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مرجع علمي موثق على منهج أهل الشنة والجماعة 
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جموعة من المؤلفين 


موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية 


رقم الخاب في المكتبة الشاملةت ۳٠۹۰۱‏ 
الطابع الزمني: ۲٠٠۲۰-۰۱-۲۲-۱۹۰-۵۱-۰۸‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 
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الحتويات 


١ 


الاب رل فق القرق 


ee a ا تم سوم يله‎ gp الفصل الأول: أغذف عن درام‎ ١.1 


1° الفصل الثاني: أهمية دراسة الفرق ورد شبهة من يريد عدم دراستها 010062 1 ¢ ¢ ¢ 4 4 1 ا ا NNN QR RQ‏ 
۳ الفصل الثالث: تعريف الافتراق والفرق بينه وبين الاختااف ٠ ٠ ٠‏ هه ههه و0000 


الحتويات 


٠١ 0 0 0 N Q0 Q0 Q0 ¢ ¢ Q0 الست الأولة ريف الأمراق له اطا ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ووو‎ Ts) 
anon ooo a0 0» ٠ ٠» المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختااف‎ efe 


1£ الفصل الرابع: الي عن التفرق هه هه ههه ههوو ووو 1۲۳ 
efe‏ المبحث الثاني: الأعس بلزوم الماعة والتحذير من الفرقة ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ OQ N QQ Q4 Q0 Q0 Q0 Q0‏ 


4 به جم عا‎ E N يان هال لعل الترقة‎ N E 
المبحث الرابع: التأكيد على أسباب الاجتماع وبيان طرق تأليف قلوب المسلمين‎ 4 
٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ البحث الخامس: الفرقة والاختلاف عذاب وعقوية‎ ٠ 
. ٠... ووو اسك السا الإخبار أن الفرقة واقعة لا محالة ليعلم هذا ويحذر.‎ 
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۷ المبحث السابع: الأصل في البشرية هو الوحدة واماعة على التوحيد ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 


4 البحث الثامن: وصية الله لأنبيائه ورسله بالاجتماع على التوحيد اللخالص لله رب العالمين 


٠ 6‏ المبحث الحادي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 ¢ ¢ ¢ ¢ ٠ 


ونب الفرقة 
ا 
١.89‏ المبحث التاسع: تبرئة الله نيك مل صل الله عليه وس ص اهل الافتراق ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ N N Q0‏ لك 


0 ١ %0 ¢ ¢ ¢ 4 ¢ ¢ ¢ اا‎ 


عش التقريق ين الاين من غايات وأعداق المتافقين والكاقرين ٠‏ + دة 


٠ e‏ المبحث الثالى مقر الفرقة من وسائل الشيطان ومكائده التي ينصبها للمسلدين على مستوى الفرد وعلى 
مستوى اجاعة ¢ +¢ + ¢ ¢ ¢ ¢ و ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Q4 QQ QQ‏ و هه هو هو QQ‏ هه QQ ¢ QQ‏ هه QQ Q4 QQ‏ و Q4 Q4 Q4 QQ QQ‏ 4 0 


ع 
٠‏ 5 
| اناهن ,+ اساب ا 
۰0 مس. ب التفرق ¢ 4 # 4 ¢4 4 4 ¢ ¢ ¢ 4 ¢  11 QR QRN QR QR RQ RQ QQ Q4‏ اااااا00ة0ظ 
r:‏ 


1.0۰۱ المبحث الأول: |1 
ae‏ المبحث الثاني: الابتداع وعدم الاتباع ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ # RN QR Q0‏ و ٠١0١‏ 


۳ المبحث الثالث: تقديم الرأي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ ۰ 
ع.وةء١|‏ المبحث الرابع: الحدل واتلخصومات ف الدين» والتأويل الفاسد ¢ ¢4 ¢ ¢ فى ا فنا 
و.ءهة١١‏ المبحث الحامس: الغلو فى الدين» وردود الأقعال ¢ 0 0 0 4 0 0# QQ OQ Q0‏ 


QQ QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢‏ و و QQ‏ و QQ‏ و و و و و و Q0 ٠١‏ 0 0 
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0 ¢4 Q4 ¢4 © 
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٠.٠١‏ المبحث السادس: التعصب المذهبي والطائفي» والتقليد للرجال» وتقديم أقوالهم على قول الله ورسوله 


صلى الله عليه وسلم 


FF FF § FE § FE E ¥ CF‏ هه اه FP‏ 8ه FP E E EOE § E E§Ş E‏ مه E 2# FEF F§ EOE 2# FP EGP FP YEP FP‏ 2# شخ اه اه 


۰0.۷ المبحث السابع: التنازع على السلطة والملك وحب الرئاسة والظهور والبغى ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ QQ‏ ¢ #4 0 0 0 
1.0۰۸ الميحث الثامن: اللخروج عن طاعة أولي الأمس (العلماء والأمراء) ¢ ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 ٠١ 0 0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q4‏ 


9 المبحث التاسع: التشنيم عل أولى الس والتقول عليهم» الب الناس ضدهم ولتبع زلاتهم والاحتجاج بها 


٠‏ المبحث العاشر: التشبه بالكافرين» واتباع سناهم ¢ 4+ ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 4 ا ا ال ال ال ال ا ال ال الم ال الم ال ل 
٠٠١١‏ المبحث الحادي عشر: اتباع وى 9.5.٠.٠. ٠ ٠‏ ههه ووو نمف ءءء اف ةم نه 


كما القصل الساس؛ غضار الثرقة فى اكاب والسنة والآثار عق العا د مس +ع مهماما و عد + و 
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ھم ١٤ے‏ شح شح ردك 
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الحتويات 


١‏ المبحث الثاني: سلامة الصحابة رضي الله عنهم من الفرقة ¢ ال ا 4 ااا اال ا ا ال ال ال ال ال الم ال N‏ هم 


٤ N QO QQ QR QQ QO QQ QQ Q4 4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 ¢ 4 ¢ . الفصل السابع: حصر الفرق في العدد المذكور في حديث الافتراق‎ 1۷ 
۹٤ ooo ooo ooo ooo ooo ooo» هيك اواو و 0ھ‎ 1۷۰۱ 
۹٤ 0 N QO VN QO QO ON N RN Q4 N QQ Q0 Q4 Q0 ¢ Q0 ¢ ¢ ¢ ¢ + ¢4 + +4 ی الفرقة الناجية؟ ¢ 4ھ‎ a المبحث الأول:‎ ١ اا‎ 


۳ المبحث الثاني: معنى قوله صل لله عليه وسل: ((كلها في النار إلا واحدة)) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩٩‏ 
١‏ المبحث الثالث: منج العلماء في عد الفرق ¢ 4 4+ ¢ ¢4 ¢ ¢4 4 4 4 4 4 4 ¢4 0 ¢ Q0 Q0‏ ل ل ل ل ل ل ۹۷ 


الباب الثاني: أهل السنة وابجماعة 0 
AMEN‏ لخي بطل لمن RM‏ من عو وه مسي ف يع تنا مجم ener‏ 
باع OR a‏ النلت أهل البها xs E‏ ته سو كو ومسو يها 
0 الفصل الثالث: اسماء هذه الطائقة والقاييم (١١6666666620662 066... 6 6.6.6.6... 6... ٠‏ 

Moers» المبحث الأول: الألقاب الصحيحة‎ ۳١ 

۲ المبحث الثاني: الأسماء والألقاب الباطلة التي يتيز بها أهل الباطل أهل الحق من السلف الصاح ١١۷ ٠...‏ 
4 الفصل الرابع: أقوال السلف في وجوب القسك بالسنة والحذر من البدع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ هه هة 
٠‏ الفصل الخامس: لزوم السلف جماعة المسلمين وتحذيرهم من التفرق وأدلتهم على ذلك ۱١۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
۳٦‏ الفصل السادس: الثناء على السلف رجهم الله تعالى . ٠ ٠‏ ووو و 
۷ الفصل السابع: جهودهم في خدمة الإساام Pocono o ooo»‏ 


ITNT COUR RARE KERR RST oa O اح الآرله ا ي‎ ۲.۷۰۱ 
N econo no o o» » المبحث الثاني: جهودهم ثي خدمة العقيدة‎ Tava 


۸ الفصل الثامن: بيان وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد وسلامتهم من ضلالتي الإفراط والتفريط ٠١١ ٠...٠...‏ 
Wo Aib oviniuviR DORT SRSA ROSAS E TNs)‏ 
م" المبحث الاول: وسطيتهم بين الامم الكافرة ¢ 4ھ + 4 ل ¢4 ¢ 4 ¢4 ¢ ¢ اال ا ال ا ل ل ال QO‏ ال ل ل ل 0“ ه” ١‏ 


۳ المبحث الثاني: وسطيتهم بين الفرق التي تعتسب إلى الإسلام MA oan ooo oo»‏ 
9 الفصل التاسع: علامات وسمات الفرقة الناجية وعلامات وسمات الفرق المالكة (مزايا العقيدة السلفية وأصحابها) ٠٤١‏ 
٠‏ الفصل العاشر: ذكر أشبر أَعْة أهل السنة ومؤلفاتهم في العقيدة eens ss.»‏ 

۱ المبحث الأول: أثير الا Neeson»‏ 

۲ المبحث الثاني: أهم مؤلفات علماء السنة في بيان العقيدة السلفية والرد على الخالفين ١40 ٠٠٠٠.٠.٠.‏ 
١‏ الفصل الحادي عشر: تنبيهات مبمة على مسائل ف العقيدة » Aeon soo o»‏ 


ابات الثالك: الأشاعرة lor‏ 
© التضبل الأوله صرريت عذهي الأشاية وبآن لين e E‏ و مام عه وها 
الواوا . AR a a‏ اس مت دع وعسيه + مع ع لاو لطي ها عي و OP‏ 
۳ المبحث الثاني التعريف بأق لسن الأشعري ع هم مامه مه مكمه ةة 64 ] 
۴۳ المبحث الثالث: ظهور عل الام > N een nooo»‏ 
٠‏ المبحث الرابع: نشأة المذهب الأشعري والتشارة Eons sso» ٠‏ 
٠‏ المبحث الحامس: اسباب انتشار المذهب الاشعري o»‏ 6ھ nso»‏ ...م.م ممم من ...لاا 
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المحتو بات 


eens nso» المبحث السادس: تطور مذهب الأشاعرة‎ ١ 
۷۱ »هه ههه ههه‎ ٠ المبحث السابع: بيان درجات التجهم ومتزلة الاشعرية فيه‎ PEY 
Veena ooo o o ٠ الفصل الثاني: ترجمة لاهم اعلام الاشاعة مع بيان متيجهم‎ ۲ 
AOAC د ع نت عي ع ايو نقح عا جما كن‎ URES SAE Eo وف للقي‎ 


۳.۳.1 


Tele 
ان‎ 
1t. 
otek 
Pt. 
۳. 


t۷ 
۳.۸ 


0 0 VN N VN QR QO QO QQ N Q0 Q0 ¢ Q0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 ¢4 ¢ و الفصل اللخامس: منبج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات‎ 


۳.0.۱ 
1.0. 
1.0. 
0. 
1.0.0 


لح ينا 


۳.1.۱ 
۳.1.۲ 
اا 
۳.1.6 
۳.1.0 
۳.1۰7 


۳.۷.1 
7.1 
7. 
1V. 


مه م 


AS حم حم م ع معو وده ع ممع‎ . aaa nd 
Ws معدم حدمي‎ AERO بامنها. الإعحك اقلق ماتيا الالزار تماق بالبويية‎ 
TY aoa ويه امسق اا موی ال مالاا‎ 

4 الفصل الرايع: 6.6.6 O‏ 

اليف الآرله الوسية كد اللشاقية ‏ مس ممه ععاهه ممع عنو يده عد عع 3 

المبحث الثاني: عدم وضوح المبج الأشعري في توحيد الألوهية وأسباب ذلك ....6.6.5.5٠‏ 

المبحث الثالث: اعتراضات المتأخرين من الأشاعرة على إدخال توحيد الألوهية ضمن أنواع التوحيد 

الميحث الرابع: الشبهات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر الشرك ٠...٠. ٠‏ . 

الست اتقامسسن: الذيل الح فى إثيات اعطاق الله صالى الجودية دون ها سواه + + .+ 


المبحث السادس: منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزات في المشركين على من عمل عملهم 
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٠ 
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٠ 
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ممن انتسب إلى الإسلام 5 ا ا 
المبحث السابع: تبرربر معأ شري الاشاعرة بعص صور الشرك بادلة عملية ا #4 4 0# 0 #0 ل NNN N N‏ 
المبحث الثامن: ضا الاشعرية بالصوفية» واثر هذه الصلة ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ل Q0 Q0 Q0 ¢ ¢ ¢ Q0‏ 0 0 0 الحا 


البسث الأول الما المتملقة بالأنماء ان عند اة و دة 


الست الال السائل عة بالات علد الأشاغية ع مده ها : 
الملبحث الثالث: منج الأشاعرة في أدلة توحيد الأسماء والصفات . . . . . 
المبحث الرابع: منشأ ضلال الأشاعرة في باب الصفات ٠...٠... ٠‏ . 
المبحث اللخامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة . . 
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للخت السادس عا زاق فيه أب اسن الأشعرف السلف ٠ +٠‏ + دة د 
وع القع السادس: القطاح سل الأشاعرة باي اسن الأشعري وبالسل اه ممعم م مع هم 
الست الأول انقطاع سا الأشاعرة بآى اسن الأشعري فى أكثر المسائل. د م .+ 
المبحث الثاني: انقطاع صلة المنبج الأشعري في كثير من مسائله بالسلف: . ٠...٠... ٠.‏ . 
المبحث القالث: بيان غالفة متأهري الأشاعرة الأشعري ولكار طايه .++ ٠ ٠». ١‏ 
المبحث الرابع: نصوص أت أصعاب الأشعري في إثبات الصفات لله تعالى والمنع من تأويلها . 
المبحث الخامس: متابعة الأشاعرة لمنبج المعتزلة إما صراحة وإما لزوما . ٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 
المبحث السادس: تصرصن العلماء فى عفالقة الكلابية والأشاعرية لأهل السنة ولطريق السلا ١‏ : 
بر لقصل لني ONE‏ دك الاقافية د مه مج توه 0 سا وح ع 
المبحث الأول: قرطم في الإعان enn»‏ 
العف اللنق كاه لوالا الملل نم فهيةة ف مساج ومس ل مك وود م ا 
الت الات ای اد ا جود ا د ر ت و 
المبحث الرابع: قوم في الزيادة والنقصان ٠ ٠‏ م 
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NE oon ono» » » المبحث الخامس: قوطم في الاستثناء في الإعان‎ ٠٥ 
VP oon ooo» o» ٠. المبحث السادس: الفرق بين تصديق الاشاعرة ومعرفة جهم‎ ٠ 
o eens sss» o >» المبحث السابع: رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة‎ ۷ 
Voces o o» المبحث الثامن: مفهوم الكفر عند الأشاعية‎ ۸ 
۹ . ٠.٠٠.٠. ٠ المبحث التاسع: الرد على من زعم أن الأنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلاء‎ ۹ 
Clo oaoonnnanonon oo» 6... 4٠.٠ الفصل الثامن: القضاء والقدر عند الاشاعة‎ ۸ 


ع 
۳.۸۰ المبحث الاول: تعر یمه ¢ ¢4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ e۳۱ NNN NN QO QQ QO RN RN RN RN RN RN RN QO RQ QQ Q0‏ 
اا المبحث اا مراتب القدر: ¢ 4 + + + ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 0 0 RN RN hh Qh QO Q0 Q0‏ ال ال ال ال e۳۱ N N ON QO‏ 


ا <Y Vêr Ra‏ 
٤‏ المبحث الرابع: أفعال العباد عند الأشاعية »> A oss sno o»‏ 
٠٥‏ المبحث الخامس: الحكة والتعليل » »ىھ« CON econo nn‏ 
٠‏ المبحث السادس: التحسين والتقبيح وما تعلق ہما » » EV oon ooo nooo»‏ 
لوا المبحث السابع: العادة والاسباب عند الاشاعرة EY sonnei‏ 
4 البحث الثامن: نقد موقف الاشاعرة من اتخوارق والمعجزات VY oon o o o o‏ 
ين الفصل التاسع: بين اهل السنة والاشاعرة واأقفافا ف ف ف وا هو فو واف ف و ف افا فافارا رار رار ار ارافان ناماه لاع 
۳.4.۱ المبحث الأول: المراد بأهل البنة nnn nso» o‏ ۷۳۴ 
۲ البحث الثاني: موقف علماء اهل السنة من دعوى الاشاعرة انهم اهل السئة . ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤۸۸‏ 
۴۳ المبحث الثالث: مواقف العلماء الاخرين من المذهب الاشعرى ٠0 0 0 ٠۰‏ ...26 ...66.6 ...ا مده 
يذب للست الس دمن آم اق الق حالف ا ا غاا اه دة د ا 
٠‏ الفصل العاشر: الرد على الأشاعرة وبيان تتاقضهم وحيرتهم »> Oss ss‏ 
١‏ المبحث الأول: الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم وردود بعضهم على بعض ....... ٠٠١‏ 
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- المببحث الثالث: جج المجوزين للذكر لماعي وأدلتهم‎ . ." ٠ 
1 المبحث الرابع: جج المانعين من الذكر اببماعي وأدلتهم‎ 4 
+. ورا الق الام حف ا م مدع ٠ه 4ه‎ 
. ٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ المبحث السادس: حك الزكر اجماعي‎ 5 
٠.٠.۰.۰۰۰. المبحث السابع: مفاسد الذكر اجماعي‎ ۷ 
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» المبحث الثامن: فضائل مكذوبة للأذكار الصوفية ا و و و 0 0 


۲۲ الفصل الثاني والعشرون: الوجد والرقص عند الصوفية ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢0 لذ 0 0 
“ىه الفصل ألقالت والعشرون: الكرامات وخوارق العادات عنك الصوفية ٠١ +» ١ ١‏ 
000102 الفصل الرابع والعشرون: المعراج الصو ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 4 4 ٠١ ١ ١ ٠ Q0 Q0 Q0 Q0 Q4‏ 


٠١ و١ و‎ %4 ¢ Q4 ¢ ¢ ¢ ¢ ٠ المبحث الأول: او البسطامي ومعراجه‎ ١١ 
0 المبحث الثاني: معراج إسماعيل بن عبد الله السوداني ¢ و و و‎ ۲ 


٠٥‏ الفصل الخامس والعشرون: الولاية الصوقية . ۰ ...66.2.4 ...ممه 


ابه للسث الأوله le NAN‏ .ع وحم عه ع عه iis‏ 
۲ المبحث الفانى: الولاية الصوفية الشيطانية اواو و وو و و و 6م 
عوك OE‏ عراقي الزلئية هه AN‏ .ع .م بع 
4 المبحث الرابع: القطب الغوث واحد في الزمان فقط . . Ris‏ 
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امحتويات 


١5١ المبحث الخامس: قطب سنة 3ھ من مدينة فاس بالمغرب اح جو لا ل و‎ 0.0 
N N ON QO QO ON QV QO VOR RN RN RN RN RQ RQ Q4 Q0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 4 4 ¢ المبحث السادس: وظيفة القطب‎ ۰0 
0 0 4 ON QO QO QO Q0 Q0 Q0 Q4 Q0 Q4 Q4 Q4 Q4 QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ + + ¢ المبحث السابع: الابدال السبعة ووظائفهم‎ ٠.” /اءة‎ 


٠.۸‏ المبحث الثامن: مدة حك القطب ووظيقتة »ههه هه 66. 6200م ء اام ريه 
٠.۹‏ المبحث التاسع: ابن عربي القطب الأعظم ٠٠ ٠٠ ٠ ١‏ همووا 
٠.٠‏ الفصل السادس والعشرون: خم الولاية nanan 6.6.6.6. e‏ 
١‏ المبحث الأول: الحكم الترمذي وكابه (خع الأولياء) ٠٠٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ٠٠ي‏ 
۲ المبحث الثاني: ابن علي وخم الولاية ...6 ...6.6.6.6 .ءءء يله 

۳ المبحث الثالث: خمد عثمان الميرغني وختم الولاية eens‏ 

4. المبحث الرابع: أحمد التيجاني وختم الولاية ا 

۷ الفصل السابع والعشرون: القبورية وآثارها في واقع الأمة. ٠ ٠ ٠ ٠‏ هه هموما 
١‏ الميحث الأول: موقف الإسلام من القيور ۰ vv0 5 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
.ل" المبحث الثاني: هدي اليمود والنصارى في البناء على القبور وتعظيمها واتخاذها مساجد وكيف انتقل 

دت إل أمه الأسلاع. حم مج نوع ودع جع و حدم دعوو ع الله عجوي عاق 

۴۳ المبحث الثالث: واقع القبورية في العام الإسللاني 5.٠.٠.‏ ...2.2.2.2 ...ثم ةمه 

٤‏ المبحث الرابع: أشير هذه القبور في العالم الإسلامي ٠٠ ٠ ٠ ٠ ١‏ همها 

۰.۰.۰۰۰۰ المبحث اللحامس: ذكر نموذج من المزارات: زيارة قبر هود عليه السلام (في حضر موت)‎ ٠ 
هم‎ ٠٠ ٠ ٠ ٠ الفصل الثامن والعشرون: الديوان الصوفي الذي يتك العالم‎ ٠.۸ 


۸۰۱ ۰۰۳ هيك هه هه وه و و و و و و وا واو وا واوا واو واوا ود وا ووو ووو ووو ووو ووو ووو 
0 


ei Tani OU SE‏ عع هاي موا يله ع نبا دي عا وله جا ل 
۴ المبحث الثاني: زعمهم أن النبي صل الله عليه وسلم يحضر الديوان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ اهي 
٤‏ م المبحث الثالث: ساعة اتعقاد الديوأن 5.٠.٠‏ ...ههه هيه ةمه و وافء ةف اف افامة اق لاقة 
ه.م؟. ٠‏ المبحث الرابع: زوجات التي صل الله عليه وسار والديوان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
8.5 ؟.. المبحث الخامس: زعمهم حضور لملائكة للذيوان »هه ةمهمو 
٠ ۷‏ المبحث السادس: أبو بكر وعمر وعشمان وعلى وفاطمة والحسن واللسين أعضاء في الديوان . ٠.‏ .... 


القاك» الو الملذة قد اذل N‏ سس كسا ننه ROE‏ « اهبا سوسوم اه وو سود 
٠.۹‏ المبحث الثامن: أولياء يحضرون الديوان بأرواحهم ققط ٠٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ الإحث التاسع: الديوان يعقد في عخراء السودان احيانا 6.6.٠ ٠‏ ...6606.666 م ممه 
١‏ اليحث العاشر: ماذا لو غاب الغوث؟ ٠. ٠.‏ ...2 ...د ...هيه rra‏ 
۲ الملحث الحادي عشر: الغوث الصو دکاتور کبیر ٠‏ ...3.2.3.2 ...يي ين ةم مله 


۴۳ الملبحث الثاني عشر: اا ينظرون في اللوح الحفوظ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ واوا ¢ ٠١ 0 0 ٠ ¢ Q0 Q0 ¢ Q4‏ 
٤‏ الملحث الال عشر: اذا تمع اهل الديوان؟ ¢ + ¢ ¢ 4 ¢ ¢ ¢ 4 VQ QO NN QO RN QO RN Q0 Q0 Q0 Q0 ¢ Q0‏ 
۹ الفصل التاسع والعشرون: قواعد التربية في المابج الصو ¢ 4+ 4 4 4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ NNN RNN QQ QO QO‏ 


5 
۹۰۱ ۰۰۳ اهيل ٠‏ و و و و و و و و و و و وا واو وا واو واو وا واوا وا واوا وا واو واوا وا ود وا ووو 
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4۹ 
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1.۰ 
1۰۰ 


1۰۰ 
1.۰ 


۲ المبحث الاول: اتخاذ الشيخ ود & O‏ جه Fey ue ER RR RRR NERD SRR RE RW KOR‏ 
6 المبحث الثاني: مواصفات الشيخ o‏ ع RET ETS TERR CUO‏ وا وا وها Sea E‏ لوا عو ا عو كا اك 


Ae ooo هف هه و ةيةه ود قوفف‎ oo «o» `» `» المبحث الثالث: اذاب الريك‎ ٠. ٤ 


NN o o 6... . . الفصل الثلاثون: تراجم زاء الصوقية‎ ٠ ٠ 
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١‏ الفصل الحادي والثلاثون: موقف بعض العلماء 


امحتويات 


٠ 
اأ«‎ ٠. 
Ao ooo ooo ...و و‎ 5.٠. ٠. من التصوف‎ 


۲1۸ لجا‎ 0 O N N Qh QO QQ QQ QO N Q0 Q0 QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢4 ¢ ¢ المبحث الأول: موقف الإمام الشافى‎ “۰۱ 
۲۱1۸ N NON ال ال ال ال‎ QO ال‎ QRN RN RQ Q RQ Q0 Q0 ¢ ¢ ¢ 4 ¢4 4 ¢4 4 ¢ المبحث الثاني: موقف الإمام اچ 0 حنبل‎ e1 
۲٦ ۱ ٩۹ 0 QO QO N Qh QO QO QO N Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢» ¢ المبحث اال موقف الإمام 5 زرعة الدمشقى‎ ٠ ا‎ 


1" المبحث الرابع 


: موقف الإمام اوا كيل بن مد بن عبدالكريم البزودي المتوفى سنة 478ه ييخارى 


ابر و ا ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ اا Q0‏ ¢ ااا ا Qh‏ اال ال ال RN‏ ال الم ال اللي لا 


66 المبحث السادس: موقف الإمام 5 


شيخ الإسلام ابن يية ا ل #4 0 لذ 
۷ المبحث السابع: موقف الإمام 3 الدين البقاعي المتوق سنة 885ه 


1۸ :الست ا شبادة الدكتور الشيخ تقي الدين الملالي ٠...٠...‏ 


59 المبحث التاسع 
Eh‏ سك اليا 


مع الشيخ الفاطمي الشرادي ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ١‏ 
مع الشيخ عبدالعزيز بن إدرس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١‏ 


0 .الملحث الحادي عشر: شبادة الشيخ عبد ال حمن الویل ¢ ¢ 4 ¢ ¢ فى ل‎ ۳١ 


۲۳ الفصل الثاني والثلاثون: التشيع والتصوف 0٠ ٠ ٠ ١‏ 0ه 2222.22 اميه 


٠١ +0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ المبحث الأول: أوائل المتصوفة وعلاقتهم بالتشيع‎ ٠.١ 


* المبحث الثاني: دلالة اسم 
۴۳ المبحث الثالث: سلاسل 
e.‏ المبحث الرابع: 


0 + QQ التصوف‎ 


٠ 


نزول الوحي واتيان الملاتكد 
بجع الت الاس السار ين الى اليل 


. المبحث السادس: تفضيل اولي على الني‎ ٠.١ 


۷ المبحث السابع: إجؤاء النبوة ٠. ٠٠.٠٠‏ 
۸ الميحث الثامن: eS Sa. as‏ 
۹ المبحث التا 
٠‏ الإحث العاشر: وجوب معرفة الإمام . 
١١‏ المإلحث ال الولاية والوصاية . 
۲ الميحث الثاني عشر: الحلول والتناحخ . . 
۴ اميدق الثالث عش راب الصوفية . 
٤‏ المبحث الرابع عشر: التقية EEE‏ 
٠٥‏ اليحث اللحامس عشر: الظاهر والباطن . 
۳۹ الملحث السادس عشر: ١‏ 
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سع: عدم خلو الأرض من جة 
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۷ الملبحث السابع عشر: تقديس القبور وزيارة المشاهد ٠.‏ . 


۳1۸ اللبحث الثامن 


عشر: العمل على هدم الدولة الإسلامية 
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۹ المبحث التاسع عشر: الطرق الصوفية والتشيع ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
٠.۴‏ الفصل الثالث والثلاثون: أهم العوامل التي أدت إلى الانحرافات العقدية عند 
و للحت الأرل: طلي اة فى غير اكاب وال + ٠‏ د 
٠.۲‏ المبحث الثاني اعتقادهم بأن هناك حقيقة تخالف الشريعة . . . . 
۴۳ المبحث الثالث: الغلو الزائد في الرسول صلى الله عليه وسل N‏ 


٠٤‏ المبحث الرابع: تأ* 
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Q4 ¢ ¢4 4 ¢‏ 4 الى 0 0 
الصوفية 
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0 Q4 + QQ 
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VEE 


رهم بالفكر اليوناني الوتى ¢ ¢ QQ QQ QQ QQ QQ Q4 ¢ ¢ ¢ ¢ Q4‏ و Q0 Q4 QQ Q0 Q4 QQ QQ QQ Q0 Q0 Q0‏ 0 0 ل۲۷0 


٠.٤‏ الفصل الرابع والثلاثون: التفسير عند الصوفية ٠.‏ .6 ...6.666 ...مث مث ءام ةا للا 
٠.٠١‏ المبحث الاول: التفسير الإشاري »5 » PVN oon ooo»‏ 
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۲١ 


۲ المبحث الثاني: أدلة المحيزين للتفسير الإشاري ¢ 4 # 0 04 4 0 0 0 


۳ المبحث الثالث: آراء العلماء في التفسير الإشاري 
4 المبحث الرابع 


0 Q4 ¢ Q4 ¢4 ¢ QQ 


RE‏ المتقرقن ف القسير الرق» د ددد 


مع امن لد ب شروط قبول التفسير الصو ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ »¢ بذ 0 
المبحث السادس: أمثلة على التفسير الإشاري يترك تقديرها للقارئ ¢ # %4 4 0 ا 0 ا 0 0 RN QQ‏ 0 0 0 0000 


0 9 الفصل االخامس والثلاثون: علاقة التصوف بالثورات الئياضية على الحكام وبالتكفير والانقلابات ا ¢ و و و١‏ 0 
DÎ‏ الفصل الساوس والثلاثون: الصوفية والسحر ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢4 ¢4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ Q RN RN Qh RN RQ RQ‏ ال ل ا ال ال N N RNN N‏ 
٠ ۳V۷‏ الفصل االخامس والثلاثون: الصوفية وتد مير اجتمع الإسلامي ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ N ON RN N QO QO QQ QO Q0 Q0 Q0 ¢ Q0‏ 
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الحتويات 
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5 
|۷۰ ۰۰۳ هيك ه و و و و و و و و و و و و واو و ود و واوا واوا ود وا واوا وا فد و ووو ودود وا فا وا وا ووو قافن 
ع 
ول الا شا 1 5 
اا ااه ول. 3 حب ¢ 4 4 4 4 4 ¢4 4 ¢ ¢ ¢ N N QO ON QO QQ QO QO RN RN RN RQ N Q0 Q0‏ 
8 : 


۴۳ المبحث الثاني: تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام حرف بنتبجونه . 
٠.٤‏ المبحث الثالث: الإفساد العام في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكير . . . . . . 
٠‏ المبحث الرابع: عامل فيب أحدقه إل لقف سال ين يو هده شعني عد سه ع وو 118316 


٠."‏ الفصل السادس والثلاثون: أساليب مقاومة الزحف الصوفي ¢ 4 ¢4 ¢4 ااا ¢ ¢ ¢ ¢ اا Q0 Q0‏ ال ا ال ال الم الم الم ام ال ان 
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عدد الأجزاء: ٠١‏ 


تم تميله في/ ربيع الأول ١٤١۳‏ 7 
[الخاب مرقم اليا 


Shamela.org ۲۹ 


المحتو بات 


عن المؤلف 

(جموعة من المؤلفين) 

توسم بها (في حقل المؤلف) بعض الكتب والموسوعات التى تعد من قبل هيئات ولجان مخصصة او مجلات» وغو ذلك 
أو كاب يشترك فيه عدة مؤلفين 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


١‏ الباب الأول: مقدمة في الفرق 


-[موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام] 

إعداد: جموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف 
الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 0012.266 

عدد الاجزاء: ٠١‏ 

تم تميله في/ ربيع الأول 0غ ١‏ هم 

[الخاب مرقم اليا] 

الباب الأول: مقدمة في الفرق 

٠‏ الفصل الأول: الهدف من دراسة الفرق. 

٠‏ الفصل الثاني: أهمية دراسة الفرق ورد شبهة من يريد عدم دراستها. 
٠‏ الفصل الثالث: تعريف الافتراق والفرق بينه وبين الاختلاف. 

٠‏ الفصل الرابع: الي عن التفرق. 


٠‏ الفصل اللحامس: أسباب التفرق. 
٠‏ الفصل السادس: مضار الفرقة فى الكاب والسنة والآثار عن الصحابة. 


٠١‏ الفصل الأول: الهدف من دراسة الفرق 

الفصل الأول: الهدف من دراسة الفرق 

دراستنا للفرق ليس إقراراً أو فرحا بهاء أو شماتة بالآخرين» ونما ندرسها مع أسفنا الشديد للتفرق الحاصل بين المسلمين» والذي ترجو 
م نوراء هذه الدرانية أن مدن أهدانا طيية في خدمة الإسلام» وني كسر حدة اللحلافات التي مزقت المسلمين وفرقتهم إلى فرق 
واحزاب. 

والتي دف كذلك إلى جمع كامتهم» ولفت أنظارهم إلى مواقع لحلاف فيما بينهم؛ ليبتعدوا عما وقع فيه من سبق من هذه الأمة» 
فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» فهي نوع من أنواع العلاج لتلك المآمي الحا بالمسلمين» وسبب من الأسباب التي 
تبذل لينفع الله بها إن شاء؛ لأن معرفة الدواء النافع يتوقف على معرفة الداء. 

ولا ييحتاج المسلمون بجمع كلمتهم » واعادة جدهم وعزهم وانتصارهم على حافل الكفر والطغيان إلا إلى العودة الصادقة والنية اتلخالصة» 
فإن الأسس التي قام عليها عن الإسلام والمسلمين فيما سبق لا تزال كا هي قائمة قوية جديدة على مر الأيام والليالي - كاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم. 

وان يصلح آحر هذه الأمة إلا بجا صلح به أوا. 

وتلك الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها كثيرة نذكر أهمها فيما يأتي: 

١‏ - تذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم ا ولك امه ا سينا کا يدا وا وا اا 

۲ - لفت انظارهم إلى الحال الذي يعيشونه» ومدى ما لحقهم من الحسارة إسبب تفرقهم. 

۳ - توجيه الأمة الإسلامية إلى الوحدة فيما بينهم» وذلك بالتركيز على ذم التفرق وبيان مساوئه» وبيان محاسن اتحاد المسلمين» وجمعهم 
على طريق واحد. / 1 

٤‏ - تبصير المسلمين باسباب اللحلافات التي مزقتهم فيما سبق من الزمان ليجتنبوها بعد أن يتدارسوها فيما بينم بعزم قوي وصدق نية. 
ه - معرفة ما يطرأ على العقيدة الإسلامية الصحيحة من أفكار وآراء هدامة مخالفة لحقيقة الإسلام بعيدة عن طريقه الواضحة. 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


” - رصد تلك الحركات والأفكار التي يقوم بما أولنك الحارجون عن الخط السوي والصراط المستقي؛ لتعرية دورهم الخطر في تفريق 
وحدة الأمة الإسلامية بتعريف الناس بأمرهم» وجلاء حقيقتمم للتحذير منبم» كيان ما هرمن شمن خدمة تلك الا فك ر و ها 
ذلك أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم في وضوح تام؛ فلكل قوم وارث .)١-(‏ 

۷ - حت تبقى الفرقة الناجية علماً يبتدى به بعيدة عن تلك الشوائب الطارئة على العقيدة. 

۸ وضل خا هل الأمة قاض وباك غا جذور الحلافات بينهم والتي أدت إلى تفرقهم فيما مضى من الزمان للتحذير منهاء 
وللرد على أوائك الذين يحاولون دعوة المسلمين إلى قطع صلتبم بماضيهم» والبناء من جديد کا يزعمون. 

٩‏ - ثم إن دراستنا للفرق وان كان يبدو عليها انا بمثابة جمع لتراث الماضين- فإنه يراد من وراء ذلك دعوة علماء المسلمين إلى القيام 
بدارسته وخصه واستخراج الحق من ذلك» واستبعاد كل ما من شأنه أن يخرج بالمسلمين عن عقيدتهم ا كلمتهم. 

وهذا فيما أرى هو أنجح الطرق وأقربها إلى إشعار الخالفين بالإنصاف وطلب الحق للاستدلال على خلافهم وخروجهم عن الصواب 
من كتبهم ومن كلام علماهم لقطع كل جة مخالفة بعد ذلك. 

والتأليف في شأن الفرق يحتاج إلى: إثبات ما نقل عن الفرقة إليها والتأكد من نسبته وأخذ ذلك من مصادره الموثوقة ثم فهمه على 
الوجه الصحيح ثم نقد آراء تلك الفرقة على وفق منبج أهل السنة وابجماعة مع لزوم الإنصاف والصدق والتجرد عن الموى والعصبية 

وتعر من ثوبين من بلبسبهما ... يلقى الردى بمذمة وهوان 

ثوب من الجهل المركب فوقه ... ثوب التعصب بست الثوبان 

وتحل بالإنصاف أنفر حاة ... زينت بها الأعطاف والكتفان 

واجعل شعارك خشية الرحمن ... مع نصح الرسول غبذا الأمران (-؟) 

المصدر:مقدمة محقق كاب الفوائد الجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة لإسماعيل بن عبد الباي اليازجي تقديم الدكتور يوسف بن 
محمد السعيد - ص۸ - ٩‏ 


(-1) قال ولي الله الدهلوي: "إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن الخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما 
سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأتموذج بحم الحديث: (لتتبعن سنن من كان قبلك) الحديث أخرجه الترمذي (ج ٤‏ 
ص (to‏ 

(-) هذه الأبيات لابن الق في قصيدته المسماة ((الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)) .)1١9(‏ 


۲ الفصل الثاني: أهمية دراسة الفرق ورد شببة من يريد عدم دراستها 


الفصل الثاني: أهمية دراسة الفرق ورد شبهة من يريد عدم دراستها 

ْنا فيما مضى بعض الأهداف التي ندرس الفرق من أجلهاء ونجيب هنا عن شببة لكثير من الناس ربما يرددها بعضهم منخدعاً بحسن 
نية» والبعض الاخ يرددها بنية سيئة. 

وهي: لماذا نشغل أنفسنا بدراسة فرق انتبت» ورجا ل يعد لها ذكر على الألسنة ... وقد رد العلماء عليها قدياً وحديقاً وانتبى الأمر؟ 
والجواب: إن هذا التساؤل قد انطوى على مغالطات خفية ونية سيئة» أو جهل شنيع» وذلك: 

أولا: إن هذه الفرق وإن كانت قديمة فليست العبرة بأشخاص مؤسسي تلك الفرق ولا بزمنهم» ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق 
في وقتنا الحاضر. 

فإننا إذا نظرنا إلى فرقة من تلك الفرق الماضية نجد أن لها امتداداً يسري في الأمة سريان الوباء. 

وأقرب مثال على ذلك فرقة المعتزلة» أليس أفكارهم لا زالت حية قوية يتشدق بها بعض المغرضين من الذين استهوتهم الحضارة الغربية 
أو الشرقية» فراحوا يجدون العقل ويحكونه في كل الأمور» ويصفون من يعتمد على ما وراء ذلك بالتأخر والانزواء. 
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إنهم يريدون اعروج عن النبج الإسلامي ولكنهم لم يجرءوا صراحة على ذلك» فوجدوا أن التستر وراء تلك الآراء التي قال بها من 
ينتتسب إلى الإسلام خير وسيلة لتحقيق ذلك» فذهبوا إلى تجيد تلك الأفكار لتحقيق أهدافهم البعيدة. 

ثانا ما هو معلوم أن كل الأفكار والآراء التي سبقت ها أتباع ينادون بتطبيقهاء فالنزعة اللخارجية وتعطع أهلها في الدين» واستحلال 
دماء المسلمين لأقل شبهة» وتكفيرهم الشخص بأدنى ذنب - قائمة الآن في كثير من المجتمعات الإسلامية على أشدهاء موهمين الشباب 
ومن قلت معرفته بالدين أن الدين هو هذا المسلك فقط. 

كذلك نرى الصوفية وقد اقتطعت من المسلمين أعداداً كثيرة» مثقفين وغير مثقفين» جَرَقهِم التيار اللحرافي فراحوا ينادون بالجهل 
واللخرافات» واتباع المنامات» وتحضير الأرواح» ومعرفة المغيبات» وتعظيم الأشخاص والغلو فههم. 

وغير ذلك من مسالك الصوفية التي سندرسها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذاء فدراستنا هذه وإن كانت في ظاهرها دراسة للماضي» ومراجعة للتاريخ لفرق المبتدعة الذين جتوا على ماضي المسلمين إلا 
اھا دراس اة كلك من حيث إنها تكشف جذور البلاء الذي شتت قوى المسامين وفرقهم شيعا وجعل بام بينهم شديداً 
بل هي نور يضيء لشبابنا طريقه وسط هذا الظلام الفكوي المفتعل» الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام وشانليه بتوجيه الأنظار إلى تلك 
الفرق التي تعمل في الظلام لنشر أفكارهاء وفرض مغططاتها المعادية للإسلام. ثالثا: إن دراسة الفرق والدعوة إلى الاجتماع واتحاد 
كلمة المسلمين -فيه تكثير لعدد الفرقة الناجية e‏ أولثك االخارجين عن الحق ووقوفهم إلى جانب إخوانهم آهل الفرقة الناجية؛ 
لوقيس تع يا شري لتر معتل | E‏ لزنا سن مساج ((ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم أو خذلهم حت يأتي أم الله» وهم على ذلك)) )١-(‏ ورک لدراسة الفرق يفوت علينا هذا اتير العظي. 

رابعا: أضف إلى ذلك أن ترك الناس دون دعوة إلى القسك بالدين الصحيح» ودون بيان أضرار الفرق الخالفة» فيه إبطال لما فرضه 
الشرع من القيام بواجب الأعى بالمعروف والنبي عن المكرء فإن الفرق التي ظهرت» ما من فرقة منها إلا وقد قامت مبادئها على كثير 
من المنكرات» وهي تدعي أنها هي المحقة وما عداها على الضلال» فألبسوا الحق بالباطل» وأظهروا مروقهم وخروجهم وخورهم عن 
منبج الاب والسنة في اثواب براقة لترويج بدعهم » والدعوة لماه 


St 9‏ عاد 
خامساً إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وابطال الأفكار الخالفة لحق» ففيه إفساح الجال للفرق المبتدعة أن تفعل ما تريد» وأن تدعو 
إلى كل ما تريد من بدع وخرافات دون أن تجد من يتصدى ها بالدراسة والتقد کا هو الواقع؛ فإن كثيراً من طلاب العلر- فضا 
عن عوام المسامين- يجهلون أفكار فرق يموج بها العالم» وهي تعمل ا لنشر باطلهم» ولعل هذه الغفلة من المسلمين عن التوجه 
لكشف هذه الفرق المارقة لعله من تخطيط أولئك المارقين الذين نجحوا في جب الأنظار عنهم وعن مخططاتهم الإجرامية. ولا أدل 
على ذلك من أنك تجد بعض الأفكار وبعض العبارات يرددها كثير من المسلمين دون افا أن مصدرها إما من المعتزلة (-1)» 
او من الصوفية (5)» او البهائية (8)» او القاديانية (-4)» او الحوارج (-5)» او الشيعة (-5)» إلى غير ذلك. ومن المعلوم ان 

ذلك إِنما يعود إلى الجهل بأفكار هذه الطوائف (-7). 


(-1) مثل تقديس المعتزلة للعقل» وجعله هو الك الفاصل في كل قضية» وتقديمه على النصوص. 

. مثل إطلاق لفظ العشق على الله أو الرسول صلى الله عليه وسار كقولهم: ((عاشق النبي يصلي عليه))‎ )١-( 
.19 مثل تقديس العدد‎ )*-( 

(-4) مثل تأويل آيات القرآن با هوی. 

(-ه) مثل تكفير الجتمعات الإسلامية. 

(57) مثل بغضهم الصحابة» ومثل انتظار مد بن الحسن العسكري» ومثل المبالغة في حب الحسين ... إنل. 


1 . الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


)۷٦(‏ انظر: خاب مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» تاليف محمد العبدة» وطارق عبد الحكيم ص۰۲۷ ۲۸ وكذا ص م 
۳۸A -‏ 

۳ الفصل الثالث: تعريف الافتراق والفرق بينه وبين الاختلااف 

.الشف الأول هريقف الأشراق واا 

الج الأول: قوت الأقراق لنة اطا ا 

الاقتراق لغة: خلاف ابجماعة والاجتماع وابمع» قال تعالى: واعتصموأ بل الله جميعا ولا تفرقواً [آل عمران:"١٠]»‏ أي: 
الاجتماع» فالافتراق نقيض الاجتماع» واه اقول الرسيو له غيل الله عليه وسلم: (( ((البيعان بالحيار ما ل يتفرقا)) )١-(‏ أً 
اا نف أحدهما عن الآخرء والافتراق: الانقسام» والفرق: الفأق» والفلق من الشيء إذا انفلق منه» ومنه قوله تعالى: فانقاق 


رس مه 


فكان فرق كالطود العظم | [الشعراء ]ء والمفارقة: المباينة» و الشيء اة وفراقاً بأينه » والاسم الفرقة» وتفارق القوم: 
فارق بعضهم معنا والفرقة: الطائفة من الناس» والفريق أكثر منه) وفرق: حع فرقة» والفراق: التفريق بين الشيئين والفصل بينبماء» 
والتفرق والافتراق سواء» ومنهم من يجعل التفرق للأبدان» والافتراق في الكلام» يقال: فرقت بين الكلامين فافترقا وفرقت بين الرجلين 
فافترقاء والتفرق والتفرقة: التبديد والقزيق» يقال: فرقه تفريقا وتفرقه أي بدده. وفي اجملة: أن الافتراق في اللغة يدور حول معاني: 
المفارقة» الانقطاع» التفرق» المفاصلة» الانفصال» الشذوذء المباينة» الانقسام والتيه» والضياع» والضلال» المقاطعة» التشعب» الحروج 
عن الجادة وعن الأصل وعن الأكثر وعن الماعة» التغيير (-؟). 

ا ا منها: ١‏ - التفرق في الدين والاختلاف فيه ومن ذلك تال e‏ ل اله ميا ما ولا رقي 1 


س 2 لاسر ى 


ا مهم 8 3 يم ا كلا و 5006 ذلك ر عليه الصا والسلام ((إغا هلك 57 
لال 0 مد هور الاقراق فن الف يلم في أي بقتضي اللخروج عن أصو 
الاعتقاد أو الشذوذ عنهم 2 اماج أو الخروج على متمم أو استئلال السيف فم فهو مفارة 9 وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: 0 
حرج من الطاعة وفارق ابماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أ 
ومن چ من من آمتي على متي يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني)) .)٤7(‏ 

فذكر عليه الصلاة والسلام أصنافا مع ا ارون ا عازج ارون لماع 16-0 

> انخاريجون عن الأمة بالسيت: 

٤‏ - المقاتلون تحت راية عمية وهو الأمى الأعمى الذي لا يستبين وجهه» ومنه قتال العصبية» والفتنة» والقوميات» والشعارات» 
والحزبيات ونحوها. 

ر عن أهل السنة واجماعة ولو في أصل واحد من أصول الدين الاعتقادية أو العملية المتعلقة بالقطعيات» أو بمصالح الأمة العظمى 
اا معاً فإنه يعتبر تفرقاً فالضابط 2 الافتراق أنه يودي إلى الفتن» والتفرق» والقتال» والبغى» والبدع» وبذلك يتصح آهل 
الافتراق هم أهل الأهواء والبدع. ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة» كا أن السنة مقرونة بال جاعة» فيقال: 
آهل السنة واجماعة 3 يقال: أهل البدعة والفرقة. ثم قال: واثما المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمما: موالاة المفترقين» وان کان 
كلاهما فيه بدعة وفرقة (57). 

المصدر:تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة لعفاف بنت حسن بن مد مختار - ۱/ وم 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


- الضابط فى الافتراق: 

يك بالمفارقة على كل من خحرج عن سبيل أهل السنة وا جاعة في أصل مما عدوه من أصول الدين» أو قاعدة من قواعده أو خالف في 
فروع كثيرة وجزئيات متعددة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديبم؛ كبدع الشعائر والعبادات إذ كثرت» وهذا ما وضعه شيخ الإسلام 
رحمه الله من جعل العادة التى يتقرب بها إلى الله بدعة كاتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله. 

المصدر:تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة لعفاف بنت حسن بن مد مختار - ٤٩ /١‏ 


-1) رواه البخاري (۲۰۷۹)› ومسام .)١59(‏ من حديث حکم بن حزام رضي الله عنه. 
N rG aS‏ 
-م) رواه مسلم (5577). من حديث عبد الله بن مرو رضي الله عنبماء 
-4) رواه مسا (1844). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

) ((الافتراق مفهومه» أسبابه)) للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل (ص١).‏ 

) ((الاستقامة)) .)٤١ /١(‏ 
۲ المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختلااف 
المبحث الثاني: الفرق بين الافتراق والاختلاف 
تعريف الاختلاف في اللغة: 
تدور مادة خلف في اللغة حول أصول ثلاثة: ١‏ - أن ييجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه (١١)؛‏ قال تعالى: وهو الذي جعل اليل 
وَالَارَ حلمَة [الفرقان:17] فالليل يجيء بعد النهار ويقوم مقامه» والنبار يجيء بعد الليل ويقوم مقامه. وقال تعالى: وهو الذي جع 
حلاف [الأنعام:ه١١]‏ أي: أمة تجيء بعد أمة وتقوم مقاءباء" - عكس قدام (-5)ء قال تعالى: يعار ما بين أيدميم وما حَلمَهِم 
|البقرة:ه 0 ؟]» ومنه لفاك لقوق المنزلة» كم في قوله تعالى: نلف من بعدهم خف [الأعراف:59١].‏ ۳ - التغير؛ ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((لعلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) (-")» أي لتغير رائحة فم الصائم إسبب خلو المعدة عند 
الله أطيب من ريج المسك. والأصل الأول هو المقصود هناء يقال: اختلف الناس في كذا أي: مختلفون لأن كل واحد منهم يني 
قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه. 
الاختلاف في الاصطلاح: أطلقت (-4) كلة الاختلاف في اصطلاح التدوين على العلم الذي ببحث في الاختلافات الشرعية 
الفقهية خاصة؛ واشتبر عندهم بعلم الحلاف وعرّف بأنه (-0): علم باحث عن وجوه الاستنباطات الختلفة من الأدلة الإجمالية أو 
التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء, ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنتقض. وعرّف أيضا بأنه: عار يعرف من كيفية إيراد 
الحبج الشرعية ودفع الشيبة وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية (-5).ومن التعاريف: هو منازعة تجري بين المتعارضين 
لتحقيق جواز إ بطال باطل (-/).وعفه الراغب بقوله: اللحلاف والاختلاف والخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الأول 
في فعله أو حاله (۸7). 
فالتعريف في الاصطلاح لم يخرج عن المعنى اللغوي ولكنه جاء خاصاً بالمقاصد الشرعية والفقهية على االخصوص فالاختلاف يكون في 
الفقه» والافتراق في العقيدة» ولذا يظهر إدراك الفرق بين الاختلاف والافتراق حيث يجب أن يعنى به أهل العلمء حيث نجد بعض 
الدعاة وبعض شباب الصحوة الذين لم يكتمل فقههم في الدين لا يفرقون بين مسائل اللحلاف ومسائل الافتراق. 
ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف مسائل الافتراق وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق» ومتى يكون؟ 
وكيف يكون؟ ومن الذي بک بمفارقة شخص أو جماعة ما؟ وإذا يجب ذكر بعض الفروق بين الاختلاف والافتراق ومنها (-4): 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


١‏ - إن الافتراق أشد أنواع الاختلاف بل هو من ثمار االحلاف إذ قد يصل الحلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصل» فالافتراق 
اختلاف وزيادة لكن ليس كل اختلاف افتراق. 


602 ((معجم مقاييس اللغة)) (۲/ »)512١- 5٠١١‏ ((التوقيف على مات التعاريف)) (ص؟؟”" - 8" )., 


(5) انظر: ((بصائر ذوي القييز في لطائف الاب العزيز)) جد الدين الفيروزابادي (۲/ ۱ - مذكه). 

(حم) رواه البخاري »)١894(‏ ومسلم ( .)١١51(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-5) ((مقدمة ابن خلدون)) لابن خلدون کک (EFE‏ 

(-5) ((أبجد العلوم)) لصديق حسن خان (۲/ ۲۷۸). 

(-3) ((الكليات)) ( ص۷۱۰ - .)۷۱١‏ 

(۷7) ((التوقيف عل مبمات التعاريف)) (ص۳۲۲). 

(۸7) ((المفردات في غريب القران) ) (صهه١‏ - /اه١).‏ 

(-) ((الاقتراق)) للدكتور ناصر العقل (ص۸). 

د [ق الأقراق. غالنا كو بن العم بالبينات کا قال تما إن الدينّ عند الله ي الإسلام وما اختلفٌ الذين أوتوأ الاب إلا ِن بعد م 


۶ موللره اسه 


جاءهم العار ا بینم ون كت ا بات لله قان الله 5 الحساب [آل عمران: ]١9‏ ولا تکونواً الین تفقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم يتات [آل عمران: ه١٠]."”‏ - إن الافتراق يؤدي إلى الحلاك لصاحبه ومن بتبعه م قال رسول الله صل الع وسل: 
((لا تختلفوا فإن من كان قبلك اختلفوا فهلكوا, وني رواية: فأُهلكوا) ) (-1) - بفتح اللام وفي رواية بضم أوله وكسر اللام - وأما 
الاختلاف لا يوصل صاحبه إلى التبلكة لكونه لم يقصد الفرقة وإنما حصل ذلك لسوء فهم أو تأويل» أو جهل, قال تعالى: فھدی الل 
لين آمنوأ لا اختلفوأ فيه من ال بإذنه [البقرة:81]» وقال: وما ألا َك الاب إلا لين عم ادي اختلقوأ فيه [النحل:74].غ 
e‏ الاختلاف قد يكون عن اجتباد وعن حسن نية وقد يؤجر المخطئ» بينما الافتراق لا يكون عن حسن نية» وصاحبه لا يؤْجر 
بل هو مذموم وآثم على كل حال. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إذا حك الحا كم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حك 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد)) (-5.)5 - إن من الاختلاف ما لا يصل إلى حد الافتراق ولا التنازع في الدين» يقول الشاطبي: 
وود ا الله صل الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين» ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعاً لأنهم ل يفارقوا الدين 
وإئما اختلفوا فيما أذن هم من اجتهاد في الرأي والاستنباط من الاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا (-").أما الافتراق فيؤدي إلى 
التنازع والقتال والتكفير ومن ثم دخول النار, ک) قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة)) (-4). 


(-1) وواه التهازى (041): من یت عبد الله بن مسعود رضي لله عنه. والرواية الأخرى رواها البخاري (5077) بلفظ: 
(أهلكهم) وليس (أهلكوا). 

(۲) رواه البخاري (8787)» ومسا (1715). من حديث عرو بن العاص رضي الله عنه. 

.(YrY - YFI /Y) ((الاعتصام)) للشاطبي‎ (۳7) 

(د؛) رواه ابن ماجه (۳۹۹۳)» وان c(I۲74) (1۲° /Y)‏ وأبو يعلى ( )۷/ “(FY‏ )» كلهم بلفظ: (ثنتين وسبعين فرقة)» 
والطبراني في ((الأوسط)) (۸/ ۲۲) واللفظ له. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال العراتي في ((الباعث على 
الحلاص)) :)١5(‏ إسناده صحيح, وقال ابن كثير في ((نباية البداية والنباية)) /١(‏ ۷): إسناده جيد قوي على شرط الصحيح. 
وقال السخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (۲/ 059): رجاله رجال الصحيح. وصمحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 
والحديث روى شطره الول ابو داود (4595)» والترمذي (٠54؟)‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» وأحمد (؟/ ۳۳۲) (۸۳۷۷). من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: ((افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


سنن ده وتفترق أمت على ثلاث وسبعين فرقة) ) والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. والحديث روي أيضا من جويرة عد الند بن توويك ا 
رضي الله عنه بلفظ: ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا 
عليه وأصحابي) ) رواه الترمذي (541) وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه .. وقال البغوي في 
((شرح السنة)) :)۱۸١ /١(‏ ثابت. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلفظ: 
((وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي اجماعة) ). رواه أبو داود (4091)» 
وأحمد (4/ )٠١*‏ (159178)» والطبراني (05/19ا")ء والحا م (۱/ ۲۱۸). والحديث سكت عنه ابو داود. وقال الحا ؟: هذه 
أسانيد تقام به الجة في تصحيح هذا الحديث. وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) )٠٠٠١ /١(‏ - كا أشار لذلك في المقدمة -. 
وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): إسناده حسن وحديث افتراق الأمة منه صحيح بشواهده. وحسنه الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود) ). وعوف بن مالك رضي الله عنه بلفظ: ((افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة وسبعون في النار) ). رواه ابن ماجه (۳۹۹۲)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (1۳). قال ابن كثير 
في ((نباية البداية والنهاية)) /١(‏ ۲۷): إسناده لا بأس به. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

٦‏ - إن كل افتراق اختلاف» وليس كل اختلاف افتراق» فكثير من المسائل التي بتنازع فيا المسلمون هي من المسائل الحلافية» ولا 
يجوز الحم على الخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا اروج من السنة. 

۷ - الافتراق مذموم كله والاختلاف ليس كله مذموماً. 

> الا غلا ودر ا خا كا والافتراق لا يعذر صاحبه» لأنه لا يكون إلا عن اتباع هوى أو ابتداع أو تقليد مذموم. 
4 - الافتراق إما يكون في الأصول الاعتقادية والقطعيات التي لا يسع اللهلاف فما والتي ثثبت بنص قاطع» أو بإجماع» أما الاختلاف 
يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد والرأي. 

٠‏ - إن الافتراق يتعلق به الوعيد وكله شذوذء أما الاختلاف فليس كذلك. 

١١‏ - الافتراق يكون دائماً عن هوى أو بدعة أما الاختلاف فلا ازم منه ذلك. ١7‏ - الاختلاف قد يكون رحمة وأهله ناجون إن 
شاء الله تعالى» والفرقة عذاب وأهلها متوعدون» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى 
شر عظم من خفاء ا لمك .)١-(‏ 

۳ - إن مسائل الاختلاف قد تكون من الأمور المأذون فيا بالاجتباد» أما مسائل الافتراق فهي في الأمور التي حذر الشارع من 
الأقراب ها 

١4‏ - إن أهل الافتراق غاباً يعتمدون على المتشابه من الأدلة كا قال تعالى: فَأما اَن في هلويم ريغ فيتبعون ما شابة منه اتقاء 
الفتتة وابتكاء تَأويله [آل عمران:۷]ء أما أهل الاختلاف فعادة يكون بسبب عدم فهم الدليل أو غير ذلك. ٠١‏ - إن أهل السنة لا 
يذمون من اختلف وقصده الاجتهاد وكان معروفاً بالذكر اميل والثناء الحسن مع العمل الصالح ونصرة السنة والذب عنها أما المفترق 
الذي قضى عمره في الصد عن سبيل الله وحاربة السنة ونشر البدعة فيذمونه وييدعونه (-0). 

المصدر:تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة لعفاف بنت حسن بن مد مختار - >١ /١‏ 


(دا) ((جمرع الفتاوى)) .)١١9 /١4(‏ 
)۲7( ((شرح العقيدة الطحاوية)) ( ص۳۲۲ - 0980), 
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۱٤‏ الفصل الرابع: الي عن التفرق 
١‏ المبحث الأول: النصوص التي جمعت بين الأمر بالماعة والنبي عن الفرقة في موضع واحد 


المبحث الأول: النصوص التي جمعت بين الأعى بابجماعة والهبي عن الفرقة في موضع واحد لقد وردت نصوص عدة تأمى باب جاعة وثثني 
بالنبي عن الفرقة في موضع واحد مع أن الأعى بالماعة يستلزم النهبي عن الفرقة, والنبي عن الفرقة يستلزم الأعى باجماعة ولو لم يذكر 
ذلك فكل من أمى بشيء فقد نبى عن فعل ضده, ومن نى عن فعل فقد أمى بفعل ضده (17) مما يوكد وجوب الأمر بالجماعة وترك 
الفرقة والنبي ا هذه النصوص قول الله تعالى: واعتصموأ بحبل الله جميعا ولا تفرقوأ واذووأ نعمة الله عليكز إذ إِذْ كنم أعداء 
َل يمك أبخم بت إخوأنا وک ل عا حفر بن لار أدج بها كلك يبن ال لك ایا لمك تشون آل 
عمران: ]٠١‏ ففى هذه الآية أمرنا الله عن وجل باماعة ونهانا عن التفرقة (-5) يقول الإمام مد بن جرير الطبري في تأويل قول 
مال وا عل للد ا را ا را اساب الله کیا بريه :يذل يعاق تكد وکا ينين الله الذي ار 4 را 
الذي عهده إليم في ابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمى الله. (-") ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في معنى 
الآية: فإن الله يأمى بالألفة وينبى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة وابماعة نجاة (-4). وقال ابن عباس رضى الله عنبما لسماك الحنفى: 
يا حنفي اجماعة اجماعة!! فإغا هلكت الأمم اللالية لتفرقها, أما سمعت الله عن وجل يقول: واعتصموا 2 لَه ميا ولا روأ آل 
عمران:*١٠١]‏ (-ه).وهذا الأع باجماعة عام للأمة في كل زمان وكل مكان هذا حالهم أن يكونوا مجتمعين بحبل الله, فالله سبحانه 
وتعالى أمرهم بأن يعتصموا بحبل الله جميعاء وجميعا: منصوب على الحال أي: كونوا مجتمعين على الاعتصام بحبل الله (-).وفي هذه 
الآية وبعد أن أمرهم سبحانه بالماعة والقسك بها إذ به منعتهم وأمنهم» نماهم عن الفرقة فقال ولا تفرقوا أي: لا لتفرقوا عن دين الله 
وعهده الذي عهد إليك5 في كابه من الاتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وس والانتباء إلى أمره (-17) .يول 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: يا أا الناس علي بالطاعة واجماعة فإنهما حبل الله الذي اشر به وان ما تهون في اجماعة والطاعة 
و تستحبون في الفرقة (۸7). 


)١ 3‏ ([۳۲]) انظر ((الفتاوى)) لابن تهية /١١(‏ 548") و )۳٠١ /٠١(‏ ((روضة الناظر وجنة المناظر)) لموفق الدين عبدالله 
بن قدامة المقدسي زه؟ 5). 

(55) ([**]) انظر ((تفسير ابن كثير)) (51//1”) ٠‏ ((فتح القدير)) للشوكاني (۱/ ۳۹۷). 

(-) ([4"]) ((تفسير الطبري)) (4/ ١؟)‏ وذكر المفسرون في المراد بحبل الله ستة أقول: فقيل إن المراد بالحبل: كاب الله: 
القرآن» الثاني: إنه اجماعة» الثالث: إنه دين الله وهو الإسلام» الرابع: عهد اللّهء الخامس: إنه الإخلاص» والسادس: إنه أمى الله 
وطاعته. وهذا اختلاف في المراد بالحبل في الآية هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد إذ المعنى كله متقارب متداخل. انظر ((زاد 
المسير في علم التفسير)) لان الجوزي )4۳/1( وانظر ((تفسير القرطبي /٤(‏ ۱۰۲ 

)]۳١[( )4-(‏ انظر ((تفسير القرطبي)) (4/ .)٠١*‏ 

7ه) ([5*]) انظر ((تفسير القرطبي)) (4/ .)٠١8‏ 

([۳۷]) انظر ((زاد المسير)) لابن الجوزي .)٤١۳ /١(‏ 

1 )”١ /٤( ((تفسير القرطبي))‎ )]۳۸[( 

و رالغريية) ١‏ لاجرب 1 e‏ 

ومعنى :بيه تعالى عن الفرقة في قوله: ولا تفرقوا: أي لا تفرقوا في دينك كا افترقت الود والنصارى في أديانيم ولا تفرقوا متابعين 
لهوى والأغراض الختلفة (-1).ويجب أن يعم المؤمن أن الاجتماع على الحق والبعد عن الفرقة ما أمرنا الله به ورضيه لنا ففي 


الت قال رول اا الله عليه وسل: ((إن الله برضي لك ثلاثا ويكره لك ثلاثا فيرضى لک أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن 
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تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لك ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال)) (-5).فالله سبحانه حثنا على الاجتماع 
وامرنا بلزوم جماعة المسلمين وتالف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام (-"9). 

ولكن لا يكون الاجتماع جرد الاجتماع, فالأمى بالاجتماع ليس اجتماع على أي شىء أو اجتماع على لا شىء, بل اجتماع على 
الدين اجتماع على كامة الحق والتسليم لأ الله الاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله ل الله عليه وسلم لكين بتصوض الشر عة 


٠ 


وفي هذا رد على كل مدع مطالب باجتماع الأمة مجرد الاجتماع والسكوت عن باطل الخالف من أهل الأهواء وترك الإنكار عليه 

في بدعته حتى لا يتعكر صفو هذا الاجتماع أو التقارب المزعوم ورحم الله الإمام القرطبي اذ ين الأساسن الذي ينبغي أن 55 
عليه الاجتماع وبه تتحقق وحدة الصف فيقول: فأوجب الله تعالى علينا السك بكابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف وأمرنا 
بالاجتماع على الاعتصام بالكّاب والسنة اعتقادا وعملا وذلك سبب اتفاق الكلية وانعظام الشتات الذي يتم به مصال الدنيا والدين 
والسلامة من الاختلاف. ويسبق الإمام مد بن إدريس الشافعي وخا القرطبي في هذا المعنى وين أن اجتماع الأبدان ليس 
بمعتبر ولا مقصود بل المقصود والمعتبر الاجتماع على طاعة الله ورسوله الاجتماع على الحق فيقول بعد أن بين أن الأمس بازوم جماعة 
ا له إلا معنى واحد ذلك أنه: إذا كانت جاعم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين 
وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين ولآن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما 
عليهم جماعتهم عن صابن واتصيم والعاية قيما ومو لجيه نشول بلجبجاعة | سين نهدا الع ماحم ومن بطالت ها مرا بو رماع 
المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمى بلزومها (-8). 


137/4 ١) مركي‎ NOT) 

(۲۳) ([41]) رواه مسلم (۱۷۱۵). من حديث أبي هريرة رضي اله نه. 
(-") ([45]) انظر ((صحيح مسلم بشرح النووي)) (۱۲/ )۱١‏ بتصرف. 
O a EI)‏ 


وما ورد في الأمى بلزوم اللماعة والببي عن الفرقة في موضع واحد قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما قاتبعوه ولا لبعو السبل فرق 
كد عن يله ذلك وصا م به به ملک تقون [ الأنعام:8 6 ]١‏ يقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في قوله: ُو ولا يعوا السب 
ففرق بكر عن سَبِيلِه [الأنعام:5١]‏ وقوله: أقيموا الين ولا تفرقوا فيه [الشورى: ]١1‏ ونحو هذا في القرآن قال: أم الله المؤمنين 
باجماعة ونباهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمراء واللخصومات في دين الله )١-(‏ يقول الإمام الطبري 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا الذي وصاى به ربكم أيها الناس ... وأمر؟ بالوفاء به هو صراطه يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه 
لعباده مستقيما قوبما لا اعوجاج به عن الحق فاعملوا به واجعاوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه ولا تسلكوا طریقا سواه ولا تركبوا منبجا 
غيره ولا تتبعوا دينا خلافه من البهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الملل فإنها بدع وضلالات (5) 

إن الماعة والاتلاف لا تتحقق إلا بوحدة المعتقد ووحدة المنبج والسلوك عندها بتحقق للأمة الاجتماع على الحق والسير على 
الصراط المستقي الذي وصاهم ربهم به 
(-1) ([44]) انظر ((الرسالة)) له تحقيق أحمد شاكر (4070) باختصار وتصرف. 
(l6٥1) (7)‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۰)7٤‏ ٍ ٍ 
والفرقة تقع في الأمة حينما تتعدد انح ونتعدد الطرق لذلك بين الله عن وجل لهم أن طريق الحق واحد وأن السبيل إلى الاجتماع 
واحد وهو السير على الصراط المستقم اا ذلك فإن السبل ستتخطفهم و.تشعبوا في الضلالات والبدع وواقع الأمة الآن شاهد 
على ذلك. يقول الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله: قوله تعالى: فاتبعوه ولا يعوا [الأنعام:67١]‏ قال: إا وحد نول أن 9 
واحد ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها )١-(‏ وهذه السبل بي بين معناها عبدالله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه فقال: لا لتبعوا 
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الضلالات (-5) وني الحديث عن عبدالله بن مسعود قال: ((خط لنا رسول الله صلی الله عليه وسار يوما خطأء ثم قال: هذا سبيل 
اله ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن إساره ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منا شيطان يدعو إليها"ثم قرأ هذه الآية)) 
(-") ويفسر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث وذلك أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط المستقي؟ قال ترا مد 
صل الله عليه وسر في أدناه وطرفه في الجنة وعن بمينه جواد وعن يساره جواد وم رجال يدعون من مس م فمن أخذ في تلك الجواد 
انتبت به إلى النار ومن أخذ على الصراط المستقيم انتبى به إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود: وأَن هدا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لتبعوأ 
الس فرق پک عن سیل لكر وسا دفار مرد الأنعام |٠٠٠١:‏ (-4).وفي حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه و (ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا ثتفرقواء وداع يدعو فوق الصراط» 
فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه, فالصراط: الإسلام, والستور: حدود الله 
والأبواب: مارم الله» والداعي على رأس الصراط: كاب الله تعالى والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم)) 
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0 الله أيها المسلم كيك اانا عن وجل إسلوك هذا الصراط المستقي والدخول فيه والاجتماع عليه إذ لا يحيد عنه إلا 
مفارق لمؤلاء الجتمعين عليه من المسلمين فقال: يا أمها الناس ادخلوا الصراط المستقي جميعا ولا تفرقوا. 

نعم جميعا ولا شيء مع المسلمين بحق غير الإسلام الانقياد للإسلام والعمل بشرائعه كلها وتطبيق أحكامه على مناحي الحياة وعلى 
ا ٍ 

فدين الإسلام لا يقبل التجزئة وما حلت النكجات بالأمة وابتلوا وعذبوا بالفرقة إلا لما شابهوا أهل الكاب في الإيمان ببعض الاب 
وترك البعض. 1 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۱۲۱ - ٠١۷‏ 


1 رلك ]) شرانک 0 
و 

)7"( )|6۸[( وراك امن (۱/ ه"؛) »)4١495(‏ والدارمي (۱/ ۰)۷۸ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ ۴۳٤۳)»ء‏ والحا م 
.)۳٤۸ /۲(‏ وقال: هذا حديث صعیح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) )٠١١ /١(‏ کا ان إذلك 
في مقدمته -. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) (5/ 89): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((شرح العقيدة الطحاوية)) :)٠٠١(‏ 


تيح 
)٤7(‏ ([45]) ((تفسير الطبري)) (۸/ .)٠١‏ 
) 


¬( 5 [( زاف اک (غ/ (1A۲‏ (الاك/اا)ء )» والحا م في ((المستدرك)) .)١54 /١(‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط 
مسل ولا أعرف له علة ولم خرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في ((تفسيره)) :)٤١ /١(‏ إسناده حسن صحيح. وقال الألباني 
في ((ححیح ال جامع)) (۳۸۸۷): صعيح. 


۲ المبحث الثاني: الأمر بلزوم ا ماعة والتحذير من الفرقة 


المبحث الثاني: الأم بلزوم الماعة والتحذير من الفرقة 

تقدم في العنصر الأول أن النصوص سلكت مسلك المع بين ذكر الأمى بلزوم ابماعة والنبي عن الفرقة في موضع واحد لتغليظ الأ 
في ذلك. 

وكذلك سلكت النصوص مسلكا آخر حينما أمرت باجماعة في نصوص ونبت عن الفرقة في نصوص أخرى, وقد سبق أن الأ 
بالشيء يستازم لبي عن ضده والنعي عن شيء يستلزم الأمى بضده. ومن النصوص التي تحث على الماعة وترغب بلزوها وتبين أجر 
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من لزم ول يفارق, وتؤكد أن العصمة في وقت الفتن واحن هو في السك بجماعة المسلمين فهي الخرج والمنجي ET PIN‏ 
الله عليه وسل: ((من أراد بحبوحة الجنة فليلزم ابماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثبين أبعد)) )١١(‏ فانظر عظم الأجر على 
لزوم الجاع بل إن احير كل احير فيها كا قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((يد الله مع الماع ... )) (-9) 

فيد الله مع اب جاعة ويد الله على ابمماعة ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم وهو معهم معية خاصة: معية النصر والتأبيد متى ما كانوا مجتمعين 
على الحق مجتمعين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ين فضل لزوم الماعة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فملها فرب حامل الفقه فيه غير فقيهه ورب حامل الفقه 
إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليين صدر مسل: إخلاص العمل لله عن وجل» ومناصحة أولي الأمى ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوتهم تحيط من روائهم)) (-") 

ومعنى لا يغل: (بضم الياء وكسر الغين) هو من الأغلال: الحيانة في كل شيء. 

وروی يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد والشحناء: أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروی يغل بالتخفيف: من الوغول: الدخول 
في الشر والمعنى: أن هذه املال الثلاث استصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الحيانة والدغل والشر ٠...‏ (47) 

(<1) ([١ه])‏ رواه الترمذي (5١؟)»‏ وأحمد (18/1) »)١١4(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (88/0*)» والحا م )1/ 
0١‏ من حديث عر بن الطاب رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الحا؟: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حزم في ( (أصول الأحكام)) /١(‏ 09): لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحيح ولكا 
تك فيه على علاته. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ 5؟): حسن صعيح. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) 
(۲/ 01 :): له طرق أخر وهو حديث مشهور جدا. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

05 [1لاة ]) و بحديك ان عبان :رهق الله عا فال هذا یت لين ا تمر من حدييك 
بن عباس إلا من هذا الوجه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ ۲۸): وإن ل يكن لفظه صميحا فإن معناه صميح. 
وصصحه الألباني في ((صعيح سنن الترمذي) ٠)‏ 

(حع) )]٥۳[(‏ رواه ابن ماجه (5*5)» واحمد (*/ ه59) .)۱۳۳۷٤(‏ قال الالبانٍ في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
ا ا ا محقق ((المسند) ): صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. والحديث روي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر وعثمان 
وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجبير بن مطعم والنعمان بن بشير رضي الله 
عنهم وغيرهم عدة. 

(-4) ([04]) انظر ((النباية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (9/ 841). 

ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة متوالية فلا بد من إخلاص العمل لله عن وجل ببتغي وجه ربه تعالى 
وهذا يدفعه لأن يلتزم اهن الله عن وجل ا رسوله صلى الله عليه وسم فيناحم ولاة الا ففي الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال: ((الدين التصيحة» قلنا لمن؟ قال: لله ولكابه ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتبم)) )١-(‏ لعل قاعدة الدين وما يمثله 
"النصيحة" والنصيحة وتشجيعهم على الحق إن سلكوه وطاعتهم على ذلك وهذا في حق القادرين عليه. وكذلك تكون النصيحة لهم بلزوم 
جماعتهم وهذا في حق کل أحد (؟) ولا تعني اة ولاة الأ الخروج عليهم بالسيف وقتالحم» فهذا منبي عنه لما يؤدي إليه 
الفرقة والفتنة ففي ا ع وول ايض[ الله عليه وس قال: ((خيار امك الذين تحبونہم ويحبوتكم ويصاون علي وتصلون عليهم 
(-") وشرار اتک الذين تبغضونهم ويبغضوتك وتلعنونہم ويلعنوتك» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة» وإذا رأیتم من ولاتكم شيئا كرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)) (-4) ولذلك عقب في حديث: ((ثلاث 
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لايغل عليين ... )) (-ه) عقب بعد المناصعة لولاة الأ بالاأعس الثالث وهو لزوم جماعتهم. وك ا الله هزر ول دوا تيع 
له بلزوم الماعة فقي الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن الله أمى بجی بن ركريا فس كمات ... )) ثم قال رسول 
الله صلل الله عليه وسل: ((وأنا آرم فس الله أمرني ببن: السمع والطاعة والجهاد والحجرة واجماعة فإنه من فارق ابماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع)) (-5) 


(15) ([هه]) رواه مسل .)٠١(‏ من حديث تمي الداري رضي الله عنه. والحديث روي عن عدد من الصحابة منهم: أبو هريرة 

وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. 

(<؟) ([5]) انظر ((الفتاوى)) (1/ 15)» ((فتح الباري)) »)188/١1(‏ ((جامع العلوم والمحكم)) لابن رجب الحنبلٍ /١(‏ 
۲( 

(۳7) ([/اه]) معنى يصلون: أي يدعون: انظر ((صحيح مس بشرح النووي)) (۱۲/ 40؟). 

(-4) ([08]) رواه مسار (ه18). من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 

(ده) ([وه]) رواه ابن ماجه (5؟)» وأحمد (۳/ ) (۳۷). قال الألباني 2 ((ححيح سنن ابن ماجه)): ححيح. 


وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند) ): صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. والحديث روي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر وعثمان 
وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ورين توان روا عاس واو هريرة وجبير بن مطعم والنعمان بن بشير رضي الله 
عنم وغيرهم عدة. 
(17( 1 ”]) رواه الترمذي (۲۸۹۳)» ا (£/ 1۳°( )1۷۲۰4( )» وا جا م (۱/ ۰)۸۲ من حديث الحارث الأشعري 
رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح غر يب» قال مد بن إسماعيل - البخاري - الحارث الأشعري له صحبة وله غير 
هذا الحديث. وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه ابن كثير في ( (تفسير القرآن)) (۱/ ۰)۸۷ 
وابن حجر في ((هداية الرواة)) (۳/ )٤١٤‏ ار في مقدمته-. وقال الألباني في : في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 
فبيذه الكلمات امس التي أمرنا بها يلتم شمل الماعة ويستصاح الجتمع ويؤكد الحبيب المصطفى عليه السلام أن النجاة والعصمة من 
وقوع الفتن يكون بازوم اجماعة أما إذا انعدمت اجماعة إماما في وقت الفتنة فلا خير في الفرق والسبل المتشعبة فتعتزل كلها ولا يلتزم 
بشيء منها لأن ابجاعة غير موجودة. فعن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: ((كان الناس إسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا به ليم يا رسول الله إنا كا في جاهلية وشر ؤاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا اللحير 
شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من الت و و و وما دخنه؟ قال: قوم يدون بغير هدبي 
e‏ فهل بعد ذلك احير من شر؟ قال نعمء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إا تلك يا رنروك الله 
صفهم لنا قال: هم من جادتنا ويتكامون بألسنتنا قال فا تأمرني إن أدركي ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) (57) ولقد بوب 
النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره " باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال» وتحريم اللخروج من الطاعة 
ومفارقة الجماعة" (-") ويقول ابن بطال رحمه الله عن هذا الحديث: " فيه حة بجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك 
الخروج على أَمة الجور (-4).فتبين للك أيا المسلم أهمية لزوم الماعة ومدى الحاجة إليها فهي من قواعد الدين, واللخطر والشر في الفرقة 
لذا جاء الي عن الفرقة والتحذير منها في أكثر من موضع: فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سمعت رجلا قرأ آية وسمعت 
البي صل الله عليه وس يقرأ خلافها ئت به النبي صل الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلام محسن ولا 
تختلفوا فإن من كان قبلك اختلفوا فهلكوا)) (-5) يقول الإمام أحمد بن جر العسقلاني رحمه الله: " وفي هذا الحديث الحض على 
اماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف" (-5) 
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نقد ال ا عليه وسلم اختلافهم لأن كلا القراءتين صحيحة حيث قال: ((كلايا محسن)) فهو مصيب إذ قرأ ما 
أقرأه رسول الله ونباهما عن ذلك فقال: 


(-1) ([11)]) المراد بالدخن: الدخان ويشير إلى كدر الحال وقيل الدخن كل أمى مكروه وفي معنى الدخن قيل هو الحقد وقيل 
الدغل ويشير إلى أن احير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرا خالصا بل فيه كدر. انظر ((فتح الباري)) .)"5/١(‏ 
(۲7) ([؟>]) رواه البخاري »)2"5٠05(‏ ومسل .)١1841/(‏ 


(د") ([51]) انظر ((صعيح مس بشرح النووي)) (۱۲/ ۲۳۷). 
(-؛) ([14]) انظر ((فتح الباري)) لابن جر (۱۳/ ۰)۳۷ 
(حه) ([30]) رواه البخاري (5/ا4*). 

(-5) ([ىى]) انظر ((فتح الباري)) /1١(‏ ؟١٠).‏ 


((ولا تختلفوا)) وعلل سبب الي بقوله: ((فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)) فلما كان الاختلاف يؤدي إلى الفرقة المؤدية إلى 
الملكة كرهه عليه الصلاة والسلام ونبى عنه. بل ونی عن كل سبب يؤدي إليه: ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((اقرؤوا القرآن ما اعلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه)) (<١).وقوله:‏ ((ما اتخلفت عليه قلوبم)) أي: اجتمعت» 
ا وأنتم مجتمعون عليه معانيه عندما تخشى عليك الفرقة ووقوع النزاع بين فالواجب القيام عنه إذلك قال" فقوموا عنه" أي تفرقوا 
ثلا يقادى بک الاختلاف إلى الشر (-7).ولقد كان صل الله عليه وسلم يغضب ويشتد غضبه عند اختلاف أصحابه في أمس من أمور 
الدين خشية ما يؤدي إليه من فرقة وهلكة فقي الحديث عن عبدالله بن عمرو قال: ((جرت رول الله صل اله عليه وسم يوما 
فسمع أصوات رجلينٍ اختلا في آية مرج عليتا رسول الد -صل الله عليه وسل- يعرف في وجهه الْعَضَبّ فقال: إنما أهلك من كان 
قبلكر من الأمم باختلافهم في الكاب)) (-").ولقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم من أشد الناس تحذيرا من الفرقة ونهيا عنها 
وبيانا لأضرارها يقول عمر بن اللخطاب رضي الله عنه ناصحا ومرشدا لرعيته: إياكم والفرقة بعدي (-4).ويقول معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما في إحدى خطبه محذرا من الفتنة التي تؤدي للفرقة يقول: إيا ك والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة 
وتورث الاستيصال (-0).ولقد نصح النعمان بن بشير رضي الله عنه أهل المدينة حينما خلعوا بيعة يزيد بن معاوية في نباية عام ۲ه 
وحذرهم من عواقب الفرقة ومضارها وما ينتج عنما من سفك للدماء ودمار للديار فقال لحم رضي الله عنه: إن الفتنة يا نعمان على 
تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال له النعمان أما والله لكأني وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليها وقامت الرجال 
على الركب التي تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ودارت رحى الموت بين الفريقين وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك إلي 
وخلفت هؤلاء المسا كين يعني الأنصار يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم فعصاه الناس فلم سمعوا منه فانصرف 
وکان الام والله كا قال سواء  )55(‏ , 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لامعاء السويم - ص۱۲۷ - ۱٣٣۳‏ 


(۱7) ([51]) رواه البخاري »)5١051(‏ ومسل (57517). 

(-؟) ([38]) انظر ((فتح الباري)) )٠١١ /1١(‏ بتصرف. 

(د) ([۹۹]) رواه مسلم (5575). 

)]7١[( )4-(‏ انظر ((البداية والنهاية)) لابن كثير (۸/ .)١10‏ 

(ده) )]۷١[(‏ انظر ( (البداية والنهاية)) (۸/ 7 ٠ .)١‏ 

)]۷١[( )١7(‏ انظر ((البداية والنهاية)) (۸/ )5١‏ وقد حدث ما حذر منه النعمان رضي الله عنه في وقعة الحرة في اول عام 


۳ھ إذ 1 يزيد بن معاوية لأهل المدينة مسار بن عقبة المزني فقتل من قتل من آهل المدينة. انظر ((البداية والنهاية)) (۸/ 


ا" - مام ). 
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۳ المبحث الثالث: بيان حال أهل الفرقة والاختلاف 
المبحث الثالث: بيان حال أهل الفرقة والاختلاف 
إن الحق أبلج, والباطل لجاج, فالحق هو الحق في كل زمان وكل مكان لا يختلف ولا يتغير ولا يتعدد بل هو واحد وما ذاك إلا 
ا المصدر الذي يستقى منه, ا لذلك نجد النصوص SS‏ لاله واخ 
قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتیعوه ولا يعوا السبل فرق بكر عن سبيله دلگ وصا د به لمل َون [الأنعام:"ه ]١‏ 
۰)17 
0 هذا الصراط تتحقق الجاعة ويلتم شل الأمة ويخالفة هذا الصراط والبعد عنه تحدث الفرقة ويجانب المرء الحق والصواب 
ويرتكب الباطل, هذا الباطل المتعدد المتلون والذي حذرنا الله تعالى منه. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية 'إنما وحد سبيله لأن 
الحق واحد ولذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها (7). 
نعم إنها السبل الضلالات المحدثات إنها متعددة متفرقة وهذا حال أهل الفرقة: من حاد عن الصراط المستقيم فهم في فرقة واختلاف 
وتتازع وشقاق كل واحد منم رك يما وها ا ق ا و الآخر. 
ولقد وصفهم الله عن وجل بقوله: ذَلكَ أن الله رل اكاب بالق و لين اختلفوا في الاب لني شقًاق بعید [الثرة : كلال]. 
وقال سبحانه: فإِنْ آمنوأ ِل ما آمنتم به فقد اهتدواً وان َو وا هم في شاق فَسَيكفيكهم | وراس العليم [ [البقرة: ]٠۳۷‏ 
وقال عن وجل عن الكافرين: وان الظالمينَ فى شمّاق بعيد [الحج: 0].ففى الآيات السابقة يصف الله تعالى حال الخالفين للق 
لمفارقين له وأنهم في شقاق: شقاق مع الحق وشقاق مع القائمين به والداعين إليه والشقاق في هذه الآيات يِأتي معان ثلاث (-1:)0- 
الشقاق بمعنى اللحلاف والمعاداة والمنازعة وأصله من الشق وهو الجانب فكأن كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه (-4) 
وهذا حال المجانيين للحق المفارقين له من أهل الكفر من الأديان والملل ومن أهل البدع أصعاب الفرقة فهم في شقاق في خلاف 
ومعاداة ومنازعة للحق وقد وصفهم الله تعالی بقوله: بل انين i‏ في عة وشقاق [ص: ۲]. أي: اللحلاف والعداوة لرسول الله 
صل الله عليه وسل ووصف أهل الكاب من المود والتصارى بقوله: فَإمًا هم في شمًاقق [البقرة: ۴۷] أي إنهم إنما هم في عصيان 
E‏ 00 
ووصف أهل البدع أصحاب القلوب المريضة بأنهم واقعون في الشقاق فقال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوييم 
عرض وَالْقَاسِية فوم ون الطَالمينَ ّي شمَاقٍ بعيد [الحج: .]٠١‏ فيجعل الله عن وجل ما يلقيه الشيطان فتنة وضلالة (<5) 
لطائفتين من الناس هما: ٍ 
ا الذين في قلوهم مرض: الشك والنفاق. ب والقاسية قلوبهم: وهم المشركون فإن قلوببم لا تلين حت أبدا ولا ترجع إلى الصواب 


le 

OA ENN) 

([۷é]) (7)‏ ا كثير)) (۲/ ۱۸۲). 

)]۷١[( )*-(‏ انظر ((غرائب القران ورغائب الفرقان)) لنظام الدين الحسن النيسابوري )٤٤١ /١(‏ بهامش ((تفسير الطبري)). 
NAE‏ القرطي )30001770 1ر CS‏ 

(-ه) ([۷۷]) انظر ((تفسير الطبري)) .)٤٤٤ /١(‏ 

17[ ار ا 101 451)» 

(۷7) ([۷۹]) انظر ((فتح القدير)) للشوكاني (9/ )٤۹۲‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۳/ ۲۲۶( ((زاد المسی)) (ه/ )٤٤١‏ 


ثم جل على هاتين الطائفتين بأنمم ظالمون فقال: وان الظَلمينَ لهي شاق بعيد الج «ه]. أي: عداوة شديدة (<1) 
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دليل على بطلان دعاويهم لأنهم | نما يتبعون السبل. لذلك وصف أهل الكتاب بقوله تعالى: ذلك بأن الله َزلَ اكاب بالق وان لين 
اختلفواً في اكاب لي شقا بعيد [البقرة: 17] * المعنى الثاني للشقاق بأنه يأتي بمعنى الشق وهو الصدع (-5) أو الفصل في 
الشيء (-) ويطلق على أهل الفرقة وذلك لأنهم فارقوا اجماعة وشقوا عصا الطاعة (-4) 

فهم في شقاق ببذا الاعتبار. 
e‏ 


صاحبه ويؤذيه. 


ےرم رر ۶4 شَ 


DP 2 


وصفهم م اله عن وجل وق لعداوة ا 0 ينهم لخالفتهم بعض ما جاء من الحق 0 تعالى: ومن انين اأ E‏ 
انا ماهم فوا ظا 5 وأ 3 قاش ا العداوة U‏ و القيامة وسوف م الله عا كنوأ ا | المائدة: 
[٤‏ 

سبحانه وتعالى: ومن 0 ای ا الى ع E‏ ا TEE‏ 
| النساء: 111٥‏ 

وقال تعالى: إن انين فرقواً ديهم كوأ شيعا لت ماهم في ي عا آمهم إِلَ الله ثم م بجا كوأ 0 [الأنعام: 9 ولقد 
وردت التنتصوص النبوية نتوعد الحارج عن الماعة المفارق لا 3 وعيد )7( وقد اورت الإمام مسلم عدة أحاديث 2 0 1 صعیحه) 
حول هذا الموضوع بوب لا الإمام النووي تحت قوله: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وقي كل حال وتحريم 
اللخروج من الطاعة ومفارقة الماعة (-5) وأورد تحتبا عدة أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلل: ((من خرج من الطاعة وفارق 
اجماعة فات مات ميتة جاهلية) ) (-17). وقال أيضا عليه السلام: ((من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق اجماعة شبرا 
مات فيتة جاهلية)) (-6) وقال: ((من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية) ) (-4) ويقول حذيفة بن المان رضي الله عنه: " والله ما فارق رجل اجماعة شبرا إلا فارق الإسلام " )1١-(‏ 

حينها لزوم ابماعة والقسك بها هدانا الله عق وبصرنا به. 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص4١‏ - ٠١۸‏ 


(-1) ([60]) انظر ((فتح القلسي)) (۳/ 35غ). 

.)١ ٠١۹( انظر ((القاموس الحیط))‎ )]۸١[( )۲7( 

(دع) ([۸۲]) انظر ((النهاية في ا /Y) (Û‏ 9"؛). 

(-5) ([۸۳]) انظر ((تفسير غرائب 01 للتيسابوري 44١ /1١(‏ ) ببامش ((تفسير الطبري)) ((زاد المسير)) .)٠١١/١(‏ 
(-ه) ([84]) ((شرح صميح مسل)) (۲۳۹/۲). 

(55) ([86]) (( یح مسل)) )) كاب الفتن باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (۱۲/ ۲۳۸ نووي). 

(۷7) ([86]) رواه مسل (1844). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-8) ([۸۷]) رواه البخاري (4ه١7)‏ ومسل .)۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. 

(-9) ([۸۸]) رواه مسل (1861). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

)980 /١( انظر ((حلية الأولياء)) لأبي نعم‎ )]85[( )٠١-( 
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٤‏ المبحث الرابع: التأكيد على أسباب الاجتماع وبيان طرق تأليف قلوب المسلمين 
المبحث الرابع: التأكيد على أسباب الاجتماع وبيان طرق تأليف قلوب المسلمين لقد سلكت النصوص الواردة في الي عن الفرقة 
هذا المسلك للتأكيد على الي عن الفرقة والأعى بلزوم ال جاعة إذ الأمى باجماعة والنبي عن الفرقة أصل من أصول ريم العامة 
وقاعدة من قواعد الدين يقول شيخ الإسلام أحمد بن تهية: " وهذا الأصل العظي : وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو 
من أعظم أصول الإسلام, ونما عظمت وصية الله تعالى به في کابه وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الاب وغيرهم وما عظمت 
به وصية النبي صلى الله عليه وسم في مواطن عامة وخاصة. )١-(‏ ويقول أيضا: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جاع 
الدين: تأليف القلوب واجتماع الكامة وصلاح ذات البين (-؟) 
والناظر في أركان الإسلام اللمسة يجد أن هذا الأصل قد تجلى بوضوح في هذه الأركان .... فالركن الأول: شادة أن لا إله إلا الله 
وشبادة أن ذا برسول: الله صل الله عليه وسل فعقيدة التوحيد هي أعظم ما يمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما إذ هذه 
الكامة ينطقها كل مسلم عربي أو غير عر بي. 
وبوحدة المعتقد تتحققق وحدة ابماعة ومتى ما كان المعتقد خالصا صافيا صائبا كانت الماعة مجتمعة ملتئمة أما إن دب اللحلاف في 
العقيدة تلاه اختلاف في الجماعة وتفرق. ثم إن وحدة المعتقد ووحدة الماعة ثما رضيه الله لنا ففي الحديث عن رسول صل الله عليه 


وسل قال: ((إن الله يرضى لک ثلاثا ویکرہ لك ثلاثا فيرضى لک أ دو قنز كز يد قفا وان عر فل الله جيه ول 
تفرقوا ويكره لک قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة الملل)) (¬ . فقرن هنا بين وحدة المعتقد على توحيد الله ووحدة اجماعة على 
الاعتصام بحبل الله. 


أما الركن الثاني وهو الصلوات اجس المفروضة فهي أغوذج أمثل للوحدة بين المسلمين في اتحادهم في عددها وأركانها وشروطها 
وكيفيتها ما مع المسلمين وما يجتمعون عليه. ل ا ل 
عليه وسار قال: ((العهد الذي بيننا ينهم الصلاة فن فن تركها فقد كفر)) (-4) ثم إن في أداء الصلاة جماعة في المسجد مثال واخ 
لكيفية تأليف القلوب واتحاد ابماعة باتحاد الأبدان في أداء فعل واحد في مكان واحد خلف إمام واحد» لذلك جاء الأعى بتسوية 
صفوف الصلاة وإتمامها الأول فالأول, والإشارة إلى أن اختلاف الصف في الصلاة سبب لاختلاف القلوب وتنافر النفوس يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (( ((استووا Sy‏ (-ه) أي: ادع يسك عل يمسن في الصترت دنرت 
قاوبک ونشأ بین الان ر ااي اا رون صفوفک أو ليخالفن الله بين وجوهكم) ) 33 ) نيزي أن كلا منهم يصرف 
وجهه عن الآخر ويوقع بينهم التباغض فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة (۷7) 


LETS‏ کک مة)) له /١(‏ 4؟). 
]زر التساوى) ) (17/ N‏ ی م 1/1 ووی 


(95) ([99]) رواه مسلم .)۱۷۱١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-) رواه الترمذي (۲۹۲۱) والنسائي (479) وابن ماجه (۱۰۷۹) وأحمد (ه/ )۳٤١‏ (۲۲۹۸۷). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 497) 5 أشار لذلك في مقدمته. وقال الألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(-ه) ([44]) رواه مسلم .)٤۳۲(‏ من حديث أي مسعود رضي الله عنه. 

)١7(‏ ([90]) رواه البخاري (۷۱۷)ء ومسلم (455). من حديث النعمان بن إشير رضي الله عنه. 

(-7) ([5]) انظر ((التهاية في غريب الحديث والأثر)) (۲/ 74). 


Shamela.org حت‎ 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


ولقد عاب الله سبحانه على النين اتخذوا مسجدا ضراراً في عهد رسول الله صلى الله عليه وس إذ كان مقصدهم التفريق بين جماعة 
المسلمين فقال الله عنبم: انين ادوا مُسجدًا ضرَارًا e,‏ وتفريقا بین ناوسن وارصادا لن حارب الله ورسوله من قبل وليحلقن 
إن اردتا إل الحسى وله يبد نيم كاذبونَ [التوبة: ٠١۷‏ ] قال الإمام أبو عبدالله محمد القرطبي: " قوله: وتفريقا ب اله أي 
يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي ا عليه وسل. وهنا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع ابماعة 
تاليف القلوب والكامة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالخالطة وتصفوا القلوب من وضر الأحقاد 
17 
50 والتآلف يتضح أيضا في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة التي ترک نفوس أبناء الجتمع المسلم قبل أموالهم 
تزكيهم غنيم وفقيرهم وتطهرها تطهر الأغنياء من الجشع والبخل والشح إذ يبذل هذا المال للفقراء حقا مشروعا لهم وتطهر الفقراء 
من الحقد والحسد الذي قد ينتاب بعض النفوس الحرومة حينما ترى غيرها من الأغنياء في نعمة ورخاء. 
أما الركن الرابع من أركان الإسلام فهو الصوم فالشبر الواحد الذي يصومه المسامون في أوقات واحدة: من النهار إلى الليل وامتناعهم 
عن المفطرات ذاتها وتخلقهم با حثهم الإسلام عليه حال صومم ثم نتوجهم هذه الوحدة في هذه العبادة بأداء عبادة أخرى تعطي 
أموذجا فريدا للتكافل الاجتماعي في البناء المسلم ووغيدة الخال وتعاضدهم بأداء زكاة الفطر ليشترك اجميع بأداء صلا ة العيد واش کون 
في الفرح بفضل الله ونعمته علييم بإتام صوم شبرهم والأغنياء والفقراء في ذلك اليوم عندهم قوت يومهم 
كل ذلك حرصا على قيام اجماعة المسلمة على أساس الألفة وامحبة وسدا لباب الضغينة والحقد والحسد والشح الذي يفرق ابماعة ويفتك 
الا 
والركن الخامس في هذا الدين العظم: شعيرة الحج إلى البيت الحرام قال تعالى: وَأَذّن في الاس بالج باتو رجالا وع کل ضام 
ا لیشېدوا منافع وا اسم الله في أيام معلومات E‏ ررقم من بميمة الأنعام فكوا منها وأطعموا 
م ل I‏ [الحج: ۲۷ - ۲۹] فن بداية المج تظهر الوحدة جلية بين المسلمين 
في وحدة اللباس: لباس الإحرام ووحدة القول: التلبية بالإحرام, والمكان: البيت الحرام ووحدة الفعل: من الطواف بالبيت والتنفل 
2 مشاعصس الحج ووحدة بذل المال والعطاء: من تقديم اهدي وهم 2 ذلك كله موحدون لله عن وجل مخلصون له العمل متجهون 
ابه لا قعد ون هذا سواه سبحانه. وهذه الآيات في سورة الحج التي عرضت لشعائر الحج وبضع أحكامه ذكرت بالتوحيد في أوله 
وفي ثناياه وفي خاتمته (-) لتؤكد أن وحدة العمل :ووتعلاة الماعة لا مكون إل وعد المعتقد رحد الله رت الغالمين: 
هذه إشارات ل في أركان الإسلام من تحقيق الوحدة والحرص على تحقيق الماعة بين المسلمين. 


5 ([910]) ((تفسير القرطبي)) (۸/ 15) ومسجد الضرار كان قد باه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد 
التفريق والإفساد ففضحهم الله وأعم رسول الله صل الله عليه وسلم بهدمه فهدمه. 

(۲7) ([۹۸]) أوله اية رقم )١(‏ وفي نثاياه آية (1") وخاتمته (4") من سورة الحج. 

ولو نظرنا إلى جانب آخر من جوانب هذا الدين العظي والذي نعمل على تأصيل مبدأ اجماعة والتحذير من الفرقة لوجدنا ذلك في حثه 
ع إقامة الأخوة 1 بين المسلمين على أساس رابط الإيمان بالله وحثه على القيام بواجب هذه الأخرة ادا حقوقها يقول الله تعالى: 
واينود والمومتات نيم أولياء بعضٍ يمون بالمُعروف وينهون عَنِ الگ ويقيمون الصلاة ويوْتونَ الرّكاة ويطيعونٌ اله ورسولة 
اوك سير مهم إن الله عرد حكم | [التوبة: ١۷]ءففي‏ هذه الآية بين الله عن وجل أن أساس الماعة وسبب الاجتماع هو الإيمان 


ورا الأخوة الإيمانية: الأخوة في الدين أعظم رباط وعل أساسه يكون الولاء اا فقوله تعا لى: وَالموْمنونَ ن والمؤمتات بعضهم 
ارلا تعض اق يوالي بعضهم بعضا فهم يد واحد يأمرون بالإيمان وينبون عن الكفر (- )١‏ وبين الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله 
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أن الولاية بين المؤمنين في هذه الآية هي النصرة والتعاضد فيقول: والمؤْمِنون والمؤْمنات بعضهم أُوليّاء بعض أي: ,يتناصرون ويتاضدون 
كا جاء ني (الصحيح): ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) وشبك بين أصابعه (-؟) وفي (الصحيح) أيضاً: ((مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر)) (-) (-6) ويضيف العلامة 
خمد الشوكاني ‏ رحمه الله معنى آخر للولاية بين المؤمنين وهي محبة المؤمن لأخيه المؤمن فيقول: قول بعضهم أولياء بعض أي: قلوبهم 
متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف إسبب ما جمعهم من أمى الدين وضمهم من الإيمان (-0) 

بهذا تكون اماعة وببذا بتحقق الاتحاد في الأمة حينما لتناصر ولتعاضد وتكون يدا واحدة حينما تجتمع القلوب ونتعاطف على أساس 
قوي ورابط أبدي على أساس الإيان بالله تعالى الذي لا تؤثر عليه دنيا ولا يغيره عرض زائل عندها تستحق الأمة العلو والسيادة 
والريادة. ويبين عبدالله بن عباس ويوكد أن الولاء والبراء : بد أن يقوم على أساس الإيان بالله تعالى فيقول: أحب في الله وأبغض 
في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تعال ولاية الله بذلك وان يحد عبد حلاوة الإيمان وان كثر صلاته وصيامه حتى يكون كذلك, 
وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم أو عامتهم في الدنيا وذلك لا يحزئ عن أهله شيئا (-5) 


(-1) ([93]) انظر ((زاد المسير)) لابن الجوزي (434/8). 
(-؟) )]٠١١[(‏ رواه البخاري »)481١(‏ ومسلم .)۲٠۸١(‏ من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(-") ([۱۰۱]) رواه البخاري (1011)» ومسا (9083). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

.)" ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 9ه‎ )]٠١؟[(‎ )٤7( 

)]٠١١[( )0-(‏ ((فتح القدير)) للشوكاني (9/ )۳۸١‏ وانظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/ .)٠٠١‏ 

(77) رواه مد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) /١(‏ 05 4)» والعدني في ((الإيمان)) (7)» وأورده السيوطي في 


((الدر المنثور) ) (۸/ ۸۷) وقال: وأخرج ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول) )» وابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم 
ذكره بنحوه ... وفيه الليث بن ابي سايم قال عنه ابن حجر في ((تقريب التهذيب)) (۲/ :)٤۸‏ صدوق اختلط جدا ولم بيز حدينه. 
ويؤكد المولى الكريم سبحانه على الأخوة الإيمانية بين المؤمنين والتي بها يسد كل باب ايؤدي إلى الاختلاف والفرقة ومن خلاهها يلتم 
شمل الجماعة وتعم الألفة والحبة فيقول عن من قائل: إا المْمنونَ إخوة فأصلحوا بين أخويك واتقوا الله عكر ترون [الجرات: 
]١‏ يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي عن قول تعالى: 5 امون بقوك: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص 
كان في مشرق الأرض ومغربها الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنين 
ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. (-1) 
وحرصا ع هذه الرابظة لينمة تن السا ا ارادج بن المسلين: لو طرأ عل هذه الرابطة ما يوهتها أو يوجب مرها لذلك 
قال: فأصلحوا بین أخويكز ثم يؤكد الله عن وجل رابطة الأخوة الإيمانية السابقة بأن ينبى عن الأسباب التي تؤدي إلى إضعافها من 
سلوكات خاطئة تؤثر سلبا على امجتمع المسام والتي من شأنها أن وغ القلوب وتحرك الضغائن في النفوس فتتفرق القلوب وتبتز هذه 


ال الإ يمانية وتضطرب إذلك قال سبحانه بعد الاية السابقة : يا 5 لين نوا لا تر قوم من ت ع أن يكونرا خیرا منم 
ولا نساء من أساء م مهن ولا موا آنفسک ولا حَابرُوا الأَلقَاب ن الام | الإيمان E‏ 


اوك هم لاون يا أ لين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من لظن إن بعش الظنٍ إن ولا سوا ليب بتع شا أب ألا 
أن 00 َم أخيه میت رهتموه واتقوا لله إن الله اث رحيم [المجرات:١١‏ - ؟١]‏ وني الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وسا: ( ا الط فإن الط أ كدب انیت ولا سوا ولا سوا ول اچوا ولا ادو ولا فاعضو ولا داروا وكونوا 
عباد الله إخوانا)) (-0) 
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يقول الحافظ أحمد بن جر رحمه الله عن قوله: ( (وكونوا عباد الله إخوانا)) هذا اجملة تشبه التعليل لما تقدم كأنه قال: إذا تركتم هذه 
المنبيات كنم إخواناء ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء ومعنى كونوا إخوانا: اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره وغير 
ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتا ونفيا. وقوله: عباد الله: أي يا عباد الله بحذف حرف النداء وفيه إشارة إلى نك عبيد الله a‏ 
أن نتواخوا بذلك, قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة (-م) 

(-1) ([۰]) ((تفسير السعدي)) (۷/ “م١‏ 14) باختصار يسير. 

(-؟) )]1١5[(‏ رواه البخاري (5033)» ومسل (97؟). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
ATONE)‏ ۰ ٍ 

ومن حرص الإسلام على ابماعة وعلى الأخوة الإيمانية واغلاقه لباب الفرقة وسده لسلبها أنه أمى بالانتساب إلى الأسماء المشروعة وى 
عن الانتساب إلى غيرها أو رفع شعارات تدعو إلى الحزبية أو تنادي إلى القومية خاصة إذا كانت هذه الشعارات وهذه الانقاءات 
ترفع للعصبية والمية التي من شأنها أن تفرق بين ابماعة المسلمة فتحل هذه الانقاءات والولاءات مكان الأخوة الإيانية العامة الشاملة 
لكل مؤمن في مشارق الأرض ومغاريها. ففي اريف أن تسر اسل الله عليه وسل قال: ((:...وأنا امرك سن الله أمرني 
ببن: السمع والطاعة والجهاد والحجرة واجماعة فإنه من فارق اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من جئئى جهنم قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى فادعوا الله الذي سماك: المسلمين» 
المؤمنين» عباد الله)) )١-(‏ ولقد شدد الرسول صل الله عليه وسل على من انقى لغير هذا الدين العظيم أو رفع شعارات أو انقاءات 
بتحزب لما ويواللي ويعادي عليها فهذا كله من دأب الجاهلية وعاداتها التي أمرنا بتركها والكف عنہا ففى الحديث عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال: ((کا في غزاة فكسع رل من الهاخرين رجلا من الا تصار قال ا يا للأنصار وقال المهاجري: يا 
لمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة)) .)۲١(‏ ۰ 
فعد رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الاتقاءات وهذه الدعاوى من أمور الجاهلية ووصفها بالقبح والحبث مع أنهم انتسبوا رضي الله 
غ إل أعمال صالحة ومفاخر عظيمة في دين الله: المجرة والنصرة ومع ذلك لما كانت للعصبية وحمت أن تفرق بين المسامين وتوقع 
القتال إذ أخذ كل سلاحه سماها عليه الصلاة والسلام " عوى جاهلية" 

وهذه التسميات والانقاءات يختلف حكها بحسبها وهي على ثلاثة أنحاء: 

١‏ من هذه الانتسابات ما هو حسن مود وهو الانتساب إلى اسم شرعي جاء في الكاب أو في السنة كتسميتنا مسلمين ومؤمنين 
وعباد الله والمهاجرين والأنصار وكأن يتسب الرجل إلى عمل مشروع كنسبة الرجل إلى أهل المحديث أو إلى أهل السنة فهذه تسميات 
واتعاءات مودة جاء الشرع مها ومدح اهلها. 

؟- ومن هذه الانتسابات ما هو مباح كالانتساب إلى قبيلة أو مصر أو جهة لقصد التعريف فقط ويلحق به والله أعلم الانتساب إلى 
يات معينة أى اعات او ونظليانت القصد منها تنظيم العمل وحسن إدارته وتوزيع الجهود لتتكامل فيما بينها لخدمة الجتمع والدعوة 
إلى دين الله تعالى. 1 

# ومن هذه الانتسابات ما هو مكروه أو محرم كالانتساب إلى الطرق الصوفية أو الفرق الكلامية المذمومة. ويلحق به: إذا كان 
الانتساب إلى اسم تر عرد راشاب إن اسم مباح كقبيلة أو مصر لكن قصد من الانتساب احمية والعصبية وأفضى إلى الفرقة 
والحلاف فهذا مذموم مني عنه (دم) 

سال لله عن وجل أن ينعم على الأمة المسلمة بأن يؤلف بين قلوب أفرادها وأن يرحمها ويمعها على الإيمان به تعالى إذ ابماعة نعمة 


١ 
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المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۱۳۸ - ١48‏ 

)]۱١۸[( )1<(‏ رواه الترمذي (مم)» وأحمد (4/ ۱۳۰) (۱۷۲۰۹)» والحاكم /١(‏ 89ه). من حديث الحارث الأشعري 
رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح غر يب » قال مد بن إسعاعيل - البخاري - الحارث الاشعري له صحبة وله غير 
هذا الحديث. وقال الحا : هذا حديث ححيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحسنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) /١(‏ ۸۷)» 
وابن حجر في ((هداية الرواة)) (8/ 44) - كا أشار لذلك في مقدمته-. وقال الألباني في ((صميح سنن الترمذي)): صميح. 
)]٠١5[( )5<(‏ رواه البخاري (4500)ء 0 (6084؟). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


(د*) )]١٠١[(‏ انظر ((اقتضاء الصراط المستقم)) (١/41؟)‏ بتصرف وزيادة. 


قمعم ١‏ الت الام الفزفة وال شاف عاب وشتوية 

المبحث الخامس: الفرقة والاختلاف عذاب وغقوية 

إن الفرقة والاختلاف عذاب وعقوبة من الله عن وجل للأمة حينما تعصيه, أما الاجتماع والائملاف فهو رحمة بالأمة ونعمة من 
الله على عباده المؤمنين. لقد أمى الله عباده المؤمنين أن يلزموا الماعة ويلتزموا السمع والطاعة, وبين سبحانه أن النجاة تكون بالقسسك 
والاعتصام بحبله سبحانه الذي هو الماعة (-1) کا قال سبحانه: واعتصموأ يحبل الله جميعا ولا تفرقوا اورا نعمة الله عي إذ اذ 
کم أغداء الف بت مریگ امم ضعت إخوانًا وک عل نا حفر بن اقا اندم ب كلك بین بن اله لكر آیاته ع 

هتد ون [آل عمران:*١١].‏ ومتى ما عملت الأمة بأ الله وأمى رسوله صل الله عليه وسل TT‏ أن تبلغ دينها وتعلي 
كامته واستطاعت أن تقود البشرية إلى كل خير في الدنيا والآخرة. والمتأمل للقرون الماضية في تار الأمة الإسلامية يجد هذا الأعى 
جلياً واضحاً أنه متى ما تمسكت الأمة باب ربها وسنة نما صلى الله عليه وسار واجتمعت على الحق واتتلفت قلوبها قويت هذه ابجاعة 
وسادت وقادت وهذا رحمة من الله بها وما إن تدب الفرقة في صفوف الأمة وتتخل عن بعض ما أمرت به وتتهاون في تطبيق سنة 
بها كا الله عليه وسار تضعف وتبون وتصبح لقمة سائغة في أيدي الأعداء وما ذاك إلا لأن الماعة رحمة من الله بالأمة أما الفرقة 
فهي عذاب وعقوبة من الله عن وجل يعاقب بها الأمة حينما تعصيه ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ( (اجماعة 
رحمة والفرقة عذاب)) (-0) وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((سألت رب ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة, 
سألت ربي أن لا يبلك أمتي بالسنة فأعطانيها, وسألته أن لا يبلك أمتي بالغرق فأعطانيها, وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنها)) 
(-") وفي الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال: ((ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسل: قل هو القَادر عل 
أن يبعت علي عَذَابًا قال: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلك قال أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلس شيعا ويذيق 53 5 
بعض قال: هاتان أهون أو أيسر)) (-4) قال علي بن خلف بن بطال رحمه الله: "أجاب الله دعاء نبيه في عدم استئصال أمته بالعذاب 
وم يجبه في أن لا يلبسهم شيعا أي فرقا متلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض أي: بالحرب والقتل بسبب ذلك وإن كان ذلك من 
عذاب الله لكنه أخض من الاستقصال وفيه للمؤمنين كفارة (-ه). 


ر )]١١١[(‏ هذه أحد المعاني الواردة (لحبل ا( انظر ((زاد المسير في عام التفسير)) لابن الجوزي /١(‏ 88). 

(۲7) ([۱۱۲]) رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) .)۱۸٤۷۲( )۲۷۸ /٤(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله 
عنه. قال الميثمي في (( ( (جمع الزوائد) ) )۸/ ؟8 :)١‏ رواه عبد الله وأو عبد الزن راويه عن الشعبي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وحسنه الألباني في في ((ححيح ا لجامع)) (۳۱۰۹). 

(-*) ([۱۱۳]) رواه مسا (۲۸۹۰). من حديث سعد بن أب وقاص رضي الله عنه. 
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(-4) ([114]) رواه البخاري (۷۳۱۳). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنبما. 
)]١١5[( )٥7(‏ ((شرح يح البخاري O E‏ 
ويقول عبدالله بن عباس رضي لله عنهما في قوله: أو يبس شيعاً قال: الأهواء والاختلاف" وقال في قوله: ويذيق بعص ا 
بعض قال: يسلط بعضك على بعض بالقتل والعذاب )1١-(‏ 
وكا بين الله عن وجل فيما مضى من نصوص أن هذه الفرقة عقوبة وعذاب امتن الله عن وجل على المؤمنين بتأليف قاوبهم وذكرهم 
نعمته علههم بن حع شملهم ووحد كهتهم ببذا الدين العظيم وبقيام الأخوة الإيمانية بيهم وقد كانوا في جاهلية وشر وكفر بالله عل 
وجل وفرقة لا يعلمها إلا الله اء الله سبحانه بدينه ونبيه وجمع بينهم, وفي هذا تنبيه للمسلمين على أهمية الماعة وأنها من نعم الله العظمية 
وآلائه الجزيلة, وفيه تنفير من الفرقة التي هي عقوبة وعذاب. 
يفوك اند عن ا اْصمُوا بل اليا ولا طرق اذو نعمة ال یک إذ كنع أغداء قاف بن قلويكر فأصبحتم بتعمته نعمته 
إخرانا وك م سما حفرة من الار فََنقَدَ م مثا كدَلكَ ین الله لكر آياته عك عدون [آل عمران: .]٠١‏ يقول الطبري في 
تأويل قوله سبحانه: واذووأ نعمة الله عليكر إِذْ كنت أعداء فألف بين قلويكر فأصبحتم بنعمَته إخواتا يقول: "واذكروا أمها المؤمنون 
نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنت أعداء أي: بشركك يقتل بعضك بعضا عصبية في غير طاعة الله» ولا طاعة رسوله فألف 
الله بالإسلام بين قاوبم لعل بعضك لبعض إخوانا بعد إذ كنت أعداء نتواصلون بألفة الإسلام واجتماع كلتم عليه (-؟) وعن 
قتادة بن دعامة السدوسي قوله: " كثتم تذابحون فیا يأكل شدیدک ضعیقک حتى جاء الله بالإسلام فآخى به ینک وألف به بيتك أما 
والله الذي لا إله إلا هو إن الألفة لرحمة وإن الفرقة لعذاب (-") وأما قوله: " فأصبحمم بنعمته إخوان" فإنه يعني فأصبحتم بتأليف 
الله عن وجل بيتك بالإسلام وكلمة الحق والتعاون على نصرة أهل الإيمان والتآزر على من خالفك من أهل الكفر إخوانا متصادقين 
لا ضغائن بيتك ولا تحاسد. وقال رجل لعبد الله بن مسعود: كيف أصبحم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا (-4) نعم هذه صفة 
الماعة المسلمة وحال أفرادها: متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوبولقد نصر الله عن وجل نبيه صلى الله 
عليه وسلم بنصره المؤزر وبالمؤمنين الجتمعين على طاعة اوا وم اوقا عا ام الله به على تیه بيه صلى الله عليه وسل وم الله به 


rr‏ همه 


على المؤمنين إذ يقول ا تعالی: وان يدوأ د خد عو فان حسبك الله هو الي A‏ بتصره رسن وألف بین قلوييم او أَنقَنْتَ 


ماني الأرض جميعا ما ألمت بين قأوييم وکن 21 الت م إنه کا [الأنفال 5 -”508] (o7)‏ بالألفة والمحبة بين المسلمين 
وبرباط الأعوة الإيمانية تتحد اجماعة المسلمة وتقوى وأسود لتنشر هذا الدين العظيم . 

وأا إذا روزت هدو الا هة حل لها العداوة والبغضاء ودبت الفرقة واللحصومات بين الناس وضعفت ابماعة الإسلامية 
وعاشت العذاب بالفرقة إلا ان يرحمها رما باجماعة. 

المصدر:موقف 0 الفرقة والفرق لامعاء السويم - ص۸٤۱‏ - ۱٥۲‏ 


البحك النادس: الأ ار أن الفرقة واقعة لا محالة ليعلم هذا ويحذر 


لمتحت الشادس# الا ار أن الفرقة واقعة لا محالة ليع هذا ويحذر 
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لقد : نى الله عن وجل عن الفرقة أشد النبي وبين سبحانه أنها عذاب وعقوبة تحل بالأمة المسلمة إذا اكتسبت من المعاصي ما تستحق 
به السخط والعقاب من الله عن وجل ومع التحذ نير الشديد من الفرقة والأمى اللازم بامماعة والقسك بها أخبر المولى الخبير سبحاته أن 
هلاه الفرقة ل بد وان تدب وان هذاه الأمة ستفترق لا حالة وأن هذا واقع كونا وقدرا وإن کا نبينا عن الفرقة شرعا وديناه 
والإخبار عن وقوع الفرقة في الأمة وأن الله عن وجل شاء ذلك وقدره علينا لا يعني الاستسلام للفرقة والتخبط في سبلها, بل إن الله 
وه لور برو ا لد عا راد عاق اومتها كرود لس ا لا 

يقول الله عن وجل: وأو شّاء ربك جْمَلَ الاس مه واحدة وا يزاون خفن إلا من رحم 38 وإذلك حَلَقَهُم وعْثْ كلمة ريك 
مان جهنم من الجنة والناسٍ ارين [هود: ١14‏ 9١١]٠يقول‏ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله في تفسيرها: " وقوله: ولا راون 
فين إلا من رحم 50 أي: لا يزال الخلف بين الناس في أديائهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم (-١1).ويقول‏ 
ا وو اورت ا من ی ارش کہ جين ات ره لای کے کرو و اوی أيه شارك 
لآمن من ني الأرض كلهم بحيث لا يخرج عنهم أحد مجتمعين على الإيمان لا يتفرقون فيه ويختلفون ولكنه لم يشأ ذلك لكونه عفالفا 
المج اي أرادها اه سجاه ونا كان ات سل لله ليه رزيل عتريما عل ا ا ا 
مشيثته الجارية على المكة البالغة والمصالم الرإحة لا تقتضي ذلك (-؟) ومثله قول تعالى: أن ران سورت يه ایال أو قطعتْ به 
الأرض أو کل به الوق بل يله الأ بميعا أفلر بيأس الذِينَ امنوأ أن لو يشاء الله دى الناس بَميعا ولا يرال اين کفرواً تصيهم 

ا سوأ رع أو ل فيا من دارهم سی يق وعد ال إن اله لآ ق الي [الرعد: 1م]. بدت سابد 
عرادة لفن ول كونا والفرقة واقعة بينهم لا محالة فن شاء الله عن وجل له اداية هداه, ومن UAE‏ سبحانه, فهو 
الملك الحكي العليم اله وجل كانه د يولك ارتا سول اش صل الله عليه وسلم بوقوع الفرقة في هذه الأمة فقال: ((والذي 
هه 


في ((نباية البداية واللية)) (۱/ ۲۷): إسناده لا بأس به. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. والحديث روي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ: ( (إن بغي إسرائيل افترة قت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا 5007 اجماعة) ). رواه ابن ماجه (۳۹۹۳)» وأحمد c(IYY74) (1° /Y)‏ وأبو يعلى ( (۷/ c(۲‏ )» كلهم بلفظ: 
(ثنتين وسبعين فرقة)» والطبراني في ((الأوسط)) (۸/ ۲۲) واللفظ له. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال العراقي في 
((الباعث على الخلاص)) (15): إسناده صحيح, وقال ابن كثير في ((نباية البداية والنهاية)) /١(‏ /91): إسناده جيد قوي على 
شرط الصحيح. وقال السخاوي في ((الأجوبة لمرضية)) (559/9): رجاله رجال الي . وصصحه الألباني في ((صحيح سان ابن 
ماجه)). وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو 
ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة)) رواه أبو داود a‏ والترمذي )١54٠١(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» 

وأحمد (۲/ ۳۳۲) (A۳۷۷)‏ .. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث أي هريرة حديث حسن صحيح. وقال 
الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ: ((وتفترق أمتي على 
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ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي)) رواه الترمذي (541؟) 
وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال البغوي في ((شرح السنة)) :)۱۸١ /١(‏ ثابت. وحسنه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلفظ: ((وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 
يعنى الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي اجماعة) ). رواه أبو داود (/4891)» أحمد (4/ )٠١*‏ (139108)» والطبراني /1١9(‏ 
0 والحاكم /١(‏ ۲۱۸). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا ؟: هذه أسانيد تقام به الجة في تصحيح هذا الحديث. 
وصصحه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) ٠0٠ /١(‏ ) - ك أشار لذلك في المقدمة -. وقال شعيب الأرناؤوط حقق ((المسند)): 
إسناده حسن وحديث افتراق الأمة منه صحيح بشواهده. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ). 
فما تقدم من تعراض: ين أن الافتراق وات في الأمة وحال المسلمين الآن خير شاهد على وقوع هذه الفرقة من رفع رايات الحزبية 
والعصبية للرأي أو الاختلاف في أمور الدين أو بسبب التهالك على أمور الدنيا وما أكثرها. 
ولقد جاءت هذه النصوص ليس فقط لتخبر وتعل المسم بوقرع الفرقة ولكن بره ييحتاط فلا بقع فيا وتعله بها لازم اججاعة ويقنبك 
بالسنة ويحذر الفرقة. يقول الإمام أبو یکر مد الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وایا م أن الله تعالى قد أعلمنا وایا م في كابه أنه لا 
بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويبدي من يشاء جعل ذلك الله عن وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون 
الفرقة ويلزمون اجماعة ويدعون المراء والحصومات في الدين ويتبعون ولا بتدعون. )١-(‏ ويقول شيخ الإسلام أحمد بن تمية بعد أن 
ذكر نصوصا كثيرة تخبر بوقوع الافتراق في هذه الأمة قال: وهذا SS‏ 
التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة (-5).لذلك يخطئ من 
لارام اياي امات الواقعة في الأمة والفرقة التي تفتك بها منظرا أقدار الله لتقع محتجا أنبا واقعة العلا اسلا 
أن المصطفى الختار أرشدنا ودفع هذه الشببة عنا فعن عمران بن حصين قال: ((قال رجل: يا رسول الله اعرف آهل الجنة من أهل 
0 قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما یسر له)) (-").وعن علي رضي الله عنه قال: ((کا 
سا مع التي صل الله عليه وسلم ومعه عود يتكث به في الأرض فنكس وقال: وبمك بن اعد إلا عند كي متت ةين انار 
بدك ياه ألا نتکل يا رسول اللّه؟ قال: لا اعملوا فكل ميسر ثم قرا فأما من أغطى واتقى وصدق بالحسق 
فستيسره لليسرى وأما من عل واستغق و کاب باحق فستيسره للْعسْرَى [الليل:ه - ]٠١‏ (-4). ۰ ۰ 
انظ جا ساازه: في کا أن التقدير يدفع إلى الاتكال وترك العمل رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإيحاب العمل فقال: (اعملوا) نعم يجب على المؤمن أن يعمل بما أمى الله به ويجتهد بأخذ الأسباب الموصلة إلى السلامة في الدنيا 
والآخرة وهو مع ذلك مؤمن بقدر الله وأنه (كل ميسر لما خاق). 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لامعاء السويم - ص" ه ١‏ - 5و١‏ 


e ONT 

((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)٠٤١١ /١(‏ 

رواه البخاري (5595)» ومسل 00 ٠‏ من حديث عمران بن حصين. 
رواه البخاري (ه0٠55)»‏ ومسام 5541 ). 


کر حص م 
1 


۷ المبحث السابع: الأصل في البشرية هو الوحدة وابماعة على التوحيد 


المبحث السابع: الأصل في البشرية هو الوحدة وال ماعة على التوحيد 
الأصل فى البشرية هو الوحدة وابماعة على التوحيد .. والتفرق والاختلاف فى الشرك بالله تعالى طارئ حادث. 
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يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و سي وال م اكاب بالق ليحك بين الناس فيما اختلفواً 
فيه وما اختلفٌ فيه ل لين 3 من بعد 3 جانيم اينات u‏ فهدى 41 انين اموأ 1 اختلفواً فيه من الحقّ بإذنه وال 


0 من يشاء إلى صراط مسقم |البقرة: ١1؟].‏ 

فيخبر الله عن وجل في هذه الآية أن النائ كوا آمة والهدة آمة مديعة غل مله والحدة "ودين :واه 'فاحتافوا فع الله النببين ميشرين 
ومنذرين. يقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين (-١).وقيل:‏ إن وقت كون الناس أمة واحدة على دين التوحيد يوم استخرج ذرية آدم من صلبه فعرضهم 
على آدم, يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: " كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم ففطرهم يومئذ على الإسلام وأقروا له بالعبودية 
وكانوا أمة واحدة مسلمين كلهم ثم اختلفوا من بعد آدم (-7) فالله سبحانه إنما بعث الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف. فالأصل 
في البشرية هو الاجتماع على التوحيد اللخالص لله عن وجل, والأصل أن الناس كانوا مجتمعين على الدين الواحد دين التوحيد وأنه ما 
إن دب الشرك في الأمة إلا وقارنته الفرقة فاستلزم بعثة الأنبياء والرسل رحمة من الله تعالمى بالناس وإعذارا لحم فهو سبحانه كا في 
الذي زولا أعدا أحب إل من الله ومن أجل ذلك بغت المنشرين والمذريق)) (صمم)ء, 

(-1) روا الطبرني في ((تفسيره)) (4/ »)۲۷٣‏ والحا م (۲/ ٠)۹١‏ وقال: هذا حديث ححيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. وقال ابن كثير في ((تفسيره)) /١(‏ 59ه): أصم سندا. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ 684): 
تفع اند وان كنا موقرفاً روا ف ر قوع درا 

(؟) رواه الطبري في ((تفسیره)) /٤(‏ ۰)۲۷۸ وابن ا حاتم (؟/ ۰)۷٤‏ 

وار O‏ م هارن اللدة ومن ج ا ت ان واو :ول أحد 
آي اله اد حه من الل ومن أجل ذلك وعد الله ا): 

وفي هذه الآية رد على من زعم أن الأصل في البشرية الشرك والتعدد في الآلحة ثم كان التوحيد. بل الأصل التوحيد ثم كان الشرك 
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: SS‏ 
[يونس: 9١]«يقول‏ الإمام أبو جعفر مد الطبري: فإن دليل القرآن وام على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدة إنما كانوا 
أمة واحدة على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك به وذلك أن الله عن وجل قال في السورة التي يذكر فيها يونس: وما کان 
اتس إلا امه واحدة فاختفوا ولا كل سقَتْ من ربك لضي َم نيما فيه يفون [يوفس:9١]‏ فتوعد الله عن وجل ذكره على 
الاختلاف لا على الاجتماع ولا على كونهم أمة واحدة ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر ثم كان الاختلاف 
بعد ذلك لم يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيمان ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أولى بحكمته الله عن وجل e‏ ال 
الوعيد لأنبا حال إنابة بعضهم إلى طاعته وحال أن يتوعد في حال التوبة والإنابة ويترك ذلك في حال اجتماع ابميع على الكفر والشرك 
(-1).وقيل: إن المراد بالأمة هو آدم عليه السلام فكان آدم على الحق إماما لذريته (-5).وسواء كان معنى الأمة: الدين الخالص لله 
تال او معناه آدم لما قام بهذا الدين الخالص واجتمع ولده على هذا الدين لحين الاختلاف فهذا يوكد أن الأصل في البشرية الاجتماع 
على التوحيد وأن الفرقة حلت بالبشرية حينما تركت هذا الأصل فطراً الشرك بالله تعالى (-”) . 

وفي هذا تنبيه لأولي الألباب أن تحقق الماعة المسامة لا يكون إلا على التوحيد لله رب العالمين وفيه تحذير من الإخلال بهذا التوحيد 
او الإتيان بما يؤثر فيه او ينقصه او يذهبه من شريات وبدع لان ذلك سيؤدي إلى الفرقة المذمومة امحذر منها. 

ولا كانت ابماعة لا تتحقق إلا بالاجتماع على التوحيد الحالص لله تعالى كانت هذه وصية الله لأنبيائه ورسله وهذا ما سيتضح في 
النقطة الاتية إن شاء الله. 
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المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص5١‏ - ٠١۸‏ 


(-1) آنظر: ((تفسیر الطبري)) /٤(‏ ۲۸۰). 
ا لظن ONE‏ (ررات اشعر) OEE‏ 
(دم) انظر في ذلك: ((جموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ .)51١‏ 


4 المبحث الثامن: وصية الله لأنبيائه ورسله بالاجتماع على التوحيد اللخالص لله رب العالمين ونبذ الفرقة واطراحها 


المبحث الثامن: وصية الله لأنبيائه ورسله بالاجتماع على التوحيد اللخالص لله رب العالمين ونبذ الفرقة واطراحها 

لقد حت الله تعالى على لزوم اجاعة والبعد عن الفرقة بأن بين أن هذا الأصل العظيم هو وصيته سبحانه لأنبيائه ورسله غري بكل 
مسل أن يبتدي ويقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عملوا با وصاهم به ربهم الله عن وجل. 

شرل الله ا 3 ل من الدينٍ ما وصى به نوحًا واي أوحيتا إلِيِكَ وما وصيتا به ماهم و ری أن ااا ا 
لتفرقوا فيه كبر عل المشْرٍكينَ ما تدعوهم | إليه الله يحتبي إليه من يشاء ود يه من .+ ينيب [الشورى: ١].ومعنى‏ إقامة الدين: العمل 
به على ما شرع لک وفرض. ومعنى " ولا نتفرقوا فيه" أي لا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به کا اختلف الأحزاب من قبلک 
(-1).ويقول الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير: " أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف وابماعة ونباهم 
عن الافتراق والاختلاف (-5). 

والدين الذي امس الله سبحانه الانبياء بالاجتماع عليه والقسك به هو دين واحد قو دين e‏ 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين يقول الله تعالى: ومن يتخ عير الإسلام دينا فلن يعبلَ منه وهو في 
الآخرة من الحأسرين [آل عمران: 866].وهذا عام في كل زمان ومكان. 

فنوح وإبراهي ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون؛ کم ينم ااام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله 


تعالی عن نوح: إن تولیتم ا سألتھ من أجر إن أ جي إلا على الله وسرت أن أكون من المسلِينَ [يوفس: ۷۲] 

وقال الله تعالى: ومن برغب عن ملو باجم إلا من سفه نفسه وَلَقَد اصَطَمَينَاه في الت نه في الآخرة ن الصالحين [البقرة: .]٠١١‏ 
لا إن هذه آم مه واحدة واا ر فاعبدون وتقمَطعوا أ ارم م 3 راچعون [الاأتیاء:۲ ۹ ۳]. 

تكله شقان 0 اسل كوا من الطيبات واعملوا صالا إن عا تعملونٌ م إن هه ا واحدة واا ر اتقون 
فا اهم ينيم ريا کل حب یا لدجم حون |[المؤمنون: اه ۳ه ]| .ومعنى الأمة هنا: الدين )۳7( ) أي فك عالت 


وه 2226م 


دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله لا شريك له (-5 ).يقول عبدالله بن عباس قوله تعالى: إن هذه ا أمة واحدة 
يقول: دينك دين واحد (-0) .ودين الإسلام الذي تمسك به الأنبياء جميعهم عليهم السلام ودعوا إليه هو توحيد الله والإيمان به وطاعة 
رسله وقبول شرائعه (-1).والوصية بلزوم اجماعة والاجتماع على توحيد الله عن وجل والحذر من سلوك سبل الفرقة ليست وصية 
نخاضة بالا ناء عليهم الصلاة والسلام بل هي وصية لازمة لكل مسال قال الله عن وجل شأنه: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
يوأ السبل صرق پگ عن مله ذلك سام به به عك تقون [الأنعام: 6 .]١‏ 

ولقد كان مد صلی الله عليه وسلم هو أول العاملين بوصية سبحانه له بلزوم ابماعة والحذر من الفرقة إذلك برأه الله سبحانه من الفرقة 
وأهلها کا سيتضح في الآتي إن شاء الله. 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص۸١٠‏ - ٠١١‏ 
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(-1) انظر: ((تفسير الطبري)) (01/91) باختصار وتصرف» وانظر ((تفسير القرطبي)) (1/ 8). 

(-1) ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۱۱). 

(-م) انظر ((الفرقان بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) ضمن جموعة التوحيد (۲/ 54ه) وانظر الفتاوى) ("/ 54). 
(-4) انظر ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ 85). 

(-ه) انظر ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۹). 

(-5) انظر ((تفسير الطبري)) (۱۷/ 51). 


9 المبحث التاسع: تبرئة الله لنبيه مد صل الله عليه وسل من أهل الافتراق 


المبحث التاسع: تبرئة الله لنبيه مد صلى الله عليه وسار من أهل الافتراق 

تبرئة الله لنبيه محمد صل الله عليه وسلم من أهل الافتراق ذماً للفرقة وتنفيرا منها ونبيا عنها 

لا كان الأ بلزوم الماعة أمرأ مؤكدا عليه في نصوص الكاب والسنة جاء القرآن الكريم ليحث على ابجماعة وينفر من الفرقة ويحذر 
اه 

فهؤلاء الذين 1 3 0 ا 000 0 غ 0000 3 دخ للق 0 
الدين كله, وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فن اختلف فيه وكانوا شيعا أي: فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات 
فإن الله قد برأ رسوله صلی الله عليه وسلم مما هم فيه. فالصراط المستقيم هو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له 
والقسك شريغة الرْسَول ا لحار .وما خالك ذلك فضلؤالات: وجهالات: واراء اعرا والرسل براء منها ک) قال تعالى: لست منهم في 
شيءٍ |الانعام: 9و١] )١١(‏ ... 

و أن الله برأ نبيه صلى الله عليه وسار من أهل الفرقة كذلك أعاذه سبحانه من أن يرى عذاب الله وعقوبته بالفرقة تدب في أمته مع 
ا 

كا قال الله تعالى: قل رب لما ريق ما يوعدونَ رب قلا جني في الوم الظالمين [امؤمنون: ۳ ٤‏ 4].فيقول الله تعالى في هذه 
لآية آعرا بيه مدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ( م ): قل رب إِما ترِيتي ما يوعدونَ رب فلا لني 
في العو الظالمين أي: قل يا مد رب إن تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم من عذابك فلا تبلكني بما تبلكهم به ونجني من عذابك 
وتفطك فلا تجعلني في القوم المشركين ولكن اجعاني ممن رضيت عنه من أوليائك (-") .ولقد أعاذ الله نبيه مدا صلی الله عليه وسلم 
فلم ير من أمته إلا اجماعة والألفة والطاعة (-4).وإن كانت الآية في الاستعاذة من العذاب الذي قد يحل بالمشركين لكن يلحق بهم 
من هذه الأمة من سلك مسلكهم وكان على مبجهم من أهل اللخلاف على الله وعلى رسوله (-0). 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص 151 - ١517‏ 


)۱7( 0 القس)) للشوكاني (4/ 0). 
( اطي ر ( وان ال ل ل 
ركنا ررر( لط( 
CONE ET‏ 
5 ار ر فمو الطبري) 0000۷ 
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1" "المتعت الفاش الى عن ا المشر كية وا اكاب في تفرقهم واختلافهم 

الملبحث العاشر: الي عن مشاببة المشركين وأهل الاب في تفرقهم واختلافهم 

من شدة عناية الإسلام بتحقيق وحدة الماعة المسلمة وتماسكها والتحذير من تفرقها حرص على تيز هذه اجماعة واستقلاليتها عن 
باقي الماعات الإنسانية لتظل بأفرادها متماسكة متحدة متميزة لذلك نينا عن التشبه بالكفرة من المشركين وأهل الكاب من اليبود 
اا ينا عن 0 ا أمورهم ا الدينية والدتيرية جملة وخص بعض الأمرر بلي عم كني عن 5 ف 
ذاك ان ا المسلمة 0 وذ ريد غيرها ر كا حرط E‏ لفرقة بين صفوفها 
(۱7). 

ودل على هذا الي نصوص الاب والسئة وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. 

يقول الله عن وجل: وقد آنا بني إسرَائيلَ الاب واک وَالبوة وررقاهم من الطيات ومَصْلَْاهُم عل الْعَاكينَ ماهم يتات من 
لأر تا اا إلا من بد ما جاعم الم ب مإ عيضي َم بوم اة فيا كاو في فون نم باك عل شريمة 
من المي فاتبعها ولا نيع أهواء انين لا يعلمُونَ [ال جاثية: -١‏ ۱۸] فى الله عن وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الذين 
لا يعلمون, وأهواؤهم: هو ما يبوونه وما عليه المشركون من هدم الظاهر الذي هو من موجبات ديا ينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يبوونه 
وموافقتهم فيه اتباع لما يبوونه, وهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين ف بعص أمورهم وسرون به ا دلت السنة المطهرة على 
ابي عن مشاببة الكافرين والإخبار أيضا أن هذا سيقع, ففي الحديث عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتتبعن سنن من كان 
قبل شرا شرا وذراعا ذراعا حی لو دخلوا حر صب تبعتمو تمعد تبعتموهع» قالوا يا رسول الله الييود والنصارى؟ قال: فن)) (¬ ۳( .٠وهذا‏ 
كله خرج منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مخرج الحبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله يا كان يخبرعما يفعله الناس بين يدي الساعة من 
الأشراطل والأمور الحرمات فعلم أن مشاببتبا: الهود والنصارى وفارس والروم ما ذمه الله ورسوله (-4).ولقد أ كد الى عن مشاببة 
الكافرين والتحذير منه الصحابة الكرام رضي الله عنهم عا عرو هق وقوعه: فيقول عبدالله بن عباس رضي الله عنبما: لم يكن 2 بي 
(-1) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)٠٤ ۹۲ /١(‏ 

(5؟) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ ۹۷ 99). 

(دم) رواه البخاري (5ه؛*)» 0 ا ٠‏ من حديث أن سعيد اتلحدري رضي الله عنه. 

(-5) انظر ((اقتضاء الصراط ا( (1/ )١59‏ (١/؟١٠)‏ ((فتح الباري)) ١/1‏ °( 

.)۸١( رواه مد بن نصر المروزي في ((السنة))‎ )٠7( 

بل إن حذيفة رضي الله عنه يؤكد عدم خصوصية بني إسرائيل بما وقع منهم وأن ما وقع منهم سيقع مثله في هذه الأمة ... فعن الحمام 
ن ارت قال؛ کا عند هة فن وا وم ر کک عا رل الله فَأولتَكَ هم الكافرونَ [المائدة: .]٤٤‏ وقال رجل من القوم: إنما 
هذه في بن إسرائيل فقال حذيفة: نعم الإخوة لك بنو إسرائيل إن كان لك الحلو وهم المر! كلا والذي نفسي بيده حتى تحذى السنة 
بالسنة Nk‏ بالقذة (¬ 6 ويقول عبدالله ا تمرو بن العاص: "لتركبن سنة من قبلم حلوها ومرها 66 »وقول عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: '" إن أشي الناس سوي وهيكئة بيني إسرائيل نتم بعون آثارهم حذو المذة بالمذة لا يكون فم شيء إلا کان 
فیکر مثله کک 
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والدنيوية. 

تولك اسلو و كور كالذين تفقوأ واختلفواً من بعد ما جاء هم يتات وأولتك 2 عات عَظيم [آل عمران: ه١٠].‏ 

فالله عن وجل يهى المؤمنون من أن يشابهوا الهود والنصارى ويتابعوهم في تفرقهم واختلافهم. 

وهذا الي ليس هو نبي عن المشاببة فقط بل حقيقته ني عن التفرق والاختلاف ني الدين. يقول عبدالله بن عباس رضي الله 

عنهما: قوله: ولا تكونوأ كالذين تمرقوأ واختلفوأ ونحو هذا القرآن: أمى الله جل ثناؤه المؤمنين باجماعة فنباهم عن الاختلاف والفرقة 

وأخبرهم إغا هلك من كان قبلهم بالمراء واتلخصومات 2 دين الله (-4).ويقول الإمام إمعاعيل بن كثير رحمه الله عن الآية: ی 

تارك دعاك هلاه الام أن کا کالامم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم اللأعس بالمعروف والنبي عن الممكر مع قيام الجة 

عليه (-ه).وني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ليأتين على أمتي ما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا 
كان منبم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث 

وسبعين مله كلهم 2 النار إلا ملة واحدة قالوا: من شي يا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأعحابي)) 7 و ا و ي 

الي عن مشاببة الكافرين ف تفرقهم قوله سبحاته وتعالى: منديين إِليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الْذِينَ فرقوا 
ديهم عم :كنا شين 1 حزب با لدميم فرحونَ [الروم: "١‏ - ۳۲]. فى الله عن وجل في هذه الآية عن مشابهة أهل الشرك بالله 

سبحانه الذين بدلوا دينهم وحاافرة ففارقوه وكانوا أحزايا وفرقا کالہود والنصارى وغيرهم (07). 

(1) رواه مد بن نصر المروزي في ((السنة)) .)۸٥(‏ 

(-؟) رواه مد بن نصر المروزي في ((السنة)) .)۸٥(‏ 

)7 0 مد بن نصر المروزي في ((السنة)) .)۸٤(‏ 

(-؛) انظر ((تفسير الطبري)) .)۲١ /٤(‏ 

(ده) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۹۸). 

(-5) رواه الترمذي (541؟) )» وا لجا ثم ( (۲۱۸/۱). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال الترمذي: هذا 
حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال الألباني ي ((صحيح سنن الترمذي)): حسن. 

)۷7( 0 ال 0 

SS 7‏ ل 

قصور في التبليغ بل بلغوا وبين لحم أتم البيان وجاءتهم الج الواضحات وقامت عليهم البراهين الساطعات بالحق المبين من رب العالمين 
ولكنهم استكيروا وأعرظوا عن الحق بغيا وعدوانا وظلہا, ولقد أعمتهم الدنيا عن رؤية الحق وأطغاهم طلب الملك وحب الرياسة عن 
العدل واتباع دين الله عن وجل فكان حالم أن تتكبوا الطريق وحادوا عن اكرام المستقي ووقعوا في الفرقة والاختلاف (-1). 

يقول المولى الكيم لمعاف كن اناف واكدة فت اله الدين مرن ومرن وأزل مهم لَب بالق ليحكر بين الئاس 


0 مومسم 3 رمج o3‏ 


ینا انتقو یہ وما التق فو ولا این أو ین بد ما انیم الات ہنا َم تھی ا ل آنأ ب الحأ يه من اخ 
بإذنه وال يدي من إشاء إلى صراط مستقم [البقرة: [۲٠۳‏ ونصب بغيا على معنى المفعول له فالمعنى: لم يوقعوا الاختلاف إلا للبغي 
لأنهم عالون بحقيقة الأ في كتبهم ( 0 : 

ويخبرنا الله تعالى ك بني إسرائيل من الدلائل والخببج الواضحات وام السابغات فيقول: وقد تيتا بي إسرائيل الاب e‏ 
اة ورزقاهم . ص 5 ت وفضتاهم على الاين وانيتاهم يتات من المي قا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ينهم إن 


ر 


ربك يفضي ينهم يوم الْقَيامَة فيما كانوا فيه يختلفون [الجائية:.5 ٠ 000 ١‏ فانظر رعاك الله ما أنعم الله على بني إسرائيل وما أعطاهم 
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من الدلائل التي تمديهم إلى الحق وتجمعهم وتعليهم وتوصلهم إلى رضوان الله ومع ذلك أعرضوا وأقبلوا على الدنيا فتنافسوها فأهلكتيم 
وبغى بعضهم على بعض فاختلفوا وتفرقوا (-9) 

والآيات في هذا الباب كثيرة, وعلى المسام أن يعتبر بمن کان قبلنا ولا يجعل الدنيا تصده عن دين الله ولا حب الرياسة واتباع الهوى 
يلهيه عن دک الله, وليعلم أن التعاة ق العمل ها أمن الل واس بزسولة صل الله عليه وسل وأن الضلال في الإعراض عن اتبعاهما 
واللخروج عن طاعتهما. 


.)١95 انظر ( (تفسير الطبري)) (؟/‎ )١١( 
.)59١ /١( (؟) انظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
١ 0 ركان انرز رتسيو السعدي) )رار‎ 
الطريق الثالث في التحذير من الفرقة: بيان أن الفرقة والاختلاف كانت سبب هلاك الأمم الماضية ولقد جاءت نصوص كثيرة‎ ۴ 
تحذر من الفرقة بالتنبيه على هذا الأم الهم والتأكيد عليه ليحذر المسلم من ذلك ويعتبر بمن سبق ويازم الماعة ففيها العصمة. ففي‎ 
الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((سمعت رجلا قرأ آية وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها ئت‎ 
) به النبي صل الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: " کلاکا محسن ولا تختلفوا فان من كان قبل اختلفوا فهلكوا)‎ 
(-1)«فانظر كيف كره رسول الله صلی الله عليه وسلم اختلافهم مع أن كلا القراءتين صحيحة حيث قال: کلاکا محسن " فهو مصيب‎ 
إذ قرأ ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد كره اختلافهما ونهاهما عن ذلك فقال: ولا تختلفواء وعلل سبب الذي‎ 
بقوله: فإن من كان قبلك اختلفوا فهلكوا فا كان الاختلاف يؤدي إلى الفرقة المؤدية إلى الحلكة كرهه صلى الله عليه وسلم ونبى عنه‎ 
ولقد فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الفرقة تؤدي إلى الهلكة معتبرين بحال‎ )١-( 
أهل الاب السابقين فلقد قدم حذيفة بن يهان على عثمان رضي لله عنما وكان حذيفة يغازي أهل الشام في فتح أرمينية ية واد ركان‎ 
مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم 2 الا قال شه لمان "نا ام اا درك مدو الأمة قبل أن يختلفوا في الاب‎ 
' اختلاف الييود والنصارى (-")ميقول شيخ الإسلام أحمد بن تهية معلقاً على حديث ابن مسعود السابق وأثر حذيفة بعد سوقهما:‎ 
)4-( فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. والثاني: الاعتبار من كان قبلنا والحذر من مشاببتهم.‎ 
ولقد وردت نصوص كثيرة من السنة النبوية ووقائع متعددة في اختلاف بعض الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسم في شيء‎ 
من أمور الدين فيخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسار غاضبا مستنكرا لاختلافهم محذرا إياهم مبينا لهم أن هذا الاختلاف كان‎ 
سبب هلاك الأمم السابقة. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((مجرت إلى رسول الله صل الله عليه وسام يوما‎ 
فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فرج ینا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب ققال: إغا هلك من كان من‎ 
الأمم باختلافهم في الكّاب)) (-0). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن نفرا كانوا جلوسا بياب النبي فل الله ال‎ 
وسل فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج‎ 
فكأنما فت في وجهه حب الرمان! " اذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا کاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلك في مثل‎ 
هذا؛ إتكم لستم مما هنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي بيتم عنه فانتهوا عنه)) (-5) وعن أي هريرة رضي الله عنه‎ 
قال: ((خرج علينا رسول الله صل الله عليه وس ونحن نتنازع في القدر فغضب حت احمر وجهه حق کنا فت في وجنتيه الرمان‎ 
فقال: أبهذا أمرتم؟ أم 58 أرسلت إليك؟ إما هلك من كان قبلک حين تنازعوا في هذا الأمس؛ عنمت عليكم عزمت عليكم ألا تنازعوا‎ 
0 )۷7( فيه))‎ 
ولقد ذكرت روايات عدة ليتبين للقارئ مقدار إنكاره عليه الصلاة ام للاختلاف في دين الله؛ لأنه من موجبات الفرقة التي هي‎ 
من أسباب الملكة ولأن هذا الاختلاف هو سبب هلاك من قبلنا وسبب ضلالهم.‎ 
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فهل يعتبر سفهاء زماننا الذين يحثون عن زلات العلماء ويعلنونها ويحثون عن اختلافات الفقهاء ليبرزوها؟ دون فقه وفهم لأسباب 
الاختلاف ولا حت لأنواعه فضلا عن أدبه. وهل يعتبر المسلمون وينظرون إلى أن سبب انحطاطهم وتخلفهم وتسلط الأعداء عليهم 
هو بسبب تفرقهم إذ الفرقة هي الحلكة والعصمة والنجاة لا تكون إلا باجماعة والاجتماع على الحق: على طاعة الله ورسوله. 

وما فع أعداء الدين يحيكون اللخطط ويدسون الدسائس لإضعاف المسلمين بتفريق جماعتهم وتشتيت كتهم کا سيتضح في الآتي إن 
ا 1 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۱۹۳ - ٠١١‏ 


)]١51١[( )۱7‏ رواه البخاري (5/اغ؟). 


YT) al OTT) 

)٤۹۸۷( رواه البخاري‎ )۳٣( 

(-4) ((اقتضاء الصراط المستقم)) .)٠١ /١(‏ 

.)5575( رواه مسلم‎ )٥7( 

)17( رواه ان ماجه ۰)۸٥(‏ وأحمد (۲/ 39 e 0 0 a‏ (۲/ 4(“ وقال صاحب ((الزوائد)) 
عنه هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن ححيح. وقال شعيب الأرناؤوط محقق 


((المسند)): صحيح وهذا إسناد حسن. 
(/) رواه الترمذي (۰)۲۱۳۳ وابويعلى (۱۰/ .)٤۳۳‏ وقال: وهذا حديث غر یب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح 
المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليهاء وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) /١(‏ 48) - ك أشار لذلك في مقدمته 
-» والألباني في ((صصيح سنن الترمذي)). 


0١‏ البحث الحادي عشر: التفريق بين المسلمين من غايات وأهداف المنافقين والكافرين 

المبحث الحادي عشر: التفريق بين المسامين من غايات وأهداف النافقين والكافرين ما زال أعداء الدبن منذ أن بزغت كر الرسالة 
المحمدية 0 المكائد للوسلام وأهله, وتلون الغل والحقد على هذا الدين ويحاولون جاهدين صد الناس عن الحق المبين واضعاف 
المسلمين لام تلاك ان قوة المسلمين تعني إضعافهم وتخيتهم عن القيادة والسيادة للبشرية ... فعبثا يحاول المسلمون eC‏ لام 
أن برضوا أبدا مهما قدم المسلنوث من تئازلاات دنيوية وان يرضوا إلا بالتنازل عن هذا الدين اليم يقول الله تعالی: ول ترطين. عنك 
لیرد ولا اتصارى حق تييع لهم قل إن هدى الو هو اذى وان انیت أغرام ماري حارلا و لك ون لين 
ولي ولا تبر [البقرة. 0 ۲ (¬ 6 «ويقول الله عن وجل ثناؤه: ر كثير من أل الب بردو بن بد اك را 


تر مر 


عند أيهم من بعد ما تين م الحق اخفوا واضفَحوا حك أي ال يأر ن اله عل كل شي قد [البقرة: .]٠١9‏ ففى هذه 
5 در الله عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من آهل الاب ويعلمهم بعداوتهم هم 2 الباطن والظاهر وما هم مشتملون 


عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبهم (5؟). 

ومن أساليب الكفار في الصد عن هذا الدين العظيم ومحاولاتهم لإضعاف المسلمين ما إسعون لتحقيقه جاهدين ببث الفرقة والاختلاف 
في اجتمع المسلم وإفساد ذات البين إذ من أكثر ما يؤزهم الجسد الواحد المسلم البناء المتراص المتحاب ولقد كانت محاولاتهم للتفريق 
منذ العهد النبوي وسجل القران ذلك لينتبه المسلبون 2 حاضرهم وبعتبرود ا حصل من أعدائهم 2 السابق إذ ما زالوا المسعون 
لتحقيق الحدف نفسه: التفريق بين المسلمين يقول الله تعالى: قل يا أهل اكاب لم تصدون عن سيل الله من امن تبغوتها عوجا وأنتم 
شاف وما أله اف ما تعملون [آل عمران: 49].ففى هذه الآية توبيخ ووعيد من الله تعالى للكفرة من أهل الكاب على عنادهم 
لحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتبم (-8).وهم في ذلك يلتمسون لسبيل 
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الله الزيغ والتحريف ويريدون رد الإيمان والاستقامة ة إلى الكفر والاعوجاج ويطلبون العدول عن القصد (-4) ويريدون لأهل دين 


الله الضلال (ده) 

(1) انظر ((تفسير ابن كثير)) .)١68 /١(‏ 

(؟) انظر ((تفسیر ابن كثير)) .)١577/1١(‏ 

(-*) انظر ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ ه5"). 

.)47١ /١( انظر ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ )٠١( 
.)١5 /4( (-ه) انظر ((تفسير الطبري))‎ 


وبروي محمد بن جرير الطبري رمه الله سيك نزول هذه الااية: وهو أنه مس شاس بن قيس وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم 
الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لحم على نفر من أععاب رسول اله صلى الله عليه وسار من الأوس واتحزرج في مجلس 
قد جمعهم يتحدثون فيه فغاضه ما اف من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينم عل الإسلام بعد الذي كان بينم من العداوة في 
الجاهلية فقال: قد اجتمع ملا بتي قيلة ببذه البلاد والله مانا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فأمى فتى شابا من اهود وکان معه 
فقال: اعمد إلہم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث» وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فهي من الأشعار وكان يوم بعاث 
يوما اقتتلت فيه الوس واللحزرج وكان الظفر فيه الأوس على اللخزرج ‏ ففعل فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب 
رجلان من الحيين على الركب فتقاولا, ثم قال أحدهما لصحابه: إن شتت واللهرددتاها الان خد عة وغكتي الفريقان وقالوا: قد قلا 
السلاح السلاح موعدم الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة ‏ تفرجوا إليها وتحاور الناس فانضمت الأوس بعضها إلى بعض واللحزرج بعضها إلى 
بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم نفرج إلههم فيمن معه من المهاجرين من أصابه حتى 
جاءهم فقال: ((يا معشر المسلمين الله اللهء أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرك بعد إذ هدا ك الله إلى الإسلام وأکرمک به عتك أ 
الجاهلية واستنقذم به من الكفر بعد إذ هدا كر الله إلى الإسلام وألف به بينكر ترجعون إلى ما كنت عليه كفارا)) فعرف القوم أنها 
نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعاتق الرجال من الأوس واللحزرج بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسار سامعين مطيعين قد أطفأ اله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. 

وهذه الحاولات لإضعاف المسلمين وتفريقهم على مبدأً "فرق تسد" ليست قاصرة على الأعداء من ا بل هناك أعداء أخطر منم 
أعداء يرون في امجتمع من الداخل: إنهم المنافقون الذين ذكرهم الله في کابه وحذر منېم وبين شنيع أفعالهم وفضح مخططاتهم التي 
إستهد فون بها الإسلام وأهله فكان منم الإرجاف والتخذيل للمسلمين وبث اتحوف من الأعداء بين الجتمع المسلم ليتنازل عن حقه 
ودينه يقول لله تعالى: قد يعلر الله المعوقين منك وَالْقَائلينَ لإخرانيم هر نا ولا يأتون البأس إلا فيلا [الأحزاب: ۱۸]. ويقول 
11 اين امنوأ لا تكونوأ كالذيَ كقروأ وقالوأً لإخوانيم اا ف الأرض أو كانوأ عى أو كانوأ عندنًا ما ماتوأ وما 
قتلوأ ليجعل الله ذلك حَسرَةٌ في قلوييم َال يحي وتيت واه ها تعملون بعس راك عمران: 5ه١].‏ 

وهذا الإرجاف والتخذيل وبث الانبزامية في نفوس المسلمين يفعله ار 8 ا لا عاد اجن مسل وا ما يكدرهم 
وينغص عام فرحتهم أ عب ا شو كول اهال تم أ او بوم ولا یون وتومنونَ الاب م كه اذا EF‏ 
آم ودا اوا عدوا عك الا اقل فن العيظ كن مرو ت إا عل ب دات الصدور اا ا ف م وان صب 


E E‏ ر روث 


2 
2 


E د و ر 3ر‎ E 


تکفرونً ر 7 قل وا u‏ أولياء حیق او 5 سييل الله فإن 7 كذوهم ل حيث وجدغوهم 3 
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توا منهم وليا ولا تصيرا [النساء: 8]. 

ولقد سعى المنافقون جاهدين لإفساد ذات البين والعمل على تفريق جماعة المسلمين وبث الحلاف في كلمتهم وتفكيك وحدتهم شانهم 
شأن كل عدو حاقد لهذا الدبن. 

ا الله تارك وتعال: واي ادوا مُسجِدًا رد ار ريا 2 بن الو إرصادا 2 00 الله وسو من قبل وليحلقن 


ا و 


ی کے ا ا ا 


الله عليه الا 3 من ا يقال له أبو عام الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية 0 الاب وكان فيه عبادة 
في الجاهلية وله شرف في الخزرج كبير فليا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباجرا إلى المدينة واجتمع إلى المدينة المسلمون عليه 
وصارت للإسلام كمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مك من مشر 
قريش الثم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا من وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمى المسلمين 
ما كان ولما فرغ الناس من أحد ورأى أمى الرسول صل الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم إستنصره على 
الي عاك عليه وسل فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم وعنيهم أنه 
سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسام ويغلبه ويرده عما هو فيه, وامرهم ان يتَخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم 
من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكوه وفرغوا منه 
قبل خروج رسول الله صل الله عليه وسام إل توك وجاذوا فسا وا رسيوك اه سل الله عليه وسلم أن يأتي إلهم فيصل في مسجدهم 
ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته وذكروا إا بنوه للضعفاء مہم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه, فقال: 
((إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء ا( فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس 
من أول يوم على التقوى فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة (-١).فانظر‏ رعاك الله 
وتأمل سيت نزول هذه الآيات وكيف حرص المنافقون على تفريق المسلمين باتخاذ مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسار 
كفرا بالله ومحادة لرسول صل الله عليه وسلم فيصلي فيه بعض المؤمنين دون مسجد رسول الله صلى الله عليه وس وبعضهم في مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسا فيختلفوا إسبب ذلك ويفترقوا (-؟) يقول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: " لما بی رسول الله صلی 
لله عليه وسلم مسجد قباء خرج رجال من الأنصار فبنوا مسجد النفاق (-") ويقصد مسجد النفاق: مسجد الضرار المذكور في الآية. 


¬ 


4 


ا( اسم ابن كثير)) (۲/ ۳۷۱) وانظر ((أسباب النزول)) للواحدي )۲٠۹(‏ ((تفسير القرطبي)) (۸/ )١١١‏ ((السيرة 

برية)) لا هشام )١١8 /٤(‏ ط / مكتبة الكليات الأزهرية. 
رك نظر ((تفسير الطبري)) (11/كلم)ء 

OE OEE OS 


وهؤلاء المنافقون رغم أعاهم الشنيعة وأفعالهم المفضوحة ما زالوا يحاولون الاستتار واظهار خلاف ما يبطنون لذلك دائما يزعمون 
الإحسان ويرفعون شعار الإصلاح لتروج أكاذيههم وتنطوي حيلهم وخدعهم ل ضعاف الإيمان وعلى قليلي العلم لذلك زعموا أن 
قصدهم من بناء هذا المسجد كل خير وإحسان فقالوا: وليحلفن إن أردتا إلا الحسق (-1) 

ولكن هيهات أن تنطلي حيل المنافقين وأكاذييهم عل ونث الما ولا عل غاد العالمزة توك الله زقرك زمره عا الله عليه وسل. 
ذلك هى الله عن وجل رسوله صل الله عليه وسار والأمة تيع له في ذلك عن أن يقام في هذا المسجد الضرار أي: يصلي فيه أبدا فقال: 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


لا تمم فيه أبذَا. ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى: وهي طاعة الله وطاعة رسوله وجمعا لكامة 
المؤمنين ومعقلا وموثلا للإسلام وأهله فقال سبحانه: سد ا على التقوى من أول يوم أحق أن توم فيه [التوبة: 8 ]٠١‏ (-م) 
فها هي ذا الحوادث والوقائع منذ القرن الأول للإسلام ومحاولات أعداء الدين في تفريق المسلمين التي جلها القرآن الكريم كل ذلك 
نيا للأمة عن الفرقة وتحذيرا منها فهل يدفع ذلك المسلمين إلى الاتحاد وجمع الكامة ورأب الصدع؟ وهل تستفيق الأمة من غفلتها؟ 
وتعمل على توحيد صفوفها إذ في ذلك قوتها وإعلاء لدينها وغيظ ودحر لعدوها أسأل الله ذلك فالمستقبل للأمة مشرق والوعد الرباني 
محقق كا في الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلل: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمى الله وهم ظاهرون)) 
)۳7( 

ا الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص١۱۷‏ - ٠۷۸‏ 


)١ 3‏ انظر: ((تفسير الطبري) .)۱۸/١١(‏ 
(-؟) انظر: ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۳۷۲) بتصرف. ٠‏ 
(د*) رواه البخاري »)۷۳١١(‏ ومسلم .)١991(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


۲ البحث الثاني عشر: الفرقة من وسائل الشيطان ومكائده التى ينصبها للمسلمين على مستوى الفرد وعلى مستوى الماعة 
المبحث الثاني عشر: الفرقة من وسائل الشيطان ومكائده التى ينصبما للمسلمين على مستوى الفرد وعلى مستوى الماعة 

ا ا ادا لي ا اة هد أن لع رر من رج اله سجاه وان افد طب من الله وا الان رك 
الحياة ليضل العباد ويفتنهم عن دينهم. 

ولقد توعد العدو باتخاذ كافة السبل لذلك قال الله تعالى: قال قاهبط ما فا یون لَك أن مكبر فیا اتیج | نك من الصاغرينَ قال 
نظن إل يوم يبعثون قال إِنكَ من النغرين كال يما أغويقي لأفعدن لم صراطك المستقم ‏ ثم لأتينهم من بن يديم ومن حَلْفهِم 
وعن مانم وعن تمائلهم ولا ا أكثرَهم شا کرین [الأعراف:١1‏ 1۷ 

تقد هدو ال بان ا الاس عن الصراظ لضام القع اا لسار ور امول A EA A a‏ 
والضلالات مكل ا قال قا .أن هدا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا انيعو ا فرق يكز عن سبيله لكر وصَاك به للك 
ين [الأنعام: 58 ١].يقول‏ عبدالله بن مسعود رصى الله عنه: "إن الصراط حتضر تحضره الشياطين بنادون يا عبدالله هلم هذا الطريق 
ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو کاب الله" (-1). 

(-1) ((تفسير الطبري)) (4/ )١١‏ ((الشريعة)) للاجري (۱/ ۲۹۷). 

وما زال الشيطان بآدم عليه السلام حتى أخخرجه من الجنة وما زال يني آدم حتى أوقع ينهم الفرقة د ادم عن الإيمان بالله 
تعالى وإيقاع الكفر والشرك الذي فرقهم قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوأ وولا کا س ريك مضي 9 
فيما فيه لفون [يونس: 9١].قال‏ ترجمان القران عبدالله بن عباس رضى الله عنبما: کان اناس 23 واحدة: كانوا على الإسلام 
كلهم (-1).ويذكر الإمام عبدالر من بن الجوزي رهه الله كيد الشيطان لآدم عليه السلام ثم كيده الأحد ولدي آدم بقتل أخيه ثم 
يذى أن الأمن رئ يط لك عل اداد والاستقامة ر ات الا م اعدد راان والحله والمفيود: واد ا قال قادة رجه ال2" 
كان بين ادم ونوح ‏ عليهما السلام - عشرة قرون كلهم على الحدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا فكادهم العدو إبليس وتلاعب 
بهم حت انقسموا قسمين: كفارا ومؤمنين (-؟) فكادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث (-") وني الحديث أن رسول الله صلى الله 
عليه وسار قال ذات يوم في خطبته: ((آلا إن ربي مني أن أعلك ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال وإني 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


خلقت عبادي حنفاء كلهم و وام أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا با لم أنزل به 
سلطانا .. )) (45) ۰ 

فالشيطان حريص على تفريق الناس وتحزيمم بصدهم عن توحيد الله عن وجل الذي يمعهم وإلقاء الشرك ونشره بيهم فهو كفيل 
يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي وتوافقوا على منباج لم يختلف فأقبل 
الشيطان يخلط بالبيان شبها وبالدواء سما وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب عغيفة وبدع قبيحة فأصبحوا يعبدون 
الأصنام في البيت الحرام ... فابتعث الله سبحانه وتعالى مدا صلى الله عليه وسام فرفع القابح وشرع المصالح فسار أصحابه معه وبعده 
في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره فلما انسلخ نهار وجودهم أقبلت أغباش الظلمات فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيف سبيلا 
ما زال متسعا ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا ونبض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل 
فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح (-ه).يقول عبدالله بن عباس رضي الله عنبما: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب 
إلى الشيطان هلاكا مني فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتبت إلي قعتها 
بالسنة فترد عليه كما أخرجها (-5) 


(-1) رواه أبويعلى (4/ 47)» والطبراني .)۳٠۹ /١1(‏ قال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) بعد أن رواه عن أي يعلى (5/ 
۸): هذا إسناد رواته ثقات. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ :)"81١‏ رواه أبو يعلى والطبراني باختصار ورجال أبى يعلى 
رجال الصحيح. وقال ابن اقم في ((إغاثة اللهفان)) (۲/ :)٠۹۲‏ صحيح. وقال السيوطي في ((الدر المنثور)) /١(‏ 087)ء 
والشوكاني في ((فتح القدير)) /١(‏ 00 سنده صحيح. 

(-؟) انظر ((كيد الشيطان قبل خلق آدم عليه السلام) ) لابن الجوزي (47 - 49) باختصار والتصرف. 

(-©) انظر ((إغاثة اللهفان)) لابن قم الجوزية (۲/ 518). 

(-4) رواه مسار (836؟). من حديث عياض بن جار الجاشعي رضي الله عنه. 

)ق i‏ 11 1 باختصار سير 

(-5) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) .)٠١ /١(‏ 

ويقول المولى سبحانه محذرا المؤمنين أن مطل عليهم حيل الشيطان ومكائده يقول تعالى: ار او 
وال سات الام ج س 5 الشّيطان أاجتديوه لكر تفلحون ما بريد الشيطان أن يوقع بيتك الْعَدَاوة وَالْبَعضَاء في انر 


م3 ت 


والمسن ويصد د عن دق الل وَعنٍ الصلاة هل ألم منتبون [المائدة: ١ 9 ٠‏ 4] .فالشيطان حريص على إيقاع العداوة n‏ 
المؤمنين ليفترقوا وهو يسلك كل سبيل ليصل إلى هدفه بل إن من الأعمال المحببة الله الشويق يق ايها بدو وف وك NE‏ 
يضعف الجتمع ويضعف أفراده قفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم ييعث 
سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت ؟ذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئًا ثم جيء أحدهم فيقول: ما 
تركته حن فرق نه وبين اعر ات قال فديه مه ويقول: نعم أنت)) (۱7). 

بل إن التفريق بين الناس جماعات وأفرادا هي من مكائده وحبائله منذ قديم الزمان فهاهو ذا يسعى بالتفريق بين يوسف عليه السلام 
واخوته إذ يلقي العداوة والبغضاء في نفوس إخوة يوسف لخم يوست عليه السلام فيقدمون على التخلص منه بإلقائه في البئر يقول 
ا وقد اسن بي إِذْ أخرجني ين الجن وجاء م من البو ِن بعد أن ع الشيطان بيني وين إإخوتي ن 
رني لطيف ا ياء إته هو اللي الك ا ]١‏ وني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((إن الشيطان قد اس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) ) (-١).ومعناه:‏ أبس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في 
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التحريش بينهم بالعصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها (-").ولذلك حرص الإسلام أشد الحرص على سد هذه الطرق في 
وجه الشيطان فلا يستطيع أن يلج منها ليفرق بين المؤمنين فاعتنى الإسلام بغرس معنى الحبة الإيمانية في القلوب وجعلها من أوثق 
عرى الإيمان وصان وحافظ على الحقوق الأخوية بالمبى عن التباغض والتحاسد والتجسس وكل ما يورث عداوة وفرقة بين المسلمين 
بل جعل شرط کال الان أن عب الرء ما غه النفسه ودلنا عن كل ما يوطد الحب في الله ليتحقق الجسد الواحد والبتاء المتراص 
اليم الى يعم ويضدى خط و التعرش بين المسابين 30 6 


هس ر ا شا بير o‏ َه م سم رس سا 


يقول الله تعالى: وقل لعبادي ll‏ هي ا إن الشَيْطَانَ يازغ بينهم إ إن الشيطان كان للإنسَان ا بين [الإسراء: 07] يقول 
الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله عن هذه الآية: يأمى تبارك وتعالى عبده ورسوله أن يأمى عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والخاصمة 
والمقاتلة فإنه عدو لآدم وذريته من حين كت عن السجود لادم, وعداوته ظاهرة بينة ولهذا نى أن يشير الرجل إلى اه المسم 
بحديدة فإن الشيطان ينزغ في يده أي: فربما أصابه (-ه) 


(<1) رواه مسلم (۲۸۱۳). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
)۲7( رواه مسلم ( )۲۸۱1۲ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(د") ((شرح صعيح مسلر)) للنووي (11/ .)١55‏ 

(4) انظر ( (تفسير ابن كثير)) ("/ 40). 

القن رارع EO‏ 


ولقد دعا الله سبحانه المؤمنين كافة بالدخول في الإسلام وطاعة الله عن وجل والقسك بها وأمرهم بازومبا وحذرهم من خطوات 
الشيطان وخطراته التي يوسوس بها ليصدهم عن دين الله ويفرقهم عن صراطه المستقم فقال تعالى: يا أمها الذين آمنواً ادخلوا في السام 
فة ولا تتبعوأ خطوات الشيطان إنه لكر عدو مبين [البقرة: ]٠١8‏ ولقد تفطن على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى مكائد الشيطان 
وحيله ونبه عليها فقال حينما قتل اللحوارج بالنبروان: با لك! لقد ضر من غر فقالوا: يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال: الشيطان 
وانفس بالسوء امارة رتم بالاماني وزييلنت هم المعاصي ونباتهم انهم ظاهرون (۱7). 

وبين الإمام شمس الدين مد بن قي الجوزية كيد الشيطان وحيله أنه بإلقاء الشبهات فيها وتزيين الآراء والبدع لها فيقول رحمه الله: 
ومن مكائده أنه يسحر العقل دائًا حتى يكيده ولا يسل من بره إلا من شاء الله فيزين له الفعل الذي يضره حت يخيل إليه أنه أنفع 
الأشياء وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره فلا إله إلا الله م فتن بهذا السحر من إنسان؟! وك حال بين 
القاب وبين الإسلام والإيمان والإحسان؟ وک جلا الباطل وابرزه 2 صورة مستحسنة وشنع الحق واخرجه 2 صورة مستېجنة؟ وک 
چ م من ازيوف 3 الناقدين : روج من زغل عل العارفين؟ تهر الذي ران حت ألقى أربابها في الأهواء الختلفة والآراء 
أسأل الله يد أن 3 الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا 3 اطلد رقا اجتنابه. 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويل - ص۱۷۸ - ١84‏ 


(-1) انظر: ((البدلية والهلية)) لابن كثير (۷/ ۲۸۸). 
(-؟) ((إغاثة اللهفان)) )١١ /١(‏ باختصار. 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


٠‏ الفصل اللحامس: أسباب التفرق 

1.0۰۱ المبحث الأول: الجهل 

المبحث الأول: الجهل 

لقد حت الله تعالى على العلم وبين منزلة العلماء والثواب العظيم عند الله قال تعالى: يا مها الذين امنوا إذا قيل لك تفسحوا فى الجالس 
فافسحوا فسح اله لكر وإذًا قيل انشزوا فانشزوا يرقع الله انين آمنوا متك والذينَ أوتوا الع درجات وال جا تعملون حير [الجادله: 
٣ .]1١‏ 

وذم الله تعالى الجهل وحذر منه وبين أنه سبب إعراض المعرضين عن دعوة الأنبياء والمرسلين وأن الناس لجهلهم كذبوا بهم يقول 
تعالى مخبراً عن قول فوح لقومه: ويا قوم لا سأك عليه مالا إن أَجرِيٍ إلا عل الله وم ل 
اا وا ا [هود: 9؟]. 

وذكر سبحانه أن الجهل هو الذي دفع قوم لوط لعمل جربمتهم البشعة من اللواط, يقول تعالى: أتنكر لتأتون الرجال شوة من دون 
النساء بل انتم قوم تجهلون [الغل: هه] 

وا 2 دن در بالله قال تعال عن موی ا ي ا 1 ارال البحر فأتوأ عل قوم E‏ 
ع أصتام 7 الوأ يا e‏ حا نا س 3 آم ل إن قوم ا [الأعراف: ١|‏ ويعتبر ظهور الجهل وانتشاره من 
علامات قرب وقوع الساعة ففي ایت عن ول مدقيل الله عليه وسل قال: ((إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيا الجهل ويرفع 
فيها العم ويكثر فیا افرح والطرج: القتل)) (-1).وقال ايضا: ( (إن من اشراط الساعة ان يرفع العم ويشبت الجهل ولشرب انر 
ويظهر الزنا)) (؟).فرتب عليه السلام على قلة العم ورفعه وظهور الجهل وكثرته ثرة وقوع الحرمات وانتباكها ومن اعظمها القتل 
وهو الحرج وهذا القتل الذي يقع هو: بين المسامين بعضهم البعض وهو دليل على تفرقهم فقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال: ((إن بين يدي الساعة لحرجا قال: قلت يا رسول الله ما الحرج؟ قال: القتل ... ثم قال: لس قشل الم كين ولک شل 
i 1‏ بعضا 0۰ الحديث)) )۳7( 

وهذا الجهل الذي اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وس أنه سيقع في الامة وانه سيكون من أسباب تفرقها هو جهل بأمرين٠‏ 

أ الجهل بعلوم الشريعة. 

)١1<(‏ رواه البخاري 2)07١55(‏ )» ومسلم (5177). من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسی الأشعري رضي الله عنهماء 

)۲7( رواه البخاري ( ٠ (۲7۷۱) e‏ من حديث اسن ن مالك رضي الله ناه 

(حع) رواه ابن ماجه (۳۲۱۳)» وان (غ/ ١او")‏ (١٠هو١)ء»‏ )» والخا م ۰)٥٥ ۰۹۸ /٤(‏ من حديث ا موسی الأشعري 
رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

3 الجهل بعلوم الشريعة: لما عل الضحابة رضوات الله علييم خطورة الجهل على مستوى الفرد وعلى الجاعة حرصوا على تعليم الناس 
أمور دينهم وعلى تلقين أبنائهم أصول الاعتقاد وتوصيتهم بالقسك بالسنة. فكان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يوصي الناس بتعلم 
العام فيقول: عليك بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه )١١(‏ إذ الجهل خطر عظي يقود الناس إلى البدعة 
والإحداث في الدين والسير على غير هدى وخير مثال على ذلك ما حدث وعبدالله بن مسعود حاضر وذلك أن أناسا من أهل الكوفة 
خرجوا إلى الجبانة يتعبدون واتخذوا مسجدا وبنوا بنيانا فأتاهم عبدالله بن مسعود فقالوا: مرحبا بك يا أبا عبدالرحمن لقد سرنا أن تزورنا 
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قال: ما أتيتكم زائرا ولست بالذي أترك حت يبدم مسجد الجبان إنک لأهدى من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس ؟! أريتم لو 
أن الناس صنعوا کا صنعتم قن كان عاد العدو ومن كان باحر اروف وينبى عن المنكر ومن كان يقي الحدود ارجعوا فتعلموا من 
هو عل منك وعلموا من أنتم أعلل منهم قال واسترجع فا برح حت قلع أبنيتهم وردهم (-5). 

فانظر كيف عزا ابن مسعود رضي الله عنه ما فعلوه إلى الجهل إذ أمرهم بالتعلم فقال: ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منك. 

(-1) رواه اللالكاق في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ ۸۷)ء وابن بطة في ((الإبانة)) (۱/ ۳۳۳)ء وابن وضاح في 
((البدع والنبي عنها)) (55)» والمروزي في ((السنة)) (4؟ - .)٠١‏ 

(55) ((شرح السنة)) البغوي (04/۰). ش 0 ٍ 

وهذا ما فقهه ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنما وأن أشد ما يفرق الأمة ويوقع بينبا اختلاف هو الجهل بدينها فقد 
خلا عمر بن اللخطاب رضي اله عنه ذات يوم عل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ودينها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس رضي 
ا ا فال كنت دلت هذه وما اعد وقلا و اة د را عة ما راد قال فاك اذا عنامي يا أميو للضي غا 
أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا 
كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا قال: فزجره عمر وانتبره علي فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل 
إليه وقال: أعد على ما قلته فأعاد عليه فعرف عمر قوله وأعبه. وما قاله ابن عباس رضى الله عنهما هو الحق فإنه إذا عرف الرجل 
فيما نزلت الآية أو السورة عرف غخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيا وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيا أو جهل 
فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر وليس عندهم من الرسوخ في العلل ما يديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام 
ھی کت فل يكن يمن لاجد ای رای أو الأول لتر الذي لا ی ای لالد ليل يليه من الشريعة 
قضاوا وأطلواء (-1) لذلك كان على امجتبد المتصدر للتعليم والفتيا العم بعلوم الشريعة المتضمن العلم ات ان كمال ا الح د 
من معرفة أحكافة ومعانيه وفرضه وا وارشاده واباحته 0 ومنسوخه وعامه وخاصه (-؟) وعليه ا العم بالسنة النبوية دراية 
ورواية (-") وكذلك عليه العام بالإجماع والقياس يقول الإمام الشاففي رحمه الله: على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا 
حرم إلا من جهة العلى وجهة العلم انبر في الكاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ... (-4) فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا 
مرق حي غاا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء 
لله (-0) .ومن العلم بعلوم الشريعة العم بمقاصدها وقواعدها الكلية (-5)» ولقد نيه رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ذلك وأخبر 
أن الأمة ستبتل بمن يدعي العام وليس له حظ منه إلا حفظ النصوص دون فهم لمعانيهاء واستتعاتت غا أى معافة تقاض الت هة 
وقراعناها وم عدر ن هذا شان رتراس حدثت الفتنة ووقعت الفرقة يقول النبي صلى الله عليه وسار واصفا اللتوارج: ((إن من 
ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
EO‏ 


(tor) ((e انظر ((الاعتصا‎ )1-( 

ا انظر ((الرسال) للشافعي (۳۹- .)4١‏ 

.)١١79 /۲( انظر ((روضة ا قدامة (۱۹۰) ((جامع بیان الع( لابن عبد البر‎ )۳٣( 

(-4) ((الرسالة)) للشافعي .)٠۹(‏ 

(-ه) ((الرسالة)) للشافعي (41). 

(17( انظر ((الموافقات) ) للشاطبي )7٠١ /1١(‏ (غ/لا/اغ) ((روضة الناظر)) لابن قدامة .)١9٠0(‏ 

(-7) رواه البخاري »)۷٤۳۲(‏ ومسل ( .)٠١54(‏ من حديث أبي سعيد اهدري رضي الله عنه. وانظر ((الموافقات)) للشاطبي 
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(غ/ وعم ه). 

ولقد تربى الصحابة رضي الله عنم على يد مد صل الله عليه وسلم على تلقي النصوص وفهمها واستيعابها والعمل بها يقول عبدالله بن 
عمر رضي الله عنه: لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤق الإيمان قبل القرآن تنزل السورة على مد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلاها 
وحراءها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كا يتعلم أحدم السورة. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان 
قرا ها ن فاه إلى اة ما يدرت خلا ولا رامد ولا اسر وولا زائيزه ولا ها يني أن بيرقت دة مله وره ر اللاقل و 
علي بن ا طالب على قاص فقال: " أتعرف الاح من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 57 (۱7( 


(-1) رواه أبو خيئمة في كاب ((العلم)) (10)» والنحاس في ((النائخ والمنسوخ)) (ص8؛ - 49). عن أبي عبد الرحمن 
الجهني عن علي رضي الله عنه. قال الألباني في ((العلم)): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

فيجب على العلماء أن يلموا بعلوم الشريعة وأن يمعوا الأمة بذلك ومتى ما اختل هذا الأ وتصدر الناس ورأسهم من يدعي العلل وهو 
في الحقيقة جاهل بشيء ما مضى فهنا تقع الفتنة في الأمة والاختلاف في الدين ويصاب امجتمع المسام بالفرقة. ولقد أخبرنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم بوقوع هذا الأمى وحذرنا من ذلك ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلل يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير عل 
فضلوا وأضلوا) ) (١١).ويزيد‏ الشاطبي رحمه الله المسألة تفصيلا ويبين أن من أسباب الفرقة: ترأس الجهلة» ون الاختلاف المؤدي 
للفرقة لا يصدر أبدا من العلماء الراعخين في العلم فيقول: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات الجارية 
بين المتبحرين في عل الشريعة العاملين بمواردها ومصادرها ثم يذكر أن الاختلاف المؤدي للفرقة والذي يلقي العداوة بين المسلمين إثما 
يقع حينما: يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ‏ ولم يبلغ تلك الدرجة ‏ فيعمل على ذلك ويعد 
وتران وخلافه خلافا ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع وتارة يكون في كلي وال هن اول الذي د كان عرق 
الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية ‏ فتراه آخذا بيعض جزئيات الشريعة في هدم لكيانما حتى يصير منها ما ظهر له بادئ رأيه 
من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها وهذا هو المبتدع وعليه نبه الحديث الصحيح (5؟).ولقد جاء التحذير من ترؤس 
الجهلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن ذلك من أشراط الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: ((إن من أشراط 
الساعة أن يلتمس العم عند الأصاغر) ) (-*) والقاس العلم عند الأصاغى لا يكون إلا بترأسمم وتصدرهم للفتيا من جهة, وذهاب 
العلماء الراسخين أو تغيتهم من جهة أخرى (-4) يقول عمربن اللحطاب رضي الله عنه: "ألا إن الناس ل يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن 
أكابرهم" (-5) وقال: "قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء 
الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا" (-5) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لا يزال الناس خير ما أتاهم العم من أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا" (-7) 

(-1) رواه البخاري (۷۳۰۷)؛ ومسل (۲۹۷۳). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5؟) ((الاعتصام)) للشاطبي (445) باختصار إسير. 

(-*) رواه الطبراني (۲۲/ 51")» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد آهل السنة)) /١(‏ 85)» والهروي في ((ذم الكلام)) (ه/ 
ه/). من حديث أي أمية ابمحي رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)١4١ /١(‏ رواه الطبراني في ((الأوسط)) و 
((الكبير)) وفيه ابن ميعة وهو ضعيف. قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (590): وهذا إسناد جيد لأن حديث ابن فيعة 
صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن المبارك منبم. وصصحه في ((صصيح الجامع)) .)۲٠١۷(‏ 

(-4) انظر ((الاعتصام)) للشاطبي (445). 
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(-ه) رواه ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) ( (1/ 515)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)۸٤ /١(‏ 
(-5) رواه ابن عبد البر في ( )ج بیان العلم)) ( (٥‏ 

() رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل لسنة)) /١(‏ 84)» وابن عبد البر في ( (جامع بيان العم وفضله)) »)51١1/١(‏ 
والحروي في ((ذم الكلام)) (ه/ ۷۷). وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۲/ :)"٠١‏ إسناده صعيح ... 

ولاس اراد هنا بالأضاض بضغا السن قك كان 0 الله غته انتفير الصغان وكات القراء أل سقوره كيرا واا( 
ولكن الجهلة النين يقولون برأم وبغير فقه في الاب والسنة فيضلون ويضلون وأهل البدع أصاغص ي ا( (؟).وقيل الذي 
لستفق ولا عم عنده (٣۳).ولقد‏ جاءت نصوص أعز تحذر من ترؤس هؤلاء الجهلة وتصدرهم لقيادة الأمة إذ بذلك تجتلب الحن 
والفتن على المسلمين ففي ا فن ورل :الل ا الله عليه وسلم قال: ((سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيا الكاذب 
ويكذب فيا الصادق ويؤتمن فيا الحائن ويخون فما الأمين وينطق الرويبضة» قيل وما الروييضة؟ قال: الرجل التافه في أعى العامة) ) 
(-4) .إن ترؤس هؤلاء الأصاغى إضاعة للأمانة مؤذن بقرب قيام الساعة فقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس - ا 
أعرابي: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ((فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأ 
إلى غير أهله فانعظر الساعة)) (-0).يقول ابن جر: إن إسناد الأمى إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم وذلك من جملة 
الأشراط ومقتضاه أن العلل ما دام قائما ففي الاس ف ركان الصف ا ار إلى أن العلم اا اهن الأكان )وا عدت 
الفتنة في الأمة ودبت الفرقة إلا حينما تصدر مثل هؤلاء الناس وقادوهم, وهذا ما حدث في الفتنة على عثمان رضي الله عنه وهذا 
كان وصف اللحارجين عليه المقدمين على قتله, فقد كانوا من الأعراب ومن سفهاء الناس وعامتهم. ولا خرج سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه إلى الخارجين على عثمان ‏ وعثمان رضي الله عنه محصور. فرأى سعد رضي الله عنه رؤساءهم صفق بيديه أحدهما على 
الأخرى ثم استرجع ثم أظهر الكلام فقال: والله إن أمرا هؤلاء رؤساؤه لأمى سوء (-7).» وصدق رضي الله عنه وهل أسوأ من قتل 
الحليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه والذي نج عن قتله اندلاع الفتن وفشو الفرقة في الأمة الإسلامية. والناظر 
لأحوال أهل البدع ورؤسائهم المفرقين للأمة شيعاء يجحدهم بعيدين عن استيعاب علوم الشريعة جاهلين بفهم معانيها ومعرفة قواعدها 
ومقاصدها معرضين عن لتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما أوقعهم في الاختلاف والفرقة 
(-8)٠ويبوب‏ الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله فيمن تاول القران وتدبره وهو جاهل بالسنة ثم يقول ... اهل البدع اجمع 
اضربوا عن السنة» وتأولوا الاب على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا نعوذ بالله من اللعذلان ونسأله التوفيق والعصمة برحمته (¬۹). 
(-1) انظر: ( (الاعتصام)) (447)» و ((جامع بیان العلل وفضله)) (۱/ 519). 

(-") انظر ((الاعتصام)) للشاطبي (447) ((ذم الكلام)) للهروي (ه/ )۷١‏ ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للأباني (؟/ 
انظر ((جامع بیان العلم)) (۱/ ۰٦۱۲‏ 518). 

(-4) رواه ابن ماجه »)٤۰۳۹(‏ وأحمد (۲/ ۲۹۱) (۷۸۹۹)» والحاكم (51/4). من حديث أبي هريرة رضي الل اة وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ٠‏ وقال ابن كثير في ((نباية البداية والنباية)) /١(‏ 4١؟):‏ إستاده جيد. وقال 
أحمد شاك في ((المسند)) :)١54 /1١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صعيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(ده) رواه البخاري (59). من حديث ن هريرة رضي الله عنه. 

.)۱٤١ /۱( الباري))‎ @(( (7) 

(۷) انظر ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ ۷۲). 

(-8) انظر ((خلق افعال 00 للبخاري ([07). 

(-9) ((جامع بيان العلم)) (۲/ )١١99‏ وانظر ((ميزان الاعتدال في النقد الرجال)) للذهبي (۲/ .)٠۳‏ 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


ولجهل أهل البدع نجدهم عند مناظرتهم لأهل السنة العالمين بقول الله وقول رسوله نجدهم ينقطعون ويحيدون في المناظرة بالمنقول 
من الاب والسنة ويقرون على أنفسبم بذلك وأنهم إنما يجيدون الرأي والنظر والقياس فهذا بشر المرسي» لما ناظر الإمام عبدالعزيز 
بن يحبى الكاني في مسألة خلق القرآن التى يدعيها بشر وكانت المناظرة بحضرة اللخليفة العباسى " المأمون" أظهر بشر من الجهل بالقرآن 
والسنة الشيء الكثير ولا حاد عن المناظرة بنص التنزيل قال: عندي أشياء كثيرة إلا أنه (أي الإمام عبدالعزيز الكاني) يقول ببص 
التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس فليدع مناظرتي بنص التنزيل وليناظرني بغيره (-١).ولا‏ جب أن يكون هذا حال أصحاب البدع من 
الجهل بالخاب والسنة والبعد عن تلقي العلم من السلف الصالح وتصدرهم قبل استيعابهم لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم 
مع دخول الشببات إليهم فهذا واصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري وكون له حلقة يرأسها يعلم فيا الناس رأيه فضل وأضل 
(؟) .وهؤلاء اللتوارج الأزارقة فأول من أظهر البدع الزائدة فيم رجل يقال له: عبد ربه الكبير وهو بائع رمان وعبد ربه الصغير 
وهو معلل کاب (-"). وهذا جهم بن صفوان يسأل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فيفتي بأن علا العدة فيخالف كاب 
الله يجهله فقد قال تعالى: قا لكر في المنافقينَ فتن والله أركسهم با كسبوا أتريدون أن تدوأ من أضل الله ومن يضلل الله فن تج 
َه سبيلاً [النساء: ۸۸]ءلذلك يوصي أبو الدرداء رضي الله عنه هذه الوصية العظيمة فيقول: "تعلموا العم قبل أن يقبض» وقبضه أن 
يذهب بأصحابه» العالم والمتعلم شريكان في احير وسائر الناس لا خير فيم إن أغنى الناس رجل عالم افتقر إلى علمه فنفع من افتقر إليه» 
وان استغنى عن علمه تفع نفسه بلعم الذي وضع الاو عنده فالي أرى علماء م يموتون وجهالک لا يتعلمون ولقد خشيت أن 
فب الاوك ولا يتعلم لاان العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلل قينا ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما فلي 
أرا كم شباعا من الطعام جياعا من العلم (-4). 


0 0 


.)٠١( ((كاب الحيدة)) للومام عبدالعزيز الكاني‎ )٠١( 

(5؟) انظر ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي .)۱١۸(‏ 

(-") انظر ((مقالات الإسلاميين)) لأبي الحسن الأشعري )۱۷١ /١(‏ ((التبصير في الدين)) للاسفرابيني (50). 

(-4) ((جامع بيان العلم)) لابن عبد البر .)٠٠۲/١(‏ 

١‏ إن من الجهل: عدم العمل بالعلم, ره ابل غات عا ال انين قروق عا يلوق أفقال سان وتال نامرون الان 
بار وتنسون اف وأ تون الاب أفلا تعقلون [البقرة: 44] لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على العمل الذي 
علموه يخافون من السؤال يوم القيامة يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: وقد 
عت ادات بدا ع ويوصينا رضي الله عنه فيقول: لا تكون تقیا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون 
به عاملا (-١).ويقول‏ ابن مسعود رضي الله عنه: " تعلمواء تعلمواء فإذا علمتم فاعملوا (-") .ويقول الشاطبي: " العلل المعتبر شرعا - 
أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق ‏ هو العا الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان, بل 
هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها (-4). 

( (جامع بيان العلم)) (۱/ ۰)4۸ 

-") رواه الداري »)١١5 /١(‏ وابن ابي شيبة (۷/ .)٠٠١‏ وقال حسين اسد محقق ( (سنن الداري)): إسناده ضعيف. 

(-) ((الموافقات)) )١١ /١(‏ وانظر ((فضل عل السلف على عل الحلف)) لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (54 - 59). 

ثم إن مخالفة عمل العالم لقوله الذي يدعو إليه قد يصد الناس عن دين الله تعالى خاصة إذا كان عمله ظاهرا لهم, ثم إنه قد يوقعهم في 
الفتنة من حيث هو عالم فيقتدي بعمله الناس قد يتلبس عليهم من عمله ما هو صحيح موافق لحق بما هو باطل فالله المستعان.٠7‏ إن من 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


الجهل: عدم فهم الدليل ووضعه في غير موضعه وهذا نتيجة قصور العام إذاك وصف رسول الله صلى لله عليه وسلم اللخوارج بأنهم 
((يقرؤون القران لا يجاوز حلوقهم)) (-١).يقول‏ ابن تهية: وكانت البدع الأولى مثل " بدعة الحوارج " إنما هي من سوء فهمهم 
للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه" (-7).م من الجهل: المنازعة في المسألة قبل استكال العلم وإحكامه وجمع 
عدوا شيك ا (-9). فيظن المسلم أنه بقراءته للقرآن قد استكيل العلم فيذهب للمنازعة وإنكار ما يجهله فلقد أنكرت أم يعقوب على 
غنذالله بن :مسعود لمعنه للواشمات والمنتمصات والمتفلعات لاسن المغيرات خلق اللهء قالت له ما هذا؟ قال: “وما لا ألعن من لغن 
رسول الله صل الله عليه وس في كاب الله" قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدته فقال: والله ل أنه ل وجل تیه ا 
آنا ف الرسول دوه وما ها کر عنه فانتهوا واتقّوا الله إن الله شديد العقاب [الحشر: ۷] (-4).لذلك أرشدنا 0 1 100 
عليه وس إلى ما يفعله المسلم عند الجهل ببعض العم فقال: ((ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عاله)) 7ه). وم 
يقل نازعوا فيه أو اعملوا راک أو ةا ما جهلتم. 4- إن من الجهل: أن يتك الإنسان ما يجهله وما غاب عن علمه 0 كان مع 
امخالف فيقع منه التكذيب ببعض الحق ومن الجهل أن يرد بعض الحق الذي يكون مع خالفه إذا كان مختلطا بالباطل فيؤدي هذا الرد 
إلى الاختلاف والنزاع (-5). 

ه إن من الجهل: الانشغال والاهتمام بالعلوم الدنيوية التي بتحصل المسلم بها على وظيفة ودخل ويكون انشغاله على حساب تعلمه أمور 
دينه الأساسية فكثيرا ما نجد من المسلمين من بلغ مراتب عالية في العلوم الدنيوية ولكنه قليل العلل في أمور دينه حتى لا يكاد يفرق 
بين أركان الصلاة وواجباتها فضلا عن مستحباتها فيكون بذلك لقمة سائغة وبيئة خصبة لتقبل البدع ونشرها إذ لا حصانة لديه من 
العم الشرعي الصحيح. لهذا يجب على ولاة الأ والمربين الحرص على تزويد المناج الدراسية بالعلوم الشرعية الكفيلة بتزويد المسلم 
كفايته وحاجته مع تعليمهم العلوم الدنيوية فلا تعارض البتة بين الأمرين (۷7). 


) رواه البخاري (1۹۳۱)ء ومسل .)1١4(‏ من حديث أي سعيد الددري رضي الله عنه. 
) ((الفتاوی)) (۳/ ۰)۲۰ 

) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن ية کک 

( 

( 


محقق ((المسند)): صحيح وهذا إسناد 
() انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) )٠١١ /١(‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن ابي العز الحفني /١(‏ ۱۸۷). 

(7) انظر ((شرح أصول أهل السنة واجماعة)) للالكاقي )٠١ /١(‏ ((جامع بيان العلم)) لابن عبد البر (؟/ .)١١١١‏ 

5 إن من الجهل: تجزئة الشريعة والأخذ ببعض النصوص بدون بعض أو الزعم بالاستغناء بالقرآن الكريم عن السنة النبوية. يقول 
الشاطي رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنيما هو على حرف واحد والجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبضع فإن 
ماد الاد عد الأقة اا إغا شو عل أن مهل الشريعة كالصوزة الزاعدة عسي ما ت من كاتا و اعا لر هة علا 
وعامها المرتب على خاصها .. إلى أن قال: " فشأن الرامخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان .. وشأن 
متبعي المتشاببات أخذ دليل ماء أي دليل كان عفوا وأخذأء وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي فكأن العضو الواحد لا يعطي 
في مفهوم أحكام الشريعة حكا حقيقيا فتبعه متبع متشابه ولا بتبعه إلا من في قلبه زيغ كا شېد الله به (-1). 

وينبغي للمسل أن يتنبه إلى مخططات أعداء الدين الموجهة للمسلمين من محاولتهم تجزثة الشريعة والحد فن العمل با -وعظيل بعض 
أحكاءبا لإضعاف الجتمع المسم ومحاولتهم الدائمة لتشكيك الناس في السنة النبوية يقولون في اعد مؤتمراتهم التنصيرية في معرض 
خططهم لحاربة الإسلام واضعاف المسلمين والسيطرة عليهم: " وهناك خطان رئيسيان يحب أن توجه على امتدادهما هذه الدراسة 
المكثفة و" القاهرة" المسلمة تمثلهما. الأول: وهو عل التوحيد والفلسفة التقليدين القديمين اللذين تمثلهما جامعة الأزهر. والثاني: هو 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


الحركة العصرية التي تمس بقدر كبير أو قليل كل مسلم شاب يتلقى تعليما على الفط الغربي والذي ا قلت يكن في محاولة النفاذ إلى 
الجذرية التاريخية العملية للإسلام وامعان النظر في وضع خطة لسياسة جديدة وعم توحيد جديد وفلسفة جديدة ومجتمع جديد على 
أساس من القرآن من غير إضافة من التراث ممما كانت. ٍ 5 

ولقد عل أعداء الدين أهمية الع الشرعي في بقاء الأمة المسلمة وقوتها وعلموا أيضا خطورة الجهل وكيف أنه أقوى سلاح اتفريق 
هذه الأمة ومن ثم السيطرة عليها فعمدوا جاهدين إلى نشر الجهل بالدين الإسلامي بين صفوف أبنائه ومحاولة فصل المسلم عن دينه ثم 
استغلال المسلمين الجهلاء لبث مغططاتهم الاحتلالية ولمد نفوذهم على ثروات المسلمين بل وعقوهم. 

ولقد سلكوا وسائل عدة لتحقيق هدفهم من نشر الجهل بين المسلمين منها: 

(-1) ((الاعتصام)) (۱۹۷ - ۱۹۸). 

استفادوا من فترة احتلالهم لبلاد المسلمين بالتدخل في المناح التعليمية» وبحاولة إحلال المنبج الغربي ‏ يا يدعون ‏ مكان المناح 
الإسلامية في البلاد امحتلة. ‏ عملوا على محاولة استبعاد دراسة القرآن والسئة والتاريخ الإسلامي في البراح التعليمية العامة (-4.0)1- 
العمل على آشويه عقائد المسلمين وإثارة الشكوك والشيبات حوها (-5)» عبر وسائل التربية والتعلبم من جهة وعبر وسائل الإعلام من 
جهة أخرى وك خدم المستأجرون والمندسون والمنافقون والجهلاء أعداء الدين في تحقيق أهدافه (-) .مساندة الحركات المدامة التي 
تظهر بصورة الإسلام والإسلام منها براء كالقاديانية التي ما ترعرعت إلا في أحضان الاحتلال الإنجليزي للهند (-4)» والبهائية التي 
تخدم بوضوح مصالح وأهداف الصبيونية والصليبية (-0). 

ولم يقتصر أعداء الدين من أشر الجهل بالدين الإسلامي وتعزيز وجوده بل عمدوا أيضا إلى محاولة تجهيل المسلمين بلغة دينهم لغة القرآن 
الكريم: " اللغة العربية" وهاك تفصيل ذلك وبيانه. ب الجهل باللغة العربية: من الجهل الذي يؤدي إلى سوء فهم نصوص الشريعة 
ومن ثم تعدد الآراء وتفرقها هو الجهل باللغة العربية لذا عد تعلم اللغة العربية من العلوم الواجب على الجتهد معرفتها إذ عار اللغة العربية 
علم لا يحل الاجتباد في الشريعة إلا بالاجتباد فيه فامجتهد بلا بد مضطر إليه (57). يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وما إستعان 
به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على کاب الله عن وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها ٠...‏ وكان مر بن 
امطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض والمحن ‏ يعني النحو ‏ كا يتعلم القرآن (-).ولقد كان عبدالله 
بن عمر رضي الله عنما يضرب ولده على اللحن (-8). وما ذاك إلا لأن القرآن الكريم إنما نزل بلسان العرب على اماه وطلب فهمه 
إنما يكون من هذا الطريق خاصة (-9).وكثيرا ما يقع الخطأ والاشتباه في فهم النصوص الشرعية بسبب الجهل بلسان العرب يقول 
الإمام الشافعي رحمه الله: " ... إن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره: لأنه لا يعلى من إيضاح جمل عل اكاب أحد جهل سعة 
اسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها .)1١-(‏ 


)١ 0‏ انظر ((احذروا الأساليب الحديئة في مواجهة الإسلام)) لسعد الدين السيد صالح )۱۸١(‏ ((دراسات في السيرة النبوية)) 
5000 زین العابدين (۰۱۱۹ .)١55‏ 
)١-(‏ انظر ((أجنحة المكر الثلاث)) لعبد الرحمن حنبكة الميداني )٤٤(‏ وانظر (ه/اء ۰۱۹۸ 2796 )١49‏ ((دراسات في السيرة 
)٠١١( 07‏ ((الشبيات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي)) لأنور الجندي »٤١(‏ ۲۸۷). 
۳) ان نظر ((أجنحة المكر الثلاث)) )۲۷١(‏ ((دراسات في السيرة النبوية)) (۲۷۸). 

4) انظر ((أجنحة المكر الثلاث)) (۲۷۷) ((احذروا الأساليب الحديفة)) (09"). 

ه) انظر ((أجنحة المكر الثلاث)) )۲۷١(‏ ((احذروا الأساليب الحديغة)) (814) ((الإسلام والحضارة الغربية)) لمحمد مد 
۸ € ١١٠)ء.‏ 
3 نا للشاطبي 2۸٤۹ /٤(‏ بتصرف. 
)۷7( ( (جامع بیان العلم)) (؟/ ؟18١).‏ 
)۸7( ( (جامع بیان العلم)) )۲/ 11(. 


7) 
8 
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١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


(-9) انظر ((الموافقات)) للشاطبي (؟/ ۳۷۰۹ (۲/ 8١9‏ ) وانظر ((الرسالة)) للشافعي ٠)517(‏ 

1 0 (OT 

وم من شببة دخلت على أهل الفرقة والبدعة لهلهم بلسان العرب ولقد عد الإمام الشاطبي من الما خذ التي تؤخذ على أهل البدع والتي 
تعد من سماتهم: تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربين مع العرو عن عم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله: فيفتاتون على 
الشريعة با فهموا ويخالفون الراعخين في العلم وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسمم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتاد 
والاستنباط وليس كذلك کا حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله عن وجل: ر فيا صر [آل عمران:۷٠١]»‏ فقال: هو هذا 
الصرصرء يعني صرار الليل' ' ثم ذكر رحمه الله أمثلة كثيرة تبين جهلهم بالعربية ثم قال: " فثل الاستدلالات لا يعباً بها وتسقط مكالمة 
OS E IN uy‏ 
هذا القران كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهوا ء ك أي: فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك فإنه خروج عن طريقه 
المستقيم إلى اتباع الحوى. وعن الحسن رحمه الله أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ت ليقي بها لسانه ويقم بها منطقة؟ قال: نعم! 
فليتعلمهاء فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيبها فيبلك. وعنه أيضا قال: أهلكتك العجمة نتأولون القرآن على غير تأويله (-١).ويقول‏ 
الشاطبي أيضا: " ولعلك إذا استقريت أهل البدع المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له أصالة باللسان 
العربي» فعما قريب يفهم كاب الله على غير وجهه (-5).ولقد أظهر بشر المريسي القائل بخلق القرآن من جهله باللغة العربية ما أظهره 
عند مناظرته للإمام عبد العزيز الكثاني في أكثر من موضع, كان جهله بالعربية من أسباب قوله بخاق القرآن. حتى قال الإمام عبدالعزيز 
عنه: ' وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب ولا عل لهم بلغة العرب ومعاني كلامبا, فتأول القرآن على لغة 
العجم التي لا تفقه ما تقول وإنها نتكلم بالشيء کا يجري على لسانها وكل كلامم ينقض بعضه بعضا, ولا يعتقدون ذلك من أنفسهم 
ولا يعتقده عليهم غيرهم لكثرة خطئهم ولحنهم وادعائهم إذلك وسمعت عبد الملك بن قريب الأصمعي وقد سأله رجل فقال له: أتدغم 
الفاء في الباء؟ فتبسم الأسمعي ‏ وقبض على يدي وكان لي إلفاً صديقا ‏ فقال: أما تسمع يا أبا مد؟ ثم أقبل على السائل وهو متعجب 
من مسألته فقال: يا هذا أتدغم الفاء في الباء في لغة ماني الساساني .. فأما العرب فلا تعرف هذا (-م).إن جهل أصحاب البدع 
باللغة العربية جعلهم يقولون بأصولهم الاعتقادية البدعية والتي يفارقون بها جماعة المسلمين ويفرقون الأمة ويخالفون نصوص الاب 
والسنة وليس هم مستند إلا الجهل والرأي والظن (-4).فقد جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو: من 
العجمة أتيت. يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعد شرا ثم لا تفعله» ترى إن ذاك كرما وفضلا 
إنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله (-ه). 


(-1) ((الاعتصام)) للشاطبي (۱۹۳-۱۹۱). 

وما را عصان ) (440). 

.)٤۳( انظر ((كاب الحيدة))‎ )۳٣( 

(-4) انظر قول المعتزلة في إنفاذ الوعيد» والقول بالمنزلة بين المنزلتين. كاب ((الاصول انخمسة)) للقاضي عبد الجبار المعتزلي »511١(‏ 
واح). 

(-ه) ((تارج بغداد)) للبغدادي (۱۲/ .)۱۷١‏ 

فعلى المسلمين ولاة العناية باللغة العربية حكاية وفهما والحذر ما يحيكه أعداء الدين من الحاولات الأكيدة الي يعملو:ها لصرف المسلمين 
تواكب التقدم الحضاري المادي فأخذوا يدعون إلى إحلال اللهجة الحلية العامية مكائها يا دعوا إلى إحلال اللغة الأجنبية من إنجليزية 
أو فرنسية أو غيرها مكان اللغة العربية وجعل هذه اللغة الأجنبية هي لغة الدراسة واللغة الرسعية في البلاد كا عملوا إلى الدعوة إلى رسم 
المصحف بالرسم الإملائي الحديث وترك الرسم العثماني بدعوى التسبيل والتيسير وهدفهم صد المسامين وتجهيلهم بالقران الكريم ولغته 
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.)۱7( 

إن تحية اللثة الغرينة أو اها بتحقق للأعداء هدفان وتضرب الأمة المسلمة بذلك ضربتين هما: 

إلا لمن يجيد اللغة العربية." تمزيق الأمة المسلمة» والقضاء على عامل من عوامل وحدة الأمة وتحقيق جماعتها ألا وهو عامل اللغة, 
فاللغة لغة القرآن الكريم هي من عوامل جمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فأنى اتجهت إلى قطر إسلامي ولقيت مسلما حييته 
ية الإسلام العربية " السلام وعليك ... فرد السلام باللسان العربي» وإن سألته عن حاله أجابك بلسان عر بي: امد لله تسري ينهم 
الألفة وا محبة وإن اختلفت ألوانهم وأجناسهم فالذي يمعهم كاب ربمم القرآن الكريم الذي نزل بلسان عر بي مبين (-7) .و بهذه اللغة 
العربية لغة القرآن ولغة الدبن يكتب الفكر وتكتب ثقافة الأمة أجمع فتتوحد الأمة وتستقل عن غيرها ولتبع كاب ربها لا لتبع غيره 
(85). 

ا موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص ١8/8‏ 


ر )١‏ انظر ((هامش كاب الرسالة)) للشافعي تحقيق أحمد يمد شاكر (45). 

(-؟) انظر للاستزادة في معرفة أساليب الأعداء في كيدهم للغة العربية: ((أجنحة المكر الثلاثة) ) لعبد الرحمن حبتكة الميداني (7غ*) 
کت 0 الأساليب الحديفة في مواجهة الإسلام)) لسعد الدين السيد صالح )١١١(‏ ((دراسات في السيرة النبوية)) (۱۸۳). 
(دم) انظر ((الرسالة)) للشافعي (۸- ۰)6۹ 


۲ المبحث الثاني: الابتداع وعدم الاتباع 
المبحث الثاني: الابتداع وعدم الاتباع 
إن من أعظم ما فرق الأمة الإسلامية وأوهن جسدها: الابتداع في دين الله تعالى» إذ لو فتح الباب لكل إنسان أن يقول في الدين 
برأيه» وأن يحدث في الشرع ما يستحسنه بذوقه لتفرقت سبل الضلالات بالماعة المسلية ‏ وهي الآن كذلك -اذلك ينا عق اتباع 
سبل وأمرنا باتباع الا الستقيم ول اله عاش وين ران هدا صراطي مستقيما قاتيعوه ولا لتبعوأ 0 فرق پک عن 
سبيله ذلك وصا هم به لَعلّكر نتقُونَ الأنعام: ٠١١‏ [] ولقد عنون الإمام الآجري الباب الأول من كابه كاب (الشريعة): " باب: 
كي الأ بلزوم المماعة والنبي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع (-1).» فهويرى رحمه الله أنه بلزوم ابماعة يكون الاتباع وإن 
الفرقة تكون بالابتداع في دين الله 
ولقد جاء الأ :الأ كيد بطاعة الله وطافة رسولة صل الله عليه وسلم والتحذير من الإحداث في الدين الذي لا يكون إحداثا إلا بترك 
سنة الرسول صل الله عليه وسلم, عوك الل ساي اما ارين اموا أطيعرا اله ابعر السو 3 الأمي متك [النساء: وه]. 
(-1) (( کاب الشريعة)) (1/ os. ٠ 00 .)۲۷١‏ 
el,‏ ومن ولا مومتة ذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكوت لم الميرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد صل لذلا 
ينا [الأحزاب:<م] .وحذر صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين فيقول: ((إيا ج وحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) 
(-1).وقال صلى الله عليه وسل: ((إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أعى هذه الأمة وهي جميع فاضربوه السيف كثنا 
من كان)) (-5). والهنات جمع هنة: والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة (-"). فالبدع والحدثات تفرق الأمة المسلمة وفي حديث 
آعربين صل الله عليه وسل أن في ترك سنته واتباع البدع تفريق لجماعة فيقول حذيفة بن المان رضي الله عنه: (( كان الناس يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله إنا كا في جاهلية وشر خاءنا الله 
بهذا اللخير فهل بعد هذا الحير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن قلت: وما دخنه؟ قال: 
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قوم ېدون بغير هدبي تعرف منهم وتنکر قلت: فهل بعد ذلك احير من شر؟ قال نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين 
وإماءهم قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل ثجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)) (-:) فذكر صل الله عليه وسلم من الأحوال التي ستحدث أنه سيأتي أقوام يبدون بغير هديه ويستنون بغير سنته وذكر صلى 
الله عليه وسل الدعاة على أبواب جهنم وهم من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال كالخوارج والقرامطة (-0). 


(-1) رواه ابو داود (/4701)» والترمذي »)۲۹۷٩(‏ وابن ماجه (47)» وأحمد (4/ )١١5‏ (17184). من حديث العرباض 
بن سارية رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم 
وفضله)) (۲/ :)١١74‏ ثابت صحيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) .)18١ /١(‏ وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 
۲)؛ وابن حجر في ((موافقة اللحبر اللحبر)) (۱/ 185)» والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صميح. 

(55؟) رواه مسلم (1869) من حديث عرؤة رضي الله عنه. 

(د) ((شرح صعيح مسا للنووي)) (؟١541/1).‏ 

(-4) رواه البخاري (85057)» ومسم .)۱۸٤۷(‏ 

(<ه) انظر ((شرح صعيح مسلم)) (۱۲/ ۲۳۷) للنووي ((فتح الباري)) (57/1"). 

وكأن حذيفة رضي الله عنه فهم أن الأحوال السابقة من ترك السنة والعمل بالبدعة والدعوة إليهاء كفيل بقزيق اجماعة المسلمة لذلك 
سأل لما أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة فقال: " فإن لم يكن لحم جماعة ولا إمام؟ وفي حديث آخر يبين صلی الله عليه وسار أن 
هذه البدع وهذا الإحداث في الدين يفرق الأمة المسلمة ويوقعها في الاضطراب فتبتز السلطة والقيادة» والذي من شأنه أن يريق دماء 
المسلمين لذلك يوصينا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة على من تولى أمى المسلمين واجتمعت عليه كمتهم ولو عبدا حبشيا ما دام أنه 
إسير بهم بگاب الله تعالى فالعلاج الوحيد لما ستقع فيه الأمة ‏ وهي واقعة الآن فيه من الاختلاف والفرقة هو اتباع سنة الرسول صلى 
الله عليه وس وسنة انخلفاء الراشدين من بعده والابتعاد عن هذه الضلالات المفرقة لنجماعة فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال: ((وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسار موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع 
فبماذا تعهد إلينا يا رسول النّْد؟ قال: أوصيكم قوی الله والسمع والطاعة وان عبد حبشي فإنه من يعش متك یری اختلافا كثيرا وإياكم 
وحدثات الأمور فإنها ضلالة فن أدرك ذلك منك فعليه بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالتواجذ) ) (-١).ونلخطورة‏ 
البدعة يحذرنا منها صل الله عليه وسار وينهانا عنها فيقول: ((إياكم والبدع)) (-5). وليعم أن الافتراق من اوازم البدعة والفرقة من 
سات أصحابها يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونواً الین تفرقوأ واختلفواً من بعد ما جاء هم لات ووك م ات عظم [آل عمران: 
٠‏ . قال قتادة: يعني أهل البدع (-") .يقول الشاطي رجه الله "والفرقة من أخس أوصاف المبتدعة لأنه خرج عن حك الله 
وبين جماعة أهل الإسلام (-4).ولقد جاء الحم صريحا فيمن أحدث في الدين فقال عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)) (-5). أي: مردود عليه غير مقبول» لما في هذا الإحداث من خطر بالغ على الدين يقول الإمام ابن 
القے: ولهذا اشتد نكير السلف والأتّة لما (-5)» وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتلتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما 
لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظم والعدوان إذ مضرة البدع وهدما للدين ومنافاتها له أشد (¬۷) .ولقد حذر الصحابة من البدع» 
فقال عمر بن ا:لحطاب رضي الله عنه: إن سداق القيل قيل الله, وان احسن الحدي هدي ممد, وشر الامور محدثاتها (۸7).وقال ابن 
مسعود رضي لله عنه: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (-4). 


(۱7) رواه أبو داود (4501)» والترمذي (5/ا55)» وابن ماجه (47)» وان (4/؟١) .)۱۷۱۸٤(‏ من حديث العرباض 
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بن سارية رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أو داود. وقال الترمذي: حسن صعيح. ٠‏ وقال ابن عبد البر في ( (جامع بيان العم 
وفضله)) 0 4 ثابت صحيح. وحسنه البغوي في نشخ السنة)) .)١181١ /١(‏ وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 
08 ) وابن حجر في ((موافقة احبر اتلحبر)) »)١5 /١(‏ والألباني في في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
-؟) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) )٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في ((ظلال الجنة)). 
-م) انظر ((الاعتصام)) للشاطبي .)٤١(‏ 
-) ((الاعتصام)) (۹۰). ْ 
¬( ر البخاري (۲۹۹۷)» ومسل (۱۷۱۸). من حديث عااشة رضي الله عنه. 
-5) أي: للبدع. 
-/ا) ((تمذيب دارج السالكين ) لابن الق هذبه عبد المنعم العزي .)۲٠۸(‏ 
-8) رواه المروزي في ((السنة)) (50)» وابن وضاح ((البدع والنبي عما)) (4؟). 
) 


جم 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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9) رواه المروزي في ((السنة)) (۹۳). 

ولقد اشتد تكير ابن مسعود على من أحدث في الدين وابتدع قولا وملا ومن ذلك أنه جاء رضي الله عنه إلى قوم حلق جاوس في 
المسجد ينتظرون الصلاة وني كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة فيكبرون فيقول هللوا مئة فيبللون مئة ويقول سبحوا 
مئة فيسبحون مئة. لخاءهم رضي الله عنه مع جمع من أصحابه ووقف على إحدى تلك الحاق وقال: ما هذا الذي أرا كم تصنعون؟ قالوا: 
حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فنا ضامن أن لا يضع من حسناتكم شيء! ويحك يا أمة ممد! ما أسرع 
هلکتک هؤلاء صابة نبيكم صلی الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنکر لعلى ملة أهدى من 
ملة مد أو مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا احير قال: وج من مريد لير لن يصيبه إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدثنا: ((إن قوما يقرؤون لقرآن لا يجاوز تراقههم)) وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منک. ٠‏ ثم تولى. قال عمرو بن سلمة 
الكوفي: رأينا عامة أولئك الحاق يطاعنونا يوم ا ر )وف وا أنه ما زال يحصبهم بالحصا حت أخرجهم 
من المسجد وهو يقول: لقد أحدثتم بدعة ظلءاً أو قد فضلتم أصعاب محمد علماً (-7). 

فانظر كيف أنكر عليهم ابن مسعود بشدة ولم يعذرهم لحسن نيتهم بل قال: وم من ميد خير لن يصيبه, إذ لا تكفي النية الحسنة للفعل 
بلول لا وكين احج هادي درفي الند e ge‏ 

ويوصي ابن مسعود رضي لله عنه بالاتباع فقول اتعزا و تبتدعوا فقد كفيۃ . + وقول ابن عیاش : علي بالاستقامة والاتباع, وایا م 
والبدرع (-") .ويقول الزبير بن العوام: الستن السنن فإن السنن قوام الدين (-4). 


0-1 


(1) رواه الدارمي /١(‏ 58 - 59)» وابن أن شيبة (۷/ و ه). قال الالبانی : ف في ((السلسلة الصحيحة)) (ه/ :)١١‏ إسناده 


)۳7( 5 م الكلام)) الهروي (4/ 14). 
(45) )) لسنة) ER‏ 
0 به 2 0 4 ۰ و ولقد ع من a‏ 


أو کان اا فرعياً 0 ا لمذا خطره و جب 3 020 عنه. يقول الإمام اا E‏ 
فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيراً, وكذلك كل بدعة أحدثت ت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل 
فهاء ثم لم يستطع الحروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها مفالف الصراط المستقي نفرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من 
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جعت من أهل زمانك خاصة فلا تعجان ولا تدخان في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تك به أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنم فتمسك به ولا تتجاوز لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار (-١).إن‏ هذا التحذير 
من البدعة والحلاك الذي حيط بصاحبها ليس فقط لحطورة البدعة على الفرد بل نخطورتها على الأمة وتقويضبا لأركان الدين, ولقد 
أدرك أعداء الدين خطورة البدع وأهيتها في تفريق اجماعة المسلمة وزعزعة العقيدة الإسلامية التي توحد المسامين وتمعهم فعملوا على 
إشعال البدع بين المسلمين ومساندتها ورعايتها ها حرجت السبئية إلا من أحضان الهودية؛ وما ضل جهم بن صفوان إلا بعد مناقشته 
للسمنية (-5).وما المعتزلة ومناهجهم الكلامية إلا من أثر الفلسفة اليونانية. وما زال أعداء الإسلام يواصلون طريقهم في محاولات 
جادة لإضلال المسلمين وصدهم عن ديهم بالتشكيك 2 السنة النبوية والطعن 2 شخصية الرسول صل الله عليه وس واثارة الشہات 


وما يقوم به المستشرقون من العمل على إخراج كتب البدع وتحفيقها و إحياء التراث الإسلامي وما شرت كتب الفلسفة 


وكتب أهل الاعتزال العو a‏ الفكر والعقل المزعومة. اا إنه لا حياة للمسلدين ولا رع ردقي باتباعهم 
کاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وس وان يقتدوا بالصحابة رضي الله عنهم 2 موقفهم ا مها وأتقياداً واتباعاً وعلى امس 
أن يوقن ان اک الحديث کاب الله وخير اهدي هدي محمد صل الله عليه وس وأن رالا سور ناما فهذا يدحر كل بدعة» يقول 
ابن القم: فإن السنة بالذات تحق البدعة ولا تقوم هما واذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة 
كل ضلالة إذ لا سلطان للظلية مع سلطان الشمس ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على اللحروج من ظلمتها إلى نور 
السنة إلا المتابعة والحجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق الأ إلى الله والحجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول 
إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته فمن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في 
ادنيا والآخرة والله المستعان (-4). 

المصدر: موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص ٠١‏ 


3-2 


17) ((شرح السنة)) (51). 
) السمنية: قوم في اند دهريون ينكرون من العم ما سوى الحسيات. انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/ 0795). 
-م) انظر: ((صراع الغرب مع الإسلام)) لاصف حسين» ترجمة مازن مطبقاني (4۹۲» .)١١١‏ 
) ((تمذيب مدارج السالكين)) (*40)» وانظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القم (07). 


۴ المبحث الثالث: تقديم الرأي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسل 


المبحث الثالث: تقديم الرأي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسل و هل ال أن لا داع النض ال 
ولا يعارضوا بمعمّول ولا قول فلان. فهذه طريقة أهل البدع ف تلقي التنتصوص وهم 3 وصفهم الفاروق من رصي الله عنه أنهم 
أعداء السنن وييين رضي الله عنه سبب هذا العداء بين أهل الفرقة والبدعة وبين السنة فيقول: أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعم فعارضوا الستن برأيهم فإيا م وإياهم ١-(‏ 

اة اغف أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا (-7).لذلك اشتد نكير أهل السنة - ا قال ابن أبي العز 
الحنفي - على أصحاب الرأي لهذا المنبج السقي الذي يمدم الدين ويفرق بين المسامين يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبيناً 
خطورة تقديم الرأي على النص: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر ما كان قبله أما إني لا أعنى أميراً خيراً من أمير ولا عاما خيراً من 
عام» ولكن علمازٌم وفقهاوٌم يذهبون ثم لا تجدون م خلفا و قوم يفتون برام وف لفظ اخر: وما ذاك بكثرة الامطار وقلتها» 
ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويبدمونه (۳) ... وبين الإمام أبو مد عبد الله بن 
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قتيبة أن منهج أهل السنة المقدم لنصوص الوحي على كل قول هو الذي يمع المسلمين بخلاف منبج أهل الرأي والكلام المقدم هما 
على قول الله وقول رسوله فيقول: ولو أردنا رحمك الله أن ننتقل عن أصعاب الحديث ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيم 
حرجنا من اجتماع إلى تشتت وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن اتفاق إلى اختلاف لأن أصعاب الحديث كلهم جمعون 
... لا يختلفون في هذه الأصول (-4). 

(-1) انظر: ((شرح العقيد الطحاوية)) (9/ ٠۹۸‏ - ١٠٠)ء‏ و (لأعلام الموقعين)) /١(‏ 0ه). وقال عن هذه الآثار وغيرها: 
وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة. 

(-؟) ((أعلام الموقعين)) (۱/ .)٥١‏ 

(د") ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۳/ ۰)۲۱ و ((جامع بیان العلم وفضله)) (۲/ .)٠١414‏ 

(-4) ((تأويل مختلف الحديث)) (54). ا ا 
وتقدم في الببحث الباق كيتأي الاه الكرام على من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضه برأيه إذ الأمى من الله 
بالتسليم لول ا رسوله, والنبي عن التقدم بين يدي الله ورسوله, والبي عن رفع الصوت فوق صوت اني صل الله عليه وسل» 
ا E E‏ انين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورو واتقوا الله إن اله بيع عم | [اخجرات:١]»‏ ويقول با 
وتعالى: با ا الین امثوا لا رفا راتک فرق صروت اني ولا هروا له بالقول هر بعضک بض | امال وأتم وأ 
شو [الخجرات:"] يقول ابن القي: فإذا كان رفع أصواتهم OEE‏ 0 آرائهم وعقوهم 0 
وسياستهم وشارهم لوا جام يه وزضسها عن ن ل أن يكون محبطا لأعماهم (- ) ٠ويقول:‏ اك يكن اسما رضي 
الله عنهم يعارضون نصوص الوح بالرأي بل كانت النصوص أجل في صدورهم ا يعارضوها بقول أحد من 
الناس ولكنهم كانوا يستشكلون بعض النصوص ويوردون استشكالاتهم على النبي فل آله عليه وسا فيجيبهم عليها وكانوا إسألونه عن 
مع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ولم يكن أحد منهم بورد عليه معقولا يعارض التي انه ولا ريف اقيم أحد بوهم أجل 
الأمة 0 - عارض نضا اة )۲7( .يقول علي , أ طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل ا اول بالمسح 
من أعلاه (دم).لذلك نايج الضحاه رضي لله عنهم في الفتيا أنه إذا عرضت لأحدهم مسألة وسئل عنها نظر فإن كانت في 
الاب والسنة قضى ون لم يجد فبا قولاً سأل من هو أعلم منه هل عندك عل من كاب أو سنة؟ فإن لم يجد جمع أهل العلم واستشارهم 
فإن اجتمع رأيم على شيء قضى به (-4).وهذا الرأي الذي يصير إليه الصحابة عند عدم وجود النص هو من الرأي المباح إذ الرأي 
على ثلاثة اقسام (دة): 

القسم الأول: رأي يعين على فهم الاب والسنة ورد الأصول إلى الفروع والحاق النظير بنظيره وهذا هو الرأي الصحيح الحق الذي 
لا مندوحة عنه لاحد من المجتبدين. 

ولقد كتب عمر بن اتلحطاب إلى ن موسی الأشعري رضي لله عنهما يوصيه ويقول: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. 

القسم الثاني: الرأي الذي يصار إليه إذا تعذر أن يجد حك للواقعة في الاب وفي السنة ولم يقل به أحد من الصحابة سفينها يجتبد العام 
رأيه. وهذا النوع هو موضع الاشتباه والذي سوغ الصحابة العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه, حيث لا يوجد منه بد, وهذا 
الرأي لا نعل مخالفته للكّاب والسنة ولا موافقته مما فغايته أنه يسوغ العمل به عند الحاجة إليه, من غير إلزام للعمل به ولا إنكار على 
هق خالفة: 

فى رین الطاب وجلا هال ناما خت فق عل وريد ك فال او كنت اا لقت كا :قال :ها نتف ولاس إليك؟ 
قال: و كدت اروك إلى کات الله أو سنة تبيه صلى الله عليه وسل لفعلت» ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك. فلم ينقض ما قال 
على وزيد. 
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فهذا هو انبج وهذا هو الأدب واحترام الرأي الآخر إن كان رأْياً بشرياً مشتركاً لا يعارض نصا شرعياً فيحترم هذا الرأي ولا سمه 
ولا يحمّر قائله أو ينقص منه وإن كان مخالف إذلك لم يكن الصحابة يصوبون آرائهم ويقطعون بأنها الحق فهذا أبو هريرة إذا قال في 
شىء وال قال: هذه من كيسى .. 

أما إن كان الرأي ا ف كاب أو سنة فلا هوادة في لد ولا حرية لهذا الرأي بل هو رأي مذموم مردود» والمعول 
والمقدم هو قول الله وقول رسوله وهو الحق. 

القسم الثالك: الراي المذموم وهو باطل لا ریب ولیس من الدين وهو ما جاءت التصوص بذ مه واي عنه» وهو ما عابه السلف 
ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به وهو أنواع وعل درجات منبا: 

الرأي الخالن لص وهو أعظمها ا وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا كل الفتيا به وان وقع فيه من 
وقع بنوع تأويل وتقليد. 

الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الاحكام منها. 

الرأي المبتدع وهي البدع الخالفة للستن. 

من الرأي المذموم: الانشغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصوها والنظر 
في عللها واعتبارها أو استعمل فيه الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع ... 

موقن الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص77 7 


(<1) ((أعلام الموقعين)) (01/1). 

)۲7( ( (مختصر الصواعق المرسلة)) (ص5"١‏ - )١"9‏ باختصار وتصرف. 

٠)٥۸ /١( (اعلام الموقعين))‎ ( (۳7) 

(4) (لأعلام الموقعين)) (5/1ه). 

(-ه) انظر: ((أعلام الموقعين)) .)۸١ - 55 - ٠۳ /١(‏ إذ بسط ابن الق الحديث عنبها. 


٤‏ المبحث الرابع: الجدل واللحصومات فى الدين» والتأويل الفاسد 


المبحث الرابع: الجدل واللخصومات في الدين» والتأويل الفاسد 

إن من العثرات التي وقع فيبا أهل الفرقة والشقاق» ومن القُرات المرة التي جنوها: 

ما وقعوا فيه من جدل وخصومات في الدين. 

ما جنوه من التأويل الفاسد للنصوص. 

واليك تفصيل ذلك: الجدل واللحصومات في الدين: الجدل المي عنه ام فيما لم بوذن في الكلام فيه لكام في المتشاببات 
من الصفات والأفعال وغيرهما وكتشابهات القرآن فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((تلا رسول الله صلى الله عليه وسار هذه 
الآية: هو الذي أَنرَلَ علَيِكَ الاب منه آيَات کات هن أم الاب وار مابات فأما لني في قلوويم 5 وون ما لكاب نه 


6 له 


ابتغاء الفتئة وابتغاء و وا أله إل اللي والراتخونَ في العلم ولون الا را وما در إل أولوأ الألباب [آل 
عمران:۷] قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((فإذا رأيت الذين يتبعون ما شابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم ... )) 
)17( ے #ع ع 

ولقد جاء القران ذاما أهل البدع اححاب الفرقة المتبعين للمتشابه الذين يجادلون فيه بغير على ولا هدى بل يدفعون الحق بالباطل ويردون 
اجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله. 
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ا ا ا 

وني آية أخرى يذم الله سبحانه وتعالى حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل الذين يتركون ما أنزل الله على 
رسوله ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء والآراء يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله عير 
عم ویتبع کل شَيْطَان مريد [الحج:م] وني الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((ما ضل قوم بعد هدى کانوا إلا 
أوتوا ا جدل, ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاكية: وقالوا ا خير آم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 
[الزحرف:۸٥])) )۲٣(‏ ٍ 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص۱۸۸ - ۲٠١‏ 


(<1) رواه البخاري (/4541) ومسلم (9530) 
(-؟) رواه الترمذي (۳۲۰۳) وابن ماجه )٤۸(‏ وا (ه/ ؟5؟) (۲۲۲۱۸) وقال الترمذي حسن حعيح إثما نعرفه من حديث 
جاج بن دينار وحجاج ثقة مقارب الحديث وأبو غالب اسمه حزور» وحسنه الألباني 


٠٠‏ البحث الخامس: الغلو في الدين» وردود الأفعال 
المبحث اللخامس: الغلو في الدين» وردود الأفعال لقد جاء الإسلام آمرا بالاعتدال والاقتصاد والوسطية في كل أ »)١-(‏ حتى 
فرظ هذه إل م وتف باه قال يانه ا وكذلك 7 أ وسا ا ا" 

وقال سبحانه آمرا بالاستقامة والاعتدال» ناهيا عن الغلو والطغيان: فاسقَم ال ومن نات ما ولا لرا ونه ایی و 
[هود: .]١١١‏ وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وس من الغلو ومجاوزة المد المشروع لناء فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلى 
مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إيا كم والغلو في الدين» فإئما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (-5).وبين عليه السلام أن هذا 
المتنطع الغالي المتعمق» المجاوز لمحد في قوله وفعله (-8) هالك لا محالة فيقول: ((هلك لمتنطعون)) قالها ثلاثا (-4). 

ولا ا ع ا با اه اكاب لا تغلوأ في دينك ولا ووأ على الله إلا | ی 00 


ایح عيى ابن م رسول الله وكليته أَلَْامًا إل مب م وروح مله فامنوأ, بلله ورس ولا تولو دة اوا ١‏ حيرا لک غا | 


اک ا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بال ولا [النساء: .]10١‏ 

ويقول سبحاته وتعالى: قل یا أَهْلَ الاپ لا تلوأ في دینک ع الت ولا RS‏ 
وا السييل [المائدة: ۷۷]. ويبين الإمام الطحاوي اعتدال هذا الدين وبعده عن الغلو فيقول: " ودين الله في الأرض والسماء واحد 
وهو ار ٠‏ وهو بين الغلو والتفضين وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدر» وبين الأمن والإياس (ده). 

والناظر لأقوال الفرق المبتدعة التى فرقت الأمة بذلك يجدها حرجت بسبب الغو والتقصيرء فا معطلة غلوا في التنزيه وقصروا في الإثبات» 
والمشبهة غلوا في الإثبات وقصروا في التنزيه» وكلاهما أخذ ببعض النصوص وترك بعضاء والحق في الاعتدال وابمع بين 000 


(د١)‏ انظر في ذلك ((الفتاوى)) (۳/ ۲٠۰ ۰۲٤۷ ۰۲٤٤‏ -559)., ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية) 

(5) ((ستن النسائي) )» كاب المناسك» باب التقاط الحصى (5/ ۲۷۸)» سنن ابن ماجة» كاب المناسك» باب قدر حصى الرمي 
٠٠١8 /۲(‏ )» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي له (9/ .)54٠‏ 

(-") انظر ((شرح صحيح مسام)) للنووي /1١5(‏ ۲۲۰). 

(دع) رواه مسام (51؟). 
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(-0) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/ »)۷۸١‏ وانظر مستفيدا حاب ((وسطية آهل السنة بين الفرق) ) لمحمد با كريم مد باعبد 
الله (ص ۳۰۳). 

N O a ET‏ جح ااال 
من الإيمان. فكان الغلو في وفك الا فاك سيا ن ترد البدعة ببدعة والباطل بباطل. يقول الإمام اوک عبد الله بن قتيبة رحمه 
الله: ولا رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر» وكثر بينم التنازع حمل البغض لمم والجاج على أن قابلوا غلوهم بغلى 
وعارضوا إفراطهم بإفراط, فقالوا بمذهب جهم في الجبر (-١).ويقول‏ ابن أبِي العز الحنفي: فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
اون الندفة الدع أزاتك غلوا في علي وأوائنك كفروه؟ وأوائك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين» وأولئك غلوا في الوعد 
حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة. وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات» وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه» 
وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس كشروع وار عوك كرا مره المشروع» وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب 
الأوائل: اهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قرؤوا كتبيم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم» وغيروه 
في اللفظ تارة» وفي المعنى أخرى» فلبسوا الحق بالباطل» وكتموا حقا جاء به نبيهم» فتفرقوا واختلفوا. . وسبب ضلال هذه الفرق 
وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم " ( " (-؟).من الحطأ إذاً: أن ترد البدعة ببدعة» وينقض الباطل بباطل مثله» إنما المتبج في الرد 
على أهل البدع ما ذكره ابن تيية حيث يقول: كثير من الناس مع أهل البدع الكلامية والعملية ببذه المنزلة: إما أن يوافقوهم على بدعهم 
الباطلة» واما أن يقابلوها ببدعة أخرى باطلة» وإما أن يمعوا بين هذا وهذاء وإئما الحق في أن لا يوافق المبطل على باطل أصلاء ولا 
يدفع باطله بباطل أصلاء فیازم المؤمن الحق وهو ما بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم» ولا يخرج منه إلى باطل يخالفه: لا موافقة 
لمن قاله» ولا معارضة بالباطل لمن قال باطلاء وكلا الأمرين يستلزم معارضة منصوصات الكّاب والسنة با يناقض ذلك وان كان لا 
يظهر ذلك في بادئ الرأي (-").ويذكر أن رد الباطل بباطل» والبدعة ببدعة من طرق استزلال الشيطان لبني آدم فينبغي الحذر منه 
فترلك" ل عر جل ان شينا ن الشريطة ال ال . فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبلي 
إلى أي الشقين صارواء فينبغي أن يحتنب جع هذه المحدثات " (-غ). 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص٥٤۲‏ - ۲٤۷‏ 

((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ 799) باختصار. 


)۲7( 
(-#) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ ۲۹۲) وانظر (۱/ )۲۰٤‏ و (۷/ ۰)۲۸۸ 
(-4) انظر ((اقتضاء الصراط المستقم)) (۲/ ۱۳۲۳ - 184) باختصار. 


١‏ المبحث السادس: التعصب المذهبي والطائفي» والتقليد للرجال» وتقديم أقوالهم فل ول ا ور عل الله عليه وسلم 


الميحث السادس: التعصب المذهبي والطائفي» والتقليد للرجال» وتقديم أقوالهم فل قو الله ورشولة سل الله عليه وسلم 

إن من أسباب الفرقة ما يقع فيه بعض المسلمين من الغلو والتعصب في الأشخاصء والتقليد الأعمى لأقوالهم وتقديمها على قول الله 
وقول سره صل الله عليه وسل» وهذا ما حذرنا الله تعالى منه» وأمرنا أن نعتبر بحال أهل الكاب الذين غلوا في عيسى عليه السلام» 
وتعصبوا | 4 5 تأدى 3 ذلك إلى 2 2 الصراط 00 يقول ال سبحانه نه وتعال: ا اب 0 9 - 


ساس سا 


a مع ل ل‎ YS 
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امغزلة التي أعطاه الله إياها بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء 
كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداء وهذا قال تعالى: انوأ أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله والسيح ابن مزيم وما موأ 
إلا ليعبدواً إِنا واحدا لآ إل إلا هو سبحانه عما يشركون [التوبة: .]١١‏ ويقول سبحانه وتعالى مبينا سبب ضلال القوم وسبب هذا 
الغلو: قل يا ُهل الاپ لا تَخلوأ في دینک عر لحي ولا يعوا أهواء قوم قد صَلُوأْ من قبل وأَصَلُوأ كثيرا ولوا عن سواء + السيل 
[المائدة: ۷۷]. ومعنى الآية: أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق» ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة 
إلى مقام الإلحية. . وما ذاك إلا لاقتدائك بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفك ممن ضل قديماء وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال (-١).ولقد‏ جاء النبي من رسول الله صلى الله عليه وسار عن المبالغة في المدح والثناء أو رفع 
الإنسان فوق منزلته» إذ لما جاءه وفد بني عام قالوا له: أنت سيدناء فقال: ((السيد الله تبارك وتعالى, قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا 
طولاء فقال: قولوا بقولكم» أو بعض قولک» ولا ستجرینک الشيطان)) (-5). 


)١ ¬)‏ انظر ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰)۷۸ 

)۲7( رواه انز افو )53 ) وكححه الألباني. 

فانظر كيف خاف عليه الصلاة والسلام من إضلال الشيطان لعباد الله تعالى بالمبالغة في المديج فيدخل الشيطان على المسلمين من باب 
تعظي الرجال والتعصب لهم ولأقوالحم؛ وقد فعل. ولقد عد الإمام الشاطبي رحمه الله: أن التصميم على اتباع العوائد - وهي اتباع ما 
كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك» وان فسدت أو كانت غفالفة لمق - عده من أسباب الاختلاف والفرقة» وهذا هو التقليد 
المذموم الذي ذم الله عن وجل متبعيه حينما قالوا: بل قَالوا إنا وجدتا باءتا عل أمة وانا على آثارهم مبتدونٌ [الزخرف: ۲۲] ثم قال: 
قال اواو جت بِأَهدَى ما وجدتم عليه آباء كر قالوا إن با رسام به كافرونَ [الزخرف: 4"] فنببهم على وجه الدليل الواض لكنهم 
اسمّسكوا جرد تقليد الآباء 0 ءويين عمرو بن العاص رضي الله عنه صورة من صور هذا التقليد المذموم الذي يصد عن اتباع 
ل ا 0 د يعني أباه ومن 
الرسول كائنا من كان الخالف (-") .وهذا التقليد المذموم والتعصب الأعمى قد جر ويلات كثيرة على الأمة المسلمة» وأوجب أنواعا 
من الفساد كثيرة (-4)» » من "التفرق والاختلاف الخالف للاجتماع والائتلااف حق يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه» وبحب 
بعضا ويواليه عل غير ذات 9 وحىق يفضي الأب ببعضهم إلى الطعن» والطمز» واللمزه عم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح؛ 
وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حى لا يصلٍ بعضهم كر بعض » وهذا كله من أعظم الأمور التي حرهبا الله ورسوله» والاجتماع 
والائئلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. وكثير هن هؤلاء ضير من آهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لأمته» ومن ن أهل الفرقة بالفرقة e‏ ' (-ه).فكل من نصب شغخصا کائنا من 
كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو: من الین رفوا ديم وكانوا شيعا كل حوب ها ديهم حون [الروم: ۳۲[ 
۰)٦7 (‏ ليعلم أن المتعصب لأحد المذاهب الفقهية فيه شبه بأهل البدع» وهو قريب من منبجهم متحل ببعض سماتهم» يقول ابن ية 
رحمه الله: " ومن تعصب لواحد بعينه من الأَعْة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين» كالرافضى» 
وكانخارجي» فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكاب والسنة أنهم مذمومون» خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث 
اله به رسوله صل الله عليه وسلم» فن تعصب لواحد من الأ بعينه ففيه شبه من هؤلاء " (-۷). 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۸٤۲‏ - ۲١۱‏ 
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)45١ انظر ( (الاعتصام)) للشاطبي (ص‎ )١١( 

(-؟) ((المنتقى من منباج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال)) للذهبي (ص 505). 
(-") انظر ((الفتاوى) ) لابن تمية (19/ .)١41‏ 

(-4) انظرها مبسوطة في ((الفتاوى)) (۲۲/ ۲۱۰ -517). 

(-ه) انظر ((الفتاوى)) (۲۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱) باختصار. 

(-د) انظر ((الفتاوى)) (۲۰/ ۰)۸ وانظر (۱۹/ ۳۹ - .)4١‏ 

(دلا) الفتاوى (۲۲/ ؟5؟5). 


۷ المبحث السابع: التنازع على السلطة والملك وحب الرئاسة والظهور والبغي 

البحث السابع: التنازع على السلطة والملك وحب الرئاسة والظهور والبغي 

لاسر ا لجرو ل و و ل ل من العلم الذي كان يجب أن 
کم ويحسم اللحلاف الذي وقعوا فيه» ولكنهم حقيقة اختلفوا عن 0 وتفرقوا عن عمد» وما ذاك إلا لبغي بعضهم على بعض» 
يقول الله سبحانه وتعال: إن اين عند الله اه 0 اختلف النِينَ ووأ ا الاب 0 من بعد ما نا جاءهم لمر يي 0 ون 


ومع 1 مولا هھ امهم 


ر 3 سس سس 


TOE ETE TEE‏ 4 قال 
أبو العالية عن قوله تعالى: إلا من بعد ما جاءهم العأر بغيا بيهم بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانهاء فقتل بعضهم بعضا على الدنيا 
من بعد ما كانوا علماء الناس (¬ ١).وقال‏ الطبري في معناه: ' أنهم أتوا ما أتوا من الباطل على عل منهم بخطأ ما قالوه» وأنهم ل يقولوا 
ذلك جهلا متهم 2 ولكنهم قالوه واختلفوا فيه تعدیا من بعضهم على بعض »© وطلب الرياسات والملك والسلطان 1 لمان فرق 
)۳7( وال ع وعدا مون GENE‏ وضع الى E REGIE‏ الفتوحات قال للناس: ". . 
لا تبطرنک الفانية» ولا تشغلنكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإن الدنيا منقطعة» وان المصير إلى الله واتقوا الله واحذروا 

من الله الغير» والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابا " .)٤7(‏ 


(-1) أنظر ((تفسير الطبري)) (۳/ .)١47‏ 

(-؟) انظر ( (تفسير الطبري)) (۳/ 7 .)١4‏ 

)۳7( 0 ((تفسير القرطبي)) (۳/ ۲۳) (4/ ۲۹)ء ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 251 ۳۲۹). 

(-4) انظر ((البداية والنهاية)) لابن كثير (۷/ )۲٠١‏ باختصار. 

إن التهالك على الدنيا والسعي الحثيث لحصول على المناصب والرئاسة فيا مذموم» إذ يطبع صاحبه على الحسد» والشح ويدفع ساعيه 
لظم الناس ليتحقق او والفساد لا يظهر في البلاد والعباد إذا صدر هذا العمل من فتين من الناس - المفترض فم الإصلاح 
والإخلااص - فإن صدر من الأمزافق وصدر من العلماء وقعت البلية» وحمت الرزية» وفكرخ العدو من المسلمين أن ولاتهم من 
العلماء والأمراء في شغل شاغل لتحقيق مصالحهم ومطامعهم. فتقع الفرقة في كيان الأمة لأن المصلحين من العلماء والأمراء متفرقون 
فيما بينهم» مختلفون في مصاحهم فكيف يعون الأمة ويسعون لإصلاح الناس؟! إن فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك جاء التحذير الشديد 
من الرسول الرحيم عليه الصلاة والسلام لمأ عععمك الأنصار بقدوم مال من البحرين تعرضوا لرسول اه صل الله عليه وسلم بعد صلاة 
الفجرء فتبسم عليه السلام ثم قال: ((أظتك معت أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا 
وأملوا ما یسرک فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولکني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم کا بسطت على من كان قبلک فتنافسوها كا 


Shamela.org AY 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


تعافسوهاء وتبلكك کا أهلكتهم)) وني رواية: ((وتلهيكم كا ألتبم)) .)١-(‏ ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع ذلك في هذه 
الأمة ففي حديث آخر قال: ((إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أت ؟ الارن غرف تقول ارتا انه قال .ريتك 
الله صلى الله عليه وسل: " أو غير ذلك؟ تنافسون ثم تتحاسدون ثم نتدابرون ثم لتباغضون - أو نحو ذلك - ثم تعطلقون في مساكين 
المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض)) (75).ولقد رتبت الأمور بعضها على بعض في الحديث» إذ الم يأتي بالتدرج» قال 
النووي رحمه الله: " قال العلماء التنافس إلى الشىء المسابقة إليه وكراهية أخذ غيرك إياه» وهو أول درجات المسدء أما الحسد فهو 
تني زوال النعمة عن صاحبهاء والتدابر: التقاطع وقد بقى مع التدابر شيء من المودة أو لا يكون مودة ولا بغض» أما التباغض فهو 
بعد هذا ولهذا رتبت في الحديث " (-*). وأما قوله: ((. . ثم تتطلقون في مساكين المهاجرين. .)) أي ضعفائهم فيجعلون بعضهم 
أمراء على بعض (-4).ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هلاكا سيقع في الأمة عند تنازع ولاتها على الملك» ففي الحديث أنه قال: 
((هلكة متي على يدي غلمة من قريش)) (-ه).والمراد بالغلمة هنا جمع غلي بالتصغير وهو الضعيف العقل والتدبير والدين» ولو كان 
محتلما (-).فأخبر صل الله عليه وسلم أن ولايتهم هلاك للأمة» وذلك أمهم يبلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله» فتفسد 
أحوال الناس» ويكثر الحبط بتوالي الفتن (-7).ولقد جاء في وصف اتلوارج أنهم " حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام " ومن كان هذا 
وصفه حري به أن يسارع في الفتنة جهلا منه» مع ما قد يجتمع معه من حب الرئاسة والظهور» وهذا كان حال اللحارجين على عثمان 
رضي الله عنه» المثيرين النزاع حول السلطةء المفرقين للأمة» إذ المتتبع لتراجم هؤلاء اللخارجين على عثمان رضي الله عنه يجدهم ممن 
يوصف بالشجاعة والجرأة والإقدام» ومع حب الرئاسة والظهور» وليس بينم من يوصف بالعلم والفقه (۸7). 


¬ 


.)۲۹٦۱( رواه البخاري (5175) ومسام‎ )١1<( 
.)595715( (<؟) رواه مسلم‎ 
۰)٩٩ /۱۸( شرح ((صصيح مسل)) للنووي‎ )"-( 
۰)۹۷ /۱۸( (-؛) شرح ((صعيح مسلم)) للنووي‎ 
.)7٠١ه4( (ده) رواه البخاري‎ 

(-1) انظر ((فتح الباري)) (۱۳/ .)٩‏ 

(دلا) انظر ( (فتح الباري)) (۱۳/ .)٠١‏ 

(-8) انظر حاشية ((العواصم من القواصم)) في ثوبه الجديد» تحقيق في مواقف الصحابة لحب الدين الحطيب (ص .١١6 - ٠١9‏ 
وما يدل على أن اللخارجين على عثمان رضي الله عنه كان سبب خروجهم طلب الرئاسة والملك» أنه لما بويع علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» واستقر له الأعى بعد وقعة الجل» استعمل رضى الله عنه عبد الله بن عباس على البصرة وبلغ ذلك مالكا الأشتر (-1) - 
وهو من اللخارجين على عثمان - فغضب وقال: " علام قتلنا الشيخ (-9)؟ إذ المن لعبيد الله والخجاز لقم (-")» والبصرة لعبد الله 
والكوفة لعل 2" (دع)؟! بل إنهم صرحوا بان خروجهم وشغبهم على عثمان كان طلبا للرئاسة» فقد كان هؤلاء النفر ز(ده) اثاروا 
الشغب والفتنة ي الكوفة» فسيرهم عثمان رضي الله عنه إلى معاوية 2 الشام» فذكرهم معاوية بالله وبالتقوى لفساد الخال وهتك 
حرمة الأمة (-5)» وبين لهم معاوية كيف أن ولا الأم للمسلمين جنة فقال: " أن أنمتك لك إلى اليوم جنة (-0)» فلا تسدوا عن 
جنتك ... ".فال صعصعة بن صوحان (۸): أما ما ذكرت من الجنة» فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا (-9). أي إذا قتلنا ولاتنا 
أديان. أثقلهم الإسلام وأخجر هم العدل» ولا يريدون الله بشيء» ولا يتكلمون بحجة) إنما همهم الفتة» وأموال أهل الذمة» والله مبتلهم 
وختبرهمة م فاضحهم وخخزمهم 4 الصل ١).إن‏ إثارة الشغب والفتنة 42 الامة» وظهور E‏ بين ولاة اص المسلمين 
من شأنه أن يضعف الدولة الإسلامية» ويشجع على ظهور الفرق المبتدعة» فسرعان ما تطل الفتنة برأسماء وترفع البدعة لوائها لتفرق 
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الماع المسلمة» ففي لديف عن ر اتدل :الله عليه وسلم أنه قال في وصف المحوارج: ((يخرجون على حين فرقة من الناس)) 
(-8١).ولقد‏ عاب الصحابة رضى الله عنهم التنازع على السلطة والتقاتل على الملك» فعن سعيد بن جبير (-1) 


(-1) هو: مالك بن الحارث النخعي المعروف بالأشتر» كان من ملوك العرب» وأحد الأشراف والأبطال» وكان من ألب على 
عثمان وحضر حصره في المدينة» شهد امل وصفين مع علي بن أب طالب» توفي عام ۳۷ه. انظر: ((السير)) /٤(‏ 4")» ((تهذيب 
التهذيب)) .)١١/٠١(‏ 

)١-(‏ يقصد به عثمان رضي الله عنه. 

دسم هو: قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الحاشمي» ابن عم الي صلى الله عليه وسلم وأخو الفضل وعبد الله وعبيد الله له 
صحبه» قد أردفه النبي صل الله عليه وسلم خلفه» وكان يشبه بابي صل الله عليه وسار وهو قليل الرواية. انظر: السير (۳/ 4٠‏ 4)» 
ديب ایب (۸/ 0 

(-؛) انظر ((تاريخ الطبري)) ("/ 1”) حاشية ( (العواصم من القواصم)) نحب الدين اللحطيب (ص .)١٠١‏ 

(ده) منهم: عبد ارش بن عديس» ومالكا الأشترء وحکم بن جبلة» وان الكواء اليشکري» وصعصعة بن صوحان العبدي ا 
زيد» وجندب بن زهير الغامدي وغيرهمء انظر ((تارج الطبري)) (۲/ 579). 

(-5) انظر ((العواصم من القواصم))» تحقيق حب الدين الحطيب (ص .)١١١‏ 

(-۷) معنى جنة أي سترة» لأنه يمنع اوا ا بعضبم عن بعض. انظر ((فتح الباري)) (5/ ١١‏ 3 
(-8) هو: صعصعة بن صوحان العبدي أبو طلحة» أحد خطباء العرب» وشمد صفين مع علي رضي الله عنه» توفي بالكوفة في 

معاوية رضي الله عنه. انظر: الإصابة (۳/ 599)» السير (۳/ 017). 

(-9) انظر اللحبر في الفتنة ووقعة امل رواية سيف بن عمر الضبي» جمع أحمد عرموش (ص ۳۸). 

.)١١5 ية ((العواصم من القواصم)) لخطيب (ص‎ 00 e 

)١١ 1‏ انظر ((الفتنة ووقعة اخمل)) (ص ۹( 


-؟1١)‏ رواه البخاري )51١5(‏ ا )٠١54(‏ 

(-1) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 00 أبو مد وقيل أبو عبد الله» قال الطبري: هو ثقة إمام» حجة على المسلمين قتل 
في شعبان سنة هوه .. انظر: ا ۱) تبذيب التبذيب .)١١ /٤(‏ 

فقال خرج علينا عبد الله عمر فرجونا أن يحدثنا حديغا حسناء قال فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في 
الفتنة والله يقول: TT‏ فتنة " فقال: " هل تدري ما الفتنة تكلتك أمك؟ إنما كان مد صلى الله عليه وسلم يقاتل 
المشركين» وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك " ( (-1)١فالرجل‏ أراد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة 
التي تقع بين المسلمين» والتي 0 ابن عمر ترك القتال فيهاء ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة» فأخبره عن الفتنة 
المأمور بالقتال فيهاء وقوله: " وليس كقتالك على الملك " أي: في طلب الملك» وهو يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين 
ابن الزبير وما أشبه ذلك (-7).ولقد ذم أبو برزة الأسلبي (-م) رضي لله عنه وأنكر القتال على الملك ولطلب الدنيا فقال: " إني 
احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش» إتك يا معشر العرب كتتم على ال حال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالت 
وان الله أنقذك بالإسلام وبحمد صل الله عليه وسل حت بلغ بک ما ترون» وهذه الدنيا التي أفسدت بینک. إن ذاك الذي بالشام والله 
إن يقاتل إلا على دنيا (-4)» وان هؤلاء الذين بين أظهرك واللّه إن يقاتلون إلا على دنيا (-ه)» وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل 
على الدنيا (دد) (۷7). 1 : 

إن المنازعة على الملك والسلطة مذمومة لكل أحدء فا بالك إذا كانت المنازعة من قبل العلماء؟!. إن صلاح العلماء وامرهم بالمعروف 
ونبيهم عن المنكر صلاح للأمة» وبالمقابل فإن فسادهم وسوء نياتهم بلاء وفتنة للأمة» لذلك جاء الوعيد الشديد لمن طلب العلم بقصد 
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الرئاسة والظهور» وكان همه الحصول على متاع دنيوي بهذا العلم الرباني» فقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 
طلب العلل ليجاري به العلماء أو بماري به السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار)) (-8).يقول الإمام الآجري 
عذرا من هذا المسلك: " فن طلته للفخير والرياء» والجدل والمراء»: وبأ كل به الأغنياة6 وجالس .به الملوك وأبناء الوك ليتال به الددنيا 
فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء» وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء» فتنة لكل مفتون» لسانه لسان العلماء» وعمله عمل السفهاء 
(-9) .يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " لو أن أهل العلم صانوا العلل ووضعوه عند أهله سادوا به هل زمائهم» ولکنېم بذلوه 
لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها " (-١1٠).ويين‏ معاذ بن جبل رضي الله عنه خطورة العلماء طلاب الرئاسة والدنيا 
فيقول في كل مجلس يجلسه: " هلك المرتابون» إن من وراتك فتنا يكثر فيا المال» ويفتح فيا القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة» والحر 
والعبد» والصغير والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن» فيقول: ما هم 
بمتبعي حت أبتدع لهم غيره» فإيا كم وما ابتدع فإنها ابتدع ضلالة " .)١1-(‏ 

فهذا الرجل الجاهل الذي قرأ القرآن وتحلى بزي العلماء - وليس منهم - يبتدع في دين الله» ويضل عباد الله» كل ذلك طلبا للرئاسة 
وت الارن فا الف امو الناس من اها ق اا با _بنشر ينهم من بدع وضلالات. ولیس هذا فقط» بل من شأنه 
أن يسارع کل فتنة ويخرج عن كل قول ومذهب؛ مت ما برقت الدنيا ا ووعد فتعني اورا »)١5(‏ وصدق عبد الله 
بن ارك حا قال وهل افد الدين إلا الملو له واخبار موا( 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص٥٥۲‏ - 0م 


.)۷۰۹٥( رواه البخاري‎ )١١( 
۰)٤١ /۱۳( انظر ((فتح الباري))‎ )؟١(‎ 
“هه‎ ٤ هو: نضلة بن عبيد الأسلي ا مشبور بكنيته» صاحب اي صل الله عليه وسلرء روى عدة اا توفي سنة‎ )"-( 
۰)٤١ /۳( انظر: ((الإصابة)) (5/ /ا1؟)»؛ ((السير))‎ 
يقصد به مروان بن المكر وقصد بيعة ابن الزبير وبايع له أهل الشام.‎ 
أي: أهل البصرة.‎ 
يقصد به عبد الله بن الزير ما بويع باثلافة.‎ 
رواه البخاري (۷۱۱۲)» فأبو برزة رضي الله عنه ذم الطوائف الثلاث كلها لأنه كان لا يرى قتال المسلمين أصلاء فكان‎ )7-( 
يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نازعه فيه ليؤجر على ذلك ويدح بالإيثار على نفسه لثلا يكون سببا لسفك الدماء. وهذا رأي‎ 
ابن حمر رضي الله عنهما أيضاء ولكن ابلمهور على أن الفتنة مختصة بها إذا وقع القتال إسبب التغالب في طلب الملك» وأما إذا علمت‎ 
.)7٠١ الباغية فلا تسمى فتنة و تحب مقائلتها حتى ترجع إلى الطاعة. انظر ((فتح الباري)) (۱۳/ /ا4»‎ 
رواه الترمذي (57614)» وقال غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وحسنه الألباني 2 صحيح ((سنن الترمذي)) (؟/‎ )8-( 
.) ۷ 
.)۷۸ انظر ((أخلاق العلماء)) (ص‎ )4¬( 
۰)۸۸ کک العلماء)) للآجري (ص‎ 

ب ((الشريعة)) للآجري /١(‏ 400)» والحلية لأبي نعم (۱/ ۲۳۲). 

نظر ( (الاعتصام)) للشاطبي ٤٤۷(‏ - 459). 

نظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) /١(‏ ه58). 


(٤7 
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4 المبحث الثامن: اللحروج عن طاعة أولي الم (العلماء والأمراء) 

المبحث الثامن: اللحروج عن طاعة أولي الأمى (العلماء والأمراء) لقد أعى الله عن وجل بطاعة أولي الأمر» وعد ذلك من طاعته کا 
لل ا انين امنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرسولَ 1 الأمي [النساء: وه]» واختلف في المراد ب" و الأمر" هنا: فقيل: 
ام الأمراء» وقيل إنهم العلماء والفقهاء (-1). والظاهر أن الآية عامة في كل أولي الأمى من الأمراء والعلماء (-9). 

يقول ابن قم الجوزية مربحا أن المراد بأولي الأمر: العلماء والأمراء: والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية» والصحيح أنها متناولة 
للصنفين جميعاء فإن العلماء والأمراء ولاة الأمى الذي بعث الله به رسوله» فإن العلماء» ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه» وردا على من ألحد 
فيه وزاغ عنه. والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا والزاما للناس به» وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس» 
وسائر النوع الإنسان تيع مما ورعية" (-"). 

نعم » إن هؤلاء هما الناس» وسائر النوع الإنساني تبع هما ورعية» ومتى ما اختل هذا الميزان وقعت الفرقة في الآمة» ودب الضعف 
في كانبا. إن تخية العلماء عن منصب الولاية والقيادة (-4)» واللخروج عن قوم ورأيهم خطر عظي» وأمارة من أمارات الساعة» 
في الحديث عن أبي هريرة رضي الله غنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((إذا ضيعت الأمانة فانعظر الساعة. قال: كيف 
إضاغتها .نا رسول:الله؟ قال إذا أستد الاس إلى غب أهله قانعظر الساعة) ) (>-ه)«والمزاد:بن" الاس "داهو جتن الأمور الى تعلق 
بالدين كاخلافة والإمارة والقضاءء والإفتاء وغير ذلك (-5).ومعنى الحديث: " أن الأثمة قد اتقنهم الله على IT‏ علههم 
النصيحة لهم فينبغي هم تولية أهل الدين» فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها " (-17). 

وقد يغفل بعض الناس عن أهمية طاعة العلاء» ويقالون من خطر الخروج عن مشورتهم» فنجد كثيرا من بتحدث عن وجوب طاعة 
الأمراء» وأهميته في تحقق الماعة واستتباب الأمن في الجتمع» وهذا حق. . ولكنهم يغفلون عن أهمية طاعة العلماء» وحاجة الأمة 
كلها روشا واهراء وعامة إلهم. 


(-1) انظر ((تفسير الطبري)) (/ »)١5١‏ ((الرسالة)) للشافغي (ص ۷۹)» ((أخلاق العلماء)) للآجري (ص ۲۰)» كاب 
السنة للمروزي (ص .)54١‏ 

(؟) انظر ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰)٤۹۷‏ مختصر شعب الإ يمان لابي بكر البميقي اختصره ابو القاسم عمر القزويني (ص 58). 
(-") الرسالة التبوكية (ص 50). 

(-4) لا يعني ذلك أن إمام المسلمين والخليفة ينبغي أن يكون أعلم الناس» لا بل تجوز ولاية الرجل مع وجود من هو أعم 537 
لكن يجب عليه لزوم مشورة العلماء الربانيين. انظر اختصار غياث الأمم في التياث [الظلم لأبي المعالي الجويني» اختصار مد الحسينى 
(ص۳۲)» الأصول والفروع لابن حزم الأندلسي (۲/ .)٠۲۹۲‏ 

(ه) رواه البخاري (5495) 

(دد) انظر ((فتح الباري)) .)"*4/١١(‏ 

(حلا) انظر ((فتح الباري)) .)"*4/١١(‏ 

إن الحروج عن طاعة العلماء الربانيين» وترك مشورتهم مفسد للدنيا والآخرة» ولا يعني هذا تقدسهم أو التقصب لأقوال الرجال» ليبس 
هذا إطلاقاء بل متى ما عارض قوهم قول الله ورسوله رد ول يقبل» فقوم معتبر ورأمهم متبع لأنهم ,تبعون ما جاء من ربهم و ينونه 
لناس» يقول الإمام أحمد بن حنبل واصفا العلماء: " المد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون 
من ضل إلى المدى» ويصبرون منهم على الأذى» عون کا الوق يعون اا العمى» فك من قتيل لإ بليس قد 
أحيوه» وک من ضال تائه قد هدوه» فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة " (-١1).أما‏ ولي الس من الأمراء فطاعتهم واجبة ما دام 
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أنهم يحكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وس زاك عا انف ا الِينَ آمنوأ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0 
الأ متك [النساء: 09]ء فلم يقل وأطيعوا أولي الأمى بل عطف طاعتهم على طاعة الرسول إذ أنه لا تجب طاعة أحدهم إلا إذا 
E E‏ عليه وسل (-؟) .فطاعة أولي الأمى إذاً ليست طاعة مفردة مستقلة» بل طاعتهم طاعة مستثناة 
فيما لهم وعليهم» واجبة لمم ما دام أنهم يحككون بكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسار ( دس ). فقي الحديث عن رسول الله صلی 
الله عليه وسل قوله: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زييبة)) (-).وقال أيضا: ((السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يم بمعصية» فإذا أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) (-0). وقال: ((إنما الطاعة في المعروف)) 
(-1) .وقال عليه السلام: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 
فقد عصاني» وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أ بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وان قال بغيره فإن عليه منه) ) 
(-7).وكان ما قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قوله: ((إن أمى عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت أسود - (۸7). يقودم 
كاب الله فأسمعوا له وأطيعوا)) (-9). 

وفي هذه النصوص فوائد 0 1 


(۱7( 
(55) انه 
هنا 
(-؛) رواه البخاري (1۹۳). 

(-ه) ورواه البخاري )۷۱٤٤(‏ (۱۸۳۹( 
)7( 

(۷7) 

(۸7) 

) 


(At e )07١4ه( رواه البخاري‎ )5- 


وجوب طاعة الإمام وأن طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وس إن من أطاع الأمراء ممتثلا أمى الله ورسوله فأجره على الله 
أما إن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه عصاهمء فا له في الآخرة من خلاق »)١-(‏ 
قزل الزسوك صل الله عليه وسل: ((ثلاثة لا يكلبهم الله يوم القيامة ولا يركيهم؛ ولمم عذاب ألم ... وذكر منهم: " رجل بايع إماما 
لا يبايعه إلا لدنياه» إن أعطاه ما يريد وف له؛ والا لم يف له)) (-5).إن المرام بالإمام هنا: ليس مقصورا على إمامة المسلمين العامة» 
بل يشمل كل من ولي أمرا من أمور المسلمين وقام بأمور الناس» وكانت توليته من الإمام العام (-9). فيجري عليه الحك. 

إن طاعة الإمام ليست طاعة مطلقة أو مستقلة» بل طاعتهم تكون ما أطاعوا الله ورسوله» فالطاعة في المعروف. وبالتالي: لا طاعة 
للإمام إذا أمى بمعصية الله تعالى» فيحرم على من كان قادرا على الامتناع عن طاعة الإمام إذا أمى بمعصية» تحرم عليه هذه الطاعة 

(7 

0 المؤمن أن عقي الله ولا تأخذه العزة بالإثم» وتأخذه الأنفة من أن يطيع وينقاد لمن ولي أعى المسلمين ہما كان شكله أو 
نسبه» ما دام أن يح بتكاف الله تعالى. إن وجوب طاعة الإمام» والنبي عن اللحروج عليه لا تعني المداهنة والمسايرة لهذا الإمام على 
حساب الدين» ولا تعني السكوت عن المنكر وتحسين فعل الإمام» بل يجب إنكار المنكرء والأعى بالمعروف مع البقاء على الطاعة العامة» 
قال وول الله صل :الله عليه وسل: ((إنه يستعمل علیکر أمراء. فتعرفون وتنکرون. فن کره فقد برئ. ومن انکر فقد سم ولكن 
من رضى وتابع)) (-0). وقال: ((إذا رأيتم من ولاتکم شیا تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا عن طاعة)) (-0)5. فن كره 
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ذلك المنكر فقد برئ من إِثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه» فليكرهه بقلبه وليبراً ولا إثم عليه» أما الإثم 
والعقوبة فتكون على من رضي وتابع (۷7). ۰ ۰ 

مسألة: متى يجوز اعروج على الإمام بالسيف وقتاله وخلعه؟ بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسار متى يكون ذلك» إنها في حالة واحدة 
في حال الكفر بالله عن وجل» ففي الحديث عن عبادة بن الصامت قال: ((دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. ٠‏ على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا تتازع الأ أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان)) 
(-8).وفي حديث آخخر لما ذكر من تغير الأعراء قالوا له: ((يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صاوا)) (-9).وني حديث آخر 
قوه: (( ... وشرار اتک الین تبغضونهم وييغضوتكم» وتلعنونهم ويلعنوتكم. قيل: يا رسول الله ألا ابذهم بالسيف؟ فقال: لاء ما 
أقاموا فيك الصلاة)) الحديث (-١٠).قال‏ النووي رحمه الله: " لا يجوز الخروج على الحلفاء تجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا 
من قواعد الإسلام " (-1١).ويقول‏ ابن جر عن الوالي الكافر: " إنه ينعزل بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسار القيام في ذلك» فن 
قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه الحجرة من تلك الارض " .)١5-(‏ 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص 754 - ۲۷١‏ 


3-2 


.)۱۳ انظر ((الفتاوى)) لابن تيمية (ه"/‎ )١-( 

(؟) رواه البخاري (۷۲۱۲)» ومسام (۰)۱۰۸ 

25 ر ر( 13 (O)‏ 

O انظرار رف‎ O) 

.)۱۸٥٤( رواه مسلم‎ )٥7( 

(حى رواه مسام (هه6١).‏ 

() انظر شرح ((صعيح مسام)) للنووي (۱۲/ 4؟)» وانظر ((الفتاوی)) لابن ية (8؟/ ۲۷۷)» (05/ ۷). 
(۸7) زواه البخازي. (5ه + 7)» ومسل (۱۷۰۹): 

(جة) رواه مسلم .)1١864(‏ 

(۱۰7) رواه مسام (۱۸). 

ETI aeRO) 

)١١١(‏ ((فتح الباري)) (۰۱۳/ »)١5‏ وانظر مستزيدا كاب الطريق إلى اللحلافة " اختصار غياث الأمم " لجويني» اختصار مد 
الحسيني (40 - وما بعدها). 


۹ المبحث التاسع: التشنيم قل أول اال والتقول عليهم» وتأليب الناس ضدهم وثتبع زلاتهم والاحتجاج بها 


المبحث التاسع: التشنيع على أولي الأ والتقول عليهم» وتاب الناس ضدهم وتتبع زلاتهم والاحتجاج بها 

إن من الأسباب التي تفرق الأمة المسلمة وتدعو للخروج على اماع وإمامها ما يفعله بعض المغرضين وأصحاب الأهواء» أو الجهال من 
التشنيع على أولي الأمى ولمم في ذلك طرق كثيرة منها: 

التقول على أولي الم من علماء وأمراء» والكاذب عليهم؛ وهم في هذا أهداف. 

محاولة تحقير أولي الأ والحط من شأنهم بالاحتجاج بزلاتهم» والعمل على هتك سترهم وتصيد أخطائهم» وتخ مها وار ها ا 
تاويل ما يقع حسب ما يبوون» ووفق ما يخدم مصالحهم. وبيان ذلك بالاني: 

التقول على أولي الأمر» والكذب عليهم: لقد دأب أهل الأهواء وأصحاب الفرقة على التقول على أولي الأمر لتأليب الناس ضدهمء 
ولإعطاء أنفسهم مبررا للخروجهم على الماعة وعلى إمام المسلمين» فأشعلوا الفتنة وأراقوا دماء المسلمين. ولقد سلك مدبروا الفتنة 
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الخارجون على عثمان رضي اله عنه هذا المسلك فكذبوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان حينما سرقوا خاتمه وزوروا الاب باسمه إلى 
عامله بمصر يأمره بقتل من رجع عنه من ثوار مصر (-١).وزوروا‏ کابا آخر بلسان علي بن أبي طالب إلى ثوار أهل العراق - الذين 
000 
بذلك بل سعوا إلى التقول والكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنباء وكابة كاب باسمها تأمى الناس فيه بالخروج على عثمان 
(-") .وبين حب الدين اللحطيب أثر التقول على الولاة» وأثر الوشايات الكاذبة في التحريض على اعروج على الإمام» فقال: كان 
الزاحفون من أمصارهم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فريقين: رؤساء خادعين على درجات متفاوتة» ومرؤوسين مخدوعين» 
وهم الكثرة التي يت هنا ذغااكا ره شن عدت أن هنالك منفيين مظلومين» وحرومین سلبوا حقهم (-4).إن حب الدنيا 
والطمع في الرئاسة يدفع أصحاب الأهواء إلى الكذب على ولاة الأم» وإلى تزييف الحقائق» وتأويل المواقف» كل ذلك ليحصل 
مرادهم من تأليب الناس على الولاة» ومن تبرير عداوتهم لهم» فانظر كيف أن بعض بتي مروان كان يشيع أن عليا رضي الله عنه ل 
يكن خليفة راشداء بل كان تمن ينازع على الملك؟! وكذبوا فيما قالوا (-5).بل دفع حب الدنيا والموالاة والمعاداة فيها إلى سب علي 
رضي الله عنه» وسب بعض الصحابة الكرام» والدعوة إلى ذلك» والتجاسر على التقول عليهم (-5). فنعوذ بالله من الحذلان» ومن 
استزلال الشيطان. كا أن من أسباب التقول على الولاة ورؤوس الناس أن هؤلاء الجهال أصحاب الفرقة والضلال إذا سمعوا كلاما 
ماد 9 ولي الام زادوا فيه وحملوه ما لا يحتمل» تقول عائّشة رضي الله عنا: " يرحم الله علياء إنه كان لا يرى شيئا يعجبه إلا قال: 
صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث" (-/).لذلك كان عمر رضى الله عنه يحتاط لنفسه 
من ذلك» فيقول للناس: " إني قائل مقالة قدر لي أن أقوطاء فن عقلها ورعاها فليحدث بها حتى تنتبى به راحلته» ومن خشى أن لا 
مالل ١‏ أجل أن ES‏ 1 1 

لقد شرط عمر للنقل عنه: الفهم الصحيح لما قالهء والأمانة في النقل فقال: " فن عقلها ورعاهاء فالتقول على الناس عموما إما أن يكون 
بسبب عدم فهم ما قيل» وتميل الكلام ما لا يحتمل» وتأويله على هوى فهم السامع لا على مراد القائل. أو يكون إسبب اللحيانة 
في النقل والكذب فيه» وهذا يفسد كثيرا في أحوال الناس العامة» فا بالك إذا كان هذا المج يتبع في النقل عن المسؤولين وولاة 


الأمر؟!. 

.)۱١۷ /۷( من القواصم)) (ص ١١١)ء و ((البداية والهاية)) لابن كثير‎ e 

(؟) انظر ((العواصم من القواصم)) (ص .)١79‏ 

(-") انظر ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ ۸۲)ء ((العواصم من القواصم)) (ص ۱۲۳). 

(-4) انظر حاشية ((العواصم من القواصم)) له (ص .)٠١١‏ 

(-5) انظر مختصر ((سنن أبي داوود)) لحافظ المنذري (۷/ ۲۷). 

(-5) انظر مختصر ((سنن أبي داوود)) لحافظ المنذري (۷/ 98). 

(5/) ((المسند)) 6 أحمد /١(‏ 85)» وقال ابن كثير في ((البداية والتهاية)) (۷/ ۲۸۰) تفرد به أحمد واسناده صحيح. 


(-8) انظر ((خاق أفعال العباد)) للبخاري (ص ۷۷). 

فينبغي لكل مسلم أن يتقي الله عن وجل ويعلم أن قوله من عملهء وأن الله سائله عنه يوم القيامة» فيتقي الله فيما يتقل عن الناس عامة» 
وعن أولي الأس والمسؤولين خاصة؛ ولا يكن یدنه وتحور حديفه: يقولون إنه قيل كذا وكذاء. ویون أنه حضل . كذا وكذا؟!!. 

إن الم خطير إن كان كنبا على الأمراء والمسؤولين» فا بالك إذا كان كذبا على العلماء حملة هذا الدين» إن اللحطب أشد. 

إن الكذب على العلماء» والتقول عليهم يراد به أمران: - الأول: إما أن يراد به التشنيع عليهم والطعن فيهم» والحط من قدرهم بين 
الناس» وحقيقة هذا الطعن: طعن في الدين» إذ العلماء حملته» وتشكيك في تعالجه: إذ العلماء الربانيون هم ويلك الوا ENE‏ 
الدعوة لهذا الدين» القائمون بالأمى با معروف والنمي عن المكر» فإذا عيبوا ولزوا وطعن فيم فهو طعن في علمهم الذي ملون ويبلغون. 
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إنها محاولة من أعداء الدين لزعزعة ثقة الناس بالعلماء» ومن ثم فقد المرجعية العلمية في أمور دينهم» ونشر الجهل بذلك بینم فيسبل 
تفريقهم وإضعافهم. والثاني: أن يراد بالكذب على العلماء: ترويج القول بالباطن» والتدليس على الناس» ونشر البدعة والضلالة بنسبته 
إلى إمام مشبور» وعالم موثوق» فلما يسمع الناس أن هذا قول فلان من العلماء يقبلون هذا القول لثقتهم ببذا العالم دون النظر إلى القول 
نفسه» وبهذا تروج البدعة وتفترق الأمة» وأكثر من يسلك هذا الأسلوب: أصحاب الأهواء والبدع» إذ ينسبون أقوالهم الباطلة للعلماء 
المشبورين (-١).فعلى‏ المسلم أن يتثبت في النقل عن العلماء من مصادرهم وكتبهم» ولا يطير بكل كلمة تقال وتحكى عن عالم أو 
إمام ويغرر بهاء بل عليه أن يتروى ويتثبت (5).ولعل الخطب الآن في العصر الحديث أشد لنفوذ داء الكذب على العلماء» وسرعة 
انتشاره» لسرعة وسائل الإعلام الحديغة التي يتابعها عامة المسلمين» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسار حينما قال: ((ستكون فتنة 
صماء بکاء عمياء من أشرف ها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف)) (-"). 

.)٠١١ انظر ((منبج كابة التاريخ الإسلامي)) لمحمد السلبي (ص‎ )١١( 

(5؟) انظر كاب ((الاستقامة)) لابن تيية »)٠١9 /١(‏ ((الفتاوى)) 

ابضري ايه AE e a‏ 
(-*) رواه أبو داود )٤۲٦٤(‏ والطبراني في ((الاوسط)) )۸۷١۷(‏ وضعفه الالباني» وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) فيه 
عبدالرحمن بن البيلماني. 

من الطرق التي آسلك للتشنيع ل ال ادم محاولة تحقيرهم والحط من شأنهم بالاحتجاج بزلاتهم» والعمل على هتك سترهم» 
قي أخطائهم وتضخيمها ونشرهاء أو تأويل ما يقع منهم حسب ما يبوون ووفق ما يخدم مصالحهم» وهاك توضيح ذلك: زلة العالح: 
ما جاء في التحذير منه عن الأثمة الأعلام: التحذير من زلة وخطأ العالم» يقول عمر بن اللعطاب رضي الله عنه: " ثلاث يدمن الدين: 
زلة العالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون " (-١).ويقول‏ أبو الدرداء رضي اله عنه: " إن ما أخشى عليكم زلة العالم» وجدال 
المنافق بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كأعلام الطريق " (-7).وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجاس ملسا للذكر إلا 
قال: " الله حك قسط هلك الرتابون» وكان مما قاله يوما: ". . وأحذرك زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلة الضلالة على لسان 
الحكي» وقد يقول المنافق كامة الحق. قال: قلت (-") لمعاذ: ما يدريني ران ن الحكيم قد يمول كلمة الضلالة» وأن 
المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى! اجتنب من كلام الحكيم المشتبيات التي يقال: ما هذه؟! ولا يثنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن 
يراجع» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورا ٠)4-(‏ 

إن في كلام معاذ رضي الله عنه فوائد وقواعد تي التعامل مع زلة العالم منها: 


(۲۹/ غم")» وانظر أمثلة كذب القدرية على الحسن 


٠ 


.)931/9 /۲( انظر ((جامع يان العلم)) لابن عبد البر‎ )١- 

؟) انظر ((جامع بیان العلم)) لابن عبد البر (۲/ 931/9). 

-م) القائل هنا هو يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ وجلسائه وقد حكى هذا اللخبر. 

-4) ((سنن أبي داود))» كاب السنة» باب من دعا إلى السنة (4/ ٠)١۲‏ وصصح الألباني إسناده في صحيح ((سنن أي داود)) 
(AVY /Y)‏ 

الحذر من زيغة الحكيم وزلته فإنها فتنة» وإن الشيطان حريص على إضلال الناس وتفريقهم بإزلال العالم الحكي» وإجراء كامة الباطل 
على لسانه لترويجها بين المسلمين. يقول ابن تمية مبينا كيف تكون الفتنة والحنة للناس بزلة العام فيقول: " ولكن وقوع مثل هذا التأويل 
من الأعة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب لحن والفتنة» فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون هم في ذلك» وقد لا يقفون عند 
الحد الذي انى إليه أولئك» بل يتعدون ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأثمة السادة» والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل» 
قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم» وبتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم 
وغير أعراضبم ما حرمه الله ورسوله» فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكار " (-١).إن‏ الغرض من 


) 
) 
) 
) 
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التحذير من زيغة العالم وزلته هو عدم اتباعه في هذه الزلة أو الاحتجاج . بباء إذ الج في قول الله وقول رسوله وإلههما ترد موارد النزاع 
(د"). انلق فيه أن يقبل ممن قاد آنا “كان وان الباطل حب أن برد على من قاله أيا کان (دسم) اما کف عرف أن هذا 
القول من 8 خطأ وزلة؟ فبين معاذ رضي الله عنه ذلك بقوله: " اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ "» وفي 
رواية أخرى: ' ' هي كلمة تروعم وتتكرونها وتقولون ما هذه "؟ (-4).فزلته ضابطها: أنه يخالف بها جمهور الأمة» والعلماء الجتبدون 
هم الذين يعرفون ما وافق الحق وما خالفه (-5)» وينكرون على العالم زلته» يقول ابن تمية: " وهنا أصل يجب اعتماده: وذلك أن الله 
سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» ولم يعصم آحادها من الخطأء لا صديقا ولا غير صديق» لكن إذا وقع بعضها في خطأ 
فلابد أن يقي الله فيا من يكون على الصواب في ذلك الحطاً. واذا كان فیا من يأمى بمتكر متأولاء فلابد أن يكون فيها من یام بذلك 
المعروف " (-5).ويقول الشاطبي رحمه الله: " فإن قيل فهل لغير امجتهدين من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أن 
له ضابطا تقريبياء وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة» وغالب الأعى أن أححابها منفردون بباء قلا 
يساعدهم عليها مجتهد آخخر» فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة» فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من الجتدين» لا من 
المقلدين " (7).إن زلة العالم لا توجب مرانه أو الحط من قدره» لذلك قال معاذ: " ولا ينيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع "» 
فهذا هو اليج في التعامل مع العلماء الأجلاء» وهذه هي وسطية الإسلام واعتدال السلف الصالحء يقول ابن القي: " معرفة فضل 
اة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتہم» و فضلهم وعلمهم لا وجب قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويہم من المسائل التي 
خفي عليهم فيا ما جاء به الرسول فقالوا بلغ علمهم» والحق في خلافها لا توجب إطرا اح أقوالهم جملة وتتقصهم والوقيعة فييم» فهذان 
طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل بينهما ... فلا نۇغهم ولا : لحعصمهم » ولا نقبل كل أقوالهم ولا نبدرها ... 

(-1) ((الاستقامة)) (01/1*)» وانظر الموافقات للشاطبي (4/ ١‏ 59). 

(-؟) انظر ((الاستقامة)) ۰)٠١ /١(‏ ((الموافقات)) الشاطبي /٤(‏ ؟9ه)ء ((إعلام الموقعين)) (9/ ۰۲۸۲ 584). 
(-") انظر ((إعلام الموقعين)) )٠١ 4 /١(‏ في وجوب قبول الحق ممن قاله. 

(دع) انظر ( (جامع بيان العلم)) (۲/ امو ). 

(-ه) انظر ((الاستقامة)) (۱/ ۲۹۹) باختصار. 

(-5) انظر ((الاستقامة)) (۱/ ۲۹۹) باختصار. 

(۷) ((الموافقات)) (4/ 084). ٍ ٍ ٍ 

ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم» أو جاهل 
بحقيقة الشريعة التي بعث الله مها رسوله» ومن له عا بالشرع والواقع بعلم أن الرجل الجليل قد تكون منه الحفوة والزلة هو فيبا معذور بل 
مأجور لاجتباده " (-١).إنه‏ من الواجب على كل مسار عدم حكاية الأقوال الضعيفة» أو العمل على نشرها بين المسلمين» فربما سمعها 
أحد من العامة فاتبعها لجهله» أو عمل بها موافقة هواهء يقول ابن القم: " فإذا كا قد حذرنا زلة العالم» وأمرنا مع ذلك أن لا نزجع 
عنه» فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقادهاء بل يسكت عن 
ذكرها إن تيقن صحتباء والا توقف في قبوهاء فكثيرا ما يحكى عن الأعمة ما لا حقيقة له» وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على 
قاعدة متبوعة» مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمبا (-5).إن إثارة هذه الأقوال الضعيفة للعلماء» والتشويش با 
على عامة المسلدين» والطعن بها على علمائهم ومذاهبيم من حيل أعداء الدين لتفريق المسلمين» وتشكيكهم في الحق الذي معهم» يقول 
ابن تهية: " ومثل هذه المسألة الضعيفة (-) ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أتمة المسلمين» لا على وجه القدح فيه ولا على وجه 
المتابعة له فيباء فإن ذلك ضربا من الطعن في الأنمة واتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل 
السنة حتى يدعوهم إلى اعروج عن السنة وابماعة» ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد. والله أعلم " )¬4( 

ب - من طرق التشنيع على أولي الأمر: ما يقوم به أهل الأهواء وأصحاب الفرقة من هتك ستر أولي الأمس» وتصيد أخطائهم والعمل 
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على تضخيمها ونشرها بين الناس» وهذا أسلوب دنيء يخالف ما أمرنا به من الستر على المسلم وعدم التجسس عليه» وتلمس العذر له 
إن اخطاء والعمل على مناححته لا فضحه. 

ثم إن هذا التصرف الذي يديره أهل الأهواءء وتلوكه العامة جهلا منها بذلك» من شأنه أن ينشر البغضاء والعداوة في الأمة خاصة إذا 
كان هذا 4 صادرا من العامة ضد ولاة أمرها. 

ثم إنه إذا انتشر هذا الأسلوب وقعت الموة بين أولي الأمى وبين العامة» وفقدت الثقة بين هؤلاء وهؤلاء» وعمت الفوضى» وتفرقت 
الأمة وفقدت مرجعيتبا» وأصبحت لقمة سائغة لكل خارجي مقاتل» أو عدو مخادع. فيجب على المسلم ألا ينظر للفعل الصادر من 
ا امسا دون نظر إلى مبرراته» والسؤال عن مقتضاه حت نتضح له الصورة» مثال ذلك أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس 
يسأله عن خلال» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: " إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية. ولولا أني أخاف أن أكتم 
عنام اب و 


(-1) انظر ((إعلام الموقعين)) (۴/ ۲۸۲) باختصار وتصرف» وانظر الحم ال جديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسل " 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة " لابن رجب الحنبلي (۹۰/ ۰)4۳ 
06 ( (إعلام الموقعين)) (۳/ 85 ؟) باختصار إسير. 
(-) يقصد بالمسألد: قول من قال: بجواز نكاح الرجل من ابنته من الزنا. انظر ( (الفتاوى)) (۳۲/ 85). 
(-4) انظر ( (الفتاوى)) (۳۲/ ۰)۸۸ 
ONE)‏ 
فال انحن آنا حديقة بن امان کان بالمداثك ل" وکن ندر أشياة. قاها سول الله :غتل: الله عليه وسل لأناس من أصعابه في الغضب» 
فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سامان الفارسي فيذكرون قول حذيفة» فيقول سلمان: " حذيفة أعلم با يقول» فيرجعون 
إل حديفة فيقولوت:لد: قد ذكرنا قولك لسلمان» فا صدقك ت ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان في مبقلة فقال: يا سلمان» ما يمنعك أن 
تصدقني با سمعت من رسول الله صل الله عليه وسل؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب 
لناس من أصعابه» ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصعابه» أما ني حتى تورث رجالا حب رجال» ورجالا بغض رجال» وحق 
توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسار خطب فقال: ((أبما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في 
غضبي» فإما أنا من ولد آدم» أغضب كا يغضبون» وإنما بعثني رحمة للعالمين» فأجعلها علييم صلاة يوم القيامة)). والله لتنتبين أو 
اکن إلى غر (13) تورف البقازض فى ع (د) أن رجلا من آهل مصر ج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: ناهدلا 
القوم؟ فقالوا: هؤلاء من قرش. قال: من الشيخ فہم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شبيء خدثي عنه: 
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعر أنه تغيب عن بدر ولم يشبد؟ قال: نعم» قال الرجل: هل تع أنه تغيب عن 
بيعة الرضوان فل يشبدها؟ قال: نعم» قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشمد أن الله عفا عنه وغفر له. 
وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلی الله عليه وسلِم» وكانت مريضة» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: إن 
لك أجر رجل ممن شبد بدرا وسبمهء وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعن ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عثمان, كانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده المنى هذه 
يد عثمان فضرب با على يده» فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب ما الآن معك ".فالسائل كان ممن يتعصب على عثمان 
ويعيب عليه» فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه» ولذلك كبر مستحسنا لما أجابه به ابن عمر» لكن ابن عمر أظهر له العذر عن 
جميعها لما عرف قصده» وقال له في آحر كلامه: اذهب با الآن معك " أي: اقرن هذا العذر بالجواب حت لا يبقى لك فيما أجبتك 
به جة على ما كنت تعتقده من غيبة عثمان (-"). 


(-1) رواه أبو داود (4509) وأحمد (ه/ )۲۳۷١۷( )٤۳۴۷‏ والطبراني (4159)» وصصحه الألباني. 
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(5) كاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان (۷/ 4ه فتح). 
5 انر ررق الاري) اح ON‏ 0 
ونجد بعض المسلمين ينتيج نبج هذا المصري من تصيد الأخطاءء واستلالماء دون تلمس الأعذار أو نظر للمحاسن. والعجب كل 
العجب كيف استزل الشيطان الناس في استباحتهم اراش اللا واللا مرا والمشهورين من المسلمين» والتساهل في الموض في سهم 
وشقهم» وغيبتهم» فبعض الجالس )١١(‏ لا تدور إلا بما قال هذا العالم أو فعل ذاك الأمير؛ ما قد يكون في أموره الحاصة والتي يستتر 
ا لا حرمة هم» أو أن غيبتهم مباحة» بل الأعى يتعدى الغيبة ليصل إلى الببتان» فاحذر أي المسلم من هذا المزلق» فإنه مؤشر 
خطير على سوء حال الراعي والرعية. ج- إن سبل الضلال كثيرة» وحيل الشيطان عديدة» إذلك نجد أصحاب الأهواء والفرقة الخالفين 
للسنة يعمدون إلى ما يصدر من أولي الأمى من أقوال أو أعمال - خاصة إن كانت مملة أو فيها إيبام - فيعمدون إلى تأويلها تأويلا 
فاسدا حسب ما يشتبون» ويحاولون الاستدلال بالنصوص وفق ما يخدم مصالحهم» فهذا رجل سائل يأتي عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه ويقول له: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كابه: وإن طَائمئَان من المؤْمنينَ افتتلوا إلى آخر الآية» ها يمنعك أن لا تقاتل 
کا ذكر الله في كابه؟ فقال: يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير ببذه الآية التي كول الله ال ومق قل 
مومت م اوه َه جهنم خالا فيها وغضب الله عليه ولعت وأعد له عذَابًا عَظيمًا [النساء: 38]ء قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حت 
لا کون فة [الأنفال: ۳۹] قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن 
في دينه: إما يقتلوه» وإما يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ 
قال ابن عمر: ما قوي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسل وختنه - وأشار بيده - وهذه ابنته أو بنته حيث ترون " (-7).فهذا السائل يعتقد أمرا خاء يسال لا سؤال استفهام 
ومعرفة» بل سؤال من اعتقد شيئا ويريد أن يؤيده ويحتج به» فكان السائل يرى قتال من خالف الإمام الذي يعتقد طاعته» وكان 
ابن عمريرى ترك القتال فيما يتعلق بالملك» ولذلك لما رأى أن ابن عمر لا يوافقه فيما يعتقده ولا يؤيده على استدلاله» صرح بمراده 
وقال: " فا قولك في علي وعثمان؟ فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النبي صل الله عليه وسار والاعتذار عما عابوا به عثمان 
(-") .ومن الأمثلة على تحريف الأقوال وصرفها حسب ما يواه السامع لا على حسب مراد القائل: أن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله عنها أرسلت إلى ابن عمر تقول له: " بلغني أنك تحرم صوم رجب؟ فقال لها ابن عمر: فكيف بن يصوم الأبد؟! (-4) .يقول 
الإمام أبو بكر خمد الطرطوشي (-0) 


)١1-(‏ سواء كانت مجالس عادية» أو مجالس وأندية عبر القنوات الفضائية» أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
)۲٢(‏ رواه البخاري (ه5ة). 

(دم) انظر ((فتح الباري)) (۸/ ۳۱۰). 

(-4) انظر كاب الحوادث والبدع للطرطوشي (۲ .)١5١‏ 

(دهة) فو اوک ين بن الوليد بن اوه الفهري الأنداسي الطرطوشي» الفقيه» شيخ المالكية» وعالم الإسكندرية كان إماما عالماء 
زاهدا ورعا. توفي سنة ۲۰ه‌ه. انظر: ((السير)) (t4 /١9(‏ الوفيات (غ/ ۲( 

تعليقا على هذا الأثر: " وقديما حرف العامي على اللخاص: هذا ابن عمر كان یکره صوم رجب كله إما حذرا أن يعتقد الجاهل أنه 
مفروض » واما حذرا أن يعتقّده سنة ثابتة مؤقتة» فقال الناس: حرم ابن عمر صيام رجب» وهذا التحريف ديدن الناس اليوم» والله 
المستعان " )١1-(‏ .وصدق الإمام الطرطوشي فهذا التحريف ديدن الناس اليوم! لذلك يجب على العلماء والأمراء ورؤوس الناس البعد 
عن مواطن الشبه» والحذر من الأمى اللتبس وإن كان في نفسه مباحاء حتى لا ياتبس على العامة لجهلهم وقصر نظرهم» أو لسوء 
ظن بعضم» فعلى أولي الس دقع الريية عن أنفسهم وايضاح الموقف وعدم السكوت أو التأجيل» ولنا في رسول الله صل الله عليه 
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وسلم أسوة حسنة» وذلك أن صفية بنت حبي زوجه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر 
الوا عر فق رمضان» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تتقلب» فقام الي صلى الله عليه وسار معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد 
عند باب أم سلمة» مى رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسار فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم: ((على 
رسلكاء إنما هي صفية بنت حبي, هالا فحيه اق اله اميل اليه وك ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من 
ابن آدم مبلغ الدم» واني خشيت أن يقذف في قلوبم شيئا)) (¬۲) .قال ابن جر رحمه الله: " وفي الحديث من الفوائد. ٠‏ التحرز من 
التعرض لسوء الظن» والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار» قال ابن دقيق العيد: وهذا متأ كد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا 
يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لمم فيه خلص» لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم " (-") .لذلك 
لما أبصر عمر رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله وعليه ثوبان ممشقّان (-4)» قال له: " ما هذا يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما هو 
مدر (-ه)» فقال: تك أيها الرهط أنة يقتدى بك» ولو رآك أحد جاهل قال: طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو حرم» وإن أحسن ما 
يلبس الحرم البياض» فلا تلبسوا على الناس " (-5). 

كا أنه يذبغي على أولي الأمر: علماء وأص اء» وعلى المعارضين لهم: أن يفتحوا باب الحوار والنقاش للنظر في سبب الحلاف بينهما ووجه 
الاعتراض» وطرح كل أوجه النقد ومناقشتها لتجلية الموقف» فإن كان فيه لبس وضعء وان كان العالم أو الأمير أو الرئيس عنطتا 
تراجع عن خطته؛ إذ لا عصمة لأحد من الناس إلا الأنبياء. إن ترك الحوار والاستفهام» وترك التثبت يجلب الفتنة والحنة للأمة» 
واعتبر بما حدث مع عثمان رضي الله عنه ومع اللحارجين عليه الخالفین لأمرهء إذ طلب عثمان رضي الله عنه - وهذا من فقهه وعلمه 
- في بادئ الام أن يستعتبوه» وان يعرف منهم سبب غضبهم وخروجهم عليه» ويسمعوا له ويفهموا سبب فعله» ولا حدث الحوار بين 
الطرفين تمهدت الأعذار» وانزاحت العلل؛ ولم يبق لؤلاء اللخارجين الثائرين شببة» خاصة من كان من الأتباع الخدوعين المغرر بهم» 
فا أن سمعوا قول عثمان رضي الله عنه وجته إلا عرفوا الحقيقة واقتنعوا ورجعوا إلى ديارهم (-7). 

لكن أصابع الفتنة ما زالت تعبث بعقول العامة» وتنشر الفرقة في جسد الأمة مستعملة الكذب والوشايات والتزوير» فا أن قفات 
اجموع الثائرة على عثمان رضي الله عنه إلى ديارهم راضية مقتنعة» إلا بعثت الكتب المزورة في أثرها تغريها بالرجوع» فكان ما كان 
من عودتبا وحصارها لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقتله محصورا شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. 

فهذه ال موع الثائرة لم عت ضرت ادن دائماء ولم ثتثبت ولتبين في كل رة ول تاک إلى قول الله ورسوله, بل جعلت الموى لما 
امابوا لكذن کا فا و ا فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لاساء السويم - ص۲۷۷ - ۲۹۱ 


.)١4١ كاب الحوادث والبدع (ص‎ )١- 
.)5١:ه( رواه البخاري‎ 
OA) 
.)۲۸١ /٤( النباية في غريب الحديث‎ »)۳٠٠١ /٠١( أي مصبوغ بالمشق وهو المغرة وهو صبغ أحمر. انظر ((لسان العرب))‎ 
.)1517 /0( أي مصبوغ بالمدر» والمدر: الطين اليابس» انظر النهاية في غريب الحديث (4/ 5517)» ((لسان العرب))‎ 
.)۲۲۰ /۳( انظر ((الطبقات الکبری)) لابن سعد‎ 

انظر حاشية ((العواصم من القواصم)) لحب الدين اللحطيب (ص .)٠١١‏ 


٠‏ المبحث العاشر: التشبه بالكافرين» واتباع سناهم 
= ث: 5-5 5 6 9 5 
تقد حذرنا الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسلم من اتباع سنن الكافرين خاصة أهل الكابين» وأخبرنا أن أمته ستتبع السنن الماضية 
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الضالةء وأنها ستفترق كا افترقوا. 
وفي هذا بيان أن تقليد الكفرة واتباع طريقتهم وسيرتهم من أسباب الفرقة التي دبت في الأمة» ففي الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسا قال: (( E‏ يعار اقل لمر سي زد ازيم ينانا E‏ 
من يصنع ذلك» وان بي إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة 
الو مق هن يا رسو الله؟ قال: O BE‏ ٍ ). وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة 
حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرا شبرا وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك)). 
)١ 5)‏ وني حديث آنح عن أبِي واقد اللي أنه قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتيم» بعال ها ذات انراظة فررتا بدرة فق نا وسول الله اجعل ات أتواظط 
كا مم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: الله أكبر إنها السئن قلتم - والذي نفسي بيده - کا قالت بنو إسرائيل لموسى: 
الوأ یا موسی اجعل لَنا إا كا لم آم قال إن وم تهون [الأعراف: 188]. لتركبن سنن من کان قبلک)). (-5) ويقول 
ابن تهية: " فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة للبهود والنصارى وهم أهل الكاب» ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان 
صل الله عليه وسل ينبى عن التشبيه ببؤلاء وهؤلاء " (-").ولقد جاءت نصوص كثيرة تأمرنا تخالفة الكفار» وتنبى عن التشبه 
“e‏ ولقد خصت الفرقة بمزيد ذكر في كاب الله عن وجل حيث جاء الي عن مشاببة الكافرين في تفرقهم خاصة (-4)» يقول الله 
عن وجل: ولا تكونوأ الذي روأ واختلفواً من بعد ما جاءهم اينات وأوَْكَ كم عَذَابُ عَظي [آل عمران: .]٠ ٠١‏ 
(-1) رواه البخار ي (۷۳۱۹) 
(-؟) رواه الترمذي (۲۱۸۰) وأحمد (0/ ۲۱۸) )۲۱۹٤۷(‏ والنسائي في ((الكبرى)) (5/ +4") وابن حبان /١١(‏ 94) 
(۷۰۲) والطبراني (۳/ 4 4؟) وقال الترمذي حسن صعيح» وقال الهيثمي (۷/ 54): فيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه ا هور 
وحسن الترمذي حديثه» وقال 0 5 
)١١(‏ ((اقتضاء الصراط المستقم)) 0 ۸۱ 00 
)٠٠١(‏ انظر ((اقتضاء الصراط المستقم)) ٠٠١ /١(‏ 
ويأم الله عن وجل نيه تخالفة الكافرين وعدم 0 9 ب اقول عر و م جملا على شريعة من الأمي فَاتها ولا شِع 
أخراء نين لا يعون [الجاثية: »]١‏ ويقول سبحانه: ولك اناه عرييا. وان انبعت يعت أهواءهم بعد ما جا ءك من العأر ما َك 
من الله من ولي 5 واق [الرعد: ۳۷]. اط راك الأمة الآن يجد أن الفرقة فل ويك بنا ا قد فشت فيهم» 
راف کر من مشاببة ومضاهاة للكافرين» مثل الغلو في الصالحين» وكتم العلم أو تحريفه كا فعلت اليهود» أو جد الحق الذي مع 
الخالف كا فعلت اليهود والنصارىء والغلو في الدين والابتداع فيه من البناء على القبور» واتخاذ العبادات والأعياد التي لم بشرعها الله 
ولا رسوله »)١-(‏ والذي من شأنه أن يحرف اناس عن الصراط المستقيم» ويلجتهم للسبل المفرقة للأمة. 
وحاضر المسلمين اليوم شاهد على ذلك من ترك أكثرهم نصوص الوحيين وجريهم خلف الكافرين ومتابعة عوائدهم وسننهم سواء كان 
على مستوى الدولة في السياسة والح أو على مستوى الفرد في الأخلاق والسلوك ما يوهن جسد الأمة» وريبث الفرقة والاختلاف 
فيها کا هو واقع الآن. 
ولقد بين ابن تيية رحمه الله الحكمة من الي عن مشاببة الكافرين» والأمر يخالفتهم» وأن في ذلك مزيد تمسك بالصراط المستقيم فقال: 
" وانما الغرض أن نيين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم» وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. 
وقد نيفيك الله مدا صل الله عليه وسل بالحككة» وكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب 
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عليهم والضالين» فأمى يخالفتهم في الحدي الظاهر لأمور منها: أن المشاركة في الحدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين» يقود 

إلى غوافقة ماق الأخلدق والأعبال. 

ان الخائفة في المدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على 

أهل المدى والرضوان» وتحقق ما قطع اا عه و لفن ر اعا طاريق 

وكهما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام - الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهراء أو باطنا 6 الاعتقادات من 

حيث امل - كان إحساسه بمفارقته الود والنصارى باطنا وظاهرا أتم» و الوجودة ى يعض امون اد ا 

أن مشاركتبم في الحدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حت يرتفع القيز ظاهرا بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم والضالين 
دع 

0 9 هذا التقليد للكافرين هوى في النفوس كان أدهى وأم» وأشد تفريقا للأمة» لما في اتباع الموى من صد عن الصراط 

المستقيم » 3 يتضح بالاتي ٠‏ 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص۲۹۲ - ۲۹۵ 


اللويحق (ص ۰٤۹‏ «ه ۰۱۷۷ ۳۳۹). 


(5؟) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 2497 94). 
٠١‏ البحث الحادي عشر: اتباع ا هوى 


المبحث الحادي عشر: اتباع الموى لقد أمرنا الله عن وجل بوجوب طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسلء ووصانا سبحانه بلزوم 
الا اسم واتباعه» وبين سبحانه أن من خرج عن الصراط المستقي لما تبواه نفسه فهو تائه ضال بذلك .)١-(‏ قال تعالى: وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا ينوا السبل ترق ر اسيل دل وصا د بد لمل مون :[الأساه: 10 ااا 
الت ا إنا أن كرون اا يها لمق أو کین متبعا للهوى» يقول الإمام الشاطبي في معرض ذمه للبدع: "أله اتباع للهوى لأن 
العقل إذا لم يكن متبعا للشرع ل يبق له إلا الموى والشبوة» وأنت تعلم ما في اتباع الحوى وأنه ضلال مبین» ألا ترى قول الله تعالى: 
يا داوود نا جَََاكَ خايقة في الأرض قاح ين النّاسٍ باعي ولا شِع الموى فيضك عن سبل اله إن الِْينَ يضأون عن سيل 
الله هُم عاب دید ا سوا وم الحسّابٍ [ص: »]۲١‏ فصر الك في أمرين لا ثالث هما عنده» وهو التق والموى» وعزل العقل 
جردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك (-؟) .وبين في موضع آنحر أن اتباع الحوى من أسباب الاختلاف ووقوع الفرقة في الأمة فقال: 
" من أسباب اللحلاف: اتباع الموى» ولذلك سمي أهل البدع " أهل الأهواء " لأنهم اتبعوا أهواءهمء فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ 
الافتقار إليبا» والتعويل علا حق يصدروا عناء بل قدموا اهواءهم» واعتمدوا على ارائهم» 9 جعلوا الادلة الشرعية منظورا فيا من 
وراء ذلك (۳7). 

والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن حي ل (ئلة [إذ وم ا عل ع دابل شري ا عل ها وان عل ور 
وهو أعى ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لهاء قال تعالى: إن اله لا يسَحبِي أن يَضرب مثلا ما بعوضة قا فوقها فأما لين منوا 


سه رو سه وسو 


فيعلمون أنه ا ا انين کرو رون هادا أراد ا ا ر به كثيراً ويبدي به كثيراً ls‏ القاسقين 
[البقرة: .]۲١‏ وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامته العذر في اللحلاف» وإنما أدى إلى الفرقة 
والتقاطع والعذاوة والبغتقاءة تتاف الأهو اء وعدم اتفاقهاء وإنما جاء الشرع بحسم مادة الموى بإطلاق (-4)» لذلك لم يأت في 
القران ذكر الموى إلا في معرض الذم (-0). 
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ولقد جاء الأمى صريحا لحمد صلى الله عليه وسلم باتباع الشرع الحنيف» والني عن اتباع الحوى فقال سبحانه: م جعلتاك على شريعة 
من المي فاتبعها ولا تيم أهواء انين لا يعون [الجاثية: 18]. 

والشريعة التي جعله عليها نتضمن ما أمى به» وكل حب وذوق ووجد لا تشہد له هذه الشريعة» فهو من أهواء الذين لا يعلمون» فإن 
العم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله على عباده من هداه. 


1 | السنة النبوية 9 ية .)١9 /1١(‏ 


-ه) انظر ( (الاعتصام)) 0 ا 

ويذموتهم بذلك. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا عرفا 
الإسلام عي يمينا وثعالاء» وعليم ! إسنة نبيكم والذي كان عليه أححابه» وایا م وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء ' 

0 0" «وصدق أبو العالية رهه الله فهذه الأهواء المذمومة قل فرقت الأمة وفككت کان الماعة المسلية» ولقد اا عن ذلك ل 
صل الله عليه وسم لنحذر منہاء ونجانيبا» ونلزم الماعة المسلمين» واسلك الصراط المستقيم » فقي ا لحد يث عن معاوية بن ال سفيان قال: 
قام ف فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر: ((إن أهل الكاب قبلك تفرقوا على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء» ألا وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ي الأهواء» كلها 2 النار إلا واحدة» وهي الماعة» ألا وانه رح 2 أمىق قوم وون هری 
يتجارى بهم ذلك الحوى كا يتجارى الكلب بصاحبه؛ لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله)) (-5).وقال رسول الله صل الله عله 
وسال أيضا: ((إن مما أخشى عليكم بعدي بطونک وفروجک» ومضلات الاهواء)) (-8). ولقد انكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
على الرجل الذي قال له: ا مد لله الذي جعل هوانا على هوا ک» فقال له ابن عباس: " الموى كله ضلالة " (-4).وها هو ذا عبد الله 
بن عمر يقول: " ما فرحت بشىء من الإسلام أشد فرحا بأن قلي لم يدخله شىء من هذه الأهواء " (-5). 

وليعلم أن المى عن اتباع ال هوى نى إشمل: هوى الشبوات وهو داء العصاة» الذي ع ي العمل بخلاف الاعتقاد الحق كفسق 
الأعمال ونحوها وهو الاسقتاع بالحلاق. 

وهوى الشببات» وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات» وهو يمع بالاعتقاد الباطل كالبدع ونحوهاء وهو انللوض ف الباطل. 
وهما مذكوران في قول تعالى: كالذين من قبل کانوا اشد منکر قوة وا کار أفوالا واولادا اسا خلاقهم فا سوبحم لاقم 35 
اسمتع انين من قبلکر بخلاقهم وخضتم كالذي خاضواً أولئك حبطت اعام في الدنيا والآخرة وأولتك هم اتلخأسرون [التوبة: 19]. 
ولقد كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوی قد فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنیاه. والدواء هذين الدائین 
يكون بالصبر واليقين ك قال تعالی: وجعلنا منهم َع يبدون بأمرنا لما صيروا وکانوا با اتنا يوقنون | السجدة: ٤‏ فبالصبر تترك 
الشبوات» وباليقين تدفع الشببات " (-5). 


)0 ((الاستقامة)) لابن تمية (۱/ ٠٠٠۲‏ - 504)» وانظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تهية /١(‏ 917). 


)۲7( كاب ((السنة)) لابن أبي عاصم (۱/ ¥(“ وصححصحه الألبا باني. 

(-*) كاب ((السنة)) لابن أبي عاصم »)١7 /١(‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. 

(-4) كاب ((الشر يعة)) للآجري »)٤٤٤ /١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة .)٠١١ /١(‏ 
(-ه) شرح ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) للالكائي .)١١ /١(‏ 
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(-5) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۱/ ۱۱۸ - (١۲۳‏ باختصار وتصرف» ( (إعلام الموقعين)) 4)١5 ۰٦۸ /1١(‏ ((جامع 
العلوم والحكي)) لابن رجب الحنبلي (۲/ ۳۹۷). 
إن الي في اتباع الأهواء ليس نيا عن اتباع أهواء الأمم السابقة» بل يلحق به متابعة أهل الأهواء والبدع في بدعهم» أو مداهنتهم 
علييا والسكوت عن الإنكار عليهم حك أ دعوى من الدعاوى الحديثة التي تزعم التقريب أو اتيف بين الفرق» وهي في حقيقتها 
تظالب يتنازل أهل السنة عن السنة وعن الاتباع» يقول الإمام الشوكاني رد اله عن و فال وان رع كنك الرود :ولا التصارق 
ل سا د ل ا ل ا 
]. يقول: " وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب ونتصدع عنه الأفئدة ما يوجب على أهل العلم الحاملين 
بج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه» ترك الدهان لأهل البدع والمتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين للعمل بالخاب والسنة» المؤثرين 
محض الرأي عليهماء فإن غالب هؤلاء وان أظهر قبولاء وأبان من أخلاقه لينا لا يرضيه إلا اتباع بدعته» والدخول في مداخله والوقوع 
في حبائله» فإن فعل العالم ذلك .... فهو إذ ذاك ماله من الله من ولي ولا نصير» ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة» وهالك بلا 
شك ولا شبهة " (-١).والمتأمل‏ لأسباب الفرقة التي تقدم ذكرهاء يجد أنبا تدور في رحاها بين الجهل وبين اتباع الحوى والظلم؛ » إذلك 
لا اجتماع اة إلا بوحدتها عل كاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم» والتزام صراطه المستقم علا وغتلا» حقا وغذلاء.وما ارجا إلى 
سؤال الله ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تهية: " الإنسان خلق ظلوما جهولاء فالأصل فيه عدم العلم» وميله إلى ما يبواه من الشرء 
فيحتاج داعا إلى عم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغضه» ورضاه وغضبه» وفعله وتركه» واعطائه ومنعه» وأكله وشربه» 
ونومه ويقنظته» فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عار يناي جهله» وعدل يناني ظلمه» فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل» والعدل 
المفصل» وإلا كان فيه من الجهل والظلر ما يخرج به عن الصراط المستقيي" (-5). 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص٦۲۹‏ - ۳۰۰ 


(-1) ((تتح القدير)) للشوكاني (1/ 1٠‏ ). 
(-؟) ((الفتاوى)) /٠٤(‏ ۰)۲۷ وانظر ((درء تعارض العقل والنقل)) (8/ ١59‏ 5)» ((منهاج السنة النبوية)) ٠)٠١ -٠۸/١(‏ 


5 الفصل السادس: مضار الفرقة في الاب والسنة والاثار عن الصحابة 

٠١‏ المبحث الأول: مضار الفرقة في الاب والسنة والآثار المروية عن الصحاية رضى الله عنهم 

المطلب الأول: ضرر الفرقة على الفرد المفارق 

المطلب الأول: ضرر الفرقة على الفرد المفارق 

لقد جاء الي الا كك ادى القد يد م الفرقة» كم أن الله عن وجل توعد الساعي في تفريق الأمة» المفارق ججماعتها بالوعيد الشديد 
ما ما يلحق به 2 0 3 ٠‏ 


e‏ الله ا المفارق لجماعة المسلمة في نصوص عديدة» يقول الله تعالى: ومن شاق الرسول من بعد ما تین له ادى تيع 


م ر ر 


e 


ر 


3 ا E‏ سر 
وساءت مَصِيرًا | النساء: ]١ ٠‏ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بان نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له كا قال 
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تعالى: فلا رَاغوا أَرَاغٌ الله لوبهم وال لا يمدي الْقَوم الْقَاسقَينَ [الصف: 0] وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن المدى 
لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة (-8). 

وقال الله عن وجل متوعدا المفارقين: ذَلكَ با م الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فَإنَّ الله ديد الْعقَابٍ [الأنفال: ]١‏ 
فهؤلاء الذين خالفوا الله ورسوله وساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان واتباعه في شق» وشقوا العصا وجعلوها فرقتين ... فهؤلاء 
توعدهم بقوله: إن الله شديد الْعقَابٍ هو الطالب الغائب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إل 
غيره ولا رب سواه ل ئ( 

ق رك ودام زمرك اند فيل لقعي وم عا ارط د قول الله عن وجل: إن 
لين رفوأ 9 وكانوأ شيعا لست منهم في شيء إا رھم إن لله ثم يليم با كانوأ فعلون [الأنعام: 8 عن الحسن البصري 
قال: خحرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبناء فقطعوا عليه كلامه» فتراموا بالبطحاء» حتى جعلت ما أبصر أديم السماء» 
قال: ay‏ ا 0 ألا إن 


س اس ص o‏ 


سس بش2 r‏ 


0 0 

(-1) انظر ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 080). 

EEE A ES) 

OS a ) 

(دع) انظر ( (تفسير ابن كثير) ) (۲/ ۸۱( بتصرف. ۰ 

(-5) انظر ((الاعتصام)) للشاطبي (ص"4)» وأم المؤمنين هنا هي أم سلمة رضي الله عنها يفسره الأثر الذي بعده. 
زككانانظر ووشغيو E‏ 


.]١هة:ماعنألا[ رركي هن عن صل الله عليه وسلم؛ ومد منهم بريء توعد هم الله فقال: إا ا إلى الله‎ NAE 
أي: أنا الذي إلى أ هؤلاء المشركين اأذين فارقوا ديهم وكانوا شيعاء والمبتدعة من أمتك الذي لوا عن سبيلك دونك ودون كل‎ 
E N أحد» إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتهم وفرقتهم جيم لأككه وان سراما مركتي باقرية‎ 
.)1<( يجازي كلا منهم با فعله في الدنياء امحسن منهم بالإحسان» والمسيء ء بالإساءة ک) قال: ثم يليم بها كانوأ يفعلُونَ‎ 

ثانيا - تسويد الوجوه يوم القيامة 

إن الفضيحة أن يأتي أهل الفرقة أصحاب البدع يوم القيامة وقد اسودت وجوههم عقابا لهم لما أحدثوه في دين الله وفرقوا به المسلمين» 


ررم 4 ر ەر عفاش 23 4 ديةدش رع 5 


يقول الله تعالى: ولا كونوأ لين تَرقُوأ افوأ من بعد ما جاءهم البينات ووك هم عَذَاب عظم يوم بِيض وجوه وأسود وجوه 
َأما انين اسودث وجوههم أكفرتم بعد انك فدوقوأ الْعَذَابَ با کنتم تكفرونَ [آل عمران: ]٠١5 - ٠١٠‏ قال ابن كثير رحمه 
الله في تفسيرها: "يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة وابماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة - قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما" (-0). 0 

ثاثا - أن شذوذه عن ابجماعة شذوذ إلى النار هذا ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسار المفارق للجماعة» فإن مفارقته هذه وشذوذه 
عن الصراط المستقي إنما هو شذوذ إلى النار والعياذ بالله» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله لا جمع أمتي على ضلالة» ويد 
الله على الماعة» ومن شذ شذ إلى النار) ). (-") بل إن هذا الذي خلع طاعة إمامه» وفارق جماعة المسلمين قد ارتكب إِثْما عظيما 
عند الله, ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((فن خرج عن اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
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يرجع)) (-4).وقال حذيفة بن الان رضي الله عنه: "والله ما فارق رجل ابماعة شبرا إلا فارق الإسلام". (-0) 

رابعا - إن المفارق يأتي يوم القيامة ولا جة لمولا يسأل عنه لسوء حاله» ففي اتيك هق نان ف الله عليه وسم قال: ( 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا جة له)) (-5) وقال: ((ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الماعة وعصى إمامه ومات 
عاصياء وأمة أو عبد أبق فمات» وامرأة غاب عنما زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده)) (-07). 

(-1) أنظر ((تفسیر الطبري)) (۸/ ۷۹) بعصرف. 

(5؟) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 890). 

(-*) رواه الترمذي (715177) والحا ۶ (۱/ ۲۰۱) (۳۹۷) قال الترمذي غريب من هذا الوجه» وقال الحا م استقر انلعلاف في 
إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان وله أصل وشواهد» وقال ابن جر ((إتحاف المهرة)) (۸/ )۹٠١‏ ضعيف» وقال الألباني 
صعيح دون قوله ومن شل .. 

(-4) رواه أبو داود )٤۷٥۸(‏ والترمذي (8؟) وأحمد (ه/ 44") )۲۲۹٣۱(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي 
حسن صحيح غريب» وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/ /70ه) حعيح» وصححه الألباني. 

(-5) ((المصنف)) لابن أبي شيبة (۷/ ١1ه4)‏ و ((السنة)) خلال /١(‏ ۸۷) 

(55) رواه مسلم )1851١(‏ عن ابن حمر 

(-7) رواه أحمد (5/ ۱۹) (8مو58)ء والجا م )2١5/1(‏ (411)» وأبويعل (/ 184) (1905) وقال الحا : " صحيح 
على شرط الشيخين» فقد احتجا بيع رواته ولم خرجاه ولا أعرف له علة "» ووافقه الذهبي» وحصحه الألباني في صصيح الجامع. 
خامسا - الحرمان من الشرب من حوض رسول الله صل الله عليه وسلمما أشد عطش الناس يوم القيامة؟! ومن أشد الحرمان أن 
يحرم العبد المسلم من أن يشرب من حوض نبينا مد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبداء ويخشى على المبتدعة المفارقين جماعة 
المسلمين أن يكونوا من يحال بينهم وبين الشرب من الحوض (-١).ففي‏ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني على 
الحوض حتى أنظر من يرد علي منک وسيؤخذ ناس دوني» فأقول: يا رب مني ومن أمتي» فيقال: هل شعرت ما عملوا يعدك؟ والله 
ما برحوا يرجعون على أعقابهم)) (۲) .وقال صل الله عليه وسل: ((أنا فرطك على الحوض» ليرفعن إلي رجالا منكم حتى إذا أهويت 
لأناولهم اختلجوا دوني» فأقول: أي رب» أحعابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوك بعدك)) (دم). 

سادسا - الموت ميتة جاهليةإن هذا المفارق لجماعة لو مات وهذا حال فيتته ميتة جاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
حرج من الطاعة وفارق ابماعة فات» مات ميتة جاهلية)). (-4) ويقول صلى الله عليه وسل: ((من رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر» فإنه من فارق الماعة شبرا فمات فيتته جاهلية)) (-5) والمراد بالمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي حصلت للأمير واو 
Û‏ شع e‏ قداو E EE ALL SOE EO‏ كل من بس 
لقلب الك وحل البيعة بسيفه بالإفساد كالتفجير والتهديد والقتل وإخلال الأمن» أو بلسانه بتأليب الناس على الإمام وتحريضهم للفروج 
عليه» فن هذا شأنه ومات على ذلك تقال هري كوت اهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع» لا أنه يموت كافرا بل يموت 
عاصيا (۷7). 


(-1) انظر ((فتح الباري)) (۱۱/ 8" 9 4)» ((الاعتصام)) للشاطبي (ص ٤‏ ه) ((التذكرة) ) للقرطبي (ص07")» ((الأم 
بالاتباع والنبي عن الابتداع)) لجلال الدين السيوطي ( ص١٠‏ - ٠)۲۳‏ ((التاية ف في الفتن والملاحم)) لابن كثير .)5957/1١(‏ 
(5؟) رواه البخاري (*569)» ومسلم (*9؟5). 

(دع) رواه البخاري ›»)٦٥۷٦(‏ ومسام )4۷( 

(دغ) رواه مسلم (۱۸٤۸)‏ 
ردة) 


-ه) رواه البخاري )١54(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ 
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(د) انظر ((فتح الباري)) (5/11 -07). 

EE OEE 

سابعا - البعد عن التوبة» واستدراجه في معصيته لقد جب الله سبحانه التوبة عن صاحب البدعة المفارق لجماعة (-1) الخارج 
عن الصراط المستقيم» يقول رسول الله صلى الله عليه وسل: [(إق هصح أو قال كني ا عق کا غ 
(57؟).وعن بجی بن أي عمرو السيباني (-") قال: " كان يقال: 17 الله لصاحب بدعة توبة» وما بنتقل صاحب بدعة إلا إلى شر 
منه" (-4).وتصديق ذلك ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحوارج: ((يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ثم لا 
يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه)) (-5).ولعل بیان سبب جب التوبة عنه وبعدها منه في قوله صل الله عليه وسلم بعد ذكر 
الافتراق المشبور وذكره لافتراق أمته قال: ((وانه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء ک) بتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله)) (-5) يقول الإمام الشاطبي رحمه الله شارحا ذلك: "وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت 
تكاليف الشريعة صعب على النفس لأنه أ مخالف للهوى» وصاد عن سبيل الشبوات» فيثقل علبها جدا لأن الحق ثقيل» والنفس إغا 
تنشط با يوافق هواها لا بما يخالفه» وكل بدعة فللهوى فيها مدخل» لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع» فعلى حك التبع 
لا بحم الأصل مع ضميمة أخرى: وهي أن المبتدع لابد له من تعلق بشببة دليل ينسبها إلى الشارع» ويدعي أن ما ذكره هو مقصود 
الشارع» فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه» فكيف يمكنه اللخروج عن ذلك؟ وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يقسك به, 
وهو الدليل الشرعي في الملة (-).ثم ما الذي يصده عن الاسقساك بمنهجهء والازدياد من رأيه» وهو يرى أن أعماله أفضل من 
أعمال غيره» واعتقاداته أوفق وأعلى؟ أفيفيد البرهان مطلبا؟! كلك 1 اله من يشاء ويبدي من يشاء [المدثر:1] (-8).ويذبغي 
أن نعلم أن هذه النصوص لا تدل على أن لا توبة أصلا للمبتدع المفارق لجماعة» بل قد يتوب ويرجع إلى السنة والماعة» وقد وقعء 
فالعموم في الحديث ليس عموما بإطلاق يقتضي الشمول» بل هو عموم عادي يقتضي الأكثرية (-9).وأغلب من تحجب عنم التوبة» 
وتكون بعيدة المنال عنه: من قد أشرب قلبه بهذه البدعة» وأعب برأيه وفعله» وظن أنه يتقرب بذلك إلى الله» فأخذ يدعو إلى بدعته 
وفعله» ويوالي ويعادي على ذلك» فهذا بحق يتجارى به الموى كا يتجارى الكلب بصاحبه .)١٠١-(‏ 


)١١(‏ إن المفارق لجماعة بمعصيته هذه التي 7 تعتبر من البدع هو من صمن المبتدعة» يقول الشاطبي: اها قاد قة اجماعة فبدعتها ظاهرة» 
لذلك يجازى بالميتة الجاهلية" انظر ( (الاعتصام)) .)٠۸١(‏ 

(؟) كاب ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص٠۲)‏ وفال عنه الألباني "حديث صحيح". 

)٣٣(‏ هو: يحي أن :عرو لزيا و زرعة الخصي» ابن عم الأوزاعي» ذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة 4 ١ه.‏ انظر 
التهذيب .)55١ /١١(‏ 

.)۱۱۸ - ١١٠ص( اه 0 جاء في البدع)) محمد بن وضاح القرطبي‎ )٤7( 

(-ه) انظر خاب ((ما جاء في البدع)) محمد بن وضاح القرطبي ( ص۱۱۷ - ۱۱۸). 

رحد ا )69۹۷( وأحمد /٤(‏ ؟١٠)‏ (9/ا59١)‏ والطبراني (۱۹/ 5/ا") )١5084(‏ اله ين شكت ع أبن 
داود» والحا كم في المستدرك (4) وصصحه» وقال الألباني في ((صصيح الترغيب)) (01) حسن صميح. 

(-) ((الاعتصام)) (ص 0 

(-8) انظر ((الاعتصام)) (ص١١٠)‏ بتصرف. 

(حهة) انظر ( (الاعتصام)) 00 

)٠١-(‏ انظر تفصيل ذلك: ((الاعتصام)) للشاطبي (ص١٠٠» ٥۲۳‏ - 86ه)» وانظر ما سيأقي (ص5؛؟) هامش (۳) معن 
الكلب. 

و تتوغك الله سبحانه هذا المفارق لجماءة المعجب ببدعته توعده باستدراجه على عله» قال تعالى: ومن شاق الرسول من بعد ما 


سس يهم سل 


تن له اهدي تيع لبر سيل ار وله ما تون ونصله جهنم وَسَاءت مُصِيرًا [النساء: ١‏ ١].فهذا‏ المفارق لجماعة السالك غير 


Shamela.org ۰۲ 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


طريق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» امخالف سبيل المؤمنين يجازيه الله تعالى بأن نوله ما وى أي: نحسن فعله 


هه بر ما وس 3 مس سا 


: يقاوم وره :لذ سد راجا ا وکا قال ال ولذ قال موسى لقومه يا قوم لم نودوي وقد تَعلمونَ أن رسول الله إلیکر فما زاغا 
راع 21 لويم الله E‏ الوه م الفاسقين [الصف: ه] (د١).‏ 
امنا - عدم قبول العمل وإحباطهإن هذا المفارق لجماعة» الحدث في دين الله» الخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسار عمله 
مردود عليه وان ظن أنه حسن وصواب» أو كانت نيته حسنة فلا ينفعه ذلك ما دام أنه خالف للسنة» يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل:)) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (((-5)» فلا يقبل الله منه ما ابتدع وأحدث في دين الله فإنه ضلالة 
(-").وقيل: إن صاحب البدعة لا يقبل منه عمل بإطلاق على أي وجه وقعء من وفاق السنة أو خلافهاء قال ابن عمر رضي الله 
عنهما عن القدرية: "إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم 
مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر" (-4).وكذلك جاء عن عبادات اللحوارج حينما ذكر من صلاتهم وصياءهم 
وعملهم الصاح قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: ( (يمرقون من الدين ا يرق السهم من الرمية)) 5 ويؤيد هذا القول ما روي 
عن سول لصيل أنه عليه وسل أنه قال: ((المدينة حرم من عائر إلى كذاء من أحدث فبا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملاتكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل)) (-5).وذلك على رأي من فسر الصرف بالفريضة» والعدل بالنافلة» وهذا 
شديد جدا على أهل الإحداث في الدين (7) .وقيل: بل يرد عمله ولا يقبل إذا كانت بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال» كم إذا 
ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق» أو كانت بدعته تخرجه عن الإسلام» أو كان اعتقاده في الشريعة ضعيفا بأن يدعي آنا 
مكلة أو تابعة لرأيه وعقله (۸7). 
اعات الان ن شقاغة الرسول صل الله عليه وسلم قفي الحديث عنه صل الله عليه وسار أنه قال: ((رجلان ما تنا هما شفاعتي» 
0 ظلوم غشوم» واخر غال في الدين مارق منه)) (-9). 

(-1) انظر ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 087)» وانظر كاب ((الاعتصام)) للشاطبي (ص۸٤).‏ 

7؟) رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) 

-©) انظر ((الاعتصام)) (ص۸۸). 


د 

2) 

۰ )۸( رواه مسلم‎ )٤١( 

(ده) رواه البخاري (44*") ومسلم )٠١54(‏ 

(حد) رواه البخاري )۳۰۰( 

(۷7) انظر ((الاعتصام)) للشاطبي (ص66) بتصرف» ((فتح الباري)) ۰)۸٩ /٤(‏ 

(۸7) انظر ر للشاطبي ( ص ۸۱ - ۸۸) باختصار وتصرف. 

(-9) رواه ابن 5 عاصم ((السنة)) (ص۲۳) ورواه الطبراني (1ه؟72١)‏ بلفظ صنفان» وقال الميثمي 2 ((امحمع)) 

٥۵‏ ) رجاله ثقات» و الألباني. 

عاشرا - البعد عن رحمة الله والوقوع في عذابه تعالبإن أهلٍ الفرقة بعيدون عن رة الله تعالى» إذ اردقة تكون لأهل الاتفاق 


والائلاف من الاأمة» قال تعالی: ولو شاء ربك ل الاس 2 واحدة ولا يرَالُونَ مخْلفينَ إلا من رحم رك ت وإذلك حَلفَهُم وعَْتْ 


كَل وَيِكَ لأمالأن جهنم من الجنة وَالنّاس أَبمعِينَ [هود: 4 -119]. فأهل الاختلاف المذكورين في الآية مباينون لأهل الرحمة 
15 + ععرضوق دات اش قال رسو الله صلى الله عليه وسلم: (( ((اجماعة رحمة» والفرقة عذاب))» فالفرقة وأهلها بعيدون عن 
رحمة الله» واقعون في عذاب» معرضون أنفسهم لعقوبته تعالى. 

الحادي عشر - جواز قتل المفارق المفرق لمجماعة» وهدر دمبلقد أجاز الشرع الحكيم قتل المفارق بجماعة المسلمين الساعي لتفريقها إذا لم 
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يند فع الأ ذلك :ونا كرك إل لقطررة ف عل الا بل وحمل د هدو لا دة وا قضاضن فيه( قال وشول الله.ضيل الله 
عليه وسلِ: ((إنه ستكون هنات وهنات (-")» فن أراد أن يفرق أمى هذه الأمة وهي جميع فاضريوه بالسيف كائنا من كان)). 
(-4) وقال أيضا: ((من اتاک وأمرم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصا ؟ أو يفرق جماعتك؟ فاقتلوه)) (-0). 

الثاني عشر - تسلط الشيطان عليه وملازمته له 

إن شأن كل معرض عن الحق؛ مقبل على هواه مخلد إلى دنياهر شأنه أن يكون وليا للشيطان» تابعا له» يقول الله عن وجل: واتل طم 


با ادي اناه ياتتا عا ماح متا فاته ايان فكان من الْعَاوينَ ولو شنا أرفعتاه بها ولكنه أَخْلْدَ إل الأرض وات هواه مله کش 


رو رر و 


الكْلِ إن تمل عليه يله أو 5 ترك مث ذلك مثل الوم الذِينَ كبوأ پا ياعا فافصص القصص لمهم كرون [الأعراف: . ۷0 - 
5 ]قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من أراد بحبوحة الجنة فليازم اجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) ) . 
(-5) وقال أيضا: ((يد الله مع ابماعة» فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كا يختطف الشاة ذئب الغنم)) 

فليحذر المفارق لجماعة» الساعي في تفريق كمة المسلمين» والعامل على شق عصا الطاعة» فليحذر المفارق لمجماعة» والساعي في تفريق 
كلنة المطليق 6 برالقاتان عل شى عا الطافكه فو ا ر كانت و ربراه 
صل الله عليه وسلىء وليلزم الصراط المستقي» جماعة المسلمين» وليكن وليا من أولياء الرحمن» وليبعد عن حزب الشيطان. 


(-1) آنظر ((الاعتصام)) (ص "4 4) 

(55؟) انظر ((شرح صحيح مسلر)) للنووي (7١1/١11؟)‏ 

(-8) انات جمع هنه وتطلق على كل شيء» والمراد بها هناء الفتن والأمور الخادثة. انظر شرح ((حعيح مسلّ)) (؟١541/1).‏ 
(دع) رواه مسلم )۱۸۲( 

(ده) رواه مسلم (1897). 

(-5) رواه الترمذي (0١؟)‏ وأحمد (۱/ ١؟)‏ (۱۷۷) والنسائي في ((الكبرى)) (ه/ ۳۸۷) وابن حبان (۱۰/ 4"5) 


(/اه؛) والحا م (۱/ ۱۹۷) (۳۸۷)» قال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقال الحا م صحيح على شرطهما ومثله 
قال الذهيء وقال البوصيري ق ((إتحاف اللحيرة)) (۷/ )١5١‏ إسناده يح ) وصححه الا لباني. 

(-/) رواه الطبراني (۱/ )٤۹۲( )١85‏ وقال الميثمي في ((المجمع)) (ه/ ۲۱۸) فيه عبد الأعلى بن أبي المعاور وهو:ضعيت: 
الثالث عشر - إن صاحب البدعة الساعي للفرقة تنزع منه العصمة» ويبعد عن الرحمة» ويوكل إلى نفسه قال تعالى: ا ا انين منوا 
اتقو الله حق تقّاته ولا مون إل وَأَتم ا واعتصمواأ يحبل الله بميعا ولا تفرقوا واذكروأ نعمة الله عليك إذ ا أعذاء فال 
ا ابم ْم نوكم ل عقا حر نال قم جا كد يبنل ككز تب لَك دون آل عران: 
- لك ١].فأشعر‏ أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقاء وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله: 5 ترقا والفرقة من ا 
أوصاف المبتدعة لأن خرج عن حك الله وباين جماعة أهل الإسلام (-1). 

الرابع عشر حي ااه با رن الوق اح واي 1 


ر رر وون ر ر 5 


قال تعالى: إن لين ادوا أ العجل سيناهم عضب من ريم ْلَه في اليا ا وکڌلك نجزي لمرن [الأعراف: .]٠١١‏ فالاية 
وان كانت في شأن عباد العجل من بتي إسرائيل» ولكن قوله: EEE GU‏ تن بدا كاك 
البدع كلها افتراء على الله. فكل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته» وان ظهر لبادي الرأي في عزه وجبروته فهم في 
أنفسهم أذلاء» وما العز الذي ينالوه إلا بسبب ملازمتهم للسلاطين واللوذ بأهل الدنياء أما من لم يقدر على ذلك فهو ذليل مستخف 
ببدعته عن الجهور (-7). ومن ذلة أهل البدع والفرقة ما جاء في الي عن توقيرهم ويجالستهم ومخالطتهم (-دع). 

الحامس عشر - أن هذا المبتدع المغرق جماعة المسلمين المفارق لصراطه المستقي عليه إثم من عمل ببدعته وسار على ضلالته إلى يوم 
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قال تعالى: ليحملواً أورَارَهم كاملة يوم القيامة ومن أورار الذِينَ يخاو عير عل أل ساء ما برو [النحل: 780].وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسام: ((ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
وه 


-1) انظر ((الاعتصام)) اشاي ( ص۸۹ - ۰)٩۰‏ 

؟) انظر ((الاعتصام)) (ص١١٠‏ - »)٠١*‏ وانظر الك الجديرة بالإذاعة من قول النبي فل الله عليه وسل: "بعثت بالسيف 
ن يدي الساعة لابن رجب ی ( ص٩۸‏ - ۰)۹۰ 

-") انظر ((الاعتصام)) ).۰ 

-؛) انظر ((الاعتصام)) (ص۹۷). 

(حه) رواه مسلم (۱۰۱۷) 

السادس عشر - أنه يخشى عليه فتنة وسوء اللحاتمةجاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله وسأله: يا أبا عبدالله من أين أحرم؟ قال من 
ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلء فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل» قال: فإني ريد 
أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: 
وأي فنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صل الله عليه وسل؟ إني معت الله يقول: يدر النِينَ 


لفون عن أمره أ أن تصيبهم فة أو بصي 8 4 [التور: 58] (-1).وهذه الفتنة التى ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية هي 
شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كابه» وما سنه نبيه صلی الله عليه وسلم دون ما 


اهتدوا إليه بعقوهم (-5).لذلك قال عبد الله بن مسعود لمن رآهم في المسجد يذكرون الله بطريقة جماعية قال لهم: "لقد أحدثتم د 
ظلما أو قد فضلتم أصحاب مد علما (-"). وفي لفظ آنر: "لقد هديتم لما لم مبتد له نبيكم أو اتک كاوق يلنب ضاذلة (15 راما ا 
يخاف عليه من سوء الكاتمة لأن صاحب البدعة الساعي في الفرقة مصر على ما نى الله عند ومن مات مضرا عل المعصية فيخاف 
عليه (-0).ويلخص الشاطبي ما تقدم ويزيد فيقول: ا 
من القربات» ومجالس صاحها تنزع منه العصمة» ويوكل إلى نفسه» والماشي إل ليه وموقره معين على هدم الإسلام» فا الظن بصاحبهاء 
وهو ملعون على لسان الشريعة» ويزداد من الله بعبادته بعدا؟! وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء» ومانعة من الشفاعة المحمدية» ورافعة 
للسنن التي تقابلهاء وعلى مبتدعها ثم من عمل بماء وليس له من توبة» وتلقى عليه الذلة والغضب من الله ويبعد عن حوض رسول 
الله صلى الله عليه وسل» ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار اللخارجين عن الملة» وسوء الحاتمة عند اعروج من الدنياء ويسود 
وجهه في الآخرة» يعذب بنار جهن» وقد تبرأ منه رسول الله صل الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون» ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة 
إلى عذاب الآخرة (-5). 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص1 .م - ۳۱۲۳ 


ع 


(-1) انظر ((الحلية)) لاي ي نعيم (5/ 55"”)ء ((الاعتصام)) (ص۱۳۲). 
(-") انظر ((الاعتصام)) 00 
(-") انظر كاب فيه ((ما جاء ٍ البدع)) لابن وضاح ( ص٤٤‏ - ه4). 
(45) انظر ( (الاعتصام)) (ص 4 .)٠١‏ 
95 فور غ 0 
65 انظن ر( ا عام )رصن ۸۴ 
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المطلب الثاني: ضرر الفرقة على الجتمع المسلم 

المطلب الثاني: ضرر الفرقة على الجتمع المسلم 

إن ضرر الفرقة عظم» وخطرها جسي على المسلمين أجمع» ولعل القارئ لحظ معنا في الفصول الماضية كيف أن شرر الفرقة كان بادياء 
وضررها كان اا ا ومن هذه المضار: 

أولا - تعطيل الجهاد في 1 الله» وتسلط الأعداء على الأمة المسلمة 

لقد أمرنا انه جناف رفبا ا نواد ن U O‏ لي جاهد الكفار والتافقين واغلظ عَلدِيم وماواهم جم 
وسن الممصير [التوبة:۷۳] ٠وقال‏ سبحانه: اتفروا ماقا وتالا وجاهدواً بارال واش في سبيلٍ الله لك تن 00 
تبون [التوبة: .]٤١‏ ولقد جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام التي يعلو بها الأمم» كا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((رأس الأعس الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)) (-١).ثم‏ إن الذل والمهانة تقع على الآمة إذا ركت اهاد 
في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه ((إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وركم اا 
E‏ ترجعوا إلى ديك.)) ١-(‏ ).يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 'إن الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه 
الله خاصة أوليائه» وهو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة» وجنته الوثيقة» فن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل» وشمله البلاء» 
وديث بالصغار والقماءة» وضرب على قلبه بالأسدادء وأديل الحق منه بتضييع الجهاد» وسيم اللعسف» ومنع النصف ... فو الله ما 
غزي قوم 2 عقر دارهم إلا ذلوا" زدمع). 

51 ا اى (5717)» وابن ماجة (۳۹۷۳) وقال الترمذي حسن ححيح» وقال ابن القيم في ((حك تارك الصلاة)) 
)۳٤(‏ صعيح» وصححه الا لباني. 

(-5) رواه أبو داوود (+4") قال الحافظ في ((البلوغ)) /١(‏ ۱۷۲): رواه أبو داود من رواية نافع عنه وني إسناده مقال» 
ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان وصححه الألباني. 

(-9) ((نمج البلاغة)) المنسوب إلى سيدنا علي ؛ بن أبي طالب ع مد عبده (۱/ /17") باختصار سیر 

إن الأمة القوية والدولة المتماسكة العاملة بأمى الله وأمى رسول الله صلى الله عليه وسار هي التي تستطيع أن تة قم الدين وترفع علم الجهاد» 
ومتى ما شغلت الأمة بمومباء وانصرفت الدولة إلى تسكين الثائرة بين أبنائباء وتوطيد حكهاء فهي 00 عن جهاد عدوها. وحينما 
تنشغل الأمة بالامباء وتضعف ارا نودرك جاو اعا ان ق ريب أن الو فن يا وا فلا فان وموك ا ن 
الله عليه وسلم: )) ((إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منباء وأعطيت الكنزين: 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يبلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن 
ربي قال: يا محمد إني إذ قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم إسنة بعامة وأن لا أسلط علهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا)) (17):ومغق 
الحديث: إن الله تعالى لا يساط العدو على كافة المسلمين حت يستبيح ما حازوه من البلاد. فالله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين 
وجماعتهم وإماميم ماداموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: "حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسي بعضهمٍ NRE‏ 
حك فوا واف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم 3 وقع (۲7) .فإن هذه الأمة لما جعل اسا ا رقت 
جماعتهم» واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد س (۳7). 

وحاضر العالم الإسلامي برهان واقع» وتاريخها الماضي أصدق شاهد أنه متى عن المسلمون دينهم» وأقاموا شرع الله تعالى» وامتثلوا أمره 
ونبيه علماء وأمراء وعامة» وائتلفوا واجتمعوا صفا واحدا ضد عدوهم فهم الأعلون الغالبون. 

ا لامعال لذي ا ا ق الامة واشكلت شال عقا ما فين شاط ادو وا ومين 
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(-1) رواه مسلم (۲۸۸۹). 
(-؟) انظر ((تیسیر العزيز اميد في شرح کاب التوحيد)) لسليمان بن عبد الوهاب (ص + 9”). 
(”) انظر ( (إبطال التنديد شرح كاب التوحيد)) محمد بن عتيق (ص49١).‏ 
يمول ابن كثير واصفا حال اتحلافة الإسلامية من عر وجهاد عند اتحاد صف المسلمين 2 خلافة عمر وعثمان وواليه معاوية رصى 
الله عنهماء فيقول: "ولم تزل الفتوحات والجهاد قائًا على ساقه في بلاد الروم والفرج وغيرهاء فلما كان من أمره وأمى أمير المؤمنين على 
ما كان» لم يقع في تلك الأيام فتح بالكلية» لا على يديه ولا على يدي على» وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله» 
وقهر جنده ودحاهم» فلما زا ملك الروم اشتغال معاوية حرب عل ؛ تدانى إلى بعص البلاد 2 جنود عظيمة وطمع فيه » فكتب 
معاوية إليه: "والله لن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك» ولأخرجنك من جميع بلادك» ولأضيقن عليك 
الأرض بما رحبت". فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب المدنة. ثم كان من أمى التحكيم ها كان وكذلك مادو إل 
وقت اصطلاحه مع الحسين بن على فانعقدت الكلمة على معاوية» وأجمعت الرعايا على بيعته. فلم يزل مستقلا بالأمى في هذه المدة إلى 
هذه السنة التى كانت فيا وفاته؛ والجهاد في بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية» والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» والمسامون معه 
في راحة وعدل» وصفح وعفو (-١).هذا‏ هو حال أعداء الإسلام يتربصون بنا الدوائر» فا أن تحل الفرقة بين المسلمين حتى يثوروا 
ويغزوا بلاد الإسلام» قول ان کک 3 دخلت سنة ٠ه‏ فما ثارت الروم واستجاشوا عل من بالشام» واستضعفوهم لما يرون من 
الاختلاف الواقع بين بني مروان وابن الزبير» فصالح عبدالملك ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبدالملك في كل جمعة ألف دينار 
<1) ((البداية والنهاية)) (۸/ ۱۱۸ - .)١١9‏ 
(<؟) ((البداية والنهاية) ) (8/ 1"). 
فالله المستعان» بعد أن كان ماك الروم يد فع ا لجزية للمسلمين» صار المسلمون يدفعون له ثمن سكوته وكفه عن بلادهم» فأي ضرر 
أشد على الأمة من تسلط أعدائها بسبب فرقتها واختلافها فيما بينهاء فهل ينظر المسلمون إلى تاريخهم» ويتعظوا بأسلافهم» ويعودوا إلى 
الاجتماع صفا ص صوصا ويدا واحدة وجماعة متحدة) تعمل باب رہ وتبتدي إسنة نبيها صل الله عليه وس صد عدوها؟ نسأل الله 
ذلك. ويعطينا شيخ الإسلام ابن تيمية صورا عدة تظهر تسلط العدو الكافر على الأمة المسلمة حينما نتفرق وتختلف فيقول: "وبلاد 
الشرق من شات بتسليط الله التتر عليها» كثرة التفرق والفتن بيهم 2 المذاهب وغيرها (-١).ويقول:‏ "وي دولة بي بوية ونحوهم 
کان منم اصناف ا قوم منم ادلم ومنهم قرامطة كثيرة» ومتفلسفة» ومعتزلة» ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة 
فم غالبة علهم» خصل ف اهل الإسلام والسنة في ایام من الوهن ما لم يعرف» حى استولى النصارى على ثغور الإسلام» وانتشرت 
القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة (؟).ويقول مبينا سبب هذا التسليط: "وهذا التفريق 
الذي 0 من الأمة 0007 ومشاينها E‏ کک تماط e‏ وذلك رکم 0 بطاعة عة اله 


و .ع 0 عو و ا م م 


م 4 


القيامة وسوف ا 5 7 | المائدة: 1٤‏ د إن الله عاقب الأمة المسلمة E‏ تعصيه, 58 
ا قزق وار ا اعون ال ی ةيما عل الله هليه رک تفل ی د ان اا رال با ليود اک 
مجدها وسيادتها (-4) 

ثانيا- ذهاب قوة المسللينإن من مضار الفرقة ا جسيمة والتي تقع على الأمة ما يحدث بسببها من ذهاب قوة المسلمين: القوة المعنوية» 
E MER‏ ((حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء وإسبي بعضهم 
و ا ۰ 5300000 / 
ولا نزل قوله تعالى: قل هو القادر عل أن بعت لیک ابا من فوقكر أو من ت أرجلكر أو یلیس شيعا ويذيق بعص بأس 
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ن ال ا ا ف هم فْقَهُونَ [الأنعام: +].فاستجاب الله دعاء نبيه وأعاذه من الأمرين الأولين» ولم يجبه في 
الأمرين الآخرين وهو أن يجعلهم فرقا مختلفين» ويذيق بعضبم بأس بعض بالحروب والقتل (-5). 

إن الفرقة مى ما دبت في الأمة قاتل بعضهم بعضاء وصار كل يريد الغلبة لنفسه» والسيادة لملكه» وتحقيق مصلحة نفسه» حتى لو قتل 
اه 00 وسبى أهله واعتدى على أرضه وماله. 


ول ار a‏ حصل من مفاسد عظيمة جراء الخروج على عثمان رضي الله عنه» ومفارقة ابماعة والإمام؛ نفرج عليه 
اا ا ن ا مارا رقي آم و را وة يها ا ر کی ل دو ان اص ون فا 
ونيههم على ضر الفرقة فقال: "با أيها الناس لا تقتلوني واستتيبوني» فوالله لن قتلتموني لا تصلون جميعا أبداء ولا تجاهدون عدوا جميعا 
أبداء ولتختلفن حتى تصيروا هكذاء وشبك بين أصابعه" (-١).ولما‏ قتل عثمان قال حذيفة بن المان: "واللّه لن كان قتله خيرا ليحلبتها 
لبناء ون كان قتله شرا لمتصن بها دما (-؟). ٠‏ وقال عبدالله بن سلام رضي الله عنهم يوم قتل عثمان: "اليوم هلكت العرب" (۳). 
وقال: وا لا تبرقون محجما من دم إلا ازددتم من الله بعدا" (-غ).ولقد مضت الامة الدماء بقتل عثمان رضي الله عنه» فبعد 
الرخاء والأمن بدأت الفتن نثور بين المسامين وفي بلادهم» وبدأ القتال والتفرق يطحن في كان الأمة» غاءت وقعة اجمل» وأعقبتها 
صفين» وقتل من المسامين خلق كثير» فقتل في امل قرابة العشرين ألفاء وني صفين سبعون ألا (-0). وما توالى على المسلمين من 
وقائع وكات اشد وانک. 

اظ يف فت الحلافة الإسلامية في العصور الماضية والحاضرة بقتال الفرق اللخارجية الشاقة لعصا الطاعة» وم من الدماء سفكت 
لتسكين ثائرتها؟ وک من الأموال أنفقت لإسكات هذه الفرق؟ 

إن زعزعة الأمن» وإثارة القلاقل والفتن في المجتمع المسلم تنهك اقتصاده» وتبعثر طاقاته التي من المفترض أن تجتمع لإعمار الأرض 
بدين الله» والدعوة إلى توحيد المولى سبحانه» والجهاد في سبيله لإقامة الحق ورد الباطل. 

فهل يكف هؤلاء المبتدعة أصحاب الفرقة عن مساعدة أعداء الإسلام على الإسلام وأهله؟ وليتقوا الله فيما يقومون به ويفعلونه من 
إذهاب قوة المسلمين» واضعاف مواردهم. ادرا إلى كادي اله وس رر هيل الله عليه وسلر» وليسيروا 8 الماعة المسلمة على 
الصراط المستقم أدكوق ا ا و قول رن جا واعتصمواً بل الله بيع 


ولا تفقوأ [آل عمران: .]١١‏ 

ثالثا: الهزيمة والفشل 

مما لا شك فيه أن الحزيمة والفشل تصيب اماعة المتفرقة» الختلفة فيما بينباء والمعترضة على قيادتباء إذ كيف ينتصرون ويغلبون وهم 
لم نتصروا بعد على هوی أنفسهم » ولم يغلبوا شيطائهم 

ولقد نيه المولى العزيز سبحانه عباده المؤمنين على ذلك» وأمرهم بالاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتحقق هم 
النصر على عدوهم» ولكن إن أبو إلا التفرق والاختلاف فالضرر لاحق بهم من المزيمة والفشل. 

(-1) انظر ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ .)۷١‏ 

(<؟) انظر ( (الطبقات الكبرى)) (9/ ۸۳). 

(جم) ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۰)۸۱ 
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(-4) ((الطبقات الكبرى)) (9/ .)۸١‏ 
(-ه) انظر ((تارخ خليفة خياط)) (ص185١» .)١154‏ 
ا اأ انين منوا إِذَا يم : فة فائبتوأ واذروأ الله كثيرا لعل تفلحون وأطيعوأ الله ورسوله ولا تتازعوأ فتَفْشَلوا 


وش رھد واصيرواً إن الله م الصايرينَ [الأنفال: ]٤١ - ٠٠‏ .فيا أيها المؤمنون أطيعوا ربكم ورسولك فيما امرك به وناک عنه» 
ولا تخالفوهما في شيء» ولا تََارّعوأ أي: لا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبك. ففشاوا أي: فتضعفوا وتجبنوا. وتذهب ريک أي: 
5 فرك وبأسك ووحدتك» وتتقطع دوكك» ويدخل الوهن واتغال (١٠)ء‏ والضعف عن جهاد العدو والانكسار له (-9).لذلك 
يوصيهم اله عن وجل بالصبر فيقول في ختام الآية: واصيرواً إن له مع الصاررينَ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة 
والالقار با أمرهم الله ورسوله» وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لاڪ الأمم والقرون قبلهم» EEA‏ ثمن بعدهم» 
فإنهم ببركة الرسول صل الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة 
إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والجيوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم» قهروا 
الميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت المماليك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربما في أقل من ثلاثين 
سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ) وحشرنا في زم تم إنه کے تواب (-"), 

إن القوة والنصر مع الوحدة واجماعة: وحدة الرأي» ووحدة القيادة» ووحدة القوة» وإن المزيمة والفشل مع الفرقة والاختلاف وتعدد 
القيادات حق لو کار الغداد: 

مثال ذلك ما حكاه الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: "لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له 
عندهم منازع» فعند ذلك أقام هل العراق الحسن بن علي رضي الله عنه لجانعوا به أهل الشام» فل يتم لهم ما أرادوه وحاولوه» وإئما 
كان خذلانہم من قبل تدبيرهم وآراؤهم الختلفة الخالفة لأمرائهم» وأو اون اا أنعم لله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت 
زر اماعل اشاعية وسلم وسيد المسلمين» وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائبم. وعن الزهري أنه قال: لما بايع أهل العراق 
الحسن بن علي طفق إشترط عليهم انهم سامعون مطيعون مسالمون من سالمت» محاربون من حاربت» فارتاب به اهل العراق وقالوا: ما 
هذا لک بصاحب؟ فا كان عن قريب حتى طعنوه فأشووه» فازداد لهم بغضا وازداد منم ذعراء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم 
عليه" (-4). ثم كان ما كان من الصلح مع معاوية وتعازله عن الحلافة له» فرضي الله عنم وأرضاهم (-ه). 

رابعا- خروج الفرق» وفشو الفتن والبدعما أن تتفرق الأمة» وتخالف أ الله تعالى ها بالتزام اجماعة وسلوك الصراط المستقم إلا وتقوى 
الفرق» وتخرج على إمام المسلمين» وتقاتل ابماعة» وتوقد معها الفتنة» وتنشر معها البدعة مما يديد الأمة وهناء والمسلمين بلاء» ولقد أخبر 
رسول اله صل الله عليه وس عن اللحوارج: )ا نهم يخرجون في فرقة من الناس)) (55) 


ET‏ ۱ ۰)۱ ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۳/ ١٣۳)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ «.م) 
(؟) انظر ((تفسير الطبري)) ۰)۱١ /۱١(‏ 

(دع) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۳). 

)٤7(‏ ((البداية والنهاية)) (۸/ )١7- ۱١‏ باختضانة وانظر مثال أن (۸/ 9؟١)‏ منه. 

1١ /۸( 0 RA‏ - ۱۷) باختصارء وانظر مثال آخخر (8/ )١79‏ منه. 

(-5) رواه مسلم )٠١54(‏ والبخاري (517) بلفظ على حين فرقة .. 


وهذا شأن الفرق المبتدعة» شأن الضلالات والظلمات لا تجسر على الخروج إلا عند ضعف شمس الحق» يقول ابن تهية رحمه الله: 
"وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى» وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب 
ذلك» مثل: دولة المهديء والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان» ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين» كان أهل السنة 
2 تلك الأيام أقورى و وأهل البدع اذل وأقل 3 وي دولة ان العباس اا ظهر "اللحرمية" (د١)‏ ونحوهم من المنافقين» 
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e‏ مودة. E‏ من الكفر والتفاق ف ف المسلمين ا يا المشركين وأهل الككْاب» 
كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب الصايئة ونحوهم من المتفلسفة ... فتولد 
عن ذلك محنة الجهمية حق امتتحنت الأمة بنفى الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وحجرى من محنة الإمام أجمل وغيره ما جرى 
ما يطول وصفه" (-م). 

خامسا - وقوع العداوة والبغضاء» وذهاب الحبة والألفة: إن من أصول الدين العظيمة» وقواعده المهمة التق هي من جاع الدين ما 
وصى الله به من تأليف القلوب واجتماع الكامة وصلاح ذات البين (-4). 

ولكن يأبى أهل الفرقة والبدعة ذلك فا يزالون جمد مون الدين» ويفرقون قلوب الان وون f‏ العداوة والبغضاء ا يفعلونه 
من تفريق المسلمين شيعا واا يقول اه تعالی: 3 إليه اذه وأقيموا السادة N‏ ا ا من انين فرقوا 9 
را شيعا حزب یا لديم ورون [الروم: .]۳٣ - ۳١‏ 

ولك اضرا عن وجل عن حال أهل الفرقة والاختلاف من التنازع والشقاق الواقع بينهم» والذي هو مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء 
قال الله تعالى إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوأ وان تولا إا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم [البقرة: .]٠١۷‏ 
وقال عن وجل: ليجعل ما يأقى الشيطان فته نين في قلوبيم مرّض والماسية قلوبهم وإن الظَالمينَ فى شمّاق بعيد [الحج: “«ه]. 
)02 

(-5) وظهور ذلك يدل على وقوع الفرقة في الآمة لكثرة الطوائف فيبا. 

(-") ((الفتاوى)) )١5 - 18 /٤(‏ باختصاره والجهمية أععاب الجهم بن صفوان. 

(حة) انظر ((الفتاوى)) (۲۸/ ۰)۳۳ (۲۲/ .)5١١‏ 

فهؤلاء المفارقين لحماعة» الخالفين لحق ي شقاق: عداوة ومنازعة لق واهله» وعداوة ومنازعة فيما يم“ لمسعون لشق عصا الطاعة 
3 الكلمة» 9 0 سبحانه: ٤ u‏ ذلك 7" وم ل يعقَلونَ [٤‏ إن کل هذه كاده 


العداوة 0 ل يوم ف وسرف 2 21 ٌ 0 0 5 i‏ ابن ية رهه 1" ا بعص 
5 أمرهم الله به وقعت بينم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فإن ابماعة رحمة 
والفرقة عذاب" .)١-(‏ 

ويبين الإمام الشاطبي كيف يوقع آهل الفرقة بتفرقهم العداوة والبغضاء في الأمة فيقول: "وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد 
ذات البين هي الحالقة» وأنها تحلق الدين» هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في 
الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتاونهم» ودعو الكفار کا اشر عنه الحديث الصحيح» ثم يهم كل من 
كان له صولة منهم بقرب الملوك» فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضاء حسبما بينه جميع أهل الأخبار. 

ثم يهم كل من ابتدع بدعة فإن من 3 أن يشبطوا الناس عن اتباع الشريعة» ويذمونيم کو ا نهم الأرجاس الأنجاس المكبين 
على الدنياء ويضعون عليهم شواهد ا في ذم الدنيا وذم المكبين عليهاء كا پروی عن عمرو بن عبيد أنه قال: "لو شبد عندي على 
وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شبادتهم'وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة (-9).في السكتتين؟ فقال: "ما 
تصنع إسمرة!! قبح الله سمرة". بل قبح الله عمرو بن عبيد. فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصا لعل بضاعتهم تنفق» بريدون أن 
يطفؤوأ نور الله بأفواههم ويا اله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون [التوبة: *م].وأصل هذا الفساد من قبل اللحوارج فهم أول من 
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لعن السلف الصالمء وكفر الصحابة رضي الله عن الصحابة» ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء (-م). 

ولا كانت الفرقة ببذه الخطورة وهذا الضرر كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد ما يكون عنهاء وأسام الناس منها كا سيأتي ويتضح في 
اللبحث القادم إن شاء الله. 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص 18م - ۲۲۹ 


OEE OE), 

(-5) الحسن هو الحسن البصري ومعرة هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حابي جليل» معروف بالشجاعة والإقدام» نزل 
البصرة ومات بها عام ٠٠‏ ه وقيل مات بالكوفة. انظر الإصابة ("/ )٠١١‏ د/دار الفكر السير (*/ ۱۸۳). 

)۳7( ((الاعتصام)) (صه ) باختصار إسير. 


۲ المبحث الثاني: سلامة الصحابة رضي الله عنهم من الفرقة 

الث التاق : سَلانة الصحابة رطق الله عنهم من الفرقة لقد اختار الله عن وجل الصحابة رضي الله عنهم لصحبة نبيه صلى الله عليه 
الأموال والأنفس في سبيل ذلك» يقول الحسن البصري رحمه الله واصفا الصحابة: "أولئك أصعاب حمد صل الله عليه وسلم کانوا 
أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله عن وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه» فتشببوا بأخلاقهم وطرائقهم 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم" (-1١).وقد‏ تقدم معنا شيئا عن فضل الصحابة وعن فقههم » ولعله بان لنا موقفهم من الفرقة من 
خلال الفضول: السابقة» وكيت آم ذموها وعابوهاء فهم أعرف الناس بخطرها وضررهاء وكانوا كذلك أبعد الناس عنها وأسليهم 
منباء ولا يعني ذلك أنهم رضي الله عنهم لم يختلفواء بل اختلفوا ولكنبم لم يفترقواء وهذا شأن أهل الرحمة الذين ذكرهم الله تعالى في 


ين سس سس اسه 
٠‏ 


ارك الام ا واحدة ولا برالون ُفتلفينَ إلا من رحم 10 وإذلك حلمم وت كلمة ريك لأملأن جهنم 
من الجنة والتاس أجمعين [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]»› فهم يختلفون اختلافا لا يضرهم (؟) .يقول ابن تيمية رحمه الله: "وقد كان العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمس اتبعوا أمى الله تعالى في قوله: فَإن َعم في شيءٍ i‏ إلى الله والرسول 
إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تَأويلاً [النساء: 09]. وكنوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصعة» 
وربما اختلف قولحم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين" (-").ويقول الإمام إسماعيل الأصبهاني رحمه 
الله: "فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم اختلفوا في أحكام الدين فلم يفترقواء ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين» 
وروا فيه كن لهم» فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة ... وكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح» وبقيت بينم 
أخوة الإسلام ولم ينقطع منهم نظام الألفة (-4). 

هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم متآلفين» مجتمعين» بعيدين عن أهل الفرقة وعن منامجهمء وهناك نماذج ودلائل عدة على ذلك منها: 
أولا: ما تقدم من أقوالهم العديدة في أمرهم المسلمين بابجماعة» ونبيهم عن الفرقة» وتحذيرهم من مغبة عواقبها 

يقول ابن عباس رضي الله عنه لسماك الحنفي: "يا حنفي الماعة اللماعة!! فإغا هلكت الأمم الحالية لتفرقهاء أما سمعت الله عن وجل 
يقول: واعتصموأ عل الله جميعًا ولا تفرقواً [آل را 

e Es‏ رضي الله عنه: "يا أيما الناس عليك بالطاعة واجماعة فإنهما حبل الله الذي أمى به» وإن ما تكرهون في الماعة 
والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة".ويقول عمر بن اللخطاب رضي الله عنه محذرا الأمة: "إيا كم والفرقة بعدي". أما علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه والذي يسير على نفس المنبج يقول: "الاختلاف حالقة الدين وفساد ذات البين» وإيا كم والخصومات فإنها تحبط 
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الأعمال» والاختلاف يدعو إلى الفتنة» والفتنة تدعو إلى النار» ولا ازعو فتفشلوا وتَذْهّبَ رك [الأتفال: 5غ] (ده). 

(-1) آنظر كاب ((الشريعة)) للآجري (138//4). 

(-؟) انظر ((الاعتصام) ) للشاطبي (ص47 4). 

۰)۹٥ /٤۲( ((الفتاوى))‎ )۳٣( 

(-) اة في بيان المحجة (ص 4١‏ ؟) باختصارء وانظر عامه فهو كلام مفيد. 

۰)٩ /٤( الهروي‎ N) (7( 

وهذا معاوية كن ا سفيان رضي الله عله ينصح الأمة ويحذرها من الفتنة فيقول: "إيا م والفتنة فلا تہموا اء فإنها تفسد المعيشة» 
کک وتورث الاستيصال' 

مصلحته» فصلحة المسلمين أولى» وحقن دمائهم أحرى بالعمل لأجله. وخوفا من الفرقة سارع الصحابة رضى الله عنهم بتولية ابي بكر 
الو غه وا الرسول صل الله عليه وسل ولإدراكهم أهمية جمع كمة المسلمين على رجل يتولاهم» اجتمعوا رضي الله 
لقد كانوا يعلمون اهمية الاجتماع على طاعة الإمام» إذ ي الحروج عن اه ومخالفته زعزعة للأمن وتاليب للناس» وتفريق جماعة 
لماي لات لا عتما دا ERA‏ واو او يعر كاده ولاك كيدا RO‏ 
واعتذر له عثمان رضي الله عنه بأنه قد تزوج بمكة فكان في حكم المقم لا المسافر» وبأن أناسا من أهل المن ظنوا أن الصلاة لبقي 
ركعتان» فأتم عثمان رضى الله عنه إذلك. ولا خرج عبدالرحمن بن عوف من عند عثمان لتى عبدالله بن مسعود وخاطبه في ذلك 
فال "ان مرد "تلاق شر قد بلغتي أنه صلى أريعا فصليت بأصعابي ركعتين» وأما الآن فسوف يكون الذي تقول "أي نصلي معه 
ايها (د).هذا هو مچ العالمين بار الله تعالی» المدركين أهمية الماعة وخطر الفرقة» وأنه اا ال الدين وقاعدة من قواعده 
الكلية» لا يقدمون عليه اس جزئي أو فرعي من أمور الدين (-") .يقول العلامة صالح بن المهدي المقبلي (” ٠)٤‏ مبينا حرص الصحابة 
على جمع الكلبة؛ واحتواء الخلاف وتجاوزه من أجل ذلك يقول: "أن أكثر إغضائهم كان لصيانة أخوة الإسلام وحرمة أهله؛ لا 
ل ل ل ل شيوع الخلاف"؛ كقول علي رضي الله عنه: لوا ع كا دود 
إن اة انلیالاف» حى تكون الناس جماعة 9 امت ك مات أصصابي" (-0).ونقم ابن مسعود على عثمان رضى الله عله ترك 
القصر وتابعه في الصلاة» فقيل له» فقال: "االحلاف كله شر". فتركوا التنويه بالحلاف محاذرة لتفاقم الشرء لا لأنه مرضي عندهم» 
راونا تعالى كا شاع في المتأخرين وانتشرء إنما كان المهم المقدم عند أحدهم أن بكرن اناس خناغة اورت سانا من اة 
كا قال على رضى الله عنه (-5). 

.)84 - ۷۸ ۰۸۱ /۱۰( انظر شرح ((السنة)) للبغوي‎ )١1-( 

(؟) انظر حاشية ((العواصم من القواصم)) لحب الدين الحطيب (ص85)» وعزاه ل ((تارخ الطبري)) (ه/ 5ه - /اه)ء 
((تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار)) للطبري (۱/ ۲۲۶ - 995) ((مسند عمر بن 
اتلحطاب) )» ((البداية والنهاية)) لابن كثير (/ا/ 4 .)١6‏ 

4 انظر ((الموافقات)) للشاطبي أل ). 

NES وهو: ل ل لام ا ولد في قرية مقبل في المن»‎ )٤7( 
ترك المن ورحل إلى مكة فاشتهر تبر وكتب فا مؤلفاته وتوفي بباء من : "الإتحاف لطلبة الكشاف" توفي سنة ۰۸ ۰ هانظر‎ 


((الأعلام)) (۳/ ۰)۹۷ 
(ده) رواه البخاري (۳۷۰۷). 
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(د) ((العلم الشاخ)) رص 485). ْ 

ويضرب لا ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه أروع مثال وأصدقه حرص الصحابة رضي الله عنهم على جمع الكلمة» والعمل 
على حقن دماء المسلمين ولو إسفك دمائهم» فلقد خجى بنفسه ولم بخلع من الحلافة خشية على أمة مد صلى الله عليه وسلم أن يتركوا 
بلا إمام» أو تكون سنة لخارجين فينفتح باب شر على الأمة. لقد دخل عبدالله بن عمر رضي الله عنه على عثمان وهو محصور في 
الدار» وقال: "ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس؟ قال ابن عمر: ما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعيٍ فإن 
خلعت ترکوني» وان لم أخلع قتلوني» قال ابن عمر: أرأيت إن خلعت تترك مخلدا في الدنيا؟ قال: لاء قال: فهل يملكون الجنة والنار؟ 
قال: لا. قال ابن عمر: أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام كلما خط 
قوم على أميرهم خلعوه» لا تخلع قيصا قصكه الله (-1)١وفي‏ رواية عن عثمان أنه قال: "أما أن أخلع لهم أمرهم فا كنت لأخلم 
سربالا سربلنيه الله" (-8)» وقال: "والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أخلع أمة مد بعضها على بعض (-#) .وليس 
ل ل ا E‏ يا قزم ايد قد EE‏ 
ماله وقال لاه "هده الأتضان نابات قورت إن كت كا أنضارا لله عر فيقول له عثمان: أما القتال فلا" (-4).وقال رضي 
الله عنه يوم حصر في الدار: "إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه" (-5ه).وقال أن هريرة لما طلب منه الإذن بقتال 
فؤلاء الارن عليه اشاصرين آقال: يا أباهريرة ارك أن تان الناس جميعا واياي؟ قال: لاء قال: فإنك والله إن قتلت رجلا 
واحدا فكأنما قتل الناس جميعاء فرجع أبو هريرة ول يقاتل (-1) .فعثمان رضي الله عنه اختار أهون الشرين» فآثر التضحية بنفسه على 
توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلبين (¬۷). والصحابة حوله امتثلوا مس الله بطاعة الإمام» وكان رضي الله عنه قد عززم علييم 
ا فقال: "أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه» فإن أفضلك غناء من 
كف يده وسلاحه" (۸7) ۰ 


ولقد سار الصحابة رضي د مانم داق رباهم عليه رسول اله صلى الله عليه وسلم من بغض الفرقة» والسعي بجع 
الكمة والعازل عن يعض ارق من أجل ذلك مغالده أنه لا ترق 'القنين بن عل رض اله غه ,وكان :قد أوص ألقاه ا خان 
كيدو ار رر الله عل الله عليه وسل فإن خاف قتالا أو فتنة فليدفن ال ا اك رضي الله عنه لبس الحسين السلاح 
وأسلح ا وقالوا: لا ندعه يدفن مع رسول لله صلل الله عليه وسلوء أيدفن عثمان بالبقيع» ويدفن الحسن بن علي في الجرة؟ وخاف 
الناس وقوع الفتنة والقتال» فأشار سعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وجابر» وابن عمر رضي الله عنهم على ألا يقاتل» فامتثل رضي الله 
عنه ودفن أخاه قريبا من قبر أمه بالبقيع (-9). 


EATON E DD 

(-؟) انظر ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۳/ 55). 

(-"*) انظر ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۳/ 1/17). 

(دع) ا (۳/ ۷۰(“ وانظر ( (العواصم من القواصم)) لابن العربي (صه؟١‏ - ۱۲۹). 
(ده) انظر ((الطبقات)) (۳/ 2)7٠١‏ وانظر ( (العواصم من القواصم)) لابن العربي (صه؟١‏ - ۱۲۹). 
(17( نظر ((الطبقات)) (۳/ ۷۰(“ ا من القواصم)) لابن العربي (صه؟١‏ - ۱۲۹). 
(07) انظر حاشي شية ((العواصم من القواصم)) لخغطيب (ص9؟١١).‏ 

)۸7( انظر ( (العواصم من القواصم)) ١٠89‏ ). 

(۹7) انظر ( (البداية والنباية) ) لابن كثير (۸/ ۰)٤٤‏ 


رضي الله عنهم وأرضاهم | e!‏ والله هم الحكاء والعلماء والمريدون وجه الله با لشيرون» وبما 0 به الأمة. 
لم تكن الدنيا شغل الصحابة الشاغل» ول يكونوا لسعو للملك والرئاسة» بل بريدون تبليغ دين الله تعالی» ولسعون 2 مصلحة المسلمين 
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دون نظر إلى مصاحهم» أو السعي لتحقيق ماربهم» تعرض على أحدهم الدنيا فيردها .يبتغي الأجر من الله بتوحيد صف المسلمين وحقن 
دمائهم» فها هو ذا الحسن بن علي رضي الله عنه بتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان سنة اربعين» ويسمى هذا العام عام اجماعة 
لاجتماع كلمة المسلمين على معاوية رضي لله عنه. فالحسن تنازل عن اللعلافة حرصا منه على ابماعة المسلمة» وخوفا من أن يراق دم 
من دماء المسلمين» إذلك لما اجتمع الجيشان ورآهم أمثال الجبال في الحديد من كثرتهم قال: "أضرب بين هؤلاء وهؤلاء في ملك من 
ملك الدنياء لا حاجة لي فيه" (-١).وخطب‏ رضى الله عنه في أهل العراق بعد وفاة على بن أبي طالب وقال: إن كل ما هو آت 
قریب» وإن أمى الله عن وجل لواقع» ال من ذا واو كه الاس وإني ما أحب أن ألي من أمى أمة مد صلى الله عليه وس ما 
يزن مثقال ذرة حبة من خردل هراق فيه محجمة من دم» قد عرفت ما ينفعني نما يضرني" (5).ولقد ذمه بعض احعابه وانصاره 
على تعازله عن اللخلافة لمعاوية» حتى قال له رجل منهم لما قدم رضي الله عنه إلى الكوفة قال له: "السلام عليك يا مذل المؤمنين. 
فقال: لا تقل هذا!! لست بمذل المؤمنين» ولكني كع أن أقتلهم على الملك" (-").وقال له آتمر: يا عار المؤمنين!! فقال له: العار 
عوين كان .)٤7(‏ 
(-1) كاب ((الشريعة)) للآجري (ه/ ۲۱۹۹). 
(-5) كاب 0 للاجري (ه/ 59١؟).‏ 
(دم) انظر ((البداية والنهاية)) (۸/ ۰)۹ 
(د؛) انظر ((فتح الباري)) (۱۳/ 586). 
ثبات على المنيج وتصميم على الحق ولو عذل العاذلون» ولام اللاتمون» ولم يكن السعي مع الكلمة والعمل على حقن الدماء صادر من 
الحسن بن علي وحدهء بل كان هذا موقف الصحابة رضي الله عنهم فقي المقابل كان معاوية ومن معه من الصحابة حريصين أيضا 
على جمع الكامة وعقد الصلح» وحقن الدماء» ذلك أرسل معاوية لحسن بن علي رضي الله عنه يطلب منه الصلح وإشترط لنفسه ما 
شاءه لا عن قلة عدد جيشه بل خوفا من إراقة دماء المسلمين. فروى البخاري عن الحسن البصري قال: "استقبل والله الحسن بن 
علي معاوية بكائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كائب لا تولي حتى تقتل أقرائها. فقال له معاوية - وكان والله 
خير الرجلين - أي عمرو» إن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي بضيعتېم؟ فبعث إليه 
رجلين من قريش ... فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه» وقولا له واطلبا إليه (¬ SS‏ 
إليه» فقال مما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائبا. قالا: فإنه يعر 
عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فن لي ببذا؟ قالا: نحن لك به ... فصالحه. فقال الحسن (-"): ل 
7 قول را بک رسول الله صل الله عليه وسلم على المنبر - والحسن بن علي إلى جنبه - وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول: ((إن ابني هذا سيد» ولعل اله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين)) 3 ) يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري 
رچ أله عن ذلك: "انظروا رک الله وميزوا فعل الحسن الكريم بن الكريم أخ الكريم ابن فاطمة الزهراء مبجة رسول الله صلى الله 
عليه وسل الذي قد حوى جميع الشرف» لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بعلف الأنفس وذهاب الدين» وفتنة متواترة 
و تتخوف عواقبها على المسلمين» صان دينه وعرضه» وان امد مد صل الله عليه وسلوء ول يحب بلوغ ما له فيه حظ رق .هون 
الدنياء وقد كان لذلك أهلاء فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك تنزيها منه لدينه» ولصلاح أمة مد صل الله عليه وسلم ولشرفه» 
وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صل الله عليه وسل: ((إن ابني هذا سيدء وان الله عن وجل يصلح به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين)) (-ه).هذا هو المنبج؛ وهذا هو موقف الصحابة من الفرقة» موقف ثابت لثبات ما يستندون إليه من قول الله وقول رسوله 
صلى الله عليه وسل لا يتبدل أو يتغير» وان تغير الأشخاص» فالخلافة والملك يعرض على ححابي آخخر فيأباه خوفا على الأمة» وخشية 
إراقة دماء المسلمين» فلقد عرضت الخلافة على عبدالله بن عمر لكنه رفضها وقال: "إني والله ئن استطعت لا هراق في سبي محجمة 
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(۱7( أي طلب الصلح والتنازل عن اللحلافة لمعاوية. 

(-۲) الحسن البصري راوي القصة. 

(-) هو: نفيع بن الحارث وقيا: نفيع بن مروح تدلى في حصار الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة مولى النبي صل الله عليه وساي ومن 
فضلاء الصحابة رضوان الله علهم» توفي سنة ١ه‏ ه وقيل 7 هه. انظر الإصابة (5/ ؟55)» السير (۳/ ه). 

(دغع) 0 البخاري .)۲۷۰٤(‏ 

(ده) كاب ((الشريعة)) (ه/ ۲۱۷۰)ء وانظر ((فتح الباري)) (۱۳/ ٩۱‏ -/510). 

)3 ندرا لات الکبری)) لابن سعد »)١51١ /٤(‏ وانظر منه OR ۰۱٥۲ ۰۱٤۹ /٤(‏ ا 

فيقول لهم: "أرأيتم إن خالف رجل بالمشرق؟ قالوا: إن خالف رجل قتل» وما قتل رجل في صلاح أمة؟ فقال: والله ما أحب لو أن 

أمة مد صل الله عليه وسار أخذت بقائمة رع» وأخذت بزجه فقتل رجل من المسامين ولي الدنيا وما فيا (-١).وفي‏ موقف انر لابن 

عمر رضي الله عنه يظهر حرصه على موافقة اجماعة وعدم اللحروج عنهاء أو التسبب باللحروج عليهاء إذ طلب معاوية بن ابي سفيان منه 

مبايعة يزيد ابنه باتخلافة بعده» وبين معاوية سبب ذلك قال: "إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لما راع" فقال 

له ابن عمر: "إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدا مجدع الأطراف" (۲). ولا تمت البيعة ليزيد بن معاوية» وشكى الناس منه» 

وراد أهل المدينة خلعه» ظهر من حرص الصحابة على جمع الكامة ووحدة الصف» ما ظهر من سكين الثائرة» والمناصحة للمخالفين» 

فلما قيل لأسير (5*). رضي الله عنه ما قيل في يزيد قال رضي الله عنه: "يقولون إن يزيد ليس خير امة شمد» ولا افقهها فقهاء ولا 

أعظمها فيها شرفاء وأنا أقول ذلك» ولكن والله لأن تجتمع أمة مد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن تفرق» راتک بابا لو دخل 

فيه أمة مد صلى الله عليه وسلم وسعهم أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قالوا: لاء قال: أرأيتك لو أن أمة مد صل الله 

عليه وسل قال: كل رجل منهم لا أهريق دم أخي» ولا آخذ ماله أكان هذا يسعهم؟ قالوا: نعم» قال: فذلك ما أقول ل" (-4) 

ولقد رفض عبدالله بن عمر ورفض النعمان بن إشير وغيرهم من الصحابة رفضوا خلع يزيد بن معاوية» واشتد نكير ابن عمر على من 

خلعه. وغضب رضي الله عنه» وخاف الفتنة والفرقة من خلعه واللخروج عليه» مع حشمه وولده فقال: "إني سمعت رسول الله صلى 

الله عليه وسل يقول: ((ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة) ) وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ... وإني لا أعلم أحداً منک 

خلعه» ولا تابع في هذا الأ إلا كانت الفيصل بيني وبينه" (-0).بل ولعلمه رضي الله عنه بحرمة اللخروج على السلطان وخطورته 

وضرره على المسلمين يذهب ناححا لعبد الله بن مطيع ومن معه من أهل المدينة لما أرادوا خلع يزيد بن معاوية» فيذهب إليه ابن عمر 

فيقول عبدالله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة» فقال ابن عمر: "إني لم آتك لأجلس» أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول 

الله صل الله عليه وسلم يقول: ((من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) 

(-).وكذلك كان أبو أمامة رضي لله عنه حريصا على الماعة فقال: عن حال الناس والأمراء في خلافة عبدالملك بن مروان قال: 

"أما واللّه إني لكاره لأعمالهم» ولكن عليهم ما حملوا وعليك ما حلتر» والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية (-0). 

ومن حرصهم على ابجماعة ووحدة الصف أنه لما طلب من ابن عمر مبايعة عبدالملك بن مروان بين رضي الله عنه أن قوله لا يخرج عن 

قول جماعة المسلمين» وأنه متى ما بايعه الناس بايعه» وفعلا لما تمت البيعة لعبد الملك لم يتأخر ابن عمر في مبايعته. 

كل ذلك ببين لنا سلامة الصحابة من الفرقة وحرصهم على الماعة» فرضي الله عنبم وأرضاهم. 


(-1) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (4/ )٠١١‏ 
(¬ ق والهاية)) )۸/ ۰)۸۰ 
دعم اوا ن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وهو منسوب» انظر الإصابة )٠١ /١(‏ دار الفكر» ((الطبقات الكبرى)) 
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(۷/ ۰)1۷ 
(-4) انظر ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۷/ 1۷) بتصرف إسير. 
(ده) رواه البخاري .)7١1١1١(‏ 

(<0) رواه مسلم (1801). 

(۷7) 


ثالثا: حرصم على حسم مادة الاختلاف قبل وقوعه» واستدراكه قبل استفحاللقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أهمية ابماعة 
ورو رتا لاقامة هذا الدين» وجعلن اة الله هي العلياء وعلموا يقينا - كا أخبرهم رهم - خطر هذه الفرقة إذا دبت في الجتمع 
المسلمء اذلف خرصا اك احرص على حسم مادة الفرقة والاختلاف بتعلم الناس أصول الاعتقاد» وبيان مسائله التي قد تكون شبهة 
على بعض الناس» م كان علي بن الك طالب بعلم الناس إثبات القدر» وكان عبادة بن الصامت يوصي ابنه بالا يمان بالقدر (۴.)۱7 
حرص الصحابة رضي الله عنهم على اجتماع الامة» وعدم حدوث شيء شوش على العامة او يوجب اختلافهم» لذلك لما رای عمربن 
الخطاب أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود يختلفان في الصلاة في الثوب الواحد» إذ قال أبي: الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل» 
وقال ابن مسعود: إنما كان والثياب قليلةه نفرح عمر مغضبا وقال: "اختلف رجلان من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فن 
ينظر إليه ويؤخذ عنه» وقد صدق أبي» ولم يأل ابن مسعود» ولكني لا أسمع أحد يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا 
(-؟).ومن حرصه أيضا رضي لله عنه ما جمع الناس عليه من عدد تكبيرات صلاة الجنازة» فقد كان الصحابة مختلفين منهم من يكبر 
خمساء ومنهم من يكبر سبعاء ومنهم من يكبر أربعا (-م)2 كسم الفاروق رضي الله عنه مادة الاختلاف وجمع الصحابة على أربع 
تكبيرات ونباهم عما سوى ذلك. 

ومن ذلك أيضا ما وقع بين سلمان الفارسي رضي ا يف كن ا لان نين اا اا رم 
صل الله عليه وسلم لأناس من أححابه في الغضبء فينطاق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة» 
فقول لان حديفة أعل بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة ويخبرونه بذلك» خاء حذيفة لسلمان وقال له: وما بمنعك أن تصدقني با 
عوك دن ربلل لمشيل الله عليه وسل؟ فقال سلمان: "أن رسول الله كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أحابه» ويرضى 
فيقول في الرضى اناس من أححابه» أما تنتي حتى تورث رجالا حب رجال» ورجالا بغض رجال» وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ... 
E‏ : 

فرضي الله عنهم وارضاهم كانوا اعم الناس واحرصهم على الماعة» وابعدهم عن الفرقة» يوصي بعضهم بعضاء و لبه و ينصح بعضهم 
فضا اة 

(<1) كاب ((الشريعة)) للآجري (۲/ .)۸٤١‏ 

(؟) انظر ((جامع بیان العلم)) لابن عبد البر (۲/ 4911١‏ 914). 

(-") واختلاف الصحابة هذا من اختلاف التنوع. 

إن ما أوصى به الصحابة ومن بعدهم لسم مادة الاختلاف» والحد من انتشار الفرقة ما أوصوا به من جر أصعاب البدع» والندي 
عن مجالستهم ومحادثتهم بل حت السلام عليهم ٠‏ فهذا عمر بن اللحطاب يضرب صبيغ بن عسل (-1). لما بدا يسال اسثئلة نغير الشببة 
في نفوس الناس» ولا يكتفي عمر بضربه بل يأص ببجره وعدم الجلوس معه تأديبا له ومنعا من انتشار شره بين الناس حت أعلن 
توبته (-5).وكذلك يوصي ابن عباس ببجر القدرية فيقول: "لا تجالسهم ولا تكلمهم" (-).ومن مواقف الصحابة رضي الله 5 
ومحاولتهم استدراك الحلاف واحتوائه قبل فشوه وانتشاره ما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه ذلك أن حذيفة بن المان قدم عليه» 
وكان يغازي بأهل الشام في فتح أرمينية وأذريجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في قراءة القران» فلما رجع قال لعثمان: 
"با امير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الاب اختلاف المود والنصارى". إذ بلغ اختلافهم 0 كفر بعضهم بعضاء 
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فاستشار عثمان الصحابة رضي الله عنه في أن مع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف فكان ذلك (-4). 
فرضي الله عنم وأرضاهم» وأعاتنا الله على السير ببداهم. 
تلبيه: 


لا يرد في الذهن أن سلامة الصحابة من الفرقة تعارض با وقع بين الصحابة يوم ابمل وصفينء بل إن ما وقع يشبد لحم رضي الله 
م من الفرقة» وم رضي الله عنهم على إقامة الحق» واجتبادهم في ذلك. 
فأما ما حدث في وقعة امل ومسير أم المؤمنين عااشة رصى الله عنهما» والزيير ابن العوام وطلحة إلى البصرة إثما كان غرضهم في ذلك 


(-1) هو: صبيغ بن عسل ويقال ابن سبل الحنظل قدم المدينة زمن عمر بن الطاب رضي الله عنه عل يسأل عن متشابه القرآن 
فارسل إليه عمر واعد له عراجین التخل فضربه به حتى دی راسه» واقر له عطاءه. انظر الإصابة (۳/ ٠)٠۸‏ 

(-؟) انظر ((الشريعة)) للآجري »)48١ /١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل ((السنة)) للالكائي /٤(‏ د ولقد نفع ذلك مع 
صبيع بن عسل إذ أنه دعي بعد ذلك إلى الحاق باللحوارج الحرورية فرفض وقال: "هيبات! قد نفعني الله بموعظة الرجل الصا 
يقصد تأديب عمر له. انظر: مصنف عبدالرازق (475/11)» ((التنبيه والرد)) للملطي (ص١8١).‏ 

(-) انظر کاب ((الشريعة)) (۲/ ۰)۸۷ وانظر في جر أهل البدع ((الشريعة)) (ه/ ۰۲۰۲۶۲ 4؟ه«؛ 44ه3). 

(د؛) انظر ((فتح الباري)) (۹/ ۰)۱۸ 

١‏ - الصلح ول الشمل وجمع كلمة المسلمين. ۲ - الطلب بدم أمير المؤمنين عثمان بن عفان (-١).وكان‏ قصد علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه الصلح أيضا (-7).ولبيان ذلك نذكر ما دار بين القعقاع بن عمرو (-) رضي الله عنه حينما أرسله علي رضي الله عنه 
إلى طلحة والزبير وعاأشة رضي الله عنهما وهم في البصرة» حيث أرسله علي إلهم يدعوهم إلى الألفة واماعةء يعظم عليهما الفرقة 
والاختلاف» فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعاشة أم المؤمنين فقال: "أي أماه ما أقدمك هذا البلد؟ فقالت: أي بتي الإصلاح 
بين الناس. فسألا أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء غضرا فقال القعقاع: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمبا؟ فقالت: إِنما 
جئت للإصلاح بين الناس» فقالا: ونحن كذلك. قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ وعلى أي شيء يكون؟ فوالله ئن عرفناه 
انصطلحن. قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن. فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة وأنتا قبل قتلهم أقرب متك إلى 
الاستقامة منكم اليوم» قتلتم سقائة رجل» فغضب لهم ستة آلاف فاعتزلوم» وخرجوا من بين أظهر؟» وطلبتم حرقوص بن زهير فنعه 
ستة آلاف» إن تركتموهم وقعتم فيما تقولون» وان قاتلتموهم فأديلوا عليكٌ كان الذي حذرتم؛ وفرقتم من هذا الأمى أعظم مما أرا م 
تدفعون وتجمعون منه - يعني أن الذي تريدونه من قتل عثمان مصلحة» ولكنه يترتب عليه مفسدة هي أربى منها - وكا أنكم جزتم عن 
الأخذ يثأر عثمان من حرقوص بن زهير لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله» فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان» وإنما أخر 
قتل قتلة عثمان إلى أن يقكن منبم» فقالت عائشة رضي الله عنها: فاذا تقول أن نت؟ قال: أقول إن هذا الأمى الذي وقع دواؤه التسكين» 
فإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وإدراك الثأر» وان أتم أ عنم تم إلا مكابرة هذا الأى كانت علامة شر وذهاب هذا 
الملك» فاثروا العافية 53 فكونوا مفاتيح خير کا كثتم اول عد ققاار ا قن او رو ا وت فارجع» فإن قدم علي وهو على مثل 
رأيك صلح الأمس. فرجع إلى علي فأخبره فأعبه ذلك» وأشرف القوم على الصلح» كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه» وأرسلت 
عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للصلح» ففرح هؤلاء وهؤلاء (-5).والتقت الطائفتان قرب البصرة وهما على ما فارقا القعمّاع بن 
عرو من الصلح بين الناس» فاطمأنت النفوس وسكنتء واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين وباتوا بخير ليلة» وبات قتلة عثمان 
بشر ليلة» لأنهم علموا أن الفريقين اصطلحوا على دماء ات الناس هلاكهم» فباتوا يتشاورون» وأجمعوا على أن نجاتهم 
في فرقة الطائفتين» فعزموا على أن يغيروا الحرب بين الطائفتين من الغلس» فنبضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل 
(5ه). 
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.)۲٤١١ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ /۷( انظر ((البداية والناية))‎ )١- 

؟) انظر ((البداية والنهاية)) (۷/ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ ۲۳۸). 

1 -- بن عمرو القيمي»» ا ت وأبطاهم في الجاهلية والإسلام» له صحبه» شبد صفين مع علي رضي الله عنه» 
توفي نحو ٠‏ ٤ه.‏ انظر الإصابة (۳/ ه*©) دار الفكر» ((الأعلام)) (5/ 48). 


1 نظر ((البداية والنهاية)) (۷/ ۲۳۷). 
(ده) المراد بهم قتاة عثمان. 


ليس فيم حعابي واحد» فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فتبجموا علهم بالسيوف» فثارت كل طائفة إلى قومهم بمنعوهم» وقام الناس 
من منامهم إلى السلاح» فقالوا: طرقتنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصعاب علي» فبلغ الام عليا 
فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا أهل البصرة» فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الحيول» ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأ 
عليه في نفس الأمرء وكان أمى الله قدرا مقدورا وقامت الحرب على ساق وقدم (-١).يقول‏ ابن حزم رحمه الله: "أما أم المؤمنين 
والزيير وطلحة رضي الله عنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي» ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته» ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير 
بيعته» فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلماء ولم يكن 
هوض علي إلى البصرة لقتالهم لكن موافقا لهم على ذلك ليقوي بهم» وتجتمع الكلمة على قتلة عثمان رضي الله عنه» وبرهان ذلك 
أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربواء فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة والزبير» وبذلوا 
السيف فيم فدفع القوم عن أنفسهم» فردعوا حتى خالطوا عسكر علي» فدفع أهله عن أنفسهم» وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى 
بدأتها بالقتال» فاختلط الأمى اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه» والفسقة قتلة عثمان - لعنهم الله- لا يفترون من 
AE,‏ وإضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضباء ومقصدها مدافعة عن نفسها (-5).فالقتال وقع بقصد أهل الفتنة لا بقصد 
اا (-"). فرضي اله علهم وأرضاهم. أما ما جرى بين علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي لله عنهم في 
صفين» فبين ابن حزم رحمه اله هذا الأ حينما قال: إن ما حدث كان اجتباد في الرأي من معاوية رضي الله عنه حيث أنه رأى 
تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان من ولد عثمان» وله في ذلك مستند 
(-5)» وإنما أخطأ من تقديمه ذلك على البيعة فقط» فله أجر الاجتباد في ذلك ولا إثم عليه» فا حرم من الإصابة كسائر المخطتين 
في اجتهادهم ليق ا حي وهر الله صلى الله عليه وسار أن لهم أجرا واحدا وللمصيب أجرين. 

وأما علي رضي الله عنه فقاتل معاوية لامتناعه عن إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجبة طاعته. 

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه» وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله» وان كان متأولا وليس ذلك بمؤثر 
في عدالته وفضله» ولا بموجب له فسقا بل هو مأجور لاجتباده ونيته في طلب الحير» فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه وصعة 
إمامته» وأنه صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتاد وأجر الإصابة» وقطعنا أن معاوية رضي الله غنه ومن مع طول ما جوزو 
اا 


ل 
> > کک 


)١-(‏ انظر ((البداية والنهاية)) (۷/ ۰۲۳۸ 589). باختصار وتصرف» انظر الفتنة ووقعة امل رواية سيف بن عمر الضبي» جمع 
وتصنيف أحمد عرموش (ص .)١40‏ 

(-؟) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لأبي مد بن حزم /٤(‏ ۲۳۸). ْ 

(دع) انظر ( (منباج السنة)) النبوية لابن تيمية (5/ ۰)۳۹ وانظر تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل لابي بكر الباقلاني <o)‏ لاوه) 
(45) فاو با ند دوق أن بض اله عليه وسار أمى عبدالرحمن بن سهل أخا عبدالله بن سبل المقتول بخيبر بالسكوت» وهو أخو 
المقتول وقال له: كبر ... كبر» وروى: الكبر الكبر» فسكت عبدالرحمن وتكلم محيصة وحويصة ابني مسعودن وها ابنا عم المقتول 
لأنهما كانا أسن من أخيه» انظر ((الفصل)) /٤(‏ ١41؟).‏ 
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ولو أن معاوية بايع عليا لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان» فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن إنفاذ الحق عليهم» 
واولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كا أنفذوه على قتلة عبدالله بن خباب إذ قدر على مطالبة قتلته. فعلي رضي الله عنه طلب حقه وقائل 
عليه؛ وقد كان له تركه ليجمع كامة المسلمين» ومن ترك حقه رغبة في حقن دماء المسلمين فقد أتى من الفضل با لا وراء بعده» ومن 
قاتل عليه ولو أنه فلس فقه طلب» ولا لوم عليه» بل هو مصيب في ذلك» وبالله التوفيق (-1). 

ثم ليعلم أن هذه الفتنة التي وقعت إنما هي بين بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهم الذين اجتدوا ورأوا أن الحق مع إحدى الطائفتين 
فلحق ببهاء أما أكثر الصحابة فاعتزلوا الفتنة. يقول الإمام حمد بن سيرين )١-(‏ رحمه الله: "هاجت الفتنة وأصعاب رسول الله صلى 
لله عليه وسار عشرات الألوفء فلم يحضرها منهم مائة بل ل يبلغوا ثلاثين (-).ويقول الشعبي (-4) رحه الله: "بالله الذي لا إله 
إلا هو ما :بض في تلك الفتنة إلا ستة بدريين ما لهم سابع أو سبعة ما لحم امن" (-ه). 

فكان منبجهم رضي الله عنهم اعتزال الفتنة ولزوم البيت وترك القتال. 

(-1) انظر ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (4/ ۲٤۲۰‏ - 4 84). باختصار وتصرف» وانظر كاب الإمامة والرد على الرافضة 
لابي نعم الأصبهاني (54* - ۳۷۱)» ( (الفتاوى)) /٤(‏ 558) ((البداية والنهاية)) (۸/ ۲۵۲ - ۲۷۷). 

(-؟) هو: مد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبو بكر إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» تابعي من أشراف الکاب» اشتهر 
بالورع وتعبير الرؤياء توفي سنة ١١۰‏ ه. انظر التهذيب (9/ 14؟)» ((الأعلام)) (5/ .)١54‏ 

(*) انظر ( (البداية والنهاية)) (۷/ .)٥١‏ 1 

(-5) هو: عام بن شراحيل بن عبد بن ذي كارء ابو عمر الحمداني الشعي» کان فقيها عالماء توفي سنة 4 ١٠ه.‏ انظر: السير /٤(‏ 
4) الشذرات /١(‏ 5؟١).‏ 

ا ا في الفتنة)) محمد حزون O‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية: "والذين قعدوا عن القتال جملة أعيان الصحابة كسعد وزيد وابن عمر وأسامة ومد بن مسلمة» وأبي بكرة» 
وهم يروون النصوص من النبي صل الله عليه وسل في القعود عن القتال في الفتنة. وهذا مذهب أهل الحديث وعامة أ السنة حتى 
قال الإمام أحمد: لا يختلف أصعابنا أن قعود علي عن القتال کان أفضل له لو قعد» هذا ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به» 
ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك» وقوله له: ألم انك يا أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك, وعبدالله بن عمر» إن کان برا إن 
أجره لعظيم» وإن كان إثما إن خطأه ليسير" (-١).وينبه‏ الإمام النووي على أمى مہم فيقول: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تواجه 
المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار) ) (۲)» معنى: تواجها ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته» وأما كون القاتل 
والمعتول من أهل النار فحمول على من لا تأويل له ويكون قتالها عصبية ونحوها ... واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي 
الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عا جر بينهم» وتأويل قتالهم وأنهم 
مجتبدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه احق وخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمى الله 
وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه لاجتباد» وامجتبد إذا أخطا لا م عليه» وكان علي رضي الله عنه هو احق 
المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتببة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين» 
ولم يقاتلوا أو لم بتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم" (-م). 

ختاما: إن الناظر في حال الصحابة رضي الله عنهم يظهر له ويتبين سلامتهم من الفرقة» فقد كانوا على ابماعة حريصين» ومن الفرقة 
بعيدين» وقي موقفهم من الفرقة متحدين» لتقديمهم نصوص الوحيء ولاتباعهم هدي رسول الله صل الله عليه وسلرء ولساوكهم السبيل 
الذي دعا إليه تمد صلى الله عليه وسلم كا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إِلَ الله على بصيرة َنأ ومن اتبعني وسبحان الله وما أن 
من الشركن رسن ۱۸ 
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فهم رضي الله عم سائرون على الصراط المستقيم الذي وصاهم به ربهم تعالى» مجانبون في ذلك سبل الضلالةء قال الله تعالى: وان 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هوا موأ السب َك پگ عن سییله َلك وام به يه ملك عون | [الأنعام: [lor‏ 

إن وحدة الموقف تنتج من وحدة المنبج» فهل تى الأمة ذلك وتعود لتوحد مناهجها لتتحل مواقفهاء» وتعود لقول رما لتلتتم وحدتها 
a e‏ اله عراف ودين نينا ONES ea ONO 12 a‏ الل ذللة: 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۳۲۷ - ٣٤۷‏ 


¬ 


.)۳۳۳ /5( ((منباج السنة النبوية))‎ ۰)۳١ ۰۳۳ )ء وانظر منه (ه9/‎ 559 /٤( ((الفتاوى))‎ )١-( 
بلفظ التقى.‎ )"١( (-؟) رواه مس (۲۸۸۸) ورواه البخاري‎ 
) 


25 شخ( کے ل التوري (110 1 


۷ الفصل السابع: حصر الفرق في العدد المذكور في حديث الافتراق 
۷۰۱ هید 


5-7 


TY‏ العدد المذكور تفصيلاً ليشمل كل فرقة - فيه إشكال» وذلك أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد» 
وتختلف وجهات نظر العلماء في عذها أصلية أو فرعية» ثم إن فروع الفرق تصل إلى أكثر من هذا العدد» فهل نعد الأصول مع الفروع؟ 
أو الأصول فقط؟ أو الفروع فقط؟ 

كذلك فإن الفرق ليس لظهورها زمن محددء أي لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم تحديد لنهاية تفرق أمته. وعلى هذا فإن الصواب 
أن قال ان الحديث فيه إخبار عن افتراق أمة مد صلى الله عليه وسلم دون تحديدهم بزمن بعينه» بحيث لا يصدق إلا على أهله 
فقط» وإئما أخبر عن افتراق أمته» وأمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ... إذاً فلا نحددها بزمن. وينبغي أيضا أن نعد الفرق في 
أي عصر ظهرت فيه» بغض النظر عن وصوهما إلى العدد المذكور في الحديث أو عدم وصوطاء فلا بد أن يوجد هذا العدد على الوجه 
الذي أراده الرسول صل الله عليه وسلم وأخبر به» في عصرنا أو في غير عصرنا (-1). 


(-1) انظر: ((الاعتصام)) (۲/ ۲۲۲) وانظر تعليق مد محبي الدين عبد احميد في أول كاب الفرق بين الفرق» ص/. 


۲ المبحث الأول: من هي الفرقة الناجية؟ 
المبحث الأول: من هي الفرقة الناجية؟ 
اختلف العلماء في المراد بها على أقوال» وهي جال 

إن الوذ الأعظم من أهل الإسلام." - وقيل: هم العلماء امجتبدون الذين قال فييم رسول اله صلى الله عليه وسلم: (( 
)١ ¬( e E‏ أي لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة» وخصبم شيخ الإسلام بعلماء الحديث والسنة. - إنهم 
خصوص من أصعاب النبي صلى الله عليه وسل الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية: ((ما أنا عليه اليوم وأصصابي)) 
00 
(15) وواه ان اجه( ۹ بهذا الق ورو ار داو وای افا اة و انان 
)٠(‏ رواه الطبراني في ((الأوسط)) )۱١۷ /١(‏ (4887) ورواه الترمذي (7541) بلفظ: (ما أنا عليه وأصحابي). وقال: هذا 
حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال البغوي في ((شرح السنة)) :)۱۸١ /١(‏ ثابت. وقال الحافظ 
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العرافي في ((المغني)) (9/ 84" ): ا الترمذي من حديث عبد الله بن مرو وحسنه ... ولأبي داود من حديث معاوية وابن 
ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك (وهي الماعة) وأسانيدها جياد. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

4 - إنهم جماعة غير معروف عددهم ولا تحديد بإدائهم» أخبر عنبم النبي 000 عليه وسار باعتا الله له أنهم عل المج جك يان 
أمس الله. ولعل هذا هو الرااج من تلك الأقوال ونحن نطمع إن شاء الله أن نكون منبم مادمنا على السك باب الله عن وجل وسنة 
بيه صلى الله عليه وسلم وعلى منبج سلفنا الكرا م.ه - وفيه قول خامس» أن اجماعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير (¬ ١).إن‏ 
المنبج الذي تبعه شيخ الإسلام ابن تيمية في تحديد النطاق العمل للفرقة في الإسلام» يعتمد بالدرجة الا عل نظرته الواسعة للأدلة 
الشرعية» وفهمه الواسع للخاب والسنة» وهو عندما ببحث 2 تحد يد مفهوم الفرقة لا يبتعد عن هذين الإطارين» فهو ينظر إلى حديث 
الافتراق باعتباره حديفاً را كثر كلام العلماء حوله» ومع ذلك فإن تحديد الفرقة عند ابن تيية يتعدى تعداد هذه الفرق إلى بيان 
الفرقة الناجية» إذ يقول ي تعليقه على حديث الافتراق: ((وهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة وهم اجمهور اللأكبر والسواد 
الأعظمء وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء» ولا تبلغ مو اهؤلاء ريا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلاً عن 
أن تكون بقدرها) ) e‏ شيخ الإسلام على ضرورة التحري في إطلاق تسمية (الفرقة الناجية) جزافاً وبدون دليل» فيقول: 
((وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 
إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم عموماء وحرم القول عليه بلا على خصوصاً) ) »)۳٣(‏ وهذا 
البيان الذي يقدمه شيخ الإسلام يبين نظرة أهل السنة واجماعة إلى الفرق الأخرى» إذ أن الغالب في تعاملهم معها التحري والتدقيق» 
في حين أن الفرق 7الأعرع قطاق. هذه الخ ادات جزافاً ودون ورع. ولذلك فكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنبا هي الفرقة قة الناجية 
وات ما عداها 2 ضلال وغواية» قال ابن تمية: ((فكثير من الناس خبر عن هذه الفرق ےک الظن والهوى» فيجعل طائفته والمنتسبة 
إلى متبوعه اموالية له هم هل 00 وومةه البدع» وهذا ضلال مبين فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم 
إلا نولاصل الله عليه وسلم)) )«ويعتني شيخ الإسلام عناية كبيرة في تحديد الفرقة الناجية والأدلة الدالة على ذلك» 
ومن خلال تناوله لحديث الاقتراق» 2 0 تمية على تحديد الفرقة الناجية بالمفهوم الصحيح لماء وذلك بالاستشهاد بالكلام النبوي 
فيقول: إنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية قال: ((من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» وني رواية أخرى قال: 
هم الماعة)) (-0)» وهذا التحديد للفرقة الناجية هو الراجح من خلال النظر إلى الأدلة الشرعية» ويعد شيخ الإسلام أهل السنة 
هم الفرقة الناجية» وان كان ذلك لا يعني أن جميع الفرق الأخرى هالكة» فيقول: وهذه الفرقة الناجية (أهل السنة) وهم وسط في 
النحل» ج أن ملة الإسلام وسط في الملل (-5)» وبعد هذا التقرير يستند إلى الحديث نفسه. 

(-1) ((الاعتصام)) - بتصرف (۲/ 70 - 54*)» وقد فصل القول فبهاء وانظر ((ججموع الفتاوى)) (۳/ 48"). 

(د؟) ((مموع الفتاوى)) (۳/ ۳٤١‏ - 5:"). 

.)"145 /9( ((جموع الفتاوی))‎ )۳٣( 

۰)٤١ /۳( الفتاوی))‎ 0 (٤ 7( 

(-ه) ((مناج السنة النبوية)) (9/ 4057). 

)7 بمو الفتاوی)) (9/ ۳۷۰). 

ويمكن الإشارة هنا إلى تفريق شيخ الإسلام بين مصطلحين مشهورين هما مصطلح (التحلة) و (الملة)» فالنحلة لغة: انتحال شيء وأسبته 
لشخص معين» يقال: انل فلان شعر أو قول فلان إذا ادعى أنه قائل» واصطلاحا تعني انال الشيء واعتقاده والدعوة إليه» وغالبا ما 
يكون في الاعتقاد »)١-(‏ وكذلك استعمال ابن تيية لمصطلح (الملة) والتي تعني الشريعة أو اديت قال ابن منظور: هي معظم الدين» 
وجملة ما يجيء به الرسل (-5) , وهذا التفريق هو المشهور عند العلماء» وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيية هذا المصطلح للدلالة على 
تعبير الفرقة» يا هو متبع عند علماء الملل والنحل. ويقرر شيخ الإسلام أخيراً الفرقة الناجية بنظره فيقول: إن أحق الناس بأن تكون 
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هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله وهم أعل الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم 
تييزا بين صحيحها وسقيمهاء وأَعْتهم فقهاء فيا وأهل معرفة بمعانيها واتباعا هما تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن 
عاداهاء الذين يروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلو:ها من أصول دينهم وجمل کلامم 
إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من اكاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه (-"). 
نطاق الفرقة: من المسائل المهمة التي نالت اهتمام العلماء تحديد الإطار العلمي للفرقة» دون النظر إلى التفرعات الحاصلة في الفروع» 
لأن مفهوم الفرقة قد يتشعب عند بعض العلماء بحيث لا يمكن أن يعمم بأي حال من الأحوال» وينبه شيخ الإسلام إلى ذلك بقوله: 
الماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة وان كان لفظ ابماعة قد صار اسما لنفس القوم مجتمعين (-4)» وهذا القييز قد نبه إليه قبل قليل 
عند تناوله لحديث الافتراق» كا أنه نبه على ضرورة عدم تعميم الأحكام فيما بخص مقالات هذه الفرق وشبهاتهاء فقال: وما ينبغي 
أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة في أصول 
عظيمة» ومنهم من يكون إثما خالف السنة في أمور دقيقة (-0)» وهذا التقرير حسن منه رحمه الله تعالى» إذ أن هذه الفرق ثتفاوت 
في مقالاتها واعتقاداتهاء فلا يمكن إصدار حك يشملها كلهاء ومع ذلك فالأصل الذي ينبغي أن ببنى عليه - في تحديد هذه الفرق 
- هو اتباع الاب والسنة. وعند تعبينه للفرق الإسلامية فإن شيخ الإسلام بتبع منبج السلف في ذلك ولا يحيد عنه» فيقول: وأما 
تعيين الفرق المالكة» فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط» ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء 
أ المسلمين» قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والحوارج والقدرية والمرجئة» فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أوائك 
ليسوا من أمة مد (-5)» وهذا التقسيم للفرق هو المشهور بين العلماء» إذ يقسمون الفرق إلى أربعة أصناف» أو خمسة على اختلاف 
فيما بينهم في عد الجهمية من الفرق الإسلامية. ومن خلال تناول شيخ الإسلام ابن تمية للعدد الحدد في الفرق نراه يعتمد حديث 
الافتراق في تقسيم أصول الفرق المتقدمة» فيقسمها بالتساوي وفق الأصول المذكورة: وجعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول هؤلاء 
يكون كل طائفة من المبتدعة اللمسة اثنا عشر فرقة» وعلى قول او يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة غانية رار (دلمم)ء 
ولكننا بواقع الخال لا يمكن أن أسلم مهذه القاعدة» إذ أن هذه الفرق ثتفاوت 2 فأكثر فرق تقتشا هم الشيعة وأقلهم هم 


المرجئة والجهمية» على تفصيل مذكور في كتب الملل والنحل» ولكن يمكن القول أن هذا هو التقسيم يأخذ هذه الفرق بإطارها العام. 
المصدر:تحديد الفرقة الناجية مجيد اللحليفة ص ١‏ 


.)٠١9ص( وينظر: ((ابن حزم الأندلسي ومنبجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية))‎ ؛)٠٠۰‎ /۱١( ((لسان العرب))‎ )١( 
.)51 /۱( (؟) ((لسان العرب)) لابن منظور‎ 

0 /۳( ((جمرع الفتاوى))‎ )۳٣( 

() ((العقيدة الواسطية)) (ص46). 

(حه) ((جمرع الفتاوى)) (۳/ .)۳٤۸‏ 

(حد) ((جمرع الفتاوى)) (۳/ 45"). 

(حلا) ((جموع الفتاوى)) (۳/ ٠ه”).‏ 


۳ المبحث الثاني: معنى قوله صلى لله عليه وسل: ((كلها في النار إلا واحدة)) 


لمبحث الثاني: معنى قوله صلى لله عليه وسلم: ((كلها في النار إلا واحدة)) 
وأما معنى قوله صلى الله عليه وسل: ((كلها في النار) ) فقد ذكر الشاطبي ما حاصله: 
لكر ل و ل ا حم ا الي 
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والذي يظهر لي أن الفرق تختلف في بعدها أو قربا من الحق» فبعضها يصح أن يطلق على أصحابها أمهم أهل بدعة أو معصية وحكهم 
حک أصحاب الكائر» وبعضها لا يصح وص ااا إلا بالكفر لحروجهم عن الإسلام مثل فرق الباطنية والسبئية والميمونية من 
الحوارج ... إنخ» ويكون حکهم ح& الكفار الخارجين عن الملة» ولو تظاهروا بالإسلام. 


(۱7( ((الاعتصام)) (YEA - TEV /Y)‏ 
(-؟) ذكر الشاطبي في ((الموافقات)). انظر ((أهم الفرق)) (ص١١).‏ 


64 المبحث الثالث: منبج العلماء في عد الفرق 


المبحث الثالث: منىج العلماء في عد الفرق 
لم يوجد لعلماء الفرق قانون يسيرون عليه في عدهم للفرق الإسلامية» بل سلكوا طرقا عديدة» كل واحد منهم يعدها حسب اجتهاده) 


وما وصل إليه علہه. 
وفي هذا يقول الشبر ستاني - رحمه الله-: اع أن لأعحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق الإسلامية» لا على قانون مستند إلى أصل 
ونص ٠‏ 


ثم قال: فا وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق» ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أنه ليس كل من تيز عن 
غيره- بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة» وإلا قتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد. وقال أيضاً: وما وجدت لأحد 
من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف ما اتفق» وعلى الوجه الذي وجدء لا 
ا ا ا ّْ 599 ْ 

والواقع أننا نجد مصداق كلام الشبرستاني عند تبع العلماء للفرق» وأقرب مثال لذلك أنك تجد أمبات الفرق عند الأشعري عشر 
أصناف» وعند الشبرستاني نفسه أربع فرق» وعند غيرهما تمان فرق» وعند آنحرين ثلاثاء وبعضهم يجعلها خمساء إلى غير ذلك ما يوحي 
بعدم وجود قانون لعد الفرق مستقلة أو تابعة لغيرهاء إذا كاذه ا قدا يلار جيل ا دون مق آراء ود كنك أو جماعية: 
ولعل بعض هؤلاء العلماء اختلط عليه الأمى فيمن إستحق أن يطلق عليه أنه من أهل ملة الإسلام فيعتبر خلافه» أو لا يعتبره من 
المسلمين فلا يذكر خلافه» وهذه المسألة تحتاج إلى إيضاح نوجز ما ذكره البغدادي عنما فيما يلي: 

اختلف المنتسبون إلى الإسلام في الذين يدخلون بالامم العام في ملة الإسلام» وحاصل الأقوال في هذه المسألة كا يلي: 

١‏ - أن هذه التسمية تشمل كل مقر بنبوة محمد صل الله عليه وسلم ون كل ما جاء به حق» كائناً قوله بعد ذلك ما كان. 

وهذا قول زعم طائفة الكعبية من المعتزلة أبي القاسم الكعبي. 

۲ - أنه تشمل كل من یری وجوب الصلاة إلى جهة الكعبة. 

۳ - أنها تشمل كل من اقر بالشهادتين ظاهرا ولو كان مضمرا للنفاق والكفر'ٍ ٌ 

والواقع: أن تلك الأقوال لا تخلو من إيراد علا وانتقاد هماء فقول الكعبي الأول» وقول مجسمة خراسان الأخير ينقضه ما وقع من 
يبود أصببان من إقرارهم بنبوة مد صلى الله عليه وسار إلى العرب خاصة لا إلى بتي إسرائيل» وكذا قال قوم من موشكانية اليهود- 
نسبة إلى زعيمهم موشكان- فإنهم أقروا جميع شرائع الإسلام» ونفوا أن الرسول حمداً صلى الله عليه وسلم نبي إلى كافة البشر» جا فييم 
الهود. ومع ذلك فإنهم ليسوا بمسلمين» ولا تعتبر أقوالحم ضمن أقوال الفرق الإسلامية (-؟). 


.)١5 /١( ((الملل والتحل))‎ )15( 

(-5) انظر: الفرق بين الفرق ص .١4 - ١7‏ 

والصحيح في هذا كله أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقر به ظاهراً وباطناء والتزم بالإيمان بالشريعة الإسلامية» ثم إذا كان له بعض 
البدع فإنه ينزل من الإسلام حسب قربه أو بعده عنه» ويعامل على هذا الأساس» ويحترز من تكفير شخص بعينه إلا إذا ظهر كفره 


Shamela.org ۲۳ 


١‏ الباب الأول: مقدمة فى الفرق 


من قوله أو فعله أو اعتقاده بعد إقامة الجة عليه. طريقة بيان الفرق وتعدادها طريقة لا تخلو من التكلف» لأن الأمة لم تنته عند تاريخ 
كابة مصنف معين, ومن المصنفين للفرق الذين حاولوا تعدادها: ابن الجوزي الذي قسم الفرق إلى ستة أصول تندرج تحتها الفروع 
فقال: فإن قيل وهل هذه الفرق معروفة؟ فالجواب: إنا نعرف الافتراق وأصول الفرق» وأن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى 
فرق» وان لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها وقد ظهر لنا من أصول الفرق: الحرورية والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية. 
وقد قال بعضن أهل العل: اض الفرق الضالة هذه الفرق الست» وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنق عشرة فرقة فصارت اثنتين 

وسبعين فرقة (-1). وكذا فعل الإسفراريني في (التبصير) والبغدادي في (الفرق بين الفرق) وباس بن مور اکس فق مط 
(البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) ... إن محاولة تعداد الفرق وحصرها في العدد المذكور الوارد في الحديث يعد تكلفاً من أولئك 
المصنفين لأن الأمة الإسلامية لم تنته عند تاريخ كابة أي مصنف من تلك المصنفات» ولم يكن المصنفون على عار بما سيجد بعدهم 
من فرق كالصوفية مثلاً بطرقها المتشعبة حت بلغت في مصر ستاً وستين طريقة رسمية (-5). ك أننا نلاحظ الاختلاف بين هؤلاء 
في الفرق التي يماؤون بها العدد المذكور. 

أما الحديث الوارد في افتراق الأمة» فلا خلاف على صعته» وإنما وقع اللحلاف في الزيادة الواردة في حديث معاوية رضي الله عنه 
وإليك نصهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: I)‏ إلى أو القن ومس 
فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)) (-8) وعن معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسار قام فينا فقال: ((ألا إن من قبلكم من أهل الكاب اقترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي اجماعة)) (-4) 


3-2 


95 .)١15- ((تلييس إبليس)) ( ص۱۸‎ )١1( 

)۲7( دق عدا الطرق الصوفية بمصر ((الصوفية الوجه الآخر)) لحمد يل غازي (ص؛ .)١‏ 

(-") رواه ابو داود (5595)» والترمذي (٠51؟5)‏ وابن ماجه لاعشا وأحمد (۲/ ۳۳۲) (۸۳۷۷). والحديث سكت عنه 
أبو داود. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صعيح. ٠‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن صعيح. 
)٤7(‏ رواد و دأو (/الوهغ)» وأحمد (4/ ؟١٠)‏ (۰)۱۹۷۹ والطبراني (۱۹/ 1/5 9)» والحا م (۲۱۸/۱). والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال الحا ک: هذه أسانيد تقام به اجون شح هذا الحديث. وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) )٠٠١ /١(‏ 
- كا أشار لذلك في المقدمة - وحسنه الألباني في في ((صحيح سان أبي داود)). 

وقد استشكل البعض هذه الزيادة» مع أن أمة محمد صلى الله عليه وسار خير الأمم وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة مع أنهم 
٤‏ ر كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض حسبما صرحت به الأحاديث فكيف يقثى 
هذا؟ لقد أجاب العلماء على هذا الإشكال ومنهم الحقق المني: صالح ا 0 كيك 10 ات وت ن 
بسبب الزيادة المشار عليها وتضعيفه لم يكن من جهة السند» وائما من قبل 00 معناه فقال: إن عامة المسلمين أكثرهم على رأي 
أهل السنة وابماعة» ولا يعرفون الآراء المبتدعة. 

أما الخاصة فنهم مبتدع يدعو إلى البدعة» وله أتباع ينصرون رأيه ويتوسعون فيه. 

وهناك فئة من الناس يوافقونهم على البدعة في الظاهر» وإن كانوا في داخل أنفسهم يؤمنون بالحق. 

وو ا أخرى ران اا لقتو وكيم تعر قرا أشياء من لدف رر را من غثاء المذاهب والآراء وهم يخلطون 
الحق بالباطل» فهؤلاء ليسوا مثل اللحاصة من العلماء ول يدركوا سلامة العامة. 

ثم قال: فالقسم الأول من الخاصة مبتدعة فلا 

والثاني: ظاهره الابتداع. 

والثالث: له حك الابتداع. 
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ثم قال: إن من الخاصة قسم رابع هم المتابعون للكاب والسنة والواقفون عند حدودهما فهؤلاء هم السنية حقاً وهم الفرقة الناجية 
وإلههم العامة بأسرهم» ومن شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم. إذا حققت جميع ما 
ذكرنا لك ل يازمك السؤال المحذور» وهو الحلاك على معظم الأمةء لأن الأكثر عددا هم العامة قدبما وحديئاً وكذا اللخاصة في الأعصار 
المتقدمة» ولعل القسمين الأوسطين وكذا من خفت بدعته من الأول تنقذهم رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب الجازاة 
الأخوو قور هقتريلة أوسع لكل مسلء لكا تكامنا على مقتضى الحديث ومصداقه وأن أفراد الفرق المبتدعة وان كثرت الفرق فلعله 
لا يكون جوع أفرادهم م من ألف جزء من سائر المسلمين (5). 

قلت: وببذه الإجابة يزول الإشكال» وعلى المسلم أن بكرن ريصا ى القاس طريق الرسول غيل الله عليه وسار وأن يحذر من دعاة 
الضلال ارات الفرق والطرق وابماعة المتحزبة التي اختارت ضيق الطريقة على سعة الإسلام» فدين الله عالمي لا طائفي ولا حزبي 
ولا طرقي. 

وهذه ابماعات والطرق والأحزاب ضررها على المسلمين أكثر من نفعهاء وقد حذر العلماء من الولوج فيا قدياً وحديثاً. 

قال الإمام ابن حزم: واعلموا رحمك الله أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله على أيديهم خيرأء ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية» ولا رفم 
للإسلام راية» وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين» ويفرقون كمة المؤمنين» ويسلون السيف على أهل الدين» ويسعون في الأرض 
مفسدين. ثم ختم تحذيره بنصيحة المسلمين فقال: فالله الله أيها المسلمون تحفظوا بديتكم ... الزموا القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسل» وما مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم) والتابعوق :و اعات لديف عفرا عضرا الذي" طلا الأثر:فلؤموا الا ودعرا كن 
محدثة فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (9) ٠‏ 


)١‏ صالح بن مدي المقبل ولد سنة ٠٠١٤١‏ ه في قرية ((المقبل) ) من أعمال بلاد كوكان» يعد من العلماء امجتبدين النابذين للتقليدء 
ارتحل من المن إلى مكة واستقر بها حتى توفي سنة ١٠١ه.‏ من مصنفاته: ((حاشية البحر الزخار))»؛ ((الأبحاث المسددة)) 
وغيرهماء 
(5) انظر: ( (العم الفح في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ)) (ص؟7١ه‏ - 011). بتصرف. 
(-") انظر: ((الفصل ف الملل واواء e /٤( e‏ 
وقال الشيخ ن عبد الله ا نا صا للدي العلم» وعذرا من الدخول في المزية. فيا طالب العلم! بارك اله فيك وني علنك؟ 
ولا 2 ا ا 2 الماعات» فتخرج من السعة 0 القوالب الضيقة» و كله لك جادة ا والمسلبون حم 
هم الماعة» وان يد الله ت الماعة» فلا طائفية ولا حزبية 2 الإسلام. 4 الاد بالله أن تصداع » فتكون نابا بين الفرق والطوائف 
والمذاهب الباطلة ولا ات الغالية» تعفد سلطان الولاء والبراء عليباء 
فكن طالب عم على الحادة؛ تقفو الاثر» ولتبع الستن» تدعو إلى الله على بصيرة» عارفا لاهل الفضل فضلهم وسابقتهم. ٍ 
وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم؛ والتفريق عن الماعة» فك أوهنت 
حبل الاتحاد الإسلامي» وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزاباً وطوائف طاف طائفهاء ونجم بالشر ناجمهاء ها 
هي إلا کالميازيب؛ تمع الماء كدر وتفرقه هدراً؛ إلا من رحمه ربك» فصار على مثل ما كان عليه الى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم (۱7). 
ادر عقن کا داهن الفرق القن وش اخخالفة اة وا من لعي الله بن أسعد اليافمي» تحقيق موسى بن 
سليمان الدوش - ص۷ 


)٠١(‏ انظر: ((حلية طالب العلم)) (51 - »)٦١‏ ((حک الاثقاء إلى الفرق والأحزاب وال ماعات الإسلامية)) (ص۸۷). 
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ع 
۲ الباب الثانى: اهل السنة واجماعة 
١‏ الفصل الأول: الأخطار التق تحيط بأهل السنة وابماعة 
الفصل الأول: الأخطار التى تحيط بأهل السنة وابماعة 
ما لا ريب فيه أن المسلمين عموماً تطبق علييم خطط وتنفذ فيم مؤامرات قد أحكم حبكها ولا أظن (أننا) في حاجة إلى ضرب 
الأمثلة على هذا الواقع فإن كل شيءٍ يشبد بذلك من الاستعمار الفعلي إلى الاستعمار الفكري إلى التفرق الحاصل بين المسلدين في 
نظرتهم ال اة فيما بينهم وإلى ولاءاتهم الختلفة بل المتناقضة وإلى الطوق الغليظ الذي وضعوه في أعناقهم ف فرظ لبوا 
لا يعلمون وهنا (نعتذر) عن المتابعة ا في دراسة جوانب التأثير الذمي انال بأحوال اسان عنوما فقن كفت المصلحوة 
والناصحون والمفكرون ما يشفي ويكفى لو كان السامعون أحياء القاوب إلا أن أكثرهم أصبحوا كا قال الشاعر: 
لف ات او تاد ت ا ا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولاه إن احاتم اسان يه 
8 (نعتذر) عن ) الاسترسال ٤‏ اا عن a‏ الجال فإن حديثه ذو نجون وأحدائه تكاد أن تكلم عن نفسها فاللخطب جسيم وا مل 
عظي وإذا لم يفق المسلمون اليوم فإن قوارع الدهر وسنن الله في خلقه ستوقظهم عاجلا أم جلا ولنتحسر مع القائل: 
أع تومو أعوق منعرج اللوى فل يستبينوا النصح إلا حى الغدئترك الكلام عن أحوال المسلمين وفرقهم وأحزابهم المتناحرة وولاءاتهم 
المتناقضة والإهانات التي تواجههم في كل مكان وني كل يوم على أيدي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وسائر ملل 
الكفر والضلال الذين تداعوا على المسامين ک) نتداعى الأكلة على قصعتها كا أخبر بذلك من لا ينطق عن الموى صلى الله عليه وسلم 
٠ 17‏ 
6 مي ا ا وي N‏ 
Ee ISS eu‏ 
وأشر النصيحة صافية نقية في جميع الجوانب نب وهي كثيرة الجوانب جداً وما لا يدرك كله لا يترك کله فعسی أن یکون في التذكير بها 
فتح باب خير وعودة وثبات إذ من السمولة العودة إلى ما كان عليه المسليون في ماضههم فر الغزة: ا سيف تكون اليا عا 
اقات جه عدف ومن تلك الأخطار التي بقيت للمسامين ما أشير إليه هنا بإيجاز سريع: 
e‏ 
م - محاولة دق إسفين بين الاب والسنة وذلك بدعواهم أنه يحب الأخذ فقط بالقرآن الكريم دون السنة النبوية. 
- بتشکیکهم في صلا حية تعالم ديننا الإسلاهي في هذا العصر بزعمهم. 
- بث الدعايات ضد أهل السنة وتشويه ما هم عليه من المعتقدات الصحيحة. 

5 - محاربتيم عن طريق تجيد العقل وتقداسه وجعله مصدر التشريع. 
/ا - محاربتهم عن طريق التاويلات الفاسدة للنصوص لإ بعادهم عن مدلولاتبا. 


ع 


(-1) رواه أبو داود »)٤۲۹۷(‏ وأحمد (ه/ ۲۷۸) .)۲۲٠٠۰(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. بلفظ: ((يوشك الأمم أن 
تداعى علي کا تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكتكم غثاء - ما مله السيل من 
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وخ - كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوك المهابة منك وليقذفن الله في قلوبك الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ 
قال: حب الدنيا وكراهية الموت)). والحديث سكت عنه أبو داود, وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 

۸ - محاربتهم عن طريق الحرب النفسية وادخال اليأس والوهن في قلوبهم. 

9 - حاربتهم عن طريق تقوية بعضهم على بعض ليضربوا عصفورين بحجر: 

أ- إضعافهم ماديا وشا 

ب- دوام حاجتهم إلهم. 

٠‏ - إحياء البدع على اعلى المستويات بل ومحاولة إخضاع اهل ال حق ها بالترهيب والترغيب. 

١١‏ - محاولة حصر مفهوم الإسلام وتعالمه في القيام بالعبادة فقط دون أن يكون له أي شأن في حياة الناس وسلوكهم وسموه في 
ا لجانب الروحي حتى ظن كثير من الناس أن أهل السنة والمتمسكين بالدين لا يعرفون ما وراء المسجد شيئا عن الحياة. 

٠٠‏ - إشغال أهل الحق بفتن مختلفة ونظريات باطلة بقصد صرفهم عن التوجه إلى نقد الخالفين أو بقصد إشغالهم بالردود عليبا. 

١٠‏ - إشغالهم بدعوات التجديد في الدين أي بإحداث البدع وإحداث أمور في الشريعة الإسلامية ما أنزل الله بها من سلطان خصوصا 
وهذه الدعوات تصدر عن أناس يجهلون كثيراً من أحكام الشريعة وحكها. 

٤‏ - تأييد كل الدعوات المدامة والمبادئ المنحرفة كدعوى النبوة وأسخ الشريعة الإسلامية بها مع أنها قضية معلومة من الدين 
الضرورة لا يجعلها مسم ساي الفطرة والعقل ومن أوتي ولو يسور ا غم ابره ينا يل الله عله ول نيعت بتت في القران 
الكريم وفي السنة النبوية قال الله تعالى: وخاتم النبيين [الأحزاب:٠‏ 4] وفي أحاديث كثيرة يبن النبي لاله عليه وسل أنه أخحر الأنبياء 
لا نبي بعده ومن ادعاها فهو كاذب مفتر على الله تعالی وثبت هذا في قلب كل مسلم اء أهل الباطل بتأويلاتهم الفاسدة للنصوص 
وأفرغوها من مدلولاتها الحقيقية وألبسوها معاني زور هي منها براء کر هم أن خاتم بمعنى أفضل أو خاتم الأنبياء المشرعين أو أن خاتم 
بمعنى زينة كرينة انكتم في الورق» لقد أفرغوا معنى ختم النبوة من معناه فذهبوا يدعون أنهم أنبياء وأنه يجب على كل مسار أن يؤمن 
بهم بعد أن شنعوا على أهل السنة وابماعة وكفروهم لعدم انسياقهم مع هذه الضلالات المعلوم بطلائها من دين الإسلام بالضرورة 
وشغل أهل السنة بمقارعتهم والردود عم وذهيث أوقات وجهود كان ينغي أن استغل لرفع واب الام خفاقة لولا تكالب أعداء 
الإسلام ومخططاتهم الخطيرة ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون إِنَا نحن 57 لد وإنا 1 فظن [اخخجر:9] وما حفظه الله فإنه 
لا يستطيع أحد أن تضیعه: 

ثم وضعوا أمام أهل السنة عراقيل كثيرة في حرب ضروس معهم تمثلت من من ما تمثلت فيه بث الفرقة وقيام الأحزاب التي قامت 
على الهوى والأنانيات البغيضة غير ملتفتين إلى النصوص المتضافرة في كاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالتحذير من هذه 
المسالك التي يعج بها العالم اليوم يما العام الإسلامي ال بردو ان يتعظوا بغيرهم بل رتوت أن يكونوا هم العظة وهو ما 
حصل بالفعل حينما اتبعوا سنن من كان قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى او فكر أولثك في دخول جر الضب اوجد من بعض 
المسلمين اليوم من يريد ذلك وهذا يدل على الابزامية الكاملة والانبهار بما عند الغرب أو الشرق من مغريات الحياة الدنيا التي يعلمون 
ظاهراً منها وهم عن الآخرة هم غافلون مضداقا لا ار الله يدم أنه سيريهم آياته في الآفاق وني أنفسهم حت يعلموا أنه الحق وأن ما 
هم عليه إنما هو ابتلاء وإقامة للحجة عليهم وإلا فليسوا أقرب إلى رضاء الله من خلّص المؤمنين الذين لا يملكون تلك المادة التي يملكها 
أعداء الإسلام مع أن الواقع يشهد بما عليه حال أهل السنة من ارتفاع الكامة والعزة حتى بين أظهر أعداء الإسلام فإن مساجدهم 
عامرة وشعائرهم قائمة قد حفظ الله بهم دين وأعلى بهم كامته وذلك بدون شك أنه إسبب تمسكهم بکاب ربهم وسنة ایهم وسيرهم 
على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله لمم وهو الطريق الذي يأمن سالكه من التفرقة في السبل المتشاببة الكثيرة المؤدية إلى 
الضياع والملاك والقسك ببدى الصحابة رضوان الله علييم أوائك الذين امتازوا بالذكاء ورجاحة العقل والأخذ من فم الني فلل الله 
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E‏ 1 شيع EE E E‏ ورف ادرو شر اتير بأنهم ومن بتبعهم سيبقون 
ظاهرين على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن علبها وإذا كانت دراستنا ومناقشاتا .. تخص فريقاً من أكرم الناس وهم أهل السنة 
واجماعة فلنبداً بالتعريف بهم واجلاء حقيقتهم وحقيقة مباد ثم والأدلة على ذلك. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۸٩ /١‏ 


۲ الفصل الثاني: عقيدة فرقة السلف أهل السنة وابماعة 

الفصل الثاني: عقيدة فرقة السلف أهل السنة وابماعة 

هيك 7 7 ِ 

العقيدة: هي ما يعتقده الشخص في قرارة نفسه ويعقد العزم عليه ويراه صعيحاً سواء أكان صمرحاً في في حقيقة الأ أم باطلا. 

ومن هنا فإن عقيدة السلف التي يعتقدونها في قرارة أنفسهم وقد عقدوا ا ا اف ا اع ان الله وسنة 
نيه وهو الاعتقاد الصحيح والواقع الحق الذي لا يزيغ عنه إلا هالك بخلاف عقائد غيرهم الذين خلطوا بعلم الكلام واراء الفلاسفة 
غاءت نتاجاً مشوهاً خصوصاً في ما يتعاق بأسماء الله وصفاته وبعضهم لم يقف عند هذا الحد بل تعدى هذا اللحطأ إلى أخطاء أخرى 
نتعاق بالنبوات وبالسمعيات إسبب تأثرهم بالأفكار المنحرفة فإذا بعقائدهم تقوم على خليط من الآراء والأفكار المنحرفة بأدلة متنوعة 
إما من القرآن الكريم الذي حرفوا معانيه وأولوها لتوافق أهواءهم أو من السنة النبوية التي لا بميزون في قبوما بين الصحيح والضعيف 
والمكذوب وغيره سواء أكان بسند أم بغير سند ولا بمهم من الراوي إلا أن يكون على وفق معتقدهم أو من المكاشفات التي يزعمون 
أن الله يخاطيهم بها أو من الأحلام المنامية أو من التقائهم برسول الله صل الله عليه وسل يقظة لا مناماً کا دشرت کا وزرا وف 
العم اللدني الذي يقذفه الله في قاوبهم كا يدعون أو من الحرافات والأساطير التي لا تصلح إلا في سمر العجائز بالليل لأن تلك كلها 
في ميزان السلف أمور مرفوضة لانقطاع التشريع بموت الرسول صلى الله عليه وسا ولم يبق في مفهوم السلف إلا الاجتباد حول فهم 
النصوص واستخراج ال حق منها. 

ر عقن الفلباء أن آمل الأهراء راء السثة القوية تشون إلى فن 

- فريق لا يتورع عن ردها وإتكارها إذا خالفت مذهبه وما ألفه من أقوال وأفعال ثم يختاق لردها شتى الأعذار الباطلة. 

- ومنهم فريق آخر يثبتون السنة في ظاهرهم ويعتقدون بصحة النصوص ولكنهم يشتغلون بتأويلها إلى ما يوافق هواهم وينصر معتقداتهم 
وهؤلاء - الحقيقة ما كرون فإن عملهم هذا هو رد للسنة ولكنه بطريق قد تخفى على غير طلاب العل. 

وأحياناً يضرب هؤلاء بالنصوص جانباً بحجة أنبا متعارضة مع أنه في الواقع لا يوجد بين النصوص الصحيحة أي تعارض إذا تبين 
اناس والمنسوخ والمتقدم والمتأخر منها فإن لم بتبين ذلك فإنه يمكن ابجع بينبا ولا حالة إلا إذا كانت أحاديث موضوعة وصعيحة فينئذ 
طريقة أهل اة أنه لا تعارض بين الصحيح والموضوع إذ لا قيمة للموضوع وشببه إزاء الصحيح لأن عدم فهم النصوص الى 
أا فرق الأمة وسقك دماء بعضهم بعضاً وما نشأ عنه من الاستكار والبغي والعدوان واستحكام العداوات وکل هذا لا تحتمله 
الشريعة الإسلامية التي ترما عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

إن منيج السلف في مسائل الاعتقاد والاستدلال لها يقوم على ينهم بکل ما ثبت دليله من کاب الله تعالى وسنة نبيه صلی الله عليه 
وسار إيماناً راكفا قاهرا وباطناء 

سواء كان ذلك الأعى الذي يعتقدونه من الأمور الغيبية كالإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر عنه رسوله بأنه قد وقع كالإ يمان بخلق 
لله لآدم من طين وخلق زوجه منه وإهباط الله هما إلى الأرض بسبب معصيتهما ثم توبة الله عليهما وإنزال الكتب وإرسال الرسل 
وجميع ما جاء بإثباته النص في سائر الأمور التي قد وقعت من قبلنا أو كان من الأمور التي أخبر الله ورسوله أنها ستقع كال يمان باليوم 
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الآخر وما يقع فيه من الثواب والعقاب في الحساب والجنة والنار وما فيهما وغير ذلك من أمور العالم الآخر أو كان من الأمور التي 
تقع في الدنيا التي جاء النص بوقوعها فيا قبل يوم القيامة مثل ما أشار إليه الله في القرآن الكريم أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه 
وسا مثل موقعة بدر وفتح مكة وظهور الدجال ونزول المسيح وغير ذلك. 

وبصفة عامة الإيمان بكل الأخبار الغيبية التي وکت أو التي ستقع على حد سواء هي مزية عظيمة تدل على قوة إيمانهم وطها نه 
نفوسهم غير متأولين بعقولهم لرد النصوص كا تفعل الفرق الباطلة الذين لا يؤمنون إلا با تراه عقولهم مقدمينها على النصوص كالمعتزاة 
وغيرهم غير ناظرين إلى نقص العقول عن إدراك المغيبات عنها واضطرابها في معرفة الحقائق حينما لا ستند إلى النصوص الشرعية 
وإلى الوحي الإلحي الذي يخرج الله به من يشاء من الظلمات إلى اور لأن السلف يعلمون تمام العلم أن الدين لا يؤخذ إلا من مصدره 
ومصدره الشرع الشريف وليس العقول ومختلف الآراء القاصرة. 

ولون كذلك اندع الى والشاء والضلال اله أن يتركوا الطرق الواضحة البينة إلى الطرق المظلمة الحفوفة بالخاطر. 

وأن الطريق الواح هو ما جاء به مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل عن ربه تام كاملا الذي لا يقبل الله ديأ سواه اليوم أجلت 
لک دیک ممت عكر نعمت ورضيت لكر الإلام ديا [المائدة:"] وقوله: فلا وريك لا يؤمنون حتى يكوك فيما شر يينهم ثم 
لا يدوأ في أنفسيم حرجا ما قضيت ويسلموأ تَسَلِيمًا [النساء: ٠٥‏ ] 

زا هده لآية هي أساس منبجهم وأرز صفاتهم فكانوا المثل الأول في التسليم انصوص الشرع لاعتقادهم أن التسليم هو الطريق 
الذي فيه النجاة وأنه ثمرة الإيمان الحقيقي لحب الله له والثناء على أهله وقد تواصى السلف بالتزام ذلك فرلا ولا و راه ضرا 
فيه الناس نصحاً منهم لله ولرسوله ولعامة المسلمين لمعرفتهم أنه أساس بناء الإسلام لأن من ل يسام للشرع أمره سامه إلى الشيطان والبدع 
واتخرافات وشاق الله ورسوله وخالف سبيل المؤمنين وحال الخالفين أقوى شاهد على ما هم فيه من التخبط والاضطراب والضعف. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجى ١١ /١‏ 

مني أهل الاق ر ادو 

يقثل في الامور التالية: 

١‏ - القسك بالخاب والسنة وعدم التفريق بينهما وتحكيمهما والعمل بهما في كل ما يعرض لهم من قضايا العبادة وغيرها دون رد أو 
تأويل سواء كانت الأخبار الواردة عن الرسول متواترة أو آحادا لا فرق فيا بعد صحتها وثبوتها إذ التفريق بينهما إنما هو من سمات 
اهل البدع. 

۲ - العمل بما ورد عن الصحابة في قضايا العقيدة والدين وغيرهما والسير على نجهم وسننهم لأنہم أعرف بالحق من غيرهم. 

۳ - الوقوف عند مفاهيم التنتصوص وفهم دلالاتما وعدم الموض فيما لا مجال للعقل فيه مع الاستفادة من دلالة العقل 2 حدوده 
وعدم اتلحوض فيا بالتاويلات الباطلة. 

٤‏ - الإعراض عن البدع وعن أهلها فلا يجالسونهم ولا لسمعون كلامم ولا شبيهم بل يحذرون منهم أشد و د عرف 
منهم بعناده واتباعه الموى. 

ه - لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والتحذير منه. 

هذا هو منبجهم وكان لهذا المنبج مزايا قيمة من أهمها: 

١‏ - أن هذا المنبج هو ما دل عليه كاب الله تعالى ودلت عليه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ودل عليه عمل الصحابة ومن تبعهم 
ا 

۲ - أن هذا المابج الذي ساروا عليه كان من أقوى أسباب بقاء عقيدتهم ضافية نقية لا اشرما شرا الضلال ر نة ن الله 
عليهم لما علمه من حسن نياتهم وصدق عزاتمهم. 

أما أدلتهم على وجوب ازوم ذلك المنبج فهو ما نعرض بعضه فيما يلي: 
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استدلال أهل السنة على وجوب القسك بككاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسم ويشتمل على مبحثين هما: 

١‏ - استدلالهم من القران الكريم: 

وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوب القسك بالقرآن الكريم وأنه لا يخرج عنه مؤمن وأن الدين لا يؤخذ إلا منه ومن 
سنة نبيه المصطفى صل الله عليه وسم من زاغ عنهما خرج إلى الضلالة وفارق هدى الإسلام ومن تلك الايات البينات: 

- قوله تعالى: فلا ورك لا يؤمنونَ حى وك فیما جر يهم ثم لا يدو في أنفسيم حرجا ما قضيت ويملبو ليما [النساء:٠].‏ 
- وقوله تعالى: واعتصموا بل الله يما وَل تفقوأ [آل e e‏ 

.]١ وا هدا صراطي مسيَقيمًا تعره ولا تتبعواً ل فرق بک عن یی له [الأنعام:"ه‎ E 

- وقوله تعالى: ومن أظلر ممن د پايات ربا عرض عنما إنا من المجرمين منتقمونٌ [السجدة:۲۲]. وهذه الآيات واضعة الدلالة 
على أن المدى كله في كات الله تعالى وفي هلى: نيه کا جل الله عليه وسل وان الواجب على كل مسا الانقياد والإذعان والتسلم 
التام دون أي تردد أو شك وذلك لأن کل أمى بان رشده لا يتردد العاقل في قبوله والاعتماد عليه. 

۲ - استدلالحم من السنة النبوية: 

وقد وردت عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يحث فيا على وجوب القسك بكاب الله تعالى وأن من فارقه فلا حظ له 
من الإسلام. قال صل الله عليه وسل: ((مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)) (-1).وعن عمر 
بن الطاب رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إن الله برقع بهذا الاب أقواماً ويضع به آخرين)) (-5) وعن أي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ((خحرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهرك 
وعليك باب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه)) (-8).- وجاء في موعظة الرسول صل الله عليه وسلم بغدير خم قوله: ((أما بعد ألا 
أا الناس فإغا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما خاب الله فيه المدى والنور نفذوا بکاب الله 
واسقسكوا به)) ثم قال: ((وأهل بيت أَذْك؟ الله في أهل بيتي أذْك؟ الله في أهل بيتي أذ5؟ الله في أهل بيتي)) (-4) وفي رواية 
أخرى ((كاب الله وسنتي)) (-5).- ومن حديث يرويه العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وعليكم 
بسنتي وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين عضوا علما بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) (-5).- وعن أبي موسى 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: ((إن مثلي ومثل ما بعثني به مثل رجل أن قومه فقال إني رأيت > يننا بين وان 
النذير العريان فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأد جوا وانطلقوا على لهم ا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم 
الجيش واستباحهم فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق)) (۷7).- وعن 
عبد الله بن مرو قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((من رغب عن سنتي فليس مني)) (-8). 


(1) برواه البخاريخ (/51غه)» ومسلم (/1/91). من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

)۲7( رواه مسام (۸۱1۷). 

(-8) رواه الطبراني (۱۸/ ۰)۳۸ تو ديت ان eR‏ رضي ا قال المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (۱/ 1۲): رواته ثقات. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۱/ ۱۷۰): رواه الطبراني في ((الكبير)) رجاله موثقون. 
وقال الألباني في ((حصيح الجامع)) (غ+"١٠):‏ صحيح. 

(دع) رواه مسام (5108). من حديث يزيد بن حيان رضي الله عئة: 

(-ه) رواه الدارقطني في ((سننه)) (4/ 54)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة)) /١(‏ ٠۸)ء‏ والبييقي 
141 )ونس بحديت ان هريرة رضي الله عنه. قال ابن حزم في ((أصول الأحكام)) (۲/ 51؟): صحيح. ورواه مالك في 
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((الموطأ)) (9/ )۸۹۹٩‏ مرسلاء ورواه موصولا الجا ( لاا وام يار" ۰ 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنما 
بلفظ: ت يفن تضلوا أبذا كاب الله وة نيد امار احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتج 


ا 


مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم. وهذا الحديث تخطبة النبي صل الله عليه وس متفق على إخراجه في الصحيح. وواققه 
الذهي وقال: وله أصل في الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) :)٠١(‏ صحيح. 

(-5) رواه أبو داود »)47٠1(‏ والترمذي (5075؟)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد (4/ )١١5‏ (٤۱۷۱۸)؛‏ والحاكم .)١075/1(‏ 
ا دوذ وقال الترمذي: هذا حديث صعيح. وقال الحا ؟: هذا حديث ححيح ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال 
ابن عبد البر في ((جامع بيان العم وفضله)) (؟/ :)١١514‏ ثابت صعيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) »)1١8١/1(‏ وصححه 
الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)) . 

(۷) رواه البخاري (۷۲۸۳)» ومسام 0 

(۸7) رواه البخاري ٠507(‏ ۰ ومسلم ١(‏ غ١‏ ) .. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

والأحاديث في هذا كثيرة كلها تكد وجوب القسك والعمل باب الله تعالى وأنه هو الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآنحره في 
0 معاصرة لغالب عواجى /١‏ ۱۳۳ 

يان مل اعتقادات السلف في سائر أبواب الاعتقاد 

لقد ألف العلماء في بيان العقيدة السلفية المؤلفات الواسعة ملئت با المكتبات الإسلامية بين مطولات ومتوسطات ومختصرات 
مطبوعات ومخطوطات. 

ومن العجيب أنه على كثرة ما كتب في ذلك فلا يزال الكثير من الناس يجهلون عقيدة هذه الطائفة ويجهلون كثيراً من مبادئها 
لأسباب كثيرة حسب ما يظهر لي: 

١‏ - بسبب انصراف الناس عن مدارستها بجد. 

۲ - لعدم وجود من يقدما للناس في أماكن تمعاتهم وبالصورة المرضية. 

٣‏ - لقوة الدعايات ضد السلف وضد كتبهم. 

؛- لعدم كيم وفكين كنم هن الانتشار في كث من بلدان المسابين لوقوف أعداء السلفية ضدهاء 

ومبما وصل الشخص في علمه بها فإنه دائاً في حاجة إلى تجديد معلوماته ولهذا كلما قرأ الشخص عنها وني كتب أصحابها ازداد معرفة 
اکب ا وکا هذا الى كنوه کے او کول تات المستخدمة في الككابة عنها وسعة مفاهم كابها وكثرة 
ردودهم على أهل الباطل المناوثين لهم ودحض كل شببة توجه لحم ولهذا فإن أهل السنة وعلومهم مثل الجداول ويتابيع المياه العذبة 
متجددة على الدوام ولنا في شبادة المصطفى صلى الله عليه وس أكبر شاهد وان يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أوماء 

کا أن فرقة السلف أهل السنة واجماعة هم الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» وهم خير الفرق وأزكاها ولا تقارن بهم أي فرقة أخرى 
نما بل ي اما إلى لكاب والنسثة. 

فقد اتضح منباجهم القوبم وشهد لحم النبي العظيم صل الله عليه وسلم بأنهم على الحق والحدى وأنه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمى الله وهم على الحق وهي فرقة قائمة بذاتها لا تعلق ها بالفرق الأخرى وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرين لا 
ع ل رار اللي سر لا وا لباو ود ا ال ا 
الأشياء ء( کا أن معرفة هذه الطائفة وفهم مباد ما حق الفهم هو العم واتخير كله ومبذه المعرفة ستطيع إستطيع المسم الدفاع عن دينه ومبادئه 
ورد شبهات المبطلين وتفنيدها. ۾ 1 

فإن من حمق معرفة طريقة السلف أهل السنة واجماعة فقد أمن العثار وسار في طريق الأبرار. 

رد کت جوت أرق اكت أن يرفع قر اقل ال أن دروا كن ارقا ر اة لأنهم هم الأساين وهم الدعامة 
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القوية لحفظ السنة وليس فرقة طارئة كسائر الفرق ولكن حصات القناعة بعد ذلك لإبرازها بالدراسة فقد ذكرهم ال 
عليه وسم بلفظ فرقة وطائفة ولا يضيرهم أن يذكروا مع ذكر الفرق الخالفة للحق بل إن ذكرهم يعتبر من إقامة الجة على كل مخالف. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۹٤ /١‏ 

لقد تميزت عقيدة السلف بقياءما على الاب والسنة في كل جزئية منها فكانت تلك العقيدة هي الحجة البيضاء التى ترك عليها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم سبلة في تطبيقها واضحة في دلالاتها لا يزيغ عنها إلا المبتدعون أصعاب الأهواء الباطلة والاتجاهات الفاسدة. 

وما أود التنبيه عليه أن عقيدة السلف قد دونها العلماء بمؤلفات كثيرة بل كتبوا في كل جزئية مجلدات ضخخمة کا سبق بيانه. 

ولذلك فن غير السهولة أن أذكرها هنا مفصلة وإنما أكتفى بذكرها على طريق الإجمال والإيجاز بحيث يكفى المستعجل فينال بغيته في 
التعرف على عقيدة السلف إن ل يقكن من الاطلاع عليها بالتفصيل في مراجعها. وقد عبر عن ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري 
في كابه (الإبانة عن أصول الديانة) بعد أن رجع إلى مذهب السلف ودان الله به كا عبر عنه أيضاً في ابه (مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين) ففي كابه (الإبانة) )١-(‏ قال رحمه الله تعالى: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولك الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي ندين ببا: السك باب ربنا عن وجل» وبسنة نبينا صلى الله عليه واله وسلم» وما روي 
عن اا و ی قدي وک ا و وها 6ك قله ابوط اله ادن عمد بن مع نكر الله و 
ورفع درجته وأجزل مثوبته» قائلون» ولمن خالف قوله مجانيون» لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع 
به الضلال» وأوضم به المنباج» وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظمء 
وكبير مفخم وعلى جميع اا 

وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نريد من 
ذلك شيا وأن الله عن وجل إله واحد لا إله إلا هو» فرد صمد لم بتخذ صاحبة ولا وإداً وأن حمداً عبده ورسوله» أرسله بالمدى ودين 
الليق وأن الجنة حق.والناز حى ون الساعة ية لا زيب فياه وأن الله بيعت من فى القبور وأن الله استوى عل خر شه كا قال الرحمن 
عل الْعَرشٍ اوی [طد:ه] وأن له وجهاً بلا كيف كا قال: وَيبقّى وجه رَبك ذو الال وال كام [الرحمن:۲۷] وأن له يدين بلا 
كيف» كم قال: حلفت يدي [ص:ه0]. وک قال: بل 17 مبسوطتان [المائدة:غ 5] وا عيناً بلا كيف» م قال: حجري بأعينتا 
[القمر:٤ ]١‏ وأن من زعم أن أسماء الله غيرة كان ضالاً وأن لله علماً ا قال: آنل عله [النساء:٠ ]١ ٠‏ 

وكا قال: وما تمل من أن ولا تضم إلا ييه [فاطر:١١].‏ وثثبت لله السمع والبصر ولا نشي ذلك» كا نفته المعتزلة والجهمية 


2 َه 


واللحوارج ونثبت أن لله قوة كا قال: ول يروا أن الله الذي حلمَهم هو أَشّد منم قوة [إفصلت:٠١]‏ نقول: إن كلام الله غير خلوق 
وإنه لم يخلق شيئاً إلا وقد قال له: كن فیکون» كا قال: إا قولنا ىء ذا اردتا أن تقول له كن فيكون [النحل:٠٤].‏ 

وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء اللّه» وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عنّ وجل وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل 
شيئاً قبل أن يفعله الله. 

(-1) الباب الثاني ض۸ طلم المكتبة السلفية بالمديئة المتورة؛ 

ولا أستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من عل الله عن وجل وأنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العبد مخلوقة لله مقدورة» كا قال: 
وا .وما تمان [الصافات ٠:‏ ] وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون» كا قال: هل من حالق غير الله [فاطر:"] 
و قال: لا لون سَيًْا وهم يمون [النحل:٠"]‏ وكا قال: أن يلق كن لا لق [النحل:۱۷]» وكا قال: آم خلقوا من عير سىء 
م هم امْخَالقُونَ [الطور:ه]. وهذا في كاب الله كثير وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» ولطف بهم» ونظر إلييم» وأصلحهم» وهداهم» 
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وأضل الكافرين» ولم ببدهمء ولم يلطف بهم بالإيمان» م زعم آهل الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين» ولو 
هداهم لكانوا مبتدين» كا قال تبارك وتعالى: من يبد الله فهو المهتدي ومن يضال اوك هم سرون [الأعراف:۱۷۸] وأن الله 
يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم حت يكونوا مؤمنين» ولكنه اراد أن يكونوا كافرين کا علمء وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم وأن 
الذي وال نقضاء الله ور وا رن قضاء الله وقدره» خيره وشره» حلوه ومره» ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن ما 
أصابنا لم يكن ليخطثناء وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله وأنا نلجأ في أمورنا إلى الله» ونثبت ال حاجة والفقر 
في كل وقت إليه ونقول إن القران كلام الله غير لوق وان من" قال عاق القران فهو اق ودن بان الله تعالى يرى في الآخرة 
اسان ا ا ا الروايات عن رسول لله صل الله ليه وسلم. إن الكافرين محجوبون عنه إذا 
راه المؤمنون في ال جنة ک) قال الله عن وجل: كلا | نهم عن ويم يويد حجوبون [المطففين: ]١ ٠‏ وأن موسى عليه السلام أله الله 
ل الرؤية في الدنياء وأن الله تعالى تجل لجبل› ES‏ فأعل بذلك موبى أنه لا براه في الدنياء وان کر ادا من 
أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب انمر» ک) دانت بذلك اللحوارج وزعمت أنهم كافرون ونقول: إن من عمل كبيرة من 
هذه الكجائر مثل الزنا والسرقة وما أشببهما مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافراً. ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس 
كل إسلام إيانً. وندين بأن الله تعالى يقلب القلوب: ((وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عنّ وجل »)١-(‏ وأنه سبحانه يضع 
السماوات على إصبع والأرضين على إصبع)) (-5). 

© حافك الروانة عن ررك أله ع :الله عليه وسلم من غر كيين ودن ,أذ الا قل أحدا من أهل اوخ والتسكين ارعان 
جد انرا لعن فيه سرون الله صلى الله عليه وسلم بالجنة» ونرجوا الجنة للمذنبين» ونخاف علههم أن يكونوا بالنار معذبين. 


(-1) رواه الترمذي »)914٠(‏ وابن ماجه (84م)» وأحمد (۳/ ۱۱۲) (۱۲۱۲۸). من حديث أنس رضي الله عنه. قال 
الثرمذي: هذا حديث حسن. وصمحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) و ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

(5) رواه البخاري »)۷٤۱٤(‏ ومسلم (1085؟). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ونقول: إن الله ع وجل يخرج قوماً من النار إشفاعة مد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً ما جاءت به الروايات عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى تنتبي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر 
وبالحوض» وان الميزان حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق وأن الله عن وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين 
وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين بحب السلف الذين 
اختارهم الله عنّ وجل لصحبة نبيه صل الله عليه وسلم» ونثني علييم بما أثنى به عليهم» ونتولاهم أجمعين ونقول: إن الإمام الفاضل بعد 
شوك اميل ا وسل أبو كر الصتلايق: زضوان الله عليه وأن الله أعن به اللين وأظهره عل المزتذن وقدمة المببليون الامامة 
يا قدمة رول الله ل الله عليه وسل اللصلاة» :وجوه بأجتعهم خليفة زرل الله صل الله عليه وسل ثم مرن امطاب رهي لله 
عنه» ثم ثم عثمان بن عفان رضي الله وان الذين قتلوه قتلوه ظلما ظا وعد وا 9 ثم علي بن أي طالب رضي الله عنه» فهؤلاء الأَعْة بعد 
ول ال الله عليه وسل وخلافتهم خلافة النبوة ونشمد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها» ونتولى 
سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسل ونكف عما جر بينبم. وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مديون فضلاء لا يوازيهم 
في الفضل غيرهم. ونصدق ينيع الروايات التي ااهل لتقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن ((الرب عن وجل يقول: هل من 
سائل» هل من مستغفر)) )١-(‏ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كاب رينا 
عارك وساي و ا فيل الله عليه وسل واجماع المسلمين» وما كان في معناه. ولا نبتدع في دين الله بدعة ل يأذن الله بهاء ولا 
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تقول على الله ما لا نعم ونقول: إن الله عنّ وجلّ يجيء يوم القيامة کا قال: وجاء رَبك وَاخَتُ صَمًا صَمّا [الفجر:۲۲] وأن الله عر 
وجل يقرب من عباده كيف شاء كا قال: ون أَقْرَبْ إِليِه من حبل الورید [ق:15] وكا قال: ثم دنا فد فكانَ قاب قوسينٍ أو 
ا [النجم:8 - 9] ومن ديننا أن نصلى ابمعة والأعياد وسائر الصلوات وابماعات خلف كل بر وفاجر» کا روي عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الجاج, وأن المسح على اللحفين سنة في الحضر والسفر خلافاً لقوله من أنكر ذلك. ونرى الدعاء 
لأتمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك الاستقامة ,ونين بإنكار اروج عليهم 
بالسيف» وترك القتال في الفتنة, ونقر بخروج الدجال كا جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل ,وتؤمن بعذاب القبر 
ومنكر ونكير ومساءلتهما المدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيراً من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيراً ونزى 
الصدقة عن موت المسلمين» والدعاء لهم ونؤمن 3 الله ينفعهم بذلك ونصدق أن 2 الدنيا حرا وتحرة » وأ السحر كائن موجود 42 
الدنيا وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان. 


أن مو ماك أو قل هاجله مات أو قل وات اراق من قبل الله ع وجل يرزقها عباده خلال وحراماً وأن الشيطان يوسوس 
الإنان وشككر وبتخبطه خلافاً لقول المعتزلة والجهمية» کا قال الله عل وجل: الي ون لبالا يقومون إلا ما يقوم م الذي تخبط 
الشْيطَانُ من المس [البقرة:ه7] وكا قال: من شر الوسواس اناس الذي حوس 5 تلور الاس من الجنة والتاس [الناس:غ - 
]٦‏ ونقول: إن اا وز أن مب اع وهل ات شر اوا في أطفا المشركين: (إن الله يوخ لهم في الآخرة 
نار ثم يقول لهم اموه © جاءك ذلك الزواية وتكن الله غ وجل بأنه بعلل ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرون» 
2 كان وما يكون» وها لك كوك امداق 815 كنف كان کون وبطاعة الأثمة ونصيحة المسلمين» ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعته 
ومجانبة ھل الأهواء: وسنحتج لما ذکرناہ من قولنا وما بقى منه ما لم نذكره باباً بابا وشيئاً شيئاً إن شاء الله تعالى. 
ونجد الأشعري قد أ كد أيضاً تلك الأمور في كابه: (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) وفي بيانه لاعتقاد أصحاب الحديث. 
وقد رغبت أن أثبتها کا جاءت في الاب الم تقيماً للفائدة وتأكيداً لكلامه في الإبانة وأن مصدر هذين الكابين هو الأشعري رحمه 
الله تعالى. ٍ ٍ 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ١77 /١‏ هذه حكاية جملة قول اصحاب الحديث واهل السنة (-؟): 


15 ) روف أو ينل تمن ديك التواية افالكه قال رول اهفل الله عليه وسل: (بؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود وبالمعتوه ويمن 
مات في الفترة والشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز فيقول هم: إفي كنت أبعث إلى عبادي 
رسلا من أنفسهم واني رسول نفسي ليک ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أن ندخلها ومنها کا نفر؟ قال: ومن 
كتبت عليه السعادة يحضي فيقتحم فيها مسرعا قال: فيقول تبارك وتعالى: نتم ارسلي أشد تكذيبا ومعضية فيد خل هؤلاء الجنة وهؤلاء 
النار). قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)٠٠١‏ فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» وبقية رجال أب يعلى رجال الصحيح» 
وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (۸/ 50): له شاهد من حديث الأسود بن لمريع» رواه ابن حبان في صحيحه» والبزار من 
حديث ثوبان» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (454؟) 

(-؟) انظر ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة من الاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم)) ٠١١‏ ابتداء من 
(ص١ه١‏ 3 (١‏ تحقيق الدكتور أحمد سعيد الغامدي. 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله وملائكته ركف a‏ ا .مق Ê‏ وما رواه الثقات عن رسول الله صل 
الله عليه وسال“ » لا يردون من ذلك شيا أن الله -سبحانه- اله واحد فرد صمد» لا اله غيره» ول بتخذ صاحبة ولا ولد 0 عمداً 
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بده ورو أن اة حى أن الان حى يوأت الساعة انيه لا ويب فيا وأن" الله يعت من فى القبور وان الله ت اة 
على عرشه» كا قال: الرحمن على الْعَرْش استوی [طه:ه] وأنه له يدين بلا كيف» کا قال: حلفت بيَدَيّ [ص:٥۷]‏ وکا قال: بل 
یداه مبسوطتان [المائدة:14] وأنه له عينين بلا كيف» كا قال: حجري باينا [القمر:٤ ]١‏ وأن له وجهاً كا قال: ويبقّى وجه ريك 
3 الجلال وال وام [الرحمن:۲۷] وأن أسماء الله لا يقال: إنها غور لله كا قالت المعتزلة وانلوارج» رألرا أن سا سم 6 
قال: أَرَ يعليه [النساء:١ ]١‏ وكاتقال: نوما تمل من و تضّع | إلا 0 ا ا والبصر» ولم ينفوا ذلك 
عن الله» >ا نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة» كا قال: أُولم يروا أن الله الذي لمهم هر أَشَ ت ف إفصلت:١ |١‏ وقالوا: إنه لا 
يكون في الأرض من خير ولا شرء إلا ما شاء الله» وان الأشياء تكون بمشيئة اللهء ا قال عل وجل: وما تََاوُونَ إلا أن يشّاء ال 
[الأنسناق ]و قال ا اک 

وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله» أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن عل الله ااا شيئاً عل الله أنه لا 
وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها الله» وأن أعمال العباد يخلقها الله عن وجلٌء وأن العباد لا يقدرون أن خلقوا 
منہا شيئاء 

وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين» ولطف بالمؤمنين» ونظر هم» وأصلحهم» وهداهم» ولم يلطف بالكافرين» ولا أصلحهم » 
ولا هداهم» ولو أصلحهم لكانوا صالحين» ولو هداهم لکانوا مبتدين. 

وأن الله -سبحانه- يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم» حت يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف بم» 
حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا كافرين کا ع“ وخذهم» وأضلهم وطبع على قلوبهم. 

وان ار وال بقضاء الله و ويؤمنون بقضاء الله وقدره» خيره وشره حلوه ور ويؤمنون أنهم لا يملكون لاشم تاا ا 
ضرا إلا ما شاء الله يا قال» ورف أمرهم إلى الله -سبحانه- ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت» والفقر إلى الله في كل حال. 
ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ 
بالقران مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. ٍ ۰ 
ويقولون: إن الله - سبحانه- ع بالأبصار ب القيامة» کا يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون» ولا يراه الكافرون» لانم عن الله 
محجوبون» قال الله عل وجل: كلا إنهم عن ريم يومئذ لَحجوبونَ [المطففين:ه ]١‏ وإن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية 
في الدنياء وإن الله -سبحانه تجلى لجبل» -فعله دكأء فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. 

ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة» وما أشبه ذلك من الكائر» وهم با معهم من الإ يمان مؤمنون» 
وانما ارتكبوا الككائر والإيمان - عندهم - هو الإ يمان بالله» وملائكته» وکتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وأن ما أخطأهم 
لم يكن لیصیبہم» ون ما أصابهم لم يكن ليخطتهم. والإسلام هو: أن يشبد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله» على ما جاء في 
الحديث؛ والإسلام عندهم غير الإيمان. ويقرون بأن الله -سبحانه- مقلب القاوب. 

ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنها لأهل الكائر من أمته» وبعذاب القبر» وأن الحوض حق» والصراط حق» والبعث 
بعد الموت حق» والحاسبة من الله عن وجل للعباد حق» والوقوف بين يدي الله حق ويقرون بان الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» 
ولا يقولون مخلوق ولا غير خلوق» ويقولون أسماء الله هي الله» ولا يشبدون على أحد من أهل الكائر بالنار» ولا يحكون بالجنة لأحد 
من الموحدين حتى يكون الله -سبحانه- ينزلهم حيث شاء» ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم» وان شاء غفر لهم» ويؤمنون بأن 
الله -سبحانه- يخرج قوما من الموحدين من النار» على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلء ويتكرون الجدل» 
والمراء في الدين» واللحصومة في القدرء والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل» وينازعون فيه من دينهم» بالتسليم للروايات الصحيحة» لما 
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جاءت به الآثار التي رواها الثقات» عدلاً عن عدل» حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» ولا يقولون: كيض؟ ولا 

1؟ لأن ذلك بدعة. 

ويقولون: إن الله لم یام بالشرء بل ہی عنهء وم بالحيره ولم يرض بالشرء وإن كان مريداً له ويعرفون حق السلف الذين اختارهم 

لماه هة بيه صل الله جلية رمل وبأحلاون بططاللهموجمكون جنا تمر يع مرم ورش ونیرت ا کم 

عمر ثم عثمان ثم علياً رضوان الله عليهم ويقرون أنهم اتخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي صل الله عليه وسار عليه 

وسا 

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسل» أن الله -سبحانه- ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 

ستغفرة کا جاء ی لدت عن ارسول اله صل الله عليه وسل» ويأخذون بالاب والسنة كا قال الله عن وجل: فَإن تَارَعُم في 
ال إلى الله والرسول [النساء:ةه]. 

ورون تاح من سلف من أمة الدين» وألا يببتدعوا في دي نام اليه ال 

ويقرون أن الله -سبحانه- يجيء يوم القوائية E‏ ركورك ركلف عنا ينا التصوناه AEE O‏ يها 

كا قال: وحن أفرب لِه من حبل الوريد [ق:15]. 

ويرون العيد وابمعة واجماعة خلف كل إمام» بر وفاجر» ويثبتون المسح على اللحفين سنة» ويرونه في الحضر والسفر. 

ووبثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسار - إلى اخر عصابة تقاتل الدجال» وبعد ذلك. 

ويرون الدعاء لأتمة المسلمين بالصلاح» وألا يخرجوا عليهم بالسيف» وألا يقاتلوا في الفتنة» ويصدقون بخروج الدجال» وأن عيسى ابن 

ميم يقتله. 

ويؤمنون بمنكر ونكير» والمعراج» والرؤيا في المنام» وان الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم. 

ويصدقون بأن في الدنيا سحرة» وأن الساحر كافر كا قال الله تعالى» وأن الساحر كائن موجود في الدنيا. 

ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارثتهم ويقرون أن الجنة والنار غخلوقتان. 

وأن من مات مات بأجله» وكذلك من قتل قتل بأجله وأن الأرزاق من قبل الله -سبحانه- يرزقها عباده» حلالاً كانت أم حراماً 

وأن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه ويتضبطه وأن الصا حين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر علييم وأن السنة لا تنسخ بالقرآن 

ان الأطفال أمرهم إلى الله: إن شاء عذبهم» وإن شاء فعل بهم ما أراد وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكتب أن ذلك يكون» وأن 

الا مويك ا o.‏ ۰ 

ويرول الصبر على ح& الله» والأخذ عا اص الله به» والانتباء عا نهى الله عنه واخلاص العمل» والنصيحة للمسلمين» ويدينون بعبادة 

الله في العابدين» والنصيحة بجماعة المسلمين» واجتناب الكائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإزراء عن الناس والعجب. 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القران وكّابة الآثار» والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن اعلق وبذل 

المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والغيمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب فهذه جملة ما يأمرون به» ويستعملونه ويرونه , وبكل ما 

ذكنا من قوهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكل» وبه نستعين» وعليه نعوکل» واليه المصير. 

وني كتب أهل السنة واماعة تفصيل تفصيل وأدلة كل مسألة مما تقدم 5 فرج إلى کتہم إن حت الاطلاع على تلك التفاصيل. 

وقد أووة اللالكاقي رحمه الله فصل طويااً عن اعتقاد علماء السلف وعدد أسمائهم وذكر مقالاتهم تحت عنوان (سياق ما روي عن 

المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرناً بعد قرن). 


ثم شرع في بيان اعتقادهم (الصحابة فن بعدهم) في مسائل العقيدة وقد سار على هذا المنبج عدة من المؤلفين السلف رحمهم ا 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠١۹ /١‏ 
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۳ الفصل الثالث: أسماء هذه الطائفة وألقابهم 
۰۱ المبحث الأول: الألقاب الصحيحة 
المبحث الأول: الألقاب الصحيحة 
أطلقت على أهل السنة أسماء وألقاب ححيحة تدل على حالهم وتطابق معتقداتهم هي كالرحيق بالنسبة لكل مؤمن صعيح العقيدة 
ومن احوالهم وسلوكهم. 
فن شكك فيا أو ردها فإنما ذلك لمرض في قلبه وعقيدة باطلة في نفسه کا هو شأن أهل الباطل في مقاومتهم دائا لق وأهله والتشنيع 
عليهم وذكرهم بالألقاب والأسماء المنفرة الكاذبة. 
وأسماء الثلق الح الى أطلقت عليم هي: 
١‏ - أهل السنة وابمماعة. 
۲ 1 السلف الصاح. 
ق 
- آهل الا 
وفيما بل بيان هذه الأسماء وبيان أحقية السلف بإطلاقها علهم. 
١‏ - أهل السنة وابماعة 


أ - التعريف بأهل السنة: 
١‏ - معنى السنة في اللغة: 


هي الطريقة أو الطرق الواضحة والساوك الطيب» قال الجوهري: السنن الطريقة يقال: استقام فلان على سنن واحدة» أي على طريقة 


واحدة. 

وقال ابن الأثير مبيناً المعنى اللغوي ومتعرضاً كذلك للمعنى الاصطلاحي في مادة (ستن) قد تكور في الحديث ذك السنة وما تصرف متها 
والأصل فيها الطريقة والسيرة وإذا أطلقت في الشرع فإغا يراد بها ما أمى به النبي صلى الله عليه وسلم A E‏ 
مما ل ينطق به الككّاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع الاب والسنة أي القرآن والحديث. وما ذكر وغيره يتضح أن معنى السنة في 
اللغة هي: الطريقة أو الطريق وقد ورد في الحديث ما يؤيد ما سبق في قوله صلى الله عليه وساي في حديث وفد مضر: ((من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)) )١-(‏ 

وقد دل الحديث على أن السنة تتقسم إلى قسمين إما أن كر نة حسئة أو تكون فة سيكة :ولكل واحدة زاوها الغاذل؛ 

۲ - معناها في الاصطلاح: 

تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن المصطفى صل الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته ويطلق على المتمسكين بها أهل السنة 
وهي تسمية مدح لحم كا يطلق على الخالفين لها أهل البدعة تسمية ذم هم. 

فقن اا لأهل السنة هدايته لهم إلى الانتساب إليها دون غيرها کا هو حال أهل الطرق البدعية فلم ينتسبوا إلى رأي ولا إلى 
شخص ولا إلى بلد أو قوم أو غير ذلك وهي مزية فيهم قائّة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما أهل الطرق البدعية فا أكثر 
انتسابهم إلى مشاتخهم أو ارائهم أو بلداتهم وغير ذلك. 
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وا أن الكثير من تلك التسميات والآراء لهم بل والأشخاص المتزعمين لهم يضمحلون ويندثرون مهما بلغوا من القوة واتمكين 
ومبما تطول بهم المدة , قال الراغب: سنة النبي صلل الله عليه وسار التي كان يتحراها ومن الملاحظ أنه مع اتفاق كل المسلمين على هذا 
المفهوم للسنة فقد وقع بعض التفاوت في مفاهي علماء كل فن. فالسنة عند المحدثين هي: ما اثر عن النبي صلل الله عليه وسلم من قول 
او فعل تقر او خا خلقية وار سواء أ كان قبل البعثة أو بعدها )۲7( 

بينما هي عند العلماء الذين بتتبعون الأحكام الشرعية العامة كالأصوليين يقتصرون في التعريف بها على أنها: ما نقل عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل او تقرير. 

(۱7( رواه مسام (۰)۱۰۱۷ من حديث ع و ا رضى الله عل 

)۲7( السنة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي وسيرته قبل البعثة أشمل صفاته اميدة وتعبده ي غار حراء. 

وكالفقهاء الذين ييحثون عن حك الشرع في أفعال المكلفين من حيث الوجوب أو عدمه حيث فسروا السنة بأنها: خلاف الواجب أي 
ما يغاب العبد على فعله ولا يعاقب عل تركه كفعل المستحبات أو تركها. 

وبتحصل من أقوال العلماء أن المراد بالسنة عند الإطلاق ما يى: 

١‏ - يراد بها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسل. 

ایا يديت ار 

۳ - يراد با العقيدة. 

4 - يراد بها القسك بالكاب والسنة وهدي الصحابة في كل الأمور سواء أ كانت في الأمور الاعتقادية أو أمور العبادات. 

ه - يراد بها ما يقابل البدع وأهل هذا القول - السلف - يفرقون بين السنة والحديث لأن السنة ما يقابل البدعة والحديث ما أضيف 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فقد يكون الرجل محدثاً ولكنه ليس إسني. 

ويفهم من هذه الإطلاقات عموماً أن السنة يراد بها ما كان في أمر الدين بدليل قوله تعالى في الحث على القسك بكل ما جاء عن 
الى صل الله عليه وسل وما آنا کر الرسول تقذوه وما نما کر عنه فانتوا [الحشر:7]. وقوله تعالى: من يطع الرسول قَمّد أطاع الله 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) (5) وقد أطلق على السلف أهل السنة لقسكهم بها منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
ا كبا ركان إلا أن المنه ا فر لقان س غيل الله عليه وسلم والقرآن الكريم من كلام الله عنّ وجل وهذا 
هو اعتقاد أهل السنة كلهم المتمسكون بها حقيقة عدا من انحرف عنها من الطوائف التي تتتسب إلى الإسلام (-م). 

ب- معنى اجماعة: 

أهل السنة واجماعة - وهو المراد - على السلف الصاح من الصحابة وأتباعهم إلى يوم الدين کا تقدم - وأطلقها بعضهم على أهل 
الحديث ولا ريب أن اقتران اسم أهل السنة بالجاعة يفيد مزية خاصة لأهل السنة إذ هم الجاعة التي حث الي صلى الله عليه وسلم 
على الانضمام إلهم والسير في منبجهم حينما أخبر عليه الصلاة والسلام عن هلاك الطوائف إلا واحدة وهي ابماعة وهذا هو الحق 
والاعتقاد مهما كان من اللحلاف وانما نذكر اللحلاف فيما بى تة للبيان. 

لحلاف فى المراد بالماعة هذه: ١‏ 

(۱7( اا (4509) والترمذي (51075)» وابن ماجه (4:5) وأحمد )1۲3/4( c“(1۷1۸€)‏ والحا م (1/ كل .)١‏ 
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ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في ((جامع بیان العم وفضله)): ثابت صحيح, (۲/ )١1١714‏ وحسنه البغوي في ((شرح 
السنة)) »)١8١ /١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن الوا 
(-؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث )۷٠٠١(‏ كاب: ((الاعتصام))» باب: إذا اجتبد العامل أو الحاك فأخطأً. 
ومسلم ( (117148). من حديث عااشة رضي الله 2 
)۳١(‏ كالرافضة واللحوارج وغيرهم من المنحرفين وهم يزعمون الانتساب إليها ويخالفونها بالتأويلات والحوى الفاسد. 
١‏ - قيل الماعة هم السواد الأعظمء واختلف في المقصود بالسواد الأعظم فقيل: هم كثرة الناس وهذا مردود فلا يلزم أن تكون 
اجماعة التي معها التق هم الكثرة دائماً والله تعالى يقول: وان تطع أكثرٌ من في الأرضٍ رك [الأنعام:15١]‏ خصوصاً إذا فهم 
من السواد الأعظم العوام وغيرهم. 
وقيل: السواد الأعظم هم العلماء العاملون بالق المتبعون للسنة حتى لو كان عالماً واحداً وقوى هذا القول كثير من العلماء فقد قيل: 
e eee‏ وواحد كالألف إن ار عنا ٍ 

- انهم العلماء المجتبدون في كل عصر إلا انه يرد على هذا أنه ضيق موسعا باشتراط الوصول لرتبة الاجتباد ثم إنه تعريف غير جامع 
ولا مانع فإن كل فن له علماؤه الجتمدون فيه وعلماء السلف يدخلون دخولا أولياً في عداد أهل السنة وابماعة الممدوحة." - أنهم 
خصوص الصحابة رضوان الله عليهم ولكنه قول غير راج مع دخول الصحابة دخولا أولياً في اجماعة ولكن الرسول صلى الله عليه 
وسار لا حكر على المسلمين بالملاك ما عدا الصحابة فقط ولقوله: ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) .)٠١(‏ 
3 - أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير واحد وجب على ابميع طاعته إلا أنه يرد على هذا القول أن الحديث ل يرد في باب 
الإمارة وشأتها وانما ورد في التحذير من التفرق.ه - أنهم جماعة على الحق أخبر عنهم اسل مل الله عليه وسم بتلك الصفات دون 
تعيين لاسمائهم وبلدانهم )۲7( وهم الفرقة الناجية لد المنصورة. 
وهذا هو الذي يترح - والله أعم - ولأهل السنة وابماعة نصيب من صعة تلك الأقوال كلها. 
؟ -السلف 00 ٍ 
التعريف بالسلف في اللغة وفي الاصطلاح 
أ- في اللغة: يقال سلف الرجل آباؤه امتقدمون وابمع أسلاف وساف :وقد ادل الزاعن نبجيء ء )¬۳( 
السلف عل امتقدم بقوله تعالى: ناهم سلا وملا للآخرين [الزخرف:5] وقوله تعالى: فله ما سلف [البقرة:ه0] وقوله تعالى: 
ِل ما قد سلف [النساء:7"].وقال ابن منظور: قيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ولهذا سمي الصدر الأول 
من التابعين السلف الصاح (-6 
وهذا التعريف اللغوي للسلف عام شمل كل من سبق وتقدم على غيره وهو دون المعنى الاصطلاحي للسلف في المفهوم الحقيقي هم. 
والسلف الصا قد تقدمونا وهم قدوتنا ولهذا فلا منافاة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي من تلك الناحية إلا من حيث اللعصوص 
والعموم کا سيتضح هذا عند ذكر التعريف الاصطلاحي لهم فيما بلي: 
ب - التعريف الاصطلاحي: 
)١ 9‏ رواه الترمذي .)۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء بلفظ: (ما أنا عليه وأصحابي). وقال: هذا حديث 
م غ لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. وقال البغوي في ((شرح السنة)) :)۱۸١ /١(‏ ثابت. وقال الحافظ العرافي في 
((الغنى)) (۳/ 584 ): ا الترمذي من حديث عبد الله بن مرو وحسنه ... ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من 
ت اش غرف بن مالك ی الجاع وأساقدها ا و د الأليان فى اكيم بون انی 
(-؟) في بعض الروايات والآثار أن هذه الماعة هم أهل الغرب "أي الدلو الكبير وهم العرب" وني بعضها أنبم أهل الشام ورخه 
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شيخ الإسلام والذي ره عامة العلماء أن هذه الطائفة لا يزم أن تكون في مكان واحد من الأرض ويمكن أن يكون آخرهم بالشام 
عند اقا ءالا والكه أ 

(-") ((المفردات)) للراغب (۲۳۹) 

(-؛) ((لسان العرب)) (5/ .)۳۳١‏ 

اختلف العلماء في المفهوم من إطلاق تسمية السلف على من تطلق وني أي زمن أطلقت وهل هذا الوصف باق يصح الانتساب إليه 
أم لا؟ ١‏ - ذهب الحققون من أهل العلم إلى أن مفهوم السلف عند الإطلاق يراد به الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان وأتباع 
التابعين من أهل القرون الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث ومن سلك سبيلهم من الخلف وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه 
لله ومن قال بقوله ويظهر هذا في قوله: "مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من املف (-1) 
إلى آخر كلامه ولفظة أهل الحديث الواردة في كلام شيخ الإسلام يقصد بها عامة من يسك بالسنة النبوية وليس المراد ما تعارف 
عليه الناس ايوم في التخصصات العلمية بدليل قوله في معرض ثنائه عي Ed‏ 

"واذا کان الا كذلك فاعم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعليهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكاته ومدخله وخخرجه وباطنه وظاهره 
وأعليهم بأكحابه وسيرته وأيافة وأعظمهم ا عن ذلك وعن نقلته وأعظمهم ا به واتباعاً له واقتداء به وهؤلاء هم أهل السنة 
وا لحد بث 8 له ومعرفة بصحيحه وسقيمه وا فيه 001 و تيه الله إياه 2 معانيه وایانا ودا وطاعة ااا واقتداء واتباعاً 
مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم ورا رمق الاش رؤا غفا .إلى أن يقول: "ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين 
على سماعه أو كابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطنا واتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل 
القران وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانههما والعمل با علموه من موجبها ففقهاء الحديث أخبر 
بالرسول من فقهاء غيرهم" (57). 

وفي هذا البيان الطيب يتضح أن أهل الحديث هم الذين يعلمونه ويعملون به أما من علمه ولم يعمل به فإنه ليس منهم بل لا فرق 
ينه وين أعناء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ممن برزت جهودهم في خدمة الحديث وأصحاب المعجم المفهرس أقوى مثال وهم 
بخلاف أهل الحديث مع كثرة ما دونوه لتتم حجة الله علييم. 

۲ - وهناك من خصص لفظ السلف عند الإطلاق بالصحابة فقط. 

۳ - ومنهم من خص لفظ السلف بالصحابة ومن تبعهم دون غيرهم. 

٤‏ - ومنهم من خص | لسلف بالقرون الثلاثة فقط. 

ويتضح من هذه التعريفات أنه لا خلاف بين أحد من المسامين أن الصحابة هم السلف الصاح الأخيار الأبرار وأن أفضل الناس بعد 
الصحابة هم التابعون هم بإحسان ثم أتباع التابعين ثم من سار على بج اجلميع دون قري تمق راما من حصن الاك فط اة 
زمن بخصوصه وإنما السلف هم e A E NOES GE‏ ركه اث الصحابة لهم القدح د 5 
هذه النسبة لملازم متهم النبي صلى الله عليه وسلم وجودة أفهامهم وذكائهم وهذا كان ما عملوا به حمة يجب العمل به وما تركوه يجب يذب 
بخلاف غيرهم بعد القرون الثلاثة وان كان وصف السلف يشملهم إسبب تمسكهم بالشرع الشريف مع تفوق الصحابة عليهم 7 


OES) 
ESR OT 


(-") الأسبقية لا تكون مزية إذا لم يصاحبها الالتزام بالكاب والسنة فقد وجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة 
من ل يكن له أدنى فضل أو خير مثل المنافقين والمرتدين النين سيقول الرسول صلى الله عليه وس لحم في يوم القيامة عقا سعقاً ما 
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ثبت بذلك النص وعلى هذا فلا تظهر مز يتبا إلا مع التحقيق والاتباع والانقياد. 
وبيان عة الوصف وجواز الانتساب والاعتزاء إليه والرد على ما نكر ذلك لم يكن هذا الوصف جرد لقب أو اسم أو ظهر صدفة على 
ألسنة الناس. لم يكن كذلك ولكنه نشا عن أساس ثابت كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربا لقد ا الاسم عن سلوك عميق لما كان عليه الصحابة ومن بعدهم بإحسان فاستحقوا هذا الاسم نتيجة عمل واقتداء والتزام بكاب 
الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 
ولا ريب أن من اتصف بهذا الوصف يستحق أن ينتسب إلى السلفية أو سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
ولا اعتبار لنيز أصحاب الأهواء والبدع وتزهيدهم عن هذه الفرقة الناجية ومن أراد أن يقف على الحق فليقراً سيرة هذه ابجماعة وليقف 
على البلاء الذي تملوه في سبيل الدفاع عنها لتبقى جوهرة مكنونة صافية نقية. 
وني تاريخ الإمام احمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعدهم من تلامذتهم واتباعهم إلى يومنا الحاضر خير شاهد على 
استحقاق هؤلاء لهذا الاسم السلفية وعلى غبطة الانتساب إلههم الذي هو في الناية انتساب إلى الإسلام الذي رضيه الله تعالى. وقد 
ظهر من كلام الشيخ أي زهرة في كابه (تاريخ المذاهب الإسلامية) )١-(‏ والدكتور مصطفى الشكعة في كابه (إسلام بلا مذاهب) 
أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم في القرن الرابع ثم تجدد ظهوره على يد الشيخ ابن تهية في القرن السابع المجري 
0 الشيخ مد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر للهجرة وقد أخطأ اللقينة 4 ا رتاه البوطي 
في كابه (السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي).حيث رد وبعنف على القول بأن السلفية لقب لفئة من الناس واعتبره 
ل وبدعة طارئة على المسلبين بزعمه وقد طهر ا من اسمية كابه هذا وقد ذهب إلى أن الاقتداء بالسلف ليس معناه اتباع 
ارام وأقوالهم ومواقفهم التي اتخذوها وسلوك طريقتهم وما يكون بالرجوع إلى ما احتكوا إليه من قواعد تفسير النصوص وتأويلها 
واضوك ال 0 والأحكام 0 وهذا حك قاصر وغير صيح فنا السلفية انميت فر زمنية ثم إن تفسيره الاقتداء 
العا يردا التفسير لا يعتبر اتباعً حقيقياً فإذا لم نتبعهم في آرائمم وفي أقوالحم وني مواقفهم التي ورثوها عن النبي صل الله عليه وسل 
وي سلوكهم وطريقتهم في العبادات وفي المعاملات إذا لم نتبعهم في هذا كا يرى البوطي 1 بتي لهم من فضل الصحبة والتلقي من 
النبع الصافي قبل أن تعكره مختلف الآراء والمذاهب والفرق. 
وأما ما يراه من اتباعهم يكون في الرجوع إلى ما احتكوا إليه عند الاختلاف فهذا أيضا لا يمنع الاقتداء بهم وتقديم آرائهم على آراء 
من جاء بعدهم. على أن القواعد التي أشار إليها البوطي وأن الشافعي ع الله عملها حيث وضع قواعد أصول الفقه لم تكن قد بينت 
في الزمن الذي کان قبله فاذا حكر عليهم البوطي (-") ولو أنه سلم بجا اتفق عليه السلف لكان خيراً وأشد ثثبيتاً ولأغناه ذلك عن 
تكلف القواعد والشروط وموقف العقل بالنسبة للنصوص في أخبار الآحاد وأخبار التواتر التي شغلته فإنها كلها مبنية على الاستحسان 
والاجتباد على طريقة المتكلمين. 
(-1) انظر (ص ۲۱۱). 
(-؟) انظر ((وسيطة أهل السنة بين الفرق)). (111)+ 
(-") وللدكتور صالح الفوزان جزاه الله خيراً تعقيبات قوية في الرد على أبي زهرة والدكتور سعيد البوطي فيما زحماه عن السلف في 
كابه الجيد ((البيان لأخطاء بعض الكّاب)) انظر (ص ١77‏ و ۱۸۷) وانظر ((وسيطة أهل السنة بين الفرق)) (ص )١١*‏ و 
(ص ۱۱۳). 
والخلاصة من كل ما سبق أن مذهب السلف والانتساب إليه أمى لا غبار ولا اعتراض عليه وأنه لا يحق لأحد الانتساب إليه إلا إذا 
كان غا ول وفعلا ظاهراً اطا کا كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان, وأما من حاد 3 إلى كلام الفلاسفة وعلماء 
الكلام الباطل وإلى اتباع العقل دون الالتفات إلى النص فهو ليس على طريقتهم وإن انتسب إليهم لأنه انتساب غير حقيقي. 
۳ - الفرقة الناجية: 
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الفرقة في اللغة: اسم يطلق على الطائفة أو ابماعة من الناس. 

والناجية: وصف لتلك الفرقة بالنجاة دون أن يكون له تعلق بالزمن والمقصود بهم هم أهل ال حق ممن تمسكوا بكاب الله تعالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم على مدى الأزمان ولا عبرة بدعاوى المنحرفين أنهم هم تلك الفرقة الناجية. ووصفهم بالناجية لعله أخذ 
من قول المصطفى صلى الله عليه وسل: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كاب الله وسنة نبيه)) )١-(‏ أو لأن المتمسك 
بالوحيين سبيله النجاة أو لقول الرسول صل الله عليه وسل: ((لا تزال طائفة ... الحديث)) (-5) ولا ريب أن من تمسك بکاب 
الله وسنة نبيه أنه من الناجين بتوفيق الله له, ينجو من الضلالة والفتن ويو إذا ما مات على ذلك من عذاب الله وغضبه, قال رسول 
لله صل الله عليه وسل: ((تركتك على الحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك)) (-م). 

وهذا الاسم - الفرقة الناجية - يشمل كل من اتصف بالعقيدة الصحيحة الي كان عليها الصحابة ومن استن إسنتهم واهتدى مدیم 
رونا الاك EN‏ دن دريف مراف E‏ القن :سرك مل تال عليه وسل أن الفرق كلها هالكة إلا واحدة هي 
الناجية وهم الصحابة ومن تمسك بهديبم وهذا الوصف لا ينطبق إلا على السلف الذين اتبعوا الصحابة بإحسان. 

ويجب أن نلاحظ أن السلف حين تسموا بهذه التسمية لا يقصدون من ورائها الشهادة لأنفسهم بالجنة ولا تزكية أنفسهم وإنما المقصود 
بها إظهار ما هم عليه من القسك باب لله وسنة رسوله الكريم وهما مصدر النجاة ولا يمنع أن تكون التسمية من باب التفاؤل أو من 
باب إظهار البراءة من الخالفين كا يرى البعض ولا مانع من ملاحظة كل ذلك. 

؛ - تسميتهم أهل الحديث والسنة 

كثير من العلماء يطلق هذه التسمية على السلف أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره من رجال العل. 

واذا أطلقوا في تسميتهم فقالوا أهل الحديث والسنة فإنهم لا يريدون التقسيم إنما هما عندهم بمعنى واحد فالسنة هي الحديث والحديث 
هو السنة حسب ما يظهر من صنيع الحدثين من السلف. 


(-1) رواه مالك في ((الموطاً)) (۲/ )۸۹۹٩‏ ا وروا موصولاً الحا كم »)١107١/1(‏ والبييقي )١١5 /٠١(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء بلفظ: ((تركت فيك ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كاب الله وسنة نبيه)). قال الحا ك: احتج البخاري 
بأحاديث عكرمة» واحتج مسار بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم. وهذا الحديث لحطبة النبي صلى الله عليه وسلم متفق على إخراجه 
في الصحيح. ووافقه الذهبي وقال: وله أصل في الصحيح. وقال الألباني في ((صميح الترغيب والترهيب)) :)٠١(‏ صميح. 

(<؟) رواه البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم .)۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. بلفظ: ((لا يزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حت يأتهم 5 الله وهم ظاهرون) ٠.)‏ 

(-") رواه ابن ماجه )٤۳(‏ , وأحمد (175/4) (17188) بدون لفظ: (الحجة). من حديث العرباض بن سارية رضي الله 
عنه. قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/ 18): إسناده حسن, وصصحه الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (9/ )٠۳١‏ , 
والألباني في ((صصيح ابن ماجه)) . 

ولكن ينبغي اا فى عزنا الت :قد رطلق ا أهل اة اجر ارا من غيرهم من أهل البدع فتكون السنة عامة 
والحديث أخص ويظهر الافتراق في أبواب الاعتقاد عند هذا الاستعمال. وعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث 
وان عبر بأحدهما عن الآخر في أبواب الاعتقاد لما بينهما من التقارب في الغالب وإلا فقد يكون المرء من أهل السنة وليس من أهل 
ديك عن الان الصناغية أي لبس عاك وف يكرن مي أقل الد ساد ران هرم ا ال فد كن د( 
ولاشك في أن هذه التسمية شرف عظي لرجال العقيدة الصحيحة ال حاملين لواء علم الحديث المنتسبين إليه. 

ه - أهل الأثر 

أطلقت الأثرية أو أهل الأثر على أهل السنة وابماعة والمراد بهم كل من تمسك بنصوص الكاب والسنة ويريدون بالأثر ما أثر عن 
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لله تعالى وعن نبيه صل الله عليه وسلم من تلك النصوص. 

وواخ انهم لا يريدون به ما اصبح معروفا عند بعض العلماء من تقسيماتهم لحديث إلى اقسام ومنها الماثور او الاثر وهو ما وقف على 
الصحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن السلف لا ينطبق عليهم هذا الاصطلاح إذ هم من أحرص الناس على السك با 
حم عن الي ا عليه وسار ورفع إليه. وإئما يقصدون ا اف عرو فأهل الأثر أي أهل ادت ورن بالل كات 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان من آثارهم الصحيحة 
لأن رد الآثار الصحيحة إِنما هو من سمة أهل البدع المتنطعين في دينهم الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم مع أنهم يقدمون كلام 
مشايخهم وابائهم على ما تفيده النصوص حمية وعصبية. 

ولكنهم يستكبرون عن الآثار التي هي أشرف وأرفع من كلام من جاء بعد الصحابة ممما بلغ في العام والشرف. 

5 - أسميتهم الطائفة المنصوزة هذه التمامية لمل اخدك فن قزل الرشول غيل الله عليه وسل: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حت يأتي أمى الله وهم ظاهرون)) (-5) وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلِ: ((ولن يزال أمى هذه الأمة 
مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمى الله)) (-") وفي بعض الروايات: ((لا تزال طائفة من أمتي منصورين ... )) (-4) 
الحديث, وقد فسر العلماء هذه الطائفة بأنهم كل من تمسك بالكاب والسنة وعمل الصحابة الجانبين البدع وأهلها وهم صاب الحديث 
الذي يعملون به قولاً وعملا المجاهدون في سبيل الله تعالى. 

وقد أخبر النبي صل الله عليه وسار أن امصر سيكون حلينهع إلى أن تقزم الساعة وهي بشارة عظيمة مفرحة لأهل الحق والواقع يشهد 
بذلك فك من المؤامرات واللخطط تبيت لهم قديماً وحديئاً ولكن الله تعالى بلطفه يخرجهم هنبا ويجعل لم منها فرجاً وخرجاً لأن الله 
تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى يوم القيامة وهؤلاء هم حفظته بإذن الله تعالى وقد تكفل الله عنّ وجل بنصرة من ينصر دينه وأن 
بجع العاقبة الحسنة له في الدنيا والآخرة. وقد يفهم البعض أن هذا الحديث يدل على أن السلطة والح لابد أن يكونا بأيدي العلماء 
من أهل السنة. وهذا فهم خاطئ إذ لا يازم من كونهم منصورين إلى قيام الساعة أن يكونوا بشكل حكومات ولا بد فإن الله تعالى 
ينصرهم بهذا وبغيره بلطفه العظيم كا هو الواقع فأحياناً يكون الك بأيديمم وأحياناً بأيدي غيرهم ولا يؤثر ذلك في سلوكهم الإيجابي 
ا معاصرة لغالب عواجي ٩٩ /١‏ 

(-1) انظر ((وسطية أهل السنة)) .)١١۸(‏ | 

(-؟) رواه البخاري »)۷۳١١(‏ ومسل .)۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(-م) رواه البخاري (017). من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(-5) رواه الترمذي »)5١95(‏ وابن ماجه (5)» وأحمد (۳/ 8"5) .)١574(‏ من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) و ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 


۲ المبحث الثاني: الأسماء والألقاب الباطلة التى ينبز بها أهل الباطل أهل الحق من السلف الصا 


المبحث الثاني: الأسماء والألقاب الباطلة التي ينيز بها أهل الباطل أهل الحق من السلف الصالح 

م يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء الذميمة والألقاب الباطلة على أهل الحق لينفروا الناس عنهم وعن عقيدتهم الصافية. 
وهو نفس المسلك الذي كان عليه المشركون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أطلقوا عليه أنه ساحر شاعى مجنون ... إعم. 

ورغم تلك الدعايات الكاذبة ضد الرسول صلى الله عليه وسام وضد أنصاره وأتباعه فإن الحق بتي دائاً يلالا فوق رؤوسهم ويجذدب 
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الناس إلههم وزاقات ودا وبقي الباطل وأهله في تقهقر وذلة. 

وسوف لا يزال الأ كذلك. ولأهل السنة أسوة برسول الله صل الله عليه وسلم وما دام قد ظهر فضل أهل السنة واا جلياً فإن 
ذاممم يدل على نقصه على حد ما قيل: 

وإذا أك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني فاضل 

كا أن سب الصا حين بغير ذنب فيه زيادة لحم في الأجر وفيه رفع لدرجاتهم عند الله تعالى وقد تلمس الخالفون للسلف حججاً واهية 
وأقوالاً كاذبة لفقوها ضد السلف وجاؤوا إلى أحسن الصفات عند السلف وجعلوها ذماً لحم» وصدق من قال: 

وک من عائب قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقي 

ولهذا فقد أصبح من علامات أهل البدع سبهم لأهل السنة والتشبير بم واختراع الألقاب الباطلة لهم, بل ل يقف نبز أهل الباطل 
لأهل السنة غسب بل تعدوا في باطلهم إلى نبز رب العالمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون ذلك أن الله تعالى حينما أطلق على 
به ما رارضا دح بها فإذا بأهل الأهواء يخترعون هما مفاهيم وأسماء باطلة شنيعة تنفر من يسمعها من اعتقادها إذا ل يكن 
على معرفة بأباطيلهم. 

والله تعالى وصف نفسه بصفات الكال المعروفة اء هؤلاء وأطلقوا عليها لقب التشبيه والتجسيم والقثيل قل م َع أم الله 
[البقرة:٠4١].‏ ش 1 ٍ 

فإذا بتلك الصفات الميدة في مكان الذم وكذلك وصف الله نفسه بأن له وجها ويدين .. إعك وسماها هؤلاء تركيبا وتبعيضا لا يليق 
بالله تعالى بزعمهم فقالوا: يجب أن ينزه الله عن التركيب والتبعيض ليصلوا إلى تفي فاك يفيك أله نفسه بأنه مستو على العرش 
فسمى هؤلاء هذه الصفة تحيزاً واثبات جهة محدودة لله تعالى بزعمهم ومن هنا حواوها إلى كامة (استولى) , ووصف الله نفسه بصفات 
الأفعال من الكلام والنزول ونحو ذلك ويسمي هؤلاء هذه الصفات أفعالاً لا توجد إلا في الخلوق بزعمهم فقالوا للعامة: يجب أن ننزه 
الله عن صفات الأفعال التي هي حوادث وسموها أعراضاً والأعراض لا تليق بالله تعالى ومن هنا جاءهم مفهوم الإيمان الحقيقي بالله 
تعالی وبصفاته كا يزعمون فإذا هو أن ننزه الله تعالى عن التراكيب والتقسي والأعراض والأغراض والتحيز والجهة وظن الجاهلون 
أن هؤلاء على شيء وأن ذلك هو ما يقتضيه تنزيه الله ولم يعلموا أن هؤلاء هم من أشد الناس إعراضاً عن الله تعالى وما يليق به ومن 
أشدهم محادة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين وإتماماً نحاربتهم أهل السنة وتتفير الناس عنهم رأوا لزاماً أن ذلك لا يتم إلا 
بإطلاق الألقاب الشنيعة والمنفرة على أهل السنة فكان مثلهم كا قيل قديماً (رمتني بدائها وانسلت) فقد ألقوا بالعيوب التي هم أحق 
با ألقوا بها على أهل السنة كذباً منهم وزوراً دون رادع من إيمان أو ضمير لكي ينتقص الناس أهل السنة بينما نجدهم قد تعاظموا 
أنفسهم واستكبروا وهذا فقد أطروا أنفسهم بأسماء وبألقاب عديدة وزكوا أنفسهم والله تعالى يقول: فلا كوا اش [النجم:7؟"] 
ظناً منهم أن الحق وأهله سيندثرون وَيحق الله الق يكلماته وأو يوه المجرمود [یونس:۸۲] وما تكفل الله بحفظه فلن يضيع أبداً. 
فن الأمماء والألقاب التي أطلقها عليهم أهل الباطل نيزاً لهم: 

١‏ - المشيهة - النقصانية - امخالفة - الشكاك وتتبزهم بمذه الألقاب, الجهمية لإثباتهم صفات الله تعالى. 

؟ - الحشوية - النابتة أو النوابت - الجبرة المشبهة وتتبزهم ببذه الألقاب, المعتزلة والزنادقة وسائر أهل الكلام والخوارج. 

۳ - الجبرة أو الجبرية وتتبزهم ببما القدرية. 

4 - الناصبة أو النواصب - العامة - المهور - المشبهة - الحشوية وتتبزهم بها الرافضة. 

ه - المشيهة - المجسمة - الحشوية - النوابت - الغثاء - الغثراء وتتبزهم بها الأشاعرة والماتريدية. 

وببذا يتضح أن أهل الانحراف قد يتفقون وقد يختلفون في إطلاق بعض الألقاب الباطلة على أهل السنة والهدف بينهم مشترك: 
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١‏ - فأما إطلاقهم عليهم مشببة فقد تصور هؤلاء المبطلون أن السلف حينما أثبتوا تلك الصفات لله تعالى على ما يليق يجلاله وعظمته 
اورودها ف خاب الله تغالى وسنة رشوله .صل الله عليه وسل تصوروا أن هذا الإثبات يقتضي تشبيه الله بخلقه لأنهم لم يدركوا من 
دلالات هذه الأسماء إلا ما ادرک من تعلقها بالخلوق وفاتهم الفرق الذي لا يعلمه إلا الله بين الحالق والخلوق. وقد أفنت السلفت 
أن هذا اير لاسن لد الساسة عر لدي عليه و من لسن أهل السنة الذين لم يثبتوا فيها أي شبه بين اللخالق والخلوق إلا 
ا ا ا لل ل ل ا 
بتسمية المشبهة أهل السنة أم أوائك أهل الباطل من الجهمية الذين هم أول من وج باب التشبيه الحطير ونفى عن الله تعالى ما أثبت 
لنفسه في كابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وسام وشبهوه بالمعدومات حين أطلقوا عليه كل صفات السلوب ورموا 
أنبياء الله تعالى مثل موسى وعيسى وممداً علييم صلوات الله وسلامه بأنهم مشببة في قول موبى كا حك الله عنه أنه قال: إن هي 
إلا فتك [الأعراف:ه ]١ ١‏ وي قول عيسى بن ص م: تعر ما في نشي و ما في نفسك [المائدة:17١]‏ وفي قول محمد صلى الله 
عليه وسل: ((ينزل ربنا إلى سماء الدنيا)) (-1) فإن كان الأنبياء مشيبة فن هم المنزهة؟ لو كان طؤلاء عقول سليمة وفطر مستقيمة 
لما أقدموا على هذا المعتقد الباطل والذي يكاد أن لا يكون له نظير في جرأته وحماقته. 

۲ - وأما زمهم أن أهل السنة نقصانية فلقولهم إن الإ يمان يزيد وينقص فلا ريب أنهم يكذبون ببذا النبز قول الله عنّ وجل وقول نبيه 
صل الله عليه وسار في إثبات زيادة الإيمان ولردهم النصوص الواردة في هذا حيث زعوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأما أهل 
السنة فإنهم لا يختلف منهم اثنان في أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ك أخبرنا الله تعالى في كابه الكريم 
مثل قوله تعالى واذا ليث علبهم آياته رَادتهم إیاتا [الأنفال:۲]. وقول تعالی: ويزِيد الله الین اهدو هدّى [مرے:۷۷]. 

وات ف كتير في القران الکرے کا الإيمان يزيد وما قبل الزيادة قبل النقص چا واوردات 'اساديف: رة اهنا 

في هذا تؤكد كلها زيادة الإيمان ونقصه قال صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شغبة وأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)) (-؟) وقال صل الله عليه وسلم: ((من رأى متك متكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ل إستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (-8). 

0 رواه ابن أب عاصم في ((السنة)) (/001). من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وقال الألباني في ((ظلال الجنة)) 
٠ه‏ ): إسناده صحيح على شرط مسل. 

-؟) رواه البخاري »)٩(‏ ومسل (5") واللفظ له. من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

-") رواه مسار (زةغ )من دت ان سعيد اللحدري رضي الله عنه. 

والأحاديث في هذا كثيرة وإنما المقصود التنبيه على صحة عقيدة السلف وبطلان عقائد الخالفين في قضية زيادة الإيمان ونقصه وأن 
تسمية السلف نقصانية تسمية خاطئة سبيها الجهل. والسلف كلهم مطبقون على أن الإيمان يزيد وينقص ووردت عنهم روايات كثيرة 
تؤكد هذا, قال أبو هريرة رضي الله عنه: ((الإيمان يزداد وينقص)) .)١١(‏ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ((من فقه العبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه)) (-7) وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: ((هلموا نزدد إيماناً فيلكرون الله عنّ وجل)) (-") إلى 
آخر النصوص المستفيضة عن السلف وعلى هذا فإن السلف أنوا بالكال المطلوب حسب ما أفادته اللصوص فكيف يكونون نقصانية؟ 
وما النقصانية إلا من نقص عن العمل بالنصوص الشرعية وسرق مداولاتها الواضحات كالجهمية المشبهة ومن تبعهم, وعلى كل حال 
فلا عبرة بقول أهل البدع أن السلف نقصانية لأهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه فإنهم على الحق في هذا مستندين على ما جاء في 
عت الله وسنة نبيه صل الله عليه وسل وإجماع سلف هذه الأمة ا ترى أخي القارئ الكرم. 

ولولا أن الخالفين قد كابروا عقومم وعاندوا ليتيقنوا من أنفسهم أن الإيمان يزيد وينقص م يجده كل شخص من نفسه في مختلف 


) 
) 
) 
) 
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الحالات فن زعم ال مسد مو داق فى اتجاهه ورغبته ورهبته إلى الله فقد افترى على نفسه وأراد أن يغالطها فن ذا الذي يكون 
على حالة واحدة طوال وقته ثم أليس كذلك أن من المسلمين به أن الناس يتفاوتون في إيانهم وتصديقهم اا ا 
2 القاب من حب الله مول وتصدايق الأنبياء وهل يحق الأحد أن يزعم أن | انه وتصدببفه مثل إيمان خن ااب حك صلل الله 
عليه وس مثل ابي بم وعمر وعثمان وعلي وسائر اهل بيعة الرضوان واهل مر بدر والمؤمنون الذين ا تبعوه 2 ساعة العسرة. إن من 
زعم ذلك فقد جانب الصواب. 


(-1) رواه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) )١٠١ /١(‏ , والآجري في ((الشريعة)) .)1١8/1(‏ 
(-5) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) /٤(‏ /01"). 

(15) زقاء الآجري في ((الشريعة)) ون 000 1 ٍ 
م ا السنة مخالفة. فنعم أن اهل السنة مخالفة لاهل الأهواء والبدع بل ومعادية ويكفي انہم من اشد الناس اتباعا 
كاك انوس E‏ عليه وسار ولا قيمة لخالفتهم أهل الأهواء وما يقصده هؤلاء من أن السلف غفالفة للحق فإنه اتام باطل 
هم أحق به وليس أهل السنة فإن القول إذا ل تمده الأدلة ال عة ال اة لا نيس قا ولو زعم قائله أنه حق وهذه الخالفة 
لأهل البدع هي من أجمل الخالفات بل كانوا يتقربون بها إلى الله تعالى. ٤‏ - أما تسميتهم لأهل السنة بالشكاك من قبل المرجئة فإنها 
تسمية ظالمة لأن السلف ل يشكوا في دينهم ولا في أخبار ربهم ونبهم ولا في شيء ثبت بالكاب والسنة فالمرجئة أولى بهذا النبز لشكهم 
- بل لردهم - ما أخبر الله به عن نفسه في كابه الكريم أو على لسان نبيه العظم ثم هم لا بملكون أي دليل على أن السلف تطرق 
إلهم الشك فيما يعتقدونه مما ثبت به النص وأما مجرد دعواهم أن السلف شكاك فليس بدليل کا أن زعمهم أن السلف يشكون في 
إيماهم بسبب تجويزهم الاستثناء فيه فهذا إسبب عدم معرفتهم المقصود بكلام السلف حينما أجازوا الاستثناء وذلك أنهم ل يجيزوه 
على سبيل الشك في إبمانهم ولكنهم أجازوه على سبيل التواضع وعدم تزكية النفس المي عنه ثم لعلمهم أن الإيمان يشتمل الإتيان 
بكل الأعمال المأمور بها واجتناب كل الأعمال المي عنها وهذا باب واسع نفافوا أن يثبتوه على وجه الجزم ويكونون قد قصروا في 
جانب منه وبهذا يتضح أنه لا وجه لتسميتهم بالشكاك وربما يكون تجويزهم الاستثناء على سبيل التواضع لله تعالى ولا مانع من حصول 
a‏ 

ورا الخ رم دكن المت حار 

فهو بمعنى آم حشو الناس أي لا قيمة قيمة لهم أو بمعنى أنمم يروون الأحاديث لا بميزون بين صعيحها وسقيمها سواء أكانت صيحة أو 
صينة أ غ | سارف أو بمعنى أنهم مجسمة لله تعالى بسبب إثباتهم فشان الله تعالى وعدم نفيها أو تأويلها فانظر أخي القارئ 
إل هته ار ا وف شايعهم كيف يفترون الكذب على السلف ثم إذا ل انا اة للم بولا اعبار ادمع فن 
تكون القيمة والاعتبار؟ ألمن اتبعوا أهواءهم وحاريو] الله ورذوا كلامة شات ماهد ة الفلاشفة: وأهل الكلام الباطل؟ أ انم 
هدي الله تعالى وآمن به ظاهراً وباطناً؟ ولكن ما الذي يضير أهل السنة من السلف احتقار هؤلاء لهم بعد أن أ كم الوا 9 
في كابه الكريم وأ علهم نبيه ووصفهم بالطائفة المنصورة القائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة. 

أما زعهم أن التبلق روون الا خاد كيقما اه فهي دعوى تدل على ضحالة معرفتهم بطريقة الحدثين وما امتازوا به من خدمة 
القن هذا كص ااك وغر بلتها كا یغربل الدقيق أو أشد. 

ولخصهم كلك ارال الأسانيد فرذا فرداً حتى ليخيل للقارئ والسامع أنه ما من راو DES‏ قد عاش مع أهل السنة أهل 
الحديث في منزل واحد ومن لتبع طريقة السلف في رواية الأحاديث عرف عظم احتياطهم ومدق اهود المباركة التي خدموا بها سنة 
نهم صلى الله عليه وسار وأما تجسي الله تعالى فاش أن يكون السلف مجسمة بل هم أعداء الجسمة وامحاربين لهم فإن مذهب السلف 
هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاً حتى إستفسروا من قائلها لأنها تمل معنى حقّاً ومعنى باطلا 
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وعلى حسب ما يريد المتكل بهذا يحكم السلف. 
وعن تشمية أهل 'الناطل. لأهل السنة حشوية يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رده وذبه عنهم: 
)١ ¬)‏ انظر: ((وسطية أهل اج نين العرزق) ). رحن ۰:۴ 
ققد تين أن انين يسموت هؤلاء وأمهم حشوية هم أحق يكل وصف مذموم يذكرونه وأمة هؤلاء أحق بكل عام نافع وتحقيق وكشف 
قائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال المنكرون علهم المكتبون لله ورسوله. 
فإن نبزهم بالحشوية إن كان لأنهم يروون الأحاديث بلا تمييز فالمخالفون لهم أعظم الناس قولاً لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف 
صحته بل بعلم بطلانه. وإن كان لأن فيهم عامة لا يزون. فا من فرقة من تلك الفرق إلا من أتباعها من هو من أجهل الحاق 
وأكفرهم. وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات والجاج البيت العتيق والمجاهدون في سبيل الله وأهل 
الصدق والأمانة وكل خير في العالم فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم وأن هؤلاء أبعد عنما وإن الواجب على اعلق أن يرجعوا إليهم 
فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم (۱7). 
٠‏ - وأما نبزهم لأهل السنة بأنهم نوابت بمعنى أن أهل السنة يشيبون نوابت الأشجار الصغيرة. 
أ ا نهم صغار في العم والمعرفة كعقاو الات مه /الأعشاك التي لم تكتمل قوتها ونضجهاء 
أو أنهم نوابت شر نبتوا في الإسلام مبتدعين فيه مغيرين له بزجمهم, فإن هذا النبز من الافتراءات الكاذبة على أهل السنة الذين هم 
أساس العقيدة وحماتها الذين تربوا على فهمها والعمل بها ولم يعرفوا أو يعملوا بغيرها نما جاءت به الفلسفات الإلادية وعلم الكلام 
الباطل, والحقيقة أن نبزهم لأهل السنة بهذا الاسم يصدق عليه أنه من باب قلب الحقّائق والمغالطات المكشوفة. 
فإن الأحق بتسمية النوابت هم أهل الكلام المذموم والفلسفات الباطلة الذين نبتوا دون عل مسبق بالكاب والسنة وإنما نبتوا على علم 
الكلام وأنواع الفاسفات المنحرفة التي لم تعرف عند المسلمين إلا بعد أن نبت هؤلاء فيهم. 
وتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مداولاتها وقالوا: إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا عل ولا استواء» إلى آخر أوصافهم 
الساوبية التي مفادها في النهاية إنكار وجود الله تعالى الذي تضمنه قوهم: أن لابين فزق ولا تم ر ساكول بن ولا 
شم ولا شار اله ٠‏ إل 
ما جرأ الملاحدة على القول بأنه لا فرق بين المنكرين لوجود الله تعالى والواصفين له بعلك الصفات ال جهمية الاعتزالية التي تدل أخيراً 
عل إنكار وجوده سبحانه وأنه لا مكان له إلا في الذهن واقتراضاته الليالية إذ أن شيا ليس هو فوق ولا تحت ولا جين ولا يسار ولا 
بحس ولا يشم ولا یشار إليه ام لا يقبله عقل ولا يقره منطق. 
- أما نبزهم لأهل السنة بأنهم جبرية أو مجبرة أو قدرية فإنه بالتأمل في مذهب القدرية والجبرية واهل السنة, يتبين الحق من .ستحق 
اسم الجبرية أهل السنة آم المبتدعة من خلال معرفة ما بلي: 
١‏ - مذهب القدرية الحتجون بالقدر على الله تعالى وهم المشركون. 
۲ - مذهب الجبرية. 
م« - مذهب أهل السنة. 
- فالقدرية الحتجون بالقدر هم النين يزعمون رضى الله عن كل عمل يعملونه ويحتجون على الله بالقدر والمشيئة فيقولون قدر الله علينا 
فكيف يعاقبنا؟. 
قال تعالى: وقال انين أَْر كوأ لو شَاء الله ما عبتا من دونه من سَيْءِ حن ولا آباؤتا ولا حرمتا من دونه من شَيْءٍ كدَلكَ فعل الْذينَ 
من قبلهم [النحل:ه"] الاية. 
ومقصودهم أن الله تعالى لو كان يكره ما هم عليه من الشرك والسلوك لغير ذلك وعاقبهم ولكنه قد شاءه ورضيه وبذلك فلا عقوبة 
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عليهم لأن الله قدره عليهم وجبرهم عليه لمشيثته النافذة له. 

(-1) ((جموع الفتاوى)) /٤(‏ ۸۷). 

وني مقابل هؤلاء جاءت فرقة أخرى تنفي أن يكون لله تعالى أي أثر في فعل الإنسان ترك أو فعلاً بل الإنسان هو الذي يخلق فعله 
کا یرید 000" 1 2 8 
وقد وصل الغلو ببؤلاء إلى القول: "بأن الله لا يعار الأشياء قبل وقوعها وإن ما يفعله العباد أيضا" لا بعلم به إلا بعد وقوعه فلا تأثير له 
في أي فعل يفعله العبد وهذا مذهب غلاة القدرية وقد انقرضوا فيما يذكره عنهم العلماء إلا أن المتأخرين منهم يثبتون علم الله بالأشياء 
قبل وقوعها ولكنه لا يتدخل في أعمال البشر بل هم الذين يخلقونها م يريدون فهؤلاء القدرية (المعتزلة) هم نفاة القدر عن الله تعالى 
ا ا 98 

وأما الجبرية: فهم على النقيض من مذهب القدرية في أفعال العباد لأن المعتزلة القدرية لا يقولون بأن الله قدر على العبد فعله ولا 
عبره عليه فا عند رة 

بينما الجبرية على النقيض من ذلك يقولون كل عمل يعمله العبد فإنه مقدر عليه من اله وجبور على فاه فهو كاريشة في مب الع 
فإن الله هو الفاعل الحقيقى بقوته وليس للعبد إلا نسبة الفعل إليه عن طريق الجاز» كا يقال تحركت الشجرة ونحو ذلك فسلبوا عن 
العبد القدرة والمشيئة التق أخبر الله تعالى عنها وجعلوا العبد أشبه ما يكون بالماد المسير من غيره وإذا كان مذهب القدرية والجبرية 
هو ما تقدم فإن مذهب السلف بخلاف ذلك كله ومعنى هذا أنهم لا تصح تسميهم لا قدرية ولا جبرية. 

فإن معتقد أهل الحق أهل السنة واجماعة أن أفعال العباد تنسب إلهمم حقيقة فإذا صلى أو صام أو سرق أو زنى فهو فعله حقيقة وأيضا 
بمشيئته التي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لما وخلقه لحا كوناً ولو شاء الله ما تمكن العبد من أي فعل فالله هو اللحالق 
الحقيقي لها والعبد هو الفاعل الحقيقي لها بمكين الله له مع ملاحظة الفرق بين مشيئة الله الكونية والشرعية. 

ويتضح من خلال ما تقدم ما يذكره أهل السنة من أن الجبرية أصابوا في قولهم أن الله هو اللخالق لأفعال العباد بقدرته الكونية وأن 
القدرية أصابوا أيضاً في قوهم أن العبد هو المتسبب في فعله وبقدرته وهو مسؤول عنه ولكن اللحطأ في قول الجبرية يكن في زعمهم أن 
العبد لا فعل له ولا قدرة له وإنما هو مجبور والفاعل هو الله تعالى وأما اللخطأ في قول القدرية فيككن في قولهم أن العبد هو الذي يخاق 
فعله بقدرته وارادته دون أن يكون لله تعالى تدخل في ذلك والحق في ذلك كله هو ما هدى الله إليه أهل طاعته كا سبق مستدلين 
بقوله تعالى: وما ساون إلا أن يشَّاء اله [الإنسان:٠م]‏ وقوله تعالى: ولو شّاء الله ما اقتتلوأ ولكن الله يفعل ما بريد [البقرة:887] 
وغير ذلك من الايات. 

۸ - وأما نيزهم للسلف بأنهم ناصبة فقد كذب الرافضة وافتروا أن يكون أي شخص من السلف قد نصب العداوة لأهل البيت أو 
لرسول صل الله عليه وسار وأهل بيته ابتداءً بعلي رضي الله عنه ثم جميع أهل البيت وهذا النبز دلالة قاطعة على جهل الرافضة بمذهب 
السلف في أهل البيت لأنهم لم يقرؤوا لهم ولم يطلعوا على كلامم ومعتقدهم فييم فاا اول رقا اليه الزافضية ن 
لكل المسلمين ابتداءً بالصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان وبأهل البيت الذين لاقوا المصائب التتالية عليهم بسبب مؤامرات الرافضة 
وخذلاهم لحم في أكثر من موقف والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. 

مهما أولى ببذا النبز هؤلاء آم السلف الذين يترضون عن كل واحد من أهل البيت ما دام صاحا ويفضلونه على غيره بتلك الصفة 
هوي ول يتبرؤون من أحد من المسليين ما دام على الإسلام والتزام اا :قاع ا ا من كين 
الأدلة على بغضهم خيرة الصحابة الكرام وجرأتهم على تكفيرهم مخالفة لما ثبت نبت من فضلهم في کاب الله تعالى وني سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 


وان نبزهم لمن عداهم من السلف وسائر المسلمين بالعامة فهو لقب تشنيع في مقابل تسميتهم لأنفسهم الخاضة هذه التركية الكاذية 
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لأنفسهم شابهوا فيها الهود الذين موا أنفسهم شعب الله امختار وسعوا من عداهم بالجويم فهل هؤلاء الباطنية هم خاصة الله بينما أحباءه 
ومتبعي أمره ونبيه هم العامة؟ الذين لا اعتبار بهم ولا قيمة لهم؟ بل أيبما العامل رجل متبع للنصوص الثابتة الموافقة للحق والعقل أم 
رجل متبع واه متدين بالحرافة يصدق ما لا يصدقه عاقل من الغلو في أثخاص مثلهم مثل غيرهم من البشر الذين قال الله فيم إن 
أ رمک عند الله تما ك [الخجرات:1] 

وهذه التسمية لمن عداهم بالعامة هي مثل تسميتهم لمن عداهم ا الي أن كرا عل كل ان بضيفة اعد ا 
يقابل تلك التسمية تسمية واحدة لهم "الخاصة" الدالة على تعالهم وغرورهم وقد أخبر النبي صل الله عليه وسل أن أمته لا تجتمع على 
ضلالة فكيف اجتمع المسلمون كلهم على الضلالة ولم يخرج عنها إلا هؤلاء الروافض الذين يكفرون أصعاب النبي صلى الله عليه وسل 
ويتبمون أم المؤمنين وبنتظرون عبدياً خرافياً يأتي بقرآن غير القرآن الذي أنزل على مد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن الأئمة يعلمون 
الغيب ولا يموتون إلا باختيارهم إلى غير ذلك من العقائد التي جمعها الكليني في كاب الذي يقدسونه (الكافي) وغيره من كتبهم التي 
تدل على تطاوهم على سائر المسلمين دون أي دليل من عقل أو نقل غير ما زين لحم من سوء معتقداتهم المعبرة عن جهلهم وبعدهم 
عن سبيل المؤمنين o‏ الشيطان له قينا فا قينا [النساء:۳۸]. 

٠‏ - وأما تبزهم لأهل السنة يأنهم مجسمة لإثباتهم صفات الله تعالى يا جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. 

فهو نبز أبان عن جهلهم بحقيقة عقيدة السلف وأبان عن قصورهم في الفهم السلبم لنصوص الوحيين فإن لفظ التجسيم عند السلف 
هو من الألفاظ التي يجب التحرز منها عند إطلاقها على الله تعالى ولا بد أن أسأل من أطلقها عن مراده بالجسم فإن أراد بإطلاق 
الجسم على الله معناه في لغة العرب من أنه يوصف بصفات ويرى بالأبصار ويتكم وإسمع ويبصر ويرضى ويغضب وأنه مستو وأنه 
تصح الإشارة إليه ويصح أن يسأل عنه بأين وأن له وجها ويدين فإطلاق الجسم بهذا المعنى صواب مع أن القائل مخطئ في إطلاق 
هذه العبارة التي أحدثها علماء الكلام وليكتف بالألفاظ الشرعية مثل ليس كثله شيء وله المثل الأعلى وقل هو الله أحد وغير ذلك. 
وإن أراد بإطلاقه نفي الجسم عن الله تعالى أنه ليس جسماً مثل سائر الأجسام التي نتكون من أجزاء متفرقة فهو صواب فإن الله 
تعالى ليس كثله شيء ومع تصويبه فإنه مخطئ في إطلاق هذه العبارة التي أحدثها علماء الكلام فإنه لم يعهد عن السلف أن أطلقوا 
نفظ الجسم على الله لا نفياً ولا إثباتاً فإن كان ولا بد من إطلاقها فلتكن بالألفاظ الشرعية التي تدل على تنزيه الله تعالى على الإطلاق 
مثل ليس كثله شيء وقل هو الله أحد وله المثل الأعلى وغير ذلك من الألفاظ العامة المشتملة على التنزيه الصحيح كا تقدم وأما 
إن أريذ بهذا الإطلاق نفي الجسمية عن الله تعالى بمعنى نفي صفاته الثابتة بالكاب والسنة كالاستواء والنزول والوجه والسمع والبصر 
إلى آخر صفاته عن وجل - وهو ما يبدف إليه علماء الكلام فهذا النفي باطل ببذا المعنى لأن إثبات هذه الصفات لا يازم منه وقوع 
التشبيه الذي حذره هؤلاء المبطلون بزعمهم فإن تصور إثبات الصفات أنه يقتضي التشبيه هو نفس التشبيه المذموم فإن النافي للصفات 
لم ينفها إلا بعد أن أصبح مشياً فيا فوقع في الحطأ الذي جره إلى خطأ أكبر منه وهو إثبات ذات خالية عن الصفات وهو أم لا 
يمكن وقوعه إلا في تخيلات الذهن وهي تخيلات فاسدة وأما في خارج الذهن فلا يمكن وجودها. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"فن قال أنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله باطل وكذلك إن أراد أنه يمائل غيره 
من الخلوقات فقد عل بالشرع والعقل" أن الله ليس كثله شيء في شيء من صفاته» فن أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل, 
ومن قال أنه جسم ببذا المعنى فهو مبطل ومن قال أنه ليس بحسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام ولا 
يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من الصفات ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه ولا يصعد إليه 
الكل الطيب ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهذا قوله باطل وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال إن هذا تجسيم فنفيه باطل 
وتسمية ذلك تجسيما تلبيس منه فله إن أراد أن هذا في اللغة يسمى جسماً فقد أبطل وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسماً مركا 
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من الجواهر الفريدة أو من المادة والصورة أو إن هذا يقتضي أن يكون جسماً والأجسام متماثلة, قيل له, أكثر العقلاء يخالفونك في 
تماثل الأجسام الخلوقة وني أنها مركبة فلا يقولون أن المواء مثل الماء ولا أن الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف يوافقونك على أن 
الرب تعالى يكون ممائلاً لحلقه إذا أثبتوا له ما أثبت له الاب والسنة والله تعالى قد نفى الممائلات في بعض الخلوقات وكلاهما جسم 
كقوله تعالى وان تتولوا يستّبدلٌ قوما غير كر ثم لا يكونوا امال [ممد:مم]. مع أن كلاهما بشر فكيف يجوز أن يقال إذا كان ارب 
السماوات عل وقدرة أن يكون مماثلاً خلقه والله تعالى لس كثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله (-1). 


)١ 3‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ ۳۱۷). | 

ومن قال إن السلف مجسمة فقد افترى عليهم لأمهم من أبعد الناس ومن أشدهم تحذيراً من إطلاق العبارات التي فيا حق وصواب 
وانحراف وبطلان ومنها إطلاق الجسمية على الله تعالى فإن السلف يمنعون منعاً قاطعاً من إطلاقها على الله تعالى ولكن في حال إطلاقها 
5 بقيدونها بما سبق أن عرفته فكيف يصح وصفهم بعد هذا بأنهم مجسمة؟ وهل يصح أن يوصف الناني للشيء بأنه مثبت له؟. 57 
وأما نبزهم لهم بأنهم غثاء وغثراء فهو بمعنى أن أهل السنة هم كالغثاء الذي مله السيل عند انحداره وما ورد في الحديث ((ولكتكم 
غثاء 8 اس o‏ 0 

والغثراء بمعنى سفلة الناس وأراذ مم والمعنى ببذا النبز الباطل أن أهل السنة هم سفلة الناس الذين هم كريد السيل أي لا خير فيهم ولا 
نفع. وهذه مغالطة ظاهرة وظل واضم ويستطيع أي شخص أن تبين صحة هذا حينما يتصور أن الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسار ظلوا على الهدى الذي تركهم عليه المصطفى إلى أن نبتت الدعوات الحدامة والآراء الضالة بسبب ترجمة كتب اليونان واستعلاء 
الأهواء فأي الفريقين يستحق هذا اللقب الذين بقوا على الحق ولا يزالون عليه وهو الأصل في المسلمين أم الذين انحرفوا وأخذوا بآراء 
اليونان وفلاسفتبم؟ وقد دخل الصحابي عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب مد صلى الله عليه وسا فقال عائّذ رضي 
الله عنه: وهل كانت هم تخالة إنما النخالة كانت عدم وفي غيرهم (-7). 

۲ - وقد نبزوهم ایشا بتسميتهم زافق ا أنه لهم باجمال التي حمل عليها وأصحاب أقاصيص وحكايات وأخبار وكل هذه 
الأوصاف هم متها براء. 

وإذا أننك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني فاضل 

وفي الرد عليهم يقول أبو المظفر منصور بن مد السمعاني رحمه الله "وني الحقيقة ما ثلموا إلا دينهم ولا سعوا إلا في هلاك أنفسهم وما 
الأساكفة وصوغ الحلي وصناعة البز وما للحدادين وتقليب العطر والنظر في الجواهر أما يكفهم صدأ الحديد ونفخ في الكير وشواظ الذيل 
والوجه وغيرة في الحدقة وما لأهل الكلام ونقض حماة الأخبار " (-"). وهذا النقد يذكر القارئ بالمقالة المشبورة بين عامة الناس 
"رحم الله امأ عرف قدره فوقف عنده". 

ويصدق كلام السمعاني في اقتحام هؤلاء لما لا يحسنونه ما قرروه في عقائدهم من المتناقضات والجهل الشنيع من حيث ظنوا أنهم 
وصلوا إلى العلم الغزير فكانوا مثل التي نقضت غ هما بعد إحكامه في كل مرة أو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
نهم يحسنون صنعاً وقد قال عنهم من تبين له خطر ما هم عليه من العقائد الفاسدة: يا ليتني أموت على دين أي أو نحوه من الكلام 
الذي بتحسر فيه على ما فات من سني عمره التي قضاها في الاشتغال بعلم الكلام وفلسفة اليونان. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱۱۱/۱ 


(¬ 6 رواه او اة (f4۷)‏ 5 وال 0 ه/ .(YVA‏ ». من حديث ثوبان مول رسول الله صل الله عليه وسلم, والحديث متك عله 
او اوذ وكححه الألباني في في ((صحيح سنن أبي داود)). 


(۲۳) رواه مسلم (۱۸۳۰). 
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(-") ((الاتعصار لأصعاب الحديث)) (ص۲). 


٤‏ الفصل الرابع: أقوال السلف في وجوب القسك بالسنة والحذر من البدع 

الفصل الرابع: أقوال السلف في وجوب السك بالسنة والحذر من البدع 

0 عن السلف الكرام أقوال كثيرة في الحث على القسك بكّاب الله تعالى وأن الحدى والحير والفلاح كله في ذلك وأنه يجب على 
كل المسلمين الرجوع إلى كاب الله والقسك به في كل أحوالحم واختلافاتهم كا قال الله سبحانه وتعالى: إن مرحم في ىء و 
1 الله والرسول [النساء:۹٠].‏ 

وهذا هو منبج كل من جاء بعد السلف الكرام من التابعين ومن تبعهم من علماء المسلمين وعامتهم وني كتب شيخ الإسلام رحمه الله 
وتلميذه ابن الي وغيرهما كالطبري وابن كثير وأهل الحديث كالشيخين وغيرهما من تزخر بأقوالهم المكتبات الإسلامية في كتبيم من 
الأقوال والشروحات ما لا مزيد عليه في وجوب القسك باب الله والعمل به والرجوع إليه. وعلى هذا "فقد اتفق المسلمون سلفهم 
وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الواجب عند الاختلاف في أي أمى من أمور الدين بين الأئة والمجتهدين هو الرد إلى 
كاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الناطق بذلك الكاب العزيز إن تارم في ىء فردوه إل الل وَالرَسُولِ [النساء:هه] 
ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى کابه ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته وهذا مما لا خلاف فيه بين 
جميع المسلمين" (-1). 

- وهم يوكدون أن احير كله فيا وأن الشر كله في الابتعاد عنها وفي الابتداع الذي يسببه اتباع الموى والبعد عن السنة والسير خلف 
التأويلات 00 هلك بسببها الكثير من جرفتهم التيارات المنحرفة ومن تلك الأقوال.- قال عبد الله بن مسعود "اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقّد كفم( (-7).- وعن معاذ بن جبل من كلام له رضي الله عنه قال: "فياک وما ابتدع فإما ادع ضلالة" (-").- وقال حذيفة: 
ا لقد سبقتم سبقاً بعيداً وان 00 بميناً وشمالاً فقد ضللتم ضلالا بعيد 
(-4).- وعن عبد الله بن مسعود قال: ينجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني الإصبع فإن تركتموهم جاؤوا بالطامة الكبرى 
وإنه لم يكن أهل اب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وإن آنحر ما يتركون الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة (-5).- 
وعن عبد الله بن الديلمي قال: إن أول ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كا يذهب الحبل قوة قوة (-).- وعن حسان 
بن عطية قال: E‏ نهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إلههم إلى يوم القيامة (-/) - وعن عمر بن عبد 
العزيز قال: سن رسول الله صل الله عليه وس وولاة ا و ااا ا سد كات الله ع ول واستکال لطاعته وقوة 
على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى ومن استبصر بها بصر ومن 
خالفها واتبع عبن ويل الوقن وا عل وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا (-8). 

- وأقوالهم في هذا الصدد كثيرة وإنما تلك أمثلة يكتفي بها طالب الحق الحريص على سلامة دينه من غوائل أقوال أهل الباطل الذين 
يقدمون البدع على السنة ويحلونها محلها ويعتبرونها ديناً يجب اتباعه. 

17) ((شرح الصدور كوم ارم العبور )ارظن كنم امن رراجامع القريد) )ء 

(شرح اصول اعتقاد ا السنة)) .)865/1١(‏ 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ ۸۹). 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)9٠ /١(‏ 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ 931). 


سد مسالا سيا مسب 
اي ا ير يد ار ا عر 
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(-5) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ 98). 

(272) ((شرح اصوك اعتقاد اقل السنة)) /١(‏ ۹۳). 

(۸7) ((شرح اصول اعتقاد اهل السنة)) /١(‏ 91). 

استدلالحم على وجوب العمل بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم: 

يعمل السلف با ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم امتثالاً لأ النبي صلى الله عليه وسار فإن الصحابة أفقه وأعرف جا يقولون وقد 
زكاهم الله ورسوله وبذلك تعتبر أقوالحم وأفعالهم سنة يجب العمل بها وخصوصاً اخلفاء الراشدين منهم. 

وما ورد في وجوب العمل بما حم عن الصحابة:- جاء عن العرباض بن سارية رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسا قوله: 
((فعليكم بسنت وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ)) (-1).- وعن خصوص أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما جاء قوله صلی الله عليه وسل: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) )١-(‏ وهذا يدل على مید فضلهما ووجوب 
الاقتداء بهما. 

وعلى هذا آم السلف وهو من أسس عقائدهم وقد مدح | الله السلف الكرام من الصحابة ومن سار على نبجهم بقوله تعالى: والسَايقُونَ 


س 


الاولون من المهاجرين والأنصار الي اتبعرهم ب بإحسان رضي ا ع ررضو عه [التوبة:١٠٠١٠]‏ فهم السابقون الأولون وأصعاب 
الشرف العظي في وقوفهم إلى جانب نبهم في ساعة العسرة وفدائهم له بأموالهم وأنفسهم وهم أول المجاهدين في سبيل الله من هذه 


الاس 
وكانت أسبتهم في البداية بالنسبة إلى نسبة الكفار كنسبة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود فإن الأرض كلها على الشرك وعبادة 


الا لاا ١‏ أي اغيق كت التاق فى E‏ 


(-1) رواه أبو داود (4701)» والترمذي (55107)» وابن ماجه (47)» وأحمد (5/4؟١)‏ ( (۱۷۱۸٤‏ والحا مم .)١05/1١(‏ 
ادت سیت عه او داید وقال الترمذي: هذا حديث صعيح. وقال الحا ك: هذا حديث ححيح ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال 
ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (۲/ :)١١174‏ ثابت صحيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (۱/ »)۱۸١‏ وصصحه 
الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)) . 

(؟) رواه الترمذي (3"515)» وابن ماجه »)٩۹۷(‏ واخ زه/ c(YTY4T) (TAY‏ والحا م (۳/ 66). من حديث حذيفة بن 
امان رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحا ؟: هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام 
هذا الإسناد عن الثوري ومسعر يحبى احماني وأقامه أيضاً عن مسعر ووكيع وحفص بن عمر الأيلٍ ثم قصر بروايته عن ابن عيينة ا ميدي 
وغيره وأقام الإسناد عن ابن عيينة إسحاق بن عيسى بن الطباع فثبت بما ذكرنا صححة هذا الحديث وان لم يخرجاه وقد وجدنا له شاهدا 
بإسناد يح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الألباني 2 ((ححيح سنن ابن ماجه) ): ححيح. 

وتنك الحقيقة يعيها كل مس إلا من فسدت فطرته وانحرف واتيع هواه E N a E‏ امعباذة اديه الكزية: 
والذين اروا من بعدهم ولون ربا اغفر لا ولإخوانتا الذي توا بالإيمان [الحشر:١٠١]‏ ولهذا فقد كان ابن حزم رجه الله حينما 
يدحض النصرانية ويثبت لهم تحريف كابهم يستدلون عليه أن المسلمين أيضاً أثبتوا أن في القرآن تحريفاً وزيادة ونقصاً فيقول لهم لا 
تحتجوا بكلام الرافضة واحتجوا بكلام المسلمين أو نحو ذلك لمعرفته التامة بأنه لا يمكن أن يقدم مسار يؤمن بالله رباً وبالإسلام دينا 
وتحمد نبياً أن يدعي بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد تخل الله عن وعده بحفظه أو أنه ساط عليه من يغيره ويبدله فإن من اعتقد 
حدوث هذا فقد خرج عن الإسلام إن كان يدعيه وكفر به. 
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وقوف السلف عند حدود النص 

آنا بالنسبة لوقوف السلف عند حدود النص وعدم الحوض فيما لا مجال للعقل فيه فهذا دليل من أقوى الأدلة على عمق فهمهم وقوة 
ذكائهم وحرصهم على ما ينفعهم في دينهم له EEL n iS bE LES iS‏ مضه العا رن 
يكدرها فقد علموا أن العقل من أكبر نعم الله على عباده وأن الله جعله عونا لصاحبه وربط الله به كثيراً من القضايا ونوه به وبعلو 
شأنه ولكن السلف مع هذا يعلمون عل اليقين أن العقل له حد بنتهي إليه فإذا تجاوزه انقلب إلى الجهل والمق سنة الله في خلقه وإن 
تكلف الأمور التي لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق النص يعتبر تعدياً وظلياً وقد بجر إلى القول على الله بغير علم والكذب عليه مع أنهم 
ليسوا في حاجة إلى ذلك فإن السنة واضحة ونىج من سبقهم فها واضحم وقد بجر كذلك إلى إحداث البدع وهو الأعى الذي ينفر منه 
السلف أشد نفور ويحذرون منه أشد تحذير فطالما جر عدم الوقوف عند النصوص إلى إحداث البدع واللحرافات بل وإماتة كثير من 
الستن کا هو الحال عند أححاب الأهواء وعباد العقول وتقديمهم ها عل النصوص.. و ا والماسي اک عدم فهم 
النصوص م بحدثنا عا التاريخ بل وان تكفير آهل البدع بعظوم . عضا ودليلهم واحد هو أقوى الأدلة على مضار عدم فهم التصوص 
إذ إنه لا يوجد أي نص يودي إلى تكفير العاملين به بعضهم بعضاً وهو أ معروف بداهة. 

إعراض السلف عن أهل البدع 

أما إعراضهم عن أهل البدع وعن خالطتهم فقد أصبح أمرأً معلوما بالضرورة عند أهل السنة فقد حذروا من مجالسة أهل البدع 
والاسقاع ام لعلمهم أن أصحاب البدع يوردون شبات يضللون بها العامة قال تعالى: وَإذَا أت الْذينَ يحخوضون في آياتتا فاعض 


ت 3 


کم حق وتوا ف یت [الأنعام :1۸[ 

وقال تعالى: وق رن عي في الب أن ا يعم آيات الل يقر )اوسا ا د عدوا مهم حك ضوافي حَديث عر 
نك ذا مثلهم [ [النساء:٠ ٤‏ ١].وقال‏ النبي صلى الله عليه وسلم: (( ((إيا م وتات الا مور فان كل بدعة ضلالة)) .)١-(‏ وفي رواية: 
((وشر الأمور محدثاتبا وكل بدعة ضلالة)) (-5). وقال النبي صل الله عليه وسل: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)) (-") وقال صلی الله عليه وسم: ((من رغب عن سنتي فليس مني)) (4). 

وهذه الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب الإعراض عن المبتدعين وعن أقوالهم وما يحدثونه في دينهم بأهوائهم التي يقدمونها 
على السنة ومن هنا كانت نفرة أهل السنة عن أهل البدع اتباعاً لأمر الله وأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصحاً لأنفسهم ولغيرهم. 
00 (4010)» والترمذي (۲۹۷۹)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد (4/ »)۱۷۱۸٤( )١١5‏ والحام .)١75/1(‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي: هذا حديث صعيح. وقال ال حا؟: هذا حديث صعيح ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال 
ابن عبد البر في ((جامع بيان العم وفضله)) (۲/ 1174): ثابت صحيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) 4)18١/1(‏ وصصحه 
الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)) . 00 

(<؟) رواه مسلم (851). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(حع) رواه البخاري (/591؟)» ومسا (1714). من حديث عااشة رضي الله عنبا. 

(-4) رواه البخاري (007)» ومسلم .)١401(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وقد اک السلف التحذير من آهل البدع ووجوب البعد عنهم.- قال ابن مسعود رضي الله عنه: وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يد عون 
إلى كاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإيا كم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق (-1).- عن مجاهد قال: قيل لابن 
عمر: إن نجده يقول كذا وكذا عل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء (-؟). وعن تحذيرهم من سماع كلام القدرية جاء 
عن أب أمامة الباهلي قال "نا كان ورك قط إل كان يدوه كدي افدر ولا اشر کت ام قط إلا بدؤه تکذیب بالقدر وانک ستبلون 
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بهم أيتها الأمة فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيد خلوا عليكم الشيبات" (-") - وعن تحذيرهم من الدخول في الخصومات مع 
أهل الأهواء جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: "يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عنى فإني قد عرفت ديفي 
إغا يخاصمك الشاك في دينه" (-4) - وعن بغض أهل الأهواء وحب الابتعاد عنهم قال أبو الجوزاء: "لن يجاورني قردة وخنازير أحب 
إلي من أن يجاورني أحد منهم" (-5). يعني أهل الأهواء.- وكان الحسن يقول: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا 
مہم" (-5).وكان ابن طاوس ا خاء رجل من المعتزلة قال: جعل يتكلم قال فأدخل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه: 
أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئاً. قال معمر راوي الخبر يعني أن القلب ضعيف (۷7).وروی 
الدارمي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: "إذا ا ا 5 دينهم لشيء دون العامة فاع أنهم عل تأسيس ضلالة" 
(-8).وكان الشافعي يى النبي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول: "أحدهم إذا خالف صاحبه قال كفرت والعلم فيه أنها يقول 
اخطات" (-9). وقال عل بن المديني: "من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري ومن قال فلان 
ناصبى علمنا أنه رافضی" .)١١-(‏ 

رق و ا او الكثيرة ما لا يحتمل المقام ذکرھا هنا وكلها تبدف إلى آم واحد هو اجتناب أهل ابيع والتحذير 
منهم امتثالا لقول الله تعالى: ودا رايت انين يخوضون في آياتتا فاعض عم حت يخوضوا في حدیث غبره وما ئسينك الشيطان 
قلا تشعد بعد الى مع الْقَوم الظالمين [الأنعام:18]. ٠‏ وقوله تعالى: وقد نَرْلَ علي في الاب أن ذا ممعتم يات اله يكتري) وا 
با لا قدو مهم سی ووا في حَديث غيره إن ذا مثلهم إن الله جاع المنافقين والکافرين في جهن يما اا 
5 عدم مجالستهم حماية للعقيدة وحماية لقلوبهم لثلا تميل إلى شيء من شبات أهل الباطل وح لا تتشر أفكارهم بين الناس وفيه 
كذلك قيام وا لاسن بالمعروف والنبي عن المكر فإن أهل البدع إن لم يجدوا من يرد عليهم تمادوا في باطلهم وضعف في نفوس 
الناس الإحساس بوجوب تغيير المنكر بل يستمرئون بعد ذلك وقد يعترض البعض فيقول إن مجالستهم ومناظرتهم فيا إقامة شجة عم 
ودعوة همم للرجوع أو يقول قد ناظر بعض السلف أهل الباطل ك فعل ابن عباس مع اللحوارج وعمر بن عبد العزيز معهم أيضاً 
والمناظرة المشمورة لعبد العزيز الككاني مع بشر المريسي ور للك ارات را أعل أن مناظرة السلف لأهل البدع تعتبر باجملة قليلة 
ولا اظ روم إلا إذا رأوا أن المصلحة تقتضي ذلك وفي مجامع عامة وعلنية. 

وهي أيضاً لا تكون إلا مع من يرجى منه الرجوع أما المعاندين منهم المصرين على بدعهم الداعين إلا فإنهم كانوا يحذرونهم ويحذرون 
منم وهذا من باب الحزم وإنكار المنكر والبعد عن الشر قبل الوقوع فيه فإن مجالسة أهل البدع والاسقاع لكلاب قن عدي اعفن 
إلهم وقد يتشوش فكره بكلامهم فإذا حسم الشر من أوله كان أضمن لسلامته ومن هنا فإنه يجب الحذر من قراءة كتب الخالفين 
والاسقاع للخطبهم وكلامهم قبل أن يحصن الشخص نفسه بالقراءة عنهم ومرد شبهاتهم. وقد أخبر الني غيل الله عليه وسل: ((أن من 
وقع في الشيبات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الى يوشك أن يقع فيه)) .)١١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱/ ۱۳۸ 

aE Es ((البدع‎ )1-( 

(؟) انظر ((شرح عو اعتقاد اهل السنة واججماعة)) .)١58/1١(‏ 

(-*) انظر ((شرح أصول اعتقاد اهل السنة واجماعة)) .)١78 /١(‏ 

(-4) أخرجه اللالكائي (178/1). 

(-ه) ابن سعد في ( (الطبقات)) (۷/ 554). 

(-5) أخرجه اللالكائي (۱/ م١‏ ). 

(۷7) ((شرح أصول اعتقاد اهل السنة واجماعة)) .)٠١١ /١(‏ 
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-8) أخرجه اللالكائي (۱/ ه8١).‏ 
¬4( أخرجه اللالکائی .)147/١(‏ 
)٠١-‏ أخرجه اللالكائي (۱/ .)۱٤١‏ 
)١١-‏ رواه البخاري (؟ه) ) ومسلم ( )١1599(‏ 


) 
) 
) 
) 


٠٠‏ الفصل الخامس: لزوم السلف جماعة المسلمين وتحذيرهم من التفرق وأدلتهم على ذلك 

الفصل الخامس: لزوم السلف جماعة المسامين وتحذيرهم من التفرق وأدلتهم على ذلك 

أما لزومهم جماعة المسلمين وتحذيرهم من التفرق فهذا أحد الأسس التي قامت علا عقيدتهم امتثالاً لأم الله تعالى وأمى نبيه صلى الله 
عليه وسار فقد استفاضت الأدلة من كاب الله عن وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسم على وجوب لزوم ابماعة والحذر من التفرق 
وما يؤدي اليه مبما كان نوعه. 

ات الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يوضم ويوكد هذا الجانب بمزيد من العناية والبيان. 

١‏ - الأدلة من کاب اله تعالى: 

- قال الله تعالى: َاعتصموأ بل الله ميا ول فقوأ [آل عمران:١٠١].‏ 

- وقال الله تعالى: إن الذي رقو دهم وكثوأ شيعا لنت مهم في تيه الأنعام:ة ١٠٠‏ ] 

- وقال الله تعال: ولا تكونواً كالذين تفرقوا واختافوا ِن بعد ما جاءهم بيات [آل عمران:ه ]١ ١‏ 

- قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ااا E‏ [الأنعام:ه١]‏ 

وهذه الآيات وغيرها تما جاء في معناها واضحة الدلالة والمراد, وكلها دف إلى منع التفرق في الآراء والمعتقدات التي لا يعصف بها 
قوم إلا كانوا في طريقهم إلى الفضل رغم وضوح هذه الأدلة ورغم حاجة 5 الإسلامية إلى العمل بمفهوم هذه الآيات ابینات 
إلا أن المسلمين في عصرنا هذا ل يستفيدوا منها بل كان بعضهم قريباً من حال الذين أخبر الله عنهم أمهم ازدادوا يجيء البينات اختلافا 
وفرقة وبعداً عن منهج الله تعالى. قال تعالى: وما تفرق اللِينَ ا الاب إلا من بعد ما جا البينة [البينة:٤].‏ فا أكثر ما 
يجتمع المسلمون في شكل مؤتمرات وندوات ولقاءات ويكون شعارهم هو العمل ببذه الآية: واعتصموأ بحبل الله جميعا ولا تفرقوأ [آل 
عمران:" ]١ ٠.‏ ولكنهم رسن وهم على أشد ما يكونون من الاختلاف والتنافر وما أكثر ما يقرأ المسلمون هذه النصيحة الإلمية: ولا 
تكونوأ كاين ترقأ واحتَُوأ من بعد ما جاءهم الات [آل عمران:ه . ا 

وما أكثر ما يقرؤون غيرها من الآيات ولكن لاذا لم يستفيدوا منها؟ 

ولواب ا نهم حينما يجتمعون يكون كل فريق وحزب في غاية الإصرار على أن حبل الله الذي يجب القسك به هو ما هو عليه وحزبه 
را لاعن الانضواء تحت رايتم, والسير على :بجهم وكل يرى نفس هذا الرأي وبالتالي يكون اجتماعهم لتعميق هذه الفرقة 
فلا إستفيدون من تلاوة هذه الآيات شيئاً لعدم إخضاع رغباتهم وأهوائهم لتحكيمها ولعدم رضاهم بالرجوع إلى الحق الذي هوف الله 
إليه سلف هذه الأمة وصلح عليه أمرهم وما دام كل حزب وكل فرقة تستدل بالآيات على أن الآخرين مفارقين لتق وأن الحق هو 
بأيديہم فقط وما داموا كذلك فلا أمل في عودة الوحدة الإسلامية. ومن جيب أمى أهل الأهواء أن البينات التي تفصل النزاعات 
أصبحت هي بمفاهيم هؤلاء البدعية مصدر الاختلاف والنزاع بسبب عدم الم لمفهومها الصحيح وإلا فهي ليست كذلك وحبل الله 


وصراطه المستقيم واحد لا تعد فيه وان ذا صراطي مستفيما يوه ولا يعوا السبل فرق پگ عن سبل [الأنعام:109] فكيف 
يتعدد الحق؟ وكيف تصبح كل تلك الفرق والطوائف المبتعدة عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسل وعن سبيل المؤمنين؟ كيف 
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يصبحون كلهم على حق؟. 

+ الا داه :من ا او 

وكا تعددت الأدلة من كاب الله تعالى على النبى عن التفرق وعلى وجوب القسك بابماعة تعددت الأدلة كذلك من السنة النبوية 
على هذا الجانب الحام في العقيدة الإسلامية. ‏ " 

وما ورد في ذلك:٠‏ - عن أي هريرة رضي E‏ ((إن الله يرضى لك ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيكاً وأن تعد لعتصايرا بل الله ا تفرقوا وأ تناصعوا من ولاه الله أمك)) (۱7( ۲ عن حذيفة رصضى الله عنه قال: (( کان 
الناس يسألون رسول الله صل الله عليه وسلم عن احير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت يا رسول الله إنا كا في جاهلية 
وشر ؤاءنا الله بهذا احير فهل بعد هذا الحير من شر قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: 
وما دخنه قال: قوم يبدون بغير هدبي تعرف مهم وتدكر قلت: فهل بعد اللخير من شر قال: نعم دعاة على اواب جهنم من أجابهم 
إلها قذفوه فيها قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: هم من جادتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فا تأمرني إن أدركني ذلك قال: تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم قلت: فإن لم تكن مم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل تجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك)) (5) - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((من خرج من الطاعة وفارق اجماعة 
فات مات ميتة جاهلية .. )) الحديث (-8).- وعن عر فة بن شرم الأشجعي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول: ((إنه ستكون هنات وهنات فن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كاماً من كان)) (-4) - وعن 
غك لحن خد فى اله غه قال قال :رسو اله صلى الله عليه وسل: ((لا يحل دم امرئ مس يشبد أن لا إله إلا الله واني 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك لجماعة)) (-ه) 

- وهذه الأحاديث وغيرها نما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تكد على وجوب لزوم ابماعة والتحذير من التفرق ولو تمسك بها 
المسلمون وحققوها لكانوا على احير الذي مضى عليه السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولعاد للمسلدين سؤددهم وكرامتهم 
التي فقدت في عصرنا الحاضر يسبب التفرق وعدم الإذعان لتعاليم الشريعة السمحاء ومع ذلك لا يزال احير إن شاء الله في أمة يمد 


ر سير 


صل الله عليه وسل إلى أن تقوم الساعة ما داموا متمسكين بالحق قولاً وعملا وال تعالى يقول: إن الله لا يعر ما قوم تى يعوروأ ما 


نهم [الرعد:١ ]١‏ 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٤١ /١‏ 


( 

-م) رواه 9 LT‏ 
) رواه مسلم .)۱۸٥۲(‏ 
( 


١‏ الفصل السادس: الثناء على السلف رحمهم الله تعالى 


الفصل السادس: الثناء على السلف رحمهم الله تعالى 

١‏ - الثناء على الصحابة الكرام من كاب الله تعالى 

أثنى الله عنّ وجل في كابه الكريم وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام وأن لهم محاسن وفضائل لا يمكن أن يلحقهم 
فها من جاء بعدهم فهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين وزمنهم أفضل الأزمان ورضي الله عنهم فوق كل اعتبار لا ينتقصهم إلا 
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ضال منافق لا يعرف الإسلام وكلهم عدول. 
ومون ال 5 قسمين إلى مباجرين وإلى أنصار رضي الله عنهم جميعاً هذا هو تقسي أهل الحق لهم أما غيرهم من أهل الباطل فيقسمونهم 
إلى قسمين مرتدين وهم سائر الصحابة وغير مرتدين وهم عدد لا يتجاوز أصابع اليد. 
- ومن ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحابة في كابه العزيز. 
قوله تعالى: والسَابقُونَ الأولونَ من المهَاجرِنَ والأنصار واللِينَ 0 بإحسان رضي الله عنم ورضوأ عنه وأعد هم جنات ري 
تا الأمبار حَالِدِينَ فيا ابا ذلك الَو العظم | [التوبة: . 
وو تان عد رسو الله وار ممه فا 8 0 راء ينهم تراهم ركعًا تعدا [الفصح:هم] 
- وقوله تعالى: قد رضي اله عن المؤْمنينَ إذ با ا [الفتح:۱۸] 
- وقوله تعالى: ِن لن ازا وهاو وجاهدوا أمُواهم والفمنهم ف سيل لله انين ووا بعري وك بعضهم أولياء بعض 
[الانفال: ٠‏ ۷] 
٠‏ ا نتوي متك من أ من قبي الفح وال وليك أخطم درجة من ال وا من بعد وفوا وك وعد اله لق 
لا مون حبر [الحديد: 5 

- وقوله تعالى: راء المهَاجرِنَ لين را من ديارهم وأموالهم عون ضلا من الله ورضوانًا يصون الله ورو وك م هم 
الصادقون والْذِينَ تبوؤوا الدار وَالإيَانَ من لهم ود 0 هاج لم ولا يدون في صدورهم حاجة با يرون عل اشيم 
وأو کان وهم حداف ومن 22 نفسه فأولئك هم لفحو اين ا من بعدهم قولوت ربنا اغفر لتا ولإ خواتتا انين سَبقُونًا 
بالإيمان ولا تجعل ف وين غلا لَلذِينَ آمنوا ربا إِنْكَ رَوُوفُ رح | [المجادلة:م 1 ] 
وهذه الآيات الكريمات كلها تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار ومن السابقين إلى الإسلام قبل الفتح 
ومن جاء بعدهم على طريقتهم مع تفضيل السابقين بمزيد ف فضل - وکلهم على فضل = وفها بيان ما أعد الله هم من ثواب ونعيم في 
الآخرة وبيان ما امتازوا به من الشدة على الكفار والرحمة فيما بينهم بل أن شدتهم هي في حقيقتها رحمة بالكفار لي يدخلوا في 
الإسلام ويخرجوا من الظلمات إلى النور وهي صفات عظيمة, المسلمون اليوم في أحوج ما يكونون للإنصاف بها بعد أن انعكس الأ 
لدى الكثير منبم حيث صاروا أشداء فيما بينهم رحماء مع مخالفيهم وقد أخبر سبحانه عن رضاه عن الصحابة جميعاً وبالأخص أصعاب 
بيعة الرضوان وأثنى على الأنصار وبين صفتهم التي لا يصل إليها إلا الموفق في الكرم والإيثار. 
وبين أن فريقا من المؤمنين جاؤوا من بعدهم دائما يتوسلون إلى الله تعالى أن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان وهي صفة 
عظيمة تدل على فطر سليمة ونفوس طاهرة وقد اتصف السلف ببذه الصفة الطيبة وحققوها في أجل صورها كا اتصف مبغضوهم 
بعكسها تماما فقد ظهر حثالة البشر من الرافضة النواصب والحوارج وسائر من ألحد وخرج عن هدي السلف ظهر هؤلاء إسبون الصحابة 
ويفتروت عليهم وعلى سائر السلف ما يدل على أنهم ليسوا على طريق هؤلاء الكرام الذين يقولوت ربنا اغفر لنا ولإخواتتا الذين سبقونا 
بالإيمان وبدلا من قياءهم بهذا الواجب من الاستغفار لهم ذهبوا يككلون التہم ويدعون عليهم ويستهزئون بهم محادة لله تعالى وهذه دلالة 
قاطعة على جهل هؤلاء بسيرة السلف الصا بل وبأمى الله تعالى في هذا. 

خا ارول ايل لله مله اول عدي 
ال ار جيل اله عليه وسل ثناءً عاطراً على الصحابة الكرام ويكفهم نفراً أنه كان راضياً عابم عباً لأخلاقهم وا أرنك 
الذين نصروه في ساعة العسرة باذلين أموالمم وأنفسهم وأولادهم فيه وفي رفع هذا الدين العظي حتى أتم الله لهم ودخل الناس في 
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دن الله أفواجاً فلهم الفضل بعد الله على سائر البشر, وسائر الناس مدينون لهم بالشكر والتقدير إذ ولا فضل الله ثم قيام أوافك بعضزة 
الإسلام لما وصل إلى ما وصل إليه 8 فكل منتسب إلى الإسلام مدين لهم بالشكر والتقدير ومن ثناء الرسول صلى الله عليه وسام 
عليهم:- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول 
له صلى الله عليه وسل: ((لا سبوا امه أصعابي فان أحدم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (-1) 
وذلك لامتياز عبد الرحمن بن عوف بالأسبقية إلى الإسلام وتأخر خالد إلى ما بعد بيعة الرضوان فإن حال الذين أسلموا بعد الحديبية 
وإن كان قبل فتح مكة لكنهم ليسوا على درجة من سبقهم في الفضل وفي مضاعفة الحسنات لهم فإن نصف مد منهم أجره أعظم 
تمس لاسو ار نر و د موسر تود وورد 
في (الصحيحين) عن عمران بن حضين :وغيره أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم)). قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة (-7) - وفي عراس ابي صل الله عليه وسلم قال: 
((لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها)) (-م) 
كا أثنى الله تعالى وای رسوله صلى الله عليه وسلى على بعض الصحابة خصوصهم مثل أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وابن مسعود وأبو 
عبيدة وابو ذر ومعاذ بن جبل وغيرهم ممن حت فيه النصوص. 
وأجمع علماء الإسلام على عدالتهم وفضلهم والمفاضلة بينم من دون انتقاص أحد منهم وإنما هو تفضيل كتفضيل بعض الأعضاء على 
البعطن الا متبا ويلك“ اهاه ين الفرحابة رد ال الأسيقية في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الإيمان والبذل في 
سبيل الله إرضاء الله ثم لنبيه الكريم في الدفاع عنه وعما جاء به من الحق وإذا كان هذا حال الصحابة فا هو حال من لا يساوي شيئًا 
بالنسبة لهم. 
- ثناء السلف علهم- وببذا المعنى ورد أنه قيل لعائشة رضي الله عنبا أن ناسا يتناولون عاب رسول الله صلى الله عليه وسل حتی 
أبا بكر وعمر فقالت: وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر (-4). 
- وقد وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب مد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب مد صلى الله عليه وسا فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد لفعلهم وزراء نبيه يقاتلون 
على دينه فا رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه سيئاً فهو عند الله بيء (-0) ... 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠١١ /١‏ 
O)‏ (۳۹۷۲)» ومسلم (7041). 
(<؟) رواه البخاري »)۲٣٠۲(‏ ومسام (o)‏ 
(-) رواه مس .)١495(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت الرسول 
صل الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها ثم ذكرت الحديث. 
(4-5) انظر ( (العقيدة الطحاوية)) .)01١(‏ 1 
(حه) رواه احمد (۱/ ۳۷۹) (0٠0٠5*)ء‏ والطبراني (9/ .)١١*‏ قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (۱/ ۱۷۷): رواه احمد والبزار 
والطبراني ورجاله موثقون. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة والموضوعة)) :)٥۳۲(‏ والح وقفه على ابن مسعود. وقال في 


(«مه): لا أصل له مرفوعا وانما وز فوقرفا غل ا رة رقي اه فد وال شعي الارنافوط عى ال اباد 
حسن ٠‏ 
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۷ الفصل السابع: جهودهم في خدمة الإسلام 

ااال ا 

ال ا ش 
اما جهودهم الحربية فإن التاريخ مليء بذكرها غني بأحدائها لا جهل أي مسلم ذلك ابتداءً بجهودهم الحربية بين يدي نبيهم صلى الله 
عليه وسلم في معارك عديدة كبدر وأحد واللخندق وسائر الغزوات التي خاضوا غمارها, لا يطلبون منها إلا رضى ربمم ونبهم ولم ينتقل 
الرسول مد صل الله عليه وسلم إلى جوار ربه إلا وقد قرت عينه وانشرح صدره ومات وهو عنهم راض. 

ول تتقطع المعارك الحربية والفتوحات بوفاته صل الله عليه وسل بل اشتدت وتعددت على يد خلفائه الميامين ابتداءً بأبي بكر رضي الله 
عنه وما قام به من جهود عظيمة في محاربة المرتدين ومن بعدهم من الكفار وجعل الله في أيامه خيراً عظيما ونفعاً بليغاً أعاد ا جزيرة 
إلى دولة إسلامية واحدة ثم انتقل إلى البلاد الأخرى يفتحها البلد تلو البلد. 

وبعد وفاته وانتقال الخلافة إلى عمر رضى الله عنه ازدادت رقعة الدولة الإسلامية وأوصلها بجهوده بعد نصر الله إلى ما يسمى في عصرنا 
ا الثااث عثمان رضي الله عنه ثم تتابعت الفتوحات على يد معاوية رضي الله عنه وبلغت 
الدولة الإسلامية قة جدها وازدهارها وجاءت الدولة العباسية وسلكت نفس الاتجاه إلى أن جاءت أيضا الدولة العثمانية وكانت ها 
جهود رائعة في انتشار الإسلام ونشره وكان علماء السلف هم الحركون لتلك الأحداث بخطبهم الماسية وإثارة روح التضحية في سبيل 
لله تعالى بل والمشاركة الجادة في خوض المعارك ولا يغيب عن ذهن القارئ ما فعله شيخ الإسلام ابن ية وغيره في وقوفهم ضد 
التتار وانتصارهم عليهم -ففظ الله بهم الدين لما ادخره لهم من جزيل الأجر والثواب. 


۲ الببحث الثاني: جهودهم في خدمة العقيدة 

المبحث الثاني: جهودهم في خدمة العقيدة 

ولا ريب أن العقيدة الإسلامية صافية نقية محجة بيضاء وهذا ما إن ظهرت البدع والفتن التى أراد أهلها - بسوء نية - التشويش 
على صفائها وطمس نورها إلا ووقف السلف بكل حزم وتجاعة ويقين لردها والإنكار عليها وعلى أهلها لا تأخذهم في الله لومة لام 
غفظ الله بهم الدين وأتم بهم النعمة ولولا فضل الله ثم تلك الجهود التي بذلوها لاختلط الحق بالباطل وقال من شاء في الدين بما شاء 
ولانتشرت البدع والحرافات الباطلة إلى أن يصبح المسلمون في دينهم كا أصبح عليه من قبلهم ولكن الله لم يرض ببذا فقد تكفل 
بحفظ دينه الذي ارتضاه إلى يوم القيامة وخر له رجالا خدموه يبتغون فضل الله ورضوانه ما كانت تأخذهم في الله لومة لاثم في حياة 
رسول اله صل الله عليه وسم وبعد وفاته. 

فقد كان السلف من الرعيل الأول على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. أخلص الناس وأشدهم حفاظاً على شعائر الإسلام, كانوا 
أشداء على الكفار رحماء يينهم يتناصحون ويرشدون لا يقر لأحدهم فار إذا را كا أو يدعة من قري أو م بعد لا يذاهتون 
ولو بدأنا التعرف على جهودهم في زمن الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه لرأينا مدى اهتمامه بالحفاظ على العقيدة الإسلامية صافية 
نقية وما محاربته لأهل الردة وإرجاعهم إلى الدين إلا مظهر من مظاهر اهتمامه بخدمة العقيدة بل وما كانت جرته إلى المدينة مع النبي 
صل الله عليه وسار إلا أحد الشواهد على ذلك فلقد ترك المال والبنين والأهل والأحبة ليفر إلى البلد الذي يأمن فيه على عقيدته وما 
إنفاقه فى سبيل الله واعتاقه الرقاب إلا لوجه الله وخدمة عقيدته المنيفية ولقد اسل على يده أفذاذ كانوا مفخرة الإسلام والمسلمين 
ويطول الشرح و أردنا استقصاء أعماله الت قدمها مبتغياً بها وجه الله وخدمة دينه. وكذلك الحال مع الخليفة الراشد الفاروق عمر بن 
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الحطاب رضي لله عنه الذي اقض مضاجع أعداء الإسلام وأعلى الله به كلمة الحق وظهر المسامون على أعدائهم ودخل الناس في دين 
لله أفواجاً وكانت درته سيفاً مسلطاً على رقاب أهل البدع وكانت سيرته العطرة وأخباره المشرقة مثار دهشة وإعجاب العالم أجمع كان 
شديداً 2 الحق لا تأخذه 2 الله لومة لاثم شديد على آهل البدع يضرم بالدرة ا لرعيته بأقواله وأفعاله. دخل عليه شاب طويل 
الثوب وعمر يجود بنفسه فسلم عليه فلما حرج ناداه عمر فرجع إليه الشاب فقال له: يا بتي أقصر من ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك 
(-1) أو كلاماً نحو هذا ولم يشغله ما هو فيه من سكرات الموت حتى عن التنبيه على هذه المسألة فا الظن بغيرها؟ وقد ضرب رجلا 
امه صبیغ ی أذ راه لاه كان مدرماً بارال عن امات( وهده ابااموبى الاي حن امعان ثانا وانضرف 
قائلاً له لماذا استأذنت ثلاثاً وانصرفت فقال له: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان أبو موبى صادقاً وعمر يعرفه بالصدق 
EE NS‏ في أن تسول له نفسه التقول على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: هات شاهداً وإلا فعات 
وفعات بك (-")» وكان ماباً رغم تواضعه الجم تهابه الناس وتهابه الشياطين كا أخبر بذلك النبي صل الله عليه وسل: أنه لا يسلك 
وادياً أو خاً إلا وسلك الشيطان غا آخر )٠١(‏ وأخباره لا تستقصيها هذه العجالة رضي الله عنه. 

وبعد وفاته واستشباده خلفه عثمان رضي الله عنه فأبلى في الإسلام وي خدمته و الفتوحات وأشر الإ سلام وخدمة العقيدة الحنيفية 
ما طفحت به المراجع التاريخية. 

ومن أجل خدماته للإسلام كرمه الواسع ابتغاء مرضات الله تعالى وإنفاقه الذي فاق التصور ثم فتوحاته ونشر الإسلام ولا ينسى 
القارئ أجل خدمة قام بها عثمان في شأن کاب الله تعالى إلى أن استشهد على يد البغاة عاقبهم الله بما يستحقون. 


)١ ¬)‏ رواه البخاري (۳۷۰۰). 

(-؟) رواه الدارمي /١(‏ 55)» والآجري في ((الشريعة)) (ص١۷)»ء‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) 
(غ/ ۳°( وقال فقه سين اسك رسال قات غير آنه منقطع سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن اتخطاب. 

(۳) رواه مسار .)۲٠١٤(‏ من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(-4) روى البخاري )۳۲۹٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص قوله صلل الله عليه وسل: ((والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
قط سالكا خا إلا سلك ا غير خك)) وهو عند مسار أيضا (۲۳۹۹) 

ثم خلفه علي رضي الله عنه على نفس الأهداف في خدمة الدين ورفع رايته ومحاربة أهل الكفر وأهل البدع بأقواله وأفعاله حت لقي 
ربه ثم جاءت الدولة الأموية وكان لأول ملوكهم معاوية رضي الله “حلا وهو امن عقيو الك نك الأنياء لدان حدما اغا 
الإسلام والمسلمين فقد فتحت البلدان الكثيرة في عهده وعهد خافائه وانتشر الإسلام انتشاراً واسعاً وكان رضي الله عنه محارباً لكل 
محدث في الدين حماية للعقيدة الإسلامية أن تداس بالشببات. 

ونبغ في عهد الدولة الأموية ثم العباسية علماء أجلاء خدموا الدين وقدموا أنفسهم في سبيل الحفاظ على صفائه ونقائه. 

ولم يخل عهد من العهود إلا وفيه جهابذة من علماء السنة ومن الحافظين على بقاء ونقاء الإسلام إلى يومنا الحاضر ولله امد فلا نشبى 
تلك المواقف المشرفة لعلماء السلف في خدمة الدين الإسلامي. أمثال الإمام المبجل إمام اهل السنة واجماعة أحمد بن حنبل والعزبن 
عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تبية وتلميذه ابن لقم إلى أن جاء في العهد القريب الشيخ مد بن عبد الوهاب الذي جدد الله به 
كثيراً من الستن التي دت أن غد رادل يه كيرا من أهل ابدع التي ات ت يعوا وا وقول ا يطول 
عدا در غلباء السئة ود جهودهم في خدمة العقيدة فقد كتبت المطولات العديدة في هذ الما نون الم رها قينا أذ 
حصر جهود مؤّلفيها في وقفاتهم التي أصبحت نموذجاً يحتذى به ومشعلا يستضاء به تلك الجهود التي قع بها فتن المارقين أصصاب البدع 
ومختلف الفرق من جهمية ومعتزلة أشعرية وماتريدية وخوارج وم جئة من بدء ظهورهم إلى يومنا الحاضر فأدوا الأمانة الملقاة على 
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عواتقهم وابرؤوا ذ مهم و ا علد وو يننا و الكتب والمقالات وك مم من محاضرات ومناظرات دحضوا فیا شبه 
الغبالين. وأقاموا اة عل كل السامعن فانرا بتعمة من الله تعالى وما هذه المولفاات العديدة الى تزكر بها المكتبات الاسلامية إلا 
رة من نمار جهودهم وأقوى الشواهد على بلائهم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠١۸ /١‏ 


4 الفصل الثامن: بيان وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد وسلامتهم من ضلالتي الإفراط والتفريط 
ی 

ا ال ل ل ولا تفريط قال تعالى: ولك جا 
ا [البقرة:47١]‏ أي خياراً عدولا وقال ابي صلى الله عليه وسلم: (( ( كبو لأ مز أرمظيا )ورف من اله أمعين 
صلى الله عليه وسلم ذه المزية العظيمة وشرفهم بها وهداهم إلى الحق فلا تجد عند المتمسكين ببدي الاب والسنة إفراطاً ولا تفريطاً 
(-0)» لأنہما أشد مصادر الملاك والضلال وبسبيهما انتشرت البدع والحرافات بل وعبادة غير الله تعالى والشرك به بتزيين الشيطان 
وخدعه المتنوعة يا وقع لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق وأسر, وما وقع لغيرهم من بعدهم من الأمم. 

وتظهر وسطية آهل السنة في جميع مسائل الاعتقاد سواء ما يتعلق منها بذات الله عل وجل أو بصفاته. 

ويتبين فيما يلي: 

وسطيتهم بين الأمم الكافرة أععاب الديانات الوضعية. 

وسطيتهم بين الفرق التي تعتسب إلى الإسلام. 


(-1) رواه البيمقي في ((شعب الإيمان)) (0/ .)۲١١‏ وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) مرسلء وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (/11/1*). 
)۲7( الإفراط هو مجاوزة الحد 2 الثىء والتفريط هو التقصير في الثىء وتضبيعه ٠‏ 


۲ المبحث الأول: وسطيتهم بين الأمم الكافرة 
المطلب الأول: وسطيتهم بالنسبة للابمان بذات الله تعالى 


المطلب الأول: وسطيتهم بالنسبة للإيمان بذات الله تعالى فإن الله تعالى في عقيدة آهل السنة لا إشبه شيئاً ولا اشببه شي ء فذاته لاف 
ما يتصور العقل» له ذات تليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله وله أسماء تليق بجلاله حتى ولو كانت صفاته وأسماؤه قد أطلقت على 
الخلوق فإن العقل يدرك تماماً أن مجرد الاتفاق في التسمية لا يدل على الممائلة وهو وام في الخلوقات تام الوضوح فكيف باللخالق 
سبحانه وتعالى ولقد ضلت سائر الملل عن هذا المنيج فبعضهم وسقت ات الله تعالى بأنها كذوات خلقه وهم اليهود والمشيهة, وبعضهم 
وصفوا غير الله تعالى بذات الله كالنصارى حينما ادعوا أن المسيح ابن الله وأنه إله» واليبود وصفوه عنّ وجل بأنه قد كبر وشاخ ول 
يعد قادراً على تصريف الأمور إلا بمشورة موسى عليه السلام (-1) كا تدل على ذلك التوراة ونصوص التلمود وتصريح زعماء إسرائيل 
ووصفوه بالنقص وألحقوا العيوب به فلا فرق بينه وبين خلقه تعالى في مفاهي المنحرفة. 

ولكن عند المسلمين هو سبحانه: أحد صد لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

وقرروا أن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات فك أن ذاته لا تشبه ذوات الخلوقين وهذا المفهوم السبل الواضم وهو ما عناه 
الرسول صل الله عليه وسار من أنه ترك أمته على الحجة البيضاء ليلها كنبارها ولولا ظهور الشببات واستحواذ الشياطين على عقول 
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امخالفين لكان تصور ما تقدم يكفى لردهم إلى الحق. 


(-1) وذلك حينما صرحت رئيسة وزراء إسرائيل في حرب الأيام الستة بقوهما إن أمريكا هي إله إسرائيل 


المطلب الثاني: وسطيتهم بالنسبة للإيمان بالأنبياء 

المطلب الثاني: وسطيتهم بالنسبة للإيمان بالأأنبياء 

وأهل السنة وسط في ما يتعلق بأنبياء الله تعالى فهم يؤمنون بأنهم بشر مثل سائر البشر شرفهم الله بوحيه ورسالته وأنهم أطهر الناس 
واعقل الناس وکن لا يرفعونهم فوق م تبتهم ولا ينزلونهم عن قدرهم, ويؤمنون انهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا 
نفعاً إلا بإذن الله. 

قم قد الترراة ا عيوبيه ااا وأنهم حسب إفك كاب التوراة من أحرص الناس على المال وأشدهم طلا ولو کان 
سبيل ذلك تقديم العرض كأ يكذبون على خليل الله إبراهيم وزوجته سارة وأنهم - وحاشاهم- زناة يا يكذبون على لوط ويعقوب 
وداود وسليمان وغيرهم ويا لهذا الت عند اليؤد عله أن النصارى قابلوهم الك فاديهغوا لعن الا اء وغيرهم الألوهية 
كعيسى عليه الصلاة والسلام وأمه وروح القدس. 

ثم غلوا في علمائهم فأنزلوهم منزلة الحالق في التشريع والتحليل والتحريم كا أخبر الله عنهم ورا الله المسلمين من ذلك كله وأهل السنة 
واجماعة في تة التوسط في نظرتهم إلى علمائهم على حد قول الشاعر: 

اا يها کان يقول نبينا مد صلى الله عليه وسل: ((لا تطروني کا أطرت النصارى ابن ميم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) 
)۱7( 

كا نجد في القرآن الكريم أكثر من آية يوجه الله الخطاب فيا إلى أهل الكاب ويذممم بسبب غلوهم في الأنبياء وني عبادمهم التي قامت 
على الإفراط والتفريط اتباعا لما تمليه عليهم الشياطين. 


(-1) رواه البخاري (ه4 4"). من حديث عير بن اللخطاب رضي الله عنه. 


المطلب الثالث: وسطيتهم ی غنادة الله تعالى 


المطلب الثالث: وسطيتهم في عبادة الله تعالى 

لك اکل ا ماک يسا ريده الكاب والسنة حيث عبدوا الله با شرع لهم في كابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا .يزيدون 
في عبادتهم ولا ينقصون "ا شرع لحم ربهم» ولا إشرعون لأنفسهم عبادة لم يؤيدها الدليل في كل جزئية من أمور العبادة البدنية أو 
القولية بينما تجد من خرج عن هدى الإسلام قد جعل إلمه هواه وأهل اكاب هم القمة في هذه الصفة الذميمة. 

فالیهود -وهم آهل تفلت وتحريف واستكار- نجدهم ن اشن الناس ابتعاداً عن العبادة حسب ما شرع الله لهم ومن أشد الناس 
كسلا عنباء فقد أمرهم الله أن يدخلوا الباب سمداً فدخلوه زحفاً على أعقابهم وأمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة بل وأمرهم أن 
يدخلوا فلسطين فقالوا لموسى: فَاذْهَبْ أت وربك فقاتلا نا هاهتا قاعدُونَ [المائدة:؛ 7] بل وأمرهم الله تعالى أن يعبدوه فعبدوا العجل 
والحية نخشتان والهة أخرى. 00 ٍ 

ولهذا وصفهم موسى عليه الصلاة والسلام بأبم أصلاب غلاظ الرقبة عصاة أصحاب عناد واستكجار وحب للفتن. 
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ووضعهم اليوم في فاسطين مع جيرائهم أقوى شاهد على هذا السلوك البغيض منهم فإنهم لا يعيشون إلا في الفتن وتأجيجها وني التفنن 
في اللزاغرات: 

واما النصارى فهم بضد الهود غلوا في العبادة والتقرب إلى الله حتى خرجوا عن منهج الله وامره بتزيين الشيطان لهم, وحرموا على 
أنفسهم ما أحل لهم وابتدعوا رهبانية لم يستطيعوا القيام بها. 

TT‏ ال هذا السلوك الأحمق بقوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم إلا ابتعاء رضوان الله قا رعوها حق ر 


رر 5 


انين e‏ منهم جرهم وکر فاسقونَ [الحديد YY:‏ 


رر 


يها فاتينا 


£ 


المطلب الرابع: وسطيتهم في صفات الله تعالى بين أصحاب الأديان الحرفة 


المطلب الرابع: وسطيتهم فى صفات الله تعالى بين أصعاب الأديان المحرفة 

من أصول أهل السنة وابخماعة فى باب الصفات: 

- وجوب الإ يمان واليقين جميع أسماء الله وصفاته كما وردت بألفاظها الشرعية نفياً واثباتاً ييئما تجد المشركين وأهل الاب في غاية 
البعد عن التزام ذلك. 

- وأن لا يوضت الله تال إلا ا وض به نفسنة في ابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم ولا يجوزون اختراع أسماء أو صفات لله 
تعالى لم ترد في الوحيين. 

- الإيمان بمعاني الصفات وقطع الطمع عن البحث في كيفياتها. 

- الإيمان بأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

- الإيمان بأن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات. وهذه الأمور المجملة عن عقيدتهم في هذا الجانب هو الذي يتفق ونصوص 
الشرع, ويرتاح العقل إلى قبوله» فهو أ منطقي لا تكلف فيه ولا هضم وهو الذي عاد إليه المتنطعون من أصعاب عم الكلام وأقروا 
وا وندموا على مخالفتهم له )١-(‏ 

بسبب تشبعهم بفلسفة اليونان وحكائهم الجاهلين. ا 

وهذه العقيدة سبلة وواضحة بعيدة عن التصورات الباطلة ولهذا فقد أراحوا أنفسهم من الدخول في ظلمات الشكوك والتخيلات التي 
لا تقف عند حد فتجدهم يعبرون عن معتقدهم في هذا الباب بأنهم يؤمنون بكل ما اخبر الله عنه في كابه او أخبر عنه نبيه صلى الله 
عليه وساي من صفات عليا. 

ويعرفون معنى كل صفة ويفوضون في الكيفيات ويعلبون أن صفات الله لا تشبه صفات خلقه معتمدين قوله ع وجل: ليس كله 
شيءٌ وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ 

وينفون عنه كل صفة آشعر بالذم أو لم ترد في اكاب ولا في السنة ويتوقفون في إطلاق الأسماء والصفات عليه جل وعلا إذا لم ترد 
في الاب والسنة. 

وهذا مخلاف ما عليه غيرهم من من أهل الكلام ممن ينتسبون إلى الإسلام ومن لا ينتسبون إليه مثل اليبود والنصارى فإن امود وصفوا 
الله تعالى بصفات النقص والذم ومثلوه بخلقه وقد أخبر ع وجل عنهم أنهم وصفوه بالبخل قال تعالى: قات 0 يد الله و مغاواة 
عل ديم وأعنوا ع الوأ 0 ا مبسوطتان [المائدة: ٤‏ 7] ووصفوه بالفقر کا قال تعالى عنهم له قد سمع الله قو الذين ن قالوأ ِن لله 
وون أغنياء [آل عمران:81١]‏ ووصفوه في التوراة وقي التلمود بأنه يتعب ويندم ويبكّي وبلهو مع حواء ویعقد شعرها ويلعب مع 
السمكة الكبيرة وأنه يقرأ التوراة كل يوم وقبل النوم وأنه لا يعرف الأشياء إلا بعد وقوعها وأنه مثل الأخطبوط وأنه يكتب بالقلم 
ووصفوه بالنسيان الكثير والوقوع في الأخطاء والتوبة منها وغير ذلك من الصفات التي ملئت بها التوراة ما لا ,تسع المقام لبسطه هناء 
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ولم ينتشر التشبيه والتجسيم إلا من قبل اليبود المفتزيرة واا التصارى فإنهم في صفات الله تعالى على وفق ما عليه الوثنيون لأن النصرانية 
التي أحدثها بواس هي عين الوثنية ولهذا راقت في نظر قسطنطين وسائر الوثنيين من أباطرة الرومان فتظاهروا بأنهم على النصرانية. 
وقد مدحوا بعض من يوُطونهم بكل صفات الله تعالى وتقدس كا ادعوا في المسيح عليه السلام وادعزا أنه ولدا وصاحبة -المسيح 
وأمه- وأن المسيح يجلس إلى جوار أبيه وأنه وحيد الله تعالى وغير ذلك من عقائدهم الباطلة التى تبرأ منها المسيح ومن معتقديها في 
الدنيا والآخرة كا بين الله تعالى ذلك في كابه الكريم. 

د كت اانا 

هيك 


5-7 


تمهيد 
تعددت الفرق الإسلامية وتباينت مفاهيمهم وادعت كل طائفة أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل. 

وقد تقدم أنه لا عبرة بادعاء أي طائفة وأن العبرة إنما هي بعرضها على الاب والسنة فا وافقهما فهو على الحق وما خالفهما فهو على 
الباطل كائناً الخالف من كان, وكان لأهل السنة بتوفيق الله موقفهم المتميز بين تلك الفرق كلها. 

وسيجد القارئ إن شاء الله ما يوخ له الحق ويبين له وسطية أهل السنة في مسائل العقيدة بالنسبة للفرق الأخرى من ينتسبون إلى 
الإسلام من خلال ما يلى: 


المطلب الأول: وسطيتهم بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام 


المطلب الأول: وسطيتهم بالنسبة لأسماء الله تعالى وصفاته بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام 

موضوع الأسماء والصفات من أهم مواضيع العقيدة ومن أكثرها مجالاً ملحلافات الناس ولقد كانت من أسهل المواضيع ومن أقلها 
إشكالاً في زمن النبي صل الله عليه وسلم وزمن خلفائه الكرام ولمذا لم يحثوها ولم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لعلمهم 
التام وعقولهم الراحة ومعرفتهم أن الكلام في الصفات فرع عن معرفة الذات حتى إذا ما ظهر قرن الشيطان من وراء علوم اليونان 
وفلسفاتهم وعلوم الكلام ومتاهاته. فإذا بها کا وصف المتنبي شعره ولغته (ويسبر اللحاق جراها ويختصم). 

وأخذ اللحلاف فيا أشكالاً عديدة ووقعت الفتن التي لا يعلم مداها إلا الله وحده ولا يزال المسلمون يجترون آثارها إلى اليوم في مناقشات 
ومجادلات عقيمة عفيفة لا أسمن ولا تغني من جوع ولا يزداد بها الشخص إلا جهلا وضلالا وبعدا عن الفهم الصحيح لحقيقة 
الإيمان باللّه وبأسمائه وصفاته» وتظهر وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات بمقارنة عقيدتهم بعقائد الخالفين من الفرق ذلك 
أن أهل السنة يؤمنون بأن لله أسماء وصفات حسنى وصف بها نفسه في کابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم آمن بها السلف کا وردت 
من غو تعمل ولا كيل ل يل ا ا 

- والمعتقد الأسلم والأعلم والأحك التي حاد عنما أصحاب الأهواء والبدع عقوبة لحم على تركهم الاب والسنة وطريق المؤمنين وتقديمهم 
لأفكار الملاحدة من عتاة الحضارة اليونانية والهندية وغيرها وإذا نظرنا إلى عقائد أصحاب الأهواء والانحراف فسنجد أن بينهم وبين 
عقائد أهل السنة تفاوتاً بعيداً وتعارضاً صارما أما أهل التعطيل؛ فقد كان إيانهم بصفات الله تعالى على أسوأ الاضطراب فقد نفوا 
عن الله تعالى اتصافه بالأسماء أو بالصفات بحجة تنزيه الله تعالى عن التشبيه كا قرره زعيمهم الجهم بن صفوان في أن إثبات أي صفة 
أو اسم لله تعالى فيه مشاببة لله بخلقه وهو كفر حسب زعمه فيجب عدم إثباته. 
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ومذهب الجهمية هذا كان أصرح من مذهب المعتزلة الذين أثبتوا أسماء الله تعالى ولكنهم نفوا صفاته ونفوا أن تدل الأسماء على معان 
ومداولات وقد أرجعوا الصفات إلى الذات فقالوا سميع بذاته عليم بذاته ... إعم. 

وهذا الموقف الباطل يلحقهم بالجهمية إذ أن النتيجة واحدة وهي نفي الصفات ومداولاتها. 

وأما الأشاعرة فقد تناقض موقفهم حيث أثيتوا الأسماء وبعض الصفات ثم أولوا أو نفوا بعضها الآخر أو أرجعوها إلى الإرادة والمشيئة 
لا غير ومعلوم أن ما نفوه عن الله تعالى يعتبر تعطيلا ويلزعهم أن يقولوا فيما نفوه مثل قوم فيما أثبنو توه وإلا كان إثبتهم ونفوهم كأ 
بلا دليل صحيح ومن هنا كان هؤلاء محل نقمة جميع الفرق عليهم أهل السنة والمعتزلة والجهمية وإذا كان من تقدم ذكرهم عطلوا الله 
تعالى عن ما يستحقه من معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا فقد قابلهم فريق آخر من أصحاب الأهواء وهم المشتيبة ومذهيهم أن 
الله عن وجل في صفاته وأسمائه مثل الإنسان تماما وذهب غلاتهم كهشام بن الحم الرافضي وهشام بن الك الجواليقي ومقاتل بن 
سليمان وداود الجواربي وغيرهم إلى وصف الله عن وجل بأوصاف يتنزه عنها جل وعلا افتروا فيها على الله تعالى وطرقوا باباً حجبه الله 
عن الخلق وكل تلك الآراء مجانبة لمق بعيدة عن الصواب لأنها تايف فل عن ا كشجرة خبيئة اجتذّثْ من قوق الأرضٍ 
ما ا من قرار راھ ۲]. ست إعراضهم عن الحق الذي هدى الله إليه السلف ويسبب تشبعهم بعلم الكلام والفلسفة والمنطق 
رن هم على شيء وأنهم أوتوا علا غزيراً ومن أظار من دير پايات ريه تم عرض عا تا من الجرمينَ منتقمونٌ [السجدة: ۲۲| 
ومعلوم بالعقل أن الله تعالى لو سأل الشخص وقال له لماذا أثبت لي الأسماء والصفات فأجابه بني ات یا € لطت ويا کان و 
الجواب الحق وهو أمر بدهي ولولا تنطع أصحاب الأهواء لما توقف أحد عن الإيمان بهذا فإن الله تعالى أعلم بنفسه وبما وصفها به من 
صفات عليا وأسماء حسنى وله المثل الأعلى. 

فأهل السنة أثبتوا الأسعاء والصفات دون أن ينساقوا إلى التشبيه بل لم يخطر في أذهائهم أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم المشابهة 
والمماثلة لمعرفتهم أن الاتفاق في التسميات لا يازم منه الاتفاق في الذات كا أنهم لم يعطلوا الله تعالى عن دلائل أسمائه وصفاته التي 
وصف بها نفسه بل أثبتوا من الأسماء والصفات ودلائلها كا يليق به تعالى وهو المسلك الحق الذي يجب اتباعه ونبذ ما عليه المعطلة 
والمشببة أهل الإفراط والتفريط, ومثل وسطية أهل السنة وابماعة في هذا الباب وسطيتهم كذلك في الأمور الأخرى مثل ما يتعلق 
بأهل المعاصي من أمة مد صلى الله عليه وسل. 


المطلب الثاني: وسطيتهم في الحم على أصحاب المعاصي 

المطلب الثاني: وسطيتهم في الحم على أصحاب المعاصي 

وتظهر وسطية آهل السنة في أصحاب المعاصي من خلال معرفة حكمهم عليهم في الدنيا والآخرة وحك الخالفين عليهم في الدنيا والآخرة 
ا 

فا هو حك أصحاب المعاصي من أمة مد صل الله عليه وسا عند أهل السنة؟ 

والجواب: عند أهل السنة حك العاصي في الدنيا أنه لا يخرج عن اسم الإسلام ويقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأما في الآخرة 
غکه إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه ولا يخلد في النار مثل سائر الكفار إن دخلهاء وهذا هو الذي تجتمع عليه النصوص 
من کاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلی الله عليه وسلم. 

أما غير أهل السنة فكانوا بين إفراط وتفريط في الحم على العاصي فقد حك عليه بعضهم كالحوارج بأنه كافر في الدنيا ومخاد في الآخرة 
في النار أو هو في منزلة بين المتزلتين في الدنيا فلا هو مؤمن ولا هو كافر ولكنه في الآخرة مخلد في النارء وهذا حك المعتزلة وقابلت 
اجميع المرجئة فكوا بإيانه إياناً كاملا في الدنيا وهو في الآخرة مع النبيين الصديقين والشبداء. 
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وجة ايع نتفق 2 انم يروث ان الإيمان كشيء واحد له بتبعض فلا يزيد ولا نقص فإما يكون الشخص عاصيا -والعاصي ليس 
بمؤمن- وما أن يكون طائعا -وهو المؤمن- وحك الكافر والمؤمن معروفان في الإسلام. 

وبالتأمل في موقف أهل السنة من أصحاب الذنوب وموقف من سواهم ممن ذكرنا نتضح بجلاء وسطية أهل السنة وصدق قول الله 
تعالى فيهم: وك جلاک امد وا [البقرة:7 4 ]١‏ 


المطلب الثالث: وسطيتهم في الإيمان بالقدر 
المطلب الثالث: وسطيتهم في الإيمان بالقدر 

كا تظهر وسطيتهم في كل الأمور العقدية الأخرى التي خالف فيا أصحاب الأهواء والبدع ومنها قضية الإيمان بالقدر فإن قضية القدر 
من المسائل الشاتكة التي يجب فيها التسليم والرضاء 

وكان لأهل السنة موقفهم الذي يعضده النقل معا فقد تأ كد في مذهيهم أن القدر سر الله تعالى وأن الواجب على المسلم الإيمان به 
دون تعمق لما وراء الأدلة وترك الاحتجاج به على فعل المعاصي والإيمان بتقدير الله تعالى لكل الأمور بمشيئته» وأن الله هو اتلحالق لكل 
شيء بما فيا أفعال العباد ولكنبا لا تسمى فعل الله بل هي أفعال العباد والله هو الذي أقدرهم على فعلها ولو شاء لما فعلوها کا قال 
تعالى: ولو ضّاء الله ما الوأ [البقرة:8هم] وهي مشيئته الكونية العامة وهذا بخلاف ما تقوله ا جبرية الذين يرون أن الله هو الخال ها 
ثم يضيفون قوم الخاطئ أن العباد لا قدرة لهم على الفعل وإما هم كريشة في مهب الريح وأن الحالق والفاعل معا هو الله تعالى, ومن 
هنا نشأ خطأهم» وكذلك خطأ القدرية الذين زعموا أن العبد هو اللخالق لفعله وقدرته وإرادته دون أي تدخل من الله تعالى, ومن هنا 
وصفوا بأنهم رثبتون خالقين مع الله تعالى مشاببة لمجوس» وأهل السنة توسطوا في ذلك كا عرفت سابقاً فأثبتوا مشيئة الله الكونية 
والشرعية وقدرة الله على كل شيء وأثبتوا أن العبد له قدرة ومشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تعالى وقدرته وهو الفاعل للفعل حقيقة. 
وموقف القدرية وا جبرية الماطئ يعود إلى عدم فهمهم لإرادة الله ومشيئته فهماً صميحاً على الطريقة التي سار عليها السلف وهي 
الإيمان بأن لله مشيئة وارادة لا يخرج أي شيء عنہما فا شاء كان وما لم شأ لم يكن ثم يعود كذلك إلى 0 تفريقهم بن الإراذة 
والحبة, ذلك أن الإرادة إما أن تكون كونية وهي الإرادة العامة جميع الموجودات ودليلها قوله عنّ وجل: ولكن الله يفعل ما بريد 
[البقرة:ه"] وإما أن تكون الإرادة شرعية وهي التي تعلق بحبة الله تعالى ورضاه عن الشيء كقوله تعالى: وال يريد أن يوب 
11 [النساء:۲۷] وأهل السنة يؤمنون أن الإرادة الكونية هي التي تعلقت بكل شيء حتى معصية العاصي فلا يلزم منها التفرقة بين 
ما يحبه الله وما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فهي التي تعلقت يحبته ورضاه فهو وإن كان قدر وقوع الشر كوناً لكنه في الإرادة 
الشرعية لم يرضه ولم يحبه فهو لا يحب الظالمين ولا الفاسقين ولا العاصين. أما بالتأمل في مذهب الخالفين فنجد أن المعتزلة لا يفرقون 
بين الإرادتين الكونية والشرعية فيعتقدون أن كل ما أراده الله فقد أحبه. 

وبذلك توصاوا إلى أن المعاصي لا يريدها الله تعالى ولا يحببا وبالتالي فلم يأمى بها ولا إرادة له في وقوعها وإلا لكان مريداً للمعاصي 
وبالتالي فلا يعاقب عليها حسب زعمهم. 

بينما ذهبت الجبرية إلى عدم التفريق بين الإرادتين أيضاً ولكنهم ناقضوا المعتزلة فقالوا كل ما يقع من أفعال خيرة كانت أم شريرة 
طاعة أم معصية كلها بإرادة الله تعالى ومبته ورضاه وإلا لما وقعت فاحتجوا بالقدر على أفعامم كالمشركين الذين احتجوا بمشيئة الله 
ورضاه على وقوعهم في الشرك وني التحليل والتحريم. وبالتأمل في مذهب أهل السنة والخالفين لهم يتضح تماماً وسطية أهل السنة بين 
غلو القدرية والجبرية وعدم وقوف القدرية والجبرية عند الحق الذي هدى الله إليه أهل السنة بلطفه وكرمه. 
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المطلب الرابع: مط عر م م 

وكا توسط أهل السنة في تلك المعتقدات السابقة توسطوا أيضاً في قضية أخرى نتعلق بالصحابة رضوان الله عم وقبل بيان هذا الجانب 
اقول أن العقل لا يكاد تعوز ان کن جاب اة ادن أذ احتراماً لهم وتوقيراً اعرا جيل ها فر للبشرية جمعاء 0 كان 
الحال فقد وقعت اللحصومة فيم بين مختلف الطوائف التي تتسب إلى الإسلام وكان لأهل السنة موقفا مشرفا منهم كانوا به وسطا 
فم فكيف تم ذلك؟ 

وقف أهل السنة بالنسبة للصحابة بين غلو الغالين وتقصير الخالفين وقد تيز موقفهم منهم بأمور كثيرة منها: 

١‏ - أن الصحابة هم خير البشر بعد مد صلى الله عليه وسل. 

۲ - الاعتراف بكل ما ذكر عنهم من الفضائل في القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. 

۳ - السكوت عا تجر بينهم من اختلاف وفتن داخلية ولا نذكرهم إلا بخير. 

4 - الشبادة بالجنة لمن شد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها أو جاءت في القرآن. 

ه - الاعتراف بأنهم كلهم على فضل ولكنهم يتفاضاون فيما بينهم وأن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي 
الله عنم جميعاً دون انتقاص لفضل كل منبم وأن خلافة كل واحد ميم ثابتة على النبج الصحيح وأن من أسلم قبل الفتح وبيعة 
م 

- الاقتداء م والتحلى بفضائلهم واقتفاء آثارهم. 

۷ - لا نرفع أحدأ منهم فوق منزلته ولا ندعي له فضائل لم ثثبت وهم في غنى عن مدحهم با لم يثبت لهم. 

۸ - الإيمان بأن زوجات الني صلى الله عليه وسم طاهرات مطهرات وأنهن أمبات المؤمنين ويؤمنون بوجوب محبة أهل البيت 
ويقدمونهم وفق وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم دون إفراط ولا تفريط. 

٩‏ - لا يذعون عصمة أي شخص كائناً من كان مع الاعتقاد أن من جاء بعدهم لا يصل إلى جزيل ما أعد الله لهم من الثواب لأن 
مد احدهم خير من إنفاق مثل جبل احد ذهبا من غيرهم. 

٠‏ - لا يكفرون أحداً من الصحابة ولا اعتبار للمرتدين بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم. 

١١‏ - يتولون الصحابة كلهم ويترضون عنهم بخلاف الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة وببذه المزليا التي اسم بها أهل السنة كانوا 
وسطا فيما يتعلق بجانب الصحابة وستتضح وسطيتهم من خلال ما تلاحظه في مواقف الخالفين لهم فيما يأتي: 

فاتخوارج كفروا الصحابي ا لجايل علي بن أبي طالب رضي لله عنه وكفروا كل من شارك في قضية التحكي وتبرؤوا منهم بل وأوجبوا 
هم النار كا تبرؤوا من ا حسن والحسين وكفروا امخليفة ذي النورين أيضاً رضي الله عنه وكذا طلحة والزبير وعائّشة رضي الله عنهم 
جميعاً وهذا الموقف منهم غاية في الغلو المذموم وجرأة ممقوتة على هؤلاء الأخيار وقد تبعهم في هذا الموقف الشنيع بعض كار المعتزلة 
كواصل ‏ : بن غطاء وعمرو بن عبيد حيث قالوا فق أصحاب امل وعلي ومغاوية ومن معهم من آهل صفين ومن عثمان كذلك رضي 
الله عنه» وهذا قول مرو بن عبيد وأما شيخه واصل ؛ بن عطاء فقد قال فق أحد الفزيقين :دون تعيين جا عبرا المعتزلة من معاوية 
وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ويابماة فإن المعتزلة كان موقفهم من الصحابة قريب من مواقف اللحوارج في غلوهم متناسين ما 
قدمه أوائك الفضلاء من خير لأمة مد صل الله عليه وسلم بل غلبوا ما تصوروه عنهم من بعض المواقف التي لم يفهموا تفسيرها أو 
كانت تخالف آراءهم الاعتزالية فوقفوا منهم تلك المواقف الشنيعة وخالفوا ما أمرهم الله به من الاستغفار والترحم والترضي على من 
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سبق بالإيمان فضلا عن خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وأما الرافضة فقد كان موقفهم من صحابة نبي الله صلى الله عليه وسام سبة 
بغار فلك وصلوا في حمقهم وغبائهم أن شمّوا الصحابة بل وتقربوا إسيهم إلى الله تعالى ولهذا كان النصارى أعقل منم حين قيل هم 
من خير آهل ملتكر؟ فقالوا أصحاب عيسى وكان الييود عقل منهم حين قيل لحم من خير أهل ملتك؟ قالوا حاب موسى أما الرافضة 
ا عليه ولهذا نجد كثيراً من المسلدين الذين هم على القطرة 
يترضون عن جميع الصحابة وما أن يدخل الشخص في مذهبهم إلا وأصبح لعن الصحابة وخصوصاً من شد له الله تعالى بصحبة نبيه 
من أول التزاماته العقدية. 1 

فا الذي سيجنيه المسلمون من شخفص يزعم أنه مس وهو عدو مبين لسلف هذه الامة مقتديا بابن سبا والحاقدين من اصحاب الديانات 
التي قضى عليها الفتح الإسلامي على أيدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وإذا كان موقفهم تجاه الصحابة كله موقف عداء وبغض 
وشتم فإن موقفهم تجاه أهل البيت وعلي و شناعة وعداوة وإن كان ظاهرهم أنهم يحبونهم ويتشيعون لهم ذلك أن التاريخ 
كله يشبد بأن أكثر المآسي وأفدحها التي وقعت لأهل البيت كان وراءها عقول الرافضة وسيوفهم ابتداء بأمير المؤمنين علي رضي الله 
عته وابنه اسان ومن جاء بعده :من أهل البيت الذين استدرجهم الرافضة لخروج على الدولة الأموية ثم خذلانهم في أحرج المواقف 
كا وقع لمسلم بن عقيل والحسن بن علي وزيد بن علي بن الحسين وابنه بجی وغيرهم. 

ولقد غلا الرافضة غلواً فاحشاً في حق علي رضي الله عنه ورفعوه إلى منزلة أحرق من قال بها في حياته وهي تلهم له. 

فقد فضلوه على سائر الصحابة وادعوا أنه سي رجع قبل يوم القيامة وأنه خير الأوصياء وأنه لم مع القرآن ک أنزل إلا هو. 

وأن أهل بيته كلهم من الان المحصومين عن الذنوب والمخطايا وأنهم يعلمون الغيب وأنهم لا يموتون إلا بإذنهم وإرادتهم وأنهم أفضل 
من الأنبياء والمرسلين وعندهم الجفر والجامعة ومصحف فاطمة وأنهم يوحى إليهم وغير ذلك من غلوهم الفاحش المدون في كتبهم 
الفا عن سلف كا في كابهم الكافي للكليني وغيره. وفي المقابل صبوا جام غضبهم على اللخلفاء الثلاثة وأم المؤمنين عائشة 
وحفصة وسائر الصحابة ع ره ارتدوا عن الإسلام 00 غلير خم لعدم مبايعتهم علي بن أبي طالب بعد 
وقاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أن الحديث لا يتطلب تفصيل هذه الافتراءات والأباطيل لكان إثبات ذلك عنهم من مراجعهم 
من أيسر الأمور فليرجع إليها الباحث عن الحق النهم بالمعرفة ليقف على كل ضلالات الرافضة وخروجهم عن الحق وليظهر له توسط 
آهل السنة وابماعة في موقفهم من كل صحابة نبينا مد صلى الله عليه وساي وفيما تقدم إشارة كافية للبيب ٠)1١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ١75 /١‏ 


(-1) ارجع لمزيد من التفصيل كاب وسطية أهل السنة بين الفرق د. مد باكريم والى ما بخص فرقة الرافضة ضمن هذه الموسوعة. 

9 الفصل التاسع: علامات وسمات الفرقة الناجية وعلامات وسمات الفرق الحالكة (مزايا العقيدة السلفية 
وأصحابها) 

الفصل التاسع: علامات وسمات الفرقة الناجية وعلامات وسمات الفرق المالكة (مزايا العقيدة السلفية وأصحابها) 

امتازت عقيدة السلف بمزايا عظمية ميزتهم عن جميع العقائد التي قامت على الموى وما أفرزته العقول البشرية. 

لأن العمقيدة السلفية مصدرها غير مصدر العقائد البدعية فلا يد أن محصل بيهم القايز واضافة إلى أنه قامت على خاب الله وسنة بيه 

صلى الله عليه وسلم فإنها لم تدس بعلم الكلام والمنطق وسائر ما أفرزته عقول فلاسفة اليونان وغيرهم, بل هي عقيدة نقية تملأ النفوس 

يقيناً وطمأنينة وأتباعها يعظمون كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجتمعون عليها ولا يتفرقون في ثبات عظم كثبات عقيدتهم 

الاخ الى رخا ا كي و خاد ا 
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فقد انعكست هذه العقيدة بصفائها على معتنقيها فصاروا أثبت الناس على الحق بخلاف أهل الأهواء الذين تتجارى 1 الأهواء ا 
بتجارى لعب بصاحبه وسبب ثباتهم يعود إلى يقينهم بصحة ما هم عليه واقتناعهم به, وهم من أكثر الناس اتفاقاً وأقلهم اختلافاً 
لأن هد فهم أصبح اا ا وهذا التوحد سببه تمسكهم بعقيدة واحدة, وثقتهم أن السلف من قبلهم كانوا على الحق 
والصراط المستقيم فاحتذوا أثرهم وسلكوا مسالكهم وأخلصوا في نشر عقيدتهم فلأت الدنيا نورا وأخرج الله بهم أقواماً من الظلمات 
إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وكانوا أمة وسطا عدولا يستحقون ثناء الله وثناء 
رسوله علههم وكانوا من أحرص الناس على اجتماع الكلمة وعدم التفرق في الآراء والأفكار ولا أدل على هذا من أن بعضهم كان إذا 
اختلف مع آخخر في قضية واشتد اللحلاف بينهم وخشي أن تكون فتنة كان يترك خلافه لأخيه حباً في اجتماع الكلمة وكراهية التفرق 
كا يذكر عن أمير المؤهنين عل بن آي :طالب رطى الله عنه: 

ودا ايرا أن يدوا أهل اة وابماعة وكيا وتان يدلان على أفضليتهم وحسن ما هم عليه من السلوك اليد والمعتقد السليم. 
واذا کا نذكر سما: جنا اك رت بن اما اناا فرفر جا ا لامر (وبضدها تقيز الأشياء) والناظر في مذهب 
السلف واتللف يجد لكل منهم علامات تميزهم نابعة عن اعتقاد كل منهم لأنه كا يقال: ( كل إناء بالذي فيه ينضح). فلأهل السنة 
علامات وصفات الم من الخالفين علامات وصفات ولا أشكل على طالب العم القييز بينباء 

فإن المتتبع لسلوك السلف سيجد أنهم تميزوا بصفات كثيرة منها: 

أنبم أعرف الأمة بالحق. 

وأرحم الأمة بالحلق. 

وأرحم الناس ر من بعضهم البعض. 

ون شه" ان وا إل اط واقوادً و ةا ا 

ومن ادم رحابة صدر ودماثة خلق ولساخ وانصاف في حال ارو لامر 

ومن أكثرهم تواضعاً وتلطفاً وأبعدهم عن السباب والفحش وسيء الأخلاق. 

لا شمتون بأحد ولا يظهرون الاستزاء إلا بالقدر الذي يتبين به غرضهم من الرد عل الخالفين إن كان ذلك ضرورياً. ولقد كانت 
امير وحبهم للتساح والشفقة على الخالفين يقثلون ما كان عليه نبيهم الكريم من الصبر حينما كان يؤذيه قومه 
ر ر ا عقر ی ر 

والأمثلة على هذا کن جلها نرم للم وريد الصحابة مليء بالأمثلة المشرفة ومن ذلك: 

- مواقفهم في سقيفة بني ساعدة. 

- مواقفهم تجاه أهل الذمة. 

- مواقفهم في حال الحرب مع الخالفين. 

- مواقفهم في الحفاظ على العهود والمواثيق. 

(-1) رواه البخاري .)۳٤۷۷(‏ 

وكان نصيب الخلفاء الراشدين من تلك الصفات القمة والحظ الأعلل ومن اطلع على تاريخهم عرف ذلك فهذا الحليفة الصديق صاحب 
لني صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس شفقة ورحمة بالخالفين له وفي غاية التساع مع كل من أساء إليه يعاو الس ذا ا 
مهما کان الحال. 

وقصته مع مسطح خير دلالة على ذلك فإنه حين غضب عليه لمشاركته مع أصماب الإفك وكان ينفق عليه آلى على تفسه أن لا يضق 


عليه بعدها فليا أتزل الله تعالى: ولا بال اويأ الفضل م منك والسعة أن يتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
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وَلْيصْفَحُوا ألا بون أن يعفر الله لَك وال حور رح [النور:؟"] فرجع ينفق عليه حباً في مغفرة الله. 

ومواقف أخرى عديدة كلها تدل على تأصل هذه الصفة في نفسه» ومثل موقفه حين تشاجر مع عمر وشک إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فغضب الرسول صل الله عليه وسَلم على عمر واحمر وجهه وأخذ يعاتبه حتى أشفق أبو بكر على عمر وهدّأ من غضب الرسول صل الله 
عليه وسم شفقة بعمر رضي الله عنهما. 

وكذلك عر الفاروق رضي الله عنه فقد كان من أشد الناس رحمة على رعيته وأبنائه» وكل المسلمين كانوا عنده كأنهم رجل واحد 
يتعهد فقراءهم فيواسيهم ويرشد ضالهم ويعلمه وقصته مع المرأة التي باتت تعلل بنا بالماء فوق النار توهمهم أن بها أكلا ليناموا فلما 
وقف عليها عمر رضي لله عنه وسأهما عن حالما وشكت فقرها فذهب وجاء بالدقيق والسمن وكان ينفخ النار والدخان يخرج من 
خلال لحيته حتى أنضج لحم الطعام ولم ينصرف إلا والأطفال يلعبون فرحين من الشبع. 

وكان من رحمته برعيته أنه كان يبذل النصيحة ويرشد المخطئ حتى في أحرج المواقف فقد دخل عليه رجل يعوده حين طعنه أبو ولو 
الجوسي فلما حرج الشاب رأى عر أن ثوبه طويل فاستدعاه وهو في تلك الحال التي كان يجود بنفسه فيا وقال له: ارفع ثوبك يا ابن 
أخي فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. 

وما فعله مع صبيغ من تأديبه لإرجاعه إلى الحق وغير ذلك من المواقف التي تدل على رحمته وحبه للمسلمين. 

وكذلك عثمان رضي الله عنه وما كان يتصف به من الرقة والحياء والكرم أمى مشبور في كتب التاريخ فقد كان سريع العفو لا ينتقم 
لنفسه با للعافية تجاه رعيته فقد واساهم في زمن الجاعة ابتغاء مرضاة الله بقافلة من الشام وقعد لقريض زوجته رضي الله عنهما بل 
عفا عن البغاة الذين أتوا للنقمة عليه في المدينة. 

ومثلهم علي رضي الله عنه وما ميزه به الله من الأخلاق الطيبة والرحمة بالمساكين والعطف على رعيته وتقديم نفسه في المعارك حماية 
للمسامين ودفاعا عنهم. 

وإذا تجاوزنا الحديث عن بقية الصحابة الكرام وما ثرهم العظيمة وانتقلنا إلى علماء السلف من المسلمين فإننا نجدهم من أرحم الناس 
وأشدهم شفقة على الخالفين وأنصحهم هم ويأتي في أول هؤلاء إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وتاريخه مع القائلين بخلق 
القرآن وما لقيه من الآلام التي تنفطر هما القاوب خير شاهد على ذلك وعلى محبته للمسلمين ولقد ابعلي بالضراء فكان أصلب من الرواسي 
وابتلي بالسراء فكان شديد الحل والتواضع ل تخضعه نقمة ولم تستخفه نعمة. وتاريخ السلف غني بالرجال الأفذاذ فهذا شيخ الإسلام ابن 
تهية كان من أحرص الناس على بيان الحق ومن أشدهم عفواً عمن ظلمه لم يبال بالسجن والإهانات التي وجهت له من قبل الخالفين 
الحاقدين عليه وطالما تمكن من الانتصاف منهم ولكنه كان يبادر إلى العفو عنهم ولا يطلب منهم إلا معرفة الحق والتبصر في الدين قال 
رحمه الله عن إنصاف أهل السنة وشفقتهم مخالفههم: (أهل العل والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك الخالف يكفرهم لأن 
الكفر حك شرعي فليس الإنسان أن يعاقب بمثله كن كذب عليك وزنى بأهلك فليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب 
والزنى حرام لتق الله وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلى من كفره الله ورسوله) (-1). 

واذا تجاوزنا تاريخ تلك الحقبة ورجالاتها إلى رجال العصور الأخيرة من السلف فسنجد رجالا كانوا مثال الأخلاق الفاضلة وحب 
الحير للناس جميعاً ومن أشدهم رحمة بكل المسلمين حت الخالفين منهم وني أول هؤلاء الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي بذل 
نفسه خدمة العقيدة وتفهي الناس بدينهم الصحيح. | 

وكذا من سار على طريقته مثل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه اللهء الذي أخرج الله به أقواماً من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى 
التوحيد ومن احرافات الجاهلية إلى الحقائق الإسلامية في منطقة جيزان ففتح الله به القلوب ونور به البصائر وكان رحمة من الله تمكن 
حبه في القلوب وتمكنت دعوته في النفوس ولن تزال أبداً إن شاء الله قوة راتفة. هذه نماذج سقتها على ل مكتفياً من تقدم ذكرهم 
كأمثلة مشرفة لسلف هذه الأمة وما امتازوا به من حميد الصفات وهناك مئات الأمثلة التى لا تكاد تحصى إلا بالكلفة. 
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ومن المعلوم أن هذا التساح ليس هو تساع العاجزين فقد كانوا فرسان الوغى وليوث الحروب لا يخافون إلا ربهم من فوقهم وإنما هو 
تساح الواقف عند الحق المقدم له الراضي به, أما بالنسبة لسمات أهل البدع من الفرق المالكة فقد اتصفوا بأسوأ الصفات التي أبانت 
عن سوء معتقّدا: تهم لعدم تحلهم باداب السنة الغراء وهو أمى بدهي فإن الخالق: ا ليث انرک هوی نفسه والهوى من أخطر 
المطايا وأسرعها إلى الحلاك ومخالفة الشرع. 

وبتتبع الصفات التي يتصف بها هؤلاء تجد أنها كثيرة ومنها: 

بغي بعضهم على بعض والتطاول في السباب. 

اختلافهم لأتفه اعات وكثرة تفر 

اتباعهم لما يبوون حسبما تمليه علهم 3 وتكفير بعضهم البعض وتكفير كل طائفة لما عداها. 

تتبعهم المتشابه وإثارة الحلافات حوله. 

بغضهم لأهل السنة واختراع الألقاب الباطلة لهم تتفيراً عنهم 

بغض مذهب السلف وتسميته بالأسماء والألقاب الباطلة. 

قبولهم للروايات الكاذبة وعدم تحريهم النصوص الصحيحة. 

قبولهم للأخبار التي لا يصدقها العقل ولا تعضدها جة. 

عدم اهتمهم - كا يجب بالسنة النبوية- وتسلطهم علها بالتأويل أو الرد بحجة أنها غير ملزمة مثل القرآن. 

وود من الصفات التي عرفت عنهم قدباً وحديثاً. 


)١ ¬)‏ ((الرد البکري)) (558). 

فالوارج وهم أوك ارق اال روجا تمد أنهم يتصفون با جفاء واللخروج عن الدين وضيق الأفق وتكفير الخالفين هم واستحلال 
دمائهم وأموالهم فكانوا يقتلون العلني امساعدا جينما بغروت طيبع e‏ أنهم كفار وأن جهادهم يذ إل اشدوقة و 
رة الاس بعد ال ا راان عا ء الصحابة رضوان الله عليهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان وأبي موسى الأشعري ومعاوية 
وعمرو بن العاص والحسن والحسين وغيرهم من فضلاء الصحابة ومن سار المسلمين. 

وكفروا الناس بالمعاصي واستحلوا دماءهم بها وأوجبوا الخروج على الحكام لأتفه الأسباب فسفكوا من الدماء ما لا يعليه إلى الله 
وحده وتفرقوا فيما بينهم تفرقاً لا يكاد يكون له نظير إذ كان أقل خلاف يحصل بينهم يختلفون ويتقاتلون لايرعون في يعضهم إلا ولا 
ذمة. فكانوا أشبه ما يكونون بالوحوش المسعورة لقي الناس منهم الأمرين وشغلوا الناس حكاماً ومحكومين وأذاقوهم الفتن المتلاحقة 
والويلات المتعاة NR E REESE‏ اريم 
وفعل الحرمات وخرج عن الحق وتلقفته السبل التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسار لأنه حينئذ يصبح مثل الميمة التائبة أ 
اخل الذي لا خطام له. 

وبعد اللتوارج نید مثا آخر من تلك الطوائف وهم الرافضة الضالة الذين وقفوا أسوأ المواقف من الصحابة وسائر أهل السنة كم لا 
E‏ العلم. 

ثم نبغت المعتزلة الذين تشبعوا بآراء اللموارج وبعلم الكلام وآراء الشيعة فإذا بهم يماؤون كتبهم سباباً لأهل السنة والمتمسكين بها وإذا 
بهم يحرضون الحكام عليهم ليشفوا غيظ صدورهم وما فعله ابن أبي دؤاد بإمام أهل السنة وغيره من علماء المسلمين الخالفين لآراء هذه 
الفرقة الضالة هو أقوى مثال على ذلك. 

ثم توالت الأمثلة على مر العصور فظهرت المرجئة والقدرية والأشعرية وغيرها من الطوائف الكثيرة الذين اتصفوا بضيق الأفق والشدة 
على كل من خالف آراءهم حت وان كان في المسائل البسيطة الاجتهادية» فكان المعتزلة لا يرجعون إلى كاب ولا إلى سنة في مسائل 
الصفات ولا في أحكاءهم على الخالفين لحم ونما يأخذون ما تمليه علهم عقومم إضافة إلى الشيبات التي تلقفوها من علماء الكلام. 
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ولذلك تقرر في مذهبهم أنه إذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل ويؤول النص أو يترك. مع أنه في الواقع الصحيح لا تعارض أبداً 

ين العقل السليم والنص الصحيح وكذلك الجهمية وهم مشا الا الى أسموا كرا من الات وما وات ادل وار 

ف شال اة فلو اهارا وفرقوا الأمة وكاتوا من أسوا انان اغلا وفظاظة على الخالفين لهم ولعل القارئ قد سمع عن هذا 
aC a‏ 

0 القارئ اشا لا يخالفني ف أن الكوثري في وسط آهل البدع والحرافات شيخ الإسلام رحمه الله في وسط آهل السنة واجماعة 

وم للكوثري ولشائخه ومن سار على نجه من أفكار خاطئة و له من الردود والسباب والشتائم لأهل السنة ولعقيدتهم الصافية وقد 

صب جام غضبه على مشاهير أهل السنة على مدار تاريخهم وأطلق عليهم عدة ألقاب باطلة هم منها براء» جاءت منه على طريقة أهل 

البدع في التسرع إلى التكفير والسخرية بالصالحين لغلبة الموى عام وضيق أفهاءهم. ٠‏ وقد رد عليه علماء السلف قدياً 006 کا 

كالصواعق وبينوا أخطاءه بالدليل من الاب والسنة وإجماع الأمة مجانيين التجني عليه أو على غيره- يا هي عادتهم- في رأفتهم بالخالفين 

وبالتالي دعوتهم بالتي هي أحسن. وقد قال النبي فل الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء والبدع: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 

منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم)) )١-(‏ وقد تحدث علماء السلف عن سمات الفرق المالكة وأسباب تفرقهم وما أحدئوه في 

الدين تحدثوا من باب النصيحة والتحذير. فقد سأل عمرو بن قيس الك بن عتبة: ((ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا 

فيها؟ قال الحصومات)) )١-(‏ وقال الفضيل بن عياض: ((لا تجادلوا هل اللحصومات فإنهم يخوضون في آيات الله)) (-") وفي 

تيت مين لواف أن رجلا قال لابن عباس: الجد لله الذي جعل هوانا على هوا ک. فقال: كل هوى ضلالة)) (-4).وعن اف 

قلابة قال: ((ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف)) (-5).وقال علي بن المديني: ((من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي ومن 

قال فلان مجبر علمنا أنه قدري ومن قال فلان ناصى علمنا أنه رافضى)) (-5). 

وأقوالحم في هذا كثيرة جداً وما قصدناه هو الإشارة التي يفهم ونال 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ١94 /١‏ 

(-1) رواه البغاري (61ه4) ومسل (530) 

(-؟) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) /١(‏ 87). 

(حع) رواه دراي ُ 00 

(-4) ((المصنف)) لابن ابي شيبة .)١55 /11١(‏ 

(5ه) ((الشريعة) ار 00 

)7( ف 


( 
-5) رواه اللا لكاي و رن اعتقاد أهل السنة وابماعة) ) (۱/ ۰)۱۷ 


٠‏ الفصل العاشر: ذكر أشبر أَعة أهل السنة ومؤلفاتهم في العقيدة 

ا المج الأول» اخبوالاقة 

الح الاوك ار اة 

نقد همر الله فال فط كيه رسالا وها أنفسهم لخدمة هذه العقيدة المباركة ويسر لهم الأمور ورزقهم الذكاء والإخلاص فبغ منهم 
الا التطاعل عات اليان راسخر الال فكانوا جردا اوقا لدينهم ما إن تظهر فتنة إلا ودفنوها ولا صاحب بدعة أو هوى إلا 
وحذروا منه فأقام الله بهم جته على الناس» ومن الصعوبة بمكان حصرهم هنا ونما نذكر ما يعيسر ذكره منهم كثال على الثراء الفكري 
عند علماء السلف ومن هؤلاء: 

أبواعبد الله سفيان بن سعيد الفورخ: 

سفيان بن عيينة. 
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مسلم 0 اجاج. 
ابن عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. 


عدن دل 


E Ms 

أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري. 

أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم. 

ابو جعفر مد بن جرير الطبري. 

الأئمة الأربعة (أبو حنيفة» ومالك» والشافمي» وأحمد بن حنبل). 
ابن كثير. 

ابن خزعة. 

ابن القي. 

نبل بن عبد الله التسترى: 


ابن تيمية. 


وغيرهم الكثير من أثروا المكتبات الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة التي تشبد بإخلاصهم وتوفيق الله وعونه لهم ولا ند عل الله أحداً 


نوه وزنا:.. الح الفاى: أهم مؤلفات علماء السنة فى بيان العقيدة السلفية والرد على الخالفين 


الححكه الان أهم مؤلفات علماء السنة في بيان العقيدة السلفية والرد على الخالفين 

وقد ألّف علماء السلف في بيان عقيد هم وايضاحها والرد على الخالفين» المؤلفات الكثيرة مدعومة بنصوص الكاب والسنة واجماع 

الأمة وهي من الكثرة ة بحيث لا يكاد أحد يستطيع حصرها. 

ومن أجل علماء السلف ومؤلفهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وله مؤلفات في بيان عقيدة السلف والذب عنهاء منها ما دونه 
بنفسه ومنها ما دونه تلامذته في مؤلفاتهم. ٠‏ ومن كتبه في الحديث المسند وقد جمع فيه أحاديث كثيرة بين فيها عقيدة السلف ضمن تلك 

ا التي أوردهاء وكتب في بيان العقيدة الكتب الاتية: 

(السنة)» (الإيمان)» (الرد على الزنادقة)» (فضائل الصحابة) . 

ومنهم الإمام البخاري رحه الله وقد أودع في (صصيحه) كثيراً من بيان عقيدة السلف وكذا تابه (خلق أفعال العباد) و (الأدب 

المفرد) ومنيم الإمام مسل رحمه الله وقد أودع في (حعيحه) أيضاً كثيراً من أبواب العقيدة» ومنهم: 

ابن ماجه 42 (سننه). 

ا 

عبد الله بن مس بن قتيبة في 

عثمان بن سعيد الداري في 

ابن آل عاصم 2 كابه (ا 

عبد الله ابن الإمام أحمد 2 به (السنة). 

مد بن نصر المروزي في كابه (السنة). 

الإمام الطبري في ابه (صرج السنة). 

الحلال في ابه (السنة). 

ابن خزيمة في كابه (التوحيد واثبات صفات الرب عن وجل). 


ل 

كابه (الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية). 
كابه (الرد على الجهمية) وكّابه (الرد على بشر المريسي). 
د 
كابه 
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الطحاوي في كابه (العقيدة الطحاوية). 

الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف في كابه (الإبانة عن أصول الديانة) والمقالات. 
عبد الرحمن بن ابي حاتم في كابه (الرد على الجهمية). 
الحسن بن علي البربهاري في كابه (السنة). 

الآجري في كابه (الشريعة) وكابه (التصديق بالنظر إلى ١‏ 
أبو حمد عبد الله بن مد بن جعفر بن حيان الأصفهاني 
الدارقطنى في كابه (أحاديث النزول) كاب (الصفات) 
ابن بعله - عبيد الله بن مد بن حمدان بن بطة العكبري في تابه (الإبانة - الصغرى والكبرى). 

ابن منده ابو عبد الله مد بن إحاق بن يحبى بن منده في تابه (الرد على الجهمية)» (الإيمان)» (التوحيد) بتحقيق د. على ناصر فقمى. 
ابن أبي زمنين في كابه (أصول السنة). 

اللالكائي أبو القاسم هة الله ان الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة) بتحقيق زميلي 


9 


الله تعالى) . 
في كابه (العظمة). 


دو هنيدل مدان الغامدي. 
قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن مد بن الفضل التيمي الأصفهاني في كابه (الجة في بيان الحجة) بتحقيق الزميل د. حمد ربيع ود. 


أبو المظفر السمعاني في (تفسيره). 
ربيعة الرأي. 
سفيان الثوري. 


شيخ الإسلام ابن تيية صاحب الباع الطويل في بيان عقيدة السلف وكتبه كثيرة مشهورة وقد احتوت الفتاوي على كثير منها. 

ابن قي الجوزية وله عدة مؤلفات مشبورة. 

الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله وأهم مؤلفاته كاب (التوحيد) المتداول بين طلبة العلم وكاب (كشف الشبهات) وغيرهما من 
الرسائل الت كتبها وكذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكى رحمه الله. 

وفي عصرنا الحاضر كتب كثير من الفضلاء في بيان السنة والرد على الخالفين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذا الألباني 
رحمه الله وما ذكر سابقاً فما هو من باب القثيل إذ أن حصر كتب السلف يكاد أن يكون مستحيلا جمعه في هذه العجالة فالمكتبة 
الإسلامية ثرية بمؤلفات متنوعة بين الضخم والمختصر والنثر والنظم والأسئلة والأجوبة ولا يزال احير في أهل السنة إن شاء الله إلى 
قيام الساعة يا أخبر بذلك المصطفى صل الله عليه وسلم. 

رحم الله جميع علماء السلف ونفع بمؤلفاتهم جميع اهل الارض إنه على كل شيء قدير. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠١84 /١‏ 


0١‏ الفصل الحادي عشر: تنبهيات ممة على مسائل في العقيدة 

الفصل الحادي عشر: تنبييات «بمة على مسائل في العقيدة 

وفي الختام ننبه إلى ما وقع فيه بعض الناس من إطلاق عبارات ومفاهيم لا نتفق مع عقيدة السلف ومنبجهم بزعم أنها هي العقيدة 
المضيحة الميلفية: 

متأثرين فيها بشتى المذاهب الخالفة ومؤثرين في غيرهم ممن قلت معرفتهم بحقيقة مذهب السلف وكل ذلك ناج عن جهل بحقيقة معاني 
تلك الكلمات وتلك المغاحي و کو ع فرعا ت هده اوک شون أا اها راا اذا أت 
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أن أنبه إليها إخواني طلاب العلل وكل من يراها نصيحة لحم ودفاعاً عن العقيدة تقة لدراسة فرقة السلف الطائفة المنصورة جمعتها من 
شي المصادر. ومن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين يخطئون في جوانب من العقيدة بعضهم على مستوى من المعرفة والثقافة ولكن 
7 لله تعالى والتذكير ينفعهم وذ فإ الذّوَى تمع المؤْمنِينَ [الذاريات:هه] فقد يكون للشخص أخطاء في جوانب ولكنه في 
نب اخرى لا يشق له غبار. 

0 ليس الوقوع في اا2 شأن الإنسان 3 ولكن الحطأ هو الإصرار على اللحطأ لأن الإصرار على اللحطأ ليس من سمة 
طلاب العم بل علامتهم وشعارهم دائاً و رب زدني علا [طه:غ ]١١‏ والحكمة ضالة المؤمن فإن من طلب ا ف 3 زاده 
الله ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط فكأنه يقول بلسان حاله لا أريد زيادة على ما عندي والله تعالى يقول: وما وتم من الم 
إلا قليلاً [الإسراء:8] وفيما بلى بيان ما تقدمت الإشارة إليه: 
- الزعم بأن افويض فى الضفات هو مذهب السلف وذلك أن عقيدة السلف في هذا هي الالتزام التام با جاء في كاب الله تعالى 
أو في سنة النبي صل الله عليه وسلم وفي الوحيين كل النصوص تكد على الإثبات في الصفات لا على التفويض وهو ما كان عليه 
الصحابة في اعتقادهم في باب الصفات وما كان عليه سائر التابعين ومن تبعهم بإحسان وسائر من كتب من السلف في العقيدة من 
امتقدمين والمتأخرين لم يخالف إلا من خرج عن هديبم. 
- ومن المزاعم الباطلة أيضاً قول البعض أن السلف يرون الصفات كا جاءت دون فهم معانيها وهذا غير صحيح فإن السلف إنما يريدون 
بإمرارها کا جاءت في الكيفيات لا في معانيها فإن كيفية الصفات من الأمور الجهولة والسؤال عنها بدعة أما ا معاني فواضحة ومعقولة. 
- الزعم بان الله تعالى في كل مكان واستدلالهم بآيات معية الله مخلقه وتفسيرهم ها بأنها المعية الذاتية لله تعالى عن ذلك, فإن السلف 
فسروا هذه المعية من الله تعالى بأنها إحاطة عله عنّ وجل ميع ما يحري فلا يخفى عليه شيء وذاته تعالى فوق عرشه وهو مع كل 
مخلوق بعلمه واحاطته. 
- الزعم بأن السلف يعتقدون أن الله في السماء أي في داخلها أو أنها تحيط به أو أنه بإحدى السماوات تحوزه تعالى الله عن ذلك 
فإن هذا ليس من أقوال السلف بل هو من أقوال أهل البدع لأن معنى أن الله في السماء أي في مطلق العلو فوق عباده وفوق عرشه 
هكذا عقيدة السلف ‏ قال تعالى: وهو الماهر فو عباده ده [الأنعام:8 1]. 

- الزعم بأن الت کس ار ر أن مشية أو جيرية أو قدرية أو نابتة أو غثاء أو غثراء أو غير ذلك من الألقاب التي أطلقت 
على السلف نبزاً لهم فإن مذهب السلف هو بخلاف ذلك كله كا اتضح في دراستنا السابقة. 
- الزعم بأن آيات الصفات من المتشابه قول لأهل البدع لا لأهل السنة الذين يعتقدون أنها من الح المعروف المعنى. 
- القول بأن الأشاعرة هم أهل السنة وابجماعة أو أنه لا فرق بينهم وبين أهل السنة هذا قول من يجهل الفرق بينم في قضية الصفات 
وغيرها من القضايا التي خالفوا فيا السلف. 
لأن أهل السنة يثبتون كل الصفات من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل والأشاعرة لا يثبتون الصفات كلها کا هو 
معلوم من مذهبهم بل يؤولون أكثرها بحجة التنزيه وهو اعتقاد فاسد لا يقره أهل السنة وابماعة. 
- القول بأن الأشاعرة هم المتمسكون بمذهب الأشعري رحمه الله وهذا الخطأ نشأ من عدم اعتراف هذه الطائفة برجوع الأشعري 
رحمه الله إلى مذهب أهل السنة واجماعة كا صم عنه ذلك وكا قرره في كتبه كالإبانة والمقالات وغيرها وقد صرح با لا خفاء به بأنه 
على مذهب الإمام امل أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. 
- قول بعض أهل البدع ننزه الله عن التشبيه والقثيل والتركيب والتبعيض وحاول الحوادث وال جسم وتعدد القدماء .. إنم. كلها من 
كلمات أهل البدع ولا شك أن السلف ينفون عن الله تعالى كل صفة لم ترد في الكاب أو في السنة وبالنسبة لإطلاق بعض العبارات 
امجملة فإنهم يستفسرون من قائلها وماذا يقصده من كلامه مثل الجسم وغيره من الألفاظ المجملة ثم يحكمون عليه تبعاً إذلك. 
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- تقسيم أهل السنة واجماعة إلى سلف وخلف وإن جميعهم يسمون بالسلف وبأهل السنة واجماعة. هذا خلط غير صميح وجمع بين 
نقيضين فإن اخلف مؤولة الصفات وليسوا هم السلف المثبتة لها وياتحق بهذا أيضاً ما أصله أهل البدع بقولهم مذهب السلف أسلم 
ذه الات أعلم وأحک وهو تقسيم باطل وتفضيل للمؤولة والمحرفة على السلف أصعاب السنة وابماعة الذين مذهيهيم اسل وأعلم 
وأحك. 

- الزعم بأنه يجب التأويل خصوصاً في بعض النصوص وأن من ل يووا وقع في الخطأ وأن من منع التأويل فإنه سيضطر هنا إليه 
والا كان كلامه باطلا بزعمهم» وكذلك فإن من منع التأويل مطلقاً وقال به هنا كان دليلاً على تناقضه فيما يزعم هؤلاء املف ومن 
أمثلة ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ما يكون من ع ثلاثة إل هر رایعم ولا خم : تمس إل هو سادسهم [الجادلة:]. 

وقوه تال ون أرب ليه من حبل الوريد [ق: 15]. 

م - وقوله تعالى: وتاه عل َّ دات الوا ودر يري بأعينتا جوَاء لمن کان فر [القمر:م١‏ - 14] 

تال اهرك واللك ا ی 

ه - وقوله تعالى: أو يأتي ربك أو يأ عض آيات [الأتعام:4ه١].‏ 

كا اتدل الخالفون اسلف عل وجوب التأويل: بأحاديك من الثة النبوية زاعنين أن من ل يووا إل لا يكوك سلفياً. > مكل فر 
صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي مشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه)) 50)١5(‏ - ومثله 
الحديث الآخر أن الله تعالى قال: ((ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً وإن أتاني يمي أتيته هرولة)) (-9)." - ((اخبر الأسود 
بين الله في الأرض)) (-8) وقد زعم الخالفون للسلف أننا لولم نؤول هنا لأصبحنا ملاحدة نؤمن بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
کا يزعمون. 4 فييك زول انا فال ى لك اهل الكعية إل ا و 


(¬ 6 رواه البخارى ي (” 6"). 
)۲7( رواه البخاري (Vt ° ۰٥(‏ ) ومسام .)٦۷(‏ 


)۳7( ا الحطيب في تاريخ بغداد (5/ ۳۲۸) وقال منكر» وقال ابن تيية في ((تلبيس الجهمية)) /٦(‏ ۱۳۷) ليس بثابت» 
وقال الألباني في ((الضعيفة)) )۲٠۸١(‏ موضوع. 
(-4) رواه البخاري )١١45(‏ ومسل )۷٥۸(‏ وغيرهما. 


وقد زعم الخالفون للسلف أن تلك الآيات والأحاديث مما يتوجب فيا التأويل فقوله تعالى: إلا هو مُعهم [الجادلة:۷] أي بعليه لا 
بذاته وهذا المعنى للمعية هو الذي معاه الخالفون تأويلاً وهي تسمية غير صحيحة فإن معنى وهو معك أي مطلع عليك5 شيد عليك ومبيمن 
وعالم بكل ما تأتون وما تذرون ولا يمكن أن تفسر المعية في هذه الآية بغير هذا التفسير والمنزه لله تعالى لا يمكن أن يفهم منها معية 
ذاته جل وعلا إلا إذا أراد التعطيل أو التشبيه أو القول بوحدة الوجود. 

وأما الآية الثانية: ونحن أقرّب لله من حَبْلِ الوريد [ق:1] أي وملائكتنا وقدرتعا وعلمنا أقرب إليه من حبل وريده وقد وصف 
امخالفون هذا المعنى بأنه لجوء إلى التأويل وهو فهم غير صحيح فإنه ليس بتأويل بل هو على ظاهره صحيح فإن الملاتكة يعملون بقدرته 
وارادته وهم جنود له تعالى مطيعون وهذا عبر بكلمة (نحن) المفيدة للتعظي واحاطة علمه تعالى بكل شخص ولوق صغيراً كان أو 
ا 

وأما الآية الثالثة تَجرِي بأعيتا [القمر:4١]‏ أي بحفظنا ورعايتنا لها وبمرأى منا وليس هذا من قبيل التأويل كا زعم الخالف بل هو 
لمعن الحقيقي ولهذا قال تعالى: بأعينتا وم يقل في أعيننا أي تجري على مرآه ع وجل وحفظه. 
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رما لف ا E‏ [الفجر:؟7] فهو مجيء حقيقي ولا نحتاج إلى أي تأويل له للأدلة الأخرى من القرآن الكريم والسنة النبوية 
فن أوله إلى مجيء أمره أو مجيء ملك كبير ونحو ذلك فقد خالف الحق ومذهب السلف إذ لا مانع من مجيء الله تعالى. 

وأما الآية: أو يَأ رَبك [الأنعام:۸١١]‏ فإن الجواب عنها هو كا جواب في وَجاء رَبك فالإتيان والجيء والنزول كلها صفات حقيقية 
نعرف معانيها ونتوقف في معرفة كيفياتها ولا نحتاج إلى أي تأويل ها 

أما بالنسبة لما استدلوا به من السنة النبوية وأنه لابد فيه من التأويل وإلا لما كا على السلفية بزعمهم فهو تكلف منهم وتقوية لمذهبهم في 
عب الاين 3 3 ع ١ ١‏ 

١‏ - آما الحديث الأول: فعناه يا يفيده كلام العلماء أن العبد إذا أحب الله تعالى من خالص قلبه فإن عمله كله لا يكون إلا لله فلا 
إستعمل أعضاءه كلها إلا لله وني مرضاته عل وجل فلا يسمع ولا يبصر ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا وفق ما أراده الله منه 
وبالتأويل يوفقه الله ويستجيب له وهذا هو المعنى الحقيقي وليس بتأويل كا يدعي غير السلف ولا حاجة إلى ركوب التأويل ما دام 
الب عله اضوع ۰ 

۲ - واما الحديث الثاني: ر تال عله ومن ان سبد بالئري ا فإني قريب وقربه صفة لا نعرف كيفيتها ولكنها 
ثبتة لمن تقرب إلى الله تعاللى ومع أن الكون كله في قبضة الله تعالى ليس فيه قريب ولا بعيد لكنه ع وجل يكون إلى أوليائه أكثر 
قربا وعناية وهو قوق شر شه ويقرب من عبده حسب مشيئته وإرادته ع وجل في زيادة العناية به واذا تصورنا هذا المفهوم فإنه لا 
عاج ينا E E O E‏ أن حصن ا کا عن کا و 

۴ - وأما الحديث الثالث: فقد أراح الله منه فإنه حديث غير صحيح كا ذكره علماء الحديث وعلى فرض ححته فإنه لا يحتاج إلى تأويل 
إذ معناه يتضح في تام الحديث بقوله:"فن صاغه وقبله فكأنما صا الله وقبل ينه" 

والمعنى واضم في قوله "فكأنما" أي ليس المراد أن الجر الأسود هو صفة لله تعالى أو يد له عل وجل بل من قبله فله من الأجر مثل 
الذي يقبل يد الله تعالى وهذا المفهوم لا يحتاج معه إلى التأويل إذ لا محذور فيه فهو افتراض المقصود به حصول الأجر العظيم وما 
دام الحديث غير صحيح فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه. 

+ وآما ديت ارول فاه بزلل :وغل حقيقة على صفة لا نعرفها ولا نكيفها مهما اختلفت الأوقات من بلد لبلد فك أننا لا 
نعرف كيفية الصفات فكذلك كيفية النزول ولهذا فلسنا حاجة إلى ل ول الله عاق زوك أمره وقدرة الله عن وجل فوق ما 
يتصوره العقل فهو يرزق خلقه وعيتهم بعشيئته ويحاسبهم في وقت واحد 5 أنه لا يمر وقت إلا وأضرة وقطناؤه ع وجل نازل فلماذا 
نقصر نزول أمره على تلك الأوقات فقط لولم يكن نزولا حقيقياً لا يعلم كيفيته إلا هو عنّ وجل. 

- من الأخطاء في العقيدة كذلك قوهم عن الله تعالى: أنه الموجود الحق" لأن الموجود ليس من أسماء الله تعالى, أو قولهم:"المنفرد 
بالوجود الحقيقى" لأنه ل يرد في الكاب ولا في السنة أنهما من صفاته تعالى. 

وقولهم رفي الوجود" أو العقل الأول أو الميولى على إنما أسماء الله تعالى لأنها أسماء مبتدعة لله تعالى ل ترد في الشرع الشريف فلا 
نطلقها لا نفياً ولا إثبتً وني غيرها من أسماء الله تعالى ما يغني عنهاء 

- "لا معبود E‏ ' جملة ناقصة صوابها "لا معبود بحق إلا الله" لأنه قد عبد غير الله واله. 
- فلان شبيد. لفظ لا يجوز الجزم به لأن الشمادة علمها إلى الله تعالى ولا يشبد لأحد بجنة أو بنار إلا من ورد النص فيه. 
وقد تساهل الناس في أمى الشبادة حى صاروا يقولون شبيد الحب شيد الوطن شيد الواجب شهيد الكرة ... إل وهو تساهل يدل 
على جهل عظيم بمنزلة الشبداء عند الله تعالى. 
- بعضهم يعبر عن توحيد الله عن وجل بأنه خالق الكون ومدبره .. إنل. 
والحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي لا يدخل الشخص بالإقرار به في توحيد الألوهية حت يقر بتوحيد الألوهية وافراد الله تعالى 
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بعبادته لا شريك له الذي بعث الله رسله من أجله لا من أجل تقرير توحيد الربوبية الذي تقر به الفطر والعقول السليمة على مر 
الدهور. 0 2 2 03 

- الزعم بأن السلفية ليست مذهبا معروفاً كلام باطل وتجاهل لطائفة أهل السنة واجماعة كا ذكرنا سابقا. 

- رد أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد هو مذهب أهل البدع أما أهل السنة وابماعة فيتقبلون أخبار الآحاد ويعملون بها في كل أص 
ما دامت قد ثبتت صحتها عن النبي صل الله عليه وسلم. 

- التوسل بالجاه أو بالذات لأي كائن - غير الله تعالى - يعتبر شركاً لا يجوز فعله ومن نسب إلى السلف جواز التوسل بالجاه أو بالذات 
- القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة تستلزم التحيز لله عن وجل كلام باطل وهو ليس من أقوال السلف الذين يؤمنون برؤية الله 
تعالی على كيفية لا نحيط بها استناداً إلى نصوص رؤيته تعالى حقيقة إذ لا مانم من رؤيته لا نصاً ولا عقا 

- نفى الجهة عن الله تعالى مطلقاً أو إثبات أنه في كل جهة بذاته هو معتقد فاسد فإن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه في جهة الفوقية 
المطلقة ولا يلزم منه التحيز أو كونه بذاته في كل مكان فإنه مما يتنزه الله عنه. 

- تجويز التوسل بذات أحد من البشر سواء أكانوا من الرسل عليهم الصلاة والسلام أو غيرهم بدعة منكرة لم يجوزها السلف اتباعا 
للنصوص الناهية عن ذلك. 1 5 

- القول بالتفريق بين الحقيقة والشريعة ليس من أقوال السلف بل هو من اختراعات غلاة الصوفية وذلك أن أي شيء يخالف الشريعة 
يجب نيذه وعدم الالتفات إليه فضلاً عن قبول معارضته. 

- اعتقاد أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة الإلحية خطأ لأن الإرادة تتقسم إلى إرادة كونية: نتعلق بكل شيء ما يحبه الله أو لا بحبه 
وارادة شرعية: نتعلق با يحبه الله ويرضاه بينما المشيئة تعلق فقط بالإرادة الكونية من حيث العموم. 

- تنشر بعض الصحف بين آونة وأخرى أخباراً كاذبة فيها #بويل يحذب القراء مثل ما تزعمه بعض الصحف عن علماء الآثار من أنهم 
يجدون أحياناً جماجم تدل على أن الإنسان کان يشبه القرد تماما وهذه تقوية لنظرية الملحد داروين أو أن القيامة ستقوم في وقت كذا 
وكذا من السنين» أو أنه وجد في بلد كذا جنين يقرأ القرآن بصوت مسموع وهو في بطن أمه أو أن الدابة ستخرج وقت كذا وغير 
ذلك من الأخبار التي تدل على أن مصدرها ملاحدة يريدون ترويع الناس لصاح هم ومعلوم أن من ادعى عل الغيب فإنه كاذب 
وكافر نيع الأديان حاشا الأنبياء الذين يطلعهم الله على ما يشاء من المغيبات. 

- قول بعض الناس بالله وبك أو على الله وعليك أو غير ذلك من الألفاظ التي فيا التشريك بين الله وبين غيره هي من الأمور المي 
عنها والتي لا يقرها السلف وأما إذا أدخلت "ثم" مكان "الواو" فلا حرج. ۰ ۰ 
قول علماء الكلام الكلام غير المتكل به"» أو القول غير القائل أو "العلل غير العالم' أو "القدرة غير القادر" إلى غير ذلك من العبارات التي 
أسجوها على هذا النحو كل ذلك كلام باطل ليس من مذهب السلف فإن مراد هؤلاء أن تلك الصفات مباينة لله تعالى ومنفصلة 
عنه وأنه لا يصح وصفه بأية صفة لأن الصفات مغايرة له حسب زعمهم ومن هنا تسلطوا على ننفي كل صفات الله تعالى واعتبروها 
تركيباً لا يجوز على الله تعالی ففرقوا بين الله تعالی وبين صفاته بتعمقهم في عل الكلام المذموم ظانين أنه علم غزير.- القول بوجوب 
الموازنة قول يخالف طريقة السلف )١<(‏ وذكر الموازنة فيه محاذير كثيرة فإن الخالف لا ينظر إلى ما يذكر عن أهل البدع من المساوئ 
بل يقف عند ذكر المحاسن ويضخم أمرها ويستدل با على صحة ما هو عليه من المبادئ والعقائد كم أن السلف لم يكونوا يستجيزون 
الثناء على أهل البدع ولهذا فإن ترك ذكر المحاسن يعتبر عقوبة جيدة لأهل البدع. 

فإنه قد يكون لهم أخطاء تذهب جميع حسناتهم فلا فائدة من ذكر الحسنات بعد ذلك وقد يكون ما نذكره عنم من الحسنات ليست 
هي حسنات حقيقية بل قد تكون سيئات عند الله تعالى. 
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ثم إن في الثناء على الفساق تغرير بن لا يعرفهم ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أي حسنات أو ثناء على الكفار بل 
a e‏ 

أما إذا كان الشخص من أهل السنة وابماعة ولكنه أخطأ في بعض الأمور الاجتبادية فلا حرج من مدحه والثناء عليه مع التنبيه على 
خطثه إن أخطأ وكذا ذكر الآراء التي يخالفون فا مع تفنيدها لا حرج فيه. 1 

- السلف لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ومن فرق بينهما فقد جانب الصواب والمفرق إما أن يكون جاهلا أو في قلي 
شيء من بغض السلف وكيف تكون منصورة وهي غير ناجية وكيف تكون ناجية وهي غير منصورة لأن اله تعالى لا يجعل النصر في 
النهاية إلا لجنده الذين رضي عنهم أما الباطل فله صولة ثم يضمحل وصاحبه لا يكون ناجياً ولا منصوراً. 

- السلف لا يحبون إطلاق كامة (الصحوة الإسلامية) مع أن هذه العبارة قد انتشرت كثيراً على ألسنة الناس وسبب كراهتهم لها أنها 
تشعر السامع أن المسلمين كانوا في غفوة تامة وليس لمم دعوة إلى الله ولا جهاد في سبيله ولم يعرفوا الإسلام إلا بعد أن نبغ دعاة هذه 
العبارة وحركتهم التي يزعمون انا صحوة جديدة في الإسلام. 

(-1) أن تذكر حستات الخالفین وسيئاتهم لتوازن بينهما. 

- ليس من عقيدة المت الاتحشاء ا غاد المجاكد: ولا راس اة ةة أو المتجرية ولا عترفرت ا شيدق كيزن ها عبد الفط 
وعيد الا حى وعيد ثان صغير هو يوم اخمعة ومن أسب إليهم غير ذلك فقد جانب الصواب. 

-النس من غففيدة السلق الاعراف جا سى :(قارب الأديان) لأن هذه خدعة جديدة وييدفون من وراعا الإا لاس عة 
أديان الطوائف المعادية للإسلام وبالتالي المجوم على الإسلام وأهله. 

- كامة الأديان السماوية إطلاق غير دقيق فإن السماء ليس لما أديان ولا ترسل رسلا ولا تنزل کتبا ولا يوجد بعد بعثة محمد صلی 
الله عليه وسار إلا دين لمي واحد فيجب إسناد الكتب وإنزالها ثم نسبة الدين الصحيح إلى الله تعالى وإن كان بعضهم يتجوز ذلك بحجة 
أن المقصود واضم وهو الله تعالى. 

ليس من عقيدة السلف الزعم بأن الإخار من قراءة سورة (تبت يدا) غير مناسب لأن فيا تعريضا بالنبي صل الله عليه وسلم ولو 
أن هذه اللخرافة صدرت عن العوام وال جهال لما كان لذكرها ضرورة ولكني معت بعض أهل العل من نقرأ هم بعض مؤلفاتهم ا 
المستعان يحذر من تعمد القراءة بسورة تبت يدا مراعاة لحاطر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولون بل ويزعمون في تخويفهم لمن يتعمد 
ذلك أنه يصاب بالشلل وهو كلام باطل يجب التوبة منه والاستغفار من اعتقاده وكذا الزعم بأن من قرأ سورة (قريش) داتعا فإنه 
يصبح غنياً وان كان جائعاً يصبح شبعاناً وهي خرافات تنافي الاعتقاد الصحيح. 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


ر ال عل مدا د واد رکه اجن 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٠١9 /١‏ 
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٠١‏ الفصل الاول: تعريف بمذهب الأشاعرة وبابي الحسن الاشعري 

۰۱ المبحث الأول: تعريف الأشاعرة 

الفح الأول كرت الاشاعرة 

الأشاعرة فرقة كلامية كبرى, تنسب لابي الحسن الاشعري المتوق سنة (٤۳۲ه)‏ ظهرت في القرن الرابع وما بعده. 
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بدأت أصوها بنزعات كلامية خفيفة أخذها الأشعري عن ابن كلاب تدور على مسألة كلام الله تعالى وأفعاله الاختيارية, مع القول 
بالكسب الذي شات عنه نزعة الجبر والإإرجاء, ثم تطورت وتعمقت وتوسعتك 2 اماج الکو خن اعت من القرن الثامن وما 
بعده فرقة كلامية, عقلانية, فلسفية, مقابرية, مرجئة جبرية. 

المصدر:الفرق الكلامية لناصر العقل- ص 45 


ازا بدك القاق: اريف بان ادن الا سرت 


المبحث الثاني: التعريف بأنى الحسن الأشعري 
٠‏ المطلب الأول: المراحل الاعتقادية التى مس بها أبو الحسن الأشعري. 
٠‏ المطلب الثاني: سياق الأدلة على إثبات المرحلة الثالثة الأخيرة الأشعري. 


المطلب الأول: المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري 


المطلب الأول: المراحل الاعتقادية الى .مر بها أبو الحسن الأشعرى 

المرحلة الأول: المرحلة الاعتزالية: وهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبي علي الجبائي زوج أمه واسقر على الاعتزال إلى سن 
الأربعين» ثم فارقه لما لم يجد إجابات كافية في مسألة الصلاح والإصلاح عل الله تعالى» وقيل إنه رأى اللي صل الله عليه وسا اما 
وأمره أن يروي العقائد المروية عنه لأنها الحق» ولهذا اعتمد الأدلة النقلية في تقرير العقائد (-1). 

المرحلة الثانية: المرحلة الكلابية: عاش أبو الحسن الأشعري في آخخر المرحلة الاعتزالية حيرة كبيرة» وقد اختفى مدة عن الناس خالياً 
بنفسه ليعرف الحق» ومال إلى طريقة ابن كلاب وابن كلاب جاء في زمان كان الناس فيه صنفين: فأهل السنة واجماعة يثبتون 
الصفات كلها الذاتية والفعلية» والجهمية يتكرونهاء اء ابن كلاب وأثبت الصفات الذاتية ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة» فلذلك قرر 
الأشعري هذه العقيدة. وقد يشل هذه المرحلة كابة (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) (-5). 

والأشعرية تعد هذه المرحلة آخخر مراحل أي الحسن الأشعريء وسيأتي بعد قليل بيان خطأ هذا الادعاء إن شاء الله تعالى. 

المرحلة الثالثة: المرحلة السنية: هذه المرحلة يمثلها خاب (الإبانة) الذي بين في مقدمته مؤلف أبو الحسن الأشعري أنه ينتسب إلى 
الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد. ويمثله كذلك رسالته إلى أهل الثغر (-) و (مقالات الإسلاميين). 

المصدر:منيج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبداللطيف - /١‏ ۲۹ 


¬ 


(-1) انظر: ((تبيين كذب المفتري)) (ص: )4١ - ٠١‏ ((وطبقات الشافعية الكبرى)) (۲/ .)۲١١‏ 
(5) انظر: ((وفيات الاعیان لابن خلكان)) (۲/ 445 ) - ((والحطط للمقريزي)) (708/9). 
)۳7( ((مع بقاء تاويل له ي صفق الغضب والرضا عنك ذه للإجماع التاسع 2 رسالته هذه)) (ص: ١‏ *"). 


المطلب الثاني: سياق الأدلة على إثبات المرحلة الثالثة الأخيرة الأشعري 


المطلب الثاني: سياق الأدلة على إثبات المرحلة الثالثة الأخيرة للأشعري 

هذه المرحلة الأخيرة» وهي مرحلة العودة على السنة وترك الطريقة الكلابية» يدل على ثبوتها أمور: 

أو آنا عة فد أنبتا المؤرحون وهل رأسهم الحافظ ابن كثير وهو من هو في التاريخ وسعة الاطلاع. 
فقال: "ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 
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الحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبع وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وتأويل الخبرية كالوجه 
واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. الحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا آشبيه جرياً على منوال السلف» وهي طريقته 
في (الإبانة) التي فا (-1) اه. وأشار إلا الذهبي في (السير) فقال: "قلت: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول» 
بذك فیا قواعد مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: تمر کا جاءت» ثم اقال: ويذلك أقول وبها أمين ولا تؤول" (-5) اه. بل 
ونص عليها في كابه (العرش) قائ "ولد الأشعري سنة ستين وماحين» ومات سنة أربع وعشرين وثلاقائة بالبصرة رحمه الله وكان 
معتزليا ثم تاب» ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيا المعتزلت» ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه» وهو ما ذكرناه عنه 
هن أنه نقل إجماعهم على ذلك» وأنه موافق 2 جميع ذلك» فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلیاء وحال كان سنيا في بعض دون 
البعض» وحال كان في غالب الأصول سنيا وهو الذي علمناه من حاله." (-"). 

واشان إن هذا قبلهما شيخ الإسلام ابن تيية فقال: "إن الأشعري وان كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب» فإنه تلميذ الجبائي» ومال إلى 
طريقة ابن كلاب» وأخذ عن ركريا الساجي أصول الحديث بالبصرة. ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أموراً أحرى» وذلك آآخر 
أمره کا ذكره هو وأصحابه في كتبهم" (-4) اه 

وقال العلامة الالوسي: "فقلت: يا مولاي يشمد لحقية مذهب السلف في المتشاببات» وهو إجراؤها على ظواهرها مع التنزيه ليس كثله 
شيءٌ [الشورى: ]١١‏ إجماع القرون الثلاثة الذين شبد بخيرتهم را ميل الله عليه وسل. 

ولجلالة شأن ذلك المذهب ذهب إليه غير واحد من أجلة الخلف ... ومنهم: الإمام أبو الحسن الأشعريء فإن آخر أمره الرجوع إلى 
ذلك المذهب الجليل» بل الرجوع إلى ما عليه السلف في جميع المعتقدات. 

قال في كابه (الإبانة) الذي هو آخر مؤلفاته بعد كلام طويل: "الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها القسك بحّاب الله تعالى وسنة نبيه 
صل الله عليه وسل» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئّة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبا كان عليه أحمد بن حتبل نضر الله 
تعالى وجهه قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون" اه. وهو ظاهر في أنه سلفي العقيدة. وكيف لا؟! والإمام أحمد علي في ذلك» وهذا 
(نعص لميه) (-0) من بين أت الحديث. ويعلم من هذا أن ما عليه الأشاعرة غير ما رجع إليه إمامهم في آخر أمره من أتباع السلف 
الصا فليتهم رجعوا کا رجع» واتبعوا ما اتبع" (-5) اه. 


۱( ((طبقات الفقهاء الشافعيين)) »)5٠١ /١(‏ ونقله عنه المرتضى الزبيدي في ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ 4)» ولم يتعقبه. 
09 ((سير أعلام النبلاء)) /۱١(‏ 85). 
(-*) (( کاب العرش للذهي) ) (ص: ۳۰۲ - ۳۰۲۳). 
(-4) ((ججموع الفتاوى)) (۳/ ۲۲۸). 
(ده) هكزا 2 المطبوع. 
(-5) ((غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب)) (ص: ۳۸۵ - 5"). 
1 


ثانيا: أن ما قرره أبو الحسن الأشعري في (الإبانة) و (مقالات الإسلاميين) و (رسالة إلى أهل الثغر) من مسائل المعتقد ومنه صفات 
الله تعالى موافق لمعتقد السلف» ومخالف لما عليه الأشاعرة؛ إذ أنه قد أثبت الصفات لله تعالى على ظاهرهاء ومنع من تأويلهاء وعد 
من تأوطا مبتدعة وجهمية» کا سبق نقل كثير من كلامه فى ثنايا هذا الخاب» وهذا بمنع تماماً أن يكون قد قرر فيه التفويض الذي 
رزعمه ا بل إنه صرح بان الصفات حميقة» واف الأخذ بالظاهر» وبين أن ابات الصفات مفهومة معلومة» ورد على من 
اوغا رار جا عق حتيتماء :وهذا وك آنا فل عر اة اة عن انه الكلاية: 

وما يؤكد هذا: قول بعض الطاعنين في أبي الحسن الأشعري أنه إما ألف (الإبانة) وقاية لأهل السنة .. 

فقد قال أبو علي الأهوازي: "وللأشعري خاب 2 السئة قد جعله ااه وقاية هم من أهل السنة» 908 به ا من أكحابناء معاه 
خاب (الإبانة) صنفه بيغداد لما د خلهاء» فم يقبل ذلك منه الحنايلة وثجروه. 
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وسمعت أبا عبدالله المراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربباري» لعل يقول: "رددت على الجبائي» وعلى أبي هاشم 
ونقضت عليهم وعلى البهود والنصارى وعلى الجوس» فقلت وقالوا"» وأكثر الكلام في ذلك» فا سكت» قال البربهاري: "ما أدري ما 
قلت قليلاً ولا كثيراء ما نعرف إلا ما قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل".نفرج من عنده وصنف كاب (الإبانة)» فلم يقبلوه منه» ول 
يظهر بيغداد إلى أن خرج ما" (-1) اه. 

وظاهر هذا يدل على أن كاب (الإبانة) ليس على طريقة الأشاعرة» ولذلك ظن بعض الطاعنين فيه أنه إما ألفه إرضاءاً لهم» ووقاية 
لنفسه من إنكارهم عليه» وهذا الظن وإن لم يكن صحيحاًء إلا أنه ثبت أن منج الأشعري في (الإبانة) موافق لأهل السنةء ومخالف 
للكلابية والأشعرية» وهو بيت القصيد. والعجيب هنا أن الكوثري على شدة تعصبه وحقده على السنة وابماعة» وعلى شدة مجازفاته 
وافتراءاته الكثيرة» اعترف بأن كاب (الإبانة) للأشعري ينقض مذهب الاشاعرة» ولهذا ادعى أن الأشعري ألفه محاباة لأهل السنة 
ولإماممم البربهاري حينئذ. فقال في مقدمته لاب (الإنصاف) للباقلاني: "وأما (الإبانة) التي كان قدمها إلى البربهاري في أوائل 
انتقاله إلى معتقد السنة» فتحتوي على بعض آراء غير مبرهنة» جارى فيا النقلة ليتدرج بهم إلى الحق» لكنه لم ينفع ذلك - على تلاعب 
الأقلام فيها -» فاستقر رأيه - بعد عهدي الإفراط والتفريط - على ما نقله هؤلاء عنه من الآراء المعتدلة على خلاف مزاعم ابن 
00 0 
وقال الإمام القاضي كال الدين أبو حامد مد بن درباس المصري الشافعي (109ه) في رسالته (الذب عن أبي الحسن الأشعري): 
"فاعلموا معشر الإخوان ... بأن كاب (الإبانة عن أصول الديانة) الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» هو الذي 
استقر عليه أمره فيما كان يعتقدهء وبما کان يدين الله سبحانه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمن الله ولطفه وكل مقالة تنسب إليه 
الآن ما يخالف ما فيه» فقد رجع عنباء وتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. 

(-1) نقله شيخ الإسلام ابن تمِية في ((الفتاوى الكبرى)) (ه/ 1غ "). 

(5؟) مقدمة كاب ((الإنصاف)) (ص: .)١١‏ 

كيك "وقد تن ف عل أن ا الى يدن :الله مجاه ما ررر وات اة اليجانة الاين وأ الخديك الماطن» وقول أا 
کل رضن ان عن اور او کپ الل و ر تال ابرع أن يقال ا وم إل و عا ر 
تراه! يرجع عن كاب الله وسنة نبي الله خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون» وأعّة الحديث الماضين» وقد علم أنه مذهيهم ورواه 
عنهم!! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام المسلمين» كيف بأمة الدين ... !! "» إلى أن قال: "وقد ذكر هذا الكّاب» واعتمد عليه 
وأثبته عن الإمام أبي الحسن رحمه الله» وأثنى عليه لما ذكره فيه» وبرأه من كل بدعة نسبت إليه» ونقل منه إلى تصنيفه: جماعة من 
الأئمة الأعلام من فقهاء الإسلام» وأثمة القراء» وحفاظ الحديث وغيرهم" ثم ذكر جماعة منهم (-1) اه. 

العا أنه قد بين في (مقالات الإسلاميين) أن الكلابية فرقة مباينة لأهل الحديث» ونقل أقوالهم» في كثير من المسائل» ولم يجعلهم 
5 جملة أهل الحديث» وقد سبق نقل أقواله» ولو كان كلابياً لما فرق ينهم وبين أهل الحديث» ومعهم في مصطلح واحدء إما أن 
يدخلهم تحت مصطاح أهل الحديث» أو تحت الكلابية. 

رابعاً ما ركد هذا أن الأشاعرة المتأخرين لا ينقلون في كتبهم شيئاً مما ذكره الأشعري في كتبه الموجودة وهي (مقالات الإسلاميين) 
و (رسالة إلى أهل الثغر) و (الإبانة)» وحاولوا عبثاً أن يتكروا نسبة كاب (الإبانة) المطبوع المتداول إليه» وما ذاك إلا لعلمهم أنه 
ينقض عليهم أصوهم» وقد سبق إثبات كونه كلامه غير حرف ولا معبوث به. 

بل يكفي في إبطال دعواهم ما سطره في (مقالات الإسلاميين) و (رسالة إلى أهل الثغر)» وما نقله ابن عساكر في (تبيين كذب 
المفتري) والبميقي في (الأسماء والصفات)» والذهبي في (العلو) من كاب (الإبانة) فضلا عا نقله ابن تمية وابن الق منه في كتبهم 
التي سبق الإشارة إليها. 
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كامسا أن أبا الحسن الأشعري ذكر في أول كاب (الإبانة): أنه سائر على درب الإمام أحمد ووصفه بأنه إمام أهل السنة» ول ينتسب 
قط لابن كلاب ولا اعتزى إليه في شيء من كتبه الموجودة. ومعلوم أذ انن كلدت کان اعا لطريق الإمام أحمد» وأن الإمام أحمد 
کان یی عن الكلابية وعن كارهم كالحارث امحاسبي وأححابه» ويصفهم بالجهمية» کا سبق تقريره» وهذا مشبور مستفيض عنه» فلو 
كان الأشعري على طريق ابن كلاب لما انتسب إلى الإمام أحمد» مع علمه بنبيه عن ابن كلاب وتحذيره ومن طريقته. 
المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل ال جاسم - ص ۷٠١‏ 

المطلب الثالث: الرد على ما أورده نفاة المرحلة الأخيرةأما ما أورده المؤلفان (-؟) على هذا من أن كثيراً من ترجم لأبي الحسن لم 
يذكروا المرحلة الاخ 

فالجواب أن يقال: إن هذا قد يكون بسبب جهلهم بذلك. 

والقاعدة تقول: إن المثبت مقدم على النافي» ومن عل حجة على من لم يعار 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا: "فإن قيل إن ابن فورك وأتباعه لم يذكروا هذاء قيل: له سببان: 


(-1) ((رسالة الذب عن أي الحسن الاأشعر ي)) لابن درباس (ص: ۱۰۷). 

(-5) يقصد ببما المؤلفان لكاب ((اهل السنة الاشاعرة شهادة علماء الامة وادلتهم)). 

أحدهما: أن هذا اكاب - أي: (الإبانة) للأشعري - ونحوه» صنفه بيغداد في آخحر عمره» لما زاد استبصاره بالسنة» ولعله لم يفصح في 
بعض الكتب القديمة بما أفصح فيه وفي أمثاله» وان كان لم ينف فيا ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة» ففرق بين عدم القول» وبين 
القول بالعدم. وابن فورك قد ذكر فيما صنفه من أخبار الأشعري تصانيفه قبل ذلك» فقال - أي: ابن فورك -: " ... وبقي إلى سنة 
أربع وعشرين وثلاثماثة"» قال: "فأما أسامي كتبه إلى سنة عشرين وثلاثمائة» فإنه ذكر في كابه الذي سماه (العمد في الرؤية) أساعي 
أكثر كتبه" ... ثم قال: "وقد عاش بعد ذلك إلى سنة أربع وعشرين وصنف فیا کتبا" ذكر منها أشياء. قال ابن عساكر بعد أن ذكر 
كلام ابن فورك: "وهذا آخر ما ذكره ابن فورك من تصانيفه» وقد وقع إلى أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه» فنها ... " )١-(‏ اه. 
المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل ال جاسم - ص ۷۲۳ 

المطلب الرابع: أسباب انتقال الأشعري لمذهب أهل السنة وتركه للطريقة الكلابية 

كان من أسباب انتقاله إلى السنة» وتركه للمذهب الكلابي التقاؤه بحدث البصرة الحافظ ركريا الساجي» وهو الذي أخذ عنه معتقد 
أهل السنة. قال الذهى في ترجمة الساجي: "وكان من أنْة الحديث» أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات» واعتمد 
علها أو اين فى عدة تاليف" 9 اه وقال :قي (العلو) :"وكا السايى شيخ البصرة :وحافظهاء:وغنه أخل. أبو اخسن الأشغري 
الحديث ومقالات أهل السنة" (-م) اه. 

وقد سبق نقل كلام شيخ الإسلام ابن تهِية وقوله: "وأخذ ركريا الساجي أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية 
بغداد هونا اغ وذلك اخ امه كا دکره هو وأصحابه 2 كتبهم" اه. 

وقال أيضاً في موضع آخر: "ومذهب أهل السنة الذي يحكيه الأشعري في مقالاته عن أهل السنة والحديث» أخذ جملته عن ركريا 
بن يحبى الساجي الإمام الفقيه عالم البصرة في وقته» وهو أخذ عن أصحاب ماد وغیرهم» فيه ألفاظ معروفة من ألفاظ حماد بن زيد 
كقوله: "يدنو من خلقه كيف شاء"؛ ثم أخذ الأشعري تمام ذلك عن أعحاب الإمام أحمد لما قدم بغداد» وان كان ركريا بن جى 
وطبقته هم أيضاً من أصعاب أحمد كذلك. وقد ذكر أبو عبدالله ابن بطة في (إبانته الكبرى) عن ركريا بن يحبى الساجي جمل مقالات 
أهل السنة» وهي تشبه ما ذكره الأشعري في (مقالاته)» وكان الساجي شيخ الأشعري الذي أخذ عنه الفقه والحديث والسنة» وكذلك 
ذكر أصصابه" (-4) اه. 

المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم - ص ۷۲١‏ 
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نقض التاسي سيس)) (ص: ۰)٩۱ - ٩۰‏ 
سير أعلام البلا ( 0 
( 


نقض ا ا ١3‏ ). 

۴ المبحث الثالث: ظهور عل الكلام 

المبحث الثالث: ظهور عل الكلام 1 

للعديث عن أشأة الأشاعرة وكيف ظهرت هذه الطائفة» لابد من الحديث أولا عن الظروف والملابسات التى أدت إلى ظهور هذا 
المذهب على خشبة تاريخ الفرق الإسلامية» إذ أنها من أكثر الفرق الكلامية انتشاراً إلى يومنا هذاء رغم اندثار واندراس كثير من 
الفرق القديمة وللوقوف على معالم هذه الطائفة لابد من الوقوف على عوامل أشأتها وسنبداً من عل الكلام. 

تعريف الكلام: عم الكلام: "عل يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد اجج ودفع الشبه" (-١).قال‏ ابن خلدون: "هو 
عم يتضمن الجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية" (-١).وعرف‏ أيضا بأنه: "عل يحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال 
الممكات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام" (-") .وكذلك عرفه طاش كبري زاده» بأنه "عا يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية 
بإيراد اجج علا ودفع الشبه عنها" (-4). 

ومثله تعريف صديق خان. "انظر (أبجد العلوم) ۲/ 89 ه".وعرف أيضا بأنه: "باب من الاعتبار في أصول الدين يدور النظر منه على 
خص العقل 2 التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإ يجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتحوير والتوحيد والتفكير" .)٥7(‏ 

وسمي عل الكلام بهذا الاسم لعدة أسباب منها: 

- أن مسألة الكلام هي من أشبر مباحثه التي وقع فيها نزاع وجدل بين المتكامين» والمقصود من مسألة الكلام هي مسألة خاق القرآن 
التي تبنتبا المعتزلة» ونفوا صفة الكلام عن الله تعالى وأكثروا فيها القيل والقال. 

- وقيل لأن العادة جرت عند المتكامين الباحثين في أصول الدين أن يعنونوا لأبحائهم ب"الكلام في كذا ... إنه".- وقيل لأن الكلام 
والمجادلة والقيل» والقال قل كثر فيه وأصبح معة اعد زحدا). 

نشأة عم الكلام: 

من خلال استعراض كتب العقيدة والفرق الإسلامية» يتضح أن الكلام في العقيدة ظهر في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنپم» 
ولم يكن بعد قد اتضحت معالمه» وأصبح هو الأصل في تقرير العقيدة» ولكن ضل الكلام في هذه الحقبة في بعض جوانب العقيدة 
دون البعض وموافقة أغلب المتكلمين لأهل السنة في سائر أبواب العقيدة» حت إذا اجتمعت هذه الأصول التي تكلم فيها المتكلمون 
وللم شتاتها ظهر علم الكلام الذي يمثل الشق والطرف الخالف لأهل السنة في إثبات وتقرير العقائد ابتداء على أيدي المعتزاة. 

وأول ما يطلعنا في كتب العقائد والفرق» - في القدر. 


(-1) الإيجي ((المواقف في عام الكلام)) (ص: ۷). 
0 ۲( ابن خلدون ((المقدمة)) (ص: ”7 

(-") الجرجاني ((التعريفات)) (ص: .)٠١۲‏ 
(دع) ((مفتاح السعادة)) (۲/ .)١6١‏ 
8 
7 


فقد روى مسا» بسنده عن یحی بن يعمر» قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة» معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن 
الجيري حاجين أو معتمرين فقانا: لو لقينا أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوافق لنا 
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عبدالله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه داخلا المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن ينه والآخر عن شال فظننت أن صاحبي 
الم إلي» فقلت: يا أبا عبد الر-من إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤُونَ القران ويتقفرون العلم وذكر من شأ نهم وأ نهم يزعمون أن لا 
وان الأعس أن قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم ا بريء منهم وأنهم براء ء مني“ والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم ساق حديث جبريل الطويل المعروف المشهور وسؤاله رسول الله صل الله 
عليه وسل عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة. يقول الشبرستاني: "أما الاختلافات في الأصول غفدثت في آتحر أيام الصحابة 
بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ويونس الأسواري» في القول بالقدرء وإنكار إضافة اللحير والشر إلى القدر (-١).ثم‏ ظهر القول 
بخلق القرآن ونفي الصفات على يد الجعد بن درهمء قال بن كثير: "كان الجعد بن درهم من أهل الشام وهو مؤدب مروان امار - 
مروان بن حمد آخخر ملوك بني أمية - وهذا يقال له: مروان الجعدي - فنسب إليه -» وهو شيخ الجهم بن صفوان» الذي تنسب إليه 
الطائفة الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان بذاته" (-).وقد روى الإمام البخاري - رحمه الله - في (خلق أفعال العباد) أن 
خالد بن عبدالله القسريء قام بواسط في يوم أضى وقال: "ارجعوا فضحوا تقبل الله منک فإني مضح بالجعد بن درهم زعم أن الله 
م د إبراهيم. خليلا ولم يكلم موسی تکیماء تعالى الله غلواً كبيراً عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل فذبحه" (-")» وكان كذلك عام 
۸ھ تقريياً (- ئ( 

وقي مقابل غلو اللحوارج برز قرن المرجئة والكلام في الإيمان وظهر الكلام في الإرجاء» واخراج العمل عن مسمى الإيمان» وأول من 
أطي هذا القزل كر اث عبد الله امداق 

و أن إبراهي النخعي أل كان قو لو ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به» قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعت 
ذراً يقول: إنه لدين الله الذي بعث به نوح (-ه). 

وقبل اوكا من عدت الإرجاء وتک في مسألة الإيمان قيس الماصرء نقل الحافظ ابن جر ذلك عن الأوزاعي قال: أول من تكلم في 
الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس الماصر. 


(-1) ((اكل والتحل)) (ص: ۲۸). 
-؟) ((البداية والنهاية)) ابن كثير (15/ .)١١‏ 


(۲7) 

(-") ((خلق أفعال العباد)) (ص: .)١7‏ 

(5غ) انظر ((الأعلام)) (۲/ ). 

(-0) عبدالله بن الإمام أحمد ((السنة)) (ص: 84). 

وقيل اول من أحدثه حماد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة» وتلميذ إبراهيم النخعي» ثم تبعه أهل الكوفة وغيرهم» ذكر ذلك شيخ 
الإسلام بن تمية. قال البغدادي: ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني» 
وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم» وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبدالله بن عمر» وجابر بن عبدالله» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وأنس بن مالك» وعبدالله بن أبي أوفى» وعقبة بن عام الجهني» وأقراهم» وأوصوا أخلافهم أن لا اوا غل القدرية ولا بصلوا 
على جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم» ثم اختلفت اللخوارج بعد ذلك فيما بينها (-1).ثم تأتي البدايات الأولى لوعيدية المعتزلة» والقول 
بالمنزلة بين المنزلتين» يقول البغدادي: ثم حدث في أيام الحسن البصري خلاف واصل بن عطاء الغزالي» في القدر وفي المنزلة بين 
المنزلتين وانضم إليه عمر بن عبيد بن باب في بدعته فطردهما الحسن من مجلسه فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة فقيل هما 
ولأتباعهما "معتزلة" لاعتزالحم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر (-8). 

وقال الشبرستاني في معرض الحديث عن البدع والحدثات الي كانت في اوا عضر العا اا ا مر معنا قال: "وأسج 
على منوالهم واصل بن عطاء الغزال وكان تلميذ الحسن البصري» وتلمذ له عمر بن عبيد» وزاد عليه في مسائل القدر ... والوعيدية من 
الحوارج» والمرجئة من الجحبرية» والقدرية» ابتدءوا بدعتهم 2 زمان الحسن واعتزل واصل عنهم» وعن أستاذه بالقول منه بالمنزلة بين 
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المنزلتين» فسمي هو وأصحابه معتزلة» وقد تلمذ له زيد بن علي وأخذ الأصول فلذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة". 

وهكذا بدأ الكلام في مسائل الاعتقاد وان كان مفرق لكنه أشبه ما يكون بالسيل يبدأ قطرات ثم ما يلبث أن بتجمع ثم يطبق بعد ذلك 
الارض. 07 

وهكذا انتقل عا الكلام إلى طوو ضيف كان قطووا وا كل اغ ووضوح» على يد الجهم بن صفوان الذي جمع شتات الأقوال السابقة» 
وأخرجها من مخرج واحد» وصبها في بوتقة واحدة. قال الذهبي كرجه الله -: "عن الجهم أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي 
الكاتب رأس الضلالة ورأس الجهمية كان صاحب ذكاء وجدل ... وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنما بزعمه ويقول خلق القرآن 
ويقول بأن الله في كل مكان" (-").يقول الدكتور سفر الحوالي: "أما الجهم بن صفوان فهو رأس الضلالات وأس البليات جعله الله 
فة الناس» وسبياً الاضلال» كا جعل السامري في بني إسرائيل» وحسبنا أن نعلم أن هذا الرجل الذي كان من شواذ المبتدعة في 
مطلع القرن الثاني قد ترك من الأثر في الفرق الإسلامية الاشين والسبعين» ما لا يعادله أثر أحد غيره» هذا مع أنه ليس بإمام بحتح 
بقوله ولا عام يعتد خلافة ولا شېد اس بخير" (-؛).٠روى‏ اللالكائي» إسنده عن أحدهم: "قرات في دواوين كم بن عبدالملك» 
إلى عامله بخرسان نصر بن سيار» أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزناد قة يقال له جهم بن صفوان فإن أنت ظفرت به 
فاقتله والا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه" (-0).ونقل الحافظ بن جر عن ابن أبي حاتم» أن سل ا “عابشا | ن 
سيار على مروء لما قبض على جهم قال: "يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك» ولكن سمعتك تكلم 
بكلام باطل أعطيت لله عهداً أن لا أملك إلا قتلك فقتله" (-5). 


.)4١ -۳۹( ((الفرق بين الفرق))‎ ) ١ 

۲7( ( (الفرق بين الفرق)) (ص: .)4١‏ 

((سير أعلام النبلاء)) (5/ ۲۹ - ۲۷). 

((ظاهرة الإرجاء)) )۲ 0و" - (و"). 

( (شر ح أصول اعتقاد اهل السنة واجماعة) ) (۳/ .)١۸١‏ 

8 ر الباري)) (145/11"). 

وبظهور الجهم بن صفوان» تحول عا الكلام من طور الإنشاء إلى طور أكثر تناسق» بل إلى طور الظاهرة» وذلك للأثر السبىء الذي 

تركه الجهم بن صفوان في الفرق الإسلامية امختلفة» حتى 5 تأر ت هذه الفرق به في قليل أو كثير من أصوله» ولا سما في الصفات حتى 

المنتسبون للسنة من أهل الكلام» فهم على أصوله في كثير من أصول الاعتقاد. 

المصدر:الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة لصادق عبده السفياني - ص ٤۷‏ 

تطور الظاهرة الكلامية 

إن الظواهر الختلفة لا ستقر ولا تترعرع اليفك أن رحن مختلفة» وأطوار عديدة متغيرة» وأزمان متباعدة. 

ولقد انتقل عل الكلام ببذه المراحل» والأطوار جميعاً حتى صار ظاهرة تمل العامة على مقتضاه» وتمثل هذه المرحلة منعطفاً خطيراً 

ف عقيدة الأمة» وذلك لاضطلاع الخلافة الإسلامية عليهاء وهو سبق خطير ليس له نظير قبله في تاريخ خلفاء الأمة» وكان ذلك 
ي زمن الام العباسي» وهذه هي مرحلة الاستقرار الأول لعل الكلام. يقول الشبرستاني: ْ ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 

الفلاسفة حين شرت أيام المأمون» تفلطت مناها بمناحح عم الكلام» وأفردتها فنا من فنون العللء وسمتا عم الکلام» إما لأن اهز 

مسألة تكاموا فيها وتقاتلوا علييا هي مسألة الكلام» فسمي النوع باسعهاء وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق» 

والمنطق والكلام مترادفان" .)١-(‏ 

يقول شيخ الإسلام - ملاحظاً هذا التطور-: في أواخر عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء الرأي» والكلام» والتصوف» فكان جمهور 

الرأي في الكوفة» وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 
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وسر عار الكلام بمراحل مختلفة يمكن ذكرها فيما بلي: 

المرحلة الأولى - وهي مرحلة قدامى المتكمين» كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وأبي اذيل العلاف» وإبراهي النظام» وغيرهم. 
وقد تميزت هذه المرحلة بالتأثر بالمصطلحات اليونانية» وخاصة عند المتأخرين منهم كالعلاف» حيث ترجمت كتب الفلسفة اليونانية» 
وقد كانت المباحث الكلامية في هذه المرحلة متناثرة حسب موضوعاتها التي يتفق الكلام فما دون وضع قواعد صريحة هذا العلم» 3 
خلت هذه المرحلة من الاستعانة بعلم المنطق الأرسطي. 

المرحلة الثانية - وهي المرحلة التي دخل فيا الأشاعرة معترك الكلام في مقابل المعتزلت» وتعد هذه المرحلة أكثر تطورأء نظراً لوضع 
قواعد عل الكلام ومقدماته التي يحتاج إليها الدارس مثل إثبات الجوهر - الفرد وغيره -. 

المرحلة الثالثة - حيث تقيز هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة وإدخال ذلك في عل الكلام كا تقيز أيضا باستعمال المنطق الأرسطي 
في مقدمات عل الكلام ودراسة أدلته وبراهينه. المرحلة الرابعة - تقيز بالخلط بين مذاهب الفلسفة والكلام واشتباه الأمى فيا على 
الكاتب اا عا ٠‏ ثم التقليد ا محض لتلك الآراء من غير نظر في أصوها (-5). 


)١ 3‏ ((الملل والتحل)) (ص: 5؟). 1 
(-؟) مد العبدء وطارق عبدالخلي» ((المعتزلة بين القديم والحديث)) (ص: ۳۷ - ۳۹)ء ((أيجد العلوم لصديق خان)) (ص 
(ot) - fo‏ 
وهناك ااب كامنة وراء ء تفش الظاهرة الكلامية منا: - ساح المسلمين: فلقد کات شروط ات الإسلامي أسمح ببقاء بذور 
الحضارات الختلفة عند طوائف كبيرة من الأهالي الذين واصلوا المتع بعاداتهم وقوانينهم غ ان ا اا ركان ع أن 
تتأسس الروابط والعلاقات بين الفاتحين وأهل البلاد في وقت مبكر سواء أكان ذلك بسبب الحوار أم بسبب اعتناق الإسلام» وكان 
قد التحق بالإسلام طوائف وفئام من كل ملة» دخلوا حاملين لما كان عندهم من فلسفات وديانات راغبين أن يصلوا بين الإسلام 
وبين تلك الأديان والفلسفات» فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن »)١-(‏ ولاشك أن هذا القازج والاختلاط 
والتوسع 2 الفتوحات مع السماح ببقاء بذور ورواسب الحضارات السابقة ة كان له الأثر في نشأة عم الكلام ولم يستطع المصلحون أن 
يواجهوا تلك الفتنة وإنمادها بل على العكس من ذلك.- ما إن فتحت البلدان على المسلمين» وتوسعت الرقعة التي يظلها الإسلام بظله» 
ار المسلمون بما وفد عليهم من عوامل ومؤثرات» وحتى اختلطوا بأبناء الأمم المفتوحة الذين كانوا متأثرين بسابق حضارتهم» وما 
تله ثقافتهم ودياناتهم من أفكار ومعتقدات بل ومناج و تختلف باختلاف تلك الأمم» إلى جات أن ال کیم لخاد الأمم 
قد دخلوا الإسلام حاملين ذلك التراث المقل بركام التصورات القديمة» والمنائح الضالة فكانوا كبذور فتنة ألقيت في تربة الإسلام 
(-5)» فتاثر بهم من تاثر من ابناء المسلمين و الج ماكب الوافدون» فاءت الغار تمل مناج استدلال غير المنيج الذي 
عرفه السلف من الصحابة والتابعين» ولا يغيب عن أذهاننا أن بعض من دخل في الإسلام لم يدخل إلا لبث الشببات وزلزلة العقائد 
ودس المنام الضالة» والمتأمل في رؤوس الضلالة ورواد البدعة سيجد أن أغلبهم من بقايا الديانات والفلسفات التي سحقها الإسلام مثل 
الهودية والنصرانية والجوسية.- وهناك سبب آخخر من أهم أسباب انتشار الظاهرة الكلامية» ذلك السبب هو حركة التعريب - الترجمة 
- لكتب الفلسفة والمنطق» وهي من أعظم أبواب الشر التي فتحت في زمن المأمون» فكثر تعريب كتب فلاسفة اليونان الأوائل مما 
كان له أسوأ الأثر في تكدير صفو العقيدة» وبلبلة الناس وشغلهم بالمنطق الإغريقي عن اكاب والسنة حيث ترجمت العديد من الكتب 
مثل كاب (الطبيعة) وكاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطوء وترجم كاب ( كليلة ودمنة) وكثير من كتب الكيمياء والطب والنجوم 
مثل (المجسطي) » وكاب ( الحم الذهبية ) لفيثاغورث» ومصنفات قرام وجالينوس وكاب (طيماوس) لأفلاطون» و (السياسة) له 
يض وكاب (النواميس)» و (جوامع الحاورات) إه اشا (۳7). 


)2 ا هاس الاوز ر 
(-؟) محمد العبده وطارق عبد اليم ((المعتزلة بين القديم والحديث)) (ص: .)1١8 - ١١‏ 
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.)۷٤ - ۷۳ عام النجار ((الخوارج)) (ص:‎ )۳٣( 

ولعل السر يكن في أن أغلب المترجمين كانوا غير المسلمين» مثل حي البطريق» وجورجس بن جبرائيل» وتيادورس» وعبدالمسيح بن 
ناعمة المصي» وقسطا ابن اوقا البعلبكي» وحنين بن إسحاق وغيرهم. قال الإمام السفاريني: "قال العلماء إن المأمون لما هادن بعض 
ملوك النصارى أظنه صاحب قبرص» طلب منه خزانة كتب اليونان» وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد» لمع الملك 
خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم ا بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد فإنه قال جهزها إليهم فا دخلت هذه 
العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائباء وحدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تة - روح الله روحه - كان 
بقولة ما أطن أن الله يغفل عن المأمون ولابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها" 
(-1).وفيٍ هذه الأثناء مد هل البدعة رواق بدعتهم ووا الاو الفا رارت انان وطاق واا ا علهم وضيق 
على أهل السنة ونالهم العنت الشديد (-5). 

وهكذا ظل عا الكلام يترقى في مراحله المذكورة سابقا حتى صارت مباحثه مختلطة بالمباحث الفلسفية البحتة وصار هو الطريق المعبر 
عن عقيدة المسلمين على ما فيه من أغماض وتعقيد وتكلف يصعب على العلماء أنفسهم فهم أغلب مباحثه ومصطلحاته» هذا عابه السلف 
وان هم منه موقن. 

المصدر:الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة لصادق عبده السفياني - ص ۸ه 

موقف السلف الصاح من عم الكلام: 

لقد كان موقف السلف الصاح من عار الكلام فقا اوها هو المنع من تعاطي هذا العم والاشتغال به ومجالسة أضخابه أو حت الرد 
عليهم وذلك أنهم نظروا إلى منبج الرسالة من اكاب والسنة» فوجدوه قد انتج متبجاً خاصا فى قرز العقيذة الإسلامية»:فانمه إلى 
العقل الإنساني والفطرة البشرية يخاطب ما جبلت عليه من حقائق تجعل الإيمان بوجود الحالق وضرورة عبادته وحده أمراً بديهياًء لا 
ا فيه إلى الول والسفسطة» وأن الإسلام مبناه على الخضوع والاستسلام. 

ثم نظروا إلى الأصول وا محاضن التي نشأ فها عم الكلام» فوجدوا أن عل الكلام ترعرع في يبئة وثنية خالية من التوحيد» أساسه الفلسفة 
اليونانية» وبيئة اجتمع الإغر يقي الإباحي المنحل» فأطلقوا صيحات الإنذار إشفاقاً عل ا من أن تأخذ مأخذ الأمم السابقة 
فكثرت أقوالهم في التحذير من عل الكلام» وهذه الورقات مع ما سبق طرحه من الأمى بلزوم السنة يعطنا صور واضحة متكاملة عن 
حرص السلف الصا الكرام على هذه الأمة» وإليك تماذج من أقوالهم ا حذرة من علم الكلام. يقول الإمام أحمد في رسالته للخليفة 
المتوكل في أمى القرآن: "ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا ما كان في كاب الله - عن وجل - أو في 
حديث عن النبي غيل الله عليه وسل أو عن أصعابه أو عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير مود" (-"). 


(-1) ((لوامع الأنوار)) /١(‏ 9). 

(دم) احمد ا ((مذهب التفويض في نصوص الصفات)) (ص: ه"). 

(حم) الإمام احمد ((المسائل والرسائل)) (۲/ 9/8" ). 

وعن صا بن أحمد بن حنبل قال: كتب رجل إلى أبي فسأله عن مناظرة أهل الكلام وال جلوس معهم فأمل علي ES‏ 
عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذوره الذي کا سمع واد رکا عليه من ادرا من أهل العلم أنهم کانوا يكرهون الكلام وانلوض 
مع أهل الزيغ وإنما الأمر بالتسليم والانتباء إلى ما في كاب الله - جل وعلا" (-1).وقال: "لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا أرى 
أحداً نظر في الكلام إلا في قلبه دغل" (-7).وعن الإمام الشافعي - رحه الله - قال: "إياكم والنظر في الكلام فإن الرجل لو سثل 
عن مسألة الفقه فأخطأ فيه كان أكثر شيء أن يضحك منه عليه» ولو سثل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيا نسب إلى البدعة لقد 
رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضاء ورأيت أهل الحديث يخطئ بعضهم بعضاء والتخطئة أهون من الكفر" (-").وقال أيضا: "لأن 
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يبتلى المرء بكل ذنب نبى الله عنه ما عدا الشركء خير له من الكلام" (-4).وقال أيضاً: "لقد اطلعت من أصعاب الكلام على شيء 
ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك" (-0).وقال أيضاً "حكي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر» فيقال هذا جراء من ترك الكمّاب والسنة» وأقبل على الكلام" (-5).وقال الإمام مالك: "إيا م والبدع» قيل: يا أبا عبدالله ما 
البدع؟» قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة وتابعيهم" 
كط إنوقان اها" كبا جاننا يول عدن هن ريغل اما وليه كزيل عل علس اله عليه وسا لجدله" (-8).وقال أبو 
يوسف - من الحنفية -: "من طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين بالكلام تزندق" (-9).وقال أبو يمد البربهاري: "واعلم 
أنها لم تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك» ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» إلا من الكلام» وأهل الكلام" (-١٠).وقال‏ 
أيضاً "واذا أردت الاستقامة على الحق» وطريق السنة قبلك» فاحذر الكلام» وأصحاب الكلام" (-1١).وقال‏ الإمام الدارمي - بعد 
ذكره لمقتل الجعد بن درهمء عن أهل الكلام -: "ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين» أذلة مدحورين» حتى كان الآن بأخرى» حيث 
قلت الفقهاء» وقبض العلماء» ودعا إلى البدع دعاة الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء الييود والنصارى وأنباط 
العراق» ووجدوا فرصة للكلام فدوا 2 ف الإسلام» وتعطيل ذي الجلال والإکرام» وانکار صفاته وتكذيب رسله وابطال وحيه» 
إذ وجدوا فرصتم وأحسوا من الرعاع جهلا» ومن العلماء قلت» فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه وأظهروا مم أغلوطات 
من المسائل» وعمايات من الكلام ليغالطوا بها أهل الإسلام" .)١١١(‏ 

هذا كلام أهل العلم الأناطيق الا يات أحذنا منه قطرة من فيض عطائهم» وكلامهم في التحنير من عل الكلام والاشتغال به. 

فيا ترى ما هو قول هذا الفن ممن من اشتغل حياته بتحصيله والنظر فيه والاستدلال بموجبه إليك بعضاً من كلامهم. 


(-1) ((المسائل والرسائل)) (۲/ ۳۹۸). 
رك عاص ا 

(-*) الرازي ((مناقب الإمام الشافعي)) (ص: .)٠١‏ 

(-) اللالكائي ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)٠١١ /١(‏ 

(-ه) اللالكائي ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)١58 /١(‏ 

(دد) ابن أبي العز ((شرح الطحاوية)) (ص: .)5١١‏ 

() عام النجار ((الخوارج)) (ص: ۲۳). 

(۸7) اللالکائی ((شرح أصول اعتقاد آهل السنة)) .)١58 /١(‏ 

(-3) اللالكائي ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)٠١١ /١(‏ 

)٠١5(‏ ((شرح السنة)) (ص: 46 - 5غ). 

.)٠١ - ٦٤ ((شرح السنة)) (ص:‎ )١١١( 

(۱۲7( رواه مس (7170؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

وك ا حامد الغزالي: فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟ فاع أن الناس في هذا غلواً 
الاق 2 أطراف من قائل إنه بدعة وحرام أن العبد إن ,يلقى الله بكل ذنب سوی الشاك خير له من أن يلقاه بالكلام» ومن قائل 
إنه فرض إما على الكفاية واما على الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم اوخ رال عن دين الله وال 
التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع ف اديت يدن ا ی اأكله وغ مق الف 
هذاء لا يخصر ما نقل عنهم من التشديد فيه قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من 
غيرهم - إلا لما يتولد من الشر -.وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)) ».)١١(‏ أي المتعمقون في البحث والاستقصاء 
واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمى به رسول الله صلى الله عليه وسل ويعلم طريقه ويثنى على أربابه ... فإن 


ه١‎ 
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قلت فا الختار عندك؟ فأجاب: فيه منفعة وفيه مضرة فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كا يقتضيه الحال وهو باعتبار 
مضرته في وقت الاستقرار ومحله حرام» فأما مضرته فإثارة الشببات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك هما ييحصل 
بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأخاص فهذا ضرورة في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وثثبيتها 
في صدروهم. بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه لكن هذا الضرر بواسطة التعب الذي يغور من الجدل» أما 
منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها فليس في الكلام وفاء ببذا المطلب الشريف EE AE‏ 
والتضليل أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا 
ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة اللخبرة وبعد التخلغل فيه إلى منتبى درجة المتكامين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى 
نوع الكلام وتحقيق أن الطريق إلى المعرفة في هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفعك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض 
الأمور ولكن على الندور (-5).أما كبير المتكلمين الذي يدور على مقالاته مذاهييم أوحد زمانه في المعقول والمنقول أبو عبدالله الفخر 
الرازي» فقد أوصى عند موته کا في ڳاب (عيون الأنباء) فقال: "وكنت أكتب في كل شيء E E‏ 

کان حقا أو باطلا غثاً أو مفيناً .. ولقد اختبرت الطريق الكلامية والمناثح الفلسفية فا رأيت فما فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن العظيم» لأنه يسعى في تسام العظمة والجلال بالكلية لله تعالى وبمنع عن التعميق في إيراد المعارضات والمناقصات» وماذاك إلا 
العم بأن العقول البشرية نتلائي» وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمنائح اللحفية .. وأقول ديتي متابعة مد سيد المرسلين وكابي 
هو القرآن العظيم وتعوبلي في طلب الدين عليهما" (-").وأما الإمام الجويني» فإنه ندم على ما كان منه من تضييع عمره في تحصيل 
عم الكلام ونبى أححابه عن اللحوض فيه فقال: "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ إلى ما بلغ ما اشتغلت به» 
وقال عند موته: لقد خضت البحار اللعضم ولت اهن الإسلام وعلوهم ودخلت في الذي نبوني عنه والآن فن لم يتداركني ربي 
برحمته» فالويل لابن الجويثي ها انا اموت على عقيدة امي - او قال - على عقيدة حجائز نيسابور (-4)» وقال: اشهدوا على اني رجعت 
عن كل مقالة يخالف فيا السلف" (-ه).ولقد اقتصرنا في سرد أقوال بعض المكامين وتركا آخرين لكفاية ما ذكوناء فرجوع هؤلاء 
الأ كابر وقضاؤهم على النظر المتعمق فيه بما سمعت» بعد أن أفنوا فيه أعمارهم من أوضم اليج على من دونهم (-1) وبطلان مأخذهم 
واشتغالهم بعلم الكلام واستدلالحم بموجبه. ومن رام عم ما حظر عنه علمه» ول يقنع بالتسلم فهمه جبه مرامه عن خالص التوحيد 
وصافي المعرفة وصحيح الإ يمان فيتذبذب بين الكفر والإ يمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تاا شاكا لا مؤمنا مصدقا 
ولا جاحدا مكذبا (-7). 

المصدر:الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة لصادق عبده السفياني - ص ۳“ 


6 ((الرد على الجهمية)) (ص: »)5١‏ بتحقيق بدر البدر. 


(5) ((إحياء علوم الدين)) (۱/ ٩٤‏ - 917). وانظر ابن أبي العز ((شرح الطحاوية)) (ص: .)٠٠١ - 7١4‏ 
(-") عبدالرحمن المعلمي ((القائد إلى تصحيح العقائد)) (ص: .)۷١ - ۷٤‏ 

(-:) ابن أبي العز الحنفي ((شرح الطحاوية)) 7 ۹ 

(-5) ابن أبي العز الحنفي ((شرح الطحاوية)) (ص: .)۷١‏ 

رحن المعلمي ((القائد تصحیح العقاند) ) (ص: 0 

(-7) ((العقيدة الطحاوية)) (ص: ۲۱ - ۲۲) تعليق الشيخ بن باز - رحمه الله -. 


٤‏ المبحث الرابع: نشأة المذهب الأشعري وانتشاره 


المبحث الرابع: نشأة المذهب الأشعري وانتشاره 
لتحديد نشأة الأشعرية لا يفك الأس من حالين؛ 
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الحالة الأولى: النظر إلى حقيقة المذهب الذي تيز به الأشاعرة عن غيرهم» فهنا لا ترتبط النشأة بابي الحسن الأشعري» واثما ترتبط 
بابن كلاب ومدرسته الكلابية. 

الخالة الثانية: النظر إلى التسمية» فلا شك أن التسمية بالأشاعرة أو المذهب الأشعري مرتبطة بأبي الحسن الأشعري وتلامذته من 
بعده٠‏ 


ويتضح الفرق بالنسبة لمن كان معاصرا للأشعري وثتلمذ على ابن كلاب أو تلامذته دون الأشعري وتلامذته مع أنه يقول بقول ابن 
كلاب الذي هو قول الأشعري» فثل هذا أشعري الاعتقاد لكنه لا ينسب إلا إلى ابن كلاب» وفي خراسان وغيرها من بلاد الإسلام 
النائية قد توجد مثل هذه الفاذج» وإذلك لما عرض شيخ الإسلام ابن تيية لنشأة المذهب الكلابي في كلام الله ربطه بابن كلاب 
ومدرسته» فقال: "وكان ٠‏ قد نبغ 42 أواخر عصر أبي عبدالله (أحمد ابن حنبل) من الكلابية ونحوهم؛ أتباع اك محمد عبدالله بن 
سعيد ابن كلاب البصري» الذي صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته يميل فما 
إلى مذهب أهل الحديث والسنة» لكن فيا نوع من البدع» لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية 
بذاته» ولكن له في الرد على الجهمية - نفاة الصفات والعلو - من الدلائل والحيج وبسط القول ما بين به فضله في هذا الباب» وافساده 
لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة واللخطاب» وصار ما ذكره معونة ونصيرا وتخليصا من شببهم لكثير من أولي الألباب» حق 
صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات» وناقضوا نفاتها» وان كانوا قد شاركوهم في بعض أصولهما 
الفاسدة» الق اوخت فاد يعن ما :قالوه تمن هة المحقول ‏ وتخالفته لمنة الرسول": 

"ركان من اتبعه الحارث الحاسبي وأبو العباس القلانى»'ثم أبو الحسن الأشعريء وأبو امسن بن مهدي الطبري» وأبو الغباس الضيفي» 
د سليمان الدمشقي» وأبو حاتم البستي» وغير هؤلاء» المثبتين للصفات المنتسبين إلى السنة والحديثء المتلقبين بنظار أهل الحديث". 
"وسلك طريقة ابن كلاب - في الفرق بيخ الضيفات: الل رة اة وا لاك الا غار وان اليه يقوم الاوك دون الثاني - 
كثير من المتأخحرين» من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمدء كالقيميين أبي الحسن القيمى» وابنه أبي الفضل القيمى» وابن ابنه رزق الله 
الك زعا عنيلة" فض الله 101 أما قد اجن E‏ يداد يمو وساف اعد نانفا ذا ركذ اك مالك 
طريقة ان کات هدو ا ا بن سال وأتباعه "السالمية" والقاضي ا وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني» وهي 
طريقة أبي المعاللي الجويتي» وأبي الوليد الباجي» والقاضي أب بكر بن العربي» وغيرهم» لكنهم افترقوا في القران» وفي بعض المسائل على 
قولين - بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب -" (۱7). 

فالأصل الذي قرره ابن كلاب قال به هؤلاء كلهم وفهم الأشاعرة وغيرهم من لا نسب إلهم كالسالمية وبعض النابلة. 

ومع مرور الزمن بدأت تنقرض النسبة إلى ابن كلاب لتحل علها النسبة إلى الأشعري» والسؤال الذي يطرح هنا هو: إذا كان قول 
ابن كلاب هو الأصل فلماذا لم ينسب إليه مذهب الأشاعرة وإنما نسب إلى أبي الحسن الأشعري؟ 

ويمكن الجواب عن هذا السؤال من خلال الأمور التالية: 

(-1) الكلابية» ((مموع الفتاوى)) (۱۲/ حدم - ۰)۳۸ 

١‏ - أن أبا الحسن الأشعري لم يكن صورة طبق الأصل لابن كلاب ومدرسته» وأتباعه له في أصل معين لا يعني أنه في جميع آرائه 
وأقواله كان متابعا له» فثلا مع أن الأشعري قال بنفي حلول الحوادث بذات الله وهو ما يسمى بالصفات الاختيارية القائمة بالله» وهذا 
هو الأصل الذي قال به ابن كلاب ومدرسته»ء إلا أن الأشعري خالف ابن كلاب في جوانب من مسأل الكلام التي هي أهم السا 
فإنه قال بأزلية الأمى والنبي» أما ابن كلاب فقال بحدوث ذلك؛ وعدم التطابق بين آراء الرجلين له دلالته في تحديد نسبة المذهب إلى 
ادها خاصة وان سنا الكلام من آم المسائل التي تيز المذهب الأشعرى لأن غيرها من المسائل قد شارك غير الأشاعرة القول 
فيهاء؟ - أن ابن كلاب جاء في وقت محنة هل السنة من جانب المعتزلة» ولا زالت الحنة برز في مجتمع الإسلام كعم من أعلام أهل 
السنة الإمام أحمد ابن حنبل» أما ابن كلاب ومن اتبعه فردودهم على المعتزلة والجهمية وان كانت قوية إلا أنهم شابوها بشيء من 
البدع» فإذا أضيف إلى ذلك تحذير أثمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره من هؤلاء» فلا شك أن قدرة ابن كلاب في التأثير على الناس 


Shamela.org ۱۹۱ 


م الباب الثالث: الأشاعرة 


ستكون محصورة في نطاق معين لا ثتعداه» وهذا ما حدث .)١-(‏ 

أما أبو الحسن الأشعري فقد جاء بعد هدوء العاصفة» وركون الناس إلى أن مذهب أهل السنة هو الغالب المسيطرء لذلك لما قام 
الأشعري في الرد على المعتزلة كانت الأوضاع مبيأة لاشتهاره وتبني جموعة من الأعلام لمذهبه." - من الأمور المهمة قصة انتقال 
الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب السلف فن المعلوم أنه قد بلغ مكانة ومنزلة في مذهب المعتزلة حتى صار صنوا لأحد أعلامماء ينوب 
عنه 2 الدروس والمناقشات الاعتزالية» وحتى صار يؤلف الكتب لدعم مذهيهم » وهي كتب صارت معتمدة ي مذهههم حت قال 
الأشعري عن أحدها بعد أن نقضه ورد عليه: "إنه لم يرق لهم کاب مثله" (-7)» وني ظل هذه الأوضاع التي تن عن وجود نبضة 
اعتزالية - تعيد إلا سابق عزها - إذا بالعالم الإسلامي يفاجأ ببذا القرار اللحطير بتخذه أشبر أعلام المعتزلة معلنا رجوعه التام عن جميع 
أقوال المعتزلة» ويتبع ذلك بكشف ضلالاتهم» والرد علي بأسلوب كلام قوي يوازي ما عند المعتزلة من قدرة وأساليب. والمفاجأة 
إذا وقعت ببذا المستوى ينسى الناس معها تفاصيل الأمور» من مثل أن الأشعري لم يكن رجوعه إلى مذهب السلف كملاء وأن 
لديه بعض البقايا من أصول المعتزلة - وتتخصر القضية في رد العدو الأكبر "المعتزلة" ولا شك أن الرد علييم وكشف ضلالاتهم في 
ذلك الوقت جهاد وأي جهاد» يقول ابن عساكر - فيما رواه عن ابن عذرة - في قصة رجوع الأشعري وصعوده المنبر وإعلان ذلك 
على الملاً: "ودفع الكتب إلى الناس فنا كاب (اللمع) وكاب أظهر فيها عوار المعتزلة سماه بكاب (كشف الأسرار وهتك الأستار) 
وغيرهماء فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة وابماعة أخذوا با فيهاء وانتحلوه» واعتقدوا تقدمه» واتخذوه إماماء 
حتى نسب مذهههم إليه» قال لي أبو بكر - أي ابن عذرة - فصار عند المعتزلة ككابي اسل وأظيو رركا تر قد في امدق اقلق إن 
أهل الذمة» وكذلك الأشعري أعدى انلق على المعتزلت» فهم يشنعون عليه من الأشانيع وينسبون إليه الأباطيل" (-). 


ب 


(-1) انظر: ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) عرفان عبداحميد (ص: .)١48- ۱٤١۷‏ 

(-5) ((تبيين كذب المفتري)) (ص: .)١1١‏ 

0 کذب العري) ر‎ O 

> - ومن اسباب أسبة المذهب إلى الاشعري كثرة مؤلفاته» ورسائله» فؤلفاته قد تزيد على ثلاثمائة كّاب» وکا أن الأسئلة كانت 
تأتيه من الآفاق ويكتب في ذلك رسائل مختلفة» وسرعان ما تشتهر وتنتشر بين الناس» وهذا بخلاف ابن كلاب الذي كانت مؤلفاته 
قليلة» ولم تكن تلقى قبولا إسبب موقف اة أهل السنة منه» بل وصل الأمى إلى أن بتستر بالكلابية بما عندهم کا حدث لتلامذة ابن 
خزيمة الموافقين لابن كلاب» فإنهم لم يستطيعوا أن يظهروا ما عندهم فضلا عن أن ينشروه أو يدرسوه.ه - وأخيرا أت دور تلاميذ 
الأشعري» ومن جاء بعدهم من تلامذتهم في ترسيخ نسبة المذهب إليه في دروسهم وكتبهم» إضافة إلى دورهم في نشره والدفاع عنه» 
يقول القاضي عياض عن الأشعري: "فلما كثرت تواليفه» وانتفع كله وطير لذأهن اتقدية: وا فة هكن الى راان عق 
بكتبه أهل السنة وأخذوا عنه» وتفقهوا في طريقه» وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة» وبسط الج والأدلة في 
نصر الملة» فسموا باسمه» وتلاهم أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلك» وإنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة» سمة عرفتهم بها المعتزلة» إذ أثبتوا 
من السنة والشرع ما نفوه» فببذه السمة أولا كان يصرف أمة الذب عن السنة من أهل الحديث کامحاسبي» وابن كلاب» وعبدالعزيز 
بن عبدالملك المكى» والكراسى» إلى أن جاء أبو الحسن» وأشبر نفسه» فنسب طلبته والمتفقهة عليه في علمه ونسبه» کا نسب أصعاب 
الشافمي على ذسبه وأصعاب مالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة إلى أسماء أَمُتهم الذين درسوا كتبهم» وتفقهوا بطرقهم في الشريعة» - 
وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها - فكذلك أبو الحسن» فأهل السنة من أهل المشرق وا مغرب بحججه يحتجون» وعلى منباجه يذهبون» 
وقد أننى عليه غير واحد منهم» وأثنوا على مذهبه وطريقه" .)١-(‏ 

المصدر:موقف ابن تهية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۲/ 4۳ء 


(15) ر( رب للدارك)) ( 6 5 2ط مر 
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٠‏ المبحث اللحامس: اقات انتشار المذهب الأشعري 


المبحث الخامس: أسباب التشار المذهب الأشعرى 

لا شك أن مذهب الأشاعرة انتشر في أنحاء العام الإسلامي» حتى كاد يستقر في بعض الأزمنة أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة 
وابجماعة» ومع أن هناك مواقف لكثير من العلماء من المذهب الأشعري إلا أن هذه المواقف كثيرا ما تأخذ شكل صراعي مذهبي 
تنتقل بسببه القضية إلى إطار آخر» ومن ثم يكثر الخصام ونتعدد الاتهامات» وحمل كل فريق على الآخرء ثم قد يصاحب البعض 
الحوى والتعصب المذهبي» فيزاد في الكلام وينقص» ويمل على غير محامله» ويسىء كل طرف الظن بالطرف الآخر» ولذلك قلا 
تنو مناقشة من هذه المناقشات إلى اتفاق على رأي واحد يكون مبنيا على أسس سليمة من مذهب ومنبج أهل السنة وا ماعة حيث 
يدعي الطرفان أنهم لا يخالفونه. 

وهذا تفسير لما حدث» والا فالواجب أن يكون رائد كل مسلم الوصول إلى الحق بالأدلة الصحيحة. ومذهب أهل السنة واجماعة نما 
هو ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسام وأححابه والتابعون لمم بإحسان» ومن ثم فعلى كل عالم أن لا يجعل الانتساب إلى طائفة 
أو جماعة - غير أهل السنة - شعارا له يفاصل عليه ويوالي ويعادي من أجله. 

وقد يقول القائل: إذا كان مذهب الأشاعرة فيه ما فيه من هنات وعليه ما عليه من ملاحظات فلماذا انتشر في العام الإسلامي؟ ولاذا 
تبناه جمهرة من جلة العلماء من أهل الفقه والحديث؟ يجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تمية من وجوه: 

"أحدها: كثرة الحق الذي يقولونه» وظهور الآثار النبوية عندهم. 

الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية» بعضها موروث عن الصابئة» وبعضبها ما ابتدع 2 الإسلام» واستيلاء ما في ذلك من الشببات 
عليهم» وظنهم أنه لم يمكن القسك بالإثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الإثارة النبوية الدافعة هذه الشبيات» والموضحة لسبيل الحدي عندهم. الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى 
السنة والحديث» تارة يروون مالا يعلمون صحته» وتارة يكونون E‏ الذين لا يعليون الكّاب إلا أماني» ويعرضون عن بيان دلالة 
الاب والسنة على حقائق الأمور" .)١-(‏ 

أما أهم أسباب انتشار مذهب الأشاعرة في العالم الإسلامي فيمكن تلخيصما في الأمور التالية:٠‏ - أفول نجم المعتزلة» مع ظهور المذهب 
الأشعري كصم لذھہم (-7.)9 - نشأة المذهب في حاضرة الخلافة العباسية "بغداد"» ولا شك أن أنظار الناس في شت الأقطار 
تتجه في الخالب إلى دار اتلعلافةء ففيها الفقهاء والحدثون والمقرئون» ك أنها من أهم البلدان التي برحل إليها العلماء ليسمعوا الروايات أو 
يحدئوا فيها بمروياتهم» فلما نشأ المذهب الأشعري في بغداد وهي على هذه الحالة كثر المتلقون هذا المذهبء الناقلون له إلى كل مكان» 
وهذا - مثلا - بخلاف مذهب الاتريدي الذي نشا في زمن الأشعري لكنه كان في بلاد ما وراء النهر فلم يتشر كانتشار المذهب 
الأشعري (-8). 

(-1) ((ججموع الفتاوى)) (۱۲/ «م). 

(-) انظر ((عل الكلام: الأشاعرة)) (ص: 58). 

(دم) انظر ((عل الكلام: الأشاعرة)) (ص: .)٠۸‏ 

۴ - تبني بعض الأمراء والوزراء لمذهب الأشاعرة واحتضان رجالمم له» ومن أبرز هؤلاء: أ- الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة 
لسلاطين السلاجقة» فتولى الوزارة لألب أرسلان وملكشاة مدة ثلاثين سنة» من سنة هه4 - 486ه والسلاجقة جاءوا على أثر 
البويبيين الشيعة الذين كانوا يوالون الدولة الفاطمية الباطنية» ولا استولى السلاجقة على بغداد وقضوا عليهم سنة ٤۷‏ 4ه لم تمض سنوات 
قليلة حتى حدثت فتنة البساسيري - أحد القواد الأتراك الموالين لبنى بويه - وكان ذلك سنة 5٠‏ 4هء وكان من آثارها أن احتل بغداد 
وأعلن اللحطبة لخليفة المستنصر بالله العلوي العبيدي» وأ اد کی ستو الاي وعزل الخليفة العباسي القائم بأ الله وكتب 
عليه عهدا أن لا حق له في الحلافة ولا لبني العباس وأرسل العهد إلى الحليفة الفاطمي في القاهرة» وقد اسمرت فتنة البساسيري سنة 
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كاملة حتى قضى عليها السلاجقة وأعيد الحليفة العباسي. لذلك جاءت دولة السلاجقة لتنصر أهل السنة ضد أهل الرفض والبدعةء 
والوزير نظام املك من أعظم وزدائجم أثرا وخطرا وكانت له جهود عظيمة في حرب الحركات الباطنية والإسماعيلية وتحدث عنها 
طويلا في ابه المشبور (سياست نامة) أو (سير الملوك) »)٠١(‏ ومن أهم آثاره المدارس النظامية التي نشت في مدن عديدة منها: 
البصرة» وأصفهان» وبلخ» وهراة» ومرىء والموصل» وأهمها وأكبرها المدرسة النظامية في نيسابور وفي بغداد» وقد جعلهما أوقافهما 
وقفا على أععاب الشافعي أصلا وفرعا (-5)»؛ وكان نظام الملك معظما للصوفية وللقشيري والجويني وغيرهما من أعلام الأشعرية» 
وقد كان هؤلاء يلقون دروسهم في هذه المدارس على المذهب الشافعي» درسو أصول العقيدة الاأشهوية فكان إذلك دور عظيم 
في نشرها المهدي بن تومرت» مدي الموحدين» توفي سنة ”ههه فقد دعا إلى المذهب الأشعري وكا كان له دود 
عظي ف أنشره ٤٦(‏ )ج - نور الدين مود بن زتي» الذي جاهد الصليبيين» وقد ولد سنة ١اهه‏ وتوفي سنة 59هه (-0)» وكان 
من آثاره أنه بتي اكير دا ديك ن دمقى ووكل مقيهها إلى ان غا ضاحب نين كنت اوی )۰ کلت انها 
في حلب سنة ٤‏ 4 ده المدرسة النفرية النورية» وكانت للشافعية» وتولى التدريس فيا قطب الدين مسعود بن مد النيسابوري (077) 
وكان أحد أساتذة المدرسة النظامية في نيسابور» وكان أحد أعلام أهل الكلام على المذهب الأشعري» وفي عهد نور الدين بدأت صلة 
قطب الدين مسعود بصلاح الدين الأيوبي» وتوثقت فيما بعد - کا سيأتي -. 

(-1) (ص: 784 - وما بعدها -)» وانظر عن فتنة البساسيري: ((الكامل)) (9/ )٠٠١ - 54٠‏ و ((التاريخ الفارقي)) (ص: 
١‏ ))» و ((تاريخ دولة آل سلجوقي)) (ص: »)3١ - ١١‏ و ((زبدة التواريخ لحسيني)) (ص: وه - 78)» و ((سياسة الفاطميين 
االخارجية)) (ص: 08 

)م 0 ((المنتظم)) (9/ 50 - 55)» و ((تاريخ الفكر الفلسفي)) - ((أبو ريان)) (ص: .)۲٠۳‏ 

NS و ((طبقات السبكي))‎ »)٠١ /9( انظر: ((المنتظم))‎ )۳٠( 

(-4) اند نظر: ((المعجب صك)) (5075)» و ((الخطط للمقريزي)) (۲/ ۰)۳۸ و ((ظهر الإسلام)) ٩۷ /٤(‏ - ۰)۹۸ 

(-0) انظر: في ترجمته: ((الكواكب الدرية في السيرة النورية لابن قاضي شبة)) (ص: )١١‏ وما بعدهاء ((والروضتين / وما 
بعدها والتاريخ الباهر)) (ص: 30) وما بعدها. 

.)75١ انظر: ((التاريخ السياسي والفكري)) (ص:‎ )٠7( 

(7) انظر: ((التاريخ السياسي والفكري)) (ص: .)٠٠١۲‏ 

ولا شك أن ذه المدارس» والمدارس النظامية» متمثلة بأولئك العلماء الذين درسوا فيا أثرا عظيما في مقاومة التيار الباطنى الإسماعيل» 
ومعلوم أن من أعظم آثار نور الدين وصلاح الدين القضاء على الدولة الفاطمية الباطنية في مصر» حيث حلت محلها دولة سنية حكمها 
صلاح الدين الأيوبي نائبا لنور الدين ثم مستقلا بعد وفاته - رحمهم لله -.د- صلاح الدين الأيوبي:» يقول المقريزي: "وأما العقائد فإن 
السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري تلميذ أبي 1 ا جبائي» وشرط ذلك في أوقافه التي 
بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من القرافة» والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية" .)١-(‏ ثم يقول عن 
المذهب الأشعري: "فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك 
بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب قد نشا عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين مود بن زنك بدمشق» 
وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن مد بن مسعود النيسابوري» وصار يحفظها صغار 
أولاده» فلذلك عقدوا الحناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري» وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على إلتزامه» فتمادى الحال على 
ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك" (-5)» وإذا كان قطب الدين مسعود قد ألف لصلاح 
الين عقيدة (-*)» فإن الفخر الرازي قد ألف كابه المشبور (أساس التقديس) - الذي نقضه شيخ الإسلام ابن تيية - للبلك 
العادل همد بن اوت بن شادي ا صلاح الدين. المتوق سنة ه١51ه‏ (-4). اما ابنه الاشرف بن العادل فقد مال إلى الحنابلة 
وأهل السنة في العقيدة» وجرت بينه وبين العز بن عبدالسلام - وهو أشعري - مناقشة ومحنة طويلة (-0). 
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> - ومن أسباب انتشار المذهب الأشعري أن جمهرة من العلماء اعتمدوه ونصروه» وخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين» 
والأعلام الذين تبنوه: الباقلاني» وابن فورك» والبييقي» والإسفرابيني» والشيرازي» وا جويتي» والقشيري» والبغدادي» والغزالي» 
والرازي» والآمدي» والعز ابن عبدالسلام» وبدر الدين ابن جماعة» والسبكي» وغيرهم كثير» ولم يكن هؤلاء أشاعرة فقطء بل كانوا 
مؤلفين ودعاة إلى هذا المذهبء ولذلك ألفوا الكتب العديدة» وتخرج على أيديهم عدد كبير من التلاميذ. كا انتشر في أنحاء عديدة 
بواسطة هؤلاء» ففي الجاز انتقل إليه المذهب الأشعري بواسطة أبي ذر الحروي (7٠)ء‏ ك انتقل عن طريقه إلى المغرب عن طريق 
المغازبة الذين كانوا يأتون إلى الحج» وكان ممن له أثر في نشره في المغرب بين المالكية أبو بكر الأببري» والباقلاني وتلامذته (-/)؛ 
والباجي وابن العربي (۸7) وغيرهم» 3 دافع eae,‏ أي زيد القيرواني» وأبي الحسن القاس عن الأشعري (-9).ويذكر 
المقريزي أنه قد انتشر في العراق نحو سنة 8٠١‏ 8ه وانعقل منه إلى الشام »)٠١-(‏ ومن انتشر على يديه في الشام أبو الحسن عبد العزيز 
بن محمد الطبري المعروف بالدمل .)١1١-(‏ 

وق العصور المتأخرة كان تبني كثير من دور العلم والجامعات عقيدة ومذهب الأشاعرة دور في نشره» ومن أهمها الجامع الأزهر في 
مصر مع ما له من مكانة علمية في العالم الإسلامي. 

هذه أهم ا انتشار المذهب الأشعري» وهي تدل على مدى تغلغل هذا المذهب بين الناس» وان كانت المهرة الغالبة للمسلمين 
تؤمن ببذا الدين وعقيدته بإجمال وتعظم السلف ومنبجهم» لأنها لا تعرف المداخل الكلامية والقضايا العقلية التي يعتمدها أهل الكلام. 
المصدر:موقف ابن تهية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - 9/ 491 

(-1) ((الخطط للمقريزي)) (۲/ 48 8). 

(5) ((الحطط)) (8/5ه*)» وانظر ((خبيئة الأكوان) ) (ص: ۰)٤۸‏ و ((نظريات شيخ الإسلام» للاووست)) ١41١ /١(‏ 
- 4)147 و ((ابن تهية لأبي زهرة)) (ص: 75). 


(-") انظر ((سيرة صلاح الین لابن شداد)) (ص: ۷)» و ((طبقات السبكي)) (۷/ ۲۹۷). 

(-4) انظر ((أساس التقديس)) (ص: #)» و ((سير أعلام النبلاء)) (۲۲/ .)٠١١‏ 

(-ه) انظر: ((طبقات السبكي)) (518/4)» و ((التاريخ السياسي والديني)) (ص: 558). 

(-5) انظر: ((صون المنطق)) (۱/ ۱۲۲)» و ((درء التعارض)) (۱/ ۰۲۷ ۲/ ۱۰۱). 

(-) انظر: ((تبيين كذب المفتري)) (ص: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ »)5٠١‏ و ((التطور المذهبي بالمغرب)) (ص: ۲۸ - .)٠١‏ 

(8) انظر: ((نشأة الفكر الفلسفي)) - النشار (۱/ 58). 

(-9) انظر: ((تبيين كدب المفتري)) (ص: »)١74 - ١١‏ ولأبي نصر السجزي في ((رسالة من أنكر الحرف والصوت)) وتعليق 
مم على ذلك (ص: ۲۹۸ - .)"١4‏ 

)۲۰۸ /۲( انظر: ((الخطط))‎ )٠١- 


كنا : 
)١1-(‏ انظر: ([التبيين)) (ص: .)٠۹١‏ 


>6 البحث السادس: تطور مذهب الأشاعرة 

الج الاس تطوز مدهي الأشاغرة 

من الأمور المسلمة لدى الأشاعرة وغيرهم أن أقوال الأشاعرة تعددت واختلفت في مسائل عديدة من مسائل العقيدة» وكل عل 
من أعلامهم حوت مؤلفاته ورسائله آراء توصل إلا إما باجتباده أو تقليدا لأحد أعلام عصره أو مدرسته ممن تلقى على يديه العلوم 
ويعتبر الأشاعرة مثل هذا الاختلاف أو التعدد في الأقوال اجتبادا داخل المذهب لا يؤثر عليه» ويجددون التفسير المناسب لمثل 
ذلك» فيقولون مثلا في بعض الصفات الحبرية» قال قدماء أععابنا أو شيوخنا بإثباتها مع التفويض ونفى التشبيه» ثم يذكرون القول 
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الثاني بالتأويل تنزيها لله عن مشابهة الخلوقات» والقولان - عندهم - صحيحان ولا تعارض بينهماء والعجيب أن يتلقى الأشاعرة بعضهم 
عن بعض مثل هذاء لا يتوقفون عنده» ولا يثيرهم ما فيه من تناقض. 
والحق أن التطور في المذهب الأشعري لم يكن في مسألة من المسائل بحيث لا يؤبه له» ولا يلفت النظر» بل كان تطورا في الأصول 
والمناج» ويتعدى ذلك إلى مسائل عديدة 2 العقيدة» وقد كان أبرز مظاهر التطور في المذهب الأشعري ما يل: 
5 00 من أهل الكلام والاعتزال. ۰ 

- الدخول 2 التصوف» والتصاق المذهب الأشعري به 
ج- ج- الدخول في قلست وجعلها جزءا من المذهب. 


هذه أهم الخطوط العامة لما وقع من التطور فيه» وقد تكون هناك تطورات جزئية» لكنها تدخل من أحد هذه الأمور» وهناك 
بعض الظواهر في المذهب الاشعري قد تلفت نظر المطلع» 0 مثل ظاهرة ارتباط المذهب الشافعي الفقهي بالمذهب الاشعري» 
5 الماليء ولكن هذه لا تعدو أن تكون دعوى يدعيها بعض المتحمسين للمذهب الأشعري» وأقرت الأمثلة على ذلك السبكي 
ف في (طبقات الشافعية)» فقد حاول أن يجعل من كابه هذا ما يمكن أن يسمى ب (طبقات الأشعرية)» ويلاحظ ذلك من يطلع على 
التراجم في هذا الاب وأسلوبه في عرض كل ترجمة» ولا شك أن المدارس النظامية وبعض أعلام الشافعية كان لهم أثر فيما يلمس 
من تبنى جمهرة كبيرة من فقهاء الشافعية للمذهب الأشعري» ولكن ليس ببذه الصورة التى يدعيها هؤلاء» ‏ أنه ليس كل الحنابلة 
مثبتة على وفق مذهب السلف» بل فيم أعداد مالت إلى مذهب الأشاعرة أو إلى ما هو أشد غلوا منه. 
١‏ - إن الانحراف يبدأ في الغالب صغيراء ثم يكبر» والمتتبع لأغلب المقالات» يجدها تبداً صغيرة ثم يزداد انحرافها وغلوها مع الزمن» 
والمذهب الأشعري لما أن حوى منذ البداية انحرافا معينا سواء كان بالدخول في عام الكلام» أو تبني بعض آراء المعتزلة - وهذا كله 
ما يخالق مذهب السلف ومنبجهم - أصبح قابلا للزيادة في هذا الانحراف من خلال القادي في عل الكلام والتزام لوازم الأقوال 
الفاسدة» والاستسلام لبعض شبات أهل الضلال»ء وعدم القدرة على رد باطلهم إلا بالتزام بعض الاقوال الفاسدة. 
۲ - كثرة مؤلفات مؤسسة أبي الحسن الأشعري» مع ما صاحب ذلك من كونه شأ وعاش زمنا طويلا في ظل مذهب المعتزاة» وكان 
من آثار ذلك عدم استطاعته التخلص من المنبج الكلامي في عرض العقيدة» بل زاد على ذلك بأن التزم بعض أصولهم» وهذا كله 
بعد رجوعه» وقد کان من المفترض أن يكون رجوعه كاملا عن منهجهم وعقيدتهم إلى منيج وعقيدة السلف» لكن الذي وت أنه 
ترك الاعتزال وتبنى مذهب الكلابية» فإذا ضيف إل ذلك كثرة مؤلفاته ورسائله التي اا ج واستخدامه في غالا لاسلا 
العقلي الكلامي» كا هو واضم في مثل كابه (اللمع) وني ما حواه كاب ابن فورك (مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري)» مع تأخر 
ابه (الإبانة)» وكونه كبا واحدا في مقابل عشرات الكتب المنتشرة» فهذا يفسر ما وقع من تطور في مذهب الأشاعرة» مع قناعة 
أعلامهم بأنهم لم يخالفوا أقوال شيخهم الأشعري غفالفة أصولية. 
۴ - إن المذهب لم يبن منذ البداية على منبج مؤصل؛ حيث لم يحدد له أصول واضحة في الاعتقاد أو كيفية التعامل مع النصوص» 
والأشعري في (الإبانة) كان صاحب منبج يختلف عن منهجه في كثير من كتبه» لذلك فا مذهب منذ البداية نشأ على التذبذب بين 
موافقة مذهب السلفء والرد على المعتزلة» وتأييد العقيدة بعلم الكلام» ولو نشأ المذهب وا المعالم في الاستدلال للعقيدة أو الرد على 
الخالفين لكان ذلك مانعا من اجتباد يأتي فيما بعد يؤدي إلى الا نحراف» وهذا ما حدث بالنسبة لما كتبه أعلام السلف في ردودهم 
على الجهميةو المعتزلة» فعلى الرغم من المناقشات العقلية» والإلزامات القوية للخصوم» في مؤلفات الأثمة مثل الإمام أحمدء والكاني» 
والدارمي» وابن قتيبة» وغيرهم» لم تؤد هذه الردود- التي بقيت وحفظت - إلى شيء من الانحراف» بل على العكس كان لما دور في 
دعم مذهب السلف واسكات خصوههم. 
٤‏ - رفض أهل السنة للمذهب الأشعري منذ البداية ما كان سببا في جعله مذهبا منعزلا عنهم» ولقد كان رفض أنمة الحديث والسنة 
له الأثر النفبي والواقعي في حياة الناس» حرص المتأخرون على الدفاع عن مذهبهم وعقيدتهم الأشعرية ودعمها بالأدلة» وبيان بعدها 
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عن التشبيه والتجسيم الذي قد يصمون به أهل الإثبات» والمعارضة القوية من جانب علماء السلف لمذهب الأشاعرة وري معتنقيه - 
احيانا - بام نفاة ومعتزلة» يؤدي إلى ردود فعل نفسية من جانب هؤلاء فيؤدي إلى انساع دائرة البعد بين الفريقين. 

ه - ومن الأسباني 5 فشو التقليد ي ال العقيدة وفروع الأحكام فقّد يقال شيخه في إحدى المسائل؛ ا وهو العام 
المشبور- ما قال بها إلا هي حق» ثم يضطر في الاباية إلى التزام لوازم هذه المسألة» وقد تكون لوازم باطلة» لكنه التزمها التزاما لأصلها 
الذي أخذه تقليداء وقد يكون شيخه قال ببذه المسألة بناء على وجه معين وهو يرفض لوازمها لو ألزمبا. 

٠‏ - وهناك أسباب أخرى مثل الموى» والتعصب لطائفة أو لمذهب» وحرص أهل الباطل على التفريق بين المسلمين بإثارة الفتن بينهم» 
وغيرها. 

المصدر:موقف ابن تمية من الأشاعرة لعبد الرحمن الحمود - ”/ ١١ه‏ 


۷ المبحث السابع: بيان درجات التجهم ومنزلة الاش فيه 


المبحث السابع: بيان درجات اتم ونازلة و 

درجات التجهم» ومئزلة الأشاعرة فى في التجهم» ومعرفة أصنافهم: فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تبية أن الجهمية على ثلاث درجات 
فذكرهم ... (-1) وفيما بلي ملخص ما ذكره: 

الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة» وهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويجعلون إطلاق الأسماء من باب الجاز. 

الدرجة الثانية: الجهمية الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في ابجملة ويجعلون كثيراً منها على لجاز وينفون صفات الله» وهذا النوع من 
التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم» وهم الجهمية المشبورون. 

ولا خلاف بيننا وبين الأشاعرة في عدم عد هؤلاء من أهل السنة وابجماعة. 

الدرجة الثالثة: طائفة من الصفاتية المثبتين الخالفين لجهميةء ولكن فيم نوع من التجهم» وأطلق عليهم: الجهمية لاشتراكهم في رد 
طائفة من الصفات» وأهل هذه الدرجة على مراتب ثلاث 

أهل المرتبة الأولى منهم: من يقر بالصفات اللحبرية الواردة في القرآن دون الحديث. 

وأهل المرتبة الثانية منهم: الذين يقرون بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في احملة مع نفيهم وتعطيلهم لبعض ما ثبت بالنصوص» 
وذلك كأبي مد بن كلاب ومن تبعه بعد ذلك و الحسن الأشعري. 

وأهل المرتبة الثالثة: تتتسب إلى أهل المرتبة الثانية إلا أنهم قاربوا المعتزلة الجهمية أكثر في الننفي وخالفوا من انتسبوا إليه» وفييم من 
يتقارب نفيه واثباته مع كثرة تناقضهم» ومنهم الرازي 7" ويفصل شيخ الإسلام ابن مية ة أكثر في بيان مخالفة كثير من الأشعرية 
ذهب أبي الحسن الأشعري فقال: "ولا ريب أن أَمُة الاشعرية وهم الذين كانوا أهل العراق: كأبي الحسن الكبير وأبي الحسن 
الباهلي وبي عبدالله بن مجاهد وصاحبه القاضي ابي بكرء وأبي علي بن شاذان» ونحوهمء لم يكونوا في النفي كأشعرية: عراسان مكل أى 
كران فورك وقوه بن اة اوفك ف الى أشياء عل مدهت أن ان ونقصوا عرق اناه أعياء "831 ).:وهذا ها سيان اة 
عند ذكر قاعدتي الإثبات والنفي عند الأشاعرة إن شاء الله. ومصداق ما قاله شيخ الإسلام ابن تهمية ما ذكره إمام الحرمين عبدالملك 
الجويني الحراساني حيث قال: "ذهب بعض أُمْتنا إلى أن اليدين والعين والوجه صفات ثابعة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السمع 
دون قضية العقل» والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العين على البصر وحمل الوجه على الوجود" (-") .وإذا تتبعنا ما 
قاله الأشعري والباقلاني وجدناهما قد أثبتا هذه الصفات لله تعالى» وذلك كا في (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري و (القهيد) للقاضى 
أبي بكر الباقلاني (-4) ولذلك قال الجويني في مطلع حديئه: "ذهب بعض أمتنا'. ْ 
والمقصودون بالك في هذا الاب هم أهل المرتبتين الثانية والثالثة من الدرجة الثالثة من درجات الجهمية. 

فبالنظر إلى معنى اصطلاح أهل السنة العام - أي ما يقابل الشيعة - فالأشاعرة من أهل السنة والماعة لقولهم بخلافة الأربعة رضي 
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لله عنبم. وأما بالنظر إلى المعني الأخص - أي السنة الحضة - فهم على ثلاث مراتب: فن كان منهم على اعتقاد الأشعري في 
مرحلته الأخيرة السنية فعدود في أهل السنة واجماعة. 

ومن كان أكثر إثباتاً ونما أثر عنه نفى سير كالبمبقى مثلا فهو أقرب إلى أهل السنة. 

ومن لم يقل بذلك وأظهر مع ذلك مقالة تباقض اعتقاد الأشعرية في آنر مراحله فهو إلى الجهمية أقرب منه إلى أهل السنة الحضة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية: "أقرب هؤلاء الجهمية: الأشعرية ... وكانوا (أي السلف) يقولون: إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة» 
والأشعرية مخانيث المعتزلة» وكان يحبى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية: الذكور» والأشعرية الجهمية: الإناث. ومرادهم: الا 
الذين ينفون الصفات الحبرية .... وأما من قال منهم باب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في آخخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض 
ذلك» فهذا يعد من أهل السنة. ولكن الانتساب إلى الأشعرية بدعة لا سما وذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة» 
وينفتح بذلك أبواب شر" اه (-0). 

المصدر: منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لالد عبداللطيف - 45/١‏ 


° -مو؟١).‏ 
-ه) ((الرسالة المدنية) )» من (ص: #5 إلى .)٠۹‏ 


؟.” الفصل الثاني: ترجمة لأهم أعلام الأشاعرة مع بيان منبجهم 

ا الثاني: ترجمة لاهم اعلام الاشاعرة مع بیان منيجهم 

ابو الحسن الطبري: توفي حدود سنة ۳۸۰ه. 

قال عنه السبعي: " كان من المبرزين في عل الكلام» والقوامين بتحقيقه» ... وكان مفتنا في أصناف العلوم"» وذكر الأسنوي عن أبي 
عبد الله الأسدي أنه قال في كاب (مناقب الشافعي):" كان شيخنا وأستاذنا أبو الحسن بن مدي حافظا للفقه والكلام والتفاسير 
وا معاني وأيام العرب» فصيحا مبارزا في النظر ما شوهد في أيامه مثله» مصنفا للكتب في أنواع العلء صعب أبا الحسن الأشعري في 
البصرة مدة". ولم يؤرخ ولادته ولا وفاته» إلا أن الصفدي ذك أنه توفي في حدود سنة ١٠/“اه.‏ 

عفيدته: 

بما ان على بن مد الطبري يعتبر من تلامذة الاشعري فهو يمثل مر حلة متوسطة بين الاشعري والباقلاني» وعرض عقيدته وارائه يفيد 
في بيان مستوى النقلة من المؤسس الأول إلى أتباعه من بعده» وكيف تلقى تلاميذ الأشعري أقواله» وهل تابعوه فيها من خلال المرحلة 
الأو من رجوعه أم المرحلة الأهيرة؟ 

١‏ - كتب أبو الحسن الطبري في بداية كابه ما يبيين سبب تأليفه حين قال: " أما بعد فإنك كتبت إلى شكوى مافشا بالناحية من معتقد 
الشرقة اة إل للدي ال الا حت مالوا إلى قوم من ضعفة المسلدين بمعاهدتهم بالتلييس والقويه"» ثم يصف هؤلاء الذين 
يوردون الا خاد في بأنهم: "تقصر معرفتهم عن استخراج تأويلها 5ظ لقله عنايتهم بكعرفة مصادر الكلام وموارده» وظاهره وباطنه» 
ومجازه وحقيقته واستعارته» وما يجوز إطلاقه 2 القديم ومالا يجوز إطلاقه"» ثم يقول عنهم:" قل قنع الواحد منهم من العم برسعه. ومن 
الحديث عه واسمه» فأبعد غاية هذه الطائفة أن يكتبوا أجزاء من الحديث وأجلادا من القصص ثم يقبلوا على تفسيرها بغير ما أذن 
لديا" 
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ثم يذكر تأثير هؤلاء بأنهم: " يتقربون إلى الرعاع والممج من أهل الحديث بذلك» وان من عدل عن هذا المنبج والسير فقد خالف المشايخ 
والقدماء والأسلاف عن العلا 

ثم يذكر نماذج من الأحاديث التي يوردونهاء ويبين أنه لابد من تفسيرها ب: " ما يوافق المعقول من الأصولء والمعمول به من اللغات". 
فأبو الحسن الطبري في هذه المقدمات يعرض بأهل الحديث ويستخدم المنيج العقلي في تأويل النصوص الدالة على الإثبات دون أن 
يفرق بين الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والأحاديث الثابتة» بل واضم من كلامه أن حذره من التشبيه أكثر من حذره من التعطيل. 
۲ - يحتج على إثبات الصانع بخلق الإنسان من نطفة ثم من علقة» ثم يحتج على الوحدانية بدليل القانع» وهذه نفسها آدلة الأشعري» 
ويقول: إن الله ليس بجسم ويحتج إذلك بأن الله لم يسم نفسه به ولا اتفق المسلمون عليه» ويعال منع إطلاقه بأن حقيقة منع إطلاقه 
بأن حقيقة الجسم أن يكون طويلا عريضا عميقا وهذا يخالف وصف الله بأنه واحد. 

۴ - أما مذهب أبي الحسن الطبري في الصفات فقد فصله في كابه» ويمكن تلخيص ذلك فيما بلى: 

أ - بالنسبة للصفات اللحبرية فهو يثبتها مع نفي أي دلالة فيا على التجسي أو التبعيض - على حد زعمه - فثلا حين يتكلم على صفة 
اليدين وقوله تعالى: والسماوات مطويات هينه [الزمم: 1۷]» إن الطي أريد به الفناء والذهاب» ويذكر أدلة ذلك من الشعر ثم يقول: 
" ومن الناس من يقول: مطويات ينه أي ذاهبات بقسمه لأنه أقسم ليفنيها". 

ويقول: إن الله راء بلا عين» ويرد على أدلة من لسم م بالمشيبة الذين أثبتوا لله عينا ويتأول النصوص الواردة في ذلك من الاب 
والسنة» كا يتأول " القدم" ويذكر له عدة تأويلات ولا يثبت هذه الصفة كا يليق بالله تعالى. 

ب - يثبت أبو الحسن الطبري صفة الاستواء والعاو لله تعالى» يقول: : " اع عصمنا الله واياك من الزيغ برحمته أن الله سبحانه في السماء 
فوق كل شيء» مستو على ر عال عليه» وبمعنى الاستواء الاعتلاء» "ا يقول: استويت دغل و واستويت على 
السطح يعني علوته» واستوت الشمس على رأمي واستوى الطير على قة رأسي بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي» والقديم جل جلاله 
عال على عرشه لا قاعد ولا قابم ولا ماس له ولا مباين» والعرش ما تعقله العرب وهو السريرء يريد بذلك أيضا على أنه في السماء عال 
على عرشه قوله سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخس بكر الْأرضٌ [الملك: 15]» وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل 
آل مران: 06]ء وقول افون ل [التحل: »]٠١‏ وقوله: إل يعد الك اليب [فاطر: »]١ ٠‏ وقوله: يدير الأ من 
امون الأرض ثم يعر | إليه [السجدة: ه] "» ثم رد على البلخي وغيره من المعتزلة في تأويلهم الاستواء بالاستيلاء واحتجاجهم 
بقولهم: استوى بشر على العراق - وغيره - فقال: " فيقال لهم: ما أنكرتم أن يكون عرش الله جسما مجسماء حلقه وأ ملاتكته كما 
وتعبدهم بتعظيمه كا خلق في الأرض بيتا وامتحن بني آدم بالطواف - حوله وبقصده من الآفاق» ويدل على ذلك قوله تعالى: وترى 
اللاك حَافَينَ مِنْ حول العش [الزمس: »]۷١‏ وقال في موضع آخر: يمل عرش ريك فرقهم يومئذ انيه [الحاقة: »]٠۷‏ فقي كل 
هذا دلالة أن العرش ليس بالملك وأنه سرير"» ثم قال: "ومما يدل على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن 
ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه» وليس للعرش مزية على ما (وصفت) "» فبان بذلك فساد قوله» ثم يقال 
له أيضا: "إن الاستواء ليس هو بالاستيلاء في قول العرب: استوى فلان على كذا أي استولى عليه إذا تمكن منه بعد أن لم يكن 
متمكاء فلما كان الباري سبحانه لا يوصف بالقكن بعد أن لم يكن متمكما لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء» وحدثنا الشيخ أبو 
عبد الله الأزدي الملقب بنفطويه قال: حدثنا أبو سليمان» قال كا عن ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما معنى قوله 
سبحانه: ال ع اعرش استوى [طه: ه]» قال: إنه مستو على عرشه کا اک فقال له الرجل: إِغا معنى استوى استولى فقال له 
ابن الأعرابي: ما يدريك ما هذاء العرب لا تقول استوى على العرش حت يكون فيه مضاد له» فأيبما غلب قيل: قد استولى عليه» 
ولله سبحانه لا مضاد له» وهو مستو على عرشه كا أخبرء والاستيلاء ء يكون بعد المغالبة" ثم يقول: " فإن قبل فا تقول في قوله سبحانه: 
منت مَنْ في السماء [الملك: 15]ء قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش» کا قال: فسيحوا في الْأَرْضٍ [التوبة: »]٣‏ أي على 
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ع 
و اريك ا إن الله في كل مکان» کا رد على من تأول رفع المسلدين أيدمهم إل ااا ن 
الدعاء أن ذلك لأن أرزاقهم 2 السماء اون الملاتكة الحفظة 2 السماء» فقال: أن ذلك واا أن تخفض أيدينا ي الأرض 
نحو الأرضن هن أجل أن الله تعالى يدث فيا النبات والآقوات: والمغالكن وأتيا قزار وما خَلقوَا'والها ر عون ولأنه دت فيا 
اناعة لازم واليسق E‏ الاک معهم في الأرض» الذين يكتبون أعاهم» فإذا ل ب خفض الأيدي نحو الأرض 
لما وصفنا لم تكن العلة في رفعها نحو السماء ما وصفه البلخي» وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي 
هو مستو عليه ک) قال: لمن على اعرش اس [له: o‏ ". ٍ 
هذا راي الطبري في مسالة العلو والاستواء» وهذه النصوص تدل على استقرار هذه المسالة وفق مذهب السلف عند تلامذة الاشعري» 
وهذا ما سنجده أيضا عند الباقلاني - كا سيأتي -. 
ج- يتأول أبو الحسن الطبري النصوص الواردة في الضحك والعجبء والفرح» ففي صفة الضحك الواردة في الأحاديث يذكر المعاني 
الجازية للضحك مثل قول العرب ضحكت الأرض إذا تبدى نباتباء وضحك طلع النخل إذا بدا كافوره» ويقال هذا طريق ضاحك أي 
ظاهر واخم» ثم يقول: "فرجع الضحك في هذا كله إلى البيان» ومعنى اللحبر والله أعلم بالمراد: يضحك الله أي بين الله ثواب هذين 
ارجلين المقثولين ٠‏ فاا وجدنا لحك مين جا رة العرب في لغتها غير الكشر عن الأسنان عند حلول الق نه کات 
إضافة ذلك إلى ربنا سبحانه أولى ما أضافت إليه المشيبة» نعوذ بالله من الحيرة في الدين وهو ولي المعونة"» وهذا تأويل واضم هذه 
الصفة» وفي صفة العجب يذكر عدة تأويلات منها: أن معنى يجب ربك أي عظم عنده» وقيل معناه رضي وأثاب» وقيل: جازاه على 
عبهء ولا يذكر إثبات هذه الصفة کا يليق بجلال الله وعظمته» کا يؤول الفرح بالرضا. 
د- أما الصفات الاختيارية التي تقوم بالله تعاللى كالنزول والمجيء والإتيان فيتأوها ولا يثبتها كا يليق لله وعظمته» وهذا بناء على نفي 
حلول الحوادث؛ يقول عن النزول: "ولا يجوز حمل ذلك على النزول والنقلة ... لما فيه من تفريغ مكان وشغل آخر» والقديم قد جل 
أن يكون موصوفا بشيء من ذلك» كذلك وقد حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: لا الآفلينَ [الأنعام: ]۷١‏ 
"» واحتجاجه ببذه الآية هنا هو احتجاج جمهور الأشاعرة الذين يزعمون أن إبراهي عليه السلام استدل بتغير وتحرك النجم على أنه 
لا يصلح أن يكون إلاء وبنوا على ذلك تفي حلول الحوادث بذات الله تعالى. ويقول أبو امسن الطبري عن الإتيان والجيء» "فان 
قیل: كرك ور ره قات مگ الین من قبلوم ای الہ نيهم من القواعد عكر علوم السقف ين فوقوم [التحل: ؟]» وي 
قرا تغالى: وحاة [الفجر:] ۲ وفي قوله: هل ا إل أَنْ ا 21 5 ظا من الخمام [البقرة: »]۲٠١‏ وف قوله تعالى: 
قد مک لين ن لیم 6 با ص القَوَاعد رآ السَقْفُ من فرقهم [النحل:7]» وفي قوله تعالى: وجاء رَبك [الفجر: 
"]» وفي قوله: هل ينظرونٌ إلا أن أت يهم اله في ظللٍ من الْعَمَام [البقرة: »]8٠١‏ قيل له: إن الله سبحانه قد صح أنه لا يجوز وصفه 
بالإتيان والجيء الذي بمعنى الانتقال والزوال» إذ كان ذلك من صفات الأجسام تعالى الله أن یکون جسما أو عرضاء وكلام العرب 
واسع له ظهر وبطن لاتباع العرب في الجازات وطرق الكلام. + تشفق لباك زليه عا الل ام نهم [النحل: 75]» الاستئصال 
في الحلاك والدمار بإرساك العذاب 500 قوله: ا 0 معناه جاء حک ربك اف ربك» الى أن 0 والعام يقول: 
ضرب الأمير زيداء وان كان الأمير ل يباشر زيدا بالضرب» بل کان ذلك بأمره وحكه عليه» وقد قال الله تعاللى في قصة لوط فنا 
اه [القمر: ۳۷]» وان كان الطمس للأعين للملائكة بأمم الله وماق شال هل ينظرون إلا أَنْ 0 اله ني ظاليٍ من الَْمَام 
[البقرة:١٠؟]»‏ فعناه هل ينظرون إلا أن يأتههم الله بالحساب في ظلل من الغمامء يراد به بظلل من الغمام» وأن الفاء بمعتى الباء ... 
"» هذا هو مذهبه في تأويل هذه الصفات. 
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؛ - يثبت أبو الحسن الطبري الرؤية ويرد على المعتزلة الممكرين ماء لكن الملاحظ أنه أورد سؤالا حوها يتعلق بأنه يازم من إثباتها 
المقابلته فأجاب با يدل على أنه يقول بأنه لا يلزم من الرؤية المقاباته وما قاله - وهويرد على المعتزلة - "وقد زعمتم أن معنى ترون ربك: 
تعلمون ربک» ولم تلزموا أنفسك أنكم تعلمونه مقابلا ل5". 

ه - هذه أقوال أحد تلامذة الأشعري» تمن جاء قبل الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري» وهذه النصوص القى نقلت من 
كلام أبي الحسن الطبري عل مرحلة جاءت بين علنين ممين من أعلام الأشاغرة. ۰ 


الصدر رفت إن ية من الأشاعرة لبد رحن ار 6 < ب 


حياته: هو الإمام القاضي أبو بكر مد بن الطيب بن مد بن جعفر قاسم البصري» ثم البغداديء ابن الباقلاني» لم يعرف تاريخ ولادته» 
کان من آهل البصرة» وسكن بغداد» وقد كانت وفاته سنة ٤٠۴۳‏ ه. 

مل عقيدته ومنهجه» ودوره 2 تطوير المذهب الأشعري: ١‏ ببتدئ الباقلاني كتبه بالحديث عن المقدمات حول حقيقة حقيقة العم ومعناه» 
فيذكر أن حده "معرفة المعلوم على ما هو به" (-1)» ثم يقم العلوم إلى قسمين: عام الله القديم» وع الحلقء ويقسم عا اللحاق إلى عام 
اضطرار وعلم نظر واستدلال» ثم يشرح ذلك» ثم يذكر الاستدلال فيعرفه» ثم يعرف الدليل ويقسمه إلى ثلاثة أقسام: عقل» وسمعي 
شرعي» ولغوي. ثم يذكر أقسام المعلومات وأنها قسمان: معدوم وموجود ولا ثالث ا ٍ 

ثم يقسم الموجودات ويقول: إنها ضربين: قديم لم يزل ومحدث اوجوده على أول» ثم يقسم المحدئات إلى ثلاثة أقسام: جسم مؤلف» 
وجوهر منفرد» وعرض موجود بالأجسام و : 

فالباقلاني يقول بالجوهر الفرد ويدلل على إثباته ب "علمنا بأن الفيل أكبر من الذرة» فلو كان لا غاية لمقادير الفيل ولا لمقادير الذرة ل 
يكن أحدهما أكثر مقادير من الآخر» ولو كان كذلك لم يكن أحدهما أكبر من الآخر" 

كا يرى الباقلاني أن الأعراض لا يصح بقاؤها فهي لا تبقى زمانين. 

ور أن أول الراجباخة الط فقول اول ها فركن الله عن وجل على جميع العباد: النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال 
عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوييته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» ونما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه 
أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين الباهرة". 

٠‏ يذكر دليل حدوث العالم» ويستدل إذلك بدليل حدوث الأجسام وربنيه على دليل ثبوت الأعراضء فيذكر دليل ثبوت الأعراض» 
ثم يذكر آنا حادثة» ويستدل على ذلك ببطلان الحركة عند مجيء السكونء ثم يذكر دليل حدوث الأجسام وهو أنها لم سبق الحوادث» 
ولم توجد قبلهاء وما ل إسبق الحدث» ويفصل القول في ذلك. والباقلاني يرى ضرورة دليل حدوث الأجسامء وأن الأشعري لايرى 
هذا الدليل ضرورياً وأن الرسل لم تدع إليه» وذلك في (رسالته إلى أهل الثغر)» لكن الباقلاني في شرحه ل (اللمع) - الأشعري - يفسر 
كلامه في إثبات الصانع واستدلاله على ذلك بالنطفة وتغيرها وانتقالها من حال إلى حال فيقول: "اعلم أن هذا الذي ذكره هو المعول 
عليه في الاستدلال على حدوث الأجسام ... " (-7)» ويرى الباقلاني أن الحليل عليه السلام احتج ببذا الدليل في قوله: هذا ربي 
[الانعام:٠۷]ء‏ والايات بعدها. 

٤‏ ويحتج لإثبات الصانع بأن الككابة لا بد لما من كاتب» ولا بد للصورة من مصورء وللبناء من بان» ويستدل أيضا بوجود المحدئات 
متقدمة ومتأخرة مع صعة تأخر المتقدم وتقدم المتأخرء كا يتج لإثبات وحدانيته بدليل القانع ويحتج له بقوله تعالى: لو كان فيما آل 
إلا الله لفسدتا [الانبياء: ۲۲]. 

E‏ في الصفات فيمكن توضيحه كا يل: 


)5 0 0 7 0 و((الخرة)) (صن؟١١).‏ 
(۲7( ((شرح اللمع)) ((الدرء)) لابن تيمية (۸/ ه٠١”)‏ وانظر ((التمهيد)) (ص ۰٤۸۰٤۹‏ ١01*”*)ء‏ ((الحرة)) (ص١").‏ 
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أ يثبت الباقلاني الصفات عموماً ولا يقتصر على إثبات الصفات السبع» ويقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل فيقول: " 
صفات ذاته هي التي لم بزل ولا يزال موصوفا بباء وهي ال حياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان 
واليدان» والغضب والرضى» وها الإرادة على ما وصفناه - وهي الرحمة والسخط والولاية والعداوة والحب والإيثار والمشيئة - وادرا كه 
تعالى لكل جنس يدركه الخلق من الطعوم والرواتح والحرارة والبرودة وغير ذلك من المدركات» وصفات فعله هي الحلق والرزق» 
والعدل» والإحسان والتفضل والإنعام» والثواب والعقاب» والحشر والنشرء وكل صفة كان موجوداً قبل فعله اء غير أن وصفه 
لنفسه ميع ذلك قديم» لأنه كلامه الذي هو قوله: إني خالق رازق باسط» وهو تعالى لم يزل متكا بكلام غير محدث ولا خلوق". 
وش مخ :ذلك أنه ت العنفاك له فال ولا شرق تين الصفات الل والصقات اخيرية. 

ب يستدل للصفات السبع وهي الحياة والعلم والقدرة ة والسيع والبصر والكلام والإرادة بأدلة نقلية وعقليه؛ ففي (القهيد) يقتصر على 
الأدلة العملية هذه الصفات» أما 42 (رسالة الحره) فيحتج بالأداد من القران وبأدلة العقول. 

ج ‏ يؤول صفات الغضب والرضى بأن المقصود بهما: إرادته لإثابة المرضي عنه وعقوبة المغضوب عليه» وهو بذلك يقول بقول الأشعري 
ET CR‏ 

دديرى أن صفة البقاء من صفات الذات لله وأنه ليسن باقيا بيقاء» فهى ضفة نفسية وليست ضفة زائدة عل الذات. 

ه ‏ ثبت الصفات الحبرية لله تعالى كالوجه واليدين والعينين» يقول: ا ذو الوجه الباق بعد تقضي الماضيات» يم قال عن 
س ىء هالك إلا وجهة [القصص:۸۸]ء وقال: ويبقى وجه رك ذو الجلال وا رام [الرحمن:۲۷]» واليدين اللتين نطق 
بإثياتهما له القرآن في قوله عن وجل: ا مبسوطتان |المائدة: 514]» وقوله: ما منَحَكَ أَنْ ابل ل حَاقَتَ ى [ص:ه ۷[ وانہما 
ليستا بجارحتين» ولا ذوي صورة وهيئة» والعينين اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن» وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام» 
فقال عن وجل: ولتصتع ع عيني [طه: وم]ء تجري بأعينتا [القمر: 4 ١]»وان‏ عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا شبه الجوارح 
والأجناس"» وفي (القهيد) إستدل ببعض هذه الأدلة» ثم يرد على من أول اليدين بالقدرة أو النعمة فيقول: " يقال مض هذا باطل» 
لأنه قوله: " بيدي" يقتضي إثبات يدين هما صفة له» فلو كان المراد بهما القدرة» لوجب أن يكون له قدرتان وأنتم ذ فلا تزعمون أن 
للباري شان قنز ا وک كور ان اموا اد و قد أجمع المسليون» من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لذ وران 
يكون له تعالی قدرتان» فبطل ما قلتر» ار كر اله تعالی خلق آدم بتعمتين؛ لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره 
لا تحصى ... "» وكلام الباقلاني يدل على أنه في زمنه لم يكن أحد يؤول اليدين بالقدرة إلا المعتزلة» وهمذا قال لهم: 'وأنتم لاون 
ان للباري قدرة واحدة"» وعلى ذلك فالتاويل هذه الصفات - اعنى صفة الوجه واليدين والعين - عند الاشعرية جاء بعد الباقلاني. 
و كا ثبت الباقلاني صفة العلو والاستواء لله تعالى» ويرد على الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء» وعلى الذين يقولون إن الله ف کل 
مكان» يقول: " فإن قالوا: فهل تقولون إ4 في کل .مكان؟ قيل: معاذ لله» بل هومستو على العرش» کا أخير في, كابه فقال: ارهن 
عل العرشٍ استوى [طه : 0]» وقال تعالى: ليه يصعد الكل الطيب والعجل الصا برفعه [ [فاطر: »]٠١‏ وقال: متم من في السماء أن 
نفک ارصن [الملك: 1]» ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها 
تعالى عن ذلك» وأوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خاق منها ما لم يكن خلقه» وينقص بتقصانما إذا بطل منها ما كان» ولصح أن 
برغب إليه إلى نحو الأرض وإلى وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله"» ثم يرد على من 
اعترض بالنصوص الدالة على أن الله في السماء إله وفي الأرض إلهء وأنه مع المؤمنين وغيرها من النصوص الدالة على المعية» ويبين أنه 
لا دلالة فيهاء ثم يقول: " ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه» ک) قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أو دم مبراق 

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى ل يزل قادراً قاهرا عزيزاً مقتدرأ» وقوله: ثم استوى على الْعَرشٍ [لأعراف: 4 ه]» يقتضي 
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استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن فبطل ما قالوه". 

والباقلاني وان كان ثبت الاستواء والعلو إلا أنه يرى عدم إطلاق الجهة على الله تعالى» يقول: "يجب أن يعلم أن كل ما يدل على 
الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى يتقدس عنه» فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات والانصاف بصفات 
الحدثات» وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال» ولا القيام ولا القعودء لقوله تعالى ليس كثله شيءٌ [الشورى: »]١١‏ وقوله: وَل 
كن ل کر اد ا غا و اا لدع ادرت تراه عا دس عو اف فإن ف الان 
الرحمن على العرش استوى [طه: 0]» قلنا: بل» قد قال ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكاب والسنة لكن نتفي عنه 
أقارة ا لحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه استواء الحلق» ولا نقول: إن العرش له قرار ولا مکان» لأن الله تعالى کان ولا مکانء فا 
خلق المكان لم يتخير عما كان"؛ ثم ينقل عن أبي عثمان المغربي أنه قال: " كنت أعتقد شيعا من حديث الجهةء فما قدمت بغداد وؤال 
ذلك عن قلبى» فكتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً". ولفظ الجهة - كا سيأتي - لفظ جمل. 

ا ا الال فهو رل" اعل أن الله تعالى متکلی» له كلام عند أهل السنة والماعة» وأن كلامه قديم» ليس يخلوق ولا 
مجعول ولا حدث» بل كلامه قديم» صفة من صفات ذاته» كعلمه وقدرته وارادته ونحو ذلك من صفات الذات» ولا ران يقال: 
كلام الله عبارة ولا حكاية ... "» ويقول: " ويجب أن يعم أن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة"» و"مسموع لنا على 
الحقيقة لكن بواسطة وهو القاري"» وحقيقة الكلام عنده - على الإطلاق ي حق اللحالق والخلوق - " إنما هو المعنى القاكم بالنفس » 
لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت والحروف نطق وتارة مع الحروف بعضها إلى بعض كابة دون الصوت ووجوده» وتارة 
إشارة وا دون الحرف والأضوانة و 6 '» وكلام الله عنده ليس بحروف ولا اا ولا يحل في شيء من الخلوقات. 
هذه خلاصة أقوال الباقلاني في كلام الله» ولكن إذا كان الكلام هو المعنى القائم في النفسء فالكلام النازل علينا كلام من؟» سبق 
قبل ب أن الباقلاني يقول: إن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة» ومتلو بالألسن على الحقيقة» لكنه بعد ذلك يقول 
كنا کا يك حيث يزعم ... إن كلام النازل كلام جبريل» يقول الباقلاني: ' ويجب أن يعار أن كلام الله تعالى منزل على قلب 
اني نزول إعلام وافهام لا نزول حركة وانتقال"» ثم يقول بعد كلام: "والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه 
السلام» يدل على ذلك قول تعالى: ا أقيم : یا تیصرون وما لا تیصرون إنه قول رسول کیم وما هو قول شاع يلا ما تومنو ولا 


م ممع ب ب ر 


قول کاهنِ قليلا ما درون ازيل من رب مالین الأيات: [الحاقة مم - »]٤١‏ وقوله تعالى: فلا قم باحس وَالليلٍ | إذ | عمسن 
ا إِذا تفس | 5 ا رسول کیم ذي قو عند ذي اعرش مكين مطاع م م أمين ۰ الاآیات: [التكوير:ه١‏ - ۲۹]» يقول 
الباقلاني معلقاً على هذا: "هذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا 
قول کاهن"» ثم يقول - بعد كلام- "فاص هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعم والكلام ونحو ذلك من صفات الذات» لا يجوز أن 
تفارق الموصوف» لأن الصفة إذا فارقت الموصوف اتصف بضدهاء والله تعالى متنزه عن الصفة وضدهاء فافهم ذلك» خاء من ذلك 
أن جبريل عليه السلام عل كلام الله وفهمه» وعلمه الله النظم العربي الذي هو قراءته» وعلم هو القراءة نبيناء وعم النبي أصحابه ... 
لکا ولتو هو كلام الله القديم الذي ليس يفاوق ولا يشبه كلام اعلق ". 

وهذا كلام عيب» ولا شك أن الباقلاني متابع في هذا الأصل لشيوخه الأشاعرة. 

ح ‏ أما مسألة الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى» وهي المسماة بمسألة حلول الحوداث» فالباقلاني ينفيها بقوة» ويدل على ذلك: 
-١‏ قوله في النص السابق لما ذكر الصفات الفعلية قال: غير أن وصفه لنفسه ميع ذلك قديم» لأنه كلامه الذي هو قوله: إني خالق» 
رازق» باسط» وهو تعالى ل يزل متکلماً بكلام غير محدث ولا مخلوق" فهو لا يرى أن الصفات الفعلية تقوم بالله» بل يجعل أمى الله 
وقوله ازلياء وهو کلامه» أما الخلوق فهو منفصل عن الله لا يقوم به. 
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؟' قوله عن صفات الله: “إنه لا يجوز حدوشا لهء لأن ذلك يوجب أن تكون من جنس ضفات الخلوقين» وان تكون ذات أضداد 
كصفات الخلوقين» وأن يكون الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفاً ما يضادها وينافيها من الأوصاف» ولو كان ذلك كذلك» لوجب 
قدم إضدادهاء ولاستحال أن يكون القديم ا بها في هذه الحال» وأن يوجد منه من ضروب الأفعال ما يدل على كونه 
عالماً قادراً حي وفي بطلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات وأن الله سبحانه لا يجوز أن يتغير بها ويصير له حكم لم یکن قبل 
وجودهاء إذ لا أول لوجودها" ويقول في كلامه عن نفي السنة والنوم عن الله عن وجل: "والمعتمد في هذا أنه سبحانه ذكر السنة 
والنوم تنبيهاً على أن جميع الأعراض ودلالات الحدوث لا تجوز عليه". 

۳ ويقطع في هذه المسألة عند كلامه عن كلام الله والرد على القول بخلق القرآن فيقول: "ويستحيل من قولنا جميعاً أن يفعله في نفسه 
تعالى لأنه ليس يحل لحوادث". 

٤‏ ومن ذلك قوله في صفة الجيء والإتيان فقد ذكر فيما عدة أقوال» وكلها ذكر فيا ما يدعم قوله في نفي حلول الحوادث بذات الله 
1 3 عن الخالفين ا قزل شاك رجاف ربك ولك .جقاً ا 
وقوله: يأ تيم اله ني قلي من العام [البقرة: ٠‏ قالوا: وامجيء والإتيان حركة وزوال وذلك عندهم محال في صفته» فالجواب عن 
هذا عند بعض الأمة: أنه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقال ولا تكييف» بل يجب تسليم ذلك على ما ورد وجاء به القرآن» وا جواب 
انر أنه يفعل معنى يسميه عا واتيانه فيقال: جاء الله بمعنى أنه فعل فعلا كأنه جا کا يقال: أحسن الله وأنعم وتفضل» على 
معق آنه قعل فيلا ارج نه ذو الاعات وگ أذ يكون راد بذلك إتيان ار وشكه.والأهؤال الشديدة التي توعدهم 7 


رم 3 ا 


وحذرهم من تزولهاء ويكون ذلك نظيراً لقوله عن وجل: وو 5 نهم مانعتهم جر من الله ۾ فأتاهم الله لَه من حيث ا 
[الحشر: ۲]ء ولا خلاف في أن معنى هذه الاية: أنها أمره وحکه إياهم» وعتوينة وتكالةة و کلت و فاق[ الل بيهم من القواعد 
0 ا ظ 

فهذه ثلاثة أقوال في معنى المجيء والإتيان: أحدهما: التسليم بباتين الصفتين بشرط نفي ما يدل على قيام الحوادث بالله بحيث تكون بغير 
زوال ولا انتقال. ٠‏ 

والثاني: جعلهما من صفات الفعل المنفصلة عن الله لا تقوم به مثل خلقه الخلق وإحسانه إلهم» وهذا يوافق ما نسب إليه من قوله عن 
الاستواء: إنه فعل فعله الله في العرش سماه استواء» وقد سبقت الإشارة إليه» والثالث: التأويل كا هو مذهب متأخري الأشعرية. 
ه والباقلاني من يقول بالأحوال» ولكنه يخالف أبا هاشم الجبائي المعتزلي - أول من قال بالحال - في قوله: إن الحال لا موجودة 
ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة» بل يرى أنها معلومة» ويرد ردوداً طويلة على الجبائي» ويقول بعد تقريره أن الخال لابد أن تكون 
معلومة: "وان كانت هذه الحال معلومة» وجب أن تكون إما موجودة أو معدومة» فإن كانت معدومة استحال أن توجب حكاً وأن 
تعلق بزيد دون عمرو» ويالقديم دون الحدث» وإن كانت موجودة وجب أن تكون شيئاً وصفة متعلقة بالعالم» وهذا قولنا الذي نذهب 
إليه إنغا يحصل الحلاف في العبارة وفي تسمية هذا الشىء علياً أو حال وليس هذا بخلاف في المعنى فوجب حصة ما نذهب إليه في 
ات الات و مرت الان فال عد لقان اا كل هة ار ل تلشف ار اقفن بعال ر كان 
المعنى الموجب مما يشترط في ثبوته الحياة أو لم يشترط ككون المي حياً وعاماً وقادراً وكون المتحرك متحركاأً والساكن ساكاً والأسود 
والأيض إلى غير ذلك ”.. ْ 0 ش 

والباقلاني بذلك يعتبر من أوائل من قال با حال من الأشاعرة» ومن المعلوم أن أبا الحسن الأشعري ممن يتكر الأحوال» والباقلاني يثبت 
الصفات ويقول بالأحوال إلا أنه بخص الأحوال بالأمور التي نتصف بالوجود كالعرضية واللونية والاجتماع والافتراق والقادرية 
والعالمية وغيرها مما به ثتفق المتمائلات» وتختلف الختلفات» على أنه قد ذكر رجوعه عن القول بہا. 

5 أما رأيه في القدر فهو لا يختلف عن رأي الأشاعرة فهو ثبت القدر من الله تعالى وأن الله خالق كل شيء» كا أنه قول بالموافاة 


Shamela.org € 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


وأن الله رضي في الأزل عمن عل أنه يموت مؤمناً وان عاش أكثر عمره كافر وعخط في الأزل عمن عل أنه موت كافراً وإن كان أكثر 
عمره مؤمناء وهذا بناء على أنه يفي حلول الحوادث بذات الله تعالى» أما الاستطاعة والقدرة فلا تكون إلا مع الفعل» لكن الباقلاني 
خالف شيخه الأشعري بأن قال: إن قدرة العبد مؤثرة» يقول: "فإن قالوا: إن قلتم إن القادر منا على الفعل لا يقدر عليه إلا في حال 
حدوثه» ولا يقدر على تركه وفعل ضده» لزمكم أن يكون في حك المطبوع المضطر إلى الفعل» قيل لهم: لا يجب ما قلتم لأنه ليس 
ها هنا مطبوع على كون شيء أو تولد عنه» أما المضطر إلى الشيء فهو المكره امحمول على الشيء الذي يوجد به» شاء أم أبى» والقدر 
على الفعل يؤثره ويبواه ولا إستنزل عنه برغبة ولا رهبة فلم يجز أن يكون مضطراً مع كونه مؤثراً مختاراً ... "» وهذا يوافق ما ذکره 
عنه الشبرستاني» > أنه ينفى تعليل أفعال الله كقول الأشاعرة» ويقول بالكسب» ‏ أنه يقول بإتكار الضرورة بين العلة والمعلول» 
الي زور" ار كله بالله» فالإحراق لا يكون بالنار ونما يقع عندها لا بهاء وهذا مبداً السببية الذي اشتبر إنكاره 
عند الاشاعرة. 

بادياك الركبةبالتضوفن: الراركةة تواللة برى لأنه موجود» ولكنه مع أنه يقول بالعلو والاستواء إلا أنه يلمح إلى أن الله تعالى يرى 
وليس حالاً في مكان أو مقابلاً أو خلفا أو عن بمين أو عن شمال» وهذه عبارات استخدمها نفاة العلو ممن يقول بالرؤية. 

۸ - أما الإيمان فهو عنده التصديق بالله تعالى» وهو العلم. والتصديق يوجد بالقلب» ويستدل لذلك بإجماع أهل اللغة قاطبة» وبأن 
الإيمان قبل بعثة النبي هو التصديق» كا يستدل بقوله تعالى: وما أَنتَ ومن ا ولو كنا صَادقينَ [يوسف: ۱۷] وبقوهم: فلان يؤمن 
بالشفاعة أي يصدق» ويرى أن "ما يوجد من اللسان وهو الإقرار» وما يوجد من الجوارح وهو العمل» فإنما ذلك عبارة في القلب 
وذليل اد 

ولا يكر الباقلاني أن يطلق القول على الإيمان بأنه عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان» ويفسر ذلك بأن المقصود به الإيمان 
الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» كأ أنه لا يكر أن يطلق على الإيمان أنه يزيد وينقص على أن يرجع ذلك إما إلى القول والعمل 
دون التصديق» أو إلى الثواب والجزاء والمدح والثناء دون التصديق الذي إذا انخرم منه شيء بطل الإيمان. 

4 أما الإمامة فيذهب فيا إلى ما يذهب إليه السلف» وله في (القهيد) بحوث طويلة في الدفاع عن الصحابة» وخاصة عثمان وعلياً 
رضي الله عنهماء كا أنه ,ثبت إمامة اللخلفاء الأربعة على الترتيب» ويرد على الرافضة ودعاواهم الباطلة. 

٠‏ ومن الأمور التى ركد عليا الباقلاني مسألة المعجزات» والفرق ينها وبين الكرامات والسحرء وقد فصل رأيه في ذلك في ابه 
المتعلق بهذا الموضوع. 

ويمكن تلخيص رأيه فيها با يلي: 

أ. أن الدلالة على صدق الرسول لا تتم إلا بالمعجزة» "فت أهله الله هذه المنزلة وأحلّه في هذه الرتبة وألزم الأمم العلم بنبوته والتصديق 
بخبره؛ لم يكن بد له من آية تظهر على يده ما يفصل بها المكلفون لصدقه بينه وبين الكاذب المتنئ» وإلا لم يكن لهم إلا فعل العلم بجا 
كلفوه من صدقه وتعظيمه» والقطع على ثبوت نبوته وطهارة سريرته سبيل ... وقد اتفق على أنه لا دليل يفصل بين الصادق والكاذب 
في إدعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة "» ومعنى هذا إن الدلائل الأخرى العديدة للنبوات - غير المعجز اللحارق للعادة - لا يثبت بها 
صدق الانبياء. 

ب والمعجز لا يكون معجزاً "حت يكون ما ينفرد الله عن وجل بالقدرة عليه ولا يصح دخوله تحت قدر الق من الملائكة والبشر 
والجن» ولابد أن يكون ذلك من حقه وشرطه "» ويعرض الباقلاني للرأي الآخر لبعض أصحابه الأشاعرة وجمهور القدرية وهو جواز 
أن يكون المعجز مما ينفرد الله بالقدرة عليه» كا يجوز أن يكون مما يدخل جنسه تحت قدر العباد» ومثال الأول: اختراع الأجسام 
وإبداع الجوارح والأسماع والأبصار» ورفع العمى» والزمانة وغيرهما من العاهات والضرب الآخر: شيء يقع مثله وما هو من جذسه 
حت قدرة الاد غو أل يقع من الله على وجه يتعذر على العباد مثله» وذلك نحو تفريق أجزاء الجبال الصمء ورفعها إلى السماءء 
وتغييض ماء البحار» وحنين ال جذع» ونظم القرآن ... » ويرى الباقلاني أن هذا القول ليس ببعيد» لكنه يقيد ذلك بأن ينعوا وأن 
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يرفع عنهم القدرة على فعل مثل ذلك الذي جاء به النبي» ويمثل لذلك بأن الني لو قال: "يت وجتي أنني أقوم من مكاني وأحرك 
يدي» وأنكر لا تستطيعون مثل ذلك» فإذا منعوا من فعل مثل ما فعله» كانت الآية له حرق العادة بخلق المنع لحم من القيام وتحريك 
الجوارح ورفع قدرهم على ذلك مع كونه معتاداً من أفعالهم". 

ج ‏ اما شروط المعجزة عنده فهى: 

EOS‏ لد 

؟- أن يكون ذلك الذي يظهر على أيديهم خارقاً للعادة. 

۳ أن يكون غير النى (ممنوعاً من إظهار ذلك على يده) . 

4- أن يقع عند تحدي النبي وادعائه النبوة وأن ذلك آية له. 

د ولكن كيف يفرق بين المعجزة وبين حيل المشعوذين وأصحاب الحوارق الشيطانية؟ يجيب الباقلاني با أجاب به سابقاء من أن 
معجزات الرسل لا يصح أن يقدر عليها إلا الله تعالى مثل إحياء الموق واختراع الأجسام. 

وكذلك بالنسبة لما يأتي به الساحر» ولكنه يقول: "إن الساحر إذا احتج بالسحر وادعى به النبوة أبطله الله تعالى عليه بوجهين: أحدهما: 
أنه إذا على ذلك في حال الساحر وأنه سيدعي به النبوة أنساه عمل السحر جملة. والثاني: أن يجند خاق من السحرة يفعلون مثل فعله 
ويعارضونه بأدق ما أورده فينتقض بذلك ما ادعاه» أما الفرق بين المعجزة والكرامة فليس موجوداً في المطبوعة الناقصة من البيان» 
ولكن الباقلاني» ذكر ذلك في رسالته لأحد العلماء» وذكر فيا أن الفرق هو أن الأص الحارق للنبي مقرون بالتحدي والاحتجاج» وأن 
صاحب الكرامة لا يدعي النبوة بكرامته ولو علم لله أنه يدعي بها النبوة لما أجراها على يديه". 

دور الباقلاني في تطور المذهب الاشعري: 

يعتبر الباقلاني المؤسس الثاني المذهب الأشعري؛ والباقلاني تلميذ لتلامذة الأشعري فهو قريب العهد به» وعلى الرغم من أن تلامذة 
الأشعري كانوا أقوياء وذوي تأثير واسع إلا أن أحداً منهم لم يبلغ ما وصل إليه الباقلاني» ولعل الفترة التي عاشها الأشعري وتلامذته 
كان السائد فيها المذهب الكلابي» فكان المذهبان متداخلين» والأشعري وغيره من معاصريه كانوا تلامذة لابن كلاب» وتلامذة هؤلاء 
م يقيزوا كأشاعرة وإنما كانوا كلابية لأن نتليذهم لم يكن مقتصراً على الأشعريء وإنما كان عليه وعلى غيره من الكلابية؛ وهذا حسب 
الأغاب فقط. 03 3 ع 

فلہا جاء الباقلاني جرد نفسه لنصرة ابي الحسن الاشعري ومذهبه» والعمل على دعمه پاوجه جديدة من اجاج والمناظرات» وقد تمثل 
ذلك بعد طرق اهمها: 

-١‏ أن الباقلاني ربط اسمه بالأشعري» فصار علاً عليه يذكر في نسبه فيقال: أبو بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري» وهذا موجود في 
الكتب التق ترجمت له» وفي تور ار کات کا في الانتساب إلى الأشعري اة 506 الأشاعرة ايده 
على رأس المثة الرابعة بعد الأشعري الذي يعتبرونه مجدد المثة الثالثة. 

مع انتسابه إلى الأشعري وطد علاقته بالحنابلة» تبعاً لأبي الحسن الأشعري الذي أعلن في (الإبانة) رجوعه إلى قول الإمام أحمدء 
وقد وصل الأأعس بالباقلاني إلى أنه كان يكتب أحياناً في أجوبته: عمد بن الطيب الحنبيل» ا كان يكتب: الأشعري؛ لأن الأشعري 
وأصحابه كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد وأمثاله من أمة السنة. ١‏ 

وكانت علاقة الباقلاني بالقيميين الحنابلة قوية» ويذكر ابن عسا كر وغيره نماذج هذه العلاقات الوطيدة بينهم» وقد استفاد الباقلاني من 
ذلك سمعة طيبة عند الحنابلة مع أنه أشعري جلدء كا أن بعض الحنابلة كالقيميين مالوا إلى بعض أقوال الأشاعرة» ولا شك أن 
علاقتهم بالباقلاني صاحب البلاغة والفصاحة والجج المنطقية كان هما تأثير في ذلك. 

۴ حرص الباقلاني على مناقشة المبتدعة من المعتزلة وغيرهمء ومناظرتهم مناظرة علنية أمام السلاطين» ولذلك لما جاء خطاب عضد 
الدولة يدعوه إلى مجلسه في شيراز قال شيخ الباقلاني أبو الحسن الباهلي - وفي رواية أبو بكر بن مجاهد - وبعض أصعابه: هؤلاء قوم 
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فة فة لان الديم كانوا روافض» لا يحل لنا أن نطأ بساطهم وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال: إن مجلسه مشتمل 
على أصعاب الحابر كلهم» ولو كان خالصاً لله لنضتء قال القاضي (الباقلاني): فقلت لهم: كذا قال ابن کلاب» والحاسپي» ومن في 
عصرهم: إن المأمون فاسق» لا يحضر مجلسه» حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس» وجرى عليه بعده ما عرف» ولو ناظروه لكفوه 
عن هذا الأم؛ وتين لهم ما هم عليه من الجةء وأنت أيضاً أمبا الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمدء 
ويقولون بخلق القرآن» ونفي الرؤية» وها أنا خارج إن لم تخرج» فقال الشيخ: إذا شرح الله صدرك لهذا فاخرج» نفرجت مع الرسول 
إلى شيراز» وكان من نتيجة ذلك تلك المناظرات مع المعتزلة في مجلس عضد الدولة» ولا انعصر عليمم قربه الملك وأمره أن يعار ولده» 
فألف له (القهيد)» ا أن عضد الدولة أرسله إلى ملك الروم وجرت له مناظرات عديدة مع النصارى اشتبرت حكاياتها عند الناس. 
فالباقلاني حين عنم على مناقشة المعتزلة» ومناظراتهم كان ذلك بناء على منبج اختطه لنفسه» ورأى أنه وسيلة لازمة لمقاومة مخالفيه 
من أهل البدع» ولذلك نعى على شيوخه كاين كلاب والحاسبي حين تركوا المأمون ومن معه من أهل الاعتزال يفرضون على الناس 
مقالتهم الاعتزالية» وحين يضرب الباقلاني المثل ببذين كان يقصد أن تمكنهما من عل الكلام يعطيهما قدرة على مناقشة المعتزلة أصحاب 
الكلام والجدل العقلي فهويرى أن الواجب عليهما أكبر من غيرهما. 

٤‏ كان للباقلاني دور واضم في تطوير المذهب الأشعري» ويكاد يمع جميع الباحثين على أن له دوراً في ذلك» قول ابن خلدون: "وكثر 
أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري» واقتفى طريقته من بعده تلميذه» كاين مجاهد وغيره» وأخذ عنم القاضي أبو بكر الباقلاني» فتصدر 
للإمامة 2 طريقتهم» وهذ اء ووضع المقدمات العقلية الي توقف عليها الادلة والانظار» وذلك مثل إثيات الجوهر الفرد» وانحلاءء 
وان العرض لا يقوم بالعرض» وأنه لا يبقى زمانين» وأمثال ذلك مما نتوقف عليه أدلتهم» وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية 
في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول" ثم يعقب ابن خلدون مشيراً إلى الظروف 
التاريخية للقول ببذه الأمور» فيقول: "وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية» إلا أن صور الأدلة 
فما جاءت بعض الأحيان على غيرالوجه القناعي لسذاجة القوم» ولأن صناعة المنطق التي تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة لم تكن 
حينئذ ظاهرة في الملة» ولو ظهر منها بعض الشيء» ل يأخذ به المتكامون لملابستبا للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع باجملة فكانت 
مبجورة عندهم لذلك"» ويرى الدكتور إبراههم مدكور أنه يعتبر: "الخليفة للأشعري» وأنه تأثر بالمعتزلت» فاعتنق نظرية الجوهر الفرد كا 
اعتنقها الأشعري» ودعمها وعمقهاء وقال بفكرة الال واو أن يسوي بين الحال والصفة» ولا شك في أنه بعل أو من ثبت 
دعائم المذهب الأشعري» وأضاف إليه أسسا عقلية» وان قال بمبدأ له خطره وهو: إن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول". 

ويشير محققا (القهيد) - أبو ريدة ومود اللحضيري - إلى جوانب من دور الباقلاني في تطوير مذهب الأشاعرة» فيقولان: "أما القيمة 
الكبرى لعمل الباقلاني فهي .. كانت في التنهيج وني بناء مذهب الأشاعرة الكلامي والاعتقادي بناء منظماً لا من حيث الطريقة 
المنطقية الجدل غسب» بل من حيث وضع المقدمات التي تبني عليها الآدلة» ومن حيث ترتيب هذه المقدمات بعضها بعد بعض على 
نحو يدل على امتلاك ناصية الجدل وعلى طول اعتبار في أصول الاستدلال"؛ ثم يذكران قول ابن خلدون» وقبل ذلك ذكرا أن الباقلاني 
م يكن اجرد مواصل حمل تراث الأشاعرة امتقدمية عليه» بل قد تم على يديه توضيح بعض النقطء وتحديد بعض المفهومات» مما 
ادى إلى تعديل مذهب الأشعري من بعض الوجوه والى تقريبه من رأي المعتزلة» وهذا ما ل يخفله بعض العلماء المتقدمين"» ثم ذكرا 
نماذج لتعليقات الغزالي والشهرستاني على مخالفة الباقلاني لشيخ الأشاعرة في مسائل: صفة البقاء» والحال» وتأثير القدرة الحادثة» وقد 
سبق ذكر ذلك عند شرح عقيدة الباقلاني وأقواله. 

ويذكر أحمد صبحى أن الأشعري كان يعتمد على النقل كثيرأ» لكن أتباعه عدلوا " ابتداء من الباقلاني عن الاستشهاد بدليل النقل إلا 
ا و اه العمل .. وجاء الباقلاني ليختط منبجاً مغايراً لمنبج الأشعري دفاعاً عن المذهب» إذ وضع المقدمات العقلية التي 
تتوقف عليها الأدلة كالحديث عن العم اقتا وعن الموجود قديمه وحديثه» وعن الجوهر والعرض والجسم". 
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وهذا ما سار عليه الأشاعرة من بعده» وواضم أن الباقلاني يستشمد بالأدلة النقلية في كتبه ولكن مناقشاته العقلية تطغى عليه كثيراً» 
حتی وهو يعرض أن يستشهد بالنصوص» ‏ , 1 ٍ 

ويرى بروكامان أن الباقلاني أنى بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة اليونانية» أما مكارثي فيرى أنه يتصف ببعض الأصالة في مناقشته 
للبيان والمعجز» وأنه عمل كثيراً على نشر المذهب الأشعري» كا يرى فتح الله خليف أنه أدخل بعض التعديلات على مذهب الأشعري. 
والمسألة التي اشتهر بها الباقلاني وهي أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول لم نجد هما نصاً صريحاً فيما وصل من كتب الباقلاني» 
ولكن ابن خلدون ذكرهاء ثم تناقلها عنه الباحثون» وقد حاول النشار» وتبعه مد عبد الستار نصار أن يوجدا ما يدعم هذا القول 
في بعض مقدمات (القهيد)» والذي يترح انها بنيت على قوله بوجوب المعجزات لثبوت نبوة الانبياء لان بطلان المعجزة يؤدي إلى 
بطلان نبوة الأنبياء» أو أنها بنيت على قوله بالجوهر الفرد وأن بطلانه يؤدي إلى بطلان دليل حدوث الأجسام. 

ويتضح من خلال عرض عقيدة وأقوال الباقلاني» وأقوال الباحثين في ذلك أن الباقلاني قد طور المذهب الأشعري من خلال: 

١‏ الميل في المناقشات إلى العقل» وضعف الاعتماد على النقل» وان كان الأعى لم يصل إلى إهماله. 

؟- وضع المقدمات العقلية لمباحث العقيدة وعلم الكلام» مثل مباحث الجوهر والعرض» وأقسام العلوم» والاستدلال» والكلام عن 
الموجودات وانواعهاء 

+ الميل إلى بعض أقوال المعتزلة وخاصة في بعض الصفات» وإذا كان الأشعري أخذ يبعد عن الاعتزال في آخر كتبه» فالباقلاني 
أعاد المابج الأشعري ليقرب من أهل الكلام. 

4- تقعيد بعض القواعد الكلامية» التى أصبحت فيما بعد أصول الأشاعرة مثل القول بالجوهر الفرد» وأن العرض لا يبقى زمانين» 
وأنه لا يقول بالعرض. ۰ 

ه ‏ التركيز على مبدأ إنكار العلة والسببية التي جعلها الله في الأشياء. كذلك القول في مسألة المعجزات والفرق بينها وبين السحر 
والكافات ودين 

المصدر:موقف ابن تمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۲/ 5لاه 

ابن فورك: ت +٠05‏ ه: ١‏ ع 

هو مد بن الحسن بن فورك» ابو بكر الانصاري» الاصبهاني» ولا يعرف تاريخ ولادته» لكن المعروف عنه أنه اقام أولا بالعراق ودرس 
بها مذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي - تلميذ أبي الحسن الأشعري» ثم ذهب إلى الري فسعت به الكرامية» ثم راسله أهل نيسابور 
فبنيت له فيها دار ومدرسة» وصار يدرس فيا وتخرج عليه جمهرة كبيرة من الفقهاء» وقد ذكر قصة له في سبب اشتغاله بعلم الكلام. 

وفي آواخر عمره أنمى إلى السلطان مود بن سبكتكين أنه يعتقد أن نبينا مدا ليس نبياً اليوم» وأن رسالته انقطعت بموته» وقد امتحن 
وجرت له مناظرات مع مود بن سبكتكين» ومن نسب إليه هذا القول ابن حزم حيث قال في الفصل: " حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (ليس هو الآن رسول الله) ولكنه كان رسول الله وهذا قول ذهب إليه الأشعرية» وأخبرني سايمان 
بن خلف الباجي - وهو من مقدميهم اليوم - أن مد بن الحسن ابن فورك الأصبهاني على هذه المسألة قتله بالسم مود بن سبكتكين» 
ات ادون كرا ارو ر لبان ا رجه اناه ثم ذكر ابن حزم السبب الذي أدى إلى هذه المقالة» وقد نفى السبكي إشدة نسبة 
هذه المقالة وشنع على ابن حزم والذهبي نيا وال إن ان ورا سال اق کین كن الناقل» وان السلطان عندما وحم له 
الأعى أعى بإعزازه وإكرامه» فما يست الكرامية دست له السم» وقول ابن حزم سبق نقله قريباً وقد نسبه إلى الباجي» أما الذهبي فقال: 
"ونقل أبو الوليد الباجي أن السلطان حموداً سأله عن رسول الله فقال: كان رسول الله» وأما اليوم فلاء فأمى بقتله بالسم"؛ وهذه المسألة 
من المسائل التي كانت سبباً في محنة الأشعرية زمن القشيري والجويتي» وقد رد القشيري نسبتها إلى الأشعرية وبين بطلان نسبتها إليهم. 
والذي يظهر أنه قد وقعت بين ابن فورك وابن سبكتكين مناظرات في موضوعات متعددة ولذلك ذكر ابن رجب مناظرة بينهما حول 
العلو» فروى في أثناء ترجمته لأبي الحسن العكبري أنه قال: "سمعت أبا مسعود أحمد بن محمد البجلى الحافظ قال: دخل ابن فورك على 
التنلطان وى فا لاو و و ناسوت اسلف فق لاه ا أن ا كسمن از اث كن 
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له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال ممود: ليس أنا وصفته بالفوقية» فتازمنى أن أصفه بالتحتية» وائما هو وصف نفسه بذلك» قال: 
ون رز شيوخ ابن فورك إضافة إلى أبي الحسن الباهلي: عي الله بن جعفر الأصبهاني الذي سمع منه مسند أبي داود الطيالسي» وابن 
خحرزاد الأهوازي. 
منېج ابن فورك ودوره في تطور المذهب الأشعري: 
يعتبر ابن فورك من المعاصرين للباقلاني المتوفى سنة ٠8‏ 4هء وكلاهما تلبذ على يد أبي الحسن الباهل» تلميذ أبي الحسن الأشعري» 
ولكن شيوخ الباقلاني في مسائل الكلام أكثرء > أن عناية ابن فررك بالحديث أكثرء ويكفى أن أحد تلامذته الإمام البييقى. 
وإذا كان قد مضق شيل مهن وأقرال الباقلاق» قر البحك. هنا ى عقيدة ومح ان قورلة غل :عرض مقار ةربن 
الباقلاني» إذ هما بمثلان مرحلة واحدة في مسيرة مذهب الأشاعرة. 
من المسائل التي يوافق فيا ابن فورك الباقلاني: 
١‏ الاستدلال بدليل حدوث الأجسام المسمى دليل الأعراض» وهو دليل المتكلمين المشبور» وقد أشار إليه ابن فورك عرضاً في تابه 
(مشكل الحديث) فقال: "إن اندلق عرفوا الله سبحانه وتعالى بدلالاته المنصوبة» وآياته التى ركبها في الصورء وهي الأعراض الدالة 
على حدوث الأجسام» واقتضائها محدثاً لها من حيث كانا محدثين" ٠‏ 
٣‏ نفى الصفات الاختيارية القَائة بالله تعالى» وهي المسألة المسماة 0 الوادت وقد ساءت: الإشارة إلى هذه امسا عند ابن 
فورك في عدة مواضع. 
۳ يبت ابن فورك من الصفات اللحبرية: الوجه» واليدين» والعين» ويمنع من تأويلهاء وينفي عنما أن تكون جارحة أو دالة على تجسم 
أو أجزاء» وهذا ما يقوله الباقلاني - إلا أننا نرى ابن فورك يتأول ما عدا هذه الصفات الخبرية» فيتأول ما ورد من اليد وعين الرحمن؛ 
والكف» والقبضة والقدمء والأصابع؛ والساق» ولم يجعلها مع | ليدين والوجه والعين نسقاً واحداً ني الإثبات مع عدم القثيل» بل أول 
هذه ومنع تأويل تلك» 9 ابن فورك شعر بالتناقض هنا فأورد سواه 2 عليه حيث قال بعد إثياته صفة الوجه لَه تعالى» ورده 
على اا التق وة أن اة أنه هو» وان وجه الشيء قد يكون نفسه - قال: "فإن قال قائل: فإنه لا يعمّل وجه» الجارحة 
أو عشلا نفس الشيء ؟ قبل: في هذا جوابان: أحدها: أنه إثبات وجه يخلاف معقول الشاهد» كأ أن اتات اضف ال 
الوجه إثبات موجود بخلاف معقول الشاهد» والثاني: أن الوجه عل الحقيقة لا يكون نفس الشيء؛ ا ذلك لا يوجد في اللغة 
حقيقة أيضأ وأما إطلاق البعض على الوجه الذي هو جارحة فتوسع عندناء وإن كان حقيقة أيضاً ... واعلم أن أحد أصولنا في هذا 
الباب أنه كلما أطلق على الله عن وجل من هذه الأوصاف والأسماء التي قد تجري على لجار فيناء فلا يجري ذلك في وصفه على 
طريق الصفة» إذا لم يكن وجه آخر مل عليه» مما إسوغ فيه التأويل» وذلك لصحة قيام الصفة بذاته» فإن قياما ما لا يقتضي انتقاض 
توحيده وخروجه عما يستحقه من القدم والإلهية» فأما وصفه بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها باللحلق في إثبات الجوارح 
والآلات» فلاف الدين والتوحيد» وحملها على ما ذهبت إليه المعتزلة فيه إبطال فائدتهاء واخراجها عن كونها معقولة مفيدة على وجه 
ا 1 ووه ال اح فقول "فإن قيل: فلم لا تقولون على هذا الوصف: 
"قدم" صفة و "صورة" ا الإضافة قد حصلت في احبر إليه على هذا الوجه؟ فقيل: "على صورته" وقيل: "قدمه"؟ قيل: غم 
يمل ذلك على الصفة لامتناع المعنى فيه» وإن الصفة ليست مما يوصف بالوضع في الأماكن» وقد وجدنا لذلك تأويلاً صحيحاً قريياء 
ينع هذه الشيبة» وهو ما ذكرنا قبل أن قدم المتجبر على الله عن وجل» يضعها على النار على استحقاق العقوبة على عتوه على الله .. وائما 
مانا ما أطلق من ذكر الوجه واليدين والعين على الصفة من حيث ل يوجد في واحد منها ما إستحيل ويتنع» وليس كل ما أضيف 
إليه فهو عن طريق الصفة» بل ذلك ينقسم على أقسام: منها بمعنى الملك» ومنها بمعنى الفعل» ومنها بمعنى الصفة» وإنما يكشف الدليل» 
ويز القرائن مواقعها على حسب ما بينا ورتبناء فاعلمه إن شاء الله" وواضم من منبجه هذا أن الصفة إذا كان ها وجه آخر تمل عليه 
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وجب حملهاء بحيث لا تكون صفة لله تعالى» ومن تأمل تأويلاته لبعض الصفات اللحبرية لا يجد بينها وبين تأويلات غخالفي ابن فورك 
لصفة اليدين والوجه والعين كبير فرق. 00 
4- يؤول ابن فورك صفات النزول» والإتيان» والمجيء» والضحك» والعجب» والغضبء والفرح» وغيرهاء وهذا ما نجده ثماثلا له عند 
الباقلاني» وهذا كله بناءً على أصلهما الذي هو أصل الأشاعرة وهو نفي ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية. 
٥‏ يثبت صفة الكلام على مذهب الأشاعة› وشح بعض الأمور المتعلقة به» فيقول: "فأما كلام الله الذي هو صفة من صفات 
ذاته» غير بائن منه: فكلام واحد» شيء واحد» يفهم منه وإسمع مالا بحصى ولا يعد من الفوائد والمعاني» ونظير ذلك ما نقول: إن 
طة وعد ول ميل ا تناهى» والذي تقع عليه الكثرة والقلة من المعلومات دون العلل ... "» وما أسمعه من كلام 
الله هو عبارة عنه» وكلام الله ليس حرف ولا صوت» يقول: اعم أن كلام الله تعالى ليس حرف ولا صوت عندنا» واثْما العبارات 
عنه تارة تكون بالصوت والعبارات هي الدالة عليه» وأمارات له تظهر للخاق» ويسمعون عنها كلام الله فيفهمون المراد» فيكون ما سمع 
موسى عليه السلام من الأصوات هما سمع يسمى كلام الله عن وجل» ويكون ذلك في نفسه غير الكلام» ويحتمل أن يكون معناه: أن 
يسمي العبارة كلام اللهء كا يسمي الدلالة على الشيء باسمهء وكا يسمي الواقع عن القدرة قدرة» والكائن عن الرحمة رحمة"» ويقول في 
موضع آآخر "وقد بينا فيما قبل أن معنى ذلك راجع إلى العبارات والدلالات» التي هي الطريق إلى الكلام وبها يفهم مراده منه» لا 
أنه تعالی قوله إذا تكلم الله بالوحي» أنه بتجدد له كلام» ولكنه بتجدد إسماع وإفهام بخلق عبارات ونصب دلالات» بها يفهم الكلام» 
ثم يقال على طريق السعة والجاز هذه العبارات كلام من حيث أنها دلالات عليه ... واعلم أنه لا يصح على أصلنا في قولنا: إن كلام 
له غير مخلوق ولا حادث بوجه أن يقول: إن الله يتكلم كلاماً بعد كلام» لأن ذلك يوجب حدوث الكلام» وإبما يتهدد الإسماع 
والإفهام» ونصب العبارات وإقامة الدلالات على الكلام الذي لم بزل موجودا وحدوث الدلالة والعبارة لا يقتضي حدوث المدلول 
ا معي ع أن دوت ال العا للا فكي حدوت الد كور الدع 
هذه بعض المسائل التي اتفق فيها الباقلاني وابن فورك» على أن ابن فورك تميز عن الباقلاني بما يلى: 
١‏ الاستدلال بالسنة في دقائق مسائل الأسماء والصفات» مع أن له رأياً في أخبار الآحاد وأا 5 تفيد اليقين والعلم» لكنه يرى جواز 
ذكرها لإفادتها غلبة الظن» فهى من باب الجائز الممكن» يقول: "وأما ما كان من نوع الآحاد ما حت الجة به من طريق وثاقة النقلةء 
وعدالة الرواة» واتصال نقلهم» فإن ذلك - وإن لم يوجب العلم والقطع - فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم؛ حتى يصح أن بحر أنه 
من باب الجائز الممكن» دون المستحيل الممتنع» والسبيل الأمثل فيها تخريجها وتأويلهاء ولیس إنكارها ؟! فعلت المعتزلته ولا اعتقاد 
التشبيه مها کا فعلت المشببة". 
والمطلع على کاب ابن فورك في مشكل الحديث يلحظ عي غيبين: 
أحدهما: البحث عن أوجه التأويل لكل حديث» والتكلف في ذلك» وهو يعتقد أن هذه مبمة طائفة من أهل الحديث» فقد قسمهم 
إلى فرقتين: فرقة هم أهل النقلة والرواية» وحصر أسانيدهاء وتمييز صحيحها من سقيمهاء وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر 
والمقاييس» والإبانة عن ترتيب الفروع على الأصول ونفى شبه الملبسين عنهاء فالفرقة الأولى للدين كالحزنة للملك والفرقة الأخرى 
کرس انت بدو عزن كران للف وراه أن ان رركي كه تحمل م هف القرفة الفآنيةجمؤلة لك ر قي ها يراه مق 
مشكل الحديث. 
الا خلطه فيما يورده بين الأحاديث الصحيحة» والضعيفة والموضوعة» حيث جعلها نسقاً واحداً في الدلالة وضرورة التأويل» 
وإذا أشار إلى ضعف بعض الروايات لا يكتفي بذلك في ردها وبيان عدم الحاجة إلى بحث ما دلت عليه من الصفة لله تعالى» ونما 
يشير إلى ضعفها - إن أشار - بكلمات ثم يجلب بخيله ورجله في تأويلها. ومن الأمثلة على ذلك - وهي كثيرة - تأويله لرواية ((الجر 
الا سود مين الله 2 رضم يصاے بها من شاء من خلقه)) »)١-(‏ فإنه قال - دون أن يتعرض ‏ لإسناده» وهل هو مر فوع أو موقوف 
-: وفك تأول آهل العلم ذلك على وجهين من التأويل: أحدهما: أن المراد بذلك اير أنه من : نعم الله على عباده» ا ا 
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على التقرب إلى الله تعالى بمصافته» فيؤجرون على ذلك» وقد بينا أن العرب تعبر عن النعم بالهين واليد .. وزعم بعضهم: أن هذا 
تمثيل وأصله أن الملك إذا صاغ رجلاء قبل الرجل يده» فكان اجر لله تعالى بمنزلة المين للملك ليستلم ويلثم» وقد روى في اللحبر أن الله 
عن وجل لما أوجده أخذ الميثاق من بني آدم وأشبدهم على أنفسهم الست بربک؟ قالوا: بلى» جعل ذلك في الجر الأسود» فلذلك يقال 
عنده: إبانا بك ووفاء بعهدك. 

ويحتمل وجهاً آخر: وهو أن يكون قوله ((الخبر يمين الله في أرضه))» إنما إضافة إليه على طريق التعظي للعجرء وهو فعل من أفعال الله 
عن وجل سماه يمينا وْسّبه إلى نفسه وأمى الناس باستلامه ومصافته؛ ليظهر طاعتهم بالاقار وتقربهم إلى الله عن وجل» فيحصل هم 
ذلك الر كةو السعاةة .وار أن انث لوراك ون در وه د او ف المرفوع منه - ثم بين وضوح دلالته وأن نص الحديث يدل 
على أن اجر ليس جين الله حقيقة والتي هي صفته القائمة به لأنه قال: اق الأرض ينا ا 

وأحياناً ستعين ببفضن الرواناث الغاذة أو الضعيفة فتلا ين أول أحاديت الروك بعدة تأويالات قال: “وقد روئ لا بعضن أهل 
النقل هذا احبر عن النبي بما يؤيد هذا الباب» وهو بضم الياء من "بنزل” وذ أنه قد ضبطه عمن ممعه عنه من الثقات الضابطين"» 
والروايات امتواترة. جاءت 5 هو مشهور» فكيف تمسك ببذه الرواية الشاذة» والجهول رواتها؟ وفي تأويله للإتيان في قول تعالى: هل 
ا إل 9 بات ا في ظا من الخمام وَاخَلائكة [البقرة: »]7٠١‏ ذكر رواية عن مجاهد أنه قال: يأتهم بوعده ووعيده. مع أن 
المأثور عن مجاهد 0 هذاء 

٠‏ وابن فورك يؤول الاستواء والعلو» خلافاً للباقلاني الذي شبتهماء وقد سبق نقل كلامه في ذلك» ولأهمية قول ابن فورك في هذه 
المسألة في نتبع تطور المذهب الأشعري نعرض لأقواله فيهاء يقول عن الاستواء في معرض رده على ابن نخزيمة في كابه (التوحيد): 
"ثم ذكر صاحب التصنيف بابا ترجمه باستوائه على العرش» وأوهم معنى القكين والاستقرار» وذلك منه خطأء لأن استواءه على العرش 
سبحانه ليس على معنى القكين والاستقرار» بل هو في معنى العاو بالقهر والتدبير» وارتفاع الدرجة بالصفة على الوجه الذي يقتضي مباينة 
الحلق"» وفي موضع آخر حين رد على أحمد بن إسحاق الصبغي - صاحب ابن خزية - أحال على تأويله للاستواء فيما سبق - والذي 
CEE‏ البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (5/ +9م) من حديث جابر, وقال البغدادي: متكر, وكذا قال الألباني في 
( (السلسلة ا (۲۳(. 

أما العلو: فله في تأويله أقوال كثيرة: أ يقول في حديث الجارية حين قال هما رسول الله ((أين الله؟ قالت في السماء» قال: أعتقها 
فإنها مؤمنة) ) 0 .)١‏ يقول ابن فورك: "إن ظاهر اللغة تدل من لفظة أبن أن موضوعة للسؤال عن المكان» ويستخبر بها عن مكان 
الورك عله بان ارا أ نهم قد استعملوها عن مكان المسؤول عنه في غير هذا المعنى توسعاً أيضاً تشيما با وضع له» وذلك أنهم 
يقولون - عند استعلام منزلة المستعام عند من إستعمله -: أن منزلة فلان منك» وابن فلان من الأمير» واستعملوه في استعلام الفرق 
بين الرتبتين بان يقولوا: أبن فلان من فلان» ولیس يريدون المكان وا محل من طريق التجاوز في البقاع» بل يريدون الاستفهام عن 
الرتبة والمنزلة» وكذلك يقولون: لفلان عند فلان مكان ومنزلة» ومكان فلان في قلب فلان حسن» ويريدون بذلك المرتبة والدرجة في 
التقريب والتبعيد» والإكرام والإهانة» فإذا كان ذلك مشبوراً في اللغة احتمل أن يقال: إن معنى قوله ((أين الله))؟ استعلام لمنزلته 
وقدره عندها وفي قلبهاء وأشارت إلى السماء» ودلت بإشارتها على أنه في السماء عندها على قول القائل - إذا أراد أن يخبر عن رفعة 
وعلو منزلة -: فلان في السماء» أي هو رفيع الشأن» عظي المقدار» كذلك قولها في السماء على طريقة الإشارة إليهاء تنبيهاً عن محله في 
قلبها ومعرفتبا به وائما أشارت إلى السماء لأنها كانت خرساء» فدلت بإشارتها على مثل دلالة العبارة» على نحو هذا المعنى» وإذا كان 
كذلك لم يجز أن مل على غيره مما يقتضي الحد والتشبيه والقكين في المكان والتكييف"» وبعد أن يقر ابن فورك مذهبه هذا وتأويله - 
امن كنا اد ينك قرلا ا ليطن الاش ةفر :"وم أحعابنا من قال: إن القائل إذا قال: إن الله في السماءء ويريد 
بذلك أنه فوقها من طريق الصفة» لا من طريق الجهة» على نحو قوله سبحانه م متم من في السماء [الملك: |1١17‏ ]» لم ينكر ذلك" وقد 
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يكوك قعزد بیعش ا عاد الباقلاني» الذي صرح بنفي الجهة - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ب قال في معرض رده على المعتزلة الذين يذهبون إلى أن الله في كل مكان» وبيانه أن المسلمين يطلقون أن الله فوق خلقه» وأن "في" 
في قوله تعالى: آم متم من في السّمَابمعنى "على" غير أنه يعقب قال 'واعلم أنا إذا قلنا: إن الله عن وجل فوق ما خاق» لم يرجع به 
إلى فوقية المكان» والارتفاع على الأمكنة بالمسافة» والإشراف عليها بالممارسة منهاء بل قولنا إنه فوقها يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه براد به أنه قاهر اء مسؤول عليهاء إثباتا لإحاطة قدرته بها» وشعول قهره لحاء وكونها تحت تدبيره؛ جارية على حسب علمه 


والوجه الانى: أن يراد أنه فوقها على معنى أنه مباين ها بالصفة والنعت» وأن ما يجوز على الحدثات من العيب والنقص والعجز والآفة 
لمجا د عع الى a‏ ولا يجوز وصفه به» وهذا أيضاً متعارف في اللغة أذ يقال فلان فوق فلان» ويراد بذلك رفعة 
المرتبة والمتزلة» والله روچ نوق چن رضي عه 

وانما يمتنع الوجه الثالث: وهو أن يكون على معنى التحيز في جهة الاختصاص ببقعة دون بقعة» واذا قلنا: إنه فوق الأشياء على هذا 
الوجه قلنا أيضاً في تأويل إطلاق القول بأنه فيا على مثل هذا المعنى". 


(-1) رواه مسار (۳۷) , من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 

ج ‏ ويقول في رده على ابن خخزعة: "واعلم أنه ليس يتكر قول من قال: إن الله في السماءء لأجل أن لفظ الاب قد ورد به وهو 
قوله: أم أمنتم مَنْ في السمًاء [الملك: »]1١‏ ومعنى ذلك: أنه فوق السماء لا على معنى فوقية المتمكن في المكان» لأن ذلك صفة 
الجسم امحدود الحدث» ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة» ثم ذكر هذا القائل (ابن خزيمة) 
في ذلك قوله عن وجل: إليه ليه يعد الكل اليب وَالْعَمَل الصا يرفعه [فاطر: »]٠١‏ وقوله: بل رفعه اله إليه [النساء:۸١٠]‏ وهذا منه 
غلط» من قبل (أن) ام لح ل لمك لل ا و ار وا 
وكذلك العمل الصا وإنما معنى صعود الكلام إليه قبوله» ووقوعه منه موضع الجزاء والثواب» وقوله: (يرفعه) لا على معنى رفع من 
مكان إلى مكان» ولكن رفع له على معنى أنه قد تقبل» وأن الكلام إذا اقترن به العمل الصالح قبلاً دون أن ينفرد الكلام من العمل. 
وأما قوله تعالى في قصة عيسى بل رفعه الل يه فعناه: رفعه إلى الموضع الح الود لضي بوني 
أنه ارتضاع إليه ما يرتفع الجسم من سفل إلى جسم في عاو أذ كشوت ته المبياقة والمساطة حة" 

د وإشير في مواضع أخرى إلى تأويله للعلو والفوقية. هذا في كابه الذي وصل إلينا كاملا وقد ذكر شيخ الإسلام - نقلا عن کابه 
في أصول الدين - ما يدل على إثبات العلو والاستواء» وأنه قال فيه: "وان سألت اين هو وابنا: أنه في السماء ک) أخبر في التنزيل 
عن نفسه بذلك فقال - عن من قائل - أَأمتم مَنْ في السماء [الملك: »]١5‏ وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليهء وإنك 
و سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أبن الله؟ لقالوا: إنه في السماء ولم يتكروا لفظ السؤال بأين» لأن النبي سأل الجارية التي عرضت 
للعتق فقال: أن الله؟ فقالت: في السماء: مشيرة بهاء فقال النبي: ((اعتقها فإنها مؤمنة)) (17)» ولو كان ذلك قولاً مكأ ۾ يم 
بإيانها ولأنكره عليهاء ومعنى ذلك أنه فوق السماءء لأن في معنى فوق» قال الله تعالى: فسيحوا في الْأَرْضٍ [التوبة: "] أي فرقهاء 
وقال عن الاستواء"فإن قال: فعلى ما هو اليوم؟ قبل له: مستو على العرش كا قال سبحانه: الرحمن على العرشٍ استوى [طه: ه] ". 
الا لقا 'فيشبه - والله أعلم - أن يكون اجتباده مختلفاً في هذه المسائل كا اختلف اجتهاد غيره» فأبو المعالي كان يقول 
بالتأويل ثم حرمه» وحكى إجماع السلف على تجريعه ... ". 

ونما سبق يمكن تلخيص دور ابن فورك في تطور المذهب الأشعري بها بلي: 

١‏ العناية بالحديث والاهتمام به» مع البقاء على منبج وطريقة أهل الكلام وتأويلاتهم» وبذلك خف الحاجز الذي كان يفصل بين 
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أهل السنة من أهل اللديث النين تون ما دلت عليه التصوض» وأهل الكلام الذين كانوا بعيدين عن الاهتمام بعلم الحديث رواية 
ودراية» وهذا المنيج الذي سلكه ابن فورك هو ما سنجده بشكل أقوى وأوضم عند البويقي. 

7 الغلو في التأويل» وكأنه صار هو الأصل» والإثبات هو القليل. 

۳ تأويل صفة الاستواء والعلو وهذا تطور خطير وكبير في المذهب الأشعري» وإن كان - كغيره من الأشاعرة - قد أثر عنه المنع 


من تأويلها. 
المصدر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ن المحمود - ؟/ ههه 
عبد القاهر البغدادي - ت ۲۹٤ھ‏ 


(-1) رواه مسلم )٥۳۷(‏ , من حديث معاوية بن لمکم رضي الله عنه. 
IE RB‏ أبو منصور البغدادي» القيمي» لم يحدد تاريخ ولادته» لكن المعروف عنه أنه ولد في بغداد ونشأ بها 
ثم رحل مع أبيه إلى نيسابور» حيث مذ على يد أبي إسحاق الإسفرابيني» وكان من أبرز شيوخه» ومنهم أيضأًء إسماعيل بن نجيد» وأبو 
عمرو مد بن جعفر بن مطرء وأبو بكر الإ سعاعيلٍ» وأبو أحمد بن عدي وغيرهم. 
وقد مدحه العلماء - خاصة علماء الأشاعرة - كابن عساکر والرازي والسبكي» وقال فيه شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني: "كان من 
عة الأصول» وصدور الإسلام» بإجماع أهل الفضل والتحصيلء بديع الترتيب» غريب التأليف والتهذيب» تراه الجلة صدراً مقدماء 
عة اة اماما مما ون عراب تابور أا كلد إلى مار فال الى "قلت ارت سارن شين هة وفعت يا 
من الترکان"» وكان استقراره آخر أمره في إسفراين حيث لم يبق فيها إلا يسيراء فات بها سنة 479ه ودفن بجانب شيخه أبي إسحاق 
الإسفرا.يينى. 
نابا الغدادي وره ف ور لاعت ری 
البغدادي أحد أعلام الأشاعرة في نباية القرن الرابع وبداية القرن اللحامس حيث كانت وفاته سنة ٤۲۹‏ ه» وهو يشل تقريبا مرحلة 
كل من الباقلاني - ت ۰۴ ٤ه-‏ وابن فورك - ت ٤۰٦‏ ه- وإن تأخر عنهما قليلاء لكنه مثلا ياتقي مع ابن فورك بكونهما شيخين 
للبيقى» ك أنه يذكره في كابه (أصول الدين)» ويذى الباقلاني أيضاء ويصفه بقوله: "قال قاضينا"» ا أن البغدادي ذك أنه أدرك أبا 
عبد الله بن مجاهد» تلميذ أبي ا الأشعري. 
والبغدادي يميزه كتبه خاصة "أصول الدين" إنه ينقل أقوال أصحابه من الكلابية والأشعرية» ويذكر اللحلاف بينهم إن وجد» لذلك فقد 
بتبادر إلى الناظر أنه مقلد للأشاعرة» ومن رأى هذا الرأي عبد الرحمن بدوي الذي قال: "لقد كان عبد القاهر البغدادي - بحسب 
ما لدينا من مؤلفاته - عارضاً لآراء الأشاعرة أكثر من مفكراً أصيلا» ذا آراء انفرد بهاء أو براهين جديدة ساقها"» وهذا الكلام فيه 
من الحق لكن البغدادي - کا سيأتي - له ترجيحات خاصة 3 تعتبر بمثابة منعطف في تطور المذهب الأشعري» صحيح أنه في غالب 
ل ل ا 0 5000 
والبغدادي لا يخالف من سبقه من الأشاعرة في مسائل العقيدة والكلام» فيرى أن أول الواجبات النظرء وأخبار الآحاد - إذا رواها 
الثقات - تقبل إذا كانت تحتمل تأويلاً يوافق المعقول» كا أنه يقول بالجزء الذي لا يتجزأء وهو الجوهر الفرد» ويستدل له» کا يقول 
بأن الأعراض لا تبقى زمانين» كا أنه يحتيج بدليل الأعراض وحدوث الأجسام ويحتج له ويطيل الكلام حوله» كا أنه ينفى ما يقوم 
الله من الصفات الاختياريةء وهي مسألة حلول الحوادث؛ وإذلك تأول صفات الحبةء والرحمة» والغضبء والفرح» والضحك» کج 
أنه قال بكلام الله الأزلي وا قاكم بالله وأنه ارت ونبيه مغر و و حلول الحوادث» لكنه لما دک 
ما وقع من اللحلاف بين الكلابية والأشعرية في أزلية الأمى والنبي» ذكر قوليهما دون ترجيح» أما الإيمان فهو عنده الطاعات فرضها 
ونفلها کا هو قول أهل الحديث والسنة» سخ هذا يعكد .2ه لأقوال مه الأشعري وان كلدت ما الاستثناء في الإيمان» فقد 
رتب الحلاف فيه ترتيباً حسناً على اللحلاف في حقيقة الإيمان» وبما أنه رح مذهب أهل الحديث فقد قال: "وكل من وافى ربه على 


Shamela.org 1۳ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


الإيمان فهو مؤمن» ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنياء عل في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمناً» وهذا الكلام ليس هو قول 
أهل الحديث الذين يجيزون الاستثناء في الإيمان إذا لم يكن شقاء أما الموافاة فهي من مسائل مذهب الأشاعرة بناءً على قوهم في منع 
حاول الحوادث» وأن غضب الله أو رضاه أزلي» فالكافر إذا مات على الكفر فهو مخضوب عليه غير مرضى عنه ولو عاش أغلب عمره 
ما وفك ام اماتا القدن فد قال الکن وسار عل طا شيوخه في ذلك مع ارده في العرض والاستدلال» 
أما ما يتعلق بالمعجزات وشروطهاء فأقواله فيها جاءت على وفق ما ذهب إليه الباقلاني. 

هذه خلاصة سريعة لبعض رؤوس المسائل التي وافق فيها شيوخه الأشاعرة أما ا جوانب البارزة في منبجه» كعالم على تطور المذهب 
الااشعري فاهمها: 

١‏ مخالفته صراحة لبعض أقوال شيخ الأشاعرة أبي الحسن الأشعري» فهو يعرض الأقوال ومنها قول الأشعري» ثم يرح قولا آخعر قال 
به غيره كاين كلاب أو القلانبي» أو غيرهماء ومن ذلك مسألة إيان المقلد» ومعنى "الإله'» والوقف على قوله تعالى: وما بعل َوه 
إلا اله [آل عمران: ۷]» ومخالفة البغدادي - في هذه المسائل أو غيرها - للأشعري له أهمية في تصور مدى المتابعة والتقليد لشيخهم في 
ذلك الزمن القريب من الأشعريء إذأن الفرق بين وفاتههما غارة القرة فلل وهل مدة زهة فة سا 

۲- تبني دليل حدوث الأجسام بقوة» وهو من أدلة المعتزلة» وقد قال به بعض الأشاعرة قبل البغدادي» لكن شيخهم أبا الحسن 
الأشعري رأى أنه دليل لم تدع إليه الرسل - كا سبق شرح ذلك - فالبغدادي لما عرض هذا الدليل عرضه وكأنه دليل مسار لا يجوز 
الاعتراض عليه» بل قال: "وكل قول لا يصح معه الاستدلال على حدوث الأجسام وعلى حدوث الجواهر فهو فاسد"» وهذا الجزم 
بالقول بصحة هذا الدليل هو ما نجده إحدى مسامات مذهب الاشاعرة فيما بعد. 

+ تأييد القول بتجانس الأجسام كلهاء وأن اختلافها في الصورة» ‏ وهذا قد قال به بعض المعتزلة» وبنوا عليه ننفي صفات الله حين 
قالوا: إثبات الصفات تجسي والأجسام متماثلة. 

اما سا الاستواء» فقد سبق بيان أن الباقلاني ومن قبله قالوا بإثباته بلا تأويل» وردوا على من أوله بالاستيلاء» وأن ابن فورك 
مال فيه إلى التأويل» أما البغدادي فقد قال بالتأويل؛ مع أنه رد على المعتزلة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء وقال: "زعمت المعتزاة 
أنه بمعنى استولى كقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق» أي استولى» وهذا تأويل باطل؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستولياً عليه قبل 
استوائه عليه"» ثم عرض أقوال أععابه الأشاعرة فقال: "واختلف أعحابنا في هذاء فنهم من قال: إن آية الاستواء من المتشابه الذي 
لا عل تأويله إلا الله وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء المدينة والأسمعي ومنهم من قال: إن استواءه على العرش فعل أحدثه في 
العرش ثم ثم سماه استواء» کا أحدث في بنيان قوم ماه إتيانا ولم يكن يكن ذلك نزولا ولا حركة» وهذا قول أبي الحسن الأشعري ومهم 
من قال: إن استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا ماسة» وهذا قول القلانبى وعبد الله بن سعید» ذكره في كاب (الصفات) ٠"‏ 

وبعد عرضه هذه الأقوال يرح فيقول: "والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك» كأنه أراد أن الملك ما استوى 
لأحد غيره وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب: تل عرش فلان إذا ذهب ملكه ... فصح ببذا تأويل العرش على الملك في آية 
الاستواء على ما بيناه"» ويقول في موضع انحر حول معنى اية الاستواء: " معناه عندنا على الملك استوى» أي استوى الملك لاء 
والعزشن.هاهنا م الاك ب" 

أما مسألة العلو فهو من نفاته» ولذلك بوب لإحدى المسائل بقوله: "المسألة السابعة من الأصل الثالث في إحالة كون الإله في مكان 
دون مكان "» ثم ذكر أقوال الكرامية والمعتزلة والحلولية» ثم قال: "ودليلنا على أنه ليس في مكان بمعنى المماسة قيام الدلالة على أنه ليس 
يجوهر ولا جسم ولا ذي حد ونهاية» والمماسة لا تصح إلا من الأجسام والجواهر التي لها حدود' ثم ذكر أنه أفرد هذه المسألة في 
کاب مفرد» وفي موضع آخخر يذكر أن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان. 

فالبغدادي من نفاة العلو ومؤولة الاستواء» وببذا يتبين أن القول بذلك في المذهب الأشعري جاء قبل الجويني. 
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9 وا كور جاه على يد البغدادي هو قوله 2 الصفات اللحبرية» وقد سبق نک أن الباقلاني وابن فورك ومن قبلهما أثبتوا له الوجه 
الد ا متها مز نا واا براك رك ا - وان قال بتأويل بعض الصفات الحبرية» كالقدم والإصبع والهين - كا م - 
إلا أن هذه الصفات - صفات الوجه واليدين والعين- ل يوا ولم يسلك فيا ما سلكه في غيرها بل نص على القول بالإثبات والمنع 
من التأويل» أما البغدادي فإنه قال: "المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل في تأويل الوجه والعين من صفاته"» ثم ذكر قول المشيهة ثم 
قال: "وزعم بعض الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له» والصحيح عندنا أن وجهه ذاته» وعينه رؤيته للأشياء» 
وقوله: ويبعّى وجه رَبك [الرحمن: ]ء معناه ويبقى ربك» ولذلك قال: ذو الال وال رام بالرفع لأنه نعت الوجه» ولو أراد 
الإضافة لقال ذي الجلال والإكرام» بالخفض ... '» ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى» وبعد أن أبطل 
مذهب المشببة قال: "وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة إليه بمعنى القدرة» وهذا التأويل لا يصح على مذهبه مع قوله: إن الله تعالى 
قادر بنفسه بلا قدرة» وقد تأول بعض أحصحابنا هذا التأويل» وذلك صحيح على المذهب» إذا أثبتنا لله القدرة» وبها خلق كل شيء» 
ولذلك قال في ادم عليه السلام حلفت يدي [ص: 5 ]» ووجه تخصيصه ادم بذلك أن خلقه بقدرته لا على مثال له سبق» ولا من 
نطفة» ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام» كا نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام» وزعم بعض أعحابنا أن يديه صفتان» وزعم 
القلاسي أنهما صفة واحدة "» وكلامه هذا يدل على تأويل صريج هذه الصفات» وقد بن تأويله هذا على أن الله واحد فقال بعد ذو 
بعض الصفات الحبرية ناسياً إثباتها إلى المشببة: " ودليلنا على أن الله واحد في ذاته» ليس بذي أجزاء وأبعاض أنه قد صم أنه حي» 
قادر» عالم» مريد فلو كان ذا أجزاء وأبعاض لم يخل أن يكون في كل جزء منه حياة وقدرة وعلم وإرادة» أو تكون هذه الصفات في 
بعض أجزائه ... "» ثم قال ونا قا و و ربك [الرحمن: ۲۷]» فعناه ويبقى ربك ... (ثم ذكر التعليل السابق» ثم قال:) 
واليك المضافة إلى الله تعالى صفة له خاصة وقدرة له بها فعله'"؛ كا أنه أول القدم والإصبع. 

وبهذا .يتبين أن البغدادي قال بتأويل الصفات الحبرية في وقت مبكرء وأن ال جويني - المولود سنة 419 ه والمتوفى سنة 1ه - 
الذي اشتهر عنه أنه أول من أول الصفات الحبرية قد سبق إلى ذلك من جانب بعض أع 


۴ الفصل الثالث: توحيد الربوبية عند الأشاعرة 

ا اا سيق وحن و عن ا 

لخت الأول ةة و د اة عة الأشاعرة 

يطلق الأشاعرة على هذا النوع من التوحيد: توحيد الذات والأفعال - وسيأتي بعد قليل إن شاء الله شرح مرادهم بعد بيان المراد 
EE‏ 

المسألة الأولى: مدلول كامة الرب من حيث هي اسم لله تعالى: 

قال إبراهيم الباجوري في شرحه لبيت من (جوهرة التوحيد): "قوله: (ربه): أي خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب المنظومة 
في قول الشيخ السجاعي: 

قريب حيط مالك ومدبر ... مرب كثير اللخير والمول للنعم 

وخالقنا المعبود جابر كسرنا ... ومصلحنا والصاحب الثابت القدم 

اا ا تومه شان أن للرب فادع لمن نظم ١-(‏ 

وهذه المعاني واضحة» ومرادهم بالقديم هنا الإخبار عن الله تعالى بأنه موجود وجوداً أزلياء وليس مقصودهم القدم النسبي الذي بمعنى 
طول مدة الوجود التي لا نستلزم الازلية (55). 

المسألة الثانية: عموم وخصوص ربوبية الله للللقه: 
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والمقصود بالربوبية العامة: خلق للد عل و لخلوقاته وهدايتهم لما يصلحهم في حياتهم مع بقائهم تحت قهره وملکه» وهذه واضحة في 
النظم السايق. 

8 الربوبية الخاصة: وهي التي تعلق بدلالة المكلفين وإرشادهم للدين الحق مع توفيقهم للعمل الصا - فهذه أيضا معلومة عند 
الأشاعرة» وقد نصوا علا عند كلامم فى مسألة خلق أفعال العباد» فن أقوالهم في المداية الخاصة قول الرازي: "واعلم الا 
هاد من حيث إنه خص من أراد من عباده بمعرفته وا كمه بنور توحيده كا قال: ودي من يشاء إلى صراط مستقيم [يوأس: °[ 
ف ّ 

المسألة الثالثة: تعريف توحيد الربوبية: كا تقدم فإن الأشاعرة اصطلحوا على تسمية هذا التوحيد بتوحيد الذات والأفعال» فإنهم يثبتون 
وحدانية فى الذات والصفات والأفعال» والوحدانية الأولى والثالثة هما المرداتان هناء فقالوا عن وحدانية الذات إنها تنفى عن الذات 
"ركبا من اندها هيت بكرن هناك الان فا كار فهذ] ماعفيه وعدائية الذاك+“قالوا: *ووهيدة الأفعال مع أنه الا 
تأثير لغيره في فعل من الأفعال" (-") فيستحيل: "أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد" (-غ).وقد وضع مقصودهم 


ع 


بتوحيد الذات والأفعال» إلا أن تعبيرهم بكلمة (لا تأثير) فيه شيء من الإجمال ومبالغة ستأتي مناقشتهم فيا إن شاء الله في مسألة 
الأسباب والمسببات. وكذلك تعبيرهم بكلمة: "تركبها من أجزاء" فيه إجمال متضمن لباطل وحق» فلزم الاستفصال؛ فنفهم للصفات 
الذاتية كالوجه واليدين - بدعوى التركيب - نفى باطل لأنه معارض لأدلة من الكاب والسنة لثبتهاء ولا يجوز أن يقال في ما ثبت 
ل بالأدلة مق الضفاك انه كيه وأا 006 يكون الله مترياً من أجزاء منفردة أو يقبل التقسيم والتفريق المستازمين لحاجة 
والافتقار فهذا نفي صحيح» إذ يجب نفي هذه الأمور عن الله» إذ هو المي القيوم الغني بذاته عمن سواه (-0). 
المصدر: منهج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لالد عبداللطيف - ۳١۷ /١‏ 
-1) ((تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)١8 - ١۷‏ 

) انظر: ((شرح الأسماء الحسنی للرازي)) (ص:مه" - وه"). 

) ((تحفة المريد)) (ص: وه) - وانظر ((شرح أم البراهين)) (ص: 58). 
-) ((تحفه المريد)) (ص: .)٠١‏ 

) انظر: ( (تفسير سورة الإخلاص: لشيخ الإسلام ابن يية)) (ص: »)١15١‏ و ((الفتاوى له)) (5/ 414"). 


۲ المبحث الثاني: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية عند الأشاعرة 

المبحث الثاني: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية عند الأشاعرة 

المراد هنا: الإشارة إلى موقف الأشاعرة من تلك المقتضيات: فالأول من تلك المقتضيات» وهو أن يعتقد العبد انفراد الله تعالى بالنفع 
والضر والرزق والإحياء والإماتة وجميع أفعاله وألا يشرك في ذلك بالله أحداً» فهذا كله يقر به الأشعرية ولا يخالفونه وكتبهم مليئة 
بهذا الكلام عند ذكر توحيد الأفعال. إلا أنه ظهر في المتأخرين منم ما يقدح في هذا الذي يقولونه» وقد فشا في العصور المتأخرة 
الشرك بالله تعالى في توحيد الربوبية لاعتقاد كثيرين أن غير الله تعالى يملك الضر والنفع حتى الأموات» فأوجب لهم ذلك الشرك في 
عبادته فصاروا استغيثون بم ويلجأأون إلهم ويطلبون منهم الذرية وغير ذلك نما لا يقدر عليه إلا الله» لجمعوا بين الشرك في الربوبية 
والشرك في العبادة - وهذا أص واضح جلي يعرفه القاصي والداني في كثير من بلاد المسلدين» وزين هم عضن الآ كن هذا الأ شات 
وتلبيسات بتسمية الأمور بغير أسمائها كتسميتهم الاستغائة بالتوسل» ويسمون شبهاتهم بشواهد الحق وإنما هي شواهد الباطل» وهذا كله 
بقع مع كثرة كتييم المبينة لإفراد الله تعالى في ربوبيته وأفعاله.!! مع ملاحظة أخرىء وهي أن الأشاعرة يجعلون الأفعال من تعلقات 
القدرة والإرادة دون قيامما باللهاء والواجب إثبات قيام هذه الأفعال بالله لأنما من مقتضيات الربوبية» ولذلك قال ابن القي: "فإن 
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قيام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتباء ونافي هذه المسألة ناف لأصل الربوبية؛ جاحد ها رأساً" (-1). اهوأما الثاني من تلك 
المقتضيات وهو إثبات رب مباين للعالم» وذلك بإثبات العلو لله رب العالمين» فهذا ما خالف فيه الأشاعرة» وهذه المسألة من أكبر 
المسائل التي خالفوا فا هل السنة وابجماعة بدعوى تنزيه الله تعالى عن الجهة والتحيز! حتى غلا بعضهم فقال: "يستحيل على الله تعالى 
أن يكون في جهة جرم بأن يكون فوق العرش مثلاً أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه ... (و) يستحيل على الله تعالى أن 
تكون له جهة في نفسه بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدام أو خلف! " )١-(‏ وهذا الكلام ود 
ارت نجاف وال وشن ارا أنهم يثبتون وجوده سبحانه» والسلف لا يرون لازم الدع ا وستأتي مناقشتهم في شييتهم 
التی ذكروها لنفى العلو إن شاء الله تعالى. 

وأما اثالث بن ات الربوبية وهو التوصل بالإقرار بها إلى إفراد الله تعالى في الألوهية» فهذا النوع - وهو توحيد العبادة - يسلمون 
به في اجملة» إلا أن الملاحظ خلو كتبهم من تقرير هذا النوع من التوحيد» بل وجد من المتأخرين من يخالف في توحيد العبادة على ما 
مق يال 03 3 ١‏ 

المصدر: منج أهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلحالد عبداللطيف - ٠٠١ /١‏ 

.)414 /9( لابن القم‎ O o) 

(<؟) ((شراح آم البراهين)) (ص: +7). 


الت لالت متزاه تود الريريية عند الأشاغرة 

الخ افالخ مر و خد ار عد الأشاعرة 

أما الأشاعرة فقد اختلفت عباراتهم في أول واجب عل الكت هد أن افقرا عل "أن الاي هادف لسن أول راجب 

شك الاشاعرة عن الأشعري القول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة. والمعرفة عندهم معناها معرفة وجود الله وتفرده بخاق 

العام غك الاشاعرة عن الأشعري القول بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة .)١-(‏ والمعرفة عندهم معناها معرفة وجود 

الله وتفرده بخلق العالم. وعند الباقلاني أول واجب: النظر (-7) فقال: "أول ما فرض الله عن وجل على جميع العباد النظر في آياته 

٠‏ والثاني من فرائض الله عن وجل على جميع العباد الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله" .. الح (-") .وأول واجب على المكلف عند 

الجويني القصد إلى النظر فقال: "أول ما يجب على العاقل البالغ باستكال سن البلوغ يام فرعا النعية إل لفل لفكي 

(-4) .وقال شارح الجوهرة حاولا المع بين هذه الأقوال: "والأصم أن أول واجب قصداً: المعرفة» وأول واجب وسيلة قريبة: انظ 

0 بعيدة: القصد إلى النظر" (-5)» فظهر من هذا أن النزاع بيهم لفظي. والمراد بالنظر عندهم: "ترتيب أمرين معلومين ليتوصل 
على عم مجهول" (57). 

0 أن هذا من المقاييس العقلية» وليس المراد جرد النظر في آيات الله المستلزم معرفة المراد دون توسط أي حد وسطء کا هو في 

القياس» وسيأتي بحث إثبات وجود الله تعالى وبيان صعوبته والإشكالات الواردة عليه» وما فيه من لوازم باطلة - إن شاء الله -.ولا 

عدد شارح الجوهرة المطالب السبعة التي يتوصل بها إلى إثبات وجود الله تعالى قال: "وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراعفون في 

العلم! " ثم قال:"قال السنوسي: وبها بنجو المكلف من أبواب جنهم السبعة! " (-7) اه ولم يتعقبه بشيء!» كأنه يقره على مقالته. 

tT‏ ل كان من العوا م أو من العلماء الراعفين في العلم!ء وانظر اعتراف 

الباجوري بأنه لا يعلمها إلا الراعخون في العل!ء فيكونون على هذا هم الناجين فقط دون سواهم!ء ويكون العوام» وهم NE‏ 


إليه. 
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١‏ - قولحم إن أول واجب عل المكلف :هو النظر الصتحيح المفضي إلى معرفة الله يناقض أمرين: 
أولهما: أن الإقرار بمعرفة الله أمى مركوز في الفطر. 
وثانيهما: الأ بعبادة الله أولاً. 
أما كون الإقرار بالله مركوزاً في الفطر فقد تقدم دليله في الفصل السابق. 

(-1) انظر: ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص: ۳۷). 

)١-(‏ وقد حكى عنه أن أول واجب هو أول النظرء أي المقدمة الأولى» وليس هناك كبير فرق انظر: ((شرح الجوهرة)) (ص 
۳) ((الإنصاف للباقلاني)) (ص: ۳۳). 
((الإرشاد)) (ص: .)۲١‏ 
((شرح جوهرة التوحيد للباجوري)) (ص: ۳۸). 
((شرح الجوهرة)) (ص: ۳۷) وانظر ((الإرشاد مجويني)) (ص: 5؟). 

-/) ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)٤١‏ 
وتقدمت الإجابة عن اعتراضاتهم كذلك. وهنا لابد من الإشارة إلى اعتراف بعض حذاق علماء الأشاعرة ببذا الإقرار الفطري وهو: 
الشبرستاني حيث قال في كابه 0 الإقدام في عم الكلام) ون اقول جنا اتوت ره اوت أ دل عليه دليل الإمكان بعد تقديم 
المقدمات دون ما شبدت به الفطرة الإأسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتى الحاجات فيرغب إليه ولا برغب عنه» وإستغني 
به ولا إستغني عنه» ويتوجه إليه ولا يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد والمهمات فإن احتياج نفسه اوخ له من احتياج الممكن 
الحارج إلى الواجب» والحادث إلى المحدث" (-1). 
فاعتراف الشبرستاني بدليل الفطرة وأن منزلته في الاستدلال فوق الاستدلال بدليل الحدوث والإمكان» وعلل ذلك بأن أصل دليل 
الفطرة مركوز في النفس لذلك كان أقوى من الدليل الذي يطلب من خارج - وهو واضم - وسيأتي ذکر اعترافات أخرى من غيره 
في الباب الرابع إن شاء الله. 
وأما الأمى الثاني الذي ناقضوه بقوهم هذا فهو أن المعروف بالّاب السنة والإجماع أن أول ما يجب على المكلفين هو عبادة الله تعالى 
و ر وقد مضى تحقيق هذه المسألة في الباب الأول - ولكن لا بأس من الإشار ة هنا إلى بعض الأداة: 
فن الكاب قول الله تعالى: ولد بعتا في 3 أ ا أن ادزا آل واجتنبوأ الطاغوتٌ [النحل: "] وقوله تعالى: وما أَرسَلْنا من 
بلك من رسول إلا نوسي إِليه أنه لا ِله إلا أا فاعبدون [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وهذا صريح في أن الرسل ما بعثوا إلا لعبادة الله وحده» 
وأفاد هذا الحصر الآآية العانية, :وأا من النيفة ول الرسول صل" الله عليه وسلم لمعاذ بن جيل 1 الله عنه لما بعثه إلى أهل البمن: 
((فادعهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) (-5). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله)) (-م).وقد وردت في حديث معاذ جملة وهي: ((فإذا عرفوا الله)) فتمسك بها من قال إن أول واجب هو المعرفة 
(-4)»: والجواب کا قال الحافظ ابن جر رحمه الله: "إن الأكثر رووه بلفظ: ((فادعهم إلى شبادة أن لذ إله إلا الله زان دا رسو 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك)) (-0). ومنهم من رواه بلفظ: ((فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللهء فإذا عرفوا ذلك)) 
(-4)5 ومنهم من رواه بلفظ: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله)) (-/)» .... ووجه ابجع بينهما أن المراد 
بالعبادة: التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله "ذلك" إلى التوحيد: وقوله ((فإذا عرفوا الله)) أي عرفوا 
توحيد الله والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية (-8)» فبذلك يمع بين الألفاظ الختلفة في القصة الواحدة .. " (-9). اه. 


)62 ((ناية الإقدام في على الكلام)) (ص: .)٠١١‏ 
(-؟) رواه مسلم (۱۹). 
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(-") رواه البخاري (545؟) , ومسلم ( (9") (۲۱) ,من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) ونسب هذا القول إلى إمام الحرمين 0 ((فتح الباري)) (۱۲/ .)۳٣۱‏ 

(حه) رواه مسلم (۱۹). 

(-د) رواه البخاري (۷۳۷۲). 

(۷7) رواه البخاري )١554(‏ , ومسلم (۱۹) 

(-8) أي التوحيد الذي فسره بالإقرار 0 لا النظر ولا معرفة الوجود فط أ زعم الجويني» وهو واضم. 

رحه) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۹۷). 

وعلى هذا فإن دلالة هذا الحديث على المطلوب واضحة» فلو كانت المعرفة هي أول واجب على المكلف لأمى الي صل الله عليه وسلم 

بالدعوة إليها أولاء ولا أ بتوحيد الله في عبادته أولاء لأنه لا يعقل أن يوس بعبادة الله من لا يقر به» وقد تقدم أن الإقرار به ومعرفته 

فطرية. وأما الحديث الثاني فدلالته أيضاً واضحة» ولكن أنقل هنا كلاماً لأ المظفر السمعانى رحمه الله فقال بعد ذكره لهذا الحديث: 

"ومثل هذا كثير» ول يرد أن دعائهم إلى النظر والاستدلال» وإئما يكون حك الكافر في الشرع أن يدعى إلى الإسلام» فإن أبي وسأل 

النظرة والإمبال لا يجاب إلى ذلك» ولكنه إما أن يسام أو يعطى الجزية أو يقتل» وفي المرتد إما أن يسل وإما أن يقتل» وفي مشري 

العرب على ما عرف. وإذا جعلنا الأمى على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمى على هذا الوجه» ولكن ينبغي أن يقال له - أعني الكافر 

- عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق» ثم تعرف الصفات بدلائلهاء وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأأعس إلى 

النبوات» ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي ألا بعد أن بذك ل هذا ويل + ان الط لت ركون إلا غيات 

خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك» وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمبال الكافر مدة طويلة تأتي على سنين 

ليتمكنوا من النظر على اتقام والكال» وهو خلاف إجماع المسلمين" (-1). 

؟ - ويقال للأشعرية ثانيً قولك إن النظر أول ما يجب على المكلف فيه مناقشة أيضاً من جهتين أخريين: 

أولاهما: في نوع هذا النظر. 

وثانيتهما: في إيجابه على كل المكلفين. 

(-1) رسالة (("الانتصار لأهل الحديث)) له - ضمن كاب ((صوت المنطق والكلام)) للسيوطي (ص: ؟7١)‏ ونقله عنه أبو 

القاسم التيمي بإسناده عنه في كابه ((الجة في بيان امحجة)) (9/ .)١19‏ 

أما الجهة الأولى: فقد تقدم مرادهم بهذا النظر - وسيأتي إيضاح طريقه إن شاء الله» وقد صرحوا هم بأن طريقة النظر طريقة معتاصة 
فل انهم يت راريمانها إل كرك في العم! وهنا لابد من وقفات: الأولى: إن هذه الطريقة ا لت ل 

طرق محرمة ا قال الإمام أبو المظفر السمعاني: "وانما أكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإفسان 

النظر المؤدي إلى معرفة الباري عن وجل. وهذا قول مخترع " يسبقهم | اليه أجل من السلف وأَعْة 0 ' اه »)١<(‏ فتراه انکر علييم 

طريقتهم لاشقالها على ما لم ينقل عن السلف من أن أول واجب على المكلف النظرء ل 

الباري الاختيارية - وقد التزموا ذلك - بدعوى انها لو ثبتت للزم قيام الحوادث به» وهذا يؤدي إلى تعطيل إثبات وجوده» الذي 

تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث! الثانية: وطريقتهم هذه في الأصل قد أخذوها من المعتزلة كا قال أبو جعفر 

السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة: "إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل 

ابعل معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. (-5) " فإنهم قد أخذوها عنهم وحاولوا أن يخالفوهم في أصول 

أخرى كاثبات صفات المعاني فتناقضوا وحاولوا أن يخرجوا من هذا المضيق فأثبتوها كلها أو جلها - بطريقة لا تخلوا من مخالفة لأهل 

السنة كا سيأتي إن شاء الله. الثالثة: إن النظر الذي ذكر في القرآن ليس هو النظر الذي تواضع عليه هؤلاء المتكامون» وإئما النظر فيه 

بذكر الآيات التي هي العلامات الدالة على ما هي آيات له» من غير حاجة إلى توسط حد كا هو في المقاييس العقلية» وقد تخلاص 
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بعضهم فقال إنه يصح الاستدلال بالدليل الإجمالي» "وهو المعجوز عن تقريره وحل شه" (-")» ومرادهم أن يعجز الإنسان بذكره 
على الوجه 0 4). ٍ 

وقد ترتب على إييجا ب اط عل جميع الك ااا و بعك الو في معرقة الال تمع اقرال > 

أوها: الحم بكفر المقاد مطلقاً 

وثانها: الحم ا طلم 

وثالهما: الحم بعصيان من قلد وفيه أهلية للنظر. 

ورابعها: صحة إبمان من قلد القرآن والسنة القطعية!! - فيما عدا الصفات النقلية. 

وخامسها: صحة إيمان المقلد مطلقاء لأن النظر شرط كال. وسادسها: صحة إيمان المقلد مع تحريم النظرء وحملوه على الخلوط بالفلسفة. 
وأقوى هذه الأقوال عند المتأخرين القول الثالث (-ه). 

ويلاحظ أن كل تلك الأقوال مبنية على أساس منهار وهو أن المعرفة نظرية لا فطرية!. وزعمهم بأن من تابع القرآن والسنة في المعرفة 
يكون مقلداً نائ من ظنهم أنبما دليلان لفظيان خبريان لا يتضمنان براهين عقلية وهذا ظن باطل - والتحقيق هو أن النظر يجب 
على من لم يحصل العم والإيمان إلا بهء على أن يكون هذا النظر صعيحا غير ملتزم لباطل. 

NN‏ في إيجاء بهم النظر على كل مكلف من ذكر وأنق: 


)١ 2‏ الانتصار لأهل الحديث - ضمن ((صوت المنطق والكلام للسيوطي)) (ص: »)١7١‏ ونقله عنه أبو القاسم التيمي في ((الجة 
في بیان المحجة)) (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 

(۲۳) نقله عن الحافظ ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ 51"). 

(5") ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)۲١‏ 

(-5) والتفريق بين الدليل امل والتفصيل لم يرتضه بعض الأشاض > كالرازي - باعتبار أن الدليل إذا كان مترکا من عشر مقدمات 
-مثلا- فإنه لا يقبل الزيادة لأا كافية» ولا يقبل النقصان لأنه يؤدي إلى التقليد في بعض المقدمات! انظر ((المحصول في أصول 
الفقه الرازي)) رك كلا - ۰)۷۷ 

(ده) انظر ( (شرح جوهرة التوحيد)) (ص: 6" - ه"). 

١‏ - فإنا نسم بأن النظر الوارد الم به في الآيات القرآنية واجبء فأما إيجابه على كل أحد فلا نسل به بل ولا سام بأنه ا اكات 
مع التفريق بين النظر الصحيح - فهو المأمور به -» وبين النظر المفضي إلى الباطل - فلا تدل عليه الآية. فالذي يلاحظ من القرآن هو 
أن النظر يجب على من ل بحصل له الإيمان إلا به» فثال ذلك قول الله تعالى: ول ينظروأ في مَلَكُوت السماوات والأرض وما حَقَ 
الله من سَيْءِ ون عسى أن ا أجلم أي حديث بعده يوْمِنُونَ [الأعراف: اد الآية والتي قبلها جاءت بعد 
قوله تعالى: اين کا با اتا سنستد رجهم من e‏ ل 7 3 كيدي مين [الأعراف: ۱۸۲ - [r‏ 

ومثل هذه الآية قواه ال اول ا في تشیم ما خَلَقَ اله السماوات والْأَرضٌ وما يمنا إلا بال وأَجَلٍ مسمى: وآن كثيزا 
ِن الا يلقَاء دم م كرود [الروم: ل فهذه جاءت بعد قوله: وعد الله لا يخلف الله وعده وکن أت الاس لا يون غا 
ظاهرا من الحياة ا وهم عن الآخرة هم عَافلُونَ [الروم: 0= ]فن يي الأعراف والروم السابقتين بعلم أن النظر واجب عل 
المكذبين والذين لا يعلمون وكل من كان لا يقوم بالواجب عليه من عبادة الله إلا بعد النظر» فظهر من هذا أن هذا الوجوب جاء من 
جهة أنه واجب على كل من لا يؤدي واجباً إلا به ES‏ القول بأنه: "أصم الأقوال" (-1).؟ 00 
أول :ؤاجب عل المكلف هو النظر يشمل كل المكلفين» وما أنه واجب فيزم أن لمن حال ا 
ولو كان على غير ملة الإسلام! وهذا ألزمبم أبو المظفر السمعاني قوله: "وينبغي على قولهم: إذا مات في مدة النظرة والمهلة قبل قبول 
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الإسلام أنه ما مطيعاً له مقيماً على أمره» لابد من إدخاله الجنة كا يدخل المسلمين» وقد جعلوا غير المسلم مطيعا لله مؤتمراً بأمره في 
باب الدين وأوجبوا إدخاله الجنة» وقد قال تعالى: ومن ,بغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأسرينَ [عمران: 
۸0" اه (د؟). 

المصدر: منبج أهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبداللطيف - /١‏ 814 

(-1) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ ۸). ٍ 

(-؟) ((الانتصار لأهل الحديث)) للسمعاني - ضمن كاب ((صون المنطق للسيوطي)) (ص: ۱۷۳) مختصراً. 


٠١‏ المبحث الأول: التوحيد عند الأشاعرة 

اتيف الأول التوحيد عند الأشاعرة 

هذا من أهم الأبواب التي غلط فما أهل الكلام - وفيهم الأشاعرة - وصار كلامم فيه مشتملا على قليل من الحق وكثير من الباطل» 
ولاشك أن أسس الإسلام وقاعدته توحيد الله وحده لا شريك له. 

اخ وااواتحد الا دال شاع زهها ا اعون 

١‏ - أن الله واحد في ذاته لا قسي له. 

٣‏ - وأنه واحد في صفاته لا شبيه له." - وأنه واحد في أفعاله لا شريك له (-١).وأشبرها‏ عندهم وأقواها دلالة على التوحد النوع 
اقات ويه يترون ع ا ا والألوهية - عندهم - هي القدرة على الاختراع والحلق» فعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا 
ا 

(-1) انظر في ذلك من كتب الأشاعرة: ((مجرد مقالات الأشعري)) لابن فروك (ص: »)٠١‏ ورسالة الحرة للباقلاني - المطبوعة 
باسم ((الإنصاف)) - (ص: ۳۳ - 4م)» و ((الاعتقاد للبمقي)) (ص: )4 و ((شرح أسماء الله الحسنى)) للقشيري (ص: 
»)"1١‏ و ((الشامل)) (ص: »)۳١۸ - ٠٤٠٠١‏ و ((الإرشاد)) (ص: 8ه)» و (إلمع الأدلة)) (ص: 85)» و ((إحياء علوم 
الدين)) /١(‏ *")» و ((الاقتصاد ني الاعتقاد)) (ص: 49)» و ((نماية الإقدام)) (ص: )5١‏ وغيرها. 

)١-(‏ انظر: ((أصول الدين للبغدادي)) (ص: 8١)ء‏ و ((اللل والنحل للشبرستاني)) »)٠٠١ /١(‏ و ((مجرد مقالات 
الاشعري)) (ص: .)٤۷‏ 

١‏ - قولحم: إن الله واحد في ذاته لا قسيم او ا معناه أنه لا يتقسم ولك وز تعفن ول د شرك هذا 
الكلام جمل» فإن قصد به أن الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد ول يولد» وأنه بمتنع أن يتفرق أو يتجزاً أو يكون قد ركب من أجزاء فهذا 
حق» لکن إن قصد به نفى علوه ومباينته خلقه» وأنه لا يشار إليه ولا ينزل ا يشاء فهذا باطل »)١-(‏ فأي الأعرين يقصد هؤلاءء 
يقول شيخ الإسلام عنهم: "ليس مرادهم بأنه لا يشم ولا بن أنه لا قصل بعظنة عن يعطن» وأنه'لا بكرن ليق انين وو 
ذلك مما يقول نحوا منه النصارى والمشركون» فإن هذا ما لا ينازعهم فيه المسلمون» وهو حق لا ريب فيه وكذلك كان علماء السلف 
ينفون التبعيض عن الله مبذا المعنى» واغما مرادهم بذلك أنه لا شېد ولا پړی منه شىء دوك شیء» ولا يدرك مله شىء دوك ثىء» 
بحيث إنه ليس له في نفس حقيقة عندهم قائة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء» أويرى عباده منا شيئاً دون شيء» 
بحيث إذا تجلى لعباده يرهم من نفسه المقدسة ما شاء» فإن ذلك غير ممكن عندهم» ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه 
بحجاب منفصل عنم ينع أبصارهم عن رؤيته» فإن الخاب لا يحجب إلا ما هو جم منقسم» ولا يتصور عندهم أن الله يكشف 
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عن وجهه الجاب يراه المؤمنون» ولا أن يكون على وجهه جاب أصلاء ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه 
أو يقرب إليه في الحقيقة» فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون ذلك تفي التجسي» إذ كل ما ثبت له ذلك كان 
مجسما منقسما مركاء والبارئ منزه عندهم عن هذه المعاني" (5) وجماع المعاني التي قصدوها بقوهم هذا أنه تعالى عن قوهم ليس 
قاتا بنفسه» ولا بائنا من خلقه ولا على العرش استوی» وأنه لا يشار | ليه في جهة العلو. وهذا ما يعبرون عنه بنفي الجسمية» والتحيزء 
والجهة» والرازي صرح بأن كل متحيز فهو منقسم» وکل منقسم فهو ليس بأحد (-8)» وهكذا صار حقيقة التوحيد والواحد والأحد 
عند هؤلاء تفي صفات الله الحبرية» ونفى علوه على عرشه." - أما قولهم في تفسير التوحيد بأن معناه - أيضاً - أنه واحد في صفاته لا 
شبيه له» فيرى شيخ الإسلام أن هذه الكلمة أقرب إلى الإسلام» لكنهم أجملوهاء حيث جعلوا في مسمى التشبيه» وهذا من بدع أهل 
الكلام» إذ لم يرد في كاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسل- ولا أقوال السلف أن يجعل نفي الصفات أو بعضها من التوحيد 
(-)» مع أن أهل الكلام مضطربون في هذاء لأن كل طائفة تجعل ما تنفيه من الأسماء أو الصفات من التشبيه الذي يجب تنزيه 
لله عنه» فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا نفى كثير من الصفات - أي ما عدا فالأشاعرة أدخلوا في مسمى التوحيد هذا 
في كثير من الصفات - أي ما عدا الصفات السبع التي لم يثبت غيرها متأخروهم - والمعتزلة أدرجوا في ذلك نفي جميع الصفات» 
والجهمية نفوا الأسماء والصفات جميعاء وزاد الغلاة من القرامطة والباطنية فقالوا لا يوصف بالنفى والإثبات» لأن القول بأحدهما 
بقتضي تشبهاء وهكذا (-0). 1 


(-1) انظر: ((التدمرية)) (ص: 184 - »)٠۸١‏ ت السعوي. وانظر: ((تفسير سورة الإخلاص - جوع الفتاوى)) /١7(‏ 
e - ۹‏ 


(-؟) ((التسعينية)) (ص: ۲۰۳ - .)٠١٤١‏ وانظر ((نقض التأسيس)) - المطبوع ٤۷٤ /١(‏ - 40/0). 


ا 


)۳٢(‏ انظر : ((اساس التقديس)) للرازي (ص: )١7‏ - ط الحلبي. 
)٠١(‏ انظر: ((التسعينية)) (ص: .)7١4‏ 
9 انظر: نظر: ( (التدعرية ة)) (ص: ۱۸۲ - اللا 


ع 


- أما الثالث فقولهم: إن من معاني التوحيد أنه تعالى: واحد في أفعاله لا شريك له» وأن الله رب كل شيء وخالقه» ويقول شيخ 
00 عن هذا المعنى: "وهذا معنى صحيح» وهو حق» وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم» حيث اعترفوا فيا بأن 
الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره" »)1١-(‏ والحطأ الذي وقع فيه الأشاعرة هنا هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» وأنه المقصود بشبادة أن لا إله إلا الله ومن المعلوم أن هذا التوحيد أقر به المشركون» ولم ينكره أحد من بني آدم "ولكن 
غاية ما يقال: إن المعتزلة وغيرهم جبار ليطن اوداك يفنا غير الله» كأفعال العباد» ولكنهم يقرون بأن الله خالق العباد وخالق 
قدرتهم وإن قالوا: إنهم خالقوا أفعالهم" (-0). 
هذه معاني التوحيد عند الاشاعرة» ونما سبق بتبين ما 2 ظاهر العبارات من الحق» وما قصدوه من الباطل» مع ما وقعوا فيه من 
التقصير. 


(-1) ((التسعينية)) (ص: .)۲١۷‏ 000 

(-5؟) انظر: ((التدمرية)) (ص: »)١8١- ۱۸١‏ و ((التسعينية)) (ص: /ا١5).‏ 

ب- اتباعهم لمن سبقهم من الجهمية والمعتزلة 2 تعريف التوحيد: وهذا من منج شيخ الإسلام العام 42 ردوده على الاشاعرة» 
حيث إنه كثيرا ما يرجع أقوال هؤلاء إلى أصولا الفاسفية والاعتزالية» ولذلك فهو هنا حين رد على الرازي الذي نفى الصفات بناء 
على أن الله أحدء واحد» أرجع أقواله إلى أقوال المعتزلة فقال: "هذا الاستدلال هو معروف قدياً من استدلال الجهمية النافية» فإنهم 
يزعمون ان إثبات الصفات يناي التوحيد ويزعمون انهم هم الموحدون» فإن من اثبت الصفات فهو مشبه ليس بموحدء وانه لبت تعدد 
القدماء» ولا يجعل القديم واحداء فالجهمية من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم .ينون على هذاء وقد يسمون أنفسهم الك و اون 
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نفى الصفات داخلا في مسمى التوحيد" »)١-(‏ ثم ذكر شيخ الإسلام أن أثمة السلف كالإمام أحمد وغيره ردوا على هؤلاء» وبينوا 
ما في أقوالهم من التلبيس والباطل» يقول الإمام أحمد - رحه الله -: "فقالت الجهمية لنا لما وصفنا هذه الصفات: إن زعمتم أن الله 
اة ولد وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعتتم أن الله لم يزل ونوره ول زل وقدرته؟ قلنا: لا نقول: إن الله لم 
یزل وقدرته» ولا نقول ولم بزل ونوره» ولكن نقول: ل يزل بقدرته» ونوره» لا متی قدرء ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونون موحدين 
أبدا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء» قلنا نحن نقول: قد كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إغا 
نصف إهما واحدا ينيع صفاته» وضربنا هم مثلا في ذلك قولنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص 
وجمار» واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة يع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى - ميع صفاته إله واحد» لا نقول: إنه قد 
كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرته» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا 
يعلم» والذي لا يعلم هو جاهل» ولكن نقول: ل يزل الله عالما قادراً مالكاء لا متى ولا كيف. قال: وسعى الله رجلا کافرا اسمه الوليد 
بن المغيرة امخزوي فقال: دَرني ومن حلفت وحيدًا [المدثر: »]١١‏ وقد كان الذي سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان 
ورجلان وجوارح كثيرة» وقد سماه وحيدا یع صفاته وكذلك الله - وله المثل الأعلى - ينيع صفاته واحد" (-١).فهؤلاء‏ الذين 
واجههم الإمام أحمد - رحمه الله - هم شيوخ لمن جاء بعدهم» من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة الذين يزعمون أن الواحد هو الذي لا 
صفة دولا فدرة وان شين الفيلنوق يعبر عق ذلك مقو "إن ولخت الوجود وا من كل وجه ليس فيد أسواء د ولا ابرا 
ک» أويقال: ليس فيه كثرة حد ولا كثرة »> ويقال ليس فيه تركيب الحدود من الجن والفصل» ولا تركيب الأجسام» ومقصود 
هدرو العبارات انه ليس لله صفة ولا له قدرة" (-8)» والمعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وجعلوا التوحيد أحد أصوهم 
الجسة» ويينون ذلك على أن القديم ليس معه في القدم غيره» فلو كان له صفات» للزم تعدد القدماء مع الله تعالى. لفعاوا حقيقة 
التوحيد نفى الصفات (-4). 

ا ی زلا ودار اعم لياط انيت نا و لفاك و 
وا واليدين وغيرهاء. 


(-1) انظر: ((نقض التأسيس)) - المطبوع - /١(‏ 478). [ 

(5؟) ((نقض التاسيس)) - المطبوع - /١(‏ 457 -454)» و((كلام الإمام احمد في الرد على الزنادقة والجهمية)) (ص: ١ه‏ 
- 4۲) - ضهن عقائد السلف. 

(-") ((نقض التأسيس)) - المطبوع - .)٠٠١ /١(‏ 

(-4) انظر: ((نقض التأسيس)) - المطبوع - /١(‏ 458). 

وكل طائفة تجعل ما تنفيه من الصفات من مقتضيات التوحيد» وهذا اضطراب وتناقض ظاهر. 

جِِ الرد على الأشاعرة في قولهم في مسمى التوحيد: 

وقد جاءت ردود شيخ الإسلام علهم في ذلك كا يل: 

١‏ - بيان ما في أقوالحم من ال حق والباطل - وقد تقدم بيان ذلك قريبا -." - أن هؤلاء الأشاعرة اتبعوا المعتزلة والجهمية في ذلك» 
مع أن شيخهم ابن كلاب ينكر قول من يقول: إن الواحد لا صفة له» فإنه قال بعد بيانه: أن الله بائن من خلقهء ليس داخلا في 
خلقه» ولا خلقه داخلون فيه: "فإن قالوا: فيعتقبه الطول والعرض؟ قيل هم: هذا محال» لأنه واحد لا کالآحاد» عظم لا تقاس 
عظمته بالمخلوقات» ک أنه كبير علي» لا كالعلماء» كذلك هو واحد عظيٍ لا كاحاد العظماء» فإن قلت: العظيم لا يكون إلا متحيزا؟ 
قيل لك: والعلم لا يكون إلا متحيزاء وكذلك السميع والبصير» لأنك تقيس على الخلوقات" »)١-(‏ يقول شيخ الإسلام معقبا: "وكان 
كثير من متكامة الصفاتية من أععاب الأشعري ونحوهم فسروا الواحد» والتوحيد» بخو تفسير المعتزلة وغيرهم من الجهمية» ولم يفسروه 
بما ذكره ابن كلاب ولا بغير ذلك" (-7). ولاشك أن أت الأشاعرة المتقدمين كالأشعري وغيره يثبتون لله صفات العلو والاستواء 
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والصفات الحبرية» ولا تقتضي عندهم تشبيباء ک) أن إثباتها لا يعارض ما يقولون به من التوحيد لله تعالى.8 - أن قوهم: إن الواحد 
هو الذي لا ينقسم ولا يتجزأ وليس بجسمء ليس معروفا في لغة العرب» بل المعروف في لغة العرب أخهم يطلقون على كثير من المخلوقات 
انه واحد وهو جسم“ بل "لا يوجد 2 لغة العرب» بل ولا غيرهم من الامم استعمال الواحد» الاحدء الوحيد إلا فيما اسمونه هم 
جسما ومنقسما كقوله تعالى: ذرني ومن خلت وحيدا [المدثر: »]١١‏ وقوله تعالى: وان كانت واحدة فلها النصف [النساء: »]١١‏ 
وقوله واضرب طم متلا رجلينٍ جعلتا لأحدهما جنتينٍ من أعتاب [الكهف: ۳۲] - إلى قوله - قال له صاحبه وهو يحاوره [الكهف: 
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۷ وقوله: یود آحد كا أن تَكُونَ له جنة من تيل [البقرة: 187 وقوله تعالى: ولا يلم ربك أ[ الكيت 441 كن والفات 
وغيرهم من الأمم يقولون: رجل ورجلان اثنان» وثلاثة رجال» وفرس واحد وجمل واحد» ودرهم واحد» وثوب واحد ... فلفظ 
الواحد وما يتصرف منه في لغة العرب وغيرهم من الامم لا يطلق إلا على ما إسمونه هم جسما منقسما لان ما لا إسمونه هم جسما 
منقسما ليس هو شیئا يعقله الناس» ولا يعليون وجوده حت يعبروا عنه" (-9)» ونی موضع آخر يذكر شيخ الإسلام نصوصا عديدة 


من الاب والسنة» ويعلق عايبا. فيقول في قوله تعالى: يا أيما الناس اتقوأ ربكر الذي حلفم من نفس واحدة وَحَلَقَ مثا روجا 
[النساء: :]١‏ "ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منبا زوجها هو آدم» وحواء خلقت من ضلع آدم القصيراء» من جسده خلقت» 
لم تخاق من روحه» حتى يقول القائل الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب فيهاء واذا كانت حواء خلقت من جسد آدم» 
وجسد آدم جسم من الأجسام» وقد سماها الله نفسا واحدة» عل أن الجسم قد يوصف بالوحدة" (-4). 


(-1) نقلا عن ((نقض التأسيس)) - المطبوع - .)٠٠۸ /١(‏ 

(-5) نقلاً عن ((نقض التأسيس)) - المطبوع - (58/1غ - 39غ). 

(حع) ((درء التعارض)) (۷/ .)١١5-1١1١14‏ 

(-4) ((نقض التأسيس)) - المطبوع - .)٠۸۸ /١(‏ [ 500 
ويقول معلا على استدلال الإمام أحمد - وقد سبق نقله قريبا -: "وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله: ذرني ومن 
خَلَقْتُ وحيدًا [المدثر: »]١١‏ فإن الوحيد مبالغة في الواحد» فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة فإنه واحد أولى» ومع هذا 
فهو جسم من الأجسام" »)١-(‏ ثم يذكر بعد ذكر نصوص القرآن نصوص عديدة من السنة» منها أحاديث الصلاة في الثوب الواحد» 
مثل ما ورد في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلِ- ((سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكل ثوبان)) (-5)» 
وحديث نى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (-”)» وحديث أن النبي -صلى الله عليه وسل- كان يصلي 
ا( وعديك مرو ل الله عليه وسل- بقبرين فقال: ((إنہما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالفيمة)) (-5) وغيرها من الأحاديث كثير (-7)» وهي تدل على استخدام لفظ الواحد 
فيما هو جسم خلافا لما يزعمه هؤلاء. وإذا كان الأمى كذلك من أن الغالب في اللغة أن اسم الواحد يتناول ما ليس هو الواحد في 
اصطلاحهم "لم يجز أن يحت بقوله تعالى: وام اله واحد [البقرة: 1+7] وقوله: قل هو الله أحد [الإخلاص: ١]ء‏ وغو ذلك ما 
أل الله بلغة الذرت» ر ارا فيه أنه و وأئه ]له واعد د فلن أن المراد ما موه هم في اصطلاحهم واحدا مما ليس معروفا في 
لغة العرب» بل إذا قال القائل: دلالة القرآن على نقيض مطلوبهم أظهر» كان قد قال الحق» فإن القرآن نزل بلغة العرب» وهم لا 
يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان قديما بنفسه» متصفا بالصفات» مباينا لغيره» مشارا إليه. وما لم يكن مشارا إليه أصلاء ولا مباينا 
لغيرة» ولا مداخلا له فالعرت لا تسميه واعدا ولا أحذاء بل ولا تعر فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطاوبهم منه» 
لا على مطلوبهم" (-).وشيخ الإسلام ببذه الأدلة الكثيرة إِنما يقرر قاعدة من القواعد المهمة في باب الصفات وغيرهاء وهي أن 
تفسير النصوص - في الصفات وغيرها - إنما يرجع فيه إلى لغة الذين خوطبوا به أول مرة» وماذا فهموا من النصوصء اما أن تنشا 
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مصطلحات جديدة وتمل النصوص عليها فهذا مخالف لما هو متواتر من أن القرآن هدى للناس وفيه البيان التام. وهذه من المسائل 
الكبرى في الحلاف بين مذهب السلف وغيرهم من أهل البدع» لأنه إذا وقع خلاف حول نص من النصوص» فقال قائل: هذا 
يدل على إثبات الصفات لله وقال الآخر: لا يدل» فن الذي يفصل في المسألة» ويين الحق فيهاء وكل يدعي أن الحق معه؟ أهل 
البدع من النفاة يرجعون في ذلك إلى عقوهم» أو على أقوال شيوخهم» أو إلى شواذ اللغة» أو إلى مصطلحات أهل الفلسفة التي تلقوها 
(نقض التأسيس)) - المطبوع - .)٤۸۸ /١(‏ 


(نقض التأسيس)) (1/ 6۸۹( 0 رواه البخاري (/ه"). 
۳) رواه البخاري (59*) ومسلم (015) 


3 

(۲7) 

(۳7) 

(-5) رواه البخاري (هه*) ) ومسلم ( (٥۱۷(‏ 
(-ه) رواه البخاري )١51١(‏ ومسلم ( 0 

(-5) انظر: ((نقض Ty‏ 

YAN) ((درء التعارض))‎ (V7) 

أما السلف فيرجعون إلى النصوص الأخرى من الكاب والسنة التي تبين هذا النص وتوضحه» ويرجعون إلى لغة العرب وفهم الصحابة 
والسلف من خير القرون» وما قالوه في بيان معنى هذا النص» ولذلك يقول شيخ الإسلام - في معرض رده على الرازي حول استدلاله 
بالواحد والأحد على نفي الصفات-: "إن الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بهاء وقد نزل بلغة قريش كا قال تعالى: 
وما اُرسلتا من رسول إلا بلسّان قومه [إبراهيم: ]٤‏ وقال: بلسّان ري مين [الشعراء: ه9١]‏ فليس لأحد أن مل ألفاظ القرآن على 
غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص - يل ولا مله إلا على معاني عنوها بهاء إما (أخص) ا ال ارا أو بقارا 
له» لم يكن له أن , بضع القرآن على ما وضعه هوء بل يضع القرآن على مواضعه التي بنها الله لمن خاطبه بالقرآن پلغته» ومتی فعل غير 
ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه» ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على ألفاظ بتخاطبون بباء ا من المتكامين 
من يقول: الأحد هو الذي لا ينقسم» وكل جسم منقسم» ويقول: الجسم هو مطاق المتحيز القابل للقسمة» حتى يدخل في ذلك الهواء 
وغيره» لكن ليس له أن يمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان النبي -صل الله عليه وسل- يخاطب بها أمته» وهي لغة 
العرب عموما ولغة قرش خصوصا». ثم يطبق هذا على المثال امارج فيقول: "ومن المعلوم المتواتر في اللغة» الشائع بين اتلخاص والعام 
انهم يقولون: درهم واحد» ودينار واحد» ورجل واحد» وامرأة واحدة» وثجرة واحدة» وقرية واحدة» وثوب واحد» وشبرة هذا 
عبد أهل_اللخة.قيرة سائرة ألقال الغدة#فيقولزك: وجل :واخ ورتجلان انان وثلاقة رجال» .وأربعة رجال» وهذا من أظهر اللغة 
وأشبرها وأعرفهاء ا فكيف يجوز أن يقال: إن الوحدة لا يوصف با شيء من الأجسام» وعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إثما هو 
جدم من الأجسام؟ " (-1).فهذه الاصطلاحات الحادثة» التي يحدثها الناس أو أرباب العلوم امختلفة في كل عصرء هي اصطلاحات 
هم - ولا مشاحة في أن يتفق أهل فن أو عل على اصطلاح معين يتعارفون عليه - ولكن الخطأ أن يجعل هذا المصطلح الحادث هو 
المرجع في تفسير النصوص التي نزلت وتلاها الناس وفسروها وفهموها في زمن سابق قبل أن تنشأ تلك المصطلحات الحادثة» فكيف 
إذا كانت هذه المصطلحات تصادم المعنى الحق الذي دلت عليه النصوص» وقد أورد شيخ الإسلام اعتراضا حول موضوع الواحد 
مضمونه: أنه قد يقال: إنه يجوز أن يستعمل لفظ الواحد فيما قصده المتكلمون عن طريق الجاز أو المشترك اللفظى أو غيره وقد أجاب 
بقوله: "هب أنه يجوز من بعدهم أن يستعمل ذلك» لكن نحن نعل أنهم (أي العرب الذين نزل بلغتهم القرآن) لم يستعملوه في ذلك» 
لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا المعنى" (-7)» ثم يحسم شيخ الإسلام بيان انتفاء دلالة النص على ما ادعاه هؤلاء في مسمى التوحيد 
من وجوه عشرة مبمة (-") قال في آنحرها: "فتبين أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في وضعهم واصطلاحهم غير التوحيد والواحد 
والأحد في القرآن والسنة والإجماع وني اللغة التي جاء بها القرآن» وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بما جاء في كلام الله ورسله وني لفظ 
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التوحيد على ما يدعونه هم أن دلالة االخطاب إثما تكون بلغة المتكم وعادته المعروفة فى خطابه» لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه قوم 
ا بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته .)٤7( e‏ 


.)٤۹۳ - ٤۹۲ /۱( - ((نقض التأسيس)) - المطبوع‎ )٠١( 
01 روك التعارسن))‎ 851 

(-2) انظرها في ((درء التعارض)) (۷/ ۱۲۰ .)١5١-‏ 
كد 


0 


وهذا ينطبق على مسألة الواحد والتوحيد وعلى غيرها مما جاء به القرآن الكريم مما يتعلق بأسماء الله وصفاته.٤‏ - أن لفظ "الأحد" لم 
يج اسما في الإثبات إلا لله تعالى» أما في حق غيره فلم إستعمل إلا مع الإضافة» أو في غير الموجب» كالنفى والشرط والاستفهام» 
فاستعماله في الإثبات لله كقوله تعالى: قل هو الله أحد [الإخلاص: »]١‏ أما استخدامه في حق غير الله مضافا فكقوله تعالى: قَالَ 
أحدهما إني أراني أعصر مرا [يوسف: »]۳١‏ وني النفى كقوله: ولا يطل ربك أحدا [الكهف: »]٠۹‏ والشرط كقوله: وان ا 
من الک استجارك [التوبة: +]» والاستفهام كا تقدم قريبا في حديث: أيصلى الرجل في الثوب الواحد؟» ويقال: هل عندك 
أحد؟. ونكتة الرد هنا أن لفظ الأحد لم يستعمل فيما ادعاه هؤلاء لا في النفى ولا في الإثبات» ولو فرض أن معناه - ما ليس 
جسم كا يزعم هؤلاء - لوقع تناقض عظيم؛ فإنه يقال: إذا كان 2 الإثيات معناه إن الله أحد أي لیس جسم ء فهل يكون 2 الننى 
كذلك؟ هل يقال: إن معنى قوله تعالى: ر ا کا حل [الإخللاص: 4] لم يكن ما لیس جسم كفوا له» ومعنى قوله تعالى: 
ولا بشرك في حكه أحدا [الكهف: :]۲١‏ لا يشرك في حكه ما ليس بجسمء ومعنى قوله: أن يجِيرني من الله أحد [الجن: 77] 
أي لن يجيرني من الله ما ليس بجسم؟ هل يكون مفهوم هذه النصوص أنه قد يكون ما هو جسما كفوا له وقد يشرك في حه 
ما هو جسم وهكذا؟. هل يقول هذا عاقل» وهل يمكن أن تكون النصوص قد جاءت بمثل هذا التناقض والباطل (0.)17 - أن 
قولحم باطل من جهة العقل أيضاء يقول شيخ الإسلام: "أما العمل فهذا الواحد الذي وصوفه يقول لمم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر 
السليمة: إنه هن لا يعمّل» ولا له وجود 2 الخارج» واثما قو امن مقدر في الزهن» ليس 2 الحارج شيء موجود لا يكون له صفات 
ولا قدر» ولا يقيز منه شيءَ عن شيء٠‏ فيك کک أن لايرى ولا يدرك ولا حاط به وان معام المسمى جسماء» واا فإن التوحيد 
إثبات لشيء واحد» فلابد أن يكون له في نفسه حقيقة ثبوتية يخ ہہاء ويقيز بها عما سواه» حت د بصح أنه ليس كثله شيء في 
تلك الأمور الثبوتية» وجرد عدم المثل إذا لم یمد ثبوت ا2 وجودي کان صفة العدم» و فنفى المثل والشريك يقتضي ف هو على حقيقة شه 
يستحق بها واحدا" (-5)» فهؤلاء ظنوا أن ما يتصورونه في أذهائهم موجود في سارت وهذا من الأخطاء الكبرى التي وقع 7 
آهل الكلام والتصوف والفلسفة ونبه شيخ الإسلام عليها كثيرا» مثل قول غلاة الصوفية إن الوجود واحد» وان وجود الله هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق» ومثل قول الفلاسفة بال جواهر والجردات العقلية» حيث يزعمون أن الحقائق الموجودة في اللخارج كالإنسان 
والفرس مكونة من المادة الكلية والصورة الجوهرية» ويزعمون أنهما جوهران عقليان» وهذا كله في الزهن» لأن الموجود لا يوجد إلا 
معيناء فيقال وجود الواجب وهو الله ووجود الممكن كفلان وفلان» وكذلك هذه العقليات الجردة إِنما نتصور في الأذهان» أما في 
الحقيقة والواقع فليس إلا الموجودات بأعياتها (-0). 

)٠١(‏ انظر: ( (تفسير سورة الإخلاصء جموع الفتاوى)) (۱۷/ 5 35)» و ((درء التعارض)) (۷/ ١١٠)ء‏ و ((نقض التاسيس)) 
= المطبوع = /1١(‏ 454-459 )): 

.)٤۸۳ /١( - التاسيس)) - المطبوع‎ 5-0 (۲7) 

(-") انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ١74‏ - ۱۲۷). 

5 كك أن قول هؤلاء معارض للشرع» يمول شيخ الإسلام 2 بيان بطلان قوهم لغة وعمّلا وشرعا: اا الشرع فنقول: مقصود 
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المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم تعرف مسميات تلك الأسماء» حتى يعطوها 
حقهاء ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله م يقصد به سلب الصفات وساب إدراكه بالحواس ولا تفي الحد والقدر 
ونحو ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم ولا يوجد نفيها في كاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئّة المسلمين" (-1). 
وعد أن ينقل شيخ الإسلام نصا للداري في نقضه على المريسي يقول: "وهذا النفي الذي يذكره النفاة ويفسرون به اسم الله "الواحد" 
وغير ذلك هو عند أهل السنة واجماعة مستلزم العدم» مناف لما وصف به نفسه في كابه من أنه الأحد» الصمدء وأنه العلي» العظيم» 
وأنه الكبير المتعال» وأنه استوى على العرش» وأنه يصعد إليه» ويوقف عليه وأنه يرى في الآخرة کا ترى الشمس والقمرء وأنه يكلم 
عباده» وأنه السميع البصير" (-5)» فصادمة قوم مذه النصوص الشرعية الكثيرة - مع أنه أيضا لا يقوم على دليل صحيح - دليل 
0 

۷ - تاصيل القول في مسالة الفرق بين التشبيه والقثيل ومداولمما عند الإطلاق» يقول شيخ الإسلام: "وقد تنازع الناس هل لفظ 
"الشبه" والمثل" بمعنى واحد أو معنيين» على قولين: 

أحدهما: أنبما بمعنى واحد» وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه لفظ الشبه» وهذا قول طائفة من النظار. 


(<1) ((نقض التأسيس)) - المطبوع - /١(‏ 484). 

(-5) ((نقض التأسيس)) - المطبوع - (1/ 4410). 1 
والثاني: أن معناهما مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلاء وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر وهذا قول أكثر 
الناس. وهذا الاختلاف مبنى على مسألة عقلية (وهي) :)١-(‏ أنه هل يجوز أن يشبه الشىء الثىء من وجه دون وجه؟ وللناس في 
ذلك قولان» فن منع أن يشبه من وجه دون وجه قال: المثل والشبه واحد» ومن قال: إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه» 
فرق بينهما عند الإطلاق" (-5)» وقد رج شيخ الإسلام الثاني بقوله: "وهذا قول جمهور الناس؛ فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل 
الألوان» تشتبه في كونها ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض» وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء آشتبه في مسمى الجسم 
والجوهرء وان كانت حقائقها ليست متماثلة» فليست حقيقة الماء مائلة لحقيقة التراب» ولا حقيقة النبات ممائلة لحقيقة الحيوان» ولا 
ق النار ممائلة لحقيقة الماء» وان اشتركا في أن كلا منهما جوهر وجدم وقائم بنفسه» وأيضا فعلوم في اللغة أنه يقال: هذا يشبه هذاء 
وفيه شبه من هذاء إذا أشيبه من بعض الوجود وان كان خالفا له في الحقيقة. قال الله تعالى: وأو به مَشَاياً [البقرة: »]٠٠‏ وقوله: 


شە رر عرو 2ے هھ رەگ صت بي م لك 
۰ 


منه آیات کات هن الاب وأعر متكامات فأما اين في قلوييم ريغ فيتبعون ما تشاب منه ابعغاء اله وابسعاء [آل عمران: 
۷]» وقال اين او ارلا يكلمنا الله أو تايا آية ذلك قال لين من قبلهم مثل قوهم تشابہت قوم [البقرة: ]١١4‏ فوصف 
القولين بالمائل» والقلوب بالتشابه لا بالقائل؛ فإن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة» وقال النبي -صلى الله 
عليه وسا- ((الحلال بين» والحرام بين» ويينهما مشتبيات لا يعلمهن كثير من الناس)) (-)» فدل على أنه يعلمها بعض الناس» 
وهي في نفس الأعى ليست متماثلة» بل بعضها حرام» وبعضها حلال" (-4). وهذا الذي رحه شيخ الإسلام من أن هناك فرقا بين 
التشبيه والقثيل» وأنه يجوز أن يشبه الشىء الشىء من وجه دون وجه كثيرا ما يقرره في كتبه» ويذكر له بعض الأدلة (-0)» ويذكر 
أن لفظ القائل أخص من لفظ التشابه وذلك في معرض رده على الرازي حول تعريف المتشابه (-1)» ويرى أن سبب اضطراب 
أهل الكلام في مسألة الصفات ما يبت منها وما ينفي» مرجعه إلى أنهم جعلوا مسمى التشبيه والقثيل واحدا (-6.)7 - أن التشبيه 
على قول بعض المتكلمين: إن التشبيه هو القثيل» ثم تعريفهم للمتماثلين بأنهما: "ما سد أحدهما مسد صاحبه» وقام مقامه» وناب مناه" 
(۸7)» وقد يفسرونه بأنه "يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء وبمتنع عليه ما يمتنع عليه» ويجب له ما يجب له" (-4)» التشبيه بهذا 
المعنى لا مول به عاقل» لأنه يعلم بضرورة العقل امتناعه »)١١-(‏ ولآن 1 موجودين فلابد أن يكون بينهما نوع مشاببة» ولو من 
بعض الوجوه البعيدة» ورفع ذلك من كل وجه رفع للوجود" .)١1١7(‏ 
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(-1) في مطبوغة الجراب 0 وهو» ولعل الصواب ما أثبته. 
)۲7( )) (الجواب الصحيح)) (۲/ (YY‏ - ط المدني. 

)۳٣(‏ رواه البخاري )٥۲(‏ ا 

- Yr /Y) ((الجواب اسي‎ )٤7( 

(-ه) انظر: ((الرسالة الأكلية - ججموع الفتاوى)) - /١(‏ ۱۱۳). 
(-) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۱/ .)۲١١‏ 
(-/) انظر: ((درء التعارض)) /٥(‏ ۱۸۸). 

(-8) ((نقض التأسيس)) - مطبوع - .)٤۷١/۱(‏ 

ز(حهة) 00 (ص: )١١5‏ - ت السعوي. 

Ee O ES) 

(-11) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۸۲). 


وفي موضع آخر یعلل شيخ ا الفرق بقوله: "التشابه الذي هو القائل لا يكون بالموافقة في بعض الصفات» بل الموافقة في جميع 
الصفات الذاتية التي يقوم بها أحدهما مقام الآخرء وأما التشابه في اللغة فإنه قد يقال بدون القائل في شيء من الحقيقة» كا يقال للصروة 
المرسومة في الحائط: إنها تشبه الحيوان» ويقال: هذا يشبه هذا في كذا وكذاء وان كانت الحقيقتان مختلفتين» وهذا كان َة أهل السنة 
ومحققوا أهل الكلام تعزن فى ا ا لا كيه الأشناء بوجه من الوجوه؛ فإن مقتضى هذا كونه معدوما" »)١-(‏ "وهذا معلوم 

بالفطرة البديبية التي لا يتنازع فيا العقلاء الذين يفهمونها" (-0). 

ومع تقرير شيخ الإسلام هذه المسألة» إلا أنه بين أن المتكامين الذي يصرحون بنفي التشبيه مطلمًا طائفتان: 

طائفة: يطلقون القول بنفي الله و ن أن الله لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه - وهذا الذي صرح به النفاة من الجهمية 
- فهؤلاء يقتضي قولحم أن يكون معدوما لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. وطائفة أخرى: يطلقون القول بنفي 
التشبيه» ويقصدون به القثيل» فهؤلاء متفقون على نفي القائل بوجه من الوجوه» وهو قول صعيح قد دل عليه القرآن» والعقل أيضاء 
فالحلاف مع هؤلاء لفظي حيث سموا القثيل أشبيها (-9). 

(-1) ((نقض التأسيس)) - مطبوع -  0)4407/1(‏ , 

(5؟) ((نقض التاسيس)) - مخطوط (۳/ هه5)» وقد أحال في تفصيل القول في ذلك على بعض كتبه كالاجوبة المصرية» 
وجواب المسالة الصرخدية. 

.)۷۷ /١( - انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع‎ )٠( 

وعلى قول هاتين الطائفتين يكون لفظ "التشبيه" من الألفاظ الجملةء التي قد تحتمل أكثر من معنى» ومن ثم فقبل الإثبات والنفي 
لابد من الاستفصال عن المعنى الذي يقصده القائل. ولكن "لفظ" "الشبه" فيه إجمال وابهام» فا من شيئين إلا وهما متفقان في أ 
من الأمور» ولو في كونهما موجودين» وذلك الذي اتفقا فيه لا يمكن نفيه إلا بنغی كل منبماء فإذا قيل: هذا لا يوافق هذا بوجه 
فار E N‏ كتنر رجدو كاك هل LEE‏ ارك قرلا لقال يذ "لذ شنيف SNE‏ خلا لق 
بخلاف ما إذا أراد الممائلة والمساواة والمكافأة» أو أراد ذلك بلفظ المشاركة والموافقة والمواطأة» فإنه سبحانه لا باثله شىء بوجه من 
الوجوه» ولا شريك له بوجه من الوجوه" (-0)1 ويقول أيضا: "إن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» ونفي (55) ذلك القدر 
المشترك ليس هو نفس (-م) القثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه» وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما 
يستازم ثبوت شيء من خصائص الخلوقین لله سبحانه وتعالى» إذ هو سبحانه لیس كثله شيءُ [الشورى: »]١١‏ لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله" (-4)» وهذه المسألة مرتبطة بمسألة ما بين أسماء الله وصفاته وأسماء الخلوقين وصفاتهم من الاتفاق: هل هو 
من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطئ؟ وهي مسألة اهعم بها شيخ الإسلام كثيرا. وسيأتي إن شاء الله ميد بيان لها في المبحث التالي 
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عند الكلام على الأسماء والصفات.4 - أن القرآن الكريم ورد بنفي القثيل وما في معناه كالند والشريك والكفوء أما التشبيه فلم يرد 
نفيه ولا ذمه في الاب والسنة» ويرى شيخ الإسلام أن السبب ما في لفظ التشبيه من الإجمال والاشتراك والإبهام بخلاف لفظ 
القثيل (-5)» ويشرح ذلك بشكل مفصل فيقول: "إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل واحود لرب العالمين» م عليه المسلمون 
متفقون» كا أن إثباته مطلقا هو الأنداد لرب العالمين» لكن من الناس من لا يفهم هذا ولا يعتقد أن لفظ التشبيه يدل على المثيل 
المنفي عن الله إذ لفظ التشبيه فيه عموم وخصوص ... ومن هنا ضل فيه أكثر الناس؛ إذ ليس له حد محدود. وما هو (-5) منتف 
بالاتفاق بين المسلمين» بل بين أهل الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء المقرين بالله» معلوم بضرورة العقل» ومنه ما هو ثابت بالاتفاق 
بين المسلمين» بل بين أهل الملل كلهم» بل بين جميع العقلاء (المقرين) (-7) بالصانع» فلما كان لفظ التشبيه يقال على ما يجب انتفاؤه 
وعلى ما يجب إثباته لم يرد الاب والسنة به مطلقاء لا في تفي ولا إثبات» ولكن جاءت النصوص في النفي بلفظ المثل والكفو والند 
وال وه الله لفك کا شه رجا فق اوج فك ار هن اكل ما ويد وكذلك اند وال ورا ف 
ونحو ذلك من الأسماء التي جاء القرآن بنفيهاء و... 

(-1) ((درء التعارض)) (۷/ ۱۸۳). 

(-؟) كذا في درء التعارض» ولعل الصواب (نفس) أو (نفي) في كلما 

(-) كذا في درء التعارض» ولعل الصواب (نفس) أو (نفي) في كلييما. 

(-؛) ((درء التعارض)) (۷/ ۳۲۷). 

(ه) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - .)1١9/1(‏ 

(-1) كذا في الخطوطة» ولعل صحة العبارة (منه ما هو). 

(-7) في المخطوط (للتقرير)» ولعل الصواب ما أثبته. 

من أدلة ذلك أن الله تال لما شي المثل عن نفسه بقوله ليس كي [الشورى: ١‏ والسمي بقولد هل تار له يا [مرم: 
٥‏ والند بقوله فد عا لله أتداداً [البقرة: ۲۲]» وو بقوله ور يكن 3 کفوا 0 [الإخلاص: 4“ والشريك بالكل 
والمشاري قر سحانه وال ا سرون افو 4 ثم الین i‏ 2م يَعدلُونَ [الأنعام: [١‏ إن لني ضلال مين إِذ 
اموک يرب لْعالمينَ [الشعراء: ٩۷‏ - 48]» فلا يخلو أما أن يكون النفي من ذلك مختصا بالممائل من كل وجه» وى كاز له من 
كل وجه فقط والمساوي والمعادل والمكاق له من كل وجه» أو يكون النفى عاما في المماثل ولو من بعض الوجوه» والمكاف ولو من 
بعض الوجوه» ولا يجوز أن يكون النفي مختصا بالقسم الأول لأن ا من البشرء وهو سبحانه ذم ونی عما هو موجود 
في البشر» ولأن النبي -صلى الله عليه وسل- ((قال له رجل ما شاء وشئٌت. فقال: أجعلتني لله نداء بن هانشاء الله و 
فثبت أن هذه الأسماء المنفية تعم المثل والكفو والند والشريك والعديل ولو من بعض الوجوه» وهذا هو الحق؛ وذلك لأن الخلوقات 
وان كان فیا شبه من بعض ره في مثل معنى الوجود والمحي والعليم والقدير» فليس ثمائلة بوجه من الوجوه ولا مكافئة» بل هو 
سبحانه له المثل الأعلى في كل ما بلبت له واعيره رولا عي عنة وحن كبرو لا باللداعيره و EC‏ ايل المزبيت له 
من الصفات الوجودية الختصة بال ال تعجز عقول البشر عن معرقهاء وألسنتهم عن صفتها ما لا يعلله إلا الله ما لا نسبة إلى ما 
علموه من الأ المشتبه المشترك» إليه. والمنفي عنه لابد أن يستازم وصفا ثبوتيا كا قررنا هذا في غير هذا الموضع (-5)» ومنافاته إذلك 
المنفى وبعده عنه» ومنافاة صفاته الوجودية» له فيه من الاختصاص الذي لا يشركه فيه أحد ما لا يعلمه أيضا إلا هوء بخلاف لفظ 
ا وله تاق عل افيه غرف وار عم يعض a E a‏ قرها E E‏ زنا) عرف الأقة 
ذلك» وعرفوا حقيقة قول الجهمية» وأن نفيهم إذلك من كل وجه مستازم لتعطيل الصانع وحوده» كانوا ببينون ما في كلامم من 
النفاق والتعطيل» ويتنعون عن إطلاق لفظهم العليل لما فهموه من مقصودهم» وان لم يفهمه أهل الجهل والتضليل" (-"). 
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ومع أن التشبيه لم يرد نفيه في الكّاب والسنة إلا أن السلف رحمهم الله كانوا ينظرون إلى المعاني لا إلى الألفاظ» ولذلك لما وجدت 
بعض الفئات التي بالغت في الإثبات فشبيت الله بخلقه» - وسموا مشيبة - بادر السلف على ذم المشببة وقرنوا الذم لهم بذم المعطلة» ولم 
يمنع السلف من هذا ما وصفهم به أعداؤهم النفاة من أن إثباتهم للصفات يجعلهم مشيبة» لأن مذهيهم في الصفات وسط بين تعطيل 
هؤلاء وتشبيه أولئتك. 


(<1) رواه النسائي في الكبرى )٠١87(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۶٢‏ (1574) من حديث ابن عباس قال ابن الق في ((الجواب الكاني)) 
(ص ؟١٠)‏ ثابت وصصح إسناده أحمد شاكر في ((المسند)) (۳/ )۲۹١‏ وحسن إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) /١‏ 
۹ 

(-؟) انظر مثلا: ((التدمرية)) - القاعدة الأولى - (ص: )۷١‏ وما بعدها. ت السعوي. 

(-") ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ ۲۵۸ - ١51؟).‏ 1 
وشيخ الإسلام لما قرر أن لفظ التشبيه لم يرد نفيه في القرآن والسنة وإئما قصد بيان أن ما ادعاه هؤلاء - في تعريفهم للتوحيد من أن 
من معانيه أن الله واحد في صفاته لا شبيه له» وأدخاوا في ذلك نف علوه واستوائه وصفاته اللحبرية - غير صحيح» لأن القرآن والسنة 
وردا بإثبات ذلك» والقول بأن إثبات هذه الصفات يقتضي تشبيها نسحب إلى غيرها من الصفات التي يثبتها هؤلاء» كالعالم والقدرة 
والحياة والسمع والبصرء بل ,نسحب إلى الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى» فالأخذ بظاهر هذه العبارة - أنه واحد في صفاته لا شبيه 
له - يؤدي إلى تفي جميع الضفاتك والأساة عن الله مال لان ماف مرج دن إلا وا قدر شارك وقد عن رارت ال عل 
ذلك الوجود» فاللّه موجود والمخلوق موجودء والوجود له معنى مشترك يصدق على وجود الله ووجود الخلوق» وان كان وجود الخلوق 
ليس كوجود الله لأن الخلوق مكن» حادث» قابل للعدم. فهل يمكن القول بأن الله موجود بدون فهم معنى الوجود؟ إلا أن يقال 
بأننا خوطبنا بألغاز لما معاني أخر لا نفهمهاء ولم يدل عليها الحطاب» وهو ما آل إليه أمى غلاة الصوفية والباطنية والقرامطة وغيرهم من 
الملاحدة. 1 

فا قرره شيخ الإسلام في هذا الباب من أن لفظ الشبه والتشبيه لفظ ججمل» ولذلك ل يرد نفيه في الاب والسنة» إنما هو دفاع عن 
الصفاتية - من هؤلاء الأشاعرة وغيرهم - في مقابل المعتزلة والجهمية والقرامطة وغيرهم.٠٠‏ - ومذهب السلف - رحمهم الله تعالى 
- مشهور في الرد على نفاة الصفات أو بعضهاء يقول شيخ الإسلام عن الأشاعرة بعد كلامه عن المعتزلة الذين جعلوا ننفي الصفات 
كالعلم والقدرة من التوحيد والتنزيه عن التشبيه والتجسي-: "ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك» لكن وافقوا أوائك على أن 
ما نفوه من التشبيه وما نفوه من المعنى الذي موه تجسيما هو التوحيد الذي لا يتم انين إلا به وهو صل الدين عندهم» وكل من 
ممع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضتطران أن هذه الأمون لشت فاا الله به رسوله» ولم يكن الرسول يعم اها الان كات 
اکا ت :برل العمل لله عليه وسلٍ- عليهاء فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدع إليه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- والصحابة والتابعون» بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية 
توحيداء ولهذا ما زال سلف الأمة وأَمتها يتكرون ذلك" »)١-(‏ ثم ساق شيخ الإسلام عددا من الروايات المشبورة عند أتمة السلف 
في ذمهم لأهل الكلام وأهل البدع الذين يخوضون في أسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون (-7).أما 
مسألة نفي التشبيه بإطلاق» فإمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - بين ذلك في الرد على الزنادقة - ا نقل شيخ الإسلام 
ابن تيية عنه معلقا على بعض أقواله» قال شيخ الإسلام: "وهذا قال الإمام أحمد: 'فقلنا إن الشيء لا كالأشياء قد عرف أهل العقل 
أنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا" (-")» فبين الإمام أحمد أنه يعم بالمعقول الصرج الذي إشترك فيه العقلاء 
أن ما لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه لا شيء» کا نقل الناس أن جهما يقوله» وهذا قال: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون 
شيئان أي بميع العقلاء» فإن هذا لا يختص أهل السمع والكاب» بل يشترك فيه العقلاء كلهم. فهذا سؤال عن كونه موجوداء ثم 
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سأحم عن كونه معبودا فإن هذا يختص به من يوجب عبادة الله» وهم المسلمون قديما وحديقاء قال: "فإذا قيل له: فن تعبدون؟ قالوا 
نعبد من يدبر أمى هذا الحلق» فقلنا: هذا الذي يدبر أم الحلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم» قلنا: قد عرف المسلمون أت 
لا بتون شيئاء إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون" (-4)» فهنا جعل الكلام من المسلمين الذين يعبدون الله تعالى, والعبادة 
متضمنة لقصد المعبود وإرادته» والقصد والإرادة مستلزم لمعرفته والعلم به. 

(-1) ([التسعينية)) (ص: +."). 

VO A) 
((كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية)) (ص: 1۸) - ضهن عقائد السلف وفيه "فعند ذلك تبين للناس أنهم‎ )"-( 
لا يؤمنون بشيء".‎ 

(-4) ((كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية) ) وفيه "قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء". 

فلما قالوا: نعبد من يدبر أمى هذا انلق ثم قالوا: هو مجهول لا يعرف بصفة» كان قولهم هو مجهول لا يعرف بصفة تين للمسلمين الذين 
يعبدون» أنهم لا يثبتون شيثا يعبدونه» وإنما هم منافقون في ذلك» لأن ما لا يعرف بصفة يمتنع أن يقصد فيعبد» فعرف المسلمون 
بطلان قوهم: يعبدون الله ويبتونه» کا عرف أهل العقل بطلان كونهم يقرون بوجوده و.بثبتونه» وهم الذين أنكروا أن يعرف بصفة» 
فأنكروا صفاته مطلقا وأنكروا أن يشبه بالأشياء بوجه من الوجوه» فأنكروا بذلك وجوده" .)١-(‏ 

وكلام الإمام أحمد يدل على مبلغ عل ووعي أَمة السلف رحمهم الله ومعرفتهم بمداخل ية البدع الذين يزخرفون أقوالحم بعبارات 
التنزيه» وهم يقصدون من وراء ذلك أن يصلوا إلى ما يبدفون إليه من نشر البدع والتعطيل. والإمام أحد لما قرئ عليه كاب (المحنة) 
- زمن المأمون - وبلغ قوله ليس كثله شيءٌ [الشورى: »]١١‏ وهو خالق كل شيء» قال الإمام أحمد عند قوله ليس كثله شيء: 
وهو السميع البصير. فقال إحاق ابن إبراهيم - عامل الخليفة - ما أردت ببذا؟ فقلت: كاب الله عن وجل ولم أزد في كابه شيئا کا 
قال ووصف تبارك وتعالى (-5). قال أحد مترجمي الإمام أحمد معلقا: "قلت: انظر كيف فتح الله على الإمام أحمد بإقامة جته في 
إثبات الصفات من الآية التي احتجوا عليها بباء فكان الذي استدلوا به دليلا له لا عليه رضي الله عنه" (-8).فالإمام أحمد كان حذر 
من التعطيل ومن التشبيه معاء وقد نقل شيخ الإسلام عن الطبري أنه ذكر في تاريخه - قال شيخ الإسلام: لكن أرسل ذلك والله 
أعلم بحقيقته (-4) - ("أنه لما قرأ على علماء بغداد من الحنة كاب المأمون الذي دعا الناس فيه إلى التجهمء فيه: (لا يشبه الأشياء 
بوجه من الوجوه). أقر بذلك من أقر به» وأما أحمد فقال: لا أقول: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه (-5)» وهذا يبين كال علمه 
ومعرفته بالأقوال المنافية لدين الإسلام» واحترازه منباء مع أن كثيرا من الناس يطلق هذه العبارة» ويريد بذلك نفي الممائلة» ومقصوده 
صحيح» وقد يريد ما مع الحق والباطل» أو يريد تنزيها مطلقا لا يحصل معناه" (-5).وقد أعاد شيخ الإسلام في (درء التعارض) 
ذكر رواية الطبري حول امحنة - ولم يذكر أنها مرسلة - وقال معلقا: "والمقصود أنه ذكر في كابه: (لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه)ء 
فوافقه من لم يعرف حقيقة هذه الكلمة» وذ عن أحمد أنه قال: لا شبه الأشياءة ولیس كثله شي ونحو ذلك» أو ما قال» وأما 
قوله: "بوجه من الوجوه" فامتنع منهاء وذلك لأنه عرف أنه مضمون ذلك التعطيل المحضء فإنه يقتضي أنه ليس بموجود ولا شيء ولا 
حي ولا علي» ولا قدير» ويقتضي إبطال جميع أسمائه الحسنى» وهذا النفي حقيقة قول القرامطة» والله تعالى ليس كثله شيء بوجه من 
الوجوه» بل هو سبحانه في كل ما هو موصوف به مختص جا لا يماثله فيه غيره وله المثل الأعلى" (-7). 


(-1) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (م/ ۲۹۳ - 54؟). 

)١-(‏ انظر: ((سيرة الإمام أحمد بن حنبل» لولده صالح)) (ص: ٠)٠۹‏ و ((ذكر محنة الإمام أحمد))» لحنبل بن إتحاق بن حنبل 
(ص: ۳۸) - وني المطبوعة سقط -» و ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص: ۳۸۷)» و ((محنة الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل)) لعبد الغني المقدسي (ص: ”4 - 44). 

(دم) ((الجوهر الحصل في مناقب الإمام أحمد) )» تأليف محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي الحنبيلٍ المتوق سنة ٠٠وه‏ (ص: 59). 
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(42) ک شيخ الإسلام ابن تيمية استتك انفراد الطبري مباء إذ 1 یکر ها مترجموه» حت الذين أفردوا کتبا لتر جمته أو لحنته. 
(ده) ان و DESE‏ 

(-1) ((نقض التأسيس)) - (مخطوط ۳/ 504). 

(۷7) (زدرء التعارضن)) (۰/ ۰)۸۳ 


فهذه الملاحظات الدقيقة التى يبديها أعّة السلف معلقين على مثل هذه العبارات لأجل ما فيها من الإيهام - تدل على حرصهم الشديد 
على تصفية العقيدة من أ كدار التعطيل والتشبيه» وهذا يدل على ما في مثل عبارة الأشاعرة - حين يقولون: إن الله واحد في صفاته 
لا شبيه له» وخاصة إذا أبانوا عن مقصودهم بها وأنه إتكار علو الله واستوائه وتأويل بقية صفاته عدا الصفات السبع التي أثبتوها - 
من الإجمال والإيبام والضلال.١١‏ - وأمة الأشاعرة أقروا بأن إطلاق مثل هذه العبارات غير دقيق» وأن القول بنفى التشبيه مطلقا 
يؤدي إلى إنکار صفات الله تعالى» يقول الجويق في نفى أن الله شبه الحوادث أو يشبهه شيء منها: "والكلام في هذا الباب من أعظم 
أركان الدين» فقد غلطت طائفة في النفى فعطلت» وغلت طائفة في الإثبات فشيبت» فأما الغلاة في النفى فقالوا: الاشتراك في صفة 
من صفات الإثيات يبوجب الاشتباه» وقالوا عر هذا: القديم سبحانه لا يبوصف بالوجود» بل يقال: ليبس لمعدوم؟ وكذلك لا يبوصف 
بأنه قادر» عالم» حي» بل يقال: ليس بعاجز» ولا جاهل» ولا ميت» قال: وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية» فأما الغلاة في الإثبات 
فاعتقدوا ما يازمهم القول بممائلة القديم الحوادث" (-1)» ثم قال الجويني: "فأما الرد على الفلاسفة فن أوجه: أحدها: الاتفاق على أن 
السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات من الوجود» والعرضية» واللونية» ثم هما مختلفان» وكذلك الجوهر والعرض» والقديم 
والحادث» لا بمتنع اشتراكهما في صفة واحدة مع اختلافهما في سائر الصفات» ويقال لهم: ألثبتون الصانع المدبر أم لا لثبتونه؟» فإن 
اتوه زم من الحم بإثياته ما حاذروه فإن الحادث ثابت» فاستويا ف الثبوت" (<5). «فالجريضي مع أنه يقول بغاثل الأجسام» وان 
الاختلاف إنما هو في الأعراض» ومع ما في القول بقاثل الأجسام وأن الثلج ممائل للنار من كل وجه» واللحبز ماثل لحديد من كل 
وجه» من مخالفة الحس والعقل (-*)» إلا أن قوله بأن القديم والحادث يستويان في الثبوت» ورده على الغلاة الذين قالوا: الاشتراك 
في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه: "تصريح أن الختلفين يستويان وإشتركان في بعض الصفات» فكيف يمكن أن يقال مع 
هذا: إن المختلفين لا يشتبہان من بعض الوجوه» وقد صرح بتساويهما في بعض الأشياء؟ ... " (-4). 

(-1) ((درء التعارض)) (ه/ ۱۸١‏ - 14817)» والنص ل أجده في الإرشاد يا قد توحي به عبارة شيخ الإسلام في أول الكلام» 
ولبجويني كلام طويل في هذه الموضوعات - في ((الشامل))» انظر: (ص: ۲۸۷ - 941). 

(<؟) ((درء التعارض)) (ه/ ۱۸۸ - ۰)۱۸۹ 

(د) انظر: ((درء التعارض)) (ه/ ۱۹۲). 

(-4) انظر: ((درء التعارض)) (ه/ ۱۹۳). 

فالجوينئى هنا يرد على نفسه وعلى إخوانه الأشاعرة الذين قالوا: إن القول بإثبات علو الله واستوائه على العرش يقتضى أن يكون جسما 
والأجسام متماثلة. ومن ثم فسروا التوحيد بنفى التشبيه عن الله وفسروه بتلك التفسيرات الباطلة» فهم عن ا اما ا0 يفو لوا بان 
إثبات السمع اوا ا ا يقتضي نيا مكل العلى وان أو هر بان تبات انار وال اراد وا 
لا يقتضي نشبا مثل السمع والبصر والحياة. ويقول الرازي عن هذا الموضوع: "فإن قيل المشاركة في صفات الكال يقتضي المشاركة 
في الإلحية. قلنا: المشاركة في 0 ا البعيدة مع حصول الخالفة في امور الكثيرة لا تقتضي المشاركة في الإلحية. قال: وهذا 
المعنى قال الله تعالى: ولل الل الأعلّ [النحل: 7٠0‏ ]» وقال -صللى الله عليه وسلم- (( ((تخلقوا بأخلاق ا( (۱7) »)۲٣(‏ قال شيخ 
الإسلام معلا على هذا الكلام: "ومن المعلوم أن المشاببة هي المشاركة في صفات الكال - التي هي العلل والقدرة - أعظم من المشابهة 
والمشاركة في مجرد مسمى الوجه" (-").ثم ينقل شيخ الإسلام عن الرازي أنه قال في نباية العقول» في مسألة تكفير الخالفين من هل 
القبلة في حجة من كفر المشبهة» قال: "ورابعها: أن الأمة جمعة على أن المشبه كافر ثم (إن) المشبه لا يخلو إما أن يكون هو الذي يذهب 
إلى كون الله مشبها بخلقه من كل الوجوهء أو ليس (كذلك). والأول باطل؛ لأن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى ذلك (-4)» 
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ولا يجوز أن معوا على تكفير من لا وجود له» بل المشبه الذي يثبت الإله على صفة بشر بها معها خلقه ماده 
إذا أثبت جسما (بحيز) معين فإنه يشبهه بالأجسام المحدثة» فثبت أن الجسم مشبه» وكل مشبه كافر بالإجماع؛ فالمجسم كافر" 

ثم قال الرازي في الجواب عن ذلك لأنه - أي الرازي - نصر عدم تكفير أهل القبلة: "قوله: الجسم مشبه» والمشبه كافر» 1 ٤‏ 
عنيتم بالمشبه من يكون قائلا بكون الله تشببيا بخلقه من كل الوجوه» فلا شك في كفره» لكن المجسمة لا يقولون بذلك» فلا يلزم 
قولحم باللتجسيم قولحم بذلك» ألا ترى أن الشمس والقمر والغل والبق أجسام» ولا ازا اعترافنا باشتراكهما في الجسمية کوننا مشببين 
للشمس والقمر والغل والبق» و شوك بکون ا ا يفتكن الوجرة فهدا لا كى الكقن لان اشامن 
اتفقوا على أنه موجود وشيء وعالم وقادزن واوا ات أرضا كلك وول لأ وجب الف وان عنيتم بالمشيه من يقول الإله جسم 
مختص بالمكان» فلا أسلم انعقاد الإجماع على تكفير من يقول بذلك» بل هو دعوى للإجماع 42 حل النزاع فلا يلتفت إليه" (77) .قال 
شيخ الإسلام معلا على كلام الرازي السابق بعد نقله: "وهذا تصريم منه بأن القول بكون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه داخل في 
فول كل اسان ولا ون أن كل رودن فلايد أن يتفقا في شيء يشتركان فيه» وأن أحدهما أكل فيه وأولى به من الآخر» وإلا 
فإذا قدر أنهما لا يتفقان في شيء أصلا ولا يشتركان فيه لم يكونا موجودين» وهذا معلوم بالفطرة البديبية التي لا يتنازع فيا العقلاء 
لين يفيمرة! (۸7). ْ | 

فهؤلاء أنمة الأشاعرة يعترفون ببذه الحقيقة البدهية» والعجب أنهم ينسون ذلك حين يتعرضون لبعض مسلهاتهم الأخرى - كنفي 
العلو» أو بعض الصفات - فيصمون من يقول بها ويثبتها بالتشبيه والتجسي» ويجعلون مذهبهم الناني هما هو التوحيد!. 

المصدر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - "/ ۹٤٩‏ 


(-1) موضوع» قال ابن تيية في ((تلبيس الجهمية)) (/0148): لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من باب الموضوعات, 
وقال الألباني في ((السلسلة)) (۲۸۲۲): لا أصل له. 

(-5) ((نقض اللأسيس)) - مخطوط - ("/ ۲۵٤‏ - 2)554 و ((كلام الرازي في أساس التقديس)) (ص: 5م - ۰)۸۷ 
(د*) ((نقض التأسيس)) E‏ لطر ET‏ 

(67( 2 نباية العقول: " يذهب إلى كون الله تعالى مشا تكله من لظ الوجوه. 

(-ه) كذا في نقض التأسيس. وفي نباية العقول: على صفة شبه فعلها تخلقه. 

(-5) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ 554.) والنص في ((نباية العقول)) (۲۹۱ 1 

(۷7) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - ("/ 4ه؟ - »)۲٠١‏ والنص في ((تباية العقول)) (۲۹۳ - أ). 

(۸7) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ .)٠٠١‏ 

۲ المبحث الثاني: عدم وضوح المنبج الأشعري في توحيد الألوهية وأسباب ذلك 

المبحث الثاني: عدم وضوح المابج الأشعري في توحيد الألوهية وأسباب ذلك 

أن منبج الأشاعرة في توحيد الألوهية غير وا المعالم وذلك لأسباب نمسة وهي: السبب الأول: تعريف كامة (إله) عند الأشعرية: 
فإنه قد عرف كثير من الأشعرية كمة (إله) بأنه القادر على الاختراع» فمن ذلك ما نسبه البغدادي إلى أبي الحسن الأشعري فقال: 
"واختلف أصابنا في معنى الإله: فنهم من قال إنه مشتق من الألحمية» وهي: قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيار أبي الحسن 
الأشعري" (-2)1 ثم ثم اختار البغدادي القول بأنه غير مشتق! وقد حكى الرازي هذا القول ذاكاً دليله دون أن يسمى قائله» فقال في 
صدد حكاية مذاهب الناس في أصل اشتقاق اسم الله تعالى (الله) قال: "القول السابع: الإله من له الإلحية» وهي القدرة على الاختراع» 
والدليل عليه أن فرعون لما قال: وما رب الاين [الشعراء: 7]: قال موسى في الجواب: رب السماوات وَالْأَرْضٍ [الشعراء: 4؟] 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


فذكر في الجواب عن السوّال الطالب لاهية الإله: القدرة على الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلمية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا 
ا جواب مطابقاً لذلك السؤال" (-0). 
والجواب من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إن فرعون كان متظاهرا بإنكار وجود رب العالمين - بل كان يدعي أنه رب لعالمين بقوله: 


3 روو عع م 


آنا ربكر الْأَعْلّ [النازعات: ۲] وقال تعالى: اتف قومه فأطاعوه [الزخرف: 54] وقال: فأطلع لای وني لأظلنه 
كاذيا اغاق ۷ دلت کان سوالد قرا .وما رب الاين سؤالاً عن وصف الرب تعالى وليس سوّالاً عن الماهية؛ إذ السؤال عن 
ماهية الشيء فرع الإقرار به» - وهو لا يقر بالله متظاهراً - فن لم يقر بشيء لا يسأل عن ماهيته (-)» فن سأل عن ماهية الإنسان 
فقال: ما الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقراره وجوه وكذلك هنا (¬ 4). 

ولذلك فإن فرعون لم يكن قد سأل عن حقيقة الإلهية إنما سأل عن وصف الرب الذي يتظاهر بإنكاره. ويوضم هذا آية أخرى وهي: 
ا و [طه: 45]» ومعلوم أن "من" لا يسأل بها عن ماهية الشيء وحقيقته» وإنما حقيقة معنى الإلمية هي: استحقاق 
الله للعبادة بما له من صفات الكال وتنزهه عن صفات النقص» وقد دلت الأدلة على ذلك. الوجه الثاني: إنه لو كان معنى إله: القادر 
على الاختراع كان معنى لا إله إلا الله أي: لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا هوء وهذا المعنى كان يقول به المشركون» 
ولذلك يحتج لله عليهم بمعرفتهم بو قاذ تحملواً لله أنداداً وا تم تعلمون [البقرة: ۲۲] أي تعلمون أنه لا رب لم غير ككل 
ذلك عن جمع من المفسرين (-ه).فلو كان المعنی ما ذكره هؤلاء 0 ا استقام الإنكار على المشركين الذين يقرون أن الله هو 
خالقهم وخالق كل شيء. وإنما كان شركهم في الألوهية (-).الوجه الثالث: إن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة» ولذلك لم 
يحتج من قال بهذا القول بشاهد من شواهد لغة العرب ولا بنقل إمام معتبر من أن اللغة (-/0). 

المصدر: منج أهل السنة وا جاعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلعالد عبداللطيف - ١54 /١‏ 


ان اد عية)) /١5(‏ 694 ). 

(-0) ((جامع البيان الطبري)) (۱۳/۱/). 

(-5) انظر اا احيد)) (ص: ۰)۷١‏ 

(7) انظر ((تيسير العزيز اخميد)) (ص: 076). 1 

وليس المراد (بالإله) هو القادر على الاختراع كا ظنه من ظنه من أنة المتكلمين حيث ظن أن الإلمية هي القدرة على الاختراع دون 
قران فق أق بن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شبد أن لا إله إلا هو المصدر:الرسالة التدمرية - مجمل اعتقاد السلف 
الأحجلد ن عبدالحليم ابن تيية - ص8 ٠١‏ التوحيد عند المتكامين: يقولون: إن معنى إله: آله» والآله: القادر على الاختراع؛ فيكون معنى 
لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله والتوحيد عندهم: أن توحد الله فتقول: هو واحد في ذاته» لا قسيم AT‏ ف انما 
لا شريك له» وواحد في صفاته لا شبيه له» ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله لما نكرت قريش على النبي صل الله عليه وسلم دعوته 
ولآمنت به وصدقت؛ لأن قررشاً تقول: لا خالق إلا الله ولا خالق أبلغ من كلمة لا قادرء لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل» أما 
اللحالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة منه» فصار فهم المشركين ا فهم هؤلاء المتكامين والمنتسبين للإسللام؛ فالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل في قوله تعالى: ما لک من لله غيره [الأعراف: 05]ء أي من إله حقيقى يستحق أن يعبد» وهو الله ومن المؤسف أنه يوجد كثير 
من الاب الآن الذين يكتبون 2 هذه اتف تجدهم عندما يتكمون عل التوحيد لا يقررون اكوم بريد الربوبية» وهذا غلط 
ونقص عظي» ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية» لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكاراً 


0 
0 ظرا ضير بن 175 (۳/ ۳۲(. 
( 
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۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


® فكوننا لا نقرو إلا هذا الأمى الفطري المعلوم بالعققل» وفسكت عن الأمى الذي يغلب فيه الحوى هو نقص عظي» فعبادة غير 
اله هي التي يسيطر فا هوی الإنسان على نفسه حت يصرفه عن عبادة الله وحدهء فيعبد الأولياء ويعبد هواه» حت - جعل النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي همه الدرهم واا رها عا رل اسع وجل وات من م ا له هواه [الجاثية: “«ام] 

المصدر:القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين - ٠١ /١‏ 

ما الجواب عن قول من قال: بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا قول 
مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أمة اللغة وكلام العلماء وأَتمة اللغة هو معنى ما ذكرنا يا تقدم فيكون هذا القول باطلا 
الثاني: على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق فإن اللازم له أن يكون خالا قادرا على الاختراع دسي 
حق وإن سمي إا وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح 
دار السلام فإن هذا لا يقوله أحد لأنه يستلزم أن یکن كنار ارت سبلي ول فر أن عضن الما خرن أرادوا ذلك فيز عط رد 
عليه بالدلائل السمعية والعقلية 

المصدر:تيسير العزيز اميد في شرح كاب التوحيد لسليمان بن عبدالله ال الشيخ - ص٠‏ 

وهذا التفسير الذي ذكره أولئك الأشعرية له مفاسد كثيرة» منها أن هذا التفسير يصير توحيد الربوبية هو أول الواجبات» ما يؤدي 
إلى عدم الاعتناء بتوحيد الألوهية اعتناءاً جيداًء بل يؤدي إلى عدم معرفته حق المعرفة» إذ يتصور كثير من عوامهم بل من نسب إلى 
العلم من المتأخرين منهم أن شرك المتقدمين كان لاعتقادهم بعض صفات الربوبية في الأصنام والأوثان» فغفل كثير منم عن حقيقة 
الاين اه فوقعوا في الشرك بالله من الاستغاثة بغير الله والذبح لغيره وغير ذلك. 

أما على قولحم الثاني وهو أن اسم الله غير مشتق فإنه يزيد المسألة غموضاً أكثر وعدم وضوح للمنيج 

السبب الثاني: من الأسباب الداعية إلى القول بأن توحيد الألوهية غير واضخم في المنبج الأشعري» هو أن كتبهم المصنفة في العقائد - 
على كثرتها - ل تفرد هذا الموضوع بالبحث» وهذا إن عذر فيه المتقدمون فلا يعذر المتأخرون في تركه إذ الحاجة إلى البيان فيه والتحذير 


ما يضاده قاعة. 

والحقيقة غير المرضية هي أن كثيراً من يقع في الشرك بل ومن يبرر للعوام فعلهم الشركي معدود في علماء الأشعرية - کا سيأتي بيانه 
إن شاء الله 

السبب الثالث: وما يؤكد عدم وضوح هذا المنيج: أنهم قد يردون على أهل الملل ودا قاصرة عن بيان الحقيقة وإبرازها وابطال الباطل 


في بعض المسائل» ن فن ذلك ردهم على الصابئة e‏ الذين يعبدون الروحانيات الطاهرة لتقربهم إلى الله - يزعمهم - إذ هم لا 
کہم التقرب إلى الله لكثرة ذنوبهم وعيوبهم» وهم كذلك لا يقرون بوجود واسطة بين اللخالق واتخلق لتبليغ الرسالة وهم الرسل 
(-1).فأقام الشبرستاني مناظرة ينهم وبين الحنفاء أتباع الرسل ليثبت أن اتخاذ الأنبياء واسطة أولى من اتخاذ تلك الروحانيات العلوية 
واسطة! (-0) 

وهذه المحاولة خطأ كبير» إذ تيبن مدی عدم معرفة ما بعث الله به رسوله من التوحيد والتحذير من الشاك وذلك: أ الحنفاء م بتخذ وا 
الرسل وسائط في الحلق والتديير والرزق والإحياء والإماتة وسماع الدعاء واجابة الداعي» فهم إغا ېتون هذه الأمور لله ويعبدونه ولا 
لون هذا ا بخلاف الصابئة الذين يعبدون تلك الروحانيات العليا لتقربهم إلى الله» وفرق بين من يزعم أنه يتوصل إلى الحق 
دون حاجة للرسل ثم يعبد غير الله وبين من يأخذ الحق عن طريق الرسل الذين هم واسطة بين الله تعالى وخلقه في تبليغ الرسالة» ثم 


يقوم لله بالعبادة ويفرده بها. 
السبب الرابع: 


ومن الأسباب الداعية إلى القول بأن امىج الأشعري غير واضم في توحيد الألوهية هو زعمهم أن أول واجب على المكلف: المعرفة» أو 
النظرء أو القصد إلى النظر المؤدي إلى إثبات وجود الله تعالى» ومن ثم إثبات وحدانيته في الذات والأفعال. وهذا أطبق عليه المتقدمون 


Shamela.org Yo 


م الباب الثالث: الأشاعرة 


والمنا رون منهم» فلذلك اشتغلوا بحقيق ما زعموه أول واجب على المكلف برد الشيبات والشكوك وتفنيدها وإيراد الاعتراضات ودفعها 
بطرق منطقية صعبة» لذلك لا جد الباحث هم تصنيفاً مستقلا يوضم منبجهم في هذا التوحيد. وهذا لا يعني الطعن فيم كلهم - 
وانغا هم على مراتب: 

المرتبة الأولى: وهم المتقدمون» فإنه لا يمكن أن يقال عنهم إنهم خالفوا في توحيد الألوهية. والأدلة على هذا الأ إجمالاً هي: 

١‏ -لم ينقل عن الأمة الأعلام من أهل السنة الرد على الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية» مما يدل على عدم وجود مخالفة منبم» 
إذ لو وجدت لا تأخر الأئمة في الرد عليهم. 

۲ - وجود تعريفات لبعض علماء الأشاعرة للتوحيد تفيد دخول توحيد الالوهية فيه صراحة. 

۳ - إيراد الأئة لقدمات يسل بها احالف خاصة في مسألة كلام الله أنه غير مخلوق» حيث وردت الاستعاذة بكلمات الله - ومعلوم 
أنه لا يستعاذ مخلوق - فلا شك أن الأشاعرة يسلمون ببذه الطريقة كا هو ظاهر من صنيع البممقي. 

٤‏ - تنصيص بعض علماء الأشاعرة على أنواع من العبادات كالدعاء والرجاء وانلموف واللشية» وبينوا أنها لا تكون إلا لله. وتتصيص 
بعضهم على صور اتخاذ المشركين للأصنام شفعاء» مما يدل على فهمهم للشرك في الألوهية. 

ه - إنكار بعض علماء الأشاعرة ما وقع فيه الناس في أزمنتهم من التعلق باتلحلق والتبرك بالحيطان والأعمدة وتعظيم قبور الأكبر وبيانهم 
أن ذلك من الشرك. 

(-1) انظر ((مقالتهم في الملل والنحل للشبرستاني)) (۲/ 5 - ۷). 

(؟) انظر ((المناظرة في الملل والتحل)) (9/ ٠)٤٤ - ١5‏ : 1 
المرتبة الثانية: وهم الذين أثر عنهم الوقوف في بعض مظاهر الشرك. وهؤلاء وإن لم ينص الرازي على أعيائهم في عصرهء إلا أنه في 
عصر السبكي والهيتمي يمكن نسبة هذا الأمى إلى الأشاعرة» حيث إنهما دافعا عن بعض الشرك ووسائله التي وقع فيا العوام ويظهر 
هذا الأمى بجلاء ووضم في عصر دحلان وقبله بقليل إلى يومنا هذا حيث الشرك الصري والله المستعان. 

المرتبة الثالثة: وهم الذين ل يؤثر عنهم الوقوع في ذلك لكن مع بقاء اسبتهم إلى التصوف - فهؤلاء يؤخذ علمم سكونهم عن بيان الحق 
لأتباعهم وانتسابهم إلى التصوف. 

وينبغي أن يعلم أن أهل المرتبة الأولى يؤخذ علهم كذلك طريقة استدلالهم بالآيات الواردة لتقرير الألوهية على أنها للربوبية ... 
وتفسيرهم للإله بأنه القادر على الاختراع من جهة أنه مخالف للحق» ولا يخثى أن يكون فعلهم هذا سبباً في جهل كثير من المتأخرين 
لحقيقة توحيد الااوهية ووقوعهم فيما يناقضه. 

السبب الحامس: 

ومن الأسباب الداعية إلى القول بعدم وضوح المنبج الأشعري في توحيد الألوهية: حملهم الآيات الواردة في توحيد الألوهية على أا 
في توحيد الربوبية» ويتضح هذا الحطأ بالآتي: 

١‏ - إن الذين نزلت فم الآبات ما كانوا يتكرون ربوبية الله - كا تقدم. 

؟ - قد صرح أهل العم بان الآيات رلت فيمن انوا يغبدون غير الله وسيأق :55 قول الرازي - إن شاء الله- في أن الذاهبين إلى 
عبادة غير الله كثرة وأنه لا يعرف من قال بوجود خالقين متساويين للعالم. 

المصدر: منبج أهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبداللطيف - ١64 /١‏ 


۴ المبحث الثالث: اعتراضات المتأخرين من الأشاعرة على إدخال توحيد الألوهية ضمن أنواع التوحيد 
المبحث الثالث: اعتراضات المتأخرين من الأشاعرة على إدخال توحيد الألوهية ضمن أنواع التوحيد 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


اعترض المتأخرون من الأشاعرة على تقسي التوحيد إلى الربوبية والألوهية؛ وسبب هذا الاعتراض يرجع إلى الأشاعرة ألفوا القول 
بأن أول واجب على المكلف هو توحيد الربوبية» ثم إنهم رتبوا على هذا القول أمراً وهو: أنه لا يتصور وقوع الشرك إلا إذا اعتقد 
الإنسان ربوبية غير الله تعالى» کا سيأتي في عرض شبههم إجمالاً ف قاع الله وق اعرف كار نيم و اكيم كوعدا لصفي 
وسأ كتفي بنقل عبارات أحدهم مع الرد علا - إن شاء الله - فن هؤلاء: أحمد زیي دحلان ويمكن تقسي ما أورده من شبات 
إلى أربعة أنواع» فإنه قد قال: 0 جعلهم التوحيد نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضا" (-1) ثم ساق شبهه. 
الشببة الأولى: قال: "فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية» ألا ترى إلى قوله تعالى: ألست يريك ؟ قالوا بل [الأعراف: ]١07‏ ول 
يقل: ألست بإهك!» فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية" (-؟). 


(-1) ((الدرر السنية في الرد على الوهابية)) (ص: .)٠١‏ 

0 اتاد الرد على الوهابية)) (ص: .)٠١‏ 

الجواب» والرد عليه من ثلاثة أوجه: الوجه الاول 3 :)١‏ إن هذه الآبة غاية ما تفيده أنه عند إفراد الربوبية تدخل فيبا الألوهية» 
باعتبار أن الاسم يدل على المعنى | اما مطابقة اوت راتما (-5)» فیازم من كونه ف بكرم | ا معبوداً مطاعاء فالدلالة لزومية 
هناء ولهذا كان يحتج الله على المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليبتوا توحيد الألوهية» ولذلك فهذه الآية لا تفيد حصر التوحيد في 
الربويية؛ وإذا سل أنها دالة على توحيد الربوبية فقط فإنها لا تتفي غيره» وقد وت انه عق دالة على الألوهية فيجب الأخذ بهاء 
EE‏ الاس ايدو ر الذي خف واي من یک نک تقون الع جع لك الارن وف والسماء 
اء وال من السماء ماء فَأَخْرَجَ به من الفرات رزقاً لَك قلا علو بتي أندَاداً وام تعلو [البقرة: ۲۱ - ۲۳] فتضمنت الآيتان 
توحيدي الألوهية والربوبية أما الألوهية ففى جانبي الإثبات والنفى اللكوريت وا عدوا رک وقلا موا ا ادا واا رة 
ففي تقرير الله تعالى أنه خالقهم وخالق كل الناس» وا منعم عليهم بأنواع النعم - ثم قررهم بقوله: وتم تعلمون أي وأنتم تعلمون أنه لا 
رب لک غير الله تعالى فكيف تشركون به في العبادة؟! (¬۳) .ومن الآبات الدالة كذلك على نوعي التوحيد: قول الله تعالى: وما 
5 أ كثرهم الله إلا وهم ع [يوسف: ]٠١5‏ قال مجاهد في تفسير الآية "إيماهم: قوهم: الله خالقنا ويرزقنا وييتناء فهذا 
إيمان مع شرك عبادتهم غيره" (-4) - وقال قتادة: "إنك لست تلقى أحداً إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك 
في عبادته (-ه). وقال ابن زيد: "ليس أحد يعبد مع الله قير إلا وهو مؤمن با و ت أن الله روا نا اه رارق وهو 
يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم عليه السلام: قَالَ افراع 1 کنتم تعبدونَ َم وا ْأَقدَمُونَ فم دول إل ب الاين 
[الشعراء: هلاء 5لاء ۷۷]» وقد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون» قال: فليس آل بشرك به إلا وهو مؤمن a‏ 
ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: "لبيك الهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك غلك وما ملك» المشركون كانوا يقولوت هذا" 
اه (-5).الوجه الثاني: إن الآية وهي قو الست و تمل أن کون كنظائرها التي تقدمت في إلزام الله تعالى للناس باعترافهم 
بالربوبية ليفردوه بالعبادة - ولذلك قال الشيخ مد بشير السبسواني: "إن الإقرار بتوحيد الربوبية مع لحاظ قضية بدهية» وهي: أن غير 
الرب لا يستحق العبادة يقتضي الإقرار بتوحيد الأ لوهية عند من له عقل سايم وفهم م فيكون الإقرار المذكور جة عليهم» کا 
احتج الله تعالى على الشركين واا رى ومالك ل والأبصاز ».. عل وحدانية الألوهية" (ت/) .الوجه الثالك: (-م) 


: 0 

-") انظر: 20 الدلالات وتعريفاتها)) (ص: 002 
) انظر ((جامع البيان للطبري)) (۱/ .)١154- 1/1١5١‏ 
( 
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ر(ده) ((جامع البيان للطبري)) (۸/ ۰)۱۳/۷۸ 

(17) ا البيان للطبري)) (۸/ ۱۳/۷۸ - ۰)۷۹ 

(7) ((صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان)) (ص: .)٤٤١‏ 
(۸7) انر که ارا في ((صيانة الإنسان)) (ص: ON‏ 


o30 لل‎ 


أن يكون المراد بالرب في الآية: المعبود - کا في قول الله تعالى: ادوا أ أحبارهم زا مم أربابا من دون الله [التوبة: ١"]ء‏ ومن 
المعلوم أن آهل الكابين ما كو يقولون إن 0 ورهبانهم يخلقون ويرزقون وغو ذلك» ولذلك نيه الله علهم في آخر الاية نفسها 
بالذي أمرهم به وهو: وما سوأ إلا ليعبدوأ إا واحدا الإ و عما پش رکون [التوبة:١٠].‏ 
نعم إن الشرك في الأاوهية الذي وقعوا فيه باتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك متضمن للشرك في بعض مسائل الربوبية - لا أصل الربوبية 
كله - وذلك كالطاعة المطلقة للأحبار والرهبان التي هي شرك في التشريع كا قال الله تعالى: آم نهم شركاء شرعوا طم من الدينٍ ما ل 
يذ به اللَّهُ [الشورى: ]۲١‏ ولذلك فالآية دالة على نوعي التوحيد بالمفهوم لا على نوع واحد فضلاً عن حصره فيه. الوجه الرابع: قال 
الشيخ السمسواني: "الاحتمال الثاني: أن في الآية اختصاراً والمقصود: ألست بربك ولك يدل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما: 
"إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل أسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وتكفل هم بالأرزاق" ( )1 )١‏ وفي أثر أبي بن كعب رضي الله عنه - (فذكره وفي آنره): "اعلموا أنه لا له غيري ولا رب غيري فلا 
تش رکوا بي شيا إن سأرسل إل رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكمٌ كتبي» قالوا: نشبد أنك ربنا والهناء لا رب لنا غيرك 
ولا إله لنا غيرك؛ فأقروا له يؤمئذ بالطاعة"." (-0) اه. 
واذا كان كذلك فإنه لا يفهم أن الآية دالة على الربوبية فقط وأنه يكتفي بالتوحيد فيا فقط. كيف والأدلة دالة على أن الإقرار 
بالربوبية فقط لا يكفي وإئما لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. الشبة الثانية: قال أحمد دحلان: "ومن المعلوم أن 
من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية إذ ليس الرب غير الإ بل هو الإله بعينه» وني الحديث: إن الملكين يسألان العبد في قبره 
فيقولان له من ربك؟ ول يقولا له: من إلهك؟ فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية" (-"). 
الجواب: ٠‏ 500 
كلاف ر يولي" من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية" إذ يناقض ما حكاه الله عن المشركين بقوله: ما تعبدهم إلا 
و ِل الله ؛ زی الزم: ۳ فهم قد أقروا بب يض القران لله باه ربهم ثم أشركوا به في ألوهيته. وقد ع ذك قوله تعالى: وما ر يؤمن 
ا بالل 5 وهم ف [إيوسف: ]١٠١5‏ ونقل أقوال الأئة الذي يفيد نفيد أن المشركين کارا يفرون لله تخا بالربوبية ويشركون 
به في الألوهية أي العبادة. فلو قال دحلان: من آله الو ن يقر بالألوهية» لاستقام کلامه» ولكن كلامه لا يصدق 
إلا على المؤمنين فلا يعتبر قضية عامة» إذ الواقع بخلافها. 


ثم إن قوله "ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه" فكلام صحيح في واقع الأمس وني اعتقاد الموحدين» ولكن فيه تلبيس» ولكشفه 
ا لابد من بیان ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن الإله هو الرب نفسه في واقع الأ د هذه الق اح ل شك با 


(-1) أثر ابن عباس الموقوف - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ((جامع البيان)) (5/ .)۹/١١١‏ 

(-؟) ((صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان للسبسواني)) (ص: 447). 

(-") ((الدرر السنية في الرد على الوهابية)) (ص: .)4٠‏ 

الحالة الثانية: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين كا عليه في نفس الأمى - وهذه قضية صحيحة لا شك فيا أيضاء 
الحالة الثالثة: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد المشركين» وهذا هو محل النزاع» فإن الإله الحق في نفس الأعى واعتقاد الموحدين 
هو الرب نفسهء إلا أن المشركين كانوا يتقخذون غير الله آلمة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر» فلذلك لا يصح كلام 
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دحلان ولا ينطبق على هذه الخالة» وبه يتبين وجه تلبيسه» ثم إن كثيراً من ينتسب إلى الإسلام ممن وقع في الشرك يقر لله تعالى 
بالربوبية والألوهية» ولكنه يأتي با يخالف إقراره فيقع في بعض أنواع الشرك ويسميها بغير اسمهاء وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا كالذي 
اقرف اتخمر ويسميها بغير اسمها .)١-(‏ ٍ ٍ 1 
وأما احتجاجه بحديث سؤال الملكين: "من ربك؟ " وقوله بعده: "فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية'» خوابه کا تقدم أن 
الرب المقصود به الإله» ويقويه رواية البخاري: "إذا أقعد المؤمن في قبره أتي» ثم شبد: أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله" فهذه 
الزوانة قتي الزوانة E SEA‏ ربك 316 e AE SAN‏ او ا 
ويقويه كذلك أنه قد عل بأداة قطعية أنه ليس كل من أقر لله بالربوبية خقد أقر له بالألوهية - | قد خالف في هذا المشركون بالله 
غيره في العبادة. الشيهة الثالثة: قال دحلان بعد كلام مليء باتهم الباطلة: "وهل للكافر توحيد ب فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح 
أيه هن ا ا( 

الجواب: 

ما قال أحد من أهل السنة إن من أشرك في الألوهية وأقر لله بالربوبية يكون وتوحيده صحيحاً ويوجب له دخول الجنة» كيف وقد 
قال الله تعالى: إنه من شرك يالله ققد حرم الله عليه النَةَ ومأواه الَار وما للظالمينَ من أَنصَار [امائدة: 07] فالآية فيا الإطلاق» أي 
من شرك بالله شركاً أكبر في الألوهية او لوي يس اانه وأما أن يفهم دحلان أن من أقر لله فال الرروبية كرة سنح عا 
فهذا نما يازمه هو بناءً على أصله من أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى» وهي التي بالغ فما سلفه الأشاعرة في تحقيقها (-)» ولذلك 
ظن دحلان أن من أقر لله بالربوبية يكون له توحيد صحيح» وأما أهل السنة فلا يقولون بمذا القول» ومستندهم في ذلك قول الله تعالى 
وما يوْمِن أكثرهم بالل إلا وهم م حون [يوسف: ]٠١5‏ فسماهم الله تعالى مشركين وإن كانوا قد آمنوا بأنه ربهم وخالقهم! الشيبة 
الرابعة: قال دحلان: "فهل مع المسلمون في الأحاديث والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسار إذا قدمت عليه أجلاف العرب 
ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية والألوهية ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين الإسلام أو يكتفي منهم 
تجرد الشمادتين وظاهر اللفظ ويك بإسلاءبم؟» فا هذا الافتراء والزور على الله ورسوله» فإن من وحد الرب فقد وحد الإله» ومن 
أشرك بالرب أشرك بالله» فليس لامسلمين إله غير الرب» فإذا قالوا: لا إله إلا الله إنما يعتقدون أنه هو ربهم فينفون الإلهية عن غيره 
كا ينفون الربوبية عن غيره أيضأ وبتون له الوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله" (-4). 

الجواب هن وحكهين: 


.)9٠:ص( و ((رسالة الشرك ومظاهره))‎ ٠)٤۸ - >٤۷( انظر ((صيانة الإنسان))‎ )١- 

(-؟) ((الدرر السنية)) ص: ٠غ‏ - ١غ).‏ 

(-") انظر قولحم في ((مسالة الواجب على المكلف)) (ص: ”١4‏ - 4ه"). 

(-5) ((الدرر السنية في الرد على الوهابية)) (ص: .)4١‏ 

الوجه الأول: يقال له من باب المعارضة» وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال» 
كا نص الأشاعرة على أن هذه هي أنواع التوحيد» وكا نص دحلان نفسه عليها في كلمته المنقولة سابقاً؟! 

الوجه الثاني: إن دعواه - كا يفهم من سؤاله الإنكاري عن الرسول صلى الله عليه وس ما كان يفصل لأجللاف العرب نوعي 
التوحيد - لا تخلو من أحد احتمالين:- 

الاكمال الارن ]نا أت ريد أن اشر صل الله عليه وسلم ما بين لهم معنى التوحيد» فهذا باطل» يعلم بطلانه بالضرورة من دين 
الإسلام. ويمكن أن بعلم بان الرشول صلل الله عليه وسلم للتوحيد» بنبيه عن الشرك وتحذيره منه وبيان خطره وقبحه» وبإقامة الأدلة 
والجج على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة» كبيان ربوبية الله تعالى وإنعامه وتقرير المشركين بذلك» وبيان ضعف 
وز من يعبد من دون الله ٠‏ إل وبيانه وسائل الشرك وذرائعه ونبيه وتحذيره منها فكيف بعد هذا كله يقال إن الرسول صلى لله 
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عليه وسلم ما بين نوعي التوحيد معنى؟!. 

الاحتمال الثاني: أو يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طن نا أن التوحيد ينقسم إلى الربوبية والألوهية. فهذا أحق» ولكن 
لا يازم منه ألا يكون قد بين معنى التوحيد» وإذا كان اعتراضه مجرد اعتراض على تقسيم التوحيد فيعترض كذلك على الأشاعرة في 
تفسيمهم القاصر للتوحيد إلى وحدانية في الذات والصفات والأفعال! كيف والأدلة دالة على شمول تقسيم أهل ا 
بعلم أنه ما افترى أهل السنة على الل ووميواة كذباً في تقسيمهم اة وما دغره أنه كفنا ظاهر التلفظ بالشهادتين حك بإسلام 
الشخص» فكلام صحيح» ولكن ماذا يقال: لو قالها وأتى بما يناقضها أفلا يبين له ذلك! فهذا أمى لاخفاء فيه» كيف وقد قال الرسول 
ا عليه وسلم لبعض حدثاء الإسلام عندما طلبوا رة ليعلقوا فيها أسلحتهم - ذات أنواط - قال لهم: "الله أكبر» إنها السئن» 
لتم التق زمر قل لوس اجا إا ۴ م 5 [الأغر اة ۸ ولذلك فر الس السانية الغو ارب" 
6 ولكن المشكلة هي وقوعهم في بعض أنواع الشرك - وإن سموها بير اسهاء إذ تغيير الأسماء لا غير من الحقائق الشرعية 
شيئاً - فقيامهم ببعض التعبد لغير الله يعد تأي لغير لله. 

المصدر: منبج آهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تحالد عبداللطيف - ١74 /١‏ 


4 المبحث الرابع: الشات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر الشرك 

المبحث الرابع: الشبهات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر الشرك 

ويمكن تقسيمها إلى شببتين رئيستين: الشببة الأولى: محاولة تغيبر بعض الحقائق الشرعية» وهذه تظهر في أمرين: الأول: تسميتهم 
الاستغاثة بغير الله توسلا به! الثاني: تفسيرهم للآيات الواردة بالدعاء في القرآن بالعبادة لا الطلب» وفرق بين دعاء المسألة ودعاء 
العبادة. الأمى الأول: ما فيه قلب الحقائق الشرعية: قال دحلان: "فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد" (-1) - ونقل عن 
ابن جر الميتمي قوله: "ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو الاستغاثة أو التوجه!. (-0) " اه. الجواب: لا 
شك في وجود فرق بين التوسل والاستغانة لغ وشرعاً د فالتوسل من الوسيلة» وهي نعضمن: التوصل» والرغبة» والقربة (-"). وهي 
في الشرع لابد من تقييدها بالكاب والسنة - شأن كل الحقائق الشرعية - وني مسألتنا هذه: وهي التوسل إلى الله بالأشخاص: بيجب أن 
يكون وفق الشرع» وهو أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الشخص فيكون شفيعاً له في مسألته» ويدل له حديث الأعى الذي جاء إلى 
اللا عليه وسل فقال: ((یا رسول الله ادع الله أن يعافيني» فقال: إن شتت دعوت وان شنت صبرت فهو خير لك» قال 
لا: بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلى ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: الم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 
يا حمد إني آي توجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضىء اللهم فشفعني فيه وشفعه في)) (-4).وهو ظاهر في الدعاء لأمور: (-0) ١‏ 
- إنه لولم يكن توسلاً بالدعاء لما احتاج الرجل أن يأتيه ويطلب منه الدعاء» بل كان يمكنه أن يفعل ذلك دون أن يأتيه. ۲ - إن 
اديك .من أو إلى اخزه ى العا فالخل :جاه طالياً الذعاء وتغيره الرسَول صل :الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو له فاختار 
الدعاء» والراوي وإن اختصر الحديث فل يذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسار له إلا أنه هو المفهوم من الحديث لأمرين: الأول: وعده 
صل الله عليه وسلم بالدعاء له إن اختاره وهو أوفى الناس بوعده. الثاني: آخر الحديث وفيه: ((اللهم فشفعني فيه وشفعه في)) فقوله: 
((فشفعه في)) أي بدعائه صلى الله عليه وسر لي» وقوله: ((فشفعني فيه)) أي: أسألك اللهم أن تستجيب دعوة ابي صلى الله عليه 
وسلم لي» فهذا هو وجه كونه شفيعاً له. وهذا يوضم التقدير في الحديث: ((أتوجه إليك بنبيك)) أي: بدعائه» وكذا قوله: ((أتوجه 
بك)) أي بدعائك." - عدول الصحابة عن التوسل بالرسول صل الله عليه وسلم بعد وفاته إلى التوسل بالعباس - رضي الله عنه - کا 
قال عمر - رضي الله عنه - ((اللهم إنا ا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا)) (-5) 
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-1) ((الدرر السنية)) (ص: .)١64‏ 

(-5) ((الدرر السنية لدحلان)) (ص: »)١7‏ وانظر ((مفاهيم عي أن تصحح)) (ص: 4ه)» وكاب الميتمي هو: ((الجوهر 
المنظم في زيارة النبي المعظم) ) . 

0 انظر ((المفردات للراغب)) (ص: ۱۸۷) - و ((القاموس الحيط)) (ص: 9/ا"١).‏ مادة (وسل). 

(¬ ده 07 (8لاه؟) , وابن ماجه كال ,قال الترمذي: حسن صعيح غر یب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقال البييقي 
ي( د 

) انظر ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) ا ١‏ - ۲۵۹ - ۰)۲۰ و ((التوسل للألباني)) (ص: ۷٩‏ - ۸۳). 
)٦7(‏ رواه البخاري ( ٠‏ ۰۱( ۰ 

بقلو كان التوسل لكات أو ااه مشروعا 1 عد لوا دن الرس به ل الله عليه وسلم ومن ادعى جواز التوسل بذاته رده سياق 
الحديث» وعلى فرض عة دعواه فإن ذلك لا يمكن إثباته حال الغيبة ا للفرق الواتح يينهما - على فرض مشروعيته - وبين 
الاستغاثة بذلك الشخص. يوضحه: أن الاستغاثة هي طلب الغوث »)١7(‏ فالمستغيث طالب للغوث من المستغاث به» والاستغاثة تكون 
عل ضربين: )١(‏ أن يكون المستغاث منه مك للفلق أن يغيثوا منه. (۲) أن لا يكون ذلك في قدرة أحد إلا الله تعالى. فالأول: 
وام لا إشكال فيه ولا خلاف في جوازه. وأما الثاني فإِنّ الإنسان إذا استغاث بغير الله فيما لا در جل إلا الله يكرة قد أشرك 
بالله تعالى» إذ إجابة a‏ اجو خصائص ربوبية الله 0 أمن يد جيب المضطر إذا د ركفت السو 


خلماء رضي ل 95 الل ليلا ما ون [القل: 75]» وقال تعالى: ومن أَضَلَ 0 يدعو من دون الله من لا إستجيب له 
0 يوم ليام وهم عن دعائهم عَافلُونَ وإذا حشر الاس نوا ا 18 بعبادتهم کافرین [الأحقاف: ٤‏ - ه]» وقال ا 
دل اللہ ربک لہ الك ان عون من دوه ما َون من قطبير إن دعوم لا سمو دا وو ا اا 
يم الاڈ يرون يدرك ولا ربك مدل > خی [فاطر: ۱۳ - 14].فقد حك الله بضلال من يدعو من لا يستجيب له ثم بین 
أ الاك وعدي أن "قرو اهلك نكا وا أن يدعى الله وحدہ» ثم حك أن المدعوين من دونه لا يسمعون إما لموتهم و 
نحو ذلك» ولو سمعوا ما استجابوا وقد سمى الله ذلك شركاً (-5).فعلى هذا تكون الاستغاثة المنفية عن غير الله نوعين (-م): الأولى: 
الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل شيء. والثانية: الاستغاثة بالمخلوق المي فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. وما تقدم يعرف الفرق بين 
التوسل بدعاء الشخص وبين الاستغائة به» فالمستغاث به مطلوب مدعوء وأما المتوسل به فهو غير مطلوب ولا مدعوء وانما يطلب به» 
والمستغيث كذلك طالب من المستغاث به» بخلاف توسله بالشخص فإنه طالب به لا منه» وانما يطلب من الله تعالى وحده ويفرده 
بالدعاء والمسألة في أن يقبل شفاعة المتوسل به (-4). الأمى الثاني: مما فيه قلب الحقائق: فإنهم ذكروا أن الدعاء الوارد في الآيات 
نما هو عبادة لا طلب ومسألة» وفرق بين العبادة والمسألة (-0) ومقصودهم من هذا التفريق: أن دعاء المسألة لا شرك فيه» ولو 
كان السائل ينادي ميتاً أو غائباً أو جماداًء إذ الدعاء - الذي هو الطلب - ليس من العبادة! والجواب من وجهين: الوجه الأول: لا 
شك ان الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسالة - والإضافة هنا بيانية اي الدعاء الذي هو عبادة» والدعاء الذي هو السؤال والطلب» 
والفرق بينهما هو کا قال شيخ الإسلام ابن تهية: " ... 


ل م ةريره 


(-1) انظر ((الدر النضيد للشوكاني)) (ص: )١44‏ ضن الرسائل السلفية. 

(-؟) انظر ((الرد على شات المستغيثين بغير الله)) لأحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي ((ص: .)٤١ - 4١‏ 

(-") انظر ((القول الفصل النفيس في الرد على ابن جرجيس)) (ص: ۱۷۹)» وانظر ((تطهير الاعتقاد)) (ص: .)٠٠‏ 
(-4) انظر ((الاستغاثة والرد على البكري)) (ص: )١5١‏ و ((غاية الأماني في الرد على النيهاني)) (7/ 931؟). 

(-ه) انظر هذه الشببة في ((الدرر السنية)) (ص: 4") و ((رسالة قوة الدفاع والحجوم)) (ص: ۲۲). 


دعاء العبادة يكون الله هو المراد به» فيكون الله هو المراد» ودعاء المسألة يكون (الله هو) المراد منه» کا 2 قول المصلي: إ ياك تعب 
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ع ب E‏ 


اياك ستعِين [الفاتحة: ه] فالعبادة إرادته» اليل وسيلة إلى العبادة» (فإرادة العبادة): إرادة المقصود» وإرادة الاستعانة: إرادة 
الوسيلة إلى المقصود» وهذا قدم قوله: إياك تخ وان كانت لا تحصل إلا بالاستعانة» فإن العلة الغائية مقدمة 2 التصور والقصد» 
وان كانت مؤخرة في ا تمرك زه فا بكرن لكونه هو الحبوب لذاته" .)١-(‏ ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة» وذلك يتضح بالآتي: وهو أن دعاء المسألة: طلب الداعي ما ينفعه» وطلبه كشف ما يضره أو دفعه عنه 
قبل وقوعه» ا مالكهما هو الله سبحانه» ومالك الضر والنفع هو المعبود لا غيره» ولحذا عاب الله تعالى من يعبد ما لا يملك 
ضراً ولا نفعاً وببذا يظهر أن العابد لابد أن يكون راجياً من معبوده نفعاً وطالباً منه كشف الضر أو دفعه ويفزع إليه في ذلك - وهذا 
من تمام عبودیته - فإذاً إن عبود يته له استلزم اال الله تعالى ويدعوه» وفي سؤاله لله تعالى قد جمع أنواعاً من العبادة: منها: إسلام 
الوجه له تعالى ورغبته إليه والاعتماد عليه واللخضوع والتذلل له وحده» لهذا كان دعاء المسألة متضمنا لدعاء العبادة (-7). وعليه 
بطل قوم في أن دعاء المسألة ليس بعبادة. الوجه الثاني: هذا الذي ذكروه من أن الدعاء ليس بعبادة قول مخالف لكاب الله ولسنة 
رول الله صل الله عليه وساي ولقول الأمة ولقول المتقدمين من الأشاعرة ومنهم الرازي الذي صرح بأن الدعاء هو أعظم العبادات. 
ثم إن الله نص على أن دعوة المشركين لشركائهم دعاء مسألة من الشرك به» وذلك بعد بيانه أنه مالك كل شيء وأن من دونه لا 
بعلكون شيئاً فقال: دل الل رَبك َه الك وَالَِينَ عون من دونه ما يلَكُونَ من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ف ولو سمعوا 
ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا بنبثك مثل حَبير [فاطر -]١4 - ١٠‏ قول: لا يسمعوا دعاء "كذ صريم في أن الدعاء 
كان دعاء مسألت» ثم وصفه بكونه شركاً بقوله: يكفرونَ بسْرَككرٌ وهذا رد على زعم من يقول إن دعاء المسألة ليس بعبادة (-م). 
الشبة الثانية: دعوهم أن الإنسان إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أن لغير الله تأثيراً أو اعتقد 
الألوهية لغير الله. فن أقوالهم في هذه المسألة: "فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة 
لغير الله» وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر فيه" (-4). والجواب: هذه الشيهة تدور حول مسألتين: الأولى: 
أن ذلك الدعاء لا يكون شر إلا إذا صاحبه اعتقاد التأثير لغير الله. الثانية: أو إذا صاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير 


))۱ رك الس ا ) - للشيخ أحمد بن إراهيم بن عيبى (ص: .)٤١‏ 


انظر ((الرد على شببات المستغيثين بغير اللّه)) (ص: .)4١‏ 
((الدرر السنية)) (صه") وانظر ((شواهد الحق في الاستغاثة بسيد اللخلق) ) (ص: )١١١‏ و ((رسالة قوة الدفاع والحجوم)) 


ص: ۱۸) و ((مفاهيم يجب أن تصحح)) (ص: 7١‏ - 278 40). 
أما ااا ا م رسيي الرشية و لا نسم أن من أ إلى غير الله تعالی فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه لم يعتقد فيه 
- والا فا الذي ألجأه إلى أن يستغيث به ويدعوه؟ وقد تقدمت أدلة وافية تفيد أن من أسباب الشرك: الغلو في الصالحين - 
واساءة الظن برب العالمين» )١-(‏ فبمجموع الأمرين بقع الشرك فالذي دعا غير الله تعالى رائده في ذلك: اعتقاده في مدعوه التأثير 
وظنه أن الله لا يستجيب له لكثرة ذنوبه ومعاصيه. وخير من قول دحلان قول الشيخ مد عبده: "فالإشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً 
فوق ما وهبه الله من الاسباب الظاهرة» وان لشيء من الاشياء سلطانا على ما خرج عن قدرة الخلوقين» وهو اعتقاد من يعظم سوى 
لله مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه كلاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش» والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا 
الله إليهاء والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التى شرعها الله لناء هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون 
ومن مائلهم» خاءت الشريعة الإسلامية نز :ورد لان او والأسيات الكرية إلى اله وخ 0117 )4 فا 
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إثبات واضم للتلازم الذي ذكرناه. الوجه الثاني: إنه لو سلم ديوزلا ان ات نفو اله تناك و ن ا هزد و ا 
وبين الله دون أن يعتقد تأثيره - فهذا باطل أيضاء إذ هذا هو قصد المشركين الأوائل الذين أقروا لله تعالى بالوحدانية في الربوبية واتخذوا 
وسطاء بينهم وبين الله تعالی (-م) ا قال الله pe‏ 1 تدهم | إلا ليمَرِبوًا إِلَ الله زی [الزمس: #]. وقال: ويعبدونَ من دون 
لل ولا يتمهم ويشولوت مولا شمارا عند الل [يونس: 8١]«وقد‏ تقدم قول الرازي في صور اتخاذ الشفعاء عند الله 
وانکاره ما راه من آهل زمانه من تعظيم قبور الأكابر» وعده له نظير ما فعل عباد الأصنام» ويضاف إليه كذلك قول التفتازاني - فإنه 
بعدما ذكر التوحيد بدأ يعدد أصناف المشركين الذين يعتقدون وجود تأثير للكواكب ونحوها - فذكر منهم عباد الأصنام وأن عبادها 
لا يعتقدون فيا كوا مو رة عديرة فقال: وا ا أن العاقل لا يعتقد فيا شيئاً من ذلك - (قال) ) فلهم في ذلك 
تأويلاات باطلة" فذك نمسة تأويلات» فقال عن التأويل الاين "انلحامس: الهلا نات متب من هو كام المرتبة عند الله تعالى 
اتخذوا تمثالاً على صورته وعظموه تشفعاً إلى الله تعالى وتوسلا" (-4). وأما المسألة الثانية من الشيبة وهي: أن الإنسان يعتبر مشر 
كذلك إذا اعتقد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله. فالجواب: قد تقدم معنى الألوهية» ومعنى العبادة - وبه يظهر أن من صرف 
شيئا منها لغير الله يعتبر مش رکا. ومن د الور اولاق اتصرريع عرف جاده 7 ويج ا اود العا عن الغيادةم وهذا قد وقع 
فيه المتأخرون» والا فقد تقدم النقل عن بعض كار الأشاعرة في أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. وعليه فإنه يقال: إن من دعا غير 
الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون قد اعتقد الألوهية لغير الله تعالى فعلاً وإن لم يسمها بذاك لفظاء 
ا منبج أهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تخالل عبداللطيف - ۱۸١ /١‏ 


(۱) انظر مثلاً قول مد النور في كابه ((طبقات ود ضيف الله)) (ص: ۲۷۳) فإنه قال عن أحد المشاي: (ولقد أعطاه الله 
الدرجة الكونية وهو لغة: كن فيكون!) اه. فهذا يدل على أن أولئك المريدين لجأوا إلى أولئك المشاي! بالدعاء واتلشية وغير ذلك» 
لاعتقادهم فيم أوصاف الربوبية» التي عبر عنها هؤلاء باعتقاد التأثير. 

(-؟) ((رسالة التوحيد)) للشيخ حمد عبده (ص: .)۷١‏ 

(-") ((انظر الصواعق المرسلة الشبابية لابن ححمان)) (ص: ۸١۱٠ء )٠١١‏ وانظر ((كشف الشبهات في التوحيد)) للشيخ مد بن 
عبدالوهاب (ص: .)٠١‏ و ((القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس)) تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
ال الشيخ (ص: ۳۸ - ۳۹). 

(-؛) ((شرح المقاصد)) (4/ 4١‏ - 45). انظر ((التنبيه المتقدم)) (ص: .)١١‏ 


٥‏ المبحث الخامس: الدليل المعتمد في إثبات استحقاق الله تعالى للعبودية دون ما سواه 

المبحث اتخامس: الدليل المعتمد في إثبات استحقاق الله تعالى للعبودية دون ما سواه 

برى الأشاعرة أن الدليل المعتمد في هذه المسألة هو الدليل النقلي فقط» بمعنى أن العقل لا يعار به حسن توحيد العبادة» ومن أقوالحم 
في ذلك: قال التفتازاني بعد حكاية مقالات المشركين ومذاهبهم: "وباجخملة فنفي الشركة في الألوهية ثابت: عقلاً وشرعاًء وفي استحقاق 
العاف عا وما موأ إل ليعبدوأ إا ادا لا ِله إلا هو سبحانه عا بشركوق:* اھ( ): 

ويعني بنفي الشركة في الألوهية عدم وجود رب آخرء أي أن صانع العا م واحد» کا هو معروف في مباحثهم - وهو الظاهر من صنيعه 
إذ أورد قوله هذا بعد مبحث إثبات أن صانع العالم واحد. أما توحيد العبادة فلا يبت إلا بالنتص كا قال: "وبابخلة فنفي الشركة .... 
ثابت ... في استحقاق العبادة: شرعا". ومقصوده نفي تحسين العقل له. 

ورج السبب في اختيار الأشاعرة هذه الطريقة في إثبات استحقاق الله للعبادة ونفى الشرك عنه فيا لأمرين: 

الأول: أن العقل ليس له مدخل في التحسين والتقبيح. 
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الثاني: وهو أن العذاب على مخالفة التوحيد في العبادة لا يثبت إلا بعد إقامة اة الرسالية. 

والجواب: 

١‏ - إن للعقل مدخلا في معرفة حسن التوحيد وقبح الشرك - وذلك للأدلة التي تقدمت في تقرير الله تعالى للمشركين بإثباتهم الربوبية 
ارا ريه لراك E‏ ولاكتفى بأمرهم بالتوحيد ونيم عن الشرك. 

وت وها مسال تب العقاب والعذاب على ترك التوحيد فهذا حقاً لا يثبت إلا بعد قيام اخجة الرسالية لعموم قوله الله تعالى: و و 
5000 [الإسراء: ]1٠6‏ - وقد تقدم الكلام على هذه المسألة با أغنى عن الإطالة فيها في هذا الموضوع. 

وقد يفهم من صليع التفتازاني بإيراده الآية: وما أمرُواً إا ليعبدواً إا وَاحدًا لا َه 5 مياه 2 ن [التوبة:١].‏ أن 
الدليل منحصر في الأ بالتوحيد واي عن الراك دون أن بكرن نشل مدخ ر وقبح الشرك. 

وجوابه: 

إن الآية لا تدل على ذلك بأي نوع من أنواع الدلالات» كيف وقد قام الدليل عل خلافه» فن فن ذلك قول الله تعالى: صرب ل ملا 


من انش هل لک من ما ملكت ايانم من شركاء في ما ورفاک فانم ا فونم يفت أنفسك كذلك فصل الْآيّات 

لقوم يعقاونَ [الروم: ۸ 

فا مل المضروب قياس عقلي - وهو قياس الأولى - ثم ختمه بقوله لموم يعقلونَ فهذا يؤكد أن للعقل مدخلا في معرفة حسن التوحيد 

وقبح الشرك. ويبدو أن موقف الرازي أفضل من هذا بكثير إذ هويرى أن العقل يشمد بأن العبادة وهي غاية التعظيم لا تليق إلا بمن 

له غاية الإنعام والإحسان» وهذا هو تحسين العقل فقال: "ولا كان الباري سبحانه وتعالى هو المعبود في الحقيقة لا جرم سمي إا 

وكيف لا يقول: إنه مستحق للعبادة» وقد بين انه تعالى هو المنعم على جميع خلقه بوجوده الإنعامات» والعبادة غاية التعظيم» والعقل 

يشمد بأن غاية التعظي لا يليق إلا بمن صدر عنه غاية الإنعام والإحسانء وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعاللى: كيف تكفرون بالل كم 

أمواتا فَأَحيًا ك [البقرة: ۲۸] .... (إلى أن قال): "إنه تعالى إما استحق أن يكون معبوداً لای لاه خالقهم ومالكهم؛ وللمالك أن 

»]١8 وان تعدوأ عة الله لا تخصومًا [التحل:‎ E a AE EEO a 

وشكر النعمة واجب" (-؟).وهذا الكلام أحسن من كلام التفتازاني إذ هو أقرب إلى ما تدل عليه الأدلة والله أعل (۳). 

المصدر: منهج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لالد عبداللطيف - ٠۹۷ /١‏ 

(-1) ((شرح المقاصد)) للتفتازاني /٤(‏ 47). 

(-5) ((شرح أساء الله الحسنى)) للرازي (ص: .)٠٠١‏ 

(-) وقد يذكر الرازي في بعض كتبه غير هذاء فانظر - مثلا - ((المحصول في أصول الفقه)) له ۱٤۷ /١(‏ - /اه١).‏ 

5 المبحث السادس: منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزلت في المشركين على من عمل عملهم ممن انتسب إلى 
الإسلام 

المبحث السادس: منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزلت في المشركين على من عمل عملهم من انتسب إلى الإسلام فن 

أقوالهم قول دحلان: "وتمسك )١(‏ في تكفير المسلمين بآيات نزلت في المشركين فملها على الموحدين" (-5). 

والجواب: 

هذه الشيبة مبناها على أن الشرك لا يتم إلا إذا اعتقد الإنسان التأثير لغير الله تعالى» ويعنون به الشرك في الربوبية» وقد تقدم الرد 


على هذا الزعم سابقاً با أغنى عن إعادته في هذا الموضع. و13 الهو ا أن لمعف يرن :ال يقن عافن نه 
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استغاث به حملوا ذلك على المجاز. وقالوا إنه لا يتصور من مسلم ذلك» وجعلوا القرينة الصارفة للمجاز هي: إقرار من فعل ذلك الفعل 
0 

فالكلام معهم إذاً في مسألتين: 

الأولى: الأدلة على تعميم الآيات. 

الثانية: رد شبهة المجاز العقى. 

المسألة الأول:"الأدله عل #زيل الأيات الى نزت في المشركين عل من أشبه الهم اليوم: 

(-1) ويعني به الشيخ مد بن عبدالوهاب رحه الله وأحمد دحلان قد اقترى على الشيخ بهذا الكلام فإنه لم مل قط الآيات التي 
نزلت في المشركين على الموحدين» ولكن الأعى هو في أناس عملوا 0 المشركين فد خلوا في عموم الآيات» وأما قضية التكفير فالشيخ 
رحمه الله تفصيل حسن ذكره وبينه الشيخ صا العبود في كابه: ((عقيدة الشيخ حمد بن عبدالوهاب السلفية)) من (ص: ٠05‏ إلى 
1°( 

00 ((الدرر السنية)) لدحلان (ص: )١١‏ و ((انظر رسالة قوة الدفاع والمجوم)) (ص: ۲۲). 

(-") انظر ((الدرر السنية)) (ص: )١۷ - ١5‏ و ((شواهد الحق)) للنبهاني (ص: )١5١‏ ((رسالة قوة الدفاع والحجوم)) (ص 
.)١ 72١15‏ 

والأدلة في هذا الجال كثيرة جداً - فنها: قول الله تعالى: إل هذا اران لوي ل [الأنعام: 1۹ اطا ت من الله 
تعالى رموه سان عل وسلم أن يشوك لقومه إن الله قد ار إلي هذا القران لأنذكم به وأنذر من بلغه غيرم من المشركين فقّوله: 
ومن بلغ إشمل من كان في عصره ومن جاء بعد ذلك. ومن قال بخلاف ذلك فقد عطل الرسالة. اقل ارول ا الله عله 
وسل ((لعنة الله على امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا)) .)١-(‏ فتحذير الرسول صلى الله عليه 
ول ات من فعل اليهود والنصارى يدل على أن من عمل عملهم فقد شاببهم ويعمه الک الذي ورد فم من اللعن. والأدلة في هذه 
المسألة كثيرة جد والمتتبع لآيات الاب يجدها وردت بألفاظ عامة» فوجب جلها على عمومباء كيف وإذا كان جماهير أهل العلل - 
بمن فيهم الا يروق أن اللفظ العام إذا ورد إسبب خاص أنه يعم حکه »)۲٣(‏ فک دة العا التي عم بها البلاد ووقع 
فا رائ من اطللق! ولاه الوا ما بر سه ((قلتم کا قالت بنو إسرائيل 
لوسی اجعل لنا إا کا همم آهة)) لدعم ). فهذا وام في تعميم الحم على من أشبه عمله عمل المشركين. قفر الآياك عل من زلت 
فيم يعد جهلا بحقيقة الرسالة ومقصودها وبحكمة التكليف (- 00 

المسألة الثانية: شبهة الجاز العقلي: ومقصودهم أن من دعا غير الله تعالى فإنه لا يعتقد تأثيره» فإذا ورد لفظ صر وصفوه بأنه موهم 
فقالوا: "فإن قال قائل: إن شيبة هؤلاء المانعين للتوسل أنهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى» 
ويطلبون من الصا حين أحياءً وأمواتاً أشياء جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى ... (إلى أن قال) مع أن تلك الألفاظ الموهمة 
يمكن حملها على امجاز ... " (05). 

الجواب: 1 

١‏ - إن الالفاظ التي يقوها هؤلاء المشار إل ليست موهمة بل هي صريحة» يعرف ذلك كل من خالطهم ورأى عملهم وسمع قولهم» 
وانما عبر بقوله موهمة ليتسفى له القول بالمجاز العقلي! 

۲ - لقد تقدمت الإجابة عن مسألة اعتقاد التأثير - - مع أنه لا يتصور فيمن رأيناه يعمل هذه الأعمال الشركية عدم اعتقاد التأثيرا ثم 
إنه على فرض عدم وجوده نفضوعه وتذلله ورجاؤه وغير ذلك من أنواع العبودية التي لا .ينبغي إلا لله يصرفها للذي يدعوه من دون 
اله» وذلك وحده كاف في إثبات الشرك." - قد تقدم أن أقوال المشار إلهم صريحة ونص في مسائل الشرك» ومعلوم أن الجاز لا 
بل غل ان فان أذ خل ربت ت مفاسد كثيرة منہا: ٤ a EE ERG E‏ - ثم على 
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فرض أن أقوالهم بيت نضا ف ظاهر» ويجحب حمل الشيء على ظاهره إلا أن يدل على حمله خلاف ظاهره - ومعلوم أن الاطلاع 
على بواطن الناس ومقاصدهم مما لا سبيل لنا إلى العلم به فيبقى إجراء أقوالحم على ظاهرها هو المتعين - خاصة وقد ثبت التلازم بين 
اعتقاد التأثير والعبودية - وقد قال عمر رضى الله عنه قولة مشبورة في هذا الأمس فقال: ((إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلء وإن الوحي قد انقطع» وإئما تأخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالك» فن أظهر لنا خيراً أمناه وقريناه وليس 
الداع عن أقوال هؤلاء العوام لا يمكنه أن يدافع عن أعمالهمء فإذا سلم له الدفاع عن أقوالهم فلا يمكنه أن يدافع عن أعمالهم الدج 
لغير الله والنذر لغيره ونحو ذلك فالأعمال لا يدخلها مجاز (-8). وقد وقع ذلك كله من كثير من العوام. 

المصدر: منج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبداللطيف - ۲٠۲ /١‏ 

(-1) رواه البخاري (405,ه"4) , ومسلم (081) من حديث عائّشة وابن عباس رضي الله عنبما. 

(-؟) انظر ((شرح الكوكب المنير)) (۳/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 

)۳٣(‏ رواه الترمذي (۲۱۸۰) , والنساقي في ((السنن الكبرى)) (5/ 0 من 0 0 واقد التي رضي الله عنه, قال 
((جلباب المرأة)) :)۲٠۳(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(-؛) انظر ((تحفة الطالب والجليس في كشف شبه ابن جرجيس)) للشيخ عبداللطيف (ص: 8ه» ۰)۸۷ 

(-0) ((الدرر السنية)) لدحلان (ص: )٠١‏ وانظر ((شواهد الحق للنهائي)) (ص: .)٠١١‏ 

(-1) انظر ((صيانة الإنسان)) (ص: 4١؟)‏ و ((الصواعق المرسلة الشبابية)) لابن سحمان (ص: .)١8+‏ 

(دلا) رواه البخاري (5541). 

)۸7^( انظر ( (صيانة الإأسان)) (ص: .)5١5 - ۲٠٤١‏ و ((الصواعق المرسلة الشبابية)) لابن ححمان (ص: .)١81/‏ 
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۷ المبحث السابع: زین متأخرى الأشاعرة ن ر بأدلة عقلية 


المبحث السابع: تبرير متأخري اقا طن ورا بأدلة عقلية 

وهذه الأدلة العقلية أقيسة .. 

القياس الأول: وهو قياس الميت على المي في الطلب منه والاستغاثة!: 

القياس الثاني: قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في الرسالة! 

القياس الأول: وهو قياس الميت على الى في الطلب منه والاستغائة!:عقد النبهاني في كابه (شواهد الحق) عدة فصول لإثبات دعوته 
جوا الا غا رول الل مين 56 وسل - مطلقاً حياً وميتاً وفي أي أمى من الأمور! - فعقد الفصل الأول» وسرد أدلة 
فيه طلب الصحابة منه أن يدعو الله لهم بالسقيا ( -1) وسماه هو استغاثة (١۲)ء‏ ثم إنه في الفصل الثاني سرد أحاديث الشفاعة ليثبت 
چا به في الاخرة دعم ام مستدلاً على جوازها مطلقاً" ٠‏ ودلالة ذلك على جواز الاستغاثة به وحسنها ونفعها بعد 
ماته أيضاً لوقوعها في حياته الدنيوية والأخروية" (-5)» ثم أ كد هو وغيره هذه المسألة بذكر حياة الأنبياء في قبورهم (-0). 
واجواب: ءء 8 4 

١‏ - قد تقدم سابقاً أن الميت لا يسأل مطلقاً ولا يستغاث بهء وأما الي فيستغاث به فيما يقدر عليه» وعليه فلو سلم همم قياسهم هذ 
لا م لهم الاستدلال به على سؤال الموق كل شيء - فإن كان الخلوق حياً لا يستطيعه فقياسهم يقتضي ألا يستطيعه ميتاً.؟ - ثم 
إن الصواب هو عدم صحة قياس حياة البرازخ على الحياة الدنيا لاختلافهماء ولو استقام ذلك فليتخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم 
إماما يقتدي به في الصلاة! أوليستفتوه في المسائل وهكذا ... (-5)! ۴ - ثم إن كون الأنبياء أحياءً في قبورهم: لا يسوغ للناس أن 
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يستغيثوا بہم حتى على فرض مماعهم كل شيء» - مع أنه لا سبيل إلى إثباته -. وإن سمى القائُون بهذا الفعل عملهم توسلاء أي أنهم 
يدعونهم ليشفعوا مم عند الله ويتوسلوا لحم - فيجعلون عملهم نوعا من الأسباب التي يقبل بها الدعاء» فهذا خطأ لإنه لا يوجد دليل 
في الشرع لإثبات أن هذا النوع من العمل سبب في إجابة الدعاء (-7)» ثم على فرض أن ما ذكره هؤلاء هو مقصود عباد القبور 
فإنهم يطالبون الفرق بينم وفن رك الأرائن تقدم نقل صور شركهم عن الرازي والتفتازاني وغيرهما من الأعمة» ولن يجدوا فرقا. 
القياس الثاني: وهو قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في تبليغ الرسالة: قالوا: "إن مراعاة جانب الله تعالى والحافظة على توحيده 
إا تكون بتعظيم من عظمه الله تعالى وتحقير من حقره الله تعالى» وقد جعلهم الله سبحانه وتعالى وسائط لنا في تبليغ شرائع دينهء 
فوسطناهم له عن وجل لقضاء حواتجنا تبعاً له في توسيطهم لنا في تبليغ شرائعه» والاحتفاظ لأنفسنا عن أن تكون أهلاً لطلب حواتجنا 
منه سبحانه وتعالى بلا وساطة لكثرة ذنوبنا ووفرة عيوبنا" (۸7). 

(-1) انظر ((شواهد الحق)) من (ص: ۱۱۲ -5؟١).‏ 

(-؟) وهذه من أخطاء القوم فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستغيثوا بالرسول صلى الله عليه وسم لينزل لهم الغيث وإنما طلبوا منه 
أن يدعو الله يمه 


)۳7( انظر ((شواهد الحق)) من (ص: ١55‏ إلى .)١88‏ 


رص ) ررشواهد اكن)) (ص: 0 ٍ 

(-5) انظر ( (الدرر السنية)) (ص: )١5‏ و ((مفاهي يجب أن تصحح)) (ص: .)١05- ٠١۹‏ 

(-5) انظر ((صيانة الإنسان)) (ص: ۰)۲١‏ 

(۷7) انظر ا جليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: ٠4۹4‏ 5074)» و ((القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن 
جرجيس)) للشيخ عبدالرحمن بن حسن (ص: 55). 

0 ((شواهد الحق)) (ص: )٥۲‏ ونقله مد عثمان عبده البرهاني في ابه: ((انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان)) (ص 
۱۹۱ 


والجواب: إن هذا القياس هو قياس عباد الأصنام والأوثان وغيرها نفسه الذين زعموا أن ڈوم كثيرة وأنهم لا يصاون إلى مرادهم 
إلا بتوسط الأ كابر والأعلى منزلة عند الله (<1) قال تعالى: ألا لله لين الخالص الينَ ادوا من دونه أوليّاء ما تعبدهم إلا عونا 
ل ا زی [الزمر: م]. 7 

وقياسهم هذا فاسد الاعتبار إذ هو قياس في مقاباة نصوص كثيرة حرمت هذا ك وبنت أنه قعل المش ركنن كقواه تال وبعيدون 
من دون الله م رمم ولا ينهم ل هولاء سفَعَادنَا عند الله وال مون الله ع ل ع 5 السماوات 5 الأرضٍ 
حا وتعالى ع يش رکون إيوأس: c1۸‏ فدلت الاية على أن اتخاذ وسطاء في الدعاء والعبادة قدح 2 عم الله تعالى وأنه شرك يتنزه 


1 2 اسا 


الله عنه. وقال تعالى: ان هو قت عل کل تفس با کسبت وجعلوا ِو شركاء قل معوهم أ م تنبو ينونه جا لاي في الأرض أم باهر 
من القَول ... [الرعد: #م] فدلت الآية على أن هذا العمل فيه قدح في الربوبية إذ فيه إثبات قيام غير الله بشئون الحلق» وفيها بيان 
أنه قدح في عل الله. 

وقد حسم الله تعالى مادة هذا الشرك بقوله: قل ادعو الین عتم من دونه قلا يَلكُونَ كف الضرٍ عَنَكرْ ولا تويلا اوك الذي 
يدعون تون إل دم اله اقرف ورحون رهن وكافون ذاه إن عَذَابَ ريك کان حورا [الإسراء: 5ه - /اه]. وقال 
ارا ین عم من درن للا لود بال رون اترات وآ في لاز رتا م م بن شرك وتا مم ن هو 


ولا تفع الشفاعة عنده إلا ل أذن اسا PEA‏ 
ولاشك أن واسطة المرسل بين الله وخلقه هي في تبليغ الرسالة من الله نخلقه ارا و ا ل اك 
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أن ك اسل 0 0 الله ا ف 0 تر أن يت َه الب 7 ا ميقو ل لا عَادًا 0 دون الله 


ها متت سے 


ىّ ما يؤدي إل ري بالله كقواء كَ قال 1 ((ما شاء الله وشت فقال: أجعلتنى دا قل: ها شا الله e‏ (۲7)»› 
OE O SEES‏ الواسطة في الرسالة والواسطة في العبادة 
¬۳( . 

0 5 أعرضت عن أدلة أخرى يحتج بها من غرق في التصوف كلا حتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلحامات - إذ 

يكفى أن يقال عنها كلها: إنها مردودة - فأما الأحاديث الموضوعة فردودة مطلقَا وأما المنامات والإلحامات فإنه لا يثبت بها شرع 
مھ ۷ فيل لذ 5 جات را کر ولس ا کا راق ا 

وينبذ الإلحام بالعراء ... أعني به إهام الأولياء (-4) 

قال شارحه عن الإهام: "وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيا" (-5) اه. وقال: 

"وكذا من رأى النبي صل الله عليه وسل في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده ... لعدم ضبط الرائي" (-5) اه. 

المصدر: منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلعالد عبداللطيف - ۲٠۲ /١‏ 


(-1) انظر ذلك في ((أصل الشرك في بني آدم)) (ص: .)٠١‏ 

)۲7( واه ا 88/19 5) (551؟) , والنسائي في ((السنن الكبرى) ) (5/ 40؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنه, بلفظ: 
(عدلاً) بدلا من (نداً) والبخاري في ((الأدب المغرد)) )۲٠١ /١(‏ , قال العراتي في ((تخري الإحياء)) (۳/ :)7٠٠١‏ إسناده 
حسن, وقال أحمد شار في تحقيقه ل ((مسند أحمد) (ه/ 86): إسناده صصيح, وصصحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد) ). 
(-") وانظر ((الواسطة بين الحق والخلق)) لشيخ الإسلام ((ضمن مموعة التوحيد)) )١18١ - ١15 /١(‏ و ((القول الفصل 
النفيس)) للشيخ وا حسن (ص: )١84 - ٩١‏ و((صيانة الإسان)) (ص: ۱۷۷ - )١07/9‏ و ((الصواعق المرسلة 
الشبابية)) لابن ححمان (ص: .)١54 - ۱۲٤‏ 

(-4) ((مراتي السعود - مع شرحها نشر البنود - في أصول الفقه)) (۲/ .)۲١١‏ 

(-ه) ((أشر البنود شرح مراي السعود)) (؟/ 519؟). 

E للكاار‎ 


۸ البحث الثامن: صلة الأشعرية بالصوفية» وأثر هذه الصلة 

المت الام فة ال همر بالعنوقية وأثر هذه الصلة يظهر من كتب الأشعرية والصوفية أن بينهما صلة قديمة» فقد ذك أبو المظفر 
الإسفرا.ييني في كابه (التبصير في الدين) فصلا بعنوان: "من فصول المفاخر لأهل الإسلام وبيان فضائل آهل السنة واجماعة وبيان ما 
اختصوا به من مفاخرهم" (-1) فعدد العلوم التي يفضلون بها غيرهم فذكر منها: التصوف فقال: "وسادسها عار التصوف والإشارات 
وما لهم فيها من الدقائق والحقائق لم يكن قط لأحد من أهل البدعة فيه حظ بل كانوا محرومين ما فيه من الراحة والحلاوة والسكينة 
والطما ةه( 

ثم إن الحافظ ابن عساكر ذكر طبقات الآخذين عن الأشعري والمنتسبين إليه. وهي نمس طبقات» وفي كل طبقة يوجد من ينتسب 
إلى الصوفية» وسأكتفى بذكر واحد فقط في كل طبقة: 

لاله هن رف الطبقة الأرق الأخدى عن أن ان الان : ار عدا دين فرت 

وفي الطبقة الثانية وهم من تلقى الأشعرية عن أصحاب الأشعري - ذكر أبا علي الدقاق. 

وفي الطبقة الثالثة: ذكر أبا ذر الحروي. 
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ثم ذكر في الطبقة الرابعة: أبا القاسم القشيري. ثم ذكر في الطبقة الخامسة: أبا حامد الغزالي (-").ولاشك أن هؤلاء اسممسة الذين 
ذكرهم ابن عساکر فيهم من كان أكثر إثباتا للصفات من غيره كابن خفيف وأبي ذر الهروي - وأكثر المذكورين من هؤلاء كان قد 
قيد علمه بالكاب والسنة في اجملة فلم يكن كبقية الصوفية - وني ذلك يقول ابن خفيف: "إني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة 
فيما أحدنته طائفة نسبوا إلهم يقد ترمو من ا القول ها تزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك ... " (-4) إلى أن أتى لموضع أشار 
فيه ابن جرير الطبري إلى أن الصوفية يقولون برؤية الله في الدنيا والآخرة (-0). قال ابن خفيف معلقا على قول الطبري: "ونسب هذه 
المقالة إلى الصوفية قاطبة لم بخص طائفة» فبين أن ذلك على جهالة منه بأقواله الخلصين من" حم إل أن فالذيعك انميت الصيوات: 
"هذا قولنا وقول متنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا" (-).ومع هذا القول - وهو التفريق بين طوائف الصوفية - إلا أن الأ 
قد تغير عند أبي حامد الغزالي الذي جمع في ابه (إحياء علوم الدين) بين قواعد عقائد الأشعرية وبين جمل غامضة آيلة إلى وحدة 
الوجود» وز أن مرت الوحدة هي أعلى المراتب وأنه لا يجوز كشفها في كاب إذ إفشاء سر الربوبية كفر (¬۷).!! 

)١‏ ((الت 
1 ( ررالتصيريى اد بن)) للإسفراییني (ص: ۱۹۲). 
(-”) ((تین كذب المفتري)) (ص: ۲۹۱). 
)) ( (الفتوى اموية الكبرى)) (ص: )8١‏ وهي ضمن ((جموع الفتاوى)) (5/ 78). 
(-ه) كلام الطبري نصه هكذا ... "وقال جماعة متصوفة - ومن ذكر عنه مثل ذلك ابن أخت عبدالواحد: الله جل وعن يرى في 
الدنيا والآخرة» وزعموا آم قد رأوه وأ نهم یرونه كلما شاءوا" ((تبصير أولى النبى)) (ق۲۳/ب). وكلامه لیس نصا في نسبة ما ذکره 
إلى الصوفية قاطبة. 
(57) ((الفتوى احموية الكبرى)) (ص: ۸۲) وهي في ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۷۹). 
(7) انظر ((قواعد العقائد في إحياء علوم س (1/ »)١١4 - ۸٩‏ و ((وحدة الوجود)) في الاب نفسه (4/ 291 ۲٦۲‏ - 
0 


ثم مع تقدم الزمن كثر الجهل وانتشرت الصوفية وكثرت طوائفهاء فتجد الشخص الواحد ينتمي إلى أبي الحسن الأشعري عقيدة وإلى 
الشافعي - مثالا - مذهباً وإلى الصوفية طريقة وسلوكاً - وقد يحدد طريقته -» فلا كثر الجهل وفشا في الناس الشرك بال في الاستغاثة 
والنذر والذيح وغير ذلك أتكر كار أهل العم ذلك وبينوا بطلانه وذرائعه التي أوقعت كثيراً من الناس فيه - ومن أولثك شيخ الإسلام 
ابن تمية وتلاميذه 1 ثم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله يما فظهر من علماء الأشاعرة من يدافع عن العوام بحجة أن فعلهم: 
توسل بالنبي عل الله عليه وسل او 
وفيما بى طائفة من علماء الأشاعرة الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالصوفية أو دافعوا عن أفعالهم: 

6 السبكي: وفك ألقن كابه: (شفاء السقام في زيارة خير الأنام) » يرد به على شيخ الإسلام ابن يمية في مشالة قد ا وفك ره 
عليه الحافظ ابن عبدالحادي في كّابه: (الصارم المنكي) . 

؟) ابن جر الهيتمي: وفك ألو كابه: (الجوهر المنظم في زيارة النبي المعظم) - يرد به على شيخ الإسلام ابن تمية كذلك. فهذان 
العالمان الأشعريان قد تكاما في مسألة هي من أكبر ذرائع الشرك» بل قد ذكرا جواز امجيء إلى القبر النبوي لطلب الاستغفار والتشفع 
والاستغاثة به (-1).") ابن عاشر: وقدر أشار في نظمه: المرشد المعين (-5): إلى ارتباط الأشعرية بالصوفية فقال: 
وبعد فالعونُ من الله الجيد ... في نظم أبيات للأمي تفيد 
عقن اا مالك ق انيه القاللت 
ثم قال شارحه: "أخبر أن نظمه هذا جمع مبمات العلوم الثلاثة وهي: العقائد والفقه والتصوف» المتعلقة بأقسام الدين الثلاثة وهي: 
الإيمان والإسلام والإحسان. (-") " اه.؛) الباجوري» وقد ذكر في آحر شرحه تحفة المريد على جوهرة التوحيد شيئاً من مبادئ 
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التصوف» وقد نقل كلاماً غريباً هو فتح لباب دعاء الموتى والاستغاثة بهم لقضاء الواح فقال: "قال الشعراني» ذكر لي بعض المشاي 
أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائٌ» وتارة يخرج من قبره ويقضها بنفسها!." (-4) اه ولم يتعقبه بشيء - إلا محشي 
الاب فقد تعقبه - فهذا الكلام فتح صر للشرك.ه) مد الأمير وهو صاحب الحاشية المشبورة على شرح جوهرة التوحيد» وقد ذكر 
عن نفسه بعد فراغه من حاشيته على شرح الجوهرة التي هي في عقيدة الأشاعرة أنه مالكي المذهب شاذلي الطريقة فقال: "يقول من 
لا قول له: تمد الأمير المصري الأزهري المالكى الشاذلي: وافق الكال ليلة ... " (-5) الح. 


(-1) قال السبعي في كابه: ((شفاء السقام)) (10 - :)15١‏ "اعا أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صل الله 
عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ..... وجواز ذلك من الأمور المعلومة لكل ذي دين .... حتى جاء ابن تهية فتكلم في ذلك بكلام 
ليس فيه على الضعفاء الأغمار ... وحسبك أن إنكار ابن تهية للاستغاثة والتوكل قول ل يقله عالم قبله"!! اه. 

(55؟) ((المرشد المعين)) (ص: 5) مع شرحه الحبل المتين. 

(-م) ١‏ ((لحبل المتين شرح المرشد المعين)) (ص: ۷). 

(-4) ((تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)١9«‏ 

(-0) ((حاشية الأمير على شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)1١١‏ 

)١‏ أحمد دحلان وهو شافع المذهب» أشعري العقيدة» ألف كابه: (الدرر السنية في الرد على الوهابية) فيه مسائل خطيرة شنيعة في 
الشرك في الألوهية کا 17 عند عرض الشبهات إن شاء الله./) النبهاني» وهو شافى المذهب» شاذل الطريقة» أشعري العقيدة؛ 
ألف كابه (شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق) ونص فيه على أن الأشعرية والماتريدية مذهبان لأهل السنة! (-1):- وقد حشد 
ف كانه اكور أقرالة عة رة :فق اشرق الأو تمن الظاهن رساد وهو عرق شير معاصر انت رشان 
منبا: "رسالة قوة الدفاع والمجوم"» قال في مقدمة رسالته: "رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله والنبي المعصوم» والحجوم على أنصار فرق 
الشيطان المرجوم» وهم انار ا عن ا اة دن وال هة وا عة لدو سد غا ر ا بين الله 
عليه وسلم والمكفرة لأولياء الله أهل المقامات العلية رضوان الله علههم بكرة وعشية. تأليف عبيد ربه مد بن الطاهر بن يوسف الفاني» 
امالكي الأشعري التجاني" (-9.)9) ممد علوي المالكي - وهو معاصر -» الذي صنف كاباً سماه: (مفاهيم يجب أن تصحح)» قال 
في كابه المذكور: (التصوف ذلك المظلوم المتهم قليل من ينصفه ... ) (-4) وقال: "الأشاعرة هم أَثة أعلام المدى من علماء 
انين 000 م | 

فا تقدم نماذج من ارتباط الأشعرية بالصوفية - والامثلة كثيرة» والمقصود القثيل - وكا تقدم فإن الواقع اليوم شاهد على هذه العلاقة. 
الاول: ما علاقة الاشعرية الصوفية المتقدمة مع الاشعرية الصوفية المتأخرة؟ 

والسؤال الثاني: هل نسب ما وقع فيه الصوفية اليوم في بعض صور الشرك إلى الأشعرية كلها - ولو كان ذلك في بعضهم؟ 

أما الجواب عن السؤال الأول: فهو م تقدم أن المتقدمين من هؤلاء الصوفية المنتسبين إلى الأشعرية لم يكن تصوفهم كتصوف 
الملاحدة والباطنية ودعاة وحدة الوجود والاتحاد والحاول» بل لا يعرف عنهم الوقرع في شرك العبادة كا حصل عند المتأخرين» 
فالعلاقة إذاً في الاسم العام. ثم حصل التدرج في الضلال كا في مرحلة الغزالي ثم من جاء بعده على أن استقر الأمى على ما هو عليه 
في العصور المتأخرة التي نعيشها حيث الشرك الصريح في العبادة» فإذا ألف أشعري كاباً على نبج الأشعرية ذيل كابه بالتصوف» وقد 
يوجد منه نقد لبعض الأخطاء الجسيمة في الربوبية والبدع إجمالاً ولا ينبه على اللحطأ في الألوهية (-5)» وقد يؤلف آخر مدافعاً عن 
ما يفعله الناس من الشرك من الألوهية باسم التوسل والتبرك! والبدع كالموالد وغير ذلك» ثم ينص على بعض الفضلاء من الصوفية 
كالجنيد وعبدالقادر الجيلاني ويفر من ذكر الحلاج وابن الفارض!! وغيرهما دون ذم أو مدح» مع وجود تأثيرها على الصوفية في هذه 
العصور .. !! وان كان يوجد قليل ممن رأيتهم - وقد يوجد غيرهم - ممن لا يقع في شرك العبادة» وسيأتي الكلام عليهم في الجواب 
عن السؤال الثاني إن شاء الله. 
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الجواب عن السؤال الثاني: 

(-1) انظر ((شواهد الحق)) في (ص: ۰)۷۲ ٍ 

(-؟) وهو بهذا يعرض بأنصار السنة الحمدية بالسودان - إذ الاب طبعه مؤلفه في الرد علہم وقد افترى علہم كثيرا - کا يظهر في 
مقدمته المنقولة اعلاه. 

() ((رسالة قوة الدفاع والهجوم)) (ص: ٠)١‏ وهي كذلك في آخر صفحة من الككّاب. 

(-4) في (ص: ه") - تحت عنوان: دعوة أثمة التصوف إلى العمل بالشريعة! 

(ده) في (ص: (A‏ تحت عنوان: حقيقة الأشاعرة! 

(-3) انظر مثالا لهذا في)) شرح جوهرة التوحيد للباجوري ((من (ص: ۲۰۹ إلى آخر الكتاب). 

وهو أنه لا يمكن نسبة صور الشرك التي ظهر بعضها إلى كل الأشعرية المتقدمين منهم والمتأخرين» إذ المتقدمون على خلاف هذا الأ 
ولكن تبقى مسألة التبني العام للصوفية - م ذكر الإسفرابيني - مؤثرة في قبول ما عليه التصوف عند المتأخرين! 

أما المتأخرون فهم قسمان: قسم صرح بالقول بجواز بعض صور الشرك كالنذر لغير الله والطواف بقبور الصالحين والاستغائة بغير الله 
کا سيأتي النقل عنهم عند عرض شببهم إن شاء الله. 

وقسم لم يصرح بذلك - وقد رأيت بعضهم - وهم قليل جداً - ولكنهم لم يجاهروا بالإنكار قولاً ولا فعلاً مع معاعهم أسبة التصوف 
جنيع طوائفه إلى الاشعرية واخوانهم الماتريدية. 

ولا شك أن أمثال هؤلاء داخلون في عموم الوعيد المذكور في قول تعالى: وذ أَحَدَ اله مياق اين 0 الاب لتبينته لئاس ولا 
تكتموته بوه ورَاء ء۶ ظهورهم واشتروا به نا قليلا قيس ما ِشترونَ [آل عمران: 141] - كيف وقد ينتسب بعضهم إلى التصوف 
فيشتغل ببعض البدع غير المكفرة - فيزداد إيمامه للناس بنسبته إلى التصوف فيغتروا به فيستحسنوا عندئذ ما هم عليه من الشرك. 
تفلاصة الأمى هو أن المتقدمين من الأشاعرة لم يظهر منهم ما يخالف توحيد الألوهية» بل ثبت أن بعضهم أنكر بعض مظاهر الشرك 
التي تحدث عند القبور كالرازي وأبي شامة - أما الأشعرية المتأخرة فيمكن أسبة بعض الخالفات إلههم إما وقوعاً منهم فيها أو سكوتا 
عنها إذا رأوا غيرهم يقع فيياء ومثل هذا يعد تغيراً وزيادة انحراف في المنبج الأشعري تجب مراعاته إذ تغير الفرق أمى وارد» فيجب 
الإنكار اليوم على الأشعرية في هذه المسألة م نكر عليهم سلفا ما تكلموا فيه من مسائل الصفات. 

المصدر: منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى للحالد عبداللطيف - ١517 /١‏ 


ه.م الفصل اللخامس: منج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات 

١.ه.”‏ المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالأسماء الحستى عند الأشاعرة 

المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالأضاء الس .عند الأشاعرة 

إثبات أسماء الله تعالى الواردة من مسلمات الأشاعرة» وقد حرصوا على التأليف فيياء وان كان ذلك - في الغالب - بسبب ما حدث 
بن الأشاعرة واقضوفت من ارقاط» وغاءة الصوفية بأهاء الله دروم عون من ازارات زرف 

وممن كتب في أسماء الله ومعانيها من الأشاعرة:١‏ - أبو سليمان اللحطابي» ضهن كابه (شأن الدعاء) (-1).؟ - الحليمى» ضهن کاب 
(ا ميج في شعب الإيان) (-0).م - البمقي» في ابه (الأسماء والصفات) (-م). وقد اعتمد في شرحه على الكابين السابقين. 

٤‏ - القشيري في كابه (شرح أسماء الله الحسنى). 

ه - الغزالي في كابه (المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحنسى). 
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١‏ - الرازي في كابه (لوامع البينات» شرح أسماء الله تعالى والصفات) .وهذه كلها مطبوعة» وللقرطبي كاب مشهور في الأسماء 
والصفات لا يزال مخطوطاء كا أن لكل من أبي بكر بن العربي, والواحدي كبا في هذا الموضوع. كا أن بعض الأشاعرة قد يشيرون 
إلى معاني أسماء الله في كتبهم (-4) 

وليس للأشاعرة أقوال متميزة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى في اجملة» وما يقع من خلاف في بعض مساللها قد يشاركهم فيه غيرهمء 
ولذلك فلا داعي للاطالة في مباحث هذه المسألة» ويمكن الإشارة إلى أمرين: 

أحدهما: ما وافق فيه جمهور الأشاعرة جمهور السلف» ومن ذلك قوهم:١‏ - أن أسماء الله تعالى توقيفية» وقد ذكر ذلك غالب الأشاعرة» 
وخالف فيه الباقلاني (-5). بل بعض من ذك أنها توقيفية خالف في ذلك عمليا فذكر بعض الأسماء التي لم ترد في الشرع - كا سيأتي 
N 31‏ کن اکا اهيا نوين جنات بود ها جلك علي تمن يات الفا 
وقد رد شيخ الإسلام وأغلظ على ابن حزم الذي زعم أن أسماء الله بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على معنى (-5)." - أن أسماء 
الله تزيد على التسعة والتسعين» كا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» خلافا لابن حزم وطائفة. وما ورد من ذكر تعداد التسعة 
والتسعين فهو من إدراج بعض الرواة (-7). والحديث بأصلهء وبزياداته - لو حت - لا تعارض ذلك» وقوله ((من أحصاها)) 
المقصود به أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» ولیس معناه أنه ليس له اسم إلا هذه» كا هو واتج (۸7). 

وثانبيما: أن بعض الأشاعرة خالفوا جمهور السلف في بعض المسائل» ومن ذلك:١‏ - أن بعض الأشاعرة أطلقوا يعض الأسماء لله 
وإن لم ترد بها نص ولا إجماع» وذلك كاسم القديم» والذات وغيرها (-9). وقد ناقش شيخ الإسلام هؤلاء ذاكرا الحلاف في ذلك 
فقال: إن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين: 

كثير منبم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة» فإن هذه عبادة» والعبادات مبناها على 
التوقف والاتباع. 


.)١ ١18 - ۲۳ (ص:‎ )۱7( 

(۲۱۰-۱۸۷/۱) )۳7( 

۰)۹٥ - ۳ (ص:‎ )۳٣( 

(-4) كالجويني في ((الإرشاد)) (ص: »)٠١١ - ٠١١‏ والبيقي في ((الاعتقاد)) (ص: 6ه - 59)» وفي ((الجامع لشعب 
الإيمان)) /١(‏ ۲۸۲۳ - هعس) - ت عبدالعلى حامد» و ((المجرد)) لابن فروك - (ص: ٤۲‏ - /اه). 


(-) انظر: ((المقصد الأسنى للغزالي)) (ص: ۷١١)ء‏ و ((شأن الدعاء)) (ص: »)١١١‏ و ((لوامع البينات للرازي)) (ص: 
5”)» وانظر: ((امجرد)) لابن فورك (ص: ۰)٤۲‏ 

E SONO NOT) 

(حلا) انظر: ((ججموع الفتاوى)) (5/ ۳۷۹ - ۰۳۸۲ ۲۲/ ۰)4۸٦ - ٤۸۱‏ ((ودرء التعارض)) (9/ ۳۳۲). 

)۸7( 7 ((شأن الدعاء)) (ص: ۲٤‏ - 55)» و ((فتح الباري)) (۱۱/ ۰)۲۰ و ((بدائع الفوائد)) (۱/ ۰)۱۸۸ 

(-9) انظر: ((المنباج في شعب الإيمان)) /١(‏ ۱۸۸)ء و ((الأسماء والصفات)) للبمقى (ص: ۹). 


ومنبم من يقول: ما حم معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا له لم يحرم تسميته به» فإن الشارع () يحرم علينا ذلك فيكون عفوا. والصواب 
القول الثالث: وهو ان فرعن أن دح بالأسماء» أو يخبر بها عنه؛ فإذا دعى لم يدع (إلا) بالأسعاء الحسنى کا قال تعالى: ولله 
الأسعاء الحسى قادعوه 2 ورا انين يدون ف اماه [الأعراف: »]1١‏ وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة» فإذا احتيج في 
0 الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية» ا له معنى تبح اليكو دالد حرم" »)١-(‏ ويقول في موضع آخر بعد 

جيح ما ذكره في القول الثالث قال: "واما إذا احتيج إلى | مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود» ولا ذات قائمة 
0 ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الإثبأت: بل هو سبحانه قديم» موجود» وهو ذات قائُة بنفسهاء وقيل: "ليس بشيء" فقيل: بل 
هو شيء. فهذا سائغ وان كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيا ما يدل على الماح كقول القائل: يا شيء ... " (-؟). 
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فهذا التفريق الدقيق الذي ذكره شيخ الإسلام بين الدعاء والإخبار هو الذي يفصل في الأمر» والمتكامون إنما ذكروا بعض الأسماء ك 
لم ترد إسبب خوضهم في علوم الكلام واصطلاحات الفلاسفة فاضطروا إلى مجاراتهم حت لا ينفوا عن الله ما هو ثابت له لأجل أنه 
اصطلاح حادث. 

۲ - من المسائل المشهورة في هذا الباب مسألة: هل الاسم هو المسمى أو غيره» والمعروف أن الجهمية حرصوا على تقرير أن الاسم غير 
المسمى ليسا لحم مذهبهم الفاسد القائل بخلق القرآن. فقابلهم البعض فقالوا: بل الاسم هو المسمى» حتى لا يقال: إن أسماء الله غير 
لله» وهذا قول بعض المنتسبين إلى السنة. ‏ , 1 ا 
وقد ذكر شيخ الإسلام عدة أقوال في هذه المسألت» وهي:٠‏ - أن الاسم غير المسمى» وهذا قول الجهمية» الذين يقولون: إن أسماء الله 
غير الله» وما كان غيره فهو مخلوق (-)." - التوقف والإمساك عن إطلاق مثل هذه العبارات نفيا وإثباتاء وأن كلا من الإطلاقين 
بدعة» وقد ذكر هذا اللحلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وكا ذكره أبو جعفر الطبري في 3 السنة (-4)» وعده من الماقات." - أن 
الاسم هو المسمى» وهذا قول كثير من المنتسبين إلى السنة» مثل أبىي بكر عبدالعزيزء وأبي القاسم الطبري» واللالكائي (-0)» وأبي مد 
البغوي في شرح السنة (57). وغيرهم. ٠‏ وهو أحد قولي أصعاب أبي الحسن الأشعري (-/)» اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. 

۽ - والقول الثاني - وهو المشبور عن أبي الحسن الأشعري - أن الأسماء ثلاثة أقسام: 
تارة يكون الاسم هو المسمى» 3 سم الموجود. 

-1) ((الجواب الصحيح)) (۳/ *70) - ط المدني. 


ارك CC 30 O‏ 0302 اتورررداع الفراس ) رذن الع 1 


۸ 
دم 


٠ 


0 
١ (‏ 
٠‏ ) انظر: ((المقالات)) لاي (ص: ۱۷۲). 

(-4) (ص: 75 - ۲۷)» ونسب الأشعري هذا القول إلى بعض أصعاب ابن كلاب» ((المقالات)) (ص: ۱۷۲). 

(-) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (۲/ )۲١۶١‏ وما بعدها. 

(7) زه/ وم ). 

)۷7( ذكر الأشعري عن آهل الحديث أنهم يقولون: إن آسماء الله له يقال هي غيره» وأنهم يقولون: أسماء الله هي الل ((المقاللات)) 
(ص: ۰۱۷۲ ۰۲۹۰ ۰.)۲۹۳ 

وتارة يكون غير المسمى» كاسم الحالق. وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير ٥۰)۱7(‏ - ان الاسم للمسمى » کا يقوله اكثر 
أهل السنة» فهؤلاء وافقوا الاب والسنة والمعقول لقوله تعالى: ولله الأسعاء الحستى [الأعراف: ]١8٠١‏ وقال: أيا ما تدعو فله الأسعاء 
اشن [الإسراء: .]1٠١‏ وهؤلاء إذا قيل لهم: هل الاسم فیا أو غر "ناوا فاا ليش تقو فين ای ولك يرا 
المسمى» واذا قيل؛ إنه غيره معن أنه يحب أن يكون مبايناء. فهذا باطل؟ فان الخلوق قد يتكلم بأسعاء نفسه فلا تكون بائئة منه» فكيف 
بالخالق» وأسعاؤه من كلامه» ولیس كلامه بائنا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنا» مثل ا الرجل غيره باسم» أو يتكلم 
باسعه» فهذا الام نفسه ليس قاتا بالمسمى» لكن المقصود به المسمى» فإن الاسم مقصوده إظهار ا وبيانه' (-5).فالأشاعرة 
هم قولان ضعيفان )۳7( وول ناقشبما شيخ الإسلام وبين ضعفهما: ومن ردوده على من قال ا الاسم هو المسمى قوله: 
"قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشىء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات - كا ذكروه في قوله يا حى [مريم: ]٠١‏ ونحو ذلك 
- لكان ذلك معنى واضحاء لا ينازعه فيه من فهمه» لكن لم يقتصروا على ذلك» ولهذا أنكر قولحم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم 
ا في قولحم من الأقوال الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو "ا س» م" معناه ذات الشيء ونفسه» وأن الأسماء - التي هي 
الأسماء - مثل زيد وعمرو هي التسميات» ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم 
ولا يقولونه ... وأيضا فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق وهذا ما لا تنازع فيه 
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الجهمية والمعتزلة؛ فإن أوائك ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي المسميات. فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا هل 
السنة في اللفظ» ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو "ألف» سين» مي" معناه. إذا أظلق هى الزات 
المسماة» بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التي هي أسماء الأشياءء مثل زيد وعمرو» وعالم وجاهل» لفظ الاسم لا يدل على أن هذه 
الأسماء هي مسماة ... (-4) " إلى آخر مناقشته لهم. ثم ذكر أن أهل القول الثاني من الأشاعرة - الذي قسموا الأسماء إلى ثلاثة 
أقسام - "غلطوا من وجه آخرء فإنه إذا سل لهم أن المراد بالاسم الذي هو "ألف» سين مي" هو مسمى الأسماء فامعه الخالق هو الرب 
الحالق نفسه» ليس هو الخلوقات المنفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العليمء الذي العلم صفة له» فليس العلم هو المسمى» بل المسمى 
هو العلم» فكان الواجب أن يقال على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته» وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله» ثم قولهم: إن الاق 
هو الخلوق» وليس اللحلق فعلا قاتما بذاته» قول ضعيف» خخالف لقول جمهور المسلمين" (-0). 

- ۷١ والذي قبله البييقي في ((الجامع لشعب الإيمان)) (۱/ 5م" - ۳۳۷)»ء وانظر: ((الاعتقاد)) (ص:‎ EO) 
(۷۲ 

0 قاعدة في الاسم والمسمى - ((جموع الفتاوى)) (5/ ۷١۲)ء.‏ ولشارح الطحاوية تلخيص جيد للمذهب الحق في هذه المسألة 
انظره (ص: )١١‏ - ط الرابعة - المكتب الإسلامي. 

(-") نسب ابن فورك في ((المجرد) ) على الأشعري أنه يقول: أن الاسم غير المسمى» مع مخالفته ورده على الجهمية» انظر: ((الجرد)) 
(ص: ۳۸ - ۰)۳۹ 

(-4) ((قاعدة في الاسم والمسمى - جموع الفتاوى)) (5/ .)1١97 - 191١‏ 

(-ه) ((قاعدة في الاسم والمسمى - جُموع الفتاوى)) (5/ ۲۰۱ - ۲۰۲). 

وبمذا يقبين أن القول الحامس هو القول الراج وأن الاسم للمسمى» وأنه لابد من الاستفصال عن المقصود لمن قال: الاسم هو المسمى 
أو غيره." - يلاحظ على كتب الأشاعرة التي شرحت أسماء الله تعالى أنها مع أنها ثبت هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات» إلا 
أ عند تفصيل القول في هذه الصفات تشرحها ا يوافق معتقدهاء فإذا كان الاسم دالا على صفة يؤولونها نفوا دلالة الاسم على هذا 
المعنى الذي ينفونه وان كان موافقا لمذهب السلفء والأمثلة على ذلك كثيرة» ومن أبرزها -مثلا- اسم تعالى: "العلي" فكل من شرح 
هذا الاسم من الأشاعرة المتأخرين فسروه بعلو الشرف والمكانة» وغيرهاء ونفوا دلالته على إثبات علو الله على خلقه» ونصوا على نفى 
هذا المعنى عند شرحهم له )¬ ١).وقد‏ ذكر شيخ الإسلام أن الكلام في تفسير أساء الله وصفاته وكلامه فيه من الفث والسمين ما لا 
يحصيه إلا الله (-0). ولذلك فقد ناقض الأشاعرة في بعض الأسماء التى أولوهاء ومن ذلك: 

أ- اسمه تعالى "النور" فقد أطال - رحمه الله - في مناقشة الأشاعرة الذين نفوا هذا الاسم عن اللّه» وأولوه بأن المقصود المادي» أو 
منور السموات أو غيرهاء وبين أن إثبات هذا الاسم لله تعالى يا يليق بجلاله وعظمته» وأنه تعالى نور هو مذهب السلف رحمهم الله 
تال وقد كافك ود ووه غل من اویل هذا الاسم كالرازي (-") وغيره كا يلي:1 - أن أثمة السلف أثيتوا هذا الاسم لله تعالى» 
كالإمام أحمدء والدارمي وابن خزية وغيرهم (-70)5 - أن هذا هو قول الصفاتية كابن كلاب والأشعري وأئمة أصحاءهماء وقد أيد 
شيخ الإسلام ذلك بنصوص من أقوال ابن كلاب (-ه)» والأشعري في (الإبانة) (-5.)3 - أن الرازي اتبع في تأويله ا جويني» 
والجويني هو الذي غير المذهب الأشعري وقربه من مذهب المعتزلة (-/1)» وقد فسر الجويي النور بالهادي (۸7). 


(-1) انظر حول هذا الاسم: ((شأن الدعاء لخطابي)) (ص: 55)» و ((شرح أسماء الله)) للقشيري (ص: ١٠٠)ء‏ و ((المقصد 
الأسنى)) للا 

(-؟) في ((أساس التقديس)) (ص: ۷۹ - ۸۰) ط الحلي. 

(-”) في ((أساس التقديس)) (ص: ۷۹ - )۸٠‏ - ط الحلبي -. 

(-4) انظر: ((نقض التأسيس)) - خخطوط (۳/ ۲۶ - ۰۲۰ دم - وس), 
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(-ه) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (8/ ۲۹ - ۳۲)» وانظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۳۷۹). 

(-) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (8/ ٠‏ 4)» وهو في 0 لإبانة)) (ص: )١١١۷‏ - ت فوقية-. 

(”۷) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ ه"). 

(۸7) في ((الإرشاد)) (ص: ١٠١6‏ )» وانظر ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ 0م). 

4 - أن ن زعم هؤلاء أن تفسير النور بالحادي مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - جوابه من وجوه-:- أنها من رواية علي بن أبي 


طلحة عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة معروفة بالانقطاع -.)١7(‏ أن الثابت عن ابن عباس إثيات النور لله (5).- ما ورد عن 
ابن عباس - إن ثبت - فقط يكون رواية بالمعنى» أو ورد عنه» لكنه لم يكن يقصد نفي أن الله نور» وإنما قصد - كعادة السلف في 
تفسيرهم - ذكر بعض صفات المفسر من الأسماء» أو بعض أنواعه» فهو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد (-").5 - بل ذكر 
شيخ الإسلام أن إثبات أن الله نور هو قول قدماء الجهمية كالمريسي وغيره - الذي هو إمام الرازي في تأويلاته - ولذلك لما سأهم 
الإمام أحمد عن الله قالوا: هو نور كلهء يقول شيخ الإسلام: "إن كونه نورا أو تسميته نورا مما لم يكن ينازع فيه قدماء الجهمية وأَعْتم 
النين يتكرون الصفات (-) "» ثم نقل كلام الإمام أحمدء ثم قال: فإذا "كان أثمة المؤسس وقدماء أهل مذهبه يقولون: إنه نور 
فكيف يدعي الإجماع على خلاف ذلك" (-5.)0 - ا رد على المؤولة بوجوه أخرى» وبأدلة من الكّاب والسنة (-5).ب- اسه 
تعالى "الصمد": حيث أتكر الرازي (7) التفسير المأثور عن السلف من أنه الذي لا جوف لهء لأنه - على زعمه - صفة الأجسام 
الغليظة ثم تأول هذا الاسمء وقد رد عليه شيخ الإسلام من نحو سبعة وثلاثين وجهاء ناقلا أقوال السلف وأتمة التفسير في معنى هذا 
الاسمء كا انتقد تفسير بعض الأشاعرة للصمد بأنه الذي يصمد إليه في الحوائح» ونفيهم للمعنى الثاني الذي هو أشبر من هذا وهو أنه 
الذي لا جوف له» وذلك مثل الغزالي (-8)» واللحطابي (-4)» والقشيري »)٠١-(‏ وغيرهم (-1١).ج-‏ کا انتقد شيخ الإسلام 
ما ذكره الأصفهاني في عقيدته من تسمية الله ب "مريد ومتكلر" »)١8-(‏ كا رد على الباقلاني الذي نفي أن يكون من أسمائه الدليل 
(-18)» كا وافق الحطابي على أن اراج في "الدهر": أنه ليس من أسماء الله» وان كان في ذلك قولان مشبوران للمنابلة .)١4-(‏ 
المصدر:موقف ابن تمية من 00 لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ٠١۳۹‏ 

) - مخطوط - (۳/ 4١‏ - ؟45)» وانظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰۳۹۸ 99و" ). 
(5) انظر: ((نقض للأسيس ) - مخطوط - ((۳/ ۰)٤۳‏ 
(-*) انظر: مه الفتاوى)) (5/ ۳۹۰ - ۰)۳۹۱ 
(-4) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ 95). 
(-0) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ ۲۸). 
ET‏ 0 رح 9و" - 4و"). 
)7 
)۸7( 
)7( 
e‏ 


((المقصد الأسنى) (ص: »)١8‏ وهو ما رڅه ال في ((تفسير أسماء الله)) (ص: .)۸١‏ 
((شأن الدعاء)) (ص: 86). 
الذي يصمد إليه في الحواتح. 
)١‏ انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ .)۹٤ - ٩۳‏ ْ 
-؟1) انظر: ((شرح الأصفهانية)) (ص: ه) - ت مخلوف -» ومن سماه أيضا بالمريد والمتككم الغزالي في ((المقصد الأسني)) 


: 110( 
)١-‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (۲۲/ ۰.)٤۸٤ - ٤۸۳‏ 
)٤‏ انظر: ((شأن الدعاء)) (ص: »)٠١9 - ٠١۷‏ والقولان المشبوران وأحدهما: قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن حديث ((لا 
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تسبوا الدهر ... )) خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشييهم » حيث إسبون الدهر والزمان ويقصدون من فعل ذلك 
الأمور فيرجع السب على الله تعالى. والثاني: قول نعي بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية أن الدهر من أسماء الله ومعناه 
القديم الأزلي. انظر: ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (۲/ ه4١‏ - )۱١۸‏ وقال بعد أن ذكر الوجه الأول: لا أعرف وجها غيره» 
وانظر: ((جموع الفتاوی)) (۲/ ٤۹۳‏ - 494)» و ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۱/ 184 -5؟18). 


۲ المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالصفات عند الأشاعرة 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالصفات عند الأشاعرة 

٠‏ المطلب الأول: صفتا السمع والبصر:. 

)١5( المطلب الثاني: صفة العلم‎ ٠ 

٠‏ المطلب الثالث: كلام الله. 

٠.‏ المطلب الرابع : بين اللفظية والأشاعرة: 

٠‏ المطلب اغا : الحقيقة والجاز. 

“الطاب ا الضيفة النفسية: 

٠‏ المطلب السابع: الضتات السلية 

٠‏ المطلب الثامن: أسماء الله وصفاته التي تسمى واتصف بمثلها الخلوقون هل هي من قبيل المشترك أو المتواطئ أو المشكك؟. 
٠‏ المطلب التاسع: هل الصفة هي الموصوف أو غيره؟. 

الط العا قاعدة التنزيه في الصفات عند الأشاعرة. 

٠‏ المطلب الحادي عشر: التفصيل 2 النفي مع الإجمال ي الإثيات. 


(-1) الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم كثيرة» أما أدلة العقل فقد قررها شيخ الإسلام بعدة طرق» انظر: ((درء التعارض)) 
1١5-11 /۱۰(‏ )» و ((شرح الأصفانية)) (ص: 74 - ))۲١‏ - ت مخلوف -. 


المطلب الأول: صفتا السمع والبصر: 


المطلب الأول: صفتا السمع والبصر: قال الأشاعرة في تعريف صفة البصر: "صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تعلق بالموجودات الذوات 

وغيرها" .)١-(‏ وقالوا في تعريف صفة السمع: "صف أؤلية” قاغة ترز ابد ا دلق الم ت ق 

(-؟).وهذه الطريقة سلكها السنوسي- فإنه قال: "والسمع والبصر المتعلقان ينيع الموجودات (-م) ". وللسعد التفتازاني طريقة 

أحرى» وهي أن متعاق البصر المبصرات» ومتعلق السمع المسموعات (-4) ؛).فعل طريقة السنوسي يكون متعاق سمع الله تسر اعد 

فهو سمح ا 0 

فقال ا طريقة السعد: ول أت أده المبصرات 2 حق الله تعالى» وهي الموجودات الذوات وغيرها" رحن فتصير طريقته 
يقة السنوسي! ثم إن الأشاعرة أثبتوا للسمع والبصر ثلاثة تعلقات:- (-0) 

التعاق التنجيزي 7 وهو التعلق بذات الله تعللى وصفاته. والتعاق الصلوحي القديم: وهو التعاق بالموجودات قبل وجودها. والتعلق 

التنجيزي الحادث: وهو التعلق بالموجودات بعد وجودها. 

المناقشة: 1 5 

ظهر من تعريف الأشاعرة لصفت السمع والبصر الأمران الآتيان:- 

الأول: اتحاد معاق السمع والبصر على طريقة السنوسي» بل وعلى طريقة السعد يمع الباجوري. 

الثاني: إنكار كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين فعليتين فهما ذاتيتان فقط. 
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فقوم باتحاد متعلق الصفتين لازمه اتحاد الصفتين» بل يلزم اندراجهما في صفة العلم إذ أثبتوا لمجميع انكشافاًء ولكنهم يجيبون على 
ذلك ما يأتى:- 

١‏ - إن السمع والبصر ثابتان بالشرع فقطء بخلاف العلم فإنه ثابت بالعقل.۲ - إن المدلول لغة للسمع غير المدلول لغة للبصر» وكذلك 
يقال في العلم» فإذا ثبت تغايرها لغة كانت متغايرة شرعا (۸7). 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: التفريق بين الصفات باعتبار الدليل فقط e‏ ذلك لأن الدليل لا يقام إلا إذا تصور المستدل المستدل عليه» وأن 
الدليل دال عليه» فإذا كان السمع الع تعن هنا ويندرجان في تعلق العلم كانت الأدلة المتتوعة التي ذكوها دليلاً عل شيء 
واحد لا عل و ااب فيعود الإلزام التاق ول أن السمع والبصر راجعان إلى معن 8 فلا ثبت بذلك صفتا السمع والبصر - 
وقد صرح بعض الأشاعرة بالتزام ذلك» فقال المكلاتي:"وقد تردد جواب ا اسن الأشعري رضي الله عنه في ذلك» فتارة قال: 
إن كونه ا ا هما صفتان زائدتان على كونه غالا والى هذا المذهب ذهب القاضي. وأبو المعالي وجماعة من الا وتارة 
صرف كونه ا إل كونه علا والى هذا ھراو اما وجماعة من اة وهذا الختار عندنا" (-5)! 


.)۷۳ ((تحفة المريد)) (ص:‎ )١٠١( 

EAT) 

(5) رزاع الراهين | للسترمى ع ر ن 

(-4) انظر ((شرح المقاصد)) للتفتازاني (4/ 18 - 19) و ((انظر تحفة المريد)) (ص: 177). وانظر: ((التنيبه)) في (ص 
.)١١‏ 

(-0) انظر ((الشرح الجديد على جوهرة التوحيد)) للعدوي (ص: 0ه) 

1 NEAT 

(۷) انظر ((تحفة المريد)) (ص: )۸١‏ و ((شرح أم)) البراهين (ص: .)١8‏ 

(-8) انظر ((تحفة)) المريد (ص: 85). 

(-9) ((لباب العقول)) للمكلاتي (ص: ۲۱۳ - 4١؟).‏ 


ثم يقال لهم: إذا عادت الصفتان إلى العلم - وقد ام اتحاد متعلق العلل والكلام» عادت الصفات الأربع إا حه واد فل 
بهذا زيادة تقارب مع المعتزلة! الوجه الثاني: يقال للأشاعرة: إذا كنم متبعين للشرع حقاً في إثبات صفتي السمع 0 فأين الدليل 
النقلي الذي يدل على اتحاد متعلقهما؟ ولا دليل لهم-. ثم هذه ثلاثة أدلة عامة ليت ثبت القييزبين صفتي السمع الف د 
١‏ ا ل ل .وهو اقول قال اله تعالى: n‏ الله 
قر وحن أغنياء [آل عمران: »]۱۸١‏ وقال: قد جع الله قول ل التي جَادلكَ في روجها ونشتک إل الله واللَّه يسمع اورم | 
س [المجادلة: ”0]١‏ - إن الصحابة رضوان الله علهم فهموا أن السمع هو إدراك المسموعات» فن ذلك قول عااشة رضي الله 
عنها: ((سبحان الذي وسع سمعه الأصوات)) (-5)» ولم نقل الأصوات والمبصرات .. وهم أعرف الناس بربهم» وأعرف باللغة» 
ما يوكد أن الأشاعرة لم يوافقوا اللغة ولا السلف ولا القرآن في ذلك. - قد ورد اح بن السمع والبصر في جملة واحدة مما يدل على 
الفرق» م في قوله تعالى: ني مع اسع وأرق له اكه الوا لمي مع القول وأرى العمل والا لما كانت فائدة من اجمع» قال ابن 
كثير في معنى الاية: " ... فإنفي معكا امع کلامکا وكلامهء وأرى مكانكا ومكانه" 0 ولا ناقش الدارمي إشراً المريسي قال: " 


EE‏ السمع من البصر ققال: إن معا أسمع وأَرَى [طه: 45] | إا مع مستمعون | [الشعراء: »]١©‏ وقال: ا 
21 و غر وم يوم ليام آل عمران: 1 ففرق بين الكلام والنظر دون E e‏ والصوت: e‏ 


ادك ف روجها ونشتکې 31 الله ۾ وال عع ا إن الله يع بصير [الجادلة: »]١‏ وا مع ا قول ل الذين الوأ إن لله 


ن الله 
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فقير ون أغنياء [آل عمران: ١18]ء‏ ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجهاء وقال في موضع الرؤية: الذي براك جين 


تقوم لم | الشعراء: ۲14-1۸[ وقال وقلِ الوا فسير الله عمك [التوبة: 10« ولم يقل: يسمع تقلبك 
وإسمع لله ملک لم يذكر الرؤية فيما لسمع» ولا السماع فيما يرىء لما أنهما عنده خلاف ما عندك" (دع). 


(-1) انظر هذه الأدلة الثلاثة العامة في ((الشرح الجديد على جوهرة التوحيد)) للعدوي (ص: 010). 

(-؟) رواه البخاري تعليقا (7*8) , والنسائي (5/ )1١78‏ (470") , وابن ماجه (۱۸۸) بلفظ: (احمد لله الذي وسع سمعه 
الآصوات .. ) والحديث صححه ابن عسا كر في ((معجم الشيوخ)) )۱٦۳ /١(‏ , وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (ه/ ۳۳۹) , 
والألباني في ((ححيح النسائي)) و ((صيح ابن ماجه)) . 

(د*) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ )١54‏ وانظر ( (تفسير الطبري)) (9/ 0)17/11١‏ 

.)71 - ۲۲ ((النقض على بشر)) المرسي (ص:‎ )٠٠( 

الوجه الثالث في مناقشة الأشاعرة: تفريقك بين صفتي السمع والبصر باعتبار الدلالة اللغوية هو استدلال عليكم لا لكم» إذ السمع ف 
اللغة: إدراك المسموعات» والبصر: إدراك المبصرات کا هو معلوم زور فين : نهم مخالفون للوضع اللغوي كذلك. وأما کون 
السمع والبصر صفتين ذاتيتين فعليتين» فإن الأشاعرة له ينازعون في كونبما ذاتيتين» اكد معهم في کونہما فعليتين أيضاً وهم 
لا ينفون وجود تعلق بين السمع والمسموعات والبصر والمبصرات بعد حدوثهاء فيقال لهم عند - قال شيخ الإسلام ابن تيية: "هذا 
ا رضودا واما أن کن عدم ان 36 عدماً فلم يتهدد شيء» فإن العدم لا شيء» وان كان وجوداً بطل قوم" - إذ 
هو الفعل عينه الذي فروا من إثباته بدعوى تنزيه الله من حلول الحوادث به - "وأيضا -فدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث 
ما يوجب ذلك ممتنع» فلا تحدث أسبة وإضافة إلا بحدوث ام وجودي يقتضي ذلك" (- (١‏ .ومن الأدلة الدالة على إثيات السمع 
والبصر الفعليين؛ ففي الرؤية والنظر قوله تعالى: وَقلِ اعملوأ فسيْرَى الله کک 0 وَالموْمنونَ [التوبة: 80 .]٠١‏ فالسين من قوله: 
ف تعض الفعل المضارع للاستقبال» وهذا يدل على أنه يرى أعمالههم Ak‏ ول الال ؤم ذلك قرول العامة ا 
خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف عمو إيونس: .]١ ٤‏ فاللام في قوله نر هي لام كي الدالة على التعليل "وهذا يقتضي 
أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف" (-١).وأما‏ في السمع فكقوله تعالى: قد سمع الله 
قول التق تحَادلكَ في رَوجها ونشتكي إلى اله الله مع ورجا [الجادلة: .]١‏ فأخبر الله أنه يسمع - بصيغة المضارع الدالة على الحال 
- تحاور امجادلة مع الرسول - صلى الله عليه وسل- حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله. وقال الرسول -صل الله عليه وسل-: ((إذا 
قال الإمام سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك المد يسمع الله ل)) (-")» فقوله: ((يسمع الله لك)) إثبات لسمع يتضمن سمع 
القول وسمع قبوله واجابته» وقد وقعت هذه ابملة جزاءً وجوابا لحمدء ومعلوم أن جواب الشرط والأعى بقع بعدهماء فدل ذلك على 
أن السمع هنا واقع بعد القول» وهذا إثبات للفعل (-8). 

المصدر:منبج أهل السنة والجماعة ومنج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف ۲/ o۰۲‏ 

(-1) ((رسالة في الصفات الاختيارية)) لشيخ الإسلام ابن تيية من ((جامع الرسائل)) (۲/ ۱۸). 

(5) ((رسالة في الصفات الاختيارية)) )) لشيخ 0 ابن تعية ((جامع الرسائل)) (۲/ .)١5‏ 

)۳7( رواه مسلم ٤(‏ )0 من حديث أي موسى الأشعري رضي الله نهكه 

.)۱١ /۲( ((انظر رسالة في الصفات الاختيارية)) لشيخ ان تهية بة ضمن ((جامع الرسائل))‎ )٠7( 

والأشعري» والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة كالكرامية وطوائف سواهم» والقول بثبوت الإدراك قبل 
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حدوثها وبعد وجودها قول السالمية» كأبي الحسن بن سالم وأبي طالب المكي» والطوائف الثلاثة تتتسب إلى أَعة السنة كالإمام أحمد» 
وي أححابه من قال بالأول» ومنهم من قال بالثاني» والسالمية تنتسب إليه" (-5).وقد شرح شيخ الإسلام المذهب الحق في ذلك 
فقال: "وقد دل الاب والسنة وافاق اسلف الأمة ودلائل العقل م أنه سميع بصير» والسمع والبصر لا يتعاق بالمعدوم» فإذا خلق 
الأشياء رآها سبحانه» وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم» كا قال تعالى: قد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها واشتكي 
إن اله واه يسم تاور [الجادلة ]١‏ أي تست إليه وهو سمع التعاور.- والتحاور تراج الكلام .-.يينها وبين الرسول» قالت 
عاشة: ((سبحان الذي سمعه الأصوات لقد كانت الجادلة تشتكي إلى النبي -صلى الله عليه وسا في جانب البيت وإنه للحيفى على 
بعض کلاما فأنزل الله: قد سمع الله قول تي ادك ف روجها ونشتکې اك الله اك - اور لوه ))]١‏ (-م). وقال 
تعالى لموبى وهارون: قال لا افا ني معا أسمع وأرَى [طه: 45] وقال: أم يحَسبونَ آنا لا س برهم هم وام ل ورسلا لديم 
0 الزرف: ]١‏ " (¬ ع ) .فالله تعالى إذا خلق العباد فعملوا وقالواء فلابد من القول أنه تعالى یری أعماللهم ولسمع أقوالهم 
ونفى ذلك تعطيل لاتين الصفتين» وتكذيب لنصوص القرآن (-5). خاصة وأن فهم هؤلاء الأشاعرة لصفة السمع والبصر ليس هو 
فهم السلف - الذي يقولون إنه يطلق بمعنى ما به إسمع ويبصر - بل يفسرونهما تجرد الإدراك فقط. 

(-1) انظر: ((فهم القرآن للبحاسبي)) (ص:4 4" - 5غم). 

(-؟) ((رسالة في تحقيق مسألة عار الله - جامع الرسائل -)) (1/ 181 - 187). 

(-م) رواه البخاري تعلیقا (8*/) , والنسائي (5/ 158) (5+0") , وابن ماجه (۱۸۸) بلفظ: (احمد لله الذي وسع سمعه 
الأضوات .. ) والحديث صححه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (۱/ )١1١"‏ ,وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (ه/ ۳۳۹) , 
والألباني في ((صحيح النسائي)) و ((ععيح ابن ماجه)) . 

(-؛) ((الرد على المنطقيين)) (ص: 458). 

E E)‏ انر با 

وقد بين شيخ الإسلام في رده على الأشاعرة أن بعض امتهم كالرازي اعترفوا بأنه لا مانع من التزام القول بحلول الحوادث هناء وهذا 
نموذج لمنبج شيخ الإسلام العام في رده على الأشاعرة حين يذكر ردود بعضهم على بعض - وقد سبق تفصيل ذلك في منبجه العام 
في رده عليهم -.فإن شيخ الإسلام وهويرد على الجويني في مسألة حلول الحوادث »)١-(‏ ألزمه ذلك في مسألة السمع والبصر فقال: 
"ما ذكره (أي الجويني) أن المعتزلة قصدهم من طرد الدليل في هذه المسألة (أي مسألة حلول الحوادث) أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام 
للذات من غير أن يدل على الحدوث» لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات" (-5) - قال ابن تهية - يازمه مثل ذلك 
في تجدد حك السمع والبصرء فإنه إنما يتعلق با موجود دون المعدوم» وأما أن يكون الرب بعد أن خاق الموجودات كاله قبل وجودها 
في السمع والبصرء أو لا يكون. فإن كان حاله قبل کاله بعد» وهو قبل لم يكن يسمع شیا ولا يراه فكذلك بعد» لاستواء الحالين» 
فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل» فهذا قول بتجدد الأحوال والحوادث» ولا حيلة فى ذلك» ولا يمكن أن يقال فى ذلك 
ما قيل في العلرء لأن العم يتعلق بالمعدوم» فأمكن المفرق أن يقول حاله قبل وجود المعلوم وبعده سواء" (-م).وقول ابن تهية هنا في 
"العلل" ليس رجوعا عن قوله السابق: إن لله يعلم الشيء كائنا بعد وجوده» مع علمه السابق وإئما قصد هنا أن مسألة السمع والبصر أكثر 
وضوحا من مسألة العلم ن لأن العلم يتعلق با معدوم» أما السمع والبصر فيتعلقان بالمسموع والمبصر من الموجودات» فاو احتج محتج على 
جواز تعلقهما بالمعدوم حت لا يقال عند وجود المبصر والمسموع إنه تعالى حلت به الحوادث - على صفة العلل لم تقبل جته» لأن العلم 
يجوز أن يتعلق بالمعدوم قبل وجوده ففارق السمع والبصر في ذلك» فابن تهية قطع الاحتجاج بالعلم أولاء مع أن التحقيق في مسأل 
دا دده فاه لاما ا ا د و كن 
والدليل على ما قصده ابن تهية أن الرازي في غالب كتبه سار على طريقة الأشاعرة في أن عل الله واحد لا يتغير مع وجود المعلوم 
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(-4)» إلا أنه في صفة السمع والبصر لم يحتج بالعلمء بل اعترف بضعف جواب المعترضين وقال: إن قول الكرامية بحلول الحوادث 
ليس الا. وذلك أن شيخ الإسلام قال بعد الكلام السابق: "وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبدالله الرازي والتزم قول الكرامية» بعد أن 
أجاب بجواب ليس بذلك؛ فإن الخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديما لأن الإدراك لابد له من متعلق» وهو لا 
تعلق با معدوم» فيمتنع ثبوت aL‏ قبل وجوده» إذ هم لا يشبتون مرا 42 ذات الله به إسمع ویبصر؛ ب بل السيخ والبصر 
نفس الإدراك عندهم» ويتنع أن كوك غاد انه يلزم ا يكون محلا للحوادث» ويازم أن تیر وكلاهنا خخال» وقال - أي الرازي - 
في الجواب (-0): 

(-1) وعلاقتا بصفة الكلا م» انظر: ( (التسعينية)) (ص: )١55‏ وما بعدها. 

(55؟) ((التسعينية)) OY‏ و ((كلام الجويني في الإرشاد)) (ص: .)٠١‏ 

(") ((التسعينية)) (ص: ؟١7).‏ 

(-) وان كان قد مال في بعض كتبه - ك ((المطالب العالية) )؛ و ((شرح الإرشادات)) - إلى جواز التغير» فإنه قال في ((شرح 
الإرشادات)) :)۷١ /1١(‏ بن التغير في العم تغير في الإضافة وذلك غير ممتنع» وقال في المطالب العالية عن الزركان ص: و.": 
"المذهب الصحيح هو قول أبي الحسين البصري وهو أن يتغير العم عند تغير المعلوم". 

(<ه) في ((ناية العقول)) 15١(‏ - ب) .. 

"ل لا يجوز أن يكون الله ميعا بصيرا بسمع قديم وبصر قديم» ويكون السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما 
ووجودهماء قال: وهذا هو المعني بقول عابنا في السمع والبصر: إنه صفة متبيئة لدرك ما عرض له» فإن قال قائل: -فينئذ يازم تجدد 
التعلقات. قلنا: وأي بأس بذلك إذا ل ثبت أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان» فهذا هو تقرير المذهبء ثم (لئن) سانا فساد هذا 
القسم فل لا يجوز أن يكون محدثا في ذاته على ما هو مذهب الكرامية. وقوله: يلزم أن يكون محلا حوادث» قلنا: إن عنيتم حدوث هذه 
الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها فهذا هو المذهبء فلم قلتم: إنه محال» وان عنيتم شيئًا آخر فبينوه لنتكلم عليه» هذا هو 
الجواب عن قوله: يلزم وجود التغير في ذات الله. قال شيخ الإسلام معلا على قول الرازي هذا: "قلت: وقد اعترف في هذا الموضع 
ضعت الراب الأول وذلك أن قول القائل: فة ية إدرك ما عرض“ عليه ٠٠١‏ غلك وود هذا الدرك هل بكرن سامعا مبضرا 
مالم يكن قبل ذلك سامعا له مبصراء آم لا يكون» فإن لم يكن كذلك ازم تفي أن يسمع ويبصرء وإن كان مع ورأى ما لم يكن معه 
ؤرآه فخ المعلوم بالاضطرار أن هذا أمى وجوديء قاتم بذات السامع والرائي» وأنه ليس أمرا عدمياء ولا واسطة بين الوجود والعدم" 
(۱7) «فالأشاعرة فسروا السمع والبصر بالإدراك» 7 ثم جعلوه ثابتا ي العدم» ثم قالوا إنه لا يتعلق إلا بالموجود» وجعلوا تعلقه بالموجود 
ا وهذه أقوال فاسدة (؟9). ولكفك أن اعتراف الرازي مم جدا لأنه بين إلى أي حد كانت قناعة الأشاعرة نجهم 
في إثباتهم لمذه الصفات. 

المصدر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - / 49 ٠١‏ 


لس ا OT‏ 

(١5؟)‏ انظر: ( (التسعينية)) (ص: .)5١*‏ 

المطلب الثاني: صفة العلم الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم كثيرة» أما أدلة العقل فقد قررها شيخ الإسلام 
بعدة طرق» انظر: ((درء التعارض)) (10/ 113 - 126)» و ((شرح الأصفانية)) (ص: 24 - 26)) - 
ت مخلوف -.: 

المطلب الثاني: صفة العلل (-1) 

يقول شيخ الإسلام موا اللحلاف في عل الله وتعلقه بالمستقبل: "الناس المنتسبون على الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على 
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ثلاثة اقوال: 

ا بعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته» ولا بتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم 
والمعلوم» وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وأبي حنيفة» وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات» لكن هؤلاء يقولون: يعلم المستقبلات ويتجدد 
التعلق بين العالم والمعلوم» لا بين العم والمعلوم. 

وقد تنازع الأولون: هل له عم واحد أو علوم متعددة؟ على قولين: والأول قول الأشعري وأكثر أصحابه» والقاضي أي يعلى وأتباعه» 
ونحو هؤلاء والثاني قول أي سبل الصعاوي. 
والقول الثاني: أنه لا يعلم امحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وآن 
الأمى أنف» لم يسبق القدر لشقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية .... والقول الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثها» ويعلمها بعلم آخر حين 
وجودها" (-5). وهذا قول السلف» وهو قول أبي البركات صاحب العتبر من الفلاسفة» وقول الرازي في المطالب العالية» وهو 
مخالف لما ينسب إلى الجهم الذي يقول بتجدد عل قبل الحدوث» والذي في القرآن أن التجدد يكون بعد الوجود (-"). يقول شيخ 
الإسلام: "لا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن یکون» ثم إذا كان: فهو يتجدد له على آخر؟ أم علمه به معدوما هو علمه به موجودا؟ هذا فيه 
نزاع بين النظار" ثم قال عن القول الأول - وهو أنه بتجدد له علم آخر - "وإذا كان هو الذي يدل عليه صر المعقول» فهو الذي يدل 
عليه صحيح المنقول» وعليه دل القرآن في أكثر من عشر مواضع» وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف" (-4) .فقول الأشاعرة إنه 
لا بتجدد له عند وجود المعاومات نعت ولا صفة هذا بناء على نفهم لحاول الحوادث» لأنه يلزم من ذلك التغير في ذات الله» وقد ذكر 
شيخ الإسلام أن "التخير" من جج الفلاسفة على تفي عل الله وأنهم قالوا: "الع بالمتغيرات يستلزم أن يكون علمه بأن الشيء سيكون غير 
علمه بأنه قد كان» فيلزم أن يكون محلا للحوادث" (-ه). قال شيخ الإسلام: "وهم ليس لمم على تفي هذه اللوازم حجة أصلا - لا 
ببنة ولا شببة - وإما نفوه لنفيهم الصفات» لا لأمى يختص بذلك" ثم قال: "بخلاف من نفي ذلك (أي التغير) من الكلابية ونحوهم» 
فإنهم لما اعتقدوا أن القديم لا تقوم به الحوادث قالوا: لأنها لو قامت به لم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث" (-5)» 
ثم بين شيخ الإسلام أن الرازي والآمدى بينا فساد المقدمة الأولى - وهي أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها - وأن الفلاسفة 
وكثيرا من النظار منعوا المقدمة الثانية المبنية على منع حوادث لا أول اء وقالوا إن القديم تحله الحوادث» وجوزوا حوادث لا أول 
ها (۷7). 

(-1) الأدلة النقلية على إثبات صفة العلى كثيرةء أما أدلة العقل فقد قررها شيخ الإسلام بعدة طرقء انظر: ((درء التعارض)) 
١1١5 - ۱۱۳ /۱۰(‏ )ء و ((شرح الاصفانية)) (ص: 55-5+4)) - ت مخلوف -. 

(-؟) ((رسالة في تحقيق عل الله جامع الرسائل)) (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۹) - ت رشاد سالم. 

(-") انظر: ((رسالة في تحقيق عل الله جامع الرسائل)) (۱/ ۱۷۹ - ۱۸۱) - ت رشاد سالم -. 

(-؛) ((درء التعارض)) /٠١(‏ ۱۷). 

(ده) ((الرد على المنطقيين)) (ص: .)٤٠٦۳‏ 

(-5) ((الرد على المنطقيين)) (ص: *457). 

)۷7( ((الرد على المنطقيين)) (ص: ٤٦۳‏ - 54؛). 

أما شبة التغير في مسألة العلم - التي جاء بها الفلاسفة - المبنية على المقدمتين السابقتين: ما قامت به الحوادث لم يخل منها - وما لم يبخل 
من الحوادث فهو حادث - فللنظار في جوابها طريقان: أحدهما: منع المقدمة الأول بالنسبة للعلم وأنه لا يلزم منه حلول الحوادث» 
وهذا قول الأشاعرة النين قالوا: "إن العلم بان الشيء سيكون هو عين العلل بأنه:قن كان وان المتجدد إنما هو نسبته بين المعلوم والعللء 
لا أمى ثبوتي" (-١).والثاني:‏ منع المقدمة الثانية» وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فهؤلاء قالوا: "لا محذور في هذاء ونما 
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ا حذور في أن لا يعلم الشيء حتى یکون» فإن هذا يستلزم أنه لم يكن عالماء وأنه أحدث بلا علر» وهذا قول باطل" (؟)» وهذا قول 
هشام بن الحكم وابن کرام والرازي وطوائف غير هؤلاء. 


.)54 ((الرد على المنطقيين)) (ص:‎ )١-( 
.)54 ((الرد على المنطقيين)) (ص:‎ )5-( 
وما سبق يتبين حقيقة الحلاف» وعلاقته بمسألة حلول الحوادث التي جعل الأشاعرة منعها أحد أصوهم التي لا ,تنازلون عنهاء وما‎ 
سبق أيضا بتبين المذهب الحق في ذلك» وأن لله يعلم الشيء كاتا بعد وجوده مع علمه السابق به قبل وجودهء وأن علمه الثاني والأول‎ 
ليس واحداء وهذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: وما جعت القبلة تي كنت علا إلا تعر من بتع الرسول يمن‎ 
وقوله: 1 حم أن تدخاوا اند ولا 3 الله اَي جاهدوأ من ويعلر الصايرين آل عبران:‎ »]٠٤١ يقاب عل عَقبيه [البقرة:‎ 


ر سس سس ت 


4 وقوله ولد فنا اين من قبلهم فليعلمن الله لين صدقوا وليعلمن الكاذبين - إلى قوله - وليعلمن الله الذي آمنوا وليعلمن 
المنافقينَ [العنكبوت: ۳ - ]١١‏ وقوله: ار حق نعل المجاهدينَ والصارين ونبو أخبا رک [مد: »]۳١‏ وغيرها. يقول 
شيخ الإسلام حول هذه الآيات: "وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المعنى» كقوله: إلا ع وحن فة ويتوهم أن هذا 
تفي علمه السابق بأن سيكون» وهذا جهل؛ فإن القرآن قد أخبر بأنه عل ما سيكون في غير موضع» بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير 
اتلحلائق كلهاء وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علما مفصلاء وكتب ذلك» وأحبن ها حبر به من ذلك قبل أن یکوت 
وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوه» ثم لما خلقه علمه كاتنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون» فهذا هو الكال» وبذلك جاء القرآن في 
غير موضع» بل واثبات رؤية الرب له بعد وجودهء كا قال تعالى: وقل اعملوأ فسيرى الله عمل ورسوله وَالُؤْمنُونَ [التوبة: »]٠١8‏ 
فا خو أنه سير أعاهم ... " )١١(‏ .ثم ذكر شيخ الإسلام أقوال المفسرين في قوله 5 لتعار [البقرة: 4 ]١‏ فقال: "وروى عن 
ابن عباس في قوله: إلا تعر 1 لنرى» وروى يز وهكذا قال عامة المفسرين: إلا لنرى وثميزه وكذلك قال جماعة من أهل العليء 
فالا حه موحد ذا زافق بعك أت كان قد عام أنه سيكون» ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين: عل بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد 
وجوده» والخك للعلر به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب» قال فعنى قوله لنعار أي انعم العلم الذي يستحق به العامل الثواب 
والعقاب» ولا ريب أنه کان عالما سبحانه بأنه سيكون» لكن لم يكن المعلوم قد وجد» وهذا كقوله: قل اتون لله ا لا يعر في 
السماوات ولا في الأرض [يونس: »]١18‏ أي با لم یوجد» فإنه لو وجد لعلمه» فعلمه بأنه موجود ووجوده متلازماء يلزم من ثبوت 
أحدهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه" (-5).فالعقل والقران يدلان على أن علمه تعالى الوح كا لبور ابر الأول 
(-"). وتسمية ذلك تغيرا أو حلولا لا يمع من القول به ما دام دالا على الكال لله تعالى من غير نتقص» وما دامت أدلة الاب 


والسنة تعصده. 
ا ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ن المحمود - /٣‏ غ ه١٠١‏ 


)¬ 6 ((الرد على المنطقيين)) (ص: ٤٦٤‏ - ه5؛). 

(؟) ((الرد على المنطقيين)) (ص: .)٤١٦۷ - ٤٦١‏ 
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وقال الأشعري في أحد قوليه لا يقال (أي عن عل الله) هو الله ولا هو غير الله» وقال في قول له آخخر وافقه عليه الباقلاني وجمهور 
أصحابه: 'إن عل الله تعالى هو غير الله وخلاف الله وأنه مع ذلك غير مخلوق ل يزل" "الفصل 7/ 85 ."١‏ 

أما قوم في أن ليس لله تعالى عل فخالف للقرآن وما خالف القرآن فباطل» ول كن کد أن هاا هن اه ال علد وقد رضن 
الله تعالی على ا فن أنكره فقد أنكر على الله تعالى» وأما اعتراضاتهم التي ذكرنا ففاسدة كلها وسنوضم فسادها إن شاء الله تعالى 
في إفسادها لقول الجهمية والأشعرية» لأن هذه الاعتراضات هي اعتراضات هاتين الطائفتين وبالله التوفيق "الفصل ؟/ ."۱١۷‏ 
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قول من قال أن عل الله تعالى هو غير الله تعالی وخلافه وأنه ما يزل مع الله تعالى. 

هذا قول لا يحتاج في رده إلى أكثر من أنه شرك مجرد وإبطال للتوحيد» لأنه إذا كان مع الله تعالى شيء غيره لم بزل معه» فقط بطل 
أن يكون الله تعالى كان وحده بل قد صار له شريك في أنه لم يزل: وهذا كفر مجرد ونصرانية محضة مع أنها دعوى ساقطة بلا دليل 
أصلاء وما قال بهذا أحد قط من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة الحدثة بعد الثلاث مئة عام» فهو خروج عن الإسلام وترك للإجماع 
ان ١‏ ء ١‏ 
وقد قلت لبعضهم: إذا قلتم إنه لم بزل مع الله تعالى شيء آخر هو غيره وخلافه» ولم بزل معه فلماذا آنکرتم على النصارى في قولها إن الله 
ثالث ثلاثة» فقال لي مصرحا: ما أتكرنا على النصارى إلا اقتصارهم على الثلاثة فقط ولم يجعلوا معه تعالى أكثر من ذلك فأمسكت عنه 
أن صرح بأن قوم أدخل في الشرك من قول التصارى» وقولهم هذا رد لقول الله عن وجل قل هو الح [الإخلاص: »]١‏ فلو 
كان مع الله غير الله م يكن الله أحد. | | | ' 

وما کا نصدق من أن ينتمي إلى الإسلام يأتي ببذا لولا أنا شاهدناهم وناظرناهم ورأينا ذلك صراحاً في كتبهم ككاب السمناني 
قاضي الموصل في عصرنا هذا وهو من أ كابرهم وفي كاب (الجالس) للأشعري وفي كتب لهم آخر "الفصل ۲/ ."١88‏ 

ووجدنا المتأخرين من الأشعرية كالباقلاني وابن فورك وغيرهما قالوا: إن هذه الأسماء ليست أسماء الله تعالى» ولكنها تسميات له وأنه 
لیس لله إلا اسم واحد. 

لكنه قول إلحاد ومعارضة الله عن وجل بالتكذيب بالآيات التي تلونا ومخالفة لرسول الله فيما نص عليه من عدد الأسماء وهتك لإجماع 
أهل الإسلام عامهم وخاصهم قبل أن تحدث هذه الفرقة. 

وهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصح به نص البتة» ولا يجوز أن يسمى الله تعالى با لم يسم به نفسهء وقد قال تعالى والقمر قدرناه منازل 
حت عاد كَالْعرجون الْقَديم [يس: ۳۹] فصح أن القديم من صفات الخلوقين» فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك» وإما يعرف القديم 
في اللغة من القديمة الزمانية أي أن هذا الشيء أقدم من هذا بمدة محصورة» وهذا منفي عن الله تعالى وقد أغنى الله عن وجل عن 
هذه ال ا وله فهذا هو الاسم الذي لا يشارکه تعالى فيه غيره وهو معنى أنه ل يزل "الفصل ۲/ ۱٥۲ - ۱١۱‏ ". 

وقد رأيت لابن فورك وغيره من الأشعرية في الكلام في هذا الحديث أمهم قالوا في معنى قوله عليه السلام أن الله خلق آدم على صورته» 
إنغا هو على صفة الرحمن من ال حياة والعلم والاقتدار واجتماع صفات الكال فيه وأسجد له ملائكته کا أسجدهم لنفسه وجعل له الأ 
والنبى على ذريته کا كان لله كل ذلك. 

هذا نص كلام أبي جعفر السمعاني عن شيوخه حرفاً حرفأ وهذا كفر مجرد لا مرية فيه لأنه سوى بين الله عن وجل وآدم في الحياة 
والعلم والاقتداء واجتماع صفات الكل فيهماء والله يقول لیس ككثله سي [الشورى: .]١١‏ 

ثم ل يقنعوا بها حتى جعاوا جود الملائكة لآدم كسجودهم لله عن وجل» ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن جودهم 
لله تعالى جود عبادة ولآدم جود تحية واكرام» ومن قال: إن الملائكة عبدت آدم کا عبدت الله عن وجل فقد أشرك "الفصل ؟/ 


۸“ 
المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الاشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص مم 


المطلب الثالث: كلام الله 


المطلب الثالث: كلام الله 
٠‏ المسألة الأولى: أشأة قول الأشاعرة في كلام الله وأسبابه. 
٠‏ المسألة الثانية: الرد عليهم في قولحم بالكلام النفسي. 


م الباب الثالث: الأشاعرة 


٠‏ المسألة الثالثة: هل كلام الله بحرف وصوت؟. 
٠‏ المسألة الرابعة: القرآن العربي كلام الله وغير مخلوق. 


المسألة الأولى: اة قول الأشاعرة ي كلام الله واا 


المسألة الأولى: نشأة قول الأشاعرة في كلام الله» وأسبابه 

قلما يعرض شيخ الإسلام لمسألة الكلام وأقوال الكلابية والأشاعرة فيه إلا ويعرض لنشأة مذهييم في ذلك» تلك النشأة التي اکت 
تمثل مذهبا خاصا بهم» تميزوا به عن غيرهم. 

وقد بين شيخ الإسلام أن قول الأشاعرة في كلام الله جزء من مذهيهم في الصفات الاختيارية القَائة بالله» والتي نفوها لأجل دليل 
حدوث الأجسام والأعراض الذي استداوا به على حدوث العالم - وقد سبق شرحه عند الكلام على توحيد الربوبية» وعلى ما نفوه 
من الصفات - وأول من ابتدع مقالة تفي الصفات الفعلية القَائمة بالله ومقالة القول بقدم كلام الله وأنه معنى واحد ليس حرف ولا 
صوك أن كلاب رة عل ذلك الأشاعرة: 

فإن الناس قبل ابن كلاب كنوا في الصفات على قولين: 

دقرل أهل السنة النين ,ثبتو جميع الصفات» كالعلم والحياة والقدرة والإرادة والكلام والوجه واليدين والعين وانجيء والنزول 
والاستواء والغضب والحبة وغيرهاء دون أن يفرقوا بين صفات الذات» وصفات الفعل المتعلقة بمشيئته وقدرته. 

- وقول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون جميع هذه الصفات دون تفريق. 

- ولم يكن هناك قول ثالث غيرهما حتی جاء ابن كلاب فأئبت لله الصفات المعنوية والذاتية كالعلم والإرادة والكلام والوجه واليدين» 
ونفي ما يتعلق بمشيئته وارادته ما يقوم بذاته» من الصفات الاختيارية. وتبعه على ذلك الاشعري وجمهور الاشاعرة. 

وكذلك کانوا في كلام الله على قولين: 

- قول المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره. ولذلك قالوا بخاق القرآن. 

- قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء» وأنه كلم موسى» ويكلر عباده يوم القيامة» وأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وهذا شامل لحروفه ومعانيه» وأن نوع الكلام قديم وجنسه حادث بتاء على أن الله تکار بمشيئته وإرادته. 

- ولم يكن هناك قول ثالث حتى جاء ابن كلاب فابتدع القول بأن كلام الله قديم» وأنه معنى واحدء وأنه لا يتعلق بمشيئة الله وارادته. 
يقول شيخ الإسلام في جواب سؤال عن أن القول بأن كلام الله قديم» لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله» هو قول 
الأشعرية - فقال: "هذا حيح ولكن هذا القول أول من قاله في الإسلام عبدالله بن كلاب» فإن السلف والأعة» كانوا يثبتون لله 
تعالى ما يقوم به من الصفات» والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته. والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام 
الصفات القديمة» وأتكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته ... " (-1)» ثم ذكر أن الأشعري وافق ابن كلاب على قوله. وابن 
كلاب والأشعري إغا ابتدعا هذا القول - في كلام الله وفي الصفات الاختيارية - لتقصيرهما في عل EA‏ 
فاسدة» فصارا يوافقان المعتزلة في بعض أصوهم وان لم يكونا موافقين لهم بإطلاق (-5). 


(-1) ((المسألة المصرية في القرآن - جموع الفتاوى -)) .)178/١7(‏ 
(-؟) انظر: ((الاستقامة)) /١(‏ 7١؟).‏ 

وقد نقل شيخ الإسلام نصا لأبي نصر السجزي في رسالته المعروفة إلى أهل زبيد - والتي تسمى باسم: الرد على من أتكر الحرف 
والصوت - بين فيه نشأة قول ابن كلاب ومن اتبعه في كلام الله فقال: "اعلموا - أرشدنا الله ويا کم - أنه لم يكن خلاف بين الاق 


على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانبي والأشعري وأقرا انهم - النین يتظاهرون بالرد 
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على المعتزلة» وهم معهم» ا منم في الباطن - من أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتاء ذا تأليف واتساق» وان اختلفت به 
يعي علماء العربية 0 الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » فالاسم مثل زيد وکمرو» والفعل مثل جاء وذهب» والحرف الذي ی 
لمعنى مثل هل وبل وقد» وما شاكل ذلك» فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتاء 

ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك» زعا منهم أنها أخبار آحاد وهي لا توجب علماء وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن 
الكلام حرف وصوت» ويدخله التعاقب والتأليف ٠‏ قالوا: فعلم بمذه اجخملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خاق له» أحدثه وأضافه 
إلى نفسه» أ نقول: خلق الله» وعبدالله» وفعل الله. 

فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولاء وأسليمهم العنان إلى مجرد العقل. فإلتزموا 
ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان, خرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة: امسر والکافر» وقالوا للمعتزلة: الذي دک توه ليبس حفيقة 
الكلام» وائما مى ذلك كلاما على الجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه» وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكلم» فنهم من اقتصر على 
هذا القدر» ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد» فزاد فيه: "تناني السكوت والحرس والآفات المانعة فيه من الكلام» ثم 
خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسي» واثبات اللغة تشبيه» وتعلقوا إشبه منها قول الأخطل: 

(۱7) لم أجده 2 ديوانه - صنعة السكرى -» وكثيرا ما يورده الأشاعرة 2 كتبهم. انظر ((القهيد للباقلاني)) (ص: ١5؟)‏ - ت 
مكارئي» و ((الاقتصاد في الاعتقاد)) للغزالي (ص: ١۷)ء‏ و ((غاية المرام)) (ص: 4۷)ء وذكر الحقق في الحاشية أن بعض طابعي 
ديوان الأخطل أضافوا هذا البيت إلى ما نسب إليه. وانظر الرد على ((من أنكر الحرف والصوت)) (ص: م4 - ۹۳) - حاشية 
الحقق. وقال شيخ الإسلام في ((الإيمان)) (ص: ؟+١)‏ - ط المكتب الإسلامي: "من الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره» 
وقالوا: أنهم فتشوا دواوينه فم نجدوه. وهذا يروى عن أبي کل اللحشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لني الفؤاد ۰۰۰ 32 وانظر: 
( (جموع الفتاوى)) (5/ ۲۹۰ - ۳۹۷). 

فغيره وقالوا: إن الكلام من الفؤاد )١-(‏ " (55)مم نقل شيخ الإسلام نصوصا اخرى للسجزي وللکرجي» ولابي حامد الإسفرابيني 
الذي اشتهر عنه مخالفة ابن كلاب والأشاعرة في مسألة كلام الله التي تطرق إليها في أصول الفقه عند الكلام على صيغ الألفاظ› 
وأن الأ هل هو أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به (-"). 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تمية معلا على هذه النصوص التى نقلهاء مبينا الأصل والسبب الذي حدا بابن كلاب والأشعري إلى أن 
يقولا في كلام الله ما قالاء قال-: "وإنما اضطر ابن كلاب والأشعري ونحوهما إلى هذا الأصل» أنهم لما اعتقدوا أن الله لا تقوم به ما 
يتعلق بمشيئته وقدرته» لا فعل ولا تكلم ولا غير ذلك» وقد تيبن هم فساد قول من يقول: القران مخلوق» ولا يجحعل لله تعالى كلاما 
قاتا بنفسه» بل يجعل كلامه ما خلقه في غيره» وعرفوا أن الكلام لا يكون مفعولا منفصلا عن المتكا» ولا يتصف الموصوف با هو 
منفصل عنه» بل إذا خلق الله شيئا من الصفات والأفعال بحل كان ذلك صفة إذلك الحلء لا لله ... وهذا التقرير مما اتفق عليه 
القائلون بأن القران غير مخلوق من جميع الطوائف» مثل أهل الحديث والسنة» ومثل الكرامية والكلابية وغيرهم» ولازم هذا أن من 
قال: القرآن العربي مخلوق» أن لا يكون القرآن العربي كلام الله» بل يكون كلاما للمحل الذي خلق فيه ... 

والمقصود هنا: أن عبدالله بن سعيد بن كلاب وأتباعه وافقوا سلف الأمة وسائر العقلاء على أن كلام امک لابد أن يقوم به» فا لا 
يكون إلا بائنا عنه لا يكون كلامهء يا قال الأعة: كلام الله من الله ليس ببائن منه» وقالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود» فقالوا: "منه بدأ" ردا على الجهمية الذين يقولون: بدأ من غيره. ومقصودهم أنه هو لمتكم به کا قال تعالى: تنزيل الاب 
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من الله ال لحك [الزمس: ]١‏ وقال تعالى: وَلَكِنْ حى الول مني [السجدة: ]٠١‏ وأمثال ذلك. 

ثم إنهم - مع موافقتهم للسلف والأئمة واجمهور على هذا - اعتقدوا هذا الأصل» وهو أنه لا يقوم به ما يكون مقدورا له متعلق 
بمشيئته» بناء على هذا الأصل الذي وافقوا فيه المعتزلة» فاحتاجوا حينئذ أن ثبتوا ما لا يكون مقدورا مراداء قالوا: والحروف المنظومة 
والأضوات لاأ تكون إلا مقدورة هزادة فأثبتوا معنى واحداء ل يمكنهم إثبات معان متعددة» خوفا من إثبات ما لا نهاية له» فاحتاجوا 
أن يقولوا معنى واحداء فقالوا القول الذي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيا نكير جمهور المسلمين» بل جمهور العقلاء عليهم. 

وأتكر الناس عليهم أمورا: 

- إثبات معنى واحد» هو الاس واتخبره 

- وجعل القرآن العربي ليس من كلام الله الذي تكلم به» وأن الكلام المنزل ليس هو كلام الله. 

- وان التوراة والإنجيل والقران إنما تختلف عباراتهاء فإذا عبر عن التوراة بالعربية كان هو القران. 

- وان الله لا يقدر أن يعكلر» ولا يتكلم بمشيئته واختياره» 

- وتكليمه لمن كامه من خلقه - كوسى وادم - ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لممء فالتكليم هو خاق الإدراك فقط. 

ثم منهم من يقول: السمع يتعاق بذلك المعنى وبكل موجود» فكل موجود يمكن أن يرى ويسمع» كا يقوله أبو الحسن. 

ومنهم من يقول: بل كلام اله لا يسمع بحال» لا منه ولا من غيره؛ إذ هو معنىء والمعنى يفهم ولا يسمع» كا يقوله أبو بكر ونحوه. 


(-1) في ((الرد على من أتكر الحرف والصوت)) (ص: .)٩١‏ إن الكلام من الفؤاد وإغا جعل اللسان على الكلام دليلا 
١‏ 


6 
00 ((درء التعارض)) (۲/ ۸۳ - 85)» وقارن ب ((الرد على من أنك الحرف والصوت)) (ص: ۸۷ - 99). ط على الآلة 
ةه 
(۳) انظر: ((درء التعارض)) (۲/ هه - ۱۰۸). 1 
ومنهم من يقول: إنه يسمع ذلك المعنى من القارئ مع صوته المسموع منه» كا يقول ذلك طائفة أخرى. وجمهور العقلاء يقولون: إن 
هذه الأقوال معلومة الفساد بالضرورة» وإئما الجأ إلا القائلين بها ما تقدم من الأصول التي استلزمت هذه الحاذير» وإذا انتفى اللازم 
e | E‏ 
فهذه الآصول الفاسدة - مع معدم المعرفة التامة باصول السنة - هي التي أوقعت الكلابية والاشعرية في هذه البدعة الكبرى في كلام 
اله» كا شرحه قبل قليل السجزي المتوفى سنة 44 4هه ثم بينه وزاده تحقيقا شيخ الإسلام ابن تمية. وما سبق يتبين أن هذا القول 
بقدم القرآن وأنه معنى واحد أول من ابتدعه ابن كلاب (-5)» وأن الذين اتبعوه في أقواله في كلام الله - بناء على نفى الصفات 
الاختيارية القائُة بالله - طائفتان. ْ 
الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن اتبعهم» وهؤلاء قالوا بقول ابن كلاب تماما ولم يخالفوه إلا في ثلاث مسائل: 
أ- إحداها: مسألة أزلية الأمى والنبي» أي هل كان في الأزل آمرا وناهيا؟ أو صار آمرا ناهيا بعد أن لم يكن» أي عند وجود الأمور 
والمبي. الأولى - وهو القول بأزلية الأمى والمبي هو قول الأشعريء والثاني قول ابن كلاب (-") .ب- والثانية: أن الكلام مع القول 
بقدمه وأزليته وأنه معنى واحد: هل هو صفة واحدة» أو مس صفات» الأول هو قول الأشعريء والثاني قول ابن كلاب (-4). 


¬ 
¬ 


ج- والثالثة: أن القرآن حكاية عن كلام الله عند ابن كلاب» وعبارة عنه عند الأشعري. والطائفة الثانية: السالمية ومن اتبعهم» 
جعلوا الأزلية للعروف والأصوات» ليجمعوا بين: موافقة ابن كلاب على نفى أن تقوم بالله الصفات الاختيارية» وموافقة اجمهور على 
أن الكلام ألفاظ ومعاني (-0). ْ 

وان كلاب ومن اتبعة من هاتين الطائفتين عخالفون لأقوال جمهوز السلق وأعّة الحديث والسسنةه بل وجمهور العقلاء. 

وما سبق من بيان أشأة قول الأشاعرة في كلام الله وأسبابه والأصول التي قادتهم إلى أقوالحم بتبين ما بلي: 

١‏ - أن قولهم هذا مبتدع في الإسلام» خالفوا فيه إجماع الناس. 
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؟ - أن ادعاء الأشاعرة أن قولهم موافق لقول السلف غير صعيح؛ لأن مذهب السلف كان معروفا قبل ابن كلاب» ولا ابتدع مقالته 
تلك اشتد نكير جماهير السلف عليه وعلى أتباعه. 

۳ - أن أتباع ابن كلاب انقسموا إلى طائفتين: الأشعرية» والسالمية» وكل طائفة تطعن في قول الطائفة الأخرى. وهذا يدل على 
بطلا نہما جميعا.؛ - بطلان دعوى الإجماع التي ادعوها علي صعة قوهم (حدا). 

.)١١5- 11١1١ /۲( ((درء التعارض))‎ )1<( 

(-؟) انظر في ذلك: ((شرح الأصفهانية)) (ص: ۳۲۲ - ه«م) - ت السعوي» و ((جموع الفتاوی)) (۱۲/ ۰۳۰۱ ٠)٠۲‏ 
و ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (ه/ 9ه ٥٥۲‏ - *هه). 

(-") أنظر ( (الكلانية - مجموع الفتاوى)) (18/ .)۳۷١‏ 

(-4) انظر: ((الككلانية - جموع الفتاوى -)) /1١7(‏ ١۳۷)ء‏ وانظر أيضا: في مذهب الكلابية والأشعرية في كلام الله: ((درء 
التعارض)) (5/ ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 04" - ۷١۳)ء‏ ((شرح الأصفهانية)) (ص: ۲۷) - ت مخلوف» ((التسعينية)) (ص: 6م - 
/لام)ء ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰٦٦۲ /۷ ۰۲١۱‏ ۱۲/ ه254 5055)ء ((جواب أهل العم والإيمان - ججموع الفتاوى)) /١۷(‏ 
۳ كى - /اى)ء ((الكهلانية - جموع الفتاوى)) (۱۲/ 59" ). 

(-0) انظر في قول هذه الطائفة ومناقشتها: ((منهاج السنة)) (۲/ )٠١١ - ٠١١‏ - ط الرياض الحديغةء و ((الكلانية - جموع 
الفتاوى)) ٠)۷١ - ۳۷۰ /١5(‏ ((التسعينية)) (ص: 95 - ١١٠)ء‏ ((منهاج السنة)) (۳/ )٠١١‏ - ط بولاق» ((شرح 
حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (ه/ ٥٥٩‏ - لاهه)» و ((جموع الفتاوى)) (9/ 84؟). 

(-5) أطال شيخ الإسلام في مناقشة هذه الدعوى» فناقشها في ((التسعينية)) » الأوجه: 5١ ١/00)‏ - 59 ))» انظر الصفحات 
١59 ۰٠١١ - ۱٤۷(‏ - ۱۷۲). وهي مناقشات ممة جدا ناقض فيا ايضا منبج الأشاعرة واهل الكلام في دعواهم الإجماع على 


ع 


اد الهم. 
المسألة الثانية: الرد عليهم في قوهم بالكلام النفسي 


المسألة الثانية: الرد علهم ي قوهم بالكلام النفيبى أثبت الأشاعرة باجمال صفة الكلام كك وقالوا خلافا للمعتزلة والجهمية وغيرهم من 
النفاة إن هذه الصفة ثابتة» قائة بالله تعالى» ولكنهم فسروها بأنها معنى يقوم بذات الله لازم له أزلا وأبداء وسموا هذا المعنى بالكلام 
النفسي وقالوا إن هذا المعنى القائم بالذات لا ينقسم إلى سر وعلانية» ولا يكون منه شيء في نفس الرب وشيء منه عند الملاتكة» بل 
أسماع الملائكة أو غيرهم لكلامه إنما هو خاق إدراك لهم فقط .)١-(‏ 

غفصروا الكلام بما يقوم بالنفس» وأنه لازم للذات لا ينفك عنهاء وأن الألفاظ والحروف ليست كلاما. وقد احتجوا لأقواهم اة 
١‏ - قوله تعالى: ويقولون في أنفسيم [المجادلة: 8]. 

۲ - وقوله تعالى: واذ ربك في تفسك تضرعاً [الأعراف: .]۲٠١‏ 

۴ - قوله تعالى: وأسروا قولکر أو اجهروا به إنه علي ڀڌات الصدور [الملك: .]١8‏ فسمى الإسرار قولا. 

؛ - وقوله تعالى: آيتكَ ألا تكار الناس ثلاثة أيام إلا رمرًّا [عمران: 41]. 

- وقول کمر - رضي الله عنه - (زورت 2 نفسي مَقَالة أردت أن أقولها) . 

5 - وقول الأخطل السابق: 

إن الكلام لی الفؤاد ووو ۰ 

و أهم ججهم على الكلام النفسي» وقد ناقش شيخ الإسلام هذه الجج» وبين أنه لا دليل لهم فيها: 
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( ا اررق ین ر E‏ 

017 أما قوله تعالى: و ص2 يعدبا اله جما نشول [المجادلة: ۸] فعنه جوابان: أحدهما: أن المراد أ نهم قالوه بألستهم‎ - ١ 
وحينئذ فلا جة لهم فيه. وهذا هو الذي ا المفسرون» حيث كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم» أي يقول‎ 
بعضهم لبعض: لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول (-١).والثاني: أنه قيده بالنفس» وهذا على أن المقصود أنهم قالوه بقلوهم» وإذا‎ 
قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق» والدليل قول النبي صلى الله عليه وسل: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت‎ 
به أنفسباء مالم تکل أو تعمل)) (-5))» وهذا رد علهم مطلقا لأنه قال "ما ل نكل" فدل على أن حديث النفس ليس هو الكلام‎ 
المطلق." - وأما قوله تعالى: واد رَبك في تفسك تَصَرعاً وَحَيفَةٌ [الأعراف: ه٠١ "] فالمقصود الذكر باللسان لأنه قال "تضرعا وخيفة‎ 
ص أ 5 شين ادي لط “انود ماكر شوك لبا “ونا بيهت بد‎ aS AS 
[٠١ فسا" أما لفظ "الكلام' فلم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط (-م)." - أما قوله: وأسروا قو أو اجهَرُوا به [الملك:‎ 
واحتجاجهم على أن القول المسر في القلب دون اللسان لقوله تعالى في آخر الآية إنه ليم دات اعدو 3 كه فة جد‎ 
ا أو اجهروا به يبن أن القول ترجه ار و شور يه ری رھدا إا هو ا يكو یالرل الذي عو حورت‎ 
مسموعة» وقوله بعد ذلك: إنه عل ب بذات اق باب التنبيه بالأدنى على الأعلء فإنه إذا كان عليما بذات الصدور فعلمه بالقول‎ 
فقد ڏک في مريم‎ ]4١ الس وار أرق" كم )ند آنا ف ال الك أ كر اناس ثلا يام إا رما [آل عمران:‎ 
و'ل يستان شيثاء والقصة واحدةء وهذا يدل على أن الاستثناء منقطعء والمعنى: آيتك ألا تكلم الناس»‎ ]٠١ ت لال وا [مي»:‎ 
لكن ترمن لهم رمز" (-ه).ه - أما قول عمر في قصة السقيفة "زورت في نفسي مقالة" فهي جة علييم» لأن التزوير: إصلاح الكلام‎ 
وتبيئّته» "فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم یقله» فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن‎ 
قولاء لکن كان مقدرا في النفس» يراد أن يقال» كا يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافر» إلى غير ذلك» فيكون لم‎ 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجدت في اللخارج ... (-5) " وهذا‎ 
يدل عليه الحديث السابق: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل.‎ 

(-1) انظر: ((الإيمان)) (ص: 9؟1) - ط المكتب الإسلامي» و ((جموع الفتاوى)) /٠١(‏ 0"). 

)۲7( رواه البخاري (557514) ,ومسل ( (۱۲۷) ,من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)۱۳١ انظر: ((الإيمان)) (ص:‎ )۳٣( 

.)۱۳۰ وانظر: ((الإيمان)) (ص:‎ »)*5/1١5( ((جموع ا‎ )٤7( 

1 0 5) ((الأيمان)) 57 ۱ - 188 )) - ط المكتب الإسلامي. 

5 - أما البيت المنسوب للأخطلء» ففيه ما فيه من ناحية صحة نسبته إليه» حتى ألفاظ البيت حرفت لتوافق مقصود من استشهد به من 
1 الكلام» وقد تعجب شيخ الإسلام من هؤلاء الذين يحتجون بهذا البيت الذي قاله نصراني» ولم ,ثبت عنه - فقال: "ولو احتج في 
مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسار لقالوا: هذا خبر واحد» ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 
بالقبول» وهذا البيت لم ,ثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد وأكثر من واحد» ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف ثبت به 
أدنى شيء من اللغة» فضلا عن مسمى الكلام' (¬ ١)ء‏ وقد أطال شيخ الإسلام في المناقشة بما يشفي ويكفي ( (۲7( 

هذه أدلة الأشاعرة النقلية واللغوية على قولحم بالكلام النفسي» مع بيان بطلان استدلالحم فيهاء وبيان أنها في الرد 9 أقرب من أن 
تكون دليلا لهم. وشيخ الإسلام لم يقتصر على مثل هذه الردود» وإنما ناقش حقيقة مذهبهم في الكلام النفسي» وَأ قولحم فيه باطل» 
وقد جاءت هذه المناقشة المهمة في التسعينية من خلال عدد من الأوجه (-")» ويمكن تلخيص مناقشاته هذه بما بلى: 
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اعترض على دعوى الأشاعرة بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فقيل هم: نتم لم إن الكلام هو احبر والأمى والنبي» ون ذلك 
كله معنى يقوم بالنفس» فيقال لك إذا كان الكلام عند لا صيغة له فا الفرق بين احبر والعلم» الس والنهي والإرادة؟ لأن 
القت دون و واا - ليس غير العلل الذي يقوم بالنفس» وكذا الأ والنبي - بغير صيغة ولفظ اللأعس والنبي - ولیس غير 
الإرادة التي تقوم بالنفس. وإذا صم هذا كان إنباكم الكلام النفبي على أنه احبر واللأعس والمي إنما يرجع إلى صفتي: العلم والإرادة» 
والنتيجة أن قول يؤدي إلى إنكار صفة الكلام» لأن ما أثبتموه من الكلام النفسي لم يكن غير العم والإرادة. 

أجاب الأشاعرة عن ذلك - كا يعبر عنهم الرازي - با بلي: أ- أجاب بعضهم بأن للحبر يؤول إلى العلل ؛ بئاء على أن بعض الئاس 
قال في الكلام إن الأ والممي يؤول إلى اللحبر» وإذا كان كذلك فل ول" قير ارا ل العم. ولكن شيخ الإسلام ضعف هذا 
الجواب بناء على أن الإنسان يجد في نفسه فرقا بين الطلب واللحبر (-4).ثم إنه أجاب عن ذلك بأن الرازي والأشاعرة إذا كانوا قد 
أجابوا عن مسألة الأ والنبي بأن الله قد يأمى با لا يريد - ومعهم في هذا حق بالنسبة للإرادة الكونية - إلا أنهم لم يمكنهم أن 
يقولوا: إن الله أخبر بما لا يعلمه» أو بما يعلم ضده» بل علمه من اوازم خبره» وهذا أخبر الله تعالى عن رسوله بأن القرآن لما جاءه» جاءه 
العم فقال تعالى: فن حاجكَ فيه من بعد ما جاءكَ من العم [آل عمران: ]1١‏ وقال: ون اتبعتَ أهواءهم بعد الذي جاءك من العم 
[البقرة: »]١١‏ وهذا ما احتج به الأتمة على تكفير من قال بخلق القرآن» لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلر» وقول المعتزلة 
يستازم أن يكون عل الله خلوقا (-0). 


(۱7) ((الإيمان)) (ص: ۱۳۲). 

.)۱۳٤ - ۱۳۲ انظر: ((الإيمان)) (ص:‎ )۲٣( 

(-") انظر: ((التسعينية الوجه الثاني عشر إلى الوجه اللحامس والعشرين)) (ص: .)١59- ٠١١‏ 

(-5) انظر: ((التسعينية)) (ص: )١54 - ١١”‏ - الوجه اتحامس عشره 

9 انظر: ( (التسعينية)) (ص: .)١64‏ 

اا ر بضلة اه وه خة الزازي ای ا - فإن شيخ الإسلام رد علا من وجوه: أحدها: 


ع 


أن الأشاعرة أنفسهم قد أقروا بفسادها؛ وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب 
العم ا وامتناع الجهل» وهذا الدليل قد ذكره جميع أَئْتهم حتى الرازي ذكره - لكن قال: إِنما يدل على صدق الكلام النفساني لا 
على صدق الحروف الدالة عليه - وإذا جاز أن يتصف الي بح نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه» بل يعلم خلافه» امتنع حينئذ 
أن يقال: الك النفساني مستلزم لعل أو أنه بمتنع أن يكون بخلاف العم فيكون كذبا. وهذا الذي قالوه تعاقض في عين الشيء» 
ليس تناقضا من جهة اللزوم ... " (١١)ء‏ ووجه التناقض واضع فإنهم لما أرادوا أن يقولوا أن اللحبر قد يغاير العلم استدلوا بأن الإنسان 
قد يحم ويخبر بخلاف علمه نما هو كذب» فيكون خبره مخالفا لعلمه» ثم قالوا في الاستدلال على أن الله صادق أن الكلام النفساني 
ينع فيه الكذب لوجوب العلل لله وامتناع الجهل» وعليه فيمتنع أن يكون في خبر الله ما يخالف علمه» وهذا يناقض القول السابق بأن 
الإنسان قد يخبر بخلاف علمه. وإذا عل أن أصل المسألة إنما تعلق خبر الله وعلمه لا خبر الإنسان وعلمه بأن تناقضهمء ولم يفدهم شيئًا 
كون ذلك قد يقع للإنسان» لام اا ن لرا هال ن E‏ وهم يقولون إن خبر الله لا 
يخالف علمه. الثاني- تاقضهم أيضا في مسألة الإيمان» فإنهم يقولون - كا يقول ال جويني - "عن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى» 
فالمؤمن بالله من صدقه» ثم التصديق على التحيق كلام النفس» ولا ثبت كلام النفس إلا مع العلل فإنا أوضمنا أن كلام النفس 
بت على حسب الاعتقاد" (5)» قال شيخ الإسلام ميينا تناقضهم: 'وهذا تصرح بأنه لا يكون (أي الإيمان والتصديق) مع عدم 
العلم» ولا يكون على خلاف المعتقد» وهذا يناقض ما أثبتوه به كلام النفس وادعوا أنه مغاير للعل" (-م)» ويلاحظ هنا أن الجويني 
صرح بأن التصديق - على التحقيق - كلام النفس» ثم صرح بأنه لا يكون كلام النفس إلا مع العلم. وهذا مناقض تماما لما ذكروه 
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في الكلام النفسى. ولبعض الأشاعرة تناقض آخر في مسألة الإيمان» حيث صرح أبو إسحاق بأن الإيمان هو التصديق» وأن ذلك لا 
يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار» واذا كان من المعلوم أن الإقرار إِنما يكون باللسان» كان هذا مناقضا لما ادعوه من أن الكلام مجرد ما 
يقوم بالنفس (-4).الثالث: ا دعواهم - في مغايرة احبر للعلم - بان الإسان قد يخبر بخلاف عليه ما هو كذب ادم علهم إثبات 
العلم بصدق الكلام النفساني القَائم بذات الله واذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام له يجوز أن يكون صدقا أو كذباء بل لم ينفعهم 
إثبات كلام لم يعلموا وجوده إلا وهو كذب؛ فإنهم ل يثبتوا احبر النفساني إلا بعقدير اللحبر الكذب» فهم لم يعلموا وجود خبر نفساني 
إلا ما كان كذباء فإن أثبتوا لله ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودهم وخلاف إجماع الخلائق» إذ أحد لا يثبت لله كلاما لازما 
لذاته هو كذبء وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات احبر النفساني بحال» لأنا حينئذ ل نعلم وجود معنى نفسانيا صدقا غير 
العم ونحوه لا شاهدا ولا غائيا" (57). 

(-1) ((التسعينية)) (ص: »)١١0‏ وانظر: ((الفرقان بين الحق والباطل - مموع الفتاوى)) (۱۳/ ۱۲۹). 

(5) ((الإرشاد جويي)) (ص: 9"937)» وهو في ((التسعينية)) (ص: .)٠١١‏ 

(-") ((التسعينية)) (ص: »)٠١١‏ وانظر بقية المناقشة إلى (ص: .)١517‏ 

(-؛) انظر: ((التسعينية)) (ص: .)١5١- 1١5٠١‏ 

(ده) ا رص 11 )» وانظر ((ص: ا 

الرابع: أن الله قال: و ل و ولكن ا يآيات الله در 0 | فف 1 التكذيب وات ا 
ES E ES eT‏ 
جود الذي هو ضرب الكذب» والتكذيب بالحق المعلوم - ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فهاء وذلك يوجب أن العام بالشيء لا 
يكذب به ولا يخبر في نفسه بخللاف علمه" »)١-(‏ وقد اعترض على هذا باعتراض أجاب عنه شيخ الإسلام ( )۲7( ) ٠ولشيخ e‏ 
مناقشات اوح ا 2 الرد .)۳٣(‏ وبهذه اة بين أن ها :اذعاة الأشاغرة من أن انحر يغاير العم غير جيح بالنسبة كه 
وإذا ثبت هذا تبين أن إثباتهم للكلام النفسي ليس شيًا غير صفة العلم» فأين صفة الكلام التي أثبتو ثبتوها مغايرة لصفة العل؟. 

اا بالنسبة لقوهم في مغايرة الأمى والنبى للإرادة بأن الله قد يأعى بما لا يريد» فقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بأجوية منها: 
الأول: أنه احتج بإرادة الكائنات» وهذا في الإرادة الشاملة لكل موجود المنتفية عن كل معدوم وهي الإرادة الكونية القدرية» 
وهذه ليست الإرادة التي هي مدلول الأم والنيء لأن هذه مسستازمة اة والرضاء وفك اورف النصوص بالتفريق بين الإرادتين»؛ 
فالكونية مثل قوله تعالی: ن برد الل أن 2 يشر ره للإسلام ومن يرد اال ار اا ہا كما يصع في 


عاج اعد عر جو ين و ولام رمه رو ردو شوو سه 


الس [الأنعام: ]١١‏ والثانية مثل قوله تعالى: ما يريد د اله لیجعل علي من حرج وکن ريد ليطهر ف ولیم نعمته علیک لعلكر 
سرون [المائدة: ]۰ وغيرها كثير (-4). TT‏ 

الثاني: أن احتجاج الرازي بإرادة الكائئات - وهي الإرادة الكونية - وأن الله قد يأمى با لا يريد - معارض بأن الي مستلزم 
لكراهة المي عنه» كا أن الأمى مستلزم لحبة الأمور به» والمكروه لا يكون مرادا - شرعا -. والمنبي عنه إذا وقع - يعتوره أمران: 
ف أنة دزا اراد ام 

- وأنه غير مراد الإرادة الدينية» بل هو مكروه. 

فالإرادة المنفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له» وكل مني عنه وان كان مرادا فهو مكروه والكراهة مستازمة له» فإجابة 
الرازي بأن إرادة الكاثنات فيها ما هو مني مردودة بأن ما كان منها منهيا عنه فهو مكروه» فلزمت الكراهية الي وإن كان مرادا 
كونا وهذا يضعف احتجاجه بأن الله قد يني عما يريد. وقد أجاب الرازي بقوله: لا نسم أنه مكروهة» بل هي مهي عنها. ولكن 
هذا الجواب مخالف لإجماع المسلمين بل لما علم بالضرورة من الدين» والله تعالى يقول: كل ذلك کان سيه عند ربك مكروما [الإسراء: 
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۸].الثالث: أن الرازي لما طولب بالفرق بين الطلب والإرادة ذكر وجهين ضعيفين» ذكرهما شيخ الإسلام وناقشهما (-0). 
ومع ذلك فإن شيخ الإسلام قد ذكر أن تفريق الأشاعرة بين احبر والعم ليس عندهم فيه أي دليل ععيح» بخلاف تفريقهم بين 
الأمى والنبي وبين الإرادة» بأن الله قد يأمس بما لا يريد» مع ما في هذا الدليل مما سبق بيانه. 


|[التضعية)): س و 

.)١55- ١58 ((التسعينية)) (ص:‎ : 

: ((التسعينية)) (ص: 155 .)١59-‏ 

: ((التسعينية)) (ص: .)٠١١‏ 

TY u) ((التسعينية))‎ : 

وبما سبق من مناقشة أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي» وما تلاه من اعتراض علبهم بأنه لا فرق بين اللحبر والعلل» E,‏ 

والنبي والإرادة» ما داموا حصروا الكلام بأنه ما قام بالنفس فقطء فصفتا العلم والإرادة تقوما مقامه. 

الرد عابم في قولحم بقدم الكلام وأن الله لا يتكلم بمشيئته: 

وهذا مبني - كا سبق - على نفيهم لقيام الصفات الاختيارية بالله» فقالوا بقدم الكلام ومنعوا أن يكون الله يعكلم إذا شاء متى شاء» 

أي أنه تعالى لم يناد موسى قبل خلقه ومجيئه عند الشجرة» وان كانت صفة الكلام أزليةء ی ا 
- على أن N‏ - وعلى أن كلام الله لا نباية له كا قال تعالى: قل لَوَ کان البحر مدادًا أكامات ري لنفد 


ا 


البحر قبل أن فد كلمات رب ولو جتنا عله مدا [الكهف: ]٠١9‏ وقوله: وو أا في الأرض من تعر أقلام والبحر يده من بعده 
سبعة أنحر ما تَفدَثْ كَلمَات الله [لقمان: ۲۷] (-1).وقد ذكر السلف - توضيحا لمذهيهم» وتمييزا له عن مذهب الكلابية والأشعرية 
ومن اتبعهم - أن ارت ا و شاء تكلم وإذا شاء سكت» وكان من أشبر ما وقع في ذلك قصة ابن خزيمة مع 
الكلابية - وكان من اعتنق مذهبهم بعض تلامذته - فرت فصول ذكرها الحا م في تاريخ نيسابور» ونقلها وعلق علا شيخ الإسلام 
»)١-(‏ وأشار أبو إسماعيل الأنصاري إلى هذه القصة في مناقب أحمد بن حنبل» وما قاله فيها: "وجاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد 
ما تکل» فيكون كلامه حادث" (-0)» ثم قال بعد ذكره لموقف أب بكر بن خخزيمة من هؤلاء: "فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بک 
فلم بزل يصيح بتشويبهاء ويصنف في ردها كأنه منذر جيش» حتى دون في الدفاتر» وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب» ونقش في 
المخاريب: إن الله متكل» إن شاء الله تکل وان شاء سكت» زى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا" 
(-4).ويلاحظ التنصيص عل ألفاظ واضحة البيان في مخالفة مذهب الكلابية والأشعرية» ومن ذلك قول ابن خزيمة - کا قصته مع 
الكلابية -: "الذي أقول به إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير خلوق» ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه» ومن وحيه وتنزيله مخلوق» 
أو يقول: إن الله لا يتكلم بعدما كان يتكلم به في الأزل ... فهو عندي جهمي يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه" (-0).وذكر 
عن ابن خزيمة أيضا أنه قال: "زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنتنا هذه أن الله لا يكرر الكلام فهم لا يفهمون كاب الله ... 
" (-).وهذا لما كان مذهب الأشاعرة بنفي ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية بناء على نفي حلول الحوادث» ومن ثم منعوا أن 
يقال: إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء كلاما قائًا به» وإنه يتكلم شيئا بعد شيء - أجابهم شيخ الإسلام بقوله: "قلنا من نكر هذا قبلكم 
من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة لتضمن ذلك مع صري العقل» وهو قول لازم ميع الطوائف .... " (-/10). 

(-1) انظر: ((منهاج السنة)) (۲/ 98) - ط مكتبة الرياض الحديئة. 

(؟) في ((درء التعارض)) (۲/ 9 - ١٠84لا‏ - ۰)۸۳ و ((جموع الفتاوى)) (5/ 159 -0ا١١).‏ 

(حع) ((درء التعارض)) (۲/ ۷٦‏ - ۰)۷۷ . 

(-4) عن ((درء التعارض)) (؟/ ۷۷ - ۷۸)» و ((شرح الاصفهانية)) (ص: ۲۰۲ - )۲٠۳١‏ - ت السعوي. 


Shamela.org ۲۷۱ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


(ده) ((درء التعارض)) (۲/ ۷۹)ء و ((ججمرع الفتاوی)) (5/ .)۱۷١‏ 

(<5) ((درء التعارض)) (۲/ ۷۹)؛ و ((جمرع الفتاوى)) (5/ .)۱۷١‏ 

(۷7) ((مناج السنة)) (9/ ۲۹۸)) 2 دار العروبة المحققة. 00 

والتصوص الدالة على إثبات صفة الكلام ' له - على وفق مذهب السلف - كثيرة جداء بل إن فيا أن الله قد يوصف بالسكوت» 
ومن هذه الأدلة: ١‏ - قوله تعالى: فلہا جاءها نودي أن ورك من ف انار ومن - اسا الله و رب الْعالمينَ [الفل: ۸] وقوله: 5 
55 نودي بن رن الوادي لان 5 لْبفّعَة الما رك من الشجرة ا ني أنا الله ري العالين ۳ وقوله: 
هل أناك بحديث مومئ إذ ثاداه ربه يالواق ادس طوى [التازعات »016+ (] .وقاك: فنا اھا نودي پا مومى إن آنا ريك 
[طه: »]١8 - ١١‏ قال شيخ الإسلام معلا على هذه النصوص: "وي هذا دليل على أنه حينئذ نودي» ولم يناد قبل ذلك» ولا فيا 
من معنى الظرف" 7١)1-(‏ - ومن ذلك قوله تعالى: ويوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسَلِينَ [القصص: »]٠١‏ ويوم يناديم فيقُول 
ن شركائي انين ك َرْعمُونَ [القصص: 4/] فإنه وقت النداء بظرف خدود» فدل على أن النداء يقع في ذلك ال حين دون غيره 
من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه" (-5)." - "ومثل هذا قوله تعالى: واذ ا اة إِني جاعل في 
الأرض حليفة [البقرة: ]٠‏ وقوله: وإذ قلا للملائكة اتجدوا لادم الق :4" وال ذلك افيه وفيت بع أقزال: الرب بوقث 
معين» فإن الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون: إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته» بل الكلام المعين لازم إذاته كازوم 
الحياة إذاته" (-"). وهذه النصوص واضحة الدلالة في الرد عليهم» لأنه إذا كانت دالة على أن الله تكلم بالكلام المذكور» في ذلك 
الوقت» فكيف يقال إنه كان أَزْلِيا أبدياء وهل يمكن أن يقال أنه لم يزل ولا يزال قائلا يا مومى إن آنا ال اعدو لدم اشبط سام 
نا [هود: ۸٤]؟‏ (-5).+ - أما الأحاديث في ذلك كثيرة» منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح بالحد يبية: 
((أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا الله ورسوله أعلمء قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر .. )) (-5)» وحيث ((إذا قضى 
لله الأمى في السماء» ضربت الملائكة بأ جنحتها خضعانا لقوله» كالسلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربك؟ قالوا 
للذي قال الحق وهو العلي الكبير ... )) (-2)5 وفي لفظ آخر أكثر صراحة: ((إذا تك الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصاة 
كر السلسلة على الصفا .. )) (۷)» فكيف يفسرون مثل هذه النصوص من الاب والسنة بأن المقصود من كلام الله لهم خاق 
إدراك لهم يسمعون به الكلام القديم (-8)؟) ولا شك أن ذلك تأويل وتحريف للنصوص مثل تأويل بقية الصفات التي أوها النفاة 
ومن يوافقهم من هؤلاء.ه - أما الأحاديث التي فيا ذكر السكوت» فنا حديث: ((ما أحل الله في كابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عفو ... )) 


ع اك LES‏ 

ECR 

OE O ند‎ 

[-4) انظر: ((منماج السنة)) (۳/ )٠٠١ - ٠١4‏ - ط بولاق. 

(-0) رواه البخاري (547) , ومسلم (۷۱) , من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

)17( رواه البخاري لل 4). 

)۷7( رواه أبو داود (E)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وسكت عنه.ء وكححه ابن تعية 2 ( (العقيدة 


ع 


الاصفهانية)) )1۸( , والألباني 2 ((صحيح أ داود)). 
(-8) انظر: ((جموع الفتاوی)) (5/ .)186١‏ 
(۱7( وحديث: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها» وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتېکوهاء ونکت عن أشياء 
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رحمة بكر غير سيان فلا تيحثوا عنها) ) .)١-(‏ قال شيخ الإسلام معلا على هذه الأحاديث: "فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف 
بالسكوت. لكن السكوت يكون تارة عن التكلم» وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه» كا قال في الصحيحين عن أبي هريرة: ((يا رسول 
الله: أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كا باعدت بين المشرق والمغرب ... 
)) (-") إلى ااا فقن 56 أنه ساكث» وسا ماذا تقول؟ خر أنه يقول 42 حال سكوته» أي سكوته عن الجهر 
والإعلان. لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت» لا تصح على قول من يقول: إنه متك 3 إنه عالم» لا يتكلم عند خطاب 
عباده بشيء» وانما يخلق لمم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم» سواء قيل: هو معنى مجرد» أو معنى وحروف» کا هو قول ابن كلاب 
والأشعري» ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم» قيقلا اما ان فسا ا 
من قولهم - أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخاق يسمعون به الكلام القديم؛ والنصوص يرهم مثل قوله: إذا كم الله 
الي 8 ؛) والله تعالى فرق بين | يحائه وتكليمه کا في قوله تعالى: وما کان لبر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء جاب أو 


ت ل ل 


سل رسولا فيوحي بإِذنه ما يسّاء [الشورى: ٠0]ء‏ وغيرهاء وكذا تكلم عباده يوم القيامة؛ وغير ذلك من النصوصء وكلها تدل على 
تجديد تكلم من جهته تعالى (-0) .وقد حاول بعض الحنابلة - كالقاضي أب يعلى وابن الزاغوني - أن يفسروا قول الإمام أحمد: "لم 
يذل الله متكاما إذا شاء" بما يوافق مذهبهم الكلابي» وقد ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة وبين خطأ هؤلاء في تفسيرهم لكلام الإمام 
أحمد» مبينا أن تفسير هؤلاء - وغيرهم - للسكوت 0 عدم خاق إدراك لغيره - غير معقول (57). 

وجمهور الأشاعرة يمنعون من أن يوصف الله بالسكوت ويجعلون ذلك من حمجهم على قولهم بأن كلام الله قديم» فإن لهم في ذلك 
(-1) رواه الترمذي )١78(‏ , وابن ماجه )۳٣۹٣۷(‏ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه, قال الترمذي: غریب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه, وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/ :)۱۸١‏ معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح, وحسنه 
الألباني في ((صميح الترمذي)) و ((صميح ابن ماجه)) . 

(۲۳) رواه الدارقطني (4/ ۱۸۳) (45) , والطبراني في ((الكبير)) (۲۲/ ۲۲۱) )٥۸۹(‏ , والبهقي (۱۰/ ؟1١)‏ كلهم من 
حديث أبي ثعلبة الحشني رضي الله عنه, قال ابن عسا كر في ( (معجم الشيوخ)) (۲/ 950): غريب ومكحول لم يسمع من أي ثعلبة, 
وقال الذهبي في ((المهذب)) (۸/ :)۳۹۷١‏ موقوف ومنقطع» لم ياق مكحول أبا ثعلبة, وضعفه الألباني في ((غاية المرام)) .)٤(‏ 
(-") رواه البخاري )۷٤٤(‏ , ومسل (094). 

(-؛) مجموع ((الفتاوى)) (7/ ۱۷۹۰۱۸۰) وانظر: ((الفرقان بين الحق والباطل - جموع الفتاوى -)) /1١(‏ ۱۳۱). 

(ده) انظر: ((درء التعارض)) .)١159- ۱۲۸ /٤(‏ 

(5) انظر: تفصيل ذلك في ((جموع الفتاوى)) (5/ ١90‏ - 4)17 و ((شرح الأصفهانية)) (ص: )۲٠١ - 7١4‏ - ب 
السعوي - ط على الآلة الكاتبة. 

"الجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديما للزم أن يتصف في الأزل بضد من أضداده» إما السكوت وإما الخرسء ولو كان أحدهما 
قديما لامتنع زواله وامتنع ايكون م نيما لذ و لوانت أنه متكل فيما لم يزل ثبت أنه ل يزل متكلماء وأيضا فالحرس آفة ينزه 
الله عنبا. والجة الثانية: أنه لو كان مخلوقا لكان قد خلق إما في نفسهء أو في غيره»» أو قائما بنفسهء والأول ممتنع» لأنه يازم أن يكون 
محلا للحوادث والثاني باطل» لأنه يلزم أن يكون كلاما للمحل الذي خلق فيه» والثالث باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسهاء 
فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم" (-١).والححة‏ الثانية هي الجة المشهورة التي بنوا عليبا مذهبهم في كلام الله وفي الصفات 
الاختيارية وهي مسألة حلول الحوادث التي منعوها (-١).وهاتان‏ الجتان هما من جج الأشاعرة القديمة جاءت على يد الأشعري 
(-"). وتلقفها أتباعه من بعده. وقد ناقش شيخ الإسلام هاتين اجتين بتفصيل ووضوح»؛ وبين ما فييما من حق وهو الدلالة على 
إثبات صفة الكلام لله وقدم نوعه» وما فهما من باطل وهو الزعم بأنها تدل أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته (-4). ونقاش شيخ 
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3 0 الفتاوى)) (5/ 591). 
(5؟) انظر: ((التسعينية)) (ص: »)٠١* - ٠١١‏ و ((جموع الفتاوى)) (50197/5). 
(-") انظر: ((الإبانة)) (ص: 55 -510» ؟/) - ت فوقية» و ((اللمع)) (ص: ۱۷) - ت مكارلي. 
ET)‏ انطو هده الاقف اق ر EA OE E‏ 
أ- أما الجة الأولى: للأشاعرة - وهي أن ضد الكلام ان وای تن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده ... فيقال فيها ما 
بلى:١‏ - أن أصحابيم المتأخرين - کالرازي والآمدي - خالفوهم 42 هذا (¬ ۲(۱ - أن القاعدة الكلية الق ذکروهاء وي "أن القابل 
للثىء لا يخلو عنه وعن ضده - باطلة» لأن هذه لا يجوز أن تدعى إلا في حق الله خاصة» أما المخلوق فإنه إذا كان قابلا للشىء كان 
وجود القبول فيه من غيره وهو الله تعالى » واحداث الله لذلك القبول دغر أن يكون مقارنا للقابل» بوذن يتوقف على شروط 
يحدثها الله» وعلى موانع يزيلهاء فوجود القبول هنا ليس منه (أي من الخلوق) فلم تكن ذاته كافية فيه» وأما الرب تعالى فلا يفتقر 
شيء من صفاته وأفعاله على غيره» بل هو الأحد الصمد المستغنى عما سواه ... " (-5)» وقد شرح هذا بالنسبة لله فقال: "تقرير الجة 
بأن يقال: لأن الرب تعالى إذا كان قابلا للاتصاف بشىء لم يخل منه أو من ضده» أو يقال: بأنه إذا كان قابلا للاتصاف بصفة كال 
لزم وجودها له لأن ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره» فإن غيره لا يجعله لا متصفا ولا فاعلا» بل ذاته وحدها 
هي الموجبة لما كان قابلا له" (-") .وإذا تقررت هذه الجة فإنها تكون دالة على قدم صفة الكلام» وأنه تعالى لم يزل متكاماء بل تكون 
دالة على قدم جميع صفاته» وان ذاته لد ا الكاترك ها لا ی هه ترجه من وت و ذلك صفة الكلام ل 
من يتكلم أكل من لا يتكلم (- ) .ويقرر شيخ الإسلام - هذه الجة على وفق مذهب السلف فيقول: "يقال: إما أن يكون قادرا 
عل الكلام اور قاد e‏ وان کان قادرا ول يتكلم فهو الساكت" ثم بين أن الكلابية لا يمكنهم أن 
يحتجوا مبذه الحجة لأن الكلام عندهم ليس بمقدور - ثم أكل اة فقال: "لكن (هل هل) مداولا قدم كلام معين بغير قدرته ومشيكته؟ 
أم مدلوها أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته؟ والأول قول الكلابية» والثاني قول السلف والأتمة وأهل الحديث والسنة» فيقال: مدلوها 
الثاني له الاو لأن إثيات كلام قوم بذات المتكم بدون مشيكته وقدرته غير معقول ولا معلوم » والحكم على الثىء فرع عن تصوره.٠‏ 
فيال للمحتج مبا: له أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات المتكلم بدون مشيئكته وقدرته» فكيف ثبت بالدليل المعقول 
شيئا لا يعقل؟ " (-ه). 
ومبذا تكون هذه اة دليلا على إثيات صفة الكلام لله وقد م نوعه وأن الله تکل إذا شا می شا خلافا الأشعربة. م 2 أن دعوى 
أنه "لو لم يتصف بالكلام لاتصف باللحرس والسكوت إنما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات» فإن الى إذا فقدها لم يكن متكلما 
فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكل» وهو الساکت» وإما أن لا يكون قادرا عليه» وهو الأخرس. واما ما يدعونه من "الكلام 
النفساني" فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان سالا أو أحرسء فلا يدل بتقدير ثبوته (على) أن اتحاي عنه يجب أن يكون ساكمًا أو 
أخرس" (-5)» وإذا كان الكلام النفساني الذي ادعوه غير متصور» فالسكوت والحرس إنما يتصور إذا تصور الكلام» وهؤلاء - في 
(1) انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۹۳). 
؟) ((جموع الفتاوى)) (5/ 5954). 
د") ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۹۳). 
-4) انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ 59114). 

) ((جمرع الفتاوى)) (5/ ۲۹۲ - 598). 

) ((جمرع الفتاوى)) (5/ 595). 

) انظر: ( (جموع الفتاوى)) (597/5؟). 
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4 - أن المعتزلة اعترضوا عليهم هنا ولم يستطيعوا أن يجيبوهم بجواب ححيح» وذلك أنهم قالوا للكلابية والأشعرية: القول في الكلام 
اقول في انیل إا > - شی وأ - فد شقن على أن اله مان ل يكن فاقلا في الأزل» ثم عبار فاطهه وذ يقل اال 
ولا نتم - إنه كان في الأزل عاجزا أو ساكماء فإذا كان لا يازم من عدم فعله في الأزل أن يوصف بضده من العجز والسكوت» 
فكذلك يقال في صفة الكلام» إذا قيل: ل يكن متكاما - على مذهب المعتزلة - لا يوصف بضد الكلام وهو السكوت أو الحرس. 
ومناقشة الأشاعرة للمعتزلة هنا مناقشة ضعيفة وهذا عدل بعض متأخري الأشعرية كالجويني إلى الجة الثانية (-١).أما‏ السلف فلا 
يلزممم اعتراض المعتزلة لأمهم يقولون الكلام كالفعل» وإن الله ل زل خالقا فاعلا يا أنه لم يزل متكلما (-5)» كا سبق بيانه في ماله 
حوادث لا اول لاه 

ب- وأما اة الثانية: للأشاعرة وهي إنه لو كان مخلوقا لكان إما خلقه في نفسه أو في غيره أو لا في محل» والأول يازم منه أن يكون 
محلا لحوادث وهو باطل» والثاني يازم منه أن يكون صفة لذلك امحل وهو باطل» والثالث ممتنع لأن الصفة لا تقوم بنفسها - فشيخ 
الإسلام بين أن هذه الجة - أيضا - صحيحة؛ ولكها تدل على ححة مذهب السلف وفساد مذهب الكلابية والأشعرية» والمعتزلة. 
(-1) انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۹۷). 

(؟) انظر: ((جُموع الفتاوى)) /٦‏ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ 

أما مذهب المعتزلة فواض فساده من جهة أنه لو خلقه في محل لكان صفة ذلك المحل» وان كان الأشاعرة متناقضين هناء لأنهم لم 
يطردوها ولذلك تسلط عليهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق وي ومميت» وعادل حسن» من غير أن عرو فاضي هده 
المعاني» بل يقوم بغيره» لأن الأشاعرة - کا سبق في مسألة حلول اخراداك - يقولون اللحلق هو الخلوق» فكي فكيف يقولون إن الله يبوصف 
أنه خالق ورازق من غير أن تقوم بالله صفة» واثْما المقصود ما خلقه الله من اللحلق والرزق - ولا يقولون إن الله متكل» من غير أن 
تقوم به صفة الكلام والمقصود الكلام الذي خلقه في غيره؟ ولاذا لم يجعلوا هذا مثل هذا. وليس للأشاعرة جواب صحيح على هذا 
الاعتراض» وهو من التناقضات العديدة التي يزخر بها مذهب الاشاعرة. اما اهل السنة والسلف فإن الفعل عندهم غير المفعول» 
ويقولون إن الفعل يقوم به كالكلام. ومن ثم جعلوا هذه القاعدة حجة على الفريقين: المعتزلة والأشاعرة (-١).أما‏ الاحتمال الأول 
- وهو أنه او خلقه في نفسه لكان محلا لحوادث - فأهل السنة واجمهور يمنعون أن يسمى كل حادث مخلوقاء بل كلام الله الحدث 
فال ان اجيم تن د من ري دلق [الأنبياء: «]ء لا يقال عنه إنه مخلوق» لأن لله يتكلم إذا شاء متى شاء بكلام بعد 
کلام وكذا ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته» فهناك فرق بين هذه الصفات» وبين ما يكون بائنا عنه من الخلوقات» لأنها لابد لها من 
خلق» أما صفة الاق أو الكلام أو غيرهماء القائم بذاته فإنه لا يفتقر إلى خلق» بل هو حصل تجرد قدرته ومشيثته (-5).ولذلك يرى 
شيخ الإسلام أن هذه الجة لا داعي فيا هذا الاحتمال - وهو أنه خلقه في نفسه - بل يقال: "لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل 
فيكون صفة له» أو يخلقه قايا بنفسه وكلاهما ممتنع» ولا یکر فيها: إما خلقه في نفسه» لأن كونه مخلوقا يقتضي أن له خلقاء واللحاق 
لقائم به به لو کان خلوقا لكان له خاقء فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقاء فيكون الحلق لوقا بلا خلق وهو ممتنع" (-") .وهذا على 
أصل السلف واجمهور الذين لا يسمون كل محدث مخلوقا وأما من يجعل كل حادث مخاوقاء فيمكن أن يرد هذا الاحتمال - الأول - 
فيقال: إذا أحدثه فإما أن يبحدثه في E‏ عن و في حل. والثاني والثالث متنعان بإطلاق٠‏ ويبقى الأول 0 
احتمال أن حل ثه 2 نفسه » والأشاغرة يمنعونه لبطلان حلول الحوادث عندهم» وأهل السنة يقولون به لأنهم يجوزون أن تقوم بالله 
الصفات الاختيارية» وإن سماها هؤلاء أو غيرهم حوادث - ومن ثم يرجع الكلام إلى ما سبق تفصيله في مسألة "حاول الحوادث" 
(-4).ولو قالوا - كا سبق مثاله في حمجهم على نفي حلول الحوادث» مع مناقشته - لو قالوا هنا: الفرد من أفراد الكلام هل هو 
نقص أو كال؟ فإن کان نقصا فهو ممتنع» وان کان كلا فهو ناقص قبله - فيال لهم: "هو کال وقت وجوده» ونقص قبل وجوده» 
مثل مناداته لموبئ كانت كلا لما جاء موسی» ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصاء والله منزه عنه ... " (-0).وقد اعترف الرازي - 
أحد أمة الأشاعرة - بأن حلول الحوادث لازم بميع الطوائف فقال: " هل يعقل أن يكون محلا حوادث؟ قالوا: إن قول لم يقل به 


Shamela.org Vo 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


أحد إلا الكرامية. 

() ا زع الفنتاوى)) (5/ ۳١۷‏ -318)» وانظر: ((الكلانية - جموع الفتاوى -)) (ص: 4735)» و ((التسعينية)) 
(ص: »)٠١ ١ - ٠١*‏ و ((منهاج السنة)) (۲/ ۲۹۲) - ط العروبة المحققة. 

) ان نظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰)۲۰ 

9 0 الفتاوى)) (5/ ۰)۲۱ 

(4) انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۳۲۹) وما بعدها. 

EAN EO)‏ اال 

وانا اقول: إن هذا قول فال نه 251 ارات أهل المذاهب» 9 اللأشعرية: فإنهم يدعون الفرار من هذا القول إلا انه لازم علهم من 
وجوه .... " (-1). ولا جاء إلى صفة الكلام» بين أنه ليس هناك فرق معقول بين الطلب والإرادة - وهذا رد على مسألة الكلام 
النفسي - کا سبق - ثم بين أن الذين زعموا أن هذا الكلام - النفسي - قديم - هو قول بعيد» وذكر أدلة كون هذا القول بعيدا - 
وهي أدلة إلزامية قوية - ثم ذكر أدلة من قال بقدمه ورد عليها (-5). 

هذا هو الرازي الذي يعتبرونه أعظم أَمْتهِم ومحققهم يقول با يدل على بطلان مذهب الأشاعرة» وصحة مذهب أهل السنة» في مسأإه 
من أهم المسائل وأعظمهاء وبا تميز ا مذهب الأشعري عن غيره. وإذا كان الرازي قد يتناقض في هذا الباب - فتارة يوافق الأشاعرة 
وتارة يرد عليهم - فإن غير الرازي كأبي حامد الإسفرابيني» وأبي مد الجويني - والد إمام الحرمين - وغيرهما كانوا يخالفون الأشاعرة 
ويقولون إن مذهب الشافعي والإمام أحمد وسائر علماء الأمصار مخالف لما عليه هؤلاء الأشاعرة في كلام الله (-0). 

الرد على الأشاعرة في قوهم: إن كلام الله معنى واحد: 

وقوهم: هو الأمى بكل مأمور والخبر عن كل مخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وان عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاء وقولهم لاضن والنمي صفات للكلام» لا أنواع له» ولذلك فلا فرق بين القرآن والتوراة» ولا بين آية وآية 
ET‏ يا 00 ا 
وهذا من أحجب ما ني مذهب الاشاعرة واشده غرابة» حيث إنه مخالف لبدائه العقول» ولواقع الام ايضاء ولا شك ان اعلام 
الأشاعرة - وفيهم الأئمة والقضاة والفقهاء - ل يكونوا ليقبلوا الإقرار بمثل هذا لولا أن هناك أصولا عقلية سلموها تسلطت على رؤوسهم 
ورقابهم لم إستطيعوا منها فكاكا ولا لا دفعا. فأصبحوا يسلمون بمثل هذه الأقوال الخالفة للعقل والنقل والفطرء ويحثون لما عن تعليلات 
وتبريرات وتخريجات لا تغني شيئا. ولذلك اعترف بعض أعلامهم با في المذهب الأشعري من إشكالات» حت قال العز بن عبدالسلام 
لما سئل في مسألة القرآن: " كيف يعقل شيء واحد هو أمى وني وخبر واستخبار؟ فقال أبو مد: ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب 
الأشوزى" (43 )> وستره اة أخرى إن شاك الله مال 

ومناقشة قول الأشاعرة - في زعمهم أن كلام الله معنى واحد - واضحة جداء ويمكن إجمال ردود شيخ الإسلام علهم في ذلك با 
يلي:١‏ - أن هذا القول انفردوا به عن سائر الفرق» كا ذكره الرازي (-0)» سواء قالوا - كا هو قول جمهورهم - إنه معنى واحد» أو 
قالوا نه خمسة معان» ا هو قول بعضهم. 


١)٠١5/؟( ((المطالب العالية للرازي))‎ )١١( 

(-؟) انظر: ((المطالب العالية للرازي)) (۳/ .)5١1/- ۲٠٤‏ 

(-5) انظرا (لتموع الفتاوى)) (15/ ٥ه‏ - ۰۰۸). 

(-4) انظر: ((التسعينية)) (ص: ١6؟).‏ 

(ه) اسن زايتما س ۷0ا ا ا ْ 

فالذين قالوا هو مع واحد قالوا: ذلك المعنى هو معى 13 اص اص الله به سواء کان اص لتكوين» اواص لشريع » وسواء ارا ورد 42 
القرآن أو ورد في التوراة» وكذلك هو مع TSS‏ عنه» وغل عع كل ر وا به. والذين قالوا إنه خمسة معان يقولون 
الاش الواحد هو الاس بالصلاة والزكاة» والحج, والسبت ج الذي للود - وهو الاش بالناحم والمنسوخ» وبالأقوال وبالأفعال» وبالعربي 
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والعبراني» كل ذلك أعى واحد» ومثله الى ومثله اتخير» حيث يقولون: إن ما أخبر الله به في آية الكرسى وسورة الإخلاص» وقصص 
الأنبياء والكفار» وة ا نة والنارة كل ذلك حبر رانيد (-1) ميقل شيخ الاساذم معلقا عل هذا "ومن المعلوم. أن جرد ضور 
هذا القول يوجب العلل الضروري بفساده» كا اتفق على ذلك سائر العقلاء» فإن أظهر المعارف أن الم ليس هو الخبر» وأن الأ 
بالسبت هو الأعى بالحجج» وأن احبر عن الله ليس هو احبر عن الشيطان الرجم' e‏ ولا شك أيضا أن معنى آية الكرسي ليس هو 
معنى آية الدين» کا أن معاني َل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ ليست هي معاني ْب يدا أبي كب وب [المسد: ]١‏ (-م).وكدلك 
أيضا فإن "المعاني التي أخبر الله بها في القرآن في قصة بدر وأحد والحندق» ونحو ذلك ل ينزها الله على لسان موسى بن عمران» كم ل 
ينزل على مد تحريم السبت» ولا الأعى بقتال عباد العجل فكيف يكون كلام الله معنى واحدا" (-4). ومن المعلوم أن التوراة إذا 
عربت لم تكن هي القرآن» كا أن آية الكرسي ليست معنى آية الدين (-0). وهذا واضم جداء ويلاحظ أن الأشاعرة يلتزمون هذه 
اللوازم الفاسدة فيقولون: إن كلام الله معنى واحد» فلا يفرقون بين آية الدين وآية الكرسي» ولا بين القرآن والتوراة» بل كل ذلك 
معنى واحد لا تبعض ولا يتجزأء ولا يتك الله بشيء منه دون شيء إلا على معنى خلق إدراك لاق فقط - کا سبق -.بل إن شيخ 
الإسلام يرى أنه يلزم على قولهم أن تكون الحقائق الموجودة كالملاتكة والجن» والجنة والنار - شيئا واحداء لأن معاني الكلام تتبع 
الحقائق اللحارجة» وهذا لازم لا محيد هم عنه (-7.)4 - يقال للأشاعرة: موسی لما كلمه الله فأهم كلامه كله أو بعضه؟ إن قلت: 
كلهء فقد صار موسى يعلم عار الم وهذا من أعظم الباطل» وإن قات بعضه: فقد تبعض كلام الله وأنتم تقولون: إنه لا يتبعض. وفي 
هذا إبطال لقولک (-7). وأيضا فإن الله فضل موسى بالتكايم على غيره من أوحى إلہم» کا فرق تعالى بين التكليم والوحي» وهذا يدل 
على أن الكلام ليس معنى واحداء لأنه - حينئذ - لا يكون هناك فرق بين التكليم الذي خص به موسى» والوحي العام الذي يكون 
لغيره. وهذا بين (-8).وكذلك قوم إن القرآن عبارة عن كلام الله» فإن كان عبارة عن كلام الله كله فهو باطل» وان كان عبارة 
عن عد فيو يطل انول E‏ 


(-1) آنظر: ((التسعينية)) (ص: .)٠۷١‏ 

1 .)١1/ا/ سیت (ص: ولاك‎ (۲7) 
aE ES EON EEN OTE OE GE E 
٠)۱۷ /۱۷( والإيمان - جموع الفتاوى))‎ 


(٤7(‏ 5 السنة)) (۳/ )٠٠٤‏ - ط بولاق. 

(ده) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۰)٥۸‏ و ((الدرء)) (۱/ ۰۲۹۷ ۰-۱۱۲ ۱۱۳). 

(-د) انظر: ((جموع الفتاوی)) (۱۲/ ۰)٥۸‏ و ((الدرء)) (۱/ ۰۲۹۷ ۰-۱۱۲ ۱۱۳). 

(7) انظر: ((التسعينية)) (ص: ۱۷۷). | 

(-8) انظر: ((مناج السنة)) (۳/ ه١٠)‏ - ط بولاق» و ((جموع الفتاوى)) (9/ ۰۲۸۳ ۱۲/ ۱۳۰). 
(-9) انظر: ((منهاج السنة)) (۳/ © )٠١‏ - ط بولاق. 


۳ - إلزامهم أن يقولوا في الصفات ما قالوه في الكلام» وبالعكس» وذلك أنه إذا جاز أن يجعلوا الحقائق المتنوعة - كاية الدين» واية 
الكرسي» وقصة موسى» وقصة نوح» والأعى بالصلاة» والأص بالسبت» والنبي عن الزنا وعن الرباء والقرآن والتوراة» والإنجيل - شيئًا 
واحداء فيلزمهم ان و أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة» صفة واحدة» أو أن يقولوا في الكلام ما 
يقولونه في الصفات من أن العم غير القدرة والإرادة غير الحياة» وإن كانت صفات قانة بالله تعالى. وقد أسبب شيخ الإسلام في 
شرح هذا الإلزام وبين أنه لا محيد للأشاعرة عنه» وأن متهم اعترفوا به (-١).وممن‏ اعترف بذلك الآمدي» حيث قال بعد أن ذو 
هذا الاعتراف - وهو الإلزام بالصفات - وذكر جواب أصحابه الأشاعرة عنه - قال معلقا على جواب شيوخه: "وفيه نظر" (-8)» ثم 
قال: "والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل» وعسى أن يكون 
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عند غيري حله» ولعسر جوابه فر بعض أححابنا إلى القول بأن كلام الله القائم بذاته مس صفات مختلفة» وهي الأعس 00 وكين 
من وجوه عديدة ده 0 لوحدة 00 بوحدة 3 ص دود 30 من وجوه عديدة (17( مخ - a‏ زام ل 9 
وهو أنه يقال لهم ما يقولون هم لمن قال إن القرآن حروف وأصوات قدية أَزلية» وان الباء ليست قبل السين» وهكذاء وقد نقل شيخ 
الإسلام نصا مما للباقلاني من كابه - (النقض) - رد فيه على هؤلاء (-7)» ثم قال: "هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعاني» 
وهو المعنى القاتم بالذات» فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف نعل نظيره بالضرورة في المعاني» فالمتكم منا إذا تكلم ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظا ومعنى» قبل الثاني» فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف ... " (-8) .ولشيخ 
الإسلام في (درء التعارض) مناقشة أخرى ممائلة» فإن من قال باجتماع المعاني يلزمه ما يازم من قال باجتماع الحروف وعدم تعاقبها 
ركاه 
دان رركي ا رديت باللا عر بعاد الكلام وبطلان Pg‏ أنه معنى واحد» ومنها: 
أ- الآيات او 3 الله كامات» وف قوله تعالى: 53 کات ريك صِدَقًا ل ل مبدّل لكلماته ته [الأنعام: ]١ ١5‏ وقوله: م 
نفدت كات الله | لقمان: 8 وقوله: ق الحى بكاماته [الأنفال: ۷ وغيرها كثير جداء 
-؟) انظر: ((درء التعارض)) /٤(‏ ۱۱۸). 
رء التعارض)) (4/ »)١١9‏ وهو ف أبكار الافکار /١‏ هو - ب-5و - أ. 
-4) انظر: ((درء التعارض)) )١١9 /٤(‏ وما بعدهاء 

انظ 


نظر: ((التسعينية) ) (ص: ۱۷٩‏ - ۱۷۷ والوجه ۰)۳۳ و (ص: ۱۷۹ الوجه ۰)۳۸ و (ص: ۱۸۰ - ۱۸١‏ الوجه ۰)٤۳‏ 
» من أوجه مناقشة الرازي. وانظر (جموع الفتاوی)) (9/ ۲۸۳)» و ((التسعينية)) أيضا (ص: .)٠١۹۱‏ 
: ((الك لتسعينية)) (ص: 18١‏ - 1817) (الأوجه ٤٤‏ - ه) من أوجه الرد على الرازي. 

لتسعينية)) (ص: .)١188‏ 


ا لتسعينية)) (ص: 188). 

يه انوروك أحاديف کر افيا الامتعادة يكنات اللد التامات. ج- ومنها ما ورد عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إن 
الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء» لفعل قل هو الله أَحَدٌ جزءا من أجزاء القرآن)) (-١).فكيف‏ يقال - مع هذه النصوص - إن كلام 
الله لا يكون إلا معنى واحدا؟ (-7) 5 - أن الأدلة دلت على أن القرآن بعضه أفضل من بعض وهذا أحم القولين لأهل السنة. وهذا 
يدل على أن كلام الله ليس معنى واحد. ولشيخ الإسلام مناقشات مطولة في هذا الموضوع (-)./ - ما في كلام هؤلاء من شبه 
بأقوال النصارى. وهذا يدل على بطلانه (-4). - أن أَثمة الاشاعرة اعترفوا بفساد قول ابن كلاب والأشعري في كلام الله» ومن 
هؤلاء: أبو حامد الإسفرابيني» وأبو مد ال جويتي» وأبو الحسن الكرجي» والعز بن عبدالسلام وغيرهم (-0)» والإسفرابيني كانت له 
مواقف مشهورة في الإنكار على الباقلاني وأقواله في كلام الله (-7).وقد حاول الرازي أن يستدل لمذهب الأشاعرة في كلام الله 
وأنه بمعنى واحد بصفة العلل وأن علم اله لا نباية له وهو واحد» ولكن شيخ الإسلام رد عليه من کلامه» وبين بطلان كلامه وتناقضه 
(05). 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن الحمود - ٠١١١ /٣‏ جمهور الأشاعرة التزموا بأن كلام الله معنى واحد قديم» 
وذهب قليل منهم إلى أنه متعدد بتعدد الكلام (۸7)» وهذا القول الأ خر اختاره المكلاتي. 


ان ف ام و اعا ققد اقرا إل فلات فرق الاو قالت: إنه واحد وهو مع ذلك في الأزل أمس ونهى وخبرء وهذا 


vU 
سل‎ 
سلب‎ 
Lae. 
€ 
ل‎ 


0ه 


Shamela.org ۷۸ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


القول قاله إمام الحرمين واختاره السعد (-4).الثانية قالت: إنه واحد وهو في الحقيقة راجع على اللحبر» واختاره الرازي (-١٠).الثالثة‏ 
قالت: إنه واحد ولا قسمة فيه 2 ارك ك وأا کو اا ا وفيما لا يزال دا .)١‏ 


(-5) انظر: ((التسعينية)) (ص: »)۲٠۷ - ۲٠١‏ حيث أورد بعض اعتراضات الأشاعرة على الاستدلال بأن الاب والسنة نطقا 
بأن لله كلمات» کا أورد ص: ۲٠۸‏ اعتراضا من الأشاعرة على حديث إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء وأجاب عنه. 


(-) انظر: ((الردء التعارض)) (۷/ ۲۷۱ - ۲۷۴)ء ((وجواب أهل العلم والإيان - مموع الفتاوی)) (ص: ٠١‏ - 4/ء 


(VY >-۷ 

(-) انظر: ((التسعينية)) (ص: ۰۲۲۰ ۳۳۱). 

(-ه) انظر: ((التسعينية)) (ص: ۲۳۹ - ۲۳۸). 

(-5) انظر: ((التسعينية)) (ص: ۲۳۸)» و ((درء التعارض)) (۲/ 98 - ۹۹). 

(۷7) انظر: ((التسعينية)) (ص: ۲۱۹ - ۲۲۳). 

(-8) انظر ((لباب العقول)) (ص: ۲۸۲). 

(-9) انظر ((شرح المقاصد للتفتازاني)) (ص: ۲( 

.)٠١ و ((معالم أصول الدين)) (ص:‎ )١85 انظر ((محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)) للرازي (ص:‎ )٠١-( 
.)۲۸۲ انظر ((لباب العقول)) (ص:‎ )1١-( 


أما قولهم: إن الكلام معنى واحد فقالوه فراراً من القول بالتعدد لأنه من صفات الحدثين لا الخالق. وهذا الذي قالوه حك مجرد 
عن الدليل والبرهان» فإن في القرآن ما يدل صراحة على إثبات كامات لله تعالى كقوله: قل لو كان البحر مدادا أكلمات ري لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جتنا له مددا [الكهف: ۹١٠]ء‏ فأئبت كمات لله تعالى (-1)» إلا أنهم يجيبون عن ذلك 
بأن الكثرة راجعة إلى التعلقات لا إلى أصل الكلام» وهذا مصادرة للمطلوب واعراض عن ظاهر الكلام "إذ الأصل في الإطلاق 
الحقيقة" (-؟) ا خاصوا المعتزلة. وهذا وقت الشروع في الرد على أقوالهم: فقول من قال إنه معنى واحد وهو مع ذلك في الأزل 
أو وني واستخبار قول متبافت وفي غاية الضعف» إذ أن الأقسام الماضية مختلفة في حدودها - فالأ مثلا: طلب الفعل واقتضاؤه 
بالقول على وجه الاستعلاء (-”)» وأما المبي: فهو طلب الترك واقتضاؤه بالقول على وجه الاستعلاء (-4)» ومعلوم أن احبر ليس 
فيه طلب ولا اقتضاء ضرورة» فإذا كان الأ كذلك استحال جعل تلك الأقسام * شيئاً واحداً (-5).وأما اختيار الرازي من أن 
اي راجع لبر باعتبار أن الأعس ف الأزل إخبان باسحقاق فاغله ارات وتار العقاب» والنبي» يكون بالعکس» فقول ساقط 
ا إذ ما قاله هو لازم الأ ولازم الي ولي هو احقيقة الأ ولا حقيقة الي (-5) فاستازام الشيء للشيء ليس دليلاً على 
اتخادها د وكذلك يقال له: إن الأصوليين ذكوا عن الحبر اجرد بقطع النظر عن قائله كونه عتملاً للصدق والكذب (4)0 ولم 
يذكروا ذلك في بقية أقسام الكلام فدل على تغايرها وأن القول باتحادها قلب لحقائق» ثم كذلك ما رده من الأ والنبي إلى احبر غير 
ا الندب والنبي التنزمي» فالأول ليس فيه إخبار عن العقاب على تركه» والثاني ليس فيه إخبار عن العقاب على فعله» ثم 
إنه لم يتخلص من التعدد إلا إذا قال إن الكلام عو واي ا كثيرة! (-8).وأما القول الثالث» وهو أن الكلام ليست 
أقسام في الأزل» وانما نحو آمو وكيا ا فيما لا يزال» فقول ساقط كذلك» إذ الكلام جنس» والجنس موجود بالقوة» أي 
أن وجوده كلي في الأذهان فقطء ولا يتحقق في حارج إلا بأنواعه» والأشاعرة ممن يقول إن الجنس موجود في الأذهان فقط» فازم 
على هذا أحد أمرين؛ إما أن يقولوا إنه غير متصف بالكلام أزلاً إذا اختاروا أن الأقسام كلها - الأ والنبي والحبر والاستخبار - 
تكون فيما لا يزال» لأن الجنس غير موجود بهذا الاعتبار وام الموجود حقيقة أنواعه» أو يقولوا إن الكلام له أنواع وإنه ليس معنى 
واحداء وهذا الام لازم هم (47( 

ثم إن هؤلاء القائلين بأن كلام الله معنى واحد يلزمون بأشياء وهي: 


ب 
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.)١؟‎ /95( انظر ((الفصل لابن حزم))‎ )١( 

(-5) قاله الباجوري في ((تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)۷٤‏ 

(-") انظر ((شرح الكوكب المنير)) (۳/ )٠١‏ على خلاف بين الأصوليين في الاستعلاء» انظر ((شرح المع للشيرازي)) /١(‏ 
۹ و ((المستصفى)) للغزالي (۱/ )41١‏ و ((الإحكام)) للآمدي (۱/ ۱۴۷) و ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (ص:١8).‏ 
(-5) انظر ((شرح اللمع للشيرازي)) (۲۹۳/۱) واتلحلاف فيه كسابقه انظر ( (شرح الكواكب المنير) ) (۳/ ۷۷) و((الإحكام)) 
ل مارجإلا رما 


62 انظر ((لباب العقول)) للمكلاتي (ص: 86؟). 

(-5) انظر ((شرح المقاصد)) للتفتازآني .)١5* /٤(‏ 

(2) انظر ((شرح الكوكب المنير)) (۳/ ۷۷) شما بعدهاء 

(۸7) انظر ((حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفية)) (ص: 54؟) 
(47)( انظر ( (لباب العقول)) (ص: 89 ؟). 


الإلزام الأول: هل سمع موسى عليه السلام كل كلام الباري أم مع بعضه؟ وإليك هذه الحاورة التي دارت بين الإمام السجزي 
وأحد الأشاعرة فإنها كافية لإثبات هذا الإلزام: قال له الإمام: " ... ما تقول في موسى عليه السلام حيث كمه الله؟ أفهم كلام 
الہ مطلقاً أم مقيداً؟ لكأ قيلاء ثم قال: a‏ فقلت: دع إرادتيء وأجب با عندك» فأبي وقال ما تريد بهذا؟ فقلت: اك 
أنك إن قلت إن عليه السلام د 1 الله طلقا ا أن لا يكون لله كلام من الأزل إل الأبد وقد فهمه موسی وهذا يؤول 


إلى الكفر» فإن الله تعالى يقول: ولا يحيطونٌ 3 من عله إلا جا شاء [البقرة: ه"] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالاً 
بالغيب وبا في نفس الله تعالى» وقد نفى الله تعالى ذلك جا أخبر به عن عيبى عليه السلام أنه يقول: تعر ما في نسي ولا أعلر ما 
في نفسك إنك أنت لام ليوب [المائدة: »]١15‏ وإذا لم ينجز إطلاقه وأجئت إلى أن تقول أفهمه الله ما شاء من كلامه» دخلت 
في التبعيض الذي هربت منه» وكفرت من قال به» ويكون مخالفك أسعد منك» لأنه قال با اقتضاه النص الوارد من قبل الله عن 
ا ف لرا وسل وأنك ايف أنه ذلك وادعيك أن الراحي'المصيرا ال حك العقل في هذا الباب» 
وقد ردك العمّل إلى موافقة النص خاسئاً فقال هذا يحتاج إلى تمل وقطع ال -1). قلت: وان قالوا: إن الله لم سمعه كل 
كلامه لأنه كان برفع امجاب عن موسى عليه السلام» فيلزمهم أن يقولوا إن لله لم يكن متكلياً حقيقة - وهذا هو اللازم من قوم 
لزوماً اتفكاك لهم عنه. الإلزام الثاني: إذا كان الكلام واحداً واختلافه بحسب التعبير عنه فإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً وبالعبرية 
كان توراة وهكذا ... يلزم منه اتحادهما معنى - ويظهر ذلك بالترجمة» وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ويكذبه الواقع» 
ويلزم كذلك في الكاب الواحد كالقرآن أن تكون آياته متحدة المعنى» فاية الدين هي آية تحريم الزنا واتجر - وهكذا - وهذا معلوم 
البطلان او 7 

الإلزام الثالث: هو من أخطر الإلزامات التي يمكن إيرادها عليهم: 

إذا كنتم تقولون عن أنواع الكلام راجعة إلى معنى واحد» وان تنوعه بحسب تنوع متعلقاته لا بتنوعه في ذاته» فهلا َل ذلك في بقية 
الصفات - القدرة والإرادة والعلم والتمع والبضر- - إنها كلها راجعة إلى صفة واحدة» وان تنوعها بحسب تنوع متعلقاتها لا أنها متنوعة 
2 ذاتها» في لا تتعلق بالموجود إيجاداً أسمى قدرة» وبامجود تفيضا إرادة» وبكل معدوم وموجود انكشافاً علب وبالموجودات 
إدراك معا أو بصراً؟ فيرجع ابجع إلى صفة صفة واحدة. فإن لم تلتزموا هذا فالتزموا كذلك تنوع الكلام. 


ر )١‏ ذكره بكامله شيخ الإسلام ابن تهية في ((درء تعارض العقل والنقل)) )٩١ - ٠١ /۲١(‏ ولعله أخذه من كاب السجزي: 
((الإبانة) ) في الرد على الزائغين في مسألة القرآن. ولكن أورد أبو نصر نفسه في رسالته إلى أهل زبيد في ((الرد على من أنكر الحرف 
والصوت)) (ص: )١١8‏ كلاما قريباً من الذي نقلته هناء 

(5) انظر ((درء تعارض العقل والنقل)) )١١١ - ١١5 /٤(‏ و ((بدائع الفوائد) ) لابن الق (؟/ .)١١6‏ 
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ثم إنه يقال لک: إذا كان يمكن إرجاع كل تلك الصفات إلى صفة واحدة» فلم لا يجوز إرجاع ذلك كله إلى الذات من غير احتياج 
إلى الصفات؟ فيازم الوقوع صراحة في مذهب المعتزلة. وعندما حكى الآمدي هذا الإشكال ذكر إجابات أصحابه فلم يرتضها وحاول 
أن يجيب ولكنه اعترف بعجزه» وأن ما أورد تشكيك وشببات (-١).ثم‏ إن الشبرستاني كذلك أورد هذا الإشكال واعترف بعدم 
إمكانية الإجابة عليه عمّلاً حتى قال عن هذا الإيراد: " .. ثم هل تشترك هذه الحقائق واللخصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة؟ 
فتلك الطامة الكبرى على المتكلمين» حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه منها إلى السمع» وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ 
واللّه الموفق" (-5) ثم لم يعقب بشيء. (-") ولو فر حقيقة إلى السمع لوجد فيه أن الكلام صفة ذات وفعل لله تعالى» وذلك أن 
الكلام صفة ذاتية لله تعالى» وهو يتكلم متى شاء وبا شاء» فقد كلم رسلا له من الملائكة والناس کلاما جمعوه منه بصوته في هذه 
الدنياء وصرح بالنداء في مواضع من کابه كقوله: ونادیتاه من جانبٍ الطور الاين [مري>: *0]ء ولوجد كذلك نداء الله تعالى لأهل 
الجنة إذا دخلوهاء ولوجد تكلم الله تعالى للناس في الآخخرة عند الحساب» ولوجد أكثر مما ذكر (-4)» ولا ينكره من اعتمد الاب 
والسنة فى اعتقاده. 

والتأعزوت من الأشاغرة بذك رق ق كي عقن فة ركن نة هة رع مات امان وها وة وتميل مل اما 
اا و کا کی کی ا ار و ك هاما می مل ای ت 
5 آهل السنة والماعة ومنېج الأشاعرة في توحيد الله قال غيل لطي - ۷۴اه 

نقد احتجاجهم بالأخطل النصراني 

واحتج بعضهم بقول الأخطل النصراني لعنه الله إذ يقول: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

خوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول: ملعون ملعون قائل هذا البيت وملعون ملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله عن 
وجل وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وان كان كافرا وإنما هي قضية عقلية فالفعل والحس يكذبان هذا البيت وقضية 
شرعية. 

فالله عن وجل أصدق من النصراني اللعين إذ يقول عن وجل بقولون بأفواههم ما ليس في قلوبيم |آل عمران: 117] فقد أخبر عن 
وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فؤاده بخلاف قول الأخطل لعنه الله إن الكلام لفي الفؤاد واللسان دليل على الفؤاد. 
فأما نحن فنصدق الله عن وجل وتكذب الأخطل ولعن الله من يجعل الأخطل جة في دينه "الفصل ۳/ 19". 

وقال تعالى يا أده لين آمنُوا ا هوا أضوائك وق صوت التي ولا توا له بالقَولٍ ھر عض لِبعْضٍ أن خبط أغمالك وَأ 
لا ترون [الجرات: ۲] فهذا نص جلي وخطاب للمؤمنين بأن انهم يبطل جملة وأعاهم تحبط برفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى 
الله عليه وس دون بحد کان منهم أصلا "الفصل ۳/ ."۲۲١‏ 

ومن العجب قولهم: إن الصلاة والصيام والزكاة ليست إيعانا لکنا شرائع الإ يمان "الفصل ۳/ ١1؟”".‏ 

وهذه تسمية ل باذ الله تعالی بها ولا رسوله صلى الله عليه وسل ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم بل الإسلام هو الإيمان وهو 
الشرائع» والشرائع هي الإ يان والإسلام وبالله التوفيق "الفصل ۳/ ۲۲۲". 

المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص ٤٤‏ 

(-1) انظر ((غاية المرام في علم الكلام)) (ص: .)١18- 1١١1‏ 

(5) ((نماية الإقدام في عم الكلام)) (ص: ۲۳۹ - ۲۳۷). 

(-") انظر مثل هذا الإيراد عند شيخ الإسلام ابن تمية في ((جموع الفتاوى)) (5/ /۹٩ - ٥۲۳ - ٥۲۲‏ 8*8 5). 

(-4) انظر ما ساقه البخاري من أدلة في كاب ((التوحيد)) من صحيحه (من الباب رقم: ٠١‏ إلى الباب رقم: ۳۸)ء وانظر كذلك 
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((التوحيد)) لابن خزيمة (۱/ ۳۲۸ .)٤١٤-‏ 
المسألة الثالثة: هل كلام الله بحرف وصوت؟ 


المسألة الثالثة: هل كلام الله حرف وصوت؟ وقد سئل شيخ الإسلام عن القرآن: هل هو حرف وصوت؟ فأجاب بأن إطلاق هذا 
الجواب - نفيا واثباتا - من البدع المولدة» الحادثة بعد المئة الثالثة» ثم قال: "والصواب الذي عليه سلف الأمة» كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب الصحيح في كاب (خاق أفعال العباد)» وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم - أتباع النصوص الثابتة» واجماع سلف الأمة 
وهو أن القرآن جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» لبس شيء CES‏ وآن الله تکل فجرف كانينا ا ات 
الصحاح ... " (-1). 

وهذا من دقة السلف رحمهم الله في مسائل العقيدة» وخاصة ما يتعلق منها بالله وصفاته. حيث إنهم لا ببتدعون كلاما جديداء بل 
يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صل الله عليه وسلء ولا لم يرد إطلاق أن القرآن بحرف وصوت لم يطلقوه عليه 
کا يفعله البعض» وإنما يقولون: القرآن كله حروفه ومعانيه كلام الله» يا يقولون إن الله نادى موسی» والنداء لا يكون إلا بصوت» 
ال عليه وسل ذكر أن الله ينادي بصوت. ومن المعلوم أن الكلام إذا أطلق فإنه يشمل الحروف والمعاني وهذا هو 
الذي فهمه السلف من صفة الكلام لله تعالى - على ما يليق بجلاله وعظمته -.ولكن لما وجد - في أهل البدع - من ينكر الحرف 
والصوت ليتكروا كلام الله» بين السلف أن كلام الله شامل لمعروف والمعاني» وأنه تعالی يتكلم بصوت» كا يصفونه بما ورد من التكليم 
والمناداة والمناجاة (-7).وقد وردت نصوص فيا ذكر الحرف في كلام الله وهو القرآن» ومن ذلك حديث: ((إن الله يأمرك أن 
تقرأ أمتك القرآن على حرف)) (-0)» وحديث ((أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الاب وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقرأ حرف منهما إلا أعطيته)) (-4)» وحديث ((أقرأني جبريل على حرف ... )) (-ه). وحديث: ((إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف)) (17) وحديث: ((من قرأ حرفا من كاب الله )۷١( .)) ٠.‏ وغرهاء ل 

المصدر:موقف ابن تهية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - / ٠۲۹١‏ اتفق الأشاعرة على أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا 
صوت (-8)» ولهم شبيات وهي: المشبية الأولى: قالوا إن الحروف متعاقبة يعقب بعضها بعضاً وكذلك الأصوات» فلو كان كلام الله 
حرف وصوت لكان حادئا والله منزه عن الحوادث» فلزم أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت (-4). 

والجواب: 


.)584 - ۲٤۳ /۱۲( ((مموع الفتاوى))‎ )1١١( 

(5) اقرا رر کی ای 0 

(-") رواه (مسل) (۸۲۱) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(-4) رواه مسلم (60) , من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

0 ) رواه البخاري (۳۲۱۹) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنبما. 

(-5) رواه البخاري )٤۹۹۲(‏ , ومسل ( (۸۱۸) من حديث عر بن الطاب رضي الله عنه. 

)۷7( رواه التر لتر ي ( 41°( من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وقال: حسن یح خر بب من هذا الوجه, وصححه 
الألباني في 9 الترمذي)) و ((مشكاة المصابيح)) .)7١179(‏ 

(-8) انظر ((الإنصاف)) للباقلاني (ص:49١)‏ و ((التبصير)) للإسفراءيني (ص: 107)» ((ولع الأدلة)) لجويني (ص 
) و ((تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)) (ص: ؟07). 

(-9) انظر ((مشكل الحديث)) لابن فورك (ص: )۲١۲‏ و ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: )١59‏ و ((التبصير)) للإسفرا.ييني 
0 0 
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ا تارفن الأشاعرة ها غا سبق ان وة عام في صفات الأفعال إذ يازمهم القول بقيام الصفات الاختيارية بذات الباري وهم 
يسمون مثل هذا بحلول الحوادث. ووجه الإلزام أنه ما من شك أن كل مخلوق فهو كائن في وقت مخصوص بعد أن لم يكن فيقال 
عندئذ: ما الذي أوجب حدوثه في ذلك الوقت الخصوص؟ فإن قالوا الإرادة الأزلية هي التي خصصت ذلك! فيقال لهم: إن الإرادة 
صالحة لذلك ازل فا من وقت يقدر إلا والإرادة صالحة للإيجاد فيه» قالوا: إن الإرادة وان كانت خباة أزلا التخصيض إلا أا 
تعلقت تغيزيا ىوقت تختصرض يذلاك الوق اراد يمك كم هذا التعاق إن كان شيئاً عدماً فهو ليس بشيء فل يحدث شيء 
إذاء فيازم عدم وجود شيء أصلا» وان کان التعلق ا فهذا هو الفعل الاختياري الذي فررتم منه» فصح إذا أن الله يفعل ما 
شاء متى ما شاء - فإذا ثبت هذا كان لا حذور من وجود التعاقب في الكلام.؟ - ثم إن قوهم: يلزم من القول: بالتعاقب الحدوث» 
وان كل حادث فهو عخاوق» فقول لا يسار فيهم؛ إذ هذا الكلام مبني على القياس الشمولي - وهو لا يجوز في المطالب الإهية - فإنه 
وان ثبت تعاقب في الكلام لكن لا يزم ثبوت المساواة والممائلة - بدليل "أن الله سبحانه وتعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة 
في حالة واحدة» وعند كل واحد منهم أن الخاطب في الحال هو وحده" (1) فثبت من هذا تحقق الممائلة. 

۴ - وإبرادهم الذي ذكروه هو خلاف جرد للأدلة الكثيرة كقوله تعالى: 5 أمره | إذا اراد شتا أن هوك له كن فيكون می2 
ففي هذه الآية إثبات تعلق الكلام بالمشيئة. وعلقه بإذا الدالة على المستقبل. الشبهة الثانية: (-") قالوا إن الحروف تحتاج إلى مخارج: 
الحلق واللسان والشفة» ولابد من اصطكاك المواء با خارج ونحو ذلك ليحدث الصوت» وهذه صفات الحلق لا صفات الخالق» فوجب 
تنزيه الله عنبا. والجواب (-"): قوهم إنه لا یعقل حرف ولا صوت إلا يخارج منقوض بتكم السموات والأرض: قاتا أن طائعين 
[فصلت: ]١١‏ وتكلم الجوارح: أَنطَقنا اله اي نط كل كَيْءٍ [فصلت: .]۲١‏ إلى غير ذلك مما تواتر نقله» فإذا بطلت هذه المقدمة 


فسدت النتيجة. 7 
ويجاب عليهم ثانيا: بان هذا قياس لخالق على الخلوق - وهو ممنوع - م قال الله تعالى: ليس كثله شيءُ وهو السميع البصير | الشورى: 
1۱ 


ويازمم على قولحم هذا ما أورده عليهم المعتزلة من أنه يلزم من إثبات صفة البصر إثبات ما لاق من الحدقة وغيرهاء وهم لا إسلمون 
بازوم هذا الاشتراك فازمهم كذلك. الشببة الثالثة (-5): قالوا: إذا قلتم إن الحروف والأصوات قديمة لزم أن يكون كل كلام قدي 
كذلك» وإذا قلت إنها حادثة رجع الكلام إلى ما قلناه اول وإذا قلتم إن كلام الله بحروف وأصوات قديمة وأن اللخاق يتكلمون بحرف 
وصوت حادث لزم أن يكون ما في المصحف ليس كلاماً لله لأنه مكتوب بحروف حادثة» وإذا قرئ فبصوت حادث كذلك. 


(<1) ((الرد على من نكر الحرف والصوت)) للسجزي (ص: 158). ا 
(-؟) انظر ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: ١۷۳١)ء‏ و ((قواعد العقائد)) للغزالي (ص: »)١84 - ١8*‏ وانظر ((الأسماء 
والصفات)) للبييقي (ص: ۲۷۳). 

(-") انظر: ((الرد على الزنادقة والجهمية)) للإمام أحمد (ص: .)٠١‏ و ((الرد على من أككر الحرف)). 

(-4) انظر هذه الشيبة في ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: .)1١17‏ 

الجواب: لا يلزم إذا قلنا إن صوت الباري وحروفه غير مخلوقة أن تكون كل الأصوات والحروف غير مخلوقة» لأن الصوت الذي 
يحصل به إنشاء الكلام ليس مثل الصوت الذي يحصل به أداؤه وتبليغه - يوضحه الآتي: لو أن شخصاً نشد شعراً لأحد فول الشعراء 
كلبيد مثا فإنه يقال: إن الشعر شعر لبيد» الذي تک به بصوته» إلا أن هذا الشخص ا بصوته» وهو فعله» ولیس صوت هذا 
الشخص هو صوت لبيد وهذا معلوم ضرورة - فإذا عل هذا الفرق بين الخلوقين» فأولى أن يكون هذا الفرق بين اتخالق والخلوق ابع 
وما قيل في الصوت يقال في الحرف (7١).ولا‏ يجوز إطلاق القول بأن الحروف قديمة» ذلك لأن الحروف صفة للكلام» فهي وإن 
كانت واحدة بالنوع إلا أن أعيانها ليست كذلك» والكلام إذا أطاق لا يكون إلا بحرف وصوت» فكلام الله ما قام به وهو ليس 
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مخلوقاء ففي هذه الحالة لا تكون الحروف مخلوقة. وأما كلام الحاق فهو ما قام بهم وهو مخلوق» إذ هو صفة لهم -فروفهم وأصواتهم 
إذاً مخلوقة (-7).وأما قولهم إن المصحف مكتوب بحروف حادثة وإذا قرئ فبصوت حادث فيلزم أن يكون ما في المصحف ليس 
كلاماً لله فوابه: إن الحروف تطلق ويراد بها الصوت المقطعء وقد يراد بها المداد أو شكله (-م). 

ولا شك أن المداد مخلوق وشكله كذلك إذ هو فعل الإنسان» ولكن لا يلزم من هذا أن يكون ما في المصحف ليس كلامآ لله - 
يوضحه: أن الأشياء إما أعيان قائمة بذاتهاء أو أشياء قانة بالأعيان» فالأشياء القائّة بنفسها - وهي الأعيان كالسماء - ها أربع را 
وجودها اللخارجي بنفسهاء ووجودها الذهني» ووجودها اللفظي اللساني» ووجودها الرسمي الككابي» ولاشك أن كل راي تختلف عن 
الأنيرئ.. اما الأشياء التي لا تكون قائمة بنفسها وإنما تقوم بغيرها - فهذه قد تكون ها المراتب ب الأربع اكور سارت كال اة وف 
تكون لها ثلاث مر اتب و كالكلام فله وجود خاريي: وهو ما قام باللسان» ووجود ذهني هو ما 8 بالقلب» ووجود رمعي هو ما 
ظهر بالكابة (-4).وعليه فإن المرتبة اللفظية للكلام هي المرتبة الخارجية عينها وإذلك فإن كلام الله غير لوق حيث ما تصرف» فإذا 
كتب کان هو كلامه» وأما الحبر والمداد وشكله فخلوق» وإذا قرئ فسمع كان المسموع لكيه توما من المبلغ عه لا فرعا 
من الله .)٥7(‏ 

ثم فيما يلي أربعة إلزامات على الأشاعرة في قولهم إن كلام الله بلا حرف وصوت موجهة إليهم بطريقة السؤال:- 


.)٤٠١١ و ((مختصر الصواعق المرسلة)) (؟/‎ )74 - ۷۳ /١5( انظر ((ججموع الفتاوى))‎ )١- 

انظر ((جُموع الفتاوى)) (۱۲/ 54 - ۰)٦١‏ 

انظر ( (جموع الفتاوى)) (۱۲/ 59 - ۷۰) و ((درء التعارض)) (4/ ۱۳۳). 

انظر ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ )١١*‏ و (مختصر الصواعق) (۲/ ه"47). 

)7( ا الفتاوى)) (۱۲/ ۱۳۹). 

الإلزام الأول: إذا كان الكلام نفسیا بلا حرف ولا صوت فا الذي سمعه موسی عليه السلام؟ أخابواة بان الله أزال خنة ااب اميه 
الكلام القديم 9 أعاد لجاب (-١).وهذا‏ القول صريح منهم أن الله تعالى لا يتكلر» واثما الذي فعله هو رفع المجاب» ورفع المجاب 
ليس تكليما وقد أكد لله أنه تكلم فقال: ور ال موبى تكيما | اا 8 فأ كد قوله بالمصدر ليفيد الحقيقة. ثم إنه يقال لحم ما 
شفيتم عليلا إذ فررتم من الحقيقة وهي هل يمكن سماع غير الأصوات؟ وهنا اضطربوا فالتزام الغزالي: آنه مه پلا خرف ولا صرت 6 
أله يرى في الآخرة بلا کر ولا كيف (-5)» وة المؤازدة قلط نين ]ذا هو قن أ ثبت رؤية ذاته وم يلتزم أن تكون ذاته ذات کم وكيف 
فكان عليه أن لبت صوتاً لا اشبه أسزانك الحلق 3 وازن» والا فلا فائدة في موازنته ولا مناسبة. مع أن استعماله للك العبارات لم 
يكن معروفاً عند السلف - وأيضا فإنه لم يأت ببرهان يفيد أنه يمكن سماع غير الأصوات فلجأً إلى أن ذلك عن طريق خرق العادة - 
وم يأت ببرهان على ما ادعاه - بل ناقض صريح الآبة في تكلم الله تعالى لموسى عليه السلام كا تقدم قريباً. والتزم الإسفراريني أن 
موسى عليه السلام سمع صوتاً تولى الباري خلقه من غير كسب للعباد؟ (-*) قلت: وهذا رجوع صر لذهب المعتزلة. ولمم قول 
ثالث: ور ةسه ی عن ی بات عل اا ما هر ا( -4). وم .يبينوا هل الصوت الذي سمعه هو صوت الباري 
أو لا؟ والذي يظهر أنمم لا ونه صو لباري لام تفقوا على أن كلامه ي والفرق ين هذا القول والقول اثاني: هو أن 
والتزام ال إذ القول الثالث ماله إل أن الكلام ميقم كر أ أصلا و ذلك ا للآية في تحديد جهة الكلام ا مع 
منها موبى عليه السلام كلام الله بلا واسطة» قال تعالى: نودي من شاطئ الوادي الجن 5 لْبفّعَة المبا رگ من الشجرة [القصص: 
° 

الإلزام الثاني: وهو إذا كان الكلام نفسيا فقط بلا حرف ولا صوت» فا الفرق بين مراتب الوحي الثلاث؟ وبتعبير أوضم» ما مزية 
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موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله بكلامه على من مع الوحي بواسطة الملك أو كان إهاماً؟ وليس لمم جواب يشفي في هذا الموضوع 
- فغاية ما قالوه هو قول الباقلاني: "إن الله تعالى يسمع كلامه نخلقه على ثلاث مراتب: تارة سمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن 
من وراء جاب - ونعني بالجاب لاق لا ليق - كوسى عليه السلام» أسمعه كلامه بلا واسطة لكن جبه عن النظر إليه» وتارة إسمع 
كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضاً من ملك أو رسول أو قارئ ... وتارة يسمع كلامه من شاء من اللحاق بغير 
واسطة ولا جاب كتكليمه لنبينا عليه السلام ليلة المعراج ... " (-0). 

وهذا كله مع التزامه بنفي الحرف والصوت» فظهر أن تقسيمه السابق لم يفد شيئا. 


(-1) ((تحفة المريد)) (ص: )۷٤١‏ وانظر ((شرح المقاصد)) .)١55 /٤(‏ 
)۲7( انظر ((شرح المواقف)) .)٠١١ /٤(‏ 

(-") انظر ((شر ح المواقف لجرجاني)) .)٠١١ /٤(‏ 

.)٠١١ /٤( انظر ( ت المواقف))‎ (٤7( 

(ده) ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: .)١55- ٠٤١‏ 


الإلزام الثالث: إذا كان الكلام نفسياً بلا حرف ولا صوت» وإئما هو شيء قديم» فا الفرق بينه وبين الإرادة والعل؟ وليس لمم إلا 
أن يقولوا: إن تعلق الكلام تعلق دلالة» وتعلق العلم تعلق انكشاف» وتعلق الإرادة تعلق تخصيص بالمراد» وأيضا فإن دليل الكلام 
السمعي والإرادة والعلم عقلي» وإن المعنى لغة لكل واحدة يختلف عن الأخرى .)٠١(‏ 

والجواب: 

إنه إذا رجعتم إلى اللغة لزمكم أن ثثبتوا الصفات ا دل على ذلك الوضع اللغوي» ففي اللغة لا يفهم متكلم إلا من قام به الكلام وتكل 
یق .وان كانت اکا تعلو ين اخالق واخارق: 

والتفريق بين الصفات من حيث نوع الدليل فيه اضطراب وام إذ أنه لا يمكن إقامة الدليل على شيء معين إلا بعد تصور ذلك 
الشيء المعين» وأن الدليل يدل عليه. وهم لم يتصوروا شيئاً من ذلك على وجهه سوى أنهم قالوا: إن تعلق الكلام تعلق دلالة» ولم 
يلتزموا هذا في تعريف الكلا م بأنه یکرت خرف:وصوت فأن ال وسيأتي إلزام 00 المقصد الرابع - الإلزام الثالث منه - 
إن اء اساسا لان 01 إذا کان الكلام بلا حرف ولا صوت يقوم بالمتكلم» فا المراد باللحرس؟ (-0) ا ارس 
آفة باطنية تمنع من الكلام النفسي (-").وهذا الجواب في غاية السقوط» فهم لم يعرفوا الحرس كا هو في اللغة ويلزمهم على هذا أن 
يقولوا إن الأخرس متكل» لأنه لاشك متصور للكلام إلا أنه قامت به آفة فم يتكلم كلاماً مسموعاً - وني هذا قلب واخ للحقائق 
اللغوية والشرعية (-4).وكل هذا التزموه لاختراعهم قولاً ل يسبقوا إليه قط لا من السلف ولا من المبتدعة قبلهم» وفي هذا يقول 
الإمام الحافظ أبو نصر السجزي: "لم يكن خلاف بين املق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
والقلانسي والصا حي والأشعري وأقرانهم ... في أن الكلام لا يكون إلا حرفا 0 تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات" 
(-0). وقد نقل الشهرستاني قولاً قريباً من هذا ولم يتعقبه بشيء (-5) - مما يدل أنه قد أقر بخرق الأشاعرة للإجماع. 
المصدرةمنيج أهل السنة واب ماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - ۲/ ٠۷‏ ه 


ا ر 


OO O) 

E 

(-4) انظر ((الرد على من أتكر الحرف والصوت)) للسجزي (ص: )٠١١‏ و ((مموع فتاوى شيخ الإسلام)) ابن تيية /١(‏ 
۹). 


(-5) قاله في رسالته إلى أهل زبيد في ((الرد على من أنكر الحرف والصوت)) (ص:٠۸‏ - »)8١‏ ونقله عنه شيخ الإسلام في 
((درء تعارض العقل والنقل)) (9/ 88). 
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.)8110 - ”1١:ص( انظر ((نماية الإقدام في عل الكلام)) للشبرستاني‎ )١7( 


المسألة الرابعة: القرآن العربي كلام الله وغير مخلوق 


المسألة الرابعة: القرآن العربي كلام الله وغير مخلوق 

مذهب السلف في كلام الله تعالى» وفي القرآن» وأنه كلام الله غير مخلوق» واخ تام الوضوح» وردودهم على المعتزلة في ذلك مشبورة» 
أكثر من أن تحصر. كا أنه قد اشتهر عنهم قولحم إن القرآن كلام اللهء منه بدأ وإليه یعود» وناو ان الله هو المتکلر به فنه بدأء لا 
من بعض الخلوقات» وإليه يعود في آخحر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور. 

فلما جاءت الكلابية والأشعرية وابتدعوا في كلام الله ما ابتدعواء كان مذهبهم الذي تمسكوا به: أن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته 
وأن حروف القرآن ليست من كلام الله. 

ولكن الأعة من هؤلاء كاين كلاب والأشعري كانوا يقولون - مع ذلك ومع قولحم إن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله -: 
إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة» متلو بالألسن حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة» ومن ثم كانوا يعترفون بأن هذا القرآن كلام 
د ويحترموند' ٤ء‏ ت 1 8 ١‏ 

خاء بعد ذلك أقوام - من أتباعهم - فقالوا - في القرآن إنه "معنى قائم بذات الله فقط» وأن الحروف ليست من كلام الله» بل خلقها 
الله 2 الهواء» او صنفها جبريل» او مد» فضموا إلى ذلك» ان المصحف ليس فيه إلا مداد وورق» واعرضوا عا قاله سلفهم من 
أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه - لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام» كالدليل على الحالق المتكلم بالكلام؛ 
فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامباء فصار هؤلاء يمتبنون المصحف حت يدوسوه بأرجلهم» ومنهم من يكتب أسماء الله 
بالعذرة» اسقاطا لحرمة ما كتب فى المصاحف والورق من أسماء الله واياته. 

وقد اتفق المسلمون على أن من استيخف بالمصحف» مثل أن يلقيه في الهش أو يركضه برجله» إهانة له أنه كافر مباح الدم. فالبدع 
تكون في أوها شبراء ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذراعا وأميالا وفراة" .)١-(‏ 

ولاشك أن هذا الغلو والكفر الذي وقع فيه هؤلاء لا يرتضيه جمهور الأشاعرة» ولكن التعصب في بعض الأوقات قد يجر بعض 
الناس إلى مواقف وأقوال لا تليق» إظهارا لمذهبهم» وإبرازا لقناعتهم به. والأشعري يطلق على القرآن أنه كلام الله» ولكنه يقول إنه 
القرآن العربي مخلوق» خلقه الله في المواء أو الجسم. وأما إطلاق أن هذا القرآن العربي كلام جبريل - عليه السلام - أو محمد صلى 
الله عليه وساي» فقد جاء من المنتسبين إليه ولم يكن قولا الأشعري (-5).ثم إن ابن كلاب كان يقول بأن القرآن حكاية عن كلام 
الله فلما جاء الأشعري زاد فيه قليلا وقال: لا يجوز أن يقال إنه حكاية» لأن الحكاية قد تكون مطابقة للبحكى» كأ يقال: حكى 
فلان الكلام بلفظه وهذا يناسب قول المعتزلة. والقرآن العربي ليس مطابقا لكلام الله القائم بنفسه» ومن ثم فالأولى عنده - أي عند 
الأشعري أن يقال: هو عبارة عن كلام الله» لأن الكلام ليس من جنس العبارة (د"). 

ويلاحظ مما سبق تطور أقوال الكلابية والأشعرية في القرآن: 

- فالأأولون كانوا يحترمونه» ثم خف احترامهم له إلى حد الامتبان» عند بعضهم. 

- والأولون كانوا يطلقون أن القرآن كلام الله وأنه مخلوق خلقه الله في المواء أو في الجسمء اء المتأخرون ليقولوا - صراحة - هو 
كلام جاو ار قد 


ردح رج الفعاوي)) زه 458+ 
(؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ لاهه). 
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ر(دع) انظر: ((ججموع الفتاوى)) (۱۲/ ۰)۷۲ و ((التسعينية)) (ص: ۰۸۷ ۲۳۷ - ۰۲۳۸ 555)» ((ودرء التعارض)) (؟/ 
1۰۷( 


- كا أن التطور من التعبير بالحكاية إلى العبارة» فيه ما فيه» وإن كان كل منهما باطلا. والذي استقر عليه المذهب الأشعري» وقال به 
جمهورهم أن القرآن العربي مخلوق» وليس هو كلام الله - مع اختلاف فيما بيهم في بعض التفاصيل )١-(‏ - وهم قالوا هذا بناء 
على مذهبهم في الكلام النفسي الذي يقوم بالله ولا يتفصل عنه» بل هو - على زعمهم - لازم له أزلا وأبدا. 

والأشاعرة - مع قولهم بالكلام النفسي - وإن كانوا يوافقون أهل السنة في الرد على المعتزلة» إلا أنهم يخالفون مذهب السلف - في 
مسألة القرآن - في أمرين مبمين: 

أحدهما: قولحم إن نصف القرآن من كلام الله والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم» أي أن المعنى كلام الله أما القرآن العربي 
فليس كلام اللهء وانما خلقه الله في المواء أو في اللوح الحفوظ» أو أحدثه جبريل» أو مد صلى الله عليه وسل ومعنى ذلك أنهم 
في هذا النصف العربي موافقون .ذهب المعتزلة» لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله» وهو مخاوق» وهؤلاء يقولون: هو مخلوق وليس 
كلام الله وكل منهم وقع في البدعة. والثاني: قوهم إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام اللّه» فا نزل به جبريل من المعنى 
واللفظ» وما بلغه مد صلى الله عليه وسلم لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله» لا حروفه ولا معانيه» بل هو مخاوق عندهم» 
وإنما يقولون: هو عبارة عن كلام الله القائم بالنفس» لأن العبارة لا تشبه المعبر عنه (-9). 

هذه خلاصة مذهب الأشاعرة في القران» كا عرضها شيخ الإسلام» ولعل تصورهاء مع ما سبق من مناقشات لأقوالهم في الكلام 
النفبي» وني قوم إنه معنى واحد - كاف في بيان بطلانهاء ومع ذلك فقد رد عليهم شيخ الإسلام» ويمكن بيان مناقشته لحم من 
خلال ما يل: 

١‏ - لا شك أن قول الأشاعرة في القرآن العربي قد بنوه على أن الكلام عندهم معنى قائم بالنفس» قديم أزلي» لا يتعلق بمشيئة الله 
وقدرته» وأنه ليس بحرف ولا صوت» إذلك قالوا في هذا القرآن الذي يتلى إنه مخلوق» خلقه الله في المواء أو في اللوح المحفوظء أو إنه 
أحدثه جبريل أو مد صل الله عليه وسلم» وليس هو كلام الله. ولاشك أن الأساس الذي بنوا عليه مذهيهم هذا باطل - كا سبق 
الكلام هو لظ ا بنج ا ادام قافا ان 


- کا أن النصوص دلت على أن الله تکل بمشيئته وقدرته» وأن كلامه مثل فعله» وهذا ثابت لله وان ماه هؤلاء حلولا. 
اذا ن "بطاذاق هذ الأسين التي بنوا عليها مذهبهم» عل أن قوهم في القرآن مخالف لنصوص الكاب والسنة وإجماع السلف والأتئمة. 


(<1) انظر: ((جواب أهل العلم والإيمان - جموع الفتاوى -)) (۱۷/ 59 - .)۷١‏ 
(؟) انظر: ((ججموع الفتاوى)) (۱۲/ ۲۷۲ - ۰۲۷۴۳ ۳۷۹ - ۳۷۹). 
؟ - أما احتجاجهم على أن القرآن من جبريل أو مد بقوله تعالى: إته مول رسول كيم [الحاقة: ٠‏ 4» التكوير: ]١9‏ - والرسول في 


إية الحاقة هو مد صلى الله عليه وسل» وني آية التكوير هو جبريل عليه السلام - فهو احتجاج غريب» خاصة وأن النصوص الأخرى 
واضحة الدلالة في أنه منزل من عند الله وأنه كلام الله. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في استدلالهم بما يلي: أ- أنه: "أضافه إلى الرسول 
من البشر تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة» بامم "الرسول"» ولم يقل: إنه لقول ملك» ولا نبي؛ لأن لفظ الرسول بيين أنه مبلغ 
عن غيره» لا منشئ له من عنده وما عل الرسول إلا البااع الین [النور: 0غ العنكبوت: ۱۸]» فكان قوله: نه قول رسول کرم 
مللة و ع سول اما نسرلا کے أو ابه وستول که رايس اه أن أنعأه أو أ أو انتا شيكا ت واحده 
رسول کریم» إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه» وانما يكون رسولا فيما بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى 
القران مطلقا" (-١).ب-‏ "وأيضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ المؤلف ها 
فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه" (-١).ولو‏ صح قول هؤلاء لجاز أن يقال إنه قول البشرء وهذا قول 
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الوحيد الذي فضحه الله وأصلاه سقرء ولو قالوا: الوحيد جعل ابيع قول البشرء ونحن جعانا الكلام العربي قول البشرء وأما معناه فهو 
كلام الله» فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد» والقرآن الذي يتلى هو الذي كان يفهم منه المشركون أنه كلام الله دون أن يفرقوا 
بين ألفاظه ومعانيه (-م) چ ودلالة الآيتين واضحةء لأنه لما كان المبلغ للقرآن ملكا وليس شيطاناء أخبر تعالى أنه تبليغ ملك كريم» 
وكذلك الرسول مد صل الله عليه وسل لأنه هو المبلغ لهذا القرآن للناس» وإن هذا الرسول ليس شاعا ولا كاهناً وانما هو رسول کرم 
٠) 3‏ وكثيرا ما يرك شيخ الإسلام على بیان أن الكلام كلام لمن اتصف به مبتدثا منشئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤديا. وهذا واضمء فإن 
ان حديغا للرسول صل الله عليه وسلم أو قصيدة لشاعى» فإنه لا يقول عاقل إن الحديث أو القصيدة هي من إنشاء راويها (-ه). 


ر )١‏ ((ججموع الفتاوى)) (۱۲/ 50 - 557)ء وانظر أيضا: ((الكلانية - ججموع الفتاوى -)) (۱۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 

(١؟)‏ ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ 55)» وانظر: ((جموع الفتاوى)) (۲/ »)۳٠۸ /۱۲ ۰٠۰‏ ((والكلانية - ججموع الفتاوی)) 
ا 

(دع) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ 555 - ۰۲۹۷ ۰)۰۷ ((ودرء التعارض)) .)558/1١(‏ 

(-4) انظر: ((جموع الفتاوی)) (۱۲/ ۲۷۰). 

(-0) انظر: ((الكلانية ا ل ا الل 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: دا لمران فاستعد بالله من الشيطان ن الرجيم نه ایس له سلطان على انين آمنوأ وع م رون 
إا سلطانه على لبن ووه والنِينَ هم ب به مرون راذا بدلا ايه مَكَانَ آي والله أعلر با يتل قَالوأ إا أَنتَ مفتر بل کرم 5 
يعلمون قل تزه دح دس من ربك پاق يت انين آمنوا وَهدّى وشرَى e‏ ولد e‏ عا يمه شر لَمَانُ 
الذي يلحدون ليه اخم اسان علي ن [النحل: 44 - ١٠١].فقوله‏ قل نزله روح المّدس من ربك يدل على نزول القرآن 
من ربه» والقرآن امم للقرآن العربي لفظه ومعناه» ‏ أن قوله ولقَد ا أنهم يوون إا 0 وهم کانوا يقولون إنما يعلمه بشرء 
ولم يكونوا يقصدون أنه يعلمه معانيه فقط» لقوله بعد ذلك: بشر لسان الذي يلحدون إليه أجمى وهدًا لسان عَرَبي مبين والله تعالى 
أبطل قول الكفار» لأن لسان الذي يضيفون إليه القران ايء والقران بلسان عربي مبين (17). “ومن الأدلة- أيضا د قرا ال: 
وَكدَلكَ جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإ والجن يوي بعشهم ل بعضي نرف الول عورا" إلى فرك 2 سر الله ني حك 


د 3ت 


وهو الذي 5 یک لكاب منص انين ناهم لكاب لون انه عل من ربك ياق فلا تکونن من ا [الأنعام: ٠١١‏ 
[٤‏ واككاب اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق» وهذا يرد على الكلابية والأشعرية» وقوله: وهو الذي 5 ليك لكاب 
ا بتناول نزول القرآن العربي على كل من الأقوال التي تفرق بين اب الله وكلام اا ا و 
لأن الله سمى جموع اللفظ والمعنى كاب وقرآنا وكلاما (-7). 

والقرآن الكريم يجب أن يعلم فيه أصلان عظيمان: 

أحدهما: "أن القرآن له ببذا اللفظ والنظم العربي اختصاص لا يمكن أن بمائله في ذلك شيء أصلاء أعني خاصة في اللفظ» وخاصة 
يها عليه سح امعد » ركذا ار قد القران بوك ترجم» فالتفسير والترجمة قد يأتي أصل المعنى أو يقربه» وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى 
كبيان لفظ القرآن فهذا غير مكن أصلاء ولهذا كان أتمة الدين على أنه لا يقرأ بغير العربية» لا مع القدرة عليهاء ولا مع العجز عنها ... 
الأصل اكان أن القرآن إذا ترجم أو قرئ بالترحمة فله معنى يختص به لا بماثله فيه كلام أصلاء ومعناه أشد مبايئة لفظه ونظمه 
لسائر اللفظ والنظمء والإعجاز في معناه أعظم بكثير من الإعاز في لفظه ... " (-"). ومعلوم أن الإعجاز شامل للفظ والمعنى. 

۽ - أن قول الأشاعرة في القرآن يقرب كثيرا من قول المعتزلت» وقد اعترف بذلك بعض علمائهم وذكروا أنه بالنسبة للقرآن العربي لا 
فرق فيه بين القولين. 7 

فالاشاعرة يوافقون المعتزلة في إثبات خلق القران العربي» ولكنهم يفارقونهم من وجهين: 
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(-1) انظر: ((تجموع الفتاوى)) (۱۲/ ۱۲۴۳ - .)١1١4‏ 
)۲7( ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ١4‏ -5؟1١).‏ 
ERO)‏ رص 183 ابه 


أحدهما: أن المعتزلة يقولون: الخلوق كلام الله» والأشاعرة يقولون: إنه ليس كلام اللهء لكن يسمى كلام الله مجازاء وهذا قول 
جمهورهم» ومن قال من متأخريبم إنه يطلق على المعنى وعلى القرآن العربي بالاشتراك اللفظي فإنه بنتقض علمم أصلهم في إبطال قيام 
الكلام بغير المتكم به. 

وعند المفاضلة بين قوي المعتزلة والأشاعرة هنا يلحظ أن الأشاعرة لا يقولون عن القران العربي و الله حقيقة أن لله 
فيقولون هو كلام الله حقيقة - مع اتفاقهم عل أنه مخلوق» فقول الأشاعرة ة شر من قول المعتزلة» ا زادوا علهم بالقول أن القران 
العربي ليس كلام الله. والثاني: أن الأشاعرة ثبتون لله كلاما هو معنى قَائم بذاته» والمعتزلة يقولون: لا يقوم به كلام. ومن هذا 
الوجه فالأشاعرة خير من المعتزلة. وإن كان جمهور الناس يقولون: إن إثبات الأشاعرة للكلام النفسي» وقوهم ا 
الأمى والنبي واتخير» إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عبر عنه بالعبرية كان توراة - يؤدي في النهاية إلى أن ينبتو لله كلاما حقيقة َة 
غير المخلوق .)١-(‏ 

ومبذا لصح قول الاشاعرة 2 القران اشد بطلانا وفسادا من اقوال المعتزلة الذين اح السلف على تبديعهم والإنكار علهم» وهذا 
ما يفسر مجوم أثة السلف - في كل عصر - على الكلابية والأشعرية فإنهم كانوا يعرفون حقيقة مذهب هؤلاء» وما يؤدي إليه من 
انخراف. 

ادر موقت ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن ن المحمود - ۳/ ۱۲۹۷ 


)١ 7‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۱۲۱ -1*5ء ۱۳۲ - ۰۱۳۳ /١6‏ ۲۲۲))» و ((التسعينية)) (ص: ۲۳۲٣‏ - 085 ). 


المطلب الرابع: بن اللفظية والأشاعرة 


المطلب الرابع: بن اللفظلية والأشاعرة 

والمقصود باللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وهذه الفئة نشأت قبل الأشاعرة. وقد كان موقف الإمام أحمد وغيره من 
اة السلف منم أنهم جعاوهم جهمية» وجعاوا الجهمية ثلاث طوائف: 

- من قال إن القرآن مخلوق. ‏ _ 

- واللفظية الذين يقولون تلاوة القران» واللفظ بالقران مخلوق. 

- والواقفة الذين لا يقولون القران مخلوق ولا غير مخلوق. 5 

فلا انتشر هذا بين أهل السنة نشا في مقابل "اللفظية" طائفة مقابلة لهم قالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» وتلاوتنا له غير مخلوقة» ولكن 
الإمام احمد بدع هؤلاء واس ببجرهم. 

واستقر مذهب السلف على تبديع الطائفتين» وصار من أصول مذهيهم في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق» ومن قال لفظي بالقرآن 
مخاوق» أو قال غير مخلوق فهو مبتدع» وكذلك من وقف فيه فهو مبتدع. 

وموقف السلف مبنى على ما في مسألة "اللفظ" و"التلاوة" من الإجمال؛ إذ قد يراد به المقروء والمتلو» وقد يراد به صوت القارئ وفعله. 
فنعوا من إطلاق الأمرين لذلك. فما جاء الأشعري ومن معه - بما معهم من المذهب في الكلام الي وى القاة ا 
E‏ موافقة السلف في الإنكار على الطائفتين من طوائف "اللفظية"» ذكروا قول السلف هذا »)١-(‏ ولكنهم فسروا مقصودهم 
باللفظ تفسيرا آنحر» وهو أنهم قالوا إن قصد السلف باللفظ: النبذ والطرح» ولم يكن قصدهم 0 وهذا تفسير الأشعري وابن 
الباقلاني» والقاضي أي يعلى ا الزاغوني وغيرهم زحن). 
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والأشاعرة فسروا كلام السلف بهذا التفسير ليسا لهم مذهبهم في القرآن العربي وأنه مخلوق» لأنهم ببذا موافقون لمن يقول لفظي 
بالقران مخلوق» ويقصد به التلاوة. 1 1 

وللاشك ان هؤلاء مخطئون فيما ظنوه» والإمام أحمد وغيره 1 ينكروا إطلاق اللفظ لان المقصود به الطرح» واثما لان اللفظ يقصد به 
التلاوة والقراءة» والمسلمون يقولون تلوت القرآن وقرأته. ثم إن اللفظ وارد في الكلام» فيقال: لفظت الكلام وتلفظت به کا قال تعالى: 
ما يلفط من قول إلا ده رَقِيبُ عَتِيدٌ [ق: 18]» وأهل السنة ربطوا بين اللفظ والتلاوة فقالوا: من قال لفظي بالقرآن وتلاوتي أو 
قراءتي مخلوقة فهو جهمي» ومن قال: إنه غير خلوق فهو مبتدع (-8).ومسأًلة اللفظ شرحها شيخ الإسلام وبين ما فيا من اللبس» 
مع بيان ما جرى بين علماء السنة فيهاء وفصل وجه الحق فيهاء وبين وجه إنكار السلف على الطائفتين» وما في هذه الألفاظ من الإجمال 
(45). 


(-1) انظر: ((مقالات للأشعري)) (ص: ۲۹۲) - ت ريترء و ((الككلانية - جموع الفتاوى)) (17/ 357)» و ((مجموع 
الفتاوى)) (5/ .)٥۲۷‏ 

(؟) انظر: ((اككلانية - ججموع الفتاوى -)) (۱۲/ »)۳۹٦۲‏ و ((درء التعارض)) .)5587/١(‏ 

(-") انظر: ((المسألة المصرية في القران - جموع الفتاوى -)) (۱۲/ ۲۰۹ - .)5١١‏ 

(-4) انظر: في مسالة "اللفظ" ((درء التعارض)) (۱/ ٠٠٠١‏ - ١۲۷)»ء‏ و ((التسعينية)) (ص: 54 - 980؟)2 و ((جموع 
الفتاوى)) (۱۲/ ۳١۷ - ۳٠١‏ "لاه - ٠)۷٤‏ و ((المسالة المصرية - جموع الفتاوى)) 4)5١١ - 505 /١*(‏ و ((مسالة 
الأحرف - جموع الفتاوى)) (۱۲/ »)۷١ - ۷٤‏ و ((الككلانية - جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۰۹ - وت ولام »)٤۳۳ - ٤۰۸‏ 
و ((جواب أهل العم والإيمان - جموع الفتاوى)) (۱۷/ 4” - ٠)۳١‏ 

كا عرض شيخ الإسلام لمسألة أخرى متعلقة بذلك وهي مسألة الحروف عموما في كلام الله وكلام غيره - هل يقال إن الحروف 
مخلوقة لأنها من كلام الآدميين» أو يقال: إنها ليست غخلوقة لأنها من كلام الله» كل قول من هذين قال به طوائف. والصواب في 
ذلك أن يقال ما قاله الأتمة كأحمد وغيره: "إن كلام الإنسان كله لوق حروفه ومعانيه» والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه" .)١-(‏ 
واللحلاصة أن مذهب الأشاعرة في القرآن العربي موافق لأقوال اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخاوقة» وهؤلاء عدهم اة السنة 
من الجهمية. ۰ 

هذه أهم مباحث "كلام الله" عند الأشاعرة» ومن ذلك يتبين أن الأشاعرة وإن أثبتوا صفة الكلام بإجمال» إلا أنہم ضلوا فيه وخالفوا 
الاب والسنة وأقوال السلف - في أمور أهمها: 

١‏ - قوهم بالكلام النفسى» وأنه لازم لذات الله تعالى. 

۲ - قوهم بأن کلام الله قديم وأن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء» وأن مومى لم يسمع كلام الله - وقت تكليمه - وإنما مع الكلام 
الأزليء أو أن الله خلق له الإدراك. 

م - قوهم بأن كلام الله معنى واحدء لا جز ولا تبعض» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وأن احبر 
والاص واي شيءَ واحد. 

4 - قولهم بأن القرآن العربي مخلوق» وما في هذا من موافقة للمعتزلة» واللفظية وغيرهم من الجهمية. 

ولا شك أن هذه المسائل المتعلقة بكلام الله عظيمة جداء ومذهب الأشاعرة فيا كان ضلالا واغرافا واضحا عن مذهب السلف 
المصدر:موقف ابن تيمية من الاشاعرة لعبد الرحمن الحمود - #/ ٠٠٠٠١‏ 

(-1) ((الكلانية - مموع الفتاوى -)) 5٠ /١7(‏ 4)» وانظر ((- مناظرة حول الواسطية - جموع الفتاوى)) (/ /4)10 و 
((مسالة الاحرف - جموع الفتاوى)) »)١١5 - ۴۳۷ /١5(‏ و ((الكلانية - جموع الفتاوى -)) 4١3 /1١5(‏ - ٤١٤ء١٤٤‏ - 
EET‏ رارج (OVE VVAR‏ 
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المطلب اتلخامس: الحقيقة واليجاز 

الطاب اتلام اللقيقة واناز 

يشبه جوم شيخ الإسلام على "الجا" مجومه على المنطق اليوناني» من حيث الدوافع والأسباب وقوة المجوم» ثم الأثر الذي ترتب عليه» 
خاصة أثره فيمن جاء بعده من الموافقين والخالفين. وإذا كان أي باحث في المنطق والفلسفة - المسماة بالإسلامية - لا يمكن أن 
يغفل أثر ما كتبه شيخ الإسلام في ذلك دفاعا عن مذهب السلف» فكذلك أي باحث في باب الجاز وما يتعلق به لا يمكنه إلا أن 
يشير على مذهب شيخ الإسلام وموقفه منه. وقد أشار إلى هذا أحد الباحثين» ممن أفرد المجاز كابا مطولاء بلغ 6 
فقال في مقدمة كابه بعد عرض مختصر لتاريخ القول بالمجاز بين مثبتيه ونفاته: "والمتابع لسير النزاع بين الفريقين يرى أن اللحلاف بينهما 
كان هادئا طوال القرون الأولى» حتى النصف الثاني من القرن السابع» والربع الأول من القرن الثامن» فقد اتجه الحلاف إلى الشدة 
والعنف - ولكن من جانب منكريه وحدهم» دون مجوزيه - فقد برز على الساحة الإمام أبو العباس أحمد ابن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ان 33ت الباق" وقل وهه الله 15 45 واعيةا وقلا دكا ولسانا قصيساء وقلا جرا وفيق مدهب الف من بيك جاه 
وتصدي لأقاويل كثير من الفرق ولم يترك مجالات من مجالات الفكر الإسلامي إلا وكان له فيه قصب السبق» وكان ما أدلى فيه 
بدلوه موضوع الجاز» فاختار مذهب المنع ... ومن يقرأ ابه: (الإيمان) يجد نفسه أمام حخرة عاتية» لا تعمل فيا المعاول إذا أريد 
النيل منها ... " .)1١5(‏ 1 5 

وعلى الرغم من أن المؤلف رد على شيخ الإسلام واشتد في الرد أحيانا إلا أنه ذكر السبب الصحيح لوقف شيخ الإسلام من المجاز 
فقال "إن الضرورات والظروف التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة من الجاز في ابه (الإيمان)» وفي رسالته المدنية» هي في الواقع 
ظروف جد خطيرة ومن يقف على خطورتها يسوغ للشيخ الإمام وقوفه ضدهاء والعمل بكل طاقة على دفعها وكف شرهاء ولو أدى 
ذلك إنكار المجاز» إذ ليس هو عقيدة أو معلوما من الدين بالضرورة» وإنما هو مذهب قولي» وهو فن من فنون البيان لا يفسق منكره 
ولا يذم. 

وجمل ما يمكن تصوره هو كثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص الشرعية» وتجاوزوا بها مرحلة المعقول المقبول» إلى 
لمدخول المنحول» الذي يكاد يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرها. فلم تكن المسألة مسألة تأويل مجازي» وإلا لحان 
الحطب» وإنما طم شرها وعم» وأغرب قائلوها كل الأغراب» حتى صارت بعض الألفاظ ليس ها مدلول محقق في خضم تلك 
التأويلات العمياء. ومنشأ تلك التأويلات هو الفرق الكلامية والاعتقادية» والفلاسفة» وغلاة الصوفية» وقد وقف الإمام - رحمه 
الله - عن تحريفات الفرق والمتكلين وقفات جادة وطويلة وشاقة .د " (دع). 

ولا شك أن شيخ الإسلام ما كان ليعترض على الجاز أو غيره من العلوم الحادثة لو أنها بقيت مثل كثير من العلوم والفنون التي أفردت 
مؤلفات خاصة بها - وصار لأحاب كل فن اصطلاح خاص بهم - ولكن لما أخذ المعتزلة وغيرهم - ومن عني منهم باللغة وفنوتها 
- ,ببتدعون هذا المصطلح ليتوصلوا به إلى تصحيح عقائدهم الفاسدة» ودعمها با يدعونه من الادلة» بناء على مصطلح المجاز او غيره» 
كان لابد من الوقوف أما هذه المصطلحات وبيان فسادها أصلا وفرعا. وهذا ما فعله شيخ الإسلام بالنسبة لطاغوت الجاز. 


(-1) ((الجاز في اللغة والقرآن الكريم)) - المطعمني (١/ح‏ - ط). 

(-؟) ((المجازفي اللغة والقران الكريم)) (9/ .)۸۹١‏ ٍ 

ولهذا يقول شيخ الإسلام 42 معرض رده على الامدي ودعواه ان اللحلااف بين مثبتي ا لجاز ونفاته» تزاع لفظي: "يقال: هو قد سم 
أن النزاع لفظي» فيقال: إذا كان النزاع لفظياء وهذا التفريق اصطلاح حادث ل يتكلم اة و امن الأمم» ولا الضعانة 
والتابعون» ولا السلف - كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكاموا بها ونزل بها القرآن أولى من التكلم باصطلاح حادث لو لم يكن 
فيه مفسدة» وإذا كان فيه مفاسد» كان بنبغی تركه لو كان الفرق معقولاء» فكيف إذا كان الفرق غير معقول» وفيه مفاسد شرعية» 
وهو إحداث في اللغة - كان باطلا عقلاء وشرعاء ولغة. أما العقل فإنه لا يقيز فيه هذا عن هذا. وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب 
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الشرع إزالتبا. وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة راحة» بل مع وجود المفسدة. فإن قيل: وما المفاسد؟ قيل: من 

المفاسد أن لفظ الجاز المقابل لحقيقة» سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعمال» يفهم ويوهم نقص درجة الجاز 

من درجة الحقيقة» لا ما ومن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه» فإذا قال 0 إن الله تعالى برحيم ولا بر حمن» لا حقيقة» بل 

مجاز» إلى غير ذلك ما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته وقال: "لا إله إلا الله" مجاز لا حقيقة» يا ذكر هذا الآمدي من أن العموم 

الخصوص مجاز ... ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع» وقائله إلى أن يستتاب - فإن تاب والا قتل - أقرب منه 

إلى أن يجعل من علماء المسلمين ... " (-1).ثم ذكر شيخ الإسلام أن من هذه المفاسد: "جعل عامة القرآن مجازا کا صنف بعضهم 

مجازات 0 ات وكا كاروة تن تسمية آبات القران ار اوداك يفهم ويوهم المعاني الفاسدة» هذا إذا كان ما ذكروه من المعاني 

کی و ما هؤلاء يجعلون ما لیس تجاز مجازا؟ وينفون ما أثنته الله من المعاني الثابتة» ويلحدون في أسماء الله وآباته» كم 

وجد ذل ا في المجاز من الملاحدة آهل البدع" (د5). 

واللعلاف في الجاز مشبور» وأشبر الأقوال فيه ثلاثة: 

ٍ قيل بوجوده في اللغة والقرآن» وهو قول كثير من المتأخرين.‎ - ١ 

۲ - وقيل بوجوده 2 اللغة دون القران» وهذا قول داود الظاهري وابنه ممد» وابن حامد» وابي الحسن الجزري» وابي الفضل القيمى» 

ومد بن خويز منداد ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهم.” - وقيل بعدم وجوده في اللغة والقرآن. وهو قول أي إحاق الإسفرابيني 

000 

وليس المقصود مناقشة هذه الاقوال واستقصاء ادلتباء والترجيح بينا» واثما المقصود بينا منيج شيخ الإسلام 2 ذلك» ويمكن تلخيصه 

من خلال ما يل: 

١‏ - الذي دقع شيخ الإسلام إلى بحث المجاز وإنكار وجوده في القرآن وفي اللغة» أمران: 

(-1) ((الحقيقة وامجاز - ججموع الفتاوى)) (۲۰/ ٤٥٤‏ -5ه؛). 

(5) ((الحقيقة وا مجاز - جموع الفتاوى)) /5١(‏ 45/8). 

(۴) انظر: ((الإمان)) (ص: ") - ط المكتب الإسلائي» و ((رسالة منع جواز الجاز للشنقيطي)) (ص: ۷ - ۸). 

أحدهما: القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته» وما سببه ذلك من الإلحاد. والثاني: قول المرجئة أن القول بأن الأعمال من الإيمان مجاز 

(۲۰)۱7 ل 

قاس لا الاعة المشوورن درون الخالني أن هذا حادث من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين (-9).م - أن التقسي إلى حقيقة 

ومجاز لا حقيقة هن إذ ليس لمن فرق بينهما فرق معقول يمكن القييز به بين نوعين» والتعريفات 2 ا 

(-ع).غ - مناقشة الأمثلة والأدلة التي يذكرونها ويحتجون با على وجود الجاز في القرآن» والكلام حول كل واحد منها وتوجيبه 
4). 

ا المسألة - القول بأن بعض كلام الله تعالى مجان وقد بين شيخ الإسلام أن صرف الكلام عن 

حقيقته إلى امجاز لابد فيه من اهو ار يقول شيخ الإسلام في مناظرته لأحد الأشاعرة: "قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة» أو 

وصفه بها رسوله» أو وصفه بها المؤمنون - الذين اتفق المسليون على هدايتهم ودرايتهم - فصرفها عن ظاهرها اللاثق بجلال الله سبحانه» 

وحقيقتها المفهومة مناء إلى باطن يخالف الظاهرء وخاز يناف الحقيقة» لابد فيه من اربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى الجازي؛ لأن الاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربيء ولا يجوز أن يراد بشيء منه 

خلاف لسان العرب» أو خلاف الألسنة كلهاء فلا أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ» وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر 

أي لفظ بأي معنى سنح له» وان لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» والا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وني معنى 

بطريق امجاز» لم يجز مله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلابد له من 
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دليل قاطع عقلي أو معي يوجب الصرف» وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد من دليل مرخ لحمل على الجاز. 

الثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل - الصارف - عن معارضء وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني بين أن الحقيقة مرادة امتنع 
تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا ل يلتفت إلى نقيضه» وان و ظاهرا فلابد من الترجيح. 

الرابع: 1 الإسؤل صل الله عليه وس إذا تكلم بکلام» وأراد به خلاف ظاهره وضد حقیقته فلابد أن يبين للأمة أنه ل يرد حقيقته» 
وأنه أراد مجازه سواء عينه» أو لم يعينه» لا سما في اللحطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعللء دون عمل ال جوارح؛ فإنه سبحانه 
وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدورء و الرسل ليبين للناس ما نزك إليهم» ولیحک بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» وللا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» 
ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماء وأنصحهم للأمة» وأيينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به 
خلاف ظاهره إلا وقد نصب ديلا يمنع من حمله على ظاهره ... " (-0).ثم طبق شيخ الإسلام هذه على صفة فة الد لتكون أغوقها 
يحتذى عليه» وناقض ذلك مناقشة عظيمة» ونافعة» بين في آخخرها أن هذا الأشعري الذي ناقشه أظهر التوبة وتيين له الحق (-5). 
المصدر:موقف ابن تعمية من الأشاعرة لعبد الرحمن الحمود - "/ ١110١‏ 


)١ ¬)‏ انظر: ((الإيمان)) (ص: 88) - ط المكتب الإسلاي. 

(-؟) انظر: ((الإيمان)) (ص: "م - ٠)۸4‏ و ((انظر الحقيقة والمجاز - جموع الفتاوى)) ٤١١ /۲١(‏ - 4ه4). 
(حع) انظر: ((الإيمان)) (ص: ۹۲ - .)٠١8‏ 

(-4) انظر: ((الإيمان)) (ص: »)٠١1 - ٠١"‏ و ((الحقيقة والجاز - جموع الفتاوى)) (۲۰/ .)٤۹۷ - ٤٦۲‏ 
(ده) ((الرسالة المدنية في الحقيقة وا مجاز - ججموع الفتاوى -)) (5/ ۳٠٣۰‏ - 51"). 

(-5) انظر: ((الرسالة المدنية في الحقيقة وا مجاز - جموع الفتاوى -)) (5/ 59م - ۳۷۲). 


المطلب السادس: الصفة النفسية ويقصدون بها الوجود - على نزاع بينهم هل الوجود هو الموجود ذاته أو هو قدر زائد على الموجود؟ 
واختار جمهورهم القول بأنه صفة نفسية بمعنى أن الوصف به يدل على الذات نفسها لا على صفة وجودية زائدة (-١).والتعبير‏ بالنفسية 
فيه جراءة على الله كا قال الشيخ مد الأمين: "ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شىء من صفاته 
جل وعلا أنه لا يجوز وأن فيه من الجراءة على الله جل وعلا ما الله علي به» وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط 
وهو صصيح» لأن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز وان 0 لأن الصفة النفسية في الاصطلاح 
لا تكون إلا جنسا أو فصلا. فالجنس كاليوان بالنسبة إلى الإنسان» والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان. ولا يخفى أن الجنس 
في الاصطلاح: قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق» كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وامار» وأن الفصل صفة نفسية لبعض 
أفراد 0 المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى الإنسان» فإنه صفته النفسية التي تفصله عن 
الفرس - ج المشارك 2 الجوهرية والجسمية والغائية والحساسية. ووصف الله جل وعلا لشي ء راد به اصطلاحاً ما بينا لك من 
أعظم 0 على الله تعالى ك ریه لأنه جل وعلا واحد ي ذاته وصفاته وأفعالة) فليس ينه وبين غيره اشتراك 2 شىء من ذاته 


ولا من صفاته حت يطلق عليه ما يطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً" لاد 
الصفات المعنوية: 


وهي المعبر عنما بقوهم: كونه قادراً وم يداً وعالماً وحياً وسميعاً ومتكااً. ومعنى الكون هنا: الثبوت. وحقيقة الصفات المعنوية هي: أنها 
لا توصف بكونها موجودة ولا معدومة (-").وقد اختلف فيا الأشاعرة فإنه: "قال بها من أثبت ال حال وهو القاضى الباقلاني ومن 
وافقه» وقال الإمام الأشعر ي واجمهور بنفي ال حال» والمعنوية عندهم راجعة للمعاني" (-4).ولا شك أن إثيات الصفات المعنوية فرع 
ابات :ال رال فلا ياء المعقولة ثلاثة: الموجودات» والمعدومات» والأمور الاعتبارية التي تنقسم قسمين؛ أمور اعتبارية انتزاعية» 
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وأمور اعتبارية اختراعية» فالقسم الأول ما كان منتزعاً من الحيئة الثابتة في الخارج ولا توقف على فرض الفارض ولا اعتبار المعتبر» 
كقيام البياض بزيد» والقسم الثاني يخترعه الشخص فيتوقف على الاعتبار والفرض كبحر من زئيق» وأما على رأي مثبتة الأحوال 
فالأشياء المعقولة ار الثلاثة المتقدمة» وا وال وهي عندهم ما کان لما ثبوت ولكنها 1 تصل إلى درجة الموجودات ول تغط 
ال تانوات ام هذا البيان يعم ان إثبات الصفات المعنوية شيء خيالي متوهم» زل قا ا في اتلحارج» 
فوجودها ذهني فقط» وها هي متوقفة على إثبات الراك وفيها رفع النقيضين» وهو محال. قال الشيخ څل الأمين: "والتحميق 
الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه الحال المعنوية لا أصل له وإنما هو مطاق تخييلات يتخياو: ؛ لأن العقل الصحيح حاكم حك 
و بين النقيضين ألبته فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان ولا يترفعان ولا واسطة بينهما 
ألبتة» فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم قطعاء وکل ما هو غير معدوم فإنه موجود قطعاء وهذا ما لا شك فيه م ترى" اھ )٦١7(‏ 
وقد صرح بع علماء الأشاعرة بأن إثبات واسطة بين الوجود والعدم أ متعذر متكلف فقال المقري: 

والسبع لازمت صفات أسمى ... بمعنوية إليها تغى 

کون الإله عالما قديراً ٠٠۰‏ حیا مر يذ سامعا بصیرا 

وذا كلام والمقال حال ... بعدها على ثبوت الحال 

المصدر:منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لحالد عبد اللطيف - ۲/ ١‏ ٤ه‏ 


(-1) انظر ((تحفة المريد)) (ص: 54). مع ملاحظة أن التفصيل الصحيح هو أن يقال: إن وجود الله ليس زائداً على الذات 
منفكاً عنه بحيث يرى الوجود ويرى الموجود» ولكن الذهن يفهم معنى الوجود ويفهم معنى الموجود - أي أن التفريق هنا ذهني فقط 
لا خارجي» وببذا يندفع الإشكال في التفريق بين الماهية والوجود. ولا يازم كذلك استواء وجود الله ووجود الخلوق - فوجود الله 
غير مسبوق بالعدم ولا يلحقه زوال ولا نقص. ووجود الخلوق بإيجاد الله وهو مسبوق بالعدم وناقص ومحتاج في بقائه إلى الله 
(-؟) ((أضواء البيان)) (803/5). 

-") انظر ((شرح أم البراهين)) (ص: .)7١‏ 


(۳7) 

(7 6( 0 أم البراهين)) (ص: .)5١‏ 

.)۷۷ انظر ((تحفة المريد)) (ص:‎ )٠١( 

)17( ((اضواء ء البيان)) (۲/ .)۳٠١‏ 

المطلب السابع: الصفات السلبية 

المطلب السابع: الصفات السلبية 

وهي التى لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي» وإئما تدل على سلب ما لا يليق بالله تعالى وهي نمس صفات: القدم» والبقاء» 
كذلك على القدم الإضافي - وكا تقدم - فهم يريدون بالقدم هنا: المعنى الأول الموافق لصفة: الأولية من اسم الله: الأول. وأما 
البقاء فهو عدم اختتام الوجود. والقيام بالنفس هو: عدم افتقاره تعالى حل يقوم به ولا إلى موجده والخالفة للعوادث هي سلب 
ا جريعة والعرضية ية والكلية والحزئية ولوازمما عنه تعالى. والواحدانية المراد منها: وحدة الذات والصفات والأفعال (- .)١‏ وما ذكروه في 
الصفات الثلاث الأخيرة عبارات جملة متضمنة في الغالب على باطل. 

المصدر: منج آهل السنة والجماعة ومنج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف ج / ot‏ 


)١-(‏ انظر ((تحفة المريد)) (ص: ›»٥٤‏ هم لاه »٥۸‏ وه). 
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ع 0 5 3 2 ع 
المطاب الثامن: امعاء الله وصفاته الق اسمی واتصف بمثلها الخلوقون هل هى من قبيل ال او المتواطئ او 
المشكك؟ 
المطلب الثامن: أسماء الله وصفاته التى تسمى واتصف بمثلها الخلوقون هل هي من قبيل المشترك أو المتواطئ أو المشكك؟ 
من المعلوم أن الله سمى نفسه بأسماء» وسمى عباده بأسماء مختصة بهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» کا 
وصف نفسه بصفات» ووصف عباده بصفات مختصة ببم» توافق تلك الصفات إذا قطعت عن الإ ضافة والتخصيص » ليست صفات 
الله كصفات املق ولا أسعاؤه كأسمائهم. 
ومن الأمثلة على ذلك أن الله معى نفسه حيا فقال: الله له لا إل إلا هو الي ايوم [البقرة: هه"]ء وسمى بعض عباده حيا فقال: 
يخرج الحي من الميت E‏ من الي [الروم: 15]» ليس هذا الحي مثل هذا الجي» وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله 
يام أن تؤدوأ الأَمَانَات إل اهلها ان أن كوأ بالْعدل إِنَّ الله نعما يعم به إن الله كان سميعا بصيرًا [النساء: 
۸]» وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا حَلَقَا الإنسانَ من نطقة أمشاج تبتليه جعلتاه سميعًا بَصيرًا [الإنسان: "] وليس السميع 
د ولا البصير كالبصير» وسمى نفسه بالملك فقال: املك الْقَدوس [الحشر: ۲۴] وسمى بعض عباده بالك فقال: وَقَالَ الك 
5 وني [يوسف: ٠‏ ]«وكذلك سمى صفاته بأسماء» ومعى صفات عباده بنظير ذلك فقال في صفة العلم ولا يحيطونَ بشَيء من عليه إلا 
ا شاء [البقرة: هه؟] وقال عن الخلوق: فرحوا ا عندهم من لعل [غافر: 8] وليس العلل كالعلي» وكذلك وصف نفسه بالمشيئة 
ووصف عبده بالمشيئة فقال: لمن شاء منكر أن e‏ تشاؤون إلا أن یشاء الله رب الْعَالمينَ [التكوير: ۲۸ - ۲۹] وكذلك وصف 


سوه ر وش رو ر سول 


نفسه بالحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: لوف ياتي الله وم يحبهم ويحبوته |المائدة: «(o٤‏ ووصف نفسه بالمناداة فقال: وتادیتاه من 


55 الطور امن رياه ۶ ا ۲] ووصف عبده بالمناداة فقال: إن انين ينادونكَ من وراء ارات آ رهم لا يعقاونَ 
[اجرات: 4]» ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وک ا ا تكليمًا [النساء: ]١74‏ ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال 
امَك وني به أستخلصه لتفسي فلا كمه قال إِنكَ اليوم اا ت إيوسف: 4ه إ|» وغيرها كثير .)١-(‏ 

فهل إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله وعلى الخلوق هو من باب المشترك اللفظى» أو باب المتواطئ أو المشكك؟. 

(-1) اتظر: ((التدمرية ية)) (ص: ))۴١ - 7١‏ - ت السعوي -» و ((الجواب الصحيح)) (9/ 148 - 145). 

والفرق بين المشترك اللفظي والمتواطئ أو المشكك كبيرا جداء لأن معنى المشترك اللفظي أن اللفظ واحد ولكن المعاني والمدلولات 
ل E‏ + فالعية :تطلق غل الناضرة وغل الذهبي»وعل ١‏ الخارية وسن بين هذه 
الأمور أي معنى يمعها سوى لفظ "عين" الذي يطلق على كل منباء وكذا المشتري يطلق على مشتري السلعة» ويطلق على الكوكب 
المسمى بالمشتري» وليس بينهما أي معنى مشترك سوى 3 لفظ "المشتري" حع بينهما لفظا. فإذا قيل: الله معيع » والخلوق سميع» فهل 
السميع هنا من باب المشترك اللفظي؟ ونحن إذا فهمنا معنى السميع بالنسبة للمخلوق فهل يقول قائل: إن السميع بالنسبة لله قد يكون 
له معنى آخعر بعيد جداء كالبعد الذي بين معنى الكوكب وامبتاع للسلعة.؟» لاشك أن هذا القول يؤدي على تعطيل أسماء الله وصفاته 
عن معانيها اللائقة به تعالى. 

أم المتواطئ فهو معنى كل على أعيان متعددة» كالإنسان» فهو معنى كل يدل على جميع بي الإنسان بالسوية» فيصدق على زيد وعمرو 
ومد وأحمد من الناس» لكن هذا المعنى الكلي الذي يمعهم لا يعني أن حقيقة زيد هو حقيقة عمرو» بل كل له حقيقته الخاصة وان 
كان ينعهم معنى "الإنسان". والمشكك جزء من المتواطئ العام» لأنه يدل على أشياء متعددة لأ عام مشترك بين أفرادهاء لكنه في 
عضا اوت اوا 
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وقد بين شيخ الإسلام أن هذا التوافق بين أسماء الله وصفاته وأسماء الخلوقين وصفاتهم لا يجوز أن يكون من باب المشترك اللفظي» بل 
هو من باب المتواطئ أو المشكك؛ لأن هناك معنى كليا يفهم من مطلق صفة السمع أو البصر أو الحياة أو الوجودء وإن كان سمع الله 
وبصره وحياته ووجوده» يخصه لا يشارکه فيه أحد من الخلق» ”ا أن مع الخلوق وبصره وحياته ووجوده خصه. ومع جويز شيخ 
الإسلام أن تكون من باب المتواطئ أو المشككء إلا أنه يتعمق في ذكر الفرق بينهماء ولذلك فهويرى أن القول بأنه من المتواطئ واخ 
في هذا الباب» وأن القول بأن المعنى الذي هو مداول اللفظ العام ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» لا مانع منه ما دامت حقيقة 
كل قسم تخصه لا پش رکه فيه غيره؛ وأما الذي ظنه بعض الناس من أنه يخلص من هذا الاشتراك يجعل لفظ "الوجود" أو غيره من 
باب التشكيك» لكون واجب الوجود أكل» كا يقال في لفظ السواد المقول على سواد القار وسواد الحدقة» ولفظ البياض المقول على 
بياض الثلج وبياض العاج فإن شيخ الإسلام يجيب عن هذا بقوله: "ولا ريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردهاء بل 
أكثرها كذلك: وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمى اصطلاحي» ولهذا كان من الناس من قال: هو نوع من المتواطئ؛ لأن واضع 
اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر المشترك". ثم يقول شيخ الإسلام: "وبال ملةء فالنزاع في هذا 
لفظي» فالمتواطتة العامة ثتناول المشككة» وأما المتواطئة التي لتساوى معانيها فهي قسي المشككة» وإذا جعلت المتواطتة نوعين: متواطتا 
عاما وخاصاء کا جعل الإمكان نوعين عاما وخاصا زال اللبس" (-١).والقول‏ بأن هذا التوافق ليس من قبيل المشترك اللفظى هو 
قول جماهير المسلمين» يقول شيخ الإسلام: "إن مذهب عامة الناس» بل عامة الحلائق من الاه ا شم والكامية وغيرهم» ا 
الوجود (ليس) مقولا بالاشتراك اللفظي فقطء وكذلك سائر أسماء الله التي سمي بباء وقد يكون هلقه اسم كذلك» مثل المبي والعليم 
والقدير؛ فإن هذه ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فقطء بل بالتواطؤء وهي أيضا مشككة؛ فإن معانيها في حق الله تعالى أولى» وهي 
حقيقة فهماء ومع ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء إذا معي بها مثل ما يستحقه غيره» ولا أله في وجوده 
وحياته وعلمه وقدرته ماثلا لحلقه» ولا يقولون أيضا إن له أو لغيره في الخارج وجودا غير حقيةتهم الموجودة في الحارج؛ بل اللفظ يدل 
على قدر مشترك (إذا) أطاق وجرد عن اللحصائص التي تميز أحدهما" (-5)» ثم بين أن هذا لا يستعمل في اسما الله فقط ولا في اللغة 
أيضاء وإنما يذكر في مواضع تجرد عن اللحصائص لأجل المناظرة فيقدر الأمى تقديرا (-). 

ومع أ هذا هو قول جماهير الصفاتية وغيرهم إلا أن بعض من خاض في الفلسفة والمنطق كالرازي والآمدى والشبرستاني ظنوا - 
في بعض أقوالهم - أنه يجب أن يكون ما بين أسماء الله وأسماء الخلوقين من توافق مقولا بالاشتراك اللفظي» وقد بين شيخ الإسلام أن 
الذي دفعهم إلى هذا القول شيهتان: 

إحداهما: شبهة الوقوع في التشبيه والتركيب. 

011١9 - ۱۱۸ /۲ السنة)) (*/ 85ه) - ط جامعة الإمام» وانظر: ما قبل ذلك‎ YS 

(۲۳) ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ۳۷۸). 

(-) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ۳۷۹). 

والثانية: ظن ثبوت الكليات المشتركة في اللخارج. أما الشبهة الأولى فيقول شيخ الإسلام: إن كثيرا من الناس "تنازعوا في الأسماء 
التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده كالموجود والحي والعليم والقدير» فقال بعضهم: هي مقولة بالاشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر 
مشترك بينهماء لأنہما إذا اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخخر فيكون مركاء وهذا قول بعض المتأخرين 
كالشبرستاني والرازي في أحد قولهماء وكالآمدي مع توقفه أحيان" »)١1-(‏ ثم رد على الرازي والآمدي حين ظنا أن الأشعري وغيره 
يمن ينهي الأحوال ويقول إن وجود كل شيء عين حقيقته - يقولون ببذا القول وأنها مقولة بالاشتراك اللفظي» وزعما أن هذا لازم 
لهمء لأنهم لو قالوا هو متواطئ لكان بينهما قدر مشترك» فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته» والمشترك ليس هو المميز» فلا 
يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة. وبين أن هذا غلط عليهم (-5) .هذه شبة التركيب» أما شبة التشبيه فإنهم قالوا: إذا قلنا 
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موجود وموجود» وحي وحيء لزم التشبيه (-").وأما الشبهة الثانية: فبسببها غلط الرازي وغيره "فإنه ظن أنه إذا كان هذا موجودا 
وهذا موجوداء والوجود شامل لهماء کان بينهما وجود مشترك كل 2 الخارج» فلابد من مميز يميز هذا عن هذاء والمميز إنما هو الحقيقة 
ف أن بكرن هناك وجود مشترك وحقيقة ميزة" (-4). 

وهذه مبنية على مسألة طالما غلط فما أهل المنطق والفلسفة وأتباعهم» وهي مسألة الكليات المطلقة التي تكون في الأذهان» وتوهمهم 
اا تكون موجودة في الأغياق" قافن الخ فة لتقي وشية اكات ااذ هة قال ييحن هؤلاء الأشاعرة: إن الوجود 
وغيره إذا أطلق على الخالق والخلوق كان من قبيل المشترك اللفظي. وقد رد عليهم شيخ الإسلام من وجوه أهمها: 

١‏ - أن القول الذي يقول به جماهير الناس: جمهور المعتزلة» والمتكلمة الصفاتية من الأشعرية والكرامية والسالمية» وأتباع الأعة الأربعة 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الحديث» والصوفية» أن هذه الأسماء حقيقة الق تعالى» وان كانت تطلق على خلقه 
حقيقة. 

اق ی فهي باطلة: 

مثل قول من يقول: إنها حقيقة في اللحالق مجاز في الخلوق» وهو قول أي العباس الناشىء. ومثل قول من يقول بالعكس» أي ا 
حقيقة في الخلوق مجاز في الحالق» كا هو قول غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى بل ويقولون: إن 
لله ليس بحي ولا عالم ولا جاهل (-ه) ... 


١‏ ؛ 

) انظر: ((منهاج)) السنة (؟/ 084). 

-غ) ((منهاج السنة)) (؟/ 86مه) - ط جامعة 0 
( 


(-0) انظر: في هذه الأقوال: ((الجواب الصحيح)) و ((الرد على المنطقيين)) (ص: ٠١١‏ - ۷١١٠)ء‏ و ((جموع 
الفتاوى) ) 5 ٩‏ - ۰۱۹۷ ۰)۰۷ و((درء 0 7 0 / 4 - ١186‏ )ء و ((منباج السنة)) (۲/ ٥۸۲‏ - 88ه) - 
ط جامعة الإمام -. 

والصواب أنها حقيقة فيهماء ولا معنى هذا القول إلا بإثبات المعنى المشترك في كل امم أو صفةء ثم إن وجود الحالق يخصه ووجود 
المخلوق يخصه» وهكذا بقية الصفات» وكل من قال بالمشتري اللفظى فقد جانب قول أهل الحق» ولزمه أن يقول بواحد من تلك الأقوال 
التاليدة واه أن 1 عكر لكيه ها ل SE‏ ميزه وهذه مسألة التشبيه والقثيل» وقد سبق تفصيل القول فيهاء 
مع بيان اعتراف الأشاعرة» بل وتقريرهم أنء إثبات الصفات لله كالوجود والسمع والبصر والحياة وغيرهاء لا يقتضي أن يكون الله 
مشابها لخلقه (-1)." - أن هؤلاء الذين يقولون بالمشترك اللفظي متناقضونء لأمهم مع قولحم إن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي إلا 
أنهم يجعلونه "ينقسم إلى واجب وممكن» أو قديم ومحدث» کا تتقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا کا تتقسم الألفاظ المشتركة كلفظ 
سیل المقول عل سیل الكوكية وعلى سبيل بن عمروء فإن تلك لا يقال فيها: إن هذا ينقسم إلى كذا وكذاء ولكن يقال: إن هذا 
اللفظ يطلق على هذا المعنى» وعلى هذا المعنى» وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي» وهناك (أي في المتواطئ) تقسيم عقلي: تقسي المعنى 
الذي هو مدلول اللفظ العام ومورد التقسي مشترك بين الأقسام" (۲). وتناقضهم في هذا واضم جدا لأن التقسيم لا يكون في 
الألفاظ المشتركة إن لم يكن المعنى مشتركا (-").4 - أنه لو لم تكن هذه الأسماء متواطئة لأدى ذلك إلى عدم فهم المعاني المرادة في 
كل شاق 4دا قيل: إنها من باب المشترك اللفظي» كان ورود هذا الاسم في موضع له معنى. فإذا ورد في موضع آخر وأراد به 
المعنى الآخر - الذي يختلف عن الأول تماما - فإنه لا يفهم ذلك المعنى إلا بدليل يدل عليه (-5)» فإذا قيل الخلوق موجود» ثم قيل 
والله تعالى موجودء فالقول أن الوجود مقول بالاشتراك اللفغلى يقتضى أن معنى الوجود في العبارة الثانية له معنى آخخر بعيد عن مدلول 
اللفظ الأول» ولابد من دليل يدل على المعنى المقصود منه» وهذا لو طبق يؤدى إلى تخبط جيب في فهم مدلول الألفاظ والعبارات. 
ه - أن القول بالاشتراك اللفظي يؤدي إلى موافقة الملاحدة والقرامطة» "فإنهم إذا جعلوا أسماء الله تعالى كاللحي والعليم والقدير والموجود 
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ونحو ذلك مشتركة اشترا كا لفظياء لم يفهم منها شيء إذا سمي بها اللّه» إلا أن يعرف ما هو ذلك المعنى الذي يدل عليه إذا سمي بها الله 
لا سا إذا كان المعنى المفهوم منبا عند الإطلاق ليس هو المراد إذا سمي بها الله 


ر ف ررس توحيد الألوهية والربوبية)) (ص: ۹٤۸‏ -405). 
(-؟) ((منهاج السنة)) (۲/ 85ه) - ط جامعة الإمام -» وانظر: ((شرح حديث النزول - ججموع الفتاوی)) (ه/ ۲۲۲). 
(د#) انظر: ((درء التعارض)) (ه/ ه9"). 
(٤7(‏ انظر: ((درء التعارض)) (ه/ .)۳۲١‏ 1 
ومعلوم أن اللفظ المفرد إذا سمي به مسمى لم يعرف معناه حت يتصور المعنى أولاء ثم يعار أن اللفظ دال عليه» فإذا كان اللفظ مشتركا 
فامعنی الذي وضع له في حق الله لم نعرفه بوجه من الوجوه» فلا يفهم من أسماء الله الحسنى معنى أصلاء ولا يكون فرق بين قولنا: 
حي» وبين قولنا: علم» ونان قرلا جهول» أو "ديز" أو "كز بل بكرن مارا ألفاظ أعمية سمعناها ولا نعل افا أو E‏ 
لال على معنى» كديز وكز ونحو ذلك. وهذا هو لب المسألة» لأن القول بالمشترك اللفظي يؤدي إلى اعتقاد أن هذه الأسماء أو 
الصفات بالنسبة لله تعالى لما معان ا بعيدة عن المعاني التي دلت علا هذه النصوص التي وردت اء "واذا " تكن أسماؤه متواطئة 
لم يفهم العباد من أسمائه شيئا أصلاء إلا أن يعرفوا ما بخص ذاته» وهم ١‏ يعرفوا ما بخص ذاته» فلم يعرفوا شيعا »)١-(‏ وهذا هو 
00 2 أسعائه واا 

- والنين قالوا بالمشترك اللفظي طبقوه أو التزموه في لفظ الوجود بالنسبة لله وبالنسبة للمخلوق» فقالوا: يشتركان في الوجود» ويمتاز 
0 الآخر حقيقته. وهنا جيم شيخ الإسلام بأن القول في الحقيقة كالقول في الوجود» "فإن هذا له حقيقة» وهذا له حقيقة» 
كا أن لهذا وجودا ولهذا وجوداء وأحدهما بمتاز عن الآخر بوجود المختص بهء کا هو ممتاز عنه بحقيقته التي تختص به. فقول لقائل: 
جما نف ركان و فسوي الإجضرد اويثار كل واغل هيما بحيضع الى حضه :© اوقل عمد مشتركان في مسمى الحقيقة ويمتاز كل 
منهما بوجوده الذي يخصه. وانما وقع القلط لاه خد الر جرد طا لا خا وأحدت الحقيقة مختصة لا مطلقة» ومن المعلوم أن كلا 
مهما يمكن أن يوجد مطلقاء ويمكن أن يوجد مختصاء فإذا أخذا مطلقين تساويا في العموم» وإذا أخذا مختصين تساويا في الخصوص» 
وأما أخذ أحدهما عاما والآخر مختصا فليس هذا بأولى من العكس" (-؟). 


(-1) ( جوع الفتاوی)) (ه/ ۲۱۰). 
(<؟) ((منباج السنة)) (؟/ ٥۸۷‏ - 88 ه) - ط جامعة الإمام - وانظر: ((درء التعارض)) (8/ .)١١8- 11١5‏ 


وهذا المنبج الإلزامي الدقيق كثيرا ما يستخدمه شيخ الإسلام» ومن ذلك قوله في مسألة الصفات التي أولها الأشاعرة» مثل صفة الحبة 
التي أولوها بإرادة الإنعام» لأنهم قالوا: إن الحبة ميل القلب إلى الحبوب وهذه صفة الخلوق» ولا يجوز أن تكون صفة لله فهنا يقال 
لهم: يلزمكم في تأويلم نظير ما لزمكر في المعنى الذي فررتم منه» فإنه يقال لك في قولك: إن الحبة إرادة الإنعام: ونحن لا نعلم من 
الإرادة إلا ميل النفس إلى المراد. فافعلوا في الإرادة ما فعلتم في الحبة فأولوهاء أو فافعلوا في الحبة ما فعلتم في الإرادة فأثبتوهاء 
وهكذا بقية الصفات.۷ - أما مسألة الكليات المشتركة التي تكون في الأذهان - وتوهم بعض الفلاسفة وأتباعهم أنها قد تكون موجودة 
في الأعيان - فإن شيخ الإسلام ناقشها طويلا »)١-(‏ وبين أثناء ذلك أن جج هؤلاء مدارها على أن المطاق المشترك الكل موجود 
و اقل "وعدا امو ارم اذى عات برل ول شيف افدر أن اا ا د ای اغ رت ی ااج ن 
شيء» وامتاز كل منها عن الآخر بشيء؛ وهذا عين الغلط" (-5). وني (مناج السنة) قال مجيبا عن هذا الاشتباه والغلط الذي وقع 
فيه الرازي والآمدي وغيرها: "وأما حل الشببة فهو نم توهموا أنه إذا قيل: إنهما مشتركان في مسمى الوجود» يكون في اتلحارج وجود 
مشترك هو نفسه في هذاء وهو نفسه في هذاء فيكون نفس المشترك فيهماء والمشترك لا بميز» فلابد له من مميز. وهذا غلط؛ فإن قول 
القائل: يشتركان في مسمى الوجود» أي: يشتببان في ذلك ويتفقان فيه» فهذا موجود» وهذا موجودء ولم يشرك أحدهما الآخر في نفس 
وجوده البتة. وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلي» فذاك المطلق الكلي لا يكون مطلقا كليا إلا في الذهن» فليس في اللخارج 
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مطلق كلى يشتركان فيه» بل هذا له حصة منه» وهذا له حصة منه» وكل من الحصتين ممتازة عن الأأخرى )۳7( "» ثم قال بعد مناقشة 
أهل المنطق: "فسألة الكليات والأحوال وعروض العموم لغير الألفاظ» من جنس واحد» ومن فهم الأ على ما هو عليه» تبين له 
أن ليس في اللخارج شيء هو بعينه موجود في هذا وهذا. وإذا قال: نوعه موجود» أو الكلي الطبيعي موجود» أو الحقيقة موجودة» أو 
الإنسانية من حيث هى موجودة» ونحو هذه العبارات» فالمراد به أنه وجد فى هذا نظير ما وجد فى هذا أو شببه أو مثله» ونحو ذلك. 
إذا كان في اللخارج لا يكون كليان كا أنك إذا قلت: زيد في اللخارج» فليس المراد هذا اللفظء ولا المعنى القائم في الذهن» بل المراد 
المقصود مبذا اللفظ موجود ي الخارج" (دع). 

(د١)‏ انظر مثلا: ((درء التعارض)) (ه/ 89 - »))۱۷١‏ وقد ذكر في ((منباج السنة)) (۲/ هوه) - ط جامعة الإمام -» أنه 
3 موضوع "الكليات" بمؤلف مختص بها لعموم الحاجة ولإزالة الشيبة» وقد ذكرها ابن الي في ((أسماء مؤلفات ابن تمية)) (ص: 
(٤‏ 

N) O) 

(-:) ((مناج السنة)) (۲/ 0۸۸ - 15ه) - ط جامعة الإمام -. 


(دة) ((منهاج السنة)) (۲/ .)٥۹۲‏ 

ثم طبق شيخ الإسلام كلامه في مسألة الكليات على شبة التشبيه التي أوقعت هؤلاء بقوهم بالمشترك اللفظي في مسألة الله وصفاته 
وما وافقها من أسماء الخلوقين وصفاتهم فقال: "وببذا يتبين غلط النفاة في لفظ التشبيه؛ فإنه يقال: الذي يجب نفيه عن الرب تعالى 
اتصافه بشىء من خصائص الخلوقين» كا أن الخلوق لا يتصف بشىء من خصائص الحالق» أو أن يثبت للعبد شىء بمائل فيه الرب» 
وأما إذا قيل: حي وحي وعالم وعالم» وقادر وقادر» أو قيل: لهذا قدرة وهذا قدرة» وهذا عل وهذا عل شين عل الرب لم يشركد 
في العبد» ونفس عم العبد لا يتصف به الرب» تعالى عن ذلك» وكذلك في سائر الصفات» بل ولا يمائل هذا هذاء وإذا اتفق العلماء 
في مسمى العل» والعالمان في مسمى العالم» فثل هذا التشبيه ليس هو المنفي» لا بشرع ولا بعقل» ولا يمكن تفي ذلك إلا بننفي وجود 
الصانع" (-1).وليس هذا خاصا بالصفات التي أثبتها الأشاعرة» بل يشمل غيرها من الصفات كالنزول والاستواء والجيء» فإثباتها 
لله مع أن الخلوق قد يوصف بالنزول والاستواء والجيء لا يقتضي المشاببة» والقول بأن ذلك من قبيل المشترك اللفظي يعطل هذه 
الصفات عن معانيها )١-(‏ .وقد بين شيخ الإسلام أن الآمدي - في مسألة الكليات المشتركة ووجودها في الأذهان - قد بين في كابه 
(أحكام الأحكام) ما يناقضهاء يقول: "والآمدي قد بين فساد هذا (أي المشترك الكلي وكونه قد يوجد في الأعيان) في غير موضع من 
كتبه» مثل كلامه في الفرق بين المطلق والمقيد والكلي والجزئي» وغير ذلك» وزيف ظن من يظن أن الكلي يكون جزءا من المعين» 
وبين خطأ من يقول ذلك كالرازي وغيره» فلو رجع إلى أصله الصحيح الذي ذكره في الكلي وال جزئي والمطلق والمعين» لعلم فساد هذه 
الجة» ولكن لفرط التباس أقوالهم وما دخلها من الباطل الذي اشتبه عليهم وعلى غيرهم» تزلق أذهان كثير من الأذكاء في ججهم» 
ويدخلون في ضلاهم من غير تفطن لبيان فسادهاء كالرازي والآمدي ونحوهما: تارة بمنعون وجود الصور الذهنية» حت يمنعوا ثبوت 
الكل في الذهن» وتارة يجعلون ذلك ثابعا في الحارج" (-").ثم ذكر شيخ الإسلام أن الآمدي في دقائق الحقائق أثبت المشترك الكلي 
٤‏ اغات (-4)»؛ وقي أحكام الأحكام نفاها ورد على الرازي (-5)» ك ذكر بأن الرازي نفاها أيضا في الملخص (-5)» ويا هذا 
التناقض الذي وقع فيه هؤلاء هو جزء من منبج شيخ الإسلام في ردوده عليهم (-7). 

۸ - واضافة إلى ما سبق من ردود فإن شيخ الإسلام بين هذه المسألة ويوضحها من خلال بيان منبج السلف في الصفات» القَائم على 
إثبات هذه الصفات لله تعالى کا وردت من غير تمثيل ولا تكييف» ولا تحريف ولا تعطيل» ونظرا لأن هؤلاء نما أوقعهم بالقول 
بالمشترك اللفظي اللحوف من التشبيه» فقد أوضم شيخ الإسلام المسألة وبينبا وضرب لذلك بعض الأمثلة المهمة: 

)١(‏ فقد بين ان الاسماء والصفات نوعان: 
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(-1) ((منباج السنة)) (؟/ ووه - 95ه) - ط جامعة الإمام -. 

(5؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۰۰ وما بعدها). و ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۲۲ وما بعدها). 
(-") ((درء التعارض)) (0/ .)18١‏ 

(-:) انظر: ((درء التعارض)) .)١١١- ۱۰۸ /٥(‏ 

(-0) انظر: ((درء التعارض)) (ه/ »)١١5 - ٠٠١‏ وكلام الآمدي في ((الأحكام)) ((۲/ ۱۸۳ - 184 )) - ت عبدالرزاق 
عيتي ٠‏ 


(حى) 3 ((درء التعارض)) (ه/ ه7١‏ -5؟5١)»‏ وانظر أيضا: ۲٤۸ /٤‏ - 51". 
شاك نظر ((درء التعارض)) (ه/ ۱۲۵ - »)١185‏ وانظر أيضاد 4/ »85١ - ۲٤۸‏ ((الصفدية)) /١(‏ 9و - »)٠١"‏ و 
) 


(مسألة لحف - جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۰)٩۷ - ٩٩‏ و ((نقض الاس - مطبوع - (۲/ ۳۷۸ - ۰)۸۲ و ((منهاج 
السنة)) ١6١ /٤(‏ - ؟5١)‏ - ط بولاق -. 


نوع يختص به الرب» مثل الإله» ورب العالمين» ونحو ذلك» فهذا لا يثيت للعبد بحال» ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا لله أندادا. 
والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة» كالحي والعالم والقادر» فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلاء فإنه لو ثبت 
مثل ما ثبت له للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» ويتنع عليه ما يمتنع عليهء وذلك يستلزم اجتماع 
النقيضين .)١-(‏ وقد سبق تفصيل هذا في مبحث الألوهية والربوبية. 

(ب) وبالنسبة للنوع الثاني مما يتفقان فيهء فهل يلزم منه القاثل؟ يوضم شيخ الإسلام ذلك ببيان أن هذه الأمور ها ثلاث اعتبارات: 
أحدها: ما يختص به الرب» فهذا ما يجب له ويجوز ويتنع عليه ليس للعبد فيه نصيب. 

والثاني: ما يختص بالعبد» كع العبد وقدرته وحياته» فهذا إذا جاز عليه الحدوث والعدم لم يتعاق بذلك بعلم الرب وقدرته وحياته» 
فإنه لا اشتراك فيه. والثالث: المطلق الكلي» وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة» فهذا المطلق ما کان واجبا له کان واجبا فيبماء ما كان 
با عليه كن ناكا ا 6 كان مها ا ا يقال: هذه صفة كال حيث كانت» فالحياة والعلم 
والقذزة عة كال لكل مر واا عا ا هة اشر كالسمع والبصر والكلام» فهذه الصفات يجوز أن تقارن هذه 
في كل محل - اللهم إلا إذا كان هناك مانع من جهة المحل لا من جهة الصفة -. وأما الممتنع علييماء فيمتنع أن تقوم ببذه الصفات 
إلا بموصوف قائم بنفسهء هذا ممتنع عليهما في كل موضع فلا يجوز أن تقوم صفات الله بأنفسهاء بل بموصوف» وكذلك صفات العباد 
لا يجوز أن تقوم بأنفسهاء بل بموصوف" (-7). ٍ ٍ 

وهذا المطلق الكلي الذي هو النوع الثالث» هو الذي من خلاله نفهم ما خطوبنا به» ولذلك فنحن نعل مثلا أنه إذا وصف أحد بصفة» 
فإن هذه الصفة لابد أن تقوم بالموصوف» 5 أننا تفرق بين صفة الحياة» والعلم والكلام» من غير أن يرتبط ذلك بتخصيص الموصوف 
بباء هل هو اتلعالق أو العبدء ولولا ذلك لكانت معرفتنا بأسماء الله وصفاته وآياته ألغازا وألفاظا أعمية لا تفهم» ومن أراد أن يلتزم تفي 
التشبيه بنفى أي نوع من أنواع التشابه الذي يرد في المطلق الكلى فلابد أن يودي به الأ إلى نفى وجود اللحالق» ومتى أقر بوجود اللخالق 
RES‏ الخلوقات زمه شيء من هذا. (ج) ومن الأصول التي قرا الما ركهم شيخ الإسلام أن القول في الصفات 
کالقول في الذات» يحتذى حذوهء فك أن لله ذاتا لا تشبه ذوات الخلوقين» فكذلك له صفات لا آشبه صفات الخلوقين» وإذا کان 
إثبات الذات لله إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وهذا أصل عظي » 
مقنع جدا لمن تدر وهو ر تبط عا سى من صفات الخلوق تخصه ا أن إد ذانا تخصهه وكذلك ربا شارك وتغالى اله قات تة 
وتليق به كا أن له ذاتا تخصهء ولا يخلط بينهما إلا مشبه ممثل» أو معطل ملحد في أسمائه وصفاته يريد أن يجعل ذلك سلما لتعطيله 
وتحريفه (85). 5 

(د) ضرب المثل بنعيم اهل الجنة» وبالروح: 


)۲۳١۲ /۲( ((منهاج السنة)) (۲/ 95ه) - ط جامعة الإمام -» وانظر: ((الجواب الصحيح))‎ )١7( 
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(؟) ((مناج السنة)) (۲/ لاوه - )٥۹۸‏ - ط جامعة الإمام -. 

(-) انظر في بيان هذا الأصل: ((التدمرية)) (ص: ٤١‏ - 5) - ت السعوي -» و ((الفتوى احموية - مجموع الفتاوى)) (ه/ 
4) و((شرح حديث النزول - جُموع الفتاوى)) (ه/ ۰۳۳۲۰ ١ه*) ‏ و (۰جموع الفتاوى)) (5/ ۰)۷٥ /۱۲ ۰۲٣۵‏ و 
((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ .)۷١‏ 
وهذان المثلان يكثر ورودهما في مناقشات شيخ الإسلام الأشاعرة ولغيرهم» وني بيانه للمنبج التق في الصفات» البعيد عن التأويل 
والتفويض والقثيل والتشبيه. يقول شيخ الإسلام مستدلا هذه المسألة: "بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناح ما ذكره في كابه» كا أخبر أن فيا لبناء وعسلاء وخمراء وحماء وحريراء وذهباء وفضة» وحوراء وقصوراء 
ونحو ذلك» وقد قال ابن عباس: (ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء)» فتلك الحقائق التى في الآخرة ليست ممائلة هذه الحقائق التى 
في الدنياء وان كانت مشاببة الخلوق» فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله تعالى من أسمائه وصفاته ماثلا لخلوقاته وأن يقال: ليس 
ذلك تنك وهل يكون أحق ببذه الأمماء الس والصفات العليا من رب السموات والأرض؟ مع أن مباينة الخلوقات أعظم من 
e‏ ۰ 0 

وني موضع آخر شرح ذلك فقال: "إنه يعلم الإنسان أنه حي علي قدير سميع بصير متكلم» فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن 
نفسه من أنه حي علي قدير سعيع بصير متکلم» فإنه لو لم يتصور هذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يمكن أن فهم ما غاب عنهء كا أنه 
لولا تصوره لما في الدنيا من العسل واللبن والماء وانخمر والحرير والذهب والفضة» لما أمكنه أن يتصور ما أخبر به من ذلك من الغيب» 
لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل الشهادة فقد قال ابن عباس ... "وذكر قوله السابق» وشرح الفرق بين نعي الجنة والدنيا وأن نعي 
الجنة لا يفسد ولا يتغير» ثم قال: "فإذا كان ذلك الخلوق يوافق ذلك الخلوق في الاسمء وبينهما قدر مشترك واشابه» عم به معنى ما 
خوطبنا به» مع أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة» فالحالق جل جلاله أبعد عن مائلة مخلوقاته» مما في الجنة لما في الدنياء فإذا وصف نفسه 
بأنه حي علي سعيع بصير قدير» ل يزم أن يكون ماثلا مخلقه» إذ كان بعدها عن مائلة خلقه أعظم من بعد مائلة كل مخلوق لكل مخلوق 
... " (-7).وهذا المثل واضم جداء مبين للمسألت وقد وفق شيخ الإسلام في عرضه وشرحه» وهو ما يسل به مؤولة الصفات» لأنهم 
يثبتون البعث والجنة والنار» وقد سبق في موضوع تسلط الفلاسفة والقرامطة على المتكلمين بيان أن هؤلاء الملاحدة وصموهم بالتناقض 
لكونهم أولوا نصوص الصفات ولم يؤولوا نصوص المعاد والجنة والنارء ومعلوم أن الملاحدة طردوا الأمرين تفياء وأهل السنة طرد وهما 
إثباتاء وهؤلاء تناقضواء وشيخ الإسلام بينما يضرب هذا المثل - مثل نعي الجنة - كأنه يريد أن يقرن بين مسألة دلالة النصوص وأنها 
واحدة في الصفات والمعاد» - وقد شرحها في عرضه لتسلط الملاحدة - ومسألة ما يفهم من النصوص» و نصوص النعيم إذا كانت 
تفهم لأا تشبه نعي الدنيا مع ما بينهما من الاختلاف في الحقيقة والكيفية» فكذلك نصوص الصفات تفهم وتعلم ولا تقتضي موافقتها 
في الاسم لصفات العباد أن تكون مثلها أو مشاببة ها (-").وكذلك مثل الروح» فإنها 'إذا كانت موجودة» حية» عالمة» قادرة» سميعة 
بصيرة» تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء» ونحو ذلك من الصفات» والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراء 
والشيء إغا تدرك حقيقته: إما بمشاهدته» أو بمشاهدة نظيره» فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ماثلتها لما يشاهد من 
المخلوقات» فاتخالق أولى بمبااينته لخلوقاته» مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته» وأهل العقول أعز عن أن يحدوه أو يكيفوه مم 
عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها حا 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ٠١۷١‏ 

(-1) ((جموع الفتاوى)) .)5١8/0(‏ 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (9/ ۲۹۰ - 5955). 

(-") انظر: في شرح هذا المثل - مثل نعي الجنة - ((التدمرية)) (ص: 45 - )5١‏ - الحققة» و ((احموية - جموع الفتاوى)) 
(ه/ 5١١)»ء‏ و ((مناج السنة)) (۲/ )١59 - ۱١۷‏ - ط جامعة الإمام -» و ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۰۵۷ - ٠۲۳/۹٣۰۲۰۸‏ 
485/١١ ۰۱۲۰ -‏ -489)» وه (تفسير سورة الإخلاص - جموع الفتاوى)) /١1٠(‏ 55”")» و ((التسعينية)) (ص: 7؟١)»‏ 
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و((الصفدية)) /١(‏ ۲۸۸ -589)» و ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (84/8/5). 
(-5) ((التدمرية)) (ص: 5ه) - الحققة-. 


المطلب التاسع: هل الصفة هي الموصوف أو غيره؟ 


المطلب التاسع: هل الصفة هي الموصوف أو غيره؟ 

هذه المسألة شبية بمسأله: هل الاسم هو المسمى أو غيره» وكل ذلك من الألفاظ الجملة التي كان للسلف - رحمهم الله - فما موقف 
واضم محددء وهو أنه لا .ينبغي إطلاق النفى ولا الإثبات» بل لابد من الاستفصال. 

والمهم هنا قبل عرض اللحلاف في فلك وان الراخ» توضيح منشأ بحث هذه المسألة: أي مسألة هل الصفة هي الموصوف أو غيره» 
والتي يعبر عنها أحيانا بالقول: هل الصفات هي الذات أو غيرهاء والذي يظهر أن ذلك أشأ من خلال ردود أهل الكلام على النصاري: 
أ- فالتصارى قالوا: إن كامة الله التي بها خلق كل شيء تجسدت بإنسان» فكان من ردود أهل الإسلام عليهم - لبيان باطلهم - أن 
بينوا تبافت قوهم: إن كلمة الله بها خلق كل شيء» لأن الخالق هو الله» وهو خاق الأشياء بقوله "كن" وهو کلامه» فالحائق لم يخاق 
يه الشاب فالكلام الذي به خلت الأشياء لسن هى شالق اماد بل به فاق الا شيا فضلال دولا أ نهم جعلوا الكلمة هي اللحلق. 
والكلمة مجرد الصفة» والصفة ليست خالقة» وإن كانت الصفة مع الموصوف فهذا هو اللخالق» ليس م اشرق به» والفرق بين الحالق 
للسموات والأرض والكامة التى بها خلقت السموات والأرض أمى ظاهر معروف» كالفرق بين القدرة والقادر ... )١-(‏ فهؤلاء 
االشارى ك الا ر اها ماقا دين سارها لن اعا رات 

ب- وكان من آثار مناقشة أهل الكلام - وخاصة المعتزلة - للنصارى أن تطرقوا هذا الموضوع كثيراء فنشأت شبة تعدد القدماءء 
وأن إثبات صفة لله يلزم منه أن تكون قدية» وإذا كانت غير الموصوف زم تعدد القدماء» فظنوا - أي المعتزلة - أن تحقيق التوحيدء 
واعذاوطن هتشك انارت ا تم إلا بني جميع الصفات عن الله تعالى وينوا ذلك عللى: 

- أن الصفة غير الموصوف» وغير الذات. ٍ ۰ 

- وآن الصفة لله لابد أن تكون قديمة. والنتيجة أن إثبات الصفات لله يلزم منه تعدد القدماء» وهو باطل (-5). 

والعجيب أن هؤلاء المعتزلة - هم أرباب الكلام والبحث في المعقولات - لم تستوعب عمّوهم أن الذات لا يمكن أن تتفك عن 
صفاتهاء ومن ثم فلا شبهة ولا تعدد. 

ج- فلما جاءت الأشعرية وغيرهم اهتموا بيحث هذه المسألة» وصاروا يستخدمون عبارات معينة عن بيان قدم الذات والصفات» كأن 
يقولوا: الرب قديم» وصفته قديمة» ولا يقولون: الرب وصفاته قديمان لما في العطف والتثنية من الإشعار بالتغاير» أو يقولون: الرب 
بصفاته قديم» وهكذا. كم بينوا أن الصفات لا يقال هي الذات ولا غيره» حذرا من هذه الشيبة التي وقع فيها المعتزاة. 

13 ) كل | راف الصحيح)) (۲/ ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ #/ وه - 6ه). 

(-؟) انظر: تفصيل مذهب المعتزلة في ((الحيط بالتكليف)) رقن ]وما بعدها)» ط مصرء و ((شرح الأصول المسة)) 
(ص: ٠)۹۷ - ۱۹١‏ و ((الختصر في أصول الين)) (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳) ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

وخلاصة الأقوال في الصفة هل هي الموصوف أو غيره هي:٠‏ - قول من يقول: الصفة غير الموصوف» أو الضفات غر الذات» :وهذا 
قول المعتزلة والكرامية» والمعتزلة تفي الصفات» والكرامية لثبتها 70)١1-(‏ - قول من يفرق بين اة ولا ع بينهماء» فيقول: أنا 
أقول مفرقا: إن الصفة ليست هي الموصوف» وأقول: إنها ا غير الموصوف ولكن لا أجمع بين السلبين فأقول: ليست الموصوف 
ولا غيره» لأن المع بين النفي فيه من الإيمام ما ليس في التفريق» وهذا قول أبي الحسن الأشعري» الذي يقول على هذا: الموصوف 
قديم» والصفة قديمة» ولا يقول عند ابمع: قديمان» ا لا يقال عند المع: لا هو الموصوف ولا غيره (-8). - جاء بعد الأشعري 
من الأشاعرة من يجوز ابجمع بين السلبين» وصاروا يقولون: ليست الصفة هي الموصوف ولا غيره» کا صاروا يجوزون إطلاق القول 
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بإثبات قديمين» وصار هؤلاء يردون على المعتزلة الذين قالوا هم يازم من ذلك أقاكه دفي غلدة ودود يقرا" اذ انيما قن ا 
يوجب تمائلهما كالسواد والبياض اشتراكا في كونهما مخالفين لجوهر» ومع هذا لا يجب تمائلهما وأنه ليس معنى القديم معنى الإله ... 
ولأن النبي محدث وصفاته محدثة» وليس إذا كان الموصوف نبيا وجب أن يكون صفاته أنبياء لكونها حدثة» كذلك لا يجب إذا كانت 
الصفات قديمة الو 35 قديما أن ا آلمة لكونها قديمة" (-")» وهذا قول الباقلاني (-4)» والقاضى أبي يعلى (-ه). 

ولا يقولون: إنها غيره» ولا يقولون: ليست هي الموصوف ولا غيره. ويلاحظ أن المقصود ليس إثبات قول ثالث كا هو قول الباقلاني 
والقاضى أبي يعلى الذين قالوا ليست الصفة هي الموصوف ولا غيره - فإن هذا قول ثالث» بل المقصود أنه لا ينبغى الإطلاق: نفيا 
واثباتاء وهم تركوا إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال. وهذا قول جمهور أهل السنة» كالإمام أحمد وغيره» ا أنه قول ابن 
كلاب زحد). 

وهؤلاء قالوا: لفظ "الغير" فيه إجمال" 

فقن يراد به المنان امع و ميو عنه بان الغيريج ما جار وجرد ادها وة اوها هار مقارقة أخدها الا رمان اومن 
ارود وقد راد بالغير ما ليبس هو عين الثىء» وخر أنه ما جاز العم بأحدهما دوك الآخر (۷7). 

(حا) انظر: ((جموع الفتاوی)) (۳/ ۳۳۹). 

(-؟) انظر: ((رسائل إلى آهل الثغر)) (ص: )۷١ - ۷٠١‏ (وقد نسب إليه ابن فورك في المجرد ص: ٠۳۸‏ أنه يقول: لا يقال لصفاته 
هي هو ولا غيره) وانظر أيضا: ((الرسالة ا - ((جموع الفتاوى)) (5/ ٠)۹١‏ و ((جواب أهل العلم والإيمان - جوع 
الفتاوى)) (۱۷/ ١٠15)ء‏ و ((درء التعارض)) ۰)٤۹ /٥(‏ 

(-") ((درء التعارض)) (ه/ ٠)٠١‏ وقارن ب ((التدمرية)) (ص: )١١8‏ - احققة. 


(-4) انظر ((المهيد)) (ص: ۲۰۹ - »))5١5- ۲٠١ ٠۲۰۷‏ و ((رسالة الحرة)) (المطبوعة بام الإنصاف) (ص: ۳۸). 
رر 

(-0) انظر: ((جواب أهل العم والإبمان)) (۱۷/ »)١5١- ١59‏ و ((درء التعارض)) (۲/ ۰۲۷۰ ه/ ۰)٤۹‏ وانظر: ( (مقالات 
الاش شعري)) (ص: ١٠7١ - ١١9‏ ) - ريتر. 


(7) انظر: ((درء التعارض)) »)758١/1(‏ و ((جواب أهل العلم والإيمان - جموع الفتاوى)) ٠٠١ /١۷‏ - 4151 و ((المسألة 
المصرية في القران - ججموع الفتاوى)) (1/ 1۷°( و (ص: 5- /90) - ط الكردي -. 

١‏ - فإذا قيل: هل الصفات هي الموصوف أو غيره؟ قل إن أربت الغا الا ول» وهو ها جر مقار أجدهنا إلا ره يست الحيفة غير 
الموصوف» وان أريد بالغير المعنى الثاني - وهو ما جاز العلل ادها دون الإ ةالضفة نال مر 

فن قال: عن الصفة هي الموصوف» قاصدا بذلك أنها ليست غيره بالمعنى الأول للفظ الغير» فقوله صحيح» وكذا إن قال: الصفة غير 
الموصوف قاصدا بالغير المعنى الثاني فكلامه صحيح أيضا. وعكس الأمرين باطل» والسلف يقولون بهذا التفصيل» ومن المعلوم أن 
الموصوف لا تعفك عنه صفاته. ١‏ 1 1 

۲ - واذا قيل: هل الصفات زائدة على الدليل» او هل الصفات هي الذات أو غيرها؟ قالوا: إن اريد بالذات امجردة التى يقر بها نفاة 
الصفات فالصفات زائدة عليهاء وهي غير الذات» وإن أريد بالذات الذات الموجودة في اللخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها 
اللازمة والصفات ليست زائدة على الذات» ولا غيرها بهذا المعنى. ومن ذلك يتضح خطأ وصواب من أطلق القول بأن الصفات غير 
الذات أو هي الذات (-1)» على حسب ما لفظ الغير» والذات من الإجمال. وبذلك يتبين أرجحية مذهب السلف حين لم يطلقوا 
الأمرين في ذلك» بل فصلوا واستفصلوا عن المرادن فإن 0 وان كان باطلا ردوه (-5). 

المصدر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ٠.۹۰‏ 


)١‏ لشيخ الإسلام ملاحظة دقيقة هناء وهي أنه يجب أن يفرق بين قول القائل: إن الصفات غير الذات وقوله: إنها غير الله لأن 
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لفظ "الذات" يشعر بمغايرته للصفة» بخلاف اسم "الله" تعالى فإنه متضمن لصفات كاله وعلى ذلك فإنه لا يقال: إن الصفات غير الل 
لا في ذلك من الام أما الا 00 فقد يكون صحيحاء لما في التعبير بالذات من الإشعار بأن المقصود الذات الجردة 
دون صفاتها. انظر: (الجواب الصحيح)) (۳/ 08*)» و ((الصفدية)) (1/ى: )٠١5- ٠‏ و ((درء التعارض)) (١٠/؟7).‏ 
)١-(‏ انظر في هذه المسألة: ((التسعينية)) (ص: ۱۰۸ - »)٠١9‏ و ((الدرء)) (۲/ ۲۴۰ - ۰۲۳۴۱ ۴| ۲۰ - ولا و/ ۳۷ - 
(Yo TTI IY 1° I7 ۹ PPA <o‏ 


المطلب العاشر: قاعدة التنزيه في الصفات عند الأشاعرة 

المطلب العاشر: قاعدة التنزيه في الصفات عند الأشاعرة 

الأصل الذي بت عليه التنزيه وهو: مخالفة الحوادثعدد الأشاعرة من الصفات السلبية: الخالفة لحوادث» ولا أرادوا بيان المستحيل في 
ES‏ أن ضد الخالفة للعوادث الممائلة لحوادث» وحصروا الممائلة في عشر صور وهي: الجسمء والجوهر» والعرض» 
والمكان» والجهة والتحيز» والتقيد بالزمان» وحلول الحوادث به والصغر والكبر» والأغراض .)١١(‏ فقال الأشاعرة بوجوب نفى 
هذه الصفات عن الله تعالى. وكل ما ذكروه من صور الممائلة ألفاظ ل يرد ذكرها في الاب» وني بعضها إجمال يشتبه من الكلام 
ويدعون جهال الناس با يشيمون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين" (55). 

وما كان محدثاً من الألفاظ وجب استفصال صاحبه» فإن كان معنى ما ذكره صحيحاً قبل المعنى وطولب باستعمال ما جاء به الشراع 
من اللفظ» وان كان باطلا رد عليه. 

وان الذي ذكره الأشاعرة فيه حت وباطل» فلا يجوز إطلاق النفي وإما يقر الحق وينفي الباطل على ضوء ما سبق. 


(-1) انظر ((الإرشاد)) (لجويني) (8ه - 18) و ((ام البراهين)) للسنوسي مع شرحها (۲۳ - 5؟) و ((تحفة المريد)) (ص: 
0 

)۲7( ((الرد على الزنادقة والجهمية) ) للومام احمد (ص: ۰)٦‏ 

فقولهم بنفى الجهة والمكان والحيز: هو إنكار أن يكون الله تعالى حالا أو متحداً بشيء من خلقه» وإنكار أن يكون أسفل أو فوق 
الخلوقات» فنفييم لأن يكون الحق عالياً على الحاق تفي باطل» وأما نفيهم للاتحاد» والحلول» والسفل» فقي صعيح. وحقيقة أمرهم 
أنبم يريدون أن يتوصلوا بنفي ذلك عن الله علوه على خلقه واستوءه على عرشه» فیقال 0 لفظ الجهة أصله من الوجهة (-1) کا في 
عدة ووعدة - كا في قول الله تعالى: لكل وجهة هر مها فاسيقوا ارات أن ها تكونوا بات بک الله جیما إن الله عل كل کے 
قدیر [البقرة: ۸ ١].والجهة‏ قد تكون ا2ا e‏ أؤقروهاً 2 جلدم 52 وهي الأمكنة الوجودية 1 مثل داخل العالم» فإن 
الشمس وسائر النجوم والكوا كب ونحوها كلها في جهات وجودية» وهو ما فوقها وما تحتبا. ومثل هذا هو الذي يطلقه الرازي ولا 
يقر بغيره )۲7( إلا أنه يقال له: وقد تكون الجهة عدمية مثل: ما وراء العالم» فإن العام ليس ي جهة وجودية» إذ لو كانت هناك 
جهة وجودية لكانت من جملة العالم أيضأ والكلام إنما هو في جهة جميع الخلوقات» فإن لم نقل بالجهة العدمية أفضى ذلك إلى التسلسل 
0 - وعلى هذا هة العام جهة عدمية. وعلى e‏ السابق يقال لمن يقول: يازم من القول بعل الله تعالى واستوائه على عرشه 
أن يكون في جهة: إما أن تكون الجهة ا ووا u‏ غ فإن کات 2 دا فإنه يقال: لا يوجد إلا الحالق والخلوقات 
- وليس شيء موجود مباين للخالق إلا الخلوقات» فإن کان 8 لها فكيف تكون محتوية عليه؟ فإن قالوا: يلزم من هذا إثبات الحد 
لله تعالى» قلنا ما المانع من إثباته على هذا الوجهء کا قال الأعمة فقد "سئل عبدالله بن امبارك بم نعرف ربنا؟ قال: أنه على العرش» 
بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد" (-") وقال ابو سعيد عثمان بن سعيد الداري: "والله تعالى له حد لا يعلمه احد غيره» ولا 
عون اعد ان يتوهم لحده غاية في نفسه". (-4) وهذه اللفظة وان لم ترد في الاب ولا في السنة» إلا أن النافين لها أرادوا أن ينفوا 
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على :الله على خلقه» فلم ينفها الأنة الأعلام لهذا السبب وذكروا لما معنى صيحاً (-0).وأما إن أريد بالجهة أ عدمي فهو ظاهر جداً 
- إذ الأمى العدمي لا شىء - وما كان في جهة عدمية فليس هو في شىء» فلا فرق بين أن يقال: هذا ليس في شىء» وبين أن يقال 
هو في أمى عدي - أي الجهة العدمية - فعلى هذا فالله تعالى مباين للخلوقاته عال عليهم» وما ثم موجود في العلو إلا هو - إذ لا موجود 
إلا الخالق والخلوقات - فالله في علوه وحده» فإن ل يكن معه غيره في علوه فكيف يقال: إنه يحصره أو يحيط به شيء (-5). 
151 ا ارس الحيط)) (ص: 15٠١‏ - مادة وجه) و ((المعجم الوسيط)) (۲/ )٠١٠١‏ (وجه» الوجهة). 

(-5) انظر ((أساس التقديس)) (ص/ ٠)٤۸ - ٤١‏ و ((المطالب العالية)) له (9/ ۱۷). 

)۳7( ا عنه الدارعي في ((الرد على بشر المريسي)) (ص: ۰)۲٤‏ 

(دع) اون عنه الدارعي في ((الرد على بشر المرسى ي( (ص: ۲۳). وقال القاضي عياض: "فمن قال بإثبات جهة فوق من غير 
تحديد ولا تكييف من الحدثين والفقهاء والمتكامين تأول ' ف السماء"» ((شرح النووي على صحيح مسلم)) ۲٤ /٥(‏ - 55). 

(-ه) وانظر ما نقله الذهبي عن ابي القاسم التيمي في ((سير أعلام النبلاء)) (۲۰/ ۸١‏ - 85). 


(-5) انظر ((نقض التأسيس)) (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۹) و ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ ۲۰۴ - 8ه") و (ه/ ۰۸ - وه) 
و ((تفسير سورة الإخلاص)) أشيخ الإسلام ابن تهية (ص: 14/8 - .)٠١١‏ 


وبهذا الاعتبار الأخير أي الجهة العدمية لا يجوز أن ينغى عن الله تعالى الجهة إذ المقصود منها واضم - ولكتنا نعبر عنها بما ورد في 
الشرع من العلو والاستواء. ومثل ما تقدم من الكلام ف الجهة» الكلام في الحين فيعبرون بقولهم: يستحيل أن يكون الله متحيزاًء 
خوابهم: نهم إذا أطلقوا نف التحيز يمعون بين التحيز الوجودي والعدمي» فالتحيز الوجودي هو المفهوم من اللغة» فإذا قيل عن شيء 
إنه متحيز فعناه أنه يوجد شيء يحوز غيره (-1)» والله تعالى لا يحوزه شيء» إذ ما تم إلا الخالق والمخلوق» وقد علم بصريح العقل أن 
لله لا يحل في خلقه ولا يحله شىء من خلقه - فإذا كان ذلك كذلك واستحال أن يوصف بجهة السفل - كا يوافق الأشعرية على 
ذلك كل وى إلا ا ی و و ی ا العام تسد 
- مع أنه ليس داخلاً في عالم آخخر - وعليه فإن الحيز هنا أ عدمي - والعدم ليس بشيء» فإذا كان ذلك كذلك فإن الله تعالى - 
بهذا الاعتبار - منحاز عن خلقه (-5). ولكن كا تقدم وجب إطلاق كلمة الاستواء والعلو - لا الحيز - ولكنهم ما أرادوا بنفيها 
ني التق الثابت» ينع نفيها النفي المطلق - والله أعل. ولكن الأشعرية كغيرهم من المتأولة يطلقون في شأن الباري نفياً غر يبا أشبه 


بإنكار وجوده فيقولون: "ليبس فوق العرش أو تحته أو بمينه أو شماله أو امام أو سقلفة a‏ )۳7( ويعبرون كذلك بأنه له داخل ولا 
E‏ 


(-1) انظر ((القاموس الحيط)) (هه/ )٠٠١‏ مادة (حوز)» و ((المعجم الوسيط)) )5١57/1١(‏ (حوزهء الحيز). 


(؟) انظر ((نقض التأسيس)) (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۹) و((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ ۲۰۳ - :ه5) و(ه/8ه-وه) 
و ((تفسير سورة الإخلاص)) لشيخ الإسلام ابن تهية (ص: 148 - .)٠١١‏ 


(د") ((شرح ام البراهين)) (ص: 4؟). 

(-4) انظر ((المواقف في عل الكلام)) (ص: 08"). 

وا جواب: إن قولهم هذا فيه محذوران:-الأول- المع بين نقيضين» فيستحيل أن يكون الشيء الموجود لا داخل العالم ولا خارجه» فإن 
قيل: إن هذا من رفع الضدين» وهو جائز» وليس من نفي ا نكن أحدها جلا رالا ]ها قيض E‏ 
"داخل": ١‏ داخل» ولیس کہ 'خارج" لخوابه: إن الاصطلاح له بغير حقائق الأشياء فإن کہة "لا داخل" ساوي کہ "خارج" 
2 المعنى ضرورة ا 9 موجود إلا اللحالق والخلوق» والخلوق هو العالم» فإذا قيل ليس داخل العام لزم أن يكون خارجه» واذا سم 
جدلاً بهذا الاصطلاح فإنه لا يسام عندئذ بأن كل ضدين يجوز رفعهما کا في مسألتنا هذه - ويقويه: أن الموجود باتفاق إما أن يكون 


Shamela.org م.م‎ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


وكا فيه ار مك LAE O‏ وجا نو عدي ادق EN‏ لذ تك سيك انما سان 
ولا يجتمعان مع أنبما لم يتقابلا بالسلب والإيجاب (-1).الثاني- يلزم من هذا القول تشبيه الله جل وعلا بالممتنعات والمعدومات» 
لأنبا يصدق عليها: لا داخل العالم ولا خارجه» فيكونون قد فروا من شيء توهموه شراً إلى ما هو شر منه (-5).ثم إن هذا القول الذي 
صرح به المتأخرون من أن الله ليس في السماء كان يحاوله سلفهم ولم يصرحوا به كا قال عبدالرحمن بن مدي عن الجهمية: "يدورون 
على أن يقولوا ليس في السماء شيء" (-م)» وقال حماد بن زيد: "إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء" (-4)» قال شيخ 
الإسلام ابن تيية: "وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم) وكان ظهور السنة وكثرة الأنمة في عصر أولئك 
يحول بينم وبين التصريح به» فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأ صرح الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا بتمكنون 

من إظهاره" (-5) .ووستطرد الأشاعرة في إيراد شبههم العقلية - التي هي في الحقيقة وساوس وشكوك ومعارضات لنصوص الاب 
والسنة» فقالوا: إثبات علو الله تعاللى واستوائه على عرشه إثبات للمكان له - وکل ما کان له مكان فإما أن يكون أكبر منه أو أصغر منه 
ارا له فيكون 50 واا فالمستوي على الشيء يكون محتا جا إليه ... ورتبوا على هذا منع الإشارة إليه (-5).والجواب: 
إن الألفاظ التي أتوا بها من الجسمية والمكان ألفاظ لم ترد في الاب والسنة» والواجب عدم المسارعة بنفهها أو إثباتهاء إذ أكثر من 
ا لمن ا عل ار وليس له علو ذاتي على الخلق» فعلى هذا 5 أريد با مکان: الغلو واستواؤة عل 
العرش» قلنا: إن هذا النفي باطل» ولكتنا لا نسمى ذلك مكانا وان أريد بالمكان غير ذلك فنبرا إلى الله تعالى من إثباته له» وكذلك 
يقال في لفظ الجسم: فإن E a OA‏ وا ات الذات والفعل» فلا يجوز نفيه عن الله إلا أن الواجب 
مراعاة الألفاظ الشرعية. 


- ۱۷١ /١( وانظر ((شرح النونية للهراس))‎ )١5١5 انظر ((التدمرية)) لشيخ الإسلام ابن ية (ص: 54) و (ص:‎ )٠١( 
.)45 (؟) انظر ((التدمرية)) (ص: ۱۹) و (ص:‎ 

(د") ((السنة)) للإمام عبدالله بن أحمد )١١1/ /١(‏ (رقم / .)۱٤١‏ 

(-4) ((السنة)) لعبدالله بن أحمد )١18/1(‏ (رقم / ١؛)‏ ونقله الذهبي عنه كذلك وجادة بإسناد ابن أبي حاتم في ((سير أعلام 
النبلاع)) (۷/ ١51غ)ء‏ 

(-0) ذكره عنه ابن القي في ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص: .)٠١١‏ 

5 انظر هذه الشبهة في کاب ((أساس التقديس)) للرازي (ص: /7). 

وان ا أنه مركب من أجزاءء والمركب مفتقر إلى جزئه كال بدان أو غير ذلك من المعاني الداله فل التعصن » ١1‏ عور | اثياته لله 
تعالى لا معنى ولا لفظاً (- e‏ لقول بأنه يشار إليهء وقد أشار إليه نبي المدى صل الله عليه وسلم لا وعظ 
الناس في جة الوداع فقال لهم بعد الوعظ: ((ثا انتم قائلون؟ قالوا: شېد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» ال ا السبابة» يرفعها 
إلى السماء ويتكثها إلى الناس» اللهم اشبد اللهم ا الات رات وشار إليه. كلك عر ن الطاب زطق :الله نه 
- کا تقدم التقل نهكه ١‏ 

وا و التي ذكروها من أن إثبات الاستواء له يقتضي أن يكون في مكان - وقد تقدم الرد عليه - وأن ما كان له مكان لزمه 
أحد ثلاثة ا إما أن يكون اك فته أو أصغر أو ا جوابه: إن القول بأند يكون اض و شان قول باطل» اقا كونه 
الكوقيذا نلتزمه فالله أكبر من کل شيءَ ذاتاً وعظمة وجلالاً وک ولا ندخل 2 ذلك متو مين بارائنا ولا مكيفين ولا عد دین ۰ 
مع ملاحظة أنهم استخدموا للتوصل إلى هذا الإلزام قياساً شموليا وهو لا يجوز استعماله في المطالب الإلهية (-م).وأما القول بأنه لو 
كان مستوياً عل العرش لكان ممتاجاً إليه 00007 هذا مبني على قياس الحالق على الخلوق فإن القاس توهم حاجة الباري إلى 
العرش كاحتياج المستوي على الفلك والأنعام إلهاء هذا باطل فإن الله: ليس كثْله سىء [الشورى: ]١١‏ فكا أخبر أن له قدرة وعلماً 


Shamela.org ۳۰٦ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


وسمعاً وبصراً ولم يلزم من إثباتها للخالق أن تكون ممائلة لما للخلق» فكذلك لا يلزم في الاستواء فالله هو الغني عن الحلق وهو اللخالق للعش 
ولغيره فكل ما سواه مفتر إليه (-4). 

ومن الألفاظ التى ذكرها الأشاعرة في صور المماثلة لحوادث: لفظ الصورة والغرض» والجوهر» والعرض: 

ما لهل العو ا معنى صعيحاً ويحتمل معاني باطلة: أما المعنى الصحيح فإن الصورة في اللغة بمعنى: الصفة (-0) ولا شك 
في أن لله جل وعلا صفة وكيفية يعلمها هو» ونما ورد في إثباتها: الحديث الطويل في الموقف يوم القيامة وفيه: ((فيأتهم الله في صورته 
التي يعرفون)) (-5). وأما المعاني الباطلة للصورة: فكالشيء المنطبع على الأوراق ونحوها كا في التصوير المسمى (بالفوتوغرافي) 
وكالشيء المنعكس من الجسم المصقول كامرآة» فهذه كلها معاني باطلة لا يجوز إثباتها لله تعالى» فإن الله ليس بصورة وإنما هو حي 
قائم بنفسه» وهو له سبحانه صورة بمعنى الصفة والكيفية التي الوص يان وك قا وا أعل. 

وأما ني الغرض فيريدون منه نفي الحكة عن الله وقد تقدم بحث إثبات الحكمة» والمنع من إطلاق لفظ الغرض» بما أغني عن 
إعادته في هذا الموضع. وأما لفظ الجوهر والعرض فلفظان جملان كذلك؛ فإن أريد بالجوهر: الجوهر الفرد» ثم الزعم بأن الأجسام 
كلها متركبة من الجواهر المفردة» وهذا يقتضي تمائلهاء فهذا المعنى باطل لأن الله ليس كثله شىء» وان أريد بالجوهر: المتحيز وهو بمعنى 
الجسم في اصطلاحهم» فإنه قد تقدم تفصيل لفظي التحيز والجسم وان أريد بالجوهر: ما هو قائم بنفسه بشرط كونه لا يمائله شيء في 
ذلك» فهذا المعنى لا ينفي عن الله مع المطالبة بالألفاظ الشرعية كالقيوم (-7).وأما لفظ العرض فإن أريد به الصفات التي يتصف 
بها فإنه لا ينغي هذا اللفظء وان كان إطلاقه لا يخلو من محذور لأنه في اللغة إذا قيل: عرض فالمراد ما يعرض من الأمراض ومنه 
الناقة العارضة (-86)» وان رك بالعرض ما يقوم بغيره ثم قيل: الله ليس بعرض» فهذا الننفي يح لأن الله قاكم بنفسه ولیس قائاً 
بغيره ولكن الملاحظ أن الذين ينفون الصفات لفرت علها أعراضاء فيتوصلون بنفي العرض ما ثبت بالخاب والسنة من صفات الله 
فإذا وجب استفصاهم فيها (- 9). والله أعل. 

المصدر:منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لحالد عبد اللطيف - ۲/ هه 


(-1) انظر ((تفسير سورة الإخلاص)) لشيخ الإسلام ابن تمية (ص: )۱١۷‏ و ((التدمرية)) له (ص: ه"). 


(-؟) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله. 

(-”) انظرء ((نقض الدارمي على بشر المرسي)) (ص:٠۸)ء‏ و ((بيان تلبيس الجهمية)) لشيخ الإسلام ابن ية (؟/ ٠١١‏ - 
.)١6١‏ 

(-5) انظر: ((التدمرية) (ص: ۸۱ -89). 

(-ه) انظر: ((القاموس الحيط)) (ص: e‏ مادة: (صور). 

(17( رواه البخاري (VEY)‏ من حديث أي 00 رضي الله عنه. 

(7) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) NNE Vo | ٤(‏ 184 ). 

(۸7) انظر: ((القاموس الحيط)) (ص: ۸۳۲). مادة: (عرض). 

(ده) انظر: ((مموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (5/ ١و .)9١-‏ 


المطلب الحادي عشر: التفصيل في النفى مع الإجمال في الإثبات 
فالصفات الثبوتية الوجودية سبع صفات وهي: المعاني» وأما بقية الصفات الثبوتية الأخرى فهى إما صفات اعتبارية أو سلبية أو لا 
توصف بالوجود ولا بالسلب - على حد اصطلاحهم - فالأولى هي الوجود» والثانية أي السلبية خمس » وقد غل والثالثة هي المعنوية 
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وهي المعاني. فيبقى بعد ذلك ما يسمونه بالمستحيل في حق الله تعالى - ولولا أن المقصود هنا إثبات أن هذا الباب مبني على السلوب 

لما سقت كلامم فإنهم قد قالوا: "نما يستحيل في حقه تعالى ... وهي: العدم والحدوث طروء العدم والممائلة للغوادث بأن يكون رما 
- أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ - أو يكون عرضاً يقوم بالجرم أو يكون في جهة لجرم "أي يستحيل على الله تعالى أن يكون 

في جهة لجرم بأن يكون فوق العرش مثلا أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه) أو له هو جهة ( ... أي في نفسه بأن يكون له 

بمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدام أو خلف) أو يتقيد بمكان أو زمان أو نتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر 

أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام - وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون قائاً بنفسه بأن يكون صفة يقوم يحل أو يحتاج 

إل عستم ا ايهف عليه ال أن لذ کن واا بان کن مرکا في ذاته أو يكون له ماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون 

معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال» وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن ممكن ما وإيحاد شيء في العالم مع كراهيته لوجوده 

أي عدم إرادته له تعالى أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع» وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه " كالشك والظن 

والوهم والذهول والغفلة والنسيان ... " والموت والصمم والعمى والبك "وما في معناه بأن يكون كلامه بحروف وأصوات". )١-(‏ " 

اه وذكروا أموراً أخرى وما نقلته كاف لإثبات هذه الدعوى. 

نقد طريقتهم في التنزيه: 

١‏ - التفصيل في النفي عليه ملاحظة من جهتين: 

الأول / هذه الط فة غير الطريقة المذكورة في القرآن والسنة. 

الثانية/ إن مطلق النفي قد لا يتضمن ا وقد تقدم الكلام على هذه والتي قبلها 

۲ في طريتم انيه أو ارات موه جاه زم من نه ني الاطل وای مع وقد تين ذلك د ناتم يا أ يه مه 

في الفرع الأول السابق.” - إن طريقة التنزيه عند الأشاعرة مأخوذة من مسألة مخالفة الحوادث» بل عدوا في الصفات السلبية صفة 

المخالفة لحوادث» وهي مبنية على أن إثبات بعض الصفات إستلزم الجسمية» وهذه الطريقة غير مستقيمة لوجوه (57):- 

فكل خير في أتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف 

الوجه الثاني: إن هذه الطريقة : تحكم على صاحبها بالتناقض» فهو يثبت سبع صفات ويدعي آنا لا تمائل صفات انلق وينفي ما عداها 

بدعوى ثمماثلة الحلق» مع أنه يلزمه أن يسلك هذه الطريقة في جميع الصفات التي أثبتها والتي نفاها. 

الوجه الثالث: إن هذه 0 ة التي سلكها الأشاعرة في التنزيه - وقد كانوا أخذوها عن المعتزلة الذين ينفون بها الأسماء والصفات 

كلها - سلكوها كذلك في رد النقائص كالحزن والبكاء في ردهم على اليود» فصاروا على هذا الأصل هم ومثبتة النقائص خصماء 

للمعتزلة فيرد المعتزلة على الطائفتين ببذه الطريقة نفسها. 

الوجه الرابع: إن هذه الطريقة قد تستخدم في نفي ما عم فساده بالضرورة من دين الإسلام وبصرج العقل كاليكاء والحزن» فاستخدام 

هلو الطريقة - طريقة التجسي والتحيز - استخدام لا يخلو من اعتراض واشتباه وخفاء» فكيف يستخدم دليل خفي على ما هو جلي 

واضرم؟! 

المصدر:منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لحالد عبد اللطيف - ۲/ ههه 


(-1) ((أم البراهين)) مع شرحها من (ص: ۲۲ إلى ۳۲)ء وما بين القوسين الكبيرين مأخوذ من الشرح. 
(-5) انظر هذه الوجوه في ((التدمرية)) من (ص: ۱۳۲ إلى 14). 


۳ المبحث الثالث: منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الأسماء والصفات 


المطاب الأول: الأداة العقلية ومنزلتها من الاستدلال 
المطلب الأول: الأدلة العقلية ومنزلتها من الاستدلال 
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يولي الأشاعرة لدليل العقل اهتماماً كبيراًء فهو إما أن يكون المستقل في إثبات الشيء وإما أن يكون شرطأء ويتضح ذلك في أمرين 
كليين ذكرهما الأشاعرة وهما: 

الأول: قالوا: بعض المسائل لا يصح الاستدلال ها إلا بدليل العقل» وهي التي نتوقف عليها الرسالة كالقدرة والعلم والإرادة ... فلو 
استدل فا بدليل النقل ابتداءً لحصل الدور. 

وقد مضت مناقشة هذا الادعاء بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

الثاني: وقالوا: بعض المسائل لا يصح الاستدلال ها إلا بدليل النقل» ولكن بشرط عدم المعارض العقلي. وسيأتي إيضاحه إن شاء 
الله ولكن يلاحظ أن هذا الشرط الذي شرطوه: لم يلتزموه في المسائل التي أدلتها عقلية محضة بدعوى أن انتفاء المعارض في الدليل 
العقلي معلوم بداهة وضرورة! 

وخلاصة الأمر: إن الأدلة العقلية ها أعلا المنازل عند الأشاعرة. ومثل هذا يعد مخاطرة شديدة» يوقع في المضايق والإشكالات 
والاعتراض على الشرع! 

المصدر:منيج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - 9/ ٠٠١‏ 


المطلب الثاني: أنواع الأدلة العقلية: 

المطلب الثاني: أنواع الأدلة العقلية: 

قياس الغائب على الشاهد: 

هذا النوع من القياس وان كان قد رده الأشاعرة ف إثبات الصفات إلا أن الملاحظ استخدامهم له في النفي. 

فقد صرح الإيبجي في خسن البالك اللفينة صمت هذا ا ا ا اس وها 0 ضعيفان" 

الأول: قالوا ما لا دلیل عليه فيجب نفيه. الثاني: قياس الغائب على الشاهد» ولابد من إثبات علة مشتركة» وهو مشكل الجواز كون 
جرفي الأصان شرفلا أو الفرع سانا "خا اک 

إلا أنه يلاحظ استخدامم له في نفي ما ثبت لله جل وعلا من الصفات. ومن أمثلة ذلك:١‏ - قولحم في نفي الصوت عن الله جل 
وغل إ5 قن لاحظرا أن الأضزات ف الشاهد تحتاج إلى مخارج من الحاق واللسان والشفاة» ولابد من الاصطكاك ليحدث الصوت 
- قالوا: فإذا ثبت هذاء فإنه إن أثبت لله صوت م وجود هذه الخارج (؟)! فهذا قياس باطل تقدمت الإجابة عنه. 

۲ - قولهم في نفي صفة الاستواء: إنه O‏ غ العرش لكان محتاجاً إليه» لأنهم لم يعقلوا في الشاهد إلا هذا الاستواء الذي 
يكون المستوي فيه محتاجاً إلى ما يستوي عليه. 

والأمثلة كثيرة جداً في النفى كلها دالة على تناقض الأشاعرة في هذا الدليل. 

قياس الشمولوهذا القياس إستخدم لإثبات حم لجز معين لوجود مشترك كل متناول له ولغيره )۳٣(‏ ويستخدم فيه أداة "كل" 
الدالة على العموم والشمول. 

وقد استخدم الأشاعرة هذا القياس في الإثبات وفي النفي. ففي الإثبات كقوهم لإثبات صفة الإرادة: "الله صانع للعالم بالاختياري» 
وکل من كان كذلك تحب له الإرادة» فالله تحب له الإرادة." (-4).ومثاله في النفي: كل ما كان بجهة جازت عليه الحركة والسكون» 
رک ما تالت عليه ار والسكون ادت ودا كان الله 3 ا كان حادم ج وهر عاق - أفليت أن لبين فى جيه 3ه ): 
والمناقشة: 

استخدام هذا القياس في إثبات الصفات استخدام لا يخلو من خطاً - إذ مؤداه ثبوت الإرادة لاق كثبوتها ارق و ما 
فإن الصفة للخالق أكل منها عند الخلوق» ولا اشتراك في 0 أبدأء والله عن وجل ليس کله م شيءٌ [الشورى: .]١١‏ فلا يجوز 


إدخاله وغيره في قضية كلية استوي فما أفرادها. ولذا فلو استخدموا قياس لاون على قاعدة الكال لكان استخداما ا 
الشرعية» ونظمها هكذا: الإرادة صفة كال 2 حت الخلوق» واللحالق يمكن أن بتصف بباء فاتحالق إذاً ا أن يتصف با على الوجه 
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الأكل» ويو إمكان اتصافه بها أن الخلوق الحدث قد اتصف بها وهي كال فيه» ولم إستفد كاله هذا إلا من خالقه» ولا شك أن 
الله الذي جعل غيره كاملا هو أحق بهذا الکال منه» وثبوت هذا الکال له لا يتوقف على غيره (-5). 

(-1) ((المواقف في عل الكلام)) للاييجي (ص: /0م). 

(؟) انظر ((الاسماء والصفات)) للبمقي (ص: ۲۷۳). 

(-") انظر معناه في ((الرد على المنطقيين)) لشيخ الإسلام ابن تمية (ص: )١١9‏ ونصه فيه: "هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحك عليه بما يلزم المشترك الكلي" اه. 

١ ارصع‎ OA ERIE) 

(-5) انظر مثل هذا على سبيل المثال في ((لباب العقول للمكلاتي)) (ص: .)١8١‏ 

(-5) انظر: ((ابن تهية السلفي)) للهراس (ص: 55 - .)١١‏ 

واستخدامبم هذا القياس في النفى خطأ كذلك» إذ فيه إدخال الله جل وعلا مع غيره في قضية كلية تستوي أفرادها ا ال بس 
كثله شي [الشورى: ١١]٠وبهذا‏ يعم أن كل الشيهات التي أوردها الأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام على أهل السنة في إثباتهم 
للصفات الحبرية الفعلية والذاتية - مبنية على هذا الأصلء وبه يعلم أن كل معطل ممثل» فإنه ما عطل المعطل إلا لاعتقاده أن ما نفاه 
لو أثبته لازم منه التشبيه والقثيل» فيكون قد انقدح في نفسه هذا التشبيه أولا ثم عطل انيا (-1). 

ونما وجه من نقد على هذا القياس - بجانب الحطا السابق - مسائل صناعية 2 الاستدلال وهي: pé! - ١‏ اشترطوا لصحة القياس 
وإفادته للمطلوب: قضية كلية. وعندئذ يقال لحم: هل العلم بهذه القضية الكلية بدهي أو نظري؟ فإن كان بدهياً فأولى أن يكون كل 
واحد من أفرادها بدهيآء لأنها تسبق إلى الذهن مباشرة» وعلى هذا أمكن أن يقال عن هذا القياس: إن فيه تطويلا واتعاباً للذهن. 
(-؟) وان 0 احتاج إلى عل بدهي فيفضى إلى الدور أو التسلسل (-م).7 - الكليات تتحقق في الأذهان لا في الأعيان. 
وقياس الشمول على هذا لا يعلم بدافريية مون عا لاله لا يعم به إلا الكليات» فاستخدامه - ملا - لإثيات وجود الله خطأء 
لأنه يدل على وجود موجود مطلق» وش الام الكل المشترك ينه وبين غيره» فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» مع أن اليه وهو 
واجب الوجود - يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وعليه فهذا الدليل وحده لا بعلم به وجود الله .)٤7(‏ 

المصدر: منج آهل السنة والماعة ومنېج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - ۲/ ١ه‏ 

(-1) انظر: ((الرسالة التدمرية)) (ص: .)٥١‏ 

(؟) انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: ۰۱۰۷ وص: ٠)٤۸‏ 

(-م) انظر: ((الرد عل)) المنطقيين (ص: .)٠١1‏ 

(-4) انظر: ((الرد عل المنطقيين)) (ص: غ١1‏ - .)٠٠١‏ 

المطلب الثالث: الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال 

المطلب الثالث: الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال 

التفريق بين الأدلة النقلية: 

نرق الأشافرة بخ ها رر الأمكدذلال به من الاد النقلية البنمعية وما لا موز فان ما يستدل له بالأدلة النقلية ينقسم قسمين: قم 
يجوز أن يحتج له بالأدلة النقلية المتواترة والآحادية» وهذا في الأسماء ا لحسنى فإنهم عدوها توقيفية» "ويتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى 
على ورودها في كاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع - لأنه غير خارج عنها" )١7(‏ وقسم يحتج له بالأدلة القطعية وهي الكّاب 
والسنة المتواترة على سبيل التأكيد للدليل العقلي - وذلك في صفات: الحياة والقدرة والإرادة والعلم - على خلاف يينهم في صفة 
الكلام (-5)» ولا يحت بدليل السنة الآحادي مطلقاً في باب العقيدة كلها - ما عدا ما تقدم في الأسماء الحسنى -. قال الرازي: 
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"أما القسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز" (-") .وما ذكروه من صعة الاحتجاج بالأدلة السمعية كلها على الأسماء الحسنى 
فكلام صحيح. وأما كلامم بأن بعض الصفات لا يحتج لها بالأدلة السمعية فبني على أن الأدلة السمعية خبرية فقط لا تشتمل على 
الأدلة والبراهين العمّلية» وهذا خطأ قد مضى بيانه وتقوعه. وأما ردهم للاحتجاج بخبر الآحاد نفطأء ترده الأدلة المذكورة في فصل 
أهل السنة والجاعة (-4). وأما شبهاتهم التي أوردوها فإنه قد ذكر الرازي خمسة أوجه قاضية بإفادة خبر الواحد الظن لا العا - 
وسأذكرها واحدة واحدة مع المناقشة إن شاء الله تعالى: الوجه الأول/ ذكر الرازي: أن أخبار الآحاد: مظنونة للإجماع على عدم عصمة 
الرواة فيتحمل عليهم إذاً الخطأ والكذب» فيكون صدقهم مظنوناً لا معلوماً - وما كان كذلك فلا يجوز القسك به لقول الله تعالى: إن 
ان لا يعني من الح سينا [يوس: 5"]» وقوله: ولا شف ما لیس لَك په عر [الإسراء: 5م] إلى آخره ما ذكره (-ه). 
والجواب: 

إن ما ذكره الرازي من ال جواز العقلي القاضي REE‏ على الرواة - كلام كلي لم يستثن فيه الرازي الصحابة» وهذا خطأ 
فاحش إذ قد أجمع المسلمون - عدا الروافض واللحوارج - على عدالة جميع الصحابة وصدقهم» أما ا قال :اطا منم فوارد» ولكن 
قد على حرص الصحابة وتوقيهم للرواية» فيال بعد هذا كله ما قاله الرازي فيهم؟ 

ثم إنه لو فرض أن أحدهم أخطأ في حديث» فهل يجوز لبقية الصحابة أن يسكت عنه؟ هذا محال. وهكذا يقال في عصور الرواية 
الاخری. ١ ٤‏ ء E:‏ 

ثم إنه يقال للرازي: إن كل الاثمة الذين لهم خبرة بحديث الرسول صلى الله عليه وساي وامضوا اكثر أعمارهم فيه جزموا بصحة كثير 
ا ارغ لسرن حل اش عله وسار خاصة أحاديث الصفات» فإنه إذا سلم للرازي كلامه هذا في بعض الأخبارء فإنه لا يسم 
له ذلك في أحاديث الصفات التي هي إما متواترة أو مشبورة متلقاة بالقبول کا مر. 

O aE كنات‎ 

(-؟) أشار إلى هذا الغزالي في كابه: ((الاقتصاد)) (ص: )٠١١‏ بقوله: "ونفس الكلام فيما اخترناه لا يمكن إثباته بالشرع" 
والمتأخرون يعدون الكلام من الصفات السمعية. 

(-5) ((أساس التقديس)) للرازي (ص: 158). 

(-4) انظر ((الرد على من أتكر الحرف والصوت)) للسجزي (ص: .)١91 - ١188‏ 

(<ه) انظر ((أساس التقديس)) (ص: 158). 

وبعد هذا يع خطا استدلاله بالايات في عدم الاخذ بالظن. إذ الظن فيها هو ما كان على سبيل التوهم غير المستند إلى دليل صحيح» 
ولذلك فهو نفسه لا يأخذ بها لرد الأحكام الفرعية العملية مع قوله بظنيتباء ومبما فسر الظن الوارد في الآيات فإن أخبار الصفات لا 
ادخل فاه [3"هن ]ما متواترة. أو مقبورة فة بالقبول) غر جت عن كرما علا .و الوه ,الان رارف دك بان أجل طقات 
الرواية وهم الصحابة لا تفيد روايتهم القطع؛ فأولى ألا تفيد رواية غيرهم» ثم ساق أمثلة تبين أنه لا يمكن القطع برواية الصحابة منها 
أن عمر طعن في خالد وابن مسعود وأبا ذر بالغا في الطعن في عثمان» وكذلك عائّشة طعنت فيه ... اع (-1). 

والجواب: إن إطلاق الرازي عبارة (الطعن) يوهم أن ذلك كان بالقدح في العدالة - وليس الأمى كذلك -وإنما هي قضايا خصوصة 
حصل فيا اختلاف في وجهات النظر والاجتماد (7)» فاعتبار مثل هذه القضية الخاصة قضية كلية يؤخذ بهاء كلام لا يسلم له» 
إذ الواقع يبين أنه قد أخذ بعضبم عن بعض. ثم إن الرازي في كل ما سرده من أمثلة في التشكيك في بعض الروايات لم يأت مال 
واحد يفيد التشكيك في صعة أحاديث الصفات» ولو وجد لما قصر في ذلك إذ هو الذي يريده. فلما كان ذلك كذلك علمنا يقينا أن 
أحاديث الصفات متلقاة بالقبول عند سلف الأمة» حتى نشأ أهل البدع فطعنوا فيا لما لم يجدوا طريقاً على تأويلها. 

الوجه الثالث عند الرازي: قال الرازي: "إن جماعة من الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة موضوعة واحتالوا في ترويجهاء والحدثون لسلامة 
قلوبهم ما عرفوها بل قبلوهاء وأي منکر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في ربوبيته؟ " (-م). 
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(<1) انظر ((أساس التقديس)) (ص: .)107١ - ١9‏ 

(-5) ولا يخلو ما أورده الرازي عن أمرين: الأول/ إن بعض ما ذكره لم ثبت - م ذكر الدارمي في رده على بشر (ص: 7 .)١8‏ 

الثاني/ وان الذي ثبت منها فهو يحتمل أموراً منها: أن بعض ما تشكك فيه بعضهم كان الظن وجود ما يعارضه من الشرع» فلم يكن 

شكهم تاغل قاعدة الرازي: "مخالفة العقول"» ومنها: أنهم كانوا يطلقون كامة "كذب" بمعنى أخطأً. ومع ذلك كله فالأمثلة محدودة» 

وانظر ( (الأنوار الكاشفة) ) للمعلبي (ص: ۱۷۰ - ۱۷۲) و (۲۷۷ - ۲۷۸) وغير ذلك. 

(-") ((أساس التقديس)) (ص: .)17٠١‏ 

هذا الوجه الذي ذكره الرازي لباب الزندقة» إذ هو يقود إلى التشكيك في هذا الدين» إذ كيف يغفل امحدثون التنبيه إلى أحاديث تطعن 
في الرب سبحانه وتعالى؟ ولذلك فهنا وقفتان 2 0 هذا الرازي: ار ال إن الرازي قد قد ادعى دعوى عريضة بأن جماعة 

من الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة ولم يبين واحداً منهاء ولم يقم دليااً على دعواه - ونحن وان كا نوافقه على وضع الملاحدة لبعض 

الأحاديث» إلا أننا لا نوافقه أن المحدثين لم يعرفوهاء بل إن المتتبع لأحوال الأنمة وطرقهم في معرفة الأحاديث الموضوعة يتضح له بلا 

لبس ولا شك أن الأحاديث المتكرة الموضوعة قد بينت وصنفت فيا مصنفات» والظاهر أن الرازي أخذ هذه الشيبة من الجهمية. فإن 

الجهمي الذي رد عليه الدارمي قد أورد هذه الشببة فرد عليه الدارمي بقوله: "أوليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا اني عشر ألف 

حديث دلسوها على الحدثين؟ فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوجدنا منها اثني عشر حديئا فان لم تقدر عليهاء فلم تمتحن 

العم والدين في أعين الجهال بخرافتك هذه؟ لأن هذا الحديث إِنما هو دين الله بعد القرآن» وأصل كل فقه» فمن طعن فيه فإنما يطعن 

في دين الله" (-1).الوقفة الثانية: قول الرازي: "والحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوهاء بل قبلوها" وهذا طعن قبيح في الأئمة الأعلام 

الذين شبدت لهم الأمة بالل والديانة كالسفيانين ومالك وأحمد والشفاعي وابن المبارك والليث وغيرهم من أساطين الحديث وأركان 

الرواية الذين ملأوا الدنيا علماً وفضلاء وقد بيب الرازي أن يقول إنهم جاهلون وإنما قال: "لسلامة قلوبهم" وهل سيلم القلب يقبل 

رواية تقدح في الربوبية؟! ولذلك هو قد صرح في الوجه الرابع بعدم عقلهم إذ أورد ذلك بصيغة التساؤل فقال: "فا كان فيهم عاقل؟ 

... إن هذا من العجائب! " )١-(‏ كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثم إن قول الرازي: "بل قبلوها" يفيد قطعاً أنه يعني أحاديث الصفات التي يتوهم الرازي وأمثاله أا تقدح في الربوبية» ولكتنا عندئذ 

لا نسم له بأنها موضوعة ومنكرة ولذلك لا يضر قوله: "ما عرفوها" بل هم قد عرفوها ونصوا على صحتها وقبوهم والقول بمقتضاها کا 

تقدم عنهم سابقا. 

وببذا يظهر جاياً أن الرازي حك عقله في هذه المسائل دون الرجوع إلى الحقائق المقررة عند سلف هذه الأمة فيا ما أوقعه في الخطأ. 

الوجه الرابع: قال الرازي: "إن هؤلاء الحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل؛ إنه كان قائلا إلى حب علي فكان رافضيا فلا تقبل 

روايته» وكان معبد الجهني قائلاً بالقدر فلا تقبل روايته» فا كان فيم عاقل يقول إنه وصف الله تعالی بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا 

تقبل روايته» إن هذا من العجائب! " (د"). 

.)۱۳۷ الدارمي على بشر المرسي)) (ص:‎ ENE 

220 انظر ((أساس التقديس)) (ص: .)۱۷١‏ 

E ((آساس‎ )٣ 3 

E‏ في الأحاديث التي يزعم الرازي أنها تطعن في الرب» فإن كانت حقيقة تطعن في ذات الرب تعالى فإن أَمُة 

الحديث كلهم عقلاء والمد لله وردوا مثل هذه الأحاديث وطعنوا في رواتها ولم يقبلوا حديثهم» ويعرف ذلك من وقف على كتبههم 

وأقوالحم في في الجرح والتعديل والموضوعات والعلل» فن ذلك: ما وضعه مد بن شجاع الثلجي: رار عليه ا سل 
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قال ابن قتيبة: "ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في النفي عارضوهم بالإفراط في القثيل» فقالوا بالتشبيه ا محض بالأأقطار والحدود» 
وحملوا الألفاظ ا جائية في الحديث على ظاهرها وقالوا بالكيفية فهاء وحملوا من مستشنع اديت عرق ال وبجد يك رفاك ااه 
هذه من الموضوع ما رأوا أن الإقرار به من السنة وفي إنكاره الريبة» وكلا الفريقين غالط وقد جعل الله التوسط منزلة العدل» وى 
عن الغلو فيما دون صفاته من أمى ديننا فضلا عن صفاته» ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كان وكيف قدر وكيف خلقء ولم يكلفنا 
ما لم يجعله 2 تركيبنا ووسعنا" (۲7). فهذا مثال يدل عل معرفة الاثمة لا يقدح في ذات الرب تعالى. والامثلة كثيرة» فلتراجع في 
كتب الموضوعات. 

وأقا ءاف كافك ماك إلا عاديث ما يتوهم الرازي أنها تطعن في ذات الرب وليست كذلك» كأحاديث النزول والضحك وغير ذلك 
فالجواب: إنها ليست مما يطعن في ذات الرب» فإن منها المتواتر كديث النزول إلى سماء الدنياء ومنها الآحاد المتلقاة بالقبول عند الْأَعْة 
فعلى هذا يكون العاقل من قبلها. ومن لم يقبلها فليس بعاقل. 

وأما قوله: "إن هؤلاء الحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل": فكلام يرجع عليه بالرد» إذ يفيد عناية الحدثين بهذا الشأن» فا كان يطعن 
في الرب سبحانه فبطلانه ظاهر وليس من العلل الليفية» أما أحاديث الصفات الصحيحة المتلقاة بالقبول فقد خبرها المحدثون ومحصوها 
ولم يجدوا ها علة» وتلقوها بالقبول. ومع هذا فكلام الرازي ليس على إطلاقه فالعلل بعضها قادح يرد بها الحديث» وبعضها ليس بقادح 
ارد لأ جلها شدي رال أعلم 

الوجه الخامس: قال الرازي: "إن الرواة الذين موعوا هذه الأخبار من الرسول صلل الله عليه وسلم وما كتبوها عن لفظط الرسول» بل 
سمعوا شيئاً في مجلس» ثم نهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر ومن مع شيئاً في مجلس مرة واحدة» ثم رواه بعد العشرين 
والثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيائباء وهذا كالعلوم بالضرورة» وإذا كان الأ كذلك كان القطع حاصلا بأن شيئاً من 
هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول صل الله عليه وسلم بل ذلك من ألفاظ الراوي» وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع مما جرى في 


ذلك ا مجلس 00۰۰ )۳7( ٠‏ اه. 
وال جواب: 
الرسول" فن أن له القطع بأنہم جميعاً ما كانوا يكتبون؟ 


(-1) ينظر ((الموضوعات)) لابن الجوزي .١549 /١‏ 

)١-(‏ ((الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية)) لابن قتيبة (ص: ٥۲‏ - م8ه). 

(د*) ((أساس التقديس)) (ص/ .)۱۷١‏ ٍ 

ثم لو سل له عدم الكتابة فالجواب: إن الله قد أعطاهم قوة على الحفظ وهذا معلوم عند الحدثين» فن ذلك ما جرى لأبي هريرة رضي 
الله عنه» قال أبو الزعيزعة كاتب مروان بن الحك: "إن مروان دعا أبا هريرة فأقعدني خلف السرير» وجعل يسأله» وجعلت أكتب» 
حتى إذا كان كان عند رأس الحولء دعا به فأقعده وراء الجاب عل يسأله عن ذلك» فا زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر".وقوله 
كل روا تلك اها يعد عه بن عة أو اکر فة أا مقدمة فة ن اديز وقد عاي بالإجماع أن بعض الصحابة 
قد بلغ قومه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلى» ومنهم من كان ,تناوب لسماع الحديث ليحدث به صاحبه في حالة غيابه کا جرى 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاره )١-(‏ ثم إنه لو سم له هذا القول» فليس طول الزمان موجبا لتغيير اللفظ إن كان صاحبه 
مازال حافظاء ولذلك فالرازي نفسه إشعر بضعف ته حيث قال: "وهذا كلمعلوم بالضرورة"» ولم يقل معلوم بالضرورة. ثم قوله: 
"ومن مع شيئاً في مجلس مرة واحدة": فيقال له وهل تجزم بأن الحديث لا يحدث به الرسول صل الله عليه وسار إلا في مجلس مرة 
واحدة؟ ثم لو فرض ذلك فا الذي يضير إذا كان من مععه جة ثبتاً متقناً حافظا؟ ولحفظ الحديث ا قد وجدت وهي: (57) 
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١‏ - قوة الذاكرة عند المتقدمين. 

۲ تا بيك الله تعالى وارادته لظهور هذا الذي ولا بكرن إلا حفظ أصلية وها الاب والسثة. 

۴ - هيبة الصحابة وتعظيمهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم - فكانوا يحتاطون في الرواية خشية الكذب على رسول الله صلى 
(-").ه - ومع هذا كله فقد ثبت أن بعض الصحابة قد كتب شيئاً من الحديث في عهد الرسول صل الله عليه وسلم وبعد عهده 
بقليل - فمن ذلك: الصحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة - والصحيفة الصادقة لعبدالله بن عمرو بن العاص» وغير ذلك كثير (-4). 
والمقصود: أن الرازي يضع مقدمات ظنية ثم يدعي قطعية النتيجة بقوله: "وإذا كان الأم كذلك كان القطع خاضلا بان شا من 
هذه الأقاط اس ج ألا ار ا عليه وس" والجواب عن هذا:- 

- إن هذا الذي قطع الرازي بصحته وجزم» مستنتج من مقدمات ظنية الحق بخلافها وهي لا تؤدي إلى اليقين والقطع. 

(-1) انظر ححيح البخاري .)۸۹٩(‏ 

(5؟) انظر: ((القرانیون وشبهاتهم حول السنة)) (ص: .)۲٤١ - ۲٤۹‏ 

(۳۳) رواه الترمذي )۲٠۰۸(‏ , وابن ماجه (۲۳۲) , قال الترمذي: حسن صعيح, وصححه ابن حجر في ((موافقة اللخبر اللخبر) ) /١(‏ 
<( , وقال اجك شاكر في تحقيقه ل ((مسند أمد) ) (5/ 35): إسناده سح , وحصححه الألباني 2 ((صحيح الترمذي) ). 

(-5) انظر ما ذكره الدارمي في رده على المرسى (ص: ۱۲۷) - ففيه ذكر بعض من كتب من الصحابة. وانظر ((دراسات في 
الحديث النبوي)) للأعظمى (۱/ ۹۲ - .)١47‏ 

۲ - ثم إنه يقال كيف يحصل التبديل في لفظ "الضحك" و"الغضب" و"الأصابع" وغير ذلك - فهل هذا ما يحصل فيه اللبس واللحطأ؟ 
وفيما يل أحاديث من صحيفة وهب بن منبه عن أبي هيوه زوفن لغيه ال وجدت وطبعت» وقد سردها الإمام أحمد بكاملها 
في مسنده )١-(‏ فاستقرأتها واخترت منها سبعة أحاديث موضوعها في الصفات تدل قطعاً على عدم الغو 1ع( زلا کی :الل ان 
کت 2 خاب عنده فوق العرش: إن ری غلبت غضى)) )۲7( وفيه صفات: قضاء اتخلق» والاستواء» والرحمة والغعضب.؟ 
- (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)) (¬۴) , وفيه صفة المحبة.م - ((يين الله ملأى لا 
يغيضها نفقة» سحاء الليل والنبار» ارايم ما أنفق منذ خاق السموات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء» وبيده 
الأخرى القبض والبسط يرفع ويخفض)) (-4) , ففي هذا الحديث إثبات اليدين لله وأنه يفعل بهما: الإنفاق بالهين» وبالأخرى يرفع 
ويخفض.4 - ((تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فا لي لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس 
من عبادي» ولكل واحدة منکا ملؤهاء» فأما النار فلا تمتىء حق بصع الله عر وجل قدمه» فتقول: قطء قط» فهنالك تمتىء وبزوي 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحدأَ» وأما الجنة فإن الله تعالى بنشئ لما خلقاً)) (-ه) , وفيا من الصفات لله: صفة الكلام 
والقدم.ه - ((لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحد؟ كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منبها فأتى ثجرة فاضطجع في)) (-5). وفيه إثبات صفة الفرح لله تعالى.5 - ((اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 
في سبيل ا( (7) , وفيه إثبات صفة الغضبء.7 - ( (يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الاش كلاهما يدخل الجنة» قالوا: كيف 
يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة» ثم يتوب الله على الآخر فييديه إلى الإسلام» ثم يجاهد في سبيل الله فيستشبد)) (-8) , 
ثم إن الرازي أتى بكلام تمجوج يدل على الطعن في الصحابة قال: "بل ذلك من ألفاظ الراوي" فالذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه 
إذ حاصله أن الصحابة لم يعتقدوا الاعتقاد السلم!. 
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15 لطر ريق الإمام أحمد)) (۲/ ۳۱۲ - ۳۱۸). 

(-5) رواه البخاري ( (8194) , ومسلم (1001؟) ) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(<؟) رواه البخاري (/5901) , ومسلم (۲۹۸۳) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(-5) رواه البخاري ( )۷٤۱۹(‏ , ومسام (4۹4۳( ) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-ه) رواه البخاري )٤۸٥۰(‏ ) , ومسلم (845؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث ا بن مالك رضي الله عنه. 

(۷7) رواه البخاري )٠۰۷۳(‏ , ومسل (۱۷۹۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸7) رواه مسلم (۱۸۹۰) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


وقوله: "وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع مما جرى في ذلك الجلس" لؤوابه: إنا لا نشك أن الصحابي إذا صرح بسماعه من الرسول 
صل الله عليه وسلم - فإنه کا قال» وان أن بعبارة محتملة للسماع كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسل» فالأصل فيه أنه سمعه 
57 ولكن قد يكون بعض الصحابة - خاصة صغارهم - يروي ذلك عن حابي آخخرء وهذا لا مطعن فيه إذ الميع قد ثبتت عدالتهم 
بالإجماع. وبالله التوفيق. فقد ظهر مما تقدم أن الرازي وأمثاله من أساطين الأشاعرة كالغزالي وال جويتي لم يكونوا على خبرة بالسنة 
فثال ذلك قول الجويني: وما تقسك به الحشوية: ما روي عن الي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إن الله خلق آدم على صورته) ) 
(-1) وهذا الحديث غير مدون في الصحاح' (-0). مع العلم بأنه متفق عليه! - وكقول الغزالي: "وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها 
غير صعيحة" (-"). فإن كان مراده بأحاديث التشبيه الأحاديث التي فيها تمثيل الخالق بخلقه فكلها باطلة موضوعة ولا يقال أكثرها 
غير صعيحة!» وان کان يريد ما فهمه ويتوهمه ا م اا الصفات الصحيحة فهي كلها صحيحة» وقد فهم منها السلف فهماً 
صحيحا. وما تقدم نقله عن ال جويني والغزالي يدل على عدم اعتمادهم كثيراً على الحديث في هذا الباب - بل ويدل على عدم خبرتهما 
به في الخملته وقد صرح الحافظ ابن جر في التخليص الحبير بعدم خبرة هذين الإمامين في الحديث فقال عن ال جويني» "ونقل الرافعي 
عن إمام الحرمين في النهاية أنه قال: "في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء وهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا الإمام بأنه 
كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشبورة فضلا عن غيرها" (-4) .وقال نحو هذه العبارة في موضع آخخر (-ه)» ثم قال عنه وعن 
تلميذه الغزالي: "قال إمام ا ف كان كيد أن عائشة روت ذلك" وتبعه الغزالي فقال: "قيل: إن عائشة روت ذلك“ 
وهذا دليل على عدم اعتنائهما بالحديث» كيف يقال ذلك في حديث سنن أبي داود التي هي أم الأحكام! "» وله عبارة فيهما نحو هذا 
في موضع آخر (-5)» بل إن الغزالي نفسه قد حك على نفسه فقال: "وبضاعتي في الحديث عجاة" (د/ا)ءأما الرازي فهو مثلهم في 
عدم المعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واللخبرة بمذهب السلف» فإذلك تخبط هو وغيره ويرمون من يقول بمقتضى الأحاديث 
بأنه مشبه أو جسم - مع العلل بأنهم جميعهم يحتجون بأقوال ساقطة سلفهم فيا فلاسفة ملاحدة أو منجمون مشركون - وفي الرازي 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية: "ومن العجب أن هذا الرجل الحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبار المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسار التي توارفا غته أقمة الدين وور :الأ ياء والمرسلين» واتفق على صحتبا جميع العارفين» فقدح فما قدحا يشبه قدح الزنادقة المنافقين» 
ثم يحتيج في أصول الدين بنقل أبي معشر أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت أت الشرك والضلال نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم والله 
المستعان على ما يصفون" (-8). 

(-1) رواه البخاري (1۲۲۷) , ومسلم (8515) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


(-؟) ((الإرشاد مجويي)) ر(ص: ؟ه١‏ - 8و١‏ ). 
(-8) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: .)٠١*‏ 
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(-5) ((التلخيص الحبير)) 0 - لاه ؟). 

(-ه) ((التلخيص الحبير)) (؟/ .)٠١‏ 

.)۷/۱( ) ((التلخيص الحبیر)‎ )٦7( 

(”۷) انظر: ((قانون التأويل)) (ص: ٠)١١‏ وانظر ((الرد على المنطقيين)) (ص: )٤۸١‏ لشيخ الإسلام ابن تجية» و ((نقض 
المنطق)) له رصن 81 )ن و ((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ ه). ٍ 

(-8) ((نقض التأسيس .)٠٥۹ /١(‏ ولكن بين شيخ الإسلام ابن تمية في كابه هذا وغيره أن الرازي قد تاب آنحر حياته .. انظر 
((نقض التأسيس)) »)417/1١(‏ وانظر كذلك ما ذكرته في الباب الرابع من توبته (ص: 585). 

بيان حقيقة موقفهم من الأدلة النقلية كلها خاصة المتأخرين: وقد يظهر للناظر لأول النظر أن الأشاعرة بتقسيمهم للمسائل حسب 
الدليل يفيد أن منها ما ثبت بالشرع فقط» ولكن ليعلم أن العقل أصل حت لهذا النوع عندهم» إذ أن إقامة الدليل النقلي على المسائل 
السمعية متوقفة على حك العمّل با جواز أو عدم المعارض» وني هذا يقول الغزالي: "وأما المعلوم تجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين 
بالوقوع فإن ذلك من مواقف العقول» وإئما يعرف من الله بوحي والهام» ... ثم كل ما ورد السمع به ينظر: فإن كان العقل مجوزاً له 
ودين" التق بد قلعا إن كانت الأدلة السمعية قاطعة ... فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز 
تحب اليلق ذا" (-1). وهو قد تابع شيخه أبا ا معالي على هذاء وشيخه قد تابع الباقلاني الذي تبع الأشعري في ابه (اللمع) 
(-؟).وبهذا يظهر الموقف السئ للأشاعرة من الأدلة النقلية - والله المستعان - وقد ازداد هذا الموقف سوءاً عند الرازي بصورة 
تجعل الدليل النقلي لا يستدل به لا أصالة ولا تبعاء فهو يقول: "قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين: لأها مبنية على نقل اللغات ونقل 
النحو والتصريف» وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم الإضمار وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص وعدم النسخ وعدم 
المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لا 0 والموقوف على المظنون مظنون» وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية 
وأ العقلية قطعية» والظن لا يعارض ض القطع." ( ) اه. 

وتقرير اعتراض الرازي كلاتي: إن الدليل النقل 0 وهو مبني على أمور ظنية» والميني على الظن ظني لا يفيد اليقين» فصح أن 
الأدلة النقلية ظنية لا تفيد - 

وما ذكره الرازي آخر كلامه نتيجة لمقدمتيه؛ الأولى منهما هي حل المناقشة وهي "وهو مبني على أمور ظنية"» وأما الثانية وهي: "والميني 
على الظن ظنى" فلا حاجة ا فيا لظيورهاة ولاه إذا بطلت: اة الأول فدات ته 

وأما الأمور الظنية التي ذكرها فهي وجودية وعدمية: 

١‏ - أما الأمور الوجودية الظنية فهي: إن إفادة الدليل النقلي للقطع على مداولاته متوقفة على القطع بصحة نقل ألفاظ اللغة ومدلولاتهاء 
وصحة نقل النحو حت يتحقق مدلول اليئة التركيبية للألفاظ» وصحة نقل الصرف لعرفة معاني هيئات المفردات» وكلها يتوقف القطع 
ا الل ا ا و وة وهو شيء مظنونء إذ لا يمتنع من القليلين الإقدام على الكذب. 

۲ - وأما الأمور الظنية العدمية فهي: إن الاستدلال بالأدلة النقلية متوقف على عدم الجاز والإضار والتخصيص والاشتراك والمعارض 


العقلى ... ال ومبناها على الاستقراء وهو ظني. فعلى هذا فإن الدليل اللفظي مين على أمور ظنية فيكون ظنياً لأن المتوقف على 


المظنون مظنون (-4). 

و 

الي في الاعتقاد)) (ص: .)٠١‏ 

)١-(‏ انظر: ((اللمع للأشعري)) (ص: )5١‏ و ((القهيد)) للباقلاني ((ص8" - )٠١١ - ٠١۲‏ و ((الإرشاد لجويني)) 


0 : 0 
الح ((معالم اول الدين)) (ص: 556). وانظر ((المطالب العالية)) (9/ )۱١۸ - ١١١‏ وفيه نسب هذه المقالة إلى نفسه - ول 
0 بقيل كا في المعالم - فإنه قال في ((المطالب العالية)) (9/ )١١8‏ بعد أن ذكر أدلته: "فهذا تقرير البحث عن قولنا: القسك 
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) 0 انظر هذا التقرير في ((المحصول في أصول الفقه للرازي)) (۱/ ۳۹۰ - .)٤۸۰‏ 
أولا في الأمور الظنية الوجودية:١‏ - لا يسل للرازي دعوى عدم التواتر في كل ما ذكره» إذ أكثر معاني ألفاظ الأدلة معلومة بالتواتر 
TTS‏ وضع واب وأحد» ... الك وني النحو كقاعدة رفع الفاعل ونصب المفعول ... انك» وني الصرف كقاعدة 
أن مثل ضرب فعل كوه ويضرب فعل مضارع ... الح فهذه كلها قطعية» والتراكيب المؤلفة منها تكون قطعية كذلك »)١-(‏ 
كقول الله تعالى: وهو بكل عي لم | [الحديد: .]٣‏ وقوله قل هو اله أَحَد [الإخلاص: ۲١] ١‏ - إنه لا داعي إلى هذه المقدمات التي 
ذكرها الرازي» إذ الذين أنزل فم القرآن كانوا عرباً فصحاء لا يحتاجون إلى صناعة النحو والصرفء ولا يحتاجون إلى نقل غيرهم في 
فهم كلام الله. خاصة إذا أضيف إلى ذلك أن أكثر الألفاظ لا يحتاج فما إلى نقل. والصحابة قد فسروا القرآن. وأخذ ذلك عنم 
التابعون خاصة في صفات الله كا تقدم» فهل بعد هذا يقال بما ذكره الرازي خاصة وأنه قد عل مراد المتكلم من سياقه وبيانه (-5). 
خاصة وأن الرازي في المحصول قد أقر بقلة الألفاظ الغريبة المنقولة نقل الآحاد (-م). 
ثانا في الأمور الظنية العدمية:1 - إن الرازي ذكر عشرة أمور عدمية يتوقف عليها القطع بدلالة النص؛ وكلها خلاف الأصل. وما 
كان كذلك فلا يعارض به ما وافق الأصل» وقد رد التفتازاني على الرازي بقوله: "الأمور التي يتوقف الدليل على عدهبا كلها خلاف 
الا TT‏ اا إلا عند قرينة تدل عليه» فاللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل عل 
ان ل" (-70)4 - لو سل عدم قطعية دلالة الدليل لاحتمال وجود أمور ظنية فيقال له: إن القرائن إذا انضمت إلى الظني فإنها 
ترفعه إلى 0 وذلك كالتواتر» فهو خبر انضمت إليه قرينة دلت على قطعيته» وهي بلوغ رواته حداً يمتنع تواطؤهم على الكذب» 
فكذلك دلالة الدليل إذا انضمت إليها قريئة تقديم الأصل لعدم وجود قرينة خلاف الأصل فإنها تكون قطعية» والا لزم بطلان فائدة 
التخاطب أصلاً (-0). هذا وقد أقر الرازي في المحصول بشىء من هذاء حيث ذكر بأن الأدلة اللفظية إذا اقترنت بها قرائن تفيد 
اليقين (-5).والرازي في سلوكه هذا المنبج تلزمه لوازم خط ذكرها ابن الق ( (-7) وسأقتصر على بعضها إن شاء الله فتها: 

١‏ - إن القول بظنية دلالة الأدلة النقلية يلزم منه الطعن في بيان المتكم بالقرآن وهو الله عن وجل» وفي بيان الرسول صل الله عليه وسل» 
فإن خرج من هذا بأن القدح حاصل بعدم فهمهم لأداة القرآن والسنة» ولو كانت الأدلة غير واضحة الدلالة لطعن فما المشركون» 
كيف والأدلة دالة على حسن القرآن وتيسير فهمه ووضوحه وكونه أنزل هدى للناس.؟ - إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه عدم 
التيقن بالبعث والنشور والجزاء» إذ هذه أدلتها نقلية فقط كا يقرر الأشاعرة (-8)» واليقين عنده في الأدلة العقلية غسب فكيف 
على أصله هذا يقطع با ا ا التي اذا نقلية فقط وهي مع ذلك ظنية کا زعم! مع أ الواجب القطع والجزم بأمور الآخرة! 
۳ - إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه بطلان فائدة التخاطب» إذ لا يمكن أن يفهم أحد مراد أحد» لجواز وجود ما ذكره الرازي 
من الأمور الظنية» ويكون ما ذكره الرازي نفسه من الإيراد على الأدلة النقلية السمعية على هذا غير قطعي المعنى» فندعي عدم إفادة 
كلامه للقطع ونما الظن» ولا يخفى ما تؤدي إليه مثل هذه اللحيالات والتوهمات. 

المصدرنمنيج أهل السنة واماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - ۲/ 575 

(-1) انظر ((شرح التلوج على التوضيح)) للتفتازاني .)١78 /١(‏ 

-5) انظر ((الصواعق المرسلة)) لابن القم (؟/ 54). 


) 
(-*) انظر ( (الحصول في ْول الفقه)) للرازي "١5 /١(‏ -/ا١؟).‏ 
) 
) 


بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز" اه. 


-؛) ((شرح التلوج على التوضيح)) (۱/ .)١79‏ 
7 ) انظر ( (شرح التلوج على التوضيح)) /١(‏ 9؟1١)‏ - وللاستقصاء انظر ((الصواعق المرسلة لابن القم)) (۲/ ٦۳۳‏ - 079)؛ 
في رده على الرازي. 

(-5) انظر ((الحصول في أصول الفقه) ) للرازي /١(‏ 08 5). 


Shamela.org ۳1۷ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


(-/) انظر ( (الصواعق المرسلة)) لابن الق (۲/ 588 - ۷۹۳). 
)7^( انظر ((الاقتصاد 2 الاعتقاد)) للغزالي (ص: ۳ .)١‏ 


المطلب الرابع: توهم التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية وما إسلكونه من الطرق عندئدذ 


المطلب الرابع: توهم التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية وما يسلكونه من الطرق عندئذ 

المسالة الاولى: سبب توهم التعارض: 

هذا السبب يرجع على ما توهموه من إفادة ظاهر الأداة النقلية للتجسيم والتحيز - وقد نوقشوا فيه 

المسألة الثانية: الحم عند حدوث التعارض المتوهم: 

وللرازي قانون کلي في هذا الموضوع آثرت ذكره بحسب مقدماته ثم مناقشته على التفصيل إن شاء الله - فقال في كابه (أساس 
التقديس):"الفصل الثاني والثلاثون: في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظاهر النقلية فكيف يكون الخال فيها؟: اعلم أن 
الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية إشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلو الخال من أحد أمور 
أربعة" (-1) ثم ذكرها .... وقبل أن يذكر الاحتمالات الأربعة» يناقش فيما جاء به من مسائل في هذه المقدمة. فلاشك أن هذه 
المقدمة مبنية على أنه يمكن وقوع التعارض بين الأدلة العقلية والنقلية خوابه: إنا لا نسلم وقوع تعارض بين البراهين العقلية الصريحة 
والاراهين القلية الفيديحة “اذ انه تنزيل من عزيز حكم ) وقد أتم كاماته صدقا وعدلاء فيبقى بعد هذا احتمال التعارض راجعا إلى 
توهم غير الصريح مق لكر ضرفا أو عدم فهم القن إن ان خا (۲) .وقد ذكر الشاطي خمسة أوجه تدل على أن الأدلة 
الشرعية لا تنافي قضايا العقول» وسأوردها بشيء من التصرف (-م):- 

الأول: إن الأدلة السمعية لو نافت قضايا العقول ل تكن أدلة للعباد لا على الأحكام الإلمية ولا على الأحكام التكليفية» وقد عل باتفاق 
العقلاء أن الأدلة الشرعية نما نصبت لتتلقاها عقول المكلفين فيعماوا بمقتضاهاء فلو نافتها لما تلقتبا فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها. 
الثاني: إنه لو فرض أن الأدلة الشرعية منافية لقضايا العقول ومعارضة ها لكان الكفار أول من ردها به - وقد عم بالاتفاق أنهم ما 
وجدوا ما يقدحون به مع شدة حرصهم على الطعن في هذا الدين» وإنما لجأوا إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم وق هش ره شاع 
أو مجنون ونحو ذلك - فلما لم يوجد منهم ما يقدح في دلالة الأدلة الشرعية دل على أنهم عمّوهم وعرفوا جريانما على مقتضى العقول. 
الثااث: إنه لو فرض وقوع التناني والتعارض بين الأدلة الشرعية وقضايا العقول للزم سقوط التكليف عن جميع الناس - وبيان ذلك: 
أن الاستقراء دل على أن التكليف يعتبر فيه تمكن العقل من التصديق بالأدلة الصحيحة» ويوضحه أن الشرع لم يازم تكليف المعتوه 
والصبي والنائم - لعدم وجود مقتضى التصديق - وهو العقل - ويساويه كذلك او كانت الأدلة غير صعيحة» فلزوم تكليف العاقل بها 
زوع كيك عر ای اللا و ادش كيت ان لمحن من الحكم بالصدق أو عدمه. 

الرابع: إن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول لكان الأعى بالتصديق بها تكليفاً ما لا يطاق» إذ العقل لا يصدق مالم يكن صدقاً وما 
لا يتصوره» فلا كان ذلك باطلاً لزم ألا تخالف الأدلة الشرعية قضايا العقول. 

الحامس: إن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية جارية على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراحة وتتقاد ها 

وعبارة الرازي المتقدمة تفصح عن حقيقة مذهبه القاضي بتكم العقل على الشرع وهذا يناقض ما أطبق عليه الأشاعرة من عدم 
تحسين العقل وتقبيحه. - وستأتي مناقشة الرازي في كمته (الظواهر النقلية) عند مسألة التأويل إن شاء الله. 


(-1) ((أساس التقديس)) (ص: ۱۷۲). 
(؟) انظر: ((درء التعارض)) /١(‏ ۱۷۳). 
(-") انظر هذه الأوجه في ((الموافقات)) للشاطبي (۳/ ۲۷ - ۲۸). وقد تصرفت في عبارته. 
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م قال الرازي مبيناً الأحوال الأربعة:"إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيازم تصديق النقيضين وهو محال» وإما أن يبطل فيازم 
تكذيب النقيضين وهو حال» واما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية - وذلك باطل - لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة 
الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وممتقافة 4" وكيقية والالة ج عل صق لرن سا :الله عليه وسل 
وظهون عجراف عل عن غيل الله عليه وسلم» ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متبماً غير مقبول القول» واو 
كان كذلك حرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول» وإذا لم ثثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» 
فثبت أن القدح في العقل )١1-(‏ لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وأنه باطل» ولا بطلت الأقسام الثلائة (-) 
م يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية" (-"). 

والمناقشة من وجهين: : 1 : 

الوجه الأول: إن المقارنة التى قام بها الرازي غير صحيحة حيث إنه قابل بين الأدلة النقلية والآدلة العقلية» والصواب أن تكون المقابلة 
بين الأدلة الشرعية وبين الأدلة البدعية. وبيان ذلك: أن الدليل الشرعي قسمان: قسم شرعي سمعى عقّل» بمعنى أن المستدل عليه 
أثبته الشرع ودل عليه بأدلة عقلية» وهذا القسم هو أكثر الأدلة النقلية» المشتملة على الأمثال المضروبة وغيرها في القرآن والسنة» الدالة 
المستدل عليه في هذا القسم "لا يعلم إلا تجرد خبر الصادق» فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً معي“ (-ه) 

فعلى هذا التقسيم لم ببق دليل صيح إلا ودخل في هذا التقسيم» ؛ ثم يبى ما عداه بدعياً - وبالله التوفيق. 

الوجه الثاني: م الأدلة الشرعية» فإنه يكون مناط الترجيح - على فرض وقوع التعارض - بين قطعية دلالة الدليل وظنيته» 
لا على كونه فين رشقلا E‏ لوقو التعارض تكون هكذا: 

3 8 دليلان ن شرعيان 0 كانا 0 أو سععيين» أو كان أحدها ا والآخر ا فإما أن يكون قطعيين» أواطنيية» أو 
والصورة الأول: وهي أن 00 الدليلان ف متنعة الوقرع. 

وأما 00 الثانية: وهي أن 0 الدليلان ؛ لنبين» فإنه E Ss‏ کک 
0 ا الثالثة: وهي أن 00 أحد ادلات 6 E‏ فإنه ع لقعي عل الظني 5 - ورا زحدا). 
فالرازي جعل مناط تقديم الدليل عند التعارض كون العقل أصلاً للنقل» ولم يجعل مناط التقديم قطعية الدليل أو رحانه. 

فعلى هذا فاته أمران: 

(-1) والرازي لا يريد بقوله هنا: العقل: الغريزة التي فينا لأنه شرط في كل عل عقلي وسمعي وما کان شرطا في شيء يمتنع أن يكون 
منافياً له ... وانما يريد به هنا: العلوم التى استفدناها بتلك الغريزة. وبهذا المعنى فإنه لا يريد يكون العقل أصلاً أنه أصل في ثبوت 
السمع في نفس الأمرء وإنما يريد به كونه أصلاً في علمنا بصحته» وهذا موضع المناقشة معه. 

(<) في الأصل: الأر ةوا اا اد 

(دم) ((أساس التقديس)) (ص: ۱۷۲ - ۱۷۳). 

(-4) انظر: ((درء تعارض العمل والنقل)) لشيخ الإسلام (۱/ ۱۹۸ .)5٠١-‏ 

(-5) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ الإسلام (۱/ .)١159‏ 

(-5) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ ولا - .)6١‏ 

الأول: تقديم دلالة القطعي على الظنى. 

الثاني: تقديم دلالة الأرح. 
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ثم إن الرازي جزم بعقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي مطلقاً عند التعارض! باعتبار الأمور الآنية: 

الأول: إن الأدلة العقلية أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية! 

الثاني: إن القدح في الدليل العقلي قدج فيه وفي النقلي! 

والجواب: إن الرازي نص على أن الأدلة العقلية التي هي أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية تنحصر في إثبات الصانع وصفاته» ودلالة 
ال كل و عل الله عليه وسار فعلى هذا فإن دعواه أعم من الدليل» فإن دليله دال على أن بعض الأدلة العقلية هي 
أصل في معرفة الشرع فتقدم» ودعواه: تقديم كل الأدلة العقلية» فلا يدل دليله على الدعوى كلها وانما على بعضها - وهذا الجواب 
00 ' آ' ظ 

واما الجواب الإنكاري: فيقال:- ما هي الأدلة النقلة التى تخالف الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله والرسالة؟ 

0 عليه بين الأشاعرة أن الأدلة الدالة على قات الأفعال اللازمة والمتعدية» إِنما تدل على قيام الحوادث بذات الباري» وهذا 
يخالف ويناقض دليل الحدوث المقام لإثبات وجود الباري!. وأيضاً فالأدلة الدالة على الصفات المتقدمة وعلى صفات الذات اللحبرية 
إنما تدل على التركيب والجسمية - وهذا ينافي الوحدانية في زعمهم. 

وجواب كلامهم: هو أن ما توهموه من أدلة عقلية هي في الحقيقة أوهام وشببات وخيالات باطلة لا يعارض با الاب والسنة» مع 
العلم أنه قد قام الدليل على صحة السمع للإجماع على عصمة ن وأنه لا يمكن الشبادة بصحة كل الأمور العقلية» وقد تقدمت مناقشة 
عباراتهم الج عذه.- هن اتلسغية والتركين > سابقاء :وياله 'التوفيق» والضوات: إنه لا مكن إثياك وجوه البارئ إلا بإيطال ما 
ه من دليل الحدوث (5-7) وقد تقدم هذا أيضاً ا في مبحث إثبات وجود الله عند هم . 

مع أننا لا نسل ابتداءً أن الدليل العقلي يكون أصلاً للدليل النقلي - فإنه قد تقدم أن إثبات وجود الله تعالى أمى فطري فطر الله عليه 
الحلق» فاذا بقى بعد هذا من الأدلة التى يقال إنها أصل للدليل النقلى؟ والغريب أن الرازي أطاق كذلك القول بأن الأدلة العقلية 
أصل! مع أن الأدلة العقلية منها ما هو فاسد ومنها ما هو صحيح! ثم أما المسألة الثانية: وهي أن القدح في الدليل العقلي قدح فيه وفي 
التقلي نشول شافط أيضاء أذ أله يلزم كذلك من القدح في الدليل النقلي القدح في الدليل العقلي - فإن العقل قد شبد بصحة السمع» 
فإذا طعن فيه ثانية كان ذلك دليلاً على الطعن في شبادته بصحته اول (8).واذا قيل: إن صحة النقلي و بتصحيح العقلي له 
أو معلقة به» فقول مآله إلى الكفر - والعياذ بالله - إذ هو يساوي القول: بأن الإنسان يؤمن بالرسول - صلى الله عليه وساي ما لم يظهر 

له ما يناقض العقل! - وهذا كله من الارتياب والشك الموجب لكفر صاحبه (-4). 

0 اهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله ملحالد عبد اللطيف - ۲/ ٥۸۸‏ 


ا ((درء ا عقن والنقك)) (1/ .)١94‏ 
)۳٣(‏ انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) .)۱۷١ - ٠۱۷١ /١(‏ 
)٤٠(‏ انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) .)١۷١ - ٠۷١ /١(‏ 


المطلب اللحامس: المسلكان الأ خوذان تجاه الأدلة النقلية عند التعارض 


المطلب الخامس: المسلكان المأخوذان تجاه الأدلة النقلية عند التعارض 
e‏ المسلك الاول: مسلك التفويض:. 
٠‏ المسلك الثاني: مسلك التأويل .. 
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المسلك الأول: مسلك التفويض: 

المسلك الأول: مسلك التفويض: ويعنون بذلك: تفويض العنى المراد من النص الموهم للتشبيه - على حد زعمهم - وهذا التفويض 
إنما يكون بعد التأويل الإجماللي - وهو: "صرف اللفظ عن ظاهره" )١-(‏ ويدل لذلك قول صاحب الجوهرة: "ورم تنزيها" بأن تعتقد 
أن ظاهره غير مراد» ثم تكف عن بيان المعنى المراد» قالوا: وهذه هي طريقة السلف وهي أسل. ولحم جتان في ذلك (-5): 
الأو فول الله ان وما بعر تأيه ا الله [آل عمران: ۷] على قراءة الوقف على اسم الجلالة. الثانية: اتفاق السلف على أنها تمر 
کا جاءت يا في قول الإمام مالك رحمه الله: "الاستواء معلوم والكيف مجهول ... " وكقول بقية السلف: أمروها کا جاءت (-م). 
المناقشة: هذا المسلك مبني على أمرين: 

اللاول: دعوى أن الاتفاق حاصل على عدم إرادة الظاهر» إذ الظاهر يوهم التشبيه! 

الثاني: آية آل عمران دالة على صحة التفويض - وهو الإمساك عن المعنى المراد. 

والإجابة عن الام الاول: 

الأولى: لا سا أن ظاهر آيات وأحاديث الصفات يفيد التشبيه» بل هي تدل على إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله تعالى» ويتبين 
ذلك بالآتي: إن الأشاعرة قد ساموا أن لله تعالى حي بحياة وعليم بعلم وقلير بقدرة ... إلى بقية صفات المعاني السبع» وقالوا: إن 
ظاهرها على ما يليق بالله تعالى فيقال لهم: ويازمكر كذلك طرد هذه القاعدة في بقية الصفات كالاستواء والعلو والوجه واليدين والغضب 
وغيرهاء فهى ثابتة لله حقأًء على الوجه اللائق بالله وليس ظاهرها كا هي ثابتة عند البشر (-غ). 

الثانية: إن القول بان نصوص الصفات ظاهرها غير مراد يلزم منه لوازم باطلة وهي:١‏ - أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - 
قد تکل بالباطل» ول يأت نص واخ جلي يفيد غير ما ذكر في اكاب والسنة (-5.)0 - إنه يكون قائل هذه المقالة قد مثل أولاء إذ 
هو قد اعتقد أن ظاهرها القثيل والتشبيه» ثم عمد إلى النص فعطله عن دلالته على الحق وعطل الصفة الثابتة في نفس الأعى لله تعالى 
۰)7 

3 إن القول بتفويض المعنى ثم الزعم بأن ظاهر النصوص غير مراد تناقض وام - فلا يعقل الادعاء بأن المعنى ما لا يعلمه إلا 
للها مع الزعم بأن الظاهر غير مراد - إذ الذي لا يعلمه إلا الله لا يكون ظاهراً لناء 

الرابعة: ثم الجواب عا تمسكوا به قد تيين بطلانه على ضوء ما تقدم في مبحث أهل السنة واجماعة. ويظهر الجواب اختصاراً بالآتي: 
1 إن الأثمة مع قوهم اروها 6 جات خر جرا ان ظواهر النصوص مرادة مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية» وهذا يتعارض 
زعم الأشاعرة بأن الظاهر غير مراد. وكل ما ذكر من أقوال الصحابة والتابعين والأتمة الأعلام يرد هذا الزعم. 

- إنا قد بينا سابقاً أن مراد السلف بقوهم ( (أعروها کا جاءت بلا تفسير) :يراد بها أحل. معنييت: 

لأر اروها بلا تفسير مبتدع وهو تفسير الجهمية. 

الثاني: امروها بلا تفسير للكيفية - وهو قول الإمام مالك نفسه: (والكيف مجهول). 

وأما الاستدلال بالآية تفطأ بين - ويتضح ذلك بالآتي: 


(-1) ((جوهرة التوحيد مع شرحها)) (ص: 41). 
(-5) انظر: ((اخجتین في تحفة المريد)) (41 - 95). 
(دس/ قول مالك في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة)) (۳/ ۳۹۸ - رقم 574) وهو كذلك عند الببيقي في ((الأسماء 


نر افد (ص: ۷۷ - ۰)۷۸ 
نظر: ((التدمرية)) (ص: ۷۹). 


Shamela.org ۳۲۱ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


(-5) انظر: ((التدمرية)) (ص: .)۸٠‏ وانظر (ص: )871١‏ كلام الرازي الدال على استلزام التعطيل للتمثيل. 

الأول: إن المراد بالتأويل على قراءة الوقف: معرفة الحقيقة التي يؤول إليها احبر كا قد بين سابقاً - إذ الوقف التام يفيد أن ذلك ما لا 
يعلمه إلا الله لأن حقائق الصفات وكيفيتها ما لا يظهر لخاق - أما على قول الأشاعرة فإنه لا تظهر فائدة من الوقف» إذ هم زعموا 
أن لها ظاهراً يعلمه البشر ولكنه غير مراد - وإئما المراد شيء 7 خراء فشرعوا في تعيينه ظنأء وهذا ينافي التسليم التام الذي وصف الله به 
المؤمنين في الآية نفسما وهو قوله: والراسخون في الل ولون آنا به کل من عند را [آل عمران: ۷] 1 ].الثاني: بحام دم 
طرده في كل نصوص الصفات الدالة على صفات المعاني وغيرها - إذ لا موجب للتفريق إلا التحك» فا کان جواباً هم عن نصوص 
صفات المعاني فليجيبوا به عن نصوص بقية الصفات (-١).الثالث:‏ القول بأن التأويل هنا المراد به حقائق الأشياء قول لا يعارض 
قول من لم ير الوقف على اسم الجلالة - إذ التأويل يكون على الثاني بمعنى التفسير الذي هو شرح الكلمات والألفاظ - ومن المعلوم 
أن الشيء قد يعم معناه العام ولكن لا تعلم حقيقته وكنهه كا في نعم الجنة» فاجمع بين أقوال السلف في معنى الآية أقوى من القول 
بتعارضها ا هو مقرر (١۲).الرابع:‏ إن الأشاعرة لحم مذهبان: ويدعون صعتهما - وهما التأويل والتفويض - فاو كانت الآية دالة 
على تفويض المعنى والكيفية مطلقاً ما كانت حاجة للقول بالتأويل» والعجب أنهم قد احتجوا بالآية نفسها على جواز التأويل باعتبار 
قراءة الوصل» فلو أرادوا اجمع الصحيح كان عليهم أن يقولوا إن لما معاني صحيحة إلا أن حقائقها غير معلومة لناء أما القول بأن هما 
معنى أو لبعضها معنى ثم الزعم بأنه لا يعرف ها معنى فتناقض واضم )۳١(‏ ولكنهم يخرجون عن هذا بأن الظاهر المنفي هو ما ثبت 
للمخاوقين - وهنا لا يسلم همم ذلك» وتلزمهم اللوازم السابقة» ويلزم منه التلبيس في المراد بالظاهر. والأشاعرة عندهم نوع من التفويض 
أطلقوه بمعناه الصحيح - وهو تفويض حقيقة الصفات وكنبها - إلا أن هذا التفويض اله صفات المعاني السبع فقط - فن ذلك أن 
الباجوري لما أخذ ببين الفرق بين كل صفة من صفات المعاني قال: "والمدلول لغة لكل واحدة غير المدلول للأخرى» فوجب حمل ما 
ورد على ظاهره حتى يبت خلافه ... وإذا ثبت أنها متغايرة لغة كانت متغايرة شرعاء وباجملة: فكنه كل واحدة غير كنه الأخرى 
ونفوض عار ذلك لله تعالى' (- 4) اه. 

وهذا النوع من التفويض محل إجماع م EEE‏ 

ولو أن الأشاعرة سلكوا هذا النوع الثاني من التفويض لكان أسلم وعم وأحك لهم - إلا أنهم تناقضوا تناقضاً بيناً فادعوا أن صفات 
امعاني السبع ثابعة حقيقة لله وأن النصوص الدالة علا معلومة علراً صميحاً من حيث المعنى والمفهوم إلا آن اها غير معلرمة ثم 


ادعوا في بقية النصوص الدالة على غير هذه الصفات أنها دالة على معنى غير صحيح ظاهراً - فيجب صرفها - وأن تحديد المراد منها غير 
yS‏ و 


.)۸١ انظر: ((الرسالة التدمرية)) (ص:‎ )١١( 

(-5) انظر: ((رسالة معرفة الحم والمتشابة)) (ص: .)٠١١‏ 

(د") انظر: ( (التدمرية)) (ص: .)١١5-1١4‏ 

(4) ((تحفة المريد)) (ص: 85). 

ها ان كير ماتا هم قالوا في الصفات: "أمروها کا جاءت"» قالوا: وهذا يدل على أن مذهيهم فيا الإيمان والتسليم 


واص ارها 3 جاءت وعدم ا ي تأويلهاء والوقوف جن تفسيرها ۰ - قول الإمام مالك ج وغيره: "الاستواء ء معلوم والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عله بدعه 3" عة" (د١)‏ قالوا: ومعقى قوله إنه معلوم أي إنه وارد 2 القران» ونفيه الكيف وا جاب 
الإيمان به دليل على أنهم يسلمون ورود نصوص الصفات ويفوضون معانيها إلى الله تعالى. 
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- أن السلف لم يكونوا يفهمون من النصوص ما إستازم التجسيم ان ذاه قا فرق لرن قالوا غلبا ا الحا عرو وضاروا 
يفهمون منها مثل هذا وجب التاويل. 

4 - ثم إنهم احتجوا بالوقف على قوله تعالى: وما يعر توه إلا الله [آل عمران: ۷]. قالوا وهذا دليل على التفويض. 

وقد رد شيخ الإسلام على ذلك كا يلي:١‏ - أما قول السلف في الصفات "أمروها کا جاءت" فعناه عندهم الإيان بها وإثباتباء والرد 
على المعطلة الذين أنكروها أو خاضوا في تأويلهاء فقول السلف هذا "بقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على 
معان» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروها لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لآ بيوصت عا دلت حت ودد قلا عكون قد آم تک جات بولا فال ج بن كيف > د تفن الكيقن عا لين 
بثابت لغو من القول" (-5). 00 0 0 

والسلف من الصحابة والتابعين كان اهتمامهم الأول والاخير منصبا على القران والحديث» فهل كانوا عندما يتلون القران ويعلمونه» 
ويروون السنة ويتناقلونها ويحدثون بباء يفرقون بين أية واية» وحديث وحديث؟ ويقولون للناس: هذه امنوا بالفاظها مجردة» وهذه لا 
مانع من فهم معانما؟ ومعلوم أنه كان يتلقى ذلك عنبم أصناف الناس وطبقاتها وغيرهاء بل كانوا يردون على المعطلة وأهل الكلام ما 
كانوا يخوضون فيه من ذلك» ولذلك قالوا: اروا کا جاءت» وواضم أن قصدهم الرد على هؤلاء النفاة» ولو كان قصد هم التفويض 
الذي أراده المتأخرون النفاة لقالوا - موضحين أمروا ألفاظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء ولو كان الأ كذلك كان نفي 
الكيف عنما مع مثل هذا القول لغو. 

ETE‏ روي عن الإمام مالك: رواه الدارمي في ((الرد على الجهمية)) (ص: مه - ٦ه)‏ - ت البدر - واللالكائي في 
((شرح السنة)) (۳/ ۳۹۸)» ورقه (574)» والصابوني في ((عقيدة السلف)) (4* - ١5‏ ) - ت البدرء والبهقي في ((الاسماء 
والصفات)) (ص: )٤۰۸‏ من طريقين» وابن عبدالبر في ((القهيد)) (۷/ ۰۱۳۸ )١١١‏ وأبو نعي في ((الخحلية)) (5/ ه؟” - 
5. وجود ابن حجر في ((الفتح)) 1١05 /1١*(‏ -4017) أحد إسنادي البمقي. 

(5؟) ((الفتوى اخموية - جموع الفتاوى)) (0/ ٤۱‏ 47). 

على أن شيخ الإسلام يشير في سياق مناقشته هذه الدعوى إلى ناحية مبمة في منبج السلف وتعاملهم مع النصوص رعا غفل عنها من 
يتصدى لمثل هذا الموضوع - وهي تدل على ما حبا الله هذا الإمام من فهم قوي وبصر نافذ واطلاع واسع - وذلك أنه ذكر أن عبارة: 
تمر كا جاءت» أو نحوهاء قد قاها الإمام أحمد في غير أحاديث الصفات» وإذا ثبت هذا بطل احتجاج هؤلاء الذين يدعون أن قصد 
السلف من مثل هذه العبارة: تفويض نصوص الصفات. يقول شيخ الإسلام عن الإمام احم وره < بك ات أنهم لم يقولوا أن 
القران لا يفهم معناه» واثما قالوا كامات صحيحة» مثل: اروها کا جاءت» ونبوا عن تأويلات ال جهمية-: "ونصوص أحمد والأئّة قبله 
بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منبا بعض ما دلت عليه کا 
يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر کا جاءت »)١-(‏ 
وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: ((من غشنا فليس منا)) (-7) وأحاديث الفضائل (-")» ومقصوده بذلك أن الحديث لا حرف 
كامه عن مواضعه يا يفعله من يحرفه» ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر" (-4). 00 
وهذا يدل على أن السلف كانوا يتعاملون مع النصوص على حد سواء لا يفرقون بين نصوص الصفات وغيرهاء وحينما يأتي أحد من 
أهل الأهواء من المعطلة» أو الرافضة» أو المرجئة أو غيرهم ليتأول بعض النصوص التي تخالف مذهبه» يكون جواب السلف أن هذه 
النصوص تروى کا جاءت» ولا يدخلون في تأويلات وانحرافات هؤلاء. 

۲ - أما قول الإمام مالك في الاستواء فهو موافق لمذهب السلف - رحمهم الله تعالى» وهو جة على أهل التفويض» يقول شيخ الإسلام: 
"فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» موافق لقول الباقين: أمروها کا جاءت بلا 
كيف» فنا نفوا علم الكيفية» ولم يفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله - 
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لا قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ولا قالوا: أمروها ا جاءت بلا كيف؛ فإن الاستواء حینئذ لا يكون معلوماء 
بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى تفي عل الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء وإئما يحتاج على تفي عم الكيفية إذا أثبتت ثبتت الصفات. وأيضا: 
فإن من ينفى الصفات الحيرية - أو الصفات مطلقا - لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا كيف"» فمن قال: أن الله ليس على العرش لا يحتاج 
أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفى الصفات في نفس الأعس لما قالوا: “بلا كيف" (-ه). 

الام مالك وة را أمريق ا اا مساوم أن الکن هر وها ية مهن الت بوشن لفات 
الواردةء ويفهمون ما دلت عليه من المعاني اللاثقة بالله تعالى» أما الكيفية فيفوضوتبها لعالمها. 


(-1) انظر مثلا قوله عن الحرورية والمارقة لما سئل عنهم هل يكفرون أو يرى قتالهم؟ قال: "اعفني من هذاء وقل کا جاء فم في 
الحديث". ((مسائل الإمام أحمد) ) لابن هاني (۲/ ۰۱٥۸‏ رقم .)۱۸۸٤‏ 
اهن 
ا ع ع ع 3 8 
(-") لما سثل الإمام أحمد عن أحاديث جاءت في على في الفضائل. قال: على ما جاءت» لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم إلا خيرا. ((مسائل ابن هاني)) (۲/ 159 - رقم .)۱۹۳٤‏ 
(-4) ((الإكليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى)) (۱۳/ ۲۹۵). 
ر(حه) ((احموية - جموع الفتاوى)) (5/ .)٤١‏ 
وهذا لما ذكر شيخ الإسلام تلقي الناس قوله الإمام مالك بالقبول» ذكر اعتراضا وأجاب عنه. قال: "فإن قيل: معنى لامر 
قيل: هذا ضعيف» فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» فإن السائل قد عار أن هذا موجود في القرآن» وقد تلا الآية. وأيضا فلم يقل: 
ذکر الاستواء في القرآن» ولا أخبار الله بالاستواء» ونما قال: الاستواء معلوم» فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» ل يخبر عن اججملة. 
وأيضا فقد قال: "والكيف مجهول" فلو أراد ذلك لقال: معنى الاستواء مجهول» أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم 
اوت ااام جا ا وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسهء لو قال في قوله: نف مع مع 
وأرى [طه: 47]: كيف إسمع» وكيف برى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهولء ولو قال: كيف كم موسی تكليما؟ لقلنا: 
التكليم معلوم والكيف غير معلوم. 
وأيضا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل ال ن أن لقوق ر وان اند فرق فاك الدر شن 5 يك ون 
معنى الاستواء» ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعل معناه بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة» قال 
بعض: ارتفع على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم عبارات أخرى» وهذه ثابتة عن السلف» قد ذكر البخاري في صعيحه بعضها في 
آخر كاب (الرد على الجهمية) )١-(‏ " (-5).وتفاسير السلف لمعاني صفات الله تعالى يدل بشكل قاطع على أن ما يقصدونه بإمرار 
الصفات تفويض الكيفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» أما المعاني فإنهم كانوا يفهموها (-م). 

۴ - أما قوشم إن السلف لم يكونوا يفهمون من النصوص ما يدل على التجسيم» ولا أن ذاته تعالى فوق العرش - وهذا في مسألة العلو 
الاستواء - فقد رد عليهم شيخ الإسلام من وجوه منبا: 
أ- "أحدها: أن يقال: فعلى هذا التقدير لا يكون المفهوم الظاهر من هذه النصوص إثبات العلو على العالم والصفات» ولا يجوز أن يقال: 
ظواهر هذه النصوص غير مراد» ولا أنه قد تعارضت الدلائل النقلية والعقلية» فإنه إذا قدر أنها لا تدل على الإثبات - لا دلالة قطعية 
ولا ظاهرة - بطل أن يكون في ظاهرها ما يفهم منه الإثبات. ومن المعلوم أن هذه خلاف قول الطوائف كلها من المثبتة والنفاة حتى 
من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وانكار معاد الأبدان» فإنهم معترفون بما اعترف به سائر اعلق من أن الظاهر المفهوم منبا هو إثبات 


رواه البخاري (۷۰۷۰) , ومسلم (۹۸) , من حديث ابن عمر رضي الله عنه, وروي عن أبي هريرة, وأبي موسی رضي الله 
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(-1) ذكرابن جرفي ((الفتح)) (۱۳/ غ 4*) عند كلامه على عنوان "كاب التوحيد" أن المستملي زاد: "الرد على الجهمية وغيرهم'“ 
وأنه وقع لابن بطال وابن التين: "كاب رد الجهمية") 0 "التوحيد". وعبارات السلف في الاستواء ورد في باب (وكان عرشه 
على الماء) من هذا الخاب. ( ج ETA)‏ 

(-؟) ((الإكليل في المتشابه والتأويل - جموع 0 وا اما 

(-*”) انظر: ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ »)4١ - ٠٠١‏ و ((تفسير سورة الإخلاص - جموع الفتاوى)) 
(۱۷/ ۷۳ - لاسم)) ‏ و ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ "م 0م). 

(-4) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۱۰۷ -حك8١٠).‏ 1 

ب- "الوجه الثاني: أن يقال: التفاسير الثابعة المتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا يفهمون منها الإثبات» بل 
والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات» ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد 
يوافق قول النفاة» ومن تدبر الكتب المصنفة في اثار الصحابة والتابعين بل المصنفة في السنة» من: كاب (السنة والرد على الجهمية)» 
للأثرم» ولعبدالله ابن أحمد» وعثمان بن سعيد الدارمي» وحمد بن إسماعيل البخاري .... (وذكر شيخ الإسلام عددا كبيرا من اة 
السنة وكتبهم) ... - رأى في ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه بالإضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا 
يقولون با يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلوهاء وأنهم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله نفسه على خلقه» المثبتين لرؤيته» 
القائلين بأن القرآن كلامه ليس ڪخلوق بائن عنه. 

وهذا يصير دليلا من وجهين: 

أحدهما: من جهة إجماع السلفء فإنه يمتنع أن يجمنعوا في الفروع على خطأء فكيف في الأميزل؛ الثاني: من جهة أنهم كانوا يقولون 
بما يوافق مدلول اون ومفهوحباء لا يفهمون منا ما يناقض ذلك ... .)١-(‏ 1 
ونما سبق يتبين أن السلف فهموا من نصوص العلو والاستواء الإثبات» وهذا يبطل قول القائلين بأنهم كانوا مفوضة.غ - أما 
احتجاجهم بآية آل عمران والوقوف على قوله: إلا لله - فعلوم أن هؤلاء المتكامين رجحوا القراءة الأخرى بالوصل ليجيزوا لأنفسهم 
التأويل باصطلاحهم المتأخر» ومعلوم أن من وقف على لفظ الجلالة فإنبم قصدوا التأويل الذي هو الحقيقة والمال» ومعلوم أن كيفية 
أسماء الله وصفاته هي في ذاته لا يعلمها إلا الله» وهو من باب تفويض الكيفية التي هي جزء من مذهب السلف في الصفات (-8)» 
وقد سبق - في الفرع السابق - تفصيل القول في مسألة التأويل -. 

ومسألة التفويض مبنية على مسألة المتشابه» وما يتعلق بها مثل ما سبق تفصيل القول فيه من أنه لا يجوز أن يكون في كاب الله تعالى 
ما لا سبيل لنا إلى العم به 

والتفويض الذي زعمه هؤلاء يؤدي إلى أن لا نفهم كاب الله ولا نفرق بين آية وآية» وإئما نتلوه كالأعاجم الذين لا يعرفون العربية 
مطلقاء وهذا ماله إلى الضلال والإلحاد. 

ولشيخ الإسلام ردود أخرى - ملة - على أهل التفويض - ومن ذلك ما ذكره في أثناء ردوده على القائلين بتعارض العقل والنقل» 
وأن غاية ما ينتبون إليه في كلام الله ورسوله: هو التأويل أو التفويض» قال رادا عليهم: 

"وأما التفويض: فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن» عن فهمه ومعرفته وعقله؟ 

وأيضا: فاللخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لناء واخحراجنا من الظلمات إلى النور» إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل 
وكفر» ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره» ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في اللحطاب لذلك» فعلى التقديرين لم 
نخاطب جا ييين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا اللخطاب باطل وكفر. و حقيقة قول هؤلاء في الخاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا 
أو ضحه» مع اشرو لنا أن نعتقده» وان ما خاطبنا به اقرا بإتباعه والرد إليه 8 ببين له الحق» ولا كشفه» بل دل ظاهره على الكفر 
والباطل» وأراذ منا أن لا نفهم الحق» ولا كشفه» بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد منا أن لا نفهم منه نيعا أو أن نفهم 
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منه ما لا دليل عليه فيه - وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه» وانه من جنس يس أقزال أهل التحريف والإلحاد" (دم), 

ثم ذكر أن هذا كان سببا في استطالة الملاحدة على هؤلاء في مسائل المعاد وغيرها. 

والقائلون بالتفويض قسمان: 

قىم يقول: إن الرسول كان بعلم معاني اللصوص المتشامبة» ولكنه ١‏ بببن للناس مراده منباء ولا اوضحه للناس. 

قم يقول: إن الرسول كان يعلم معاني النصوص المتشاببة» ولكنه لم بين للناس مراده منهاء ولا أوضحه للناس. 

وقسم يقول:- وهؤلاء هم أكبر أهل الكلام الذين بميلون لأقوال الفلاسفة - يقولون: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشاببة لا يعلمه 
إلا الله» وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرهاء وعلى قول هؤلاء فالأنبياء والرسل لم يكونوا يعلمون معاني 
E‏ الله إلهم. ولا شك أن هذا ضلال مبين وقدح في القرآن وفي الأنبياء (-4). 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن الحمود - ۳/ ١١۷۷‏ 


(-1) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۱۰۸ - ۱۰۹). 
(<؟) انظر: ((درء التعارض)) .)5١5- "٠١ه /١(‏ 
)۳٣(‏ ((درء التعارض)) (۱/ ۰-۲۰۱ ۲۰۲). 

(دغ) انظر: ((درء التعارض)) .)٠٠٠١- ۲۰٤ /١(‏ 


الاك اال معت الا ريل 


المسلك الثاني: مسلك التأويل. والمراد به: حمل اللفظ على خلاف ظاهره إلى معنى آخر مراد )١-(‏ فعلى هذا يجتمع التفويض 
والتأويل عند الأشاعرة في صرف الظاهرء ويفترقان في أن لتأويل يتم ف تلد المت اراد وأما التفويض فلا يتم فيه هذا التحديد 
وانما يفوض علمه إلى الله تعالى» فعلى هذا فهو تأويل إجمالي» والأول تفصيل. ثم إن الأشاعرة وصفوا طريقة التأويل - وهي طريقة 
المتأخرون - بأنها أعلم وأحك" لما فيا من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم وهي الأرخ» وأما طريقة السلف وهي التفويض فأسلم لا 
فيها من السلامة من تعيين معن قد يكون غير عراد له تعالى" (-0): 

والموجب لتاويل التنتصوص عنداهم هو انا أشعر وتوهم إثيات الجهة او الحسمية او الصورة او الجوارح - فازلك يبوردوك على اهل 
السنة إيرادين: 

الاول: ينون فيه ان تلك الصوص موهة للتشبيه فوجب تأويلهاء. الثاني: وهو مسلك إلزام وهو کا قال الجويي: "وما جب الاعتناء 
به معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلهاء حتى إذا سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع" (-") اه. 
والجواب عن ذلك هو: 

إن الإيراد الأول لا حاجة إلى الرد عليه هناء إذ الموجب لهذا التأويل قد تقدمت الإجابة عليه مع العم بأن النصوص التي أولوها هي 
إما نص وإما ظاهر راجح - وكلاهما لا يحتمل التأويل باتفاق - ولكنهم مكلفو نه كنا سوه قينا اناو اا 

واف الإيراد الثاني: وهو الإلزام والمعارضة» فم نتقدم إجابة عليه » فازم 5 والجواب عنهه وقد ذروا فيما وقفت عليه: المثال الأول: 
قال الجويتي: "فما يعارضون به قوله تعالى: وهو معكر أن ما كنم [الحديد: 4] فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا عقد إصرارهم 
في جمل الاستواء على العرش على کون عليه والتزموا فضائح لا يبوء بها عاقل» وان حملوا قوله: وهو معكر أبن ما كنم [الحديد: غ] 
وقوله: ما يكون من جى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا تمس إلا هو سَادسهم [الجادلة: ۷] على الإحاطة بالحفيات فقد تسوغوا التأويل" 
(45). 

يفهم من كلام الجويني - في إلزامه القائلين بظاهر الآية - أنه فهم من المعية ما ينافي الاستواء ويقتضي الخالطة والحلول. والجواب 
من اوجه: 

الوجه الأول: لا يازم من إثبات المعية الحقيقية أن يكون الله مختلطاً بخلقه وذلك: أن الله تعالى جمع بين الاستواء والمعية في آية واحدة 
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((الإرشاد)) (ص: .)٠٠١‏ 


الوجه الثاني: إن المعية في اللغة مطلق المصاحبة - فهذا هو القدر المشترك في موارد المعية - فإنها قد تقتضى النصر والتأبيد ما في قول 
الله تعالى: د مول لصاحبه لا رن إن الله معنا [التوبة: ]٤ ٠‏ وقد تقتضي العلم كا في آية ال فالأولى إفادة علو 
الله على خلقه» وعلمه بعباده وبصره بعملهم» والثانية أفادت عل الله تعالی بعباده» فإن الله بدأها بالعلم وختمها به فقال الله تعالى: أل 
تر آن اله يع م في السماوات وما في الأرض ما يون من اوی ثلا إلا هو رايعهم ولا س إلا هو سَادِسهم ولا دق من ذلك 
ولا ارلا هو مهم ن ما كنوا م يهم با يلوا يوم الْقيامة ن الله يكل شيء عليم [المجادلة: ۷] «فإذا كان ذلك كذلك وعل أن 
الاستواء على العرش وعاو الله تعالى على خلقه ثابت بالكاب والسنة والإجماع والفطرة تعين حمل المعية على المعنى السابق دون مخالطة 
أو حلول )١-(‏ وقد أجمع أهل السنة وابماعة على هذا الأمس. 

فإذا تبين هذا عل أن قول ال جويتي: "والتزموا فضاحح لا يبوء بها عاقل" غير لازم. ثم إن قوله: "إن حملوا قوله - "وذكر الآيتين" على 
الإحاطة باللخفيات فقد تسوغوا التأويل" فوابه من وجهين: الأول: لا نسلم أن تفسيرنا للمعية بالمعنى السابق تأويل اء بل إن المعنى 
المذكور هو ظاهر الآية (-؟) كا تقدم مستوى. الثاني: لو سلمنا أن هذا الذي ذهبنا إليه تأويل فهو تأويل صحيح مستفاد من الاب 
والسنة» لا بأوهام وتصورات باطلة لظاهر كلام الله - فإذا سلمنا ذلك التأويل فإنه لا يلزمنا أن نسوغ التأويل لكل نص» إذ نصوص 
المخاضاع عا من E‏ أو ظاھ ورا راحاً العا ٍ 1 

الثالث: لو ساغ تأويل نصوص الصفات التي أثبتها أهل السنة ما لا يثبته الأشاعرة» لساغ تأويل نصوص الصفات المتفق عليهاء فما لم 
يلزم هذا كان الأولى ألا يازم ذلك - خاصة وأن المقتضي للتأويل عند الأشاعرة ما توهموه من الجسمية وغيرهاء وقد تقدمت الإجابة 
عنه. وقد ذكر الغزالي أن الإمام أحمد منع التأويل إلا في ثلاثة ألفاظ فقال: "معت بعض أحعابه يقول: إنه حسم باب التأويل إلا 
ثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله عليه وسلم ((الجر الأسود يمين الله في الأرض)) (-4) وقوله صلى الله عليه وسار ((إني لأجد نفس 


انحن من جاب الين)) (-5) "اف 
فالجواب الإجمالي من وجهين: 


ا 
((تنة ری رج 
( 


N LCC e 

ETS O) 

ATG E NOS) 

(-5) قال اللحطيب البغدادي في ((تار بغداد)) (5/ 97*) , والالباني في ((السلسلة)) (*؟5): منكر, وروي عن ابن عباس 

موقوفا عليه» والوقف أشبه وإن كان في سنده ضعيف جداء فإن إبراهي هذا وهو اللحوزي متروك كا قال أحمد والنسائي» لکن روي 

الخليك دآ ت عن ان رو روا ابن خزيمة (۲۷۳۷) والطبراني في الاوسي " "8/١١‏ / 5)» وقال: تفرد به عبد الله 
بن المؤمل ولذا ضعفه البييقي في ((الأسماء)) (ص: «مم). 

(-ه) رواه أحمد (۲/ 41ه) )1١991(‏ , والطبراني في ((الأوسط)) (ه/ /ه) , من حديث أب هريرة رضي الله عنه, وتصحه 

الألباني في ((السلسله)) (۳۳۹۷) , والوادعي في ((الصحيح من دلائل النبوة)) .)٠٤١(‏ 

الوجه الأول: إن الغزالي: قال "معت بعض أصصابه" ولم يسمه - فهو مجهول حالاً وعيناً لإبمامه - وخبر المجهول غير مقبول - ثم إنا 
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لا نعلى من أصحاب أحمد من عاش إلى زمان الغزالي» فإذا كان مراد الغزالي أنه من أصحاب أصعاب أحد» أو أنه من طبقة بعد تلك» 
فالقدح يكون متوجهاً من جهة جهالة الراوي» ومن جهة الانقطاع بين حاكي القول والإمام أحمد رحمه الله. الوجه الثاني: لو سلمنا 
أن الذي ذكر ما ذكر ثقة فإنه معارض بأقوال جميع من روي عن الإمام أحمد عقيدته - ولذلك علق شيخ الإسلام على هذه الحكاية 
بقوله: "هذه الحكاية كذب على أحد" (¬ 1) 

ها الجواب التفصيلي فهو بالكلام عن الأحاديث التي أوردها: الحديث الأول: ((الجر الأسود بين الله في الأرض)) فإن هذا الحديث 
قد روي م فوعاً وموقوفا فإنه قد روي عن انس وجابر رضي الله عنهما مر فوعاً بأسانيد لا تصح (-75) وقد روي عن ابن عباس رضي 
E‏ ولم يصح قر فعا بوذا !| لفوت لزنه إلا عا جو منت واد كانه ل يصلح إبراده للاعتراض. 
رما ضهنا و - فيقال في الجواب: إن الحديث لا يدل على أن الجر صفة من صفات الله تعالى حتق 
يقال إن من لم يقل بذلك كان و وبيان ذلك من رزوي الذولةة إن أو الحديث قال فيه ((يمين الله ف الأرض)) فقيد العين 
بقوله: ((في الأرض)) واللفظ المقيد غير المطلق - (-#) ومجرد الإضافة لا تقتضي أن المضاف يكون صفة - فقد تقدم أن الأشياء 
المضافة على ثلاثة أنواع: ومنها إضافة الأعيان المنفصلة القائّة بذاتها إلى الله تعالى كبيت الله وناقة الله - فهي مخاوقة - والجر الأسود 
كذلك عين منفصلة قائمة بذاتباء فهو مخلوق. وما كان كذلك لا يقال فيه إن ظاهره التشبيه وإنه لابد من تأويله. 

الثاني: إن الحديث ورد في آخخره: ((فن صافه وقبله فكأنما صا الله وقبل يمينه)) فشبه مصافة الجر الأسود بمصافة الله - ومعلوم 
قطعاً أن المشبه غير المشبه به. فقد تبين من الوجهين أن الحديث لا يوهم تمثيلاً حتى يقال إنه يحتاج إلى تأويل» فإن الرسول صلى الله 

الوق امن عي للك لا ير رايب إل أن يبك كلدم صر يحتمل القثيل ولا يبين للأمة ما يتقون (-4). 

وأما الحديث الثاني: فهو ((إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن)) (-5) , وأكد الرازي قول الغزالي بأنه يحتاج 
إل فق مركا وا "وهذا لايد فيه من التأويل» لأنا نعل بالضرورة أنه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوينا" (-5) اه. 


(1) ((جموع الفتاوی)) (5/ ۳۹۸) 

(-5) قال شيخ الإسلام ابن تبمية: "روي عن النبي صل الله عليه وسار - بإسناد لا يثبت" ((مجموع الفتاوى)) (5/ ۳۹۷). 
(د*) انظر: ((درء التعارض)) (”/ 00 و((ججموع الفتاوى)) (910//5"). و ((التدمرية)) كذلك (ص: .)0١‏ 
(-4) انظر: ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (ص: .)5١١‏ و ((درء تعارض العقل والنقل)) (۳/ 88"). و ((التدمرية)) 
(ص: ۲) و ((القواعد المثل)) (ص: 1 ۰ 

(ده) رواه مس (564؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(-5) ((أساس التقديس)) للرازي (ص: ۸۲). 


انات ق أن هذا الحديث صحيح فهو مخرج في صحيح مسل وقد قال أهل السنة بما دل عليه هذا الحديث من إثبات الأصابع 
للرحمن )١-(‏ وأما ما تومه الرازي من أن اللفظ يوهم حلول الأصابع في الصدر نفطأ بين: وذلك أن لفظه "بين" لا تقتضي ال ملول 
والمماسة - فإن الله تعالى يقول: والسحاب e‏ والأرض [البقرة: ]١154‏ ومعلوم أن السحاب ليس مماساً هما (-؟). 
كبرد اه ارج زات زيما نل ركبا كيني اا وا 


(-1) انظر: ((السنة لعبدالله)) بن أحمد /١(‏ 554)» و ((التوحيد)) لابن تحزيمة /١(‏ ۱۷۸). 

0 ار ((القواعد المثل)) (ص: .)5١‏ 1 1 

((إني لأجد نفس الرحمن من ن قبل الهن)) فنا لخدي ايه الإمام أحمد واسناده صحيح )١-(‏ ((والنفس)) الفرج من الكرب 
5 


ار لين كشن کے رفح قرعا وزيم کان أجد تنفيس ربكم من قبل الهن وبهذا يتضح هذا 
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لمعنى ويندفع قول من رأى أن ظاهر هذا النص يوهم القثيل. ويزيده وضوحاً تخصيصه صلى الله عليه وسلم هذا النفس بالبهن - 
ومعلوم قطعاً أنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى (-"). وللناس قولان في المراد بالمن: فالأول: قيل: إنهم الأنصار: فقد 
قال ابن قتيبة: قتيبة: "معنى هذا أنه قال: كنت في شدة وكاب وغم من أهل مکه» ع اس م ده 
- وهم من الهن - فالريح من فرج الله وروحه ا كان الأنصار من فرج الله تعالى' (-4) اه. والقول الثاني: وهو الح أنهم 

لمن المعروفون» لأن الله تعالى يقول: يا أده ارين آأمنوأ من برد منک عن دينه فسوف يت الله يوم يهم يبرن أ 0 0 
أعرَّة على الكافرين بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَومَة لام ذلك فضل الله بتي من يشا وال واسع ي [المائدة: ٤‏ ه]» فقال 
ارسول صل الله عليه وس لما سئل عنهم فقال ((هم قومك يا أبا موسى)) )٠7(‏ , أو: ((هم قوم هذا يعني أبا موسى الأشعري)) 
(57) , - وقي رواية قال: ((هم أهل ايمن)) )۷١(‏ , - وهذا القول قول مجاهد وخمد بن كعب القرظي واختاره ابن جرير الطبري 
فقال: *وأول الأقرال في ذلك عندنا بالصواب» ما روي به انبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنهم أهل المن قوم أبي موسى 
الأشعري فم قاء (الله) rr‏ على عهد عمر» فكان موقعهم من الإسلام وأهله ا موقع ) وكانوا أعوان آهل الإسلام وأنفع 
فق كن زيل يعلة. سول الله همل الله عليه وسل من طغام الأعراب وجفاة أهل البوادي الذي كانوا على الإسلام كلا لا نفع" 
)2م اه وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيية أيضاً (-9). 


(-1) رواه أحمد (۲/ ١ؤه)‏ )۱۰۹44۱1( , والطبراني في ((الأوسط)) (ه/ لاه) , من علدت أن هريرة رضي الله عنه, و حه 
الالباني في ( (السلسلة)) (851") , والوادعي في ( (الصحيح من دلائل النبوة)) (041). 

)7 0 ((لسان العرب)) (5/ 95؟). مادة (نفس). 

(-*) انظر: ((جموع الفتاوی)) (5/ ۰)۳۹۸ 

(67( ((تأويل مختلف الحديث)) (ص: ۱۹۸). 

(-ه) رواه الجا م (۲/ )۳٤۲‏ , وقال: بح على شرط مس ولم يخرجاه, ووافقه الذهي 

(-5) رواه الطبراني )٠١١5(‏ , وابن اك شيبة في ((المصنف)) (817/5") , قال الحطيب البغدادي ((تاريخ بغداد)) (؟/ 
8") :-فيه- ممد بن إسعاعيل الصايغ قال عبد الرحمن بن أي حاتم صدوق. وقال اهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (۷/ ۱۹): رجاله 
رجال الصحيح. وقال الالباني 2 ( (السلسلة الصحيحة) ) كمع "م ): عياض تلن 2 ححبته وروي موصولا نحوه باسناد تيح 
وله شواهد. 

(دلا) رواه ابن حاتم في ٍ ي ((التفسير)) (ه/ ۱۲) ,من حديث جابر بن عبد الله, وحسن إسناده الميثمي 2 ( (جمع الزوائد) ) 
)۱۹/۷( 0 1" باني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ 5 :)١١١‏ إسناده جيد. 

)۸7^( ((جامع البيان)) ٩/۲۸۰١ /٤(‏ - حل ؟). 

(95) انظر: ((جموع الفتاوی)) (5/ ۰)۳۹۸ 

وببذا الإيضاح يعلم أن النص واضم في المعنى المراد به» وليس مما يحتاج فيه إلى تأويل بدعوى معارضته العقول. وحكى الرازي قولاً 
آخر للإمام أحمد مستدلا به على سويغه التأويل فقال: "حك أن المعتزلة تمسكوا في خلق القرآن بما روي عنه عليه السلام أنه يأتي 
سورة البقرة وآل عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنها غمامتان» فأجاب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وقال: يعني ثواب قارئهماء وهذا 
تصريح بالتأويل" (1). 

والجواب: إن الحديث لاشك في صحته ولفظه هكذا: ((يوْت بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء تقدمهم سورة البقرة وآل 
عمران ا غمامتان أو 5 غيايتان أو E‏ ظلتان سوداوان 1 اا فرقان من طير صواف» تحاجان ع اي 
)۲7( ٠وما‏ 5 عن الإمام اا بن حنبل من معى الحديث فصحيح - )7( إلا أن هذا ا لحد يث وات المعئى ولا بوهم باطاد 
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حت يقال إنه يحتاج إلى تأويل!!. ويوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسل: ((تحاجان عن صاحبهما)) ولا شك فصاحب القرآن هو 
العامل به - وهذا أمر واضم ويدل له أول الحديث ((وأهله الذين كانوا يعملون به)) ولذلك فإن الذي يأتي يوم القيامة هو عمله ثوابا 
له. وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه جيء ثواب قراءته» كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث» وما يشبه هذا 
مخ الأحاديت أنه يجيء ثواب قراءة القرآن» وني حديث النواس (بن سمعان) عن النبي صل الله عليه وس ما يدل على ما فسرواء 
إذ قال ابي صل الله عليه وسل: ((وأهله الذين يعملون به في الدنيا)) قفي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل" (-4) اه وقد يكون 
أحسن منه قول من قال: يجيء العمل نفسه في صورة لا ثواب العمل: قال شيخ الإسلام ابن تهِية» "فما أمى بقراءتهماء وذكر مجيئهما 
يحاجان عن القارئ: عل أنه أراد بذلك قراءة القارئ لهماء وهو عملهء وأخبر عي ء عمله الذي هو التلاوة مما في الصورة التي ذكرهاء 
کا أخبر عجىء غير ذلك من الأعمال" اه. 

نم إن قوهم: إن طريقة السلف أسلم وطريقة اللخلف أعلم وأحك فقول متناقض يتضح بثلاثة أوجه من الرد: 

الوجه الأول: تعليلهم لطريقة السلف في كونها أسلم بأنهم أولوا تأويلاً إجمالاً باعتقادهم أن ظاهرها غير مراد إلا أنبم أمسكوا عن 
تحديد المراد بالكف عن التأويل!» فكلام خطأ على السلف فهم قد اعتقدوا ظاهرها الشرعي كا تقدم النقل عنهم. وفي قولهم: إن 
السلف كفوا عن التأويل يفيد أن المتكامين خرقوا هذا الإجماع» وهذا هو الذي دفع الجويني آخراً إلى الإقرار والرجوع إلى طريقة 
السلف وهي الكف عن التأويل كيف والسلف فيم الصحابة الذين ورثوا العلم عق ارس ل الله عليه وسا!.الوجه الثاني: قولهم: 
إن :طريقة املك اسل إستلزم أن تكون أعم وأحكء فالسلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة» فلو انتفيا لم تكن سلامة. فن أراد السلامة 
لزمه أن يعلم أسبابها وأن يسلك تلك الأسباب بحكه (-ه). 


الوجه الثالث: وقولهم إن طريقة الف أعلم وأحك لما فيها من مزيد الإيضاح فكلام خطأ أيضاً إذ لم يعهد في طريقة المتكامين إلا 
الشك والحيرة والاضطراب والتناقض» وما فيها من صواب فقد دل عليه الشرع بأسر سبيل وأوضه. مع أن هذه العبارة فيها قدح في 
طريقة السلف بأنها لم تكن واضحة تماماً حتى جاء هؤلاء المتكامون فأوضحوا الطريق. فهل يوجد قدح أبلغ من هذا؟! والقول الحق: إن 
طريقة السلف هي الأسل والأعلم والأحكم ركام 

المصدر:منبج أهل السنة وا جاعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - ٠٠١ /٣‏ 

ابتدع المتأخرون معنى للتأويل لم يكن معروفا عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وقالوا: هو صرف اللفظ من الاحتمال 
اراج إلى الاحتمال المرجوح» ثم فسروا التأويل الوارد في آية آل عمران: وما يعار ويه إلا اله ارون في لعل [آل عمران: ۷]» 
ببذا المصطلح الذي أحدثوه» ومن ثم أضفوا الشرعية على تأويلاتهم لنصوص الصفات أو بعضها. وقد أولى شيخ الإسلام هذه المسأاة 
اهتماما كبيرا» وعرض لا في مناسبات عديدة من كتبه» وانطلق في ذلك من بيان معاني التأويل الواردة في الاب والسنة وأقوال 
السلف» حيث أو من خلال التتبع الدقيق لموارد لفظة "التأويل" في الاب والسنة وأقوال الصحابة» وأئمة السلف (-5)» وانتبى 
من ذلك إلى ان التاويل ورد عندهم بمعنيين: 

أحدهما: أنه بمعنى المرجع والمصير» والحقيقة التي تؤول إليها الشيء. والثاني: أنه بمعنى التفسير (-").أما المعنى الثالث الذي اصطلح 
عليه ا ون وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراج إلى الاحتمال المرجوح» فليس معروفا عندهم» يقول شيخ الإسلام بعد ذكر 
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المعاني السابقة: "والمقصود هنا أن السلف كان أكثرهم يتقف عند قوله: وما يعر تَأويلهُ إلا اله بناء على أن التأويل هو الحقيقة التي 
اسنا الله لها لأ لها إل هئ وطاقة جاه وابن قتيبة (-4) وغيرهما قالوا: بل الراعفون يعلمون التأويل» ومرادهم بالتأويل 
المعنى الثاني وهو التفسير» فليس بين القولين تناقض في المعنى. [ 
وأنا التأوية تسح E A RE‏ لهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلفء اللهم إلا أنه إذا 
عم أن المتكل أراد المعنى الذي يقال إنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير» لكونه تفسير للكلام وبيانا مراد المتكلم 
به» أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأعى التى استأثر الله بعلمها لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه عالقا 
لظاهر. وكان السلف يتكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكل عن مواضبعه» فكانوا 
يتكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل» کا نتكر قول من فسر كلام المتكلر بخلاف عراده ... " (-0). 

وقد أراد شيخ الإسلام من هذا الكلام. تقرير عدة أمور: 

(-1) انظر: ((فتح رب البرية)) لابن عثيمين (ص: ٩۸‏ - 60). ' 

(؟) انظر مثلا: ( (تفسير سورة الإخلاص - جموع الفتاوى -)) (۱۷/ 54" - ۳۷۲)» و ((نقض التاسيس - مخطوط -)) 


.(TéV- YE1 /Y 

00 انظر: 0 حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (ه/ »)۳٠١ - ۲٤۷‏ و ((الفتوى احموية - جموع الفتاوى)) (ه/ 
E es E‏ ور (1/ ٠)٠١ - ١4‏ و ((الإكليل في المتشابه والتأويل - جوع 
الفتاوى)) (۱۳/ ۲۸۸ - ۰)۲۸۹ و ((نقض انامس مخطوط (۳/ ۲ - ۰)٤‏ 

(-4) انظر: ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 8و - .)٠١١‏ 

7 ((الصفدية)) (۱/ ١91؟).‏ 

١‏ - أنه لا يجوز حمل النصوص على مصطلح حادث» بل لابد من الرجوع أولا إلى الاستعمالات الواردة لهذا اللفظ وقت النزول. 
ولفظ التأويل ل يرد في الاب والسنة وأقوال الصحابة إلا بهذين المعنيين» فمل لفظ التأويل - في آية آل عمران - على غيرهما باطل.؟ 
- أن القراءتين الوردتين في الآية صحيحتان »)١-(‏ ولا تعارض بينبماء وكل قراءة حمولة على معنى من معاني التأويل الوارد. فقي 
قراءة الوقف على لفظ الجلالة - وهي قراءة الجمهور - يكون مغ التأويل حقيقة الثيء في قراءة الوصل يكون معناه التفسير." - 
أن التأويل هو بیان مراد المتکا» وليس هو بيان ما يحتمله اللفظ في اللغة (-5)» ولذلك فقد يوجد في كلام السلف تفسير الاية 
على خلاف ظاهرها - مما قد يقال بأنه صرف للفظ عن ظاهره - ولكن هذا من باب بیان مراد المتكلم وتفسير كلامهء بضم النظائر 
إلى بعضباء وتفسير بعض النصوص بنصوص أخرى» توح المراد منهاء وتزيل ما قد إشتبه منها على بعض الناس. وشيخ الإسلام 
كثيرا ما یرک على "أن الرسول بلغ البلاغ المبين» وبين مراده» وأن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل 
الاصطلاحي اللحاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» فلابد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخرء لا يجوز 
عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومداوله باطل» ويسكت عن بيان المراد بالحق» ولا يجوز أن يريد من الحاق أن يفهموا من كلامه 
ما ل ببينه هم ويدلهم عليه لا مكان معرفة ذلك بعقوهم» وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور» وفرق الله به بين الحق والباطل» وبين الحدى والضلال» وبين الرشاد والغي» وبين أولياء الله 
وأعدائه» وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك ... فن زعم أنه تكلم با لا يدل إلا على الباطل؛ لا على 
الحق ولم يبين مرادهء وإنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل» وأحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم 
فقد قدح بالرسول" (-م). 


(-1) انظر: ((المكتفي في الوقف والابتداء)) لأبي عمرو الداني (ص: »)١917- ۱۹٤‏ و ((منارالحدى في بيان الوقف والابتداء)) 
للأثمون (ص: .)7٠١‏ 
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(-؟) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۱۷۲). 

(-”) انظر: ((درء التعارض)) (۱/ ۲۲ - ۲۳)» وانظر تفصيلا ممما هذه المسألة في ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (/ 
۲ - ۱۷۷)» ويلاحظ أن هذا الجزء بدأه بالرد على ما زعمه الرازي من أن جميع الفرق مقرون بأنه لابد من التأويل» ثم ذكر أسعة 
أمثلة من القرآن وعشرة من السنة» فعقب شيخ الإسلام - بعد مناقشة كل واحد منها - بقوله عن الرازي: "قلت قد ذكر تسعة عشر 
حرفا على عدد خزنة جهنم زل قا عا وجب التاويل ع "18 

وأهل الكلام الباطل ينظرون إلى النص بحد ذاته» ويعلمون فيه آراءهم واجتهاداتهم ومساماتهم العقلية» دون أن ينظروا إلى مراد المتكلم 
وقصده من هذا الكلام» ودون أن يرجعوا إلى النصوص الأخرى التي قد تكون نصا في بيان المراد. ولذلك فإنبم حين يلحظون من 
کلامم غلوا في صرف الألفاظ والنصوص عن معانيهاء أو يوجه إلهم استشكال وتساؤل عن أسباب هذا التأويل - الذي هو في 
الحقيقة تحريف وتعطيل - يلجأون إلى جواب غير مقنع - وإخاله غير مقنع لهم أنفسهم لكنهم اضطروا إليه - وهو قولهم أن فائدة 
إنزال النصوص المثبتة للصفات اجتباد أهل العلل في صرفها عن مقتضاها بالآدلة المعارضة هاء لتنال النفوس الثواب» وتنبض إلى 
التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية» الموصلة إلى الحق على حد زعمهم .)١-(‏ وعليه فالحدى والنور والبيان الذي جاء به الاب والسنة 
لايم إلا بتحريف نصوصهما با يوافق معقولات الفلاسفة والجهمية وأهل البدع والكلام والباطل!» وقد ضرب شيخ الإسلام بمثال» 
أطال في شرحه (-).والخلاصة أن الأقوال في التأويل» وني تفسير آية آل عمران على كلا القراءتين» ليس في ذلك كله ما يبرر 
مذهب النفاة الذين حرفوا كثيرا من النصوص باسم "التأويل" (دم). 

الأمى الثاني: القرائن المتصلة بالحطاب التي تدل على أن النص ليس على ظاهره هل يعتبر تأويلا؟ وما الشيء الذي يؤول والذي لا 
يؤوك؟ ع ع 

هذه المسألة من المسائل التي كثير اللوض فيبا دون ضابط أو منج صحيح» ولذلك ضل فما طائفتان: 

طائفة: ظنت أنه إذا كان بعض نصوص الصفات ليس على ظاهره» مثل حديث: عبدي مرضت» ونحوه» فهو دليل على جوز التاويل 
لكل نص وارد في الصفات دل ظاهره على التشبيه أو خالف المعقول مثلاء ولو كان ثبتوه ودلالته قطعيين - وهذا قول طوائف أهل 
اكد حو كارا دل ٍ ٍ 

وطائفة: عكست الأعى فظنت إنه إذا كان لا يجوز التأويل في نصوص الصفات» فكذلك النصوص الأخرى يجب حملها على ظاهرهاء 
ولو دلت القرائن على أن هذا الظاهر الفاسد منتف» وهؤلاء كثيرا ما بخلطون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة. 

وكل من الطائفتين لم يوفق إلى الحق والصواب» بل وقع في البدعة وخالف النصوص الدالة على إثبات الصفات لله من غير تمثيل ولا 
تعطيل. وسبب ذلك أنهم لم يفرقوا في النصوص بين ما هو من الصفات وما ليس منهاء وإنما خلطوا الم إما إثباتا أو نفيا وتعطيلا. 


(-1) انظر: ((درء التعارض)) (ه/ 56"). 

(؟) انظر: ((درء التعارض)) (9/ 55” - ۰)۹۸ 

(-*) من الدراسات الجديدة في هذا الموضوع» ما كتبه الدكتور مد السيد الجليند بعنوان: ((الإمام ابن تمية وقضية التأويل))» 
انظر: (ص: ۲۹ وما بعدها)» وهي دراسة قائمة على فهم صحيح لمنبج شيخ الإسلام. والمشكلة أن كثيرا من الدارسين في أقسام 
مله قد EE O‏ للدم ولكن بدون فهم لحقيقة مذهبه ومنبجه» ولذلك تاتي أقوالهم تمل كثيرا 
من الاخطاء العلمية والمبجية بحق مذهب السلف وبحق المدافعين عنه. 

وقد اهتم شيخ الإسلام بهذا الأمى» وميز تمييزا واضحا بين النصوص الدالة على الصفات» والنصوص التي ليست منهاء إما لعدم ثبوتهاء 
أو لأن القرائن دلت على أنها ليست من الصفات. بل قد قال شيخ الإسلام جازما: "وأما الذي أقوله الآن وأكتبه - وان كنت 
لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي» وإئما أقوله في كثير من الجالس - أن جميع ما في القران من ايبات الصفات فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها. وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من 
الكتب الككار والصغار أكثر من مثة تفسير» فلم أجد - إلى ساعتي هذاه ناض خد من الضحابة أنه اول :شا من ابات الصفات أو 
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أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف" .)١-(‏ 

فالشأن أن تكون من آيات الصفات أو أحاديث الصفات» أما النصوص الأخرى التى قد تدل على الصفة» لكن ليست نصا فيهاء 
فلاف علماء أهل السنة فيا لا يجعل قول من لم يثبت بها صفة دليلا على تأويل الصفات» لأن النص نفسه ليس صريحا في ذلك. 
وقد أورد شيخ الإسلام عددا من الأمثلة على ذلك» وقبل إيراد نماذج منها بحسن ذكر ما قال في مقدمة أحدهاء فقد أورد - رحمه الله 
ا تعالى من عباده» واللحلاف في ذلك» ثم قال: "وإذا كان قرب عباده من نفسه» وقربه منهم» ليس ممتنعا عند الماهير 
من السلف وأتباعهم من أهل الحديث» والفقهاء» والصوفية» وأهل الكلام» لم يجب أن يتأول كل نص فيه ذكر قربه من جهة امتناع 
القرب عليه» ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» 
وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا حمل عليه» كا تقدم في لفظ الإتيان والمجيء: إن كان في موضع 
قد دل عندهم على أنه هو يأتي» فقي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه» ک) في قوله تعالى: فَأَقَ الله بنيامهم من الْقََاعد [النحل: 7] 
وقوله تعالى: فأتاهم اله من حيث ل يحْتّسبوا [الحشر: 7]. 

فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع» إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة» ودلالة نص عليها: يريد المريد أن يجعل ذلك 
اللفظ - حيث ورد - دالا على الصفة وظاهرا فيها. ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. وقد يقول بعض المثبتة: 
دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة» عجارا كن 1ه ا ا ھون اف ن الله 
تعالى - إضافة صفة - من آيات الصفات» كقوله تعالى: فرطت في جنب الله [الزمر: 5ه]ء 

وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن 
اللفظية والحالية» وهذا موجود في أمى الخلوقين» يراد بألفاظ الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات" ثم ذكر مثالين نافعين لذلك. 
المصدر:موقف ابن تهية من الأشاعرة لعبد الرحمن ن المحمود - ۳/ ١١٤٤‏ 


)١ ¬)‏ ((جمرع الفتاوى)) (5/ 54"). 

أمثلة من القرآن ذكروا فيا التأويل: ١‏ - قال تعالى: فَأبا تولوأ َي وجه الله [البقرة: ١‏ ١١]ء‏ يقول شيخ الإسلام عن صفة الوجه: “ما 
كان إثبات هذه الصفة مذهب أهل الحدية» والمتكابة الضفاتية: من الكلابية» والأشعزية» والكرامية» وكان نفيها مذهب اللهمية: 
من المعتزلة وغيرهم» ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم» صار بعض الناس من الطائفتين كلها قرأ آية فيا ذكر الوجه جعلها 

من موارد النزاع» فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تأول بالصرف» والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك 
غيرهاء مثال ذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب قايا واكم وجه اله [البقرة: ]١٠١‏ أدخلها في آيات الصفات طوائف من 
المثبتة والنفاة» حي عدها أولئك - كاين خعزيمة - مما يقرر إثبات الصفة »)١-(‏ وجعل (النفاة) تفسيرها بغير الصفة حة همم في 
موارد النزاع" (-5).ثم ذكر قصته في المناظرة التي عقدت له فقال: "وهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود - وكنت قد قلت: امات 
کل من خاي لاث نين ن جا عرف واد عن اسلف لف شي ا 5ت كات 4 اي وات ولت وجعل ارود 


يه سم 


يفتشون الكتب فظفروا با ذكره البييقي في كاب (الأسماء والصفات) في قوله تعالى: وللّه اشرق وَالمغْرب ا ۴ فم وعدا 
[البقرة: ١‏ ١]ء‏ فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد: قبلة الله (-") - فقال أحد كبرائهم - في الجلس الثاني - وقد أحضرت 
لجرل رين نرم و اليا لعز رجه لعلك قد ذکرت ما روي في قوله تعالى: ويه اشرق وا مغرب فاا تولوأ هم 
5 الله [البقرة: ه [١ ١‏ قال: نعم ) قلت: المراد مها قبلة الله فقال: قل تأولها جاهد والشافی وهما من السلف. ولم يكن هذا السؤال 
يرد على» فإنه لم يكن شىء ما ناظروني فيه صفة الوجه» ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث ابملة» وكلامي كان مقيدا کا في الأجوية» 
فلم أر إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاء ولا تندرج في عموم قول من يقول: لا تؤول 
آيات الصفات. قال: أليس فيا ذكر الوجه؟ فليا قلت: المراد بها قبلة الله» قال: أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت: لاء ليست من 
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موارد التزاع» فإني إنما سل أن المراد بالوجه - هنا - القبلت» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا الوجه» وسافرت 
إلى هذا الوجه» أي: إلى هذه الجهة ... " - ويعد أن زاد هذا شرحاء قال: في كلام مہم جدا: "ولكن من الناس من يسل أن المراد 
بذلك جهة اللهء أي قبلة الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه ٠...‏ ويقول: إن الآية دلت على 
المعنيين» فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. والغرض أنه إذا قيل: فم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي يتكره منكروا 
تأويل ابات الصفات» ولا هو ما إستدل به عليهم المثبتة» فإن هذا المعنى صحيح في نفسه» والاية تدل عليه» وان كانت دالة على ثبوت 
صفة فذاك شيء آخرء وييقى دلالة (قوله) فم وجه الله على فثم قبلة الله» هل هو من باب تسمية القبلة وجها باعتبار أن الوجه والجهة 
واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد استقبل قبلة الله؟ فهذا فيه بحوث أخرىء ليس هذا موضعها" (-4). 
-1) انظر: ((التوحيد)) /١(‏ ه؟) -المحققة. 
۲( 00 الفتاوى)) (19/5): 
-") انظر: ٠‏ ٠الأسماء‏ والصفات للبممقي)) (ص: .)۳٠۹‏ 

.)۱۹۳ /۳( ))- و ((قارن بالمناظرة حول الواسطية جوع الفتاوى‎ ٠)۱۷ - ٠١ /5( e یع‎ (( (t7 
وفي نقض التأسيس أشار إلى ما ذكره هناء مع زيادة في الشرح والتوضيح» وقال في أثناء ذلك: "فهذا القول ليس عندنا من باب‎ 
التأويل الذي هو خالفة الظاهر أصلاء وليس المقصود نصر هذا القول» بل بيان توجيه وأن قائليه من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة»‎ 
ثم ذكر ثلاث احتمالات في هذه الاية:‎ »)١-( " ... ولا من يقول: ظاهر الآية ممتنع‎ 
أحدها: أنها دالة على الصفة» وحينئذ تقر على ظاهرهاء ولا محذور فيه» ومن يقول بهذا لا يقول إن وجه الله هو نفسه في الأجسام‎ 
المستقبلة ولا يقول هذا أحد من أهل السنة» و"ثم" إشارة إلى البعيد.‎ 
والثاني: أن ظاهرها أن الذي ثم هو القبلة الخلوقة فقط» وفي هذه لا تكون الآية مصروفة عن ظاهرهاء وتوجيه ذلك أن "ثم" إشارة إلى‎ 
مكان موجود» واللّه تعالى فوق العالم ليس هو في جوف الأمكنة. والثالث: أن يقال ظاهرها يحتمل الأعرين» وحينئذ 1 مجاهد لا‎ 
ينافي ذلك (¬۲ )«ولكن ما الذي يرجخه شيخ الإسلام - مع قوله إن قول جاهد " فثم قبلة الله" ليس تأويلا ولا حجة فيه للنفاة -؟»‎ 
سبق قبل قليل نقل قوله في (ججموع الفتاوى) : "ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله» ولكن يقول: هذه‎ 
الآية تدل على الصفة ... "» وزاده في نقض التأسيس بيانا فقال في أحد وجوه الرد على الرازي: "الوجه الثالث: أن يقال: بل هذه‎ 
الاية دلت على الصفة كغيرهاء وذلك هو ظاهر اللخطاب وليست مصروفة عن ظاهرهاء وان كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة‎ 
أنبا مصروفة عن ظاهرهاء ولفظ "الوجه" هو صفة الله» فا الدليل على وجوب تأويلهاء وقوله فم وجه‎ e 
.)"-( لله فيه الإشارة إلى وجه الله بأنه م والله تعالى إشار إليه کا تقدم تقرير هذا"‎ 
ويجب أن لا يغيب عن البال - في خضم هذه المناقشات - أن اتحلاف ليس في إثبات صفة "الوجه" لله تعالى» لأن هذه الصفة ثابتة‎ 
بنصوص أخرى صريحة قطعية» لا مجال فيا لأي احتمال - وقد أثبتها متقدموا أنمة الأشاعرة - ولكن الكلام هنا يدور حول أحد‎ 
النصوص الواردة وهو قوله تعالى: فم وجه الله هل هو دال على صفة أم لا؟.‎ 


(-1) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (8/ ۷۹). 

(-5) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۴/ 75 - 87). 

(-") ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (8/ 87). 

واتلحلاصة أن دلالة مثل هذه الآية محتملة» وهي لا تخالف النصوص الأخرى المثبتة لصفة الوجه» وليس فيما قاله مجاهد - تفسيرا 
لها - جة للنفاة على جواز التأويل؛. وسواء دلت على الصفة أو لم تدل فليس للنفاة فيا حجة أصلا.؟ - ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: 


رو ر مه 5 


أن تقول نفس يا حَسَرَقٌ علّ ما فرطت في جنپ الله [الزم: 5ه]» يقول شيخ الإسلام في معرض رده على الرازي الذي يذ 


Shamela.org Tt 
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بعض النصوص التي تحتاج إلى تأويل» ويحتج بها على جواز التأويل -: "يقال: من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد صفة 
7 ومن المعلوم أن هذا لا يثبته جميع مثبتة الصفات الحبرية» بل كثير منهم ينفون ذلك» بل ينفون قول أحد منهم بذلك )١-(‏ 
"» ثم نقل كلام الدارمي في نقضه على المرسي - ورده عليه في احتجاجه ببذه الآية - وأنه قال: "وادعى المعارض زورا على قوم 
بقارن ف شر قول الله فان أن ول نفس يا رن عل ما :عاك فق جب ااه الرس 5۹ قال يخرن ذلك الجن 
(الذي) هو العضوء وليس 9 ا قال هذا ار کن :ما ارصن الكذب عند كع واه 1 لسانك» فإن كنت 
صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله» وإلا فلم 7 تشع بالكذب على قوم هم أعلم بالتفسير منك» وأبصر بتأويل كاب الله 
منك ومن إمامك؟» إنما تفسيرها عندهم: تحسر الكافرين على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله» واختاروا علا 
الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرين» فهذا تفسير الجنب عندهم» فن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب» فإنه لا يجهل 
هذا المعنى كثير من عوا م المسلمين فضلا عن علمائهم ... "ردم م حي تيح اا BR‏ لخم" 
وتقل كلام ابن بطة والقاضي أبي يعلى (-") .وقد عقب شيخ لدعلام على ما مضى - رادا على الرازي الذي زعم أن ظاهر القرآن 
يلزم منه أن لله جنبا واحدا عليه أيد كثيرة ... (-4) -» فقال: "وأبن في ظاهر القرآن أنه ليس لله جنب واحد بمعنى الشق» ولكن 
قد يقال: القرآن فيه إثبات جنب الله تعالى» وفيه إثبات التفريط فيه» فثبوت نع من التوسع والتجوز فيما جعل فيه لا يوجب ثبوت 
التوسع والتجوز فيه كا في قوله تعالى: بيده املك [الملك: »]١‏ فإن هناك شيئين: اليد وكون الملك فيهاء ولهذا تنازعوا في إثبات ذلك 
صفة لله" (-ه) .وما أشار إليه شيخ الإسلام من صفة "اليد" أوضحه في مكان آخر فقال رادا على نفاة هذه الصفة: "ومن ذلك أنهم 
إذا قالوا: بيده الملك» أو عملته يداك» فما شيئان: أحدهما: إثبات اليدء والثاني: إضافة الملك والعمل إليها. والثاني يقع فيه التجوز 
كثيراء أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له "يد" حقيقة» ولا يقولون: يد الموى» ولا يد الماء» فهب أن قوله: بيده 
الملك» قد عل إن 3 بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا 4 له يد حقيقة" (-5). 

ولعله اتضح معنى قوله في نص - نقض التأسيس - عن قوله بيده الملّك: "وهذا تنازعوا في إثبات ذلك صفة لله" أن المقصود بذلك 
أن من قال إن المراد بذلك بقدرته قد لا يحتج ببذه الآية على إثبات هذه الصفة لله» ولكن ها هنا أمران: 


.)١١ /۳( - انظر: ((نعضن التأسيس)) - مخطوط‎ 0١ 
و ((النص في الرد على المرسي)) للدارمي (ص: ولاه - ٠4ه) ضن‎ ٠)١١ - ١١ /( - دي الأسيس)) - مخطوط‎ 


-4) انظر: ((نقض اسن ارط نح وما ااه 
-ه) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ .)١١‏ 
-5) ((الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز)) - جموع الفتاوى - (7/ 0 


أحدهما: أن إثبات صفة اليدين قد دلت عليه أدلة قطعية» لا مجال فيا لأي تأويل. 

الثاني: أن قوله بيده لمك وان قيل إن معناه بقدرته» غلا أن الآية تدل على إثبات اليد للهء لأنه لا تجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. 
واللحلاصة أن آية على ما فرطت في جنب الله من قال إن المقصود هو التحسر على التفريط في الإبمان والأعمال الصالحة» فليس قو 
هذا تأويلا لصفة من e‏ بكرن خة ا ات ت عزنا ا الصفة ا امك م ای له 
وأثبت التفريط فيه» مثل قوله: بيده المأث» وقال: إنه لا يتجوز بذلك إلا لمن له جنب. والله أعلم." - ومن الأمثلة قوله تعالى: يوم 
5 عن سَاقٍ [القل: ]٤١‏ فإنه الصحابة والتابعين قد تنازعوا في هذه الآية» هل المقصود بها الكشف عن الشدة» أو المراد أن 
الرب تعالى يكشف عن ساقه» "ولم لتنازع الصحابة والتابعون فيما ذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية» بخلاف قوله نّا خَلَقْتَ 


5 
(دم) اند نظر: ((نقض التأسسن)) عط - 7 ۲ د 
) 
) 
) 
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۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


يدي أن 1/8 ويب وجه ريك [الرحمن: ۲۷] ونحو ذلك» فإنه لم يتنازع فيه الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن 
أن ذلك صفة لله تعالى لأنه قال يوم شف عن سات ولم يقل عن ساق الله ولا قال يكشف الرب عن ساقه وانما ذکر ساقا تكرة 
غير معرفة ولا مضافة» وهذا اللفظ تجرده لا يدل على أنها ساق اللهء والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح 
المفسر للقرآن» وهو حديث أبي سعيد اللحدري الخرج في الصحيحين )١(‏ الذي قال فيه: ((يكشف ربنا عن ساقه)) (-7)» وقد 
يقال أن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه 
هو الكاشف عن ساقه» وأيضا فمل ذلك على الشدة لا يصحء لأن المستعمل في الشدة أن يقال: كشف الله الشدةء أي أزالهاء كا 
قال فلا كَشْفْنا م الْعَدَابٌ إِذَا م كود [الزخرف: ٠‏ ه] وقال: فما كشفتا عنم الرِجرَ إل أجل هم بالغوه [الأعراف: 1"0] 
وال وار رتاه وکشفتا ما بهم من من ضر لوا في فام عْمهونَ [المؤمنون: »]۷١‏ وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: 
كشف الشدة: أي أزالهاء فلفظ الآية يكشّث عن ساق وهذا يراد به الإظهار والإبانة" (-"). 

وشيخ الإسلام يرج دلالة الآية على الصفة» خاصة مع دلالة الحديث الواضحة» ومع ذلك فن قال من السلف إن المراد بها الكشف 
عن الشدة» فليس قوهم تأويلاء ثم إنهم يثبتون هذه الصفة بالحديث الصحيح» فلو كان قصدهم التأويل - لذات التأويل - کا يدعي 
النفاة» لكان تأويلهم ديت .وء لکن ا أنهم لم يفرقوا بين دلالة الكّاب والسنة الصحيحة على إثبات الصفات» أثبتوا هذه الصفة 
بالسنة مع ترجيحهم ان الاية للها معنى اخر. فالنتيجة واحدة. 

المصدر:موقف ابن تيمية من الاشاعرة - /٣‏ ٠ه‏ 

(-1) بهذا اللفظ رواه البخاري, ول يروه مسلم. 

(؟) رواه البخاري (4519) .. 

(-") ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ .)١5 - ٠١‏ 


المطلب السادس: هل قال الإمام أحمد بالتأويل؟ 

المطلب السادس: هل قال الإمام أحمد بالتأويل؟ 

القول بأن الإمام أحمد قال بالتأويل تلقفته طائفتان: 

إحداهما: طائفة من الحنابلة الذين مالوا إلى شيء من بدع أهل الكلام» حيث جعلوا مثل هذا النقل عن الإمام أحمد جة مم في 
مخالفتهم لما هو مشبور عن جمهور أصحابه المتبعين لمذهب السلف 

والأخرى: طائفة من الأشاعرة وغيرهم» ليستدلوا بمثل هذا النقل على صحة مذهبهم في تأويل بعض الصفات» وأنهم غير مخالفين 
لمذهب السلف. والذي روى عن الإمام أحمد في هذه المسألة لا يتعدى أحد نقلين: أحدهما: ما نقله الغزالي - في معرض حديثه 
عن الإمام أحمد ومنعه من التأويل - قال الغزالي: "معت بعض أعحابه يقول: إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ: قوله صلى الله 
عليه وسل: ((الجر الأسود بمين الله في أرضه)) »)١-(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن) 
(-4)5؛ وقوله صلى الله عليه وسل: ((إني لأجد نفس الرحمن من جانب المن ... )) (-") وقد نقل الرازي هذا عن الغزالي : 
تبديل في أحد الأحاديث (-4).الثاني: ما نقله حنبل في الحنة» عن الإمام أحمد» يقول: احتجوا علي دم المناظرة» فقالوا: تجيء يو 
القيامة سورة البقرة» وتجيء سورة تبارك؟ قال: فقلت هم: اا تن اله ام شل ا 0 
۲| واغا تأي قدرته» القرآن أمثال ومواعظ» وأس وي » وكذا وكذا" (-0)» وأحال القاضي اوقل في إبطال التأويلات على 
رواية حنبل فقال: "وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله 0 قال قدرته" (-). ونقل هذه الرواية عن القاضي أي يعلى 
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بعص الحنابلة» منهم ابن الجوزي ي تفسيره (۷7)“ وي ابه (الباز الأب )۸7( 3 الذي نصر فيه مذهب آهل التعطيل ى 4 3 
نسبه البمقى إلى الإمام أحمد (-9). 

(-1) رواه ابن عدي في الكامل)) (۱/ )۳٤۲‏ واللحطيب في تاريخ بغداد (3/ 875) من حديث جابر وقال اللخطيب: منکر وقال 
ابن تيمية في ((درء التعارض)): معروف من كلام ابن عباس» وروي مر فوعاً وق رفعه نظر. 

(55) روا مسلط 7 


(-") ((إحياء علوم الدين)) )٠١" /١(‏ والحديث رواه البزار في ((البحر الزخار)) (9/ )١5١‏ الطبراني في ((الكبير)) (۷|/ 


(oY‏ )1°0۸( والبييقي 2 ( (الأسماء والصفات)) (۲/ ۳۹۱) قال البزار: هذا أحسن طريةا ررق 2 ذلك. وحصح إسناده الألباني 
في ((السلسلة الصحيحة)) (۳۹۷). 

) انظر: ((أساس التقديس للرازي)) (ص: ))۸١‏ حيث أبدل حديث أنا جليس من ذكرني بحديث قلوب العباد الذي ذكره 

الغزالي. 


3 8 ((الجوهر الحصل في مناقب الإمام أحمد)) (ص: 86)» وانظر (ص: ۸۲)» وانظر: ((الاستقامة)) .)۷٤ /١(‏ 
(-5) ((إبطال التأويلات))» (ص: )1١‏ - مخطوط. 1 ٍ 0 

(دلا) ((زاد المسير)) (البقرة: ١؟)» /١(‏ ه55 )»2 وفي سورة الفجر اية: ۲۲ احال على اية البقرة. 

(۸7) (ص: »)5١‏ وهو نفسه ((دفع شبه التشبيه)) والنص فيه (ص: هغ)» وأن كان الباز فيه بعض الزيادات. والعجب أن 
محققي الكابين - الكوثري» ومد منير - يشربان من عين واحدة» هي عين التعطيل وقد رد على ابن الجوزي في دعواه أسبة التأويل 
إلى الإمام أحمد صاحب رسالة: ((ابن الجوزي بين التفويض والتأويل)) (ص: ۱۳۸ - 6 )١‏ - ط على الآلة الكاتبة. 

(-9) كا ذكره ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) /٠١(‏ ۳۲۷) - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (ص: .)٥۸٤‏ 

والعجيب أن هؤلاء المعطلة - يعظم عندهم مثل هذين النقلين - مع ما فييما من كلام كا سيأتي - وأما النصوص المتواترة المشتبرة 
عن الإمام أحمد في إثبات الصفات» والرد على الجهمية وأتباعهم» والتحذير من اللوض في عل الكلام وتأويل الصفات - فهذه لا 
حاج فيها عندهم على مذهب هذا الإمام الموافق لمذهب السلف» وغاية ما يقولون فيا أن الإمام أحمد إغا أراد بها التفويض!.ومع 
ذلك فلا حجة لحم فيما نقوله عن هذا الإمام» وبيان ذلك ك بلي: أما النقل الأول - الذي ذكره الغزالي والرازي - فقد قال فيه شيخ 
الإسلام "هذه الحكاية كذب على أحد» لم ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي الذي 
ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف: لا علمه با قال» ولا صدقه فيما قال" (-1)» والدليل على ذلك اختلاف نقل الرازي عن نقل 
الغزالي» وله احتمالات: أن يكون الرازي غلط في النقل عن الغزالي» اك الغزالي نقل في كاب آخر - غير (الإحياء) - خلاف ما 
ذكره في (الإحياء) » قال شيخ الإسلام: "وعلى التقديرين فيعار أن هذا النقل الذي نقله غير مضبوط" (؟). وقال أيضا عن الغزالي» 
وعدم علمه بالحديث وشهادته على نفسه بأن بضاعته فيه مزجاة: "وهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء الله» مع أن 
تلك الأبواب يكون فيا من الأحاديث الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء» ومن ذلك هذا النقل الذي نقله عن أحمد» فإنه نقله عن يجهول 
لا يعرف» وذلك الجهول أرسله إرسالا عن أحمد» ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى عليه» ونصوصه المنقولة 
عنه بنقل الإثبات والمتواتر عنه يرد هذا الحذيان الذي نقله عنه ... " (۳7). 

ثم إن هذه الأحاديث التي أوردها الغزالي والرازي ليس فيا ما يوجب التأويل؛ لأن دلالاتها واضحة» فزعمهم أنها - أو غيرها من 
الأحاديث - بحاجة إلى التأويل» أو أن الإمام أحمد قد تأوهاء لا يفيدها شيئا في هذا الباب وهذا ناقش شيخ الإسلام هذه الأحاديث 
وغيرهاء وبين ما فيباء -وقد سبق قبل قليل نقل كلامه فیا -. 

و القول: 5 5 

١‏ - أن هذا النقل غير صحيح» ولم يورده أحد في مسائل وكلام الإمام أحمد. 

۲ - أن النقول الكثيرة عن الإمام أحمد تدل على إثباته ومنعه من التأويل. 

۳ - ان هذه الاحاديث لا خة فيا حم لان ما فهموه من الظواهر الفاسدة» قد دلت النصوص نفسما على انه غير وارد. 
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أما النقل 1 - الذي أورده حنبل في سياق الحنة - فقد 3 0 00 هذه الرواية على مس طرق: 

وقد اختلنف ااا ا حنبل التي حافه فيا اهرون هل د e E‏ 0 وصاحبه قد ينكرانباء و.بثبتها 
0 قوم منهم: إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له» فإنهم يتأولون جي ء الرب ڪجيء مره“ قال: فكذلك قالوا: مجيء كلامه جيء 

ثوابه. وهذا قريب. 

۳ - وقال قوم منهم: بل هذه الرواية ثابتة في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول» فيتأول على هذه الرواية بالقصد والعمد 

لذلك» وهذه طريقة ابن الزاغوني وغيره. 

(-1) ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (0/ ۳۹۸)» وانظر: ((درء التعارض)) (۷/ .)١5١ - ١49‏ 

(-5) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ 54). 

(15) ررشض التاسيين)) حرط = ( 1527 

؛ - وقال قوم: بل يتأول عبيء ثوابه. وهؤلاء جعلوا الرواية في جنس الحركة» دون بقية الصفات.ه - وقال قوم - منهم ابن عقيل 

وابن الجوزي -: بل يتعدي الح من هذه الصفة إلى سائر الصفات التي تخالف ظاهرهاء للدليل الموجب لخالفة الظاهر" .)١-(‏ 

ويلاحظ أن الأقوال الثلاثة الأخيرة تصحح أسبة التأويل إلى الإمام أحمد» وتجعل ذلك ة ها على مذهيها المائل إلى الأشاعرة ا هو 

قول ابن الزاغوني وغيره» أو ما هو اشد غلوا منم في التعطيل والنفي "ا هو المشبور من مذهب ابن عقيل وابن الجوزي. وقد نفى شيخ 

الإسلام بشكل قاطع ما نسب إلى الإمام أحمد من التأويل وقال: "لا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين 

أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك (-") " وقال: "والصواب أن جميع هذه التأويلات 

مبتدعة» لم يقل أحد من الصحابة شيئًا منها ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أمة السنة والحديث» 

كأجد بن حنبل وغيره من اة السنة" (۳7). وهذه رسائل 1 الإمام أجل مشبورة معروفة» وما من مسألة من مسائل ال 

الدين إلا وله فيا كلام» ولم يرد فيا ما يخالنف مذهب السلف» ولذلك عده الناس إماما لأهل السنة بسبب ما ابتلى به من الخالفين 

من أهل الأهواء النين ناظرهم وبين بطلان أقوالهم» وهو في ذلك متبع لمن قبله من أت السلف (-).وإذا كان هذا هو المتواتر 

عن الإمام أحمد فلابد من النظر إلى رواية حنبل - في الحنة - على أنها رواية فردة خالفت المشهور عنه» وهمذا قال القاضي أبو يعلى 

بعد ذكره لرواية حنبل» وتغليط ابن شاقلا له: "وقد قال أحمد في رواية أبي طالب» هَل ينظرونٌ إلا أن يام اله في ظكل من الْعَمَام 

واک [البقرة: "٠‏ وجاء ربك والملك صفا صفا [الفجر: ۲۲] من قال إن الله لا رى فقد كفر» وظاهر هذا أن أحمد أثبت 

جي ء ذاته لاه احتج بذلك عل جواز رؤيته» واثما يتحتج بذلك على جواز رؤيته إذا كان الإتيان واججيء مضافا إلى الزات" (57). 

E وخلاصة‎ 

۳ وعم فض ونث هذه الرواية فيقال: أن ال قال هذا إلزاما لحصومه وقد قال شيخ الإسلام على هذا الاحتمال: "وهذا 

قريب". 

وشرحه ف موضع ار فقال: 'ومنهم من قال: بل خرن قال ذلك على سبيل الإلزام هم يقول: إذا كان الخو غ تفده بجي ء 

والإتيان» ولم يكن ذلك دليلا على أنه مخلوق» بل تأواتم ذلك على أنه جاء أمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو 

الجائي» فإن التأويل هنا آلزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن» وثوابه عمل له» لم يقصد به الإخبار عن نفس القران. 

(<1) ((الاستقامة)) (۱/ ه/ - 75). 

(5؟) ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (0/ .)4٠١1‏ 

(5") ((شرح حديث النزول - موع الفتاوى -)) (0/ .)٤۰۹‏ 

(-5) انظر: ((نقض التأسيس - مخطوط -)) (۳/ ۹۷- .)٠١*‏ 
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(-ه) ((إبطال التأويلات - مخطوط -)) (ص: 5١‏ - 59). 
فإذا كان الرب قد أخبر عجيء نفسه» ثم تأوام ذلك بأمره» فإذا أخبر عبيء قراءة القرآن فلأن لتأولوا ذلك عبيء ثوابه بطريق الأولى 
والأحرى. وإذا قاله على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا لهم عليه» وهو لا يحتاج على أن يلتزم هذا فإن هذا الحديث له نظائر 
كثيرة في مجىء أعمال العباد» والمراد مجىء قراءة القارئ التى هي عمله» وأعمال العباد مخلوقة» وثوابها مخلوق» ولذا قال أحمد وغيره 
من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن (-1)» والثواب إنما يقع على أعمال العباد» لا على صفات الرب وأفعاله" (-8). 
والاصة: : ش 
١‏ - أن هذا مخالف لما تواتر عن الإمام أحمد من المنع من التأويل. 

- أن حنبل تفرد ببذه الرواية. - وعلى فرض صعتها فالإمام قالها إلزاما ملحصومه المعتزلة (-"). 
هذه خلاصة مباحث "التأويل" تبين سلامة منهج أهل السنة في الصفات» كا شرحه شيخ الإسلام ورد على الجيزين للتأويل» ولا شك 
أن هذا الباب لما فتحه المتكلمون - وقد يكون عند بعضهم عن حسن نية - وج منه أهل الإلحاد من القرامطة والباطنية والفلاسفة 
وغيرهم ليتوصلوا به إلى تعطيل الشرائع» الا والنبي» وإنكار المعاد وما فيه» وهذا وحده كاف لوجوب سد هذا الباب اللخطير. 
ويمكن ذكر نموذج واحد لمقالات هؤلاء الذين فتحوا باب التأويل» يقول شيخ الإسلام: "هذا قال كثير منهم - كأبي الحسين 
البصري» ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب - أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين» جاز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. إوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث وأن 
يكون الله أنزل الآية» وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخخر. وهم لو تصوروا هذه المقالة لم 
يقولوا هذا فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة" (-4). 
ومن تدب هذا امتا شف ما فيه وما لد من اتا 
المصدر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - #/ ١١#‏ 


)١ ¬(‏ انظر الكلام على مجيء سورة البقرة وآل عمران في ((نقض التأسيس - مخطوط 06 (۳/ حددح- كنمللا). 
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(-") انظر أيضا: ((مموع الفتاوى)) (۱۹/ »)٤۲۲ - ٤۲۱ ۰۲۰٤‏ حيث نقل كلام ابن الزاغوني» وانظر أيضا (5/ ٠١١‏ - 
5). 

(-4) ((الفرقان بين الحق والباطل - جموع الفتاوى)) (۱۳/ 05). 


المطلب السابع: قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 

المطلب السابع: قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 

هذا الأصل أو هذه القاعدة - من أعظم الأصول والقواعد في باب الأسماء والصفات» ومن أهمها في بيان تناقض الخصوم من أهل 
الكلام - على مختلف طبقاتهم ودرجاتهم في هذا الباب 62 انا يشفياه عل ا ب عظيمة في إقناع من يتردد في صحة مذهب 
الشلقء» أو يخالطة .شك أو شبية نما ينثره أهل الكلام في كتبهم ومقالاتهم. 

وهذه القاعدة لم يفصل القول فيا أحد - فيما أعلم - قبل شيخ الإسلام» وان كان قد ألمح إليها بعض الأشاعرة - إحساسا منه 
بالتناقض - أو بعض أهل السنة اقتناعا منه بتناقض خصومه -» أما الكلام فيا ببذه القوة والوضوح والإقناع فقد كان مما وفق الله 
هذا الإمام إليه» وهو سبحانه وتعالى المتفضل على عباده بما يشاءء فله المد والمنة. 

وقبل الدخول في تفاصيل هذا الأصل - أو هذه القاعدة - يمكن إجمال ما اشملت عليه من الأصول والقواعد با يلى: 

أن من کی بن اقات ران ال الان لزنه ليها افد انون ما اة ا شا : 

۲ - وأن عدم الدليل المعين لا يستازم عدم المدلول المعين» لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل. 
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۴ - أن كل من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما ظن أنه يلزمه فيما فر منه. 
۽ - أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة: 
أ- فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبع» فقد دل أيضاً على غيرهاء ووجه الدلالة وقوة النص واحدة. 
ب- وإذا دل العقل على الصفات السبع» فيمكن أن يدل العمّل على غيرهاء مما ينفيه هؤلاء. 
ه - أنه يقال للأشعرى نظير ما يقوله هو للمعتزلى فى مسألة الأسماء. 
0ه اقل و تمض جميع النفاة. 
ا- الاشعري الذي ,بت بعض الصفات دون بعض. 
ب- والمعتزلي الذي ثبت الاسماء وينفي الصفات. 
ج- والجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات ولكن يقر بأن الله شيء وأنه موجود. 
د- والغلاة: لفق س ايفين 
وقد استخدم شيخ الإسلام هذا الأصل في الرد على هؤلاء جميعاء وبين تناقضهم. وبالنسبة للأشاعرة - الذين هم مدار هذا البحث 
- فيمكن بيان منبجهه في تقرير هذا الأصل بذكر أحد ردوده العامة» ثم ذكر عدد من الأمثلة التي أوردها شيخ الإسلام في مناقشته 
هم معتمدا على الاصل: 
سبق - في مبحث الأسماء - أن الأشاعرة وإن أثبتوا أسماء الله بإجمال» إلا أنهم يتأولون - في بعض هذه الأسماء - ما تدل عليه من 
الصفات» فثلا يشبتوند من أسعائه تعالى: الرحيم؛ والعلي» والودود» ولکنہم e‏ ا ك يتأولون صفة الرحمة» والعلو» 
وا وها آنا العليم والقدير فلا يتأولونه» كذلك هم في الصفات يثبتون السمع والبصر والكلام والإرادة» ويتأولون غيرها 
كالرحمة والرضا والغضب وغيرها. 
فشيخ الإسلام بين تناقضهم في ذلك كله فقال» "من أقر بفهم بعض معنى الاسماء والصفات دون بعض» فيقال له: ما الفرق بين ما 
أثبته وبين ما نفيته» أو أفيكة عن إثباته ونفيه؟ فإن الفرق: 
- إما أن يكون من جهة السمع. 
- أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يحب إثباته دون الآخر. وكلا الوجهين باطل بأكثر المواضع. 
أما الأول: فدلالة القران عل أنه : رحمن» رحيم» ودود بصير» علي عظيم» كدلالته على أنه: عم » قدير» ليس بينهما فرق من 
جهة النص» وكذلك ذه لرحمته» ومحبته» وعلوه» مث مثل ذکره لمشيكته لمشيئته وارادته. 
وأما الثاني: فيال من أثبت ت شيئًا ونفى ا لم نفيت مثلا حمّيقة رحمته» ومحبته» وأعلاك ذلك إلى إرادته؟. 
فإن قال: لأن المفهوم من الرحمة رقة تمتنع على الله 
قيل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل بمتنع على الله. 
فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. 
قبل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه» وكذلك محبته. 
وان قال - وهو حقيقة قوله -: لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع» وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل» وكذلك السمع والبصر 
والكلام - على أحد الطريقتين-؛ لأن العقل دل على القدرة» والإحكام دل على العلم» والتخصيص دل على الإرادة. 
قيل له: الجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الإنعام» والإحسان» وكشف الضرء دل أيضا على الرحمة» كدلالة التخصيص على الإرادة. والتقريب والإدناء وأنواع 
التخصيص التي لا تكون إلا من الحب» تدل على الحبة» ومطلق التخصيص يدل على الإرادة» وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص 
خاص» والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص. وما سلكه 2 مسلك الإرادة لسلك 2 مثل هذا. الثاني: يقال له: هب 
أن العمل لا يدل على هذاء فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به الإرادة. والسمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمأنينة إليه في هذه المضايق 
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أعظم» ودلالته أتم. ٠‏ فلأي شيء نفيت مدلوله» أو توقفت» وأعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة» مع أن النصوص ل تفرق؟ فلا 
يذكر جة إلا عورض بثلها في إثباتها الإرادة زيادة على الفعل" .)1١-(‏ 

ثم ذكر شيخ الإسلام نموذجا لما يمكن أن يكون من مناقشة بين الأشعري والجهمي المعتزلي الذي ينكر صفة الإرادة فقال."الثالث: يقال 
له (أي الأشعري) إذا قال الجهمي (والمعتزلي): الإرادة لا معنى لما إلا عدم الإكراه» أو نفس الفعل والأم به» وزعم أن إثبات 
إرادة تقتضى محذورا - إن قال بقدعبا» ومحذورا إن قال حدوشا )۲7( 55 كان جوابه (أي جواب الأشعري للمعتزلي الجهمى): 
أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بحال» والنص قد دل عليهاء والعقل أيضا. فإذا أخذ الخصم (أي المعتزلي) ينازع في 
دلالة النص أو العقل جعله مسفسطا أو مقرمطا (أي حك الأشعري على المعتزلي بذلك). (فيقول أهل السنة للأشعري:) وهذا بعينه 
موجود ي الرحمة» والحبة» ۰۰ (۳7). 
وقد أكل شيخ الإسلام المناقشة لبيان بطلان مذهب المعتزلة والجهمية وغيرهم» ثم ذكر كلاما جملا مبماء فقال: 
"ونكتة هذا الكلام: ا غالب من نفي وأثبت شيئا م دل عليه الاب والسنة» لابد أن لبت الشيء ء لقيام المتقضي وانتفاء المانع» 
وينفي الشيء ء لوجود المانع» أ لعدم المقتضى» أو يترقك إذا لم یکن له عنده مقتض ولا مانع : 
فيبين له أن المقتضى فيما نفاه قائم» كا أنه فيما أثبته قائم» إما من كل وجه» أو من وجه يجب به الإثبات» فإن كان المقتضى هناك 
حقا فكذلك هناء والا قدره ذاك المقتضى من جنس درء هذاء. 
ونا المانع فب أن لمانع الذي تخيله فيما نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيما أثبته؛ فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على 
التقديرين لم ج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر» فإنه إن كان حقا نفاهماء وان كان باطلا لم ينف واحدا منهماء فعليه أن 
سوي بين الارن ي الإثيات والنفي» ولا سبيل إل النفي فتعين الإثيات. فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت 0 شيئا وما من أحد إلا ولابد 
أن يثبت شيئاء أو يجب عليه إثباته" (-4). 
(-1) ((الإكليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى)) (۱۳/ ۰۲۹۸ .)۳٠١‏ 
)١-(‏ أي المعتزلي» لأن القول بقدم الصفة - كلإرادة - يلزم منه تعدد القدماء» والقول بحدوثها يازم منه حلول الحوادث» وكلاهما 
ممتنع عندهم» انظر ((الإ كليل - جموع الفتاوى)) (۱۳/ ۳۰۰). 
)۳٣(‏ ((الإ كليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى -)) (۱۳/ .)۳١٠ ٠۳۰۰‏ 
(-4) ((الإ كليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى -)) .)١١١/۱۳(‏ 
وبعد هذه المقدمة العامة > ٠‏ د غماذ- ن تطبيو شب الاسلا هذا الأ فى ردوده ومناقشاته للأشا 5» ومنبا: 

ج من سح د سادم صل قي ج 
١‏ - إذا كان التجسيم لازما لبعض الصفات فهو لازم للصفات التي أثبتموهاء وبالعكس» أي إذا لم يكن التجسيم لازما للصفات التي 
أثبتموهاء فلا يازم في الصفات التي نفيتموهاء وهكذا. والنتيجة أنكم إما أن ثثبتوا جميع الصفات لأنها لا تستلزم التجسيم» أو تنفوها 
كلها لاستازامما الجسم . 
وهذا وارد في جميع الصفات آل فاها ا رو الا شاع كصفة ارا و الف رال رة والرهه وال رالا سوا والح + وغير 
ذلك. وقد بدأ شيخ الإسلام تقرير هذا أن نفاة الصفات من المعتزلة والجهمية والقرامطة والباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة» يقولون: 
"إذا قلتم: إن القران غير مخلوق» وإن لله تعالى علماء وقدرة» وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على 
م؛ لأن هذه معاني لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سميت صفاتا أو أعراضاء أو غير ذلك» قالوا: ونحن لا نعقل قيام 

المعنى إلا يجسم» فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول" .)1١-(‏ 
(<1) ((جموع الفتاوى)) (5/ ٤٤‏ - 45). 
هذه خلالاصة شببة واستد لال نفاة ج الصفات» دوك تفريق بين صفات المعاني وغيرها. وحينئذ فإن الاشعري سيرد علهم بإثباتهم 
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لأسماء الله وعدم استازامما للتجسيم» فكذلك هذه الصفات التي أثبتها. فهو يقول: "بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسمء > أن عندنا 
وعندم إثبات عالم» قادر» ليس جسم" (-1).وهذا جواب صحيح» وإذلك فالمثبت بيع الصفات الواردة سيقول للأشعري معلا 
على جوابه السابق لنفاه جميع الصفات: "الرضاء والغضبء والوجهء واليدء والاستواء والجيء (وغيرها كذلك)» فأثبتوا هذه الصفات 
أيضاء وقولوا: إنها تقوم بغير جسم" (-١).وحينئذ‏ سيعترض الأشاعرة قائلين: "لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسمء 
ولا نعقل وجها ويدا إلا ما هو بعض من جسم" (-") .وحينئذ فيجييهم أهل السنة بقولهم: "ولا نعقل علا إلا ما هو قاتم يجسمء ولا 
قدرة إلا ما هو قاتم يجسمء ولا نعقل معا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم» فل فرقتم بين المتماثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها بغير 
جسم وهذه لا يمكن قیاما إلا يجسم» وهما في المعقول سواء" (-4).وهذا ما لا محيد للأشاعرة عنه» لأنه لا فرق بين ما نفوه وما 
أثبتوه» وقد صاغها شيخ الإسلام في مكان آخخر بعبارة أخرى فقال: "إن من نفى شيئا من الصفات لكون إثباته تجسيما وتشبيهاء يقول 
له المثبت: قولي فيما أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيما أثبته من ذلك» فإن تنازعا في الصفات الحبرية» أو العلوء أو الرؤية 
أو نحو ذلك وقال له النافي: هذا إستاز E SS‏ البق الاك اللي E ١‏ 
وعلم وقدرة ومع وبصر وكلام وارادة إلا ما اسم فإذا جاز لك ان ثثبت هذه الصفات وتقول: الموصوف بها ليس جسم ء جاز 
لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن E‏ اد قارا لك چ اه الأسماء ليس لجسم . 

فإن قال له: هذه معان وتلك أبعاض» قال له: الرضا والغضب والحب والبغض معان واليد والوجه - وان كان بعضا - فالسمع 
والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا يجسم» فان جاز لك إثباتها مع أنها ليست أعراضا وحلها ليس بجسم» ار أن انيرك هذه مع 
أنها ليست أبعاضا" (-ه).ولكن الأشاعرة يعترضون ويقولون: "الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو ذو الأنف 
والشفتين واللسان واعخد» أو نمو ذلك" (-3). 

فيجيبهم المثبتة بقولهم: "إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد» فوزانه أن يقال لك: ولا يعمل بصر إلا ما كان إشحمه» ولا سمع 
إلا ما كان بصماخ» ولا كلاما إلا ما كان إشفتين ولسانء ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة» وام تثبتون 
َه 9 والبصر والكلام والإرادة عل خلاف صفات العبد» فإن كان ما ثبتونه مائلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في اجميع» وان 
كلتم ل ثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير ماثلة بصفات الخلوق» نا ا جمبيع على هذا الوجه المحدود» ولا فرق بين صفة 
وصفة» فإن ما نفيتموه من الصفات فيه نظير ما ألتموه. فإما أن تعطلوا | جميع » وهو ممتنع» واما أن تمثلوه بالخلوقات وهو ممتنع» واما 
ان بتوا اجميع على وجه يختص به لا بمائله فيه غيره» وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة» فالفرق بينهما بإثبات احدهما ونفي الاخر 
فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل» يتضمن الفرق بين المتماثلين» والتناقض في المقالتين" (-0). 


EEE 5 
ESE ررضو‎ OF) 
ENES ET) 
.)٤١/٩( (د) :((جموع الفتاوى))‎ 

(حه) ((درء التعارض)) (۱/ ۱۲۷ -8؟1١).‏ 
ما ررض لحار ره 

رك رع النعارفن) )ونه 855 ). 


ولا تحتاج هذه المناقشة إلى تعليق» لأن التناقض واضم في تفريقهم بين ما يلزم منه تجسيم وآشبيه وبين مالا يلزم منه ذلك لأن هذه 
الصفات كلها يتصف بها الخلوق» فإن لزم في بعضها التشبيه لزم في الباقي» وان لم يلزم في بعضها لم يلزم في الباقي. 

ولذلك فإن الأشاعرة يرجعون في التفريق إلى دليل العقل» فيقولون: ما دل عليه العقل وجب إثباته» وما لم يدل عليه العقل فيجب 
نفيه» أو على الآقل التوقف فيه. يول الاشعري - معللا تفريقه بين إثبات الصفات السبع ونفي ما عداها -: "تلك الصفات أثبتها 
بالعقل» لأن الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة لحياة» 
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والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام» أو ضد ذلك" .)١-(‏ 

وال يك شيخ الإسلام أن لسائر أهل الإثبات ثلاثة أجوبة: أحدها: أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» وهذا 
مبني على مسألة واضحة جدا يقر بها كل عاقل» وهي أن عدم العم ليس علما بالعدم (4)5» فعدم علبي بوجود كّاب» أو.هلايية هن 
المدن المغمورة» أو وجود شخص ما - لا يعني أن هذه الأمور غير موجودة» بل قد تكون موجودة وقد يكون علمها غيري» فعدم علبي 
بها ليس علما بعدمباء وهذا لو أنكره إنسان لعد من أجهل الناس. ولذلك فإنه يقال لهؤلاء الأشاعرة: عدم الدليل المعين» الذي هو دليل 
العقل» والذي قلتم إنه لم يدل على ما عدا الصفات السبع» لا يستلزم عدم المدلول المعين الذي هو باقي الصفات» "فهب أن ما سلكته 
من الدليل العقلى لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل» لأن الناني عليه الدليل ا على المثبت" (-#).الثاني: 
أن يقال: إذا كان دليل العقل ل يثبت هذه الصفات» - وعدم إثباته لها ليس دليلا على نفيها - فإن هناك دليلا آخخر دل عليهاء وهو 
دليل السمع "وم يعارض ذلك معارض عقلي ولا معي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم" (-) .وهذا الوجه 
الثاني مترتب على الوجه الأول» ولذلك جمع بينهما في وجه واحد في التدمرية» وأفردهما عن بعض في (مموع الفتاوى) (-ه).الثالث: 
"أن يقال: بمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة 
لصي كن الح وا كرام الطائعين يدل عل ی وعقاب الكافرين 0 واللخبر من ! كرام 
أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في معقولاته ومأمورآقه - وهي ما تنتبى اليه مفعولاته اورا من العواقب الميدة - تدل 
عل کے الا € يدل التخضيصن عل هة رار رة العلة الفا ردا كان ما في القرآن من بیان ما في مخلوقاته من النعم 
ولک وأعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على حض المشيكئة" (-5). 

(a 0‏ (ص: ۳۳) - احققة. 

.)٠٠١ انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص:‎ )٠١( 

(-9) ((التدمرية)) (ص: مم - #6) - الحققة» وانظر في تقرير هذا الوجه: ((شرح الاصفهانية)) (ص: و) - ت خلوف - 
و((درء التعارض ؛/ وه - »)5١0‏ ((التسعينية)) (ص: ۰۲٤۳ - ۲٤۲‏ /ه؟). 

(-4) ((التدمرية)) (ص: 4") - احققة. 

(-0) ((قارن التدمرية)) (ص: «سم - عمع) - الحققة» ((تجموع الفتاوى)) (5/ 45). 

(¬ 6 ( (التدمرية)) (ص: غم - (o‏ - الحققة. 

ولا فرق بين استدلالهم بالعقل على الإرادة والعلل» وبين استدلال غيرهم به على الحب والبغض» والحكمة والرحمة وغيرها. وهذه 
الوجوه الثلاثة مبينة أن احتجاجهم بدليل العقل على الصفات السبع لا يدل على نفي ما عداها من الصفات الثابتة. ولكن لو عاد 
الأشعري وقال: صحيح أنني أثبت هذه الصفات بالعقل» ولكني أيضا نفيت ما عداها بالعقل لأنها تستازم الجسم . و 
الكلام إلى ما ذكر أولا في بداية هذه المناقشة ويقال له: "القول في هذه الصفات التي تنفما كالقول في الصفات التي أثبتهاء فإن كان 
هذا مستازما التجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزما للتجسيم فكذلك الآخر" »)١-(‏ فدعواه التفريق بينهما باطل وهو متناقض 
کا تقدم. هذا هو أهم الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام» وهو مثال شامل بميع الصفات التي نفاها الأشاعرة (-؟). وهناك أمثلة 
أخرى ترجع إلى ما سبق ومنها: 

۲ - تطبيقه في صفة النزول: 

يقول شيخ الإسلام في شرح حديث النزول بعد تقريره لهذا الأصل وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر: "ومثال 
ذلك أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك» من صفات الأجسام؛ فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم کته را اة 
منزه عن هذه اللوازم» فيلزم تنزيبه عن الملزوم» أو قال: هذه حادثة» والحوادث لا تقوم إلا يجسم مركب» وكذلك إذا قال: الرضا 
والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك من صفات الأجسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع» والبصرء والعلم» والقدرة - من صفات الأجسامء فإنا يا لا نعقل ما ينزل» ويستوي» ويغضب» 
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ويرضى» إلا جسماء ١‏ نعقل ما سمع» ويبصر» ويريد» ويعلم» ويقدر» إلا جسما. فإذا قيل: سمعه لیس كسمعناء وبصره ليس 
کبصرناء وارادته ليست كإرادتناء وكذلك عليه وقدرته. قيل له: وكذلك رضاه ليس كاضاناء وغضبه ليس كغضيناء» وفرحه ليبس 
کفرحناء ونزوله واستواوه ليس كنزولنا واستوائنا ۰۰ )۳7( ثم أكل الكلام بعثل ما سبق (دع). 
۲ - في نفيهم العلو: 
(-1) ((جموع الفتاوى)) (5/ 5 - .)٤١‏ 
(-5) انظر ايضا في تقرير هذا الأصل: ((درء التعارض)) »)٠٠١ - 99 /١(‏ ((الرسالة الاأىلية - ججموع الفتاوى)) (5/ »)۷١‏ 
((شرح الاصفهانية)) (ص: ۲۷ - ۰۲۸ 84") - ت السعوي» وا رارقا بين الحق والباطل - مُموع الفتاوى)) (۱۳/ »)١55‏ 
و((منهاج السنة)) (؟/ 84) - ط دار العروبة المحققة» و ((جموع الفتاوى)) (5/ .)٤١١ - 1١‏ 
(-") ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ 9هم) 
(-4) انظر: ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ ه"). 
من شبه الأشاعرة في نفي العلو أنه يلزم منه أن يكون الله مركاء منقسماء ذا قدر: وكان من مناقشة شيخ الإسلام أن ألزمم ذلك 
بإثباتهم للصفات فقال: "وإذا جاز أن يقولوا: إن الموصوف الذي له صفات متعددة هو واحد غير متكثر ولا مركب ولا ينقسم» جاز 
أيضا أن يقال: إن الذي له قدر هو واحد غير متكثر ولا مركب ولا قي وان کان في الموضعين يمكن أن شار إلى شيء منه» 
ولا يكون المشار إليه هو عين الآخر" (-١1).ثم‏ | ن شيخ الإسلام ألزم الأشاعرة في ا علو الله وقيامه بنفسه بما أثبتوه أيضا من 
الصفات التي لا يجعلونها أعراضا وینکرون عل من ألزمهم بذلك فكذلك يقال هم: إذا ثبت أن الله تعالى بائن من خلقه قائم بنفسه 
لا يازم أن يكون جسما مراء قول شيخ الإسلام: "فيقال إذا كان القَائم بغيره من الحياة والعلم والقدرة وان شارك سائر الصفات 
في هذه الحصائص "ولم يكن عندك عرضاء فكذلك القائم بنفسه وان شارك غيره من القَائين بأنفسهم فيما ذكرته» لم يجب أن يكون 
جسما مرکا منقسماء ولا فرق بين البابين بحال؛ فإن المعلوم من القَائم بنفسه أنه جس » ومن القَائم بغيره أنه عرضء وأن القَاتم بنفسه 
لان أن کو م شىء عن شیء» والقائم بغيره لابد أن يحتاج على محله» فإذا أثبت قائما بغيره يخالف ما عل من حال القائم بنفسه في 
ذلك» فكذلك لزمه أن ثبت قايا بنفسه يخالف ما علم من حال القاين بأنفسهم" (-7).ومثل ذلك ما يقال من أن اختصاص الله 
((خاق الله آدم على صورتة)) (¬ )٤‏ کر شيخ الإسلام في رده على من تأوله فقال: "امحذور الذي فروا منه لتأويل الحديث على أن 
00 معى الصفة» ادا المعنوية» أو الروحانية» ونحو ذلك» ازم فيما اثر ثبتوه نظير ما فروا منه» واذا كان مثل هذا لازما على 
لتقديرين لم جز ترك مقتضى الحديث ومفهومه لا خا ولم يكن اك محذورا بالاتفاق 0030 0 زحدهة). 
e‏ ان أن اللصوض الف ت با الضفاف: هن مكل ار الى ت ا 
المعاد» فتفريق الأشاعرة - وغيرهم - پینہما بإثبات هذا ونفي هذه تناقض» بل يازمهم أن يقروا بكل ما ورد من الصفات كإقرارهم 
بنصوص المعاد» خاصة وأن نصوص الصفات أكثر (-5). 
المصدر:موقف ابن تيمية من الاشاعرة لعبد الرحمن الحمود - ۳/ ۱۱۸١‏ 


gg E) 
.)١۷ /۲( (-؟) ((نقض التأسيس)) - مطبوع‎ 
.)۳۸١ - ۳۷۲ /9( انظر: ((نقض التأسيس)) (۲/ ۱۹۹)» وانظر: ((درء التعارض))‎ )"-( 
رواه البخاري (/1؟5175) , ومسل (51؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5-( 
ا‎ 


( (نقض التأسيس)) - (مخطوط / ۳( 
انظر: ((الفتوى احموية - جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۳). 
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المطلب الثامن: الرد علهم في نفيهم للصفات الاختيارية 


المطلب الثامن: الرد علهم في نفيهم للصفات الاختيارية ومسألة الصفات الاختيارية» أو الفعلية» هي التي هااا وال اع 
مسألة حلول الحوادث »)١-(‏ وأهم ما يميزها بالنسبة للمذهب الأشعري إجماع متقدمي الأشاعرة ومتأخريبم عليهاء لأنها كانت 
الأساس الذي قام عليه المذهب الكلابيء ثم الأشعري. وهذا بخلاف الصفات الحبرية» أو العلو» فإن اللحلاف فيا قائم بين المتقدمين 
والمتأخرين. والصفات الاختيارية هي - كا يقول شيخ الإسلام - "الأمور التي يتصف بها الرب عن وجل» فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته» مثل کلامه» وسمعه وبصره» وارادته» ومحبته» ورضاه» و رحمته» وغضبه» وتخطه» ومثل خلقه» واحسانه» وعدلة» ومثل 
استوائه» ومجيئه» واتيانه» ونوك وخر ذلك من الصفات التي نطق بها الاب العزيز والسنة" (-5) ..... 

مقدمات 2 بيان اللىلاف حول الصفات الإختيارية ومنشته: 


ذكر شيخ الإسلام خلاصة أقوال الطوائف في هذه المسألة فقال: "وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به: فإن ابن كلاب والأشعري 
وغيرهما ينفونهاء وعلى ذلك بنوا قوهم في مسألة القرآن» وسبب ذلك وغيره تكلم الناس فم في هذا با هو معروف في كتب أهل 
العلم» وأسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فييم. 

وشاع النزاع في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصعاب أحمد وغيرهم. وقد ذكر أبو بكر عبدالعزيز في کاب (الشافي) عن أصعاب 
أحمد في معنى أن القرآن غير مخلوق قولين» مبنيين على هذا الأصل: 

احدهما: انه قديم» لا يتعلق بمشيئته وقدرته. 

والثاني: أنه لم بزل متكاما إذا شاء. 

وكذلك ذكر أبو عبدالله بن حامد قولين. , ١‏ 

وممن كان يوافق على نفي ما يقوم به من الأمور المتعلقة بمشيئته وقدرته - كقول ابن كلاب - أبو الحسن القيمي وأتباعه - والقاضي 
أبو يعلى وأتباعه» كابن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالهم» وان كان في كلام القاضي ما يوافق هذا تارة» وهذا تارة. 

ومن کان يخالفهم في ذلك أو عنذ الاك بن امت واو ك دال واو هيد الله بن د وابى عبد الله بيت قدو وأبو نصر السجزي» 
ويحبى ابن عمار السجستاني» وأبو إسماعيل الأنصاري وأمثالهم. 

والنزاع في هذا الأصل بين أصعاب مالك» وبين أصعاب الشافعي» وبين أحعاب أبي حنيفة» وبين أهل الظاهر أيضا: فداود بن علي 
ا ا وأمتبم على إثبات ذلك» وأبو يمد بن حزم على المبالغة في إنكار ذلك. 

وكذلك أهل الكلام: فالهشامية والكرامية على إثبات ذلك» والمعتزلة على نفى ذلك ... 

وكذلك المتفلسفة: فكوا عن أساطيتهم - الذين كانوا قبل أرسطو - أنهم كانوا يثبتون ذلك» وهو قول أي البركات صاحب "المعتير'» 
وغيره من متأخريبم» وأما أرسطوا وأتباعه - كالفارابي وابن سينا - فينفون ذلك» وقد ذكر أبو عبدالله الرازي عن بعضهم أن اقات 
ذلك يلزم جميع الطوائف وإن أنكروه» وقرر ذلك. وكلام السلف والأَعة» ومن نقل مذهمم» في هذا الأصل كثير» يوجد في كتب 
ار م ابي اا | ا 

ومن خلال هذا العرض المفصل لأقوال الطوائف في هذه المسألة بتبين أن اللحلاف فيها ليس مع الأشاعرة فقط» ‏ أن القائلين بها 
ليسوا أهل السنة فقطء وإنما وافقهم عليها - ولو بشكل ممل - كثير من أتباع الطوائف الختلفة. 

ومنشأ لحلاف في هذه المسألة من جهتين 

الجهة الأولى: المضافات إلى الله وأنواعهاء وقد ذكر شيخ الإسلام أن المضافات إلى الله في الاب والسنة ثلاثة أقسام: 

-1) انظر: ((درء التعارض)) (۲/ .)٠١‏ 

(١؟)‏ ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۱۷). 

(-*) انظر: ((درء التعارض)) (۲/ ۱۸ )٠١-‏ 
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أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف» مثل عل اور الله ا كان اة ا رارك ر ی ا ع 

اله انکر "كنت تختانونَ أنفسك [البقرة: ۱۸۷]» أو الحبر الذي هو جملة إسمية مثل: اله كل شَيْءٍ عله [ [البقرة: ۲۸۲]. 

الثاني: إضافة الخلوقات» مثل: بيت الله» ناقة الله ورا الله 

الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل» مثل قوله: وكأ الله مومى تكليما [النساء: ]١54‏ وقوله: إا امه ذا أراد سينا أن يمول له كن 

فيكُونُ [يس: ۸۲] وقوله: قبَاوُوابِعَضَبٍ عل عَصَبٍ [البقرة: ]۹٠‏ وغيرها. 

فالقىم الأول: لم يختلف أهل السنة واجماعة في أنه قديم وغير مخلوق» وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات لا في أحكاءبا. 

والقسم الثاني: لا خلاف بين المسلمين في أنه خلوق. 

أما القسم الثالث - وهو ما فيه معنى الصفة والفعل - فالناس فيه على قولين: 

القرك اول قوك المعتوات والكلذية وال معريف وغيرهم» ا هذا القسم لايد أن يلحق بأحد القسمين قبله» فيكون: إما قدا قاتًا 

به ازلياء» واما مخلوقا منفصلا عنه. ثم هؤلاء فريقان: 

فريق: يرى امتناع قيام الصفات به» وهؤلاء هم المعتزلة» قالوا: القرآن مخاوق» وليس لله مشيئة ولا حب ولا بغض. 

وفريق:- وهم الصفاتية - الذين يرون قيام الصفات به» ويقولون: له مشيئة» وكلام قديم» واختلفوا في حبه وبغضه» وأسفه و رحمته 

وحخطه ونحو ذلك هل هو بمعنى المشيئة أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على قولين. 

ثم هؤلاء اختلفوا في الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من أنواع الأفعال التي هي أنواع جنس الحركة على أحد قولين: 

أ ا أن ععلوها من بات السب واد شات اة فعق أن اله تداق لبر نة الت فضا سرا فاه وارك اب 

التي بينه وبين خلقه فيصير جائيا إليهم ... مثل قول الأشعري عن الاستواء إنه فعل فعله في العرش ماه استواء. 

ب- أو يقول هذه أفعال محضة في الخلوقات من غير إضافة ولا أسبة. 

القول الثاني: وهو قول الكرامية وكثير من الحنبلية وأكثر أهل الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية وجمهور المسلمين وأكثر كلام 

السلف يدل على هذا القول» وهو: أن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى الله تعالى» قسم ثالث» ليست من الخلوقات المنفصلة 

عنه» وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة التي لا نتعلق بها مشيثته لا بأنواعهاء ولا بأعياتها. 

وقد قول هؤلاء: إنه يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاء» ولم يزل متكلما بمعنى إنه ل بزل يتكلم إذا شاء» وسكت إذا شاء» وكلامه منه 

ليس غفلوقاء وكذلك يقولون: وان كان له مشيئة قديمة فهو يريد إذا شاء» ويغضب ويمقت ويقر هؤلاء - أو أكثرهم - با جاء من 

النصوص على ظاهره مثله قوله: ثم استوى عل [الأعراف: 64ه] إنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه» وإنه يدنو إلى عباده 

ويقرب منهم» وينزل إلى ماء الدنيا ويجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. ثم هؤلاء اختلفوا: هل يقال: تحل الحوادث بذاته؟ فنهم 

من يطلقه» ومنهم من لا يطلق ذلك إما لعدم ورود الأثر به» أو لإيهام معنى فاسد ... (-١).وببيان‏ هذه المسألة العظيمة» مسأاة 

المضاف إلى الله تعالى يتبين كيف وقع كثير من الطوائف في الا نحراف في هذا الباب (-5). 

الجهة الثانية: التى شأ بسببها االحلاف في الصفات الفعلية أو الاختيارية هي: أن الخلق هل هو الخلوق أو غيره؟ وبيان ذلك أنه إذا 

کان من eT‏ بين جميع الطوائف أن الله تعالى هو الذي خاق السموات والأرض» كا اتفقوا على أن هذه الخلوقات وجدت 
قة منفصلة عنه. إلا أ: نهم اختلفوا في أنه تعالى لما خلقها هل قامت به صفة الحلق» أو أن اعلق هو نفس الخلوق من غير أن تقوم 

به صفة؟ 

3 هذه المسألة بحاول الحوادث أو الصفات الاختيارية واضم جداء لأن من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرها من الخلوقات 

ليست مخلوقة منذ الأزل» بل هي حادثة» فين خلقها الله لابد أن تكون قد تجددت له صفة لم تكن موجودة من قبل» فبخلقه السماء 

قامت به صفة اعلق لها لأن السماء لم تكن مخلوقة من قبل» ومعنى ذلك حسب تعبير أهل الكلام أن الله حلت به الحوادث التي ل 
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تكن موجودة من قبل. فالذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية ومنع حاول الحوادث أجابوا عن ذلك بن قالوا إن الحاق هو المخلوق» 
والفعل هو المفعول» ومعنى ذلك أن صفة الق أو الفعل لا تقوم بالله تعالى ويفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله: حَلق السماوات 
والأَرص [الأنعام: ]١‏ وأمثاله أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواء» 
لم يتجدد عندهم إلا إضافة سبة وهي أمى عدم لا وجودي» كا يقولون في كلامه واستوائه. وهذا قول الأشاعرة (-8). 

أما جمهور أهل السنة فيفرقون بينها ويقولون: اللخلق غير الخلوق والفعل غير المفعول» فيثبتون صفة انلق والفعل قائة بالله» ويقولون 
بوجود الخلوق والمفعول المنفصل عن الله تعالى» ويقولون بإثبات الصفات الاختيارية التي تقوم بالله وعلق بمشيئته. 

(-1) انظر فيما سبق ((جموع الفتاوى)) (5/ 144 .)١8١-‏ 

(-؟) انظر في مسألة المضافات إلى الله ((الجواب الصحيح)) (۱/ ۲۶۲۱ - 4)54 و ((درء التعارض)) (۷/ 758 -955)؛ و 
((شرح الأصفهانية)) (ص: 5 - 510)) - مخلوف» و ((جواب آهل العلل والإيان - جموع الفتاوى)) (۱۷/ »)٠١١ - ٠١١‏ 
و((جمرع الفتاوى)) (9/ ۲۹۰ -591). 

(*) انظر: ((شرح حديث النزول - ججموع الفتاوى)) (ه/ ۳۷۸ - ۰۳۷۹ .)٥۲۹ - ٥۲۸‏ 

وهذا مع أن النصوص المتواترة من الاب والسنة قد دلت عليه فقد دل عليه صريح المعقول» "فإنه قد ثبت بالأدلة السمعية والعقلية 
أن كل ماسو اله تعالى مخلوق» محدث» كان بعد أن لم يكن» وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالى: خلق السماوات 
ار ع يها ف ستة أيام الخد )لتقيو شين علق اك عا ا قن .بكرن ور كه اشرات 
والأرض» وأما أن لا يحصل مته فعل» بل وجدت الخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الاق قبل خلقهاء ومع خلقها سواء» 
وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص. وأيضا: خدوث الخلوق بلا سبب حادث ممتنع 
في بداية العقول» وإذا قيل الإرادة والقدرة خصصت: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء» وأيضا فلا تعقل إرادة تخصص 
حك ان إلا سني وجا رارضا فالا ع ورد المراد من سبب يقتضي حدوثه» والا فلو كان مجرد ما تقدم من 
الإرادة والقدرة كافيا لازم وجوده قبل ذلك» لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يحب وجود المقدور" (-1). 

وقد سبق تقرير هذا عند الكلام عن مسألة دليل حدوث الأجسام والتسلسل ومسألة حوادث لا أول هما 

والذين قالوا بن اللحاق هو الخلوق من الأشاعرة وغيرهم - عمدتهم في ذلك: أنه لو كان اللحلق غير المخلوق: لكان إما قديما واما حادثا: 
فإن كان قديما لزم قدوم الخلوق» وهو محال» وان كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث» ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم 
التسلسل وهو باطل. 1 

فأجابهم اب جهور - كل طائفة بحسب أصلها-: 

فطائفة قالت: انلق قديم» وإن كان الخلوق حادثاء وهذه مسألة التكوين التي قال بها الأحناف والماتريدية» وهؤلاء يقولون القول في 
الحاق كالقول في الإرادة» فإذا كنع تسلبون أن الإرادة قديما أزلية» والمراد حادث» فكذلك نحن نقول في اللحلق. 

وطائفة قالت: بل الق حادث في ذاته» ولا يفتقر إلى خلق آخرء بل يحدث بقدرته» وهؤلاء يقولون: إذا كان الخلوق بحصل بقدرته 
بعد أن ل يكن» والخلوق منفصل فالمتصل به أولى. وهذا قول الكرامية والحشامية. وطائفة قالت: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله فلم قلعم 
إن ذلك ممتنع» وقولك: هذا تسلسل» يقال: ليس هذا تسلسلا في الفاعلين والعلل الفاعلة» وإنما هو تساسل في الآثار» وهو حصول شيء 
بعد شيء» والسلف على إثباته» فإنهم يقولون إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء» وقد قال تعالى: قل أو كان البحر مدادا لكات ري 
فد البحر قبل أن فد كلمات رب وأو جتنا مله مَدَدَا [الكهف: ]٠١۹‏ فكامات الله لا نباية اء وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في 
المستقبل لأن نعي الجنة لا نفاد له (-5). وقد سبق توضيح هذا في مسألة التساسل» وأهل السنة يقولون: اللخلق والتكوين حادث 
إذا أراد الله خاق شيء وتكوينه» والله تعالى ذكر وجود أفعاله شيا بعد شيء» فهو خلق السموات والأرض» ثم استوى على العرش» 
وكذا رضاه ومحبته وكلامه وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئته وارادته (-*). 
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(OTT O aE 7)‏ 
)۲٣(‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۳۱ - ۲۳۲)» و ((منهاج السنة)) (5/ )٠٠٠١‏ - ط العروبة - امحققة. 
(-") انظر: ((منهاج السنة) ) - ط العروبة - الحققة (۲/ 0" - »)۳١۷‏ وانظر في موضوع هل الحلق هو الخلوق أو غيره مع بيان 
الراج: ((درء التعارض)) (۱/ ۲۳۸ - ۰۲۳۹ ۲/ ۰۲2٦٤‏ 4/١50ء‏ 9و/ ۰۷۹ //٠١‏ ۰)۲۲ و((نقض التأسيس)) - مخطوط 
- (۳/ ۰)۸۰ و ((جموع الفتاوى)) (5/ /1١5 ۰۲۳۰ - ۲۲۹ ۰۱٤۹ - ۱٤۸‏ ۳۷۹ - ۳۷۷)) و ((شرح حديث النزول - 
جموع الفتاوى)) ١5 - ٥۲۸ /٥(‏ ه). 
فهذه الطوائف الثلاث ردت على ما يقوله الأشاعرة من أن انلق هو المخلوق» وقول الطائفة الثالثة هو قول أهل السنة الموافق للسمع 
و ع ع ع ١‏ 
الفرع الثاني: الأدلة على إثبات الصفات الاختيارية: وهي أدلة كثيرة جدا من الاب والسنة وأقوال السلف» تدل على اتصاف الله 
تعالى بهذه الصفات. وقد أفرد لذلك شيخ الإسلام قرابة مجلد كامل من مجلدات (درء تعارض العقل والنقل) »)١-(‏ واشمّل ذلك 
على: أ- أدلة كثيرة من كاب الله تعالى (-8).ب- وأدلة من الأحاديث الصحيحة (-8).ج- وأدلة من أقوال أَئمة السلف وغيرها 
7( 
50 صريحة في إثبات الصفات الاختيارية القائُة به "كالاستواء إلى السماء» والاستواء على العرش» والقبض» والطى» 
والإتيان» والمجىء» والنزول» ونحو ذلك» بل وانحلق» والإحياءء والإماتة» فإن الله تعالی وصف نفسه بالأفعال اللازمة NE‏ 
وبالأفعال المتعدية كاخلق» والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم» فإن الفعل لابد له من فاعل» سواء كان متعديا إلى مفعول» أو 
لم يكن» والفاعل لابد له من فعل» سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره» والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حت يقوم 
بفاعله» إذ كان لابد له من الفاعل» وهذا معلوم سمعا وعقلا: 
أما السمع فإن أهل العربية التي نزل بها القران» بل وغيرها من اللغات متفقون على أن الإنسان إذا قال: "قام فلان وقعد" وقال: "أ كل 
فلان الطعام وشرب الشراب"» فإنه لابد أن يكون في الفعل إلى المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة» إذ كلتا اجملتين فعلية» وكلاهما 
فيه فعل ع والثانية امتازت بزيادة ا 7 
فقوله تعالى: هو الذي حَلق السماوات وَالْأَرْضَ في ستّة أ نم استوى ع رش [الحديد: ]٤‏ تضمن فعلين: أولهما متعد إلى 
المفعول به والثاني مقتصر لا يتعدى» فإذا كان الثاني - وهو قوله تعالى: م استوى - فعلا متعلمًا بالفاعل» فقوله خلق كذلك بلا 
واو اهل رالعررية كي 
وأما من جهة العقل: فن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له كالجيء والاستواء» ونحو ذلك» لم يمكنه أن ينع قيام فعل يتعاق 
بالمخلوق كاللحاق والبعث والإماتة والإحياء» يا أن من جوز أن تقوم به صفة لا تعلق بالغير كالحياة» ل يمكنه أن يمنع قيام الصفة 
المتعلقة بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصرء ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الآخر ... وإذا كان كذلك 
كان دوت ما دة الله مالم مزع المخلوقات خابعا لما قعل من أفعاله الاختيارية القاقة فس وهذه ست الوت والله تعالى 
حي قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم با شاء» فعال لا يشاءء وهذا قد قاله العلماء الأ كابر من أهل السئة والحديث» ونقوله عن السلف 
والأعْة وهو قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين والمتأخرين» بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة" (-ه). 
e‏ ن المحمود - ۳/ ۱۲١۹‏ 


0 ره لعارض) ) 1 و 0 وما بعدهاء وانظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۲۲ - )۲۲٤١‏ 
)۳7( ( (درء التعارض)) (۲/ <1۲( وما بعده. 

.)1١١6 - 7١ /۲( ((درء التعارض))‎ )4-( 

(ده) ((درء التعارض)) (9/”" - .)٥‏ 
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المطلب التاسع: أدلة نفاة الصفات الاختيارية ومناقشتها 


المطلب التاسع: أدلة نفاة الصفات الاختيارية ومناقشتها 

لما كان متأخرو الأشعرية حاولوا استقصاء أدلة من سبقهم من نفاة الصفات الاختيارية القَائمة باللّه تعالى» جعل شيخ الإسلام ردوده 
منصبة e‏ هؤلاء المتأخرون» مستخدما منجه الفريد في المناقشة وهو ردود بعضهم على بعض» ثم ثم إضافة ما يراه من دل 
ا ثبت بطلان مذهب النفاة. 

ولا كان الآمدي والرازي هما أبرز المتأخرين الذين كتبوا كتبا مطولة في عقائد الأشاعرة» وصار من بعدهما يعتمد على أقوالهم E‏ 
شيخ الإسلام - ٤‏ مناقشة ET‏ ها ذکرہ | بطالا خیچ من سبقهماء أو خينا جديدة أتوا ا 

وبلاحظ هنا أن هذه المسالة قد اتفق على نفيها متقدمو الاشعرية ومتأخروهمء ولكن لا أن المتأخرين أبطلوا أدلة المتقدمين وزيفوها 
أورد ذلك شيخ الإسلام» فيكون من باب رد المتأخرين على المتقدمين. ك أن شيخ الإسلام في مسألة العلو والاستواء والصفات 
الحبرية لما كان المتقدمون .يثبتوتها ويتكرها المتأخرون» رد على هؤلاء المتأخرون بأقوال شيوخهم المتقدمين. عكس المسألة التي معناء 
ويمكن ذكر تماذج من ردود المتأخرين على نفاة حاول الحوادث. يقول شيخ الإسلام: "وغول النظار كأبي عبدالله الرازي» وأبي 
الحسن الآمدي وغيرهما ذكروا جج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها. فذكروا لهم أربع جج. 

إحداهما: الجة المشبورة وهي: أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. ومنعوا المقدمة 
الأولى. والمقدمة الثانية. ذكر الرازي وغيره فسادها" »)١-(‏ كا أن الآمدي قال: "وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث 
به حجج ضعيفة: الأول ... " (-5)» وذكر الجة السابقة ثم زيفها وذكر الاعتراضات عليهاء وانظر تعليقات شيخ الإسلام على كلام 
الآمدي (-")» حيث قال في آخرها: 'وهذه الجة التي 0 الآمدي وزيفها هي الجة التي اعتمد عليها الكلابية والأشعرية ومن 
وافقهم من السالمية ... " (-4). 

الثانية:- من جج النقاة ب "أنه لو كان قابلا للها في الأرل لكان القبول من لوازم ذاته» فكان القبول إستدعي إمكان القبول» ووجود 
الحوادث في الأزل محال. وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث» والقدرة تستدعي إمكان المقدورء 
ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال" (-ه).وقد أورد هذه الجة الآمدي» وزيفها (-5)» وعلق على ذلك شيخ الإسلام 
(دلم)ء 3 أوردها الرازي» ورد عليه الأرموي )۰)۸7 كا نقضا شيخ الإسلام من وجوه (-9). 


)١<(‏ انظر: ((مموع الفتاوى)) (5/ 410؟). 

(؟) انظر: ((درء التعارض)) /٤(‏ ۲۷). 

(د") انظر: ((درء التعارض)) (4/ ۲۷ - ٠)٠١‏ 

(-4) انظر: ((درء التعارض)) (4/ ۰)٠١‏ وانظر أيضا: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۳۸ - ۲۳۹). 
(ده) انظر: ((مموع الفتاوى)) (5/ 410؟). 

(دد) انظر: ((درء التعارض)) ٦۲ /٤(‏ - 519). 

SOG E YS 

(۸7) انظر: ((درء التعارض)) (۲/ ۲۱۲ - )5١‏ مع تعليق شيخ الإسلام. 
EEE)‏ 


الجة الثالثة: للنفاة: "أ: نهم قالوا: لو قامت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محال . وأبطلوا هم هذه الخجة - الرازي وغيره - بان 
قالوا: ما تريدون رل أو قامت: يداني ريون اتر شن فاا به أم شيئا أحر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني» 
والملزوم هو اللازم» وهذا لا فاد منه» فإنه يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث» وهذا كلام لا يفيد» 
وان أردتم بالتغير معنى غير ذلك فهو منوع» فلا نسار أنها لو قامت به لزم "تغير ير" غير حلول الحوادث. فهذا جوابهم" (-١).وقد‏ اوخ 
شيخ الإسلام وجه الرد على النفاة ببيان ما في لفظ "التغير" من الإجمال» وأن التغير المعروف في اللغة العربية لا يراد به مجرد كون 
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امحل قامت به الحوادث» ولذلك فالناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت: إنها تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا تكلم 
ومشى تغير .. وإنما يقولون لمن استحال من صفة إلى صفة» كالشمس إذا زال نورها ظاهرا لا يقال تغيرت» فإذا أصفرت قيل تغيرت 
٠٠‏ (0).اخبة الرابعة: للنفاة - وهي مرتبطة بالجة السابقة» حيث قالوا: حلول الحوادث أفول والخليل قد قال قال لا ا الآفلين 
[الأنعام: 05]» والآفل هو المتحرك» أو المتغير (-").وقد ذكر هذه الجة - مع التي قبلها - الآمدي وزيفهاء انظر كلامه مع تعليق 
شيخ الإسلام (-4)» ا أن شيخ الإسلام بين الحق في الآية التي استدلوا بها (-0) - وقد سبق الكلام حولها عند بحث موضوع 
دليل حدوث الاجسام 8 

ا أهم جج النفاة لحلول الحوادث بين الأشاعرة أنفسهم فسادها وهي فاسدة في نفس الأمر» لأنها مصادمة لأدلة الكّاب والسنة 
ور ب ء ء 

ولكن إذا كان كل من الرازي والآمدي قد أبطلا جج النفاة فهل رجعا إلى الحق وقالا بقول أهل السنة الذي قال فيه الرازي: 
إنه لازم بيع الطوائف ؟.والجواب أنبما لما أبطلا اليج كلها اعتمدا على جة واحدة وهي "حجة الكال والنقصان"؛ وخلاصتها: أن 
هذه الصفات "إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنباء وان كانت صفات كال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها وعدم الكال 
تقص» فيلزم أن يكون ناقصاء وتنزيبه عن النقص واجب بالإجماع" (-5). 

وقد رد شيخ الإسلام على هذه الحجة - في أماكن متعددة من كتبه - من وجوه عديدة: منها:١‏ - "أن يقال القول في أفعاله القائعة به 
الحادثة بمشيئته وقدرته كالقول في أفعاله التي هي المفعولات المنفصاة التي يحدثها بمشيثته وقدرته» فإن القائلين بقدم العالم أوردوا علييم 
هذا السؤال فقالوا: الفعل إن كان صفة كال لزم عدم الكال له في الأزل» وإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص. فأجابوهم 
بأنه ليس صفة نقص ولا كال" (۷7). 

وهذا نقض متهم والزام لا محيد لحم عنهء لأن كلا من الأمرين حادث بقدرته ومشيئته» فكمها بالنسبة للكال والنقصان واحد.؟ 
- أن يقال: "إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن نتكلم بقدرتها وتفعل ما آشاء بتفسهاء وذات لا يمكنها أن مکل بمشيئتها ولا 
تصرف بنفسها البتةء بل هي بمنزلة الزّمنِ الذي لا يمكنه فعل يقوم به باختياره» قضى العقل الصريح أن هذه الذات أكل» وحينئذ 
فام الذين وصفتم الرب بصفة النتقصء والكال في اتصافه بهذه الصفات» لا في تفي اتصافه بها" (-8)." - أن يقال: "الأفعال التي 
ا بعك أن لم تكن» ل يكن وجودها قبل وجودها كلاء ولا عدمما نقصاء فإن النقص إنغا يكون إذا عدم ما يصلح وجوده» وما 
به يحصل الكال» ويذبغي وجوده» ونحو ذلك» والرب تعالى حكيم في أفعاله» وهو المقدم والمؤخرء فا قدمه كان الكال في تقديمه» 
وما أخره كان الكال في تأخيره» کا أن ما خصصه بما خصصه به من الصفات فقد فعله على وجه الحكمة وإن لم نعلم نحن تفاصيل 
ذلك» واعتبر ذلك بما يحدثه من الحدثات" (-4). ومثال ذلك تكلم لله لموسى عليه السلام ونداؤه له: "فنداؤه حين ناداه صفة کال 
ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فكل منها کال حين وجوده ليس بکال قبل وجوده ... " .)1١-(‏ 

العلا عرقت إن عي فق الأقاض د ا ا 


(-1) ((تتوع الفتاوى)) (5/ .)۲٤۹‏ 


(-؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) /٩(‏ 49" - 990). 

عدا ار رع OIE‏ 

(-5) انظر: ((درء التعارض)) (5/ ۷١‏ - ۰)۸۲ 

(حه) انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲٣۴۳‏ - /ا5؟)2 و ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ ٥٤۲‏ - ١5وه)»‏ 
((درء التعارض)) (5/ ”١5‏ - ۲۲۲). 

(-5) ((جموع الفتاوى)) (5/ »)551١‏ وانظر: ((درء التعارض)) (۲/ ۲۱۰ - ۰۲۱۱ /٤‏ ۳> 85 )» و ((الرسالة الأكلية - 


جموع الفتاوى)) (5/ .)٠١5‏ 
(”۷) ((درء التعارض)) (4/ ۴)» وانظر أيضا: ((الأكلية - مجموع الفتاوى)) (5/ »)٠١٠‏ و ((ججموع الفتاوى)) (5/ .)٠٤١‏ 
)۸7^( ((جموع الفتاوى)) (5/ 517)» وانظر: ((درء التعارض)) .)٠١ - / /٤(‏ 
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.)٠١ (-و) ((درء التعارض)) (غ/‎ 
EV OE ET) 


المطلب العاشر: الصفات الاختيارية تفصيلا 

لم يكتف شيخ الإسلام بالمناقشات المجملة حول الصفات الاختيارية القَائة بالله تعالى» وإنما ناقشبا صفة» صفة» ويمكن الإشارة إلى 
بعض هذه الصفات ... 

واهم هذه الصفات: 

اولا: صفة الاستواء: 

هذه الصفة يرد بحثا 2 موضعين: 

أ- في هذا الموضع» وهو الصفات الاختيارية القامّة بالله تعالى» لأنه تعالى استوى على العرش بعد خلقه» فهو متعلق بمشيئته وإرادته. 
ب- وني موضوع "العلو'» لأن من أهم أدلة العلو الاستواء على العرش. ويلاحظ أن العلو من الصفات العقلية المعلومة بالعقل السمع. 
أما الاستواء فهو من الصفات المعلومة بالسمع فقط .)١-(‏ وبمذا يكون الاستواء جزءا من أدلة العلو السمعية. 

ولذلك فإن الاشاعرة تأولوا الاستواء باحد تأويلين: 

أ- بالاستيلاء» وهذا تأويل نفاة العلو من متأخري الأشاعرة. ب- أو بأنه فعل فعله الله في العرش سماه استواء» وهذا قول الأشعري 
وكثير من أححابه الذين يثبتون العلو كأن ينفون قيام الصفات الفعلية به. وقومم هذا ليس خاصا بالاستواء» بل يشمل جميع الصفات 
الدالة على هذا المعنى كالنزول والمجىء والإتيان. ومعنى الاستواء عند هؤلاء أن الله "بحدث في العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير 
أن يقوم به تفسه فعل اختياري» سواء قالوا: الفعل هو المفعول أو لم يقولواء وكذلك النزول ... " (-5). وهذا إسيب أصلهم في منع 
حاول الحوادث» ومعنى هذا القول أن الاستواء أو النزول أو الجيء ليس إلا نسبة وإضافة بين الخلوق والخالق من غير صفة فعل تقوم 
بالحالق نفسه (دم), 

ومذهب السلف وأئمة السنة أن هذه الصفات الفعلية تقوم بذات الله تعالى كا دلت علا النصوص. فتقدمو الأشاعرة أثبتوا الاستواء 
دالا على العلو فقط وإذا جعلوه من صفات الذات. ولم يثبتوه صفة فعل تقوم بالله. أما متأخروهم فقد نفوا دلالته على الأمرين 
.)٤7(‏ 

ومنبج شيخ الإسلام في تقرير هذه الصفة - الاستواء - والرد على متأوليهاء هو كا بي - باختصار -: 

(-1) انظر: ((ججموع الفتاوى)) (ه/ ۱۲۱ - ۱۲۲)» و ((شرح حديث النزول - مموع الفتاوى)) (ه/ »)٥۲۳‏ و ((نقض 
التأسيس)) - مخطوط /١(‏ ۰۳۹ ۳/ 1/ا؟). 

(55؟) ((شرح حديث النزول - ججموع الفتاوى)) (ه5/ .)٤۳۷‏ 

(-”) انظر في مذهب الأشاعرة ومخالفتهم لمذهب المسلف في ذلك: ((التبيان في نزول القرآن -جموع الفتاوى)) ٠٠١ /1١8(‏ 
- ١5؟)ء‏ و ((درء التعارض)) (5/ ۳۲۱ - ۳۲۲)» و ((ججموع الفتاوى)) »)۳۹۰١ - ۳۹۲۳ /١5(‏ و ((مناج السنة)) (؟/ 
١ه)‏ - ط دار العروبة الحققة. و ((الاستقامة)) /١(‏ ؟5١)»‏ و ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (5/ 2)*85 و 
((نقض التاسيس)) - مطبوع .)5١5 2505/9 ۰٥٦۰ /١((‏ 

E NE)‏ ل ل لمي 

١‏ - بين أدلة إثيات صفة الاستواء لله وأقوال السلف 42 معناه» وا الف لأقوال و المتأولين. وقد اک شيخ الإسلام من 
النقول عن الأمة - على اختلاف طبقاتهم وبلدائهم - التي شرت" فا فة الأسواء ان ردو عل يمن وال اة أو 
غيزه..وغالن. هذه التقول 5كها شيخ الإسلام 0 NPE‏ تعالى ولعل الإشارة إلها هنا - مع 65 ماد رهات يفن 
عن إعادتها هناك (-7.)1 - الرد على من أول استوى بمعنى استولى من عدة وجوه (-7).” - الرد على متأخري الع فن 
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متقد ميم الذين أثبتوا الاستواء وردوا على من تأوله بالاستيلاء (-م), 

٤‏ - بقی ما يتعلق بالاستواء مسألتان: 

أحداهما: هل يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون الله جسما؟ وقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بأن مشبتى الاستواء 
اختلفوا: 1 

- فنهم من يقول: هو فوق العرش وليس بجسم» وهذا قول ابن كلاب والاشعرية القدماء. 

- ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم.- ومنهم من بقول: هو فوق العرش ولا اقول هو جسم ولا ليس بجسمء ثم من هؤلاء 
من يسكت عن هذا النفي والإثبات» ومنهم من يستفصل عن اراد بالجسم» فإن فسر با ينزه الرب عنه نفاه» وإن فسر با يتصف 
الرب به أثبته (-4). 

وشيخ الإسلام يرح هذا القول الأخير الذي هو الاستفصال كا هو منبجه عموما في مثل هذه المسائل. 

والمسألة الثانية: مسألة "الحد": وهل يقال إن استواء الله تعالى على العرش بحدء أو بغير حد» وهذه عرتبطة بالمسألة السابقة» وقد أورد 
شيخ الإسلام لحلاف 2 ذلك بين مثبتي الاستواء؛ وان منهم من قال بالحد» ومنهم من منع إطلاقه. وان کان الذي ورد ي عامة 


(۱7) أهم هذه النقول ما ذكره في ((نقض a‏ - مخطوط ٠١” »١ه /١(‏ - ۰)۱۲۱ و ((درء التعارض)) (5/ ١9١‏ 
- ۲۹۷)» وانظر أيضا: ((الدرء)) (۲/ ۲۰ - ۰۲۱ كل ه١١‏ - ۱۱۹( ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۱۰ - /٩ ۰۳۱٤‏ ۳۹۸ - 
89 و ((التسعينية)) (ص: ۰۱۲۲ ۱۲۷ »)١81-‏ ((شرح حديث النزول)) (5/ ٥۱۸‏ - ؟5ه). 

(۲۳) انظر: ((مموع الفتاوى)) (ه/ )١49 - ١45‏ حيث أبطل تأويله من اني عشر وجهاء وانظر أيضا: ((التدمرية)) (ص: 
١‏ -84) -الحققة» و ((درء التعارض)) (۱/ ۲۷۸ - ۰)۲۷۹ و ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲۳۸ 2)51١0-‏ و 
((الفتوى الخوية - جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۹ - »)4١‏ و ((جوع الفتاوی)) (1/ ۳۹۰ - »)٠٠١‏ و ((تفسير سورة الإخلاص 
- جموع الفتاوى)) (۱۷/ .)۳٤۹ - ۳٤۷‏ 

(دم) انظر: (( جوع الفتاوى)) (ه/ ۳۱۷ - .مس 135 - ۰)٩۱‏ و ((نقض التأسيس)) - مخطوط - /١(‏ ۸۲ - 44 ؟/ 
»)١184 - ۱۸۲ ۰۱۰۳ - ۲‏ و ((نقض التاسيس)) - مطبوع - (۲/ 9 - »)٠١‏ و((درء التعارض)) (5/ ۱۹۲۳ - ۲۰۷). 


(-5) انظر: ((شرح حديث النزول - مموع الفتاوى -)) (0/ 418 - 419)» و ((نقض التأسيس - مطبوع -)) (۱/ 895 
- لاوس ۲/ ۳ ٠١5‏ -١١١)ء‏ و ((درء التعارض)) (4/ ۲۰۹ - ۰۲۱۱ 5/وم؟- ۲۹۰). 

وقد ذكر شيخ الإسلام في معرض رده على الرازي لما اعترض بأنه يازم من إثبات العلو والاستواء لله إثبات الحد والنهاية وأن هذا 
تحسم - ذكر أن الكلام في هذه الجة في مقامين: المقام الأول: "قول من يقول: هو فوق العرش وليس له حد ولا مقدار ولا هو 
جسم » كا يقول ذلك كثير من الصفاتية» من الكلابية» وأئة الأشعرية وقدمائهم» ومن وافقهم من الفقّهاء والطواكك الأريعة غیرهم» 
وأهل الحديث» والصوفية» وغير هؤلاء. وهم أمم لا يحصيهم إلا الله» ومن هؤلاء أبو حاتم ابن حبان» وأبو سفيان اللخطابي» البستاني 
)١١( " ٠‏ والقاضي أبويعلى كان بكر الحد ثم رجع إلى الإقرار به (-7). ومن نفي الحد أبو نصر السجزي (-").فهؤلاء الذين 
ينفون الحد والمقدار والجسم ونحو ذلك من الصفاتية الذين يثبتون الاستواء على العرش يقولون إذا كان هو نفسه فوق العرش لا يلزم 
ا تتاهي المقدار (-4).والمقام الثاني: "كلام من لا ينفي و ا لامور التي يحتج بها عليه نفاة العلو على العرش ... 
بل يليا أو ت مضا طا او ی رار يتعرض هما بنفي ولا إثبات» وهذا المقام هو الذي يتكلم E SOT‏ 
وجماهير أهل الحديث» وطوائف من أهل الكلام والصوفية وغيرهم. وكلام هؤلاء أسد في العقل والدين» حيث اتْقوا بما في الاب 
والبحةه واوا فة الله التي فطر عليها عباده» فلم يغيرواء واوا حت اللد التي بعث بما رسله هي الأصل في الكلام» وأما الكلام 
في الجمل والمتشابه الذي يتكلم فيه النفاة» ففصلوا مجمله» ولم يوافقوهم على لفظ جمل قد يتضمن نفي معنى حق» ولا وافقوهم أيضا على 
تفي المعاني التي دل عليها القرآن والعقل» وإن شنع النفاة على من .ثبت ذلك» أو زعموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصوهم" (-ه).وقد 
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أثبت الحد الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة ا ذكر ذلك الدارمي في نقضه على المريسي» والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات» 
والحلال في كاب السنة» والحروي في ذم الكلام. وغيرهم (-5).وهم لما أثبتوا "الحد" قالوا: له حد لا يعلمه إلا هو» كا بينوا مع ذلك 
أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه» وهذا الذي قصده الإمام أحمد لما قال: "نحن نؤمن بالله عن وجل على عرشه كيف شاءء وكا شاء 
OD‏ ضفة ونيا تواضيتك ان كتج أ غك " (۷7). وإلا فهو قد قال في رواية أخرى عنه: لله تعالى حد لا يعلمه إلا هو 
(۸7). فا نفاه الإمام أحمد قصد به الصفة التي يعلمها اللحلق» وما أثبته قصد به ما يقيز به عن عباده» وبين به عنبم» وهذا هو الذي 
قصده بقوله: له حد لا يعلمه إلا الله وهو الذي قصده من أطاق هذا من السلف. وقد أخطأ من ظن من الحنابلة أو غيرهم أن للإمام 
أحمد في ذلك روايتين» بل كلامه متسق غير متناقض وكل رواية موافقة للأخرى (-3). 

(-1) ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ .)1١9‏ 

(-؟) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (7/ 17١‏ وما بعدها) وقارن ب ((إبطال التأويلات)) للقاضي أي يعلى - مخطوط 
- (ص: ۳۱١‏ وما بعدها). 

(-) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - /١(‏ 447)؛ وكلام السجزي في كابه ((الرد على من أتكر الحرف والصوت)) - 
ر(ص: /ا١١‏ - ومه١‏ - ط على الالة الكاتبة. 

(-4) اند قر( التأسيس)) - مطبوع - (۲/ .)۱۷١ - ١/4‏ 
e (7)‏ التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ۱۸۰). 

(د5) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۱/ »)٤٤١ - ٤۲۹‏ حيث نقل نصوص کلامم وقارن ب ((النقض على المريسي)) 
للداري (ص: ۳۸۱ وما بعدها) - ضمن ((عقائد السلف))» و ((إبطال التأويلات)) (۳۱۹- ۳۱۷). 

(/07) ((نقض التأسيس)) - عخطوط - (9/ 158). 

(-8) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (1/ )48٠‏ وما بعدها. 

.)١74 - ١5" /۲ ۰٤۳۸ - ٤۳۳ /١( - انظر: ((نقض التاسيس)) - مطبوع‎ )9-( 

وقد اعترض "اللحطابي" على إثبات "الحد" بأن صفة "الحد" لم ترد في الاب والسنة» ولكن شيخ الإسلام رد عليه من وجوه وبين 
أن السلف لم يقصدوا بذلك الصفة مطلقاء ولم يقولوا: له صفة هي "الحد", والحد إنما هو ما يقيز به الشيء عن غيره من صفته وقدره» 
والسلف قصدوه بذلك الرد على الجهمية الذين قالوا: ليس له حد» وقصدوا بذلك أنه لا يباين الخلوقات ولا يكون فوق العالم لأن ذلك 
مستازما للحد» فلم استفصل الأ على أَعْة السلف بذكر هذا اللازم وقيل لهم: بحد قالوا: بحد. ومقصودهم بذلك واضم جدا .)1١-(‏ 

هذه ملاخ من منبج شيخ الإسلام في تقرير هذه الصفة والرد على من تأوا. 

ثانيا: صفة "النزول”:القول في هذه الصفة كالقول في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الفعلية» ومذهب الأشاعرة فيا واحد» ومعنى 
النزول عندهم: أن الله خاق أعر اضا 2 بعض الخلوقات يسميها نزولا» وهذا بناء على أصلهم 2 نفي قيام الحوادث به (57)» وبعضهم 
يقول في النزول إنه من صفات الذات وإنه أزلي كا يقولون أيضا مثل ذلك في الاستواء والمجيء والغضب والفرح والضحك ونحوها 
(-”). فالقول في صفة النزول كالقول في صفة الاستواء. والسلف رحمهم اله تعاق اتترا هذه الضقة کا وزذت» وردوا عل هن 
تأوطا بنزول أمره أو رحمته أو ملك أو غير ذلك. وأقوالهم في ذلك مشهورة متواترة (-4). 

ومن الأمور المتعلقة بصفة النزول:١‏ - بطلان قول من تأوله بنزول رحمته وأمره أو ملك أو غير ذلك» وقد ذكر شيخ الإسلام في إبطال 
هذه التاويللات وجوها عديدة (-ه). 

؟ - وما يتعاق بالنزول والجيء والإتيان وغيرها مسألة "الحركة" وهل يوصف الله بها أم لا؟؛ وقد ساق شيخ الإسلام الحلاف في ذلك 
فقال: "واختلف أصعاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك» هل يقال: إنه بحركة 
وانتقال» أم يقال: بغير حركة وانتقال» أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كّاب: (اختلاف 


¬ 
ب 
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الروايتين والوجهين): 

فالاول: قول ابي عبدالله بن حامد وغيره. 

والثاني: قول أبي الحسن القيمي وأهل بيته. 

والثالث: قول أبي عبدالله بن بطة وغيره. 

ثم هؤلاء فہم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو قول كثير منهم ا ذكر ذلك ابو عمر بن (عبدالبر) وغيره. ومنهم 
من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ» وهم في المعنى منهم من يتصوره جملاء ومنهم من يتصوره مفصلا إما مع الإصابة أو مع الخطأ 
٠6١٠‏ 1 زحدا). 

وخلامة فده أنه السلف في إطلاق لفظ "المحركة"» مع اتفاق اجميع على إثبات المعنى الذي دلت عليه هذه النصوص - أنهم على 
ثلاثة أقوال: 

(نقض التأسيس)) - مطبوع - 44١ /١(‏ -445). 

(شرح حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (ه/ 85"). 

(شرح حديث النزول - مجموع الفتاوى -)) ه/ .4١١- 4٠١‏ 

(شرح حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (ه/ ۳۲۲› ۳۷۲٤‏ - ولالاء ۳۸۷ - 96 *)» و ((مناج السنة)) (۲/ 
) - ط دار العروبة - الحققة. 

) 


ا 
ل 
تيد مويه" ويد مويه عن ی ييه 


5) ((شرح حديث النزول - جمرع الفتاوى -)) (0/ ٠7‏ 4). 

- منهم من يصرح بلفظ الحركة. ومن نقل مذهب الأنة المتقدمين والمتأخرين حرب الكرماني» والدارمي الذي قال: إن الحركة من 
لوازم الحياة» ودک حرب أنه قول من لقيه من اة السنة كأحمد بن عن واسحاق بن راهوية» وعبدالله بن الزيير اميدي» وسعيد بن 
منصور.- وطائفة عرق من امه السلف كنعيم بن حماد» والبخاري» وأبي 0 خزيمة» وابن 0 0 يثبتون المعنى الذي 
يشته هؤلاء» ويسمون ذلك فعلاء ولكن من هؤلاء من يمنع إطلاق لفظ الحركة لكونه 1 يؤثر (7١).وقد‏ رج شيخ الإسلام أن 
المأثور عن الإمام أحمد "إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركةه وان أثبت ثبت أنواعا قد المت من جسن ارك انه 
لا مع شخصا يروي حديث النزول» ويقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال» ولا بغير حال» انكر أحمد ذلك» وقال: قل ک) قال رسول الله 
صل الله عليه وسل» فهو كان أغير على ربه منك" (-5).أما العقيدة التي كتيها حرب بن إسماعيل - وفيا تصريحه بالحركة - فقد قال 
عنها شيخ الإسلام: "ليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظهاء فإني تأملت لما ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل» والألفاظ 
هي ألفاظ حرب ابن إسماعيل» لا ألفاظ الإمام أحمد ... " (-م).ولعل مايرحه شيخ الإسلام في ذلك ما قاله في مثل هذه الألفاظ: 
"والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص" (-4). 
م - ومن المسائل المتعلقة بالنزول: هل يخلو منه العرش أم لا؟ وقد ذكر شيخ الإسلام أن في ذلك ثلاثة أقوال: 
- طائفة من يدعي السنة يظن خاو العرش منه» وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن ابن ابي عبدالله بن حمد ابن منده في ذلك كاباء 
- وطائفة تقفء لا تقول يخلو» ولا لا يخلو» وتتكر على من يقول ذلك. 
وهذا قول الحافظ عبدالغني المقدسي.- والصواب: قول جمهور السلف إنه ينزل ولا يخلو منه العرش (-0). وقد رد شيخ الإسلام 
على قول عبدالرحمن ابن منده وأطال في ذلك (-5). 5 أبطل قول من زعم أنه يكون تحت العرش (-4.)07 - کا أجاب شيخ 
الإسلام على اعتراض من اعترض على النزول باختلاف الليل والنهار والبلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصرء وبين أن 
الكلام في ذلك وفي غيره - مثل مسألة خلو العرش منه - مبنية على قياس خاطئ وهو تشبيه الله بخلقه» وهذا باطل لأن القول في 
الصفات كالقول في الذات فك أن لله ذاتا لا تشبه ذوات الخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات الخلوقين (-8). 
المصدر:موقف ابن تمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ٠١١۴‏ 


۰)۸ - / /۲( انظر: ((درء التعارض))‎ )١-( 
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(د؟) ((الاستقامة)) /١(‏ ۷۲ - ۰)۸۳ 

VO 

))- وانظر في موضوع "الحركة" والأقوال فيه - ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى‎ »)87 /1١5( ((ججموع الفتاوى))‎ )٤7( 
ه5).‎ /٤( (ه/ 5؟؛» وحه - هلاه)» و ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰۱۱ ۸/ ۲۱ - ۰)۲۹ و ((الدرء))‎ 

(7( 30 الفتاوئ)) (0/ 21 175)؛ 

(-5) انظر: ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۸۰ - 5وع)»ء وانظر أيضا (ه/ ۳۹۹ - روس ولام - ۰۲۸۵ 


.)؛5١-‎ Eo cto - 414 

(-7) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۷)» و ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى)) (ه/ ٤۷٥‏ - 405). 

(۸7) انظر: ((شرح حديث النزول - جموع الفتاوى -)) (5/ ٤۱۸‏ وما بعدهاء »4)58٠١ - ٤٩0۷‏ و ((نقض التأسيس)) - 
مطبوع - (۲/ ۲۲۸ - ۲۳۰). 


المطلب الحادى عشر: الصفات الحبرية 

المطلب الحادي عشر: الصفات الحبرية 

ويقصد بها الصفات التى ثبتت عن طريق احبر من الَكّاب والسنة كالوجه واليدين والعين» وغيرها كالمين والقبضة» والأصابع» والحقو 
والساق. والملاحظ فى مذهب الأشاعرة تفريقهم اعات السيعية القراية اغ و کا متقد میم أو كلهم زفت الات 
الواردة في القرآن كالوجه واليدين والعين. أما ما لم يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتباء ثم منهم من يِوْوها ومنبم من يفوض معناها 
7 

أما عافن الأشاعرة فأكثرهم يتأول ج الصفات الحبرية» ومن أثبتها م - سواء كانت عنده قولا واحدا» اقل انیا - فوض 
معناها. 

وبعضص الاشاعرة بعل هذه الصفات معلوية کصفات العم والحياة والقدرة» ولا يفرقون یما إلا ان هذه تت بالعقل والسمع» 
وتلك طريقها السمع فقط. وأهل السنة لا يلتزمون هذا الاصطلاح فلا يسمون هذه بالصفات اللحبرية لأن من الصفات المعنوية ما 
لا يعلم إلا بالخبر ([9). 

المصدر:موقف ابن تمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ٠١۲١‏ 

أن الرازي استدل على وجوب تأويل الصفات الخيرية لاختلااف التصوص حيث ورد ذ "بيده"» 1 ا 'بيدي“ 'بأعيننا"» » "عل 
عيى" وقد رد عليه شيخ الإسلام بقوله: "إن دعواه أن لله أعينا كثيرة باطل» وذلك واف کان قد قال: تجري عا [القمر: ]١4‏ 
وقال: واصنع الْفلك باعينتا ووحيتا [هود: ]"٠/‏ وقال: واصير حح ربك فإنك بأعيننًا [الطور: 48] وقال: أو يروا آنا حلقنا هم يما 
عملت آيديتا [س: ]۷١‏ وقد قال في قصة موسى: فض عل عي إذ بي حك نون حل َلك عل من يخ له وم - 
6°[ فقد جاء هذا بلفظ المفرد ي فى الموضعين» فلم يكن دعواه الظهور في معن الكثرة لكونه جاء بلفظ اجمع ا من دعوى غيره 
الظهور في معنى الإفراد لكونه قد جاء بلفظ المفرد في موضعين» بل قد ادعى الأشعري فيما اختاره ونقله عن أهل السنة والحديث 
هو وطوائف معه إثيات العينين لأن الحديث ورد بذلك» وفيه جمع بين التنصين» كم في لفظ اليد بل (لو) قال القائل: الظاهر في العين 
للمفرد أو المثنى دون المجموع لتوجه قوله» وذلك أن قوله "بأعيننا" في الموضعين مضاف إلى ضير امع والمراد به الله وحده بلا تزاع» 
ومثل هذا كثير في القرآن يسمى الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصفة انمع على سبيل التعظيم لنفسه كقوله تعالى: إنا فتحتا لَك 
فتحا مييتا [الفتح: ]١‏ وقوله: تحن قسمنا بينم معيشتهم في اة الدنيا [الزخرف: «م] فلما كان المضاف إليه لفظه لفظ ابجع جاء 
المضاف كذلك فقيل: بأعينناء وني قصة موسى لا أفرد المضاف إليه أفرد المضاف فقال "ولتصنع على عيني"» وجعلوا أن هذا هو 
ادحل ا فإن الله E‏ سبحانه» ومن احتج بما دکره الله عن نفسه بلفظ اجمع على العدد» فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك 
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وهذا الكلام يقال في لفظ "أيدينا" مع قوله: کک ۳ ]٥‏ وقوله: بل یداه مبسوطتان [المائدة: 14]» 
ف صيغة المضاف إليه هناك صيغة جمع بخلاف صيغة المضاف إليه بقية الآيات» خاء على لفظ المضاف إليه. 


)١ 3‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۰)۳۲ 

(1) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (0005/1 0 

وما يوضم الأمى في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمال لفظ المع في موضع التثنية في المضاف إذا كان 
متصلا بالمضاف إليه» والمعنى ظاهر» كقوله تعالى: إن وبا إل الله ققد صعَت قلويكا وان تظاهرا [التحريم: ]٤‏ وليس لكل منهما إلا 
قلب» فالمعنى قلباكاء لكن النطق بلفظ اجمع أسبل» والمعنى معروف أنه ليس لكل منهما إلا قلب» وكذلك قوله: والسارق والسارقة 
فاقطعواً أَِديمًا [المائدة: ۳۸] والمعنى فاقطعوا أيمائهماء إذ لا يقطع من كل واحد إلا يده البنى» لكن وضع المع موضع التثنية لسبولة 
الحطاب وظهور المراد ... وإذا كان كذلك قيل: لفظ "أعيننا" ولفظ "أيدين" مع كون المضاف إليه ضير جمع أولَ اسن ها إذا 
كان المضاف ضير ثثنية» فإذا كان من لغتبم ان "قلا و ا فلن يكون في لغتهم رك اعسات يها أو ا 
وما عملت يدناء أو يدانا أولى وأحرى ... " (-1).ثم إن شيخ الإسلام بين أن التثنية وردت في القرآن في صفة اليدين بشكل صريم 
لا يحتمل الجاز مطلقاء وهو قوله تعالى: لزي اع أ قلط قث يي [ص: ]۷١‏ فدلالة هذه الآية على الصفة 


أصرح من الأدلة الاية اعرف وهي قوله تعالى: اعات أيدينا [إرس: |۷١‏ وقد عقد مقارنة بين الايتين» بين فيا - من وجوه عديدة 
- أنه لا يصح تأويل آية سورة "ص" بحال (-0). أما لفظ التثنية في العين فلم يرد في القرآن» ولكن جاء في الحديث ما يدل عليه؛ 

ونسبه الأشعري إلى أهل السنة» ولكن هذه الصفة ثابتة قد دلت علبها النصوص (-").وكذلك صفة الوجه ثابتة دلت عليها نصوص 

اكاب والسنة (-4).ومثلها كل صفة وردت في الاب والسنة الصحيحة؛ مثل: الأصابع (-ه)» والقدم (-5)» والساق (-07)؛ 

والحقو (۸7)» والصورة 7 وغيرها. 

المصدر:موقف ابن تيمية من الاشاعرة لعبد الرحمن الحمود - ٠٠٠١ /٣۳‏ 


(1) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ 15 -19). 

(١؟)‏ انظر: ((نقض التاسيس)) - مخطوط - ("/ ۲۰ - ۲۲)» وانظر: ((التدمرية)) (ص: ۷۳ - ۰)۷٦‏ و ( (الرسالة المدنية 
في الحقيقة والمجاز - ججموع الفتاوى -)) (5/ 5:9" - ؟/ا")» و ((درء التعارض)) (۷/ 517)» و ((الرسالة الا كلية - جوع 
الفتاوى -)) (5/ ۰)۹۲ 

(-") انظر: ((الجواب الصحيح)) ("/ »)١514‏ و ((الواسطية - جموع الفتاوى -)) (/ »)١18*‏ و ((الموية - ججموع الفتاوى 
-)) (ه/ ١و‏ - »)3١‏ وانظر ((مقالات الإسلاميين للأشعري)) (ص: ١580‏ ) - ت ريتر» و ((الأبانة)) (ص: )١8‏ - فوقية. 
(-4) انظر: ((الواسطية - مجموع الفتاوى -)) (۳/ 186 )» و ((الموية - جوع الفتاوى -)) (9/ ۹۸ - 4)45 و ((الرد الأقوم 
على ما في نصوص الک - جموع الفتاوى)) (۲/ 48)» و ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۱/ ۲۵ - ۳۹). 

(-ه) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ .)١497 2115 - 1١١‏ 

.)۷١ »44 و ((احموية - جموع الفتاوى -)) (ه/‎ ٠)۹۳ /۳( ))- انظر: ((الواسطية - جموع الفتاوى‎ )٦7( 

(-) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۴/ ٠١‏ - 15). 

2 أطال شيخ الإسلام في مناقشة الرازي حول هذه الصفة. وبين أنها مثل غيرها من الصفات ثثبت کا وردت. انظر: ((نقض 
التأسيس)) - مخطوط - (۳/ ۱۲۷ - .)١47‏ 

(-4) وقد أطال في الكلام على حديث الصورة» ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۳/ ۲۰۲ - 014). 


المطلب الثانى عشر: العلو 
المطلب الثاني عشر: العلو 
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هذه الصفة من أظهر الصفات التي جاءت بها النصوص مستفيضة متواترة من الاب والسنة» كا دلت عليها العقول والفطر السليمة» 
وقد أجمع على إثباتها سلف الأمة وأنُتها من الصحابة والتابعين وتابعهم» وسطر أثمة السلف - في كتههم وردودهم على الجهمية المعطلة 
- ما فيه بيان الحق من الضلال في هذا الباب والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وليس العجب في أن يوجد من ينكر هذه الصفة من الجهمية أو المعتزلة أو غيرها من عر فوا بالزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته» 
ولكن لجيه أن يقادهم في ذلك جماعات من العلماء الفضلاءء الذين يعتبرون من أتمة الفقهاء والعلماء والقضاة. ولو كانت أدلة 
اولان أو او إلى تم أو لي کان القائل به عددا محدودا من علماء السلف» لكان لهؤلاء بعض العذر في موقفهم مما قد يقال 
فيه: إن الأمر التبس عليهم. أما أن تكون أدلة العلو ببذه الكثرة والوضوح والقطعية في الثبوت والدلالة» وأن ثتوافق الأدلة النقلية 
- التي زادت على ألف دليل - مع أدلة العقل والفطرة» ثم بعد ذلك يأتي إجماع السلف على إثباتبا» ويوافقهم على ذلك أمة هل 
الكلام المتقدمين من الكلابية والأشعرية وغيرهم - فهذا ما لا يجد له المسلم المنصف أي تفسير أو تبرير إلا أن باعثه التقليد والتعصب 
لشيوخهم النفاة. 

وقد أولى شيخ الإسلام ابن تمية هذه المسألة اهتماما كبيراء وأطال النفس جدا في بيان أدلتها والرد على نفاتها ومناقشتہم» ولا يكاد 
يخلو كاب من كتبه العقدية من عرض ها إثباتا أو ردا على اللحصوم فيبا. وقد وصل إلينا - وال جد لله - قسط كبير منهاء بلغ مئات 
الصفحات» خاصة في كابين من أهم كتبه» وهما:١‏ - (درء تعارض العقل والنقل)» حيث أفرد لمسألة العلو الجزء السادس بأ كله 
وجزءا من الجزء السابع (۱7). 

۲ - (نقض تأسيس الجهمية)» والذي يسمى أحيانا نقض أساس التقديس» أو بيان تلبيس الجهمية» وقد شمل البحث في العلو جزءا 
من الجزء الأول المطبوع» والجزء الثاني - المطبوع أيضا - بكامله. 

إضافة إلى مواضع أخرى عديدة في (منباج السنة)» و (جموع الفتاوى) وغيرها. 

٠‏ ويمكن الإشارة بإجمال إلى منبجه في معالجة هذه المسألة» وذلك من خلال الأمور التالية: 

أولا: الأقوال في العلو: 

يطاق كثير من أهل الكلام على مسألة العلو والفوقية: الجهة» حتى صارت شبه عل عليهاء مع أن "العلو" و"الفوقية" مصطلح شرعي 
وردت به النصوصء و"الجهة" اصطلاح حادث» ولفظ مل» قد يراد بنفيه أو إثباته ما هو حق وما هو باطل. 

أما الأقوال في "العلو" فذات شقين: 

أ- الأقوال في علو الرب تبارك وتعالى وفوقيته» ويينونته عن خلقه. 

ب- الأقوال في ما يعتبره هل الكلام من لوازم القول بالعلو مثل "الجهة" "والتحيز" و"الجسم" ونحوه. 

أما الأول: فقد وقع اللحلاف فيه بين الطوائف على أقوال: 

١‏ - قول من يتكر العلو مطلقاء ويقول: ليس فوق العلم شيء أصلا ولا فوق العرش شيء» وهذا قول الجهمية والمعتزلة وطوائف من 
متاخري الاشعرية» والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية وغيرهم. 

وهؤلاء قسمان: 

(-1) من أوله إلى (ص: .)١4١‏ ' 

قىم يقول: ليس داخل العالم ولا خارجا عنه» ولا حالا فيه وليس في مكان من الامكنة. فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين. 
وهذا قول طوائف من متكلميهم ونظارهم. وقسم منهم يقول: إنه في كل مكان بذاته» ا يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكابيهم» 
وصوفيتهم وعامتهم (١٠)."وكثير‏ منهم مع بين القولين: فقي حال نظره وبحثه يقول إسلب الوصفين المتقابلين فيقول: لا هو داخل 
العالم ولا خارجه» وني حال تعبده وتألحه يقول بأنه في كل مکان» ولا يخلو منه شيء حت يصرحون بالحلول في كل موجود - من 
البيائم وغيرها - بل بالاتحاد بكل شيء» بل يقولون بالوحدة التي معناها أنه عين وجود الموجودات"؛ ثم يعلل شيخ الإسلام سبب هذا 
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التناقض فيقول: "وسبب ذلك أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجوداء بخلاف النظر والبحث والكلام؛ فإن 
العم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعاق بالموجود والمعدوم» فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سبل عليه النقي والسلب» 
وأعراض عن الإثبات» بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودا يقصده» ويسأله ويعبده» والسلب لا يقتضى 
إلا النفي والعدم» فلا ينفي في الطاب ما ركون مو اعا 

وهذا تحليل دقيق جدا» غاص شيخ الإسلام من خلاله في شتاب النفس البشرية وطبيعتهاء وهو يفسر ما يلاحظه المطلع والباحث في 
كتب العقاند الكلامية من وجود أنواع من التناقض عند كثير من هؤلاء المتكلمين والفلاسفة» ومن أمثلة ذلك: 

3 جمعهم بين عل الكلام الفلسفي» والتصوف. 

ب- تعويلهم على العقل في كثير من مباحث أصول الدين» حت أنهم يقدمونه على النصوص» ثم في الوقت نفسه يعولون على الكشوفات 
والمشاهدات الصوفية عند هم او عند اشياخهم. 

ج- وني العلو قد يقولون لا داخل العالم ولا خارجه» ثم قولون هو في كل مكان. 

د- وفي توحيد الربوبية قد يبالغ في إثباته إلى حد تفي كثير من الصفات الثابتة لله لأجل تحقيقه كا يزعم» ثم هو يناقض هذا التوحيد 
حين يرد في خاطره أو يعتقد أن النجوم أو القبور أو غيرها لها تأثير في الضر والنفع والرزق وغيرها. 

وانما طال القول في بيان مذهب هؤلاء لدخول كثير من متأخري الأشعرية النفاة فيهم. فهذان قولان» قد مع بينم بعضهم." - قول 
من يقول: "هو فوق العرش» وهو فى كل مكان ويقول: أنا أقر ببذه النصوص وهذه» لا أصرف واحدا منبا عن ظاهره وهذا قول 
طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية (-م)» وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية» ووشبه هذا ما في كلام 
أي طالب المكي ... " (-5)» وهؤلاء غالطون وإن زعموا أنهم معا بين نصوص العلو والمعية. 

۳ - قول سلف الأمة وأئهتهاء أعة أهل العلم والدين» وهؤلاء آمنوا جميع ما جاء في الاب والسنة» وأثبتوا عاو الله تعالى وفوقيته» وأنه 
تعالى فوق سعاواته على عرشه» بائن من خلقه» وهم بائنون منه» وهو ايضا مع العباد بعلمه» ومع اوليائه وانبيائه بالنصر والتاييد. 
والخلاصة أن الأقوال في مباينة الله تخلقه أربعة: 

١‏ - منم من يقول بالحلول والاتحاد فقط» كقول ابن عربي وأمثاله. 

۲ - ومنهم من ثبت العلو نوعا من الحاول وهو الذي يضاف إلى السالمية أو بعضهم» وفي كلام أبي طالب وغيره ما قد يقال إنه يدل 
0 


بل 


.)۲۷۲ ۰۱۲۳ - ۱۲۲ انظر: ((جموع الفتاوى)) (ه/‎ )١<( 

(5؟) ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۷۲ - ۲۷۳)» وانظر: ((درء التعارض)) (5/ »)١159‏ و ((نقض التاسيس)) - مطبوع - 
(؟/ ° - ¢7 .٠ف‏ 01۲( 

(-") انظر: ((مقالات الإسلاميين)) (ص: 57١٠‏ - ۲۹۹) - ت ريتر 

(5غ) ((جمرع الفتاوى)) (0/ 14؟١).‏ 

۴ - ومنهم من لا يبت لا مباينة ولا حلولا ولا اتحاداء كقول المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم.؛ - والقول الرابع إثبات 
مباينة (الخالق) للمخلوق بلا حلول» وهذا قول سلف الأمة وأَئْتها ... " (<1). 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك قولان آنحران: 

احدهما: قول من جمع بين قول الصوفية الحاولية» وقول المعتزلة بانه لا داخل العالم ولا خارجه - ا سبق -.والثاني: قول من يتوقف 
في هذا الأمر» فلا يقول بإثبات علوه على العرش ولا نفيه» بل يقول إن لله تعالى واحد في ملک وهو رب كل شيء ويسكت عا 
سوی ذلك. وقد رد شيخ الإسلام على هؤلاء (۲7). 

وأا الثاني - وهو في إطلاق الجهة والتحيز» والجسم - ففيه أقوال:١‏ - قول من يقول: "لا أقول إنه متحيز ولا غير متحيز» ولا في جهة 
ولا في غير جهة» بل أعم أنه مبإين للعالم وأنه بمتنع أن يكون لا مباينا ولا مداخلا" (-5)» وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث. 
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۲ - "قول من يقول: بل أقول: إنه ليس بمتحيز ولا في جهة» وأقول مع ذلك: إنه مباين للعالم. وهذا قول من يقول: إنه فوق العالم 
ولیس جسم ولا جره رلا فتن کا شرل :ذلك من قرا من الكلاية والأشعوية والكرامية ومن وافقهم من أتباع الأثمة الأربعة 
وأهل الحديث والصوفية. فإذا قيل هؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل قالوا: إثبات موجود لا محايث ولا مباين 
أظهر فسادا في ضرورة العقل من هذا ... " (-4).م - "قول من يلتزم أنه متحيز» أو في جهة» أو أثة جم ) ويقول: لا دلالة على 
نفي شيء من ذلك» وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة» فإنهم متفقون على أن نفي ذلك ليس معلوما بالضرورة» واثما يدعون النظرء ونفاة 
ذلك ل يتفقوا على دليل واحد» بل كل واحد منهم يطعن في دليل الآخر ... " (-0)» وهذا قول الكرامية وبعض أهل الحديث 
ومن وافقهم.٤‏ "يداني اهل الاستفصال: وهم انين يقولون: لفل "التحيز" و"الجهة" و"الجوهر" ونمو ذلك؛ ألفاظ حملت ليس خا 
أصل :ق کات الول فى س ورل الله نولا قالخا اسمن سلف الأمة واا اح الله شاك لذ فا و اما ويخ فإطلاق 
القول بنفها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة وابماعة يلا ريب» ولا عليه دليل شرعيء بل الإطلاق من الطرفين ثما أبتدعه أهل 
الكلام اللخائضون في ذلك. فإذا تكامنا معهم بالبحث العقلي استفصاناهم عما أرادوه ببذه الألفاظ ... " (-3) فإن كان حقا قبل - 
ولا يمنع من قبوله أسميته ببذه المصطلحات الحادثة - وان كان باطلا رد. 

ومن خلال ما سبق من عرض الحلاف حول المسألتين .بتبين مذهب الأشاعرة: القدماء منم اا 5 يقي فدهي الف 


رحمهم الله تعالى. 

(۲۸۷ /۱۰( e 

(-5) انظر: ((القاعدة المراكشية)) (ص: ۲۳ - ۲١‏ وما بعدها)» ط دار طيبة. 

۰)۰۲ ((جموع الفتاوى)) (ه/‎ )۳٣( 

)٤(‏ ((ججموع الفتاوى)) (ه/ 0")» وانظر بقية الإجابة والمناقشة إلى (ص: 4 0")» وانظر أيضا: (ص: ۲۷۲) من هذا الجزء. 
(حه) ((جموع الفتاوى)) (ه/ .)"١04‏ 

(-3) ((جموع الفتاوی)) (600)» وانظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع (1/5 - .)١٤‏ 


ثانيا: أدلة أهل السنة على إثبات العلو: إثبات علو الله تعالى معلوم بالاضطرار من الاب والسنة وإجماع لك الام E‏ 
السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين (-١).وسياق‏ الأدلة ما يصعب حصره» وقد ذكر 
شيخ الإسلام أنها تبلغ لكين ون الاحاديك عن النبي صلى الله عليه وسار والصحابة والتابعين متواترة موافقة إذلك (57).ونقل شيخ 
الإسلام عن بعض أكابر أصعاب الشافعي أنه قال: "في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على اتلعلق» وأنه فوق 
عباده» وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك ... " (-").وقد ذكر ابن القم في (نونيته) أكثر من عشرين نوعا من الأدلت 


وكل نوع تحته عدد من الأدلة (-4)» كا ذكر في الصواعق ثلاثين دليلا من أدلة العقل والفطرة (-0) - وهي كلها ملخصة مما ذكره 
شيخه في مناقشاته. 


وخلاصة هذه الأدلة: أ- أما أدلة الكّاب والسنة» فنا نصوص: الاستواء: والنزول» والرؤية (-7)» وصعود الأعمال إليه» وعروج 
الملائككة إليه» وأنه في السماء» ونزول القرآان» وتنزل الملاتكة» والمعراج» والسؤال عنه بالأين» والتصريم بالفوق» وغيرها كثير جدا. 
ب- أما أدلة العقل والفطرة» فقد ذكر شيخ الإسلام الحلاف في العلو هل يعلم بالعقل أو بالسمع» وذكر أن قول اجماهير أنه يعلم بالعقل 
وبالسمع. وهذا قول الكلابية وطريقة أكثر أهل الحديث. ومن قال إنه يعلم بالسمع أبو الحسن الأشعري وبعض أححابه» ولكن هؤلاء 
يبون العلو بالسمع ويبطلون أدلة نفاته. 

يقول شيخ الإسلام: "والعقل دل على أن الله تعالى فوق العالم» وهذه طريقة حذاق آهل النظر من أهل الإثبات» کا هو طريق السلف 
وَالأَعْة يبجعلون العلو من الصفات المعلومة بالعقل» وهذه طريقة أي ودين لذن را ناغ كأبي العباس القلانبي» والحارث 
امحاسبي» وأشباههما من أمة الأشعرية» وهي طريقة محمد بن كرام وأتباعه» وطريقة أكثر أهل الحديث والفقه والتصوف» وإليها رجع 
القاضى اوا وأمثاله. 
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)١ 3‏ انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۲۷). 

(5) انظر: ((درء التعارض)) (9/ 5)» وانظر: ((القاعدة المراكشية)) (ص: )٠١‏ -ط دار طيبة. 
ORT)‏ وانقر؟ زر انضرا عق ENES OSTA A E ON‏ 
٩٦‏ )» مع شرح ابن عيسى. 

)ع) 0 ((النونية)) (۱/ ۳۹٦‏ وما بعدها)» مع شرح ابن عيسى. 

(-5) انظر: ((الصواعق المرسلة)) - الأصل - .)١84٠ - ۱۲۷۹ /٤(‏ 

(-5) انظر: جانبا من الرد عل الرازي وتناقضه حول الرؤية والعلو في ((نقض التأسيس)) - مطبوع (۲/ ۷۷ - .)9٠‏ 


ولكن طائفة من الصفاتية من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصعاب أحمد وغيرهم» يظنون أن العلو من الصفات اللحبرية كالوجه 
الد و ا وأتهم | إذا أثبتوا ذلك أثبتوه جى جيء السمع به فقط» وهذا كان من هؤلاء من ينفي لك وا ول تفروصةة أذ يعرطن 
عنباء کا يفعل ذلك ي نصوص الوجه a‏ ومن سلك هذه الطريقة فإنه ييطل الأدلة التي يقال: إنها نافية هذه الصفة» ‏ يبطل 
ما به ينفون صفة الاستواء والوجه واليد» ويبين أنه لا محذور في إثباتهاء كا يقول مثل ذلك 2 الاستواء والوجه واليد» ونحو ذلك من 
الصفات الحبرية. وهؤلاء كلامم أمتن من كلام نفاة الصفات الحبرية نقلا وعقلا ... " (-١).ولاشك‏ أن الرااخ أن العلو معلوم 
بدليل العقل والفطرة» وقد قرر ذلك شيخ الإسلام بطرق منها: (-؟) 
١‏ - أن هذا أ مستقر في فطر بني آدم» معلوم لحم بالضرورة. 

۲ - أن قصدهم لربهم عند الحاجات التي لا يقضيها إلا هو» وذلك في دعاء العبادة ودعاء المسألة - إغما يكون إلى جهة العلو» فهو م 
أنبم مضطرون إلى دعائه ومسألته هم مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه» لا يتوجهون إلى غيره من الجهات. 
۳ - وهذا أيضا متفق عليه بين العقلاء السليمي الفطرة» وكل منهم يخبر عن فطرته من غير مواطأة من بعضهم البعض» ويتنع في مثل 
هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة. 


(-1) ((درء التعارض)) (۷/ ۱۳۱ - ۱۳۲)» وانظر أيضا: ((درء التعارض)) (5/ ۲۰۸ - ۰۲۰۹ 9/ ١٠)ء‏ و ((جموع 
الفتاوى)) (1/ ١7‏ 4)4 و ((جواب أهل العلل الإيمان - جموع الفتاوى -)) (/11/ ١ه‏ - 09)» و ((نقض التأسيس)) - 
مخطوط - (۱/ ۰۲۹ ۳/ ۰.)۲۷۱ 

(-؟) انظر: ((قواعد مهمة وبراهين قوية لأهل الإثبات في نقض التأسيس)) - مطبوع - (۱/ ۳۱۷ - 59م). 

۽ - ومنها الطرق النظرية مثل قولحم: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو مداخلا له» وإذا ثبت أنه ليس مداخلا له 
فلابد أن يكون مباينا لد» وهكذاءه - ومنها أنه إذا ثبت أن العالم كرة» وأن الله لابد أن يكون مباينا مخلقه» والعلو المطلق فوق الكرة» 
فيلزم أن يكون في العلو (-١).وكثيرا‏ ما يربط شيخ الإسلام مناقشاته بأمور عملية واقعية» ولذلك فهو يورد قصة أبي المعالي الجويني 
مع أبي جعفر الهمذاني لما اعترض عليه وهو يقرر نفى العلو» فقال له الحمذاني: دعنا ما تقول» ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء 
ما قا عازف فك بذ له ]لا و مدق ب ای شت تكولا مز کن ندم بهذ الشيزورة من ارا فصرخ 
أبو المعالي» ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني» أو كا قال» ونزل (-5).ومن عيب ما جرى لشيخ الإسلام ابن تمية نفسه 
مع هؤلاء النفاة ما حكاه بقوله: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم» وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في 
هذا المذهب كأني غير متكر له» وأخرت قضاء حاجاته حق ضاق صدره» فرفع رأف ]إل القماف وال اله فقلت لد ات 
لمن ترفع طرفك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد 
هذا القول» فتاب من ذلك» ورجع إلى قول المسامين المستقر في فطرهم" (-"). 

أما أقوال السلف في هذا الباب فكثيرة جداء وسترد الإشارة إليها عند الرد على زعم الرازي أنه لم يقل بالجهة سوى الحنابلة والكرامية. 
ثالثا: جج النفاة واعتراضاتهم» والرد عليها: ليس النفاة العلو دليل نقلي واحد على ما یدعونه» سوى أثر مكذوب رواه ابن عسا, فيما 
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أملاه في تفي الجهة عن شيخه ابن عبدالله العوسجي عن النبي صل الله عليه وسل قال: ((الذي أبن الأين فلا يقال له: أين))» وقد 
حك شيخ الإسلام بأنه مكذوب» وكثيرا ما يشير إليه باسم: حديث عوسجة (-4). 
وال يكن للنفاة دليل من الاب والسنة عولوا على ما زعموه من أدلة العقل» والاعتراض على أدلة السلف المثبتة له. 
وجمل أدلة النفاة هي: 
| - ججهم العقلية المعروفة مثل مثل: التجسيم» والتركيب» والانقسام» والتجزء والتناهي» والتحيز» حيث قالوا: هذه لازمة لمن قال بالجهة 
والله منزه نها ۾ 
۲ - اعتراضوا على ادلة السمع كلها بأنبا معارضة بالعقل» والعقل عندهم مقدم على النقل عند التعارض. 

- أما دليل أن كل موجودين لابد أن يكون أحدهما داخلا في الآخر أو بائما منه» وأنه لا يجوز أن يكون لا داخلا ولا بائنا - فقد 
اروا عليه أن هذا من حك الوهم والحيال» وإلا فالقسم الثالث صحيح في القسمة العقلية» واستدلوا عليه بوجود العقول والكليات 
المطلقة. 


(-1) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۳ - ه» ه1١‏ - 184)» و ((نقض التأسيس)) - مطبوع - ((۱/ )1١١١‏ (۲/ ۲۱ - 
٩ 4٠١4 - ٠١“ ۷ ۲‏ -١4؛)ء‏ ومن الخطوط /١(‏ ۲۹ - ۰)۲۷ و((ججموع الفتاوى)) (ه/ »)۲۷٣ - ۲۷۰ ۰۱٥۲‏ و 
((درء التعارض)) (5/ »)١١ - ١١‏ و ((مناج السنة)) (17/9١1ه)‏ - ط دار العروبة - احققة. 
(<؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) ۰٦۱ ۰٤٤ /٤(‏ ه/ 9ه5)» و ((الاستقامة)) »)۱٦۷ /١(‏ و ((متناج السنة)) (۲/ ١٠ہ‏ - 
۷) - ط دار العروبة - الحققة» و ((نقض التأسيس)) - مخطوط - /١(‏ ۲۷ - ۲۷). وقد سبقت الإشارة إلى قصة الجوينى 
والحمذاني - مع بعض مصادرها - في ((ترجمة الجويني)) (ص: .)١١۹‏ 
(د) ((درء التعارض)) (5/ ۲٤۳‏ - 554). 
]عر رقو عوسي )الوه تيه عور SEE‏ التأسيس)) - مطبوع - /١(‏ 
١لاه)ء‏ ولم أجد هذا الحديث الموضوع» ولعله لم يرد إلا في کاب ابن عساكر في نفي الجهة کا أشار شيخ الإسلام. 
a ZL‏ لامتنع اتفاق اح العظيم على إنكاره وهم من سوى الحنابلة والكرامية. 
ه - أما التوجه عند الدعاء إلى العلو فلأن السماء قبلة الدعاء وهو منقوض بوضع الجبية على الأرض. 
5 - كا اعترضوا بكون العالم كرة» ولا فرق بين الفوق والتحت. 
وقد ناقش شيخ الإسلام ذلك كا يلي: 
١‏ -أما ججهم التي ذكروها من لزوم التجسيم والتركيب والتناهي والتحيز وغيرها فقد سبق الجواب عنها وبيان ما فيها من الإجمال 
وذلك في المسألة الأول ضمن مسائل هذا المبحث» وقد استقصى شيخ الإسلام ججهم هذه ا ذكرها الرازي في كابين من كتبه هما: 
(الأربعين)؛ و (أساس التقديس)» ورد عليها كلها في منبجه المعروف من حكاية الأقوال» ثم مناقشتها وبيان تناقض اللعصوم» وردود 
بعضهم على بعض. وإذا تبين بطلان هذه الج - التي سموها براهين - وجب الرجوع إلى ما يدل عليه السمع والعقل (-1). 

- أما اعتراضه على أدلة السمع المثبتة بأنها معارضة بالأدلة العقلية» فهذه أيضا سبق تفصيلها في المبج العام في الرد على الأشاعرة 
وقد أفرد شيخ الإسلام مسألة العلو - وبين كيف عارض الرازي أدلتها النقلية بأدلة العقول - ثم رد عليه من وجوه عديدة منها: 
أ أن القَوك بأن الله فوق العام معلوم بالاضطرار من الكاب والسنة وإجماع سلف الأمة» كالعلم بالأكل والشرب في الجنة» والعلم 
بإرسال الرسل وانزال الكتب» ونصوص العلو متواترة مستفيضة وثبوتها أعظم من ثبوت كثير مما يقر به هؤلاء كأحاديث الرجم» 
والشفاعة» والحوضء والميزان» وسجود السو وغيرها (-١).ب-‏ أن نصوص العلو صريحة لا تقبل التأويل» بل التأويلات في ذلك 
من جنس تأويلات القرامطة والباطنية وهي معلومة الفساد ضرورة (-م). 
ج- "أن يقال: لا نسار أنه عارض ذلك دليل عقلي أصلاء بل العقليات التي عارضتها هذه السمعيات هي من جنس شبه السوفسطائية 
التي هي أوهام وخيالات غير مطابقة» وكل من قالها لم يخل من أن يكون مقلدا لغيره» أو ظانا في نفسه» وإلا فن رجع في مقدماتها إلى 
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الفطر السليمة واعتبر تأليفهاء لم يجد فيما يعارض السمعيات برهانا مؤلفا من مقدمات يقينية تأليفا صميحا. وجمهور من تجده يعارض 

بها أو يعتمد عليهاء إذا بينت له فسادها وما فا من الاشتباه والالتباس» قال: هذه قالما فلان وفلان» وکانوا فضلاء» فكيف خفى 

عم مثل هذا؟ فينتبون بعد إعراضهم عن كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الطوى» واجماع السلف النين لا يجتمعون على ضلالة» 

ومخالفة عقول بني آدم التي فطرهم الله علا - إلى تقليد رجال يقولون: إن هذه القضايا عقلية برهانية» وقد خالفهم في ذلك رجال 

آخرون من جنسهم, مثلهم وأكثر منهم ... " (-4).ثم ذكر بقية الأوجه (-ه). 

ا بتقديم العقل على السمع 00 البلايا التي بلى بها أهل الكلام» حيث أصبحت عندهم كالخرج عندما يضايقهم عة السنة 
ص 


(-1) انظر: ((أساس التقديس)) للرازي (ص: )٦١ - ٠٠‏ - ط الحلبي» و ((الأربعين للرازي)) (ص: »)١١ - ٠١5‏ وانظر: 
الرد على هذه الج مستوفى في ((درء التعارض)) (5/ 585 - ۰)٤٤‏ و ((نقض التاسيس)) - مطبوع - (۲/ .)5١9 - ٤٥‏ 
وقد ذكر في الأربعين ست جج» وفي أساس التقديس غانية براهين» وقد رد شيخ الإسلام على كل واحد منها من وجوه عديدة. 


)۳7( ((درء التعارض)) (۷/ ۲۹ - ۲۷) 

( ۳ ار زرديه اعارص( ۲)۷۷ 

(-5) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۳۷ - ۰)۳۸ وانظر: بقية المناقشة وهي مبمة جداء. 

(حه) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ ۰۳۹ 41 ۰۱۳۰ء ۰۱۳٤‏ ۱۳۷). وانظر أيضا: ((القاعدة المراكشية)) (ص: )٤٤ - ٤۳‏ 
5-5 طّ دار طيبة.ٍ 


ا زعهم 5 دليل العقل والفطرة إِنما هو من حك الوهم وأتلياك وان حك الوهم والحيال إنما يقبل في الحسيات لا في العقليات 
استشبادهم بالكليات وبالنفوس - فقد أجاب عنه شيخ الإسلام في مناسبات مختلفة» ومن ردوده عليهم قوله بأن هذا باطل من 
وجوه: 
أحدها: أنه إذا جاز أن يكون في الفطرة حكان بديبان» أحدهما مقبول والآخر مردود» كان هذا قدحا في مبادئ العلوم كلهاء وحينئذ 
E‏ 
الثاني: أنه إذا جوز ذلك» فالقييز بين النوعين: إما أن يكون بقضايا بديبية» أو نظرية مبنية على البديبية» وكلاهما باطل ... فإذا جاز 
أن تكرت البدهيات دة مشتببة: فا حق وباطل» كانت النظويات اة علبيا أو بدا وحینئذ فلا يبقى علم يعرف به حق وباطل» 
وهذا جامع كل سفسطة . 
القالت: أن قول القائل: إن 1 العمل قضايا بديبية استلزم إثبات وجود موجود» تمتنع الإشارة الحسية إليه = تمنوع. 
الرابع: أنه بتقدير التسليم تكون المقدمة جدلية؛ فإن الوهم إذا سل لعقل مقدمة» لم ينتفع بتلك القضية» إلا أن تكون معلومة له بالبديبية 
الصحيحة» فإذا لم يكن له سبيل إلى هذا انسدت المعارف على العقل» وكان تسلي الوهم إنما يجعل القضية جدلية لا برهانية. وهذا 
وحده لا ينفع في العلوم البرهانية العقلية. 
الخامس: أن قول القائل: إن الك الوهم والحيال إنما يقبل في الحسيات دون العقليات» إِنما يصح إذا ثبت أن في اتلحارج موجودات 
لا يمكن أن تعرف بالحس بوجه من الوجوه» وهذا إِنما يثبت إذا ثبت أن في الوجود اللخارجي مالا يمكن الإشارة الحسية إليه. وهذا 
أول المسألة فإن المثبتين يقولون: ليس في الوجود اللخارجي إلا ما يمكن الإشارة الحسية إليه» أو لا يعقل موجود في اللخارج إلا كذلك 
55ظ السادس: أن يقال: إن أردتم بالعقليات ما يقوم بالقلب من العلوم العملية الكلية ونحوهاء فليس الكلام هنا 2 هذه» ونحن له نقبل 

جرد حك5 الحس ولا اللحيال في مثل هذه العلوم الكلية العقلية» وأن أردتم بالعقليات موجودات خارجة» لا يمكن الإشارة الحسية 
إليبا» م 07 إن هذا aa‏ مار في هذاء وحن 7 إن بطلان هذا معلوم بالبديبة" e )١(‏ (۲7). 
ابن سا وغيره .من الفلاسفة في مسألة الكليات الذهنية التي زعموا آنا موجودة في الخارج. 
وهذه من المسائل التي تخبط بسببها المتكامون في كثير من قضايا العقيدة ودلائلها. وهي من الباطل الذي لا حقيقة له» إذا ليس كل 
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ما في الأذهان يكون موجودا في الأعيان» وهذه الكليات المطلقة توجد مطلقة في الأذهان فقط» أما في الأعيان فلا توجد إلا مقيدة» 
وقد سبقت الإشارة إلى هذاء 


.)١7-1ه‎ /5( ((درء التعارض))‎ )١<-( 

(-5) انظر: ((درء التعارض)) 1 /ا١ .)١6-‏ 0 

ولا تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة - في موضع آخر - ضرب مثالا عليه في مسأل العلو عند هؤلاء النفاة» "ولكن طائفة من 
أهل الجدل والحكمة السوفسطائية» يستدلون على إمكان الشيء في الخارج بإمكانه في الذهن» كا يوجد مثل ذلك في كلام كثير من 
أهل الكلام والفلسفة. والرازي والآمدي ونحوهما لا مباين للعالم ولا مجانب بأن يقولوا: القسمة العقلية تقتضي أن كل موجود فإما 
او ا له» واما لاان .ولا عاب أو كن موجود فإما داخل في غيره واما خرج عنه واما لا داخل ولا خارج. 
ويجعلون مثل هذا التقسيم دليلا على إمكان كل من الأقسام في الخارج» وقد يسمون ذلك برهانا عقلياء وهو من أفسد الكلام ... " 
(-1).ومثل هذا احتجاجهم بأن الفلاسفة وطائفة من المتكامين من المعتزلة والشيعة والأشعرية - أثبتوا النفس» وقالوا: إنها لا داخل 
البدن ولا خارجه؛ ولا مباينة له ولا حالة فيه. وبطلان هذا مثل بطلان وجود الكليات في اللخارج (-١).وكثيرا‏ ما يختلط الأ 
عند ةلاه فيعليون أن الزن فن الب و دوش الفرق بين انوس و لرل وا الحد مد اهل ماحد هة الناطية والعوقة 
وغيرهم. والحق أن الغيب ليس غير المحسوس بل الغيب يمكن إحساسهء والله تعالى أعظم الغیب وهو یری (-").وأكبر دلیل على 
فساد ما زعمه هؤلاء من صحة قولحم بإمكان موجود لا مباين ولا حایث» أو لا داخل العالم ولا خارجه - أنهم زوا عن الرد على 
الحلولية من النصارى والصوفية» وقد أفرد شيخ الإسلام لبيان ذلك فصلا طويلا (-5)» ومما قاله: "ولهذا كان الحلولية والاتحادية 
منهم» الذين يقولون: إنه في كل مكان» يحتجون على النفاة منهم الذين يقولون: ليس مباينا للعالم ولا مداخلا له» بأنا قد اتفقنا على أنه 
ليس فوق العالم» وإذا ثبت ذلك تعين مداخلته للعالم» إما أن يكون وجوده وجود العالم» أو يحل في العالم» أو يتحد به» يا قد عرف 
من مقالاتهم. SS‏ الحلول والاتحاد من الجهمية» ليست همم على هؤلاء جة إلا من جنس حة المثبتة عليهم» وهو قول المثبتة: 
إن ما لا يكون لا مداخلا ولا مبايناء غير موجود» فإن أقروا بصحة هذه الجة بطل قولهمء وإن لم يقروا بصحتها أمكن إخوانهم الجهمية 
الحلولية أن لا يقروا بصحة جتهم» إذ هما من جنس واحد" (حه)» ثم ذكر شيخ الإسلام نموذجا على ذلك» وهو رد الرازي على حلولية 
النصارى» حيث علق شيخ الإسلام بعد نقل كلام الرازي في الرد علهم رحن بقوله: "قلت ما ذكره الرازي من إبطال الحلول بإلزام 
النصارى كلام صعيح» لكن هذا إنما ستقم على قول أهل الإثبات المثبتين لمباينته للعالمء فأما على قول الجهمية النفاة فلا تستقيم هذه 
الجة ... " (۷).وذلك أنه يلزم من تجويز إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه تجويز قول الحلولية» ولا يمن أن يوجد في النفاة 
من يرد على الحلولية ردا مستقيماء بل إن لم يوافقهم كان معهم بمنزلة امخنث - كا يعبر شيخ الإسلام (-8).وقد سبقت الإشارة إلى 
ما بين هذين المذهبين - النفاة والحلولية - من توافق» إلى ج أن الواحد منهم قد يتلبس بالمذهبين في وقت واحد» حسب حالته. 


(د١)‏ ((درء التعارض)) (۳/ 58" - 55" ). 

eA a وانظرة زر جوع‎ 150/507 (OT) 

0 انظر: ((درء التعارض)) (ه/ ۱۷١‏ - 107)» وانظر: مناقشة أخرى مطولة ومهمة في ((نقض التأسيس)) - مطبوع - 
oN - 0۰۲/۲‏ 

.)۱۸١ - ۱۳۷ /5( التعارض))‎ ٠ انظر:‎ 

(حه) انظر: ((درء التعارض)) .)۱٤۹ - ۱٤۸ /٩(‏ 

(-50) انظر: ((درء التعارض)) (5/ )٠١١ - ۱٤۹‏ 

)٠١١ /۹( )) انظ (ردرء العا رصن‎ )۷١( 

(۸7) انظر: ((درء التعارض)) (5/ ۱۷۳) 


وكثير من النفاة يعظم ملاحدة الصوفية كابن ع بي وابن سبعين وابن الفارض» بل إن أحد أفضل المتكلمين من نفاة العلو "بعتقد ف 
مثل هذا أنه كان من أفضل أهل الأرض» أو أفضلهم ويأخذ ورقة فبها شر مذهبه» برقي بها المريض» كا يرقي المسامون بفاتحة الَاب» 
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كا أخبرنا بذلك الثقاة» وهم يقدمون تلك الرقية على فاتحة الاب .... " (-١).ويرك:‏ شيخ الإسلام على أن هؤلاء جميعا ينطلقون من 
تلك المناظر المشهورة التي جرت بين الجهم والسمنية وقد ذكرها الإمام أحمد (-5)» فالجهم لما احتتج عليهم بالروح بان الروح لا ترى 
ولا تسمع ولا تحس ولا تجس» طبق ذلك على الله تعالى» فقال: وكذلك هو موجود ولا يرى ولا سمع ولا يوصف بصفة. 

ومن هذه المناظرة انطلق المبطلون: 

- نفاة الأسماء والصفات من الجهمية وغيرهم. 

- ونفاة العلو القائلون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 

- والحلولية القائلون بأن الله في كل مكان. 

فصاروا ينطلقون مما انطلق منه الجهم» والذين تفلسفوا كالرازي وغيره اعتمدوا على مثل هذا تماما وذلك حين احتجوا بالكليات التي 
لا توجد إلا في الأذهان» وبالنفوس المفارقة التي قال بها الفلاسفة وغيرهم. وهذا يبين ما بين هل الباطل من ترابط» وكيف يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وقد بين شيخ الإسلام الجواب الصحيح لحؤلاء السمنية» وكيف عدل الجهم عن ذلك» وشبه 
جته بحجة الرازي على نفى العلو واحتجاجه بما يقوله الفلاسفة في المعقول والنفوس (-").وكثيرا ما يعتمد هؤلاء المتكلمون على شبه 
الفلاسفة (45). 

3 - أما دعوى أنه لو كان بديبيا لامتنع اتفاق اجمع العظيم على إنكاره» وهم من سوى الحنابلة والكرامية. لخوابه من وجوه: 

أحدها: أن العكس هو الصحيح» فإن أمم الأرض جميعا يقولون بأن الله فوق العالم» والذين خالفوا ذلك فئات قليلة من الفلاسفة 
وا وا تلقاه بعضهم عن بعض تقليداء ومسألة العلو ليست من المسائل الصغيرة - التى قد تعرفها أمة أو أتباع 
نبي دون غيرهم - بل هي من المسائل الكار المتعلقة بأصل التوحيد وهي مما ينفصل فيه أهل الإيمان عن الإلحاد» ولذلك اتفق الأنبياء 
جميعا عليها كا اتفقوا على التوحيد (-0).ولتواتر النصوص الواردة في إثبات العلو لم يستطع - الأشاعرة المتأخرون ولا غيرهم - 
إنكارها أو معارضتهاء وانغا صاروا يعبرون عن المعاني التى يريدونها من نفى العلو بعبارات ابتدعوهاء ويكون فيا اشتباه واجمال» مثل 
أن يقولوا: إن الله ليس بمتحيز ولا في جهة» وغيرها من العبارات الحتملة للحق والباطل» وهم قصدوا بها رد الحق (-5). ولو كانت 
دعواهم کا صورهم الرازي أنه لم يخالف فيا الإ الحنابلة والكرامية لما تدسسوا إلى آرائهم وأقوالهم بمثل هذه الأساليب حين يتعاملون 
مع مئات التصوص الواردة المثبتة للعلو. 

.)117٠١ /5( انظر: ((درء التعارض))‎ )١1-( 

(-؟) ((الرد على الزنادقة)) (ص: 56 - /اه) - ضمن عقائد السلف» وخلاصتها أن جماعة من السمنية أرادوا أن يناظروا الجهم 
- وكان مشبورا بالحصومات والكلام - فاحتجوا عليه بأنه إذا لير له ولم إسمعه ولم إشمه ولم حسه - فهو غير موجود. فتحير الجهم 
وبقي أربعين يوما لا يدري من يعبد» ثم استدرك جة النصارى في عیسی فأخذهاء ورد على السمنية بالروح وا لا ترى ولا لسع 
ولا أنشم ووو 


-") انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۱/ ۳۱۸ - ٠)۲١‏ و ((درء التعارض)) (ه/ »)١75 - ٠٦١‏ و ((التسعينية)) 
ص: ۳۲ - ۰)۳۹ 


) 
) : 
(-) انظر: مثالا على ذلك في ((نقض التأسيس)) - مطبوع .)١١١ - ٠١۳ /١(‏ 

(-ه) انظر: ( (نقض التاسيس)) - مطبوع - (۲/ 9). 

(-5) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ 9). 
وقد رد شيخ الإسلام على هذه الدعوى بتقّل النصوص العديدة لعشرات الأثة والعلماء من السلف ومن جاء بعدهم من مختلف 
الطوائف: من الفقهاء: المالكية» والشافعية» والحنفية» والحنبلية» والظاهرية» وأهل الحديث» والصوفية والشيعة وأهل الكلام والفلسفة 
غيرهم. فكيف يقال مع هذا إنه ل يقل بالعلو إلا الحنابلة والكرامية؟.ومن هؤلاء الأئمة الذين أثبتوا العلو ونقلت أقوالهم: عبدالله بن 
المبارك» وربيعة» والإمام مالك» والشافعى» وأحمد» وأبو حنيفة» والبخاري» والفضيل ابن عياض» وسليمان بن حرب» وابن خزيمة» 
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والصابوني» والحا ک» وابن عبدالبر» وابن أبي زمنين» وأبو نصر السجزي» وأبو عمر الطلمنكي» ونصر المقدسي» وأبو نعي الأصبهاني» وأبو 
أحمد الكرخي» واو د المقدسي» وان أي حاتم» واتلخلال» وعبدالله بن الإمام أحمد» والقرطبي» والبيبقي» وان رشد» وغيرهم كثير 
جا وأقوالهم ونصوصهم مدونة يثتون فيها هذه الصفة ويردون على من تأولها (-1). 

فكيف يدعي الرازي أنه لم يبت العلو سوى الحنابلة والكرامية؟.الثاني: أن من الخالفين للرازي - ولتأخري الأشعرية كالجويني 
والغزالي» والآمدي - شيوخهم المتقدمين من أت الأشاعرة» كاين كلاب» والقلانبي» والمحاسبي» وأبي الحسن الأشعري» وتلاميذه 
كاين مجاهد» وأبي الحسن الطبري» والباقلاني» وابن فورك - في أحد قوليه - والقاضي أب يعلي» والقرطبي» واخطابي» وغيرهم 
ممن جاءت نصوصهم صريحة واضحة في إثبات العلو والرد على الجهمية (-5).فهؤلاء المتأخرون النفاة من الأشاعرة غفالفون لأقوال 
شيوخهم» وقد علق شيخ الإسلام على ذلك - بعد نقله أقوال أوائك في إثبات العلو وغيره من الصفات - بقوله: "فإذا كان قول ابن 
كلاب والأشعري وأعة أصحابه» وهو الذي ذكوا أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة» أن الله فوق العرش» وأن له وجها ويدين؛ 
وتقرير ما ورد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش» وأن تأويل "استوى" بمعنى استولى هو تأويل المبطلين ونحو ذلك - عل أن هذا 
الرازي ونحوه هم مخالفون لأئمتهم 2 ذلك» وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأَعة أححابه» واغما هو صر قول 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم؛ وان كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي ونحوه" (-"). 


(۱7) انر اوا هؤلاء في ((درء التعارض)) (5/ ۷۸ - ۸۲» ۲۱۲ - ۰۲۲۹ .ه؟ -0ا55)ء ((وجموع الفتاوى)) (ه/ 
7 -- 4۳ 1۷ - ۲ ذه ؟ - ۲۱ #١:‏ - ۳۱۷)» و ((القاعدة المراكشية)) (ص: مده - ٦۲ »٥۷‏ - ۷۹) - ط 
دار طيبة» و ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ۲۵ - ه4؛) - مخطوط - (۱/ 51 - .)٦٠١‏ 

(-؟) انظر نصوص أقوالهم في: ((درء التعارض)) (۲/-۱۲ - 1# 5/ ۱۱۹ - 4" ۱۹۳ - ۲۱۲ ٤۳ - ۲٤۲‏ و 
((جموع الفتاوى)) (ه/ ۰۱۰۲ ۱۲۳/ ۰)٩۱ - ۸٩ /١5 ۰۱۷٤‏ و ((مناج السنة)) (۲/ )۲٠١۲ - 551١‏ - ط دار العروبة - 


الحققة - و ((نقض التأسيس)) - مطبوع - ١4 /۲ ۰۱۲۷ /١(‏ - وس 4۴۳ - 4۳۹)» - مخطوط - /١(‏ هه - 285 ۲/ 
»)١185- ۱۸۱ ۰۱۱۱ - ۹‏ وغيرها كثير جدا. 


اسن التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ه"). ' 

الثالث: "أن يقال حول قوله باتفاق ابنمع العظي على إنكار العلو - "لم يطبق على ذلك إلا من أخذه بعضهم عن بعض» كا أخذ النصارى 
دينهم بعضهم عن بعض» وكذلك البهود والرافضة وغيرهم. فأما أهل الفطر التي لم تغير فلا يتكرون هذا العلم» وإذا كان كذلك فأهل 
المذاهب الموروثة لا يمتنع أطباقهم على جحد العلوم البديبية» فإنه ما من طائفة من طوائف الضلال - وإن كثرت - إلا وهي جتمعة 
على جحد بعض العلوم الضرورية" (-1).أما دعوى التواطؤ فردودة بأن الفطر التي لم تواطأ يمتنع اتفاقها على جحد ما يعار بالبديبة» 
وقد يوافق بعض الناس - أو بعض عامتهم - على إنكار الجهة والتحيز والمكان» حين يقصد بنفيها ما هو معنى صحيح مثل نفي أن لله 
محصور في خلقه» أو مفتقر إلى مخلوق» إلى غير ذلك من المعاني التى يجب نفيها عن الله تعالى. أما لو قصد بذلك أن الله ليس فوق 
السموات» وأنه ليس وراء العالم إله موجود» فهذا لا يوافق د بفطرته» وإئما يوافق عليه من قامت عنده شيبة من شبه النفاة 
(-0).ه - أما الاعتراض على رفع الأيدي» وأن القلوب مفطورة عند دعائها ومسألتها - على التوجه إلى الله في العلو - بأن ذلك لأن 
السماء قبلة للدعاء وأن هذا منقوض بوضع الجببة على الأرضء أو غير ذلك من التعليلات الهزيلة (-*) - وامد لله (-4).وقد ركر 
شيخ الإسلام في هذه الأوجه على بيان أن الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء» إِنما هو حجة أهل الإثبات من 
السلف واتخلف» وأن من هؤلاء الأشعري وأئمة أصحابه» وقد نقل شيخ الإسلام كلامم في ذلك (-0)» فالرازي في الحقيقة ما 
يعترض على شيوخه الأشاعرة» وهم باستدلالهم يردون عليه. والإشارة إلى الله في العلو باليد والأصابع أو العين أو الرأس» قد تواترت 
به السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم (-). والنبي عن رفع البصر في الصلاة لأنه من باب اللمشوع الذي أثنى الله على أهله» 
ولو كان الله ليس فوق» بل هو في السفل کا هو في الفوق لم يكن رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع» بل كان يكون منزلة خفضها 
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(-7).والناس على اختلاف عقائدهم وأديانهم روك عند الذعاء إل السعاء لان هذا شيء يجدونه في فطرهم (-8).ودعوى أن 
السماء قبلة للدعاء كالكعبة قبلة للصلاة» باطل معلوم بالاضطرار بطلانه من وجوه: منها أن المسلمين مجمعون على أن قبلة الداعبي هي 
قبلة الصلاة» ومنها: أن كون السماء أو العرش قبلة لا يثبت بغير الشرع» وليس في النصوص أي دليل على ذلك» ومنها أن القبلة أ 
يدخله النسخ» ولذلك تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» ولو كانت القبلة هي العرش أو السماء لجاز تغييرها وتبديلهاء ولجاز 
أن يدعو الإنسان ربه إلى سائر الجهات» وهذا فضلا عن أنه باطل» فإن العباد مفطورون على أن لا يتوجهوا إلا إلى جهة العلو. 
(<1) ((درء التعارض)) (51//5؟ - 558). 

(-؟) انظر: ((درء التعارض)) (5/ ۲۷۱ - ۲) وانظر أيضا (ك/ دودح 8و١‏ ). 00 

(دم) من ذلك ما زعمه الرازي من الرفع إلى السماء لآن الآنوار تنبعث من جانب السموات» أو لان الحياة متوقفة على الحواء وهو 
دايا فوق الأرض. أو لأن الغيث ينزل من السماء: انظر: ((أساس التقديس)) (ص: 75 - ۷۷). وهي تعليلات هزيلة جدا ومع 
ذلك فقد ناقشبا شيخ الإسلام ضمن غيرها في الأوجه الأربعين التي ذكرها. 


P| 8 (٤7(‏ -0.وا)ء 

(-0) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ .)٤١۹ - ٤۳۲‏ 

(57) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ٤۳۹‏ - ه44). 

(-۷) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۳/ 40 4)» وانظر الرسالة العرشية - ((مموع الفتاوى)) - (9/ +لاه - ١6ه).‏ 
(۸) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ 445 - 0غ4). 


ع 


وكا أن القبلة ما يستقبله الإنسان بوجهه» أما ما يرفع الإنسان إليه يده أو رأسه أو بصره» فهذا باتفاق الناس لا يسمى قبلة» ومعلوم 
أن مستقبل القبلة يستدبر ما يقابلهاء أما الداعي فإنه لا يكون مستقبلا للسماء مستدبرا الأرض» بل يكون مستقبلا لبعض الجهات. 
إلى غيرها من الأوجه (-١)«ووضع‏ الجببة على الأرض يفعله الناس لكل من يعظمونه» وهذا يسجد المشركون لأصناءهم. وهذا بين 
-0), 
0 هذه الأوجه وغيرها سلامة احتجاج السلف على العلو بما فطر الناس عليه من رفع أيديم إلى السماء عند الدعاء والحاجة. 
- أما اعتراضهم بأن العالم كرة» وأن الله إذا كان في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة لسكان الوجه الآخر. فشيخ الإسلام لا ينازع 
في استدارة الفلك - كا قد ينازع فيه بعض الجهال (-م) -» وقد أجاب عن هذا الاعتراض بعدة أوجه: 
منبا: أن القائلين بأن العالم كرة يقولون أن السماء عالية على الأرض من جميع الجهات» والأرض تمتها من جميع الجهات. 
والجهات قسمان: 
حقيقية: حقيقية: ولها جهتان العلو السفل فقطء فالأفلاك وما فوقها هو العالي مطلقاء وما في جوفها هو السافل مطلقا. 
واضافة: وهي الجهات الست بالنسبة لحيوان» فا حاذى راسد كان فوقه وما حاذى رجليه فهو تحته» وما حاذى جهته المنى كان عن 
بمينه. وهكذا. ويتضح الفرق بينهما فيما لو علق رجل» إعلت رجلاه إلى أعلى» ورأسه إلى أسفل» فبالنسبة لجهة الحقيقية لم يعغير عليه 
شيء إذ لا تزال السماء فوقه والأرض تحتهء أما بالنسبة للإضافة فإن الأرض فوق رأسه (-4)."واذا كان كذلك فالملائكة الذين في 
الأفلاك من جميع الجوانب» هم باعتبار الحقيقة» كلهم فوق الأرض» وليس بعضهم تحت بعض» ولا هم تحت شيء من الأرض» 
أي الذين في ناحية الشمال ليسوا تحت الذين في ناحية الجنوب وكذلك من كان في ناحية برج السرطان ليس تحت من كان في ناحية 
برج العقرب وإن كان بعض جوانب السماء تلي ااا بوركلا اک وان كان فلك الشمس فوق القمر» وكذلك السحاب 
وطير الحواء» 00 جميع الجواب فوق الأرض وتحت السماء» ليس شيء منه تحت اا ولا من هذا ال جانب تحت من هذا 
اا (ف) عم أنه لا لزم من کون الخال فرق السماوات» أن يكون تحت شيء من المخاوقات» وكأن من احتج بمثل هذه 
الجة إنما احتج بالحيال الباطل الذي لا حقيقة له ... " (-ه)."واذا كانت الخلوقات التي في الأفلاك والمواء والأرض لا يازم من 
علوها على ما تحتبا أن تكون تحت ما في الجانب الآخر من العالم» فالعلي الأعلى - سبحانه - أولى أن لا يلزم من علوه على العالم أن 
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يكون تحت شىء منه" (-5). 


-1) انظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ ٤٥۲‏ - 474). 

نظر: مناقشة ذلك من خمسة اوجه في ((الدرء)) (۷/ ”١‏ - ه5). 

نظر: ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ .)٠٠١‏ 

نظر: ((درء التعارض)) (5/ ۳۲۷ - ۰)۳۲۸ 

((درء التعارض)) /٦(‏ ۳۲۸ - ۳۲۹) بتصرف إسير. 

-5) ((درء التعارض)) رك ۳۰( ٍ ٍ 

وقد سبق - عند ذكر أدلة أهل السنة العقلية على العلو - أن كون العالم كرة من أداة العلو. ومنها: أنه لا يسار لزوم السفول» وإن سلم 
لزومه فلابد من دليل ينفي به ذلك» ولا يازم من ذلك نقصء لأن الأفلاك موصوفة بالعلو على الأرض - مع لزوم ما ذكر من السفول 
تحت سكان الوجه الآخر - وليس ذلك نقصا فيا واذا كان هذا في الخلوقات فالحالق أولى أن يتنزه عنه حين يوصف بالعلو عليها 
كلها (-1).أما دعوى أنه ازم أن يكوق :الله فلكا محيطا بالعالم حتى يكون عاليا عليه فيقال: "على هذا التقدير إذا كان محيطا لم يكن 
سافلا البتة» بل يكون عالياء وعلى هذا فإذا كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شىء» وهو الباطن الذي ليس دونه شىء» ولو أدلى المدلي 
بحبل خبط عليه - كان حيطا بالعالم عاليا عليه مطلقا ولم يلزم من ذلك أن يكون فلكا ولا مشابها للفلك» فإن الواحد من الخاوقات 
تحيط قبضته بما في يده من جميع جوانبهاء ولیس شکلها شكل يدهء بل ولا شكل يده شكلها" (5). 

ثم إن العلو لا يشترط فيه الإحاطة» وإن كانت الإحاطة لا تناقضه والناس يعلمون أن الله فوق العالم» ‏ وان لم يعلموا أنه حيط بهء وإذا 
علموا أنه حيط به لم يكن ذلك ممتنعا عندهم."والله تعالى ليس مثل الأفلاك» ولا يازم إذا كان فوق العالم ومحيطا به أن يكون مثل 
فلك» فإنه العظيم الذي لا أعظم منه" (-م). 

"والمقصود: أنه إذا كان الله أعظم وكين أجل من أن يقد ر العباد قدره» ا أبصارهم » أفخيطون به علہا» وأمكن أ تكون 
السموات والأرض في قبضته لم يجب - والحال هذه - أن يكون تحت العالم» أو تحت شيء منه» فإن الواحد من الآدميين إذا قبض 
قبضة أو بندقة أو حمصة أو حبة خردل وأحاط بها بغير ذلك» لم يجز أن يقال: إن أحد جانبيها فوقه» لكون يده لما أحاطت بها كان 
منها الجانب الأسفل بلي يده من جهة سفلهاء ولو قدر من جعلها فوق بعضه ببذا الاعتبار» لم يكن هذا صفة نقص» بل صفة كال. 
وكذلك أمثال ذلك من إحاطة الخلوقات ببعض الخلوقات» كإحاطة الإنسان بما في جوفه» واحاطة البيت با فيه» واحاطة السماء با 
فيا من الشمس والقمر والكواكب» فإذا كانت هذه الشحيطات لا يجوز أن يقال: إنها تحت الحاط وان ذلك نقص» مع كون الحيط 
يحيط به غيره - فالعلي الأعلى الحيط بكل شيء» الذي تكون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بعينه» كيف 
يجب أن يكون تحت شيء ما هو عال عليه أو حيط به» ويكون ذلك نقصا ممتنعا؟ " (-4). 

و : 5 

١‏ - ان کون العام 35 دليل على العلو» لانه ليس هناك إلا علو مطلق أو سفل» وهو مرک الأرض» وهذا بالنسبة بجميع سكان الارض» 
واذا ثبت أن الله بائن من خلقه فهو في جهة العلو مطلقا. 

3ك أن الأ وض والسموات 131 كان الله يقبضها بيده» فتصور أن يكون تحت شيء منها تصور فاسد» لم يقدر صاحبه حق قدره. 
فكل ما يفترضه المفترض من لزوم أن يكون الله محيطا بالخلوقات» أو أنه فلك» أو غير ذلك من التصورات فهي إما تصورات فاسدة» 
كتصور أنه فلك أو أنه لا يازم منها نتقص ينافي كال ربوبية الله تعالى ككون الله تعالى حيطا بخلقه. ولشيخ الإسلام في ذلك مناقشات 
مطولة بين من خلالها أن ثبوت العلو الذي جاءت به النصوص وفطرت عليه العقول - لا يلزم منه شيء من هذه اللوازم التي ذكرها 
نفاته (حة). 

ومن ذلك أن لقائل أن يقول: ما فائدة أن يتوجه الإنسان عند الدعاء إلى العلو» ولماذا لا بتجه إلى إحدى الجهات الأخرى من يين أو 
شمال ما دامت نايت العلو نفسه؟ يقول شيخ الإسلام - بعد توضيحه لبعض الأمور-: "واذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم 
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يطلبه إلا من الجهة العلياء لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: 

أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الحهات» فلو قذر رجل أو ملك يضعد إلى السماء أو إل ها:فوق» ان 

صعوده ما يل رأسه أقرب إذا أمكنه ذلك» ولا يقول عاقل: إنه بخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» ... الوجه الثاني: أنه إذا 

قصد السفل بلا علو كان ينتبي قصده إلى المركز» وان قصده أمامه أو وراءه أو عينه أو يساره من غير قصد العلو كان منتبى قصده 

أجزاء المواء» فلابد له من قصد العلو ضرورة» سواء قصد من ذلك هذه الجهات أو لم يقصدهاء ولو فرض أنه قال: أقصده من اين 
مع العلوء أو من السفل مع العلو» كان هذا بمنزلة من يقول: ريك أن ج من المغرب» فأذهب إلى خراسان 9 ثم أذهب إلى مكة ... ' 

5 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ٠١١۲۸‏ 

(-1) انظر: ((درء التعارض)) (۹/ ۳۳۰ - ۴۳۴). 

(؟) انظر: ((درء التعارض)) (5/ ه8”). 

(-8) ((درء التعارض)) (5/ ۳۳۹). 

(-:) ((درء التعارض)) (5/ ۳۳۹). 

(-ه) انظر: ((درء التعارض)) (5/ ۰)٠۰ - ۳۲٦‏ و ((نقض التأسيس)) - مطبوع - (۲/ 5١١‏ - 580)» و ((رسالة في 

الهلال - جموع الفتاوى)) (۲۰/ .)١90- 1١95‏ 

(-5) ((الرسالة العرشية جموع الفتاوى -)) (5/ ٩٦۸‏ - وده). 


4 المبحث الرابع: منشأ ضلال الأشاعرة في باب الصفات 


المبحث الرابع: منشأ ضلال الأشاعرة في باب الصفات 

* المطلب الأول: معن المتشابه وهل الصفات أو بعضها منه؟: 
٠‏ المطلب الثاني: منج الأشاعرة في النفي في باب الصفات. 
٠المطلب‏ الثالث: ان الصفات ليست من المتشابه. 

٠‏ المطلب الرابع: أمبما الأصل العقل أم الشرع؟. 

٠‏ المطلب الحامس: نقد القاعدة الكلية للرازي. 

٠‏ المطلب السادس: فكرة التفريق بين العقائد والأحكام. 


المطاب الأول: معنى المتشابه» وهل الصفات ا منه ؟ 

المطلب الأول: معنى المتشابه» وهل الصفات ا منه ؟ 

ما يلاحظ أن آهل الكلام - وفيهم الأشاعرة - مع اهتماميم بالعقل وأدلته» وتقديمها على أدلة السمع عند التعارض» إلا أ: نهم يحاواون 
أن يجدوا لبعض أصوهم العقلية ومنطلقاتهم الكلامية» أدلة من السمع» وقد سبق ذكر مثالين على ذلك: 

أحدهما: استدلاهم على دليل حدوث الأجساء - الذي كان سببا في كثير من ضلالات المتكامين في الصفات - استدلاهم عليه بقصة 
الخليل وقوله: فل لا أحبٌ الآفلينَ [الأنعام: -]۷١‏ 

والثاني: احتجاجهم على تفي العلو وبعض الصفات بنفي التجسيم؛ وقد استدلوا على نفيه بقوله تعالى في قصة موسی وال قوم موسى 
من بعد من حلم علا جسدا له خوار [الأعراف: اك 

وي هذه المسألة يرد مثال ثالث على هذا المنبج الذي أرادوا أن يدعموا به مذهبهم في نفي الغيفاك ارفا ذلك أنهم ها 
يحتجون على تأويلهم للصفات» أو تفويضهم لها بأنها من المتشابه» ويستدلون على ذلك بالآية المشبورة من سورة آل عمران» وهي قول 
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تعاللى: راي رل عك الب بن ايت شکات هن أم الاب وا مامات فام لين في قأوووم زیغ فيتبعون ما اشابه منه 
اء لَه وايعقاء تأويله وما ير وبل إلا الله والراعون في الحم ONE‏ 
عمران: »]٠/‏ وريبنون احتجاجهم بها على أن الصفات من المتشابه» ويقررون ذلك e‏ 

إما بالاستدلال بها على أن مذهب السلف هو التفويض الكامل» الشامل لامعنى وللكيفية» وذلك عند ردهم على من يثبت الصفات 
ويحتج با تواتر من إثبات السلف - رحمهم الله - اء فيحتجون ببذه الآية على قراءة الوقف على "إلا الله". وهذا التفويض الذي 
عدار باهيا لساك و انهم أي السلف - جعلوا هذه الصفات من المتشابه» وأثبتوها ألفاظا مجردة لا تدل على معان ولا 
يفهم منا شيء. وهدفهم الغهاقي من ذلك أن يجعلوا تأويلهم للصفات وصرفها عن لراكرها اللائقة بالله» موافقا ضمنا لما يدعونه من 
تفويض السلفء إذ على كلا الحالتين لا تدل النصوص عل الصفات اللائقة بجلال الله وعظمته. 

واما - وهذا هو الأمى الثاني - أن يستدلوا بالآية على جواز التأويل - الذي هو عند المتأخرين صرف اللفظ من الاحتمال الراج إلى 
الاحتمال المرجوح - ويقولون: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشاببات - ومنها على زعمهم الصفات - وهذا على قراءة مجاهد 
وغيره بعطف "والراتضون في العلل" على ما قبله. واحكم والمتشابه من مباحث علوم القرآن المشبورة» وقد تعددت الأقوال في تحديد 
المقصود باحك والمتشابه المذكورين في آية آل عمران .)١-(‏ 

أما الإحكام العام الذي دل مثل قوله تعالى: ار حاب أحكّت آياته [هود: ١]ء‏ والتشابه العام الذي دل عليه مثل قوله تعالى: ال 
ذل ااا ماي ماني [الزمر: ۲۳] وغيرها. فهو شامل جميع القرآنء لأن القرآن كله خك» ويشبه بعضه بعضا في 
ذلك. وهذان المعنيان لم يخالف يما چ 

(-1) انظ ((البرهان)). (۲/ 1۸) و ((الإتقان)) (۳/ ۴ - ه)ء و ((مناهل العرفان)) (9/ 158 - 4)١17١‏ و ((اللآلي 
الحسان في علوم القران) ) تاليف موسى لاشين (ص: ٠)٠١۸ - ٠١١‏ و ( (تفسير سورة الإخلاص - جموع الفتاوى)) >٠۸ /١۱۷(‏ 
(EE‏ 

و والمتشابه | كسد أهية يقافية عند كرهن الارن ا دحل فان موضوعات هة کات ار خلاف وجول 
بين العلماء. والملاحظ أن ما كتبه الفخر الرازي في تفسيره »)١-(‏ وفي ابه (أساس التقديس) )١-(‏ حول انح والمتشابه وما 
يتعاق بهما - أصبح مرجعا أساسا لكثير من أتى بعده» وان كان قد سبق إلى ذلك بعض الأشاعرة (-") والمعتزلة (-4). 

وليس المقصود نتبع مباحث الك والمتشابه» لأن هذه لها مناسبات أخرىء وإنا المقصود بيان أن أهم الأمور التي ركد عليها الرازي ف 
ذلك اربعة امور: 

١‏ - أنه لابد من قانون أصلي لمعرفة الحم والمتشابه» ثم بين أنه لا يجحوز ترك الظاهر الذي دلت عليه الآية واللحبر إلا بدليل منفصل» 
ثم ذكر أن هذا الدليل المنفصل إما لفظي وإما عقلي. أما الدليل اللفظي المنفصل فإذا عارض دليل آتحر فليس ترك أحدهما لإبقاء 
الآخر أولى من العكس. ثم رد الرازي على زعم أن الدليل اللفظي قد يكون قاطعا فيجب تقديمه لذلك: بأن "الدلائل اللفظية لا 
تكون قطعية لأنبا موقوفة على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وعلى عدم الاشتراك» وامجاز» والتخصيص» والإضارء 
وعدم المعارض النقلي والعقلي. وكل واحد من هذه المقدمات مظنونة» والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنوناء فثبت أن شيئا 
من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيا (-ه). کا رد على من قال إن أحد الظاهرين أقوى فيعول عليه بأنه "على هذا التقدير 
يصير ترك أحد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني مقدمة ظنية» والظنون لا يجوز التعويل عليها في المسائل العقلية القطعية" (-5).ولما أبطل 
التعويل على الدليل اللفظي عول على الدليل العقّلي المنفصل فقال: "فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح لا 
رن نا ا ن لفقل افا عل أن عا ن هذا الى ف اد اكت أن يتلم بأ 
مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره. ومن لم يجوزه فوض علمه إلى الله تعالى" (-17). 
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وخلاصة رأى الرازي أن الآية واللحبر تصير متشاببة ويجحب عدم اعتقاد ظاهرها بتأويل أو تفويض - إذا عارضها الدليل العقلي القاطع. 
- ومن الأمور التي رك عليها الرازي إدخاله الصفات في المتشابه» ومعلوم أن ابه (أساس التقديس) خصصه لمناقشات نصوص 
الصفات وتأويلهاء وقد ناقش فيه بإسباب موضوع الحك والمتشابه ناصرا مذهبه الذي سار عليه." - ومن الأمور التي ذكرها أن الحكمة 
من إنزال المتشابه مراعاة أحوال العوام في أول أمرهم فيخاطبون با يدل على التجسيم الق واطية لأن دلت امت ما کاو 
وتوهموه. فهذا الذي يخاطبون به من باب المتشاببات» ثم يكشف لهم آخر الأمى استحالة هذه الأمورء الذي هو الحكات ٤.)۸7(‏ - 
أنه قرر مذهب السلف بقوله: "حاصل هذا المذهب أن هذه المتشاببات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرهاء 
ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز اللحوض في تفسيرها" ثم قرر مذهب المتكامين بقوله: "وقال جمهور المتكامين: بل يجب 
الموض في تأويل تلك المتشابهات" (-4). ثم لما ذكر جج مذهب السلف من الوقف على قوله وما بعل تَأوِيله إلا الك إجماع الصحابة 
على عدم التأويل» قال عن المتكلمين أن جتهم: "أن القرآن يجب أن يكون مفهوماء ولا سبيل إليه في الآيات المتشاببة إلا بذكر التأويل 
فكان المصير إليه حتما" )٠١-(‏ 
المصدر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ١١71‏ 


١55 /۷( )١- 0‏ وما بعدها). 

(ح) (ص: ۱۷۸ - ۱۹۲) - ط الحلبي. 

)۳7( کا لجویي ي ( (الشامل)) (ص: ٥١ - ٥٠١‏ ه)» فقد تعرض ذلك عند حديثه عن صفة الاستواء. 

)٤7(‏ كعبد الجبار الحمذاني المعتزلي في كاب ((متشابه القرآن))» (ص: ه وما بعدها)» وقد نص على أنه يجب أن يرتب المح 
والمتشابه جميعا على أدلة العقل. انظر (ص: ۷)» وقد أخذ الرازي بقوله هذاء 


(-ه) ((أساس التقديس)) (ص: ؟18) - ط الحلبي» وانظر ((متشابه القران)) (ص: 861١‏ - 8547). 
زحى ((أساس التقديس)) (ص: ۱۸۲) - ط الحلبي. 

)۷7( ((أساس التقديس)) (ص: ۱۸۲) - ط الحلبي. 

)7^( ((أساس التقدیس)) (ص: ۱۹۲) - ط الحلبي. 

(دة) ((أساس التقدیس)) (ص: ۱۸۲ - ۰)۱۸۳ 

)٠١١(‏ ((أساس التقديس)) (ص: 187) - ط الخلبي؛ و (ص: )۲٠١‏ - ت السقاء 


المطلب الثاني: منهج الأشاعرة في النفى في باب الصفات 


المطلب الثاني: منبج الأشاعرة في النفى في باب الصفات 
إن الحديث عن منبج الأشاعرة في باب الصفات يعد حديثا شائكا ومتشعبا, نظرا لما مر به هذا المذهب من مراحل عديدة أثناء تطوره 


والملاحظة الأولية التي يخرج بها الناظر في منبج الأشاعرة في باب الصفات, أن هذه المسألة لها خصوصية نظرا لتفاوت واضطراب 
أقوالهم فيبا. 

وخلاصة هذه الأقوال: 

- أن هناك صفات اتفقوا على إثباتها, وهي الصفات السبع التي يسمونها بصفات المعاني 

- وهناك صفات اتفقوا على نفيها, وهي الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عن وجل وقدرته. 

- وهناك صفات اختلفوا فيها مثل الصفات الخبرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: " أهل الإثبات للصفات لحم فيما زاد على القانية ثلاثة أقوال معروفة: أحدها: إثبات صفات 
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أصحابه, كأبي عبد الله ابن مجاهد وأبي الحسن بن مدي الطبري, والقاضي أي بكر بن الطيب وأمئالهم, وهو قول أبي بكر بن فورك, وقد 
حك إجماع أصحابه على إثبات الصفات الحبرية, كالوجه واليد, وهو قول أبي القاسم القشيري, وأبي بكر البميتقي, كا هو قول القاضي 
أبي يعلى, وابن عقيل والشريف أي على, وابن الزاغوني, وأبي الحسن القيمي وأهل بيته, كابنه أبي الفضل, ورزق الله وغيرهم, يا هو 
قول سائر المنتسبين إلى أهل السنة والحديث, وليس للأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها قولان, بل 
م يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيا بل يبطل تأويلات من ينفيها, ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها, ثم مم في التأويل والتفويض 
قولان: فأول قول أبي المعالي التأويل, كا ذكره في (الإرشاد) وآخحرهما التفويض , کا ذكره في (الرسالة النظامية) وذكر إجماع السلف 
على المنع من التأويل وأنه محرم. 

و اوا وقذماء ضا فهم من من المثبتين لما. وقد عل القاضي أبوبكر في (المهيد) و (الإبانة) له الصفات القديمة: عمس عشرة 
صفة, ويسمون هذه الصفات الزائدة على الانية الصفات الحبرية. وكذلك غيرهم من أهل العم والسنة, مثل مد بن جرير الطبري 
وأمثاله, وهو قول أت أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم, وهو قول الكرامية والسالمية وغيرهم. وهذا القول هو القول المعروف 
عند متكامة الصفاتية, لم يكن يظهر بينهم غيره, حتى جاء من وافق المعتزلة على نفها وفارق طريقة هؤلاء" .)1١-(‏ 

فهذا النص من شيخ الإسلام ابن ڃية بين لا موقف المذهب الأشعري في الصفات الزائدة على القانية التي تنبا باتفاق, وأن 
قدماءهم كالاشعري المؤسس وتلاميذه وكار اتباعه بثبتون صفات زائدة على العانية, وان الاقتصار على المانية وتأويل أو تفويض ما 
سواها إنما هو منبج بدأ على يد أبي المعالي الجويتي ومن جاء بعده, وهو الذي استقر عليه المذهب إلى الآن. وقال أيضا: "والذي كان 
أمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا من التجهم والاعتزال مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام, واتكار 
اتصاف الله بالأفعال القَائمة التى يشاؤها ويختارها وأمثال ذلك من المسائل" (-5) وأما المتأخرون من الأشعرية فقد "مالوا إلى نوع 
تجهم, بل الفلسفة, وفارقوا قول الأشعري وأئة أصحابه الذين لم يكونوا يقرون يخالفة النقل للعقل, بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق 
est‏ 

.)۳۸۲ - ۳۸۰ /"( انظر: ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )١-( 

(-5) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ /91). 

0 انظر: ( (درء تعارض ا والنقل)) ١ N)‏ 

والأصل الآخر الذي اتفق عليه أيضا قدماؤهم ومتاخروهم نفي الصفات الاختيارية عن الله عن وجل ويعبرون عنها بنفي حلول 
رادت دات الله 12 وجل وذلك مل نة الكلام, والرضى والغضب, والفرح, والمجيء, والنزول, ونحوها. 

قال شيخ 0 ابن تيمية رحمه الله: "فلما كان من اف ابن كلاب ومن وافقه, كالحارث ا محاسبي, وأبي العباس القلانسي, وأبي 
الحسن الأشعري, والقضاة: 3 بكر بن الطيب وأبي يعلى بن الفراء وأبي جعفر السمناني, وأبي الوليد الباجي وغيرهم من الأعيان كأبي 
المعالي الجويني وأمثاله, وأبي الوفاء بن عقيل, وأبي الحسن ابن الزاغوني وأمثالهما: أن الرب لا يقوم به ما يكون بمشيئته وقدرته, ويعبرون 
عن هذا بأنه لا تحله الحوادث ووافقوا في ذلك لجهم بن صفوان, وأتباعه من الجهمية والمعتزلة, صاروا فيما ورد في الاب والسنة من 
صفات الرب على أحد قولين: إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصاة عنه فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه, لا يقوم به كلام وكذلك 
رضاه, وغضبه, وفرحه, ومجيئه, واتيانه, ونزوله وغير ذلك, هو خلوق منفصل عنه, لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل: فعناه أنها منفصلة عن الله بائمة, وهي مضافة إليه, لا أنها صفات قائّة به. 

ولهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات, وأحاديث الإضافات ويتكرون على من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات. 
واما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قدية أزلية, ويقولون: نزوله ومجيئه, واتيانه, وفرحه, وغضبه, ورضاه ونحو ذلك, قديم أزلي, كا يقولون: 

إن القرآن قديم أزلي. ثم منهم من يجعله معنى واحدا, ومنهم كق ع عفار ا فاو صا ف ا مع كونه عرتبا في نفسه, 
ويقولون: فرق بين ترتيب وجوده وترتيب ماهيته" .)١5(‏ 
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اف الصفات التي أجمع الأشاعرة على إثباتها فهي صفات المعاني السبع: الحياة, والعل, والقدرة, والإرادة, والسمع, والبصر, والكلام. 
وأثبتوا هذه الصفات, لأن العقل دل عليها دون غيرها. | ٠‏ 

ولا كانت الشببة الرئيسة الاشاعرة في نفى الصفات الاختيارية عن الله عن وجل هي شببة حلول الحوادث بذات الله عن وجل, 
وروا أن الفقل يرهم خد لعل نيوت سبع اقات فط وجدوا أن هذه الات ها عدا عنفة اة .يلوم .من إثياتها باون 
الحوادث بذات الله عن وجل فادعوا بأنهم وجدوا الحل لذه المعضلة بأن قالوا بأزلية هذه الصفات, وأنها لا زمة لذات الله عن وجل 
أزلا وأبدا, ولا بتجدد لله عند وجود هذه الخلوقات نعت ولا صفة وإنما بتجدد جرد التعلق بين العلل والمعلوم, وبين القدرة والمقدور 
وهكذا في بقية الصفات 

المصدر:النفي في باب صفات الله عن وجل بين أهل السنة وابماعة والمعطلة لأرزق سعيداني - ص ۲۹“ 


(-1) ((شرح حديث النزول)) ص: (ه؟؟ - ۲۲۷) , وانظر ((جموع الفتاوى) (5/ ١ه‏ - 9ه؛ .)٥٤‏ 

وقد ناقش شيخ الإسلام موضوع الح والمتشابه» ورد على الرازي وغيره من غلط في جعل الصفات من المتشابه» أو جعل ما خالف 
العمل فهو متشابه» أو غير ذلك من الأمور التي خاض فيا أهل الكلام. وما كتبه شيخ الإسلام في ذلك كثير» وأهمه ما ذكره في 
ثلاثة من كتبه: أحدها: ما ذكره في نقضه لأساس التقديس للرازي - وقد يسمى كاب الرازي (تأسيس التقديس) - وقد أطال 
شيخ الإسلام في ذلك» وناقض الرازي في كل ما كتبه» على طريقته في استيعاب مناقشة فصول هذا الكّاب» ولكن - للأسف 


الشديد - انتبت المخطوطة الموجودة قبل إتمام مباحث هذا الموضوع (١).الثاني:‏ في تفسير سورة الإخلاصء وقد بلغت مباحث 
المحم والمتشابه فيها أكثر من ستين صفحة (-5).الثالث: في الرسالة التي أفردها في هذا الموضوع بعنوان: الإ كليل في المتشابه والتأويل 
(۳7). 


وخلاصة منج شيخ الإسلام وهدفه من هذه المناقشة الدفاع عن عقيدة السلف في الأسماء والصفات وغيرهاء والرد على المتكامين 
الذين 0 مال 00 والمتشابه مدخلا تأويل نصوص الصفات وتحريفها لتوافق عقائدهم وأصوهم الفاسدة» ويمكن تلخيص 


(-1) انظر: ال جزء الثاني من مخطوطة - ((نقد التأسيس)) (ص: ۱۹۹ إلى )۳٠١‏ حيث ينقطع الكلام بشكل مفاجئ» وهو رد 
على الصفحات (۱۷۳ - ۱۸۲) من أساس الرازي١‏ وبقي من (ص: ۱۸۳ - ۱۹۲) من أساس الرازي ساقط في مخطوط نقضه 
لشيخ الإسلام. 

٠۸١ و ((بحوث الحكم والمتشابه)) (ص:‎ 4)١0 طبع ((تفسير سورة الإخلاص)) مستقلاء وهو ضمن جموع الفتاوى (ج‎ )٠١( 
من هذا الجزء.‎ (té - 

(۳) ضن ((جموع الفتاوى)) (ج۱۳/ ۲۷۰ - 818). وضمن ((جموعة الرسائل الكبرى)) (؟/ ه - 9"5). 

الأى الأول: تحقيق مسألة: هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يع معناه؟:وهي مسألة مهمة تبنى عليها مسألة المتشابه» ولذلك أطال 
شيخ الإسلام الكلام حواء خاصة في تعليقه أو مناقشته للرازي» الذي ذكر هذه المسألة في أساسه قبل حديثه عن المتشابه فقال 
ذاكرا اللحلاف فيا: "اع أن كثيرا من الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوزون ذلك. والمتكامون يتكرونه" (-1). ثم ذكر جج المتكمين 
الكثيرة» أَعقيها بذكر جج مخالفيهم» ثم قال: "هذا ما عندي من كلام الفريقين في هذا الباب وبالله التوفيق" (-؟).وقد دج شيخ 
الإسلام أدلة من يقول إنه لا 1 يكون في القرآن مالا سبيل لنا إلى العلم به» وزاد على الأدلة التي أوردها الرازي أدلة أخرى 
كثيرة (-")» وإن كان قد تعقبه في بعض أدلته - مثل بعض الأداة العقلية التي أوردها - لأنما لا ثتفق مع أصوله الأشعرية (-6). 
وشيخ الإسلام هنا لا يعارض استدلاله وإنما ين تناقضه. يقول شيخ الإسلام بعد ذكره له اجج - رادا على الرازي -: "هذه اجج 
كا أنها دالة على فساد قول من قال: إن في القرآن ما لا سبيل لأحد إلى فهمه» بل معرفة معناه» فهى أيضا دالة على فساد قول هؤلاء 
المتكمين» نفاة الصفات أو بعضهاء فهى جة على فساد قول الطائفتين» وذلك أن هؤلاء النفاة يقولون: إن التوحيد الق الذي يستحقه 
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لله تعالى ويجب أن يعرف به ويمتنع وصفه بنقيضه ليس هو في القرآن» ولم يدل عليه القرآن. ودلالة اللخطاب المعروفة» وهو كون 
الرب ليس بداخلا العالم ولا خارجه» ولا يشار إليه» ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينزل منه 
ني ء» ولا يحجب العباد عنه شبيء» ولا عنده شيء دون شيء» بل جميع الأشياء سواءء ولا يحتجب عنهم لشي ء» وأنواع ذلك» من 
المعلوم أن القرآن لم يدل على شيء من ذلك» ولا بينه» بل إنما دل على نقيضه» وهو إثبات الصفات (التي) تدل على أنه يقرب من 
غيره ويدنو إليه» ويقرب العبد منه ويدنو إليه» وعلى أنه عال على جميع الأشياء» فوقهاء وأنه ينزل منه كلامه» وتنزل الملائكة من عنده 
وتعرج إليه» وأمثال ذلك» وهم متفقون على أن ظاهر القرآن إنا يدل على الإثبات الذي هو عندهم تجسيم باطل بل كفر. وغيرهم 
يقول: بل دلالة القران على ذلك نصوص صريحة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من القران والرسول" (-5).وهؤلاء المتكلمون النفاة 
أرادوا أن يتوصلوا بقولهم الذي وافقهم عليه شيخ الإسلام - إلى تأويل النصوص إلى معان أخرى باطلة» وقد احتجوا بالاية وما يعار 
َوه إلا الله والراحفونَ في الم [آل عمران: ۷] على قراءة العطف وفسروا التأويل الذي يعلمه الراحفون في العلم بأنه صرف اللفظ 
من الاحتمال الراخ إلى الاحتمال المرجوح. وهذا خطأ عظيم لأن التأويل الذي يعلمه الراعخون في العلم - على قراءة الوصل - هو 
التفسير» وهذا قد لا يعلمه بعض الناس لكن الراعفون في العلم يعلمونه» فن قال إن الثران. ينون أن تمل :عل هالا سبيل لبعض 
الناس على العلم به فقد أصاب» وذلك لعجزه» لا عن نقص في دلالة القرآن» فكثير من الناس لا سبيل له على أن يعلم كثيرا من 
العلوم كالطب والنجوم والتفسير والحديث» وان كان غيره يعلم ذلك» وإن أراد أنه لا سبيل لأحد إلى معرفة تفسيره فقد غلط. 


)٠١(‏ ((اساس التقديس)) للرازي (ص: )١107‏ - ط الحلبي. 

(-5) ((اساس ي للرازي (ص: /ا/ا١)»‏ وانظر (ص: ۱۷۳ - /11/1). 

(-") انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ »)5١4 - 7٠١‏ وانظر: ((أدلة أخرى عديدة في تفسير سورة الإخلاص - 
جموع الفتاوى)) (۱۷/ ه94" - .)٤۱٤‏ 

(-4) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲۱۳ - .)7١4‏ 

(-ه) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ .)٠٠١‏ ٍ ٍ 

وان قال: لا سبيل لأحد إلى معرفة حقيقته وكيفيته وهيئته ونحو ذلك فقد أصابء فينبغي أن يعرف الفصل في هذا الباب حتى يظهر 
اللحطأ من الصواب" (-1).وقد أوضم شيخ الإسلام قبل ذلك ما في قول القائل: مالا سبيل نا إلى العلم به من الإجمال (-5) .بتي 
الكلام في أدلة الفريق الثاني المجوزين لوجود ما لا سبيل لنا إلى العلم به» وقد ساق الرازي أدلتهم» ثم سكت عن الترجيح بين القولين» 
ولذلك رد عليه شيخ الإسلام قائلا: "قلت: ذكر القولين ول يرح أحدهماء ولم يذكر جواب أحدهما عن جة الآخرين فبقيت المسألد 
على الوقف والحيرة والشك. وكذلك لما ذكر بعد هذا تقرير قول من جزم بالتأويل» فإنه هنا ذكر لحلاف في جواز ورود ما أمكن فهم 
معناه» وهناك ذكر قول من أوجب وقوع ذلك وجزم بالتأويل» وقد ذكر حجة كل قوم» ولم يذكر لحم جوابا عن جة الآخرين (-*م) 
فبقيت المسألة ما تكافأت فيا الأدلة (عنده)» وأما في تفسيره فرح المنع من التأويل» ‏ رح أبو المعالي في آخخر قوليه» وکا رحه أبو 
حامد في آخر قوله" (-5)» ثم نقل كلام الرازي في تفسيره (-0) وسبب هذه الحيرة والتوقف عند الرازي - م يرى شيخ الإسلام 
- "أن كلا القولين اللذين حكاهما عن المتكامين والذي حكاه عن السلف قول باطل. والذي حكاه عن السلف ليس قوهم ولا قول 
أحد منبم؛ ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين" (-5).وببذا يتبين أن خلاصة رأي شيخ الإسلام أنه لابد لكل ما أنزل الله 
تعالى من معنى يمكن فهمه» وليس هناك فرق بين آيات الصفات وآيات الأحكام. وكثير من الصحابة والتابعين كانوا يعملون تفسير 
القران» ولا توجد اية ليس هم فيها تفسير يوم معناها. وتفسيرهم وفهمهم للنصوص هو الذي يرجع إليه عند الاختلاف. اما ما يدعيه 
أصعاب التأويلات الحرفة من أن تأويلاتهم هي المعاني الصحيحة للآيات التي أواوهاء فهذا خطأ منهم (-7).وفي رسالة الإ كليل بين 
شيخ الإسلام "أن الصحابة والتابعين لم يمتنع ان منهم عن تفسير آية من كاب اللهء ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا 
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قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ولا أهل العلم والإيمان جميعهم» وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه"» ثم بين سبب الكلام في هذه 
المسألة فقال: "وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك» فقبلوها: "هل 
عور أن عم القرآن على ما لا يعلم معناه» و (أنا) تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم" جوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر الآية» وبأن 
اله تن عباده با شاء ومتعها طوائف لبتوضلوا بذاك إلى e‏ الفاسدة التي هي تحريف الكل عو هوا ھا وا ت 
كلا الطائفتين الخطأء أوائك يقصرون في فهم م منزاة من فيه: ومنهم ا ل لآب إا ماني [البقرة: ۷۸]» وهؤلاء 
معتدون بمنزلة الذين يحرفون الك عن مواضعه ... " (87). 


.)۲۰۰ /۲( - ((نقض لتأسيس)) - مخطوط‎ )١5( 
.)۱۹۹ /۲( (<؟) ((نقض التأسيس))‎ 
ومن المؤسف أن مخطوطة‎ »)۱۸۷ - ۱۸١ انظر: جة الفريقين حول جواز التأويل في ((أساس التقديس)) للرازي (ص:‎ )* 0 
نة نقض هذا الفصل انتبت ت بعد صفعات شييرة من نداد متاقشتا.‎ 
.)۲۲۲ - ۲۲۱ /۲( - (دع) ا التأسيس)) - مخطوط‎ 
.)117١ /۷( ي التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲۲۲)» وقارن ب ((تفسير الرازي))‎ ( 
التأسيس)) - مخطوط - (؟/ ؟؟5).‎ 7 (17( 
O انظر: ((نقض التأسيس) ) بخطرط‎ )7( 
.)۲۸١ - ۲۸۵ /١( ((الأكليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى))‎ 0 
هذه مشكلة المتكدين داعا يطنون أن قزل هذه الطائقة - وقد بكرن نا وجو - هر يدهن الملت: وهو ما يعبرون عنه بالتفويض‎ 
رها من الأخطاء الكبرى التي انتشرت وارتكبت في حق السلف» وهم منها براء.‎ 
بقيت الإشارة إلى أن الرازي لما ل يرح بين القولين حول مسأًإد اشمّال القرآن على مالا سبيل لنا إلى العلم به - انعقده شيخ الإسلام‎ 
على توقفه وحيرته وشکه تم رد على أدلة الجوزين التي أوردها الرازي وسكت عنا. وأهم هذه الأدلة:‎ 
أ- قوله تعالى: وما يعر توه إلا الله [آل عمران: ۷] والوقف لازم.‎ 
"تا‎ E N EY ب- الحروف المقطعة المذكورة أوائل السور. ج- خبر: "أن من العلم كبيئة اللككتوق‎ 


(-1) انظر: ((أساس التقديس)) للرازي (ص: )١۷١‏ - ط الحلبي. 
وخلاصة ردود شيخ الإسلام عليها يا بلي: أ- أما الآية فقد بين أن فما قراءتين مشبورتين» قال: "ونحن نسل قراءة من قرأ وما يعار 
ويه إل الل لكن من أين لهم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو المعنى الذي عني به المتكامون» وهو مدلول اللفظ الذي قصد 
الخاطب إفهام الخاطب إياه. وهو سبحانه وتعالى لم يقل وما يعلم معناه إلا الله» ولا قال وما يعار تفسيره إلا الله» ولا قال وما يعلم 
مدلوله ومقهومه إلا الله» ولا ما دل عليه إلا الله. قال: وما يعر تَأوِل إلاً اله ولفظ التأويل له في القرآن معنى» وفي عرف كثير من 
السلف وأهل التفسير معنى» وني اصطلاح كثير من المتأخرين له معنى» وإسبب تعدد الإصطلاحات والأوضاع فيه حصل اشترا 
غلط بسببه كثير من الناس في فهم القرآن وغيره" »)١-(‏ وبعد كلام طويل حول التأويل وأنوعه قال: "وإذا عرف معنى لفظ 
التأويل ظهر فساد احتجاج هؤلاء بقوله تعالى: وما يل تَأَويلهُ إلا اله فإن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ليس هو أن لا يفهم أحد 
من اللفظء بل يفهمونه وان كان تأويله لا يعلمه إلا الله" (-0)» ثم ذكر عددا من أقوال السلف في الآية تبطل جة هؤلاء ثم قال: 
"فابن إسحاق ذكر مثل ابن عباس والضحاك وغيرهم انين يقولون بالقراءتين. يقولون: له تأويل لا يعله إلا الله وتأويل يعلمه الراسخون» 
وكذلك عامة أهل العربية النين قالوا ما يعلم تأويله إلا الله كالفراء وأبي عبيد وثعلب وابن الأنباري» هم يتكلمون في متشابه القرآن 
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كله وني تمسيره (و) معناه. (و) ع راجا ل واوا ير ا امود رو مار ويب أذ كز التأويل الذي اختص الله 
ه عندهم غير ما تكاموا فيه من تفسير الآيات المتشابية. ٠‏ وقوله تعالى: وما يعار نويله إلا الله قد قد يقال فيه إن المننفي هو عموم السلب 
لا سلب العموم» أي وما يعلم جميع التأويل إلا الله» وأما بعضه فيعامه الراعخون كا قال ابن عباس: "وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا 
يعليه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب" (-8)» فقول ابمهور هو القراءة الصحيحة» وهو أنه لا يعلم غير الله جميع التأويل» كقوله: 
وما يعار جود ريك إلا هو [المدثرة ۱] أي مموعهمء وإلا فكثير من الناس يعلم بعض جنود ربنا. وبکل حال تفسيره (و) معناه 
ليس داخلا في التأويل الذي اختص الله به سواء سمى تأويلا أو ل يسم" ( -ع). 

واللخلاصة أن قراءة الوقف على "إلا الله" لما وجهان: 


(-1) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲۲۳ - 574). 

e - Té /Y) = (نقض التأسنسن)) جور‎ ( (۲7) 

(-م) أثر مشہور عن ابن عباس وأوله ر أربعة أوجه .... ) رواه ابن جرير (۱/ 0/) (۷۱) وذكر ابن جرير أنه روي 
موه ع فوعاء لك اتد فة نط وساف د الاي البتنا رو وذكر ابن كثير في آخر مقدمة تفسيره )١18 /1١(‏ - ط الشعب: أن ابن 
جرير قصد بذلك أن فيه الكلبي وهو ضعيف» وانظر: تعليق شاكر على هذا الحديث في ((تفسير الطبري)) .)۷١ /١(‏ 

(-4) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ 7417). 

- أما أن يكون المقصود بالتأويل الحقيقة التي 7 كول اا مورت ان یکن المقصود به جميع التأويل الذي هو التفسير» ويدل له قول 
ابن عباس حيث صرح بأن من التفسير ما لا يعلمه إلا اله کا أوضم ذلك شيخ الإسلام» وبهذا - مع الكلام الذي سيأقي عن 
الحروف المقطعة أوائل السور - يظهر الجواب عما استشكله الشنقيطي في هذا المقام والله أعلم (د١‏ 


(-1) قال الشنقيطي في ((أضواء البيان)) /١(‏ ۲۳۷): "وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام ... " وذكر المع المشهور في 
اية ال عمران» وان من قال: الواو عاطفة جعل معن التأويل التفسير ومن قال هي استئنافية جعل التأويل هو حقيقة ما يؤول إليه 
الأمر» ثم قال الشنقيطي تبره الله" وهو قصل جد لكن فكل عليه أعزان» الأول قل ابن عباس: التفسير عل أريعة اغا 
6 والثاني الحروف المقطعة". وقارن ما نقله الشنقيطي بما في ((تفسير ابن كثير) ٠.)‏ سورة ال عمران اية لا (430/1”*) - ط الحلبي 
- ومطبعة الاستقامة» هم 1 1 1 5 

ب- أما الحروف المقطعة أوائل السور فقد أجاب شيخ الإسلام عن دعوى أنها من المتشابه بعدة أجوبة: أحدها: "أن هذه ليست 
كلاما منظوما فلا يدخل في مسمى الآيات» وعامة أهل مكة والمدينة والبصرة لا يعدون ذلك آية» ولكن الكوفيون يعدونها آية» وبكل 
حال فهى أسماء حروف ينطق بها غير معربة» مثل ما ينطق بألف» باء» تاء» وبأسماء العددء واحد» اثنان» ثلاثة ... " (-١).الثاني:‏ 
ال السلف قد تكاموا في معانههاء وكلامهم في ذلك كثير مشبور» وقد ساق شيخ الإسلام بعض أقوالهم امالك "انايتالة تن 
نسم أن كثيرا من الناس وأكثرهم لا يعرفون معنى حروف الحجاء التي في أوائل السور فهذا صحيح» لا نزاع فيه» وإن قيل: إن أحدا 
من الناس لا يعرف ذلك وإن الرسول نفسه لم يكن يعرف ذلك» فن أين لهم هذا؟ فهذا النفي لابد له من دليل" (-").ج- أما 
حديث "إن من العم كهيئة المكنون ... " فليس له إسناد يقوم به» وعلى تقدير صحته فهو جة عايهم لأن فيه أن أهل العلل ا 
(-4).وبهذا يتبون ضعف حة هؤلاء الذين يجوزون أن يكون في كلام الله مالا سبيل لنا إلى العلم به» ولذلك قال شيخ الإسلام في 
قاين شسووة ا اض ما مدن ا ا ی وا اوه يهنا أندا ل كوز أن یکرت الله ارت كخم لا مدي ناولا ور أن يكرن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه ‏ يقول ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطأء 
سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراعنون» أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخرء وإذا دار الأمس بين 
القول بأن الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن» وبين أن يقال: الراعفون في العلم يعلمون» كان هذا الإثبات خيرا من ذلك 
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النغي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب 
القطع به ... " (-ه) وقد قال كثير من السلف | ام يعلمون تأويل القرآنء وهذا معروف مشبوز (-): 

الأ الثاني: من أمور بيان شيخ الإسلام في مسألة الحكر والمتشابه - أنه إذا تيين رحان قول من قال: إن كلام الله يمكن معرفة 
تفسيره والعلم به» وانه ليس هناك في كلام الله ما لا سبيل لنا إلى العلم به - فا المقصود بالمتشابه المذكور في آية آل عمران؟ 

يذكر شيخ الإسلام أن في ذلك قولين: 

١ .)۳٤۸ /۲( - ((نقض التأسيس)) - مخطوط‎ )٠١( 

(-5) ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲٤۸‏ - 549). اما اختيار شيخ الإسلام وترجيحه فقد حكاه عنه ابن كثير في 
تفسيره - سورة البقرة. آية رقم )١(‏ الم - انظره في طبعات هذا التفسير كلها - سوى طبعة الشعب الحققةء ذات القانية أجزاء - 
فإنه ساقط منها. وهذا من عيوببا التي تجعلها لا يوثق اء 

(-") ((نقض التأسيس)) د خوط = (۲/ ۲٤۹‏ ۲5۰): 

(-5) انظر: تفصيل قوله حول هذا الحديث في ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ »)55١ - ۲٠۰‏ وقارن بما سبق (ص: 
0 ((كسيوسورة اا غاص = جوع الفناوين-) ) (/11/ 1535 ). 

كر لمر سور ا اوم و SENET‏ 

أحدهما: أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس. والثاني:- وهو الصحيح - أن التشابه أمى نسبي» فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه 
عند غيره» ولكن ثم آيات محكات لا تشابه فيها على أحد. وتلك المتشاببات إذا عرف معناها صارت غير متشاببة» بل القول كله 
كم کا قال: أَحْكتْ آياته نم فُصَلَت [هود: ]١‏ (-1).وقد أطال شيخ الإسلام في تقرير هذا الذي رجه وصصحهء وذكر له أدلة 
كثيرة من الكاب والسنة» مدللا على وقوعه ووجوده عند بعض الناس (-5)» وهذا التشابه النسبي أو الإضافي ليس له ضابط فهو 
من جنس الاعتقادات الفاسدة» ولذلك تعددت التأويلات وتفاوتت فالفلاسفة والباطنية لحم تأويلات لنصوص الكاب» والجهمية 
والمعتزلة يبطلون تأويلات الفلاسفة والباطنية ويجعلون الآيات التي أولوها تأويلات قرمطية وفلسفية - آيات محكمة» لكنهم يؤواون 
نصوصا أخرى يقولون إنها متشاببة» والأشاعرة يقولون إن هذه الآيات التي أولها المعتزلة هي آيات محكمة لا يجوز تأويلهاء ثم يتأولون 
آيات أخرى. وهكذا. فكل طائفة تدعي أن امج ما وافق قوها والمتشابه ما خالفه (۳).والإمام اما ت رة الله ب الى رساكة 
المشبورة في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير تأويله (- 0 » ثم إنه لما رد على هؤلاء في 
استدلالاتهم الباطلة» لم يقل هذه الآيات من المتشابه وسكت عتبهاء وإئما رد علييم وب ا وفسرهاء وذمهم على أنهم تأولوها 
ل خو اوها اصح (0). 0 ظ 

وهذا الترجيح الذي رجه شيخ الإسلام في المتشابه مبني على الأمى السابق وهو أن القرآن ما يعلم معناه» وأن آياته ليس فبا ما لا 
سبيل إلى العلم به. 

لأر الثالث: هل ما خالف الدليل العقلي هو المتشابه؟: 


62 ا والباطل -جموع الفتاوى)) (۱۳/ )١54‏ ۰ 

(-؟) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ 55٠‏ -55177)» وانظر: ((الصواعق المرسلة)) (۱/ *١؟)‏ - ت دخيل الله. 
)۳٣(‏ انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲۹۷ - ۳۷۳ ۳۰۵ - ۰)۰۷ 

(-4) انظر: ((الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن جموع عقائد السلف -)) (ص: 7ه). 

(-0) انظر: ((الفرقان بين الحق والباطل - جموع الفتاوى)) ٠)٠٤ /١(‏ و ((تفسير سورة الإخلاص - جموع الفتاوى)) 
سين 


سبق في بداية هذه المسألة - مسألة امح والمتشابه - ذكر أن من جج الرازي الذي قصد بها دعم مذهب الأشاعرة» ااا شو ترك 
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ظاهر النص إلا بدليل» ثم ذكر أن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية لأنها موقوفة على عشرة أمور. ولذلك عول على الدليل العقلي وأن ما 
خالفه فهو من المتشابه ويجب تأويله بما يوافقه. ومسألة العقل والنقل سبق الحديث عنهاء وتبين أن القول بتعارضهماء أو تقديم العقل 
عند توهم التعارض بينه وبين الشرع» من أعظم الباطل. وقد رد شيخ الإسلام على كلام الرازي السابق - حول التعويل على الدليل 
العقلي لقييز الح من المتشابه وأن الأدلة اللفظية ليست قطعية - من وجوه عديدة »)١7(‏ تعقب فيا عبارات الرازي التي أوؤدها 
في أساسه وبين فيها خطأه وتناقضه» مبينا أن كلامه هذا يؤدي إلى عدم الاستدلال بالسمع أصلا - وهو ما صرح به في بعض كتبه 
- لأن الاحتجاج به موقوف عنده على نفي المعارض العقلي (-5)» ولذلك يقول شيخ الإسلام في أحد الأوجه: "إنك صرحت هنا 
وني غير هذا الموضع أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يفيد العلم» وحينئذ فالظاهر سواء عارضه دليل عقلي أو لم يعارضه لا يحصل به عل 
عندك» فإذا أقر الظاهر فإغا يفيد عندك الظن. (و) الظن لا يجوز القثيل به في الأصول» فكل آية دلت على مسألة أصولية لا يجوز 
الاحتجاج بها عندك» بل يجب أن يكون من المتشابه» وعلى هذا فليس القرآن في الباب منقسما عندك إلى حك ومتشابه» ومع هذا 
أنه مناقض لا تقرره فهو خالف لصري القرآن والسنة والإجماع» وهو باطل عقلا وشرعا" (-0).على أن قول الرازي مناقض لنص 
آية المتشابه لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكاب آيات كات هن الأصل الذي ببنى ويرد إليه المتشابه» والرازي جعل الأصل 
الذي يرد إليه: العقل» بل إنه جعل القرآن كله حه ومتشاببه يرد إلى هذا الأصل وما خالفه فهو متشابه (-4).وهذه الأداة العقلية 
التي يعول عليبا الرازي وأصحابه» والتي أولوا من أجلها نصوص الصفات التي دل عليها القرآن هي "أقوال باطلة لا تفيد عند التحقيق لا 
علما ولا ظناء بل جهلا مرا" (-0).والقول بأن الدلائل اللفظية لا تفيد القطع هو من أعظم السفسطة» ولذلك لا يعرف هذا القول 
عن طائفة معينة معروفة من طوائف بني آدم لأنه يؤدي إلى القدح بلغة التخاطب بين الناس التي بها يكلم بعضهم بعضا ويفهم بعضهم 
عن بعض» وعامة أمور وأحوال بتي آدم مبنية على هذاء من بداية تمييز الطفل وفهمه عن والديه» إلى آخعر أمور البيع والشراء والنكاح 
والطلاق وقضاء مختلف الحواتح» ووصف بعضهم لما جرى لبعض ... الح "ثم إذا كان هذا البيان والدلالة موجودا في كلام العامة 
الذين لا يعدون من أهل العلرء فأهل العم أولى بأن ببينوا مرادهم» وبأن يفهم مرادهم من خطابهم» وإذا كان هذا في العلماء الذين 
ليسوا بأنبياء» والأنبياء أولى إذا كاموا اللحاق وخاطبوهم أن ينوا مرادهم وآن يفهم الناس ما ينوه بكلاميم» ثم رب العالمين أولى أن 
يكون كلامه أحسن الكلام واه انا وف فال تال وا رسلا من رسول إا بلسان قومه 5 م [إبراهيم: 4] (57) .ودعوى 
الرازي ا دلائل القران موقوفة على عشرة مقدمات ظنية باطل من وجوه (1/7)» 


(-1) انظر: ((نقض لتأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۳۰۳ - لاو”). 

(-5) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۳۰۸). 

(-") انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ 09)» وانظر في الصفحة نفسها نموذجا آنحر لتناقض الرازي. 
(-4) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط (۳/ ۳۰۹ - .)81١‏ 

(ده) انظر: ((نقض التاسيس)) - مخطوط - (۲/ ۳۱۲). 

(-5) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۳۱۷). 

(7) انظر: ((نقض الكأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۳۲۱) وما بعدها .. 


ولو كان كا زعم لما صار القران نورا وهدى وإذا كان بعض الناس قد يحتاج لبعض هذه المقدمات لفهم بعض الايات - وهذا 
ما لا يكر لأنه قد يوجد من هو حديث عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة - إلا أن تعميم ذلك جميع الناس ولعموم الآيات هو من 
أظهر الببتان (-١).وقول‏ الرازي أن المعول عليه في تحديد المتشابه مخالفة دليل العقل أدى به إلى مقالته الأخرى الباطلة حين ذكر 
من حك إنزال المتشابه مخاطبة العوام بما يناسبهم مما ظاهره التجسيم والتشبيه» ليناسب ما توهموه أو تخيلوه» وإنه يجب أن يكشف هم 
في النهاية عن أحكام هذه الآيات بتأويلها بما يوافق العقول» يقول شيخ الإسلام عن الرازي» إنه "جعل هو المتشابه ما خالف الدليل 
العقلي» والحكر ما لم يخالف الدليل العقليء لعل الإحكام هو عدم المعارض العقلي» لا صفة في اللحطاب» وكونه في نفسه قد اح 
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وبين وفصل» مع أن المعارض العقلي لا يمكن الجزم بنفيه إذا جوز وقوعه في ابملة» ولهذا استقر أمره على أن جميع الأدلة السمعية 
القولية متشابهة لا يحتج بشيء منها في العمليات» فلم يبق على قوله لنا آيات محكات وهن أم الاب بحيث يرد المتشابه إليهاء ولكن 
المردود إليه هو العقلي» فا وافقه أو لم يخالفه فهو الححك» وما خالفه فهو المتشابه» وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته» 
ولهذا استقر قوله في هذا الاب (-5) على رأي الملاحدة الذين يقولون إنه أخبر العوام ما يعلم أنه باطل لكون عقوهم لا تقبل الحق» 
نفاطبهم بالتجسيم (-م) مع علمه أنه باطل» وهذا ما احتج به الملاحدة على هؤلاء في المعاد» وقالوا خاطبهم أيضا بالمعاد کا خاطيهيم 
بالتجسيم » وولا ارا الفرق أن المعاد عل بالاضطرار من دين الرسول" (-4). 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۳/ ١١١۷‏ 


(<1) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۳۲۸ - ۳۲۹). 
)۲7( أي ساس التقدرس. 

(حم) ان نظر: ((أساس التقديس)) للرازي (ص: ۱۹۲). 

(-) انظر: ((نقض التأسيس)) - مخطوط - (۲/ ۲۷۲ - ه/ا9). 


المطلب الثالث: أن الصفات ليست من المتشابه 
المطلب الثالث: أن الصفات ليست من المتشابه 
وهذا فو حك اتذلااق بوتتيجتهة ولو أن الكلام في محم والمتشابه سام من إقَام الصفات فيه وطلب تأويلها وتحريف نصوصا تذرعا 
بأنها من المتشابه» ا فعل أهل البدع والكلام - لبقي الحلاف فيه مثل غيره من مسائل علوم القرآن كأول ما نزل وآخحر ما نزل» 
والمكى منه والمدنى» وغيرها - قابلا لتعدد الآراء واختلافها. 
ومع أن الكلام في الأسس الأول - المتعلق بمنع قول أن في القرآن ما لا سبيل لنا إلى العلل - شامل لموضوع الصفات» حيث أدخلوا 
أسماء الله وصفاته - أو بعض ذلك - في المتشابه» وبعضمم أعتقد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله - وقد جاءت 
قشة شيخ الإسلام لمن توهم ذلك من المتكمين وغيرهم من خلال وجهين: أحدهما: مناقشة من قال: إن الصفات من المتشابه» 
/ لا يفهم معناه» يقول شيخ الإسلام: "نقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عق أحد من سل الآمة ولا من الأعة 
له جد ين جيل دولا غه .أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفي أن يعلم أجل ةوجعلا اشا الله وحتفانه 
بمنزلة الكلام الأتجمي الذي لا يفهم» ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لما معان صحيحة» قالوا في 
أحادية اغات قر كا جات وا عن عار يلاتك اة ب وودوها وابطلوها - التي مضمونها تعطيل النصوص عا دلت عليه. 
ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أ: نهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه» کا يفهمون ل الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك» وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: 
تمر کا جاءت ... " (-1) وسيأتي ميد إيضاح لكلام الإمام أحمد عند الحديث عن مسألة "التفويض".والسلف رحمهم الله تواتر 
عنهم الرد على تأويلات أهل الكلام» التي هي صرف للنصوص عن ظاهرها إلى ما يخالف ظاهرهاء ثم إنبم - رحمهم الله - أثبتوا هذه 
الصفات ولم يتوقفوا فا فكيف يقال إنها عندهم من المتشابه؟ (-؟).ومن أدلة شيخ الإسلام على أن الصفات ليست من المتشابه 
الذي لا يعم معناه قوله بعد إيراد عدد كبير من نصوص الأسماء والصفات: "فيقال لمن ادعى هذه أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول 
هذا في جميع ما می الله و ا آمو لمكن ون قلت هذا في اجميع كان هذا تعناد | طاعا رخذا لا يعم بالاتطرار 
و إن الله يكل شَيْءِ عليم [ [الأنفال: ٥‏ معنى» ونفهم من قوله: إن الله على كل 
شي قدير [البقرة: ]٠‏ معنى ليس هو الأول» ونفهم من قوله: ورحمتي وسعت كل شىء [الأعراف: ]٠١١‏ معنى ونفهم من قوله: 
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إن لله عَزُِ ذو انام [إبراهي: ]٤١‏ معنى» وصبيان المسلمين» بل كل عاقل فيهم يفهم هذا" (-*)» ثم رد على من زعم أن أسماء 
اله أعلام جامدة كبعض من ابتدع من أهل ا مغرب» ولعله يقصد ابن حزم (-4). وقد سبقت الإشارة إلى هذا في مبحث الأسماء. 
والثاني: إنه لو قيل: إن الصفات من المتشابه» أو فبا ما هو من المتشابه» يا نقل عن الإمام أحمد تسمية ما استدل به الجهمية النفاة 
متشابها - فيقال "الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا اللهء إما المتشابه» وإما الاب كله ... ونفي عل تأويله ليس نفي عا معناه كأ 
قدمناه في القيامة (-5) وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله "إن" و "نحن" ونحو ذلك (57)» 


(-1) ((الأكليل في المتشابه والتأویل - جموع الفتاوى -)) /1١8(‏ ۲۹۲ - هو؟). 
(۲) ((الأكليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى -)) (1/ 95؟). 
(-") ((الأكليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى -)) (۱۳/ 91؟). 
(-4) ((الأكليل في المتشابه والتأويل - جموع الفتاوى -)) (۱۳/ ۲۹۷ - .)٠٠١‏ 
AVE AEE E NE) oF)‏ 
(-1) انظر: ((سيرة ابن هشام)) (۲/ 4؟5).» و ((الروض الأنف)) (ه/ )٠١‏ .. 


ويؤيده أيضا أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين» وني مسائل الصفات ما هو من هذا الباب ا أن ذلك في مسائل 
المعاد وأولى» فإن المتشابه بين الله وخلقه أعظم من نفي المتشابه بين موعود الجنة وموعود الدنيا. وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه 
او تفي عل التأويل ليس نفيا لعل المعنى" (-1)» ثم زاده شيخ الإسلام تقريرا وشرحا بشواهد الكاب والسنة وكلام الصحابة 
وسائر السلف والأمة الذين تكاموا في نصوص الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها» وحرص عبدالله بن مسعود على تعلم 
التفسير» ودعاء النبي A‏ عليه وسلم لابن عباس» وتعل جميع الصحابة التفسير مع التلاوة» وأقوال الأنمةء كل ذلك أدلة واضمة 
لمن هداه الله على إثباتها للصفات التي دلت علها النصوصء مع نفي العلم بالكيفية. 

وبهذا يتبين أنه على القول بأن الصفات ليست من المتشابه مطلقاء أو القول بأنها من المتشابه - بالمعنى السابق - ليس لأهل الكلام 
ولا لغيرهم دليل على زعمهم أنه يلزم فيا تفويض السلف للمعنى والكيفية» أو تأويلها بما يوافق عقوهم الفاسدة. 

المصدر:موقف ابن تمي من الأشاعرة لعبد الرحين المحمود - / ١١4٠‏ 


(-1) ((الإكليل في المتشابه والتأويل - ججموع الفتاوى -)) /٠١(‏ 05")» وانظر ((ظاهرة التأويل وصلتها باللغة)) (ص: ١١17‏ 
O‏ 


المطلب الرابع: أيمما الأصل العقل أم الشرع؟ 

المطلب الرابع: أمبما الأصل العقل أم الشرع؟ 

ما هو مصدر التاويل؟ 

وما الذي سوغ إثيات الصفات السبع وتاويل غيرها؟ 

وما الجة التى دفعت إلى اعتماده قبل الشرع؟ يجيبنا الباقلاني والأشاعرة بأن العقل دل على إثبات وجود الله» ووافقه الماتريدية الذين 
ازا لفقل مصدر التلقي والجة التي يقيمها الله على العباد ولو لم يرسل الرسل» إذ الرسل عندهم قد أتوا لبيان مككلات الدين لا لبيان 
أصله فإن أصله يعرف بالعقل .)١-(‏ فالأدلة العقلية مقدمة عندهم على الأدلة الشرعية في مسائل الاعتقاد وهذا باطل ل يلي.- نص 
الشافعي "على أن العلم بالصفة قبولا ورداً وتأويلا مما لا يدرك بالعقل" (-5). وقال أبو حنيفة "لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من 
ذاته ولكن يصفه بما وصف به نفسه» ولا يقول فيه برأيه شيئا" (-م). 
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- أن التأويلات آراء واحتمالات» والاحتمال في العقائد محرم. 

- أن المؤولة من الأشاعرة والماتريدية إستاؤون من تأويل المعتزلة لنصوص عذاب القبر من عذاب حقيقي إلى آلام نفسانية معتبرين 
ذلك من ضلالات المعتزاة» ويطالبونهم بالرجوع عن التأويل» فهاهم هنا يقدمون الأداة النقلية على الأدلة العقلية ويطالبون المعتزلة 
أن يحذوا حذوهم» ويحكون بكفر من يتأول عذاب القبر إلى عذاب مجازي» مع أنهم يقدمون الأدلة العقلية على النقلية في صفات 
لله ويستبيحون لأتفسہم الحم على بعض صفات الله بالجاز ويعدلون بها عن حقائقها بغير علم ولا هدى ون أصل کن اام ا 
قير هذى مُنَ الله [القصص: ]٠ ٠‏ علاً بأن الحوض في ذات الله أعظم شأناً من تأويل ما دون ذلك. فا هو مستندهم في تقديم 
عقولهم في الصفات وتأخيرها في مسائل القبر مع أن كلا المسألتين من الغيب الذي لا نعلم عنه شيئا إلا ببص من كاب أو سنة؟. 
ولهذا لما أنكرت الأشاعرة على الفلاسفة إنكارهم عذاب القبر قال لهم الفلاسفة "قولنا في عذاب القبر كقولك في صفات الله" بمعنى 
أننا وأياكم في التأويل سواءء فلماذا تبيحون لأنفسك التأويل في صفات الله وتحرمون علينا تأويل عذاب القبر والصراط والميزان؟ 
وهم في مسائل البدعة يمياون إلى التحسين والتقبيح العقليين فيقولون ما رأيناه من البدع حسنا فهو عند الله حسن. وهذا تأثر وام 
بالمعتزلة الذين يجعلون الرأي في الدين أصلا يعتمدون عليه. 

المصدر:شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية - ص ٠۹۷‏ 

(-1) ((المسايرة)) (ص: 4۷) و ((شرح الفقه الأكبر)) (ص: 907) ((إشارات المرام)) (ص: ۷١‏ و۹۸). 

(۲) ((سير أعلام النبلاء)) /1١(‏ ۸۰). 

.)١5١ ((الدليل القوم)) (ص:‎ )۳٣( 


المطلب الخامس: نقد القاعدة الكلية للرازي 


المطلب اللحامس: نقد القاعدة الكلية للرازي وذهب الرازي إلى تقديم الدليل العقلى على الأدلة الشرعية وجته أن العقل أصل في 
إثبات الشرع فإذا خالف الدليل الشرعي الدليل العقلي وجب تقديم الدليل العقلى عليه ووجب تأويل الدليل الشرعي بما يوافق الدليل 
العقلي (-1). وذهب الغزالي إلى أن العقل حا لا يكذب قطء وأن من كذب العقل فقد كذب الشرع. ولولا صدق العقل لما 
عرف النبي من المتنبي (-5). وهذا دعوة بالناس إلى مذهب المعتزلة بعدما أبعدهم الأشعري عنه. ولنضرب على ذلك مثالا: 
فالمعتزلة أنكروا عذاب القبر وبرهنوا لذلك بحجة عقلية جعلتهم يؤولون نصوص الكّاب والسنة فقالوا إننا أشق عن الميت بعد دفنه فلا 
ف ا لأي تعذيب. وقد حكنت عقولنا ما رأت عيوننا. وبمقتضى تقديم الرازي للعقل يصيرون معذورين فيما تأولوه. وهذا يرك 
أن قانون الرازي بمثل عا ااا اده 

- أن من وصية الله قإن عتم في شي 0 لله والرسول [النساء: 39] ولم يقل فردوه إلى عقولك. فإن هذه العقول ثتفاوت» 
فرة ثثبت سبع صفات ثم تكتشف عقول المتأخرين ست صفات إضافية فيصير المجموع ١‏ ويكتشف آنحرون سبعة أخرى فيصير 
المجموع ٠٠١‏ صفة ومنها ما ثبت صفة من الصفات فيأتي عقل آخر ويجعل إثباتها كفراً. وهكذا فالعقول تخبط ولا تستقر على شيء» 
بينما أدلة الشرع ثابتة متناسقة لا نتغير. 

- إساءة استخدام العقل 

ويقف الأشاعرة من العقل موقفا متناقضا: 

- ففي مسألة رؤية الله تعالى ساوون بين العقل والنقل. 

- وني التحسين والتقبيح العقليين يقدمون النقل على العقل "خلافاً لمعتزلة" ويقولون بأنه يحب أن تكون التكاليف ومسألة البعث والجزاء 
شرعية لا عقلية. 
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في مسائل الحلال والحرام والبعث والنشور يحب أن يكون أكثر ورعا في مسائل الاعتقاد والصفات الآلمية. 
المصدر:شہات آهل الفتنة وأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية - ص ١5/8‏ 


(-1) ((حصول أفكار المتقدمين والمتأخرين ) ) (ص: )١١‏ ((أساس التقديس)) (ص: )١07‏ ((معالم ا الدين)) (ص 
9) ((المطالب العالية)) مخطوط (ص: 815). 
(5؟) ((قانون التاويل)) (ص: ۰)٩‏ 


المطلب السادس: فكرة التفريق بين العقائد والأحكام 


المطلب السادس: فكرة التفريق بين العقائد والأحكام 

ثم جاء الأشاعرة وظنوا نهم توسطوا فقالوا. نقول بأنه لا يجوز الاستدلال بخبر الواحد في العقائد لأنه ظني الدلالة ولا يفيد العلء 
لكننا نأخذ به في الأحكام. فوقعوا في تناقض عظم لما يل: 

)١‏ أنهم أتوا بتفريق لم يسبقهم إليه أحد من السلف ولا يخلو من تناقضات واعتراضات كثيرة. فالأثمة الذين شددوا على وجوب 
الأخذ بخبر الواحد الثقة كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم: لم يفرقوا في قبوله بين العقيدة والأحكام. وإنما طرأت فكرة التفريق عند 
الاشاعرة. 

أ فقالوا إن خبر الواحد ظني لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل. 

- أن الظن مذموم بعمومه في الشرع كا قال تعالى وإ الظن لا يني م من الق شيا [ [النجم: 4 لفعلوه مغنياً من الحق في الأحكام 
ل ا 


ولا في الأحكام. 

- أن المشركين اتبعوا الظن في 0 والأحكام. e‏ الله ما اشک [الأنعام: ]١48‏ وني الأحكام ولأ حزما 
[الأنعام: 48 ]١‏ فأجابيم الله إن ن تيعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون [الأنعام: ]١48‏ فالظن لا يعمل به لا في العقائد ولا في 
الأحكام. بالدليل من هذه الآية. 

ب- قوم أنه يفيد العمل ولا يفيد العلم قول ضعيف. فإن العمل بالشيء فرع عن العام به. 

"الى صل الله عليه وسل كان يوفد آحاد الصحابة إلى الأمصار والقرى يعلمونهم العقائد والأحكام. فلو كان خبرهم لا يفيد 
العلم لما أرسلهم. 

۳) أن موقفهم هذا أدى إلى الطعن في أكثر أحاديث الشيخين اللذين اتفقت الأمة على صحتها وتلقتها بالقبول. وهؤلاء يثيرون الشك في 
أو درن هة الأمة بعد جاب الله عن وجل. ولم يستفيدوا من هذه الوسوسة إلا التشويش والتهويل على آهل السنة. وفتح ثغرة 
أمام المستشرقين والطاعنين بالسنة» وإلا فقد رأيناهم في مسائل التوسل والاستغاثة بالأموات يحتجون با هو أدنى من خبر الواحد» 
رأيناهم يحتجون بالضعيف بل وبالموضوع من الروايات. 

)٤‏ أن أهل الحديث أجازوا العمل بالحديث الضعيف في حدود ضيقة. ومنعوه في جوانب أخرى وليس ذلك إلا لعدم صحته. وأما 
هؤلاء فقد جعلوا حديث الواحد الصحيح 0 به. فع وصفهم له بأنه "صحيح" إلا أنهم ينزلونه منزلة الحديث الضعيف فصار بذلك 
صميح مجازاً ضعيف حقيقة!. 

ه) أن أهل الحديث كأحمد ومالك والشافعي 9 بال عل لكر ا الكلام والجدل الذين هم أبعد الناس عن فن 


سه همه 


00 
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ل ورام في خبر الواحد هو الأولى بالأخذ وليس رأي أتباع المعتزلة والجهمية. أو أعدائهما من يلتزمون منبجهما في الكلام 
التق ر 
)١‏ أهم لم ينقذوا الأمة من معرض التجهم والفلسفة والاعتزال» وإنما قاموا فقط بتعديل طفيف على انحراف المعتزلة من غير أن 
يقضوا عليه. وشككوا في غالب أحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

۷) أنهم قد فتحوا ببذه البدعة ثغرة على الدين نفذ منها المستشرقون وطعنوا في أحاديث النبي صل الله عليه وسلم ا اا 
التناقض حين جعلوا الصحيح ظنياً. وهؤلاء لا يقدرون على الإجابة على شبات المستشرقين وإئما يقدر عليها من سلم من أحكام أهل 
الكلام المتناقضة وأثبت خبر الواحد على طريقة أحمد والشافعي.- فثبت أن هذه البدعة لم ترفع الشك ولم تدفع وسوسة ووهم التجسيم 
بل أئبتتهما كلاهما وفتحت باباً الطعن في هذا الدين. والذي يدفع وهم الوسوسة هو الاستعاذة بالله. وتذكر آيات التنزيه. فإن الإنسان 
قد يتعرض لوساوس من نوع آخر يا قال أحد الصحابة للنبي صل الله عليه وسلم ((إني أحدث نفسي بالشيء لو خر إلى السماء أحب 
إليه من أن يتكلم به. قال النبي صل الله عليه وسلم ذلك صرج الإيمان)) (-1). أي أن إنكاره والموف منه صرج الإيمان. 

- والقيد الذي أفاده قول الشافعى "خبر الواحد الغدل؟ شيك بات لني كل خبر واحد يقبل مطلقا وانما خبر الواحد الثقة العدل الضابط 
المتصل السند. وإلا فاللحبر ثلاثة أنواع: | 

= ما اتصل سنده وثبتت روايته. فهذا جة ومقبول. 

- ما انقطع إسناده وضعفت روايته فهذا مردود. 

= ما لا أصل لسنده وعرف وضعه وكذبه. فهذا تحرم روايته والأخذ به. وأبو بكر بن فورك يكثر من الإتيان ببذين النوعين الأخيرين 
من خبر الواحد ويتعسف تأويلهاء وقد كان ضعف سندها كاف في ردها من غير ضرورة إلى هذا الاعتساف. 

فالحقيقة أن ما صم سنده فهو قطعي الثبوت سواء أكان متواتراً أو آحاداً. وها وس ن حك" قرا خر اراد ومن تاقوا ين ره 
واغبانه من جهة» وبين من اتوه كله .من غير نظر إلى سلامته من العلل القادحة فيه. 

نورات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية - ص ۲٠١‏ 


(-1) رواه أحمد (۲/ ۳۹۷) )9١40(‏ , قال الألباني في (( كاب السنة)) (104): إسناده صيح على شرط مسل. 


ه.ه.” المبحث الحامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة 

المبحث الحامس: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة 

٠‏ المطلب الثاني: الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي اليل عليه السلام على مذهيهم. 

٠‏ المطلب الثالث: الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي اليل عليه السلام على مذهيهم. 

٠‏ المطلب الرابع: الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الحليل عليه السلام على مذهبيم. 

٠‏ المطلب اتلحامس: الرد على استدلال المبتدعة بقول إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام: هذا ربي |الانعام: ]۷١‏ على شرعية دليل 
اللأعراض وحدوث الأجسام:. 

٠‏ المطلب السادس: الرد على استدلال المبتدعة بقول الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلينَ [الأنعام: ]۷١‏ على نفى قيام الصفات 
الاختيارية بذات الله تعالى .. 
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المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الكلابية والأشعرية 


المطلب الأول: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الكلابية والأشعرية 

الكلابية هم أسلاف الأشعرية؛ فالأشعرية تبعوا أبا الحسن الأشعري في طوره الثاني؛ عندما كان موافقا لابن كلاب» متبعاً للذهبه» 
سالكا لطريقته. 

وقد اندمجوا فيهم - فيما بعد -» حتى آل الأمى بعد انتشار مذهب الأشعرية إلى أن يطلق اسم كل طائفة من الطائفتين على الأخرى 
٠.‏ - فالتوافق والتطابق حاصل ,ينما -» وان كان الغالب في التسمية للأشعرية. 

ويعزى السبب في ذلك إلى: 

١‏ - الارتباط الواضم في النشأة» بين الأشعرية والكلابية. 

۲ - شاط من تيع الأشعري في طوره الثاني في أشر مذهبهم. 

ولا ريب أن منيج المعتزلة العقلي» قد أثر بو مباشر أو غير مباشرء على هاتين الفرقتين من فرق المبتدعة» تنيجة كثرة ة احتكاك اصحاہما 
بالمعتزلة؛ فقد تصدى أصحاب هاتين الفرقتين للمعتزلة» في محاولة منهم للرد عليهاء وبيان فساد أقوال معتنقيبا. 

لکن أصعاب هاتين الفرقتين لم تكن لدبم حصانة كافية من الكاب والسنة» فلم يخرجوا من المعمعة سالمين» کا خرج أمة السلف 
وعلماؤهم. 

بل اضطرتهم جج المعتزلة العقلية والكلامية إلى أن يسلموا لحم بعض أصوهم» وأن يلتزموا لوازم هذه الأصول» متنازل بذلك عن جزءٍ 
كبير من الحق الذي كان معهم قبل أن يناظروهم. 

ونتيجة آسليمهم للمعتزلة ببعض أصوهم العقلية» بدأت بوادر الاختلاف والانحراف في مذهبهم؛ ما أبعدهم أكثر من ذي قبل عن 
مذهب السلف الصافي. 

وكان من الأصول التي سل الكلابية والأشاعرة للمعتزاة مضمونباء والتزموا لوازمما الفاسدة: دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 
فالمعتزلة إذا: هم مصدر دليل الأعراض وحدوث الأجسام - بالنسبة للكلابية والأشاعرة - ومنهم اة وعنهم تلقوه (-1).فإنهم 
وافقوهم عل "ص دليل حدوث الأجسام» رم أن يقولوا حدوث ما لا خلو من الحوادث» 3 ثم قالوا: وما قوم به الحوادث لا يخلو 
منبا" )۲7( یول شيخ الإسلام ان ية رحمه الله مخاطباً الأشاعرة» ما هم موافقتهم المعتزلة على هذه الأضول الباطلة: 'وأنتم 
ش ركاؤهم 2 هذه اطول كلهاء ومنهم أخذ تموهاء وام فروخهم فيبا» کا يقال: اا مخانيث المعتزلة» والمعتزلة مخانيث الفللاسفة» 
لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة» ونفرت القلوب عنباء صرتم تظهرون الرد علهم في بعض المواضع» مع مقاربتك» أو 
موافقتك لهم في الحقيقة" (-").وهذه الموافقة تفطن لما ابن رشد: حيث ذكر أنه لم يقف على كتب للمعتزلة توضم طرقهم في إثبات 
الصانع» وان كان يرى أنها لا تعدو أن تكون من جنس طرق الأشاعرة .. يقول ابن رشد: "وأما المعتزلة: فإنه لم يصل إلينا في 
هذه الور عق کی کشت "من عل ما کی الى كوه لهذا ای وک أن كول ا ھون جس واا 0 
53 0 ع ع 

فا كثر الاشاعرة: سلكوا طريقة الاعراض وحدوث الاجسام. 

والملاحظ عليهم أنهم منقسمون في دليل الأعراض إلى طائفتين 

١‏ - طائفة: ترى صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام» لکنا لا توجبه» ولا تعارض به جميع نصوص الصفات؛ فتراهم ېتون 
الصفات الحبرية التي لا تعلق بمشيئة أو قدرة» ويثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه» مع نفيهم قيام الأفعال الاختيارية في ذاته 
عل كاده 0-1 ع 

وهؤلاء هم متقدموا الكلابية والاشعرية؛ کان كلاب» والاشعري» وغيرهماء 


.)381/ /۷( و ((درء تعارض العقل والنقل)) له‎ .)٠١۷ /١( - انظر: ((نقض أساس التقديس)) لابن تيمية - مطبوع‎ )١-( 
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)۲7( ((مهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (۳/ غ+ه”). وانظر ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ غ+؟؟7). 
ON E OED‏ 

(1-4 ((الكشف عن مناج الأدلة)) لابن رشد ركه‎ ٤¬( 

۳ - طا ثمة: ترى ص دليل اللأعراض وحدوث الأجسام» وتوجبه» وتحصر إثيات الصانع به. 

وهؤلاء على قسمين: 

أ- قسم رأوا أن هذا الدليل لا يقوى على معارضة جميع نصوص الصفات» فأثبتوا الصفات الحبرية التي لا تعلق بمشيئة أو قدرة» 
وأثبتوا علو الله على خلقه. 

وخير من يمثل هذا القسم: أبو بكر الباقلاني. 

ب- قىم زأوا أن هذا الدليل يغارض التصوضص؛ فقوا لأجلة الصفات اللخبرية جلها أو جميعهاً - على اختلاف بينهم» ونفوا العلو» مع 
نفيهم للصفات الاختيارية أيضاء 

هؤلاء هم بعض متقدهي الأشعرية؛ كاين فورك» والبغدادي» وال جوينى» ومن أت بعدهم من متأخري الأشعرية. 

والملا حظ على كاتا الطائفتين: اتفاقهما على نفي الصفات الاختيارية» مستندين في ذلك إلى هذا الدليل. 

وقد استدلوا يا على حدوث الأجسام بکونہا لا تخلو من الحوادث» وما ْ خل من الحوادث» ln‏ 1 سبق الحوادث» فهو حادث. 
فهذا إمامهم ورأسهم : ابن كلاب؛ عبدالله بن سعيد بن مد بن كلاب» أبو محمد القطان البصر»ء صنف في الرد على الجهمية والمعتزلة 
مصنفات كثيرة» بين فيا تناقضهم» وكشف كثيراً من عوارهم» كك اربوا a‏ الدليل» ره 
الأصل الذي هو نبوع البدع. إلا أن الملاحظ عليه أنه لم يسل هم س كنات" الل فان أعزاهاء لاما ماعل بعد وا 
باقية لا تعرض ولا تزول" »)١-(‏ والعرض لا يبقى زمانين (5). 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بيان أثر هذا الدليل على مذهبه في الصفات. 

والاعتماد في بيان ذلك على كتب شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله» وبعض كتب المقالات والفرق؛ لأنني لم أقف على شىء من 
مؤلفاته. ١‏ 
ومن تأثر - من الأشاعرة - ببذا الدليل» وأورده في تصانيفه: الباقلاني: فقد تلقف دليل المعتزلت» واستدل على حدوث الأجسام بعدم 
انفكا كها عن بعص الاكوان: كالحركة والسكون 00 فالموجودات كلها عند 00 0 صريين: قدم 1 يزل» ومحدث لوجوده اول 
لم يكن» ثم ثم کان زدع ) .والمحدثات عنده ثلاث أقسام: جسم » وجوهرء وعرض ( لم هو المؤلف المركب (ده) ٠‏ والجوهر 
هو الذي له حيز - مكان - وله قيام بذاته» ويقبل من كل جنس من انخاس الأعراض عرضاً ا (-5)؛ فلا يقبل من الألوان: 
البياض والسواد معا 2 زمان مكان واحد» ولا الحياة والموت معا» 55 اج والعوض هو الذي يعرض 2 الجواهر والأجسام» وحدث 
ي حل» ولا يصح قيامه بذاته» كاللون» والحركة والسكون» والاجتماع» والافتراق» والاتصال» والانفصال. وستحيل بِقَاوٌه زمانین؛ 
ويبطل في ثاني حال (7) .و "جميع العالم العلوي والسفلى لا يخرج عن هنين الجنسين؛ أعني ا لجواهر والأعراض» وهو حدث بأسره" 
)۰)۸7 


وقد دلل على حدوث العالم بحدوث الأعراض والأجسام ... 


6 0 عن ذلك شيخ الإسلام في ((جموع الفتاوى)) (95/5). 

.)١١6ا/ و ((شرح حديث النزول)) له (ص:‎ .)5١/١5( انظر: ((ججموع فتاوى شيخ الإسلام))‎ )۲٣( 

(-") انظر: ((تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل)) للباقلاني (ص: 0 و ((الإنصاف)) له (ص: ۲۹ - ۲۷). 

(-4) انظر: ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: ۳۷). و ((الإنصاف)) له (ص: ۲۷). 

(<ه) انظر: ((تمهيد الأوائل)) 00 و ((الإنصاف)) له (ص: ۲۷). 1 

02 0 ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني ((ص: ۴۷). و ((الإنصاف)) له (ص: ۲۷)ء وانظر أيضا ((الدليل القويم)) للعبدري 
ص: .)١5‏ 


Shamela.org At 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


(-7) انظر: ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: 88). و ((الإنصاف)) له (ص: ۲۷). و ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي 
(ص: ۳۲۹) - حيث نقل اتفاق الأشاعرة على ذلك -. و ((الدليل القويم)) للعبدري (ص: .)٠١ - ٠١‏ 

(-8) ((تهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: .)4١‏ و ((الإنصاف)) له (ص: ۲۸). 

وطريقته في ذلك استند إلى مقدمة كبرى» ومقدمتين ثانويتين» ونتيجة: 

١‏ - مقدمة كبرى: "ما لم يسبق الحوادث فهو حادث". 

۲ - مقدمتان ثانويتان هما: 


أ- الأعراض حوادث. 

5 الأجسام لم سبق الحوادث. 

وهذا الطريقة عد عن له امي رم إثياتها: 

١‏ - إثبات الأعراض» واثيات حدوثباء 

؟ - إثبات أن الأجماء 1 ن الموادث. 

٣‏ - إثبات أن الأجسام حادثة لأنها لم تسبق الحوادث؛.٠‏ - أما الأعراض: فقد حاول إثباتها بدليل الحركة والسكون» فقال: "والدليل 
عل إثبات الأعراض تحرك الجسم بعد کرت وکر نه بعل ر كته ولاب أن بكرن ذلك كذلك لنفسه أو لعل هلق كان م 
لنفسه ما جاز سکونه» وني صحة سکونه بعد تحركه دليل على أنه متحرك لعلة؛ هي الحركة" (-1) ."والأعراض حوادث» والدليل على 
حدوثبا: بطلان الحركة عند مجيء المكرقة ا لولم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودين في الجسم E OE‏ 
نقد ا ف وذلك ما بعلم فساده ضرورة" (-5). 

فالأعراض طارئة حادثة - كي ادعى الباقلاني -» والدليل على ذلك انقطاع السكون حين الحركة» وتوقف الحركة عند السكون:” د 
وها الأجسام: فقد دلل على أنه لم سبق الأعراض» بعدم انفكاكها عنبا؛ إذ لا أجسام ولا جواهر بدون أعراض» فهي بالتالي ل 
توجد قبلهاء ولم تسبقها (-0)."والدليل على أن الجسم لا يجوز أن يسبق الحوادث: أنا نعلم باضطرار أنه متى كان موجوداء فلا يخلو أن 
يكون متماس الأبعاض مجحتمعاء أو متبايناً مفترقا؛ لأنه ليس بين أن تكون أجزاؤه متماسة أو متباينة منزلة ثالثة: فوجب أن لا يصح 
أن يسبق الحوادث" (-4).م - فالأجسام حادثة: لأنها "لم تسبق الحوادث» ولم توجد قبلهاء وما ل يسبق المحدث: محدث" (-ه)؛ 
فالجسم "لا ينفك من الأولوان» ومعاني الألوان من الاجتماع والافتراق» وما لا يفك من الحدثات» ولم تسبقه كان محدثا. ولأنه 
إذا لم سبقه كان موجوداً معه في وقته أو بعده» وأي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه» وأنه معدوم قبل وجودها" (-5).فأي 
الأمرين - وجود الأجسام مع الحوادث» أو وجودهما بعدها - ثبت» وجب به القضاء على حدوث الأجسام (-7). 

ويمكن تلخيص طريقته هكذا: : 

العام كله محدث؛ لانه مؤلف من جواهر واعراض. 

والأعراض حوادثء ودليل ذلك: بطلان الحركة عند جىء السكون. 

والأجسام حادئة؛ لأنها لم سبق الحوادث» وما ل يسبق الحوادث: محدث مثلها. 

فالعالم إذا حادث بأسره لأنه لا يخلو عن الحوادث. والباقلاني في هذه الطريقة مقتف لآثار المعتزلة حذو القذة بالقذة» إلا أنه ورد 
5 لم يورده المعتزلة» وهو قوله: "الأعراض لا تبقى زمانين" (-8). 


(<1) ((تمهيد الأوائل)) لباقلاني (ص: ۳۸). وانظر ((الإنصاف)) له (ص: /7). 


(-) ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: .)4١‏ وانظر ((الإنصاف)) له (ص: ۲۸). 
(-") ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: .)4١‏ 
(-:) ((تمهيد الأوائل)) للبقلاني (ص: ؟4). 
(-5) ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: .)4١‏ 
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۰)۲۸ ((الإنصاف)) للباقلاني (ص:‎ )١7( 

.)٤۳ - ٤۲ انظر ((تمهيد الاوائل)) (ص:‎ )۷٦( 

TEESE EO) 

وهذا لغاية في نفسه» سان بيانها - إن شاء الله تعالى - عند توجيه استدلال المبتدعة بهذا الدليل على مذهيم ي الضمات» وقد أن 
بعد الباقلاني: عبد القاهر البغدادي» الذي قال بحو قول سلفه» ونقل اتفاق الأشاعرة على هذا الدليل (-1).ودلل على حدوث العام 
بحدوث الأجسام؛ اق سلفه الباقلاني: أنها - أي الأجسام - لا تخاو من الأعراض الحادثة فيهاء ولا تسبقها (-9)» "فإذا 
صم أن الأجسام ل تسبق الأعراض الحادثة وجب حدوثها؛ لأن ما م يسبق الحوادث كان حدثاء کا أن ما لم سبق اا 

عر" (۳7). 

واستندت طريقته إلى مقدمة كبرى» ومقّدمتين ثانويتين» ونتيجة - كطريقة ة سلفه الباقلاني: 

١‏ - مقدمة كبرى: "ما لم سبق الحموادث فهو حادث". 

۲ - مقدمتان ثانويتان هما: 

أ- الأعراض حوادث. 

ب- الأجسام لم تسبق الحوادث." - نتيجة: الأجسام حادثة (-4). 

وقد: 

۲ - أثبت أن الأجسام لا تخاو من الحوادث» ولا تسبقها." - توصل إلى نتيجة مفادها: أن الأجسام حادثة لأنها لم تسبق الحوادث» 
مقتفياً في ذلك آثار سلفه الباقلاني» مورداً نحو من أدلته التي أوردها (-0).وقد تبع الباقلاني في إيراده أمراً لم تورده المعتزلته وهو 
قوله: "الأعراض لا تبقى زمانين" (-7).وكذا قال بو هذه الأقوال: الإسفرابيني؛ فزعم أن الأجسام حادثة؛ لأنها لا تخلو من 
الحوادث» "وما لا يخلو من الحوادث لا يستتحق أن يكون محدثاء وما لا يستيحق أن يكون محدثا كان محدثاً مثلها" (-/) ووقد ادعى 
الإسفرابيني أن أهل السنة وا جاعة - يقصد الأشاعرة - على هذا المعتقد (-8) .واستدل على حدوث الأعراض» وحدوث الأجسام 
بأدلة قريبة من أدلة أسلافه (۰)47 

م أق بعذه 0 المعالي الجويي 00۰ 

ولا بان من التوقف عنده قلیاد لبيان موقفه من دليل الأعراض؛ لمأ لأقواله من وز واعتبار عند أتباع الطائفة اا إذ بعد 
ا لجويني من أكابر أثمة الأشاعرة المتأخرين» وأقواله مسلمة لديم دشن کا ا 

فالجويني سلك مسلك المعتزلة في دليل الأعراض» وعليه بنى أصل دينه. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن طريقة أبي المعالي 
الجويني: "مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات" »)٠١-(‏ وعليها بنوا أصل دينهم» "وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفا عليهاء 
وذلك أنه موقوف على الإعان بالرسول صل الله عليه وسل» والإيمان به موقوف على معرفة المرسل» وزعموا أن المرسل لا يعرف إلا 
0 ْ ْ 
ول قىم الحمويى الموجود إلى قديم وحادث."فالقديم: هو الموجود الذي له اول أوجوده» والحادث: هو الموجود الذي له اول" 


O) 
والموجودات الحادثة تعقسم بالضرورة إلى قسمين: ما لا يفتقر إلى محل يحله» وهو ال جوهر. وما يفتقر إلى محل يحله» وهو العرض.‎ 


ثم ذكر حد الجوهر» وحقيقة العرض: 


(-1) انظر [[أفرق ين ين الفرق)) لبغدادي (ص: ۲۲۹). 
(-5) انظر ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: 5ه) .. و ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۳۲۹). 
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ETON رص‎ GT) 

(-4) انظر ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: ۳۴۳ - .5). 

(-) انظر ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: ۳۳ - .5). 

(-5) انظر ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: ٠١‏ - 009). 

(-/) ((التبصير في الدين)) للإسفرا.بيني (ص: .)١64‏ 

ركم أنظرة را ا سراي س 

(ة) انر ر اتير الدين)) اراي ص81 169142-1). 

(۱۰7) 3 ب ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 1/4؟). 

.)۲۷٤ /١( كاب ((الصفدية)) لابن يمية‎ )١١١( 

(-؟1) ((لع الأدلة)) يجويني (ص: ۸۷). و ((الشامل في أصول الدين)) له (ص: 38). 


وها قلا العرض. والحيز عنده: هو الجهة أو الناحية .)١-(‏ 

وعرف العرض بانه: 

- ما يقوم بالجوهر» أو ما يطرأ على الجواهر: كالألوان» والطعوم» والرواشٌ» والعلوم» والإرادات الحادثة وأضدادهاء والحياة والموت. 
أو ما يستحيل عليه البقاء؛ فلا یبقی وجوده (-؟).ولما كانت الأعراض تشمل الأكوان» فقد عرض الجويئى لمعنى الکون» فذر 
أنه : "ما شمل: الحركة» والسكون» والاجتماع» والافتراق" (-"). ْ 

وقد بني الجويني كلامه - في شرحه إدليل الأعراض - على مقدمتين: 

الأولى: العام حادث. 

الثانية: كل حادث لابد له من حدث. وبدأ بالمقدمة الأولى: أعني مسألة حدوث العالم» ليتوصل من خلاها إلى إثبات الصانع. وذكر 
"أن القول في حدوث العالم ينبني على تقديم أصول» وشرح فصول» وإيضاح عبارات واصطلاحات بين المتكلمين» ولا نتوصل إلى 
أغى اضبم إلا بعد الوقوف على مراميهم ومعاني کلام لقا 

وقد استعان بآراء من كان قبله» دون الإشارة على أسمائهم > ذاكاً أن العام عندهم له مفهومان:١‏ - أحدهما: كل ر نيوت اله 
تعالى؛ ولسبه إلى نلق الامة (-ه).؟ - الثاني: عبارة عن وهر والأعز اضن: ولسبه إلى ل الام زحدا). 

أ طريقة في إثبات حدوث العالم: فهي مستنده إلى إثبات عدة اور 

أت اا اک انات ا 

ب- إثبات قيام الأعراض بالجواهر» وإثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض. 

ج- إثبات امتناع حوادث لا أول هاء ٍ 

د- ويترتب على هذه الأمور: إثبات أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وقد ذكر الجويني أن إثبات الأعراض» واثبات قيام 
الأعراض بالجواهر: "من أهم الأغراض في إثبات حدوث العام“ (-17). 

اولا: إثبات الاعراض: 

ذكر الجويني أن العاقل إذا رأى جوهرا ساك ثم رآه متحركاء يدرك التفرقة بين حالتى الحركة والسكون لهذا الجوهر."وتلك التفرقة لا 
تخلو: إما أن ترجع إلى ذات الجوهر. أو إلى معنى زائد على الجوهر؟ استحال أن يقال: ترجع التفرقة إلى ذات الجوهر؛ لأن الجوهر 
في ال حالتين متحد» والشيء لا يخالف نفسه» فلا يمع الافتراق إلا بين ذاتين» فصح ووضم بذلك أن التفرقة راجعة إلى معنى زائد على 
ا وذلك هو العرض الذي ادعيناه" 7 

ثانياً إثيات حدوث الأعراض: ذكر الجويني "أنا زى الأعراض المتضادة نتعاقب عل الها - الجواهر -» فنستيقن حدوث الطارئ 
منهاء من حيث وجدت» ونعلم حدوث السابق منها من حيث عدمت" .)٩7(‏ 

فالجوهر يكون ساکاء ثم تطرأ عليه الحركة؛ -فدوث الحركة مستيقن؛ لأنه طارئ. 
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وحدوث السكون معلوم إسبب انعدامه» ولو كان قدي لاستحال عدمه. والغرض من إثبات حدوث الأعراض (۱۰7): 

- بيان استحالة قيام العرض بنفسه. 

- بيان استحالة قيام العرض بالعرض. 

- بيان استحالة انتقال العرض بل تنعدم. 

- بيان استحالة انعدام القديم. 

(-1) انظر: ((لع الادلة)) لجريني (ص: ۸۷). و ((الإرشاد)) له (ص: .)5١٠‏ و ((الشامل في اصول الدين)) له (ص: 
۰)۸ 


(-5) انظر: (المع الأداة) ) ليجويني (ص: ٠)۸۷‏ و ((الإرشاد)) له (ص: .)٠١‏ و ((الشامل في أصول الدين)) له (ص: 


۰)۸ 
7 جو( 

(-4) ((الشامل في اصول الدين)) لجريني (ص: ؛"). 

(-) انظر: ((الشامل في أصول الدين)) لجويني (ص: .)"١‏ و ((لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة واجماعة)) له (ص: 
)۰ 

(-5) انظر: ((الشامل في أصول الدين)) لجويني (ص: .)"١‏ و ((لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة واجماعة)) له (ص: 
۰)۸٦‏ 

E (OY OT) 

(۸7) ((لع الأدل)) لجويني (ص: ٠)۸۸‏ وانظر ((الإرشاد)) له (ص: .)٤١ - ٠٠‏ 

)47( ((للع الأدلة) ) بجويني (ص: 85)» وانظر ((الإرشاد)) له (ص: ۰)٤۱‏ 


055 افر( ی 
ثالثا: إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض: 
الجوهر: لا لو عن کل جنس من الأعراض. 
والعرض: إما أن يقدر له ضد» أو يقدر N‏ فال رک ضدها السكون» والاجتماع ضده الافتراق» واللبث ضده الزوال» 
وهكذا. 
فاو قداو أن اض اعا ا نال ادر تعن أ غد لفن اماد ر أن لين فد ا و ا ره ر فول واه 
جنسه» وهذا مستحيل باتفاق الأشاعرة (-1). 
ديعم تة العقولة اسحا + تعري الأجسام عن الاتصاف بالسكون» والحركة» والتأثير في المحال» والزوال» والانتقال» وكلها 
اا 'وكل ذلك و استحالة تعر ق الأعراض ' ' )7( 
وثمة دليل اشر فل استحالة تعر الفز اهن عق الأعراض» وهو دليل اضطراري مقاده أن الجواهر الشاغلة للأحياز: لا تخلو عن 
الاجتماع والافتراق» وهذا مما يعم بديبة. يقول الجويئى: "والدليل على استحالة تعر ي الجواهر عن الأعراض: أن ا لجواهر شاغلة 
للأحياز» والجواهر الشاغلة للأحيازء غير مجتمعة ولا متفرقة بحال» بل باضطرار يلم أا لا تخاو عن كوا عة أو فرق( 
فالجواهر ليست ملازمة لحال واحدة أبدا» بل لا تخلو عن اجتماع» اا 'وذلك يقضي باستحالة خلوها عن الاجتماع والافتراق" 
.)٤7(‏ 
ا اا ادت و ا 
هذا هذا الكلام مبني على قولهم: "ما لا سبق الحوادث» اوا لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث". 

فقد زعموا أن الأجسام لا تخلو من كل جنس من أجناس الحوادث؛ إذ القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» وما لا يخلو عن 
الوادت فهو حادث؛ ع حوادث لا َو لماه 
وقد أ ثبتوا امتناع حوادث لا أول لما بالطريقة َة التالية: 
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قالوا: حمقيمّة الحادث: اول ولا كان حقيقة كل حادث ما له أول» كان حقيقة كل الحوادث - ہما كثرت ده لا أو 
(-ه)."وهكذا كالجوهر؛ فإن حقيقة الجوهر: كونه متحيزاء ا ويكون الكل متحيزا. فكذلك ههنا: إذا 
ثبشت الأعراض» وثبت حدوثهاء وثبت استحالة تعرى الجواهر عنباء وبطل قول الدهري: بأن الحوادث لا أول لها: فيترتب على ذلك 
أن الجواهر لا تسبق الأعراض الحادثة» وما لا يسبق الحوادث حادث على الاضطرار» من غير حاجة إلى نظر وافتكار" (-5). 

وقد احتاجوا في إثبات امتناع حوادث لا أول هما إلى الرد على الدهري في قوله: عن الحوادث لا أول لما ... 

وسلكوا في الرد على ذلك: "برهان التطبيق": وخلاصته أن ما لا يتناهى إذا فرض فيه سلسلتان؛ سلسلة من الطوفان على ما لا نهاية 
في القدم أيضاء ثم يطبق بينهماء فكلما طرح من السلسلة الأولى واحد» طرح من السلسلة الثانية مقابله؛ واحد أيضاء وهكذا. 

وهذا لا خلو الحال من أحد ثلاثة أمور: 

١‏ - إما أن يفرغا معاء وهذا خلاف الفرض» ويلزم منه مساواة الناقص لازائد. 


(۱7( انظر ((الإرشاد)) ايجويى (ص: (<٤‏ 

(-؟) ((لمع)) الأدلة لجويني (ص: ۸4). وانظر ((الإرشاد)) له (ص: غ4) 
(دم) ((لع الأدلة)) جويني (ص: 85). 

(د؛) ((لع الأدلة)) لجريني (ص: 85). 

(-ه) ((انظر لع الأدلة) ) لجويتي (ص: .)5١‏ 

(<5) ((لع الأدلة)) يجويني ((ص: .)٠١‏ 


۲ - ألا يفرغا. وهو الفرض في القضية "حوادث لا أول لما". وهو باطل أيضاء لأنه يلزم منه المساواة بين مختلفين» وهذا مستحيل؛ 

لتحقيق الزيادة في أحدهما." - أن يفرغ أحدهما قبل الآخر. فإذا فرغت السلسلة الثانية» لزم أن تفر السلسلة الأولى أيضاء لأن 
ا قرا ا هنا "ما اا والزائد على الشيء بقدر متناه» يكون متناهياً أيضاً (- ١).وقد‏ مثل الجويني لهذا الدليل 
بقوله: "مثال إثبات حوادث لا أول لها: قول القائل لمن يخاطبه: لا أعطيك درهماء إلا وأعطيك قبله دينارا» ولا أعطيك ديناراً إلا 
وأعطيك قبله درهما؛ فلا يتصور أن يعطي على حم شرطه ديناراً ولا درهما" (-5). 

خامساً إثبات أن كل حادث لابد له من محدث: وطريقة إثبات صحة ذلك عند الجويني: "أن الحادث جائز الوجود؛ إذ يجوز تقدير 
وجوده بدلا عن عدمه» ويجوز تقدير عدمه بدلا عن وجوده. فلما اختص بالوجود الممكن بدلا عن العدم الجائز» افتقر إلى خصص؛ 
وهو الصانع تعالی" (-").فلما استوى الحادث في جواز وجوده» وجواز عدمه» كان لابد من مرخ برج أحدها على الآخر؛ برج 
الوجود» أو بر العدم» وهذا مستبين على الضرورة (-4). 

وهذا المرح الخصص لا يخلو أن يكون واحداً من ثلاثة: 


إما علة موجبة لمعلولما. 
- واما طبيعة. 


- وإما فاعلاً مختاراً. 

فكون ارح المخصص عله موجبة لمعاولها: باطل؛ لأن العلة التامة يجب أن يقارتها معلوما. 

والعلة التامة بين حالتين؛ إما أن تكون قديمة؛ واما أن تكون حادثة. 

فلو كانت قديمة: للزم قدم المعلول» وهو اعالم وهذا باطل؛ إذ الأدلة على حدوثه كثيرة. ولو كانت حادئة: لافتقرت إلى محدث 
مخصصء والحدث يفتقر إلى آخرء وهكذاء حتى ,ينتبى الأعس إلى إثبات حوادث لا أول لما - وهو التساسل (-0) - 

وقد تقدم برهان بطلانه. 

وكون المرخ الخصص طبيعة: باطل أيضاً. فيستحيل "أن يكون مخصص العالم طبيعة؛ كا صار إليه الطبائعيون" (-5)؛ لأن تلك 
الطبيعة لا تخلو: إما أن تكون قديمة» أو حادثة."فإن كانت قديمة» لزم قدم آثارهاء فإن الطبيعة عند مثبتها لا اختيار لحاء وهي موجبة 
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آثارها عند ارتفاع الموانع. وقد حم حدوثما" »)۷١(‏ فإن كانت الطبيعة قديمة لزم قدم اثارهاء وقد وضم حدوث العالم."وان كانت 
الطبيعة حادثة؛ افتقرت إلى طبيعة أخرىء ثم الكلام في تلك الطبيعة» كالكلام في تلك الطبيعة» كالكلام في هذه الطبيعة» وينساق 
هذا القول إلى إثبات حوادث لا أول لاء وقد تبن بطلان ذلك" (-8).'فوضم بذلك أن مخصص العالم: صانع» مختار» موصوف 
بالاقتدار والاختيار" (-9). 

وببذه البراهين والدعاوى توصل ال جويني إلى إثبات حدوث العام متبعا في ذلك طريقة أسلافه من المعتزلة» ومن اتبعهم .. 

وقد اثبت ذلك بإثيات حدوث الأجسام» مستنداً إلى ا الأصول في هذا الدليل - عند هم -؛ وهو: "ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
ادت ا و "ما لا سبق الحوادث فهو حادث" .... 

وقد سلك المتاخرون في ذلك مساك المتقدمين» وتلخصت طريقتهم بان: 

العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض. 


(-1) انظر: في تحرير ذلك: ((المواقف)) للايجي (ص: .)4١‏ و ((الأربعين)) للرازي (ص: .)٠١‏ و ((شرح المقاصد)) 
للتفتازاني (۲/ .)١155- ١7١‏ 


)۲7( ((الإرشاد)) لجويني (ص: 47). 

(-*) ((لع الأدلة)) يجويني (ص: .)١١‏ 

)ار (لارتا) يجويني (ص: 45). 

۰)٥۰ - ٤۹ کک (ص:‎ a) 

(17( ((لع الأدلة) ) ص: ۰)٩۱‏ 

(”۷) ((لع الأدلم) (ص: .)4١‏ وانظر ((الإرشاد)) جويي (ص: .)5١‏ 
(۸7) ((لع الأدلة)) 0 (ص: ۰)۹۲ 

(-9) ((لع الأدلة)) يجويني (ص: 57). 


وأن الأعراض لا تبقى زمانين متتالبين» بل يطراً عليما التغير والتحول؛ فهي حادثة. والجواهر لا نتعرى عن الأعراض؛ بل هي ملازمة 


نليجة: 

١‏ - ما دامت الجواهر لا تىفك عن الأعراض؛ فهى حادثة بحدوثها؛ لأن ما لازم الحادث» فهو حادث. 

٠‏ - ما دام العام مكونا من الجواهر والأعراض - وقد ثبت حدوثبها -؛ فالعالم حادث» وکل حادث لابد له من محدث. 

فالنتيجة التي توصل إليها هؤلاء - أعني الأشاعرة - بعد كل هذه المقدمات» كالنتيجة التي سبقهم إلما ود ا والعتزات 
وتعالى. 

المصدر:الاصول الق بن عليها المبتدعة مذهيهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيية لعبد القادر عطا - /١‏ ۳۷۷ 


وجه استدلال الكلابية والأشعرية بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في الصفاتسبق الكلام عن تلقف الكلابية والأشعرية 
لدليل الأعراض وحدوث الأجسام» وتلقهم له عن الجهمية والمعتزلة» وقومم - مثل أسلافهم -: الأجسام لا تخلو من الحوادث» وما 
لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ لأن ما لا يخلو من الحوادث ولا إسبقهاء يكون معهاء أو بعدها. وما كان من اشاد ت أو دة 
فهو حادث» وطريةتهم في ذلك قريبة من طريقة الجهمية والمعتزلة )١-(‏ .بيد أنهم خالفوا الجهمية» والس ابلا في بهذا الباب 
- في تسمية الصفات أعراضاً فنفوا أن تسمى كذلك» زاعمين أن العرض لا يبقى زمانين» أما صفات الله الذاتية الأزلية فهي باقية 
(-7).وقد نقل الرازي اتفاق الأشعرية جميعاً على أن: "العرض لا يبقى زمانين" (-م)» وتبعه الإيجي على نقل هذا الإجماع (-4). 
والكلابية والأشعرية قالوا بإبطال حوادث لا أول اء زاعمين أن القوال بحوادث لا أول ها يستازم التسلسل. وقوهم بامتناع حوادث 
د لها: حدا بهم في الحقيقة إلى نفي الأفعال القَائّة بذات الله تعالى» والمتعلقة بمشيئته واختياره (-5).فالنزول» والاستواءء 
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والجيء» والإتيان والرضى» والغضبء والفرح» والضحكء .. إل: كلها عند هؤلاء لا تقوم بالله تعالى متعلقة بمشيكته - جل وعلا - 
وقدرته 5 ١ 2 3 ١‏ 
وهم وان خالفوا المعتزلة في جواز قيام الصفات باه تعالى» وفي تسمية الصفات أعراضا - فقالوا: نحن نقول بقيام الصفات بالله تعالى» 
ولا نسميها أعراضاء لأن صفات الله عندنا باقية بخلاف الأعراض القائمة بالخلوقات - إلا أنهم سموا الصفات الاختيارية المتعلقة 
عشيئة الله تعالى وارادته حوادث» وقالوا بنفيها» طردا لدليل الاعراض وحدوث الاجسام» فقالوا: لو قامت به» لازم الا خلو منہاء 
لان القابل للشيء لا خلو عنه وعن ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

.)۱۹۸ انظر ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تهية (9/ ۱۳۲). وگاب ((النبوات)) له (ص:‎ )١-( 

(-5) انظر: ((شرح حديث النزول)) لابن تيمية (ص: /اه١‏ - .)١58‏ و ((جموع الفتاوی)) له (۱۲/ .)۳۱١‏ و ((النبوات)) 
له (ص: ۲۰۲). و ((نقض اسان التقديس)) - مطبوع - له (۱/ .)٠١:”‏ و ((درء تعارض العقل والنقل)) له ٠٠٠٠ /1١(‏ 


(et /Y 
.)۲٠١ نقل ذلك في كابه (( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكامين)) (ص:‎ )۳( 
.)1١١ نقل ذلك في كابه ((الواقف في عل الکلام)) (ص:‎ )-[ 


(-0) انظر: كاب ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 9؟١).‏ و ((رسالة في الصفات الاختيارية)) له - ضمن ((جامع الرسائل 
.)٠١ - 5 /۲(‏ و ((درء تعارض العقل والنقل)) له (۸/ ۱۷۳). 
(-5) انظر ((شرح حديث النزول)) لابن تهية (ص: 1۳). - وانظره ((ضمن جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (0/ .)41١‏ 


فصرحوا - إذا - بامتناع قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. وقد استندوا في ذلك إلى أصلهم: ما يقبل الحوادث لم يخل منهاء وما ل 
يخل من الحوادث كان حادثا .)1١-(‏ 

وهم مع هذه الصفات - أعني الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى وارادته - مسلكان؛ منهم من سلكهما معأ ومنهم من سلك أحدهما 
٠٠‏ وهذان المسلكان ها (-0): ۰ 

"الأول": إثبات هذه الصفات» على أنها صفة أزلية قديمة مع الله تعالى» لا نتعلق بمشيئة الله وإرادته؛ فلا بتجدد له فيا حال كا يشاء. 
فالرضى - مثلاً ليس بفعل يتعاق بمشيئة الله - عند هؤلاء - بمعنى أنه يرضى متى شاء على من شاء» بل هو أزلي من صفات الذات. 
"الثاني" جعل مقتضى الصفة مفعولاً فا عن الله لا يقوم بذاته ٠.‏ 

فالتزول - مثالا - ليس فعلا لازماً - عند هؤلاء -» بل يجعلونه كأفعاله المتعديةع من اندلق والأحسان» مفعولاً منفضلا عله وبدعمون 
أن اله عاق أعراضا فى مض اشرات مسا نزولا 

وصفة اللحاق - التي أحالوا الأفعال اللازمة عليهاء وجعاوها مثلها - لا يثبتونها على أنها فعل يقوم بالله تعالى يتعلق بمشيئته وقدرته - جل 
Cs‏ وم ماق a e‏ رادت إذ :اندلق هو اخاوق: 

وهذا الأصل: "الق هو الخلوق"'» أو "الفعل هو المفعول": معناه: أن صفة اللخلق» أو الفعل: لم تقم بالله» ولا تقوم به جل وعلا. 
ويقولون: إنه لو كان اللحلق غير الخلوق: لكان؛ إما قديماء واما حادثاء 

فإن كان قدياً لزم قدم المخلوق. 

وان کان حادثاء لزم أن تقوم به الحوادث. 

ثم ذلك الحاق يفتقر إلى خلق آخرء .. وهكذاء يازم التسلسل» وهو باطل. وهم "يفسرون أفعاله - تعالى - المتعدية؛ مثل قوله تعالى: 
حاق السماوات ورن [الأنعام: »]١‏ وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته القديمة» وإرادته القديمة» من غير أن يكون منه فعل قام بذاته 
٠.‏ فالقدرة القديمة» والإرادة القديمة» من غير أن يكون منه فعل قام بذاته .. فالقدرة القديمة» والإرادة القديمة هي المقتضية لحدوث 
كل ما حدث في وقت حدوثه» من غير تجدد امس وجودي» بل حاله قبل أن يخلق» وبعد ما خلق سواء» ل بتجدد عندهم إلا إضافة 
واسبة وه أن عدي لا وجودي" (دم). 
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وهذه النسبة أو الإضافة؛ كقول القائل: بيت اللهء وناقة الله: إضافة تشريف» وانتساب إلى الله تعالى» من غير أن تقوم بذاته تعالى 
صفة. 

ويعد ابن كلاب أول من قال بهذا الأصل - اللحاق هو الخلوق -» بعد تلقية له عن المعتزلة کا تقدم. 

وعنه أخذه تلاميذه» وعنهم أخذ أبو الحسن الأشعري الذي تكونت من أتباعه نواة مذهب الأشعرية. 

المصدر:الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد علا من كلام شيخ الإسلام ابن تهية لعبد القادر عطا - ۲/ ه 


(-1) انظر: ((شرح حديث التزول)) لابن تيمية (ص: .)١58‏ و ((جموع الفتاوى)) له .)١٠١ /١5(‏ وكاب ((الصفدية)) 
له .)١89 /1١(‏ و ((الاستقامة)) له .)۱١ /١(‏ و ((درء تعارض العقل والنقل)) له ۰٤ /١(‏ - هه" ه/ ۲٤١ ۰۱۸٦‏ - 
٦‏ 9/ ۷۲). و ((الفتاوى المصرية)) له (5/ ٠٥١ - ٠٠١١ »444 ٠٤٤۴١‏ 545). و ((رسالة في الصفات الاختيارية له 


ب مرخ جامع الرسائل والمسائل)) (۲/ 5» 5»ء ۷ - ). و ((الرسالة الأكلية في ما يبحب لله من صفات الکال)) له (ص: ۰)٤‏ و 
((منباج السنة النبوية)) له (۲/ .)٠١8‏ و ((شرح العقيدة الأصفهانية)) له (ص: .)7١‏ 

(-5) انظر: ((شرح حديث النزول)) لابن تيمية (ص: 57 - 14). وانظره من ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (ه/ 4١١‏ - 
© و ((الفتاوى المصرية)) له (5/ *54). و ((رسالة في الصفات الاختيارية)) له - صن جامع الرسائل والمسائل)) (؟/ 
). 

(5) ((شرح حديث النزول)) (ص: .)٤۲‏ وانظره من ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (ه/ ۳۷۸) - وانظر کاب 
((الصفدية)) له (9/ .)٠١١‏ 


المطلب الثاني: الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي اليل عليه السلام على مذهبهم 

المطلب الثاني: الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي الخليل عليه السلام على مهبم 

ومن الآيات التي زعموا انها نص في ذلك» واستداوا بها على تصحيح دليلهم؛ دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وبنوا عليها مذهييم 
في نفي الصفات الاختيارية عن الله جل وعلاء وننفي أن يكون ال ال ك جا تلك التي تحدئت عن الكليل إبراهي عليه 
السلام» وعن مناظرته لقومه .. 

وهي قوله تعالى: ا جن ع الیل ری کرک قل ذا َي فا أل ان لا حب الآفينَ فا وى ارب اغا قال هذا را 


2 2 
سي ا سس ات ر ر ص 


ا 00 عدي ري کون اش لضان فما رأى E‏ بازغة قال هذا داري هذا ا قال يا قوم إِذ بريء 
ب ا العدقة أصحاب ب دل لأعراض وحدوث د الأجسام 3 E‏ سما 0 عليه السلام: لا ا الآفلين» زاعمين 
وزعم امبتدعة أن الأفول: وار لي ليل الجسم ما 

وأن قول الخليل عليه السلام: ذا الآفلين: دليل - بزعمهم - على نفي أن کرت الله يأفل ويتغير ويزول؛ فيتحرك من مكان إلى 
مكان .. 

وقد ختموا استدلالهم الفاسد هذاء بزعمهم أن الله تعالى صدق خليله عليه السلام في استدلاله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
بقوله: وتلكَ جتنا آتیناها إِرَاهم على قومه ترق درجات من ذَمَاء إن ربك حكي عليم [الأنعام: ۸۳]. 

فقد بنوا إذا على قصة الخليل عليه السلام: 4 

.. تصحيح دليل الاعراض» وجعله من اجج الشرعية - بزعمهم - على إثبات الصانع جل وعلا‎ - ١ 

؟ - نفى الصفات الاختيارية عن الله جل وعلاء اثلا يكون الرب تبارك وتعالى محلا لحوادث؛ فيكون حادثاً - بزعمهم. 

۳ - نفى الجسمية عن الله جل وعلا؛ لحدوث الأجسام جميعها .. 


»> امع 
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- والحق أن هذه القصة ليست ة لحم» بل هي جة عليهم .. 

ومزاعمهم كلها التي بنوها على هذه القصة لا تمت إلى الحقيقة بصلة .. 

وبتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: يتضح الردود على استدلالمم ببذه القصة» وييدو انحرافهم عن الجادة فيما أسسوه عليها بينا جليا. 
المصدر:الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تمي لعبد القادر عطا - ۲/ ٤٠۹‏ 


المطلب الثالث: الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي الخليل عليه السلام على مذهيهم 


المطلب الثالث: الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي اخليل عليه السلام على مذهيهم 
يتلخص الرد الإجمالي: على استدلال المبتدعة بقصة الخليل إبراهي عليه السلام على تصحيح دليلهم» وعلى نفي الصفات الاختيارية 
عن الله جل وعلاء وش :أن ک6 جا فعا ا - إن مبدأ معرفة الأنبياء عليهم السلام لربهم جل وعلاء ولاك عارك وهال 
تكون عن طريق الوحي» لا بالنظر (¬ 0" 7 
دل على ذلك قوله تعالى: وكذلك أوحيتا إليك روا من متا ما كنت دري ما الب ول ايان وکن جعلناه نورا نهدي به 
0 اء من ع عبادتا [الشورى: «oY‏ وقوله تارك وتقدس: ا ا فيلا | الضحى: 0 وغير ذلك من الآيات ۰۰ 
۲ - إن قصة المناظرة كانت بعد بعثة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وقد e‏ 
ولم يكن المقام مقام استدلال باللحدث على اللحدث کا زعم المبتدعة» بل كان مقام لقومه » وابطال لعباد 2 تہم الكواكب من دون الله 
تعالى ... 5 
يدل على ذلك قوله تعالى قبل ذكر قصة المناظرة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين [الأنعام: 
ه/]ء ثم قال بعدها: فما جن عليه الليل [الأنعام: ]۷١‏ ... الآيات. 
والفاء للعطن والترتئيب 3 
بعد مناقشة لأبيه أرق بشأن عدم صلاحية الأصنام للعبادة. 
2 وهذا الفهم بعضده امات هما: 
أ في قول الله تبارك وتعالى: ر إشارة إلى سبق معرفة إبراههم بربه جل وعلاء ومعناها: أن الله هو الذي أرى إبراهم الخليل عليه 
السلام ملكوت السموات والأرض قبل مناظرته لقومه» لا أن إبراهيم عليه السلام أنشأ استدلالاً فيما بعد ليتوصل إلى إثبات الصانع؛ 
كاعم المبتدعة .. 
ب- في قول الله تعالى: ولیگونَ من الموقنيت: إشازة إلى أن اليقين قد حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام قبل مناظرته لقومه .. واليقين: 
هو العلم» وزوال الشك (۲7). 
والذي حصل له العم بربه» وزال الشك عنه» هل يحتاج على الاستدلال ليتوصل إلى معرفة ربه؟! .. 
إنه تبيأ لمناظرة قومه» وإقامة الجة عم ؟ 

- إن دليل الأعراض وحدوث الأجسام ليس طريقة الخليل عليه السلام» ولا طريقة إخوانه المرسلين علييم أفضل الصلوات 
والتسلم .. 
فلم يكن اا عليهم السلام يدعو أحداً من أمته على الاستدلال على وجود الله تعالى بالجواهر والأعراض» والحركة 
والسكون» وغير ذلك من الألفاظ المجملة» والمعاني المبهمة التى ما أنزل الله بها من سلطان .. 
بل هذا الدليل» وما يشتمل عليه من طريقة أعداء المرسلين» وطريقة أعداء الخليل عليه السلام بالذات .. 
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فقد تقدم أن من ابتدع هذا الدليل في الإسلام؛ تلقاه عن الصابئة المبدلين» وهم أعداء اليل الذين بعث فييم صلى الله عليه وسل 
ھا عدوا الكرا کے من دون ا وهم المعنيون بالمناظرة هذه .. 

4 - إن الخليل عليه السلام كإخوانه من الأنبياء والمرسلين» لم يكن ينفى عن الله تعالى صفاته» لا بعضهاء ولا كلها .. 

بل كان مثنتاً للصفات» موقناً أن معبوده جل وعلا متصف بصفات الكال» منكراً على من عبد من لا إسمع» ولا يبصر» ولا يغني 
عن عابديه شيئا .. 

(-1) انظر: ((مجموع فتاوى ابن تهية)) (9/ .)١‏ 

.)۲۲۱۹ /5( انظر: ((الصحاح جوهري))‎ )5١( 

فهو - عليه السلام - الذي قال لآبيه: يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يعني عَنكَ شَينًا [مريم: .]٤١‏ 


وهو - عليه السلام - الذي قال لقومه يعيب علييم ما لا يسمع ولا بيص ولا ينفع ولا يضر: قال هل يسمعوتكر إِذْ تدعون أو 
و ار | الشعراء: ۷۲ - [VY‏ 
فاحتج على في إلهية ما سوى الله بكونهم لا سمعون» ولا يبصرون» ولا ينفعون» ولا يضرون. 
وهذه صفات ذاتية بالنظر إلى أصلهاء فعلية بالنظر إلى تجدد احادها .. 
وهي حبة على المبتدعة من قول إبراهي الخليل عليه السلام نفسه الذي استدلوا بقصته على مذههيم ٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تمية 
رجه اله: "ما ذكره الله عن إبراهيم - عليه السلام - يدل على أنه كان شيع ما يقر عن أنه إن رام و إندري, ع 
ا [إبراهي: ۳۹]؛ والمراد: أنه يستجيب الدعاء؛ كا يقول المصلي: سمع اله لمن حمده. وانما يسع لخادتو ل E‏ 
قبل وجوده؛ کا قال تعالى: قد مع الله قو قول 5 ادك 5 رُوجها ونشتکي 9 الله 4 وال سن را | المجادلة: ١]؛‏ فهي تحادل 
وتشتكي حال ممع الله تحاورهما وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: 0 اعلا ی ال ور لومون 
[التوبة: »]٠٠١‏ وقال: ثم ا خَلائفٌ في الأرض من بعدهم لتنظر کیک E E TT‏ 
مستقل. وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائي السامع باتفاق العقلاء فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها 
وراهاء والرؤية والسمع أ وجودي لا بد له من موصوف يتصف به؛ فإذا كان هو الذي رآها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو 
المتصف ببذا السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة بغيره» فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال. 
وهذا قطعى لا حيلة فيه" .)١-(‏ 
فالمقصود أن اتلليل عليه السلام قد أئبت الصفات الاختيارية لله تعالى» ومنبا السمع والبصر .. 
وعلى هذا فلا جة في قول المبتدعة إن ما ورد في قصة مناظرة إبراهيٍ عليه السلام لقومه؛ من قوله لما احتجب الكوكب: لا أَحِبٌّ 
الآفلينَ [الأنعام: 5] دليل على نفي قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى - بزعمهم. 
وتفنيد استدلالحم هذا سيأتي بشكل أوسع في المطلب الثاني التفصيلي E‏ 
ه - إن الخليل عليه السلام لو قصد الاستدلال بالأعراض على نحو استدلال المتكامين» لما قال: هذا َي أولاًء ولا فرق بين النجم 
والشمس والقمر» ولكان دليله على حدوث النجم يدل بعينه على حدوث سائر الأجسام؛ لأنه يكون قد أقام المجة على الخصم بحدوث 
الأجسام حين أبطل ربوبية النجم .. 
اعاد الاستدلال عند ل ا رؤية الشمس؟ 
- إن استدلال المبتدعة بقول الله تعالى: وتلك خا انها إبراهيم عل قومه رفع رفع درجات * e‏ إن ريك حَكيم علي م [الأتعام: 
6] على تصحيح دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وشرعيته؛ بز مهم أن الله تعالى في هذه الآية قد صدق خليله 0 السلام في 
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استدلاله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام: مجانب للصواب. 

فالله تعالى قال: وتلك جتنا آتيتاها إبراهم على قومه» ولم يقل على نفسه .. 

(-1) ((رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيية - من جامع الرسائل)) (؟/ 4ه - هه). 

فعل أن هذه المباحثة إنما جرت بين إبراهي عليه السلام» وقومه؛ لأجل أن برشدهم 3 الإا و لا لأجل أن يطلب امام 
عليه السلا م المعرفة لنفسه."ولهذا قال الخليل في تمام الكلام: إن رِي؛ 5 ا أشركونَ ِف وجهت وجهي لذي طَرَ السماوات والآرض 
يفاد وما آنا هن المشركين [الأنعام: .]۷٩ - ٨‏ فقوله: ني زت وجهي لذي قطْر السماوات والأرض حنيمًا وما أت من 
المشركين: يبن أنه إعغا يعيد الله وحده» فله يوجه وجهده؛ فإنه إذا توجه قصده إليه» تبع قصده وجهه؛ فالوجه موجه حيث توجه 
ااب كار له وجه ر إن ا ال وا ال وما تأ من اشر کن ينك أنة آقر بوجود الصانع؛ نان ذا ا 
عند قومه» لم يكونوا ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرض» وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتخاذه ربأ" (-1). 

"فلم ما تقدم أن اليل عليه السلام لم يكن مستدلاً بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على إثبات الصانع» بل كان محاجاً لقومه» 
منکاً عم عبادتهم الكواكب من دون الله تعالى. 

امسن الا سول 0 بنى عليها المبتدعة مذهيهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تمي لعبد القادر عطا - ۲/ ٤٠١‏ 


(-1) ((رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيية - من جامع الرسائل)) (؟/ ”ه» "ه). 


المطلب الرابع: الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي الخليل عليه السلام على مذهيهم 
المطلب الرابع: الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهي الحليل عليه السلام على مذهبهم 
ا ال قرا ا ارك وال عنام لحن ان فال مال كن معن عك اخس اتن رويط 0[ 
زا وأبينما ... قص الله علينا كيف أظهر حجة خليله» ودحض جة أعدائه؛ فبين بطلان إلية ما يعبدون من كواكب» 
ونجوم» وشمس» وقر: بأفول ذلك» واحتجابه .. 
وقد أخبر الخليل عليه السلام قومه في هذه المناظرة أن الإله الحق لا يليق به أن يغيب ويحتجبء بل لابد أن يكون شاهداً غير غائب» 
ككونه غالباً قاهراً غير مغلوب ولا مقهوره نافعاً لعباده» يملك لعباده الضر والنفع» فيسمع کلامه» ويرى مکانه» ويبديه ویرشده» 
ويدفع عنه ما پؤذیه ويضره. 
وذلك ليس إلا لله وحده» المعبود بحق» وكل معبود سواه باطل .. - فهذه القصة التي قصها الله تعالى علينا في ابه الكريم من أعظم 
سبل الاعتبار لتحقيق التوحيد (-1). 
وقد ضل في هذه القصة  -‏ تقدم - طوائف من المتكلمين؛ من ا و و وماتريدية» وغيرهم. واا ضلالتهم 
7): 
ش : 8 اعتقدوا أن إبراهي الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال: ها 3 عن الكوكب» والقمرء والشمس» أراد أن هذا هو الذي 
خاق السموات والأرضء وأنه رب العالمين. 
ومرادهم من ذلك تصحيح دليل الأعر اط ودوت الأجسام عندهم؛ لأن الخليل بزعمهم استدل بحركة الكواكب» وتغيرها على 
حدوثباء وبالتاللي على مجان الوق ها ن كل محدث لابد له من محدث .. 
؟ -أنهم اعتقدوا أن الخليل عليه السلام بقوله: لا ا الآفلين [الأنعام: ]۷١‏ قد استدل على حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها؛ 
لأن كل متحرك محدث» والمحدث لا يصلح أن يكون 5 
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ومرادهم من ذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالی؛ لأمها حوادث» وما قامت به الحوادث كان محلا لماء وما كان محل 


للحوادث فهو حادث» والمحدث لا يصلح أن يكون رباً .. 

المصدر:الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تجية لعبد القادر عطا - ۲/ 4٠۸‏ 
(-1) انظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيية (ص: .)٠١۸‏ 

ONA OE الس‎ STE يي رصن‎ SOE EO 


المطلب اللخامس: الرد على استدلال المبتدعة بقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: هذا ربي [الأنعام: 76] 
على شرعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام: 

المطلب اللخامس: الرد على استدلال المبتدعة بقول إبراهي اليل عليه الصلاة والسلام: هذا ربي [الأنعام: 75] على شرعية دليل 
الحليل عليه السلام ل يرد من قوله عن الكوكب» والقمر» والشمس: هذا ربي: أن هذا هو الذي خلق السموات والأرض» وأنه رب 
العالمين. 

ومن تدبر قصته عليه السلام عل أنها تدل على نقيض مذهب المبتدعة .. 

چ فهذه القصة التي جرت بين إبراهيم عليه السلام وقومه: إا شي 2 إثيات انفراد الله تعالى بالألوهية» لا 2 إثيات أنه جل وعلا 
الصانع» وخالق هذا الكون .. 

فق عو اقول أن يعتقد إبراهي عليه السلام أن الكوكب أو القمر هو خالق السموات والأرضء أو أن الشمس هي الخالقة لأنها 


أكبر - كا افترى المبتدعة عليه. 
هذا لا يعتقده عاقل ٠‏ 


ولم يكن قصد الخليل عليه السلام من قوله: هذا ربي: أن هذا الذي أشار إليه؛ من كوكبء أو شمسء أو قر: أنه رب العالمين» وأنه 
الصانع لهذا الكون؟! حاشاه من قول ذلك - عليه السلام - بل هو أجل من أن يقول لمثل هذه الكواكب: إنه رب العالمين (-1). 
فل يكن بصدد إثبات الصانع» بل كان مناظراً لقومه» مستدلا عليهمء مبيناً فساد معتقدهم في ألوهية الكواكبء وإشراكها مع الله 
2 العبادة .. فكان عليه السلام - إذا - بصدد الاستدلال على نفي الشريك» وابطال عبادة ما سوى الله تعالى؛ لأن قومه کانوا 
مقرين بالصانع» ولکنہم کانوا ار في عبادته غيره (7) .يقول شيخ م ابن تيمية: "فالقوم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين» 
ولا کان قوله - عليه السلام هنا رلي: هذا هو الذي خاق السموات الا رضي على أي وجه قاله؛ سواء قاله إلزاماً لقومه» أو 
قريراء رفو ذلك و قا اعد قط دين الكدميق إن کک من الكو كيه أو إن العسن.والقير دشت الراك ها زلا 
يقول هذا عاقل. بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كا يعبد عباد الأصنام الأصنام؛ كا يعبد عباد الأنبياء والصالحين هم 
ولتماثيلهم» وكا يعبدون آخرون للملائكة» وآخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة» أو دفع مضرة لا لاعتقادهم أنها 
خلقت العا" (-").فالمقصود أن قوم إبراهي عليه السلام كانوا يقرون بربوبية رب العالمين» ويثبتونه جل وعلا؛ فأي حاجة دعت 
الحليل عليه السلام إلى إقامة الجة على قومه لإثبات ما هو ثابت مستقر عندهم (-4).وإنما كان قوم إبراههم - کا م - يشركون 
بعبادة هذه الكواكب والأصنام؛ لما يرجون بعبادتها من جلب نفع أو دفع ضر (-0). 

ودليل إقرار قوم إبراهيم عليه السلام بربوبية رب العالمين» وأنه الصانع» اتلخالق للسموات والأرضن جل وعلا: موجو جود في ايات ت قرانية» 


62 انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تعية (۱/ 16"). 
(55؟) انظر ((شرح حديث النزول)) لابن تيية (ص: .)١510‏ 
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(-*) ((الرد على المنطقيين) ) لابن تيمية (ص: )"١5 ۰٠۰٠‏ وانظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) له (۱/ ۳۱۱ - ۱۳٠۳ء‏ ؟/ 
5؛ و ((بغية المرتاد)) له (ص: .)۳٠١‏ و ((متهاج السنة النبوية)) له (۲/ 594). و ((رسالة في الصفات الاختيارية له - 
ضن جامع الرسائل)) (۲/ اهء 9هء *ه). 

4 9غ ). 

(حده) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /٤(‏ لالاء ۸/ ذه" ). و((شرح حديث النزول)) له (ص: .)١55‏ 
قول اليل مخاطباً قومه: قال أفرأيتم ما كثتم تعبدون أنتم وبا كر الْأَقدَمونَ فإنهم عدو ف إلا رب الْعَاكَينَ [الشعراء: ۷١‏ - ۷۷]: 
فاستثق رب العالمين الذي كانوا يعبدونه» ويقرون بربوبيته» ولك لكر E‏ غيره 55 

وكذا قول الخليل عليه ال ومن معه من المؤمنين يخاطبون قومهم: إنا براء منک 9 و دون الله كفرتا بک وبدا بيئتا 
وييئكر العداوة والبغضاء أَبذا حت تؤمنوا باللّهِ وحذه [الممتحنة: 4]. 

محل النزا بين أؤلياء الرحمن اا الشيطان كان 2 إفراد الله تعالی بالعبادة وحده» وهذا ما كان يفتقر إليه مش ركوا قوم إبراهيم 
عليه السلام ٠٠‏ 

فلم يكن الخليل عليه السلام جاهلاً بخالق السموات والأرضء ولم يكن قومه جاحدين له؛ حتى يقال إنه استدل على الصانع» أو نحو 
ذلك. 

وسبب وء الخليل عليه السلام على هذه المناظرة لإقامة الجة على قومه» والزامهم بعبادة الله وحده: هو هذه الجذور المتأصلة عندهم» 
والعقيدة المتوارثة خلفاً عن سلف في عبادة الكواكب والنجوم .. 

فقد وجد اليل عليه السلام أن انتزاع هذه العقيدة من الصعوبة بمكان؛ لذلك رأى أن الجة لابد أن تكون قوية وحكيمة حت تكون 
أدعى للقبول 33 

ولا شك أن الاستدلال الذي يمع بين القول والحس أقوى من الاستدلال القولي المجرد عن الحس .. لذلك كان انعظار أفول هذه 
الأجرام» والاستدلال بذلك على عدم صلاحيتها للألوهية أدعى لإجابة قوم إبراهي عليه السلام من مجرد القول (-1). 

فالذي يأفل» ولا يلك أن بمنع نفسه من الاحتجاب والمغيب عن أعين عابديه» لا يصلح للعبادة. 

فإذا كان لا يملك أن يمنع نفسه عن المغيب» فكيف يلك لعابده نفعا أو ضراً؟! .. 

فقول الخليل عليه السلام عن الكوكب» أو الشمسء أو القمر: هذا ربي: من نوع الاستفهام الإنكاري» والمعنى: أهذا الذي تزعمون 
أنه ربي؟» أو أهذا الذي تعتقدونه رباً لي؟ وهذا أساوب معروف في لغة العرب؛ من ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقإن مت ھم 
المألدون [الأنبياء: + »]: أي أفهم الحالدون (5) .ولو كان على إبراهيم عليه السلام بقوله: هذا ري: أي هذا رب العالمين؛ لكانت 
قصة إبراهي عليه السلام حجة عليهم؛ لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو الأفول" (-م). 
فعل نما تقدم فساد استدلال امبتدعة بقصة المليل عليه السلام على تصحيح دليل الأعراض وحدوث الأجسام» وإبعادهم النجعة في 
فلن المراة :ان :هذا تود العامة أو أستعالن.السهواك :وال ر 

المعدوة الصو التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تمية لعبد القادر عطا - 7/ ٤ ٤١‏ 


(-1) انظر: ((روح المعاني)) للألوسي 0 

(-؟) انظر: ((جامع البيان)) للطبري (۷/ .)٠٠١‏ و ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (۷/ 5). وانظر أيضا: ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن ية (۱/ ۰۱۱۰ ٠)١١ ١۱۱١۱‏ 

NI OER EE EOE EOE ام رشاع‎ 
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المطلب السادس: الرد على استدلال المبتدعة بقول الخليل عليه السلام: لا أحب الآفلين [الأنعام: 76] على نفى 
قيام الصفات الاختيارية بذات الله تعالى. 


المطلب السادس: الرد على استدلال المبتدعة بقول الخليل عليه السلام: لا أحبّ لآفلينَ [الأنعام: +0] على تفي قيام الصفات 
الاختيارية بذات الله تعالى. 

زعم المبتدعة أن الخليل عليه السلام بقوله: لا أحبُّ الآفلينَ استدل على حدوث الكواكب بتركها وتغيرهاء لأن كل متحرك محدث 
ثم نفى صلاحيتها لأن تكون صانعة للعالم بكونها محدثة» والحدث لا يصلح أن يكون ربا .. 

- وقد تقدم أن مراد المبتدعة من ذلك نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى؛ لأنبا حوادث» وما قامت به الحوادث كان 
محلا لحاء وما كان محلا حوادٹ فهو حادث» والمحدث لا يصاح أن يكون ربا .. 

فيا ما أبعدوا فيه التجعة» وتجاتيزا فيه جادة الضواب: .+ 

ولا يسعفهم في ذلك برهان» لا من اللغة» ولا من واقع الحال .. 

- اما من اللغة: 

فالأفول باتفاق أهل العلم والتفسير: هو ال مغيب» والاختفاء» والاحتجاب .. وهذا أعى متواتر ضروري في التفسير واللغة (-1).- فلا 
يعرف في لغة العرب إطلاق الأفول على الحركة والانتقال (-7). 

فهذا المعنى لم تعرفه المرب كا هو مبين في كتب ومعاجم اللغة .. 

- وكذا لم تعرف العرب أن الأفول هو التغير. 

فلا يسمى المتحرك» أو المتغير في اللغة افلا .. 

- ولا يقال لمن تحرك» أو جاء» ا ذهب» أو صعد » 3 نزل» اوا إنه فل 3 

- ولا يقال للتغير الذي هو تحول عن حال إلى حال؛ كاستحالة لون الإنسان إلى الاصفرار عند المرض» واستحالة لون الشمس إلى 
الاصفرار عند تضيفها الغروب: إن ذلك أفول .. 

- وإنما المعروف أن الأفول: هو الغياب والاحتجاب .. 

وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب .. 

- يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى عن استدلال المبتدعة بقول إبراهيٍ الخليل عليه السلام: لا أُحِبُ الآفلينَ [الأنعام: 
5 على حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها؛ لأن كل متحرك محدث - بزعمهم - وزعمهم أن الأفول: هو الحركة والتغير: "إن هذا 
خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير. 

بل هو خلاف ما عم بالاضطرار من الدين» والنقل المتواتر للغة والتفسير. 

فإن الأفوال: هوالغيب. 0 

يقال افلت الشمس تافل» وتافل أفولا: إذا غابت. 

ولم يقل أحد قط إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلت» ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت. 
ولا أن الرج إذا هبت يقال إنها أفلت. 

ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل. 

ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل. 

ولا أن الادمين إذا را اورا غاا أعماهم يقال نمم ف 

بل ولا قال أحد قط إن من مرضء أو اصفر وجهه» أو احمر يقال إنه أفل. فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله» وعلى 
خليل الله وعلى كلام الله عن وجل» وعلى رسوله صل الله عليه وسام المبلغ عن الله قل ام عد هيع وعلى جميع أهل اللغة» 
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وعلى جميع من يعرف معاني القرآن" (-م). 

)١1-(‏ انظر: ((بغية المرتاد)) لابن ية (ص: وه"). 

(-؟) انظر من كتب ابن تهية: ((منباج السنة النبوية)) (؟/ .)٠١١‏ و ((رسالة في الصفات الاختيارية من جامع الرسائل)) 
.)٥۰ /۲(‏ و ((درء تعارض العقل والنقل)) ۷٦ /٤ ۰۲۱۲۹ /۲ ۰۳۱٤ ۰۳۱۲ /١(‏ - لالاء ۸/ هه"). و ((شرح حديث 
النزول)) (ص: ١٦٠۱ء .)۱١١‏ 

»۳۱۳ ۰۱۱۰ - ۱۰۹ /5( وانظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) له‎ .)۲۸١ ۰۲۸٤ /5( ((ججموع فتاوى ابن تممية))‎ )۳٣( 
و ((منهاج السنة النبوية)) له (؟/‎ .)١55 4ل 1/9 ۷/6 لالاء ۸ هه *). و ((شرح حديث التزول)) له (ص:‎ 
.)١6 


فالأفول - إذاً - باتفاق أهل اللغة جميعا وعلماء التفسير» وكل من يعرف معاني القرآن: هو المغيب» والاختفاء» والاحتجاب. يقول 
الأزهري - وهو أحد علماء اللغة -: "يقال: أفلت الشمس تأفل وتأفل أفلا وأفولاء فهي آفلت وكذلك القمر يأفل إذا غاب قال الله 
تعالى: فلا أل [الأنعام: 7 - ۷۷]: أي غاب وغرب" (-1). 
وقال ابن فارس: "أفلت الشمس: غابت ونجم أفل وكل شيء غاب فهو آفل .. - إلى أن قال:- وإبراهي عليه السلام قال: لا حب 
الآفلين [الأنعام: 75]؛ حين غابت الكواكب واحتجبت" (-5).ولم يشذ عن هذا أحد من أهل اللغة (-"). 

أن اللغة تدحض حججهم .. بل إن من يعرف معاني القرآن ليجزم أن معنى الأفول هو الغياب والاحتجاب» وليس معناه التحرك 
والتغير (-4). 
واما من واقع الحال: 
فلم يكن قصد اليل إبراهيم عليه السلام الاستدلال بالحركة والسكون على أن هذه الكواكب حادثة لا تصلح للألوهية - کا زعم 
المبتدعة. 
لذلك لما راها 7 تحرك لم يقل: ذا الآفلين» واثْما قال ذلك عندما غابت واحتجبت .. 
فعلوم أن القمر لما بزغ» كان في بزوغه ا أن غاب: 
وكذلك الشمس لا بزغت» كانت في بزوغها متحركة إلى أن غابت .. فلو كان إبراهي عليه السلام يقصد الاستدلال بالحركة التي يسمي 
ال را بد لكان فد قال دل الآفلين - حين رأى القمرء أو الشمس بازغين» ولا انعظر أفولهماء "بل كان نفس 
الحركة التي يشاهدها حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول" (-ه) .يقول شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله مخاطباً المبتدعة الذين استدلوا 
بالأفول على الحدوث: "إن قصة اليل عليه السلام خبة عليكم؛ ا ذا رأ كركا وتر كل الغووت ققد غرك ول يجعله آفلا. فليا 
رأى الشمس بازغة علم أنه متحركة» ول فعليا افا ولا کر کت إلى أن غات راقم إلى أن غاب لم يجعله آفاد» (د5). 
فلو كانت الحركة التي ظهرت في الشمس - مثالا - حين بزوغها هي الدليل على الحدوث» لكان الخليل عليه السلام من حين بزغت 
استدل بتلك الحركة على حدوثهاء ولا انتظر إلى أن غابت .. 
فدل ذلك على أن الحركة ليست ديلا على نفس مطلوبه» بل الأفول هو الدليل .. فعلم بذلك أن ما ذكر من التغير والحركة والانتقال 
لم يناف مقصود إبراهيم عليه السلام» وإغا نافاه التغيب والاحتجاب (۷7). 


(-1) ((تبذيب اللغة)) للأزهري /٠١(‏ ۳۷۸). 

)۲7( ((معجم مقارييس اللغة)) لابن فارس .)١١9 /١(‏ 

(”۳) انظر: ((الصحاح لجوهري)) (4/ 1777). و ((القاموس الحيط للفيروز ابادي)) (ص: .)٠١١١‏ و ((لسان العرب)) 
لابن منظور (۱۱/ ۰)۱۸ و ((المعجم الوسيط)) ) (ص: ١؟)‏ وغير ذلك كثير. 

(-4) انظر مثلا: ( 0 التنزيل)) للبغوي (۲/ .)91١ ۰4١‏ و ((تفسير القران العظيم)) لابن كثير (۲/ ۰)٠١‏ و ((روح 
المعاني للألوسي)) (۷/ )١59‏ وغير ذلك. 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


(-ه) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تهية (195//9). 
(دد) ((ججموع فتاوى ابن تمية)) (5/ .)۲۸١‏ وانظر من كتب ابن تية: المصدر نفسه (5/ 55) و ((بغية المرتاد)) (ص 
1°( ( (ومنباج السنة النبوية)) (۲/ )١957‏ و((شرح حديث النزول)) (ص: )١55‏ و ((درء تعارض العمل والنقل)) /١(‏ 
۳ واس ۲/۲ 4/ ۷۷ ۸/ ده"*). و ((رسالة في الصفات الاختيارية صن جامع الرسائل)) (۲/ 0ه - ١ه).‏ 


(۷7( ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /٤(‏ ۰(۷ 

دومن اللأمور. التي نبغي التنبيه عليها في هذا الباب: أن ما استدل به المبتدعة من نفى التغير - الحركة» والسكون - الذي موه فول 
على تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته الاختيارية: هو على تقيض مطلوبهم» لا على تعيين مرادهم. يقول شيخ الإسلام ابن ية 
رحمه الله تعاللى: فإن کان إبراهم چ - إا استدل بالأفول على أنه ليس رب العالمين؛ کا زعموا: زم من ذلك أن يكون ما 
اتا كوس ١‏ كلد مزاع فيد ورور ويفا مي م يكن دليلا عند إبراهم على أنه ليس برب 
العالمين وحينئذ: فيلزم أن تكون كد موي د ار ل ٠‏ وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون 
بحجة سمعية» ولا عقلية» إلا وهي عند التأمل جة علهم لا لهم" (¬ )١‏ ءفقيام الحركة والانتقال بالكوكب» أو القمرء أو الشمس: لم 
يناف مقصود إبراهيم عليه السلام» لذلك لم ينف محبة من قامت به هذه الصفة» وإنما نفى محبة من أفل؛ فعلم أن التغيب ينافي مقصود 
الخليل عليه السلام؛ "فإن كان مقصوده نفي كونه رب العالمين» كان ذلك جة عليهم لا لهم. وكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنه لم جحل 
التغير والحركة والانتقال مانعة من كون الموصوف بذلك رب العالمين» نما ذكروه لو م كان جة علهم لا لهم. وبكل حال: فإبراههم لم 
هن ار و شال ا مق حكن اليف ا كا جل اول مانعاً فعلم أن ذلك ليس من صفات النقص التي تنافي کون 
المتضصف بأ معبوداً عند إبراهي" (-5).يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: "ولقائل أن يقول: إن كان الخليل صلى الله عليه وسلم 
احتج بالأفول على نفي كونه رب العالمين» لزم أنه لم يكن ينفي عنه حلول الحوادث؛ لأن الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل 
التفسير واللغة» وهو ما يعلم من اللقة امار وهو حين بزغ قال: هذا رَبيء فإذا كان من حين بزوغه إلى حال أفوله لم ينف عنه 
الربوبية» دل على أنه لم يجعل حركته منافية لذلك» ونما جعل المنافي: الأفول" (-0). 

- فاتلليل عليه السلام لم ينف الربوبية عن الكوكب» أو القمرء أو الشمس: حال حرکتہم وانتقالهم من مكان إلى مكان» وإئما نفی 
ذلك وقت غيايهم واحتجابهم ٠.‏ ٍ 

فدل ذلك على أن رب العالمين تقوم به الافعال الاختيارية» لا ا زعم نفاتها .. 

هذا لو ا لمبتدعة أن إبراهيم عليه السلام كان بصدد إثبات رب العالمين. 

غير أن الواقع أن الخليل عليه السلام كان يحتج بالأفول على أن من يتصف به لا يصلح أن يتخذ ربا يشرك به» ويدعى من دون الله. 
وهكذا تبين لنا أن طريقة انخليل عليه السلام نما كانت لنفي ألوهية الكواكب» ونفي عباداتها من دون الله تعالى» لا لإثبات حدوث 
العام بدليل الحركة والسكون» ولا للاستدلال على حدوث الأجسام بتغيرها وأفوها .. 

واتضح أن قصة الخليل عليه السلام حجة على المبتدعة؛ سيا أولئك النين يستندون إليها في نفي قيام أفعال الله الاختيارية بذاته جل 
علا .. 

0 التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تمية لعبد القادر عطا - ؟/ ٤ ٤٤‏ 


EOE رع فاوق ان‎ ONS) 

(5) ((درء تعارض العقل والنقل لابن تيية)) /٤(‏ لالاء 178). 

(-") ((درء تعارض العقل والنقل لابن تجية)) (7/ .)۲٠١‏ وانظر: ((رسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل)) 
)1/۲( 


اه 
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5 المبحث السادس ما وافق فيه أبو الحسن الأشعري السلف 


المطلب الأول: بيان موافقة أبي الحسن الأشعري للسلف في إثبات الصفات الحبرية لله تعالى كالوجه واليدين 
والعينين وابطال تاويلها 


المطلب الأول: بيان موافقة أبي الحسن الأشعري للسلف في إثبات الصفات الحبرية لله تعالى كالوجه واليدين والعينين وابطال تأويلها 
لم يختلف قول أبي الحسن الأشعري في إثبات الصفات اللحبرية لله تعالى التي في القرآن» وقد ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتبه 

فقال في "مقالات الإسلاميين": "وقال أهل السنة وأححاب الحديث: ليس بحسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرض ج قال عن وجل: 
الرحمن عل العش اسْتَوَى [طه: ه]» ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا كيف. 

وأنه نور كا قال تعالى: الله تور السماوات وَالْأَرضٍ [النور: هم]. 

وأن له وجهاً كا قال الله: ويبقّى وجه ريك [الرحمن: ۲۷]. 

وأن له يدين كا قال تعالى: حَلَفْت بدي [ص: 0]. 

وأن له عينين م قال تعالى: نري بِأَعيننا [القمر: .]١4‏ 

وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كا قال تعالى: وجاء ريك ولك صَما صما [الفجر: «0]. 

ل ا لديا کا جاء في الحديث. ۰ ول TT‏ الماب» الت 3 ا رسول | الله صل الله 


في ذلك إلا ١‏ 0 الله عن 5 أو انق به ا عن a‏ الله 1 الله عليه و فنقول: وجه بلا 3 ويدان وعينان 


وقال ا "هذه e‏ جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة 

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صل الله 
عليه وسلو» » لا يردون من ذلك شيك ..... "» إلى أن قال: وَأ الله سبحانه على عرشه کا قال تعالى: الرحمن عل العرشٍ استوى [طه: 

ه]. 

وأن له يدين بلا كيف کا قال تعالى: حلفت بيَدَيّ [ص: 78]ء وكا قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 4+]. 

وأن له عينين بل كيف كا قال تعالى: حجري بأَعيننَا [القمر: 4١]١وأن‏ له وجهاً كا قال تعالى: ويبقَى وجه رَيِكَ ذو الال وال وام 

[الرحمن: /ا"] رزحع) اه 

وقال في (الإبانة): "فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 

والرافعة والمرجئة» فعرفونا قولك الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بباء السك يكاب الله ربنا عن وجل» وة نينا حمل صل الله عليه وله وما روي 

عن السادة الصحابة والتابعين وأَعْة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وما کان يقول به ا عبد الله اعد عون عي - نصر 

الله وجهه ورفع درجته أجل مثوبته - قائلون» ولا خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس ا الذي أبان الله به 

الحق» ودفع به الضللال» وأوضم به المنباج» وقع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» 


وجليل معظم» وكبير مفهم. 
وجملة قولنا: .. " ثم ذكر أموراً إلى أن قول: "وأن له سبحانه وجها بلا كيف» کا قال تعالى: ويبقى وجه ريك ذو الجلال وال وام 
[الرحمن: ۷ 


(۱7) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ 584). 
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۴ _الباب الثالث: الأشاعرة 
(-؟) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ۲۹۰). 
(حع) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ هع"). 
وأن له سبحانه يدين بلا كيف» كا قال سبحانه: حلفت بدي [ص: ه/]ء وكا قال سبحانه: بل یداه مبسوطتان [المائدة: 4+].وأن 
میات غین باو كينل » 6 قال سخا تحري باع [القمرة |٤‏ 0 اک 
ب ا "لباب السادس الكلام في الوجه والعنين و 
قال الله تبارك وتعالى: كل 5 هالك إلا وجهه [القصص: 88]» وقال تعالم: ويبقى وجه ريك ذو الال والإ كام [الرحمن: 
۷ فأخبر أن له سبحانه وا لا يفنى» ولا يلحقه الملاك. 
وقال تعالى: تجري بأعيننا [القمر: »]١4‏ وقال تعالى: واصتع فلك بأعينتا ووَحينًا [هود: ۳۷]» فأخبر تعالى أن له وجهاً وعيناً ولا 
تكيف ولا تحد. 
وقال تعالى: واصير ل ريك فإك بأعينتا [الطور: »]٤۸‏ وقال تعالى: ولتصتع عل عم [طه: ۹ وقال تعالى: وکان الله سميمًا 
صيرًا [النساءة ٠۳٤‏ |> وقال لوس وهارون علهما أفضل الصلاة والسلام: ني مع اسع وَأَرَى [طه: yT .] ٤١‏ 
رم م » على أن قال: "مسألة: فن سألنا فقال: أتقوان إن لله سبحانه وجهاً؟ 
قيل له: تقول ذلك» خلافاً لا قاله المبتدعون» وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويبتّى وجه رَبك ذو الال والإ رام [الرحمن: 0"]. 
مسالة: 3 ١‏ 
قد سكلنا: اتقولون إن لله يدين؟ 
قيل: تقول ذلك بلا کیف» وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أدبم [الفتح: »]٠١‏ وقوله تعالى: حَلقْتُ يدي [ص: ١۷].وروي‏ 
عن الي صلى الله عليه وس أنه قال: ((إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته)) (55) فثبتت اليد بلا كيف" (-*) 
اه. وقال في إثبات صفتي الرضا والغضب لله تعالى: "وإذا كا متى أثبتناه غضباناً على الكافرين فلابد من إثبات غضبء وكذلك إذا 
أثبتناه راضياً عن المؤمنين فلابد من إثبات رضىء وكذلك إذا أثبتناه حياً سميعاً بصيراً فلابد من إثبات حياة وسمع وبصر" (-4) اه 
كا أنه أبطل تأويل الصفات الحبرية ورد على أهلها في مواضع كثيرة» وبين أن تأويل الصفات الخبرية هو قول المعتزلة وأهل الخللال: 
فقال في (مقالات الإسلاميين): "باب قول المعتزلة في "وجه اللّه": واختلفوا هل يقال لله وجه أم لا وهم ثلاث فرق: فالفرقة الأول 
مم يزعمون أن لله وجهاً هو هو والقائل بهذا القول أبو المذيل. والفرقة الثانية منهم يزعمون أنا تقول وجه توسعاً ونرجع إلى إثبات الله 
لأنا ثبت وجهاً هو هو ... , الفرقة الثالثة منهم يتكرون ذكر الوجه أن يقولوا لله وجه" (-ه) اه. وقال في و آخر: 7 في العين 
واليد: وأجمعت المعتزلد أسرها على إنكار العين واليد وافترقوا في ذلك على مقالتين: فنهم من نكر أن بقَال: لله يدان وأنكر أن قال أنه 
ذوعن وان اع ومنهم من زعم أن شد يدا وان يدق وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة» وذهب في معنى العين إلى أنه 


أراد العلم وأنه عالم» وتأويل قول الله عن وجل: ولتصنع ع عبني [طه: ۳۹]» - أي: بعلي-" (-0) اه. 


)44 - ((الإبانة الأشعري)) (ص"م؛‎ )١1-( 

(-5) رواه أبو داود )47١*(‏ والترمذي (170.") سكت عنه أبو داود [وقد قال في رسالته لأهل م25: كل ما سكت عنه فهو 
صالح] وقال الترمذي: حسن صحيح وصصحه الألباني في ((صميح الترمذي)) (1."). 

(حس) ((الإيانة للاشعري )) (4 ١3ح ۰)۰١‏ 

(-4) ((الإبانة للأشعري)) (ص: .)١١07‏ 

(حده) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ 50؟). 

0 ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۲۷۱) 
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يدان» ورجلان» ووجه» وعينان» وجنب يذهبون على الجوارح والأعضاء. 

وقال أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عن وجل أو جاءت به الرواية من رسول الله صلل الله عليه وسلم فنقول: 
وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف ... وقالت المعتزلة بإنكار ذلك إلا الوجه» وتأولت اليد بمعنى النعمة» وقوله: تجري بأعينتا 
[القمر: ]١4‏ - أي: بعلمنا-" )١-(‏ اه. وقال في سياق أقوال المعتزلة: "وكان غيره من المعتزلة يقول أن وجه الله سبحانه هو الله» 
وقول أن فين الله سيطائة هى أل وأث اله غير لا #الأغيان وان كن وأيدياً عع نعم» وقوه تعالى أعن وأن الأشياء بع الله 
أي بعلمه» ومعنى ذلك أنه يعلمهاء ويتأولون قوهم أن الأشياء في قبضة الله سبحانه أي في ملكه» ويتأولون قول الله عن وجل: لَأخَذنا 
منه بالعين الحاقة: ه4]» أي بالقدرة. وكان سليمان ابن جرير يقول أن وجه الله هو الله (-9) اه. وقال في (الإبانة): "ااب 
لأول: ف 0 قول أهل الزيغ والبدعة" ثم ساق كثيراً من أقوالهم إلى ان قال راان يكون لله وجه مع قوله عن وجل: و 
و ريك و الال وال وام [الرحمن: 1"]» وأنكروا أن له يدان مع قزل لي ا لدت يدك [ص: »]۷١‏ وأنكروا أن يكون له 
عينان مع قوله سبحانه: بحري بأعينتا [القمر: 4١]ء‏ وقوله: ولتصتع على عيني [طه: ۳۹] (-") اه. وقال في موضع آخر: 'ونفى 
الجهمية أن يكون لله تعالی وجه كا قال» وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر وعين" (-4) اه. 

وليس المنفي عند المعتزلة هو الوجه الجازي» بل الوجه الحقيقي» » إذ جميع المعتزلة يثبتون الوجه المضاف إليه الله تعالى في کابه ولا 
ینکرونه» ولو أنكروه لكثرواء واثما ضر أن يكون وجهاً حقيقة» ولو ۾ 0 كذلك لم يكن للخلاف بين أهل الحديث والمعتزلة معنى» 
إذا كان ايع يشتون 06 مضافاً إلى للم ولیس ا 2 مسققة در ريطي عار ااا 

وكل الصفات التي يحكي الأشعري نفيها عن المعتزلة فعل هذا المنوال. 


وهذا کا ری ظاهر في أن إنكار أن كون صفات الله تعالى كالوجه واليد والنزول ونحوها حقيقة حقيقة» إا هو قول المعتزلة» لا قول أهل 
السنة كا يزعمه المؤلفان. 
وقال الأشعري أيضاً في رد تأويل الصفات: "مسألة: قد سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ 


.)۲۹۰ /١( ((مقالات الإسلاميين))‎ )١-( 
.)۰/۱( (<؟) ((مقالات الإسلاميين))‎ 

(د*) ((البانة 0 - 0 
( 


ےم هوه 


قيل: ا 0 يد الله فوق أيدييم [الفتح: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: ا حَلَقْتٌ بدي [ص: 
]وروي عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته)) (-1) فثبتت اليد بلا 
كيف. وجاء في اللحبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن العا ماق فده وق ةمدان وھ وک التوراة 
بيده» وغرس شجرة طوبى بيده)) (2»)5 أي بيد قدرته سبحانه. وقال تعالى: اة مبسوطتان [المائدة: 514]» وجاء عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال: ((وكلتا يديه 0 (-م). وقال تعالى: لَأَحَذْنَا منه بالهين [الحاقة: غ]. ۰ 
وليس يجوز في لسان العرب» ولا في عادة أهل اللخطاب» أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة» وإذا كان الله عن 
وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامباء ومعقولاتٌ في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول 
القائل: فعلت بيدي» ويعني النعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله تعالى يدي [ص: »]۷١‏ النعمةء وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي 
عليه يدي» بمعنى لي عليه نعمتي» ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيا دوفع عن أن ككرة الق اة 
إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر القرآن من جهتباء وأن لا يثبت اليد 
نعمة من قبلها؛ لأنه إن روجع قي تفسير قوله تعالى: يدي [ص: ١۷]ء‏ نعمت فليس المسلمون على ما ادعى متفقين» وان روجع إلى 
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للغة فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي يعني بنعمتى» وإن لأ إلى وجه ثالث سألناه عنه» ولن جد له سبيلا. 

اه 0 

ويقال لأهل البدع: وم ذم أن مع قزل يدي [ص: 25]» نعمق نعمت أزْعمتم ذلك إجماعاً أو لغة؟ 

فلا يحدون ذلك إجماعاً ولا في اللغة. 

وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس. قيل لهم: ومن أين وجدتم في القياس أن قوله تعالى يذى [ص: 0/0]» لا يكون معناه إلا نعمتي؟ 
بح معن رمز اهن a‏ رايع رايا لك عر E‏ مزق الاق عل انان بو الاق و 


اسا رسول إلا بلسّان قومد [إبراهي: 4]» وقال تعالى: لَسَانَ الذي يلحدونَ إِليه ا وهذا لان عر بي مين [النحل: »]1١١‏ 
وقال تعالى: 3 جعلناه قرآنًا 3 [الزعوف: ؟]» وقال تعالى: أفلا يتدبرون اران ولو کان من عند غير الله [النساء: ۸۲]» ولو كان 
القران اشاق غير العرب لما أمكن أن نتدبره» ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لا بحسن لسان العرب لا يحسنه» وإئما 
يعرفه العرب إذا مععوه على أنهم إما علوم لأنه بلسائهم نزل» وليس في لسائهم ما ادعوه" (-4) اه. وقال الذهبي في السير: "قلت 
رايت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيا قواعد مذهب السلف في الصفات» وقال فيها: تمر كما جاءت ثم قال: وبذلك 
أقول وبه أدين ولا تؤول" (-ه) اه. 

المصدر:الأشاغرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم- ص ١٠م‏ 

(-1) رواه أبو داود )47١*(‏ والترمذي (100.) سكت عنه ابو داود [وقد قال في رسالته لأهل مک كل ما سكت عنه فهو 
صالح] وقال الترمذي: حسن صعيح وحصحه الألباني في ((صميح الترمذي)) (۳۰۷۹). 

(-؟) رواه ابن أب الدنيا في صفة الجنة (41) والبممتي في االأسماء والصفات (597) دون آخره. قال ابن القيم في ((حادي 
الارواح)) (۹۸): الحفوظ أنه موقوف. 

(-") رواه مسال (1110) من حديت عبد الله بن کرو 

(-؛) ((الإبانة)) للأشعري (ص"١٠ .)1١8-‏ 

(-ه) ((سير أعلام النبلاء)) (85/19). 


المطلب الثاني: بيان موافقة أبي الحسن الأشعري السلف في عدم التفريق بين صفة وأخرى 

المطلب الثاني: بيان موافقة أبي الحسن الأشعري للسلف في عدم اوه 

قال في "مقالات الإسلاميين": "وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس جسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كا قال عن وجل: 
الرحمن عل العش اسْتَوَى [طه: ه]» ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا كيف. 

وأنه نور ) قال تعالى: اله نور السماوات وَالْأَرضٍ [النور: .]٠١‏ 

وأن له وجهاً كا قال الله: وبق ب ريك [الرحمن: ۲۷]. 

وأنه له يدين کا قال: حَاَنْتَ يدي [ص: ۰|۷١‏ 

وأن له عينين كا قال: حجري بِأَعيننا [القمر: .]١4‏ 

وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته يا قال: وجاء ربك ولك صَفّا صَفّا [الفجر: ۲۲]. 

وأنه ينزل إلى السماء الدنيا يا جاء في الحديث. ول يقولوا شيئاً إلا وجوده في الككاب» أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وس" (-1) اه. 

وقال في (الإبانة): "الباب السادس الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين: 
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قال الله تبارك وتعالى: كل شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجْههُ [القصص: ۸۸]» وقال تعالى: وَيبتّى وجه ربك ذو الال والإ رام [الرحمن: 
1" ]» فأخبر أن له سبحانه وجها لا يفنى» ولا يلحقه الملاك. 

وقال تعالى: تَجَرِي بأعينا [القمر: »]١4‏ وقال تعالى: واصتع للك بأَعيننَا ووحيتا [هود: ۳۷]» فأخبر تعالى أن له وجهاً وعيناه ولا 
تكيف ولا تحد. وقال تعالى: واصير دي رك وإنك بأعينا وسح بد ريك جين تقوم [الطور: »]٤۸‏ وقال تعالى: وإتصتع على عي 
[طه: ۳۹]ء وقال تعالى: وان الله مميعًا بصِيرًا [النساء: »]٠١١‏ وقال لموسى وهارون عليهما أفضل الصلاة والسلام: إِنَفي معا مع 
وای [طه: 4]» فأخبر تعالى عن سمعه وبصره ورؤيته ... " (-9) اه. 

المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل ال جاسم - ص ۲٤٠‏ 

(-1) ((مقالآت الإسلاميين)) .)558/1١(‏ 

(55؟) ((الإبانة الأشعري)) (ص؛ .)٠١‏ 


المطلب الثالث: بيان بطلان أن يكون للأشعري قولان في الصفات وبيان خطأ من حكى عنه ذلك 

المطلب الغالث: بيات بطلان أن يكؤن الأشعرى قولان ق الصفات.ويان خطأ من حك عنه ذلك 

لقد ادعى كثير من متأخري الأشاعرة أن الأشعري تونق الصفات: فار ارقي وا لت هدا الترك عند الاش سق 
أصبح قضية مسلمة لا تقبل اواك ْ 

ولكن التحقيق يأبى ذلك» إذ أن المتأمل في كتب الأشعري الموجودة ككاب (الإبانة)» وكاب (رسالة إلى أهل الثغر)» وكاب 
(مقالات الإسلاميين) بجدها متفقة جميعها على قول واحد» وابطال كل ما سواه» وهذا القول هو إثبات جميع الصفات لله تعالى على 
ظاهرهاء ونفي وإبطال التعرض لا بتأويل» أو تحريف وهذه الكتب تمثل المرحلة الأخيرة التي استقر عليها مذهبه الذي توفي عليه. 
وبناءاً عليه فإنه من حك عنه قولین» بمعنى رأيين سائغين يجوز القول بأحدها فقد غلط عليه» إذ ليس عنده ما ثبت ذلك إلا كلام 
بعض متأخري الأشاعرة مع مخالفته صراحة لما هو مسطر في كتبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: "بل أبو المعاللي الجويني ونحوه ممن انتسب إلى الأشعري» ذكروا في كتبهم من الحبج العقليات النافية 
للصفات الحبرية ما لم يذكره ابن كلاب والأشعري وأمة أصحابهماء كالقاضي أي بكر بن الطيب وأمثاله» فإن هؤلاء متفقون على إثبات 
الصفات اللحبرية» كالوجه واليد والاستواء» وليس للأشعري في ذلك قولان» بل لم يتنازع الناقلون لمذهبه نفسه في أنه .يبت الصفات 
الحبرية التي في القرآن» وليس في كتبه المعروفة إلا إثبات هذه الصفات» وابطال قول من نفاها وتأول النصوصء وقد رد في كتبه 
على المعتزلة الذين ينفون صفة اليد والوجه والاستواء» ويتأولون ذلك بالاستيلاء» ما هو معروف في كتبه لمن يتبعه» ولم ينقل عنه أحد 
فيضن ذلك ولا تقل أحدعنه اويل هذه الصفات: فر 

ولكن» لأتباعه فيها قولان» فأما هو وأتمة أصحابه فذهبهم إثبات هذه الصفات الحبرية» وإبطال ما ينفيها من الجج العقلية» وإبطال 
اویل تصوميا. 59 5 

وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية» ثم لحم قولان: أحدهما تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أي المعالي كا 
ذكره في (الإرشاد)» والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آتحر قولي أبي المعالي» كا ذكره في (الرسالة النظامية)» وذكر ما يدل على 
أن السلف كانوا جمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب» ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات» 
ومنهم من يقف ويقول: ليس هنا دليل معي ولا عقلي لا على إثباتهاء ولا على نفيهاء وهي طريقة الرازي والآمدي. وأبو حامد تارة 
ثبت الصفات العقلية متابعة للأشعري وأصحابه» وتارة ينفيها أو يردها إلى العلل» موافقة للمتفلسفة» وتارة يقف» وهو آخر أحواله» ثم 
يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث وعلى ذلك مات" )١١(‏ اه. 

المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم - ص ۷۳۷ 
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)١-(‏ ((درء التعارض)) (ه/8؟). 


المطلب الرابع: اضطراب المنبج الأشعري وتناقضه في بعض مسائل توحيد الألوهية: 


المطلب الرابع: اضطراب المنيج الأشعري وتناقضه في بعض مسائل توحيد الألوهية: 

إن الاهتمام الكبير الذي أولاه الأشاعرة لمسألة إثبات وجود الله تعالى وزعمهم أنه هو الغاية خطأ كبير وترتب عليه خلل ويظهر في 
الامور الا تية: ٣‏ 2 

١‏ - عدم التحقيق الدقيق لمسائل توحيد الألوهية» وحمل الآبات الواردة لتقريره على أنها لتقرير الربوبية تقصيراً وقلباً للحقائق الشرعية. 
؟ - ظن كثير من المتأخرين من الأشعرية أن الشرك لا بتحقق وقوعه إلا إذا ظهر اعتقاد الإنسان تأثيراً لغير الله تعالى. وهذا تقصير 
في معرفة كل أنواع الشرك وقد وقع كثير من الناس في هذه الأزمة المتأخرة في بعض مظاهر الشرك كالنذر لغير الله والطلب من 
الأموات والأحياء ما لا يقدرون عليه - بل وصل الأعى ببعضهم إلى الاعتقاد بأن بعض الناس له تأثير في كثير من الأمور» فأطلقوا 
عليهم أوصافاً فها بعض خصائص الربوبية كالغوث والقطب» ووصفوا بعضهم بأنهم يعلمون الغيب. 

۴ - التقصير في معرفة بعض أنواع العبادة لدى كثير من المتأخرين - كالدعاء» ويطلقون عليه أنه عادة وليس بعبادة» ما دفعهم لأن 
يصرفوه لغير الله تعالى. 

؛ - وظهر لهؤلاء المتأخرين تناقض غريب في مسأًلة الاستغائة بغير الله وطلب قضاء الحواح من غيره» مع وصفهم لمن يدعونه بالغوث 
الأعظم!ء والقول بأن الله قد أعطاه حق التصرف!ء وقد مضى أن هذا الاعتقاد ظهر في كثير من المتأخرين ولم يكن عند متقدمييم» 
وهذا کله مع تتصيصهم بأن المؤثر هو الله!!» ولا ألزموا قالوا: إن تأثير غيره مجازي فراراً من التناقض» ولكن مثل هذا المروب لا 
يخفى على أحد» فأين الدليل على وجود مثل هذه الأوصاف - التي هي من خصائص الربوبية - في اللحلق. 

اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الربوبية 

إن الأشعرية يقرون بأنه لا خالق إلا الله» ولكنهم غلوا غلواً شديداً فقالوا: إنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله وأما أعمال غيره فجازية!! 
ثم نفوا الحكمة التي تعود إلى الله تعالى» ونفوا التحسين والتقبيح العقليبين مطلقاً زعماً منهم أن إثبات ذلك ينافي المشيئة والاختيار» 
فالكلام إذا في ثلاث مسائل لبيان اضطرابهم هناء 

لااك الأول تماق بافال العياد: 

وتناقضهم فما يظهر في أمرين: الأعى الأول: هو أنهم أئبتوا كسباً للعباد غير معقول» حيث أثبتوا للعبد قدرة تقارن الفعل ولا تؤثر فيه» 
فألزمهم الناس القول بالجبر» وأن المسألة إذا كانت مجرد مقارنة فلم لا يقال إن المقارن للعمل: الرؤية أوالسماع أو نحو ذلك .)١١(‏ 
الأمر الثاني: وهذا قد ظهر في كثير من المتأخرين» وهو إثبات تأثير للعباد في أمور لا قدرة لهم عليهاء وهذا الإثبات إما أن يكون 
صريحاً كاثبات الغوث الأعظم وصفاً لبعض البشرء وإما أن يكون لازماً كا في الاستغاثة بالميت أو بالحي فيما لا يمكنه الغوث منه» 
وهذا مع قوم إنه لا مؤثر إلا الله!!. 

المسألة الثانية: تعلق بالحكة. فإنهم وا ان فال الله لا تخلوا عن الك ولكنبا حك» غير مقصودة فنفوا القصدء مع أنهم أثبتوا 
هذا القصد شرطاً لإثبات صفة العل لله» لأن الفعل المتقن إن لم يكن بالقصد والاختيار فإنه لا يدل على علم فاعله» بخلاف الفعل 
المتقن المقصود» فنفيهم للقصد في الحكمة» وإثباتهم له في العلم تناقض واضم (-5). وكذلك: من نفى الحكمة واثبت التعليل والقياس 
فقد تناقض! وسيأتي إن شاء الله كذلك أن من نفاها يلزمه أن يقول بتجويز تصديق الله تعالى مدعي النبوة الكاذب. 

المسألة الثالثة: وهي تعلق بالتحسين والتقبيح. 


(-1) وقد نص الرازي على الجبر في عدة مواضع من ((المطالب العالية)) (۸/ 15 - 5١‏ - 48- 55). 
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(5؟) انظر ((المطالب العالية)) للرازي (۳/ .)١١8- ۱١۷‏ 

وراد عا هنا اماما من جهة ة الاستدلال بقياس الأولء فكل صفة نقص يتنزه عنهاٍ المخلوق فأولى أن يتنزه عنا الحالق كالكذب. 
وقد حصل للأشاعرة اضطراب نتيجة لهذه المسألة 42 ازن الثاني منهما متفرع عن الاو 

فالأمر الأول: وهو هل يمتنع الكدب على الله في كلامه أو لا؟ اتفق الأشاعرة على أنه يمتنع عليه الكذب - وذكروا وجوهاً في بيان 
امتناع الكذب في كلامه» ومن هذه الأوجه كا قال الإ يجي: "أنه تقص» والنقص عل الله محال» وأيضاً فيازم أن نكون اڳل منه في 
بعض الأوقات" )١-(‏ وهذه الإجابة سديدة لكنها لا ثتفق مع الأصل الذي قرروه» ولذلك اعترف الإيجي بمناقضة هذه الإجابة 
لأصل التحسين والتقبيح فقال: 'واعام أنه لم يظهر لي Iu‏ وبين القبح العقلي» فإن النقص في الأفعال هو القبح 
العقلي بعينه!!» وإنما تختلف العبارة! (-*) " اه. 

ثم إن لهم وجهين آخرين ذكروهما سيأتي ذكرهما في تناقضهم في صفة الكلام إن شاء الله تعالى. 

(-1) ((المواقف في علم الكلام)) للايجي (ص: .)٠۹۹‏ 

(؟) ((المواقف في عام الكلام)) للايجي (ص: 555). 

الأمى الثاني: وهو متفرع على الأمى الأول» وهو في إثبات النبوات: لقد تقدم أن الأشاعرة قد أطالوا المقدمات ليصاوا إلى أهم المطالب 
عندهم وهو إثبات وجود الله تعالى وهذه المقدمات الطويلة نتعلق بتعريف العلل وأنواعه وطرق تحصيله واكتسابه» ثم الكلام عن 
الجواهر والأعراض واثباتها بمقدمات طويلة. 9 بعد إثبات وجود الله يقيمون الأدلة على وحدانيته في الذات والصفات والافعال. 
9 بعد هذه المقدمات يأتون إلى مسأل تعد رابطة بين تلك المسائل العقلية وبين الشرع - الا وهي إثبات النبوات» وطريق إثباتبا: 
المعجزات فقط (-١).وقد‏ ا ا أن المعجزة: "فعل الفاعل الختار يظهرها على من يريد تصديقه بمشيئته لما تعلق 
به مشيشته" (-1) ٠وأما‏ كيفية دلالتها فهي عندهم ا عادته بخاق العلم بالصدق عقيبه» فإن إظهار المعجز على يد الكاذب وإن 
كان مک عقا علوم انتفاؤه عادة كسائر العاديات" (د*) وهم تناقضان في هذا لام - وهما: التناقض الأول: بعد الضجة الكبرى 
التي أقامها هؤلاء المتكامون الأشاعرة في أنه لابد من القواطع العقلية في المسائل الاعتقادية» وحكوا على الأدلة النقلية كلها أو بعضها 
على أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» إذا بهم يصلون إلى مسأًلة عظيمة ليتوصلوا بها إلى الشرع وهي إثبات النوبات فقالوا: إن طريق 
إثباتها المعجزات فقط!! وأن دلالتها على النبوة عادية! أي ليست عقلية محضة» وهم يجوزون خرق العادة» وعليه فلا تكون المسأإة 
قطعية على قولهم هذا. وقولهم: إن دلالتها وان كانت عادية إلا أنها ضرورية (-4) يستدعي عدم دقتهم في تحديد الأمور الضرورية 
كسألة وجود الله تعالى إذ جعلوها من الأمور النظرية لا الضرورية! مع أنها ضرورية (-0) وسيأتي إلزامهم في العادة والضرورة في 
التناقض الثاني إن شاء الله. التناقض الثاني: هو أنهم جعاوا دلالة المعجزة على صدق الرسول بمنزلة القول الصريح من الله بأن مدعي 
الرسالة صادق (-5) وهذه الدلالة لا تتم تم إلا إذا قيل بامتناع الكذب على الله تعالى ولذلك قال الجويفي: "فصل: امتناع الكذب على 
الله تعالى شرط في دلالة المعجزة" 0 اه. ووجه اشتراط امتناع الكذب» أنه لول يكن الوذب فنعا عليه از أن يصدق مدعن 
النبوة الكاذب. ولا قال الأشاعرة إن الكذب محال على الله بالشروع وأنه جائز عليه الكذب عقّلاء ألزمبم الناس بأنه يلزم الدور في 
هذا الاستدلال» إذ كيف يصح الاستدلال بدليل ولا ثبت طريق إثباته!. فالدليل هنا: الدليل السمعي - وطريق إثياته: المعجزة» 
فظهر الدور (-6) أجابوا بأن دلالة المعجزة المنزلة منزلة القول ليست إخباراً يتصور فيه الكذب والصدق وإنها هي إنشاءء قال ال جويني 
'كأن المرسل قال: جعلته رسولا وأنشأت ذلك فيه آنفاًء ولم يقل ذلك مخبراً عا مضى" (-4) اه. 


(-1) انظر: ((الأسس المنهجية)) (ص: 54"). 

(-5) ((المواقف)) لوجي (ص: )4١‏ وانظر: ((الإنصاف لباقلاني)) (ص: ۹۳). 
دم 

(+¬) 


ل 


((المواقف)) للا يجي (ص: .)"4١‏ 
انظر ((المواقف)) (ص: )”4١‏ و((شرح المقاصد)) (ه/18١).‏ 
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(-ه) انظر: ((الأسس المتبجية)) (ص: ۷۹ - ۸۳). 
(-5) انظر: ((قواعد العقائد)) (ص: ١١؟)‏ و ((شرح المقاصد)) (ه/ "1 - .)١5‏ 

(۷7) ((الإرشاد)) مجويني (ص: 70728). 

(۸7) انظر: ((الإرشاد) ) لجريني (ص: 09؟) و ((النبوات)) لشيخ الإسلام (ص: .)7١‏ 

(-9) ((الإرشاد)) للجويني (ص: ۲۷۹) 00 م في الاعتقاد) ) للغزالي (ص: 89 - .)9٠0‏ 

رطاف احير اسل قري 1011 قت اتير سور عن ار E‏ 
المعجزات على يد الكاذب جائز» فيبقى الشك قاغاً 2 صدق مدعي النبوة على على أصلهم» اما آهل السنة واجماعة فينزهون الله تعاللى عن 
مثل هذا الفعل لأنه خلاف حككته (-1). 

وأما زعهم بأن دلالة المعجزة على صدق الي ضرورية» فإنه يوجب عليهم أحد أمرين: إما أن يقولوا: إن الله لا يمكنه أن يذلقها 
على يد الكاذب» وهذا تصريح بعجزه - وهم لا يسلمون بهذا لأنه يمكنه فعل كل شيء ممكن - فیقال إذاً ما معنى قول إن دلالتها 
ضرورية؟ فلم يبق إلا الأمى الثاني وهو: أن الله يمكنه هذا الفعل ولكنه لا يفعله لحكته - وهو الصواب - لكنه ينقض أصلهم من 
أساسه (-١).وأما‏ زعمهم بأن انتفاء إظهار المعجزة على يد الكاذب معلوم عادة كسائر العاديات فيقال لهم: لم تأتوا يجديد إذ أصلكم 
ما زال قامَاً وهو تجويز الكذب فكا أن دلالة المعجزة على الصدق من العاديات» فكذلك يجوز إظهارها على يد الكاذب» إذ لا مانع 
من خرق هذه العادة» لاک جوزتم أن يفعل الله كل شيء ولم ثثبتوا له حكة يفعل لمقتضاها (-").والحق أن أدلة الأشاعرة من 
الضرورة والعادة دالة على إثيات الحكمة لله تعالى إلا أهم لم يصرحوا بباء بل إن الرازي الذي ينفي التحسين والتقبيح العقليين قد صرح 
بذلك فقال: "والعلم الضروري حاصل بأن الكذب عل الله تعالى محال» لأنه صفة نقص» وشبادة الفطرة دالة على أن صفة النتقص 
محال على الله - تعالى - وعند هذا يحصل الجزم واليقين بأن ظهور المعجزات يدل على صدق الأنبياء عليهم السلام" (-4).فظهر من 
العرض السابق أن الأشاعرة يلزمهم على أصلهم هذا: "سد باب النبوة وعدم الوثوق بالشرائع مع عدم التسليم" (-5). 

ويلاحظ كذلك أن الأشاعرة بإنكارهم لتحسين العقل وتقبيحه مطلقاً لشبيات أوجبت لحم ذلك» يكونون قد ضعفوا اق العا د 
وهذا تفريط منهم - يقابله إفراط آخر منم في تقديم العقل» وأشير هنا إلى أمرين ما رفعوا فيه مقام العقل مقاما مبالغاً فيه» وهما: 

١‏ - إن الأشاعرة قد حكوا على الأدلة النقلية بأحكام مفادها تقديم العقل عليها في حالة التعارض - حسب زعهم عو از 
الآحاد من الظنون التي لا يجوز السك بها في المسائل العلمية» بل جعل بعضهم الأدلة النقلية كلها ظنية مما يترتب عنه عدم الأخذ بها 
في المسائل العلمية! فأين a‏ القاضي منع تحسين العقل وتقبيحه! ۲ - والأمى الثاني هو أنهم قد نصوا على أن المسائل التي 
يتوقف عليها الشرع لا ثثبت إلا بالعقل» ومنها: معرفة وجود الله - فقالوا: طريق إثباتها العقل فقط» ووجوب المعرفة لا يثبت إلا 
بالشرع» فألزموا بالدور» ولا يخرجهم من هذا إلا بأن يسلموا أن المعرفة فطرية» أو يقولوا بتحسين العقل وتقبيحه على مقتضى الفطرة» 
واذلك هم قد صرحوا بأنه لا يعذر أحد في عدم معرفة الله» بل جعلوا المقر بوحدانيته التارك للنظر مع تمكنه منه آنا!! وني هذا إقرار 
دشي ء من تحسين العمل وتقبيحه وان جاروا بإنكاره» وربما يكون هذا الأمى وغيره هو الذي جعل بعضهم يقر بأنواعه لحسن والقبح 
العقليين ويحصر لحلاف في استحقاق العذاب والجزاء فقط. وقد يكون هذا هو الذي جعل السجزي يرى أن الأشاعرة يقولون 
وكوي ا ا مع تفم حصن العقل وح معدم افا لهم فقال: "وقال الأشعري: "العقل لا يقتضي حسن شيء 
ل لل ل ل ل 
العقل قبل ورود ا وأن تارك النظر فيا مع القكن منه مستحق للعقوبة"» والنص ا ترك عقوبته لا أنه مستحق E‏ 
فإن قال: إن معرفة 3 الله وجبت ولم يعلى حسنهاء واستحق تارك النظر فيا اللوم» كان متلاعباً وان قال: إنها حسنة» فقد أقر بأن العقل 
يقتضي معرفة الحسن والقبيح» وإنما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة: الظلم قبيح في العقل» وإذا أراد الله شيئاً ثم عذب عليه كان 
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ظال اء فركب الطريقة بقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل ولا تقح" م 
المصدر:منيج آهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة 2 توحيد الله تلالد عبد اللطيف - ۲/ ۳۲“ 


53 ال لشيخ الإسلام ابن تهية (ص: )٠١‏ و ((نقض التأسيس)) /1١(‏ 117). 

23 انظ ((الوات)) )) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ۷١‏ - 77) و ((نقض التأسيس)) .)٠١١ /١(‏ 
)۳٣(‏ انظر: ل ين ۸( 

1 0 للرازي‎ 0 0 )٤7( 
(٥7) 
(77) 


المطلب اللحامس: اضطراب المنبج الأشعري وتناقضه في توحيد الأسماء والصفات 

ويمكن حصر التناقض والاضطراب في هذا النوع في مسألتين: 

المسألة الأولى: في الإثبات: التناقض الأول: أثبت الأشاعرة من الصفات الوجودية الثبوتية سبع صفات سموها صفات المعاني» ونفوا 
ما عداها من الصفات اللحبرية الذاتية والفعلية» فألزمهم الناس إلزاماً قوياً وهو: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخرى 
فإن كان لا يلزم من إثبات الصفات السبع أي محذور من المعاني الباطلة من الجسمية أو حلول الحوادث أو التركيب» فكذلك لا يازم 
من إثبات بقية الصفات تلك الحاذير - وهذا هو الصواب -. وان كان يلزم من إثبات بقية الصفات تلك المحاذير» فقد لزم إثباتبا من 
الصفات السبع كذلك» إذ الأصل واحد كا تقدم .)١-(‏ ولا شك أن الذي دفعهم إلى هذا التفريق هو ما توهموه من قياس الغائب 
على الشاهد - وسيأتي مزيد بيان لتناقضهم في السبب الموجب للتأويل إن شاء الله 

التناقض الثاني: إن طريقة إثباتهم لصفات المعاني طريقة غريبة أوقعتهم في بعض الإشكالات المتناقضة: 

منبا أنهم أثبتوا إرادة قديمة ذاتية - وهذا حق - ولكنهم نفوا تخصيصاً فعلياً فلزمم أحد أمرين: إما أن يقولوا إن الحوادث كلها قديمة 
لقدم موجبها - وهم لا يقولون به-.» أو يقولوا إن كل حادث حدث بعد أن لم يكن لتخصيصه بالإرادة في وقته المعين» فيلزم إثبات 
الصفات الاختيارية) وهو الصواب. 

ومنها: 3 نهم أثبتوا رعو ابن كاذه دي ددم أزلي وآخر لفظي مخاوق» ثم قالوا بأن الأسماء الحسنى - وهي كلام الله - غير مخلوقة 
سر وحاولوا 2 هذا القول فلم يوفقواء. 

ومنبا: أنهم جوزوا عاد وقوع الكذب عليه بت بالشرع» والشرع ريشبت بالمعجزة» وهي لا د ثبت إلا بالعلم بامتناع الكذب عل للم 
خضل ادوا 

والثاني: جواز إخام الأنبياء» إذ يمكن على أصلهم إغام الأنبياء بأنه لا يلزم من الإتيان بالمعجزة إثبات صدقهم! 

ومنا 7 أثبتوا تعدداً للكلام بحسب تعلقاته أما هو فى أصله معن واا ا ام 

لا 0 يقال إن الصفات اسع التي 0 0 طرف E‏ وتعددها إنغا 590 التعلقات فقطء فثلاً إذا تعلقت تلك 
الصفة بالممكن | ادا معيت قدرة» وبه ا ميت إرادة» واذا تعلقت بالموجود انكشافاً معيت سما وهنا .. - وهكذا إلى 
بقية الصفات. 

الثانى: وهو متفرع عن هذا الإلزام» وهو: إذا عادت حقيقّة الصفات السبع إلى صفة واحدة» فلم لا يجوز رد هذه الصفة إلى الذنات 
فلا ثبت له أي صفة» فيقال عندئذ: إن الذات إذا تعلقت بإيجاد الممكن ميت قدرة» واذا تعلقت بتخصيصه ميت إرادة - وهكذا. 
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ومنها في صفة العلم» فإنهم اشترطوا لإا ثباته قصد إتقان الفعل واحکامه» لأنه إذا م إشترط كان حدوث الفعل اتفاقياً - وهو لا يدل 
على العلر» لذلك اشترطوه - وهذا كلام مستقيم» أولكتهم تناقضواء فنفوا قصد الحكة في أفعال الله وأحكامه» وأثبتوا حكة في الجلت 
أما أن تكون مقصودة فلاء فصارت الحكمة على أصلهم هذا اتفاقية لا مقصودة» وكل ما أوردوه من إشكالات في صفة الحكمة فإنها 
ترد عليهم في العلم والإرادة كذلك. 
المسألة الثانية: فى التنزيه: 
وأما ماقم راطا فيه ففي عدة أشياء منها: أنهم اعتمدوا في نفي الصفات الفعلية كالغضب والرضى والنزول والاستواء على 
ا تفي حلول الحوادث» ثم شرعوا في تأويلهاء فثبت تناقضهم في أمرين: 
(12] انظ ((ادمریة)) (ص: سكم ر 001 
الاول: إنه ما من شك في وجود المفعولات» فيلزم احد أمرين» إما ان يقال: هي قديمة أزلية لآن الموجب لا وجود القدرة والإرادة» 
وهما صفتان أزليتان ولا شك في صلاحيتهما للإيجاد أزلاء واما أن يقال إنه قد حدث تخصيص في وقت معين لإحداث الفعل» وهو 
أمى لازم - وهم يسلمون به - ولكنهم يقولون إن الذي حدث هو التعلق» ولكن ما زال الإشكال باقياً: وهو هل هذا التعلق أمر 
وجودي أو عدمي؟ - فإن كان الأول فقد أثبتوا فعلاً اختيارياً ولابد وان ود ا بحاول الحوادث» وان کان الثاني فان العدم 
ليس بشيء فضلاً عن أن يوجد شيئاً وذا السبب اضطربوا في معنى التعلق فنهم من أت مأ وجودياء ويم من ومين و 
والإضافات وأن الموجب لذلك الذات!! الثاني: إن المعنى الذي فروا إليه يلزمهم فيه نظير ما فروا منه بل أشد» فثلا تأويل الاستواء 
بالاستيلاء» فإن الاستيلاء دال على المغالبة يا قال أهل اللغة» فإنه قد جاء رجل إلى ابن الأعرابي فقال له: "ما معنى قول الله عن 
15 الرحمن عل العرشٍ استوى [طه : ه] فقال: هو على عرشه کا أخبر عن وجل» فقال: يا أبا عبدالله ليس هذا معنا إا معتاة 
انقولة "قال اسكك: ما أنت.وهذا» لذ هال استول عل النى ع إلا أن كرت 4 عضا قاذ ا علب ادها قل اسروك( 
ويزداد قبح هذا التأويل بورود كمة "ثم" الدالة على التراخي في قوله: ثم استوى على اعرش [الأعراف: 4 ه] فقد لزمبم هنا ما هو أشد 
من المعنى الذي فروا منه. وهكذا يلزم الأشعري في تأویل الغضب فإن قال: "هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» قيل له: والإرادة 
فيل النقسن إلى علب متقعة ار دنع مضرة» فإن قلت (أيما الأشعري) هذه إرادة الخلوق» قيل لك وهذا غضب الخلوق" (-؟) 
فظهر من هذا أن الذي فر إليه الأشعري فيه من اللوازم نظير ما فر منه ما توهم فيه الباطل. وإذلك فإن الأشاعرة يلزمون هنا با قد 
ذكروا من أن وجود بعض الاشتراك لا يوجب الممائلة» فكان يلزمهم ذلك في الصفات التي نفوها بزعم المشاركة والمشاببة» فن ا 
في هذه المسألة قول الرازي فإنه قد قال: "فإن قيل المشاركة في صفات الكال تقتضي المشاركة في الإلهية؟ قلنا: المشاركة في بعض 
اللوازم البعيدة مع حصول الخالفة في الأمور الكثيرة لا يقتضي المساواة في الإلحية» ولذا المعنى قال تعالى: ليس كثله شيءٌ [الشورى: 
۱ (-") اه فظهر من هذا الاعتراف تناقض»م ي التفريق بين المتماثلاات. 
وما اعتمدوا عليه في التنزيه: نفى الجسمية» فنفوا صفات كثيرة ذاتية وفعلية واردة في الاب والسنة مثل: العلو والاستواء واليدين. 
فألزيم الناس بالتناقض إذ هم قد أثبتوا أن الله قائم ببفسه» فا معنى القيام بالنفس؟ "وذكروا أن بعضهم أورد هذا على ابي إسحاق 
الإسفرابيني ففر إلى قوله: إنما أعني بقوله: قائم بنفسه: أنه غير قائم بغيره! وهذا عجب! فإنه إذا كان موجودأء والموجود إما قائم بنفسه: 
أنه غير قاتم بغيره! وهذا عب! فإنه إذا کان موجوداًء والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره» فقوله: "غير قائم بغيره" إنما حاصله أنه 
قاتم بنفسه» خاصل جوابه إثما يعني بقوله: قاكم يفيك أنه قائم بنفسه!! " )٤7(‏ 
فإذا كان لا يلزمهم من قوهم: إنه قاتم بنفسه. إثبات الجسمية» فكذلك لا يلزم من إثبات العلو والاستواء واليدين ونحو ذلك من 
الصفات إثبات الجسمية - فإن كان يلزم في الثانية فقد لزم في الأولى» فيلزم الوقوع في التناقض. 
المصدر:منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - ۲/ 51417 
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.)555 خرجه عنه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة)) (۳/ 99" - برقم:‎ E 
E OO? 
.)۸۷ - م١ ((أساس التقديس)) (ص:‎ )٣ 

5) ((القائد على تصحيح العقائد) ) لامعلبي (ص: .)٠٠۳‏ 


ع 


) 
) 
/ 
) 


المطلب السادس: اضطراب المابج الأشعري وتناقضه في الأدلة 

المطلب السادس: اضطراب المنبج الأشعري وتناقضه في الأدلة 

لقد أفرط الأشاعرة كغيرهم من علماء الكلام في الاعتماد على الأدلة العقلية والتقليل من شأن الأدلة السمعية» مع أن الأدلة العقلية 
التي سلكوها في معارضة الشرع كلها غير مستقيمة. 


والمقصود 2 هذا المبحث بيان بعض صور الاضطراب والتناقض عندهم ي مسأل الاعتماد على الدليل العقلى» وذلك 2 خمس 
مسائل: 


المسألة الأولى: قولمم بعدم التيقن من انتفاء المعارض العقلي في الدليل النقلى مع الجزم بانتفائه في الدليل العقلي. غا اشترظة الجاع 
في الدليل النقلي ليتم الاستدلال به على وجه القطع واليقين: العم بعدم المعارض» وذكروا بأنه على فرض وجود القرائن المرحة لإفادة 
الأدلة النقلية القطع» إلا أنه يبقى "في إفادتها لليقين في العقليات نظر لأنه مبني على أنه هل يحصل تجردها الجزم بعدم المعارض العقلي؟ 
وهل للقرينة مدخل في ذلك؟ وهما مما لا يمكن جزم بأحد طرفيه" )١-(‏ وهذا الذي قاله الأشاعرة علق عليه ابن الق بقوله: "ولا 
ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم» وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد الزندقة» وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من 
هذا" (-0) اه. 


وهذا الذي قاله الأشاعرة في الدليل النقلي يلزمون به في الدليل العقلي» إذ أن الدليل على عدم وجود المعارض العقلي فيه؟ فإن قالوا: 
إنه لا دليل على وجود المعارض العقلي» فيدل على عدمه» قيل لهم: لقد أثبتم أنتم أنفسكم ضعف هذا الدليلء فقد قال الإيجي: "المقصد 
الحامس: وههنا طريقان ضعيفان: 

الأول: قالوا: ما لا دليل عليه يحب نفيه ... الثاني: قياس الغائب على الشاهد" (-م) ) ولم یق بعد هذا كله إلا قوهم: "عدم المعارض 
والغلط في المقدمات القطعية ضروري" (-) اه وهذا الجواب صحيح» ولكن يقال لهم: أليس التجويز قائاً عقلاً بوجود المعارض 
العقلي؟ مثاله ما ذكره الرازي من أنه إذا رأى شخص نصا أمامه» ثم أغمض عينه» ثم نظر إليه ثانياً» فإنه يحتمل أن يكون شخصاً آنر 
عائله» إذ أن الله يقدر على إفناء الشخص الأول في تلك الحظة اللطيفة ويوجد شخصاً آخر يمائله (-5) ومع بقاء هذا الاحتمال قالوا: 
"إنه لا بمتنع أن يكون الشيء معلوم الجواز والإمكان» ومع ذلك فإنه يكون ال جزم ا حاصلا بأنه ل يوجد و يحصل" ( 3 
وقالوا: كم القطع والجزم مع قيام مثل هذا التجويز" (-/) اه. فعندئذ يقال لهم: أليس اختيار؟ هذا مناقضاً لما ذهبتم إليه من 

أن الدليل النقلي لا يكفي بجرده في الجزم بعدم المعارض العقلي ولو كانت القرائن شاهدة على إفادته اليقين؟ لاشك أن هذا .0 


(-1) ((المواقف في عل الكلام)) للايجي (ص: ٠‏ 4). 
(؟) ((الصواعق المرسلة)) (۲/ .)۷۳١‏ 

(-*) ((المواقف في (e‏ الكلام للويجي (ص: ۳۷). 
(-5) ((المواقف في عم الكلام)) للويجي (ص: ۳۷). 
(ده) انظر: ((المطالب العالية)) (۸/ ٩۹۷‏ - 94). 

(-5) قاله الرازي في ((المطالب العالية) ) (۸/ 917). 
(-۷) قاله الرازي أيضاً في ((المطالب العالية)) (۸/ 99). 
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المسألة الثانية: قطعهم بعلمهم بالآخرة مع عدم تيقنهم بانتفاء المعارض العقلي في الدليل النقلي: إن المتكلم الأشعري بقوله إن الدليل 
لتقل لا يكفي يجرده في الجزم بعدم المعارض العقلي يازم القول بأن الأداد النقلية كلها إما: "أنبا تفيد ظناً أو لا تفيد علماً ولا ظنا 
فإن قال: له تفيد 07 ولا ظناً فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة والإأسانية من أعظم الناس كفراً والحادأء وان قال: بل تفيد 
ل تيون ا الحو حر راف دهان" إن تيعون إلا الظن وإن الظن لا يغني م من الق 
50 ير ۲۸ ] فأخبر أنه ظن له يوافق الحق 3 يطابقه» وقال 0 إن تيعون إل القن e li‏ الأنفس ولقّد جَاءهم من 
لويم الى | [النجم: ۲۳ | وقال آهل النار إن نظ إل 37 وا م ا [الجاثية: Y‏ ولكان قوله عن المؤمنين: ويالآخرة 
هم يوقنونٌ | البقرة: 5 خبرا غير مطابق» فإن عم ال إغا استفادوه من الأدلة اللفظية» لد سما وججتمهور المتكمين صر حون باك 
المعاد إنما علم بالنقل" (-1)." (-؟) اه. 

فلا شك في وقوعهم في التناقض عند في إثبات السمعيات بصورة قاطعة مع قولحم إن الدليل النقلي لا يكفي يجرده في الجزم بعد م 
المعارض» إذ تصور تجويز إمكانه وارد على أصلهم فيسوغ تأويل السمعيات» فإن منعوا تأويلها وقعوا في التناقض. 

المسألة الثالثة: الاضطراب في تحديد ما يستدل له بدليل العقل فقط أو بدليل النقل فقط: 

فهم قد اتفقوا مثلاً على أن صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة أدلتها عقلية فقط» والسمع إنما يأتي على وجه التأكيد» ثم اختلفوا 
بعد ذلك في صفات البصر والسمع والكلام هل شي سمعية أو عقلية؟ ويظهر مثل هذا الاضطراب في مثل جواز إثيات رؤية الله تعالى 
- فنهم من أثبت جواز وقوعها بالسمع فقط ومنهم من أثبت جواز وقوعها بالعقل (-). 

المسألة الرابعة: تناقضهم في أصل الأدلة عندهم (دليل الحدوث): 

(-1) انظر: ((الاقتصاد في الاعتقاد)) للغزالي (ص: .)٠١۴‏ 

(-؟) ((الصواعق المرسلة)) (۲/ ۷۳۹ - .)۷٤١‏ 

(-9) انظر: ((نماية الإقدام)) (ص: .)۳١۹‏ 

إن الأصل الذي لأجله أول الأشاعرة النصوص الواردة بالصفات الفعلية هو نفى حلول الحوادث - فإن إثباتها يؤدي إلى إبطال 
دليل الحدوث الذي أثبتوا به وجود الله تعالى» فظهر من هذا أن أكبر مشكلة واجهتبم هي هذه» لأنها منافية لدليل الحدوث» ولكن 
مع هذا كله يبقى الكلام في أنه هل من حاجة إلى هذا الدليل؟ الجواب: لاء وذلك لأعرين: الأمس الأول: إن إثبات وجود الله أ 
فطري» وقد اقر بهذا کار علماء الأشاعرة کا تقدم النقل عن الشبرستاني .)١-(‏ ومن هؤلاء الرازي فإنه عدد اصناف الناس من 
أهل الدنيا كلها ثم قال: "وكلهم مطبقون على وجود الإله" )١-(‏ وقال عن الوحدانية: "اعمل أنه ليس في العام أعد ينيك نك فريك 
إساويه 2 الوجود والقدرة والعلم والحكمة» وهذا ما لم يوجد إلى الآن» لحن الثنوية يشبتون إلطين» أحد ھا حکم يفعل اخير» والثاني 
فيه قعل الشزع-وأما الاشتغال بعيادة غين الله الد اهن إلله كار سم الاس الثاني: إن كار المتبحرين في عل الكلام والغائصين 
في العقليات» جزموا بأن طريقة القرآن أقرب على الحق والصواب وأن طرق المتكلمين لا تخلوا من إشكال قال الرازي: "إن الدلائل 
التي ذكرها الحكماء والمتكلبون وإن كانت كاملة قوية» إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي: أنها أقرب إلى الحق والصواب» 
وذلك لك تلك الدلائل د دقيقة» ولسبب ما فيها من الدقة 3 انفتحت أوات الش.بات وكثرت السؤالاات» وام الطريق الوارد 2 القران 
لخاصله راجع إلى طريق واحد» وهو المنع من التعمق» والاحتراز عن فتح باب القيل والقال» وحمل الفهم والعقل على الامتکار من 
دلائل العام الأعلى والأسفل» ومن ترك التعصب وجرب مثل جرب عم أن الحق ما ذکرته» ولا د لت بت أن هذا الطريق الذي 5 الله 
في القرآن أنفع» وفي القلوب أرح» لا جرم أفردنا له باباً مستقلا" (-4). 

فظهر من جموع الأمرين السابقين؛ الفطرة مع كفاية دليل الآيات عن دليل الحدوث: أن الاعتماد على دليل الحدوث في إثبات 
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ليبس هو العمدة 2 إثيات وجود الله لما يرد عليه من إشكالات. فإن لم يرجعوا كان هذا تماقضاً ااا 
امسأ الخامسة: القول بأن العقل هو العمدة مع بقاء إشكالات لم يستطيعوا الإجابة عنها عقلا: 


)١ 3‏ انظر (( كلام الإيجي ني المواقف)) (ص: ۲۷۹). 

(-؟) ((المطالب العالية)) /1١(‏ 9ه؟). 

(-") ((مفاتيح الغيب)) للرازي» وهو تفسيره الكبير (۱۳/ /ا") وانظر منه كذلك (۲/ ۱۲۲). 

(-؛) ((المطالب العالية)) /١(‏ 5"؟). 

مع شدة الوثوق بدليل العقل بقيت إشكالات على الأشاعرة لم يستطيعوا الإجابة عنهاء فيقعون إما في الحيرة أو الرجوع إلى دليل 
السمع. فن ذلك أن الشبرستاني لما ذكر ما أورد على الأشاعرة في مسألة تعلقات الكلام بأنه يلزهم إثبات صفة واحد أو تفي كل 
الصفات قال: "ثم هل تشترك هذه الحقائق واللخصائص في صفة واحدة؟» فتلك الطامة الكبرى على المتكامين» حتى فر القاضي أبو بكر 
الباقلاني رضي الله عنه منها إلى السمع» وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ والله الموفق" )١-(‏ ولم يعقب بشيء» وف إقراره للباقلاني 
بالاستدلال بدليل السمع يفيد أن له شعوراً عميقاً بعدم الوثوق بالأدلة العقلية الوثوق التام. ومن ذلك قول الشهرستاني نفسه لما أوردت 
شيبات كثيرة في مسألة جواز وقوع الرؤية عملا فقال: "واءلم أن هذه المسألة سمعية» أما وجود الرؤية فلا شك في كونها سمعية» وأما 
جواز الرؤية فالمسلك العقلي ما ذكرناه» وقد وردت عليه تلك الإشكالات» ول سكن ان راا كل السكون ول" ر کن 
الأفكار العقلية إلى التفصي عنہا كل الحركة» فالأولى بنا أن نجعل اا اا مسألة سمعية" (-0)!! 

اليس هذا الكلام يناقض دعوى الوثوق بالعقل وأنه العمدة؟ - ثم على فرض أنه لا ۳ للعقل في إثبات جواز الرؤية» إلا أنه بقى 
شرط في الاستدلال بالدليل التقليء وهو عدم وجود المعارض العقلي؛ كيف وهو قائم - على زعمهم - أليس هذا هو التناقض؟!.ومن 
ذلك اما ما ذكره الرازي في المقابلة بين أدلة أحابه الأشاعرة وبين أدلة المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين ثم قال بعدها: 
"واعلم أن هذه المذاهب لما تلخصت على هذا الوجه» وظهر ما في كل واحد منها من المدات والقبام» فعند هذا قال أصحاب الحيرة 
والدهشة: إن هذه الدلائل ما بلغت في الوضوح والقوة إلى حيث تزيل الشك وتقطع العذر وتملاً بقوتها ونورها العقل» بل كل واحد 
منها يتوجه فيه نوع غموضء واللائق الرحيم الكريم أن يعذر المخطئ في أمثال هذه المضائق وعند هذا أتضرع وأقول: إلى جتي: حاجتي» 
وعدتي: فاقتي» ووسيلتي إليك: نعمتك علي» وشفيعي عندك: إحسانك إلي. إِلي أعلم أنه لا سبيل إليك إلا بفضلك» ولا انقطاع عنك 
إلا بعدلك» إلهي» لي عل كالسراب وقلب من انلوف خراب» وأنواع من المشكلات بعدد الرمل والتراب» ومع هذا فأرجوا أن أكون 
من الأحباب فلا تخيب رجائيء يا كريم يا وهاب. إِلي إنك تعلم أن كل ما قلته وكتبته ما أردت به إلا الفوز بالحق والصواب والبعد 
عن الجهل والارتياب» فإن اصبت فاقبله مني بفضلك» وإن أخطات فتجاوز عني برحمتك وطولك يا ذا الجود يا مفيض الوجود" 
عد 3 3 35 ١‏ 

المصدر:منبج اهل السنة واجماعة ومنيج الاشاعرة في توحيد الله للحالد عبد اللطيف - ؟/ 549 

(-1) ((تبلية الإقدام)) ان دف" 

(5) ((نماية الإقدام في عم الكلام)) (ص: و5م). 

(دع) ((المطالب العالية)) /٤(‏ 55 -/430). 


١‏ الفصل السادس: انقطاع صلة الأشاعرة بأبي الحسن الأشعري وبالسلف 
٠١‏ المبحث الأول: انقطاع صلة الأشاعرة بأبي الحسن الأشعري في أكثر المسائل 
المبحث الأول: انقطاع صلة الأشاعرة بأبي الحسن الأشعري في أكثر المسائل 
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ومن ذلك:-إن أبا الحسن نفسه قد تكلم في دليل المتكلمين لإثبات وجود الله» وبين أنه لا يسوغ الاستدلال به» وأن الواجب الاستدلال 
بدليل الآبات فقال: "ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضم دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال با 
الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام" ( : مع را رسن 
من إشكالات في المقدمات الطوية الحفية» ثم بين سبب اعتماد الفلاسفة على هذه الطريقة فقال: "وإنما صار من أثبت حدث العام 
والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم" (-") وأما المؤمنون بالرسل 
فإنهم قد تلقوا عنهم أقرب الطرق وأسبلها لمعرفة الله وأبعدها عن الشبه» ثم بين الحك بأنه يحرم اتباع طريقة هؤلاء فقال: "وإذا كان 
العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم في العقول» وغلط من دفع ذلك» وبأن صدقهم بالآيات التي ظهرت عليهم» لم يسع لمن عرف من 
ذلك ما عرفه أن يعدل عن طريقهم إلى طرق من دفعهم واحال جيم" (85). 

ومن مخالفة الأشعرية كذلك لأبي الحسن الأشعري المابجية: اعتمادهم على المقاييس العقلية التي هي في الحقيقة في أكثرها شيبات» 
وتوم تسا لوكي لمر ياد و يفكي لسار ل ا ل ل لت 
الأشعري الذي نص على وجوب اتباع الطريقة الشرعية» وقوى اختياره هذا جج منیا ١‏ - قال: "إن الله أغناهم عن التطلع إلى 
غيرها من البراهين, ودال على ذلك بقوله: اليوم اکت لكر دینک وأَمت عي نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة: |٠‏ 
وليس يجوز أن يخبر الله عن وجل عن كال الدين مع الحاجة إلى غير ما أكل لهم الدين به" (-4) اه.؟ - إن الله عن وجل قد ذم 
المشركين في تقليدهم لمن يعظمونه» وأمى بطاعة رسوله - صل الله عليه وساي - وتكفل بحفظ هذا الدين إلى آخر الزمان» ليقوم جة 
على الناس لأنه قد ختم الرسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم لتاس في حمة الوداع أنهم لن يضلوا ما 
تمسكوا باب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلوء » فهذا يدل على كفاية الطريقة الشرعية وغناها عما سواها (-0).” - ثم بين 
الأشعري سلامة الأدلة الشرعية من الطعن والقدح» بدليل عدم طعن المشركين فيا - فلو كان فيها شيء من العلل والتشبيه ونحو 
ذلك لسارع المشركون إلى بيانه فقال. "ولم يدع صل الله عليه وسلم لسائر من دعاه على توحيد الله حاجة إلى غيره ولا لزائغ طعناً عليه" 


.)0( 

(-1) ((رسالة إلى أهل الثغر)) الأشعر ي (ص: .)١186‏ 

(-؟) ((رسالة إلى أهل الثغر)) الا ي (ص: .)١9١‏ 

(-8) ((رسالة إلى أهل الئغر)) للأشعر ي (ص: .)١9١‏ 

(دع) لامر لثغر) ) للأشعر ي (ص: .)5٠٠١ - ١99‏ 
(-ه) انظر ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص: ۱۹۷ .)5٠١-‏ 
(-1) انظر ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص: .)7١٠‏ 


ولذلك فقد سلك أبو الحسن الأشعري لإثبات الصفات طريقة شرعية بالكاب والسنة في كابه (الإبانة) .فن ذلك قوله: " ... وأن الله 
استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده» وأن له سبحانه وجهاً بلا كيف کا قال: وییقی وجه ريك ذو الجلال 
وال وام [الرحمن: ۲۷]» وأن له سبحانه يدين بلا كيف کا قال سبحانه: حلفت بدي [ص: 76] وکا قال: بل يداه مبسوطتان 
إلا وات سان ین بلا كيق + © قال اسان ري بأغيننا [القمر: ]حم *(15) إل واما :في المسائل 
فخالفاتهم له أيضاً كثيرة منها: أن أبا الحسن الأشعري قد أثبت صفات نفاها المتأخرون من الأشعرية فن ذلك: الاستواء» والوجه» 
واليدين» والعينين» والأصابع (-5)» والنزول (-”)» والمجيء (-4)» والقرب (-ه).وقال في رسالته إلى أهل الثغر في الإجماع 
العاشر ما أجمع عليه أهل السنة: "وأجمعوا على وصف الله تعالى ينيع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكيف 
له» وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم" (-5). 
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0 يه الأشاعرة في توحيد ا الله تلالد عبد اللطيف‎ e 

القائلين بان 1 يدين E‏ وعينين ا يو وأنه ينزل إلى السماء 7 1 ع بوم القيامة 95 0 وأنه يقرب من خلقه 
كيف شاء لا يتأولونها" (-0). 

فأهل الحديث لا يتأولوتباء والأشاعرة إما يحرفون المع ويسمونه تأويلاة واها بتجاهلون المع وسموته تفويضاء وها مالف لأهل 
الحديث. 

4) أن ابن جر نقد عل الكلام نقدا شديدا ودعا إلى تركه» ومعلوم أن المذهب الأشعري قد شيدت أركانه على عل الكلام. قال ابن 
جر "ویکفي في الردع عن اتموض في طرق المتكامين: ما ثبت عن الأعة المتقدمين كعمر بن عبدالعزيز ومالك والشافعي» وقد قطع 
بعض الاأَنمة بأن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض .. وقد أفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وببعضمم إلى الإلحاد". 
"و عن السلف أنهم نبوا عن عم الكلام وعدوه ذربعة للشك والارتياب (۸7(.- وكان بحذر من مغالطات الجوهر والعرض» لمأ 
من 0 فاسدة 0 "وكان ابي ص الله عليه 0 0 بل هو أصل ما آم به» فلم يترك شيئا من أمور الدين إلا 
الافت". ٠‏ 

ونقل عن ا المظفر السمعاني "بيان فساد مذ" E‏ 2 الأشياء لي جلدم عكر نه 0 أن 5 ما 
TT‏ ألفاظ اصطلح عليها المتكامون وم يكن معروفاً عند الملا" )5.)1١-(‏ أن ابن جر دک أن الرازي الأشعري "أوصى 
بوصية تدل على أنه حسن عقيدته" (¬ .)١١‏ فعلى أي عقيدة كان وعلى أي عقيدة مات؟ 

وكيف يكون ابن جر موافقا له على عقيدته وقد كان الرازي قبل موته أشعري الاعتقاد. وهل التوبة إلا عن هذا المذهب؟ 5) أن 
ابن جر انتقد موقف اهل الكلام من خبر الواحد وأيد موقف أهل الحديث ووقف موقف الشافعي .)١5-(‏ 

فقد ذكر أربعة أنواع لبر احتف بقرائن الصحة» وأهمها آخحرها وهو التلقي الرابع: 

قال "وهذا التلقي وحده أقوى من إفادته العلى من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر".وقال الحافظ " .. منها ما أخرجاه في 
الصحيحين ما لم يبلغ حد المتواتر» فإنه احتفت به قرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن وتقدممما في تميز الصحيح على غيرهماء وتلقى 
العلماء لكابهما بالقبول" )١)١8-(‏ أن ابن جر نقل تشنيع أهل الحديث واللغة على قول المعتزلة استوى أي استولى .)١4-(‏ ولو 
كان أشعريا لوافق الأشاعرة على تأويل الاستواء بالاستيلاء الذي قلدوا فيه المعتزلة. 

المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص ١‏ 


(-1) ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: ۲۱ - ۲۲). 

(5؟) انظر: ((الإبانة)) (ص: ٠)۲١‏ 

(-8) انظر: ((الإبانة)) (ص: 5؟). 

(-4) انظر ((ال بانة)) (ص:٠۳)‏ وانظر: ((رسالته إلى اهل الثغر)) (ص: 10؟؟) 
ردم ) ار( رعو 

(57) ررؤطة إل اهل الغ ( ۲ 

(<) ((مقالات الإسلاميين)) (۲۱۱ و۲۱۷ و ۲۹۱) و ((سير الأعلام)) .)١84/18(‏ 
(حم) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۰۰ - ۳۰۲). 

UE EDE 

۰)۷١ ((لع الأدلة)) جویني (ص:‎ )٠١( 

)١1<(‏ ((لسان الميزان)) /٤(‏ 4"9) (أو ٠٠١ /٤‏ ط: دار الفك). 
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(١؟١)‏ ((فتح الباري)) (۲/ 5 و۹۸ و"9ا/رده"). 
e eS E‏ 
(دغ١)‏ انظر ((فتح البارى ي) ) (13/ ١7‏ ؛). 


۲ المبحث الثاني: انقطاع صلة المابج الأشعري في كثير من مسائله بالسلف: 

المبحث الثاني: انقطاع صلة المنبج الأشعري في كثير من مسائله بالسلف: 

المقصود هنا بيان انقطاع هذه الصلة: وذلك من وجوه: الوجه الأول: إن السلف لم يؤواوا تصرض:الضفاك ان اوها ا جاک 
واا على ذلك» وقد أقر بهذا الجويي (-1). لا يقال e!‏ قد وا تأويااً إجمالياً لثلاثة أمور: الأ الأول: إنه قد ورد عنهم 
إثبات الصفات ومنهم الصحابة كا مى بل لقد أجمع التابعون على ذلك كا قال الأوزاعي: "كا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
فوق عرشه» ونؤمن با وردت 0 السنة من صفاته" (-5). 

الام الثاني: إن مدعي ذلك لم يات با يصحح دعواه. 

والأمس الثالث: إن في ترك الصحابة والتابعين النصوص على ظاهرها دليلاً على أنهم يقولون بموجبها وبما دلت عليه» إذ يستحيل أن 
يكون ظاهرها يوجب التشبيه ثم لا يبينون ذلك ولا مرة واحدة. الوجه الثاني: إن هؤلاء الأعمة النين يفتخر الأشاعرة بالاتقاء إلمم 
قد ذموا الكلام وأهلهء فن ذلك قول الإمام الشافعي: "والله لأن يبتلى المرء بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من النظر في 
الكلام" (-") وقال ابن الماجشون "إياك والكلام فإن لأخره أول سوء" (-4) وقال الإمام أحمد "من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن 
تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم" (-ه) وكلاءبم في هذا الباب كثير جداً؛ وهذا خلاف ما عليه الأشاعرة. 

الوجه الثالث: إن هؤلاء الأتمة لم يكونوا يردون الأخبار الصحيحة بأقيستهم وعقوهم» بل كانوا يسلمون بباء وهذا قد م ذكر شيء منه 
في (القهيد). وهذا خلاف ما عليه الأشاعرة. وباجملة فكل ما تقدم نقله عن الأتمة الأعلام من إثبات الاستواء والوجه والعينين وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق يخالف ما عليه الأشعرية (-5). 

ومن وقف على كتب الأئة المصنفة في العقيدة علم يقيناً بلا ريب ولا شك أنهم يؤمنون بما وردت به الأخبار من الصفات وبقية 
مسائل العقيدة» وعلى سبيل الخال من هذه الكتب: السنة لعبدالله بن أحمد - خلق أفعال العباد للبخاري - التوحيد لابن خزيمة - 
عقيدة السلف اححاب الحديث للصابوني - و (الإ بانة عن شريعة الفرقة الناجية) لابن بطة» وشرح السنة للبربباري - وشرح اصول 
اعتقاد أهل السنة واجماعة للالكائي. 

المصدر:منيج أهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - ۲/ 09+ 


0 لابن قدامة (ص: .)6١‏ 


5 
۲١‏ 
(-") رواه عنه ابن أبي حاتم في ((أدب الشافعي ومناقبه)) (ص: )۱۸١‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) (9/ )١١١‏ - وابن بطة في 
((الإبانة)) (؟/ 0784) وابن عساکر في ((تبيين كذب المفتري)) (ص: ه«م). 

(-4) رواه عنه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ 085). 

(-ه) رواه عنه ابن بطة في ((الإبانة)) )/ اه ). 

(-5) وانظر: ما نقله الإمام اللالكائي عن الأعة ف هذا الشأن (fol TAV STITT)‏ 

۳ المبحث الثالث: بيان مخالفة متأخري الأشاعرة الأشعري ولكار أصحابه 

المبحث الثالث: بيان مخالفة متأخري الأشاعرة للأشعري ولكار أصحابه 
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لا بد أن يعلم ا ابن كلاب» والأشعري» وكار أععابه كأبي الحسن الطبري» وأبي عبدالله بن مجاهد الباهل» ثم من بعدهم كأبي 
بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني» لم يختلف قولهم في إثبات الصفات الحبرية لله تعالى التي في القرآن كالوجه» واليدين» والعينين» 
والاستواء» ونحوهاء وإبطال قول من نفاها وتأولهاء ولم ينقل عنهم غير ذلك» وليس لمم فا قولان» وهذه كتبهم موجودة» ليس فما 
حرف من تأويلها أو ڏک قولين» ومن قال غير ذلك فقد وهم» وانما أدخل هذا في مذهبه متأخرو الأشاعرة كأبي المعالي الجويني 
والرازي واي حامد ونحوهم. قال أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ صاحب كاب (اللوامع في امع بين الصحاح والجوامع) في 
بيان مسألة الاستواء من تأليفه: "ورأيت هؤلاء الجهمية - يشير إلى متأخري الأشاعرة -» ينتمون - في نفى العرش» وتعطيل الاستواء 
- إلى أبي الحسن الأشعري» وما هذا بأول باطل ادعوهء وكذب تعاطوه» فقد قرأت في كابه الموسوم ب (الإبانة عن أصول الديانة) 
أدلة من جملة ما ذكر على إثبات الاستواء» وقال في جملة ذلك: "ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا رغبوا إلى الله تعالى في الأمى النازل 
ببم» يقولون جميعا. يا ساكن العرش"» ثم قال: "ومن حلفهم جميعاً قوهم: لا والذي احتجب بسبع سماوات" (1) اه ........ 
وقد درس الشيخ ور منج منبج أبي 0 الأشعري ونلحصه في النقاط التالية: 
١‏ - أنه يرى الأخذ بكل ما جاء به الكّاب والسنة في مسائل الاعتقاد» ويحتج بكل وسائل الإقناع والإغام في تأبيد ذلك. 
۲ - أنه يأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع في التشبيه» فهو يعتقد أن لله وجهاً لا كوجه العبيد» وأن 
لله يدا لا آشبه ايدى الخلوقات. 
- بر الا تجا بحديث الآحاد في العقائد» وهو دليل لإثاتباء وقد أعان اعتقاد أشياء ثبت بأحاديث الآحاد.؛ - أنه في آرائه 
كان يجانب أهل الأهواء جميعاً والمعتزات ويجتبد في أن لا يقع فيما وقع فيه كثير من المنحرفين (-7). 
المصدر:الأشاعرة في ميزان ا السنة لفيصل الجاسم - ص ۷۲۷ 


(-1) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تهية في ((نقض التأسيس)) (ص۸۷ - 88)» وابن درباس في ((رسالة الدب عن أبي الحسن 
الأفعري)) (ص: 001١١‏ 
(-؟) ((ابن تعية حياته وعصره آراؤه وفقهه)) (ص: .)١54‏ 


4 المبحث الرابع: نصوص أنمة أصعاب الأشعري في إثبات الصفات لله تعالى والمنع من تأويلها 


المبحث الرابع: نصوص أنمة أصعاب الأشعري في إثبات الصفات لله تعالى والمنع من تأويلها 

ابو الحسن علي بن مدي الطبري: 

قال الذهبي في "العلو" نقلاً عنه: "قال الإمام أبو الحسن علي بن مدي الطبري تلميذ الأشعري في كاب (مشكل الآيات) له في باب 
قوله: الرحمن على الْعرشٍ استوى [طه: ]: "اعلم أن الله في السماء» فوق كل شيء» مستو على عرشه» بمعنى أنه عال عليه» ومعنى 
الاستواء الاعتلاء» كا تقول العرب: استويت على ظهر الدابة» واستويت على السطح» بمعنى علوته» واستوت الشمس على رأسي» 
واستوى الطير على قة رأسبي» بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي» فالقديم جل جلاله عال على عرشه»ء يدلك على أنه في السماء عال 
على عرشه قوله: منت ف اا [الملك: 5١]ء‏ وقوله: یا عيسى إِني مويك ورافعك إل [آل عمران: هه]» وقوله: ليه بعد 
الكل اليب [فاطر: ١٠]ء‏ وقوله: ثم يعرج لله [السجدة: 0] 

وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه» مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق» أي استولى عليهاء وقال: 
إن العرش يكون "املك" فیقال له: ما انكرت أن يكون عرش الرحمن جسماً خلقه» وأمى ملائكته جمله؟ قال وحمل عش ربك 
فوقهم يومئل انيه [الحاقة: »]١١/‏ وأمية يقول: 
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درا الل قهز اليد آلا ريا فى السا سی كيرا 
اب الال الذي ن الاس ورن فزق السا را 
قال: مما يدل على أن الاستواء ههنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر 
خلقه» إذ هو مستول على العرش» وعل الخلق» ليس للعرش مزية على ما وصفته» فبان بذلك فساد قوله. 
ثم يقال له أيضا: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان على كذاء أي: استولى» إذا تمكن منه بعد 
أن ل يكن متمكاء فلا كان الباري عن وجل لا يوصف بالقكن بعد أن لم يكن متمكاً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 
نم ذكر ما حدثه نفطويه عن داود بن علي عن ابن الأعرابي - وقد مر - ثم قال: فإن قيل: ما تقولون في قوله: أأمنتم من في السماء 
[الملك: 15] ؟ قبل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش» كا قال: فسيحوأ في الأرض [التوبة: «]» بمعنى: على الأرض» وقال: 
0 جذوع التخلٍ [طه: ١0]ء‏ فكذلك: أأمنتم من في السماء [الملك: .]١١‏ فإن قيل: فا تقولون في قوله: وهو الله في 
السمّاوات وني الأأرض [الأنعام: "]؟ قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في: السماوات» ثم ربتدئ: وني الأرض يعر وكيفما 
كان فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق ملك» لدل على أن ملك بالشام والعراق» لا أن ذاته فيهما ... ".إلى أن قال: "وانما 
أعرنا الله برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستو عليه" (-1) اه. قلت: فانظر إلى حكايته عن المعتزلة القول بأن 
العرش: الماث» ثم انظر إلى ما قاله عبدالقاهر البغدادي في الاستواء: "والصحح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الماك" 
(-5) اه. وانظر أيضاً إبطاله لتفسير الملك بالاستيلاء والقهرء وجعل هذا من أقوال الجهمية» ثم انظر إلى ما قاله أبو المعالي الجويني 
"ل يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة" (د") اه 
-1) أورده الذهبي في ((العلو)) (ص: »)5١‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تهية في ((بيان تلبيس الجهمية)) (9/ .)٠٠١‏ 

-؟) ((أصول الدين)) (ص: .)١١‏ 

-”) ((الإرشاد)) (ص١4).‏ 
القاضي أو بک عوك بن الطيب البصري الباقلاني: قال في كاب وع "فنص تعالى على إثبات اسمائه وصفات ذاته» وأخر 
أنه ذو الوجه الباق بعد تقضي ااا 0 7 مالك إلا وجهه القصص: 88]» وقال ويبقّى وجه ريك ذو 
الال الإ لرام [الرحمن: /ا"]ء واليدين اللتين نطق بإثباتهما له القرآن في قوله عن وجل: بل يداه مبسوطتان [المائدة: »]1٤‏ وقوله: 
قال يا إبليس ما منعك أن سج ل حلفت يدي أستكيرت أم كنت من الْعالِينَ [ص: ١۷]ء‏ وأنهما ليستا جارحتين» ولا ذوي 
صورة وهيثة» والعينين التين أضح بإثباتهما من صفاته القرآن» وتواترت بذلك أخبار الرسول عليه السلام؟ فقال عن وجل: ولتصتع 
ع عبني [طه: ۳۹] وتجري بأعينتا [القمر: »]١4‏ واف عينه ليست بحاسة من الحواس» ولا اشبه الجوارح وال جتان" ' (١١)اه.‏ 
وقال الذهبي في (العلو): "قال القاضي أبو بكر مد بن الطيب البصري الباقلاني الذي ایس في المتكامين الأشعرية أفضل منه مطلقاً 
في کاب (الإبانة) من تأليفه: فإن قيل فا الدليل على أن لله وجهاً؟ قيل: قوله: وی :وجه ريك [الرحمن: ۲۷]» وقوله: ما معك أن 

سج ا حلفت بدي [ص: ه/]» فأثبت لنفسه وجهاً ويداً. 

إن قيل: فا ألكتم أن يكون وجهه ويده جارحة» إذ كتتم لا تعقلون وجهاً ويداً إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء کا لا يجب في كل 
شيء كان قديماً بذاته أن يكون جوهراًء لأنا وإيام لم نجد قديما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. 
وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرض E‏ 
فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله بل هو مستو على عرشهء كا أخبر في كابه فقال: الرحمن عل الْعَرشٍ استوى 
[طه: ه]» وقال: ليه يصعد الك الطيبٌ [فاطر: »]٠١‏ وقال: منت من في السماء [الملك: 15]. 


راك ل : 
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قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفه وفي لفوت راوس أن ور اه الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» ويصح 
أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى خلفنا وبميننا وشمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه» وتخطئه قائله. إلى أن قال: وصفات 
ذاته التي ليزك ولا يزال و ا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضاء 
وقال مثل هذا القول في کاب (القهيد) (-؟) له 

وقال في كاب (الذب عن أبي الحسن الأشعري) كذلك: قولنا في جميع المروي عن رسول الله في صفات الله إذا حم من إثبات 
ر ٠ o0‏ 

إلى أن قال: "وقد بينا دين الأغة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر کا جاءت بخير تكييف» ولا تحديد» ولا تجنيس» ولا تصوير» 3 


روي عن الزهري وعن مالك 2 الاستواء» من تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. قلت - أي: الذهي ا -: فهذا النفس نفس 

هذا الإمام» و مثله 2 تڪره وذكائه وبصره بالملل والنحل» فلقد امتا الوجود بقوم له يدروك ما السلف» ولا بعرفون إلا السلب» 
ونفي الصفات وردهاء صم بكم عتم تجم» يدعون إلى العمل ولا يكونون على النقل" (-”) اه. نقل كلام أبي الحسن الأشعري 
في (الإبانة): "فلو انتبى أححابنا المتكامون إلى مقالة أبي الحسن هذه» ولزموهاء لأحسنواء ولكنهم خاضوا كوض حكاء الأوائل في 
الأشياء» ومشوا خلف المنطق» فلا قوة إلا بالله" (-4) اه. 

المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم - ص ٠0‏ 

.)٠١ ((الإنصاف)) (ص:‎ )١7( 

(-؟) ((تمهيد الاوائل)) ( ص٥۲۹۰‏ - ۲۹۸). 0 

- ٩۸ /5( ((العلو)) (ص: ۲۳۷)ء و ((السير)) (۱۷/ 058)» ونقله شيخ الإسلام ابن ية في ((جموع الفتاوى))‎ )۳٣( 
.)8 

OTT ORE) 

٠‏ المبحث اتلحامس: متابعة الأشاعرة لمابج المعتزلة إما صراحة واما لزوما 


المبحث الحامس: متابعة الأشاعرة لمنيج المعتزلة إما صراحة وإما لزوماً وهذا يتضح في خمس مسائل هي (-1): 

المسألة الأولى: دليل إثبات وجود الله. 

أصل هذا الدليل قد أخذه الأشاعرة عن المعتزلة - وبمكن إثبات هذه الدعوى بدليلين:- 

الأول: الرجوع إلى كتب المعتزلة. 

الثاني: شهادة الأشاعرة أنفسهم. 

أما الدليل الأول: فإنه بالرجوع إلى كتب المعتزلته وجد أنهم قد ذكروا طريقة في إثبات وجود الله هي الطريقة نفسها التي سلكها 
الأشاعرة ومعلوم أن المعتزلة قد سبقوا الأشاعرة 2 اير وخطوات الاستدلال عند المعتزلة هي: ١‏ - إثيات حدوث الأجسام ج 
وهي مستندة على طريقة الأعراض» والأجسام معلومة الوجود بالضرورة (-7.)5 - إثبات وجود الأعراض التي هي الأكوان من 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون (-")." - إثبات حدوث الأعراض (-4.)4 - إثبات أن الأجسام لا تخلوا عن الأعراض 
(-ه).ه - إثيات 0 ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث (-5.)5 - إثبات امتناع تسلسل الحوادث (۷7) وبه يتم الاستدلال على 
حدوث الأجسام./ - إثبات أن القديم لا يجوز عليه العدم (-8). 

فهذه هي مراحل إثبات وجود الله عند المعتزلة - وهي المراحل عينها التي سلكها الأشاعرة يا تقدم النقل عنهم. 

ونا الدليل الثاني فيكفي شهادة اثنين منهم وهما: 

1 الشاك الأول أبو الحسن الأشعرئ فة 
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۲ - الشاهد الثانى: أبو جعفر السمنای 

المسألد الثانية: فى خاق الأسماء الحسنى. 

وهذه قد مضت المناقشة فيباء فإن الأشاعرة بالغوا في إظهار مخالفتهم للمعتزلة القائلين بخلق الأسماءء وأظهروا موافقتهم للسلف في أن 
الأسماء غير مخلوقة - ولا حققت المسألة معهم بأن الأسماء من الكلام» والكلام عندهم مخلوق» فيلزم أن تكون الأسماء مفلوقة قالوا: 
لا إشكال في أن التسميات مخلوقة» فإن الأسماء تطلق ويراد بها التسميات» أما الاسم فهو المسمى نفسه وهو غير مخلوق» ثم إنه لما 
حقق معهم أكثر في المسألة وأن هذا الجواب قد لا يستقي إذ بعض الأسماء دالة على صفات المعاني» وبعضها على صفات الأفعال - 
فتكون مخلوقة - وبعضها على الذات قالوا: إذاً بعض الأسماء هي لا عين المسمى ولا هي غيره» وبعضها هي غير المسمى يقيناً وبعضها 
هي المنسمى نفسة! فالاو هي الدالة على صفات المعاني - والثانية دالة على الأفعال فتكون مخلوقة إذ هي غيره - والثالثة هي الدالة 


الزات 
0 فإن موافقة الأشاعرة للمعتزلة هنا ظاهرة وإن بالغوا في إظهار الخالفةء وقد تقدم هذا البحث مستوى. 
المسألة الثالثة: فى قات الأفعان وبعض صفات الذات: 
وهذه قد وافق فيا الأشاعرة المعتزلة موافقة صريحة» مثل صفات: الاستواء» والغضبء والفرح» والنزول» وامجيء» ومثل صفات 
اليدين» والوجه» والقدم والعلو» والعينين. 
والغريب أنهم اتبعوا طريقة المعتزلة نفسها لنفيباء وهي طريقة التنزيه المبنية على شيبة حلول الحوادث والجسمية والتركيب. 
34 التنبيه هنا على أن المتقدمين من فضلاء الأشاعرة قد أثبتوا أكثر هذه الصفات كالباقلاني والبييقي وغيرهما. 


(-1) وانظر بعض ما ذكره السجزي في ((الرد على من أنكر الحرف والصوت)) (ص: ۱۷۳ - )۱۸١‏ 
(-؟) انظر: ((شرح الأصول اللجسة)) للقاضي عبد الجبار (ص: 44) 

(-") انظر ((شرح الأصول اللمسة)) للقاضي عبد الجبار (ص: هه - .)٠١*‏ 

(-4) انظر ((شرح الأصول النمسة)) للقاضي عبد الجبار (ص: .)١١١ - ٠١4‏ 

(-ه) انظر ((شرح الأصول اجسة)) للقاضي عبد الجبار (ص: .)١١١‏ 

(-5) انظر ((شرح الأصول الخمسة)) للقاضي عبد الجبار (ص: .)١١4‏ 

(-7) انظر ((شرح الأصول انخمسة) ) للقاضي عبد الجبار (ص: .)١١9‏ 

(-8) انظر ((شرح الأصول اللمسة)) للقاضي عبد الجبار (ص: .)٠١١‏ 


وقد تقدم كذلك إنكار بعضهم لبعض صفات المعاني» وهما صفتا | السسع والبصر وهذا يدل على أن المذهب الأشعري قد تغير كثيراً 
وأزذاة اغراف وخطى خطوات واسعة للاقتراب من المعتزلة خاصة بعد ال جويتي وعند الغزالي والرازي على وجه االخصوص. 

المسألة الرابعة: اتفاقهم مع المعتزلة على خلق القرآن. وهذا الموضوع أفردته بمسألة مستقلة لشدة خطورته» فإن الأتمة الأعلام ججمعون على 
تكفير من قال بخاق 3 والأشاعرة قد أظهروا مخالفة المعتزلة في الكلام فقالوا: إن كلام الله قبن ار وا ولا" كن هنيما رمن 
مع مسأل نفي حلول الحوادث قالوا: مرادنا بقولنا الكلام غير مخلوق: الكلام النفسي» أما الألفاظ فجي مخلوقة» وهذا شمل القران!! 
من عبارتهم: "ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس مخلوق» وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو خلوق» لكن 
بمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعلبم» لأنه ربا أوهم أن القران بمعنى كلامه تعالى مخلوق» 
ولذلك امتنعت الأثمة من القول بخلق القرآن. )١-(‏ " اه. 

فهذه هي الموافقة الصريحة للمعتزلة في هذه المسألة. وهكذا حاول علماء الأشاعرة إنباء هذه المشكلة الكبيرة بهذا التقسي المبتدع اللحارق 
للإجماع» ثم إنه عب أن يكون سبب امتناع الأثمة من التصريح بخلق القرآن هو إيبام القول بخلق الكلام النفسي! فإذا كان هذا هو 
التعليل الصحيح فلماذا سفكت دماء عدد من العلماء؟ - ولماذ تخفى بعضبم؟ ولماذا أصر إمام أهل السنة واماعة الإمام المبجل أحمد بن 
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مد بن حنبل الشيباني رحمه الله على القول بأن القرآن كلام الله بل أصر على كلمة "غير مخلوق" وأنكر على من ل ير زيادة هذه الكامة؟ 
(-؟) أبعد هذا كله يقال إن الأثمة الأعلام سكتوا عن بيان مسألة قام المقتضي لبيائبا» حتى تفلسف هؤلاء الأشاعرة فقالوا يجوز 
يان ذلك في مقام التعلم؟» مع أن المقام زمن الأئمة قد جمع امور مقام التعلبم» ومقام حفظ الأنفس» ومقام وحدة المسلمين! 
المصدر:منيج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله نلالد عبد اللطيف - / 8+ 


ٍ AEE) 
انظر: ((السنة)) لعبدالله بن أحمد (۱/ ۱۷۹)» بل عده جهميا.‎ )*-( 


..” المبحث السادس: نصوص العلماء في خالفة الكلابية والأشاعرية لأهل السنة ولطريق السلف 


المبحث السادس: نصوص العلماء في مخالفة الكلابية والأشاعرية لأهل السنة ولطريق السلف 

إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 4١"‏ ١؟ه":‏ 

قال المروذي: "قلت لأبي عبدالله: إن كراسي يقول: من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال: بل هو الكافر. 

وقال: ثار بشر المربسي وخلفه حسين الكرابيسي 

وقال لي: دا سم راطو لطبي لق ادهل عنه وعن كل من اتبعه. 

وقال الال ارا المروذي: أن أبا عبدالله دک حارثاً ا محاسي فقال: حارث أصل البلية - يعني حوادث كلام جهم -» ما الافة إلا 
حارث» عامة من يه انتبك إلا ابن العلاف فإنه مات مستوراً. حذروا عن حارث أشد التحذير. قلت: إن قوماً ختلفون إليه؟ قال 
نتقدم إلمم لعلهم re‏ بدعته» فان قبلوا ولا مجروا. ليس لحارث توبة» يشبد عليه ويجحد» واثما التوبة لمن اعترف" )١-(‏ اه 
وقال علي بن ابي خالد: "قلت لا حمد: إن هذا الشيخ - لشيخ حضر معنا و ا NNO‏ 
ف موك الق - يعني حارياً الحاسبي -» كنت رأیتنی معه منذ سنين كثيرة» فقلت لي: لا تجالسه» ولا تكلمه» فلم أ كمه حت 
الساعة. وهذا الشيخ يجالسه» فما تقول فيه؟ 

فرأيت أحمد قد احمر لونه» واتتفخت أوداجه وعيناه» وما رأيته هكذا قطء ثم جعل بنتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل» ليس 
يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه» او او اديه ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان 
فأخرجهم إلى رأي جهم. هلكوا إسببه. 

فقال له الشيخ: يا أبا عبدالله» يروي الحديث ساكاً خاشعا من قصته ومن قصته؟ فغضب أب عبدالله وجعل يقول: لا يرك خشوعه 
ولينه» ويقول: لا د تغتر بتكيس رأسه» فإنه وجل سو ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره. لا تکلمه ولا کرامة له. كل من حدث 
اديت رول اش :صل الله عليه وسل وكان مبتدعاً تجلس إليه؟! لا ولا كرامة» ولا نعمى عين. وجعل يقول: ذاك! ذاك! " (-0) 


اه. 


(-1) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۱/ ۰۳۶۲ 844)» وابن أبي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) (۱/ 58 - 58). 

(-؟) رواه ابن أبي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) (1/ ۲۳۲ - 984). 

وقال أبو الحارث أحمد بن ممد: "سمعت أبا عبدالله يقول: من أحب الكلام لم يخرج من قلبه. قال: وسمعته وسئل عن قول الحسين 
الكرابيسي. فقيل له: إنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: هذا قول جم قال الله عن وجل: ِن أحد من المشركين استَجَارك 
فأچره حت يسع كلام لله [التوبة: ١]ء‏ فمن يسمع كلام الله؟ أهلكهم الله له" (-1) اه. وقال إبراهم بن سعيد الجوهري للإمام 
أحمد: "يا أبا عبدالله» إن الكرابيسى وابن الثلجى قد تكلما. فقال أحمد: فے؟ ف 0 فقال أحمد: اللفظ بالقران غير مخلوق» 


ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي" )١-(‏ اه. وقال حنبل: "سمعت أبي إسأل أبا عبدالله عن كلام الكرابيسي وما أحدث؟ 
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فقال أبو عبدالله لأبي: هذا كلام الجهمية» صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم» إذا قال: إن لفظه بالقرآن مخلوق» فأي شيء 
بقى؟ " (-م) اه. وقال ابن أي يعلى: أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي بالله عن أبي الحسين بن أخي ميمى قال: أخبرنا على بن محمد 
لوطل ع مرن غد اانا فاه ورال قال سيك ا مدال عقيل رة اشن ال ی بعلن 
E)‏ اه وال او خم غ ن الم بن هارو ن ا “الث أناتعيدالة جد ن عا + رهی اله که ها ا أن 
عبداللهء أنا رجل من أهل الموصل والغالب على أهل بلدنا الجهمية» ومنهم أهل سنة» تفر سير يحبونك» وقد وقعت مسألة الكراييسي 
ففتنهم قول الكرابيسي: "لفظي بالقرآن» عخلوق". فقال لي أبو عبدالله: إياك» وإياك وهذا الكراييسي» لا تکامه ولا تكلم من يكامه - 
أربع راز وتيا -» فقلت: يا أبا عبدالله» فهذا القول عندك» وما شاعت منه» يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم" 
(-0) اه. وقال عبدالله: "قلت لأبي: إن الكرابيسي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: هذا كلام سوء رديء» هذا كلام الجهمية» 
كذب الکرابیسی هتكه الله الحبيث. وقال: قد خلف هذا بشر المريسي" (-5) اه. 

الحافظ أبو حاتم الرازي مد بن إدريس بن المنذر الحنظل "لالالاه": . 

قال: "مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان» وترك النظر في موضع بدعهم» 
والقسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وابي عبيدالقاسم بن سلام» والشافعي. ولزوم الكتاب 
والسنة» والذب عن الان المتبعة لآثار السلف» واختيار ما اختاره أهل السنة من الأعّة في الأمصار مثل: مالك بن أنس في المدينة» 
والأوزاعي بالشام» والليث بن سعد بمصرء وسفيان الثوري» وحماد بن زياد بالعراق من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى 
اله عليه وسار والصحابة والتابعين. 


(-1) رواه ابن أبي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) ۰)۷٥ /١(‏ 

(؟) رواه ابن ابي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) ۰)٩٤ /١(‏ 

(-") روه ابن أي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) (1/ .)١١١‏ 

(-:) رواه ابن أبي بعل في ((طبقات الحنابلة)) (۱/ .)1١7١‏ 

) في السنة (۷/ ١۷)ء‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (۱/ ۳۲۹ - ٠.‏ سم) وابن أبي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) /١(‏ 
۸ 

(77) 


وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين» وترك النظر في كتب الكرابيسي» ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر 
فيه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونبيه» ليس كلوق يجهة من الجهات. 
ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفراً ينقل عن الملة» ومن شك في كفره من يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية 
جهمية» جهمهم أبو عبدالله أحمد بن حنبل " )١-(‏ اه. وقال أيضاً "من كلام جهم بن صفوان» وحسين الكرابيسي داود بن علي: 
أن لفظهم بالقرآن مخلوق» وأن القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه وسار ما جاء به جبريل الأمين حكاية القرآن» لخهمهم أبو عبدالله 
أحمد بن مد بن حنبل» وتابعه على تجهيمهم علماء الأمصار طراً أجمعون» لا خلاف بين أهل الأثر في ذلك" (-5) اه. 

وهذا يدك ما ذكره ابن عبدالبر من أن الكراييسي موافق لابن كلاب وداود الأصبهاني في القول بالحكاية. 

جماعة من السلف لا يحصون كثرة: 
قال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني: "وأول من قال باللفظ» وقال: "ألفاظنا بالقرآن عخلوقة": حسين الكرابيسي. فبدعه أحمد 
بن حتبل» ووافقه عل تبديعه علماء الأمصار: إسحاق بن راهويه» وأبو مصعب» وحمد بن سليمان لوين» وأبو عبيدالقاسم بن سلام» 
ومصعب بن عبد الله الزييري» وهارون بن موسى الفروي» وأبو موبى محمد بن المثنى» وداود بن رشيد» والحارث ابن مسكين المصري» 
وأحمد بن صالح المصري» ومد بن يحي بن أبي عمر العدني» ويعقوب وأحمد ابا إبراههم الدورق» وأبو همام الوليد بن تجاع» وعلي 
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بن خشرم» وحمد بن قدامة المصيصي» وحمد بن داود بن صبيح المصيصي» وكان من أهل العلم والأدب» ومد بن آدم المصيصي» 
وسعيد بن رحمة» وعقبة بن مكرمء والعباس بن عبدالعظي» ومد بن اسم الطوسي» وحميد بن زنجويه النسوي» ومد بن سبل بن عسكر 
البخاري» وأحمد بن منيع» وهارون بن عبدالله امال» وابنه موسی بن هارون» ومد بن بجی الذهلي النيسابوري» وحمد ابن أحمد بن 
حفص أبو عبدالله البخاري فقيه أهل خراسان» وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر المروذي» صاحبا أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والحسن بن محمد الزعفراني» وحرب بن إسماعيل السيرجاني» وممد بن إسحاق بن خزية. ومن أهل أصبهان: أبو مسعود الرازي» ومد 
بن عيسى الطرسوسي» وأحمد بن مبدي» وإسماعيل بن أسيد» ومد بن العباس بن خالد» ومد بن عباس بن أيوب الأخرم» وحمد بن 
يحبى بن منده» جد أي عبدالله» 2 أحمد العسال» وأبو علي أحمد بن عثمان الأري» وا عبدالله مد بن إححاق بن منده» فذهہم 
ومذهب أهل السنة جميعاً أن القرآن كلام الله آية آية» وكلمة كلمة» وحرفاً حرفاً في جميع أحواله» حيث قرئ وكتب وسمع" (دم) 
انا أبو العباس أحمد بن عمرو ابن سرچ البغدادي الشافعي ٣٠٢"‏ ه":قال: "لا نقول بتأويل المعتزلة» والأشعرية» والجهمية» والملحدة» 
والمجسمة» والمشببة» والكرامية» والمكيفة» بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: الآية والحبر صحيحان والإيمان هما واجب» 
والقول بهم سنة» وابتغاء تأويلها بدعة" (-غ) اه. 

-؟) رواه أبو القاسم التيمي في ((البة في بيان المحجة)) (۲/ ۱۹۲). 

-م) رواه أبو القاسم التيمي في ((البة في بيان المحجة)) (۲/ ۱۹۲). 

-4) جزء فيه أجوبة في أصول الدين لأبي العباس بن سرج (ص85 - 80)» ونقله عنه ابن القي في ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) 
(ص: ء 5 ت ١‏ 
إمام الاعة مد بن إسحاق بن خحزية ۳١١١‏ ه":قال أبو سعيد عبدالرحمن بن أحمد المقرئ: "معت ابن خزيمة يقول: القران كلام الله 
ووحيه وتنزيله غير مخلوق» ومن قال: شيء منه مخلوق» أو يقول: إن القرآن محدث؛ فهو جهمي» ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية 
لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني ما هو خلاف أصلي وديانتي» قد عرف أهل الشرق والغزب أنه لم يصنف عمد في التوحيد والقدر 
وأصول العلم مثل تصنيفي ... " (-1). 

وقال الذهي في السير: "قال الحا ك: سمعت أبا بكر أحمد ابن غسحاق يقول: ... فقال له - أي: لابن خزيمة - أبو علي الثقنفي: ما 
الذي نكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قال: ميلك إلى مذهب الكلابية» فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على 
عبدالله بن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره" (-؟) اه. 

الإمام الحافظ شيخ الإسلام مد بن إسحاق السراج محدث خراسان 1١8"‏ م#ه":قال الذهبي في ترجمته: "قال الحا ؟: وسمعت أبا سعيد 
بن أبي بکر یقول: لما وقع و الكلابية ما وقع نيسابور» كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد الناس» فلا يحدث أولاد الكلابية» 
فأقامني في الجلس مرة فقال: قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية» فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني أبي اللحيز فضحك وقال: دعوا 
هذا" TS‏ 

العامة ألافظ أ عافد احن بن مد بن شارك المروي الشافعي المفسر مفتي هراة وشيخها "هه #ه":قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
المروي الأنصاري: سمعت الثقة (-4) وهو لي عن أبي حامد أحمد بن حمدان إجازة: "أن جده أبا حامد الشاركي في علته التى توفي 
فيها دخل عليه أبو عبدالله الفياضي وعنده أبو سعد الزاهد» فلما دخل» قام إليه الناس يعظمونه» ولم مكل ]لق اوس فال اد عامل 
أسندوني» فأسندوه» فرفع صوته وكان منه من الشدة على الكلابية بشأن" (-0). 
مد بن أحمد بن إسحاق بن خواز منداد المصري المالكى "توفي في أواخر المائة الرابعة": 

روى ابن عبدالبر بسنده قال: "حدثنا إسماعیل بن عبدالرحمن» ثما إبراهم بن بكر قال: ممعت أبا عبد الله عن أل بن إسحاق ابن 
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خواز منداد المصري المالكي ... وقال في كاب (الشبادات) في تأويل قول مالك: "لا تجوز شبادة أهل البدع وأهل الأهواء" قال: 
"أهل الأهواء عند مالك وسائر أععابنا هم أهل الکلام» فكل متكا فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري» ولا 
تقبل له شهادة في الإسلام» ويہجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى علا استتيب منا" اه. قال أبو عمر مقرا له: "ليس في الاعتقاد 
كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في کاب الله أو صم عن رسول الله صل الله عليه وساء أو أجمعت عليه الأمة» وما 
جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه یسام له ولا يناظر فيه" (-5) اه. 

إبراهيم رن اسن عمر أبو إسحاق بن شاقلا ا لحنبلي "۹ھ" 

له مناظرة مع أبي سليمان الدمشقي في مسائل الصفات تين أن ابن كلاب لم يكن على طريقة الإمام أحمد ولا على منىج السلف. 


(-1) رواه أبو إسماعيل المروي في ((ذم الكلام)) (4/ ۳۸۸)ء وذكره الذهبي في ((السير)) (14/ ۳۷۹). 
رواه أبو إسماعيل الهروي في ((ذم الكلام وأهله) ) /٤(‏ ۰)۸۸ وذكره الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) /۱٤(‏ ۳۷۹ - 


( 
E‏ 
7( ( (سير اعلام النبلاء) ) لك ٥ /١‏ ). 
) قال محقق "ذم الكلام وأهله": "وأشار أحد النساخ بالمامش فقال: بخط الدقاق: قال ليس شيخ الإسلام: هو أبو عبدالله بن 


(-ه) رواه أبو إسماعيل المروي الأنصاري في ((ذم الكلام وأهله)) (95/4"). 

(-5) نقله عنه ابن عبدالبر في رع بیان العم وفضله)) (؟/ .)۹٤۳‏ 

قال ابن شاقلا: "فقال لي جواباً عن حديث أنس: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلببا": إنما هما نعمتان. 

فقلت 4: هذا احبر يقول: "إن الأصبعين نعمتان؟ " - أي: هل قال المخير: إن الأصبعين نعمتان؟ استنكارا لتأويله - واليدين ضفة 
للذات -. ولم يتقدمك بهذا أحد إلا عبدالله بن كلاب القطان الذي انتحلت مذهبه» ولا عبرة في التسليم للأصابع والتأويل لما على ما 
انين دري من ay NE‏ 

إلى أن قال: "ثم قلت له: أنت مذهبك أن كلام الله عن وجل ليس بأ ولا نبي» ولا متشابه ولا ناخ ولا منسوخ» ولا كلامه 
سيوع لأن ا ا و وجل لا يكلا رت "وان موی ل تنيع كلام اه هر وجل ببب واي عن الله عن ول لي 
موسى فهماً فهم به. فليا رأى ما عليه في هذا من الشناعة قال: فلعلي أخالف ابن الكلاب القطان في هذه المسألة من سائر مذهبه' 
)1١(‏ اه 

۳ عبيد الله عبيدالله بن مد العكبري الحنبلي ابن بطة ۳۸٤"‏ ه":قال في ختام كابه (الإبانة الصغرى) بعد أن ذكر أسماء رؤوس أهل 
البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم: "ومن خبثاء ثهم» ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة» والنصرة لماء وقوله أي القول: 
ابن كلاب» وحسين النجار» وأبو بكر الأصمء وابن علية" u‏ اه. 

الإمام الحافظ أو عبدالله مد بن إحاق بن منده "هو #ه":قال أحمد بن محمد بن الطاهر المعافري 9 العباس: مععت أبا عبدالله مد 
بن منده الحافظ بأصبهان رحمه الله يقول: "ليتق الله امو وليعتبر عن تقدم ممن كان القول باللفظ مذهبه ومقالته» كيف خرج من 
الدنيا ميجوراً مذموماً مطروداً من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح؟! وقوله الشنيع الخالف لدين الله مثل: الكرابيسي» والشواط» وابن 
كلاب» وابن الأشعري» وأمثاهم من کان الجدال والكلام طريقه في دين الله عن وجل" (-") اه. 

العلامة ابو حامد بن ابي طاهر الإسفرائيني شيخ الشافعية بيغداد (5٠4ه):‏ 

قال الشيخ أبو الحسن حمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي في ابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول): 

"وكان الشيخ أبو حامد الإسفرائيني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام ... ". 
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وقال: "ولم يزل الأئة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤن مما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينبون أصحابهم 

وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما معت عدة من المشايخ والأئمة - منهم الحافظ: المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي - يقولون: معنا 

جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأثمة الذي طبق الأرض علا وأصاباً إذا 
س إلى اة من قطغية الج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي الحاذي لجامع» ويقبل على من حضر ويقول: 

ا علي بأن القران كلام الله غير مخلوق» كم قاله الإمام ابن حنبل» لا كا يقوله الباقلاني. 

(-1) (اطياك الحنابلة)) (۲/ ۱۳۳ - وم١).‏ 

(-؟) ((الشرح والإبانة على أصول السنة)) والديانة لابن بطة المعروف ب ((الإبانة الصغرى)) (ص: .)٠١‏ 

(-") رواه أبو إسماعيل المروي في ((ذم الكلام))  ۰)٤۳٤/٤(‏ _ٍ 

وتكرر ذلك منه جمعات» فقيل له في ذلك» فقال: حتى ينتشر في الناس وني أهل الصلاح ويشيع اللحبر في أهل البلاد أني بريء ما هم 

عليه - يعني الأشعرية -» بريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني» فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون 

عليه فيفتنون بمذهبه» فإذا رجعوا إلى بلادهم اظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان انهم مني تعلموه قبله» وانا ما قلته» وانا بريء من 

مذهب الباقلاني وعقيدته".قال: "ومعروف شدة الشيخ أي حامد على آهل الكلامء حتى فو اضر فقه الشافعي من اسول الأشعري» 

وعلقه عنه أبو بكر الزاذاقان. وهو عندي» وبه اقتدى الشيخ أبو إحاق الشيرازي في كابيه (اللمع) و (التبصرة)» حتى لو وافق قول 

الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية» ولم يعدهم من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم ومن 

مذهيهم في أصول الفقه» فضلاً عن أصول الدين" (-1) اه. 

شيخ الشافعية قاضي نيسابور الإمام أبو عمر مد بن الحسين ابن اليثم البسطامي الشافمي الواعظ ١8"‏ 4ه":قال شيخ اكلام أبو 

إا الهروي الأنصاري: "معت الجا م عدنان بن عبدة الغيري يقول: ممعت أبا عمر البسطاعي يقول: كان اا الأشعري 

أولا تل :اغرال 7 رجع فشكل عليهم» وإنما مذهبه التعطيل» إلا أنه رجع من التصرج إلى القويه" (-5) اه. 

الإمام الحدث الزاهد أبو سعد أحمد بن مد بن الخليل الأنصاري المروي الماليني "1 ٤‏ ه":قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الحروي 

الأنصاري: "معت الشيخ أحد بن أبي نصر اماليني يقول: دخلت جامع مرو بن العاص رضي الله عنه صر في تفر من أصحابي» فلا 

جلسناء جاء شيخ فقال: أن تم أهل خراسان أهل سنة» وهذا هو موضع اا فقوموا" (-د8) اه. 

الشيخ 0 الحافظ 0 عبيدالله بن سعيد السجزي "غ4 ه":قال: "وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات» 

يعم أ نهم غير مثبتين إهاً في الحقيقة» وأنهم بتخيرون من النصوص ما أرادوه» ويتركون سائرها ويخالفونه" (-4) اه. وقال أيضا: "قد 

لي المتكلمين من المعتزلة والكرامية في فضا ا والكلابية» کا صنف هؤلاء في فضاتحٌ الآخرين. ولكل مخالف 

للسنة وطريقة أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل. وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محل" (-ه) اه. وقال: "ثم بلي أهل السنة بعد 

هؤلاء - أي: المعتزلة - بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع. وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم» وهم: ا كلاب» وال 

العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعرية ... " إلى قوله: "وكلهم أنمة ضلال يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث" (-5) اه. 

أو ا بن علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأنداسي القرطبي الظاهري ٤"‏ هدک ابن حزم قول الأشعري 2 أن قوليه» والذي 

تابعه عليه الباقلاني وجمهور أصابه - "أن عل الله هو غير الله وخلاف اللّه» وأنه مع ذلك غير مخلوق ل يزل"-» ثم قال: "إنها دعوى 

ساقطة» بلا دليل أصلاء وما قال بهذا أحد قط من أهل الإسلام قبل هذه الفرقة الحدثة بعد الثلاث مائة عام - أي: الأشاعرة -» 

فهو خروج عن الإسلام وترك للإجماع المتيقن" (07) اه. 

(-1) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تهمية في ((درء التعارض)) (7/ 58 - ۹۸). 

(-5) رواه أبو إسماعيل المروي الأنصاري في ((ذم الكلام وأهله)) (508/4). 
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(حع) رواه أبو إسماعيل ا حروي الانصاري 
(-4) ((رسالة السجزي إلى ا زبيد)) 

(-ه) ((رسالة السجزي إلى أهل زبيد)) 

(-5) ((رسالة السجزي إلى آهل زبيد)) (ص: ۲۲۲). 
406 ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (۲/ .)٠٠١١‏ 
وقال أيضاً "قال أبو حمد: غلاة المرجئة طائفتان: 

إحداهما: الطائفة القائلة بأن "الإيمان قول باللسان» وان اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله عن وجل"» ولي له عن وجل من أهل 
الجنة» وهذا قول ممد ابن كرام السجستاني وأصحابه وهو بخراسان وبيت المقدس. 

والثانية: ب "أن الطائفة القائلة أن الإيمان عقد بالقلب» وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية» وعبد الأوثان» أو لزم الميودية أو | النصرانية 
دار الإسلام» وعبد الصليب» وأعلن التثليث في دار الإسلام» ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل الإيان عند الله عن وجل"» ولي لله 
عن وجل من أهل الجنة» وهذا قول ابي محرز جهم بن صفوان السمرقندي» مول بن راسب كاتب الحارث بن سر القيمي» أيام قيامه 
على نصر بن سيار بخراسان» وقول ابي الحسن علي بن إسماعيل بن ابي اليسر الاشعري البصري واصحابهما. فاما الجهمية فبخراسان» 
وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة» ثم قامت له سوق بصقلية والقيروان والأنداس» ثم رق أمرهم انفد :لك ري اا( 
اه. 


وقد تعقب في كابه (الفصل في الملل والأهواء والتحل) كثيراً من أقوال الأشزاعرة 

2 ازات الاعتقاد» وبين مخالفتهم للسنة» وخروجهم عنباء 

الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر الأنداسي القرطبي المالكي ٠۳"‏ 4ه":قال: "أجمع أهل الفقه والآثار 
من جميع الأمصار أن أهل الكلام بدع وزيغ ولا يعدون عند اجميع في طبقات الفقهاء» وانما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون 
فيه بالإتقان والميز والفهم" اه (-5). 

ولا ريب أن الكلابية والأشعرية من أهل الكلام. وما رکد کون ابن عبدالبريرى دخول الأشاعرة والكلابية في المقصودين بأهل 
الكلام هنا أنه ساق بعده كلام ابن خويز منداد المالک في عد الأشاعرة من أهل البدع الذين لا تقبل شهادتهم عند الإمام مالك» 
: 

الأنصاري الحروي صاحب كاب " (ذم الكلام) فإنه من المبالغين في ذم ال جهمية لنفهم الصفات» وله كاب (تكفير الجهمية)» ويبالغ 
في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث» وربا كان يعلنهم» وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك: 
أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول لي في السماوات إله» ولا في المصحف قرآن» ولا في القبر نبي» وقام من عنده مغضبا" (-م) 
اه. 

قلت: وقد نقل أبو إسماعيل الأنصاري الحروي في كابه " (ذم الكلام وأهله) آثاراً كثيرة في ذم الكلابية والأشعرية» وفي بعضها غلو 
وشدة. 

القاضي ا الحسين مد بن الحسين الفراء ابن القاضي أبي يعلى ٠۲٠"‏ ه":قال الذهى: "وقال السلفى: كان أبو الحسين متعصبا في 
مذهبه» وكان كثيراً ما يتكلم ف الأشاعرة وإسمعهم» لاتا غه ف الله لومه لاثم" (-4) اه 


0 


ل 


(-1) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) ((جامع بیان العلم وفضله)) (۲/ 9417). 

.)"54 /١4( ((جموع الفتاوى))‎ )۳٣( 

.)5١5/19( ((سير أعلام النبلاء))‎ )٤7( 


بو مد عبدالقادر بن أبي صا الجيلاني "1+ هه":قال في ابه (الغنية) في إثبات الصوت والحرف لله تعالى: "وهذه الآيات والأخبار 


Shamela.org aA 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


تدل على ان كلام الله عن وجل عونك ل کرت ا د € أن عله وقد رق وة فاه لا فة مات ادن كلك 
صوته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على إثبات الصوت في رواية جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين خلاف ما 
قالت الأشعرية من أن كلام الله تعالى معنى قَائم بنفسه» والله حسيب كل مبتدع ضال مضل ... " (-1) اه. 

وقال ايضا: "فصل: فاصل الثلاث وسبعين فرقة عشرة: اهل السنة» وال حوارج» والشيعة» والمعتزلة» والمرجئة» والمشببة» والجهمية» 
والضرارية» والنجارية؛ والكلابية ... والجهمية» والنجارية» والضرارية» والكلابية» كل واحدة فرقة واحدة" (-8). 

أبو مد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ۲١"‏ ه":قال في "لمعة الاعتقاد": "ومن السنة: مجران أهل البدع ومباينتهم» ووه لفاك 
والحصومات في الدين» وترك النظر في کتب المبتدعة» والإصغاء إلى كلامهم > وكل محدثة في الدين بدعة» وكل متم بغير الإسلام 
والسنة مبتدع: كالرافضة» والجهمية» واتخوارج» والقدرية» والمرجئة» 0 والكرامية» والكلابية» ونظائرهم» فهذه فرق الضلال» 
وطوائف البدع أعاذنا الله منها" (-م) اه. وقال في "المناظرة في القرآن": "ولم تزل هذه الأخبار وهذه اللفظة - أي: إثبات الحرف 
والصوت من كلام الله تعالى - متداولة منقولة بين الناس» لا يتكرها منك ولا يختلف فيا أحد» إلى أن جاء الأشعري فأتكرهاء 
وخالف الحلق كلهم مسليهم رم ولا تأثير لقوله عند آهل الحق» ولا ترك الحقائق وقول رسول الله صلى الله عليه وس واجماع 
الأمة لقول الأشعري» إلا من سلبه الله التوفيق» وأعى بصيرته» وأضله عن سواء السبيل" (-4) اه. 

الإمام أبو عبدالله مد بن المرتضى الماني المشهور بابن الوزير (١٤۸ه):قال:‏ "والسني استقبح ایل المعتزاة والأشعرية للرحمن الرحيم 
الحكي غاية الاستقباح ... ولم تزل هذه النصوص مقررة مجالة معتقدة مع تنزيه الله تعالى من نقائصباء مثل تنزمبه من نقائص عل 
الخلوقين» وإرادتهم في العليم وابد ,رها عق فن الدعة وا جحت كله المتزلة وال شر على تقبيح نسبة الرحمة» والحلء 
والمحبة» وانخلة لله تعالى" (-ه) اه. 

علامة الكويت محمد بن سليمان آل جراح "4117 ١ه":سئل‏ عن رأيه في كتب الكلام مثل جوهرة التوحيد - وهو من منظومات 
معتقد الأشاعرة - فأجاب: "عل الكلام ليس من العقيدة» خارج عن الكاب والسنة» وهل دخلت الضلالات والفتن إلا من عل 
اکم وهل محنة الإمام أحمد إلا من عل الكلام؟ هذا الدين لا يؤخذ إلا من الكاب والسنة" (-) اه. 


(-1) ((الغنية لطالب طريق الحق عن وجل)) »)٠١١ /١(‏ ونقله عنه ابن الألوسي في ((جلاء العينين)) (ص: .)٠٠١‏ 

(-5) ((الغنية لطالب طريق الحق عن وجل)) .)٠۷١ /١(‏ 

.)5٠٠١ ((لعة الاعتقاد)) (ص:‎ )۳٣( 

۰)۷۰ - 59 ((المناظرة في القران)) (ص:‎ )٤٠( 

(ده) ((إيغار الحق على اللحلق)) (ص: 1۲۸ -9؟١).‏ 

(-5) كاب ((عالم الكويت ومفتيها وفرضيها الشيخ مد بن سليمان آل جراح سيرته ومراسلاته وآثاره العلمية) ) للدكتور وليد المنيس 
ر(ص: ۲۷۱). 


قلت: وكلام العلماء في ذم الأشاعرة والكلابية» والرد على ما ابتدعوه من الأصول الخالفة لاعتقاد السلف كثير جدأء أما الحناباة 
فيصعب حصره واستقصاؤه لكثرته» وقد عا ما كان بين الحنابلة والأشاعرة من النفرة والتنازع» ومن تأمل تراجم الحنابلة في طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى» والذيل عليها لحافظ ابن رجب» فضلاً عن غيرها من كتب التواريخ ككاب (تاريخ الإسلام) للذهي» والبداية 
واللثابة لان کن وغيزها كتير عد دما كيرا للأشاعرة لما ابتدعوه من الأصول» ا كان من شرف الإسلام ابن الحنيلي عبدالوهاب 
بن عبدالواحد» والوزير يحبى ابن هبيرة» وتقى الدين عبدالستار بن عبداميد المقدسى» وأبي الحسن بن الزاغوني» والقاضى ابي الحسن 
بن الفياء الحنبلي» وغيرهم. ْ ْ ١‏ 

وقد قال ابن المبرد في كابه العظيم ("جمع الجيوش والدساكر على ابن عساکر) بعد أن ذکر الذين ترجم لمم ابن عساکر في كابه (تبيين 
كذب المفتري) وانتقد ذكره لبعضهم» قال بعد ذلك: "فصل: ونحن نذكر جماعة من ورد عنهم مجانبة الأشاعرة» ومجانبة الأشعري 
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وأححابه من زمنه وإلى اليوم على طريق الاختصار ... ".ثم ذكر ما يزيد على أربعمائة عالم» ثم قال: "فهذه لعمرك الدساكر لا العسكر 
املق الذي قد لفقه ابن عساكر بالصدق والکڌب» الذين لا يبلغون خمسين نفساً ممن قد كذب عليهم» ولو نطول تراجم هؤلاء کا 
أطال في أوائتك لكان هذا الاب أكثر من عشر مجلدات» ووالله ثم والله ثم والله! لما ترا أكثر مما ذكناء ولو ذهبنا فستقصي وتتتبع 
كل من جانيم من يومهم وإلى الآن لزادوا على عشرة آلاف نفس" )١<(‏ اه. 

وقد كان أهل المغرب عامة على منافرة الأشاعرة والمتكلمين» حت أن ابن تومت فنشر الأشعرية» وفرضها على الناس» وقد حصل 
بخروجه شر كثير. قال المراكشي في "المعجب" في كلامه على ابن تومرت وخروجه على المرابطين: "فرج قاصدا مدينة فاس» فليا 
قصل إلا ارا کان یظهره» وتحدث فيما كان يتحدث فيه من العلم» وكان جل ما يدعو إليه عل الاعتقاد على طريق الأشعرية» 
وكان أهل المغرب - على ما ذكرنا - ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت عليه» شديداً أمرهم في ذلك" (-؟) اه. 

المصد و الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل ال جاسم - ص ٠٠۹‏ 

(-1) ((جمع الجيوش والدساكر على ابن عساکر)) (ص95١‏ - ۲۸۱). 

(-1) ((المعجب في تلخيص أخبار المغرب» للمراكشي)) (ص: .)۲۷١‏ 


۷ الفصل السابع: مفهوم الإيمان والكفر عند الأشاعرة 

إ۷ المبيحث الأول: قولحم في الإيمان 

المبحث الأول: قولحم في الإيمان 

أما أبو الحسن الأشعري - إمام الطائفة - فقد اشتبر عنه القولان: موافقة السلف» وموافقة جهم. فقد نصر قول السلف في كابيه: 
(مقالات الإسلاميين)؛ و (الإبانة). قال في حكاية ما عليه أصعاب الحديث وأهل السنة: (ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص» ولا يقولون: مخلوق» ولا غير مخلوق ... ولا يشمدون على أحد من أهل الكائر بالنار» ولا يحكمون بال جنة لأحد من الموحدين 
حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء. ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. ويؤمنون بان الله سبحانه 
بخرج قوما من الموحدين من النار» على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسل) .ثم قال: (هذه جملة ما يأمرون به 
ويستعملونه ويرونه. وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكل» وبه نستعين» وعليه 
نتوكل» واليه المصير) .وقال في (الإبانة): فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديائتنا التي ندين بها: القسسك بکاب الله رينا 
وة انما الله عليه وسل وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئَة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به 
أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولا خالف قوله مفالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوم به المنباج» وقع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم» وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءوا به من عند 
لله» وما رواه الثتقات عن رسول الله صلى الله عليه وسار لا نرد من ذلك شيئا) ثم سرد جملة من الاعتقاد» ثم قال: (وأن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص» وأسّم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلء التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى 
تتتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).وقال: ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمانء وليس كل إسلام إياناء فهذا قول 
الموافق لأهل السنة» وأما قوله الآخرء فقد سبقت حكايته في قول شيخ الإسلام: (وقد ذكر الأشعري في كابه (الموجز) قول الصالحي 
هذا وغيره ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول الصا حي ) .وقول الصالحي -على ما حكاه الأشعري في المقالات- (أن الإيمان هو 
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المعرفة بالله فقط» والكفر هو الجهل به فقّطء فلا إِيمان بالله إلا المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجهل بهء وأن قول القائل: إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر» ولكنه لا يظهر إلا من كافر» وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر. 
وزعموا أن معرفة الله هي الحبة له وهي الحضوع لله ٠‏ والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقصء وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر. 
والقائل بهذا القول أبو الحسين الصا حي). 

وقد نص شيخ الإسلام في مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» ومن ذلك قوله: وببهذا وغيره بتبين فساد 
قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشبر قوليه» وأكثر أحابه» وطائفة من متأخري أصعاب أبى حنيفة» 
كالماتريدي ونحوهء حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب» ,تساوى فيه العباد» وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجدء لا ,تبعضء وأنه يحكن 
وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه» وأن ما ع من الأقؤال الظاهرة أن 
صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي 
في القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدونهاء فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه ... .وقوله: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: 
الإيمان مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» | قد ذكر أبو الحسن الأشعري 
أقوالهم في كابه» وذ فرقا كثيرة يطول ذکرهم» لکن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان هم ومن اتبعه كالصالحي» 
وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: 
تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم). وقال شيخ الإسلام: (وأبو الحسن الأشعري نصر قول 
جهم في الإيان» مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر مذهب أهل 
السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا يخلدون في النار» وتقبل فيم الشفاعة ونحو ذلك. وهو دائما ينصر في المسائل التي فيا 
النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهمء فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها 
عن غيرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كا فعل في مسألة الإيمان» ونصر فيا قول جهم مع نصره للاستثناء» 
ولهذا خالفه كثير من أححابه في الاستثناء» كا سنذر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. ومن لم 
يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأتمة السنة في هذا الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول 
م يقله أحد من أثمة السنة» بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن» وهو 
عندهم شر من قول المرجئة). وقال أيضا: (وقال أبو عبدالله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم» فإذا 
ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وان كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر» كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق 
القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك اللخصاة الواحدة» وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشبر قولي 
أبي الحسن الأشعري» وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهماء وهذا عدهم أهل القالات من المرجئة. والقول الآخخر 
عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أححابه» ومع هذا فهو وجمهور أححابه على قول أهل 
الحديث في الاستثناء في الإيمان. والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك» لا إلى الكال والنقصان 
والحال) .قلت: ومن عد الأشاعرة من المرجئة: ابن حزم. ونقل الشهبرستاني عن الأشعري قوله: (الإيمان هو التصديق بالجنان. 

وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه» فن صدق بالقلب» أي أقر بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا 
به من عند الله تعالى بالقلب» حح إيمانه» حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجياء ولا يخرج من الان إلا بإنكار شيء من 
ذلك). َ 

عدر ار عا صم جلت ا E oS GS‏ ال خضير - ١ ۲۲٠١ /١‏ 
ذهب جمهور الاشاعرة 42 هذه المسالة إلى القول بان الإ يمان الشرعي هو شيء واحد فقط لا تعدد فيه وهو التصديق القلبي» بالله 
ا وبنبوة محمد صلى الله عليه وسل» وتصديقه فيما أخبر به عن الله عن وجل وصفاته» وأنبيائه» وغير ذلك» فالإيمان عندهم تصديق 
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قلبي فقطء وهذا هو المذهب المشبور عندهم. وبياناً له أورد ما ذكره صاحب (المواقف) في هذا المقام حيث قال: اع أن الإيمان في 
اللخة هو الترديق تمظلقاء قال عا اة عن إ غر ووت وما أنت ومن ا [يوسف: 17] أي بمصدق فيما حدثناك به» وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله)) )١-(‏ أي تصدق» ويقال: فلان يؤمن بكذا أي يصدقه» 
ويعترف به. وأما في الشرع» وهو متعاق ما ذكرنا من الأحكام - يعني الثواب على التفاصيل المذكورة - فهو عندنا - يعني أتباع أبي 
الحسن الأشعري - وعليه أكثير الأعة كالقاضي والأستاذ ووافقهم على ذلك الصا حي وابن الراوندي من المعتزلة: التصديق للرسول 
فيما علم يبيئه به ضرورة» تفصيلاً فيما علم تفصيلاء وإجمالا فيما عل إجمالاء فهو في الشرع تصديق خاص (-8). 


0 لع 


(-1) رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه. 

(5؟) انظر: ((المواقف بشرح الجرجاني)) (۸/ ۳۲۲)» ط مطبعة السعادة» مصرء سنة 565 اه. 

فالإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي» إلا أن الإيمان الشرعي خاص فيما أمرنا بالتصديق به من الأمور الشرعية» واللغوي عام. 
وهناك قول آخخر ذهب إلى الأخذ به إمام الحرمين الجويني وهو أن الإيمان مركب من أمرين: تصديق قلبي وإقرار لساني حيث قال: 
والمؤمن على التحقيق من انطوى عقداً على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العالم وصفاته» وأنبيائه. فإن اعترف بلسانه بما عرف 
يجنانه فهو مؤمن ظاهراً وباطناء وان لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه عم قلبه» وكان في حك الله من الكافرين» كفر جود وعناد. 
وكذلك: كاذ فرضزت وكل مغانت رد وذ الك رت أخبار الود رة د :صل الله عليه وسل وصادفوا نعته في التوراة» لفحدوا بغياً 
وحسدا» فأصبحوا من الكافرين. ومن أظهر كمة الإبمان» وأضر الكفر فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من النار (-1).فهذا 
ا أقطاب الأشاعرة ينفرد عنهم مبذا الرأي» الذي يوافق فيه أبا حنيفة ومن ذهب مذهبه»» في 0 الإيمان تصديق بالقلب» واقرار 
باللسان» لا ينفك أحدها عن الآخر» إلا في حال تعذر النطق باللسان فهو عندهم ركن يحتمل السقوط لعذر كاللحرس ونحوه. وهذا 
الرأي أفردته بالبحث عند الكلام عن أبي حنيفة. ولكن الذي يبمنا هنا هو بيان المذهب المشمور عن الأشاعرة» والذي تبنته كتبيم 
المعتبرة وقررته» واستدلت له وهو ما تقدم من أنه تصديق خاص. أما الإقرار اللساني والعمل بالجوارح فهم وإن لم يجعلوهما من 
الإيمان» إلا أنهم ل يبملوهما بل جعلوا مما اعتبارهما في الوجود» فقد جعاوهما شرطا به بتحقق الإيمان» وام تاركهما إغا كبيراء لأنهما 
دليل على صدق الإيمان الباطن» ومدى تحققه. وني بيان ذلك يقول عضد الدين الإ يجبي بعد دک مذهيهم في الإيمان: ... والتلفظ 
بكلمتي الشبادتين مع القدرة عليه شرط» فن أخل به فهو كافر مخاد في النار» ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول» فإن من 
الكفار من كان يعرف الق يقينا وكان إنكاره عناداً واستكجاراً» قال الله تعالى: وححَدوا بها وَاستَيمسها أنفسيم طلا وعلوا [الفل: ]١ ٤‏ 
(؟).فالعمل له عندهم مكانة كبيرة» فتاركه أو تارك شيء منه يكون ایا نا اقات وهذا ما ييجعلني أقول: إن ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وما سبقه إليه ابن حزم الظاهري من عد طائفة الاشاعرة من جملة المرجئة المناصرة لمذهب 
جهم في الإيمان (-”)» أمى لا يتناسب مع الواقع. 

(-1) الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك» ((العقيدة النظامية)) بتحقيق ممد زاهد الكوثري» (ص: 8+)» ط مطبعة 
الأنوار» سنة /51اه. 

(57؟) انظر: ((العمائد العضدية بشرح جلال الدين الدواني))» (؟/ ٠۲۸١‏ 585).» ط المطبعة العثمانية» سنة 5١11١ه.‏ 

(-") انظر: ((كّاب الإيمان)) لابن تيية» (ص: »)٠١‏ ط المكتب الإسلامي» دمشقء وكاب ((الفصل)) لابن حزم» (؟/ 
۸( ٍ ٍ 

والإنصاف يدفعنا إلى القول بأن القوم لم يقصروا كثيراً في اعتبار العمل إلى حد ببرز إلزاقه هذا اللقب - الذي عرف بالذم والقبح 
عند غلب الطوائف - بهم؛ وعدهم من جملة الجهمية المرجئةء إذ أن اللحلاف في هذه المسألة بينهم وبين جماعة السلف خلاف لفظي» 
لأنه بتحصر في الشرطية التي قال بها الأشاعرة والشطرية التي قال بها السلف» والكل متفق على ضرورة الإتيان بالعمل والإقرار دون 
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فرط رخفن وار ا اا هل فر ورفن لاب ان اء الله عذبه» وإن شاء غفر له» وأن الإيمان المنجي من 
التخليد في النار هو التصديق القلبي ال جازم لقوله صلى الله عليه وسل: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) )1١-(‏ 
, شريطة أن لا يكون قد ترك العمل استحلالاً وحوداً وعناداً. فإذا القوم يخرجون الإقرار والعمل عن الركنية في الإيمان؛ مع التشدد 
في الإتيان ببما كشرط لتحقق الإيمان وکاله وكدليل ظاهري محسوس على وجود حقيقته في أعماق القلب. وقد أورد أدلة تؤيد 
ذهبوا إليه» فما أوردوه كدليل على إخراج الإقرار عن الركنية قوله تعالى: وك 00 ريم الإيان [المجادلة: 7"]ء وقوله تعالى: 
ولا يذخ الان في قلويكز [الجرات: ٠١‏ ]ء وقوله سبحانه: وقلبه ن بالإيمان [النحل: »]٠١١‏ وقوله صلى الله عليه وسل: 
((اللهم ثبت قلبى على دينك)) (۲). حيث نسب فيها وفي نظائرها الغير محصورة الإيمان إلى القلب» فدل ذلك على أنه فعل القلب 
وهو التصديق (-7).ثم ذكر الإيجي بعد ذلك دليلهم على خروج العمل عن الإيمان حيث قال: "والعمل خارج عنه» لجيئه مقروناً 
بالإيمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكاب» قوله تعالى: اين آمنوأ وعملوً لاحت [الرعد: 9"] فإن الجزء لا يعطف على كله» 
فلا يقال: جاءني القوم وأفرادهم ولا عندي العشرة وآحادها)) (-0).غير أنهم قالوا إن الإيمان قد يطلق على العمل إطلاقا مجازيا 
)٤7(‏ وعلى ذلك جرى توجيبهم للايات والأحاديث التي ورد فيا إطلاق الإيمان على العمل ثم إنهم لما ذهبوا إلى القول بأن الإ يمان 
هو التصديق» وكان ثمة التباس في أن التصديق هو المعرفة» فيوافقون بذلك الجهمية» أو أنه يختلف عنها فيكونون قد سلكوا طريقاً 
غير طريقهمء وقالوا بغير مذهببم. ودفعاً لهذا التوهم في موافقة المعرفة التصديق الذي قد عمل بعض العلماء على إدخالهم في زمرة 
الجهمية القائلة بأن الإيان هو المعرفة» كا فعله ابن تهية وابن حزم - رحمهما الله -» فرقوا بين الأمرين بأن الأمرين المتطابقين ضدهما 
ا عرو شين ديق لان ضد المعرفة النكارة وضد التصديق التكذيب» واختلاف الضدين دليل على اختلاف كل 
من المعرفة والتصديق» فبين المعنيين فرق شاسع» وأيضا فإن التصديق عبارة عن ام كسبي للمصدق اختيار فيه» وهذا يوس به ويثاب 
عليه» أما المعرفة فقد تحصل بلا كسب» وإذا فالمعرفة أعم من التصديق» فكل من صدق فقد عرف» وليس كل من عرف مصدقا. 
وني هذا يقول التفتازاني في شرح المقاصد مفرقاً بين الأمرين" ... 

N)‏ (59؟) , من حديث أبي سعيد اتلخدري رضي الله عنه, وقال حديث حسن حعيح, وحصحه الألباني, وقال في 
((السلسلة)) :)۲٠٠١(‏ صعيح على شرط الشيخين. 

(5) انظر: ( (العقائد العضدية)) للؤيجي» (؟/ 585). 

(دمم الإ يجي ((العقائد العضدية)) (۲/ 85؟). 

)٤7(‏ ا ((غاية المرام في عل الكلام)) للآمدي» (ص: »)۳٠١١‏ تحقيق حسن مود عبداللطيف. 

فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب» وضد المعرفة النكارة والجهالة» وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسر التصديق 
بالتسليم فإنه 0 من الإنكار والاستككار» غخلاف العم والمعرفة» وفصل بعضهم 2 تفصيل فقال: التصديق عبارة عن ربط 
القلب على ما علم من إخبار الخبر» وهو أص كسبي ثبت باختيار المصدق» وهذا يوم به ويغاب عليه» بل يجعل رأس العبادات 
بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب» كن وقع بصره على جسم غصل له معرفة أنه جدار أو جر" (-١).فإذا‏ الأشاعرة 
يدعون أن الإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي» ومن ضمن أدلتهم على أن الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي وهو التصديق» أن 
الإيمان مبقى على أصله اللغوي لم نقل إلى معنى شرعي آخحر. وبيانه فيما قاله الباقلاني» حيث قال: "فإن قال قائل: خبرونا ما الإيمان 
عند ؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى» وهو العم والتصديق يوجد بالقلب» فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ قيل له: اع 
أهل اللغة قاطبة على أن الإا في الغ قبل تروك القران» وبعثة اني صل الله عليه وس e‏ 
ذلك ويدل على ذلك قوله تعالى: وما أَنتَ ومن ا نا وأو صادقين [يوسف: ]١7‏ أي ما أنت بمصدق لناء ومنه قولهم: فلان يو 
بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر» أي E OE‏ يكون الإيمان في الشريعة هو الإ يمان المعروف في اللغة» 0 
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الله عن وجل ما غير اللسان العربي ولا قلبه» ولو فعل لتواترت الا شار معن وتوفرت دواعي الأمة على نقله ولغلب إظهاره واشہاره 
على طيه وکتمانه» وي علينا أنه ١‏ يفعل ذلك» بل أقر أسماء الأشياء» والتخاطب اسر على ما كان فيها» ديل عل أن الإيمان 42 
الشرع هو الإيمان اللغوي. وما يدل على ذلك وببينه قول الله عن وجل: وم رَس من رسول إا يلسان قومه [إبراهم: ٤‏ وقوله 
تعالى: : لاه 5 3 [الزخرف: ۳] نفبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم» رسي الاشياء بمسمياتهم » فلا وجه للعدول ذه الآيات 
عن ظواهرها بغير حجة» وسا مع قولحم بالعموم وحصول التوقيت» على أن اللحطاب نزل بلغتبم» فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما 
وصفناه» دوك ما سواه من سائر الطاعات من التوافل والمفروضات" زدن). 
وما تقدم يتلخص لا ما يأتي: 
١‏ - أن الإيمان الشرعي: هو الإيمان المعروف في اللغة وهو التصديق الخصوص. 

- أن التصديق عله القلب فقطء بدليل الآيات التي تنسبه إليه دون غيره» وقد تقدم ذكرها - وذلك دليل على أن الإقرار والعمل 
لا دخل لما في التصديق. 
۴ - أن العمل خارج عن الإيمان ومغاير له» بدليل عطف العمل على الإيمان والعطف دليل على المغايرة. 
٤‏ - أن القرآن الكريم ولغة العرب» والإجماع» تدل على بقاء الإيمان على أصله اللغوي. 
ه - أن الإقرار والعمل شرط في الإيمان» يزم الإتيان بهماء ومن فرط فما فهو معرض للعقاب. 
فهذه النقاط الهس هي ملخص مذهب جمهور الأشاعرة في حقيقة الإيمان. 
المصدر:الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ٠١١‏ 
الإيمان عندهم جرد المعرفة 
قال أبو مد: الأشعرية قالوا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأخش ما يكون من الشتم وإعلان التكذيب بها باللسان بلا 
تقية ولا حكاية والإقرار بأنه يدين بذلك ليس شىء من ذلك كفراء 
(-1) التفتازاني» سعد الدين» ((شرح المقاصد))» (۲/ »)٠١١‏ ط مطبعة الحاج محرم أفندي» بدون تارج. 
)۲7( ا مد بن الطيب» ((التمهيد))» (ص: ۰۳٤٦‏ /41 ")2 المكتبة الشرقية» بيروت» سنة ۱۹٥۷‏ م. 
ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن قلبه كفرا. 
فقلتا هم: وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل؟ فقالوا: لاء 
وقالت الأشعرية: إن إبليس قد كفر ثم أعلن بعصيان الله تعالى في السجود لآدم عليه السلام» فإن إبليس من حينثذ ل يعرف أن 
الله تعالى حق ولا أنه خلقه من نار» ولا أنه خلق آدم من تراب وطين ولا عرف أن الله أمره بالسجود لآدم بعدها قط» ولا عرف 
ومن قوهم بأجمعهم إن إبليس ل يسأل الله قط أن ينظره إلى يوم البعث! 
قلنا لهم: ویلک إن هذا تكذيب لله عن وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم ورد للقران. 
قالوا لنا: إن إبليس إنما قال كل ذلك هازئاً مستبزئاً بلا معرفة ولا اعتقاد» كان هذا أشنع كفر وأبرده بعد كفر الغالية من الرافضة. 
وقالوا: إن إبليس لم يكفر بمعصيته الله في ترك السجود لآدم ولا بقوله عن آدم أنا خير منه» وإنما كفر بجحد لله تعالی كان في قلبه. 
قال أبو حمد: هذا خلاف للقرآن وتكهن لا يعرف ححته إلا من حدثه به إبليس عن نفسه» على أن الشيخ غير ثقة فيما يحدث به. 
وقالت الأشعرية أيضا: إن فرعون ل يعرف قط أن موسى أا جاء بتلك الآيات من عند الله حقاء وأن الود والنصارى الذين كانوا 
في عهد النبي صل الله عليه وسار لم يعرفوا قط أن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ولا عرفوا أنه مكتوب في التوراة والإنجيل» 
وأن من عرف ذلك منهم وكتمه وتمادى على إعلان الكفر وحاربة النبي صلى الله عليه وسل بخيبر ومن بني قريظة وغيرهم فإنهم كانوا 
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فقلنا هم: ویلک هذا کدی له عز وجل | إذ يقول يدوه مكتوبا عندهم في التوراة وليل [الأعراف: ]١ 5٠‏ ويعرفونه کا يعرفونَ 
أبناءهم [البقرة: 55 ]١‏ فإ نهم لا يكذبوتك [الأنعام: ۳ ] فقالوا لنا: معنى نم وجدوا خطأ مكتوبا عندهم لم يفهموا معناه ولا دروا 
ما هو» ونعم عرفوا لا أنه مد بن عبدالله بن عبدالمطلب کا يعرف الإسان جاره فقط. 
فكان هذا كفراً بارداً أو تحريفاً لكلام الله تعالى عن مواضعه ومكابرة سمجة وحماقة ودفعا للضرورة. 
وقد تقصينا الرد على أهل هذه المقالة الملعونة في كاب لنا اسمه: كاب (اليقين في النقد على الملحدين الحتجين عن ! بليس اللعين وسائر 
او ع ع 58 ١‏ 
وكان لشيخهم الأشعري في إغاز القرآن قولان: أحدهما كا يقول المسلمون أنه معجز النظم» والآخر: إِنما هو المعجز الذي لم يفارق الله 
عن وجل قط» والذي لم يزل غير مخلوق ولا نزل إلينا ولا سمعناه قط ولا يسمعه جبريل ولا مد عليهما السلام قطء وأما الذي يقرأ 
في المصاحف ونسمعه فليس معجزا بل مقدور على مثله. 
وهذا كفر صر وخلاف لله تعالى وجيع أهل الإسلام. 
وقال كبيرهم وهو مد بن الطيب الباقلاني: إن لله تعالى خمسة عشر صفة كلها قديمة لم تزل مع الله تعالى» وكلها غير الله وخلاف 
الله انر كل والعدة مين غ رالرى متن«وبقلاك لشازها وان الله ال غيرفن راهن "امل يوط" 
هذا الله أعظم من قول النصارى وأدخل في الكفر والشرك» لأن النصارى لم يجعلوا مع الله تعالى إلا اثنين هو ثالثبما. وهؤلاء جعلوا 
معه تعالى خمسة عشر هو السادس عشر لهم. 
المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص "اه 
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ثة طائفة من الأشاعرة وافقت السلف في الإيمان» كأبي علي الثقفي» وأبي العباس القلانبي. قال شيخ الإسلام: (فأما أبو العباس 
القلانبي وأبو على الثقفي وأوعيك أله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسنء فإنهم نصروا مذهب السلف. وابن كلاب 
نة الان .بن الفضل الجل رها كاتا رقولوت: هو السيديق والقرل معا موافقة إن قال مذ ها الک ف كماد بن 
تمان ون ادك أن ج وغيره) .وقال: (قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشبرستاني في شرح (الإرشاد) لأبي المعالي» 
بعد أن ذكر قول أصحابه» قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات ضا وتقلهاة .وعبروا عنة بأنه زان ما آم انهه 
فرضا ونفلاء والانتباء عما نى عنه تحريا وأدباء قال: وبهذا كان يقول أبو على الثقفى من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانبى» 
راان إل هذا لاعت اوعد و عاف ول وعدا ون مالك ن أي إمام كرو اف رمف االات ررد اله 
علهم أجمعين ) .وقال ابن السبكي: (وإلى مذهب السلف ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري وطوائف من أنة المتقدمين 
والمتأخرين. ومن الأشاعرة: الشيخ أبو العباس القلانبي» ومن محققيهم الأستاذ أبو منصور البغدادي» والأستاذ أبو القاسم القشيري» 
وهؤلاء يصرحون بزيادة الإيمان ونقصانه ... ). القول المعتمد عند الأشاعرة: وأعنى بذلك ما استقر عليه المذهب الأشعري» ودونه 
المتأعريون في کتهم» ما أصبح 5 في كثير من الجامعات والمعاهد» بغض ال رأي الأشعري» أو المتقدمين من أصحابه. 
وحاصل ما ذهبوا إليه: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط 
كال في الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص. وهذه بعض النقولات التي توح مذهبهم: قال الجرجاني في شرح (المواقف): (المقصد 
الأول في حقيقة الإعان: اعلم أن الإيمان في اللغة) هو (التصديق) E‏ تعالى NG‏ وس ا اد 0 


ا 


ا 


يت 0 أي عصدق فيما حد ثناك به» وقال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تومن يالله وملائكته وکتبه ورسله» أي تصدق)› 
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ويقال: فلان ومن بكذاء أي يصدقه ويعترف به. (وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام) يعني الثواب على التفاصيل 
المذكورة (فهو عندنا) يعني أتباع الشيخ أبي الحسن (وعليه أكثر الأثمة كالقاضي والأستاذ) ووافقهم عل ذلك الصالي وابن الراوندي 
من المعتزلة (التصديق للرسول فيما عل جيئ به ضرورة» تفصيلا فيما عل تفصيلا وإجمالا فيما عل إجمالا) فهو في الشرع تصديق خاص 
(وقيل:) الإيمان (هو المعرفة قوم باللّه) وهو مذهب جهم بن صفوان) انتبى. وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: 
وفسر الإيمان بالتصديتي ... والنطق فيه انلف بالتحقيق 
فقيل شرط كالعمل وقبل بل ... شطر والإسلام اشرحن بالعمل 
مثال هذا ت الس و ا ا فادر والركاةٌ 
ورجحت اده الإيمان ... ا تزيد طاعة الإنسان 
ونقصه بنقصه وقيلٌَ لا ... وقيل لا حلص كذا قد قلا 
وقال ابنه الشيخ عبد السلام في شرحه المسمى بإتحاف المريد: (وفسر الإيمان) أي حده جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
(بالتصديق) المعهود شرعاء وهو تصديق نبينا مد صلى الله عليه وس في كل ما عار مجيئه به من الدين بالضرورة» أي فيما اشتهر بين 
أهل الإسلام وصار العلل به يشاب العلل الحاصل بالضرورة» بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» وإن كان في أصله 
نظرياء كوحدة الصانع» ووجوب الصلاة ونحوهاء ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملاتكة» ولابد من 
التفصيل فيما يلاحظ كذلك» وهو أكل من الأول» كالإيمان يمع من الأنبياء والملائكة كادم ومد وجبريل عليهم الصلاة والسلام» 
فلو لم يصدق بوجوب الصلاة ونحوها عند السؤال عنه يكون كافرا). وبين أن الحلاف في النطق بالشهادتين هو في حق المتمكن 
القادر» أما العاجز كالأحرس ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ» فهو مؤمن ناج. ثم قال: (فقال محققو الأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه لتناط به تلك الأحكام» هذا فهم اجمهور» وعليه فن صدق 
بقلبه ول يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء» بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. ومن أقر بلسانه 
ولم يصدق بقلبه كالمنافق» فبالعكس» حق نطلع على باطنه فنحک بكفره. أما الآبي فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن فيبما. وقيل إنه 
شرط في صحة الإيان» وهو فهم الأقل» والنصوص معاضدة هذا المذهب كقوله تعالى: أك كنب في فلوم الإعَانَ [الجادلتمم] 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اللهم ثبت قلبى على دينك)) (5).والمعتمد عندهم هو القول الأول» أي أن قول اللسان شرط لإجراء 
الأحكام الدنيوية» كا صرح بذلك الصاوي والبيجوري وابن الأمير قال الصاوي: (وقيل شرط في ححة الإيمان. المعتمد الأول) .وقال 
البيبجوري عن القول بأن النطق شرط صحة: (وهو قول ضعيف كالقول بأنها شطر منه» والرااح أنها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 
فقط» فهي شرط كال في الإيمان على التحقيق).تنبيه: قول الأشاعرة السابق عن الآبي» وكفره في الدارين» يدل على خطأ من ألزمهم 
القول بإيمان أبي طالب؛ لأنه مصدق. قال البيجوري: (وأما الآبي بأن طلب منه النطق بالشمادتين» فأبى» فهو كافر فيهماء ولو أذعن 
في قلبه» فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة). وقد سبق - عن أهل السنة- أن من لم ينطق بالشبادتين مع القدرة وعدم المانع فهو كافر 
ظاهرا وباطنا. فقول اللسان ركن في حقيقة الإيمان- وليس شرطا لإجراء الأحكام في الدنيا فقط- بل لا يتصور وجود الإيمان بدونه 
إلا في حال العذر كاللرس» فتقوم الإشارة مكانه. وأما اتموف فليس مانعا من النطق به؛ إذ لا يشق النطق به سراء وباجملة فيث 
قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» ولا عبرة في هذا بقول جهم ولا من وافقه. وأما عمل الجوارح: فهو شرط 
كال الإيمان عندهم. قال في إتحاف المريد: (وقوله: (كالعمل): تشبيه في مطلق الشرطية» يعني أن الختار عند أهل السنة في الأعمال 
الصالحة أنها شرط كال للإيمان» فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكال» 
والآتي بها متثلا محصل لأكل اللحصال).وقال الصاوي: (لأن الختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كال للإيمان). 
المصدر:الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود ال خضير - 51١ /١‏ 
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٠۳‏ المبحث الثالث: الصلة بين الإيمان والإسلام عند الأشاعرة 

الملبحث الثالث: الصلة بين الإيمان والإسلام عند الأشاعرة 

هذه المسألة لم يتفق الأشاعرة فيا أيضاً بل وقع بيهم خلاف فافترقوا على رأيين» فن قائل بالترادف بينهماء ومن قائل بالتغاير» وكل 
فريق استدل لرأيه بما يدل عليه من الاب والسنة. وفيما بلي أورد بعض التصوص في ذلك من كتبهم المعبرة نم أعقس: ذلك يان ا 
تضمنته من أفكار. يقول الشيخ عبدالسلام بن إبراهي اللقاني في شرحه لجوهرة التوحيد: " ... ولا كان الإيمان والإسلام لغة متغايري 
المدلول لأن الإيمان هو التصديق» والإسلام هو الخضوع والانقياد» اختلف فما شرعا فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضاء 
لأن مفهوم الإ مان ما علمته آنفاء ومفهوم الإسلام امتثال الأوامى والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان» فهما مختافان ذا ا 
وان تلازما شرعا بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس سام ٠٠‏ وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الاشاعرة إلى 
اتحاد مفهوميهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع وتساويهما بحسب الوجود» على معنى أن كل من اتصف بأحدها فهو متصف 
بالآخر شرعاً - وعلى هذا فالحلاف لفظي باعتبار المآل" (-١).ويقول‏ الشيخ سعد الدين التفتازاني في كابه المشهور (شرح المقاصد) : 
الجهور على أن الإسلام والإيمان واحد» إذ معنى آمنت بما جاء به النبي عليه السلام صدقته» ومعنى أسلمت له سامته. ولا يظهر بينهما 
كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول» وباجملة لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس بسار أو مسلم ليس 
بمؤمن. وهذا مارد القوم بترادف الاسمين» واتحاد المعنى وعدم التغاير على ما قال في "التبصرة": الاسمان من قبيل الأسماء المترادفة 
وکل مؤمن مسار وکل مسل مؤمن» لأن الإيمان اسم اتی شبادة العقوك والكقار عل وستدانية الله ال وأن تك اليلق وال لا 
شريك له في ذلك» والإسلام إسلام المرء نفسه بكليتبا لله تعالى بالعبودية له من غير شرك؛ فصلا من طريق المراد منهما عل معنى 
واحد. ولو كان الاسمان متغايرين لتصور وجود أحدهما بدون الآخر ولتصور مؤمن ليس سل ارم ليس بمؤمن» فيكون لأحدهما 
ف آلا و ال ح ليس للاخحر وهذا باطل فطع وقال في "الكفاية": الإيمان هو تصديق الله فيما اخ هن واه :وثواهية؛ 
والإسلام هو الانقياد واللخضوع لألوهيته» وإذا لا بتحقق إلا بقبول الأمى والنبي» فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حك فلا يتغايران» 
وإذا كان المراد بالاتحاد هذا المعنى صح القسك فيه بالإجماع» على أنه يمتنع أن يأتي أحد ميع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون مؤمناء 
وعلى أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون للمسلم وبالعكس» وعلى أن دار الإيمان دار الإسلام وبالمكس» وعلى أن الناس كانوا في عهد 
انمي عليه السلام ثلاث فرق مؤمن وكافر ومنافق لا رابع لحم (-7).ويقول إمام الجويني في العقيدة النظامية: "فإن قيل هل يفرق بين 
الإيمان والإسلام» قلنا: وقد يطلق والمراد به الإذعان والاستسلام ظاهراً من غير إظهار حقيقة الإيمان» قال تعالى: الت الْأَعْرَابٌ 
امنا قل ر تؤمنوا ولَكن قولوا اسلا [الجرات: ]١ ٤١‏ فالمؤمن إذن المستسلم» وقد لا يكون الستسل مؤمناً فكل مؤمن على ذلك مسلم 
ولیس کل مسلم مؤمنا. (-6). 


- ۳۸ اللقاني» عبد السالام بن إبراهيم المالى» ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) )»2 تعليق الشيخ خمد يوسف الشيخ» (ص:‎ )١١( 
(° 

(5؟) التفتازاني» سعد الدين عمر» ((شرح المقاصد))» (۲/ .)55١ - ۲٠۹‏ 

(۳٣)‏ إمام الحرمين ابو المعالي عبدالملك الجويي» ((العقيدة النظامية))» بتحقيق خمد زاهد الكوثري» (ص: »)٦۳‏ ط مطبعة 
الانوار» سنة ۱۳۹۷ ه E‏ 

مما تقدم من من النصوص يتصح لنا أن مذهب الأشاعرة 2 الصلة بين الإيمان والإسلام مي على اللحللاف» إذ " يتفقوا فيها على رأي 
بل اختلفوا ي ذلك على قولين: 

١‏ - أن الإيمان والإسلام ا مع القول بتلازمبما شرعا في الوجود بمعنى أنه لا يوجد مسا بمؤمن» 5 أنه لا يمكن 
وجود مؤمن لیس سام مع اختلااف حقيقتي 0 والإسلام وهذا الرأي عزاه ج ک تقدم 3 الشيخ اللقاني إلى جمهور الأشاعرة» 
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وهو ما اختاره إمام الحرمين نفسه وقال به يا يتضح لنا من كلامه المتقدم» ولعله قصد بقوله فكل مؤمن مسلم ولیس کل مس مؤمناً 
ان الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يعتد به» أما التصديق إذا حصل فلابد وان ينتج الانقياد والاستسلام الذي هو 
معنى الإسلام فيكون بذلك مؤمناً مسلياً والا فهو يقول - كغيره من أصعاب هذا الرأي - بالتلازم بين الإيمان والإسلام في الوجود. 
وقد قال بہذا القول وأا إشدة تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية" .)١-(‏ 

- أن الإيمان والإسلام وعم ان شع أ يها ناد فاخ نيوا ا ومتساويان في الوجود» فكل متصف بأحدهاء فهو متصف 
0 الناحية الشرعية. وهذا يشبه ما تقدم في الرأي الأول من القول بالتلازم في الوجود» مما حدا بشارح "جوهرة التوحيد" إلى 
اعتبار االحلاف بين الرأبين ن لفظي باعتبار النتيجة والمآل» وهو في الحقيقة كذلك. 
فعند هؤلاء لا يعقل بحسب الشرع مؤمن ليس مسا أو مسا ليس بمؤمن» وهو مرادهم من الترادف. وهذا الرأي - کا تقدم - 
اختيار الشيخ التفتازاني وعزاه إلى المهور» ورواه عن أبي المعين النسفي من كابه (تبصرة الأدلة) وضنه بعض الأدلة على إثياته 


وترجيحه٠.‏ 
م 0 یکن أن يأتي أحد د ولأ كرت سلباء أو ينيع ما اعتبر في الإسلام ولا يكون 


0 استدلال القوم وجهان: 

أحدها: أن الإيمان لو كان غير الإسلام لم يقبل فك ية و دال و 3 غير الإسلام دیا فان بل + منه [آل عمران: 
٠]‏ وثانيهما: أنه لو کان غيره لم يصح استثناء أحدهما من الآخر ... لقوله تعالى: فأخرجتا من کان فيا من الْؤْمنينَ ا قا وجدتا فيا 
غير بيت من لان [الذاریات: ه” - 5م]ء | أي فل نجد ممن كان فا من المؤمنين إلا آهل بيت من المسلمين" .)5١‏ 

وبعد أن ذكر التفتازاني هذا الرأي» واستدل لهء التفت إلى الرأي الآخر وعزاه إلى الحشوية - على حد تعبيره - وبعض المعتزلت» وهو 
رأي في نظره باطل. 

(-1) السبكيء تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي» ((طبقات الشافعية) )» تحقيق مد ممود الطناحي» وعبدالفتاح 
مد الحلو» ط ١‏ مطبعة عيسى الحلبي» سنة ۱۳۸۲ھ - 1954م. 

(5) التفتازاني» ررح المقاصد)) (۲/ .)"5١‏ 

وأنا أقول: إن هذا الرأي الذي أبطله» وأنكر أن يكون قد تبناه جماعة من الأشاعرة» يعتد بقوهم» أقول: إن هذا الرأي هو الذي يتناسب 
مع ما سبق تقريره من أن الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق فقط» واعتبار الأعمال التي تمثل الإسلام من اوازم ذلك التصديق. 
وأصحاب القول بالترادف من الأشاعرة قد شعروا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة الإيان» ومذهههم في القول بالترادف بين 
الإيمان والإسلام» لذلك حاولوا تفسير وجهة نظرهم بأن المراد بالترادف» الترادف في المراد» بمعنى أن المراد من الإيمان الإذعان 
بالقلب» والإسلام الإذعان 5 الان واخ وكلدها را فهما 'متزا دقان ن هذا ا جه و ادان أضاً من میت أن 
كلاهما مطلوب شرعاء والمراد منهما واحد وهو الإذعان كا يتضح ذلك من كلام التفتازاني السابق. وقد سبق أن ذكرت عند بيان 
رأي السلف في هذه المسألة» أن لحلاف بيهم تم على رأيين أيضاء هما القول بالترادف» والافتراق» وذكرت أن الرأي الصائب هو 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تهمية من القول بالافتراق مع التلازم الشديد بينهما إلى درجة أنه لا يمكن أن يتصور وجود أحدهما بدون 
الا شرن وأن هذا الرأي هو الذي تجتمع عليه الأدلةء حيث لا يخفى ما بينهما من بعد لا يمكن أن تجتمع معه إلا على مثل هذا الرأيء 
القائل بالتلازم» كان الإيمان ذا سردا کا في حديث وفد عبد القيس دخل فيه الإسلام لا حالة؛ واذا ذكر الإسلام ردا 
دخل الإيمان فيه اشا 

وإذا ذكا مجتمعين - كا في حديث جبريل - افترقا فيراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر من حيث المعنى. 
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والرأي القائل بالترادف عند السلف» له وجهة لا تعارض مع رأيهم في حقيقة الإيمان» لإطلاقهم الإيمان على الأعمال» وجعلها جزءاً 
منه بدلالة النصوص» بخلاف رأي الأشاعرة القائل بالترادف» فإنه يتعارض مع مذهبهم القائل بأن الإيمان تصديق قلي غسب» 
والأعمال لوازم للإيمان» فهي غيره» هذا ما يقتضيه مذهيهم. 
قي أن أذكر أدلة القائلين بالتغاير» فن أدلتهم قوله تعالى: قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسْلمَا [الجرات: ]1١4‏ حيث 
لبت اها رشن الاح 
واستدلوا على التغاير أيضاً بعطف أحدهما على الآخرء والعطف - كا يقولون - دليل على المغايرة» مثل قوله تعالى: إن المسلبين والمسلمات 
َالمؤْمنِينَ وَالْمؤْسَات [الأحزاب: ه"] وقول تعالى: وما راهم إلا انا وسلِيمًا [الأحزاب: ]۲١‏ والتسلم هو الإسلام. وبأن جبريل 
لما جاء لتعليم الدين سأل النبي صل الله عليه وسلم عن كل منهما على حدة» وأجاب الي لكل بجواب وذلك أنه قال: "أخبرني عن 
الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشد 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله ... " 
المصدر:الإيمان بين السلف والمتكامين لأحمد الغامدي - ٠١۸‏ 


المبحث الرابع: قولهم في الزيادة والنقصان هذه المسألة اختلفت آراء الأشاعرة فيهاء فلم يتوا على رأي واحد» بل منهم من منع القول 
بزيادة الإيمان ونقصه» ومنهم من أثبتهماء وبعض آخر أثبت الزيادة ومنع النقصان ولكل وجهة تختلف عن وجهة الآخر ودليل غير 
دليله. فقد ذكر البغدادي أن من ذهب من الأشاعرة إلى القول بأن الإيمان تصديق بالقلب فقط منع القول بالنقصان» واختلفوا في 
الزيادة وقد اختار هو القول بالزيادة والنقصان وساق الأدلة على ذلك (-١).وقد‏ ذكر صاحب (المواقف) عن الإمام الرازي وكثير 
من المتكلمين رام أنه بحث لفظي» لأنه فرع تفسير الإيمان» فن قال هو التصديق فليس هو قابلاً للزيادة والنقصان» وعللوه بأن 
الواجب هو اليقين وأنه لا يقبل التفاوت لا بحسب ذاته» لأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض وهو - أي احتماله - ولو بأبعد 
وجه ينا اليقين فلا جامعه» ولا بحسب متعلقه لأنه جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به» واجميع من حيث هو جميع لا يتصور 
فيه تعدد» والا م يكن ا وان قلنا هو الأعمال» إما وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر (57). وهذا القول - أي أن 
لحلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصه لفظي - في نظري غير صحيح, لأن ثمة من قال بأن الإيمان هو التصديق» ومع ذلك قال إن 
الإبمان يزيد وينقص بحسب ذاته أي التصديق نفسه يزيد وينقصء» و بحسب متعلقه وهي أفراد ما جاء به الرسول صل الله عليه وس 
ما يحب التصديق به. ومن قال بأن الحلاف في زيادة الإيمان ونقصه لفظي الإمام أبو حامد الغزالي (-). على أنني أحب أن 
أنبه هنا إلى أنهم لا يقصدون بقولهم: إن اللحلاف لفظي أن الآراء ترجع إلى رأي واحد إما القول بالزيادة والنقصان أو عدمبما على 
تعددهاء بل المقصود أن الرأي في ذلك فرع عن الرأي في حقيقة الإيمان. 

ثم إن عضد الدين الإيجي صاحب (المواقف)» رخ القول بأن الإيمان يزيد وينقص حت وإن كان التصديق وحده حيث قال: والحق 
أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان لوجهين: أي بحسب الذات وبحسب المتعاق. 

(-1) انظر: ((أصول الدين)) للبغدادي» (ص: «ه")» ط مطبعة الدولة باستانبول» سنة ١ه‏ - 1984م. 

(؟) انظر: ((المواقف بشرح الجرجاني)) (۸/ »)٠٠١‏ ط مطبعة السعادة» مصر» سنة ۱۳۲۵ھ - /01٠19م.‏ 


(-") انظر: ((الاقتصاد 2 الاعتقاد)) للغزالي» تحقيق الدكتور عادل العوا» (ص: »)5١8‏ ط١‏ بدار الأمانة» بيروت» سنة 
4ه - 1959م 


ار القوة ف يم اف هي الات اا اما فة وا الثاني: من وجه التفاوت - أعني ما هو بحسب 
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المتعلق - أن يقال: التصديق ا ا عكر رون لجان يغاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال» يعنى أن أفراد 
ما جاء به متعددة وداخلة في التصديق الإجمالي. فإذا عل ادا منها عخصوصه وصدق به» كان هذا دتا ا إذلك التصديق 
المجمل» وجزءاً من الإيمان. ولا شك أن التصديقات التفصيليه تقبل الزيادة فكذلك الإيمان» والنصوص كنحو قوله تعالى: واذا تليت 
غم يانه زد م إياتا [الأنفال: "] دالة على قبوله هما - أي قبول الإبمان للزيادة والنقصان - بالوجه الثاني» كم أن نص قوله 
تعالى: ا قلي [البقرة: ]۲٠١‏ دل على قبوله مما بالوجه الأول (-١).هذا‏ ما ارتضاه صاحب (المواقف)» وقد رد على 
من قال من أعصابه بأن الإيمان - الذي هو التصديق عندهم لا يزيد ولا يتقص بقوله: قولكم الواجب اليقين والتفاوت لا يكون إلا 
لاحتمال التقيض - قلنا لا نسار أن التفاوت إذلك الاحتمال فقطء إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا احتمال للنقيض - ثم ذلك 
الذي ذكرتوه يقتضي أن يكون إيمان النبي صل الله عليه وسار وآحاد الأمة سواء» وأنه باطل إجماعاً. ولقول إبراهي عليه السلام: كن 
طمن قلي [البقرة: ]۲٠١‏ فإنه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة كا سلف تقريره والظاهر أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه 
ا بالبال حكه اليقين» في كونه إعاناً حقيقياًء فإن | إيمان أكثر العوام من هذا القبيل» وعلى هذا فكون التصديق الإيماني 
قابلاً للزيادة واضم وضوحاً تاماً (-؟).وقد ذكر تاج الدين السبعي أن هناك جموعة قالوا بأن الإيمان هو التصديق» ومع ذلك قالوا أيضا 
بأنه يزيد وينقص» وأنهم إنما ذهبوا هذا المذهب ليجمعوا ؛ بين كلام السلف القائلين بأن الإمان يتجزاً وما أكروا أن يكون تصديقاء وبين 
قول ابي الحسن الأشعري القائل بأنه التصديق فقط› وا اران يصح رة مرا بين الأمررين.بآن نقالوا. نفس التصديق لا يزيد ولا 
ينقص» وال يمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانہاء وقالوا: إن في هذا توقيقا من فاه لون التي جاءت 
بالزيادة» وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون» ومن قال بهذا الرأي من متكلى الأشاعرة الآمدي في كابه 
(أبكار الأفكار) (-).وقد استحسن الإمام النووي من محدثي الأشاعرة هذا الرأي إلا أنه مال إلى القول بأن نفس التصديق يزيد 
وينقص حيث قال: "وهذا الذي قاله هؤلاء وان كان ظاهراً حسناً فالأظهر - والله أعلم - أن نفس التصديق يزيد وينقص بكثرة 
النظر» وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إبمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل إيمائهم بعارض» بل لا 
تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت علييم الأعرالة وانا غيرهم من المؤلفة» ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. 

(-1) ((المواقف بشرح الجرجاني) )» (۸/ ١‏ “")؛ ط مطبعة السعادة» مصرء سنة ۱۳۲۵ھ - ۹۰۷٠م.‏ 

(5) ((المواقف بشرح الجرجاني))» (۸/ »)۳۳١١‏ ط مطبعة السعادة» مصرء سنة ۱۳۲۵ھ - /01٠19م.‏ 

(-") انظر: ((طبقات الشافعية)) لتاج الدين السبكي» بتحقيق همود خمد الطناحي» وعبدالفتاح مد الحلوه /١(‏ ۱۳۱ - ۱۳۲)» 
ط١‏ مطبعة عيسى الحلبي» سنة 8 ١ه‏ - 1954م؛ و ((شرح صحيح مسلٍ)) للإمام النووي» »)١48 /١(‏ ط المطبعة المصرية 
ومكتبتباء بدون تاريخ. 

فهذا ما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أب بكر رضى الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس» ولهذا قال 
البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت : ين من أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم 
أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل" )۱١(‏ اه. 

ويتبين لنا مما تقدم أن الأشاعرة اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصه على النحو التالي:٠‏ - أن الإيمان هو التصديق» وهو لا يزيد ولا 
ينقصء وهمم في ذلك جة عقلية بحتة وهي أن الإيمان عبارة عن التصديق الجازم البالغ حد اليقين. واليقين لا يقبل التفاوت» لأن 
التفاوت فيه إِنما هو لاحتمال النقيض» واحتمال النقيض الذي هو الشك ينافي اليقين. وهذا قول جماعة قليلة من الأشاعرة ويذنسب 
إلى أبي الحسن الأشعري نفسه» وهو غير صحيح» لأن ما صرح به في كاب (الإبانة) الذي هو آخر ما صنف ثبت أنه يقول بزيادة 
الإيمان ونقصه (۲) کا أسلفناء 

۲ - أن الإيمان الذي هو التصديق أيضاً يزيد وينقص» ولأصحاب هذا القول مسلكان: أ- القول بأن التصديق نفسه يزيد ويتقص» 
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فيصح إطلاق القول بالزيادة والنقصان على الإيمان بحسب الذات الذي هو التصديق» وبحسب المتعلق» وهو أفراد ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وساي مما يجب الإيمان به» وقد استدل هؤلاء على كلا الأمرين. فاستدلوا على زيادة التصديق وقد استدل هؤلاء على 
كلا الأمرين. فاستداوا على زيادة التصديق ونقصانه بحسب ذاته بدليل عقلي وآخر نقلي» فدليلهم العقلي هو "أن التصديق القلبي يزيد 
وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلت وعدم ذلك» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده 
أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة 
بحسب ظهور البراهين وكثرتبا" (-"). 
3 ما استدلوا به من النقل فقوله تعالى في قصة إبراهي عليه السلام: أو تمن قال بى ولكن يدن 5 [البقرة: ]"٠‏ فاطمئنان 
القاب الذي هو أقصى درجات ا هو ما قصده إبراهيم عليه السلام والا فهو مصدق دون شك. 
كا استدلوا على أن الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقه بأن التصديق التفصيل في إفراد ما وجب عليه الإيمان به جزء من الإيمان يغاب 
عليه» كا يغاب على تصديقه بالكل. وأضافوا إلى ذلك الآيات المصرحة زيادة الإيمات. ولاشك أن القابل للزيادة قابل للنقصان. 
ب- المسلك الثاني: القول بأن الإيمان يزيد وينقص بحسب متعلقه فقطء أما التصديق نفسه فلا يزيد ولا ينقص» وقد ذهبوا هذا 
الملذهية ليكون بها بين رأى السلف القائل بأن الإيمان بجأ والتصديق داخل فيه» وقول القائلين بأنه التصديق فقط ولم يتكروا أنه 
يتجزاً. ووجه الجمع: أن الكل اتفقوا على أن الإيمان يتجزاً سواء هو التصديق وحده أو التصديق والعمل فتقول: إن التصديق الذي هو 
أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والزيادة والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمرات الإيان والإيان يطلق عليها حقيقة 
قوم» وار عند اشن 
ويكون في هذا جمع بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» وأقاويل السلف» وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكامون من أنه 
التصديق فقط. 
(-1) ((شرح ححيح مسل)) للإمام النووي» »)١49 /١(‏ ط المطبعة المصرية ومكتبتهاء بدون تارج. 
(-؟) انظر: كاب ((الإبانة عن أصول الديانة)) للأشعري» (ص: ٠)٠١‏ ط إدارة الطباعة ل بالأزهرء بدون تار. 
(-") اللقاني» عبدالسلام بن إبراهي المالكيء ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد)) (ص: »)٠١‏ تحقيق الشيخ محمد يوسف الشيخ» 
ط۱ سنة ۱۳١۷۹‏ هھ - ۰م 
- أما الرأي الثالث وهو القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص - فهذا رأي قليل الأنصار واضم البطلان ولولا الوفاء بتعداد الآراء لما 
ستحق الذكر» إذ أنه لا يتصور شيء قابل للزيادة» غير قابل للنقصان. والراح من هذه الآراء الذي عليه جمهور الأشاعرة هو الرأي 
0 أن الإيمان يزيد وينقص وان كان هو التضديق وحده. "لأن التفاوت لا يكون باختمال النقيضى بل بالقوة والضعق» ولليقين 
امه من امل الذويافة إل ا النظريات» فا يعلم بداهة أفرم قينا مما يعلم را وما يعلم بأدلة أوضم ا وا ا ين 
غيره" )١-(‏ هكذا قال المعلق على شرح (جوهرة التوحيد). هذا هو رأي الأشاعرة في زيادة الإ يمان ونقصه واختلافهم ا 
يدور حول هل التصديق نفسه يزيد وينقص» أم أن الزيادة والنقصان تكون من قبل ثمراته التي هي الأعمال» فالمسألة خلافية بينهم» 
ولكن ما عليه جمهورهم هو ما تقدم ذکره» والله أعل. 
المصدر:الا يمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ١54‏ 
(-1) انظر: ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) )» تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ» ط سنة ۷۹١٠ه.‏ 
والمررخ عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان. قال الصاوي: (تقدم أن أعمال الجوارح من كال الإيمان» فن صدق بقلبه» 
ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيمان» فلا كان له مدخلية في كال الإيمان» شرع - أي صاحب الجوهرة - يتكلم 
على زيادته بالعمل» ونقصه بنقصه» فقال: (ورحت ... اع) وهذا الترجيح بجمهور الأشاعرة والماتريدية» ومالك والشافعي وأحمد. 
وجتهم العقل والنقل» أما العقل: فلأنه يلزم عليه مساواة إيمان المبمكين في الفسق والمعاصي لإيمان الأتبياء والملاتكة» واللازم باطل 
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فكذا الملزوم. وأما النقل: فقوله تعالى: واا تيت لم آیاته ا إيانا [الأنفال:"]ء وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((قلت يا 
رسول الله: إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم» يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وينقص حت يدخل صاحبه النار)) .»)١7(‏ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لو وزن إيمان أبي بكر بإعان هذه الأمة لرخ)) (-5)» وقال عمر في حق أبي بكر: (ليت عملي 
مدى عمري كيوم وليلة لأبي بكر إنما أنا حسنة من حسناته). ومراد عمر باليوم والليلة يوم وفاته عليه الصلاة والسلام» وليلة الغارء 
فإنه رافقه في الغار» وثبت الناس حين دهشوا يوم الوفاة. وأيضا: فإن المشاهد للشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادته وذكره وإقباله 
على الله يحد في نفسه رقة ونوراء لم يوجد عند عدم الطاعة) .وقال في (إتحاف المريد): (ورحتٌ زيادة الإيمان) أي ورخ جماعة من 
العلماء القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه» (بما تزيد طاعة) أي بسبب زيادة طاعة (الإنسان) وهي فعله المأمور به» واجتناب 
المنبي عنه (ونقصه) أي الإيمان من حيث هو لا بقيد محل مخصوصء فلا يرد الأنبياء والملاتكة إذ لا يجوز على إيانمم أن ينقص 
(بنقصها) يعني الطاعة إجماعاء هذا مذهب جمهور الأشاعرة ... (وقيل) أي وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
وكثير من المتكلمين: الإيمان (لا) يزيد ولا ينقصء لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه ما ذكر) .وادعى 
الرازي أن اللحلاف لفظي» فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصانء وان قلنا: هو الأعمال قبل ذلك. 
والمرح عند الأشاعرة أن الحلاف حقيقي» وأن التصديق نفسه يزيد وينقص. قال في (شرح المواقف): (والحق أن التصديق يقبل 
الزيادة والنقصان).وقال في إتحاف المريد: (لأن الأصم أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك» 
ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل أحد يعم أن ما في قلبه يتفاضل حت يكون 
في بعض الأحيان أعظم يقينا واخلاصا منه في بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها) .هذا ما عليه متأخرو 
الأشاعرة» وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد ذهب إلى القول بالزيادة والنقصان جماعة من متقدميهم أيضاء كالبيبقي» وأبي منصور 
عبد القاهر البغدادي» وأبي القاسم القشيري» والآمديء ثم النووي وصفي الدين الحندي وتقي الدين السبكي» على ما ذكره التاج السبكي 
فى الطبقات. 
المصدر:الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لمحمد بن مود آل خضير - ۱/ ۲۳۸ 


(-1) ذكره المناوي 2 ((الفتح السماوي)) (۱/ )٤۲۳‏ وقال: ا الثعلبي من رواية علي بن عبد العزيز» عن حبيب بن فروخ» 
عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن مالك» عن نافع عنه. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (۳۷۸/۱) (8651) , والبييقي في ((شعب الإيمان)) (ه”) , قال ابن جر في ((الكافي 
الشاف)) (11): موقوف إسناده صحيح وروي مرفوعا, وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) :)4١1(‏ إسناده صحيح عن عمر من 
قوله, وقال العجلوني في ((كشف الحفاء)) (۲/ :)۲٠١‏ إسناده صحيح, وقال الشوكاني في ((الفوائد المجموعة)) (ه“#"): إسناده 
موقوفاً على عمر صعيح, وم فوعاً ضعيف. 

٠‏ المبحث اللحامس: قولحم في الاستثناء في الإ يمان 

لمبحث الخامس: قولهم في الاستثناء في الإيمان اختلف الأشاعرة في الاستثناء» ومن جوزه منهم فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن 
الإيمان هو ما مات عليه العبدء ويوافي به ربه» وهذا مجهول للعبد فيستئنى لذلك. قال البغدادي: (والقائلون بأن الإيمان هو التصديق 
من أصعاب اليديث لفون في الاستتاء فيه فنهم من يقول به وهو اختيار شيخنا أي سبل محمد بن :سليمان الصعاوي وأ بر 
محمد بن الحسين بن فورك. ومنهم من ينكره» وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرناء منهم أبو عبد الله ابن مجاهد» والقاضي أبو بكر يمد 
بن الطيب الأشعري» وأبو إسحاق إبراهي بن مد الإسفرائيني. وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان» قال 
بالموافاة» وقال: كل من واف ربه على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا ع في عاقبته أنه لم يكن قط 
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اب واا دكن ول رفول أعلم أن اني حق» وضده باطل» وان وافيت ربي عليه كنت مؤمنا حقاء فيستئني في كونه مؤمناء 
ولا يستئني في صحة إيمانه). وقال الجويني بعد تقرير أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص: (فإن قيل: قد أثر عن سلقكر ربط الإيمان بالمشيئة 
وكان إذا سثل الواحد منهم عن إبانه قال: إنه مؤمن إن شاء الله» فا حصول ذلك؟ قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه» 
ولكن الإيمان الذي هو عم على الفوز واية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان 
الناجز). ومن كلام الأشاعرة في مسألة الموافاة» قول القرطبي: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ويواليه» 
وق ل يه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه» فكل من عل الله أنه يوافي بالإيمان» فالله حب لهء موال له» راض عنه. وکل 
0 الله أنه يوافي بالكفرء فالله مبغض له» ساخط علیه» معاد له» لا لأجل إيمانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر 
ضربان: كافر يعاقب لا حالة» وکافر لا يعاقب. فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفرء فالله ساخط عليه معاد له. والذي لا يعاقب 
اران اا ا رما سل عل کا سعد 3 بق عيب ل واه لك امقر لكن الأعانه مواق يذ فلا تود أن ا 
القول وهي: بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر يستحق العقاب» بل يجب تقييده بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر 
في الوقت الذي كان يعبد الأصنام» ومر يد لثوابه ودخوله الجنة» لا لعبادته الصنم» لکن لإيمانه الموافي به. وان الله تعالى ا على 
إبليس في حال عبادته» لكفره الموافي به. وخالفت القدرية في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت عبادته» ولا 
راضياً عن عر وقت عبادته للصنم. وهذا فاسدء لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله» وبما يوافي به عمر فيما لم يزل» 
فثبت أنه كان ساخطا على إبليس ححباً لعمر ... ). والقول بالموافاة نسبه شيخ الإسلام إلى الأشعري وابن فورك» وبسط الكلام في 
ذلك في كابه (الإيمان الكبير)» وما قاله: (والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» 
والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان 
الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كفراء ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. 

وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم» مق يريك أن بض ما ارعن خا اة 
والحديث من قوهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموجود منه» وإنما يشك 
في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة الله ورضاه وتخطه وبغضه قديم؛ ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم في 
ذلك قولان ... قالوا: والله يحب في أَزله من كان كافراء إذا عم أ يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وان کانوا قد عبدوا 
الأصنام مدة من الدهرء وابليس ما زال الله يغضه» وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهمء فالرضى والسخط يرجع إلى 
الإرادة» والإرادة تطابق الع فالمعنى: ما زال الله يريد أن ثيب هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب إبليس بعد كفره» وهذا معنى صعيح؛ 
فإن الله يريد أن يخلق كل ما عل أنه سيخلقه. وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول: هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل 
من أراد إثابته فهو حبه» وکل من اراد عقوبته فإنه يبغضه» وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم: ارس عن اهن ند أن کان :اطا 
عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة» وإما الرضىء والمعنى: ما زال يريد 
إثابته» أو يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم» إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر. 
فهؤلاء يقولون: إذا عل أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدا لعقوبته» فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده 
كعدمه» فليس هذا بمؤمن أصلا. وإذا علم أنه يحوت مؤمناء لم يزل مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله» وجوده كعدمه» فلم يكن 
هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثتون في الإيمان بناء على هذا المأخذ» وكذلك بعض محمَقيهم يستثنون في الكفر» مثل أبي منصور 
الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جماهير الأنمة على أنه لا يستثنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من 
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السلف» ولكن هو لازم لهم ... ).إلى أن قال: (وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير 
من أتباع الأئمةه لكن ليس هذا قول أحد من السلفء لا الأ الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في 
الإيمان يعللون ببذاء لا أحمد ولا من قبله). وقال: (وكثير من أهل الكلام في كثير نما ينصرهء لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام 
في ذلك» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف» فينصر ما ظهر من قولحم بغير المأخذ التي كانت ماخذهم في الحقيقة» 
بل بماخذ أخرء قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب واللخطأ ما ذم به السلف مثل 
هذا الكلام وأهله» فإن کلامم في ذم مثل هذا الكلامٍ كثير. والكلام المذموم هو الخالف للمّاب والسنة» وكل ما خالف اتاب 
والسنة فهو باطل وكذب» فهو خالف الشرع اشا وت کا ريك صِدَمًا وعدلا [الأنعام:ه ٠ .]١1‏ فهؤلاء لما اشتبر عندهم عن 
أهل السنة أنهم يستئنون في الإيمان» و هذا لا يمكن إلا إذا ل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوا به العبد ربه» 
ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف» ولكن هؤلاء حكوه 
عنهم بحسب ظنهمء لا رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل» وهم يدّعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيان هو قول 
الحققين والنظار من أصحاب الحديث). 

ونقل شيخ الإسلام عن أبي القاسم الأنصاري شارح (الإرشاد) فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني» لما ذكر قول أبي الحسن 
الأشعري وأححابه 2 الإيمان» وحصح أنه تصديق القلب» قال: ومن أصصابنا من قال بالموافاة وشرط في الإ يمان الحقيقى أن يوافي ربه 
و عليه» ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال. (ثم قال - أي الأنصاري -: والذي اختاره الحققون أن الإيمان هو 
التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالحم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في ححة الإيمان وحقيقته في الحال» وكونه معتدا عند الله 
به» وفى حكمه. فن قال: إن ذلك شرط فيه» يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم 
يقولون: لا يدرى أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا تنتفع به في العاقبة» ونجتني 
من ثماره) .قال شيخ الإسلام: (وأما الموافاة فا علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثيرا من المتأخرين يعلل بها من 
أصحاب الحديث» من أصعاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» ک) يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن ليس 
هذا قول ا عاب الا وقال: (وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وتخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالراقاة 
فقط» فالله يحب من عم انه يموت مؤمناء ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره کان وليا لله» 
وهذا اول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره. وأكثر الطوائف يخالفونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل 
عدوا لله ثم يصير وليا 7 ويكون الله يبغضه ثم يحبه» وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول المعتزلة والكرامية والحنفية قاطبة وقدماء 
المألكية والفافعية وانفلية: بوعل هذا يدل القران» كقولة: فل إن كنم بون لله فاتیعوني ییک الله ويغفر لكر دوبک والله عور 
حم [آل عمران:1 "]» ووان تَشكروا رض لَك [الزمم:۷]» وقوله: إن الین آمنوأ ثم روا [النساء:19]ء فوصفهم بكفر بعد إيمان» 
وإيمان بعد كفرء وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفارء وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف» وقال: فلما اسفوتا اتعقمتا مهم فأغرقاهم 
معي [الزخرف:هه]» وقال: ذَلِكَ بام کرھوا ما أل الله فا حب اام [حمد:78]. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة» تقول 
الأنبياء: ((إن رن قَدْ عضب غضبا ل يغب قله مثله وان يصب بعده مل ) (-1).وقال ابن حزم: (وأما قوهم: إن الله تعالى 
لا سخط ما رضي» ولا يرضى ما سخط» فباطل وكذب» بل قد امس الله تعالى الود بصيانة السبت وتحريم الشحوم» ورضي لهم ذلك» 
وحخط منهم خلافه» وكذلك أحل لنا اخمر» ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام» ورضي لنا شرب اخمر وأكل رمضان 
والبقاء بلا صلاة» وسخط تعالى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك» كا قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل 0 يمى إِليِكَ ويه وقل 
رب زذني عِلْمًا [طه:٤‏ ١١]ء‏ ثم فرض علينا الصلاة والصوم؛ وحرم علينا مره فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان وشرب امر» 
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ورضى لنا خلااف ذلك» وهذا لا ينكه مس . 


(13) رواة اهارق ( 08 )من جد أن هريرة رهق الله عنه: 

لاروك مساق كينا اعرذ كان امسر مور تر مده كاير عوط تنام أ O‏ سو اممو 
من ذلك ويسخطه مدة» ثم أنه يحله ويرضاهء كا عل أنه سيحبي من أحياه مدة كذاء وأنه يعز من أعزه مدة» ثم يذله» وهكذا جميع 
ما في العالم من آثار صنعته لا يخنفى ذلك على من له أدنى حس» وهكذا المؤمن يموت مرتداء والكافر يموت مساماء فإن الله تعالى 
نيط أن سوط هل اكات مادام كراد ف ألميرض عه إذا أ »يوأت امات م بزل يعلم أنه يرضى عن أفعال الس 


بية ر 


وأفعال البرء ثم أنه إسخط أفعاله إذا ارتد أو فسق» ونص القرآن يشبد بذلك» قال تعلى: ولا يرضى لعباده اكير وان شک وا بره 


کر [الزم:78] فصح يقينا أن الله تعالى يرضى الشكر تمن شكره فيما شكرهء ولا يرضى الكفر تمن كفر إذا كفر متی كفر كيف 
كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد) .وببذا يظهر الفرق بين من استئنى من السلف لأجل خوت الناقة وتخير ا حال» و 
القول بالموافاة» الذي ذهب إليه الأشاعرة» وتضمن القول بأن الإيمان هو ما مات عليه العبد» وأن الإنسان إِنما يكون عند الله مؤمنا 
وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في عام اله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» وتضمن أيضا: أن حب الله وبغضه» ورضاه 
وخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط. وسر المسألة ا بين شيخ الإسلام أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية» ويثبتون 
رضا ومحبة قديمة بمعنى الإرادة» وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» 
وأا أهل الف فقن ادوا جا ذلك عليه التضوض فن أن الله عال» فح من اء دا شاف وري جن شافع شاب «وشخط 
عع شا وقك ها إشاء» سبحاتةء فحبته ووضاه وضقطه صفات تتعاق ممشيضه.. والحاصل * أن القول بأن الإيمان هو ما وافى به العبد 
ربه» وتعليل الاستثناء بذلك» قول حدث» لا دليل عليه. وقد مضى ذک الاعتبارات التي بنى عليها السلف قوم في الاستثناء. 
المصدرنالا يمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين محمد بن مود لخدي الع 

ذهب الأشاعرة في هذه المسألة إلى أن الإيمان الذي يعصف به الإنسان في الحال مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه وانما يجوز الاستثناء 
في الإيمان باعتبار الموافاة في المستقبل. وفي ذلك يقول التفتازاني في شرح "المقاصد" بعد ذكره للآراء الواردة في هذه المسألة يقول: " 
... الثالث وعليه التعويل ما قال إمام الحرمين: أن الإيمان ثابت في الحال قطعاً من غير شك فيه» لكن الإيان الذي هو عل الفوز 
وآية النجاة يمان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. ومعنى الموافاة الإتيان والوصول إلى 
آخر الحياة وأول منازل الآخرة» ولا خفاء في أن الإيمان المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال» وإن كان مسبوقاً بالضد لا 
AAO OE‏ برقع AO‏ مو الأضاض ند" يدون القرل رأث الغيرة ا عاديا مدق أن للك 
هو المنجي» لا معى أن إعان :الخال ليس بإعان وكفره ليس بكفرة ركذا السعادة والشقاوة» والولاية والغداؤة» ...وبال لا شك 
المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال» ولا في ال جزم بالثبات والبقاء عليه في الحال» لكن يخاف سوء الحاتمة ويرجو حسن العاقبة» 
فيربط إيان الموافاة الذي هو آية النجاة ووسيلة نيل الدرجات بمشيئة الله جرياً على مقتضى قوله تعالى: ولا مو سىء ِف قاعل ذلك 
عدا إلا أن اء اله [الكهف: 7 - .]۲١‏ 

فإذا نتبين ما تقدم أن المسألة ذات شقينء أحدهما: عدم جواز الاستثناء في الإيمان الناجزء لأن ذلك يعتبر شكا في الإيمان والشاك 
في إيمانه لا يعتبر مؤمناء فإذا سئل أمؤمن هو؟ جزم بال يجاب لا بالتعليق بالمشيئة. 

وثانهما: جواز الاستثناء باعتبار واحد فقط» وهو أن الإيمان المعتبر في النجاة من النار ودخول الجنة هو ما يكتم به للإنسان فيستثنى من 
أجل أنه لا يدري ما يوافي الله به من الإيمان لأن خاتمته مجهولة مع رجائه أن تكون حسنة. وهذا هو المذهب المشهور عن الأشاعرة. 
كا ذكر البغدادي أنهم مختلفون في ذلك وبين اختلافهم بقوله: "والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصعاب الحديث مختلفون في 
الاستثناء فيه فنهم من يقول به» وهو اختيار شيخنا أبي سبل مد بن سليمان الصعلوكي» وأبي بكر مد بن الحسين فورك» ومنهم من 


Shamela.org EA 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


يتكره وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرناء منهم أبو عبدالله بن مجاهد» والقاضي أبو بكر مد بن الطيب الأشعريء وأبو إسحاق إبراهيم 
بن محمد الإسفرائيني" (-1).ووجهة المجيزين ما تقدم ذكره» أما المانعون منه فلا دليل طم إلا أنهم يعتبرون ذلك شك والشك في 
الإيمان غير جائز. وينضم إلى أدلة الجيزين هذه المسألة ما تقدم ذكره عند بيان مذهب السلف من مثله قوله عليه السلام عند زيارة 
القبور: ((إنا إن شاء الله بکر لاحقون)) )١-(‏ , وقوله تعالى: دخان المَسَجِدَ الْحرامَ إن شّاء الله آمنينَ [الفتح: ۲۷] حيث كان 
الاستثناء في اص مقطوع به. 

المصدر:الإ يمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ١7‏ 

فيمن قال بوجوب الاستثناءإن أشبر من ذهب للقول بوجوب الاستثناء في الإيان وانتصر له هم الكلابية والأشعرية (-) حيث 
أن الإيمان عندهم هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة» وما سبق في عار الله أله يكون 
عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإبمان» كالصلاة التى يفسدها صاحبها قبل 
الكال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه ا عوك ليده وهنا الخد شو اغ قن 
فق بلدا عون عر يريف أذ شعو ها او تبر عن أهل السنة من قوهم أنا مؤمن إن شاء الله (دع) فشي هؤلاء أن استضاء الل إن 
هو باعتبار الموافاةء , م ا 
ومقصودهم بالموافاة: أن العبد يأتي موافيا به بان يبقى عليه إلى الوفاة» فيكون متصفا به إلى آخر حياته» إذ إن الإيمان لا يكون نافعا 
معتبراً منجياً لصاحبه إلا إذا مات عليه. فما كان هذا الإيمان هو المعتبر في النجاة صار هؤلاء إلى الاستثناء في الإيمان ببذا الاعتبار 
فإذا قيل لأحدهم: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله وهو في ربطه هذا الإبان بالمشيئة يلحظ أنه قد لا يموت على هذا الإيمان ولا يثبت 
عليه إلى الوفاة (-0). 


(-1) البغدادي» أبو منصور عبدالقاهر بن ظاهر القيمى» ((أصول الدين)) (ص: «ه؟)» ط١‏ مطبعة الدولة باستانبول» سنة 
7ھ -1958م. ّ 


)۲7( رواه مسام (9:؟) من ديك أن هريرة رضي الله عنه. 

(-") انظر ((المسامرة شرح المسايرة)) (ص: ۳(“ و ((إتحاف السادة المتقين)) (؟/ »)۲۸١‏ و ((الروضة الببية)) (ص 
۸). 

) 

) 


.)٤۳١ /۷( ((الفتاوی))‎ )- 

-) ((المسامرة)) (ص: ۳۸۳) وانظر ((المعتمد)) للقاضي أبي يعلى (ص: .)۱۹١‏ 

ثم حمل هؤلاء جميع الآثار الواردة عن السلف في الاستثناء على هذا احمل الذي هو أبعد ما يكون عن مراد السلف» ومقصودهم 
بالاستثناء. قول الجريي: "فإن قيل: قد أثر عن سلفم ربط الإيمان بالمشيئة» وكان إذا سئل الواحد منم عن إيمانه قال إنه مؤمن إن 
شاء الله» فا حصول ذلك؟ قلنا: الإيمان ثابت في ال حال قطعاً لا شك فيه ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة يمان الموافاة 
فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكك في الإيمان الناجز" (-١).فهكذا‏ توهم هؤلاء أن ذلك الذي قالوا هو مراد 
السلف في الاستثناء بالإيمان بينما الواقع أن هذا الذي سبوه للسلف ليس مراداً لهم ولا أحد منهم استثنى في إبمانه لهذا الاعتبارء 
كا قال شيخ الإسلام: "وأما الموافاة فا علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثيراً من المتأخرين يعلل بها من أصعاب 
الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول 
سلف أححاب الحديث" (-5). 

فالسلف كنوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستئني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو 
اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أتمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشبدون لأنفسهم بذلك 
كا لا يشبدون ها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علمء وقد سبق النقل عنهم من أقوالهم وألفاظهم ما 
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يدل على ذلك ويؤيده. وأما سبب غلط هؤلاء في نسبة هذا القول للسلف مع أنهم لم يقولوه» فعائد إلى أنه: "لما اشتهر عند هؤلاء أن 
السلف يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن 
الإيمان عند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا عن السلف وهذا القول لم يقل به احد من السلف ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب 
ظنهم اران قولحم لا يتوجه إلا على هذا الأصل وهم يعون أن عا نصروة عن أصل جهم في الإيمان هو قول الحققين والنظار 
من أعحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر جته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول 
السلف فيقول من عرف جة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول الحققين» وقال الحمققون» ويكون 
ذلك من الأقوال الباطلةء الخالفة للعقل مع الشرع وهذا كثيراً ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين. ومن تاه الله 
علماً وإياناً علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل, ومن كان له خبرة 
بالنظريات والعقليات وبالعمليات» عل أن مذهب الصحابة دائاً أرح من قول من بعدهم وأنه لا .يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا 
كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله" (-"). 

والمقصود: أن هؤلاء غلطوا على السلف من جهة حيث أسبوا إلهم شيئًا لم يقولوه» وضلوا عن الحق من جهة أخرى حيث أوجبوا 
الاسثثناء ف الإيمان على هذا الاعتبار الذي ابتك عوه. 


(-1) ((الإرشاد)) لجويني (ص: م0 ). 
(؟) ((الفتاوى)) (۷/ .)٤۳۹‏ 
)۳٣(‏ ((الفتاوى)) (۷/ 5"؛). 


وقد احتج هؤلاء لقولهم ببعض الشبه والدلائل أذكر فيما بلي أهمها مع التنبيه على غلطهم فيما احتجوا به. ممن ذهب إلى هذا القول 
واحتج له القاضي ابو يعلى فقد قال في کابه (المحتمد ف أصول الدين): "ولا يجوز أن يقول: أنا ۋەن حا بل يجب أن يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله خلافا للمعتزلة في قولهم لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بل يجب أن يقول أنا مؤمن حقا والدلالة عليه إجماع 
السلف» فروى عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (من زعم أنه مؤمن فهو كافر) (-1) , وعن الحسن (أن رجلا قال 
عند عبدالله بن مسعود إني مؤمن» فقيل لابن مسعود إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه أفي الجنة هو أوفي النار» فسألوه فقال: الله 
أعللء فقال عبدالله فهلا وكلت الأولى کا وكلت الآخرة) (-07). 

وعن علقمة أنه كان ينه وبين رجل من الحوارج كلام فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما ا كتسبوا فقد احتملوا 
ْنَا واا مين [الأحزاب: 08]. (فقال له الرجل: ومؤمن أنت؟ قال: أرجو) (-").ولأن المؤمن الحقيقى» والمؤمن عند الله - 
عن و - هو الذي يكون من أهل الجنة ولا يكون كذلك إلا بعد أن يوافي بالإيمان باتفاق» والواحد منا 7 أنه يوافي بالإيمان 
أم بالكفر وإذا لم يعلم ذلك لم يعلم إنه مؤمن حقا" (-4). 

نفلص لهم من هذا دليلان: 

الأول: بعض الآثار الواردة عن السلف ظنوا أن فيها جة لهم. 

الثاني: قولهم إن الإيمان الحقيقي المنجي هو الإيمان الذي يوافي به العبد ربه وعلى هذا يجب أن يستئنى شكا منه في المستقبل. 

قلت: أما استدلالهم الأول ببعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك فالجواب عنه إجمالا قد تقدم حيث ذكرت فيما سبق بالنقل عن 
شيخ الإسلام أن هذا ل يثبت عن أحد من السلف فضلا عن أن يكونوا جمعين عليه. 

ثم إن الآثار التي ذكرها القاضي محتجا بها على وجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة لا حجة له فيا إذ المراد بالإيمان فيها الإ يمان 
التام الكامل الذي وصف الله أهله بأنهم هم المؤمنون حقاً لكونهم استوفوا أعمال الإيمان بصدق وإخلاص وتنافسوا في مستحباته 
فإنه إذا قصد بالإيمان هذا القدر فالاستثناء في الإيمان واجب بعداً عن التركية ومجانبة لادعاء الكال. لهذا قال عمر من قال أنا مؤمن 
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- أي كامل الإيمان - فهو كافر. وليس هذا من الكفر الاعتقادي الخرج من الملة بل من الكفر العمل الذي ينقص الإيمان ولا 
ييخرج من الملة كقوله -صل الله عليه وسلم- ( (اثنتان ي الناس هما بهم كفر الطعن 2 اقات والنياحة على الميت)) (حهة). 
فيكون مراد عمر رضي الله عنه بقوله: من قال أنا مؤمن فهو كافر أي من ادعى لنفسه كال الإيمان واستيفاء واجباته وأنه من الذين 
قال الله فم 

وك هم المؤْمنُونَ م 3" ات عند رجهم و ا [الأنفال: .]٤‏ 


رواه أبوبكر بن الخلال في ((السنة)) (۳/ )۳۷١‏ , وابن بطة في ((الإبانة)) (ع/ .)۲٠۴۳‏ 
رواه الآجري في ((الشريعة)) (۱/ 18 ) , وابن بطة في ((السنة)) (۳/ )٠٠١‏ , وأبوبكر بن الحلال في ((السنة)) (8/ 


((ال لعتمد) ) 5 اقلت اق أن ساق هلد الال رل اران ما اديع انلق ا ف کي 
(الإيمان)) له (ص: ۰)٩۸‏ 

(دهة) رواه مام (/510). 

فن ادعى لنفسه هذه الأمور وهي لازمة لمن قال إني مؤمن لأن اسم الإيمان يشملها من ادعى ذلك يكون كافراً كفراً عملياً غير مخرج 
من الملة» ككفر من ناح على الميت» أو طعن في الأنساب فهو كفر دون وهذا أمى معلوم متقرر عند أهل السنة واجماعة وله نظائر 
كثيرة يطلق فيها الكفر ويراد الكفر العملي. 

والمقصود: أن أثر عمر الخطاب - رضى الله عنه - حمل على هذا إن صم إذ في صحته نظر. ولهذا أيضا قال ابن مسعود لمن قال: إني 
مؤمن: (قل: إني في الجنة) (-1)؛ لأن من أن بالإيمان الكامل في الدنيا كان من أهل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب ولا 
يقطع أحد لنفسه بذلك بل يرجو ويخاف. فالمراد إذا بالمؤمن في أثر ابن مسعود أي: المؤمن المطلق الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على 
إغانه ومن ك له دل فد ركفا بأعظم وک 

قال شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى هذا المعنى: "ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شبد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها 
بالجنة يعنون إذا مات على ذلك فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات موّمناً. فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعا وأنا مؤمن 
عند الله قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة ... " (-0), 


(-1) رواه الطبرانی (9/ )١68‏ (۸۷۹۲) , والحا کم (۲/ 9/اه) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/ 150) (۳۰۳۷۳) , قال 
الميشمي في ((ججمع الزوائد)) :)٠١ /١(‏ رجاله ثقات. وقال الألباني في ((الإيمان)) (۲۲) لابن أبي شيبة: إسناده صحيح موقوفا. 
وقال في ((الإيمان)) 0 غد( ااه غل قرط ا 

(<؟) ((الفتاوى)) (0/ 5 : 

فلهذا المعنى كان ابن مسعود - رضي الله عنه - ينكر على من يقطع بالإيمان ويأمى بالاستثناء فيه لا على المعنى الذي ظنه هؤلاء من 
أن ابن مسعود يأعس بالاستثناء نظراً للخاتمة. يقول شيخ الإسلام: "وابن مسعود - رضي الله عنه - لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون 
ان يناف نينا وان الإنسان لا يعلم على ماذا يموت فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذاء وإئما أراد سلوه هل هو في الجنة إن مات 
على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله أعلم قال: أفلا وكلت الأولى ا وكلت الثانية 
يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشبد لنفسك بفعل الواجبات وترك امحرمات فإنه من شمد انفسه بذلك شد لنفسه أنه من آهل 
الجنة إن مات على ذلك ... " (¬ ١).وقد‏ ذکر في بعض الروايات أن ابن مسعود - رضي الله عنه - رجع عن قوله وهذا إسبب سؤال 
أورده عليه بعضهم وهو: (أنشدك بالله أتعلم أن الناس في زمن الرسول صل الله عليه وسلم - على ثلاثة اشفا مون السريرة مام 
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العلانية» وكافر السريرة كافر العلانية» ومؤمن العلانية كافر السريرة؟) (-5).وفي لفظ أنه قال له: (أل تعلم أن الناس كانوا على عهد 
وول الله صل الله عليه وسام ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر فن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين) (-") .وهذا الذي ذكر هنا غير 
ثابت عن ابن مسعود - رضي الله عنه -» وقد أتكره غير واحد من أهل العلم» قال أبن ع وقد رأيت یحی بن سعيد ينكره ويطعن 
في إسناده لأن أصحاب عبدالله على خلافه (-4).وروى الخلال في السنة عن الحسن بن مد بن الحارث أنه سأل الإمام أحمد (هل 
يصح قول ابن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء؟ فقال لا يصح» وأكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء إنكاراً شديداً» وقال: 
كذلك أحعابه يقولون بالاستثناء) (-0).ثم على فرض ثبوته فقوله إنه من المؤمنين مول على أصل الإيمان ولهذا يقول أبو عبيد: "نما 
نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين» فأما الشبادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعم باه وأ "م من أت رده 
فكيف يكون ذلك والله يقول: فلا روا اشک هو أل ن اتقَى [اللجم: ۳۲] ... " (-د). 
وبسبب هذا السؤال ظن كثير من المرجئة أن ابن مسعود - رضي الله عنه - رجع عن الاستثناء عندما نظر إلى الحال وأنه كان يقول 
بالاستثناء عندما كان ينظر إلى الحاتمة والمآل. قال شيخ الإسلام: "ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في 
عل الله أنه يختم له بالإيمان» والكافر من سبق في علم الله أنه كافر وأنه لا اعتبار بجا كان قبل ذلك» وعلى هذا يجعلون الاستثناء» وهذا 
احد قولي الناس من احعاب احمد وغيرهم وهو قول ابي الحسن واصعابه" (۷7). 
أي: يجعلون الاستثناء بالنظر إلى الموافاة وقد سبق التنبيه إلى أن ابن مسعود أجل من أن يكون ذلك هو مراده» ومقصوده بالاستثناء. 
(-1) ((الفتاوي)) (۷/ £1۷ 18 ). ٍ 
(؟) رواه ابن ابي شيبة في ((المصنف)) (5/ )١١١‏ قال الالباني في ((الإيمان)) (ص: ۷۳) لابن ابي شيبة: فإسناده إلى ابن 
مغفل و واما إلى ابن مسعود فضعيف. 
(-") رواه أبو عبيد في ((الإيمان)) (ص: ۱۸) قال الألباني: فيه رجل لم يسم. 
(-:) ((الإيمان)) (ص: ۰)4 
(ده) رواه الال في ((السنة)) (۳/ 599). 

(-د) ((الإيمان)) (ض: ۰)4 

ا ( (الفتاوى )) )۷/ ۰)4۷ 

واه اث عاف رات كان بينه وبين رجل من الحوارج كلام وأن الخارجي قال له: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو. فليس في هذا ما يدل 
عل أنه یری وجوب الاستثناء» بل ولیس فيه ما يدل على أنه يرى أن الاستئناء إنما يكون بحسب الموافاة. بل مقصوده ببذا الاستثناء 
النظر إلى الأعمال وتكميلها والبعد عن تزكية النفس م هي طريقة السلف في هذه المسألة. 

وأما استدلالهم الثاني لمسألة الموافاة: بأن الإيمان الحقيقي المنجي هو الإيمان الذي يواني به العبد ربه» وبناء على هذا يكون الاستثناء 
لأجل الموافاة لأن كل أحد يشك في مستقبله هل يثبت على الإيمان أو لا؟ 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن هذا ليس هو مراد السلف بالاستثناء وليس مقصودهم ولا كان أحد منهم يستثنى في إيمانه لهذا السبب» لكن لما اشتهر 
عند هؤلاء أن السلف يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه وهو ما يوافي به العبد 
ربه ظنوا أن الإيان عند السلف هو هذا وهذا غلط عليهم. 

الثاني: أن من لوازم هذا القول أن لا يقطع بقبول الله لتوبة التائين وهم يلتزمونه» قال شيخ الإسلام: "ولهذا صار الذين لا يرون 
الاستثناء لأجل ال حاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب كا لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباً وهم لا يقطعون 
لأحد من أهل القبلة لا يجنة ولا نار إلا من قطع له النص. وإذا قيل الجنة هي لمن أني بالتوبة النصوح من جميع السيئات ولو مات 
على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة وهم لا يستثنون في الأحوال بل يجزمون بأن المؤمن تام الإيمان ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما 
يوافي به فن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة وأما اة 
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السلف فإغا لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك الحظورء ولا أنه أنى بالتوبة النصوح وإلا فهم يقطعون بأن من 
تاب توبة نصوحاً قبل الله توبته" (-١).الثالث:‏ أن من لوازم قوهم هذا أن يستئنى في الكفر أيضاً وليس في الإيمان فقط» فيقول: 
لست كافراً إن شاء الله؛ لأن كل أحد لا يعلم من نفسه هل يثبت على الإيمان إلى أن يموت أو لاء فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولهذا 
فإن بعض خققيمم التزم هذا اللازم وقال به ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عنه أحد 
من اللف 09 ل sS‏ الم 
الرابع: أن ذه المسالة تعلقا بمسالة الرضا والسخط هل هو قديم أو محدث بمعنى أن المؤمن الذي عل الله أنه يموت كافرا وبالعكس 
هل يتعلق رضا الله وعفطه ومحبته وبغضه جما هو عليه أو بما يوافي به؟ 

فهم يقواون: إذدغية الله ورضأة وسخطه وبغضه و ا ويقولون: والله 
يحب في أزله من كان كافراً إذا عل أنه يموت مؤمناء فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وان كانوا قد عبدوا الأصنام د من ليهو 
وإبليس ما زال الله يبغضه وإن کان لم يكفر بعد» وهذا المعنى تابع لعلم الله» فن عام أنه يموت مؤمناً لم يزل ولياً لله حبوباً له لأنه لم بزل 
مريداً لإدخاله الجنة» ومن عار أنه يموت كافراً لم بزل عدواً لله لأنه لم بزل مريداً لإدخاله النار (-9). 


د1) ((الفتاوى)) (۷/ 418). 

(5) انظر ((الفتاوی)) (۷/ 41931). 

.)٦٦۷ و‎ 41*٠١ /۷( انظر ((الفتاوی))‎ )۳٣( 

فالكفر الذي عند الارن وجوده كعدمه فم یکن هذا کافرا م أصلاء والإيمان الذي كان عند الثاني وجوده كعدمه 5 كن 
عندهم مؤمناً صل لأن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه. أما جمهور آهل العم فيقولون: الولاية والعداوة وان تضمنت خبة الله ورضاه 
وبغضه وتخطه فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالخا وإنما سخط عليه ويغضب بعد أن يكفر کا قال 
تعالى: ذلك باجم اتيعوا ما اط الله وکرهوا ورا [خمد: ۲۸] فأخبر أن الأعمال أسغطته وكذلك قال: قَلمَا اسَفونًا انتقمنًا م 
[الزخرف: هه] قال المفسرون: أغضبونا وكذلك قال تعالى: وان تشكروا يرضه لكر [الزمس: ۷] وغير ذلك من النصوص الدالة على 
أن طني ات وة و ا وه ركون رول خر ما هى ذلك مرق المت ا يفن ا بعتن هزه ال و 
ص وه الإيمان. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تهية أدلة هذه المسألة بسطا وافيا في گاب (الإيمان) وذك ادان اكات را 
(-1).اتلحامس: أن هؤلاء لما عللوا الاستثناء في الإ يمان بتلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الاشياء التى لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع 
المسلمين بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في عل الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال ويقال: هذا 
صنيو إن اء الله لان اش قد عا كيرا و قال هذا عون إن اء اله لان اله قد شع عافد ورقال رد عدا كاف إن هاه 
الله لإمكان أن يتوب وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف (-) والمقصود أن بدعة هؤلاء 
ومأخذهم في الاستثناء جر إل اشر عديدة. فإن بدعة هؤلاء كنت وراء ء أشوء بدعة المرازقة الذين ينتسبون إلى عثمان بن زوق 
فقد کانوا يستثنون في الإبمان اتباعاً السلف وا ستثنوا أيضاً في الأعمال الصالحة كقول الرجل صليت إن شاء الله وغو 5ا معن القبوك 
لما في ذلك من الآثار عن السلف ثم صار كثير من هؤلاء بآخره يستئنون في كل شیء» فيقول هذا ثوب إن شاء الله وهذا حبل إن 
شاء الله فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه قال: نعم لا شك فیه» لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره فيريدون بقولهم إن شاء الله جواز 
تغييره في المستقبل وإن كان في الحال لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيا ما لم تتبدل ك يقوله أولئك في الإيمان» إن 
الإيمان ما عم الله أنه لا يتبدل حت يموت صاحبه عليه (-م) فبدعة أوائك جرت إلى بدعة هؤلاء» والبدع يتوالد بعضها من بعض. 


)١ 3‏ ((الفتاوى)) (۷/ ٤٤۲‏ وما بعدها). 
(-؟) انظر ((الفتاوى)) (۷/ 4"4). 
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(5) انظر( (الفتاوى)) (۷/ ۰۳۲ ,)٤۴۴‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيية - رحمه الله - عن بدعة المرازقة هذه فأجاب بقوله: "إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن 
مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه. وهو منتسب إلى مذهب أحمد وهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالاً مخالفة 
لمذهب الشافعي وأحن بل ولساش الأعة وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولا علم أن قول الشافعي وأحمد 
يخالفه وجب تقديم قوهما على قوله مع دلالة الاب والسنة على قول الأئمة فكيف إذ كان القول مخالفاً لقوله ولقول الأئمة والّاب 
والسنة. وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاً ونقول نشد أن مدا رسول الله ولا م ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع ویروون 
أثراً عن علي وبعضهم يرفعه أنه قال: "لا تقل قطعاً ' وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل الع ول يكن شيخهم يقول هذا بل هذه 
بدعة أحدثها بعض أحصابه بعد موته .. إلى أن قال: والواجب موافقة جماعة المسلمين فإن قول القائل: قلغا بذلك مثل قوله ا 
بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك فإن قال: أشبد ولا أقطع كان جاه والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه 
علماء المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعاً جاه ضلا ... " (-١).وثما‏ قد يستدل به هؤلاء على بدعتهم المنكة هذه ما روي مر فوعاً من 
حديث أي هريرة: ((إن من تمام إيمان العبد أن يستثنى في كل حديثه)) (١).قال‏ الذهبي: "هذا الحديث باطل قد يحتج به المرازقة 
الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله"!! (-م). 

فيظن أن نفيه إذلك نفي لقدرة الله وهذا جهل عظيٍ منه لأنه سئل عن حاله ولم يسأل عن قدرة الله على تغيير حاله فسوء الفهم وقلة 
العم هو سبب انحراف هؤلاء. 

والمقصود: أن إيجاب الاستثناء وربطه بالموافاة ليس من نج السلف ولا على طريقتهم» والواجب موافقتهم والسير على بجهم؛ فهم 
أسعد بالدليل وأولى بالحق والسبيل» والله أعلم. 

المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ٠٠٠‏ 

| | ۰)۸۲ - ٩۸۰ /۷( ((اقتاوى))‎ )1-( 

)١-(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)۱۸١‏ رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه عبدالله بن سعيد ابن أبى سعيد وهو 
ضعيف. وقال ابن عدي في ((الكامل)) (۸/ :)5٠١‏ غير محفوظ. وقال الذهي في ((ميزان الاعتدال)) (4/ :)۱۳٤‏ باطل. 
وقال الألباني في ((ضعيف الجامع)) :)٠٠١4(‏ موضوع. 

(-") ((الميزان)) (4/ »)٠١١‏ ونقله السيوطي في ((اللآلىء)) (ص: .)٤١‏ 


۷ المببحث. السادس: الفرق بين تضديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


المبحث السادس: الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 

شيخ الإسلام ,نسب إلى جهم أن الإ يمان هو المعرفة» أو التصديق» ويقرر أن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد التصديق اللحالي من 
الانقياد» أمى دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه. كا أنه نسب إلى الأشعري في أحد قوليه» وإلى أكثر أصحابه أنهم نصروا قول جهم في 
الإيمان» وسمى من هؤلاء: الباقلاني» وال جويتي» والرازي. لكن هل ينطبق هذا على متأخري الأشاعرة؟ وهل ببتون تصديقا مجردا 
من أعمال القلوب؟ والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين تبن له أنهم لا يثبتون تصديقا مجردا عن أعمال القلوب» بل يدخلون 
في التصديق: الإذعان والانقياد والقبول والرضى» ويفرقون بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم» ”ا أنهم يقررون كفر كثير من المشركين 
وأهل الاب الذين كانوا يعرفون الحق ولا ينقادون له. ومن أقوالحم في تعريف التصديق: قال في (إتحاف المريد): (وهو تصديق 
نبينا مد صلى الله عليه وسار في كل ما عل مجيئه به من الدين بالضرورة ... والمراد من تصديقه صلى الله عليه وسل: قبول ما جاء 
به مع الرضا بترك التكبر والعناد» وبناء الأعمال عليه» لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له» حتى يازم 
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ا لحك بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين حقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به» لأنهم م يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه 
ولا ينوا الأعناك الصالحة عليه» بحيث صار يطاق عليه اسم التسليم كا هو مدلوله الوضعي) .وقال البيجوري: (والمراد بتصديق الي في 
ذلك: الإذعان لما جاء به والقبول له» وليس المراد وقوع أسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حت يلزم الحم بإيمان 
کم انا القن كلو رون فة يوفه وراه ا ال که وسل مصداق ذلك قوله تعالى: الذي اتبناهم الاب يعرفوته 
کا عرفو أبتاءهم [البقرة:4١]‏ قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كا أعرف ابتي» ومعرفتي لحمد أشد) .وقال الدردير 
في شرحه على (الخريدة): (والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام: الإذعان والقبول لما جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من 
غير تكبر وعناد» لا مجرد وقوع أسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول حتى يازم الك بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا 
عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به؛ لأنهم ل يكونوا أذعنوا ذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه امم التسليم٠‏ وعلى هذا 
فالإيمان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة» أي الإدراك ال جازم» بناء على الصحيح من أن إيمان المقلد صحيح. فالإذعان والقبول 
والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد» وهو حديث النفس المذكورء فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفس» وليس من قبيل 
العلوم والمعارف» ويظهر من كلام بعضهم أنه الراخ) ثم ذكر ما ذهب إليه التفتازاني وكثير من الحققين من أن التصديق هو نفس 
الإدراك» فيكون من قبيل العلوم والمعارف. وني (حاشية السيالكوتي على شرح المواقف)» بعد أن ذكر أن التصديق كسبي اختياري» 
قال: (والإيمان الشرعي يجب أن يكون من الأول» فإن الني صل الله عليه وسلم إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة فوقع صدقه في قلب 
ال ضرورة من غير أن نسب إليه اختيار» لا يقال في اللغة: إنه صدقه» فلا يكون إيمانا شرعياء كذا 2 شرح المقاصد. وفيه بحث» 
فإن من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيانا اتفاقاء ولو صدق النبي صلى الله عليه وس بالنظر في معجزاته 
اختياراء ولم یلتزم عمل بموجبهء بل عانده فهو كافر اتفاقا. 

فعا أن المعتبر في الإيمان الشرعي هو اختيار في التزام موجب التصديق لا في نفسه» وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض الفضلاء أمرا 
زائدا على التصديق فليتأمل). والحاصل أن الأشاعرة يشترطون في الإيمان: الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر» لكنهم 
يجعلون ذلك نفس "التصديق"» ثم يتكلفون في إيجاد الفرق بين "المعرفة" و" التصديق" ولو قالوا: إن التصديق يجب أن يصحبه إذعان 
وانقياد وقبول» لسبل الأمر» لكنهم يعلمون أن ذل ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من الإ يمان» وهو الزعم بأن الإيمان 
لغوي» وان الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق» وم يتصرف فيه وان الإيمان شيء واحد. ولمذا لما نقل شيخ الإسلام عن بعضهم 
القول أنهم: (اختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم» فنا ترك قتل الرسول» وترك إيذائه» وترك تعظيم 
الأصنام» فهذا من التروك. ومن الأفعال: نصرة الرسول» والذب عنه» وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعا. وقال آخخرون: 
إنه من الككائر» لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان) .علق شيخ الإسلام بقوله: (قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من 
قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب» وليس هو شيئا واحداء وقال: إن الشرع تصرف فيه. وهذا يهدم أصلهم» ولهذا 
كان حذاق هؤلاء هم والصا حي وأبي الحسن والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيان إلا بزوال العلم من قلبه). ثم نقل 
عن أبي المعالي الجويني وأبي القاسم الأنصاري شارح (الإرشاد) ما يفيد أن الإيان هو التصديق بالقلب» إلا أن الشرع أوجب ترك 
العناد» وعليه فكفر اليهود العالمين بنيوة مد صل الله عليه وسل هو من هذا الباب» أي كفروا عنادا وبغيا وحسدا. قال شيخ الإسلام: 
والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحد 
كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حك الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة 
رسوله» ولهذا نكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق: 

قد تبين جما سبق أن متأخري الأشاعرة أثبتوا عمل القلب» من القبول والانقياد والإذعان» لكنهم جعلوا ذلك نفس التصديق» کا 
في قول الدردير: (فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد)» وسبقت الإشارة إلى أن هذا مذهب أبي الحسين 
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الصالحي» وأن شيخ الإسلام جزم بفساد هذا القول» واعتبره ضلالا بيناء قال: (والمرجثة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ من 
قصد منم اراج أعمال القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين). وادخال عمل القلب في التصديق» باطل لأمور كثيرة 
أظهرها ما یتر غل :ذلك من القول بان من كان كفره من جهة انتفاء عمل القلب» كإبليس وفرعون واليود العالمين بنبوة مد صل 
الله عليه وسلرء فليس 2 قلبه شىء من التصديق» لاه إذا كان عل القاب هو نفس التصديق» كان انتفاوه يعنى انتفاء التصديق» 
ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين» وأنه لا.يزول اسم الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من قلبه. وهذا الذي 
اعتمده الحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي أبي بكرء كا سبق. وأما المتأخرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ 
الإسلام» فأثبتوا العلم والتصديق لكثير من المشركين وأهل الكّاب» ونفوا عنهم الإذعان والانقياد» مع قولهم: إن التصديق هو نفس 
الإذعان والانقياد! وهؤلاء يازمهم أن يقولوا: إن الإيمان الواجب في القلب أمران: التصديق» والعمل» وأنه قد يوجد التصديق من غير 
العمل» لكن هذا يفسد الأصل الذي بنوا عليه مذهيهم» وهو أن الإيمان جرد التصديق» وأنه شيء واحد» وأن الشرع لم يتصرف فيه! 
وهذا ما سيظهر أيضا من خلال عرض مفهوم الكفر عندهم. 

المصدر :الإ يمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود ال خضير - /١‏ ١1ه؟‏ 


۷ المبحث السابع: رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة 

المبحث السابع: رأي الأشاعرة في مرتكب الكبيرة اتفق الأشاعرة على اتققسام الذنوب إلى صغائر وكائر. أما الصغائر فقد ذكر شارح 
"المقاصد" اتفاق الأمة عن أن الله تعالى يعفو عنها مطلقاً (- ١‏ ويفهم منه أن الأشاعرة مجمعون على ذلك» إلا أن شارح (جوهرة 
التوحيد) IEE‏ ف هذه الما لل بعد أن ذكر الاتفاق على ترتيب التكفير على اجتناب الككائر» فقال: ذهب أَعّةَ الكلام ا 
يحب التكفير على على القطع بل يجوز ويغلب على الظن EGR‏ لأنا لو قطعنا مجتنب الككائر بتكفير صغائره بالاجتناب» لكات 
له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تبعه فيد. وذلك نقض لعرى الشريعة» فقوله تعالى: إن نبوا چائ ما تبون عله نکفر عن 
سان [النساء: ]"1١‏ معناه إن شنا حملا له على قوله: إن الله لا يعفر أن شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لن ناء [النساء: ٤۸‏ ].وذهب 
جماعة من الفقهاء وا محدثين والمعتزلة إلى أن المكلف إذا اجتنب الكائر كفرت صغائره قطعاً ولم يجز تعذيبه عليهاء بمعنى أنه لا يجوز 
أن يقع قيام الأدلة السمعية على عدم وقوعه كقوله تعالى: إن وأ 13 ع ون علد ٠‏ [النساء: ١١]ء‏ والنظم ظاهر في هذا 
الثاني وهو أشبر من الأول عندهم» ومبني القولين جواز العقاب على الصغيرة وامتناعه والأول هو الحق (-5). وهذا الكلام يدل على 
انقسام القوم في غفران الصغيرة ا 5 
أحدهما: القول بأنها تغفر قطعاً نظراً لوعد الله سبحانه وتعالى بذلك في ابه حيث قال: إن نبوأ کا ر ما تنبو عنه نکفر عن 
سيتائك [النساء: »]١‏ وهذا إيجاب منه تعالى على نفسه بغفران الضغائرإذ! اجتنيت الكائر فلايد وأن الضغائر تفر لا محالة تفضا 
منه سبحانه. وهذا الرأي هو المذهب المشهور عن الأشاعرة م ذكر ذلك شارح (المقاصد) الذي يعتبر كابه من أشبر الكتب التي 
يعتمد عليها اصحابه. 

أما الرأي الثاني فهو القول بأن الصغائر يجوز أن تخفر» ولا نقول بالقطع لأن في ذلك إغراءاً بفعلهاء وهو دليل عملي بحت ولا يخفى 
ما بين الرأبين من تقارب؛ إذ كلها نتفق على أن الصغائر تغفر إذا اجتنبت الككائر تفضلا واللحلاف في القطع بذلك أو عدمه. ولكن 
الرأي الذي يسنده الدليل هو القائل بأنها تغفر قطعاً إذا اجتنبت الككائر لوضوح الأدلة على ذلك» ولا تخفى مؤاخذة صاحبها إن كانت 
0 
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(-؟) اللقاني» عبدالسلام بن إبراهي المالكي» ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) )» (ص: »)١98‏ تعليق الشيخ محمد يوسف الشيخ» 
ط سنة ۱۳۷۹ھ - 6٠195م.‏ 

هذا بشأن حك الصغيرة عند الأشاعرة أما حك مرتكبي الككائر» فالكلام في ذلك ذو شقين أحدهما الكلام في صفته وتسميته في الدنياء 
والثاني الكلام في حكمه الأخروي. فأما تسميته وحكه الدنيوي فقد ذهبوا إلى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق» لأن ارتكاب 
الكبيرة لا يذهب إيمانه كما ذهب إليه المعتزلة وانما يؤثر فيه بالنقصان» فيسلب منه كال الإيمان» ويقيد با اتصف به من معصية وفسق» 
فيقال مؤمن فاسق. وفي هذا يقول أبو بكر الباقلاني في (القهيد): فإن قال قائل: تغبروني عن الفاسق اللي هل تسمونه مؤمناً بإيمانه 
الذي فيه وهل تقولون إن فسمّه لا يضاد إبمانه؟ قيل له: أجل» فإن قال: فل قلت إن الفسق الذي ليس بجهل باللّه لا يضاد الإيمان؟ 
قيل له: لأن الشيئين إما يتضادان في محل اا وقد علا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفى ا وتضنايقا يوجد بالقلب فثبت 
أنه غير مضاد للعل بالله والتصديق ١‏ له. والدليل على ذلك أنه قد يعزم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه من لا ينفي عزمه 
على ذلك معرفة ابي صل الله عليه وساي وتصديقه له» وكذلك حك القول في العزم على معصية الله عن وجل» وأنه غير مضاد لمعرفته 
والعلم به» والتصديق له هو الإيمان لا غير. فصح بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإيمان وأنهما غير متضادين. فإن قال: 
ولم قلتم إنه يجب أن يسمى الفاسق الملي بما فيه من الإيمان مؤمناً؟ قيل له: لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمى به من وجود 
الإيمان به» فليا كان الإيمان موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حاله» وجب أن يسمى مؤمناً کا أنه لما لم يضاد ما فيه من الإيان فسقه 
الذي ليس بكفر وجب أن يسمى به فاسقاً. وأهل اللغة متفقون على أن اجتماع الوصفين الختلفين لا يوجب منع اشتقاق الأسماء 
منهماء ومن أحدهماء فوجب بذلك ما قلناه (<1). 

مما تقدم يتبين لنا الرأي ودليله» وذلك الدليل الذي ساقة الباقلاني ذو شقين» أحدهما عقلي والآخر لغوي. 

أما العقلى: فيقول إن الفسق لا يضاد الإيمان» لأن التضاد بين الشيئين لا يكون إلا إذا وجدا في محل واحدء والمعصية التى بها يكون 
الفسق لها ال جوارح» والإيمان عندهم عله القلب فقط. وما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينغي ما يوجد بالقلب» لأنه غير مضاد له 
إذ قد بعص الله تعالى من هو مصدق بقابه بالله ورسله» فصح بذلك اجتماع الفسق والإيمان. 

وأما اللغوي: فهو أن أهل اللغة يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد فيه» والإيمان الذي هو التصديق القلبي موجود في الفاسق الذي 
عصى الله تعالى بعمل قبيح صدر عن الجوارح غير مضاد للإيمان. 

(-1) الباقلاني» أبو بكر مد بن الطيب» كاب ((التمهيد))» (ص: وعم - »)٠٠١‏ نشر المكتبة الشرقية» بيروت» سنة 1981م. 
وهذان الدليلان - ما هو واضم - مبنيان على مذهبهم القائل بأن الإيمان هو التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله» الذي تقدم 
يانه وأث أعنال الجوارح إنما هي ثمرات ذلك التصديق القلي» وليست ركا فيه» ولا جزءاً في مفهومه. وهم موافقون للسلف في 
إطلاقهم هذه الصفة على 9 الذي ا استدلاهم على هذه التسمية بمثل قوله تعالى في شأن حاطب بن أبي بلتعة: 


ل سار ب 


0 الین آمنوا ا تقذ وا عدوي ا أولياء 35 ا [١‏ فقط خاطبه E‏ عظم لذن قان 
الله ورسوله في قصته المشهورة ومثل قوله تعالى: وان طائفتان م من المومنين اموا فَأَصلحوا يمأ [الجرات: 4] فسماهم مؤمنين مع 
اقتتالهم» وغير ذلك من الآيات التي تطلق على فاعل الذنب و لمزم ولك اشا دليل للأشاعرة لأنهم يرون نفس الرأي. 
أما الك الأخروي لمرتكب الكبيرة» عند الأشاعرة» فإنهم أيضاً يوافقون السلف فيه. حيث فوضوا أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه 
بعدله وان شاء غفر له بفضله وذلك إذا مات المذنب من غير توبة» وعن سابق إصرار وفي ذلك يقول البغدادي من الأشاعرة: " ... 
فأما أصحاب الذنوب من المسلمين إذا ماتوا قبل التوبة ففنهم من يغفر الله عن وجل له قبل تعذيب أهل العذاب» ومنهم من يعذبه في 


لا 


الثار مدة ثم يغفر له ويرده إلى الجنة برحمته" )١-(‏ .ويقول الشيخ عبدالسلام بن إبراهي اللقاني في شرح (جوهرة التوحيد). " ... 
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فذهب أهل الحق إلى أنه لا يقطع له بعفو ولا عقاب» بل هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى» وعلى تقدير وقوع العقاب عدلاً منه سبحانه 
وتعالى يقطع له بعدم اتخلود في النار .... " (-7). ولا تعلم خلافاً الأشاعرة في هذه المسألة. ويتبين لنا مما تقدم أن معتقد القوم في 
مرتكب الكبيرة أنه لا يقطع عليه بتك ماء بل يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى» إن شاء غفر له ذنوبه ابتداء من غير سابق تعذيب 
فيد خله الجنة بفضله ورحمته» وان شاء اد خله النار وعذبه سابق تعذيب فيد خله الجنة بفضله ورحمته» وان شاء اد خله النار وعذبه بقدر 
عن م اا کو فيه إن ا ع ماما يذل عل ا تركذتو اومتها ذا بذاك عل 
عدم تخليد المذنب المؤمن إذا هو أدخل النار لمعاقبته التي تتم بعدل من الله سبحانه وتعالى. 

فن التصوص التي استدلوا بها على غفران الذنوب ما عدا الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ ن إشَاء 
[القناءة 44 ] :و اة إن له عفر الذنُوبَ جميعًا [الزمر: ه] إلى غير ذلك ما استدلوا به على هذه المسألة ما ورد في كاب 
الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه مما تقدم ذكره في بيان مذهب السلف» فلا داعي لتكراره. ثم إمهم استدلوا على هذه المسألة أيضا بأن 
العقاب حقه تعالى فيحسن إسقاطه مع أن فيه نفعا للعبد من غير ضرر لأحد (-"). أما دليلهم على أن من عذب من العصاة لا 
يخلد في النار فهو أيضاً عين ما استدل به السلف من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)) (-4) , 
قالوا: وليس ذلك استقامة الكلام: خاصاً ما قبل دخول النار بل قد يكون بعده. وهي مسألة انقطاع العذاب أو بدونه وهي مسألد 
العفو التام (-5). من أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلِ: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيان)) )٠7(‏ , إلى 
غير ذلك من الادلة. 

المصدر:الإ يمان بين السلف والمتكامين لأحمد الغامدي - ص ١٠7٠١‏ 


ه١ مطبعة الدولة» استانيول» سنة‎ ١ البغدادي» ا اون غد لمان طاهر» ((أضول الدين) )» (ص: 17 5)» ط‎ )١( 
I4۸ > 


(57؟) انظر: ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد))» تعليق الشيخ مد يوسف الشيخ» (ص: ۱۷۳)»› ط سنة 81/9اه. 

)۳7( عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني» ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد) )» تعليق الشيخ خمد يوسف الشيخ» (ص: ؟972١).‏ 

(-4) رواه الحا /٤(‏ ۲۷۹) من حديث أي طلحة الأنصاري, وقال صحيح الإسناد, ورواه مسل (۲۷) من حديث عثمان رضي 
لله عنه بلفظ: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة). 

(0) ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد))» تعليق الشيخ مد يوسف الشيخ» (ص: .)١074‏ 

(-5) رواه الترمذي (59؟) , من حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه, وقال حديث حسن صحيح, وصصحه الألباني, وقال في 
((السلسلة)) (٠55؟):‏ صعيح على شرط الشيخين. 


6 المبحث الثامن: مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

المبحث الثامن: مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب» أو الجهل بالله تعالى» وأن ما كان من أمور الكفر المجمع عليها كالسجود لِلصنم وعبادة الأفلاك 
ليس كفرا في نفسه» لكنه علامة على الكفرء ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها 
الشارع علامة على التكذيب» فيحك على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. قال الباقلاني: (باب القول في معنى 
عدن سق المغاضى كفن غيز ما د ا وان ار أن ن اناما بد عدا عل الف كد حو عبادة الأفلاك اران 
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واستحلال الحرمات» وقتل الأنبياء» وما جرى مجرى ذلك مما ورد التوقيف به وم الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله ومكدب 
له وجاحد به)«وقال البغدادى: (فقال أبن الحسن الأشعري: إن الإ عان هو التصديق لله ولرسلة “صل الله علهم وسلا في أخبارهم» ولا 
يكون هذا التصديق إلا بمعرفته. والكفر عنده هو التكذيب» وإلى هذا القول ذهب ابن الراوندي والحسين بن الفضل البجل) ءوقال: 
(المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان الأفعال الدالة على الكفر: قال أصحابنا: إن أكل الحنزير من غير ضرورة ولا خوف» وإظهار 
زي الكفرة في بلاد المسلمين من غير إ كراه عليه» والسجود للشمس أو الصنمء وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وان ل يكن 
في نفسه كفراء إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر. ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه حك الكفر وإن لم نعم كفره باطنا) .وقال 
الإ يجي: (المقصد الثالث: في الكفر: وهو خلاف الإ يمان» فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما عل يئه به ضرورة. فإن قيل: 
فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا؟ قلنا: جعلنا الشيء علامة للتكذيب» فكنا عليه بذلك) والحاصل أن الأشاعرة 
لا يرون الكفر إلا كديب القلب أو جهله» ولا يرون عملا أو قولا هو كفر بذاته» وأنَّ من حك بكفره» فلذهاب التصديق من قلبه» 
أو يقال: هو كافر ظاهراء وقد يكون مؤمنا باطنا. وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل. قال شيخ الإسلام: (ومن هنا يظهر خطأ 
قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياء» ويبدم المساجد» ويبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويبين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص 
لا تعافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه 
الأقوال أمارة على الكفر ليح بالظاهر كا يحم بالإقرار والشبود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد 
به الشبود» فإذا أورد عام الاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأى معذب في الآخرة» قالوا: فهذا 
دليل على انتفاء التصديق والعلل من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد» وهو الجهل» والإيمان شيء واحد» وهو العلل أو تكذيب القاب 
وتصديقه » فإنهم متنازعون هل تصديق القلب ثبيء غير العم ا وهذا القول مع أنه أفسد قول قبل في الإيمان فقد ذهب إليه 
كثير من أهل الكلام المرجئة). | 

وقال: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله» والتكلر بالتثليث وكل كامة من كلام الكفر ليس هو 
كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا مؤمنا 
به). ولابن حزم كلام قوي في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة» ومن ذلك قوله: (ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم: إن بعد الله 
تعالى وشقه وبحد الرسول صلى الله عليه وسل إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا: أخبرونا 
عن هذا الدليل الذي ي اذكتم» أتقطعون به فتأبتونه , يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جدا للربوبية وللنبوة» أم هو دليل يجوز ويدخله الشك 
يكن اوالا كرت يانه كدر 1 ول ارون sS E‏ ابلح جود 
بالظن الذي قال تعالى فيه: إن عرق إلا الظن وان الظن لا يعني + من اطق شيا | [النجم:ة؟] ]٠وقال‏ أيضا: (وأما قوهم: إن شم الله 
تعالى ليس كفراء وكذلك شم وسوك الل صل الله عليه وسا» فهو دعوی؛ لأن الله تعالى قال: لفون الله ما قالوأ ومد قالوأ 77 
الكفر [التوبة:4/] فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر. وقال تعالى: أن إذَا عتم يات اله فر يبا یسیا م فلا تعدوأ 
مهم [النساء:٠4١]‏ فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه مسموع. وقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد ماكر إن نعف عن طائَة منك نعَذْبٌ طائقَة [التوبة:ه+ - ++]» فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول 
من رسله كفر مخرج عن الإيمان» ولم يقل تعالى في ذلك: إني علمت أن في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء» ومن 
اغا ن لله تعالى ما لم يقل» وكذب على الله تعالى) .وقال: (وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى 
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ولرسوله بأغش ما يكون من الشتم» وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية» والإقرار بأنه يدين بذلك» ليس شيء من ذلك 
كفراء ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفرا. فقانا هم: وك رن خم اد له ل هذا 
الدليل؟ فقالوا: لا). وقال: (وأما سب الله تعالى» فا على ظهر الأرض مسل يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية» 
وهما طائفتان لا يعتد بهماء يصرحون بأن سب الله تعالى» وإعلان الكفر ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر» 
لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام. قال أبو حمد: وهذا كفر مجرد؛ لأنه 
خلاف لإجماع الأمة» ولك اتفال ورس ا أله عليه وسل وجميع الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا يختلف أحد- لا كافر ولا 
مؤمن - في أن هذا القرآن هو الذي جاء به مد صل الله عليه وسل وذكر أنه وحي من الله تعالى- وان كان قوم من الروافض ادعوا 
أنه نتقص منه» وحَرف- فلم يختلفوا أن جملته كا ذكرنا. ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفرء والك بالكفر قطعا على من نطق بأقوال 
معروفة» كقوله تعالى: لد كفر الْذينَ قالوأ إن الله هو المسيح ابن ميم [المائدة:7٠07]ء‏ وقوله تعالى: ولقد الوأ كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلاميم [التوبة:٤۷]»‏ فصح أن الكفر يكون كلاما. وقد حك الله تعالى بالكفر على إبليس» وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخاق 
آدم من طين» وأمره بالسجود لآدم وکرمه عليه» وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. ثم يقال مم: إذ ليس شت الله تعالى كفرا 
عندك» فن أن قلتم: إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بح الكفر؟ قيل لهم: نعم» محكوم عليه بنفس قوله» لا 
بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فإنما حك له بالكفر بقوله فقط» فقوله هو الكفر» ومن قطع على أنه في ضميره وقد أخبر 
الله تعاللى عن قوم: يَقُوُونَ بأفواههم ما ليس في ويم والله أعلر با يكتَمونَ [آل عمران:11]» فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين 
عر فوا صحة نبوة رسول لله صل الله عليه وسلم كا يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين» إذ أعلنوا كامة الكفر) . 
المصدر:الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود ال خضير - ٠١۷ /١‏ 


۹ المبحث التاسع: الرد على من زعم أن الأنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا 

المبحث التاسع: الرد على من زعم أن الأنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا 

ع فرقة مبتدعة تزعم أن مد بن عبدالله بن عبدالمطلب صل الله عليه وسلم ليس هو الآن ل ق 
وهذا قول ذهب إليه الأشعرية. ٤‏ 

وأخبرني سليمان بن خلف الباجي وهو من مقدميهم اليوم أن محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني على هذه المسالة» قتله بالسم مود بن 
کک اخ دوت ورا لون اسان رجه للدم 

وهذه مقالة ية غتالفة لله تعالى ولرسول صل الله عليه وسلم ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام مذ كان الإسلام إلى يوم القيامة» وانما 
حملهم على هذا قوم الفاسد أن الروح عرض والعرض يفنى أبدا ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح الي صلى الله عليه وسار عندهم قد 
فنيت وبطلت ولا روح له الآن عند الله تعالى» وأما جسده ففى قبره موات فبطلت نبوته بذلك ورسالته. 

ونعوذ بالله من هذا القول فإنه كفر صراح لا ترداد فيه» ويك :من یلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لما أمى الله عن 
وجل به ورسوله صل الله عليه وسل واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة وكل نحلة من الأذان في الصوامع في كل يوم مس 
وراك ري كيل اق 5ه إلا A‏ ميد أن عيذ مره اله 

فالأذان كدب على قولهم» وهذا كفر مجرد. وسبب هذه المقولة من ابن فورك الأصل الفاسد عند المذهب الأشعري أن العرض لا 
يبقى زمانين» وأن النبوة والرسالة صفة لحي وصفات الي أعراض» وهذه الأعراض تبقى مشروطة بالحياة قائة بها تزول بزواماء 
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فكيف يكون رسولا نبياً بعد موته؟ فالتزموا بعد انتفاء حياة النبي صل الله عليه وسلم انتفاء رسالته وزوالحاء ثم رقعوا بدعتهم هذه ببدعة 
أخرى وهي أن الرسول صل الله عليه وسل حي في قبره حياة "دنيوية" وببذا لا زالت رسالته. قال ابن حزم "ونما وقع فيه - أي هذا 
القول - من ضل لقول فاسد وهو أن الروح عرض لا يبقى وقتين" .)١-(‏ 

جب عل قرول هرلا الخروفين أن :هذا باطل 0 0 نحصب أن كتنا امت فل ارول الله" كلك قوله تعالى 
ورسلا قن قصصتاهم عَلَيِكَ من قبل ورسلا ار ت تقصصهم عَلَيكَ [النساء: ]٠١٤‏ وكذلك قول يوم جع ةارع E‏ اج 
[المائدة: ]٠١9‏ وقوله تعالى وجيء بالنييين وَالشَبَدَاء [الزمم: 19] فسماهم الله رسلا وقد ماتوا وسماهم نبيين ورسلا وهم في القيامة. 
وكذلك ما أجمع اناس عليه وجاء به النص من قول كل مصل فرضا أو نافلة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلو لم يكن 
روحه عليه السلام موجوداً قان لكان السلام على العدم هدراًء 

ف کف ور وما هو الذي يخاطب عن الله بالرسالة؟ 

قبل لهم: نعم يكون وق أوكلة الاك ضر ف وا ف رول لل فياك ا لأنه حاصل على مرتبة جلالة لا يحطه عنها شيء أبدأ» 
ولا إسقط عنه هذا الاسم أبداً ولو كان ما قلتم لوجب أن لا يكون رسول لله صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى أهل المن في حياته» لأنه 
م يكامهم ولا شافهم ويازم أيضاً أن لا يكون رسول الله إلا ما دام يكلم الناس فإذا سكت أو أكل أو نام أو جامع لم يكن رسول الله. 
وهذا حمق مشوب بكفر وخلاف للاجماع المتيقن» ونعوذ بالله من العذلان. 

وأيضاً فإن خبر الإسراء الذي ذكره الله عن وجل في القرآن وهو منقول نقل التواتر وأحد أعلام النبوة ذكر فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه أ الأنبياء علييم السلام في سماءٍ فهل رأى أرواحهم التي هي أنفسبه؟ 

a CAE 1 

ومن كذب ببذا أو بعضه فقد انسلخ عن الإسلام بلا شك ونعوذ بالله من الحذلان. وهذه براهين لا محيد عنها. 

وقد صم عن رسول الله صل الله عليه وسا أنه أخبر أن لله ملالكة يبلخون منا السلام» وأنه من رآه في النوم فقد رآه حقاً. 

ولقد بلغني عن بعضهم أنهم يقولون إن أمبات المؤمنين رضوان الله عليين لسن الآن أمبات المؤمنين» لكنبن كن أمبات المؤمنين» وهذا 
ضلال بحت وحماقة محضة» ولو كان هذا لوجب أن لا تكون أم المرء التي ولدته وأبوه الذي ولده أباه ولا أمه إلا في حين الولادة 
والجل من الأم فقط» وني حين الإنزال من الأب فقط لا بعد ذلك» وهذا من السخف الذي لا يرضى به لنفسه ذو مسكة. 

فإن قالوا: أتقولون أن عمر أمير المؤمنين اليوم أو عثمان أيضاً كذلك؟ قلنا لهم: لاء وهذا إجماع لأنه لا يكون أميراً إلا من الاثقار لأمره 
واجب وليس هذا لأحد بعد موته إلا للنبي وإنما هو لعليفة بعد خليفة طول حياته فقط. فبطل أن يكون لما فيها متعلق. "الفصل /١‏ 
وق أ ملة الإسلام خمسة 

وهم أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والحوارج» ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق» ثم سائر الفرق الأربعة التي ذكرنا ففيها 
ما يخالف أهل السنة اللحلاف البعيد وفيهم ما يخالفهم الحلاف القريب: 

فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبِي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معاء وأن الأعمال 
إنغا هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط. 

وأبعدها أصحاب جهم بن صفوان والأشعري وممد بن كرام السجستاني» فإن جهما والأشعري يقولون إن الإيمان عقد بالقلب فقط» 
وان أظهر الكفر والتثليث بلسانه وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقيه. 

أما المرجثية فعمدتهم التي يقسكون بها الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعيد» واختلفوا فيما عدا ذلك کا اختلفت 
غيرهم» وأما المعتزلة فعمدتبم التي يقسكون بها الكلام في التوحيد وما يوصف به الله تعالى ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية 
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بالفسق أو الإيمان والوعيد وقد يشارك المعتزلة في الكلام فيما يوصف الله تعالى به جهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان والأشعرية 
وغيرهم من المرجئية "الفصل ۲/ ١١1١1-؟١١".‏ 
المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص ۲۹ 


۸ الفصل الثامن: القضاء والقدر عند الأشاعرة 

۰ المبحث الأول: تعريفه 

العف الأول فر هه ف الا شاع ادا بان اد الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال"» فالقضاء راجع إلى 
صفة من صفات المعاني» وهي الإرادة. وعرفوا القدر بأنه: "إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده تعالى" (-1). 
والإيجاد فعل من أفعال الله. 

فالفرق بينهما هو أن القضاء أزلي قدي لأنه يرجع إلى صفة ذاتية هي الإرادة - وهي قديمة» وأما القدر فهو حادث لأنه يرجع إلى 
صفة فعل وهو الإيجاد - وما كان كذلك فهو حادث! على طريقتهم في جعل الفعل من تعلقات القدرة - دون أن يكون قائاً به 
(-1) ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)١١*‏ 

۲ المبحث الثاني: مراتب القدر: 

المبحث الثاني: هراتب القدر: 

نت الأشاغة مراتب القدر قال الباجور: "فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العم والإرادة وتعلق القدرة" (۱7( ومراده بتعلق 
القدرة: الخلق» على ما هو معروف عندهم من تأويل صفات الأفعال وردها إلى صفات الذات. فهذا إثبات منهم للعلم والإرادة 
والخلق. وأما الكابة فهم يثبتونها باتفاق كذلك. قال الرازي مستدلاً بحديث ابن عباس مرفوعاً. ((أول ما خاق الله القلم قال له 
اكتب)) (۲7). قال الرازي: "وجه الاستدللال به" أنه دخل ي هذا المكتوب یع أفعال العباد" (۳7). 

فهذه موافقة منم لأهل السنة في إثبات هذه المراتب الأربع في الملةه ولمم خالفات في بعض التفصيلات مثل كلامم في الإرادة» 
واطلاق القول بإنكار تأثير قدرة العبد في الفعل» وفي منع ارا سای اا مط مبالغة منم فى إثبات توحيد الأفعال لله 
تعالى! 

ولا حاجة إلى الإطالة في هذا الموضوع لوضوح موقفهم في اجلملة. 

المصدر: منهج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبداللطيف - /١‏ ١1م‏ 

والإيمان بالقدر يشمل الإ يمان بأربع عاتب 

الأولى: العلم» أي أن الله ع ما اللحلق عاملون بعلمه الأزلي. 

الثاني: الككابة: وأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح الحفوظ. 

الثالثة: المشيئة: وأن ما شاء الله كان وما ل شأ لم يكن» وأن ليس في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيكته - سبحانه 
الرابعة: الحلق: أي أن الله خالق كل شيء» ومن ذلك أفعال العباد. هذا هو مذهب السلف الذي دلت عليه نصوص الكاب والسنة 
(45). 

وهذه المسائل منها ما للخلاف فيه تأثير على مسألة القدر» حسب مذهب كل طائفة» ومنها ما له علاقة قوية بالقدر أو هي أثر من آثار 
الحلاف فيه. وأهم هذه المسائل: 


(۱7( ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)١١*‏ 
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(؟) رواه الطبراني في ( (الكبير)) )58/1١7(‏ , وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) )۲ ٠‏ ) قال الحيثمي في (( ركع الود 
١31 /10(‏ ): (ف فيه] مؤمل بن إسماعيل ثقّة ثقة كثير اتلحطأ وبقية رجاله ثقات. والحديث رواه أبو داود ٠(‏ ع)) من حديث أي حفصة, 
وكححه الألباني. وروي من حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنما 

(-8) ((المطالب العالية)) للرازي (9/ 44 ؟). 

)٤١(‏ انظر: ((الواسطية - جموع الفتاوى -)) (۳/ »)١5١ - ١58‏ ((وشفاء العليل)) لابن الق (ص: 55) ط دار التراث. 


۳ المبحث الثالث: أفعال الله وارادته 
المطلب الأول: تعليل أفعال الله واثبات الحكة فيها: 


المطلب الأول: تعليل أفعال الله واثبات الحكمة فيها: 

كل ما خلقه الله تعالى فله فيه حكة» والحكة نتضمن شيئين 

أحدهما: حكمة تعود إليه تعالى» يحبها ويرضاها. والثاني: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم» يفرحون بباء ويلتذون بباء وهذا 
يكون في المأمورات وني الخلوقات (-١).فهو‏ "سبحانه حكي» لا يفعل شيئا عبثا ولا بغير معنى ومصاحة وحكة» هي الغاية المقصودة 
بالفعل» بل أفعالة سجاه صادرة عن حككة بالغة لأجلها فعل» ‏ هي ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على 
هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى" (5)» وقد ذكر ابن الق بعضها (-8). 

وقد وقع اللحلاف في مسألة تعليل أفعال الله على أقوال:٠‏ - قول من نفى الحكة وأنكر التعليل» وهؤلاء يقولون: إن الله تعالى خاق 
الخلوقات» وام المأمورات» لا لعلة ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لحض المشيئة» وصرف الإرادة» وهذا مذهب الجهمية 
والأشاععرة وهو قول ابن حزم وأمثاله (-7.)4 - إن الله فعل المفعولات وخلق الخلوقات» وأمس بالمأمورات لحكة ممودة» ولكن 
هذه الحكة مخلوقة» منفصاة عنه» لا ترجع إليه» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم (حة). 

تقول من ينك حكة و غاد فاه بذائه تهالك» ولكق: غلها قدمة غير مقارنة للاقعول: إن الله قعل اللفعولانت وأ با ا ورات 
لحكة: E‏ اک کی ا وا ال لى الق مدره ورا فل ر کو وده 
حكة مقصودة واقعة» بخلاف قول المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا قول الكرامية الذين يقولون: من وجد منه ذلك 
فهو مخلوق له وهم المؤمنون» ومن ل يوجد منه ذلك فليس مخلوقا له (57). 

و0 اد لازو عير اناد عر أن -5ة فى رونا انال لك و E‏ 

هذه خلاصة الأقوال 42 هذه المسألت ويلا حظ ا تنتّى إلى قولين أحدهما: نفاة الحكمة» وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. ٠‏ والثاني: 
قول ابمهور الذين بثبتون الحكمة. وهؤلاء على أقوال: أشبرها قول المعتزلة الذين يشبتون حكمّة تعود إلى العباد ولا تعود إلى الرب» وقول 
جمهور السلف الذين يثبتون حكمة تعود إلى الرب تعالى (77). 

ويلاحظ أن من نفى الحكة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر واثيات الكسب والقدرة غير المؤثرة للعبد. ومن 
إثبات حككة تعود إلى العباد» جعلوا هذه الحكمة لا تتم إلا بان تكون العباد هم المالقين لأفعالهم وهذا قول المعتزلة. 

أما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة» ولذلك جاء مذهبهم وسطا في باب القدر - کا سيأتي إن شاء الله 


00 ۲ انظر: ((جموع الفتاوى))‎ )١١( 

)۲7( 7 العليل) ) لابن الي رص - ط التراث. 

(د") انظر: ((شفاء 0 ) لابن اقيم (ص ۰ - ۳٤‏ ) - التراث. 

(دع) انظر: ((الإرشاد)) بجويني (ص: ۸ وما 00 و ( (نباية الإقدام)) (ص: )2 و ((خصل أفكار المتقدمين) ) 
للرازي (ص: “(۰o‏ ((الفصل)) (۳/ <1۷( اط دار المعرفة. ((الأحكام)) لابن حزم (۸/ ۰ وما بعدها) ٠‏ 
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(-5) انظر: ((المغني في أبواب التوحيد والعدل)). لعبد الجبار الحمذاني (5/ 248 ۱۱/ ٩۲‏ - "و). 

(-3) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۰)۳۹ 

(7) انظر: ((أقوم ما قيل في القضاء والقدر - جموع الفتاوى)) (۸/ 88 - ۰٩۳‏ لاه - ۰)۹۸ ((منباج السنة)) ٩۷ /١(‏ - 
8) - ط دار العروية المحققة» و ((الاستغاثة)) (ص: ؟/ ۲۷)ء ((جواب أهل العلم والإيمان - جموع الفتاوى)) - /١0(‏ 


5١8 - ۸‏ )» ((درء التعارض)) (۸/ ۰)٥٤‏ ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۳۷۷ - ۰)۳۸۱ و ((منهاج السنة)) (۱/ 94 -55) 
- ط دار العروبة الحققة. 


والأشاعرة الذين نفوا الحكمة والتعليل» احتجوا على مذهيهم بعدة جج أهمها: 

أ- أن ذلك يستازم التسلسل» فإنه إذا فعل لعلةء فتلك العلة أيضا حادثة فتفتقر إلى علة» وهكذا إلى غير نباية وهو باطل. 

وقد رد شيخ الإسلام على هذه الجة من وجوه:١‏ - يقال لهم في الحكمة ما يقولونه هم في "الفعل"؛ وذلك بأن يقال مم: "لا يخلو إما 
أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع» أو لا يمكن ذلك فإن جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع» جاز في الحكمة التي يكون 
الفعل لأجلها أن تكون قدية العين أو قديمة النوع" .)١-(‏ ويلاحظ هنا أن القول بأن الفعل قديم "العين" هو قول الفلاسفة» ومعلوم 
أن الفلاسفة نفاة للحكمة - فهم موافقون للأشاعرة في هذا - فهذا الإلزام صالح لحم. ومن قال هذا ممتنع - أي قدم العين أو النوع في 
العقل - قيل وكذلك الحكمة بمتنع تسلسلهاء"وان لم يمكن أن يكون الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع» فيقال إذا كان فعله حادث 
العين والنوع» كانت حكمته كذلك" (-7) .فتبين أن معنى كونه تعالى يفعل لحكمة "أنه يفعل مرادا لمراد آخخر يحبه» فإذا كان الثاني 
محبوبا لنفسه» لم يجب أن يكون الأول كذلك» ولا يجب في هذا تسلسل" (-0).؟ - يقال لهم في الحكمة ما يقال في الأسباب» فإذا 
كان تعالى خاق شيئا إسبب» وخلق السبب إسبب آخر حتى ينتبي إلى أسباب لا أسباب فوقها فكذلك خاق لحكمة والحكة لحكمة 
حتى ينبي إلى حكة لا حكة فوقها (-4)." - أن هذا التسلسل الذي يدعونه إنما هو تسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث 
الماضية» فإنه إذا فعل فعلا لحكمّة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل - والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم» والجنة 
أكلها دائم (-ه).ب- والجة الثانية للأشاعرة على نفي الحككة والتعليل هي جة الكال والنقصان» ومعناها - عندهم ا 
خلق الحلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بهاء فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمما بالنسبة إليه سواء» أو يكون وجودها أولى 
بن فق 35 الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وان كان الثاني ثبت أن وجودها أولى» فيكون مستكلا بہاء فيكون قبلها ناقصا" (-5) 
وهذه الجة أصلها مينى على نى حلول الحوادث. 

وقد سبق مناقشة هذه الجة في مسألة الصفات» عند مناقشة الصفات الاختيارية القائمة بالله التي يسمها الأشاعرة وغيرهم حلول 


الحوادث. 

-1) ((شرح الأصفهانية)) (ص: ۳۹۲۳ - 54م) - ت السعوي. 

(-؟) ((شرح الأصفهانية)) (ص: )٠٠١‏ - ت السعوي. 

(-*) ((شرح الأصفهانية)) (ص: )٠٠١‏ - ت السعوي. 

(-4) ((شرح الأصفهانية)) (ص: )٠٠١‏ - ت السعوي. 

(-0) ((شرح الأصفهانية)) (ص: )٠٠١‏ - ت السعوي 

(<3) ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۱۸۳)ء وانظر: ((الأربعين للرازي)) (ص: 145 - .)٠١١‏ 


وقد ناقش شيخ الإسلام هذه الجة هنا - في مبحث التعليل - من وجوه:١‏ - "أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات» فا 
كان جوابا في المفعولات» كان جوابا عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلا إلا مستكملا بفعله" (-7.)1 - أن قولهم "مستكئل 
بغيره" باطل» لأن هذا إنما حصل بقدرته ومشيئته» لا شريك له في ذلك» فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره وإذا قيل: كل بفعله 
الذي لا يحتاج فيه غيره؛ كان كا لو قيل كل بصفاته» وبذاته" (-0)." - "أن العقل الصرج يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة» فهو 
أولى بالتقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة» ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه» فكيف يجوز أن يقال: فعله لحكمة 
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يستلزم النقص» وفعله لا لحكمة لا 0 0 (-").4 - "أنه ما من محذور يازم بتجويز أن يفعل لحكمة» إلا والمحاذير التي تلزم بكونه 
يفعل لا لحكة أعظم وأعظم ... 

المصدر:موقف ابن تيية من ع المحمود - ۳/ ٠۳١١١‏ 

يرى الأشاعرة أن أفعال الله وأحكامه لا تعلل بالعلل والأغراض ولا عوقف على الك إذ كل ذلك بحض مشيئته وإرادته. قال 
الآمدي: "مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها ولا حمة يتوقف الحلق عليها!ء بل كل ما 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه" (-0).فتراه ينفي توقف الحلق على الحكمة» 
والأشاعرة لا ينفون ثبوت الحكة» إذ لا يكرون ترتب الك على أفعال الله وإنما الممنوع عندهم أن تكون مقصودة سابقة للفعل» 
وهذا ظاهر من كلام الآمدي» أما إثباتها فقي مثل كلام الباجوري حيث قال معدداً صور المماثلة التي ينزه الله عنبا: "أو يتصف 
بالأغراض في الأفعال والأحكام ... "ثم قال": فلا ينافي أنه لحكمة وإلا لكان عبثاً وهو مستحيل في حقه تعالى" (-1) .وما بغي 
أن يعلم أن بعض الأشاعرة يثبت الحم في الأحكام فيعلل بهاء وهذه طريقة من تأثر منهم بالفقه كقول التفتازاني: "والحق أن تعالي 
بعض الأفعال لا يما شرعية الأحكام بالك والمصالح ظاهر ... ولهذا كان القياس جة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم وأما تعميم ذلك 
بان لا يخلو فعل من أفعاله عن غرض فحل بحث" اه (-/1): وقال الرازي: "إن غالب أحكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة" 
(-8) وهو قد ذكر أدلة كثيرة في كتبه على نفي تعليل أفعال الله بالحكمة (-9) ولكنه قد يذكر في بعض المواضع جواز ذلك تفضلاً 
من الله واحسانا لا وجوبا عقليا على الله .)٠١-(‏ وهذا ينافي ما ساقه من أدلة تنفى جواز التعليل!. 


-9) انظر على سبيل المثال ((الحصول)) (ه/ ۱۸۲ - ۱۹۲). 

.)155 /0( انظر ((الحصول)) له‎ )٠١- 

واصل هذا النزاع كان بين المعتزلة والاشاعرة» فالاولون اثبتوا العلل وام القائمة باتلحلق ولا يشبتون ما قام باتلحالق وجروا على عادتهم في 
الإيجاب على الله تعالى بعقوهم» فشبهوا أفعاله بأفعال خلقه» فقابلهم الأشاعرة وغلوا في نفي ذلك» فنفوا مع الباطل حقاًء وسأعرض 
الشبه ا التي إسموتها أغراضاً إن شاء اللهء فنها:-الشبهة الأولى: )١-(‏ 

قالوا: لو كان الباري فاع لغرض لكان في ذا مكلا شيل ذلك الرضن» مرا قل إن الغرطن غا حكه إليه أو إل خلقه: 
الجواب: )5١(‏ وهو من وجهين: 

الأول: من باب المعارضة: إن الأشاعرة يقولون: إن الأفعال حادثة بعد أن لم تكن» ولا يقولون إن الله كان ناقصا قبل حدوثباء إذ 
أنه سبحانه فاعل بالقوة - أي أن الفعل مكن له - فيقال هم: بنبفي على قولك هذا أن تحذوا بالحكمة حذو الفعل» فإن الله متصف 
ا کا زر صفات ذاته» ثم تقع الأشياء حسب ما تقتضيه حکته» وعليه فليس عدم كل شيء نقصأء بل بل الصحيح أن يقال: 
حدوث ما لا تقتضيه الحكة هو النقص كا أن عدم وجود ما تقتضي الحكمة وجوده هو نقص أيضاً. 


(-1) ((ججموع الفتاوى)) (۸/ ١١٠)ء‏ وانظر: ((شرح الأصفهانية)) (ص: )٠٠١‏ - ت السعوي. 
EOE EE) )8(‏ 

)۳7( ((شرح الأصفهانية)) (ص: (1Y‏ - ت السعوي. 

(-4) انظر: ((شرح الأصفهانية) ) 00 ۳ ) - ت السعوي. 

(ده) ((غاية المرام في علم الكلام)) (ص: +؟5). 

aS E 
((شرح المقاصد)) (4/ ۳۰۲ - #.") ولفظ الغرض في كلامه فيه نظر» وكذا نفيه لتعليل بعض الأفعال. انظر ((التنبيه))‎ )2( 
.)١١ (ص:‎ 

(۸7) ((الحصول في عل أصول الفقه)) (ه/ .)١1١4‏ 

/ 

) 
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الثاني: من جهة حل الشببة: وهو أن قد أثبتنا الحكنة صفة لله تعالى» والصفات كلها الذاتية والفعلية قائمة بذات الله تعالى» فالحكمة 
إذن ليست منفكة عن الذات حت يقال إنه صار مستكلا بغيره؛ وانما هي صفة قائّة به - وعليه فلا إشكال إذا قيل أنه كل حكته» 
إذ هو نظير قولنا کل بذاته وصفاته. 

الشيبة الثانية: قال الباقلاني: "لو كان تعالى فاعلاً للعالم لعلة أوجبته لم تخل تلك العلة من أن تكون قدية أو محدثة» فإن كانت قدية 
وجب قدم العالم لقدم علته وألا يكون بين العلة القديمة وبين وجود العام إلا مقدار زمان الإيجاد» وذلك يوجب حدوث القديم» 
لان نا لم يكن قبل ادو الاوماة أو ا غدرةة بحي عدو لذن فائدة توقيت وجود الشيء فو أن كان 555 قبل تلك 
الحال» فلما لم يجز حدوث القَديم ل يجز أن يكون العالم محدثاً لعلة قديمة. وان كانت تلك العلة محدثة فلا يخلو محدثها أن يكون أحدثها 
لعلة» أو لا لعل فإن كانت محدثة لعلة وعلتها محدثة وجب أن تكون علة العلة محدثة لعلة أحرى وكذلك أبداً إلى غير غاية» وذلك يحيل 
وجود العالم جملة لتعلقه بما إستحيل فعله وخروجه إلى الوجود. وان كانت العلة واللخاطر والداعي والباعث والحرك محدثة لا لعلة» 
وكانت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى منہا بالعدم لا لعلت» وكان فاعلها حكيماً غير سفيه جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة 
وكان حكيماً غير سفيه ... " (-م) 

والجواب من وجوه: الوجه الأول: - قوله "فإن كانت قديمة وجب قدم العالم لقدم علته" ينتقض بصفة الإرادة» فالأشعرية يقرون 
بقدمبا مع قولهم بحدوث المراد» فلما لم يلزم من القول بقدم الإرادة قدم المراد لم يلزم من قدم الحكمة قدم الفعل - أي المفعول - 
7 

(-1) أنظر إيرآد هذه الشببة في ((القهيد)) للباقلاني (ص: )٠١‏ و ((المواقف في عل الكلام)) للإيجي (ص: )۳١١‏ و ((شرح 
المقاصد)) للتفتازاني .)*01١ /٤(‏ 

)١-(‏ انظر: ((رسالة الإرادة والأمى لشيخ الإسلام ضمن ججموعة الرسائل الكبرى)) (۱/ ۳۷۹ - 881). ((وشفاء العليل)) لا 
القم (ص: .)۳٤۹‏ 

(حم) (رتهيد الأوائل وتلخيص 00 للباقلاني (ص: ١ه‏ - ؟ه). 

(-4) انظر ((شفاء العليل)) لابن القم (ص: «هم). 

الوجه الثاني: وهو عن زوم التسلسل إذا قيل إن العلة محدثة» وهي محدثة لعلة وهكذا ... وجوابه» إن هذا التسلسل الصحيح أنه في 
المستقبل» لأن الحكة من الفعل تحصل عقبه وان كانت مقدمة عليه في التصورء ولا شك أن التسلسل في الآثار المستقبلة جائز بل 
واقع کا هو الحال في نعي الجنة وعذاب اا وهذا مما يسم به الأشعرية فيازم أن يسلموا به في الحكمة» وعليه فقوهمم: "وجب 
أن تكون علة العلة محدثة لعلة أخرى ... " قول ممنوع» وهو وارد على تعليل العلل» أي إذا فعل فعلا لعلة فا هي علة هذه العلة وهكذا 
... فإنا نقول: الحكمة التي ذكروها هي التي يعود حكها إلى الرب» وكل كل الک تعود على حككة لا حككة فوقها "فالمفعول لأجله مراد 
لقال عمو نه والراد آرت رة کون عرادا هه وفارة کر عر ادا قر و ا لو لايد أن ی إن اراد لنفسه قظعاً 
E a‏ شري تق جداقدة 0 E‏ ركذا ميب کاک يد لأس :إل اا ا 
سوى مشيئة الرب» فكدلك يخلق لشكة» وتلك الحكة للدكنة حتى تي الأعى إلى حكة لا حكة فوقها" (-1). 

الوجه الثااث:- وهو عن ازوم القول بوجود عدت أحدث ابتداء لا لعلة» ومن ثم ثم لزوم نة نفى العلل كلهاء وهو في قوله: "وان كانت 
العلة والخاطر والداعي ... إعه" فالجواب: إنا قد قدمنا في الوجه الثاني أن ا جک تنتبي إلى حكة لا حكمة فوقهاء ول نسل بأنه لا توجد 
حكمة تعود إليها كل الخ ولذلك فهذا الاحتمال - وهو قوله: "محدثة لا لعلة" - احتمال غير وارد ولا أسلم به» مع مأ حفلة أن 
استعمال ما جاء به الشرع من لفظ الحكمة هو الصحيح» ولا يجوز التعبير با يوهم باطلا كامحرك والباعث واللخاطر ... 

ثم إن قوله: "جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة" فكلام مبني على توهم وجود فعل خلا من الحكمة وقد منعناه» مع ملاحظة 
أن دعواه أعم من دليله» فهو قد جوز خاو الأفعال من الك بناءً على نفي علة العلة الأولى للفعل» فا ذكره فيه سلب العموم لا عموم 
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السلب» كيف وقد ینا سابقاً أن الک كلها تعود إلى حكمة لا حك فوقها فدليله من أساسه منہار» ومع انبياره فهو لا يدل على ما 
ادعاه. الشبية الثالثة (-9): 

قالوا: لو كان شيء من الممكات غرضاً لفعل الباري لما كان ذلك الممكن حاصلا بخلق الله ابتداء» وإما بتوسط الغرض» والغرض 
هو إيصال اللذة إلى البعد أو دفع الألم عنه» وقد عل إجماعاً أن الله قادر على إيجادها ابتداءً فيكون إثبات هذه الوسائط عبئاً ينزه الله 
هه 

(-1) ((شفاء العليل)) لابن القم (ص: «ه")» وانظر ((منهاج السنة النبوية)) )١47 - ١4ه /١(‏ - و ((رسالة الإرادة 
والأى ضمن الرسائل الكبرى)) لشيخ الإسلام ابن تمية (۱/ 5م" - ۳۸۷). 

(؟) انظر ((المواقف)) للويجي (ص: ”:*”) و ((شرح المقاصد)) .)١١ /٤(‏ 

الجواب: لا نسم أن الحكمة منحصرة في الشيئين المذكورين فقط - لأن هذه الحكمة راجعة إلى الخلوق» ونحن نثبت حكة أخرى - 
غير هذه معها - يعود حككها إلى الله من حيث إنه يحبا ويرضاهاء كا أننا ننكر تسمية الحكمة بالغرض - وعلى فرض التسلم - بحصر 
اطكة قينا روو ان غا هذه ا هر أن الله قادو عل قصل اكا يدون هذه الوسائظ وقادر عل 7قضيلها يناه واو 
ae‏ رين نك الك كلا سق عقا NOE N‏ لبد مساو الامو كل لاه أو كان EE Ya‏ 
إثباته» بل الشرع والعقل بخلافه» فإنه لا يمكن أحداً أن يقول مثلاً: إرسال الرسل وعدم إرساهم سواء» ومعلوم أن الشيء يكون عبئاً 
إذا كان لا فائدة منه» أما إذا كان وجود الوسيط سبباً أو شرطاً لحصول شيء ل يكن وجوده عبئاً كوجود آلات الإحساس التي هي 
شرط لتحصيل الحس» ولا يقول عاقل إن وجودها عبث» فإن وجودها ضروري» وما قال أحد بالعبث في إيجادهاء فكذلك يقال في 
بقية الحم المعلومة وغير المعلومة لنا (-١).الشيبة‏ الرابعة :)5-١(‏ 

قالوا: لو كانت أفعاله معلقة بالأغراض وال ما خلا فعل منباء والمشاهد خاو بعضما عن ذلك» كإيلام الأطفال وخاق الشرور 
ف 20 

الجواب: لما أثبت أهل السنة الحكة لم يدعوا علمهم بكل حكةء وما أورده الأشاعرة غاية ما فيه: عدم علمهم بالحكة فيما ذكروه» 
وعدم العم بالحكمة لا يعني عدمها - وهو واض - وتام الإجابة على هذه الشببة وبالعلم بأن أفعال الله كلها خير» وكل خير فإنه داخل 
في أسماء الله وصفاته ومفعولاته بالذات وبالقصد الأول» والشر لا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» فهو إنما يدخل في 
معقولاته بالعرض لا بالذات» وبالقصد الثاني لا الأول دخولاً إضافياء وهذا مثل إنزال المطر والثلج وتصرج الرياح والشمس» فهذه 
كلها خيرات في نفسها وفيها حک ومصالح وان كانت شراً نسبياً إضافياً في حق من تضرر بها (-"). 

ويلاحظ أن الأشاعرة قد استعماوا لفظ (الغرض) مكان (الحكمة) وهذا الاستعمال غير صحيح لإيبامه الباطل» ثم إن ما ذكر من 
الأدلة الدالة على إثبات الحكة لله تعالى كثيرة لا يمكن دفعهاء وقد تقدم ذكر شيء منهاء وبمعرفتها والتيقن منها تزول الشبهات الواردة 
من نفاتهاء إذ لا قرار للشببات مع الحق المتيقن الثابت. إلزامات على نفاة الحكمة (-4): 

١‏ - من المعلوم أن الله يستحق الجد بذاته وأمعائه وصفاته وأفعاله» فالله له امد على جميع ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الك والغايات 
الحمودة المقصودة بالفعل» فيازم من نفي الحكمة أن يتفي المد معهاء إذ المد من لوازم الحكمة» والحكمة نما تكون في حق من يفعل 
شيئاً لأجل شيء» وعندهم أن الله بخلقه ما ينفع العباد أراد مجرد وجوده لا نفعهم» فكيف يمد على أصلهم على فعل ليست له فيه 
حكة - وهي منفعة العباد -! ويتبين هذا بضرب مثال في فعل العدل وترك الظا. 

فالله تعالى حمد نفسه على فعل العدل وترك الظلء وعباده المؤمنون حمدونه على ذلك» وهذه من الك أما الأشاعرة الذين يفسرون 
الظلم ا الممتنع الذي لا يدخل تحت المقدور فيقال هم: 


)١-(‏ انظر ((شفاء العليل)) (ص: 8ه" - وه"). 
(-؟) انظر ((المواقف)) لل يجي (ص: ۳۳۲) و ((شرح المقاصد)) للتفتازاني .)٠١١۲ - ۳١١ /٤(‏ 
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(-") انظر ((مختصر الصواعق المرسلة)) /١(‏ 1 *؟؟) و ((شفاء العليل)) (ص: ه5”) و ((طريق الهجرتين)) (ص: 


ال 2 

(-5) انظر هذه الإلزامات في ((طريق الهجرتين)) (ص: ۲۰۸ - .)5١9‏ 

من المعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه» وعندكم أن الظل لا يقدر الله عليه فأي مدح له على شيء لم يفعله لعدم 
قدرته عليه؟! ونحن نقول: إن الله قادر عليه إلا أنه لا يفعله لقام حككته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى» وما يدل على قدرته عليه قوله في 
الحديث القدسي: ((يا عبادي إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بيك محرما فلا تظالموا) ) (-1)» فقوله: ((وجعلته بینک حرما) ) 
يدل على أنه ظلم مقدور يستحق تاركه المد والثناء. 

۲ - من اعتمد منهم إثبات العلل والمصالح في الأحكام الشرعية يقال له: لم فرقت بين إثبات العلل والحك في أحكامه وبين إثباتها في 
أفعاله؟ ولن يجد لذلك جواباً فإما أن يلتزم نفى ابلميع فيكون الرد عليه بما تقدم» وإما أن يلتزم إثبات ابميع وهو الحق." - قالوا في دليل 
إثبات العلم لله بالعقل: "الله تعالى فاعل فعلا متقناً كا بالقصد والاختيار وكل من كان كذلك وجب له العلل" (-8). 

فيقال هم: قد استدللتم على إثبات عل الرب بما في مخلوقاته من الإحكام والإتقان بشرط قصد ذلك» فأثيتم لك قدا ونحن نقول إنه 
قصد حكة أرادها من خلقه» فأثيتم قصده في العلم ونفيتموه في الحكمة» وان اللازم إثباتهما حتى لا يحدث اضطراب وتناقض» وإلا 
ازم من نفي الحكمة نفي العلم. والصواب إثبات القصد في العلم والحكمة. فن نفاه في الحكة وأثبته في العلم كان متناقضا. 

المصدر: منبج أهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبداللطيف - /١‏ 88م 


(-1) رواه مسلم (/1/1؟) من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
() زرحفة المريد)) (ص:5), 


المطلب الثاني: هل الإرادة تقتضي امحبة أم لا؟ 


المطلب الثاني: هل الإرادة تقتضي الحبة أم لا؟ 

هذه المسألة مرتبطة بشكل قوي بالمسألة السابقة - مسألة تعليل أفعال الله - لأن الذي حدا بالأشاعرة إلى أن ينكروا التعليل ما توهموه 
من وجود تعارض بين الام والقدر» وكيف يريد الله أمرا إرادة كونية كالكفر والمعاصي» ثم هو لا يحبها ولا يرضاها ولا يريدها دينا؟ 
فرأوا أن اللخروج من هذا المأزق يكون بإنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله وأوامره. وموضوع الإرادة وهل هي مستازمة للرضى 
والمحبة ما خاض فيه أهل الأهواء» وضلوا فيه عن الحق وأدى بهم ضلالهم إلى انحراف خطير جدا في مسأل القضاء والقدر وفي مسألة 
الام والنبي» وعلاقة هذه بتلك. وقد وصل الام بغلاة الصوفية إلى أن اعتقدوا "أنه ليس في مشبدهم لله محبوب مرضي مراد إلا 
ما يقع» فا وقع فالله حبه ويرضاه» وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه» والواقع هو تيع القدر لمشيئة الله وقدرته» فما شاء کان» وما 
م شأ لم يكن» فهم من غلب كانوا معه» لأن من غلب كان القدر معه» والمقدور عندهم هو محبوب الحق» فإذا غلب الكفار كانوا 
معهم» وإذا غلب المسلمون كانوا معهم" (-1)» وعلى هذا فإيليس وجميع الكفار والملاحدة والعصاة مطيعون لله» لموافقتهم للقدره 
ولعل هذا سر ما يؤثر عن غلاة الصوفية من انحرافات أخلاقية سافلة» ومن أقوال كفرية ل تؤثر حتى عن الكافرين والملاحدة. 
واللحلاف في هل الإرادة تستازم الرضى والمحبة وقع على قولين: القول الأول: أن الإرادة تستلزم الرضى» وهذا قول المعتزلة والجهمية 
وأغلب الأشاعرة (-؟).وبعض الأشاعرة لهم عبارات تخفف من هذه المقالة» مثل قول بعضهم حمل الحبة والرضا على الإرادة» 
ولكنه يقول: "إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى محبة ورضىء وإذا تعلقت بنقمة تنال عبدا فإنها تسمى عغطا" (-م)» 
فمن جوز إطلاق الحبة على الإرادة قالوا: إن الله يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه (-4). 
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)١-‏ ((رسالة الاحتجاج بالقدر)) (ص: ۸۰ - ۸۱) - ط المكتب الإسلامي. 

-5) انظر: ((المغني في أبواب التوحيد والعدل)) (جه - قسم ۲ - ص: ١ه‏ - 05)» و ((الحرة - المطبوعة باسم الإنصاف 
-)) للباقلاني (ص: ٤٤‏ - ه4)» و ((لباب العقول)) للمكلاتي (ص: ۲۸۸). 

(دم) ((الإرشاد لجويني)) (ص: ۲۳۹) و ((شرح المواقف)) (ص: ۲۸۸) - جزء مستقل محقق. 

(-4) انظر: ((لباب العقول) ) (ص: 88؟). ١‏ 1 
ولكن هؤلاء الذين اتفقوا على أن الإرادة بمعنى الحبة والرضى - اختلفوا فيما بينهم على قولين جعلت أقوالهم ثتباين كثيرا في مسآلة 
القدر: أ- فالمعتزلة القدرية قالوا: قد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصالحء ولا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر» ويكره 
الكفر والفسوق والعصيان» ولا كان هذا ثابتا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية» فهي خارجة عن مشيثته وخلقه» 
قالرة ولا > ارين بار فى افا ومأموزين معط عن الال يفطا و ا ن حي انول رن واه کا 
وقدره فأنكروا لذلك مرتبة المشيئة واللحلق (-١).ب-‏ وأما الأشاعرة - ومن معهم - فقالوا قد ثبت بالكاب والسنة والإجماع أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه» وما شاء كان وما ل شأ م يكن» ولا ثبت عندهم أن المشيئة والإرادة والحبة والرضى كلها بمعنى واحد 
- قالوا: فالمعاصي والكفر كلها محبوبة لله لأن الله شاءها وخلقها (-؟).وهكذا انتبى الأعس ببهاتين الطائفتين إلى قولين باطلين: إما 
إخراج بعض المقدورات أن تكون مقدرة ومرادة لله كا فعل المعتزلة» وإما بالقول بأن الله يحب الكفر والمعاصي ‏ فعلت الأشعرية 
الذين خالفوا نصوص الكاب والسنة (-8). ٌ 

القول الثاني: ان الإرادة لا استلزم الرضى والمحبة» بل بينهما فرق» وهذا قول عامة اهل السنة المثبتين للقدر» وهؤلاء يقولون إن قول 
المعتزلة والأشاعرة مخالف للكاب والسنة والإجماع» فإنهم متفقون على أن ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن» وعلى أن الله لا يحب 
الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر» وان الكفار ,ببيتون ما لا يرضى من القول. کا هو صريح النصوص. 

ولكن هل بين النصوص تعارض ا توهمه أولئك؟ أهل السنة يرون أن النصوص الواردة في المشيئة والإرادة» وفي المحبة والرضى 
ليس بينهما تعارض مطلقا إذا أعطيت حقها من الفهم والتفسير الصحيح. 

وذلك أن أهل السنة يقولون إن الحطأ الذي وقع فيه الخالفون هم من المكتزلة والأشاغزة وغيرهم» هو ظنهم أن الإرادة في التصوص 
كلها بمعنى واحد. 

والحق أن الإرادة نوعان: 

أحدهما: نوع بمعنى المشيئة العامة» وهذه هي الإرادة الكونية القدرية» فهذه الإرادة كالمشيئة شاملة لكل ما يقع في هذا الكون» وأدلة 
هذا النوع كثيرة» منها قوله تعالى: قن برد الله أن يبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيًا حرجا [الأنعام: 
زع ٠‏ 

50 لا استلزم المحبة» وليست ععناها. 

والثاني: نوع بمعنى الحبة والرضى» كقوله تعالى: يريد الله بكر ايسر ولا يريد بكر الْعسرٌ [البقرة: ]۱۸١‏ وهذه هي الإرادة الدينية 
الشرعية. وهذه الإرادة هي المستلزمة للمحبة والرضى» وهي المستلزمة للأمى (-4). وعلى هذا فبالنسبة لوقوع المراد» وفي أي النوعين 
يتعلق - تكون الأقسام او 

)١١(‏ انظر: ((الاحتجاج بالقدر)) (ص: 55 -/510) - ط المكتب الإسلاعي. 

(؟) انظر: ((الاحتجاج بالقدر)) (ص: ۰)1۷ و ((مدارج السالكين) ) لابن الق )۱/ ۲۸< /Y «o۱‏ 1۸4(. 

(-م) انظر: ((الرسالة الأكالية - جموع الفتاوى -)) (5/ 4)١١5 - ١١‏ و ((متباج السنة)) (۱/ ۲۰۸ - وه#) - ط مكتبة 
الرياض الحديثة. 

(-5) انظر: في ذلك ((مراتب الإرادة - جموع الفتاوى -)) (۸/ ۱۸۸ - ۰۱۹۰ ۰)۱۹۷ و ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۲۲ - ۰۲۳ 
۳۰ .4 4» ۷ - 5ل9اغ)» و ((الرسالة الأكلية - مجموع الفتاوى -)) (5/ »)١١5- ٠٠١‏ ((وجواب أهل العم والإيمان 
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- جموع الفتاوى -)) (117/ »)٠١١‏ و ((منهاج السنة)) »)"7٠0 /١(‏ مكتبة الرياض الحديثة - (۳/ )٠١* 44٠‏ ط بولاق و 
((جموع الفتاوى)) (۱۸/ ۰۱۳۲ وما بعدها)» و ((التسعينية)) (ص: ۲۷۰). 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان الكونية والدينية» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فهذه مرادة دينا لأنها أعمال صالحة 
مافو ر ا وماد كزنا لااو قیت: 

الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمى الله به من الطاعات والأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار ولم يأتوا به» فهذا 
مراد شرعا لأنه من الأعمال الصالحة» وغير مراد كونا لأنه لم يقع من الكفار والعصاة. 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» كالمباحات وال معاني التي لم یمس بها الله إذا فعلها العصاة. فهي غير مرادة ديناء ولكنها 
مرادة كونا لأنبا وقعت. الرابع: ما ل نتعاق به الإرادتان» وذلك مما ل يقع ولم يوجد من أنواع المباحات والمعاصي (-1). 

وببذا التفصيل - الذي دلت عليه النصوص - بتبين رجحان مذهب اهل السنة واجماعة. اما محاولة بعض الاشاعرة ان جيبوا عن 
النصوص التي دلت على أن الله لا يحب الكفر ولا الفساد - بأن هذا خاص جن لم يقع منه الكفر والفساد» والمعتى أن الله لا يحب 
الفساد لعباده المؤمنين ولا يرضاه هم - فهذا جواب فاسد لأن لازم هذا أن الله لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفارء لأنه لم يقع 
منهم» لأن الحبة عندهم كالإرادة إنما نتعلق بما وقع دون مالم يقع. وهذا من أعظم الباطل (-5). 

ولأكلف أنقيظ الأجاغرة ومعهم المعتزلة في هذه المسائل أدى بهم إلى الانحراف في مسألة القدر وأفعال العباد. 

المصدر:موقف ابن تية من الأشاعرة لعبد الرحمن الحمود - "/ ٠١٠١‏ 


.)١189 /۸( ))- انظر: ((مراتب الإرادة - ججموع الفتاوى‎ )١-( 
انظر: ((رسالة الاحتجاج بالقدر)) (ص: 18) - ط المكتب الإسلامي.‎ )5-( 


4 المبحث الرابع: أفعال العباد عند الأشاعرة 

المبحث الرابع: أفعال العباد عند الأشاعرة 

وافق الأشاعرة أهل السنة في مسألة خاق أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية فقالوا: إنها مخلوقة لله تعالى» ولم تختلف عبارتهم في 
ذلك. 

نفالق لعبده وما عمل ... موفق لمن اراد ان يصل )١-(‏ 

وأقاموا الأدلة النقلية والعقلية على صحة هذا القول. 

ولكنهم خالفوا أهل السنة في بعض فروع هذه المسألة» ومن ذلك: هل العبد فاعل لفعله حقيقة أو لا؟ 

فالأشعرية نسبوا فعل الإنسان الاختياري إليه كسباً لا خلقا وهذا صحيح» ولكنهم اضطربوا في هذا الكسب الذي أثبتوه للعبد 
واختلفت عبارتهم فيه. والتفسير المستقر عندهم الآن هو كا قال شارح أم البراهين: "والكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير 
تأر" (0). 

وحاولوا ببذا التفسير التوسط بين الجبرية والمعتزلة» فقالوا بالكسب فرارا من قول الجبرية» وزعموا أنهم ببذا الكسب يثبتون للعبد 
اختيارً!ء وقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل فراراً من قول المعتزلة وتحقيقا تاماً لوحدانية الأفعال فلا مؤثر إلا الله وحده» 
ولا يوجد تأثير للأسباب في مسبباتها!!. 

المناقشة: الأول: تفسيرهم الكسب بالاقتران مخالف للغة العرب واستعمال القران الكريمء فهو في اللغة بمعنى الطلب واجمع (حممء 
وهو في القرآن لم يخرج عن هذا المعنى» فن ذلك قول الله تعالى: أنفقوأ من طيبات ما كسبتم [البقرة: ۲۹۷]» وهو يستعمل في فعل 
الصالحات والسيئات (-4)» فن الأول قوله تعالى: أو كسبت في إيانها را [الأنعام: 4] ومن الثاني قوله تعالى: قويل لحم مما 
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کتبت ا م عا کر [البقرة: ۷۹] ومن الآيات التي تمع بينهما قوله تعالى: ثم توق كل نفس ما كسبت [عمران: 
١‏ ].فظهر مما تقدم أن الكسب يرجع إلى ما يكسبه الإنسان من عمل القلب أو عمل ال جوارح وهو المعبر عنه بالاجتراح والعمل» 
وظهر أن تفسير الأشعرية للكسب بالمقارنة قول لم يسبقوا إليه (-0). 


( 

د#) أن ظر ((القاموس امحيط)) (ص: ۱۹۷). مادة (كسب). 
-4) انظر ((مفردات الفاظ القران للراغب)) (ص: ۷۰۹ - .)۷٠١‏ 
(-ه) انظر ((الشرح الجديد على جوهرة التوحيد للعدوي)) (ص: ۷۹). 

الثاني: إثباتهم قدرة للعبد غير مؤثرة فراراً من القول بأن ذلك يفضي إلى إثبات مؤثر غير الله تعالى» فيستلزم القول بأن أفعال العباد 
مخاوقة لهم بقدرتهم قول تن اضف فاته إذ| تبين أن الله قد خاق العبد وخاق صفاته التي بها يقع الفعل من القدرة والإرادة وهما من 
أسباب العمل» وخاق أيضاً عمله على وفق سنته من تأثير الأسباب في مسبباتها - على حسب ما تم تفصيله - فلا حرج بعد ذلك» 
ولا يازم أن تكون الأسباب هي الخالقة للفعل. الثالث: إن بناء التكليف على هذه المقارنة غير معقول وينتهي إلى القول بتكليف 
العاجزء وهذا هو الذي دفع الإيجي اهلخد بأنهم مجبرة متوسطة (-1)» ودفع التفتازاني إلى أن يقول: "فالإنسان مضطر 
في صورة الختار" (-5)» ودفع الرازي بعد أن أورد إشكالات على كسب الأشعري: "وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب امم 
بلا مسمى" (د"). «الرابع: إثبات مقارنة القدرة الحادثة للفعل قول عند التحقيق قصد به مخالفة الجبرية وهو ليس إشيء» كا تقدم ف 
الفقرة السابقة» إذ يقال مم: ما الداعي لذكها إذاً إذا كانت لا تؤثر؟» وما المزية ها في الذكر إذا كانت لا تؤثر في الفعل؟. فإن قولك: 
الفعل يقارن القدرة الحادثة قول لا طائل تحته إذ يمكن أن نقول: إنه بقارن العم والسمع والبصر الحادث وغير ذلك من الصفات ... 
فصار ببذا ذكرهم للقدرة لا معنى له وهو مجرد تمويه .)٤7(‏ 

وقد تنازع الأشعرية في معنى قدرة العبد على الطاعة. فقال الأشعري: هي العرض المقارن للطاعة. وهذا فيما حكاه عنه الأشاعرة. 
وقال إمام الحرمين: هي سلامة السباب والالات. 

وأورد على كلام الأشعري الإلزام الذي تقدمء وهو أنه يازم من هذا تكليف العاجزء لأن التكليف على قوله واقع قبل إقدراه على 
ااا 

وأجيب عن هذا الإبراد يجوابين بناء على أن العرضن هل قى زمانين أو لا؟ 

فعلى قول الأشعري: إن العرض لا يبقى زمانين: فالجواب: إن العبد قادر بالقوة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات. وهي 
التي عليها اعتبار التكليف. وعلى القول بأن العرض يبقى زمانين فإنه لا مانع من تقدم القدرة على الطاعة (-ه)» ولكن ما زال 
الإشكال باقياً عليه في عدم فائدة هذه القدرة غير المؤثرة! 

وأما تفسير إمام الحرمين فأورد عليه: أن الكافر أيضاً يكون قادراً بهذا الاعتبار على الطاعة» فاحتاجوا إلى إدخال جملة أخرى تكون 
قيداً لكلامه وهي:"وتسبيل سبيل الحير إليه" وببذا يخرج الكافر (-). مع ملاحظة أمرين: الأول: إن إمام الحرمين نص على مساًلة 
تسبيل سبيل احير في رسالته النظامية (۷7( «الثاني: إن إمام الحرمين أثبت قدرة للعبد مؤثرة في مقدورها (-8).ولكى يكون هذا 
القول: ضواباً لاام شمر الاق شبد ريا وهو: أن خروج لفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة الحدثة لا أنها منفردة 
بالإيجاد سواء كان في صفة الفعل أو ذاته. ومع هذا فا خلقه الله فعلا للعبد کان العبد هو الفاعل له حقيقة» لأنه قائم به» والشيء 
إنما يوصف به من قام به (- ۰)4 

المصدر: منهج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبداللطيف - /١‏ 45م 


6 انظر ((المواقف في عار الكلام)) (ص: 478)» وانظر ما تقدم في (ص: 518). 


) ت 

۰)٤١ اش أم البراهين)) (ص:‎ ۲٣( 
) 

) 
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(-؟) ((شرح المقاصد للتفتازاني)) (4/ 777)). وانظر ((التنبيه)) (ص: .)١١‏ 
(-") ((محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)) (ص: ۲۸۸). 

رك اشر زر أشي و ا 

(-0) انظر ((تحفة المريد 3 جوهرة التوحيد)) (ص: .)٠١١‏ 

(57) انظر ((تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)٠١١‏ 

(-۷) انظر ((الرسالة النظامية)) (ص: 7ه). 

(-8) انظر ((الرسالة النظامية)) (ص: 4# - .)٠١‏ 

.)۱۲۹ ۰۱۲۹ ۰۳۸۹ /۸( انظر ( (جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية))‎ )٩7( 


٠‏ المبحث اللحامس: الحكمة والتعليل 

المطلب الأول: تعريق العلة عند الأشاعرة: 

المطلب الأول: تعريف العلة عند الأشاعرة: ۰ 

عرف الأشاعرة العلة بأنها: "الأم الذي جرت عادة الله تعالى بخلق الشيء عقب تحققه". 

والمعلول: هو ما وجد عقب تحقق العلة. وذلك كترتب تب الشبع على الأكل» والري على الشرب. يقال: أكل فشبع» وشرب فروي» 

بمعنى ترتب الثاني على الأول عادة (د١).‏ 

الله تعالی لا يسمى علة: 

قوف الأشاغرة أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد بالاختيار بجميع الأشياء ابتداءً بدون واسطة» وأنه لا تأثير لغيره في الإيجادء لا 

بالاختيار ولا التعليل ولا الطبع. 

وأنه لا يقال للمولى علة» کا أن صفاته سبحانه لا يقال لها علة. إلا أنهم يسمون بعض الممكات علة» والبعض الآخر معلولاً ها. فالشبع 

معلول للا كل والري معلول للشرب» وكل من الأ كل والشرب علة لمعلوله. ولكن ذلك لا يفيد سوى ترتب الشبع على الأكل» 

والري على الشرب» لحصوله عقيبه عادة» وليس المتقدم تأثير في المتأخر (-0). 

و ار يتبين أن الأشعري وموافقيه يرون أن التلازم بين العلة والمعلول تلازم عادي» وليس تلازما عقليا خلافا للفلاسفة 
مثبتي مثبت الأحوال من المعتزلة ورم 

ا والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ريع الماخلي - ص ٠١‏ 


)١‏ الشيخ ممود أو دقيقة» كاب ((التوحيد)) القسم الثالث (ص: م). 
)٠”(‏ الشيخ مود أو دقيقة» كاب ((التوحيد)) القسم الثالث (ص: 4). 


المطلب الثاني: موقن الأشاعرة من الحكمة والتعايل 

المطلب الثاني: موقف الأشاعرة من الحكة والتعليل 

يرى الأشاعرة أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض والغايات. وإئما يفعل تعالى بحض المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على 
اجک فلا يبعثه باعث على الفعل. 

ويترتب على فعله حكم ولكنها غير مقصودة» بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه. 

وببذا القول قال مشايخ الأشاعرة» وإليك بعض ما جاء في مصنفاتهم: 

قال الإيجى وشارحه:"المقصد الثامن في أن أفعاله تعالى ليست معللة بالأغراض» إليه ذهبت الأشاعرة» وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله 
تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية» ووافقهم على ذلك جهابذة الحكاء وطوائف الإلميين" (-1). 
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وقال الشبرستاني:"القاعدة الثامنة عشر: في إبطال الغرض والعلة في أفعاله تعالى: مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العام با فيه 
من الجواهر والأعراض وأصناف اعلق والأنواع» لا لعلة حاملة له على الفعل سواء قدرت تلك العلة» نافعة له أو غير نافعة» إذ ليس 
يقبل النفع والضرء أو قدرت تلك العلة نافعة للخاق» إذ ليس ييعثه على الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل بل علة كل 
شىء صنعه ولا علة لصنعه" (5). 

وقال الآمدي في غاية المرام"مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف 
الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضرء لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود أوجب الفعل عليه" (-م). 

وقال مد بن عمر الرازي في الأربعين في أصول الدين: 

'المسألة السادسة والعشرون: في أنه لا يجوز أن تكون أفعاله تعالى معللة بعلة البتة. اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله تعالى أحكامه معلاة 
برعاية مصا العباد وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء وهذا عندنا باطل" (-4). 

ومن هذه النصوص يبدو جليا أن الأشاعرة من نفاة التعليل لأفعاله تعالى باک والمصالح والأغراض والغايات. 

أما نفهم للغرض والعلة فهم يطلقون ذلك بدون استثناء في مصنفاتهم. 

وأما الحكمة» فإنهم لا ينفونهاء وإنما ينفون أن نتوقف أفعاله على الح5. بل الحم مترتبة على أفعاله» وحاصلة عقيبها أي ليست هذه 
ا لحك مقصودة ومطلوبة بالفعل كا يراه المعتزلة ومن وافقهم. 

المصدر:الحكة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ربيع المدخيل - ص ٠۲‏ 


) -1) الإيي : 

(-") الشبرستاني» ((نباية الإقدام)) (ص: ۳۹۷). 

(دس) الآمدي» ((غاية المرام في عل الكلام)) (ص: 4؟١5).‏ 
(-) الرازي» الأربعين في ((أصول الدين)) (ص: 49”). 


المطلب الثالث: تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة 

المطلب الثالث: تحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة 

واصل لحلاف بين الاشاعرة والمعتزلة هو: / 
هل هناك أغراض وغايات باعثة له تعالى على الفعل» فلا يفعل إلا لعلة؟ فالمعتزلة يرون ذلك» تلك الأغراض هي مصا العباد» أما 
الاشاعرة فإنهم يمنعون ذلك. 

وقد رد الاشاعرة على ما احتج به المعتزلة على إثيات الغرض» وهو قوهم» بان الفعل اللحاللي عن الغرض عبث» وانه قبیح يبحب تنزيه 
الله تعالى عنه» فلابد إذن في فعله من غرض؛ نفيا للعبث ولابد أن يكون الغرض عائدا على غيره إذ لا ينتفع بالغرض» ولا يتضرر 
بتركه» ع ع 

رد الأشاعرة عليهم» بان العبث ما كان خاليا عن الفوائد والمنافع» وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حك ومصالح راجعة إلى 
مخلوقاته» لكنها ليست أسبابا باعثة لفعله» وعللا غائية لفاعليته حتى يلزم استكاله بباء بل تكون غايات ومنافع لأفعاله وآثاراً مترتبة عليهاء 
فلا يلزم أن يكون شيء من أفعاله عبثا. 

ثم إن العبث إِنما يتصور في حق من تلحقه الفوائد» والله تعالى لا ينتفع بشيء» ولا يتضرر بشيء. فقيقة العبث لا نتصور في حقه 
تعالى. وقالوا: إن ما ورد من الآبات والأحاديث الدالة على تعليل أفعاله تعالى بالأغراض» فهو مول على الك والمصالح دون الغرض 
والعلة الغائية .)١(‏ 

ولا يخفى أن إثبات حك ومصال مترتبة على أفعاله مع نفي أن تكون مقصودة ومطلوبة بالفعل» لا يخفى أن ذلك تكلف من الأشاعرة 
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وتحل. وقد مثلوا هذه الحم غير المقصودة بمثال من يغرس اا الغرة» فإنه يع ما يترتب عليه من المنافم من استظللال الناس 
بباء وانتفاعهم بأغصانها إلى غير ذلك. ولكن الباعث هل على الغرس هو القْرة لا غير. فكذلك الفوائد والمصالح المترتبة على فعله فإنها 
بمنزلة ما سوى القرة بالنسبة إلى الغارس (5). 

وهذا المثال لا يقره المنصفون؛ ولذا قال الإمام يمد عبده في حاشيته على شرح الجلال الدواني بعد أن قرر أن الفعل لا إسمى حكمة» 
إلا إذا كان مقصودا من الفاعل؛ لأن ما يترتب على عمل من أعمالك بدون قصد منك إليه لا يعد منك حكةء بل رمية بغير رام» 
وأنه لا يقال لمتخبط قتل عقربا بحركات تخبطه أنه حكيم بذلك العمل. 

قال معقبا على المثال الآنف الذكر- وهو أن الغارس لم يبعثه على الغرس سوى القّرة-: 

"هذا تمثيل بارد» فإنه قد مثل برجل خسيس الطبع دنيء الهمة» قد قصر كاله على بعض ما يترتب على فعله وهو غافل عن الباقي. ثم 
قال: فعدم قصده إذلك إما لنقصه في ذاته أو جهله» على أنه قد قصد غاية فنيت فيا الغايات» فعدم قصده لغيرها لما أنه لم يحضره أن 
الغير مصلحة" (-"). 

وأما الحكمة فإنهم يرون أن أفعاله تعالى مشتملة على الك والمصالح جوازاء لا لزوما ولا وجوبا. ولكن هذه المصالح مترتبة على الفعل 
وتابعة له وليست باعثة له تعالى. 

لام التعليل ورأي الأشاعرة فيا 

ولا احتج القائلون بالتعليل بورود التعليل في القرآن الكريم مداولا عليه بلام التعليل وذلك في مثل قوله تعالى: وما حلفت الجن والإنس 
إلا ا [الذاريات: [٦‏ اخاب الأشاعرة عن ذلك 3 هذه اللام لست لام التعليل بل هي لام العاقبة والصيرورة. 

فليس المراد أن العبادة باعثة لله تعالى على خلق الجن والإنس» إذ لو كانت كذلك لاقتضى الأمى أن يكون تعالى مستكلا بعبادة 
الاق له ولذلك احتاج إليها نفاق اعلق من أجلها. 


(-1) الإيجيء ((المواقف)) (۸/ .)٠٠٠‏ 
(؟) الجلال الدوانيء ((شرح العضدية)) (۲/ .)5١307‏ 

(د*) حمد عبده» حاشيته على ((شرح الجلال على العضدية)) (ص: .)١19‏ 

وانما المراد عاقبة الأمى وصيرورة الحال؛ أي لما وجد اللحاق كلفوا بالعبادة فترتب التكليف بالعبادة على وجود اللخلق. 

قال الشبرستاني:"وأما الآيات في مثل قوله تعالى: ولتجری كل شس با كُسَبْتْ [الجاثية: ]۲١‏ فهي لام المال وصيرورة الأمر» 
وصيرورة العاقبة لا لام التعليل» كا قال تعالى: مَالتمَطه آل فرعون ليكون نهم عدوا وَحَرْنًا [القصص: ۸] " (-1). 

وقال السنوسي 2 شرح القواعد: 

"ومن الجهل بفن عل البيان أخذ المعتزلة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض من قوله جل وعلا: وما حَلَْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون 
[الذاريات: +ه]. غعلوا اللام للتعليل حقيقة ولو خالطوا فن البيان لعرفوا أن الآية من باب الاستعارة التبعية. 

وأنه شبه التكليف بالعبادة في ترتبه على اللحاق بالعلة الغائية» التى تترتب على الفعل» ويقصد الفعل لأجلهاء لفعلت العبادة أي التكليف 
بها لأجل هذه الشبه علة غائية بطريق الاستعارة» فتبع ذلك استعارة اللام الموضوعة للتعليل. ودخلت على العبادة للدلالة على العلة 
المجازية" (-؟). 

وقد سبق أن بينا رأى السلف في لام العاقبة وأنها لا تكون في حقه تعالى» بل تكون في حق من يجهل العاقبة للفعل الذي يقدم عليه 
کا في قوله تعالى: فَالتَقَطه آل فرعون لیکون َم عدوا وحرتا [القصص: ۸] ".فإن فرعون لم يكن بعلم عاقبة تربيته لموسبى عليه السلام» 
حيث كان هلاكه على يديه. وأما من هو بكل شيء علبم وعلى كل شيء قدير فلا تكون هذه اللام في حقه" (-0). 

وإذا تأملنا نجد أنه لا وجه لإنكار ورود تعليل أفعال الله تعالى في القرآن الكريم» وصرف اللام عن كونها للتعليل إلى كونها للعاقبة؛ 
وذلك لأن التعليل قد ورد بأدوات أخرى غير اللام» فقد وردت أداة "كي" الصريحة في التعليل» و"من أجل" وغير ذلك مما يفيد 
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التعليل كا سبق ذكره. 
وقد أقر بالتعليل غير المعتزلة كالشاطبي والتفتازاني وصدر الشريعة وغيرهم. 
المصدر:المحكة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ربيع المدخلى - ص 5+ 


)١ ¬)‏ الشبرستاني» ((نباية الإقدام في عار الكلام)) (ص: .)٤٠١‏ 
0 عن ((رسالة الدمنبوري الخطوطة في تنزيه أفعال الله عن الأغراض) ) (ص: .)١١‏ 


۲) قلا 
)۳٣(‏ انظر ((شفاء العليل)) لابن القم (ص: ٠)۰۲‏ و ((بيان تلبيس الجهمية في اف بدعهم الكلامية)) لابن تيية /١(‏ 
1۷( 


٠ 


المطلب الرابع: أدلة الأشاعرة والجواب عنها 


المطلب الرابع: أدلة الأشاعرة والجواب عنها اعتمد الأشاعرة في نفى تعليل أفعاله تعالى بالأغراض والغايات على جج عقلية» وقد 
ذكرها الرازي في ابه (الأربعين) .)١١(‏ وسنورد هذه الأدلة مع إيراد جواب المثبتين للتعليل عنبا. 
الدليل الأول: 
أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة» أو دفع مفسدة» كان ناقصا بذاته» مستكمّلا بذلك الفعل» وذلك محال في حق الله 
تعالى. 
ey‏ 
أن من فعل فعلا لاجل تحصيل مصلحة» فإن كان تحصيل تلك المصلحة اولى من عدم تحصيلهاء كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك 
الفعل تحصيل تلك الأولوية» وكل من كان كذلك» كان ناقصا بذاته» مستکاد بغيره » والاستكيال بالغير في حق الله تعالى عال. 
| ب ٠‏ 
لك ا ل موا ان ةر ا تعتبر کالا» وما ليس بکال في وقت لا يعتبر عدمه نقصا فيه. 

م ل 

- أما قولك: إنه يلزم من ذلك أن يكون مستكملا بغيره» إن أردتم به أن الحكمة التي فعل لأجلها حصلت له من شيء خارج عنه» 
فذلك باطل؛ لأنه لا رب سواه» ولم ستفد من غيره كملا بوجه من الوجوه. 
وان أردتم أن تلك الحكمة غير له وهو مستكجل ببا. فيقال: إن تلك الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست غيرا له فان حككته قائمة به 
وهو الحكيم الذي له الحكمة كا أنه العليم الذي له العلي» والقدير الذي له القدرة. 
الدليل الثاني: 
لو كان فعله تعالى معللا بعلةء فهذه العلة إما أن تكون قديمة» فيازم من قدمها قدم الفعل» لأن العلة التامة يجب أن يكون معها معلوها 
في الزمان» وهذا خلاف ما قام عليه الدليل من أن كل ما سوى الله تعاللى حادث. 
وان كانتت هذه العلة حادثة» فإن حل نت لا لسبب» لزم ترجيح أحد المتساويين بلا رج وهو محال. 
وان حدثت لسبب حادث» نقلنا الكلام إلى ذلك السبب الحادث» فإن حدث لا لعلة لزم الترجيح بلا مرخ. وان حدث لعلة فتلك 
العلة لابد لما من علة أخرى وهكذا فيازم التساسل. 
وقد نوقش هذا الدليل بما يل: 
١‏ - قولك: إن كانت العلة قديمة لزم من قدمها الفعل وهو حال. فالجواب: أنه لا يخلو: إما أن يكون الفعل قديم العين» أو قديم 
النوع» انال يمكن واحد منہماء 
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فإن أمكن أن يكون قدي العين» أو النوع» أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك. وإن لم يمكن أن يكون الفعل 
قديم العين ولا النوع» بل هو حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك» فالحكمة يحذى بها حذو الفعل» فا جاز على الفعل جاز 
عليها» وما امتنع عليه امتنع عليباء 

۲ - إن غاية هذه الجة لزوم التسلسل» فإنه إذا كان يفعل لعلة فهذه العلة تحتاج إلى علة أخرى وهكذا. فيقال: 

إن كان هناك تسلسل فهو في الآثار المستقبلة وهو ممكن» بل واجب باتفاق جماهير المسلمين» لأن نعي الجنة دائم لا يقف عند حد إذ 
ما من نعبم إلا وبعده نعي إلى لا نهاية. 

انما قلنا يكون التسلسل في الآثار المستقباته لأن الحكمة التى لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده. 

فإذا اقتضت هذه الحكة حكة أخرى بعدهاء كان هناك تسلسل في الحوادث المستقبلة وهو جائزه ولم ينازع فيه إلا بعض أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة كالجهم بن صفوان وأبي اذيل العلاف. 


(-1) راجع کاب تمد بن عمر الرازي: ((الأربعين في أصول الدين)) (ص: .)550١ - ۲٤۹‏ 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيية:"هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية» فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت 
الحكمة حاصلة بعد الفعل» فإذا كانت تلك الحكة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تساسلا في المستقبل» وتلك الحكة الحاصلة 
محبوبة له» وسبب لحكمة ثانية» فهو لا يزال سبحانه يحدث من الک ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه" (-1). 

أما التسلسل الممنوع فهو التساسل في العلل والفاعلين» وذلك بأن يكون هذا الفاعل فاعل قبله» وكذلك ما قبله إلى غير نباية. وهذا 
محال باتفاق العقلاء؛ لاستلزامه اجتماع علل غير متناهية مترتبة في وقت واحدء إذ العلة التامة لا يتأخر عنها معلوها زماناء 

الدليل الثالث: 

أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: 

تحصيل اللذة والسرورء ودفع الألم والحزن» والله تعالى قادر على تحصيل المطلوب ابتداء بدون وسائط. 

وكل من كان قادرا على تحصيل المطلوب بدون وسائط» كان توسله إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط عبثاء والعبث محال 2 
حقه تعالى. 

وقد نوقش هذا الدليل با يلي: 

١‏ - لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا مكنا أن يكون مكنا وجوده بدون وجود ما يتوقف عليه. 

فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه» کا يمتنع وجود الابن يوصف كونه ابنا بدون الأب» لأن وجود الملزوم بدون لازمه 
محال. 

007 الأمران مقدورين لم يكن العدول عن أحدهما إلى الآخر عبثا إلا إذا تساويا من كل وجه. ولا يمكن تساويهما فإن إرسال 
الرسل لمداية الناس» والله قادر على هدايتهم بدون إرسال الرسل؛ ولكن إرسالهم وعدم إرسالهم لا يتساويان؛ ذلك أن إرساهم به 
قطع الله حجة من لم يؤمن. 

وما تقدم يتبين بطلان قوهم: من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء كان توسله إلى تحصيله بواسطة عبثا؛ وذلك لان الواسطة 
إذا كانت شرطا أو سببا كان لابد من وجودهاء لأن المشروط متوقف على شرطه» وكذلك المسبب متوقف على سببه» فإيجادها لفائدة 
لا عبثاء لأن العبث هو ما لا فائدة له. 

ثم إن قولك: إن العبث على الله محال» يلزم منه ألا يفعل الله إلا لحكمة. | 

؟ - قولک: إن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور» ودفع الألم والحزنء إذا أردتم به أن حكة الله هي 
ما ذكرتم فهي دعوى بلا برهان» لأن حكمة الرب تعالى فوق تحصيل اللذة ودفع الألم» بل هو يتعالى عن ذلك لأن ما ذكر غرض 
امخلوق» آما .الى انه فهو غ بذاتة عن كل نا سواه شكته سبيحائه لا تابه حكة ارقن ا أن إزادتة :وسار صقا لا 
تشابه صفات الخلوقين. 

شفكته سبحانه أجل وأعلى من أن يقال: إنها تحصيل إذة أو دفع ألم وحزن. 
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الدليل الرابع: 

لو كانت أفعاله معللة بالأغراض والك» ما خلا فعل من أفعاله عن الحكمة» لكن التالي باطل: لأننا نشاهد في هذه الدنيا من أنواع 
الكفر والشرور والفتن الكثير» فا هي الحكة في إيجادها؟ وأي حكة في تعذيب الكفار تعذيبا دايا في الآخرة؟ بل وأي حكة في 
إيلام الأطفال والمائم؟ فدل ذلك أنه تعالى نما يفعل بحض المشيئة وصرف الإرادة (-8). 

وأجيب عن هذا الدليل بالتالي: 

١‏ - أن الحكمة إنما نتعلق بالوجود والحدوث. والكفر والشرور وأنواع المعاصي إنما هي نتيجة لترك ما أمر الله فهي عقوبة على ترك 
داعي الفطرة وعدم الطاعة. 

(1) أبن تهية» ((متهاج السنة النبوية)) /١(‏ 40). 

(-؟) كل الأدلة المذكورة أوردها الرازي في کاب ((الأربعين في أصول الدين)) (ص: 769 - ١ه”).‏ 

ونحن عندما التزمنا الحكمة إنما التزمناها فيما يفعله الله ويوجده» أما ما يتركه فهو وان كان لحكمة إلا أنه لا يدخل في كلامنا فلا يرد 
عليناء فإذا ترك العبد ونفسه نتيجة عصيانه» ففعل الشر كان حدوث اش اله وكل العبد لنفسه» ول يخلق فيه قدرة الطاعة» 
وهذا لا يدخل تحت الفعل» فالشر لا ينسب إلى الله لأنه عدم احير وأسبابه» والعدم ليس بشيء كاسمه. 

غينما نقول: إن أفعال الرب تعالى واقعة بحكة وغاية ممودة ل يرد علينا تركه. 

والله سبحانه وتعالى قد يترك ما لو خلقه لكان في خلقه له حكة» ولكنه يتركه لعدم محبته لوجوده» أو لكون وجوده يضاد ما هو أحب 
إليه» فلما كان وجوده إستلزم فوات ما هو أحب إليه فإنه يتركه. 

۲ -أن الحكمة نما تتم خلق المتضاداتء والتقابلات؛ كلق الليل والهار» والعلو السفل» والطيب والحبيث» والحاو والمر» والبرد والحر» 
والألم واللذة» والمرض والصحة» والحياة والموت. 

نفلق هذه المتقابلات دليل على الحككة الباهرة والملك التام» والقدرة القاهرة. 

وصفات الله سبحانه وتعالى لكل صفة منہا مقتضيات وآثار هي مظهر كالماء وان كانت كاملة في نفسباء لکن ظهور آثارها وأحكامها 
من كالماء فلا يجوز تعطيلها. ْ 

فإن صفة القدرة تستدعي مقدورا. 

وصفة الخالق تستدعى مخلوقا. 

RES‏ الرزاق؛ المعطي المانع» الضارء النافع» المعزء المذل» الرحي الجبار» كلها تقتضي آثارها وأحكامبا. 

فلو عطلت تلك الصفات عن الخلوق» والمرزوق» المرحوم» المعز المذل» لم يظهر كاهاء 

كا أن صفاته تعالی اقتضت أن يكون الخاق مؤمن وكافر» ومطيع وعاص. وان كان الكفر نتيجة خذلان الله تعالى» فلا ظل من الله 
تعالى إذا لم يمنع العبد حقا له بعدم توفيقه. والعصيان قد يكون عقوبة على ذنب اقترفه العبد فاقتضت صفاته ذلك ليكون من العاصي 
تضرع وإنابة إلى الله. 

ومن المؤمن المطيع شكر له تعالى على هدايته وتوفيقه له. ولا شك أن التوبة والشكر نافعان» منفعتهما ترجع إلى العبد» وهما حبوبان لله 
عن وجل. 5 5 

ولو كان العاق كلهم مطيعين لتعطل أثر كثير من الصفات. وكيف كان يظهر أثر صفة العفو» والمغفرة» والانتقام» والقهر؟ 

۴ - وأما ما قلتم من تعذيب البهائم والأطفال ونحوه» فإننا لم قل إن حكة الله يحب - أو يمكن - إطلاع اللعلق عليها في كل فعل له 
تعالى» شفكة الله أعظم وأجل من أن يحاط ببا. وقد يكون إخفاء الحكة لحكمة جليلة. 

وعلى هذا فا ذكرتم من الصور مشتمل على حك جليلة» وإن خنفيت علينا کا قال الله لملائكته: إني أعلر ما لا تعلمون [البقرة: ٠].وإنما‏ 
يلزمنا قولكم إذا ادعينا أن جميع الحم معلومة ظاهرة لخلق» ونحن لا ندعي ذلك» بل نعتقد أنه لا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة» 
موا طيرت ايت 1 
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ال 
إذا تأملنا أدلة الأشاعرة على نفي التعليل نجد أنها جرد شيهات» لا تستند إلى نص من كاب أو سنة» بل عولوا فيها على عقولهم» 
والعقل البشري ليس في إمكانه معرفة الصواب في كل شيء. 

والواجب أن يخضع العقل في معرفة ذلك لما جاء في النصوص المعصومة عن الله ورسوله. 

أما الأدلة التي يعول فيا على العقل وحده فقد عضارب وثتناقض» ويتنازع أصحابهاء ولا أدل على ذلك من اختلاف المعتمدين على 
العقل في أكثر المسائل. وعلى سبيل المثال مسألة تعليل أفعاله تعالى التى نحن بصددها فنجد المعتمدين على الأداة العقلية اختلفوا فيها: 
فالفلاسفة والأشاعرة ينفون أن تكون أفعاله تعالى لغاية وغرضء لثلا يلزم أن يكون ناقصا قبل ذلك ومستكلا بذلك الغرض. 
والمعتزلة يوجبون تعليل أفعاله بالأغراض؛ لأن من يفعل لا لغرض يكون عابثاء والبعث قبح يتنزه الله عنه» وقد تقدم الكلام في ذلك. 
وقد اضطر نفاة التعليل إلى تأول النصوص الدالة على التعليل» وصرفها عن معانيها بغير دليل سوى أن عقوم ل تقبلها. 

وخلاصة القول فى الحكة والتعليل: 

أن الحق هو ما عليه السلف ومن وافقهم وهو: 

أن أفعاله تعالى تعلل بالك والغايات الميدة» التي تعود على اللخلق بالمصالح والمنافع» كوه إل الله تعالى حبه ورضاه لتلك الک» وهذه 
ا لحك مقصودة ويفعل لأجل حصولاء كا تدل عليه النصوص من القرآن الكريم والسنة. وقد أوردنا بعضها عند ذكر أدلتها على إثبات 
التعليل. والله أعلم. 

المصدر:الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ربيع المدخلي - ص ۷١‏ 


(-1) راجع في الرد على أدلة نفاة التعليل كاب ((شفاء العليل)) لابن الق (ص: ه"؛ - 451). 
۳۸۰ المبحث السادس: التحسين والتقبيح وما تعلق ہما 
المطلب الأول: التحسين والتقبيح 


المطلب الأول: التحسين والتقبيح أول من اشتهبر عنه بحث هذا الموضوع الجهم بن صفوان الذي وضع قاعدته المشبورة: "إيجاب 
المعارف بالعقل قبل ورود الشرع" (۱7)» وبني على ذلك أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفشاد» وحسن وقبح» وهو 
يفعل هذا قبل نزول الوحي» وبعد ذلك يأتي الوحي مصدقا لما قال به العقل من حسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء وقد أخذ المعتزاة 
بهذا القول ووافقهم عليه الكرامية (-9). 

ومن ثم وقع الحلاف حوله على ثلاثة أقوال:٠‏ - أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء» والحا ك بالحسن والقبح هو العقل» 
والفعل حسن أو قبيح إما لذاته» واما لصفة من صفاته لازمة له واما لوجوه واعتبارات أخرى» والشرع كاشف ومبين لتلك الصفات 
فقط. وهذا هو مذهب المعتزلة والكرامية ومن قال بقوههم من الرافضة والزيدية وغيرهم (-م).؟ - أنه لا يجب على الله شيء من 
قبل العقل» ولا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع» فالعقل لا يدل على حسن شيء» ولا على قبحه قبل ورود الشرع» وني حم 
التكليف» وإئما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. قالوا: ولو عكس الشرع لسن ما قبحه» وقبح ما حسنه لم 
يكن ممتنعا. وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم (-4). 

۴ - التفصيل» لأن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع» أو نفي أي دور للعقل في تحسين 
الأفعال أو تقبيحهاء غير صحيح» ويوضم شيخ الإسلام ابن تمية مذهب أهل الحق في هذا توضيحا كاملاء فيقسم الأفعال إلى ثلاثة 
انواع: 

"أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة» ولول يرد الشرع بذلك» كا يعلم 3 العدل مشتمل على مصاحة العالم» والظلم 
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إشتمل على فسادهم» فهذا النوع هو حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك» لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن» لكن لا 

يازم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك» وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» 

نيم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولو لم يبعث الله إيهم رسولاء وهذا خلاف النصء قال تعالى: وما کا معَبِينَ حقى 
جب رولا | E AN‏ 

(-) ال وانسل)) (۱/ ۸۸) ت كلاني. 

(5) انظر: نظر: ((نشأة الفكر الفاسفي للنشار) ) (١57/1:؟5)»‏ و ((التجسيم عند المسلمين - مذهب الكرامية) ) سبير مختار (ص: 518"). 

(-") انظر ((المغني)) لعبدالجبار (جه - القسم الأول - ص: 75 - >٠١‏ وه - »)٠١‏ و ((المعتمد في أصول الفقه)) لأبي 

الحسين البصري »)۳٦۳ /١(‏ و ((البحر الزخار)) لابن المرتضي /١(‏ 59)» و ((العقل عند المعتزلة)) (ص: 98 - 24)٠٠١‏ و 

((المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية)) (ص: .)١10/‏ 

(5) انظر ((الإرشاد)) (ص: 558 وما بعدها)» و ((المحصل)) للرازي (ص: ۲۰۲)؛ و ((شرح المواقف)) (8/ 1١81١‏ - 

.) 


النوع الثاني: أن الشارع إذا أمى بشيء صار حسناء وإذا نى عن شيء صار قبيحاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب 
الشارع. النوع الثالث: أن يأمى الشارع بشيء يمتحن العبد» هل يطيعه أم يعصيه» ولا يكون المراد فعل المأمور به» كا أ إبراهم بذج 
ابنه هلما َس وكله بين [الصافات: ]٠١*‏ حصل المقصود» ففداه بالذبح وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى» فما أجاب الأعمى 
قال الملك: ((أمسك عليك مالك» فإغا ابتليتم» فرضي عنك وعغط على صاحبيك)) (<1) , فالحكمة منشؤها من نفس الأمى لا من 
نفس المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أ 
الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكاء 
واجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب" (-5). 

وشيخ الإسلام يزيد الأ تحقيقا فيبين أن التحسين والتقبيح قسمان: أحدهما: كون الفعل ملاثما للفاعل نافعا له أو كونه ضارا له 
منافرا فهذا قد اتفق اجميع على أنه قد يعلم بالعقل (-م). 

الثاني: كونه سببا للذم والعقاب» فهذا هو الذي وقع فيه الحلاف: 

- فالمعتزلة قالوا قبح الظلم والشرك والكذب والفواحش معلوم بالعقل» ويستحق عليها العذاب في الآخرة وان لم يأت رسول. 

- والأشاعرة قالوا: لا حسن ولا قبح ولا شر قبل مجيء الرسول» وانما الحسن ما قيل فيه افعل» والقبيح ما قيل لا تفعل. ٠‏ ولم يمجعلوا 
أحكام الشرع معللة» وهذا يوافق مذهبيم في التعليل.- جمهور أهل السنة قالوا: الظلم والشرك والكذب والفواحش كل ذلك قبيح قبل 
مجيء الرسول» لكن العقوبة لا تستحق إلا عبيء الرسول (- ؛) .وما فصله شيخ الإسلام هو الموافق لمذهب السلفء وهو الذي دلت 
عليه النصوص» أما الكلام في هذه المسألة كاصطلاح فإئما نشأ في المائة الثالثة من الحجرة (-0). 

والأشاعرة لأنهم يمياون إلى "الجبر" وفي القدر» قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط. ولذلك احتج الرازي صراحة عليه بالجبر» فإنه 
أثبت أن العبد مجبور على فعله القبيح» فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحا. 


(1) رواه البخاري (9":4514) , ومسلم (954؟) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

.)135 - ٤۳٤ /۸( الفتاوى))‎ 3 (۳7) 

)۳٣(‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۰۹۰ ۳۰۹ 4)3"81١-‏ و((منهاج السنة)) /١(‏ 514") - مكتبة الرياض الحديثة. 

(د؛) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ ٩۷٦/۱۱ ۰٦۸7 - ٩۷۷‏ - /الاك)ء. 

OE E O E)‏ ل 
ویری شيخ الإسلام أن هذه الجة هي في الأصل خة المشركين المكدبين الرسول الذين قالوا لو شاء الله ما اشرما ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيءِ [الأنعام: c1۸‏ فإنهم نفوا ق قبح الشرك وتحر.م ما " رمه اله من الطيبات بإثيات القدر» لحن شيخ الإسلام استدرك 
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- إنصافا ملخصومه - فيقول: "لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل 
وجهء وڏا لم ي يكن المتكامون المقرون بالشريعة كالمشركين وإن كان فيم جزء من باطل المشركين. لكن يوجد في المتكامين من 
المتصوفة طوائف يخلب علبههم الجبر حت يكفروا حينئذ بالأمى واي والوعد والوعيد والثواب والعقاب» إما قولا واما حالا وعملا .. 
" (<1).ولاشك أن الأشاعرة - وكذلك المعتزلة - ليس مم جة على قولهم في التحسين والتقبيح» سوى أخذهم يفظن الوط 
دون بعض» وشيخ الإسلام كثيرا ما يفصل اللحلاف ني ذلك مبينا المذهب الحق (5). 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - م/ ١19‏ يرى الأشاعرة أن القبيح ما نى عنه الشارع والحسن بضدهء 
فلا 5 إذاً للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وأنه ليس ذلك عائداً إلى أمى حقيقي في الفعل» فالشارع مثبت ومبين للحسن والقبح 
ار ا )۳7( ).وهم طرق لإثيات زحمهم هذاء منا ما صرح e‏ بضعفه (-8)» ومنها ما اتفقوا على قوته» والمقصود إيراد 
ما اتفقوا عليه من الطرق: الدليل الأول: قال الإيجي: "إن العبد مجبور في أفعاله» واذا كان 15 جم اقل فيا EE‏ 
اتفاقاً. بيانه: إن العبد إن لم .دكن من الترك فذلك هو الجبرء وان م تمكن ولم يتوقف على مرح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى 
من غير سبب كان ذلك اتفاقياًء وان توقف على مرح لم يكن ذلك من العبد» وإلا تساسل ووجب الفعل عنده» وإلا جاز معه الفعل 
والترك فاحتاج إلى مرخ آخر وتسلسل» فيكون اضطراريا وعلى التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبوراً (-ه). 

والجواب من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إن هذا التقسي باطل مخالف للشرع والعقل والحس» لأنه يلزم منه التسوية بين الفعل 
الاضطراري والفعل الاختياري» وهذا خلاف ما تقضي به الضرورة (-5).الوجه الثاني: إن الإيجي سل بأن الفعلين الاتفاقي 
والامطزاري لآ کان حسمن ولا فیک غتلاء فيقال له: يلزم من هذا التقسيم إبطال الحسن والقبح الشرعيين كذلك» لأن فعل 
العبد لا يخلو من أن يكون ضرورياً أو اتفاقياً (-17). 

(-1) انظر: (( وع الفتاوی)) ۲٤۹ /1١(‏ - 417 5)» وانظر: ((التسعينية)) (ص: .)۲٤۷‏ 

)١-(‏ انظر: ((أقوم ما قيل في القضاء والقدر - مموع الفتاوى -)) (۸/ ٠)۹١‏ ((قاعدة في المعجزات والكرامات - جوع 
الفتاوى)) (۱۱/ ۰)٠١ - ۳٤۷‏ ((مناج السنة)) (۱/ )۳٠۷ - ۳۱١‏ - ط دار العروبة المحققة» ((الدرء)) (۸/ ۰۲۲ ٠٤۹۲‏ 
۹ - 58)» ((شرح الأصفهانية)) (ص: )٠١١‏ ت خلوف» ((الرد على المنطقيين)) (ص: »)٤۴۷ - ٠٠١‏ ((النبوات)) 


(ص: ۱۳۹ وما بعدها)» ط دار الكتب العلمية» ((الجواب الصحيح)) (۱/ ۲۱۲ - »)۳٠١‏ ((ججموع الفتاوى)) .)٤۹۸ /۱١(‏ 
(*) انظر ((المواقف)) للاإيجي (ص۳۲۳) و ((شرح المقاصد)) /٤(‏ 587). 

(-) انظر ((المواقف)) لا يجي (ص: ۳۲١‏ - ۳۲۹ (و ((شرح المقاصد)) /٤(‏ 584). 

(-5) ((المواقف)) للايجي (ص:٤۳۲).‏ 

(-5) انظر ((مفتاح دار السعادة)) (؟/ )٠١‏ و ((الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى)) (ص:١ .)١٠١‏ 

.)1١١ ا دار السعادة)) (۲/ ه") و ((الحكة والتعليل في أفعال الله تعالى)) (ص:‎ )۷٣( 


الوجه الثالث: ثم إن هذا التقسيم بعلم الأشاعرة بطلانه» فهم يقولون عن الفعل الواقع بلا چ إنه اختياري» وعن فعل المكلف 
الوااجب وان 1 بقع بقدرة مؤثرة منه فيه: إنه لد رج عن كونه اختیار با فکان الوااجب إذاً عام إبراد هذه الحجة» فإن قالوا هى 
إلزامية - خوابهم: إننا لا نلتزم إلى ء ما دکروه فلا يرد إذاً هذا الإلزام الذي دکروه. الدليل الثاني: قالوا: إن الكذب لو كان قبيحاً 
لذاته لوجب أن يكون كذلك في كل صورة - كالكذب لإنجاء نبي» ومعلوم أن الكذب هنا واجب فازم أن يكون حسناًء ومثل ما 
قيل في قول الكذب» كذلك يقال في الفعل كالقتل فإنه قد يكون حسنا كالقصاصء وقد يكون قبيحاً إذا کان ظلماء فلزم من هذا 
اه لا حسن ولا قبح ذاتيين يدركهما العقل ( .)١‏ 

والجواب: إن المراد من كون الفعل حسناً أو قبيحاً إذاته اا هو کونه ماقا للمصلحة والمفسدة» وترتيب المصلحة والمسد عل 
الفعل كت رتيب المسببات على ااا الممتضية لما )۲7( (“ وقد ع اف أنه لابد من وجود شروط وانتفاء موانع لاقتضاء الأسباب 
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مسبباتهاء فإذا تختلف شرط أو وجد مانع ما نتج شيء فكذلك يقال هناء إن الكذب قبيح ولكن وجد ما : نع هنا من الحكم بقبحه في 

حالة معينة وهو المصلحة الراحةء وهكذا يقال في الفعل وهو القتل هنا (-م). 

والأشاعرة أدلة أخرى لنفي التحسين والتقبيح العقليين أقر المتأخرون منم شا رت وا مما أن له تعلق با قال الله 

وقد يكون هو من أكبر الشببات الحاماة لهم على في الحسن والقبح إذات الفعل أو لوصفه!» وهو: 

الدليل الثالث: قالوا لو كان حسن الفعل وقبحه لذاته أو لصفاته للزم أن يكون الباري غير مختار في الخ5! ويانه: أن الفعل لابد له 

من حك شرعي» وهذا الك الشرعي إما أن يكون موافقاً لحسن إذاته المعلوم بالعقل أو مخالفاً له» والثاني باطل بصري العقل لكونه لا 

يليق بالله تعالى» والأول يلزم منه أن يتعين على الباري الك عليه بحسب المعقول ولا يصح تركه وهذا يناني الاختيار (-4). 

والجواب من وجهين: الأول: ما ادعوه من أن حك الله إذا تعلق بالشيء لكونه حسناً إذاته ينافي الاختياري تلبييس» فإنه لم يتعاق 

بخلافه - وهو القبيح - لصارف الحكمة» مع أنه قادر عليه» والامتناع لصارف الحكمة لا ينافي الاختياره كيف والواقع أن إرادته 

واختياره اقتضت استازام الك للحسن لذاته (-0).الوجه الثاني: إن الأشاعرة يقولون إن خطاب الله - وهو حكمه - قديم لأنه كلام 

نفسي أزلي فكيف على أصلهم يكون الاختيار» وهكذا يقال في أفعاله التي تعلقت بها القدرة والإرادة تعلقاً صلوحياً أزليأه فهل يقال 
على أصلهم هذا: يلزم ألا يكون فعله اختياريً؟ فا كان جواباً ھم على كل هذا كان جواباً نا على شبيتهم 06 والصواب أن جميع 

ذلك تعلق به اختياره وارادته فلا يكون اشفا ٠‏ ومع كل ما تقدم فإن الله مال لا يجب عليه أحد شيعا وانما الله تعالى هو الذي 

يوجب على نفسه بوعده الصادق وبما له من الأسماء الحسنى واحامد العظيمة» ولا جوز إيجاب شيء أو تحريمه على اللخالق بالقياس على 

خلقه (دلا). 

م إن بعض الأشاعرة حاول أن يقرب الشقة فذكر بأن الحسن ا يرادان لثلاثة معان: 

الأول: صفة الكال والنقص فيقال: العلل حسن وال جهل قبيح 

الثاني: ملاءمة الغرض ومنافرته - أو بتعبير آنحر:- المصلحة 0 ويختلفان بالاعتبار. 

الثالث: تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب. قالوا: فالأولان عقليان» والثالث شرعي فقط»ء وهذا هو محل النزاع (۸7). 

والتعليق: هذا التقسيم صصيح» ولكن أن يقال: حل النزاع في الثالث فققطء فكلام !شك فيه» إذ لو كان كذلك فلم أوردوا تلك الشبيات 

لنفي الحسن والقبح لذات الفعل؟» فالذي يظهر أن محل النزاع هو: "هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث 

ينشأ الحسن والقبح منه» فيكون منشأ مما أم لا؟ " (-9)» أما محل النزاع الذي ذكروه فإنه مع المعتزلة فقط. وكذلك يمن اعتبار 

قائل محرر النزاع تراكاً لقول القدماء الذين غلوا في نفي تحسين العقل وتقبيحه. 

المصدر: منج أهل السنة وابماعة ومنب الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبداللطيف - ٠۳۹ /١‏ 

-1) انظر كد رفت للايجي (ص: ه**) و ((شرح المقاصد للتفتازاني)) /٤(‏ 588). 

نظر ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ ۴۷) و ((الحكمة والتعليل في أفعال اله Ak‏ 

ظر ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ ۳۷) و ((الحكة والتعليل في أفعال الله تعالى)) (ص: .)1٠١*‏ 

ظر ((شرح المقاصد)) للتفتازاني /٤(‏ 88؟). 

ظر ((مفتاح السعادة)) (۲/ ۳۸) و ((شرح المقاصد)) /٤(‏ ۲۸۸). 

ظر ((شرح المقاصد)) (4/ و ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ ۳۸). 

ظر (اقضاء الصراط )۲ / .(VYY - VV٦‏ 

ظر ((المواقف في عم الكلام)) (ص: ۳۲۳ - 4 0م). 

قاله ابن القم في ((مدارج السالكين)) .)5557/1١(‏ 
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المطلب الثاني: معاني الحسن والقبح» وتحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزاة 


المطلب الثاني: معاني الحسن والقبح» وتحرير محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة 
يطلق الحسن والقبح على معان ثلاثة: 
لي الأول كوت اة عيفة ل او فصان كالعلم والجهل. 
فيقال: العم حسن » عق أنه لمن اتصف به كال وارتفاع أن 
ويقال: الجهل 3 قبييح» بمعنى أنه لمن اتصف به نقصان واتضاع حال. 

+ الي الثاني: الملاءمة والمثافرة. 
فالحسن على هذا ما لاءم الغرض. 
والقبيح ما خالف ا 
وما ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا. 
وقد يعبر عن الحسن والقبح بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح ما فيه مفسدة» وما خلا عنهما لا 
ويختلف الحسن والقبح بهذا المعنى بالاعتبار» فليس كل منهما صفة حقيقية» وإلا لم يختلفا باختلاف الأحوال» فإن الفعل الواحد قد 
يكو مصلحة بالنسبة لشخص مفسدة لشخص الي كقتل زيد مغلا فإنه مفسدة عند أوليائه ومضلحة لأعذائه. 
ولو كان صفة حقيقية ما اختلف حك هذا الفعل بالنسبة لأعذائه وأوليائه: كا لا تختلف الصفات الحقيقية» فكون الجسم الواحد مثلا 
ارد امن فا لف بانط إل شك 
والمعنيان الأول والثاني لا نزاع بين علماء الكلام أنهما عقليان يستقل العقل بإدرا كهما. 
ويرى شيخ الإسلام ابن تهمية أن القسم الأوك .= وهو كون الفغل ضفة كال أو تقصان - يرجع إلى القسم الثاني» ويقول في ذلك: 
"ومن الناس من أثبت قسما ثالثا لسن والقبح» وادعى الاتفاق عليه» وهو كون الفعل صفة كال أو صفة تقص» وهذا القسم لم 
يذكره عامة المتقدمين المتكامين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. والتحقيق أن هذا القسم 
لا يخالف الأول؛ فإن الكال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة وامخالفة» وهو اللذة والأم» فالنفس تلتذ بجا 
هو كال لاء ونتألم بالنقصء فيعود الكال والنقص إلى الملاثم والمنافي (-1). 
۴ - والمعنى الثالث: كون الفعل يتعاق به المدح أو الذم عاجلاء والثواب والعقاب آجلا كالطاعات والمعاصي. فالحسن على هذا ما 
تعلق به المدح والثواب في العاجل والآجل. والقبيح ما تعلق به الذم والعقاب في العاجل والاجل» وما لا يتعلق به شيء منهما فهو 
خارج عن الحسن والقبيح (۲7). 
والحسن والقبح بهذا المعنى هو محل النزاع بين الأشاعرة ومن وافقهم» والمعتزلة ومن وافقهم: 
3 فالأشاعرة نفوا أن يكون بهذا المعق عقلياء عق أن العقل يدرك كوك الفعل حسنا أو فيا لآن. الأفعان: كلها سواسية ليس 
شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه» ولا ذمه وعقابه. 
وائما صارت أفعال المكلفين يتعلق بها المدح والثواب» أو الذم والعقاب» بوساطة أمى الشارع ونبيه؛ فا أ به كان حسنا بمعنى: أن 
فاعله بمدح ويثاب على فعله» وما نبى عنه كان قبيحا بمعنى: أن فاعله يذم ويعاقب على فعله. ولو عكس الشارع الأعى فسن ما قبحه 
وقبح ما حسنه كان ذلك جائزا. فالحسن والقبح على هذا شرعيان لا عقليان (د"). 
ب- أما المعتزلة فقالوا: عن الفعل في نفسه» مع قطع النظر عن الشرع له» جهة محسنة تقتضي استحقاق الفاعل مدحا وثوابا. 
أو جهة مقبحة تقتضي استحقاق فاعله ذما وعقاباء والعقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في بعض الأشياء بقطع النظر عن ورود ارخ 
ولكن هل العقل عند المعتزلة حا كم مشرع للأحكام؟ 
كن ها لعفن العلناء فيمين سارها 


.)٠١٤١ /۲( ابن تهية» ((جموعة الرسائل الكبرى))‎ )١١( 
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(-؟) الإيجيء ((المواقف)) (۸/ 1۱۸۲ء 188). و ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي (ص: 545). 

(-") أبو المعالي الجويني» ((الإرشاد)) (ص: .)٠١۸‏ و ((شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار)) (ص: .)١90‏ 

أحد هما: لصاحب "مسل الثبوت"» فهو قد فهم أن الأشاعرة والمعتزلة متفقون على أن» المشرع للأحكام هو الله تعالى. 

إلا أن المعتزلة قالوا: إن العمل يمكنه أن يدرك بعض الأحكام كوجوب معرفة الله قبل ورود الشرع. أما الأشاعرة فقالوا: لا يمكنه 
ل 07 للشريف الجرجاني: 

فقد قال: "ليست الأشاعرة والمعتزلة على وفاق في أن المشرع للأحكام هو الله تعالى؛ بل الأحكام ثابتة للأفعال في أنفسها عند المعتزلة» 
والشرع يأتي مقررا لما أدركه العقل من تلك الأحكام» وكاشفا عما خفى على العقل إدرا كه. 

فالأفعال إما حسنة فى أنفسباء يستحق فاعلها مدحا وثواباء أو قبيحة فى أنفسها يستحق فاعلها ذما وعقابا. 

فوجوب الفعل بمعنى استحقاق فاعله للمدح والثواب صفة لازمة للفعل. وقالت الأشاعرة: المشرع للأحكام هو الله تعالى» فليس 
هناك حكم ثابت للفعل في نفسه» بل الذي حك بالوجوب أو الحرمة ونحوهما هو الشرع. 

فن قال: إن العمل يح بوجوب الفعل أو حرمته عند المعتزلة فقد أخطأء ذلك أن العقل لا يحم بوجوب ولا حرمة» بل الأحكام 
ثابتة في نفس الأعر. ومن قال: إن المشرع للأحكام هو الله تعالى باتفاق الأشاعرة والمعتزلة فقد أخطأ" (-0). 

ومن هذا يتبين أن صاحب "مسل الثبوت" ينفي عن المعتزلة أن يكون العقل عندهم هو المشرع للأحكام» بل المشرع للأحكام هو الله 
تعالى: 

ا الجرجاني فهو كذلك ينفي عن المعتزلة أن يكون العقل هو المشرع للأحكام» بل الأحكام من وجوب وحرمة ثابتة للأفعال 
في نفس الأمم؛ إذ هي صفات لازمة ها أما العقل فقد يدرك بعض تلك الأحكام قبل ورود الشرع والشروع يأتي حينئذ مقررا لما 
أدركه العقل وكاشفا عما لم يدركه. 

المصدر:الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لحمد ربيع المدخلي - ص ۸١‏ 


¬ 


)١7(‏ انظر ((فواتح الرحموت» شرح مسار الثبوت)) /١(‏ ه") "مطبوع مع المستصفي". 
(-5) انظر ((تعليق الأستاذ الشيخ محمد يوسف الشيخ على شرح عبدالسلام علي الجوهرة)) (ص: .)١0‏ 


المطلب الثالث: ثرة الحلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الحسن والقبح العقليين 


المطلب الثالث: ثمرة لحلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الحسن والقبح العقليين 

رتب المعتزلة على القول بالحسن والقبح العقليين أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع با دل عليه العقل» كوجوب شكر المنعم» ومكلف 
تحاسن الأخلاق. 

كا بني المعتزلة على القول بالحسن والقبح الذاتيين للفعل وجوب بعض الأمور على الله تعالى؛ لأن تركها قبيح ومخل بالحكمة» ومن 
ذلك وجوب الصلاح والأصلح للعباد» ووجوب اللطف والثواب للمطيع» والعقاب للعاصي» وغير ذلك. 

قال الشبرستاني: "وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة بنظر العقل» وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع» والحسن 
والقبح صفتان ذاتيتان للقبيح". 

كا حكى عن أبي اذيل العلاف قولهء أنه يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطرء وان قصر في المعرفة استوجب 
العقوبة. كا يجب عليه أن يعلى حسن الحسن وقبح القبيح» فيجب عليه الالتزام بالحسن كالصدق والعدل» والإعراض عن القبيح 
كالكذب وال جور (۱7). 
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أما الأشاعرة فلا يرون وجوب شيء على المكلف» ولا حرمة شيء عليه قبل ورود الشرع؛ لأن الحسن والقبح تابعان لأمى الشارع 
ونبيه. كا يرون أنه لو عكس الشارع القضية فقبح ما حسنه وحسن ما قبحه جاز. 

وإليك ما قاله إمام الحرمين الجويني في هذا المقام: 

"العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حك التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. 

وأصل القول في ذلك أن الشيء لا بحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له» وكذلك القول فيما يقبح» وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله 
المساوي له. فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند أهل الحق لا يرجعان إلى جنس وصفة نفسء فال معنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على 
فاعله» والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله" (-0). 

المصدر:الحكة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ربيع المدخلي - ص ۸۷ 


(-1) الشبرستاني» ((الممل والنحل)) (1/ 9ه). 
[-") الجويني» ((الإرشاد)) (ص: .)۲١۸‏ 


المطلب الرابع: أدلة نفاة الحسن والقبح العقليين والجواب عنها 


المطلب الرابع: أدلة نفاة الحسن والقبح العقليين والجواب عنها 
استدل الأشاعرة على نفي الحسن والقبح العقليين بالتالي: 
الدليل الأول: أن العبد مجبور على فعله» واذا كان كذلك فلا يتصور الحسن والقبح العقليان حينئذ في فعله» لأن ما ليس بفعل 
اختياري لا يكون حسنا ولا قبيحا عمّلا بالاتفاق من النفاة والمثبتين لحسن والقبح العقليين. 
أما بيان كونه غير اختياري: 
فلأنه إن لم يقكن من الترك فذاك هو الجبر. 
وان تمكن من الفعل والترك كان الفعل جائزا. 
وحينئذ إما أن يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرح أولا فإن لم يفتقر كان اتفاقيا فلا يوصف بالحسن والقبح» وإن افتقر إلى مرخ 
فذلك المررخ إن كان من العبدء احتاج ذلك المرخ آخر فيلزم التسلسل وهو حال. وإن كان المح من غير العبد» كان اضطراريا. 
وعلى التقارير كلها - أي امتناع الترك وكون الفعل اتفاقيا أو اضطراريا - لا يكون العبد مختارا في فعله» بل مجبور» فلا يتصف شيء 
من أفعاله بالحسن والقبح العقليين .)١-(‏ 
وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن فيه التسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية من العبد وعدم التفريق بينهماء وهذا باطل» لأنه 
مخالف لما بقضي به الواقع والس ولش ٠‏ فهذا الدليل في مقابلة ما تقضي به الضرورة فلا يلتفت إليه. 

ثم إنه لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الله تعالى غير مختار في فعله» لأن التقسيم المذكور في هذا الدليل جاز في أفعاله تعالى. 
0 كاف لبطلان هذا الدليل. 
كا أنه يلزم من هذا الدليل بطلان الحسن والقبح الشرعيين» وذلك لأن فعل العبد ضروريء أو اتفاتي» وما كان كذلك فإن الشرع 
لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق الحسن والقبح. 
ثم إنه إذا كان المرجح من الله تعالى لم يلزم من ذلك أن يكون الفعل اضطرارياء فإن الله يحبب للعبد الفعل» فيفعله باختياره» ک) قال 
تعالى: ولّكن الله حبب إِليكر الإعان وزيته في ويك [اجرات: 0]. 
كذلك إذا زين للعاصي عصيانه» فإن معصية العبد باختياره» فالتحبيب للطاعة والتزيين للمعاصي لم يسلبا العبد اختياره حتى يكون فعا 
اضطراريا. وإذا كان فعل العبد اضطراريا فإنه يازم من ذلك بطلان الشرائع والتكاليف؛ لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية» 
إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده (-5). 
الدليل الثاني: 
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لو كان قبح الكذب بالذات أو لصفة لازمة للذات لكان كما وجد الكذب وجد القبح؛ لأن ما بالذات وما هو بواسطة أمى لازم 
للذات يجب أن يكون مادامت الذات واللازم باطلا.'فإن الكذب قد بحسن في بعض الأحيان ا إذا كان يترتب عليه عصمة دم 
نبي من ظالم» فالكذب حينئذ حسن بل واجب؛ لأنه رد للظلم بحيث او تركه كان تركه قبيحاء وكذلك بحسن الكذب بل يجب إذا 
كان فيه إنجاء متوعد بالقتل ظلياً (-م), 

وقد أجيب من هذا الدليل: بأن الكذب قبيح في جميع صوره» وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية. ومن ثمت قيل: إن في المعارض 
لمندوحة عن الكذب» فالكذب ليس متعينا لردع الظالم» واذا ١‏ يتعين کان الإتيان به قبيحا لا حسناء 

(1) الجرجاني» ((شرح المواقف)) (۸/ .)۱۸١ ٠۱۸١‏ و ((شرح المقاصد للتفتازاني)) (۲/ .)١459‏ 

(؟) ابن الق ((مفتاح دار السعادة))» (۲/ 8؟). 

(-9) الجرجاني» ((شرح المواقف)) (۸/ .)1١5١‏ 

ويجاب أيضا: بأن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع لا يخرجه عن كونه قبيحا إذاته» والله سبحانه حرم الميتة 
للمفسدة التي في تناولماء وهي ناشئة من ذاتهاء ولكن بباح تناوها للمضطر فتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها 
غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلهاء فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسل. ثم إن هذا الدليل لا يرد على الجبائية القائلين بأن 
الحسن والقبح يرجعان إلى وجوه واعتبارات؛ إذ يكون الكذب حینئذ قبيحا باعتبار تعلقه بالخبر عنه» لا على ما هو به» وحسنا باعتبار 
استازامه لإتجاء مظلوم (-1). 

الدليل الثالث: 

وهو الذي اعتمد عليه الآمدي في تفي الحسن والقبح العقليين وفواه: أن حسن الفعل لو كان أمرا زائدا على ذاته» لزم قيام المعنى 
الذي هو الحسن بالمعنى الذي هو الفعل» وقيام العرض بالعرض باطل. 

وقد ات عن ذلك: أن كثيرا من المعاني يوصف بالمعاني» كا يقال: عم ضروري» وعلم کسي» وارادة خا و 
سريعة» إلى غير ذلك ثما لا حص. 

ثم إنه لا يازم من كون الحسن أمرا زائدا على ذات الشيء قيام المعنى بالمعنى» بل اللازم هو: وصف المعنى بالمعنى. 

ويقوم أحد المعنيين بالآخر تبعا لقيام الآخر بالجوهر الذي هو الحل» والمعنيان جميعا قائمان با محل» وأحدهما تابع للاخر» وكلاهما تابع 
ا عرض بعرض » واثما قام العرضان جميعا بالمحل» فالحركة والسرعة مثلا قاعّتان بالمتحرك» والإرادة والجزم قائمان بالمريد. 

فا مستحيل أن يقوم معنى بمعنى من غير أن يكون هما حامل» فإذا كان مما حامل» وأحدهما صفة للآخرء وكل منهما قام بامحل» فلا 
استحالة في ذلك. وأيضا لو صح الدليل المذكورء لزم أن لا يوصف الفعل بالحسن والقبح شرعا إذ يلزم عليه أن يقوم المعنى بالمعنى» ولا 
خلاص عن هذا إلا بالتزام أن يكون الحسن والقبح الشرعيان عدميين» بخلاف الحسن والقبح العقليين» ولا سبيل إلى ذلك. فقد 
رتب الشارع الثواب والعقاب» والمدح والذم علهماء ترتب المقتضى على مقتضيه» والأثر على مؤثره. وما كان كذلك لم يكن عدما 
مخضا إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم .)١-(‏ 

وهناك أدلة أخرى ضعيفة باعتراف النفاةء ولا بأس بذك بعضباء وهو: من قال: لأ كذين غداء وجاء الغد وكذب» فهذا الكذب: إما 
حسن فلا يكون الكذب قبيحا إذاته» وإما قبيح فهذا القبيح تركه حسن مع أن تركه يستلزم كذبه فيما قاله أمس» ومستازم القبيح 
قبيح» فيازم من هذا أن يكون الترك حسنا وقبيحا معاء وهو باطل. 

فتعين ألا يكون قبح الكذب ذاتيا لانقلابه حسناء وهو المطلوب. 

والجواب عن ذلك هو: أنا لا نسم أن مستلزم القبيح قبيح» فقد يكون الفعل حسنا إذاته مستلزما قبيحاء فيكون باعتبار ذاته حسناء 
وباعتبار ما استازمه قبيحا. فالكلام الواحد» باعتبار أنه مطابق للمخبر عنه حسن» ومن حيث استلزامه للقبيح الذي هو الكذب فيما 
قاله أمس يكون قبيحاء وإذا فهذا الدليل لا يصلح رداً على الجبائية القائلين بأن الحسن والقبح العقليين لوجوه اعتبارية تختلف بحسب 
الاعتبار. 
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وقد يجاب بالتزام قبح كلام هذا الحالف في الغد مطلقاء لأنه حينئذ يكون قبيحا. إما لذاته إن كان كذباء أو لاستازامه القبيح إن 
كان صدقاء ويقال: إن الكلام الصادق إغا بحسن إذا لم إستلزم القبيح (۳7). 

النتيجة 

يظهر مما تقدم أن مذهب السلف في الحسن والقبح العقليين وسط بين مذهبي المعتزلة والأشاعرة. وبيان ذلك: 

١‏ - أنهم وان كانوا يوافقون المعتزلة في القول بإدراك العقل لسن والقبح في بعض الأفعال إلا آم لا يوافقونهم على وجوب الفعل 
وحرمته عع استحماة ق الفاعل الثواب والعمّاب قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالی: ومأ معان حیق نيعث ل |الإسراء: »]١‏ 

ففارق بذلك مذهب السلف مذهب العتزلة. 

۳ - 3 انهم يوافقون الاشاعرة 2 انه له ثواب ولا عقاب إلا بعل ورود الشرع» ولكن لا يوافقونهم على ان الافعال 2 انفسها سواء» 
بل يذهبون إلى أن الحسن والقبح ثابتان والإحسانء ومقابلة المنعم بالشكرء كا فطرهم على استقباح أضداد هذه الأفعال» وبذا فارقوا 
مذهب الأشاعرة» فسلم مذهب السلف من الطعن الوارد على كل من المذهبين» ووافق الصواب من كل منهما. 

المصدر:الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ربيع الماخلى - ص ٠٠١‏ 

(-1) ابن الي ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ دع ۳۷). 

(د؟) ابن القم) ((مفتاح دار السعادة)) (؟/ ۰۲۷ ۰)۲۸ 

.)۳۷ /۲( ابن القي» ((مفتاح دار السعادة))‎ )۳٣( 


المطلب اللحامس: أحكام متعلقة بأفعال الله المتعدية عند الأشاعرة 

المطلب الخامس: أحكام متعلقة بأفعال الله المتعدية عند الأشاعرة 

هل أفعال الله كلها خير عند الأشاعرة؟:هذه المسألة ترجع عند التحقيق إلى مسألة القبيح والحسن. ولذلك قال الباجوري في شرحه 
انظم الجوهرة: "قوله "الشر والخير": : اع ا “بم يعبرون عن الأول - وعن الثاني بالحسن" )١-(‏ اه. والمراد من البحث هنا هو: 
هل يفعل الله للبير والشر؟ فالأشاعرة لا يثبتون فعلا قاع بذات الله ولذلك يفسرون الفعل بالمفعول» أو أنه متعلق الإرادة عند 
تخصيصه بالوجودء فعلى أن الفعل هو المفعول قالوا: "إن الله يجوز عليه خلق اللحير والشر" (-5)» وعلى أن الفعل متعلق الإرادة قالوا: 
إن الله يريد اللحير ويريد الشر (-8). 598 

والكلام معهم في مقامين: المقام الأول: إن الك على أفعال الله باللحير والشر متوقف على إثبات الحسن والقبح العقليين واثبات الحكمة 
في أفعاله» وهم ينفون اجميع باعتبار أن الأفعال متساوية في حك مشيثته. ولذلك كان يلزمهم ألا بصفوا أفعاله خير ولا شر» ولا تفطن 
إمام الحرمين لهذا الاس الذي لا يتفق مع أصلهم قال: "ولولا أنه شاع في ألفاظ عصبة الحق أنه خالق احير والشر لكان سر التوحيد 
يوجب أن يقال: ليس في أفعال الله تبارك وتعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حك الألوهية» فإن الأفعال متساوية في حكمه وإما تختلف 
مراتهها بالإضافة إلى العباد" اه (-4).المقام الثاني: فإنه يقال لهم أولا: إنا قد أثبتنا الفرق بين الفعل والمفعول وأئبتنا أن أفعال الله 
كلها خير ولا شر فيباء إذ أفعال الله صفات قائّة به ولا يقوم به إلا ما هو أكل وأحسن» وأما مفعولاته فتدخلها القسمة بمعنى أن فيا 
الحير» وفيا الشر الجزئي الإضافي غير المتمحضء فكان الواجب على الأشاعرة التفريق بين الفعل والمفعؤل ليأترا ذا التفصين / 
فإذا لم يتم التفريق بين الفعل والمفعول فلن یکم أن يأتوا بالتفصيل المذكور. ويقال هم انيا أما قولك: "الله ونيف ألو ا فقوا 

لا جوز إطلاقه ولا إثباتا لأن إرادة الله وردت في كاب الله بمعنيين» إرادة بمعنى المشيئة وهي استلزم ا : 0 
محبته» والثانية إرادة بمعنى الحبة والرضاء وهي لا تستلزم وقوع المراد وتستازم محبته فن الأول قول الله تعالى: واذا اردتا أن بل u‏ 
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[الإسراء: ]1١‏ وقوله: ومن برد أن يضله [الأنعام: 8] ومن الثاني قوله: واللهُ بريد أن توب عي [النساء: ۲۷]ء وعلى هذا 
فالقسمة العقلية للإرادتين ثلاثية؛ فإن الله قد يريد الشيء ا رةه : كإيمان من قدر الله إيمانه - كأبي بكر رضي الله عنه مثلا - فقد 
أراد الله منه الإيمان كوناً وشرعا. وقد يريد الله الشىء كوناً ولا يحبه» ككفر من قدر الله كفره - كأبي جهل مثلاً - فقد أراد الله 
قدراً أن يكفر والله لاود فته الكش قرعا - أ ألا يه ب وقد يريد الله عدم کون الشيء ولكنه يحبه» كإيمان من قدر الله كفره» 
فأبو جهل قدر الله عليه الكفر وأراد وقوعه منه ولم يرد منه الإيمان قدرأًء والله يحب الإيمان» وزاد بعضهم فیا اھا وھ أنه ا 
يريد الله عدم کون الشيء ولا حبه» ككفر من قدر الله إجانه. فعلم من هذا التفصيل الفرق بين الإرادتين وما تستلزمه كل واحدة» 
وعليه فلو أطاق الكلام فقيل: الله مر يد للشر لأوهم أنه حب له راض به» ولو أطلق فقيل: الله غير مس يد للشر لأوهم أنه لم يخلقه وم 
يرده كوناء فبطل الإطلاق ولزم التفصيل (-5). 

هذا وقد نص الأشاعرة على أنه وان جاز إسناد الكائعات إليه إجمالا إلا أنه قد لا يجوز إسنادها إليه تفصيلاء وذلك لأحد أمرين: 
الأول/ لمراعاة الأدب» فإنه "يصح أن يقال: الله خالق كل شيء ولا يصح أن يقال: إنه خالق القاذورات وخالق القردة واللحنازير" 
(-5)» وليتهم سلكوا هذه الطريقة في التنزيه في صفات الله كذلك» إذ سكوا في التنزيه طريقة التفصيل مع ذكرهم لعبارات ممل 
فيما نزهوا الله عنه. الثاني/ أو لإيبامه الكفر كأن "يقال: له الزوجات والأولاد" مع أنه يصح أن "يقال: له كل ما في السموات 
والأرض" (-07). 

وهذه الأمور التي ذكرها لاعتبار مراعاة الأدب مع الله تعالى صعيحةء ولكن ينبغي أن يجوز ما معناه في الأول إذا اقتضى الأ 
التنصيص» كأن يقول شخص منكر: لم يخاق الله القردة والخنازير ا کے ا إنه خالقها والله أعل. 

المصدر: منبج آهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلحالد عبداللطيف - /١‏ هم 


(-1) ((تحفة المريد)) ((ص: .)١١١‏ 

(د؟) رزغفة المريد)) ,رص 111): 

(-م) انظر ((تحفة المريد)) في سياق رده على المعتزلت» وقد يعبر بعضهم عن ذلك بقوله "مريد جميع الكائئات" انظر ((المواقف)) 
الويجي (ص: ۳۲۰). 

-) ((العقيدة النظامية)) لإمام (ص: 5م - ۰)۳۷ 

-ه) انظر ((شفاء العليل)) لابن الق (ص: 5غغ). 

-5) قاله الإ بجي عن بعض ا في ((المواقف)) (ص: .)"٠١‏ 

-7) ((المواقف)) للايجي (ص: ۳۲۰). 


المطلب السادس: هل يجب على الله تعالى شيء؟ 


المطلب السادس: هل يجب على الله تعالى شيء؟ 
أن المعتزلة بناء منهم على القول بالحسن والقبح العقليين» أوجبوا على الله تعالى أموراء كالصلاح واللطف. 
وات الأختاص ة اسلف وا لا دة محا أن تكن واج علية: 


ا 
ليا كامة "وجب" في اللغة بمعنى سقطء والواجب بمعنى الساقطء ومنه قوله تعالى: َإِذًا وجبتْ جنوببًا [الحج: +م] أي سقطت 
3 6 بمعنى لزم. قال في القاموس:"وجب يجب وجوبا وجبة لزم» ثم قال: واستوجبه استحقه» والوجيبة الوظيفة» ووجب يجب 
وجيبة سقط" .)١١(‏ 
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ويطلق واجب الوجود على الله تعالى. ونلاحظ أن معاني الوجوب المذكورة تدور حول اللزوم» أي أن الواجب هو اللازم؛ لأن الدابة 
إذا سقطت مذبوحة فإنها تازم الأرض. 


وكذلك الوجيبة بمعنى الوظيفة فيا معنى اللزوم. أما استوجبه بمعنى استحقه فظاهر فيه معنى اللزوم» أي لزم له هذا الحق» وتعين أداؤه 


5 فالوجوب بمعنى اللزوم» والواجب هو اللازم. 

المراد بالوجوب في حق الله: 

فاق عي عل الله ماك ل د تنا أن ا ای 

أولا: ما يستحق تارك الذم. ٠‏ 

انیا أو ما يكون تركه بعلا بالكة» فيكون لازما لافتضاء 'الدكة إياة: 

الثا: أو هو عبارة عما قدر الله تعاللى على نفسه أن يفعله ولا يتركه» وان كان تركه جائزا. 

والتعريف: الأول والثاني ينسبان للمعتزلة» والتعريف الثالث اختيار بعض المتكمين. هذا ما ذكره الجلال الدواني في معاني الواجب 
.)۲١(‏ أما الآمدي فقد ذكر معاني الواجب» فقال: 

"ثم إن الواجب قد يطلق عل الشافط .د 

7 يطلق على ما يلحق بتاركه ضرر ... وقد يطلق على ما يازم من فرض عدمه الحال" (-").والمقصود با يازم من فرض عدمه 
احال: هو ما عام الله وقوعه فيال وقوعه واجبء بمعنى أنه إن ل يمع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلاء وذلك محال فيكون معنى وجوبه 
أن ضده محال (-4). 

رأ الأشاعرة في مسألة الوجوب في حق الله: 

ديت الأشاعرة إلى أن الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ لأنه المالك على الإطلاق» وله التصرف في ملكه كيف يشاء. وإليك ما قاله 
الجلال الدواني 2 إبطال معاني الوجوب الثلاثة 2 حقه تعالى: 

"والأول باطل؛ لأنه تعالى المالك على الإطلاق» وله التصرف في ملكه كيف يشاء» فلا يتوجه إليه الذم أصلا على ترك فعل من 
الأفعال» بل هو المحمود في كل أفعاله. 

وكذا الثاني؛ لأنا نعل إجمالا: أن جميع أفعاله نتضمن دم والمصالح» ولا يحيط علمنا بحكنته ومصلحته؛ على أن التزام رعاية الحكمة 
والمضلعة ما لا ين عليه تعالى لاسال عما يفعل وهم نالوق وكذا الاك لاأ قيل بامتناع صدور خلافة عنه تعالى» فهو ينافي 
ما صرح به في تعريفه من جواز الترك» وإن لم يقل به فات معنى الوجوب» وید يكرت عص أن "الله کال بنرك عل ری 
جري العادة» وذلك ليس من الوجوب في شيء بل يكون إطلاق الوجوب عليه مجرد اصطلاح" (-0). 

وبهذا نرى أن الأشاعرة بمنعون وجوب شيء في حقه تعالى عقلا؛ لأنه المالك المتصرف على الإطلاق. 

رأي المعتزلة: 

أما المقذلة فد ذهو إلى القزل و جر فض الأفعان عل ا ودر دافن مون اقل 


.)٠١١ /١( الفيروزأبادي» ((القاموس المحيط))‎ )١ ¬) 

(-5) ال جلال الدواني: ((شرح العقائد العضدية» المطبوع مع حاشية الكلنبوي)) (ص: .)۱۸١‏ 

(دم) الآمديء ((غاية المرام)) (ص: ۲۲۹). 

(-4) الغزالي» ( (الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: .)١59‏ 

(-ه) الجلال الدواني» ((شرحه على العقائد العضدية)) (۲/ 185 - 189). 

ويقول القاضى عبدالجبار في ذلك:"وأما علوم العدل؛ فهو أن بعل أن أفعال الله تعالى كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل با 
هو واجب عليه» وأنه لا يكذب في خبره» ولا يجور في حکه" (-1). 

فهم يرون وجوب ما حك العقل بحسنه على الله تعالى» بمعنى أن تركه نقص يتنزه الله عنه. 
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وقال متأخرو المعتزلة: إن معنى الوجوب على الله تعالى: "إنه يفعله البتة ولا يتركه» وان جاز أن يتركه"» فليس كل من الفعل والترك 
لازما لذاته بحجيث يستحيل الطرف الآخر. 

وأجيب عن هذا القول من قبل الأشاعرة:"بأن الوجوب على هذا مجرد تسمية؛ إذ يكون محصله: أن الله تعالى لا يتركه على سبيل جري 
العادة» وذلك ليبس من الوجوب 2 ثىء» بل إطلاق الوجوب عليه جرد اصطلاح" زحن). 

وقال صاحب المسايرة 2 بیان مراد المعتزلة بالوااجب على لله"واعلم أنهم بريدون بالوااجب ما يشت بتركه نقص لسبب ترك مقتضى 
قيام الداعي» وهو هنا كال القدرة والغني مع انتفاء الصارف فترك المذكورة - أي ترك رعاية الأصلح للعباد - مع ذلك بخل يجيب 
تنزيبه عنه فيجبء أي لا يمكن أن يقع غيره لتعاليه عا لا يليق" اله 

الرأي الراح: 

لقد سلك كل من المعتزلة والأشاعرة في مسألة الوجوب عل الله طريقين كلاهما خطأء ولم يوفقوا لطريق الحق الذي هو الطريق 
الوسط» والذي دل عليه الخّاب والسنة» وتوضيح ذلك: 

١‏ - أن المعتزلة أفرطوا في تجيد العقل» حت أوجبوا بمقتضاه على الله تعالى أمورا وحرموا عليه أمورا أخرى» ووضعوا لله شريعة التعديل 
والتجوير» فهم بذلك شبهوا الحالق بالمخاوق. 

؟ - أما الأشاعرة فقد أخطأوا في إطلاقهم القول بنفي الوجوب في حقه تعالى؛ فل ينزهوه عن فعل شيء» بناءً منهم على نفي التحسين 
والتقبيح العقليين. وقالوا: إن الوجوب لا يتصور في حقه؛ لأنه المالك المتصرف ولا يسأل عما يفعل» ونسوا أنه لا يسأل عما يفعل 
لكال حككقته. ١ ٠‏ 

۴ - وهنا يأتي دور الفريق الوسط» الذين منعوا أن يوجب العقل على الله تعالى شيئاء ولكن لم يمنعوا أن يوجب الله على نفسه بعض 
الأمور التي يتقتضيها کاله» والتي أخبر أنه أوجبها على نفسهء كا قال تعالى: وإذًّا جاءك الذِينَ يؤْمنونَ بآياتنا مَل سلام عي كنب 
ربك على تفسه الرحمة [الأنعام: 04].وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسل قال: ((إن الله لما 
قضى الحاق كتب على نفسه كابا فهو موضوع عنده فوق العرش أن رمت تغلب غضبي)) ٠)45(‏ 

هذاء ولا يلزم من كونه تعالى أوجب على نفسه بعض الأمور أن يكون فاعلا بالإيجاب» أي لا اختيار له؛ لأنه سبحانه أوجبه على 
نفسه باختياره» فإذا شات الحسن واختاره لم يكن ذلك نافيا للاختيار» فاختياره وارادته اقتضت التعلق بما كان حسناء» على وجه اللزوم» 
فكيف لا يكون مختارا! 

ويبين شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله - موقف السلف في مسألة الوجوب على الله» حيث يقول: 

"وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول القدرية - أي المعتزلة - وهو قول مبتدع مخالف لصحيح 
المنقول وصرح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه وملیکه» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 
العباد لا يوجبون عليه شيئاء ولحذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم الظل على تفسه» لا 
أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كا يكون للمخلوق على الخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو اللخالق لهم وهو المرسل 
إلهم الرسل» وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالم" (-0). 


-1) القاضي عبدالجبار. ((شرح الأصول انمسة)) (ص: .)٠١١‏ 
) عبدالحكيم السيالكوتي» حاشيته على ((شرح النسفية)) (؟/ .)1١١‏ 
) الكال بن الحمام» ((المسايرة المطبوع مع الشرح)) (ص: 2147 .)١4‏ 
-4) رواه البخاري )۷٤۰٤(‏ , ومسلم (١101؟)‏ من حديث ا هريرة رضي الله 
) ابن تهية» ( (اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب الخيم)) (ص 05441١‏ 4). 
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المطلب السابع: معنى الظلم 

القول في معنى الظلم مبني على مسألة التحسين والتقبيح» وقد وقع الخلاف في معنى الظلم على ثلاثة أقوال: 

١‏ - قول الجهمية والأشاعرة» وهؤلاء قالوا في تعريف الظل: إما أنه التصرف في ملك الغير» أو أنه مخالفة الآمى الذي تجب طاعته» 
وهؤلاء يقولون: الظلم اليه د غير مکن الوجود» بل كل ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل» والظلم منه ممتنع غير مقدور» وهو محال 
إذاته كاجمع بين الضدين» وكون الشيء موجودا معدوما. 

وهؤلاء يقولون لو عذب الله المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالماء لأن الظلم عندهم إِنما هو التصرف في ملك الغير» والله تعالى مالك 
الملك» فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته» وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظالماء لأنه لم 
يتصرف إلا في ملكه» وكذلك فليس هناك آمى فوقه حتى يخالفه. وهذا قول جمهور الأشاعرة» وهو قول كثير من أصصاب مالك 
والشافعي وأحمد» كالقاضي أي يعلى» وأتباعه» وأبي المعالي الجويني وأتباعه» وأبي الوليد الباجي وأتباعه وغيرهم (۱7). 

(-1) أنظر: ((منهاج السنة)) (۱/ ۰٩۰‏ ۲/ ۲۴۲) - ط دار العروبة الحققة. و ((جامع الرسائل - رسالة في معنى كون الرب 
عادلاء وني تنزهه عن الظلم -)) (۱/ ۱۲۱ - »)١77‏ و ((رسالة في شرح حديث أي ذر - جموعة الرسائل المنيرية)) (۳/ 5037). 
۲ - قول المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن الظلم و ل ولكنه منزه عنه» وهذا حق» ولكنهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتنزه 
عنه نظير الظلم من الادميين بعضهم لبعض» وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده» فضربوا له من أنفسهم الأمثال» 
ولذلك فهم يسمون مشببة الأفعال. وبناء على هذا قالوا: "إذا مر العبد ولم يعنه يميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له» 
والتزموا أنه لا يقدر أنه يبدي ضالا كا قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مبتدياء وقالوا عن هذا: إذا أمى اثنين بأمى واحد» وخص أحدها 
بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان» جعلوا تركه لما ظلماء وكذلك ظنوا 
أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلر له» ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن ل يقم" (-1).فالله عند المعتزلة 
عدل لا يظم لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب» لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان» بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته» والله ل 
يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرا ولا شراء لأنه لو كان خالقا لما ثم عاقب العاصين لكان ظالما هم (-8)." -. قول أهل السنةء 
قالوا: الظم وضع الشيء في غير موضعه وهذا معناه في اللغة» يقال: من أشبه باه فا ظلم» ومن استرعى الذئب فقد ظلم (-9)؛ وعلى 
هذا المعنى بنى أهل السنة تعريفهم للظلم الذي نزه الله نفسه عنه فقالوا: إن الله تعالى حك عدل يضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئا 
إلا في موضعه الذي يناسبهء ولا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين مختلفين (-4).وعلى هذا فالظلم الذي حرمه الله على نفسه» وتنزه 
عنه فعلا وارادة هو ما فسره به سلف الأمة وأعْتها أنه لا يمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب با لم تكسب يداهء وأنه لا يقص من 
حسناته فلا يجازي بها أو ببعضباء وهذا هو لظم الذي نفى الله خوفه عن العبد يقوله: ومن يعمل من الصالات وهو مومن فاد اف 
ظا ولا هضما [ظه: ۲ ]» قال المفسرون لا يخاف أن يمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته» وقيل: يظلم بأن يؤاخذ 
ا لم يعمل (-ه).والله تعالى قادر على الظل» ولكنه تعالى نزه نفسه عنه» وحرمه على نفسه» كا ورد في ذلك الأدلة الكثيرة» وأشبرها 
حديث أبي ذر: ((يا عبادي إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بینكر محرما فلا تظالموا)) ١)5-(‏ وغيره. 


)٠١٠١ /۳( ((شرح حديث ابي ذر - جموع الرسائل المنيرية))‎ )٠١( 

(5) انظر: ( (جامع الرسائل)) (1/ ١3"‏ ). 

(-") انظر: ( (الصحاح» ولسان العرب مادة - ظلم -)) وانظر: ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: ۰)٤۷‏ 
(-) انظر: ((جامع الرسائل)) /١(‏ 4؟١)0‏ 
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(-ه) انظر: ((زاد المسير - سورة طه آية: ٠١١‏ -)) ((شرح الطحاوية)) (ص: 507) ط المكتب الإسلامي» و ((منباج 
السنة)) .)9١ - ۹١ /١(‏ ط دار العروبة المحققة. 

(حى رواه مسام (لالاه ؟). 

ولاخ أن الأشاعرة جاء تفسيرهم للظم مواكا لمذهيهم في القدرء فهم لميلهم إلى مذهب الجبرية» إذا قيل لم إن قولكم بأن للعبد 
ف قرس انه و فكت عدي للد العباد على ما جبرهم عليه هذا ظل» قالوا ليس هذا ظلہا لأن الظلل هو التصرف 
في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وهذا منتف بالنسبة لله. ولا شك أن هذا التفسير للظم مخالف للمعروف من لغة 
العرب» ولا دلت عليه نصوص الاب والسنة التي ورد فيا هذا اللفظء م أن قوم بأن الظلم ممتنع عليه ليس فيه مدح ولا كال» 
وانما الماح والکال أن يقال: إن الله سبحانه منزه عنه» لا يفعله لعدله» والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه» لا بترك الممتنع (-1) 
كيت ما لا بظاق: 

الطاقة هى الاستطاعة» والحلاف بين الطوائف قاكم حول تحديد المقصود بما لا يطاق» هل هو الممتنع عادة» ام المستحيل كاجمع بين 
العنيت أو هو كتكليف الكافر وهو لا يؤمن. ٍ ٍ 

وشيخ الإسلام بين أن هذا اللحلاف ناتج عن عدم التفريق بين أمرين متعلقين بالنزاع في هذه المسأله: 

١‏ - ما يرجع إلى الفعل المأمور به» وهذا فيا يتعلق بالقضاء:والقدر. 

؟ - وما يرجع إلى اراش الشيء» وهذا فيما يتعلق بمسائل الأ والنبي. والذين خلطوا بين هذين القسمين وقعوا في ا حذور» مثل 
قاق بعضهم أ لله الكافر بالإيمان مع علمه تعالى أنه لا يفعل» بمسألة العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه» وجعلهم ال 
قسما واحدا وانه تكليف الا بطاق. فهذا مع عالف لا يعم بالاضطرار من الفرق بينهما» وهو من مثارات الاهواء بين القدرية 
والجبرية (-5).ولذا يرى شيخ الإسلام أن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام (-"). 

وقد وقع لكلاف في تكليف ما لا يطاق على أقوال:١‏ - جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاء ومنه تكليف الأعمى البصرء والزمن أن يسير 
إلى Ke‏ وهذا قول جهم بين صفوان (دع).؟ 2 عدم جواز تكليف ما لا يطاق» وقد منعوه لقبحه عقا وهذا مبئى على مذهيهم 2 
أن القدرة تكون قبل الفعل فقط» حت بتقق التكليف» ومن ثم يترتب عليه النوات والعقابه»:وإذلك متعوا أن تكرن القدرة مقارئة 
لقدورهاء لأن معنى ذلك أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفا با لا يطاق؛ إذ لو أطاقه لوقع منه» فلما لم يقع منه دل على أنه غير 
قادر عليه» وتكليف ما لا يطاق قبيح» واللّه لا يفعل القبيح» وهذا قول المعتزلة ومن - (<ه). 


(-1) انظر في مسألة الظلم والأقوال فيه: ((جامع الرسائل)) »)١89 - ۲۷ /١(‏ و ((الجواب الصحيح)) »))5١9 /١(‏ 
((النبوات)) (ص: )١4«#‏ - ط دار الكتب العلمية» ((منهاج السنة)) /١(‏ 0 0 دار العروبة المحققة» )”51١ /١(‏ - 
مكتبة الرياض الحديفة» (۳/ ۲۳ - 5؟) - ط بولاق» ((جموع الفتاوى)) (۸/ ه0١ه‏ - ١٠هء ٦۷١ /١١‏ -505)» ((درء 
التعارض)) ٠)۲۸ /٠١(‏ 

(-5) انظر: ((درء التعارض)) (1/ 54 - .)٠١‏ 

)۳7( انظر: ( (درء التعارض) ) (۱/ ۰)0 

() انظ (رجبوع اوی ) (۸/ ۰)۹۷ 

(ده) انظر: ((شرح الأصول انخمسة)) (ص: ٠)۹٦‏ و ((الختصر في أصول الدين)) لعبد الجبار الهمذاني (ص: »)5١8‏ 
( (نظرية التكليف)) عبدالكريم عثمان (ص: »)*01١‏ و ((شرح المواقف)) (ص: )"8١‏ - الجزء الحقق. 

+ أو تكليت ا ل" بلاق یا وھد ا مھ الا قا 6 وبنوا ذلك على ما في مذهبهم من أنه لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه 
شيء. لكن الأشاعرة يقولون» إن ما لا يطاق أقسام: أ- أن بمتنع الفعل لعل لله بعدم وقوعه» كتكليف الكافر الإيمان في حالة كفره» 
وهذا جائز عند جميع الأشاعرة» وهذا النوع هو ما لا يستطيعه المكلف لاشتغاله بضده فقط وهو الذي منعه المعتزاة (-1).ب- أن 
بكتنع الفعل لنفسه» يكونه غالا كا جمع بين الضدين» وهذا اختلف فيه الأشاعرة» منهم من اا كالرازي ومنهم من منعه (۲7).ج- 
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ألا عاق به القدرة الخادقة عادة. كمل اليل والطيران» فهذا رزه بعض الأشاعرة وان لم يقع من خلال الاستقراء» وبعض 
المجوزين يحتج لذلك بتكايف أبي لحب الإ يمان مع ورود احبر أنه لا يؤمن (-"). 

3 - مذهب السلف» التفصيل» وذلك أن يقال: تكليف مالا يطاق على وجهين: 

احدهما: ما لا يقدر على فعله لاستحالته» وهو نوعان: 

أ ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران» وكالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام. 

ب- وما هو ممتنع في نفسه كاجمع بين الضدين» وجعل الحدث قديماء والقديم محدثاء ونحو ذلك. فهذان النوعان قد اتفق حملة الشريعة 
على أن مثل هذا ليس بواقع» وأنه لا يجوز تكليفه (-4).والثاني: ما لا يقدر عليه لا لاستحالته» ولا للعجز عنه» لکن لتركه والاشتغال 
بضده» مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره» فهذا جائز خلافا للمعتزلة» لأنه من التكليف الذي اتفق المسلبون على وقوعه في 
الشريعة. ولكن إطلاق تكليف ما لا يطاق على هذا ما منعه جمهور أهل العلء وان كان بعض المنتسبين إلى السنة قد أطلقه في 
ردهم على القدرية (-0).بقي الكلام في ما احتج به بعض الأشاعرة من جواز تكليف الممتنع عادة» بقصة أبي لهب (-5)» فشيخ 
الإسلام يرى أن هذا خطأء لأن من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصل النار» بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الإيمان» فهذا 
قد حقت عليه كامة العذاب» فهو كالذي يعاين الملاتكة وقت الموت» فلم بق هذ غاا فة اسل الارن ا ا وو 
أيضا كقوم نوح حين أخبر الله نوحا - عليه السلام - أنه لن يمن من قومه إلا من قد آمن» فلم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا 
اتلعطاب (7)."بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا الحطاب» ففي هذا الحال انقطع تكليفه» ول 
ينفعه إيانه حينئذ» كيان من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالى: فر يك يتفعهم إعائهم ا رأوا باسنا [غافر: ]۸٥‏ (-8).فأبو 
لحب قد حقت عليه كمة العذاب» فلا ينفعه الإيمان (-9).وهكذا فالقول الراح هو التفصيل فها. ومن ذلك يتبين خطأ المعتزلة 
والجهمية وبعض الأشاعرة. علما أن من الأشاعرة من ذكر القول الحق بتفصيله في هذه المسألة .)1١-(‏ 

هله أهم المسائل المتعلقة بالقدر» وهي إن كانت مسائل فرعية إلا أنبا ذات صلة قوية بموضوع القدرء أو هي جزء منه» ولاشك أن 
الأشاعرة ل يسلكوا فيا المسلك الصحيح الذي هو مسلك السلف - رحمهم الله - ولذلك جاء مذهبهم في القدر وني أفعال العبادء 
منحرفا عن المذهب الحق٠‏ , 

المصدر:موقف ابن تيية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۲/ ٠١۲۴‏ 


)١-(‏ انظر: ((شرح المواقف)) (ص: ۲۳۱ - ۳۳۲) - الجزء الثاني. 
0 انظر: ((الإرشاد)) (ص: 5؟5) وما بعدهاء و ((معالم اطول الدين)) للرازي (ص: ۰)۸٦ - ۸١‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهرية» و ((شرح المواقف)) (ص: «#م) - الجزء المحقق. 
(-5) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (۸/ ۲۹۵)ء و ((شرح المواقف)) (ص: م0") - الجزء الحقق. 
)٤‏ انظر: ((مجموع الفتاوى)) (۸/ ۳۰۱). 
-) انظر: ((المعتمد في أصول الدين)) للقاضي أبي يعلى (ص: »)۱٤۷ - ٤٩‏ و ((مجموع الفتاوى)) (۸/ ۲۹۸ - ۳۰۲)؛ و 


3 
) 
1 O) 

(17( - 2 ((معالم اصول الدين)) (ص: 866)» ط مكتبة الكليات الأزهرية» وانظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۳۰۳). 
(۷7) ان نظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۰)۰۲ و ((درء التعارض)) .)٦۳ /١(‏ 

(۸7) انظر: ((درء التعارض)) ٦۳ /١(‏ -554). 

ر(حة) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۰.)٤۷٤ - ٤۷۳ ۰٤۳۸‏ 

)٠١-(‏ انظر: ((المعتمد في أصول الدين)) (ص: »)١45‏ و ((الاقتصاد)) للغزالي ((ص: )١٠١ - ١١١‏ ط دار الكتب العلمية» 
و ((جمرع الفتاوى)) (۸/ .)٤۷۰ - ٤٩٩۹ ۰۲۹٦‏ 
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۷ المبحث السابع: العادة والأسباب عند الأشاعرة 
المطلب الأول: عقيدة العادة عند الأشاعرة 
المطلب الأول: عقيدة العادة عند الأشاعرة 
هذا الموضوع بتناول قضية من أهم القضايا المتصلة بالفلسفة الطبيعية والعقدية على السواء لدى مدرسة ذاع صيتها ألا وهي مدرسة 
الأشعري درجم الله وهذه القضية أسماها الأشاعرة (بالعادة) وهي تعني أنه لا شيء يؤثر في شيء ولا علة تؤثر في معلوها فالنار مثلاً 
ليس ها أثر في الإحراق» وما يراه الناس من إحراق إثما هو عادة والف فقط 0 ناشمًا عن علة في النار واللّه اللحالق له بإطراد كلما 
لتقت النار مع ما تحرقه دون أن يكون للنار أثر يذكر وهكذا لا حقيقة لطبا الأشياء وحكوا على أنها فارغة من القوى ومن ثم التأثير 
في غيرها أو التأثير بقدرة الله-سبحانه- باعتبارها وسائط وهذا معناه أيضا إنكار لعلاقة الأسباب بمسبباتها وأن التلاقي بينهما ما هو إلا 
عادة فليس هناك أي علاقة ترابطية إلا ما إشاهده الإنسان بعينه والمشاهدة ليست جة. بمعنى: أن اطراد الموجودات وتساسلها ليس 
قائًا على الترابط (العلى) بل إن العادة وجريانها هما السبيل في إحساسنا بالتعاقب بين ما يقال أنه سبب وما يقال أنه مسبب» وإن 
وجود أحدهما 2 اا يلزمه -بالتداعي وتوف إلا رفون أن يكون هناك 42 الواقع رابطة (عليه) حقيقة والذي دفع الأشاعرة إلى 
هذا القول» مجادلتهم للطبائعيين الذين ينسبون للطبيعة كل التأثير والاستقلال بالفعل فردوا عليهم هذا الاعتقاد بأن نزعوا من الطبائع 
صفة الفاعلية وغلوا حتى صادروا ما للطبائع من صفات جوهرية بها تقايز ولتغاير كالفرق بين اللحد والبصرء مع أن القول بأنما لا تفعل 
استقلالاً وانما بإذن الله وهو القول الذي كان يجب أن يتوقفوا عنده دون الذهاب إلى آتحر الشوط واتكار حقائق الأشياء الأساسية 
ما أفسد عليهم طرقهم في إثبات التوحيد. ۰ 
اهمية ا موضوع 
تكن أهميته في بيان خطأ هذا الاجتباد الحاصل بسبب ردود الفعل» وكان الأولى أن يبطل الأشاعرة جج الطبائعيين القائلين باستقلال 
الطبيعة في إيجاد الأشياء دون الانسياق وراءهم وابطال وال سات والقوى التي أودعها الله في هذه الطبائع ولا تعمل إلا بإذن 
الله بمعنى عدم مجاوزة آيات القرآن الحكيم إلى آفاق بعيدة قد يثبت العلل التجريبي والمشاهدة بطلانهاء وهذا ما حصل. والمهم هنا ألا 
نلوي أعناق ابات القران» أن ركب الذلول والصعب 2 ذلك» لنوافق مده بعينه » أو فة ما تركدت 2 ذهن صاحبباء ويريد أن 
يوجد لما أساسا شرعيا في كاب الله عن وجل وقد رأينا هذا المابج لدى بعض الذين أغراهم الفكر الوارد في بعض مظاهره» غاولوا 
عقد صلة بينه وبين النصوص الدينية خا عملهم هذا بعيدًا عن روح النص المقدس کا 1 نعلي ١‏ انر رد اين اا 
الباطنية المنحرفة. 
وتكن الأهمية في خطأ المسارعة بالك على كل من خالف في جانب من جوانب الفكر القابل للاجتباد بالكفر والضلال وما شاكل 
ذلك بل لا بد من المناقشة الموضوعيةء واتار المادف» للوصول إلى غاية المدف. 
ومن الأهمية بيان أنه (من أنكر وجود المسببات مرتبة على الأسباب في الأمور الصناعية أو لم يدركها فهمه» فليس عنده عل بالصناعة 
ولا بالصانع كذلك في جحد وجود ترتيب المسببات على الأسباب في هذا العالم» فقد حد الصانع الحكيم تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا 
وأبطل الحكة وأبطل العلل وذلك أن العلم هو معرفة الأشياء بأسبابباء والحكمة هي معرفة بالأسباب الغائبة) ولذا عبر الدكتور أبو 
العلا عفيفى عن قانون السببية بأنه عقيدة وعبر غيره من خالف قانون السببية وقال بالعادة بعقيدة العادة في مواجهة عقيدة (قانون 
السببية) . 
مفهوم العادة عند الاشاعرة 
ليس هناك تلازم ضروري بين الأسباب والمسببات أو العلة والمعلول» يقول الغزالي: (الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباء وبين ما 
ينقد مسبيا» لين ضروريا عدا بل ليسن هناك علاقة اة ين السب والننيخة بل كل شقن لمن هذا ذا ولاذاك هذاء 
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ولا اقات دده معا لكيات الكعررولا تفيه نجي لفن الاي 

وإذا احتج علييم إنسان بأنذيرى داعا اللحتراق عقب الان A‏ اخمر» تعللوا في ذلك بأنه لايرجع إلى تلازم بين الأسباب 
الطبيعية» وإنما هو نتيجة الاعتياد من رؤيتهما معا وفي ذلك يقول الباقلاني: (إن ما هو مشاهد في الحس لا يوجد ضرورة ولا وجوبا 
وانما هو يجري مجرى العادة» بمعنى وجوده وتكراره على طريقة واحدة)» ثم يأتي بعده الغزالي ويتوسع في إرجاع التلازم بين الأسباب 
الطبيعية ومسبباتها إلى حك العادة ويرى أن (اللازمات .. يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو لازم لماء بل لزومه لحك العادة). 
وقال البغدادي: ( .. وأجازوا ‏ أي الأشاعرة أن يمع الإنسان بن النار والقطن والحلفاء فلا تحرقها على نقض العادة .. ) فليس 
لأية ظاهرة طبيعية فعل خاص يصدر عنها فليس في الجر إسكار ثلا وأنه لا مقوم داخلي لأي جسم يجعل منه فاعلا إذ أن الأجسام 
منفصلة إلى أجزاء فهي جواهر فردة لا يربط بينها إلا بالقدرة الإلحية والسبب في الحقيقة لا أثر ها البتة بدليل إمكان انفكاك المسببات 
عن أسبابها ولكن اعتاد الناس وألفوا هذا الاقتران بينهما غكوا بالضرورة وليس لديهم من حة إلا المشاهدة يقول الغزالي (فإن 
اقترائها بما سبق من تقدير الله +“ميطانه نتيا عل اللشاوق ل الكرنه روز يا ف سيد بل في اللقدور خلى الشبع دون الأكلء 
وخلق الموت دون جز الرقبة» وادامة الحياة مع جز الرقبة) وان كان الناس لم يألفوا هذه الأمور أو ألفوا بعضهاء ولم يألفوا جز الرقبة 
مع بقاء الحياة (فأما النار وهي جماد» فلا فعل لهاء فا الدليل على أنها الفاعل» وليس لمم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق) فهي 
العادة لا أكثر وإلا فلا شيء يفعل في شيء. 

وش الدكتور البوطي عقيدة العادة عند الأشاعرة بالانقضاض على علاقة الأسباب بمسبباتها فيقول: (واذا فا معنى كون هذه 
ارات ٠6‏ إن معنى ذلك محصور في أن الله - عن وجل - ربط بينهما وبين أمور أخرى بمحض إرادته وقدرته فقط» فظهر اسقرار 
هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية والتأثير فاستعرنا له كلا من هاتين الكلمتين على سبيل المجاز) وهذا معناه أنه لا يوجد سبب حقيقى 
ولا علة حقيقية ها تأثير في مسببها ومعلولماء ونفى السببية والعلية سمة واضحة في المذهب الأشعري بل يذهب البغدادي إلى الول أن 
أهل السنة أجمعوا على أنه لا أثر البتة للطبائع (وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع) حتى بلغ الأ بالأشاعرة 
تحقيقا لعقيدة العادة» وردا للسببية أن منعوا أن يقال للشيء احترق بالنار وانما احترق عندها يقول الغزالي: (فقد تبين أن الوجود عند 
الشيء لا يدل على أنه موجود به) فالأدلة الحسية المشاهدة لا تكفي عندهم في إثبات باء السببية وهكذا تم التعامل مع آيات الذكر 
الحكم الواردة بباء السببية كا سيأتي. وكذلك الآيات التي رتبت النتاح على الأسباب. بل التجارب العلمية والأدلة العقلية لا تستقيم 
كأدلة عند الأشاعرة في رد عقيدة العادة ولهذا يقول الغزالي في معرض رده على الخالفين: (فا الدليل على أنها الفاعل؟ وليس هم 
دليل» إلا مشاهدة حصول الاحتراق منذ ملاقاة النار والمشاهدة تدل على الحصول عندهاء ولا تدل على الحصول بها .. ) وكذلك 
التجارب العلمية لا تنبض كدليل على إثبات السببية يقول مصطفى صبري: (ولا تقل أيها القارئ أن التردد في كون علة الاحتراق 
الفاعلية هي النار بعد مشاهدة النار مع كل حادثات الاحتراق» مكابرة ظاهرة» لأني أقول: على أي دليل قطعي الدلالة ينبني حكمك 
هذا؟ فإن بنيته على التجربة المشاهدة فالتجربة لا تشاهد العلية لأن العلية أمى معنوي لا يرى» وانما مدلول التجارب ومشهودها 

كون النار مجتمعة مع حادثة الاحتراق والجسم المحترق ودائرة حيثما دار» وان بنيته على الدليل المنطقي فالمنطق لا يعترف بدلااة 
دوران شيء مع شيء ودوام اقترانه به على كون صلة أحدهما بالآخر صلة العلة بمعلولما) أي لا بالمشاهدة ولا بالعقل ويزيد البوطي هذا 
الكلام وضوحا حيثما يقول: (والعلم لا شأن له في الأشياء إلا أنه يصفها على ما هي عليه في أدق مظاهرهاء ثم يمارس هذا الوصف 
بالتجربة في مجالات متكررة وهيبات أن يتوصل العا إلى أن مقارنة الأسباب بمسبباتها أمى حتمي لا مناص من تلازمها ولا حيلة 
لانفكاكها) وهكذا فإن الأشاعرة ينفون أن يكون هناك دليل من المشاهدة والعلم أو المنطق عل ضرورة التسبب أو أن هذه الأداد 
لا تتبض على أن تكون لضرورة التلازم بين الأسباب والمسببات وهذا يعني انتقاء نوع الأدلة كلية في إثبات العلاقة بين الأسباب 
الطبيعية وهم ببذا يغلقون باب البحث عن دليل حسي او عقلي او علي. 
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المصدر:عقيدة العادة عند الأشاعرة ابر السميري - ص ۸ 

دوافع القول بعقيدة العادة 

أولا: قول الشبرستاني: (ضار أبو الحسن الاشعرى - رمه الله تعالى- إلى أن أخصن وصت الله هو القدرة عل الاختراع»: لذ 
شارك فيا يره وفن أن فة شرك فقد أليث إطين) وعدا أراى الأشاعرة أن يحافظوا عل أخص :وض ت الله تعالى قلا سيوا لغره 
صفة القادرية ولا الفاعلية ولا الإحداث لأن كل ذلك لا يليق إلا بالله ‏ سبحانه ‏ ولهذا يسوي الإمام أبو الحسن الأشعري بين هذه 
الألفاظ في المعنى» فاخلق» والفعل» والإحداث» والاختراع كلها بمعنى واحد وهي لا تليق إلا بالله واذا أطلقت على الإنسان فإنه لا 
يراد بها إلا معنى الكسب لا حقيقة حقيقة الفعل فهو يقول: (لا قادر عليه أي على الفعل ‏ أن يكون ما هو عليه من حقيقة أن يخترعه 
إلا الله) بمعنى لا أثر لقدرة الإفسان في فعله إلا الاكتساب ولهذا ذهب الأشاعرة إلى أن (القدرة الحادثة على رأيناء فإنها لا تؤثر» 
وليست مبدأ لأثر) إذن لا شغل لقدرة العبد إلا الاقتران أما أن يؤثر فلا (وعندنا لا فرق إلا ما يعود إلى جربان العادة) هذا البداً 
الذي اهم به الأشاعرة ‏ وهو لا فاعلية ولا خالقية ولا إحداث ولا اختراع ‏ كان الأساس في القول بعقيدة العادة وأنه لا أثر لشيء 
في شيء البتة وإلا ثبت الشرك فالعادة هي الكسب وكلاهما معناه اقتران شيء بشيء ويستدل الأشاعرة على ذلك بكثير من الآيات 
القرانيةة وأن الله سند لنفسه اللحلق فقال: ( (ذالم الله f‏ لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه) فاستحق العباد لاستحقاقه الحلق. 
ويلاحظ ابن رشد أن من جملة الدوافع التي دفعت الأشاعرة إلى القول بالتجويز: (الحروب من القول بفعل القوى الطبيعية» والموف 
من أن يدخل عليهم في القول بالأسباب الطبيعية أن يكون العالم صادرًا عن سبب طبيعي). 

ولا شك فإن الأشاعرة ردوا على الطبائعيين اعتقادهم بأن الطبيعة خالقة أو أن لها أثرًا في الأشياء بل اللحالق الفاعل المحدث هو الله 
سبحانه يقول البوطي: (الواقع أن هذا القول لا يعتمد إلا على وهم مجرد» ذلك لأن الطبيعة لا تعطيك من واقعها إلا هذا الاقتران 
ور ع ذاه لبون أ کر من ان یا كان ا و فلا شيء له أثر في شيء من نفسه بل ما يراه الناس نا هو اقتران 
والسجام. 

ويقول آنحر: ( .. ولا يقول لشىء من الأشياء في الكائنات بخاصة ناشئة من ذاته غير قابلة للانفكاك عنه إلا طبيمى متكر للإله بالمرة) 
وهذا يعني القول بعدم تأثير الطبائع أو السبب أو إلغاء عملها في الوجود. فلا سببية ولا طبيعية. ويقول الأشاعرة (إن الكاشات 
اا من غير واسطة) أي لا مكانة لواسطة الأسباب والمسببات في خلق أو تأثير (فالاعتراف مثلاً بأن الشمس 
تعطي الحركة والحيأة للأشياء يكون شرگا): 

ثانيا: PE‏ على القول بعقيدة العادة ثبوت المعجزات الحارقة للعادة وعدم القول بها إنكار للمعجزات فقال الغزالي في معرض 
الرد على الخالفين: (وحكمهم بأن هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات اقتران تلازم بالضرورة» وليس في المقدورء 
ولا في الإمكان إيجاد السبب دون المسبب» ولا وجود المسبب دون السبب ترتب عليه عدم إثبات المعجزات الحارقة للعادة مثل 
قلع العضا تيان وإحياء الموى وشق القعرء ومن جعل مجاري العادات لازمة لزوما ضروريا أحال جميع ذلك .. ). 

ويناقش مصطفى صبري هذا الأمى وهويرى أنه لا مانع لله أن يفعل ما شاء (فالله تعالى في عقيدة المؤمنين إذا شاء يسلب الأشياء 
ارت فيا و ركو هذا السات رة مه اة لا رقا للعقل حتى يكون الا .. وكذا الكلام في إحراق النار ما تحرقه أنه 
كا تكن بدن الله تعالى يكون كف النار عن الإحراق بام الله ولا خرق بين الحالين بالنسبة إلى قدرة اللّه) . ومعناه يستوي بالنسبة 
إل فن الله أن كرن الاب فة اه فلا شيء يمنع قدرة الله من أن يسلب النار مثلاً عملها فلا تعود محرقة 
٠.‏ وهذا معنى ثبوت معجزة إبراهيم عليه السلام بأن النار لم تؤثر عليه ولهذا (فإن الله الذي أوجد سلسلة الأسباب والعلل قادر على 
تعطيل عمل هذه السلسلة» فلا تكون المعجزة خارقة بهذا ا يختل قانون السببية) وهذا القول كأنه جمع بين ثبوت المعجزات 
وقانون السببية الذي يرى الأشاعرة عدم ثبوته وبطلانه بعقيدة العادة ولهذا قال مصطفى صبري في تعليقه على النص السابق: (ومراده 
من عدم كون المعجزات خارقة أنها غير مخلة بقانون السببية وهو الناحية المهمة للمسألة لوجود سبيها الذي هو إرادة الله والا فالمعجزة 
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تخرق العادة لتعطيل عمل سلسلة الأسباب) 
المطلب الثاني: الحم المترتب على غفالفة عقيدة العادة 
المطلب الثاني: الك المترتب على مخالفة عقيدة العادة 
لير الأشاعرة العذر لأحد خالف في إثبات هذه العقيدة رغم صعوبة فهمها بل لنخالفتها لما يراه الناس بعيونهم وبلمسونه في حياتهم 
أثناء إجراء تجار بهم وملاحظاتهم» فالمسألة جد دقيقة وتحتاج إلى بذل الجهد واستحضار الأفهام فضلا على أن ظاهر القرآن والسنة 
ترج كفة إثبات السببية وأن لا شيء بتحقق إلا بالسبب وأن من يخل بالأسباب يخالف الشرع. 
فكيف يقفز هذا الفاهم هذه الأمور والمعتقد لها إلى عقيدة مخالفة كلية ألا وهي عقيدة العادة حيث يقال له إن التوحيد والإيمان لا 
يم إلا على طائلة إنكار السببية وأنه بالإمكان الفصل بين النار وفعلهاء وبين الموت وجز الرقبة إلى ما كان هنالك من أمور قد يحيل فهم 
العقيدة إلى المستحيلات غير أن الأشاعرة رأوا أن يحكوا على الخالف فيا بالكفر والفسق والضلال ويدعون الإجماع على ذلك يقول 
البوطي: ( .. وإذ قد ثبت الدليل القطعي على ما قلناه» فقد كان جود ذلك كفرا بإجماع المسامين) والدليل القطعي الذي قاله هو 
ما ذكرناه من عدم أسبة التأثيرات إلى السببية وأن من ثبت السببية يترتب عليه الكفر بالمعجزات والنبوات .. إل ويقول في مكان 
آخر: ( .. ولعلك تسأل بعد هذا استعمال المسلم ألفاظًا تعبر عن سببية بعض الأشياء وتأثيرها .. كقول القائل: لقد نفعني هذا الدواء 
وشفاني هذا الطبيب» وأينع الزرع بكثرة الأمطار .. فالجواب أن ذلك إذا صاحب اعتقادا بتأثير واحد من هؤلاء فهو كفر بالاتفاق 
٠.‏ ) وهذا يعني أنه لا وسطية بين الله وهذه انا فالماء مثلاً وجوده كعدمه بالنسبة للإثبات ولكن هو موجود شكلاً وقس على 
ذلك في سائر الاسباب والمسببات. 
وذهب بعض الأشاعرة إلى التفصيل في الك وكأنهم رأوا أن المسألة فها من الغموض ما يفرض على الحاكم أن يكون مستبصرا 
بمسائل اللعلاف ويجاري البحث والتحديء قال إبراهيم بن محمد البيجوري: ( .. فن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين 
والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع» أو لقوة خلقها الله فيها ففي كفره 
قولان» والأحم أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع .. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازمًا عقليا بحيث 
لا يصح تخلفها فهو جاهل» وربا جره ذلك إلى الكفرء فإنه قد يتكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة» ومن اعتقد أن المؤثر 
هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها الناجي إن شاء الله تعالى) فهذه أربعة فرق اختلفت وكل 
فرقة يك عليها بما تعتقده» فالفرقة الأولى تجعل الطبائع مستقلة ولعلها تتكر أي أثر لقدرة الله تعالى في المسببات فهؤلاء هم الطبائعيون 
الذين لا خلاف في كفرهم وهم الذين أشار إليهم الإمام الشاطبي في قوله: (فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب» 
إحداهاء أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولد له» فهذا شرك أو مضباه له» والسبب غيرفاعل بنفسه (والله خالق كل شىء) 
ويؤكد ابن تمية هذا المعنى بقوله: (وان فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا عائق مانع» فليس E‏ 
المخلوقات مؤثراء بل الله وحده خالق كل شيء فلا شريك له ولا ند له) إذن الطبائع بنفسها لا تفعل إلا بإذن الله. 
أما الفرقة الثانية فهي التي تقول بأن كل شيء فيه قوة كافية أودعها الله فيه» فذكر أنهم اختلفوا فيه فنهم من يكفروه» ومنهم من 
بفسقه وكلا الحكمين يعني بأنه ليس في الأشياء طبائع ومعاني يميزها عن بعضها البعض» وهناك حك آخخر أطلقه الغزالي ويفهم منه 
جواز اعتقاد ذلك دون تخوف على العقيدة. يقول البوطي: (غير أن الإمام الغزالي -رحمه الله- لا يرى تنافيا بين أن تكون الأسباب 
الكونية جعلية وبين أن يكون فا تأر أودعة الله عن وجل قيا يسلبة عنها عتدما يشاء: وهويرى أن هذا هو الق أي فالمسألة ليست 
مسالة مقارنة مجردة) وهذا القول لا ينسجم البتة مع القول الذي يلغي طبائع الاشياء» فهو على نقيض من قال بالعادة فعقيدة العادة 
كا تېن هي مجرد مقارنة دون تأر وكلام الغزالي مقارنة مع التأثير» وهذا يدل على أن الغزالي متردد في قوله بعقيدة العادة وهو کا 
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قال أبو ريان ( .. وقد عبر الغزالي في قوة المذهب الأشعري حينما انتقد مبدأ السببية» وذكر أن اعتقادنا بالسببية إنما يرجع إلى العادة 
٠٠‏ ) ويؤمن الغزالي بأن الأسباب مسخرة بعلم الله يقول: (والأدوية أسباب مسخرة لعل الله تحال كتا الاسبات» > انر 
دواء الجوع» والماء دواء العطش وكل ذلك بتدبير مسبب الأسباب). 

وأما الفرقة الثالثة» فهي الفرقة التي جعلت الاقتران فووا السا وا وأن الأستانه لقن إلا إن اس مسال انه مق 
صحت الأسباب ترتب عليها المسببات» ولا تتخلف المسببات إلا ببقص في الأسباب فهذه الفرقة جاهلة ببذا الاعتقاد وان اعتقدت 
بناء على ضرورة الاقتران الحاصل من الأسباب امتناع المعجزات وعدم النبوات فهي كافرة؟ ولكن أليس بالإمكان أن يكسر الله 
سبحانه هذه الضرورة ويسلب هذا الاقتران بين الأسباب والمسببات وتكون اللخارقة للعادة فلا يترتب على ذلك كفر ولا جهل. 

أما الفرقة قة الرابعة: فهي الفرقة المرضي عنما وهي القائلة بعقيدة العادة» وهي التي لا ترى في الأشياء طبائع ولا معاني لما أي أثر. ولهذا 
قال الإمام الشاطبي: (أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسيب فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد 
أنه مسبب عن قدرة الله وارادته» من غير تح لكونه سیا .. وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار السبب في المسبب من جهة نفسه واعتباره 
فيه من جهة أن الله مسببه وذلك صحيح) وهذا الذي ذكره الشاطبي هو في حالة الاقتران العادي بين الأسباب ومسبباتها والنظر إلههما 
عل اجات نين ار مر الح قار 317 ودعي روص اميه وق رود تربور اس بال ا 
فالأشاعرة ثبت السبب العام ولا تعترف بالأسباب الفاعلة بإذن الله ولهذا قال سليمان دنيا , وهو يفرق بين فهم الأشاعرة للأسباب 
2 -أصعاب المذهب الوضعى الذي لا يوقن إلا بالمحسوس -: (فالأشاعرة ذا كان عفوة 'سبية ا بعضها في بعض؛ 
فإنهم لا ينفون السببية العامة) وهي أن 0 عالق الا سات وات 

المصدر:عقيدة العادة عند الاشاعرة لجابر السميري - ص ١١‏ 


المطلب الثالث: نقد مفهوم العادة 

المطلب الثالث: نقد مفهوم العادة 

قال ابن رشد: (فهو لفظ موه إذا حقق لم يكن تحته معنى إلا أنه فعل وضعي مثل ما نقول: جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا 
بريد أنه يفعله في الأكثر» وان كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم يكن هناك حكة أصلاً من قبلها نسب إلى الفاعل 
أنه حكي  )‏ وين ان يقد ان امات "هذا الفط ما عو ا وا لا كجوز رل رمم وكا أن نکن شاك قاد فن الاد 
ملک يكتسببا الفاعل» توجب تكرر الفعل منه على الأكثر) ولكن يجوز بدلاً من كمة العادة بالنسبة لله أن يستخدم كلمة (السنة) 
فيقول: ( .. الله عن وجل يقول: (ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاً) فهويرى أن كلمة السنة بالنسبة لله لا 
لتبدل ولا تتحول أبدا وداماء أما (كلمة عادة) ) فإنها ل تطلق على الله في الاب ولا في السنة وهي لا تفيد إلا الأكثر وتدل على الملكة 
اة وكن :ذلك لا ليق بال ساف 

ويؤيد ابن حزم هذا المعنى السابق بقوله: ( .. وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن موا ما تاني به الانبياء من الايات المعجزات 
كدق الاو كم جعلوا امتناع شق القمر» وشق ق البحر وسائر معجزاتهم إا هي عادات فقط فعاذ الله من هذاء ولو كان ذلك عادته 
لما کان فیا إعاز أصلاً لأن العادة في لغة العرب الدأب والدين والديدن ألفاظ مترادفة على معنى واحد في أكثر استعمال الإنسان له 
ما لا يؤمن تركه یاه ولا ینکر زواله عنه بل هو ممكن وجود غيره ومثله بخلاف الطبيعة التي الخروج عنها متنع .. ) 

وعلى هذا لا يصح أن يطلق على خلق الله للأشياء والمسببات عادة» وكذلك على الأثر الطبائعي لأن أثرها يبقى مستمرا ما بقيت هي 
ومذ يتساءل ابن رشد عن معنى عقيدة العادة فيقول: ( .. فا أدري ما يريدون باسم العادة؟ هل يريدون أنها عادة الفاعل أو عادة 
الموجودات) ويخلص إلى نتيجة مفادها ( .. وان أرادوا أنها عادة الموجودات فالعادة لا تكون إلا لذي النفس» وان كانت في غير 
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ذي النفس فهي في الحقيقة طبيعية) وهذا تفريق منه بين العادة والطبع فالعادة في كل ذي نفس» والطبع في كل ذي غير نفس 
وان كان يلحق أيضًا بكل ذي نفس (وإما أن تكون عادة لنا في الحكر على الموجودات هذه العادة ليست شيا أكثر من فعل العقل 
الذي يقتضية طبعه وبه صار العقل عقّلاً) فكأن عادة العقل هي طبعه وهو الفعل الصادر عنه وهو الذي أطلق عليه الأشاعرة العادة 
واعتبروه جائرًا لا ضروريا واعتبره غيرهم ضروويا واجيا وهو الأثر الذي يتركه السبب في مسببه وهي السببية. 
ومن هنا يتضح لنا خطورة استخدام كامات معينة لم تأت في الشريعة ومنحها مفهوما عقدياء ثم الحم على مَنْ خالف في هذا المفهوم. 
وقد يقال: لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن إذا فهم المعنى» تقلصت الفتنة وخاصة في مجال الدين والاعتقاد. 


المطلب الرابع: عقيدة العادة مبطلة لعقيدة التوحيد 

المطاب الرابع: عقيدة العادة مبطلة لعقيدة التوحيد 

يقول ابن رشد: (والقول بنفي الأسباب في الشاهد ليس له سبيل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب» لأن الحم على الغالب من ذلك 
نما يكون من قبل الك بالشاهد فهؤلاء لا سبيل لهم إلى معرفة الله تعالى) 

ولا يخفى أن أقوى الأدلة التي استدلت بها الأشعرية على وجود الله واثبات صفاته هو قياس الغائب على الشاهد يقول الإيجي: (احتج 
الأشاعرة بوجوه» الأول: ما اعتمد عليه القدماء» وهو قياس الغائب على الشاهد» فإن العلة والحد والشرط لا يختلف غائيًا وشاهدا). 
فقوهم: لعقيدة العادة بيبطل علمم أدلتهم في معرفة الله ويقول ابن القبم: ( .. ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد 
إيبام الناس أن التوحيد ناقصة لا يتم إلا بإنكار الأسباب). 

فكيف إذا حک على مثبت الأسباب بالكفر والضلال وهو موحد مؤمن!! ويقول ابن تمية: ( .. ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها 
من الأسباب التي خاق الله بها الخلوقات ليست أسباباء أو أن وجودها كعدماء وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي» كاقتران الدليل 
بالمدلول فقد جحد ما في خاق الله وشرعه من الأسباب والح والعلل؛ ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها) بل يعتبر ابن 
الم وغيره عقيدة العادة عند الأشاعرة داعية لإساءة الظن بالتوحيد» وتسليطا لأعداء الرسل على ما جاءوا به (إن ضعفاء العقول 
إذا سمعوا أن النار لا تحرق» والماء لا يغرق» والحبز لا يشبع» والسيف لا يقطع» ولا تأثير لشيء من ذلك البتة» ولا هو سبب لهذا 
الأثر» وليس فيه قوة وإنما الحالق الختار يشاء حصول كل أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا بكذا وقالت: هذا هو التوحيد وإفراد 
الرب باعاق والتأثير» ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة الظن بالتوحيد» وتسليط لأعداء الرسل على ما جاءوا به کا تراه عيانًا في 
ينفرون به الناس عن الإيمان) وقد صدق ابن القبم فانظر إلى ما يقوله الدهريون الملحدون في زماننا في هذا النص الذي ينسبونه إلى 
الدين: (جميع الآراء الأخرى أو بالأحرى أي اتجاه فلسفي آخرء في مسألة السببية وإنكار القوانين الوضعية والسببية والضرورية في 
الطبيعة» تعتسب إلى الاتجاه الإيماني .. ذلك أن من الواضم حمًا أن الاتجاه الذاتي في مسألة السببية واستنباط نظام الطبيعة وقوانينهاء 
ليس من العام الموضوعي اللحارجي» بل من الشعور والعقل والمنطق ٠.‏ ). ۰ 

مع العلم أن الدين الإسلامي لا يخاصم العلوم ولا ينع من البحث في الطبيعة والتعرف على سنن الله فيباء فهل يستطيع أحد أن يقول: 
إن القرآن ينكر الجاذبية الأرضية مثلاً أو سائر قوانين السببية التي ما هي إلا آيات تدل على منتبى الحكمة والدقة والنظام وهذا رد 
ابن سينا على الطبائعيين الذين ينكرون السبب الأول» ويجعلون الطبائع هي الأولى والآخرة في الإبداع واتحلق والتأثير ( .. إن المواد 
للأجسام العالمية صنفان» صنف يختص بالتبيوٌ لقبول صورة واحدة لا ضد لماء فيكون حدوثها على سبيل الإبداع لا على سبيل التكوين 
من شيء آخر وفقدها على سبيل الفناء لا سبيل الفساد إلى شيء آخر وإلى هذا يرجع قول الحكي في كتبه إن السماء غير مكونة من 
شيء ولا فاسدة إلى شيء لأنها لا ضد لها لكن العامة من المتفلسفة صرفوا هذا القول إلى غير معناه فأمعنوا في الإلحاد والقول بقدم 
العالم فهذا صنف» وخصوه باسم الأثير» والصنف الثاني صنف مبيا لقبول الصورة المتضادة فيتكون تارة هذا بالفعل وذلك بالقوة وتارة 
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بالعكس وسعوه العنصر -فعلوا الأجسام أثيرية وعنصرية). 
ويقول الدكتور حسام الألوسي: (ويلوم (ابن سينا) الجهال من الطبيعيين لأنهم يفتشون عن أصل هذه الطبيعة» ويردونها إلى العناصر 
المكونة (للسقمونيا) مع أنها لا علة لها في العناصر ولو سثلوا عنه لقالوا: لأن النار حارة ثم السؤال لازم في أن ال حار لم يفعل هذا فيكون 
منتى الجواب الطبيعي أن يقال: إن ال حرارة قوة من شأنها أن تفعل هذا الفعل» ثم إن سئلوا بعد هذا لم كان هذا الجسم حارا دون 
البارد لم يكن جوابهم إلا الجواب الإلمي إن إرادة الصانع هكذا اقتضت) 
وببذا فإنه يتبين أنه لا جة للطبائعيين في رد الشيء إلى نفسه بل لا بد له من مبدع أبدعه فصيره من العدم إلى الوجود وأن الآثار 
الظاهرة للعيان نتسلسل حت تعود إلى المؤثر الأول کا يقول ابن القمم: ( .. وهذا كا نقوله في خلقه بالأسباب أنه يخلق كذا بسبب 
كذاء وكذا بسبب كذاء حتى ہنی الأعى إلى أسباب لا سبب لما سوى مشيئة الرب) فالشىء لا بول بذاته إلى شىء آخر (وهي أن 
اسقرار العادة مهما طال» لا يتحول بذاته» دون أي إضافة أخرى إليهء إلى قانون حتمى» وذلك هو الشأن فيما يتعلق بعلاقات أشياء 
اطي ستايش) ل ْ ْ 
وأخيرا: فإن القول بعقيدة العادة شأنه أن يخل بالنظام الكوني الذي يدل على وجود الخالق المبدع يقول ابن رشد: (وأما الذي قاد 
لمتكلمين من الأشعرية إلى هذا القول فهو المروب من القول بفعل الطبيعة التي ركيها الله تعالى في الموجودات التي ها هناء کا ركب 
فيا الفرش غ ذلك من اعات و القرلكه بالأسيات للد يدخل عليهم BEALL Ea O‏ 
وهيبات! إذا كان مخترع الأسباب! وكونها أسبابا مؤثرة» هو بإذنه وحفظه 
وقال: ولو علموا أن الطبيعة مصنوعة» وأنه لا شيء أدل على الصانع من وجود موجود ببذه الصفة في الأحكام؛ اعلموا أن القائل بنفي 
الطبيعة قد أسقط جزءًا عظيما من موجودات الاستدلال على وجود الصانع بجحده جزءًا من موجودات الله .. ) 
وناقش ابن رشد الأشاعرة في القضية السابقة قائلاً (ولو علموا .. أنه يحب من جهة النظام الموجود في أفعال الطبيعة أن تكون موجودة 
عن صانع عام والا كان النظام فيا بالاتفاق» لما احتاجوا أن يتكروا أفعال الطبيعة .. ) بمعنى (لو رفعنا الأسباب والمسببات لم يكن 
ها هنا شيء يرد به على القائلين بالاتفاق» أعني الذين يقولون لا صانع ها هنا). 
عقيدة العادة مبطلة لظاهر القرآن 7 
يقول ابن القم: (أنه -سبحانه- ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدراء وجعل الأسباب محل حككته في أمره الديني الشرعي وأمره 
الكوني القدري» وحل ملكه وتصرفه فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات» وقدح في العقول والفطر» ومكابرة للعس 
وبحد للشرع والجزاء والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقوله تعالى: يا كنت تعملون [المائدة: ه١٠]‏ وقوله: با كنت تكسبونَ 
[الأعراف: 9م] وذكر آيات كثيرة إلى أن قال: وكل موضع مرتب فيه الحم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سيا له 
كقوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديہما جزاء يما كسبًا تكالا من الله [المائدة:۳۸] .. وذكر يات كثيرة إلى أن قال: وهذا 
أكثر من أن يستوعب وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط والجزاء وهو أكبر من أن يستوعب وكل موضع تقدم 
ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها با بعدها أفاد التسبب واو ثتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضعء 
ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفى شادة الحس والعقل والفطرة) 
وفي بيان واضم للذين منعوا من إجراء (باء) السببية في بابها وقالوا: (فقد تيين أن الوجود عند الشيء» لا يدل على أنه موجود به) 
فنعوا أن يكون ماء السماء سببا في إنبات العشب كا بين القرآن في قوله تعالى: وما رل الله من السماء من ماء فاخا به الأرضٌ بعد 
موتا [البقرة:14١]‏ وقوله سبحانه: قاتلوهم يعدبم الله بأيديك [التوبة:٤١]‏ ومثل هذا في القرآن كثيره ومنعوا إجراء اللغة بإطلاق 
اء السببية وهذا قال ابن تهية: (تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقوهم) ويذكر ابن 
تمية أيضًا ما يلزم القائلين بإنكار الأسباب والطبائع من شنائع أنهم يسوون بين الختلفات ويخالفون القرآن يقول: ( .. وكذلك أيضا 
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لزمت من لا ثبت في الخلوقات أسبابًا وقوى وطبائع ويقولون إن الله يفعل عندها لا بها فليلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز 
Es‏ السنة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل» قال تعالى: (فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 9 
الغرات) سورة الاعراف: /اه» وقال: (فاحيا به الآرض بعد موتها) البقرة: ٤‏ النحل: ٠٠٠‏ ال جاثية: ه) وقال تعالى: (يبد 

به الله من اتبع رضوانه) المائدة: »1١‏ وقال: (يضل به كثيرًا ودي به كثيرا) البقرة: 5؟ إلى أن قال: ومثل هذا كثير في 0 
والبيئة في الله تعالى أنه يحدث الحوادث بالأسباب» وكذلك دل الكاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان 
٠.‏ ) وهذا الإلغاء للسببية هو إلغاء للقوانين العلمية بل تعطيل إذاتية الأشياء بعد أن كان تعطيلا لتوحيد الرب وهذه الجناية العظيمة 
تكبر ونتضخم حينما تنسب إلى القران والقرآن لا يقرها بل يقر خلافها. وهناك فرق كبير بين قولنا فعلت به وفعلت عنده كا يقول 
ابن توطرت. (الأصل يشت به الحم والافارة ثبت عندها الک ون كك به بو شت علو سما ين السماة ولا ركن )هذا فان 
القرآن الكريم عبر عن الباء في محلها وب (عند) في محلها. فكيف يجوز أن تلغي (الباء) عن عملها في محلها ونستبدل (عند) وهي ليست 
مثلها ولا تعمل عملهاء وجرب بوضع ( عند) في محل (الباء) في الآيات السابقة وانظر كيف سيكون الحال فلا شك أن بين (الباء) و 
(عند) ما بين السماء والأرض» وهكذا تطوع اللغة لتتمشى مع الآراء وكان الأولى أن تصحح الآراء وتصقل بالرجوع إلى أصل اللغة. 
عقيدة العادة مخالفة لما كان عليه السلف الصالح 

يقول السفاريني: ( .. وأما مذهب السلف الصا المثبتون للقدر من جميع الطوائف فإنهم يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له 
قدرة واستطاعة حقيقية ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون با دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى ينبت النبات بالماء» 
وأن الله يخاق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحاب» ولا يقولون القوى والطبائع الموجودة في الخلوقات لا تأثير لها بل يقرون بأن هما 
تأثيرًا لفظًا ومعنى» ولكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها والله تعالى خالق السبب والمسبب) فالسلف ,ثبتون فاعلية 
لقدرة الإنسان» وأثرًا للأسباب الطبيعية ولكن يشترطون عدم استقلالية الفاعلية والأثر وهذا هو ظاهر القرآن الذي أثبت للإنسان 
فعلاء وللماء أثرًا وهكذا والميع في النباية يكون بخاق الله فالخلق يتم في بعض صوره بوسائط هي قوی أودعها الله في مخلوقاته» فهو 
يلق السات ا يقرل ان ية واه شاه اق ال ات والمسببات وجعل هذا سيا ذا فإذا قال القائل: إن كان 
000 حصل بدون السبب والا 1 ييحصل جوابه أنه مقدور بالسبب ولیس ا بدون السبب .. ودلل على ذلك بالأدلة) ومع 

ذلك أنه لاغى للأسباب عن المسببات ولا المسببات في غنى عن الأسباب» لکن السات ليست علة تامة استقل بإحداث 3 
( .. ومعلوم أنه ليس في الخلوقات شيء وحده علة تامة وسببا تام لحوادث بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث؛ بل ليس هذا 
إلا لمشيئة الله خاصة). وهذا هو الإنصاف الذي جاء به القرآن في نسبة الفعل والإحداث» فهو لم يغل في نسبته إلى الطبيعة بإنكار 
صنع الإله الحق كا أنه لم يقض على ما يشاهده الناس بعيونهم ويجربونه بأنفسهم بإلغاء أثر القوى الكامنة في الطبيعة فأثبت ابجميع وقال 
للانسان: (وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) الإنسان: 2٠‏ أي لا بتحقق لك صنع وعمل باستقلال حتى أشاء أنا (وهو الذي 
قو الا شا وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ). 

وقال العلامة مد بن علي بن سلوم: (ومذهب سلف الأمة وأكُتها من جمهور أهل السنة يقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأن له 
قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية ولا يتكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون با دل عليه الشرع والعقل ولا يقولون القوى والطبائع 
الموجودة في الخلوقات لا تأثير لها بل يقرون بأن هما تأثيرا .. ) وينقل لنا السفاريني أدلة من القرآن شرح ما فيها من المعاني (فالحوادث 
تضاف إلى خالقها باعتبار وإلى أسبابها باعتبار كا قال الله تعالى: (هذا من عمل الشيطان) وقال (وما أنسانيه إلا الشيطان) مع قوله: 
كلمن علد اهو خر أن الغباة حاون وو و وون و رون و وأ العبد فاعل لفعله حقيقة فقوهم: 
في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقولهم في خلق سائر ا حوادث بأسبابهاء وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه 
وفعل العبد من جملة الحوادث والحاصل مذهب السلف وحققي آهل السنة إن الله تعالى خلق قدرة الإنسان وارادته وفعله» ن 
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المد قاعل: لقغله حقيقة وعدت لفعلة والله سان عله قاعلا له اعد قا ل وقرة إن سقفي اله يقولون عا يقول به السلك هذا 
حق ولهذا جاء في كتب الأشاعرة الحققة قول العلامة الشيخ إبراهيم المذاري: ( .. ما يدل على أن الأشعري إنما نفى الاستقلال لا 
ال التأثير بإذن الله تعالى .. ما هو المعتمد في معتقده الموافق للكّاب والسنة وأن إمام الحرمين فيما ذكره في النظامية موافق للأشعري 
في التحقيق المعتمد عنده في (الإبانة) .. وقال أيضًا: فإن هذا الكلام من الشيخ الأشعري صريح في وقوع الفعل بقدرة محدثة والوقوع 
فرع التأثير غاية الأعى أنه لم يطلق على العبد أنه خالق أدبا فهو کا قال إمام الترميخ واستعال إطلاق القول بان العيد خالق لأعتاله 
فإن فيه الخروج عا درج عليه السلف) وقد قال الجويني تصريحا لا تلميحًا بأثر قدرة العبد فقال: (ففى المصير إلى أنه لا أثر لقدرة 
العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب با جاء به المرسلون .. ) فهل هذا الحم من الجويني يلزم 501 اث الأسيات 
وقد تقل السفاريني عن محققى أهل السنة الاتفاق في هذه المسألة فقال: ( .. وإنما ذكرت لك أقاويل هؤلاء-أي الحققون من علماء 
الأشاعرة- مع أن عمدة المعتقد عندنا الغير المنتقد في عقدنا مذهب السلف المقرر على الوجه المرضي الحرر لتعلم أن عقي الأشاعرة 
لهم موافقة على حقيقة مذهب السلف والإغضاء عما يغقه الخلف) والذي يرجع إلى التحقيق في هذه المسألة يجد أن حققي 00 
قولين أو فهمين» فال جويني له رأي في (الإرشاد) متقدم يقول فيه بعدم تأثير قدرة الإنسان وخالفه في آخر كتبه وقال بأن لها تأثير 
ولد رين رة ال خارقة نه تبارك وتعالى باتفاق العالمين بالصانع» والفعل المقدور بالقدرة ا حادثة واقع ا قلعا ولكنه طناك 
إلى الله تبارك وتعالى تقديرا وخلمًا) وما ذهب إليه الإمام الجويتي ل يرق للشبرستاني فادعى أنه ليس مذهبًا للإسلاميين بل جاء به 
من عند الفلاسفة (وهذا الرأي إنما أخذه من الحكاء الإلميين وأبرزه في معرض الكلام .. إلى أن قال: ومن العجب أن مأخذ كلام 
الإمام ا المعالي إذا كان ببذه المثابة فكيف يمن إضافة الفعل إلى الأسباب حقيقة). 

والحق أن ما ذهب إليه الجويني ليس بدعا من القول ولا جيء به من مصدر بعيد» بل هو ما قال به السلف والحققون من أهل السنة 
وهو ظاهر القرآن ومعناء. 1 59 ۹ 

وببذا يتبين خطأ البغدادي حينما زعم أن د ل على أن al‏ لا تختلف بالطبائع وخطا حكه الذي رتبه على ذلك وهو 
الضلال. بل العكس هو الصحيح أن السلف و قتي هل السنة كأبي الحسن الأشعري والإمام الجويني اتفقوا على ما نص عليه ظاهر 
القرآن وإن اختلف النقل عنهم أحيانًا کا بيناه وم توصل إليه البوطي وهو يعلق على كلام الغزالي في نص له سل بوجود قوى 
كامنة في الأشياء (وتحليل الغزالي هذا أقرب إلى الانسجام مع التعليلات العلمية لظواهر الأشياء وتكويناتها .. وختمه بقوله: إلا أنه 
ابعد عن مسلك اجمهور وما اتفق عليه) 


المطلب الخامس: عقيدة العادة مبطلة لمبادئ العلوم 
المطلب اللخامس: عقيدة العادة مبطلة لمبادئ العلوم 

ولا كان هذا النظام قاتا على قانون السببية أو القوانين الطبيعية فإن إبطال الأسباب وإنكار الطبائع قتل هذا النظام» وتجهيل له وقلب 
للنظام العلمي فيه» يقول ابن رشد: ( .. وأن المعرفة بتلك المسببات لا تكون على العام إلا بمعرفة أسبابهاء فرفع هذه الأشياء هو مبطل 
لعل ورفع له» فإنه لزم أن لا يكون ههنا شيء معلوم أصلاً) ويشرح ابن رشد قوله السابق ويقول: ( .. والعقل ليس هو شيء أكثر 
من إدرا كه الموجودات بأسباب وبه يفترق عن سائر القوى المدركة فن دفع الأسباب فقد رفع العقل) وحم ابن رشد على من أكر 
الأسباب والطبائع بأنه ألغى الفوارق بين الأشياء وجعلها شيا و ومن ثم لا حدود ولا فواصل بين الأشياء وكفى ببذا إبطالا 
للوجود وللعلم يقول: ( .. فاذا يقولون في الأسباب الذاتية التي لا يفهم الموجودات إلا بفهمهاء فإنه من المعروف بنفسه أن للأشياء 
ذوات وصفات هي 0 اقتضت الأفعال اللحاصة بوجود موجود ع 07 من قلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها فلو 
لم تكن لوجود موجود فعل يتخصهء لم يكن له طبيعة تخصهء ولو لم تكن له طبيعة تخصه لما کان له اسم ييخصه ولا حد وكانت الأشياء 
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كلها شيثا واحدًاء ولا شيت واحدًا ارتفعت طبيعة الموجودء إذا ارتفعت طبيعة الموجود لزم العدم) وني هذا الكلام رد على الأشعرية 
القائلين بان لا طبائع ولا أسباب بل يذكر بعضهم أن اهل السنة جمعون على تضليل من قال أن الموجودات تختلف بالطبائع فإذا لم يكن 
كذلك فبماذا تختلف؟ ويقول العامري: 

(والذي حمل هذه الفرقة الختلفة على ارتكاب هذه الأقوال امخترعة هو جزهم عن الروية 2 واحد من المعاني الطبيعية» وضعفهم عن 
التفكير في جبلته والتعرف بخصائص قراه» فأقدموا على جحد الحقائق كلها) 

ويقول المفكر سليمان دنيا في تعليقه على إنكار الأشعرية لقوانين السببية وحتميتها: ( .. ولكن إلغاء السبب معناه القضاء على العلم 
والقوانين العلمية» واغلاق باب التكهن بالمستقبل وترتيب المسببات على أسبابهاء وتلك إحدى النتائح الخطيرة التق انتبى إلا (هيوم) 
في نقده وتحليله) وتر هذه الخطورة حينما تنسب إلى الدين أو تجعل أساسًا صا حاً للبرهنة على صعة التوحيد» والأأس خلاف ذلك. 
المصدر:عقيدة العادة عند الاشاعرة لجابر السميري - ص ۲۸ 


المطلب السادس: الأسباب والمسببات عند الأشاعرة وعلاقتها بأفعال الله 

المطلب السادس: الأسباب والمسببات عند الأشاعرة وعلاقتها بأفعال الله 

الأشاعرة يثبتون وجود تلازم عادي بين الأسباب والمسببات» بمعنى أن المسببات تحدث عند الأسباب لا بهاء فثلا إذا لاقت النار 
شيعاً قابا للاحتراق فاحترق» فيقولون إن الاحتراق " يكن سبب النار» فجي م تؤثر شيعا واثما المؤثر هو الله وحده!» وقالوا هذا القول 
لار الأول: إثيات تأثير الأسباب 2 مسبباتها يفضي إلى القول بوجود شريك مع الله يؤثر في الأفعال» وال عن وجل هو المؤثر 
وحده !)١-(‏ الثاني: إن إثبات التلازم بين الأسباب والمسببات يفضي إلى إنكار النبوات الثابتة بمعجزات الرسل» وهي خوارق مخالفة 
العادة» فلو وجد التلازم بين الأسباب والمسببات لما صم تخلف هذا التلازم» وهذا يؤدي إلى إنكار النبوات (-5). 

فالجواب: إن القرآن مملوء بذكر الأسباب وربطها بمسبباتبا» وقد تقدمت الأدلة على ذلك في الفصل اللخاص بأهل السنة وابماعة. 
وأما الجواب عن الأمر الأول الذي ذكروه فإنه لا يلزم ذلك» لأن أهل السنة عندما قالوا ذلك» شرطوا وجود المعاون المشارك» 
وانتفاء الموانع» وربط ذلك بمشيئة الله» مع القول بأن الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى فلا يتوجه إلهم هذا امحذور. وأما جواب 
الأمى الثاني» فإن أهل السنة ذكروا بأن الأسباب خلق لله تعالى تعلق بها مشيئته وقدرته» فلو شاء ألا تؤثر ما أثرت» ولذلك فإن قول 
الأشاعرة: لو وجد التلازم بين الأسباب والمسببات لما صم تخلف هذا التلازم» قول ليس بلازم ولا صحيح» وقد مضى ذكر الأدلة 
الدالة على وجود هذا التختلف إذا شاء الله» وانه ليشاؤها عند إثبات النبوات وغير ذلك» فلا ينسد طريق إثبات النبوات. 

ولو قلب شخص عليهم استدلالحم لكان أقرب من إيرادهم وهو: لو كان التلازم عادياً فا وجه إفادة آيات الأنبياء للتعجيز.؟! 

المصدر: منبج أهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبداللطيف - /١‏ غ84 

قالوا كلهم: من قال إن النار تحرق أو تلفح وإن الأرض تبتز أو تنبت شيئا وان انر يسكر أو أن اللحبز إشبع» أو أن الماء يروي» أو أن 
الله تعالى ينبت الزرع والشجر بالماء فقد ألد وافترئ. 

وقال الباقلاني من آخخر السفر الرابع من كّابه المعروف ب (الانتصار في القران): نحن نكر فعل النار للتسخين والاحتراق ونتكر فعل 
الثلج للتبريد وفعل الطعام والشراب للشبع والري واتثمر للإسكار: كل هذا عندنا باطل محال نتكره أشد الإنكار» وكذلك فعل الجر 
كلانه :القن أو ردو أو عه أو اطا من دید أو غر 

قال شيل تمد: وهذا تكذيب م وول | يقول تلفح جرهم الا [المؤنون: + ]٠١‏ ولقوه ا اللي ااا 
فانپتتا به جنات وَحَبٌ التصيد [ق: 4] وقوله تعالى آنا سوق لاء إل الأأرضي الجر نرج , يك رع نا كل نه أنعامم وأنفسهم 
| السجدة: ۷ ٠٠‏ وقوله تعالى ذا دنا عه انا اهارت وریت وانست من زوج ج بيج [الج: ]٥‏ .وقد صككت بهذا وجه 
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بعض مقدميهم في المناظرة فدهش وباد» وهو أيضا تكذيب لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم ((كل مسكر حرام)) (-8) ((وكل 
شراب أسكر حرام)) (-4) مع مخالفتهم لكل لغة ولكل ذي حس من مسار وكافر» ومكابرة العيان وإبطال المشاهدة. 


(-1) انظر ((تحفة المريد)) (ص: ۹۸ - 99) و ((السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي!!.)) للبوطى (ص: .)٠۷١‏ 
(-؟) انظر ((تحفة المريد)) (ص: .)۹٩ - ٩۸‏ 1 

(-*) رواه البخاري (۷۱۷۲) ومسلم (۱۷۳۳). 

(-؛) رواه البخاري (؟41؟) ومسلم .)50١1(‏ 

ثم أظرف شيئ احتجاجهم في هذه الطامة بأن الله عن وجل هو الذي خاق ذلك كله. 

فقلنا هم: أوليس فعل كل حي مختار واختياره خلقا لله عن وجل؟ فلابد من قوهم نعم. 

فيقال لهم فن أن نسبتم الفعل إلى الأحياء وهي خلق الله تعالى ومنعتم من أسبة الفعل إلى الجادات لأنه خاق الله تعالى ولا فرق» 
ولكنهم قوم لا يعقلون (الفصل 7/4 8١5؟).‏ 

قال أبو خمد: وسمعت بعض مقدميهم يقول: إن من كان على معاصي خمسة من زني وسرقة وترك صلاة وتضييع زكاة وغير ذلك ثم 
تاب عن بعضہا دون بعض فان توبته تلك لا تقبل. 

وقد نص السمناني على أن هذا قول الباقلاني هو قول أبي هاشم الجبائي» ثم قال السمناني هذا قول خارق للإجماع جملة وخلاف لدين 
الم 0 

هذا نص قول السمناني في شيخه وشبدوا على انفسهم وأقبل بعضهم على بعض يتلازمون "لقص ا" 

فال "أو عد هذا" القول بعالك 0 راعدر لأن الله 2 قول ن ا مثقال رة رق خا 1 سن ل متْمَالَ رة ار 2 


004 


ا [آل عمران: ]٠۹١‏ وبالضرورة يدري كل ذي مسكة من عقل أن التوبة من الزنا خير كثير فهذا الجاهل 
يقول إنه لا يراه صاحبه وأنه عمل ضائع عند الله عن وجل من مس مؤمن. ومعاذ الله من هذا. 

وسر هذا القول المعلون وحقيقته التي لابد لقائله منه أنه لا معنى لمن أصر على الزنا أو شرب الجر في أن يصلي ولا أن يزكي فقد صار 
بوص بترك الصلاة اهس والزكاة وصوم رمضان والحج. 


فعلى هذا القول وقائله لعائن الله تتري مادار الليل والتهار ونص السمناني عن الباقلاني شيخه أنه كان يقول أن الله تعالى لا يغفر 
العداك الات اکن 
المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الاشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص ۷۳ 


4 المبحث الثامن: نقد موقف الأشاعرة من اللحوارق والمعجزات 

المبحث الثامن: نقد موقف الأشاعرة من الحوارق والمعجزات 

ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان وإحالة للطبائع وأنهم يرون أعين الناس ما لا يرى» وأجازوا للصا حين على سبيل كرامة الله عن 
وجل لهم اختراع الأجسام وقلب الأعيان وجميع إحالة الطبائع وكل معجز للأنبياء علييم السلام. 

ورأيت لمحمد بن الطيب الباقلاني: 

أن الساحر يمشى على الماء على الحقيقة وفي المواء ويقلب الإنسان حماراً على الحقيقة. 

وأن كل هذا موجود من الصالحين على سبيل الكرامة. | 0 
وأنه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من الإنسان الفاضل ومن الساحر أصلا إلا بالتحدي» فإن النى بتحدى الناس بأن يأتوا 
مكل :ما جاء هر به فا شد ر أ خد عل ذلك قط: ۰ 
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وأن كل مالم يتحد به النبي صلى الله عليه وسلم الناس فليست آية له. 

وقطع بأن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على لسان متنئ كاذب. 

وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناً ولا يحيل طبيعة إلا الله عن وجل لأنبيائه فقطء سواء تحدوا بذلك أو ل يدوا ... وهذا 
هو الحق الذي لا يجوز غيره "الفصل ه/ ۲". 

فلا يجوز البتة وجود ذلك لا من ساحر ولا من صا بوجه من الوجوه» لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك» ولا حم به نقل» وهو ممتنع 
في العقل ا قدمناء ولو كان ذلك ممكاً لاستوى الممتنع والممكن والواجب وبطلت الحقائق كلهاء وأمكن كل ممتنع ومن لتق هاهنا 
بالسوفسطائية على الحقيقة. 

ونسأل من جوز ذلك للساحر والفاضل هل يجوز لكل أحد غير هذين» أم لا يجوز إلا هذين فقط؟ 

فإن قال: إن ذلك للساحر والفاضل فقط» وهذا هو قولهم سألناهم عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس. ولا سبيل لهم إلى الفرق 
بین هؤلاء وبين غيرهم إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد. 

وان قالوا إن ذلك جائز أيضاً لغير الساحر والفاضل لقوا بالسوفسطائية حقأء ولم يبتو حقيقة» وجاز تصديق من يدعي أنه يصعد إلى 
Sole‏ وأنه يكل الطير ويجتبي من شجر امروب القر والعناب. 


وان رجالا حملوا وولدواء وسائر التخليط الذي من صار إليه وجب أن يعمل بها هو أهله إن أمكن» أو أن يعرض عنه لجنونه وقلة 
حياته ٠‏ 


قال أبو حمد: لا فرق بين من ادعى شيئا نما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن أبي طالب مرتين حتى ادعى 
فو الله ما دري على بدالنا ... فردت له أم كان في القوم يوشع 

وكذلك دعوى النصاری لرهبائهم وقد مائهم: فإنهم يدعون هم من قلب الأعيان أضعاف ما يدعيه. وكذلك دعوى اليبود لاحبارهم 
ورؤوس المثايب عندهم أن رجلا منهم رحل من بغداد إلى قرطبة في يوم واحد وانه اثبت قرنين في راس رجل مسلم من بي 
الإسكندراني كانوا أقواماً أشرافاً معروفين لم يعرف لأحد منم شيء من هذا والجاقة لا حد لها وهذا برهان كاف لمن نصح نفسه 
"اله 00 

ما ذكره الباقلاني من التحدي باطل من وجوه أحدها أن اشتراط التحدي في كون آية الى آية» دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على 
قبل هذه الفرقة الضعيفة وما كان هكذا فهو في غاية السقوط والهجنة» قال الله عن وجل قل هاتوأ برهاتكر إن كنتم صادقين [البقرة: 
١]"الفصل‏ ه/ /". 


المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص ۸۸ 
۹ الفصل التاسع: بين أهل السنة والأشاعرة 

1.ة:” المبحث الأول: المراد بأهل السنة 

المطلب الأول: أشأة مصطلح "أهل السنة" وتار إطلاقه: 

المطلب الأول: أشأة مصطلح "أهل السنة" وتاريخ إطلاقه: 
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مجع تار إطلاق هذا اللفظ إلى مو إلى ا والقرون المفضلة. فقد أخرج اللالكائي بسنده عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى: وم تمض وجوه م [آل عمران: ١٠]؛‏ "فأما الذين ابيضت وجوههم: فأهل السنة واجماعة وأولوا 
الل وأما الذين اسودت وجوههم: فأهل البدع والضلالة" (-1). 
ثم لتابع ورود استعمال هذا اللفظ وإطلاقه عن كثير من نة السلف رحمة الله علهم» أذكر طائفة منهم حسب التسلسل التاريخي 
فمن ورد عنه ذلك: 
- أيوب السختياني (58 - ٠١١‏ ه):فقد أخرج اللالكائي عنه أنه قال: "إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض 
أعضائي" وقال أيضاً "إن من سعادة الحدث والأعمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة" (-5). 

“فيان اوري ت ىقال "اشتوصوا بأهل السبنة خيرا فإنهم غرباء". وقال: "ما أقل أهل السنة وابجماعة" (دم). 
- الفضيل : بن عياض ' ات ۱۸۷ ه":قال: "آهل الإرجاء يقولون: الإيمان قول بلا عمل» وتقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا 
عمل» ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل" (-4). ٍ 
- أبو عبيد القاسم بن سلام ۲۲٤٢ - ۱٥۷"‏ ه':قال في مقدمة كاب (الإيمان) له: " ... فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف 
الأمة في استكاله» وزيادته» ونقصانه» وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك ... " (-ه). 
- الإمام أحمد بن حنبل "174 - 41 ١ه":قال‏ في مقدمة كاب (السنة) له: " ... هذه مذاهب أهل العلل وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المتمسكين بعروتهاء المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبى صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ... " (-5). 
- الإمام ابن جرير الطبري "ت ٣٠١‏ ه":قال: "وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربمم عن وجل يوم القيامة وهو د يننا الذي 
ندين الله به» وأدرك عليه أهل السنة وابماعة فهو أن أهل الجنة برونه عل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلی الله عليه وس" 
ا ْ 
- أبو جعفر أحمد بن مد الطحاوي ۳۲١ - ۲۳۹٩‏ ه":قال في مقدمة عقيدته المشبورة: " ... هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة واجماعة 
فى " (AT)‏ 


(-1) اللالكائي» ((شرح أصول أهل السنة)) /١(‏ ۷۲)»ء والبغوي» ((معالم التنزیل)) (۱/ ۳۴۹)» وابن كثير» ((التفسير)) (۲/ 


اللالكائي» ((شرح أصول أهل السنة)) /١(‏ 50 - 51.) 
(-") اللالكائي» ((شرح أصول أهل السنة)) /١(‏ 54). 
(-؛) ابن جرير الطبري: ((تبذيب الاثار)) بتحقيق د. ناصر سعد الرشيد» وعبد القيوم عبد رب النبي» ط.: مطابع الصفا - مكة» 
على نفقة الآمير فهد بن عبدالعزیز» .)١187 /۲( "ه١ +٠‏ : 
-ه) ((الإيمان)) (ص: «ه) ضمن كاب من كنوز السنة - رسائل أربع» "بتحقيق الشيخ مد ناصر الدين الألباني". 
>-5) ((السنة)) (ص: ۳۳ - )»مع كاب الزد عل الجهمية له طء عينى الحليى. 
0 8 السنة)). له» "بتحقيق وتعليق بدر بن يوسف المعتوق» ط. الاولى ه٠١٠1‏ ٠ه‏ أشر: دار الخلفاء لكاب الإسلامي"» 
u‏ آهل السنة واجماعة)) (ص: ه)» "بتعليق ابن مانع» نشر: مكتبة دار المطبوعات الحديفة - جدة". 
وببذه النقول يتضح نا جلياً أن لفظ "أهل السنة" معروف عند السلف متداول بينهم» أطلقوه في مقابل "أهل البدع" وألفوا في بيان 
عقيدة أهل السنة» وميزوا بينم وبين أهل البدع» کا فعل الإمام أحمد والإمام الطحاوي وغيرهم. وفي هذا رد على من زعم أن 
لقب "أهل السنة" أول ما أطلق على الأشاعرة» کا زعم ذلك الأستاذ مصطفى الشكعة إذ يقول في كابه (إسلام بلا مذاهب): " 
... وهكذا نجد أن لقب "أهل السنة" أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحا نحوهم» ثم ثم انسعت دائرته فشملت أصعاب 
اذاهب والفقهاء من أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل والأوزاعي وأهل الرأي 0 بم 
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ولا أدري كيف يستقم هذا القول» وهؤلاء أَئمة قد توفوا قبل زمن الأشعري؟ ثم زعم في موضع آخر من كابه أن هذه التسمية ل 
تعرف إلا في القرن السابع المجري قال: " ... وذلك أن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة تسمية متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي 
القرن السابع المجري؛ أي: بعد عصر آخخر الأثمة المشبورين وهو ابن حنبل بحوالي أربعة قرون" (-؟). 
على أنه يتناقض فيعترف في نفس كابه هذاء بوجود من يعرف ب"أهل السنة" قبل أن يخلق الله الأشعري والأشاعرة» إذ يقول: "إن 
المأمون وهو على أهبة الخروج إلى طرسوس على حدود بلاد الروم سنة 1 اه. بعث إلى إتحاق بن إبراهي عامله على بغداد كابا يأمره 
فيه أن يستحضر علماء بغداد وقضائهاء وأن يمتحنهم في موضع خاق القرآن. قال: وكاب المأمون هذا من أشنع الكتب التي حوت سباً 
وتطاولاً على علماء المسليين من أهل السنة ... " (-م) اه 
إذن كان هناك أهل سنة يدافعون عن عقيدةهم في القران» ويردون عل من قال يخلقه» يعرفون بأ: نهم "أهل السنة". 
فكيف يقال: أن هذا اللقب أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة؟ أم كفت قال أن هذه u‏ لم تعرف إلا في القرن السابع 
المجري؟ 
على أن الأشاعرة السابق منهم واللاحق لم يدعوا لأنفسهم ما ادعاه هم الأستاذ الشكعة. فهذا الإمام البييقي "11ده" يقول عن 
الإمام الأشعري: "فهذا سبب رجوعه عن مذاهب المعتزلة إلى مذاهب أهل السنة واجماعة" (-4)» فإذاً أهل السنة وابماعة موجودون 
معروفون ببذا اللقب والأشعري بعد أن ترك الاعتزال رجع إلى مذهبهم» على تفصيل في أحوال الأشعري ليس هذا مكان ذكره. 
ويقول د. على ساعي النشار من الأشاعرة المعاصرين:" ... لقد شبد القرن الثالث حركة كلامية كبرى حمل لواءها "أهل الحديث" 
... ثم ذكر كتب: خلق أفعال العباد» والاختلاف في اللفظء وكتب الدارمي؛ قال: وتين هذه الكتب ظهور الاتجاه الكلامي لدى 
0 الحديث» وأن أصحاب الحديث وجدوا كفرقة مقابلة لجهمية وللمعتزلة» وللخوارج» وأنهم “موا باسم "أهل الحديث وأهل السنة' 
1 6)ء 

00 الأستاذ أحمد أمين: "واسم أهل السنة كان يطلق على جماعة من قبل الأشعري والماتريدي» وقد حكى لنا أن جماعة كان يطاق 
علها أهل السنة» وكانت تناهض المعتزلة قبل الأشعري. ولا جاء الأشعري وتعلم على المعتزلة اطلع أيضآ على مذاهب أهل السنة» 
وتردد كثيراً في أي الفريقين أصمء ثم أعلن انضمامه إلى أهل السنة وخروجه على المعتزلة" (-5). 
-1) ((إسلام بلا مذاهب)) (ص: 495)» ط. شركة ومطبعة مصطفى اللي بمصر. 

) ((إسلام بلا مذاهب)) (ص: »)"8١‏ ط. شركة ومطبعة مصطفى اللي بمصر. 
حع) (وإسلام بلا مذاهب)) (ص: »)٤۷۲‏ عل الشركة ومطبعة مصطفى الحلبي بكصر. 

) انظر: ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللهء ((تبيين كذب المفتري))» "نشر دار الفكرء ط. الثانية ۳۹۹٠ه“‏ 
ص: ۰)٤۳‏ 
-ه) انظر: کابه ((اشاة الفكر الفلسفي في الإسلام)) /1١(‏ ١51؟).‏ 
-1) انظر كابه: ((ظهر الإسلام)) 9 45). 


المطلب الثاني: معنى أهل السنة 


المطلب الثاني: معنى أهل السنة أهل الشيء هم أخص الناس به» يقال في اللغة: أهل الرجل: أخص الناس به وأهل البيت سكانه» 
واهل الإسلام من يدين به» واهل المذهب من يدين به .)٠١(‏ 

فعنى أهل السنة؛ أي: أخص الناس بها وأكثرهم تمسكاً بها واتباعاً لها قولاً وعملا واعتقاداً. 

وهذا اللفظ أصبح مصطلحاً يطلق ويراد به أحد معنيين: 
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المعنى الأول: معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة» فيقال: هذا رافضي» وهذا سني» وهذا هو اصطلاح 
العامة؛ "لأن الرافضة هم المشبورين عندهم يخالفة السنة فمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سني 
مما معناه: لست رافضيا" (-5).وقد ورد عن بعض السلف ما يشير إلى هذا المعنى فقد قيل لسفيان الثوري: يا أبا عبدالله! وما 
موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنما (-”)» فالسني عنده من قدمهما على غيرهما في اللحلافة والفضل» 
ومن ل يقدمهما فليس إسني» ولم يؤخرهما عن مرتبتهما إلا الرافضة. 

المعئى الثاني: 

معنى أخص وأضيق من المعنى العام» ويراد به أهل السنة ال حضة الخالصة من البدع» ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع» كالخوارج 
والجهمية والمرجثة» والشيعة وغيرهم من أهل البدع. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية معنى لفظ "أهل السنة" فيقول: "فلفظ "أهل السنة" 
يراد به من أثبت خلافة الثلاثة» فيدخل في ذلك - أي: "في لفظ أهل السنة - جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به: أهل الحديث 
والسنة الحضة فلا يدخل فيه إلا من ثبت الصفات لله تعالى ويقول: القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة» ويثبت القدر» وغير 
ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة" (-4).ومن خالف شيئاً من ذلك عد من أصحاب البدعء ولم يكن سنياء بذا حك 
إمام أهل السنة دون منازع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» حيث قال في مقدمة كاب (السنة): "هذه مذاهب أهل العم 
وأصعاب الأثر» وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدي بهم فيها من لدن أصحاب النبي يل الله عليه وسار إلى يومنا هذاء 
وأدركت علها من علماء الجاز والشام وغيرهما علييا فن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيا أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع 
وخارج عن اجماعة زايل عن منبج السنة وسبيل الحق" (-ه). ثم ذكر اعتقاد أهل السنة الذي ساق شيخ الإسلام ابن تمية فيما تقدم 


طرفا منه. 
فأهل السنة إذن هم: 
)١‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل؛ لأنهم تلقوا عنه مباشرة» أمور الاعتقاد كا تلقوا أمور العبادة» فهم أعرف الق إسنة 


؟) التابعون لهم بإحسانء المقتفون آثارهم في كل عصر ومصرء وعلى رأسهم أل شيت رالا تزه اال قاو إلا تة رول :الله 
صل الله عليه وسار وميزوا صحبيحها من سقيمهاء وعملوا بها واعتقدوا ما دلت عليه. 
يقول الإمام ابن حزم في بيان من هم أهل السنة:"وأهل السنة الذين نذكرهم آهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: الصحابة رضي 
لله عنهم» وكل من سلك نجهم من خيار التابعين رحمة الله علهم» ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فيلا إلى يومنا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأوطن ارغ ا رضة الله لیم" (5). 


)۱7( 
)۲7( (( )۳ 
(۳) اللالكاني» ((شرح أصول آهل السنة)) .)٠١١ /١(‏ 

(-4) ((مناج السنة النبوية) )» "بتحقيق محمد رشاد سالم» طبعة المدني - القاهرة"» (؟/ .)١5‏ 
م 

7 


المطلب الثالث: تنازع الطوائف هذا اللقب 
المطلب الثالث: تتازع الطوائف هذا اللقب 
لا كان أهل السنة» هم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من المدى. ووجد كثير من الطوائف 
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أن النجاة لا تكون إلا لمن كان على ما كانوا عليه لقوله صل الله عليه وسلم في نايك قراف الام( ضرق أمق غل فلات 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)) (-1). 

لما كان الأى كذلك ادعى كثير من الطوائف والفرق أنهم هم الفرقة الناجية وأنهم آهل الحق» وتسمى بعضهم باسم "أهل السئة".يقوك 
شيخ الإسلام رحمة الله عليه - في معرض كلامه عن الفرق المشار إليها في الحديث-: "فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق ع 
الظن والحوى» فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة وابماعة» ويجعل من خالفها هم هل البدع؛- قال-: وهذا 
ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول اله صلى الله عليه وسل الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وي 
ب ا ب و اس ا ل ا ا د و ا ا اي 
ا ومن خالفه کان من ا 0 کا جد ذلك في ا هن أتباع اة الكلام في الدين i‏ سن آهل البدع 
والضلالة والتفرق" (-5). 

فكل طائفة تدعي أنها الفرقة الناجية» وأن الحق معها. 

فالشيعة الإمامية الرافضة: 


r‏ (9341) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه» قال ال حافظ العراقي في ((المغني)) (/ :)۲۸٤‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه, ولأبي داود من حديث 
معاوية, وابن ماجه من حديث أنس وعوف ابن مالك, (وهي الجماعة) وأسانيدها جياد, وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
EOE)‏ 

تجعل نفسها الفرقة الناجية دون غيرهاء وأنها هي المشار إليها في حديث الافتراق. فقد نقل ابن المطهر الحلي عن شيخه النصير الطوسي 
أنه سئل عن المذاهب فقال: "يثنا عنها وعن قول رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» ا 
منبا ناجية والباقي في النار)). وقد عين عليه السلام الفرقة الناجية والمالكة في حديث آخر حديث متفق عليه» وهو قوله: ((مثل 
أهل بيتي كثل سفينة نوح من من ركبها نجا ومن تخلف غرق)) .)١-(‏ فوجدنا الفرقة الناجية هي: الفرقة الإمامية؛ لأنهم بأينوا جميع 
المذاهب» وح المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد" (-؟).وقد رد عليه شيخ الإسلام اق فيه رودا نهنا مرل موقا ارت 
(-م) فأفاد وأجاد رحمة الله عليه. وقد بين في "الوجه اللخامس" أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عن الفرقة الناجية 
وهي ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) (-4). وف رواية: ((هم اجماعة)) (-) , يناقض قول الإمامية ويقضي 


أنهم خارجون عن الفرقة الناجية» خارجون عن جماعة المسلمين يكفرون ا اة الماعة؛ كأبي بک وعمر» وكذلك يكفرون 3 
بفسقون علماء وعباد الجماعة. 


وبين بره الله أن الإمامية أبعد الناس عن سير الصحابة» وأجهلهم E‏ ررك اله وأعداهم ES‏ رمو اميا 
لله عليه وسلم وأئمة المسلمين. ثم بين أن الوصف الوارد في الحديث لا ينطبق إلا على أهل السنة؛ لأنهم هم الذين على ما كان عليه 
السو صل الله عليه وسل وهم أهل ابماعة انين ما فرقوا ديم ا ثم بين في "الوجه السادس" (-5) أن الجة التي احتج 
بها الطوسي على أن الإمامية هي الفرقة الناجية وهي قوله: "لانم باينوا جميع المذاهب"» بين رحمه الله أن هذه الجة كذب في وصفهاء 
کا هي باطلة في دلالتها. 


(-1) رواه الجا م في ((المستدرك)) (۲/ ۳۷۳) (۳۳۱۲) والطبراني (۳/ )٤٥‏ (۲۹۳۷) من حديث ان ذر رضي الله عنه, 
قال ابن القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (۲/ 57): (فيه) الحسن بن أبي جعفر متروك الحديث, وقال ابن كثير في ( (التفسير) ) 
:)١91 /۷(‏ إسناده ضعيف, وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)١0١‏ في إسناد البزار, الحسن بن ابي جعفر الجفري وفي 
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إسناد الطبراني, عبد الله بن داهر وهما متروكان. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (07410). 

(<5) ابن المطهر الحل» ((منهاج الكرامة مطبوع مع كاب منهاج السنة))» )۹١ /١(‏ ط. المدني. 

)۳١(‏ انظر: ((مناج السنة)) (۳/ ٤٤٤‏ - 888)» "ط. جامعة الإمام بتحقيق د. مد رشاد سالم". 

(-4) رواه الترمذي (541؟) من حديث عبد الله بن مرو رضي اللا ار وال ةا تند يع مقي کر بب ال رف قل هذا اله 
من هذا الوجه» قال الحافظ العراقي في ((المغنى)) (۳/ :)۲۸٤‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه, ولأبي داود من حديث 
مغاؤية وان حاعه من احديث أن وغرف ابن مالاك ره القاغة)بوأسايدها جيار ويحسه الألباق ى( م فتن اترمدي)): 
(-ه) رواه أبو داود (/91ه) , وأحمد (4/ ۱۰۲) (1591094) , والدارمي (۲/ #14) , والحا م (۱/ ۲۱۸). والحديث سكت 
عنه ابي داود. وقال الحا ؟: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وحصح إسناده أبو الحق الإشبيلٍ في 
((الأحكام الصغرى)) (95) - كا أشار لهذا في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. وانظر كلامه في 
((السلسلة الصحيحة)) .)7١4(‏ 

(حد) ((مناج السنة)) (9/ ٤٦١‏ -451). 

وبين أن كثيراً من الفرق قد باينت جميع الفرق الأخرى فيما اختصت به من أقوال فالحوارج باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به 
من التكفير بالذنوب ومن تكفير علي رضي الله عنه ... وغير ذلك مما انفردوا به من أقوال. وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف 
فيما اختصوا به من "المنزلة بين المنزلتين" وقوطم أن أهل الكائر يخلدون في الناره وليسوا بمؤمنين ولا كفار» وهكذا جميع الفرق» فلا 
اختصاص للرافضة بذلك. ثم قال في "الوجه السابع": "إن مباينتهم بميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهمء فإن مجرد 
انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على أن - قولما - هو الصواب» واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل" )١-(‏ «وكيف 
بذ الاختلاف والإغراق في الابتعاد عن الآخرين أساساً لنجاة؟ ولو اتبعنا هذا الأساس لكان الإغراق في الإلحاد أساساً للنجاة» بل 
لكان التخريف أو تخيلات الجانين أكثر قرباً للنجاة؛ لأنبا أكثر ابتعادا عن أراء الأخرين (-5).وأما استدلاله يحديث "سفينة نو" 
فهو يتوقف على صحة الحديث» والحديث ضعيف ك ذكر ذلك الذهبي» والألباني (-")» ولا عبرة بقول الطوسي: "أنه حديث صحيح 
متفق عليه" فليس هو من أهل هذا الشأن. 

والمعروف أنه من قول الإمام بلفظ "السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخالف عنها هلك".قال شيخ الإسلام في إيضاح معناه: 
"وهذا حق فإن سفينة نوح إما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم» وأن من ل يركبها فقد كذب المرسلين» وأتباع السنة هم أتباع الرسالة 
التي جاءت من عند الله فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح في السفينة باطناً وظاهرأًء والمتخلف عن أتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن 
أتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة" (-4). 

والمعتزلة: يزعمون أنهم أهل الحق وأنهم الفرقة الناجية» يقول مقدمم وكبيرهم عمرو بن عبيد للخليفة المنصور - وقد سأله أن يعينه 
بأصحابه -: "أظهر الحق يتبعك أهله" (-5) يريد المعتزلة. فا على المنصور إذا أراد معونتهم إلا أن يرفع رايتهم ويظهر مذهبهم. ويستداون 
على نهم الفرقة الناجية برواية محرفة لحديث الافتراق فقالوا: روى سفيان الثوري عن ابن الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبي ضل الله 
عليه وسلِ: ((ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة) )ء ولعلهم شعروا بتفردهم ببذه الرواية فاتهموا سفيان 
بأنه قال لأحصابه: "تسموا بهذا الاسم لاک اعتزلتم الظلبة» فقالوا: سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه - قالوا -: فكان سفيان بعد ذلك 
پروی راش اچ (): 

(-1) ((متهاج السنة)) (455/8). 

.)89 هه نشر: مكتبة الأنجاو المصرية"» (ص:‎ ٠١۸۷ د. عبدالحليم ممود» ((التفكير الفلسفي في الإسلام)) "ط. الثالثة‎ )٠( 
(دم) رواه الحا م في ((المستدرك)) (۲/ ۳۷۳) (۳۳۱۲) والطبراني (۳/ ه؛) (71؟) من حديث أبي ذر رضي الله عنه,‎ 
) قال ابن القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (7/ +95): (فيه) الحسن بن أبي جعفر متروك الحديث, وقال ابن كثير في ( (التفسير)‎ 
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:)۱۹١ /۷(‏ إسناده ضعيف, وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)۱۷١‏ في إسناد البزار, الحسن بن أي جعفر الجفري وفي 
إسناد الطبراني, عبد الله بن داهر وهما متروكان. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) .)٥١٤۷(‏ 


(-4) ((الفتاوی)) /٤(‏ ۱۳۷). 
(ده) اللحطيب البغدادي: ((تارج بغداد)) (۱۲/ ۰)۱۸ 


(-5) ابن المرتضى أحمد بن يحبى» ((المنية والأمل)) (ص: ۲ - م). 

ووا تقول عق مذهيكم عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد» فكيف سوغتم لأنفسك الاحتجاج بهذا الحديث 3 

الخ راو سان ا تصرف في الحديث بوضع عار كان ا ولكن» لا غرابة فإن إحدى علامات آهل البدع: أنهم 

بأعدون من السنة ما وافق آهواءهم» صرحا کان ا ويتركون ما ١‏ يوافق أهواءهم من الأحاديث وان اة الشيخان! 
3 

0 المعتزلة أنهم هم المتمسكون بالسنة واجماعة دون غيرهم مع قولحم بعدم خرة ديت الاعاد: فقد جاء في خاب (فضل الاعتزال 

وطبقات المعتزلة) (؟) قوطم: 

ع وق ال ذا أضيفت اله مل الله عليه وسلم؛ هو ما أمى به ليدام عليهء أو فعله ليدام الاقتداء به» فا هذا حاله يعد سنة 

الرسول صل الله عليه وسلء وإئما يقع هذا الاسم على ما ثبت أنه قاله أو فعلهء فأما ما ينقل من أخبار الآحاد فإن صم فيه شروط 

القبول» يقال فيه: أنه سنة على وجه التعارفء لأنا إذا لم نعلم ذلك القول أو ذلك الفعل فالقول بأنه سنة يقبح؛ لأنا لا تأمن أن نكون 

كاذبين في ذلك» وعلى هذا الوجه لا يجوز في العقل أن يقول في خبر الواحد» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا وإنما يجوز أن 

يقال: روي عنه صلى الله عليه وسا 

وأما الجماعة: فالمراد به ما أجمعت عليه الأمة» وثبت ذلك من إجماعهاء فأما ما لم يثبت مما لم يجز السك به فهو بمنزلة أخبار الآحادء 

وإذا صم ما ذكرناه فالمتمسك بالسنة وابجاعة هم أصحابنا والمد لله دون هؤلاء المشنعين". 

وهكذا سائر الطوائف والفرق» فا من طائفة إلا وتدعي أنها الناجية» وأن الحق معهاء وتستكره النصوص على تأييد مذهيهاء کا فعات 

الشيعة والمعتزلة» کا أوضحنا ذلك. 

الاشاعرة: 

لا يفتأ أت الأشاعرة يذكرون في كتبهم أنهم أهل السنة وأهل الحق» وأنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ... وهذا أمى لا 

يخفى على من قرأ كتبهم» وأنا أذكر فقط نماذج من كلامهم في ذلك على مر العصور: 

- كلام أي بكر الباقلاني "ت ١‏ ه"؛ وهو من تلاميذ أبي الحسن الأشعري: قال مثلاً في صفة الكلام التي خالفوا فما السلف من 

أهل الحديث والسنة: "اعلم أن الله تعالی متكل» له كلام عند أهل السنة والماعة» وأن كلامه قديم ليس يخلوق ولا مجعول ولا محدث 

بل كلامه قديم صفة من صفات ذاته» كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك" (دم), 

ثم قال في موطن آخر: "فإن قالوا: أليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على الحقيقة؟ قلنا: بى» فإن قالوا: فليس يجوز أن 

ES‏ عل ا ا كان ميونا وف فالجواب: أن هذا جهل 0 وذلك أن أهل السنة وال جاعة قد أجمعوا على أن 

الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة» ولا فور اوم على الحقيقة إلا ما كان خا ا را أفتقولون إن الله تعالی» جسم 

وجوهر وعرضء فإن قالوا: نعم فقد أقروا بصرج الكفر والتشبيه» وان قالوا: يرى ولیس يجسم ولا جوهر ولا عرض» ولا إشبه شيئاً 

من المرئيات» قلنا: فكذلك كلامه قديم 1 تخلوق ومسموع على الحقيقة» وليس بحرف ولا صوت" (-4). 


) 
) 1 القاسم البلخي» والقاضي عبدالجبار» والخام الجشمي ( (ص: ۰)۸١ - ٠۸١‏ "نشر: الدار التونسية للنشر". 

(-") انظر: TS‏ ولا يجوز الجهل به)) (ص: »)٠١8‏ "ط. الثانية ۸۲١٠ه.‏ أشر: مؤسسة اللخانجي". 
E E‏ رصن 015+ 
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فانظر كيف جعل هذا القول الذي هو من خصائص المذهب الكلابي» هو قول أهل السنة وابجماعة» مع أن إمام أهل السنة واجماعة 
الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه» وسائر نة أهل الحديث المعروفين بالإمامة في السنة» قالوا بإثبات الحرف والصوت في كلام 
لله 

وهذا يدل على أن الباقلاني يطلق اسم "أهل السنة واجماعة" على طائفة الأشعرية الكلابية» وهكذا كور هذا الإطلاق في صفحات 
AIT INI IEE‏ ۸ من كاب (الإنصاف). 

- كلام البخدادي ' ات ۲۹ ٤‏ ":قال: "فأما الفرقة الثالثة والسبعون» فهي: آهل السنة واجماعة من فريقي الرأي والحديث» دون من يشري 
هو الحديث» وفقهاء الفريقين وقراؤهم وخدتوهمء ومتكليوا أهل الحديث 0 0 متفقون على ممالة واحدة 2 تو حید الصانع 
وصفاته» وعدله ... مع قبول ما صم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل" (- ).وقال في بیان أنهم الفرقة الناجية: "ولسنا نجد 
اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة رضى الله عنهم غير أهل السنة واجماعة من فقهاء اللأمة ومتكلميهم الصفاتية» دون 
الرافضة» والقدرية ... " (-5).ثم لما بين الأصول الت اجتمعوا عليها ذكرها على منبج الأشاعرة الكلابية وفيها الكثير من الخالفة لج 
السلف (-"). كقوله إن حديث الاحاد يوجب العم دون العلم» وكموله في نفي الحركة عن الله عن وجل» واقتصاره على إثبات سبع 
صفات لله عن وجل (-4)» وكل ذلك على مذهب الأشاعرة والكلابية» أما أهل السنة من سلف الأمة فقولهم في كل ذلك على 
خلاف ما ذك. 

- كلام أبي المظفر الإسفرائيني "ت ٤۷١‏ ه":قال: "والفرقة الثالثة والسبعون هي الناجية» وهم: أهل السنة وابماعة من أصحاب الحديث 
والرأي وجملة فرق الفقهاء ... " (-0).ثم لما ذكر اعتقادهم ذكر ما عليه الأشاعرة من نفي الاستواء» والحروف والصوت عن كلام 
الله عن وجل» وتأويل صفة الرحمة وغيرها من الضففاث الفعلية وغير ذلك مما هو مخالف لعقيدة السلف ومصادم للكثير من النصوص 
المضيحة الصرحة (<ه): 

- كلام الجويني "ت 178 4ه":قال في مقدمة كابه (لمع الأدلة): "هذا وقد استدعيتم أرشدك الله عن وجل ذكر لمع من الأدلة في قواءد 
عقائد أهل السنة وابماعة ... "» ثم ذكر عقيدة الأشاعرة» كقولهم في كلام الله أنه كلام نفسي ليس بحروف ولا صوت (-7). 


)١-(‏ انظر: ((الفرق بين الفرق) )» "بتحقيق مد محبى الدين عبد اميد» نشر: دار المعرفة - بيروت"» (ص: 5؟). 

(-؟) انظر: ((الفرق بين الفرق) )2 "2 تحقيق ممد می الدين عبداحميد» نشر: دار المعرفة - بيروت"؛ (ص: /1"). 

(-"*) انظر: ((الفرق بين الفرق)) 9 مد حبى الدين عبد حميد» نشر: دار المعرفة - بیروت"» (ص: 96ل ۳۳۲۳ء على 
(-4) انظر: ((الفرق بين الفرق) )2 "بتحقيق محمد حى الدين عبداجيد» أشر: دار المعرفة - بيروت"؛ (ص: .)٠٠١‏ 

(-0) انظر: ((التبصير في الدين))» "بتحقيق كال يوسف الحوت» ط. الأولى نشر: عالم الكتب"؛ (ص: .)٠٠١‏ 

(-5) انظر: ((التبصير في الدين) )» "بتحقيق كال يوسف الحوت» ط. الأولى نشر: عالم الكتب"؛ (ص: .)۱١۷ - ١98‏ 

(-7) ((لمع الأدلة) )» "بتحقيق د. فوقية حسين ممود» ط. الأولى ه8١هه‏ أشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف"» (ص: ٠۷١‏ 


- كلام الغزالي 'ت ه ٠‏ هه".قال في كابه (قواعد العقائد) بعد أن سرد مسائل الاعتقاد على منج الأشاعرة - كموهم بالنفي المفصل 
2 صفات الله -» فقال: "وإنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر ... وأنه ليس بجوهر ولا بعرض ... فكل ذلك ما وردت 
به ااا به الاثار» فمن اعتقد جميع د موقناً به كان من أهل الحق وعصابة السنة» وفارق رهط الضلال وحزب البدعة" 
(-1).وقال في "الاقتصاد في الاعتقاد": "ا جد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة" (-0). 

- كلام الرازي "ت ٠ ٦‏ <ه":قال في كّابه (معالم أصول الدين): "قال الأكثرون من أهل السنة: كلام الله واحد ... " (-"). وهذا 
قل :الكلارية والأشاعزة ولي فرك اهل الشنة والخديك: 

- كلام أحمد بن موسی اللحيالي "ت ۲٩۸ھ"‏ 

قال في "حاشيته على العقائد النسفية": "الأشاعرة هم أهل السنة وابماعة. هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام» وأكثر 
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الأقطار» وني ديار ما وراء اهر يطاق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور ... " (-4). 
- كلام إبراهيم بن مد الييجوري "ت ٠1‏ ه'نقال في (شرح جوهرة التوحيد) (-ه): " ... :وأما عند أهل السئة فاللسن ما 
حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع". وهذا قول الأشاعرة وليس هو قول السلف من أهل السنة. 
9 كلام ال دکتور مد سعيك رمضان "من الاشاعرة المعاصرين": 
قال في معرض كلامه على مسألة كلام الله عن وجل: "ثم إن المعتزلة فسروا هذا الذي أجمع امون غل إثباته لله :معالى» بأنه أصوات 
وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح الحفوظ وجبريل» ومن المعلوم أنه حادث وليس بقديم؛ ثم إنهم لم .يثبتوا لله تعالى شيئًا آخر من 
راوها رات والحروف تحت اسم: الكلام.- قال-: أما جماهير المسلمين» أهل السنة واجماعة» فقالوا: إننا لا نكر هذا الذي تقول 
المعتزلة» بل نقول به ونسميه كلاماً لفظياً ونحن جميعاً متفقون على حدوثه وأنه غير قائم بذاته تعالی» من أجل أنه حادث» ولك نثبت 
اا وراء ذلك وهو الصفة القاعة بالنفس ٠٠٠‏ ا (حدا). 
وهذا القول من خصائص المذهب الكلابي الذي عليه الأشاعرة» ولم يوافقهم عليه أحد من أمُة الحديث وأهل السنة من سلف هذه 
الأمة. عل الدكتور البوطي أصحاب هذا المعتقد في كلام الله هم أهل السنة. 
- كلام وهبي سليمان غاوجي الألباني "من الأشاعرة المعاصرين": 
قال: "الفرق في شأن صفات الله تعالى ثلاث: أهل السنة وابجماعة» وهم المثبتون لله تعالى على صفة الكال ورد بها الدليل القطعى ... 
)۷7( : 
ثم ذكر أقسام الصفات على منهج الأشاعرة. 
وهكذا نرى الأشاعرة يعلنون منذ أشأتهم وإلى اليوم أنهم هم أهل السنة» وأنهم الفرقة الناجية دون غيرهم. 
ونراهم ينصون على سبب استحقاقهم هذا اللقب» وكونهم الفرقة الناجية. وهو: أتباعهم نمه اسوك سل اله عليه وسل وسنة أححابه 
من بعده. فيقول البغدادي: "ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنم غير أهل السنة وابماعة» 
من فقهاء الأمة ومتكاميهم الصفاتية ... " (87).وقال قبل ذلك عندما ذكر الفرقة الثالثة والسبعين وأنهم أهل السنة واجماعة وذكر ما 
ينع هذه الفرقة: "والإقرار بتوحيد الصانع» ... مع قبول ما صم ورطضوقة و عليه وسل" (-9).ويقول الإسفرا.ييني: 
في سبب نجاة أهل السنة وهو متابعتهم اشر كيل الله عليه وسل: "وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صل الله عليه 
وسلوء وأكثر تبعاً لسنته من هؤلاء» ولهذا سموا: أصحاب الحديث: وسموا بهل السنة والجماعة 335 " ده .)١‏ 
إذن أتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسل وأصحابه» هو الضابط لاستحقاق لقب "أهل السنة" والفوز بالنجاة. وهذا ضابط مم لمعرفة 
أهل السنة من غيرهم. فهل التزم الأشاعرة بذلك وحمّقوا الاتباع كا ادعوا؟ أم أنهم قدموا على السنة غيرهاء وحكوا فيها العقل» 
وصرفوها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات؟ 
ذلك ما سيتضح لنا فيما بعد إن شاء الله. 
(-1) ((قواعد العقائد)) (ص: )۷١‏ , بتحقيق موسى مد على» ط. الثانية 2١4٠‏ نشر: عالم الكتب - بيروت"» (ص: »)۷١‏ 
وانظر: (ص: ١ه).‏ 
-0) (ص: ۰)۳ "ط. الأولى +٠7‏ ١هء‏ أشر: دار الكتب العلمية - بيروت". 

) ((معالم أصول الدين))» "بتقديم طه عبدالرؤوف سعدء نشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة"» (ص: .)٠١‏ 

) المرتضى الزبيدي: ((إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)) (۲/ 5)» "نشر: دار الفكر". 
-ه) ((تحفة المريد)) (ص: .م - ١م).‏ 

) ((كبرى اليقينيات الكونية)) (ص: »)١١5‏ "نشر: دار الفكر - بيروت» 4٠8‏ ١ه‏ مصور عن طبعة 19/1م". 


Shamela.org 0۰۷ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


(-7) ((أركان الإيمان)) (ص: .)۲١‏ 
(۸7) ((الفرق بين الفرق)) ۸( 
(-9) ((الفرق بين الفرق)) (ص: 5؟). 
)١٠١-(‏ ((التبصير في الد ين)) (ص: .)١86‏ 


المطلب الرابع: طريق معرفة السنة وادراكها 

المطلب الرابع: طريق معرفة السنة وإدراكها 

إذا كانت السنة هي ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم فلا شك أنه لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنقل لا غير. بالنقل الصحيح نعرف 
ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وساي» ولا سبيل للعقل إلى ذلك البتة. 

وبالاتباع لما جاء به النقل من ذلك تدرك السنة. يقول إمام أهل السنة من غير منازع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه "ت 
١ه‏ "وليس في السنة قياس» ولا تضرب ها الأمثال» ولا تدرك بالعقول» والأهواء» إنغا هي الاتباع» وترك الموى" (-١).ويقول‏ 
الإمام أبو عبدالله مد بن أي زمنين "94م - ووعه: "اعم رحمك الله أن السئة دليل القرآن» وأتها لا تدرك بالقياس» ولا تؤغذ 
بالعقول» وإنما هي في الاتباع للأئةء ولا مشى عليه جمهور هذه الأمة" (-7).ويقول الإمام أبو نصر السجزي "ت ٤٤‏ ٤ه":‏ "ولا 
خلاف بين العقلاء في أن سنة رسول الله صل الله عليه وسلم لا تعلم بالعقل» وإئما تعلم بالنقل" (-).وقال: " ... فكل مدع للسنة 
يجب أن يطالب بالنقل الصحيح با يقوله فإن أنى بذلك علم صدقه» وقبل قوله» وإن لم يقكن من نقل ما يقوله عن السلف» عل أنه 
محدث زائغ" (-4).وقال أبو المظفر السمعاني ۹۳ ه": " ... فلابد من تعرف ما کان عليه رسول الله صل الله عليه وسل وأححابه» 
وليس طريق معرفتنا إلا النقل» فيجب الرجوع إلى ذلك ... " (-ه).أما شيخ الإسلام ابن تهية فإنه يقول في هذا الصدد: " ... إن 
السنة التي يحب اتباعهاء ومد أهلهاء ويذم من خالفهاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وساي في أمور الاعتقاد» وأمور العبادات» 
وسائر أمور الديانات» وذلك إِنما يعرف بمعرفة أحاديث الني صل الله عليه وسل الثابتة عنه في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول» 
وعمل» ثم ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان» وذلك في دواوين الإسلام المعروفة" (57). 

هذا كلام أهل العلم من أنمة أهل السنة بين في جلاء أن السنة لا سبيل لمعرفتها وادراكها إلا بالنقل الثابت الصحيح» والاتباع ا لهض 
ا 5 ٤ ١‏ 

فا هو موقف الأشاعرة» من النقل؟ الذي هو السبيل الوحيد. لمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسم وأعحابه» ذلك ما سنقف 
عليه في التالية. 


الرد على من أتكر الحرف والصوت))» (ص: 45)» "ط. الأولى» 41 ١ه"‏ 

الرد على من أتكر الحرف والصوت)) (ص: .)١١‏ 

الانتصار لاهل الحديث» ضمن كاب: صون المنطق للسيوطي)) (ص: .)١١6‏ 

الوصية الكبرى) )» "بتحقيق أبي عبدالله مد بن حمد المودء ط. الأولى 4٠1‏ ١هه‏ نشر: مكتبة ابن الجوزي - الإحساء" 


سي مويه عر ايد ی م 
سا س سح جح 


الطب الام موقت الأشاعرة من التق عموما والسئة خصوصا 


امالك ادامر رفنت الأ و ف كما وا موا 
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إذا تأملنا كتب القوم» نجدهم يجعلون العقل هو الأساس» والتقل تبعاً له» ولا يخلو النقل مع العقل من إحدى الحالات الآتية: 
)١‏ إما أن يكون النقل قطعي الثبوت کالمتواتر مثلا موافقاً للعقل» فهذا يقبلونه» لموافقته مقتضى العقل وكونه مركم القع 
)١‏ وإما أن يكون قطعياء مخالفاً للعقل. وله حالتان: 
١‏ - أن يمكن تأويله با يوافق العقل فيجب تأويله» ويقبل النقل ويؤول. 
أن لا عكن تاو وهذا يرد لخالفته العقل» والعقل مقدم على النقل عندهم. 
*) وإما أن يكون النقل ليس بقطعي - عندهم - تكبر الآحاد وله ثلاث حالات: 
١‏ - أن يكون موافقاً لمقتضى العقل: فهذا يقبل لموافقته العقل لا إذاته. 
۲ - أن يكون مخالفاً مقتضى العقل» لكن يمكن تأويله بما يوافق مقتضى العقل. فهذا يشتغل بتأويله على سبيل التبرع» وإلا فليسوا 
ملزمين بتأويله؛ لأنه ليس يجب تأويل إلا ما كان موجباً للعلم وهو المتواتر» أما الآحاد فليس كذلك. 
م - أن يكون مخالفاً لقتضى العقل ولا يمكن تأويله» فهذا حكه الرد بعدم إيجابه العم أصلاء وعدم إمكان تأويله. 
هذه خلاصة موقف القوم من النقل» وإليك کلامم من كتههم في بيان موقفهم من النقل» مراعياً الترتيب الزمني لنقف على تطور 


ع 

5 ابن فورك "ت ٠١5‏ غه":قال: " ... وأمأ ما كان من نوع الاحاد» نما حصت اة به» من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة» 
واتصال نقلهم» فإن ذلك وإن لم يوجب العلم والقطع فإنه يقتضي غالب الظن وتجويز حك ... " (-1). 

؟) كلام البغدادي "ت ٤۲۹‏ هھ": 

قال: EIR‏ عندنا ثلاثة أقسام: متوائن» واحاد» ومتوسط) یما ميض جار مجرى التواتر بعض اکا 

فالمتواتر: هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصحة مخبره. وأخبار الآحاد: متى حح إسنادهاء وكانت 
متونبا غير مستحيلة» 42 العقل» كانت موجبة للعمل بها دون العللء وكانت بمنزلة شبادة العدول عند الحا ک» يلزم الحم مها ي الظاهر 
وإن لم يعر صدقهم في الشبادة ... " (5). 

وقال في شروط قبول خبر الآحاد: "والشرط الثالث: أن يكون متن احبر ما يجوز في العقل كونه. 

فإن روى الراوي ما يحيله العقل؛ ولم يحتمل تأويلاً صحيحا نفبره مردود ... وإن كان ما رواه الراوي الثقة يروع ظاهره في العقول 
ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة العقول ... " (-م). 

۳) كلام الجويني "4178 ه": 

قال في باب القول في "السمعيات": "اعلموا: وفك الله تمالى أن أصول العقائن قم إل ما يدرك قاد ولا يسوغ تقدير إدرا كه 
دا وإ ذا درك عا ولا دو اذ ذا كد عقا وإلى ما يجوز إدرا كه معا وعقّلا .. 

فإذا ثبتت هذه المقدمة» فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن 50 الأذلة السمعية 

فإن صادفه غير مستحيل في العقل» وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقهاء لا مجال للاحتمال في ثبوت أصوهما ولا في تأويلهاء فا 
N‏ 0 


3 
3 
ع 
1 
0 
1 


(۳) ((أصول الدين)) (ص: 78). 

ثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعةء ولم يكن مضمونما مستحيلا في العقلء وثبتت أصوها قطعأء ولكن طريق التأويل يجول 
SANNA‏ لديز لي عل TEB aN N EDE‏ وان ان مر 
الشرع المتصل بنا مخالفاً العقل» فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل» ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع .. 


1 
1 ۲( ((أصول الدين)) 0 0 


وان 
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(-1)١فبين‏ رحمه الله ما يقبل من النقل والسمع وما يرد» وما يتأول» وبين في كاب (لمع الأدلة) أن النقل يقبل إذا كان مضمونه 
ما جوز في العقل فقال: "كل ما جوزه العقل» وورد به الشرعء وجب القضاء شوت ... " (دم). 

كا أوضم في (الشامل) ) أنه لا يتم لهم تأويل كل حديث ورد مخالفاً للعقل» وانغا يجب عليهم تأويل الأحاديث التي توجب العم 
وهي المؤاترة. لدف الاد قال " .4ه وليس يعت علينا أن نتأول كل حديث لی كيت وق سا أن ما يصح في الصحاح 
من الآحاد لا يلزم تأويله» إلا أن نخوض فيه مساحين» فإنه إنما يجب تأويل ما لو كان نصاً لأوجب العلل" (-0). 

ئ( كلام الغزالي "ت ه.هه'": 

قال بعد أن قسم ما لا يعلم بالضرورة إلى: ما يعلم بدليل العقل دون الشرع. وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل» وإلى ما يعلم بهما ... 
"... ثم كلما ورد السمع به ينظر: 

فإن كان العقل مجوزاً له» وجب التصديق به قطعاء إن كانت الأدلة السمعية قاطعة فى متنها ومستندها لا يتطرق إلا احتمال ... 
وأما ما قضى العقل باستحالته» فيجب تأويل ما ورد السمع به» ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع غنالف للمعقول. 

وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة» والصحيح منها ليس بقاطع» بل هو قابل للتأويل. فإن توقف العمل في شيء من ذلك 
فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز» وجب التصديق أيضاً لأدلة السمع» فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالت 
وليس يشترط اشقاله على القضاء بالجواز" (-4). | | 

ثم بين أن هذا القسم غير جائز اعتقاد ما جاء به في حق الله تعالى لتوقف العقل فيه» وإئما يجوز في حق الله ما دل العقل على جوازه 
فقال: "وبين الرتبتين فرق ربما بزل ذهن البليد حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل: اع أن الأمى جائزء وبين قوله: لا أدري أنه 
محال أم جائزء وبينهما ما بين السماء والأرضء إذا الأول جائر على الله تعالى» والثاني غير جائز» فإن الأول: معرفة با جواز. والثاني: 
عدم معرفة بالإحالة» ووجوب التصديق جائز في القسمين جميعاً" (-0). 

ه) كلام نفر الدين الرازي "ت ٠٩‏ ه": 

وضع الرازي ما يسمى بالقانون الكلي» الذي يرجع إليه عند تعارض العقل والنقل - بزمهم» والا فإن النقل الصحيح لا يعارض 
العقل الصريح - فقال في ابه الموسوم ب (أساس التقديس): "الفصل الثاني والثلاثون: في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة 
بالظواهر النقلية فكيف يكون ال حال فيها؟ 1 
اعم أن الدلائل القطعية إذا قامت على ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك» فهناك لا يخلو الحال من أحد 
أمور أربعة: 

)١‏ إما ان يصدق مقتضى العقل والنقل. فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 

۲) واما أن يبطل» فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال. 


(-1) ((الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)) (ص: 8ه" - »)۳٠١‏ "بتحقيق مد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» ط. 
89 ه. مطبعة السعادة» نشر: مكتبة ال حانجى". 

(-) ((الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)) (ص: .)١١8‏ 

(-*) ((الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)) /١(‏ 051). 

(-4) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: ۱۳۲ - م١١).‏ 

(ده) راق في الاعتقاد)) (ص: ۱۳۳). 


") واما أن يصدق الظواهر النقلية» ويكدب الظواهر العقّلية» وذلك باطل؛ لأنه لا بمكننا أن نعرف ححة الظواهر النقلية» إلا إذا عر فنا 
بدلائل العملية إثيات الصانع وصفاته. و ديم كفبة دلااة المعجزة على صدق الرسول صل الله عليه وسلوء وظهور المعجزات على مل صل 
الله عليه وسلم» ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية» صار العمل متبماً غير مقبول القول» ولو كان كذلك حرج أن يكون مقبول القول 
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2 هذه انبرل واذا ١‏ ثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» فثبت أن القدح 42 العقل لتصحيح النقل» 
فال القدح في ا ا واه باطل: 

ولا بطات الأقسام ارش لم ببق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلة القاطعة بان هذه الدلائل النقلية إما أن بقال: 

غير صحيحة. 

ذ أميثاكة ف امراد منبا غير ظواهرها. ثم إن جوزنا التأويل واشتغلنا به على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
0 وان لم يجز التأويل فوضنا العام مها إلى الله 55 فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشاببات ... " (-1). 
وقال أيضاً في شروط إفادة الدليل اللفظى اليقين: 
"مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: 


)١‏ عصمة رواة مفردات الألفاظ. 

0 واعرابها. 

۳) وتصريفها. 

0 وعدم الاشتراك 

ه) وامجاز. 

) والتقل. | 

۷) والتخصيص بالا شخاص والازمنة. 

۸) وعدم الإضمار والتأخير والتقد 

9) والنسخ.١٠)‏ وعدم المعارض العقلى الذي لو كان لرح عليه» إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح 


في النقل؛ لافتقاره إليه» وإذا كان المنتج ظنياً فا ظنك بالنتيجة؟ " (-") .وبحو هذا قال الإيجي 7٠٠"‏ ه" أيضاً (-"). 

ومن الأشاعرة المعاصرين يقول د. مد سعيد رمضان البوطي: "ولكن الصحيح نفسه يرق في درجات متفاوته» تبدأ من الظن القوي 
إلى الإدراك اليقيني ... فإذا كانت السلسلة التي توفرت فيا مقومات الصحة مكونة من أحاد الرواة الذين ينتقل احبر بينهم فهو لا 
يعدو أن يكن خبراً ظنياً في حك العقل ا الظني من اللحبر الصحيح فلا يعتد به المحم الإسلامي في بناء العقيدة؛ لأنه يفيد 
الظن» ولقد نى القرآن - في مجال البحث في العقيدة - عن أتباع الظن ... " (-4). 

وهكذا نرى لارو ا وحاضرهم» يقفون من النقل a‏ المعتزلة. 

فقد جعلوا العقل أصلا يرجع إليه» وجعلوا ما جاءت به الأنبياء تبعاً له» فا وافق عقومم قبلوه» وما خالفها ردوه» أو تأولوه على 
e e‏ 

فهل هذا الموقف الذي اتخذه الأشاعرة من النقل بصفة عامة» ومن السنة بصفة خاصة» يؤهلهم لأن يكونوا هم أهل السنة؟ كيف 
وقد عد أهل العلم بالسنة من أهم ما يميز أهل السنة من أهل البدعة تقديم النقل والأثر والإحكام إلهماء كا يقول أبو المظفر السمعاني: 
(-1) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: ۱۷۲ - ۱۷۳). 

(-؟) ((محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)) (ص: ١ه).‏ 

ْ ْ ((المواقف في عل الكلام)) (ص: .)4١‏ 


"واعلم أن فصل ها يننا وبين المبتدعة هو مسال العقل. فإنهم ا دينهم على المعقول» وجعاوا الاتباع ار فعا التعقول» وآما 
أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع» والعقول تيع» ولو كان أساس الدين على المعقول» لاستغنى الاق عن الوحي وعن الأنبياء 
صلوات الله علهم» ولبطل معن الاش والي» ولقال من ا ما شا ال" (-١).وعدوا‏ من أهم علامات آهل السنة» أنهم عنك 
التنازع يدعون إلى التحا ثم إلا دون آراء الرجال وعقوطاء يما أهل البدع يدعون إلى التحا م إلى آراء الرجال ومعقولاتها (-؟). 
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وهؤلاء - الأشاعرة - يقضى قانونهم الكل الذي وضعوه» بالرجوع عند الاختللاف إلى العقل 3 تقد م. فا جوزه قبل» وما اعتبره 
یھ و ا كان قطعي الثبوت» وان كان ظنياً اشتغل بتأويله على سبيل التبرع» أو رد لعدم جيته. 
واد لإكدرة فووا را مو و الشرع» ما أفضى بهم إلى القول بقول الجهمية تارة» كا في مسألة الإيعان مثلاء والقدرء وبقول 
المعتزلة تارة في نفى وتأويل بعض الصفات التي جاء بها السمع الصحيح. 
ولا نشتغل بذكر ذلك هناء إذ سنبين موضعهم عند الكلام على وسطية أهل السنة بين طرفي الإفراط والتفريط» في كل باب إن شاء 
الله تعالى. 
وانما أكتفي هنا بالإشارة إلى أن موافقتهم للمعتزلة في قضية العقل والنقل جرتهم إلى موافقتهم في كثير نما خالفوا فيه السلف من أهل 
REN‏ 
وبعد هذا العرض لموقف الأشاعرة من قضية النقل» وما ترتب عليه من خخالفة السلف» وموافقة أهل البدع. بین لنا أن دعوى 
1 جم آهل السنة دعو ر نة 0 ستطيعرا أن يدللوا علياء م 1 ا ار ا السنة ا 
a‏ 7 

0 ل ل ل ل E‏ 
السنة» 0 أنه إذا كان وان اا 8 ی شرم - م يقبل» فإما أن برد أويؤول کا ا ومن كان هذا حاله 
SS‏ ل i E‏ 
تلقى من غيرهاء فقد أخطأ وان وافقها في النتيجة. 

) ابن القم» ((مختصر الصواعق المرسلة)) (0)5710//9 2 
-") البغدادي» ((الفرق بين الفرق)) (ص: .)"١8‏ 

) البغعدادي» ((الفرق بين الفرق)) (ص: 5؟). 

( 


المطلب السادس: سلف الأشاعرة وموقف أهل السنة منهم 


المطلب السادس: سلف الأشاعرة وموقف أهل السنة منهم 

سلف الاشاعرة: 

قبل أن أذكر مواقف أهل العلم من ادعاء الأشاعرة أنهم أهل السنة» أرى أن نتعرف على سلف الأشاعرة» وموقف علماء أهل السنة 
من السلف منهم . 

تشير المصادر التي بين أيدينا بما فما كتب الأشاعرة أنفسهم - إلى أن سلفهم في مقالتهم هو عبدالله بن سعيد بن كلاب» وأبو العباس 
القلاننبي» والحارث المحاسبي. يقول الشبرستاني "ولا - مع هه" د بعد أن بين أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون صفات 
الله عن وجل من غير تفرقة بين الصفات الذاتية منها والصفات الفعلية ... -: "حتى انتبى الزمان إلى عبدالله بن سعيد الكلابي» وأبي 
العباس القلاننبي؛ والحارث بن أسد الحاسبي. وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أ: نهم باشروا علم الكلام» واوا عا ات بسع 
كلامية» وبراهين أصوليه» وصنف بعضهم» ودرس بعضهم» حتی جرى بين أبي در الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسائل من 
مسائل الصلاح والأصلح فتخاصماء وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة» فأيد مقالتهم مناج كلامية» وصار ذلك مذهباً لأهل السنة 
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والماعة» وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية" (-١).وكلام‏ الشهرستاني يفيد صراحة؛ أن مذهب الأشعرية إِنما تلتمس أصوله لدى 
جماعة من الصفاتية باشروا الكلام وأثبتوا الصفات من أمثال الكلابي» والقلانبي والمحاسبي (-5) .ويعتبر الأشاعرة ابن كلابء إمام 
أهل السنة في عصره» ويعدونه شيخهم الأول فيقولون: "ذهب شيخنا الكلابي عبدالله بن سعيد إلى ... " (-).؟ يذكرونه وكذا 
القلانبي في كتبهم مشيرين إلى أنهما من أصحابيم (-4). 

فهؤلاء هم سلف الأشعرية» وقد كانوا من جملة السلف» ثم باشروا عار الكلام» إرهم ذلك إلى مخالفة السلف في بعض ما يقولون 
وموافقة المعتزلة في بعض أصولهم» وأشبر ما خالفوا فيه السلف ووافقوا فيه المعتزلة مسألة قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية: "وكان الناس قبل أبي مد بن كلاب صنفين: 

فأهل السنة وابماعة: يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها. 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم: تتكر هذاء وهذا. فأثبت ابن كلاب: قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشیئته وقدرته 
من الأفعال وغيرها ووافقه على ذلك أبو العباس القلانبي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما" (-0). 

فوافق السلف والأتمة من أهل السنة في إثبات الصفات» ووافق الجهمية في نفى قيام الأفعال الاختيارية وما يتعلق بمشيئته وقدرته. 
فكان في مسلكهم ميل إلى البدع وخالفة للسنة ومقارفة للكلام ما جعل علماء السلف من أهل السنة يحذرون منهم. وقد كان الإمام 
أحمد بن حنبل إمام آهل السنة ١4"‏ - ١١٤۲ه"‏ من أشدهم في ذلك» فقد مجر الحارث بن اس ا محاسبي لأخل ذلك. کا يقول: 
أبو القاسم النصر أباذي: "بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى» فلما مات لم يصل عليه؛ 
إلا أربعة نفر" (-5).وقال شيخ الإسلام ابن تهية: "وأما الحارث المحاسبي فكان ینتسب إلى قول ابن كلاب» وهذا آم أحمد بہجره» 
وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ... " (-/1). 


وقال: "والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أت السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب ويحذرون من أصحابه. 
وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن ال حارث الحاسبي ونحوه من الكلابية" (-1). 

وقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة "ت ١١“ه"‏ لما قال له أبو علي القفي: "ما الذي أتكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتی نرجع عنه؟ 
قال: ميلك إلى مذهب الكلابية» فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبدالله بن سعيد بن كلاب» وعلى أصحابه مثل الحارث 
وغره 0 : 5 ٤‏ 
وكان ابن خزيمة رحمه الله شيخ الإسلام وإمام الأَمُة في زمنه» شديداً على الكلابية» منابذاً لهم. فإذا كان هذا موقف إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل من الكلابية الذين هم سلف الأشاعرة» مع موافقتهم لأهل السنة في أكثر أقوالحم كم يدل عليه قول أبي الحسن 
الأشعري: "فأما أححاب عبدالله بن سعيد القطان» فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة ... " (-م).وكان ابن كلاب 
وامحاسبي يثبتون لله صفة العلو» والاستواء على العرش» كا يثبتون الصفات الحبرية كالوجه واليدين وغيرهما (-4). 

فكيف بمتأخري الأشاعرة الذين يؤواون ذلك كله ويوافقون المعتزلة والجهمية في كثير من أقوالهم» مخالفين بذلك أثمة السلف من 
آهل السنة بل عخالفين سلفهم ان كلانب وأصحابة. 
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ا وهل أقروهم على دعواهم أنبم أهل السنة؟ ذلك ما ستقف عليه في الصفحات التالية: 
فير 

(-5) الذهي» ر النبلاء) )» ترجمة ابن خزيمة .)۳۸١ /۱٤(‏ 

(دمعم) ((مقالات الإسلاميين)) .)٠٠١ /١(‏ 

(د؛) انظر: ابن نيمية» ((درء التعارض)) (9/ ۳۸۰ - ۰۳۸۱ ه/م:؟؛ 5/ .)١١9‏ 


۲ المبحث الثاني: موقف علماء أهل السنة من دعوى الأشاعرة أنهم أهل السنة 


المبحث الثاني: موقف علماء أهل السنة من دعوى الأشاعرة أنهم أهل اة 
ORE‏ دعاه لذلك ما وقف عليه من مخالفة القوم 
للسنة» وموافقتهم للجهمية والمعتزلة في بعض أقوالهم» فبدعهم وحذر منهم ولم ير استحقاقهم للقب "أهل السنة" الذي يدعونه. 

وبين متساهل يعدهم من أهل السنة» لما رأى من موافقتهم للسنة في بعض المسائل. 

وبين نهؤلاء وهؤلاء حاول يعض من آهل العلم التدقيق في المسألة» والقول فيها بشيء من التفصيل. 

وفرق بعض اهل العلل بين متقدميهم ومتاخحريمم» فعد المتقدمين منهم اقرب إلى اهل الحديث والسنة» والمتاخرين اقرب إلى الجهمية 
وا 8 ٤‏ 

واليك تفصيل أقوالهم مرتبة حسب التصنيف الذي اننا إليه: 

اقول الأطخ ي ْ ْ : 

قول بعض اهل العلم: أن الاشاعرة ليسوا من أهل السنة وإنما هم اهل كلام» عدادهم في أهل البدعة. 

وممن ذهب إلى ذلك: الإمام أبو نصر السجزي "ت 444 ه". حيث يرى أنهم محدثة وليسوا أهل سنة» فيقول في فصل عقده لبيان 
السنة ما هي؟ ويم يصير المرء من أهلها؟ 

5 فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بانقل الصحيح با يقوله» فإن أنى بذلك عام صدقه» وقبل قوله» وكام رفك من انق 
يقوله عن السلف» عل أنه محدث زائغ» وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو ينظر في قوله» وخصومنا المتكامون معلوم منهم أجمع اجتناب 
النقل والقول به بل تحينهم لأهله ظاهر» ونفورهم عنهم بين» وكتبيم عارية عن إسناد بل يقولون: قال الأشعري» وقال ابن كلاب» 
وقال القلانسي» وقال ال جبائي ... ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى عدا 
بل يسمى سنياً متبعاء وأن من قال في نفسه قولاً وزعم أنه مقتضى عقله» وأن الحديث الخالف لا ينبغي أن يلتفت إليه» لكونه من 
أخبار الآحاد» وهي لا توجب علماًء وعقله موجب العم يستحق أن يسمى محدثاً مبتدعاء مخالفا ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن 
يفرق يننا وبين عخالفينا عمل هذا الفصل في أول وهلة» ويعلم أن أهل السنة نحن دوم وأن المبتدعة خصومنا دوننا" (-١).بل‏ 
ذهب ره الله أبعد من ذلك فير أن ضررهم أكثر من ضرر المعتزلت فيقول: ٠"‏ ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء- أي: المعتزلة - بقوم 
يدعون أنهم من أهل الاتباع» وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو مد بن كلاب وابى الاش القلانبي» واو اا 
الأشعري ... " (-5).معللاً رأيه هذا بقوله: "فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض 0 ويردون على أهل الأثر أكثر نما ردوه عل 
المعتزلد" (-"). وقوله: " ... لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم آستقف )٤7(‏ ولم تموه. بل قالت: إن الله بذاته في کل مكان 
وانه غير عر في وانه لا سمع لحولا شور يا فبر ف ا و مذهههم 6 وعدوهم اعدا و لكلا يق وال مدرية فد ليزوا 
الرد على المعتزلة» والذب عن السنة وأهلهاء وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه" (-ه).وممن عدهم من من أهل البدع مد 
20 بن خويز منداد المصري الماليء فقد روى عنه ابن عبدالير: أنه قال في کاب (الشبادات) من كابه (اتلحلاف)» في تأؤيل 
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قول مالك» لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: "أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متك فهو 
من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدأء ومبجر ويؤدب على بدعته ... " (-5). 
ومن المتأخرين: الشيخ ابن حمان» والشيخ عبدالله أبو بطين يا سيأتي ذكر قو مما في ذلك في معرض ردهما على السفاريني في اعتباره 
لااو ا مق أهل اة 

القول الثاني: 

قول من عدهم من آهل السنة» ومن هؤلاء. 

السفاريني "4١١1188-1"؛‏ حيث قسم اهل السنة إلى ثلاث فرق فقال: "اهل السنة واجماعة ثلاث فرق: 


6 الأثرية: واماہم أحمد بن حنبل ۰.۰۰ 

.)٠١١- 1٠٠١ انظر: ((الرد على من أنكر الحرف والصوت)) (ص:‎ )١1-( 

(-؟) انظر: ((الرد على من أتكر الحرف والصوت)) (ص: 777). 

(-”) انظر: ((الرد على من أككر الحرف والصوت)) (ص: ۲۲۳). 

(-) الاستقفاء: الإتيان من اللحلف يقال: اقفيته بالعصاء واستقفيته ضربت قفاه اء 

(-ه) ((الرد على من أتكر الحرف والصوت)) (ص: ۰۱۷۷ ۱۷۸) 

(-5) انظر: ((جامع بیان العم وفضله)) (۲/ )١١17‏ "ط. الثانية ۰۱١۸۸‏ نشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة". 


؟) والأشعرية: وإمامهم أبو الحسن 0 )١‏ والماتريدية: وإمامهم أبو منصور الماتريدي" (-١1).ول‏ إسلم ذلك له فقد تعقبه في 
إشائرة بيقن اق العلم ولعله الشيخ ابن سحمان فقال: "هذا مصانعة من المصنف رحمه الله تعالى في إدخاله الأشعرية والماتريدية في أهل 
السنة وابماعة» فكيف يكون من أهل السنة وابماعة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سماواته» واستواءه على عرشه ويقول: حروف 
القرآن مخلوقة» وإن الله لا يتكلم بحرف وصوت» ولا يثبت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم» فهم يقرون بالرؤية ويفسرونها 
بزيادة علم يخلقه لله في قلب الرائي. ويقول: الإيمان مجرد التصديق وغير ذلك من ام المعروفة الخالفة لما عليه أهل السنة وابجاعة" 
(۲). علق على ذلك أيضاً الشيخ عبدالله بابطين "ت ۱۲۸۲ ه" بقوله: ١‏ انيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظرء فالحق الذي 
لا ريب فيه أن أهل السنة فرقة واحدة» وهي الفرقة الناجية التي بينها الني صل الله عليه وسا حين سئل عتها بقوله: ((هي اجنماعة) ) 
(-")» وفي رواية: ((من ¿ کان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ) (-4)» ... قال: وبهذا عرف آم المجتمعون على ما كان عليه 
الي صل الله عليه وس وأصحابه ولا يكونون سوى فرقة واحدة. - قال -: والمؤلف نفسه ير حمه الله لما ارف المقدمة هذا الحديث» 
قال في النظم: 

وليس هذا النص جزما يعتبر ... في فرقة إلا على أهل الأثر 

يعني بذلك: ا ومذا عرف ن آهل السنة واجماعة هم فرقة واحدة اة رية والله اع" ( (-ه).وثمن ذهب مذهب السفاريي. 
الأستاذ: أحمد عصام الكاتب» فقال في بيان أهل السنة من هم: "وبا جلة فهم: أهل الحديث» والأشاعرة» والماتريدية؛ لأئهم جميعا 
التزموا اسس:الخقيدة وأ رطا ٠)‏ 

ولا يخفى ما في هذا م من تجوز وتساهل» فإن اللحلااف بينم ولا سما , بين آهل الحديث» وبين الأشهرية وال ماتريدية» هو في ا 
العقيدة وأصواء ومن أهم هذه الأسس مسألة النقل التي تقدم الحديث عنها. 

ومن هؤلاء: الدكتور/ أحمد مود صبحي. حيث قال في كابه (في عل الكلام): " ... ولكن ليس للأشعرية حق الادعاء أنها تعبر 
عن فرقة أهل السنة واجماعة» وائما تجاذب هذه الفرقة فريقان: 


(<1) ((لوامع الأتوار الببية)) /١(‏ 8/). 
(<؟) ((لوامع الأنوار الببية) ) )۷۳/١(‏ حاشية رقم .)٤(‏ 
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(-") رواه ابو داود (4591) , وأحمد (4/ ۱۰۲) (159109) , والدارمي (۲/ )8١4‏ , والحا ثم (۱/ ۲۱۸). والحديث سكت 
عنه ابي داود. وقال الحا ؟: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وحصح إسناده أبو الحق الإشبيلٍ في 
((الأحكام الصغرى)) (95) - كا أشار لهذا في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. وانظر كلامه في 
( (السلسلة الصحيحة)) .)7١4(‏ 

(-؛) رواه الترمذي (541؟) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اله عا :هذا شرت عق ر بن فرق كر ةل 
من هذا الوجه» قال الحافظ العراقي في ((المغنى)) (۳/ :)۲۸٤‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه, ولأ داود من حديث 
مغاوية, وان اجه من ديك أنسن :وضرف ابن مالكر لهي ابفاعة) وأسايدها ادر وحسنه الألباني ى ((ضيم سان الترمدق)): 
(-ه) ((لوامع الأنوار الببية)) /١(‏ ۷۳) حاشية رقم (4) أيضاء 

(-5) ((عقيدة التوحيد في فتح الباري)) (ص: ۰)۸٦‏ "ط. الاولى +٠‏ ١ه.‏ نشر: دار الافاق الجديدة - بيروت". 

)١‏ مذهب السلف من أهل السنة منذ الإمام أحمد بن حنبل إلى أن بلغ به ابن تهمية ذروة التبلور والقاسك٠۲)‏ مذهب الخلف من 
أهل السنة وتشارك الصفاتية والأشعرية فيه مذاهب أخرى أهمها الماتريدية" (-1). 

فعد الأشعرية من أهل السنة» وان كان لا يرى انفرادها بذلك. 

القول الثالث: , 1 

قول من يرى أنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة من أبواب الاعتقاد. ومن قال بذلك: 

الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث قال جواباً على قول الصابوني: "أن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة". 
قال: "صحيح في ال مله فالمتأول لبعض الصفات كالأشعرية لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير باب 
الصفات» ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكارهم للتأويل. فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل 
السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منبجهم» وذلك يقتضي الإنكار علهم وبيان خطئهم في التأويل» 
وأن ذلك خلاف منهج الماعة ... ك أنه لا مانع أن يقال: إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات» وإن كانوا 
منم في الأبواب الأخرى, حت بعل لناظر في مذهييم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صل الله عليه 
وسل وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة» تحقيقا لمق وانکاراً لباطل وإنزالاً لكل من أهل السنة والأشاعرة في منزلته التي هو عليها ... 
" (-؟).وثمن ذهب إلى ذلك الدكتور/ صالح الفوزان» حيث قال في تعقيبه على مقالات الصابوني: "نعم هم - يعني: الاشاغرة من 
أهل السنة واجماعة في بقية أبواب الإيمان والعقيدة التي لم يخالفوهم فياء وليسوا منهم في باب الصفات وما خالفوا فيه» لاختلاف 
مذهب الفريقين في ذلك" (-م). 

القول الرابع: 

اعتبارهم من أهل الإثبات والتفريق بين أَعْتهم المتقدمين ومتأخريهم. 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تمية الذي يرى: أنهم يعدون من أهل الإثبات؛ لكونهم .ثبتون بعض الصفات» وأنهم أقرب إلى أهل 
السنة من باق الطوائف» على أنه يفرق بين متهم المتقدمين وبين متأخريهم فعد المتقدمين أقرب إلى السلف وأهل السنة» وجعل 
المتأخرين أقرب إلى الجهمية والمعتزلة» لعظم موافقتهم لهم في كثير من أقوالهم. 

(-1) ((عقيدة التوحيد في فتح الباري)) (ص: ٤۲۹‏ - /4710)» "ط. الأولى "4.0 ١ه.‏ نشر: دار الأفاق الجديدة - بيروت". 
(-؟) ((تنبهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عن وجل)) (ص: ۳۷ - 8")ء "الأولى 04+ اه. نشر 
الدار السلفية - الكويت". 

(-م) ((البيان لأخطاء بعض المّاب)) (ص: ۲۸). 

قول رجه الله في معرض كلامه عن درجات الجهمية: "وأما الدرجة الثالثة فهم: الصفاتية المثبتون الخالفون لجهمية لكن فيهم نوع 
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من التجهم كالنين يقرون بأسماء الله وصفاته في الملة» لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته اللحبرية» أو غير الحبرية ويتأولونها كا 
تأول الأولون صفاته كلهاء ومن هؤلاء من يقر بصفاته الحبرية الواردة في القرآن دون الحديث ا عليه كثير من أهل الكلام. ومنهم 
من يقر بالصفات الواردة في اغا ا في اجملة لکن مع نفى وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبا معقول وذلك كأبي مد بن 
كلاب» ومن اتبعه وني هذا القسم دی ا ان الأشعري» وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى 
أهل السنة الحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج» لكن انتسب الم طائفة هم إل الي افر منهم إلى أهل السنة 
الحضة» فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً عا فيما شتونه من الصفات ... » اا المت ترون فإنهم والوا المعتزلة 1 لوم 
على أهل السنة والإثبات وخالفوا أولهم ... ) .وقال في (شرح الأصفهائية): *وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل 
الحديث. - وقال -: عن متأخري الأشاعرة: 0 0 من متأخري أححاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية 
اوا 

والذي أراه أنه لايد من التفصيل التالي في اعتبار الأشاعرة من أهل السنة أو إخراجهم عنهم» ولا يطلق علهم آم أهل السنة أو من 
أهل السنة بإطلاق؛ لأنهم ليسوا على السنة المحضة في كثير من أمور السنة في الاعتقاد» ولا يطاق أنهم ليسوا من أهل السنة؛ لأنهم 
يدخلون في مسمى أهل السنة بالاعتبارات الآتية: 

)١‏ هم من أهل السنة: بالمعنى العام لمصطلح أهل السنة» والذي يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة. كا تقدم لنا 
في مبحث تعريف أهل السنة. 

۲) وهم من أهل السنة: في أمور العبادات والعمليات؛ لأن السنة تشمل أمور الاعتقاد والعبادة والأعمال. ك تقدم نقل قول شيخ 
الإسلام ابن تهية وفيه: "ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات» وفي الاعتقادات ... ". 

والأشاعرة في أمور العبادات ليس لحم من الأقوال ما يخرجهم عن أهل السنة في اجخملة. 

فببذه الاعتبارات يعد: الأشاعرة من أهل السنة. ولكن لما كان اسم "أهل السنة" إذا أطلق فهم منه أمور العبادات والاعتقادات 
جميعا» بل هو بأمور الاعتقاد أخص» كا قال شيخ الإسلام في معنى "أهل السنة": "وقد يراد به: أهل الحديث والسنة الحضةء فلا 
يدخل فيه إلا من ,ثبت الصفات لله تعالى» ويقول القرآن غير مخلوق» وإن الله يرى في الآخرة» ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور 
المعروفة عند أهل الحديث والسنة" (-م). 

ورأينا الأشاعرة ليسوا على السنة ال حضة في كل أبواب الاعتقاد» ومسائله التي ذكرها الإمام أحمد طرفاً منها وبين أن من خالف فيا لا 
يعد من أهل السنة کا سيأتي فهل نقول: هم من أهل السنة؛ لأنهم وافقوا السنة في بعض أبواب ومسائل العقيدة» أم نسحب عنهم 
هذا الاسم لخالفتهم للسنة في بعض المسائل والأبواب؟ هذا مناط اللحلاف في كونهم من أهل السنة أو ليسوا من أهلها. 


۱( ((رسالة التسعينية ضمن الجلد اللحامس من الفتاوى الكبرى)) (ص: ٠.‏ - 45).» "ط. كردستان العلمية بالقاهرة سنة 
۰"١‏ 


)2 ((شرح الأصفهانية) ): بتقديم: حسنين محمد مخلوف (ص: ۷۷ - ۰)۷۸ أ دار الک اطديكة مه 

TOON ريك‎ ET 

فن تغاضى عن المسائل التي خالفوا فيا أهل السنة» قال هم من أهل السنة؛ لأنهم من أهل السنة في أبواب العبادات ولم يخرجوا عن 
اعتقاد أهل السنة في كل أبواب الاعتقاد. وعلى هذا يخرج عد السفاريني وغيره إياهم من أهل السنة. 

ومن رأى أنه لا يستحق اسم "أهل السنة" إلا من وافق السنة في أمور العبادات والاعتقادات» ومن خالف مذاهب أهل السنة وسلف 
الأمة في شىء من ذلك 1 سما في أبواب الاعتقاد» فإنه لا إستحق اسم "أهل السنة". 

قال: ليس الأشاعرة من أهل السنة» وعلى هذا يخرج قول من قال: 0 من أهل السنة كالإمام السجزي والشيخ بابطين وغيرهما. 
وربما وجد ما يؤيد هذا الاتجاه في كلام أثمة السلف» حيث عدد كثير منهم مسائل الاعتقاد التي يكون المرء إذا استكلها من أهل 
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السنة» وإن أخل بشيء منها فليس هو من أهل السنة» وذلك مثل: قول الإمام أحمد: "هذه مذاهب أهل العلر» وأصعاب الأثر وأهل 
السنة المتمسكين بعرو تا المعروفين اء ا و أصحاب اني صلى الله عليه وسل إلى يومنا هذاء» وأدركت من علماء 
الجاز» والشام وغيرهما عليها» ف خالف شيعاً و هذه المذاهب أو طعن فيها» أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجاعة 
زايل عن منج السنة وسبيل الحق» فكان قولهم: أن الإيمان قول وجمل ونية وتمسك بالسنة» والإيمان يزيد وينقص 507 " (7). 9 
ذكر جملة اعتقاد أهل السنة. وقول علي بن المديني: " .. السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ل يقلهاء أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: 
الإيمان بالقدر خيره وشره ثم تصديق الأحاديث والإيمان بها ... إلى آتحر الاعتقاد" (-5). 

وقول عبدالله بن المبارك: اش اثنين وسبعين هوى: ا أهواء من هذه الأريفة الأهواء شعبت الاشتان وسبعون هوى القدرية» 
والمرجئة والشيعة والحوارج. 

من قدم ابا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم» فقد خرج من 
التشيع او واخحرف 

ومن قال: الإيمان قول وعمل ,يزيد وينقص فقد خرج من الأرجاء أوله وآخره. 

ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر» والجهاد مع كل خليفة» ولم ير اللحروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد حرج من 
قول الحوارج أوله واس ومن قال: المقادير كلها من الله عر وجل خيرها وشرها يضل من لشاء ويبدي من لشاء؛ فقد چچ من 
قول القدرية اوله واخروع وهو صاحب شا ند «وقول: عبيد الله بن بطة العكبري: "وحن ذاکرون س السنة ووصفهاء وما 
هي في نفسهاء وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به می بها واستحق تى الدخول في جملة أهلهاء وما إن خالفه أو شيئاً منه دخل في 
مله من عبناه ود دناه وغذز منه: من آهل البدع والزيع فا أجمع على شرا لها آهل الإسلام وناك أده ينذا بعس ان هن الله 
عليه وسل إلى وقتنا هذا. - ثم ذكر الإيمان والصفات والقدر وغيرها من أمور الاعتقاد- ... " (-4). 

فكلام هؤلاء الأئمة المعتبرين المقتدى بهم صريج في أن أحداً لا يرق ولا يتأهل حمل لقب "صاحب سنة" أو أنه "من أهل السنة"؛ إلا 
إذا تحققت فيه خصال السنة التى أجمعوا عليباء 

(<1) ((السنة)) (ص: ۰)۳۲ 

(5) اللالكاني» ((شرح أصول آهل السنة)) .)٠١١ /١(‏ 

(-*) ابن أبي يعلى» ((طبقات الحنابلة)) (۲/ .)٤١‏ 

(-4) ((الشرح والإبانة على اصول السنة والديانة)) (ه/ا١‏ - .)١0/5‏ 

أ من رأى من آهل العم أن من خالف السنة 2 باب من اا الاعتقاد ووافقها 42 باب انر فهو من آهل السنة فيما وافق فيه 
السنة» وليس منهم فيما خالفهم فيه» وذلك من باب أن المرء بمدح بقدر ما فيه من موافقة السنة» ويذم بقدر ما فيه من غفالفتباء وأن 
إخراج قوم من مسمى "أهل السنة'؛ لأنهم خالفوا السنة في باب دون باب» فيه مجائبة للعدل والإنصاف» من رأى هذا الرأي قال 
مثلا: الأشاعرة من أهل السنة في أبواب الإيمان والعقيدة التي لم يخالفوهم فيهاء وليسوا منهم في باب الصفات وما خالفوا فيه. 
والذي أميل إليه: أن لا يقال: "الأشاعرة من أهل السنة" إلا بقيد» فيقال: هم من أهل السنة في كذاء في الأبواب التي لم يخالفوا 
فيها مذهب أهل السنة. 

لأننا إذا أطلقنا القول بام من "آهل السنة" الي الأ وظن من لا دراية له بحالهم e‏ على مذهب أهل السنة والسلف في كل 
خصال السنة» والواقع أنهم ليسوا كذلك. بل في أقوالحم ما يخالف السنة في كثير من أبواب الاعتقاد. فليسوا على السنة المحضة في 
كل اعتقاداتهم. 

واذا أطلقنا القول بم ماين أهل الندة؟ كان ذلك 62 بأنهم خالفوا السنة في كل أبواب الاعتقاد» والأم ليس كذلك فقد 
وافقوا أهل السنة في أبواب الصحابة والإمامة وبعض ¥ 
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فالعدل والإنصاف يقتضي أن 5 على كل بما يستحق على ضوء ما رضي لنفسه من قول واختط من نبج. 

المصدر:وسطية أهل السنة بين الفرق محمد باكريم - ص 4١‏ 

هنالك لبس كبير يقع فيه بعض الناس قديما وحديقا, ذلک هو دعوى الأشاعرة بأنهم آهل السنة, ووصفهم بذلك من غيرهم اا 
- وهذه دعوى عريضة فيها الكثير من الإيهام والخلط. 

أولا: أن أهل السنة والماعة: موا بذلك لأنهم هم النين عل نة رول الك كل الله عليه وسام, وهم ابماعة الذين ذكرهم لا 
صل الله عليه وسل. 

وعليه فأهل السنة: الصحابة والتابعون ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ولم يبتدع ولم يغير, ومن غير أو بدل أو أحدث في الدين 
ما ليس منه وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنة فليس منهم فيما غير أو بدل. 

ثانيا: أما الأشاعرة: فإنهم فرقة كلامية طارئة, نشأت بعد القرون الفاضلة فهي تنتسب إلى الإمام أبي الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري 
المتوفى سنة (4«#ه) رحمه الله وكان معتزليا, ثم تحول عن المعتزلة عام (٠٠ه)‏ تقريبا, وصار يرد عليهم بأساليبهم الكلامية من 
جانب, وبنصوص الاب والسنة من جانب اخر, وببذا وقف لمعتزلة وتصدى لهم وهو ومن نبج مجه حت أغمهم وهذا عمل جليل 
مد له. 

وفي هذا الجو نشأ مذهب عقدي تلفيقي مخضرم, لا هو سني خالص ولا كلامي عقلاني خالص, حتى هدأت العاصفة وانجى غبار 
المعركة ضد المعتزلة, وقد أبلى فيها الإمام أبو الحسن الأشعري بلاء حسنا, وخرج منتصرا على المعتزلة والجهمية, ومن سلك سبيلهم, وهنا 
استبصر الأشعري الحق وعرف أنه إنما انتصر بتعويله على كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم, ونصره للسنة وأهلها, وقوفه مع 
ااا الا حون 

ثم تراجع عن مقولاته في الصفات وغيرها التي سلك فما مسلك التأويل والتعويل على العقل, والكلام في أمور الغيب والصفات والقدر 
فقرر أن يلحق بركب أهل السنة واجماعة فأبان عن ذلك في كابه (الإبانة) ووفقه الله التخلص من التلفيق العقدي فقال:" ..... وقولنا 
الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: السك باب ربنا عن وجل وبسنة نبينا مد صلى الله عليه وسل وما روي عن الصحابة والتابعين, 
وة الحديث, ونحن بذلك معتصمون وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن مد بن حتبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته - قائلون, ولمن خالف قوله مجانيون ..... " .)١5(‏ 

لكن مذهبه الثاني: النقلة من الاعتزال إلى طريقة ابن كلاب الكلامية - بقي مذهبا يحتذى إلى اليوم, لأنه إشبع رغبات الفلاسفة 
والمتكلمين, وأهل التأويل: .. 1 1 
فالأشاعرة تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري قبل عودته إلى أهل السنة, وبعد فراره من الاعتزال, وبالرغم من أنه تخل عن 
هذا المذهب, وكتب خلافه في (الإبانة) والمقالات, إلا أن الشاعرة لا يزالون كملونه تبعته ... 

فالأشاعرة مذهب طارئ ملفق بين أهل السنة وأهل الكلام, ذلك صاروا أقرب الفرق الكلامية إلى أهل السنة. 

ومن جانب آنحر فالأشعرية مرت بأطوار تاريخية في كل طور تزداد الشقة بينم وبين أهل السنة ولا سعا بعد ما أدخل فيا زعماؤهم 
اللاحقون تلك الأسس والمعتقدات الدخيلة من: الفلسفة, والتصوف, والمنطق, والكلام, والجدل, حتى صارت عقيدة الأشاعرة مزييجا 
من تلك الأخلاط. 

ومن أبرز أولئك: الباقلاني, المتوفى سنة ١(‏ 4ه) والقشيري المتوفى سنة (470ه) وأبو المعالي الجويني, المتوى سنة (۷۸٤ه)‏ , 
وابن العربي المتوفى سنة (١٤٠ه)‏ , والغزالي, المتوفى سنة (ه٠١5)‏ , والفخر الرازي, المتوفى سنة (505ه) , والآمدي المتوق سنة 
(585ه) , ونحوهم. غفر الله لنا وهم 

فأصبحت الأشاعرة اليوم مزيجا من المشارب والمعتقدات بين أهل السنة والفلسفة والتصوف, وعلم الكلام, لذلك نجدهم كار عن 
ينتسبون للسنة وقوعا في الخالفات العقدية والعبادية (أي بدع العقائد والعبادات) وهذا بخلاف أهل السنة في كل زمان, كا نجد أن 
كثيرا من الأشاعرة (حاليا) منضوون تحت الطرق الصوفية البدعية. وتكثر فم بدع القبور والتبرك البدعي بالأشخاص والأشياء, 
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وبدع العبادات والأذكار والموالد ونحوها. وهذه البدع هي التي تميزهم - حاليا - عن أهل السنة بوضوح. 

فن خلال الواقع اليوم, يندر أن ترى أحدا من الأشاعرة إلا ولديه شىء من البدع أو الميل إلى ذلك, أو التساهل وعدم الاكتراث 
ببذه المسألة اللخطيرة, بينما العكس فيمن ينتسبون - حقا - لأهل السنة, فإنه يندر أن تجد فيهم من يتعرق بشيء من البدع, إلا عن 
خيلا رهد قلا نوكا د اله 

لذا يطلق الأشاعرة المعاصرون تبعا للرافضة وسائر الطوائف غير السنية على أهل السنة في سائر بلاد المسلمين اليوم (وهابية) نسبة إلى 
الداعي المصلح مد بن عبد الوهاب - رحه الله - كا أنهم قديما كانوا يطلقون على أهل السنة (الحنابلة) نسبة لإمام السنة الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله وما علموا أن نبذهم باسم هذين الإمامين أحمد بن حنبل وحمد بن عبد الوهاب تزكية لهم وهو شرف وشهادة 
هم باهم مقتدون ا 

المصدر:مباحث في عقيدة اهل السنة وا ماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر العقل - ص ٤ه‏ 


(-1) انظر: ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: ٠)۲‏ 
إن مصطلح اهل السنة واجماعة يطلق ويراد به معنيان: -١‏ المعنى الاعم: وهو ما يقابل الشيعة فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: اهل 
السنة والشيعة» مثلما عنون شيخ الإسلام كابه في الرد على الرافضي (منهاج السنة) وفيه بين هذين المعنيين »)١١(‏ وصرح أن ما 
ذهبت إليه الطوائف المبتدعة من أهل السنة بالمعنى الأخص. 

وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة» لاسعا والأشاعرة فيما يتعلق بموضوع الصحابة واتخلفاء متفقون مع اهل 
السنة وهي نقطة الاتفاق المابجية الوحيدة کا سيأتي. 

ب- المعنى الأخص: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء» وهو الأكثر استعمالاً في كتب الجرح والتعديل» فإذا قالوا عن الرجل أنه 
ماح بق أو لاس وق أهل السنة ونحوهاء فالمراد أنه ليس من إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والمعتزلة والشيعة» وليس 
صاحب كلام وهوى. وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبدأ بل هم خارجون عنه وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على أن 
من خاض في شيء من عل الكلام لا يعتبر من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ويسم للنصوص» فلم يشترطوا 
موافقة السنة غسب» بل التلقي والاسقداد منها (-؟)» فن تلقى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأء ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ 
وان وافقها في النتيجة. 

والأشاعرة - كا سترى - تلقوا واسمدوا من غير السنة ولم يوافقوها في النتاتجٌ فكيف يكونون من أهلها. 

وستأتي عكهم عند نة المذاهب الأربعة من الفقهاء فا بالك بأئمة الجرح والتعديل من أصحاب الحديث: 

١‏ - عند المالكية: 

روى حافظ المغرب وعليها الفذ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكية بالمشرق ابن خويز منداد أنه قال في كاب (الشبادات) شرحاً 
لقول مالك: لا تجوز شادة أهل البدع والأهواء» وقال: " أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من 
أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري» ولا تقبل له شبادة في الإسلام أبدأ ومبجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى عليها 
ا 

وروى ابن عبد البر نفسه في الانتقاء عن الأثمة الثلاثة " مالك وأبي حنيفة والشافعي " نمم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم 
وتعزيرهم» ومثله ابن القَيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية) فاذا يكون الأشاعرة إن لم يكونوا أصعاب كلام؟ 

۲ - عند الشافعية: 

قال الإمام أبو العباس بن سرج الملقب بالشافعي الثاني» وقد كان معاصراً الأشعري: " لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية 
وا والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل " 


(۱٦۳ /۲( )۱7(‏ تحقيق مد رشاد سالم. 


Shamela.org o4۰ 


م الباب الثالث: الأشاعرة 


(-؟) انظر ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)). اللالكائي» تحقيق الأخ أحمد بن سعد بن حمدان: .)٠١١ ء٠١١۷ /١(‏ 
(د") ((جامع بیان العلم وفضله)) (۲/ ۱۱۷) تحقيق عثمان مد عثمان» وهو في (۲/ 45) من الطبعة المنيرية. 
قال الإمام أبو الحسن الكرجي من علماء القرن اللحامس الشافعية ما نصه: " لم بزل الأثمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى 
الأشعري ويتبرأون ما بنى الأشعري مذهبه عليه وينبون أصحابيم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما معت من عدة من المشاي والأئمة 
"» وضرب مثالا بشيخ الشافعية في عصره الإمام أبو حامد الإسفرائيني الملقب "الشافعي الثالث" قائلا: " ومعلوم شدة الشيخ على 
أصعاب الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري» وعلق عنه أبو بكر الراذقاني وهو عندي» وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في كابيه (اللمع) و (التبصرة) حتى أو وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه وقال: " هو قول بعض أصحابنا وبه قالت 
الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدين " (<1) أ ه. وبحو 
قوله بل أشد منه قال شيخ الإسلام الحروي الأنصاري (-0)." - الحنفية: معلوم أن واضع الطحاوية وشارحها كلاهما حنفيان» 
وكان الإمام الطحاوي معاصراً الأشعري وكتب هذه العقيدة لبيان معتقد الإمام أبي حنيفة وأصحابه» وهي مشاببة لما في الفقه الأكبر 
عنه وقد نقلوا عن الإمام أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش أو توقف فيه» وتلميذه أبو يوسف كفر بشراً المريبي» ومعلوم 
أن الأشاعرة ينفون العلو ويتكرون كونه تعالى على العرش ومعلوم أيضاً أن أصولهم مستمدة من بشر المريسي (-").؛ - الحنابلة: 
موقف الحنابلة من الأشاعرة أشبر من أن يذكر فنذ بدع الإمام أحمد ' ابن كلاب " وأمى ببجره - وهو المؤسس الحقيقي للمذهب 
الأشعري - ل يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة» وحتى في أيام دولة نظام الملك - التي استطالوا فيها - وبعدها كان الحنابلة يخرجون 
من بغداد كل واعظ يخلط قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة» ولم يكن ابن القشيري إلا واحداً يمن تعرض لذلك» وبسبب انتشار 
مذهبهم وإجماع علماء الدولة سا الحنابلة على محاربته أصدر الخليفة القادر منشور " الاعتقاد القادري " أوضم فيه العقيدة الواجب على 
الامة اعتقادها سنة ٤۳٣۳‏ ه (-4) (ده). 
وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بملء خطبهم الماسية ومواعظهم وقصصهم وما يسمونه بالكتب الفكرية لثقة قرائهم - من الشباب 
متحمس - العمياء بهم ول اکا هؤلاء الشباب بعقيدتهم الصحيحة التي كان علا سلفهم الصاح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
)١7(‏ ((التسعينية)) (ص: ۲۳۸ - ۲۳۹) وانظر ((شرح الأصفهانية)) (0/ )١‏ من ((الفتاوى الكبرى)) نفسها وانظر عن 
الكرجي وعقيدته: ( (اجتماع الجيوش الإسلامية)) و ((مختصر العلو)) وله ترحمة في ((طبقات الشافعية)) لابن السبكي و ((طبقات 
الشافعية)) لابن كثير (مخطوط). ۰ ١‏ 
)١-(‏ يلاحظ أن كلا من الشافعية والحنابلة يدعي المروي اذهبهم ورج شيخ الإسلام أنه يأخذ من كلما ويتبع الأثر. انظر 
((شيخ الإسلام عبد الله الهروي)) (ص: 35) وقوله فيهم نقله في ( (التسعينية)) (ص: ۲۷۷) عن كاب ((ذم الكلام)) "وهو 
يحقق بجامعة الإمام يا قرأت. وانظر أيضا عن موقف الشافعية ((درء التعارض)) .)1١5/5(‏ 
(-م) انظر غير ما ذكر ((سير أعلام النبلاء) ) ترجمة بشر 7٠٠0 /٠١(‏ - 701) و ((الموية)) (ص؛١‏ - )٠١‏ طبعة قصي الخطيب. 
(-4) انظر ((المنتظم)) لابن الجوزي أحداث سنة: ۳۳٤ھ‏ 59ؤهه هلاؤهه وغيرها (ج 8 وج 4). 
(57) (ص: ۸۱ - ۸٩۹‏ و٥۱۰‏ - ۱۰۹). 
هذا وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المعتبرين» بل هو منقول أيضاً عن أمّة السلوك الذين كانوا أقرب إلى السنة 
واتباع السلف» فقد نقل شيخ الإسلام في الاستقامة كثيراً من أقوالهم في ذلك» وأنهم يعتبرون موافقة عقيدة الأشعرية منافياً لسلوك 
طريق الولاية والاستقامة حتى أن عبد القادر الجيلاني لما سثل: " هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ قال: ما كان ولا 
0 
ار کر عدا لحك الأشاعرة في المذاهب الأربعة» فا ظنك بحكم رجال الجرح والتعديل ما يعلم أن مدهي الأشاعر کو 
رد خبر الآحاد جملة» وأن في الصحيحين أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة» وغيرها من العوام» وانظر إن شئت ترجمة إمامهم المتأخر 
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NE‏ اوبات اناق 

3 الصحيح في الأشاعرة أنهم من أهل القبلة لاشك في ذلك» أما أنهم من أهل السنة فلاء وسيأتي تفصيل ذلك في الموضوعات 
وهاهنا حقيقة كبرى أثبتها علماء الأشعرية الكار بأنفسهم - كالجويقي وابن أي المعالي والرازي والغزالي وغيرهم - وهي حقيقة إعلان 
حيرم وتوبتهم ورجوعهم إلى مذهب السلف» وكتب الأشعرية المتعصبة مثل طبقات الشافعية أوردت ذلك في تراجمهم أو بعضه 
فا دلالة ذلك؟ 1 7 

إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل السنة والماعة فعن أي شيء رجعوا؟ ولماذا رجعوا؟ وإلى أي عقيدة رجعوا؟ رابعا: دعوى 
الأشاعرة أن أكثر أمْة المسلمين على مذهبهم دعوى عارية عن الدليل يكذبها الواقع التاريخي» وكتب الأشاعرة نفسها عند تعريف 
مذهبي السلف وانخلف تقول إن مذهب السلف هو مذهب القرون الثلاثة وبعضها يقول إنه مذهب القرون اممسة »)١-(‏ فا بتي بعد 
هذه القرون؟ وصدقوا فالثابت تاريخياً أن مذهب الأشاعرة لم يتشر إلا في القرن انامس إثر انتشار كتب الباقلاني (-9). 

ولولا ضيق المجال لسردت قائّة متوازية أذك فيا كار الأشاعرة ومن عاصرهم من كار أهل السنة واجماعة الذين يفوقون أولئك عدداً 
وعلماً وفضلاء وحسبك ما جمعه ابن القي في (اجتماع الجيوش الإسلامية) والذهبي في (العلو)» وقبلهما اللالكائي. 

أما عوام المسلمين فالأصل فيم أنهم على عقيدة السلف؛ لأنها الفطرة التي يولد عليها الإنسان» وينشأ عليها المسلمء بلا تلقين ولا تعليم 
عَوق بعية الأمي: - فكل من ل يلقنه المبتدعة بدعتهم ويدرسوه كتههم» فليس من حق أي فرقة أن تدعيه إلا أهل السنة وابماعة. 
ومن الأدلة على ذلك الإنسان الذي يدخل في الإسلام حديئا فهل تستطيع أي فرقة وان تقول أنه معتزلي أو أشعري؟ أما نحن فبمجرد 
ات وعدا ا 

وان شئْت المثال على عقيدة العوام فاسأل الان من المطين كرفا وربا عل فيهم من يعتقد أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا 
فوقه ولا تحته كا تقول الأشاعرة. أم نهم كلهم مفطورون على أنه تعالى فوق الخلوقات» وهذه الفطرة تظل ثابتة في قلوبهم حت وإن 
وجدوا من يلقنهم في أذهانهم تلك المقولة الموروثة عن فلاسفة اليونان (-م). 


)١ 1‏ ومنها ((شرح الباجوري -أو البيجوري- على الجوهرة)) /١(‏ ۸۲) طبعة خمد علي صبيح. 
(-؟) انظر ((الاستقامة)) (ص: )٠١١‏ و ((تبيين كذب المفتري)) لابن عساكر (ص: 4٠١‏ ) بتحقيق الكوثري. 
(-0) بل إن متكهى الأشاعرة الذين ينفون العلو بكل جرأة ويستندون إلى شببات كثيرة» تجد في خبايا کلامم إقرارا به دون ان 
يشعروا. لأن مغالبة الفطرة من أصعب الأمور. فالرازي مثلاً -مع إنكاره الشديد للعلو في ((التأسيس والتفسير)) قال في التفسير إن 
الله (خسف بقارون عل الأرض فوقه ورفع ل الله علية وس لخعله قاب قوسين تحته) (۱/ .)۲٤۸‏ ط. بيروت. والرفع 
يدل على علو الله. 
وقس على هذا نظرية الكسب والكلام النفسي ونفى التأثير وأشباهها مما سترى في عقائد الأشاعرة على أن الموضوع الذي يجب التنبه 
إليه هو التفريق بين متكلمي الأشاعرة كالرازي والآمدي والشرستاني والبغدادي والإيجي ونحوهم وبين من تأثر بمذهيهم ڪن نحسن 
نية واجتباد أو اة خاطئة أو جهل بعلم الكلام أو لاغشاد أنه لا تعارض بين ما أخذ م وبين النصوص» ومن هذا القسم ا 
الأفاضل الذين يحتج بذكرهم الصابوني وغيره وعلى رأسهم اشا ان کے وحم اا 
ولست أشك أن او يحتاج ل لبسط وإيضاح ومع هذا فلي أقدم للقراء ىة موجزة عن موقف ابن جر من الأشاعرة: 

من المعلوم أن إمام الاق المتأخر الذي ضبط المذهب وقعد انوا هو الفخر الرازي زت ٦۰٦‏ ه) 9 ثم خلفه الآمدي رقعده) 
والآرموي 087" ه) فنشرا فده 2 الشام ومصر واستوفيا بعص القضايا 2 المذهب (وفکر هؤلاء الثلاثة هو الذي كان ا موضوع 
الرئيسي في كاب (درء التعارض) وأعقبهم الإيجي صاحب (المواقف) (الذي كان معاصراً أ لشيخ الإسلام ابن تمية) فألف (المواقف) 
الذي هو تقنين وتنظيم لفكر الرازي ومدرسته وهذا الخاب هو عمدة المذهب قدباً وا 
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وقد ترجم الحافظ الذهبي - رحمه الله - في الميزان وغيره للرازي والآمدي با هم أهله» ثم جاء ابن السبكي - ذلك الأشعري المتعصب 
لوس ل - فألف لسان الميزان فترجم هما بطبيعة الخال - ناقلاً كلام ابن السبكي 
ونقده للذهبي (- - ف يكن اف عليه مكانتهما وامامتهما في المذهب 3 ران شنائع الآرموي من ترجمة الرازي. 
فإذا كان موقن 1 جر لأن موقفه هو الذي يحدد انقاءه لفكر هؤلاء القوم أو عدمه؟ إن الذي يقرا ترجمتههما في اللسان لا يكن أن 
فول إن ان عل ھا د . كيف وقد أورد نقولاً كثيرة موثقة عن ضلالحما وشنائعهما التي لا يقرها أي مسار فضلا عمن هو 
في علم الحافظ وفضله؟ 

على أنه قال العامة الرازي: " أوصى بوصية تدل على أنه حسن اعتقاده ". 

وهذه العبارة التي قد يفهم نا نا متعاطفة مع الرازي ضد ماجميه هي شاهد لما نقول نحن هناء فإن وصية الرازي التي نقلها ابن 
اد سس حقو رجو إن نحي ادا 

فبعد هذا أسأل: 

أكان ابن جر يعتقد أنه يؤيد عقيدة الرازي التق في كتبه أم عقيدته التى في وصيته؟ 

الإجابة واضحة من عبارته نفسهاء ْ ْ 

هذه واحدة. والأخرى: أن الحافظ في الفتح قد نقد الأشاعرة بامهم الصريح وخالفهم فيما هو من خصائص مذهيهم» فثلا خالفهم 
في الإيمان» وإن كان تقريره لمذهب السلف فيه يحتاج لتحرير» ونقدهم في مسألة المعرفة وأول واجب على المكلف في أول كابه 
وا (-5.)5 أنه نقد شيخهم في التأويل " ابن فورك " في تأويلاته التي نقلها عنه في (شرح كاب التوحيد في الفتح وذم التأويل 
والمنطق) مرا منج الثلاثة القرون الأولى ك أنه يخالفهم في الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة (-") وغيرها من الأمور التي لا 
مجال لتفصيلها هنا. والذي أراه أن الحافظ - رحمه الله - أقرب شىء إلى عقيدة مفوضة الحنابلة كي يعلى ونحوه من ذكرهم شيخ 
الإسلام في (درء تعارضن العقل والنقل) د ئ( ووصفهم تحبة الآثار والقسك بهاء لكنهم وافقوا ب عفن اطول المتكلمين ع 
6 ((ترحمة الرازي)) ( 
(د؟) انظر ((فتح الباري)) (۱/ .)۳٠۰ - ۳٤۷/۱۳ ۰۳٦۱ - ۳۵۷ /9 ۰٤٦‏ 

(۳7) انظر ((فتح الباري)) (۱/ ۰٤٦‏ ۳/ ۳۵۷ - لكلل ۳٤۷/۱۳‏ - 0ه"). 

(45) ((فتح اا (۱۲۳/ ۰۲۰۳ ۰۲۵۹ )٤۰۷‏ وغيرها كثير. 

ولو قيل إن الحافظ - رحمه الله - كان متذبذبا في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى الصواب کا يدل عليه شرحه لكاب (التوحيد) والله 
أعل. 

وقد کان هن اانا من .ذهب إلى أبعد من هذا كابن الجوزي وابن عقيل وابن الزاغوني» ومع ذلك فهؤلاء كانوا أعداء ألداء 
الأشاعرة» رلا ر غال أن رو اشاعررة فال اوك 

العا سبب هذا اكه 2 أسبة حدق ا e‏ أو أهل | السنة ا کک و و اأشقت 7 أصلها 
الأصل oi e‏ ا N E CG‏ 

فإذا نظر الناظر إلى المواضع التي يتفق فيا هؤلاء وهؤلاء ظن أن الطائفتين على مذهب واحدء فهذا التداخل بينهما هو مصدر اللبس. 
وكثيراً ما تجد في كتب الجرح والتعديل - ومنها لسان الميزان للحافظ ابن جر - قولحم عن الرجل أنه وافق المعتزاة في أشياء من مصنفاته 
أو وافق اللتوارج في بعض أقوالهم وهكذاء ومع هذا لا يعتبرونه معتزليا أو خارجياء وهذا المابج إذا طبقناه على الحافظ وعلى النووي 
وأمثا مما لم يصح اعتبارهم أشاعرة وانما يقال وافقوا الأشاعرة في أشياء مع ضرورة يان هالا شا واستدراكها علیہم حتى يمكن 
الاستفادة من كتبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة. 


4/ ) و ((الآمدي)) (5/ ؛:١1١).‏ 
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المصدر:منبج الأشاعرة في العقيدة لسفر ال حوالي 

أود أن أقف وقفة لا بد منها مع قول البزدوي: "الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة وابماعة وقال أعحاب الحديث والشافعي 
إنه يزيد وينقص" فإن فيه من الغلط ما يقتضى الوقوف عنده والتنبيه عليه لزوما. 

فإنه يا ترى جعل أهل الحديث قسيما لأهل السنة وابجماعة وليسوا هم, وأن أهل السنة والماعة إنما هم جماعته المتكلمون من أشاعرة 
وماتريدية, وك في هذا الكلام من الغلط والجور على أن الدين وعلماء السلف الأولين, ومن الإإحاف حقا وهضم الحقوق أن ينتزع هذا 
الاسم من أهله الذين هم أحق به وهم أهل الحديث ويعطى لغيرهم تمن ليس لحم فيه حق. 

وهذه دعوى عريضة يدعبا دوما اهل البدع والاهواء على حد قول القائل: 

وکل يدعى وصلا لليل [وليل لا تقر هم بذاك] ومن هذا القبيل قول يوسف عبد الرزاق أحد علماء الأزهر في تحقيقه لكاب (إشارات 
المرام) من عبارات الإمام بتقديم الكوثري: "إذا أطلق أهل السنة وابماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية" (-١).وكذلك‏ من جذسه 
زعم الصابوني المعاصر في مقاله المنشور في مجلة اجتمع أن الأشاعرة هم أهل السنة والماعة (-9). 

قلت: لا ريب أن قوم وادعائهم هذا باطل غير صحيح فإن الأشاعرة والماتريدية لا يصح إطلاق هذا اللقب الجليل علييم فضلا عن 
أن يكونوا أهله الختصين به. 

(-1) حاشية ((إشارات المرام)) ((ص: ۲۹۸)) ومن هذا القبيل أيضا تسمية بعض هؤلاء مؤلفاتهم في العقيدة ب ((عقيدة أهل 
السنة واجماعة)) ونحو ذلك ككاب الماتريدي ((تأويلات أهل السنة)) وكاب الجكني الشنقيطي ((إضاءة الدجنة في عقيدة أهل 
السنة) ) وكاب محمد بن درويش البيروتي ((رسائل في بيان عقائد أهل السنة والماعة) ) وغيرها كثير. ٠‏ 
)١-(‏ انظر ما كتبه الشيخ سفر الحوالي ردا عليه في رسالته ((مضيج الأشاعرة في العقيدة) ) فقد أحسن فيها وأجاد وأفاد وفقه الله. 
فإن المراد بالسنة الطريقة الحمدية التي كن E‏ رودل المع انه عليه وسل وأصحابه الكرام وتأبعوهم بإحسان قبل ظهور البدع 
وفشوها, فن تأثر بشيء من الأهواء واسمّسك بها لم يصح إطلاق هذا الوصف الجليل عليه. فإنه لما أخبر التي صل الله عليه وسل 
((أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ابماعة)) )١-(‏ , وفي حديث آخير أنه قال: ((هم من 
كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) .)١-(‏ صار المتمسكون بالإسلام اللخالص من الشوائب والأهواء هم أهل السنة واماعة ومن 
سواهم أهل البدعة والضلالة. قال شيخ الإسلام: "وأتمة السنة ليسوا مثل أَتَة البدعة, فإن أَمُة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر 
بهم ظهرت, وأَثمة البدعة تضاف إلهم لانم اورم صدرت ... " (-م) 

وببذا يعلم أن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والماعة, كيف ومذاهبهم مخالفة لأهل السنة واجماعة في أمور كثيرة خطيرة, 
فهم مخالفون لأهل السنة واجماعة في الأسماء والصفات وني الإيمان وي القدر وغير ذلك من كار مسائل الاعتقاد, واثما هم ببعدون 
من مبتدعة آهل القبلة ومن محدثة المسلمين وعندهم من من احير والموافقة لأهل السنة والماعة في بعض المسائل ما كانوا به أقرب من 
غيرهم تمن توغل في الإحداث والابتداع كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. 

هدانا الله وإياهم وجميع المسلمين إلى الحق بإذنه إنه يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم إن هذه المسألة على االخصوص جرى فما مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيية وبين خصومه الأشاعرة, حيث أنكروا عليه قوله في 
العقيدة الواسطية: "ومن أصول الفرقة الناجية: أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص قول القلب واللسان, وعمل القلب واللسان 
والجوارح". 

قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية حرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكامين الذين يقولون إن 
الإيمان هو التصديق ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار, واذا ١‏ 00 من الناجين لزم أن يكونوا هالكين. فأجابيم رحمه الله 
بقوله: "إن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها البي شلا عليه وسل بالنجاة حيث قال: ((تمفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي من كان على مثل مآ آنا عليه اليوم وأصحابي) ) .)٤7(‏ 
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ل 


(-1) رواه أبو داود (/91ه) , وأحمد (4/ ۱۰۲) (1591094) , والدارمي (۲/ #14) , والحا م (۱/ ۲۱۸). والحديث سكت 
عنه ابي داود. وقال الحا ؟: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهبي. وصصح إسناده أبو الحق الإشبيلٍ في 
((الأحكام الصغرى)) (95) - كا أشار لهذا في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. وانظر كلامه في 
( (السلسلة الصحيحة)) .)7١4(‏ 

8-9) رياه الترعلاى 5161 ) من ایک عد اله نق مرو رضي التدغنها بوقالة E‏ عق عر E a‏ 
من هذا الوجه» قال ال حافظ العراقي في ((المغني)) (/ :)۲۸٤‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه, ولأبي داود من حديث 
معاوية, وابن ماجه من حديث أنس وعوف ابن مالك, (وهي الجماعة) وأسانيدها جياد, وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
(۳7) ((درء التعارض) (ه/ ۰٥‏ 5) ۰ 

(-؛) رواه الترمذي (١541؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما, وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه» قال ا حافظ العراقي في ((المغني)) (/ :)۲۸٤‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه, ولأبي داود من حديث 
معاوية, وابن ماجه من حديث أنس وعوف ابن مالك, (وهي الجماعة) وأسانيدها جياد, وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
فهذا الاعتقاد: هو المأثور عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية, فإنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص, وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه وإذا 
خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع 
قد يكون مجتبدا مخطتا يخفر الله خطأه, وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحة, وقد يكون له من الحسنات ما يحو الله 
به سيتاته ر واذا كانت ألفال الوعيك المتناولة له لا عب أن يدخل فيا المتأول والقانك وذو سات الماحية: .والمعقور له وغير ذلك 
فهذا ال ا شت هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد, ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا, وقد لا يكون ناجيا, 
كا يقال من صمت نج" .)١<(‏ 

قلت: وفي كلام شيخ الإسلام هذا أبلغ جواب لما قد يستشكله الكثير في مسألة إخراج الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع من الفرقة 
الناجية ومن أهل السنة وابماعة, وأن ذلك يلزم منه أن يكونوا من أهل النار حتما ومن المالكين يقيناء 

ولا تلازم بين الأمرين على ما بينه شيخ الإسلام هنا إذ النص المتقدم ونحوه من نصوص الوعيد لا يدخل فيها من لم تبلغه الجة ولم 
بتبين له السبيل مع إرادته لحق وتحريه له وقد يكون معه حسنات ماحية أو يكون متأولا أو يكون جاهلا معذورا أو نحو ذلك من 
الأعذار وعلى كل فكهم في الدنيا أغهم من أهل البدع والأهواء وأما يوم القيامة فرجعهم إلى الله يبك فهم بمقتضى عدله وحكته 
ولا يظلم ربك احداء 

نم يقال لمعشر الأشاعرة على اللخصوص, أما لک اسوة بإمامكم وشیخک ومؤسس مذهبك, ومن تدعون أك أتباعه وعل طريقته فقد 
أبان الله له الخاذة شاو ال الى ر ما آم عليه الآن إلى مذهب أهل السنة وابماعة أحمد بن حنبل قائل, فدونک إن شتتم كتبه 
الثلاثة الاخيرة لتروا فيها رجوعه إلى الحق وتمسكه به. 

قال رحمه الله وغفر له في كابه (الإبانة): "فإن قال لنا قائل قد أتكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحاولية والرافضة والمرجئة, 
فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها السك باب ربنا عن وجل 
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
بن همد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضم به المنباج وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين, فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أَعة المسلمين" (-0). 

فيقال للأشاعرة هذا إمامك المقدم وشيخك المبجل يسجل لك رجوعه إلى الحق وتمسكه به في ورق مسطر وكلام محرر فهلا بكلام 
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إمامک اقتدية بتم وا هدي إليه اهتديتم . 
e‏ الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ۳٦٣۲‏ 


(١1ا)‏ ((الفتاوی)) (۳/ ۱۷۹). 

eT )15( 

۴۳ المبحث الثالث: مواقف العلماء الآخرين من المذهب الأشعري 

الح القالع: مواقق العلباء الارن من اذهب الأشتغرق 

برد على من زعم أن الأشعرية هم أهل السنة ١‏ 

ا الشكري مل ا 

فهذا او نصر السجزي: ٣‏ من أعلام السنة ومن المشبود هم بالحفظ وأتباع السنة ينقد الاش نقدا شديدا ويصرح أن الناس " 
EEE‏ عاد الأهرف: 

قال: "اعلموا أرشدنا الله وبا أنه لم يكن خلاف بين اماق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
والقلانبي والصا حي والأشعري وأقراتهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلته وهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن. وصرح بأن 
"المعتزلة د مذههيم ارا على عوام السنة من هؤلاء". 

واتهم الأشعري بأنه كان يجعل أسماء الله تسميات ويبرب من اعتبارها أسماء. وكان يتلاعب في موقفه من القرآن فيعتقد بأنه عبارة» 
ا حروفه شيء آخخر غير ما تك الله به. وأن قول الأشعرية في القرآن حيرة يدعون قرآنا ليس بعربي وأنه الصفة الأزلية» وأما هذا 
النظم العربي فخلوق عندهم. ويقولون الإ يمان التصديق". 

وشدد عل أنه يذبغي تأمل قول الكلابية والأشاعرة في الصفات ليعلم أنهم غير مثبتين إهما في الحقيقة. واحتج بما رواه مد بن عبد الله 
مالي المغربي وكان فقيها صا حا عن الشيخ أبي سعيد ارتي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة عن أستاذه خلف العلل وكان من 
فقهاء المالكيين أيضا أنه قال: أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول. وهذا 
كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره. وانتبى إلى تلك الوصية: "ينبغي أن ينظر في كتب من درج وأخبار من سلف: هل قال أحد 
منم إن الحروف ليست من كلام الله ؟ فإن جاء ذلك عن ان من ا والسلف قبل مخالفينا الكلابية والأشعرية: عذروا في 
موافقتهم إياه" .)۱١(‏ 

۲ - شيخ الإسلام المروي: لقد بالغ الحروي في ذم المذهب الأشعري حتى قال: بأن ذبائٌ الأشعري لا تحل" (-5). وكان الناس 
يقاطعون من يقذهب بهذا المذهب الكلامي. فقد انقطع الناس عن أبي عصرون - من علماء الأشاعرة - فقال لهم: لماذا انقطعتم 
عنى؟ قالوا: إن أناساً يقولون: إنك أشعري. فقال: والله ما أنا بأشعري" .)٣¬(‏ 

س0 ابن خويز منداد فقيه المالكية: وقال مالك "لا تجوز شبادة أهل البدع" وذكر حافظ المغرب وفقيبها ابن عبدالبر بسنده عن فقيه 
المالكية أبي بكر بن خويزمنداد أنه قال معلقاً على قول مالك "لا تجوز شبادة أهل البدع والأهواء" قال: "أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكا فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعرياً كان أو غير أشعري ولا تقبل له شبادة في الإسلام بدا 
ومبجر ويؤدب على بدعته" (-4). 


(-1) ((رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من انکر الحرف والصوت)) (ه4١‏ و ۱۷۳ - 1078) تحقيق محمد باكيم 
اغالات .دان الراية: 

(5؟) ((طبقات السبكي)) /٤(‏ ؟7؟) محققة 

(-*) ((طبقات السبكي)) (۷/ ع )١١‏ عققة 
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(-4) ((جامع بيان العلم)) (؟/ 950) ((صون المنطق والكلام للسيوطي)) )۱١۷(‏ ((مفتاح السعادة)) (۲/ )۱۳١۷‏ وحذف 
طاش كبري زادة من النص ما يتعلق بالأشاعرة. 

عبدالله الحا كم قال: سمعت أبا زيد الفقيه المروزي يقول: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام فرأيت من 
ياتى في المنام كأني عميت فقصصتها على المعبر» فقال: إنك تأخذ علما تضل به» فأمسكت عن الأشعري» فرآني في الطريق فقال لي: 
يا أبا زيدء أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالاً بالفروع جاهلا بالأصول» فقصصت عليه الرؤيا فقال: اكتمها عل ههنا" (-1). 

ه - موقف ابن حزم: لقد تعجب ابن حزم من الأحوال التى يقول بها الأشاعرة حيث يقولون: "إن ههنا أحوالا لا خلوقة ولا غير 
مخلوقة ولا معلومة ولا مجهولة ولا حق ولا باطل وأن الناس ليست حارة والثلج ليست باردة" (-5). ووصف الأشعرية بالفرقة 
الضالة (-م). 

5 - انتقاد السرهندي الفاروي الاش وانتقد السرهندي الفاروقي النقشبندي مذهب الأشعري 42 القدر واعتبر مذهبه داخلا ي 
دائرة الجبر الحقيقى» وأن كثيرين من ضعيفى الهمة يحتجون بقدر الأشعري وبيلون إلى مذهبه لهذا السبب (-4). 

۷ - انتقاد 2 هندي اتر هة ا وانتقد جر هندي المذهب 00 يدي فقال: 0 ا أحصابنا الاتريدر 1 
ہماء وان 1 تبلغه دعوة ا وکوا - النظر فييما بکفره وخلوده ي انان ونحن لا نه ا الک كار 42 الثار إلا 
7 البلاغ المبين والية البالغة المنوطة بإرسال الرسل" (-ه). 

2 أبو الفرج ابن الجوزي بو الأشعريانعقد ابن الجوزي أبا الحسن الأشعري لأنه فتح عل الناس باياً أدى إلى النزاع على العقائد 
والاختلاف في القرآن. فقال "لم يختلف الناس حتى جاء على بن إسماعيل الأشعري» فقال مرة بقول المعتزلة» ثم عن له فادعى أن 
الكلام صفة قائمة بالنفس» فأوجبت دعواه هذه أنا ما عندنا مخلوق" (-5) مع أنهم يصفون ابن الجوزي بأنه من منزهة الحنابلة. 
كذلككذلك انتقد ابن الجوزي أبا حامد الغزالي كثيراً والقشيري صاحب الرسالة القشيرية والفتنة البغدادية - وكلاهما أشعريان - 
فقال "وجاء عبدالكريم بن هوازن القشيري وصنف لمم كاب (الرسالة) فذكر فيا العجائب من الكلام في الفناء (أي في الله) والقبض 
والبسط وابجمع والتفرقة والصحو وا محو والسكر والشرب والمكاشفة واللواح والطوالع واللوامع والتكوين والقكين والحقيقة والشريعة وغير 
ذلك من التخليط الذي ليس بشىء" (-/7). 

واعتبر ابن الجوزي أن أساس البدع دخلت على الأمة من طريقين: 

)١‏ الفلسفة التي عكف عليها خلق من العلماء لم يقنعوا با قنع به النبي صلى الله عليه وسل حتى خاضوا في الكلام الذي حملهم على 
مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد. ثم انتقد أبا الحسن الأشعري لأنه فتح على الناس باباً أدى إلى النزاع على العقائد والاختلاف في 
القرآن فتارة يقول بقول المعتزلة وتارة يزعم أن الكلام صفة قائّة بنفس الله فأوجبت دعواه أن القرآن مخلوق".7) الرهبنة حيث أخذ 
خلق من المتزهدين عن الرهبان طريق التقشف" (۸7). ويعني بم الصوفية. 

(؟) ((الفصل في الملل والتحل)) .)١١١ /٥(‏ 

لكا فصوي الل و ن ف 

(-4) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص: .)۳۳١‏ 

(-5) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص: .)۱۳١۸‏ 

(-3) ((كاب صيد اللخاطر)) (۱۸۱ و ۱۸۳) وانظر ((المنتظم)) (5/ ۳۳۲). 
ار 
)۸7( )) 


تلبيس إبليس)) (ص: ١)١56‏ 
OA) E‏ وكذلك: رضن 
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٩‏ - الشيخ عبدالقادر الجيلاني: انتقد الشيخ عبدالقادر الجيلاني قول الأشاعرة إن كلام الله معنى قائم قديم بالنفس. وقال: "ينبغي 
إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» لا على معنى العلو (أي علو المنزلة) والرفعة كا قالت الأشعرية» 
ولا على معنى الاستيلاء كا قالت المعتزلة. وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه على ما 
ادعت المعتزلة والأشعرية" (-1). 

فهذا الجيلاني يقرن الأشاعرة بالمعتزلة. 

٠‏ - ممد أنور الكشميري: كذلك انتقده الشاه خمد أنور الكشميري الحنفي (-؟) قائلا: ألا ترى أن الأشعري لما بالغ في التنزيه 
وشدد فيه لزمه نفي كثير من الصفات التي أثبتا السمع حتى قارن المعطلةء فلم ببق للاستواء المنصوص عنده مصداق» وصار نحو 
ذلك كله من باب المجازات عنده» فالقرآن يأبى عما يريده الأشعري من تنزيبه هذا". 

أضاف "وقد نقلنا لك أننا لم نجد تعبيراً في القرآن أزيد إمباماً من قوله تعالى اني نا اله [طه: ]١4‏ ومن قوله بورك من في التار [الفل: 
۸] وكان ذلك مسموعاء فالأشعري يزعمه خلاف التنزيه قلت: فعليه أن يكره هذا التعبير أيضاً ولكن القرآن قد أنى به ولم يبال بذلك 
الإيهام» ولا أراه مخالفاً للتنزيه ... "."وباجملة قد ثبت إسناد كثير من الأشياء في السمع ولا يرضى الأشعري إلا بقطعها عن الله 
تعالى» مع أن القرآن على ما يظهر لا يسلك مسلك تلك التنزمبات العقلية" (دم). 

وعدا اغراف مه بان ائات الصفات ليس تشبيا وهو كلام عيذ غير أن الرد على الأشعري والسكوت عن الماتريدي ليس من 
الإنصاف» لأن الكشميري ما تريدي» والتأويل سائغ ف مذهيهم. ٠‏ وكلامه هذا جة على الماتريدية اشا 

١١‏ حون ادق الغماري 

- ومن المعاصرين أبو الفضل أحمد بن الصديق الغماري - أخو عبدالله الغماري - الذي قال عند تفسير قوله تعالى وقالت الود يد 
الله مغلولة [المائدة: 4+]. "وأما الأشعرية فأتكرت أن تكون لله يد بالمرة» فهم أظل م وزعموا أن من قال لله يد وعين وقدم: 
مشبه ومجسم» وحرفوا مع قوله تعالى بأعيننا [هود: ۳۷] بالحفظ والقدرة» وهو خلاف الق ومذهب السلف» فكانوا في ذلك أعلم 
من الله الذي أثبت ذلك لنفسه على المعنى الذي أراده» لا على معنى الجارحة الذي فهمه الأشعرية وغيرهم من المؤولة» وضل من 
قال "قدرتاه مبسوطتان" فإنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة بلفظ التثنية» بل بلفظ الإفراد الشامل بميع الحقيقة 
كقوله تعالى أن الوه ِل جميعاً [البقرة: 7١].وقال‏ في تفسير قوله تعالى ثم استوى على اعرش [الأعراف: 4] قال: "استواء يعلمه 
لله تعالى» ويجب علينا الإيمان به وتسلم معناه لله ورسوله» لا استولى يا يقول الأشعرية المبتدعة تعالى الله عن قولحم وعن مذهبهم 
علواً كبيراً"' (-4). 

كل هؤلاء انتقدوا المذهب الأشعريء بينما لم ينتقدوا مذهب أحمد والشافعي في العقائد مما يؤكد أن الأشعري لم يكن علما من أعلام 
7 ابن حزم من المذهب الأشعري لعبدالرحمن دمشقية - ص ۷ 

(-1) ((الغنية لطالبي الحق)) (5ه - ۷ه و 50). 

)۲7( را الكوثري ويعظمه ويجله غاية الإجلال ((مقالات الكوثري)) (ص: 9ه*) و ((التصريم با تواتر في نزول 
المسيح)) ( ص ۱۲ - ۳۲). 


)۳7( (زفيض الباري شرح حعيح البخاري)) .)٤۷۳ /٤(‏ 

(-4) كاب ((الإقليد في تنزيل تاب الله على أهل التقليد)) (ص: 45). 
8 المبحث الرابع: من أهم المسائل التي خالف فما الأشاعرة أهل السنة 
المبحث الرابع: من أهم المسائل التي خالف فما الأشاعرة أهل السنة 
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- من أخطر ما خالف به الأشاعرة أهل السنة خوضهم في صفات الله عن وجل بالتأويل الذي بى عنه السلف خاصة الصفات 
الحبرية التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صل الله عليه وسلم مثل صفات اليد, والعين, والنفس, والوجه, والاستواء على 
العرش, والنزول, والجيء, والرضا, والغضب, والحب, والبغض, ونحوها من الصفات اللحبرية التي ذكرها الله تعالى في كابه, أو صحت عن 
رسول الله صل الله عليه وس فإنهم لم يؤمنوا بها کا جاءت, وكا فعل السلف, فقد أولوها وصرفوا ألفاظها إلى غير ظاهرها, هروبا من 
شبهة التجسي والمثيل, وغفلوا عما يترتب على فعلهم هذا من تحريفهم لكلام الله وتعطيل لمعانيه والقول على الله بغير علم, وغير ذلك 
من المستازمات التي يقتضيها التأويل وتنافي التسليم هناك إن كيت يلبق أن يقول الله عن فة و شرل عه ر سان الله عله 
وسل بصفات لا تليق, أو تقتضي التشبيه والتجسي, ثم لا يكتشف هذه المسألة إلا المتكامون بعد القرن الثالث المجري! 

ثم كيف فات هذا الفهم على الصحابة والتابعين وسلف الأمة ثم يدرك المتكامون؟! هذا ما لا يليق تجاه كلام الله - تعالى - وكلام 
ماران عليه وسلم والصحابة والتابعين وأَئة المدى الأوائل من هم عل منهم وأتقى لله فإن الله سبحانه حين وصف نفسه بتاك 
الصفات: كاليدين, والوجه, والنفس, والرضا, والغضب, واجيء, والاستواء, والعلو ...... إن من الصفات, فقد سد باب شبهة القثيل 
بقوله اسيحانه: ليس كثله كي وهو السميع الِصَير [القورى: :]١ ٠‏ 

فهل الذين أولوا تلك الصفات أعلم بالله من الله؟ 

وهل هم اشد تنزيها لله من رسوله صلی الله عليه وسل؟ 

وهل هم أعل غزاة ا مق اة رر الله صن الله عليه وسلم وسلف الأمة من التابعين وتابعييم وأمة المدى والسنة في القرون 
الفاضلة؟! الذين أمروا هذه الات را ن أمون لقي © جات عن الله عن ومر افا ون غل راد الله وزرا هن 
غير أشبيه ود تعطيل ولا اویل 1 ١‏ 5 

وقد ابعلي المتكلمون - ومنهم الأشاعرة - بسبب التأويل في صفات الله وبعض مسائل العقيدة بأن أدخلوا في عقائٌدهم من المصطلحات 
والألفاظ والظنيات العقلية ما لا يليق القول به في حق الباري سبحانه لا نفيا ولا إثياتاء 

وأقل ما يقال فيه إنه كلام مبتدع لم يرد عن الله ولا عن رسوله صل الله عليه وسار فالكف عنه أُسل, واللموض فيه قول على الله بلا 
عل مثل: الحدود والغايات, والجهات, والماهية, والحركة, والحيز, والعرض, والجوهر, والحدوث, والقدم. 

ودعوى قطعية العقل وظنية النقل ... ومثل كلامم في: التركيب والتبعيض وقوهم عن الباري سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه 
١‏ اط 

وما 00 من الكلام عن الله تعالى نفيا وإثباتا. وذلك انسياقا مع إلزامات المعتزلة والجهمية والفلاسفة العقلية الجدلية. 

وكلاءهم في هذه الأمور قد يشتمل على بعض الحق أحيانا لکن الله تعللى نبانا عنه, وأقل ما يقال فيه أنه قول على الله بغير عل والله 
تعالى يقول: ولا تف ما ليس لَك به عر [الإسراء: 5م] ويقول: وله اللأماء الحستى قادعوه رها وذروا اين يلْحدُونَ في أسعائه 
[الأعراف: .]18٠١‏ 

فأهل السنة لا يتكلمون في هذه الأمور على سبيل التأصيل والإقرار والتقرير إلا من باب الرد والزام الجة, وبقدر الحاجة فخالفة 
الأشاعرة لأهل السنة في هذا الباب (الصفات) ليست فرعية, إذ هي متعلقة بأصل من أعظم أصول الدين وهو توحيد الصفات 
المتعلقة بالباري سبحانه جل شانه ....فف... 

- ومن الأصول التي خالف فيا الأشاعرة أهل السنة تعويلهم على العقل والجدل وعلم الكلام (النظر) في صفات الله ومسائل القدر 
والغيب وتقديمهم العمل ما يسمونه القواطع العقلية - على النقل (الكمّاب والسنة) , في أمور الغيب ومسائل الاعتقاد, بل في مسائل 
غات الله تعالى! فالقاعدة عندهم كا قررها الرازي والجويني وغيرها (أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين) و (أن الدلائل النقلية ظنية, 
وأ العقلية قطعية, والظن لا يعارض القطع) .)١-(‏ سبحان الله!! 
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- ومن أصوهم الخالفة لأهل السنة: تفسيرهم التوحيد بما يحصره في توحيد الربوبية وغفلتهم عن توحيد الألوهية والعبادة لله تعالى 
وحده مع أنه التوحيد الذي أرسلت به الرسل قال الله تعالى وما أرسلتا من َلك من رسول إلا نوي إليه أنه لا إل إلا آنا فاعبدون 
|الانبياء: .]٠١‏ 

وهو التوحيد الذي من أجله خاق الله اعلق قال تعالى وما حلفت الجن والإنْس إلا ليعبدون [الذاريات: .]١‏ 

ذلك نجد التلبس بالبدع في العبادات والوقوع في بعض الشركات كثيرة فيمن ينتسبون إلى الأشاعرة المتأخرين لتساهلهم في توحيد 
اا ع 2 8 ١‏ ع ack‏ ع ١‏ 
وهذا لا يعني أن أهل السنة يستبينون بأمى توحيد الربوبية ... كلا والله! لكنهم يبدأون با بدأ الله به وما بدأ به رسوله صلى الله عليه 
وسلم, لأن توحيد الربوبية فطري, لا يكاد يتكر بالكلية إلا نادرا وغالب الآيات التي جاءت في تقريره جاءت في سياق الإلزام بتوحيد 
العبادة والطاعة, إذلك لا يعرف أن أمة من الأمم أنكرت توحيد الربوبية بل لا توجد طائفة أجمعت على هذا الأ على الحقيقة, واو 
حصل هذا إذكره الله تعالى في قصص الأنبياء. 

وبعكسه توحيد الألوهية فهو الذي ضلت فيه الأمم والفرق والطوائف حت اليوم. 

لذا ك أن نطار الأشاعرة وأمتبم داوق مؤلفاتهم في الاعتقاد بالعقليات والنظريات والتصديقات والتصورات, والمصطلحات الكلامية 
والفلسفية, وأن الدلائل النقلية (السمعية) لا تفيد اليقين! وأن العقليات قطعية! يقينية, ثم حدوث العالم وإثبات الصانع وغير ذلك من 
الفلسفة وعم الكلام, وينتبون في ذلك إلى تقرير توحيد الربوبية وهذا خلاف ما درج عليه أهل السنة بل خلاف منبج القرآن الكريم 
فالايات التي جاءت لتقرير توحيد الربوبية قليلة بإزاء الآيات التي جاءت لتقرير توحيد العبادة والطاعة ثم إن كثيرا من الآيات في 
توحيد الربوبية جاءت لتقرير عبادة الله ET‏ 

- کا أنهم خالفوا أهل السنة في أصول أخرى مثل: قولهم في القرآن وكلام الله, والإيمان, والقدر, والنبوات, حيث تأثروا بالأأصول 
الكلامية والفاسفية في نظرتهم لذن لمرو اك عقيدتهم فيها خليطا من الحق والباطل بين هل السنة والمعتزلة والفلاسفة, لذا تجدهم 
كثيرا ما إستخدمون مصطلحات فلسفية وكلامية محتملة للق والصواب وضدها, وتختلف عن ألفاظ الكاب والسنة. 

وهكذا ... فإن هذه الأمور التى خالف الأشاعرة فيا أهل السنة, وهي من أصول الاعتقاد وفروعه تقتضى من الباحث المنصف عند 
التدقيق والتحقيق أن حك كا هو رأي الحققين من أمة أهل السنة بأن مذهب الأشاعرة في العقيدة مذهب مستقل في بعض الجوانب 
عن أهل السنة بأصوله ومنامجه, وتصوراته وأحكامه بخاصة في مسائل الصفات والإيمان والوحي والنبوات والقرآن وكلام الله والقدر 
فالأشاعرة في هذه المسائل وغيرها يوافقون أهل السنة في أمور ويخالفونهم في أخرى. 

- كا أنه لا يجوز أن نمل السلف أهل السنة واجماعة مقولات الأشاعرة فيما ابتدعوه من عل الكلام والفلسفة, وإنه لمن الإإحاف 
والتجنى أن ننسب تلك المقولات للصحابة والتابعين وأعْة المدى في القرون الفاضلة, وهذه المقولات هي الغالبة في معتقدات الأشاعرة. 
أما أهل السنة فهم الذين لم يحيدوا ولم يزيدوا على مذهب السلف حت اليوم, فالذي ينتمي وينتسب لأهل السنة يازمه أن يعتقد ما 
اعتقدوه في هذه الأصول, وأن يتبع ما قالوه أو قرروه, لا أن يقول ويعتقد حسب قواعده العقلية الكلامية والفلسفية, ثم ينسب قول 
وعقيدته إلى السلف, كا فعل كثير من نظار الأشاعرة. 

واذا عرضنا الكثير من معتقدات الأشاعرة على ما أثر ونقل عن السلف في القرون الفاضلة وجدنا البون بينهما شاسعا ووجدنا آم 
- أي الأشاعرة - ابتدعوا وأحدثوا من المقولات ما كان ينبى عنه السلف من الكلام في الصفات والغيبات بالظنون والمبتدعات 
الكلامية. 1 

المصدر:مباحث في عقيدة اهل السنة واجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر العقل - ص۸ه 


(-1) انظر: ((أصول الدين للرازي)) (ص: + 7). 
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”.٠‏ الفصل العاشر: الرد على الأشاعرة وبيان تناقضېم وحيرتهم 
١‏ المبحث الأول: الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم وردود بعضهم على بعض 


المبحث الأول: الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم وردود بعضهم على بعض وأساس الرد التطور الذي حدث للمذهب 
الأشعري الذي سبق تفصيل القول فيه» وشيخ الإسلام كثيرا ما يشير إليه ويبين أنهم طبقات - حسب القرب والبعد عن أهل 
السنة ومذهيهم الصحيح - فابن كلاب أقرب إلى السلف من الأشعري» والأشعري أقرب من الباقلاني وطبقته» والباقلاني أقرب 
من الجويني وطبقته» والجويني أقرب من الرازي وطبقته (-1). بل إن شيخ الإسلام يقرر من خلال تتبع دقيق أن أَمُة الأشعرية 
الذين كانوا في العراق كأبي الحسن الأشعري والباهلي» وابن مجاهدء والباقلاني» وغيرهم» أقرب إلى السلف من أشعرية خراسان كأبي 
بكر بن فورك ونحوه (-5).وانحراف متأخري الأشاعرة عن متقدميهم اشر مشتبر حت إن أا الغاس حر بن ثابت الطرثي الحافظ 
صاحب كاب (اللوامع) في المع بين الصحاح والجوامع» والمتوفي سنة 7١‏ ده. قال في مسألة الاستواء من تأليفه: "ورأيت هؤلاء 
الجهمية ,نتمون في نفى العرش وتعطيل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعري» وما هذا بأول باطل ادعوه» وكذب تعاطوه» فقد قرأت في 
ابه الموسوم ب (الإبانة) عن أصول الديانة أدلة من جملة ما ذكر على إثبات الاستواء» وقال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل الإسلام 
جميعا إذا رغبوا إلى الله في الأعى النازل بهمء يقولون جميعا: يا ساكن العرش» ثم قال: ومن سلفهم جميعا قولهم: لا والذي احتجب 
سبع معوات" (-م)» قال شيخ الإسلام ابن تهية - بعد نقله النص السابق: "وكذلك الشيخ نصر المقدسي له تأليف في الأصول نقل 
فيه فصولا من كاب (الا بانة) " (4). 

(-1) سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن جوانبهم الإيجابية» وانظر أيضا ((منهاج السنة)) (۲/ ۷۷) ط مكتبة الرياض 
الحديغة» وأيضا (*/ 59) و ((المسألة المصرية في القرآن» ججموع الفتاوى)) (۱۲/ ۲۰۲ - »)۲٠١‏ و ((نقض التأسيس)) المطبوع 
۰)٤۸ /۲(‏ ((ودرء التعارض)) (۸/ ۰)٩۱‏ 

(-؟) انظر: ((نقض التأسيس)) المطبوع (۲/ ۳٤٤‏ - ه4"م). 

(-") ((نقض التأسيس)) الخطوط /١(‏ 86). 

(4) ((نقض التأسيس)) المخطوط (١/١۸)ء‏ 00000 ٍ 

وهذا يدل على أن هذا المنبج - وهو الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال متقدميهم وأتمتهم الذين ينتسبون إليهم - قد استخدمه العلماء 
قبل شيخ الإسلام ابن تهية. وقد استخدم شيخ الإسلام هذا المابج في كتبه امختلفة ورك عليه كثيرا لأنه رأى فيه فوائد عملية» ومن 
ذلك ما جرى في المناظرة حول الواسطية - وهي المناظرة الثانية التي حضرها صفى الدين الهندي - حيث إن شيخ الإسلام ذكر أنه قبل 
هذا الجلس اجتمع به بعض أكار الشافعية من الأشعرية وعبروا له عن خوفهم من أن تظهر جته على خصومه دون أن يكون من أَمة 
أصحابهم الأشعرية من يوافقهاء يقول شيخ الإسلام: "وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف» وأن أبين اتفاق السلف 
ومن تبعهم على ما ذكرت» وأن أعيان المذاهب الأربعة» والأشعري» وأ كابر أحابه» على ما ذكرته فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي 
مق أ كان عباء الشاففية والمتسيق إل الأشعرية والحنفية» وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا الجاس» وخافوا انتصار الخصوم فيه» 
وخافوا على نفوسهم أيضا من تفوق الكلمة» فلو أظهرت الجة التي ينتصر بها ما ذكرته ولم يكن من أثمة أصحابهم من يوافقها لصارت 
فرقة» ولصعب عليهم» أن يظهروا في الجالس العامة اعروج عن أقوال طوائفهم» با في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهمء فإذا 
كان من اَم مذاهييم من يقول ذلك» وقامت عليه الجة» وبان أنه مذهب السلف: أمكنهم إظهار القول به» مع ما يعتقدونه في الباطن 
من أنه الحق .... وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية: لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول ية أعحاب الشافعي» وأذكر قول 
الأشعري» وأنمة أصابه التي ترد على هؤلاء اتلحصوم» ولينتصرن كل شافعي» وكل من قال بقول الأشعري الموافق لمذهب السلف» 
وأبين أن القول المحكى عنه في تأويل الصفات الحبرية قول لا أصل له في كلامه» وإما هو قول طائفة من أححابه» فالأشعرية قولان 
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ل ل ال e‏ 

والاشاعرة المتاحرون 2 اوقات محنهم يلجاون إلى اقوال اتم“ ینقلونہا واستشهدون با ليبينوا سلامة معتقدهم وة مذهہم» وهذا 
ما فعله القشيري في الشكاية المشبورة» وابن عساكر في تبيين كذب المفتري. 

ولا شك أن المنبج الذي سلكه شيخ الإسلام في الرد على أقوال المتأخرين بأقوال شيوخهم الذي يعتزون بالانتساب إلهم له قيمته 
الكبرى وأثره البالغ لاون 

أحدهما: أن هذه النقول أت بها شيخ الإسلام موثقة» منقولة بحروفها من كتبهم المشهورة التي تناقلها المتأخرون واعتزوا اء ونقلوا عنه 
ما يوافق أقوالهم من المسائل التي لم يختلف فيه قول متقدمي الأشاعرة عن قول متأخريهم» ولذلك لم يستطع أحد منهم الطعن فيما نقله 
شيخ الإسلام» ولم يقل: إن هذا منسوب إلى أنمتهم» أو إنه حكاية لمذهيهم - كا تحكى بعض كتب الفرق أقوال الطوائف» وقد يكون 
في الحكاية زيادة أو نقص» وتقديم أو تأخير يخل بالمعنى - ولا شك أن الأمانة والمنبج العلمي الذي وفق إليه شيخ الإسلام» جعل 
أعذاءة ومعارضيه يرضضون له في ذلك مع حرصم الشديد على النيل منه ومن أقواله وكتبه» ولتوضيح ذلك يمكن ذكر هذين المثالين: 
المثال الأول: قال بعض متأخري الأشعرية: إن للأشعري في الصفات الحبرية قولين» قول بالتأويل» وقول بالإثبات» فلما جاء شيخ 
الإسلام - وهو المطلع على كتب الفرق - أوضم مرارا أنه ليس للأشعري فا إلا قول واحد هو الإثبات» وأتى بالأدلة على ذلك من 
كتبه» أما الذين يزعمون أن له قولا آتحر غتى الآن لم ينقل أحد منم نصا من كتب الأشعري يدل على ذلك. 

(-1) ((مناظرة حول الواسطية» جموع الفتاوى)) (۳/ ۱۸۸ - 150)» و ((العقود الدرية)) (ص: 741 - .)۲٤١‏ 

والمثال الثاني: لما نقل شيخ الإسلام عن الباقلاني في كابه (اتمهيد) نصا يثبت فيه الاستواء والعلو ويمنع من تأويله» قال الكوثري 
وبعض الباحثين - المائلين إلى المذهب الأشعري - وهم بصدد تحقيق (القهيد) عن ذسخة خطية ناقصة - قالوا: إن ابن تمية وابن 
القم - الذي نقل النص أيضا في اجتماع الجيوش - قد كذبا وما على الباقلاني. ولا حقق (القهيد) مرة أخرى - على يد نصراني 
- تبن صدق شيخي الإسلام» وخطأ الكوثري وأصحابه. 

والثاني: أن هذه النقول نص صر في مخالفتها لأقوال متأخري الأشعرية» وليست مما يقبل التأويل أو اختلاف المفاهيم حولماء فثلا 
حين يؤول المتأخرون الاستواء بالاستيلاء ويمنعون من إثباته وإثبات الاستواء» ودلالته على العلو» تورد عليهم أقوال الأأشعري وغيره 
التي نصوا فيا على إثبات الاستواء» ودلالته على العلو» وقوهم: إن تاويله بالاستيلاء هو قول خصومم المعتزلة» وليس للمتاخرين - 
المنتسبين إلى الأشعري - هنا إلا الاعتراف والفرار إلى التفويض وأن هذا هو حقيقة مذهب الأشعري. ولكن ماذا يصنعون بقوله: 
إن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة؟ وينصوصه الأخرى في إثبات علو الله على خلقه؟. 

ولأهمية هذا في إقناع العصوم - وأتباعهم - ركد عليه شيخ الإسلام وأضاف إليه جانبا آخر وهو ردود بعض الأشاعرة على بعض 
سواء كانوا متقدمين أو متأخرين» لأن هذا أيضا يفيد في بيان ضعف المذهب وضعف الأدلة التى أعتمدوا عليهاء فهذان جانبان رئيسان 
ركد علهما شيخ الإسلام: ١‏ 

أ- فن الأمثلة على الجانب الأول:١‏ - في مسألة العلو والاستواء التي أنكرها متأخرو الأشعرية» رد شيخ الإسلام على زعمهم الرازي بأن 
نقل نصوصا من كلام يوغه من الأشاغزة ققرت قينا الغا لله تعالى (-1)» وني موضع آخر من نفس الاب رد على الرازي في هذا 
الموضوع وني موضوع الصفات الحبرية التي أوهما الرازي وأصحابه» فنقل شيخ الإسلام كلام الأشعري في (الإبانة) و (المقالات)» 
وكلام الباقلاني »)١-(‏ ثم قال: "فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه» وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة 
وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجها ويدين» وتقرير ما ورد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش» وأن تأويل استوى 
بمعنى استولى هو تأويل المبطلين» ونحو ذلك» عم ان ا الرازي و نجوه هم مخالفون لاتم ي ذلك» وَأ الذي نصره ليس هو قول 
ابن كلاب والأشعري وأعة أصحابه» وانما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم» وان كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي 
المعاللي ونحوه" (-") , ثم أتبع ذلك بقل مذهب جمهرة كبيرة من أثمة السلف (-) تؤيد ما ذهب إليه الأشعري وأئمة أصحابه في 
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هذا الباب.؟ - وني معرض رده على دليل حدوث الأجسام الذي أوجبه كثير من متأخري الأشعرية كالجويي يقول شيخ الإسلام 
عنه: "وباجملة فإنه وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة» فكثير من أثمة الأشعرية - أو أكثرهم - يخالفونه في ذلك ولا 
يوجبونهاء بل إما أن يحرموهاء أو يكرهوهاء أو بيحوها وغيرهاء ويصرحون بأن معرفة الله تعالى لا نتوقق على هذه الطريقة ولا يحب 
ساوكهاء ثم هم قسمان: قسم يسوقهاء سوق غيرهاء ويعدها طريقا من الطرق» فعلى هذا إذا فسدت م يضرهم») والقسم الثاني: يذمونهاء 
ويعيبونها» ويعيبون سلكوها وينبون عنهاء ما نېي تنزيه وإما ي رم (-ه)» ثم نقل عن اللحطابي في شعار الدين والغنية ما يدعم 
قوله ›)٦7(‏ واا إلى رسائل الأشعري إلى آهل الثغر (-/7)» وخا توافق ما قاله الحطابي» وقد نقل كلام اا فيها كم 
2 کات اسر e‏ - وعند اقات اللحبرية وغيرها مما يتأوله الجويي وأححابه» قال شيخ الإسلام رادا عليه: "فدعواه أن 
دلالة القرآن والأخبار على ذلك ليست قطعية يخالفه في هذه الدعوى أت السلف وأهل الحديث والفقه والتصوف» وطوائف من أهل 
الكلام من أصحابه وغيرهم» فإن عندهم دلالة النصوص على ذلك قطعية» وأما الأخبار فأكثر أععابه أنها إذا تلقيت بالقبول أفادت 
العلم» كا تقدم ذكرهم لذلك عن الأستاذ أبي إسحاق» وهذا الذي ان فورك هو معنی ما ذكره الأشعري في كتبه عن أهل 
السنة والحديث» وذكر أنه قوله» وان الإيمان بموجب هذه الأخبار واجب" (-9)» 


0 انظر: ((نقض التأسيس)) الخطوط (۱/ ۳۲ - ۳۳) - نص كلام الرازي» و (ص: ۳۳ - ۳) الرد عليه من كلام 


شيوخه. 
(؟) انظر: ((نقض التأسيس)) المطبوع (۲/ ٠١‏ - ه8). 

5 انظر از تمدن ES‏ 

(-4) انظر: ((نقض التأسيس)) المطبوع (۲/ ٠١‏ - 44). 

(-ه) انظر: ((نقض التأسيس)) المطبوع (۲/ 49؟). 

(-5) انظر: ((نقض التأسيس)) 1 (9/وغ؟ - وهم ). 

(-) انظر: ((نقض التأسيس)) المطبوع (۲/ .)٠٠١‏ 

(۸7) انظر: ((درء التعارض)) (۷/ 00 - »)5١19‏ وانظر: ((النبوات)) (ص: )٦۲‏ 
(-9) ((نقض التأسيس)) ا ۸٦/۲)‏ ا ٠‏ 


والذي أشار إليه شيخ الإسلام بأنه تقدم ما نقله عن أبي القاسم النيسابوري الأنصاري ا (الإرشاد) لجويني - فإنه قال في 
كابه هذا حين نقل منع الجويني إثبات الصفات بظواهر الآيات: "هذا ما قاله الإمام» وقد رأيت في كتب الأستاذ أي إسحاق قال: 
وما ثبت من الصفات بالشرع الاستواء على العرشء والجيء يوم القيامة بقوله: الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى [طه: ]٠‏ وقوله: وجاء 
اها [الفجر: ۲۲]» وما ثبت بالأخبار الصحيحة النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة» وقوله: ((أنا عند ظن عبدي 
بي ......... وان تقرب إلي إشبر تقربت لد ذراعا)) .)١-(‏ الحديث. قال: وأجمع أهل النقل على قبول هذين الخبرين» وما هذا 
وصفه كان موجبا للعمل ومقبولا في مسائل القطع» هذا ما ذكره الأستاذ في هذا 55 (-؟)» وهكذا فالإسفراييني وابن فورك 
يردان على الجويني في زعمه أن أخبار الآحاد - الثابعة - لا يحتج بها في العقائد لأنها لا تفيد العلم. وقد تقدم بيان هذه المسألة. هذه 
بعض الفاذج وهناك نماذج أخرى كثيرة (-"). 


د )١‏ رواه البخاري (ه٠ (Vt‏ ) , ومسلم (17؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(-؟) عن ((نقض التأسيس)) المطبوع (۱/ ۸۲ - 88). 
5 انظر مثلا: ((درء التعارض)) (4/ ۱۱۱ - ۰۱۱۰ 915-518 ۷/ .)۲٤۷ - ۲٤١‏ 


- ومن الأمثلة على الجانب الثاني» وهو ردود بعص الأشاعرة على بعض: ٠:‏ - دخ الإسلام أن 13 طائفة 3 ثم تقول عن العو 
إن مذهبها متناقض ومن هؤلاء الأشاعرة» فثلا "نفاة الجهة منهم يقولون: إن أدلتهم وعم الذين ران إن الله فال :قوق الور 
وانه لیس بجسم متناقضون» وكذلك نفاة الصفات اللحبرية منهم يقولون: إن مثبتما مع نفي الجسم متناقضون» ومثبتة العلو والصفات 
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الحبرية يقولون: إن نفاة ذلك منهم متناقضون» حيث أثبتوا ما هو عرض في الخلوقات كالعار والقدرة والحياة» وليس هو بعرض 
في حق الحالق» ولم يثبتوا ما هو جسم في حق الخلوق كاليد والوجه» ويقولون ليس بجسم في حق اللحالق" .)١١(‏ وليس المقصود 
الإشارة إلى التناقض في مذهب الأشاعرة - لأن هذا سيأتي في الفقرة القادمة - وإئما المقصود أن كل طائفة ترد على الأخرى 
وتقول: إن قولها متناقض» وكلهم ينسبون أقوالهم إلى المذهب الأشعري." - وفي مسألة دليل حدوث الأجسام» ذكر شيخ الإسلام 
براهين الرازي على حدوث الأجسام وحدوث العام ثم ذكر اعتراضات الآمدي على كل واحدة منها وقال: "وكان المقصود ما ذكروه 
2 تناهي الحوادثء» ولهذا " يعتمل الآمدي 2 مسأل حدوث العام على شيء من هذه الطرق» بل بين ضعفهاء واحتج ج با هو مثلها أو 
دونها 2 الضعف ... والوجوه التي ضعف ہا الآمدي ما احتج به من قبله على حدوث الأجسام يوافق كثير منا م ا الأرموي» 
وهو (أي الآمدي) متقدم على الأرموي» فإما أن يكون الأرموي رأى كلامه وأنه صحيح فوافقه» واما أن يكون وافق اللخاطر اللخاطر 
كا يوافق الحافر الحافر» أو يكون الأرموي والآمدي أخذا ذلك أو بعضه من كلام الرازي أو غيره» وهذا الاحتمال أرج ... وبكل 
حال فهما - مع الرازي ونحوه - من أفضل بني جذسهم من المتأخرين» فاتفاقهما دليل على قوة هذه المعارضات» لا سما إذا كان 
الناظر فا ممن له بصيرة من تفسه» يعرف بها الحق من الباطل في ذلك» بل يكون تعظيمه لذه البراهين لأن كثيرا من المتكلمين 
من هؤلاء وغيرهم اعتمد عليها في حدوث الأجسام» فإذا رأى هؤلاء وغيرهم من النظار قدح فيا وبين فسادها عار أن نفس النظار 
مختلفون في هذه المسألة» وأن هؤلاء الذين يحتجون بها هم بعينهم يقدحون فما وعلى القدح فيها استقر أمرهم» وكذلك غيرهم قدح 
فيها كأبي حامد الغزالي وغيره" (-5). وقد نقل شيخ الإسلام أقوال كل من الرازي والآمدي والأرموي» وقدح هنين في أدلة 
حدوث الأجسام التي ذىها الرازي» قن كل ذلك هن كتبهم ) وهو يدل على الاستقصاء الممتاز الذي ييز به منج شيخ الإسلام» 
N‏ ا كيت ترد بقن و رهض فا بين فنا ايج ان يلوم ليا ا - ومن 
المسائل المشبورة عند الأشاعرة قولهم: إن الأعراض لا تبقى زمانين ليقولوا: إنها حادثة وان الجسم لا خلو منها فيكون الجسم حادثاء 
وبنوا على ذلك دليل حدوث العالم» كم أن من المسائل المشبورة قولهم: إن الأفعال يجب تناهيها بناء على امتناع حوادث لا أول هماء 
يقول شيخ الإسلام معلقا على هذه المقدمات العقلية مبينا كيف طعن فيا علماؤهم: "وغاية هؤلاء أن الأعراض لا تبقى زمانين» 
وجمهور العقلاء يخالفون في ذلك. وأن الأفعال يجب تناهيهاء وقد علم نزاع العقلاء فيهاء وجمهورهم يمنعون امتناع تناهيها من الطرفين. 
وقد ذكرنا اعتراض الأرموي وغيره على شيوخه في هذه المقدمات» وقد سبقه إلى ذلك الرازي وغيره» وقدحوا فيها قدحا بينوا به 
فسادها على وجه لم يعترضوا عليه وان كان الرازي يعتمدها في مواضع أخرء فنظره استقر على القدح فيها. وكذلك الأثير الأببري في 
كابه المعروف (بتحرير الدلائل في تقرير المسائل) هو وغيره قدحوا في رك الطرق وبينوا فساد عمدة الدليل» وهو بطلان حوادث لا 
اوك ها" (دم). 

واذا كان الأمى كذلك فإن الأدلة العقلية التي هي عماد المذهب الأشعري طعن فما بعض أعلامهم. وبذلك ۾ ا اهت 
ونقضه من خارج رجاله حتى يقال: إن هذه حال جميع الطوائف يرد بعضها على بعض» بل جاء الرد والنقض من داخل المذهب 
ومن رجال يعتبرون من العمد التي برتكر عليها أتباع المذهب كل في زمنه وعصره. 

المصدر:موقف ابن تهية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - "/ ۸۷١‏ 


(-1) ((نقض التأسيس)) المطبوع (۱/ 98 - 94). 
(؟) انظر: ((درء التعارض)) (۳/ ۳۰ - اه 
)۳٣(‏ ((درء التعارض)) (5/ »)١86‏ وانظر ايضا (۸/ /اه١).‏ 


۲ المبحث الثاني: إبطال دعوى الأشاعرة أنهم كار الام 


المبحث الثاني: إبطال دعوى الأشاعرة 1 نهم أكثر ال 
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لقد تكررت دعوى بعض الأشاعرة بأنهم أكثر الأمة» وأ صبح الكثير مني تناقلوها في کتبہم ومحاضراتهم» يغرون بها الجهال من لا 
عل لهم بحقيقة الام. فقد قال ل (ص۸٤۲) :)١١(‏ "ومذهب الأشاعرة ومن وافقهم من آهل السنة الذي عليه سواد الام 
وأ كابر أهل الفضل فما" اه. وقالا (ص )۳١‏ (-0): "هذا المذهب الذي يدين به تسعة أعشار أمة الإسلام» وسوادها الأعظم 
وعلماؤها ودهماؤها" اه. 

ولا ريب انها دعوى مجردة من الدليل» ويكذبها الواقع التاريخي» ويكفي في إ بطالها ما سبق تفصيله في بيان مذهب السلف وطريقهم 
وبيان مخالفة الاشعرية له» وخروجهم عنه. 

وجميع من نقلنا نصوصهم في هذا الكاب بدءأ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأثة رضي الله عنهم» ومن لم ننقل عنهم من 
السلف» جميعهم مخالفون الأشاعرة ي ا الاعتقاد» ومبطلون لأقوالهم ومذهبهم» فضا عمن نقلنا عنهم الطعن في الأشاعرة» 
والتنصيص على خروجهم عن السنة والطريق. 

وحسبك من ذكرهم ابن القي في (اجتماع الجيوش الإسلامية)» والذهبي في (العلو) من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأتمة والعلماء» 
من نصوا في مسألة علو الله تعالى بنفسه على خلقه بما يخالف مذهب الأشاعرة» وهي واحدة من مسائل الاعتقاد» فكيف إذا أضيف 
إلهم من نصوا في بقية مسائل الاعتقاد با يخالف مذهب الاشاعرة؟. 

فهل يمكن بعد ذلك أن يدعي أن الأشاعرة هم أكثر الأمة» وهم مخالفون للقرون المفضلة الأولى؟!! وقد ذكر ابن المبرد في كابه (جمع 
الجيوش والدسا کر على ابن عساك) أكثر من أربعمائة عالم من بين محدث وفقيه وعابد وامام» كلهم مجانبون للأشاعرة ذامون هم» 
بدءاً من عصر الأشعري وحتی وقته» صدرهم بي الحسن البربهاري» وختمهم مال الدين يوسف بن مد المرداوي صاحب كاب 
(الإنصاف)» ثم قال بعد ذلك: "والله ثم والله ثم والله ما ترا أكثر مما ذکرناء ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم من يومهم وإلى 
الآن لزادوا على عشرة الاف نفس" (-") اه. 

بل إن ابن عساكر وهو من خدم الأشعرية بكابه (تبيين كدب المفتري) قد اعترف بأن أكثر الناس في زمانه وقبل ذلك على غير ما 
ل ل E‏ ... فقد قال في التبيين: "فإن قيل: إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البإدان لا يقتدون بالأشعري 
ولا يقإدونه» ولا يرون مذهبه» وهم السواد الأعظمء وسبيلهم السبيل الأقو م -) اه. وقد قال ابن المبرد معلقا على كلامه هنا: 
وكا الكلام يدل عل 4 ما قلناء وأنه في ذلك العصر وما قبله كانت 7 علييم» وبعد م يظهر شأنهم' )ده اھ 

واذا كان ابو الحسن الاشعري إنما ولد سنة ١٠۲ه‏ وقيل: ١۲۷ه.‏ فا الذي كانت عليه الأمة قبله؟ افتراها كانت على عقيدة 
الأشعري الذي لم يكن شيئاً مذكورا کا يزعم هؤلاء؟!! 

أم أن العقيدة كانت خافية عليهم» حتى ظهر أبو الحسن الأشعري فأيقظ الأمة من سباتها؟ 

فإن قال قائل: إن الأشعري لم يأت بشيء ليد ولكنه ابات امور واوا في رده على المعتزلة حتى كشف عوارهم» وهذا سبب 
الانتساب إليه» لكونه صار علما على السنة في مقابل المعتزلة. 

(-1) يقصد بهم المؤلفان لكاب ((أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم) ). 

(-؟) يقصد ببما المؤلفان لكاب ((أهل السنة الأشاعرة شبادة علماء الأمة وأدلتهم)). 

(۳7) ((جمع الجيوش والدسا كر على ابن عساكر)) (ص: ۲۸۱). 

(-4) ((تبيين كذب المفتري)) (ص: 1"). 

(-ه) ((جمع الجيوش والدسا كر على ابن عسا كر)) (ص: ۲۲۸۳). 

فالجواب أن هذا بلا ريب بعيد عن التحقيق» فضلاً عن الواقع والتاريخ» إذ أن ظهور المعتزلة كان متقدماً على ظهور الأشعري بأكثر 
من قرن ونصف من الزمان» فضلاً عن الجهمية التي كانت أسبق ظهوراً من المعتزلة. ومن المعلوم أن ظهور هاتين الفرقتين قد جوبه 
برد عنيف من السلف والأَمُة» الذين أنكروا عليهم أعظم النكير» وحكوا بضلالهمء بل وكفر الجهمية منبم» فقام اة السنة ابتداءاً من 
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الحسن البصري وإلى عصر الأشعري بالرد على شبهاتهم» وكشف عوارهم. وكتب السنة طافة بآثار السلف في النكير على الجهمية 
والمعتزلة والرد على ما ابتدعوه» فانظر كاب (السنة) لعبدالله بن الإمام أحمد» و (أصول اعتقاد السنة) لللالكائي» و (الإيانة) لابن 
بطة وغيرها كثير. وقد نقلنا في ثنايا هذا الاب كثيراً من كلامهم. 
5 السلف بمقولة أو مقولتين» بل إنهم قد كتبوا الكتب وصنفوا المصنفات في الرد علهم» كككّاب (الرد على الجهمية) للإمام 
أحمد» وابنه عبدالله وابن أبي حاتم» وابن قتيبة» والدارمي» والكاني» وابن منده» وأبي العباس السراج وغيرهم كثير» فضلا عا تضمنته 
كتب السنة من أبواب الرد على الجهمية» كا فعله البخاري في صحيحه» وأبو داود في سننه» وغيرهما. ناهيك عن كتب السنة الأخرى» 
والتى ألفت لبيان معتقد السلف والرد على أهل البدع والخالفين من أصناف المعطلة والمشيية (-1). 
والمعاوم أن المعتزلة والجهمية قد قويت شوكتهم في أوانخن القرن الاني» للا تأثر بهم اعخليفة المأمون» تى حصات ملك الفتئة العظيمة» 
التي امتحن فيا العلماء» وأوذي فيا الإمام أحمد اذى عظيماء وهي فتنة القول بخاق القرآن» وقد حابم على هذه الفتنة ثلاثة خلفاء: 
المأمون» والوائق» والمعتصمء وهذا قد ساهم كثيراً في دفع علد السلف لكشف أباطيل هاتين الفرقتين» والجواب عن شبها:بم» خشية 
التباسها على الناس. 
ومع كل قله الردود من السلف والأئمة على الجهمية والمعتزلة» وما حصل من الفتنة مهم» بهم» فإننا لم نجد أحداً من السلف قد يقرر 
ما قرره الأشعري في الاعتقاد» لا من حيث التأصيل والتقعيد» ولا من حیٹ ارد على اتن و ی 
وجدنا نصوصهم صريحة في نقض ا الاعتقادية في أسماء الله وصفاته» م سبق بيانه في الات او فضا عن سا E‏ 
الاعتقاد كالإيمان» والقدرء والنبوات وغيرها من أبوب الاعتقاد التي لم نعرج علا في كابنا هذا. 
ومن ظن أن السلف كانوا عاجزين عن البيان والتوضيح لأصول المعتقدء والرد على الخالفين كالجهمية والمعتزلة» وكشف عوارهم» 
والجواب على شبهاتهم» ونقض أصولهم» حت أتى الأشعري فأبان عما لم يعلموه» ورد على المعتزلة بما لم يستطيعوه؟! فقد ظن بهم ظن 
السوء» ونسيهم إلى الجهل والعجز. وكفى به ضلالا وخسراناء قال ابن المبرد في إبطال هذه الدعوى: "فيا سبحان الها قبل توبعه - 
أي: من الاعتزال - ما كان للمسلمين أت يقتدى بهم» حتى بتخذ مبتدع تاب من بدعته إماما؟ كأن الناس ماتوا إلى هذا الحد كله» 
وم يبق من يصلح للإمامة؛ حت يتوب مبتدع من بدعته فيصير إمامبم» وأهل الإسلام قاطبة تقدم متكلاً على اة الحديث جميعهم في 
حال كثرة العلماء» ما هذا الهذيان؟ " (-5) اه. 


(-1) للمزيد في معرفة كتب السلف في الرد على الجهمية والمعتزلة انظر رسالة: ((تاريخ تدوين العقيدة السلفية) ) لعبدالسلام بن 
بز چن ٠‏ 

)۲7( ((جمع الجيوش والدسا كر على ابن عسا كر)) (صه .)٠١‏ 

ثم يقال: كيف يدعى ذلك في رجل قضى أربعين سنة من عمره على الاعتزال» ثم تاب في آخر حياته» وعاش في مرحلة التوبة ما يقرب 
من عشر سنين تزيد قليلا أو تنقص قليلا على اختلاف الروايات في مولده» كيف يكون مثل من كان هذا حاله إماما للمسلمين؟ مق 
تعلم العلل ورت فيه حتى يتخذ إماما دون أثمة السنة وأهل الحديث؟ هذا ضرب من امحال» بل من الجنون. 

قال ابن المبرد في رده على ابن عساک: "فقد أثيت - أي: ابن عساكر - أنه كان أكثر عمره على غير السنة» وأنه كان معتزليا متكلماء 
وأنه تاب من الاعتزال ول يتب من الكلام. فا ستحاك الله من كان ببذه المثابة وببذه الحالة يجعل إمام المسلمين والمقتدى بهء يترك 
مثل ابي حنيفة» ومالك» والشافعى» واحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» وابن المبارك» ولا يقتدي ولا يذكر إلا هذا الذي اقام عل 
البدعة عمره" )١-(‏ اه. ١‏ 

ويقال أيضا: إن أبا الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى طريق الكلابية ثم إلى طريق السنة المحضة» لم يكن مبرزاً في شىء من العلوم سوى 
عل الکلام» ومن كان هذا اله لكسبه أن يكون متبعاً للسلف وفنا أنه السنة وهو الأأعس الذي قرره ودکره 2 اك ابه الذي 
يمثل مرحلته الأخيرة: (الإبانة) حيث انتسب فيه إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة واجماعة» وأما أن يكون هو الإمام الذي يقتدى 
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به وبنسب إليه فهذا ضرب من المجازفة» بل الا نحراف. 

(-1) ((جمع الجيوش والدساكر على ابن عساکر)) (ص: .)٠١٠‏ 

ومن المعلوم أن المسلمين كانوا على جهادة السنة والطريق حتى ظهرت الفرق الكلامية» وحصلت الفتن وابتلي اجون قلا ا 
القرن الرابع ازال اسن وا بير من ورن اللأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام» انتبض السلفيون لدحر هذه الفتنة» وكشف 
ذيفها وا اها كى کب اطليقة العام القادر ماله علك الفقيدة المعروفة بالقادوية وال سيق أن د ا رة ماك .واس أن برس 
بها إلى أنحاء الدولة العباسية وأطراف الأمة الإسلامية. وكانت هذه العقيدة قد كتيها أبو أحمد الكرجي المعروف بالقصاب المتوفي سنة 
(0مه)ء كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيية في مواضع من كتبه (-1)» مما يعني أنه قد كتبما للقادر بالله قبل توليه الخلافة» إذ 
أنه تولى اتلعلافة سنة (881ه)ء ثم أظهرها في خلافته وأرسل بها في الآفاق. قال الوزير ابن جهير: "هكذا فعلنا أيام القادر» قرئ 
في المساجد والجوامع" (-5).وممن عمل بهذا الأ من نشر العقيدة ودعوة الناس إلا أعظم ملوك الدولة الغزنوية وفاتح المند العظيم 
مود بن سبكتكين (¬۳)» وكان حك أكثر المشرق الإسلامي إلى المند» فقد أمى بالسنة واتباعهاء وأمى بلعن أهل البدع بأصنافهم 
على المنابر. قال شيخ الإسلام ابن تيية: "اعتمد مود بن سبكتكين نحو هذا - من فعل القادر من أشر السنة وقع البدعة - في ملكته» 
وزاد عليه بأن مر بلعنة أهل البدع على المنابر» فلعنت الجهمية والرافضة والحلولية والمعتزلة والقدرية» ولعنت أيضا الأشعرية" (-4) 
اه. وقال أيضاً 'وهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمى الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على 
المنابر» حت لعنوا كل طائفة رأوا فيا بدعة» فلعنوا الكلابية والأشعرية ‏ كان في تملكة الأمير مود بن سبكتكين" (-ه) اه. وقال 
الذهي: "وامتثل ابن سبكتكين أمر القادر فبث السنة بممالكه» وتهدد بقتل الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والمشيبة والجهمية والمعتزلة 
ولعنوا على المنابر" (-5) اه. 

ثم لما كان في خلافة القَائم بالله ابن القادر» رفع بعض الأشاعرة رؤوسهم وظهر كاب ابن فورك (تأويل مشكل الحديث) حيث 
ملأه بالتأويلات لأخبار الصفات» فقام القاضي أبو يعلى بالحق ونصر السنة وألف كاب (إبطال التأويلات لأخبار الصفات) ردا 
على تأويلات ابن فورك وحصلت فتنة» عندها أمى الحليفة القَائم بأ الله أن يقرا (الاعتقاد القادري)» ويأخذ توقيعات العلماء على 
الإقرار بما فيه وأنه المعتقد الصحيح» وكان ذلك في سنة "م 4ه".قال ابن كثير في أحداث سنة ٤٠۴‏ ه: "وفيا قرئ "الاعتقاد 
القادري" الذي جمعه انخليفة القادرء وأخذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه اعتقاد المسلمين» ومن خالفه فسق وكفر» وكان أول 
من كتب عليه الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني ثم كتب بعده العلماء» وقد سرده الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي يقامه في منتظمه» 
وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف" )۷٠(‏ اه. 

وكان ممن وقع عليه القاضي أبو يعلى كا سبق نقل كلام ابنه في الطبقات. 
17) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (5/ 09 ؟)» و ((الصفدية)) (۲/ 107). 
-5) ذكر ذلك ابن الجوزي في ((المنتظم)) في أحداث سنة (0٠مه).‏ 
((أعظم سلاطين الدولة الغزنوية) )» حک ما بين (8" - ۱۲٤ه).‏ 
((ييان تلبيس الجهمية)) (۲/ ۳۳۱ - .)۳٣۲‏ 

ی ل ا 

-د) ((سير اعلام النبلاء)) .)١85 /١8(‏ 

-/ا) ((البداية TT .)9 E‏ 
ثم لما كان في سنة ٠١‏ ٤ه‏ أعيدت قراءة "الاعتقاد القادري" وأمى بأن يقرأ في الجوامع والمساجد. قال ابن ال جوزي: "وقرأت بخط أبي 
علي بن البنا قال: اجتمع الأعحاب وجماعة الفقهاء» وأعيان أحعاب الحديث ... وسألوا إخراج "الاعتقاد القادري" وقراءته» فأجيبوا 
وقرئ هناك تحضر من المع ... وكان أبو مسار اللي البخاري الحدث معه كاب (التوحيد) لابن خزيمة فقرأه على الجماعة ... وض 
ابن فورك قاتا فلعن المبتدعة وقال: لا اعتقاد لنا إلا ما اشمّل عليه هذا الاعتقاد» فشكرته اماعة على ذلك ... وقال الوزير ابن جهير: 
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.. ونحن نكتب لك أسخة لتقرأ في امجالس» فقال: هكذا فعلنا في أيام القادر» قرئ في المساجد والجوامع» وقال: هكذا تفعلون فليس 
أعتقد غير هذاء وانصرفوا شاكرين" )١-(‏ اه. 

فانظر إلى هذه الانتباضة في الإنكار على أهل البدع ومنهم الأشاعرة» ثم انظر إلى ما قاله المؤلفان (ص؟١5؟)‏ عاكسين لحال: "بل 
نزيد ونقول إنه لا يبعد أن يكون - أي: ابن جرير - انتسب إليه - أي: الأشعري - فيما لم يصلنا من كتبه» فقد ذكرت كتب التاريخ 
أنه انتبض لنصرة طريقة الإمام أبي الحسن والإمام أبي منصور جميع أهل السنة في العالم الإسلامي" اه. 

وقد قال ابن المبرد في تأكيد ما ذكرناه: "أنا أذكر لك كلاماً تعلم کی كان الأشعري وأتباعه في زمنه لا يظهر منم ا الا 
ولا يقدر أحدهم على إظهار aE E‏ دا منهم» فلعله قد تاب حقيقة» بل أسال 
الله له ولأتباعه المسامحة» وجاء أصحاب أححابه» وكان ذلك في زمن شيخ 2 الأنصاري كان الواحد والاثنان والثلاثة م إذا 
أرادوا أن يتكاموا بشيء من مذهبهم وما هم عليه اختفوا بذلك بحيث لا يراهم أحد بالكلية» فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري 
وغيره» وهو إمام مقبول عند سائر الطوائف» ومن لم يصدقني فلينظر في كابه ) ذم الكلام) جد ذلك في عدة مواضع منه. ثم لما كان 
بعد ذلك بمدة في زمن اللحطيب البغدادي وغيره ظهروا بذلك بعض الظهور» فقويت الشوكة عليهم ولعنوا على المنابر» ونفي جماعة منهم 
(55)ء ثم بعد ذلك أبرزوه» وقويت شوكتهم» وكانوا يقومون به ويقعون» تارة لهم وتارة علهم» ثم في زمن ابن عسا كر وغيره ظهروا 
وبرزوا أكثر من ذلك» وصاروا تارة يظهرون ويترحون» وتارة يظهر علهم» ثم في زمن الشيخ تقي الدين ابن تهية ترج أمرهم وظهروا 
غاية الظهور» ولكن كان يقاوم هو وأححابه إلا أن الظفر في الظاهر مع أ أوائك» مض بعد ذلك عم اللحطب والبلوى بذلك فصار ما هم 
لي السنة» وما عليه السلف هو اللحفي» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" ( )۳٣(‏ اه 


((المنتظم)) (أحداث سنة 0٠4ه).‏ 

٤‏ كا كان في خلافة القادر بالله» وما كان في دولة مود بن سبكتكين» وفي الدولة السلجوقية في عهد السلطان طغرل بك. 
(د*) ((جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر)) (ص: ۲۸۱ - ۲۸۲). 

وأما أسباب انتشار العقيدة الأشعرية في القرون المتأخرة» فهو ما ذكره المقريزي في خططه حيث قال ما نصه: "فانتشر مذهب أبي 
الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة وانتقل منه إلى الشام» فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
بن أيوب ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب» قد أشتا عليه منذ كنا 
في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين مود زنكي بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي 
مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» وصار يحفظها الأشعريء وحملوا في أيام موالهم كافة الناس على التزامه» فتمادى ال حال على 
ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. 

واتفق مع ذلك توجه ابي عبدالله مد بن تومت احد رجالات المغرب إلى العراق» واخذ عن ابي حامد الغزالي مذهب الاشعري» 
فليا عاد إلى بلاد المغرب وقام 2 المصامدة يفم يفقههم ويعليهم» وضع هم عقيدة لفقها عنه عامتهم» 9 ثم مات نفلفه بعد موته عبدالمؤمن 
بن على الميسى» وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدة سنين» وتسموا بالموحدين» فلذلك صارت 
د ا يبلاد المغرب أستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت» إذ هو عندهم الإمام المعلوم » المهدي المعصوم» ف أراقوا 
بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصبها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى» كا هو معروف في كتب التار. فكان هذا هو السبب في 
اشتبار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من المذاهب» وجهل حت لم يبق اليوم مذهب يخالفه» إلا 
أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن مد بن حنبل رضي الله عنه» فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف» لا 
روت تأويل ما ورد من الضفات» إلى أن كن يعد العماة من سى المجرة اشر يدق E,‏ تقى الدين أبو العباس أحمد بن 

: عبدالحكم بن عبدالسلام بن تممية الحراني» فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ ي الرد على مذهب اة وصدع بالنكير علهم 
وعلى الرافضة» وعلى الصوفية" )٠١(‏ اه. 
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وكلام المقريزي هنا يبين وقت وسبب انتشار المذهب الأشعري» وأنه كان بسبب فرضه على الناس» إلى حد قد يصل في بعض الأحايين 
إلى القوة والقتل کا حصل من ابن تومرت لما حك المغرب والأندلس. وقد كان لشيخ الإسلام ابن تمية نصيب من الابتلاء» فقد 
أوذى وسجن بسبب تبيينه منج أهل السنة والرد على الخالفين. 

وأما ما يتعلق بعوام المسلمين» فلا ريب أنهم إن تركوا من غير تلقين فإنهم على الفطرة السليمة» وعلى اعتقاد السلف وأهل الحديث» 
لا يعرفون أصول الكلام» ولا تأويل الصفات» ولا شيئاً من ذلك. ولا يمكن لأحد أن يدعي خلاف ذلك إلا مكابرة. 

فلا يعرف العامي إلا أن الله في السماء على عرشه فوق خلقهء لا يعرف ما يقوله الأشاعرة من أنه ليس داخل العام ولا خارجه» 
ولا فوق ولا تحت. 000 ١ ٠‏ 

ولا يعرف العامي إلا أن الله يتكلو» وأنه كلم موسى فسمع موسى كلام الله» لا يعرف الكلام النفسي الذي هو: أمى وني وخبر 
واستخبار. 

ولا يعرف العامي إلا أن الله يحب التوابين» ويبغض الكافرين» ويرضى عن الطائعين» ويسخط على العاصين» لا يعرف أن هذه الصفات 
كلها راجعة إلى الإرادة. 

ولا يعرف العامي إلا أن الله أقدر العبد على الفعل» وجعل له إرادة لها تأثير فيه» لا يعرف الكسب الذي هو اقتران القدرة الحادثة 
بالقدرة القديمة» وأن الحادثة لا تأثير لما في الفعل البتة. 

وشله إن لكت اعات المسلمين يخبروك بحقيقة الحال إذ أنهم على الفطرة» فأما عقيدة الأشاعرة فلا يعرفها إلا من درسها في المعاهد 
0 ' ' 

فدعوى ان الاشعرية هو المذهب الذي يدين به عامة الامة ودهماؤهاء دعوى باطلة جملة وتفصيلا. 

المصدر:الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل ال جاسم - ص ٠4١‏ 


.)۱۹۲ /٤( ((الحطط))‎ )1-( 


۴۳ المبحث الثالث: ذكر بعض من سبوا إلى الأشعرية وبيان براءتهم منها 

المبحث الثالث: ذكر بعض من نسبوا إلى الأشعرية وبيان براءتهم منها 

الإمام الحافظ الحبة مد بن إسماعيل البخاري "5ه ه":زعم المؤلفان )١-(‏ أن البخاري كان موافقا لابن كلاب في معتقده!! وهي 
دعوى مردودة» يأباها التحقيق العلبى» والاستقراء التاريخى. 

فإن البخاري رحمه الله رأس في ا بل هو إمام الدنيا في رة وحافل لزاء آهل اديت وليين هذا :تمعن مه إذ أنه "كن 
يد أ الةو رأسهم إمام أهل السنة بلا منازع أحمد بن حنبل» وكذا إسحاق بن راهوية» وأبو نعم الفضل بن دكين» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وغيرهم فين أ كر أعة ا و م 

وشن اويل ما سطره في صحيحه» وني غيرها من كتبه يعلم تام العلل أنه كان على عقيدة أهل الأثر» لا أهل الكلام» وأنه يثبت 
صفات الله تعالى على الوجه اللائق به» بلا تشبيه ولا تكييف» وبلا تنزيه ينفى حقائقها. 

وقد عقد كاباً في صحيحه أسماه كاب (التوحيد)» ألمت ديه الضفات ل مال على منوال السلف والأنة» لا على منوال أهل الكلام» 
فعقد فيه ثمانية وخمسين بابا في إثبات صفات الله» منها: 

- باب: "قول الله تعالى: ويحذكرم الله تفه [آل عمران: ۲۸] "» لإثبات النفس لله تعالى. 

- وباب: "قول الله تعالى: كل شَيْءٍ هَالكُ إلا وَجَهَهُ [القصص: ۸۸] "» لإثبات الوجه لله تعالى. 

- وباب: "قول الله تعالی: ولتصتع ع [طه: وم] ". لإثبات العين لله تعالى. 


Shamela.org o۳۹ 


۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


واب ورن الله سال ا حلفت يدي [ص: ه/] "© لإثبات اليد لله تعالى.- وباب: "قول النبي صلی الله عليه وسلم ((لا شخص 
أغير من ا)) (دم)ء لفات افعض يله ال 

دبا لا شيء كبر یاد لمم نسي إن تعالى نفسه شيئاً. وسمى اني صل الله عليه وس اقرف رش 
صفة من صفات الله. 0 ص شي هالك إا ا [القصص: ۸۸]؛ لإثيات أن الله تعالى لمسمى شيا 

- وباب: " ركان عش ع الماء [هود: ۷]» زت اعرش العظم [ [التوبة: ]١79‏ "» لإثبات علو الله تعالى على خلقه» واستوائه وارتفاعه 
على عرشه» وأورد فيه قول أي العالية ومجاهد: استوى: علا وارتفع» م ساق الأحاديث الدالة على علو الله تعالى» وأنه في السماء فوق 
كل شيء. 

وباب ول اله ال کل یوم هو في أن [الرحمن: ۲۹] ... وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرّا [الطلاق: »]١‏ وأن 
حدثه لا إشبه حدث الخلوقين"» ففيه إثبات أن الله يبوصف انه يحدث ما شاء. 

(-1) يقصد بهم المؤلفان لكاب ((أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم) ). 

(-؟) رواه البخاري (415/) , من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 

- وأبواب في إثبات كلام الله تعالى» منها: باب لإثبات اتو لله تعالى فقال: "باب كلام الرب 5 Aa‏ 
الملاتك:".- وباب: "ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من اللحلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى 00 فالرب بصفاته 
وفعله وأمره» وهو الخالق المكون غير خلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون" (-١).قال‏ ابن القے: 
"وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول» وقيام أفعال الرب عن وجل وااو عوقة وان اق م عنه الكائن 
بفعله وأمره وتكوينه» ففصل النزاع ببذه الترحمة أحسن فصل» وأبينه» وأوضحه» إذ فرق بين الفعل والمفعول» وما يقوم بالرب سبحانه» 
وما لا يقوم به» وبين أن أفعاله تعالى كصفاته» داخلة في مسمى اسمه» ليست منفصلة خارجة مكونة» بل بها يقع التكوين" (-؟) اه. 
وهذا التقرير يخالف ما عليه الأشعرية من امتناع قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى لأا حوادث» والحوادث عندهم لا تقوم 
إلا حادث» فيمنعون ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الافعال» فلا يجوزون ان يقوم به خاق» ولا استواء» ولا إتيان» ولا نجي ء ولا 
تكلم » ولا مناداة» ولا مناجاة» ولا غير ذلك ما وصف بأنه مريد له قادر عليه. وزاد البخاري هذا تأكيداً في (خاق أفعال العباد) في 
باب: "الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل"» فقال: "ولقد بين نعم بن حماد أن كلام الرب ليس بخاق وأن العرب لا تعرف الحي من 
امیت إلا بالفعل فن کان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت» وأن أفعال العباد مخلوقة» فضيق عليه حتى مضى لسبيله» 
بوك امل الف الا و وني اتفاق المسلمين دليل على أن نعيماً ومن نحا نحوه ليس بمفارق ولا مبتدع بل البدع والرئيس بالجهل 
بغيرهم اولء أذ يفتون بالاراء الختلفة مما م يأذن به الله لله" )۳٣(‏ اه. وقال في موضع ال "ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من 


الحلق" (دع) اه. 
وبوب في مسائل الإ يمان: 


- باب: "ومعى النبي صل الله عليه وسا الصلاة عملا"» لإثبات أن العمل من الإيمان. 

قال ف باب "فرك الله حال واه حلت .وما تعملون [الصافات: 4] وسمى النبي صل الله عليه وسل الإيمان عملا".وهو القائل: 
"كتبت عن ألف ومانين رجلاء ليس فہم إلا صاحب حدیث» کانوا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص" (-ه) اه. 
ومعلوم أن هذا مخالف لعقيدة الأشاعرة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق» وأن العمل لا يسمى إيانا. 

وعقد في كاب (التوحيد) من صحيحه غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي يقرر فيه الصفات لله تعالى ما جاءت في الاب والسنة 
من غير تعرض لا بتأويل ولا تحريف. 
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من صعيحه ا 64-۰ .)١‏ 

(-؟) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص: ۲۳۸). 

(-") ((خلق افعال العباد)) (ص: ا .)٠١‏ 

(-غ) ((خاق افعال العباد)) (ص: ۱۷۳). 

(ده) ((سير أعلام النبلاء)) (۱۲/ ۳۹۰). 

قال الذهبي في (العلو): "قال الإمام أبو عبدالله بن إسماعيل في آخير الجامع الصحيح في كاب (الرد على الجهمية)! باب قوله تعالى: 
وکان عَرشه عل الماء [هود: ۷]» قال أبو العالية: استوى إلى السماء» ارتفع. وقال مجاهد في استوى: علا على العرش. وقالت زينب 
أم المؤمنين رضي الله عنها: "زوجني الله من فوق سبع معوات".ثم إنه بوب على أكثر ما تتكره الجهمية؛ من العلوه والكلام؛ O‏ 


ر ان 


والعينين» محتجاً بالآيات والأحاديث» فن ذلك قوله: "باب قوله: إليه يصعد الك الطيب [فاطر: ]٠١‏ "» و"باب قوله: للا حلفت بيذي 
[ص: ]۷٥‏ "» "باب قوله: ولتصنم ع عن [ [طه: »]١۹‏ و"باب كلام الرب عن وجل مع الأنبياء" ونحو ذلك مما إذا تعلقه اللبيب 
عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكل عن مواضعه» وله مصنف مفرد سماه (كاب أفعال العباد) في مسألة القرآن" 
)١ ¬(‏ اه. 

ری ا في تقرير بعض مسائل المعتقد كاب (خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل)» والذي قرر 
فيه معتقد أهل السنة واجماعة» ونقل كثيراً من ا ا في الصفات» والتي سيق !أن ذکرنا بعضها في ثنايا كابنا هذاء 
ككلامبم في علو الله تعالى على خلقه» وني كلام الله تعالى» وقرر أنه بصوت کا سبق نقل كلامه. فقال: "وان الله عن وجل ينادي 
بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله عن وجل ذكره. قال أبو عبدالله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه 
أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد کا سمع من قرب» وان الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملاتكة لم 
يُصعقوا» وقال عن وجل: فلا تحعلوا ينه ألداداً [البقرة: ۲۲]ء فليس لصفة الله ندء ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في الخلوقين' 
)۲7( اه. 

وهذه الصفة مما اتفق الأشاعرة على إنكارهاء وتنزيه الله عن الاتصاف بباء بدعوى أنها تستلزم التشبيه» بناءاً على أصلهم في الكلام 
ال 

فإثبات البخاري لكلام الله تعالى وأنه بحرف وصوت» يبطل دعوى انتسابه أو تأثره بابن كلاب» لأن مسألة الكلام النفسي هي من 


ا المسائل التي خالف فيا ابن كلاب السلف» ولذلك اشتد نكير الإمام أحمد عليه کا سيأتي بيانه» وام ببجر الحارث المحاسبي 
إاسليةه ٠‏ 


فطريقة البخاري في صعيحه في كاب (التوحيد)» وكذا في كاب (خاق أفعال العباد) في تقرير المعتقد» ظاهرة في كونه على منج 
السلف وطريقهم» الذين يجعلون الاب والسنة أصلاء ثم يتبعونه بكلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. 

کا أن تبويبه لمسائل المعتقد يدل بشكل واضم على عدم كونه من المتكلمين» بل هو مباين لهم غاية التباين. 

وما رکد کون البخاري لم يكن موافقاً لابن کلاب» أنه لم يذكره في شيء من كتبه البتة» ولا عرج على کلامه» ولا على كلام أصابه» 
كالحارث ا محاسي» والقلانسبي» والكراييسي» وغيرهم. E‏ ي ححيحه» ولا 2 تواريخه» كالتاريخ الكبير» ا والصغير» ولا 42 
كتبه الأحرى كاب (خلق أفعال العباد). 

الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبري ٠٠"‏ اه" 

هو إمام المفسرين ومقدمهم مد بن جرير ابن يزيد بن كثير الإمام العلم امجتبد عالم العصر أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف البدعية 
من اهل امل ران 

وله كابان في المعتقد» هما: (التبصير في معالم الدين)» و (صرج السنة)» قد قرر فما المعتقد وأبان عن منبجه وطريقته» فضلاً عا 
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(<1) ((العلو)) (ص: .)۱۸١‏ 
(-5) ((خلق افعال العباد)) (ص: ۱۳۷). 

ومع وجود هذين الكابين» فإن المؤلفين ل ينقلا حرفاً واحداً منبماء ولم يشيرا إلييما البتةء ويزعمان مع ذلك أن الطبري أشعري المعتقد!!! 
وقد سبق أن نقلنا كثيراً من تقريراته في مسائل المعتقد في ثنايا الكّاب. 

ونؤكد هنا ما نقلنا ونزيد عليه: 

علو الله تعالى بنفسه على خلقه: 

قال الذهي في (العلو): "قال أبو سعيد الديتوري مستملي عمد بن جرير قال: قريء على ابي جعفر مد بن جرير الطبري وأنا أسعع ف 
عفيذته» فقال "وحسب ائ أن يعلم أن و هو الذي على العرش ای فن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر".قال الذهبي: تفسير ابن 
جریر مشحون بأقوال لدت على الإثبات» فنقل في قوله تعالى: م استوی ل اس [البقرة: 9؟]» عن الربيع بن لين : أنه ع 
ارتفع . ونقل في تفسير: عم ثم استوى على الْعَرشٍ [الأعراف: 04 ]ء في المواضع كلها أي: علا وارتفع. وقد روى قول مجاهدء ثم قال: 
ليس في فرق الإسلام من ینکر هذاء لا من يقرأن الله فوق العرش» ولا من يتكره من الجهمية وغيرهم" )١-(‏ اه. قال ابن جرير في 
تفسير قوله تعالى: ما کون من نجوى تلائ إلا هو رابعهم [الجادلة: ۷]: "وعنى بقوله: هو رابعهم» بمعنى: أنه مشاهدهم بعلمه» وهو 
على عرشه. كا حدثني عبدالله بن أبي زياد قال: في نصر بن يرد المضروب» قال: ثنا بكير بن مروت عن مفائل بن تيان 
عن الضحاك» في قوله ما يکون من نوی لاه ٠‏ إلى قوله: هو معهم |المجادلة: ۷]» قال: هو فوق العرش وعلمه معهم: ان ما كانوا 
م يم جا ما يم اليم إن ل ل َيه علي" ١‏ -م) اه 

ات ا ل فان 

وقال في تفسير قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان [المائدة: :]٤‏ "اختلف أهل الجدل في تأويل قوله: بل يداه مبسوطتان» فقال بعضهم: 
عنى بذلك: نعمتاه ... وقال آخرون منبم: عنى بذلك القوة ... وقال آخرون منهم: "بل "یده"» ملكه .. 

وقال آخرون منهم: بل "يد الله" صفة من صفاته» هي يد غير انما ليست يجارحة جوارح بني آدم. 

قالوا: وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوصه آدم با خصه به من خلقه إياه بیده» قالوا: ولو كان معنى "اليد" النعمةء أو القوة» 
أو الملك» ما كان لعصوصه آدم بذلك وجه مفهوم» إذ كان جميع خلقه مخلوقين بقدرته» ومشيئته في خلقه نعمة» وهو بجميعهم مالك 
إلى أن قال: "قالوا: فقي قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان [المائدة: »]1٤‏ مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصىء مع ما وصفنا من أنه 
غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن ابميع» ما نئ عن خطأ قول من قال: معنى "اليد" في هذا الموضع: النعمة» وصحة 
قول من قال :إن دآ" هي له صفة. قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلء وقال به العلماء وهل 
ا 10 اه 


ع لم E‏ 
15( سير الطبري) :110 0117 
ا N‏ 


إثبات صفة الإتيان لله تعالى: قال في تفسير قوله تعالی: هل ينظرونَ إلا أن تَأتيهم الاك اويا رك اران معن ات ريك 


ْم يان بعض آيَاتِ ريك لا يمع تسا یانما ل تكن آمْنَتْ من قبل أو كُسَبْتْ في إِجانها حيرا قل اتعظروأ نا متَظرونَ [الأنعام: 


: "يقول جل ثناؤه: هل بنتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتهم الملاتككة بالموت فتقبض أرواحهم» أو أت 


ع ع 


باتهم ربك يا مد بين خلقه في موقف القيامة» أو يأتي بعض آيات ربك» يقول: 0 بعض آبات ربك» وذلك فيما قال آهل 
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التأويل طلوع الشمس من مغربها ... " ثم ذكر آثار السلف على ذلك" (-1) اه. 

إثبات الصفات على الحقيقة بلا تشبيه: 

وقال في (التبصير في معالم الدين): "وله تعالی ذكره أسماء وصفات جاء بها كابه» وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسل أمته» لا يسع أحداً 
من خاق الله - قامت عليه احمة بأن القرآن نزل بهء وح عنده قول رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما روي عنه به اللدبر منه - 
اف فان عالت داف يمد رت اة عليه من هة اين عل اها ت فا لأسيل إل إدراك فة عله إلا نساء عدون 
بالجهل به الجاهل؛ لأن عر ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤية والفكر. 

وذلك نحو: إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير. 

وان له يدين لقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 54]. 

وأن له يمينا لقوله: والسماوات مطويات هينه [الزص: 417]. 

0 لقوله: ص 5 هالك إلا وجهه [القصص: ۸۸]. 

بو وه ريك ذو الال وال كام [الرحمن: ۲۷].وأن له قدماً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حتى يضع الرب 
قدمه فيها)) (-؟) ,يعني جهخ . Ss‏ ا ا 
وجل وهو يضحك إليه. (8). 0 | 0 ٠‏ 

وانه يبك كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا؛ تحبر رسول الله صل الله عليه وسلم. وانه ليس بأعور؛ لقول النبي صلل الله عليه وسلم» 
إذ ذکر الدجال فقال: ((إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور)) (-4). 

وأن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة بأبصارهم» كا يرون الشمس ليس دونها غيابة» وكا يرون القمر ليلة البدر» لقول النبي صلى الله 
عليه وسل. وأن له أصابع» لقول النبي صلى الله عليه وسل: ((ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ... )) (-0). 
إلى أن قال: "فإن كان احبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الجة مقام المشاهدة والسماع» وجبت الدينونة على سماعه بحقيقته في الشبادة 
عليه بأن ذلك جاء به الحبر» نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع ... ". 

(-1) ((تفسير الطبري)) (۸/ .)٩٩‏ ٍ ۰ 

(؟) رواه البخاري )۷۳۸٤(‏ , ومسلم (/584) , من حديث انس رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري (855؟) ) , ومسلم ( ), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (يضحك الله إلى رجلين يقتل 
احذها الاکن يدخلان الجنة ... ). 

(-4) رواه البخاري (۷۱۳۱) , ومسل (۳۳ ۳۹ ,من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. 

(-ه) رواه مسل (564؟) , من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, بلفظ : (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
1 7 قال: "فإن قال لنا قائل: فا الصواب في معاني هذه الصفات التى ذكرت» وجاء ببعضها كاب الله عن وجل ووحيه» وجاء 
ا وهر لله صلى الله عليه وسل؟ قيل: الراك م هذا الول دنا: أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي 
التشبيه» کا تفي عن نفسه جل اؤه فقال ليس کله شيع و الع البصير [الشورى: ]١١‏ ... ".إلى أن قال: 'فنثبت كل هذه 
المعاني التى ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات» وننفي عنه التشبيه" .)1١-(‏ 

إثبات ا 

قال في "التبصير": "قيل له -أي: للمعطل-: فا أنكرت من احبر الذي روي عن الي ضفل :الله عليه وسل: ا ا 
فينزل إليها. 
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فإن قال: أنكرت ذلك؛ أن ابوط نقلة» وأنه لا يجوز عليه الانتقال من مكان إلى مكان» لأن ذلك من صفات الأجسام الخلوقة. 
قيل له فقد قال جل ثناؤه: وجاء رَبك وا صما صما [الفجر: ۲۲]» فهل يجوز عليه المجيء؟ فإن قال: لا يجوز ذلك عليهء ونا 
بق ذا الل روه ا ا ۰ 

قيل: قد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يجيء هو والملك» فزعمت أنه يجيء أمره لا هوء فكذلك تقول: أن الملك لا يجيء» إنما يجيء أ 
ال 15 ان می کی ارب ارك ونای وه ار 

فإن قال: لا أقول ذلك في الملك» ولكنى أقول في الرب. ٠‏ 

قيل له: فإن احبر عن عبىء الرب تبارك وتعالى والملك خبر واحدء فزعمت في انبر عن الرب تعالى ذه أنه يجىء أمره لا هی 
وزعمت في الملك أنه يجىء بنفسه لا أمره» فا الفرق بينك وبين من خالفك في ذلك فقال: بل الرب هو الذي يجىء» فأما الملك فإنها 
بجىء عه لا و ف ؟! 000-65 ْ 

ا "فإن قال لنا منهم قائل: فا أنت قائل في معنى ذلك؟ قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الحبر» وليس عندنا اللحبر إلا 
التسليم والإيمان به» فنقول: ييجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفاء ويببط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلةء ولا 
نقول: معنى ذلك ينزل أمره» بل نقول: أمره نازل إليها في كل لحظة وساعة» وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة. 
ولا تخلو ساعة من أمره فلا وجه للحصوص نزول أمره إليها وقناً دون وقت» ما دامت موجودة باقية" (-5). 

القرآن كلام الله غير خلوق: 

قال في "صر السنة" في إثبات أن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق» وابطال معتقد الأشاعرة فيه: "فن قال غير ذلك» أو ادعى أن 
قرآناً في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتناء ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد غير ذلك بقابه» أو أضره في نفسه» أو 
قاله بلسانه واا فهو بالل كافر حلال الدم» بريء من الله والله منه بريء بقول الله عن وجل: بل هو قران جيد في أوج محفوظ 
[البروج: ۲۱ - ۲۲]» وقال وقوله الحق: وإنْ 4 من المشركين استجارك فأجره حت يسم كلام اله [التوبة: ١].فأخبر‏ جل شاؤه 
أنه في اللوح الحفوظ مكتوب» وأنه من لسان مد صلى الله عليه وسل مسموع» وهو قرآن واحد: من مد صلى الله عليه وسل» وفي 
الوح الحفوظ مكتوب» وكذلك هو في الصدور محفوظ» وبألسن الشيوخ والشباب متلو" (-م) اه. 

وهذا يبطل معتقد الأشاعرة الذين يزعمون أن هناك قرآنين أحدهما: كلام الله غير مخلوق وهو ما قام بذات الله» والآخر مخلوق: وهو 
اللفوظ المتلو المكتوب» كا سبق بيان قولهم في الفصل الثالث من الباب الثاني. 


.)۱٤١١ -۱۳١( ((التبصير))‎ )١7( 

.)۱٤١ -۱۳١( (<؟) ((التبصير))‎ 

00 EE ONE 

وقال في اللفظة: "وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى» ولا تابعي قضىء إلا عمن في قوله الغناء 
والققاء رة الله عليه ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والمدى» ومن يقوم مقام قول الأثمة الأولى» أبي عبدالله أحمد بن مد بن حنبل 
حنبل رضى الله عنه. 

فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: اللفظة جهمية لقول الله جل اسعه: سمع كلام الله 
[التوبة: >]» فمن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصعابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال "لفظي بالقرآن مخلوق" 
فهو جهمى» ومن قال "هو غير مخلوق" فهو مبتدع" )١-(‏ اه. وقال أيضاً في تعريف الإبمان: "فإن الصواب فيه قول من قال: هو 
قول وعمل» يزيد وينقص» وبه جاء احبر عن جماعة من أصعاب الى صلى الله عليه وسلم» وعليه مضى أهل الدين والفضل" (-8) 


اه. 


وهذا مخالف لمعتقد الأشاعرة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق» وأن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان. 
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هذه نتف من كلام ابن جرير رحمه الله في تقرير الاعتقاد تبين موافقته للسلف» ومخالفته للأشاعرة. 

وكيف لا يكون كذلك وهو صاحب إمام الأئّة ابن خزيمة» وحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أثَة السنة. 

الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني "16 #ه": 

كان الحافظ الدارقطني من ضمن من حاول المؤلفان ضمه إلى ركب الأشاعرة استكاراً للأتباع» وتشبعا بما لم يعطيا. 

والحافظ الدارقطني عل من الأعلام» وإمام من الأثّة الذين ألفوا وكتبوا في فنون كثيرة» ومنها: "المعتقد"» فاللدارقطني ثلاثة كتب 
معروفة مشبورة مطبوعة متداولة في معتقد أهل السنة وابجماعة» وهي: كاب (الصفات)» وكاب (الرؤية)» وكاب (أحاديث النزول). 
ومع توفر هذه الكتب في المكتبة الإسلامية» فإننا نجد المؤلفين لم يعرجا على شيء منها البتة» وأعرضا عنها تماماء واستندا في دعواهما 
او على قصة قصة ذكر فيا أن الدارقطني قبل رأس أي بكر الباقلاني الأشعري» وأننى عليه. 

ومن المعلوم أن هذه الطريقة لا يمكن الاعتماد علما في استخلاص معتقد إمام معروف بكتبه كالحافظ الدارقطني» وغاية ما فيا ثناء 
الدارقطني على بعض الأشاعرة. 

وفاا كل رن توه يعمل أموراً كثيرة. 

منبا: أن الثناء عليه قد يكون قبل أن يعلم حاله» وقبل أن يظهر ما ظهر من معتقداته. 

ومنها: أن الثناء قد يكون نسبيا كأن ني عليه لجهوده في الرد على المعتزلة والجهمية ونحوهمء وقد كان الباقلاني معروفاً ببذا. لا 
لكونه موافقاً عق في كل معتقده. وقد ذكر ابن المبرد الدارقطني من ضمن من كان مجانباً الأشاعرة» فقال: "ومنبم: الإمام أبو الحسن 
الدارقطني» كان مجانباً لهم - أي: الأشاعرة -» وله كلام في ذمبم" (-#). 

وأنا أبين هنا ما سطره الدارقطنى في كتبه حتى يتبين لكل عاقل» بطلان هذه الدعوىء وأن الدارقطنى كان إماماً في السنة» رأساً فيهاء 
اھا نے املف والأة ل يكن أشعوياً رلا کيا وم يدخل في الكلام التة. ٠‏ 

ان (الصفات) قد ألفه في إثبات صفات الله تعالى التي كان يتأوها المعطلة من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية» فعقد بابا 
لإثبات القدم لله عن وجل» وباب لإثبات اليدين» وبابا لإثبات الضحك» وبابا لإثبات الأصابع» وبابا في ما جاء في الكرسي» وبابا 
و مابعاءاق صورة لجعو ا ابا غا جا ف ميق الله عن وجل ابا ف ما تجا فى 2 


6 ف ال ن 

؟) ررصرج ا( 

(-") ((جميع الجيوش والدساكر على ابن عساكر)) (ص: ۲۰۸). 

ب هذه الأبواب بياب في بیان سج 0 هذه اليه وهو إمرارها عل e‏ 2 ها يتأويل» ولا تشبيه» 
ا ل ولا تحريف ولا اويل ا ا ونحو 
ذلك مما يتأوله الأشاعرة وجميع المعطلة» وجميع فيه اوی النزول 2 الثلث الأخير من الليل» وي شعبان» وعشية عرفة» وقال 2 
أوله: "ذكر الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنياء فيغفر للمستغفرين ويعطي السائلين" 
(دا) اه 

واا کا (الرؤية) فقد قرر فيه معتقد السلف في أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة» يراه المؤمنون في العرصات» وبعد دخول 
الحنة» وح فيها الأحاديث المتواتر هّ الدالة عل ذلك» ونقل فيه كلام الصحابة والتابعين والأعْة 2 إثيات ذلك» ن ااذ م آهل 
الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. 

فكيف بمكن بعد ذلك إدخال الدارقطنى في جملة الأشعرية؟!! وكتبه كلها قد نسجها على منوال السلف في تقرير المعتقد» فيستدل من 
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كانت الل توس رو عليه وسل ثم من كلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولم يعرج قط على المسائل الكلامية» 
ولا الدلائل التي يسميها أصحابها عقليةء بل كان مبغضاً هذه الطرق. 

قال الذهي 2 (العلو): "كان العلامة الحافظ اا علي بن عمر نادرة العصرء وفرد الجهابذة» ختم به هذا الشأن» فما صنف: 
5 (الرؤية)» وكاب (الصفات)» وكان إليه المنتبى في السنة ومذاهب السلف. 

وهو القائل ما أنبأني أحمد بن سلامة بن يحبى بن يونس أنيأنا ابن كادش أنشدنا أبو طالب العشاري أنشدنا الدارقطنى رحمه الله تعالى: 
حديث الشفاعة في أحدون إلى لحك المصطفى أسنده ْ 

واا س فاده عل الد شن اشا :قله ية 


1 الجدال 5 55 في ذلك» بل كان سلفياً. ٠‏ سمع هذا قن منه 1 عبدالرحمن السلبي" 6 ان 
الحافظ أبو نعم أحمد بن عبدالله الأصبهاني 4٠."‏ ه":وهو تمن عده المؤلفان (-4) من الأشاعرة» اتباعاً لابن عساک» وقد استدرك 
ذلك عليه ابن المبرد منتقداً إلحاقه له بالأشاعرة فقال: "ثم ذكر فيهم أبا نعم الحافظ» ولیس بسار له فیه» وهو اختلاف عليه" (-0) 


(-1) ((التزوك)) (ص: .)١‏ 

TE AS 

(دع) ((سیر ير اعلام النبلاء)) /١5(‏ لاهع). 

(-4) يقصد ببما المؤلفان لكاب ((أهل السنة الأشاعرة شادة علماء الأمة وأدلتهم)) 
(-ه) ((جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر)) (ص: .)١85‏ 


ع 


وأنا أذكر بعض ما نقل عنه في المعتقد ليقبين لنا حقيقة هذا الدعوى: قال في كابه (محجة الواثقين ومدرجة الواقين) فيما نقله عنه شج 
الإسلام ابن تعية: "وأجمعوا أن الله فوق معواته» عال عل 0 مستو عليه» لا مستول عليه کا 3 الجهمية: أنه بكل مکان» خلافاً 
لا نزل في كابه: من من في السمّاء [الملك: »]١١‏ إليه يصعد اک الطب [فاطر: »]٠١‏ الرحمن على العش استوى [طه: ه]» 
له العرش المستوي عليه» والكرسي الذي وسع السماوات والأرض» وهو قوله وسع a‏ السمّاوات والأَرْضٌ [البقرة: »]٠٠١‏ 
وکرسیه جسم » ا السبع والسماوات السبع عند الكرسي كلقة في أرض فلاة» ولیس كرسيه علمه يا قالت الجهمية» بل يوضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه» يا قاله الني فل الله عليه وسلمء وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء 
ا و وا كا ال ال وجاء ربك الك صَفا صا [الفجر: 7]ء وزاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى 
وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن إشاء من مذنبي الموحدين» ويعذب من يشاء» ‏ قال تعالى: يغفر لمن 
ا من يشاء [آل عمران: 185] " )١-(‏ اه. وقال الذهبي في (العلو): "قال الحافظ الكبير أبو نعي أحمد بن عبدالله 
بن أحمد الأصبهاني مصنف "حيلة الأولياء" في كاب (الاعتقاد) له: "طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا يميع صفاته القديمة» لا يزول ولا حول» لم بزل عالاً بعلم بصيراً ببصر سميعاً سمع متكا بکلام» 
م أحدث الأشياء من غير شيء» وأن القرآن كلام لله» وكذلك سائر كتبه المنزلة» كلامه غير مخلوق» وأن القرآن في جميع الجهات 
متز وا واوا و ورا وكوي واا كلام الله حقيقة» لا حكاية ولا ترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق» وأن 
الواقفة واللفظية من الجهمية» وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خاق كلام الله فهو عندهم من الجهمية» وأن الجهمي 
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عندهم كافر - إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرض واستواء الله عليه يقولون بها و,ثبتوتها من غير تكييف ولا تمثيل؛ 
وأن الله بائن من خلقه» والحلق بائنون منه» لا يحل فم ولا يعتزج ہم“ وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه" (-5) اه. 
ونقل ابن اقيم عنه قوله في عقيدته: "وان الله سعيع» بصيرء عليم» خبير» يتكلر» ويرضى» وسخط» ويضحكء ويعجبء ويتجل لعباده 
يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاءء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف» ولا تشبيه» ولا تأويل» فن أنكر النزول أو تأويل 
فهو مبتدع ضالء وسائر الصفوة العارفين على هذا. ثم قال: وان الله استوى على عرشه بلا کیف» ولا تشبيه» ولا تأويل» ا 
معقول» والكيف مجهول» وأنه سبحانه بان من خلقه» وخلقه باون منه» بلا حلول» وذ عازهة ول اختلاط :ولا ملاصيقة» لا 
البائن الفرد من اللحلق» والواحد الغني عن اللخلق .. وا ا طريقنا طريق السلف المتبعين لكاب والسنة واجماع الأمة -» وساق 
ذكر اعتقادهم ثم قال: وما اعتقدوه أن الله في سمائه دون أرضه وساق بقيته" (-م) اه. 


-1) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تمية في ((جموع الفتاوى)) (9/ .)١‏ 

EE 

(-*) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص: ۲۷۹). 

شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني ٤ ٤۹"‏ ه":زعم المؤلفان )١-(‏ أن شيخ الإسلام الصابوني أشعري» 
مستندين على ما ذکره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري حيث قال: "وسمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن مد بن إسماعيل بن مد بن بشار 
البوشنجى المعروف باللحركردي الفقيه الزاهد حى عن بعض شيوخه: أن الإمام أبا عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني 
النيسابوري» قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كاب (الإبانة) لأبي حسن الأشعري» ويظهر الإجاب به» ويقول: ماذا 
الذي ينك على من هذا الاب شرح مذهبه. فهذا قول الإمام أي عثمان وهو من أعيان أهل الأثر جخراسان" (-0) اه. 
والاستدلال بمثل هذه الحكاية على اشعرية الصابوني خطا كبير لامور: 

الأول: أن الخبر بها غير مسمى» فلا يعرف من هوء فكيف بمكن الاعتماد على مثل هذه الحكاية. 

الثاني: أنه أمى غير مستغرب» لأن (الإبانة) الذي ألفه الأشعري في آخر عمره» قد مشى فيه على طريقة السلف» ورجع عا كان عليه 
من طريقة ابن كلاب» وهو ما سيأتي تقريره في الفصل الثالث من الباب الخامس. 

فلذلك نقول: إن كانت الأشعرية هي على ما عليه الأشعري في (الإبانة) فى هلاء وأما إن كانت على ما عليه الأشاعرة المتأخرون 
فلا وألف لا. 00 

الأمى الثالث: أن الإمام الصابوني قد كتب في بيان المعتقد كابا عظيما أسماه (عقيدة السلف وأصحاب الحديث)» وهو مشهور متداول» 
فهلا نقل منه المؤلفان ليثبتا أشعريته وموافقته هما؟!. 

فإن كابه هذا قد أبان فيه المعتقد الصحيح لأهل الحديث أهل السنة وابماعة» وهو الموافق لما في كاب (الإبانة) لأبي الحسن الأشعري» 
فلا عب بعد ذلك أن بثني الإمام الصابوني على (الإبانة) .وقد ذكره ابن المبرد في ضمن من كان مجانباً الأشاعرة فقال: "ومنهم أبو 
عثمان الصابوني» شيخ الإسلام» کان ا يجاتياً هم" ( لدم 


ع 


وانا أنقل هنا بعض ما ذه 2 ابه حق بين عقيدة 1 الصابوني: 


(-1) يقصد ببما المؤلفان لكاب ((أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم) ). 

(-؟) ((تبيين كذب المفتري)) (ص: ۳۸۹). 

(-") ((جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر)) (ص: ۲۱۹). 

قال يحكي عقيدة أهل الحديث: "ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كانه وهل مان رر صب آنه عا عليه وس ولا يعتقدون 


تشبها لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إنه خاق آدم بيده» کا نص سبحانه عليه في قوله - عن من قائل -: قَالَ يا | بيس ما مَنَعَكَ أن 


8 
ص 
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جد ا حلفت بدي [ص: »]۷١‏ ولا يحرفون الكلام عن مواضعه مل اليدين على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة والجهمية» 
أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيبهما بأيدي الخاوقين» تشبيه المشبهة» خذهم اللهء وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف 
والتكييف» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله عن 
وجل: ليس كثله شي وهو السميع 'البصير [الشورى: ]١١‏ ".وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة» والمشيئة والقول والكلام» والرضا 
والسخط والحياة» واليقظة والفرح والضحك وغيرها من أشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين الخلوقين»ء بل .بنتبون فيا إلى ما قاله 
الله تعالى» وقاله رسوله صل الله عليه وآله وسار من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل 
ولا تغيير» ولا إزالة للفظ اللحبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه تأويل منکر» ويجرونه على الظاهر» ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون 
بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كا أخبر الله عن الراحفين في العلم أ نېم يقولونه في قوله تعالى: والراسخون في الل ولون امتا به کل من 
عند ربا وما لَك اله ووأ الألبّاب [آل عبران: ۷] " (<1) اه 
فانظر كيف حك معتقد أهل السنة في الصفات» وأنهم يسلكون فيا الإثبات من غير تشبيه» ولا تحربف وتأويل. وأن هذا هو 
سبيلهم ف جميع الصفات» لا يفرقون بين صفات المعاني» ولا غيرها من الصفات» كالوجه» واليدين» والفرح» والضحك. 
وقد سبق أن بينت أن قوله: "ويكلون علمه إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله" يريد به حقيقة ما عليه الصفة» وكيفيتباء 
بدليل إثباته لها على ظاهرهاء ومنعه من التعرض لما بتأويل وغيره» فلو كان اللفظ غير مفهوم؛ لم يكن إمراره على ظاهره معنى» كيف 
وقد بين وجوب إمراره بلا تشبيه» ولا تكييف» ونقل إجماع الأمة على علو الله تعالى واستوائه على عرشه بمعنى العلو. 
(-1) ((عقيدة السلف وأهل الحديث)) (ص: ۳۹ - ۰)۳۹ 
فقال في الاستواء والعلو: "ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سعوات على عرشه کا نطق به كابه ... 
وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله على عرشهء وعرشه فوق سماواته ... ".إلى أن قال: "وسمعت 
الحا كم أبا عبدالله في ابه (التاريخ) الذي جمعه لأهل نيسابور» وفي كابه (معرفة الحديث) اللذين جمعهما ولم إسبق إلى مثلهما يقول 
سمعت أبا جعفر مد بن صا بن هان يقول: ممعت أبا بكر مد بن إتحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عن وجل على عرشه» 
فوق سبع سعواته» فهو كافر بربه» حلال الدم» يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون 
: المعاهدون بنتن راتحة جيفته» وكان ماله فيعاً لا يرثه أحد من المسامين» إذ المسلم لا یرٹ الکافر» ک) قال النبي صلى الله عليه وسل: 
لا يرث اسل الكافر ولا الكافر المسلم)) رواه البخاري )١-(‏ ".ثم ذكر حديث الجارية ((أن الله؟)) (-5) ثم قال: "فك رسول 
الله الله عليه وسل بإسلامها وإبمانها لما أقرت بأن ربها في السماء» وعرفت ربا بصفة العلو والفوقية" (-") اه. وقال: "والفرق 
ين أهل اة ويك أهل البداغة أنهم إذا سمعوا خبراً في فاك اا ردو اا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر» ثم تأولوه بتأويل 
يقصدون به رفع احبر من أصله» وإعمال حيل عقوهم وآرائهم فيه» ويعلمون حقاً يقيناً أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى 
ما قال" (-4) اه. وقال في إثبات النزول لله تعالى: "وثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
من غير أشبيه له بنزول الخلوقین» ولا تمثيل ولا تكييف» بل بشن ها أثتة رسول الله صل الله عليه وسلوء ووبنتبون فيه إليه» ويكرون 
احبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله .. " (-ه) اه. وقال في إثبات الرؤية: "ويشبد أهل السنة أن المؤمنين 
يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم» وينظرون إليه على ما ورد به اللحبر الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله: (([56 
ترون ربک کا ترون القمر ليلة البدر)) (57) , والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية» لا للمرثي" (7) اه. وقال في الإيمان: "ومن مذهب 
أهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية" (-8) اه. وقال في علامات أهل البدع: "وعلامات 
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البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتبم وعلاماتهم شدة معاداتهم جلة أخبار النبي صلى الله عليه وسل» واحتقارهم لهم وتسميتيم 
إياهم حشوية وجهلة وظاهرية" (-9) اه. 

فهذه بعض تقريراته في المعتقد» والتي تدل على اتباعه لمذهب السلف فياء واجتنابه مذهب الخلف كالأشعرية وغيرهم. 

وقد نقل الصابوني كثيراً عن إمام الأثئمة ابن نخزيمة في أبواب الاعتقاد» ومعلوم مخالفة ابن خزيمة للكلابية والأشعرية» والتحذير منهم. 
فهل ترى بعد هذا يصح أسبة هذا الإمام للأشعرية؟!! 

أم هل يرتضي المؤلفان عقيدته هذه؟!! 


(-1) رواه البخاري (507514) , ومسام (1114) , من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

-؟) رواه مسام (/ه) , من حديث معاوية بن الحم زوفن الله عنه: 

-م) ((عقيدة السلف وأهل الحديث)) (ص: 4؛ - ه4). 

-4) ((عقيدة السلف واهل الحديث)) (ص: 48). 

-ه) ((عقيدة السلف واهل الحديث)) (ص: 0١5ه).‏ 

7( رواه البخاري (4؛هه) , ومسلم )1( ,من حديث جریر بن عبد الله رضي الله عنهء 

) ((عقيدة السلف وأهل الحديث)) (ص: .)۷١‏ 

) ((عقيدة السلف وأهل الحديث)) (ص: ۷۸). 

9) ((عقيدة السلف واهل الحديث)) (ص: .)٠١9‏ 

الإمام ت السنة أبو مد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي "1 ه":عد المؤلفان )١-(‏ الإمام البغوي من الأشاعرة» بلا تحيص 
ولا تحقيق » ولا نقل من كتبه ومؤلفاته كعادتهم. ٠‏ وهي دعوى يكذبها ما سطره الإمام البغوي 42 كتبه» كتفسير 74 كتفسيره المسمى ب" معام 
التغزيل"» وكابه الماتع العظيم (شرح السنة) والذي قرر فيه معتقد أهل السنة واماعة» حيث عقد فيه فصلا للرد على الجهمية الذين 
تأولون الصفات. وقد ذكره ابن المبرد في ضمن من كان مجانبا للأشاعرة فقال: "ومنهم الإمام محبى السنة أبو يمد الحسين بن مسعود بن 
الفراء البغوي» كان مجانباً هم" (-5). 

وأنا أنقل بعض كلامه في المعتقد لتتبين لنا حقيقة دعوى أشعريته: قال في (شرح السنة): "باب بيان أن الأعمال من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص» والرد على المرجئة ... " - ثم ساق الآآيات والأحاديث الدالة على ذلك ثم قال: "اتفقت الصحابة والتابعون فن 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ... " - ثم قال: "وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص 
با معصية على ما نطق به القرآن في الزيادة» وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء .... " - إلى أن قال: "واتفقوا على تفاضل أهل 
الإيمان في الإيمان وتباينهم 2 دريناته' ' (دم) اه 


دنا 
A7‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وهذا يخالف ‏ هو معلوم معتقد الأشاعرة من أن الإيمان هو التصديق» وأنه لا يزيد ولا ينقص. وساق أحاديث الأصابع لله عن 
وجل ثم قال: "والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عن وجل» وكذلك كل ما جاء به اتاب أو السنة من هذا القبيل 
ف ضفات الله تعال» التقامن + والوبعة» واليدين » والعين». الل والإتيان» والن رالروت إل الما الدنياء والاستواء عل 
العرش» والضحك والفرح ... ' - ثم ساق الأدلة عليها ثم قال اھا عقت لله تعالى» ورد بها السمع» ويجب الإيمان 
بماء وامرارها على ظاهرهاء معرضا عن التأويل» مجتنبا عن التشبيه» معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات 
الحلق» ا لا تشبه ذاته ذوات اللخلق» قال الله سبحانه وتعالى: لیس کله شَيْءٌ وهو السميع البصير [الشورى: ۱ aE‏ 
سلف الأمة» وعلماء السنة» تلقوها جميعاً بالقبول والتسليم» وتجنبوا فا المثيل والتأويل» ووكلوا العلم ا اط هر ريطا از نت 

ساق آثار السلف (-4) اه. وني باب الرد على الجهمية: ذكر حديث "إنه لفوق سماواته على عرشه» وانه عليه ا وا ازو 
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بيده - مثل. القبة عليه"» وأشار أبو الأزهر أيضا" 'إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب"؛ ثم نقل كلام الحطابي وتأويله لحديث الصفة» 
ثم قال معلقاً 'والواجب فيه وفي أمثاله: الإيمان با جاء في الحديث» والتسلي» وترك التصرف فيه بالعقلء والله الموفق" (¬ه) اه. 
فتأمل إثباته لصفات الله تعالى» وأن الواجب إجراؤها على ظاهرهاء مع تفي التشبيه عنباء ومنع التأويل فياء وتقريره أن إثباتها لله لا 
يستازم التشبيه» كإثبات الذات. 

وتأمل منعه من اللحوض فيا بالعقول تأويلاء وتحريفاء بعد أن نقل كلام الحطابي. 

(-1) يقصد بهم المؤلفان لكاب ((أهل السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم) ). 

(55) ((جمع الجيوش والدسا كر على ابن عساكر)) (ص: ۲۲۷). 

E0) ((شرح‎ )5( 

.)١901- ١5 /1١( ((شرح لسنة))‎ )55( 

)7( لش اسا (۱/ ۰)۷۷ 

وأما قوله: "ووكلوا العلم فيها إلى الله عن وجل"» فالمراد به علم حقيقة ما هي عليه» وكنبهاء وكيفيتهاء وإلا لم يكن لقوله "وامرارها على 
ظاهرها" معنى» فإن الإمار على الظاهر» E E‏ من المعنى المعروف لغة مع نفي التشبيه» ولیس المراد بالظاهر: 
تنزیلها وكونها في القرآن» إذ لا نكر هذا أحد ولا بتري فيه. 

ويقال أيضاً: لو كان كذلك ل يقل "إمرارها على ظاهرها" إذ يكون ظاهرها مجهولاً غير معلوم» فكيف يأمى بإمراره. وقال في تفسيره 
"معال التتؤيل" في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء [البقرة: ۲۹]: ثم استوى | ل اا 0 لحاس ركان اموق انلف 
أي ارتفع إلى السماء" )١-(‏ اه. وقال في رداك ل بيط ون إلا أن يام م الله [البقرة: »]۲٠١‏ "والأولى في هذه الآية وما 


شاكلها أن يمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله تعالى» ويعتقد أن م منزه عن سمات الحدث» على ذلك مضت أعّة 
السلف وعلماء السنة" )۲7( اى. 


وقال في قوله تعالى: م استوى عل العش [الأعراف: 04]: "قال الكبي ومقائل اشر وقال أو افيد عة وأولك المعتزاة 
الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة الله شال بلا كيف عب عل الزجل :الان به ويكل 
العلم فيه إلى الغ ويد سان رجل مالك بن اس عن قوله: الرحمن على العرشٍ استوى [طه: ه]ء » كيف استوى؟ فأطرق راس 
ملا وعلاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا 
قال ثم أ به فأخرج. وروي عن سفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» وعبدالله بن المبارك» وغيرهم 
من علماء السنة في هذه التي جاءت ف الصفات المتشاببة: "أمروها كا جاءت بلا كيف" (-") اه. وقال في قول تعالى: 
هَل يترون إل أن اتيم الاک أو أي رَبك [الأنعام: وناك ار NE‏ يدانه فى يوق 
القيامة" (-4) اه. 1 في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14]: "ويد الله صفة من صفاته كالسمع» والبصرء والوجه» 
وقال جل ذكره: ا خَلقْتٌ بدي [ص: »]۷١‏ وقال النبي صل الله عليه وسل: ((كلتا يديه يمين)) (-0)ء والله أعلم بصفاته» فعلى 
العباد فيبا الإيمان والتسليم. وقال أ السلف من أهل السنة في هذه الصفات: "أمروها كا جاءت بلا كيف" (-1) اه. 

هذا بعض كلامه في تقرير المعتقد» فوازن بينه وبين معتقد الأشاعرة» لترى البون الشاسع بينهما. 

الإمام الحافظ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير "4 /ا/اه":ادعى المؤلفان (-7) أن الحافظ ابن كثير كان أشعرياء واستدلا 
على ذلك بما ورد في (الدرر الكامنة) 2 ترجمته إبراهيم بن مد بن قم الجوزية ما نصه: "ومن نوادره أنه وقع بينه وبين عماد الدين 
ابن كثير منازعة في تدريس الناس» فقال له ابن کٹیں أنت تكرهنى لأننى أشعري» فقال له: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما 
صدقك الناس في قولك أنك أشعري وشيخك ابن ية" (-8) اه ٠‏ 
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وهذه الحكلية لم يذكر ابن جر من حدثه بهاء هذا أولاً. 


50 ا ا )) (١ا/لوه).‏ 

.)١74 /١( (معام التنزيل))‎ ( (۲7) 

.) ١١0 - ١54 /۲( (معالم التنزيل))‎ ( (۳7) 

.)١54 /۲( )) 007 ( (د؛)‎ 

(ده) رواه مسلم ا 0 حديث عبد الله بن کمروه 

(حد) ((معالم التنزيل)) (۲/ 50). 

(7) يقصد بہما المؤلفان 0 ((أهل السنة الأشاعرة شبادة علماء الأمة وأدلتهم)). 
ا ((الدرر الكامنة)) .)٠١ /١(‏ 


نيا: أنه على فرض صعتها فإن ظاهرها يبطل هذه الدعوى» لأن إبراهيم بن قي الجوزية لم يصدقه في ما ڏکر من الدعوى» لكون شيخه 
0 تهية» وهو المعروف بالرد على الأشاعرة وإبطال معتقداتهم التي خالفوا فيا الاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة» وهذا أ 
ظاهر» فكيف يكون تلميذ من طال كلامه ي الانتصار و السلف» وأوذي 2 ذلك حق اجتمع عليه الأشاعرة وجنوه مرات 
عدة» كيف يكون تلميذ هذا أشعرياًء هذا تأباه العادة. 
ولذا فإنك تجد ابن كثير لا يذكر شيئاً من كلام ووقائع ابن تيية في البداية والتهاية إلا ويقول: "قال شيخنا العلامة"» و" كان شيخنا 
العلامة"؛ وربما قال: "جهبذ الوقت شيخ الإسلام أبو العباس ابن تمية)» وقال مرة: "معت شيخنا تقي الدين ابن تمية وشيخنا الحافظ 
أبا الخاج المزي يقول كل منهما للآخر: هذا الرجل قرأ مسند الإمام أحمدء وهما يسمعان» فلم يضبط عليه لحنة متفقاً عليياء وناهيك 
ببذين ثناء على هذا وهما هما". ونحو ذلك مما يدل على تعظيمه له. ومن المستبعد جدأء أن يصفه بهذا الوصف» وهو مخالف له في أعظم 
الارن ورافك 
وقد ساق ابن كثير في تاريخه كثيراً من وقائع شيخ الإسلام ابن ية مع مخالفيه من الأشاعرة» ومن أشهر ذلك: المناظرات التي جرت 
يبنه وبينهم في عقيدته المسماة ب"الواسطية". 
وانتصر له في "تاريخه" فقال: "أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تية: وني يوم الاين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفهم 
الشيخ تقي الدين بن تهية عند نائب السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين "الواسطية"» وحصل بحث في أماكن مناء وأخرت 
مواضع على المجلس الثاني. 
فاجتمعوا یوم اجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشمر المذكور وحضر الشيخ صفي الدين اهندي» وتک 3 الشيخ تقي الین كلاما كثيراً 
ولكن ساقيته لاطمت بحرأًء ... ثم انفصل الحال على قبول العقيدة» وعاد الشيخ e‏ 
وكان الحامل على هذه E‏ حاب ورد من السلطان في ذلك» كان الباعث على إرساله قاضي المالكية ابن خلوف» والشيخ 
نصر المنبجي شيخ الجاشنكير وغيرهما من أعدائه ... وكان للشيخ تقى الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدمه عند الدولة» وانفراده 
بالأم بالمعروف والنبي عن الممكرء وطاعة الناس له» ومحبتهم له» وكثرة أتباعه» وقيامه في الحق» وعلمه وعمله ... ثم عقد المجاس 
الثالث في يوم سابع شعبان بالقصرء واجتمع جماعة على الرضى بالعقيدة ا مذكورة ... ثم جاء كاب السلطان في السادس والعشرين من 
شعبان ... وني الكاب: إنا كا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن تهية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» وأنه على مذهب السلف 
وانما أردنا بذلك براءة ساحته ما نسب إليه" (-1) اه. 
وقد أطال ابن كثير في ذكر هذه الأحداث منتصراً لشيخه ابن تهية. 
ومعلوم ما في "العقيدة الواسطية" مما يخالف مذهب الأشاعرة في الصفات» والقدرء والقرآن والإيمان» والنبوات» والكرامات» وغير 
ذلك من ابواب الاعتقاد. 
أما التحقيق العلبي في معتقدات الأَعة» فليس بالقصص والحكايات» ا سبق أن ذكرناء وإنما بالنصوص البينة التي سطروها في كتبهم. 
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(-1) ((البداية والنهاية)) /۱٤(‏ 4" - 5م). 
ومن المعلوم اش أشبر مؤلفات ابن كثير هو "تفسيره"» وقد سطر فيه معتقده واضاً جلياء ولذلك أعرض المؤلفان عن ذكره إلا في 
موضع واحد» ولعل ذلك لما علما من إبطاله إدعواهما في أشعريته. وله رحمه الله باسم "الاعتقاد" أبان فيها عن معتقده فقال ما لفظه: 
'فإذا نطق الكاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقدرة والعظمة والمشيثة والإرادة 
والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك» وجب اعتقاد حقيقة ذلك من غير شبيه بشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين» والانتباء إلى ما قاله سبحانه وتعالى ورسوله صل الله عليه وسار من غير إضافة» ولا زيادة عليه» ولا تكييف» ولا 
تشبيه» ولا تحريف» ولا تيديل» ولا إزالة لفظ عا تعرفه العرب وتصرفه عليه» والإمساك عما سوى ذلك" )١-(‏ اه. 
وهذا كلام صريح في إثباته لصفات الله تعالى على الحقيقة» ومنعه من تأويلهاء أو تغييرهاء أو تشبيبها بصفات خلقه. ولم يفرق بين 
وانا اسوق بعض نصوصه في تقرير المعتقد» ليع أنه مباين للاشاعرة: قال في تفسير قوله تعالى: 9 استوى على العرش |الاعراف: 
4ه]: "وأما قوله تعالى: ثم استوى علَّ الْمَرْشِء فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدأ» ليس هذا موضع بسطهاء وإنما سلك في 
هذا امقام مذهب السلف الصلاح: مالك» والاوزاعي» والثوري» والليث بن سعد» والشافعي» واحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه 
وغيرهم» من نة المسلمين قدياً وحديغاء وهو إمرارها کا جاءت من غير تكييف» ولا آشبيه» ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشببين منفي عن الله فان الله لا يشبهه شيء من خلقهء ولیس كثله شي وهو السميع البصیر [الشورى: »]۱١‏ بل الأعى كا قال 
الأتمة - منهم نعي بن حماد المزاعي شيخ البخاري-: "من شبه الله خلقه فقد کفر» ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء ولیس 
فيا وضق الله به نفسة ولا رسوا فن أنبت الله تعالى :ها وردت بذ الآبات الصرحة والأخبار المتحيحة» عل الوجه الذي ليق 
بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى" (-5) اه. 
وهذا ظاهر في أنه موافق للسلف في إمرار الصفات کا جاءت من غير تعرض ها بتأويل» ولا تحريف» ومن غير اعتقاد آشبيه ولا 
تمثيل» وأن إثباتها على ظاهرها لا ستلزم التشبيه» كا نقله عن نعي بن حماد. 
وقال في آتحر كلامه: أن سبيل المدى هو وصف الله بها على الوجه اللائق به. وهذا صر في بطلان دعوى أشعريته» إذ أن الأشاعرة 
يتسلطون عليها بالتأويل» ولا يثبتون ظاهرها اللائق باللهء بل يدعون أن ظاهرها يستازم التشبيه. وقد بين أنها لا تستلزم التشبيه» وأن 
من فهم منها تشبيه الله بخلقه» وأنها كصفة الخلوق فهو مشبه» ولذلك قال: "والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن 
الله لا يشببه شيء من خلقه". فص هذا المفهوم السقي بأنه لا يقع إلا من المشببين» وهم الذين يفهمون من صفة الله ما هو صفة 
الخلوق., 1 
ولا ذكر أئمة السنة والقدوة في مسائل الاعتقاد» لم يذكر منهم ابن كلاب والقلانسي والكرابيسي والحارث المحاسبي» ولا الأشعري» ولا 
أحداً من أصعابه. ويستحيل أن يكون أشعرياً ثم لا يعرج على أبي الحسن الأشعري فيمن يقتدي بهم. وقال في قوله تعالى: ولتصنم 
عل عَيْني [طه: ۳۹]: "قال أبو عمران ال جويتي: ترب بعين الله. وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى: ولتصتع على عيني 
ا )۳7( اه. 
وهذا إثبات العين لله تعالى» ولم يتعرض هما بتأويل ولا تعطيل. وقال في قوله تعالى: وَيبقَى وجه رَبك ذو الال وال كام [الرحمن: 
۷]: "وهذه الآية كقوله تعالى: كل شَيْءٍ هَالكُ إلا وَجْههُ [القصص: ۸۸]ء وقد نعت الله تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكرعة 
أنه ذو لجال وال كرام أي: هو أهل أن يجل فلا يعصى» وان يطاع فلا يخالف" (-5) اه. 
فتأمل إثباته لوجه الله تعالى» وأنه موصوف بالجلال والإكرام. وقال في قوله تعالى: وجاء ربك ولك صَفًا صما [الفجر: ۲۲]: " 
ادرا ي قر اهارن عق توي :+ لزنت تان م اهک بعال ا يكرك بن ت ر 
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(ده) اه. 
الصدر:الأشاعرة في ميزان هل السنة لفيصل الجاسم - ص ۹۷ه 


(-1) مخطوط» نقلاً من كاب ((علاقة الإثبات والتفويض)) لرضا بن نعسان بن معطي (ص: ۸۲). 
OTO O E) O)‏ 
EA ORS) E)‏ 
)٤(‏ ((فسير ان كثير)) (۳۷۶/۶): 
SUR Oe)‏ 


4 المبحث الرابع: بطلان دعوى أن ابن جر كان أشعريا 


المبحث الرابع: بطلان دعوى أن ابن جر كان أشعريا 
وقد ادعى قوم أن ابن جر كان أشعري المذهب وهذا قول بلا دليل» وأنا لا أعل أن ابن جر نص على مثل ذلك ولا أذ أنه أحال 
لمن يريد اتباع السنة أن يلتحق بالمذهب الأشعري. ونقول لهم:١)‏ إن ابن جر نقد مبداً القصد والنظر اللذان هما عند الأشعرية أول 
الواجب على المكلف" فقال )١-(‏ هو من أصول مذهب المعتزلة بقى من جملة ما بقى عند الأشاعرة (-5).- لقد سطر الحافظ ابن 
جر اعتراف أي جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة وكارهم بأن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب" (-م). 
ولو قال: "من أصحابن" لكان دليلا على أنه أشعري.- وسفه أبو المظفر بن السمعاني هذا المبدأ الاعتزالي ووصفه بأنه قول مبتدع لم 
يعرفه السلف الذين كان أول الواجب عندهم الإتيان بالشبادتين (-)5.0) أن الحافظ ابن جر أظهر حقيقة الحلاف العقائدي بين 
أحمد والأشاعرة فقال - هو والزبيدي - أن أحمد تمسك بأن الله يتكلم بصوت» وهو ما أثبته أبو الفضل تيبي في روايته عن أحمدء 
ينما قالت الأشاعرة إن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت. وأثبتت الكلام النفسي (-5). فا كد ابن جر أن الكلام النفسبي من عند 
الأشاعرة لا من عند أحمد. وكان مما أعلنه الأشعري ف توبته "أننا بما كان عليه الإمام قائلون ولمن خالف قوله مجانبون" (57). 
فلما أذعن الأشعري لحق أعلن أن الحق ما كان عليه أحمد وأنه سيتبعه وعلى الناس اتباع أحمد ولم يقل للناس كونوا أشاعرة. يؤكد 
ذلك أن لأحمد كاب مشهور وهو (الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله) وأثبت الحافظ ابن جر نسبته إليه (-7). 
فأثبت لأهل السنة تأويلا وأثبت لجهمية تأويلات خالفة لمم هي في الحقيقة تحريفات يتبناها الأشاعرة اليوم كتحريف معنى اليد 
بالقدزة والكيكراء BT‏ ا زول وول الأم أو نزول الاك با وما وزد السبكي عن أحمد أنه قال “لا بويت لاتغا 
اا ورت ا ووه بد سول اله صلى الله عليه وسلل: لا نتجاوز القرآن والحديث" (-8) وما نص عليه الزبيدي أن "المفهوم 
من ظاهر مذهب أحمد عدم التأويل على الإطلاق وان الشافعي ومالك وأحمد اختاروا عدم التاویل للمتشاببات" (-9) وصرح به 
3 عمد بق دروش اورت أن سیا ا جد كنع التأويل" وصرح أن التأويل مذهب المعتزلة )".)1١-(‏ أن ابن حجر كان دام 
التحذير من مسلك انخلف في التأويل الذي عليه الأشاعرة فيقول "وليس من سلك طريق الحلف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد ولا 
مكنه القطع بصحة تأويله' ران "ماعن التأويل ليس جازما بتأويله'. واحتج المرتضى الزبيدي ببذه العبارة (-1١).قال:‏ 
"وقد توسع من تأخخر عن القرون الفاضلة في غالب الأمور التي أتكرها أثمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا 
أن الذي رتبوه ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حت زعموا أن الذي رتبوه هو من أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم 
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل ... فالسعيد من تمسك با كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف" .)١7-(‏ 
المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الأشعري لعبد الرحمن دمشقية - ص ٠١‏ 
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(-؟)) انظر ((شرح الأصول اخمسة)) (ص: ۳) وامجلد الثاني عشر من كاب ((المغني)) النظر والمعارف و ((الإرشاد)) ريني 
(ص: ۸) و ((المواقف)) للويجي (5). 

15 رز الباري E‏ 

(-4) ((مختصر الانتصار لأهل الحديث)). اختصره السيوطي في ((صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام)) (ص: ٠۷١‏ 
(VY -‏ 

(ده) ((فتح الباري)) )45٠١ /١8(‏ ((إتحاف السادة)) (۲/ ۷۹) ((طبقات الحتابلة)) (597/5). 

(5) ((تبيين كذب المفتري)) (ص: .)١١8‏ 

(۷) انظر ((فتح الباري)) (۱۳/ .)٤۹۳‏ 

(۸7) ((طبقات السبکي)) /٩۹(‏ ۳۹). 

)47( ( (إتحاف السادة المتقين)) (۲/ ۱۲ و79). 

)1١-(‏ ((رسائل في بيان عقائد أهل السنة واجماعة)) (ص: )"١‏ تحقيق كال الحوت. 

.)١١١ /۲( و «مم) وانظر ((إتحاف السادة المتقين))‎ ٠٠۳ /۱۳( ((فتح الباري))‎ )١١-( 

(؟١)‏ ((فتح الباري)) (۱۲۳/ ۲۰۰ - .)۳٥۲‏ 


A SN a NR ETS‏ والماريدية 

المت اعاس ستائل اللات بين الأشترية رالا رة الارن فرق بن غات الذات وين حفات اقل لل خان 
فهي عنده كلها قديمة» قال "والقول بحدوث شيء منها يؤدي إلى القول بتغير الله وهو يودي إلى عبادة غير الله" (1) بينما يفرق 
الأشعرية بينهما وأشار ابن عذبة في (الروضة) إلى أن الماتريدية يخالفون بذلك رأي أبِي حنيفة الذي يوافق مذهب الأشاعرة في التفريق 
بين صفات الذات وصفات الفعل ك نقله عنه الطحاوي (-5).- وترتب على هذا الاختلاف: خلاف في صفة الحكة لله تعالى 
فهي أزلية بمعنى الإتقان والإحكام ا عند الماتريدية وليست كذلك عند الأشعري (-7). وترتب على ذلك تسوية الأشعري بين 
الإرادة والرضى. واعتبر البزدوي ذلك من جملة غخالفاته لأهل السنة "يريد الماتريدية" (-4). فالماتريدية يذهبون إلى أن الإرادة لا 
تستلزم الرضى والحبة٠٠)‏ ذهب الماتريدية إلى أن الواجب تحقق الحقيقة في نفسها بحيث ثتنزه عن قابلية العدم. أما الأشاعرة فيرون 
أن الذات مقتضى الوجود (-ه).) الوجوب عند الماتريدية ليس أمرا زائدا على الذات. وعند الأشاعرة أن الوجوب أمر اعتباري 
لا وجود له في اللخارج (-4.)5) الماتريدية لا يرون تكليف الله لعباده إلا فيما يقدرون عليه. وخالفهم في ذلك الأشاعرة -فعلوا 
التكليف با لا يطاق جائرًا وخالفهم الإسفرابيني والغزالي (-0.07) الماتريدية يرون أن الله يفعل لحكمة تقتضي الفعل» بينما يرى 
الأشاعرة أن أفعاله تعالى على الجواز لا على اللزوم. وألزمهم الماتريدية باعتقاد جواز العبث في أفعاله تعالى (-0)8) ذهب الماتريدية 
إلى امتناع أن يخالف الله وعيده ووعده» وذهب الأشاعرة إلى جواز إخلاف الله لوعيده (-7.)9) ذهب الماتريدية إلى أن الله لا 
يفعل القبيح. وقالوا: لا يجوز ما يقوله الأشاعرة من جواز تعذيب المطيعين وتخليد الأنبياء في النار» وإدخال الكافرين الجنة. وعلل 
الأشاعرة القول بأن الله مالك مطلق يحق له التصرف في عباده كيف يشاء حتى قالوا بيجواز عفو الله عن الكافر )8.)1١-(‏ وذهب 
الماتريدية إلى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها وأن معرفة الله بالعقل» حتى قال الصدري التعديل "كل ما هو واجب عقلا فهو 
حسن عقلاء وكل ما هو حرام عقلا فهو قبيح عقلا ومن هنا قالوا أن العمل آله في معرفة الله وأنه كاف في إلقاء الجة على صاحبه 
ولم يؤمن فهو كافر مخلد في النار. وخالفهم الأشاعرة في ذلك مستدلين بقوله تعالى وما کا معذَبينَ حت نيعت رسولاً [الإسراء: ]٠١‏ 
)١1-(‏ وقالوا "أن إرادة الله في الشرع مطلقة لا يقيدها شيء» فهو خالق الأشياء وهو خالق القبيح والحسن .... ولا عبرة بأواص 
العقل» إنما العبرة بأوامى الشارع الحكير" .)٠١١(‏ 

- وترتب على هذا خلاف آخر وهو: 


(-1) ((التوحيد)) للماتريدي (ه و ۱۰۸). 
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(؟) ((الروضة الببية)) 0 ۹ ) لابن عذبة. 

(-*) ((اللمع للأشعري)) (ص: ۳۸) ((نظم الفرائد)) (ص: 58). 

.)١1 و ((الروضة المية)) (ص:‎ ) ٠١ ((أصول الدين))‎ )٤7( 

(ده) ((نظم الفرائد)) (ص: #). 

(دد) ((نظم الفرائد)) (ص: .)٤‏ 

(/) ((نظم الفرائد)) (ص: 5؟) و ((التوحيد)) (ص: ١؟؟)‏ و ((اللمع)) (ص: 568) و ((الإرشاد)) (ص: 8"5؟) و 
( (الروضة الببية)). 

(۸7) ((نظم الفرائد)) (ص: ۲۷). 

(د9) ((نظم الفرائد)) (ص: ۲۹). 

.)88 - ۳۲ وانظر ((الروضة الببية)) (ص:‎ )۳١ ((نظم الفرائد)) (ص:‎ )٠١-( 

.)۹۳ ((نظم الفرائد)) (ص: °( ((الروضة البهية)) (ص: 4" - ۳۷) ((إشارات المرام)) (ص:‎ )1١-( 

A)‏ ((أصول الفقه)) للشيخ مد ان زهرة (ص: 5ه) ((المسايرة)) (ص: 4۷) لابن الهمام ((شرح الفقه الأكبر)) (ص 


E (1۷‏ أويلات أهل السنة)) للماتريدية /١(‏ 444). 

9) معرفة الله تعالى: هل هي بالعقل ام بالسمع؟ فعند الاشعري بالشرع» وانه لا يجب إيمان ولا يحرم قبل ورود الشرع. وعند 
الماتريدية بالعقل. قال صاحب (النونية): 

ووجوب معرفة الإله الاشعري ... يقول ذلك شرعة الديان 

والعقل ليس بحا م لكن له ... الادراك لا حك على الحيوان 

وقضوا بأن العمل يوجبها وفي ٠...‏ كتب الفروع لصحبنا قولان 

- أما الماتريدية فكانوا في خالفة الأشاعرة أقرب إلى قول المعتزلة بل قولهم وقول المعتزلة على السواء م ذكر ابن عذبة» إلا أنهم يختلفون 
معهم في وجوب ذلك على الصبي العاقل غير البالغ: إذا مات بدون تصديق هل هو معذور أم لا؟ )٠٠١)٠١(‏ الماتريدية يرون وجوب 
الإبمان بالعقل» ولا يرون زيادة الإيمان ونقصانه. ويحرمون الاستثناء فيه ومن قال آمنت بالله إن شاء الله فهو كافر لأنه شاك في 
إيمانه. والإسلام والإيمان واحد. بينما يرى الأشاعرة وجوب الإيمان بالشرع. والإيمان يزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه. ولايرونه 
والإسلام شيا واحدا وإنما أحدهما مغاير )١١١)9-(‏ اتفق الماتريدية والأشعرية على الكلام النفسي» لكنهم ما لبثوا أن اختلفوا في 
ماع موسى كلام الله: هل سمع كلامه القديم اشا يدك عل اغ معان امار يوني أنه ل توغرا وض الماع عل أن 
الله تعالى خاق صوتا في الشجرة (-") وأجاز الأشعري سماع الكلام النفسي القديم وذكر ابن عذبة أن أبا الحسن ذكر في كابه (الإبانة) 
مقالة أهل السنة والحديث في مسألة الكلام وهذا إثبات بأن الاب معتمد عند القوم» وأما تجاهل المتأخرين له فكابرة.١)‏ اتفقت 
الماتريدية على خلق الله لأفعال العباد ثم اختلفوا: هل لقدرة العبد تأثير؟ فإلى الأول ذهب الماتريدية وإلى الثاني جنحت الأشاعرة. 
ورأى الماتريدي وجود أثر القدرة للعبد في وصف الفعل» ورأى الأشعري أن كل شيء خاضع قسرا للقدرة الإلهية المطلقة. واعتبر 
البزدوي بأن مسألة الأفعال هي من شر المسائل الت خالف بها الأشعري أهل السنة "يريد الماتريدية". وذكر ابن عذبة أن الجويفي 
غلا في إثبات الأثر لقدرة العبد. قال "وهذا مذهب المعتزإي" اه )١1.)4-(‏ واختلفوا في مسألة التكوين والمكون» فرأى الماتريدية 
أن التكوين صفة أزلية والمكون حادث» وهي تغاير بذلك القدرة لتساوي القدرة في جميع الخلوقات )ده أما الأشاعرة فيرون أن 
التكوين هو عين المكون وهو حادث. قال أبو المعين النسفي "وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية والأشعرية: أن التكوين والمكون واحد 
قول محال" )١1.)5-(‏ واختلفوا 42 صفة "كن" الق خلق الله مها الأشياء» فذهب الماتريدية إلى أنها كاية عن سرعة الإيجاد فهى 
ليست كامة على الحقيقة وإنما هي كلمة مجازا. وذهب الأشعري إلى أن وجود الأشياء متعلق بكلامه الأزليء وأن هذه الكلمة دالة 
عليه )١6.)17/-(‏ ذهب الماتريدية إلى أن التوفيق: هو التيسير والنصرة» وذهب الأشعري إلى أن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة 
(-170)8) واختلفوا في السعادة والشقاوة هل تبدلان أم لا؟ فقال الماتريدية: إن السعيد قد يشقى والشقي قد سعد. وسبب إجازة 
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الماتزيدى يذل السعادة والشقاوة: لأ ماق افعال الخاد ولس فى رها قفر لا كان مكتويا فى اللو الحفرظ» واستنك مشاه 

يدي من : Sk‏ 
الحنفية مقولة من يمنعون تبدل الشقاوة والسعادة "يريدون الأشعري ومن وافقه" وذكروا أن ذلك يؤدي إلى إبطال الكتب وارسال 
الرسل (-9) 


(-1) ((الروضة الببية)) (ص: ع" - 810). 

(؟) ((نظم الفرائد)) (ص: 5" و48) ((الروضة المية)) (ص: .)١‏ 

(-") ((نظم الفوائد)) (ص: )٠١‏ ((الروضة الببية)) (ص: ٠١‏ - 8ه). 

(-5) ((التوحيد)) (ص: )۲٤۳‏ ((العم الشاح)) (ص: ۲۲۹) ((الروضة الببية)) (۲۹ - .)۳١‏ 
(-ه) ((البزدوي)) (ص: 55) ((البداية للصابوني)) (ص: )٠۷‏ ((الروضة الببية)) (ص: ۳۹). 
رحد) ((اتتهيد)) (ص: ۲۹) ا (صض: ۰)۹۳ 

(۷7) ((الإبانة)) (ص: 5؟) ((اللمع)) (ص: )١١«‏ ((نظم الفرائد)) (ص: .)١5‏ 

)7^( ((نظم الفرائد)) (ص: 0 

الكل م الفرائد)) (ص: )٤١‏ ((الإبانة)) (ص: 550) ((الروضة البية)) (ص: ۸- )١١‏ .. 


وخالفهم الأشعري 0 إن السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه. قال الحاطري: إن الأشاعرة قالوا إن أبا 
بكر وعمر کانا مؤمنين في حال جودهما لصن . وأن سحرة فرعون كانوا مؤمنين في حال حلفهم بعزته (۱۷۰)۱7) اتفقوا على جواز رؤية 
الله في الآخرة» واختلفوا في الدليل عليه فذهب الماتريدية إلى أن الدليل على ذلك سمعى مستدل عليه بالتّاب والسنة. أما الأشعري 
فيرى أن الدليل عقلي ولم يرتض بعض الأشاعرة رأي أمامهم كالرازي فانحازوا إلى 5 الماتريدية )١18.)8-(‏ واختلفوا في صفة 
البقاء لله: هل هو باق ببقاء زائد على الذات أم أنه باق بذاته لا ببقاء؟ فذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أن البقاء صفة زائدة على 
ادات واد بعض الماتريدية في حين ذكر ابن عذبة مخالفة إمام الحرمين والقاضي أبي بكر رأي الأشعري. وأرجع الآمدي في أبكار 
الأفكار أصل قوهما إلى المعتزلة )٠۹١)۳١(‏ وذهب الماتريدية إلى أن صفة السمع والبصر تعلق بما يصح أن يكون مسموعا ومبصرا. 
وذهب الأشعري إلى أنهما يتعلقان بكل موجود» يسمع ويرى في الأزل ذاته العلية ويسمع فيما لا يزال ذوات الكاثنات كلها وجميع 
صفاتها الوجودية. ورد الشيخ علي القاري ذلك بأنه قول مجرد عن الأدلة وهو بدعة في الشريعة )٠0)4-(‏ ذهب الماتريدية إلى أن 
الإيمان غير عخاوقه وذهب الأشاعرة إلى أنه خلوق. قال الكردري "قال الإمام محمد بن الفضل: من قال الإيمان مخلوق لا تجوز 
الصلاة خلفه. واتفقوا على أنه كافر (-5) وبناء على ما نقله الكردري يصير الأشاعرة في نظر الماتريدية غير مسلمين فضلا عن أن 
يكونوا من الفرقة الناجية! واننا لنعجب حين نجد ابن عذبة وهو يروي لنا أن أول من قال خلق الإيمان اة نفمه وان الللاف 
في هذه المسألة ناشىء بين أهل بخارى وسمرقند وكلاهما ما تريديون (-710)1) واختلفوا في إبمان المقلد فاشترط الأشعري والباقلاني 
والإسفرابيني وإمام الحرمين على المسلم أن يعرف كل مسألة بأدلتها كشرط لصحة إيمانه والا كان كا يصفه القشيري "ساقطا عن 
سنن النجاة» واقعا في أسر الحلاك" (-7) بينما ينكر القشيري نفسه نسبة هذا القول للأشعري مؤكدا أن ذلك من مفتريات الكرامية 
على الإمام. ويلاحظ كا في الروضة الببية إنكار القشيري نسبة المسائل التي لا تتناسب ومذهب الأشاعرة إلى الأشعري. ويعزو هذه 
اة إن مفتزيات الك اة ج دوا الماتريدية أن بكرن الله أرسل رسلا نساء واشترطوا ذكورة النبي أما الأشاعرة فلم يروا ذكروة 
ابي شرطاء بل حت نبوة النساء عندهم بدليل قوله تعالى ااال 1 و [القصص: ۷] (-8)."©) واختلفوا في القدرة: هل 
تصلح للضدين؟ فذهب الماتريدية إلى أنها تصلح للضدين» وذهب الأشاعرة إلى أنها لا تصلح للضدين» بل لكل منهما قدرة على حدة 
(-4.)9؟) واختلفوا في الأعمال التي حبطت بالردة: هل تعود بعد التوبة منها أم لا؟ فقال الماتريدية لا تعود» وخالفهم الأشاعرة 
- تعود ده .)١‏ 

ا -1) ) ك (ص: ۰)٤۷‏ 

((اللمح)) (ص: )١١‏ ((الحصل للرازي)) (ص: .)١18‏ 
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- مقدمة د. خليف على كاب ((التوحيد)) للماتريدي (ص: )١5‏ ((الروضة اليهية)) (ص: 35) ((أبكار الأفكار)) /١(‏ 
89). 

(د؛) ((نظم الفرائد)) (ص: .)١١- ٠١‏ 

(-ه) ((نظم الفرائد)) (ص: .)٤٤ - ٤۳‏ 

(-5) ((الروضة الببية)) (ص: .)۷١ - /١‏ 

(۷7) ((نظم الفرائد)) (ص: .)4١ - 4١٠‏ ((الروضة الببية)) (۲۱ - 59). 

(۸7) ((نظم الفرائد)) (ص: وغ - .)٥۰‏ 

(-9) ((نظم الفرائد)) 0 (o۲‏ 

۰)٥۷ - ٩٦ رم القرائد)) (ص:‎ )٠١-( 

6 00 في الكفار: هل يعاقبون على ترك الفروض والواجبات بجانب الكفر؟ فقال الماتريدية: يعاقبون على ترك الاعتقاد 


دون الفروض وقال الأشاعرة يعاقبون على ترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر (0.)1؟) واختلفوا 2 توبة اليأس: هل هي 
مقبولة أم لا؟ فذهب الماتريدية إلى أنها مقبولة وأن إيمان اليأس غير مقبول. 3 الأشاعرة إل أن تربة اياس لا تقبل كايمان 
اياس (17.)5؟) وذهب الماتريدية إلى أن م والذوق واللمس ليسوا صفحة زائدة 53 0 م العم في حقه» بدليل 3 
ذلك الإدراك ب بم العروض ا قور ا5 ينزه الله عنباء ٠‏ وذهب الأشاعرة إلى أن الممائلة ثبت شتراك حى لو اختلفا في وصف لا 
ثبت المماثلة. 00 النسفى ذلك وقال: "لا تقول ما يقول الأشاعرة من أنه لا ماثلة إلا lS‏ 250 
واختلفوا 2 عصمة الأنبياء: شنع الأشاعرة وقوع الكائر من الأنبياء مطلقاء وجوزوا عم الصغائر سپوا. ومنهم من ملع وقوع شيءَ 
من ذلك مطلقا كالإسفرا.ييق والقاضى عياض المى (دع) وهم بذلك موافقون للماتريدية. 

نباية المطاف 

أن هذه الخلافات العميقة بن الفرقتين هي في ذاتها دليل ضد كل من يدعي أهما الطائفة الناجية وهما الماتريدية والأشعرية. 

فالفرقة ا ل رات دفي 

فلا تقدم العمل عل التقل على التحو الذي مصى عليه الفللاسفة والمتكامون والمعتزلة والاشاعرة والماتريدية. 

0 أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية - ص ٠٠۳‏ 


)1 ((نظم الفرائد)) (ص: 8ه). 

0 ((نظم الفرائد)) (ص: 5ه). 

(دم) ((نظم 0 (ص: وه). 

(<4) ((الروضة الببية)) (ص: لاه و65). 

ليس هناك فرق بين منبج ابن كلاب الذي لا يقر بصفات خبرية» وبين منبج متاخرة الاشاعرة» إلا ما اضافوه من تطبيقات» وما 
أثاروه من شببات» وعلى هذا تكون الموازنة بين منبج الأشاعرة ومنبج الماتريدية مع نان مادعنا من مذهب الكلابية الذي يعد منبع 
أفكارهما. لقد سلك الأشاعرة منهجا يقضي بإثبات بعض الصفات الإلهية وتأويل بعض» فأثبتوا اخ صفات فقط وهي: القدرة» 
والإرادة والعلم» والحياة» والسمع» والبصر» و وسعوها "صفات المعاني" ثم م اش موا شتقوا منا ا سعوها "صفات معنوية" أي 
منسوبة إلى السبع السابقة» وهي: كونه تعالى قادرا مریداًء عالماء حيا سميعاً بصيرأ متكلياً. كا ذکروا ست صفات أخرى وھا 
"صفات سلبية" لأن إثباتها ينفى أضدادها وهي: الوجود» القدم» البقاء» مخالفة الحوادث» القيام بالنفس» الوحدانية (-1). فبلغت 
الصفات عندهم عشرين صفة» إلا نهم يرجعونها إلى السبع المسمى صفات المعاني» وزعموا أنهم أثبتوا هذه الصفات لأنها ثبتت بالعقل» 
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قال الأنصاري: "وأما برهان اتصافه تعالى بالقدرة» والإرادة» والعلمء والحياة» أنه لو انتنفى شيء من صفات المعاني لا وجد شيء من 
الحوادث» لاستحالة وجود المتوقف بدون المتوقف عليه؛ إذ وجود العام متوقف على اتصاف الفاعل ببذه الصفات» فلو انتفت القدرة 
لزم العجزء والعاجز لا يوجد شيعاً من الحوادث» ولو انتفت الإرادة لانتفى التخصيص» فلا يوجد شيء من الحوادث» ولو انتفى العم 
لاطت الوادت لأسصالة القفين لطن ء اللذهول ول فت اغياة لا فت هذه الضفات فلا بوجد فى + من رادت > وما 
برهات وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكاب والسنة والإجماع» والعقل؛ لأنه لولم يتصف بها م أن يعصف بأضدادها التي 
هي الصممء والعمى» والبك» وهي نقائص» والنقص عليه تعالى حال" (۲)ءوبناء على هذا المسلك فقد أول الأشاعرة جميع الصفات 
الحبريةء وهي التي لا يصح أن نصف الله بها لولا ثبو تما في النقل» وليست مثل صفة الحياة - مثلا E ES‏ 
أن الباري متصف بباء ووضع لما الرازي قانوناً لتأويل ما عدا السبع فقال: "القانون الكلي في أمثال هذه الصفات: أن كل صفة 
ثبت للعبد فيما بخص بالأجسامء فإذا وصف الله بذلك فهو مول على نبايات الأعراض لا على بدايات الأعراض» مثاله: أن الحياء 
حالة تحصل للإنسان ولا مبدأ ونهاية» أما البداية فهو (هكذا) التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أو ينسب إلى القبيح» 
وأما التباية فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعل» فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبدأ الحياء 
وتقدمته» بل المراد هو ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايتهء وكذلك الغضب له مبدأ وهو غليان دم القلب وشبوة الانتقام» وله غاية وهي 
إيصال العقاب إلى المغضوب عليه» فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد هو ذلك المبدأ أعني غليان دم القلب وشبوة الانتقام» 
بل المراد تلك النباية وهي إنزال العقاب» فهذا هو القانون" (د"). 

)١١(‏ انظر الأنصاري: ((شرح أم البراهين)) (ص: ٠١‏ - ۲۲) / كانو/ ط: أحمد أبو السعود. 

20 )آم البراهين)) (ص: ٤۷‏ - 49). 

(-") ((اساس التقدیس)) (ص: .)١58- ۱٤۷‏ 

وهذا القانون لا يخفى اختلاله على متأمل؛ إذ يلزم منه أن يكون كل مغضوب عليه معاقباًء وهذا يؤدي إلى قول المعتزلة في وجوب 
معاقبة صاحب الكبيرة» م يطعن فيه كون كثير من الصفات التي لا يثبتونها ليست هما بدايات ولا نهايات» وإلا فأن يذايات 
ونبايات "اليد" و"العين" و”القدم' وغيرها من الصفات الثابتة في النقل؟ ويذكر شيخ الإسلام ابن تيية أن أول من اشتبر عنه نفي 
الصفات الحبرية» وتأويلها أبو المعالي الجويني ت 4178ه حيث أوما في كاب (الإرشاد)» ثم رجع عنه وحرم تأويلها في (الرسالة 
النظامية) (د١).‏ ولعل المقصود من كلامه - رحمه الله - الاشتبار کا هو ظاهر عبارته» والا فقد نثى بعضما الباقلاني ت ٤‏ ١ه‏ 
ومشی على قانون التأويل فقال: "ونعتقد أن مشيئة الله تعالى وحبته » ورضامٍ ورحمته» وكاهيته» وغضبه وسغطه» وولايته» وعداوته 
كلها راجع إلى إرادته" )١-(‏ هذا مسلك الأشاعرة في الإثبات والتأويل. وأما الصفات الثبوتية عند الماتريدية فثمان صفات وهي: 
القدرة» الم والحياة» والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» والتكوين (۳7). ٠‏ واثما خصوا الإثيات ببذه الصفات دون غيرها لأنها 
هي الثابتة بالعقل عندهم» وما عداها لا يدل العقل على ثبوتها فيلزم نفيها تنزيها للهء كا قال الأشاعرة تماما ولذا لا تجد لحم قدماً راعفة 
في الإثبات» يقول الماتريدي - عن علو الله تعالى -: "والأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكانء وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على 
ما كان» فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن» جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان» إذ ذاك أمارات الحدث الت با 
عرف حدث العام" (-4) ويقول: "وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة» ولله أن يتعبد عباده بما شاء ويوجههم إلى چ 
وان ظن من ظن أن رفع الأبصار إلى السماء لأن الله من ذلك الوجه إِنما هو كظن من يزعم أنه من جهة أسفل الأرض ما يضع 
عليه وجهه متوجهاً في الصلاة ونحوها ... على أن السماء هي محل ومببط الوحي ومنها أصول بركات الدنياء فرفع إلا البصر لذلك" 
(-ه) وهذا الكلام يدل دلالة قاطعة على أن الرجل لا يثبت علو الله» وأنه لا يفرق بين ما ثبت بالشرع وبين ما ثبت بالفطرة. وأما 
آيات الاستواء فيرى التوقف في فهم معناهاء يقول أبو منصور: " ... وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه فيجب القول ب 
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الرحمن عل الْعَرشٍ استوى [طه: ه] على ما جاء به التنزيل وثبت ذلك في العقل» ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره ما ذكونا 
57 0 ما أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء ... فإن الله بمتحن بالوقوف في أشياء كا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما 

من الحروف المقطعة وغير ذلك هما ومن المرء أن يكون E‏ 8 د بر ع ددا لع و 
هذا الخاب» وغول 2 كاب آخر: "لو حمق معنى الاستواء اوت ذلك تغيراً ا ونحو ذلك» وال جل عنه ويتعالى؛ إذ ذلك 
عم الوت وامازة الغيرية" (۷7) وهذا القول يناقض القول بالتوقف؛ لأنه نفي إثبات هذه الصفة الثابتة في القران الکري» مع العلم 
ان الوقف ذاته يخالف مذهب السلف من اهل السنة واجماعة. 


(0 : 

0 

(-4) ((كاب التوحيد)) للماتريدي (ص: 58 - ۰)٩۹‏ 
2 (( خاب التوحيد)) للماتريدي (ص: 5لاء ۷۷). 
7 


ونظراً لاضطراب قول الماتريدي بين التاويل والتفويض اضطربت الاتريدية بعده» فرح بعضهم التأويل» ورج آخرون التفويض» 
ومنهم من اجاز الامرين» ومنهم من خص التفويض بفئة من الناس والتاويلات بفئة اخرى» حيث قالوا - عن ايات الصفات -: 
"إما أن نؤمن بتنزيلها ولا أشتغل بتاويلها ... واما ان تصرف إلى وجه من التاويل يوافق التوحيد" )١-(‏ وقالوا: "إنه تعالى استوى 
على العرش مع الحم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من لمكن والممابة واخاذ اق بل بمعنى بلي :6ه سا وا 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه» فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمى جائز الإرادة؛ إذ لا دليل 
على إرادته عينا فالواجب عينا ما ذكرناء وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه 
من لوازم الجسمية وأن لا ينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء" (-؟).وقال ماتريدي آخخر: "فاللائق بالعوام سلوك طريق 
التسليم» واللائق بأهل النظر طريق التأويل لدفع تمسكات المبتدعة" (-م) "فالماتريدية إذا ليس هم قانون موحد مستقيم إسيرون عليه 
في التأويل ولا في التفويض فأقوالهم فيه مختلفة مضطربة" (-4). 

وبإلقاء نظرة عاجلة على ما سبق يتل لنا ما يلي: ١‏ - التقارب البين بين المنبج الأشعريء والمابج الماتريدي في الصفات وقانون التأويل» 
ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن المذهبين انبثقا من المذهب الكلابي الذي كان منتشرا في بلاد ما وراء النهر» وهي البلاد التي 
عاش فيا الماتريدي (-0)» وهذا التقارب جعل عدداً من الباحثين والكاب يجزمون بأنمما فرقة واحدة تحت اسمين: يقول البياضي 
الماتريدي: "نهم - يعني الماتريدية والأشعرية - متحدوا الأفراد في أصول الاعتقاد» وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينهما؛ إذ لا 
يعد كل من خالف غيره في مسألة ما صاحب مقالة عرفا وما من مذهب من المذاهب إلا ولأصحابه اختلاف في التفاريم" (-) 
ويقول الزبيدي: "إذا أطلق أهل السنة واماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية" (-/) ويقول فتح الله خليف: "حرصنا على أن نقدم 
كل هذه النصوص لنبين أن الحافر يقع على الحافر وأن توسط الماتريدي هو بعينه توسط الأشعري» وأن شيخي السنة يلتقيان على منج 
واحد» ومذهب واحد» في أصول مسائل عل الكلام" (-8) وذكر أيضاً أن هذا التقارب الفكري هو الذي يفسر انا كون الأزهر - 
رغم أشعريته الكلابية - اتخذ كاب (العقائد النسفية) للنسفي امارد مفيدرا اعانا راا ال حه مدن يعي رس | روصل 
شمس الدين الأفغاني في موازنته بين الطائفتين إلى نتيجة ذكرها بقوله: "والحاصل أن الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة من ناحية المعتقد» 
أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة» على أقل التقدير» وما بينهما من الحلاف فهو يسير وغالبه لفظي» وهما واسطة بين أهل السنة» والجهمية 
الأولى؛ والمعترلت كا أ من المعطلة" ˆ ثم ذكر أن الماتريدية الديوبندية يصرحون بأنہم ا وماتريدية في ل واحد .)١١-(‏ 
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)١-‏ الكال بن همام الحنفي الماتريدي: ((المسايرة)) (ص: ۳۰ - مم). 
دس الكال بن همام الحنفي الماتريدي: ((المسايرة)) (ص: «م) والكلام لابن قطلوبغا الحنفي . 
((الماتريدية دراسة وتقويا)) (ص: 155). 
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((الماتريدية دراسة وتقويما)) (ص: .)٤۹۲‏ 
((إشارات المرام)) (ص: ؟ه). 
((إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)) (۲/ )٦‏ /بيروت/ دار إحياء التراث العربي. 


0 
لمالا سد سدح سح سسا سس سک سسا سک 


-9) مقدمة (( كاب التوحيد)) (م ۰)٩‏ 

1 )ء‎ 0 OOS) 

۲ - أا إذا تأملنا الصفات السبع لدى الأشاعرة» والصفات الثاني لدى الماتريدية نجد أن إثباتها ونفي ما سواها يعود إلى قاعدة إثبات 
صفات الذات ونفي ما عداها التي قعدها ابن كلاب.” - أن صفة التكوين التي أضافها الماتريدي - وقال بها بعض الأشاعرة - تعود 
في الحقيقة إلى قاعدة ابن كلاب المذكورة في الصفات» ويتبين ذلك بذكر مفهوم التكوين عندهم: فن المعلوم أن أفعال الله تعالى 
على نوعين: متعد» ولازم» فالمتعدي مثل الخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة» ونحو ذلك» واللازم مثل الاستواء» والنزول» وامجئ 
والإتيان» ونحو ذلك »)١-(‏ وترى اا أن جميع ضفات الأفعال المتعدية ترجع إلى صفة واحدة هي صفة التكوين» والتي فسروها 
بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود (-5)» أما الصفات الفعلية اللازمة فينفونما بالتأويل الفاسد بناء على القاعدة الكلامية القائلة 
بأن إثبات الصفات يجب أن يكون بالعقل» ومعلوم أن الأصل في ثبوت الأفعال اللازمة الحبر» والعقل لا يستقل بإثباتهاء كل ما في 
لاض أن ابن كلاب نفي جميع ناك الا فال ا و وا إلى صفات الذات التي لا نتعلق بالمشيئة» وأما الماتريدي فأرجع 
الجزء المذكور من صفات الأفعال إلى صفة التكوين» ووصفوها بأنما أزلية لا نتعاق بالمشيئة (-م)» وسيأتي - بإذن الله - بيان أن 
صفة التكوين تمثل نقطة خلاف بين جمهور الأشعرية والماتريدية.؛ - أننا حين نقول: إن الأشاعرة والماتريدية يثبتون سبع صفات أو 
مان صفات لله ينبغي أن نقول ذلك بتحفظ؛ لأن إثباتهم ها يختلف عن الإثبات المعروف عند أهل السنة وابماعة» وهو: أن السلف 
يفهمون معنى الصفة الثابعة لله» ويوكلون إدراك الحقيقة إلى الله» مع القطع بعدم مشاببة الخلوقين» فلو نظرنا في إثباتهم للكلام - مثلا 
- لوجدناهم يقولون: "وليس مرادنا من إطلاق الكلام غير المعنى القائم بالنفس" (-4) ويعتقدون أن هذا الكلام النفسي هو الذي 
لا يوصف بأنه مخلوق» أما ألفاظ القرآن التي نقرأها فهي مجرد عبارة عن كلام الله وليس كلام الله حقيقة» ويقول أحدهم بكل 
صراحة: "أما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق» لكن يتنع أن يقال: القرآن مخلوق» ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام 
التعليم" (-5) ويقول النسفي الماتريدي: "وقال أهل الحق (الماتريدية) ... إن كلام الله تعالى صفة أزلية ليست من جنس الحروف 
والأصوات» وهي صفة قائة بذاته منافية للسكوت والآفة» من الطفولة» واللحرسء ونحو ذلك» والله تعالی متكلم بها آمى ناه» وهذه 
العبارات دالة عليياء وتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى أنها عبارات عن كلامه» وهو ينادي بها؛ فإن عبر عنه بالعربية فهو 
قرآن» وان عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل» وان عبر عنه بالعبرية فهو توراة» والاختلاف على العبارات المؤدية لا عليه» کا يسمى الله 
تعاللى ا مختلفة بالألسنة» وفي لسان وا بألفاظ مختلفة» والمسمى ذات واحد لا خلاف فيه» هذا هو بيان قول أهل الحق" 


ل 


.)۳۷۳ - ۳۷۲/۱۹ ۰۲۳۳ /5( انظر ((ججموع الفتاوی))‎ )١- 

-؟) انظر " ((شرح الفقه الأكبر) ) المنسوب للماتريدي ((ص: ۲۲)) / حيرد آباد |/ ٥ه‏ و ((المسايرة)) (ص: ›»)۸٤‏ و 
(اتمهيد)) للنسفي (ص: ۲۸ (. 

-") انظر ((اللامشي)) الماتريدي: ((القهيد لقواعد التوحيد)) (ص: 74). 
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(<؛) الآمدي: ((غاية المرام)) (ص/اوء ١١٠٠ء .)١1١‏ 

(83) جورف رنة امريد )رض 5 عبرم ) : 

(-5) ((تبصرة الآدلة)) (ل )٠١۸‏ صورة عن دار الكتب المصرية تحت رقم (؟4 توحيد). 

5 باك يعر ادير خا والاواية بين اضر بين التعارضا E‏ - منبج مخالف لما كان عليه سلف 
الأمة من إثبات صفات اله إثباتً حقيقيا بلا تعطيل» ولا مثيل» وإن زعم سلفية هذا المنيج من زعمها من المتأخرين > صنع قح 
الله خايف في مقدمته لكاب (التوحيد) للماتريدي (¬ ١).وأضيف‏ هنا أن الأشعزية الكلابية» والماتريدية على الرغم من أبما اتفقا 
في ساوك منبج التأويل والتعطيل» وركوب صبوة العقل» فقد اختلفوا في مسائل الاعتقاد» عنى يمعها المؤلفون (-5)» فنقل التاج 
السبكي ت ١لالاه‏ عن والده التقی السبكي ت 5ه/اه أن مسائل اللحلاف» بين الطائفتين ثلاث مسائل فقطء ثم ذكر هو أنها ثلاث 
عشرة مسألة» منها ست الحلاف فيا معنوي» وسبع الحلاف فيا لفظي» وتبعه على ذلك الزبيدي» والمقريزي» وأوصلها البياضي إلى 
خمسين مسألة (-")» والذي يبدو للمتأمل أن خلافهم في التعداد راجع في غالبه إلى التفصيل والإجمال» وأن أذكر من تلك المسائل 
ألصقها بالصفات والتأويل:١‏ - صفة التكوين: والتكوين عند الماتريدية - كا تقدم - هو الإخراج من العدم إلى الوجود» وهو عندهم 
صفة أزلية» والصفات الفعلية المتعدية عندهم من متعلقات التكوين» وليست صفات لله حقيقة» وإلا لزم قيام الحوادث بالله تعالى» 
أو لزم تكثير القدماء جدا (-) وأما جمهور الأشاعرة فلا يعترفون بصفة التكوين» ويذهبون إلى أن صفات الأفعال مجرد إضافات 
واعتبارات حادثة مرجعها ججموع القدرة والإرادة (-0)» ويبدو أن الأشاعرة رفضوا هذه الصفة بناء على أصلهم السابق في إقرار 
سبع صفات غسب» مع قوهم: إنها الثانية بالعقل» وأما الماتريدية فد أتوا بهذه الصفة - التكوين - ووصفوها بالأزلية فراراً من القول 
لول الوادت بذات الله - ا وعنوا - غير أ نهم قد عجزوا عن إزاحة الغموض عن رأيم حول هذه الصفة» قال الرازي في مناظراته 
مع نور الدين الصابوني الماتريدي ت ١٠/هه:‏ 0 الصفة التي معيتها التكوين إن كانت عبارة عن هذه الصفات السبع فنحن نعترف 
بباء إلا أن البحث يصير لفظياء وان كانت صفة أخرى فلابد من بيائها وشرح حقيقتها حتى يمكننا نفيها أو إثباتها" (-) وهذا يدل 
على أن لحلاف في هذه المسألة خلاف جوهري. 


(1) انظر (م ۱۸) وكا صنع عمر كامل في مقالته التي رد فيها على الدكتور شمس الأفغاني» والمنشورة في ((جريدة عكاظ)) 
السعودية/ (عدد: 84ه9١١/‏ 5) / رمضان/ 5١41١اه.‏ 

)م ممن تعرض لموازنة بين المذهبين وذ اللحلاف بينهما: ابن عساكر في ( (تبيين كت المفتري)) (ص1"9١: )١1١0-‏ وابن 
السبكي في ((الطبقات)) (*/ ۳۷۷ - ۳۸۹)» وأبو عذبة في ((الروضة الببية)) (كله) / حيدر اباد/ ؟87١هه‏ والمقريزي في 
((اللخطط)) (۲/ وه")» والمقبلي في ((العلم الشاخ)) (ص: »)١١‏ وأبو زهرة في ((تاري المذاهب الإسلامية)) ۱۷١ /١(‏ - 
5 ))» وسزکین 2 ((تاريخ التراث العربي)) .):١٠ /٤(‏ 

(-*) انظر ((الطبقات)) (۳/ 0/8”)» و ((إتحاف السادة)) (۲/ ۸ - )٠١‏ و ((الحطط)) (۲/ 9ه") وقال: بضع عشرة 
مسألة» و ((إشارات المرام)) (ص: ۴ه - 5ه). 

(-5) انظر ( (التوحيد)) للماتريدية (ص: ۷> - 59)» و ((المسايرة)) (ص: ۰)۸۹ وي ((تبصرة الأدلة)) (ل ۱۸۸ - )١185‏ 
ما يدل على أن ابن كلاب قال ببذه الصفة قبل الماتريدي. 

(ده) انظر: ((مناظرات الرازي)) (ص: ۱۷ - ۲۲) / بيروت/ /51وام/ ت: فتح الله خليف. 

(-5) ((المناظرات)) (ص: ۱۹). 

۲ - هل يجوز ماع كلام الله تعالى أو لا؟ ذهبت الأشعرية إلى الجواز (-1)» وذهبت الماتريدية إلى المنع» وأولوا النصوص الت ورد 
فيها ذكر لسماع كلام الله بمعنى إعلام الله إيانا معنى كلامه يا علمنا قدرته وربوبيته» وقدرته تعالى على المعلومات لا من المسموعات 
لق 

وقول الماتريدية - على بطلانه - أوفق لمذهيهم في القول بالكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت؛ لأنه إذا لم يكن بحرف وصوت» 
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لم يتصور سماعه» والأشاعرة كان يازمهم القول بمذهب الماتريدية لأنهم يقولون بالكلام النفسي. 

۳ - هل المشيئة والإرادة تستازمان الرضا وامحبة» أو لا؟ ذهبت الماتريدية إلى عدم استلزام المشيئة للرضا والمحبة» فالمعاصي والكفر 
مراد لله تعالى كونا مع عدم الرضا به (-")؛ وذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الإرادة والرضا متحدان فالله تعالى كا يريد الكفريرضى 
007 واختار يعضوم المذهب الأول (-4)» ومذهب جمهور الأشعرية في هذه المسألة باطل بدليل قول تعالى: إن تكفروا قإن الله 
8 عكر ولا يرضى لعباده الْكفْرَ [الزمم: ۷] فالإرادة عند أهل السنة نوعان: إرادة كونية شاملة بميع الموجودات» وإرادة شرعية 
متديلة ا والرضا (-ه)» وبناء على هذا الأصل في عدم التفريق بين الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية فقد أقدم الأشاعرة 
على تأويل النصوص الدالة على أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر وا معاصي (-4.)7 - هل يجوز علا أن يعذب الله تعالى المطيع 
أو لا؟ فالأشعرية يجوزون ذلك (7)» والماتريدية لا يجوزونه (-8)» والحق أن لله لا يعذب المطيع (-9) 


0 انظر الجويني: ((الإرشاد)) (ص: ۱۲۹ - )٠١١‏ و ((مناظرات الرازي)) (ص: ه) والغزالي: ((قواعد العقائد)) 


/ 

[-5) ان : 

لتر للا روي اس ل 40 وار راشارات e‏ 
(-4) انظر ((طبقات السبكي)) (*/ ه88 )ء و ((الإرشاد)) (ص: ۲۱۲). 

(ده) انظر: ( (شر شرح الفقيكة الطحاوية)) (ص: ٠)٥١ - ٥١۰١١۱۱۷ - 1١١5‏ 

.)٠۲١ انظر ((التهيد)) للباقلاني (ص: ١۲۸)ء و ((الإرشاد)) لجويني (ص:‎ )١7( 
1000 
(۸7) 

) 


-8) انظر شيخ زادة: ((نظم الفرائد وجمع الفوائد)) (ص: .") / القاهرة/ المطبعة الأدبية/ ۷١١٠ه.‏ 

-9) انظر ( (الفرقان بين الحق والباطل)) من المجموع ٠)٠١ /١(‏ ((وبدائع الفوائد)) لابن القم .)۱١١/۲(‏ 

ه - هل معرفة الله واجبة بالعقل أو بالشرع؟ قالت الأشعرية: معرفة الله واجبة بالشرع لا العقل »)١-(‏ وقالت الماتريدية: معرفة 
الله واجبة بالعقل ولو ل يكن الشرع (-7)» وقال صاحب نظم الفرائد: "ذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أنه تعالى لو لم يبعث للناس 
رسولة لوجب عبهم بعمّولهم معرفة وجوده تعالى ووحدته» واتصافه با يليق به (5”) " وثمرة اللحلاف تظهر فيمن لم تبلغه الدعوة 
فات» وم يؤْمن» فهو غير معذب عند الأشاعرة» معذب الماتريدية (-4)» والحق أن الله لا يعذب من لم تبلغه الدعوة بدليل قول 
تعالى: وما كا معذين حت بعت رَسولاً [الإسراء: ]٠١‏ (-0) وترتب على هذا تأويل الماتريدية للنصوص القاضية بازوم إقامة اة 
قبل العقاب (-5.)3 - هل يجوز التكليف با لا يطاق؟ قالت الأشعرية بالجواز» وقالت الماتريدية بالمنع (-7)» والق المنع بدليل 
قوله تعالى: لا يكلف الله تسا إلا وسْعَهًا [البقرة: ]۲۸١‏ وترتب عليه تأويل الأشاعرة هذه الآية وما في معناها /١)8-(‏ - هل يجوز 
عدون الصعا ل يبن الأنبياء؟ مذهب الأشاعرة الجواز» ومذهب الماتريدية المنع ( (-4)9» والحق أن الأنبياء معصومون من الإقرار على 
ا ا (¬ °( 


01-1 1 نظر ((الملل د /١(‏ ۰)۲ و ((قواعد العقاند)) (ص: ه١5).‏ 


دم 0 المرام)) (ص: #«ه .)٥۷‏ 

)۳7( ((نظم الفرائد)) (ص: ه"). 

(دع) ((نظم الفرائد)) (ص: و ((الروضة الببية)) (ص: ۳۸ - .)١۹‏ 

(ده) کک ((شرح اا )) )۱4۳/1 - 14°). 

(-5) انظر ((التوحيد)) للماتريدي (ص: ۰۱۰۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۸١‏ 554.) 

(۷7) ان نظن( راو رفاة)) (ص: ۲۰۲۳ - »)35١4‏ و ((التوحيد)) للماتريدي (ص: 5565)» و ((إشارات المرام)) (ص: 54). 
(۸7) انظر ((المواقف في عم الكلام)) الابجي (ص: ۳۳۰ - اسم), 
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(-9) انظر ((طبقات السبكي)) (*/ ۰)۸۷ و ((الروضة الببية)) (ص: 8ه). 
)٠١(‏ انظر ((جموع الفتاوى)) (۱۰/ ۲۹۳). 
۸ - هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ منعت الماتريدية الاستثناء» وقالت الأشاعرة بالجواز »)١-(‏ ولم يصب التاج السبكي في جعله 
لحلاف في هذه المسألة خلافاً لفظيا فكيف يكون نفظياً وقد :رسي غلية بغ الا اف 00 يقول بالاستثناء في الإيمان» 
فيقول: "لا ينبغي للحنفي أن يزوج ابنته من رجل شافعي المذهب» ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلاً لحم منزلة أهل الكاب» بحجة 
أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان وهو كفر" (-1.)5 - هل يصح إيمان المقلد؟ (-") مذهب جمهور الحنفية الماتريدية 
أن إيمان المقلد صحيح» غير أنه عاص بترك الاستدلال (-4)» وذهب جمهور الأشاعرة إلى عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد» وفسر 
بعضبم عدم الا كتفاء بالكفر» ونقل عن الأشعري أنه قال: إن المقلد خرج من الكفر ولم يستحق اسم الإيمان (-0).قلت: إن صم 
عنه هذا فهو من اثار الاعتزال وبقاياه» والا فا المانع من أن يستحق اسم المؤمن إذا شبد بالحق واستقامت حاله؟ والحى صحة إيمان 
كل مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسا مع طاعته (-5)» وذكر صاحب (القهيد) أن المشبور من مذهب الأشعري أن المقاد 
يس مؤمن (۷7) ر ١‏ 00 
والحاصل: من هذه المقارنة أن هؤلاء لا يختلفون في الاصول الكلامية التي بنوا عليها التاويل» أعني: تقديم العقل على النقل» وبناء 
اتأويل على ما موه محالات عقلية» يقول أحد أنمة الماتريدية:"وقد تقرر أن الأمى الممكن الذي أخبر به الشارع يجب الإيمان من غير 
تأويل» وأما الأ e‏ عقلاً فالتص الوارد فيه مصروف عن ظاهره» كالتصوص الموهمة لإثيات جسمية» لضي للواجب تعالى» 
نحو قوله: ید الله 4 فوقَ لد ميم [الفتح: ]١ ٠‏ فإنهما مؤولة بالقدرة» وقوله: الرحمن على اعرش استوى [طه : ه] فالاستواء مؤول بالعظمة 
التامة» والقدرة القاهرة' 0 «وكذلك متفقون على أن نصوص القرآن والسنة المتواترة وان كانت قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة؛ 
لأنها أدلة لفظية وظواهر ظنية لا تفيد اليقين (-4). ولأجل هذا كله اتحد منبجهم في باب الصفات فأثبت كل بعض الصفات 


0" 
بعض انا i‏ 5-6 


المصدر:جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح - ص ۲٠۷‏ 


۰)۳۸۸ انظر: ((التوحيد)) للماتريدي (ص:‎ )١-( 

)۲7( الكودي البزازي: ((الفتاوى ا /٤(‏ 11۲( ا التراث/ على هامش الفتاوى المندية» و ((البحر 
الرائع ثق)) (۲/ 47< 1۰( وقائله فو خط السنرؤدري احد اة خوارزم. 

(-") ومقصدهم بالمؤمن المقلد: الذي أقر با جاء به النبي صلى الله عليه وساي من غير استدلال على طريقة بقة المتكلمين. انظر: ((القهيد)) 
الامشي (ص: ٠5‏ ). 

(-4) انظر ((شرح الفقه الأكبر) ) المنسوب لماتريدي (ص: ٠)۸‏ ((ونظم الفوائد)) (ص: ٠)٠١‏ وانظر ((درء التعارض)) 
۰)٤۱ /۷(‏ 

(-ه) انظر ((الروضة اليبية)) (ص: ۲۲) و ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: .)٠٠١‏ 
(دد) انظر ((درء التعارض)) (8/ 5 - .)٠١‏ 

)۷7( ( (اللامشي)) (ص: ۱۳۷). 

(۸7) عبدالعزيز الفريماري: ((النبراس)) (ص: )۳١۷ - ۳٠١‏ / إشاور/ كتبخانة | كرامية. 
)47( انظر ( (شرح العقائد النسفية)) (ص: ه» .)٤١‏ 
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من أبرز السمات العامة لبج شيخ الإسلام في ردوده على الأشاعرة» وقد استخدمه كثيرا وهو يناقش المسائل الكثيرة التي خالفوا 
فما مذهب السلف. والسؤال الذي يرد هنا هو: هل كان هذا المذهب عمل 2 طياته منذ أشأته 16 التناقض؟ وبعبارة الف هل 
امج التلفيقي الذي أراد مؤسسوهء أن يبنوا عليه هذا المذهب أدى إلى الوقوع في هذا التناقض؟ إن كلام شيخ الإسلام يدل على أنه 
يجيب بالا يجاب» فهو يقول عن أبي ا الأشعري بعد دفاعه عنه: "لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة 
تملة» فإذلك وافق المعتزلة في بعض أصوهم التي اموا الا جلها خلاف اة وأعتقد أنه يمكنه ابمع بين تلك الأصول ولخ الانتضار 
السنة» كا فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الحبرية وغير ذلك. ولمخالفون له من أهل السنة والحديث» ومن ع المعتزلة والفلاسفة» 
يقولون: إنه متناقض» وان ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه آهل السنة" »)١-(‏ ويقول ا عن ابن كلاب والقلانبي 
والأشعري: الح 42 أقوالهم شيء من فق اول الجهمية» وما يقول الناس: إنه ازم إسببه التناقض» وأنهم جمعوا بين الضدين» وأنهم 
قالوا ما لا يعقل» ويجعلونهم مذبذبين» لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء فهذا وجه من يجعل في قولحم شيا من أقوال الجهمية" (-5). 
وهنا جمع شيخ الإسلام بين الأشعري وشيوخه من الكلابية في وقوعهم في التناقض. ولا شك أن الأشعري أراد أن يمع بين الإيمان 
ببعض أصول المعتزلة والجهمية مع اتباع مذهب السلف» ولا كانت خبرته بمذهب السلف قليلة أراد أن يمع بين تلك الأصول ومذهب 
السلف الذي حكاه بإجمال» حكى بعضه کا يعتقده» لا يا هو في واقع الأمر. يقول شيخ الإسلام عن الأشعري: "وأقرب الأقوال 
إليه قول ابن كلاب» فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية» وهو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية. وكذلك الأشعري 
في الصفات. وأما في القدر والإيمان فقوله قول جهم. ٠‏ وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديث وقال: 'وبكل ما ذكرنا من قوهم ل 
إليه نذهب" (-م)» فهو أقرب ما دکره» وبعضه ذه عنهم على وجهه» وبعضه تصرف فيه وخلطه ا هو من أقوال ا جهم في الصفات 
والقدر؛ إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأعول: وهو يحب الاتتصار لأهل السنة والحديث» وموافقةهم» فأراد أن مع ن ا راه 
من رأي أولئك» وبين ما نقله عن هؤلاء» وهذا يقول فيه طائفة: إنه حرج من التصريح على القويه» كا يقوله طائفة: إنهم الجهمية 
الأناث» وأولتك الجهمية الذكور" (-4). 

راغا ا القران» جموع الفتاوى)) .)5١5/١1(‏ 

(المقالات الأشعري)) (ص: ۲۹۷) - ت ريتر ۱/ ها" ط عبداحميد. 

۰ a ((جموع الفتاوی))‎ )٤7( 

والتناقض الذي وقع فيه متقدمو الأشعرية» موجود في مذهبهم في الصفات» وكلام الله» والقدرء وغير ذلك من المسائل التي خالفوا 
فيا أهل السنة. والشيء الملفت هنا - أن المتأخرين من الأشاعرة» وهم أكثر تناقضا - اتهموا المتقدمين من أَتتهم بالتناقض» يقول 
شيخ الإسلام عن ابن كلاب والأشعري وبعض الصفاتية: إنهم يقولون: إن الله تعالى فوق العرش» وإنه مع ذلك ليس بحسم ولا 
متحيز قال شيخ الإسلام: "والمنازعون لهم في كونه فوق العرش كالرازي ومتأحري الأشعرية وكالمعتزلة يدعون أن هذا تناقض مخالف 
للضرورة العقلية"» ثم يقول في المفاضلة بين الأولين - أي متأخري الأشعرية كالرازي وال جويني - وهؤلاء - أي متقدمي الأشعرية-: 
"تين أن الأولين أعظم مخالفة للضرورة العقلية» وأعظم تناقضا من هؤلاء» وأن هؤلاء (أي الجويني وابن كلاب) لا يسع أحدهم 
في نظره ولا مناظرته أن يوافق أولئك على ما سلكوه من النفى فرارا ما لزموه إياه من التناقض؛ لأنه يكون كالمستجير من الرمضاء 
بالنار» فيكون الذي وقع فيه من التناقض ومخالفة الفطرة الضرورية العقلية أعظم مما فر منه» مع ما في ذلك من مخالفة القرآن والسنة 
وما اتفق عليه سلف الأمة» وان كان قد يضطر إلى نوع باطل في الأول» فإنه بمنزلة قول الواقف في الرمضاء: أنا أجد حرارتها وألمهاء 
فيقال له: النار التي فررت إلا أعظم حرارة وألماء وان كنت لا تجدها حين وقوفك على الرمضاء» بل تجدها حين تباشرها - فيكون 
قد فر من نوع تناقض وخلاف بعض الضرورة» فوقع في أنواع من التناقضات وخخالفة الضرورات» وبقى ما امتاز به الأول في كلامه 
من الزندقة والإلحاد» ومشاقة الرسول من بعد ما تبين له المدى» واتباع غير سبيل المؤمنين: زيادة على ذلك" (-١).وهؤلاء‏ المتأخرون 
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نما رموا متهم المتقدمين بالتناقض لأنهم كانوا عارفين بالأصول العقلية التي اعتمدها هؤلاء» وأنها تقتضي أن يلتزموا لوازمها وأن لا 
ابوا اهل الحديث بل يصرحوا با تقتضيه هذه الاصول ولوازمما. وهذا هو ما فعله المتاخرون وطبقوه (-؟). 

(-1) ((نقض التأسيس)) المطبوع (9/ »)١١١ - 1١١‏ وقد بين فيما بعد تعاقض المتقدمين والمتأخرين من الأشعرية وأن كلا 
منهم اتهم الآخر بالتناقض (ومعلوم اتام المتقدمين للمتأخرين إنما هو يوافق الحال لا بالمقال)» انظر ((نقض التأسيس)) الخطوط 
رماي ا جد 

EWE GENO 
واتهام المتأخرون للمتقدمين بالتناقض يدل عليه ما حوته كتبهم التي صرحوا فيا تخالفة السلف ومخالفة أَتتهم» وما يذكرونه من الأدلة‎ 
والمناقشات لعقائدهم - وخاصة في مسائل العلو والاستواء» والصفات الحبرية» والرؤية - تمل في ثناياها الاتام لشيوخهم وعم‎ 
بالتناقض» وهم قد لا يصرحون بذلك لأن هؤلاء هم أَثة المذهب» وبهم يقتدون في المسائل الأخرى التي وافقوهم فيها. ومع ذلك‎ 
فأحيانا يصرحون: ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره أبو المعالي الجويني في مسألة الصفات اللحبرية كالوجه واليدين» التي أثبتها متقدمو‎ 
الأشعرية - الذين ينفون الصفات الاختيارية عن الله تعالى» وإذلك يؤولون الاستواء والنزول والجيء» إما بتأويلات صريحة کا فعل‎ 
المتأخرون» وإما يجعلها من صفات الذات لا من صفات الفعل» وأن الاستواء - مثلا - فعل فعله الله في العرش سماه استواء» کا‎ 
هو قول الأشعري - فالجويني يقول لهؤلاء إذا كنم نينم الصفات الحبرية بظواهر الآيات فيلزمك أن ثبتوا بقية الصفات كالاستواء‎ 
والنزول وال جنب بظواهر النصوص أيضاء أما إذا سوغتم تأويل هذه فلا يبعد تأويل الصفات الحبرية: يقول الجويني عن الصفات‎ 
االخبرية» "ومن سلك من أححابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآبات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والجىء والنزول‎ 
والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر» فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما ذكرناه" (-1). فهو يقول: إن‎ 
تأويل هذه والمنع من تأويل تلك تناقض. فإما إثيات اجميع» أو تأويل ابجميع. ويلاحظ أن هذا يقال لجويني أيضاء‎ 

والغاذج التي ذكرها شيخ الإسلام لتناقض الأشاعرة كثيرة» ومن أمثلتها:١‏ - ذكر شيخ الإسلام - في أثناء رده على الجويني - الذي 
سی أححابه آهل الحق وذكر ما يقيزون به عن المعتزلة» وتكلم بكلام ميب حول أخبار الصفات حت إن الإمام القرطبي انتقد كلامه في 
ذلك (۲) - أنواعا كثيرة من التناقضات في المذهب الأشعري» فقال - بعد رده على ال جويني من وجوه عديدة-: "الوجه الرابع عشر 
أن يقال له: هؤلاء الذين ميتم أهل الحق» وجعلتهم قاموا من تحقيق أصول الدين با ل يقم به الصحابة» هم متناقضون في الشرعيات 
والعقليات: أما الشرعيات: فإنهم تارة يتأولون نصوص الكاب والسنة» وتارة يبطلون التأويل» فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة - الذين 
يتأولون نصوص الصفات مطلقاء ردوا عليهم» وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات - وإذا ناظروا 
من ت قات ای دل عليها الكّاب والسنة كالحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك وغو ذلك تأولوهاء وليس لهم 
فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا يتأول» بل منهم من يحيل على العقل» ومنهم من يحيل على الكشف» فأ كثر متكلميهم يقولون: ما 
عم ثبوته بالعقل لا يتأول» وما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأول» ومنهم من يقول: ما علم ثبوته بالكشف والنور الإلحي لا يتأول» وما لم يعلم 
ثبوته بالعقل يتأول» وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه .... (-") "» ثم قال: "وأما تناقضهم في العقليات فلا يتحصى: 

"مثل قولهم: إن الباري لا يقوم به الأعراض» ولكن تقوم به الصفات» والصفات والأعراض في الخلوق سواء عندهم» فالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والحركة والسكون في الخلوق هو عندهم صفة وهو عندهم عرضء ثم قالوا في الحياة ونحوها هي في حق اللحالق 
صفات وليست بأعراض» إذ العرض هو ما لا يبقى زمانين» والصفة القديمة باقية ... ". 

.)١98 - ۱٥۷ ((الإرشاد)) جویني (ص:‎ )١7( 

.)٠٤٠١ - ۲٤٤ انظر: كلام الجويني وتعليق القرطبي في ((التسعينية)) (ص:‎ )۲١( 

)۳٣(‏ ((التسعينية)) (ص: /اه؟ -/ه؟). 

"وكذلك قوهم: إن الله يرى كا ترى الشمس والقمر من غير مواجهة ولا معاينة وأن كل موجود يرى حتى الطعم واللون". 
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"ون المعنى الواحد القائم بذات المتکلم يكون أمرا بكل ما أعى به ونبيا عن كل ما نبى عنه» وخبرا بكل ما أخبر به» وذلك المعنى إن 
عبر عنه بالعربية فهو القران» وان عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة» - عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل» وان الام والنبي واللخبر صفات 
للكلام لا أنواع له وأن هذا المعنى يسمع بالأذن - على قول ؛ حي احاح لافار a‏ را ره 
يسمع بالأذن» لكن بلطيفة جعلت في قلبه» خعلوا السمع من جنس الإلهام ... ". 

"ومثل قولهم: إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك لأن هذه لا تقوم إلا بمتحيز» وقالوا: إن القدرة والحياة ونحوهما 
يقوم بقديم غير متحيز. وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا فرق بين المتمائلين."وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات قائمة 
بالرب ولا تدل على حدوثه" (-١).ثم‏ ذكر شيخ الإسلام نماذج أخرى (-5)» ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام اقتصر على ذكر وجه 
التناقض» ولم يكن هدفه أن يبين وجه الحق في كل مسألة ذكرهاء فثلا في المسألة الأخيرة التي فرقوا فيا بين الصفات والأعراض 
فقالوا إن الأعراض إذا قامت با محل دلت على حدوثه» وأما الصفات فهي قائة بالل ولا تدل على حدوثه» بين شيخ الإسلام أن هذا 
تناقض أن قيام الأعراض إن دلت على الحدوث فالصفات كذلك» وقيام الصفات إن لم تدل على الحدوث فالأعراض كذلك» 
والمقصود ان لا يفهم من ظاهر عبارة الشيخ انه ینکر قولهم: إن الصفات قاتئمة بالرب ولا تدل على حدوثه» بل هو ینکر ويبين تناقضهم » 
وإلا فالله تعالی تقوم به الصفات» کا أنه تعالى يتكلم إذا شاء متى شاء» وينزل ويجيء إذا شاء - وهذه وإن سموها أعراضا - فهي 
لا تدل على حدوث البارئ تعالى.؟ - ومن الأمثلة على تناقض الأشاعرة أنهم في مسألة الترجيح بلا مرح مرة يقولون: إن القادر 
الختا ريرح أحد طرفي الممكن بلا مرح» ومرة يقولون بعكس ذلك وأن القادر لا يرح أحد طرفي الممكن إلا بمرج» وسبب التناقض 
اختلاف الحالة التي إستدلون لها: فإنهم إن كانوا في موقع مناظرة الفلاسفة الدهرية حول حدوث العالم» ردوا علهم بقوهم "إن القادر 
يرح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرخ» وقالوا: إن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بغير مرح يصح من القادر الختار ولا يصح 
من العلة الموجبة" (-")» ويلاحظ أن هذا جواب لمعتزلة أيضا يجيبون به الفلاسفة. وان كانوا في موقع الرد على القدرية المعتزلة في 
مسألة خاق أفعال العباد وأن الله هو الخالق لها ردوا علييم بقولهم "إنه لا يتصور ترجيح الممكن» لا من قادر ولا من غيره إلا مرح 
يحب عنده وجود الأثر" (-4)» يقول شيخ الإسلام معلا على الأشاعرة: "فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العام ل 
يجيبوهم إلا مجواب المعتزلة» وهم دانا إذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر يحتجون عليهم بمذه الجة التي احتجت بها الفلاسفة» فإن 
كانت هذه الجة صحيحة بطل احتجاجهم على المعتزلة» وان كانت باطلة بطل جوابهم للفلاسفة. وهذا غالب على المتفلسفة والمتكامين 
الخالفين للكاب والسنة تجدهم دائمًا يتناقضون» فيحتجون بالجة التي يزعمون أنها برهان باهر» ثم في موضع آخر يقولون: إن بديمة العقل 
يعلم بها فساد هذه الجة" (-0).وهذا يشبه تناقض الأشاعرة في مسألة أصوات العباد» حيث إنهم حينما يردون على المعتزلة يقولون: 
إنها ليست فعلا للعباد» فإذا جاءوا إلى مسألة القرآن قالوا أصوات العباد فعل لهم وهذا تناقض (-5). 

)۲7( ((اتسيية)) 00 A‏ ا( 

(-") انظر: ((درء التعارض)) (9/ .)١55‏ 

(-غ) ((درء التعارض)) (١/5؟").‏ 

(-ه) انظر: ((درء التعارض)) /١(‏ 5؟"). 

(حد) انظر: ((الصفدية)) .)١54 /١(‏ 

۴ - وني موضوع النبوات وما يتعلق بها من المعجزات الدالة على صدق الأنبياء ذكر شيخ الإسلام جوانب كثيرة دالة على تناقضهم: 
من ذلك أن بعضهم يقول: إن دلالة المعجزة على التصديق معلومة بالاضطرارء ثم يقولون: عن الله لا يفعل لحكمة؛ وليست أفعاله 
تعالى معللة. وهذا تناقض إذ كيف تدل المعجزة - التي هي من أفعال الله ومفعولاته - على صدق الني» وال لا يفعل تذكة أبن 
يقول شيخ الإسلام: "وأما الطريقة الثانية وهي أجود وهي التي اختارها أبو المعالي وأمثاله» فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم 
بالاختظران وهذه طريقة عة لن اعتقد أن الله فل كه وأما إذأ قيل: إنه لا يفعل لحكمة انتفى العلل الاضطراري. والأمثلة 
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التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله خارجا عن عادته» إنما دلت للعلم بأن الماك يفعل شيئًا لشيء» فإذا نفوا هذه بطلت الدلالن" 
(-1).ومثل ذلك من علق صدق النبوة على القدرة» وأن الله قادر على أن بميز بين الصادق والكاذب» إغا صم ذلك مع إثبات الحكة 
والتعليل» أما مع نفيها فهو متناقض (-7).ومن تناقضهم في هذا الباب قولحم عن المعجزات: إن الله لا يمكن أن يخلقها على يد 
کاذب» ثم يقولون: إن الله لا ينزه عن فعل أي ممكنء وأنه لا يقبح منه فعل» وحينئذ فيقال لهم قولك متناقض لأنه إذا جاز أن 
يفعل الله القبيح جاز أن يخلق المعجزة على يد كذاب» يقول شيخ الإسلام معلا على قوهم إن الله لا يمكن أن يخلق المعجزة على يد 
كاذب: "لكن المطالب يقول: كيف ستقي على أصلك أن يكون ذلك دليل الصدق» وهو أمى حادث مقدور» وکل مقدور يصح 
عند أن يفعله الله» ولو كان فيه من الفساد ما کان» فإنه عندك لا ينزه عن فعل ممكن» ولا يقبح منه فعل» -فينئذ إذا خلق على يد 
الكاذب مثل هذه الحوارق لم يكن متنعا على أصلك» وهي لا تدل على الصدق البتة على أصلك ... فأنتم بين أمرين: إن قلتم لا يمكنه 
خلقها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعا فقد قلتم: إنه لا يقدر على إحداث حادث قد فعله مثله» وهذا تصرج بعجزه ... وإن قلتم: 
يقدرء لكنه لا يفعل» فهذا حق وهو ينقض أصلك" (-م). ومعلوم أن من أكثر ما تخبط فيه الأشاعرة مسألة المعجزات.4؛ - ومن 
الأمثلة على تناقضهم قولهم: إن أول الواجبات هو المعرفة أو النظر ثم يقولون لا واجب إلا بالشرع خلافا للمعتزلت» وهذا تناقض بين 
(-).والأمثلة على تعاقض الأشاعرة كثيرة» وما سبق كاف لإثبات ذلك» وهناك جوانب أخرى من تناقضهم ذكرها شيخ الإسلام 


؟ 

(-1) ((النبوات)) (ص: »)85١‏ وانظر (ص: 05). 

(<؟) ((النبوات)) (ص: .)۳۹٣۲ - ۳٦۱‏ 

(جع) ((التبوات)) (ص: ١١4‏ - هه١).‏ 

(-؛) انظر ((درء التعارض)) (48/ ؟١‏ - ذلا). 

(ده) انظر مثلا: ((نقض التأسيس)) الخطوط (۳/ »)١517‏ و ((درء التعارض)) /١(‏ لاه“ ۲/ ۰۳۹۰ ۳/ ۲۰۹ - ۲۰۷ 


4 - ده هل ۸ ۳ - ۳) و ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۰۹ - 589 )4 و ((التسعينية)) (ص: ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 
)و ((شرح الأصفهانية) ) (ص: ۰٠١۳‏ وه") - ت العودة» وغيرهاء. 

أثبتوا جواهر معقولة غير متحيزة موافقة للفلاسفة الدهرية: وقالوا: إنه لا دليل على نفيهاء يقول شيخ الإسلام مخاطبا هؤلاء حول العلو 
نفهم له لالتزامه على زعمهم التحيز: "آم إذا ناظرتم الملاحدة المكذبين للرسل فادعوا إثبات جواهر غير متحيزة عتم عن دفعهم أو 
عوطم ف لا نعلم دليلا على نفيها أ ا ٠‏ وإذا ناظرتم إخوانكر المسامين الذين قالوا بمقتضى النصوص الإلية والطريقة السلفية 
وقطرة الله التي فطر عباده علهاء والدلائل العقلية السليمة عن المعارض وقالوا: إن الخالق تعالى فوق خلقه» سعيتم في نفي لوازم هذا 
القرك وات وقلم: لا معنى لمجوهر إلا المتحيز بذاته» فإن كان هذا القول حقا فادفعوا به الفلاسفة الملاحدة» وان كان باطلا فلا 
ار ا كونه يكون حقا إذا دفعتم ما يقوله إخواتكم المسلمين» ويكون باطلا إذا جزتم عن دفع الملاحدة في الدين 
فهذا طريق من بخس حظه من العقل والدين وحسن النظر والمناظرة عقلا وشرعا" .)١-(‏ فهذا التناقض إثما هو لمن قال بالجواهر 
شيخ الإسلام إلى جوانب منها (؟). 

ب- تناقض الرازي. وقد أشار شيخ الإسلام إلى أمثلة عديدة من تناقضه ومن ذلك:١‏ - تناقضه في مسألة حدوث الأجسام» فرة 
يثبته» ومرة يذكر فساد جج من يثبته (-7.)0 - وفي إثبات العلو قال في نفيه بالدليل العقلى: إنه يازم منه النقص على الله تعالى» وفي 
نباية العقول ذكر أن امتناع النقص على الله لم يعلم بالعقل (-4)." - وسورة الإخلاص قل هو الله أحد اله الصمد [الإخلاص: ١‏ 
- ؟] قال فيها مرة إنها من الحكات. وني موضع احر جعلها من المتشاببات (-0).؛ - والجوهر الفرد وما يتعلق به من كون الحركة 
لما وجود أو ليس لما وجود» م أثبت ذلك وهرة نفاه زحد). 
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هذه نماذج لتناقض الأشاعرة 2 مذهہم» وي أقوال آمتہم» ون جود التناقض وكثرته يدل على ضعف المذهب» وضعف 
الأدلة التى بنى عليهاء 
المصدر:موقف ابن تهية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۲/ ۸۸١‏ 


(-؟) انظر: ((درء التعارض)) (4/ ۱۷۳ - ۱۸۲). وهو من المباحث المهمة فى بيان تناقض هؤلاء. 
(-*) انظر: ((درء التعارض)) /٤(‏ ۲۹۰). 

(-4) انظر: ((نقض التأسيس)) المطبوع (۲/ ۲۹۲ -/910؟). 

(-ه) انظر: ((نقض التأسيس)) الخطوط (۲/ ٥٤‏ - هه). 

(57) انظر ((شرح الاصفهانية)) (ص: )"١5‏ - ت العودة. 


۷ المبحث السابع: التناحر الأشعري الأشعري 


المبحث السابع: التناحر الأشعري الأشعري اعترف العز بن عبدالسلام وابن جر الميتمي بوقوع الحلاف فيما بين الأشاعرة "والعجيب أن 
الأشعرية اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين والعينين» وني الأحوال وني تعدد الكلام واتحاده" (-1).وذكر 
العز بن عبدالسلام أن أصحاب الأشعري مترددون مختلفون في صفات البقاء والقدم هل هي من صفات السلب أم من صفات الذات 
(-؟).وصدق فيما قال» فإن منهم من يقس الصفات إلى قسمين: نفسية ومعنوية» ومنهم من يجعلها ثلاثة أقسام: ذاتية ومعنوية 
وفعلية» ومنهم من يجعلها أربعاً. نفسية وسلبية وصفات معان وصفات معنوية (-"9). 

فهم مختلفون في طريقة تنزيه رہم 

ومنهم المفوض الذي يازم المؤول بالتحريف في صفات الله. 

ومنهم المؤول الذي يصف المفوض بأنه يلزمه أن النبي كان جاهلا بمعاني صفات الله. 

وكل من هاتين الطائفتين تمتاز بصفة ذكرها الله في أهل الكاب: فالمؤولة رفون الك عن مواضعه [المائدة: .]١“‏ 

الم ا الاب إا ماني [البقرة : 74] أي إلا تلاوة للمعنى» لا يفهمونه ولا يتدبرونه. مع أن ثمرة التلاوة يجب أن تكون 
التفكر وتدبر المعاني. وأنهم lL,‏ حَظَا با دروا به [المائدة: "11]. 

الأشاعرة المؤولة يردون على الأشاعرة المغوضة 

فالاشاعرة فرقتان: اشاعرة مؤولة واشاعرة مفوضة. 

والماتريدية فرقتان: ماتريدية مؤولة وماتريدية مفوضة. 

فهم في الحقيقة أربع فرق لا فرقتان. 

وکل فريق منهم يتكر على الآخر ويتهمه بتجاهل معاني كلام الله» بل ونسبة الجهل وما لا يليق إلى النبي صلى الله عليه وسل. وقد رد 
ابن فورك على المفوضة الذين يزعمون أن ألفاظ الصفات مما لا يفهم معناه قائلا: بأنه لو كان معنى الصفات غير مفهوم لكان خطاب 
الله خالياً من الفائدة» وعارياً عن معنى صحيح: E‏ (-4). وإذا كان لا يليق بالنبي فهو باطل! 
ولكن العجيب أن الأشاعرة يجعلون هذا الباطل أحد طريقى ي آهل النلة فى كرب الله "التأويل والتفويض" ويجيزون لأتباعهم أن 
يختاروا أياً من الطريقين شاؤًا: إما التأويل وإما التفويض. حت قال اللقاني في (جوهرة التوحيد) (-ه): 

وكل وصف أوهم الا لوه او فوض ورم تنزيها 

- وألزم الرازي المفوضة بأحد أمرين: 
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صن أن كلما ر ا عن المكان والجهة» فقد قطع Saa‏ اداوس :موفلا نهو N‏ أن ال 
يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة بل بقى شاكا فيه» فهو جاهل بالله تعالى" (-5). 


(-1) ((قواعد الأحكام)) (ص: 1077) ((الإعلام بقواطع الإسلام)) (ص: 74) ط/ دار الكتب العلبية سنة ٠١١۷‏ و 
((الزواجر عن اقتراف الكبائر) ) للهيتمي (۲/ ٠ه")‏ وحكى الشبرستاني رد الباقلاني على شيخه الأشعري في ((إثبات الحال الفصل 
في الملل والنحل)) .)١5١ /١(‏ 

(-5) ((قواعد الأحكام الكبرى)) (ص: ۱۷۰). 

(-") انظر في ذلك: ((الإرشاد)) مجويي (ص: ١ه)‏ و ((لوامع البينات)) للرازي (ص: )4٠‏ و ((إتحاف المريد بجوهرة 
التوحيد)) (ص: 59 و6١١).‏ 

)٤7(‏ ((مشكل الحديث)) وبيانه (ص: 55؛). 

(-0) ((جوهرة التوحيد)) (ص: )4١‏ وهو مقررني الأزهر في تدريس مادة العقيدة. 

.)١ /۲۲( ((التفسير الكبير للرازي))‎ )١7( 

- وطعن أبو حيان النحوي في التفويض ورج التأويل عليه. ونقل قول ابن عباس عن آيات الصفات بأن "هذا من المكتوم الذي لا 
يفسر" وكذلك نقل قول الشعبي وسعيد بن المسيب والثوري "نؤمن بها ونقر کا نصت» ولا نعين تفسيرها ولا سبق النظر فيها. ثم وصف 
هذين القولين بأ:هما قول من لم بمعن النظر في لسان العرب". ونسب إلى جماهير المسلمين أن الصفات تفسر على قوانين اللغة ومجازات 
الاستعارة. فا صم في العقل نسبته إليه (أي إلى الله) نسبناه» وما استحال أولناه بما يليق به تعالى" (-1). وهذا القول هو الأصل 
الذي يقول به المعتزلة. ولا قال والد الجويني إن الحروف المقطعة من قبيل الصفات ورج التفويض زاعما أنه طريق السلف (-5): 
رد عليه القشيري في التذكرة الشرقية قائلا: 

"وكيف لسوغ لقائل أن يقول في کاب اله ما لا سبيل لخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله؟ اليس هذا من أعظم القدح في 
النبوات وأن اني صلى الله عليه وسلم ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى ودعا اعلق إلى علم ما لا يعلل؟ أليس الله قول 
بلسان عر بي مبين؟ فإذن: على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال بلسان عرّبي مبين [الشعراء: ]١58‏ إذ لم يكن معلوما عندهم» 
والا: فأين هذا البيان؟ 

واذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه ما لا تعلمه العرب؟ وأسبة نبي صلى الله عليه وسلم إلى ادا ارت سوق ات 
لا تعقل: اش عظم لا بتخيله مسار » فإن الجهل بالصفات يؤدي إلى الجهل بالموصوف» وقول من يقول: استواؤه صفة ذاتية لا يعقل 
معناهاء واليد صفة ذاتية لا يعمل معناهاء والقدم صفة ذاتية لا يعقل معناهاء تمويه ضمنه تكييف وتشبيه ودعاء إلى الجهل ... وان 
قال اتخصم بأن هذه الظواهر لا معنى لا أصلا فهو حك بأنها ملغاة» وما كان في إبلاغها إلينا فائّدة» وهي هدر. وهذا محال ... وهذا 
مخالف لمذهب السلف القائلين بإمرارها على ظواهرها" (-"). وهذا ما رجه النووي حيث قال "ييعد أن يخاطب الله عباده جا لا 
سبيل إلى معرفته" ٠)8-(‏ 

المصدر:موقف ابن حزم من المذهب الاشعري لعبد الر من دمشفية - ص ١9‏ 


(-1) انظر ((تفسير البحر المحيط)) (۱/ ۱۲۱ و ۱۲٤/۲‏ ۳/ 84ه). 

(-5) ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ .)١١١‏ 

(دم) ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ )١١١- ٠٠١‏ ((صرج البيان)) (ص: ه9) ط/ مجلدة. 
(د؛) ((شرح مسل للنووي)) (518/17). 

4 الكت النامن + رة الأشاغرة وشكهم ورجوعهم عن عل الكلام 


المبحث الثامن: حيرة الأشاعرة وشكهم ورجوعهم عن عم الكلام 
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لاشك أن هذا متولد عن الوجه السابق الذي هو التناقض» لأن وجود التناقض في المذهب وني طرق الاستدلال له يؤدي إلى عدم 
الثقة فيه فإذا انضاف إلى ذلك تعظيم شيوخ المذهب وأنهم لا بمكن أن يقولوا إلا ما هو حق موافق للعقل؛ فإن الأمى يتطور إلى الشك 
والحبرة» والرجوع لمن هدى الله منهم. 

وکل ذلك لأجل :١‏ نهم خاضوا في عل اكلام والفلسفة» وتركوا الاعتماد على الاب والسنة وما كان عليه السلف الصاح ولذلك 
صار هم سات eT‏ تجدهم أعظم الناس شكا واضطراباء وأضعف الناس علما ويقينا ... " (-١).ومتها:‏ "أنك تجد 
أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول في موضعء O‏ دليل عدم 
اليقين" (-؟).ومنها: أن منتى هؤلاء المعرضين عن الكاب المعارضين له: "السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات» يتأولون 
كلام الله وكلام رسوله بتأويلات يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بکلامه» وينتبون في أد تم العقلية إلى ما يعار فساده بالحمس 
والضرورة العقلية» ثم إن فضلاء هم يتفطنون لما بهم من ذلك فيصيرون في الشك والحيرة والارتياب وهذا منتى كل من عارض 
نصوص الاب" (د”). 

فالشك والحيرة - خاصة في المسائل الككار - من سمات آهل الکلام» وي سوام أعلام الأشاعرة» وقد استخدم شيخ الإسلام 
في منبجه وردوده عليهم هذه الطريقة التي قن أن كلم" اکن ع کاب الله وستة ريرك اا وما کا اتدل عل 
حقيقة هؤلاء الأعلام المشهورين الذين يقتدى بهم فئام وفئام من الناس. 

أما رجوع كثير منبم عما كان عليه وتعويله على الاب والسنة ففيه دلالة قوية على بطلان ما كانوا عليه» وهو جة قاطعة على أن تعويل 
السلف على النصوص الواردة عن الله وعن رسوله -صل الله عليه وسل- لم يكن عن جهل بما عداها ما هو موجود في عهدهم من 
مذاهب اليونان وغيرهم» وانما كان نابعا من اعتقاد جازم وإايمان عميق أن المدى والرشاد والطمأنينة القلبية لن تكون إلا باتباع الوحي 
المتزل. ؟بوشيخ الإسلام Ek‏ آهل الكلام من احير هم ولغيرهم إلا أنه عرملحه كر الى انار ت وتناقلها الناس 
فيقول: وما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير» وقد جمع العلماء فيه شيئاء وذكوا رجوع أكابرهم عما کانوا يقولونه» وتو بتهم» 
إما عند الموت» واما قبل الموت» وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله في هذه الأمة» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» وهذا أصم القوين في قبول توبة الداعيء لكن بقاء كتبهم وآثارهم محنة عظيمة في الأمة» وفتنة عظيمة لمن نظر فيهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالل" (-4). 


(۱7( ((جموع الفتاوی)) ۷( - وقد شرح شيخ الإسلام ذلك وضرب له عدة أمثلة. 
(5؟) ((جموع الفتاوى)) ۰)٥١ /٤(‏ 

( ۳ (زدوء التعارض)) ( ۰)٥‏ 

(حة) ((الاستقامة)) (۱/ ولا - ۰)۸۰ 


إن شيخ الإسلام وهو يقول هذا الكلام الرقيق» بحيث يجعل رجوع هؤلاء من أسباب الرحمة في هذه الأمة لأن الله تعالى يقبل التوبة 
عن عباده؛ لا ,ينسى الجانب الآخر وهو أن ھؤلاء تابوا ورجعوا ولكن كتبهم بقيت» يتناقلها الناس ويفتنون بهاء وهذا يفسر ما قام 
به شيخ الإسلام من ردود طويلة على هؤلاء وعلى كتبهم» وان کان قد أثر عنهم التوبة والرجوع. وعلماء وفضلاء الأشاعرة معترفون 
بما في مذهب الأشعري من إشكالات حت إن العالم الفاضل الجاهد العز بن عبدالسلام لما قيل له في مسألة القرآن: كيف يعقل 
ثئء واحد هو اس ونی وخبر واستخبار؟ قال رنمه الله: "ما هذا بأول إشكال ورد عل مذهب الأشعريي" (-١).وقد:‏ سبق في 
تراجم أعلام الأشاعرة ذكر نماذج لرجوع بعضهم» ونخيرة والشك عند كثير منهم» ولا يخلو كاب من كتب شيخ الإسلام العقدية 
من التعرض ذه المسألة حت إنه قال: "ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شیا كثيراء وما ل 
يبلغني من حيرتهم وتشككهم أكثر وأكثر" (-0). 


.)؟١١ ((التسعينية)) (ص:‎ )١7( 
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)۲7( ((درء التعارض)) .)١55/١(‏ 

وهذه المسأًإد واصحة ومعروفة» ولذلك نكتفي بذک لادج من أقواله ونقوله عنهم: :۱ - يقول شيخ الإسلام مبينا اضطراب الأشاعرة 
وعلى رأسهم 00 "وقد قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلههم بذلك - صنف في آخر عمره کابا 
2 00 الأدلة , ع ذل عم الكلام فإن ذلك هي صناعته التي بحسن الكلام فيهاء وما زال امم يخبرون بعدم الأدلة وال هدى في 
طريقهم» کا ذکناه عق أن عافن وغو ی فال بز حامد الغزالي: انالا نكا عند ات اف الكلام" وفك اند ب 
الرازي من أعظم الناس في هذا الباب - باب الحيرة والشك e‏ الباب له نهمة في التشكيك 
دون التحقيق» بخلاف غيره فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق ... " .)١-(‏ والقول بتكافو الأدلة سمة عامة لغالب أَعْة 
الأشاعرة خاصة في مثل المسائل الككار كسألة دليل حدوث الأجسام e‏ - وكثيرا ما يؤدي خوض هؤلاء في عار الكلام إلى 
الشك والوقف والحيرة» وهذه من الحالات اللخطيرة» والأمراض المزمنة» لأنها تؤدي ببؤلاء إلى أنواع من الشكوك التي قد يكون من 
آثارها زيغ القلوب - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وشيخ الإسلام بين أنه لما كثرت عند هؤلاء الأدلة العقلية وتناقضت وتناقض 
أصحابها أدى بمن اعتمد عليها إلى الحيرة والوقف» يقول - بعد إشارته إلى تعاقض الأدلة العقلية عند هؤلاء: "ثم من جمع منهم بين هذه 
اليج أداه الأمى إلى تكافو الأدات» فيبقى في الحيرة والوقف أو إلى التناقض وهو أن يقول هنا قولاء ويقول هنا قولا يناقضه کا تجده 
من حال كثير من هؤلاء المتكامين والمتفلسفة» بل تجد أحدهم مع ون ان و رفع النقيضين» والنقيضان اللذان هما الإثبات 
والنفى لا يجتمعان ولا برتفعان» بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقف فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين الإثيات والنفى» کا يتردد بين 
الإرادتين المتناقضتين وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبى حامد والشبرستاني والرازي والآمدي" (دم).م - والأشاعرة 
توقفوا حق ي أهم المسائل كسألة الصفات» يقول د شيخ الإسلام: "ومثل هذا النظر - وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحہا 3 
أدلة عقلية - يوجب الحيرة والشك والتوقف» وهذا صرح طائفة من هؤلاء بالتوقق والحيرة في مسائل الصفات» وهذا شأن الرازي 
والآمدي وغيرهما في مسائل هم» وه عنقي نان آل النظر والكلام المذموم في الشرع» فإنه يني بهم لاان "اشير ات © 
قال ابن عقيل وغيره من العلماء: انحر المتكلمين اللخارجين عن الشرع هو الشك» واخحر الصوفية اللخارجين عن الشرع هو الشطح. وهو 
كا قالوا: فإن من تدبر كلام كثير منهم الثابت عنهم وجد منتى أمرهم إلى الشك والتوقف» كا يوجد في كلام الرازي وغيره؛ فإنه 
واقف في مسأل الجوهر الفرد» ومسالة الصفات والأفعال وغير ذلك» کا و عن نفسه وکا يوجد 2 كتبه» وكذلك أو حامد 
الغزالي واقف في كثير من المسائل» وكذلك أبو المعاللي حصل له التوقف قبل أن يموت في الصفات اتلحبرية كالاستواء وفي قيام الأمور 
الاختيارية به" (-4). 

(-1) ((نقض المنطق)) (ص: ۲۵ - 58)» وهو في ((جموع الفتاوى)) (78/4)» وانظر ((منهاج السنة)) (9/ 58). 


(-؟) انظر: ((التسعينية)) (ص: »)5١١‏ و ((الدرء)) .)١54 /١(‏ 
(حع) ((الصفدية)) /١(‏ 5594). 


(-4) ((شرح الأصفهانية)) (ص: ۷١‏ - 89) - ت العودة» وكل نص من هذا الاب أحلت فيه على هذا التحقيق - الذي لا 
زاك مطبوعا على الآلة الكاتبة - فهو من الزيادات التى ليست في المطبوعة. 

۽ - ومن أعظم الأشاعرة حيرة واضطرابا الرازي ولام فالرازي كثيرا ما "يعرف بالحيرة في المواضع العظيمة: مسائل الصفات 
وحدوث العالم» ونحو ذلك" »)٠١(‏ وقد صرح في آخر كتبه وهو المطالب العالية بتكاف الأدلة (-5)» وهو كثيرا ما يصرح بالحيرة 
(-3)» وقد انتقل هذا إلى كار تلاميذه حت إن أبرزهم - وهو الحسروشاهي - دخل عليه ابن بادة فقال له: يا فلان ما تعتقد؟ 
وصدرك منشرح له» قلت: نعم. قال فبكى بكاء عظيماء أظنه قال: لكني الله ما أدري ما أعتقد» لكني والله ما أدري ما أعتقدء 
لكي والله ما أدري ما أعتقد" (-4). وهكذا تكون حيرة الأستاذ والتلاميذ. أما الآمدي فكثيراً ما يصرح في المسائل العظام عند 
عرض الأدلة والمناقشات بمثل قوله: هذا إشكال مشكل» ولعل عند غيره حله (-0)» وذكر شيخ الإسلام عن الثقة أنه حدثه عنه أنه 
قال: "أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيثا إلا ما عليه العوام» أو كلاما هذا معناه" (-5).ه - ورجوع الأشاعرة وكلامه 
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في ذلك كثير ومشبور» وعل رأسهم الجويني (7)» والشبرستاني (-8)» والرازي (-9)» وغيرهم. 

وقد وفق شيخ الإسلام في التركيز على هذه المسألة» لأنه وان كانت كتب هؤلاء موجودة» ويعتمد عليها من كثير من أتباعهم» إلا 
أن بيان هذه القضية وايضاحها للناس يفيد الموافق والخالف» أما الموافق فتزيده ثقة فيما عنده من الحق المعتمد على الكاب والسنة. 
وأما الخالف فلابد أن تزرع في نفسه شيئا من عدم الثقة فيما يقوله هؤلاء في كتبهم الكثيرة التي أعلنوا رجوعهم عنها ورضاهم بطريقة 
القرآن. 

المصدر:موقف ابن تيية من الاشاعرة لعبد الرحمن المحمود - ۲/ ۸۹١‏ 

(-1) ((درء التعارض)) (4/ ۲۹۰). 

(15؟) انظر: ((التسعينية)) (ص: .)5١١‏ 7 

(5*) انظر مثلا: ((درء التعارض)) (۳/ ۰۱۲ 288 188/9 - »)١19٠0‏ ((التسعينية)) (4 )٠٠٠١ - 5١‏ و ((شرح الاصفهانية)) 
(ص: ۱۹۲ - 14( 0 وغيرهاء 
) 


١ 
وغيرها.‎ )۲۳۳ - ۲۳۲ ۰۱۱۹ / 6 A۲ 0 ۳/۳ ۰£ ۲ 1) انظر مثلا: ((درء اتعارض))‎ (¬ 
.)۲٠۲ /۳( انظر: ((درء التعارض))‎ ) 

1 (درء التعارض)) ٠)٤۷ /۸ ٠۱۷۳١ /٤ ٠٠١۸ /١(‏ و ((التسعينية)) (ص: ٠٠٠١١‏ ؟55)» و ((الفتوى احموية - 
N‏ 

: ((جموع الفتاوى)) /٤(‏ ۰)۷۳ 

١ 


درء التعارض)) (۱/ ۱۵۹ - 4)1١‏ و ((المحوية - مجموع الفتاوى)) (0/ ٠١‏ - ۰)۱۱ و ((مجموع الفتاوى)) 


ا 
)> 
0 


ومن أقوى الأسباب التي جعلتهم يصلون إلى هذه المرحلة:-السبب الأول: شعورهم العميق بأن القرآن جاء موافقاً ما في الفطرة من 
إثبات صفات الكال لله تعالى - وإن كانوا قد توهموا أنها تفيد التشبيه!» فن أقوالحم في ذلك قول الرازي في ذكره لأسباب إيراد 
المتشاببات! في القرآن» فقال: "اللحامس: وهو السبب الأقوى: أن القرآن مشتمل على دعوة اللحواصء والعوام تنبوا في أكثر الأمور 
عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فن سمع من العوام في أول الأ إثبات موجود ليس بحسم ولا تجا ولا مقار إلا لق أن 
هذا عدم محض فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه» ويكون مخلوطأ جا 
يدل على الحق الصريح» فالقسم الأول: وهو الذي يخاطبون به في أول الأص يكون من باب المتشاببات» والقسم الثاني: وهو الذي 
يكشف لهم في آتخر الأمى وهو الحكات!! " )١-(‏ اه. فالرازي بكلامه هذا يحوم على أن ما عند المتكامين إنما حصل بالمران على 
أقيستهم وشبهاتهم العقلية» وأن العوام لا يبلغون ذلك لخالفته لمقتضى الفطرة» ولا يخفى كذلك ما ذكره من عبارات جملة في كلامه 
المنقول» حيث استبدل الألفاظ الشرعية بعبارات فيا نظرء وهذه الألفاظ الشرعية هي الواردة في القرآن کا أشار في مطلع حدينه» 
وهي التي توافق فطر الناس. السبب الثاني: شعورهم العميق بأن أحاديث الصفات لا يمكن تأويلهاء ومن ذلك قول الرازي نفسه 
عند تعداده للأوجه الموجبة لترك الاستدلال بأخبار الآحاد | زعم فقال: "إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغاً كثيراً 
في العدد» وبلغت مبلغاً عظيماً في تقوية التشبيه» وإثبات أن إله العالم يجري مجرى إنسان كبير الجئة عظي الأعضاء!» وخرجت عن 
أن تكون قابلة للتأويل" (-؟) اه. 

فللسببين السابقين كانوا يردون النصوص أو يبالغون في تحريفها تعظيماً لجانب العقل» ثم ل يسلم لهم العقل» وهذا هو السبب الثالث. 

ا لظيو ا العقل جا ولم براعوا حدوده» فلما تعمقوا شعروا بالقصور والحيرة والشك» فلم يكن أمامم إلا 
الرجوع إلى الشرع والقسك به وبما كان عليه سلف الأمة» فالتمسك بالشرع لأنه قائم على الحق» ولأنه يدعو بأيسر الطرق» ولأنه يدعو 
إلى التسليم وعدم التعمق والتنطع» والقسك با كان عليه السلف: لأنهم المشبود لهم باللحيرية. 

المصدر:منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله لالد عبد اللطيف - +1٠١ /٣‏ 
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(-1) ((أساس)) التقديس للرازي (ص: ؟9١1)‏ ولا يخفى أن تقسيمه الأخير مجرد تخرص ليس عليه أثارة من علم» فن أبن له 
هذا الترتيب في نزول الاخبار الذي زعمه! 

(-؟) ((المطالب العالية)) للرازي (94/ 51)» وعبارته التي ذكرها تؤكد حقيقة كبرى وهي أن كل معطل ممثل فهو قد عطل 
صِفاك الله بعد أن اعتقد مقايتا لضفات: اقلق ! ولا شرل ول قرة إلا بالله: 


9 المبحث التاسع: من كلام الإمام الجويني (الأب) في رسالته التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه إلى مذهب السلف 


المبحث التاسع: من كلام الإمام الجويني (الأب) في رسالته التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه إلى مذهب السلف 

يقول الإمام الجويني (الأب) رحمه الله بعد مقدمة مستفيضة, سرد منها كثير من صفات الله وأسمائه: وبعد: فهذه نصيحة كتبتها 
[19) إلى انی اه أهل الصدق والصفاء, والإخلاص, والوفاء, لما تعين علي من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله عن 
وغل فاته لذأ E‏ ”ني لتم ا ی نه وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, والنصح لكل مسلم (-؟). وعن تمي الداري أن النبي فيل الله عليه وسلم قال: 
((الدين النصيحة ثلاثا قالوا: لمن؟ قال: لله ولكابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتبم)) (-م). أعرفهم - أيدهم الله تعالى بتأبيده 
ووفقهم لطاعته ومزيده - أنني كنت برهة من الدهر متحيزا في ثلاث مسائل: ١‏ - مسألة الصفات. ۲ - ومسألة الفوقية. م - 
ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات 
وتحريفها أو إمرارها والوقوف أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل, فأجد النصوص في كاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات, وكذلك في إثبات العلو والفوقية, وكذلك في إثبات المحرف, والصوت. ثم أجد 
المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء, ويؤول النزول بنزول الأعس, ويؤول اليدين بالقدرتين أو 
النعمتين ويؤول القدم بقدم صدق عند رمهم وأمثال ذلك ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قَائما بالذات بلا حرف 
ولا صوت, ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القَائم. 

(-1) هذه الرسالة توجد ضمن جموعة ((الرسائل المنيرية)) وهي خير ما كتب في بابها وکاتہہا خير من رجع إلى الحق ثم نصح, كا فعل 
ذلك إمامه الأشعري قبله, ورسالته خير من الإبانة للإمام الأشعري في عرض منبج السلف, وخاصة المسائل التي اختارها, فتحدث 
عنبا رحمة الله عليه. 

(<؟) رواه البخاري .)۷۲۰٤(‏ 

(حم) رواه مسلم (هه). 

وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين, لأني على مذهب الشافعي 
رضي الله عنه. وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب, فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة, يذهبون على مثل هذه الأقوال, 
وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعامهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قبي من هذه التأويللات (حزازات) لا يطمئن قلي 
إلهها, وأجد الكدر والظلية منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بهار فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره, المتململ في تقلبه 
ووو شت حافت من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول, مخافة الحصر والتشبيه, ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة 
في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا شير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسار قد صرح 
او وأعلم بالاختطزاى آنه اف عليه وسار كان يحضر في مجاسه الشريف والعالم وال جاهل والذكي والبليد 
والأعرابي والجاني. ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه ببا, لا نصا ولا ظاهرا نما يصرفها عن حقائقها ويؤولها 
ما تاوا هؤلاء - مشايخي الفقهاء - المتكلمون مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول, بنزول الأعى وغير ذلك, ولم أجد عنه عليه 
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۳ الباب الثالث: الأشاعرة 


الصلاة والسلام أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهما. ولم تعقل عنه مقالة 
تدل على أن مذه الصفات معاني أخحر باطنة غير ما يظهر من مداولا مثل الفوقية القهرية ويد النعمة والقدرة وغير ذلك, وأجد الله 
عن وجل يقول الرحمن عل اعرش استوى [طه:ه] حَاقَ السماوات والأزش في ستة يام تم استوى على العش [الأعراف:4 ه] 
افون رم من فرقم [اتحل: . ٠‏ إل يعد الكل الطب [فاطر: ]١ ٠‏ أأتم من في السماء أن ييف بكر الأزض فا هي عور 
[الملك:5١]‏ آم أ 0 من في السماء أن يرسل عليكر حاصبا فستعلمون كيف تير [الملك:107].فسرد آيات كثيرة تدل على فوقية الله 
وعلوه على خلقه إلى أن قال: ثم أجد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حت 
كان قاب قوسين أو أدنى ثم قوله صلى الله عليه وس اعديث ار رات الله قالت: في السماء)) فلم يكر علا بحضرة 0 
فلا يتوهمون أن الأمى على خلاف ماهو عليه, بل أقرها وقال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) )١-(‏ , وني حديث جبير بن مطعم قال قال 
شرل اله ضل الله عليه وسل: ((إن الله فوق عرشه فوق سمواته, وسمواته فوق أرضه مثل القبة وأشار الني صلی الله عليه وسار بيده 
إلى القبة)) (-") , وساق عدة أحاديث. 

ال قال: لا ريب إننا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله, ونحن 
قطعا لا نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم E‏ وكذلك لا نعقل من السمع واو ا عاف تقوم يجوارحنا فا 
أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات كا تليق به به كا لا تليق بنا فكذلك نقول نحن: حياته معلومة 
وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضا بل هو كا يليق به. 


)۱١(‏ رواه مسلم )٥۳۷(‏ , من حديث معاوية بن الحم رضي الله عنه. 
(-؟) رواه أبو داود (4777) , وقال: بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. وقال الذهي ف ((الغلو) ) (44) غيب جداً. 
وضعفه الألباني في ((ضعيف أي داود) ). 


ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله, ففوقيته معلومة, أعنى ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر, فإنهما معلومان ولا يكيفان. 
وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة کا تليق به واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف 2 أو انتقال يليق بالمخلوق, بل کا يليق 
بعظمته وجلاله. 


وو اخخلة لبوك غير معقولة من حيث التكييف والتحديد. فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه, 
مبصرا من حيث الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد, وببذا يحصل ابمع بن ااك ا و انه مال في 
بهر وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف, وذلك هو مراد الرب تعالى في إبراز صفاته لنا لنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه 
ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر, الكل ورد فيه النص. 

فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم نقول لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض, فإن قالوا: لا عرض بل کا يليق به قلنا: في الاستواء 
والفوقية لا حصر بل كا يليق به, جميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب نلزمم به في الحياة 
والسمع والبصر والعل, فيا لا يجعلونه أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح, ولا يوصف به الخلوق وليس من الإنصاف أن يفهموا 
فق الاستواة والاروك والرجه روالد مات اغلوق يخا جرت إل التأويل اتر يت: 

فإن فهموا من هذه الصفات ذلك, فيازمهم أن يفهموا في الصفات السبع, صفات الخلوقين من الأعراض فا يلزموننا به في تلك الصفات 
من التشبيه والجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية وما ينزهون به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيا فكذلك 
نحن نعمل في تلك الصفات التي بنسبون فيا إلى التشبيه سواء بسواء. 

ومن أنضى عرف ما فا واعتقده وقيل اتضيجتنا ودان: الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك, ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل 
والتأويل والوقوف, وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك. لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الاب والسنة. فإذا 
أثبتنا تلك وحرفنا هذه وأولنا كا كن آمن ببعض الكاب وكفر ببعض وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. 
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هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصحه الإمام الجويني شيوخه الذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف في صفات 
لله تعالى كلها أو التصرف فيا بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر, ثم تاب الله عليه فتاب وكتب هذه (النصيحة) التي انتخبنا منها 
بعض النقاط من أومها ومن آخرها وقد ناقشهم فيا بالأدلة النقلية والعقلية معا وطالههم بالإنصاف - والإنصاف من الإيمان - وأوخ 
هم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما أولوه وحرفوا فيه الكلام ويك هنا ا ه من الصفات لأن هذه وتلك جاءت في موضع واحد وهو 
اوي من كاب أو سنة, ودرج على عدم التفريق بينها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وعلماء الحديث. 

م أو السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويلهم اتا قال عا اغات اة السمعية خا وهو أنهم N‏ 
خط E‏ ثم أرادوا تصحيح ذلك المفهوم اللحاطئ فوقعوا في التأويل أي شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا, هذه هي حقيقة 
القوم وعقيدتهم 
فنسأل الله 1 أن يجزل المثوبة هذا الإمام وأمثاله على هذه النصيحة الحادئة والصادقة, إنه سميع قريب. فليمناً أبو مد الجويني بهذا 
التوفيق وهذه الداية, ولعل ا الإخلاص في عمله وجهاده الذي تلد ابعت عن الل و قره (حيرته وتردده) 


o2‏ م تس 


تلك الفترة الصعبة على قصرها ا ت - فهداه الله ووفقه مصداقا لقوله تعالی: الي جاهدوا قينا لبد بع با وان الله ع 
ا [العنكبوت: 1۹ ولقد كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرقي التقليد يحولا ينه وبين اه الحق واتباعه (ولكن 
الله سل( ا بيده إلى بر السلامة, فسلم ونمد الله على ذلك. 

إذا قارن الإمام بين ما يبخوض فيه شيوخه من التأويل وبين ما ينطق به الكّاب المبين والسنة المطهرة من إثبات حقائق الصفات, 
فتأكد أن شيوخه لم يفهموا نصوص الصفات الفهم الصحيح لا يما الصفات الحبرية, بل لم يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق ولذلك 
تورطوا في التحريف والتعطيل أو الوقوف دون حاولة للفهم, لذا بادر الإمام أبو تمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته وسلوكه مسلك 
السلف على بصيرة من ربه. 

المصدر:الصفات الإلمية في الاب والسنة محمد أمان الجامي - ص ٤٠۹‏ 


٤‏ الباب الرابع: الماتريدية 
ا الف الأول الرس ار وا 


الك ا ا ا 

اا التعريف بالماتريدية 

الماتزيدية رة كلامية (بدعية)ء. تنسب إلى أن ي منصو ر الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في حاجة 
خصوعباء من المعتزلة والجهمية وغيرهم» لإئبات ستقائق 'الدين والعقيدة الإسلامية: 

امعد الوسوفة اله 

لاواقة ا ان اوسن 

المطلب الأول: حياته 

المدى وعلم المدى إمام المتكامين مصحح عقائد المسلمين قدوة أهل السنة ورافع أعلام السنة واجماعة ....... أما تاريخ ميلاد الإمام 
أي منصور الماتريدي فلم RN‏ أل ولم أظفر على تاريخ ميلاد الماتريدي لا من خلال ترجمته ولا من خلال تراجم 
شيوخه بدقة غير أن شيخين للماتريدي وجدت هما تاريخ وفاتهما: 
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الأول محمد بن مقاتل الرازي فقد توفي سنة 48 ١ه‏ والثاني نصير بن يحبى البلخي وهو توفي سنة ۲٠۸‏ ه فبالنظر إلى تاريخ وفاة شيخه 
الأول يكون عمر الماتريدي عشر سنوات حين وفاة شيخه هذا لأن الماتريدي لم يكن على طريقة الحدثين حتى يبكر للسماع فإن صم هذا 
التقريب يكن ميلاد الماتريدي سنة 7ه والله أعم وحول هذا التقريب تدور آراء الباحثين المعاصرين (د۲) لکن کون الرازي 
هذا شيخا للماتريدي غير ثابت فالأولى في ميلاده ./هاه. 

وأما وفاته فاتفق المترجمون للماتريدي - فيما أعل - أنه توفي سنة (" م «ه). 

إلا ما وقع عند حاجي خليفة في موضع من أنه توفي سنة (۳۳۲ه). 

مع أنه قد وقع عنده في مواضع أنه توفي سنة (۳۳۳ه) موافقا لبقية المؤرخين. وقد شذ الكوثري عن ابجماعة بدون برهان كعادته 
فادعى أنه توفي سنة (۳۳۲ه). ووقع عند عبد العزيز الفريماري اندي أنه توفي سنة (ه 9 اه). 

قلت: هذا إما وهم من الفريماري نفسه» أو خطأ مطبعي» لأنه قول شاذ بدون برهان. وذكر بعض المعاصرين من الماتردية: أن طاش 
كبرى زاده قال في (طبقات الفقهاء): " وقيل: سنة (5**ه) (حم). 

قلت: راجعت (طبقات الفقهاء) و (مفتاح السعادة) لطاش كبرى زاده ففيهما ما يوافق ابماعة. 

الحاصل: أن الصحيح هو أن الماتريدي توفي سنة (م«ه) أما بقية الأقوال؛ فلا اعتبار لما. 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس السلفي الافغاني 5١4 - 5٠١ /١‏ 

تلقى علوم الفقه الحنفي والكلام على أحد كار علماء ذلك العصر وهو نصر بن بحي البلخي المتوفى سنة ۳٠۸‏ ه» وغيره من كار علماء 
الأحناف» كأبي نصر العياض وأبي بكر أحمد الجوزجاني وأبي سليمان الجوزجاني» حتى أصبح من كار علماء الأحناف وقد ثتلمذ عليه 
بعض المشاهير في عم الكلام. 


(1) نسبة إلى " ماتريد " بفتح اليم وشک نالات وضم التاء الفوقانية المثناة» وكسر الراء المهملة» وسكون الياء خر الحروف» ودال 
سملت أو مات“ يدل" الذال الي اء فر قيا قطان الاوك اشر وهي حلة من مدينة سمرقند. راجع ((الأنساب)): /٠١(‏ 
؟)» الباب (۳/ »)١5٠‏ ((الفوائد اليبية)) .)٠۹١(‏ وشذ ابن أبي شريف فضبطها بفتح التاء المثناة من فوق " ماتريد " واغتر به 
كثير من الناس» وهو خطأً. انظر ((التعليقات السنية على الفوائد الببية)): .)٠١۹١(‏ وقد أبعد النجعة أحمد أمين فزاد " واوا " بين 
التاء وبين الراء مع الشك فقال: " ماتريد أو ماتوريد " انظر ((ظهر الإسلام)) .)٠٠١ /١(‏ 

(-") انظر ((عقيدة الإسلام)) لأبي اللحير )٠٠١(‏ ((مقدمة فتح الله لكاب التوحيد)) للماتريدي (ص ©)» مقدمة إبراهيم 
عوضين والسيد عوضين لتأويلات أهل السنة للماتريدي 2٠١‏ إمام أهل السنة للدكتور علي المغربي .٠٤‏ 

(دم) ((مقدمة فتح الله لكاب التوحيد) ) للماتريدي: (*)» ( (إمام آهل السنة)) لعل المغربي: .)١5(‏ 

لقد كان لأبي منصور مناظرات ومجادلات عديدة مع المعتزلة في الأمور التي خالفهم فيباء وقد اتحد في الهدف مع الأشعري في محاربة 
المعتزلة وكان معاصرا له» وأما في العقائد فكان على اتفاق مع ما قرره أبو حنيفة في امات مع مخالفته في أمور وله مؤلفات كثيرة في 
مختلف الفنون» منها: (بيان وهم المعتزلة تأويلات أهل السنة) - (الدرر في أصول الدين) - (الرد على تمذيب الكعبي في الجدل) - 
(عقيدة الماتريدية) - (كاب التوحيد وإثبات الصفات) - (كاب الجدل) - (مأخذ الشرائع في أصول الفقه) - (المقالات). وكان 
يلقب فيما وراء النهر بإمام السنة وبإمام المدى »)١-(‏ وقد وقف في وجه المعتزلة الذين كانوا فيما وراء النبر إلا أنه كان قریبا منهم 
في النظر إلى العقل» ولم يغل فيه غلوهم» بل اعتبره مصدرا آخر إضافة إلى المصدر الأساسي وهو النقل» مع تقدم النقل على العقل 
عند لحلاف بينهما (-؟) إلا أنه يعتبر معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع وإن الله يعاقبه على عدم هذه المعرفة. 

المصدر: فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ١١7/8‏ 

قال عبد الله المرائي في كاب (الفتح المبين) في طبقات الأصوليين: "كان أبو منصور قوي الجة» فما في اللخصومة» دافع عن عقائد 
المسلمين» ورد شيهات الملحدين .. " .)١54 2198 /١(‏ وقال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي في كابه (رجال الفكر والدعوة) "جهبذ 
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من جهابذة الفكر الإنساني» امتاز بالذكاء والنبوغ وحذق الفنون العلمية الختلفة" (ص )١189‏ بل كان برخه على أبي الحسن الأشعري 
في كاب (تار الدعوة والعزيمة) .)١١8-1١4 /١(‏ 

امصدذن اشر عة المسرة 

(-1) انظر: ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) /١(‏ ۱۹۷) بل هو إمام من أمة الكلام والتأويل. 

(؟) هذا من باب الإخبار عن مذهب الماتريدي» والا فإن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. 


المطلب الثاني: مصنفاته 
المطلب الثاني: مصنفاته 
للماتريدي مؤلفات كثيرة ويمكن تقسيم ما تم الوقوف عليه من أسماء مؤلفاته حسب موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: التفسير: للماتريدي تفسير من التفاسير الوسيطة يعرف ياسم (تأويلات أهل السنة) أو (تأويلات القرآن) ذكره عامة من ترجموا 
له وهو معروف ومشهور عند الماتريدية ولا يوازيه عندهم أي تفسير آخر لا قبله ولا بعده وقد وصل إلينا الاب كاملا ونسخه اللحطية 
كثيرة ..... وذكر صاحب (كشف الظنون) كابا خر باسم (تأويلات الماتريدية في بيان أصول السنة وأصول التوحيد) وقال في 
وصفه: وهي ما أخل منه أصحابه المبرزون تلقفا وهذا كان أسبل تناولا من كتبه جمعه الشيخ الإمام علاء الدين مد بن أحمد بن أبي 
أحمد السمرقندي وهذا الاب موجود منه الجزء الأول فقط في مكتبة خدابخش برقم (994) وقد رجع إليه الدكتور أيوب علي 
وذكر أن الاب ما هو إلا شرح لتفسير الماتريدي والشارح هو علاء الدين أبو بكر السمرقندي. 
الثاني: عم الكلام 
١‏ - کاب (التوحيد): يعد کاب (التوحيد) للماتريدي من أهم مؤلفاته الكلامية وذلك لأنه قد قرر فيه نظرياته الكلامية وبين 
فيه معتقده في أهم المسائل الاعتقادية فلذلك صار كاب (التوحيد) المرجع الأساسي في معرفة عقيدة الماتريدية وكل من جاء بعد 
الماتريدي من الماتريدية اعتمدوا عليه ولم يأتوا بجديد يذكر وكاب (التوحيد) أيضا من أقدم المراجع الكلامية التي فيها ذكر آراء الفرق 
الإسلامية وخاصة المعتزلة وكذلك آراء الفرق غير الإسلامية وساب (التوحيد) أيضا من أول الكتب الكلامية التي صدرت بالكلام 
في نظرية المعرفة والكاب صعب تناوله فيه كثير من العبارات الغامضة والمعاني المبيمة والألفاظ المغلقة فلهذا قال أبو اليسر البزدودي 
إن في كاب (التوحيد) الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق وتطويل وفي ترتيبه نوع تعسير. 
۲ - شرح (الفقه الأكبر): من المؤلفات المنسوبة لأبي منصور الماتريدي كاب (شرح الفقه الأكبر) وهذا اكاب في نسبته للماتريدي 
نظر إذ إنه لا يوجد في المصادر التي ترحمت للهاتريدي ولا في المصادر التي تتم تم بكتب المؤلفين أي إشارة إلى أن الماتريدي قد (شرح 
الفقه الأكبر) وقد نفى نسبة الككاب إلى أبي منصور الماتريدي المستشرق 0 وينسنك في كابه (عقيدة المسلمين) وذكر أنه قد 
رجع إلى عدة فسخ مخطوطة ولم يجد فيها التصريح بنسبته إلى الماتريدي ‏ أن الكوثري ذكر في مقدمته لكاب (العالم والمتعلم) فك 
فسخ مخطوطة بدار الكتب المصرية فيا التصريح بنسبة اكاب إلى أبي الليث السمرقندي ومما يوكد عدم صحة نسبة الاب إلى الماتريدي 
أنه قد ورد في الاب نقد لأقوال الأشاعرة في عدة مواضع ومعلوم أن المذهب لم يشتير كذهب إلا بعد وفاة الأشعري بفترة زمنية 
ليست بالقصيرة والماتريدي كان معاصرا الأشعري بل إن وفاتهما متقاربة ولعل الصواب كا ذكر الكوثري وأبو زهرة وغيرهما أن 
الاب لأبي الليث السمرقندي وما رکد هذا أنه ورد في قن الک ت غيارة قال الففيه أب ال وين 

- (رسالة في العقيدة) ذكر هذه الرسالة البغدادي في (هدية العارفين) وفؤاد سزكين في (تاري التراث) وللسبكي شرح هذه الرسالة 
8 (السيف المشهور في شرح عقيدة ل منصور) وشكك السبعي في نسبة هذه الرسالة إلى الماتريدي وأشار إلى أنها لبعض تلاميذ 
الماتريدي وما يؤكد عدم صحة نسبة الرسالة إلى الماتريدي هو ورود ذكر الأشعرية في نصها بالإضافة إلى أن بقية من ترجم للماتريدي ۾ 
يذكروا هذه الرسالة ضمن مؤلفاته. 
٤‏ - (رسالة في الإيمان) ذكرها أبو المعين النسفي في (المهيد) 
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ه - (المقالات) يعد حاب (المقالات) للماتريدي من أقدم كتب المقالات وذلك لتقدم مؤلفه ولكن الاب مفقود ولم يعثر على 
ای نسخة له. 

٦‏ - (بيان وهم المعتزلة) 

۷ - (رد تمذيب الجدل) 

۸ - (رد وعيد الفساق) 

9 - (رد أوائل الأدلة) 

٠‏ - (رد الأصول المسة) لأبي مد الباهلي 


١١‏ - (الرد على القرامطة) 
١۲‏ - (رد الإمامة) وهو رد على بعض الروافض 
الثالث: أصول الفقه 


لماتريدي كابان في أصول الفقه الأول مأخذ الشرائع والثاني الجدل ذكرهما عامة الذين ترجموا له وقال علاء الدين البخاري مبينا قدر 
هذين الكابين وتصانيف أصحابنا (في أصول الفقه) قسمان قم وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع 
مثل (مأخذ الشرائع) وتاب (الجدل) للماتريدي ونحوهما وقسم وقع في نباية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدوره من تصدى 
لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما ل يقهروا دقائق الأصول وقضايا العقول أفضى رأمبم إلى رأي الخالفين في بعض 
الفصول ثم مجر القسم الأول إما لتوحش الألفاظ والمعاني وإما لقصور الحمم والتواني. وهذان الكابان لم يعثر على أي فسخة منهما وهما 
في عداد المفقودات 

اا الماتريدية دراسة وتقوبما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص و٠‏ - »6لا 


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

اولا: شيوخه 

يترك o00:‏ مات سنة مان ا وماحتين ٠٠٠‏ وله تصانیف منا المدعي والمدعى عليه ٠‏ 

۲ - ابو نصر العياضي هو احمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن نوفل بن عياض بن بجي بن قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري السمرقندي أو عي الحا ذه الإدرسى ي (تاريخ مع رقند) وقال کان من آهل العم والجهاد ولا أعم له رواية ولا 
حديثا فأدکه أسره الكفار فقتلوه صبرا في بلاد الترك في أيام نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أسد بن سامان .... وو شن ات القاس 
الحكيم السمرقندي أنه قال ما أتى الفقيه أبا نصر العياضى أحدا من أهل البدع والأهواء وأولي الجدل والمراء في الدين بآية من القرآن 
يحتج بها عليه لمذهبه إلا تلقاه مبتدئا بما يفحمه ويقطعه اناا العلناف والدوسن؟ كنا اليل و ا عن موا ا 
خلف أربعين رجلا من أصحابه كانوا من أقران الشيخ أبي منصور الماتريدي. وذكر النسفى والناصري أن له كابا في مسألة الصفات 
الدرجة العالية وله كاب (الفرق والقييز) وكاب (التوبة) وغيرهما. 

المصدر: الماتريذية ذراسة ورجا لأحدٍ بن عوضن اله ن دال اللهيى. الخ بحن F-1‏ 

ثانيا: تلاميذه 

1 - ابو القاسم الحكيم السمرقندي هو ابو القاسم إحاق بن مد بن إسعاعيل بن إبراههم بن زيد القاضى الحكيم السمرقندي ... اخذ 
الفقه والكلام عن الماتريدي ويعد من أشهر تلاميذ الماتريدي ... وذكر أبو المعين أنه توفي سنة همه والذي عليه بقية من ترجموا له 
أنه مات في حرم يوم عاشوراء سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة بسمرقند .... ومن آثار أبي القاسم الحكيم السمرقندي (الرد على أصعاب 
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اموق وهو الملسمن: (بالسنواد الأعظم) و أهم المتون عند الماتريدية ... ومن آثار أبي القاسم السمرقندي رسالة صغيرة في 
الإيمان. 

۲ - علي الرستغفني هو أبو الحسن على بن سعيد الرستغفني سبة إلى رستغفن وهي قرية من قرى سمرقند وقد وصف الرستغفني من 
ترجم له بأنه من کار مشا سمرقند ومن أصحاب الماتريدي الككار وله ذكر في الفقه والأصول في كتب الحنفية ووقع خلاف بينه وبين 
الماتريدي في مسألة امجتبد إذا أخطأ في إصابة الحق. عند الماتريدي يكون مخطتا في الاجتباد وعند أبي الحسن الرستغفنى يكون مصيبا 
في الاجتهاد على كل حال أصاب الق أو لم يصب. ومن آقاره (إرشاد المهتدي) و (الزوائذ والفوائد في أنواع العلوم) و (الأسئلة 
والأجوبة) و (بيان السنة واجماعة). 

۳ - أبو مد عبد الكريم البزدوي هو أبو مد عبد الكريم بن موسى بن عيسى الفقيه البزدوي ... تفقه على أبي منصور الماتريدي ومع 
وحدث وقد برع في الفقه خاصة ... قال القرشي ذكر في تار سف أنه مات سنة تسعين وثلائمائة في رمضان. 

ع - ابو احمد العياضي هو ابو احمد بن ابي نصر احمد بن العباس العياضي» وهو ابن ابي نصر العياضي شيخ الماتريدي. 

ه - أبو عبد الرحمن بن أب الليث البخاري أخذ عن أبي منصور الماتريدي الكلام والفقه وهو صاحب أي القاسم الحكيم السمرقندي. 
الد واا دة وراه و ا جد بن فوص الله بن دال اللهيبي الحربي - ص4 ٠١8 - ٠١‏ 


المطلب الرابع: هم آراء الماتريدي إجمالا 


المطلب الرابع: أهم آراء الماتريدي إجمالا 

١‏ - لا يرى الماتريدي مسوغا للتقليد» بل ذمه واورد الادلة العقلية والشرعية على فساده وعلى وجوب النظر والاستدلال. 

۲ - يذهب قي نظرية المعرفة إلى لزوم النظر والاستدلال» وأنه لا سبيل إلى العلم إلا بالنظر» وهو قريب من آراء المعتزلة والفلاسفة في 
هذاء ثم يذكر أدلة كثيرة على وجود الله» مستخدما أدلة المعتزلة والفلاسفة في حدوث الأجسام وأنها دليل على وجود الله. 

۴ - يوافق في الاعتقاد في أسماء الله السلف» ويرى أن أسماء الله توقيفية» فلا نطلق على الله أي اسم إلا ما جاء به السمع» إلا أنه يؤخل 
على الماتريدية أنهم م يفرقوا بين باب الإخبار عن الله وبين باب التسمية فأدخلوا في أممائه ما ليس منها كالصانع والقديم والشيء» 
والسلف يخالفونهم في هذا وقد عطل الماتريدية كثير من أسماء الله تعالى وأولوها. 

۽ - يرى أن المؤمنين يرون رهم والكفار لا يرونه» ويخالف الأشعري هنا في أن الماتريدي يرى أن الأدلة على إمكان رؤية الله تعالى 
عقلا غير ممكنة» بينما يستدل عليها أبو الحسن الأشعري بالعقل» إلا أنهم خالفوا السلف فنفوا المقابلة والجهة مطلقاء وذلك يسبب نفيهم 
عن الله علو الذات كا أن إثباتهم للرؤية ونفي الجهة والمقابلة فيه تعاقض فإن الله تعالى يرى في جهة العلو. 

ه - هو أقرب ما يكون إلى السلف في سائر الصفات» فهو ثبت الاستواء على العرش وبقية الصفات دون تأويل لها ولا آشبيه» أي 
في الصفات التي لثبت عند الماتريدية بالعقل لكنهم يؤولون ما عداهاء كا أنهم يعتقدون أن صفات الله لا هي هو ولا غيره وهو تناقض 
ما 1 

5 - في القضاء والقدر هو وسط بين الجبر والاختيار» فالإنسان فاعل مختار على الحقيقة لما يفعله ومكتسب له وهو خلق لله حيث 
يخلق للإنسان عندما يريد الفعل قدرة يتم بهاء ومن هنا إستحق الإنسان المدح أو الذم على هذا القصدء وهذه القدرة يقسمها إلى 
فسمين: | 3 

قدرة ممكنة: وهى ما يسميها: لسلامة الالات وة الأسباب. 


وقدرة ميسرة» زائدة على القدرة الممكنة: وهى التي يقدر الإنسان بها على الفعل المكلف به مع يسرء تفضلا من الله تعالى. 
يقول الماتريدي مخلق أفعال العباد» وهو يفرق بين تقدير المعاصى والشرور والقضاء بها وبين فعل المعاصى» فالأول من الله والثاني من 
العبد بقدرته واختياره وقصده. وبمنع ا ا فلا يقال: رب في الأوراث والحبائث ولو أنه خالق كل 
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شيع وهذا الشق الأو روت عن السلف» أها ية القدرة وجعل العبد فاعلا باختياره وقصده وقدرته من وحه» ولو كان الله 
قو الفاغل عو و ا فيه د عد اهب الا ى واف المأتريدية ا ا كات قدا 
العبد إلا بعبد أن يريده العبد ويختاره فيصبح ذلك العمل كسبا له يجازي به حسب اختياره له وارادته المستقلة له. 

فى مسائل الإيمان: لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين» ولا يقول بخروج مرتكب الكبيرة عن الإسلام. ويرى أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب» دون الإقرار باللسان» ومن هنا يفترق الماتريدي عن السلف. وعنده لا يجوز الاستثناء 2 الإيمان» لأن الاستثناء ستعمل ي 
موضع الشكوك والظنون. وهو كفرء وأهل السنة قالوا يجواز الاستثناء في الإيمان لأنه يقع على الأعمال لا على أصل الإيمان أو الشك 
المصدر: فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۱۲۲۸ - ١١8.‏ 


۲ الفصل الثانى: أشاة الماتريدية واهم زعمائها واسباب انتشارها 

١‏ المبحث الأول: نشأة الماتريدية وأهم زعمائها 

المبحث الأول: نشأة الماتريدية وأهم زعمائها 

تحدث الآن عن تطورهم الذي مر بالأدوار المهمة التاريخية التي تدل على نشاطهم البالغ المتواصل لنشر العقيدة الكلامية الماتريدية. 
ليعرف ببذه الدراسة تطور الماتريدية والأدوار التي مرت عليها. وتكون هذه الدراسة بمثابة تاريخ إجمالي للماتريدية ويتم كل ذلك بتوفيق 
الله تعالى ومشيكته سبحانه. 

فأقول: لقد مرت بالماتريدية أدوار أهمها ما يى: 

ا دور تأسيسي (5” -989ه) وهو دور ا منصور الماتريدي إمام الماتريدية ويمتاز هذا الدور بأنه دور النشأة والتأسيس کا 
يمتاز بشدة النطاح بين الماتريدي وبين المعتزلة ا يظهر من تأليفات الماتريدي فيما سبق ومن خلال نصوص الماتريدي ضد المعتزلة في 
ب - دور تکوینی (ممم - ٠٠‏ 4ه) وهو دور تلامذة الماتريدي ومن تأثر به بعده وتلامذة تلامذته» ويمتاز هذا الدور بأنه تكونت 
فيه فرقة كلامية ماتريدية وظهرت على وجه الأرض ا يمتاز بوجود تلامذة الماتريدي الذين نشروا أفكار شيخهم وإمامهم والدفاع 
عنه» وقد ذكرنا نبذة عن تلامذة الماتريدي وتأليفاتهم الكلامية في الفصل الأول. 

چ - و )0 وعداه ٠وه)‏ وهذا الدور مدید لسابقه بالنشر والتاليف» ومن اهم شخصيات هذا الدور" ابو اليسر البزدوي 
)4۳ھ( اخو " نفر الإسلام (AY)‏ 

د- دور نسفى ٠٠١(‏ - ١٠۷ه)‏ وهذا الدور كاسمه نسف العقيدة السلفية في الصفات أسفا أكثر من سابقه وامتاز بكثرة التأليف» 
وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية. 

ومن أهم أعيان هذا الدور أبو المعين النسفى (8 ٠‏ هده)ء ونجم الدين عمر النسفى (/ااده)ء وحافظ الدين عبد الله النسفى (١٠/اه)‏ 
وهو ناوا 

ه - وفي بداية هذا الدور دور آخر: وهو دور صابوني يمتاز بكثرة المناظرات بين الماتريدية» وبين الاشعرية. وأهم شخص في هذا الدور 
هو أبو مد نور الدين أحمد بن محمد الصابوني (مهده). 

وقد اعتمد الصابوني في دراسته لأصول الدين على كاب (تبصرة الأدلة) لأبي المعين النسفى كا ورد ذلك عنه فيما ذكره الرازي في 
مناظرته له قال الرازي قال لي (أي: الصابوني) يا أيها الرجل إني كنت قد رأيت كاب (تبصرة الأدلة) لأبي معين النسفى واعتقدت 
أنه لا مزيد على ذلك الكاب في التحقيق والتدقيق ... ذكر القرشي أن له (البداية في أصول الدين) و (المغني في أصول الدين) وذكر 
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ان قطلوبغا وصاحب (الطبقات السنية) وحاجى خليفة أن له (الهداية 
البغدادي (الختصر) بعنوان (بداية مختصر الهداية) وذكر حاجي خليفة أذ 
(العمدة) وذكر البغدادي أن (الكفاية) شرح (للهداية) 

المصدر: الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبى الحربى - ص 217 ٠١١‏ 

ودور عثماني: نسبة إلى الدولة العثمانية )0 »¥ ده ۰ھ( 

وهذا الدور جمع الأدوار الماتريدية الكثيرة. 

ومنبا دور صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (؟ - ۷٤۷ه).‏ 

ومنها دور التفتازاني (۷۱۲ - ۷۹۲ه). 

ومنها دور الجرجاني ۷٤۰(‏ - 5١81ه).‏ 

ومنها دور الکال ابن الحمام (۷۹۰ - 851ه). 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني ۲٠۳ /١‏ 

هو مد بن عبد الواحد بن عبد اميد السيواسى الال السكندري القاهري الحنفى من مؤلفات ابن امام (فتح القدير) فى الفقه» 
وهو شرح (المداية) ولم يمه وصل فيه إلى أثناء الوكالة ... وله (التحرير في أصول الفقه) ... وله أيضا (المسايرة في العقائد المنجية 
في الآخرة) .... وقد طبع الخاب عدة مرات ويعد خاب (المسايرة) من المراجع المهمة في معرفة عقيدة الماتريدية ومعرفة المسائل 
الوفاقية واللحلافية بين الأشاعرة والماتريدية 

المصدر: الماتريدية دراسة وتقوبما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيى الحربي - ص ٠١۷ - ١4‏ 

وغيزها من الأدوار الى تعصل بالدولة العشمانية: 

وو ال دوا کا ترجع إلى أم الأدوار ألا وهو الدور العثماني الذي يعد أهم الأدوار الماتريدية حيث بلغ هذا الدور إلى أوج الال 
حيث يستظل هذا الدور بظل الدولة العثمانية ويقتع بخيراتباء لأن الدولة العثمانية كانت دولة حنفية الفروع ماتريدية العقيدة. فكان 
سلطان الماتريدية يدتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية وكان جل القضاة» والمفتين وخطباء الجوامع» ورؤساء المدارس حنفية 
الفروع ماتريدية العقيدة» هذا من ناحية. 

ومن ناحية اخرى كثرت 2 هذا الدور تاليف انواع الكتب الكلامية من المتون» والشروح» والشروح على الشروح» والحواشي» 
واللوائى عل لواش والتكينات» کا كان نين الماتريدية والأشعرية اتلاق: ك افر واعدة ضعب المي سما 

وي هذا الدور انتشرت العميدة الماتريدية 2 شرق الارض وغر مہا ي هندهاء» وتركهاء» وفارسباء» وروما» وعر مہا وعمهاء 

ز- دور دیویندي (۱۲۸۳ه - إلى ما شاء الله) نسبة إلى جامعة ديوبند التى أسسها الشيخ محمد قامم النانوتوي إمام الديويتدية 
(/91؟١ه)‏ سنة (۱۲۸۳ه). 

ويمتاز هذا الدور بكثرة التأليف في عل الحديث من شروح وغيرهاء والديوبندية أت في العلوم النقلية» والعقلية کا هم في تة من الزهد» 
والتأله» وهم خدموا الإسلام وحاربوا الشرك والبدع إلى حد كبير غير أنهم عرفا الاعات إلى مذهيهم الحنفي الفقهي» والكلاي 
الماتريدي كا يتضح من كتبهم وهم في غاية من التعصب للمذهب الحنفي والتقليد الأعمى حتى جعاوا كثيرا من الأحاديث حنفية 
بالتأويلات الباطلة. 

کا أنهم ناصبوا العداء ل (أهل السنة) الذين يسميهم المغرضون باسم (الوهابية)» فيسبونه أشنع السباب» ويتبزونهم بأبشع الألقاب. 
ومن ميزات هذا الدور البارز ايضا انهم ديو بندية کا هم حنفية الفروع ماتريدية العقيدة كذلك هم متصوفة محضة» وعند كثير منم 
بدع قبورية كا يشبد عليهم كابهم (المهند على المفند) ل (الشيخ خليل أحمد السبارنفوري أحد أَعة الديوبندية» وهو أهم كتب الديويندية 
في العقيدة وعليه توقيعات لكار علمائهم 6 با شرح إن اء الله عمال 

بل في كار أنة الديوببدية من ساير الكوثري في شتائم أتمة الإسلام - كالبنوري الديوبندي فله مقدمة خطيرة مسمومة فتاكة أبعد 


ة في عار الكلام) وأنه اختصره في كاب سماه (البداية) وذكر 
ن له كايا بعنوان (الكفاية 2 الحداية) واختصره 2 كاب معاه 
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غورا في الضلال والإضلال» وفيا ما لا يخطر بالبال من إجلال الكوثري» وشتائم اة الإسلام. 

وللديوبندية شعبتان مبمتان: م والتدريس» وشعبة التبليغ والتربية وهي المعروفة ب (جماعة التبليغ) ) لما حنتاث عملية كثيرة. 
وهمذه اجماعة لون آخر في دورهم من و الماتريدية يشون أفكارهم الصوفية وأنظارهم العقدية الماتريدية بطرق خفية تدريجية حق 
اغتر بهم كثير من أعحاب العقيدة السلفية ولكن لابد للحقيقة أن تظهر. 

وقد ألن الشيخ ار القادري البريلوي أحد خاب " البريلوية " ابا بعنوان (الزلزلة) ذكر فيه نصوصا صريحة لكار علماء الديويند 
تضمن البدع القبورية واخرافات بل الشركات الصريحة وحا کم محا كة دقيقة. وقد اعترف بذلك الشيخ عامى العثماني مدير مجلة 
" التجلي ال وروي اد كار خاب الديوبندية وصرح أن كل بلاء وبدعة وخرافة دخلت على الديوبندية إنما دخلت من روات 
التصوف .)١<(‏ 

ح- دور بريلوي (1717/7ه - إلى ما شاء الله): نسبة إلى زعيمهم: أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي القبوري الملقب 
بعبد المصطفى (0٠14١١ه).‏ 

ويمتاز هذا الدور بالإشراك الصريح» وعبادة القبور فهى فرقة وثنية محضة. 

کا يمتاز بشدة العداوة مع الديوبندية وتكفيرهم فضلا عن تكفير (أهل السنة) الذين إسميهم المغرضون ب (الوهابية) . 

ط- دور كوثري (5955١ه‏ - إلى ما شاء اللّه) : منسوب إلى الشيخ محمد زاهد الكوثري الجركسى الحنفى الماتريدي عدو السلفية 


(۱۳۷۱ھ). 
وبمتاز هذا الدور بشدة العداء لأهل السنة والطعن في أَعة الإسلام ولعنهم وجعلهم وثنية مشركين كفارا عبدة الأوثان» والأصنام» 
جسمة مشببة. 


وجعل كتب السلف ككتب (التوحيد)» و (السنة)» و (الإبانة)» و (الشريعة)» و (الصفات)» و (العلو)» وغيرها في شرح عقيدة 
اة السنة - كتب وثنية» وكتب كفر» وكتب شرك» وكتب تجسيم) واشبيه. 
كا بمتاز هذا الدور بالدعوة إلى الإشراك وعبادة القبور» وجواز بناء المساجد والقبب علا تحت ستار التوسل. 
وكتب الكوثري ١895(‏ - ١/ا١ه)‏ شاهدة لا ذكرناء وقد حاول الكوثري أن يحي دولة الجهمء والمرسي» وابن ابي دؤاد م 
حاول أن يحبى دول القبورية. 
ي- دور فنجفيري (من ١11١اه)‏ وينسب هذا الدورإلى زعي اجماعة الفنجفيرية: شيخ القران محمد طاهر بن اصف الحنفى الماتريدي 
0 النقشبندي (/17٠4١ه)‏ رحمه الله 

واسم هذه الماعة: " جماعة إشاعة التوحيد والسنة " وهي فرع ل (الديوبندية)» (النقشبندية الصوفية). 
وهي جماعة لما دور كبير ونشاط طيب 2 شر ترجمة القران الكريمء والقضاء على الأشراك والبدع القبورية واحياء كثير من الستن 
في مناطق إشاور ومردانء والقبائل الحرة وغيرها في باكستان وكثير من المناطق في افغانستان وهم مساع جميلة يشكرون علا غير انهم 
ماتريدي فى باب الصفات» وهم مدارس خاصة يدرسون فما كتب الماتريدية» وهم حنفية متعصبة فى الفقهيات هم عداء شديد 
لأهل الحديث في تلك المناطق» حت لا يتحاشون الكذب الصرج» والافتراء القبيح إلا من شاء الله منهم. 
وقد بلغ بهم التقليد إلى تحريف الأحاديث؛ فقد قال شيخهم: إن المراد من أعافيت رفع اليدين» رفعهما عن السرة والركبة (5). 
ويزعم زعيمهم الشيخ څل طاهر المذكور في حق آهل الحديث المعاصرين لهم: أنهم إخوان القاديانيين (-”) الأضاغن .)٤7(‏ 
ولكونه صوفيا نقشبندیا أوصى تلاميذه بأن يكونوا علماء صوفية بلا ترجيح طرق بعضهم على بعض» ولا إنكار على المغلوبين من الصوفية 
ولا على المؤولين ف السماع وغيره. 
ولأجل ماتريديتهم ينون على الماتريدي بأنه " إمام الحدى " و " إمام أهل السنة " وعلى " تأويلاته". 
ويجعلون السلف مفوضة ويعدون المؤولة في آهل السنة. 
هذه بعض الأدوار المهمة للماتريدية بمثابة تار إجمالي للماتريدية. 


(-1) انظر ((الزازات)): (۱۸۲ - ۱۹۴). 
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(5) رسالة شيخ القرآن إلينا الخطوطة خط يدهء سامحه الله. 

(-") القاديانية أو مرزائية جماعة كافرة تؤمن بنبوة مرزا غلام أحمد القادياني المتبني الكذاب (508١م)»‏ راجع (( كاب القاديانية)) 
ل (العلامة إحسان إِلهي ظهير) . 

(-5) انظر ((ضياء النور)) ارا د هامر أمير الماعة: (TTY VV)‏ 

وفيما بلي نتحدث إن شاء الله عن أسباب انتشار الماتريدية وبسط سلطاهم. 

أ- دور ندوي: 

المدرسة الندوية الحندية لا تختلف عن المدرسة الديوبندية» الفنجفيرية. 

في كونها ماتريدية وعلى غير الطريقة السلفية. وذلك أن إمام الندوية الشيخ أبا الحسن الندوي - مع تظاهره بالسلفية - قد بالغ في الثناء 
على الماتريدي وطريقته وكتبه ورجحه على الأشعري (-1). 

فقد أبان الندوي عن حقيقة سلفيته بإكاره واجلاله لماتريديته. 

وما كل مخضوب البنان بثينة [وما كل مصقول الحديد يمانيا.] 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني /١‏ ۲۹۳ - ۲۹۸ 

الخاصة: 1 

يمكن إجمالها في اربع مراحل رئيسية كالتالي: 

..... مرحلة التأسيس: (...«#م#*ه) والتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة وصاحب هذه المرحلة: أبو منصور الماتريدي‎ ٠ 

عاصر أبا الحسن الأشعري» وعاش الملحمة , بين أهل الحديث وأهل لدم من المعتزلة وغيرهم» فكانت له جولاته ضد المعتزلة وغيرهمء 
ولكن بمنهاج غير منهاج الأشعري» وإن التقيا في كثير من النتائح غير أن المصادر التاريخية لا ثبت هما لقاء أو مراسلات بينهماء أو 
إطلاع على كتب بعضهاء 
توفي عام مه ودفن إسمرقند» وله مؤلفات كثيرة: في أصول الفقه والتفسير. ومن أشبرها: (تأويلات أهل السنة) أو (تأويلات 
القرآن) وفيه تناول نصوص القرآن الكريم» ولا سما آيات الصفات» فأولها تأويلات جهمية. ومن أشبر كتبه في عا الكلام کاب 
(اتوحيد) وة قزر نظرياته الكلدمية .وبين معتقده في أهم المسائل الاعتقادية» ويقصد بالتوحيد: توحيد الخالقية والربوبية» وشيء 
من توحيد الأسماء والصفات» ولكن على طريقة ت الجهمية بتعطيل كثير من الصفات بحجة التنزيه ونفي التشبيه؛ مفالفاً طريقة السلف 
الصالح. كا نسب إليه شرح كاب (الفقه الأكبر) للإمام أي حنيفة» وله في الردود على المعتزلة (رد الأصول امسة) وأيضاً في الرد 
على الروافض (رد كاب الإمامة) لبعض الروافض» وفي الرد على القرامطة (الرد على فروع القرامطة). 
٠‏ مرحلة التكوين: (”_. . وه): وهي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن اة من ل وف صخت فرقة كلامية ظهرت و 
في سمرقند» وعملت على شر أفكار شيخهم وإمامم» ودافعوا عنهاء وصنفوا التصانيف متبعين مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع 
(الأحكام)؛ فراجت العقيدة الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرها. ومن أشبر أصحاب هذه المرحلة: أبو القاسم إسحاق بن عمد بن 
إسماعيل الحكم السمرقندي (847ه)»؛ عرف بأبي القاسم الحكيم لكثرة حكمه ومواعظه» وأبو مد عبد الكريم بن موسى بن عیسی 
البزدوي (۳۹۰ه). 

32 ثم تل ذلك مرحلة أخرى ت تعتبر امتداداً للمرحلة السابقة. ومن أهم وأبرز شخصياتها: 
- أبو اليسر البزدوي ۹۳-٤۲۱(‏ 37 هو مد بن مد بن الحسين بن عبدالكريم» والبزدوي أسبة إلى بزدوة ويقال بزدة» ولقب بالقاضي 
الصدرء وهو شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير علي البزدوي» ولد عام (471ه). 


(د١)‏ ((تار الدعوة والعزيمة)) .)١١5- 1١4 /١(‏ 
- تلقى العلم على يد أبيه» الذي أخذه عن جده عبد الكريم تلميذ أبي منصور الماتريدي» قرأ كتب الفلاسفة أمثال الكندي» وغيره» 
وكذلك كت المعتزلة أمثال ا لجبائي» والكعبى» والنظام» وغيرهم» وقال فيها: "لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها؛ لكى لا تحدث 
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الشكوك» وتوهن الاعتقاد"؛ ولايرى نسبة الممسك إلى البدعة. يا اطلع على كتب الأشعري» وتعمق فيهاء وقال بجواز النظر فيا بعد 
معرفة أوجه اللحطأ فيهاء يا اطلع على كابي (التأويلات)» و (التوحيد) للماتريدي فوجد في كاب (التوحيد) قليل انغلاق وتطويل» 
وقي ترتيبه نوع تعسير» فعمد إلى إعادة ترتيبه وتبسيطه مع ذكر بعض الإضافات عليه في اب (أصول الدين). 

أخذ عن الشيخ أبو اليسر البزدوي 5 غفير من التلاميذ؛ ومن أشبرهم: ولده القاضي أبو المعاني أحمد» ونجم الدين عمر بن مد 
النسفى صاحب (العقائد النسفية)» وغيرهماء 

- توفي في بخارى في التاسع من رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة. 

٠‏ مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية: (١٠٠۔٠٠۷ه):‏ وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية؛ ولذا فهي 

أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة» ومن أهم أعيان هذه المرحلة 

- أبو المعين النسفى (8-488 ٠‏ هه): وهو ميمون بن مد بن معتمد النسفى المكحولي» والنسفى نسبة إلى سف وهي مدينة كبيرة بين 
جيحون وسمرقند» والمكحولي سبة إلى جده الأكبر» ولكن نسبته إلى بلده غلبت نسبته إلى جده» وله ألقاب عدة أشبرها: سيف الحق 
الل 

0 من أشبر علماء الماتريدية» إلا أن من ترجم له لم يذكر أحداً من شيوخه» أو كيفية تلقيه العلمء ؛ يقول الدكتور فتح الله خليف: 
"ويعتبر الإمام! أبو المعين النسفي من أكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدي» وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشاعرة» 
ومن أهم كتبه (تبصرة الأدلة)» ويعد من أهم المراجع في معرفة عقيدة الماتريدية بعد كاب (التوحيد) للماتريدي» بل هو أوسع 
مرجع في عقيدة الماتريدية على الإطلاق» وقد اختصره في كابه (القهيد)» وله أيضا كاب (بحر الكلام)» وهو من الكتب الختصرة 
التي تناول فيا أهم القضايا الكلامية" 

توفي في حامس والعشرين من ذي 51 سنة تمان وحمسمائة» وله سبعون سنة. 

- نجم الدين عمر النسفي (4517-/ااهه): فلن نجم الدين عمر بن حمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان الحنفي النسفي 
السمرقندي» وله ألقاب عدة أشبرها: نجم الدين» ولد في سف سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعمائة. 

+ كنس الكاروبين لقيو ولد بلع عدن هه اانه ريل ومن أشبرهم: أبو اليسر البزدوي» وعبد الله بن علي بن عيسى 
النسفي. ا ةا و وله مؤلفات بلغت المائة» منها: (ججمع العلوم) » (التيسير في تفسير القرآن)» (النجاح في شرح کاب 
أخبار الصحاح في شرح البخاري) وكاب العقائد المشبورة ب (العقائد النسفية)» والذي يعد من آم امتون في العقيدة دة الماتريدية وهو 
عبارة عن مختصر (لتبصرة الأدلة) لأبي المعين النسفي قال فيه السمعاني في ترجمة له: "كان اا فاضلا متقنا صنف في کل نوع 
من التفسير والحديث .. فلما وافيت معرقند استعرت عدة كتب من تصانيفه» رايت فيها أوهاماً كثيرة خارجة عن الحد» فعرفت أنه 
كان ممن أحب الحديث» ولم يرزق فهمه". 

- توفي بسمرقند ليلة امیس ثاني عشر من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين و“مسمائة. 

٠‏ مرحلة التوسع والانتشار: (١٠0-7٠٠١ه):‏ وتعد من أهم مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة؛ 
وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية» فكان سلطان الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية» فانتشرت في: شرق 
الأرض» وغ بباء وبلاد العرب» والعجم» والهند» والترك» وفارس» والروم. 

وبرز فيا أمثال: الكال بن الحمام صاحب (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة)» والذي ما زال يدرس في بعض الجامعات 
الإسلامية. وفي هذا الدور كثرت فيا تأليف الكتب الكلامية من: المتون» والشروح» والشروح على الشروح» وال حواشي على الشروح. 
وهناك مدراس مازالت نتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة ال هندية وتقثل في: 

- مدرسة ديوبند والندوية (۸۳١١ه.)‏ وفيها كثر الاهتمام بالتأليف في عار الحديث وشروحه» فالديوبندية أتمة في العلوم النقلية والعقلية؛ 

إلا أنهم متصوفة حضةء وعند كثير منهم بدع قبورية» كا يشبد عليهم كابهم (المهند على المفتّد) ل الشيخ خليل أحمد السبارنفوري 
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أحد أَعْتم؛ وهو من أهم كتب الديوبندية في العقيدة» ولا تختلف عنها المدرسة الندوية في كونها ماتريدية العقيدة. 

- مدرسة البريلوي (1717ه.) أسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي الملقب بعبد المصطفى ١(‏ 4 1١ه)‏ 
وني هذا الدور يظهر الإشراك الصريح» والدعوة إلى عبادة القبور» وشدة العداوة للديوبندية» وتكفيرهم فضلاً عن تكفير أهل السنة. 

مدرسة الكوثري (595١ه.)‏ وتنسب إلى الشيخ خمد زاهد الكوثري الج ركسي ا حنفي الماتريدي (١۷١٠ه)‏ ويظهر فيا شدة 
الطعن في أَمُة الإسلام ولعنهم» وجعلهم مجسمة ومشببة» وجعل كتب السلف ككتب: (التوحيد)» (الإبانة)» (الشريعة)» و 
(الصفات)؛ و (العلو)» وغيرها من كتب أنة السنة» كتب وثنية وتجسيم وتشبيه» كا يظهر فيها أيضأ شدة الدعوة إلى البدع الشركية 
وللتصوف من تعظيم القبور والمقبورين تحت ستار التوسل. انظر تعليقات الكوثري على خاب (الأسماء والصفات) للبييقي» وكاب 
(مقالات الكوثري) . 

الصدوة الرستوعة ال 

۳ المبحث الثاني: أسباب انتشار الماتريدية 


المبحث الثانى: أسباب انتشار الماتريدية 

التشرت الماتريدية فى بقاع الأرض شرقهاء وغ با لأسباب أهها:مايل: 

١‏ - السبب الرئيس» بل أهم الأسباب» اعتناق السلاطين والملوك ليلقت ا حنفي » فبسبب ذلك انتشر المذهب ال حنفي في شرق 
الأرض وغي بباء وعربماء وعجمهاء وفارسها ورومهاء وبانتشار الحنفية ونفوذ سلطائهم انتشرت الماتريدية» لأن الماتريدية كانوا يمثلون 
الملذهب :الى »"وهذه حتقيقة اعترف بها الليتفية الماتريدية: 

و مروف في التاريخ عبر القرون أن أية دولة إذا كانت تميل إلى فرقة ما تسبل وتوفر لعلمائها مناصب القضاءء والإفتاء والرئاسة 
واللخطابة والتأليف» والتدريسء؛ فيجدون أسبابا كثيرة وطرقا ميسورة لبسط سلطائهم على القلوب والأبدان» ونفوذ تأثيرهم على الشعوب 
والأوطان وتشجعهم الدولة أيضا بإنشاء المدارس والجوامع» وبذلك تنشر أفكارهم ويزداد أشاطهم. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي (11١ه)‏ في بيان سبب انتشار الحنفية: 

" فأي مذهب كان أصعابه مشبورين» وسد إليهم القضاءء والإفتاء» واشتبرت تصانيفهم في الناس» ودرسوا درسا ظاهراء انتشر في 
أقطار الأرضء ولم يزل ينتشر كل حين» وأي مذهب كان أصحابه خاملين» ول يولوا القضاء» والإفتاء» ولم يرغب فيهم الناس اندرس 
بعد حين " وقد صرح العلامة عبد الي اللكنوي أن سبب شيوع مذهب الحنفية تولية الإمام أبي يوسف قضاء القضاة زمن هارون 
الرشيد .)١-(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية: 

" وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى» وإن ظهر شيء من الكفر» والنفاق ظهرت البدع بحسب 
ذلك» مثل دولة المهدي (ممد بن المنصور /7١ه)‏ والرشيد (هارون بن حمد المهدي *9١ه)‏ ونحوها يمن كان يعظم الإسلام 
والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين كان أهل السنة في تلك الأيام أكثر وأقوى» وأهل البدع أقل» وأذل. .؛ 

ولكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وكانت الشريعة أعن وأظهرء وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين 
والمنافقين أعظم. وني دولة أبي العباس المأمون (۸٠۲ه)‏ ظهر (الحرمية) (-5) ونحوهم من المنافقين» وعرب من كتب الأوائل 
(يعني الفلاسفة) الجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» وأرسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه 
وبينهم مودة. . فتولد من ذلك محنة الجهمية» حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات» والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة 
الإمام وغيره ما جرى مما يطول وصفه إِنا له ونا إليه راجعونَ [البقرة:55١].‏ 

وكان في أيام المتوكل (جعفر بن مد المعتصم 4۷م( قد عن الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية» وألزموا الصغار» فعزت 
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السنة واجماعة» وقعت الجهمية والرافضة ونحوهم. . ". إلى آخخر ذلك الكلام المهم في مقارنة الملوك والدول ومعاملتهم مع الإسلام 
وأهله ال وأهلياء 

(-1) ((الناقع الكبير مقدمة الجامع الصغير) ) ل (الإمام مد بن الحسن الشيباني): (۷). 

)١-(‏ الحرمية بضم اللحاء المعجمة وتشديد الراء المهملة مخفف اللحرم دينية " كامة فارسية " بمعنى " الدين المستلذ " وقصدهم بذلك 
تحليل كل حرم فهي فرقة لا دينية إباحية على طريقة (المزدكية) من المجوس الإ باحية ثم بايعوا رجلا " بابك اللحرمي " وانضموا إلى 
الباطنية القرامطة فازداد شرهم وظهروا في " جبل البدين " بناحية أذريجان» وكان بينهم وبين جيوش المعتصم حروب دامية حتى قتل 
بابك الحرمي 97 *ه راجع ((الفرق بين الفرق)) (ص578)» و ((فضاځ الباطنية)) (ص4١).‏ 

الحاصل: أن مناصرة الملوك والسلاطين والأعراء لمذهب ما وأشجيعهم لعلمائه من أهم أسباب انتشاره» 5 يقال: " الناس على دين 
ملوكهم "» وهذا واقع غالباء وهذا من الأسباب الرئيسة لنشر العقيدة الأشعرية في البلاد الشامية» والمغربية أيضاء قال أبو عذبة: " 
وض بلاد الحند على كثرتها» وسعتباء وبلاد الروم على كثرتها وسعتها - مع كونهم بأسرهم حنفية - عقائد الماتريدية " .)١٠١(‏ 

وهكذا انتشرت الماتريدية وعقائدهم في بلاد ما وراء النهر» والترك» والأفغان» والند» والصين وما والاهاء 

وقوى هذا السبب لنشر العقيدة الماتريدية في المند وما جاورهاء أن العلماء والمشائ الذين وردوا المند في عهود الملوك المسلمين - كان 
جلهم من علماء ما وراء النبر الذي كان معظم اعتمادهم على كتب المتأخرين من فقهاء الحنفية وكان عنايتهم بكتب السنة تحلة للقسم 
وكانوا مولعين بخرافات اليونان فأصبح مساموا اند يتسكعون في ظلمات علوم اليونان. 

وافتخر الكوثري افتخارا عظيما بكثرة الحنفية في بقاع الأرض قائ 

". . . فالحنفية في السند لا تقل عن خمسة وسبعين مليوناء وني الصين عن خمسين مليوناء وفي بلاد الروس» والقوقاس» والقزان 
وبخارى» وسيبرياء وما والاها عن مسين مليونا ايضاء وف بلاد الرومان» والعرب» ودربوسناء وهرسك» والالبان» والبلغار» واليونان» 
والبلاد العثمانية القديمة ي القارات الثلاث» يعنى اسياء واوروباء وافريقيا» عن خمسين مليونا اإيضاء سوى من بلاد الافغان» وبلاد 
الحبشة» ومصر» وطرابلس الغرب» وتوأس» وأفريقيا الجنوبية» وغيرها. . ". 

قلت: أستدل بكلام الكوثري هذا - مع مجازفته - على كثرة الماتريدية وانتشارهم على البسيطة تبعا لانتشار الحنفية: ولكن عدد 
الماتريدية أقل من الحنفية؛ لأن في الحنفية جهمية أولى» ومعتزلة» وزيدية» وكرامية» واتحادية» وحلولية» والمتفلسفة» ونذرا قليلا من 
السلفية» کا أن النساء» والعوام وأصحاب الحرف من الفلاحين وغيرهم ليسوا من الماتريدية في شيء وإن هم انتسبوا إلى الماتريدية 
ظاهرا؛ فن في هؤلاء من يزعم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه» ولا فوق ولا تحت؟ ومن فيم 
من يقول: إن كلام الله كلام نفسي لا بحرف ولا بصوت وأن هذا القرآن العربي مخلوق ليس كلام الله بل هو دال على كلام الله؟ 
ومن فيم من يقول: إن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله بل سمع صوتا مخلوقا في الشجرة إلى آخخر تلك اماقات الكلامية الماتريدية؟. 
فهؤلاء كلهم في الحقيقة على الفطرة فلا يصح ظن الظان أن الماتريدية والأشعرية تمثل أهل السنة وأنهم الكارة اة واجمهور وأنهم 
السواد الاعظم (۲7). 

بل الحقيقة أن الفريقين من الماتريدية والأشعرية قلة قليلة والذي اشتبر خلافه فهو خلاف الواقع والحقائق الملدوسة. 

۲ - مدارس الماتريدية» ونشاطهم الدراسي والتدريسي: 


1 .)٤( انظر: ((الروضة الببية:))‎ )٠١( 

)۲7( ((العم الشاع) ): ( ص۲۷۱ - ۲۷۲)» و ((التعالم)) ل (الدكتور بکر ابي زيد) (ص ۱۰۹ - ۰)۱۷ و ((منېج الاشاعرة)) 
ل (الدكتور سفر الحوالي) (ص ۲۲ - 8؟5). 

لمدارس الماتريدية دور عظيم في نشر عقيدتهم» وأنا لا أخوض في تفصيل تلك المدارس لأن هذا يحتاج إلى بحث مستقل بل القصد 
ههنا التنبيه على أن المدارس لا دور في نشر عقيدة هؤلاء» وعلى سبيل المثال نذكر جامعة ديوبند فإنها أكبر جامعة للماتريدية في القارة 
المندية ودورها في نشر العقيدة الماتريدية مما لا يخفى على أحد بطبيعة الحال وهكذا مدارس الحنفية الماتريدية في تاريخ أفغانستان» 
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وفي تاريخ الدولة العثمانية فإنبا خدمت الحنفية والماتريدية في أن واحد» فكانت هذه المدارس حقولا ومزارع لغرس البذور الماتريدية 
وتربيتهم ثم تخرجهم وانتشارهم في بقاع الأرض حيث يواصلون مساعيهم لنشر ما تعلموه وما رخ في أذهانهم من العقيدة الماتريدية 
على ظنهم أنها عقيدة أهل السنة يجب الدفاع عنها ونشرها. 

واذلك لا تجد في جميع مدارس الحنفية الماتريدية عبر القرون كابا واحدا من كتب السلف في العقيدة يكون في منبجهم الدراسي بل 
نری بعكس ذلك كتب عل الكلام والمنطق يبتمون بها درسا وتدريساء وهذا أ جعلهم متعمقين في العقيدة الكلامية الماتريدية كا 
جعلهم بعيدين عن الكاب والسنة والعقيدة السلفية السنية في آن واحد حت الفنجفيرية. 

۴ - نشاط الماتريدية في ميدان التأليف: 

لماتريدية نشاط بالغ وسعي متواصل في ميدان التصنيف في عل الكلام» وانتشرت هذه الكتب في مشارق الأرض ومغاربها وبانتشارها 
ودرسها وتدريسها انتشرت العقيدة الماتريدية وسطت سلطانها على قلوب المشات والطلاب» ونفصل في ذكر المؤلفات الماتريدية في 
الفصل الثاني» إن شاء الله تعالى. المهم أن نذكر الآن أن تراث الماتريدية وعكوف الناس عليه سبب عظم لنشر عقائدها. 

ونضرب لذلك مثالا واحدا على لسان أحد الماتريدية المعاصرة. 

يقول الدكتور أبو احير مد أيوب علي البنغلاديشي الماتريدي: 

" وندرك أثر الماتريدي» ونجاح طريقته ورضاء أهل السنة بها؛. حين نرى (الفقه الأكبر) ل (أبي حنيفة)» و (العقيدة) ل (النسفي)» 
و (المسايرة) ل (ابن الحمام) تدرس في هذه الأيام في الجامعات الدينية» وكلياتهاء والمعاهد الدينية ومنها الأزهر وفي كثير من البلاد 
الإسلامية» وقد أدرك الأزهر ضرورة دراسة المدرسة الماتريدية» والتعريف بأبي منصور الماتريدي فأدرج في منج الدراسة في كليتي 
الشربعة» وأصول النين دزاسة هذه المدرسة دراسة طلية وتاريخية " :)1١(‏ 

ويقول: " ثم إن مذهب الأشعري» وان كان له أكبر أثر على عقيدة جمهور المسلمين» وكان قد تغلب على الماتريدية في الأيام الماضية» 
فان اا قن امسة اليوم - يا يبدو لنا - أكثر منه تأثير على جماعة علماء هل السنة ". 

٤‏ - أمور أخرى تكون يجموعها سببا قويا لانتشارهم وانخداع الناس ببم: 

وهي ما يلى: 

أ- تظاهرهم بمظهر أهل السنة بل دعواهم: أنهم» والأشعرية هم يمثلون أهل السنة. 

ب- اتهامهم لأهل السنة الحضة وأصعاب الحديث بالتجسيم والتشبيه ونحو ذلك. 

ج- انتسابهم إلى السلف ولاسيما إلى الأثمة: " أي حنيفة " و " الشافعي " و" الأشعري ". 

د- كثرة الحق الذي عندهم بالنسبة للباطل الذي عند غيرهم من أهل البدع. 

ه - ردهم على الفرق الباطلة كالجهمية الأولى والمعتزلة واللخوارج والروافض وغيرهم. 

وضعف اور ار ال وعجز كثير من آهل السنة الحضة وأهل الحديث ". 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس السلفي الافغاني- ۲۷١ - 59 /١‏ 
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49 الفصل:الثالث: ان وقواعد تقرير العقيدة عند الماتريدية 

٠١‏ اللمبحث الأول: الاعتماد على العقل 

المبحث الأول: الاعتماد على العقل 

يبدو واضحا لكل باحث مطلع على كتب الماتريدية الكلامية أنهم جعاوا معظم مباحث الإلميات "عقليات" غعلوا "السمع" تابعا للعقل 
فبهاء ومن هذه العقليات تلك الصفات القان التى يسمونها صفات عقلية ثبوتية» كا يسمونها (صفات المعاني) أيضا. ويعتمدون في 
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إثباتها على الجج العقلية التي يرونها قطعية» أما النصوص الشريعة فيذكرونها للاعتضاد» لا للاعتماد (-1). 

فصدر تلقي العقيدة في هذه لواف هو العقل عندهم والنقل تابع اا اخ لمان مقع اوها سمي و ا وات يعون 

عن السمعيات بالشرعيات أيضاً. وعرفوا الشرعيات بأنها أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً ونفياًء ولا طريق للعقل إليهاء وأما العقليات 

فهي ما ليبس كذلك )۲7( .ممصدر العقيدة عندهم 2 هذه الأبواتت هو النقل» والعقل تابع له )۳7( »وقد جعل بعضهم مباحث 

النبوات من قبيل العقليات (-4).فأنت ترى أنهم جا الفا اع قا مهو الات و اا عاطاد اماما سهوله 

"السمعيات" فقد جعاوا النقل حاكاً فيه والعقل عاطلا مع أن من مذهب أهل السنة أنه لا منافاة بين العقل السليم الصريج والنقل 

الصحيح أصلاً (-0)» فالنقل هو الذي يعتمد عليه» والعقل معاضد للنقل ومعاون له كا سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى» وليس أصلاً 
من أصول العقيدة يستقل فيه العقل أو يدر فيه (حدا). 

وهذا احتج الله تعالى على منكري المعاد بحجج عقلية قطعية في مواضع من كابد؛ فدل هذا على أن العقل لا مهدر حتى في أمى المعاد 
بل العقل الصحيح يذل عل المغاد أيضاء 

الحاصل: أن الماتريدية لما قسموا أصول الدين إلى "عقليات" و"ممعيات" بنوا عل ذلك موقفهم الفاسد من النقل في باب ما يسمونه 

"العقليات" فأي نقل خالف عمّوهم في "العقليات" إن كان من أخبار الآحاد ردوه» أو أولوه؛ وإن كان من المتواترات حرفوه بشق 

التاويلات الفاسدة» واما ما يتعلق بالمعاد فلا يؤولونه. 

يقول متك الماتريدية الهندية» الشيخ عبدالعزيز الفريباري في صدد إثبات نعي القبر وعذابه» وسؤال منكر ونكير: 

(-1) ((منباج السنة)) الطبعة امحققة (۷/ ۳۷)ء و ((شرح الطحاوية)) (ص 7910). 

(5؟) ((شرح المواقف)) (۲/ .)۳١۹‏ 

)۳7( راجع على سبيل المثال ((العقائد النسفية)) مع شرحها للتفتازاني فن اول الكّاب إلى (ص 4۸)» عقليات م بعدها مععيات» 

و ((شرح المواقف)) من أوله إلى (۸/ )۲٠۷‏ عقليات ثم الموقف السادس في السمعيات» والمسايرة مع شرحها لقاسم بن قطلوبغا 
0 اكاب إلى (745)» عقليات ثم الركن الرابع في السمعيات» و ((شرح الإحیاء)) إلى (۲/ »)7١8‏ عقليات ثم سمعيات» 

وار ا ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص .)١159- ١58‏ 

(-:) انظر ((ا لماز EE‏ لقاسم بن قطلوبغا (ص 5١5‏ - 5417). 

(ده) وخاب: ((درء التعارض)) اسيج وحده في هذا الباب» وانظر ( (إعلام الموقعين)) (۲/ ۳ - »)١84 - /١ ۰٦۲‏ ففيها شفاء 

للمرضى بداء المعارضة بين النقل والعقل. 

(-5) راجع ((منبج الأشاعرة في العقيدة)) للدكتور سفر ال حواللي (ص 5ه). 

"ثابت كل من هذه الأمور بالدلائل السمعية أي المسموعة من الشارع» وهي الآيات والأحاديثء لأنها أمور ممكنة» غير مستحيلة أخبر 

بها الصادق» وهو النبي 2 عليه وسل. وقد تقرر أن الأعى الممكن الذي أخبر به الشارع يجب الإيمان به من غير تأويل» وأما 

الأمى الحال (يعني عاو الله تعالى واستوائه e‏ نه وغيرها من الصفات) لضن الراوة م مه رف فو الاد و 

الموهمة لإثبات جسمية» أو جهة لله تعالى» نحو قول تعالى: يد الله فوق أَيديِم [الفتح:١٠]»‏ فإنها مؤولة بالقدرة» وقوله: الرحمن عل 

العرش استوى [طه:ه] فإن الاستواء مؤول بالعظمة التامة» والقدرة القاهرة" .)١-(‏ 

اليد الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس للشمس السلفي الأفغاني /١‏ لاه -.عه 


(۱7) ((النبراس)) (ص 5١م‏ - ۳۱۷). 
ف لذن و ا السمع والآخر العقل أما السمع فا لا يخلو بشر من انتحاله مذهبا يعتمد عليه ويدعوه غيره إليه ٠...‏ فلزم 
طلب أصل يمعهم عليه لغاية ما احتمل وسعهم الوقوف عليه على أن الأحق في ذلك إذ عل بحاجة كل من يشاهد وضرورة كل 


Shamela.org o۸۸ 


مزه “امعان .أن لهم مدبرا عالما بأحوالهم وبما عليه بقاؤهم وأنة جبلهم على الحاجات لا يدعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء 
مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم وبقاؤهم دون أن يقي لحم من يدهم على ذلك ويعرفهم ذلك ولابد من أن يجعل له 
دليلا وبرهانا يعلبون خصوصه بالذي خصه به من الإمامة لهم وأحوجهم إليه فيما عليه أمرهم فيكون في ذلك ... أنه هو الذي جعله 
المفزع هم والمعتمد" (-١).وقال‏ أيضا: " إنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين متفقين على اختلافهم في الدين على 
كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره باطل على اتفاق جحلتهم من أن كلا منم له سلف يقلد فثبت أن التقليد ليس 
ما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده عل أنه ليس فيه سوى كثرة ة العدد اللهم إلا أن يكون لأحد من ينمي القول إليه حجة عقل يعم 
وبرهان يقهر المنصفين على إصابته الحق فن إليه - أي إلى العقل - مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو 
احق ... " (-؟).وقال في موضع آخر: DEERE‏ ان العم به إلا من طريق E‏ بانقطاع وجوه 
الوصول إلى مده و ی لواش فلي او اد السمع ٠...‏ " (د").وقال أيضا: ' إن العلم اا عضن له ا إلا 
بالاستدلال" (-4). أي: بالمعرفة الاستدلالية القائمة على النظر العقلي' «وقال في تفسيره لقوله تعالى: َا کا لتاس عل الله جة 
بعد الرسل [النساء:ه5١]‏ "قوله تعالى: للا يكُونَ لتاس عل الله جه بعْدَ ا [النساء:ه١]‏ حقيقة الجة لكن ذلك إنما يكون في 
العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها السمع لا العمل فلا يكون وأما الدين فإن سبيل لزومه الح فلا يكون لهم في ذلك على الله 
جة ... " (<ه).والماتريدية لا تقول ا المطلقة للعقل إذ إن العقل عندهم يدرك ظواهر الأشياء ولا يدرك ماهيتبا وحقائقها 
يقول الماتريدي موضا هذا: " إن العقول أشنت متناهية تقصر عن الإحاطة بكلية الأشياء والأفهام متقاصرة عن بلوغ غاية الأمى .... 
١‏ رحد 0 بذلك بحاولون أن يصلوا إلى غايتهم وي محاولة التوسط , بين العقل والنقل وهذا دفعهم إلى تقسيم العمائد إلى إلهيات 
ونبوات يستقل العمل بإثباتها والى ممعيات لا يستقل العقل بإثباتها ولا تدرك إلا بالسمع (-17). 
(التوحيد)) ۰)٦ - ٤(‏ 
لتوحيد)) (۳). 
(التوحيد)) (۱۳۹). 
(التوحيد)) (۳۷). 
3١‏ تأويلات آهل السنة)) )٤٤٤ /١(‏ أسخة دار الكتب المصرية ل ١5١‏ الظاهرية. وانظر ((التوحيد »))١88‏ (554)» 
الأدلة)) ل »)٠ ١(‏ ((التقهيد)) (۱۹)ء ((بحر الكلام)) (ه» »)١4 ٠٦‏ ((النور اللامع)) ل (٠۸)ء‏ ((شرح الشيرازي 
على منظومة السبكي)) ل (ىء ۰)۲۱ ((بیان الاعتقاد)) ل (۰۲۲ 5)» ((الحلافيات والوفاقيات)) ل (39»: ۰)۷١‏ ((إشارات 
المرام)) (ه/)ء ((الروضة الببية)) »۳٤(‏ دس ۳۷). 
(-5) ((التأويلات)) (1/ل3101) دار الكتب. 
(7) انظر ( (الحواشي الببية على شرح العقائد النسفية)) .)١۴۳ /١(‏ 
قال صاحب (ثثر اللآل): " قد صرح غير واحد من علماء الحنفية بأن العقل حجة من جج الله تعالى ويجب الاستدلال به قبل ورود 
الشرع وعليه فيكون إرسال الرسل وإنزال الكتب تقة للدين من بيان ما لا تبتدي العقول إليه من أنواع العبادات والحدود وأمى البعث 
والجزاء فإن ذلك مما يشكل مع العقل وحده لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية (أي ببداهة) العقول" (-1). 
ایا قار لضي لير بن العقل والنقل قائم أساسا على فكرة باطلة وهي أن نصوص الوحي متعارضة مع أحكام 
العقل» وهذا التعارض المزعوم إِثما هو في الواقع مسلك الفلاسفة 42 الاق الذين لا يبشبتون النبوات ولا يرون أن رسال الرسل وما 
جاءوا به حقائق ثابتة فصدرهم في الاستدلال على إثبات الأمور هو العمل وما أثبته العقل فهو الثابت وما نفاه هو المنفى. 
فليا اعتمد المتكامون من المعتزلة ومن نحا نحوهم كالماتريدية والأشاعرة هذا الأصل وقرروا أن العقل هو الميزان الصحيح وأن أحكامه 
يقينية أغموا العقل في مجالات ليست من مجال بحثه خفرج العقل بأحكام باطلة وفاسدة وهي بزعمهم أنها يقينية ثم أرادوا أن يمعوا بين 
هذه الأحكام ونصوص الوحي فتولد لديبم تعارض بين الأحكام العقلية التي توصاوا إليها وبين نصوص الوحي فأرادوا أن بتخلصوا من 
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هذا التعارض فوضعوا قانونا يسمى بقانون التأويل الذي حاصله أنه يحب تقديم العقل على النقل وتأويل النقل حت يتفق مع العقل 
ا 

وام + م م ا لي E‏ ل ا 
قال 0 (المسامرة): إن الشرع إنما ثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ وإنما ثبتت هذه الدلالة 
بالعقل فلو أنى الشرع هما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا .... " (-5). 

وقد أجاب عن هذه الشببة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا تبافتبا وعدم صحتها بقوله: " من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك يعلم با يعلم به أن الله تعالى أرسله مثل إثبات الصانع 
وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل لا بمعنى توقف الل بالسمع عليها ولا بمعنى الدلالة على صحته ولا بغير ذلك لا 
سيما عند كثير من متكامة الإثبات أو أكثرهم ٠٠‏ الذين يقولون العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي مجرى تصديق الرسول 
عا ضروري فينئذ ما يتوقف العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سبل يسير مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة ... 


.)۲۰٤( ((ش اللالى))‎ )1١( 
(<؟) ((المسامرة شرح المسامرة لابن الهمام)) (۳۱» 9*)» ط بولاق.‎ 


وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن يقدح فيه قدحا في أصل السمع وهذا 
ين وام وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها يا أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها ولا يلزم من صحة 
بعض العقليات ححة جميعها كم لا يلزم من صحة السمعيات ححة جميعها. ا ل يد ا سي 
رك MG‏ ودين ضة للسمع فكيف يقال إنه يازم من صعة 
المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة للسمع؟ " ( 

ويقال لهم أيضا: "لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع لأن 0 الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره 
لحريو كر ليد بعر لطر اعفار رركي اد زر وار E‏ 
أصم من مسلكهم کا قال , بعض أهل الإيمان يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه ثم يخلي بينك ويينه. وقال 
آخر: العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه. ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمى ولأن العقل 
يدل على صدق الرسول دلالة عامة ولأن العقل يغاط كأ يغاط الحس وأكثر من غلطه بكثير فإذا كان حک الحس أقوى من أقوى 
الأحكام ويعرض فيه من الغلط ما يعرض فا الظن بالعقل؟ " (-5). 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحه الله: " اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعا لمعقول وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى 
الاق عن الوحي وعن الأنبياء صاوات الله علييم ولبطل معنى الأعى والنبي ولقال من شاء ما شاء ولو كان الدين بني على المعقول 
وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلواء ونحن إذا تديرنا عامة ما جاء في مر الدين من ذكر صفات الله عن وجل وما 
تعبد الناس (باعتقاده) وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ذو عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض واليزان والصراط وصفات النار وتخليد الفريقين فيبما أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا 
وانما ورد الأعى بقبوها والإيمان بها فإذا معنا شيئا من أمور الدين وعقاناه وفهمناه فلله المد في ذلك والشكر ومنه التوفيق وما لم يمكنا 
إدرا كه وفهمه ول تبلغه عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته وقال تعالى: 
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ولوك عن الروح قل ال م من امي ري وما وي من الم | إلا قليلاً [الإسراء:85] وقال تعالى: ولا يحيطونَ بِشَيءٍ من عليه إل 
ا شاء [البقرة:هه؟] " (دم) .ثم قال رحمه الله: ا ا ا ر 
وهذا معنى قول القائل من اهل السنة: إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم " (é7)‏ 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقويما لامد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي - ص ١45 - ١1١‏ 


.)6٠١ وانظر ((الصواعق المرسلة)) (*/ وولاء‎ ۰)۹١ 289 /١( ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )١- 
.)۸٠۷ /۳( (الصواعق المرسلة))‎ ( 

((الانتصار لاهل الحديث عن صون المنطق)) (۱۸۲ - ۱۸۳). 

((الانتصار لأهل الحديث عن صون المنطق)) (۰۱۸۲ 18). 


کر ع لح 
ر 


۲ المبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة 


اللبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة من الأصول المنبجية لدى الماتريدية في تقرير العقيدة عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد في باب العقائد فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من الأحاديث ولا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان 
النص قطعي الدلالة ومعنى قطعي الدلالة عندهم أنه لا يحتمل التأويل أي أنها مقبولة عمّلا خالية من التعارض مع العقل (-١).وقالوا‏ 
بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني وذلك لعروض الشبية في كونها خبر الرسول لعدم الأمن من وضع الأحاديث 
على النني ا عليه وسل (-5).وقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية وذلك حيطة في الم وأخذا بالحزم وأن المتواتر لا يوجد 
في كل حادثة فلو رد خبر الواحد تعطلت الأحكام (-). وقد نص على عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد الماتريدي في 
كاب (التوحيد) وفي (التأويلات) وذكر أن خبر الآحاد لا يوجب العلل لأنه لا يبلغ مرتبة احبر المتواتر في إيجاب العلم والشادة 
ولكنه يجب العمل به واستدل على وجوب العمل بخبر الواحد بأ الله لمن يصلح للتفقه في الدين بالتخلف عن الجهاد لينذروا قوم 
إذا رجعوا إلهم (-4).ونص على ذلك أيضا الناصري في (النور اللامع) حيث قال: "خبر الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلل .. 
" (-ه).وقال في موضع آخر: " ولا تبنى العقائد على أخبار الآحاد لأنها لا توجب العلم يقينا ... " (-7).ونص على ذلك أيضا أبو 
الركات النسفي في المنار (7) وابن الهمام في التحرير (۸7) وابن عبد الشكور في مس الثبوت (-) وملا على القاري في شرح 
نخبة الفكر )٠١-(‏ وغيرهم. والماتريدية في الحقيقة لا يحتجون بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الشرعية العملية مطلقا بل حق 
يكون الحديث مقبولا لديم يحب أن يكون موافقا لقواعدهم وأصوهم التي قرروها وقد صرح به غير واحد منهم قال أبو زيد الدبوسي 
في (تأسيس النظر): " الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفا لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه أوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أححابنا هذا احبر لأنه ورد مخالفا للأصول ... " .)١1-(‏ 

وقال أبو الحسن الكرخي في رسالته في بيان أصول الحنفية والتي ذكر أمثلتها وشواهدها عمر النسففي صاحب (العقائد): " الأصل أنه 
يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت ثبت يقينا".قال عمر النسفي معلا على هذا الأصل: " من مسائله أن ما عام يقينا يجب العمل به 
واعتقاذه وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده" (-15). 


)١ 3‏ انظر ((شرح العقائد النسفية)) (4")» ((المسامرة شرح المسايرة)) (۳۱» 9"). 

)۲7( ((النور الامع)) (ل وى »)٠٠١‏ ( (الحواشي الببية)) /١(‏ 9ه) 

)۷۹ /۲( ((فتح الغفار شرح المنار))‎ ٠٠۲١ ((شرح المنار) ) لأبي البركات النسفي وحواشيه‎ )۳٣( 
.) "ه١ (-؛) ((التوحيد)) (۸» 4)ء ((التأويلات)) (۲/ل‎ 

(ده) ( (النور اللامع)) (ل .)١6‏ 

(17( ((النور اللامع)) (ل 48 ۰۰5 26 وانظر (۷۰)› وما بعدهاء 
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-/ا) ((شرح المنار)) وحواشيه (550)» ((فتح الغفار)) (۲/ 09). 
87 ) ((التحرير)) (4*")» ((تيسير التحرير)) (9/ 87). 
-) ((فواتح الرحموت شرح مس الثبوت بحاشية المستصفى) ) للغزالی (۲/ .)١185 21704111١‏ 

1°( عي بع (لام - ۳۹) ط۰۱ إسطنبول ۱۳۲۷ه. 
6 ((تأسيس النظر)) .٠١١‏ 
00 ((الاصول)) لابي الحسن الكرخي ملحقة کا سین النظر تحقيق مصطفى ان متايه : 
وقال أبو الحسن الكرخي: " إن كل خبر يجيء بخلاف قول أحصابنا فإنه يمل على النسخ أو على أنه معارض بثله ثم صار إلى دليل آخر 
أو ترجيح فيه بما يحتج به أصابنا من وجوه الترجيح أو يمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة 
النسخ يمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا إليه ".ثم قال: " الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن 
كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وان كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه 
أنه إذا ورد الحديث عن الصحابي في غير موضع الإجماع ان مل على التاويل أو المعارضة بينه وبين ححابي مثله" )٠١(‏ .وقول الماتريدية 
ومن وافقهم بعدم جية أحاديث الآحاد في العقائد قول لا أصل له بل هو مبتدع محدث فتقسيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى متواتر وآحاد تقسي لم يكن معروفا في عصر الصحابة والتابعين ك أن القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم قول ابتدعته القدرية 
والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأحاديث ورفضها لأنها حجة عليهم (-5) فإن أشبر من عرف عنه اشتراط العدد في صحة الحديث هو 
إبراهيم بن إسماعيل بن علية (۲۱۸ ه) وهو كا قال الذهي: " جهمي هالك كان يناظر في خلق القرآن " (-"). وقد نص الإمام 
الشافعي رحمه الله على إجماع مدن ع دغر اراد ب N‏ " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في عل الخاصة: 
أجمع المنلتوق قذها وديا عل شيت خيرالوائطه والا اء اله انه م يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي " (-4). 
وقال بعد أن نص على جية e‏ " ولم بزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل" (-5).والقول بحجية 
خبر الواحد في العقائد والأحكام هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ا ذكره عنه محمد بن أحمد المعروف بابن خويزمنداد (-).وهو 
أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله قال المروذي رحمه الله: "قلت لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان إن احبر يوجب عملا ولا يوجب 
علما فعابه وقال لا أدري ما هذا ... " (-).ولا يعرف عن الي حنيفة رحمه الله أنه قال بعدم إفادة خبر الواحد العلم أو أنه فرق 
في قبوله بين العقائد والأعمال بل الذي ورد عنه قبول الأحاديث بدون تفريق فقد روي عنه أنه قال:"إذا جاء الحديث عن الى صلى 
الله عليه وساي لم نحد عنه إلى غيره وأخذنا به" (-8) وهذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة ‏ ذكر ذلك شيخ الإسلام ا 
(47). وهو أيضا مذهب السلف وجمهور الحدثين اا کا نص على هذا غير واحد من العلماء. 
وقول الماتريدية ومن شاكلهم بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلل لاحتمال الكذب والخطأ والشيبة في كونها خبر الرسول مرده إلى 
جهلهم بعلم الحديث وأهله فإنه كا يرجع في معرفة الفقّه للفقهاء وني معرفة اللغة لأهل اللغة وكذا في كل صنعة وفن فإنه ينبغي الرجوع 
ف معرفة الخديث لأهل اديت الذين أفبوا أعمارهم وأموالهم في حفظ الحديث وصيانته ودراسته وتدريسه. 


- 


) 
) 
) 
) 
3 
) 


(-1) ((الأصول)) لأبي الحسن الكرخي ملحقة بتأسيس النظر تحقيق مصطفى القباني (159 - .)٠١١‏ 

[-؟) انظر ((صون المنطق)) (11)- 

(دك) ((میزان الاعتدال)) (۱/ ۲۰). 

(-4) ((الرسالة)) تحقيق أحمد شاكر (/اه4). 

(-ه) ((الرسالة)) تحقيق أحمد شاک (0ه؛). 

(-5) ((الإحكام في أصول الأحكام)) لابن حزم (1/ ١١٠)ء‏ ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن القيم (۲/ 858). 
(۷7) ((مختصر الصواعق)) (۲/ 97)» ((إرشاد الفحول)) للشوكاني .)٤۸(‏ 

(-8) ((مناقب أبي حنيفة) ) للموفق بن أحمد المكي »)7١(‏ ط دار الكاب العربي. 
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ES)‏ )رخا ااا ا ا 

قال أبو الحسن العامري الفيلسوف: "وليس يشك أن أصحاب الحديث هم المعنيون بمعرفة التوارية العائدة بالمنافع والمضار وهم العارفون 
لرجال السلف بأنسابهم وأماكنهم ومقادير أعمارهم ومن اختلف إليهم وأخذ العلم عنهم بل هم المتحققون لما يصح من الأحاديث 
الدينية وما يسقم ويقوى منها ويضعف بل هم المتجشمون لحل والترحال في أقاصي البلدان وأدانيها لِيأخذوا عن الثقات سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بل هم الجتبدون أن يصيروا نقاد الآثار وجهابذة الأخبار فيعرفوا الموقوف منها والمرفوع والمسند والمرسل ... 
وأن يصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحد أن يفتعل حديئا مزورا أو يغير إسنادا أو يحرف متنا أو يروج فيها ما روج في الاخبار الادبية 
كالفتوح والسير والأسمار والوقائع لحقه من جماعتبم أعنف النكير. وإذا كان هذا سعيهم وعليه مدار أمرهم فن الواجب أن نعتقد هم 
فيما أ كدوا من العناية أعظم الحق وأوفر الشكر وأتم الإحماد وأبلغ التقريظ " .)1١-(‏ 

(-1) ([الإعلام مناقب الإسلام)) (۱۰۹» .)11١‏ 

بل إن أهل الحديث» كا يقول ابن القي "من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة 
للكذب وإن أحدا منم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ولا شيخه ولا صديقه وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تحريرا لم يبلغه أحد سواهم لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير الأنبياء وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم وأولئك 
شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حن القى: الس ادقن ال الله علهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم 
شبداء على الأمم يوم القيامة ومن تأمل ذلك أفاده علما ضروريا با ينقلونه عن نيهم أعظم من كل عل ينقله كل طائفة عن صاحبه 
واا وجداني عندهم لا يمكنهم جحده بل هو بمنزلة ما تحسونه من الألم واللذة والحب والبغض حتق أنهم دون يداك و ن 
عليه ويباهلون من خالفهم عليه. وقول هؤلاء القادحين في أخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين بمازلة 
قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاء به شيطان كاذب وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف كا قال عبد الله بن 
المبارك وجدت الدين لأهل الحديث والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة والحيل لأهل الرأي ... وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن 
ر الله يهنا الله عليه وسا قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضروريا لم يكن قول من 
NEES)‏ واتديف: أن هلم ١‏ جار أحاه لا تفيد العلم مقبولا ... " (-١).ومما‏ يدل ية الآحاد مطلقا أن النبي صلى الله 
عليه وس حين سئل عن الفرقة الناجية قال: ((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)) )۲١(‏ فلا بد من معرفة ما كان عليه 
ال الله عليه وسل واا لن أراد أن يكز من الفرقة الناعنة وها لا كن إلا :من “ظريق فة الأحاديث الا 
وأهل الحديث هم فرسان هذا الميدان وأبطاله وقد أبى الله تعالى كا يقول أبو المظفر السمعاني " أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا 
مع أهل الحديث والآثار لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتبوا إلى التابعين وأخذه التابعون عن 
أحصاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأخذه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا طريق 
لر اندها اللا ورل لله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أععاب 
الحديث " (-") .وبما يدل أيضا على أن أحاديث الآحاد توجب العلل كا أنها توجب العمل عمل النبي صلى الله عليه وسار حيث اقتصر 
بخبر الواحد في إيجاب العلل فقد كان يبعث الآحاد من الصحابة إلى الملوك والرؤساء والأقطار يدعونهم إلى الإسلام وهذا ما لا بد 
فيه من العلم بمعنى الاعتقاد ال جازم الذي لا ييقى معه شك ولا شببة (-4) .وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الرسالة) جملة 
الأحاديث والآثار التي دلت على ذلك (-0)» 


0) ۰٠۰۸ /۲( ((مختصر الصواعق))‎ )١-( 
فيه‎ :)١189 /١( رواه الترمذي (5541) والطبراني في الاوسط (ه/10١) (4887) قال الترمذي غریب وقال الحيثمى‎ )5-( 
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غ الباب الرابع: الماتريدية 
عبد الله بن سفيان. قال العقيل: لا يتابع على حديثه هذا وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ) 
)۳7( الانتتصار لأهل الحديث ((حمن صون المنطق)) .)١55(‏ 
(-4) انظر ((توضيح الأفكار)) للصنعاني /١(‏ ۲۷). 
(حه) ((الرسالة)) ٤۰١۱(‏ -لاهع).. 
فعلى هذا فإن القول بأن خبر الواحد لا يفيد العم يفضي إلى الطعن في عمل النبي صل الله عليه وسار وأصحابه وهو أيضا خرق إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة واجماع التابعين واجماع انم الإسلام وموافقة لجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج )١-(‏ نعوذ بالله من هذا 
القول الشنيع والعمل القبيح 
المصدر:الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبى الحربى - ص ۱۷۷ - ٠۸١‏ 
أما أخبار الآحاد: وهو النوع الثاني من النصوص - فوقفهم منها مركب من مقدمات ثلاث: الأولى: أنها ظنية لا تفيد اليقين 
(-5).الثانية: 5 لا ثبت بها العقيدة (-").قال التفتازاني فيلسوف الماتريدية» والفنجفيرية وغيرهم من الماتريدية واللفظ للأول: 
"إن خبر الواحد على تقدير اشقاله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظن» ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات 
... " (-4).وقال الملا علي القاري (٤٠١٠ه):‏ "فإن الأحاد لا تفيد الاعتماد في الاعتقاد" (-0) قلت: وارتكبت هذه الطامة 
الفنجفيرية اسا (حدا). 
الثالثة: أنبا إن وردت في مخالفة العقل» فإن كانت نصاً لا تحتمل التأويل ردت وان كانت ظاهرة فظاهرها غير مراد. 
المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني oto 0: /١‏ 


.)۳٣۲ - ۳٦۰ /۲( انظر ((مختصر الصواعق))‎ )١-( 

(-؟) ((انظر كاب التوحيد لماتريدي)) (ص 4)» ((البداية من الكفاية للصابوني)) (ص 4۳)ء ((المغني لخبازي)) (ص 
)٥١‏ ((كشف الأسرار - شرح أصول البزدوي-)) للعلاء البخاري (۱/ 484 / 888)» ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني 
(ص ۰۱۷ 58)» ((المسايرة لابن الهمام مع شرحها)) لقاس بن قطلوبغا (ص »)۲٠١‏ ((حاشية أحمد الجندي على شرح 
العقائد النسفية)) (ص 55» 58) ((حاشية الكفوي على شرح العقائد النسفية)) (ص »)۳١‏ ((إشارات المرام)) (ص 59)» 
((النبراس)) (ص ۸۸ء »)١99‏ و ((مقدمة الكوثري للعالم والمتعلم)) لأبي حنيفة (ص ۷)ء وتعليقاته على ((التنبيه والرد)) 
لملطى رص 185 

NT SP ON OEE O NOE OEE‏ عشت 


الأسرار) ) ۷)» ((إشارات المرام)) (ص 49)» ((شرح الفقه الأكبر)) للقاري (ص »)4١‏ ((مقدمة الكوثري للعالم 
والمتعلم)) (ص ۷)ء وتعليقاته على ((التنبيه والرد)) لاملطي 0 0 

448 و ((النبراس)) (ص‎ »)17١ و ((حاشية الكستلي عليه)) (ص‎ »)١89 - 1١8 ((شرح ب النسفية)) (ص‎ )٤7( 
(٤ a »)۲ و ((البصائر لإمام الفنجفيرية)) (ص‎ »)4 5 - 

(-0) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص »)5١‏ وانظر ((البصائر)) ١(‏ - 5)» و ((التبيان)) (ص 54 - 560). 

(<5) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص »)4١‏ وانظر ((البصائر)) ١(‏ - ؟)» و ((التبيان)) (ص 564 - .)٠١‏ 


.۳ | لمبحث الثالث: القول با لجاز 

المبحث الثالث: القول بالجاز ذهبت الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى القول بأن المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث» قال 
ابن الممام: " الجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث ... " .)١-(‏ وقد نص على هذا غير واحد من أمُتبم وعلمائهم وهو أصل منبجي 
يعتمدون عليه في تقرير العقيدة وأصول الفقه (-9). 

فهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى فيقة حقيقة ومجاز ويقصدون بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له وبامجاز اللفظ المستعمل 
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في غير ما وضع له فامجاز عندهم هو قسيم الحقيقة أي بمعنى الشيء المقابل للحقيقة والمجاز بهذا الاصطلاح كان له دور كبير في عقيدة 
الماتريدية ومن قبلها المعتزلة حيث اعتمدوا عليه في تأويلهم للنصوص والذي دفعهم لهذا هو اعتقادهم بان حمل النصوص على معانيها 
الحقيقية يستلزم التجسيم والتشبيه لذلك نجدهم يستدلون على قولهم بلمجاز بقوله تعالى: الله يسمزِعٌ يم [البقرة:ه ]١‏ ونحوها من الآيات 
ويقولون بأن الاستبزاء حقيقة لا يتصور منه تعالى فهو مجاز عن الجزاء المشابه له. قال البياضي في (إشارات المرام): " لما لم يكن حمل 
تلك النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسمانية والتحيز والانفعالات النفسانية لمنع البراهين القطعية ولم يجز إبطال الأصل 
لعدم درك حقيقة 0 بلا كيفية تمل على الجاز من الصفات بلا كيفية .... " (-").وقال أيضا: " وإئما قالوا بالجاز نفيا لوهم 
التجسيم والتشبيه ٠.‏ 7( 

)٠١(‏ ((التحرير)) 2»)١154(‏ ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه ل 

(؟) انظر ((التوحيد)) للماتريدي (2.58 59)» 0 ويلات)) (۱/ل ۰۱۲ ١؟؟)ء ۰٤۳٤(‏ ۰)۷۰۳ ((كشف الاسرار عن 
أصول البزدوي)) (۱/ )1١‏ وما بعدهاء (۲/ ٠٠ ٠٠١‏ - ١۷)ء‏ ((شرح المنار)) للنسفي وحواشيه )۳۷١(‏ وما بعدهاء ((فتح 
الغفار بشرح المنار)) 2»)١١17 /١(‏ وما بعدهاء 0 لابن الهمام »)١85 - ١5١(‏ ((تيسير التحرير)) (9/ ” - »)٦۳‏ 
((فواتح الرحموت شرح مس الثبوت بحاشية المستصفى) ) للغزالی /١(‏ ۲۱۱ -9؟5). 

(دع) ((إشارات المرام)) (۱۸۷). 

(-؛) ((إشارات المرام)) (۱۸۹). 

والقول بالمجاز على اصطلاحهم قول مبتدع محدث لا أصل له فأثة اللغة المتقدمون كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ل 
يعكهوا فيه ولا يوجد فيما وضل إلينا من كتييم وكلامهم ادن إشار ة إلى هذا الاصطلاح أو حتى إلى تقسم الألفاظ إلى حقيقة تحقيقة وان 
كا لا يوجد هذا التقسيم عله هة الفا وا صو اا فالشافعي را ول من تكلم في عا الأصول وقد وض إلينا أهم تةق 
هذا العلم وهو (الرسالة) ولا يوجد في كابه هذا أدنى إشارة إلى هذا التقسيم لا من قريب ولا من بعيد وكذلك الإمام مد بن الحسن 
الشيباني في كابه الجامع الكبير لم يتكلم فيه بلفظ الحقيقة والمجاز ا أنه لم ينقل هذا التقسيم عن أي واحد من الأثمة كالك وأبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي وغيرهم (-1).وأما قول الإمام أحمد رحمه الله في كاب (الرد على الجهمية): "أما قوله تعالى: إنا مع فهذا في 
مجاز اللغة ... " (-م) GT‏ لماعي :الاجر و a N‏ 
بعد كلامه هذا: " وأما قوله: قال لا افا إنني 0 أبعم وأرى [طه:4] فهو جائز في اللغة يقول الرجل الواحد للرجل سأجري 
عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا" (-"). فن يقول إن الإمام أحمد قال بالجاز وبالتأويل بناء على ذلك فقد أخطأ ونسب إلى الإمام 
ما لم يقله والمطلع على مذهب الإمام أحمد وأححابه المتقدمين يعرف خطأ من يقول بهذا (- ئ( 

وما ذكره أبو عبيد في ابه (مجاز القرآن) كذلك لم يقصد به لجاز الذي اصطلح عليه المتكامون بل الذي قصده هو ما يجوز أن يعبر به 
عن الآية في اللغة فهو إستخدم المجاز بمعنى التفسير فهو يقول في قوله ثم هم يصدفونَ [الأنعام:” ؛] مجازه يعرضون وهكذا فکابه إذا ما 
هو إلا تفسير لغريب القران. 

(-1) انظر ((الإعان)) لابن تهية (۷۲). 

(-؟) ((الرد على الجهمية والزنادقة) ) للإمام أحمد تحقيق عميرة .)1١١(‏ 

(-") ((الرد على الجهمية والزنادقة) ) للإمام أحمد تحقيق عميرة .)1١١(‏ 

(45) انظن ((الرهان)) (۷۳). 

وعلى هذا فن قال بأن الأئمة أو أهل اللغة المتقدمين قد نصوا على أن اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز قد افترى عليهم وتكلم بغير عل 
قال شيخ الإسلام ابن تهمية رحمه الله: "من قال من الأصوليين ... إنه يعرف الحقيقة من الجاز بطرق منها نص أهل اللغة على ذلك 
بان يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز فقد تكلم بلا عل فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف 
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الأمة وعلمائها ... " (-١).فالقول‏ بامجاز الذي هو قسي الحقيقة قول حدث وقد حدث بعد القرون المفضلة وكان منشؤه من جهة 
المعتزلة كا نص على هذا شيخ الإسلام وتلميذه الإمام ابن القي قال شيخ الإسلام بعد كلامه السابق: "وإئما هذا اصطلاح حادث 
لقال اه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكامين ... " (-9).وقال ابن القيم: " وإذا عار أن تقسيم الألفاظ إلى فة واد 
ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة للد بالنص وكان منشؤه من 
جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين .... " (-").ولعل أول من عرف عنه القول بالجاز هو الجاحظ كا يشير إلى 
ذلك الشريف الرضى في كابه (تلخيص البيان في مجازات القرآن) (-4) م نجد الجاحظ يستخدم الجاز بمعنى الشيء المقابل للحقيقة 
في عدة مواضع من كابه (الحيوان) بل إن ابن جني يرى أن أكثر اللغة مجاز وهذا في غاية الفساد وما يبين عدم صحة القول بامجاز 
أصل وضع اللغة فالعرب كا يقول الإمام الشاطبي: " إنما عنايتها بالمعاني وإئما أصلحت الألفاظ من أجلها وهذا الأصل معلوم عند 
أهل العربية فاللفظ إِنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد والمعنى هو المقصود ولا أيضا كل المعاني فإن المعنى الإفرادي قد لا يعباً به 
إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه ... ولهذا أصل في الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعالى: ليس البر أن تولو وجوه قبل اضرق 
وَالمَْربٍ [البقرة:٠17]‏ إلى آخر الآية فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا بل هو مضطر إليه ... 
فإذا كان الأمى هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى اللحطاب لأنه المقصود والمراد وعليه بنى اللحطاب ابتداء " (-0). 

والقول بالجاز يصح كا يقول شيخ الإسلام " لو عل أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيا فيكون لها وضع 
متقدم على الاستعمال وهذا إِنما يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن 
يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الان 
والمقصود هنا أنه ا ادا أن ينقل عن العرب بل ولا عن ا من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا هيع هذه الأسماء الموجودة 
في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني ... فالمولود إذا ظهر 
منه القييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى أي أراد المتكلم به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف 
لغة القوم الذين أشأ يينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ... " (-5). 


POET) 


ETT) 

(5") ((مختص الصواعق المرسلة)) (۲/ ه). 

)5 ( (تلخيص البيان 2 مجازات القران)) تحقيق مد عبد الغني حسن 2١١‏ ط دار إحياء الكتب العربية القاهرة ههوام. 
ر(ده) ((الموافقات)) (؟/ ۰۸۷ ۰)۸۸ 

۰)۷١ ۷٥ ۰۷٤( (حد) ((الإعان))‎ 


وما يدل على فساد القول بالجاز قول القائلين به " أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر فتقول لمن قال رأيت 
أسدا يرم ليس هو بأسد وإنما هو رجل جاع فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. 

ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالجاز في القران وبين جواز نفي بعض القرآن قد 
شوهدت في الخارج صحته وأنه كان ذريعة إلى تفي كثير من صفات الكال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. وعن طريق القول 
با لجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم ترد 
حقائقها بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك 
فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بانجاز" .)٠١(‏ 

وأما زعمهم أن حمل النصوص على معانيها الحقيقية إستلزم التجسي والتشبيه فلا ريب في بطلانه إذ إنه من المعلوم لكل مس أن " كل 
ما أخبر به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل ... ولا يخفى على أحد أن الذي يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشاببة الحوادث أن 
إلزامه هذا اعتراض صر على من أخبر بالاستواء وهو الله عن وجل. 
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فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات 
أشبه صفات اللحاق فهو جاهل مفتر بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المتزهة عن مشاببة صفات الحوادث. ومن اوم الآدلة على أن 
آيات الصفات ل يرد بها شيء من المعاني التي مله عليه المتأولون أنها لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسار إلى بيانه لأنه 
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه كا تقرر في الأصول ولا يما في العقائد" (-5) .ورحم الله الإمام ابن حزم إذ يقول: " كيف 
يظن به عليه السلام أن يخبر عن ربه خبرا يكلفنا فهمه وهو بخلاف ما يفهم ويعقل وإشاهد ويحس ما ينسب هذا إليه صلى الله عليه 
وسار إلا ملحد في الدين كائد" (دم). 

فالقول با لجاز على اصطلاح هؤلاء في القرآن أو الحديث أو اللغة قول مبتدع محدث لا أصل له لا في اللغة ولا في الشرع والقوم قالوا 
به ليتخذوه مطية لتعطيل النصوص عا دلت عليه من المعاني. 

والذين يقولون من أهل السنة بجواز وقوع الجاز في القرآن أو الحديث أو اللغة من الأصوليين واللغويين وغيرهم لم يدركوا حقيقة حقيتة الاباك 
وأضل شاا وبعدها العقدي وهم في قولهم هذا مخالفون نېج هل السنة واجماعة موافقون لابج المتكلمة من المعتزلة وغيرهم. 
اضر ال اة دراسة وتقوع] لحن ين عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص ١51١ - ۱٠٥١‏ 


(-1) ((منع جواز الجاز) ) للشيخ العلامة مد الأمين الشنقيطي رحمه الله 8» ٩‏ وانظر له أيضا منكرة في أصول الفقه (/اه» /ه). 
(<؟) ((منع جواز امجاز)) (51). 
(د") ((الإحكام في أصول الأحكام)) 251٠١ /٤(‏ ١51ه).‏ 


5 المبحث الرابع: معرفة اله واجبة عندهم بالعقل قبل ورود السمع 


المبحث الرابع: معرفة الله واجبة عندهم بالعقل قبل ورود السمع ذهبت الماتريدية إلى أن معرفة الله تجب بالعقل قبل ورود السمع 

وأن الإنسان يتحمل مسؤولية هذه المعرفة قبل بعثة الأنبياء والرسل ولا يكون معذورا بتركها بل يعاقب على تركه لها وقد صرح بذلك 

غير واحد من علمائهم صرح به الماتريدي في تفسيره لقوله تعالى لعل يَكُونَ لنّاسٍ على الله جة بعد الرس [النساء:ه١]‏ حيث ذكر أن 
حقيقة اخجة إثما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل أما معرفة الله فإن سبيل لزوما العقل فلا يكون لهم في ذلك على 

الله حة (-1).وذكر غير واحد من الاترينية أن الماتريدي ا وتسم ع الله تعالى بالعقل على الصبى العاقل (؟). 

وقال أبو المعين النسفي: امن ا ارس ھی اقل عوك ره ھل کر معدن أ 9 عا كن عورا رضي غ 

أن يستدل بأن للعالم صانعا ... " (-م) . 

وقال الأوثى في منظومته: 

وا عدن اذى عقل هل فاق الال رااان )7( 

وقال صاحب (نظم الفرائد): "ذهب جمهور مشاب الحنفية إلى أنه تعالى لو لم يبعث إلى الناس رسولا لوجب عليهم بعقولهم معرفة 

وجوده تعالى ووحدته واتصافه بما يليق .... " (-0). 


(-1) انظر ((3 تأويلاث آهل السنة)) (١/ل »)٤٤٤‏ أسخة دار الكتب المصرية (ل »)١5١‏ الظاهرية» والتوحيد (۰۱۰۲ 2١79‏ 
(TYE A0 °‏ 

-؟) انظر مثلا ((التحرير في أصول الفقه)) لابن الحمام (٤٠)ء‏ ((الروضة الببية)) (۴۳۷). 

حع) (ربحر الكلام)) )١40(‏ وانظر (ه» 5). 

-4) ((ثثر اللآآلي على نظم الأمالي) ) لعبد الجيد بن عبد الله الآلوسي .٠١ ٤‏ 

) ((نظم الفرائد)) لعبد الرحيم بن علي الشبير إشيخ زادة ه"ا. 


e ا‎ 
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والحق والصواب في هذه المسألة أن وجوب معرفة الله تعالى ثابت بالعقل والسمع " والقرآن على هذا يدل فإنه يذكر الأدلة والبراهين 
العقلية على التوحيد وبين حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة ويأمى بالتوحيد وينبى عن الشرك ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال وهي 
الأدلة العقلية وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه وقبح الشرك وذمه والقرآن مماوء 
بالبراهين العقاية الدالة على ذلك كقوله: ضرب لله متلا رجلا فيه شركاء نذا كدوك ورجلا سلما ارج هل إِستوِيَانِ متلا جمد لله 
بل آرم لا يعلمُونَ [الزمر:۲۹] وقوله: صرب الله متلا عيدًا ملوكًا لاً در عل ٿيء كاه س رق حسًا فهو فق من 
2 جه كل سرون امد لته بل أ كثرهم لا يعلمون [التحل:ه/] وقوله: ا اناس ضرب مئل فاسمعوا له ِن انين تڏعون من 
0 لون 0 5 2 سیا لا يستقد وه د الطالب OT‏ شر 


ايد لي ال 0 اللا 


د 00 7 ترك هذا ٠‏ يتأخر إلى حين ورود ١‏ اش 5 ذل e‏ قوله E‏ معذبين حو ع 
[الإسراء:6١]‏ وقوله: تكاد يز من الغيظ 5 أ فیا ساقم را ا يأك ير قال ف يعارن ير كدب وقلا ما رل 
ال من سء إنْ إا في ضََال بير [الملك:ه - 4] وقوله: وما کان ربك مهلك الى حي بيعت في أمها رسوا يو عم ياتا 
وما کا مبلكي الْقَرَى إلا وأَهلهًا اون [القصص ٩:‏ ه] وهذا في القرآن كثير يخبر أن الجة إنما قامت عليهم بکابه ورسوله کا نهم 
بجا في عقولهم وفطرهم من حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر" (-١).فعرفة‏ الله تعالى إذا واجبة بالعقل والسمع " فالعقل 
يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله وذمه على تركه وتقبيحه لضده والسمع يوجبه ببذا المعنى ويزيد إثبات العقاب على تركه والإخبار عن مقت 
الرب تعالى لتاركه وبغضه له" (-؟). 


فثبوت الج إذا وترتب العقاب على ذلك لا يكون إلا بعد ورود السمع وهذا هو الذي قل دل عليه الاب والعقل الصحيح» کا تقدم 

٠ بيأنه‎ 

فظهر بمذا أن قول الماتريدية وهو قول 0 معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود السمع وأن العبد يعاقب على تركها قول 
حقيقة E‏ 1 هذا أن إوساك سل وم ا ونا 0 كاد ارات عط منه و ا ور 

المصدر:الماتريدية 3 وتقوبما لامد بن عوض الله بن داخل اللهيى الحربي - ص ١6٠١ - ١47‏ 


)6 ((مدارج السالكين)) لابن القم (9/ 488 - .)45١‏ 


(-؟) (مدارج السالكين)) (۳/ »)45٠‏ وانظر ((الرد على من انکر الحرف والصوت)) e‏ )1۰° - °۸“ 
17 ((صون المنطق)) »)١8٠١ - ١78(‏ (درء تعارض العمّل والنقل) (۹/ ۰۳۸ ۰)۳۹ ((بيان تلبيس الجهمية)) ٠۲٤۷ /١(‏ 
2 ((النبوات)) (۰۲۳۹ »)51٠١‏ ((طريق الحجرتين)) ۰)٤۱۳(‏ ((إيغار الحق)) .)٠١9(‏ 


٠‏ المبحث اللحامس: القول بالتحسين والتقبيح العقليين 

المبحث الحامس: القول بالتحسين والتقبيح العقليين 

ومن القواعد والأسس المنبجية التي يقوم عليها منبج الماتريدية في تقرير العقيدة القول بالتحسين والتقبيح العقليين فقد ذهبت الماتريدية 
إلى أن العقل يدرك حم الأشياء :وها فقد ذهبت الماتريديةإلى أن العقل يذرك حسن الأشياء وقبحها كا قالت المعتزلة من قبل 
إلا أنبم خالفوهم في المسائل المبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقليين كالقول بوجوب الصلاح والأصلح ونحو ذلك. 

واختلفت الماتريدية فيما بينها في ال جزم بحك الله في الفعل تجرد إدراك العقل لحسن والقبح فيه لخمهور الماتريدية وعلى رأسهم الماتريدي 
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و 9 الله جزم به في بعض الأفعال دون بعض قبل ورود السمع كالإلميات والنبوات وأما السمعيات والشرائع فلا 
تدرك إلا بالسمع. 

واا عة كارع فنهيوا إلى .أن العقل لا يقضي ما أدركه من حسن الفعل وقبحه بحم الله تعالى فيه إلا بعد ورود الشرع. 

قال ابن الممام: " قالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة ثم اتفقوا على نفي ما بنته المعتزلة على 
إثبات الحسن والقبح للفعل من القول بوجوب الأصلح 6 ووجوب الرزق والثواب على الطاعة والعوض في إيلام الأطفال والبهاتم 


واختلفوا هل بعلم باعتبار العلم بثبوتهما في فعل حك الله في ذلك الفعل تكليفاء فقال الأستاذ أبو منصور وعامة مشاب سمرقند نعم 
وجوب الإيمان بالله وتعظيمه وحرمة نسبة ما هو شنيع إليه وتصديق النبي عليه السلام وهو معنى شك المنعم ... وقال أَئة بخارى منهم 
لا يجب إبمان ولا يحرم كفر قبل البعثة ... إذ لا يمتنع أن لا يأر الباري بالإيمان ولا يثيب عليه وان كان حسنا ولا ينبى سبحانه 
عن الكفر ولا يعاقب عليه وإن كان قبيحا والحاصل أن لا يمتنع عدم التكليف عقلا إذ لا يحتاج سبحانه إلى الطاعة ... رر 
0 ْ ْ ْ 

وقول الماتريدية بالتحسين والتقبيح العقليين راجع إلى أن العقل عندهم هو أصل المعرفة فلذلك كان أصلا للسمع وكان مقدما عليه عند 
التعارض فيتفقون في هذا مع المعتزلة ويقابلهم الأشاعرة فإنهم ينفون الحسن والقبح العقليين ويجعلون حسن الأشياء وقبحها راجعا 
إلى الشرع لا إلى صفات قائمة بالأعيان والأفعال فهذان المذهبان على طرفي نقيض والحق وسط بينهماء 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقوبما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبى الحربي - ص ١١٠٠ء ٠٠١١‏ 

وبغلاصة القول' أن الماتريدية يوافقون المتزلة ف :إهبات اخسن راق الاين للأضال.وأن الل برك اشن راق ف ب 
الأفعال فيدرك القبح المناسب لترتب حك اله تعالى بالمنع من الفعل على وجه ينتبض معه الإتيان بذلك الفعل سببا للعقاب ويدرك 
الحسن المناسب لترتب حكمه تعالى فيه بالإييجاب والثواب على فعله والعقاب على تركه. 

إلا أن أئمة بخارى- وإن أثبتوا الحسن والقبح العقليين- متفقون مع الأشاعرة في أنه لا يحب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة. 

(-1) ((السلبية)) 1١4(‏ - 51()» ط بولاق (5؟ - ۲۸) ط؛١‏ الكردي 0غ "اه ملحقة بالمسامرة وانظر ((التوحيد)) 
للماتريدي (۰۲۲۱ ۲۲۳ غ5" )ء ((التأويلات)) (۱/ل ۰۲۰۲ ۰1۳۸ 519/) دار الكتب» ((أصول الدبين)) للبزدوي (97)» 
((تبصرة الأدلة)) للنسفي (ل ۲۸۰ - ۲۸۲)ء ((القهيد)) (4؛ 44)» ((كشف الأسرار عن أصول البزدوي)) لعلاء الدين 
البخاري (4/ 9؟*)» ((إشارات المرام)) (75)» ((رسالة عمر الماتفي في الفرق بين الأشاعرة والماتريدية)) (ل5)» ((نظم 
الفوائد) ) (81)» ((تار المذاهب الإسلامية)) أبو زهرة 11/9. 

كا أن جميع الماتريدية يخالفون المعتزلة في وجوب الصلاح واللطف وغيرها من الأمور التي أوجبها المعتزلة على الله تفريعا على قولحم 
بالحسن والقبح العقليين. 

المصدر:الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد ربيع هادي المدخلي- ص 54 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: الناس في مسأًلة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال طرفان ووسط: 

الطرف الأول: قول من يقول بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات 
لا سببا لشيء من الصفات فهذا قول المعتزلة وهو ضعيف. 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح فهو قول من يقول إن الأفعال لم شتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي 
علل للأحكام بل القادر أمى بأحد المتمائلين دون الآخر لحض لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في اللحلق والأمس ... 

وهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مالف للكاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفته أيضا للمعقول الصريم" ثم قا 
"وقد ثبت بالحطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو ل يرد الشرع بذلك كا يعم أن العدل مشتمل على مصاحة العالم والظلم 


إشتمل على فسادهم فهذا النوع هو حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يازم من 
حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإنهم قالوا 
إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا وهذا خلاف النص قال تعالى: وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وقال 
تعالى: وما کان ربك ملك الُرى حت بعت في اما رسوا یلو عم آيَائنا وما کا ملكي الْقرَى إلا وهلا انون [القصص:4] 
والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح أن اللللق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمى بشيء صار حسنا وإذا بى عن شيء صار قبيحا واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 
النوع الثالث: أن يأمى الشارع بشيء لمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به كا أمس إبراهيم بذيح ابنه فلما أسلما 
وتله لجبين حصل المقصود ففداه بالذيح وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى لما بعث إلههم من سألهم الصدقة فلما جاب الأعمى "قال 
الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنك وعغط على صاحبيك" (-1).فالحكمة منشؤها من نفس الأمى لا من نفس المأمور 
به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمى الشارع والأشعرية 
ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع وأما الحكاء وامهور فأثبتوا الأقسام 
الثلاثة وهو الصواب " (5). 

فإطلاق القول في مسألة التحسين والتقبيح بأنہما عقليان أو شرعيان غير صحيح والحق والصواب في المسألة هو التفصيل كا بينه ووضحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه المتقدم. 

اوا ذراسة وشا لحن بن عرض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص ١04 - ١97‏ 

O)‏ وا كارع امسا 

(-5) ((الفتاوى)) (۸/ ٤۳۲‏ - 4#5)» وانظر ((الرد على من انکر الحرف والصوت)) »)١55 »١58(‏ ((مناج السنة)) 
ت محمد رشاد سالم (۱/ »)45١ - ٤٤۸‏ ((الرد على المنطقيين)) (؟55)» ((الفتاوى)) (۱۷/ ۱۹۸ - »)5١05‏ ((مدارج 
السالكين)) (۱/ ۲۳۰) وما بعدهاء ("/ »)591١‏ ((مفتاح دار السعادة)) (/71") وما بعدهاء ((الصواعق المرسلة)) (498)» 
((لوامع الأنوار اليبية)) /١(‏ 584)» ((إيغار الحق)) (۳۷۷)ء ((العلم الشاع)) )٠١9(‏ وما بعدها ((جلاء العينين)) (7410) 
((الحكمة والتعليل في أفعال الله)) المدخلي (۷۸- .)1١٠‏ 


:208 البح السادثين؛ التاويل والتفؤيطن 

المبحث السادس: التأويل والتفويض 

وبعد أن عرفنا أن مصدر تلقى العقيدة عند الماتريدية في العقليات هو العقل فالعقل حاك وأصلء والنقل تيع له وفرع له فإذا ورد 
التقل على خلاف العقل لابد من أن يرد أو يحرف بتأويله وصرفه عن ظاهره» وأما في السمعيات فصدر تلقي العقيدة عندهم هو 
النقل. 

وما قسموا هذه القسمة الضيزي» وأصلوا هذا الأصل الفاسد» بنوا عليه موقفهم الفاسد من نصوص الاب والسنة الصحيحة الحكة 
الصريحة الواردة في صفات الله تعالى» بنوعيها من المتواترات» وأخبار الآحاد. أما المتواترات: كنصوص القرآن الكريم» والسنة 
رة کا عا اعا :وان انك قطفة ارت وكا ف الاك لأا أدلة فة وط اهر خلينة ل د القن راا 
الت الراك النظية العقلية» وأن الأدلة العقلية براهين قطعية» وعند التعارض تقدم الأدلة العقلية» لأنها الأصل (١١).وأن‏ الأدلة 
السمعية إما أن يفوض فيباء واما أن تؤول (۲)» وأما البراهين العقلية فتأويلها محال" (-") . 

وقد ساق التفتازاني فيلسوف الماتريدية عدة آيات الصفات ثم ذكر قانوناً كلياً في الجواب عن تلك الآآيات فقال:"والجواب أنها ظنيات 
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سمعية في معارضة قطعيات عقلية» فيقطع بأنها ليست على ظاهرهاء وفوش العم جعانها إل الله ممع عاذ حا جريا عل ارق 
الأسم 25 اول تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقلية على ما ذکر في كتب التفاسير» وشروح الأحاديث» 007 للطريق 
الأحكم - يعني طريقة المتكمين على زعمه الفاسد -" (-4).وقال الجرجاني: " ... ولا يجوز التعويل في إثباته - أي الاستواء- على 
الظاهر من الآيات والأحاديث مع قيام الاحتمال المذكورء هو أن المراد به الاستيلاء ... " (-0). 

وقال: "والحق أنها أي الدلائل النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات» نعم في إفادتها في العقليات نظر".ثم قال: (فلا جرم كانت إفادتها 
في العقليات محل نظر وتأمل) (-5). 

ثم قال: "وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز القسك بالأدلة النقلية في المسائل العقلية» نعم يجوز القسك بها في المسائل النقلية". 

ولقد ساق الزبيدي نصوص صفتيٍ الاستواء والتزول» ومعاها "ظواهر"» ثم ذكر قانوناً كلياً معروفاً عند الماتريدية وزملائهم الا شعرية في 


ا عن نصوص الصفات فقال: 
'وأجيب عنه يجواب إحالي هو كالمقدمة الاجر التفصيلية: 


)2 ال ل ل ل ل ل N‏ 

)١‏ ((حاشية م على حاشية الحيالي على شرح العقائد 00 (ص »)١184‏ و ((حاشية أحد الجندي على شرح 

العقائد النسفية)) (ص »)١١١‏ ((إشارات المرام)) (ص ۰۱۸۹ )١59‏ ا ( ص ۸ و((شرح الإحياء)) 

(؟/ ه٠١٠‏ - ۰)۱۰ و((التبراس)) (ص ۰۱۸۰٥ ۰۳٤‏ ۱۳۷)» الا ن)) (ص ۰)۸۰ 

)١(‏ انظر ((البداية من الكفاية)) (ص ۸٠)ء‏ شرح ((العقائد النسفية)) (ص ١٠)ء‏ شرح ((المقاصد)) (۲/ »)0٠‏ ((عدة 

القاري)) (0؟/ ۰۸۸ ۰۹۰ ۰۱۰۹ )١58 ۰۱٥۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳٤‏ و ((المسايرة مع شرح قاسم بن قطلوبغا)) ص (ه" - ۰)۳١‏ 
نشر الطوالع)) (ص ٢۲۲۸ء‏ ۲۲۹) ((حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد)) (ص »)٠١١‏ ((شرح الإحياء)) (۲/ ٠٠١‏ 

۰٦ -‏ 0 ((التبراس)) (ص )۱۸١ - ۱۸١‏ ((تبصرة الادلة)) (ص ٥٤‏ - هه). 

(۳) ((نشر الطوالع)) (ص ۲۸۲). 

(-4) ((شرح المقاصد)) (۲/ ٠ه)ء‏ وانظر ((شرح العقائد النسفية)) (ص ۲۲)» و ((النبراس)) (ص 1864 - »)۱۸١‏ 

(براءة الأشعريين)) (ص )١‏ ((شرح المقاصد)) (4/ »)0٠‏ تحقيق عميرة. 

(حه) ((شرح المواقف)) (۸/ .)١١١ - ١١١‏ 

.)٥۷- ٥٦ /۲( ((شرح المواقف))‎ )5-( 

وهو أن الشرع إنما ثبت هذه الدلالة بالعقل» فلو اتی الشرع با يكذبه س وهو شاهده لبطل الشرع والعقل» معا. إذا تقرر هذاء 

فنقول: EE‏ الذات المقدسة بان يطلق اسم أواضقة ياء وهو مخالف للعقل» ويسمى المتشابه» لا 

يخلو إما أن يتواتر» أو يتقل اچاد والاحاد إن کان 8 لا حتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله» أ أو غلطةء وان كان ظاهراً 

فظاهره؛ غير مراد» وان كان متواتراً فلا يتصور أن يكون نصاً لا يحتمل التأويل» بل لابد وأن يكون ظاهراًء وحينئذ الاحتمال الذي 

ينفيه العقل ليس عراداً مته" (-1). 

وهكذا موقفهم من نصوص أخرى في صدور الصغائر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتوبتهم عنهاء فهي أيضاً إما أن ترد وإما أن 

تحرف فيذكرون قانونهم الكلي قائلين:" ... ها نقل عن الأنبياء عليهم السلام ما يشعر بكذب أو معصية» فا كان منقولاً بطريق الآحاد 

فردود» وما كان بطريق التواتر فصروف عن ظاهره إن أمكن» والا فحمول على ترك الأولى» أو كونه قبل البعثة" (-9).قلت: هذا 

الذي ذكرنا من موقفهم من المتواترات» وأن العقل أصل والنقل فرع فلابد من صرف النقل عن ظاهره» ولا يجوز السك بظاهره» 

هو بعينه موقف الجهمية الاولى والمعتزلة (5)» بل القرامطة الباطنية من نصوص الشرع. وهذه حقيقة اعترف با الماتريدية (-)» 

ولذلك نرى تاويلات الماتريدية عين تاويلات الجهمية الاولى والمعتزلة (-ه). 

وللماتريدية وزملائهم الأشعرية موقف آخر أضر من الأول مأخوذ من القرامطة الباطنية كا صرح به ابن سينا الحنفي المتفلسف الباطني 
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القرمطى (478ه) فان نصوص الصفات ف الكتب السماوية والأحاةت النبوية ليست جادة ي بيان الاعتقاد ولا القصد منا 
اعفاد ما تذل عليه من قات الله تعالى بل القصد منها استدراج العوام المشيبة لأن ذلك أنسب لدعوتهم إلى التنزيه لثلا يتبادروا إلى 
الإنكار والعناد. 

وهذا من الأدلة الواضحة على أن مادة الماتريدية هذه مأخوذة عن الجهمية الأولى بل عن القرامطة الباطنية ابن سينا من الملاحدة 
والزنادقة. 

هذا هو بيان موقفهم من النصوص المتواترات. 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسعاء والصفات للشمس السلفي الأفغاني /١‏ ١ه‏ - 044 

فالتأويل والتفويض إذا هما أصل من الأصول المبجية التي يقوم عليها منبج الماتريدية في تقرير العقيدة وقد صرح الماتريدي بأن 
النصوص لا تمل على ظواهرها بل يجب أن تفهم على المعنى الذي يفهمونه ويتصورونه هم من النصوص قال في (التأويلات): "إن 
الحطاب قد لا يوجب المراد والفهم على ظاهر الخرج ولكن على مخرج الحكمة والمعنى" (-5). 


(۱7( ((شرح الإحياء)) (۲/ »)٠١5- ٠١٠‏ انظر من كتب الاش ((أساس التقديس)) (ص ۷۲ - 7)» و ((المسامرة 
شرح المسايرة)) (ص *”). 


GP فرج لقان رار الا‎ POE OREO 
الفقه الأكبر) ) (ص 4۳)» كلاهما للقاري» ( (حاشية الكستلي على شرح العقائد)) (ص ۱۷۱ - ۰)۱۷۲ ((النبراس)) (ص‎ 
.) "51١ وانظر من کا ر ((المواقف)) (ص‎ «(foV - too 

(-م) انظر ((شرح الأصول الخمسة)) (ص ۲۲۹)» و ((متشابه القرآن)) (ص ۰۱۰۰ ۰۲۳۱ )۲۳١‏ كلاهما لعبد الجبار. 
(د) انظر: شرح المواقف)) (۲/ ذه -8ه). 

(-ه) انظر ( (شرح اکل النمسة)) (ص ۲۲۹ - ۲۳۰)» و ((متشابه القرآن)) (ص ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۲۴۳۰ ۰۲۳۱ لوس ولاس 


(IT APTI CY cE CAY CFA 

)١ 520‏ ((التأويلات)) (1/ل ۹۷۷) دار الكتب. 

كا أن أبا المعين النسفي قد صرح ببذا في (التبصرة) و (القهيد). قال في (التبصرة): " إن هذه الألفاظ الواردة في الاب والسنة 
المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه وكون الباري جسما متبعضا متجزيا كانت كلها محتملة لمعان وراء ع المعقولة ٠.٠٠١‏ غير 
محتملة» والعقول من أسباب المعارف وهي جة الله تعالى وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها ... إثبات المناقضة بين الكاب والدلائل 
المعقولة وهي كلها جج الله تعالى ومن تناقضت ججه فهو سفيه جاهل ... والله تعالى حكي لا يجوز عليه السفه ... غمل تلك 
الدلائل السمعية على ظواهرها كان خالا متنعا" (-١1).وقال‏ في موضع آخر: "إن حمل الآيات على ظواهرها والامتناع عن صرفها إلى 
ما يحتمله من التأويل يوجب تناقضا فاحشا في كاب الله تعالى ... فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما يستحيل 
عليه ويحب صرفه إلى ما لا إستحيل عليه أو تفويض المراد إليه والإيمان بظاهر التفزيل مع صيانة العقيدة عما يوجب شيا من أمارات 
الحدث فيه ... " (-3).والماتريدية كغيرهم من المتأولة لا يوجد لديهم قانون مستقيم في التأويل ولا في التفويض فالماتريدي يؤول 
بعض النصوص ويجزم بتأويله إياها أي أنه يقطع بأن تأويله هو المعنى المراد من اللفظ كأويله قول تعالى: الله يستيزئ هم [البقرة:ه١]‏ 
وقوله: يحَادعونَ الله وهو خادعهم [النساء:؟ 4 ]١‏ وقوله: ومكروأ ومک اله [آل عمران:04] كا أنه ؤول كثيرا من النصوص ولا جزم 
ولا يقطع بتأويله لها يا في تأويله لصفة الاستواء والوجه والعينين واليدين ونحوهما من الصفات ويلجأ إلى التفويض في نصوص أخرى 
كتفويضه لصفة المجيء (-”). وال ماتريدية بعد الماتريدي اختلفوا فنهم من رج التأويل ومنهم من رخ التفويض ومنهم من أجاز 
الأمرين ومنهم من أجاز التأويل لحاجة. فأبو القاسم الحكيم السمرقندي يرى التفويض مطلقا فهو يقول بعد ذكره لبعض النصوص 
الحبرية: " فينبغي له - أي للعبد - أن يعتقد ويؤمن بها ولا يفسرها لأن تفسيرها يدخل في مذهب التعطيل ... وإذا رأيت آية المتشابه 
فدع ذلك إلى الله تعالى ولا تفسره حتى تنجو لأنه ليس فرضا عليك أن تعرف تفسيره بل الفرض عليك أن تؤمن به " (-4). 
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وذهب أبو المعين النسفى إلى جواز كل من التأوبل والتفويض ک أنه ذكر اختلاف مشايخ الماتريدية في ذلك وكذا البياضي وغيره. 


اراد اد الأعلم)) ((سلام الأحك)) ( (9ه1ء 104( 

ا ا ل E‏ 
وجه لإجرائها على ظواهرها ... ولا نشتغل بتأويلها ونعتقد أن ما أراد الله تعالى با حق ... ومنهم من اشتغل ببيان احتمال الآيات 
معاني مختلفة سوى ظاهرها ويقولون نعل أن المراد بعض ما يحتمل بها الألفاظ من المعاني التي لا تكون منافية للتوحيد والقدم ولا 
يقطعون على مراد الله تعالى لانعدام دليل يوجب القطع على المراد وتعيين بعض المعاني ... " (-1).ثم قال: " فلا يجوز أن يفهم مما 
أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما يستحيل عليه وجب صرفه إلى ما لا يستحيل عليه أو تفويض اراد إليه والإيمان بظاهر التنزيل 
مع صيانة العقيدة عما يوجب شيثا من أمارات الحدث ... " (-5).وقال في القهيد بعد ذكره لآيات الصفات: " فإما أن نؤمن بتنزيلها 
ولا نشتغل بتأويلها ۰ واما أن تصرف إلى وجه من التأويل يوافق التوحيد" (-م). 000 

وذهب الناصري إلى القول بالتفويض ونسب القول به إلى مشا الماتريدية بإطلاق وبدون تفصيل. قال: ومن أراد أن يعرف الحق 
فعليه السك بالأدلة الموجبة للعلم قطعا ... وما اشتبه عليه من متشابهات الاب واللحبر المتواتر فيؤمن بمراد الله تعالى ومراد رسوله 
منها وينفي عن الله مشابهبة اللحاق عملا بالنص الحكر وهو قوله تعالى: ليس كشله شيءٌ [الشورى:١١].‏ ويصفه بما وصف نفسه في 
سورة التوحيد والإخلااص ويعتقد أن الله قدم حکم لم ينزل کابه متناقضا ولا بعث رسوله بدين متناقض .... " (-4).وقال أيضا: 
'والمذهب عند أصابنا رحمهم الله أن كل ما ثبت بالكاب والسنة الواضحة ولا يتعلق به العمل فإنه لا يجب الاشتغال بتأويله بل يجب 
الاعتقاد بثبوته وحقية المراد بذكره ووروده " (-ه).ويرى ابن الممام التأويل فيما دعت الحاجة إليه وذلك إذا خيف على العوام أن 
يقع خلال في فهمهم فهو يقول مثلا في الاستواء: "أنه تعالى استوى على العرش مع الك بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام 
من القكن والمماسة والحاذاة بل عن يليق به هو سبحانه أعم به وحاصله وجوب الإعان باه استوى على العرش مع نفي اة قآما 
كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فص جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عينا فالواجب عينا ما ذكرنا وإذا خيف على العامة عدم 
فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية وأن لا ينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء 
٠‏ " (-5).وأما ابن قطلوبغا فيرى أن التفويض أليق بالعوام والتأويل أليق بأهل النظر والاستدلال قال في حاشيته على (المسايرة): 
"فاللائق بالعوام سلوك طريق التسلي واللائق بأهل النظر طريق التأويل لدفع تمسكات المبتدعة " (-17). 


.)55 وانظر ((أصول الدين)) للبزدوي (ه25»‎ ۰)۱۱١ ۰۱۱۰۵ ( الأدلة))‎ SE 
.)١ 1۳ تبصرة الأداة) ) (ل‎ ( ( (۲ ¬( 

(د*) ((القهید)) (۰)۱۹ وانظر ((إشارات المرام)) (۱۸۷ء ۱۸۹) > (نظم الفرائد) ) 

(4) ((التور اللامع)) (ل .)۷١‏ 

(-ه) ((التور اللامع)) (ل 45). 

(حد) (المسايرة)) (۰۳۰ ۰۳۲ ۳۳)» و ((انظر إشارات المرام)) (01489) 

(حلا) ((المسارة)) (۳۳). 

فالما 


ا ل 0 في الأميل ولا في النفويض 0 557 سام الماتريدية 
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أهل اللغة المتقدمين (-1). والتأويل بهذا الاصطلاح ما هو إلا منيج عقلي ظهر بظهور بدعة نفي الصفات والقدر على يد الجهمية 
والمعتزلة فقد ورد عن بعض رءوس الجهمية أنه قال: " ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل 
ويقال إنه قال إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتأويل" (-0). 

والذي يغلب على الظن ك أن القول بنفى الصفات انتقل إلى الجهمية والمعتزلة من طريق الود والنصارى فكذا القول بالتأويل» إذ 
إن التأويل بهذا الاصطلاح كان معروفا عند الهود والنصارى قبل ظهوره على يد الجهمية والمعتزلة فقي الهودية ارتبط التأويل باسم 
(فايلو الإسكندراني) الذي كان ينفي الصفات الحبرية التي وردت في التوراة ويؤكد على وجوب تفسيرها تفسيرا مجازيا وفق قوانين 
التأويل المجازي التي حددها هو بنفسه. وسار على نبج فايلو عدد من لاهوتي البهود في العصور الإسلامية منهم سعدايا الفيوعي وموسى 
بن ميمون الذي أ كد في ابه (دلالة الحائرين) أن السبب الرئيسى الذي أدى إلى ظهور التشبيه هو القسك بظاهر الصفات الحبرية 
لبتي وردت في التوراة وتفسيرها بالحقيقة دون الجاز (-"). وفي النصرانية ظهر القول بالتأويل الجازي على يد كلمانت الإسكندري 
وأوريجين والقديس أوغسطين واشتبر به أيضا يوحنا الدمشقى الذي يعتبر من أكبر آباء الكنيسة الشرقية وقد كان له دور كبير في 
ليون اتدل لمق )ين مسلبو بق م کی کی او الأول غ ا ا ا 
ولقد کان ا كل بدعة ظهرت بين المسلمين كما قال الإمام ابن القم رحمه الله 2 5 

هذا وأصل بلية الإسلام من ... تأويل ذي التحريف والبطلان 

وهو الذي قد فرق السبعين بل ... زادت ثلاثا قول ذي البرهان 

إلى قال عه الله: 

وجميع ما في الكون من بدع ... وأحداث تخالف موجب القرآن 

فأساسها التأويل ذو البطلان لا ... تأويل أهل العلل والعرفان 

جميع ما أحدث في الإسلام من بدع فرقت الأمة شذر مذر أصله وسببه هو التأويل الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف وتعطيل 
لنصوص الكاب والسنة. وقول الماتريدية وغيرهم من المتكلمين بالتأويل ظاهر الفساد لكل عاقل وما يدل على فساده تناقضهم فيه 
والقول المتناقض بطبيعة الحال قول فاسد لذا كان الطبيب ابن النفيس يقول ليس إلا مذهبان مذهب أهل الحديث أو مذهب 
الفلاسفة فأما هؤلاء المتكامون فقوم ظاهر التناقض والاختلاف (-5) ... وهو ببذا "يعني أن أهل الحديث أثبتوا كل ما جاء به 
الرسول وأولئك جعاوا الجيع تخيلا وتوهيما ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعين أن يكون 
الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة وابماعة" (-5). 


3-2 


(-1) انظر ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ٠٠٠٠ ۰٠١ ۰۱٤‏ 707)» ((الإمام ابن تمية وموقفه من التأويل)) الجليند ۲۷ 
- ٠ه»‏ ((ظاهرة التأويل وصلتها باللغة)) السيد أحمد عبد الغفار ٠١‏ - مس, 

(-؟) ((الدرء)) (ه/ ۰۲٠۷‏ 8١5)ء‏ ((الصواعق المرسلة)) .)١"* /٤(‏ 

(حع) ((دلالة الحائرين)) (۱۲۳)» وانظر (1 - ۰۸۷ ۰۱۰۷ ۰)۱۰۸ 
(٤7‏ 


.)5١5 - ۲۰۲( الجليند‎ 

(-0) ((درء تعارض العقل والنقل)) .)5١*/١(‏ 

(17( ((درء تعارض العقل والنقل) ) (۰۳/۱). 

لهذا م يكن لهم قانون مستقيم في التأويل فلا يستطيعون أن يفرقوا بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه فهم کا 
يقول شيخ الإسلام: " يوجبون التأويل في بعض السمعيات دون بعض وليس في المنتسبين إلى القبلة بل ولا في غيرهم من يمكنه 
وإذا كان كذلك قيل مم ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه عن مفهومه الظاهر ومعناه البين وبين ما أقررتموه؟ 
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فهم بين أمرين إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم إن ما عارضه عقلي قاطع تأولناه وما لم يعارضه عملي قاطع أقررناه. 

فيقال لهم: سفينئذ لا يمكتم نفي التأويل عن شيء فإنه لا يمكتكم نفي جميع المعارضات العقلية ... 

وأيضا فعدم المعارض العقلي لبج لا يوجب ال جزم بمدلول الدليل السمعي فإنه على قول إذا جوزتم على الشارع أن يقول قولا له 
معنى مفهوم وهو لا يريد ذلك لأن في العقليات الدقيقة التي لا تخطر ببال أكثر الناس أو لا تخطر للذاق في قرون كثيرة ما يخالف 
5 ا ودک نا عالق مقتفياه يدون ذلك لجواز أن يظهر في الآخرة ما يخالف ذلك أو لكون ذلك لبس معلوما بدليل 
عقلى ونحو ذلك فإنه إذا جاز أن يكون تصديق الناس له فيما أخبر به موقوفا على مثل ذلك الشرط جاز أن يكون موقوفا على أمثاله 
الع يع يشترك في أن يكون الوقف على مثل هذا الشرط يوجب أن لا يستدل بشيء من أخباره على العلم با أخبر به. 
وإن قالوا بتأويل كل شيء إلا ما عل بالاضطرار أنه أراده كان ذلك أبلغ فإنه ما من نص وارد إلا ويكون الدافع له أن يقول ما يعلم 
الاخطرار أ ار إن | ر ا 00 

فإن كان للمثبت أن يقول أنا أعلم بالاضطرار أنه أراده كان لمن أثبت ما ينازعه فيه هذا المثبت أن يقول أيضا مثل ذلك ... فإنك إذا 
تأملت كلامم لم تجد لهم قانونا فيما يتأول وما لا يتأول بل لازم قولهم إمكان تأويل اجميع ... فعلم أن قوم باطل ... " .)٠١(‏ 
" فهؤلاء مع تناقضهم لا يجعلون الرسول نفسه نصب في خطابه دليلا يفرق به بين الحق والباطل والحدى والضلال بل يجعلون الفارق 
هو ما يختلف باختلاف الناس من أذواقهم وعقوهم. 

ومعلوم أن هذا سبة للرسول إلى التلبيس وعدم البيان بل إلى كتمان الحق واضلال الحلق بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من 
باطله وهذا كان حقيقة أمرهم الإعراض عن الاب والرسول. فالا ونيد ون عن کب الله وسفة وسو ام فة عات 
الله تعالى بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله نفيا واثباتا وإنما ولايته عندهم في العمليات ... " (-9). 


(-1) ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ ۳٤۳‏ - هع" ). 

(-؟) ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ ١ .)۲٤١١ ۰٠٤١‏ 

NS‏ الفط عد حل لليف EE‏ خرن ميات E E IES Eg‏ كن ربا 
مقبولا لايد لمدعيه أن E‏ بأويعة اورا له قدرة على واحد منها وهي: الأول: بيان احتمال اللفظ لمعنى الذي تأوله في ذلك 
ل ل ل 
يحتمله في ذلك التركيب اللخاص" (-١).الثاني:‏ أن " يبين ذلك المعنى ... فإنه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له معان فتعين ذلك 
المعنى ييحتاج إلى دليل" (-5).الثالث: "إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره فإن دليل المدعي لحمَيقة والظاهر قائم فلا 
يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه" (دم), 

الرابع: "الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقّلي والسمعي على إرادة الحقيقة 

أما السمعى فلا يمكنك المكابرة أنه معه. 

نا العقلي فن وجهين: عام وخاص. فالعام الدليل الدال على كال عل المتكلم وكال بيانه وكال نصحه والدليل العقلي على ذلك أقوى 
من الشبه الحيالية التي يستدل بها النفاة بكثير فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز وان ا 0 
مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة الدليل القاطع أو وأما اشا فان كل حا و تت الل ا ور ا را ل اله ا 
وسار فهي صفة كال قطعا فلا يجوز تعطيل صفات كاله وتأويلها بما يبطل حقائقها فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب والفرح والضحك والذي دل على أنه فاعل 
بكشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به وذلك عين الكال المقدس وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهي صفة كال والعقل جازم 
بإثبات صفات الال للرب سبحانه ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة 
للنفاة" (-ع). 
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¬ 


.)٠١۷ /١( ((النونية بشرح هراس))‎ ٠)٠٤ ٠٠١ /١( ((مختصر الصواعق))‎ ۰)۸۹ /١( ((الصواعق المرسلة))‎ )١١( 
.)۳١۷/١( ((النونية))‎ ٠)٠١ /١( ((الصواعق)) (۱/ ۲۹۲)»ء ((الختصر))‎ )5١( 

٠)١۸ ۰۳۰۷ /۱( ((النونية))‎ ۰)٤٦ /١( ((الصواعق)) (۱/ ۲۹۲)ء ((اختصر))‎ )٢( 

(-4) ((الصواعی)) (۱/ ۲۹۳)ء ((الختص)) ٤٦ /1١(‏ ۷٤)ء‏ ((النونية)) (۱/ ۰۳۰۸ 7"1). 

ثم يقال لهم: إن القول بالتأويل على اصطلاحكم شر من التشبيه والتعطيل فإن التأويل " يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص 
وإساءة الظن بها فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات وامتاز المؤول بتلاعبه بالتصوص وانتها كه رمتا 
واساءة انا و قائلها إلى e‏ الضلال e‏ و ين أربعة حاف ارم أن 0 اح ويم 
ولا يليق بالرب جل جلاله. ا ا 00 لمر الكامل البيان 7 انتصح إل د الان واد 00 35 
حرماتها فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات ونادى عليها أهل التأويل في سوق من 
والأيجاز وقالوا لا طريق لك علينا وان کان لا بد فعل سييل لجاز ف فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين 3 أ لفغلية وظواهر 
سمعية لا تفيد العم ولا البقين فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت ببذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون حقائق السنة 
والقرآن .... " (-١1).ويلزم‏ القائلين بالتأويل لوازم باطلة لا يرضى بواحد منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان " منها أن يكون الله 
سبحانه قد أنزل في كابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والقثيل ومنها أن يكون 
قد ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به بل رمن إليه رما وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد ومنها أن يكون قد 
كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك 
ومنها أن يكون داعا متكاما في هذا الباب با ظاهره خلاف التق بأنواع متنوعة من اللحطاب تارة بأنه استوى على عرشه وتارة بأنه 
فوق عباده وتارة أنه العلي الأعلى وتارة أت الملايكة تعر ج إليه ۰۰۰ إلى غير ذلك من نوع الد لالات على ذلك ولا يتكلم فيه بکلہة 
واحدة يوافق ما يقوله النفاة ولا يقول في مقام e‏ (ظاهرا ولا تبها) ومتها أن يكون أفضل الأمة 
زو الروت ققد اما من أوهم إلى آخرهم عن قول الق ني هذا الشأن العظم الذي هو من أهم أصول الإيمان وذلك إما جهل 
يناي العلل واما كتمان ينافي البيان ... ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع هم وأقرب إلى الصواب فإنهم ما 
استفادوا بنزولها غير التعرض للضللال ولم يستفيدوا منها ر يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك إغا يستفاد من عقول 0 
وآرائها" (5). 

وأما القول بالتفويض فهو في الحقيقة من شر أقوال أهل البدع وذلك لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن واستازامه تجهيل الأنبياء 
والمرسلين برب العالمين فن المعلوم اا فال اا أن تدب القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذال أن راكنا 
(-1) ((الصواعق)) (۱/ ۲۹٦‏ - ۲۹۸)» ((الختص)) (۱/ ٤۸‏ -50). 

(<؟) ((الصواعق ۳۱٤ /١‏ - 15م الختص)) (۱/ 0ه - .)٥١‏ 

وأيضا فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا واخحراجنا من الظلمات إلى النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر 
ول يرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في اللحطاب لذلك فعلى التقديرين لم نخاطب جا بين 
فيه الحق ولا عرفنا أن مدلول هذا االحطاب باطل وكفر. وحقيقة قول هؤلاء في الخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا 
أن نعتقده وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه ل يبين به الحق ولا كشفه بل دل ظاهره على الكفر والباطل وأراد منا أن لا 
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نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه وهذا كله ما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه وأنه من جنس أقوال أهل 
التحريف والإلحاد" (-1). 

" فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله علهم من هذه النصوص ولا الملائكة ولا السابقون الأولون 
وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون 
معناه ... ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمى الرسول أن يبلغ 
البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزك إلمم اش بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته ... لا 
يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وغ اول ملسن 
ومبتدع الحق في نفس الأعى ما عملته برأبي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشاببة ولا يعلم 
أحد معناها وما لا يعلم معناه احد لا يجوز ان يستدل به ... " (-؟8). 

فتبين ببذا أن القول بالتفويض في غاية البطلان والفساد بل هو من شر أقوال أهل البدع ك أن التأويل كذلك. 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص 157 - ٠۷١‏ 


.)5١” /۱( ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )١-( 
.)5١ه‎ ۰٠۰٤ /١( (-5؟) ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 


4 الفصل الرابع: عقيدة الماتريدية 

0١‏ البحث الأول: الإيمان عند الماتريدية 

المطلب الاول: معنى الإيمان وحقيقته 

المطلب الأول: معنى الإيمان وحقيقته ذهب جمهور الحققين من الماتريدية - وعلى رأسهم الماتريدي- إلى أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقط وذهب بعضهم إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان (-1). 

وغاية ما استدلوا به على صحة قولحم هو: 

١‏ - أن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل إلى غيره واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: وما أنت من لا 


2 
لاله 3 


ولو کا صادقین [يوسف:7١]‏ 

+ - أن الكفرضد الإيمان والكفر هو التكةبب: زارد وها يكرتان بالقلب فك اما ادها 

۳ - أن الله قد فرق بين الإيمان والأعمال وذلك بما ورد في كثير من الآيات من عطف الأعمال على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. 
٤‏ - أن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعمال فدل ذلك على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

قال ابو المغين النسفي: " الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق فكل من صدق غيره فيما يخبره يسمى في اللغة مؤمنا به ومؤمنا له قال 
لله تعالى: وما أت ومن " أي بمصدق لنا ثم إن اللغوي وهو التصديق بالقلب هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى وهو 
أن يصدق الرسول صل الله عليه وسلم فيما جاء به من الله تعالى فن أنى ببذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى ٠...‏ فن 
جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم وفي تجويز ذلك إبطال اللسان وتعطيل اللغة ورفع طريق 
الوصول إلى اللوازم الشرعية والدلائل السمعية بحققه أن ضد الإيمان هو الكفر والكفر هو التكذيب واحود وهما يكونان بالقلب فكذا 
ما يضادهما إذ لا تضاد بتحقق عند تغاير الحلين والذي يدل عليه أن الله تعالى فرق بين الإيمان وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليه ما 
فرق بين العبادات بالأسماء المعطوفة المفعولة لما على ما قال الله تعالى: ا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر اقام الصلاة 
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وائ الرَكاة [التوبة:6١]‏ 

فقد عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الإيمان ولا شك في ثبوت المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وقال تعالى: إن انين آمنوأ 
ولوأ الصالات يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الإيمان ثم أوجب الأعمال على العباد على ما قال الله تعالى يا أَمِهَا الین آمنوا تب 
عي الصيام [البقرة:188] وهذا دليل التغلير وقصر امم الإيمان على التصديق. وبالوقوف على هذا يثبت بطلان قول من جعل 
الأعال] فاا وهو قرول ياء اديت وار متكلبيهم" (-5). 

والجواب عما ذكروه هو کا يلي: 

أولا قولهم: إن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو باق على معناه لم ينقل إلى غيره ... 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

(-1) انظر ((شرح العقائد النسفية)) (ص وهء 5ه)» وحاشية قاسم الحنفي على ((المسايرة)) (ص ۲۹۰ - »)٠۹۳‏ ((شرح 
ضوء المعالي)) (ص ۱۹ء .)5١‏ ٍ 

(5) ((التمهيد)) (ص وه - ١١٠)ء‏ وانظر ((تبصرة الادلة)) (ل ٤۷۳‏ - 5/ا5)» ((التوحيد للماتريدي)) (ص ۳۷۳ - 
19”)ء ((سلام الأحم)) ر(ص »)١5١ ۰۱٥۹ ۰۱٤۷ ۰٦۰‏ ((أصول الدين)) للبزدوي (ص »)١٠5١١ - ١55 ۰۱٤١‏ ((النور 
اللامع)) ( ل ۱۸ ۷ هلاء “30 »)1١‏ ((المسايرة)) (ص ۲۸١‏ - 14*)» ((ضوء المعالي)) (ص ۰۱۹ ۰)۲۰ ((ثشر اللالى)) 
(ص ۰)۲۱۱ ((جامع المتون)) (ص ٠)١‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) للميداني (ص ۰۹۸ ۰)۹۹ ((بيان الاعتقاد)) (ل"). 
١‏ - يقال لحم: "ما بغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى 
الله عليه وسل لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده 
بالشرع كالصلاة والزكاة ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: 
وعاشروهن با لمعروف [النساء:9 ]١‏ ونحو ذلك ... فاس الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما یراد بها في كلام الله ورسوله وكذلك لفظ الجر وغيرها ... فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه ابي صل الله عليه وسلم ل يقبل 
منه .... " (-1).ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسا قد بين المراد باسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر " بيانا لا يحتاج معه 
إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 
ورسوله فإنه شاف كاف بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث ابملة للخاصة والعامة بل كل من تأمل ما تقوله اللخوارج والمرجئة 
في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من مقام الإيمان" (-9). 

۲ - القول بالترادف بين الإ يمان والتصديق غير صحيح بدليل " انه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال امنه ولا امن به بل يقال امن 
له كا قال تعالى فَآمَنَ لَه لوط [العنكبوت:07] "وقال" فا آمن وى إلا ذرية من قومه على وف إيونس:*8] ففرق بين المعدى 
بالباء والمعدى باللام فالأول يقال للمخبر به والثاني انون ولا برد كرت هود أن قال عا أن صق لنا لأن دخول اللام لتقوية 
العامل ك إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه"ك أن " الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن 
كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كا يقال له كذبت فن قال السماء فوقنا قيل له صدقت وأما لفظ الإيمان فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه ولا يقال آمنا له فإن أصل معنى الأمن والائقان إنما يكون 
في احبر عن الغائب فالأ الغائب هو الذي يؤتمن عليه الخبر" (دم). 

۴ - وعلى فرض حصة القول بالترادف بين الإيمان والتصديق فإن القول بأن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو بالقلب واللسان عنه 
راان ادها المنع بل الأفعال تسمى تصديقا کا ثبت في الصحيح عن الني غيل الله عليه وسل أنه قال: ((العینان تزنيان وزناهما 
النظر والأذن تزني وزناها الاسقاع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقاب يقنى ذلك ويشتبي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه)) (-4) وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف واللخلف. قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق 
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ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا باتني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال 
..٠‏ .الثاني: أنه إذا ك3 ا التصديق فهو تصديق مخصوص كا أن الصلاة دعاء يخصوص و قصد مخصوص والصيام إمساك 
خصوص وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة 2 مسماه عند الإطلاق فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ويبقى التزاع 


لفظيا هل الإيمان دال عل العمل بالتضمن أو اللزوم ع زحة). 


)؟41١( ((الإيمان)) لابن تيمية ص‎ )١- 

(-؟) ((الإيمان)) لابن تيمية ص (41؟). 

)۳١(‏ ((شرح الطحاوية)) (ص ۰۳۹۸ 59*)» ((الإيمان)) (ص 45؟) 
(-4) رواه البخاري )1۲٤۳(‏ ومسلم )۲٣۵۷(‏ بخوه. 


(-ه) ((الإيجان)) (ص ۰۲٤۸‏ ١5؟).‏ 
ثانيا قولهم إن الكفر ضد الإيمان والكفر هو التكذيب وابحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما. يقال لهم: " إن لفظ الإيمان في 


اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا 
يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا له ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو 
كافر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم فاو 
كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط ءا أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون 
مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد التصديق .... فيجب 
أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمى وهذا هو العمل " .)1١-(‏ 

ثالثا: استدلالهم بالآيات الوارد فيها عطف العمل على الإيمان وقولهم إن العطف يقتضي المغايرة. 

يقال لهم: إن الإيمان يرد في النصوص مطلق عن العمل ويرد مقرونا بالعمل فأما إذا ورد مطلقا فإنه يكون مستازما للأعمال إذ لا يمكن 
تصور وجود إيمان القلب مع انتفاء جميع الأعمال وذلك كقوله تعالى: إا الموْمنونَ انين آمنوا الله ورسوله ثم لم برتابوا [الخجرات:١]‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) وقوله صل الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)). وأما إذا 
عطف العمل على الإيمان فإن العطف هنا لا يقتضي | ااي عات الاق ع اذام اداه روات كر 
تعالى حافظوأ عل الصلوات والصلاة الوسطى [البقرة:۲۳۸] وقوله: من کان عدوا نه وملاتکته ورسله وجبريل ومیکال فان اعدو 
للكافرينَ [البقرة:44]. ومن هذا الباب قوله تعالى والْذينَ امنوأ وعملوأ الصالات ونحوها من الآيات والله تعالى عطف العمل على 
الإيمان حتى لا يظن أحد أنه يكتفى بإعان القلب فقط بل لابد معه من العمل الصاح (- 0 

رابعا: قوهم بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض العمل فدل ذلك على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فيقال لهم" إن 
قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإ يمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب علمم قبل أن يفرض 


ر ي عر 


علیہم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن ل يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعالى: فيه ابات 58 مَقَام إبراهم ومن دخله کان 
آم ولتو على الاس ج الت من اسَْطَاعَ له سبلا ومن حمر قن الله ني عَنِ الاين آل عران:۷٠]‏ ولهذا لم چئ ذكر المج في 
أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان ... وذلك لأن الحج آخخر ما فرض من انلجس فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان 
والإسلام فما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وس في الإيمان إذا أفرد وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد" (-0). 
وببذا يتبين لنا تبافت قوم وتساقط استدلالاتهم وأن ما ذهبوا إليه خلاف الحق والصواب. 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقويا لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي ا لجرل - ص ”7ه - وه 


ا سي 
(55) انظر ((الإيمان)) (ص ۴۳٤۱ء ۰۱٦۰ ۰۱٤۹ ۰۱٤٤‏ ۰۱۹۹ 001ا١)ء‏ ((الفتاوى)) (۷/ ه9١‏ - ۰)۱۹۸ ((شرح 
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الطحاوية) ) (ص ۳۷۸ - ۳۸۱). 
)۳٣(‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱۹۷). 


المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

هذه المسألة ميية عل التي قبلها فإن الماتريدية لما قالت بأن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان قالوا بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه وبنوا ذلك على أن التصديق لا يتصور فيه الزيادة والنقص. قال الحكي السمرقندي: "وينبغي أن يعلم أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينتقص لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإبمان فهو مبتدع والزيادة والنقصان إغا تكون في الأفعال لا في الإيمان ... 
ولم يقل أحد من العلماء والصالحين إن الإيمان يزيد وينقص" (-١).وقال‏ أبو المعين النسفي: " واذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو 
لا يتزايد في نفسه دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه ولا نقصان له بارتكاب المعاصي إذ التصديق 
في الحالين على ما كان قبلهما " (؟). وإذا تيين لنا نما تقدم بطلان قول الماتريدية في حقيقة الإيمان فإنه تلقائيا إسقط قوهم بنفي 
زيادة الإيمان ونقصانه وإضافة هذا فإن زيادة الإيمان ونقصانه ثابتة بنص الكاب والسنة والإجماع ....... وأما احتجاجهم على نفي 
زيادة الإيمان ونقصانه بأن التصديق القلبي لا يقبل الزيادة ولا النقصان فهو باطل نقلا وعقلا فقد دل النقل على أن الإيمان القبي 
يعفاوت ا في حديث الخروج من النار ٠...‏ م لا يشك عاقل في أن المؤمنين يتفاوتون في التقوى تفاوتا عظيما وأعظم اتاتب ذلك 
تفاوتهم في التصديق القلبي. قال الإمام النووي رحمه الله: فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ولهذا 
يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ويتزلزل إبمانهم بعارض بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وان 
اختلفت علوم الاك يوام غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن 
نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس ولهذا قال البخاري في ( صصيحه) قال ابن أبي مليكة أدركت 
ثلاث" ثين من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وال 
| 

وقد صرح الإيجي في (المواقف) بأن التصديق يقبل الزيادة والنقصان فقال: "والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: 
الأول: القوة والضعف. قولك: الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض. قنا لا نسم أن التفاوت لذلك ثم ذلك يقتضي أن يكون 
إيمان النبي وآحاد الأمة سواء وأنه باطل إجماعا .. الثاني التصديق التفصيلي في أفراد ما عار مجيئه به جزء من الان يثاب عليه ثوابه 
على تصديقه بالإجمال والنصوص دالة على قبوله مما" (¬ ئ( 

فلا ريب أن القول الحق في المسألة هو أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كا هو مذهب سلف الأمة 
و دراسة وتقويا لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي ا لحري - ص 457 - >٦۷‏ 


((سلام الأحكم) ) (ص ۰۱۸۹ ۱۹۰). وانظر (ص ۱۹۳ - /ا9١).‏ 
1 0 ((القهيد)) (ص »)٠١١‏ وانظر ((تبصرة الأدلة)) (ل 78؛)» ((بحر الكلام)) (ص هغ - ١٤)ء‏ ((أصول الدين) 
للبزدوي (ص”5١)2»‏ ((شرح العقائد النسفية)) (ص 5ه - 5ه)» ((المسايرة)) (ص ه89" - .8”), ((شرح الفقه الأكبر) ) 
للقاري (ص ۸۷ء 88)» ((النكت والفوائد للبقاعي)) (ل »)۲٤۷‏ ((بيان الاعتقاد)) (ل5)» ((شرح العقيد الطحاوية)) للميداني 
ر(ص وو -؟١٠).‏ 
)۳٣(‏ ((شرح صعيح مسلل)) (۱/ .)۱٤۸۰۱٤۹‏ 
)٤7(‏ ((المواقف)) (ص ۳۸۸). 
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المطلب الثالث: الاستثناء ف الإيمان 

المطلب الثالث: الاستثناء في الإيمان 

يقصد بالاستثناء في الإيمان تعليق الإيمان بالمشيئة وهو قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. واتلحلاف في هذه المسألة وقع تبعا للفلاف 
حقيقة الإيمان وحاصل الأقوال التي قيلت في الاستثناء ثلاثة أقوال: 

القول بوجوب الاستثناء وهو قول الكلابية ومن وافقهم. 

الثاني: القول بتحريمه: وهو قول المرجئة والجهمية. 

الثالث القول بجواز الأعرين باعتبارين. وهو قول أهل السنة واجماعة وسلف الأمة. 

والماتريدية لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق وأنه لا يقبل الزيادة والنقصان منعوا الاستثناء في الإيمان وقالوا إن الاستثناء شك ومن 

شك في تصديقه فهو كافر. قال الماتريدي: " الأصل عندنا قطع القول بالإيان وبالتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه لأن كل 

معنى ما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده ما إذا استثني فيه لم يصح ذلك المعنى فعلى ذلك أمره في اجخملة نحو أن يقول أشبد أن لا 

إل ةاش إن شاء الله أو غد رسو اش ات اء الله وكذلك الشيادة امعت راك والزينن الك( وقال ابر اين 

النسفي: " ثم لما كان (أي الإيمان) اسما للتصديق .... وهو شيء حقيقي معلوم الحد فإذا حصل ببذا الحد كان الذات به مؤمنا 

كالقعود والجلوس والسواد والبياض وغير ذلك لما كانت معاني معلومة الحد متى وجدت بحقيقتها كان الذات بها قاعد جالس أسود 

أن فا هدا وة هنا ايدرف نهم أن التصدرى ا ود فقن ول لمان عق فقول عن يفول آنا تومن إن شاء الله 

مع وجود حقيقة التصديق كقول من يقول أنا قائم إن شاء الله وأنا قاعد إن شاء الله مع وجود حقيقة ذلك وذلك باطل فكذا هذا 

لص 

وقال : - الكلام): " وجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع فكذلك يرفع عقد الإيمان 

ولأنا أجمعنا على أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله إن شاء الله أو قال أشبد أن مدا رسول الله إن شاء الله أو قال آمنت باللّه وملائكته 

وبالكتب واليوم الآخر إن شاء الله يكون كافرا وكذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يكون كافرا لأنه شاك في إيمانه وهذا لأن كل 

أس متحقق في الحال أو في الماضى من الزمان لا بحسن الاستثناء فيه ". 

فالماتريدية منعوا الاستثناء في الإيمان وذلك لأن مفهوم وحقيقة الإيمان عندهم التصديق أو التصديق والقول. 

وأما أهل السنة وابجماعة وسلف الأمة فقد قالوا يجواز الاستثناء في الإيمان وذلك لأن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد والاستثناء 

عندهم نما هو في الأعمال لا في أصل الإيمان والمقصود به عدم تزكية النفس لورود الي عن ذلك کا في قوله تعالى: فلا كوا 

0 هر اغا اتی [التجم:7م] ] فالحلاف بين هل السنة والماعة والماتريدية وغيرهم في مسألة الاستثناء نما هو راجع للذلاف 
حقيقة الإيمان. 

٤۷١ - ٤1۸ص‎ - درا وو غا للفو ن تعاض اد بن داخل اللهيبي الحربي‎ e 


FA OT) 
.) ٠١5 ۰۱٠۰٥( ((القهید))‎ ۰)۸١ ۰٤۸۰ (؟) ((تبصرة الادلة)) (ل‎ 


المطلب الرابع: الإيمان والإسلام ومن المسائل التي وقع فما نزاع وخلاف بين طوائف المسامين مسألة الفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام وذلك "لكثرة ذكهما وكثرة كلام الناس فيهما والاسم كلما كثر الكلام فيه فتكم به مطلقا ومقيدا بقيد آخر في موضع كان 
هذا سببا لاشتباه بعض معناه ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده 
ولا سمع بعضه ويكون ما سمعه مقيدا أوجبه اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك فن اتبع علمه حتى عرف مواقع 
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الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشيبة أعطى كل ذي حق حقه وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بیان أتم من بيانه" (-1). 
وللناس في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد. 
الثاني أن الإسلام الكامة والإيمان العمل. 
الثالث التفصيل وذلك بأن حالة اقترانهما غير حالة إفرادهما فإذا اقترنا كان المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة 
واذا أفردا كان معناهما واحدا ودخل أحدهما في الآخر ويكون المقصود جميع امور ان الطاهوة ال ف 
والماتريدية في هذه المسالة ذهبت إلى أن الإسلام والإ يمان شيء واحد وانه لا تغاير بينهما ولا ينفك احدهما عن الآخر وإذا زال 
أحدهما زال الآخر واستدلوا على قولهم هذا بعدة أدلة ذكرها الماتريدي وتابعه عليها عامة الماتريدية قال الماتريدي: 
" وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام أنه واحد في أع الدين في التحقيق بالمراد وان كانا قد يختلفان في المعنى باللسان .... 
ثم من جهة التحقيق بالمراد في الدين إن الإيمان هو اسم لشبادة الحقول. را از بالتصديق هل ود اة الله تمان .وأث اله الى وال 
في الخلق لا شريك له في ذلك والإسلام هو إسلام المرء نفسه بكليتها وكذا كل شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه فصلا من 
المراد فیہما على واحد ... 
ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيمان ثم لا يكون مسلما أو يأتي نيع شرائط الإسلام ثم لا يكون 
مؤمنا ثبت أنهما في الحقيقة واحد ومعلوم أن الذي يسع له التسمي بأحدهما يسع بالآخر وأن الذي به تختلف الأديان إنما هو الاعتقاد 
لا بأفعال سواه وبالوجود يستحق كل الاسم المعروف ذلك وجب ما قلناء 
وقد قال الله تعالى إن الي عند الله الإسلام [آل عمران:9١]‏ وقال: ومن يبتخ عير الإسلام ديا فلن يبل منه [آل عمران:89] 
فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمنا لا يخلو من أن يكون أنى بالإسلام الذي هو الدين عند الله أو أت ببعضه لا كله أو ابتغى غير دين 
لله فإن قال بالأول أذعن لق وإن قال بالثاني فهو إذا لم بج يدزد كا رما ايعان باضه بعظة ولك يديل شبد الله كل كله بأنه كاف سا 
وإن قال بالثالث صير دار المؤمنين النار وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الم بالإيمان بهم. 


(15) ((الإعان)) .)۳۰٤(‏ 0 
ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرت به أحكام القرآن قال الله تعالى: قراو آنا بال ا ۰ إلى قوله: وحن له 


و فالزمهم اسم الإسلام بالذي صاروا به مؤمنين ومثله في يوس وقال موسى يا قوم إن "كم اتم بالله فعليه توكاواً إن كنم 
مْلِينَ [یواس:٤۸]‏ فصيرهم بالذي آمنوا مسلدين وقال عن وجل تون عل أن سلوا قل لا نوا عي امک بلي اله عن ل 
ان للديمان ن إن كنتم صَادقنَ | ا e‏ وو AS‏ كرون فتن E‏ 
الملاتكة: فَأَخرجنًا من کان فيا من المؤْمنين ١‏ ما وجدنًا فا عير بيت من المسليين [الذاريات:هم - ]۳٣‏ فصير الذين كانوا مسلمين 


(-1) ((التوحيد)) (44" - ۳۹۷)» وانظر ((أصول الدين)) للبزدوي ٠٠٠٤(‏ ١١۲)ء‏ ((تبصرة الأدلة)) للنسفي (ل 480)» 
اوا ي (ل74)» حاشية ابن قطلوبغا على ((المسايرة)) 0 > 4۸( الجاع المتون)) (۲۳). 

وقول الماتريدية بأن مسمى الإسلام والإيمان واحد ضعيف خالف لجموع أدلة الاب والسنة. فالله تعالى " قد فسر الإيمان بأنه 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبين أيضا أن العمل با أمى يدخل في الإيمان ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه 
وره اعت بعد اللرنف: اكاب إا می الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده واخلاص الدين والعمل ما أ به كالصلاة والزكاة 
خالصا لوجهه فهذا هو الذي ماه الله إسلاما وجعله دينا وقال: 0 3 غير الإسلام د د فان بل . ا عمران:٥۸]‏ وهذا 
يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعلله دود وهو خاسر في الآخرة فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه لا 
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يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيان بل أمرنا أن نقول آمنا بالله وأمرنا أن نقول ون له مسلون فأمرنا باثثين فكيف نجعلهما 
واحدا )١7(‏ وقولهم أن الإسلام والإ يمان شيء واحد يلزمهم فيه أحد اهريخ إها أن قرلا إن ادعام هو التصديق وهذا مالم يقله 
أحد من أهل اللغة واما أن يقولوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهذا خلاف قوطهم. ٠‏ والقول بان کل عؤمن مس هذا حق لا 
ية فيه ولكن إطلاق القول بأن كل مسلم مؤمن أو من أن بشرائط الإسلام فهو مؤمن غير صحيح بدليل أن " الإسلام يتناول من 
أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأت بقام الإيان الواجب " (-7).فقد يكون مسلما يعبد الله کا 
أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ولا أن يكون الله ورسوله 
والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على 
الله وهذه كلها من الإيمان الواجب وليست من لوازم الإسلام فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن اللحضوع لله وحده والانقياد 
له والعبودية لله وحده وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه وأما طمأنينة القلب يحبته وحده وأن يكون أحب إليه نما سواهما وبالتوكل عليه 
وحده وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب انفسه فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به فن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقا 
وان كان مسلما وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله وكذلك زيادة الإيان إذا تليت عليه آياته" (-م) , 
(<1) ([الإعآن)) لابن تبية ( وس 1هم). 
(د؟) ((الزعان)) زهحم). 
(م) ((الإعان)) .)۳٣٤(‏ 
وما استدلوا به من الأدلة السمعية هو دليل على نقض قوم فإن الله تعالى قال: إن الي عند الله الإسلام [آل عمران:9١]‏ وقال: 
ومن بغ غير الإسلام دينًا فن بقل منْه [آل عمران:٥۸]‏ وقال: ورضيت لكر الإسلام ديتا [المائدة:م] ولم يقل قط إن الدين عند 
لله الإيمان ولا قال ومن ربتغ غير الإيمان دينا فدل ذلك على عدم صحة القول بترادف الإسلام والإيمان. ويوضم هذا " أن الإيمان 
اا معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع هذا العم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهما وأما الإسلام فهو عمل 
Ds‏ ل ا ل 0 
الذي بينه الله ورسوله ا قال تعالى: إا الموْمنونَ اين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم و في سبيل اله أك 
هم الصادقونَ [الخجرات:ه ]١‏ فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وار ب سدق عل ول يعبتا ببذا 0 1 
ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول: امنا بالله «وأمرنا أن شرل ونه ملو وكذلك قول مومى عليه السلام: ف يا قوم إن 
ا آم ل َع كوأ إن كتم مسي | [يونس:84] فلو كان مسماهما واحدا- )ا قالت الماتريدية ا 
شال إن لسن و و [الأحزاب:ه"] وكان النبي صلى الله عليه وسا يقول إذا قام من الليل: ((اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت .. )).وكذا استدلاهم بآية امجرات دل على نقيض قوم فإن "القوم لم يقولوا أسلمنا بل قالوا آمنا رهم 
أن يقولوا أسلمنا ثم ذکر تسميتهم بالإسلام فقال: بل اله ين عَيْكرْ أن هدا کر للويمان إن تحنم صَادِقنَ [الجرات:1۷] (أي) في 
قولك آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم تج أن توك إن كنم صادقين فام صادقون في قوم أسلمنا مع نهم ل يقولوا .... " 
(-5).وأما احتجاجهم بقوله تعالى فاخرجتا من کان فیا من المؤْمنِينَ فا وجدتا فا عير بيت من المُسَلِِينَ [الذاريات:هم - ]۳١‏ " 
فلا جة فيه لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإيمان والإسلام ولا يازم من الاتصاف ببما ترادفهما" (-0). 
إذا فقول الماتريدية بأن الإيمان والإسلام مترادفان ولا فرق بينهما قول غير صحيح. 
والقول الحق الذي دلت عليه الأدلة هو القول بالتلازم بين الإيمان والإسلام فإنهما إذا اجتمعا في الذكر كان المقصود بالإيمان الأمور 
الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة وإذا افترقا كان المقصود ببما واحد وهو الأمور الظاهرة والباطنة. 
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المصدر:الماتريدية دراسة وتقويا لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبى الحربي - ص۷۲٤‏ - ٤۷۷‏ 


OTE) 
OT OORT) 
EN N) 


المطلب الحامس: حك إيمان المقلد 

الطاب الاس حک إيمان المقلد 

البحث في هذه المسألة كان نتيجة لإيجاب المتكلمين النظر والاستدلال على كل مكلف فإنهم لما جعلوا النظر العقلى أول الواجبات 
واضل العام اختلفوا في من ول ينظر ويستدل على ثلاثة أقوال: 

الأول أنه يصح إيمانه ويكون كافرا. 

الثاني أن إيمانه صحيح ولكنه آثم على تركه النظر والاستدلال. الثالث أن يكون مقادا لا عار له بدينه لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به 
مؤمنا غير عاص .)١-(‏ 1 0 1 
والماتريدية لما قالت بوجوب النظر والاستدلال ذهب جمهورهم إلى أن من امن ولم ينظر ويستدل يكون إيمانه صحيحا ولكنه يأثم على 
ترک للنظر والاستدلال وذهب بعضهم إلى أنه يكون مقلدا ولا يأثم على تركه النظر والاستدلال. 

قال الناصري: " قال الإمام سيف الحق أبو المعين: ثم المذهب أن المقلد الذي لا دليل معه مؤمن وحك الإسلام لازم له وهو مطيع 
له تعالمى باعتقاده وسائر طاعاته وان كان عاصيا بترك النظر والاستدلال وحكمه حك غيره من فساق أهل الملة .... ".ثم قال أبو 
المعين: " ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه لابد لثبوت الإيمان وكونه نافعا من دليل ,بنبنى عليه اعتقاده غير أن أبا الحسن الرستغفنى .. 
قال إذا ى اغتقاده غل قول الرسول' وغررق أنه.رسول وان طهرت عل يذه العجرات م قل من القول في درت الما ونوت 
الصانع ووحدانيته من ران عرف ححة كل من ذلك بدليل عق كان کافیا " .)۲٣(‏ 

وقال الأوشي: وابمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال (-") وقال الزرنوجي: " فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن 
يكون آنا بترك الاستدلال " (-غ). 

والأقوال الثلاثة في المسألة- وقول الماتريدية ضمنها- باطلة لأنها قد بنيت على أصل باطل وهو أن النظر والاستدلال أصل الدين والإيمان 
وهم يقصدون بالنظر الاستدلال على وجود الله بدليل حدوث الأجسام وقد تقدم بيان فساد هذا الدليل بالتفصيل. 


)١(‏ انظر ((النبوات)) لابن تيية (51)» ((الدرء)) (۷/ ۰)٤١ ٠٤٤١‏ ((لوامع الأنوار الببية)) (۱/ ۲۹۷ - 075؟). 
)۲7( ((التور اللامع)) (لى ۰)4 

کک 

e TT‏ ام a‏ ((نظلم الفرا) ( e‏ ((شرح ال الفقه 
المنسوب لماتريدي (١٠ء .)١5‏ 

وهذا النظر والاستدلال الذي جعلوه أول الواجبات هو نظر واستدلال مبتدع فإن من المعلوم بالاضطرار " أن الرسول لم يدع اعلق 
بهذا النظر ولا ببذا الدليل لا عامة الخلق ولا خاصتهم فامتنع أن يكون هذا شرطا في الإيمان والعلم وقد شبد القرآن والرسول لمن 
شبد له من الصحابة وغيرهم بالعلم وأنهم عالمون بصدق الرسول وبما جاء به وعالمون بالله وبأنه لا إله إلا الله ولم يكن الى لمهم 


هذا الدليل المعين كا قال تعالى: ويرَى الْذينَ أوتوا العأ ادي أَنزِلَ إِلِيِكَ من ربك هو الح ويبدي إل صراط الي اليد [سبأً:>] 
وقال: شد الله أنه لا لله إلا هو والملائكة وأولرا لا قاتا بالقسط لا إل إلا [آل عمران:8١]‏ وقال: أن يعر أا أ: زك 7 
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رای کرو ی اع و وف ای ای وااو ف ی عوطم کر وا ر ورت وقول اوفك 
عل هذى من ربمم [البقرة:ه] وقوله: قل هذه سبيلي دعو إِلَ الله على بصيرة أت ومن عي [يوسف:8١٠١]‏ وأمثال هذا فتبين أن 
النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء وجعاوه أصل الدين ليس ما أوجبه الله ورسوله ولو قدر أنه صحيح في نفسه وأن الرسول أخبر 
بصحته لم يزم من ذلك وجوبه إذ يكون للمطلوب أدلة كثيرة فلو كانت .... هذه الطريق ححيحة عقلا وقد شهد لما الرسول والمؤمنون 
الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنبا طريق صحيحة لم يتعين مع إمكان سلوك طرق أخرى كا أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنص 
والإجماع أنبا من آبات الله الدالة على الحدى ومع هذا فإذا اهتدى الرجل بغيرها وقام بالواجب ومات ولم يعلم بها ولم تقكن من 
سماعها لم يضره كالآيات المكية التي اهتدى بها من آمن ومات في حياة اني صل الله عليه وسلم قبل أن ينزل سائر القرآن فالدليل 
يجب طرده لا عكسه" (-1).قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لقول النبي صل الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشبدوا أن لا إله إلا الله ... )) )۲١(‏ الحديث" فيه دلالة ظاهرة لمذهب الحققين واجماهير من السلف وانخلف أن الإنسان إذا 
اعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين ولا يحب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن 
أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حك المسلمين إلا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزاة 
وبعض أصحابنا المتكامين وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبي صلى الله عليه وسار اكتفى بالتصديق با 
جاء به صلى الله عليه وسار ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت ببذا أحاديث في الصحيحين يحصل تجموعها التواتر بأصلها والعلم 
القطعي" (-") ويقال لهم إن المستدل بالكاب والسنة ليس بمقلد بل هو متبع للدليل فإن "العم النافع هو الذي جاء به الرسول دون 
مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز وذلك يمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وفهمه فإنه كاب الله الذي سره 
للذى كا قال تعالى: ولد يرتا اران للذ فهل من مدكر وسنة رسوله وهي يمد الله مضبوطة محفوظة ... وإئما الذي هو في غاية 
الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل دروك وال ول التي نا ارل نه جام لطا e‏ 


EEE EAE زر روات‎ 


(5؟) رواه البخاري (5؟) ومسلم (۲۰). 

(د) ((شرح صعيح مسلل)) EE: /١(‏ 

" (17) بل إن الإعراض عا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء ونحوهم من الشيوخ وغيرهم هو التقليد الذي ذمه 
الله تعالى في كابه يا في قوله تعالى: واذّا قيل هم اتبعوا ما أرَلَ لله قالوأ بل تيع ما ألْمينَا عليه آباءنا أوآو کان آباؤهم لا يعقلونَ شَيئا 
رو [النقرق: 17 ] وو ذا یں ثم ار إلا اون الله وان اشول ارا س ما وا عله بان ا ۱۲ 
والماتريدية وغيرهم من المتكلبين قد وقعوا في هذا التقليد الذي ذمه A‏ 

الأول أنهم أعرضوا عن كاب الله ورسوله واعتمدوا على عقولهم. 

الثاني أنهم قلدوا شيوخهم وأكابرهم فيما زموه من النظر والاستدلال كدليل حدوث الأجسام والأعراض وهذا وام بين في كتبيم 
من أوهم إلى آخرهم. 

غقيقة الأم إذ أنهم هم الذين وقعوا في التقليد الذي حرمه الله تعالى ورسوله وأما من رجع إلى الكاب والسنة فقد أخذ العلم من 
معينه الصافي وأصاب عين الدليل. 

المضدار:الماتريلنية دراسة ور عا لخد ن عرض :الله ين داخل اللهيبي الحربي - ص ٤۸٤ - 48١‏ 


(۱7( ( (إعلام الموقعين)) (۲/ »)۲١۷‏ وانظر ((الصواعق)) (۳/ .)۸۳١ - ۸۳٤‏ 
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المطلب السادس: حك مرتكب الكبيرة 

لبس امك حي عر لا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل هو مؤمن كامل الإيان 
لعدم زوال التصديق وهو مع إ يمانه فاسق مستحق للوعيد لعدم طاعته لله تعالى واقترافه للمعاصي والاثام. 

وقالوا واذا مات مرتكب eS‏ فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وان شاء غفر له وان عذب يخرج من النار لا محالة. 
قال أبو المعين النسفي: " وأما أهل الحق فإنهم يقولون: إن من اقترف كبيرة غير مستحل ها ولا مستخف بمن نى عنها بل لغلبة شهوة 
أو حمية رجو الله أن يغفر له ويخاف أن يعذبه عليها فهذا اسمه المؤمن وبقى على ما كان عليه من الإيمان ول يزل عنه إيمانه ولم ينتتقص 
ا الاب ی امات مق عر برية قن عاج و قاو عقا نه مش له ركع 
أو بيركة ما معه من الإيمان والحسنات أو بشفاعة بعض الأخيار وان شاء عذبه بقدر ذنبه ثم عاقبة أمره الجنة لا محالة ولا يخلد في 
النار. 

أما الاسم فلأن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب وهذا الذي ارتكب هذه الكبيرة .... كان التصديق معه باقيا وما دام 
التصديق موجودا كان التكذيب منعدما لمضادة بينهما فالقول بكفره والتكذيب منعدم أو بزوال الإيمان والتصديق قائم أو بثبوت النفاق 
والتصديق في القلب متقرر قول ظاهر الفساد. ثم إطلاق اسم الفاسق لما أنه حرج عن حد الاثقار والفسق في اللغة هو اللخروج ثم 
اروج عق ا ار ولا يضاد التصديق فيبقى التصديق وإذا بقي كان المصدق مؤمنا ضرورة " .)1١-(‏ 


وقال الأوشي: 

وقال: 

وس جو شفاعة اه خير 00۰۰ لأصحاب الكائر كالجبال 3 ۳( 
قال: 


ذو الإيمان لا يبقى مقيما ... لشؤم الذنب في دار اشتعال (-4) 

وقول الماتريدية بأن مرتكب الكبيرة فاسق وليس بكافر حق وصواب وأما زعمهم بأن الفسق لا أثر له على الإيمان وأن مرتكب 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان فلا شك ولا ريب أنه باطل وغير صصيح وهم قالوا ذا لأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم 
وأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وقد تقدم معنا بيان فساد قولهم هذا وأن الحق الذي دل عليه الاب والسنة أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والحق والصواب في الك على مرتكب الكبيرة بالنسبة لأحكام الدنيا أن يقال: هو 
"مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يعطى اسم الإيان المطلق فإن الككاب والسنة نفيا عنه عنه الاسم المطلق واسم 
الإيمان يتناوله فيما أمى الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كا يلزم غيره ... " (-0). 

وأما قوم بأن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة يكون تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ثم عاقبة أمره إلى الجنة 
وأنه لا يخلد في النار فهو القول الحق في المسألة وهو مذهب أهل السنة واجماعة وسلف هذه الأمة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: " 
وأهل: الكاق من أمة خد صل الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائین بعد أن لقوا الله عارفين 
O E aT‏ ل ل ل UR‏ 
وار ر وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يب يعم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ول 
يبجعلهم في الدارين كأهل تكرته الذين خابوا من هدايته ول نالوا من ولايته ال ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك 
به " (-3). اللهم آمين 


المصدر:الماتريدية دراسة وتقويا لان عوض الله بن داخل اللهييى الحربي - ص٥۸٤‏ - ٤۸۷‏ 
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بزدوي ( 
((المسارة)) (516). 
) لان 


)٤۸ »٤۷( وما بعدها)» (ربحر الكلام))‎ ٤٥٤ ((القهید)) (؟وء "4)ء وانظر ((تبصرة الأداة) ) (ل‎ )١١( 

ION OT) 

OOO 

(-5) ((ش اللال)) (۰))۲۷۷ وانظر ((التوحيد للماتريدي)) ( ۳۲۹ - ۰)۳١‏ ((سلام الأحك)) ( ONE ces YT)‏ 
((أصول الدين)) للبزدوي (۰۱۳۱» 4# ء ١١۳٠ء »)١47‏ ((البداية)) 0 »)١1419(‏ ((النور اللامع)) (ل ١۱١١‏ ۲١١٠ء‏ 
/ 

) 


۲ المبحث الثاني: التوحيد عند الماتريدية 
اليد 
القهيد 
ذهبت الماتريدية في تصورها واعتقادها لتوحيد الله تعالى إلى نحو قريب ما ذهبت إليه المعتزلة وكذا الأشاعرة وهم يفسرون الواحد 
والتوحيد با ليس هو معنى الواحد والتوحيد في كاب الله وسنة رسوله ولیس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسوله 
والمراد بالتوحيد عندهم هو اعتقاد الوحدانية التي هي عندهم صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع: الأول الوحدة في الذات ويقصدون بها 
انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولما الانقسام فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وفسروا لفظ الأحد الوارد في النصوص 
في حق الله تعالى بهذا المعنى فقالوا في تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد أي الواحد الموجود الذي لا بعض له ولا انقسام إذاته .... 
۰)17 
0 الوحدة في الصفات: والمراد بها کا يقولون انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات 
متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات بل علمه تعالى واحد ومعلوماته كثيرة وقدرته واحدة ومقدوراته كثيرة وهذا على جميع صفاته. 
(-1) ((تأويلات أهل السنة)) (لدت .)٠١۷‏ 
الثالث: الوحدة في الأفعال والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائئات عموما وامتناع إسناد التأثير لغيره تعاللى في شيء من الممكخات 
اسا وجماع قولهم في توحيده تعالى أنه واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له واحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك 
له (-1).والأخير يسمى بتوحيد الأفعال وأشبر ما قدموه من الأدلة على إثباته هو دليل القانع وسيأتي الكلام عليه إن شاء اللهء وأما 
الأول والثاني والذي هو حاصل توحيدهم قصدوا به تفي التجسيم ونفي التشبيه وأدرجوا في مسمى هذا التوحيد الذي اصطلحوا عليه 
تفي ما ينفونه من الصفات الثابعة بالخاب والسنة إذا جعلوا من أصول عقيدتهم نفي الجسم والجوهر والعرض ونحوها من الألفاظ 
والمعاني المبتدعة .)٠١(‏ وهم يقصدون بنفي التجسي والتشبيه نفي ما ينفونه عن الجسم المطلق وهو "أنه لا يشار إلى شيء منه دون 
شيء ولا بيز منه شيء عن شيء بحيث لا يكون له قدر وحد وجوانب ب ونهاية ولا عين قائُة بتفسها يمكن أن يشار إليها أو يشار إلى 
شيء منها دون شيء .... وهذا عندهم نفي نني الک والمساحة " دسم )دقل الماتريدي في بيان معنى الواحد والتوحيد: وا واخ لا 
شبيه له دائم قائم لا ضد له ولا ند وهذا تأويل قوله: لیس كثله شي 5 '[الشورى115] مه :وواحد بالتوحة عن الأشياه والأضداد 
ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعرض إذ هما تاويلا الاشياء وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الحلق ويوصف به من 
الصفات با يفهم منه لو أضيف إلى اعلق ووصف به " (-4).وقال في موضع آخر: " معنى الواحد أنه إذ هو واحد في علوه وجلاله 
وواحد الذات محال أن يكون له في ذاته مثال إذ ذاك يسقط التوحيد .... وواحد الصفات يتعالى عن أن يشركه أحد في حقائق 
ما وصف به العام والقدرة والتكوين بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد أن لم يكن» ومحال ماثلة الحديث القديم " (-ه). وقال 
بأنه تعالى " واحدي الذات إليه حاجات الآحاد متعال عن معنى الآحاد عما يوجب صفة الإعداد ويقكن فيه صفة التغير والزوال أو 
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الحدود والنهاية موصوف بالقدم والتكوين والقدرة جل وعن عن التغير والزوال ... " (-5).وأصل توحيدهم هذا يقوم على أن معنى 
الواحد هو ما ليس بجسم إذ إن الجسم أقله أن يكون مركا من جوهرين وذلك ينافي الوحدة (-).وهذا التفسير لمعنى الواحد معلوم 
الفساد بالضرورة وهو لا ريب باطل شرعا وعمّلا ولغة فإن " من المعلوم بالامطرا نات اسم (الواحد) في كلام الله لم يقصد به سلب 
الصفات وسلب إدرا كه بالحواس ولا نفى الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم" (۰)۸7 بل إنه قد 
ورد في كثير من الآيات والأحاديث إطلاق لفظ الواحد على الذات الموصوفة بالصفات القَائمة بنفسها والتى هي من الأجسام كقوله 
تعالى: يا أيبا الناس اتقوا ربكر الذي حلفم من تفس واحدة وخاق منبا روجُها [النساء:١]‏ ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها 
-1) انظر ((التوحيد)) (۲۳۲» 11١9‏ ١؟١)»‏ ((بحر الكلام)) (4» »)١9‏ ((المسامرة)) ("4)» ((جامع المتون)) »٤(‏ ه)» 
(ثر اللالى)) (9)» ((شرح الطحاوية الميداني)) (/7)» ((بيان الاعتقاد)) (ل5١).‏ 
e‏ ((4*؛» 289 ))ء ((تبصرة الادلة)) (ل5د - ۰)۸٦‏ ((المهید) رد - ۰)١١‏ ((المسايرة)) (غ؟ »)5"٠١-‏ 
¬( ( (بيان 9 الجهمية) ) (۱/ (to‏ 

4) ((التوحيد)) (۲۳). 
-ه) ((التوحيد)) .)١١9(‏ 
57) ((التوحيد)) (١؟1١).‏ 
-/ا) انظر ((التوحيد)) (۰۱۳۸ »)١"9‏ ((تبصرة الآدلة)) (ل ۰۷۱ وما بعدها))» ((القهید)) (8 - ۰)۱۱ ((النور اللامع)) 


۸ ((بيان تلبيس الجهمية)) /١(‏ 484). 
وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم وجسد آدم جسم من الأجسام وقد سماها الله نفسا واحدة عل أن اود توصت ارس د 
وق قال درن وس خلت ودا 1 ٠‏ فان السك ميالغة فى" الرانقك فإذا وف النشر الواعدا بأنه وتحيد فق عة فان 
واحد أولي ومع هذا فهو جسم من الأجسام. وقال تعالى: وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى سْمَعْ كلام الله [التوبة:٠]‏ 
وقال تعالى وَدَحَلَ معه السجن فيان قال أحدها إن أراني أعصر مرا [يوسف:"] وقال تعالى: أيحب أحدك أن يأ كل لحم أخيه ميتا 
وني الصحيح ( ((أن قاوس و الرجل في الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان)) )١-(‏ وفي الصحيح ( 
ا صل الله عليه وسا ad‏ يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) (-7) ... " (-م)." والاستدلال 
بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها .... فليس لأحد أن عمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان النبي صلى الله 
عليه وسم يخاطب مها امته وهي لغة العرب ولغة قراش خصوصاء ٠‏ ومن اام المتواتر في اللغة ... انهم يقولون درهم واحد ودینار 
واحد وجل واحد اة واحدة وشبرة ة هذا عند أهل اللغة د كبر ا العدد فكيف يجوز أن يقال إن الوحدة لا يوصف ہا 
شىء من الأجسام وعامة ما يوصف بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام' (¬ 00 ثم إن أصل لفظ الواحد في اللغة يدل 
على معن ثبوني وليس سلبي. قال ابن فارس: 0 (وحد) الواو والحاء والدال اض يدل عل الانفراد .)٥7(‏ 
فتفسيرهم لمعنى الواحد تفسيرا سلبيا ليس بصحيح بل هو معلوم الفساد بالضرورة لذا "يقول لمم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة 
إنه أمى لا يعقل ولا له وجود في اتلحارج واثما هو أمس مقدر في الذهن ليس في اتلحارج شیء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا 
يغيز منه شىء عن و لايرى ولا يدرك ولا حاط به وان سعاه المسمى جسماء وفنا فإن التوحيد إثيات لثىء هو 
واحد فلا بد أن يكون له في نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ويقيز بها عما سواه حتى يصح أنه ليس كثله شىء في تلك الأمور الثبوتية 
ولا مجرد عدم المثل إذا لم يفد ثبوت أمى وجودي كان صفة للعدم فنفى المثل والشريك يقتضي ما هو عليه حقيقة إستحق بها واحدا 
شه ذلك أهل ا ات فن أهل اله اديت ورن كن الوخد ضما قرت الضفات القع أغر يا الكاب وال لان 
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تلك الصفات في ابه تقتضى التوحيد ومعناه" (-5).والمقصود هنا أن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ليس هو هذه 
الأنواع الثلاثة التي ذكرتها الماتريدية وغيرهم من المتكلمين " وان كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهم مع زعمهم أنهم الموحدون ليس في توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله بل التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل 
في الشرع والعقل واللغة " (-). ج تقدم بيانه» "وذلك أن الرجل لو أقر با يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه 
عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له " (۸7). 

وببذا يظهر لنا فساد تصور الماتريدية واعتقادهم لتوحيد الله وذلك أنهم اعتصموا بعقولهم ولم يعتصموا بخاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسل وها التو و الذي أندل الله عل وسوله فن اتبعها كان من المفلحيت“قال الله تعالى فالذين آمنوا بهو روه وتصضروة واتيعوا 
النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون 

الوا تدواسة وتوا لعن بن عرض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص۱۸۹ - ٠۹٤‏ 


(-1) رواه مسلم (16١ه)‏ من حديث أي هريرة بلفظ (أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ 
فقال أو لكلكم ثوبان؟) 
-؟) رواه البخاري (59”) ومسا (517) بلفظ عاتقيه 


((بيان تلبيس الجهمية)) (۱/ ۰٤۸۸‏ 484) وانظر ((الفتاوى)) (5/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۷/ ۰۲۲۵ وما بعدها). 
ال (1/ وق (A‏ 

((معجم مقاييس اللغة)) (5/ »)4١ ۹١‏ وانظر ((تبذيب اللغة)) (ه/ .)١97‏ 

‘(EAE EAT /1( TT (بيان‎ ( 
( )) 
)) 


دم 


7 
)۳7( 
ا 
0 

(-7) ((بيان تلبيس الجهمية)) .)٤۷۸ /1١(‏ 
0 ( درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ co‏ ۹( 


5 
دنا 
۸ 


` 


المطلب الأول: توحيد الربوبية والألوهية 

المطلب الأول: توحيد الربوبية والألوهية ترى الماتريدية كا مر معنا أن معرفة الله لا تتم إلا بالمعرفة الضرورية الفطرية بل لا تكون 
إلا بالاكتساب العقلي فلذا كان من الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم (وجوب معرفة الله بالعقل) ورتبوا على ذلك إيجاب النظر 
الالال وجو اول واجب على العبد (-١).وهذا‏ ما جعلهم يتعبون أنفسهم في إقامة الأدلة والمقاييس العقلية لإثبات هذا 
النوع من التوحيد الذي لم ينازع في أصله أحد من بني آدم )١-(‏ وجعلوه هو الغاية الكبرى والمقصد الأسنى وأن من أتى به كان 
مؤمنا موحدا. 

وتقريرهم لتوحيد الربوبية يقوم على إثبات قضيتين: 

الأولى: إثبات وجود الله. 

الثانية: إثيات وحدانية الله فى ربوبيته. 

وفيما يلي تفصيل القول في كل قضية على حدة: 

أولا: إثبات وجود الله: تعتقد الماتريدية أن الله تعالى لا يعرف إلا من طريق العام وفي هذا يقول الماتريدي: " والأصل أن الله تعالى 
إذ لا سبيل إلى العم به إلا من طريق دلالة العالم عليه بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شبادة السمع .. 
0 تكون عندهم باثبات حدوث العام 9 الاستدلال بذلك على إثبات وجود محدثه تعالى. والماتريدي استدل على إثيات 
وجوه الله بعدة أدلة ولكنها في الحقيقة جميعا ترجع إلى دليل واحد وهو دليل الحدوث والماتريدي ألمح في عدة مواضع من كاب 
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(التوحيد) إلى أن إثبات الصانع ليس له دليل إلا دليل الحدوث (-4). كا أن النسفي أكد على أن العناية يحب أن تصرف هذا 
الدليل» فإذا كان هو الدليل المعتمد عند الماتريدية حت أنهم لا يلتفتون إلى غيره من الأدلة (-ه)» وعامة المتكلمين استدلوا بدليل 
الحدوث وعولوا عليه في إثبات وجود الله وان كانوا قد اختافوا في بعض التفريعات فقط (-5).ودليل الحدوث في الأصل مأخوذ 
في الأصل عن المعتزلة والجهمية الذين تأثروا بالفلاسفة وقد اعترف بهذا الأشعري رحمه الله في (رسالته إلى أهل الثغر) ونص على 
هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله في عدة مواضع من تابه (درء تعارض العمّل والنقل) من ذلك قوله رحمه اللّه: " والمعتزلة 
هم الأصل في هذه الطريقة (يعني دليل الحدوث) وعنهم انتشرت وإليهم تضاف ... " (۷7). 
اط لضي ٠۳١((‏ - ۷١۱)ء‏ ((شرح المقاصد)) /١(‏ غ4» هع 48» ٠)٤۹‏ ((إشارات المرام)) .)۸٤(‏ 
(<؟) انظر ((ناية الإقدام)) (۱۲۳ء 5؟١)ء‏ ((الفتاوى)) (۲/ ۰۳۷ ۰)۳۸ 

( ۴ (اتسيد 0 

(حة) ((التوحيد)) (۰۲۳۱ ۲۳۳). 

(حه) انظر ( (التوحيد)) (۱۱ - ۰۱۹ »)١515 2151١ ۰۸۲ ۰٤۰‏ ((اصول الدين)) »١4(‏ 0 ) ((تبصرة الأدلة)) (ل 
1" وما بعدها)» ((التمهيد)) (4» 0)» ((البداية للصابوني)) (19» ٠)٠١‏ ( (تفسير النسفي)) »)32٠١ /١(‏ ((النور اللامع)) (ل 
٠‏ - "؟) ((المسايرة)) (/ا١ء‏ ۰۱۸ ۰۲۰ ۰)۲١‏ ((بيان الاعتقاد)) (ل ۷»> 8)» ((إشارات المرام)) (89 - ۰)4٤‏ 

(-5) ((الانتصار للخياط)) (١۳)ء‏ في ((التوحيد)) للنيسابوري (7) ((شرح الأصول المسة)) (۹۲ - »)٠١8‏ ((رسائل 
العدل والتوحيد)) تحقيق مد عمارة )۲٠۹ - ٠٠١*(‏ ط"» دار الشروق» ((الإرشاد بجويني)) (1١ء »)١9‏ ((الإنصاف)) 
لباقلاني (؟5)» ((نماية الإقدام)) (ه» 5)» ((أصول الدين)) للبغدادي »)٠٠١(‏ ((محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)) (87)» 
((النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية)) لأبي ريدة (5)» ((العقل والحرية)) (دراسة في فكر القاضي عبد الجبار) عبد الستار الراوي 
۰۲٠۰ - ۲۲۸ »540(‏ 588)ء ((أبو الحذيل العلاف))» على الغرابي ؟5» وما بعدهاء 

)۷7( ((رسالة الأشعري إلى آهل الثغر طمن درء تعارض ا والنقل)) (۷/ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲). 

ويعرف دليل الحدوث بدليل حدوث الجواهر والاعراض وبدليل حدوث الاجسام وبدليل حدوث الاعراض وذلك انهم يقررون 
قبل إقامتهم لمقدمات الدليل أن العام وهو كل ما سوى الله تعالى من الموجودات ينقسم إلى جواهر وأعراض والجوهر هو ما له قيام 
بذاته والعرض ما لا قيام له بذاته ثم بنون الدليل على هذا التقسيم ويقيمونه على أربع مقدمات كبرى وهي: 

الأولى: إثبات الأعراض. 

الثانية: إثيات حدوث الاعراض. 

الثالثة: إثيات عدم خلو الجواهر عن الاعراض. 

الرابعة: إثبات عدم تقدم الجواهر على الأعراض. 

اة أن العالم بجميع أخزائه ادت وابكادث لآبد له مخ عن عدت وهو الله تحال 

وفيما بل تفصيل الدليل كا ذكره أبو المعين النسفى في (القهيد) " دليل ثبوت الأعراض أن الجوهر قد يكون ساكا ثم يتحرك وهكذا على 
القلب ولو لم تكن الحركة والسكون معنيين وراء ذات الجوهر بل لو كانا راجعين إلى ذاته لكان في الأحوال أجمع ساکا متحركا لوجود 
ذاته الموجب مما ولا اختص كل صفة بحالة على حدة ثبتت الأعراض ثم الأعراض كلها حادثة عرف حدوث بعضها بالحهس 
والمشاهدة وبعضها بحدوث أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل فإنها لما قبلت العدم دل أنها كانت حادثة إذ الحدث هو الذي يكون 
وجوده وعدمه في حيز الجواز فأما القديم وهو واجب الوجود إذاته فيكون مستحيل العدم فيكون جواز العدم وتحققه دليل الحدوث. 
واذا كانت الأعراض كلها محدثة يستحيل خلو الجواهر عنها إذ وجود جوهرين غير متفرقين ولا مجتمعين وتوهم جسم في مكان واحد 
في حالة البقاء غير متحرك ولا ساكن حال وكذا خاو الجواهر عن الألوان كلها والطعوم والروانح ما يحيله العقل ‏ يحيل اجتماع 
المتضادات في محل واحد في وقت واحد وإذا استحال خاو الجواهر عنما استحال سبق الجواهر عليها لما أن في السبق الحاو واللحاو محال 
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فكان السبق مالا فإذن ل تسبق الجواهر الأعراض وما لا يسبق الحادث فهو حادث ضرورة لمشاركته المحدث فيما كان لأجله محدثا 
EY‏ 

ودخل تحت هذه الدلالة جميع أجزاء العام من السموات والأفلاك الدوارة والنجوم السيارة وغيرها والأرضين وما فيها من البحار 
والجبال والنبات واجماد وغير ذلك. ثم ثم لما ثبت أن العام محدث والمحدث ما كان جائز الوجود وما کان جائز الوجود کان جائز العدم 
وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته فل يكن اختصاصه بالوجود دون العدم - خصوصا بعد ما كان 
عدما- إلا بتخصيص مخصص وهذا لا يبت البناء دون الباني فلا بد من محدث له أحدثه وخصه بالوجود" (-1) .وهذه الطريقة التي 
استدلت بها الماتريدية على إثبات وجود الله والتي أحدثها المعتزلة والجهمية وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم قد طعن فيا 
الا وا وأتباعهم وهر النقلاء.مق :الفالاسفة والمتكين :وتوا أن الطرق التي دل عليها القرآن أصم منها (-؟) .قال الإمام 
أبو العباس بن سرج رحمه الله: " توحيد أهل العم وجماعة المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتوحيد أهل الباطل 
الحوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صل الله عليه وسل بإنكار ذلك " (-") .وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله 
ف القيك" إن ا و قدو عدا سل ا وسل بوذا إل ENS‏ 
لذ ما رليك من رَبك وان لا مَل قا بْب رسا [امائدة: 1۷] وقال صلى الله عليه م في خطبة الوداع وفي مقامات 
شق وبحضرته عامة أصحابه: ((ألا هل بلغت)) (-4) وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأ بتبليغه وهو كال الدين وتمامه لقوله 
تعالى: اکت لك دینک وأَمَمت ع نمقي [المائدة:م] فل يترك صلى الله عليه وسلم شيثا من ا ا 
وفصوله إلا بينه وبلغه على كاله وتمامه ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز بحال ومعلوم أن أمى التوحيد واثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدا في كل وقت وزمان ولو أخر عنه البيان 
لكان التكليف واقعا بما لا سبيل للناس إليه وذلك فاسد غير جائز وإذا كان الأمى على ما قلناه وقد عار يقينا أن النبي صلى الله عليه 
وسار لم يدعهم في أمى التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلا بها فيا إذ لا يكن واحدا من الناس أن يروي عنه 
ذلك ولا عن أحد من الصحابة من هذا الفط حرفا واحدا فا فوقه لا من طريق تواتر ولا آحاد علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب 
هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والجدل لعدوا من جملة المتكلمين ولنقل إلينا 
أسعاء متكاميهم کا نقل إلينا أسماء فقهائهم وقرائهم وزهادهم فلما لم يظهر ذلك دل على أنه لم يكن عندهم أصل " (ذة)ء 

)١-(‏ ((القهيد)) (4» ٠)١‏ وانظر ((رسالة في وجوه إثبات الواجب)) للدواني (عامة الرسالة). 

(5) انظر ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ (4Y‏ 

رحع) ((الدرء)) (۷/ »)١86‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) »)581/١(‏ ((الفتاوى)) (/ا١/‏ ه."*). 

(غ) 

8 


-ع) رواه ار ا و 0 


وال 5 نككر أدلة العقول والتوصل ببا 0 00 ولا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي و في الاستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلا بها فا على حدوث العالم واثبات الصانع ونرغب عنها إلى ما هو أوضم بيانا وأصم برهانا وانما هو شيء 
أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه. وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة فكان أقوى 
شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال ببذه الأشياء فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله عن وجل 
عن ذلك وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المتعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبها وو والانقطاع على سالكها 
... " (-١).قال‏ شيخ الإسلام ابن تهمية بعد ذكره لكلام الإمام اللحطابي: " وهذا الذي ذكره اللحطابي بين أن طريقة الإعراض من 
الكلام المذموم الذي ذمه السلف والأئة وأعرضوا عنه ‏ ذكر ذلك الأشعري وغيره وأن الذين سلكوها سلكوها لكونهم لم يسلكوا 
الطريق النبوية الشرعية فن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعية بخلاف من أغناه الله بالكاب والحكة " (-9). 
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(۱7) ((الغنية)) ۰)4٤۰۹4٥(‏ ((الدرء)) (۰۲۹۳ .)۲۹٤‏ 
(-؟) ((الدرء)) (۷/ ۰۲۹۳ 4و0 ). 


والأشعري بين فساد هذا الدليل في (رسالته إلى أهل الثغر) بقوله: " ما يستدل به من أخباره عليه الصلاة والسلام على ذلك (أي 
على إثبات الصانع) أوم دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع 
المتحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول اللحلاف فما ويدق 
الكلام علا ... وفي كل رتبة ... فرق تخالف فما ويطول الكلام معهم علا وليس يحتاج ... في الاستدلال بخبر الرسول صلى 
الله عليه وسار إلى مثل ذلك لأن آياته والأدلة على صدقه محسوسة مشاهدة قد أزيت القاوب وبعثت المواطر على النظر في صحة ما 
يدعو إليه .... وإذا كان ذلك ما وصفنا بان ... أن طرق الاستدلال بأخبارهم (أي الرسل) عليهم السلام ... أوضم من الاستدلال 
بالأعراض إذ كانت أقرب إلى البيان على حك ما شوهد من أدلتهم الحسوسة ما اعتمدت عليه الفلاسفة ومن اتبعهم من أهل الأهواء 
واغتروا بها ... ". ثم قال: " فأخلد سلفنا رحمة الله عليهم ومن اتبعهم من الخلف الصا بعد ما عرفوه من صدق النبي صل الله 
عليه وسلم فيما دعاهم إليه من العلم بحدثهم ووجود الحدث لهم با بهم عليه من الأدلة إلى القسك بالكاب والسنة وطلب الحق في 
مات ها فوا إل مر ف منا والعدؤل هن كما خالفها 5 واعر كوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم 
من أهل البدع من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفته لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه وانما صار من أثبت حدوث العالم 
والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم ... " (-1).ومن الفلاسفة الذين 
بينوا فساد دليل الحدوث ابن رشد الحفيد في ابه (منات الأدلة) حيث قال: " وأما الأشعرية فإنهم رأوا أن التصديق بوجود الله 
تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل لكن سلكوا في ذلك طريقا ليست هي الطرق الشرعية التى نبه الله علييا ودعا الناس إلى الإيان به 
من قبلها وذلك أن طريقتهم المشبورة انبنت على بيان أن العالم حادث» وانيى عندهم حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من 
أجزاء لا تتجزأ وأن الجزء الذي لا بتجزاً حدث والأجسام محدثة بحدوثه» وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا بتجزاً- 
وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد- طريق معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلا عن امهور ومع ذلك فهي 
طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود البارئ " (5). ثم كر بأن هذه الطريقة ليست نظرية يقينية ولا شرعية يقينية وقال: 
" وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة المنبية في الاب 0 المعنى» أعني بمعرفة وجود الصانع» وذلك أن الطرق الشرعية إذا 
تؤملت وجدت في الأكثر قد جمعت وصفين أحدهما أن تكون يقينية والثاني أن تكون بسيطة غير مركبة أعني قليلة المقدمات فتكون 
نتائجها قريبة من المقدمات الأول" (-").هذا كلام ابن رشد وهو من كار الفلاسفة السائرين على طريقة أرسطو وأتباعه ييين "أن 
الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عما أحدثه المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم من طريقة الأعراض ونحوها 
وأن الطرق الشرعية التي جاء بها القرآن هي طرق برهانية تفيد العلم للعامة والخاصة والخاصة عنده يدخل فيهم الفلاسفة والطرق التي 
لأولئك هي مع طوا وصعوبتها لا تفيد لا العامة ولا الخاصة هذا مع أنه لم يقدر القرآن قدره ... 


8 ((الدرء)) (۷/ ۰۲۰۹ ۲۱۲). 

(<؟) ((مناج الأدلة) ) د مود قاسم (10)» مكتبة الأنجلو المصرية ٠١۹١١‏ مء ط دار الآفاق الجديدة /41» /غ. 

(دم) ((مناج الأدلة) ) قاسم )۱٤۸(‏ 000 (09). 

00 ّ 

ومن الأئة الذين بينوا فساد هذه الطريقة التي استدلت با الماتريدية شيخ الإسلام ابن ية 37 الله فقد نقد دليل الحدوث نقدا علميا 
ا كب وا سمي جزئيآته وبين تهافتبا عقلا ونقلا وخاصة في كابه 3 (درء تعارض العقل والنقل). 

فمن الوجوه التى ذكرها رحمه الله في بيان فساد هذا الدليل أن الاستدلال على وجود الله بهذا الدليل بدعة في الدين أحدثما المعتزاد 
والجهمية ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأمة المسامين وأتباعهم أنه قال بهذاء 


وأن هذا الدليل مبنى على مقدمات طويلة غامضة مشكلة وينتبى إلى نتيجة هي أبين عند العقلاء من المقدمات فالطريقة أو قدر صحة 
مقدماتها فهي تطويل بلا فائدة واستدلال على الأظهر بالأخفى وعلى الأقوى بالأضعف كا لا يحد الشيء بما هو أخفى منه وإثبات 
الصانع لأ شق إلى دوك" الا جاه بل نفس ما يشبد حدوثه من الحوادث يغني عن ذلك والعلم بن الحادث يفتقر إلى الحدث هو 
من أبين العلوم الضرورية والعقل يعم ضرورة افتقار الحخدث إلى المحدث الفاعل ويقطع به ويعلمه ضرورة. 

والدليل مبني على استعمال ألفاظ جملة ومعان مبهمة ل يعرفها العرب في تخاطبهم ولم إستعملوها فيما بيهم .... 

واستعمال المتكامين لهذا الدليل جعلهم يلتزمون لوازم فاسدة أوقعتّهم في التناقض والاضطراب والحيرة والشك كنفي الصفات ونحوها. 
وبق ره أله تعالى الطريقة الشرعية في الاستدلال المذكورة في القرآن وأكد على أن الإقرار بالصانع ضروري فطري وأنه لم نازع 
في أصل هذه المسألة أحد من بني آدم وإنما نازعوا في تفاصيله وأن الإقرار بالصانع ثابت في الفطرة وهو أرعة المعارف وأثبت العلوم 
واصل الاصول )۲7( 

قال رحمه الله: " الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من الحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على 
وجود اللحالق سبحانه وتعالى غدوث الإنسان يستدل به على الحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث التي له 
ووجوب تناهي الحوادث. 

والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين والذي في القرآن هو الأول لا الثاني كا قال تعالى: أم خلقوا من غير 
تيء آم هم امْخالقُونَ [الطور:ه*] فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة بل مشهود 
لا يحتاج إلى دليل واثما يعر بالدليل ما م يعم بلحس وبالضرورة. 

والعلم بحدوث هذه الحدثات عل ضروري لا يحتاج إلى دليل وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة ... 

وحدوث الإنسان من المني كدوث القار من الأثجار وحدوث النبات من الأرض وأمثال ذلك ومن المعاوم بالحس أن نفس القّرة 
حادثة كائنة بعد أن ل تكن وكذلك الإنسان وغيره كا قال تعالى: اوا يد الإنسان آنا حَلقنَاه من فل ول یك شا [مرے:۷٦]‏ وقال 
تعالى: قال كلك ل ت هو عل هين وقد حافك من قبل وَل تك شيعا [مريم:9].واذا كان كذلك فالطريقة المذكورة في القرآن 


هي المعلومة بالحس والضرورة ولا يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث من الأعيان بل يستدل بذلك على وجود 
الحدث تعالى" (-م) . 


(دا) ((الدر)) (۳۳۳/۹). 


(ح؟) انظر ((الفتاوى)) (۲/ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰)۷۲ ((الدرء)) (۱/ ولت حك “ل لاف 1°۹4 1۱۲< <TYY /V‏ ۸/ 1۲ ۹/ 
۲))» ((شرح الاصفهانية)) ط مخلوف (15: ۱۷). 

)۳7( ((در) (لا/ و١"‏ - 9" ). 

وقال رحمه الله في موضع آخخر موضا أن الإقرار بوجود الله أ فطري ضروري: " وأيضا فالحاجة التي يقترن مع العلم بها ذوق الحاجة 
1 أعظم وقعا في 0 من العلم الذي لا يقترن به ذوق وهذا كانت معرفة النفوس بما تحبه وتكرهه وينفعها ويضرها هو ار فا 
ولهذا كان أكثر الناس 1 أن لإقرار باصائع عن ضروري فطري وذلك أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا 
نعلق ه تعلق به حاجتبا ... e E‏ إذ 0 
e‏ فإغا هو مخلقه وتقديره u‏ وتيسيره e‏ ا الق توجب ا حال ا وهذه الحاجة 
التي توجب رجوعهم إليه بحال اضطرارهم كا يخاطبهم بذلك في كابه وهم حتاجون إليه من جهة ألوهيته فإنه لا صلاح لهم إلا بأن 
يكون هو معبودهم الذي سوه وسظيره ول و يحبونهم کت الله بل يكون ما يحبونه سواه ... وانما يحبونهم لأجله 


٠‏ ومعلوم أن السؤال والحب والذل ا والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسثول 
امحبوب المرجو الخوف المعبود المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار ... 
فإذا كانت هذه الأمور ما تحتاج النفوس إلا ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيا كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار 
به أولى أن يكون ضروريا في النفوس. وقول النبي صلى الله عليه وسلى في الحديث الصحيح ((كل مولود يولد على الفطرة)) )١-7(‏ 
وقوله فيما يروي عن ربه: ((خلقت عبادي حنفاء)) (55) وغو ذلك لا يتضمن جرد الإقرار بالصانع فقط بل إقرارا ,تبعه عبودية 
لله بالحب والتعظيم واخلاص الدين له وهذا هو الحنيفية" (-).ثم قال: " والمقصود هنا أن كثيرا ما يجعاونه مقدمات في أدلة إثيات 
له ولا نجاة له إلا به ويصاب في الطريق الذي يقول أنه به يعرف ربه ویرد عليه فيه إشكال لا يحل ... " (-ه). 

.)9508( رواه البخاري (۱۳۸۰) واللفظ له ومسا‎ )١1-( 
رواه مسلم زهدكحدم؟).‎ )۲٢( 
۰)۳۷ - ۱۳۴٤ /۳( رحع) ((الدرء))‎ 
.)۱٤١ /۳( (حة) ((الدرء))‎ 
۰)۱۸٩ /۳( ((الدرء))‎ )٥7( 

الشبرستاني في (نباية الإقدام): " أما تعطيل العالم عن الصانع القادر الحكي فلست أراها مقالة لأحد ولا أعرف عليه صاحب مقالة 
إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية ... فإن الفطر السليمة الإنسانية شبدت بضرورة فطرتها وبديبة فكرتها على صانع حكيم عالم 
قدير ني الله سك [إبراهيم:١٠]‏ وين ألم من حَلَقّهم ليقولن اله [الزحرف:۸۷] وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السراء 
فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء ... لَقَدْ رأى مِنْ آيّات ريه الْكَبِرَى (18) سورة النجم في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه وإذًا مسكر الضر في البحر صل من تذعون إلا إياه [الإسراء: 1۷] وهذا لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشريك: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا)) )١-(‏ ولهذا جعل محل النزاع بين الرسل وبين اللخلق في التوحيد 
ووو 2" (۲7). 

وببذا بتبين لنا فساد دليل الحدوث الذي جعلته الماتريدية طريقهم لمعرفة الله تعالى وأتعبوا أنفسهم في تقريره وكلفوا الناس أمرا لا 
يطيقونه ولم يشرعه الله تعالى ولا رسوله فابتعدوا عن المنبج القرآني فضلوا وأضلوا. 
ا تبات وعذانية الله تعال فى وره اسعدلت الماتريدية عل إقنات وبعدانية الله تغالى اربوك بالدايل المشرون عبد اللتكلبين 
والمعروف بدليل الماع )۳7( وهذا الدليل نجده بصورة مطردة عند جمبيع الماتريدية حق أنهم 2 كثير من کتہم له يذكوون غيره 
(-4).وقد استدل الماتريدي بأدلة أخرى كاستدلاله بتناهي العالم وآيات الأنبياء والرسل واتساق العام ودقة صنعه وقد نص على هذا 
في كاب (التوحيد) بقوله: " والدلالة أن محدث العام واحد ... اتفاق القول ... على أن الواحد اسم لابتداء العدد واس للعظمة 
لدبب ان بكرن العام غير متناه إذ لو كان منهم شيء واحد فيخرج اجملة عن التناهي بخروج الحدثين وذلك بعيد ثم ما من عدد يشار 
إليه إلا وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه وينقص منه فلم يجب القول بشيء لما لا حقيقة لذلك بحق العدد لا يشارك فيه غيره ذلك 
بطل القول به " (-ه). 

.)۲۰( رواه البخاري (۳۹۲) ومسل‎ )١1-( 

(؟) ((ناية الإقدام)) (۱۲۳ء »)١54‏ واستشهد بكلام الشبرستاني هذا شيخ الإسلام في عدة مواضع في ((الدرء)) انظر (/ 
۹۸ ل (TAA - 41 /V‏ 

(د") انظر ((المع)) للأشعري (8)» ((الإنصاف)) للباقلاني »)٠١(‏ ((التمهيد) ) له أيضا (57)» ((الإرشاد)) لجويني (ه)» 


Shamela.org 14 


((نماية الإقدام)) (91 - ۰)4۳ ((المواقف)) ٠۲۷۸(‏ ۲۷۹)؛ ((شرح العقائد النسفية)) (41» 40) في ((التوحيد)) للنيسابوري 
۸ ((شرح الاصول اخمسة)) (2586 585). 

(-4) انظر مثلا ((التوحيد)) للماتريدي (0*» »)١4٠ ٠٠١‏ ((تبصرة الأدلة)) (ل ه")» وما بعدهاء ((القهيد)) (5)» ((النور 
اللامع)) ( ۰۲۲۵ 58 )» ((المسايرة)) ۰)٤۸ - ٤۲(‏ ((شرح الطحاوية) ) للميداني .)٤۸(‏ 

(ده) ((التوحيد)) (۱۹) قال د فتح الله خليف حول استدلال الماتريدي بتناهي العالم: "افا فكرة تناهي العام التي بتخذها الماتريدي 
هنا أساسا للبرهنة على وحدانية الله فهي فكرة أرسطية ... " مقدمة ((كاب التوحيد)) (م هم)» قلت ولا ييعد أن الماتريدي قد 
تأثر بفكر أرسطو فقد اطلع على بعض كتبه كا أشار هو إلى ذلك في کاب ((التوحید)) (ص .)١47‏ 

وقال في استدلاله بآيات الأنبياء والرسل واتساق العالم: " إنه لم يذكر عن غير الإله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الألوهية والإشارة 
إلى أثر فعل منه يدل على ربوييته ولا وجد في شيء معنى أمكن إخراجه عن حمله ولا بعث رسلا بالآيات التي تقهر العقول ويير 
ها فتثبت أن القول بذلك خيال ووسواس. و ..... مجيء الرسل بالآيات التي يضطر من شدها أنبا فعل من لو كان معه شريك 
بمنعهم عن إظهارها إذ بذلك إ بطال ربوبيتهم وألوهيتهم فإذا لم يوجد ولا منعوا عن ذلك مع كثرة المكابرين لمم والمعاندين ممن لو أحبوا 
0 عابم في إظهار آياتهم لوجدوا فثبت أن ذلك إنما سام للرسل لما لم يكن الإله الحق وانلخالق لاق غير الواحد القهار الذي 
قهر كل متعنت مكبر عن القويه فضلا عن التحقيق .... " (-١).وقال:‏ وان دلالة الاستدلال بالق فيو أنه لو كان أكثر من 
واحد لتقلب فيهم التدبير نحو أن تحول الأزمنة من الشتاء والصيف أو تحول خروج الإنزال وينعها أو تقدير السماء والأرض أو تسيير 
الشمس والقمر والنجوم أو أغذية اللخلق أو تدبير معاش جواهر الحيوان فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير واتساق ذلك 
سنن واحد لا يتم إلا بمدبرين لذلك لزم القول بالواحد ... " (-5).وهذه الأدلة عند الماتريدي أدلة سمعية حسية وأما الدليل العقلي 
عنده فهو دليل الماع (۳7). 

لذلك احتل دليل القانع عند الماتريدية الصدارة حتى أصبحوا لا يذكرون غيره وذلك لأن مصدر التلقي عندهم العقل كا تقدم. وصورة 
دليل القانع عندهم NEE‏ النسفي في (القهيد) هي: " إذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه وصانعا صنعه كان الصانع واحدا إذ 
لو کان له صانعان لثبت بينهما تمانع وذلك دليل حدوثهما او اها فإن أحدهما ارا نلق في خص ا 
أن يخلق فيه موتا وكذا هذا في جميع المتضادات كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق والسواد والبياض وغير ذلك إما أن حصل 
مرادهما ووجد في امحل المتضادات وهو محال وإما أن تعطلت إرادتهما ولم تنفذ ولم يحصل في الحل لا هذا ولا ذاك وهو تعجيزهما واما 
أن نفذت إرادة أحدهما دون الآخر وفيه تعجيز من لم تنفذ إرادته والعجز من أمارات الحدث فإذا لم يتصور إثبات صانعين قديمين 
العام فكان الصانع واحدا ضرورة " (-4).وهذا الدليل لا ريب أنه دليل صحيح وبرهان تام على إثبات امتناع صدور العام عن اثنين 


ر ےق اي 


ومن قال بعدم صحته فلا شك أنه قد أخطأ. ولكن اعتقاد الماتريدية بان هذا الدليل هو المقصود بقوله تعالى: لو کان فييما المة إلا 

َه لفسدتا [الأنبياء:؟؟]. اعتقاد باطل وفهم سق لكلام الله والذي جعلهم يقولون هذا هو اعتقادهم أن الإله بمعنى لآل اسم 
فاعل- وأن الإلمية هي القدرة على الاختراع .)١١(‏ فالإله عندهم هو بمعنى الرب وأن الآية دلت على انعفاء ربين فقط وذلك بتقدير 
امتناع الفعل من ربين فالآية عندهم دلت على : نفي الشرك في الربوبية فقط وهو مطلوب دليل القانع بينما الآية قد " دلت على ما هو 
اکل وأعظم من هذا وأن إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بتي آدم ... ولكن الإشراك الذي وقع في العالم إنما وقع بجحل 
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بعض الخلوقات مخلوقة لغير الله وفي الإهية بعبادة غير الله تعالى واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليها ... فأما إثبات خالقين للعالم 
متمائلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين» وقد قال تعالى وَل سألهم من خَلقَ السماوات والأرض ليقوان اله والرسل دعوا املق 
إلى توحيد الإهية وذلك متضمن لتوحيد الربوبية كا قال كل منهم لقومه اعبدوأ الله ما لحم من لله غيره وإلا فجرد توحيد الربوبية 
أعظم ما وقع فيه هؤلاء ... من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب " (-5).فأدلتهم 'وإن كانت صحيحة فلم 
تنازع في هذا التوحيد أمة من الأمم وليست الطرق المذكورة في القرآن هي طرقهم ك أنه ليس مقصود القرآن هو جرد ما عرفوه من 
التوحيد" (-م). 

فعلى هذا هنالك فرق كبير بين مطلوب الآية ومطلوب دليل المانع» فطلوب الآية هو إثبات توحيد الإلهية بفساد العالم لو وجد من 
يستحق العبادة مع الله أحد غير الله تعالى. 

ينما مطلوب دليل القانع هو إثبات توحيد الربوبية بفساد العالم لو وجد خالق آخر للعالم. 

فالفرق بين المطلوبين فرق شاسع فكيف يصح القول بأن مطلوب الآية هو مطلوب دليل القائع؟! 

توحيد الإلهية: 

لم نتعرض الماتريدية- كغيرها من الفرق الكلامية- لتوحيد الإلهية ولم .يتنبه أحد منهم إليه مع أنه قطب رحى الدين وأول وآخر دعوة 
الانبياء والمرسلين ولم يفرقوا بين توحيد الإلحية وتوحيد الربوبية بل خلطوا بين معنى الإلحية ومعنى الربوبية وظنوا أن معنى الإلية هو 
القدرة على الاختراع فلذا اعتقدوا أن توحيد الربوبية هو المقصود في قوله تعالى: لو كان فما الممة إلا الله لفسدتا [الأنبياء:7] ونحوها 
من الآيات وظنوا ان المراد بالتوحيد- الذي هو حق الله على عباده- هو مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العام 
وظنوا أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأن من جاء به فقد أخلص الدين كله لله وصار مؤمنا موحدا ..... وجهل 
الماتريدية بهذا النوع من التوحيد الذي هو أصل الأصول وأس الدين وأساسه يرجع لفساد أصل منبجهم في التلقي حيث إنهم تلقوا 
عقيدتهم من العقل بزعهم وم يتلقوها من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم فضلوا وأضاوا 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقوبما لا حمد بن عوض الله بن داخل اللهيى الحربي - ص ۲٠١ - ١95‏ 


(-1) ((التوحيد للماتريدي)) (۲۰» »)۲١‏ ((تبصرة الأدلة)) (ل ه#» وما بعدها)ء ((النور اللامع)) (ل ۰۲۲ ۲۳)» 
((المسايرة)) (45 - ٠)٤۸‏ ((ضوء المعالي)) (۱۸ء »)١9‏ ((شرح الطحاوي)) للميداني .)٤۸(‏ 

(-؟) (رزالدرء)) (زو/عع”؟ <o‏ لع" (TVA cPVY‏ 

(TVA ¢TVY لع"‎ <o ررالدرء)) (زو/عع”؟‎ )7( 


إن المتكامين من الماتريدية ال لا يوجد عندهم "توحيد الألوهية فليس عندهم بعد توحيد الذات إلا نوعان من التوحيد: 
الاول: توحيد الصفات. 

الثانى: توحيد الافعال. 

أما توحيد الصفات فقد عرفت في الفصول السابقة أن توحيدهم هذا فيه تلحيد وإلحاد وتخريف وتعطيل وتحريف. 

حيث أرادوا تحقيق التنزيه فوقعوا في أقبح التشبيه. 

فشبهوا الله بالحيوانات العجماوات» وا مادات الصامتات» والمعدومات» اللاشيات» والممتنعات المستحيلات الحالات. 

فنعوذ بالله من تفسيرهم الذي يورث التعطيل والتحريف والتشبيه ا قاله الإمام الأشعري رحه الله. 

أما توحيد الأفعال: فهو أشبر أنواع التوحيد عندهم» وهو توحيد الربوبية» واللخالقية» بمعنى "أن الله خالق العام وحده» ويظنون أن هذا 
هو التوحيد المطلوب» والغاية» وأنه معنى "لا إله إلا الله'؟ حيث إنهم فسروا "الأاوهية بمعنى "القدرة على الاختراع" (-1). 

فعطلوا صفة "ألوهية" الله تعالى» وحرفوها إلى صفة "الحالقية" و"القادرية". ولذلك نرى الماتريدية والأشعرية يعرفون التوحيد بتعريفات 


جملة ناقصة غير جامعة لأهم أنواع التوحيد ألا وهو "توحيد الألوهية" الغاية العظمى. وقد سبق أن ذكرنا نصوصهم في تعريف التوحيد" 
(-١).حتى‏ أن الشيخ محمد عبده ماتريدي الأزهر (+١ه)‏ صرح بأن "توحيد الربوبية" هو الغاية حيث قال بعد تعريفه: "وهذا 
المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسل ... ". (-8). 

ا أن هده اتراك الع ككانا عرد اا دة ادو حر و خد ا ا تقول "اوسن زهي 
مع أنه أهم أنواع التوحيد كلهاء وهو الغاية العظمى والمقصد الأسنى الأسمى. وليس توحيد 'الربوبية' 'الدالفية تعن ا 
وقد وصل بعض الكوثرية في الحذيان إلى حد قالوا: إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية» "والالوهية" من مخترعات ابن تيمية (-غ). 
مم أن شب ا ا الربوبية والألوهية يوجد في كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث قال في صدد إقامة الجة العقلية على علو 
الله تعالى:"والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شىء (-ه). 

وقد قال الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالی (۳۲۱ه):"نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله» إن الله واحد لا شريك له» 
ولا شىء مثله ولا شىء ببعجزه» ولا إله غيره" زحدا). 

فقوله: "إن الله واحد" توحيد إجمالي يشمل الأقسام كلهاء فهو "المقسم" "الكلي" وقوله: "ولا شيء مثله" توحيد الأسماء والصفات» وقوله: 
"ولا شىء يعجزه" توحيد الربوبية» وقوله: "ولا إله غيره" توحید الألوهية. 


.)٠١١ ۰۹۸ /۳( ((التدمرية)) ( ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ ۱۸۰ -185١)ء و ((صمن ججمرع الفتاوى))‎ )١- 

) راجع ( (التبيان)) للفنجفيري ( ص 8ه - .)٥۹‏ 
7 رعا اتوبعيد)) برضن ٤۴‏ ): 
-4) ((برائة ابي حامد)) ( ص )۱٦۷ - ١5 ۰۹٥ - ۸٩‏ و ((توسله)) (ص ۲۰ - 255 90) وانظر ((براهين القضاعي)) 
ص ۳۷۷ - ۰)۳۸۱ و ((ردود النوري)) (ص ۲۲۳۷ - هه؟) و ((مقالات الدجوي)) (۱/ .)۲٤۹‏ 
-ه) انظر: ((الفقه الأبسط)) (ص ١0ه)»‏ وسكت عليه الكوثري فهو جة عليه. 
)١7(‏ ((العقيدة الطحاوية مع شرح ابن أبي العز)) (ص 4)١١١ - ۷١‏ و ((بشرح الغنيمي)) (ص 40 - 48)» و ((بحواشي 
ابن مانع)) (ص 5)» و ((بتعليقات الألباني)) (ص ۱۷ - »)1١8‏ و ((ضن جموع الفتاوى لابن باز)) (۲/ )۷٤‏ و ((بشرح 
البابري الحنفي)) (ص 58). 
وخرق بعضهم فارتكب حمقاً جلياً فقال: إن القائل "ربي الله“ معترف بتوحيد الربوبية والألوهية جميعاً (-1). 
عل مشركي العرب موحدين معترقين مؤمنين بلا إله إلا الله!. 
وک فاا ا ن الوا تيده أن مق ال ر إل الله فهو مسا ؛ لأن هذا القائل عند هذا الأخرق - كن قال: لا إله إلا 
هااا 
وأشنع وألشع من هذا كله ما ارتكب من يدعي "همد بن علوي المالكي" من تزوير وتدليس وتحريف وتلبيس؛ حيث صرح دون 
حياع؛ بأن أولئك المشركين ما كانوا جادين فيما يحكي ربنا عنهم: من اعترافهم بأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الحبي المميت» 
وقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» بل کانوا هازلين في جميع ما اعترفوا به (-5). 
قلتٌ: هذا تكذيب صريح لله تعالى وكابه المهيمن وافساد والحاد إلى الغاية. وهكذا تلعب البدع وانحرافات بأهلها حتى أوصلتهم إلى هذا 
ا 
وقد ذكرني هذا اللعاب الذي لعب باب الله حتى ظن أنه هزل لا جد - ما هذى ابن سينا الحنفي القرمطي (478ه) وكثير من كار 
أئمة الكلام أمثال: الغزالي (ه ١‏ ه) والرازي (٦٠٠ه)‏ من الأشعرية» والتفتازاني (97/اه) والبياضي (۹۸١٠ه)‏ من الماتريدية» 
من أن الكتب السماوية وملل الأنبياء» إنما جاءت بما يوافق ظاهر اعتقاد ابجمهور من أن الله تعالى فوق العام استدراجاً لهم إلى الدين 
الحق لثلا يتنفروا عن قبول الدعوة ولا يتسارعوا إلى الإنكار والعناد. 
وليس القصد بنصوص كون الله تعالى فوق العالم» أن الله فوق العالم حقيقة. 
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قلت الإشنداة :31 أوسا ١‏ له هذا شد ارق زانىوالتشيظة و E‏ ساف هيع عرة الفطايه إلى انظ الذواتت: 
الخاضل: أنه لا يوجد عند نهؤلاء المتكلمين "توحيد الألوهية" بوجه أتم وأكل مفسر ومفصل. 
فإن قيل: إن "الالوهية" تدخل في الصفات. 
قلنا: لا شك أن صفة "الألوهية" من أعظم صفات الله تعالى التي انفرد بها ولكن الماتريدية والأشعرية لم يثبتوها "صفة" لله تعالى؟. 
لأنهم حصروا صفات الثبوتية الذاتية - التي يسمونها - "صفات المعاني". في أربع على الاتفاق» وهي "الحياة" "والعل" "والقدرة" 
"والإرادة" على تفلسف فيها واختلفوا في في ”السمع الع 
وزادت الماتريدية صفة "التكوين" خلافاً للأشعرية» ولكن الحلاف في الحقيقة راجع إلى اللفظء وأن "التكوين" عبارة عن القدرة 
00 

15 صفة "الكلام' فقد عرفت أنبم عطلوها وحرفوا نصوصها إلى "الكلام النفسي" وقالوا جهاراً دون إسرار بلا حياء ولا تقى: بخاق 
القرآن» ويمخلق أسماء الله تعالى الحسنى. 
فأين في هذه الصفات الحصورة "صفة الألوهية" التى هي غاية خلق الجن والإنس ولتحقيقها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل؟! 
بل الماتريدية أرجعوا هذه الصفة العظيمة إلى صفة "التكوين" "والصنع" و"الاختراع" ويشبد لذلك وجوه ثلاثة: الوجه الأول: أن العلامة 
الكشميري أحد كار أنة الماتريدية الديويندية (7ه١ه)‏ قد قال: "الأسماء الحسنى عبارة عن الإضافات عند الأشاعرة» أما عند 
الماتريدية فكلها مندرجة في صفة التكوين" (-9). 
قلتٌ: من المعلوم أن في أسماء الله الحستى "الاسم الأعظم" وهو "الله" كا أن فيا اسما حسنا آخر لله وهو "الإله". 


)١1-(‏ ((البراهين الساطعة)) لسلامة القضاعي العزامي الكوثري (ص 8*)» والكاب قدم له الكوثري و ((براءة الأشعريين) لأبي 
حامد (ص ٩۱‏ -؟9) و ((التوسل له)) (ص ۲۲ - ۰)۲۳ 

)۲7( راجع ( (مفاهم: يحب ان تصحح)) (ص 55» ۰)۲۷ وانظر الرد عليه في ((هذه مفاهيمنا)) (ص ۱۰٤‏ - ۱۲۰). 
(-") انظر ((فيض الباري)) .)٥۱۷ /٤(‏ 

وهذان الاسمان الحسنان يدلان على صفة "الألوهية" لله تعالى أقطع دلالة فكيف تكون صفة "الألوهية" من صفات الأفعال التي 
مر جعها إلى صفة التكوين؟! مع أنها من أعظم صفات الله الثبوتية الذاتية. 

5 0 0 0 0 "الإله' بالصانع ادر 0 صرح بذلك 1 الذي غلب أفكاره خيالات 0 
0 0 أن 0 أبا منصور 03 a‏ كار )9 و عدون 7 إثبات ا اا الحالقية ٠‏ الله 
تعالی اشا وحده» العام ومحدثاً له 

با لسمونه 'برهان القانع". 

فقالوا: واللفظ للتفتازاني فيلسوف الماتريدية (۷۹۲ه): 

"المحدث للعالم هو الله تعالى» أي الذات الواجب الوجوب ... » الواحد» يعني: أن صانع العالم واحد ... 

والمشبور في ذلك بين المتكامين "برهان القانع' المشار إليه بقوله تعالى: أو كان فبيما آمَة إلا الله لقَسَدَنَا [الأنبياء: ]۲٢‏ 

وتقريره: أنه لو أمكن إلمان لأمكن يينهما تمانع » 

بأن يريد أحدهما حركة زید» والآخر سكونه ... 

وحينئذ إما أن يحصل الأمران - فيجتمع الضدانء أولا - فيازم جز أحدها ... " (-5). 

فأنك تزف اا مسل إلى هؤلاء الدهماء كيف قلبوا آية عظيمة جاءت لتقرير توحيد الألوهية "العبادة" إلى كونها برهان القانع على 
إبطال صانعين ربين لهذا العالم؛ ففسروا الإله "بالرب الحالق". 

وفسروا صفة "الألوهية" بالربوبية واللحالقية والصانعية والمالكية. 
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فوقعوا في حرق وحمق» وخرجوا على لغة العرب» وعطاوا صفة "الألوهية"'؛ وحرفوا نصوصها إلى صفة "الربوبية اللحالقية الصان ني أن 
تفسير صفة اوی - کته كتفسير "اليد" بالقدرة أو اة 2 تعطيل وابطال لماه حى بشبادة الإمام ا حنيفة رحمه الله وشبادة عُانية من 
كار عة الماتريدية. 


(-1) انظر ((حاشية أحمد بن موسى الحيالي على شرح التفتازاني/ للعقائد النسفية» ا مع حاشية رمضان لببشتي على حاشية 
الحيالي) ) (ص )0١‏ و ((حاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية)) (ص 7) و ((حاشية الملا 
أحمد الجندي عليه)) (ص ۸۷)ء و ((التبيان لعبد السلام الفنجفيري)) (ص ۸ - 05). 

(-؟) شرح ((تيصرة العقائد النسفية)) (ص ۴۱ - ۲۴)؛ و ((کاب التوحيد)) لداتريدي (ص ۲۰ - ۲۱)» و ((تبصرة 
الأدلة)) لابن أبي المعين النسفي (5م/| - ۳۷ - ب)» ((البداية)) للصابوني (ص ٠‏ )4 ((المسايرة)) لابن الحمام مع شرحيها 
لابن أي شريف» وقاسم بن قطلوبغا (ص ٤٤‏ - ه5)» و ((نشر الطوالع)) (ص ۲۳۷ - 588 )» و ((النبراس)) (ص ۱٥١‏ - 
.)١‏ و ((مرام الكلام)) (ص ۰)۱۳ كلاهما للفريباري. 


المطلب الثانى: توحيد الأسماء والصفات 
تمهيد 


5-7 


هيك 

لقد عرضت للمعطلة بما فمم الماتريدية شببة - هي اشاش كل فساد وضلال- حول صفات الله تعالى» ونصوصها في الكّاب والسنة» 
وهي أن ظاهر نصوص الصفات اتشبيه الله تعالى خلقه» ولو ترکا هذه النصوص على ظاهرها يدون تفويض أو تأويل» وأثبتنا ما تدل 
عليها دلالة حقيقة من العلو» والاستواء» والنزول» والوجه» واليدين» والخضب» والرضى» ونحوهاء ول نصرفها إلى المعاني المجازية» يلزم 
من ذلك ا وهذا يخالف التنزيه. 


وهذه الشبهة هي أصل أصوها الثلاثة الأخحرى» وهي: 

١‏ - أن العقل يستحيل ما تدل عليه ظواهر هذه النصوص» وهي ظواهر ظنية في معارضة البراهين العقلية القطعية فنقدم عليها البراهين 

العقلية. 

اا هذه الظواهر الظنية فهي إما أن فورض افا لاله تعالى كا فعله السلف في زعمهم الباطل. 

م - واما أن نؤوها بأنواع من المجازات إلى معان توافق البراهين العقلية» كا سيأتي تفصيل ذلك في الفصول الثلاثة الآتية 

وأنا بمشيئة الله تعالى أتحدث في هذا المبحث 3 هذه الشبهة التي هي أم الشببات» وأذكر تاريخهاء ثم أذكر نماذجها عن كتب الماتريدية 

حيث طبقوها عملياً على صفات الله تعالى» ثم أناقشهم في المبحث الثاني بتوفيق الله عن وجل» فأقول وبه أستعين. 

اكاك ا اصاح وفييم الإمام أبو حنيفة سليمة وفطرهم مستقيمة» وأذهائهم صافية مطهرة من أرجاس 5 

بيع الكلامء لم يخطر ببالهم أن نصوص الصفات توهم التفبيه رلا ظا أن خضات الله ينال ابه صفات الخلوقين» فكان منبجهم 

ل ل ل م 
من التفويض والتأويل کا سيأتي. 

0 قلنا وتمثيلاً لذلك أُقدّم نصاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ليكون قولا فاصلا قاطعا قاضيا على الماتريدية:"وله يد ووجه 

ونفس كا ذكره الله تعالی في القرآن» فا ذكره الله تعالی في القرآن من ذکر الوجه» واليد» والنفس فهو له صفات بلا کیف» ولا يقال: 

إن يده قدرته» أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفة» هو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف» وغضبه» ورضاه صفتان 

من صفاته تعالى بلا كيف" (-١).وقال:‏ "لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء في ذاته» ولكن نصفه با وصف سبحانه 


لاق عر" "رتم )برقال "لذ ررمت الله قات ارقن وغ وراه صان مق ما اا تبت :ا وه ورل أل اليه 
والماعة» وهو يغضب ویرضی ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه» ونصفه کا وصف نفسه ... " .)۳٣(‏ 

فهذه عقيدة الإمام أي حنيفة - تمثل عقيدة السلف في الصفات وتقضي على شببة التشبيه أو وعلى التفويض ثانياً والتأويل ثالث 
ولكن الحنفية الماتريدية لسبب تأثرهم ببيئة الجهمية تخيلوا من صفات الله تعالى ما يليق بالخلوقين فكان هذا هو الدافع لهم على التفويض 
أو التأويل يا كان الجهمية الأولى تزعم أن إثبات الصفات لله تعالى كفر وتشبيه؛ بل القرامطة الباطنية بوا التعطيل على هذه الشبهة 
(-1) ((الفقه الأكبر مع شرحه)) للقاري (ص 4ه - 5ه) و ((مع شرحه)) للمغنيساوي (ص .)1١‏ 

)١-(‏ رواه الإمام القاضي أبو العلاء صاعد بن مد إمام الحنفية في كابه الاعتقاد عن أي يوسف عنه. انظر ((جلاء العينين)) 
لنعمان الالوسي (ص ۳۹۸). 

(-) ((الفقه الأبسط)) لأبي حنيفة - تحقيق الكوثري (ص5ه) وسكت عليه. 

قال الإمام أحد عن الجهم ( (۱۲۸ھ): "... ووجد ثلاث آيات من المتشابه قوله: ليس كك ي٤‏ وهو السميع البَصِير [الشورى:١ »]١‏ 
وهو الله في السماوات وني رن الأنعام:" > ادر الأبصار وهو يذرك الأبصار] الأنعام:٣.‏ 1°[ فهي أصل كلامه على هذه 
الآيات» وتأويل القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم» وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف 
به افيه فى كابه أو حت عنه رسو صل الله عليه وسلم- كان كافرأًء وكان من المشببة. فأضل بكلامه بشراً كثيرأ» وتبعه على قوله 
رجال من أصعاب أَبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية" (-١).وقال:‏ "وقالوا: ل يتكلم ولا يتلكمء لأن 
الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح منفية" (-").وقال: "وقالوا: إن الله م يتكلم ولا يتكار» اغا كن نشكا فعين عن الله وغاق 
صوتاً فاع وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف» ولسان وشفتين" (-") .هذه كانت شبة الجهمية في التعطيل بشهادة الإمام 
أحمد إمام أهل السنة واجماعة. وتبعهم في ذلك الحنفية الماتريدية حذو و التعل ورددوا صداهم ا غل کی كني ا 
مكتظة 6 الشبهة الجهمية الدافعة هم على تحريف النصوص وتعطيل الصفات تحريفاً يسمونه تأويلا فنراهم كلما يؤواون صفة من 
صفات الله تعالى بتشبثون بتلك الشببة الباطلة (-4).ويزعمون أن حمل هذه النصوص على ظاهرها يستحيله العقل فهي إما أن يفوض 
في معانيها أو تؤول فهم م أو وقعوا في التشبيه» وثانياً فروا منه» وثالثاً حرفوا النصوص» ورابعاً عطلوا الصفات» وخامساً وقعوا فيما فروا 
منه من التشبيه والقثيل بل أشد منه حيث وصفوا الله بصفات المعدوم بل الممتنع (-0). 


)ا )١‏ ((الرد على الجهمية)) (ص؛ »)٠١١ - ٠١‏ وانظر ((سنن الترمذي)) (ص"/ 4١‏ - ١٤)؛‏ و ((فتح الباري)) /١(‏ 


۷ ) ((شذرات البلاتين)) تحقيق الفقي: .٠١‏ 

U OE SEEN CEST) 

O ODE E O SET OEE 0 5 

(-4) انظر ((هذه القاعدة في ((المسايرة)) مع المسامرة)) (ص ه#» ۲۹)ء ((أصول الدين)) 9 000 (ص ه")ء 
| 


و ((إشارات المرام)) (ص7١٠» »)١89‏ و ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني ص <(¢Y‏ و( شية الكستلي على شرح 

العقائد)) (ص ۷۳)» و ((حاشية الحيالي على شرح العقائد)) (ص 0ه)» و ((حاشي 6 عل 0 بت لال (ص ۰)٥۷‏ 

(حاشية العصام على شرح التلفتازاني على العقائد النسفية)) (ص ١۳١٠ء )٠١۸‏ ((شرح المقاصد)) (4/ .)5١‏ 

9 راجع س 8 الاستواء والفوقية ليجويني ضمن جموعة الرسائل المنيرية)) (ص١/ »4)١18١‏ ((درء التعارض)) (4/ 
و ((التدمرية)) (ص 15ء ۷۹ - 86)ء و ((ضمن جوع الفتاوى)) (9/ 48 - #هء 4)4 و ((احموية)) (ص۲۲ - 

و ((صمن جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۷ - ۰۲۸ ۰۱۹٩‏ 551)ء و ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص ه4؛ و ((جلاء 

العينين)) لنعمان الالوسي (ص »)۳۹١‏ ومقدمة أبي الحسن الندوي لكاب ((العقيدة السنية)) للشاه ولي الله الدهلوي (ص ۷). 
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وسيأتي مزيد الشرح في مناقشتنا للماتريدية في تعطيلهم لصفة "العلو'. 

5 شين ارهن قاء اس واا وقعوا في التناقض الواح والاضطراب الفاضح حيث أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بعضها ببذه 
الشبهة الجائزة مع أن تلك الشيهة موجودة فيما أثبتو فك الففاف اها ]د ق وها أشره مياق ما قود ااك ر اة 
الأولى والمعتزلة ينفون جميع الصفات بتلك الشببة والغلاة من الجهمية ينفون الأسماء أيضاً (-١).لأن‏ هؤلاء الماتريدية على عادة المعطلة 
يتبادر إلى أذهائهم أن صفات الله تعالى من جنس صفات الخاوقين فتخيلوا من صفات الله تعالى ما تخيلوا من صفات الخلوقين من 
اللوازم كا خيل ذلك إلى الجهمية الأولى فقاسوا عالق على الخلوق ا حقق ذلك شيخ الإسلام وغيره (-5). 

قال الإمام أبو مد عبدالله بن يوسف الجويني (۳۸٤ه)‏ والد إمام الحرمين في صدد بيان انشراح صدره للعقيدة السلفية ورجوعه 
عن العقيدة اة (أبو إبراهم بن شيخ الحزاميين الواسطي ١١/اه):"والذي‏ شرح الله صدري في حال هؤلاء والشيوخ الذين أولوا 
الاسواءيالأسيلة» ارول وول الام واليدين بالنعمتين» والقدرتين - هو علمي بأنهم ما فهموا من صفات الرب تعالى إلا ما بليق 
بالخلوقين فا فهموا عن الله استواءً يليق به» ولا نزولا يليق به» ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف» ولا آشبيه» فلذلك حرفوا الكلى عن 
مواضعه» وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به ... " (-8). «ونقدم إلى القراء الكرام أمثلة واقعة لتطبيق الماتريدية تلك الشيبة الجهمية 
على صفات الله ليعلم القراء أن أل اه هيما ف ذه ا اا 


(۱7( انظر ((التدميرة)) رص c(۸ - 1A۲‏ و (( قن جموع الفتاوى) (۳/ ۹ 6 

(؟) ((التدمرية)) (ص ۸۱ - ۸۳)) ((حمعن جموع الفتاوى)) (۳/ ٤٩۹‏ - ١ه).‏ 

(-م) ((رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لجويني ضمن جموعة الرسائل المنيرة)) /١(‏ ١۱۸)ء‏ و ((مثله كلام الإمام اللحطابي فيما 

نقله عنه البييقي 2 السنن الكبرى)) (۳/ ۳)» و ((الأسماء والصفات)) (ص ٥١‏ ؛)» وانظر ((مختصر الصواعق)) (؟/ 3868). 

(-4) راجع ((القصيدة النونية)) (ص »)١57‏ و ((شرحها وتوضيح المقاصد)) (؟/ 590)» و ((شرحها للدكتور مد خليل 

هراس)) (۲/ )١5١‏ ((توضيح الكافية)) للسعدي (ص .)١١9‏ 

أولا: صفة علو الله تعالى: الماتريدية فهموا من نصوص علو الله على عرشه وفوقيته على عباده أنه يلزم من ظاهرها أن الله تعالى في 

الجهة» وأنه حاط وكل ذلك وصف الخلائق »)١-(‏ وأن من كان في جهة لابد أن يكون بينهما مسافة مقدرة» ويتصور أن تكون 

أزيد من ذلك أو أنقص أو مساوية (-5)» ولو كان في جهة لزم قدم المكان والجهة والحيز ولزم كونه جاهزاء وجسماء ومركيا أو 

يكون محلا عوادث (-")» وأیضا: إما أن يساوى الحيز أو يتقص عنه فيكون متناهياً أو يزيد عليه فيكون متحيزاً (-4).قلت: بناءً 

على هذه الشببة حرفوا نصوص العلو وعطلوا صفة العلو ووصفوا الله بصفات الممتنعات» فقالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ولا 

متصلا به ولا منفصلا عنه (-0). . وأنه ليس في الجهات الست لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا أمام ولا خلف (5). «وأنه 

ليس عل العرش ولا على غيره» ولا فوق العرش (7)» فليس الله فوق العام ( (-8)» ويكفرون من وصف الله تعالى بأنه في السماء 

أو وصفه بانه فوق (-9).وقالوا: من جوز في معبوده الدخول أو اللخروج ايها وثن .)٠١-(‏ وان المشبهة - يعنون 
أثبت الاستواء- لاحظ لهم من الإسلام غير أنهم جعلوا صفهم الأرضى صما سماوياً »)١1-(‏ وأن الله تعالى لا على شىء ... 

ومن a‏ بأنه محتاج مول فيكفر (-7١).ويحرفون‏ نصوص الكّاب والسنة في علو الله تعالى على خلقه 

وفوقيته على عباده إلى فو و قية المهر» والاستيلاء وتعاليه عن الأمكنية (۱۳7). وعلو القهر وعل القهر والغلبة وعلو المكانة دع 26 

وفوقية الربوبية والعظمة 0 »)١‏ وعلو العظمة والعزة »)١57(‏ 

(-1) (( كاب التوحيد للماتريدي)) (ص ٠)۷٠‏ و ((البداية)) للصابوني (صه4» »)4٠‏ و ((شرح العقائد النسفية)) (ص 
۰) و ((النبراس)) ( ص۱۷۸ - ۱۷۹). 

(5؟) (( كاب التوحيد للماتريدي)) (ص »)3٠١‏ و ((البداية)) للصابوني (صه4» ٠)٤۷‏ و ((شرح العقائد النسفية)) (ص 
۰) و ((النبراس)) ( ص۱۷۸ - ۱۷۹). 

(-*) ((شرح المواقف مجرجاني)) (۸/ ٠١‏ - ۲۲)» و ((شرح العقائد النسفية)) (ص »)4١٠‏ و ((النبراس)) (ص ۱۷۸ - 
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1 
) : ((شرح العقائد النسفية)) (ص »)4١‏ و ((النبراس)) (ص ۱۷۸ - ۱۷۹). 

(-ه) ((كاب التوحيد لماتريدي)) (ص »)٠١7‏ ((تبصرة الأدلة)) (۷۳/أ-ب)»ء ((الدرة الفاخرة لجامي)) (ص ؟١٠)‏ 
( (شر شرح العقائد النسفية)) رص c(t‏ ((شرح المواقف)) (۸/ ۳(“ و ((إشارات المرام)) ردص 4۷(“ ( (النبراس)) ردص 
(1A4‏ و الظلام)) (ص/ملاءه"). 

(5) ((بدء الأمالي مع شرحه ضوء المعالي)) - “(Yo‏ 50 المحمدية)) (ص »)١7‏ و ((شرح العقائد النسفية)) 
(ص »)٠١‏ و ((شرح المواقف)) (۸/ »)١9‏ و ((حاشية الكستلي)) (ص ٠)۷١‏ و ((النبراس)) (ص .)١8١‏ 

(-7) ((أصول الدين)) لأبي اليسر البزدوي وانظر ((ضوء المعالي)) للقاري (ص .)٠١‏ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


السلا س کد 
سح س کد 


-9) ((البحر الرائق)) (ه/ .)١١٠١‏ 1 
(تبدين الظلام)) للكوثري (ه"م)» قلت: يريدون نفي كون الله بائئاً عن العالم ونفي كونه على العرش. 
تعليقات للكوثري على تبين كذب المفتري)) (ص ۰)۲۸ 
رادم لأبي المعين النسفي (صه؟ - 55)» و ((الجوهرة المنيفة)) لملا حسين (ص .)٠١‏ 

)١١-‏ ((تأويلات أهل السنة)) للماتريدي /١(‏ 08)» و ((إشارات المرام)) (ص 48)» و ((تعليقات الكوثري على الأسماء 
والصفات)) (ص ٦‏ 6( 

(-14) ((شرح الفقه الأكبر)) للقاري (ص ١۷١)ء‏ و ((تعليقات الكوثري على الفقه الأإسط)) (ص ١١)ء‏ و ((مقدمته على 
الأسماء والصفات: ط وتعليقاته عليها)) (ص .)4١5‏ 

(-ه١)‏ ((شرح الإحياء للزبيدي)) (۲/ .)۱٠۸‏ 

(-16) ((تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات)) (ص 05 4) .. ٍ 
وعلو الشان» وفوقية العز» والقهر والتنزيه »)١-(‏ وغيرها من التاويلات الباطلة» ويعدون شبهاتهم في نفي العلو براهين قاطعة مع انها 
جهالات وحماقات نحتة. 1 1 

أما البراهين القاطعة العقلية الصريحة والجج الفطرية التي E‏ - فهي عندهم أوهام. 
ثانية صفة الاستواء: فهؤلاء كلما سمعوا باستوائه تعالى على عرشه تشبثوا بشببات الجهمية الأولى (5) وقالوا: هذا يستلزم المكان» 
والتغير لله تعالى» وهذا ما أمارات الحدوث وفيه تمكين الحاجة» وذلك أثر النقصان (-")» بل يكون الله محدوداً حاطاء وكل ذلك 
وصف الخلائق (-4).وقالوا: لو قلنا: إنه على العرش لحصل في ذاته التغير والانتقال» والقديم لا يتصور عليه ذلك فهو لا على العرش 
ولا على غيره» ولان ذلك من صفات الاجسام (-5)» وان الاستواء يشعر بالتحيز (-5) وغيرها من اللوازم (7).ولذلك حرفوا 
نصوص الاستواء إلى الاستيلاء (-8)» أو إلى القام (-9).وقال الجرجاني: إن فسر الاستواء بالاستيلاء فرجعه إلى صفة القدرة» 
وان فسر بالقصد فرجعه إلى صفة الإرادة» ولا يجوز التعويل على ظاهر النصوص .)١٠١-(‏ 
تالش صفتي الوجه واليدين ونحوهما: كلما مرت عليهم آيات من كاب الله أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس 
فقن فل غات ا ان ن ا و را والأصابع» وابمين» والساقء والقدم ونحوها تبادر إلى أذهاتهم أا جوارح 
دا 40 وأنه لو قلنا بإثبات ذلك له تعالى يلزم كونه تميقا 0-6 07 (۱۲7)› ولذلك يرون بقوهم: "ليبس م ولا 
منجزياء ولا ا (۱۳7). 

رابع صفة النزول ونحوها: إذا تليت عليهم آبات بينات» وأحاديث واضحات تنص عل نزول الله تعالى إلى السماء الدنياء ومجيئه تعالى 
يوم القيامة ير من ذلك انتقالةً اتتقال الأعراض» والأجسام (4١)ءويرى‏ الماتريدي إن إثيات هذه الصفات لله تعالى إستازم 


التغير والزوال لله تعالی فيكون الله تعالى من الآفلين» وقد قال إبراهي عليه السلام: لا ات الآفلين [الأنعام:75]. فيجب صرف 
ذلك إلى الوجه الذي يحق بالربوبية .)١6-(‏ 


( ( 

-6) ((أصول الدين)) لأبي اليسر البزدوي (ص ١م).‏ 
( 
١‏ 


لس 
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( 
(۱١ 
(۱۲ دع‎ 
( 


رت ا 


(1) ((تبدين الظلام)) للكوثري (ص ۸۸). 

(¬ 0 "*) قارن بين شببات الماتريدية 2 صفة الاستواء إشببات المعتزلة: انظر ( (متشابه القران)) رص ۲ - ¥(“ و ((شرح أصول 
الغسة)) لعبد ال جبار المعتزلي الحنفي (ص 5؟؟). 

( ( خاب التوحيد للماتريدي)) ( ص۲۸ - ۰)۲۹ 

(( کاب التوحيد للماتريدي)) ( ص۲۸ - ۰)۲۹ 

((أصول الدين البزدوي)) (ص ۲۸ - ۰)۲۹ 

((حاشية حسن الجلبي على شرح المواقف)) (۸/ 54). 

0 المواقف)) (۸/ ۲۰ - ؟؟) 


( 
)١‏ انظر ((أصول الدين)) لأبي اليسر البزدوي (ص ۲۸)ء و ((إشارات المرام)) (ص ۱۸۹). 
)١‏ انظر ((حاشية العصام على شرح العقائد النسفية)) (ص .)٠١۸‏ 
)١‏ ((العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني)) (ص ۳۹)» و ((النبراس)) (ص .)٠۷١‏ 
)١ ٠١‏ انظر ((التوحيد)) للماتريدي (ص ۷۷)ء ((أصول الدين)) لأبي اليسر (البزدوي) (ص ۲۷)ء ((حاشية الحسن الشلي 
غل شرح المواقت)) (8/ ٠)۳٤‏ 

.)©8 انظر (( کاب التوحيد)) للماتريدي (ص ۲( و ((بحر الكلام)) لأبي المعين النسفي (ص‎ )١5-( 
ا صفق اللخ ها قر أو بن كاب ]لل يكال وة زمر ت الله عليه وسم ما دل على إثبات الغضب والرضاء‎ 
وأنها تغيرات›‎ )١-( والفرح» والحياءء والضحك والتعجب» والرحمة ونحوها لله تعالى - فهموا أنها كيفيات وعوارض نفسانية‎ 
وانتعالات حب ريه الله عا عن (-9) وأا انفعالأت نفسانية (-)» وأنه تغاى ل يوضف بالأعراضن المحنيوسة» والكيفياك‎ 
النفسانية (-8).وقالوا: إِنما يصار إلى الجاز لاستحالة الحقيقة على الله تعالى» لأنها عبارة عن حالة نفسانية فالكل في حقه تعالى محال‎ 
0 
صفة الكلام: وإذا سولف عدم تامو ال أذهانهم "الآلة والجارحة" (-5) أي اللسان» والفم» والشفتان» والأسنان»‎ 7 
.)۷7( والحلق كاعم الجهم تماماً کا سبق» وأنه يازم كون الله تعالى 8 للعوادث» والأغر اف‎ 
وإذلك تراهم يعطلون صفة الكلام» ويقولون ببدعة الكلام النفسي وببدعة القول بخاق القران» ويصرحون بأنه لا خلاف بينهم وبين‎ 
المعتزلة في مسألة خاق القرآن غير أن المعتزلة لا يقولون ببدعة الكلام النفسي والماتريدية جمعوا بين بدعتين خطيرتين بدعة القول بخلق‎ 
القرآن» وبدعة القول بالكلام النفسي» ولذا ينفون سماع كلام الله‎ 

سابعا: رؤية المؤمنين ربهم بالأبصار في الآخرة: 

هكذا تراهم اشترطون شروطا وقيوداً سلبية في مسألة رؤية الله تعالى؛ لأنه تبادر إلى أذهائهم رؤية الجسم . يقول أبو منصور الماتريدي: 
"فإن قيل: كيف يرى؟ قيل: بلا كيف» إذ الكيفية تكون لدى صورة بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق واتصال وانفصال 
ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور» وظلمة وساكن ومتحرك» وماس ومباين» وخارج ودااخل ولا مدق اة الوهم أو يقدره 
العقل لتعاليه عن ذلك" (۸7). 
فأنت ترى أيه اليم أن هذه الشروط السلبية مخالفة للعقل والنقل والفطرة واللغة» فهم 2 الحقيقة وقعوا ف ي رفع النقيضين م6 أنهم 
وقعوا 42 نفي غلو الله تعالى بل نفي وجود الله فإن هذه صفات المعدوم 3 أنهم وقعوا ي نفي الرؤية البصرية أيضأ وان در 
بإثباتبا. ولذلك جعل عقلاؤهم هذا الحلاف بينم AT‏ المتريدية جوزو وو ی "اليو الى ادلي" 
(-9).قلت: هذه ليست رؤية بصرية؛ لأنه لا شك أن رؤية أعمى الصين "بقة" في الأندلس - والأعمى 0 في المشرق» والبقة 


تكون في المغرب- إنما هي رؤية القلب التي هي عار ومعرفة؛ ولذلك حك عليهم شيخ الإسلام بأنهم جعلوا رؤية الله تعالى مستحيلة 
»)٠١١(‏ وصار قولحم هذا ضحكة متناقضا محالا سفسطة حتى عند المعتزلة والروافض .)١1-(‏ 

هذه كانت بعض نماذج هذه الشببة قدمناها من كتب الماتريدية. 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس السلفي الأفغاني 41٠١ /١‏ 


)١ ¬)‏ انظر ((المسايرة مع المسامرة)) (ص 9؟5). 

(-5) المصدر نفسه و ((إشارات المرا 4( 3 .)١١‏ 

.)۳۱۲ ((إشارات المرام)) (ص ۱۸۹) ((نشر الطوالع)) (ص‎ )۳٣( 

(-4) ((حاشية الا على شرح النسفية)) ( ص .)٠١۹‏ 

(-ه) ((إشارات المرام)) رص (A۷‏ 

(-5) ((حاشية ا على شرح العقائد النسفية)) (ص .)١8١‏ 

)۷٠(‏ ((شرح العقائد النسفية)) (ص 5ه)» ((حاشية العصام عليه)) (ص »)۱۸١ - ۱۸١‏ ((المسايرة)) (ص84)» ((حاشية 
عبدالحكم على حاشية اللحيالي على شرح العقائد النسفية)) (ص 2554 ٠٤١ 44٠ ٠۲۸‏ 1۳)ء و ((النبراس)) (ص .)١5١‏ 
(-8) ((كاب التوحيد)) للماتريدي (ص ٠)۸١‏ وانظر أيضا ((ضوء المعالي شرح بدء الأمالي)) للقاري (ص )٠١‏ وراجع أيضا 
إلى ((شرح العمائد النسفية)) (ص 2)» و ((البداية من الكفاية)) (ص ٠)۷١‏ و ((المسايرة مع المسامرة)) 9 اغ»"2» 
45) و ((أصول الدين)) لأبي (ص ٠)۷۷‏ ((إشارات المرام)) (ص ۲۰۱ - ۳٠۲)ء‏ و ((حاشية الكستلي)) 
(ص ۰۷ 0 1 اه (ص 5550)» و ((الطريقة الحمدية)) (ص ١2‏ )» و ((شرح المواقف)) »١١5/8(‏ 0 
(-9) انظر شية الكستلي على شرح العقائد)) (ص »)٠١8‏ و ((حاشية الحيالي على شرح العقائد النسفية)) (ص ۷۳)» و 
((حاشية 0 على حاشية اللحياللي على شرح العقائد) ) (ص 0)» و ((إشارات المرام)) (ص »)3١*‏ و ((حاشية أحمد الجندي 
على شرح العقائد)) (ص »)١4١‏ و ((حاشية عبدالحكيم على اتليالي)) (ص ١۲۸)ء‏ و ((حاشية العصام على شرح العقائد)) (ص 
44(“ ((أضوك الدين لاق اليسر البزدوي)) (ص ٠)۷۷‏ و ((المسايرة مع المسامرة)) (ص ١١ء ٠)1۹‏ و ((شرح المواقف)) 
(۸/ ۱۳۹)» و ((راجع شرح المقاصد)) /٤(‏ ۱۹۷). 

.)٠۷١ ((بيان تلبيس الجهمية)) (ص ۷۲ - ۷۸)» و ((المراكشية)) (ص 44)ء ((جوع الفتاوی)) (ه/‎ )٠١-( 

)١11-(‏ راجع ((منهاج الكرامة في إثبات الإمامة)) لابن المطهر الحالي <؟/اه (ص »)١8‏ وانظر أيضا ((منهاج السنة)) لشيخ 
الإسلام (؟/ 06 )» الطبعة القديمة» و ("/ #4٠‏ - 841)» الطبعة المحققة» و ((المنتقى)) للذهي (ص .)٠١١‏ 


اول مدهب الماتزيدية فى لاء لحب 

أولا: مذهب الماتريدية في الأسماء الحسنى 

قالت الماتريدية بوجوب إثبات أسماء الله تعالى» وأن إثباتها لا يستلزم التشبيه» بدليل أن الرسل والكتب السماوية قد جاءت 4 
ام اد 0 قال لايد الأصل عندنا أن لله أسماء E‏ لحن 
شيءُ 2 1 له " (13). 

(-1) ((التوحيد)) (ص (۹٤۷ ٩۳‏ وانظر: (ص 74 441 ٤٤)ء‏ ((اقهید)) (ص ۰۱۳ )۱١‏ 

وذهب جمهورهم إلى القول بالتوقيف ي أمعاء الله تعالى » أي أن طريق إثيات الأسماء م فلا لسمی الله إلا بما سی به نفسه 
وجاء به الشرع. قال الماتريدي - في نفيه لاسم الجسم عن الله-: "وحقه السمع عن الله» أن الجسم لوس ھن أسمائه» ول يرد عنه 
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ولا عن أحد من أذن لأحد تقليده. فالقول به لا سع» ولو وسع بالنحت من غير دليل حسي أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد 
والشخص» وكل ذلك مستنكر بالسمع» وليس القول بكل ما يسمى به اللحلق» وذلك فاسد (-١).وقال‏ أيضاً "لا يجوز أن يقال لله 
تعالى يا مبارك ... لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل» وعلينا أن نسکت عن تسميته بما ل يسم نفسه" (-7).وقال في إثبات جواز 
إطلاق لفظ (الثيء) على اللهء وأنه من أسمائه مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: ليس كله شَيْءٌ [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: قل أي 
کا را قن أله تيد يني وَييتَكد [الأنعام: 14]: "وبعد» فإن القول بهذا كله واجب با ثبت في السمع التسمية به ... 
" (-").وقال أبو المعين النسفي: "إن معنى الاسم لو كان ثابعاً من غير إحالة لامتنعنا عن إطلاق الاسم بدون الشرع الوارد بهء لأنا 
نتبي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع» وهذا لا نسميه طبيباً وإن كانا عالماً بالأدواء» والعلل والأدوية» ولا فقيهاً وان كان 
ا بالأحكام ومعانيها ... " (-4).وقال عبدالجيد الألوسي في (ثثر اللآلى): "اعا أن الحققين من العلماء على أن أسماءه تعالى توقيفية 
مع أن جواز تسميته تعالى باسم موقوف على ورود الاب والسنة أو الإجماع ... " (7٠).والذي‏ دفعهم للقول بأن أسماء الله توقيفية 
- مع أن مصدرهم في التلقي العقل - هو خشية إطلاق أسماء على الله تعالى توهم اتصافه سبحانه بما فيه نقص فقالوا بالتوقيف من باب 
الاحتياط كا نص على هذا صاحب (بيان الاعتقاد) بقوله: "والحق أنه لابد من التوقيف وذلك للاحتياط عما يوهم باطلا لعظم اللخطر 
في ذلك» فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكا بل لابد من الاستناد إلى الاستناد إلى إذن الشرع" (-3).والقول 
بالتوقيف في أسمائه تعالى هو قول أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة قال الإمام أبو عبدالله مد بن أبي زمنين رحمه الله: "أعلم أن 
أهل العلم بالله» وبا جاءت به أنبياؤه ورسوله» يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماء والعجز عن مالم يدع إليه إياناك وأمهم إنما 
ينتبون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انی في كابه» على لسان نبيه ... " (-7). 


ل ع ع نك 

(-5) ((التاويلات)) (ل ؟5ه)» الظاهرية. 

E ETE ال‎ 

(-4) ((اتمهيد)) (ص ١٠)ء‏ ((تصيرة الادلة)) (ل 84). 

CSC‏ 0 7م دوا E‏ النسى )ااا لأا كبو a‏ 1 ارضي 011 رياد 
الاعتقاد)) (ل ؟١١).‏ 


(-5) ((بيان الاعتقاد)) (ل ۱۳). 
(د/ا) ((الفتاوی)) (ه/ 06). 

وهذا الأصل كان يحب على الماتريدية أن يعتمدوا عليه في إثبات جميع العقائد لا أن يقتصروا عليه في بعضها دون بعض» وهذا التفريق 
في التلقى هو الذي أوقعهم في الاضطراب والانحراف. ثم إن الماتريدية في إثباتها للأسماء ل يفرقوا بين باب الإخبار عن الله تعالى» 
وباب التسمية» فأدخلوا فى أسمائه تعالى ما ليس من أسمائه كالصانع» والقديم» والذات» والشىء ... ونحو ذلك. حت أن الماتريدي 
ذكر في تفسيره لقوله تعالى: هو اله الذي لا إل إلا هو عل الغيب والشبادة هو الرحمن الرحي [الحشر:۲۲]ء أن لفظ (هو) من أسماء 
الله تعالى (-1).والصواب: أنه يجب التفريق بين باب التسمية وباب الإخبار» إذ أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما 
يدخل في باب أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فا يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفى وما يطاق عليه في باب الإخبار لا 
يجب أن يكون توقيفياً (-0). 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: "ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعي إلا بالأسماء الحسنى» أو باسم ليس بسيئ» وان لم 
0 حسنه» مثل اسم ثىء» وذات» وموجود ٠٠۰‏ وكذلك المريد والمتكلم» فإن الإرادة والكلام تتقسم إلى مود ومذموم» فليس ذلك 
من الأسماء الحسنى» بخلاف الحكي والرحيم والصادق ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون إلا مموداً. 
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رکا کف نون ارول ت قال الا لوا دعاء الرسول يتك كدعاء بع بعَضًا [النور: +] فأمرهم أن يقولوا يا رسول 
للهء يا ي ا ا ا E‏ دولناد دا لخنقول عسي امنا 
أا القاسم! وإن کانوا يقواون في الإخبار كالأذان ونحوهء أشبد أن ممداً رسول اللهء كا قال تعالى: تمد سول ال [الفعح: ۲۹]» 
بقل 0 سول ياي من بدي امه احم [الصف: +]ء وقال: ما کان عمد أب أحد من رجَالكرْ ولّكن رسول الله [الأحزاب: 
٠].فهو‏ سبحانه لم يخاطب مدا إلا بعت التشريف ... مع أنه في مقام الإخبار عنه قد يذك اسمه. فقد فرق سبحانه بين حالتي 
الحطاب في حق الرسول وأمرنا بالتفريق بينهما في حقه» وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأ كابر من الأعراء والعلماء 
والمشايخ والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن» وإن كان في حال اللحبر عن أحدهم» يقال: هو إنسان وحيوان ناطق وجسم 
١ 1 e‏ 
وأما بالنسبة لإثباتهم لمدلولات الأسماء» فهم إما أن يجعلوا مدلول الاسم هو الذات» وهذا في اسم (الله) فقط» وإما أن يكون المدلول 
مأخوذاً عندهم باعتبار ما أثبتوه من الصفات» كامم السميع والبصير والعليم ... » وإما أن يردوه إلى الصفات السلبية والإضافية. 


8 ((التأويلات)) (ل 57ه) الظاهرية» وانظر: ((التوحيد)) (ص ٠)٠١ >٤۲‏ ((بحر الكلام)) ر(ص ۰۱۸ ۰۱۹ ۰)۲۰ 

(اتمهيد)) (ص ٠)٠٤‏ 0 (ل ١غ)»‏ ((ضوء المعالي)) (ص 2,55 10؟). 

؟) انظر: ((الجواب الصحيح)) (9/ ۳١٠)ء‏ ((بدائع الفوائد)) ٠٠١١ /١(‏ ؟5١)»‏ ((لوامع الانوار الببية)) /١(‏ 4؟١).‏ 
*) ((الفتاوى)) (5/ »)١4 ٠٠٤١‏ وانظر ((شرح الأصفهانية)) (ص ه) ط علوف» ((رد الإمام الدارمي على بشر 

المرسي)) (ص ۰)۷ 

ادم عندهم إن دل على ما أثبتو ه من الصفات» أثبتو ه على حقيقته وان خالف صرفوه عن حقیقته بالتأويل. . وذلك لاعتقادهم 

أن ما دل عليه الاسم من المعاني والحقائق يعارض الدليل العقلي. قال ابن الحمام: "ثم إنه (تعالى) سميع إسمع وبصير بصفة تسمى 

ر ا عم بعل وقدير بقدرة» ومريد بإرادة لأنه تعالى أطلق على نفسه هذه الأسماء بخطابا لمن هو من أهل اللغة» والمفهوم في 

اللغة من علبم ذات له علم. بل يستحيل عندهم علي بلا علم كاستحالته بلا معلوم» فلا يجوز صرفه عنه إلى لقاطع عقلي يوجب نفيه 

... " (-1).وقال البياضي: "إن العالم والقادر وسائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار معنى» بل معناها إثبات ما 

هو لازم مأخذ الاشتقاق» ولا معنى له سوى إدراك المعاني والقكن من الفعل والترك ونحو ذلك» فازم بالضرورة ثبوت هذه المعاني 

اا جت اة کی ا ا :تقطن هانب إلى ادال يعم ولا يقدر؟ " (-5).وقال أيضاً إن مفهوم الاسم قد يكون نفس 

الذات والحقيقة وهو اسم الجلالة فقط» وقد يكون مأخوذاً باعتبار الصفات والأفعال والسلوب والإضافات. ولا خفاء في تكثر أسمائه 

تعالى بهذا الاعتبار ... " (-9) . 

قولهم: بان اسم (الله ) يدل على الذات من غير اعتبار للمعنى. معناه أنه لا يدل على صفة» وهو خطأ ظاهر. وذلك أن جميع أسماء الله 

فان ج 2 قال تعالى: وله الأسعاء الحسَئ [الأعراف: »]۱۸١‏ فهى حسن إدلالتها على صفات الكال والجلال والعظمة لله 

تعالى» ولو كان امم (الله) لا معنى له لم يكن فيه مدح EES‏ فكيف وهو أعظم أسماء الله تعالى؟! وإما كان أعظمها 

إدلالته على جميع صفات الكل والجلال. يا قال عبدالعزيز الدميري: 

ويمع اسم الله كل معنى ... من الصفات والأسامي الحسنى 

إذ الإله من له الكال ... والكبريا والعز والجلال (-4) 

وقال الإمام ابن القي رحمه الله: "اسم (الله) دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث: فإنه دال على إهيته 

المتضمنة لثبوت صفات الإلحية له» مع نفي أضدادها عنه. 

وصفات الإلمية هي صفات الكالء المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائض. وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى 
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إلى هذا الاسم العظي كقوله تعالى: ونه الأسعاء الحسق [الأعراف: »]18١‏ ويقال الرحمنء والرحي» والقدوس» والسلام ... من 
أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء (الرحمن) ... ونحو ذلك. فعلم أن اسم (الله) مستلزم جميع معاني الأسماء الحسنى» دال علا 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبين لصفات الإلوهية» التي اشتق منها امم (الله). واسم (الله) دال على كونه مألوهاً معبودا 
تاه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاء وفزعاً إليه في الحوائح والنوائب" (-0). 


(-1) (المسايرة)) (ص ۰٦۸‏ 59). 

(-؟) ((إشارات المرام)) (ص .)١١5‏ 

(-*) ((إشارات المرام)) (ص »)١١4‏ وانظر: ((التوحيد)) (ص ۰٦٦ ۰٦۰9‏ ۰)1۹ ((تبصرة الأدلة) ) (ل8؟ل)ء ((نظم 
الفوائد)) (ص ١؟).‏ 

(-4) ((نور الغسق في بيان هل اسم الجلالة مرتجل أم مشتق))» محمد الغيث بن ماء العينين» المطبوع بذيل آخر الجزء الثاني من 
كاب ((النفحة الأحمدية في بيان 7 المحمدية)) لأبي العباس أحمد بن الشمس: (7/ )١41/‏ ط١‏ سنة ٠‏ 88١ههء‏ مصر. 


(-ه) ((مدارج السالكين)) (۱/ *#» «م)» وانظر: ((الروض الأنف))» للسهيلي» تحقيق عبدال رمن الوكل: .)١٠۷ /١(‏ 
وأما بالنسبة لبقية الأسماءء فإن الماتريدية تقر بأن ها معاني مأخوذة باعتبار الصفات» أي أنها تدل على الصفات كا تدل على الذات. 
إلا أنهم في الأسماء التي مداولاتها لا نتفق مع ما اعتقدوه في باب الصفات» لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني والحقائق على الوجه 
امح ٠‏ بل يأولوتها با يتفق مع اعتقادهم في الصفات. وأقرب مثال على هذا اسم الله (الأعل)» (والظاهر) .قال لماتريدي في 
سم (الأعلى): "الأعلى ... هو أعلى من أن يمسه حاجة أو يلحقه آفة" (-1).وقال أبو البركات النسفي: "الأعلى: بمعنى العلو 
37 ار والاقتدار» لا بمعنى العلو في المكان" (5).وقال الماتريدي 2 تفسيره لاسم (الظاهر): لاهن هو القالت القاهر الذي 
لا يغلبه شبيء" (-").وقال أبو البركات النسفي: "الظاهر: بالأدلة الدالة عليه ... » وقيل العالي على كل شيء الغالب له. من ظهر 
عليه إذا علاه وغلبه" (-4). 
يظهر ما تقدم كيف أن اعتقاد الماتريدية تفي عاو الله بذاته فوق خلقه» أثر في فهمهم لهذين الإسمين حتى قصروا معناهما على علو 
القدر والقهر. وجواب أهل السنة عما نفته الماتريدية من المعاني والحقائق في هذه الأسماء وغيرهاء هو جواب الماتريدية لمنازعهم من 
المعتزلة فيما أثبتوه من المعاني والحقاء ئق» نحو السميع والبصير والعيم ... إذ أن القول في دلالات الأسماء جميعها واحد» ولا دليل على 
التفريق» فهي تجري على قاعدة واحدة» وهي: أن الاسم من أسائه (تعالى) له دلالات. دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 
على اح د ھا بالتضمن» ودلا لة على ا باللزوم' ' (ده). 
ف" الاسم من أسعائه تبارك وتعالى يا يدل على الذات والصفة التي اشتق بها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمين واللزوم. 
فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. 
فإن اسم (السميع) يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحدهاء وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم (الحي) 
وصفة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاته ... 
فإن من لوازم اسم (العلي) العلو المطلق بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهر» وعاو الذات» فن جحد 
علو الذات فقد بحد لوازم اسمه (العلي) .وكذلك اسم (الظاهر) من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء ک) في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسل: ((وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) (-1). بل هو سبحانه فوق كل شيء. فن جحد فوقيته سبحانه فقد جد لوازم امه 
(الظاهر) ... وكذلك سائر أسمائه الحسنى" (-/07). 
وتعطيل حقائق ومعاني الأسماء كلها أو بعضها قدح في صحة إطلاقهاء إذ أن شرط صعة إطلاق الأسماء حصول معانيها وحقائقهاء ثم 
إنه لا مانع ولا محذور من إثبات هذه المعاني والحقائق» وذلك أن الاسم والصفة له ثلاث اعتبارات» اعتبار من حيث هو مع قطع 
النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 
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الاعتبار الثاني: اعباره ماف إل الزن ها بذ 


(۱7( ((التأويلات)) (ل 385) الظاهرية. 
CAGE OT‏ 
(-") ((التأويلات)) (ل 47 ه) الظاهرية. 
(د؛) ((تفسير النسفي)) (4/ ۰۲۲۶۲ ۲۲۳). 
(ده) ((بدائع الفوائد) ) (1/ ؟5لا). 
(حد) رواه مسلم (Y1)‏ 


(-7) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۰۳۰ 1”). 

الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به» فا لزم الاسم ا فة كن اعا ار اله ولتي مه ها لى كاله ولاح فته 
ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يازمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء» 
فإن شرط صعة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بباء فا لزم هذه الأسماء إذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه» بل 
ثبتت له على وجه لا يمائله فيه خلقه ولا ياشببهم» فن نفاه عنه لإطلاقه على الخلوق ألحد في أسعائه» وحد صفات كاله. ومن أثبته 
له على وجه بمائل فيه خلقه فقد شيبه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أثبته له على وجه لا يمائل فيه خلقه بل کا يليق بجلاله 
وعظمته قد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق أهل السنة. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كا يازم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك ... وما لزم 
صفة من جهة اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت لامخلوق بوجه كعامه الذي يازمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته 
وارادته وسا ثر صفاته فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق" .)١-١‏ 

فإذا اتضحت هذه القاعدة عل ا الماتريدية في تعطيلهم لكثير من أسماء الله تعالى عما دلت عليه من المعاني» وعلم فساد تأويلهم لا 
الذي نجم عنه أشبيه مسبق. 

فالحق والصواب الذي يجب أن يصار إليه» هو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل› 
ومن غير تكييف ولا تثيل. 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقويماً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي - ص ۲۱۹ - ۲۲۹ 
NAE Eon‏ زرا + 

فا کان عندهم من ا الذي ينور القلوب - فقد أخذوه من الكاب والسنة لاحتكاكهم بأهل السنة» وهذا من فضلهم» وبحاستهم 
التي لا تشبى» ومساعيهم الي إشكرون عليما وبذلك نجوا من كثير من الإلحاد. 

وما كان عندهم من الباطل الذي يفلم القلوب - فقد اجو من الجهمية الأول لاحتكاكهم , بهم فدخل علهم شيء من إلحادهم 
وبدعهم وتعطيلهم الذي ظنوه حقا. وخيل ام إنه مذهب أهل السنة. 

فذهبهم في الأسماء الحسنى على نوعين: 

الأول: ما اشمّل على الحق: 

فن محاسنهم في هذا الباب وموافقتهم لأهل السنة ما بلي: 

0 إثبات جميع أسماء الله الحسنى له تعالى. لا نعلم هم في ذلك خلافاً ولا استثناء. وبذلك فارقوا غلاة الجهميةء لأنهم لا يثبتون لله 
الاسماء زدم). 

؟ - إثبات كثير من معاني أسماء الله تعالى. وبذلك فارقوا جهمية المعتزلة» لأنهم يثبتون الأسماء مجردة عن المعاني (-0).م - أسماء 
الله تعالى توقيفية» فلا يجوز تسمية الله تعالى إلا بما ورد في الشرع (-4). 
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(۱7) ((بدائع الفوائد)) ۰)٦١ /١(‏ وانظر: ((الدرء)) (۳/ ۳۳۰ - 98م)ء ((شرح الأصفهانية)) (ص ۰٤٤‏ ۷۷) ط 

ف. 

ا نظر ((التدمرية)) (ص ۱۸۲ - ۱۸۳) و ((صمن جموع الفتاوى)) (۳/ 19 - .)٠١٠١‏ 

(د*) انظر ((التدمرية)) (ص ۱۸۲ - ۱۸۳) و ((صمن جمرع الفتاوى)) (۳/ 99 - .)٠٠١‏ 'ِ 

(-5) انظر ( ( کاب التوحيد للماتريدي)) (ص ۳۸ - ۰)٤٤‏ و ((الدر اللقيط)) (4/ ۰)۲۸ لتاج الدين احمد بن عبد القادر 
الحنفي ٤۹"‏ ۷ه" ( (شرح المواقف)) جرجاني الحنفي الماتريدي (۸/ ١٠١)ء‏ و ((نشر الطوالع)) (ص )۳٠۹‏ للمرعشي الماتريدي. 
قال الإمام حافظ الدين عبدالله النسفى ۷٠١(‏ ه) في بيان الإلحاد في أسمائه تعالى:"فيسموه بغير الأسماء الحسنى وذلك أن إسموه 
بما لا يجوز عليه» نحو أن يقولوا: يا سخي» يا رفيق» لأنه لم سم نفسه بذلك» ومن الإلحاد تسميته بالجسم» والجوهرء والعقل» والعلة" 
(-4.)1 - ه - أسماء الله تعالى كلها حسى» وأنها ليست ألفاظا مجردة: عن معانيهاء بل تدل على معان حسنة من القجيد» والتقديس» 
والتعظيم (-8).فاسماؤه تعالى أحسن الأسماء وأجلهاء لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها ولدلالتها على صفات الكال من الجلالة 
واجخمال وال كرام (حس) . 

والثاني: ما اشعّل على باطل والحاد: 

وأهم نماذج ذلك ما بلي: ۰ 

١‏ - إن أسماء الله تعالى ليست أسماء حقيقة لله تعالى. قال أبو منصور الماتريدي: "فيدلك أن الأسماء التى نسميه بها عبارات عا يقرب 
إلى الأفهام» لا أنها في الحقيقة أسماؤه" (-4). ْ 

۲ - الأسعاء الحسنى غير مشتملة على صفات مستقلة بل هي متدرجة في صفة التكوين. قال العلامة أنور شاه الكشميري الديوبندي: 
"والأسماء الحسنى عند الأشاعرة عبارة عن الإضافات» وأما عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة التكوين" (-ه). 

س - أساء الله الحسنى مخلوقة عندهم: لأنها و والحروف» وهي خلوقة» ولذلك جعلوا أسماء الله تعالی الحسنى تسميات. 
فلما قالوا إنها تسمياتٌ - قالوا: إنها غير الله تعالى, إنها حروفٌ وألفاظ وان الاسم الأزل غين المستمن ور الله لا غر( : كل بهذا 
للتدرج إلى القول بأن أسماء الله تعالى مخلوقة بعد قولهم: إنها غير الله لأن كل ما هو غير الله فهو مخلوق (-7). 
قلت: وهذا القول مبني على القول بخلق القرآن. 
فالا واا ارا دون ارا الجهمية الأولى في بدعة القول بخلق الأسماء الحسنى كا وافقوهم في بدعة القول بخلق القرآن فهم 
جميعاً قائلون يخلق القرآن ويخلق الأسماء الحسنى. 
ان الماتريدية كزملائهم الأشهرية اشرووا نعم اة الأول اعة أعرئ وهي بدعة الكلام النفسي. 
ولنا عودة لبيان "هل الاسم عين المسمى أو غيره أو له" وما هو الصواب في ذلك وبيان أن فساد القول بخلق أسماء الله تعالى - 
كفساد القول بخاق القران 
وسلف هذه الأثمة وأئمة السنة قد كفروا القائلين خلق الأسماء الحسنى كا كفروا القائلين خلق القرآن. 3 سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى.؛ - تعطيل معاني بعض الأسماء الحسنى بأنواع من التأويلات» وهذا من أعظم الإلحاد فيا عقلاء وشرعا ولغة» وفطرة (-8). 
وفيما يل بعض أمثلة هذا الإلحاد: 
المثال الأأول: 
أن (العلى) من أسماء الله الحسنى» يدل دلالة حقيقية مطابقية قطعية على ذات الله المقدسة» وعلى صفته "العلو" على خلقه. 
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0 6 ((مدارك التنزيل)) /١(‏ ١وه)»‏ وانظر ((إرشاد العمل السليم لأبي السعود)) (۳/ 595). 
(-؟) ((مدارك التنزيل) ›»)۲۷٤ /۲ ۰٥۹۱ /١(‏ وأنظر ((الدر اللقيط لتاج الدين الحنفي)) (غ/ 9؟؛). 
(-") ((إرشاد العقل السليم)) لذن السعود العمادي (۳/ 2595 ه/ .)5٠١‏ 


(-؛) ((كاب التوحيد)) (ص ٩۳‏ - 94). 

م 0 الباري)) (117/4ه). 

(57) انظر (( كاب التوحيد)) (ص ٠)٦١ - ٠١‏ و ((بدء الامالي)) للاوشي الفرغاني مع شرحها ((ضوء المعالي)) للهلا علي 
القاري)) ((ص 2)5١‏ و ((أشر الطوالع)) (ص ۳۰۲ - ۳۰۳ ۰)۰١‏ و ((دوح المعاني)) /١(‏ 9ه). 

(-) انظر ((جموع الفتاوى)) (5/ ۱۸١‏ - 185)» و ((شرح كاب التوحيد في صحيح البخاري) ) لشيخنا عبدالله بن مد الغنيمان 
(ص ؛؟؟5). 

(۸7) انظر ( (بدائع الفوائد)) »)١159 /١(‏ و ((مدارج السالكين)) .)"0/1١(‏ 

ا صيقة “خاو الله تعالى وحرفوا نصوصما بأنواع من التأويلات والمجازات» جعلوا اسمه "العلي" مجرداً عن صفته "العلو" 
المطلق على خلقه» ولذلك فسروا اسم الله تعالى "العلي" بما يلي:1 - "العلي عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسي" ركام وه 
"العلي في ملكه وسلطانه» 7 عن الصفات التي لا تليق به" (-").م - "المتعالي بذاته عن الأشباه والأنداد" (-م).4 - بمعنى 
'المتكبر" (-4). 1 

فأنت ترى أنهم جعلوا هذا الاسم الأحسن "العلي" من السلوب المحضة التي لا مدح ولا ثناء فيها. 

مع أنه من أعظم الأسماء الحسنى الدالة على إثبات الصفات الكالية َه تعالى وأنه يدل على صفة هي من أعظم صفات الله تعالى 
الذاتية الثبوتية ألا وهي صفة "العلو" المطلق على خلقه مع تضمنه تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص. 

المثالان: الثاني والثالث: 

أن "الرحمن الرحي" اسمان من أسماء الله الحسنى وكلاهما يدل دلالة حقيقية قطعية مطابقة على صفته تعالى: "الرحمة" الكاملة. لكن 
القوم اا الل النظية الرخنة و و بتأويلاتهم اوا کن E‏ "الرحمن الرحي" مجردين عن صفته "الرحمة" حيث 
فسروا الرحمة بإيصال احير ودفع الشر (حهة). 

فواعباً لقوم يعبدون ربا یزعمون أنه لا "رحمة" له! فاذا يرجون منه؟. 

المثال لرايع: أن “الودوذ" تن أساء الله انی يدل فل ذات الله تعالى وعل صفته "الود" دلالة قطعية حقيقية مطابقية ومعى 
"الودود" انه حب للمؤمنين» فيكون "الفعول بمعنى الفاعل" فالله تعالى ذو الحبة لحم. وقيل: "محبوب" للمؤمنين فيكون الفعول بمعنى 
المفعول زحد). 

والماتريدية عطلوا صفة "الحبة" الثابتة لله تعالى وحرفوا نصوصها إلى صفة "الإرادة" وغير ذلك من التأويلات. 

المثال اللحامس: 


أن "الظاهر والباطن" من الأسماء الحسنى. ومعنى "الظاهر" العالي علي انحاق وفوق كل شيء فليس فوقه شيء )١-(‏ .ويؤيده حديث 
أي هريرة مر فعا ((وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) (-6) الحديث. 

فهذا الاسم يدل دلالة قطعية حقيقية مطابقة على ذات الله تعالى واثبات صفة "العلو" المطلق لله تعالى. وهذا هو الراح في معناه. فإن 
قل ماه الطاشن وج ده بالأدلة الواضحة" (-5). 

قلت: لو سل صحة هذين المعنيين - فهما لا ينافيان المعنى الأول» لأن عاو الله على خلقه أجمعين متضمن لعلمه على كل شيء وظهور 
وجوده. بل وجود الله تعالی لا يحتاج إلى برهان. 

ولله در القائل: 

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل )٠١-(‏ 

ولأن ذكر بعض اللفظ لا ينفى أصل معناه وكذا ذكر لازم معنى اللفظ لا ينفى الملزوم. 

قال شيخ الإسلام في الرد على من زعم أن تفسير "نور السموات" ببادي أهل السماوات والأرض تأويل: 


(-1) ((تأويلات أهل السنة)) للماتريدي تحقيق جاسم محمد الجبوري (۱/ 098). 
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(؟) ((مدارك التنزيل)) .)107١ /1١(‏ 

(دم) ((إرشاد العقل السليم)) (۱/ .)١٤١۸‏ 

(-4) راجع ((شرح المواقف)) (۸/ »)5١5‏ و ((نشر الطوالع)) (ص ١؟").‏ 

(-ه) راجع ( (التبيان للرسقي 0 رضن 09 ): 

(دد) انظر ((جامع البیان)) (۱۲/ ۰۱۰۰ ۳۰/ ۱۳۸) التنزيل)) (۲/ ۰۳۹۹ .)٤۷١ /٤‏ 

(۷7) ((جامع البیان)) LL c(1 ۲٠٣ /۲٣(‏ > ( (فتح القدير)) للشوكاني (ه/ »)١5‏ ((النونية)) 

(Yo - /١( ((توضيح المقاصد))‎ »)١45 ٠٦4( 

(۸7) رواه مسلم 19لا ؟). 

(-9) ((معاني القران للقراء) ) (۳/ »)١*‏ وذكره البخاري بالقريض كاب ((التفسیر باب تفسير سورة الحديد)) (4/ »)١881١‏ 

وانظر ((فتح الباري)) (۸/ ٦۲۷‏ - 538). 

١ .¬(‏ ((الصواعق المرسلة)) »)١57١ /٤(‏ ((مدارج السالكين)) (۷۱/۱). 

"ثم قول من قال من السلف: "هادي أهل السموات والأرض" لا يمنع أن يكون في نفسه نورا فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن 

يذکروا بعص 2 س الأسماء ١‏ اوريغي ر ناي ا ت بفية الصفات بل قل يكونان متلازمين' 5 

الحاصل: أن اسم الله A‏ "الظاهر" يدل على 7 المطلق فنفيه إحاد صر وتعطيل قبيح. 

المثلان: ا والسابع: 

أن "السميع" و"البصير" من أسماء الله ا عل ذات الله تعالى وعلى صفتيه "السمع والبصر" الكاملين المطلقين دلالدَ مطابقية 
حقيقية قطعية. 

ولكن بعض الماتريدية عطل هاتين الصفتين: "السمع والبصر" وحرف نصوصهما بتأويلهما إلى صفة العلم. وهذا تعطيل صريح والحاد 

قبيح؛ لأن الإمام اام رجه أل تعالى لقد صرح بأن تفسير صفة "اليد" بالقدرة أو النعمة إبطال لها وأنه قول المعطلة المعتزاة 


اد 

فعلم أن إرجاع صفة إلى أخرى تعطيل والحاد بشهادة هذا الإمام وني ذلك عبرة لهؤلاء الماتريدية. 
المثال الثامن: 

"النور” وسيأتي الحديث عنه في مبحث الصفات. 

المثال ايع 

"اجى عطاوا معنا قنفوا صفة "اليا لله فعالى كا سياق» 

المثال العاشر: 


"الإله" عطلوا معناه خرفوا صفة " لأاوهية هية" لله سبحانه وفسروها بالربوبية. 

المثال الحادي عشر» وهو ام ان وأفظع الأمكلة ضارا ودمارا وأشتعها وأشعها غارا وشتاراء» 

وهو الحاد في اسم "الله ' الأعظم؛ فقد صرحوا بأن مفهوم ادم الجلالة "الله" نفس الذات بدون اعتبار الصفة (-م). 

قلت: هذا إلحاد صر واض»» وتعطيل قبيح فاضء.؛ لأن اسم الجلالة اد اسم الله الأعظم الحسن الدال على جمبيع الأسماء الحسنى»» 
والصفات الكالية العلياء» (-4). 

ولأن الأسماء الحسنى»» ا الجر لان عل ا ای وهي صفات الله العلياء» حتى ا الاش 


الحاصل: أن الأسماء الحسنى عند الماتريدية بعضها لا يدل إلا على نفس الذات»» وبعضها يدل على الصفات»» وبعضها يدل على السلوب 
والإضافات. 


المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني ؟/ ٤ ٠٤‏ 
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ومن أهم المسائل المتعلقة بياب (الأسماء)» عند الماتريدية» مسألة الاسم والمسمى» والتي لا يكاد كاب من كتب العقائد عندهم يخلو 
من بحثباء بل تكاد تكون هي المسألة الوحيدة المطرو قة في الباب في كثير من كتبهم. 

ذهبت الماتريدية في هذه المسألة إلى القول بأن الاسم هو المسمى. واحتجوا بقوله تعالى: تيارك اسم ريك [الرحمن: ۷۸]» قوله: سبح 
اسم رَبك الْأعلَ [الأعلى: ١]ء‏ وقوله: إنا ألا ليك اكاب بالق فاعبد اله علصا له الي [الزمر: ۲] ونحو ذلك من النصوص. 
وغاية شيهتهم في هذه القضية: أن الله هو الحالق وما سواه مخلوق فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلوقه» وللزم أن لا يكون له اسم في 
الازل ولا صفة (-ه). 


ھ۷ 

(؟) ((الفقه الا كبر بشرح القاري)) ( ص 5ه). 

(-") راجع ((إشارات المرام)) لقاضي عساكرهم (ص )١١4‏ و ((نظم الفرائد)) (ص ١؟).‏ 

(-4) انظر ((مدارج السالكين)) (۱/ ۰۳۸ ۰۳۹ 4١‏ ). 

(ده) انظر: 0 (ل 7 الظاهرية» ((التوحيد)) (ص 55)» ((شرح الفقه الأكبر))» للقاري: (ص ٠)٠١‏ 
((حاشية شية جامع المتون)) (ص 4» ه) ((نظم الفوائد)) (ل »)١0‏ و ((المطبوع)) (ص .)5١‏ 

قال البزدوي: "إن الدليل يضطرنا وكل 0 إلى القول ١‏ الاسم نفسي المسمى» فإن الناس 9 بال تمو اله ال اوخوا الله 
تعالى ويعظموه ويكبروه ويبللوه» اواك الاسم 0 لكان دان قال الله تعالی: وعدا الله و ارگوا به شیا | النساء: 
EL E‏ 0 7 0 8 0 1 0 أبوالمعن النسفي: 0 أن 7 0 00 . تعالى 
اا ١‏ الله ا اا ا الله ا فلو کان اسم اذ 2 غر 0 ا ا 7 1 لله ا 006 
e‏ 

وقال الاوشی في منظومته: 

وليس الاسم غا ان ۰۰ لدی أهل البصيرة ان 

تعالى: تبارك اسم ريك الرجن: ٨‏ وبقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى: ]١‏ إذ المعنى تعالى اللهء وتنزه الله لأن المتعال 
المتنزه عما لا يليق به هو الله تعالى" (-"). 

والكلام في مسألة هل الاسم هو المسمى أم غيره - والتي خاضت فيا الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية - من البدع التي حدثت 
بعد القرون المفضلة وال لا أصل ها لا من الاب ولا من السنة» بل لا يعرف عن أحد من السلف ولا أمة المسلمين أنه تكلم في 
هذه المسألة بشيء. قال الإمام مد بن جرير الطبري رحمه الله: "وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى» فإنه من الماقات 
الحادثة الق لا أثر فيها فيتبع ) ولا قول من إمام فيستمع ٠‏ فا قاوض فيه شين والصمت عنه زين٠‏ وحسب اعرئ من العلم به والقول فيه 
أن ينتبي إلى قول الله عن وجل ثناؤه الصادق» وهو قوله: قل ادعوأ الله أو ادعو الرَحمَنَ أيا ما تدعو فل الأسماء امسق [الإسراء: 
| وقوله تعالى: وللّهِ الأسعاء الحستى فادعوه يبا [الأعراف: ]18١‏ ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى» له ما في السموات 
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك" (-4).وذكر الإمام أو مك ررق :الله 
القيمي وعد الله "أن الإمام أت رمد الله كان يشق عليه الكلام في الاسم والمسمى» ويقول: هذا كلام حدث ولا يقول: أن 
الاسم غير المسمى» ولا هو هوء ولكن يقول: أن الاسم للمسمىء اتباعاً لقوله تعالى: ويله الأسماء الحسى فادعوه با [الأعراف: ]18١‏ 
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-1) ((أصول اللين)) (ص ۸۸ 45 0060 0 
ES‏ 8 (ص ۳۷)» وانظر: ((تبصرة الادلة)) (ص .)١198‏ 
)٣١‏ ((ش اللألى)) (ص »)۳١‏ وانظر: ((بيان الاعتقاد)) (ل »)١١‏ ((رسالة الخليلي في الحلاف بين الأشاعرة والماتريدية)) 
0 *4). ((تحفة الأعالي شرح ضوء المعالي)) (ص 288 59)» ((نظم الفوائد)) (ل »)١07‏ ((المطبوع)) (ص »)٠١‏ 
شية جامع المتون)) (ص ۸). 
0 ((صرج السنة)) تحقيق os‏ ش 
-ه) ((مقدمة في عقيدة الإمام أحمد واصول مذهبه))» للإمام رزق الله القيمي» مطبوعة في طبقات الحنابلة لآبي يعلى: (؟/ 
۰))» وانظر (۲/ مه 
وسبب حدوث هذه المسألة: أن الجهمية لما ابتدعت القول بخلق القرآن» قالت بخلق أسماء الله تعالى» إذ أن القول في أسمائه تعالى نوع 
من القول في كلامه. ما دفعهم إلى القول بأن أسماء الله غيره» وأن الاسم غير المسمى. فذمهم السلف لقولهم هذا "وغلظوا فيم القول» 
لأن أساء الله كلامهء وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به» وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء ... فلهذا يروى عن الشاففي 
والأصمعي وغيرهما أنه قال: كام يقول: الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف أنه 
قال الام هن للم ا 
وال قنك ارده تشقن أن اسا اش عير غا © أن :دمه غر غارف فا فول اة ان الاسم غير المسمى» بعدم الغيرية 
بينهما ولم يتفطنوا لما في لفظ الغير من الإجمال فوقعوا فيما وقعوا فيه. ومنشاً الغلط في المسألة "من إطلاق ألفاظ جملة محتملة لمعنيين: 
صحيح وباطل. فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها ... وبلاء القوم من لفظة الغير» فإنها يراد بها (معنيان) 
أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة محضة ببذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاً. ويراد به مغايرة الصفة إذا 
حرجت عنها فإذا قيل عل الله وكلام الله غيره» بمعنى أنه غير الذات الجردة عن العلم والكلام كان المعنى صصيحاء ولكن الإطلاق 
باطل» وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته الختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلاً لفظاً ومعنى ... " (۲).والصواب في 
المسألة التفصيل "فالاسم راد به المسمى تارة ؤيراد به اللفظ الدآل عليه أحرىء فإذا قلث: قال الله كذاء واستوى الله على عرشه وسمع 
لله ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسهء وإذا قلت (الله) اسم عربي» و (الرحمن) اسم عربي» و (الرحمن) من أسماء الله» و 
(الرحمن) وزنه فعلان» و (الرحمن) مشتق من الرحمة ونحو ذلك» فالاسم ههنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال» فإن 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى -فقء وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتی خلق لنفسه اسما أو حتى ماه خلقه بأسماء من 
وضعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد" (-").وأما استدلال الماتريدية بقوله تعالى: تبارك اسم ربك [الرحمن: ۷۸] وقوله: سبح 
اسم رَيْكَ الْأَلى [الأعلى: ]١‏ ... ونحو ذلك من الآيات؛ على أن الاسم هو المسمى. هو في الحقيقة جة علييم» "لأن النبي صلى الله 
عليه وسل امتثل هذا الأمى وقال: سبحان ربي الأعلى؛ سبحان ربي العظيم» ولق لامر كا زعموا لقال: سبحان اسم رب العظيم. 
ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منبم أن يقول: عبدت اسم ربيء ولا سجدت لاسم ربيء ولا ركعت لاسم ربيء ولا يا اسم ربي 
ارحمني» وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم" (¬ ).وأما الجواب عن تعلق الا م بالذكر والتسبيح بالاسم» فهو: "أن 
ا عله القاب لأنه ضد النسيان» والتسبيح نوع من 008 فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون 7 باللسان» 
والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعاً ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقتراهماء واجتماعهما فصار معنى الآيتين: سبح ربك 
بقلبك ولسانك» واذكر ربك بقلبك ولسانك. فام الاسم تنبهاً على هذا المعنى حتى لا يخاو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان» لأن 
ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم 
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أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى" (-0). 

فإطلاق القول: بأن الاسم غير المسمى» أو أنه هو» غير صحيح» بل هو باطل لاحتماله معاني باطلة. والصواب هو التفصيل في المسألة 
كا تقدم بيانه ٠.66‏ والله تعالى أعلم ٠٠‏ 

لمعدر اة دراسة ويقرعا شيك خد ن عرش بن تاغل البق ا حاط لعا وس 

دام افوائد) ) 21/1 ۰)۱۸ 

شفاء 0 لابن القيم (ص ۲۷۷)ء وانظر: ((شرح الطحاوية) )» لابن أبي العز الحنفي (ص .)۸٠‏ 

بدائع الفوائد) ) (۱/ »)۱۸١‏ وانظر: ((لوامع الأنوار اليبية)) (۱/ ۰۲۹ .)١١9‏ 

ا 


(r 
)) 
3 
۰)۱۹ /۱( ) ا لفوائد)‎ 


ثانيا: مذهب ال ماتريدية فى صفات الله تعالى 


ثانيا: مذهب الماتريدية في صفات الله تعالى تعد الماتريدية من (الصفاتية) » وذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات» ويثبتون هذه الصفات 
معنى حقيقياً يقوم بذات الرب تعالى. فليست هي عندهم مجرد وصف الواصف أو تفي الضد (-1). 

وتأكد الماتريدية على أن إثبات هذه الصفات لا يستازم التشبيه» إذ أنه لا شبه بين حقيقة اللحالق والخلوق» ولو كان إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه للزم قدم الخلوق أو حدوث الخالق» وهذا ما لا يقوم به عاقل. قال الماتريدي: "ليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات 
تشابه لنفي حقائق ما في انلق عنه ... فلو كان لشيء منه شبه يسقط عنه من ذلك القدم» أو عن غيره الحدث ... »> فلو وصف 
بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الق" (-5).وقال أبو المعين النسفي: "إن الصانع القديم - جل ثناؤه - لا يشبه العالم» 
ولا شيئاً من العالم بوجه من الوجوه» لأن المتشاببين هما المتمائلان» والمتمائلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه» ويسد مسده ... فإن 
كان الاقياة ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده من جميع الوجوه كانا مثلين من جميع الوجوهء وان كان ينوب منابه» ويسد 
مسده من بعض بض الو جو فهما مثلان من ذلك الوجهء ثم إ قا ينوب ادها مناب صاحبه ويسد مسده في وجه من الوجوه إن استويا 
في ذلك الوجه» إذاً لو كان بينهبما تفاوت في ذلك الوجه لا ناب ادها مناب صاحبه» ولا سد مسده» واذا عرف هذا فنقول: إن 
الله تعالى لو كان مثا للعالم» أو لشيء من أجزائه من جميع الوجوه» لكان هو جل جلاله محدثاً من جميع الوجوه أو كان ما بمائله قدهاً 
من جميع الوجوه. ولو كان يماثله بوجه من الوجوه لكان الله تعالى محدثاً من ذلك الوجهء أو ما بمائله من ذلك الوجه. والقول بحدث 
القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه» او بقدم الحدث من جميع الوجوه او بوجه من الوجوه محال" (8). 

وما ذكته اماتريدية من الدليل العقلي على تفي التشبيه من جهة أنه يستلزم اجمع بين النقيضين صميح. ولكنهم ساروا على هذا الأصل 
فقط فيما أَث بتوه من الصفات» وأما في بقية الصفات فهم على النقيض من ذلك إذ يعتقدون أن إثباتها على حقيقتما يستلزم النشبيه 
واللتجسير» وهذا في الحقيقة تناقض» إذ أن القول في جميع ااك شيا واثباتاء ولا دليل على التفريق. 

وأما من ناحية علاقة الصفات بالذات» فقد قالت الماتريدية بأن صفات الله لا هي هو ولا غيره» إذ لو كانت الصفات عين الذات 
لكانت ذاتاء ولو كانت غيراً لزم تعدد القدماءء لأن الغيرين هما اللذان يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر. 

قال الاوشی: 

قات الله ليست عين ذات ... ولا غيرا سواه ذا انفصال 

قال ملا علي القاري: "أطلق الناظم صفات الله فشملت صفات الذات وصفات الأفعال» فهي ليست عين الذات ولا غيرها ... لو 
كانت عيئاً لكانت ذاتأه ولو كانت غيراً لزم التركيب وهو من الحالات" (-4). 
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-1) انظر: ((التوحيد)) (ص وغ - ۰٦۰‏ 1*8ء 89١)ء‏ ((التأويلات)) (ل 0ا"") الظاهرية» ((أصول الدين) )» للبزدوي 
۱ ؟١؟)‏ ((إشارات المرام)) (ص .)١185 2٠١0‏ 

نظر: ((التوحيد)) (ص ۰۲٤‏ 5؟5)» وانظر (ص ۰٤۱‏ ۱۰۷). 1 

) ((اتمهيد)) (ص ١٠ء »)١5‏ وانظر: ((اصول الدين)) (ص "١‏ - *”)» ((تبصرة الادلة)) (ل 5 - .)٠٠١‏ 

) ((ضوء المعالي)) (ص ۰۲۲ ۰۲۰١‏ ۰)۲۹ ((ش اللال)) (ص 5" - 50)» وانظر: ((التوحيد)) (ص ۰۳۳۲ ههء ۰٥۹‏ 
14 17۲4 0 *اء ه"1)ء ((أصول الدين)) (ص 4"» )٠١‏ ((النور اللامع)) (ل »)5١٠‏ ((السيف المشبور)) (ل »)١١‏ 
((شرح الفقه الأكبر) ) للقاري (ص 52)ء ((إشارات المرام)) (ص ۰۱۱۸ .)١85‏ 

والذي دفع الماتريدية إلى هذا القول» هو اعتراض المعتزلة علوم دما ارا :يعطق الضيفات» أن غاا للد إستازم تعدد القدماء» إذ 
أن الصفات غير الذات. فقالت الماتريدية بنفي الفيرية دا هذا الاعتراض» وقالت بنفي ذاية الصفات دفعاً لنفي الصفات. يوضم 
هذا قول أبي المعين النسفي: "وما يزعم المعتزلة أن الله تعالى لو كانت له هذه الصفات لكانت أغياراً له» وفيه إبطال التوحيد» والقول 
أزلية غير الله تعالى كلام باطل» لأن الصفات ليست بأغيار لله تعالى» بل كل صفة لا هي ولا هو ولا غيره» لأن الغيرين موجودان» 
يتصور وجود أحدهما مع انعدام صاحبه» وذلك في حق ذات الله تعالى وصفاته ممتنع» إذ ذاته أزلية» وكذا صفاته» والعدم على الأزلي 
محال. فانعدم حد المغايرة» وانعدمت المغايرة» كالواحد من العشرة لا يكون غير العشرة» ولا عين العشرة» لاستحالة بقائه بدونهاء أو 
بقائها بدونه» إذ هو منباء فعدءها عدمه» ووجودها وجوده" (-١).وقال‏ أيضا: "لا حاجة بنا إلى الاشتغال بتحديد الغيرين» لأن االحصوم 
هم الذين يريدون نفي الصفات بعلة أنها لو كانت ثابعة» لكانت أغياراً للذات» فإذا منعناهم من إثبات المغايرة بطلت شيبتهم" (-0). 
وهذه المسألة من المغاليط التي ابتدعتها الجهمية حيث استخدموا في مناظراتهم ألفاظاً عجملة حت يوقعوا الناس في شراكهم فيجذيونهم 
إلى ما هم فيه من الضلال والاعتقاد الفاسد. 

قال الإمام اخ رجه اد في رده على الجهمية: "ثم إن الجهم ادعى أمرأ آخرء وهو من الحال. 

فقال: أخبرونا عن القرآن أهو الله» أو غير الله ... ؟ 

فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس. فإذا سثل الجاهل عن القرآن» هو اللهء أو غير الله؟ فلابد له من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله. 

قال له الجهمي: كفرت. 

وان قال: هو غير الله. 

قال: صدقت» فلم لا يكون غير الله عخلوق؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما ييل به إلى قوله الجهمي" (-") .والماتريدية لا أجأتهم 
الجهمية والمعتزلة إلى هذا القول» أرادوا أن يتخلصوا من هذا الإشكال» نفرجوا بقول ثالث» وهو أن صفات الله لا هي ولا هو ولا 
غيره. وهو في الحقيقة قول متناقض لا سبيل إلى رفعه (-5)» إذ أنهم بقوهم هذا نفوا مسمى اللفظين مطلقاً. 


€ 

سل حم 

0 ل ل ل 
امسا سا سانا سيالا ا 


(-1) ((الفهيد)) (ص ۲۳)» ((تبصرة الأدلة)) (ل »)١5١ - ١145‏ ((بحر الكلام)) (ص 015 .)١07‏ 

)۲7( ((النور اللامع)) (ل ۰“ 44). 

(-") ((الرد على الجهمية والزنادقة))» ت عميرة: (ص »)١٠١‏ و ((ضمن عقائد السلف))؛ ت النشار والطالبي ((ص 08)» و 
((ضمن شذرات البلاتين)) (ص .)١9‏ 

(-4) انظر: ((مقدمة تحقيق كاب ابن رشد "مناخ الأدل)) لمحمد قاسم (ص .)١١١‏ 

ولا ككاة أهل البيئة واشافة ممتضون كات الله و وراد عل الله عليه وسل وفقهم الله تعالى إلى الحق والصواب» ولم يعوا 
في شراك الجهمية ا وقع غيرهم. ٠‏ قال ارام ابن تيمية رحمه الله: "وقد تكلم الإمام أحمد في رده على الجهمية في جواب هذاء 
وبين أن لفظ (الغير) ) لم ينطق به الشرع لا نفياً ولا إثباتاء وحينئذ فلا يلزم أن يكون داخلاً لفظ (الغير) في كلامه الشارع ولا غير 
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غ فب و "لفقل ر ا ا ی غ 1171نت الفرو فا ی وا ف ا ا أن 
كلام الله وعم لله ونحو ذلك هو هوء لأن هذا باطل» ولا یطاق أنه غيره» اثلا يفهم أنه بائن عنه منفصل عنه. وهذا الذي ذكره 
الإمام أحمد» عليه الحذاق من أة السنة» فهؤلاء لا يطلقون أنه هو» ولا يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره. فان هذا 
أيضا إثبات قسم ثالث و ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال» وبين نفي مسمى اللفظين مطلقاء وإثبات 
معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين" (-1). 

"والذي عليه سلف الأمة وأَمتها إذا قيل هم علو الله وكلام الله هل هو غير الله أم لا؟ لم يطلقوا النفي ولا الإثبات» فإنه إذا قيل 
هم غيره اوهم انه مباين له. واذا قال ليس غيره اوهم انه هو» بل ,ستفصل السائل» فان اراد بقوله غيره انه مباين له منفصل عنه» 
فصفات الموصوف لا تكون مبايئة له منفصلة عنه» وان کان مخلوقاء فكيف بصفات الحالق؟ وان أراد بالغير أنها ليست هي هو فليست 
الصفة هي الموصوف» فهى غيره بهذا الاعتبار" (-5)."فالواجب أن ينظر في هذا الباب» فا أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله 
ورسوله تفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ وا معاني» وننفي ما 
نفته النصوص من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التى تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين .. » فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظر 
في مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قصده بلفظه» ولكن 
ينبي أن يعبر عنه بألفاظ النصوصء لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن تبين المراد بها" (-") .وأما 
الصفات الثبوتية عند الماتريدية فهي مان صفات» وهي: القدرة» والعلم» والحياة» والإرادة» والسمع» والبصر» والکلام» والتكوين 
7( 

e.‏ الإثيات ببذه الصفات دون غيرهاء لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم. 37 غيرها من الصفات» فإنه لا دليل علا 
من العقل عندهم» فإذا قالوا بنفيها. 

وسلكوا في الاستدلال على إثبات هذه الصفات طريقتين» وقد يسلكوا أحيانا طرقا غيرها: 

الاولى: التنزيه عن النقائص. 


0 ا ا ١‏ 0 

1 0 6 السنة) )» 0 د. 1 سال/ (۲/ 4ه ه)» وانظر: ((الفتاوى)) (۱۷/ »)١15١ - ١58‏ ((الدرء)) (۱/ 
۲ ۳/ ۲ وهلاء /٠١‏ ۲ ))› ((بغية 007 ت الدوش 1 455 /450)ء ((مناج السنة)) (۲/ 24155 ٠٥٤۲‏ 
٠)۳‏ (بيان تلبيس الجهمية)) »)٥١۰۸ /١(‏ ((الجواب الصحيح)) (۲/ »)۲١۹ ۰۲١٠۸ /۳ ۰٠١۷‏ اقتضاء الصراط المستقي 
(ص »)49١ ۰٤۲۰‏ ((شرح الأصفهانية) ) ۰) ((لوامع الانيا الببية) ) ۳ 1۸( 

(-؛) انظر: ((إشارات المرام)) (ص ۷١١۱ء »)١١4‏ ا المتون)) (ص ۸ - »)١5‏ ((نظم الفرائد)) (ص 55). 
الثانية: دلالة الحدثات. قال أبو المعين النسفى موا الطريقة الأولى: "إذا ثبت أن صانع 0 قديم ومن شرط القدم التبري عن 
النقائص» ثبت أنه حي قادر سعيع بصير عالم» إذ لولم يكن كذلك لكان ا بالموت والجهل والعجز والعمى والصمم» إذ هذه 
الصفات متعاقبة لتلك الصفات» فلو لم تكن هذه الصفات ثابتة لله تعالى (لثبت) ما يعاقها وهي صفات نقص ومن شرط القدم 
الكال» فدل أنه موصوف با بينا لضرورة انتفاء أضدادها التى هي من سمات (الحدث) لكونها نقائص" (-١).وقال‏ في الثانية: "واذا 
ثبت أيضاً أنه هو الخترع لهذا العالم مع اختلاف أنواعه» وهو اللخالق له على ما هو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصفة وعيب 
النظم والترتيب وتركيب الأفلاك وما فيها من الكواكب السائرة وما يرى من البدايع في أبدان الحيوانات من الحياة والتميز والاهتداء 
إلى اجتلاب المنافع (وانتفاء) المضارء وما فين من الحواس» وما في الأجسام اجمادية من البدايع والخاصيات الى أودعت فيا عل 
وجه لو تأمل ذو البصيرة الموصوف بدقة الفكرة وحدة اللحاطر ورجاحة العقل وکال الذهن وقوة القييز جميع عمره فيها لما وقف على 
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كنبها بل على جزء من ألف جزء مما فيها من آثار كال الحكمة ولطف التدبير» ثبت أنه حي قادر عالم سميع بصير ... يجري العلم بذلك 
مجرى الأوائل البديبية» حتى أن العقلاء بأسرهم ينسبون من يضيف اسيج الديباج المنقوشة» وتحصيل التصاوير المونقة» وبناء القصور 
العالية» واتخاذ السفن الجارية ... إلى ميت عاجز جاهل» إما إلى الماقة والغباوة واما إلى العناد والمكابرة ... " (-7). 

وقبل ذكر استدلالهم على إثبات كل صفة على حدة» لابد من بيان أمى مهم وهو: أن ما أثبته الماتريدية من صفات الله تعالى ثابت 
بالشرع والعقل - ولا ريب في هذا - ولكن تخصيصهم هذه الصفات الان دون غيرها بالإثبات تخصيص من غير خصص» ولا دليل 
عليه من العقل ولا من النقل. 

بل إن الدليل النقلي والعقلي قد دل على اتصافه تعالى ببذه الصفات وغيرهاء فالشرع قد أثبت صفات أخرى غير تلك الصفات الثان» 
فا الموجب لعدم إثباتها؟ فإن قالوا: إن إثبات الصفة لابد له من دليل عقلى على تلك الصفة بعينهاء ولم يقم لدينا دليل عقلي على غير ما 
أثبتناه من الصفات (۳7). 

قيل لهم: 'إن وجوب تصديق كل مسار بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفاً على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة 
بعينباء فإنه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسار إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى» وجب علينا 
التصديق به» وان لم نعلم ثبوته بعقولناء 


((تبصرة الأدلة) ) (ل »)١١*‏ وانظر: ((المهيد)) (ص »)5١ ۰۱۲ ۰٩۹‏ ((النور اللامع)) (ل ۳۷) ((المسايرة)) (ص 


يصاصر و مي 


(-؟) ((تبصرة الأدلة)) (ل ١٠١٠ء »)١14‏ وانظر: ((التوحيد))» لماتريدي: (ص 5غ)» ((تأويلات أهل السنة)) (ل >۲٤‏ 
۷ ۰)۷۸ ((الظاهرية))» ((التمهيد)) (ص ۰۱۲ ۰)۲۱ ((تفسير النسفي)) /1١(‏ حىء ۰)۰۰ ((النور اللامع)) (ل ۳۷ 
۰)4١ ۸‏ ((المسايرة)) (ص 6ه - ۰)٦١‏ ((بيان الاعتقاد)) (ل ۸). 


(-") انظر: ((شرح المقاصد)) (۲/ »)٠١‏ حيث رد التفتازاني على من زعم أنه لا صفة لله غير السبعة التي أثبتتبا الأشاعرة» 
ورده في الحقيقة رد عليه وعلى الماتريدية والأشاعرة حيث لم يثبتوا جميع الصفات. 

ومن لم يقر یا جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: أن تومن حت نوئ مغل ما أوتي رسل الله الله عار حَيْتُ 
يجعل رسالته [الأنعام: 4 ومن سلك هذا السبيل فهو ني الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول» ولا متلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا 
فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك» أولم يخبر به» فإن ما أخبر به إذا ل يعلمه بعقله لا يصدق به» بل يتأوله أو يفوضه ومام 
يخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا. فلا فرق عند من سلك هذه السبيل بين وجود الرسول واخباره» وبين عدم الرسول وعدم 
إخباره» وكان ما يذكر من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده» وهذا قد صرح به أثمة هذا الطريق" (-1). 
ثم يقال لهم ل أثيتم إه ا رادا ميد حقيقة» ونفيتم حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك. 

فإن قالوا: لأن إثبات هذا شبيه. 

قيل هم: وكذلك يقول لكم منازعكم في الإرادة. ويقول لک أهل الافات: لابد لک أن تأتوا في الدلالة على ما أثبتموه من الصفات 
بالعقل بقياس شمولي أو قياس تثيلي. ٠‏ فتقولون في الشمولي كل فعل متقن مح فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وارادته وهذه امخلوقات 
كذلك فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيثته» وتقولون في القثيل: الفعل الحك المتقن يدل على عل فاعله وقدرته في الشاهد» 
فكان دليلاً في الغائب» والدلالة العقلية لا تختلف شاهداً وغائباً فلا يمكنك أن ثثبتوا له سبحانه بالعقل صفة أو فعلا إلا بالقياس 
المتضمن قضية كلية» إما لفظاً کا في قياس الشمول» وإما معنى کا في قياس القثيل فإذا كنتم لا يمكتكم إثبات الصانع ولا صفاته إلا 
بالقياس الذي لابد فيه من إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه» وبين أفراد القضية الكلية» ولم يكن هذا عندك تشبيباً متنعاء 
فكيف تنکرون معاني ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صل الله عليه وسلم وحقائقه بزعمك أنه يضمن تشبياً (-7). 

فإن قالوا: الإرادة التي تثبتها لله ليست مثل إرادة الخلوقين» يا أن قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي» عليم» قدير» وليس هو مثل 
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اا خا العلماء اهار 
قال لک أهل الإثبات: كذلك الرحمة والمحبة التي نتا لله ليست مكل رحة الخاوق» وة أخارق؛ 
فإن قالوا: لا نعقل من الرحمة والحبة إلا هذا. قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا (-). 
فإن قالوا: إنا ثبت تلك الصفات بالعقل. 
قال لک أهل الإثبات: لك جوابان: 
أحدهما: أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» وعلى فرض أن ما سلكتم من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا 
ينفيه» والنافي لابد أن يأتي بديل كالمثبت سواء بسواء» وليس لك أن تنفوا شيئاً من الصفات بغير دليل» لأن الناني عليه الدليل كا على 
المثبت» والسمع قد دل عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلى ولا معي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. 
الثاني: أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما ام به تلك الصفات من العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إلهم» يدل على 
الرحمةء كدلالة التخصيص على الإرادة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على بغضمم» والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته تدل على حكته البالغة (-4). 


O)‏ ح الأصفهانية) ) (ص ۰۳۰ ۳۱)» ط مخاوف. 

)2 ((مختصر الصواعق ق المرسلة)) (۲/ »)٠١١ ٠۱۱۹‏ بعصرفء وانظر: ((متهاج السنة)) (۲/ .)٠٠١‏ 
(دم) ((شر ح الأصفهانية) ) (ص ۰۲۷ 58))» بتصرف. 

5 ) [(الفتاوى)) (۳/ »)١9‏ بتصرف. 


فإن قالوا: إا نفينا الرحمة والرضا والغعضب ونحو ذلك من الصفات لأنه له يعمل لما حفيقة 7 حقيقة تليق ق إلا الإرادة. 
قيل لهم: هذا باطل» فإن نصوص الكاب والسنة والإجماع مع الأداة العقلية تبين الفرق» فإن الله سبحانه يقول: إن تكفروا فن الله 


م سس سمس رص سه 


عن نک ولا ری لعباده الکفر وان اشوا بره لكر [الزمص: ۷ ]» وقال تعالى: إِذ رتود ما سرض من الول | النساء: 5 ١]ء‏ 
فبين أنه لا يرضى هذه احرمات مع أن كل شيءَ كائن لسلبه» وقال تعالى: وال ل ْ الفساد [البقرة: .وقد عم بالاضطرار 
من دين الإسلام» وبإجماع الأمةء أن الله يحب الإيمان والعمل الصالكء ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان» وأنه يرضى هذا ولا 
یری هذا واجميع بكشيكته وقدرته (۱7). 

فعلم بهذا أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات ليس مقصوراً على ما أثبتته الماتريدية. بل إن الواجب - وهو الذي عليه سلف الأمة 
وأعْتها: أن يوصف الله تعاللى بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. وهذا هو المنبيج الحق الواجب اتباعه والسبيل امسقم الذي لا أعوجاج فيه» والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقي. 
واا الطرق الفكلية الي امحداك و a E E E A‏ معرفة الخال يعن 
طريق التدبر والتفكر في الخلوقات أ قد حث عليه الله ان ارات كثيرة» ا قوله تعالى: ِن في حَأقٍ السماوات 
والأرضي واختلاف اليل , انار وفك ي تجري ف الیحر عا به يمع الناس ls‏ 52 اله من السا و 0 ا به الأرضن ع 
موتها و وبث ٿا من داب وتصريٍ 0 رحا لسر بن ا ا َالأَرْضٍ لآيات 00 يعقَلُونَ 5 0 5 
ل ا ر 0 0 ا وما 7 من 5 50 ا 0 2 روابي واش فا من کل ر زوج بوچ 0 
E‏ 03 1 5 [ق: ٦‏ - ۸ (-؟) .قال الإمام ابن الق رحمه الله: "وآذا تاملك مادعا الله سبحانه 2 كابه عباده إلى الفکر 
فيه أرقا على العم به سبحانه وتعالى» ويوحدانيته» وصفات كاله ونعوات جلا له من موم قدرته وعلمه وڳال حكنه و رحمته واحسانه 
وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعمابه» فببذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في ا )7( 
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(<1) ((شرح الأصفهانية) ) (ص ۰۳۲ ۳۳)» بتصرف» وانظر: ((الفتاوى)) (۳/ ۰۲۹۹ "٠٠١‏ ). 

(-؟) انظر: ((تفسير القرطبي)): (۲/ »)01١ /4 ۰۲۰۳۲۰ 7١1‏ ((زاد الميسر))» لابن الجوزي: (08/1)» ((روح المعاني))» 
للالوسي (۲/ 9"). 

(-") ((مفتاح دوادو (ص »)5١4‏ ((التفسير القم)) ر(ص .)١189‏ ٍ 7 

وقد دل كاب الله أيضاً على الطريق مقي الثاني» وهو ثبوت الكال لله وتنزيه الله عن التقائص. كا في قوله تعالى: أفْن يخاق کن 
ل لق اد کون ا ١‏ ] وقوله: صرب الل مد بدا لوک لآ يدر عل شيءِ ومن ررقتاه منا نا ررق ينا فهو ينفق 8 
سرا وجهرا هل یسوون اد يق بل أ خارهم لا يعون اتل اء وق رب تاماكلا یر مل وه 
0 عل مولاه أا يوجهه ل يأ بخير هل إستوي ل بالعدل وهو على صراط م مستقيم [النحل: 5]ء وقوله: قل 


0000 


هل يستوي ال ا وين کا يعون [الزمر: 9]» وقوله: وانخد وم م موسی من بعده من لمعلاب له خوار أل یروا أنه 
0 01 ديهم سيبلا الح وه ه وكانوأ ظَامِينَ [الأعراف: ]١8‏ وقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت ل تعد ما لا يسمع ولا 


0 يعني عنك سينا [ ص بم: 5 ومثل هذا كثير في القران. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن الكال ثابت لله بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكلية» بحيث لا يكون وجود كال 
لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى» يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضهء فثبوت ال حياة يستلزم تفي الموت» 
وثبوت العام يستلزم تفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم تفي العجزء وإن هذا الكال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع 
دلالة السمع على ذلك. وثبوت معنى الكل قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معاني متضمنة هذا المعنى» نما في القران من 
إثبات امد له وتفصيل محامده؛ وإن له المثل الأعلى» واثبات معاني أسمائه» ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى" (-١)."والمقصود‏ هنا 
أن نبين أن ثبوت الكال لله معلوم بالعقل» وأن نقيض ذلك منتف عنه» فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في 
العقل والشرع" (-5).وقال رحمه الله: "وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات الصفات وكان السلف يحتجون بباء ويثبتون 
أن من عبد إلا لا إسمع ولا ييصر ولا یتکل» فقد عبد ربا ناقصاً معيباً مؤوفاء ويثبتون أن هذه کال» فالخالي عنها ناقص .. 
(-").وإذا تبين لنا هذاء بتبين لنا صحة الطرق العقلية التي استدلت بها الماتريدية على إثبات ما أثبتوه من الصفات. ‏ يتبين لنا "أن 
ما جاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه المعقول» وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له» وأعظمهم له موافقة وهم سلف الأمة وأثمتهاء 
الذين أثبتوا ما دل عليه الكاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ثمائلة الخلوقات" (4). 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقوهاً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي - ص۹٠۲۱‏ 

E 


(د١)‏ ((الفتاوى)) (ث/ الاء ۰۷۲ ۰)۷١‏ 
-؟) ((الفتاوى)) (5/ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰)۷١‏ 
(۳7) ((الدرء)) (۲/ 0ع" ). 

(د؛) ((الفتاوى)) (5/ ۰)۸۸ وانظر: ((الفتاوى)) /١5(‏ ۰۳۰۳ #ادس)ء ((الدرء)) (۳/ ۱۲۳ - /٤ ۰۱۱۳/۱۰ ۰۱۲١‏ 
ى ۷ ۳۲ - 4م)ء ((شرح الأصفهانية) )؛ ت السعوي (ص هعم ووس ۳۷۹ - .)۲۸٤‏ 

استدلت الماتريدية على إثبات اتصاف الله تعالى بصفة القدرة بإيجاده تعالى وخلقه المخلوقات» وهي طريقة (دلالة الحدثات) أو ( دليل 
الأفعال) كا استدلوا بطريقة (التنزيه عن النقائص) إلا أن استدلالهم بالطريقة الأولى أقوى وأشبر عندهم» حتی أن كثيراً منهم لا 


يذكرون غيرها. 
والماتريدي استدل عل ثبوت صفة القدرة بدلالة الحدثات» وبربط ثبوت القدرة شوت ا فالاساق والحكمة 2 المعقولاات 
وايجاد المعدوم واعدام الموجود» يقتضى ثبوت الاختيار من الفاعل» واذا م ثبت الاختيار شت ثبتت القدرة» إذا لا اسان شر فور 
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يقول الماتريدي مقرراً هذا: "إن اتساق الفعل المتوالي بلا فساد ... ولا خروج عن طريق الحكمة؛ ,ثبت كون المفعول بالاختيار من 
الفاعل» ثبت أن انلق كان بفعله حقيقة ... 
وأيضاً أن الله تعالى إذا نأ شيء ثم أفناه» وفيه أيضاً ما قد أعاده نحو الليل والنبارء ثبت أن فعله بالاختيار» إذ تحقق به صلاح ما قد 
أفسده» وإعادة ما قد أفناه» وإيحاد المعدوم وإعدام الموجود» ثبت أن طريق ذلك الاختيار» إذ من كان الذي منه يكون بالطبع لا 
يجيء منه نفي ما يوجدء وإيجاد ما يعدمه ... وأيضا إنا قد بينا حدث العام لا من شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل من هو في 
غاية معنى الاختيار» وما يكون بالطبع ف الا مظان وال أن يكون من يبلغ E‏ لا من شيء» ثم يكون ذلك 
بالطبع» مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر آخر» وجعله بحيث إسقط عنه الإمكان» وذلك ابة الحدث وإمارة الضعف» جل 
ربنا عن ذلك وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارث من اللحاق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى بالفرج» وأنه قهر كذا ونصر كذاء 
وأعان فلاناً وخذل فلاناً وأن كل ذي قوة يفعل بقوة أنشأهاء ولا ينال شيء من ذلك بالمضطرء ولايرغب فيه» دل ذلك على أن العام 
باختياره» فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الحلق» والإرادة لكونه على ما هو عليه» لأن من لا قدرة له يخرج الذي يكون منه 
ازا فاس ولا ملك الشيء وضده. فثبت أن ما كان منه بقدرة كان باختيار» وذلك أمارات الفعل الحقيقية في الشاهد ... " 
17( 
0 1 المعين النسفي وعامة الماتريدية» فإنهم يثبتون القدرة بدلالة مطلق الفعل» بدون توسيط الاختيار في الاستدلال» وذلك أن 
فعل الفاعل لا يكون صادرا إلا عن قدرة» فاتفلق لا يكون إلا من قادره , ٍ ٍ 
وكل من الطريقتين محورهما واحد إلا أن الثانية أقل مقدمات فهى أقرب وأبسط في الاستدلال من الأولى. قال أبو المعين النسفى 
مقرراً دلالة الحدثات على قدرة الله تعالى: "المفعول کا دل على اا فطلقه يدل على القدرة ... فإن كل من رأي ا 
اتدل بكزنه عرلا على قدرة فاعله عليه" (-5) «وقال أيضاً: "فلو لم يكن لله تعالى ... قدرة» لما تصور منه إيحاد هذا العالم البديع» 
بجا فيه من الأجرام العلوية» والنجوم ايار لاص اطيزانية :ويخ حلت "هذه الا شيا دل غل آل ل رة( 
المد ر الماتزيدية دراسة وقطوعاً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي - ص۷٤۲‏ 


صفة ام 
(-1) ((التوحيد)) (ص 44 ه4) وانظر: (ص 50). 
(<؟) ((تبصرة الأدلة)) (ل ه١)ء‏ وانظر: (ل ۰۱۱۳ ١۱۳۴ء »)۱١۷‏ ((النور اللامع)) (ل لال »)4١ ٠۳۸‏ ((شرح 


المقاصد) ) (۲/ ۰)۸۱ ((سلام الأحم)) (ص ۰۱۳۲ ١0#‏ )» ((المسايرة)) (ص ٠)٥۹ ۰٥۸‏ ((إشارات المرام)) (ص ٠١١‏ 
- 1۳7( 

0 0 [(اتهيد)) كا 

إذ لا 0 ولا إتقان بغير علم. قال الماتريدي: ”وعلى ما ذكنا من تواصل الفعل .. وتنتابعه ححكاً متقناً هو الدليل أنه كان فعله على 
العلم به به" (-1).وقال أبو المعين النسفي: "ولنا أيضاً طريقة دلالة الحدثات على الصفات وهي: المفعول كا دل على الفعل فطلقه يدل 
عل 0 0 متقناً يدل على العل» فإن كل من رأى المفعول كا متقناً استدل بكونه مفعولاً على قدرة فاعلة عليه» وبكونه 
كا على عل فاعله به ... " (-9). 

وقرر البياضى الدليل من ثلاثة أوجه: 

"الأول: إثباته مخلقه للأشياء فإنه يقتضي معلومية الأشياء قبل أن تخاق. 

الثاني: أنه يدل على قد رة اتلحالق أي كونه فاع بالقصد والاختيار» لأن الحلق اد عن عدم ولا يتصور الفعل بالقصد والاختيار 
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الثالث: أن اللخلق البديع يدل على عار الحالق" (-"). 

وبعد أن ذكر هذه الأوجه قال: "وتقريره أن خلقه تعالى وأفعاله متقن مشتمل على الصنع الغريب والترتيب العجيب» وكل من كان فعله 
كذلك فهو عالم» أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق والأنفس وارتباط العلويات بالسفليات» وما أعطى الحيوانات من الأسباب 
والآلات المناسبة لمصالحهاء وما أعطى النحل والعنكبوت من العلل غا يشعاد من الو يا وجار ل داعال انراوس 
َك إل انحل أن اخذي من الجبال بو [النحل: 58]» وأما الكبرى فضرورية. وقد ينبه عليها بأن من رأى خطوطاً حسنة أو 
سعع ألفاظاً عذبة تدل على معان دقيقة جزم بأن مصدرها عالم» وتوهم كفاية الظن مدفوع بالتكرار والتكثر على التصور ضروري وهو 
كاف في المقصود ... " (-4). 

كا أنهم استدلوا على إثبات صفة العام بدليل التنزيه عن النقائص وتقريره: إذا لم يتصف الرب تعالى بالعلل» اتصف بالجهل» لأن العلم 
والجهل من الصفات المتعاقبة» واتصافه تعالى بالجهل ممتنع» لأنه صفة نقص» ومن شرط القدم التبري عن النقائص» فوجب اتصافه 
تعالى بالعلم. قال أبو المعين النسفي: "إنا عرفنا ثبوت هذه الصفات كلها لمعرفتنا بتعاقب أضدادها التي في أنفسها نقائص إياهاء ومعرفتنا 
باستحالة ثبوت النقائص 2 القديم» فعرفنا ثبوت هذه الصفات التي هي صفات الكال ضرورة انتفاء النقائلص عن القديم» وعرف 
أن ثبوتها من شرائط القدم وهذه الطريقة جارية في هذه الصفات (-0). 

والذليل الأول شرا عندهم وعند عامة المتكامين في إثبات صفة الع ولا ريب في صحته فقد دل القرآن ک) في قوله تعالى: ألا 
عل من حلق وهو اللطيف امير [الملك: 14]. 

ودلالة الحدثات - با فيا من الأحكام والإتقان - على عل الحالق والمحدث أمى ضروري يدركه كل عاقل بدون إقامة دليل منطقي لا 
يفهمه کل اخ 

وقوله تعالى: ألا يعر من خَلقَ وهو اللطيف اير قد دل على وجوب عله تعالى بالأشياء من عدة أوجه: 

"أحدها: أنه خالق لما واللالق هو الإبداع بعة بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في الخارج. 


۰)٩۷ 55 ۰٦۲ ۰٦۱ ۰٤۷ ((التوحيد)) (صه؛)ء وانظر (ص‎ )1-( 

(<؟) ((تبصرة الأدلة)) (ل ۰)۱۳ وانظر: (ل ۰۱۱۳ ۰۱۳۹ ۱۳۷)» ((النور اللامع)) (ل لاله مس ١غ).‏ 

(د) ((إشارات المرام)) (ص .)١55‏ 

(-4) ((إشارات المرام))» وانظر: ((سلام الأحم)) (ص ۰۱۳۲ ١88‏ )» ((التمهيد)) (ص ۰۲۱ ٠)۲۲‏ ((شرح المقاصد)) 
(؟/ لاىء ۰)۸۸ ((المسايرة)) (ص 8ه - 5ه)» ( (جامع المتون)) (ص 28 9). 

(-0) ((تبصرة الأدلة)) (ل »)١١4‏ وانظر: ((بحر الكلام)) (ص .)١07‏ 


الثاني: أ ذلك مستلزم للإرادة» والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به» وهذه الطريقة 3 القورة عند كراهن الكلام. 
الثالث: أنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم a‏ الاق وسببه» وجب العم بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستازم العم بكل ما 
يصدر منه. الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الحفي» وهذا هو مقتضى العلم ااا فس وجوه الى لرجرة 
السبب التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عناء كا هو غني بنفسه في جميع صفاته ... OF‏ 
MEE‏ اي ل وال وأوتح في الدلالة على وجوب اتصافه تعالى باعل من طريقتهم. 
المصدر:الماتريدية دراسة وتقوياً تصني مك بن عوض بن داخل اللهيي الحربي - ص۱٣۲‏ 

صفة الحياة 

اختلفت الماتريدية 2 طريقة الاستدلال على إثبات صفة الحياة» فذهب بعصي إلى أن الحياة ثثبت بدلالة المحدثات» إذ 3 الفعل 3 
لا يتصود إلا من ادعام كك ى لا يتصور إلا من حي» وذهب بعضهم ل فل عن القدرة والعلم لا بدلالة الفعل» إذ 
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قال أبو المعين النسقي موا هذا: "ثبوت الحياة ... عند بعض أصحابنا نصرهم الله بدلالة الحدثات عليها إذ إحكام الفعل ا لا يتصور 
إلا من قادر عام لا يتصور إلا من حي» تحققه أن الحياة أذات ما لا يعرف 2 الشاهد إلا بوجود الأفعال الاختيارية» وعند وجودها 
يقع التيقن بثبوت ا حياة بحيث لا مجال للريب في ذلك» ويعد الشاك فيه متجاهلا وكا يستدل بالفعل الحك المتقن على كون الفاعل 
قادراً عالماً ستدل به على كونه حياً وتمكن في فكر العقول امتناع القول بوجود ذلك إلا من حي على ما ذكرنا. وعند بعض أصصابنا كانت 
الحياة من مدلولات العم والقدرة لا من مدلولات الفعل بل الفعل يدل على علمه وقدرته وستحيل ثيوتهما بدون الحياة» إذ الحياة 
رط وهاه ودليل اسحا د با دون لیاف أن الموت واجمادية يضادان العلم والقدرة» إذ العقول السليمة ك تأبي قبول قول 
من أخبر عن اجتماع الموت والحياة والسواد والبياض والحركة والسكونء تأبى قبول قول من يجوز ثبوت العلم والقدرة لميت» وتعرف 
امتناع اجتماعهما مع الموت» كا تعرف امتناع اجتماع الحياة والموت» ولا تفرق بينبماء فلو جاز ذا لجاز الأول ولو امتنع لامتنع هذا 
لانعدام ما يوجب التفرقة بين الأمرين في العقول الصحيحة السليمة» تحققه أن ذلك لو جاز لجاز أن يكون كل ديباج نفيس وكل 
صورة مونقة» وكل قصر عال 2 العام كانت حاصلة عن فعل اججمادات والموق» ولعل كل تصنيف دقيق 2 فن من العلوم كان 2 
عمل الموتى واجحمادات ... وتجويز هذا كله هذيان وخروج عن قضية العقول التحاق بالمتجاهلة" (؟).واستداوا أيضاً على ثبوت صفة 
الحياة بدليل ثبوت الكال والتنزيه عن النقائص» فلو لم يتصف الخحالق بالحياة» لوجب أن يتصف بالموت» إذ أن الموت ولحياة من 
الصفات المتعاقبة» والموت صفة نقص يجب تنزيه الحالق عنهاء يا أن الحياة صفة كال يجب اتصافه بباء إذ من شرط القدم الكال 
والتبري عن النقائص» فثبت وجوب اتصافه بالحياة (۳7). 


(<1) ((الفتاوی)) (۲/ »)5١١‏ وانظر: ((الفتاوى)) /۱١(‏ 2794 4ه" ١٠٠)ء‏ ((شرح الأصفهانية)) ت السعوي (ص 
»)۳٤١ ٤‏ ط خلوف: (ص ۰۲٤‏ ه")» ((الدرء)) »)١١5 /٠١(‏ ((شرح الطحاوية)) (ص 98 - ))٠١٠١‏ ((لوامع 
الأنوار) ) )164414۸/1( 
(؟) ((تبصرة الادلة)) (ل 2١١4‏ 6١١)ء‏ وانظر: ((القهيد)) (ص »)5١‏ ((النور اللامع)) (ل ۴۷ء ١ ٠۳۸‏ 4)» ((المسايرة)) 
ا 
(-*) انظر: ((تبصرة الأدلة)) (ل »)١١‏ ((القهيد)) (ص ١5)ء‏ ((النور اللامع)) (ل ۳۷). 
وكل هذه الطرق الثلاث الت استدلت بها الماتريدية على اتصاف الباري بالحياة الصحيحة مستقيمة. بل هي بديبية ضرورية» إذ أن 
معرفة اتصاف الخالق بالحياة م ضروري مستقر في الفطرء لا جحد إلا مكابر ملحد. قال شيخ الإسلام في تعليقه على قول الأصفاني: 
(والدليل على أنه حي علمه وقدرته» لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي): "فهذا دليل مشهور للنظار» يقولون: قد عار انعو قرط 
العم والقدرة الحياة» فإن ما ليس بحي يمتنع أن يكون عالماه إذ الميت لا يكون عالماء والعلم بهذا ضروري" )١-(‏ .فاذلك اضطر ابن 
رشد الفيلسوف إلى الاعتراف بصحة هذا الدليل حيث قال: "وأما صفة الحياة فظاهر وجودها من صفة العلء وذلك أنه يظهر في 
الشاهد أن من شرط العام اشاق وا ع اکن لضن أن بنتقل فيه الحك من الشاهد إلى الغائب» ما قالوه في ذلك صواب" 
(5). 1 
المصدر:الماتريدية دراسة وتقويما تصنيف احمد بن عوض بن داخل اللهببي الحربي - ص٤١٠٠‏ 
00 

ثبتت الماتريدية الإرادة لله عن وجل بدليل أن الله تعالى قد خلق اللخلق باختياره» ولا اختيار بدون إرادة» کا أنه لا اختيار بدون 
قدرة. ل اختصاص المفعول بوجه دون وجه» وبوقت دون وقت» دلیل على اتصااف الفاعل بالإرادة» إذ هھ المعئى الذي يوجب 
التخصيص. وكذلك استدلوا بدليل التنزيه إذ أن الحالق لو ل يكن مريداً لكان عاجزاً. قال الماتريدي: "إن شرط كل من فعله اختيار 
الإرادة» وكل من فعله الاضطرار أنه غير مريد ... " (-").وقال: "ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد أن يكون على إرادة 
اول ی فكل من خرج ني شيء عن الوصف بالغلبة فيه والسبو لزم الوصف بالإرادة التي هي الأفعال ... " (-4). 
كا أن التخصيص في المفعولات يدل على اتصاف الفاعل بالإرادة دلالة بديبية» إذ لا تخصيص بلا إرادة. قال شيخ الإسلام ابن 
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تمية في تعليقه على قول الأصفهاني: (والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء خصوصيات» واستحالة الخصص من غير مخصص): "فإن 
هذا دليل مشبور للنظار» ويقرر هنا: إن العالم فيه تخصيصات كثيرة» مثل تخصيص كل شيء بما له من القدرء والصفات» والحركات 
كطوله وقصره» وطعمه ولونه ورنحه وحياته وقدرته وعلہه وسععه وبصره وسائر ما فيه» مع العم الضروري بأنه من الممكن ان يكون 
خلاف ذلك» إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات الجردة الت لا إرادة لها لا تخصصء وائما يكون التخصيص بالإرادة" 
(5ه). ١‏ 

و درك يبداهة العقولءة إذ ا اف وا شه بل اا رة اعات الل فاك بصقة اراد آم 
لا يحتاج لإقامة الأدلة العقلية المنطقية عليه» إذ أنه يدرك بالفطرة والضرورة. ولا يجحد هذا إلا مختوم على قلبه» أو فاقد لعقله. 
الو الا رة رة قرعا ت ا خد بن خرن يرن :ذامل اللي ادق دض وا 

السمع والبصر 

(۱7) ((شرح الأصفهانية)) ت السعوي (ص 5950)» وانظر: ( (لوامع الأنوار اليبية) ) )۱/ نعل (IY‏ 

(5) ((مناح الأدلة) )ءات ممود قاسم (ص ٠)١۲ ۰۱١١‏ وط دار الآفاق (ص .)۷١‏ 

(") ((التوحيد)) 8 4۳( 

(-4) ((التوحيد)) (ص )۳۰١‏ وانظر: (ص 44» 48 50). 

.)١4ه‎ /١( غه*)» ((لوامع الانوار الببية))‎ /١5 ۱۸ /9( ((شرح الاصفهانية)) (ص ۰)۹۰ وانظر: ((الفتاوی))‎ )٥7( 
استدلت الماتريدة على اتصاف الله تعالى بصفت السمع والبصر بدليل الكال والتنزيه عن النقائص» وذلك أن السمع والبصر صفات‎ 
٠ وال قال ابن ل النسفي: ذا فيك أن صانع العالم قديم ومن شرط القدم التبري عن النقائص» ثبت أنه ۰ سميع بصير‎ 
إذ لولم يكن كذلك لكان موصوفاً ب ... العمى والصمم» إذ هذه الصفات متعاقبة اك الصفاته فل ل يكن هذه المفات اة ل‎ 
تع لى لثبت ما يعاقبها وهي صفات نقص ومن شرط القدم الكال» فدل أنه موصوف بم بينا لضرورة انتفاء أضدادها الق شغي سات‎ 
الحدث لكونها نقائص" (-١).وقال ابن الممام: "إنه تعالى سميع بصير ... بمرأى منه خفايا المواجس والأوهام» وبمسمع منه صوت‎ 
أرجل الغلة على الصخرة الملساءء لأنما صفتا كال فهو الأحق بالاتصاف ببما من الخلوق» وقال تعالى: وتلك جتنا تاها إبراهم على‎ 
قومه [الأنعام: ۸۳] وقد ألزم عليه السلام أباه الجة بقوله: ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر [مريم: 47] فأفاد أن عدمها نقص لا يليق‎ 
.)57( بالمعبود"‎ 

ويرى البياضي: أن ثبوت السمع والبصر من المعلوم من الدين بالضرورة» وأنه لا حاجة لإقامة الأدلة العقلية على ثبوت ذلك» بل 
يكتفى بالأدلة السمعية. وخالف ابن الحمام جمهور الماتريدية» حيث ذهب إلى أن السمع والبصر يرجعان إلى صفة العم» وقد نص على 
ذلك بقوله: "اعلم أنهما (أي السمع والبصر) يرجعان إلى صفة العم" (-8). 

والبصر» وهو لا يفرق بين على وعم لتنوع المعلومات. 

[-1) ا الأدلة)) (ل 1كء .)١١4‏ 

(<5) (المسايرة)) (ص 56 -50). 

(5") ((المسايرة)) رص .)١۷‏ 


َه م 
.4 


قال تعالى: وما ينزغنك من الشيطان 


ن زغ تعد الله هو السميع اليم [فصلت: 85]» وفي موضع آخر: إَُِ سميع عليم [ [الأعراف: 
۰ وقال: وان عَرَّمُوأ الطلاق إن اله سميع علي [ [البقرة: ۲۲۷] ذكر سمعه لأقوالحم» وعلمه ليتناول باطن أحواهم» وقال لوسى 


اراو او 


وهارون: 5 معكا امع وار | طه: .وي الستن عن اي صل الله عليه وسم إنه قر على المنير: 5 21 1 أن دوا 
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الأماتات إل أَمْلهَا ودا حَكتم ب بین اناس أن كوا بِالْعَدل إن الله نعما يعظم به إن الله كان سميعا بصِيرًا [النساء: ۸] ووضع 
E E‏ على عينه (-1).ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة» لا تمثيل اللخالق بالخلوق» فلو كان السمع والبصر 
العلى لم يصح ذلك" (-9).ويوضم هذا الإمام البييقي رحمه الله في تعليقه على الحديث بقوله: "فالمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر 
تحقيق الوصف لله عن وجل بالسمع والبصرء فأشار إلى علي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كا يقال قبض 
فلان على مال فلان» ويشار باليد على معنى أنه عليم» إذ لو كان بمعنى العلل لأشار في تحقيقه إلى القلب» لأنه محل العلم منا ... , 
(-") .وقال الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي: "لا يقال لشيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار» 
وقد يقال في مجاز الكلام: الجبال والقصور تتراءى وتسمع» على معنى أنها تقابل بعضها بعضأ وتبلغها الأصوات ولا تفقه» ولا يقال: 
جل يع ن وق ی ب الأ ن ستول ذلك إلا ان اس می رر صر فإن أنكر أحعاب المريسي ما قلنا 


ا ينا من س من دی الأسماع والأبصار أجازت العرب أن يقولوا فيه هو سميع بصير. فإنهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال 
له ذلك" (دع). 


فإذا علم ها .شين ا أن القول بان ابيع والبصريرجعان إلى صفة العلم قول ظاهر البطلان عملا ونقلا بل معلوم الفساد بالضرورة. 
المصدر:الماتريدية دراسة وتقوجاً تصنيف أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي الحربي - ص 7٠١‏ 

إن مذهب الماتريدية في صفات الله تعالى- مزج أمشاج من حق» وباطل حيث دخل علهم شيء كبير من الإلحاد في أسماء الله تعالى 
وصفاته وتعطيلها تحريف نصوصباء ا سيتضح للقراء بعد قليل. 

فنبداً ببيان ما عندهم من الحق الذي يشكرون عليه» وبه فارقوا الجهمية الأولى والمعتزلة ووافقوا الاب والسنة» وبذلك قاربوا أهل 
السنة في ابخملة. 

ونمل أهم جوانبه فيما يلي: 

١‏ - أثبتوا كثيراً من صفات الله تعالى الثبوتية الذاتية» كياته تعالى» وعلمه» وقدرته» وارادته سبحانه وتعالى» وان كان عندهم تفلسف 
في طريق إثباتها کا سيأتي. 

؟ - يا أثبت جمهورهم سمعه تعالى» وبصره سبحانه. 

م - أما الصفات السلبية فأثبتوها مع إلحاد وتعطيل فاحشين وقوعا فما کا سيأتي. 

(-1) رواه أبو داود )٤۷۳۰(‏ من حديث ال هريرة» قال ابن جر في ((الفتح)) (۱۳/ 86"): إسناده قوي على شرط مسال“ 
وقال الألباني في (( حح آي داود)) :)٤۷۲۸(‏ إسناده صحيح. 

(-؟) ((شرح الأصفهانية)) (ص 445)» وانظر: ((رد الإمام الداري على بشر المريسي)) (ص م4 - 50). 

)۳7( ا والصفات)) (ص 94؟5). 

(-4) ((رد الداري على بشر المرسي)) (ص 50). 

٤‏ - أثبتوا صفة التكوين باعتبار أنها مرجع للصفات الفعلية» وهذا القول وان كان في طيه تعطيل لكنه أحسن من التعطيل الصريح.ه 
- استدلوا لإثبات الصفات الى اثبتوها بنصوص الكاب والسنة .)١-(‏ 

فقد عر فوا بعض قيمة نصوص الوحي ولو في اجملة وهذا خير من ردها بالكلية.” - لهم جهود عظيمة طيبة في الرد على الجهمية الأولى 
لإثبات ما أثبتوه من الصفات وإن كانت تلك الردود ترتد عليهم فيما نفوه من الصفات؛ لام دست السنة 
ع ا الاو والمعتزلة ثم يخالفون ما تدل عليه تلك الج افون ور قترتد عليهم تلك الج نفسها 

وأما ما عندهم TTT‏ 

الناحية الأولى: حول تقسيمهم لالصفات: 
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ونجلها فيما بلي:١‏ - أول الورك دجامو ممم لصفات الله تعالى» فأنت رأيت أنهم حصروا جميع الصفات في 
إحدى وعشرين 18 ة لا غير» وقد صرح عد مهم ألا وهو کال الدين البياضي الحنفي الماتريدي (/9١٠ه)‏ بحصر الصفات الذاتية 
الثبوتية في سبع“ والصفة الثامنة هي التكوين» وهي صفة فعلية فقال: "وعند جلة انلف لا يزيد على الصفات القانية» والصفات 
الخو راجعة إلا" (دم).م صرح الشاه محمد الوق الكشميري أحد كار أَعّة الديوبندية (:ه١اه)‏ بأن الأسماء الحسنى كلها 
مندرجة في صفة التكوين (-4). 

ومعلوم أن صفة التكوين مرجع للصفات الفعلية عندهم فهي صفة فعل فأين يضعون لفظ الجلالة "الله" وهو الاسم الأعظم ونحوه من 
الأسماء الحسنى التى تدل على ذات الله تعالى وعلى الصفات الثبوتية الذاتية الكالية» فهل يضعونها أيضاً في صفة التكوين؟. 

ا عضر الضفات الإلحية فيما ذكروه عطلوا جميع ماشوافا من فاته الكالةة و فا رس الفراضة افكة اة 
كا سيأق عدة أمثلة لذلك. 

0 تعطيل والحاد صريحان قبيحان - كا ذكرنا في معنى الزندقة والإلحاد." - الماتريدية تظاهروا بإثبات سبع صفات ذاتية 
0 وهي: "المياة والقدرة والعم والإرادة والسيع والبصر والكلام" لكنبم في الحقيقة لا يثبتونها كلها جميعاً باتفاقهم بل الحقيقّة 
ا نهم اتفقوا على إثبات الصفات الأربع الأول :فقط راما صفتا "السمع وال" جمهورهم يثبتونها وخالفهم بعضهم كالإمام ابن الحمام 
ا الحداية (851ه) فأرجعهما إلى صفة "العم" ( (-ه).ومعلوم أن إرجاع صفة إلى أخرى وتفسير صفة بمعنى أخرى تعطيل صرح 
وتحريف قبيح فن فسر "العلل" بالحياة» أو فسر "اليد" بالقدرة ونحو ذلك فقد أبطل وعطل حت بشمادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وفي 
ذلك عبرة (-5).وهم مع اام هذه الصفات تفلسفوا في إثباتها تفلسفاً كادوا أن ينفوها ويعطلوها فا: نهم قد صرحوا بان كلا من 
هذه العفات هة واحدة قدعة أزليد لا تکار فا ولا تجدد وإنما التجدد في متعلقاتبا لأن ذلك أليق 8 التوحيد (۷7). 
فأخرجوا الصفات عما عرف في الشرع والعقل والفطرة. 

(-1) انظر ((شرح العقائد النسفية)) (ص 44 - ٠)٥۸‏ وانظر (( كاب التوحيد)) للماتريدي (ص 0ه). 

(؟) انظر على سبيل المثال كاب ((التوحيد للماتريدي) (ص ۰۲۰ ۰٤۲‏ لاه ۰۹۳ ۰)٩٤‏ 

(-") ((إشارات المرام)) (ص 188)» وقوله: "المانية" خطأ والصواب "القاني". 

(د؛) ((فيض الباري)) .)٥۱۷ /٤(‏ 

(-ه) انظر ((المسايرة مع شرحها)) لقاسم بن قطلوبغاء وسكت عليه (ص 59). 

(-5) انظر ( (الفقه الأكبر بشرح القاري)) (ص 8ه - وه). 

E E a e 

هكذا كابروا العقل والنقل» ولذلك يقول في أمثالهم : شيخ الإسلام ذلك الإمام البعيد النظر الثاقب الفكر الذي كفت اا سار ع 
کو أسران لكين وأخرج خباياهم من زواياهم"واثبات إرادة واحدة أ ذكروه لا يعرف بشرع ولا عقل بل هو مخالف للشرع 
والعقل فإنه ليس في الكّاب والسنة ما يقتضى أن جميع الكائئات حصلت بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات با لا نباية له 
وكذلك سائر ما ذكروه" .)1١-(‏ 

وه 0 الله تعالى ا بحرف وصوت وهو لم بزل ولا یزال متکاماء 

ثانا أمهم قالوا واه دش وها ود إسرار- بخاق اران قاروا ا و وشيوخهم المعتزلة» وفارقوا أهل السنة. 
تالش أنهم م يكتفوا بمذين- التعطيل والإلحاد- بل ادوا بذعة أخرى عل بدعة ا جهمية الأولى والمعتزاة» ألا وهي "بدعة الكلام النفسي" 
الذي لم يعرفه الأولون والآخرون من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئة هذا الدين قبل ابن كلاب (١٠٤۲ه)‏ ولا يقره عقل 
صريح ولا نقل صحيح ولا فطرة سليمة ولا إجماع في أن واحد. ۰ 
٤‏ - الماتريدية تظاهروا بإثبات اقات الفعلية- الصفات الاختيارية- والحقيقة أنهم لا يثبتون الصفات الفعلية ولا يقولون بقيامما بالله 
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تعالى ومعلوم أن الصفة لا تكون صفة إلا إذا قامت بالموصوف واتصف الموصوف بباء وإلا لزم أن تكون صفات لعمرو صفات لزيد 
وهذا قلب الحقائق ومكابرة بداهة العقل السليم الصريح والنقل الصحيح. 

وهذه حقيقة اعترفوا بها في صدد احتجاجهم على المعتزلة فقالوا: "ومعلوم أن كلا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. 
تلفي الكل ألفاظاً مترادفة» وأن صدق المشتق على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له فثبت له صفة العلم» والقدرة»» والحياة 
وغير ذلك» لا کا يزعم المعتزلة: أنه عالم لا علم له» وقادر لا قدرة له إلى غير ذلك» فإنه محال ظاهر بمنزلة قولنا: أسود لا سواد له» وقد 
نطقت النصوص بثبوت علمه» وقدرته» وغيرهما ... "ووقالوا: "ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام" (-9). 

ومعاوم أيضاً أنهم أرجعوا جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين» وأن جميع الصفات الفعلية ليست صفات حقيقة لله تعالى» وانما 
هي من متعلقات صفة التكوين» والتكوين صفة أزلية وهي عندهم: مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود. 

فلا شك أن ما يزعمون من صفة التكوين ليس إلا جموع صتفى "القدرة والإرادة"» ولا شىء غير ذلك» وأنه لا خلاف في الحقيقة بين 
الماتريدية وبين ا فكل متفقون على نفى الصفات الفعلية» ونفى قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالی» خا عن تعدد القدماء» 
وفراراً عن حلول الحوادث بذاته تعالى في زعمهم کا تقدم ذلك في المسائل الحلافية بين الفريقين. 

ه - الماتريدية خالفوا طريقة الكاب والسنة» ونابذوا منبج سلف هذه الأمة» وعاكسوا َة السنة في باب الصفات السلبية» فأجملوا في 
الإثبات وفصلوا في النفي الحض ولذلك نرى الإثيات عندهم قليلا. والنفي كثيراً» فعامة توحيدهم ماوت خالصة اقتداءً إشيوخهم 
المعتزلة» الثبوتية الذاتية التي هي من أعظم قات الله تعالى الدالة على كاك جات وناك کی ا سبحانه وتعالى» فيفسرون 
هذه الصفة العظيمة بالسلوب فيقولون: "المراد تعاليه عن الأمكنة» والمراد علو القهرء والتنزيه» وتعاليه عن كل موهوم» وتعاليه عن 
الأشباه» والأنداد» والصفات التي لا تليق به. 


(۱7) ((درء التعارض)) (۸/ ۲۸۳). 
(5) ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص ٠٤٤‏ 58). 


والسلوب قد أشربوها في قلوبهم» وتوحيد السلوب قد شغفهم حباً إلى حد قالوا: "إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصل 
به» ولا منفصل عنه» ولا فوق العرش» ولا بمين» ولا شمال» ولا امام» ولا خلف» فقالوا بما لا يقره عقل صرج ولا نقل صحيح» ولا 
فطرة سليمة» ولا إجماع» وأرادوا الفرار من التشبيه وقصدوا التنزه» فنزهوا الله تعالى عن كثير من صفاته الكاليةء ووقعوا في أبشع 
التشبيه وأشنعه وهو تشبيه الله تعالی بالحيوانات» بل باجمادات» بل بالمعدومات» بل بالممتنعات» وقالوا: إن الله تعالى لا كلام له» ولا 
يتك ولا يناجي» ولا ينادي - بالمعنى الذي دل عليه الاب والسنة وفهمه سلف الأمة وأئة السنة» ولا له يد» ولا يدان» ولا أصابع» 
ولا قبضة» ولا وجه» ولا عين» ولا ساق ولا قدم» ولا رجل» واولوها إلى المعاني الاخرى. 

الناحية الثانية: حول ما أصلوه في "التشبيه والتنزيه" وما نج من ذلك من إلحاد وتعطيل كثير من صفات الله تعالى وتحريف نصوصها. 
الماتريدية لما فهموا من صفات الله تعالى تشبيه الله بخلقه ورأوا أن ذلك يخالف تنزيبه تعالى» وأدخلوا في مفهوم التشبيه كثيراً من 
صفات اللّه» كا أدرجوا في التنزيه نفي كثير منها - کا تقدم تفصيله في مبحث التشبيه دخل عليهم الإلحاد في امائ وصفاته سبحانه 
والتعطيل لكثير من صفات الله تعالى وتحريف نصوصها بشتى التأويلات. 

وفيما بلي بعض الأمثلة الواقعية من نصوصهم في كتبهم لتكون شاهدة لما قلنا ويكون القراء الكرام على بصيرة من أ هؤلاء. 

المثال الأول: أنهم تظاهروا بإثبات "الحياة» والقدرة» والعلي» والإرادة" له ولكنهم تفلسفوا فيا فأخرجوها عما كانت عليه في العقل 
والنقل. المثال الثاني: أرجع بعضهم كالإمام ابن الحمام (851ه) صفتي "السمع والبصر" إلى صفة "العم" وهذا تعطيل واخح» وللعلامة 
مد أنور شاه الكشميري أحد كار نة الديوبندية («8١ه)‏ تفلسف آخر في معاني الصفتين "السمع والبصر" لا نطيل المقام بذكره 
(۱7). 
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المثال الثالث: تظاهر الماتريدية بإثبات الصفات الفعلية» ولكن الحقيقة أنها ليست صفات ختيقية قاقة بالل تعالى - عندهم - وهذا 
تعطيل صريح. 

المثال الرابع: توسعوا وبالغوا وأسرفوا في السلوب وفصلوا فيها فأدخلوا فيها كثيراً من الصفات الذاتية الثبوتية» ونابذوا طريق الاب 
والسئة وعاكسوا سلف هذه الأعة» وشاقوا أغة السنة. 

الثال اللخامس: عاملوا صفة "العلو" لله على خلقه - معاملة كابروا بها صريح العقل ويح النقل وسلي الفطرة وواقع إجماع بتي آدم 
من أولهم إلى آخرهم مسلمهم وكافرهم عر بهم ومهم رجالهم ونسائهم. 

فعطلوا هذه الصفة العظيمة بأنواع من التحريفات» وقالوا: إن الله لا فوق» ولا تحت ولا خلف» ولا أمام ولا يمين» ولاشمال» ولا 
فوق العالم» ولا تحته» 0 خارج العالم» ولا داخله» إلى اخر ذلك المذيان. 

المثال السادس: فعلوا في صفة "الكلام" ما لا يقره عقل ولا نقل ولا فطرة كفعلهم في صفة "العلو'. 

(-1) ((انظر فيض الباري)) ٩۱۹ /٤(‏ - ۱۷). 0 0 

فعطلوا هذه الصفة العظيمة عن مفهومما المعروف عند سلف هذه الأ وأمة السنة» وأتوا ببدعة شنعاء ظلماء أخرى ألا وهي بدعة 
"الكلام النفسي" وحرفوا نصوص الشرع ونصوص أنمة الإسلام إلى تلك البدعة وصرحوا ببدعة القول بخلق القرآن جهاراً دون حياء. 
المثال السابع: عطلوا صفة "تكلم لله" لعباده من الرسل والملائكة وغيرهمء وحرفوا نصوصهاء وقالوا بأن كلام الله غير مسموع» وأن 
موبى عليه الصلاة والسلام لم يسمع كلام الله تعالى» وإما سمع صوتاً مخلوقاً الشجرةء وهذا عين كلام الجهمية الأولى بل هو كلام 
النصارى (-١).المثال‏ الثامن: عطلوا صفة "نداء الله تعالى" عباده وحرفوا نصوصها بأنها تمثيل لكلام موسى عليه السلام من تلك الجهة 
(-١).المثال‏ التاسع: صفة مرق BEE SEE E‏ "21 الراك وق ارك ا أو المراد 
"مخلوق غير قائم به تعالى" (-") .المثال العاشر: صفة "الأذن" بفتح الحمزة وفتح الذال المعجمة - أي "الاسمّاع" (-4) أعني اسماع الله 
ا النبي صلى الله عليه وسلمء فقد صم أن لبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ((ما أذن لله لشيء ما أذن لني يتغنى بالقرآن) ) 
(-ه).-فرفوا هذه الصفة العظيمة التي يفرح بها المؤمن وثثير عواطفه وتشوقه فزعموا أنها لا حقيقة لها بل أنها مجاز عن تقريبه تعالى 
القارئ» واجزال ثوابه أو قبول قراءته (-) ففسروها باللوازم. المثال الحادي عشر: صفة 'الصورة" "لاقمل فقيل عطلوها وا 
نصوصما إلى "صورة اعتقاد" أو "صورة الأمر" أو "صورة الحال" أو "صورة الملك الذي لا ينبغي لغيره'" أو المراد من "الصورة" عظمة 
الله لا شبه شيئاً" أو غير ذلك (-0) ٠‏ والكوثري لغلوه في التعطيل وإسرافه في البدعة» وانحرافه عن السنة وأهلهاء وأَمتها : بالك 
نفسه فقدح في حديث "الصورة" ظا ظلياً وعدواناً )۸7( مع 7 حديث متفق عليه بين اة الإسلام ولاسها البخاري ومسلم فقد اماه 
وليس من الأحاديث المنتقدة علهما حتى جاء هذا الجركسي فطعن فيه نفرق ثوب الحياء» كا خرق إجماع الفضلاء. 

وهو من حديث أي هريرة في حديث طويل فيه قصة رجل هو آتحر أهل الجنة دخولاً وفيه: ((فيأتهم الله في الصورة التي يعرفون 
فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه) ) .وفيه: ((فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها)) (-4) 
ال 


وني لفظ: ((فيأيتهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربك» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه)).وفيه (( ... حتى يضحك الله منه» 
فإذا ضحك منه ... )) (-١١).وهو‏ من حدیث أبي سعيد اللخدري في حديث الشفاعة الكبرى وفيه: ((فيأتهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة ... » فكيشف عن ساقه ... )) (-١1١).وفي‏ لفظ: (( ... أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في 
أدنى صورة من التي رأوه فيا ... فيكشف عن ساق ... )) (-18). 


(-1) انظر ((شرح العقيدة 0 (ص 50). 
)۲7( انظر ( (إرشاد العقل السليم)) (ه/ V۰‏ لا السعود الحادي. 
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(-") انظر ((عمدة القاري)) (55/ »)١57‏ وانظر ((تعليق الكوثري على الأسماء والصفات)) (ص )٠١”‏ 
(-4) ((عمدة القاري)) (0؟/ »)١54‏ وانظر ((القاموس)) (ص 1915). 

(-ه) رواه البخاري )٥۰۲۳(‏ واللفظ له ومسام (۷4۲( 

كك ا( ار( 

(۷7) ((عمدة القاري)) (5؟/ »)١55 - ۱۲١‏ وانظر (( کاب التوحيد للماتريدي)) (ص٥۸).‏ 

(-8) انظر تعليقاته على ((الأسماء والصفات)) للبيقى (ص 7و« ۳٤٤‏ - هع”). 

(ده) رواه البخاري )٠٥۷۳(‏ 1 

نا 

1 


(۱۸۲) رواه مسام‎ )٠١- 


۱) رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ 
(١؟١)‏ رواه مسام )۱۸۳( 
قلت: عن الكوثري في هذا الحديث الصحيح الك الصريم المتفق على صحته المتلقى بالقبول - يكفي لسقوطه عن منزلة الديانة والأمانة 
إلى درك اللحيانة. هل هذا هو ثبت الكوثري واحتياطه وأمانته وديانته؟.المثال الثاني عشر: ما أثبته الله تعالى لنفسه من "النفس" فقد 
تفوهاء قالوا: إن ذك "النفس" للمشاكلة .)١-(‏ 
قلت: لقد ورد صفة ا E‏ ضع لا تحتمل المشا كلة: 
منها قوله تعالی: ودر کر الله ا [آل عمران: ۲۸]. 
وقوله تعالى: كنب عل نفسه الرحمة [الأنعام:٠1].‏ 
وقوله سبحانه: 5 0 ع نفسه اس [الأنعام [o f:‏ 
وقوله تعالى: واصطتحتك لتشبي [طه:١ ]٤‏ .وقول النبي فياك عليه وسل: ((لما خلق الله الحلق كتب في كابه» وهو كتب على نفسه» 
وهو وضع عنده على العرش: إن رحمق تغلب غضبي)) (-7).وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا أحصي ثناء عليك أنت کا 
أثنيت على نفسك)) (-") .وقد انتبه إلى ذلك العلامة الملا على القاري الحنفى (4١1١٠ه)‏ فرد على احتمال المشاكلة (-4) رحمه 
الله رحمة واسعة وإيانا آمين! ١‏ ْ 
تنبيه مبم: على أن "النفس" صفة» أم عبارة عن "الذات"؟ عد كثير من سلف الأمة "النفس" من صفات الله تعالى» كالإمام أي 
حنيفة» وإمام الأثمة ابن خزيمة رحمهما الله تعالى (1١ه)‏ وغيرهما من أَعَة السنة (-ه).وبالغ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه 
الله (۲۸۰هھ) فاستنبط ا سبحانه من نصوص لقيو (۰)7 ٍ yT‏ 
وصنيعه هذا لا بقشى مع طريقة أَئة السنة - وهو منبم - لأن "الضمير" لم نجد أثباته في نصوص الشرع» وإن كان قصده معنى صعيحا. 
وذكر بعض أمة السنة كالإمام البخاري رحمه الله (0١ه):‏ "النفس" ونصوصها لإثبات إطلاقها على الله سبحانه وتعالى بدون التصرج 
انها من صفات الله تعالى (۷7). 


(-1) انظر ((إرشاد العقل السليم)) »))٠١١/9(‏ وراجع ((عمدة القاري)) (ه؟/ .)٠٠١‏ 

(؟) رواه ا ۰) ومسلم (۲۷۵۱ ع للبخاري. 

(حع) رواه مسلم (6۸٦)‏ 

(-؛) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص 08). 

(-5) انظر ((الفقه الأكبر بشرح القاري)) (ص ٠)١۸‏ و ((كاب التوحيد)) ١١ /1١(‏ - ؟١١)»‏ و ((أقاويل الثقات)) لمرعي 
الكري "**١١ه"‏ (ص )١185‏ و ((قطف المْر)) لعلامة صديق حسن خان "0107٠١ه"‏ (ص 55).» و ((الصفات الإهية)) 
(ص م.م - غ.م) لشيخنا الدكتور محمد أمان بن على الجامي حفظه الله. 

.)هه١‎ - ٥٥۰ ((رد الداري "نقضه" على بشر المرسي)) (ص ۱۹۰ - 55١)ء و ((ضمن عقائد السلف)) (ص‎ )١7( 
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۽ الباب الرابع: الماتريدية 

(-۷) انظر ((صعيح البخاري))» () التوحيد)) باب قول الله تعالی: ودرک الل تفه *آل عمران: ۲۸* (5/ ۲۹۹۴ - 
24 وهكذا فسر مراد الإمام البخاري العلامة الحدث الفقيه أبو خمد عبدالحق بن عبدالواحد الحاشمي ۱۳۹۲۳ هھ" في شرح کاب 
( (التوحيد)) للومام البخاري ر ۰ ۰ 
ولكن صرح كثير من أت السنة منهم شيخ الإسلام بأن "النفس" ليست من صفات الله تعالى» ونما المراد من "النفس" "ذات الله 
اة لان فين القى ع" دات وعينه" :وآن هدا هو الضواته:. قادن رضن القن لبس من تضوضن'الصيفات دا وة 
ا سياف ا تعالى فله تحقيق دقيق عميق أنيق وثيق حقيق بالقبول فقد حقق أن "نفس" الشيء "ذاته 
وعينه" ووفق بين كلام الأعة أمثال ابن خحزينة» والدارمي وبين كلام شيخ الإسلام فراجعه (-5).المثال الثالث عشر: صفة "الوجه 
الكريم" لله عن وجل» فقد عطلوهاء وحرفوا نصوصها بتأويلها إلى "الوجود"» و"الذات" (-*).المثال الرابع عشر: صفة "العين" لله تعالى» 
فتراهم يعطاونها ويحرفونها إلى: "الحفظ» والرعاية» والإعلام» والأمر» والواحي» وال منظرء والمرءي" وغيرها 0 000 
الأمقلة اغا شر إلى دوالك و"الأصابع' لل مياه رساك لبن كناد 
جل وعلاء فهذه الصفات قد عطلوها وحرفوا نصوصما إلى "القدرة أو النعمة» أو التدبير» أو الذات" أو غيرها. المثال الحادي والعشرون: 

صفة "الرجل" له سبحانه وتعالى» عطلوها وحرفوا نصوصها إلى "رجل بعض الخلوقين'» أو المراد بالرجل أنه اسم مخلوق من الخلوقين أو 
المراد "اماعة"؛ أو "الجد في الأمر" أو "الزجر لجهنم والردع والقمع لها وتسكين حدتها" (-ه). 
وقد ذکرنا حديث "الرجل' ' وخحرجناه من الصحيحن وبينا بطلان قول من عون فيهة» ونصه بيطل تأويلات هؤلاء المتكلمين. المثال 
الثاني والعشرون: صفة "القدم' لله جل وعلاء فعطلوها وحرفوا نصوصها إلى أن المراد "المتقدم" أو "قدم بعض الخاوقين" أو "مخلوق اسمه 
قدم ا 'موضع" الل اسم ا قدم من شيء» وغيرها (-5). 
وسقنا روايات صفة "القدم" وخرجناها من الصحيحين ونصوصها تبطل هذه التحريفات. وللامام ابي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
(4؟؟ه) الذي يجعله الكوثرية وبعض الديوبندية حنفياً ويعدونه من كار أثة الحنفية (-/) - حول أحاديث الرجل والقدم ونحوها 
من أحاديث الصفات» كلام يقضي عن تأويلات هؤلاء المتكلبين. ونصه: "نحن تروي هذه الأحاديث» ولا تزيغ لها المعاني' (-8). 


)١-(‏ انظر ((مموع الفتاوى)) (9/ ۲۹۲ - ۰۲۹۳۴ ١95/١4‏ -1917)» وعلى هذا مشى الدكتور أحمد بن ناصر ال مجد» انظر ((ابن 

حزم وموقفه من الإلميات)) (ص ۲۸٤‏ - 585). 

(؟) انظر شرح کاب ((التوحيد)) من صحيح البخاري /١(‏ 549 - هه؟). 

(-#م) انظر ((مدار التنزيل للنسفي)) (۲/ ۰)۷١‏ ((شرح المواقف لجرجاني)) (۸/ »)١١١‏ ((إرشاد العقل السام لأبي السعود 

العمادي)) (۷/ 58)» ((إرشاد المرا م للبياضي)) (ص .)١89‏ 

(-5) انظر ((ت تأويلات آهل السنة)) لان منصور الماتريدي في تفسير قوله تعالى واصنع الماك بأعينتا ووحينا *هود:/1 2*0 ( (مخطوط 

دار الكتب المصرية) )» و ((المدارك)) للنسفي (۲/ لاه ")ء و ((شرح المواقف)) (8/ ٠١‏ 386 رارضا العقل)) (4/ ه١٠»‏ 

5/ 9١)ء‏ و ((إشارات المرام)) (ص ۱۸۹)» و ( (أشرالطوالع للمرعثئي)) (ص ؟١5)»‏ وراجع ( (تلخيص الأدلة) ) الصفار 

(0؟/ب). 

(-ه) انظر ((عمدة القاري)) نكا ۸)» و ((تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات)) (ص ۰۳٤۸‏ 9ه"). 

(-30) انظر عام لأبي المعين النسفي (ص ؟5)» و ((عمدةالقاري)) (۱۹/ ۰۱۱۸ ه5/ ۰۹۰ /0ا١)»‏ و ((حاشية 
حسن الشلبي "الحلبي" على شرح المواقف لر جای)) (۸/ ؟١١).‏ 

(<) انظر ((فقه أهل العراق)) (ص ٠)6‏ 

(-6) نقله البيهقي عن أبي سليمان اللحطابي عنه في ((الأسماء والصفات)) (ص ٠)٠١‏ وسكت عليه الكوثري فصار حجة عليه وعلى 

الكوثرية والماتريدية عامة. 

قلت: فن أول هذه الأحاديث فقد عطل وحرف وزاغ» وهذا هو الإلحاد» بشبادة هذا الإمام وفيه عبرة للكوثري والكوثرية خاصة 


ل 
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والماتريدية عامة فهل من مدک؟ المثال الثالث والعشرون: صفة الساق له سبحانه وتعالى» فقد عطلوها وحرفوا لكوم أن المراد من 
الا ا واس ل ا أو جماعة من الملاتكت» أو النفس» أو ذات الله تعالى» أو ساق أخرى يخلقها الله تعالى» 
اول الله سبحانه » وغيرها من التأويللات" (¬ .)١‏ 

لك دك لقان بق أعظم الأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة المتلقاة بالقبول والمتفق عليهاء وقد ذكرنا نصه وخرجناه من 
الصحيحين. بع ذلك قد طعن فيه ذلك الكوثري الج ركسي ا لجهمي ظلياً و وفيما بل حاصل طعونه مع الجواب. أ أن 
الكوثري قرر أن الساق لم ترد مضافة إلي a‏ سقيم )۲٣(‏ ق آنا ن لهذا الات ا ات 
كيف يني وجود هذا الحديث مبذا الإطلاق؟ مع أن الساق ا 2 تيح البخاري مضافة إلى الله تعالى» مع اعتراف الكوثري 
و الان اه إلى اله سبحانه» في (صحيح البخاري) (-).ب- كا غمز من رواة هذا الحديث الصحيح الذين في الصحيحين 
- يحبى بن عبدالله بن بکير» وسعيد بن أبي هلال» وسويد بن سعيد الحروي »)٤7(‏ مع أن "يحبى بن عبدالله بن بكير" وثقه جمهور 
أهل هذا الشأن» وشذ النسائي فضعفه» فا لك لجماعة على الشاذ» فهو ثقة ولاسها في "الليث بن سعد" بل هو أثبت الناس فيه (-ه). 
وحديث الساق الذي رواه البخاري عن بجی بن عبدالله بن بكير» هو من حديث الليث فاذا قيمة قيمة أسج هذا العتكبوت؟! فليس 
لحيا كته ثبوت. 

ثم "يحبى بن عبدالله بن بكير" لم ينفرد بهذا الحديث عن "الليث" فقد رواه البخاري عن "ادم" عن "الليث". فاذا يصنع هذا الجهمي؟ 
الذي يعمل أعمال !١‏ جهنم ٠‏ 


(-1) انظر ((عمدة القاري)) (5؟/ 5؟١١)»‏ وراجع ((بحر الكلام)) للنسفي (ص »)5١‏ و ((تعليقات الكوثري على الأسماء 
والصفات)) (ص 44*» .)۳٤۷‏ 

(-5) ((تعليقاته على الاسماء والصفات)) للبيقى (ص +4"). 

(-") ((تعليقاته على الأسماء والصفات)) (ص ه4"). 

(-4) راجع ( (تعليقات على الأسماء والصفات)) (ص ه4"). 

5ف انكو زمرك الدالة الج مرلر 1051 وار الويف ) ارقن اه داو رز هدي الشارق)) ارق 1815 )ء 

وآما "سعيك بن أبي 0 ا ثقة وثفة ابن سعلد» والعجلي» و وان خزكة» n‏ حبان» واخرون. 
- وإلهم ت ف هذا الشأن 0 هذا الت 7 اخ 87 عنه في حال 0 0 بن 1 هلال" إن سحت حكاية 
الساجي» بل تلقاه الأغة بالقبول ورواه البخاري 2 كحيحه مستد لا به على إثيات صفة الساق له سبحانه وتعالى» حى جاء أشقى القوم 
عاط و وأما "سويد بن سعيد الحروي" فصدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار تلقن ما ليس من حديئه دم )» ولم يقل أحد أن 
مساماً أخذ عنه في حال عماه» وشأن مسا تعالى عن ذلك؛ على أن هذا الحديث مروي في (صصيح البخاري ي) من غير طريق سويد 
بن سعيد» فهل وجود "سويد" عند مسل يضير هذا الحديث الصحيح الصريح؟!.ولا تخفى مكانة الصحيحين على أحد إلا على المغرضين 
الممرضين» ورجال الصحيحين قد جاوزوا القنطرة عند أهل هذا الشأن (-م). وقد ذكرنا نبذة من مكانة الصحيحين وموقف الكوثري 
والكوثرية وبعض الحنفية منماء ج قال الكوري: "من عادة أهل الزيغ حمل امجاز المشبور في القران على الحقيقة" (-غ). 

قلت: مذهب سلف هذه الأمة وأَعْة السنة عدم تعطيل صفات الله تعالى وعدم ریف نصوصا بالتأويلات» وحملها عل الحقائق 
للاثقة بالله سبحانه کا تقدم في فصل التأويل مفصلا. ۰ 

7 آهل الزيغ وأعة التعطيل والتحريف فيعطلون صفات الله تعالى ويحرفون نصوصما وقد تقدم قول الإمام ابي عبيد القاسم بن سلام 
الحروي (4؟7ه) الذي يجعله الكوثري من كار أثمة الحنفية» حول أحاديث "الرجل والقدم" ونحوها من أحاديث الصفات» ونصه 
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"نحن نروي هذه الأحاديث ولا نزيغ لها المعاني"» وتقدم أيضاً أن الكوثري سكت عليه فالآن نتحاك إلى حك الحق والإنصاف والعدل» 
وليتبين من هم أهل الزيغ؟! فلنعم ما قيل: "رمتنى بدائها وافسلت". 

ول در القائل: 

غسبک هذا التفاوت بيننا ٠.٠‏ وكل إناء بالذي فيه ينضح 

وما احسن ما قال القائل: 

وفاك ی یآ ع و لذ ا رتك نالك 

الثال الرابع والعشرون: أن "الور" من أسماء الله الحسنى إذا أطلق عليه تعالى, وصفه من صفاته جل وعلا إذا أضيف إليه سبحانه 
إضافة صفة إلى موصوفها أما إذا أضيف إلى غيره تعالى فلا يكون اسعاً له تعالى» ولا صفة له بل خلقاً له (-0). ونظير ذلك: "الحق" 
فإنه يطلق على الله تعالى فيكون اسماً له سبحانه» ويطلق على صفاته جل وعلا (-5)» لكن الماتريدية وحلفاؤهم أولوا "النور" إلى أنه 
"ذو النور' و"الوجود" و'المنور" (-0). 

.)4١05 و ((هدي الساري)) (ص‎ »)۲١١ انظر ((التقريب)) (ص‎ )١١( 

(5) انظر ((التقريب)) (ص .)55١‏ 

(د"*) انظر ((هدي الساري)) (ص 284)» و ((فتح الباري)) (۱۳/ لاه؛). 

(-4) ((تعليقات على الأسماء والصفات)) (ص ه4"). 

(ده) راجع ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰۳۷۹ ٠۳۸۳‏ 85")ء و ((القصيدة النونية)) (ص ؟5١)»‏ و ((اجتماع الجيوش 
الإسلامة)) (ص ٤٤١‏ - ه؛)» وما بعدهاء و ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ )١94 2١89‏ الطبعة القديمة» (۲/ وهم» 
)۳٣۳ - ۲‏ الطبعة الجديدة» وشرح خاب ((التوحيد)) لشيخنا العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان (ص ۱۷۳ - 7))» وانظر 
((توضيح المقاصد)) (۲/ ۲۳۷ - 541)» ((شرح النونية)) (۲/ ه١٠‏ - .)٠١9‏ 

(حد) انظر ( (جموع الفتاوى)) (5/ .)۳۸١‏ 

(/) راجع ((مدارك التنزيل)) للنسفي (؟/008)» ((تبصير الرحمن)) (۲/ 1۹)ء لعلي بن أحمد الحنفي المهايمي (ه٠8ه)‏ و 
((عمدة القاري)) (ه5؟/ ۰)٩١‏ و ((إرشاد العقل السليم)) لان السعود العماري (5/ 5/ا١)2‏ و ((تاج التفاسير)) (۲/ ١٠غ)»‏ 
للمرغني الحنفى "77 اه". 

قلت: قصدهم بهذا التأويل أن "النور" ليس من أسمائه تعالى» ولا من صفاته» بل هو فعل من الأفعال المنفصلة عنه تعالى» أو معناه 
أن الله تعالى سبب لوجود الكاتمات. 

قال شيخنا العلامة عبدالله بن محمد الغنيمان بعد ما ذكر تأويلات المؤولين معقباً عليها:"قلت: هذا تأويل باطل ... " (-1).وقال شيخ 
الإسلام: " ... جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسمء وهذا مذهب السلفية» وجمهور الصفاتية من أهل الكلام» والفقهاء» والصوفية» 
وغيرهم وهو قول أ سعيد بن كلاب» ذكره في الصفات ورد على الجهمية» تأويل اسم "الور" وهو شيخ المتكلمين في الصفاتية من 
ال ية - (الشيخ الأول) - وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كاب (مقالات ابن كلاب)» والأشعري» ولم يذكروا تأويله إلا عن 
الجهمية المذمومين باتفاق» وهو أيضاً قول أبي الحسن الأشعري ذكره في الموجز ... " (-7).قلت: الحاصل أن هذه التأويلات باطلة 
وفي هذه كفاية (-").المثال اللخامس والعشرون: صفة "البقاء" ذهب جمهرة الماتريدية إلى أن "البقاء" هو الوجود وليس زائداً عليه 
وذهب الإمام أبو الحسن الأشعري» وقدماء الأشعرية إلى أن "البقاء" صفة وجودية "ثبوتية" زائدة على "الجودة" (- ) .ومال نور الدين 
الصابوني الماتريدي (١٠8ده)‏ إلى مذهب الأشعري في هذاء وناظر الفخر الرازي فيلسوف الأشعرية (505ه)» ولكنه انهزم أمام 
الرازي (-5ه)» والرازي كعادته خالف الأشعري في هذا كا خالف في مسائل أخرى کا أن كثيراً من متأخري الأشعرية الجهمية 
ال ا ھی الماترودية و ا على الوجود وقالوا البقاءُ هو الوجود نفسه (-7).وقد صرح بعض الأشعرية 
والماتريدية بأن الباقلاني (۴٠٠٤ه)‏ مال إلى مذهب الاتريدية (”۷)» لكن رأيت في (تمهيده) خلاف ما ذكروه» فقد أثبت صفة 
"البقاء" وبوب لها فقال "باب البقاء من صفات ذاته" (-8)» بل قد صرح الإمام أبن فورك (5٠4ه)‏ بالإجماع على إثبات هذه 
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(-1) شرح کاب ((التوحيد)) في صحيح البخاري (۱/ .)١71‏ 

(د؟) ((ججموع الفتاوى)) (5/ ٠)۷۹‏ و ((مختصر الصواعق)) (5/ »)١957‏ الطبعة القديمة» و (؟/ 93514)» الطبعة الجديدة» 
وشرح كاب ((التوحيد)) من صحيح البخاري لشيخنا عبدالله بن حمد الغنيمان .)۱۷١ /١(‏ 

(-”) وانظر الرد التفصيلي في ((جموع الفتاوى)) (5/ »)۳۹٦ - ۳۷٤‏ و ((مختصر الصوعق)) (۲/ ۱۸۸ - »)۲۹١‏ الطبعة 
القديمة» و (۲/ ٠٠۹‏ - 5"59)» الطبعة الجديدة» و ((القصيدة النونية)) (ص »)١55‏ و ((شرحها توضيح المقاصد)) (؟/ ۲۳۷ 
- 41؟)ء ((هراس)) (۲/ ۱۰۷ 24)٠١9-‏ وشرح کاب ((التوحيد)) في صحيح البخاري (۱/ ۱۷۰ - ۱۷۷)» لشيخنا عبدالله 
الغنيمان حفظه الله. 

(دع) انظر من كتب الماتريدية: ((شرح المواقف)) (۸/ »)٠١9- ٠١5‏ ((إشارات المرام)) (ص ۰)٥۳‏ ((نظم الفرائد) ) 
(ص ۷ - 8)» و ((شرح الفقه الاكبر)) للقاري (۱۸ - ۱۹)» ومن كتب الاشعرية ((مجرد مقالات الأشعري) لابن فورك 
ردص )0 و ((المواقف)) (ص 555 -4)555» و ((طوالع الانوار مع شرحها مطالع الانظار)) (ص ۱۸۳). 

(-ه) انظر ((مناظرات الرازي في بلاد ما وراء المر)) (ص ۲۳ - ؛؟5). 

05 انور راد ضام ) Cg‏ بام خرمين ور راغصل ) | أرضن 95 0818-2 و( رجاظرالت الراري) )رض 
۳) كلاهما للرازي» و ((غاية المرام)) (ه"١‏ - »)١85‏ للامديء و ((المواقف)) (795 -5910). 

00 0 الدين 00 0 0 ا للرازي E “(oY‏ ای رص 0 

7 »و ((شم الفرائد) ) ص ۰)۷ 

(r ٤ اتن(‎ 0 

(-9) انظر ((مجرد مقالات الأشعري)) لابن فورك (ص "4). 

والحميقة ان هؤلاء الماتريدية ومن وافقهم من متاخري ا باطل مخض وني تعطيل بحت في تأويلهم لصفة "البقاء 1 إلى 
"الوجود' لان "البقاء" أخضن من "الوجود' ' وأكل منه» و"الوجود' ' أعم من م "البقاء" لأن البقاء اسعرار الوجود» وهو الوجود المستمر 
الأبدي الذي له نباية لهء» فهو وجود مفيد بالدوام والاسغرار والأبدية» وهذا المعئى زاند على مفهوم مطلق الوجود دوك شك 

قاله الله تعالى: كل من علا َان و 5 ع ريك ذو الال وال وام [الرحمن:؟ > [YY‏ فوجود الله تعالى أزلي وأبدي» ولیس 
كزلك وجود خلقه سبحانه وتعالى فاه متصف ب"الوجود" و"البقاء" ا الأمثلة السادس والعشرون إلى التاسع والعشرين: صفات 
"الاستواء" )١-(‏ و"النزول" و"الإتيان" و'الجيء هال وان اشد یت عها | اه ا ال كد عطاوها وروا تمو سا مرد 

المثاللان الثلا'ثوا ن والواحد والثلاثون صفتا صفتا "الرضا" و'الغضب" له سبحانه وتعالى» انه رضاه ونعوذ به من غضبه جل وعلا. هاتان 
الصفتان عطلهما الماتريدية» 0 وفيا اانا شيمية الأول E E‏ "الانتقام' و"إرادة الانتقام" )0 

وحرفوا صفة " لرضى" إلى "الثواب" ونحوه لحم مع أن إمامهم الأعظم الإمام أبا حنيفة رحمه الله (0٠هواه)‏ قال: "لا يوصف الله 
تعالى بصفات الخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل السنة واجماعة» وهو قصب ویرضی» ولا يقال: 
غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» ونصفه کا وصف نفسه' (é7)‏ ۰ صرح الإمام أن ان هيفة با ف هشت المعتزلة» ان ذلك إبطال 
لتلك الصفة (ده). 


-1) بلغ إلحادهم إلى جعل "استوى" تورية. ( (عختصر التفتاز 
WEES)‏ كر ده 7 ي 
(-") انظر ((شرح الفقه الأبسط)) لأبي الليث السمرقندي 
الخرف الحرف لنص أبي حنيفة. 

(-؛) ((الفقه الأبسط)) (ص 5ه)» تحقيق الكوثري وسكت عليه فلم يجد إلى دفعه سبيلاً و ((إشارات المرام)) (ص 18107)» 


ل 
(ه؟/ »)١١١‏ ((إرشاد العقل السلم)) (۱/ .)١9‏ 
رص 


*")ء و ((نظم الدرر)) (ص 188) لعبيد الله الديوبتدي 


و ((عقيدة الإسلام)) (ص 178)» وقريب منه ما قال في ((الفقه الأكبر)) (ص 09)» ((بشرح القاري وبشرح أبي المنتتى 
المغيساوي)) (ص .)١5‏ 

(-ه) ((الفقه الأسط)) 
و ((عقيدة الإسلام)) ( 
المغيساوي)) (ص .)١4‏ 
قلت: فالماتريدية حرجوا على أهل السنة وابجماعة وعلى إماءهم الأعظم بشبادة هذا الإمام الأعظم» وفي ذلك لعبرة بالغة أا عبرة. ومن 
الب المعات أن العلامة القاري اعترف بذلك (-١).وهذا‏ من محاسن هذا الرجل التي يشكر عليها وك له من اعتراف بالحق ورجوع 
للعقيدة السلفية في اجملة في بعض المواضع ودفاعه الشديد المتين عن شيخ الإسلام» والإمام ابن القَبم ونحو ذلك مما ترغم 2 
الكوثرية (-5).ومن حسن وة أن الكوثري لقبه ب"ناصر السنة" (-"). وني ذلك عبرة للكوثرية. المثال الثاني والثلاثون: صفة 
"امحبة" فقد عطلوها وحرفوها إلى "إرادة خيري الدنيا والآخرة" و"إيصال احير إلى العبد" و'إرادة الثواب" (-4) ويكفي في الرد عليهم 
كلام الإمام ان حنيفة السابق ذه ا 

امثال الثالث والثلاثون: صفة "الرحمة" لله تعالى: عطلت الماتريدية هذه الصفة التي ترك القلوب وثثير العواطف وبها برجو المسلمون 
عنوا الله اوا ک أنهم حرفوا نصوصمها إلى "إرادة الإنعام" أو"الإعطاء" ومعنى "الرحمن الرحي" عندهم "معطي جلائل النعم" 
و"رحمة د ال" عندهم "إنعامه» والتفضل» الإحسان" (-0).فأنت ری أنهم أرجيوها إن صفة ة الإرادة وإلى فعل من الأفعال كالإعطاء 
ونحوه» وعلى هذا الفنجفيرية من الماتريدية المعاصرة (حدا). 

وقد تقدم منبج الإمام أي حنيفة وتصريحه بأن تفسير صفة بأخرى» وارجاع صفة إلى أخرى تعطيل لما وابطال له» وهو مذهب المعتزلة 
ولیس هذا من مذهب آهل السنة واجماعة. المثال الرابع والثلاثون: صفة "الضحك" لرينا سبحانه وتعالى لیس کغله ثىء» وهذه الصفة 
ثابتة له جل وعلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الماتريدية عطلوها وحرفوا نصوصها إلى "ظهور تباشير احير" أو"العفو" 
و"الارتضاء"» ونحوها (-07). 

المثال اتلحامس والثلاثون: صفة الغيرة لله عن وجل: فقد حرفوها وعطلوا نصوصها إلى "كراهية الإتيان إلى الفواحش" و"عدم رضاه" 
و"غضبه" أو "الزجر عن الفواحش" أو"التحريم لا" أو "المنع منها" أو غيرها من المجازات (-8). 

ولم يكتفوا تجاز واحد بل ارتكبوا المجاز في الجاز فقالوا: ولازم"ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة عليها" (-9). 

فأنك ترق أنهم حرفوا صفة "الغيرة" بنوع من الجاز إلى "الغضب" و"عدم الرضا"» ثم حرفوا صفة "الغضب" إلى إرادة إيصال "العقوبة"» 
کا حرفوا صفة "الرضا" إلى ما سبق من الجاز. 

لكا لجاز ني الجاز فصارت - في هذا الباب 0 بقيعة سه الطمان ا حى إذا و ر ا 3 


(ص 5ه)؛ تحقيق الكوثري وسكت عليه فلم يجد إلى دفعه سبيلاً و ((إشارات المرام)) (ص ۱۸۷)» 
ص »)١57‏ وقريب منه ما قال في ((الفقه الأكبر)) (ص 05)» ((بشرح القاري وبشرح أبي المنتتى 


0 اك e‏ 3 6 بك ع لهس عه ال ال ا 


592 ا 


ال له نورا اله من نور [النور: 3 «المثال السادس والثلاثون: صفة "الحياء" وهي صفة تزيد للمؤمنين رجاءً فعطلوها وحرفوا نصوصبها 
إلى "الترك" و"الامتناع" 0 °( 

وتقدم تخر حديث يتعلق ببذه الصفة. المثال السابع والثلاثون: صفة "الألوهية" تلك الصفة العظيمة التي هي غاية إنزال الكتب 
وارسال 2 اجن 50 ا إلى د 0 .)١‏ 


(-1) انظر ((شرح الفقه الأكبر)) (ص وه - .)٠١‏ 
)۲7( راجع ((شرح الفقه الأكبر) ) (ص ۱١ 1۷ - ٤‏ - ۰1۸ مه 5١‏ - ۰۲ و ((الرقاة)) (۸/ ۲٥۱‏ - ؟ه١).‏ 


(۴7) 

(-5) انظر ((مدارك التنزيل)) (۱/ ۲۰۹ - »)5١5‏ ((عمدة القاري)) (5؟/ ۰۸٤‏ ه5١)‏ ((إرشاد العقل السلم)) )۱/۳( 
(-ه) انظر ((مدارك يا 1/ 0 (شرح المواقف)) (۸/ »)5١*‏ ((عمدة القاري)) ٠)٠٠١ /٠١(‏ ((إرشاد 0 
۱ م (۱/ ۰)۱١‏ و ((نشر الطوالع)) (ص ۳۱۲). 

CC E ea 

(۷7) ((شرح المواقف)) (۸/ ))٤‏ ((عدة القاري)) »)٠١۷ /٠١(‏ ((إشارات المرام)) (ص ۱۸۹)؛ ((نشر الطوالع)) 
ص .)۲٣۳‏ 

۸( 10 القاري)) (ه5/ ۰۱۰۰ .)٠١9‏ 

EEO EID 

)٠١-(‏ انظر ( (بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي)) (1/ 599)» و ((مدارك التنزيل)) ۰)۳٤ /١(‏ و ((إرشاد العقل السليم)) 
۷۱ 0 

OO EEE ET 


۳ المبحث الثالث: عقيدتهم في النبوة وما يتعلق بها 

AEN 

أولا: ما ثبت به النبوة عند الماتريدية ۰ 
يرى الماتريدية أن إثبات صدق الرسل والأنبياء يقوم على النظر في صفات الأنبياء الخلقية والخلقية قبل الرسالة وبعدها وعلى تأييد الله 
لحم بالمعجزات الدالة على صدقهم. 

قال في كاب (التوحيد): "ثم الأصل عندنا في إعلام الرسل وجهان: 

أحدهما ظهور أحوالهم على جهة تدفع العقول عنهم الريبة وتأبى فيم توهم الظنة با صحبوهم في الصغر والكبر فوجدوهم طاهرين 
أصفياء أتقياء بين أظهر قوم ما احتمل التسوية بينهم على ذلك ولا تربيتهم تبلغ ذلك على ظهور أحوالهم لحم وكونهم بينهم في القرار 
والانتشار فيعلم بإنفاظة أن ذلك حفظ من يعم أنه يقيمهم مقاما شريفا ويجعلهم أمناء على الغيوب والأسرار وهذا مما تميل إلى قبوله 
الطليعة وإسيحدن جميع أمورهم العقل فيكون الراد عليه يرد بعد المعرفة رد تعنت له .. والثاني مجيء الآيات اللخارجة عن طبائع اهل 
البصر في ذلك النوع الممتنعة عن أن يطمع في مثلها أو يبلغ بكتبها التعلم مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتباد فإن الرسل 
بم نشؤوا لا في ذلك وربوا لا به يظهر أنهم استفادوه بالله أكرمهم بذلك لما يجعلهم أمناء على وحيه" )١-(‏ وأما جمهور الماتريدية فيرون 
أنه لا دليل على صدق النبي غير المعجزة بحجة أن المعجزة وحدها هي التي تفيد العلم اليقيني بثبوت نبوة النبي أو الرسول. قال البزدوي: 


" ... لا يتصور ثبوت الرسالة بلا دليل فيكون الثبوت بالدلائل وليست تلك الدلائل إلا المعجزات فثبتت رسالة كل رسول بمعجزات 


الموى وإبراء الأ كه والأبرص وغير ذلك ومعجزات تمد عليه السلام القرآن فإن العرب بأجمعهم مع فصاحتهم عجزوا عن الإتيان بمثله 
... فعجزوا عن ذلك فكانت المعجزات دليل صدق دعواهم الرسالة فإن ما ظهر ليس في وسع بشر فعلم أن لله هو المنشئ وإنهما ينشئها 
لتكون دليلا على صدق دعواه فان قوم كل رسول سألوا منه دلائل صدقه فدعا الله تعالى ليؤيده بإعطاء ما طلبوا منه فليا أعطاه دليل 
صدقه الذي طلب منه قومه صار ذلك دليل صدقه من الله تعالى فإن الله لا يؤيد الكاذب ...... ولابد للناس من معرفة الرسل ولا 
طريق للمعرفة سوى المعجزات ... " (-7).وقال أبو المعين النسفى: " ... إذا جاء واحد وادعى الرسالة في زمان جواز ورود الرسل 
... لا يجب قبول قوله بدون إقامة الدليل .... لما أن تعين هذا المدعي للرسالة ليس في حيز الواجبات لانعدام دلالة العقل على تعينه 
فبقي في حيز الممكثات وربا يكون كاذبا في دعواه فكان القول بوجوب قبول قوله قولا بوجوب قبول قول من یکون قبول قوله كفرا 
وهذا خلف من القول وإذا لم يحب قبول قوله بدون الدليل يطالب بالدليل وهو المعجزة ... " (-”). وقال الناصري: " فا معجزة 
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توجب عا اليقين بنبوة الرسل بواسطة التأمل وترك الإعراض عن النظر فيا وإنما جهل من جهل بعد ظهور آيات الرسل بترك التأمل 
ولم يعذر بالترك لأن العقل مما يلزمه التأمل فيا لأنه حجة من جج الله تعالى وهي تعاضد ولا ثتضاد ولو كانت الج موجبة للعلم جبرا 
ما تعلق بها ثواب ولا عقاب فالمعجزة رأس احج وهي تزداد عند البحث والتأمل إيضاحا واستنارة وقوة ووكادة " (-4) 

(-1) ((التوحيد)) (ص ۰۱۸۸ ۱۸۹)» وانظر (ص ۲۰۲ - .)51١‏ 

(؟) ((اصول الدين)) (ص ۰۹۷ ۰)۹۸ 

(حع) ((القهيد)) (ص ٠)٤١ - ٤٤١‏ ((تبصرة الادلة)) (ل587؟) وما بعدها وانظر ((بحر الكلام)) (ص ۰٦۱‏ 55) ((النور 
اللامع)) (ل ؟١).‏ 

٠. )۱۲۲ ١۱۰٣١ ۰۱۰۳ ۰۹٤ 35ل‎ - ٩ ۰٩ وانظر (ل‎ .)١١ ۰۱٤ (دة) ((التور اللامع)) (ل‎ 


وقال صاحب (بيان الاعتقاد): " والنبوة رحمة وموهبة بمشيئة الله تعالى فقط ولابد من معجزة وهي عبارة عما قصد به إظهار صدق 
من ادعى أنه رسول اہ" (۱7). 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء ولكن القول بأن نبوة الأنبياء لا تعرف إلا بالمعجزات قول غير صحيح والدليل 
على هذا يظهر من عدة أوجه:١‏ - " إن المقصود إِنما هو معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه فإنه إذا قال: إني رسول الله فهذا الكلام 
ا يكون صدقا واما 1 يكون كذبا ... فإذا كان مدعي الرسالة إذا ل يكن صادقا فلابد أن يكون كاذبا عمدا أو ضلالا فالقييز 
بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة" (7؟) 

۲ - " معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل املق وأكلهم وإما أن يكون من أنقص اتاق وأرذ لمم وهذا قال أحد أكابر 
ثقيف للني صل الله عليه وسلم لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام: والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل في 
عيني من أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. فكيف يشتبه أفضل الحلق وأكلهم بأنقص انلق وأرذمم وما 
احسن قول حسان 

لولم تكن فيه آيات مبينة ... كانت بديبته تأتيك بابر" (-م) 

م - " ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له 
أدنى تمييز وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع اللحيرات ما ظهر لمن له أدنى تمبيز 
۰ بل كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب فلا بد أن يبن صدق هذا وكذب هذا من وجوه 
كثيرة إذ الصدق مستازم للبر والكذب مستلزم للفجور .... والناس بميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين 
للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكابة .... فا من أحد يدعي العلل بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق 
والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعملا كن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه 
لابد أن تبين صدقه أو كذبه من وجوه متعددة. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف بها الرسول وهي أشرف العلوم 
وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فما بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة" (-4). 


(الأصفهانية) ) رص ٤‏ ۷ 11)» ((شرح الطحاوية)) (ص 2119 .)١١١‏ 
" هذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم. 
ولا ريب أن الحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العم الضروري بخبر 
الخبر بل القرائن وحدها قد تفيد العم الضروري "ا يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في 
نفسه بأمور تظهر على وجهه يمكنه التعبير عنها كا قال تعالى: ولو ناء لأرَيناكهم فَعرفتهم إسيماهم [ممد:٠٣]‏ ثم قال: ولتعرهم في 
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ن القَول [حمد:.م] " فأقسم أنه لابد أن يعرف المنافقين في لحن القول .... واذا كان صدق الحبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من 
القرائن بل في لحن قوله وصفحات وجهه ويحصل بذلك عار ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه فكيف بدعوى المدعي أنه 
رسول الله كيف يخفى صدقه وكذبه أم كيف لا يقيز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى" (-1). 
ه - "واذا كان الكاذب إِثما يوق من وجهين إما أن يتعمد الكذب وإما أن يلبس عليه كن يأتيه الشيطان فن المعلوم الذي لا ريب 
فيه أن من الناس من يعار أنه لا يتعمد الكذب ... ونحن لا نتكر أن الرجل قد يتغير ويصير متعمد للكذب بعد أن لم يكن كذلك 
لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه 
وسار أنه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي: ((إني قد خشيت على عقلي)) فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق .)۲١(‏ فهو لم يخف من تعمد الكذب فإنه يع 
من نفسه صل الله عليه وس أنه لم يكذب لكن خاف في أول الأمى أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني فذكرت 
خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان 
إلى الخلق ومن جمع فا الصدق والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه الله. وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم 
والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان وقد عا من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق الحمودة ونزهه عن 
الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه" (-م), 

(-1) ((الأصفهانية)) (ص و ((النبوات)) (ص وع”)»ء ((شرح الطحاوية)) (ص .)١١4‏ 

(-؟) رواه البخاري )٠ 0 )٤۹٥۳(‏ بلفظ نفسي بدل عقل» ولم نجد من رواه بلفظ عمل 


(دس) ((الأصفهانية)) (ص »)48٠١ ٠٤۷۹‏ ((مناج السنة)) (۲۲/ »)٥٤۹ /۸ ٠٠٠١ »41١9‏ ((شرح الطحاوية)) (ص 
٤4‏ ه١١‏ ). 

- " طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خصمم الله بخصائص يعرف ذلك من أخبارهم واستقراء أحوالهم کا 
يعرف الأطباء والفقهاء ولهذا إنما يقرر الرب تعالى في القرآن أ النبوة واثبات جنسها با وقع في العالم من قصة نوح وقومه وهود 
وقومه وصالح 0 ٠‏ وغيرهم فيذكر وجود هؤلاء وان قوما صدقوهم وقوما كذبوهم ويببن حال من صدقهم وحال من كذبهم 
يل E‏ ثبوت هؤلاء وريتبين وجود آثارهم في الأرض فن ل يكن رأى في بلدة أثارهم ايسر في الأرض ولينظر آثارهم 
رایس أخبارهم التواترة. ع لان يويك ال SEO‏ أن يأذر قومه: وقال الذي آمن يا قوم إن أحاف عليه مثل يوم 
الْأَحرَابٍ مثل دأب قوم نوج وعاد وود والِْينَ من بعدهم وما الله بريد ظلما لعباد [غافر:٠٠‏ - ]"١‏ وهذا لما سمع ورقة بن نوفل 
والنجاشي وغيرهما القران قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي كان يأتي موسی وقال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة. فكان عدم عر اا نوين اعتبروا به ولولا ذلك لم يعلموا هذا وكذلك الجن لما ممعت القرآن واوا إلى وريم 


عم یس ۶2 یم اهس 


ندري قارا یا فرعا ت یا کا ر من بند موی معدا ا ن بيو يدي إلى التي وإلى ريي سم [الأحقافدهم - [r‏ 
كلا ازا ھا رن عنس ا جاب عد له إن رسلا ایک ر شَاهِدًا E‏ أرسلنا إن فرعون ا م فرعون 
اسر الخد ناه لخدا ليلذ ا ا مرا وود هلين الأرواء ذا كا ى ]اندرو اک ی لنت عرد 
هذا الجنس وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه ثم نبوة عين هذا الي تكون ظاهرة ... " .)١-(‏ 

۷ - واذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 

7 أنبم اشا الأمم بما سيكون من انتصارهم ولان اوك وبقاء العاقبة هم أخبارا كثيرة في أمور كثيرة وهي كلها صادقة لم 
يقع في شيء منها تخلف ولا غلط بخلاف من يخبر به ليس متبعا لهم ممن تنزل عليه الشياطين أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية 


وغيرها وهؤلاء لابد أن يكونوا كثيرا بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا أحيانا ومن ذلك ما أحدثه الله تعالى من نصرهم 
واهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه كان هذا ما 
يورث علما ضروريا أن الله تعالى أحدث لهم هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه ونجاة لهم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالا لهم وكذلك 
أمى نوح والخليل عليهما السلام وكذلك قصة الفيل وغير ذلك ومن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيما 
أخبرت به وما أمرت به عار الضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعل الناس وأصدقهم وأبرهم وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن 
كاذب متعمد للكذب مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. 

(<1) ((النبوات)) (ص ۳۷ - ۰)۳۹ وانظر (ص ۰۳۳۸ ۳۳۹)»› ((الأصفهانية) ) (ص »)481١ ٠٤۸١‏ ((شرح الطحاوية)) 
ر(ص .)١١9 - ١١١‏ 

وذلك لان فنعا أختروا هوقا اا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الحلائق وبيان ما يعلم العقل جملة ويعجز عن 
معرفته تفصيلا ما يبن أنهم من العلم والمعرفة والحبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممن سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك من 
جاهل ضال. 

وفيا من الرحمة والمصلحة والحدى والحير ودلالة الحلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد 
غاية احير والمنفعة للخلق. 

وإذا كان ذلك يدل على کال علمهم وڳال حسن قصدهم فن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون کاذبا على الله يدعي عليه هذه 
الدعوئ العظيمة ال لا يكون أفر من صاحيا إذا كان كاذبا متحمدا ولا أجهل مند إن كان خنطا ١‏ 

والعلم بجنس الحق والباطل واللحير والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعقل الصريح ... 

فإذا عار أنه فيما عار الناس أنه حق وأنه خير هو أعلم منهم به وأنصح انلق فيه وأصدقهم فيما يقول عار بذلك أنه صادق عالم ناصح 
لا كاذب ولا جاهل ولا غاش. وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن يعلم أولا خواص النبوة 
وحقيقتها وكيفيتها بل أن بعلم أنه صادق بار فيما يخبر به ويم به ثم من خبره يعلم حقيقة النبوة والرسالة " )١-(‏ وبهذا بتبين لنا أن 
قول الماتريدية بأن نبوة الأنبياء لا ثثبت إلا بالمعجزات قول غير صحيح بل هو باطل عمّلا ونقلا وهم في هذا إنما تابعوا المعتزلة واقتفوا 
أثرهم (۲7). 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقو ما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص ۳۷۹ - ۳۸۷ 

ثانيا: المعجزة والكرامة عند الماتريدية 


(۱7( ((الأصفهانية) ) (ص ٥٠۰‏ - ١60ه)»‏ ((النبوات)) (ص ٠غ‏ - ۰)٤۳‏ ((الجواب الصحيح)) /٤(‏ 4ه" وما بعدها)» 
رشح الطعاوية )رض 111-1019 

(-؟) انظر ((المغني للقاضي)) عبد الجبار 2١417 /٠١(‏ وما بعدها) و ((شرح الأصول اللمسة)) له أيضا (ص 558 وما بعدها). 
ثبت الماتريدية كرامات الأولياء م أنهم يثبتون معجزات الأنبياء ويرون أنه لا فرق بينبما إلا التحدي الذي هو دعوى الرسالة فالمعجزة 
عندهم أمى خارق للعادة غير مقرون بالتحدي ويرون أنه لا تعارض ولاالتباس بين إثبات المعجزات واثبات الكرامات بل إن كرامة 
الولي من معجزة النبي ودليل على صدقه لأن كرامة التابع كرامة المتبوع والولي لا يكون وليا حتى يكون مصدقا بالنبي ومتبعا له. قال 
أبو المعين النسفى مبينا تعريف المعجزة:" المعجزة وحدها على طريقة المتكامين أنها ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار 
صدق مدعي النبوة مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله وإنما قيد بدار التكليف لأن ما يظهر من الناقض للعادة في دار الآخرة 
لا يكون معجزة وإنما قلنا لإظهار صدق مدعي النبوة ليقع الاحتراز به عا يظهر مدعي الألوهية إذ ظهور ذلك على يده جائز عندنا 
وفيه أيضا احتراز يظهر على يد الولي إذ ظهور ذلك كرامة للولي جائز عندنا وانما قلنا لإظهار صدقه لأن ذلك لو ظهر لإظهار كذبه ... 
لا يكون ذلك معجزة له ولا دليلا على صدقه بل يكون دليلا على كذبه في دعواه ونما قلنا مع تكول من بتحدى به عن معارضته مثا 


Shamela.org 11۷ 


لأن الناقض للعادة لو ظهر على يده ثم ظهر على يد المتحدي به مثله ترج ما ظهر على يده عند المعارضة عن الدلالة إذ مثله ظهر على 
يدي من يكذبه يكون دليل صدق من يكذبه فيتعارض الدليلان فيسقطان" (-١).وقال‏ مبينا اعتقاد الماتريدية في كرامات الأولياء: " 
وظهور الكرامة على طريق نقض العادة للولي جائز عندنا غير ممتنع ... وأهل الحق أقروا بذلك لما اشتبر من الأخبار واستفاض من 
الحكايات عن الأحبار فلا وجه إلى رد ما انتشر به احبر عن صال مي الأئمة في ذلك وما ظنوا (أي: المعتزلة) أنه يؤدي إلى السداد 
طريق'الوضول إل معرفة اللي والرسول»+:د فظن باطل بل كل كرامة للولي تكون معجزة لرسول فإن ظهورها بعلم أنه ولي ولن 
يكون وليا إلا أت يكون قا ي ديانته إذ المعتقد دينا باطلا 000 لا وليه وكونه عقا ي ديانته وديانة الإقرار برسالة رسوله واتباعه 
ا رسوله فن جعل ما هو معجزة للرسول: ودلا له صد عبطلا العجزة وسادا لطريق الوصول إلى معرقتها 
فقد وقع في غلط فاحش وخطأ بين ثم ثم كيف يؤدي ذلك إلى التباس الكرامة بالمعجزة والمعجزة تظهر على أثر الدعوة والولي لو ادعى 
الرسالة لكفر من ساعته وصار عدوا لله تعالى ولا يتصور بعد ذلك ظهور الكرامة على يده وكذا صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل 
يظهرها وصاحب الكرامة يجتبد في كتمانها ويخاف أنها من قبيل الاستدراج له دون الكرامة ويخاف الاغترار لدى الاشتهار ... ثم 
فيا فائدة ثبوت رسالة من آمن به الولي وصيرورة الولي كن عاين من أهل عصر النبي معجزته وتصير أيضا مبعثة له على الجد والاجتهاد 
في العبادات والاحتراز عن السيئات .. " (-7). وقال الناصري:" الفرق بين انى والولي ظاهر لأن النبى يدعي المعجزة والكرامة 
ويتحدى بها الخلق فيقول إن آية رسالتى وثبوتي كذا وكذا والولي لا يدعي الكرامة وانما تظهر على يده من غير تحد ودعوى ومتى ادعاها 
قط من وهلا الرلالة وار کک ی مع بيك ی العن و 
كال الاوشي: 
)١ ¬)‏ ((التمهيد)) (ص6). 1 
(-؟) ((القهيد)) (ص ۰)٥۲ ۰٥۱‏ وانظر ((تبصرة الادلة)) (ل ۰۲۷۱ وما بعدها) , (۳۲۹ وما بعدها)» ((بحر الكلام)) ( ص 
۱ ۰)۲ ((أصول الدبن)) للبزدوي (ص 5و - ۰۹۹ ۲۲۷ - ۲۳۰)» ((سلام الأحك عل سواد الأعظم) ) (ص ۱۲۲ - 
ه) (المسايرة)) (ص 5و1ء ۲۰۳ - ؟١5)»‏ ((بيان الاعتقاد)) (ل ۰۲۱ ۲۲ ۲۹). 
(دم) ((النور اللامع)) (ل »)١5١‏ وانظر .)۱١١(‏ 
"كرامات الولي بدار دنيا لما كون فهم أهل النوالقال الآلوسي: كرامات الولي ... جمع كرامة وهي ظهور أمى خارق للعادة مقارن 
للاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة غير مقارن لدعوى النبوة وصاحبها مقر بالمتابعة إذ بها تحقق ولايته والوثوق بصدق كرامته ودعواه 
النبوة دليل نفى الكرامة عنه وثبوت كونه متصفا بالكذب فضلا عن القيز بالولاية وببذا تمتاز عن المعجزة ... " .)1١-(‏ 
وقال ملا على قاري: " والكرامات للأولياء حق أي: ثابت بالكّاب والسنة ولا عبرة يخالفة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار الكرامة 
والفرق بينهما أن المعجزة أمى خارق للعادة كإحياء الميت وإعدام جبل على وفق التحدي وهو دعوى الرسالة والكرامة خارق للعادة 
إلا أنها غير مقرونة بالتحدي وهي كرامة للولي وعلامة لصدق النبي فإن كرامة التابع كرامة المتبوع ... " ثم قال: " كل ما جاز أن 
يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي ... والحاصل أن الأمى اللخارق للعادة هو بالنسبة إلى النى 
معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل أمته إدلالته على صدق نبوته وحقية رسالته فهذا الاعتبار جعل معجزة له وإلا لفقيقة المعجزة 
تكون مقارنة للتحدي على يد المدعي وبالنسبة إلى الولي كرامة" (-8) 
ظهر لنا مما تقدم أن الماتريدية تشترط في المعجزة حتى تكون ديلا صحيحا على إثبات النبوة ثلاثة شروط: خحرق العادة والتحدي وعدم 
E,‏ لمعجزة غير منضبط وبيانه من وجوه:١‏ - " ليس في الاب والسنة تعليق الك بهذا الوصف بل ولا ذكر خرق العادة 
ولا لفظ المعجز وإنما فيه آيات وبراهين وذلك يوجب اختصاصها بالأنبياء" (-"). 
۲ - " كون الآية خارقة للعادة .... وصف لا ينضبط وهو عديم التأثير فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم 
.... كا أن ما يعرفه أهل الطب والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم. وهذا إذا أخبر الحاسب 
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بوقت الكسوف والحسوف تعجب الناس إذ كانوا لا يعرفون طريقه فليس في هذا ما يختص بالنى ... 

فكونه خارقا للحادة: لين أا مضبوطا فاه إن اريه أ يريد لظ فى العام فهذا باطل ون كاك" الانيا متا نظن بن 
بل النوع منه كإحياء الموتى هو آية لغير واحد من الأنبياء وان قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها كالقرآن والعصا والناقة ل 
يلزم ذلك بي سائر الايات. 

ثم هب أنه لا نظير لها في نوعها لكن وجد خوارق العادات للأنبياء غير هذا فنفس خوارق العادات معتاد جميعه للأنبياء بل هو من 
لوازم نبوتهم مع كون الأنبياء كثيرين ... 

وان عني بكون المعجزة هي اللخارق للعادة أنها خارقة لعادة أولئك الخاطبين بالنبوة بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك فهذا ليس 
بحجة فإن أكثر الناس لا يقدرون على الكهانة والسحر ونحو ذلك ... 

وأيضا فكون الشيء معتادا هو مأخوذ من العود وهذا يختلف بحسب الأمور فالحائض المعتادة من الفقهاء من يقول ثثبت عادتها بمرة 
ومنہم من يقول بمرتين ومنهم من يقول لا ثبت إلا بثلاث وأهل كل بإد لهم عادات في طعامہم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم فا 
خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم لا لعادة من اعتاده غيرهم فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها وصف آيات 
الأنبياء تجرد كونها خارقة للعادة ولا يجوز أن بجعل مجرد خرق العادة هو الدليل فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم 
ولكن إذا فيل من :شرطها أن تكون خارقة للعادة بع أدبا 

(۱7) ((ش اللالى)) رص ۱۳۸). 

(-؟) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص 75)؛ وانظر ((حاشية العصام على شرح العقائد)) (ص ٠٠۰١‏ 5037). 

05 زر العوات )لان بية e‏ 00 30 

لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد ويعرفون أن الأمى المعتاد مثل الأ كل والشرب ليس دليلا ولا يدعي أحد أن مثل 
هذا دليل له فإن فساد هذا ظاهر لكل أحد ولكن ليس مجرد كونه خارقا للعادة كافيا لوجهين أحدهما أن كون الثىء معتادا وغير 
معتاد أمى سبي إضافي ليس بوصف مضبوط تقيز به الآية ... الثاني أن مجرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم 3 كلا قاد 
" إن آیات الا لیس من شرطها استدلال الي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته وان خلت عن هذين القيدين 
وهذا كإخبار من تقدم من بنبوة مد فإنه دليل على صدقه وان كان هو لم يعلم با أخبروا به ولا إستدل به وأيضا فا كان يظهره لله 
على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات وكنبع الماء من بين أصابعه غير مرة ... وغير ذلك كله من دلائل النبوة ول 
يكن يظهرها للاستدلال بها ولا بتحدى بمثلها بل لحاجة المسلمين إليها وكذلك إلقاء الخليل في النار إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى 
التوحيد" (-؟). وما يلزمهم " أن ما كان يظهر على يد النبي صل الله عليه وسل في كل وقت من الأوقات ليس دليلا على نبوته لأنه 
لم يكن كما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالإتيان بمثله بل لم ينقل عنه التحدي إلا في القران خاصة ولا نقل التحدي 
عن غيره من الأنبياء مثل موسى والمسيح وصالح ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتم. وهذا الذي قالوه يوجب أن لا 
تكون كرامات من جماة المعجزات ... " (-م).؛ - " أن المعارضة با مل أن بأتي بحجة مثل جة النبي وجته عندهم جموع دعوى 
النبوة والإثبات بالحارق فيازم على هذا أن تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة ويأتي باحارق وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن 
يأتوا بالقرآن أو عشر سور أو سورة مثل أن يدعي أحدهم النبوة ويفعل ذلك وهذا خلاف العقل والنقل ولو قال الرسول لقريش لا 
يقدر أحد من أن يدعي النبوة ويأتي بمثل القرآن وهذا هو الآية والا فجرد تلاوة القرآن ليس آية بل قد يقرأه المتعلم له فلا تكون آية 
لأنه لم يدع النبوة ولا ادعاها لكان الله بنسيه إياه أو يقيض له من يعارضه کا ذكرتم لكانت قريش وسائر العلماء يعلمون أن هذا باطل " 
(-4).ثم إنه "قد يأتي الرجل با لا يقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغيرهم كالكهانة والسحر ... " .)٥7(‏ و" قد ادعى 
جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق الكهان والسحرة ولم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان وكانوا كذابين ... " (-5). 

ه - " إن آيات الأنبياء ما يعار العقلاء أنها مختصة بهم ليست مما تكون لغيرهم فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء وسواء في 


غ الباب الرابع: الماتريدية 
باتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء ليست من جنس ما 
يوجد في العادات الختلفة لغيرهم ف ا ا هي أدلة وبراهين على صدقهم والدليل يجب أن يكون غقتصا بالمدلول عليه لا 
يوجد مع عدمه ولا بتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول ‏ أن الحادث لابد له من محدث فيمتنع وجود حادث بلا حدث ... فكذلك 
ما دل على صدق النبي يمتنع وجوده إلا مع كون الي ضادقًا ج المتضوة أن تس الاتنياء متميزون عن غيرهم بالآیات والدلائل 
الدالة على صدقهم التي يعار العقلاء أنها لم توجد لغيرهم فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة ... " (-7). 


)۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ((النبوات)) (ص‎ )١<-( 

(؟) ((النبوات)) (ص .)٠١١‏ 

.)۲۹۳ ۰۲۰۹ ((النبوات)) (ص ۰۱۷۷ ۰)۱۷۸ وانظر (ص‎ )۳٣( 
.)٠١١ ((النبوات)) (ص‎ )5-( 

(-ه) ((النبوات)) (ص ۲۳). 

(17( ((النبوات)) (ص ١و١١).‏ 


(-/) ((النبوات)) رص ۱۹۹ - ۱۹۳۲ء .)١156‏ 
غد الماتريدية إذا للمعجزة غير مستقم بل هو مضطرب وغير منضبط ومما يؤسف له أن يكون هذا التعريف هو السائد والمنتشر في كثير 
من كتب العقائد. والذي يظهر لي أن المعجزة هي عبارة عن ما يؤيد الله به أنبياءه ورسوله من الأمور اللحارقة للسنن الكونية والتى لا 
قدرة لخلق على الإتيان بمثلها فتكون دليلا على صدقهم وتأييد الله لحم. وأما كرامات الأولياء فهي كا قالوا من آيات الأنبياء ولكن 
"ليس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين وهؤلاء يسوون بين هذا وهذا ويقولون الفرق هو دعوى النبوة والتحدي 
بالمثل وهذا غلط فإن آيات الأنبياء عليهم السلام التي دلت على نبوتهم هي أعلى ما يشتركون فيه هم وأتباعهم " (-١).فانشقاق‏ 2 
والإتيان بالقران وانقلاب العصا حية ويخ الدابة من صخرة ١‏ يكن مثله للأولياء وكذلك خلق الطير من الطين ولكن آياتهم 

وكار كا قال الله تعالى فأراه اليد الْكَبرَى النازعات: ٠١‏ [فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة TT‏ ریه 
الْكبرَى] النجم: 18 [فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين مثل تكثير الطعام فهذا قد وجد لغير 
واحد من الصالحين لکن لم يوجد کا وجد لني صل الله عليه وسلم أنه أطعم الجيش من شيء إسير فقد يوجد لغيرهم من جنس ما 
وجل لغ الكن اود رو اقيم ختصود إما بجنس الایات فلا يكون لمثلهم کالر تیان بالقران وانشقاق القمر وقلب العصا حية 
وانفلاق البحر وأن يخلق من الطين كهيئة الطير وأما بقدرها وكيفيتها كار الخليل فإن أبا مسل اولاني وغيره صارت النار عليهم بردا 
وسلاما لکن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتبا کا وصفوها فهو مشارك للخايل في جنس الاية ا هو مشارك في جنس الإيمان محبة 
الله وتوحيده ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيه أبو مسار وأمثاله .... " (-5)] 

المصدر:الماتريدية دراسة وتقوبما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص۳۸۸ - ۲۹۵ 


(-1) ((النبوات)) (ص .)١5١9‏ 

(-5) ((النبوات)) (ص ۲۹۹)» وانظر (ص /اء ۰۸ 6808 ۳۰۸). 

4 المبحث الرابع: اليوم الآخر عند الماتريدية 

المبحث الرابع: اليوم الاش عند الماتز يدية 

تسمي الماتريدية المسائل المتعلقة باليوم الآخر السمعيات وذلك بناء على أن هذه المسائل لا تعلم إلا بالسمع أي أن مصدرهم في التلقي 
فيما يتعلق باليوم الآخر هو السمع فقط إذا نجدهم قد وافقوا أهل e‏ في هذا الباب إلا أن اعتقادهم 1 اليوم الآخر وما 
يتعلق as‏ الس ورا بوي ااي ال اي يع ل حي ال ا اه الل 


و ا 


کا في قوله تعالى إن في خاق السماوات والأرضٍ واختلاف اليل والمار لات ل الألباب انين يدك ون الله قياما ا 
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جر يرون في حَأقي السماوات والأرضٍ ربا ما خَلَقْتَ هذا باطلا سبحانك قفا عَذَابٌ النار ربنا إنكّ من تخل الَارَ مذ 


ع وعد مار 


اا لظا مين من أنصَارِ [آل عمران: ٠و‏ - 47] وقوله تعالى: وما خَلمَنا السماوات رارض ما ا إا باحق إن الساعة 
لكي فاصفح الصف اجميل [ [الجر:ه ۸]." فهذا العالم ام المتقن لا يجوز في مقتضيات العقول الصحيحة أن يكون أمره عبثا ولا أن 
يكون بناؤه باطلا ويستحيل عقلا أن يكون ليس وراءه حكة عليا هي نتيجة لدكمة خلقه ونشأته بل لا بد وأن هناك نشأة أخرى وراء 
هذه النشأة تبلل فيها جميع حك النشأة الأولى وتظهر فيا تتام التكاليف الشرعية وييز الله تعالى فيا اللحبيث من الطيب والصالح من 
الطالح والمسيء من الحسن وينتقم فيا من الظالم للمظاوم ومن الباغي للمبغي له ولرل تلك النفأة الا لاعت شكة لق هذا 
العالم ولكان أمره عبثا باطلا " (-1) 

المصدر: الماتريدية دراسة وتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيى الحربي - ص وو" ٤٠١‏ 

يعد الماتريدية جميع المباحث المتعلقة باليوم الآخر من السمعيات أي أن التعويل فيها يقتصر على الاب والسئة دون الركون إلى العقل 
وأحكامه ومن ثم جاءت عقيدة الماتريدية في اليوم الآخر مطابقة لمذهب أهل السنة واجماعة فقد أ توا نعي القبر وعذابه وأشراط الساعة 


والبعث والنشور والميزان والصراط والحوض 1 
المصدر:الفرق الإسلامية وأصوها الإيانية للدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد - ۲۷١ /١‏ 


(-1) ((الإيان بعوالم الآخرة ومواقفها)) عبد الله سراج الدين (ص۷). 
ول كانت رؤية الله تعالى من المسائل المتعلقة ايوم الآخر قالت الماتريدية بإشباتها لدلالة السمع عليها ويجوازها في العقل إلا أنهم قيدوها 
في الجهة والمقابلة وذلك لأنهم ينفون عن الله علو الذات فاحتاجوا إلى أن يعوا بين مسألة تفي العلو وإثبات الرؤية وهم 0 يذ 
ا قالوا ب"حعة الدليل الذي استدلت به المعتزلة على حدوث العالم وهو أن الجسم لا يخلو عن اک والسكون وما لا يخلو عن 
حادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها. قالوا فيلزم حدوث كل جسم فيمتنع أن يكون البارئ جسما لأنه قديم ويمتنع أن 
يكون في جهة لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم فيمتنع أن يكون مقابلا للرائي لأن المقابلة لاتكون إلا بين جسمين" (-1). قال 
الماتريدي: " القول في رؤية الرب عن وجل عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير فأما الدليل على الرؤية فقوله تعالى لأ در كه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار [الأنعام:"١٠ ]١‏ ولو كان لا برى لم يكن لنفي الإدراك حكة .... الثاني قول موسى عليه السلام: رب 
أن أنظر ليك [الأعراف:4 ]١‏ ولو كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك السؤال منه جهل بربه ORE‏ يومد ا 
كرما تاظرة [القيامة:۲۳] ... وأيضا قوله تعالى: لين ااا و اون ۳| واا ما اء عق زرل اله صل 
الله عليه وسم في غير خبر أنه قال: ((سترون ربک يوم القيامة ک) ترون القمر لا تضامون ... )) (55) " (-"). 
ثم قال: " فإن قيل كيف يرى؟ قيل: بلا كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق واتصال 
وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك ومماس ومباين وخارج وداخل ولا معنى يأخذه الوهم أو 
يقدره العقل لتعاليه عن ذلك " (-4).وقال أبو المعين النسفي: " في العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى وقد ورد الدليل السمعي 
بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي 
ون ألله تعالى وغير ذلك من المعاني التي هي من أمارات الحدث " (-ه).وبعد ذكره للأدلة السمعية قال: " والمعقول أنا نرى في 
الشاهد الجواهر والألوان والأكوان إذ كا نميز بحاسة البصر بين جوهر وجوهر ثميز بين الأبيض والأسود والمتحرك والساكن والاجتماع 
والافتراق غير مرئية ولم ير إلا الجواهر لما وقع ا ب اک ا والمتحرك والساكن كا لا يع بين العالم والجاهل والحكيم 
والسفيه والساخط والراضي ثم لما م إتت رؤية هذه المعاني ولم نعلم وضعا جامعا بن هذه الأجناس إلا الوجود إذ لا جوهرية ولا اونية 
في الحركة والسكون وعند السبر يتبين أن ليس وراء الوجود صفة تمع هذه الأجناس فعامنا أن المعنى المطلق للرؤية الجوز لها ليس إلا 
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الوجود ... ثم رأينا ان الوجود يتعدى من الشاهد إلى الغائب فيكون جائز الرؤية في العقل ثم الشرع ورد بإثباتها في الآخرة للمؤمنين 
اه" 

وقال الاوثى: 

براه المؤمنون بغير كيف 000 وادراك وضرب من مثال 


)١ 3‏ ((منهاج السنة)) (۳/ 7 *)» وانظر ( (بيان تلبيس الجهمية)) (؟/ ۷۷)» و ((مناج السنة)) (۲/ 8914). 

(؟) رواه البخاري (14هه) ) ومسلم ( (۳۳) دون لفظة (يوم القيامة) وروى هذه اللفظة ابن ماجه (۱۷۸) والطبراني (۲/ 9557؟5) 
)۲۲۳٢(‏ وغیرھا 

۰)۸۰ - ۷۷ ((التوحيد)) رص‎ )۳٣( 

(؛) ((التوحيد)) .)۸٥(‏ 

(ده) ((التهيد)) (ص ۰)۳۸ 

(-5) ((القهيد)) (ص »)5١ ٠٠١‏ وانظر ((تبصرة الادلة)) (ل ۰۲۳۹ وما بعدها) ((بحر الكلام)) (ص ۳۹ - ١م).‏ 
فينسون النعيم إذا رأوه ... فيا خسران أهل الاعتزال (-1) 

وقول الماتريدية بإثبات الرؤية ونفى الجهة والمقابلة قول متناقض حت أن المعتزلة صارت آسخر منهم ومن أمثالهم فيقول قائلهم:" من 
سل أن الله ليس في جهة وادعى مع ذلك أنه يرى فقد أضك الناس على عقله" (-5)." ومذا صار كثير من أهل العم والحديث 
يصف أقوال هؤلاء بأن فيا نفاقا وتناقضا حيث يوافقون أهل السنة وال جاعة على شيء من الحق ويخالفوتهم فيما هو أولى بالحق منه 
ويفسرون ما يوافقون فيه بما يحيله عن حقيقته .... " (-").وحقيقة قول الماتريدية أنهم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته حيث إنهم " جمعوا 
بين أمرين متناقضين فإن ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن یری بالعين ولو كان وجوده في الحارج نمك 
فكيف وهو ممتنع؟ وإنما يقدر في الأذهان من غير أن يكون له وجود في الأعيان فهو من باب الوهم والحيال الباطل " (-4). 
(<1) ((ش اللآى) (ص /الاء 8)ء ((ضوء المعالي)) (ص »)٠١ ٠٠١‏ وانظر ((سلام الأحكم)) (ص 114 ١١١)ء‏ 
((أصول الدين)) للبزدوي (ص ۷۷ء ۰)۸٩‏ ((التور اللامع)) (ل «لاء #الاء 5لاء 5م - ۰)۸٩‏ 30 الأسرار)) /١(‏ 
9 )» ((المسايرة)) ( ص 5" - ۰)٤۲‏ ((شرح الفقه الأكبر) ) للقاري (ص ۰۸۳ ۰)۸٤‏ ((شرح الطحاوية) ) للميداني (ص ٠۸‏ 
٠)۷١ -‏ ((الصحائف الإهية)) (ص 5.0" - .)۳١٣۷‏ 

(5) ((بيان تلبيس الجهمية)) (۲/ ۰)۸۸ وانظر ((شرح الاصول اخخمسة)) (ص »)٠٠١۳ - ۲٤۹‏ ( (المغني في ابواب التوحيد 
والعدل)) /٤(‏ ۱۳۹ وما بعدها). 


015 زيان بيس الجهمية) ) 407 
(؛) ((الفتاوى)) (4810/15). 


وقول الماتريدية هذا معلوم الفساد بالضرورة أ أن الأحاديث المتواترة الواردة في الرؤية دلت على أن المؤمنين يرون ربهم في جهة 
العلو من وجوه: أحدها: " أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون يجهة منهم فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا 
يتصورونه فضلا عن أن يكون اللفظ يدل ... فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة فضلا عن أن يتصور 
أنه يرى فضلا عن أن يكون اسم الرؤية المشبور في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية اللخاصة " (-١).الوجه‏ الثاني: أنه صل الله عليه 
وساي " شبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر وليس ذلك تشبيها للمرثي بالمرثي ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس 
والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي م أن رؤية الشمس والقمر كذلك فإنه لولم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على 
ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة أما بعد أن إستفسرهم عن رؤية الشمس ححوا ورؤية البدر سوا ويقول: ((إنك ترون رم 
و ) فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازا" (-5).الوجه الثالث: " أنه 

ل: ((هل تضارون في الشمس ليس دونها حاب وهل تضارون في القمر)) (-") فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم 
الات ارو اودر امات ل رو ا 
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عنهم إذ الجاب لا يكون إلا لجسم ولا يكون في جهة وهم يقولون الجاب عدم خاق الإدراك في العين والنبي صلى الله عليه وسلم مثل 
رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما جاب " (-4).الوجه الرابع: "أنه أخبر آم لا يضارون في رؤيته وفي حديث 
آخر: ((لا يضامون)) (-0) ونفي الضير والضم إِنما يكون لإمكانه لحوقه للرائي ومعلوم إنما إسمونه رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا 
فوقه ولا شيء من جهاته لا يتصور فبها ضير ولا ضيم حت ينفي ذلك بخلاف رؤية ما يواجه االراني ويكون فوقه فإنه قد يلحمّه فيه 
- وضير إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لحفائه كالملال وإما لجلائه كالشمس والقمر " (-5). 

وأما دليلهم العقلي على إمكان الرؤية والذي حاصله أن كل موجود تصح رؤيته فهو ضعيف جدا لأنه يزم منه رؤية الأصوات والروائح 
والعلوم والإرادات والمعاني وجواز أكلها وشربها ولمسها. ومعلوم أن " من الأشياء ما يرى ومنها ما لا يرى والفارق بينهما لا يجوز 
أن يكون أمورا عدمية لأن الرؤية أمى وجودي والمرئي لا يكون إلا موجودا فليست عدمية لا تعلق بالمعدوم ولا يكون الشرط فيه 
إلا أمرا وجوديا لا يكون عدميا وكل ما لا يشترط فيه إلا الوجود دون العدم كان بالوجود الأكل أولى منه بالأنتقص فكل ما كان 
وجوده أل كان أحق بأن یری وکل مالم يمكن أن يرى فهو أضعف وجودا ما يمكن أن یری فالأأجسام الغليظة أحق بالرؤية من 
المواء والضياء أحق بالرؤية من الظلام لأن النور أولى بالوجود والظلمة أولى بالعدم والموجود الواجب الوجود أكل الموجودات وجودا 
وأبعد الأشياء عن العدم فهو أحق بأن يرى وائما لم نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته .... فإذا كان في الدار الآخرة 
أكل الله تعالى الادميين وقواهم حتى أطاقوا رؤيته ... " (۷).فالعقل إذا دل على إمكان الرؤية ووقوعها بدليل " أن الرؤية أم 
وجودي لا يتعاق إلا بموجود وما کان اکل وجودا كان أحق أن یری فالباري سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواه لأن وجوده 
اکل من كل موجود سواه" (-8) 


المصدر:الاتريدية دراسة وتقويما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيى الحربي - ص - ٤٥١‏ - .4 


(-1) ((بيآن تيس الجهمية). [' 
)۲7( ) (۲/ ۰۱۰ ١١غ4)»ء‏ وانظر ((الفتاوى)) ۰)۸٥ ۰۸٤ /١5(‏ 
(دع) رواه البخاري )٦٠٥۷۳(‏ ومسلم (189). 

(٤7(‏ ل 

(-0) رواه البخاري (084) ومسل (۳۳) بلفظ (تضامون) أما لفظ يضامون فليست واردة. 
(-5) ((بيان تلبيس الجهمية)) (۲/ .)41١١‏ 

0 ( ((منهاج السنة) ) (۲/ ۳۳۱ - «(YY‏ وانظر ((الدرء)) (۱/ .(oY‏ 

.)۲۸١ /١( ((مختصر الصواعق))‎ )۸7( 


٥‏ البحث الحامس: عقيدتهم في القضاء والقدر 

القع الأول ر ا لضاف و در عه امال يدية 

المطلب الأول: عراتب القضاء والقدر عند الماتريدية الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به قال 
تعالى: نا کل شي خلشتاه بقَدَر [القمر:ة 4] وقال تعالى: وكان آَم اله قدرا مقدورًا [الأحزاب:8"] وقال صل الله عليه وسلم في 
حديث عمر رضي الله عنه عندما سأله جبريل عن الإيمان: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)) .)١5(‏ 1 ا 

والإيمان بالقدر كا قال شيخ الإسلام ابن تهية: "على درجتين» كل درجة نتضمن شيئين: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عل 
ما الحلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أَزْلا وعم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» ثم كتب 
لله في الوح الحفوظ مقادير الحلائق فأول ما خاق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فا 
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أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كا قال سبحانه وتعالى: أل تع أن الله 
عر ما في السمَاء وَالْأَرْضٍ ن دَلكَ في کاپ إِنَّ ذلك عل الله سير [المج:٠۷]‏ وأما الدرجة الثانية فههي مشيئة الله النافذة وقدرته 
القتاملة وهو الا عات بان ما شاه الله كان نوما ا بش 7 يكن وأنه ما في اواو رض و ا کن ا ع الله ا 
ولا يكون في ملك الا ها يرريت.واتة سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فا من مخلوق في ارضخ ولا في 
السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أم العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو 
سا يعيب التق امن الفط رى عن الون اموا وار الاعات ولا فب الارن ولا رض عن الوم الفا 
ولا يأم بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
والفاجر والمصل والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم وهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم کا قال شبتطانة: ين شاء متكا 
أن إستقيم وما اون إلا ا الْعَالمِينَ [التکویر:۲۸ - ۲۹] " (5). 
فالإيمان بالقدر إذا يشتمل على أببع راقن ايكون اا او ی ادن ا وی 

دعل الله القديم وأنه قد عل أعمال العباد قبل أن يعماوها. 
؟ - كابة ذلك في اللوح الحفوظ. 
۳ - مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة. 


؛ - إيجاد الله لكل الخلوقات وأنه اتلاق وما سواه خلوق. وهذا هو قول أهل السنة وابماعة وهو القول الحق الذي يدل عليه الاب 


والماتريدية ثبت هذه المراتب: العلم والكابة وعموم المشيئة والخلق وما وقع منهم من انحراف في القضاء والقدر نما هو فيما يتعلق 
بأفعال العباد کا سيأتي بيانه وفي الحقيقة أن هذه المراتب تب الأريع ل ليست بواضحة في كلام الماتريدية كوضوحها في كلام أهل السنة 
فهم عندما يعرفون القضاء والقدر ينصون على العلم واحلق أما المشيئة فيلكرونها في بحثهم لمسألة الإرادة وأما الكابة فقل أن يذكروها. 
وفيما بلي ؛ بعض النقول عنهم توضم ما ذكر: 
(-1) رواه مسلم 0 
(-؟) ((الفتاوى)) (۳/ »)١6١ - ۱٤۸‏ وانظر ((شفاء العلیل)) لابن الق (صه« - 56). 
(-*) ((معارج القبول)) (؟/ »)۲۹٤‏ ((الروضة الندية)) (ص »)٠٠٠٠٠٠١۳١‏ ((القضاء والقدر في ضوء الاب والسنة ومواقف 
الناس فيه) ) عبد الرحمن المحمود (ص/ا؟ - ۰۰٥‏ ۲۰۵ - 3981)» رسالة ماجستير. 
قال الماتريدي: " القضاء في حقيقته الك بالشيء والقطع على ما يليق به وأحق أن يقطع عليه فرجع مرة إلى خاق الأشياء لأنه تحقيق 
كونما على ما هي عليه وعلى الأولى بكل شيء أن يكون على ما خلق إذ الذي خلق الحلق هو الحكي العليم او 
کل شيء ووضعه 2 قال الله تعالى: فقضاهن سبع معاوات [فصلت:7١]‏ وعلى ذلك يجوز وصف أفعال اللحلق أن قضى بهن أً 
خلقهن وحك ... ْم : " وأما القدر فهو على وجهين: أحدهما الحد الذي عليه يخرج ل ا 1 
من خير أو شر من حسن أو قبح وعلى مثل هذا قوله: نا كل شيءٍ خلفتاه مدر [القمرةه ع] والثاني بيان ما عليه بقع كل شيء من 
رمان ومكان وحق تزباظل وها قافرا والعقات ا( وقال أيضاة" ان 6 الذي فطر اندلق بقدرته وصرفهم 
بحكته على سابق عل ومشيئة ... أنشاً الأشياء كيف شاء لا يسأل عا يفعل وهم ساون [الأنبياء:»م] " (-5) وذكر أبو المعين 
النسفي في تعريف القضاء والقدر كلاما نحو كلام الماتريدي (-"). وأما بالنسبة للمشيئة فقال: " وإذا ثبت أن الله تعالى هو الذي 
يتولى تخليق أفعال العباد خيرها وشرها طاعتبا ومعصيتها والله تعالى مختار في تخليق ما يخلق غير مضطر فيه ولا اختيار بدون الإرادة 
يت اقا ردهن أقدال ا ار عا وما ل بوعل هنا 1 رك بإرادة الل عمال إن ل خلقه اف بحاصل ا 
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كل ادت خدت بإرادة الله تال فل أى رصت كان د *:(د4) قال الناضرض: ٠٠"‏ إا اوجرا الاعتقاد بسبق عل الله 
تعالى بكل كائن من خلقه قبل كونهم لأنه تعالى هو القديم الكامل وما سواه محدث وثبوت العلم من صفات الكال فيستحيل عليه 
الجهل لما فيه من التعري عن الكال وإنما قرنوا التخليق بالعلم لأن العلم بالخلوق من شرط التخليق ... " (-ه).وقال أيضا: " وأما 
قولحم: وکل شيء بحري بقدرته ومشيئته. فإنما قالوا ذلك لما قامت عليه الأدلة القاطعة على أن كل حادث حدث فهو بإرادة الله 
تعالی وتليقه وتكوينه خيرا كان أو شرا حسنا كان أو قبيحا جوهرا كان أو عرضا وهو مذهب أهل السنة واجماعة (يعنى ي الاتريدية) ” 
(57).وقال مبينا إثبات اک يت ب ت اا تعالى في اللوح الحفوظ > جميع ما يكون چ ما تفعل العباد ل خلقهم ... 
(-7) .وقال صاحب (مميزات مذهب الماتريدية) مشيرا إلى ثبوت مراتب القضاء والقدر عندهم: ' يوون ااه العباد بعلم الله 
eS‏ " )۸7( 

فالماتريدية إذ ثبت مراتب القضاء والقدر الأربع العم والكابة والمشيئة والحاق فإذا يعدون من مثبتة القدر. 

الد واا دة 0 وتقوبما لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي - ص م40 - ٤۳۷‏ 


.)۳۰۷ ۰۳۰٦۹ ((التوحيد)) رص‎ )١-( 

(-؟) ((التوحيد)) (ص ١؟5)ء‏ وانظر (ص ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹٤۰۳۰۴۳‏ 014"”)ء. 

(-*) ((التمهيد)) (ص ١ىء‏ ۸۲)ء ((تبصرة الأدلة)) (ل ٤۲۷‏ - 459). 

(-5) ((القهيد)) (ص ٠)۷9‏ ((تبصرة الادلة)) (ل 4١١‏ وما بعدها)» (۳۷۸). 

(ده) ((النور اللا مع)) (لهوه). 

(دد) ((النور اللا مع)) (ل 5ه). 

)۷7( ((التر اللام)) (ل ١٠١1)ء‏ وانظر (لاهء ۰٦۲ ۰٥۸۰٦۱‏ 36ع42). 

(۸7) ((مميزات مذهب الاتريدية عن المذاهب الغيرية ضمن مجموع)) (ل ٠)۷١‏ وانظر ((ة تأويلات آهل السنة)) (ل »١549‏ 


۱)» ((سلام الأحكم)) (ص 4# - ٠)٠۹‏ ((أصول الدين)) للبزدوي (ص 4١‏ - ه4» «هء ۰)44 ((المسايرة)) (ص 
۳ ۲ ۳ - ۰)۳۸ ((ضوء المعالي)) (ص ۰)۲۲ ((ثثر اللآلى)) (ص ۲۲ - 6؟). 


المطلب الثانى: مذهب الاتريدية فى أفعال العباد 

المطلب الثاني: مذهب الماتريدية في أفعال العباد 

قالت الماتريدية: إن أفعال العباد مخلوقة لله کا تقدم الاشارة إل ذلك وات الله عبان خلقها كلها ضرا كنت أو شرا واستدلوا على 
ذلك بأدلة كثيرة نقلية وعقلية. قال الماتريدي: " ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: واا ول 
eee ES‏ كر 
ss‏ انامأ 3 سيا 1] أخير أن ار اد كان ا 9 )١‏ وقال: "اهنا التو 
بالمتعارف 2 الحلق أن لا خالق غين الله ولا رب سواه ولو جعلنا حدث الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها بعد الوجود 
البزدوي: " قال أهل السنة وابجماعة: أفعال العباد عفلوقة لله تعالى ومفعولة واللّه تعالى موجدها ومحدثها ومنشؤها ... وجه قول أهل 
السنة وابجماعة قول الله تعالى: الله خالق كل سىء وهو الواحد الْقَهار [الرعد:١]‏ والفعل شىء فيكون الله تعالى خالقه وقوله تعالى: 
والله لفك وما تعْملونَ [الصافات:٠‏ ] أي الذي تعملون لفعل أفعالنا مخلوقاته كأنفسنا ... والدليل المعقول في المسألة أن أفعال 
العبد لا يستحيل دخولها تحت قدرة الله تعالى فإنها تدخل تحت قدرة الله تعالى يا في المعلومات كلها فيما يدخل تحت عل العباد لا 
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يستحيل دخوله تحت عل الله تعالى فإذا لم يستحل دخوها تحت قدرة الله تعالى فالله تعالى غير متناهي القدرة فيدخل تحت قدرته ... 
واذا دخل تحت قدرة الله تعالى يكون الله موجده كا في الأجسام" (-8).وقال أبو المعين النسفي: " وقال أهل الحق: لاق أفعال 
بها صاروا عصاة ومطيعين وهي مخلوقة لله تعالى ... وأهل الحق يتعلقون بقوله تعالى: الله خالق كل شيءِ [الرعد:١]‏ والآية خارجة 
مخرج القدح ولا تمدح بما يساويه فيه غيره وفي إخراج فعل غيره عن تخليقه إزالة القدح لأنه يصير في التقدير كأنه قال: خالق كل 
شيء وهو فعله أو خالق كل شيء ليس بفعل لغيره ..... وهذا باطل و واه حلت .وما تعملون | الصافات:95] 
أي: وعلک و + والمعقول .قا أن انات قد زة الى اعد غا لان من شرط قدرة التخليق ثبوت العلل للخالق بالمخاوق قبل الوجود 
بذليل قؤلة تال آلا يعار .من حلق وهر اللطيتق اير [الملك:4١]‏ وكذا بداهه العقول واعتراف اللخصوم باشتراط العم يدلان على 
هذا ثم الخلق لا عل لهم بكيفية الاختراع والإخراج من العدم إلى الوجود ... 


.)"54 ((التوحيد)) (ص‎ )١( 

TON EGE) O OEE OT) 

2 ((أصول الدين)) رص ۲ ٠١6١‏ ). 

قذل أت الفعل وجد بإ اد الله تعالى" (ت). 

وقول الماتريدية بأن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها هو القول الحق الذي دل عليه السمع والعقل وهو قول أهل السنة 
اة وسلف الأمة لكن بالنسبة لعلاقة العباد بأفعالمم فقد حاولت الماتريدية التوسط بين قول المعتزلة وقول الجبرية فقالوا أفمال 
العباد مخلوقة لله تعالى وهي كسب من العباد. قال الماتريدي "إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب وله من 
طريق اعلق" (-5).وقال أبو المعين النسفي: " وعندنا فعل العبد هو مخلوق الله تعالى ومفعوله والله تعالى هو الذي يتولى إيجاده 
وإخراجه من العدم إلى الوجود والعبد اكتسبه وباشره .... " (-") .وقال الناصري: " وأما قوهم: وأفغال العاد خان الله وگ هن 
العباد. ومعنى قوطم: خلق الله تغالى أي غخلوقة لله عا .وهن كسب من العباد * (-4):وقال صاحب (مميزات هذهب الماتريدية): 
فذهب أهل الحق أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كلها وهو كاسب في أفعال الاختيار" (-ه).وقد اختلفت عباراتهم في بيان معنى 
الكسب (-5) وحاصل کلامم أن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى والمؤثر في صفة الفعل قدرة العبد وتأثير العبد هذا هو 
الكسب عندهم. يوضم هذا البياضي بقوله: "أصل الفعل بقدرة الله والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد وهو مذهب جمهور 
الماتريدية" (-7) وهم يقصدون بهذا أن ال “قفا لا على قعل الد إلا بعد أن بيده الد و تاره وق تصرا غل ذلك قال أو 
ال النسفي: " وما يخترعه (أي الله تعالى) فيه (أي في العبد) باختيار العبد ذلك وله عليه قدرة فأثر تعلق قدرته به كونه فعلا له 
يكرت الله تعال شترها عل" الد باحقيازة ارلا اختيار العيد وقضده اكتتابه لا خلقه أله مال فا من * (>4) دوقاك در 
الشريعة في (التوضيح): " جرت عادته تعالى أنا متى قصدنا الحركة الاختيارية قصدا جازما من غير اضطرار إلى القصد يخاق الله عقيبه 
الخاله المذكورة الاختيارية وان لم نقصد لم يخلق ... " (-9). 


)١ 0‏ ((التمهيد)) 0 ۲ 54» ۰)٦١‏ وانظر ((تبصرة الأداة) ) زل ۳۷۲ ۳ )۰ رزخحر الكلام)) (ص ۰٤۰‏ 
)» ((سلام الأحم)) (ص »)5١ 5٠١‏ )» ( (النور اللامع)) (ل:١١)»‏ ((المسايرة)) (ص »)٠٠١ - ٩٩‏ ((شرح الفقه الأكبر 

0 ي)) (ص 5غ» ٠)٠١‏ حاشية العصام على ((شرح العقائد النسفية)) (ص ه9١‏ - »)١5*‏ ((ميزات مذهب الماتريدية)) 
06 


البح 
س 


OTE EN EN el E TEE رضي‎ OEE OV) 
.)۲۲۹ ۰۲۲۰۹ ((التوحيد)) (ص 0" وانظر (ص‎ )55( 

(دم) ((تبصرة الأدلة)) (ل »)۳۸٤‏ وانظر (ل ۳۷۷۰۳۷۸» ۳۸۷)ء ((القهيد)) (ص ۰٦۷‏ 1/ا١07).‏ 
(4) ((التور اللامع)) (ك .)١١4‏ 

(-ه) ((مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغيرية)) (ل .)7١‏ 
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(55) ((اتمهيد)) (ص »)7١‏ ((مميزات مذهب الماتريدية)) (ل .)۷١‏ 
(دلا) ((إشارات المرام)) (ص 255)» ((اللمعة)) إبراهم الحلبي (ص ۰)٤۸‏ 
(۸7) ((تبصرة الأداة) ) (ل 8*)ء وانظر ((التوحيد)) للماتريدي مقدمة المحقق (ص .)٤١‏ 
(دة) ((مميزات مذهب الاتريدية)) (ل09)» ((إشارات المرام)) (ص ۰۲۰۹۸ 9ه5)ء ((نظم الفرائد)) (ص #«ه)» 
((الصحائف الإهية)) (ص 286)» ((اللمعة)) (ص »)١١ ٠٠0١‏ وانظر ((موقف البشر تحت سلطان القدر)) مصطفى صبري 
0 49) ((نظرية التكايف)) عبد اليم عثمان (ص ۰۳۳۸ »)۳۸١‏ ((القضاء والقدر) ) المحمود ( ص 5" .)"0١(‏ 
خفيقة ولا هذا أن للعباد إرادة غير مخلوقة وهي ا الفعل فالعباد على مذهبهم يتصرفون بمبادئ أفعاهمٍ باستقلال تام 3 
0 وخلق الله تعالى لأفعالهم ما هو تيع لإرادتهم غير امخاوقة وقوهم هذا قيلت ف قزل ارا و شك أن فول الا 
هذا باطل لأن الله تعالى خالق كل شيء E‏ أكبر واجل وأعظم َك يكون في عبده شيء غير مخلوق له ولا داخل تحت 
قدرته ومشيئته فا قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه بل العبد جسمه وروحه وصفاته 
وأفعاله ودواعيه وکل ذرة فيه مخلوق لله خلقا تصرف به في عبده ... فهو عبد مخلوق من كل وجه وبکل اعتبار وفقره إلى خالقه 
اي سيد ن أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء فيجعله مريدا لما شاء وقوعه منه كارها لا لم يشا 
وقوعه فا شاء كان وما ليشأ لم يكن ... " (-1).وهذا لا يعني أن العبد مجبور لا اختيار له بل إن الله تعالى خلقه على "نشأة وصفة 
يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه فهو الذي خلقه وكونه كذلك وهو ل يجعل نفسه كذلك 
بل خالقه وباريه جعله محدثا لإرادته وأفعاله وبذلك أمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب فأمره با هو متمكن من 
إحدائه ونباه عما هو متمكن من تركه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك الت مكنه منها وأقدره عليها وناطها به وفطر خلقه 
على مدحه وذمه علا مؤمنهم وكافرهم المقر بالشرائع منم والجاحد لما فكان مريدا شائيا بمشيئة الله له ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا 
لكان أجز وأضعف من أن جعل نفسه شائيا فالرب سبحانه أعطاه مشيئة وقدرة وارادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وأمره أن بجري 
مشيثته وإرادته وقدرته في الطريق التي يصل بها إلى غاية صلاحه .... " (-8).فأفعال العباد إذا هي أفعاهم حقيقة ومفعواة ارب 
تعالى إذ إن الفعل غير المفعول فالعبد فعل فعله حقيقة " والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته وسر المسالة 
ا العبد فاعل منفعل ... فربه هو الذي جعله فاعاد بقدرته ومشيئته واقدره على الفعل واحدث له المشيئة التي يفعل ب" )7( 
اميد رك اا دة راف رعا لاجد ن اض ان داخل اللهيبي الحربي - ص۳۸٤‏ - 48 


(-1) ((شفاء العليل)) لابن القم ( ص٤ ۰)۱٤‏ 
(-5) ((شفاء العليل)) (ص ۰۱۳۷ ۱۳۸). 
(-") ((شفاء العليل)) (ص .)١"١‏ 


المطلب الثالث: مذهب الاتريدية في القدرة والاستطاعة والتكليف با لا يطاق 

أولاء القذرة والاسعطاعة 

أولا: القدرة والاستطاعة الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة المعنى وضدها العجز عر فها المتكامون بأنها: "صفة وجودية 
يتاتى معها الفعل بدلا عن الترك والترك بدلا عن الفعل" (-١).ومساًلة‏ الاستطاعة أو القدرة من المسائل التي وقع فيا لحلاف بين 
الفرق الإسلامية تبعا لخلاف الواقع في القدر فالذين قالوا با جبر - وهم الجهمية ومن وافقهم - قالوا بنفي 5 لا مع الفعل ولا 
قبله وذلك لأن العبد عندهمٍ لا اختيار له (-5). والذين قالوا بغي الققاوة وات العبد خالق لفعله - وهم المعتزلة ومن وافقهم - أثبتوا 
الاستطاعة قبل الفعل ونفوا أن تكون معه (-”) والذين قالوا بالكسب - وهم الأشاعرة ومن وافقهم - قالوا بأن الاستطاعة تكون 


مع الفعل لا قبله (- ). 
وأما جمهور الماتريدية فقد توسطوا في المسألة فقالوا بإثبات الاستطاعة قبل الفعل ومعه فقالوا بأن الاستطاعة تقع على نوعين: 
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الأولى: سلامة الأسباب والآلات وهي تقدم الفعل. 

الثانية: الاستطاعة التي يتبيأ بها الفعل وهي نتقدم الفعل. 

قال الماتريدي: " الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها على قسمين: أحدهما: سلامة الأسباب وصعة الآلات وهي لتقدم الأفعال. 
والثاني: معنى لا يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل لا يجوز وجوده حال إلا ويقع به الفعل عندما بقع معد" 
3 ه). قال أبو المعين النسفي: " ثم الاستطاعة والطاقة والقدرة والقوة إذا أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى واحد في مصطلح 
أهل الأصول. 

ثم الاستطاعة عندنا قسمان: 

أحدهما: سلامة الأسباب والآلات وصعة الجوارح والأعضاء وهي المعنية بقوله تعالى وله على الاس ج البيت من استطاع إليه سبيلا” 
[آل عمران:۹۷] وبقوله تعالى ن ا سطع قإطعام سين مشكيئًا [الجادلة:] وبقوله تعالى خبرا عن أهل النفاق أو استطعتا كرجا 
معكر مبلكون أنفسهم وال يعلر إِْهم لَكَاذْبِونَ [التوبة:“4] أي لو كانت لنا الآلات والأسباب. وصعة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة 


٠٠١ 


(-1) ((المواقف)) (۲/ ۲۲۹)» ط الآستانة ٠١١١‏ ه. وانظر ((المبين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكامين)) للآمدي ت عبد 

الأمير الأعسم (ص »)١7‏ ((التعريفات)) لجرجاني ت الأبياري (ص ه"). 

(؟) ((الملل والنحل)) للشبرستاني (ص 5")» ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ؟1*)» ((الفرق بين الفرق)) (ص »)١58‏ 

ط الكوثري» ((التبصير في الدين)) (ص 95)» ((أصول الدين)) للبغدادي (ص *«*م)» ((البدء والتارج)) (ه/ »)١45‏ 

٠)٩٤ /١( ((الغنية))‎ 

(-م) ((مقالات الإسلاميين)) ٠)٠١ /١(‏ ((في التوحيد)) للنيسابوري (ص 55م - »)۳۷١‏ ((شرح الأصول المسة)) 

(۳۹۰)ء ((الحیط بالتكليف)) (۱/ ۰۲۰۱ 5ه8)ء کاب ((الشاني)) لابن حمزة (۲/ 2519 ۳/ ه - ۰)۸ 

(-4) ((الإنصاف)) (ص 45)» ((التهيد)) ط حيدر: (ص ۳۲۳ - »)۳٠١‏ ((حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين)) رض 

٠57‏ ).» ط دار الاب العربي» ((شرح السنوسية الكبرى) ) (ص ۰)۲۷۸ دار القَإم» ((موقف ابن تيمية من الاشاعرة)) (ص 

ا (ص /اه ”5ه ؟). 

والثانية: الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة التي تيا بها الفعل وهي المعنية بقوله تعالى: وما کان 7 من دون الله من أولياء يضاعف 

م العدَاب ما كانوا E‏ السمم وما كانوأ يبصرونٌ [هود:٠۲]‏ ألا ترى أن الله تعالى قد ذمهم بذلك والذم إنما يلحقهم بانعدام 
حقيقة القدرة عند وجود سلامة الأسباب وعحة الآلات لا بانعدام سلامة الأسباب وصعة الآلات لأن انتفاء تلك الاستطاعة لا 

يكرت بتشييعه بل هو في ذلك بون فل بلي الم بالامتتاع عن القع تعد اسفاما ركاه ال قزل اح متي عيبا 

السلام: قال إنك أن تُستطيع معي صَيْرَا [الكهف:77] وقوله: قال أل أقل لك إنك لن نستطيع مي صَيرًا [الكهف:0] إذ لو كان 

المراد بها سلامة الأسباب والآلات لا عاتبه على ترك الصبر. والاستطاعة الثانية عرض تحدث عندنا مقارنة للفعل ... " .)١-(‏ 

وقول جمهور الماتريدية في الاستطاعة هو القول الحق الذي دلت عليه الأدلة وهو قول أهل السنة وابجماعة. قال الطحاوي رحمه الله: 

" والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به الخلوق به تكون مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة 

الصحة والوسع والفكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبا يتعاق اللخطاب ... " (-5). 

قال الشارح: " والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمى والنبي وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه والقدرة 

التي بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة 

واا القدرة التي من جهة الصحة والوسع والقكن وسلامة الآلات فقد نتقدم الأفعال وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: وله على 

الاس ج الت من استطاع لبه سيبلا ومن فر إن لله ني حَنٍ الاين [آل عمران:4۷] وكذلك قوله تعالى: فقوا الله ما مطحي 
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[التغاين:7١]‏ وكذا قوله تعالى قن لر يستطع فإطعام سن مسكيتا [الجادلة:] والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات ... وأما دليل 
ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة ققد ذكروا فيا قوله تعالى: ما كانوأ يستطيعونٌ السمع وما كنوأ يبصرون [هود:0"] المراد تفي 
حنيتة القذرة لس ات الات "عن 

وببذا التفصيل يحل الإشكال الذي وقعت فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم 


(<1) ((القهيد)) (ص «هء 64ه)» وانظر ((تبصرة الأداة)) (ل ۳۳۱ وما بعدها) ((النور اللامع)) (ل ۳١۱۱ء »)١١4‏ 
((جامع المتون)) (ص ۱۸ء ٠)٠۹‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) للميداني الحنفي (ص ۰۱۲۰ ١؟15١).‏ 

ge EE‏ ا ل 

- ۲۹۰ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ /۸( ((الفتاوى))‎ ۰)1۲ - 50 /١( ((شرح الطحاوية)) (499 - ١0١5ه)ء وانظر ((الدرء))‎ )۳٣( 
((القضاء والقدر))» المحمود (ص‎ »)١07* ۷۲ ٩ ۰ ولائء‎ EVE - 59غ‎ PAY - .وي‎ PV - إلا‎ «۲ 
(14-1۲ 


ثانيا: التكليف با لا يطاق 

ثانيا: التكليف با لا يطاق مسألة التكليف با لا يطاق هي أيضا من المسائل التي وقع فما الحلاف بين طوائف المسلمين وذلك تبعا 
لخلاف الواقع في الاستطاعة والتحسين والتقبيح» فالجهمية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا ومنه تكليف الأعمى البصر والزمن 
أن يسير إلى مكة (-١).والمعتزلة‏ قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح واللّه تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره 
منه (-5).والأشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا یطاق به عقلا وان لم يقع في الشرع وقد أجازوه عقلا بناء على نفيهم الحسن والقبيح 
العقليين (-8).وأما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة فقالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه فاسد عقلا ولعدم وجود 
القدرة التي هي مقتضى التكليف. قال الماتريدي: " الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل" (-4).وقال ابن الحمام: 
' ولا أعلم أحدا منهم (أي الماتريدية) جوز تكليف ما لا يطاق" (-0).وقال صاحب (نظم الفرائد): "ذهبت مشايخ الحنفية إلى أن 
الكت ا بطاق من اش ان غر احتج مشايخ الحنفية بأن التكليف إنما يتصور في أمس لو أن به يغاب ولو امتنع عنه 
يعاقب عليه وذلك إِثما يكون فيما يمكن إتيانه لا فيما لا يمكن إتيانه وبأن قول تعالى: لا يكلف الله تفسًا إلا وسعها [البقرة:85؟] 
صريح في أن التكليف به غير واقع" (-).والصواب في المسألة هو التفصيل أما إطلاق القول فيا فهو من البدع الحدثة كا نص على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيية (-17). 

فيقال:" تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل 
السنة المثبتين للقدر 

والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله 
بالقعود بمنعه أن يكون قاعا والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء بل العقلاء متفقون على أمى الإنسان ونبيه با لا يقدر عليه حال الأم والنبي 
لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك الضد ويفعل الضد المأمور ببو. هذا لا يدخل فيما لا يطاق ... فإنه لا يقال للمستطيع المأمور 
بالحج إذا ل يحج إنه كلف بما لا يطيق ولا يقال لمن أمى بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق " (-8) 

الد ا د و وقوه عدن هرضن لديو ايف اللهيبي الحربي - ص ٤٤٤‏ - 445 


(15) ((الفتاوی)) (۸/ ۲۹۷)ء وانظر ((الملل والتحل)) (ص .)۳١‏ 
(5) ((شرح الأصول اللمسة)) (ص ۰۱۳۳ 55م - و١.4)»‏ نظرية ((التكليف)) (ص ۳۰۰ - .)٠٠٤١‏ 
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(-") ((المستصفى)) للغزالي /١(‏ د ((شرح المواقف)) »)١5١ +1١ /١(‏ ((المطالب العالية)) للرازي (9/ ۲٠۹۷‏ - 
۱)» ((حصل أفكار المتقدمين والمتأأحرين ن)) (ص ۰۲۹۷ /9؟). 
ل م ل 
(حده) ((المسايرة)) (ص .)٠٠١١‏ 

17( ((نظم الفرائد)) (ص ٠٠١‏ 55)» وانظر ((اصول الدين)) للبزدوي (ص »)١55‏ ((تبصرة الادلة)) (ل هه" وما 
بعدها)» ((القهید)) (ص 550 - ۰)٠۰‏ ((النور اللامع)) (ل۱۱۳ء ۰)٠١‏ ((المسايرة)) (ص ۱۲۷ - ۰۱۳۰ ٠١١‏ ۱۹۸ - 


( 
)4 ((كشف الأسرار) ) لعلاء الدين البخاري »)١91١ /١(‏ ((حاشية العصام)) (ص ۰۱۷٤‏ ه/7٠١)»‏ ((إشارات المرام)) 
ص 8" - 01 5)» ((جامع المتون)) (ص »)١8‏ ((شرح العقائد النسفية)) (حاشية الحيالي) (ص 2177 )٠١۷‏ ط الأستانة. 
۷ (رالدرء)) رح هك)ء ز(الفتاوى) ) (۸/ ۰)5۹ 
-8) ((مناج السنة)) (۳/ ٠٠٠٤‏ ه١٠)»‏ وانظر ((الدرء)) ٠)٠١ ٠٦٤ /١(‏ ((شرح الطحاوية)) (ص و١ه‏ - »)٥۱۸‏ 


(موقف ابن تمية من الأشاعرة)) (ص »)١404 - ٠١١١‏ ((الحككة والتعليل في أفعال الله))» المدخلي (ص 178 - .)٠١١‏ 


5 البحث السادس: خلاصة المسائل العقدية ة الي خالف فما الماتريدية السلف 


المبحث السادس: خلاصة المسائل العقدية التي خالف فيا الماتريدية السلف 

وأما بالنسبة لآرائهم التي خالفوا فيها السلف فن همها ما يلي: 

خلاف الماتريدية في مفهوم توحيد الألوهية» إذ هو عندهم بمعنى أن الله واحد في ذاته لا قسم له ولا جزء له» واحد في صفاته لا 
شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له. وأهل السنة يخالفو:هم في هذا المفهوم لتوحيد الألوهية. 

اعتمدت الماتريدية في إثيات وجود الله تعالي على دليل حدوث الاعراض والاجسام» وهى طريقة باطلة لا اعتبار لها عند السلف» 
وائما هي طريقة غلاة الفلاسفة وأهل الكلام المذموم. 

دل الماتريدية فل وتحدائية الله ال يواه خرن وجل ار كان فیا المة إا الله سا فسبحان الله رب ارش عا يصون 
[الأنبياء:۲۲] وهو ما يسميه البعض بدليل القانع» وقد خطأهم السلف في هذا المفهوم» مع إقرار السلف بأن دليل القانع صصيح في 
دلالته على امتناع صدور العام عن إهين» لكن ليس هذا هو المقصود من الآية الكريمة. 

ثبت الماتريدية جميع الأسماء الحسنى إدلالة السمع عليباء إلا أنهم غلوا في الإثبات ومدلول الأسماء لعدم تفريقهم بين ما جاء في باب 
التسمية وبين ما جاء في باب الإخبار عن الله فداول الاسم عندهم هو الذات وهذا خاص في اسم "الله" فط وأما ما عدا دار 
يؤخذ عندهم من الصفات التي أثبتوها فلم يقفوا على ما ثبت بالسمع فقط. 

وقف الماتريديون 2 باب الصفات على إثبات بعض الصفات دون غيرهاء فاثبتوا من الصفات: القدرة» العللء الحياة» الإرادة» السمع» 
البصرء الكلام» التكوين» وذلك إدلالة العقل عليها عندهم» وهم تحك باطل» وقد ألزمهم السلف بإثبات ما نفوه بنفس الدليل الذي 
أثبتوا به تلك الصفات القُانية. ٍ 

نفت الماتريدية جميع الصفات الحبرية الثابتة بالحّاب والسنة» لان في إثباتها - بزعمهم - غخالفة للعقل الذي يرى في إثباتها ما يدعو إلى 
وصف الله تعالي بالتشبيه والتجسيم. 

ولقد دحض السلف هذا المفهوم الباطل والاعتقاد الماطئ» وكذلك نفوا ثبوت الصفات الاختيارية لله تعالى التي هي صفات الفعل 
اللازمة لله تعاليء لأنها كذلك تؤدي إلى التشبيه والتجسي» وقد أبطل السلف هذا المفهوم وفندوا شيبهم. 

يعتقد الماتريديون أن كلام الله تعالي معنى واحد قديم أزلي» ليس له تعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته» وأنه ليس بحرف ولا صوت» بل 
هو كلام نفسي لا يسمع» بل المسموع منه إنما هو عبارة عنه» وهو اعتقاد باطل مخالف للخاب والسنة ولا عليه السلف. 

حصر الماتريديون الدليل على صدق الأنبياء في ظهور المعجزات على أيديهم» لأنها تفيد العلم اليقيني وحدها بزعمهم. 
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والسلف لا يختلفون في أن المعجزات دليل صحيح معتبر لصدق الأنبياء» ولكنهم يخالفونهم في حصر أدلة صدق الأنبياء في المعجزات 
فقط دون النظر إلى الأدلة الأخرى. 

عرف الماتريديون أن كل المسائل المتعلقة باليوم الآخر لا تعلم إلا بالسمع» والسلف يخالفونهم في هذاء ويقولون: إن تلك المسائل علمت 
بالسمع ودل عليها العقل أيضاء 

أثبت الماتريديون رؤية الله تعالي» ولكنهم نفوا الجهة والمقابلة» وخالفهم السلف واعتبروا قول الماتريدية تناقضاً واضطراباً في مفهومهم 
للرؤية» ويؤدي إلى إثبات ما لا يمكن رؤيته» وإلى نفى جهة العلو المطلق الثابت لله تعالي. 

اعتبر السلف ما ذهب إليه الماتريديون في خلق أفعال العباد اعتقادا خاطئًا لما فيه من إثبات إرادة للعباد مستقلة - عن مشيئة الله 
تعالى» وأن خلق الله لأفعالهم إنما هو تيع لإرادتهم غر اشارا والسلفت دون أنه نال وده ا وان لاد شه ل 
تخرج عن مشيئة الله تعالى. 

د إن أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط» وقال بعضهم: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان ومنعوا زيادته ونقصانه 
وحرموا الاستثناء فيه ومنعوا التفريق بين مفهوم الإ يمان والإسلام. 

وخالفهم السلف في كل ذلك فإن الإيمان عندهم هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص ويجوز 
الاستثناء فيه لعدم E‏ الإسلام والإيمان فإنهما متلازمان» إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا کا هو الحال في 
مفهوم الفقير والمسكين ونحو ذلك. 

یری الماتريديون أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان» بینما یری السلف أنه مؤمن بإيان فاسق بكبيرته» فلا يسلبون منه الإيمان ولا يثبتون 


له الال فيه. 
المصدر: فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۱۲۳۹ - ٠١۳۹‏ 


ذو الف لاسن ةعراقم ا و ماع 
. “ليقف الاو المراؤقة يرن الاد .وال شاغرة 
اا ر كرا اي ا و ا 
لقد بحثت كثيرا من المظان لهذا المطلوب فوجدت عددا كبيرا من الان ور فوا ا وا ی فن ممل 
خل» ومن مفصل ثمل» ومنهم من أفرد لذلك تاليفا ولم أعرف من بينهم من ذكر المسائل الغلافية بين الفريقين على طريقة النقدء 
وبين ما هو الحق في ذلك على طريقة ت السلف الصاح فقد يكون الفريقان على باطل في مسألة ويكون الحق قولا ثالثاء ولعل الله يوفق 
باحثا إستوني هذا المطلوب بإحقاق الحق وإبطال الباطل في كل مسألة تنازع فيا الفريقان» هذا يحتاج إلى جار خضم. 
ومبمق هنا دراسة متوسطة» وموازنة في عدة جوانب دون اللحوض في التفصيل؛ فمن هؤلاء الذين تعرضوا للموازنة بينهما: 
١‏ - أبو اليسر حمد بن محمد البزدوي الحنفى (۹۳٤ه).‏ 
۲ - الإمام ابن عساکر (الاهه). ٠‏ 
۳ - تاج الدين السبكي (١۷۷ه)‏ عدو شيخ الإسلام. 
٤‏ - التفتازاني ا حنفي (؟ولاه) الجهمي فيلسوف الماتريدية. 
ه - المقريزي (84ه). 
5 - عبد الرحيم المعروف بشيخ زاده الحنفي (٤٤۹هھ)‏ فقد أفرد له كابا (نظم الفرائد وجمع الفوائد) . 
٠‏ - عبد الوهاب الشعراني الصوفي (۹۷۳ه) الخراني القبوري. 
م - كال الدين أحمد بن حسن بن سنان البياضى الحنفى (۱۰۹۸ه). 
4 - العلامة الملا على القاري الحنفى الماتريدي (٤٠١٠ه).‏ 
٠‏ - صالح بن مېدي المقبلي (١١1ه).‏ 
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١‏ - عبد الله بن عثمان المعروف بستحي زاده الحنفى (١١٠١١ه)‏ فقد أفرد ذلك (رسالة في الحلافيات بين الماتريدية والأشعرية). 
دود دين بن عبد کو کروی أن ع ركان ا متك موق كا ا ا مايه ا 
والماتريدية) مطبوع. 

۳ - محمد بن محمد الشهير بمرتضى الزبيدي (١؟١اه).‏ 

١:‏ - الکوثري (1117/1ه) محبي دولتي الجهمية والقبورية. 

ه١ TE‏ المصري (*/17اه) أحد جواسيس المستشرقين. 

١‏ - أبو زهرة (ممد بن أحمد المصري) (۳۹۴۳٠ه)‏ الكوثري. 

١٠‏ - محمد يوسف البنوري الدیوبندي (91١ه)‏ الكوثري. 

٨۸‏ - الدکتور فؤاد سزكين. 

. الدكتور مود قاسم‎ - ١ 

٠‏ - الدكتور جلال موسی. 

"١‏ - الدكتور فتح الله خليف الماتريدي. 

۲ - الدكتور أبو اللحير مد أيوب على البنغلاديشي الماتريدي. 

۳ - الدكتور علي عبد الفتاح المغربي الماتريدي. 

4" - الشيخ أحمد عصام الكاتب. 

ومن المستشرقين: 

٥‏ - جولد تسيهر (0غ١ه)‏ الكافر اليودي. 

۲۹ - ما کدونالد (+5١ه)‏ الكافر النصراني. 

۷ - كارل بروکامان (10/8١ه)‏ الكافر الألماني. 

۲ - الفائدة الثانية: 

في تاج بحوث هؤلاء الباحثين: 

حاصل بحوث هؤلاء الباحثين حول موازنتهم بين الفريقين ما يلي من الفقرات: 

١‏ - اتفاق الفريقين في المابج وأصول المذهب. 

؟ - كلاهما أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية (أهل الكلام). 

م - كلاهما أهل التوسط بين طرفي إفراط المعتزلة العقلية المحضة» وبين تفريط الحشوية النقلية البحتة (يعنون أهل السنة أصحاب 
الحديث). بزجمهم الفاسد الكاسد. 

4 - الفريقان - مع اتفاقهما فيما بينهما في المنبيج والأصول - غفالفان في الأصول لسائر الفرق غغالفة كبيرة. 

ه - الحلاف في المسائل بين الفريقين لفظي في أكثرها إن لم يكن لفظيا في كلها. 

5 - ومع ذلك اتلحلاف بين الفريقين غير جوهري» بل في التفاريع دون الأضول؛ 

۷ - هذا النوع من الحلاف لا يستدعي التبديع ولا التفسيق عندهم. 

۸ - عدد هذه المسائل قليل كا سيأتي إيضاحه. 

ITE‏ ادام تباین وتنافر وقدح كل منم في عقيدة الآخر إلا أن الأمى آل آخرا إلى الإغضاء. 

٠‏ - الماتريدي والأشعري إماما أهل السنة واجماعة - على زعمهم. 

١‏ - إنهما لم يبدعا مذهبا من عندهما وإما هما مقرران لمذاهب السلف» مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسل - على زعمهم - وانى لهم ذلك؟ 
۲ - عقائدهما هي أصول الأغة» فالأشعري قام بنصرة نصوص مالك والشافعى» والماتريدي قام بنصرة أبي حنيفة - رحمهم ا 
- ولم يبدعا مقالة» ولا مذهبا جديداء وليس هما أكثر من إسط مذهب السلف» وشرحه» والتأليف في نصرته - على زعمهم الكاذب. 
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۴ - إذا أطلق أهل السنة واماعة فالمراد الأشعرية والماتريدية - على زعمهم -؛ سبحان الله!!! 

]3 أطلق الأشاعر ة رادها الأشمرية واا دة يا 

٠‏ - الفريقان كلاهما من الفرقة الناجية. 

هذه آراء جمهرة من دى المواذنة ين القريتين» وهناك اراء أعرى تد مما مايل ؛ 

عر الكرري وهم و اا رة فل ار ,أن لار م ال به رة و ار ن 
الماتريدية أعطوا النقل حقه والعقل حكمة؛ بخلاف الأشعرية بسبب ابتعادهم عن العقل مرة وعن النقل أخرى» فالأشعرية عدل 
سط بيخ امار وين اللشوية ستيان أهل السية أصاب انت عدوانا مما وظليا 2 

قلت: اعترف الكوثري ومن تبعه بأن الماتريدية أقرب من الأشعرية إلى المعتزلة فهذه في الحقيقة مثلبة لا منقبة؛ وأما زعمه أن 
الأشعرية ابتعدوا عن النقل مرة وعن العقل أخرى دون الماتريدية فادعاء محض»ء بل الماتريدية مع الأشعرية كأسنان المشط في هذا 
لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فهم كلهم خالفوا العقل والنقل في آن واحد؛ وکلهم ينفون علو الله ويعطلون كثيرا من الصفات ويقولون: 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ويقولون ببدعة الكلام النفسي. ۱۷ - يرى الدكتور ممود قامم: أن الماتريدي أكثر تساحا مع 
المعتزلة» وأقرب إليهم منه إلى الأشاعرة. وهكذا المستشرق إجناس جولد تسههر يقول: (وعلى العموم فإن آراء الماتريدية أكثر حرية 
وعقلية من آراء زملائهم الأشاعرة فأوائك أدنى إلى المعتزلة من هؤلاء) )١-(‏ هذا كرأي الكوثري. 

وهذا يحتمل المدح والذم؛ ومع ذلك لا حقيقة لهذا الرأي؛ بل الماتريدية والأشعرية سواء» اللهم إلا أن راد الأشعرية القداى 
كالباقلاني» ونحوه فهم أقرب إلى أهل السنة. 

۸ - ويرى العلامة المقبلي (۸١٠١ه)‏ أن الفرقتين الرئيسيتين هما المعتزلة والأشعرية» أما الماتريدية فلا وجود لها استقلالا فهم 
معتزلة في مهمات الدين؛ بل في مود مسائلهم إلا مسألة الكسب وهم أشعرية في مسألة الرؤية» وخاق الأفعال. 

قلت: هذا حك قاس على الماتريدية بل الحق أن الماتريدية والأشعرية - ولا سا المتأخرين منهم - واسطة بين أهل السنة وبين الجهمية 
الأول اعرا كا يكين قار مف خلال هده الرسالة قالم تريدية رالا شر من فرق المعطلة على اختلاف دركاتهم في التعطيل 
ولا يرى فضل وام لإحدى هاتين الطائفتين على الأخرى غير أن الأشعرية القدامى أقرب إلى أهل السنة. 

9 - ويرى الأستاذ أحمد أمين: أن الاعتزال أظهر في الأشعر ية بالنسبة إلى الماتريدية» ولكن الماتريدية لم يبلغوا مبلغ أتباع الأشعري 
فرح مذهب الأشعري وزاد انتشاره» وكثر أتباعه. 

(-1) ((العقيدة والشريعة في الإسلام)) (ص 55). 

قلت: هذا الرأي عكس الآراء السابقة من أن الماتريدية أقرب إلى المعتزلة» وأكثر حرية» والحقيقة أنهما سواء في مخالفة العقل والنقل. 
٠‏ - وقد رج عبد العزيز الفريهاري الماتريدي الأشعرية على الماتريدية باعتبار أن الأشعرية أرخ علوماء وهمم يد طولى في التدقيق» 
أما الماتريدية فأكثر أدلتهم من قبيل الإقناعات ولذلك يسمى جموع الفريقين (الأشاعرة) تغليبا لاسم الأشعري لأنه أشبر» .وأكثر 
علما بالدقائق والدلائل ۲٠١)٠١(‏ - يرى الشيخ أحمد عصام الكاتب: أن موقف أبي منصور الماتريدي وموقف أبي الحسن الأشعري 
وموقف أصحاب الحديث من الصفات واناتها وأحاديئها موقف واحد وهو إثباتها بلا كيف (-8). 

قلت: أما قوله: (إن موقف الأشعري» وموقف السلف من الصفات واحد) فق كا يظهر من (إبانته)» و (مقالاته)؛ وان الأشعرية 
ولاسيما المتأخرة - خالفوا إمامهم» وانتسبوا إليه زورا وهو بريء منبم. 

وأما قوله: (إن موقف الماتريدي من الصفات» وموقف السلف واحد) - نفلاف الواقع؛ فأبو منصور الماتريدي يكر علو الله تعالى» 
ويقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» وهذا مخالف لبداهة العقل وشرائع الأنبياءء وهذا قول بأن الله تعالى غير موجود أصلاء 
ويؤول صفة العلو والفوقية إلى فوقية القهر والاستيلاء وتعاليه عن الأمكنة وعاو القهر؛ ويؤول صفة الاستواء إلى الاستيلاء؛ ويؤول 
صفة العين إلى الحفظ والرعاية والإعلام والامى والوحي والنظر؛ ويؤول صفة اليد إلى النعمة او القدرة» ويزعم: ان موسى عليه السلام 
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لم لسمع كلام لله واثما أسمعه بلسان موبى وبحروف خلقهاء وصوت أنشاه؛ ويقول في مسألة رؤية المؤمنين لربهم: (بل یری بلا 
وصف.٠ ٠‏ اتصال ال ومقابلة ومدابرة» وساكن ومتحرك» وماس ومبائن» وخارج وداخل). 
فأنت ترى كلام أبي منصور الماتريدي هذا في الرؤية ينفي حقيقة الرؤية» ويجعلها مستحيلة» "ا يتضمن كلامه هذا نفي علو الله 
تعالى» وأنه لا داخل العام ولا خارجه» ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولذلك ذكره شيخ الإسلام فيمن سلكوا أصول الجهمية. 
فهذه غماذج من عقيدته وتعطيله وتحريفه للنصوصء فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول: إن موقفه من الصفات مثل موقف السلف 
وهو إثباتها بلا كيف؟ فالشيخ أحمد عصام الكاتب - حفظه الله - قد أبعد النجعة إذ خبره على نقيض الخبر سامحه الله. 
وأظافير + أن ا لاتزيقية توالا شعن بة فرقة واحدة من ناحية المعتقد أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقدير» وما بياهما من اللحلاف 
فهو سیر وغالبه لفظي» وهما واسطة ر بن أهل السنة والجهمية الأول والمعتزلة» ك اا من المعطلة» وهذا الذي قلناه» نبرهن عليه الآن 
في الفائدة الثالثة إن شاء الله تعالى. 
المابدة الثالثة: 
ف أن الفريقين في الحقيقة فرقة واحدة في المج اف 

لقد تبين للقراء من الفقرات التق مرت بأرقام )٠١ - ١(‏ آنفا في نتائم بحوث الذين قاموا بالموازنة بين الماتريدية والأشعرية - وهؤلاء 
من الفريقين أنفسهما - أن الماتريدية والأشعرية في الحقيقة فرقة واحدة متفقة في المج وأصول المذهبء وأنهما مخالفتان لسائر الفرق 
في الأصول مخالفة كبيرة» وأنه يعبر عن الفريقين بالأشاعرة تغليبا للأشعرية على الماتريدية» وأنهما هم أهل السنة واجماعة بل المراد من 
أهل السنة والماعة هم الا وال و وا الفرقة الناجية - على زعمهم - ولا شك أن أهل السنة واجماعة طائفة واحدة» کا 
أن الناجية ليست إلا واحدة لا اثنتين فصاعدا. 


(-1) انظر ((النبراس)) (۰۱۸۳ ۲۲۹)ء وإليه يري كلام الشعراني في ( (اليواقيت)) (۱/ ۳). 
(5) ((عقيدة التوحيد في فتح الباري)) .)٠٠١ 2٠١5(‏ 
أما اختلاف النسبة - من أن الماتريدية تعتسب إلى الماتريدي» وأن الأشعرية تتتسب إلى الأشعري - فلا يؤثر على كونهما فرقة واحدة» 
لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا. 
وأما اختلاف الفريقين في بعض المسائل فهو ليس حاجزا دون اتحادهما لوجوه: 
١‏ - الأول: أن الحلاف بين الفريقين ليس جوهريا بل في التفريعات دون الأصول. 

؟ - الثاني: أن ذلك لا يستلزم التفسيق والتضليل والتبديع عندهم. 

م - الثالث: أن الحلاف لفظي في جل تلك المسائل إن لم يكن في كلها. 
وكل ذلك باعتراف الفريقين کا مر في الفقرات السابقة قريبا. ع ar Ga a‏ 
٤‏ - الرابع: أنه لو عد مثل هذا الحلاف حاجزا دون كونه فرقة ما فرقة واحدة لما حم أن تعد أية فرقة واحدة قطء لأنه لابد من 
الاختلاف اليسير فيما بين المنتسبين إلى أية فرقة كالحنفية فيما بينهم» والشافعية فيما بينهم» وكالماتريدية فيما بينبم» وكالأشعرية فيما 
بينهم» مثل هذا الحلاف لا يجعل الفرقة فرقتين فا فوق. 
قال التاج السبكي (١۷۷ه):‏ (وما مثل هذه المسائل - يعني مسائل اللحلاف بين الماتريدية والأشعرية - إلا مثل مسائل كثيرة اختلف 
الأشاعرة فيها. .). وقال كال الدين البياضي الحنفي الماتريدي (۹۸٠١٠ه):‏ (الحامسة: أنهم - يعني الماتريدية والأشعرية - متحدوا 
الأفراد في أصول الاعتقاد وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينهماء إذ لا يعد كل من خالف غيره في مسألة ما صاحب مقالة عرفاء 
وما من مذهب من المذاهب إلا ولأصحابه اختلاف في التفاريع» فلو اعتبر مانعا عن اتحاد الفرقة لم تعد واحدة منها فرقة كما في النحل 
برها ) 01 | 5 
ه - اتلحامس: ما قاله عصام الدين الحنفي الماتريدي (١551ه):‏ (ولك ان تجعل الماتريدية داخلة فيمن تبعه - أي الاشعري -). 
” - والسادس: أنه اصطلح المتأخرون على تسمية الفريقين الأشاعرة تغليبا للأشعرية على الماتريدية» وهذا ما يدل على أن اللحلاف بين 
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الفريقين لا بمنع أن يكونا فرقة واحدة. 

۷ - السابع: أنه قد صرح الحنفية الماتريدية الديوبندية أنهم أشعرية وماتريدية 
وهذا إن دل على شيء فإغا يدل على أن الفريقين في الحقيقة فرقة وا حدة في 86 المعتقد ولا عبرة بالحلافيات» ولذلك قال 
الحسن بن عبد المحسن أبو عذبة (كان حيا سنة 117١ه):‏ (إن طعن بعضهم في بعض لأجل هذه المسائل الحلافية إغغا صدر من 
المقصرين المتعصبين الذين لا اعتداد بأقوالهم» ولم يصدر عن أساطينهم وعظمائهم) 
الحاصل: أن الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة في المنبج وأصول العقائد مخالفة لسائر الفرق مخالفة جوهرية» وما بينهما من اللحلاف لا 
بمنع من اتحادهماء وأنهم زملاء في التتامذ على مشايخهم ال الأول وا وأخذهم عنهم تعطيل كثير من الصفات وتحريف 
نصوصها تحت ستار التنزيه» بل نهم اشقاء رضعوا من ثدي ام واحدة» ولنعم ما قيل: 
رضيعا لبان ثدي أم تحالفا ... بأحم داج عوض لا نتفرق 
وأما ادعاء أن الماتريدية والأشعرية هم أهل السنة» بل إذا أطلق أهل السنة فلا يراد بهم إلا الماتريدية والأشعرية» وأنهما الفرقة 
الناجية» وان الماتريدي والاشعري إماما اهل السنة واجماعة وانهما قاما بنصرة مذهب السلف» فابو منصور الماتريدي قام بنصرة مذهب 


أبي حنيفة وبسطه» والأشعري قام بنصرة مذهب مالك والشافعي» ول يبدعا مقالة ولا مذهبا جديدا إلى آخر ما تقدم في الفقرات رقم 
٠١-٠ ۰(‏ ) آتفاء فهذا ما نناقشه وتكشف الستار عن حقيقته - إن شاء الله تعالى عاق امف الان 
في بيان نامويه وزملاءهم ا فرقة مبتدعة كلامية من أهل القبلة» وليسوا من أهل السنة الحضة. 


)١ 3‏ ((إشارات المرام)) (ص .)٥١‏ 00 

لقد تقدم في الفقرات رقم ( )١١ - ٠‏ في الفائدة الأولى من المبحث الأول: أن الماتريدية والأشعرية يدعون أنهم بمثلون أهل السنة» 
وأنهم على مذهب السلف الصالح» وأنهم فرقة ناجية إلى اخر ما يزعمون. 

ولا كانت هذه الدعوى كاذبة خلاف الواقع» وأنه لا صلة لهم بالسلف الصال في منبجهم وأصوهم في كثير من أبواب العقيدة» وأن 
الأشعرية لا تصح نسبتهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ك أن الماتريدية لا صلة لهم بعقيدة الإمام أي حنيفة رحمه الله. 

رأينا من الواجب أن نعلق في هذا المبحث تعليقا على دعواهم هذه ليتبين للقراء حقيقة دعواهم» ولثلا يغتر بهم من خفي عليهم حقيقة 
أمرهم بعد هذاء فأقول وبالله التوفيق: 

اما الاشعرية - فلا تصح أسبتهم إلى الإمام الاشعري؛ وذلك لوجوه: 

الأول: أن للأشعري أدوارا ثلاثة: 


دور اعتزالي. 
ودور کلابي. 
ودور سلقي. 
قال ابن كثير (4/الاه) وأقره الزبيدي الحنفي لماتريدي (ه١٠١ه)‏ والشيخ أحمد عصام الكاتب: (ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري 


وا حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

الخال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع والبصر» والکلام» وتأويل اتحيرية 
كالوجه واليدين» والقدم» والساق» ونحو ذلك. 

الحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا آشبيه جريا على منوال السلف وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا وشرحها 
الباقلاني» ونقلها ابن عساكرء وهي التي مال إليها الباقلاني» وإمام الحرمين وغيرهما من اة الأصحاب المتقدين في أواخر أقوالهم) . 
قلت: هذا الذي قال الحافظ ابن كثير» وأقره الزبيدي الحنفي» وأحمد عصام الكاتب هو القول الفصل في تقابات الأشعري واستقراره 
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IRE ا‎ 

15 من ا القاطعة E‏ الساطعة أن ا ا 034 ما في كاب 55 وهو على ا الان ٤‏ الإثيات 

دوك التفويض والتأويل» وهذا ثم يبطل زعم الكوثري وغيره من المغرضين الممرضين: أن (الإيانة) 9 ما صنفه الأشعري بعل 

وكيف لا يكون زعم الكوثري هذا باطلا وقد صرح كثير من أهل العلم أن الأشعري إنما ألف كاب (الإبانة) بعد ما دخل بغداد 

بل الكوثري نفسه قد صرح ببذا فوقع في تناقض واضم فاضم, وهو لا اشعره 

وللكوثري دجل آخر حول كاب (الإبانة) يدل على أنه آية في التمويه والتشويه. 

بل الحق - والحق يقال - أن الذي صنفه الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال هو كاب (اللمع) وما على شاكلته الذي يوافق طريقة 

الكلابية؛ وأما (الإبانة) - فلاء وألف لاء فقد صرح ابن عساكر بأن الأشعري لما صعد المنبر» وأعلن رجوعه عن الاعتزال دفع الكتب 

إلى الناس» وما كاب ( (اللمع) . 

وذكر ابن فورك عدة كتب الأشعري ثم قال: (هذه أسامي كتبه التي ألفها إلى سنة عشرين وثلاثما ئة). وذكر فيها كاب ( (اللمع) ول 

يذكر فيها كاب (الإبانة)؛ فدل هذا على أن (الإبانة) صنفها بعد هذه المدة. 

الثالث: أن كل من ذب عن الأشعري - إِنما اعتمد في الذب عنه على نصوص كاب (الإبانة)» فقد احتج ببذه الجة شيخ الإسلام 

وغيره. 

وهذا هو الواقع» فقد ذب الإمام ان عا و عن الاشعري» واعتمد 42 الذب عنه على (الإابانة)؛ فلك منها نصا طويلا استغرق (5؟) 

صفحة» وسكت عليه الكوثري؛ وهذا النص موجود بحرفه ونصه وفصه - في كاب (الإبانة) للأشعري وهكذا فعل أبو القاسم عبد 

املك بن عيسى بن درباس (509ه)؛ فقد ألف كابا في الذب عن الأشعري» وجل اعتماده في الذب عنه على كاب (الإبانة) 

وحقق اسبته إليه. 

الرابع: أن الإمام الأشعري ذكر عقيدة أهل الحديث والسنة الحضة ثم قال: (وبكل ما ذكرنا من قوم نقول: وإليه نذهب). ثم بعد 

ذلك ذكر عقيدة الكلابية. فهذا برهان قاطع على أنه رجع عن دوره الكلابي إلى عقيدة أهل السنة الحضة. 

والحاصل: ا اة ولاسما المتأخرين منم أمثال أي مد عبد الله بن يوسف الجويي (۳۸٤ه)‏ والرازي (05٠5ه)‏ والآمدي 

(591ه) ليسوا من أهل السنة الحضة» ولا ع أسبتهم لا إلى السلف عامة» ولا إلى الا خاصة. 

بل هي فرقة كلامية مبتدعة تمل أمشاجا من أفكار مختلفة أحذوها من الجهمية الأولى» والمعتزلة» والحبرية» والمرجئة» مع ما حم 
او ل ل ل ل لي ل 

الفرق بين هذين الاصطلاحين. 

واذلك ترى شيخ الإسلام بذكر الأشعرية في عداد من يلحد أسماء الله تعالى وآياته ويطاق علههم امم اللو لجهمية ' وک عليهم بأنهم اقرب 

فرق الجهمية إلى أهل السنة؛ بل يقرر فيهم: أن ا غات ا و وال شمر هات المعتذات :وان للعولة وا 

الذكور» وأن الأشعرية الجهمية الإناث - يعني الأشعرية المتأخرة الذين ينفون الصفات الحبرية. ثم يقول شيخ الإسلام: (وأما من قال 

منهم بكاب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في آخحر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة» لكن مجرد الانتساب 

إلى الأشعرية بدعة لاسا وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب الشر) (-١).ويقول‏ فيهم في بعض 

المناسبات: (إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا): وإنهم يسفسطون في المعقولات» ويقرمطون في السمعيات) (-7). 

فأنى هؤلاء أن يكونوا من أهل السنة» ومن أراد معرفة حقيقة هؤلاء بالتفصيل فعليه بكتب شيخ الإسلام وابن لقم و 

ومن الكتب الحديقة رسالة (منيج الأشاعرة في العقيدة). للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي - حفظه الله - وبالله التوفيق. 
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(<1) انظر عن الأشعرية: ((جامع بيان العلم)): (411)؛ ((طبقات الحنابلة)) (۲/ )۲٠۹‏ ((درء تعارض العقل والنقل)): 
(؟/ كة)ء ((المدنية)): (4؟١‏ - 5؟1١)»‏ 0 0 الفتاوى)): (5/ ا »)”٠‏ و ((القصيدة النونية)): »)١51(‏ 
و((شرحها)) للدكتور مد خليل هراس (۲/ »)١41١‏ و ((ثبات العقيدة الإسلامية امام التحديات)): (5*)» و ((شرح کاب 
التوحيد من صحيح البخاري) ): (۱/ 74)» كلاهما لشيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله و ((منبج الأشاعرة) ) للدكتور سفر الحوالي: 
1 - ۰)۲۲ بل اكاب كله. 

(-؟) فكيف يصح زعم الفنجفيري في تنشيطه (8"00). 

وأما الماتريدية فربما تخفى على كثير من الناس حقيقة أمرهم وتروج عليهم سلعتبم» حيث لم نطلع على كاب يكشف الستار عن 
أسرارهم ويخرج للناس خباياهم من زواياهم» والذي يبمني ههنا أن أذكر بعض الأمثلة لتكون 2 لخروج الماتريدية على معتقد أهل 
السنة» وتكون شواهد لا قلنا: إنها كزميلتها (الأشعرية) كلتاهما من تلامذة الجهمية الأولى منشقة عن المعتزلة» تمل أفكار المرجئة» 
ونما فرقة كلامية مبتدعة من فرق آهل القبلت» وليست لما صلة بالإمام أي حنيفة - رحمه الله تقاض وبأهل السنة الحضة عامة؛ 
وذلك لما يأتي من الأمثلة والغاذج والشواهد. 

١‏ - لقد تقدم في الفائدة الثالثة: أن الماتريدية والأشعرية فرقة واحدة» متفقة في المابج وأصول العقائد» وانهما مخالفتان لبقية الفرق في 
الأصول غخالفة كبيرة» وعرفت - أيضا - حقيقة الأشعرية» وأنهم من فرق المعطلة الكلامية المبتدعة من أهل القبلة وليست من أهل 
السنة الحضة بالمعنى الأخصء فهذا - أيضا - حك على الماتريدية دون شك. 

ب الماتريدنة بتكن انها من الصفات بالاتفاق وهي الحياة والعلم» والقدرة» والإرادة» ولمم خلاف في إثبات السمع والبصرء 
ويزيدون صفة أخرى يسمونها التكوين وهو مرجع جميع صفات الأفعال المتعدية» وهم لا يعدون الصفات الفعلية صفات حقيقة» 
وهذا المذهب يتضمن التعطيل لكثير من الصفات. 

أما صفة الكلام» فلا يؤمنون بها بل عطلوها وحرفوا نصوصهاء وهم والأشعرية والمعتزلة والجهمية الأولى متفقون على خاق القرآن 
الكريم. لا نزاع بينهم فيد قطه غير أن" الماترينية والأشعرية رادو بدعة اضر وهي القول بالكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا 
صوت» والذي لا يقره عقل ولا نقل. 

أما بقية الصفات من العو واليدين والعين والوجه والساق والاستواء والنزول والغضب والرضى والحياء وغيرها فيعطاونباء ويحرفون 
نصوصها فهذه العقائد ليست لا أية صلة بالسلف عامة وبالإمام أبي حنيفة خاصة. 

۴ - من المعلوم عند الموافق والخالف أن السلف ل يسلكوا بدعة التأويل في الصفات وهذا باعتراف الماتريدية - أيضا - ولذلك يقولون 
قولا زورا على السلف: !م كانوا مفوضة. 

أما الماتريدية فهم مؤولة» وهم يشون على طريقة التأويل» ويقولون: إن طريقة السلف اسل وطريقة الف أحك. فهم بإقرارهم 
واعترافهم مخالفون نېج السلف الصالح فكيف يدعون أنهم أهل السنة؟ 

4 - سبحان اللّه! كيف تكون الماتريدية أهل السنة أتباع الإمام أبي حنيفة؟» وأبو حنيفة - رحمه الله - ثبت العلو لله تعالى بل يكفرمن 
أكر ذلك» بل من شك في ذلك ويستدل على ذلك بدليل الفطرة» والنقل وهو حديث الجارية -» والعقلء أما الماتريدي والماتريدية 
فيتكرون علو الله تعالى» وينابذون العقل والنقل والفطرة والإجماع في آن واحد فيقولون: إن الله لا داخل العالم» ولا خارجه» ولا 
متصل به» ولا منفصل عنه» ولا فوق» ولا تحت. ويقولون في دليل الفطرة الذي استدل به الإمام أبو حنيفة: (إن هذا الدليل دليل 
غلاة الروافض والههود والكرامية وجميع المشيبة). إعلوا الإمام أبا حنيفة من الروافض» والهود والمشبية من حيث لا إشعرون. 

ه - الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يثبت لله الوجهء واليد والنفس وغيرها من الصفات» ويصرح بأن تأويلها تعطيل اء وهو مذهب 
آهل القدر والاعتزال؛ لكن الماتريدي والماتريدية خالفوا إمامهم واختاروا مذهب أهل القدر والاعتزال فعطلوا تلك الصفات» وحرفوا 
نصوصباء , ۰ ۰ 

5 - الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يثبت لله تعالى صفتي الغضب والرضى» ولكن الماتريدية يعطلون ذلك» ويحرفون نصوصهما. 
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۷ - الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - صرح بأن موسى عليه السلام مع كلام الله تعالى؛ أما الماتريدي والماتريدية فينفون ذلك» ويقولون 
إنما سمع صوتا مخلوقا بحروف خخلوقة. 

۸ - الماتريدي والماتريدية من المرجثة» لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط» والإقرار والأعمال خارجان عن الإيمان» ولا يزيد 
الإيمان ولا ينقص عندهم» غير أن الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقط» فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن 
ناج عند الله. 

فأنت ترى أن هؤلاء من غلاة المرجئة» وليسوا في شيء من عقيدة السلف في هذاء وبعد هذا كله كيف تصح دعوى الماتريدية 
والأشعرية أنهم يمثلون أهل السنة؟! وكيف يصح زعم الشيخ الفنجفيري. 

9 - كيف لا؟ وهم يعدون العقيدة السلفية السنية عقيدة وثنية واشبيه وتجسيم وشزك وكفر» وأهلها وثنية مكبية» نجسمة. وشو 
نعم » هم يلتقون بأهل السنة في باب الحلافة وذكر الصحابة - رضي الله عنهم - خير وما يسمونه السمعيات» وما يشتونه من بعض 
الصفات» والقدر» وغير ذلك. فهم أهل السنة في مقابلة الروافض والحوارج» أما أهل السنة المحضة فلا. 

لأن لفظ (أهل السنة) يطلق اصطلاحا على معنيين: معنى عام» ومعنى خاص. فبالنسبة إلى معناه العام - يدخل فيه كثير من الفرق 
المبتدعة» وأما المعنى اللخاص - فلا يدخل فيه إلا أهل السنة المحضة» وهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال 
شيخ الإسلام: (فلفظ أهل السنة يراد بن من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل في ذلك - معنى أهل السنة - جميع الطوائف إلا 
الراقضة وقد يراد يه أهل ديت والنحة اة فلك يدهن يه ال من ت الات لله فغالى ويقول: إن الان غير خارق ران 
لله يرى في الآخرة» وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة) (١١).فبالنظر‏ إلى المعنى العام يدخل في (أهل السنة) 
الكرامية المشببة أيضاء لأنهم من يقول بخلافة الخلفاء الثلاثة (-5). 

بل أقول: إنه يصح إطلاق (الجهمية) على الماتريدية أيضا بمعنى أنهم طا لأن اة تطلق واد ها المعظلة راء كافك اة 
الأول او المعترات أو الاكتعريةة أو لار ايفين هم ويشبد لذلك تصريم كثير من الأثمة الأعلام: ١‏ - قال الإمام يزيد بن هارون: 
(من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة - يعني أتكر الاستواء أو أوله - فهو جهمي) (-8).؟ 
- وقال شيخ الإسلام: (فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات» وقال: إن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة - 
جهميا) .)٤7(‏ 1 

۳ - لذلك نرى شيخ الإسلام يطلق كمة (الجهمية) على الاشعرية. 

وقد ذکر شيخ الإسلام للديمية فلاث رجات فعد الكلابية والأشعرية ولاسها المتأخرين منهم من الثالثة. > - والحافظ ابن جر قال: 
(الجهمية من ينفى صفات الله تعالى التي أثبتها الكاب والسنة» ويقول: إن القرآن مخلوق) (-0). 

د ولك خا 0 عقيدة الماتريدية في الصفات وأقوال هؤلاء الأعلام يجوز أن يطلق عليهم كلمة (الجهمية) كا يجوز أن نطلق عليهم 
كلبة (المعطلة)؛ وعلى كل حال هم ليسوا بأهل السنة اللحضة. 

(-1) ((منباج السنة)): »)3١4 /١(‏ الطبعة القديمة و: (9/ 591)» الطبعة الحقَقة. 

(؟) ((منهاج السنة)): /١(‏ *50)» الطبعة القديمة و: (۲/ »)55١‏ الطبعة الحققة. 

(-") رواه أبو داود في ((مسائل الإمام أحد)): (754 - 059 )ء وعبد الله بن أحمد في ((السنة)): »)١77 /١(‏ وذكره 
البخاري تعليقا بالجزم في ((خلق أفعال العباد)): (4؟). 

(-4) ((جموعة الرسائل والمسائل)) (۳/ .)٤١۷‏ 

(ده) ((هدي الساري)): (559)» ونقله E‏ ف كلدم على ((تقريب ا “)۷٤(‏ واف 

فواتحبا من الفنجفيرية كيف تجعل الماتريدية والاشعرية من اهل السنة حيث قال احد متها الشيخ ارسي في (تنشيطه): ٠٠۰‏ " 
فهذا الفريق (يعني اللحلف) لا يخرج عن أهل السنة "!؟ 
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وهذا من قلب الحقائق وأسمية الزاهق بالفائق 

إن البغاث بارضنا إستنسر والطين في ايامنا ليستحجر 

في بيان الفروق» والمسائل انخلافية بين الماتريدية والاأشعرية: 

أولا: من الناحية المذهبية الفقهية: 

لقد بذلت كثيرا من جهدي فوصات إلى أن الماتريدية كلهم حنفية المذهب بل المراد من الحنفية على الإطلاق في علم الكلام هم 
الما يديه كيين بولا أعن فك U, a U a‏ ركرك E E‏ اع ناخد وف الشفية أن يكن 
أشعريا إلا أبا جعفر محمد بن أحمد السمناني (4 4 4ه) فقد كان عراقي المذهب أشعري الاعتقاد. وكان تلميذا للباقلاني (0۳٤ه)‏ في 
ل الكلام» فكان الباقلاني يمازحه ويقول: (إنه مؤمن آل فرعون) يعني: أنه الأشعري الوحيد بين الحنفية. وأما ما صرح به الحنفية 
الديوبندية من أنهم ماتريدية وأشعرية فيعنون به اتفاق الفريقين في أصول العقيدة» والا فهم حنفية أصلاب» ماتريدية أجلاد. 

أما الأشعرية فكثير منم شافعية لأسباب» منها: أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان شافعيا - كا هو الحق الذي لا مرية فيه - ولم 
يكن حنفيا - کا زعمه الكوثري وغيره من الحنفية - كا لم يكن مالكيا أيضا - ا زعمه بعض المالكية. 

أن المالكية» فلم يعرف أحد منم أشعريا قبل فتنة ابن تومرت (74ده) الذي فعل الأفاعيل وارتكب الأباطيل» وهتك الأعراض» 
وسفك الدماء» ونشر العقيدة الجهمية إسلطان السيف والسنان لا بسلطان الجة والبرهان» والذي أسس دولة الموحدين على طريقة 
الجهمية والاتحادية والمتفلسفة من نفاة الصفات. 

وما الحنابلة» فلم يعرف فهم أحد أشعريا؛ مع وقوع بعض الحنابلة في التفويض والتأويل؛ فهذا ابن ال جوزي - مع انحرافه عن العقيدة 
السلفية في باب الصفات - عدو لدود للأشعري والأشعرية. 

وقد ظهر بما تقدم بطلان زعم الكوثري: (فالمالكية كافة وثلاثة أرباع الشافعية» وثلث الحنفية» وقسم من الحنابلة» على هذه الطريقة 
من الكلام من عهد الباقلاني» والثاثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية.). ا بطل زعم التاج السيكي: (أن الشافعية والمالكية 
والحنفية وفضلاء الحنابلة أشعريون. .). 

ويدل على إبطال هذه المزاعم - أن في الحنفية فرقا أحرى كالحنفية الكاملة» والحنفية الجهمية الأولى» والحنفية المعتزلت» والحنفية 
المرجئة» والحنفية الكرامية» والحنفية الشيعية» والحنفية الزيدية حتى باعتراف الحنفية الماتريدية؛ فالحنفية الماتريدية نزر قليل بالنسبة إلى 
بافية فرق A‏ ود | E‏ يك لذن العقيدة الأشعرية لم تكن معروفة حتى في العراق قبل سنة (١۳۸۰ه)‏ ثم انتقلت من 
العراق إلى الشام ومصر بقوة السلطان لا بقوة البرهان» فقد أجبر ملوك بني أيوب أيام دولتهم كافة الناس على العقيدة الأشعرية» 
فتمادى الحال على ذلك جميع أيام دولتهم ثم أيام موالييم الملوك من الأتراك. 

ثانيا: من الناحية الجغرافية: 

لقد تقدم أن ذكرنا أن الماتريدية انتشرت في بلاد المند وما جاورها من البلاد الشرقية كالصين وبنغلادیش وباكستان وأفغانستان. أ 
انتشرت في بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النبر وتوس حسب انتشار الحنفية وسلطانهم. 

أما الأشعرية فانتشرت في العراق والشام ومصر والمغرب وغيرها من البلاد بسبب انتشار متأخري الشافعية والمالكية وقوة سلطائهم 
وسيفهم وسنائهم. فقد ذكرنا أن ابن تومت أجبر الناس في المغرب وحملهم على العقيدة الجهمية التي نسبها إلى الأشعري زورا بسفك 
الدماء وهتك الأعراض» وفعل ما فعل من الأباطيل والأفاعيل الشنيعة الفظيعة. 

أما في العراق والشام ومصرء فلم تكن العقيدة الأشعرية معروفة إلا في آخخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس» فظهرت في العراق 
في نحو سنة (١۳۸ه)‏ وانعقلت إلى الشام فصر بسبب الدولة الأيوبية حيث حملوا كافة الناس عليهاء فتمادى الحال على ذلك في أيام 
الملوك من بني أيوب» ثم في أيام الأتراك من مواليهم. 

ثالثا: من الناحية الفكرية: 

وفيا وقفات ثلاث: 

الوقفة الاولى: في نوعية هذا اللحلاف: 
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اختلفت أفكار الماتريدية وأنظار الأشعرية في مسائل» وقد تقدم أن هذا لحلاف غير جوهري بل في التفاريع دون الأصولء وأن هذا 
الحلاف جله لفظي إن لم نقل كله» وأنه لا يستدعي التبديع والتفسيق فيما بينهم» وكان بينهم في أول الأمى تباين وتنافر ثم آل الأ 
في الأخير إلى الإغضاء. 

الوقفة الثانية: في عدد تلك المسائل ا تلحلافية: 

ذكر تاج الدين السبكي (١۷۷ه)‏ عن والده تقي الدين السبعي (7/ه) أن تلك المسائل ثلاثء ثم ذكر أنها ثلاث عشرة مسألة: ست 
فا خلاف معنوي» واا م الباقية ففيبا خلاف لفظي. ٠‏ ومشى على ذلك اة وأقرة الزبيدي» وهذا يوافق ما ذکره المقريزي. 
وبرى عبد الرحيم شيخ زاده: عي أربعون اله 3 ثم ساقها. 

وأوصلها كال الدين البياضي إلى خمسين مسألة ثم ذكرهاء وساق الزبيدي نصه أيضاء 

والذي يبدو ليء أنه لا منافاة بين ما ذكره التاج السبكي وأبو عذبة وغيرهما وبين ما ذكره الباقون فالأولون أجملوا والآخرون فصلوا. وها 
أنا أسوق تلك المسائل حسب ما ذكره السبكي وأبو عذبة إن شاء الله تعالى. 

الوقفة الثالثة: في بيان المسائل اللحلافية بين الفريقين: 

ذكرت آنفا خلاف العلماء في عدد المسائل الخلافية بين الماتريدية وبين الأشعرية واخترت ما ذكره السبكى وأبو عذبة من أن هذه 
المسائل ثلاث عشرة مسألةء لأنه قول وسط وأشبر» فأعرض هذه المسائل عرضا أمام القراء كالفهرس لات ف ان 
الحق دون مناقشة الفريقين تفصيلاء لأن المقصود ها هنا تعريف الماتريدية بما بينهم وبين الأشعرية من الخلاف فقطء أما الحديث 
عن هذه المسائل تفصيلا وبيان الحق فيا بالأدلة» ومناقشة الفريقين فيحتاج إلى بحث خاص ولعل الله تعالى يوفق من شاء من عباده 
فيقوم بهذا العمل؛ فأقول - وبالله التوفيق -. 

المسائل الحلافية بين الفريقين - كا ذكره السبكي وأبو عذبة - ثلاث عشرة مسألت وهي على نوعين: نوع فيه خلاف معنوي» ونوع فيه 
خلاف لفظی. 

أما النوع الأول فست مسائل: 

المسألة الأول: , ۰ ٍ 

هل يجوز عملا أن يعذب الله تعالى المطيع أم لا؟ فالأشعرية يجوزون ذلك» والماتريدية لا يجوزونه. 

قلت: قول الأشعرية باطل محض عقلا ونقلاء والحق أن الله تعالى لا يعذب المطيع. 

أما عملا فلأنه يستلزم وصفه تعالى بالجور كا أنه مناف لحكته تعالى؛ لأنه سفه محض. 

وأما نقلا: فلقوله تعالى: أقجعل المسلِِينَ كالمجرمِينَ ما کک كيف تون [القلي:هم - 5م]. 

وهذا الدليل النقلي عقلي أيضاء لأنه لا يجوز عقلا التسوية بين الختلفين كا لا يجوز التفريق بين المتمائلين. قال ابن القَيم: " هو تعالى 
الحسن البر الرحيم الملك العدل م فلا تناقض حكته رحمته بل يضع رحمته وبره واحسانه موضعه ويضع عقوبته وعدله وانتقامه 
وبأسه موضعه» فلا يليق بحكلته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضبء ولا العكس» ولا يلتفت إلى قول من غلظ جابه عن 
الله: إن الأمرين إليه تعالى سواء» وائما هو حض المشيئة بلا سبب ولا حكمة والقرآن كفيل بالرد على هذه المقالة" (-1). 

المسألة الثانية: هل معرفة الله واجبة بالشرع أم بالعقل؟ 

قلت: ها هنا مسألتان: ‏ , 

١‏ - الأولى: حصول معرفة الله بالعقل. 

۲ - الثانية: وجوب معرفة الله بالعقل شرعا ينوط به التكليف ويترتب عليه الثواب والعقاب. 

فالمسألة الأولى: لم يختلف فيا الماتريدية والأشعرية» لأن معرفة الله تعالى أعى فطري وعقلي في اجمل» وشرعي في التفصيل کا سيأتي 
قرييا - إن شاء الله -. ٍ 

وأما الما الات فال فيا ال م ةوا لار دة 
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فقالت الأشعرية: معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل. 

وقالت الماتريدية: معرفة الله واجبة بالعقل ولو ل يكن الشرع. 

وهو مذهب جمهور المعتزلة» حق صرح أبو منصور الماتريدي» وكثير من مشا العراق من الحنفية بأنه يجب على صبي عاقل معرفة 
الله وان لم يبلغ الحنث. 

واختار أئمة بخارى من الحنفية مذهب الأشعرية فقالوا: لا يحب إيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة. 

وصورة لحلاف وثمرته تظهران فيمن اشا على شاهق جبل ولم تبلغه الدعوة» ولم يؤمن بالله ومات فهو غير معذب عند الأشعرية 
ومعذب عند الماتريدية. , 

قلت: قول الاشعرية - ها هنا - صواب ولكنهم ناقضوا انفسهم في جعل العقول الفاسدة مصدرا لتلقي العقيدة وتقديمها على النصوص 
الشرعية في كثير من أبواب الصفات وغيرها. 

وام قول الماتريدية - فباطل» وسلفهم في ذلك المعتزلة» فأي عمل رشحوه حتى قدسوه إلى هذا الحد. 

والحق: أن الوجوب الشرعي لمعرفة الله تعالى بالشرع لا بالعقل. فالعقل وحده - وان كان مدركا لمعرفة الله - غير كاف في الوجوب: 
لأنه لا تتم الجة على العبد تجرد عقله ما ل يبلغه الشرع؛ وهذا من كال رحمة الله» ووافر فضله» ونباية عدله» ومقتضى حكته سبحانه 
وتعالى. 

غير ان العقل شرط في سعة التكليف؛ لا موجب له» فالعقل لا يطرح بالكلية» ولا يستقل بالكلية. والشرع هو الذي يعتمد عليه في 
أفيوك الت الل عافن واو بل نفس معرفة الله تعالى أ فطري جبلي فطر الله الناس عليه» لا يخرف عنه إلا من فسدت 
فطرته» غير أن الذي يدرك بالعقل ومركوز في الفطرة هو معرفة الله الإجمالية؛ أما معرفة الله التفصيلية بأسمائه وصفاته فلا تحصل إلا 
1 

i‏ لما وظيفة» والعقل له و و وظيفة» فالفطرة قابلة لحق والعقل مزك» والشرع مبصر مفصل لما هو ركوز في الفطرة. 
قلت: ومن وظيفة الشرع أن الله تعالى أوجب به معرفته على العبد» وبه مناط التكليف» وعليه يترتب العقاب والثواب» وبذلك تتم 
خة الله على عباده. وهذا الذي ذكرته هو مذهب أهل السنة وابماعة» وعليه كار اة السنة فا ذكره الإمام ابن القبم من وجوبها بهما 
فيه نظر. 

ومن الأدلة الواضحة الناصعة القاطعة الساطعة على ذلك. ٠‏ 

قوله تعالى: رسلا ميري وران ا کون لتاس عل الله جه بعد اسل ركان الله ع حَكيمًا [النساء: .]١56‏ 

وقوله تعالى: وما کا معدَبين بعت رسزلة [الاسراءةة 1 

(-1) ((بدائع الفوائد)) (۲/ .)٤۳۷‏ 

وقوله تعالى: الوا ربعا أولا رسأت ليا رسولا تيم آياتكَ من قبل أن تذل وَكَخْرَى [طه:٤١٠].‏ 

فهذه الآيات صريحة في عدم تعذيب من ل تبلخه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ودلت هذه الآيات على أن وجوب المعرفة 
والتكليف والثواب والعقاب بالشرع لا بالعقل. 

وبوب الإمام اللالكائي (418ه) فقال: (سياق ما يدل من کاب الله عن وجل» وما روي عن النبي عل أن ود الله 
تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل). ثم قال: (هذا مذهب أهل السنة والجاعة) .)1١-(‏ 

وقال الإمام أبو المظفر منصور بن مد بن عبد الجبار السمعاني (۸4٤ه)‏ على ما ذكره الحافظ ابن جر ملخصه وأقره: (إن العقل لا 
يوجب شيئاء ولا يحرم شيثاء ولا حظ له في شيء من ذلك» ولو ل يرد الشرع بحم ما وجب على أحد شيء). ثم استدل بآيتين من 
كاب اللهء ثم قال: (ونحن لا نتكر أن العقل يرشد إلى التوحيدء وإنما نتكر أنه يستقل بإيجاب ذلك. .) (-0). 

المسألة الثالثة: التكوين 

وهو مبدا الإخراج من العدم إلى الوجود» وصفات الافعال راجعة إليه» وهو عبارة عن الإإيجاد» والتخليق والترزيق» والإاحياء والإماتة. 
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التكوين عند الماتريدية صفة أزلية» وأن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية» وإلا لزم قيام الحوادث 
الله تعالى» أو لزم تكثير القدماء جدا. 

اما عر فلا يعترفون بصفة التكوين» فصفات الأفعال عندهم كلها حوادث» وهي ليست من صفات الله تعالی؛ بل هي إضافات 
واغتبارات» ولیس التكوين: .صفة أعرى غير القدرة والإرادة» فرجع صفات الأفعال عندهم جموع القدرة والإرادة. 

وقد صرح الإمام ابن الحمام بأن القول بأن الصفات الفعلية قديمة راجعة إلى التكوين» وأنها زائدة على الصفات السبع ليس في كلام 
ابي حنيفة» ولا في كلام اصحابه المتقدمين» واثما حدث هذا القول من زمن ابي منصور الماتريدي» فادعى متاخرو الحنفية ذلك. 
وقد جعل ابن الحمام (851ه) والملا علي القاري (٤٠١٠ه)‏ من الماتريدية؛ وابن أبي شريف ١5(‏ وه) من الأشعرية هذا لحلاف 
لفظيا. ولذلك قال الرازي (057٠5ه)‏ في مناظرته مع نور الدين الصابوني (١٠8ده)‏ الماتريدي: " هذه الصفة التي سعيتها التكوين إن 
كانت عبارة عن هذه الصفات السبع نحن نعترف با إلا أن البحث يصير لفظياء وان كانت صفة أخرى فلابد من بيانها وشرح 
حقيقتها حت يمكننا نفيها أو إثباتها " (-"). ش 

واختار الغزالي (ه٠‏ ده) رفع هذا الحلاف طريقة القوة والفعل فقال: (إن كون الله خالا قبل الخلق بالقوة» وكونه خالا بعد 
الحلق بالفعل» كالسيف يسمى صارما بالقوة في الغمد كا يسمى صارما بالفعل عند حصول القطع به» والماء في الكوز يسمى مرويا 
بالقوة» وعند الشرب يسمى مرويا بالفعل. 

قلت: ولعل الباقلاني يشير إلى هذاء فيقول في تعريف صفات الأفعال: كل صفة كان موجودا قبل فعله لما غير أن وصفه لنفسه بيع 
ذلك قديم). 


(-1) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)) (۲/ .)٠۹۳‏ 

(-؟) ((فتح الباري)) /١(‏ ه")» وانظر أيضا: ((رسالة في الكلام على الفطرة ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ +4")» 
و ((لوامع الأنوار اليبية)) للسفاريني: »)١١* /١(‏ و ((مختصر لوامع الأنوار اليبية)) لابن سلوم: (4۲) وراجع ((النبوات)) 
(و؟؟ - .١ع"‏ ). 
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قلت: الفريقان على باطل محضء سواء جعل اللحلاف معنويا أم لفظياء لأن الدافع لحم جميعا على ما قالوه - الفرار عن القول بقيام 
الصفات الاختيارية به تعالى» وهو ما يسمونه بحلول الحوادث» فإذا قالت الماتريدية: إن صفة التكوين أزلية» وان الصفات الفعلية 
ليست - في الحقيقة - صفات لله تعالى» بل هي من متعلقات صفة التكوين ثلا يازم حلول الحوادث به تعالى وليست قديمة حت لا 
يلزم كار الا عدا 

وأما الأشعرية» فقالوا بنفى التكوين صفة لله تعالى زائْدا على الصفات السبع؛ وقالوا: إن صفات الأفعال ليست صفات لله تعالى» بل 
هي إضافات واعتبارات» للا يقوم بذاته تعالى حادث هذا حاصل مذهب الفريقين. 

مع أن القول بحلول الحوادث به تعالى لازم لحم شعروا أم لا حتى باعتراف الرازي فيلسوف الأشعرية. 

والقول بحلول الحوادث به تعالى ا هو لازم جميع الطوائف حتى الفلاسفة» كذلك هو قول أساطين الفلاسفة الأولين وفضلائهم 
المتأخرين غير واحد» وهو قول طوائف من الشيعة» والمرجثة» والكرامية» وغيرهم. 

وأما جمهور أهل السنة والحديث فإنهم يقولون بباء أو بمعناها. 

قلت: ببذا القول - أعني نفي قيام الصفات الاختيارية به تعالى - بشببة أن ذلك يستلزم حلول الحوادث به تعالى - قد عطلت الماتريدية 
والأشعرية كثيرا من صفات الله تعالى» وناقضوا الكاب والسنة وسلف هذه الأمة» وارتكبوا مخالفة العقل الصريح» وأتوا بمفاسد 
وظلمات» والحق ما حققه شيخ الإسلام ابن تهية من أن أفعاله تعالى صفات قائمة به تعالى تعلق بها مشيئته تعالى وقدرته» وتتجدد 
احادهاء غير ان نوعها قديم. 

فإن قيل: يلزم من حدوث الآحاد حدوث النوع» لأن النوع لا يتحقق إلا في ضمن أفراده. 


قلنا: لا يلزم من حدوث الأفراد حدوث النوع» ألا ترى أن نعم اوا وظلها داتم باق لا ينفد؛ مع أن آحادها لا بتحقق فيا 
هذا الحك. وهكذا أجزاء البيت والإنسان والشجر لا يطلق عليها حك البيت والإنسان والشجرء وهكذا أجزاء الطويل والعريض لا 
إستلزم أن تكون طويلة وعريضة ودانمة فالنوع له أحكام وصفات» والأجزاء والأفراد ها أحكام وصفات. إلا إذا ثبت أن هذه اجملة 
موصوفة بصفة هذه الأفراد فالنوع وأفراده» والكل وأجزاؤه قد نتفق حكا وقد تختلف» وضابط ذلك: أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد 
إلى هذا الفرد يتغير ذلك الك الذي للفرد لم يكن حك المجموع حك الأفراد» كا تبين لك في الأمثلة السابقة» من أن حك الإنسان 
والبيت والطويل ليس حك أجزائباء وحكم نعي الجنة ليس حك أفراده. 

وان ل يتغير ذلك الك الذي إذلك الفرد كان حك المجموع حك أفراده ككون الأفراد معدومة» أو موجودة» أو بمكنة مثلا يستلزم 
كون المجموع كذلك. 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ينجينا من كثير من الإشكالات الكلامية» كم هو متناسق منسجم مع نصوص الكاب والسنة ومنيج 
الا 

0 هؤلاء المعطلة بشببة قيام الحوادث بالله تعالى من جملة تبويلهم بالكلمات المستحدثة الكلامية المجملة التي تحتمل معنى حقا 
وباطلاء وقاعدة السلف في مثل هذه الح عليها نفيا أو إثباتا حتى يعلم مراد قائلها. 

الحاصل: أن نوع صفات الله الفعلية قديمة وتتجدد آحادهاء دلت عليه نصوص كثيرة» استخرج بعضها الإمام أحمد لإثبات أن الصفات 
الاختيارية صفات له تعالى قاة به تحت مشيئته واختیاره. , 8 رار 
وأذكر مثالا واحدا إذلك من الأمثلة التي استخرجها الإمام أحمد من القرآن للصفات الاختيارية المتجددة» وهو قوله تعالى: قد مع 
اله قول التي ادك في روجها وَتَْتى إل الله الله يسمع اور إن الله سميع بَصير [المجادلة: .]١‏ 

فقوله تعالى: إن اله سمي بصير دليل على ثبوت السمع والبصر المطلقين القديمين له تعالى» وكل واحد منهما نوع لأفراده؛ وقوله تعالى: 
قد مع الله قول 5 جَادلكَ وقوله: وَالَهُ يسم حاورا [الجادلة:١]‏ دليل على تجدد أفراد ذلك النوع» وأن هذا السمع اللخاص 
فرد من ذلك السمع المطلق» وإلا فهل يعقل أن الله تعالى ممع قول تلك المرأة» وسمع محاورتها مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
2 الأزل قبل أن يخلقهماء وقبل أن خلق كلاءبما وأصواتهما؟؟؟. ومن قال: إن الله تعالى مع صوتهما ومحاورتهما بصفة التكوين 
القديم» وإن هذا السماع الخاص ليس من صفات الله تعالى بل هو من متعلقات التكوين - كا هو زعم الماتريدية - أو من قال: إن 
هذا السماع الخاص من الإضافات والاعتبارات وليس من صفات الله تعالى - فقد ناقض العقل الصريم والنقل الصحيح وارتكب 
التعطيل» وكابر وقد ثبت بهذا أن أفعال الله تعالى صفات له قاعة به تعالى تحت مشيثته واختياره» وأن نوعها قديم ,واحادها تتجدد 
وأنها لا تستلزم حاول الحوادث به تعالى بالمعنى الذي تريده الجهمية» فلا تغرنك آسمية الجهمية لما بحلول الحوادث بالله تعالى ونحوه 
من الاسماء المدهشات. 

المسألة الرابعة: هل يجوز أن يسمع كلام الله تعالى» أم لا؟ 

الأشعرية على الجوازء والماتريدية على عدم الجواز. 

ويفسر الماتريدي سماع كلام الله بمعنى إعلام الله إيانا للكلام كا أعلمنا قدرته وربوبيته. ومعلوم أن قدرة الله تعالى وربوييته من 
المعلومات» لا من المسموعات. 

قلت: أما قول الماتريدية - فباطل؛ غير أنه أوفق لمذهبهم في الكلام النفسي - الذي ليس بحرف ولا صوت -؛ لأنه إذا لم يكن حرف 
ولا صوت - لا يتصور سماع كلام الله تعالى. فالماتريدية قولهم بدعة مبنية على بدعة وهو القول بالكلام النفسي؛ لأن أول من ابتدع 
الكلام النفسبي - هو ابن كلاب ١(‏ + ١ه)ء‏ فالأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والأثمة المتقدمون - لم يعرفوا الكلام النفسبي» فقول 
الماتريدية مخالف ذهب السلف كافة ولاسها الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - واكتفى بنص الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - 


ت 


ليكون فيه عبرة للماتريدية. قال الإمام أبو حنيفة: (وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالی كا قال الله تعالى: وکا الله موسى تكليمًا 


۰ .))١١( ]١54 [النساء:‎ 

يا سبحان الله! الإمام أبو حنيفة يصرح بوقوع سماع كلام الله تعالى وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله فعلا فضلا عن الجواز 
ويستدل على ذلك باب الله تعالى لكن الماتريدي والماتريدية لا يجحوزون سماع كلام الله فضلا عن الوقوع. 

بل يصرحون بأن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله تعالى. فيقول أبو المعين النسفي: (إن الله أسمع القرآن جبرائيل بالصوت 
والحرف المخلوقين -ففظه جبرائيل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم) (-7).وقال أبو منصور الماتريدي: " إن الله أسمع موسى عليه 
السلام كلامه بحروف خلقها وصوت أنشأه " (-").وقال أبو الليث السمرقندي: (إن الله ألقى في مسامعه صوتا مخلوقا على ما يشاء) 
.)٤7(‏ 

وقال البياضي: (إن التكليم لا يتوقف على السماع من الله بالذات» وليس في النظم ال جليل - يعني قوله تعالى وكلم الله موبى تكليما - 
أن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه بحروف وأصوات خلقها في الشجرة) . 

-1) انظر ((الفقه الأكبر) )؛ بشرح القاري: (45). 

-؟) ((بر الكلام)) (ص 55). : 

-م) ((كاب التوحيد)): (ص 9ه) وهذا أيضا يبطل ما في ((روح الألوسي)): .)17/1١(‏ 

-4) ((شرح تأويلات أهل السنة سورة الشورى الآية رقم »))5١‏ ونقله البياضي في ((إشارات المرام)): (ص .)۱۸١‏ 
ويقولون في معنى کون موسى كلم لله: (إنه سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى بدون واسطة الكاب والملك). 

وبهذا العرض يتبين أن الماتريدية ينفون جواز سماع كلام الله تعالى مطلقاء فبطل ظن ابن أبي شريف» وشيخ زاده» من أن اللحلاف 
في سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى فقط. 

كا تين للقراء أن الماتريدية افون للسلف غالفة صريحة» ولاسيما الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فهل يستطيع بعد هذا أحد 
أن يدعي أن الماتريدية من أهل السنة» أو هم أتباع الإمام أبي حنيفة في مثل هذه الخالفات؟ 

بل ظهر أنهم أهل بدعة» وأنهم يصرحون بالقول بخلق القرآن» وأنهم في هذا موافقون للجهمية الأولى والمعتزلة مع قوم ببدعة أخرى 
وهي القول بالكلام النفسي» وثي هذا القدر كفاية لمن يطلب الحق ويعتبر. 

وأما قول الأشعرية - مع أنه بظاهره موافق لقول السلف - أبعد في بداهة العقل» وأشد فساداء لأمهم - أيضا - قائلون بالكلام النفسي 
الذي ليس بحرف ولا صوت» فكيف يقولون مع هذا بسماع كلام الله تعالى؟!. 

وانتبه هذا بعض الأشعرية؛ فالرازي فيلسوف الأشعرية صرح بعدم سماع كلام الله لأن علة صحة المسموعية هي الصوتية فقط. وإمام 
الحرمين أبو المعالي» فسر سماع كلام الله بكونه مفهوما معلوما. 

قلت: فعل هذا يكون اللحلاف بين الأشعرية والماتريدية لفظيا كا صرح به بعض الماتريدية. 

فكلا الفريقين - في الحقيقة - على عدم جواز سماع كلام الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. 

المسألة الخامسة: هل يجوز من الله التكليف بما لا يطاق؟ 

فالأشعرية على الجوان والماتريدية على المنع. 

ثم ما لا يطاق أنواع ثلاثة: 

الأول: مستحيل عقلا كابمع بين النقيضين» أو الضدين» أو قلب الحقائق فهذا لا يجوز التكليف به إجماعا. 

والثاني: مستحيل عادة لانتفاء شرط» أو وجود مانع كطيران الإنسان» فهذا هو محل النزاع. 

والثالث: المستحيل وقوعا لعلم لله تعالى بعدم وقوعه كإيمان أبي جهل مثلاء فإنه ليس مستحيلا لا عقلا ولا عادة بل استحال وقوعا 
لعل الله تعالى بعدم وقوعه» فهذا النوع قد وقع به التكليف إجماعا بلا خلاف» فأبو جهل كان مكلفا بالإيمان. وني مثله لا يقال: إنه 


) 
) 
) 
) 
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تكليف با لا يطاق لأن أبا جهل كان مقتدرا على الإيمان» لأنه لم يسلب عنه القدرة على الإيمان وإنما اختار الكفر باختياره. 

قلت: مذهب الأشعرية في غاية الفساد» والحق عدم جواز التكليف با لا يطاق عقلا ونقلا: أما عقلا فلأنه سفه يخالف حكة الله 

تعالى» وقسوة تخالف رحمة الله وش يخالف عدله واحسانه. 

وأما قلا فلقوله تعالى: لا يكلف الله فسا إلا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 

وهذا هو مذهب أهل السنة. وقدر الله تعالى وسبق عله سبحانه لا يجعلان العبد مجبورا ولا يقال لذلك تكليف با لا يطاق. 

وقول الأشعرية يدل على أنهم جبرية كا يأتي جبرهم الصريح في كسبهم. 

المسألة السادسة: هل يجوز صدور الصغائر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ ذكر التاج السبكي وأبو عذبة أن الأول مذهب 

أي الحسن الأشعري» وبعض الأشعرية» والثاني مذهب الحنفية - أي الماتريدية (-1). 

قلت: نسبة القول بعدم جواز صدور الصغائر عن الأنبياء عليهم السلام إلى الحنفية هكذا على الإطلاق غير صحيح؛ لأن أقوال الأشعرية» 

والماتريدية في هذه المسألة مضطربة» حت في جواز صدور الككائر سبوا فضلا عن الصغائر وبيان ذلك ما يلى: 

١‏ - طائفة من الماتريدية والأشعرية تضرع بأن الأكثرين على جواز صدور الككائر سبوا عن الأنبياء علي السلام. 

ينما نرى كثيرا من الماتريدية والأشعرية لا يجوزون صدور الككائر عنهم سوا 

(-1) ((طبقات الشافعية)) (*/ ۳۸۷) ( (الروضة الببية)) (08). 

فهذا اضطراب الفريقين في جواز صدور الككائر سبوا عن الأنبياء عليهم السلام» وعدم جوازها. 

۲ - وأما اضطرابهم في جواز صدور الصغائر عنهم عليهم السلام عمدا فطائفة من الماتريدية والأشعرية تصرح بأن جوازها مذهب 

اججمهور» ونجد كثيرا من الماتريدية والاشعرية لا يجوزون ذلك. 

۳ - اضطرابهم في جواز صدور الصغائر عن الأنبياء عليهم السلام سوا هو أننا نرى جماعة من الماتريدية والأشعرية يذكرون الاتفاق 
على ذلك» ولكن إشترطون شرطين: 

0 أن لا تكون تلك الصغائر ما يدل على اللحسة أو يوجب التنفير كسرقة لقمة أو التطفيف عبة. 

الثاني: أن ينوا على ذلك من الله تعالى فينتهبوا حت لا يقروا على ذلك. 

بينما كلام بعض الماتريدية والأشعرية صريح» أو ظاهر في ننفي جواز صدور الصغائر عنهم عليهم السلام سبوا والفنجفيرية على هذا. 

4 - اضطرابهم في جواز صدور الزلة واللخطأ والسبو والنسيان عنهم علييم السلام» غمهور الماتريدية والأشعرية يصرحون بجواز ذلك 

كله. فالذين جوزوا صدور الكائر سبوا. والصغائر عمداء أو سوا عن الأنبياء عليهم السلام جوزوا صدور انخطأ والسبو والنسيان عنهم 

بالطريق الأولى. وقد صرح الإمام أبو حنيفة بذلك فقال: (وقد كانت منهم زلات وخطيئات) (۱7). 

وشذ من بين الحنفية مشاي سمرقند فأفرطوا ومنعوا إطلاق امم الزلة على ما صدر من الأنبياء عليهم السلام وقالوا: (إنما يقال فعلوا 

الفاختل رکا الأفضل فعوتبوا عليه) وارتكبت الفنجفيرية 0 الإفراط. 

کا شذ من بين الأشعرية بعضهم فأفرط ونفى صدور الخطأ والنسيان عنهم عليهم السلام. 

قلت: هذه كانت أقوال الماتريدية وال ي غ ال اء عن اللكائن والضكائن و اطا والسبو والنسيان» وقد عرفت ما فیا من 

التناقض والتضارب. 

وهذه الاقوال منها حق» ومنها باطل محض. 

(<1) ((الفقه الأكبر بشرح القاري)) (40)» و ((بشرح أبي المنتى المغيساوي)) (97). 

فما الباطل منبا: فقول من نفى جواز صدور الصغائر عنهم عليهم السلام» وأشنع» وأبشع منه قول من غالى فأفرط» فنفى جواز الحطأً 

والنسيان والزلة على الأنبياء عليهم السلام؛ فإن هؤلاء قد رفعوهم عن منزلة البشرية والعبودية إلى مرتبة الألوهية مضاهئين به إفراط 

النصارى. ثم لمؤلاء الغالين موقف ذميم من نصوص الحّاب والسنة الصحيحة الحكمة الصريحة التي تحص على وقوع بعض الذنوب عنهم 
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عليهم السلام فضلا عن النصوص التي تدل على وقوع السو والنسيان عنهم فيردون ما كان منها أخبار الآحاد ويحرفون ما كان منها 
متواترا بحجة تنزيه الأنبياء علهم السلام عن الذنوب وتوقيرهم كا يصنعون مثل ذلك في باب الصفات فيعطلون كثيرا منها ويحرفون 
نصوصها بحجة تنزيه الله تعالى عن مشاببة اعلق وهذا قالوا (إذا تقعر هذا فا نقل عن الأنبياء عليهم السلام مما يشعر بكذب أو معصية 
فا كان منقولا بطريق الآحاد فردود وما كان بطريق التواتر فصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فحمول على ترك الأولى أو كونه 
قبل البعئة) (١).فأنت‏ ترى أيها المسل أن هذا الموقف من النصوص الشرعية ليس موقف من يؤمن بها ولذا قال شيخ الإسلام فيم 
(والمنكرون لذلك " أي لجواز صدور الصغائر عن الأنبياء" يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ويحرفون الكل 
عن مواضعه ... ) (-5).وقال (والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات 
ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيٍ الأنبياء فيقع في تكذييهم ويرد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم) (-").قلت: هذا يكفي لبيان 
فساد أقوال الغالين» ومن أراد البسط والاطلاع على إبطال شبهاتهم فليرجع إلى كنب" لوطه OSE NES‏ 

بيان القول التق الوسط في باب العصمة: 

(-1) انظر من كتب الماتريدية: ((شرح العقائد)) (ص: )٠٠١‏ ((شرح المواقف)) (۸/ 758) ((شرح الشفاء)) (؟/ 
۰ ((شرح الفقه الأكبر) ) (ص: «9) كلاهما للقاري» وحاشية الكستلي على ((شرح العقائد)) (ص: ۱۷۱ - ۱۷۲) و 
( (النبراس)) (ص: مهغ - /اهع). 

(5؟) ((منهاج السنة)) (۱/ ۲۲۷) و ((جموع الفتاوى)) .)"1١4 - "1" /1١(‏ 

رحم) ((جموع الفتاوى)) (۱۰/ ۲۹۰ - ۳۱۳ -4!"). 

(-غ) انظر على سبيل المثال ((منہاج السنة)) /١(‏ ۲۲۹ - ۲۲۸) ((جموع الفتاوى)) (4/ ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۲۸۹ - ٠-۳۱۳‏ 
هال 1 - ١١٠١‏ ). 1 1 1 1 
إذا ظهر للقارئ بطلان الأقوال الفاسدة في باب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليعلم أن القول الحق الوسط بين إفراط أهل 
البدع الذين يضاهئون بإفراطهم النصارى وبين تفريطهم الذي يضاهئون به اليبود في حق الانبياء عليه السلام - هو القول بجواز الصغائر 
والخطأ والنسيان على الأنبياء علهم السلام مع تنبيه الله لهم وعدم إقرارهم علها. قال شيخ الإسلام: (واعلم أن المنتحرفين في مسألة 
العصمة على طرفي النقيض كلاهما مخالف لكاب الله من بعض الوجوه قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حت حرفوا نصوص 
القرآن الخبرة با وقع منم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك وقوم فرطوا في أن ززههم لله عنها وهؤلاء 
مخالفون للقرآن وهؤلاء مفالفون للقرآن ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريفه كان في الأمة الوسط مبتديا إلى الصراط المستقم 
صراط الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين) (-١).وقال:‏ (واجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم 
يقولون: !نهم معصومون من الإقرار عليها وحينئذ فا وصفوهم إلا با فيه كالحم فإن الأعمال باحواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع 
السلف معهم ... ) (<5).وقال: (وأما قوله - أي ابن المطهر الرافضي (5/الاه) صاحب (منهاج الكرامة) - إن هذا ينفي الوثوق 
ويوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما قبل النبوة ولا فيما يقع خطأ ... ) (-").وقال: (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حت إنه قول قول أكثر أهل الكلام ‏ ذكر أبو الحسن الآمدي 
أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم ينقل عن السلف والأنمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول) (-4).وقال (وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو 
بالسمع ومتنازعون في العصمة من الككائر والصغائر أو من بعضها والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف 
- إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها ٠٠‏ ) (-0). 

هذه المسائل الست التى كان اللحلاف فيها معنويا عند السبكى وأبي عذبة لكنك عرفت أن اللحلاف في المسألتين الثالثة والرابعة لفظى. 
أما المسائل التي فيا خلاف لفظي فهي سبع مسائل: ٠‏ ْ 


المسالة الا 
الاستثناء في الإيمان وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. 
(-1) ((جموع الفتاوى)) )١6١ /١١(‏ ((دقائق التفسير)) (ص: ۲۸۰). 
(5) ((مناج السنة)) (۱/ ۲۲۷). 
(د") ((جموع الفتاوى)) (4/ ۳۱۹). 
(-؛) ((جمرع الفتاوى)) (۱۰/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 
ر(حه) ((جموع الفتاوی)) (۱۰/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 
د ية ومنعه الماتريدية. ثم جعل السبكي وأبو عذبة هذا اللحلاف لفظيا بمعنى أن هذا القائل إن أراد حسن اللحاتمة والتفاؤل 
والتبرك فيجوز له الاستثناء وان كان للشك فلا يجوز (-١1).قلت:‏ ما ذهب إليه السبكى وأبو عذبة من أن هذا اللحلاف لفظى غير 
صواب لأن الاستثناء في الإيمان لأجل الشك غير جائ بالاتفاق فهذا ليس محلا لخلاف وإنما بين الفريقين هو في الاستثناء لإحالة 
الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو لقصد حسن الخاتمة أو للتأدب أو للتبرك أو للتبرئ عن التزكية (-؟). وقد صرح ابن الحمام بأنه لا 
خلاف في عدم جواز الاستثناء في الإيمان لأجل الشك في ثبوته فإنه كفر وأما إذا لم يكن للشك فنعه الأكثرون منهم أبو حنيفة 
ااب واقا قال آنا م الان رك اللاستماء اجه عن اله فكان ترك وخا اجار كثير منهم الشافمى وأصحابه (-") .قلت: 
كان الواجب أن تذكر هذه المسألة فيما فيه خلاف معنوي ولذلك نرى أبا منصور الماتريدي والماتريدية بعده يمنعون الاستثناء في 
الإيمان ويتشيثون بشببات منها أن الاستثناء يفسخ العقود ويمنع مضيه (-5). فا قاله التقي السبكي من أن أبا منصور الماتريدي مع 
الأشاغرة 2 E‏ في الإيمان (-0). - غير صعيح لأن نصوص الماتريدي وال ماتريدية صريحة في المنع. 
وقد تہور الشيخ أبو بكر محمد بن مد الفضل الفضلى الكاري البخاري )۳۸١(‏ فقال (من قال أنا مؤمن إن شاء الله - فهو كافر لا 
تجوز المناكة معه) ومثله في الغلو قول الشيخ أبي حفص السفكردري وبعض أَمُة خوارزم من الحنفية (لا بنبغي للحنفي أن يزوج بنته 
من رجل شافعي المذهب ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلا هم منزلة أهل الاب بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان 
وهو كفر (55). ١‏ 
قلت لي اربع وقفات حول مسالة الاستشاء 2 الإيمان 
الأولى: بور بعض الحنفية في التكفير وعدم جواز المناكة لأجل الاستثناء فقد كفانا شرها كثير من الحنفية أنفسهم. فقد قال 
الفريماري (وقد بالغ بعض الحنفية في المنع حتى قال الفضلي: لا يجوز نكاح e‏ كفروا بالاستثناء وهذه جرأة عظيمة 
وتعصب لا يرضاه الحق سبحانه ) (۷7)ءالثانية: ادعاء الحنفية وم ابن الهمام ان الا كثر لا يرون الا ستشاء فقد رد هذه الدعوى 
ان أي شريف وعارض شيخه ان امام فال (إن القول بالاستثناء قول اکا من الصحابة والتابعين ومن حدم والشافعية 
والمالكية والحنابلة والكلابية والأشعرية) (-8).قلت: هذا هو الحق المتواتر عن السلف (-9). 
17) ((طبقات الشافعية)) للسبعي (۳/ *«8") ((الروضة الببية)) (5 - ۸). 

( لش العقائد النسفية)) (ص: )١1١‏ و ((النبراس)) (ص: ١غ‏ - )٠٠١‏ وانظر ((إشارات المرام)) (۲ - ه). 
-م) انظر ((المسامرة)) (881 - 6ى*) و ((البحر الرائق)) (۲/ )٤١‏ ((السواد الأعظم)) 

) ((انظر (( کاب ا للماتريدي (۳۸۸ - ۳۹۲) و ((تاويلات اهل السنة)) )۳٠١ /١(‏ و ((البداية)) للصابوز 
(ص: )١١5‏ ((شرح الفقه الأكبر) ) الفارقع 51521 ) و((نظم الفرائد) ) )٤۹4 - ٤۸(‏ و ((التمهيد)) (۲۸/ 
المعين النسفي» والمراجع السابقة أيضاء 
(ده) ((طَبِقَات الشافعية)) (۳/ 5854). 
(<5) راجع ((الفتاوى البزازية)) على هامش ( (الفتاوى المندية)) (4/ )١١7‏ و ((البحر الرائق)) (۲/ 245 ۳/ .)٠١"‏ 
(7) ((الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى المندية)) (4/ )١١١‏ و ((البحر الرائق)) (۲/ 5:) (۳/ .)٠١“‏ 
(۸7) ((التبراس)) (ص: .)47١‏ 


A7 
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)47( ((المسامرة)) (ص: ۳۸۲). 000 
الثالثة: انه تبين نما سبق أن الماتريدية لا يرون الاستثناء في الإيمان والاأشعرية يرونه لكن مذهب الماتريدية أوفق بأصلهم وهو أن 
الإيمان هو التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص وإن كان أصلهم وفرعهم كلاهما باطلا خلاف مذهب السلف. أما الأشعرية فقد وقعوا 
في تناقض وام حيث نصروا مذهب السلف في الاستثناء مع مناصرتهم هذهب الجهمية في الإيمان كا صرح شيخ الإسلام بتناقضهم 
17( 

00 بيان الحق فى مسألة الاستثناء: 

الحى في هذا الباب الاستثناء في الإيمان لأجل أن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشبد الرجل لنفسه بذلك ا لا يشهد ها بالبر 
والتقوى فإن ذلك لا يعلمه بل هو تزكية للنفس بلا علم. وهذا هو مذهب السلف أصعاب الحديث كاين مسعود وأصحابه والثوري وابن 
عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أَثَة السنة فكانوا إستثنون في 
الإيمان وهذا متواتر عنهم (-5).وهذا هو المذهب الوسط العدل وأحم من بين قول من يوجبه وبين قول من يحرمه (-"). وللعلامة 
المعلمي كلام في غاية من الأهمية وا 

المسألة الثانية: السعيد هل يشقى؟ والشقي هل سعد أم لا؟ 

فالأول مذهب الماتريدية» والثاني مذهب الأشعرية. والحلاف في الحقيقة لفظي لأنه إن كان المراد من السعادة ما كتب في أم 
الاب فلا تغير فيه وان کان O‏ الح اتاجير TD‏ 
والغياة بال (-4).ولكن لايخ زاده أن الأشاعرة قالوا: إن أبا بكر وعمر ونحرة فرعون کانوا مؤمنين قبل إسلامهم (-0). 
قلت: ج ها قل عن الأهرية لاف حي ویکرن لك من الات الأشعرية. وذك ابن فورك عن الأشعري والأشعر 

أن الله تعالى لم يزل راضيا عمن يعلم أنه يموت على الإيمان وساخطا على من بعلم أنه يموت على الكفر (57). 

المسالة الثالثة: : 

هل الكافر ينعم عليه آم لا؟ 

هذه المسألة ذكرها أبو عذبة في عداد المسائل التي فيا خلاف لفظي بين الفريقين وقال: (قال الأشعري: الكافر لا ينعم عليه لا في 
الدنيا ولا في الآخرة وان ما أعطاهم اله من الملاذ فهو على سبيل الاستدراج. 

وقال القاضي أبو بكر ينعم عليه نعمة دنيوية. وقالت القدرية: ينعم عليه نعمة دنيوية ودينية (-7).ثم قال أبو عذبة: (وعند التحقيق 
يرجع اللحلاف إلى نزاع لفظي) (-8).قلت: ل يذكر أبو عذبة في هذه المسألة شيئا عن الماتريدية نفيا أو إثباتا لكن مذهب الماتريدية 
أن الكافر منعم عليه في الدنيا (-9). 

بيان الحق في هذه المسالة: 

الحق هو قول الماتريدية إن لم جحل اللحلاف لفظيا. 


.)٤۳۹ - ٤۳۸ /۷( انظر ((كاب الإیان)) (ص: 5١غ) ومن ((جمرع الفتاوى))‎ )١( 


(؟) انظر ( ( کاب الإيمان)) (ه١1ء‏ 5١؛)‏ وضمن ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۰۱۲۰ ه#؛) 

057 انقزر الفرقان ون a‏ المكاوف N‏ واكاك ا عاد )عن 
)4٠‏ وضمن ((جموع 00 )) (۷/ )٤١۹‏ وراجع مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص: )1١7‏ .. 

.)48 - ٤۷( و ((نظم الفريد))‎ )١١ - ۸( ((الوضة الببية))‎ (٤7( 

رحده) ((التنیل)) (۲/ سام ۰ 

OE) 

(۷7) ((الروضة الببية)) )٠١ - ٠١(‏ وراجع ((طبقات الشافعية)) للسبكي (۳/ 884). 

(۸7) ((الروضة اليبية)) (ص: )١١‏ وصرح به الملا علي القاري في ((شرح الفقه الأكبر)) (ص: .)٠٠١‏ 
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(حهة) ((المسايرة مع المسامرة)) )١1517- ٠٠١(‏ ((إشارات المرام)) (ص: 5ه) ((شرح الفقه الأكبر) ) للقاري (ص: )١5١‏ 
((شرح الإحياء)) للزبيدي (۲/ .)٠١‏ 

قال الإمام ابن القم: (وفصل اللحطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيا سواهم ومطاق النعمة عام 
لخليقة كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم (۱7). 

المسألة الرابعة: هل الرسل والأنبياء عليهم السلام رسل وأنبياء حقيقة بعد موتهم أم لا؟ 

هذا لحلاف مبنى على أصل المتكامين من أن العرض لا يبقى زمانين فهؤلاء لما أصلوا هذا الأصل الفاسد وقعوا في مضيق وهو أن 
اللبوة والزسالة من ضقات :اغى وصفات الى أعراض فهل يكرت الق صل :الله عليه وسار ییا ورسولا بعد موته؟ 

١‏ فقالت الكرامية: إنه ليس برسول الآن. وقالت الأشعرية وهو في حك الرسول وحك الشيء يقوم مقام أصل الشيء (-5).قال أبو 
عذبة (هذا مذهب بعض العراقيين من الشافعية كالماوردي ونقل ابن حزم عن الأشعرية كلهم أنهم قالوا إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم هو رسول الله اليوم ولكنه كان رسول الله (؟).ونقل ال اوليك الباجي )٤۷ھ(‏ وان حزم (5هئه) أن السلطان مود بن 
سبكتكين (471ه) سأل ابن فورك (7١4ه)‏ عن رسول الله صل الله عليه وسل فقال: (كان رسول الله وأما اليوم فلا) فام بقتله 
(-4).وأتكر ذلك بعض الأشعرية فقالوا: إن هذا كذب وبهتان (-ه).* قلت: في المسألة قول آخر للأشعرية وهو ما ذكره الإمام 
ما سلموا تلك القاعدة الفاسدة من أن العرض لا يبقى زمانين وأن الروح وصفات المي من الأعراض القائمة بالجى مشروطة بالحياة 
فإذا انتفت الحياة لزمهم ال ؤواك اه سرك الله بض الله عليه وسل بعد موته ففرارا من هذا الحذور رقعوا قوم ببدعة أخرى 
وهي أن الرسول صل الله عليه وسار حي في قبره حياة دنيوية فلا يلزم زوال رسالته صلی الله عليه وسلم E‏ 

) 

((المسايرة)) مع المسامرة)) 8 6٥‏ - ۰)۱۷ 

(<؟) انظر ((بحر الكلام)) (70 - )١١‏ و ((نظم الفرائد)) (ص: 45) و ((الروضة المية)) (ص: .)٠١‏ 

ل ل N‏ 1 

(-4) انظر ((الفصل)) (ه/ )۸٤‏ و (سير اعلام النبلاء)) (۱۷/ )5١5‏ عن الباجي وأقره. 

(-5) انظر ((طبقات الشافعية)) للسبكي (/ )٠١١ /4( )5 ١5‏ و ((الروضة الببية)) )٠١ - ١4(‏ وتبديد الظلام للكوثري 
) 


57) ((القصيدة النونية)) (9؟1١‏ - )٠١١‏ ((السيف الصقيل)) )٠٠١١ - ١54(‏ ((طبقات الشافعية)) للسبكي ٠١١ /٤(‏ - 
۳( ((توضيح المقاصد)) (؟/ )١550 - ٠٠١‏ ((توضيح الكافية الشافية)) )٠٠١ - ٠١*(‏ ((شرح النونية)) للدكتور هراس 
AEN Ne)‏ 1 0 
فبنوا فرعا فاسدا على أصل فاسد وهكذا حال كثير من أصول المتكلمين وفروعهم لأن فساد الأصل مستلزم لفساد الفرع لان الأصل 
الفاسد كالأساس على شفا جرف هار فالبنيان عليه ينهار ولا بد. ولا يخفى فساد هذا الأصل الفاسد قال ابن حزم (إنما حملهم على 
هذا الكفر الفاحش قول لهم آخر في نباية الضلال والانسلاخ من الإسلام وهو قولهم إن الأرواح أعراض تفنى ولا تبقى زمانين .. 
وإن كل واحد منا يبدل أزيد من آلف ألف روح في كل ساعة زمانية .. الى ار سن ااي 
وس ان الله روح ثابتة تنعم ولا نفس قاعة تكرم وهذا خروج عن إجماع آهل الإسلام فا قال أحد ممن بنتمي إلى الإسلام قبل 
أي الهذيل العلاف ثم تلاه هؤلاء وهذا خلاف مجرد للقران و غم انی الزد علب لطر الخاصة في 
الأغارة والنفلقن :غ أما :الماتريدية فصر شرا بات وسول الله صل الله عليه وسلم في الحال کا كان رسولا (-5). وقالوا: إن 
المتصف بالرسالة والنبوة هو الروح والروح باق فهو رسول حقيقة. 


قلت: هذا قول مخالف للصواب لأنه لم يقل أحد من أهل الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وساي هو محمد بن عبدالله صلى الله عليه 
وسار -فسب. 

تنبيه: ذكر أبو عذبة أن لحلاف في هذه المسألة على تقدير صعتها عن الأشعري خلاف لفظى (-م). 

قلت: هذا باطل لأن هذا الحلاف خلاف في النفى والإثبات فهو خلاف حقيقى لا يمكن التوفيق بين قولي الأشعرية والماتريدية 
في نظري والله أعل. غير أن القول بنفي رسالة مد صلى الله عليه وسار ونفي نبوته يلزم الماتريدية أيضا وإن لم يلتزموه لأن من أصول 
لماتريدية أيضا أن العرض لا يبقى زمانين قال أبو المعين النسفي: (بخلاف قوة الخلوقين لأن صفاتنا أعراض والعرض لا يبقى زمانين 
وقوة الله تعالى وقدرته ليست بعرض لا تنقطع ولا تتقضي .. ) (-5).غير أننا نقول إن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرفه 
صاحب المذهب والتزمه (-0). فنحن لا تتهم الماتريدية بهذا اللازم لأن هذا خلاف العدل والعلم كا يفعله المعطلة في اتبامهم لأهل 
السنة باللوازم ظلما وجهلا مع أن تلك اللوازم ليست لوازم لمذهب أهل السنة في الحقيقة كاتاممم لأهل السنة بأمهم مشيبة قائلون 
بالجهة جرد إا للصفات (-5). 

-1) ((الفصل)) (ه/ 66) وانظر أيضا لإبطال 3 العرض لا يبقي زمانين ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ .)0١‏ 
-؟) ((عر الكلام)) (ص: )5١‏ ((نظم الفرائد)) (ص: 45) ((الروضة اليبية)) (ص: .)٠١‏ 
) 

) 


8 
ا 
را (ص: )٠١‏ ((العمدة)) لحافظ الدين النسفي (4١/ب)»‏ ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص: )۸١‏ 


“ه) ((القصيدة النوبة)) (ص: OD‏ ل ل ده 
٥‏ ((شرح النونية)) للدكتور محمد خليل هراس (۲/ ۲۴۲ - ۲۳۹) وراجع ((طبقات الشافعية)) للسبكي (90/ 1 4). 
(-1) ((القصيدة التنية)) (ص: 19# - )۱۹١‏ ((توضيح القاصد)) (۲/ ۴۹۵ - 401) ((توضيح الكافية)) (ص: ٠١‏ - 
۷ ((شرح النونية)) للدكتور محمد خليل هراس (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۹) وراجع ((طبقات الشافعية)) للسبكي (90/ 1 4). 


القول ببدعة حياة الأنبياء علييم السلام حياة دنيوية هو مذهب الأشعرية کا سبق آنفا وأما قدماء الماتريدية فلم أجد لهم كلاما في 
ذلك لا نفيا ولا إثباتا ولكن المتأخرين منهم كالديوبندية والكوثرية والبريلوية فهم يقولون ببدعة القول بحياة الأنبياء عليم السلام حياة 
دنيوية عنصرية١١-‏ يقول الشيخ خليل أحمد السبارنفوري (45١ه)‏ أحد كار اة الديوبندية في جواب سؤال (الجواب عندنا وعند 
مشايخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسل حي في قبره الشريف وحياته دنيوية من غير تكليف وهي حاصلة لسائر المؤمنين بل بيع 
الناس كا نص عليه العلامة السيوطي في رسالته (إنباء الأذكاء بحياة الأنبياء) حيث قال: قال الشيخ عفي. اين السبكي: حياة الأنبياء 
والشبداء في القبر كياتهم في الدنيا ولشيخنا شمس الإسلام والدين جمد قامم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا الملبحث 
رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك ل ير مثلها قد طبعت وشاعت في الناس واسمها (آب حيات) أي ماء الحياة (-9.)1 
وصرح الشيخان أنور شاء الكشميري (؟ه١ه)‏ وشبير أحمد العثماني (7١ه)‏ بأن الي صل الله عليه وسلم يصلي في قبره بأذان 
وإقامة (-8.)5 واحتج الشيخ مد قاسم النانوتوي (91١١ه)‏ إمام الديوبندية والشيخ رشيد أحمد الجنوجوهي (87١ه)‏ إمامهم 
الثاني والشيخ أشرف على التهانوي (#*١ه)‏ الذي لقبوه ب (حكيم الأمة) لإثبات هذه البدعة بأن تركه النبي صل الله عليه وسلم 
لا تورث وأن أزواجه لا يحللن لأحد بعده فهذا دليل علي أن الي صل الله عليه وسار حي في قبره حياة عنصرية لكنه انعزل عن 
الناس كا ينعزل المعتكف أربعين يوما مثلا إلى آنحر تلك الشببات الواهيات (-").4 وقد استدل الكوثري لإثبات التوسل بالذات - 
التوسل البدعي - ببدعة القول بحياة الأنبياء علههم السلام وهكذا الداجوي بل عامة القبورية (-4).قلت: عقيدة الأشعرية والديوبندية 
ال ارد ان ر الله صلى الله عليه وس حي في قبره حياة دنيوية - عقيدة باطلة خرافية مخالفة لصريح القرآن وعقيدة 
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صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الصديق رفيق رسول الله صل الله عليه وسلم وخليفته الأول رضي الله عنم فقد قال 
el‏ وأمي يا نبي الله لا يمع الله عليك موثتين أما الموتة الأولى التي كتب عليك فقد متبا) وفي رواية (طبت حيا وميتا والذي 
نفسي بيده! لا يذيقك الله الموثتين أبدا) ثم خطب وقال لايس لضي a‏ 


3 سس3 سا 


كان يفيك الله - فإن الله حي لا وت) ثم استدل بقوله تعالى نك میت وإنهم ميتو 


ك المدني في نقشه)) (ص: .)٠١‏ 

.)15١ ((فتح اللهم)) (۳/ 415) ((عقائد أهل السنة)) (ص:‎ )8 /١( ((فيض الباري))‎ )٠١( 

(-”) انظر ((عقائد آهل السنة واجماعة الديوبندية)) )١55 - ١77(‏ للمفتي عبد الشكور الديوبندي نقلا عن آب حيات ۲ 
((الكوكب الدري)) /١(‏ 459) ((ا 0 1 

(-4) انظر ((مقالات الکوثري)) (ص: ۳۸۷) ((بصائر الداجوي الديوبندي)) (ص: +« - .)٠١‏ 


۲ المبحث الثاني: الموازنة بين الماتريدية والمعتزلة 

المت الان رار بين :امار دة اة 

وأا الاختلاف بين الماتريدية والمعتزلة فهو: 1 

اختلفوا في مصدر التلقى هل هو العقل أو النقل؟ فذهب المعتزل إلى أنه العقل» وتوسط الماتريدية فقالوا بالعقل فيما يتعاق بالإلميات 
والنبوات وأما فيما يتعلق باليوم الآخر فصدره السمع» كذا موا هذه المسائل ونحوها بالسمعيات. 

الأسماء: أسماء الله عند المعتزلة ثابتة» ولكن بلا دلالة على الصفات» فقالوا: سميع بلا سمعء بصير بلا بصر .. إلى آخره. 

وعند الماتريدية هي ثابتة بدلالاتها على الصفات الثابتة عندهم إلا اسم "الله" فليس له دلالة على شيء من الصفات. وقولهم باطل لا 
فی ١‏ 

الصفات: نفى المعتزلة جميع الصفات القَائمة بذات الله تعالى. 

ينما أثبت الماتريدية ثمان صفات: العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين. 

القرآن: يعتقد المعتزلة أنه كلام الله حدث مخلوق. ويعتقد الماتريدية أنه كلام الله النفسي وأنه قديم أ أل ا 

أفعال العباد. تفت العتراة خلق الله ها وارادته ها ونما هى من العباد» وأثبتت الماتريدية أا خلق لله تغال: وكسب من العباد ها 
الاستطاعة: نفى المعتزلة أن تكون مع الفعل بل هي قبله» بينما أثبتتها الماتريدية قبل الفعل ومع الفعل. 

الرؤية: نفتها المعتزلة وأمبتتها ا 8 ٍ 

الجنة والنار: غير خلوقتين ولا موجودتين الآن عند المعتزل» بل تنشأً في يوم القيامة» وقالت الماتريدية بخلقهما الآن. 

يفي المعتزلة نعي القبر وعذابه والميزان والصراط والحوض والشفاعة لأهل الكائر. وأثبتت الماتريدية كل ذلك لورود السمع به. 
نفك ا امات الأولياة افا الماتريدية: 

الإيمان عند المعتزلة قول واعتقاد وعمل» وعند الماتريدية هو التصديق بالقاب» ومنهم من زاد الإقرار باللسان. 

مرتكب الكبيرة في منزله بين المتزلتين عند المعتزلة في الدنياء وأما في الآخرة فهو في النار , وعند الماتريدية هو مؤمن كامل الإيمان مع 
أنه فاسق بمعاصيه , وفي الآخرة هو تحت المشيئة. 

لا يصح إبمان المقلد عند المعتزلت» وذهب الماتريدية إلى صحته مع الإثم على ترك الاستدلال. 

عند المعتزلة الإيمان يزيد وينقصء لإدخالهم الأعمال ف مشن ال مات واما المسائل التي وافقت فيا الماتريدية المعتزلة فهى ‏ بلي: 
القول بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل. 

الاستدلال على وجود الله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

الاستدلال على وحدانية الله تعالى بدليل القانع. 
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القول بعدم حجية خبر الأحاد في العقائد. 

نى الصفات الحبرية والاختيارية. 

القول بعدم إمكان سماع كلام الله. 

القول بالحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

عدم جواز التكليف بما لا يطاق. 

منع الاستثناء في الإيمان. 

القول بأن معنى الإيمان والإسلام واحد )١(‏ 

وفيما سبق يتضح أن فرقة الماتريدية لم تنبج منج السلف فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية» وأن من وصفهم بأهل السنة أو العقيدة 
السلفية فقد بالغ في ذلك وجانب الك الصحيح. 

المصدر: فرق معاصرة لغالب عواجي9/ ١١"‏ - ه١١‏ 


٤‏ الفصل السادس: الرد عل الماتريدية 

الفصل السادس: الرد على الماتريدية 

٠‏ المبحث الأول: الرد على الماتريدية في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة. 

٠‏ الميحث الثاني: الرد على تفويض الاتريدية للصفات. 

٠‏ المبحث الثالث: الرد على الماتريدية 2 باب الأسماء والصفات. 

٠‏ المبحث الرابع: الرد على الماتريدية في تعطيل صفة العلو. 

٠‏ المبحث اللحامس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة استواء الله تعالى على عرشه. 
٠‏ المبحث السادس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة "نزول" الله إلى السماء الدنيا. 
٠‏ المبحث السابع: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة "اليدين" لله تعالى وتحريفهم لنصوصها. 
٠‏ المبحث الثامن: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة الكلام. 

٠‏ المبحث التاسع: الرد على قولهم بخلق أسماء الله الحسنى. 

٠‏ المبحث العاشر: الرد على الماتريدية في تفسيرهم و و 


١‏ المبحث الأول: الرد على الماتريدية في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة 
البحث الأول: الرد على الماتريدية في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة 


إن موقف الماتريدية من ارا اة و من المقدمات الثللاث 0 سبق -: 
۹ اوا غاد ا 
۲ - لا يحتج بها في باب الاعتقاد» وتصلح للعمليات. 


۴ - إن وردت في مخالفة العقل؛ فإن كانت نصا ترد» والا يفوض مرادها أو تؤول إلى ما يوافق العقل. 

ونحن نعارض الماتريدية في جميع هذه المقدمات معارضة علبية على وجه البصيرة بتوفيق الله تعالى فنقول: 

أولا: القول بعدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في 0 قول مبتدع مخالفٌ لطريقة السلف المتوارثة ولاسها منبج الإمام أي حنيفة 
وأصحابه الأوائل. 

تاي اديت العفاف ست اغا الآحاد» بل هي من قبيل المشبورات والمتواترات فلا يصح زع اا 
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الثا: أحاديث الصفات ليست أخبار الآحاد مجردة بل هي موافقة لكاب الله والعقل الصريم والفطرة السليمة في الدلالة عى صفات 
الله تعالى فلا يصح قولك: إنها ظنية. 

ورابعاً القول بظنية أخبار الآحادء هكذا مطلق العنان - لا يصح لأن أخبار الآحاد الحتفة بقرائن الصحة - يميع أنواعها - مفيدة 
العلم اليقيني فهي كالمشبورات والمتواترات كل ذلك باعترافک. 

وخامساً: لو سلمنا مقدماتك - على سبيل فرض الحال - لنقول: إن المراد من العمل أعم من عمل الجوارح» فيشمل عمل القلب» فصح 
الاحتجاج بخبر الواحد في باب العقيدة حتى باعترافك أيضاء 

الوجه الأول: 

أن القول بأن أخبار الآحاد ظنية لا تصلح لإثبات العقيدة والفرق بين أبواب العقيدة» وبين أبواب الأحكام وأن أخبار الآحاد تصلح 
الأحكام دون العقائد - قول مبتدع في الإسلام ابتدعه طوائف الجهمية من المتكامين ثم دب إل ا والنفياة: 

وأنه مخالف لم أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أثمة هذا الدين. حيث يحصل لم العلل من :فلك الأحاديت' الصحبحة 
الصريحة التي رويت من طريق الثقات الأثبات» ولو سابنا أنها لا تفيد العلم اليقيني - كا هو زعم المتكامين - لا اسل هذه التفرقة: 
مق أن اخبار الا حاة تصلح لإثبات الأحكام العملية ولا تصلح للمباحث العقدية العلبية. لأن هذه التفرقة هي خلاف ما أجمع عليه 
السلف بل هذه التفرقة أصل من أصول الضلال. 

١‏ - قال إمام عصره الجمع على إمامته ابو ا موو رن عون السمعاني (4/5ه) جد صاحب الاأساب: 

قولهم: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم - رأي سمعت به المبتدعة في رد الأخبار. 

إذ أن احبر إذا م ورواه الثقات والأثمة» وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العل» وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القَائُين 
غل الستة. راما هذا القول المبتدع فقول القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم نوكر لاان وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن 
لهم في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» ولو أنصف أهل الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد قد يوجب 
العم ٠‏ ثم ذكر الإمام السمعاني أدلة قاطعة على ذلك وبين بالخيج الدامغة أن منىج النقد عند الحدثين منيج متين رصين» لا يغادر للظنين 
طنيناً بل يورث يقيناً (-1). 1 

۲ - وقال ابن القيم على سبيل التسلي: "إن هذه الأخبار لو ل تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع إثبات الأسعاء والصفات 
بها كا لا بمتنع إثبات الأحكام الطلبية اء 


(-1) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ 504 - )٥۰۸‏ عن كاب ((الانتصار) ) لأبي المظفر السمعاني باختصارء وأقره الكوثري. 
فا ارق بين ات الطاب وات الحبر؟ بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها ل تزل تحتج 
بهذه الأحاديث في اللخبريات العلميات ‏ تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سها أن الأحكام الغملية» تمن اتخير عن الله بأنه 
شرع کا داویه وريه دا فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. 

ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة يحتجون ببذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم 
ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله» وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين 
البايين؟. 

له بعض متأخري المتكامين الذين لا عناية هم ما جاء عن الله» ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا 
الباب بالكاب» والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون على آراء المتكامين» وقواعد المتكلفين» ؛ فهم الذين يعرف عنهم هذا التفريق بين الأمرين 
۰ وها التقسيم ا من ال ضلال القوم. فإنهم فرقوا بين ما ععوه ام وما معوه و وسلبوا الفروع ح الله المعين فيبا» 
... » وجعلوا ما سوه اسا من خيلا فيه عندهم كاد فاق وادعو بالإجماع على هذا التفريق" .)١١(‏ 
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۴ - وقال الإمام ابن القيم أيضاً: ونحن نشمد بالله ولله شمادة على البت والقطع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجزمون بما ييحدث به 
أحدهم فق مول الله “صل الله عليه وسال ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله -صل الله عليه وسلم -: خبرك خبر واحد 
RS‏ ره كن مده مهاه ولا لزع E RE E DN‏ كل الصديدة E‏ 
ولا عثمان» ولا علي ولا عبدالله بن مسعود» ولا غيرهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل کانوا لا إشكون في خبر أبي هريرة 
رضي الله عنه» مع تفرده بكثير من الحديث ول يقل أحد منهم يوم واحداً من الدهر: oS‏ 
والكحوي ف ا -صل الله عليه وسل- أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك» وكان أحدهم إذا روى لغيره حديتاً عن رسول 
الله - صل الله عليه وسا - ف الصفات تلقاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين» کا اعتقدوا رؤية الرب وتكليمه ونداءه 
يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كا يسمعه القريب ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة وضحكهء وفرحهء وامساك سماواته 
بإصبع من أصابع يده واثبات القدم له سبحانه وتعالى. 

ومن سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله E E‏ ' اعتقد ثبوت 
مقتضاها تجرد سماعها من العدل الصادق ولم يرتب فيها قط. إلى أن قال ابن القبم: ى ]3 الما رها ن ف عفن غاد 
الأحكام حتى يستظهروا بآخرء أما أحاديث الصفات فلم يطلب أحد منهم الاستظهار فيا البتة» بل كانوا أعظلء ادر قرلا 
وتصديقها وال جزم بمقتضاهاء ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات إلا - يعلم ذلك دون شك» ولولا وضوح الأعى في ذلك كالشمس 
اوزاف النهار لذكرنا أكثر من مائة موضع ٠‏ 


0 ۱( ك عق)) (۲/ ٠)٠١ - ٥٠۹‏ باختصار الطبعة الجديدة» و (۲/ *١غ‏ - »)8١8‏ الطبعة القديمة و (489) ط 
دارا 

فهذأ الذي 8 1 العم عن اكباو رهز اه فل الله عليه وس - خحرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين» 
واجماع أثمة الإسلام؛ ووافقوا به المعتزلة» والجهمية» والرافضة» واللحوارج الذين انتبكوا هذه الحرمة» وتبعهم بعض الأصوليين» الا 
والا فلا یعرف هم سلف في الأَعْة بذلك بل عبج الأعة لاف قوهم. ثم أفاض الإمام ابن القم في نقل إجماع الأعْة على ذلك 
ولاسها الأثمة الثلاثة مالك» والشافعي» وأحمد» وأعحاب الإمام ا حنيفة» وغيرهم (-4.)1 - وقد ذكر ابن عبدالبر الإجماع على 
قبول خبر الواحد في العقانّد وله کلام قم في بيان منبج السلف في العقيدة ولاسعا في الصفات فارجع إليه (57). 

ا الثاني: 

أن نعارض الماتريدية بمج الإمام أي حنيفة وأصحاب الأوائل ف مصدر تلقي العقيدة فإن منيجهم 2 تلقي العقيدة أ نهم بأعدون 
العقيدة عن كاب الله تعالى والسنة الصحيحة با فيا أخبار الآحاد» كا يستخدم الإمام دليل الفطرة الصحيحة السليمة أيضاً. فلا يوجد 
في منبج الإمام وأصحابه شيء ما زعمه هؤلاء المتكلمون: من أن ظواهر النصوص أداة لفظية ظنية أو أخبار الآحاد ظنية لا ثثبت بها 
ا خلاف ما عند هؤلاء المتكلمين. 

إذاً فهم خارجون جهاراً على أثمتهم مخالفون نجهم في تلقي العقيدة. 

وأنهم مبتدعون في تفريقهم حول اوا عاد من 5 تفيد العمل ولا تفيد العم ومخالفون لإماهم ي آن واحد فليسوا آهل السنة. 
وها هي تماذج من نصوص الإمام أبي حنيفة وبعض كار أصحابه. 

١‏ - قال الإمام ابو حنيفة: 

"من قال: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وكذا من قال: إنه على العرش ولا أدري العرش في السماء أو في 
الأراظن ران يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء وعليه ما روي في الحديث» أن 
رجلا أق التي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه فقال هما النبي صل الله عليه وسل: 
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((أمؤمنة أنت فقالت: نعم فقال: أين الله فأشارت إلى السماء» فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة)) (-"). 

قلخ اا المسل! هذا نص أبي حنيفة بشبادة الحنفية الماتريدية جبيعاً وعلى آخرهم الكوثري فقد ترى أن الإمام استدل في أكبر 
مسألة» وأوضعها في العقيدة -. وهي العلو لله تعالى واستوائه عل عرشه- بدليل الفطرة» وحديث الجارية اللذين تلاعب بهما المتكلمون 
وعلى رأسهم الكوثري أنواع التلاعب» ولم يكتف الإمام بإثبات علو الله تعالى بل كفر من أنكر ذلك أو شك فيه» وفي ذلك عبرة 
ولا شك ان حديث الجارية خبر الواحد وان قيل بتواتره. 


(-1) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (8/ »)٤١١ - ٤۷۴‏ ولعل كلام ابن الق هذا مأخوذ من كلام الإمام أبي المظفر السمعاني 
في كابه ((الانتصار)) انظر نص كلام السمعاني في ((مختصر الصواعق)) (۲/ ٠٠٤‏ - 008 )» الطبعة الجديدة» و (9/ 08+ - 
١۲‏ ))» الطبعة القديمة و (ص 4850 - 488)» ط دار الكتب العلمية. 

(-؟) انظر الختبر المبتكر المعروف ((بشرح الكوكب المنير) ) لابن النجار الفتوحي الحنبلي (۲/ »)٠٠۲‏ عن ابن عبدالبر» وانظر 
((جامع بيان العم وفضله)) (ص ١7‏ ؛) و ((التمهيد)) / لابن عبدالبر (۷/ ۰۱٤١‏ 14 ). 

(حع) رواه مسلم (/؟1١).‏ 

۲ - وقال الإمام مد بن اسن رحمه الله:"اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التق جاءت 
بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسم في صفة الرب عن وجل من غير تفسير» ولا وصف ولا آشبيه من فسر اليوم شيئا من 
ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي"؛ وفارق اجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا با في الكاب والسنة ثم سكتواء فمن قال 
بقول الجهم فقد فارق اجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شىء .)١-(‏ 

تفك ایا المسل: في كلام هذا الإمام» فإنه مشتمل على الأمور الثلاثة على الأقل: 

الأول: الإجماع على إثبات الصفات لله التى جاء بها الاب والأحاديث المروية عن طريق الثقات. 

الا الإجماع غل :إقبات«الطقات بالأحاديت يدون شيد كوتها متوائرة أو مشبورة أو أخباز الا عاد بعد أن كانت ية مروية 
عن الثقات. 

الثالك: الإجماع عل الإيمان بصفات الله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تفسير الجهمية وتأويلهم الذي هو عين التحريف والتعطيل 
المؤدي إلى كون الله تعالى موصوفاً بصفة لا شىء لأن نفى علو الله والقول بأنه لا فوق ولا تحت ولا داخل العام ولا خارجه ولا 
متصل به ولا ومنفصل عنه صفة معدوم بل ممتنع كا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى."هذه الأعاويك دروا الثقات فنحن نرويبا 
وتؤمن با ولا نفسرها" (-5). ش : 
فهذا نص صريح في إثبات الصفات بالا حاديث التى رويت عن الثقات بدون قيد التواتر فيصح الآخذ في باب العقيدة بالسنة بعد ان 
کات صححيحة صوية عن طريق الثقات وهذا هو ماج السلف الصالح» ولاسعا أَعة الحنفية وي ذلك عبرة للماتريدية أا عبرة. 


(-1) رواه اللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (۳/ »)٠١۴ - ٤۳۲‏ والموفق بن قدامه في ((إثبات العلو)) (ص ۱۱۷)» 
ومن طريقه ۳ ي ((العلو)) (ص »)١١۳‏ وي إسناده كلام ونقله شيخ الإسلام 2 )0 خخموية)) (ص 4ه) و(رضمن جموع 


ری (ه/ )0٠‏ و ((ضمن مموعة الرسائل الكيرى)) (۱/ 445 - »)٤٤١‏ وحم بثو 0 ((جموع الفتاوى)) (4/ ٤‏ - 
)» وابن القي في ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص ۲۲۲ - ۲۲۳) والحافظ في (( ((الفعم)) (/ ١17‏ 4)» وأقره» والكوثري 
في ((بلو بلوغ الأماذ ي)) (ص ٥۳‏ - 4ه)» وتعليقاته على ( (الأسماء والصفات)) (ص )"١4‏ غير أنه حمله على التفويض خرف مراد 


السلف 5 ا اير الماتريدي في ( (عقيدة الإسلام)) (ص »)51١٠‏ وأقزة ودره السيوطي في ((الإتقان)) (۳/ ۱۳)» 
وأبو المعين في ( (بحر الكلام)) (ص 55)» مختصراً وحمله أيضاً على التفويض وقد عرفت أن تفويضهم تقول وتقويل. 
)۲7( رواه اللالكاقي 2 ((شرح اصول الاعتقاد)) (۳/ «(err‏ ودذکره ابو احير في ((عقيدة الإسلام)) واقره والكوثري ذه 2 
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((بلوغ الأماني)) (ص »)٥١‏ واستدل به على التفويض المزعوم الباطل ولكن قد ذكرنا مرارا أن مراد السلف في قوهم: مرها کا 
جاءت او قولهم: "ل نفسر ها" ني تاویلات الجهمية وتحريفاتهم وليس مرادهم انهم لا يعرفون معاني هذه النصوص ك قالوا ذلك 
في نصوص الرؤية» وانظر ( (العقيدة الطحاوية)) مع شرحها لابن ابي العز (۲/ .)١55 - ١85‏ وكلام الطحاوي الاي رخ مرج 
۽ - وقال الإمام الطحاوي فيما ذكره عن الإمام أي حنيفة وصاحبيه» الإمامين أبي يوسف» ومد رحمهم الله في أحاديث الرؤية:"وكل 
ما جاء من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- فهو ما قال: ومعناه» على ما أراد الله تعالى» ولا ندخل فى 
ذلك ستاو اراتا ولا متو همین بأھواشا" ٥۰)۱7(‏ 2 وقال: "وجميع ما a‏ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الشرع والبيان 
ام 7 E‏ 

فهذا النص كا ترى ينادي بأندى الصوت أن الحديث بعد ما صم عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- يستدل به على إثبات العقيدة 
من دون قيد التواتر والشبرة فثبت ثبوتاً واضحاً كفاق الصبح بل كالشمس في رابعة النبان أن منبج الماتريدية كغيرهم من المتكلمين 
منبج مبتدع مخالف منج السلفء عامة ولاسها الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. فوا عبا لحنفية الماتريدية حيث يتبالكون في تقليد 
الإمام اي حنيفة رحمه الله في المسائل الفقهية» ولو كانت مخالفة للكاب والسنة الصحيحة المحكمة الصريحة مع ني الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله وغيره من الأعة عن مثل هذا التقليد الأعمى حت باعتراف الحنفية (-") وينبذون أصول هذا الإمام ومنبجه ومنبج أححابه 
الأئمة الأوائل في باب العقيدة وراءهم ظهرياء وفي ذلك عبرة» فهل من معتبر؟ 

فلو كانوا حنفية كاملة على تعبير العلامة عبدالحي اللكنوي» لما نبذوا منج الإمام وأصحابه الأوائل هكذا بالمرة. 

الوجه الثالث: 1 


(-1) ((العقيدة الطحاوية بحواشي ابن مانع)) (ص 4)ء و ((بحواثي الألباني)) (ص +7 - ۲۷)» و ((بشرح ابن أي العز 
الحنفي)) (ص ۲۰۳ - ٠)٠٤‏ و ((بشرح الغنيمي الماتريدي) (ص ۷۰ - .)۷١‏ 

(؟) انظر ((العقيدة الطحاوية بحوائي ان مانع)) (ص ۰)۱۷ و ( (بحواشي الالباني)) (ص ")» و ((شرح ابن ابي العز 
الحنفي)) (ص ۳۷۳)» و ((شرح الطحاوية للغنيمي الحنفي الماتريدي)) (ص 09). 

(-") انظر: كلاماً مما فيا حول أنواع التقليد الأربعة المذمومة عند الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الحنفى رحمه الله في ((خة الله 
البالغة)) »)١55 - ١94 /١(‏ و ((الإنصاف)) (۹۷/ »)٠١١‏ وسكت عليه أبو غدة» وانظر أيضاً لبيان تلاعب المقلدين الجامدين 
بالاحاديث إلى ((توجيه النظر)) ليجزائري (ص ۱۳۰ - .)۱۳١‏ 

(-؛) انظر ((شرح الطحاوية)) (ص ۳۹۸ - ١٠.؛)‏ المكتب» و (ص ۳۹۱ - هو”)ء البيان. 


أن غامَة اديت الصفات لست أخبار آحاد - کا يزعم من لم مع طرفها ولم يعش معهاء لأن أحاديث الصفات إما متواترة لفظا 
ومعنى» أو معنى فقط» أو مشورة» فلا يصح زعمهم: "أا أخبار آحاد وهي ظنية لا ثثبت بها العقيدة". لأنها ليست أخبار آحاد 
باصطلاح الحنفية الماتريدية واعترافهم بل هي فوق أخبار الآحاد في المنزلة وإفادة العلر» فقد صرحوا بأن المتواتر يوجب اليقين بلا شك 
عندهم» وام المشبور فيوجب عل الطمأنينة؛ فيجوز الزيادة به على كاب الله عندهم» والمشبور في حيز المتواتر» بل قد صرح الإمام 
أو ب الخضاض الحنفي أن المشهور قم من المتواتر».فقد صرح الحنفية بأن حديث الرجم وأحاديث المسح على الحفين» ونحوها 
ما كان أخبار الآحاد في القرن الأول ثم اشتبر فصار من المشهور في القرن الثاني والثالث )١-(‏ ومثل هذا يثبت به العقيدة حق 
باعترافهم هم وشهادتهم بلسائهم وبنانهم. فقد قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الحنفي رحمه الله (450ه): "فأما الآثار المروية في 
عذاب القبر» ونحوها فبعضها مشمورة» وبعضها آحاد وهي توجب عقد القلب ... " (-7).ومثله بنصه قوله الإمام صدر الشريعة عبيد 
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لله بن مسعود الحنفي ( ٤۷(‏ ۷ھ( ): "فيكفي له خبر الواحد وفي هذا نظر لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآخرة بل يكون كل 
الاعتقاديات كذلك" (دم). 

ثم لم يجب عن هذا الإشكال وهذا يدل على أنهم ا هلي الا ارو كانت أخدار عاد 

الحاصل: أنه لما أنه لما كان غالب أحاديث الصفات إما متواتراً لفظاً ومعنى أو معنى فقط» أو مشهوراً - وهذه الأنواع أعلى مرتبة من 
أخبار الآحاد؛ فالمتواتر يفيد العلم القطعي اليقيني» والمشهور يفيد عار الطمأنينة» وكلا النوعين ثثبت به العقيدة عند الحنفية الماتريدية - 
لم يصح دعواهم حول أحاديث الصفات أنها ظنية بحجة أنها أخبار الآحاد؛ فإن دعواهم بهذا الإطلاق والعموم منهدمة على عروشها 
منهارة على أسسهاء وهذا واضم جدأَ فدعواهم هذه كا تدل على استخفافهم بالنصوص وتقديم العقول الفاسدة عليهاء كذلك تدل على 
جهلهم بالنصوص وبعدهم عنها؛ لأن أحاديث الصفات ليست كلها أخبار آحاد بل غاليها متواتر. 

قال الإمام ابن الق رحمه الله: 

"والأخبار المقبولة في باب الأمور الحبرية العلمية أربعة أقسام: 

أحدها: متواتر لفظاً ومعنى. 

والثاني: أخبار متواترة معنى» وان لم ثتواتر بلفظ واحد. 

والثالث: اخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الامة. 

م الحسامي مع شرحه للمولوي)) (ص 2588).» و ((المغني لخبازي)) (ص ۱۹۳٠)ء‏ و ((المنار مع شرحه كشف 
لاسرار)) كلاهما لحافظ الدين النسفي (9/ ؟). 

۲) ((أصول السرخسي)) (۱/ ۳۲۹). 

ليذ ( (التوضيح شرح التنقيح)) كلاهما لصدر الشريعة (۲/ )٤‏ مع تلويج التفتازاني. 

والرابع: أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى رهزل لدم ال غا وسل-.فأما 
القسمان الأولان: فكالأخبار الواردة في عذاب القبر» والشفاعة» والحوض» ورؤية الرب تعالى» وتكليمه عباده يوم القيامة» وأحاديث 
علوه فوق سماواته على عرشه» وأحاديث إثبات العرش ... ونحو ذلك مما يعلم بالاخطار أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- جاء 
بها كا يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه» وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالى - فإنه ما من باب 
من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي -صلى الله عليه وسل- تواتراً معنويا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من 
وجوه متعددة يمتنع في مثلها في العادة التواطؤ على الكذب عدا أو سوا ... أفادت العلم اليقيني ... وهذا عند أهل الحديث أعظم 
من عم الاطباء بوجود بقراط وجالينوس فإنهما من افاضل الاطباء» واعظم من عم النحاة بوجود سيبويه» والخليل» والفراء» وعلمهم 
بالعربية»» لكن أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به وكثير منهم بل أفضلهم عند أحابه لا يعتقد أنه 
روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي دل الله عليه وسل- شيء أو يظن أن المروي فيه حديث أو حديثان كا تجده لأ كابر شيوخ 
المعتزلة» كأبي الحسين البصري الحنفي يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جرير» ول بعلم أنه فيها ما يقارب ثلاثين 
حديئا وقد ذكرناها في كاب (صفة الجنة) (حادي الأرواح) (-1). 

فإنكار هؤلاء لما عليه أهل الوراثة النبوية من كلام مم أقبح من إنكار ما هو مشبور من مذاهب الأثمة عند أتباعهم. 


وما يع أن كثيراً من الناس قد تطرق مععه هذه الأحاديث ولا تفيده علا لأنه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها من 
قبله. 


فإذا اتفق له عاض أن تفر عن رواتبهاء» واحسان ظن بن قال خلافهاء 
أو تارطق خيال شيطاني فهناك يكون الأ کا قال الله تعا ل ى: قل هو لذِينَ منوا ا وشقاء اين ل ع 5 آذائهم ار وهو 
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ليم عى أَوليِكَ ادون من مَكان بميد [فصلت:٤ ٤‏ ]. 
فلو كانت أضعاف ذلك لم تحصل لمم إيانا ولا علما ... 
فإذا اجتمع في قلب المستمع هذه الأخبار العلم بطريقها ومعرفة حال رواتها وفهم معناها - حصل له العلم الضروري» الذي لا يمكن 
رفعه؛ ولهذا کان جميع اة الحديث - الذين لهم لسان صدق في الأمة - قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله 
-صل الله عليه وسل- جازمين بأن من كذب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر مع علم من له إطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم 
الناس صدقاً وأمانة وديانة» وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظاً وتحرياً للصدق ومجانبة للكذب وأن أحداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا 
انه ولا شيخه» ولا صديقه» وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله -صل الله عليه وسلم- شرا لم يبلغه اع سواهم لا من الناقلين عن 
الأنبياء ولا عن غير الأنبياء وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حتى انتبى الأ 
إلى فق أ الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه إياهم شبداء على الأمم يوم القيامة. 
TES‏ الأرواج)) رص ۷ - (VY‏ 
ومن تأمل ذلك أفاده علي ضروزيا ما قلونة عن ت سار ا نه جم كه وه 0 
يمكنكر بحده؛ بل هو بمنزلة ما تحسونه من الألم واللذة والحب والبغض» حت إ:هم يشبدون بذلك ويحلفون عليه» ويباهون من خالفهم 
عليه. وقول هؤلاء القادحين في الأخبار والسنن: "يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين" بمنزلة قول أعدائه: "يجوز 
أن يكون الذي جاء به شيطاناً كاذب" ... فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم» وان أنكروا حصوله لأهل 
الحديث» كانوا مكابرين لمم ... والمناظرة إذا انتبت إلى هذا الحد لم يبق» فيا فائدة وينبغي الول إلى اا وروي ا فل الله 
عليه وسل- من المباهلة» قال الله تعالى: قن 0 فيه من بعد اا من العم 0 تعالواً دع اا ا ونساءنًا 00 
وسک ثم یتیل فتجعل لعنة الله على الكاذبين [آل عمران:51] (<1). 

قلت: رحم الله ابن اليم الإمام وشيخ الإسلام ورفعهما مكانا عليا؛ فقد عرفا حقيقة هؤلاء المتكامين من المعتزلةء والماتريدية والأشعرية 
أفراخ الجهمية المعطلة. 
3 الرابع: ۰ | 
أن نقول: لو سلمنا أن أحاديث الصفات أخبار آحاد» لكن لا نسم اا ار اعا ره ی ف امراف 
لله تعالى» والعقل الصريح والفطرة السليمة» واجماع السلف في الدلالة على صفات الله تعالى» كعلو الله تعالى على خلقه» واستوائه» 
على عرشه» ووجهه الکرم» ويديه» ورضاه» وغضبه» ومحبته وکراهیته» وغيرها من صفات الله تعالى» التي تنفى حقائقها الماتريدية 
ويحرفون نصوصباء فقد جاءت بها نصوص کاب الله کا جاءت سنة رسول الله - صل الله عليه وسل- فينئذ لا يصح زعمهم: "أن 
تلك الأحاديث أخبار آحاد وهي ظنية» لا لثبت بها العقيدة" لأن أحاديث الصفات ليست مجردة عن موافقتها العقل الصريم والفطرة 
السليمة» واجماع الت ا لكبو الل 00 تلك الصفات ثابتة بنصوص كاب الله تعالى الصريحة مع موافقتها للعقل الصرج 
والفطرة السليمة» وإجماع السلف» فيكون مجبيء الأحاديث بتلك الصفات من قبيل توافر الأدلة» وتواردها على مدلول واحد» وفيما 
بلي نبذة من كلام أمة السنة: 
١‏ - قال الإمام ابن القَيم رحمه الله: 
"هذه الأخبار الصحيحة في هذا الباب يوافقها القران ويدل على مثل ما دلت عليه» فهي مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية والحديث مع 
الحديث» المتفقين وهما كما قال النجاشى في القران: "إن هذا والذي جاء به موسى من مشكاة واحدة"؛ 
ومعلوم أن مظابقة :هذه الأخبار للقران وموافقتها له أعظم من مطابقة التوراة للقرآن. َّ 
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فلما كانت الشهادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة فنحن نشمد لله على ذلك شهادةً على القطع والبت إذا شبد 
خصومنا شهادة الزور آنا الت العقل: ۰ 

وما يضرها أن تخالف العقول المنكوسة إذا وافقت الكّاب وفطرة الله التي فطر عباده عليها والعقول المؤيدة بنور الوحي. 

وكذلك شبادة ورقة بن نوفل بموافقة القران لما جاء به موسى ... كان قوله: المبطل: "هذه الأحاديث لا تفيد العل' - بمنزلة قول من 
قال في قصص القرآن "إنها لا تفيد العلم". 


(-1) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص 47٠١‏ - 477)» الطبعة الجديدة و (۲/ ٠٠٠١‏ - وه")» الطبعة القديمة و (ص ٠٥١‏ - 
وه؛)»؛ ط/ دار الكتب العلمية. 


وهكذا قال المبطلون سواء وإن اختلفت جهة إبطال العلل عندهم من نصوص الوحي فنصوص القرآن لا تفيد علماً من جهة الدلالت 
وهذه لا تفيد علماً من هذه الجهة ومن جهة السندء وهذا إبطال لدين الإسلام رأساً. بل ذكر هذه الأحاديث بمنزلة ذكر أخبار المعاد» 
والجنة» والنار التي شبدت با شبد به القرآن ... » وهل يخفى على ذي العقل السليم أن تفسير القرآن ببذه الطرق خير مما هو مأخوذ 
عن أَعة الضلال» وشيوخ التجهم» والاعتزال ... وأضرابهم من أهل التفرق» والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات نغاب 
وفرقوا دينهم Es‏ ؛ فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلل القن نهف ررك الله “صل الله عليه وسل 
الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعهم : ا أن يرجع في معاني القران إلى تحريفات جهم وشيعته؟ .. من كل أعمى أعمي 
القلب واللسان بعيد عن السنة والقرآن مغمور عند أهل العلم والإيجان"؟ .)١-(‏ 

۲ - ه - وقال الحافظ ابن خر: 

(تنبمهات) : ْ 1 

احدها: الذي يظهر من تصرف البخاري في كاب (التوحيد)» انه يسوق الاحاديث التق وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل 
عاب هران أن كيده AS‏ إغارة إلى عروجها من لخيان EOE EE‏ الماع با 
الاعتقادات» وأن مد أكرها تفال الك تا ال بجعا 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في كاب (الرد على الجهمية)ء بسند صصيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة 


5 ر 5 


فقال: ولم ماذا ینکرون من هذه الأحاديث والله ما 42 ا لحد يث شيءَ إلا وي القران مثله؟ يمول الله تعالی: إن الله سميع بصير 


لاعن مرن 3 وو 


000 لا قد المؤمنونَ الکافرين أولياء من دون امؤْمنينَ ومن قعل ذَلِكَ فايس من الله ني َيه إلا أن نتقوأ منهم تقاة ودر ف 
له شه وإللى اله الممصير [عمران:۲۸]. ال رسن جميعًا فصت يوم القيامة ا ریات اينه [الزم:۷٠] ١‏ حلفت 

5 [ص:ه/] الرحمن على الْعرشٍ استوى [طه:ه] ونحو ذلك فلم يزل - أي سلام بن أبي مطيع- يذكر الآيات من العصر إلى غروب 

ي ا 3 2 ١‏ 3 3 

5 - وللخطيب البغدادي كلام في مثل هذه المعنى ياني نص كلامه قريبا إن شاء الله./ا - ۸ ومثله كلام للإمام أبي مد أحمد بن 

عبدالله المفضلي المزني (5ه"ه). رواه عنه البييقي بإسناده إليه» وأقره (-").4 - ولإمام الأثمة ابن خزيمة (11" ه) كلام م 

٠٠١)4-( 8‏ - وقال ابن القم: ولهذا كان أَمْة السلف يذكرون الآيات ثم الأحاديث كا فعل البخاري ومن قبله ومن بعده» فإن 

الإمام أحمد وابن راهويه وغيرهما يحتتجون على ححة ما تدل عليه أحاديث النزول والإتيان ونحوها بالقرآن (-0). 

الخاصل: أن أخباز الصفات الصحيحة يؤيدها كاب الله» فهي تفيد العام اليقيني ويثبت بها الاعتقاد. 

الوجه اتلحامس: / 

أن قر إن أحاديت الصفات لو سام ا أخبار آحاد؛ لکن لا نسم أخنا جيه EY‏ 


(-1) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص وهغ - 5ه )» الطبعة الجديدة و (۲/ »)۳١١ - ۳٤٤‏ الطبعة القديمة و (ص ٤٠۹‏ - 
+ ) ط/ دار الكتب العلمية. 
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ITE) 

(۳۳) انظر ((السنن الكبرى)) (۴/ )١‏ و ((الأسماء والصفات)) (ص »)٠١١‏ وسكت عليه الكوثري. 

(-4) ((ذم التأويل للموفق)) (ص ۱۸ عنه). 

(-5) ((مختصر الصواعق)) (ص 5ه ؛)؛ ط الجديدة و (ص ٠44)؛‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

لأنها ليست أخبار آحاد فقط مجردة من قرائن الصحة» بل هي محتفة بالقرائن؛ ومن المعروف المقرر المعترف به» أن أخبار الآحاد 
الحتفة بقرائن الصحة مفيدة العلل اليقيني النظري. 

وقد صرح ذا كار أَعْة الأمةء با فيهم كثير من أساطين الماتريدية وعلى آخرهم الكوثري» وكثير من اة ار بل حمل كار 
المعتزلة» فنصوص هؤلاء جة علهم في باب الصفات. 

وفيما بلي ماذج ممن صرح بكون احبر احتف بالقرآئن مفيداً العل اليقيني لتكون شاهدة لما قلنا وتقطع أعذار الماتريدية وتتم عليهم 
الحة: ١‏ - أبو إسحاق إبراهم بن سيار النظام رأي المعتزلة (1**ه) 5.)١5(‏ - الإمام الحافظ الحطيب البغدادي (۳٦٤ه)‏ (57).م 
- إمام الحرمين أبو ا معالي عبدالملك الجويني (۷۸٤ه)‏ (-").؛ - الغزالي (ه ٠‏ ده) الذي يلقبونه ب "حة الإسلام وكلاهما من كار 
أئمة الأشعرية" (-4).ه - ونفر الدين الرازي فيلسوف الأشعرية (505ه) (-5.)0 - سيف الدين الآمدي (781ه) وهو من 
كار أَئة الأشعرية (-7.)5 - الإمام جمال الدين أبي عمرو وعثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب (5457) (/6.)7 - عضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجى من أثمة الأشعرية صاحب (الموقف) (5ه/اه) (-9.)8 - سعد الدين التفتازاني فيلسوف الماتريدية 
(؟ولاه) (۱°۰)47 - الحافظ ابن جر العسقلاني (؟655/ه) ومفاد كلامه: أنه لا خلاف في هذه المسألت؛ لأن لحلاف فيبا لفظي؛ 
لأن من قال: يفيد العلمء أراد العلم النظري» ومن أبى - خص بالمتواتر ولم ينف أن احتف بالقرائن أرح 1١١)1١-(‏ - كال الدين 
بن الهمام (851ه) وهو من أ كابر الحنفية والماتريدية ١5.)١1١-(‏ - وتلميذه ابن أمير الحاج الحنفي (ولامه) 13.)1١5-(‏ - مس 
الین مد بن عبدالرحمن السخاوي ٠7(‏ وه) ١4.)18-(‏ - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (۹۱۱ه) (-10.)14 - محمد أمين 
المعروف "بأمير بادشاه" الحنفي (۹۸۷ه) .)١9-(‏ 


(1) انظر ((أصول السرخسي)) /١(‏ 0")» ((الحصول)) للرازي الجزء الثاني القسم الأول (ص ١#‏ ؛) عن النظام وأقراه. 
(؟) انظر ((الكفاية)) (ص ؟" - ۳۲)ء ونص آخر لخطيب ذكره الدكتور ملا خاطر في ((مكانة الصحيحين)) (ص 158) 
e E E REE ERS DEE,‏ 

(-*) ((التقرير الجبير)) لابن أمير الحاج الحنفي الماتريدي (۲/ ۸٠۲)ء‏ و ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه الحنفي الماتريدي (/ 
5/) عن إمام الحرمين؛ والغزالي بل صرح الكوثري بأن احتف بالقرائن قسيم حبر الواحد عند الغزالي. وصرح الغزالي أيضاً بأن مما 
يعم صدقه بالسمع خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع؛ انظر ((المنخول)) (ص 580). 

(<؛) ((التقرير الجبير)) لابن أمير الحاج الحنفي الماتريدي (۲/ ۸٠۲)ء‏ و ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه الحنفي الماتريدي (/ 
5) عن إمام الحرمين» والغزالي بل صرح الكوثري بأن احتف بالقرائن قسيم حبر الواحد عند الغزالي. وصرح الغزالي أيضاً بأن مما 
يعم صدقه بالسمع خبر الواحد إذا عمل بموجبه أهل الإجماع؛ انظر ((المنخول)) (ص .)٠٠٠١‏ 

(-) ((المحصول الجزء الثاني) )» القسم الأول (ص .)٤٠١ - ٤۰۲‏ 

(-5) انظر ((الإحكام في أصول الأحكام)) (۲/ ٤۸‏ - 45). 

(۷7) ((منتبى الأصول والأمل)) (ص ١۷)ء‏ و ((مختصر المنتبى الأصولي بشرح عضد الدين الإيجي)) (۲/ .)٠١‏ و ((إشرح 
بيان المختصر لاب الثناء الأصبهاني)) .)555/١(‏ 

(8) ((شرح الإييجي مختصر المنتعي الأصولي)) (07/5). 

(-9) ((حاشية السعد التفتازاني على شرح مختصر المنتبى الاصولي)) (؟/ 07). 
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)٠١-(‏ ((نزهة النظر)) (ص ۲١‏ - ۲۷)» وشرحها لملا على القاري (ص و" - ه4)» وانظر ((فتح المغيث)) 1١(‏ - 2)01 و 
((توجيه النظر)) (ص »)١58‏ وأقره العلامة أنور شاه إمام الديوبندية. ((مقدمة فتح الباري)) /١(‏ 0 

(-11) ((التحرير مع شرحه التقرير)) لابن أمير الحاج (558/0)» و ((شرح تسير التحرين)) لأمين بادشاه (0/ ۰)۷۷ 

(۱۲7( و التحرير)) (۲/ ۰)۲۹۸ 

.)٥۲ - ٥۱ /١( انظر ((فتح لمغيث))‎ )١1"-( 

( 7 ا الراوي)) ET)‏ 

)۷١ /۳( ((تيسير التحرير))‎ )٠١١( 


.)1<( )ه١ه7( العلامة أنور شاه الكشميري الحنفى الديوبندي‎ - ١ 

۷ - الكوثري مجدد الماتريدية (۱۳۷۱ھ). 

وغيرهم من لا يحصون. 

انواع الأخبار الحتفة بالقرائن 

ذكر الحافظ ابن جر أربعة أنواع لخبر الحتف بقرائن الصحة: 

لرل ها ات الشيخان في (صعيحهما)» مما لم يبلغ حد الواتر ولم ينقده أحد من الحافظ ولم يقع التجاذب بين مداوليه. 

الثاني: المشبور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة. 

الثالث: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غر يبأ كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد مثلاء ويشاركه فيه غيره من الشافعي» 
ویشارکه فيه غيره عن مالك» ا بالاستدلال من جهة جلالة رواته. 

الرابع: المتلقى بالقبول: قال: "وهذا التلقي وحده أقوى من إفادته العمل من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر" (-5). 

قلت: 

أهأ النوع الأول: 

وهو الحديث المتفق عليه فقد صرح أهل هذا الشأن بأنه أعلى أقسام الصحيح؛ فيذكرون للحديث مراتب سبعا: 

الأولى: ما أخرجه الشيخان في (صحيحيهما). 

الثانية: ما انفرد به البخاري. 

الثالثة: ما انفرد به مسل. 

لزاع نا كان فا حل رطا جیما 

الحامسة: ما كان على شرط البخاري. 

السادسة: ما كان على شرط مسلم. ٠‏ السابعة: ما كان صصيحأء ولم يكن على شرط واحد منهما (-م). 

فهذا النوع من الأحاديث قد صرح جمع غفير من الجهابذة النحارير من الحدثين» ومن كار أساطين المتكامين من الماتريدية والأشعرية 
بأنها تفيد العم اليقيني النظري. 

فكيف يصح زعم اا أن خاد ت الات اعبار اا 

وفيما يلي نماذج من هؤلاء الأعلام:٠‏ - أبو إعحاق إسماعيل بن محمد الأسفرابيني ا لقب بركن الدين (۸٠٤ه)‏ فقد نقل على ذلك 
إجماع أهل الحديث فقال: "أهل الصنعة مجموعة على أن الأخبار التى اشمّل علا "الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع" (-4).؟ 
- الإمام أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بشمس الأتمة السرخسي (48ه) إمام الحنفية في وقته (-0)." - أبو عبدالله مد بن أي 
نصر احميدي - صاحب (اجمع بين الصحيحين) (۸۸٤هھ)‏ (57). 


(-1) ((مقدمة فيض الباري)) (۱/ ٤٥‏ - 45). 
[-؟) ((نزهة النظر)) (ص ۲۹ - ۲۷)ء و ((شرحها)) للقاري (ص ۳۹ - ١٠)ء‏ وانظر ((فتح المغيث)) (1/ ٠١‏ - 8) و 
((توجيه النظ)) (ص .)1١78‏ 
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(*) ((علوم الحديث)) لابن الصلاح (ص ۲۳ - 55)» ((الإرشاد)) »)1١/1(‏ ((التقريب)) (ص ٠‏ 4)» كلاهما للنواوي» 
((التقبيد والإيضاح)) (ص ۲۸)ء ((التبصرة والتذكرة)) (1/ 14) كلاهما للعراقي ((جواهر الأصول)) (ص »)١5 - ١8‏ لأبي 
الفيض الفارسي الفصيح المروي الحنفي» و ((تنقيح الأنظار)) لابن الوزير مع ((شرحه توضيح الأفكار)) للأمير الصنعاني /١(‏ 
۸ - 4)85» ((نزهة النظر)) (ص ۳۱ - ۳۲)» و ((التكت على ابن املدح) (1/ 59" - كحم ((اختصر)) رص ١١‏ 
)1١١14 -‏ للكافيجي الحنفي» ((فتح المغيث)) (۱/ ٤۲‏ - ١٤)ء‏ ((تدريب الراوي)) (۱/ ۱۲۲ - ١۳١٠)ء‏ ((مقدمة في أصول 
الحديث)) (ص ۸۷ - 89)» للشيخ عبدالحق الدهلوي الحنفي» ((فتح الباقي)) /١(‏ 54)» للشيخ ركريا الأنصاري» ((خلاصة 
الفكر)) (ص 8غ - 45)» للشنشنوري» ((قواعد الحديث)) رص 8). للعلامة القامعى. 

(-4) ((التكت على ابن الصلاح)) /١(‏ ۳۷۷)ء ((نزهة النظر)) (ص ۲۷)ء ((فتح المغيث)) »)١١ /١(‏ عنه 

(-ه) انظر ((فيض الباري)) (المقدمة) /١(‏ ه4)» للشاه أنور شاه الكشميري الديوبندي» للكوثري عنه. 
e EOE NE)‏ ٍ 

4 - الإمام أبو حامد الغزالي (ه ٠‏ هده) احد كار أتمة الأشعرية» ذكره الكوثري فيمن بقولون بإفادة أحاديث (الصحيحين) القطع.ه - 
الإمام أبو الفضل مد بن طاهر المقدسي (۷٠٠ه) ٠.)١7(‏ - أبو نصربن يوسف (هو عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسفي) (4/اده) 
(-5)./ - الإمام الحافظ صدر الدين أبي طاهر أحمد بن حمد الأصفهاني السلفي (5/اده) (-م). 

۸ - الإمام أبو عمرو بن الصلاح (4+ه) .ونص كلامه: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعل اليقيني النظري واقع به ... » لأن 
ظن من هو معصوم من اللحطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من اللحطأء ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتباد جة مقطوعاً 
بباء وأكثر إجماعات العلماء كذلك» وهذه نكتة نفيسة نافعة ... " (-4.)4 - شيخ الإسلام (۷۲۸ه) (-0) وسيأتي نصه قريباً إن 
شاء الله تعالى. ٠١‏ - الإمام ابن القَمم (1هلاه) (-5). 

١١‏ - الحافظ ابن كثير (4/الاه).ومن كلامه: "وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه» وأرشد إليه" ١17.)17-(‏ - والإمام عمر 
بن رسلان البلقيني (١٠86ه)‏ (-1".)8 - وأبو الفيض محمد بن حمد بن علي الفارسي المعروف بفصيح الحروي الحنفي (۷١۸۳ه)‏ 
(-9).ومن قوله: "ما روياه» اداه مقطوع بصحته» أي يفيد العم القطعي ا ا " (حدلمء 

١4‏ - الحافظ ابن جر (۸۰۲ه).قال: " .. منها ما أخرجه الشيخان في (صحيحهما) مما لم يبلغ حد المتواتر» فإنه احتفت به قرائن» 
منها: جلالتهما في هذا الشأن» وتقدمهما في تيز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة 
العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر» إلا أن هذا يختص بجا لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكابينء وبما لم يقع التجاذب 
بین مدلوليه ما وقع 2 الكابين" ١5.)١1-(‏ - والسخاوي (۹۰۲ه) .)١١-(‏ 


EE OO ETE 3 

(-؟) ((التقييد والإيضاح)) (ص ۰)۲۸ ((التبصرة والتذكرة)) /١(‏ ۰)1۹ ((تتقيح الآنظار مع توضيح الأفكار)) (۱۲۳/۱) 
و((التكت على ابن الصلاح)) (۱/ ۳۷۹)» عنه. 

(-”) انظر ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص 8١‏ ؛) الجديدة و (ص 550؛) دار الكتب العلمية. 

(-4) ((علوم الحديث له)) (ص ۲٤‏ - 5"). 

(-ه) ((عل الحديث)) لشيخ الإسلام ( ص۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۰۳ ۱۱۷)» و ((ضمن جموع الفتاوى)) (۱۸/ ۰۱۷ ٤۲۲‏ 40 - 41 
8 ((مقدمة في أصول التفسير)) (ص 55)» و ((ضمن جموع الفتاوى)) .)٠٠۰ /١(‏ 

(-5) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص )٤۸۳‏ الجديدة و (ص (t19‏ دار الكتب العلمية. 

)۷7( ( (اختصار علوم الحديث مع شرحه)) ((الباعث الحثيث)) لأحمد بن محمد شاک (ص ۰)۳١‏ 

(۸7) ((محاسن الاصطلاح)) (ص »)٠١١‏ ط دار الكتب المصرية القاهرة "1/4١ه".‏ 

(-9) ((ترجته في هدية العارفين)) (؟/ .)١89‏ 
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ٍ .) ١١ - ۲۰ ((جواهر الأصول) ) ر(ص‎ )١-( 
- "10/4 /١( وانظر أيضا ((التكت)) على ابن الصلاح‎ »)4١ وشرحها للقاري (ص‎ )۲۷ - ۲١ ((نزهة النظر)) (ص‎ )١1-( 
انظر‎ ) 


نظر ((فتح المغيث)) .)٥١ - ه١ /١(‏ 

5 - والسيوطي (۹۱۱ه).وقال: "وهو الذي اختاره» ولا اعتقد سواه" ۱۷.)١١(‏ - والعلامة مد معين السندي الحنفى (١571١١ه)‏ 
(-؟) فله بحث قي في إفادة أحاديث (الصحيحين) القطع )٠١(‏ ودراسته تمع الحنفية. ْ 

6 - الإمام الشاة ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في وقته (115١١ه).فقد‏ قال: "أما (الصحيحان) فقد اتفق المحدثون على أن 
جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأنه كل من يبون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل 
المؤمنين وان شت الحق الصراح فقّسبما بكاب ابن أبي شيبة وكاب (الطحاوي) و (مسند الخوارزمي)» وغيرهما تجد يينهاء وبينهما 
بعد المشرقين" (-4). 

وقال في الثناء على صحيح البخاري:"ولعمري! إنه نال من الشبرة» والقبول درجة لا يرام فوقها" (-ه) وم لهذا الإمام من نصوص تقطع 
ذا أضوك ا والأمير الماني الصنعاني (۱۱۸۲ه) ٠٠.)5-(‏ - والإمام الشوكاني (١٠٠٠ه) 5٠.)07(‏ - والحافظ 
الحدث ا العلي عمد عبدالرحمن المبا ركفوري (۲۳١۲٠ه)‏ (<م).؟؟ - ومحدث الشام العلامة جمال الدين القا سمي (AIT)‏ 
(-9).؟ - والشيخ طاهر بن صا الجزائري (۱۳۷۸ه) .)٠١5(‏ 

4ت العامة مك نور شاه الكشميري الديوبندي الملقب بإمام العصر (7017١ه)‏ الذي يعظمه الديوبندية والكوثرية غاية التعظيم» 
ونحن نسوق نصه بطوله لأهميته» ولمكانته عندهم إتماما للحجة وإيضاحا السحجة. 

قال وه الله "القول الفصل في أن خبر (الصحيحين) يفيد القطع اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فا جهور 
(<11) ا وذهب الحافظ رضي اله عنه إلى أنها تفيد القطع» واا قش ا اي رضي الله عنه 
من الحنفية» والحافظ ابن تيية من الحنابلة» والشيخ او رون الصلاح رضي الله عنه» وهؤلاء وان كانوا أقل عدداً )١8-(‏ إلا أن 
رام هو الرأي. 

له السائر: 

تعرينا آنا قليل عديدنا ... فقلت لا: إن الكرام قليل 


> 


١١ 
0 
۱۲ 


ل 


(-1) ((تدريب الراوي)) »)١14 /١(‏ وانظر ((ألفية السيوطي مع شرح الشيخ أجد بن محمد شاى) ) (ص *)» و ((منېج ذوي 
النظر) ) للشيخ مد محفوظ الترمسي ((شرح منظومة عل الأثر)) للسيوطي ((ص .)١١‏ 

(-5) انظر ترجمته ومكانته عند الحنفية في ((نزهة ل (5/ ۳۵۱ - »)۳٠١‏ وذكره البنوري في كار علماء الحنفية وأمْتهم. 
انظر ((تكلة البنوري لفقه أهل العراق)) للكوثري تحقيق أبي غدة (ص ۷۸)» ولتقدمة الكوثري ((لنصب الراية)) (ص 45). 


(-") ((دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة ا الدراستان العاشرة» والحادية عشر: (ص ٠” - ۳٠۸‏ 4)» الدراسة العاشرة 
في إثبات إفادة الصحيحين القطع» والدراسة الحادية عشرة في إثبات ترجيح حاون الصحيحين على غيرهاء والرد على مزاعم الإمام 
ابن الهمام الحنفي ومن سايره من الكوثرية والديوبندية وغيرهم. 

)٤7(‏ ((غحة الله البالغة)) ٠)٠١١ ٠٠۳۲ /١(‏ و ((الإنصاف)) (ص 5ه)» وسكت عليه أبو غدة الكوثري. 

(-ه) ((خة الله البالغة)) »)١5١ ء۱۳١١ /١(‏ و ((الإنصاف)) (ص هه)» وسكاك عليه آم غد الكوثري. 

(57) ((توضيح الأفكار)) /١(‏ ۰)۱۲۳ ((قصب السكر مع شرحه مخ المطر) ٠)‏ لشيخنا عبدالکرےم بن مراد الاثري: (ص ه") 
حفظه الله. 5 

(5) ((إرشاد الفحول)) (ص .)٠٥١‏ 

) 


(۸7) ((مقدمة تحفة الأحوذي)) (۱/ "١4 ۰٥۸‏ -18"). 
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۰)۸٦ - 8٠6 ((قواعد التحديث)) (ص‎ )9-( 
1 ONO) 

(۱۱7) بل الام بالعكس وهذا مبني على أنه ل يتتبع أقوال العلماء» راجع ( (مختصر الصواعق المرسلة)) (ص )٤۸۲‏ الجديدة و 
(ص 50 ؛) دار الكتب العلمية. 

(-؟1) بل الأعى بالعكس وهذا مبني على أنه لم .بتتبع أقوال العلماء» راجع ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص 889 4) الجديدة و 
(ص 50 ؛) دار الكتب العلمية. 

فن ل إن فا أخبارا اجاداء .وقد مقرو الأضول آنا ل هة عن اظن 

قلت: لا ضير؛ فإن هذا باعتبار الأصل» وذاك بعد احتفاف القرائن» واعتضاد الطرق فلا يحصل القطع إلا لأحعاب الفن الذي يسر 
هم الله سبحانه القييز بين الفضة» والقضة ورزقهم علياً من أحوال الرواة» والجرح والتعديل» فإنهم إذا مروا على حديث وتتبعوا طرقه» 
وفتشوا رجاله» وعلموا حال إسناده - يحصل لمم القطع» وإن لم يحصل لمن لم يكن له بصر ولا بصيرة ٠.‏ ؛ 

اع أن اا جال القدن دا ارك ا فنظرت إلى حال وثقته» وعلمه ودينه - أيقنت بخبره كفلق الصبح» ولا يبقى في 
نفسك قلق» واضطراب» وكفاك جماعة؛ فإن واخدا قد يزن جماعة بل بل يرحخهم» والاحن هة طائر لا يوازي جناح بعوضة» وان 
إبراهيم انه ادا ومن أمته من جيء يوم ا امه وه 

ليس على الله بمستتكر ... أن يمع العام في واحد 

بد 4 ولا كن هذا آنا لا هع إنكاره لأحد - جعل الحافظ هذا التزاع راجعاً إلى النزاع اللفظي» فلم يبق في نفس إفادة القطع 
خلاف» ولا شقاق» واثما هو في أن تلك الإفادة بديبية» اوش فمن ذهب إلى ا تفيد القطع أراد به النظري» ومن انها أراد به 
الضروري. وهذاء قي ملق قرول ومن حاد عنه فقد عدل عن المسلك القوي" .)١-(‏ 

قلت: نص العلامة الكشميري هذا يستأصل مزاعم الماتريدية ولا سما الكوثرية والديوبندية منهم. 

0 - والكوثري مجدد الماتريدية وامامهم في وقته (1/1١ه)»‏ فقد اعترف في صدد إثبات نزول عيسى عليه السلام بأ أخاديك 
(الصحيحين) تفيد القطع. وهذا حجة عليه» وعلى الماتريدية في باب الصفات.٠۲‏ - ومحدث مصرء العلامة ابو الاشبال احمد بن 
مد شاكر (۱۳۷۷ه) (-5)./" - والعلامة مد إسماعيل السلفي (1١ه)‏ فله خدمة مشكور عليها في هذا الباب (-8..)9/؟ 
- والدكتور خليل ملا خاطر "من المعاصرين" له عمل عظي في الذب عن مكانة (الصحيحين)» وله بحث قم في إفادة أحاديث 
(الصحيحين) القطع (-4) وهذا الاب عديم النظير لقلع فسج متعصبة الحنفية. 

لك لاض أن العاويث (الصحيحين) تفيد العلل القطعي بشبادة من ذكرنا وفييم كار أعيان الحنفية الماتريدية الديوبندية منهم» 
والكوثرية» وغيرهم. 

بل ثبت بلسان الحافظ ابن جر» والعلامة الكشميري الديوبندي أن هذه المسألة لا خلاف فيها: من أثبت العلم القطعي - أراد النظري» 
ومن نفى ذلك أراد البديمهي ول ينف النظري. 


لقد تبين نما سبق من علو مكانة (الصحيحين) وان أحاديثهما تفيد القطع» وأنها أحم الصحاح. 
)١7(‏ ((مقدمة فيض الباري)) ٠١ /١(‏ - 45) وأقره تلميذه البنوري الكوثري. 

.)0 - ((الباعث الحثيث)) (ص 0ه" - ۳۷)ء ((شرح ألفية السيوطي)) (ص ؛‎ )٠( 
.)٠١١ - ((موقف ابجماعة الإسلامية المودودية من الأحاديث النبوية)) (ص وم‎ )"-( 
)١9 - ۱۳۲۰ ((مكانة الصحيحين)) (ص‎ )٤7( 


إذا تقرر هذا عل أن أحاديث (الصحيحين) مقدمة على غيرها عند التعارض ولا أعم في هذا خلافاً لأحد إلا للتأخري الحنفية» فقد 
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(الصحيحن)؟ فوضعوا هذا الا ليخرجوا ببذا عن هذا المضيق؛ فقالوا: لا رجح اوت (الصحيحين) عند التعارض بل - يجوز 
أن يقدم حديث ال حديث (الصحيحين) .وأول من وضع هذا الأصل - فيما أعل- من الحنفية هو الإمام ابن الحمام (851ه) 
ثم تابعه الحنفية» ولا يما الديوبندية منهم» والكوثرية (-١).قلت:‏ وهذا الأصل الفاسد مبني على أصلهم الآخر أفسد منه» وهو: أن 
لمعنفية أصولاً وقواعد في تصحيح الحديث وتضعيفه» كا أن للمحدثين قواعد» فرب حديث ضعيف عند الحدثين صحيح عند الحنفية» 
وبالعكس فلا لوم على الحنفية إذا خالفوا بعض الأحاديث (-5).قلت: هذا الذي عرضناه من مكانة أحاديث (الصحيحين)» وأنها 
فا اخ افر ان واا قا الأمة بالقيولة واا فين العم القطعي اليقيني - على لسان كار أنه الحنفية» وغيرهم - يقطع دابر هذا 
الأصل الفاسد» ولقد تصدى للرد على هذا الأصل الحدث المباركفوري (۴۳١٠٠٠ه)‏ (-م). 

قلت: ويكفي لرد مزاعمهم في تقديم حديث خارج (الصحيحين) على أحاديثهما ورد أحاديث (الصحيحين) بذلك دفاعاً عن مذهيهم 
- ما قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرا.يينى الملقب بركن الدين (418): 

"أهل الصنعة جمعون على أن الأخبار التي اشمّل عليها (الصحيحان) مقطوع بصحة أصوهاء ومتونها ولا يحصل الملاف فيا بحال» 
وان حصل فذاك اختلاف في طرقهاء ورواتها".قال: "فن خالف حكه خبراً منباء ولیس له تأويل سائغ لخبر نقضنا حكه» لأن هذه 
الأخبار تلقتها الأمة بالقبول" (-4).قلت: لكثير من متعصبة الحنفية موقف مذموم من (الصحيحين) وفي قلوبهم حزازة منهما يبدو 
أثرها بين حين وآخر» وما تخفي صدورهم أكبر؛ ولكن كابي (الدراسات) و (المكانة) قضاء علييم (-0). 


(-1) انظر ((فتح القدير)) /١(‏ 4:ه؛)» ((التحرير)) (۳/ ۰)٣۰‏ كلاهما لابن الممام» ((التقرير والتحبير شرح التحرير)) لابن 
أمير الحاج (۳/ »)٠‏ ((تيسير التحرير)) لأمير باد شاه ("/ 177)» ((التعليقات المهمة)) للكوثري: ((على شروط الأنمة)) 
للمقدسي» والحازمي (ص 9غ - »)0١ - ۷١ >٠١‏ و ((مقدمة إعلاء السنن)) ٠)4١ /١(‏ و ((قواعد في علوم الحديث)) لظفر 
أحمد العثماني الديوبندي» و ((تعليقات أبي غدة الكوثري عليها)) (ص 56 - 55)» و ((مقدمة أوجز المسالك)) للشيخ ركريا 
الديوبندي شيخ جماعة التبليغ (۱/ ۱۳۷ - 8"( ). قلت: لقد وفق الله تعالی العلامة يمد معين السندي الحنفي "171١ه"‏ صاحب 
الإمام ولي الله الدهلوي الحنفي "١ه"‏ فوقف هم بالمرصاد» وجعل مقالتهم هذه كأن لم تغن بالأمس انظر ((دراسات اللبيب 
في الاسوة الحسنة بالحبيب» الدراسة الحادية عشرة)) (ص ۳۲۸ - .)5١4‏ 

(-5) انظر ((قواعد أصول الحديث)) (ص 7١‏ ١4051)ء‏ و ((مقدمة إعلاء السنن)) ٠۱۷ /١(‏ 4)584» لظفر أحمد العثماني 
الديوبندي» تحقيق وتعليق ا غدة الكوثري» E‏ ((التعليقات المهمة للكوثري على شروط الأمة)) (ص ۰)۷۰ 

(-”) انظر ((مقدمة تحفة الأحوذي)) )۳1°/1- (YY‏ 

(د؛) ((فتح المغيث)) /١(‏ ١ه)»‏ عنه. 

(-ه) انظر على سبيل اللمثال: ((الجواهر المضية)) (4/ 54ه - )517٠١‏ ((التعليقات المهمة للكوثري على شروط الأّة)) (ص 
9" - هل) و ((مقالاته)) (ص ۰)۸٤‏ و ((قواعد في ا الحديث)) (ص “45 - 2)558 و ((مقدمة إعلان السنن)) /١(‏ 


.)5 كلاهما لظفر أحمد الديوبندي» تحقيق وتعليق 9 غدة الكوثري و ((مقدمة تنسيق ا (ص‎ (۲۸ - A9 

ولحنفية عدة اول باطلة فاسدة حماية للمذهب ييحتاج إبطالما إلى كاب مستقل ولي 2 ذلك کاب»» عة يفتح لإخراجه باب»» 

وأما النوع الثاني: من الحتف بالقرائن - وهو المسلسل بالأئمة - فقد حكى السميلي إفادته العلم اليقيني عن بعض الشافعية (-1).وحكاه 

ام بن علي الشيرازي (41/5ه) عن بعض الحدثين (؟).قلت: وجزم به الحافظ ابن حجر حيث قال: "فإنه يفيد 
عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته» وان فهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من 

e 

قلت: والى هذا يشير كلام العلامة الكشميري الديوبندي حيث يقول: "فإن اا ق جماعة بل رجهم Ce‏ 

ليس على الله بمستنكر ... أن يمع العام في واحد 


ل 
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وأما النوع الرابع: من الحتف بالقرائن - وهو المتلقى بالقبول - فهذا النوع بمدلوله أعم من الأنواع الثلاثة الأولى فهو يشملها جميعاً سواء 
كان في (الصحيحين) أو كان مشبوراًء أو كان مسلسلا بالأعة فهو يفيد العلل اليقيني القطعي النظري» وهو مذهب كثير من أهل 
الكلام من المعتزلة» والماتريدية والأشعرية ومذهب أهل الحديث قاطبة والسلف عامة» وهو مذهب عامة الحققين من كار أنه الحنفية» 
والمالكية والشافعية» والحنابلة» ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة من المتأخرين تبعاً لبعض المتكلبين» فلا عبرة بهم» کا صرح به 
شيخ الإسلام وغيره (-4). 

ولأ شك أت احاديق الصفات لا تخلو من هذا النوع فهي مفيدة للعلم القطعي اليقيني فكيف يصح دعوى الماتريدية وغيرهم من 
المتكامين: أنها أخبار احاد» لا تفيد إلا الظن؟. 

وفيما بلي عرض بعض نصوص العلماء إتماماً محجة وإيضاحاً المحجة وقطعا لأعذار الماتريدية والقامم الأجار. 

١‏ - الإمام عيسبى بن أبان (81*ه) وهو من كار أثمة الحنفية الأوائل (-0) فقد حكي عنه أنه قال:"خبر الواحد إذا عمل عليه أكثر 
الصحابة وعابوا من ل يعمل به يقطع به" (57). 

۲ - أبو هاشم عبدالسلام بن مد الجبائي الحنفي» إمام الماشمية من المعتزلة (#91ه) (۷7). 

م - أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي أحد كار أمة الحنفية (٠غ‏ #ه) (-8). 

.)9-( )ه#1/٠١( وقال الإمام أبو بكر بن علي الجصاص إمام الحنفية في وقته‎ - ٤ 


(-1) ((مكانة الصحيحين)) (ص ۱۳۳ - غ١)»‏ للدكتور خليل إبراههم ملا خاطر عن ((المنبج في علوم الحديث)) للدكتور مد 
بن محمد السماحي: (175)» ط: القاهرة» عن السبيل. 

(-؟) ((انظر التبصرة)) (ص ۲۹۸) للشيرازي٠‏ 

.)١١4 /١( ((نزهة النظر)) (ص ۲۷) و ((شرحها للقاري)) (صه4)» وانظر ((تدريب الراوي))‎ )١( 

(-4) انظر ((مختصر الصواعق المرسلة)) (؟/ 474 - »)٠۷١‏ و ((اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث)) (ص 
")ء ((غاسن الاصطلاح)) (ص »)٠١١‏ ((النكت على ابن الصلاح)) (1/5/1*)» ((فتح المغيث)) ٠)١١ /١(‏ ((تدريب 
الراوي)) (۱/ 18)» و ((قواعد التحديث)) (ص »)١80‏ ((توجيه النظر)) (ص 2»)١84‏ وسيأتي قرا نص كلام شيخ 
الإسلام. 


( 

) انظر رهما في ((المعتمد)) (۲/ 4)84 و ((تيسير التحرير)) (۳/ ۸۰). 
-8) انظر رأمهما في ((المعتمد)) (۲/ ۰)۸٤‏ و ((تيسير التحرير)) (۳/ ۸۰). 
/ لاد 1 
عند الكلام حول حديثين في طلاق الامة» وعدتها"وقد استعملت الامة هذين الحديثين في نقصان العدة - وان كان وروده من طريق 
الآحاد - فصار في حيز التواتر» لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواضع" .)1١-(‏ 
ه - الإمام أبو بكر بن فورك (5١٠4ه)‏ من كار أتمة الأشعرية - فقد حكى عنه إمام الحرمين أنه قال:"اتلحبر الذي تلقته الأئمة بالقبول 
محكوم بصحته ... وان تلقوه بالقبول قولاً وقطعاً حك بصدقه" (-5). 
١‏ - أبو إحاق إبراهي بن مد الأسفراييني الملقب بركن الدين (418ه) فقد حكى عنه إمام الحرمين:"أن ما اتفق عليه أَئمة الحديث 
مستفيض وهو قسم آخر بين المتواتر وبين خبر الواحد» وأنه يقيني العم نظرا" (-"). 
۷ - وقال أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري الحنقى المعتزلى (4ه):"فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على مقتضاهء 
وحكنت بصحته» فإنه يقطع على صعته» لأنها لا تمع على خطأً' /١)4-(‏ - وقال اللخطيب البغدادي (458ه): ".. وقد يستدل على 
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صحته بأن يكون خبراً عن أعى اقتضاه نص القرآن» أو السنة المتواترة» أو أجمعت الأمة عل تصديقه» أو تلقته بالقبول وعملت بموجبه" 
زحدهة). 

-٩‏ أبو إححاق إبراهيم بن علي الشيرازي أحد الأعة الشافعية (415ه) قال: " ... خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول» فيقطع 
لوقل موا عن (الكل يه أ ىعن یک ا ا ا ا 

بصدقه سواء عمل الكل به او عمل البعض» وتاويله البعض» فهذه الاخبار توجب ويقع العلم , (٦7)‏ 

٠‏ - الإمام أبو بكر مد بن أحمد المعروف بشمس الأنمة السرخسي (488ه) أحد أكابر أنمة الحنفية. 

١‏ - وللإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (۸۹4٤ه)‏ جد صاحب الأنساب: كلام في غاية الأهمية في قبول خبر الواحد في 
العقيدة» وأن احبر إذا م ورواه الثقات وتلقته الأئمة بالقبول فهو يوجب العام اليقينى وهذا قول عامة أهل الحديث وخلاف ذلك 
قول أهل البدعة» وقد ذكرنا نص كلامه. ٍ 

'فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على حكه وتلقته بالقبول .. فظاهر كلام أصحابنا: أنه يقع به العلم .. " (۷7). 

۳ - ۱۸ وقال شيخ الإسلام (۷۲۸ھ): 

"... فإن جمهور ما في البخاري ومسا ما يقطع بأن لني صلى الله عليه وسلم قال: لأن غالبه من هذا النحوء ولأنه قد تلقاه أهل العم 
بالقبول» والتصديق؛ والأمة لا تجتمع على خطاأً؛ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمى - والأمة مصدقة له قابلة له - لكانوا قد أجمعوا 
على تصديق ما هو في نفس الأى كذب؛ وهذا إجماع على خطأء وذلك ممتنع". 

وقال: "ولهذا كان جمهور أهل العلى من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً - إذا كان في الاعتقاد - 
أو عملا - إذا كان في الأحكام - أنه يوجب العل» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة» ومالك 
والشافعي واک 

(۱7) ((احكام القرآن) ) (87/1*)ء طبعة دار الخاب العربي بيروت و (۲/ 8) طبعة دار إحياء التراث العربي ييروت تحقيق 
محمد صادق محاوي» واقره ظفر احمد الديوبندي» وابو غدة الكوثري» 0 ((قواعد علوم الحديث)) (ص ٠)٦۲‏ 

(<؟) ((البرهان)) (۱/ ۸٤‏ - 86ه)» وانظر ((مشکل الحديث)) (ص 244 498 - 459). 


(د*) ((البرهان)) /١(‏ 084)» هذا 2 رأي ابن فورك انشا 0 الصحيحين) ): (ص .)١84‏ 

.)84 /۲( ((المعتمد))‎ )٤7( 

(ده) ((الكفاية)) (ص ۲۳۲ 

Ne E e LE 

۰)۸٤ - ۸۳ /۳( ((التمهيد))‎ )۷ 

إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل اكلم أكروا ذلك» ولكن كثيراً من آهل الکلام» أو أكثرهم يوافقون 


06 وأهل الحديث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية» كأبي إسحاق» وابن فورك. 

وأما ابن الباقلاني: فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل أبي المعاللى وأبي حامد وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن اللخطيب» والآمدي ونحو 
ل 

والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد» وأبو الطيب» وأبو إسحاق» وأمثاله من الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبدالوهاب» وأمثاله 
من المالكية. 

وهو الذي ذه شمس الدين الس رخسي » وأمثاله من الحنفية. 

وهو الذي ذكره 0 وأبو اللحطاب» وأبو الحسن بن الزاغرونيء وأمثالهم من الحنبلية. إذا كان الإجماع على تصديق اللحبر موجباً 
القطع فلار 2 ) في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث ‏ أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالا والنبي 
والإاباحة ... " 0 
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58-9 - قلت: قد قبل كلام شيخ الإسلام هذا جماعة من العلماء وا كالإمام ابن القيم (١هلاه)‏ (-0)» والحافظ ابن كثير 
(كلالاه) (دغع)» والإمام عمر بن رسلان البلقینی (٥۸۰ه)‏ (-ه).والحافظ ابن جر (؟855ه) (-5) والسخاوي (۹۰۲هھ) 
(۱۱۸۲ه) »)٠١-(‏ وجمال الدین القاسمى (۱۳۳۲ه) »)١١-(‏ وطاهر بن صالح الجزائري (8*١ه)‏ (-5١).والكوثري‏ 
جدد الماتريدية وامامهم 2 وقته (۱۳۷۱ھ) e‏ كلام شيخ الإسلام» ولكن لشدة عدائه إياه» ١‏ ربلسبه إليه » مد 
إسماعيل السلفى (/81١ه) »)١85(‏ والشيخ أحمد بن مد شا کر (۱۳۷۷ه) )١4-(‏ ٠والدكتور‏ خليل إبراههم ملا خاطر (اشعري 
العقيدة) » فقد ألف كابه العظيم (مكانة الصحيحين) أجاف فيد وأفاد» ودک كلام شيخ الإسلام 9 قال: "وهذا الذي قاله كلام 
نفيس» ومهم يعبر عن نظرة بعيدة» وسير لأسانيد وروايات طرق الأحاديث" .)١5-(‏ 


(-1) راجع لمسألة أن الاعتبار بالإجماع على شيء إنما هو بإجماع أهل ذلك الفن» لا غيرهم - ((عل الحديث)) لشيخ الإسلام (ص 

»)١1١١- 89‏ و((ضن جموع الفتاوى)) ٠)١۸ /۲١(‏ ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ 5/8)» ((مقدمة فيض اباري)) 
(۱/ 4). 

A E CG ركع وك‎ E Sa N 
((ضمن جموع الفتاوى))‎ ٠ ۰۱۱۹۰۱۰٤ - ۱۰۳ ۰۷۸ ۷۲ وانظر ( (علم الحديث)) (ص‎ »)٠١”- 1١١ /١( التفسير))‎ 
و ((رفع الملام)) (ص 59 - ۰)۷۱ وضمن ((جموع الفتاوى)) (۲۰/ ۲۰۷ -58؟)ء‎ ء)ه١‎ - ۸ ۱ 44٠ ۲۲ (1//الء‎ 


((المسودة)) (ص .88 - 788)» لأبناء تهية» و ((أصول الفقه)) لابن تهية (۱/ ۲٠۰‏ - 07 ©) للدكتور صالح بن عبدالعزيز. 
(-*) ((الصواعق المرسلة) ) "مختصر الصواعق المرسلة" (۲/ 48١‏ - 484). 

(-4) ((اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث لأجد شاك)) (ص +م). 

(-ه) ((محاسن الاصطلاح)) ۳۷٤ /١(‏ - ۳۷۷)» تحقيق: د/ عااشة بنت الشاطئ: دار الكتب المصرية (1914م). 

)د چ ابن الصلاح)) ۳۷٤ /١(‏ - ۳۷۷). 

(حلا) ((فتح المغيث)) /١(‏ ١ه).‏ 

(ITY - ۱۳۲/1) e (۸7) 

.)٠٠١ - ۳٤۹ /9( ((الختبر المبتكر شرح الختصر المعروف بشرح الكوكب المنیں))‎ )٩7( 

.)۲۷ - ۲۹۰۱۲۹۰ ۱۲۳ /۱( ((توضيح الأفكار))‎ )٠١<( 

۰)۸۷ - ۸۰ ((قواعد التحديث)) (ص‎ )١١-( 

.)١١١ /۲( ((توجيه النظر)) (ص ۱۳۲ - ه١) واحال عليه الكوثري ۴ في‎ )١15-( 

.)٠١١ ((موقف الماعة الإسلامية من الحديث النبوي)) (ص‎ )١-( 

.)۳۷ - ((الباعث الحثيث)) (ص 5م‎ )١4-( 

.)158 - ١١ه‎ ›۱٤١ ((مكانة الصحيحين)) (ص‎ )٠١١( 

عم - وللإمام ابن ا العز الحنفي (۷۹۲ه) بحث قم في الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة» وان احبر المتلقى بالقبول من قسم المتواتر» 


وأنه لا نزاع فيه عند السلف (- .)١‏ 

٤‏ - الشيخ أبو غدة الكوثري» فقد نقل عن الإمام الشافعي» والسخاوي: أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ينزل منزلة 
المتواتر في انه ينسخ به المقطوع (١؟).‏ 

قلت: إذا كان الحديث الضعيف يرتفع إلى منزلة المتواتر تجرد التلقى فا ظنك بأحاديث الصفات المتواترة» والمشبورة والمتفق عليهاء 
المتلقاة بالقبول» الحتفة بالقرائن؟ وفي هذا كله عبرة للماتريدية أيما عبرة. 

خاتمة هذا الوجه: 

٠‏ - لما كان الكوثري يعد إماما للماتريدية؛ بل مجدداً لهم في وقته» ولاسبعا للكوثرية منهم» والديوبندية أردت أن أختم هذا الوجه 
بنصوص الكوثري التي اعترف فما بالحق لما رأى وسمع أن أعداء الإسلام احتجوا بقاعدة المتكلمين - من أن خبر الواحد ظني لا 
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بثبت به العقيدة- على إنكار نزول عيسى عليه السلام .)۳٣(‏ 

فتصدى لهم الكوثري» وألف في الرد علييم كاباً بعنوان (نظرة عابرة) أجاد فيه وأفاد» ورد على تلك القاعدة الفاسدة للمتكامين من 
أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين» ولا ثثبت با العقيدة - ولكن هذا الاب كله جة عليه» وعلى الماتريدية في باب الصفات وهذا 
تناقض٠‏ ج 3 

وهذه بعض نصوص الكوثري: (من قال: "إن خبر الآحاد لا يفيد العم" يريد خبر الآحاد من حيث هو بالنظر إلى رأي جماعة» وإلا 
نخبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول» يقطع بصدقه» كا نص على ذلك أبو المظفر السمعاني في (القواطع) 

وقد حكى السخاوي في (فتح المغيث) عن جماعة من الحققين إفادة خبر الآحاد العلم عند احتفافه بالقران» بل قال جماعة: إن ما اتفق 
عليه البخاري ومسل يفيد - في غير مواضع النقد منه - العلمء لاحتفافه بالقرائن» ومنهم الغزالي) .وقال: "وأين اجتماع نصوص العلماء مع 
قول أمثال أبي حامد الأسفرارينى» وأبي إسحاق الأسفراييى» والقاضى أي الطيب» وابي إتحاق الشيرازي» وشمس الأئّة السرخسى› 
والقاضي عبد الوهاب» ورواية ابن خويز منداد عن مالك» وقول أبي يعلى وأبي الحطاب» وابن الزاغوني» وابن فورك» وغيرهم فيما اتفق 
عليه البخاري ومسلم» وني احبر احتف بالقرائن" (-ه).وقال: (بل جمهور أهل العلل من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته 
الأمة بالقبول تصديقاً له“ أو عملا به أنه يوجب العم كا تجد تفصيل ذلك في (توجيه النظر) في ص: "١4‏ (-5). 

قلت: كلام الكوثري هذا حق لا ريب فيه غير أنه لم يقتصر على مسألة "نزول عيسى عليه السلام" فة » بل هو شامل بميع الأحاديث 
الواردة في جميع الأبواب» ومنها باب صفات الله تعالى» فكلام الكوثري هذا جة عليه خاصة» وعلى الماتريدية عامة کا هو حجة على 
منكري نزول عيسى عليه السلام» وغيرهم من الملحدين في أسماء الله وصفاته. 

17) ((شرح الطحاوية)) (ص ۳۹۸ - ١١‏ ) المكتب و (ص ۳۹۱ - هو#)ء البيان. 

-5) حث ان غدة في ار كاب ((الأجوبة الفاضلة)) (ص 008 ). 

دم) ان نظر ( (نظرة عابرة) ) (ص ۰)۱۱۳ و ((مقدمة ناشرها)) (ص ۰٤٦ ۰)۲۷ - ۲٦‏ “ام ۰)٥٩‏ 

) أثنى السبكي على هذا الاب ثناء عاطراً: ((طبقات الشافعية)) (ه/ “ع م). 

-ه) ((نظرة عابرة) ) (ص ١١١‏ -؟١١)‏ وهذا كلام شيخ الإسلام والكوثري كتمه. 

-5) ((مقالات الكوثري)) (ص ۷۰). 

وقال الكوثري: "ونحن أسمع من فلنات السلة دعاة هده التغرة بن حن راج رين أي أ خان الاحاذ الح من اة 6م 
رن ام أختار الاتحاد بتخلصون من كتب السنة» من صحاح» وسنن وجوامع ومصنفات» ومسانيد» وتفاسير بالرواية» وغيرها ... 
؛فهل يساك مثل هذه السبيل من سبل الشيطان غير صنائع أعداء الإسلام؟ على أن أخبار الآحاد الصحيحة قد يحصل بتعدد طرقها 
تواتر معنوي؛ بل قد يحصل العلم بخبر الآحاد عند احتفافه بالقرائن؛ بل يوجد بين أهل العلم من يرى أن أحاديث الصحيحين - غير 
المنتقدة - من تلك الأحاديث الحتفة بالقرائن" (-1). 

قلت: أول من استخف بالأحاديث النبوية واستبان بأمرها هم هؤلاء المتكابون - أَعمة الكوثري وهو منهم - في باب الصفات - فهم 
قدموا عليها عمّوهم الفاسدة وردوها أو حرفوها وعلى كل حال كلام الكوثري هذا حجة عليه وعلى الماتريدية في باب الصفات وهذا 
تناقض واخم فاضح. 

الحاصل: أن أحاديث الصفات لو سلمنا أنها أخبار آحاد لكنها محتفة بالقرائن مفيدة للعلم القطعي بشبادة أئمة الإسلام» وكار المتكلمين 
من المعتزلة والماتريدية والأشعرية» أومم النظام» وآخرهم الكوثري. 

ولكن الكوثري مع تناقضه الفاضم ... شهد على نفسه ببيانه الواح 


فكان كعنز السوء قامت بظلفها ... إلى مدية تحت التراب ثثيرها 
الوجه السادس: 


لوملا أن أحاديت الصفات أخبار احا دة ولا أضا أا غير عة ماقرا وشلا أيضا أا ا يد القن رل فيك الا 
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العمل فقط» لكن لا نسلل أن لفظ "العمل" مقصور بعمل الجوارح فقط. بل المراد من "العمل" أعم من "عمل الجوارح" فيشمل "عمل 
القلب"؛ فيصح الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد؛ لأنه من "عمل القلب"؛ وهذا كله بشبادة كار الماتريدية واعترافهم بما فيم 
الكوثري. 

فكيف يصح إبعاد أخبار الآحاد عن حيز الاحتجاج بها في باب العقيدة؟. 

وكيف يصح زعمهم أنها ظنية لا ثبت ينا الي 

هذا كله على فرض أسلم أنها ظنية كفرض المحال» مع أنها متواترة» ومشهورة» ومحتفة بالقرائن» ومتفق عليهاء متلقاة بالقبول» مفيدة للع 
القطمي يصح الاحتجاج بها في الاعتقاد والأحكام جميعاً بإجماع السلف» ونصوص كار المتكلمين من المعتزلة» والماتريدية والأشعرية 
کا سبق» فهي أحد مصدري تلقي العقيدة في دين الإسلام. 

وإليك بعض نصوص الماتريدية في أن "العمل" أعم من "عمل الجوارح" فيشمل "عمل القلب" فيصح الاحتجاج بخبر الواحد في باب 
الاعتقاد؛ لأنه من عمل القلب؛ فأقول وبالله التوفيق 

لقد تصدى الكوثري للرد على مزاعم منكري نزول عيسى عليه السلام الذين تمسكوا بقاعدة فاسدة باطلة وضعها المتكامون من أن 
أخبار الآحاد ظنية لا ثبت بها العقيدة؛ فقالوا: "إن أحاديث نزول عيسى عليه السلام أخبار آحاد ظنية لا ثثبت بها العقيدة» ولا 
تصلح إلا للأحكام العملية". إلزاما للمتكامين واحتجاجا عليهم. 

فرد عليهم الكوثري ردودا عدة: 

منها أن المراد من العمل في كلام المتكامين: "أن أخبار الآحاد لا تصلح إلا للعمل" أعم من "عمل الجوارح" فيشمل "عمل القلب" 
وهو الاعتقاد. 

فيقول الكوثري: (قال علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري في شرح أصول عفر الإسلام البزدوي: "اعتقاد القلب فضل على العلل 
لأن العم قد يكون بدون عقد القلب» كعلٍ أهل الاب بحقيقة النبي صل الله عليه وسلم» مع عدم اعتقادهم حقيقة .. ا قن 
يكون بدون العلم أيضاً كاعتقاد المقاد» وإذا كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد موجباً للاعتقاد الذي هو عمل القلب» وإن ل يكن 


(<1) ((مقالات الكوثري)) (ص .)١185- ۱۳١‏ 

قال أبو اليسر: "الأخبار الواردة في أحكام الآخرة من باب العمل فإن العمل نوعان: عمل الجوارح» واعتقاد القلب» فالعمل با جوارح 
إن تعذر لم يتعذر العمل بالقلب اعتقاداً". 

وذلك عند شرحه لقول تفر الإسلام "وفيه ضرب من العمل أيضاء وهو عقد القلب عليه» إذ العقد فضل عليه".فظهر أن خبر الآحاد 
الصحيح قد يفيد اعتقاداً جازما فى أناس» ولا يفيد البرهان العلبى اعتقاداً فى آخحرين» فواحد يعتقد اعتقاداً جازما بنزول عيسى عليه 
السلام تجرد أن سمع حديئاً واحداً في ذلك من صحيح البخاري مثلاء وآخر لا يعتقد ذلك ولو أسمعته سبعين حديثا وثلاثين أثراً من 
الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع وسائر المدونات في الحديث هما يحصل التواتر بأقل منها بكثير» فالناجي هو ذاك الواحد دون الآخر) 
(۱7). 

ويقول الكوثري أيضا: (والواقع أن من قال: "إن خبر الواحد يفيد العمل فقط". يريد بالعمل ما يشمل عمل الجوارح» وعمل القاب 
- وهو الاعتقاد» ا نص على ذلك البزدوي نفسه حيث قال في آخخر مبحث الآحاد: "فأما الآحاد في أحكام الآخرة فن ذلك ما هو 
مشبور» ومن ذلك ما هو دون ذلك» لكنه يوجب ضربا من العلم على ما قلناء وفية صرب من العمل ايضاء وهو عقّد القلب ... » 
فصح الابتلاء بالعقد کا صم الابتلاء بالعمل بالبدن". 

وبذلك يعلم وجه تدوين أخبار الآحاد في كتب الحديث في المغيبات» وأمور الآخرة ... وفالآن قد ظهر من يفهم معنى العقيدة» ومن 
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لا يفهمه حقا ومن تزبب قبل أن بتحصرم يلقى ما يلقاه من تزعم قبل أن يتعلم .. ) (-7). 

وقال الكوثري أيضاً: (والاعتقاد عمل قلبي يؤخذ من خبر الآحاد» كا سبق من نفر الإسلام؛ فيكون إنكار أخذ الاعتقاد من خبر 
الآحاد إنكاراً للدليل العقلي المفيد للعلم الموجب للعمل بخبر الآحاد أعم من أن يكون عمل الجوارح» وعمل القلب - وهو الاعتقاد - 
٠٠‏ ؛فيعلم أن اط الام ما كانوا عابئين في تدوينهم الخاد الاعزةة والأمون الخينية في کتہم» ولا كان الأعّة لاعبين في تدوينهم 
السمعيات في كتب العقائد) (-م). 

قلت: نعمد إلى حجة الماتريدية والكوثري هذه - التي احتجوا بها على منكري نزول عيسى عليه السلام - فنقابها حجة على الكوثري خاصة 
والماتريدية عامة» فتقول: لو سلينا أن أحاديث الصفات أخبار آحاد جردة» ظنية» لا تيد إلا الغمل» لكن قول إن العمل نوعان؛ 
عمل الأركان» وعمل الجنان؛ فهي تفيد عمل الجنان» وهو الاعتقاد» فصح أخذ العقيدة من انار لاساد وخر ال خاد الصحيح 
قد يفيد اعتقاداً ا لأناس بقوا على فطرتهم السليمة؛ فإن أحدهم إذا ع حد يفا 55 من ححيح البخاري في غات الله تعالى 
اعتقدةاعتقاد ا ارما 

أما الذين زاغت قلوبهم» وفسدت فطرهم» وعقولهم بالفلسفة والكلام فإن أحدهم لو أسمعته سبعين حديئاء وثلاثين أثراً من الصحاح» 
والسنن لا يحصل لهم شيء من العلم بل ربا يردها أو يحرفها. 

فالآن قد ظهر من يفهم معنى العقيدة فهماً صحيحاء ومن تزبب قبل أن تحصرم يلقى ما يلقاه من تزعم قبل أن يتعلم كا تین أن أ 
السنة وحافظ الأمة ما كانوا عابثين ولا لاعبين في تدوينهم لأحاديث الصفات وغيرها في كتب العقائد» وله امد والمنة»» على أن 
هدانا إلى السنة»» وله الشكر على أن قتل الكوثري سلاح لسانه» وسيف بيانه وسكين بتانه»» ورده بغيظه برد كيده في نحره»» وهتك 
مكره وأمره بعجره وبجره»» فهو متناقص مفضوح صر قتيل ذليل»» بقاله هذا وقيله الآتي عا قليل»» 

أرادوا بنا كيدا فكيدوا بكيدهم ... وزلوا فضلوا لم يجدوا مواليا 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني ؟/ 59 - ١١5‏ 


معزي تاي ورلا ا 
(YY‏ 

(-؟) ((نظرة عارة)) (ص .)٠١۸‏ 

.)٠١١ - ٠١8 ((نظرة عارة)) (ص‎ )٠١( 


۲ المبحث الثاني: الرد على تفويض ال اتريدية الصفات 

المطاب الاول: معنن "التفويض" 2 اصطلاح السلف 

المطلب الأول: معنى "التفويض" في اصطلاح السلف 

التفويض في باب صفات الله تعالى عند السلف هو التفويض في الكيف فقط» دون المعنى» فالسلف كانوا يعرفون معاني الصفات 
ويفوضون عل كيفيتها إلى الله تعالى؛ فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى فكانوا مثبتين للصفات لا مفوضين اء وهذا هو 
التفويض الق الذي ندين الله تعالى به» ونصوص السلف في ذلك متواترة» منها المقالة الربعية» والمالكية التى سارت كالمثل السائر: 
"الاستواء معلوم والكيف مجهول" 

امطلب الثاني: التفويض عند الماتريدية 


المطلب الان: التفويظن عند الماتزيدية التفويض في ضفات اله تغالى عند الماتريدية هو افويض ف معانها وكيقيتها وجهلهنا جميعاء 
ونفي ما تدل عليه نصوصاء وتلاوتها دوك فهم ماتيا وجعلها متشابات كالخروف المقطعة) وتقويلهم السلف إياه» فهم معطلا 


Shamela.org V1 


جاهلة مجهلة )٠١(‏ وفيما لي بعض نصوص الماتريدية. 

١‏ - قال الإمام أبو منصور الماتريدي: " .. مع ما کان الله بمتتحن بالوقوف في أشياء کا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من 
الحروف المقطعة وغير ذلك هما ومن المرء أن يكون ذا ما الحنة فيه الوقف لا القطع".وقال: "يجب نفى التشبيه عنه والإيعان بما أراده 
وزغي ق ی 

۲ - وقال أبو المعين النسفى: "وما تعلق به االحصوم من الآيات المتشاببة محتملة لوجوه كثيرة غير ممكنة امل على ظواهرها على ما قررنا. 
فإما أن نؤمن بتنزيلها ولا نشتغل بتأويلاتها على ما هو اختيار كثير من كبراء الأمة» وعلماء الملة. واما أن تصرف إلى وجه من التأويل 
يوافق التوحيد ولا تناقض الاية الحكة وكتب العلماء والتفسير» والكلام مملوءة من تأويلاتهاء وكابنا هذا لا يسع لبيان ذلك" العا كن 
- وقال: " ... فإذا ظهرت صعة ما ادعينا من تعذر حمل الآيات على الظواهر» ووجوب الصرف إلى ما يصح من التأويلات» ثم بعد 
ذلك اختلف مشاتخنا رحمهم الله» منهم من قال في هذه الآيات: إنها متشاببة يعتقد فيها أن لا وجه لإجرائها على ظواهرهاء ونؤمن 
٤‏ - قال نور الدين الصابوني وحافظ الدين النسفى واللفظ الأول: 

"لأهل السنة فيا - أي في نصوص الصفات - طريقان: 


أحدهما: 

قبولا: وتصديقهاء وتفويض تأويلها إلى الله مع تنزيبه عما يوجب التشبيه» وهو طريق سلفنا الصالح. 

(-1) راجع ((شرح الواسطية للهراس)) (ص »)5١‏ القديمة» و (ص 57)» الجديدة. 

[15) لكات اوج ھن قا و زر السلام) )الوق رضن 081و ز(السراد))' امبر دی( عن ۲۷ 
(حم) ((المهيد لقواعد التوحيد)) (5/ .)١‏ 

(-؛) ((تبصرة الادلة)) (لالا/ .)١‏ 


والثاني: قبولها والبحث عن تأويلها على وجه يليق بذات الله تعالى موافقاً لاستعمال أهل اللسان من غير قطع بكونه مراد الله تعاللى' 
(-5.)1 - وقال التفتازاني بعد ما ذكر عدة آيات الصفات: "والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع ا 
ليست على ظاهرهاء ويفوض العلل معانيا إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسل وم او ولا ولاك EAE‏ 
عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفاسير وشخ الأحاديث سلوكاً الطريق الأحكم" ( (؟). - وقال الإمام ابن الحمام: ا 
من المتشاببات» وحك المتشابه القطاع رجاء المراد منه في هذه الدار" 7١)8-(‏ - وقال الشيخ ' بن قطلوبغا: "وقال سلفنا في جملة 
المتشابه: نؤمن به» ونفوض تأويله إلى الله مع تنزيبه عما يوجب التشبيه والحدوث بشرط أن لا يذكر إلا ما في القرآن والحديث» فلا 
نقول: الاستواء صفة» ... أجمع السلف على أن لا يزيدوا على تلاوة الآية ... » ولا يبدلوا لفظة: "على" بلفظة: "فوق" ونحو ذلك" 
۸٠)٤(‏ - وقال الملا علي القاري: "ومذهب املف جواز تأويل الاستواء بالاستيلاء ومختار السلف عدم 0 التنزيل 
مع وصف التنزيه له سبحانه عما يوجب التشبيه» وتفويض الأ إلى اللّه» وعلمه في المراد به يا قال الإمام مالك .. » واختاره إمامنا 
الأعظم» وكذا كل ما ورد من الآبات والأحاديث المتشاببات ... " (¬ه) .۹ - وقال: "فالتفويض إلى اللّه» والاعتقاد بحقيقة مراد 
الله من غير أن يعرف مراده من كال العبودية في العبد فلذا اختاره السلف" ٠٠١)٠¬(‏ - وقال المرعشى: "والأولى اتباع السلف في 
الإيمان ببذه الأشياء ورد علمها إلى الله تعالى ٠‏ وحاصل الرد إليه تعالى التوقف عن الت بأنها صفات زائدة على الذات غر اقات 
ا أو مؤولة بجا ذكروه" (۱۱۰)۷7 - وذكر الكوثري: " .. ولا كيف ولا معنى" (۱۲۰)۸7 - قال: "مراد من يقول من 
أهل السنة بإجراء أخبار الصفات على ظاهرها - حيث يرد إجراء اللفظ المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسال في صفات الله على 
ا ورن ار اول ا (۱۳۰)۹7 - وذك: " .. تفسيره قراءته بلا كيف ولا معنى" 1١4.)1١-(‏ - 
الحاصل: أن مق _التفو يض :عند الماتريدية تفويض معاني الصفات قرسا وريس كيه يها | الله تعالى» وعدم العام بالمعنى 
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والكيف وعدم إثبات ما تدل عليه نصوص الصفات فهم معطلة مجهاة للسلف» جاهلة ولذلك يجعلون نصوص الصفات من قبيل 
المتشاببات (-١١).مع‏ أنه أجاد وأفاد في بيان مذهب السلف» وحقق أن مذهبهم هو الإثبات لا التفويض» وصرح بأن التفويض 
بمثابة انسحاب من المشكلة أساساً فلا يقول بإثبات ولا بنفي» وأن التفويض أن تقول: أفوض عام ذلك إلى الله .)١<(‏ 
المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني ۲/ ٠١١‏ 


O AOE OT 

EEE OEE E E E ا‎ SOE 
و ((شرح‎ »)۸٠ و ((براءة الأشعريين)) (ص‎ »)185 - ۱۸١ حاشية الكستلي عليه)) (ص ۷6)» و ((النبراس)) (ص‎ 

المقاصد للتفتازاني)) »)5٠ /٤(‏ تحقيق عميرة. 

e O O) 


(؛) ((شرح المسايرة)) (ص 9"). 

(ده) ((ضوء المعالي)) (ص ۰۳۱ ۳۲)» و((شرح الفقه الأكبر)) (ص ۱۷۲) 

53 ررضو ا 0 ۱ ۲)» و ((شرح الفقه الأكبر)) (ص ۱۷۲). 
(-) ((نشر الطوالع)) (ص 778) وانظر ((تنشيط الفنجفيري)) (ص 40" - 848). 
(۸7) ((تبديد الظلام)) (ص ۰٥۳‏ ۱۷۱). 

(-9) ((تبديد الظلام)) ر(ص ١١5‏ ). 

.)١71١ ((تبديد الظلام)) (ص‎ )٠١( 


)١١١(‏ انظر ((تبصرة الأدلة)) (//ا/أ)» و ((بحر الكلام)) (ص 55)» ((المهيد لقواعد التوحيد)) (5/أ)» ((مدارك التنزية)) 
(919/1١)ء‏ و ((عمدة القاري)) (۲۰/ ۰۸۸ ۰۱۰۹ ۰۱۳۲٤‏ ا"1ء ١584159‏ )ء ((المسايرة)) (ص 5”) وشرحها لقاسم بن 
قطلوبغا (ص ٠)۳۲‏ ((البحر الرائق)) (ه/ »)١٠١‏ ((ضوء المعالي)) (ص ۰)۳١‏ ((كشف اصطلاحات الفنون)) /٤(‏ ۱۷۹)» 
و ((نظم الفوائد)) (ص ۲۳). 

97 ا ا 


المطلب الثالث: في إبطال التفويض 

المطلب الثالث: فى إبطال التفويض 

a‏ الفرق بين التفويض السلفي التق وبين التفويض الكلامي العلفي الباطل المتقول على السلف. 

ولا كان نسبة هذا التفويض الباطل إلى السلف بالغ التقول اقتضى ذلك أن نذكر وجوها نتضمن براهين قاطعة وحججاً ساطعة على 
إبطال ذلك التفويض وبطلان نسبته إلى السلف الصالمء فأقول وبالله التوفيق: 

الوجه الاول: ۰ 

أن القول بهذا التفويض المطاق - التفويض في المعنى والكيف جميعاً - يستازم الجهل بالله تعالى» وصفاته العلا. 

كا إستلزم الجهل بمذهب السلف» والتقول عليهم. 

رارم اسشا غيل السلف الصاح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اة هذا الدين - بالله تعالى وصفاته الكالية كا يستلزم 
استبلادهم» وأنهم كانوا يتلون كاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون معاني ذلك. 

ويستلزم تفضيل الخلف أهل الكلام والبدع على خيار هذه الأمة بحجة أن طريقة السلف اسل وطريقة الخلف أحك» وغيرها من 
اللوازم الفاسدة. 

وكل من هذه اللوازم في غاية الفساد والبطلان فالملزوم مثلها وفيها بلي نصوص بعض الأنة لبيان فساد القول بالتفويض ونسبته إلى 
السلف: 
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١‏ - قال الإسلام: "ولا يجوز أن يكون الخالفون أعم NEE SEE E A‏ إل 
TET‏ دمن طرف الكل أسلء وطريقة اغلات أعلم وأحك ... 

ل سين عر د طول امو 1 د عل «طريقة السلف- غا اوا من عيرق طنوا أن 
طريقة السلف هي مرد الإ يمان بألفاظ القران؛ إِغما أتوا توا من حون ن طريقة السلف هي مرد الإ يمان بألفاظ القرآن؛ والحديث 
فن :قير فقه الك مر الان »بوأن رة اقيق هن امراج معان التصوصي الممروقة عن سحقائتها بارع اشرات 
رغ :الات 

فهذا الظن الفاسك وجب غلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر» وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب 
E‏ طرف »قم اين اطول E‏ ة السلف في الكذب علهم» و اليل الاد يعضوم ر ة۲ ل 

وسبب ذلك اعتقادهم أله ليس في نفس الام صفة دلت عليها هذه النصوص» بالشببات الفاسدة التي شاركوا فیا إخوائهم من 
الكافرين. 

فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامء وكان لابد للنصوص من معن - بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ» وتفويض المعنى - 
وهي التي يسمونها طريقة السلف - أو بين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف - وهي التي يسمونها طريقة الخلف. 

تار هذا الباظل مركا مق فساد العقل والكفر بالسمع» فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات» وهي شببات. 
والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. 

فليا انی آمهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين - كانت النتيجة اال الساقق الاو واستبلادهم» واعتقاد آم 
لقره اميك بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي. 

وأن اتخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة. 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون - لاسيعا والإشارة باللخلف إلى ضرب المتكامين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ من معرفة الله 
000 2 

ثم ذلك امثلة لحيرتهم وشكوكهم واضطرابهم وندامتهم على لسائهم ثم قال: 

"كيف يكون هؤلاء الحجوبون المفصواون المسبوقون الحيارى المتبوكون - أعلم بالله وأسمائه وصفاته؟؟. 

وأحك في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين» والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء» وخلفاء الرسل» 
وأعلام المدى» ومصابيح الدجى. 

الذين بهم قام الاب وبه قامواء وبهم نطق الاب وبه نطقوا. 7 

الذين وهيهم الله من العلل والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلا عن سائر الأمم الذين لا كاب لهم. 

ااا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق با لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحبى من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في الع والحكمة - لاسما العلم الله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء الأصاغى بالنسبة 
إلہم؟؟. .أم كيف يكون أفرا 3 المتفلسفة» وأتباع الحند» واليونان وورثة المجوس» والمشركين» وضلال الييود» والنصارى» والصابئين 
وأشكالهم وأشباههم - أعم بالله. من ورئة الأنبياء وأهل القرآن والإجان؟؟!! " (د): 

؟ - وقال شيخ الإسلام أ '"فإن تغرف عراف ارول و ادا به هو امل العللء وينبوع المدى. 

والا فكثير ثمن يذكر مذهب السلف» ويحكيه لايكون له خبرة بشيء من هذا الباب. 

كا يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفاء وأحاديئها أنه لا يفهم أحد معانيهاء لا الرسول» ولا غيره ... ؛فيجعلون مضمون 
مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآتاً لا يفهم معناه. بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناها. وأن جبريل كذلك» وأن 
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الصحابة والتابعين كذلك» وهذا ضلال عظيم؛ وهو أحد أنواع الضلال» ظن أهل التخييل» وظن أهل التحريف» والتبديل» وظن 
اال( TT‏ 

۴ - وقال: أما المنحرفون عن طريقهم - (أي السلف) - فهم ثلاث طوائف: أهل التخيبل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل". 

ثم فصل القول في الرد على أهل التخييل والتأويل ثم قال:"وأما الصنف الثالث - وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
وأتباع السلف» يقولون: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني 
الآيات» ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك» كذلك قولهم من أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله. مع أن الرسول تكلم 
بها ابتداء» فعلى قولحم تكلم بكلام لا يعرف معناه" (-8).+ - وقال أيضاً: "والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي 
لحي الضلالة في باب العم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلوء أن من جعل الرسول غير عالم : بمعنى القران الذي 
نزل إليه» ولا جبريل - جعله غير عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدىء ولا بياناً الناس ثم هؤلاء يتكرون العقليات في هذا الباب 
بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول» وأمته في باب معرفة الله عن وجل لا عاوماً عقلية ولا سمعية» ىس شاركوا الملاحدة في هذه من 
وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما أسبوا إلى الرسول صل الله عليه وسل» والى السلف من الجهل» كا أخطأ في ذلك أهل التحريف» 
والتاويلات الفاسدة وسائر اصناف الملاحدة (-4). 

ه - وقال الإمام ابن القم: 


(<1) ((احموية)) (ص ۱۳ -١١)ء‏ ((ضمن ججموع الفتاوى)) (5/ ۸ - ٠)۱١‏ و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (۱/ 471 

c(4 -‏ مع سقط وقع في النص ونقله ابن القم في ((الصواعق المرسلة)) »)١7١- ١٠١١ /١(‏ و ((انظر درء التعارض)) (ه/ 

(۳۷4 - ۸ 

(55؟) ((شرح حديث النزول)) (ص »)٦٩‏ و ((حمن جموع الفتاوی)) .)41١4 - ٤۱۳ /٥(‏ 

(-*) ((الجوية)) (ص ۳۹ - »)٠١‏ و ((ضن مموع الفتاوى)) (ه/ ٠)٠١ - "١‏ وانظر أيضاً ((الصواعق المرسلة)) (۲/ ۸٠ء‏ 

- 4؟) ((النفاس)) (ص ۱۰١‏ - ۱۰۸). 

.)١١١ ((النفااس)) (ص‎ E es و ((ضمن‎ ۰)٤۳ (ص‎ ERAT) 

ا الثالث: أصعاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله» منهاء ولكن 
وها ألفاظاً لا معاني لماء ونعلم أن ها تأويلا لا يعلمه إلا الله» وهي عندنا بمنزلة كهيعص [مريم:1] وحم عسق [الشورى: ۲-۱[ 

ولا أن عوط فة الف وأنهم لم يكونوا هرون قاق الا اء اقات 

وتوا هذا المذهب على أصلين: 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله 

فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة» والتابعين همم بإحسان ... ؛ 

ولازم قولهم أن الرسول كان يتكلم بذلك» ولا يعلم معناه. 

ثم تناقضوا أقبح التناقض فقالوا: تجرى على ظواهرهاء وتأويلها نما يخالف الظواهر باطل» ومع ذلك فلها تأويل لا يعليها إلا الله ... ؛ 

وهؤلاء غلطوا في المتشابه» وني جعل هذه النصوص من المتشابه» وي كون المتشابه لا يعلم اد إا 

قاطا وإ في المقدمات الثلاث» واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين» وتحريفات المعطلين» وسدوا على نفوسهم الباب» 

ال ر ل نالرات 

فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر» والعقل لمعاني النصوص الذي هو أساس الإيمان» وعمود اليقين. وأعرضوا عنه بقلوبهم» وتعبدوا 

بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك» وظنوا أنها أنزلت للتلاوة» والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرهاء والتفكر فيا (-5.0)1 - وللإمام 


Shamela.org VYo 


ابن القم كلام مهم آخر غالبه سبق في كلام شيخ الإسلام (5). 

۷ - وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲) ه"فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يعلم معناه» جميع الأمة» ولا 
الرسول» ويكون الراعنون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناه سوى قوهم: 3 به من عند رتا [آل عمران:۷] وهذا القدر يقوله 
غير الرانخ في العلم من المؤمنين والراعخون في العم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين ف ذلك" (دم), 

۸ - وقال الحافظ ابن جر عن بعض أهل العل: 

(قول من قال: "طريقة السلف أسم وطريقة الخلف أحك' ليس بمستقم» لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه في ذلك» وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات. جع هذا 
القائل بين الجهل بطريقة السلف» والدعوى في طريقة الخلف» وليس الأ كا ظنء بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» 
وفي غاية التعظيم له» واللحضوع ا والتسايم لمراده» وليس من سلك طريق الحلف واثقاً أن الذي يتأوله هو المراد» ولا يمنعه القطع 
بصحة تاويله) .)٤7(‏ 

٩‏ - وقال ابن عربي المعروف عند أهل اتلرافة بالشيخ الأكبر» وخاتم الأولياء (+ه) وهو في الحقيقة "الشيخ الأكفر" والكذوب 
قد يصدق: 

"وقسم آخر: قال: نؤمن ببذا اللفظ كا جاء من غير أن نعقل له معنى حتى نکون في هذا الإيمان به في حكم من لم يسمع» ونبقى على 
ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول. 

فهذا القسم متحك أيضاً بحسن عبارة» وأنه رد عل الله يحسن عبارة» فإنهم جعاوا نفوسهم في حك نفوس لم تسمع ذلك اللخطاب. 
وقسم آخر: قالوا: نؤمن ببذا اللفظ على حد عل الله فيه» وعلم رسوله صلی الله عليه وسا. 


TNE‏ ق المرسلة)) (۲/ ٤۲۲‏ - 454)» وانظر ((مختصر الصواعق)) /١(‏ 4ه - هه). 
(-5) ((الصواعق المرسلة)) »)١7١- ٠١١ /١(‏ وانظر ((مختصر الصواعق)) //١(‏ - 9). 
)"١(‏ ((شر ح الطحاوية)) (ص 8؟) ط المكتب» و (ص 5٠١‏ )» ط دار البيان. 

)7 ر الباري)) (19(/ (or‏ 


فھؤلاء قد قالوا: إن الله خاطبنا عبثاه لأنه خاطبنا با لا نفهم» والله يقول: وما رسلا من رسول إلا بلسان قومه لِيبين هم [إبراه ]٤:‏ .وقد 
جاء ببذاء فقد أبان كا قال الله» لكن أبى هؤلاء أن يكون ذلك باناً ٠٠١)1-(‏ - قلت: نقله الشعراني» وأقره (-؟) وهو خرافي 
فلا يصدق. 
وفي كلام هذين الرجلين عبرة للمتكامة المتصوفة.١١‏ - وصرح العلامة المقبلى أن السلف لم يكونوا مفوضة» والتفويض جهل بالمعنى. 
٠۳١ - ٠١‏ - وقال العلامة المحمود الألوبى مفتى الحنفية ببغداد (١۷١٠ه)‏ وابنه السيد نعمان الألوبى (۷١١١ه):‏ 
"قيل: إن السلف بعد نفي ما يتوهم من التشبيه يقولون: لا ندري ما معنى ذلك؟ والله أعل مراد واعزضن بان الآباك: والأخبان 
المشتملة على ذلك كثيرة ة جداً ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى» ورسوله صلى الله عليه وس العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد ا لا 
يدرى معناه 00۰ .)٤7(‏ 
الحاصل: أن القول بالتفويض المطلق - أي تفويض العنى» والكيف جميعاً - قول في غاية الفساد والبطلان» وموقف بالغ الضلال 
والببتان لاستلزامه ما يل: 
١‏ - الجهل بالله تعالى وبأسمائه الحسنى» وصفاته العلا. 
۲ -” الجهل بمذهب السلف» والتقول الفاحش علهم. 

شين ال كدق العساءة ااه بز هيل رول الله صلى الله عليه وسلم. 
ه - استبلاد السلف وأنهم کانوا يقَرؤُون نصوص الصفات بدون فهم معناها. 
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١‏ - تفضيل العلف الحيارى المتبوكين على السلف الذين هم أعل الناس بصفات ربهم بعد الأنبياء علهم السلام. 

۷ ت ۸ ك أن القران لم يكن هدى وشفاء وبيانا وأن الله خاطب الناس بكلام له يفهمون معناه» إلا غير ذلك من اللوازم الفاسدة. 
الوجه الثاني: 

أن القرآن لا يمكن أن يوصف بكونه هدى وشفاء ونوراً إلا إذا كان مفهوم المراد ويكون في غاية من الوضوح والبيان. 

وأذلك :وصوقك! ا ,أله مييق 

ووصفه بأنه بيان» وأنه تبيناء ووصف ایاته بأمها وه ووصفها بانها مبینات» ووصف كابه بانه على لسان عر بي مبين. 

وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومة ليبين بين كم [إبراهيم:4] 

وقال: بالبينات والزبر وأنرلا إليك الد لتبين للناس ما رل ل لهم | [النحل:٤‏ غ] 

وأعى عباده بالتدبر في القران وایاته. 

فكيف يعقل بعد هذا أن آيات الصفات مع تلك الكثرة الكاثرة والأهمية لا يعلم اراق تراه وذ يموق سانيا أن انلقن کا 
اوا يدون معرفة اراد 

الخاصل: أن الذي يدعي التفويض في المعنى» ويتقوله على السلف - فهو في الحقيقة مع جهله وتجهيله للسلف لم يجعل القرآن بياناء» 
ولا هدى وفرقاناء»» 1 

کا صرح به شيخ الإسلام»» وأشار إليه ابن الق الإمام»» 

الوجه الثالث: 

به فإذا لا يعرف الإنسان شيئاً ما كيف يفسره؟! لأن الك على الشيء فرع لتصوره. 

فتفسير السلف لنصوص الصفات يبطل التفويض كا يبطل تقوله عليهم وأنهم براء من هذا التفويض الباطل المنقول. 

(-1) ((الفتوحات المكية)) (4/ ۷). 

نظن اا ایت واو ھن عن ۰)8 

.)۳۹١ ((الارواح النواعخ)) (ص‎ )۳٢( 

(-؛) ((روح المعاني)) »)٠١١ /۱١(‏ و ((جلاء العينين)) (ص ۳۷۲). 

والذي لم يتعرضوا لتفسيره هو كيفية الصفات» اما معانيبا فقد فسروها ووصعوا المراد منها» وفيما بي بعض نصوص السلف:١١‏ - هذا 
مجاهدٍ - وهو 1 التفسير بعد الصحابة - قال: في تفمير "استوى": (عی 0 ش) 0 ۰ - وهذا بو ال العالية. قال: : في تفسير 00 
e‏ 58 في قوله تعالى: TT‏ 000 0 ' زد 00 
والإمام البخاري استدل بقول مجاهد» وأبي العالية في تفسير لفظ "استوى" على أن المراد: علا وارتفع )ده و5 وا و ان قديية 
أديب أهل السنة (١۲۷ه)‏ (-7.)5 - وقال ابن جرير إمام مفسري أهل السنة: "وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: "ثم استوى إلى 
السماء فسواهن" علا عليين وارتفع .. " (۸۰)۷7 - ومثى على هذا حافظ المغرب ابن عبدالبر (455ه) (۹.)۸7 - وقال البغوي 
(515ه) "قال ابن عباس» وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء .. " (-4). 

٠‏ - قال شيخ الإسلام:"وييين ذلك أن الصحابة والتابعين ل يمتنع أحد منم عن تفسير آية من كاب الله» ولا قال: هذه من المتشابه 
الذي لا يعم معنا ولا فال قط فد هن متلق“ الأمةه ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم اها ردول اسل 
الله عليه وسل ولا أهل العلر والإيمان جميعهم» وإنما قد ينفون علم بعض ذلك من بعض الناس» وهذا لا ريب فيه" .)1١-(‏ 

١١‏ - وقال: ا فالسلف من الصحابة والتابعين» وسائر الأمة قل تکلہوا 2 يع التصوص انا الصفات» وغيرها- وفسروها 
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ما يوافق دلالتبا ورووا عن الني عل اله عليه وسا اعا عير توافق القرآن والحديث» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم» 
مثل عبدالله ابن مسعود - الذي كان يقول: "لو أعلر أَعلر باب الله منى تبلغه آباط الإبل أتيته" - وعبدالله بن عباس- الذي دعا له 
انی غيل الله عليه وسلء وهو حي ام ريات ا 

كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات» ورواية لها عن النبي صلى الله عليه وسال 


) ذكره البخاري تعليقاً مستدلاً به» انظر ((صصيح البخاري)) (5/ ۲۹۹۸)؛ ووصله الفرياني في تفسيره» انظر ( (تعليق التعليق)‎ )١ 
ه/ ه:")» ((فتح الباري)) (1/ ه١٠ )ء ((عمدة القاري)) (5؟/ ؟١١)2 ولم أجده في ( (تفسير مجاهد) ) المطبوع.‎ 
البخاري تعليقاً ° مستدلاً به» انظر ((صحيح البخاري)) (5/ 5598)» قال الحافظ والعينين: وصله الطبري: انظر‎ 5 (7 
قلت: لم أجده في ((تفسير‎ »)١١١ /۲١( ((عمدة القاري))‎ ء)٠٠١‎ /٠١( (تعليق التعليق)) (ه/ ١١٠)ء ((فتح الباري))‎ 
»)٠١5 /١( الطبري) ) في طبعاته الثلاث» وذكر السيوطي: أنه أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم» والبييقي: انظر ((الدر المنثور))‎ 
.)"4 6 /0( قلت: لم أجده في ((الأسمعاء والصفات)) للبميقي» ورواه الحافظ بن جر بسنده إلى أبي العالية» انظر ((تعليق التعليق))‎ 


ل 


- 
) 
) 
) 


(-") ((رواه ابن جرير في تفسيره)) (۱/ ۰)۱۹۱ بسند فيه انقطاع. 

(7( ا )1/ <Y"‏ كروك /اه). 

(ده) انظر ((صعيح البخاري)) (5/ 5594)» و ((فتح الباري)) /١9(‏ ٠٠٠)ء‏ و ((عدة القاري)) (5؟/ ؟١١).‏ 

(-5) انظر ((تفسير غریب القران)) (ص ۲۷۷). 

دلا ((جامع البيان)) /١(‏ ؟9١).‏ 

(حم) ((القهيد)) (۷/ ۱۳۱ - ۱۳۲). 

(حهة) ( (معالم التنزيل)) (۱ - ۰٥۹‏ ”ه9١‏ ). 

)٠١-(‏ ((الإ كليل)) رص ۲۰ - ۰۲۱ ۳۲ - 4”)ء و (رضن جموع الفتاوى)) (۱۳/ ۰)۲۸ ۲۹٤(‏ - 2)595 و((ضمن 


دقائق التفسير)) »)١188 - 1١4 ۰۱۲۹ /١(‏ و ((صمن وع الرسائل الكبرى)) (۲/ ه1ء ۲۱ - ؟59). 
و با حدیث E‏ هذاء 


ولو كا فق هده ارات ا 0 لم يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالخاب والسنة أكثر كلاماً فيه» 
ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صل الله عليه وسل: أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة. 
بط الك ور 
قال أبو عبدالرحمن السلبي: "حدثنا الذين كانوا يقرؤننا - عثمان ابن عفان» وعبدالله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
صل الله عليه وسلم حشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فيا من العلم والعمل". 
وكذلك الأئة كانوا إذا سئلوا شيئاً من ذلك لم ينفوا معناه» بل يثبتون المع .افون الك 

ثم ذكر مقالة الإمامين ربيعة ومالك» المعروف وشرحها شرحاً وافياً ثم قال :م السلف متفقون على تفسيره با هو مذهب أهل السنة» 
كل ب "ارتفع على العرش: علا على العرش"» وقال بعضهم عبارات أخرىء وهذه ثابتة عن السلف» قد ذكر البخاري في "صميحه" 
في آخر كاب الرد على الجهمية" (-1). 0 
٠١ - ٠‏ وقال العلامة مود الالوسي مفتٍ الحنفية ببغداد (١1؟١ه)‏ وابنه نعمان الالوسي (11١ه):‏ وحفيده شكري:" ... 
واا قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم الخاطب المنى ... » ... وقد صم عن بعض السلف أنهم فسروا ففي صميح البخاري: قال 
مجاهد: "استوى على العرش" "علا على العرش"» وقال أب العالية: "استوى على العرش" "ارتفع" (-7). 
قلت: الحاصل: أن السلف كانوا يعرفون معاني صفات الله تعالى والمراد من نصوصهاء ولذلك فسروها كتفسيرهم لبقية النصوص غير 
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أنهم كانوا يفوضون عل كيفيتها إلى الله تعالى. 

ا وأنهم لم يكونوا مفوضة» بل كانوا مث 0 مثبتين للصفات بلا تكييف ولا تمثيل 
ومنزهين لله تعالى عن كل عيب ونقص بلا تحريف ولا تعطيل. كيده ا را او 

ان السلف کار عيزوك بين صفة وصفة وکانوا صر حون بان هذه الصفة غير تلك الصفة» ولیست عينبا» ولا يجحوزون تفسير احداهاء 
بالاخرى. 

فلو کانوا لا يعرفون معانيها كيف يميزون بين صفة واخحری؟؟ 

فهذا من اج الدامغة على انهم كوا عي حلام وا من العم بها مع تفويضهم عل كيفيتها إلى الله تعالى. 

وأذك لذلك مثالين على لسان الإمام أي حنيفة رحمه الله تعالى لتكون فيهما عبرة للحنفية الماتريدية الذين ادعوا التفويض واسبوه إلى 
السلف. الأول: ما قاله الإمام أبو حنيفة: " ... ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر 
والاعتزال» ولكن يذه صفته بلا كيف 033 : (دم).الثاني: ما قال: "وغضبه» ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل 
السنة واجماعة» ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه» ثوابه» ونصفه کا وصف نفسه" .)٤7(‏ 


(۱7) ((الإ كليل)) (ص ٤۸‏ - ۲٥)؛‏ و ((ضمن جموع الفتاوی)) (۱۳/ ۳۰۷ - »)۳٠١‏ و ((ضمن دقائق التفسير)) ٠٤١١ /١(‏ 
)» و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ ۳۱ - 9"4). 

(۲7) ((روح »)١59 /15( e‏ و ((جلاء العينين)) (ص ”50)» وانظر ((انظر غاية الاماني)) /١(‏ 7ه؛). 

۰)٥٩ ((الفقه الأكبر بش القاري)) ( ص‎ )٢( 

(-:) ((الفقه الأبسط)) (5ه)» وسكت عليه الكوثري. 

قلت: هذان مثلان واضحان ونصان صريحان في عدم جواز تفسير صفة بأخرى» وأن ذلك مذهب المعتزلة» وليس من مذهب أهل 

السنة 2 شىء وأنه يجب وصف الله بم وصف به نفسه بلا كيف» و أن معنن "القدرة" معروف كذلك معن "اليد" معروف وهكزا 

تق اه ومس ارا روان و قا مقا ا كت و ا و ا ا ا 

السلف. 

قال شيخ الإسلام: "والله سبحانه وتعالى أخبرنا: أنه عليم قدير» سميع» بصير» غفور» رحيم؛ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

فنحن نفهم معنى ذلك وغيز بين العلو» والقدرة» وبين الرحمة» والسمع» والبصرء ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله 

ا 

فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات".ثم أورد أمثلة متعددة لإيضاح هذا المطلب» كأسماء التي صل الله 
عليه وسلمء وأساة القرات وا رعق أن هذه الأسماء مع تعددها تدل على ذات واحدة من اختلاف معانيها (-1).وقال: " 

٠.‏ فإنا نفهم من قوله: إن الله يكل ب شي م | [الأنفال:ه 1] معنى ونفهم من قوله: إن الله على کل سىء قدير [آل عمران:8] معنى 

ليس هو الأول» ونفهم من قوله: إن الله ر ذو انام [إبراهيم: 4 ] معن » وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا" (۲7). 

الوجه اتلحامس: ٍ 

انه من الواقع المحسوس أن الناس إذا سمعوا كلاما ولا يفهمون معناه» يبادرون إلى السؤال عن معناه ومراد لمتكم ليفهموا معناه 

ويعرفوا المراد منه» والنفوس تحرص على هذا والقلوب نتطلع إلى المعرفة والإطلاع إلى العلوم» ولاسيما إذا كان الكلام بين الأستاذ 

وتلامذته» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضي الله عنم أحرص الناس على حصول اير والإطلاع على العلوم النافعة التي نتصل 

5-5 0 ع ع ١‏ 

وباب الأسماء الحسنى والصفات العلا من أعظم المعارف الإسلامية وكان الصحابة أحرص الناس على الاستفادة من رسول الله صلى 

الله عليه وسلمء وکانوا إسألونه ف أمور جليلها ودقيقها - وكانا خير تلامذة وأصحاب تحير معام ومرشد - إذا أشكل علهم شيء في أص 
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الدين أو صعب عليهم فهم نص من نصوص الوحي. 

ومع ذلك لم يثبت عتهم أنهم شگوا في صفات الله تعالى أو سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم معناها. 

بل کارا كلقون اب الله تعالى واخادیت ززل اله صل الله عليه وسار بما فما نصوص الصفات مع تلك الكثرة الكاثرة. 

فهل يتصور من له أدنى مسكة من عقل صعيج أنهم يتلونما ويرددونها بدون فهم معانيها ومعرفة المراد منها - طيلة حياتهم - ولم يسألوا 
ورل الله صلی الله عليه وسل؟؟. ' 

فهذا من البراهين الواضحة على أنهم ل يكونوا مفوضة بالمعنى الذي يعنيه الماتريدية» ولم يكونوا جاهلين بالله وبصفاته تعالى إلى الحد الذي 
زعمه أهل الكلام علهم وقولهم التفويض الذي هم منه براء. 

بل نقول جزماً لا يحتمل النقيض: أنهم لولم يفهموا معانيها لبادروا إلى السؤال عنهاء ولسابقوا إلى الإطلاع على المراد منها. 

نعم قد ورد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسل عن رؤية الله تعالى» فعن أي هريرة: ((أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى 
ربعا يوم القيامة ١‏ )) الحديية. 

وعن ابي سعيد الخدري مثله. 

فثل هذين الحديثين يدلنا دلالة قاطعة على أمهم كانوا يعرفون معاني صفات الله تعالى» ويفهمون المراد من نصوصهاء وإلا لبادروا إلى 
السؤال عنها ليعرفوا المراد كا فعلوا في مسألة الرؤية. 


(-1) ((التدميرية)) (ص ۱۰۰ - ۱۰۲)» و ((صمن جموع الفتاوى)) (۳/ 59). 

67ذر راد كبل) ]ارط تون او E‏ )17501 )كان OCC ea‏ 

الحاصل: أن سؤال الصحابة وعدم سؤالحم في باب الصفات كلاهما دليل قاطع على أنهم كانوا يعرفون معانيها ويفهمون المراد منهاء 
وهكذا نرى الصحابة اختلفوا في باب الأحكام ولم يختلفوا قطعا في باب الصفات قط. 

ويزيد هذا المطلب إيضاحا كلام الإمام المقريزي حيث يقول: 

"اعم أن الله تعالى لما بعث العرب نبيه مدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعاً وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى با وصف به 
نفسه الكريم في ابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسام الروح الأمين وجا أوحى إليه ربه تعالى. 

فلم يسأله صل الله عليه وسار أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدوييم عن معنى شيء من ذلك کا كانوا يسألونه صل الله عليه وسلم 
عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه ام وني » وكا شاارة هل الله عليه وسل عن أخوال القيافية وة 
والنار إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الضفات لنقل ا نقلت الأحاديث الواردة عنه صل الله عليه وسل في أحكام الحلال 


والحرام وف الترغيب والترهيب وأحوال القيامة. 


ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية عل أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقم عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم: أنه سأل رسول الله صلی الله عليه وسا عن معنى شيء ما وصف 
الرب سبحانه نفسه الكرية في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه مد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام 
في الصفات نعم ولا فزق أعمد منم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلل والقدرة وال حياة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقاً واحداً وهكذا أثبتوا رضي 
لله عنم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع تفي ممائلة الخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه 
ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأحعهم إجراء الصفات ‏ وردت. ولم يكن 
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اميه بن سي و يدا ده يرال ضور عدو ماين رد عرق لواحو درت لس م 
شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة فضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا ... " (<1).قلت: للإمام ابن الق أيضاً 
كلام قم 2 هذا الصدد فراجعه (۲7). 

ولنعلم ما قيل: 

وهذا الحق بس به خفاء ... فدعنى من بنيات الطريق 

قلت: هذه حقيقة واقعة اعترف بها تقي الدين على بن عبدالكاني السبكي (1ه/اه) حيث قال: 

" ... وقد فهمها الصحابة» ولذلك ل يسألوا عنها التي صلى الله عليه وسلء » لأنها كانت معقولة عنهم بوضع اللسان» وقرائن الأحوال» 
وسياق الكلام» وسبب النزول. 

(-1) ((الخطط)) للمقريزي (۲/ 57")» وذكر معناه شيخنا عبدالله بن مد الغنيمان في ((شرح كاب التوحيد)) للبخاري (ص 
٠)۸ - ۷‏ و ((ثبات العقيدة الإسلامية امام التحديات)) (ص ۷ - )٠١‏ 

(؟) ((إعلام الموقعين)) /1١(‏ 49)» و ((بدائع الفوائد)) (۲/ > - ه)» ((الصواعق المرسلة)) »)5١١- ۲۰۸ /١(‏ و((مختصر 
الصواعق)) »)١5 - ٠١ /١(‏ وانظر أيضاً ((روح المعاني) /۱١(‏ ۹١٠)ء‏ و ((جلاء العينين)) (ص ۳۷۲)ء وراجع أيضاً 
((درء التعارض)) (ص »)7١ - ٤٤‏ ففيه مبحث في غاية الدقة والإتقان يقطع دابر الجهمية المعطلة وافراخهم الماتريدية وزملاءهم 
الاشعرية. 

ومضت الأعصار الثلاثة الي هي خيار القرون على ذلك. حتى حدثة ثت البدع والأهواء 0 (¬ 6 ٠قلت:‏ السبكي من اة الكوثري 
في المباحث الكلامية وعداء شيخ الإسلام وابن القيم ولذلك نرى الكوثري يجله غاية التبجيل (-5). 

وقد سكت الكوثري على قوله هذاء فيكون جة عليه في باب التفويض. 

وهذا الذي ذكرنا من عدم سؤال الصحابة وعدم استشكالحم في باب الصفات. من ناحية؛ 

ا ا ل : : 

أن الكفار بأصنافهم كانوا ألد أعداء الإسلام» وكانوا يترصدون الفرصة - بين حين وآخخر - للطعن في القرآن والإسلام والرسول صلى 
الله عليه وسلم كشوت قلعا وهو رسيوك: لصيل الله عليه وس في كثير من المواطن طعناً في القرآن والإسلام (-م). 

فلو كانت نصوص الصفات امم معانيهاء ولا يعرف المراد منهاء ولا كانوا يعرفوهاء لبادروا إلى الطعن في القران» ولكان ذلك فرصة 
بشيدة لا الإسلام» كما سيأني في الوجه السابع. 

الوجه السادس: 

أن دعوى التفويض المطلق وتقوله على السلف الصالح دعوى باطلة يكذبها واقع نصوص السلف. 

فإن نصوص السلف قد تواترت في إثبات الصفات بلا تكييف ولا تمثيل مع تنزيه الله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل؛ وكلامهم في 
ذلك إما نص وإما ظاهر» وهذه كتب أثمة السنة تفوح بأقوال السلف وحصر أقوالمم خارج عن نطاق طاقة البشر. 

ولكن أكتفي بأمثلة عديدة من أقوالهم تبين أن مذهيهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل» وأنهم كانوا يعرفون معاني الصفات 
ويفهمون المراد من نصوصها وتفويضهم في الكيف أما نسبة التفويض المطلق إلمم - فافتراء قيبح»» وببت صريح»» وكذب شنيع»» 
وتقول فظيع »» عليهم: 

١‏ - قال الإمام ربيعة بن أبي عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي (١ه)‏ شيخ الإمام مالك: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير 


چ لا 


معقول ٠ Q0‏ 
۲ - ومثله كلام الإمام مالك رحمهما الله تعالى. 


وقال مالك (1/9١ه)‏ أيضاً "الله في السماء وعلمه في كل مكان ... ". 
قلت: هذه المقالة الربعية والمالكية - التي سارت مسيرة الأمثال» وسارت بها الرجان - هي منج كل مسا سني سلفي» وهي تمثل 
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مذهب السلف قدياً وحديغاء وبهذا المهيع المستقيم السوي الوسط نجاة من ديجور التعطيل وور القثيل. 

وهي رد صرج على مزاعم اهل الجهل والتجهيل والتفويض» والتأويل؛ فإنهما قد صرحا بان الاستواء معلوم» وانما ا جهول هو كيفيته. 
۴ - قال شيخ الإسلام: " ... وكذلك الأثمة كانوا إذا سئلوا شيئا من ذلك ل ينفوا معناه» بل يثبتون المعنى وينفون الكيف. 

كقول مالك o0۰‏ "الاستواء معلوم» والكيف يجهول" ٠6٠٠‏ وكذلك ربيعة قبله. 

وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس أحد من أهل السنة ينكره» وقد بين: أن الاستواء معلوم» كا أن سائر ما أخبر به معلوم» 
ولكن الكيفية لا تعلم» ولا يجوز السؤال عنباء لا يقال: كيف استوى ... + 

فإن قيل: معنى قوله: "الاستواء معلوم" أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم ... ؛ 

قيل: هذا ضعيف» فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» فإن السائل قد عار أن هذا موضود فى ال نوف الاية 

ا ذكر الاستواء في القرآن» ولا إخبار الله بالاستواء» 

وانما قال: "الاستواء معلوم فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» ولم يخبر عن اججملة. 

hS‏ قال: "والكيف يجهول" ارا ذلك يقال: معن الاستواء مجهول» أو تفشين الا سرا مجهول» ا بيان الاستواء غير معلوم» 
فم ينف إلا العم بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواء. 


057 ا امقر بم اعات الكرقري ها اا د اف 
(؟) ((انظر تبديد الظلام)) ( ص ۰۱۰ 5ه لام ۰٦۰‏ وو ۰)۸۲ 

(دم) ((راجع درء التعارض)) (۷/ هه - ۷۱)» وانظر ((تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة)) (ص ۰)۹۹ 

وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه. 

لو قال في قوله: َف معا مع رارك [طه:ع ]: كيف إسمع ») وكيف نر ؟. 

لقلنا: السمع» والرؤيا معلوم» والكيف مجهول. ولو قال: كيف کل موسى تكليماً؟ لقلنا: التكليم معلوم» والكيف غير معلوم" (-1). 
قلت: هذا الذي حققه شيخ الإسلام في تفسير المقالة الربعية والمالكية حقيقة واقعة» وقد اعترف بها أبو بكر بن العربي (4 هه) 
فقال:4 - "ومذهب مالك رحمه الله: أن كل حديث منها معلوم المعنى» ولذلك قال للذي سأله: "الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة ... 
" (<0).وابن العربي هذا من أَعة الكوثري في المباحث الكلامية ولذا - يني عليه ثناء عاطراً (-") فكلامه جة عليه خاصة وعلى 
الماتريدية عامة. والعجب من العلامة ملا على القاري حيث حمل كلام الإمام مالك هذا على التفويض المطلق الباطل فقال: مذهب 
العلى عترم التأقين» وطويسن الاش إل ان و | ا معام کیت هرل واختارد 
إمامنا الاعظم (-4). 

مع أن كلام الإمام مالك صريح في كون المعنى معلوماء وإنما الجهول هو الكيف فهو يفوض في الكيف دون المعنى فبطل زعم 
ا ع ١ 3 ١‏ ء ع 5 ١‏ ەر 

ه - وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "من قال: لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض - فقد كفرء قال الله تعالى الرحمن على 
اعرش استوى [طه:هة]. 

فإن قال: أقول ببذه الآية ولكن لا أدرى أن العرش؟ في السماء أم في الأرض؟ فقد كفر أيضاً. ونذكره من أعلى لا من أسفل» 
لأن الأسفل لس من الريويّة والألوهية ف شىء" (-8): 

عدي شان سيم EEA‏ 

قلت: أي عقل يمل هذا النص الواضم على التفويض المفتعل الباطل مع أن الإمام أبا حنيفة يكفر من قال: لا أعرف الله هل في 
السماء أم في الأرض؟ 
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بل يكفر من قال: لا أدري أن العرش مع اعتقاده أن الله على العرش. 

ثم ذكر الإمام أبو حنيفة ثلاثة دلائل على إثبات علو الله تعالى: 

الأول: الدليل الفطري: 

وخر أن أله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل فالقلوب مفطورة بالتضرع إليه تعالى وأنه فوق العالم» وترفع الأيدي إليه على أنه فوة 
اي الدليل العقلى: 

وهو أن الأسفل لس :وصقت الربوية والألوهية فقتضى_كوته تعالى ريا واهاً أنه فوق خلقه أجمعين. 

والثالث: الدليل النقلي: وهو قوله تعالى: الرحمن على العش استوَى» وحديث الجارية» وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين 
الله)) وجواب الجارية: ((في السماء)) (-5).ومع ذلك كله نرى الماتريدية ينسبون التفويض المفتعل المتقول الباطل إلى الإمام 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى (-17). 

مع أنه من أهل الإثبات» وكلامه صريح في هذا غاية الصراحة وحمله على التفويض المطلق الباطل تحريف محض. نعم أبو حنيفة 
الإمام كبقية أمْة الإسلام يفوض في الكيف (-8). 


(-1) ((الإ كليل)) (ص ۰۰ - ۰)٥۱‏ و ((ضمن جموع الفتاوى)) (1/ ۳۰۸ - ١٠۳)ء‏ و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) 


)۱٤۳ - ۱٤١۲ /١( و((ضمن دقائق التفسير))‎ (EE) 

(-؟) ((عارضة الأحوذي)) (9/ 177). 

(د*) انظر ((تبديد الظلام)) (ص ١۱۱٤ ١۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ه١ ۰٤۸‏ ۱۷۳). 

(-4) ((ضوء المعالي)) (ص١۴)ء‏ و ((شرح الفقه الأكبر)) (ص ۱۷۲). 

(-ه) ((الفقه الأسط شرح أي الليث السمرقندي)) (ص »)٠١ ٠١۷‏ و ((الفقه الأسط بتحقيق الكوثري)) ( ص .)٥١ - ٤٩4‏ 
(-3) رواه مسل (۳۷) 

ONG mE 


(-8) انظر ((الفقه الأ كبر بشرح القاري)) (ص ٠)٥۹‏ و ((الفقه الأبسط بتحقيق الكوثري)) (ص 5ه). 

فاكتفاء الإمام بالتفويض في الكيف دليل قاطع على أنه لم يفوض في المعنى وهذا برهان قاطع على أن الماتريدية لم يعرفوا مذهب 
إمامهم؛ وثبت أن مذهبه إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» وتفويض الكيف.5 - كلام الإمام عبدالله بن المبارك (181 ه) 
الذي عده الحنفية ومنيم الكوثري في زمرة كار أعة الحنفية )١-(‏ فرية بلا مرية. 

قال على بن الحسن بن شقيق (8١؟ه).‏ 

انالف ا امار کی ناسرف رامن وا 

قال: "على السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كا تقول الجهمية: إنه ها هنا في الأرض". 

قلت: ليتدبر كل عاقل طالب الحق رباني القلب في نص هذا الإمام العظيمء هل هو ثبت علو الله على عرشهء وفوقيته على خلقه؟. 

أم يفوض في معنى العلو وكيفيته؟ 

لى احتج هذا الإمام العظيم وا ان عل ر عل ر ان فيز ركو اا م ا ارو أو ا ا 

۷ - وقال الإمام عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي ٠١۷(‏ ه) وهو يحكي إجماع السلف عل إثبات فوقية الله تعالى على خلقه وعلوه على 
عر شه د خاصة وجميع الصفات عامة-: 

"كا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالي ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة بما من صفاته جل وعلا'. 

الناضل: أن تصوضن أئمة النثة اة إما نضا واما ظاهراً - على أنهم كانوا يعرفون معاني الصفات ويفهمون المراد من نصوصها غير 
أنهم كانوا يفوضون في الكيف فقط دون المعنى؛ 
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فنسبة التفويض المطلق الباطل إلههم تقول قبيح وكذب صريح» وببت شنيع» وافتراء فظيع وضلال وإضلال. 
وفي ذلك عبرة للماتريدية»» ولاسها الفنجفيرية»»الذين ينسبون التفويض إلى السلف كذبا وزوراً (-0). 


الوجه السابع: 
أنه من المعلوم علماً اضطرارياً أن المشركين واليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة كانوا ألد أعداء الإسلام ورسول الله صلى الله عليه 
وس وعامة المسلبين. 


وكانوا يترصدون الفرص للقدح في الإسلام بكل وسيلة ممكنة لهم. 

ومن المعلوم بلا ارتياب أنهم لم يقدحوا في نصوص الصفات» ولا قالوا: إن هذا الرجل - رسول لله صل الله عليه وسلم - وأتباعه - 
الصحابة رضي الله عنهم - يعكامون بكلام لا يفهم معناه. 

فلو كانت نصوص الصفات لا يعلم اداه رأة السات لا مرف اا وان انما لا وو :لك لاد ولا كفا إلى 
الطعن في الإسلام وسارعوا إلى القدح في القرآن والمسلمين من هذا الباب فدل ذلك دلالة قاطعة على أن هؤلاء الكفار لم يكونوا 
مفوضين على الإطلاق فضلا عن المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن المعلوم أيضاً أن المسلمين من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقدون الكفار والمتهم بأنها لا نعصف بصفات الألوهية 
الكالية» من السمع والبصرء والقدرة» والعل» والكلام» ونحوهاء والتكليم» بل هي متصفة بصفات النقص فلا تستحق الألوهية لاف 
و ا الى ماه ان وه مخت مات الال فهو ال الما ة و لا رنت لد ول يكن لخر رن باکر 
المسلدين في هذا قط؛ كا عارضوهم في مسائل أعرى (دم): 

فلم ينفوا عن الله تعالى صفاته الكالية» وكانوا معترفين بذلك» اللهم إلا من عاند منهم وأكره نفسه على مخالفة الفطرة وما هو مركوز في 
القلوت: 

(-1) انظر ((الجوهرة المضية)) (۲/ 84م - ١١۳)ء‏ و ((فقه أهل العراق)) (ص .)١١‏ 

(؟) انظر ((تنشيط الاذهان)) للشيخ عبدالسلام الفنجفيري (ص .)۳٤١۸ 2341 ۰۳٤٦‏ 

)۳٣(‏ لشيخ الإسلام مبحث عظم الفائدة يجب الإطلاع عليه. انظر ((درء التعارض)) (ه/ ده - )۷١‏ ففيه عبرة للماتريدية 
غا و واه ديرن ره ا 

هذ انيد دلالة قاطعة على أنهم لم يكونوا مفوضةء فضلاً عن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مفوضة 
جاهلين باه وبأسمائه ا ا العلاء 

ولهذا قال الله تعالى: إلين لا يؤمنون بالآخرة مل السوء ويله الل الأعل وهو العزيز احكيم [النحل:٠٠‏ 

قال شيخ الإسلام: "وأهل السنة يقولون لحؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 97 ونصوص في الكتب 
الإلمية» أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 

ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول صل الله عليه وسل» وناظروه عليه» لاف 
الصفات» فإنه لم يكن العرب تدك 

فعار أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس کا أخبر به» 
ER E o‏ 

وقال الإمام السهيلي (١8ده):‏ "فإن قيل: وكيف خوطبوا با لا يفهمون ولا يستعملون» إذ اليد بمعنى الصفة لا يفهم معناه. 

قلنا: ليس الأمر كذلك بل كان معناها مفهوماً عند القوم الذين نزل القرآن باغتم. 

واذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناهاء ولا خاف على نفسه وتوهم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه؛ 

وكذلك الكفار لو كانت عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
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ولقالوا له: زعمت: أن الله ليس كثله شيء» ثم تخبر أن له يدا كأيدينا وعيناً كأعيننا. وم ينقل ذلك عن مؤمن» ولا كافر عا أن 
الأى كان فيا عندهم جلياً لا خفياً .. " (-7).ولشيخ الإسلام كلام مهم في هذا الصدد أيضاً فراجعه (-0). 

تنبيه: لقد جمع العلامة عبد السلام ألم كبراء الفنجفيرية عدة نصوص ليان مذهب السلف؛ 

فاختلط عليه الحابل بالنابل» كلظ نا ماه رارسا فلم الله أن يتوب علينا وعليه؛ حيث ذم عن السيوطي: أن مذهب السلف 
تفويض معناها المراد إلى لله مع تنزيبه عن حقيقتها (- (٤‏ 7 

ذل جيه اف اه شرا قله وبعدة افوا خا برلا او ا ا 

وهذا زهان إن على أنه لم يعرف التوحيد ومذهب السلف»» فلذا وقع في طامات الماتريدية الخلف»» 

وهذا الجهل المطبق برهان 0 على وقوعه 2 التفويض الواضم»» والتناقص الفاضم. 

الوجه الثامن: 

أن التفويض المطلق المفتعل المصنوع على السلف أخو التأويل الذي يتضمن تعطيل الصفات وتحريف نصوصها کا سيأتي تحقيقه. 
فكذلك التفويض يتضمن التعطيل غير أن التأويل يتضمن التحريف أيضاء ا 

فالتفويض والتأويل مشتركان في تضمنهما للتعطيل› e‏ ثبت لله الضفات بل فيا 

لأنه يقول: ظاهر نصوص الصفات غير مراد فهو ينفى العلو» والاستواء والنزول واليدين» والغضب والرضا ونحوها من صفات الله 
ويقول: إن النصوص لا تدل على هذه» وهي ر ان المراد غير معلوم فقد وقع المفوض في التعطيل من هذه الجهة من 
حيث لا إشعر کا وقع في الجهل بصفات الله وتجهيل السلف. 
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(-1) ((الوية)) (ص 8”)» و ((ضمن جموع الفتاوى)) (ه/ *") ((النقاس)) (ص .)٠١۷‏ 

(؟) ((بدائع الفوائد)) (۲/ )٥ - ٤‏ لابن الق عنه. 

.)99 ((درء التعارض)) (۷/ ۰۱۲۸ همه - ۰)۷۱ وانظر ( (تأويل مشكل القرآن) ) لابن قتيبة (ص‎ )۳٣( 

(-؛) انظر ((تنشيط الاذهان)) (ص .)۳٤۸ - ۳٤۷‏ 

قال العلامة المقبلي: "المذهب الثالث: من يقول ليس المراد هو ظاهر العبارة بحسب مايفهم من اللغة لكا جهلنا المعنى المراد» فنمسك 
عن الفحص عنه كا أمسك السلف. وهذا المذهب في الحقيقة هو الأول - (أي التأويل) - وان كان اسل من الذي قبله باعتبار أنه 

سبل» فهو ليس بمذهب ثالث» لأن صاحبه إنما سكت عن التعيين» وقد حك بالتأويل في الخملة فهو متأول لا مسا" (-1) يعني أن 

المفوض ناف للصفات. 

وقال الدكتور مد خليل هراس رحمه الله: "فالفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفى المعنى الحق الذي دل عليه الاب السنة» 

وأما ا ةا الال الباطلة التى لا تدل عليها. 

إن التعطيل أعم مطقا 00000002 

وبذلك يوجدان ت فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في 

الحاصل: أن التفويض المطلق الباطل يتضمن التعطيل فهو أخو التأويل. 

فثبت أن السلف لم يكونوا مفوضة ‏ لم يكونوا مؤولة معطلة .. 

بل کانوا مثبتين للصفات بلا تمثيل ومنزهين لله تعالى بلا تعطیل. 

وبمذا تيين بطلان القول بالتفويض» وأسبته إلى السلف» وبالله التوفيق. 
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تنبيه: لقد تبن بهذا التحقيق الفرق بين التفويضين اللغوي» والكلامي» فالتفويض اللغوي عدم الحم على الشيء لا نفيا ولا إثباتا وهو 
التفويض السلفى بعينه» أما التفويض الكلامي فهو نفى الصفات ثم رد معانيها وكيفيتها إلى الله. 

الوجه التاسع: ٠‏ 1 

أن القول بالتفويض» ونسبته إلى السلف - 

قول متناقض مضطرب تناقضاً واضحاء واضطراباً فاضا 

فإن سس أثبت شيا من ا وادعى 2 بقيتها إما التفويض» واما التأويل - 

لأنه لو طولب بالفرق بين ما ته وین ما فوض فيه أو أول لم يجد جواباً صميحاً وفرقا. 

فالماتريدية قل أثبتوا الله حياة» فف وارادة وتفاء ا فم يجعلوها متشاببات» وم يفوضوا فيها ول يؤولوهاء 

فهلا جعلوها متشاببات لا يعلم معناها إلا الله کا جعلوا غيرها متشاببات؟ 

وهلا فوضوا فیا كا فوضوا في غيرها؟ أو لم لا يؤواوتها كا أولوا غيرها؟ 

وهلا أسبوا التفويض فيا إلى احات 6 ا إلهم؟. 

ولهذا لا يوجد لمؤلاء ولأمثالهم قانون مستقم . 

الحاصل: أنه تبن للقراء الكرام ببذه الوجوه التسعة إبطال القول بالتفويض المطلق الختاق ونسبته إلى سلف هذه الأمة عمد الله تعالى. 
الجواب عن شبهاتهم التي تعلقوا بها: 

للهاتريدية شبات في إثبات بدعة التفويض ونسبته إلى السلف أقواها شبيتان: 

أ- أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. واستدلوا بقوله تعالى: وما يعلر تَأويله إلا الله [آل عمران:۷] على 
قراءة الوقف ص لفظ الخلالة الس 

ب- أن 0 هذه نيفين تلاوتها» وقالوا: مرها کا جاءت. وهذا صر في أنهم 
أما الشية الأولى: 

فعا غب ا جوب :دك نيا ها يل : 


(-1) ((الأرواح النوانغ ذيل العلم الشاخ)) (ص هوم). 

(5) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص ٠)۲١‏ وانظر ((الكواشف الجلية)) (ص ۸٩۹‏ - 

(*) انظر ((شرح المقاصد)) »)5١ /١(‏ و ((ضوء المعالي)) (ص ؟5")ء و ((البراس)) رش 5) و ((نظم الفرائد)) 
(ص ۰)۲۳ 

(دة) ((تبديد الظلام)) (ص ۰۱۳۹ ۰۱۷۱ .)٥۳‏ 

الجواب الأول: أن قياس نصوص الصفات على الحروف المقطعة في أوائل السور باطل» لأن نصوص الصفات من الكلام العربي 
المبين أسلوبا وتركيباء ومركبة من جمل تخل إلى المفردات العربية المعروفة في لغة العرب الواضحة معانيها لكل عربي مدني وقروي 
وحضري كوضوح ألفاظهاء بخلاف تلك الحروف المقطعة في أوائل السور فإنها رموز» حتى صرح الإمام ابن أبي العز بأنها ليست 
ايات عند جمهور العادين .)١-(‏ 

ولان المتشابه نوعان: 

١‏ - متشابه في نفسه وأصله الذي استأثر الله بعل تأويلها كالحروف المقطعة في أوائل السور.” - ومتشابه في وصفه وهو متشابه إضافي 
الذي يعرفه الراعفون (-5) .فقياس الثاني على الأول قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق باطل (-8). 

الراب النان: 
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أننا لا نسم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا تعر معانههاء بل هي آيات محكات واضحات» والقول بأنها متشايبات لا تعلم 
معانيها - قول مبتدع لا سلف لقائله. 
لست ها درج تحت قو تغالى: وما يل تأويلة إلا الله إآل غبراق»0]ء لأنه ل يقل أحد من الف أن معان تصبوصن:الضفات 
لا يعليها أحد إلا الله» لا رسوله صلى الله عليه وسل» ولا صحابته رضي الله عنبم. 
فلا يصح استدلالهم ببذه الآية قطعأًء وفيما لي بعض أقوال الأئمة: 
١‏ - قال الإمام ابن قتيبة (١۲۷ه)‏ اديب اهل السنة: 
"ولسنا ممن يزعم: أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراحفون في العلم وهذا غلط من متأوليه على اللغة» والمعنى. 
ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا ينفع به عباده» ويدل على معنى أراده» فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره لزمنا للطاعن مقال» وتعاق علينا 
بعلة. 
وهل جوز لأحد أن بقول: إن رسول الله صل الله عليه وس لم يكن يعرف المتشابه؟! " 

ثم ذكر نصوصاً دالة على أن الصحابة رضي لله عنهم أيضاً يعلمون معاني لتاليات» م قال 
"ولو لم يكن للراسفين في وات يطاو كنك إلا امور متا پو كل ين عند ريا [آل عمراذة] |- لم يكن للراعفين فضل على 
المتعلمين» بل على جهلة المسلمين لأنهم جميعاً يقولون: اا غ وبعد: فإنا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القران» 
فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمروه كله على التفسير حتى فسروا "الحروف المقطعة في أوائل السور ... " (-7.)4 - ومثله 
كلام للامام القرطبي (1/ا5ه) (-ه)."” - ومثله كلام الإمام ابن أي العز الحنفي (۷۹۲ه) (-4.)5 - والعلامة مود الالوسي 
مفقق الحنفية بيغداد (١۱۲۷١ه)‏ (۷7). 
0 - وقال شيخ الإسلام: 
"من قال: إن هذا من المتشابه» وأنه لا يفهم معناه. فنقول له: أما الدايل على بطلان ذ ذلك: فإني ما ا أعلى عن أحد من سلف الأمة ولا 


من الأئة» لا أحمد بن حنبل» ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» م 


((تأويل مشكل القران)) (ص ۹۸ - .)٠٠١‏ 

((الجامع لأحكام القران)) .)١8/4(‏ 

((شرح الطحاوية)) (ص ۲۳٤۲‏ - ه9؟). 

((سح المعاني)) (9/ .)۸٤‏ 

وجعلوا أمعاء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعمي الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أعن عنهاه + فهذا اشاق هن 


SS‏ ل 
أو إلحاد 2 أسماء الله وآباته" (۱7). 


الجواب الثالث: 

أن القول بأن نصوص الصفات متشاببات لا تعلم معانيها - قول يكذبه الواقع بل هي محكات واضحات وليست متشاببات - نعلم ذلك 
بالاضطرار. 

قال شيخ الإسلام: 


"والدايل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن تقول: لا ريب أن الله سى نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن» والودود» والعزيز 
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والجبار» والعليم » والقدير» ونحو ذلك. 

ورف ا ا امكل سور ا ا واه الكرسي» وأول الحديد وآخر الحشرء وقوله: إن الله يحب المتقِينَ [التوبة:؟] .. 
فما اسقوتا انمتا منهم [النعوف:هه] لك بام اتبعوا ما سط له جد :۸ وکن كر الله انبعائهم [التوبة:١٤]»‏ الرحمن 
عل الْعرش استوى [طه:ه]» إليه يصعد اگ اليب العمل الصا يرفعه | [فاطر:١٠]‏ إت معكا أسمع وأَرَى [طه:”4]» ما منَعكَ 
أن اسجد ا حلفت دي [ص:٥۷]ء‏ بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف ياء [المائدة:4]» ويبقى وجه ريك ذو الجلال وال وام 
[الرحمن:۲۷]ء أولتصنع عل عيني [طه:۳۹] إلى أمثال ذلك ... ؛ 

ثم يقال هذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى الحتق الموجود أم لا؟ 

فإن قال: لا - كان 0 وما أعم مساراً يقول < 1 إن قال: د فهمت منها دلالتها على نفس الرب ول تفهم 
0 الرابم: . 

أن هؤلاء الماتريدية عاكسوا السلف في جعل نصوص الصفات الإلهية الكالية - متشاببات. وجعل المتشاببات - عند السلف - 
محكات (دم). 

کقوله تعالى: ليس کشله شي [الشورى:١١]‏ وقوله: هل تعر له ميا [مريم:ه+].ونحوهما من المتشاببات - بمعنى أنها مملات فما 
نفي مل اشتبه على من لا يفهمها. (-4) 

والإيضاح والإحكام والتفصيل کا سيأتي تفصيله . 

فالماتريدية في هذه المعاكسة تبع لجهمية الأولى بشبادة إمام أهل السنة: 

قال الإمام أحمد في الجهم وطريقته الباطلة 

۰ ووجل ثلاث نات من المتشابه: 


)١ 3‏ ((الإکلیل)) (ص سم - ۰۳٤‏ ۲۰ - ۲۱)) و ((ضمن دقائق التفسير)) /١(‏ ۱۳۲ - ۰۱۳۰ ۱۲۹)) و ((صمن جوع 
الفتاوى)) /١(‏ ۲۹۲ - ۰۲۹۰ ۰)۲۸ و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ ۲۱ - ۰۲۲ ۰)٠١‏ ونقله القاسعي وره انظر 
((محاسن التأويل)) ۲٤ /٤(‏ - ه5)ء وانظر ((الصواعق المرسلة)) (۱/ .)۲٠۳‏ 

راو كيل) اررض 0512 نور ی لقعو ررصن جرعة الرشائل الخبرى )) 
(۲/ ۲۳ - ۰)۲ و(رضن دقائق التفسير)) »)١5- ٠٠١ /١(‏ ونقله القاسمي واقره في ((محاسن التأويل)) /٤(‏ ه” -58). 
(-") انظر ((مدارك التنزيل)) /١(‏ ۱۹۷)ء تبعاً لجهمية الأولى والمعتزلة. انظر ((كشاف الزعخشري الحنفي المعتزلي)) /١(‏ 
4۲( 

1 الم ار ر( (Nee‏ 

قوله: ليس كثله شيءُ وهو اله في السماوات وني الأرض [الأنعام ا 3 تدر ارو يدرك السا [الأتعام:٣‏ ° 
فبنى كلامه - أي تعطيل الصفات» وتحريف نصوصبها - على هذه الآيات وتأويل القرآن على غير تأويله؛ وکذب بأحاديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسل 5 

وزعم أن من و لله بشيء ما وصف به نفسه في کابه» أو حدث عنه رسوله - كان كافراً وكان من المشيبة. فأضل بكلامه بشراً 
كثيرًء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية .)١-(‏ 

الجواب اللحامس: 

أن عاجل نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه مضطربٌ في فعله هذا ومتناقض في قوله حيث لا يسعه أن يطرد قوله إلا 
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أكون فطلا غاا 

فقد ذكر شيخ الإسلام عدة أمثلة من آيات الصفات التى سبق ذكرها في الجواب الثالث. 

ثم قال: 'فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع ما سمی الله ووصف به نفسه أم في ار 

فإن قلت: هذا في اجميع - 

كان هذا عناداً ظاهراً» وخداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» بل كرفي ويام ثم ذكر شيخ الإسلام» أن هذا المدعي إن 
اعترف ا دون البعض طولب بالفرق» ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا لا عملا ولا معأ إلى اع کاو ان الرضت 
(55). 

فلابد من وقوعه في التناقض الشنيع والاضطراب الفظيع إلا أن يرجع إلى المنبج السلفى ويقول: إن نصوص الصفات ليست من 
المتشابه الذي لا يعم معناه» ويستقر على إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. ولابن رشد الحفيد (ههه) كلام في بيان تناقض من 
يدعي أن تمزوشن الغفات متشاببات فراجعه (-"9). 

الجواب السادس: 

سي ساس يي لأن الراد من "لاويل ' في قوله تعالى: اي تاي 


س 


2 0 لوقف غ قرا تعالى: ا 5 از و قوله والرافونٌ ف الع عطف عل قرا قر الل ويكون قوله يمُولُونَ 5 به 
کی من کرای عل ضيبا ال ناسين كرون اد وما يعلم تفسيره ومعناه إلا الله والراحفون في العلم - قائلين: كف 
ار د 

وذلك لأن التأويل يطلق في اصطلاح السلف ولغة القران على معنيين: 

أحدهما: التفسير وبيان المعنىء فيكون التأويل» والتفسير وبيان معنى اللفظ واحداً وتكون هذه الكلمات من الألفاظ المترادفة. 


۰۱۹۷ ء۱٦۰٥ ا(5 التعارض)) (۱/ ۰۱۸ ۰۲۲۱ ه/‎ 5 - ٠١٤١ ((الرد على الجهمية والزنادقة)) (ص‎ )١١( 
وفي ذلك‎ )۳١۷ - ۲۹٤ /۲( وذكر الإمام ابن الق ثمانية عشر مثالا لرد الحكرات بالمتشبهات» انظر ((أعلام الموقعين))‎ .4 
عبرة للماتريدية عامة»» وللفنجفيرية خاصة.‎ 

(5) ((الا كليل)) (ص 5" - ۰)۳۸ و ((ضمن دقائق التفسير)) (۱/ ۱۳۹ - »)١10‏ و ((ضمن ججموع الفتاوى)) (۱۳/ ۲۹۷ 
- 2))599 و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ ۲۳ - ه5). 

(دم) ((مناغ الأدلة)) (ص 0 0 الإسلام في ((درء التعارض)) (5/ ۰۲۱۴۳ .)٠٠١ /٠١‏ 

(دع) انظر ((تأويل مشكل القرآن)) لا بن قتيبة (ص »)٠١١- 0 ٠‏ و ((جامع البيان)) (9/ ۱۸۳ - »)۱۸٤‏ ((أحكام القران 
جصاص الحنفي)) (۲/ ۲۸۲ - 00 ((معام التنزيل)) (۱/ »)58٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)"4/8/1١(‏ ((مدارك التنزيل)) 
(198/1)» و( ((إرشاد العقل السلم)) (۲/ 8)» 00 المعاني)) (۳/ ۸۳). 

ويكوت هذا المعق "للتاويل"' ' هو المراد في هذه الآية على هذا التقدير» فيكون الراعنون في العلم يعلمون معاني تلك النصوص ويعرفون 
المراد منباء فبطل تشبث المدعين للتفويض ببذه الآية كا بطل زعمهم أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. 
لأن الآية الكريمة - على هذا التقدير - تدل على خلاف مطلوبهم. 

قال شيخ الإسلام: 

"قال مجاهد: "عرضت المصحف عل ابن عباس من أوله إلى آتعره مرات» أقف عند كل آية» وأسأله عنها". 

فهذا ابن عباس - حبر الأمة - وهو أحد من كان يقولء "لا يعلم تأويله إلا الله - ميب جاهدا عن كل اة من القرآن: 

وهذا هو الذي حمل مجاهداًء ومن وافقه كاين قتيبه على أن جعاوا الوقف عند قوله: والراسخونَ في لعل [آل عمران:۷]. 
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لشفعلوا الراسخين ف العم يعلمون التأويل. u‏ مجاهداً تعلم من ابن عباس تفسير القران كله ومجاهد إمام التفسير» قال الثوري: 'إذا 
جاءك التفسير عن جاهد سبك 00۰۰ (۱7). 

ثم ذكر شيخ الإسلام معاني التأويل فقال: 

"وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما تفسير الكلام» وبيان معناه ... » فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربين أو 
مراد ف ع وها واه أعل - هو الذي عناه مجاهد: أن العلماء يعلمون تأويله ... " (-9). 

وقال أيضاً في بیان كون "التأويل" بمعنى "ال 1 

"وهذا هو معى التاويل ي اصطلاح ججمهور المفسرين وغيرهم. 

وهذا التأويل يعلمه الراخون في العلل 

وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله: وما يعار تأويله إلا الله والراعنون في العم [آل عمران:۷] ج نقل ذلك عن ابن 
عباس» ومجاهد» وحمد بن جعفر بن الزبير ومد ابن إححاق» وابن قتيبة» وغيرهم ... " (85). 

الا أنه ل سا أن شض الضناك مخ المتقا اكه د ا تندرج تحت آية آل عمران. فلا نسل أن معناها غير معلوم لما مم 
2 2 لمذه وي کتت اة السنة والتفسير نصوص كثيرة عن الصحابة والتابعين على أن الراعخين كانوا يعلمون معاني تلك 
وثانيهما: ا التي يؤول إلبها الكلام. 

الجواب السابع: 

أن نقول: لو سلمنا أن نصوص الصفات من المتشاببات التي لا يعلم تأويلها إلا الله» بناء على أن يكون الوقف على لفظ الجلالة في قوله 
ال وما يعار ناويل ال الله 


۱( ((ا کیل)) رص TAVERN GS E aR TA TRENT ENES TES‏ 
۱٤ /۲(‏ - ۰)۱۸ ونقله القاسعی وأقره. انظر ((عاسن التأويل)) /٤(‏ ۱۹ - ۰)۱۹ 
ضن ججموع الفتاوی)) (۱۳/ ۲۸۲ - ۲۸۹)» و ((ضن دقائق التفسير)) (۱/ ٠۲۸‏ 
» و ((ضمن ججموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ ١4‏ - ۰)۱۸ ونقله القاسمي وأقره. انظر ((محاسن التأويل)) (177/4 .)١5-‏ 
)¬ 0 (الحوية)) (ص ١؛‏ - »)4١‏ و ((ضمن مموع الفتاوى)) (ه/ ٠١‏ - 5"). وانظر أيضاً ((التدمرية)) (ص ٩۰‏ - 
۱ و ((ضن جموع الفتاوى)) (۳/ ° - )> و ((درء التعارض)) (ه/ ۲۳٤‏ - ۰۲۳۵ ۳۸۱ - ۳۸۲ ۷/ ۳۲۸( 
(-4) انظر على سبيل المثال ( ار قتيبة)) (ص 9و - ».)٠٠١‏ و ((جامع البيان)) (۳/ *18 - 4)184؛ و 
((زاد المسير)) ٠)١١ /١(‏ و ((معالم التنزيل)) »)58٠١ /١(‏ و ((مفاتيح الغيب)) (۷/ »)١5٠‏ و ((الجامع لأحكام القران)) 
075 احص 0 /Y)‏ غلم 0 ابن كثير)) (۱/ ۳٤۷‏ - ۸١۳)ء‏ و ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز 
الحنفي (ص 524)» و ((الدر المنثور)) (5/ ؟5١)»‏ و ((فتح القدير)) (1/1")» و ((روح المعاني)) (۳/ 84)» ((غاسن 
التأويل)) (۳/ ١١‏ 0 

كا هو قراءة الأكثرين» وأن الراعخين لا يعلمون تأويلها على عد كر ا إلا الله والراحونَ في العم عُوأونَ آمنا به 
[آل عمران:۷] ۷ جملة مستأنفة» فيكون الراخون لا يعلمون تأويلها - 

فلا نسم أن المراد بلفظ "التأويل" في هذه الآية ما يرادف فهم المعنى من اللفظ العربي» وتفسيره» بل المراد من 0 في هذه 
الآبة: هو حقيقة ما يؤول إليه الكلام وهو أحد معنى التأويل: ' في لغة القرآن واصطلاح السلف كا سيأتي تحقيقه 

فيكون المراد ب"التأوزيل" كيفية الصفات فهي لا يعليها إلا الله فلا يعلمها الراعخون» ولا غيرهم. 

وأما معنى الصفات فإنه معلوم يعلمه الراتفون بلا شك. 

فهذا يؤيد قاعدة السلف في الصفات: "الاستواء معلوم والكيف مجهول". 


١ 


ج یک پیر کک صصص 


) 
( 
اليل ۱۹ 0 
( 
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إذن لا يصح تمسك المدعين للتفويض ببذه الآبة أصلا على أن معاني الصفات غير معلومة كا أن كيفيتها غير معلومة. 

لآن امنفي في الآية على هذا التقدير ما هو "الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وهي الكيف" لا المعنى المفهوم من اللفظ العربي. ولشيخ 
الإسلام تحقيق دقيق لتقرير هذا المطلوب فراجعه 3 .)١‏ 

ا وما ار ويه إلا الله والراسخونَ ف الط ن اا به من عند ريثا و 
عمران:۷] فيه قراءتان ران 2 اليك والكل قراءة توجيه وجيه. 

أما القزاءة الأويل: 

فهي الوقف على لفظ الجلالة. 

وكون قوله تعالى: والراخون جملة مستأنفة. 

وتوجيه هذه القراءة: أن لفظ "التأويل" على هذه القراءة بمعنى حقيقة ما يؤول غليه الكلام في نفس الأمى وهو الكيفية. 

فيكون الراحفون في العلم لا يعلمونباء لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. 

وأما القراءة الثانية: 

فهي الوقف على قوله: والراتخونَ في العأ» وجعل قوله: والراعونَ عطفاً على لفظ الجلالة. 

وتوجيه هذه القراءة» أن لفظ "التأويل" على هذه بمعنى التفسير وبيان المعنى المفهوم من اللفظ العربي. 

فيكون الراتفون يعلمون معاني تلك النصوص مع تفويضهم في الكيف. قال شيخ الإسلام وغيره من أثمة الإسلام واللفظ له: "وكلا 
القولين حق باعتبار يا إسطناه» في موضع آخحرء وهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق" (-7). 

وقال: "وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: 
١‏ - تفسير تعرفه العرب من كلامبا. 

۲ - وتفسير لا يعذر احد بجهالته. 

۳ - وتفسير بعلمه العلماء. 

رد التعارض)) (ه/ ۲۳٢‏ - ۰۲۳۰ ۰۳۸۲ ۷/ ۳۲۸)» و ((التدمرية)) (ص ۰)۹٩ - ۸٩‏ و ((ضمن جموع 
الفتاوى)) (۳/ ٥٤‏ - 8ه)» ((اخموية)) (ص »)٤۱٤۲‏ و ((صمن جموع الفتاوى)) /٥(‏ ۳۹ - ۰)۳۷ ((الإ كليل)) ( ص ۸- 
عو CT‏ رركن جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ ۸- 4)١4‏ و( 

التفسير)) »)١58- ۱۲۲ /١(‏ ونقله القاسعي اة في ((محاسن التأويل)) (4/ 9 - ٠)١١‏ و ((شرح الطحاوية)) (ص ۲۳۲ 
- 086 ), 

5 ۲ ((لخرية) (ص »)4١‏ و ((تمن جموع الفتاوى)) (5/ 5")» و ((التدمرية)) (ص ».)4١‏ و ((همن جموع الفتاوى)) 
("/ هه)» وانظر ( (الجامع لأحكام القرآن)) »)١8/4(‏ 0 للسمين) ) (۳/ ۰)۳۹ ((تفسير ابن كثير) ) 2))9":8/١(‏ 
((شرح الطحاوية)) (ص ١١۲)ء‏ و ((إرشاد العقل السليم)) (۲/ ٠)۸‏ ((فتح القدير للشوكاني)) »)915/١(‏ ((روح المعاني)) 
۰)۸٥ /*(‏ 

.)1-( " ... وتفسير لا يعلمه إلا الله عن وجل. فن ادعى عله فهو كاذب‎ - ٤ 

فأصل اللفظ - وهو المعنى المفهوم منه لغة - معلوم دون شك»» وإنما اجهول وصف ذلك المعنى - وهو الكيف - 

فلو سلتا أن 'نضصوصض _الضفات .من اششامات 

نقول: إن المتشابه نوعان: متشابه بأصله كالحروف المقطعات ومتشابه بوصفه وكيفيته كايات الصفات. 

فعلى هذا التقدير: هي معلومة .. الأصل - أي المعنى - 

لكنبا مجهولة الوصف - أي الكيف» فالتأويل المنفي في الآية هو الكيف لا المعنى. 

وهذه حقيقة اعترف بها كار نة الحنفية والماتريدية. أمثال نفر الإسلام البزدوي (۸۲٤ه)‏ وشمس الأعة السرخسي (١۸۳٤ه)‏ 
وحافظ الدين النسفي (١٠/اه)‏ وعبدالعزيز بن أحمد البخاري (١"/اه)‏ وأبو منتى المغنيساوي (كان حيا 4۹۳۹ه) والملا علي 
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القاري (4١١٠ه)‏ وشيخ زاده عبدالرحمن بن مد (1١٠ه)‏ والقاضي كال الدين البياضي (98١٠١ه).‏ 

فقالوا في القثيل للمتشابه - واللفظ للأول: 

اوا إقاث رة اش فال بال ار و تار ترصق مقا فوجب تسليم المتشابه على اعتقاد الحقيقة فيه. 

وكذلك إثبات اليد» والوجه حق عندناء معلوم بأصله متشابه بوصفه ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف. 

نما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة". 

وزاد شس الأئّة السرخسي» وحافظ الدين النسفي» والقاري؛ واللفظ له:"وأهل السنة» وابماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص» 
أي بالآبات القطعية» والدلالات اليقينية» والدلالات اليقينية» وتوقفوا فيما هو المتشابه» ووا لكيفية» ول يجوزوا الاشتغال بطلاب 


O 


س 


ذلك کا وصف الله به الرامخین في في العم فقال: پقولون امنا به کک من عند رينا وما عل ووأ أ الألباب [آل عمران:۷] (-5). 
اخللاصة: أنه لا دليل في هذه الاية صا للمدعين للتفويض وسبته إلى السلف واحمد له 

وبعد ما قضينا على هذه الشبهة ننتقل إلى الرد على الشبهة الثانية. 

وأما الشببة الثانية: 

فا أفسدهاء وأظهر بطلاتها!!: 


لأنه ليس راد التفويض في المعنى من قول السلف: "ثمرها کا جاءت" أو "أمروها کا جاءت" أو "أنها لا تفسر" أو "أن تفسيرها 
E‏ التي تقل عن سلف وة الةم لون 
قصدهم بذلك أنهم جاهلون بمعاني نصوص الصفات ومرادهاء وأ نهم كانوا ا وو ردو کلام الذين ل تعليوق الخات يدون 
فهم المعنى والمراد. 

فن فسر أقوال السلف بهذا التفسير فقد كذب عليهم وافترى أشنع الكذب وأبشع اقرا 

بل كان قصدهم ببذه الأقوال هو الرد على تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم لني كانت عين التحريفات". 

فقالوا: "أمروها" أي أثبتوها وأقروها وآمنوا بها» و"لا تفسر" تفسير الجهمية» ولا تحرف يا حرفوها "بل تفسيرها تلاوتها" فإنها واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار يفهمها التالي والسامع تجرد تلاوتها. 

کا قصدوا بقوطهم: ا عل الممثلة. 


(1) (زاخوية)) رض 41 و زرصين جع الفتاوى)) (810//9) :و ((التدعرية)) ا( صن )و روصن جن 

الفتاوى)) (۳/ ۰)٥٥‏ وانظر ( (مفاتيح 0 لرازني)) (لا/ ۰)۹۲ 

(-؟) ((أصول البزدوي مع شرحها كشف الأسرار للبخاري)) /١(‏ 9ه - 4)5١‏ و ((أصول السرخسي)) )٠۷١ /١(‏ و 
((كشف الأسرار انار للنسفي)) /١(‏ 594)» ((شرح الفقه الأكبر للمغنيساوي)) (ص ١٠)ء‏ و ((شرحه للقاري)) (ص 
36 و((نظم الفرائد) ) (ص ۰)۲۳ و ((إشارات المرام)) (ص ۱۹۲). 

فكلام السلف يتضمن إحقاق الحق وابطال الباطل وانعصار مذهب أهل السنة والقضاء على مذهب أهل التعطيل» والتمثيل في آن 

TS ea‏ اد لمعيل 

ESL‏ مجه رودا بي بعض الشواهد من نصوصهم: 

أ- نص الإمام مد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه)‏ صاحب أبي حنيفة رحمهما الله وهو أحد الأعة الثلاثة لحنفية على الإطلاق: 

"اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث لبتي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

في صفة الرب خر وجل» من غير تفسير» ولا وصف» ولا اشبيه؛ 

ET‏ 1 ل ع 

فام لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا با 2 الخاب والسنة 9 ثم سكتواء 

فن قال يقول الجهم» فقد فارق الماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء". 
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فيا ترى هل قوله: "على الإيمان بالقرآن ... " يدل على إيمان الإثبات أم إيمان التفويض؟. 

وهل يقول عاقل: إن الإيمان بالقرآن إيمان تفويض؟. 

أليس قوله: "من قال بقول جهم ... » لأنه وصفه بصفة لا شيء" صريحاً في أنه يقصد الرد على تفسير الجهمية وتحريفهم؟. 
فالماتريدية في نفهم لصفة علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عباده - تابعوا الجهم» فوصفوا الله تعالى بصفة لا شيء. 

بل زادوا على مقالة الجهمء وقالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوق» ولا تحت» إلى اخر 
ذلك المذيان الذي لا يقر عقل ولا نقل ولا فطرة ولا إجماع في آن واحد. 

فوصفوه بصفة الممتنع في بداهة العقول» وبتصريح كار أثَة السنة والكلام. 

وقوله: "فإنهم لم يصفواء ولم يسفروا" معناه: أن أهل السنة لم يصفوا الله بصفة لا شيء ولم يؤولوا صفات الله تعالى كا يصنع الجهم 
و 8 8 8 ١‏ 

وقوله: "ولكن أفتوا بما في الاب والسنة ثم سكتوا" معناه: أنهم أفتوا بإثبات ما في الاب والسنة من صفات الله تعالى ثم سكتوا عن 
تأويلها وبيان كيفيتها. 

وقوله: "في صفة الرب عن وجل" عام جميع الصفات ومطلق» فهل الماتريدية يفوضون في جميع الصفات؟. 

ب A‏ الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن ا وليث بن سعد. روى الإمام ابن عبدالبر حافظ المغرب (4“77ه) عن 
الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن نس» وليث بن سعد» غير مرة عن الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية 
فقال: "أمروها كيك جاءت بلا كيت" (-0). 

فيا ترى هل هؤلاء الأعة كانوا مفوضين في معنی ال وكا ا أم قصدهم الرد على تحريفات متكري "الرؤية" والمشية؟. 
ول الا فر اق هی “ارقي اا الإمام أبو عبيد قاسم بن سلام (٤۲۲ه)‏ وهو من كار أَئة الحنفية ومن أجل 
أصحاب الإمام مد بن الحسن الشيباني - عند الكوثري والكوثرية (-8). 

فقد قال هذا الإمام في أحاديث الرؤية» والكرسي» وصفة الضحك ووضع القدم في جهم واشاة هذه الأعافيف: 

"هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث» والفقهاء بعضهم على بعض وهي عندنا حق لا شك فيهاء ولكن إذا قيل: "كيف وضع 
قدمه '؟ وكيف ضحك"؟.قلنا: لا يقسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره" (-م), 


(-1) ((اقهيد)) (۷/ ۱۵۸). 

(؟) ((فقه أهل العراق)) (ص 54). : 

(-") رواه الدارقطني في كاب ((الصفات)) (ص 58 - 48)» بإسناد كالجبل الراسي الشاغ والبمقي في ((الأسماء والصفات)) 
(ص هه"م). وقال شيخ الإسلام 'إسناده صحيح" ((اجوية)) (ص 56)» و ((ضمن مجموع الفتاوى)) (/ »)٠١‏ و ((ضمن 
جموعة الرسائل الكبرى)) /١(‏ /440). ومع ذلك كله ترى الكوثري يقدح فيه انظر تعليقاته على ( (الأسماء والصفات)) (ص 
.(o‏ 

انرا امسلل طالب الحق والإنصاف إلى نص هذا الإمام» وصراحته بأن أحاديث الرؤية وغيرها من الصفات يجب الإيمان بها وأنها 
حق» فمن قال: "كيئف؟ " قلنا: لا يفسر کي كيفيتها وم يفسر أحد من السلف كيفيتها وأن التفويض إنما هو في الكيف لا المعنى؛ 
فهذا النص متضمن لإحماق الحق 500 بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل وابطال الباطل وهو الرد على آهل التعطيل» وأهل المثيل. 
وفي ذلك عبرة للماتريدية ولاسعا الكوثرية منهم. 

ز- الإمام أحمد إمام أهل السنة: لقد صرح الكوثري بأن الإمام سئل عن أحاديث النزول والرؤية ووضع القدم» ونحوهاء فقال: 
"نؤمن 00 ولا كيف» ولا مخ (¬ .)١‏ 

فترى أن قول الإمام أجل هنا .مه ولا كيف ولا معنى' ' في جميع الصفات حتى في " رؤية" بة" الله تعالى» فهل ترى أنه يفوض في 
'رؤية" الله تعالى أيضاً؟ معنى وكيفاً؟. 
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وهل يصح عند من له أدنى مسكة من عقل أن الإمام أحمد يقول: إن أحاديث "الرؤية" لا كيف هما ولا معنى لها"؟. 

وهل الماتريدية» وعلى رأسهم الكوثري - الذي استدل بقول الإمام أحمد هذا على التفويض المفتعل المنقول - يفوضون في "الرؤية" 
أيضا؟ سبحان قاسم العقول!. 

فهذا دليل صر على أن الإمام أحمد يقصد بقوله: "لا كيف ولا معنى" الرد على المشببة والمعطلة» والمراد من المعنى المنفي في كلامه 
هو تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم وتحريفاتهم؛ لا المعنى المفهوم من النص. 

نون نض اشر للومام أحمد مثل قوله: کا جاءت" في قرا ادت اغات 

قال شيخ الإسلام: "وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: E‏ جاءك"ى اتيادرتك الوعيد سل فر "من خسن افليس ما 
واحاديث الفضائل. 

ود او لخدت" كله عن اھ ا اده عرفت ونه قرف اوا بالنرف ای فار هغل 
المتأخرين عند الأئّة تحريف باطل" (5). 

قلت: فهل يعقل أن السلف - ومنهم الإمام أحمد - يفوضون في معاني نصوص الوعيد» والفضائل أيضاً؟ وهل الماتريدية - ومنهم 
الكوثري والكوثرية - يفوضون فيا تفويضاً باطلاً عاطلا؟.ط-ل- روى الإمام الترمذي حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((ما تصدق أحد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيينه وان كانت تمرة تربو في كف الرحمن ... )) (-").وفي رواية: 
((إن الله يقبل الضدقة وبا خا عينة )ا( الخديث: 

ثم قال الترمذي: (وقد قال غير واحد من أهل العم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك 
وتاك كز ليله إلى ااا 

قالوا: "ثبت الروايات في هذاء ويؤمن بہاء ولا يتوهم) ولا يقال: كيف". 

هكذا روى عن مالك» وسفيان بن عيينة» وعبدالله بن المبارك: أنهم قالوا في هذه الأحاديث: "أمروها بلا كيف". 

وهكذا قول أهل الع من أهل السنة واجماعة. 

وأما اة قات هده اوبات وقلا هدا دة 

وقد ذكر الله عن وجل في غير موضع من كابه: "اليد" و"السمع" و"البصر"؛ 

فتأولت الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسر أهل العلمء وقالوا: "إن الله لم يخلق آدم بيده" وقالوا: "إن معنى اليد هنا القوة 


للا 
٠ ٠٠‏ 


فت لين ا السا في نص هذا الإمام وفيما نقله عن أمة الإسلام. 

(-1) وقال: "قال العلال في السنة بسنده إلى حنبل عن الإمام أحد ... " ((تبديد الظلام)) (ص۴٠).‏ 

(5؟) ((الإكليل)) (ص ۳۲)» و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ 57)» و ((ضمن جموع الفتاوى)) (۱۳/ 24)598 و 
( (صمن دقائق التفسير)) .)۱١١ /١(‏ 

فقوله: "ففسروها على غير ما فسر أهل الع" صريم بأن أَئّة الإسلام قد فسروا نصوص الصفات على وجههاء وأن تفسير الجهمية 
تحريف ها فكلام هؤلاء الأئة موافق لقوهم: "أمروها بلا كيف" وقولهم: "يؤمن بها ولا يقال: كيف". 

فأَعة الإسلام على إثبات بلا ثيل » وتئزيه بلا تعطيل » وكلام هؤلاء الأغة 2 بيع الصفات» 2 السمع والبصر» وغيرها بنص الإمام 
الترمذي. 

فهل يظن الماتريدية - بما فيهم الكوثرية - أن اة الإسلام كانوا يفوضون في صفتي "السمع" و"البصر" أيضا؟!. 

وهل الماتريدية يفوضون في هاتين الصفتين؟ هكذا يحصد الزوبعة من زرع الريج. 
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فنصوص هؤلاء الأَعّة دليل قاطع على أنهم يريدون بنفي "التفسير"» وبنفي "المعنى"» وبقوهم: اوا ا ادف يدر فر مق ارات 

- تفسيرات الجهمية وتحريفاتهم ولا يقصدون نفي معنى النص. 

وقد ظهر من نص الإمام الترمذي وما نقله عن أثمة الإسلام: أن الماتريدية تابعوا الجهمية في نفي الصفة "اليد"» وتأويلها بالقوة» 

والقدرة کا سيأتي. 

واحتجوا إشيبة الجهمية من أن إثباتها تشبيه ما تقدم. 

فهم في هذا خارجون على أهل السنة وليسوا منهم. 

بل زاد الماتريدية بدعة أخرى على بدعة التعطيل» وهي بدعة التفويض وافترائه على َة الإسلام شاعرين أم غير شاعرين. 

م- الإمام الطحاوي (۳۲۱ه) وهو من كار أَعة الحنفية» وعقيدته هي عقيدة الأَعة الثلاثة: "ابو حنيفة» وابو يوسف» وهمد" رحمهم 

لله باعتراف الماتريدية والكوثري". 

يقول الإمام الطحاوي: لوعن لأهل الجنة بغير إحاطة» ولا كيفية .. » ک) نطق به كاب ربنا ... ؛ وتفسيره على ما أراد الله 

تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلء فهو كا قال ومخاء عل نما رات لا دحل 

في ذلك متأولين بآرائماء ولا متوهمين بأهوائما .. " (-1). 

قلت: فهل كان الإمام الطحاوي وأمة الحنفية الثلاثة مفوضين في "الرؤية"؟ وهل الماتريدية يفوضون فيها معنى وكيفية؟. 

الحاصل: أن هذه الآثار التي نقلت عن السلف لا جة للمفوضة فيهاء بل هي على عكس مطاوبهم» لأن قصدهم نفي تفسيرات الجهمية 

وتحريفاتهم» وليس قصدهم انها جرد الفاظ تى بدون فهم المعاني. 

قال شيخ الإسلام: ٍ 

(فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب" - موافق لقول الباقين: أمروها م جاءت بلا 

ا عل الكيفية» ولم ينفوا على حقيقة الصفة؛ 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم معناه على ما يليق بالله لما قالوا: "أمروها کا جاءت بلا كيف". 

فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى تفي الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
0 

rs‏ إلى نفي الكيفية إذا أثبت الصفات. 

وأيضا فإن من ينفي الصفات البرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: "بلا كيف". 

فن قال: "إن الله ليس على العرش" لا يحتاج أن يقول: "بلا كيف" فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأعى لما قالوا: 

"بلا كينك". 
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۰)۷۱ - 58 و ((بشرح الغنيمي الميداني الحنفي)) (ص‎ »)35١4 - ۲۰۳ ((العقيدة الطحاوية بشرح ابن أي العز)) (ص‎ )١١( 
.)۲۷ - 55 و ((بتعليقات الالباني)) (ص‎ ۰)٩4 و ((بحواشي ابن مانع)) (ص‎ 

فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: "أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد" أو "أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
الله فاق لآ رمف عا لدعلل ف وتيقل تكرق :قد ارت ا ماك ولا يقال حف "لا كيت" نش الفا 
ليس بثابت لغو من القول" (-١).وقال:‏ (فقولهم رضي الله عنهم: "فووا کا جاءت" رد على المعطلة» وقوهم: "بلا كيف" رد على 
الممثلة) (د5). 

قلت: لقد تبين من خلال نصوص أمة السنة أنهم كانوا يقصدون بنفي التفسير نفى تفسير الجهمية وتحريفهم وتعطيلهم للصفات 
و ولم يكن قصدهم أنها لا تعلم معانها E NERDY‏ 
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غمل كلام الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف على الاصطلاحات المبتدعة تحريف محض ويكون من قبيل 
توجيه قول القائل با لا يرضى به قائله: فن حمل كلام السلف على التفويض المفتعل الختلق المصنوع الموضوع المبتدع فقد حرف 
كلامم لاه عابة اة التوو» لاه تاوا كلام متکلم بما لا يطابق مراده. قال الإمام ابن القم: "فإذا قيل معنى اللفظ كذا - كان 
یازا بالذي عناه» المتکل» فإن لم يكن هذا احبر مطابقاً كان كذباً على اتک" (دم). 

قلت: هذه حقيقة واقعة حت اعترف بها الكوثري حيث قال: 

وأين التجليات التي اصطلح عليها الاتحادية من تخاطب العرب ومن تفاهم السلف واخلف ببذا اللسان العربي المبين؟. 

حت يكون حمل النصوصء والآثار على التجليات المصطلح عليها فيما بعد عهد التنزيل بدهور - استعمالا لما في حقائقها؟.ومن زعم 
ذلك فقد زاغ عن منهج الكّاب والسنة» وتتكب سبيل السلف الصالح ومسلك أثمة أصول الدين» ونابذ لغة التخاطب» ومر طريقة 
أهل النقد في الجرح» والتعديل» والتقويى» والتعليل ... " (-4). 

قلت: هذا الكلام 2 غاية الدقة والإتقان» ولكن ليت الكوثري والكوثرية والماتريدية يطبقونه مدا واستقيمون عل مچ السلف 
الصالح» ولكنهم خالفوه 2 مواضع لد تحصى » فقد ادعوا على السلف التفويض وحملوا نصوصهم عليه فرفوها ر ا وشبدوا 
علهم زورا؛ وهكذا ری 0 - حامل رابة اتخلف» والطاعن في السلف - مل نصوص الإمام أبي حنيفة والإمام 0 يوسف 
على الكلام النفسي (-ه).وهكذا يتلاعب بنصوص الإمام أحمد فيحملها على الكلام النفبى (-1) نضالاً عن بدعته الكلامية الجهمية 
الماتريدية. : ١‏ 

مع أن القول ببدعة الكلام النفسي قول مفتعل موضوع مصنوع متقول على الله ورسوله» وسلف هذه الأمة من أثمة السنة. 

وأول ماحد هو این كلاب. 7 

فکیف تمل نصوص السلف عل شيءَ لم يكن موجودا 2 عهد هم ؟! غمل نصوص الوحي وكلام السلف عل التفويض ونحوه 
تحريف؛ 

فلنا أن نقلب على الكوثري كلامه فنقول: 

إن القول بالكلام النفسي» ونسبته إلى السلف وحمل نصوصهم عليه» وكذا القول بالتفويض وأسبته إلى السلف وحمل نصوصهم عليه 
بعيد من تخاطب العرب» وتفاهم السلف ببذا اللسان العربي المبين» فكيف يصح حمل النصوص والاثار على هذه المصطلحات المبتدعة 
الكلامية الحدثة بعد عهد التنزيل بدهور؟. 

فن زعم ذلك فقد زاغ عن منبج الاب والسنة» وتدكب سبيل السلف الصالمء ونابذ لغة التخاطب» ومجر طريقة أهل النقد في الجرح 
والتعديل» والتقوم والتعليل. 

وفي هذا كفاية لمن عنده طلب الحق والإنصاف والدراية» وأما من تعود: أن يقول: "عنزة وان طارت" فلا دواء لدائه. 
المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغانى ۲/ ۱۳۴ - ١١8‏ 


.)٤١ - 4١ /0( ((اخوية)) (ص 45)» و ((صعن جموع الفتاوى))‎ )١١( 

(-؟) ((اححوية)) (ص ‏ 4)؛ و ((ضمن جموع الفتاوى)) (0/ ۳۹)ء و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) .)٠٤١ /١(‏ 
)۳١(‏ ((الصواعق المرسلة)) /١(‏ ؟١5).‏ 

(-5) ((تعليقات الكوثري على الاسماء والصفات للبييقي)) (ص وهع). 

(-ه) انظر ((تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات للبمقي)) (ص 0١‏ "). 
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الماتريدية - كغيرهم من فرق المعطلة- عرضت همم شيبة وهي أن ظواهر نصوص الصفات موهمة للتشبيه فزعموا أنه لو بقيت هذه 
النصوص - بدون تفويض أو تأويل- عل عانم الحقيقية من العلو» والنزول» والاستواء» والوجه واليدين والغضب والرضا ونحوها - 
لزم تشبيه الله تعالى بالمخلوقات وهذا يناي تنزيه الله تعالى عن مشاببتبم» والعقل يستحيل إبقاء هذه النصوص على ظاهرها فلذلك لابد 
من تفويض معانيها إلى الله تعالى» أو تأويلها إلى ما يوافق العقل. 
ولا يجوز حملها على ظاهرها. ٠‏ 
وهذه الشيبة هي التي دفعتهم إلى التقول بالتفويض الباطل على السلف» وتعطيل كثير من الصفات الكالية لله تعالى» وتحريف نصوصبهاء 
ونحن بتوفيق الله تعالى نناقشهم ونذكر وجوهاً لإبطال هذه الشبهة وبيان خطرهاء إن شاء الله تعالى» فتقول وبالله التوفيق. 
اوجه الأول: ش ش 
ان القول بان ظاهر نصوص الصفات تشبيه» او ظواهر هذه النصوص موهة للتشبيه - قول في غاية الفساد والضلال؛ لان ذلك إستلزم 
أمورا كفرية جدا مناز _ 1 | 
١‏ - أن ظاهر نصوص القرآن والسنة هو الضلال البعيد والكفر الصريج والشرك القبيح والباطل الحض؛ لأن تشبيه الله بخلقه كفر. 

- أن الاب والسنة مشتملان على كفر وضلال» ولا إستفاد منبما نور وهداية وبيان الحق. 
۳ - أن الاب والسنة لا يصلحان أن يكونا مصدرين لتلقى العقيدة فيما يخبران عن الله تعالى. 
:آنا لبف وماننا ا انما يلعل اميد ودل ااي 
SS‏ 

ا الاب والسنة عن الدلالة والإرشاد ولاسها فيما يتعلق بصفات الله. 

- أن ترك الناس بلا کاب ولا رسال كان خيراً هم. 

r Re‏ عليه وسلم وأصحابه ثم التابعين يتكلمون با ظاهره كفر وضلال دائماً ولم يقولوا يوماً من الدهر أن ظاهرها 
u‏ 
٩‏ - أن هذا يستلزم إقرار الصدر الأول من الصحابة والتابعين هذا الكفر العظيم؛ حيث تكاموا بما ظاهره كفر بدون بيان ودون تحذير 
الامة. 3 03 03 ع 
٠‏ - أن هذا فتح الأبواب لأنواع من المشركين والمبتدعين من الباطنية وغيرهم لا يمكن سدها وهذه الأمور العشرة أذكرها مفصلة: 
قال شيخ الإسلام: "فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الاب والسنة - من هذه العبارات ونحوهاء 
دون ما يفهم من الاب والسنة إما نصاً واما ظاهراً فكيف يجوز على الله ثم على رسوله -صل الله عليه وسل- ثم على أخير الأمة 
أنهم يتكامون دائَاً با هو نص أو ظاهر في خلاف الحق» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصا 
ولا ظاهراً» حق يجي ء تباط الفرس والروم» وفروخ الييود والنصارى والفلاسفة ببينون للأمة العقيدة الصحيحة الي جب على كل 
مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. 
لن كان ما يقوله هؤلاء المتكامونء والمتكلفون هو الاعتقاد الواجب - وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقومم» وأن يدفعوا 
الراب وشم مع ذلك أحيلوا في معرفته على جرد عقوهم؛ وأن يدفعوا با اقتضى قياس عقوم ما دل عليه الاب والسنة نصاً أو 
ظاهراً - لقد ترك الناس بلا كاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود الاب والسنة ضرراً محضاً في أصل 
الدين؟ 
ا ن حقيقة الأ - على ما يقوله هؤلاء- نكر يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عن وجل» ولا من طريق سلف الأمة؛ ولكن انظروا 
نتم اوا ا م مر اقات فصفوه به» سواء كان موجوداً في الاب والسنة أو لم يكن؛ وما ل تجدوه مستحماً له في 
UE‏ رو حقيقة الأ على رأي هؤلاء المتكامين؛ 
وهذا الكلام قد رأيته بمعناه لطائفة منهم ) وهو لازم جماعتهم إزوماً لا محيد عنه؟؛ 
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ومضموته: أن كاب الله لا يبتدي به في معرفة الله» وأن الرسول -صل الله عليه وسل- معزول عن التعلي» والإخبار بصفات من 
ا وان الناس عند التنازل لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول -صل الله عليه وسلم- بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» 
والی مثل ما بتاک إليه من لا يؤمن بالأنيياء كالبراهمة والفلاسفة» وهم اوی و ن الاکن ی 

وما أشي سال ولام التكلمين قرلا سبعاه وتا أل إل :الى يعون أ اك وما ال قو ر 3 
یا كوأ ل الطاغوت و ا أن يكفرواً به ويريد الشّيَطَانُ أن يضلهم 006 بعيدًا [النساء:٠5]‏ 

ثم عامة هذه الشببات التي يسمونها دلائل إِنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين» أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين 
ا أن يكفروا به ... ؛ 

قال تعالى: فلا ورك لا يؤْمنونَ حت يكوك فيما جر بيهم ثم لا يدوأ في أنفيم حرجا با قضيت سوأ ليما [النساء:ه«] 
ولازم هذه المقالة أن لا يكون الاب هى الان ر ا ولا شفاء لما في ال ا عند التنازع؛ لأنا نعل 
بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: إنه الحق الذي يجب اعتقاده - لم يدل عليه اكاب وال لا نضا ولا فاه ب 
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخاق على أن الله ليس على العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: هل تعر لَه سما 
[مے:٥٦]» E‏ النجعة» وهو إما ملغز واما مدلس» لم يخاطبهم بلسان عر بي مبين؛ 

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإئما الرسالة 
زادتهم می وضلدلة؛ 

يا سبحان الله! كيف ل يقل الرسول -صل الله عليه وسل- يوماً من الدهرء ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا 
تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسك» واعتقدوا كذا وكذا. فإنه الحق وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» 
وانظروا فيها فا وافق قياس عقولک فاعتقدوه وما لا يوافق فتوقفوا فيه أو انفوه؛ ثم رسول الله صلى الله عليه وسم قد أخبر بأن أمته 
سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة ( (-1). فقد عل ما سيكون ثم قال: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء کاب الله)) ؛ 


)١- 0‏ وردت عدة ا ف افتزاق هذه الامة وأسائيك بعضها صعيحة راجع ((مرقاة المفاتيح)) (۱/ ۲۷۹ - ۲۷۷)» ((تخرج 
المشكاة) ) للألباني .)51١ /١(‏ 

زو عله فين الله عليه وسل- أنه قال في صفة الفرقة الناجية: ((هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ) .فهلا قال: 
من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما المدى رجوعك إلى مقاييس 
عقولک» وما يحدثه المتكامون منك؟ .. " انتبى كلام شيخ الإسلام .)1١-(‏ 

وقال الإمام ابن ابي العز الحنفي: ا يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» وأن من فهم ذلك 
فهو لقصور فهمه ونقص علمه واذا كان قد قيل في قول بعض الناس: 

و من عا فرلا فا وافته من الفهم السقم 

وقيل: 

علي نحت القوافي من مقاطعها ... وما علي إذا لم تفهم 

فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام 9 الحديث» وهو الاب الذي أَحكنْثْ آياته ثم فصت من دن حكم خَبير 
[هود: ]١‏ إن حقيقة قوم أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وأنه ليس فيه ما يصلح من الاعتقاد» ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه 
7 


هذا حقيقة قول المتأولين» والحق: أن مادل عليه القران فهو حق وما كان باطلا ل يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل 
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الذي يتعين صرفه. فيقال لحم: هذا الباب الذي فتحتموه - وإن كنع تزعمون أنك. تنتصرون به على إخوانك المؤمنين في مواضع قليلة 

خفية - فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين» ولا تقدرون على سده ... ". 

9 دک رحمه الله تاح وخيمة: 

منها: أن ذلك يستلزم أن لا نقر بشيء من معاني الكاب والسنة. ومنها: أن القلوب تتخل عن ال جزم بشيء ما أخبر به الرسول صلى الله 

عليه وسل إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيازم عزل الكاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنباً الله به 

العباد» والقرآن هو النباً العظيم و وهذا فتح باب الزندقة أسأل الله تعالى العافية (-"). 

ونكفتي به الآن في بيان ضرر هذه الشببة وسيأتي مزيد إيضاح في الوجوه الآتية» إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن أصحاب شبة التشبيه - الذين ردوا نصوص الصفات أو حرفوها وعطلوا ما دلت عليه من صفات الله تعالى- 

م يعرفوا حقيقة التشبيه المنفي عن الله تعالى وصفاته (-4)؛ فأتوا من سوء فهمهم. 

كا أنهم لم يعرفوا حقيقة التنزيه» وحقيقة التوحيد. . فأدخلوا في مفهوم التشبيه ما ليس منه» 5 أ “هم أدخلوا في مفهوم التنزيه والتوحيد 

ما ليس منهما (-0) فيسمون نفي اغات وا ا (-5) كالجهمية والفلاسفة والقرامطة اب ا في التشبيه 

إثبات الصفات» وأدخلوا في التنزيه نفى الصفات» وظنوا أن هذا هو التوحيد بحجة أن إثبات الصفات لله تعالى يخالف التنزيه والتوحيد 

واستازم التشبيه (۸7). 

(-1) ((احموية)) (ص ۲۰ - ۲۴)» و ((ضمن ججموع الفتاوى)) (5/ ٠)٠١ - ٠١‏ و ((ضمن جموعة الرسالة الكبرى)) /١(‏ 

0 1 ا ((المراكشية)) (ص 45)» و ((ضمن جوع الفتاوى)) (0/ )۱۷١‏ و ((النفاس)) (ص 50و - 
» تحقيق 


(5) ((شرح الطحاوية)) (صه"؟ - ۲۳۷)» وانظر ((درء التعارض)) (ه/ ۲٤۲‏ - 17؟). 
شر 0-0 رص ۲۳٣‏ - ۲۳۷)» وانظر ((درء التعارض)) (ه/ ۲٤۲‏ - م4 ) 
(٤ 7(‏ انظ كاب ((النو حيد)) لابن خزيمة (۱/ ۱۹۳). 

(-ه) انظر ((درء التعارض)) (۳/ .)٤۳۸‏ 

(-) انظر ((درء التعارض)) (9/ .)٤۳۸‏ 

(0) انظر ((درء التعارض)) (9/ .)٤۳۸‏ 

(۸7) انظر ((ما حكى الإمام أحمد عن الجهم في الرد على الجهمية)) (ص ؛١٠).‏ 


مع أن الأمى ليس كذلك. بل الحقيقة أن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلل الله عليه وسلم الذي هو 
أعلم الحلق بالله - بلا تكييف ولا تمثيل ليس من باب التشبيه والتجسي في شيء بل هذا عين التنزيه والتوحيد والإيمان» لأن في ذلك 
تنزيه الله تعالى عن العيوب» والنواقص. ونفي الصفات تشبيه الله تعالى بالخلوق بل المعدوم والممتنع حتى باعتراف أبي منصور إما 
الماتريدية .)١(‏ 

لأن إثبات الصفات وفق منبج السلف إثبات الكال لله تعالى ونفى كل عيب ونقص عنه سبحانه. 

واثما التشبيه أن يقال: علو الله تعالى كعلو خلقه؛ واستوائه» ونزوله وغضبه ورضاه وضحكه» وفرحه» ويده» ووجهه» وعينه كاستواء 


خلقة أو كتؤواة وغضبه» ورضاه» وک وفرحه» ويده» ووجهه» وعينه. 
ولعي ات رداون لخي نكر و بو طرق SS‏ مسري كين عين التنزيه البعيد عن 


التشبيه. قال شيخ الإسلام: وده ملت الأمة واا أن يوصف الله ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسل» 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تکییت ولا تمثيل» فلا يجوز نفي صفات الله تعالى - التي وصف بها نفسه - ولا يجوز تمثيلها بصفات 
الخلوقين» بل هو سبحانه: ليس كثله شي وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ ليس كثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله .... ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضبلالين: إثيات الصفات» وتفى مائلة الخلوقات؛ فقوله تعالى: ليس كله 58 
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وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ رد على أهل التشبيه والقثيل. وقوله: وهو السميع البصير رد على أهل النفي» والتعطيل» فالممثل 
أعشى » والمعطل أعمى » والممثل يعبد صن والمعطل يعبد 77 (۲7). 
زفق ين أعة هذاه الامة حقيقة التشبيه المنفي عن الله وعن صفاته ا بينوا أن إثبات الصفات لله تعالى بلا تكييف ولا تمثيل ليس 
من باب التشبيه رداً على المعطلة» ونصوص الإمام أبي حنيفة جة على الماتريدية. 
واليك أقوال بعض أَعة الإسلام غير أبي حنيفة: 
١‏ - قال الإمام نعي بن حماد (۲۲۸ه) "من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن انکر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف 
0 وذ ربوا ا ٍ ٍ ٍ 

قال الإمام إحاق بن راهويه: (۲۳۸ه): "إنما التشبيه إذا قال: يد كيد» أو مثل يدء أو سمع كسمع أو مثل سمع» فإذا قال: 
سح تكسيع أو نل جع هذا تنه وأا تا ال کا قال الله تعالى: يد وسمع وبصرء ولا يقول کیف» ولا قول مثل مع ولا 
اسع > فهذا لا يكون تشبياً وهو كا قال الله تعالى في کابه: 


(-1) انظر خاب ((التوحيد)) للماتريدي (ص ۰)٩٩ ۰٤٤‏ مع غموض كلامه وتعقيده. 

(5؟) ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۱۹۰ - )١5١ ۰۱۹٦‏ ((جلاء العينين)) (ص ۳۹۱). 

د شي ل السهيم البصير [الشورى:١١]‏ ۳ - وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (741ه) في جواب سؤال: من 
المشيبة؟ قال: "من قال: بصر كبصري» ويد كيديء وقدم كقدمي» فقد شبه الله بخلقه" (-1).قلت: إدخال تفي الصفات في 
مشي رة والتويحيد وحمل إثبات الضفات اغلا في مس التقبية وري من وصفك الله الى جا وض به نفسه أو وصفة به 
وله صل الله عليه وس بالتجمني والنشبيه هو عين عقيدة الهم وأصحابه كا قال الإمام أحمد عن الجهم: ( ... ووجد ثلاث آيات 
من المتشابه قوله: ليس كثْله سَيْءٌ [الشورى:١١]ء‏ وهو الله في السماوات وني الأرض [الأنعام:۲]ء لاأ تدر له الأبصار وهو يذرك 
ااا [الأنعام:١٠]‏ فبنى أصل كلامه على هذه الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كابه أو حدث عنه رسوله كان كافراً» وكان من المشبهة فأضل بكلامه 
شرا كيرا وتبعه على أقواله رجال من أصعاب ل حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية) (55؟). 

۽ - وقال الإمام الترمذي: "وقد قال غير واحد من أهل العلل في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: "قد ثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟ " هكذا روى عن 
ا ا ق نم قالو في هذه الأحاديث: أمرّوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلل من أهل السنة 
اا وما ا فاك ت ھدوا ات u‏ هذا التشبيه؛ 

وقد ذى الله عن وجل في غير موضع من كابه: "اليد» والسمع» والبصر" فتأولت ال جهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر هل 
الع وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ههنا القوة".ثم ذكر كلام الإمام إسحاق بن راهويه الذي سقنا نصه آنفاً 
(-8).ه - وقال إمام الأتمة ابن نخزيمة: "فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب» في ذكر الیدین» كنحو قولنا في ذكر الوجه» 
وال امتقو ا الله م ره جل وعلا صدود للإيمان یقات خالقنا: وتعليوا يتوفيق آنه یاک أل القن ااب 
والغدل :فى هذا اتی مهيا مذهب أهل الآثار ومتبعي السان» وتقفوا على جهل من يسميهم مشببة» إذ الجهمية المعطلة جاهلون 
بالتشبيه" (-5.)4 - ۷ - وذكر الحافظ ابن جر والشاه ولي الله كلام الإمام إحاق بن راهويه - انف وكلام الإمام الترمذي 
الذي يشل عقيدة أَثمة الإسلام أمثال مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وغيرهم في بيان حقيقة التشبيه وأن إثبات الصفات على 
منبج السلف ليس من التشبيه في شيء؛ وأقراه:"ويحققا أن النسية: أن يقال ين الله كيذ حقلقه ووجهه کر جه لق معلا (5): 


.)"9 ((رواه اللحلال في كاب السنة)) انظر ((درء التعارض)) (؟/‎ )١-( 
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(95) ززالرد عل ا ن هده ) 7( زشدرات» البلاتين)) رض 11-16 

(-") ((سنن الترمذي)) (۳/ 4١‏ - 0 و ((أقره الحافظ ابن جر في الفتح)) (1/ 07 5)» و ((الشاه ولي الله الحنفي في 
جة الله البالغة)) (1/ ۰)1۳ 

(-4) ((كاب التوحيد)) لابن خزية (۱/ ۱۹۳). 

(<ه) ((فتح الباري)) (1/ ١17‏ 4)؛ و ((خة الله البالغة)) .)٠۳ /١(‏ 


۸ - وقال المحدث المباركفوري في شرح كلام الإمام الترمذي هذا: "قوله: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات" إعر قال الحافظ في 
(مقدمة الفتح): "الجهمية من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكّاب والسنة» ويقول: القرآن مخلوق"."وقالوا: هذا تشبيه" وذهبوا 
إلى وجوب تأويلها "فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العا" فتفسيرهم هده الات ين إلا عونا فالذر 
اذو عق تأويلهم وتفسيرهم» "وقالوا: "إن الله لم يخلق آدم بيده" وقالوا: "إنما معنى اليد القوة" فغرضمم من هذا التأويل هو تفي اليد 
لله تعالی ظناً منهم أنه لو كان له تعالى يد لكان تشبيباًء ولم يفهموا أن جرد ثبوت اليد له تعالى ليس بتشبيه» "وقال إسحاق بن إبراهي' 
هو إسحاق بن راهويه: 'إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد ال" هذا جواب عن قول الجهمية" .)1١-(‏ 

٩‏ - وقال شيخ الإسلام: "من قال: إن عم الله کعلي» أو قدرته كقدرني» أو كلامه مثل کلاي أو إرادته» وخبته» ورضاه» وغضبه 
مثل إرادتي؛ وبحبتي ورضائي وغضبي؛ أو استواؤه على العرش کاستوائي» ونزوله كنزوليء أو إتيانه كاتياني» ونحو ذلك - فهذا قد شبه 
الو ف ان الل عا يترلزن؛ 

وهو هال خت مط بل کف ومن قال إن الله لیس له على ولا قدرة ولا كلام» ولا مشيئة ولا سمع» ولا بصرء ولا محبة 
ولا رضى» ولا غضب» ولا استواء» ولا إتيان ولا نزول - فقد عطل أسماء الله الحستى وصفاته العلاء وألحد في أسماء الله وآياته» وهو 
ضال» خبيث» مبطل» بل كافر" (55). 

قلت: لقد ظهر ظهوراً بيناً من نصوص هؤلاء الأثئمة أن إثبات الصفات لله تعالى بلا تكييف ولا تمثيل ليس فيا شائبة من التشبيه 
وأن هذا عين التنزيه فالذين فسروا التشبيه من الجهمية وأذياهم من الماتريدية وغيرهم بغير ما فسره به أثمة الهدى فقد حرفوا ا 
وقلبوا التوحيد وعطلوا الصفات ورموا أثمة السنة بالتشبيه والتجسي والكفر والشرك والوثنية ببتاناً وعدواناً ولم يعرفوا حقيقة التشبيه ولا 
حقيمّة التنزيه بل ولا حقيقة التوحيد. 

اعتراف E‏ والاشعرية: 

لقنا احرف ا سوا 3 لاد بان اقات العقاك مال عل طريقة العافت ليبن عق نان التفيه أضاد 
وإليك بعض الأمثلة من اعترافاتهم:١‏ - الإمام أبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية اعترف بذلك في صدد رده على المعتزلة: فقال: 
اوسن :إتياث: الأعاءة وتحقيق الصفات تشابه» انفي حقائق ما في الحلق عنه ... لكا أردنا به ما يسقط التشبيه من قولنا عالم لا 
كالعلماء وهذا في كل ما سميه» ونصفه؛ والله الموفق" (-م), 


- ۲۹۷ /۳( ((الطبعة الجرية الحندية))» (۳/ **")» ((طبعة لبنان دار الفكر) )» و‎ ٠)۲١ ((تحفة الأحوذي)) (؟/‎ )١-( 
)؛ طا/دار الكتب العلمية.‎ 

(5؟) ((جموع الفتاوى)) /١١(‏ 487)» و ((مثله التدمرية)) رص ۰ و ((صمعن ججموع الفتاوى)) (۳/ .)1١‏ 
(CESED‏ باريد EEE‏ وانظر أيضاً ( ص۳٩‏ - ۰)٩٤‏ 

واحتج الماتريدي على المعتزلة والجهمية الأولى الذين يزعمون أن إثبات الصفات أشبيه فذكر هم أن إثبات الصفات وان كان في بادئ 
النظر تشبيهاً ولكن نها يته توحيد وتئزيه فنفى الصفات تعطيل » واثباتها انشبيه » ولكن إذا قلنا: "عام وقادر لا كالعلماء والقادرين" هذا 
يزيل شبهبة التشبيه. فن نص كلام الماتريدي: "والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيه وانتهاءه توحيد ... فقيل عالم وقادرء 
ونحو ذلك» إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وني تحقيق المعنى في خلقه اشبيه» فوصل به "لا كالعلماء» ونحوه" ليجعل نفى التشبيه 
ضن الإثبات: فهذا فيما ألزمت ضرورة العقل القول به والسمع يي (-1).وقال أبو منصور الماتريدي أيضاً في الاحتجاج على 
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الجهمية الأولى: الال ثم الوصف َه بأنه قادر عام کے جواد» والتسمية مها حق من السمع والعقل سا ووه م إلا أن و وجهوا تلك 
الأماء إلى غيره ظناً منهم أن في إثبات الامم تشابباً بينه وبين كل مسمى. ٠‏ ولو كان به ذلك لكان بغي التعطيل ذلك» as‏ 
اتشابه وبين مالا يدخل ا اسم ۰۰ ا (۲7). 

فخ هل سير ا لادی 5 هذا المنبج في مثل علو الله واستوائه ونزوله ويده وغيرها؟ وقال: "ثم الدليل على ما قلنا مجيء 
الرسل والكتب السماوية بها ولو كان في التسمية با جاءت به الرسل آشبيه لكانوا سبب نقص التوحيد» وهم جميعاً دعوا إلى عبادة 
الواحد وإلى معرفة وحدانية الباري. لم جز أن يكون ذلك ك أي إثيات الصفات- ما حمق العدد» ويشبت الموافقة للخلق» ولا قوة إلا 
يالله " (۳7). 

قلت: ادي اذم هذا الرجل كيف احتج على الجهمية الأولى حجة أهل السنة؟ مع أن هذه الجة تنقلب جة عليه» وعلى أتباعه الماتريدية 
ا اشا فيما نفوه من الصفات كالعلو والاستواء والنزول والغعضب والرضى واليدين وغيرها فكان بغي هم أن جوا منج السلف 
في جميع الصفات للا يقعوا في تناقض فاضمء واعتراف واضم." - ولقد أم شيخ الإسلام هؤلاء الماتريدية والأشعرية لما ادعوا أن 
أثنات العلو والاستواء والنزول وغيرها إستازم التشبيه 2 2 تلك المناظرة المشبورة الق عقدت حول العمّيدة الواسطية فكلهم سكتوا 
السنة والماعة» وأرغم به أهل البدعة والضلالة قاله شيخ الإسلام (-4). 

ولا تشبثوا بشببات وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا- 

قال لهم شيخ الإسلام: 

"قولي: "من غير تكييف» ولا تمثيل" يتفي كل باطل وإنما أخذت هنين الاسمين لأن "التكييف' ' ماد ثور نفيه عن السلف کا قال ربيعة 
ومالك وابن عيينة وغيرهم الال التي تلماه العلماء بالقبول: دوا مارم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عله 
بدعة" 5 '. فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لناب فنفيتٌ اتباعاً سلف المت فكو اها منفي بانص تأي اناك الصفات 
يدخل فیا حميقة الموصوف» وحقيقة صفاته» وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كا قرر ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل» 
والمعنى» والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. 

وكذلك "القثيل" ينفى بالنص والإجماع القديم» مع دلالة العقل على نفيه» ونفى التكييف إذ كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. 
(-1) ((كاب التوحيد)) للماتريدي (ص۲٤).‏ 

) ( ( کاب التوحيد)) للماتريدي (ص ۰)٤٤‏ وانظر (ص ٩۳‏ - 94). 

(") ((كاب التوحيد)) للماتريدي (ص 44). 

(-4) انظر ((مناظرة الواسطية ضمن العقود الدرية)) لابن عبدالهادي (ص »)١١4‏ و ((ضن جموع الفتاوى)) (۳/ ۱۸۰). 
وذكرت في طمن ذلك كلام الحطابي الذي تقل أنة مذهب السلف وهوء "إجراء آياث الصفات وأحادشا على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنبا» إذ الكلام 2 الصفات فرع عن الكلام 2 الزات يحتذى فيه حذوه» و بع فيه مثاله. فإذا کان إثبات الزات إثبات 
وجود لا إثيات تكييف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثيات تكييف". 

فقال أحد كبراء "الخالفين": فينئذ يجوز أن يقال: هو جسمء لا كالأجسام".فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: "انما قيل: إنه 
وهيف الغا رصت دشم وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسل» وليس في الكاب والسنة أن الله جسم» حتى يلزم هذا السؤال 
0۰ (۱7). 

ا كلام طيب قامع ودامغ هذه الشببة الواهية» شيبة التشبيه"." - الإمام بدر الدين العيني الحنفي رمه الله (هه6ه) الذي يجله 
الكوثري ويجله غاية الإجلال ويرجحه على الحافظ ابن جر كا يرح "عمدته" على "فتحه" بل طعن في ابن حجر دفاعاً عن العينى (-9). 
فقد ذکر العيني عقيدة شيخ الإسلام وأقرها وقال في الدفاع عنه والرد على أعدائه من الماتريدية واا 
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" ... بل الخالق سبحانه وتعالى بائن من الخلوقات ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخاوقاته ... لیس کله شي 
وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل يوصف الله بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به 
رسوله -صل الله عليه وسل- من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل فلا تمثل صفاته بصفات خلقه» ومذهب السلف 
إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل» وقد سئل الإمام مالك - رضي لله عنه- عن قوله تعالى: الرحمن عل اعرش استوّى [طه:ه]» 
فقال: "الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة".فهذا الإمام - أي شيخ الإسلام- کا رأيت عقيدته» 
وكاشفت سريرته» فن كان على هذه العقيدة كيف ينسب إليه الحلول والاتحاد» أو الجسم أو ما يذهب إليه أهل الإلحاد ... " 
¬۳). 

50 الإمام البدر العيني صريم في أن إثبات الصفات بلا تكييف ولا تمثيل ليس من باب التشبيه في شيء. وفي نصه عبرة 
للماتريدية ولاسيعا الكوثرية كا أنه نص صرج على سلامة عقيدة شيخ الإسلام!.؛ - العلامة الملا على القاري الحنفي (4١١٠ه)‏ 
الذي 26 الكوثري ويقول فيه: "إنه ناصر السنة" (¬ 4) وجعله الكوثري في قائّة كار أئمة الحنفية (-ه). 

فقد دافم القاري جزاه الله خيراً - دفاعاً كاملا عن شيخ الإسلام وابن القم» ورد على من رماهم بسوء الاعتقاد والتجسي» والتشبيه 
والضلال» وأقر عقيدة السلف في الصفات وأنها لا تستاز م النشبيه كا دافع عن أهل الحديث ورد على من يطعن فيهم بالتشبيه والحشو. 
9 حقق أن عقيدة شيخ الإسلام وان الق هي بعينها عقيدة الإمام أي حنيفة رحمه الله فما قال العلامة القاري: 


0 ((الكاطرة يطول ناراف اتر ن ارد ال فى د 6 و رامن جموع انتاوق :ا 
۷-- ۰)34 

)١١(‏ انظر ((التاج الجيني)) (للكوثري) (4/ 4)» وانظر ( (مكانة البدر العيني عند الحنفية في مفتاح دار السعادة)) /١(‏ 49 ؟)» 
و ((الفوائد الببية)) (ص »)7١7‏ و ((فقه أهل العراق)) (ص 08). 


(-5) ((من تقريظ الإمام البدر العيني على الدر الوافر)) (ص 158 - .)٠١١‏ 
وح انر ديف EO‏ 
9 نظر ((فقه أهل العراق)) تحقيق أي غدة و ((تقريظ البنوري)) (ص .)۷١‏ 


قول: صانہما - (يعني شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم) - الله عن هذه الوهمة الشنيعة» والنسبة الفظيعة ومن طالع شرح منازل 
السائرين - (يعنى مدارج السالكين) - ... تبين له أنهما كانا من أهل السنة وابماعة بل ومن أولياء هذه الأمة ... 
وأنه - (أي شيخ الإسلام) - بريء بما ھا اذا الجهمية من التشبيه والقثيل على عادتهم في أهل الحديث والسنة ا 
وذلك ميراث من اعداء رسول الله صل الله عليه وس 2 رميه وري ااه بام صباة قل ابتدعوا دينا عدثاء وهذا ميراث لاهل 
الحديث والسنة من نببهم بتلقيب أهل الباطل لحم بالألقاب المذمومة". 
ثم ذكر العلامة القاري الحنفي بيتين إرغاماً للمعطلة: 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته ... وتنزيبها عن كل تأويل مفتر 
إن كلد لبي م شاو كرود OR‏ مر 

ثم ذكر نية من عفيدة الإمام أي حنيفة الق عُثل عقيدة السلف عامة ولاسعا الإمام الوك ومالك إمام دار ا هجرة ثم أقرها 
وصرح أن عقيدته - (ابن القي) - عين عقيدة الإمام أبي خنيفة رمه الله تعالى» فقال: "ثم بين في الشرح المذكور - (يعني بين ابن 
القي في (مدارج السالكين)) - ما يدل على براءته من التشنيع المسطور والتقبيح e‏ تف "إن حفط سومنة تضوضن" الأسواء 
والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهوما المتبادر إلى أفهام العامة» ولا نعني بالعامة الجهال» بل عامة الأمة كما قال 
مالك رحمه الله: "الاستواء معلوم والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة' 
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فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة» وبين الكيف الذي لا يعقله البشرء وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عام في جميع 
تعقل الكيف فرع العم بكيفية الذات» وكنبهاء فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف يعمل لهم كيفية الصفات؟. 

ومن غير تکییف ولا تمثيل»› بل لبت له الأسعاء والصفات» وينفي عنه مشامبة الخلوقات» فيكون إثيات يلزه عن التشبيه ونفي 
منزها عن التعطيل» فن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل» ومن شه باستواء الخلوقات على الخلوق فهو مشبه» ومن قال: هو استواء 
ليبس كثله شىء فهو الموحد المنزه".انتبى كلامه دائ ابن القم) - وتببن عرامه» وظهر ان معتقده موافق لاهل الحق من السلف 
..٠‏ فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم» والمجتبد الأقدم 
و في (فقهه الأكبر)» ما نصه: "وله تع لى يد ووجه ونفس ۰۰ له صفات بالا کی2 ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال 
الصفة» وهو قول آهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف ... " (-١).ه‏ 
- عدا ْنا من نصوص اة الحنفية له نحتاج إلى ص يد ولكن مع ذلك أو أن أقدم للقراء نص كلام العلامة E‏ 
الكشميري الحنفى (a۳۲)‏ غعلدث الديوبندية والذي يجله الكوثري وابو غدة ويعظمانه وبجلانه غاية الإجلال بله الديوبندية إطراء 


(<1) ((مرقاة المفاتيح)) (8/ ٠١۱‏ - 58 5)ء و ((نقل العلامة نعمان الألوسي في جلاء العينين)) (ص 47)» جملة منه عن 
((شرح الشمائل)) لملا على القاري. 

(-5) انظر ((مقالات الكوثري)) (ص 5ه ")» ومقدمة ابي غدة لكاب ((التصرج بما تواتر في نزول المسيح)) (ص ۱۲ - ۳۲) 
فترى خاي من اخارفات والغلو فيه. 

قال العلامة افا - رحمه الله: "لا ترق أن الأشعري لما بالغ في التنزيه وشدد فيه زمه نفي كثير من الصفات لني أثتها السمع حتى 
قارن المعطلة فلم ببق للاستواء المنصوص عنده مصداق» وصار نحو ذلك كله من باب الجازات عنده فالقرآن يأبى عما ريده الأشعري 
من تازيبه هذا - تبارك الله وقد نقلنا لك فيما أسلفنا أننا لم نجد تعبيراً في القرآن أزيد إيباماً من قوله تعالى: إلى أا اله رب الاين 
[القصص:٠‏ ]ء ومن قوله بورك من في التار [الفل:4]» وكان ذلك مسموعاً فالأشعري يزعمه خلاف التنزيه قلت: فعليه أن يكره هذا 
التعبير يض ولكن القرآن قد أنى به ولم يبال بذلك الإيهام» ولا رآه مخالفاً للتنزيه .. وباجملة قد ثبت إسناد كثير من الأشياء في 
السمع ولا يرضى الأشعري إلا بقطعها عن اله تعالى» مع أن القرآن على ما يظهر لا يسلك مسلك تلك التنزيبات العقلية" (-1). 
قلت: هذا كلام جيد غير أن الرد على الأشعري والسكوتٌ على الماتريدي ليس من الإنصاف في شيء» فكلامه هذا. 

أولا حبة على الماتريدي والماتريدية أيضاء 

وثانياً: فيه اعتراف بالحق» وهو أن إثبات الصفات ليس من التشبيه في شىء. 

ثالث أن تنزيهاتهم المزعومة تعطيل في الحقيقة وليس من التنزيه المطلوب ف شيء؛ بل يجب تنزيه الله تعالى من هذا التنزيه الباطل. 
فليتدبر القراء الكلام ولا سيها الحنفية الماتريدية في هذه النصوص التي سقتبا عن هؤلاء الأنمة: الإمام أبو حنيفة» والإمام أبو منصور 
الماتريدي والإمام البدر العيني» الشاه ولي الله والملا على القاري» والشاه أنور شاه الديوبندي ليعرفوا أن كلامم مشتمل على أمور 
مبمة أذكر منها ما يلي: 

١‏ - العقيدة الإسلامية في الصفات هي عقيدة السلف الصاح لا غيرها. 

۲ - عقيدة السلف في الصفات أن يوصف الله تعالى با وصف به نفسه ووصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل والصفات ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
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01س اطريقن مده ا ا الجن بي الح و 
4 - إثبات الصفات لله تعالى وفق المج السلفي ليس من التشبيه والتجسيم في شيء. 

هم - ب السلف 0 بين الإفراط اي من التشبيه والتعطيل. 

e‏ الشات كن تکرش 08 الصفات وابطاهاء وأنه مذهب الجهمية. 

7 - أن الله تعالى عال على خلقه بائن من مخلوقاته لا في ذاته ثبيء من الخلوقات ولا في الخلوقات شيء من ذاته. 

۱۱ - فرعم أن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه» ولا فوق ولا تحت ... باطل» وهذيان الجانين 
وامحمومين. 2 3 3 

۲ - "1 الدفاع الكامل عن الإمامين شيخ الإسلام وابن القمء وانهما بريئان من تبمة التشبيه لصي وان رميهما بتلك الالقاب 
عدوان وببتان على عادة الجهمية ري آهل الحديث والسنة اء وأمهما من أهل المحة واجماعة» بل من © أولياء هذه الامةه ون عقيدتبما 


بعينها عقيدة السلف الصا با فيم الإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى. 
الوجه الثالث: 
أن نقول: هؤلاء الماتريدية وغيرهم من أهل الكلام ك لم يعرفوا حقيقة "التشبيه" الواجب فيه عن اللا فأدخاوا في مفهوم "التشبيه" 
إثبات صفات الله تعالى ثم عطلوها بحجة التشبيه. 
كذلك هم لم يعرفوا حقيقة "التنزيه" الواجب إثباته لله تعالى فأدخاوا في مفهوم "التنزيه" تفي كثير من صفات الله تعالى فعطلوها بحجة 
التنزيه. 
(۱7) ((فيض الباري)) (4/ »)٤۷۳‏ وسكت عليه الشيخان بدر عالم» والبنوري. 
وقد ناقشناهم في الوجه السابق وأوضحنا أن وصف الله تعالى با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف 
ولا تمثيل ليس من التشبيه 42 ثبيء ونتخدث 42 هذا الوجه عن عدم معرفتم حقيقة "التنزيه" وان ما يسمونه من "التنزيه" يتضمن 
تيطيل غات الله الى وان نار هم باطل يجب تنزيه الله تعالى من تنزمههم» فتقول وبالله التوفيق, 
"التنزيه" المطلوب الذي دل عليه الاب والسنة» والذي فهمه السلف أ هذه الأمة با فيم الإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى - 
تنزيه اله تعالى من كل عيب ونقص مع إثبات ما ورد به الشرع من الأسماء اس الطب تحقيقه اة 
يي تفي الصفات "تنزيباً" من قبيل تسمية الشيء بغير اسمهء >1 أن إثبات الصفات الكالية له تعالى ليس من باب "التشبيه'" 
المطلوب نفيه. 
الوجه الحامس: ' 

لقد ذكرنا في الوجه السابق - لإ بطال شبة التشبيه - نصوص كار اة الماتريدية» وغيرهم على أن اشتراك المسميات والموصوفين في 
الأسماء العامة والصفات المطلقة لا يستلزم القائل بينهماء ونذكر الآن أنه لابد من وجود القدر المشترك بين الأشياء للإفهام والتفهيم» 
والا لا نسد باب الإفادة والاستفادة المقصودة في تفاهم الكلام وتعقل معانيه ومراد لمتكم منه» وهذا هو الطريق الوحيد للمعرفة 
والتفاهم. قال الإمام ابن بي العز الحنفي: 'واعم أن النخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنما باللفظ إلا أن يعرف عينهاء أو ما يناسب 
عينها» ويكون بينهما قدر مشترا ك ومشاببة في أصل المعنى» والا فلا يمكن تفهيم اللخاطبين بدون هذا قط" (- .)١‏ 
وقال: "فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك» وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها - أتي بألفاظ 
تناسب معانيها تلك المعاني» وجعلها أسماءً لحاء فيكون بينهما قدر مشترك» كالصلاة» والزكاة» والصومء والإيمان» والكفر. 
وكذلك لما أخبرنا بأمور نتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها - 
أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك با تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشبودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن 
بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد". 
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وقال: "وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد كانوا ما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريج قد أهلكت عاد 
فإن عاداً من جنسهم والريج من جنس ريحهم وإن كانت أشد ... » وقد يكون الذي يخبر به الرسول - صلى الله عليه وسل- مما لم 
ورا كان الراوي ادل اللتراة اي كل رمد لك E‏ ايه دم E‏ 

كا إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالل واليوم اا فاد أن و عع لقت وا وك ا 
مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم ... به يعم المستمعون أن معرفتم بالحقائق المشبودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور 
الغائبة؛ 

فين أن يعرف هذه الدرجات: 

وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالئها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلابد لنا من تعريفنا المعاني المشتركة بينهاء وبين الحقائق 
المشبودة» والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الامور المشبودة. 

م إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق کا تقدم في قصص الأمم. 

(1) ((شرح الطحاوية)) (ص .)٠١4‏ 

وان لم تكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: "ليس ذلك مثل هذا" ونحو ذلك» وإذا تقرر انتفاء الممائلة كانت الإضافة وحدها 
كافية في بيان الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة» 
ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط" (-1). 

فلت:. هذا الذي ذه ابن أن الم ره الله تعالى.. حقيقة واقة أعارف بها أبو منصوز الماتريدي أيضا غيت قول ويس ف إثبات 
الأسماء» وتحقيق الصفات آشابه انفي حقائق ما في اعلق عنه كالحستية - ( كمة فارسية بمعنى الوجود) - والثبات ولكن الأسماء لما 
لم يحتمل التعريف» ولا تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك» إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد» ثم إذا أريد الوصف بالعلوء 
والإجلال فذلك طريق المعرفة ف المشاهد» وامكان القول» إذ لا يحتمل وسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدنا .. » لكن أردنا 
به ما سقط الشبه من قولنا: "عالم لا کالعلماء"» وهذا النوع في كل ما نسميه به» ونصفهء والله الموفق" (-09). 

قلت: الحاصل: أن القدر المشترك بين الأشياء ما لابد منه للتفاهم» وأنه لا يستلزم التشبيه لأن التشبيه ينتفي تجرد الإضافة والتقييد» 
والتخصيصء ولاسبها إذا قلنا: "عالم لا كالعلماء" فوصف الله تعالى بالصفات الكالية بلا تكييف ولا تيل ليست فيه رانحة التشبيه» 
بل هذا عين التنزيه. 

الوجه السادس: أن ظاهر كل نص يختلف حسب سماع كل سامع فقد يظهر لسامع أن إثبات الصفات لله تعالى آشبيه ولا يظهر 
لسامع آخرء وسبب ذلك تغير الفطرة وفساد البيئة؛ فإذا كان السامع لنصوص الصفات سايم القلب صحيح الفطرة» وم يتأثر ببيئة فاسدة 
فلسفية كلامية - لم يفهم منها إلا ما هو اللائق بالله تعالى ولا يخطر بباله رائحة القثيل والتشبيه؛ فأسقاح العرب في جاهلية والإسلام 
حين ممعوا كلام الله» وكلام رسول الله صلى الله عليه وسم حول الصفات لم يقل أحد منهم إن ظاهره التشبيه أو ظاهره غير مراد» 
وهكذا خيار هذه الأمة بعد الصحابة التابعون وأتباعهم مضوا على هذا من دون نكير ولا ارتياب ولا تأويل» ولا تفويض مزور» بل 
كان إثبات الصفات بلا تشبيه» وتنزيه الله بلا تعطيل أمراً جبليا فطرث قلوبهم على ذلك فكانوا يعرفون ذلك من أعماق قلوبهم من 
دون الحاجة إلى الدراسة (-م). 

وبعكس ذلك» إذا كان السامع انصوص الث فاسد القلب والفطرة والعقل متأثرا ببيئة منتنة فلسفية كلامية غريقا في ظلمات 
بعضها فوق بعض غريقاً في بحر لبي يغشاه ف فوقه ل - فهو ليلا ونهاراً يفكر في التشبيه. والقثيل» والتنزيه» والتركيب» والجهة» 
والمبيزء وغيرها من المصطلحات الفلسفية الكلامية. 
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۰)٦۲ - ٦۱ وانظر أيضا ((شرح الفقه الأكبر) ) للقاري الحنفي ر(ص‎ »)٠١۷ - 1١5 ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص‎ )١٠١( 

وراج أيضاً ((التدمرية) ) (ص ۰)٤۳ - ٤۲‏ و ((صمن جموع الفتاوى)) (۳/ ۰)۲٤‏ و ((شرح حديث النزول)) (۲۰ -58)؛ 

و ((صمن جموع الفتاوى)) /٥(‏ 45” - ١ه").‏ ٍ 

(-؟) (( گاب التوحيد)): (ص ۰٤۲ ۰۲٥١ ۰۲٤‏ ۰4۳ 94). ونقله ابو احير في ((عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي)) (ص 

۷)› واقره. 

(-") انظر ((التفصيل في أعلام الموقعين)) (۱/ 5؛)» و ((اللخطط للمقريزي)) (۲/ 0*)» وايضاً راجع إلى بحث مم في هذا 

الموضوع عند العلامة المعلمي في ((القائد إلى تصحيح العقائد)) ( ص۱۲۳۲ - ۱۲۲ - »)۱۸١ - 184 ٠‏ و ((اتتكل)) )/ ۲۹40 

- ۰۲۹۱ دوس - »)۳١۷‏ واعترف به أبو احير الماتريدي في ((عقيدة الإسلام)) (ص 7١‏ - ۲۳). وانظر أيضا ((الصواعق 

المرسلة)) (۲۰۸/۱ - )١‏ و ((مختصر الصواعق)) )1 IT‏ 

كباس لمات هن كاين الله و رل الله جما ابه ليه وسا حول صفات رب العرش الكريمء يتبادر إلى ذهنه منه الصفة 
اللائقة بالخلوق ثم يتقف زاعما. ا ا ا 

الذي هو عين التعطيل في الواقع - فيلتجئ إلى الإنكار أو التأويل أو على الأقل إلى التفويض 

ثم لفساد القلوب والفطر دركات شتى فكاما كان الفساد في القلوب والعقول» 5 وأعمق غورا» كان أصحابها أشد وأعمق 

غوراً» في التعطيل. ألا ترى أن غلاة الجهمية لما كان فساد قلوبهم وفطرهم أشد - كانوا أشد غلواً في التعطيل حتى عطلوا الأسماء 

ااك ها 

وبحجة زوم التشبيه نفسه قاربهم المعتزلة فكانوا أحسن حالا منهم وأقل خبئاً من هؤلاء الغلاة فعطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة 

عن معانيها لزعمهم أن التشبيه إغا بتحقق في أثبات الصفات دون الأسماء. 

وقاربهم تلاميذهم الماتريدية» وزملاؤهم الأشعرية الكلابية؛ فأثبتوا الأسماء مع معاني بعضها والحاد في بعضها. 

3 9 ثبتوا بعض الصفات ونفوا سائرهاء لظنهم أن التشبيه لا حمق فيما أثنتو ه كلحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر؛ 

وما يتحقق التشبيه فيما نفوه من الصفات» كالعلو» والاستواء» والنزول» ع واليدين» والخضب» والرضاء ونحوها. 

فلو كانت عقوم وفطرهم صعيحة ولم يتأثروا بخرافات الفلاسفة وبيئة منتنة كلامية - لكانوا أسعد بالإيمان بالصفات ‏ كان الصحابة 

والتابعون أهل القرون المفضلة أسعد به. 

ونوت هذا امقام بأمثلة يعانية ضرا العلامة المعلمي ماني (85١ه)‏ رحمه الله تعالى لبيان تأثر المتكلمين بفساد البيئة والفطرة حق 

نفوا الصفات نحجة التشبيه» وأشبثوا إشببة ك وارتكبوا ما لا يقّره عل ولا نقل فقال: 

"والحق أن العقول كلها تنبذه البتة إلا من أرعبته شبية الخالفين لعظمتهم في وهمهء وطالت مارسته لماء وقد يشن بالنفي الساقط کا 

تقدم» وهذا الاس إنغما هو ضرب من الحيرة بل هو ضرب من الجنون. 

أ- افرض أنك خرجت من بيتك» وعلى رأسك عمامة» فيلقاك رجل فيقول لك: "لم حرجت بلا عمامة؟ فترى أنه يمازحك: ثم يلقاك 

آخر فيقول لك نحو ما قال الأول» وثم يلقاك الثالثء ثم رابع» ثم خامس» هكذا كل منم يقول لك نحو مقالة الأول. 

ألا ترتاب في نفسك» وتخاف أن تكون قد جننت» حيث تعتقد أن على رأسك عمامة تراها وتلسهاء وتحس ثقلهاء وهؤلاء كلهم 

ينفون ذلك وقد بنتبي بك الحال إلى أن تحاول أن تقنع نفسك بأنه ليس على رأسك عمامة» وتنفي أن تخبر أحداً بأنك تعتقد أن على 

رأسك عمامة» بل قد ترى الأولى أن ترد العمامة عن رأسك حت يتفق اعتقادك واعتقاد الناس. 

ب- ولكن افرض أنك رميت بها واعتقدت أنه ليس على رأسك عمامة» فلقيك رجل فقال لك: "عمامتك هذه كبيرة"؛ ثم لقيك آخخر 

فقال: "عمامتك هذه وعخة" ثم ثالث» ثم رابع» ثم خامس وهل ا كل منهم يثبت لك أن على رأسك عمامة؛ فاذا يكون حالك؟ 

وقد وقع ما يشبه هذا عر 

ج- أخبرت أنه كان في هذه البلدة امرأة من نساء كار الأمراء وكان لما ولد يعارضها وبمانعها عما تريد. واشتدت مضايقته اء حتق 
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عمدت إلى جماعة أعدتهم لجالسة ولدهاء وصحبته» وأن يتعمدوا مخالفته» واظهار التعجب منه في أشياء كثيرة» کانوا يقولون في الحاو 

إن خافن "وق اميق اه حر" وخر داك ققعاوا دف وأ لرا فيه ق شك ار وجنه دن وأخيرت :أنه كان لعجل ن 

كار الوزراء ابن وابن أخ» وقريب آخخر» وكان القريب عاقلا ذا فطناً ممذباً نبيل الأخلاق» وكان الابن دون ذلك نفاف الوزير أن 

يوت » فر الوزارة قر مه دون اهاعد جماعة شال قر وأمرهم تخالفته وتشكيكه» ففعلوا ذلك حتى جن المسكين" .)٠١(‏ 
قلت: وهكذا حال هؤلاء المتكامين المجانين العقلاء» وذلك لفساد الفطرة والعقل والبيئة؛ وفطت بهم عمليا تهم إلى طامات لا برها 

عقل ولا نقل» ولا إجماع ولا فطرة من القرمطة والسفسطة ورفع النقيضين؛ وشكوك وشبهات ظنوها براهين قاطكات وتعطيل الصفات 

وتحريف نصوصبا إشببة "التشبيه" واشبيه الله بالحيوانات» واجمادات؛ بل بالمعدومات والممتنعات؛ فهم في الحقيقة - مع كونهم طا 

مشببة لا منزهة. 

الوجه السابع: 

أن قولهم: "ظاهر النصوص تشبيه أو يوهم التشبيه» أو ظاهر النصوص غير مراد". من الكلمات الجملة الكلامية والألفاظ المستحدثة 

البدعية المتشاببة الحتملة لمق والباطل كقوطم: "الله ليس في جهة» وليس له حدء ولا مكان» واللّه منزه عن الأعراض والحوادث" 

ونحوها. وقاعدة السلف في مثل ذلك: التوقف عن الحكم علها نفياًوإثبتا قبل التفصيل وقبل بيان مراد قائلها: فيجب فما التفصيل 

وتمييز الحق من الباطل؛ فإن كان مراد قائلها معن حقا يقبل» والا يرد على قائلهاء مع أن التقييد بالألفاظ الشرعية اة هو الطريق 

.)١١( المتبع‎ 

فقّوههم: (ظاهر النصوص آشبيه) أو قولهم: (ظاهر النصوص غير مراد) نعرضه على تلك القاعدة. 

قال شيخ الإسلام: (القاعدة الثانية: إذا قال القائل: "ظاهر النصوص مراد» أو ظاهرها ليس براد". فإنه يقال: لفظ "الظاهر" فيه 

إجمال واشتراك؛ فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها المثيل بصفات الخلوقين» أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد» 

ولكن السلف والأعة لم يكونوا إسمون هذا "ظاهراً» ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلا؛ والله سبحانه وتعالى 

اعم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. 

والذين بجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: 

تارةة معاون المع الفآبيد "ظاهز الفط حى علوم اجا إلى تاريل خالث: الظاه ولا بكرن كذلك م وار بردو المع الى 

الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل) (-8). 

(-1) ((القاتد إلى تصحيح العقائد)) (ص ١86‏ - 185)» و ((ضن التنككل)) (۲/ ۳۵۷ - رهم ). 

(5) انظر ((التدمرية)) (ص 508 -4)58 و((ضمن O Es‏ 83 وار متاح لبن ) 

- ۲۳۸ 2,555 - ۲۲۲ و ((شرح الطحاوية لابن ابي العز)) (ص‎ »)5١٠ 4 49؟)» و ((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص‎ /١( 

۹))» و ((جلاء العينين)) (ص 85")» و ((النفاس)) (ص ۲۹ - ۰)۳۰ تحقيق الفقي. 

)۲۹ و ((النفاس)) (ص‎ )٤۳ /۳( و((ضمن جموع الفتاوى))‎ aE 

وقال: "وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع 2 معناها من جنس ظاهر اون المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد 

في ايع فإن لله على ما أخم نه يل يه عه [الشورى:١1]‏ واه عل كل نيه قم | [الحج:”]» واتفق أهل السنة وأنة المسلمين 

على أن هذا على ظاهره» وأن ظاهر ذلك مراد» كان من المعلوم أ نهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون عليه کعامناء وقدرته كقدرتنا. 

E‏ : طن واارج :رركن ر ل يري عم فلي 

فكذلك إذا قالوا - في قوله تعالى: م و [المائئدة: 4 ه] رضي ال 7 ورضوأ عَنْه [المائئدة:19١]»‏ وقوله: , ثم استوى عل العرش 

[الأعراف:؛ ه]-: "ونه على ظاهره". لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءً كاستواء امخلوق» ولا حباً كبه» ولا رضا کرضاه؛ إن 

كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تمائل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون شيء في ظاهر ذلك مراداًء وان كان يعتقد أن ظاهرها 
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هو ما يليق بالخالق ويختص به. لم یکن له نفى هذا الظاهرء ونفى أن يكون مراداً إلا بدليل يدل على النفى وليس في العقل ولا في 
السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات فيكون الكلام في ابجيع واحداً. 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» وهي أبعاض لناء كالوجه واليد. 

ومنا ما هي معان وأعراض» وهي قاعة ہنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي علي قدير لم يقل المسلمون: "إن ظاهر هذا غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل 
مفهومه في حقنا". 

فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كفهوم في حقنا؛ 
بل صفة 2 كل- موصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخلوقين فصفاته كذلك ليست من مثل صفات الخلوقين ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة 
صفة اللحالق إليه» وليس المنسوب كلمنسوب» ولا المنسوب إليه كالمنسوب إلينا ... ". 

ثم ذكر شيخ الإسلام من مفاسد قولهم: "ظاهر النصوص غير مراد أو ظاهرها تشبيه" ما يلي: 

أ- أن مدلول النصوص هو المثيل. 

ب- إبقاء النصوص معطلا عما هو اللائق باللّه تعالى. 

ج- نفي الصفات التي تدل عليها تلك النصوص فيكون معطلاء لما يستحقه سبحانه وتعالى. 

د- وصف الرب سبحانه وتعالى بنقيض صفاته اللاثقة به تعالى من صفات الأهوات ادات أو صفات اللمعوفات: ثم قال: "فيكون 
قد عطل النصوص عا دلت عليه من الصفات» وجعل مداولا هو القثيل بالخلوقات» فيجمع في الله وني كلام الله بين التعطيل 
والعثيل فيكون ملحداً في أسواءه واباته ۰۰ (۱7). 

وقال شيخ الإسلام: "وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 
١‏ - قسمان يقولون: تجرى على ظواهرها. 

۲ - وقسمان يقولون: هي على خلاف ظاهرها. 

۳ - وقسمان إسكتون. 

أما الألولون فقسمان: 

احدها: من جرا على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين فهؤلاء المشببة» ومذهههم باطل انكره السلف. 

(-1) ((التدمرية)) (ص 5 - ۰)۸۱ و ((ضمن ججموع الفتاوى)) (۳/ 45 - 49)» ومثله كلام مهم لشيخ الإسلام في ((اموية)) 
(ص »)٠١۷ - ٠١١‏ و ((ضمن جموع الفتاوى)) (ه/ »)٠١9 - ٠١8‏ و ((المدنية)) "رسالة تحقيق امجاز والحقيقة" (ص ١١١‏ 
ONE‏ جوع الفتاوى)) (5/ هه" -مهم) و ((النفاشس)) رص "١‏ - 8")., 

الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق يجلال الله کا جرى اسم "العليم» والقدير» والإله» والموجود» والذات" ونحو ذلك على ظاهرها 
اللائق بجلال الله. 

فإن ظواهر هذه الصفات ي حق الخلوق إما جوهر حدث» واما عرض قاكم به فالعا والقدرة والکلام» والمشيئة» والرحمة» والرضاء 
والغضب" ونحو ذلك في حق العبد أعراض. 

و"الوجه» واليد» والعين" في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علماء وقدرة» وكلاماء ومشيئة» وان لم 
يكن ذلك عرضاً يجوز (-1) عليه ما يجوز على صفات الخلوقين - جاز أن يكون وجه الله» ويداه صفات ليست أجساماً يجوز (-0) 
عليها ما بجوز على صفات الخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الحطابي» وغيره من السلف» وعليه يدل كلام جمهورهم وکام الباقين لا خالفه» وهو اص واض. 

فإن الصفات كالذات» فک أن ذات الله ثابعة حقيفة حقيقة من غير أن تكون من جنس الخاوقات - فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون 
من جنس صفات الخلوقات» فن قال: "لا أعقل e‏ ویداً إلا من جنس العم واليد المعهودين"» 
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قیل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات الخاوقين؟ 

ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلاتم حقيقته. 

فن لم يفهم من صفات الرب - الذي ليس كثله شيء - غلا ما يناسب الخلوق فقد ضل في عقله» ودينه. 

ونا اج ما قال بعضهم: (إذا قال لك الجهمي: "كيف استوى"» أو "كيف ينزل إلى سماء الدنيا" أو "كيف يداه" ونحو ذلك؟. 
فقل له: "كيف هو في نفسه"؟ 

فإذا قال لك: "لا يعم ما هو إلا هو» وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر" فقل له: "فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعم بكيفية الموصوف. 
فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوفء لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات» والصفات من حيث اجملة على الوجه الذي ينبغي لك 
... ).ثم ذكر شيخ الإسلام بقية الأقسام فراجعه (-"). 

اغا مد هذا ا أن من زعم أن ظاهر نصوص الصفات موهم لتشبيه الله بخلقه ثم لزم ذلك فهو مشيه عابد صم مثل 
اله تعالى بخلقه» ومن زعم أن ظاهرها موهم للتشبيه ولكنه غير مراد ثم أوها إلى ما يقتضيه عقله الفاسد فهو أولا. معطل لصفات 
الله تعالى» وثانيا حرف لنصوصباء وثالثاً واقع فما فر مته ورابعاً: مشبه لله تعالى باتجاذات: والمعدومات» والممتنغاث» ج أنه غالط 
في قوله: إن هذا ظاهر النصوص ومن آمن بالصفات ونصوصها بلا تكييف ولا تمثيل فقد أصاب الحق وسار من التعطيل والقثيل» 
لأن ذلك هو الظاهر اللائق يجلال الله تعالى» وبالله التوفيق. 

الوجه الثامن: 1 

ان نقول: إن الذين تشبثوا في نفي بعض الصفات بشبهة التشبيه» ويقولون: فإن ظاهر نصوصها أشبيه» أو موهم للتشبيه فظاهرها غير 
مراد" أو يقولون: "إن هذه النصوص ظواهرها ظنية في معارضة العقليات القطعية» فهي إما أن تفوض معانيها إلى اللهء أو تؤول إلى 
ما يوافق البراهين العقلية" إلى أخر ما يزعمون - مضطربون متناقضون» وقولهم متناقض تناقضاً واضعاء متضارب تضارباً فاضا فإنهم 
قد أثبتوا بعض الصفات» كالحياة» والعلر» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء فلم لم يفهموا من ظاهر نصوص تلك الصفات آشبيه 
الله مخلقه؟. 


62 املتان داخلتان تحت النفي و ((راجع النفاس)) (ص .)١١7‏ 

(-5) اججملتان داخلتان تحت النفي و ((راجع النفاش)) (ص )١١١‏ 

(۳7) ((احموية)) (ص »)١١١-1١١١‏ و((ضن جموع الفتاوى)) (ه/ .)١١5١-1١١*‏ 

ولم ل يقولوا: إن ظاهرها موهم للتشبيه؛ أو ظاهرها غير مراد ونحوه؟ فهؤلاء إذا لم يفهموا من نصوص الصفات التي أثبتوها - تشبيه الله 
بخلقه- كان يجب عليهم أن لا يفهموا التشبيه من نصوص الصفات التي نفوهاء كعلوا الله تعالی خلقه» واستوائه على عرشه» ونزوله 
إلى السماء الدنيا وغضبه» ورضاه» ووجهه» ويديه» ونحوها. 

فإثبات بعض الصفات» ونفي بعضهاء وتأويل بعض النصوص وعدم تأويل بعضها ليس إلا تناقضاً واضطرابأً وهومذهب ليس له 
قاعدة ولا ميزان؛ وموقف منهار؛ ولا خلص لهم من هذا التناقض والاضطراب إلا أن يرجعوا إلى العقيدة السلفية التي ليس فيا 
إفراط ولا تفريط» من أشبيه وتعطيل. 

وان يثبتوا جميع الصفات الكالية الواردة في الاب والسنة وفق المايج السلفي» وهو إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل» 
وإلا يلزمهم نفي ما أئبتو توه من بعض الصفات أيضا؛ بل نفى الأسماء الحسنى كلها بل تفي وجود الله تعالى لأجل شيبة التشبيه حتى 
يكونوا من غلاة غلاة غلاة المعطلة» ومع ذلك لا يمكن لحم التخلص من التشبيه ممما غالوا في نفيه؛ لأبم سيقعون في تشبيه الله تعالى 
بالمعدومات» بل الممتنعات في آخخر المطاف» ولابد من ذلك لهم إلا بالرجوع إلى العقيدة السلفية. 

هذاء ولكثير من العلماء نصوص ممة في بيان تناقضهم» واضطراب موقفهم نذكرها في وجوه إبطال التأويل إن شاء الله تعالى. 
الحاصل: أن الماتريدية لما أثبتوا بعض الصفات» ونفوا بعضها إشبهة التشبيه» وظنوا أن ذلك مقتضى التنزيه - وقعوا في التناقض حيث 
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أثبتوا بعضهاء ونفوا بعضها مع أن القول في جميعها واحد» ثم لم ينجوا من التشبيه حيث وقعوا فيه بعد ما عطلوا بعضها وحرفوا نصوصباء 
لآن مالا إلى التشبيه قبل التأويل وبعده لازم ولا نجاة منه إلا با منىج السلفي الذي هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل» وامد لله. 
المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات لشمس السلفي الافغاني /١‏ 6/8 

4 المبحث الرابع: الرد على الماتريدية في تعطيل صفة العلو 

أولا: مخالفة الماتريدية للنقل الصحيح 

أولا: مخالفة الماتريدية للنقل الصحيح 

لقد عارضت الماتريدية - في تعطيلهم لعل “العو له سبحانه وتعالى جميع ملل الأنبياء والمرسلين السابقين» وجميع الكتب الإلهية المنزاته 
والنصوص الصريحة المحكمة الصريحة في الاب والسنة. 

أما اتفاق ملل الأنبياء والمرسلين اسايق عل تحقيق "علو" الله تعالى - فقد اعترف بذلك كار الماتريدية» والأشعرية» بل القرامطة 
الباطنية. والشيخ الإمام عبدالقادر بن موسى بن عبدالله الجيلاني (51هه) )1١(‏ - الذي اتفق على کراماته وولايته (-5)» والذي 
قال فيه الإمام عن الدين بن عبدالسلام: "ما نعرف أحداً كراماته متواترة كالشيخ عبدالقادر رحمه الله" (-") - قد قال: "وهو لجهة 
العلو مستو على العرش» ... وكونه على العرش مذكور في كل کاب أنزله على كل نبي أرسله" (-4). 

وقال الإمام ابن اقيم قا على كلام الشيخ الجيلاني هذا:"وصدق ... » فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم ليس بينهم اختلاف في 
أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله ع فلم يختلف منهم اثنان في باب الأسماء والصفات وإن كان في الكابين الذين لم ينزل من السماء 
كاب أهدى منهما - من ذلك ما ليس في غيرهم» حتى زعمت أمة المعطلة: أنهما كبا شبيه» ومن جاء بهما إماما المشيبة" (-0).وأما 
أدلة "علو الله تعالى" في القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل وكلام سلف هذه الأمة ونصوص أَمَة السنة» فأمى لا 
يعده العاد ولا يحصيه إلا رب العباد. وقد ذكر بعض كار الحنفية وغيرهم من أهل العا أن بعض أنة السنة لتبعها فوجدها أكثر من 
الف دليل (حدا). 

وقد تبوعت أداة "علو الله تعالى" أنواعاً متعددة ذكر منها بعض أعة السنة أكثر من عشرين نوعاء واعترف بها بعض كار اة الكلام» 
ولا حاجة إلى ذكرها ولكن أشير إلى بعض تلك الأنواع: 

١‏ - نصوص علوه تعالى على خلقه سبحانه. 

۲ - نصوص فوقيته سبحانه على عباده. 

قال تعالى: وهو القَاهر فرق عباده وهو الحَكي امير [الأنعام:۸٠].‏ 


62 ترجمته في ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (۱/ ۲۹۰ - ۳۰۱)» و ((شذرات الذهب)) /٤(‏ ۱۹۸). 

(-5) ((الصواعق المرسلة)) (4/ .)۱١۷۹‏ 

.)١ 1/9 /٤( ((الصواعق المرسلة))‎ )"-( 

(-غ) ((غنية الطالبين)) .)٦۳ /١(‏ 

(-0) ((الصواعق المرسلة)) (4/ »)١5179‏ وراجع ((اجتماع الجيوش)) (ص ۳۲۳)» و ((مختصر الصواعق)) (۲/ ٠١8‏ - 
»)٠١‏ الطبعة القديمة» و (؟/ »)۳۷١‏ الطبعة الجديدة» وانظر أيضا ((درء التعارض)) (ه/ ۲۲۲» و .ع - »)8٠١‏ و ((احموية)) 
(ص ٠١8‏ - ۱۰۹)» و ((ضن 0 الفتاوى)) /٥(‏ ۱۱۰ - ۰۱۱۱ ۰۲۷۱ ه/ا") و ((ضمن ججموع الرسائل الكبرى)) (/ 


۷۱)» وانظر ((مناڅ الأدلة) ) ر(ص .)١725‏ 

(57) انظر ((الصواعق 00 »)١51079 /٤(‏ و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص »)"*1١‏ و ((شرح الطحاوية لابن أ 
العو ررض انيع ررر العان) للعلامة مد الالوسي مفتي الحنفية (۷/ 4)١١4‏ و ((جلاء العينين)) لنعمان الالوسي 
ال حنفي (ص هه*)» و ((غاية الأماني) ) لشكري الالوسي ال حنففي /١(‏ "4 4)» وانظر ((الجواب الصحيح)) (9/ .)۸٤‏ 
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قلت: لا يصح أي تأويل لقوله تعالى: فوق عباده كأن يقَال: المراد من "الفوقية" فوقية القهر» والغلبة» والعظمة» ونحوها ما يرتكبه 
الماتريدية في تحريف نصوص العلو كا تقدم» لأن قوله تعالى وهو الْقَاهِرَ دل على تلك الفوقية» فلو حمل قوله تعالى فو عباده أيضاً على 
تلك الفوقية القهرية - لكان الكلام مبنياً على التأكيد والتکرار» مع أن التأسيس أولى من التأكيد لاشقال التأسيس على الإفادة فائدة 
ا لماتريدية. على أن حمل الكلام على الحقيقة متعين؛ لأن الحقيقة هي الأصل باعترافهم أيضاً (<1). 

0 عر وجل: افون ب من فوقهم |التحل: 0°[ وهذه الاية له احتمال فيها لأي از أو تأويلٍ وج من الوجه» لوجود كلمة 
"م٠"‏ من" المعينة 00 الذاتية الحقيقية )۲7( ۳٠‏ - ونصوص كونه تبارك وتعالى في السماء. والمراد من "السماء' ' العلو والارتفاع» وكلمة 
"في" بمعنى كلمة "على" (-") . 

1 0 استوائه سبحانه على عرشه تعالى. 

ه - ونصوص العروج إليه جلا وعلا. 

١‏ - ونصوص الصعود إليه تبارك. 

۷ - ونصوص الرفع إليه سبحانه. 

6< وا غاد :زول ال عاك وال إلى الما الدنياء 

إلا الل حتى جاء سدرة المنتهى» ودنا ا حار ردا اتدل لم که قاب فرعن أ ادق 0€ 11)57 رادت 
الإشار إل الا هلها اننا رة ل اله عن وجل ا جار الطويل في في خجة لوداع» و وفيه: با اا ا 
0 ا 57 

قلت: هذه النصوص ومعها أضعافٌ أضعاف أضعاف تدل دلالة قاطعة لا تحتمل النقيض على أن الله تعالى فوق هذا العالم حقيقة» 
وأن هذه النصوص القاطعة الساطعة لا تحتمل الجاز والتأويل بوجه من الوجوه؛ وهذا قال الإمام ابن القع عل ما ساق اسا وا 
نوعاً من جج "علو" الله تعالى: 

وقد أقتصرت عل سير من كت ٠٠١‏ ر فائت للعد واللسببان 

ما كل هذا قابل التأويل بال ... تحريف فاستحيوا من الرحمن (-/) 

لكن الماتريدية يحرفون هذه النصوص مع كثرتها واطرادها وتظافرها إلى معان مجازية قد ركرناها فيما سبق فلا داعي إلى إعادتها. 


(-1) انظر ((المغني لخبازي)) (ص ۱۳۷)» و ((المنار مع شرحه كشف الأسرار ونور الأنوار)) (۱/ ۲۲۸» 951)» وارجع 
لإبطال حمل هذه الاية على الفوقية القهرية ونحوها إلى ((مختصر الصواعق)) (۲/ ه١5)»‏ وما بعدهاء ط/ قديمة» و: (۲/ 59*))» 
0 بعدها» ط/ جديدة. 

)2 انظر ( (مختصر الصواعق) ) (؟/ 5١1075١5‏ )» ط/ قديمة» و: (5/ »)۳۷١ ٠۳۹۹‏ ط/ جديدة» و ((شرح الطحاوية)) لابن 
أي العز رص ۳۱۹)» وشرح كاب ((التوحيد)) من صحيح البخاري لشيخنا عبدالله بن محمد الغنيمان /١(‏ /45)» و ((الصفات 
الإهية)) لشيخنا محمد أمان الجامي (ص ۲۲۷). 

(-") انظر ((الإبانة الأشعري)) (۲/ ۰)١۷‏ تحقيق فوقية» و (ص »)۸٦‏ تحقيق الارياؤوط: ط/ دار البيان» و: (ص »)١١٠١‏ 
ط/ الجامعة الإسلامية» والموجز له يا في ( (الصواعق المرسلة) ) ٠٠١١١ /٤(‏ - ه4١١)»‏ و ((الأسماء والصفات)) للبمقى (ص ١١‏ 
ETE‏ 

(-5) رواه البخاري )۷٥۱۷(‏ قال ابن رجب في ((فتح الباري)) (۲/ :)١١4‏ قد تفرد به شريك ا في هذا الحديث» 
وهي مما اکت عليه فيه. 

(-ه) رواه مسلم (۱۲۱۸( 


(<3) روا مسلم (ا0اه) 
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(۷7) ((القصيدة النونية)) (ص ٠)۸١‏ و ((شرحها توضيح المقاصد)) /١(‏ 59)» و ((توضيح الكافية الشافية)) (ص ۷۳)» 

و ((شرح النونية)) للهراس .)٠٠١ /١(‏ 

وقد رهنًا في فصل التأويل على أن تأويل نصوص الصفات بدعةً في صمي الإسلام» وخروجٌ على إجماع أمة الإسلام» وأن مقالة 

الأويل في الأصل مقالة الكفار» وأنها تستلزم تعطيل الصفات وتحريف نصوصماء وأنها طريق إلى الزندقة والإلحاد. ولقد تصدى 

شيخ الإسلام لإبطال حمل نصوص علو الله تعالى وفوقيته على الجاز فأجاد وأفاد »)١-(‏ وهكذا للإمام ابن القَبم رحمه الله مباحث 
قيمة في | بطال تأويلات نصوص فوقية الله تعالى وعلوه سبحانه فارجع إليها (-؟). 

وللإمام ابن ي العز (۷۹۲ه) والعلامة مود الآلوسبى (١717١ه)‏ وابنه نعمان الأأوسي (11١ه)‏ وحفيده العلامة شكرى الالوسي 

(49١ه)‏ كلمة قيمة قاضية على تأويلات الماتريدية وأمثالهم لنصوص "عاو الله سبحانه وفوقيته" أنقلها لما فيها من عبرة بالغة وهم 

من كار الحنفية e‏ واللفظ للالوسي الجد: 

"وتأول بعضهم كل نص فيه أسبة الفوقية لله بأن "فوق" بمعنى "خير وأفضل" کا يقال: "الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم" وات 

تعلم أن هذا ما تنفر منه العقول السليمة وتشمثز منه القلوب الصحيحة؛ فإن قول القائل ابتداء" الله خير من عباده" أو "خير من عرشه" 

من جنس قوله "الثلج بارد» والنار حارة» والشمس اضوا من السراج» والسماء اعلى من سقف الدار" وغو ذلك. 

وليس في ذلك أيضاً تجيد ولا تعظي لله تعالى» بل من أرذل الكلام» فكيف يليق حمل الكلام الجيد عليه ... 

على أن في ذلك تتقيص لله تعالى شأنه ففى المثل السائر: 

لتر أن اليف و إن السيف أمضى من العصى 

"والفوقية" بمعنى "الفوقية في الفضل" ما يثبتبا السلف لله تعالى أيضاً وهي متحققة في ضمن "الفوقية المطلقة" وكذا يثبتون "فوقية القهر 

والغلبة" كا يثبتون "فوقية الذات" ويؤمنون جنيع ذلك» وليسوا كن - يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض" (-"). 

قلتٌ: لا حاجة إلى مزيد من الرد على تأويلات لماتريدية بعد كلام هؤلاء لأئمة لكني أود أن أشير إلى نكتة يتعلق بهذا امقام وهي: 

أنه لا يكن لأحد إثبات E‏ وعلى الشأن" شأسييعانة رخال إلا أن يرك :لل قال بل الات والعلى تة لان تش العلو 

الحقيقى الذاتي دعن ]شال د هن لعلو الشأن والمكانة عنه سبحانه بالطريق الأولى والأحرى لكن التأويل التالي باطل ا مثله. 

ا أن علو الله تعالى ثابت a‏ الك السماوية اله رة والأهاديك اة وان الا دة قن جرا عا :وآن 

تأويلها باطل محضء لأنه تحريف ها وتعطيل لهذه الصفة» وابطال هاء 

حت بشبادة إمامهم 'الأعظم' حيث قال: ۰ 

"ولا يقال: غضبه: عقوبته» ورضاه» ثوابه". 

ؤقال أبغنا ٍ ٍ 

"ولا يقال: إن يده: قدرته» أو: نعمته؛ لان فيه إبطال الصفة» وهو قول اهل القدر والاعتزال". 

وهذا برهان باهر»» وسلطان قاهر» على أن تأويل صفة بأخرى - كا تفعاه الجهمية الأولى وأفراخهم من الماتريدية والأشعرية - تعطيل 

للصفات وإبطال ها وتحريف لنصوضها وتخريف للعقيدة: 

فواعباً للفنجفيري القائل غالطاً جاهلاء» أو مغالطاً متجاهلاً الخلف المؤولون لا يتكرون الصفات بل الصفات عندهم ثابتة مثل ما 

ثبت عند السلف؛ فهم من أهل السنة لا يخرجون منهم ( -ع). 

إن كوك ل زی ات و وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ا وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس للشمس السلفي الافغاني ؟/ >٦۳‏ 


(-1) انظر ((المراکشیة)) (ص 4م)ء وما بعدهاء و ((ضمن جموع الفتاوى)) (ه/ ۱۹۷)» وما بعدها. 
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(د؟) ((مختصر الصواعق)) (۲/ ه١٠٠‏ - ۲۱۷)» ط القديمة» و: ((ص 59" -8/ا")» طهء الجديدة: و(ص وه" - 51؟), 
طا داز الكش الغلبية "م ٠غ‏ إل" 

(دع) ((شرح الطحاوية)) (ص ۳۲۳ - 84”)ء ((روح المعاني)) (۷/ »)١١5‏ ((جلاء العينين)) (ص 8ه")ء ((غاية 
الأماني)) (47/1)» وأصل الكلام للإمام ابن القي رحمه الله انظر ((مختصر الصواعق المرسلة)) (9/ 141 - 4147 ٠٠۲)ء‏ 
ط/ قديمة و: (ص ۳۲۹ - ۳۳۰ »)۳۷١‏ ط/ جديدة و (ص 5١م‏ - ٠٠١‏ وه")»؛ ط/ دار الكتب العلمية. 

(-4) ((تنشيط الرسقي)) (ص .)"5١‏ 


ثانيا: خروج الماتريدية على إجماع جميع بني ادم 


ثانيا: خروج الماتريدية على إجماع جميع بني آدم إن الماتريدية وأمثالهم وکل من نفى "علو" الله تعالی على خلقه من جميع طوائف المعطلة 
قدياً وحديغاً قد خالفوا إجماع جميع بني آدم على "علو الله تعالى" فإن جميع الأبياء والمرتسلين ضلوات الله ممم أجمعين على إثيات 
علو الله سبحانه وتعالى حتى باعتراف كار القرامطة الباطنية وكار الماتريدية والأشعرية» بل أهل الأديان كلهم أجمعون مع المسلمين 
(-1).واعترف بذلك ابن سينا وأمثاله من القرامطة الباطنية» وكذا كار الماتريدية والأشعرية» حت الفلاسفة اليونانيين کا (۲7)“ 
وحتى اليهود والنصارى (-").ولذلك قال الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله (١۸٠ه)‏ - الذي يعده الكوثرية والديوبندية من 
كار أَعْة الحنفية (-4): " ... إنا انحكي كلام اليهود والنصارى» ولا أستطيع أن نحكى كلام الجهمية" (-5).بل العرب 2 
العامة والادميون كلهم ع ببم وجمهم» مؤمنهم وكافرهم (-7)» واتفقت بذلك كلمة المسلمين والكافرين اة وكل عاقل من 
مسلم وكافر (-9)» وجميع بتي آدم »)٠١-(‏ وعلى ذلك إجماع الأولين والأخرين» العالمين منهم والجاهلين» وكل من مضى ومن غير» 
حتى فرعون وثمرود (-1١).وعليه‏ فطرة المسلمين علمائهم وجهاهم» أحرارهم ومماليكهم» ذكرانهم وأنائهم» بالغيهم وأطفالهم» وكل من 
دعا الله (-؟١).بل‏ ابن كلاب (٠غ؟١ه)‏ والکلابية» والأشعري (a۲4)‏ وقدماء الأشعرية كالباقلاني وابن فورك» بل الجويني 
وغيرهم (-1١).وجمهور‏ الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والداوودية» والصوفية والكرامية» والحشامية» والمرجئة» وقدماء 
الشيعة» وأهل التفسير والحديث والكلام ( 0 افر الغارية) والشيزايرة: وده )+ ومر گرا ارب 6017 علو اه غل 
خلقه واستواؤه عل ضر شه أ ممع عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ومن تبعهم» ولم يخالف فيه إلا من هو متهم على الإسلام» 
أو مغرور بالتقليد لمن بحسن به الظن )0¥ 1 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني ؟/ >۷١‏ 


(-1) راجع ((خلق أفعال العباد) ) (ص »)١15 - ٠١‏ و ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (ص ۲۷۲)» و ((درء التعارض)) 
(*/ ه55 )» و ((احموية)) (ص 5ه)» و ((صمن جموع الفتاوى)) (ه/ »)٥۲‏ و ارش المرسلة) ) ۱۳۰١ ۰۱۲۸۱ /٤(‏ 
- 105 )» و ((العلو للذهبي)) (ص ».)١450‏ و ((مختصره للألباني)) (ص 5١؟5).‏ 

(-؟) راجع ((مناڅ الأدلة)) (ص 15)» و ((درء التعارض)) (5/ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 2814 6848 551)» و ((الصواعق 
المرسلة)) (4/ »)١815‏ و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص ۳۲۲ - ۳۲۳). 

(-") انظر ((خلق أفعال العباد)) (ص »)۱١ - ١٠١‏ و ((الخوية)) (ص 5ه)» و ((ضمن جوع الفتاوى)) (ه/ .)٥۲‏ 

(-) انظر ((فقه أهل العراق)) (ص )١١‏ للكوثري» تحقيق أبي غدة الكوثري. 

(دهة) ده البخاري 6 0 42 ((خلق أفعال العباد)) (ص ۰)٠١‏ و ((وصله و 2 مسائله)) (ص 555)» والداري 
في ((الرد على الجهمية)) (صوء ه5١)»‏ وعبدالله بن أحمد في ((السنة)) »)١١1١/1(‏ وذكره الآجري في ((الشريعة)) (ص 
.م وابن عبدالبر في ((المهيد)) (// c(1‏ وشيخ الإسلام في في ((درء التعارض)) ۰۲٤۳ /١(‏ ه/ ۰۳۰۲ ۳۰۸)) وصحصحه 
ا ام ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) 7 وم( ). 

)١7(‏ انظر ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (ص ۱۷۲)ء ((القهيد)) لابن عبدالبر (۱/ »)١184‏ و ((جموع الفتاوى)) 
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١5 ۰۲۹ /(‏ )؛ و ((العلو)) للذهبي (ص »)١450‏ و ((مختصره)) للألباني (ص ۱۷۲). 

(-7) قاله ابن كلاب "٠غ‏ ؟ه" إمام الكلابية» وإمام الأشعري والأشعرية جميعا انظر ((جموع الفتاوى)) (ه5/ ۳۲۰)» 
((الصراعق ق المرسلة)) /٤(‏ ۱۲۸۲)» و ((اجتماع الجيوش)) (ص 588). 

(۸7) انظر ((رد الدارمي على بشر المرسي)) (ص .)٠١‏ 

(-و) كاد أويعل ف ((إبطال التأويل)) كا 2 ((درء التعارض)) )3/ 8 )). 


.)908 ه/‎ ٦۱ /4( و ((تمن جموع الفتاوى))‎ »)٥۲ ((نقض المنطق)) (ص‎ )٠١( 

(دا١)‏ زرا 2018 للدارني (ص ۲۰ - ١5؟).‏ 

(؟1١)‏ ((توحيد ابن خزيعة)) (۱/ 254)» وانظر ((الفتاوی)) /٥(‏ 076؟). 

.)5١9 ۰۱۹۷ ۰۱۹۲۳ ۰۱۲۲ /5( انظر ((درء التعارض))‎ )١-( 

(-14) انظر ((درء التعارض)) (7/ ۹١۲)ء‏ و ((بيان تلبيس الجهمية)) /١(‏ 159)» وراجع ((مناج الأدلة)) (ص .)٠۷١‏ 
)١5-(‏ انظر ((رسالة الأضوية) ) لابن سينا القرمطي الباطني (ص ۰)۹۸ تحقيق حسن عاصي. 

كك انظ ررق ON E‏ 

(۱۷) شرح كاب التوحيد من ((صحيح البخاري)) لشيخنا عبدالله بن مد النعيمان (ص 007 4). 


ثالثا: مكابرة الماتريدية بداهة العمل الصرج 

ثالثا: مكابرة الماتريدية بداهة العقل الصريح 

لقد كبر الماتريدية بداهة العقل الصريح كا ناقضوا النقل الصحيح» وخالفوا إجماع بني آدم في قولمم: إن الله لا داخل العام ولا خارجه 
ولا متصل به ولا منفصل عنه؛ ولا فوق العالم ولا تحته. 

أما بيان مخالفتهم للنقل الصحيح والإجماع امحقق الثابت فقد تقدم بيانه في المبحثين السابقين. 

وأما بيان مكابرتهم لبداهة العقل الصرج فن وجوه عقلية صريحة متعددة. ولقد ذكر الإمام ابن الق رحمه الله متها ثلاثين وجهاً (-1). 
وأكتفى بذكر بعضها فأقول وبالله التوفيق 

ا الأول: 

هين نحن وخصومنا على عل اليقين لا يحتمل النقيض بالاضطرار من دين الإسلام والعقل الصريح والفطرة الصحيحة: أن الله 
تعالى خلق هذا الكون بعد أن لم يكن. 

فنسأل الماتريدية: هل خلق الله تعالى هذا الكون في ذاته المقدسة؟. 

فيكون الكون داخلاً في ذات الله تعالى! والعياذ باللّه منه!. 

أم أن الله تعالى خلق الكون خارجاً عن ذاته المقدسة؟. 

فإن اخترتم الصورة الأولى: فقد كفرتم كفراً قبيحاً صريحا لأنه حلول فظيع شنيع. 

وإن اخترتم الصورة الثانية: فقد اعترفتم بأن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان وهذا هو المطلوب. فبطل قولك: إن الله لا داخل العام 
ولا خارجه. وان فووا لذ تقول بالضورة الأول ولا بالثانية - فقد كابرتم بداهة العقل الصرج ك عارضتم النقل الصحيح وخرجتم 
عن إجماع بني آدم وأكرهتم أنفسك على مخالفة الفطرة المستقيمة (-9). 

الوجه الثاني: 

أن نقول لهؤلاء المنكرين لفوقية الله تعالى على خلقه القائلين: إن الله لا داخل العام ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا 
فوق ولا تحت: 

سالک 0 هل وجود رب العالمين 0 0 

أم وجوده وجود خارجي؟. 
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فإن قلتم وجوده وجود ذهني - فقد صرتم في غاية التعطيل ارب العالمين - وألكرتم وجوده إنكاراً واضحاء وصرتم كفاراً كفراً فاضا 
وهذا لا تقولون به. 

وان قلتم ورد د ايد خارجي» نسأ كلم ثانيً 

هل رب العالمين عين هذه الأكوان؟ أم غيرها؟ 

فإن قَلتم: هو عين هذه الأكوان: ارتديم بالإلحاد الصريم والكفر القبيح وجحدتم الرحمن رب هذه الأكوان» فكفرم حينئذ أقبح من 
كفر النصارى امير البلداء امقى عبدة الصلبان. 

وان قلتم: هو غير هذه الأكوان - نسألكم ثالثا 

هل هذه الأكوان في ذات رب العالمين؟ 1 ذات الرحمن في هذه الأكوان؟. 

فبأيهما قلت - صرتم عاولين فان ورا من النصارى» وحینئذ يرحب بک النصارى ويقبلون خدود؟. 

وان قلتم: نتفي الأعرين جميعاً - نسألكم رابعا. 

هلزن الاق متو هن .هو الأكران امم بنفسه؟ أم هو عرض من الأعراض فام بخيره؟. 

فإن قلتم بالثاني: 3 يتم بكفر أقبح أ 5 والحاد دامع أبشع . 

وان قلتم بالأول: فقد اعترفتم بأن الله تعالى 5 عن هذه الأكوان مستغن عنها وهو المقصود. 

فبطل زعنك: أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ... وإلا فقد كابرتم صريح المعقول كا عارضتم صعيح المنقول. 
وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: 

وسل المعطل عن مسائل خمسة ... تردى قواعده من الأركان 

قل للمعطل هل تقول: إِلمنا ال ... لمعبود جما خارج الأذهان 

فإذا نفى هذا فذاك معطل و بالغ الكفران 

(-1) انظر ((الصواعق المرسلة)) (4/ ۱۳۷۹ - .)1١4٠‏ 

(؟) راجع ((الرد على الجهمية)) للإمام أحمد (ص ۱۳۸ - »)١89‏ و ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۰۲۹۷ »)"5١‏ و ((الصواعق 
المرسلة)) (4/ ١1١89 ء٠١١۹ - ۱۲۷۹ ۰۱٤۲۲ - ١١41١‏ )» و ((القصيدة النونية)) (ص 6ه - ٠)٠١‏ و ((شرحها توضيح 


المقاصد)) .)۳۸١ - ٠۸١ /١(‏ و ((توضيح الكافية الشافية)) (لاه - 08)» و ((شرح النونية)) للدكتور هراس /١(‏ ۱۷۴۳ - 
5/ا١).‏ 


واذا قو يه انسل اا امك ارا غير جميع ذي الأكوان؟ 

فإذا نفى هذا وقال بأنه ۰ هو عينها ما ههنا غيران 

فقد ارتدى بالاتحاد ا 55 الا ايد رب الرحمن 

حاشا النصاری أن يكونوا مثله ... وهم ار 
هم حصصوه بالمسيح وأمه ... 0 ما فاو عن وان 
واذا اا وار عد و ها شان 

فاسأله: هل هذا الورى في ذاته ... أم ذاته فيا هنا أمران 
واذا أقر بواحد من اذيك الاو امرك دن اران 
ويقول: أهلا بالذي هو مثلنا ... خشداشنا وحبيبنا الحقاني 
واذا قى الأمرين فسأله إذاً ٠٠١‏ هل ذاه استختت عن الأكوان؟ 
فإذلك قام بنفسه أم قام بال ... أعيان كالأعراض والألوان؟ 
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فإذا أقر وقال: بل هو قائم ... بالنفس» فاسأله وقل ذاتان 
إلى احر كلامه رحمه الله تعالى. 
الوجه الثالث: 1 
ما ساقه اربعة من الشبود العدول من كار الحنفية وهم الإمام ابن ابي العز (95/اه) والعلامة مود الالوسي 77١‏ اه)ء وابنه 
نعمان الآلوسی (117١ه)‏ وحفيده شكرى الألوبى (4١ه)‏ واللفظ للأول. 
"من سمع أحاديث الرسول صل الله عليه وس وكلام السلف - وجد منه في إثبات "ا توقة تنا لامر 
ولا ريب أن الله تعالى لما خلق الخاق لم يخلقهم في ذاته المقدسة - تعالى الله عن ذلك -؛ فإنه الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولدء 
فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته. 
وأو لم يتصف سسبحانه "بفوقية الذات" - مع أنه قائم بنفسه غير خالط للعالم لكان متصفاً بضد ذلك؛ وضد "الفوقية"»"السفول" وهو مذموم 
على الإطلاق؛ لأنه مستقر 'إبليس" وأتباعه وجنوده. 
فإن قيل: لا نسم آم قابل ا ثیوت ضدهاً. 
قبل: ار لم يكن قابلا "لعلو والفوقية” - لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. 7 ٍ 
فت أقررتم أنه ذات قائم بنفسه. غير حاط للعالم» 0 موجود في اللخارج ولیس وجوده ذهنيا فقط» بل وجوده خارج الأذهان قطعا. 
وقد عل العقلاء كلهم بالضرورة: أن ما كان وجوده كذلك - فهو إما داخل العالم» وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى 
وأظهر من الأمور البديبيات بل الضرورية بلا ريب؛ فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العم بالمباينة أظهر منه وأوضم وأبين. 
واذا ا العلو والفوقية" صفة كال لا نقص فيه» ولا 2 ا يوجب زرا زا عاف کاب ولا سنة ولا إجماعا. 
فنفى حقيقته يكون عين الباطل والحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده» وتصديق رسله 
والإيان كاه بواتهاء كرس انمدعال اله عليهم وسلامه - إلا بذلك؟.فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة على "عاو الله" على خلقه» وكونه» فوق عباده التي تقرب من عشرين نوعا ... " .)١١(‏ 
شببة وال جواب عنا: ۰ 
هذه الوجوه العقلية التي ذكرناها لبيان أن الماتريدية كابروا بداهة العقل الصريج في نفيهم لعلو الله تعالى» وقولهم: "إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته"» وشد اللحناق عليهم - فلم يجدوا عنها جواباء ولا للخروج عنها باباء وكان 
الواجب عليهم أن يذعنوا للنقل الصحيح ولا يكابروا العقل الصريخ» ولكنهم ازدادوا في المكابرة للعقل الصريم مكابرة على مكابرة فكوا 
على هذه الوجوه العقلية الصريحة البديبية بأنها وهمية. 
أ هذيانهم من أن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه ولا فوق ولا تحت فهو من القطعيات العقليات اليقينيات» فقالواء 
(-1) ( شرح الطحاوية)) (ص ۳۱۸ - ۰۳۱۹ ه«م)ء ((روح المعاني)) (۷/ »)١١‏ ((جلاء العينين)) (ص دوس لاو 
۷ مدع )ء ((غاية الاماني)) /١(‏ ه44 ). 
"واحتج الخالف - (يعنون سلف هذه الأمة وأئمة السنة) - بالنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح - يعنون علو الله 
تعالى ووجهه ويديه سبحانه وتعالى - وبأن كل موجودين فرضاً E‏ يكون ا تتا بالا ماما يه ار A‏ هه اا 
وال ا ل ار ولا محلا للعالم فيكون مبايناً للعالم. واوا أن ذلك وهم محض ... " .)1١-(‏ 

قلت: واعباً لاء المتكلمين يحكمون على القضايا الصادقة العقلية الصريحة الضرورية البديبية الموافقة للنصوص الحكمة الصحيحة بأنها 
قضايا ومية كاذية: أما حماقاتهم وجهلياتهم وخخزعبلاتهم وشههاتهم الواهية التي أوهى من بيت العنكبوت وهي في نفسها كاذبة بل 
من قبيل المستحيلات الممتنعات فهي عندهم براهين عقلية قاطعة يقينية حاكة على كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وکوک سلف هله الأمة واقة الس 
كقوهم: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته".وكقولهم الآخر العميق في اماقة: 'إنه 
لا خلاء ولا ملاء وراء العام" (-0). 
ولذلك يمول شيخ الإسلام 42 بیان حماقات المتكامين ومكابرتهم العمل الصريح ومناقضتهم للنقل الصحيح وخروجهم على الإجماع الحقق 


واكزاههم أنفسهم ضد الفطرة: 

" ... وأن ما عارض أخباره من الأمور التي يحتج بها المعارضون ويسمونها "عقليات" أو "برهانيات" ... أو "مشاهدات" أو نحو ذلك 
الأمو 7 "الدهاشات' أو سوق ذلك كنيف" أو ودا ار و ]و ا ا ةر ولك 
من الأسماء التي يسميها أصحابها - 

فنحن نعل علا يقينيً لا يحتمل النقيض: أن تلك "جهليات" و"ضلالاتٌ" و"خيالات" و"شيياتٌ مكذوباتٌ" ا و 
أوهام فاسدة' .وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسماهاء بل هي من جنس تسمية الأوثان "اة" وتسمية "مسيلية الكذاب" وأمثاله 
الوا ني" ركمو 


والحقيقة أن هؤلاء امتكلمين وإن سكا بلساء نهم أن ججج فوقية الله تعالى وهمية؛ كتوم الما متتو عضي اناري قارويم 
فقلومهم تناقض ما يجري على ألسنتهم من الإنكار والعناد والمكابرة» وقلوبهم تشبد على "علو الله". 

قال شيخ الإسلام: "وكل هؤلاء يجد نفسه مضطرية في هذا الاعتقاد في نفسه وما بسكن بعص اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده» أو 
خوفه من خالفة أصحابه أو زعمه» أن حك الوهم» واللحيال» دون العقل. 

وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم» ولا هو العام الذي ترده فطرهم وشبودهم» وعقوهم. 

غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم؛ فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف» وذلك إنكار الفطرة بالباطل المنكر ... " (-4). 
قلت: ولله رد شيخ الإسلام ما أصدقه وما أنور فراسته» فلقد اعترف الغزالي (ه ١‏ هه) ببذه الحقيقة التي ذكرها شيخ الإسلام» من 
(-1) ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص 57) و ((شرح المواقف)) للجرجاني (۸/ ۲۲ - 77)» و ((حاشية حسن الجلبي 
"الشلبي" على شرح المواقف)) (8/ ؟9)» و ((حاشية الكستلي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية)) (ص ٠)۷٠‏ و ((حاشية أ 
الجندي عليه أيضا)) (ص 3١١‏ )» و ((النبراس)) للفرمباري (ص 184). وانظر من كتب الأشعرية: ((المستصفي)) للغزالي 
(1/ 5غ - 82 )» و ((المواقف)) للإيجى (ص ۲۷۲). 

(5) انظر ( (المستصفى)) للغزالي »)417/1١(‏ و ((النبراس)) للفريباري الماتريدي (ص )١184‏ وراجع لتعريف الخلاء ( (تعريفات 
الجرجاني)) (ص ه١).‏ 

)۳7( ر( 0000 (ه/ هه؟ - 65). 

(-4) ((نقض المنطق)) ١ه)ء‏ و ((صمعن جموع الفتاوى)) /٤(‏ 50 - 

فقا "وهذة:"القضايا" - بعني أدلة السلف في إثبات "علو الله تعالى' - مع أنها وهمية فهي في النفس لا تقيز عن الأوليات القطعية 
مثل قولك: 1 

له يكون نخص ف مكانين". 

نا مك هد ول الفطرة كا يشبد بالأوليات العقلية. 

وليس كل ما تشبد به الفطرة قطعاً هو صادق. بل الصادق ما يشبد به قوة العقل ... " زد .)١‏ 

0 المسلم من كلام هذا الفيلسوف الذي لقب ب"حة الإسلام" إسلام المكابرة لبداهة العقل الصريح ومناقضة حك النقل الصحيح. 
كيف اعترف ببعض الحق؟. 5 , 

ولكن لما كان كلامه متضمنا للباطل ايضاء 

وقف له العلامة لمعي بالمرصاد فقال معلقاً على كلامه هذاء ومعقباً عليه» حجتداً لأوهامه» مقيلاً مرا على هامته: 
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"قال المثتبون - (للفوقية) -: أما أن القضية - (يعني كون الله فوق العالم) بديبية لفطرية فق لا ريب فيه. 

وأما زعمه: أنها وة ب فباطل. , 

لأن القضايا الوهمية من شأنها أن يتكشف حاها بالنظر اتكشافاً واضحاً ومن شأن الشرع إذا كانت - تلك الوهميات - ماسة بالدين 
كيذه أن كفت عا ويه هذين - الأمرين - منتف. أما الشرع» فإغا جاء بتقرير هذه القضية» ونثيبتهاء وتأكيدها بنصوص صريحة 
تفوق الحصرء بل أصل بناء الشرائع على نزول الملك من عند الله عن وجل بالوحي على أنبيائه علييم الصلاة والسلام" (-5). 

قلتُ: وما كدب هؤلاء تكذيياً صريحاً اعترافهم بأن بني آدم كلهم - سوى أهل الكلام والفلسفة العريقين الغريقين - على الإقرار بأن 
الله تعالى فوق العالم» واعترفوا أيضاً بأن ملل الأنبياء والكتب السماوية والأحاديث النبوية جاءت على موافقتهم في "أن الله فوق العام" 
لكن لمصلحة دعوتهم» لأن ملل الأنبياء والكتب السماوية والأحاديث النبوية لو جاءت صريحة بأن الله تعالى "لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا فوقه ولا تحته ... لسارع الناس إلى الإنكار وبادروا إلى العناد» ولقالوا: هذا الرب الذي هذا وصفه عدم حض. 

ت راا امسا في هذا الكلام مع اشماله على كفر قبيح - وهو أن الأنبياء والكتب جاءت على خلاف الحق وجاءت بالكذب 
لمصلحة دعوة العوام ولكن كلامم هذا مع هذا الكفر الشنيع والإ لاد الفظيع» صر في اعترافهم "بأن الله تعالى فوق العالم ليس إلا 
وإذا كان الأمى كذلك فكيف تكون فوقية الله تعالى على خلقه مع موافقتها المعقول والمنقول وإجماع بني آدم وفطرهم أمراً وهميا؟!. 


9 a OO 

(؟) ((التنیل)) (۲/ ١1ه")»‏ و ((القائد إلى تصحيح العقائد)) (ص ۱۷۹). 

وهذا كله دليل على أن سلف هذه الأنمة وأئمة السنة على حق مبين من إثبات "فوقية الله تعالى" على العالم كله» وأن هذه قضية شرعية 
نقلية صحيحة» کا هي عقلية بديبية صريحة» واجماعية فطرية أيضا فن قال خلاف ذلك أو زعم أن الفوقية أمى وهمى فهو "قرمطى" 
2 المنقولاات» وسوفسطاقي 2 المعقولات. ولذلك قال شيخ الإسلام: 2 هؤلاء الماتريدية ا وأمثاهم: "ولهذا كان هؤلاء 
"وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا" (-١).وقال:‏ "بل سلطوا الفلاسفة علهم وعلى الإسلام" (-"). 

وللإمام ابن أبي العز الحنفى (۷۹۲ه) رحمه الله كلام مهم ينبغي الاطلاع عليه. 

حاصله: لو فرضنا أن العقل إن قبل قولك: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ... " فهو لقولنا: "إن الله فوق 
العالم؟ - أقبل. 

وإن أبطل العقل قولنا - فهو لقولك أشد إبطالاًء فكيف تدعون أن قول القائل: "إن الله فوق العالم' من حك الوهم؟. 

ثم نقول: إن عامة فطر الناس بل جميع بني آدم في ذلك معنا ولم يخرج عن هذه البداهة العقلية وهذه الفطرة السليمة إلا طائفة قلياة 
من المتكلہين» واو من عرف عله ذلك الجهمء فکیف تقولون "إن قول القائل: "إن الله له داخل العام ولا خارجه ولا فوق ٠.‏ 0 
وقول القائل: "إن الله فوق العالم' من حك الوهم؟.ونقول أيضا: نتم تحکون على عقلیاتنا بأنبا من حک الوهم» فإن كان حك فطرٍ بني 
آدم مقبولاً رشنا عليك» وإلا نرجع إلى السمع» فإن السمع معنا لا مع فترحنا فكيف تدعون علينا بالوهم؟ (-4). 

قلت: الآن ليوازن كل ما طالب لحق والإنصاف بين جج اة الإسلام وبين شيبات أساطين الكلام ليتبين من هم أصحاب الوهميات 
الكاذيات؟. 

ومن المكابر لصريح العقل؟ ومن الخالف لصحيح التقل؟ ومن الحارج عن الإجماع والفطرة؟ 

وهؤلاء كانوا أَئمة السنة الأبطال» وتلك سيوفهم الصوارم على أهل الضلال وأذكر ما قيل في هؤلاء الرعيل: 

ولا عيب فبهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الکائب 
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فلينظر المسلم من يخالل؟ فإن المرء مع من أحب» ولا يخف في الله لومة لام 

وعيرني الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

اع الرابع: ۰ 

شمال» ولا خلف» ولا أمام". 

(-1) ((درء التعارض)) (ه/ ۰۲۰۹ و ۱/ ۰۲۱۸ ۰۲۷۹ ۲/ ۰۱٠۵‏ ۳/ 4 ۸/ 9ه)ء ((بغية المرتاد "السبعينية")) (ص ١8‏ 
٠)۸٤ -‏ و ((التدمرية)) (ص »)١5‏ و ((حعن جموع الفتاوى)) (۳/ 9) و ((اخموية)) (ص »)١١5-1١4‏ و ((صعن جمرع 
الفتاوى)) (ه/ »)١١5‏ و ((ضمن جموعة الرسائل الكبرى)) (ص/ا/ا4 - 4)478 و ((رسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع 
الرسائل)) (۲/ 5م - /ا*)ء و ((ضن جموع الفتاوى)) (5/ ۲٤۳‏ - 544). 

(5؟) انظر ((اخموية)) (ص ۳۸)» و ((تمن جموع الفتاوى)) (50/ 9"9)» و ((شرح حديث النزول)) (ص »)1١5*‏ و ((صمن 
جوع الفتاوى)) (5/ 150). 

(-") انظر ((اخموية)) (ص 8").» و ((تمن جموع الفتاوى)) (50/ 9"9)» و ((شرح حديث النزول)) (ص »)1١5*‏ و ((صمن 
جوع الفتاوى)) (5/ .)۲٤١‏ 

(-4) انظر: ((شرح الطحاوية)) (ص 85" - ۳۲۷)» و ((أصل الكلام)) لشيخ الإسلام في الجواب عن شبة آثارها الرازي» 
انظر: ((درء التعارض)) (5/ ۱۱۲ -00ا5؟5). 

مع مخالفته المنقول الصحيح ومكابرته المعقول الصريح» وخحروجه على الفطرة والإجماع نارم لکون الله معدوما بل متنعاء بل صر 
في ذلك بأبلغ ار الشيء إذا م يكن داخل العالم» ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته ولا ينه ولا شماله ولا أمامه ولا خلفه 
فهو معدوم بل تلع بلا ا والعقل الصريح» والفطرة الصحيحة لشبدان على ذلك. بل الماتريدية الاش اا أن تصور هذا 
الشيء الذي هذه صفته 58 ولذلك قال الإ يجي الأشعري زدهلاه): والجرجاني الماتريدي (815ه) ال حنفي واللفظ له: "ورعا 
استعان 2 تصور موجود له حيز له صا بالإسان الكل المشترك , بين أفراده» وعلمنا به فإنبما موجودان» وليسا بمتحيزين قطعا 0 7). 
قلت: انظر أيها المسم كيف اعترف هؤلاء بالحق وأن هذا الشىء الذي هذه صفته لا يعقل ولكن را يستعان في تصوره بالإنسان 
الكلى؟. 

ومع ذلك لا يذعنون للحق. 

فاعترافهم هذا أكبر دليل وأقطع جة على أن قوهم: "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق» ولا تحت ... " 

صريح 2 عدم وجود الله تعالى بل ي كونه متنعاً. لأن وجود الإنسان الكل وجود ذهنى» لا خارجي حت باعتراف الماتريدية عامة 
والكوثري خاصة (-5). 

فوجود الإسان الكل 2 اللخارج متنع بلا ريب» فإذا كان وجود الله تعالى كوجود الإسان الكلي- 

فلايد أن يكون وجوده دعا يكتنع وجوده ي الخارج. 

فيكون الله على قوهم معدوماً بل ممتنعاً. 

قال شيخ الإسلام: "الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وبشرط سلب الأمور الثبوتية أو لا بشرط مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» 
وانما يوجد في الذهن» وهذا نما قرروه في منطقهم اليوناني. وبينوا أن المطلق لشرط الإطلاق» كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان 
مطلق بشرط الإطلاق» وجسم مطلق بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان" (-*). 
قلت: لذا نرى أن استدلالهم على إثبات الصانع في الحقيقة استدلال على تفي الصانع. 

قال شيخ الإسلام: " ... قوهم: إنا عرفنا حدود العام هذه الطريقة وبه أثيتنا الصانع - 

يقال هم: لا جرم (أكم) ابتدعتم طريقاً لا يوافق السمع ولا العقل؛ 
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1 ۰)۲۲ /۸( انظر ((المواقف)) (ص ۲۷۲)؛ و ((شرحها))‎ )٠١( 
انظر ((شرح المواقف)) (۸/ ۰)۲۲ و ((تعريفات الجرجاني)) (ص ۲۳۹)» و ((شرح الفقه الا کر)) (ص؟5) و‎ )۲٢( 
.)٠١ - ((تبديد الظلام)) للكوثري ((ص ۳٦)ء ((شرح التهذيب)) (ص وه‎ 
.)6١ - ((درء التعارض)) (۱/ ۲۸۹) وانظر ((شرح النهذيب)) (ص وه‎ )*-( 
فالعالمون بالشرع معترفون أنكم مبتدعون في الإسلام ما ليس منه» والذين يعقلون ما تقولون يعلمون أن العقل يناقض ما قلتم» وأن‎ 
ما جعاتموه دليلاً على إثيات المع لا يدل على إثباته؛ بل هو استدلال على تفي الصانع» وإثبات الصانع حق» وهذا الحق يلزم من‎ 
ثبوته إبطال استدلالك" (¬ ).قلت: إذلك قال نة السنة: "المعطل يعبد عدم والممثل يعبد صغاء والمعطل أعمى» والممثل أعشى»‎ 
ودين الله بين الغالي فيه 0 عنه " (١؟).ومن هذا ھان المشيبة ا المعطلة؛ فإن المعطل شر منه؟؛ الأنه شبه الله تعالى»‎ 
بالمعدومات والممتنعات (-).ولأنه جمع بين التشبيه وبين التعطيل (-4).وأن القول بالتشبيه ا محض أهون من التعطيل» والتعطيل‎ 
.)0-( أعظم ضررا من التشبيه» حتى باعترافهم‎ 
وقد صرح القرامطة الباطنية على لسان ابن سينا وأمثاله.‎ 
والأشعرية على اسان الغزالي والرازي وأمثا هماء والماتريدية على لسان التفتازاني والبياضى» وأمثالهم» الک اا والرسل لو‎ 
ليبادروا إلى الإنكار ولقالوا: إن هذا هو المعدوم.‎ 
قلت: لا ريب أن هذا الرب الذي يصفه الماتريدية بأنه لا فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل شي متنع الوجود فضلا عن أن‎ 
يكون واجب الوجود.‎ 
ولذلك جاءت الكتب السماوية والرسل على أن الله تعالى فوق العام فتوافق التقل الصحيح والعقل 2 والفطرة السليمة» وكل‎ 
٠لورعشا هذا يدل 0 أن 00-7 الماتريدية 2 9 هذا 00 ومعدمون وجود الله 9 وتعالى » ج ا من حيث لد‎ 
الس ا وشاهدة لما قلنا وتكون فما عبرة للماتريدية و تم اة علهم وتقطع‎ 0 
أدبارهم وأعذارهم» وتقلع أوردتهم وأوتنتهم:‎ 
الإمام مد بن الحسن الشيباني أحد الأثمة الثلاثة لحنفية رحمهم الله (185ه) فقد صرح بأن الذيفية وف اال فية ل‎ - ١ 
شيء.‎ 

- إمام آهل السنة أحمد بن حنبل (١1غ؟ه).قال‏ بعد ما ذكر عقيدة الجهمية وسلوبهم: "فعند ذلك تبين للناس انهم لا يؤمنون بشيء" 
(7). 
م - الإمام عبد العزيز بن يحبى بن مسا الكاني المكي (١4*ه)‏ صاحب كاب (الحيد) في صدد رده على الجهمية. 
قال: قال 2< (ريعني عد الجهمية) 3 أقول: إن الله 2 كل مكان له كالشيء ي الشيء» ولا كالشيء على الثبيء» ولا كالشيء اين 
عن الثىء» ولا اا للشىء. 
قال: (أي الكاني): 
(-1) ((رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل)) (۲/ ۳۲)ء وضمن ((مجموع الفتاوى)) (5/ ۹١۲)ء‏ وانظر ( (الصواعق 
المرسلة)) (9/ ۹٦۲‏ - 9848).» و ((مختصر الصواعق)) »)٠١١ /١(‏ ط جديدة والصواب: "لا جزم أ ابتد عتم ". 
(؟) ((جموع الفتاوى)) (ه/ »)١95 ۰۲٦۱‏ و ((جلاء العينين)) (ص ۰۳۹۱ /3"8). 
)۳١(‏ راجع لتحقيق هذا المطلوب: ((الصواعق المرسلة)) (۱/ ۲۹۲ - ۰۲۹۰ »)١١88 - ١١" /٤‏ ونظر: ((التدمرية)) (ص 
۳۰ ۰ و((جموع الفتاوى)) (۳/ ۰۱٦‏ ۰)6۹ و ((درء التعارض)) (5/ ۱۳۹ - ۰۱۳۷ ۷/ 558). 
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(-4) انظر ((رد الدارمي على بشر المريسي)) (ص »)۷١‏ و ((التدمرية)) (ص »)8١‏ و ((صمن جموع الفتاوى)) (9/ 49) مع 
أن اة معط اض 

(-ه) انظر: ((إلجام العوام للغزالي الأشعري)) (ص »)٠١١‏ و ((عقيدة الإسلام)) لأبي احير الماتريدي (ص ٠)٠١‏ وراجع 
أيضا ((درء التعارض)) (۱/ 7/1١ ۰۲٤۹‏ 05”)ء ري الطحاوية)) لابن أبي العز (ص 7800 ). 

(-5) ((الرد على الجهمية)) (ص ٠٦ - ٠٠١‏ 0 ونقله شيخ الإسلام في ((بيان تلييس الجهمية)) .)"١5- ۳٠١ /١(‏ 

فقد دلت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئاء 

لأنه لو كان شيئاً داخلا في القياس المعقول - لأن يكون داخلاً في الشىء أو خارجاً من الشىء» فوصفت - لعمري! ملتبساً لا وجود 
له وهو دينك» وأصل مقالتك التعطيل" (-1). ۰ ۰ 

قلت: علق على كلام الكاني هذا شيخ الإسلام قائ :"فهذا عبدالعزيز يبين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون في الشيء ولا 
ا منه فإنه لا يكون شيئاً وأن ذلك فة المعدوم ... » وعبدالعزيز هذا قبل وجود الحنبلية ... " (-5). 

.)ه١‎ غ٠ الإمام أبو يمد عبدالله بن سعيد بن كلاب (بعد‎ - ٤ 

الذي أصل ومد للماتريدية والأشعرية جميعاً. والذي يعد الإمام الأول للأشعرية كا هو الإمام للكلابية بل الأشعري نفسه (-) في 
دوره الكلابي. 

والذي قد أنْنى عليه ابن فورك (5١4ه)‏ ثناء عاطراً وغالى فيه مغالاة فوصفه بألقاب نفمة وأوصاف ضخمة منها ما يلى: 

"شيخ أهل الدين" "إمام الحققين" "المنتصر للق وأهله" "الذاب عن د 0 

"السيف المسلول على أهل الأهواء والبدع" "المؤيد بنصرة الهدى والرشد". 

"الشيخ الأول" "الإمام السابق" "الممهد ذه القواعد" "المؤسس هذه الأصول"."الفائق لرتق الأباطيل" إلى آخخر ذلك الثناء العاطر .. 
(45). 

فقد قال ابن كلاب هذا: "وأخرج من النظر والخبر قول من قال: "لا في العالم ولا خارج منه فنفاه نفياً مستويأء لأنه لو قيل له: "صفه 
بالعدم". 

مأقدر اد رل ا کا ريد ار فا وقال في ذلك ما لا يجوز في خبر ولا معقول» وزعم أن هذهو الخد اهي 
والنفي اتلخالص عندهم هو الإثيات اللخالص» وهم عند انفسهم قياسيون. 


فإن قالوا: "لا فوق ولا تحت". 

اعد موه؛ لان ما كان لا تحت ولا فوق فعدم". 

قيل لحم: "فهو لا ماس ولا مباين"؟. 

فإذا قالوا: "نعم". 

قيل لهم: "فهو بصفة الحال من الخلوقين الذي لا يكون ولا ثبت في الوهم. 

فإذا قالوا: "نعم". 

قيل لهم: فأخبرونا عن معبود4: ماس هو آم مباین؟ 

فإذا قالوا: الا يوصف مهما". 

قبل هم: "فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم الخلوق. 

فلم لا تقولون: "عدم". 

3 تقولون للانسان عدم" إذا وصفتموه بصفة المعدوم. وقيل لهم: "إذا كان عدم الخلوق وجوداً له» فإذا كان العدم وجوداً كان 
ا ا ال 3 5" (ده).وقال ابن كلاب أيضاً في الرد على ما يقولون: إن الله له داخل العام ولا خارجه ولا فوقه ولا ته" 
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وجعلهم كالدهرية: "فلم له كنم أ بالكفر والتشبيه منهم؟ إذ رتم مثل زعم الملحدين» وقلتم مثل مقالة الضالين» وخرجم عن 
توحيد رب العالمين" (57). 

قلت: وني كلام ابن كلاب هذا عبرة بالغة للماتريدية والأشعرية وقد علق على كلامه هذا شيخ الإسلام قائلا: 

"والمقصود: أن ابن كلاب - إمام الأشعري» وأصحابه» ومن قبلهم» كال حارث المحاسبى وأمثاله - 

(-1) ((درء التعارض)) (9/ ۱۱۸ - ۱۹ 0 و اه الفتاوى)) (5/ ۰۳۱۷ 596)» و ((بيان تلبيس الجهمية)) رص 
»)١‏ عن كاب ((الرد على الزنادقة والجهمية)) للكا 

(5) در اتعارض)) (4 15511 1)ء اللو الفتاوى)) (5/ ۰۳۱۷ 556)» و ((بيان تلبيس الجهمية)) رص 
»)5١‏ عن کاب ((الرد على الزنادقة والجهمية) ) للكاني. 

(-8) ((درء التعارض)) (5/ ١؟١).‏ 

(-؛) ((درء التعارض)) (5/ ١؟١).‏ 

(ده) ((درء التعارض)) (5/ ۱۱۹ - ١؟١)ء‏ و((ججموع الفتاوى)) (ه/ ۳۱۷ - »)3"١194‏ و ((الصواعق المرسلة)) (4/ 
"4١‏ )و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص ۲۸۲ - ۲۸۳)» عن كاب ((الجرد)) لابن فورك الذي جمع فيه مقالات ابن 
كلاب. و ((خرج)) أولى. 

(-5) ((الصواعق المرسلة)) (4/ »)١54٠‏ عن كاب ((الجرد)) لمقالات ابن كلاب لابن فورك. 

يبن أن من قال: "لا هو في العام ولا خارج منه". 

فقوله فاسد خارج عن طريق النظر» والخير» وأنه قد رد خبر الله نصاًء 

ولو قيل له: "صفة .بالعدم". 

ما ككل أ يفول aS‏ و وأنهم قالوا: "هذا هو التوحيد اللخالص".وهو النفي اللحالص» غعلوا "النفي اللخالص" هو "التوحيد 
الحالص"» وهذا الذي قاله - ابن ا هو الذي يقوله جميع العقلاء ء الذين يتكلبون بصريم العقل» بخلاف من تكلم في المعقول با 
2 فاسد" ٥۰)۱7(‏ - الإمام ۳ الحسن الأشعري (a)‏ إمام الأشعرية: والذي جعله كثير من الحنفية» ومنهم 
فقد قال هذا ١‏ الإماء في الرد على الجهمية نفاة الصفات ولاسها صفة "العلو": 

" ... فلم يثبنوا له وصفهم 01 ولا أوجبوا له بذکرهم إياه وحدانيدٌ» إذ كل كلامم يؤول إلى التعطيل» وجميع أوصافهم تدل على 
النفى» يريدون بذلك "التنزيه"» ونفى "التشبيه" على زعمهم. فنعوذ بالله من "تنزيه" يوجب النفى والتعطيل" (-"). 

قلت: 2 كلام هذا الإمام عبرة للماتريدية ا ن فاعتيروا با أولي الا ار - السلطان مود بن سبكتكين الغزنوي 
(591ه) الملك العادل» وفاتح بلاد المند والسند» وكاسر الأصنام» للقي فين و المله" فله قصة مع ابن فورك 
(5١:ه)‏ الذي قال فيه ذهبي العصر العلامة ي (حد١اه)‏ ما قال (دع). 

فقد نف ابن فورك - أمام هذا السلطان - "و فوقية" الله تعالى» ووافق الجهمية» وجج من الماعة وكابر العقل الصريح وناقض النقل 
الصحيح وعاند الفطرة السليمة» فوصف الله بصفة فة العدوم بل الممتنع. 

فقال له السلطان'فلو أردت أن تصف المعدوم كيف تصفه بأكثر من هذا" (-ه).وقال له أيضاً "فرق لي بين هذا "الرب" الذي 
تصفه» وبين "المعدوم" (-5). 

۷ - وقال الإمام حافظ المغرب ابن عبدالبر (47ه)." ... وهم - (أي "المعطلة") ... نافون للمعبود "يلاشون أي يقولون: لا شي" 
(-/) والحق فيما قاله القائلون با نطق به كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل وهم اة اماعة ... " (-8). 

4 0 ا 


صريح في 3 الله 0 e‏ بداهة TT‏ فاب 
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وله تحقيقات بديعة إلى الغاية تسر اللحواطر وتقر النواظر. 

وأ كتفي بالإحالة إلى بعض مؤلفاته القيمة فليرجع القارئ إليها. 

GE ANO‏ اا يا مفتر ةيل يا فاتن 

هب قد ضللت فأين أ: نت؟ فإن تكن ... أنت الاين فهو أيضاً بائن 

أو قلت: لست 08 قلنا: إذن ... بالاتحاد» أو الحلول أشاحن 

أوقلت: ما هو داخل» ا خارج ۰ هذا يدل أن ما هو كائن 

إذ قد جمعت نقائصاً ووصفته ۰ عدما بهاهل ات عنهبا ضاعن 

(-1) ((درء التعارض)) (5/ .)١١7‏ 

(-؟) انظر: ((الجواهر المضيئة)) (۲/ 544)» و ((طبقات طاش كبرى زاده)) (ص 5ه)» و ((تعليقات الكوثري على تبين 
كذب المفتري)) (ص7١١).‏ 


(-*) ((الإبانة)) »)١107/9(‏ تحقيق د/ فوقية» و (ص 48)» تحقيق الأرناؤوط» ط/ دار البيان و (ص »)١7‏ ط/ الجامعة 
الإسلامية. 
7 انظر: ((التنکیل)) (۱/ ۰۲۹ ۰۲٤۲‏ ؟/ ه4")ء و ((الفائدة إلى تصحيح العقائد)) (ص ۱۷۳). 


( 
(التدمرية)) 1 ۰) و ((ضمن جموع الفتاوى)) ("/ ۰)۳۷ و ((درء التعارض)) (5/ *5؟) و ((الصواعق 
) 


) 
الرسا) )۲۸۷/4 
(دد) ((التدمرية)) (ص »)6١‏ و ((صعن جموع الفتاوى)) ("/ ۳۷)ء و ((درء التعارض)) (5/ )٠٠١‏ و ((الصواعق 
المرسلة)) .)۱١۸۷ /٤(‏ 
(۷7) ((زيادة من الصواعق المرسلة)) »)۱١۸۹ /٤(‏ ولم أجدها في القهيد لابن عبدالبر. 
(۸7) ((اتمهید)) لابن عبدالبر (۷/ 5 ١)١4‏ 
1 وتب من قال مثلك إنه 333 لمعطل والكفر فيه کامن 
وحقق ال ا 5-1 لصرع أن أن أ فوق العا 1 7 "إنه لا داخل العام ولا خارجه ولا فوق ولا ت ".يلزم 
منه کون الله تعالى معدوماً بل ممتنعاً فأجاد وأفاد شيخ الإسلام» جزاه الله خيراً (- .)١‏ 
9 - وقال مؤرخ الإسلام ناقد الرجال الإمام الذهي (4/8/اه): 
ال الستلفكة رأة البندةه يل الضحاة وا ررر تل الله عليه وسلم والمؤمنون: أن الله عن وجل في السماء وأن الله على العرش» 
ومقالة الجهمية: أنه في جميع الأمكنة. 
ومقالة متأخري المتكامين: أن الله تعالى ليس في السماء» ولا على العرش ولا على السماوات» ولا في الأرضء ولا داخل العام ولا 
قال لهم أهل السنة والأثر ... : 
فإن هذه السلوب نعوت المعدوم» تعالى الله جل جلاله عن العدم؛ بل هو متميز عن خلقه» موصوف با وصف به نفسه» من أنه فوق 
العرش بلا كيف" (55). 
٠‏ - الإمام ابن اقم رحمه الله (1هل/اه) له بحوث قيمة في تحقيق أن كلام المتكلمين: 'إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق 
ولا تحت 00۰ 97 9 
والهمية» اناد وأنهم لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء وأن طريقهم لإثبات الصانع طريق لنفيه» إلى آخر كلامه القم 
المهم الفصيح البليغ الذي فيه دواءً شاف كاف للمرضى بداء التحريف والتعطيل (-"). 
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ومن أقواله الصوارم: 

فاحكم على من قال: ليس بخارج ... عنهاء ولا فيهاء بحكم بیان 

خلافه الوحيين» والإجماع وال ٠.٠‏ يبل الصريح» وفطرة الرحمن 

فعليه أوقع 18 مدو وذا ا المحال بغير ما فرقان 

ياللعقول إذا نفيتم ر ٠‏ ونقيضه! هل ذاك في إمكان 

إذ كان نفى دخوله» وخروجه ... لا يصدقان معا لذي الإمكان 

إلا على عدم صري نفيه ... متحقق ببداهة الإنسان 

أيصح في المعقول يا أهل الى ... ذاتان لا بالغير قائمتان 

ليست تباين منهما قات لا ۰ ری» ا تحايئها فتجتمعان 

إن کان في الدنيا حال فهو ذا ... فارجع إلى المعقول» والبرهان 

١١‏ - وقال الإمام ابن ان العز الحنفي (؟ولاه): 

NLR OA‏ مبان» ولا مجابن» لا داخل العالم ولا خارجه". 
فيصفونه بصفة العدم والممتنع. تغال الله عنا شرل الارن :وا خاحدون لوا کیا دع 
٠‏ - وقال الإمام الشوكاني (١٠٠٠ه):‏ 

"يا هذا .. قد رأيت ما يقوله كثير منبم: 

"إن الله سبحانه ... » لا داخل العالم» ولا خارجه". 

فأنشدك اللها أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟. 

وأي مبالغة في الدلالة على هذا النفي» تقوم مقام هذه المبالغة؟ 

فكان هؤلاء في فرارهم من شببة "التشبيه" إلى هذا "التعطيل" ک) قال القائل": 


)١ 5‏ انظر ((مجموع الفتاوى)) (0/ ۲۹۷ - ۳۲۰)» وانظر: أيضا ((التدمرية)) (ص وه - ۰)1۲ و ((ضمن جموع الفتاوى)) 
(AATF)‏ 


(-؟) ((العلو)) (ص ۰۱۰۷ ه9١)ء‏ و((مختصر العلو)) (ص »)581061١40-1١47‏ ومثله كلام شيخنا الألباني في ((مختصر 
العلو)) ر(ص ۰٥٤‏ ؟١؟١).‏ 

(-") انظر: ((الصواعق المرسلة)) (۳/ 95 - ۹۸۸)» ((الوجه الستون))» و ((الوجه الحادي والستون)) (4/ ۱۲۳۴۳ - 
5 ؟٠؟ ١‏ ). ((الوجه)) "۱۳۷" و ((مختصر الصواعق)) »)5١١ - ۱۸۸ /١(‏ الطبعة القديمة» و »)٠١١ - ٠١١ /١(‏ الطبعة 
الجديدة» ((الوجه الثلاثون) )» و ((الحادي والثلاثون). 

.)۳۲١ ۰۳۱۸ ((شرح الطحاوية)) (ص ه2*4‎ )٤7( 

فكنت كالساعي إلى مثعب 33 موائلا من سبل الراعد 

أو لمشي من الرمضا بالتان ».م واطارب من لشغة الزفون إلى اذغة اة ومن قرضة التجلة إلى قضمة الاد( ): 

٠١ - ۳‏ - وللعلامة مود الالوبى الحنفى (١1١ه)‏ وابنه نعمان الالوسى الحنفى (11١ه»‏ وحفيده شكري الالوسى الحنفى 
(؟4١ه)‏ كلام مهم في هذا الصدد وقد تقدم نص كلامهم. 

وفي ذلك عبرة للماتريدية أيما عبرة؟ 

الحاصل: 0 هؤلاء الماتريدية تلطا رين دكين أفنوا أعمارهم ا قواهم لإثيات وجود الله تع لى وأنه واجب الوجود بطرق 
استازمت کون الله تعالى ا بل متنع الوجود فضا عن كونه ممن الوجود؛ 

لأنهم عقوا الله تعالى بصفات المعدومات بل الممتنعات» فأرادوا التنزيه فوقعوا في أقبح التشبيه وأوقّهء وأرادوا نفى المشيل فوقعوا 
في اشع ال ا شنع التعطيل. 
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الوجه اتلحامس: 

أن قول الماتريدية» "إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق ولا تحت ... " إلى آخخر هذيانهم - 
رفع للنقيضين. ورفع النقيضين محال عند العقلاء جميعاً (-؟). 

فإن القاعدة المطردة الكلية في "النقيضين" أنه لا يجوز رفعهما ولا يجوز جمعهماء حتى باعتراف الماتريدية. 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني ؟/ 4/85 

رابعا: حروج الماتريدية على الفطرة السليمة المستقيمة 

تشہد فطر بتي آدم كلهم جميعاً - غير الشرذمة القليلة من المتكامين - أن الله تعالى فوق خلقه أجمعين» وقلومهم لتوجه إليه وترغب وقت 
نزول الشدائد والكوب» وعلى ذلك جميع بي ادم ذكورهم واناثهم 3 و وعوامهم» 0 وجمهم ومسليهم وكافرهم. ٠‏ وليس 
إنكار ذلك إلا مكابرة وعناداً وإكاهاً للعقول على قبول ما لا تقبله أبداً وترد دروام كم 

وقد استدل كثير من سلف هذه الأمة وأئمة السنة بدليل الفطرة على "عاو الله تعالى" وأقدم للقراء بعض الفاذج من كلامم ليعرفوا 
مدى مكابرة الماتريدية للمعقول والمنقول والفطرة والإجماع في أن واحد. 

ونبدأ بذكر نص مم للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - إتماماً لمعجة على الماتريدية وإيضاحاً للمحجة السلفية: 

:)ه٠٠٠١( قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى‎ - ١ 

"من قال: لا أعرف الله أي السماء 1 في الأرض فقد كفرء قال الله تعالى: الرحمن عل اعرش استوى [طه:ه]. 

فإن قال: أقول: دة الآية» ولكن لا أدري 2 العرش؟. 

في السماء أم 2 الأرض؟ فقد د 

ونذكه من أعلى لا من أسفل. 

لأن الأسفل من الربوبية والألوهية في شيء. 

وروی في الحديث أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: وجب علي عتق رقبة مؤمنة أفيجزئ أن أعتق هذه؟ 
فقال لها النبي - صلى الله عليه وسل-: ((أمؤمنة أنت؟)). 

(-1) ((التتحف في مذاهب السلف)) (ص4)» ((ضمن الرسائل السلفية له» وضمن الرسائل المنبرية)) (9/ 47)» ونقله المولوي 
برخوردار على الملتاني الحنفى وأقره» انظر ((حاشية على النبراس)) للفريباري (ص .)١59‏ 

(۲) راجع ((التدمرية)) (ص 58 - ۰)٦۰‏ و ((ضمن جموع الفتاوى)) (۳/ 9" - »)٠١‏ و ((نقض المنطق)) (ص ١ه)ء‏ 
و( ن مع الفتاوى)) (4/ ٠)٦١ - ٠٠‏ و ((القصيدة النونية)) (ص هه)» و ((توضيح المقاصد)) (۱/ ۳۸١‏ - ۳۸۹)» و 
( (توضيح الكافية الشافية) ) (ص 8ه - 05)» و ((شرح النونية)) للهراس ١75 /١(‏ - ۱۷۷). 

قالت: نعم. فقال: ((أين الله)) .فأشارت إلى السماء فقال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) (-1) (-5). 

وامعتزاة نكر هذا اترا ْ اا 

ولفظ الفقه الأبسط بتحقيق الكوثري: "من قال: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض؟. 

فقد كفر؟ وكذا من قال: "إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض؟.والله يدعى من أعلى لا من أسفل ... وعليه 
ما روى في الحديث ... " .)۳٣(‏ 

قلت: هاتان الروايتان متفق عليهما بين الماتريدية ولاسيعا الكوثري. وهما صريحتان في إثبات الإمام أبي حنيفة لصفة "علو" الله تعالى» 
وأنه في السماء وأن من أتكر كون الله في السماء» بل من شك في ذلك بل من شك في كون العرش في السماء فقد كفر. 

ونص أبي حنيفة هذا ذكره غير الحنفية أيضاً بهذا اللفظ وكذا بألفاظ متقاربة فقد رواه شيخ الإسلام: أبو إسماعيل الحروي: (481ه) 
وذكره غيره. 

وني بعض تلك الألفاظ: "من أنكر الله في السماء فقد كفر". 
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وقي بعضها: "إذا أنكر أنه في السماء أم في الأرض فقد كفر". 

وفي لفظ: "من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفرء لأن الله يقول: الرحمن عل العش استوى [طه:ه]» وعرشه 
فوق سبع سعوات ... ". 

قلت: "أي أبو مطيع الحم بن عبدالله البلخي" (59١ه).‏ فإن قلت: إنه على العرش استوى» ولكنه يقول: "لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض؟ قال - أي الإمام أبي حنيفة - هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماءء لأنه تعالى في أعلى عليين .... " (-4). 
قلت: أيها المسم طالب الحق والإنصاف تدبر نصوص الإمام أبي حنيفة التي أجمع عليها الماتريدية حتى الكوثرية منهم والتي ذكرها 
غيرهم من أنة السنة» فتراها كلها صريحة بأن الله فوق العالم» وأنه في السماء على عرشهء وأن من أنكر ذلك أو شك فيه أو شك في 
كون العرش في السماء فقد كفر. 

كا ترى الإمام أبا حنيفة استدل بعلو الله تعالى بحجيم ثلاث 

الأولى: الجة النقلية فذكر آية من کاب الله تعالى يا ذكر حديث الجارية وهذا دليل على أنه كان يستدل بخبر الواحد في باب العقيدة» 
وفي ذلك عبرة للماتريدية. 

الثانية: الجة العقلية: وهي قوله: "لأن الأسفل ليس من الربوبية والألوهية في شيء. وهذا يتضمن الفرق بين توحيد الربوبية وبين 
توحيد الألوهية أيضاً. 

الثالثة: الجة الفطرية: وهي قوله: "والله يدعى من أعلى لا من أسفل". 

(-1) الحديث بذ اللفظ (أمؤمنة أنت) لم يرد» ورواه مسل (۴۷) بلفظ ( .. فقال هما أبن الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ 
قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة). 

(-؟) ((الفقه الأبسط بشرح أبي الليث السمرقندي)) (ص ١١‏ - ١٠)ء‏ المطبوع خطأ باسم "الفقه الأكبر' والمنسوب خطأ إلى 
الماتريدي. 

(دع) (ص ۰)٥۲ - ٤۹‏ و ((إشارات المرام)) (ص ۱۹۷ - ۱۹۸). 

(-5) انظر ((إثبات صفة العلو للموفق الدين المقدسي)) (ص »)١١7- ١١١‏ و ((العلو)) للذهبي (ص )٠١١ - ٠١١‏ و 
((احموية)) (ص ١ه‏ - 05)ء و ((ضمن جموع الفتاوى)) قبن متك كيو زرده التعارض)) (5/ ۲۹۳ - 554)؛ 
((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص »)٠٤٠١ - ١*8‏ و ((شرح الطحاوية)) لابن أي العز (ص ۳۲۲ - ۳۲۳)؛ ((روح 


المعاني)) (۷/ ١٠٠)ء‏ و ((جلاء العينين)) (ص ١١٠)ء‏ و ((غلية الأماني)) (ص 444 - 4)445 و ((مختصر العلو)) (ص 
00-85" (). 


وكلام أبي حنيفة في جميع ذلك صريح غاية الصراحة لا يحتمل التأويل بوجه ما. ومع وضوح نص الإمام أبي حنيفة هذا وصراحته 
غاية الصراحة بإثبات الفوقية لله تعالى وأنه في السماء وأن من أنكر ذلك أوشك فقد كفر. ترى كثيراً من هؤلاء الماتريدية» ومنهم 
الکو يحرفون نص هذا الإمام الصريح إلى ضْدّ ما يقصده الإمام أبو حنيفة رحمه الله» من إثباته "الفوقية" لله تعالى» فيقول هؤلاء 
الحرفون: إن وجه تكفير الإمام ان حنيفة لمن قال ذلك - هو إيبام كون الله تعالى في مکان» لأن هذا القائل: يوهم أن لله مكانا 
فکان مشركاً »)١ ١-(‏ ويقولون أيضاً إن المراد من الفوقية" الكبرياء والفوقية بالاستيلاء .)٠(‏ واستحالوا "الأينية" - أي الإشارة 
إلى الله تعالى بأين؟ في حق الله تعالى وقالوا: " ... فلا نتصور الأينية" إلا في الحادث" (-").وقالوا أيضاً في هذا الحديث: "حديث 
الجارية" الذي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على فوقية الله ا ونوا الأشارة: زليه E‏ وجراو الفرك "ان الام 
وجواز الجواب "بأنه في السماء":- "أنه مؤول مخالفة القواطع العقليات والنقليات ... " (-4). 

كا رفوا الدليل الفطري الذي استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقالوا: المراد أن السماء قبلة للدعاء لا أن الله في السماء. ثم 
هؤلاء لم يكتفوا تحريف قول الإمام أي حنيفة؛ بل حرفوا هذا الحديث "حديث الجارية" أيضا فقالوا: المراد من "العلو' وكون الله في 
السماء المنزلة والعلو على العباد على القهر والغلبة (¬ه). 
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ولا غزو في ذلك؛ فإنهم لا تعودوا تحريف نصوص الصفات القرآنية والمحديثية - هان عليهم التحريف لنصوص الإمام أي حنيفة؛ 
لأنه أسبل وأيسر. ولشيخنا الألباني كلام مهم في كشف الستار عن تحريفهم لكلام الإمام أبي حنيفة (-5). 

تعصب الحنفية الماتريدية للإمام أي حنيفة في الفقهيات وخالفتهم له في العقائد: 

والعجب كل العجب من هؤلاء الحنفية الماتريديةا. 0 2 

EE‏ على عقيدة الإمام أي حنيفة؟.أ- مع نيم مقلدون له في الفقهيات تقليدا اعمى ومتعصبون له تعصبا مقيتاء كعادة المقلدة 
المتعصبة في رفع متم حتى كأنهم أنبياء مسلون (۷7). 

ب- ووصل الم بهم إلى أن جعلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسار حنفية. وقد اعترف بهذه الحقيقة الشيخ العلامة المفتي 
مد شفيع الديوبندي رحمه الله تعالى رحمه واسعة» فأوصى وصية مبمة حرية بأن تكتب ياء الذهب على ألواح القلوب حيث قال: "لا 
بأس بأن تكونوا حنفية في مذهبك الفقهي» ولكن إياكم وأن نتكلفوا يجعل الحديث النبوي حنفياً (-8). 


(-1) انظر ((شرح الفقه الأبسط)) لأبي الليث السمرقندي (ص 17)» المطبوع خطأ باسم أبي منصور الماتريدية» والمطبوع بعنوان 
"الفقه الأكبر" خطأ أيضاء و ((تعليقات الكوثري على الفقه الأإسط)) (ص وه) 
(؟) ((إشارات المرام)) (ص ۱۹۸). 


(-”) ((تعليقات الكوثري على الفقه الأسط)) (ص .)١99‏ 

.)١59 ((إشارات المرام)) ( ص‎ )٤7( 

(-ه) ((إشارات المرام)) (ص .)١58‏ 

ع ا الل له 

(-) انظر ((جة الله البالغة)) /١(‏ ١١٠)ء‏ و ((الإنصاف)) (ص »)٠٠١‏ وسكت عليه أبو غدة الكوثري. 
و ا و ت 


خامسا: إبطال شبهاتهم حول "علو" الله تعالى 


خامسا: إبطال شبهاتهم حول "عاو" الله تعالى 

لماتريدية شبات كثيرة تشبثوا بها في تفي "عاو" الله سبحانه وتعالى آشبث الغريق بكل حيلة. 

وكلها ترجع إلى شيبة "التشبيه" التي عطلوا بها كثيراً من الصفات - ومنها صفة "العلو" وقد أبطلنا هذه الشيبة في الفصل الأول من 
الباب الثاني. 

أما في هذا الفصل فقد ذكرنا من شبهاتهم حول صفة "العلو" ستاً مع إبطالها في المباحث السابقة. 

ونذكر في هذا المبحث من شبهاتهم أرق ا ى مع الجواب عنهاء وهي: شبات "الحد" و"الجهة" و"الحيز" و"المكان". 

زعمت الماتريدية تبعاً لجهمية الأولى أن نصوص الفوقية وعلو الله تعالى ولو حملت على ظاهرهاء وأن صفة "علو" الله تعالى لو حملت على 
چ ١‏ 2 ع6 

زم کون الله تعالى في "ال جهة" "وكونه" "محاطا" وان كان في "جهة" لابد أن يكون بينه وبينها مسافة مقدرة. 

ويتصور أن تكون أزيد من ذلك» أو أنقص» أو مساوية. 

وق IANO‏ اجيف 

لزم قدم "المكان" و"الجهة" و"الحيز". 

کا لزم کون الله تعالل "جسم" مرکا و'جوهراً". 

وكونه محلا لحرادث. 
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وأيضاً إما أن يساوي "الحيز" أو ينقص عنه فيكون "متناهياً" أويزيد عليه فيكون "متحيزاً. 

هذا كان تقريراً لشبهاتهم في نفي "علو الله تعالى". 

وبناء على هذه الواهيات قالوا: إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه وليس في جهة» ولا فوق ولا تحت 
ولا بمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف» ولا على العرش ولا فوق العالم» ولا على غيره. 

وإذلك كفروا من وصف الله بأنه في السماء أو وصفه بأنه فوق العالم. 

وقالوا: "وهو تعالى منزه عن صفات الجواهر والأجسام والأعراض» ولوازما لا مجال للزمان والمكان والجهة في حضرته تعالى» وهذه 
كلها مخاوقاته وزعم جماعة من لا خير لهم: أنه تعالى فوق: العرش» وأثيتوا له سبحائه وتعالى. جهة الفوق والعرش ٠٠٠‏ "(-ى), 

أما الكوثري مجدد الماتريدية ورافع لواء الجهمية والقبورية في آن واحد - فيقول: من جوز في معبوده الدخول واللحروج والاستقراء - 
فهو عابد وأن. ۰ 

وقال فيمن اثبتوا علو الله تعالى» واستواءه على عرشه: | : 

لاحظ لهم من الإسلام غير أن جعلوا صنهم الأرضي صما سماوياً. وقال الكوثري: "واعتقاد حاول الحوادث فيه جل شأنه كفر 
صراح عند أهل السنة" (-7). 

وقال: "وما له حد وغاية ونهاية - فهو الجسم الذاهب في الجهات» وإكفار من يقول بذلك في إله العالمين واجب ... ". 

وقال: " ... وأما المسلمون - فهم يعتقدون أن الله سبحانه منزه عن المكان ... ". 

"واثبات الحد له تعالى من أهون ما في الاب - (نقض الدارمي) من صنوف الضلال". 

وقال: "مع أن القول بإثبات الجهة كفر عند الأنمة الأربعة هداة الأمة ... ". 

وقال: فيمن أثبت لله جهة الفوق: "فهم منكرون إذات الإله المنزه عن ذلك فلزمهم الكفر لا محالة". 

وقال: "والصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور". 

وذكر أن من قال: بفوقية الله تعالى وأنه على العرش - فهو من أتباع فرعون ومحتج بقول ملحد جاهلي. 

وقال: "إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتکفیر كل مبتدع كانت بدعته كفراً أو أدت إلى رق زعم أن لمعبوده قوذ و 


ان له كا ونباية ووه 6 وكل ذلك موجود 2 كاب الدارى 0330 3 


(-1) ((مكتوبات أحمد السرهندي)) (7/ »)1١١‏ الترجمة العربية من الفارسية/ للشيخ مراد المنزولي المكى - الست سماها "الدرر 
المكونات ٠٠٠‏ 0 

(-؟) انظر ((مقالات الكوثري)) (ص ۰۲۸۳ ۰۲۸٤‏ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 594 ۲۹۹). 

قرارة أنفسهم أن ذلك كفر ناقل عن الملة فكيف أصدر الأزهر القرار بإباحة نشره وأنه لا شىء في تداوله - 

على ما فيه من الكفريات الفظيعة التي ذکرنا بعض تماذج منها. ثم قال: في كاب الدارمي وسنة اه بن أحمد من الكفريات 
والجاهلية الجهلاء والوثنية اللحرقاء ودسائس الوثنية وصرات الكفر الناقل من الملة (-١).وقال:‏ "ومن يعد الله سبحانه متمكاً بمكان 
فهو عابد وثن خارج عن جماعة المسلمين كا نص عليه غير واحد من أَعة أصول الدين» تعالى الله عن إفك الأفاكين" (-5). 

قلت: هكذا نرى الكوثري في عامة كاباته الفتاكلة المسمومة يجاهر بتلييس الحق بالباطل» وتدليس في الدين وتحريف لصمي الإسلام 
وتكفير لسلف هذه الأنة وأئة السنة وجعلهم وثنية وطعنه في كتبهم وجعلها من كتب الوثنية. 

وقد قال مثل هذا المذيان كار أساطين الماتريدية. 

وقد حرف أبو الليث السمرقندي (ه/اه) قول الإمام أبي حنيفة: "من قال: لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فقد 
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كفر".فقال: في توجيه كلام الإمام أبي حنيفة: "لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان مش رکا" (-").وتبعه في هذا التحريف 
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رئيس قضاة الماتريدية لعسا كرهم کال الدين البياضي (۱۰۹۸ه) فقال في توجيه كلام الإمام أي حنيفة: "لكونه قائالاً باختصاص 
الباري يجهة وحيز» وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه ع محدث بالضرورة ... " (45). 

قلت: هذا كان بيانا تشبثهم بتلك الشبيات وتمسكهم بتلك الألفاظ الججملة البدعية الفلسفية الكلامية البراقة المدهشة اخوفة المهولة لمن 
لا يعرف حقيقة قصدهم منهم» وببذه الشيبة عطلوا "صفة العلو" لله تعالى» وحرفوا نصوصها بأنواع من التأويلات إلى شت المعاني 
الجازية الي ذكرناهاء 

الجواب عن هذه الشيبات: 

لأنمة السنة عن شبهاتهم جوابان: إجمالي» وتفصيلي: 

أما الجواب الإجمالى: 

فهو أن هذه الألفاظ المجماة المتشاببة المحدثة الفلسفية الكلامية لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً قبل أن يعلم مراد قائلها. 

بل لابد أن يستفسر قائلهاء فإن أراد معنى حقاً موافقاً لاب والسنة - قيل قوله وإلا يرد قوله» وينبذ نبذ النواة. 

قال شيخ الإسلام (۷۲۸ه) والإمام ابن القم (١هلاه)‏ وابن ا العز ا لحنفي (۷۹۲ه) ونعمان الالوسي ال حنفي )۱۳۱۷ھ( 
واللفظ للثالث: 1 

"للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة ثثبتهاء وطائفة تفصل» وهم اموق لا لان التأعون قد شارك هده لاا في اصطلاحهم فيا 
إحمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الأاضطلاحية: 

فليس كلهم إستعملها في نفس معناها اللغوي. 

وهذا كانيك التفاة فقون ا ‏ وباطلا وطن ان طا يديد لا ي بانلا اا لقرل ان 


۰)۰١ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹٤ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸٤ ۰۲۸۳ انظر ((مقالات الكوثري)) (ص‎ )١ ¬) 

(؟) ((مقالات الکوثري)) (ص ۳۰۲). 

(۳) شرح ((الفقه الأسط)) المطبوع خطأ باسم الماتريدية بعنوان ((شرح الفقه الأكبر)) (ص )١۷‏ ونقله الكوثري محتجاً به 

انظر: تعليقاته على ((الفقه الأبسط)) (ص 45). 

(٤ (‏ ((إشارات المرام)) (ص ۲۰۰)» ونقله الكوثري محتجاً به» انظر ((مقالات الكوثري)) (ص ۲۹۱)» وتعليقه على ((الفقه 

لأسط)) (ص .)٤١‏ ل 

ولیس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصف به رسوله صلى الله عليه وسار نفيا وإثباتا وإنما نحن متبعون لا مبتدعون» 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعني باب الصفات فا أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسار أثيتناه» وما نفاه الله ورسوله صلى الله 
0 وأما الأنفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثاتها فلا تطاق حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان معنى صحيحا قبل» لکن 
نبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون اللحطاب مع من 
يتم المقصود معه إن لم يخاطب به ونحو ذلك" (۱7). 

وقال ابن أن العز أيضاً بعد .ما أ كد أن عل الخاب واليئة أصلا ودليلا وترهانا: 

"ويجعل أقوال الناس التى توافقه أو تخالفه متشاببة جملت» فيقال: لأححابها هذه الألفاظ يحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق 

خبر رسول الله صلی له عليه وسلم قبل» وان أرادوا بها ما يخالفه رد» وهذا مثل لفظ المركب والجسم» والحيز» والجوهر والجهة» 

والحيز» والعرض» ونحو ذلك ... وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل".ثم ذكر رحمه الله أننا لا نوافق هؤلاء على 

هذه التسميات ولا كرامة فإن موا إثبات الصفات تركيباً مثلاء فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم» ولا يترتب على 

التسمية بدون المعنى حك فلو اصطلح على سمية الاين خمراً لم يحرم ببذه التسمية (-5). 
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قلت: بناء على ذلك نقول: للماتريدية موا صفات الله تعالى من العلو والنزول والاستواء والوجه واليدء والقدم» والغضبء والرضاء 
والحبة» والكراهية» ما شت فلا يجوز بطال صفات الله تعالى بالتسميات المبتدعة والألقاب الشنيعة المدهشة من الحدء والحيز» والجهة» 
والمكان» والأفول» وحلول الأعراض» والتشبيه» والتجسيم ونحوهاء فالعبرة لامعاني لا للمباني. 

ا نيوا يل : 

وع 3 

إننا قد بينا قاعدة مممة من قواعد السلف في باب الصفات حول الالفاظ الجملة المتشاببة الكلامية انفا في الجواب الإجمالي. 

فنقول: في ضوء القاعدة:- إن لفظ "الحد" يطلق على معنيين: 

الأول عع الخفاطة بالل هلبا فل فلك :أن "ادر" يتا المع .متف عن هال فلا هارع ين أهل: الستةه لأن الله ال غر 
مدرك بالإحاطة» وقد عر الخلق عن الإحاطة به» وعلى هذا حمل قول من نفى "الد" من السلف. والثاني: بمعنى أن الله تعالى متميز 
عن خلقه منفصل عنهم مبائن لحم عال عليمم غير مخلوط بهم ولا حال فيهم فهذا المعنى حق ف"الحد" بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه 
منازعة في نفس الأمر» فإنه ليس وراء نفيه إلا وجود الرب» ونفى حقيقته وعلى هذا مل قول من أثبت " الحد" لله تعالى من السلف 
(-")ءلذا نرى كثيراً من السلف كسفيان الثوري وشعبه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة» وشريك وأبو عوانه وأبو داود الطيالسي 
والطحاوي (-4)؛ وغيرهم نفوا "الحد".وفي رواية عن الإمام أحمد أيضاً (-ه). 


(-1) ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص ۲۳۸ - "5)» وانظر ((جلاء العينين)) لنعمان الألوسي (ص »)۳۸١‏ وراجع 
أيضاً إلى ((منباج السنة)) (۱/ ۹١۲)ء‏ و ((التدمرية)) (ص 50 - 35) و ((ضمن جموع الفتاوى)) (۳/ »)٤١ - ٤۱‏ فهو في 
غاية الأهمية. 

)۲7( ((شرح الطحاوية)) (ص ۲۲۲ -5؟5). 

(-") ((درء التعارض)) (۲/ ۳۴۳ - ۰)٣١‏ و ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص ۲۳۹ - .74). 

.)۲۳۹ - ۲۳۸ ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص‎ )٤7( 

(-ه) رواه الال كا في ((درء التعارض)) (۲/ ۲۹ - 8")» و ((السنة)) للإمام أحمد رواية الاصطخري (ص .)۲١‏ 


ويجانب ذلك نرى كثيراً من السلف يثبتون "الحد" لله تعالى. كعبد الله بن المبارك )١-(‏ - وهو حنفى عند الحنفية - ورواية عن 
الإمام أحمد (-1)»والإمام عثمان الدارمي (-") وغيرهم. لايق E ERE‏ الباطل الذي يجب نفيه 
عن الله تعالى» والذين اث بتوا "المد" قصدوا المعنى الثاني وهو الحق الذي يجب الإيمان به وهو "العلو' (¬ )٤‏ .ولكن الطامة الكبرى أن 
طوائف المعطلة أدخلوا في معنى "الحد" حقّاً وباطلا فنفوها جميعاً فنفوا ضمن نفيهم "لمحد" فوقية الله 0 على عباده وعلوه على عرشه 
6)ء 
قال الإمام الذهي (۷۸ھ): 
ل سكل أبو القامم ایی رحمه الله: هل يجوز أن يقال: لله د أو لا؟ وهل جرى هذا الحلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة 
أستعفي من الجواب عنها لغموضهاء وقلة وقوفي على غرض السائل منهاء لكني أشير إلى بعض ما بلغني» تكلم أهل الحقائق في تفسير 
الحد بعبارات مختلفة» حصوها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره» فإن كان غرض القائل: لبنس الله نيذه أله : يحيط عل الحقائق 
به» فهو مصیب» وان کان غرضه بذلك: لا يحبط عليه تعالى بنفسه فهو ضال» أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضاً 
ضال" (حد). 
وعلق عليه الذهبي قائلا:"قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلك» إذ لم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن المعنى صحيح فليس لنا أن نتفوه 
بشي ء لم يأذن به الله خوفاً من أن يدخل القلب شيء من البدعة اللهم احفظ علينا إيماتنا" (-7). 

اديه" هذه اللفظة شا ف الألفاظ المبتدعة الكلامية المتشاببة امجملة التي يجب التفصيل فيهاء حتى يقيز الحق من الباطل» فيقبل 
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الحق ويرد الباطل» وقبل التفصيل لا حك عليها نفياً ولا إثباتاً ثلا ينفى التق ضمن النفي العام» لأن أهل البدع من طوائف 

ينفون "الجهة" ويريدون بذلك نفى "علو الله تعالى" على عرشه» وفوقيته على خلقه (-8). 

وإذا فصانا في معتى الجهة» علهنا أن 'الجهة" تطلق على معنيين: حتيء وباطل. 

فنظراً إلى المعنى الباطل يجب نفى الجهة عن الله تعالى» ونظراً إلى المعنى اللحق يجب إثياته لله تعالى. 

قال شيخ الإسلام» والإمام ابن أي العزء والعلامة مود الآلوسي» وابنه نعمان» وحفيده شكري» وكلهم حنفية غير الأول» واللفظ له: 
#فلفكل E‏ اغز الله فيكون عقاوق كا إذا A‏ ين العرتن أو شين N‏ اذرنة ا 
نش ته قود ايا | بن ا شع اناا 

ومعلوم أنه ليس في نص إثبات لفظ "الجهة" ولا نفيه. 

ا فيه إثبات "العلو" و"الاستواء" و"الفوقية" و"العروج إليه" ونحو ذلك ... » وقد عل أنه ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق» واللخالق 
مباین للمخلوق - سبحانه وتعالى ليس في مخلوقاته ثبيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

يقال من نفى "الجهة": أتريد بالجهة أن شيء موجود عخلوق؟. 


) رواه أبو داود يا في ((اتمهيد)) لابن عبدالير (۷/ »)١47‏ والدارمي في ((الرد على بشر المريسي)) (ص 74)» واتلعلال 
كا في ((درء التعارض)) (؟/ (e‏ 

( اه الال يا في ((درء التعارض)) (؟/ 4"). 
-") انظر ((رد الداري على بشر المريسي)) (ص ۲۳۲ - .)٠١‏ 
-4) ((ددء التعارض)) (۲/ ۳۳ - ه")» و ((شرح الطحاوية)) لابن ابي العز (ص ۲۳۹ - ٠‏ غ5). 
¬( راجع : يه الطحاوية)) (ص 99؟). 
( 
( 
( 


ل 
لح 


((سير أعلام النبلاء) ) 68٠١ /۲١(‏ - 8م )» و ((البداية والنباية)) (١1//ا١؟).‏ 

((سير أعلام النبلاء) ) 68٠١ /۲١(‏ - 88 )» و ((البداية والنباية)) (١1//ا١؟).‏ 

۸٦‏ ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص ؟؛» و ((روح المعاني) ) للألوسي (۷/ ١١١)ء‏ و ((جلاء العينين)) لابن نعمان 
ص 885)» ((غاية الأماني) ) لحفيده شكري الألوسي /١(‏ 4417). 

فالله ليس داخلاً في المخلوقات. 

أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟. 

فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من الخلوقات. 

وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العال؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من الخلوقات؟.فإن أردت 
الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو باطل" .)١-(‏ 

قلت: لفظ "الجهة" بالمعنى الصحيح» أعني : بمعنى "العلو" لَه تعالى على لق هو مقط الكت السهاونة والأحاديك النبوية» وععل 
ذلك العقل الصريح والفطرة السليمة ولذلك يوجد في كلام اة السنة» لفظة "الجهة" بهذا المعنى» ولا غبار عليهاء ومع ذلك الأفضل 
التقيد بالألفاظ المأثورة. 

واثبات "الجهة" لله تعالى بهذا المعنى ما اعترف به كثير من كار المتفلسفة» والمتكلمة. 

| - ۳ القاضي عياض ٥٤ ٤(‏ هھ) والإمام النواوي (5105ه) والزبيدي الحنفي (١٠١ه):فقد‏ صرحوا أن المحدثين والفقهاء 
ا نات ی الفزق وان معنى في السماء عندهم "على السماء" وأما دهماء المتكلمين فينفون الجهة .)۲٠(‏ 

۽ - وقال أبو الوليد محمد بن أحمد المعروف بابن "رشد" الحفيد المتفلسف (٥۹٠ه):‏ 

"القول هة واا هذه الصفة فلم بزل أهل الشريعة من أول الأمى يبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها 


3 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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متأخرو الأشعرية ... وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة".ثم ذكر عدة أدلة على ذلك كا ضرب مثالا ممما للمؤولين المحرفين 
¬۳). 

القرطى المفسر (١۷٠ه)‏ بعد ما ذكر مذهب المتكلمين النفاة لعلو الله تعالى: 

"وقد كان السلف الأول لا يقولون بتفي "الجهة" ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتباء کا نطق تابه وأخبرت رسله» وم 
يتكر أحد من السلف الصا أنه استوى على عرشه حقيقة ... وإما جهلوا كيفية الاستواء".ثم ذكر مقالة الإمام مالك المشورة في 
الاستواء ثم قال: "وهذا القدر كاف ... » والاستواء في كلام الرب: هو العلو والاستقرار ... " (-5.)4 - وقال القرطبي 00 
"وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الآي والأخبار» وقاله الفضلاء الأخيار أن الله على عرشه کا أخبر في كابه» وعلى لسان 
نبيه بلا كيف بان من خلقه» هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات" (-0). 

تموع الفتاوى)) (4/ 8ه - وه)ء (ه/ 5١٠ - ۳۸ /5 ۰۲۹۳ - ۲٦۲‏ )» و ((درء التعارض)) ۲٠۴۳ /١(‏ - 04")» والتسعينية 
ضمن ((الفتاوى الكبرى)) (ه/ ٤‏ - هء ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۲١‏ ۰)۳۷ فرد على هذه الشبهة في أربعة عشر وجهاء و ((مختصر الفتاوى 
e‏ رصن 610 و ررض الععاوية) ردن ETS‏ ررح امعان SEE‏ رزجلا العتن) )رض 
9*). و ((غاية الآماني)) (1/ ۰٤۷‏ 99غ)»ء وارجع إلى ((الجواب الصحيح)) (9/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

(-؟) نقل النووي كلام القاضي اکن واف انظر: ((شرح صحيح مسل)) (0/ 4؟ - ١٠)ء‏ وراجع ((شرح الإحياء)) للزبيدي 
(؟/ ه١٠)ء.‏ 

/4( و ((الصواعق المرسلة))‎ »)۲۳۷ - ۲١۲ /5( وانظر ((درء التعارض))‎ »)١1877 - ١ال5ص(‎ ) (ومناج الأداة)‎ )۳٣( 
.)"54 - ۳۲۳( و ((اجتماع الجيوش))‎ .) 332 

(-4) ((الجامع لأحكام القرآن)) (۷/ ۲۱۹ - ۲۲۰)» وانظر ((درء التعارض)) (5/ »)55٠0 - ۲١۹‏ و ((بيان تلبيس الجهمية)) 
(۲/ ۳۷)» و ((العلو)) للذهبي (ص »)١55 - ١54‏ و ((مختصر العلو)) للألباني (ص 585)» و ((الصواعق المرسلة)) (4/ 
»)١5١94 - ۳‏ و ((اجتماع الجيوش)) (۲۹۳ .)58١-‏ 

(-ه) ((درء التعارض)) (5/ 55/8)»؛ و ((بيان تلبيس الجهمية)) (؟/ 5")؛ و ((الصواعق المرسلة)) »)۱٠۹۲ /٤(‏ و 
((اجتماع الجيوش)) ((ص »)۲۸١‏ عن كاب ((شرح أسماء الحسنى)) للقرطبي. 

قلت: بعد هذا كله تبين بلا ريب للمسلمين طالي الحق والإنصاف أن الكوثري كذاب ببات أفاك فيما يفتري على الله ورسوله وأئمة 
الإسلام وغيرهم حيث يقول متحدياً"ولم يقع ذكر الجهة في حق الله سبحانه في كاب الله ولا في سنة رسوله ولا في لفظ حابي أو 

تابعي» ولا في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقاح الجسمة» وأتحدى من يدعي خلاف ذلك أن يسند 
هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلاً فضلا عن أن يتمكن من إسناده إلى ابجهور بأسانيد صحيحة ... " (-1). 
ويقرر الكوثري قول السبكي ويسكت عليه بعد ما ذكر قول الإمام ابن الق "إن الله فوق سماواته ... نقول ما قاله ربنا".فقال السبكي 
وأقره الكوثري: "أن قال: ربنا أنه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؟ فقد نسبت إلى قول 
الله مالم يقله" (-0). 

قلت: عار وشنار على الكوثري وبعض الديوبندية حيث يبالغون في الثناء على هذا الحائن الظنين الذي غالب كلامه ثرثرة وكذب 
وطنين» ثم يصفونه بالتثبت والاحتياط والأمانة وأنه لا فلة فيه دراية ورواية وأنه لا لجواده كبوة ولا لصارمه نبوة. 

مع أن نصوص الكاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة وأَئُة السنة بل نصوص كثير من أَثمة الكلام صريحة في "الفوقية". 
e‏ 

وكذلك لفظة "الحيز" فالقول فيها كالقول في أخواتها من ألفاظهم الكلامية المجملة المدهشة التي يردون بها الحق أيضا ضمن ردهم للباطل. 
قال شيخ الإسلام: "وكذلك لفظ "المتحيز" إن أراد به أن الله تحوزه الخلوقات فالله أعظم اليل وسع "كن السهوات والارفن 
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و وان أراد به أنه منحاز عن الخلوقات» أي مباین لهاء منفصل عنا ليس حال فہاء فهو سبحانه کا قال اة السنة» فوق معاواته 
TS ٤‏ 
وها لفظ "اکان" لا ننفيه ولا نثبته حسب قاعدة السلف المذكورة بل نفصل فيه وأستفسر قائله فنقبل المعنى الحق ونرد المعنى 
الباطل» ولا نفعل كا يفعل طوائف المعطلة من نفيهم علو الله تعالى على خلقه من تفييم للمكان عن الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام: " ... ومنهم من لا يفهم قول الجهمية بل يفهم من النفي معنى صحيحا . ٠.‏ مثل أن يفهم من قولهم: "ليس في جهة" 
ولا له "مكان" ولا هو "في السماء' '.أنه ليس في جوف السماوات - وهذا معنى صعیح وایمانه بذلك حق - ولكن ‏ يظن أن الذين قالوا 
هذا الننفي اقتصروا على ذلك» وليس كذلك بل مرادهمء أنه ما فوق العرش شيء أصلاً ولا فوق السماوات إلا عدم محض» وليس 
هناك إله يعبد» ولا رب يدعى ويسأل؛ ولا خالق خلق الحلائق» ولا عرج بابي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصلا هذا مقصودهم" 
-1) تيه الظلام)) (ص 101 - .)1١8‏ 
-؟) ((السيف الصقيل مع تبديد الظلام)) للكوثري (ص ۲۲). 

((التدمرية)) (ص 5 - 58)ء و ((ضمن جموع الفتاوى)) (9/ »)٤۲‏ وانظر ((جموع الفتاوى)) (5/ ۳۸ - 4)5١‏ و 
درء ا (۱/ ۲٠۴۲‏ - 554 )» والتسعينية ((ضمن الفتاوى الکبری)) زه/ ع - (I - YY co‏ 
زر حكن الحطن )ترط 68 ورر عن كو البعاوف ١)‏ 0 باق 91905 
وقال العلامة نعمان الألوسي ا لحنفي: واا القائل الذي يقول: إن الله لا ينخصر في مكان إن أزاة هه أن الله لا بنحصر في جوف 
الخلوقات» وأنه لا يحتاج إلى شي ء منبا فقد اا وان اراد أن الله تعالى ليس فوق السماوات» ولا هو مستو على العرش استواء 
لائقا بذاته وليس هناك إله يعبد» "ومد صل الله عليه وسا" لم يعرج إلى ربه تعالى» فهذا جهمي فرعوني معطل".ثم ذكر قاعدة السلف 
في الألفاظ المجملة (-١).قلت:‏ إثبات "المكان" بالمعنى الصحيح - وهو العلو لله تعالى - لا يستلزم أي محذور ولا لوازم باطلةً (-9). 
قلت: لقد تبن ببذه النصوص. | 
أنه لا يلزم من حمل نصوص "العلو والفوقية" على ظاهرها من المعاني الحقيقية المتبادرة إلى الأذهان السليمة أي محذور ما دمنا ملتزمين 
نفي التكييف والقثيل. 
فلا يلزم من ذلك تشبيه يخالف التنزيه. 
ولا يلزم الحد والجهة» والحيز وا مكان بالمعاني التي يقصدها هؤلاء المعطلة ولا يلزم كون الله محدوداً متبعضاً متجزياً متناهياً جوهراً 
0 
ولا يلزم كون الله محلا لحوادث ولا لزوم الانتقال ولا التجزي ولا الانقسام. 
کا لا يلزم أن يكون كل واحد من الد والجهة؛ والحين والمكان» قديماً مع الله تعالى لأن الحيز والمكان عند هؤلاء المتكلمين يعد 
موهوم لا شيء محض کا تقدم. 
فلا يلزم تعدد القدماء» وقد تقدم أا أن المراد من الجهة ما فوق العام عي الله تعالى» وما فوق العام غير الله تعالى ا معدوم؛ 
لأن الموجود إما خالق» وإما مخلوق وفوق الخلوق ليس إلا الخالق» فلا يتصور كون اللخالص في شيء موجود» إذأً لا يتصور كون 
موجود قديماً مع الله تعالى» فلا يلزم قدم الحد والجهة والحيز والمكان بالمعنى الذي يريد الماتريدية. 
قال شيخ الإسلام: "فقوله: يلزم قدم الجهة أو الانتقالء إِنما يصح لو قيل: إنه موجود في سواه» واما إذا أريد بذلك أنه فوق العالم» أو 
وراء ء العالم» وليس هناك غيره» وليس هناك شىء موجود اتوت حت يقال: إنه قديم. وام العدم فإن قيل: إنه قديم بهذا التفسير» فهو 
كعدم سائر الخلوقات» وقدم العدم ذا م بممتنع .. "(۳7). ۰ 
قلت: ما ذكرنا في هذه المباحث في هذا الفصل من إقامة 5 الباهرة والبراهين القاهرة على علو الله تعالى على خلقه - من صحيح 
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المنقول وصريح المعقول ليه المحقق والفطرة السليمة لنسف شبات الماتريدية وبيان 1 نهم خالفوا النقل والعقل بارع والفطرة 
2 ان واخ وأنهم ليسوا من أهل السنة بل هم من الفرق الجهمية - فيه كفاية 0 الحق والإنصاف»» وال حسب عصبة 
التعصب والاعتساف»» 1 

فإنهم لا يدفعون حماقتهم بالندامة»» ولو اطلبت هم الملامة»» 

وشيخ عن البق لا ينتبي ... أطلت له اللوم أم لم تطل 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني ؟/ هلاه 


EAS ESE)‏ 0 الإسلام. 
(-؟) کا حققه ابن رشد في ((منام الأدلة)) (ص ۱۷٦‏ - ۱۷۷)» وانظر: ((اجتماع الجيوش)) (ص غ8"). 
ل ا ل E‏ 


٥‏ المبحث الخامس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة استواء الله تعالى على عرشه 


المبحث الخامس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة استواء الله تعالى على عرشه 

رطا موقت الا ية من .هذه الصلفة: 

فقد تقدم أنهم عطلوها وحرفوا نصوصها إلى شت المعاني الجازية كالاستيلاء والقام» أو القصدء فأرجعوا صفة الاستواء "إلى" صفة 
"القدرة".واما إلى صفة "الإرادة" (-1). 

وكانت لهم حول هذه الصفة شيبات: 

فقد قالوا: لو حملنا نصوص "الاستواء على ظاهرها وحميقتها يازم منه لله "اکان" وال و الكستال" ا رك عزوو أ" اعا 
وغير ذلك» وهذا كله من أمارات الحدوث والحاجة والنقصان» والله منزه عنباء فالله لا على العرش ولا على غيره» لأن ذلك من 
صفات الأجسام (۲7). 

a‏ تحريفهم لنصوص الاستواء بيت مكذوب مصنوع» مفتعل موضوع» 000027 إلى كافر نصراني مختل العقل 
مضطرب الكلام وهو "الأخطل". 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مبراق )۳٣(‏ 

ويقول: الكوثري: "وأنى لهم القسك بآية "الاستواء" والاستواء له معان, وللعرش معان في اللغة" (-4). 

وقال: "وللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة ومجاز .... ". 

ثم قال الكوثري في تحريفه كلام الإمام مالك: "وإما ل لا يفسر كا قال الإمام مالك وغيره "إن الاستواء معلوم" يعني مورده في 
اللغة» والكيفية التى أرادها الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة. 

فن يقدر أن يعينها؟.فتحصل لك من كلام إمام المسلمين "مالك" أن الاستواء معلوم وأن ما يجوز على الله غير متعين وما يستحيل عليه 
الور 

ویصرح الكوثري أن استواءه تعالى على العرش فعل من أفعاله وليس صفة من صفاته فيقول: "قوله تعالى: م استوى صيغة فمل 
مقرونة بما يدل على التراخمي» وذلك يدل على أن "الاستواء فل الله تعالى مقيد بالزمن وبالتراخي ان سا الأفعال وع ذلك هة 
إخراج الكلام عن لاقيو با وقد ا O‏ ع أن الله تعالى لا تحدث له صفة فلا مجال لعد ذلك صفة" (-5). 

قلت: هذا بناء على مذهيهم أن مرجع الصفات الفعلية هو "التكوين" وأن متعلقات "التكوين" من جميع أفعال الله تعالى ليست من 
صفات الله على الحقيقة» بل هي أمور اعتبارية إضافية» ئلا يازم قيام الحوادث بالله. 
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فآيات "الاستواء" ونحو ذلك» ليس من آيات "الصفات" عندهم» وهذا لون آخر من البدع وني طي هذا الكلام انخراط في تعطيل 
مبين لا ينتبه له إلا من عرف حقيقة قولهم وقد سبق إبطاله. 

ولنا كلام مع الماتريدية في تعطيلهم لصفة "الاستواء" لله تعالى على عرشه من عدة نواح: 

الناحية الأولى: 

أن عامة شبهاتهم ترجع إلى شيبة "التشبيه". 

وقد فصلنا 8 في إبطالها ف فصل مستقل في الباب الثاني. 

الناحية الثانية: 


)١ 7‏ انظر ((التمهيد)) لأبي المعين النسفي (ه/ب)ء ›»)/٩(‏ و ((العمدة)) لحافظ الدين النسفي (5/)» و ((مدارك التنزيل له)) 
(1/ 2 

(-) انظر ((التمهيد)) لأبي المعين النسفي (ه/ب)» (5/أ)ء و ((العمدة)) لحافظ الدين النسفي (5/])» و ((مدارك التنزيل له)) 
(1/ 45ئه). 

(-*) انظر: ((تبصرة الأدلة)) (۷۷/ب)ء و (ربحر الكلام)) (ص ١٠)ء‏ لأبي المعين النسق 6و ((البداية)) : الصابوني :رص 
)4 و ((العمدة)) لحافظ الدين النسفي (5/]) و ((المسايرة مع المسامرة)) (ص ه*)» و ((التيسير)) للكافيجي ال حنفي (ص 
١8١ - ١"‏ ). 


(-4) ((مقالات الكوثري)) (ص *0.")» و ((تعليقاته على الأسماء والصفات)) (ص .)4٠05- ٠٠٥‏ 

(-ه) ((مقالات الكوثري)) (ص ۲۹۲ - »)۲۹١‏ وراجع ( (تعليقاته على الأسماء والصفات)) (ص ٠٠٠١‏ - 05 4)» و ((تبديد 
الظلام)) (ص 1١١١‏ -؟١١).‏ 

(دد) ((تبديد الظلام)) ( ص٥۸‏ - 85). 

أن ما يلوكونه بألسنتهم من وساوس فلسفية ودساس كلامية من لزوم "المكان" و"الحيز" و"الجهة" و"التحيز" وكونه "محدوداً" "حاط 
وجوه 

0 الجواب عن ذلك في المبحث الأخير من الفصل السابق. 

الناحية الثالثة: 


أن ما تشيثوا به من أن 'الاستواء" فعل حادث وليس من صفات الله تعالى» ئلا يلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى. 

فقد تقدم الرد عليه وبينا أن "غنات الأفعال-ضيفات الله تعالى قائّة به سبحانه» تتجدد احادهاء ونوعها قديم» على أن القول علول 
الحوادث لازم لهم يشعرون أم لا يشعرون؟ وقد اعترف بذلك بعض أساطينهم. 

وهذا مبني على أصلهم من نفي قيام الأفعال الاختيارية به تعالى وجعل أفعاله اللازمة كأفعاله المتعدية» فكل ذلك عند هؤلاء الماتريدية 
والأشعرية مفعول منفصل عن الله تعالى. ٠‏ 

الأول: جعل الفعل من الخلوقات: والثاني: نفيهم قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى التي هي صفاته الفعلية التي نتعلق بمشيئته وقدرته» 
وقولهم مخالف لمذهب أهل السنة (-١).قلت:‏ كان المفروض أن يكون الماتريدية موافقين لأهل السنة في هذا لقولهم بالتكوين وقوهم 
بأن المكون» غير التكوين (-١).وهذا‏ القول موافق في اجملة لأهل السنة في قولهم: إن الخالق غير الخلوق كا صرح به شيخ الإسلام 
(-") لكن الذي أوقعهم في البدعة الشنيعة ونفي قيام الصفات الاختيارية به تعالى قولهم: إن صفة "التكوين" صفة واحدة قديمة 
أزلية» وأن جميع ما يتعلق با فهو متعلقات التكوين» وليست صفات حقيقية وإلا لزم قيام الحوادث به تعالى وكذا لزم منه تكثير 
القدماء جدا. 5 

وقد بينا أن الفريقين من الماتريدية والاشعرية كلاهما على الباطل الحض وكلامهم يتضمن التعطيل المبين. 

الناحية الرابعة: 

اذكه كار عو لقي ال 

تقول في الجواب عنها: إن هذه اللفظة "التغيير" من الألفاظ المجملة المتشاببة الكلامية التي تحتمل حقا وباطلا. 
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وقد ذكرنا قاعدة أتمة السنة في مثل هذه الكلمات. وقد قال إمام أهل السنة في المتكلمين وكاماتهم المجملة المتشاببة المهولة المدهشة: 
"يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس ما يشبيون عليهم" (-4). 

فنقول في ضوء هذه القاعدة ما قال شيخ الإسلام بعد ما ذكر اعتراف الرازي: 

"وايضاح ذلك: أن فط "ال" لفظ جمل. 

فالتغيير "في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد کون محل قامت به الحوادث فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكوا كب - إذا تحركت 
+ خا قل ترت 

ولا يقولون: للإنسان - إذا تكلم ومشى - إنه تغير. 

ولا يقولون: - طاف وصل 5 وى وركب - إنه تغير إذا كان ذلك عادته. 

بل إنما يقولون: "7 تغير" لمن استحال من صفة إلى صفة. 

كالشمس إذا ما زال نورها ظاهراً - لا يقال: إنبا تغيرت. 

فإذا اصفرت - قيل: قد تغيرت. 

وكذلك إذا تغير خلقه ودينه» مكل أن يكو فاجرا فيتوب و أ كوة برا شلب اا ب 

فإنه يقال: قل تغير ..ءه 

واذا كان هذا معنى "التغيير" فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاء بصفات الكال منعوتا بنعوت الجلال والإكرامء وكالاته لوازم ذاته 
فيمتنع أن يزول عنه شيءَ من صفات كاله» وبمتنع ا ا كاله 


(-1) انظر: ((شرح حديث النزول)) (ص9؛ - ۰٤۴‏ 407)» و ((ضن جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۷۸ - ۰۳۷۹ ۳۸۹). 

0 انظر: 3-3 التوحيد)) للماتريدي (ص 7 - 44)» ((البداية)) للصابوني (ص »)۷١ - ٦۷‏ و ((العقائد النسفية مع 
حها)) للتفتازاني (ص 55 - ۰)٦۷‏ 

37 *) انظر ((شرح حدث النزول)) (ص »)٤۲‏ و ((صمن جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۷۹). 

ٍ ٍ OEE (ET) 

وهذا الأصل يدل عليه قول السلف وأهل السنة"إنه لم بزل متكاما إذا شاء ولم يزل قادرا ولم زل موصوفا بصفات الكال ولا يزال 

كذلك فلا يكون مرا" AN‏ (۱7). 

الحاصل: أنه لا ستلزم من إثيات صفة "استواء" الله تعالى على عرشه كونه تعالی متخيراً. 

الناحية الخامسة: 

أن شم من لزوم 'الانتقال” فو فكان إل مكاناد 

وعد السنة E‏ هذه الأمة قد أغرمم وأسكتوهم وكسروا أسنا: نهم با جر فبيت الذي كفر. 

ستاو إن شاء الله ا أمثال الإمام الفضيل بن عياض (۸۷٠ه)‏ الذي جعله الحنفية يا 

ويعظمونه تعظيماً بالغاً وهو أهل . 

وامام الجرح والتعديل يحبى بن معين (”ه) الذي يجعله الحنفية ولاسها الكوثرية حنفيا صلبا متعصبا ويجلونه غاية الإجلال وهو 

والإمام حماد بن زيد (۱۷۹ه). 

والإمام عاق بن راهويه (۲۳۸ھ). 

في إسكات هؤلاء الجهمية. 

الناحية السادسة: ِ 

قولهم: "إن للاستواء نمسة عشر معنى» وللعرش معان فكيف يصح تمسكهم باية "الاستواء"؟ 


Shamela.org VAY 


فنقول: هذا تدليس واخ وتلبيس فاضم وتشكيك في العقيدة. من هذا الذي قال من سلف هذه الأمة من أتمة السنة: إن معنى 
الاستواء ومعنى العرش في جميع تلك النصوص القرانية الصريحة غير معلومين؟. 

كلا والذي استوى على عرشه! بل معنى "الاستواء"» ومعنى "العرش" في تلك الآيات الواضحات - معلومان بلا ريب. وأول من قال: 
هذه المقالة 2 فيما أعلم 2 هو الإمام Ea‏ العربي (aot)‏ )۲7( ساغه الله وايانا - وتبعه الكوثري. 

ولكن الإمام ابن القم جعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. 

والإمام أبو بكر بن العربي هو الذي لعبت به عقليته الكلامية - على جلالة قدره - حتى قال ما قال في وجوب النظر والاستدلال. وقد 
سبق أن ذكرنا جواباً شافياً كافياً عن هذه الشببة فلا نعيده (-م). 

غير أننا نضيف ههنا ورا 

الأمر الأول: أن الله تعالى ذكر صفة 'استوائه" على عرشه في سبعة مراع من كّابه: 

| - ۲ - فقال: إن E‏ الذي ا السمّاوات ار في ستة أيام م ثم استوى على الْعرشٍ [الأعراف: 04]» [يونس: م] 

۴ - وقال: الله الذي رفع السماوات بغير عد تروتها ثم استوى على الْعرش [الرعد:م] 

[٥ الرحمن على العش استوى [طه:‎ Hp 

ه - 5 - وقال: الذي خلق السماوات ال يما فق ستة ة أيام م ا عل العرش [الفرقان: ۹ه» السجدة: ]٤‏ 

۷ - وقال: هو الذي خلق السماوات ل 5 ستة يام م ثم استوى عل العرش ... [الحديد: 4] 

وهذه الآيات كلها تواطأت على لفظين إن ربك الله الذي حَاق السماوات والأرض في ستة أيام تم استوى عل الْعرشٍ الرحمن عل 
(-1) ((رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل)) (۲/ ٤۳‏ - ه؛)» و ((ضمن جوع الفتاوى)) (5/ 749 - »)٠٠١‏ 
وانظر: ((درء التعارض)) (؟/ .)١810- ۱۸٥‏ 

(؟) ((العواصم من القواصم)) (۲/ 89؟) تحقيق عماد الطالبي ط الثانية ١۹۸٠م‏ الجزائر .. 

(د8) انظر: ((الصواعق المرسلة)) »)١95- ۱۹۲ /١(‏ و ((مختصر الصوا عق)) "7 5ع18ء ۲/ ۸ - ١١١‏ )» الطبعة 
القديمةء و ( ص۱۲ - ۰۱٤‏ ۳۳۲۳ - ه"«#م) ط الجديدة و )۳۲١ - ۳۱۹ ۰۱۰۱ - ١4(‏ دار الكتب العلمية. 

فالناظر السليم الفطرة» عن أرجاس الفلسفة وأنجاس الكلام - إلى هذه الآيات البينات والمتدبر بحق في هذه الكلمات الحكات لا يفهم 
منبا إلا على الله اڭ وتعالى عل عر شه » ولا تبادر إلى ذهنه المعاني اخمسة عشر للاستواء» وانلمسة للعرش أبداً وهذه حفيفة واقعة 
لا ھا إلا نك مکان ومعاند غا لان "الاستواء" المعدى بلفظه "على" نص صريح حك في العلو والارتفاع ولشيخ الإسلام كلام 
EE‏ 

الأمى الثاني: أن المتشبث ببذه الشبة الواهية يتدرج بقوله: 

"إن للاستواء معاني وللعرش معاني" 5 

إلى القول بالتفويض في صفة الاستواء. 

وقد آنا أدلة قاهرة باهرة على إبطال القول بالتفويض المطلق الكلامي المفتعل الموضوع المصنوع على السلف» وأبطلنا نسبته إلى السلف. 
كا أبطلنا شيها: تهم التي تشبثوا بها لدعم التفويض. 

وبينا الفرق بين ري الباطل 2 وبين التفويض الحق السلفي٠‏ 

الأمى الثالث: إن صفة "الاستواء" ب تعالى على عر شه 2 هذه الآيات وهذا السياق قل عر فه سلف هذه الأمة وفسروه بالعلو والارتفاع» 
كابن عباس وأبي العالية رفيع بن مبران الرياحي (١۹ه)‏ ومجاهد ابن جبر (١١٠ه)‏ والربيع أن البکري (١1١ه).‏ 

وعلى هذا بعدهم أت السنة والحديث والتفسيرء أمثال: أبي عبيدة (١٠٣ه).‏ والبخاري (957١ه)‏ وابن قتيبة (١۲۷ه)‏ وابن جرير 
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(8ه) وابن أي حاتم (۳۲۷ه) وابن عبدالبر (4571ه) والبغوي (57١هه)‏ وغيرهم (؟).وهو قول: كار أَعة اللغة أمثال: 
الیل بن أحرد زه/ااه) والفراء (۲۰۷ه) والأخفش (1؟ه) وأبي العباس ثعلب (۲۹۱ه) وابن الأعرابي (۲۳۰ھ) وابن 
عرفة المعروف ب"نفطويه" (««ه) وغيرهم (-م).وهكذا كار أساطين الكلام» كاين كلاب (١٠+١ه)‏ والأشعري (غ8*ه) 
والباقلاني (۰0۳٤هھ) .)٤7(‏ 

قال الإمام الحافظ الفقيه أبو مد عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن شيرويه (ه.«ه)."سمعت إسحاق بن راهويه - (الإمام أحد 
الأثبات الثقات الأعلام) (۲۳۸ه) - أنبأنا بشر بن عمر الزهراني - (أحد ثقات أثمة الأعلام) (۷١۲ه)‏ قال: معت غير واحد من 
المفسرين يقولون: الرحمن عل العرّش استوى [طه:ه]ء "على العرش ارتفع" (-0). 

الأمر الرابع: أن واقع نصوض أة السنة وسلك هذه الأمة يذل دلاله قاطغة عل أن للغرش ولاستواء الله تعالى عليه مق واحداً 
ار 

وهو أن العرش هو عرش الرحمن الحيط على السموات والأرض. 

وأن استواء الله تعالى عليه هو علوه تعالى وارتفاعه عليه. 

وهو معلوم غير أن كيفيته مجهولة. 

وفيما بلي نصوص بعضبم: 


(-5) انظر: ((تفسير ابن الخ حاتم)) (۱/ ۱۰۰ - ۰)۱۰١‏ وار اشا ((القهيد)) لابن عبدالبر (۷/ ۱۳۱ -37١)ء‏ و((فتح 
الباري)) (۱۳/ ٤0٨۳‏ - ه0١؛).‏ 

(-*) راجع ((العلو)) للذهبي (ص 118 ۱۳۳) و ((مختصره)) للألباني (ص ۰۱۷۱ 1944 - 148)» و ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية) ) (ص 754 - ۲۹۷)ء وراجع ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالكائي (8/ ۳۹۷ ٠١‏ غ)» وانظر أيضا: ((اب 
العين) ) للخليل بن أحمد الفراهيدي (۷/ 8")» و ((معاني القرآن)) للفراء .)٠١ /١(‏ 

(-5) انظر ((مقالات الأشعري) ) (ص 5599 )» تحقيق هلموت» و (۱/ ١ه")»‏ تحقيق څمد عي الدين عبد احميد» ((الإبانة)) 


(۲/ ه١٠ )٠١7-‏ تحقيق الدكتورة فوقية - و (ص ۸٩‏ - 85)» تحقيق الأرناؤوط» طبعة دار البيان و (ص )١١٠١- 1١١9‏ 
طبعة الجامعة الإسلامية» و ((التمهيد)) للباقلاني (ص ١5؟5).‏ 


(-ه) انظر: ((العلو)) للذهي (ص »)١١‏ وقال شيخنا الألباني: "هذا إسناد صميح مسلسل بالثقات" ( (مختصرالعاو)) (ص .)17١‏ 
١‏ - فقد سئل الإمام ربيعة بن عبدالرحمن فروخ أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي (7١ه)‏ شيخ الإمام مالك إمام دار المجرة 
عن قوله تعالى: الرحمن عل الْعرشٍ استوى [طه: ه] | ٠‏ 
كيف استوى؟.قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة وعلى الرسول صل الله عليه وسل البلاغ» وعلينا 
(۱7). وقي TEE‏ شورل ا توفي عن وعليك الإيمان بذلك كله" (-5). 

- وجاء رجل إلى مالك بن أنس إمام دار المجرة (۷۹٠ه)‏ فقال: يا أبا عبدالله الرَحمن علّ اعرش استوى -[طه: ه]- كيف 


0 
فقال له مالك: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير جهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضالا"." 


- وقال الإمام أبو حنيفة: "ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى ... " (-م). 

مع كلام الإمام أبي حنيفة في تكفير من أنكر كون الله تعالى على العرش أو شك في ذلك أو شك في كون العرش في السماء. 
قلت: تدير أيها المسلم طالب الحق والإنصاف نصوص هؤلاء الأعة كيف صرحوا بأن استواء الله تعالى على عرشه معلوم المعنى ک) أن 
عرشه أيضاً معلوم غير أن كيفية استوائه غير معلوم؟. 

بل صرح الإمام أبو حنيفة بتكفير من شك في كون العرش في السماء. 
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فهل يمكن لأحد أن يقول: إن للاستواء مسة عشر معتى وأن للعرش نمسة معان فلا ندري ما المراد من الاستواء وما المراد من 
العرش؟؟. 
الناحية السابعة: 


زعم الكوثري احرف الخرف في تحريف كلام الإمام مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول" - أن معناه: أن موارد لفظ "الاستواء" 
ني اللغة معلومة وأن ما يجوز على الله غير معلوم. 
بطل قاطن وتخريف وتحريف لكلام إمام المسلمين الإمام مالك. 

بظهر ذلك لكل من تدبر كلامه بإنصاف» بعيداً عن الاعتساف؛ لأن السائل لم يسال عن موارد لفظ "الاستواء" في اللغة بل سأله 
عن صفة "استواء" الله تعالى على عرضه الوارد في قوله تعالى: الرحمن على اعرش استوى [طه: ه] فأجاب إمام المسلمين بأن الاستواء 
المعروف باللام المعهود المطلوب في السؤال الوارد في كاب الله تعالى معلوم المعق لكنه شجهول الكيق: 
والا لقال: "الاستواء والكيف كلاهما مجهول". 
وهذا أظهر من الشمس في رابعة النهار لمن له عينان ادان سامعتان؛ ولكن قد قيل: 
خفافيش أعشاها التهار بضوئه ... ووافقها قطع من الليل مظلم 
ولشيخ الإسلام وان القم مبحث قم في إزالة سج عناكب التحريف (-4).وقد تقدم ثبيء من ذلك (ده). 
(-1) رواه اللالكائي في ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (9/ ۳۹۸)ء وابن قدامة المقدسي في ((إثبات صفة العلو)) 9 4ء 
وذكره في ((ذم التأويل)) (ص 55)» وقال شيخ الإسلام بعد ذكر قول مالك: "ومثل هذا ثابت عن ربيعة شيخ مالك". ((شرح 
حديث النزول)) (ص ۰)۳۲ و (( من جموع الفتاوى)) (ه/ »)۳٠١‏ وانظر: ((التدمرية)) (ص ۰)۹٩ ۰٤۳‏ 00 0 
الفتاوى)) (ه/ © ؟» 8ه)ء و ((راجع فتح الباري)) .)4١5/1١1(‏ 
)١-(‏ رواه اللخلال بإسناد كلهم أت ثقات ‏ قال شيخ الإسلام في ((احجوية)) (ص ه4)» و ((ضمن جموع الفتاوى)) (5/ 
٠‏ )ء ورواه الذهبي في ((العلو)) (ص 48)» وصححه شيخنا الألباني في ( (مختصر العلو) ) (ص »)٠١۲‏ ورواه البويقي في ( (الأسماء 
والصفات)) (ص 08+ - »)٤٠۹‏ وسكت عليه الكوثري على إسناده. 
(-") انظر: ((الوصية مع شرحه الجوهرة النقية)) لملا حسين الحنفي (ص »)٠١‏ و ((شرح الفقه الأكبر)) (ص )١١‏ للقاري. 
(-) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة) ) (۲/ »)٠١١‏ الطبعة القديمة و /١(‏ "") الطبعة الجديدة. 
(-ه) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة) ) (۲/ »)١537*7‏ الطبعة القديمة و /١(‏ *”) الطبعة الجديدة. 
وهذه حقيقة واقعة إلى حد اعترف بها الإمام ابن العربي ("4 هه) مع غلوه في المباحث الكلامية» وصرح بأن معناه معلوم والكيفية 
مجهواة» قاله في تفسير مقالة الإمام مالك. والإمام ابن العربي هذا من أهم المصادر الكلامية للكوثري (-1). 
الناحية الثامنة: ٠‏ 
ان تأويل الماتريدية لكثير من صفات الله تعالى ومنها "استوائه" على عرشه سبحانه - بدعة في الإسلام» وخروج على إجماع سلف هذه 
الأمة وأئّة السنة وأن مقالة التأويل مستلامة لتعطيل منفاث الله مال وتحربت تصوضياء 
بل "يق الأضل غا ال الكتان م أدلت عل اسان ادى اة الأول لكر وه راب الإتدقة وا لااد وسار 
الطامات. ولذلك نرى أن المعتزلة يعطلون صفة "الاستواء" ويحرفون نصوصها إلى الاستيلاء ويستدلون بذلك البيت الموضوع المصنوع 
(-؟).بشبادة كار أمة الإسلام وأساطين الكلام (-0). 
وهذا دليل على أن الماتريدية في مثل هذه التحريفات وتعطيل الصفات أتباع لجهمية الأولى وليسوا من أهل السنة. 


الناحية التاسعة: 

انه م يات 2 اللغة العربية الصحيحة كون "الاستواء" بمعنى "الاستيلاء". 

قاله إمام نة اللغة العربية مد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (٠١ه).‏ 
فقد قاله الإمام أبو سليمان داود بن على بن خلف إمام الظاهرية (١۲۷ه).‏ 
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"كا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: ما معنى قول الله تعالى: الرحمن عل العرّش استوى [طه:ه]. 

فقال: و عرق دا جو عن وم 

فقال: يا أبا عبدالله ليس هذا معناه إنما معناه "استولى". 

قال: اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولى على الشىء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدهما قيل: استولى» أما سمعت النابغة: 
لذ كناك ومو أن انا كام يق لزاه ذا افون عل امد 

قلت: الرجل في قول الإمام داود: "كا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل ... " لم أعرفه. ولكن قال شيخنا الألباني: "قلت: لعله أحمد 
بن أبي دؤاد الجهمي - الحنفي رأس الفتنة والاعتزال - المصرح بأنه السائل في الرواية التي قبل هذه" (-4). 

فقد سأل ابن أبي و هذا ابن الأعرابي: "أتعرف في اللغة "استوى"؟ بمعنى (استولى) فقال: لا أعرف".ولفظ ما حك الإمام ابن 
لقي عن ابن الأعرابي: "أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب» ومعانيها .... "استوى" بمعنى "استولى" فقلت: له 
اله قا يكوق هذا ولا وتسدفة" 6 

(-1) أنظر: ((تبديد الظلام)) (ص .)١١5 2117 ١۱۱۱ ۰۱۰۹ ه١ ۰٤۸‏ 

(5) انظر: ((امختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد)) (ص »)۳١۳‏ و ((شرح الأصول اللمسة)) (ص ٠٠۲٠‏ 
۷ ) و ((متشابه القران)) (ص ۰۷۳ ۰۳٥١۱‏ .)2 كلها للقاضي عبدالجبار المعتزلي. 

(-*) انظر: ((الرد على الجهمية)) للدارني (ص »)١8‏ ((الإبانة)) للأشعري (ص »)2٠١8‏ تحقيق الدكتورة فوقية» و (ص 
٠/٦‏ تحقيق الارناؤوط» طبعة دار البيان و (ص »)١١٠١‏ طبعة الجامعة الإسلامية» و ((المهيد)) للباقلاني (ص ؟5؟)» و((فتح 
الباري)) (۱۳/ ه١٠‏ - ١5‏ 4)» عن ابن بطال وأقره» و ((روح المعاني)) (۸/ ه١).‏ 

(-5) ((مختصر العلو)) لألباني (ص .)١195‏ 

(<ه) ((اجتماع الجيوش)) (ص 556 - 505)» وانظر ((فتح الباري)) (۱۳/ .)4١05‏ 

وهذا يدل على خبث ما تنطوي عليه قلوب رؤوس الجهمية» والاعتزال فردهم الله بغيظهم ولم الوا خير فهذا كلام إمام العربية 
ابن الأعرابي يصرخ أن الاستواء ل يأت في لغة العرب بمعنى الاستيلاء» وأن "الاستيلاء" لا يصح أن يكون تفسيراً لآيات الاستواء" 
ما في الاستيلاء من معنى المضادة» والمغالبة والقانع والله منزه من ذلك كله. وقد قال: كثير من الأثمة مثل ما قاله إمام اللغة العربية 
ابن الاعرابي (۱7). 

قال اللخطابي وابن عبدالبر» واللفظ له:"وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة» وأما إدعاؤهم المجاز في الاستواء» وقولهم 
في تأويل الاستواء "استولى" - فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» معنى الاستيلاء في اللغة المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد 
وهو الواحد الصمد» ومن حق الكلام أن حمل على حقيقته حتى ثتفق الأمة على أنه أريد به لجاز ... " (-5).وقال الأئمة أيضاً في 
إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء: إن الله تعالى ل يزل مستوياً غالباً قادراً محيطاً على خلقه كله على عرشه وغيره فأي فائدة في هذا؟ 
صرح بهذا الأشعري واللحطابي والباقلاني (-0). 

الناحية العاشرة: 

أن هذا اليك" القن انرص كر يني" و موسو هل ارت 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي ((۳۸۸ه): 'وزعم بعضهم أن معنى الاستواء ها هنا الاستيلاء ونزع فيه ببيت مجهول لم يقله شاع 
معروف يصح الاحتجاج بقوله ... ". 

قلت: واعباً الماتريدية خاصة؛ والجهمية عامة؛ يستدلون ببيت مصنوع مختلق موضوع على العرب ولم يتجرأوا على نسبته إلا إلى الشاعر 
الكافر الأخطل النصراني!!!. 

وقد صنعوا مثل هذا الفعل الشنيع في باب صفة "كلام" الله تعالى أيضاً فاستدلوا ببيت: "إن الكلام لفي الفؤاد ... ".فقد بنوا بنيانهم 
امنهار على بيت مصنوع موضوع على العرب (-4) ونسبوه إلى هذا الشاعى الكافر الأخطل النصراني» وهذا البيت أيضاً لا يوجد في 
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ديوانه (-0) وتجرأ بعضهم فنسبه إلى علي رضي الله عنه!! (-5).أما صرائح الاب والسنة المتواترة والإجماع والفطرة فيحرفونها ولا 
يطمئنون بها هذا من العجب العجاب!!! (-).وأب من ذلك عدم رجوعهم إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة وتمسكهم بخيالات 
الفلاسفة وخزعبلات الجهمية (-8). 

الناحية الحادية عشرة: 

أن تحريف الاستواء إلى الاستيلاء فراراً من التشبيه عين الوقوع في التشبيه فلا فائدة في هذا غير الوقوع في التحريف والتعطيل والتشبيه؛ 
فا ربحت تجارتهم وما کانوا مبتدين. 


)١-(‏ ((الإيانة)) الأشعري (۲/ »)٠١59 - ٠١8‏ و ((التمهيد)) للباقلاني (ص 557)» و ((شعار الدين» للخطابي على ما في بيان 
تلبيس الجهمية)) (؟/ )ء و((مختصر الصواعق)) (؟/ ۱( 
(-5) ((القهید)) لابن عبدالبر (۷/ (۱۳)ء وانظر كلام المحطابي في ((بيان تلييس الجهمية)) (۲/ ٤۳۷‏ - 488)» و ( (عختصر 
الصواعق) ) (ص »)"8١‏ عن كاب ((شعار الدين)) للخطابي. 
(-") انظر: ( (بيان تلبييس الجهمية)) (۲/ ٤۳۷‏ - "8# )» ((مختصر الصواعق)) (۲/ ۰)۲۱ عن کاب ((شعار الدين) ٠.)‏ 
(٤7(‏ باج ((درء ١‏ (؟/ ۸١‏ - 85 )ء و ((الصواعق المرسلة)) (؟/ 5/4 - 5175)» و ((شرح الطحاوية)) (ص 
(-ه) > قال ا رد الطحاوية)) (ص ۱۹۸). 
(-5) انظر: ((النبراس)) للفريباي (ص .)5١6‏ 
(-) راجع ( (مختصر الصواعق المرسلة)) (؟/ *95”*)» و ((شرح الطحاوية)) (ص ۱۹۸). 
(۸) اس ((مختصر الصواعق)) (۲/ .)48١‏ ٍ 
قال ان جریر والالوسي وابنه نعمان الالوسي» واللفظ للثاني:"وانت تعلم ۰۰۰ ان تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير ص دود إذ القائل به 
لا اة أن بقرك: كاستتيلا مايل لايد أن يقوك: هو استيلاء لاتق يه ع وجل ويل من أول الأ هو استواء لاق جل وعد" 
٠ 17‏ 
الناحية الثانية عشرة: 
أن الحرفين لصفة "الاستواء" بالاستيلاء وغيره مع وقوعهم فيما سبق من المفاسد متناقضون مضطربون في مذهبهم؛ فإنهم لما حرفوا 
نصوص "الاستواء" وعطلوا هذه الصفة فراراً من التشبيه والتجسيم هل" حرفوا نصوص الحياة والسمع والبصر وغيرهاء فإثيات بعص 
الصفات وتعطيل بعضها ليس إلا إياناً ببعض الكاب وكفراً ببعضه مع التناقض الواضم والاضطراب الفاخ. 
قال الإمام أبو مد عبدالله بن يوسف الجويني (۳۸٤ه)‏ والد إمام الحرمين أبي المعاللي عبدالملك الجويني (۷۸٤ه):‏ 
"فإن قالوا لنا في الاستواء: شم - تقول لهم: في السمع شم ووصفتم ربك بالعرض ... لميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول» 
واليد» والوجه والقدم» والضحكء والتعجب» من التشبيه نلزمهم به في الحياة» والسمع والبصر والعلم 4-45 وليش فن الإنصاف أن 
يفهموا 42 الاستواء والنزول» والوجه» واليد» صفات الخلوقين. فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف؛ فإن فهموا من هذه الصفات ذلك 
فيازمهم أن يفهموا من الصفات السبع صفات الخلوقين" (-5).قلت: هذا الذي ذكرنا فيه كفاية لطلاب الحق والإنصاف والإخلاص 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب أعة السنة ولاسيعا إلى مباحث الإمام ابن القي» فإنه قد أبطل تأويل صفة "الاستواء" باثفين 
وأربعين وجها فأجاد وأفاد (-م). 
خلاصة مبحث الاستواء: 
لقد اشمل هذا المبحث على ما بى من النتاتح المهمة: 
أن فة الاسر ضشة لل سسا ركا من قات الله مال 
۲ - أن مذهب السلف في إثباتها لله تعالى بلا كيف ولا تمثيل فلا يحرفون نصوصها ولا يعطاونها. 

د أن اد ما هدم الضقة عدرقة ا ا 
٤‏ - أن الماتريدية في مذهبهم في صفة الاستواء على مذهب الجهمية والمعتزلة. 
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ه - أن الماتريدية مبتدعة في مذهبهم هذا خارجون على مذهب الإمام أبي حنيفة کا هم خارجون عن إجماع أَمة هذه الأمة. 

5 - أن الماتريدية كعادتهم حرفوا نصوص الاستواء الصريحة وتشبثوا بيت مصنوع موضوع على العرب منسوب زوراً إلى شاعم كافر 
نصراني ٠‏ 

۷ - انا الماتريدية حرفوا معنن الاستواء بالاستيلاء الذي له ساعده اللغة العربية بل اغة اللغة انکوا جیء الاستواء بع الاستيلاء. 
۸ - أن الماتريدية مع تحريفهم وتعطيلهم لصفة الاستواء لم بنجوا من التشبيه بل وقعوا فيه» ولنعم ما قيل: 

أقام يعمل أياما رويته ... وشبه الماء بعد الجهد بالماء 

التنبيه على تمويه التفتازاني تبعا للقزويني والسكاكي الساحر الحنفى: قالوا: "استوى" مول على الإيبام والتورية الجردة» "وهي التي لا 
تجامع شيئا مما يلام المعنى القريب نحو "الرحمن على العرش استوى" فإنه أراد ب"استوى" معناه البعيد وهو "استولى" ولم يقرن به شيء 
ما يلاثم المعنى القريب الذي هو "الاستقرار" (-4). 

أقول: تعجبوا يا قوم! من إلحاد هؤلاء الجهيمة؛ تعالى الله سبحانه وكلامه عن إلغاز الملغزين وتمويه المموهين وتورية الساحرين. 
المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني /٣‏ ۷ 

(-1) ((روح المعاني)) (۸/ 1١‏ )ء و ((جلاء العينين)) (ص 850)» و ((جامع البيان)) (۱/ ۱۹۲). 

(-؟) ((رسائل في الاستواء والفوقية)) لجويني ((ضمن جموعة الرسائل المنيرية)) »)١87 /١(‏ وانظر للاطلاع على تناقضهم 
واضطراب موقفهم: ((التدمرية)) (ص #١‏ - ۰۳۳۲ وم - وس )١ 88 ۰٤٩ ۰٤۲‏ و ((ضمن جوع الفتاوى)) (۳/ ۱۷ - ۰۱۸ 
"٠‏ - ا“اء £ -/ا؟)ء و((احموية)) (ص ٠١8‏ -١١١)2و‏ رضن جوع الفتاوى)) (ه/ »)١١5 - ١١١‏ و((جموعة 
الرسائل الكبرى)) (۱/ ٤۷۱‏ - 4)414 و ((شرح حديث النزول)) (ص ۲۳ - 59)» و ((ضمن جموعة الفتاوى)) (0/ ٠١۱‏ 
- 5")» و ((اعلام الموقعين)) /١(‏ 49)» و ((مختصر الصواعق)) (؟/ 44 ")4 و ((شرح الطحاوية)) (ص ٠١١‏ -؟١٠))‏ 
و((شرح الفقه الاكبر)) (ص ۰)٦۲ - 5١‏ 

(-*) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ »)٠١١ - ١55‏ الطبعة القديمة» و (۲/ »)۳۳١١ - ۳٠١۹‏ الطبعة الجديدة و (ص 
۳۰۹ - ۳۲۲) ط/ العلمية. 

(-4) ((الختصر مع التخليص)) (ص 84©) و ((المفتاح)) (ص 90 4). 


.0غ المبحث السادس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم اة "دول" الله إلى السماء اليا 


المبحث السادس: الرد على الماتريدية في تعطيلهم اة رول ازل لاء ايا 

لقد سبق أن ذكرنا أن الباعث للماتريدية ولغيرهم من المعطلة أنهم فهموا من نصوص "النزول" و"الإثبات" و'الجيء" ما يفهم من صفات 
ارف 

فقالوا: لو تركا هذه النصوص على ظاهرها لزم الله انتقال الأعراض والأجسام وهذا يستلزم التغير والزوال له تعالى فيكون الله من 
الآفلين. فيجب صرف ذلك إلى ما يستحق بالربوبية (-1). 

وها عل هذا الأباس:الباطل الخباز غطارا صفات الله عاق "الوك" واا او و اکى 


وحرفوا نصوصها. فقالوا: المراد نزول اللطف» والرحمة على سبيل القثيل (-؟).أو نزول بره وعطائه (-").أو نزول الملك (-4).أو 
المراد الاطلاع» والإقبال على العباد بالرحمة (-0). 


وهكذا عطلوا صفة "الإتيان" لله تعالى» وحرفوا نصوصها. فقالوا: المراد إتيان عذابه» أو إتيان ملائكته» أو مجاز عن التجل» أو معناه: 
أن يأق الله بأمره» وباس مقف المفعول به بوغيرها (ت). ْ 

وكذا عطلوا صفة "الجيء" وحرفوا نصوصما إلى أنواع من الجازات بش التأويلات. فقالوا: المراد الجيء شكةء :وعطائه:.وامزرة» 
وقضائه» او ظهور اثار قهره» وسلطانه» وغيرها (۷7). 
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وقد أن للإمام أبي منصور الماتريدي SS‏ المسلم منه 
وترعد فرائصه وهو: أنه ان قزل ان رجاه ريك وَالَتَ صفا صفا [الفجر:0"].: عدو "اناد يكرت الباء اليه A‏ كن 
"املك" ' مفعولاً به» فيكون المعنى: اروك نانفا هنا (۸7) تعالى الله اشرت 

كبرت كلمة تخرج من أفراههم إن يقولون إلا کا 

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا 

هذه كانت ماذج ا التي يدعون أنها موافقة للغة العربية!. 

وبعد هذا العرض نناقش الماتريدية في تعطيلهم لصفة "النزول" وتحريفهم لنصوصباء ونكتفي بذلك اثلا يطول بنا الكلام. 

ويكون كلامنا مع الماتريدية في مقامين: 

المقام الأول: 

في بيان فساد مذهب الاتريدية في صفة "النزول". 


وفيه امور:- 


) وانظر: ((تأويلات أهل السنة للماتريدي)) (۱/ 485)» تحقيق د. محمد مستفيض الرحمن. 
| ررتع الرافف )| اران مو كاشية E e‏ 

AOS‏ يادي 
J‏ 
( 


ل 


(مقالات الكوثري)) (ص .)۳٤۹‏ 


05 انظر: ((تأويلات اننا السنة لهاتريدي) ) (1/ ۸۳ - 86)» تحقيق الدكتور إبراهيم عوضين» والسيد عوضين» و ٤٠١ /١(‏ 
- ۰)۳۹ تحقيق خمد المستفيض» و ((بحر العلوم)) لأبي الليث السمرقندي /١(‏ ؟١5)»‏ و ((مدارك التنزيل)) /١(‏ ۴۳١٠ء‏ 
89 ) و ((شرح المواقف)) (۸/ ٠)۲١‏ و ((عدة القاري)) (0؟/ »)1١5‏ ((إرشاد العقل السلم)) (۱/ ۰۲۱۲ ۳/ »)۲٠۳‏ 
و ((تلخيص الأدلة) ) للصفار (ص7؟/1). 

(”۷) ((بحر العلوم)) لأبي الليث السمرقندي ۲)) ((المدارك)) (۳/ ١۳۹)ء‏ ((شرح المواقف)) (۸/ 54)» ((إشارات 
المرام)) (ص »)١185‏ ((إرشاد العقل السليم)) (۹/ لاه١).‏ 

(-8) ((تأويلات آهل السنة)) (1/ 84)» تحقيق الدكتور إبراهيم عوضين» والسيد عوضين» و (۱/ ۸۳)» تحقيق مد المستفيض» 
وسكت على هذا ا لا جيم وهذا وده ا خلطاؤه في هذا التحريف» فا أجدر هذا الاب أن يسمى تحريفات 
آهل البدع سبحان الله عما يصفون» إنا لله وانا إليه راجعون!!!. 

الأمى الأول: أن الماتريدية في تأويلاتهم لصفة "التزول" أتباع الجهمية الأولى فإنهم كانوا يؤولون بمثل تأويلات الماتريدية (-1). 
وقد تقدم أن جميع هذه التأويلات الموجودة اليوم في كتب الماتريدية والأشعرية مأخوذ عن هؤلاء الجهمية الأولى. 

ولنعم ما قيل: 

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه ... فإن القرين بالمقارن يقتدي 

وقد ذكر الإمام الترمذي (۲۷۹ه) رحمه الله حديث (النزول) ثم ذكر إجماع اة الإسلام على ما يدل عليه وقال:"وأما الجهمية فأنكوت 
هذه الروايات وقالوا: هذا التشبيه! " (-؟). 

وقد سئل الإمام شريك بن عبدالله ((۷۷٠ه)‏ أن المعتزلة تنكر أحاديث النزول» -فدث بحو عشرة أحاديث وقال:"أما نحن فقد أخذنا 
ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» فهم عمن أخذوا؟! " (-").ولذلك قال الإمام عبدالله بن المبارك 
(181) ه) الذي جعلته الكوثرية من كار أت الحنفية (-4) ."من قال لك: "يا مشبه" فاعلم أنه جهمي" (-5). 

الاص الثاني: 
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في بيان خروج الماتريدية على أحاديث النزول الصحيحة امحكمة المتواترة الصريحة. 
فأقول: استدل أمة هذه الأمة على إثيات صفة "النزول" لله تعالى. بأحاديث كثيرة» أكتفى هنا بذكر ما فى الصحيحين: 


(-1) انظر ((متشابه القران) ) ر(ص 589)» و ((امختصرفي أصول الدين ضمن رسائل العدل)) (ص ۰)۳١‏ و ((شرح الصو 
اتمسة)) (ص ۲۲۹ - »)۲٠١‏ كلها للقاضي عبدالجبار أحد أثمة الاعتزال» و ((الكشاف)) للزخشري الحنفي المكنى بأبي المعتزلة 
)۳٠۳ /۱(‏ وانظر: ((شرح حديث النزول)) (ص ۰۳۷ وه)ء و ((ضضن جموع الفتاوى)) (ه/ ۰۳۷۱ ۳۹۷). 

-؟) ((سنن الترمذي)) (۳/ 4١‏ - 49)» وانظر: ((الأسماء والصفات)) للبييقي (ص ١ه4ه)‏ وخة الله /1١(‏ 5). 

-م) رواه البههقي في ((الأسماء والصفات)) (صه 4)» وسكت عليه الكوثريء وانظر ((الفتح)) (۳/ .)٠١‏ 

-؛) انظر ((فقه أهل العراق)) (ص .)5١‏ 

85 ردان ستيه يا ررضو عدت الروك )رص مام و E) E E‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: "من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)) (-١).قلت:‏ وهذا الحديث قطعي 
الدلالة على معناه لا يحتمل التأويل والمجاز» لأن قول النبي ملح الله عليه وسلِ: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا)) إلى 
آخر الحديث صريح في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل إلا بالتحريف؛ لاشقاله على ما يؤكد الحقيقة وينفي ا لجاز (-7).ك أنه قطعي 
الثبوت فإنه حديث متواتر تلقته الأمة بالقبول لفظه ومعناه» فقد ذكر الإمام ابن اقيم رحمه الله تسعة وعشرين (-") من الصحابة 
الذين رووا هذا الحديث» ثم ذكر من أخرج (-4) حديثهم من المحدثين كا ذكر أبو عبدالله مد بن جعفر الكمّاني ثلاثة عشر صحابياً من 
رواة هذا الحديث (-ه). 

وفيما بلي نصوص بعض الأ كول العافت ارول 


ر )١‏ رواه البخاري (هغ١١‏ ) ومسلم ( )۷۸( 

(۲7( لقد ذكر الإمام ابن القم أيه وي لتحقيق أن "النزول" على الحقيقة وابطال احتمال المجاز فيه فراجعهاء فإنه مم غاية 
الاهتمام. ((مختصر الصواعق)) (۲/ ٠۷۸‏ م ((شرح حديث ازول زو “كص - ۰)۳۸ 

)۳٣(‏ ((ختصر الصواعق)) (9/ 85” - ۰)۹۸ ((نظم المتناثر من الحديث المتوا: تر)) (ص ۱۷۸ - ۱۷۹)» وانظر: ((السنة)) 
ا عاصم ( ۲۱۹/۱ -555)» و((سنن (۲/ ۳۰۸ - ۰)۰۹ و ((التوحيد)) لابن خزيمة (۱/ ۲۸۹ - ۳۲۷)» 
((الشريعة)) للآجري (05.” - »)۳٠١‏ ((كاب النزول)) الدارقطني (ص ۸4 - »)٠١١‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) 
للالكائي (۳/ ۳٤١‏ - هغ)» ((عقيدة السلف)) للصابولٍ (ص 5" - »)5١٠‏ > و ((الأسماء والصفات)) للبمقي (ص ١ه؛).‏ 
(-؛) ((مختصر الصواعق)) (9/ 85” - ۰)۹۸ ((نظم المتناثر من الحديث المتواتر)) (ص ۱۷۸ - »)١79‏ وانظر: ((السنة)) 
لان أبن عاصم ( ۲۱۹/۱ - ۰)۲۲ و((سنن (۲/ ۳۰۸ - ۰)۰۹ و ((التوحيد)) لابن خزيمة (۱/ ۲۸۹ - ۳۲۷)» 
((الشريعة)) للآجري (05.” - »)۳٠١‏ ((كاب النزول)) الدارقطني (ص 89 - »)٠١١‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) 
للالكاقي (۳/ ۳٤١‏ - هغ)» ((عقيدة السلف)) للصابوني (ص 55 - »)5١٠‏ > و ((الأسماء والصفات)) للبييقي (ص ١ه؛).‏ 
(ده) ((مختصر الصواعق)) (9/ 85” -58*)ء» ((نظم المتناثر من الحديث المتواتر)) (ص ۱۷۸ - »)١79‏ وانظر: ((السنة)) 
لابن أبي عاصم ( ۲۱۹/۱ - ۰)۲۲ و((سنن کک (۲/ ۳۰۸ - ۰)۰۹ و ((التوحيد)) لابن خزيمة (۱/ ۲۸۹ - ۳۲۷)» 
((الشريعة)) للآجري (05.” - 14")» ((كاب النزول)) الدارقطني (ص 89 - »)٠١١‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) 
للالكاقي (۳/ 4" - "هة)ء ((عقيدة السلف)) للصابوني (ص 5" - »)5١0‏ و ((الأسماء والصفات)) لبقي (ص ١هغ).‏ 
١‏ - قال حافظ المغرب ابن عبدالبر (471ه) :"وهو حديث منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن الني 


) 
) 
) 
) 
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صل الله عليه وسل' (- 7٠)‏ - وقال شيخ الإسلام: "فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن الي صل الله عليه وسل» 
واتفق سلف الأمة 0 وأهل بالسنة والحديث على تصدبيق ذلك» وتلفيه بالقبول ۰۰ واي صل الله عليه وس قال هذا الكلام 
وأمثاله علانية وبلغه الأمة تبليغاً 1 بخص به ا دوك أحد ولا كتمه عن أحد وكان الصحابة والتابعون ذه واو وتبلغه» 
وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشمّلت عليه كتب الإسلام التى تقرأً في المجالس الخاصة والعامة ... " (-5).م - وقال الذهبى: 
"وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها با أسئل عنه يوم القيامة" (-").وقال: "وقد ألفت أحاديث النزول 
2 جزء وذلك متواتر أقطع به" (دع). 

وساي رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن وجمع» فكي كز د ها 
وباطلاً؟! وهو صل الله عليه وسل» يتكلم RE‏ دااع ودر ولا Dns E EGA‏ 
ياق با يدل على إرادة الحقيقة 000 1 (ده).وقال: _ 000 قل تواترت به الأحاديث والاثار ووو 0 قا ةا عدت النزول هذه 
3 عرفتم قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وليست من الوحدان» المفاريد» والمنا كير بل من قبيل المتواتر والمشاهير ومفيدة للع القطعي 
اليقيني حتى باعتراف الكوثري فقد اعترف الكوثري: ا امحتج بها في الصفات إِثما هي الصحاح المشاهير» دون الوحدان 
والمفاريد» والمنا كير» والمنتقطعات» والضعاف» والموضوعات 0ن (۷7). 

وقد ذكرنا اعتراف كثير من الحنفية الماتريدية والكوثرية بأن خبر الواحد المحتف بالقرائن ومنه أحاديث (الصحيحين) ومنه ما تلقته 
الأمة بالقبول مفيد للعلم القطمي اليقيني. 

الأمر الثالث: 

في خروج الماتريدية على إجماع سلف هذه الأمة وأعة السنة ولاسيما الإمام أبو حنيفة وأصحابه القدماء. 

نصوص أعّة السنة في تحقيق صفة النزول خارجة عن نطاق الحصر ولكن نورد ههنا بعض نصوص الإمام أبي حنيفة لتعتبر منه 
E A‏ فيضن رسكن الأقة لكين رباك أن عقيدة السلف عقيدة واحدة ل يختلف منهم اثنان وفيما بلي بعض النصوص. 
١‏ - الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى (٠٠١ه).سئل‏ الإمام أبو حنيفة عنه - يعني النزول - فقال: "ينزل بلا كيف" (-8). 


| .)138 /۷( ((القهيد))‎ )١7( 

OME ETE ركو كو‎ SEE) (BEE OS) 

(حع) ((العلو)) (ص ۰۷۳ ۰)۷۹ وأقزة شيخنا الألباني 0 (ص ۰۱۱۰ .)۱۱١‏ 

(دة) ((العلو)) (ص *ل/اء 89 وأقره شيخنا الألباني في ( (مختصر ) (ص ۰۱۱۰ .)١١5١‏ 

رحه) ( و 0 ۲١‏ الطبعة القديمة و (ص 5955 ۳۸۳)» 


0 
-ه) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ۰۳۸١‏ ۳۹۸)» الطبعة < ) 
ط/ دار الكتب العلمية. 

(-د) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ٠٠۸١‏ 58" )» الطبعة الجديدة» ( 
ط/ دار الكتب العلمية. 

(حلا) ((تبديد الظلام)) (ص ۰۱۳۲۳ ۰٥۲‏ ۰۱۲۱ ؟6٠١).‏ 


(-8) ذكره الإمام الصابوني عن الأستاذ أبي منصور بن حماد في ((عقيدة السلف أصعاب الحديث)) (ص 47)» والبييقي في 
((الأسماء والصفات)) (ص 55غ)» وسكت عليه الكوثري» والإمام ابن أبي العز في ((شرح الطحاوية)) (ص ه54)» والملا 
علي القاري في ((شرح الفقه الأكبر)) (ص .)٠١‏ 

فهذا نص صريم من الإمام أبي حنيفة فهو أثبت صفة النزول بلا تكييف ولا تمثيل» ولم يقل: إن أحاديث النزول أخبار الآحاد ولم 
يقل: إن المراد الملك أو نزوله أو الرحمة أو الأمر أو غير ذلك» فلم يفوض ولم يؤول ولم إشبه ولم يحرف ولم يعطل. 

۲ - حماد ابن الإمام أبي حنيفة (١۷١ه).‏ 
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؟/ ۲۲١‏ ) الطبعة القديمة و (ص ۰۳٦٦۹‏ ۳۸۳)» 
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قال الإمام أبو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بشيخ الإسلام الصابوني (49 4ه): 

"قرات لآ عبدالله بن أبي حفص البخاري - وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة» rE‏ كان من كار أصعاب حمد بن 
الحسن الشيباني - قال أبو عبدالله- أعني ابن أبي حفص هذا -: معت حمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة قلنا 
مولا يع ي الجهمية): أَرأيتم قول الله عن وجل: ا واللك صا ضا [الف: ۲ ] قالوا: أما الملانكة فيجيئون صفاً صف 
وأما لزب تعالى فإنا لا ندري ما عني يذلك؟ ولا ندري كينت بيته؟ فقلت لهم: إنا لم تكلفكم أن تعلو كيف جيئته؟.ولكا تكلقم 
انوس قي أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفاً صفاً ما هو عند؟؟ قالوا: كافر مكذب» قلت: فكذلك إن انك أن اله سبحانه يجي ء 
فهو كافر مكذب' .)١١(‏ 


.)١١۸ /١( انظر: ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) للصابوني (ص 4)» و ((ضمن جموعة الرسائل المنيرية))‎ )١-( 

قلت: وهذا إسناد في غاية من الصحة والإتقان والإيقان ورجاله جبال شاخات والأعة الأعلام للحنفية. سبحان الله!!! أَعة الحنفية 
القداعى يكفرون من أنكر صفة امجيء لله تعالى والاعتراف بصفة امجيء يستازم الاعتراف بصفة النزول فالقائل بالأولى قائل بالثانية؛ 
لأنه لا قائل بالفصل» ولكن الماتريدية قالوا: "لا يجوز أن يوصف الله بالجيء والذهاب لأنها من صفات الخلوقين" (-1)." - إمام 
المحدثين عبدالله بن المبارك )۱۸۱ھ( الذي تجعله الحنفية من أمة الحنفية (-؟) وجعله الكوثري والكوثرية من كار الحفاظ والحدثين 
من الحنفية ومن أخص أصحاب أبي حنيفة (-م) > مع أن الأمى ليس كذلك بل هو إمام من أَثمة المسلمين محدث فقيه مجتهد وليس 
بحنفي البتة ولكن كلامه في التزول مهم جداً فنذكره جد على الحنفية الماتريدية ولاسعا الكوثرية. فقد سئل عبدالله بن المبارك: "يا 
أبا عبدالرحمن كيف ينزل؟ " فقال ابن المبارك: "ينزل كيف يشاء" (-4).غ - وقال الإمام مد بن الحسن الشيباني (۸۹٠ه)‏ أحد 
الأئمة الثلاثة لحنفية حول أحاديث النزول ونحوها: "إن هذه الآحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويما ونؤمن بهاء ولا نفسرها" (-0). 
ه - وقال أيضاً: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقرآن والآحاديث التي جاء بها الثتقات عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم» في صفة الرب عن وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج ما كان عليه 
التي صل الله عليه وسلء وفارق ابماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا با في الكاب والسنة ثم سكتوا فن قال بقول الجهم 
فقد فارق اجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء". 

وعلق عليه شيخ الإسلام قائلا: "وثبت عن مد بن الحسن ... فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه امسأ 
ولا خير فيما حرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم من السكوتك عن تأويلها لفروا هته وأواواة فا نهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما 
يمتنع عليه" (). ١‏ - الإمام الزاهد الفضيل بن عياض (1١ه)‏ الذي يعده الحنفية من كار الأعة الحنفية» ويقولون: أخذ عن الإمام 
أبي حنيفة وأخذ عنه الإمام الشافعي روي له البخاري ومسا (-5). 

فقد قال الفضيل بن عياض: "إذا قال لك الجهمي: "أنا أكفر برب ينزل. 


O 
و ((مقدمة الكوثري/ لنصب الراية وفقه أهل‎ »)٠١١ ((الفوائد لبية)) (ص‎ c(1 - E 5 ؟) ((الجواهر المضية))‎ 
.)5١ امراق له)) تحقيق أبي غدة وتقريظ البنوري (ص‎ 
و ((مقدمة الكوثري/ لنصب الراية وفقه أهل‎ »)٠١" ((الفوائد الببية)) (ص‎ »)"85 - ۳۲۲١ (الجواهر المضية)) (؟/‎ ( (۳¬ 
4)7١ العراق له)) تحقيق أبي غدة وتقريظ اوري( صن‎ 
رواه أبو سليمان اللخطابي ا قال البييقى في ((الأسماء والصفات)) (ص 7ه 4)» وشيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني‎ )4-( 
في ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) (ص ۲۹)ء ومن طريقة الببيقي في ((الأسماء والصفات)) (ص «ه4)» وسكت عليه‎ 


الكوثري» فام يستطع أي قدح في صحته عن ابن المبارك مع غلوه في التعطيل والقدح في الصحاح إدائه الجهمي. 
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(-ه) رواه اللالكائي في ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (م/ *"4)» ومن طريقه ابن قدامة المقدسي في ((ذم التأويل)) (ص 
)٤‏ وفي ((إثبات صفة العلو)) (ص »)١١7‏ والذهبي في ((العلو)) (ص »)١١"‏ وانظر: ((مختصر العلو)) للألباني: وأقره 
الكوثري في ((بلوغ الأماني)) (ص «ه)» وتعليقاته على ((الأسماء والصفات)) للبيقي (ص »)*١4‏ وأبو احير في ((عقيدة 
الإسلام)) (ص .)54٠‏ 

(حد) ((الجواهر المضية)) (۲/ .)۷٠١/۷١۲‏ 

فقل أنت: انا اومن برب يفعل ما يشاء"./ - إمام الجرح والتعديل يحبى بن معين (۲۳۳ه) الذي تجعله الكوثرية من كار أثمة الحنفية 
بل تجعله حنفيا متعصبا وتتجله وتعظمه )١-(‏ مع أن عده حنفيا خطأء بل هو مجتبد من أنة أهل الحديث )١-(‏ ومع ذلك كله كلام 
هذا الإمام جة على الماتريدية والكوثرية - فقد قال هذا الإمام: 

فقل: آنا أَوْمنٍ برب يفعل ما يريد". 

م - وروابية أرق عن بحي بن معين تؤيد هذه: 'إذا قال لك الجهمى": وکیف ينزل؟ فقل: کف يصعد؟ ".وعلق علا الذهبى: 
"الكيف 2 الحالين منفى عن الله تعالى" (-"8).و - الإمام حماد بن زيد (۱۷۹ه) وهو للعراقيين نظير مالك للحجازيين ي الحلالة 
فقد سئل: "يا أبا إسماعيل: الحديث الذي جاءء ينزل الله إلى السماء الدنياء يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قال: 
هو في مكانه يقرب من خلقه كيف إشاء". 

٠‏ -الإمام إحاق بن راهويه عالم خراسان (۳۳۸هھ): 

فقد قال جمعني وهذا المبتدع - يعني إبراهيم بن أبي صا - مجلس عبدالله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتباء فقال 

إبراهيم : كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء» فقلت: امنت برب يفعل ما إشاء". 

١١‏ - وقد ذكر الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي (۳۷۷ه) عن الإمام أي عاصم خشيش بن أصرم (ه١ه)‏ ما فيه عبرة 
للماتريدية وقع شات الجهمية. 

تنبيه: 

نصوص هؤلاء الأئمة تبطل شبهة المعطلة القديمة والحديثة وهي: أنه يازم من النزول الانتقال» والزوال» والأقوال لله تعالى واللّه منزه 
عنها. 

فأنت ترى نصوص هؤلاء الأتمة ترد كيد الجهمية في نحورهم حيث صرحوا بأن الله يفعل ما يشاء فلا يجوز | بطال صفات الله تعالى 
۲ - الإمام أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية (#94ه) الذي جعله كثير من الحنفية» والكوثري في عداد الحنفية. فقد أقر 

أخاذيت: النؤول و جلها من الأدلة عل علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وصنيعه هذا يقطع ذا ا خاد الورك 
٠ o٣١‏ 

۳ - الإمام ابن عبدالبر (45ه) فقد قال هذا الإمام بعد دک حديث النزول: 

"هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحتهء رواه أكثر الرواة عن مالك وهكذا .. » وهو 
حديث منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة» من االو عن التي صل الله عليه وس 0۰ 

وفيه دليل على أن الله عن وجل في السماء على العرش فوق سبع سماوات ك قالت الماعة: وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولحم:"إن الله عن وجل في كل مكان» وليس على العرش ... " (57). 

١4‏ - وقال الحافظ ابن حجر (؟851ه): في حديث النزول:'ومنهم من أنكر صعة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم اللحوارج والمعتزلة» 
وکو والب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في الحديث إما جهلا واما عناداً ... " (-/). 
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(-1) انظر: ((مقدمة الكوثري لنصب الراية)) (لازيلجي (ص 45)» و ((فقه أهل العراق)) للكوثري (ص 54)» وأقره البنوري. 
(۲) انظر ((مقدمة الدكتور أحمد مد نور سيف لتاريخ بن معين)) (۱/ "١‏ - 4"). 
) 


-*) ((العلو)) ( ص ۹١٠)ء‏ و ((مختصر العلو)) للألباني (ص ۱۸۸)ء رواها ابن بطة في ((الإبانة)) کا في ((اجتماع 
الجبوش)) (ص .)١41‏ 

(7 6( 0 لدعي |) ارصن O E‏ لألباني رفن 

ا نظر: ((الإبانة)) الأشعري (۲/ ١‏ : ۱۲ ار تحقيق د/ فوقية» و (ص ۸۸)»› تحقيق لاوط ط/ دار البيان» 


) ((اتهيك لقهيد)) (۷/ ۱۲۸ - ۰)۱۲۹ 
۷) ((فتح الباري)) (۳/ ۰)۳١‏ 


قلت: هذه كانت نماذج من درر غرر أمة الإسلام في صفة "النزول" ونصوصها. 
الحاصل: أنه قد تين للقراء الكرام في ضوء ما عرضنا من نصوص الأتمة الحنفية وغيرهم من نة هذه الأمة ما يلي: 
١‏ - أن تعطيل صفة النزول وتحريف نصوصها أو إنكارها من بدع الجهمية وأذيالهم. 
۲ - أن السلف الصا ولاسيما أثمة الحنفية أبو حنيفة وأصحابه القدامى قد أثبتوا لله تعالى صفة النزول» على منبج إثباتهم للصفات 
e‏ اويا ولا تعطيل ... 

ن الحنفية الماتريدية مخالفون لإمامهم ان حنيفة ال الأوائل الل عا و نهم خارجون على إجماعهم ولیس لهم أي صلة 

بعقيدتهم وأنهم أتباع الجهمية الأولى. 

قم الثاني: 
في إبطال شبهاتهم حول نصوص صفة "النزول". 
لقد عطل طراتف مق المعطلة من الخهمية الأول إلى الماتزيدية عيفة نزول الله فال وروا توا بأنواع من التأويلات والمجاز 
فراراً عن التشبيه وتحقيقاً لتنزيه على زحمهم. 
فن تلك التأويلات: أن المراد نزول الأمر» أو نزول الملك. 
ورك الكوثري في تحريفاته وتعطيله لصفة النزول على أمور أربعة: الأول: رواية النسائي عن أ هريرة وأبي سعيد بلفظ: ((إن لله 
عن وجل يهل حتى يمضي شطر اليل الأول ثم يأمى منادياً ينادي يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل 
ا من ارت هل ار ی الفطزف أرق ا ا ا هو ی ديف 
النسائي المذكور فيخرج حديث النزول من عداد أحاديث الصفات بالمرة عند من فكر وتدبر تعالى الله عن النقلة التي يقول بها الجسمة" 
7( 
0 رواية عن الإمام مالك رواها حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك قال: 
"سئل مالك بن أنس عن قول النبي صل الله عليه وسلم ((ينزل ربنا ... )) قال ينزل أمره» كل حر وأما هو فهو داتم لا يزول وهو 
بكل مكان".ودافع الكوثري عن "حبيب" هذا 8 «الثالث: رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواها عنه حنبل أنه قال "ينزل 
قدرته" (-4).الرابع: أي لفظ الحديث: "يتزل" , بض اول وكسر الزاي المعجمة من باب الإفعال على حذف المفعول: أي ينزل ملكا 
ويقويه حديث النسائي ((ثم يأ منادياً)) 3 7 0 
قلت: هذه أربعة معاول للكوثري وقبله لطوائف المعطلة من الماتريدية وغيرهم هدموا بها نصوص صفة "النزول" وعطلوها بها. 
ولنا عن هذه ابه جوابان إجمالي وتفصيل: 
أما الإجمالي: ٠‏ 
فقول هد حققنا باللراهن القاطعة البباطعة اناع أن تأوين الضفات 


أو دخيل على المسلمين من الجهمية الأولى وليس ذلك من منهج السلف في شىء وأنه بدعة حضة في الإسلام ومخالف لإجماع أَثمة 
هذه الأمة» ولاسيما نصوص الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل. 


(-1) رواه النسائي في ((الكبرى)) (5/ )١١4‏ اويل (۱۰/ )۳٤۲‏ (5لوه) قال ابن تيمية في ((الفتاوی)) (ه/ )۳۸٤‏ 

موضوع» وقال الألباني في ((الضعيفة)) (۳۸۹۷) متكر بهذا اللفظ 

(-5) ((تبديد الظلام)) (ص »4١‏ 8ه)» و ((مقالات الكوثري)) (ص 45")» و ((تعليقاته على الأسماء والصفات)) للبممقي 

ص 0٠ - ٤٤۹‏ 4)» وتعليقاته على كاب ((التنبيه والرد ... )) لأبي الحسين مد بن أحمد الملعطى (ص ؟١٠).‏ 

-") ((تبديد الظلام)) للكوثري ((مع السيف الصقيل)) للسبكي (ص ٠ .)١١"- 1١7‏ 

-4) ((تبديد الظلام)) للكوثري (ص "0)» و ( (تعليقاته على الأسماء والصفات)) للبميقي (ص 448). 

-ه) رواه النسائي في ((الكبرى)) (5/ 4؟١1١)‏ وأبو يعلى (۱۰/ )۳٤۲‏ (595ه) قال ابن ية في ((الفتاوى)) (0/ )۳۸٤‏ 
موضوع» وقال الألباني في ((الضعيفة)) (۳۸۹۷) منكر بهذا اللفظ 

(7)( (تعليقاته على الاسماء والصفات)) (ص .)٠١١ - ٤٤4‏ 

وثانيا: أن التاويل تحريف لنصوص الصفات والتحريف ميراث الهود. 

وثالثا: أن التأويل تعطيل لصفات الله العليا وإبطالها حتى بعص الإمام أبي حنيفة؛ إلى غيرها من الوجوه التي ذكرناها لإبطال التأويل. 

وقد ذكر شيخ الإسلام والإمام ابن القم وجوها كثيرة لإبطال تأويل صفة النزول وأن أحاديث النزول نصوص صريحة لا تحتمل 

التأويل. 

وأما الجواب التفصيل: 

فنجيب عن الشبهة الأولى: أولا: أن رواية النسائي: ((يأمى منادياً ينادي ... )) رواية شاذة مخالفة لما استفاض وتواتر وتلقته الأمة 

بالقبول من أن القائل: ((من يدعوني .. من يسألني» من يستغفرني ... )) هو الله تعالى الذي استوى : عرشه فوق عباده العالي 


) 
) 
) 
) 


على خلقه وأن الذي ينزل هو الله تعالى ومن المقرر في علم مصطلح الحديث: "أن الضعيف لا يعل به (-1) الصحيح. " فلا يصح 
كون رواية النساقي هذه حا كة على اللفظط المتواتر المستفيض المتلقى بالقبول المسجل 2 اراتك دواوين 200 من الصحيحين والسئن 
والمسانيد وغيرها. 


ثانياً أنه لو سلم صعة تلك الرواية فلا منافاة بينها وبين أحاديث نزول الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى ينزل هوء كا يأ ملكا نادي 
أيضاً. قال شيخ الإسلام: " ... فإن هذا إن كان ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسل؛ فإن الرب يقول: ذلك ويأمى منادياً بذلك» 
لا أن المنادي يقول: ((من يدعوني فأستجيب له))؛ ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسل: أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه 
يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسالء فإنه - مع أنه خلاف اللفظ المستفيض التواتر الذي تلقته الأمة خلفاً عن سلف - فاسد 
في المعقول فعل أنه من كذب بعض المبتدعين ... " .)٠7(‏ 

والجواب عن الشبية الثانية: أن هذه الرواية عن مالك باطلة عاطلة موضوعة مصنوعة فراويبا حبيب بن أبي حبيب (۸٠۲ه)‏ قال 
فيه الإمام أحمد: "كان يكذب. وقال أبو داود: "كان يكذب. وقال أبو داود: "كان من أ كذب الناس" وقال النسائي وأبو حاتم 
والأزدي: "متروك الحديث" وقال ابن حبان: "أحادينه كلها موضوعة» عامة حديئة موضوع المتن مقلوب الإسناد لا يحتشم في وضع 
ا حديث عل الثقات» وأمره بين الكاذب" وقال النسائي: "يضع الحديث» متروك» أحاديثه موضوعة عن مالك وغيره". وقال محمد بن 
سبل: "كتبنا عنه عشرين حديئاً وعرضناها على ابن المديتي قال: كله كذب" وقال أبو حاتم: "روي عن ابن أي الزهري أحاديث 
موضوعة"» وقال ابن عدي: "أحاديثه كلها موضوعة" (-8).قلت: والكلام فيه واسع الذيل فهل يعتمد الكوثري في تحريف نصوص 
الصفات وتعطيلها بمثل هؤلاء الكذابين الوضاعين؟؟!! وهذه حقيقة اعترف بها عبدالله الغماري صديق (-4) الكوثري 27 ف 
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البدع. وقال الإمام ابن القم: " ... ؛ فإن المشبور عنه - (أي مالك) - وعن أعُة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلها 
... وهذه الرواية لما إسنادان أحدهما من طريق حبيب كاتبه» وحبيب هذا غير حبيب» بل هو كذاب وضاع باتفاق آهل الجرح 
والتعديل» ولم يعتمد أحد من العلماء على نقله» والإسناد الثاني فيه مجهول لا يعرف حاله ... " (-0). 

والجواب عن الشببة الثالثة: 

أن لط ابن القي رحمه الله ذكر في الجواب عن هذا الرواية عن الإمام أحمد: 


)١ 3‏ انظر: ((فتح الباري)) (4/ ۰)٣١‏ 

؟) ((شرح حديث النزول)) (ص ۳۷)» و ((ضمن 18 الفتاوى)) (ه/ ۳۷۲). 

-") ((ضعفاء النساقي)) (ص ١‏ )» و ((الجرح)) (۳/ »)٠٠١‏ و ((المجروحين)) (۱/ 558)» و ((الكامل)) (۲/ ۸۱۸) 
(الميزان)) /١(‏ ١٠٠)ء‏ و ((التمذيب)) ( (|e‏ و ((تذبيه)) »)18١/9(‏ و((تقرييه)) (ص .)١٠6١‏ 

.)۱٤۳ /۷( ((تعليقاته على المهید)) لابن عبدالبر‎ )٤ 

ا 6۷( 1 الجديدة» ا 0 العلبية. 


إذا کان ف مسائل الفروع فکیف ف ا العقائد؟ ٠‏ 

وثانياً أنه لو سلم صعتها تمل على أن الإمام قد رجع عنها يا هو صريح منه في أكثر الروايات. وثالتا: أن الإمام قال ذلك على سبيل 
المعارضة لجهمية القائلين بخلق القرآن» فإنهم لما استدلوا بإتيان القرآن على أنه مخلوق فعارضهم الإمام أحمد إسكاتاً هم والزاماً عليهم أن 
المراد إتيان ثوابه كا أن تقولون في إتيان الله "إتيان أمره" لا أنه يعتقد ذلك» والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صعة ما عارض به 
(-1). والله اعلم. 

والجواب عن الشببة الرابعة: 

أن ريف "نول" إلى “بتزل" ليس إلا من تخريفات: ارد الاين الأ كن امان عل الأبياء وارسان إن شل أنه شن مق 
تحريفاتهم 

فل يوجد لفظ "بزل" في شيء من كتب السنة ولم يروه أحد من نة السنة فليس هذا من حديث سيد المرسلين الذي لا يكون إلا 
وحياً من رب العالمين بل هو ارلا من وحي الشيطان لا من وح الرحمن؛ 

فقد انقطع الوحي إلا وحي الشياطين شياطين ا والمتكلمين. قال شيخ الإسلام: " ... يعم أنه من كذب بعض المبتدعين ا 
روى بعصي 0 ' بالضمء وم قرا بعضهم ور 20 و تكليمًا [النساء: ]١14‏ ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى" .)١٠(‏ 
الحاصل: أن هذه التأويلات كلها من ا الجهمية الأولى التي ورئتها أذيالهم من المعتزلة والماتريدية وغيرهم. قال شيخ الإسلام: 
"وهذا تأويل من تايلحم القديمة فإنهم تأولوا تکام الله موسى» بأنه أمى ملكا فكلمه .... " (-م).وقال: "والصواب أن جميع هذه 
تاياكت E‏ من اجا قور سا وى حاف ار نرعن أئة السنة 
E ORE SE E,‏ 


قلت: 

وفيما ذكرنا كفاية ... لمن يطلب الحق ويريد الحداية 

أما أهل العناد والتخريف ٠٠.‏ والمكابرة والموى والتخريقف 

فلا نيهم عن سباتهم إلا نفخة الصور ... لانهم غريقون عريقون في الديجور 
المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني /"٠‏ م 


62 ((مختصر الصواعق)) (۲/ )٤١١۷ - +٠05‏ ط/ الجديدة. 
(؟) ((شرح حديث النزول)) (ص ا")» و ((صمن جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۷۲). 
(د*) ((شرح حديث النزول)) (ص ۰۳۷ ۰)٦۲‏ و ((همن جموع الفتاوى)) (ه/ ۰۳۲۷۱ 409). 
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(-5) ((شرح حديث النزول)) (ص /الاء ۰)٦۲‏ و ((ضمن جموع الفتاوى)) (ه/ 1لا 409). 


۷ المبحث السابع: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة "اليدين" لله تعالى وتحريفهم لنصوصها 


المبحث السابع: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لضفه ا د تعالى وتحريفهم لنصوصها 

بيان موقف كريد من هذه الصفة: 

ات الل تان اانه لاطا كانه زا كه او ف انرق ود اا ا نا ل الارن مده هف 
وتحريف. َّ 
شبة "اتبيه" حيث نمم فهموا من هذه الصفة ما يفهم من صفات الخلوق فزعموا أن "الوجه" و"العين" و"اليدين" و"المين' و"الأصابع" 
والساق و"القدم" ونحوها أعضاء وجوارح. 

فلو قلنا بإثبات ذلك يلزم كونه تعالى متبعضاً متجزياً مركاء وغير ذلك من اللوازم الباطلة. 

وبناء على هذا الفهم عطلوا هذه الصفة وحرفوا نصوصها إلى انواع من المعاني المجازية بشتى طرق يل 
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فأما صفة "اليدين"فقد قال الإمام أو وا وی اول ادن ى فر وه ال بل يداه مبسوطتان [المائدة: 4] "نعمه 

مبسوطة" .)١5(‏ ا 

ومن أشنع تحريفاتهم قوله تعالى: لا حلفت يدي أَستكيرت أَمْ كنت من الْعَالينَ [ص: 06]. 

قوههم: "أي خلقته بالذات من غير توسط أب وأم. والتثنية - (ثثنية اليد بذكر اليدين) - لإبراز كال الاعتناء مخلقه عليه الصلاة 

والسلام" (-5).وقالوا: المراد من "اليدين" غاية الجود والسخاء (-8).أو المراد: منحه تعالى لنعمتي الدنيا والآخرة (-4).أو كال 

0 ا 

وأما صفة "اليد":فقالوا: المراد من "اليد" النعمة والقدرة (-5).أو الملك (-7).أو التصرف (-8). 

وأما صفة فة "المين ":-غرفوها إلى "القدرة التامة" (-9).أو "عظمة الله تعالى" .)١١-(‏ 

وأما صفة "الكف":فيحرفونها إلى "التدبير" ( .)١1-‏ 

وأما صفة الأصابع: فيحرفونها إلى "القدرة" .)١8-(‏ 

وأما صفة "القبضة":فيز مون أن هذا "مجرد تصوير عظمة الله والتوقف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا بالهين إلى جهة 
حقيقية أو جهة مجاز' (-1).أو أن هذا تمثيل وتخيل لتخريب العام من غير اعتبار القبضة» والهين لا حقيقة ولا مجازاً" .)١4<(‏ 

هذا هو بيان إجمالي لمذهب الماتريدية في هذه الصفات ونصوصا والذي يمنا هو مناقشتنا إياهم في تعطيلهم لصفة "اليدين" وتحريفهم 

لنصوصها وبإبطال مذهبهم فيا يظهر بطلان مذهبهم في تلك الصفات الأخرى. 

فنقول وبالله التوفيق: 

مناقشتنا للماتريدية من طريقين: إحمالية» وتفصيلية. 

أما المناقشة الإجمالية: 

فأولا: 3 لقد سبق أن أبطلنا شبهة "التشبيه" في فصل مستقل. 


العقل اسي (۷/ لشفةة )ء وانظر: ((مدارك التنزيل)) (*/ »)٠٠٤‏ و ((تعليقات الكوثري على الأسماء 
الصفات)) (ص ۳۱۷). 
(دم) ((مدارك التنزيل)) ا ((إرشاد العقل السليم)) (۳/ ۰)0۸ 
(-5) ((إرشاد العقل السليم)) (9/ ۰)۸ 
(حه) ((إشارات المرام)) (۱۸۹). 
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(-5) ((تلخيص الأدلة)) للصفار (ص ١٠‏ 6؟//) 0 المكتبة الأزهرية بالقاهرة و ((شرح المواقف)): (۸/ 4)١١١‏ و 
((حا ار العقائد)) (ص ۰)5۸ و( شية الكستلي عليه)) > (ص 24)؛ و ((إشارات المرام)) (ص »)١89‏ 
و ((نشر الطوالع)) (ص 577)» و ((تعليقات 00 عل الأسماء ا (ص .)"١5‏ 

(۷7) ((بحر الكلام)) لأبي المعين النسفي (ص .)7١‏ 

(۸7) ((مدارك التغزيل)) (۳/ حده). 

(-ة) ((شرح المواقف)) »)1١/8(‏ ((إشارات المرام)) 7 8 ((نشر الطوالع)) (ص 57"). 

0 ((مدارك التنزيل)) (۳/ *3)» ((إرشاد العقل السليم))‎ )٠١-( 

.)١١4 /۸( ((شرح المواقف))‎ )١١١( 

(-؟1) ((شرح المواقف)) (۸/ ١١١)ء‏ ((عمدة القاري)) ٠٠١۸ /٠١(‏ 178)؛ و ((نشر الطوالع)) (ص 578). 

(YY ((مدارك التنزيل))‎ )١٠-( 

ا لكل مع 0 5 


وهذا هو الدافع للمعطلة على تعطيل صفات الله تعالى وتحريف ونصوصها. 

ثانياً: نقول: إن ما تشبثوا به - من شبة أن "اليدين" و"اليد" و"الأصابع" ونحوها جوارح وأعضاء. 

فلو أثبتنا ذلك لله تعالى يلزم كونه متجزياً متبعضاً متركاً ذا أبعاض وجوارح وأعضاء - باطل قطعاً. 

لا ذكرنا أن كل صفة إذا أضيفت إلى موصوف فهي على ما تناسبه وتستحقه وتلائمه حتى باعترافهم. 

ومن المعلوم أن صفاتنا منبا ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لناء كالوجهء واليدين والرجلين» ونحوها. 

ومنبا ما هي معان وأعراض لاء 

كالسمع والبصر والكلام ونحوهاء 

2 ونم متفقون على أن "ل السك ارام انرسي توا ERE‏ قات لله تعالی وليست أعراضاً له تعالى. 

فكذلك قولوا: في "الوجه" و"اليدين" و"الأصابع" زاوها اتقات ف سان لسك اجا ولا جوارح ولا أبعاضاً وأعضاء له سبحاته 
و ١ $ 9 ١‏ 

والا يازمك أن تقولوا: إن "مع الله تعالى"» و"بصره" و"علمه" و"قدرته" ونحوها أعراض قائَة بالله تعالى. 

فإذا كنتم لا تعطلون تلك - فلم تعطلون هذه؟. 

وإذا عطتم هذه - يلزمكم أن تعطلوا تلك أيضاً. 

لأن الشببة المذكورة قاعة من النوعين عل او 

تالش نقول: لقد بينا تفصيااً 2 فصل التأويل أن مقالة تأويل الصفات بدعة 2 e‏ ورج عل إجماع سلف هذه الام وأَعْة 
السنة» وأنها في الأصل مقالة الكفار راجت على بعض المسلمين من طريق الجهمية الأولى» وأنها تستازم طبن قات اله تعالل 
وکر عرو نا باب إلى زندقة القرامطة الباطنية والحادهم» مع كرة نظن قات ا تضوضها ردقه 
واا اشا 

وأما المناقشة التفصيلية: 

الوقفة الأولى: 

أننا قد ذكرنا نصوص الإمام أبي حنيفة (١٠٠ه)‏ وكار اة الماتريدية» كفخر الإسلام البزدوي (۸۲٤ه)‏ وشمس الأثمة السرخسي 
(490ه) وحافظ الدين النسفى (١٠۷ه)‏ وعلاء الدين البخاري (a۳۰)‏ ا المغنيساوى (كان حيا سنة (۹۳۹ه) والملا 
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على القاري (٤٠١٠ه)‏ وشيخ زاده (۷۸١٠ه)‏ والعلامة الكشميري (+ه١ه)‏ على أن تأويل "اليد" بالقدرة أو بالنعمة» يستلزم 
00" 5 
احدهما: أنه قول أهل القدر والاعتزال» وليس من قول اهل السنة في شىء. 
ا اه فال لت الله فان "لبد" وهو عطي و ` ٠‏ 
فلا حاجة إلى إعادتها. 
وقي ذلك عبرة بالغة للماتريدية لو كانوا يعلمون. 
فإن نصوص الأتئمة الحنفية وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة صريحة بان من أول صفة بصفة أخرى فقط عطل وحرف وخرج من أهل 
السنة واجماعة والتحق بالجهمية. ٍ 
فهل يمكن لأحد أن يعد الماتريدية وخلطاتئهم في عداد آهل السنة واجماعة؟؟. 
e‏ ب TY‏ 
ان الماتريدية وزملاءهم الأشعرية اشترطوا في صحة التاويل أن يكون موافقا للغة العربية والا يكون تحريفا قرمطيا محضا. 
فنقول لهم: في ضوء اعترافهم أن تأويلاتكم لصفة "اليدين" ونحوهاء وتحريفها إلى النعمة والقدرة ونحوهاء من قبيل تأويلات الباطنية» 
ولا تساعدها اللغة البتة. بل ورود الكف» والأصابع» والقبضة» والمين» ولفظ اليدين بصيغة التثنية» ولفظة "بيدي" بعد لفظة "خلقت" 
يمنع إرادة التاويل ويدفع امجاز ويعين إرادة الحقيقة بلا شك. 
ولأجل هذه النكتة استدل أة السنة بعدة أحاديث على إثبات اليدين حقيقة لله تعالى ()» فإنه لم يرد لفظه "اليد" فقط بل ورد معها 
ما يتعلق باليد من الكف» والقبضة» والأصابع» والمين» كا ورد "اليدان" بصيغة التثنية. 
ولا يقال في اللغة العربية: "علمته بيدي" إلا إذا باشر ذلك العمل بيديه. 
والكلام يمل على الحقيقة على ما هو الأصل ولو لم يكن قرائن الحقيقة» فكيف إذا تظافرت القرائن الموجبة حمله على الحقيقة. 
والا لكان هذا مستلزماً لإفساد نظام اللغة وابطال التفاهم بين الناس وقلب الحقائق وتبديل الشرائع وهذا هو هدف الباطنية. 
وإليك أيبا القارئ الكريم نصوصاً لبعض كار الأئمة الذين يعترف الماتريدية بفضلهم لتكون شاهدةً لما قلنا وح قاهرة باهرة على الماتريدية: 
١‏ - قال الإمام أبو الحسن الأشعري (894ه) بعد ما ذكر أدلة كثيرة على إثبات اليدين لله تعالى: 
" ... ولا يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل اللخطاب أن يقول القائل: "عبلت كذ بيدي" ويعنى به النعمة» وإذا كان الله عن 
وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامهاء ومعقولاً في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: 
"فعلت بيدي' وه اة بطل أن يكرت معن فر غال: یدیا 
وَذِلِك أنه لا موز أن يقول: القائل: "لي عليه يدي" بمعنى لي عليه نعمتي"» ومن دفاعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان 
فيها - دوفع عن أن تكون "اليد" بمعنى "النعمة"» إذ كان لا يمكن أن يتعاق في أن "اليد" "النعمة" إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة 
زمه أن لا يفسر القرآن من جهتهاء وأن لا ثبت "اليد" "نعمة" من قبلهاء لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: يدي بتعمتي؛ فليس 
المسامون على ما ادعى متفقين» وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: "بيدي" "نعمت" وإن لأ إلى وجه ثالث وسألناه 
عنه» ولن جد له سبيلاً ... " (-1). 
قلت: قد تقدم مراراً أن ا ومنهم الكوثرية ذكروا الإمام الأشعري في عداد الحنفية فلا أدري ماذا يصنعون به على يرمونه بالوثنية 
والتجسيم والتشبيه؟؟!!.7 - الإمام القاضي أبو بكر مد بن الطيب الباقلاني ٠*(‏ 4ه) الذي يعظمه الكوثري بأنه لسان الأمة وسيف 
السنة» وأنه لا يوجد في كلامه مجازاة لمشوية وإيهام التجسي والتشبيه» بل هو من الصرحاء في التنزيه البات (-8). 
فقد ذكر تأويلات الجهمية وتحريفاتهم لصفة "اليدين" ثم قال: "يقال لهم: هذا باطل لأن قوله "بيدي" يقتضي إثبات اليدين هما صفة له 
فلو كان المراد بها القدرة فحن أن 1 له قدرتان. 

وانتم لا تزعمون أن لله سبحأنة قدرة اع نثيتوا له قدرتين؟؟ 
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وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان فبطل ما قلتم. 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالی خلق آدم بنعمتین» لأن نعم الله تعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى. 

ولان القائل: لا يجوز له - ان يقول: رفعت الشىء بيدي أو وضعته بيدي او توليته بيدي وهو يعنى 'نعمته". 

وكذلك لا يجوز أن يقال: "لي عند فلان يدان" س "النعمتين" وإئما قال كل ندم يذاة يارا ااقزلة ا 
في اليد التى هي صفة للذات. 

ويدل فل قاذ تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمى على ما قالوه» لم يغفل عن ذلك إبليس وعن أن يقول: "وأي فضل لآدم عل يقتضي 
أن أسجد إر؟ وأنا أيضاً يدك خلقتني التي هي قدرتك» وبنعمتك خلقتني. وفي العلم بأن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه دليل على 
فساد ما قالوه" (-م). 


(-1) ((الإبانة)) (۲/ ه١1‏ - »)۱١۸‏ تحقيق الدكتورة فوقية و (ص 7و - 49)» تحقيق الأرناؤوط طبعة دار البيان» و (ص 
»)١۳۲ - ١‏ طبعة الجامعة الإسلامية. 


(-5) انظر ((مقدمة الكوثري)) للإنصاف للباقلاني (ص 28 )١١‏ 

(دم) ((القهيد)) للباقلاني (ص ۲۰۹۸ - وه؟5). 

قلت: هذا هو كلام الباقلاني الذي ليس عنده مجاراة لحشوية وهو صريم في التنزيه البات عند الكوثري» وقد عرفت أنه صريم في 
إثيات "اليدين" لله تعالی .۲ - ومثله كلام مهم للإمام أبي الحسن علي بن خلف الكبري المعروف بابن بطال (9غ 4ه) ذكر نص كلامه 
الحافظ ابن حجر وأقره (-1). ٍ ٍ 

؛ - وقال الإمام أبو مد عبدالواحد السفاقسي المالكي المعروف بابن التين (511ه) :'قوله: "وبيده الأخرى الميزان" يدفع تأويل اليد 
هنا بالقدرة» وكذا قوله في حديث ابن عباس رفعه: ((أول ما خلق الله القل خد هوک يديه ن( لدی( ووقريية 
من كلام هؤلاء كلام ابن فورك والبيتقي (-") ولعل كلامم مأخوذ من كلام ابن خخزيمة (-4). 

فهؤلاء كلهم يثبتون صفة اليدين له تعالى بدون تأويل» فهل هؤلاء مشبة وثنية؟. 

الوقفة الثالثة: 8 ٣‏ 

في ذكر بعض النصوص القرانية والحديثية الدالة على تحقيق صفة "اليدين" التى لا تحتمل الجاز إطلاقا. 

والتي استدل بها كار أ الإسلام وأساطين الكلام الذين يعظمهم الماتريدية ولا يمكن لهم أن يرموهم بالوثنية والتجسيم والتشبيه» على 
أقل التقدير. 

أمثال البخاري (5ه؟ه) والأشعري (٤۳۲هھ)‏ والباقلاني (۰۳٤ه)‏ وابن فورك (5١٠4ه)‏ والبمقي )40۸ھ( تتم امجة على 
الماتريدية ولا يبقى لهم عذر. 

| فمن كاب الله تعالى: 

أ قله مجان وتغالى قي الزة. عل الود وقَالت البود يد الله مغلولة غات أيدميم ولعنوا با قالوأ بل یداه مبسوطتان ينفق کی 
إشاء [المائدة: 514]. 

فهذه الآية الكريمة صريحة في إثبات "اليدين" له تعالى» كا تدل على أن الهود كانوا معترفين بإثبات اليد لله تعالى غير أن الله تعالى 
رد عليهم في نسبتهم التقص إلى يد الله تعالى بأنها مغلولة فقال: بل يداه مبسوطتان [المائدة:4+] فكذبهم في مقالتهم. قال الإمام ابن 
خزيمة (811ه) "وافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكاب الله» لا متأولة قوله: بل يداه مبسوطتان 
[المائدة:4] لو كان معنى "اليد" النعمة - يا ادعت الجهمية - لقرئت: (بل يداه مبسوطة)» أو منبسطة» لأن نعم الله أكثر من أن 
تحصى» وخال أن تكون نعمة نعمتين لا أكثر - فلا قال عن وجل: بل یداه مبسوطتان [المائدة:74] كان العلم حيطا أنه أثبت لنفسه 


0 


ا بيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم برد بقوله: غلت أيدييم أي غلت نعمهم لا ولا الهود أن نعم الله مغاوات ونما 
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رد الله عليهم مقالتهم وكثبهم في د | له معو وأعم المؤمنين أن يديه مبسوطتان" (-ه). 


.]۷ قوله تعالى: يا إبليس ما منَعكَ أن سد ا حلفت [ص:‎ - ١ 


(-1) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۹۳). 
(-) رواه الآجري في الشريعة (047) (۲/ )4٤١‏ بهذا السياق قال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) :)"١8(‏ إسناده صميح 


0 وللعديث شواهد متفرقة 
(ص ٠١5‏ ۳۲۷)ء و ((الاعتقاد)) (ص ۸۸)ء و ((الأسماء والصفات)) (ص 16م - 


د ها 
۱ -- 9و١‏ ). 
( 


( 
) 
(-4) انظر: ((مشكل الحديث) (ص ۰۱۰٦‏ ۳۲۷)» و ((الاعتقاد)) (ص ۰)۸۸ و ((الاسماء والصفات)) (ص ۳۱٤١‏ - 
9*)ء و (( کاب التوحيد)) (۱/ ۱۹۷ .)١99-‏ 

(-ه) (( کاب التوحید)) لابن چ (۱/ ۱۹۸ ۰)۱۸ 

دالا صريحة في إثبات اليدين لله على الحقيقة وتمنع احتمال كل تأويل ويجاز قال الإمام ابن خزيمة: "وزعم بعض الجهمية أن 
معنى قوله: علق اد آدم بيديه' : أي بقوته فزعم أن "اليد" هي القوة» وهذا من التبديل اشا وهو جهل بلغة العرب» والقوة إغا 
تسمى "الأيد" في لغة العرب» لا "اليد" فن لا يفرق بين "الأيد" و"اليد" فهو إلى التعلم والتسليم إلى الكاتيب أحوج منه إلى الترؤس 
5 

فاع اله عن وهل الى السماء ات و"اليد واليدان" و إذ لو كان الله خاق آدم بأيد كلقه السماء دون أن يكون 
اله خص خاق آدم بيديه لما قال: لإبليس ما منعك أن سج ا حلفت يدي 

ولا شك ولا ريب أن الله عن وجل قد خاق إبليس - عليه لعنة الله - أيضاً بقوته» أي إذا كان قوياً على خلقه فا معنى قوله: ما منعك 
أن س 5 ل دي ص 00 «عند هؤلاء المعطلة» والبعوض » والغل» وكل مخلوق ا خلقهم عنده باي وقوة" ر 

نبت قرل ا وما قدروا الله حق قدره الارن جميعًا بصت يوم ليام وَالسَماوّات رات ينه سبحاته وتعال عن يش رکون 
[الزعص: A‏ ۰ 

فهذه الاية تدل دلالة واضحة على إثبات المين لله تعالى ا تدل على إثبات يده الأخرى بطريق الإشارة وكلتا يدي ربنا يمين وسياق 
هذه الآية أيضاً لا يحتمل التأويل والجازء ونكتفي بذكر هذه الآيات الثلاثة وإلا فالآيات في الباب كثيرة. 

قال الإمام ابن خزيمة: "وزعمت الجهمية المعطلت» أن معنى قوله: بل يداه مبسوطتان المائدة:34] أي التعمتان» وهذا تبديل لا تأويل: 
والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة ة لا يحصبها إلا الحالق الباري» وا كار ا فن زعم أنه خلق آدم 
بنعمته كان 0 كلام الله تعالى. 

وقال الله عن وجل: وما دروا الله حت قذره وَالْأَرض بَميعا قبضته يوم الْقَيامَة والسماوات مطویات هينه سبحاته وتعالى عما يش رکون 
[الزم:۷٦].‏ 0 

أفلا يعقل أهل الإيمان: أن الأرض جيعاً لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة» ولا أن السموات مطويات بالنعمة الأخرى؟.ألا 
يعقل ذوو الجا من المؤمنين» أن هذه الدعوى التي يدعيبا الجهمية جهل أو شر من الجهل؟!! بل الأرض جميعاً قبضة ربنا جل وعلا 
بإحدى يديه يوم القيامة والسموات مطويات جينه» وهي اليد الأخرى وكلتا يديه مین" (-7). 

هذه كانت تماذج من النصوص E‏ ره "القن له عاك التي لا تقبل التأويل. 

يدهن ال المح اكه ال عة - قوله صلی الله عليه وسلم من حديث أنس في الشفاعة الكبرى: ((يا آدم أما ترى الناس 
خلقك الله بيديه» وأجد لك ملائكته)) (-م). المحدیث»۲ - وقوله صلى الله عليه وس في تحاج آدم وموسى عليهما السلام: ((قال 
له آدم: يا موسی اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده)) (-4)." - وقوله صل الله عليه وسل: ((يد الله ملأى)) (-ه) وفي رواية 
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((مين الله)) ((لا يغيضها نفقة بحاء الليل والتبار ... وبيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع)) (-4.)5 - وقوله صلى الله عليه وسلل: 
((يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيينه ثم يقول: أنا الملكء أن ملوك الأرض؟)) (-7). 

ه - ومثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء” - وقوله صلى الله عليه وسل: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيينه» وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من ال جبل» كا يربي أحدك و 
فصيله)) /١)8-(‏ - وقوله صلى الله عليه وسلم: ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يكفأ أحدك خبزته 
ف اسار وه اا E‏ 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلني الافغاني */ ١ه‏ 


.)١99 /۱( ((كاب التوحيد))‎ )١- 
.)۱۹۷ /۱( خاب التوحيد))‎ (( 


رواه البخاري )۷٤۱٠۰(‏ 
واللفظ له ومسا )۲٣٣۲(‏ 


E ST حسم‎ 


رواه البخاري (55114 

رواه البخاري (65/14 
IID‏ 

رواه البخاري )٤۸۱۲(‏ ومسل (۲۷۸۷) 

رواه مسام )٠١1١4(‏ 


رواه البخاري ك7 
رواه البخاري )5017٠0(‏ ومسا (۲۷۹۲) 


a O E E OE E a e م‎ aE 
0 
امسا م مس کد ةا سد سسا که لبخ‎ 


4 المبحث الثامن: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة الكلام 

المبحث الثامن: الرد على الماتريدية في تعطيلهم لصفة الكلام 

لقد سبق أن ذكرنا أن الدافع للماتريدية وغيرهم من فرق المعطلة على تعطيل صفات الله تعالى ومنها صفة "الكلام". 

وهو انهم فهموا منا ما يفهم من صفات الخلق. 

- فقلنوا أن الكلام لا يكن إلا بآلة وجارحة من لسان وشفتين وفم والأسئان والحلق» وهذه الشببة هي بعينها التي عرضت لهم 
إمام الجهمية» بشبادة الإمام أحمد. 

۲ - وتبعهم في ذلك الماتريدية» فقالوا: لو ثبت لله تعالى الكلام اللفظي ازم كون الله محلا لحوادث والأعراض. ولا يخلو أن يكون 
المسموع عرضاً (-1).وهذه الحروف مخلوقة لأنها أصوات وهي أعراض لا دوام لها وهي قائمة يماما التي هي اللسان واللهوات 
والحلق (-8). - الحلق هذا الوهم الفاسد عطلوا صفة "الكلام" وحرفوا نصوصها بأن المراد من الكلام "الكلام النفسي" لا "الكلام 
اللفظي' .)١٠(‏ ۰ 

٤‏ - وتعريف الكلام النفسي عندهم:"ما هو قائم بالله بشيء واحد ليس له بعض ولا عدد ولا له نباية ولا بداءة" (-8).وهو المعنى 
القائم بذات المتكل» وهو المعنى الذي يديره المتكلم في نفسه ويعبر عنه ببذه الألفاظ المتركبة عن الحروف ... وهذه العبارات ليست 
بكلام وإجراؤها على اللسان ليس بتكلر» بل هي عبارات عن الكلام والكلام ... هو المعنى القائم بالنفس غير أن هذه العبارات تسمى 
كلاماً إدلالتها على الكلام ... (ده). 

"إن الله تعالى متكلم بكلام واحد وهو صفة له أزلية ليست من جنس الحروف والأصوات» وهي صفة منافية للسكوت والآفة. 

والله متك بها آمس» ناه مخبر» وهذه العبارات دالة عليها. وتسمى العبارات كلام الله تعالى على معنى أنها عبارات عن كلامه الأزلي 
القائم بذاته وهو المعنى بقولنا القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق (-1) وقالوا: إن الله م يتكلم بكامة "كن" بل المراد سرعة التكوين. 
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وقالوا: "صانع العام متكا بكلام واحد أزلي قائم بذاته ليس من جنس الحروف والأصوات غير متجزئ مناف للسكوت والآفة 
واتخرس. 

(-1] ((۳اب التوحيد)) لماتريدي (ص 9ه). 

(<؟) ((الغهيد)) لأبي المعين النسفي (7/)» و ((عمدة القاري)) لافظ الدين النسفي (۸/) وانظر ((أصول الدين للبزدوي)) 
(ص .)5١‏ 

(-") راجع ((كاب التوحيد)) للماتريدي (ص ٠)١۸‏ و ((العقائد النسفية مع شرحها)) للتفتازاني (ص ۳ه - ٠)٠١‏ و ((البداية 
من الكفاية) ) للصابوني (ص »)5١ - 5١‏ ((الدرة الفاخرة)) لجامي 7 0 ((المسايرة مع ل 0 «(AY = AY‏ 

((التلوج على التوضيح)) /١(‏ 58)» ((الطريقة 000 (ص »)١7‏ ((نشر الطوالع)) (ص 55 ")» شية الكستلي على 
شرح العقائد النسفية)) (ص ۸۷ - ٠)٠١‏ ((حاشية الببشتي على 0 0 ٥‏ - ۰)1۷ ((حاشية 0 00 على شرح 
العقائد النسفية)) (ص »)١7١ - ٠١١‏ ((ضوء المعالي)) لملا علي القاري (ص ۰)۲۹ 

(-4) ((أصول الدين)) لأبي اليسر البزدوي (ص .)5١‏ 

(-ه) ((تبصرة الادلة)) (8١١/ب)»‏ لاي المعين النسفى. 

(5) ((القهيد)) (٦/ب-۷/)»‏ و ((العقاند النسفية مع شرحها)) للتفتازاني (ص ۳ه - .)٥۸‏ 

-والكلام النفسي- إن غ عت ری فهر ا وان عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وان عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل. فاختلفت العبارات 
لا الكلام» کا نسمي الله بعبارات مختلفة» مع أن ذاته واحدة" (-5.)1 - وأن القرآن الكريم العربي مخلوق بل مخلوق (-5) لفظه 
ومعناه (د8). 

5 - ويقولون: لا يجوز أن يقال: القران غير خلوق. 

لا بتبادر الذهن إلى الالفاظ والحروف. 

بل يقال: القران كلام الله غير خلوق. 

فيكون الک بكونه غير مخلوق على "كلام الله" لا على "القرآن". 

قال أبو المعين النسفى (۸١٠ه):‏ 

"... وهذه الألفاظ تسمى قراناء وکام الله ليؤدى كلام الله تعالى بهاء وهي في أنفسها مخلوقة» والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس 
مخاوق. ع ع 

كانت عبارتهم في هذا أن يقولوا: "القرآن كلام الله وصفته» وكلام الله غير مخلوق» وكذا وصفه "ولا يقولون على الإطلاق: 

"إن القرآن ليس يخلوق".لثلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات المتركبة من الحروف والأصوات ليست كخلوقة» كا يقوله الحنابلة 
... (7)).قلت: فالقران عند هم قرانان قران بمعنى الكلام النفسي» وهو غير مخلوق» وقران موجود عند الناس وهو الحروف فهو 
حادث مخلوق (-ه). 


مخلوق". 
"وعقب القرآن بكلام الله تعالى لما ذكر المشاي (أي الماتريدية) - من أنه يقال: "القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق" ولا يقال: "القرآن 


ر )١‏ ((العمدة)) (7/أ- -ب/) ) لحافظ الدين النسفي» وانظر ((شرح الإحياء) ) للزبيدي (۲/ ۳۰ - الاء 144ء ه؛١)‏ وراجع 
((أصول الدين للبزدوي)) (ص .)١١‏ 
(-5) انظر: ((تاب التوحيد)) للماتريدي (ص 9ه)» و ((شرح الفقه الأبسط)) للسمرقندي (ص ٠)٠١‏ و ((أصول الدين)) 
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لأبي اليسر البزدوي (ص »)5١‏ ((تبصرة الأدلة)) (19١/أ-ب)‏ و ((القهيد)) (7/أ)» كلاهما لأبي المعين النسفي» و ((البداية)) 
للصابوني (ص 59)» و ((شرح المواقف)) لجرجاني (۸/ ١ »)4۹ ۰۹٥ ۰٩۳‏ 00 العقائد 0 للتفتازاني (ص 8ه - 
»)١‏ وجميع شروح هذا الشرح وحواشيه ((كاشية العصام)) ( ص ۰)۱۸ و( شية الكستلي)) (ص ۰4۲ ٠)٩٥‏ و ((حاشية 
قل أحمد)) (ص »)٠١7‏ و ((شرح قاسم بن قطلوبغا على المسايرة) ) 0 همام 1ى)»ء و ((إشارات المرام)) (ص »)١44‏ 
و ((تأنيب الكوثري وترحيبه)) (ص ۰۹٩ ۰٩۹۰ 2٠١‏ ۰۹۷ ۰۱۰۷ ۰۳۰۱ ۳۰۲). 

(دم) ((نور الأتوار) ) للملا جيون المندي ((شرح المنار)) النسفي /1١(‏ 7). 


)ب-أ/١١9( ((تبصرة الأدلة))‎ )٠7( 
(-ه) ((البداية)) للصابوني (ص 55 - 5)» وانظر: ((شرح العقائد النسفية)) (ص وه - ذا‎ 


ثلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم» کا ذهبت إليه الحتابلة جهلا وعناداً؛ وأقام - (النسفي) - غير الخلوق 
اغنام عي اذيك "تنبا على اتحادهما ۰ " 7.)١1-(‏ - ويقولون بدون حياء ولا حشمة: إنه لا خلااف بینم وبين المعتزلة في كون 
القرآن مخلوقا وانهم جميعاً متفقون على القول يخلق القرآن )۲١(‏ .۸ - غير أن المعتزلة لا يعترفون لدم النفسي (85). 

قال التفتازاني ا فيلسوف الماتريدية» والكوثري مجددهم.' 'وتحقيق اللحللاف بيننا ویم - (أي المعتزلة) عتم إلى إثيات 
الكلام النفسي» ونفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف - (ولا بعدم كونها مخلوقة) - وهم لا يقولون بحدوث الكلام 
النفسي" (-4). 

وقال متكلم الماتريدية الحندية عبدالعزيز الفرمباري كان حياً (۲۳۹١ه)‏ لتحقيق الأخوة بين الماتريدية وبين المعتزلة: 

"وان لم يختلف الفريقان في إثبات النفسي ونفيه فلا نزاع» 

فإنا إذا قلنا: "القرآن غير خلوق" أردنا النفسى. 

وإذا قلنا: "القرآن مخلوق" أردنا اللفظي. ‏ - 

فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف. 

بل حدوثه ا قالت المعتزلة. 

وهم لا يقواون بحدوث النفسي. 

بل يتكرون وجوده» ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا. فصار محل البحثء هو أن النفسي ثابت أم لا؟ " (-4.)0 - وقالوا 
انار عات حيار دون إسرار: "إن الكلام يطلق على الكلام النفسي فعنى كونه كلام الله أنه صفته» ويطلق على اللفظي الحادث 
المؤلف من السور والآبات ومعنى إضافته إلى الله: أنه مخلوق لله ليس من تأليفات الخلوقين" (-3). 

وقال الفريباري: في توجيه إضافة القرآن إلى الله تعالى ومعنى كونه كلام الله مفسراً لكلام التفتازاني.'أراد - (يعني التفتازاني) - 
أنه - (أي القرآن) - عخلوق لله تعالى» بلا توسط كاسب من الخاوقين إما بإيجاد الصوت حتى يسمعه الملك أو الرسول» وإما بإيجاد 
النقوش في اللوح» واما بخاق إدراك الحروف في قلب الملك أو الرسول وإما بخلق الحروف في لسانه بلا اختياره" (-0). 

بل صرح أبو المعين النسفي (۰۸٥ه)‏ بأن الله تعالى خاق صوتاً وحروفاً فأسمع جبريل كلامه بذلك الصوت والحروف لففظه جبرائيل 
ونقله إلى النبي صل الله عليه وسل. وكلام الله قديم لا بحرف ولا صوت (-8). 


62 ((شرح العقائد النسفية)) رص لاه - ٠)٥۸‏ وجميع شروحه وحواشيه على هذا الضلال والإضلال» انظر كيف يتقولون على 
َع الإسلام ويرمونهم بالعناد. 

(-1) انظر: ((شرح المواقف)) مجرجاني (۸/ ۹۳ء ٠٠١‏ 45) و ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص ٠)١۸‏ و ((شرح 
الفقه الا کیں)) للقاري (ص ٠)٠١ ٠٠١‏ و ((عقيدة الإسلام)) لابي احير (ص 9"14). 

(دم) انظر: ((شرح المواقف)) لجرجاني (۸/ ۳ وى وو) و ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص ۰)٥۸‏ و ((شرح 
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الفقه الأكبر)) للقاري (ص ١٠ء ٠)٠١‏ و ((عقيدة الإسلام)) لأبي احير (ص 04"). 


(-4) ((شرح العقائد النسفية)) (ص 8ه)» 00 00 على الأسماء 00 (ص ١ه5).‏ 

(ده) ((شرح العقائد النسفية) ) للتفتازاني رص ا( 3 و( شية الكستلي عليه ) ) ردص 65 و ( (النبراس)) ردص YY‏ 
))١‏ و ((انظر أصول الدين لأبي اليسر البزدوي)) 7 5 

(17( ((شرح العقاند النسفية)) للتفتازاني (ص »)5١‏ و( شية الكستلي عليه)) (ص 550).» و ((النبراس)) (ص ۰۲۲۳ 
١”)ء‏ وانظر ((أصول الدين لأبي اليسر البزدوي)) 0 5 

(۷7) ) شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص ٠)١١‏ و( شية الكستلي عليه)) (ص ۰)49 و ((النبراس)) (ص ۰۲۲۳ 
»)"١‏ و ((انظر أصول الدين لأبي اليسر البزدوي)) 0 0 

(-8) (ربحر الكلام)) (ص۹٠)ء‏ ((مقالات الكوثري)) (ص ۲۷)ء ((رسالة التوحيد)) (ص 65). 


وقال الكوثري مجدد الماتريدية ورافع لواء الجهمية والقبورية:"والواقع أن القرآن في اللوح الحفوظ وني لسان جبريل عليه السلام وفي 
لسان النبي صلى الله عليه وسام وألسنة سائر التالين وقلوبهم وألواحهم مخلوق ... " (-1).وهكذا سايرهم الشيخ محمد عبده ماتريدي 
الأزهر (-؟). 7 ْ 
قلت: هذا شبيه بكلام الكفار للني صل الله عليه وسلم ِن هذا إلا قل البشر [المدثر:ه "].وقالوا: إن القرآن الكريم ليس كلام الله 

على الحقيقة وإنما هو كلام مجازي؛ لأنه دال على كلام الله النفسي» فالكلام الحقيقي هو ذلك النفسبي وأما اللفظي هو عبارة عنه 
¬۳). 

0 اليسر البزدوي (۹۳٤ه).‏ 

"كلام الله تعالى قائم به وكذا كلام كل متکا. 

وهذه السور الى لا نباية وبداية وعدد وابعاض. 

ليس بكلام لله ساق عل المقيقة: 

بل هو منظوم نظمه الله تعالی وهو دال على كلام الله تعالى. 

كنظوم "امرئ القيس". 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... سقط اللوى بين الدخول غومل 

منظوم امرئ القيس "دال على کلامه» ولیس هو کلامه» وكذا خطبة كل خطيب ورسالة کل مرسل منظوم دال على كلامه ولیس 

نفس كلامه كذا هذا" ثم صرح بأن القرآن مخلوق في اللوح أو في ملك وهو كلام الله مجازاً لا حقيقة (-4). 

٠‏ - واستدلوا لتحقيق الكلام النفسي ببيت مصنوع موضوع على العرب والعربية - منسوب إلى الأخطل النصراني الكافر الختل العقل 

المضطرب الكلام. 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا (-ه) 

وقبله: 5 1 

لا يعجبنك من أمير خطبة ... حتى يكون مع الكلام أصيلا (-5) 

١١‏ - وإذا قرروا القول بأن كلام الله هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت - قالوا باستحالة ماع كلام الله تعالى. 

وصرحوا بان موبى عليه السلام لم يسمع كلام الله تعالى. 

وانما ممع صوتاً مخلوقاً في الشجرة. 

(-1) ((بحر الكلام)) (ص۲۹)ء ((مقالات الكوثري)) (ص 507)» ((رسالة التوحيد)) (ص 55). 

(<؟) ((بحر الكلام)) (ص55)» ((مقالات الكوثري)) (ص ٠)۲۷‏ ((رسالة التوحيد)) (ص 55). 

(-") ((تأويلات أهل السنة)) للماتريدي ((تفسير سورة الشورى الآيتين ١ه‏ - »))٠١‏ مخطوط دار الكتب المصرية» و ((أصول 
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الدين)) لأبي اليسر البزدوي (ص ٠)٠١ ٠٦١‏ ((تبصرة الأدلة) ) (۱۱۸/ب)» و للصابوني (ص »)5١‏ ((العقائد 
النسفية مع شرحها)) للتفتازاني (ص "ه)» ((التلوج على التوضيح)) ٠)۲۸ /١(‏ ((حا شية الكستلي على شرح العقائد النسفية 
(ص ۷/)» ((حاشية قل أحمد على حاشية الحيالي على شرح العقائد)) (ص »)٠١7‏ ((إشارات المرام)) (ص ۱۷۷ - ٠۷۸‏ 


((عقيد ة الإسلام)) 1 احير البنغلاديشي (ص ۳۷۹ - ۳۷۷). 

(-4) ((أصول الدين)) لأبي اليسر البزدوي (ص 5١‏ - 51). 

(-) ((تبصرة الأدلة)) (۸٠١ب)‏ لأبي المعين النسفي» و ((البداية)) للصابوني (ص »)5١‏ و ((العمدة)) لحافظ الدين النسفي 

0 و ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص 54)» و ((شرح الإحياء)) للزبيدي (۲/ »)١155‏ و ((النبراس)) (ص 

(1° 

كو رفع الإحياء)] NCS‏ ((ذكر البإقلاني في تمهيده)) (ص »)٠١٠١‏ بلفظ "لا يعجبنك من أثير حظه' 
وني ((كاب الإمان)) (ص "1)» لشيخ الإسلام: "من أثير خطبة" وفي ((جموع الفتاوی)) (۷/ ۱۳۹)» ((أثير لفظه) ). 


وقالوا: إغا مى موسى عليه السلام كلم الله ا لأنه مع صوتاً دلاً على كلام الله بدون واسطة الملك. وتقدم الكلام على هذا.؟١‏ : 
وڏا تين فساد زعم العلامة الالوسي أن الماتريدي يرى أن موسی عليه السلام عم كلام الله حرف وصوت )١7(‏ لأن الماتريدي 
والماتريدية لا يجوزون حرفا ولا صوتاً في كلام الله ولا سماعه. ولذا ذكر الإمام ابن أبي العز: أن أبا منصور الماتريدي يرى أن كلامه 
تعالى يتضمن معنى قائاً بذاته هو ما خلقه في غيره (-5). 

۴ - وإذا قرروا القول بخلق القرآن. 

قالوا بخاق أسماء الله الحسنى بطبيعة الحال. وتقدم ذلك أيضاً. 

٤‏ - وإذا قرروا ما سبق. 

نظيية لقال لأ تعزن نه عا ا صفة 'التكليم' وم صفة "اتك" ولا صفة "النداء" ولا صفة "الصوت" بالمعاني المتعارفة الحقيقية 
المتبادرة إلى الإذهان السليمة بل لابد لحم من أن يحرفوا نصوصها إلى "الكلام النفسي". 

٠‏ - الحاصل: أن موقف الماتريدية من صفة "كلام" الله تعالى مركب من إلحاد على إلحاد وبدعة على بدعة» وتعطيل على تعطيل. 

وكانت الجهمية الأولى اكتفوا ببدعة واحدة وهي بدعة القول بخاق القرآن. 

١‏ - ولكن الماتريدية جمعوا بينها وبين بدعة أخرى وهو القول بالكلام النفسي. 

۷ - وارتكبوا مع جمعهم بين هاتين البدعتين الشنيعتين شناعة وفظاعة أخرى وهي تحريف نصوص الاب والسنة بل تصريحات 
سلف هذه الأمة وأئمة السنة إلى بدعة "الكلام النفسي". 

۸ - وامتازت الماتريدية عن خلطائهم الأشعرية ببدعة رابعة وهي بدعة القول بعدم جواز سماع كلام الله تعالى. 

9 - ولمم ميزة أخرى لا توجد عند عامة زملائهم الأشعرية وهي أنبم أصرح وأجهر بالقول بخلق القرآن» فقد تقدم أن القرآن 
عندهم قرانان: 

قرآن بمعنى الكلام النفسي» ف غير خلوقة. وقرآن بمعنى الكلام اللفظي فعنى كونه كلام الله أنه تصنيف لله ومخلوق 
له مباشرة بدون واسطة. 

ومعنى كون موسى كام الله أنه ممع صوتاً مخاوقاً بلا واسطة املك أما ؛ بقية الأنبياء فهم سمعوا الأصوات الخلوقة EE‏ الأشعرية 
فربما تعلوهم الحشمة وتأخذهم التقية ويمنعهم الحياء من الجهر بالقول يخاق القرآن فاكتفوا بالقول بخلق القرآن في مقام التعليم ليجعلوا 
أطفاهم وتلاميذهم أشعرية جهمية (-*). 

أما اماتريدية فلا ا مقام العام تدارا أطفاهم وطلابهم ماتريدية جهمية بلا حشمة ولا تقية ولا چا 

٠‏ - فهم أولى بالجهمية الأولى وأبعد من الإمام أبي حنيفة وأصحابه القدامى وغيرهم من أهل السنة في هذا الباب. 
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كنك لا وغالن أقة الجهمية كانوا من الحنفية بشهادة الإمام أحمد واعتراف الكوثري» وفيهم أمثال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
(۲۹۲ه) الكذاب الببات على أبيه وجده وبشر المرسي (۲۲۸ه) رافع لواء الجهم بعده» وإمام المريسية. 

وابن جاع البلخى (77؟١ه)‏ الوضاع الأفاك الذي فعل الأفاعيل وارتكب الأباطيل. 

وابن سينا القرمطي (478ه) وعلى آخرهم الكوثري (١۱۳۷ه).‏ 

ومن سايره من الكوثرية وبعض الديوبندية», ٠‏ 

أن عرفنا مذهب الماتريدية في " كلام الله" تعالى ننتقل إلى المقامات الآتية لبيان بطلان مذهيهم هذا والله المستعان على ما يصفون. 
(-1) انظر ((روح المعاني)) /١(‏ ۱۷). 

ENE E 

(*”) انظر: ((تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد)) (ص ۷۲). 

العقلاء ولا يقرها عمل ولا نقل » ولا إجماع» ولا عرف ولا لغة ولا فطرة. 

ومن تلك الأباطيل قوم ببدعة "الكلام النفسي" وهو باطل من وجوه متعددة نذكر منها ما يلي: 

الوجه الأول إلى الوجه السابع: 

ن "الكلام النفسي" الذي ذكروه ووصفوه شىء لا يقره عقل صريح ولا نقل صعيح» ولا فطرة سليمة» ولا إجماع بني آدم» ولا عرف» 
ولا لخة مع كونه قولاً متناقضاً في نفسه وها مقط امن أصله ار ١‏ يتصوره أححابه فضلاً عن أن البتوه فهذه ستة وجوه 
ول يعرفه أحد من بتي آدم: لا عر بهم» ولا جمهم» ولا مسلمهم» ولا كافرهم» ولا علماؤهم» ولا جهاهم» ولا رجالهم» ولا نساؤهم» 
ولا الأنبياء والمرسلون» ولا الصحابة والتابعون» ولا الفقهاء وا محدثون» بل ولا الفللاسفة اليونانية» ولا المعتزلة» ولا الجهمية؛ فلم يعرفه 
واول من عرف عنه القول بالكلام النفبى هو ابن كلاب (بعد ٠غ‏ 9ه). 

وأنكر عليه أهل السنة وأهل البدعة جميعاً لكونه قولاً ثالثاً بين قولين» خارقاً لإجماع الفريقين. 

ثم دبت هذه البدعة الدهماء الظلماء الشنعاء إلى الماتريدية والأشعرية لأن بني آدم عي قل هؤلاء وبعدهم كانوا يفهمون أن الكلام 
هو اللفظ الدال على المعنى وأن يكون بحرف وصوت يسمع» وهذا تجموعه وجه سابع» فهذه وجوه سبعة. 

وفيما يل بعض نصوص أعَة السنة لتفصيل هذه الوجوه السبعة الدالة على بطال هذه البدعة: 

١‏ - قال الحافظ أبو نصر السجزي الوائلى الحنفى (44 4ه). 

"اعلموا - أرشدنا الله وإياك - أنه لم يكن خلاف بين اللخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب 
(40؟ه) 

والقلانبى والأشعري (894ه) وأقرائهم. 

- الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن - (في) - أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا اليف 
وان العافت دنه الات 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات. 

وقالوا: "الكلام حروف متنسفة واصوانة مقطعة. 
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وقالت: (يعني علماء العربية) - "الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ... » فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتاً. 
فلما نبغ ابن کد اضر اب وخا ولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل - وهم لا يخبرون أصول السئة ولا ما كان الشلك عله 
ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعماً م: متهم أنها اجار اعا رھ و - وألزمتهم المعتزلة الاتفاق على أن الاتفاق 
حاصل على أن الكلام حرف وصوت» ويدخله 507 والتأليت وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون. 

ولاب اهن أن ک5ا اجا و عاض 

وما کان ببذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله تعالى؛ لأن ذات الله تعالى لا توصف بالاجتماع والافتراق» والكل 
والعضن وار والسكون» وحك الصفة الذاتية حك الذات. 

وقالوا: فعلم ببذه اجملة أن الكلام المضاف إلى الله تعالى خلق له أحدثه وأضافه إلى نفسه» كا نقول: "خلق الله» وعبدالله» وفعل الله 


للا 
٠ 00‏ 


فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام» لقلة معرفتهم بالستن وتركهم قبوها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل. 
مرا لها قالتة ا ور كا ما الان و فا الماع ل المنعقد بين الكافة: المسلم والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: "الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام. 

وانما سمي ذلك كلاماً مجازاً لكونه حكاية أو عبارة عنه. 

وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكل. 

فنهم من اقتصر على هذا القدر. 

ومنهم من احترز عا علم دخوله على هذا الحد فزاد فيه: 

"ينافي السكوت والخرس والافات المانعة فيه من الكلام". 

ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسيم. 

و اللغة فيه أشبيه» وتعلقوا إشبه م قول امل 


فغيروه قار 1 إن الام من الفا e‏ 


فا جأهم الضيق ما دخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: 

انرس متكل» وكذلك الساكت والنائم» ولمم في حال اللحرس والسكوت والنوم كلام هم متكامون به". 

ثم أفصحوا بأن انرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام. 

وهذه المقالة تببن ا ل و عقلي وسمعي قبله - لم يناظر 
بل يجانب ويقمع" .)١5(‏ 0 

؟ - وقال هذا الإمام السجزي الوائلي الحنفي أيضا: 

" ... فإن ارتكبوا العظمى وقالوا: "كلام الله شيء واحد على أصلنا لا يتجزأء وليس بلغة» والله سبحانه من الأزل إلى الأبد تكم 
بكلام واحد لا أول له ولا آخحر ... والتكثر - إنما يرجع إلى العبارة لا إلى المعبر عنه". 

قيل له: قد بينا مراراً كثيرة - أن قولكم في هذا الباب فاسد» وأنه حالف للعقليين» والشرعيين جميعاً (يعني ي أهل البدعة وأهل السنة)» 
وأن نص الکاب» والثابت من الأثر قد نطقا يفاده ر 

قال الله تعالى: إا فوا لشيء إذا أردناة أن تقول له كن فيكو [التحل: ]٤١‏ 

فبين الله أنه يقول: للثىء "كن" إذا اراد كونه؛ 

فعلم بذلك أنه 1 يقل للقيامة بيد “كو د 

فبين الله جل جلاله: أنه قال لآدم بعد خلقه من تراب: "كن".وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ... " (-9). 
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(1) ((درء التعارض)) (۲/ 88 - ١۸)ء‏ عن رسالة الإمام أبي نصر السجزي المعروفة إلى أهل زبيد في الواجب من القول في 

القران. 

0 ((درء التعارض)) (۲/ ۸۷ - 88)» عن كاب ((الإبانة)) للوائلي الحنفي ٠‏ 

قلت: أما هؤلاء الجهمية الماتريدية الحرفة فلا يؤمنون ببذا الذي صرح الله تعالى به من قوله "كن".فقد صرح كبيرهم أبو منصور 

الماتريدي قائلاً: "ليس هو قول من الله أن "كن" بالكاف والنون» ولكنه عبارة بأوجز كلام يؤدي المعنى التام المفهوم .. " )١-(‏ .وهكذا 

الماتريدية بعد أبي منصور الماتريدي صرحوا بأنه ليس هناك قول "كن" وما هو مجاز وتمثيل عن "سرعة التكوين" (-7).قلت: هذه 

المقالة والله - تعطيل بواح وتكذيب صراح لكاب الله وخالفهم نفر الإسلام وقال: كلمة "كن" تک الله بها حقيقة لا مجازاء فشفى 

واشتفى" (-") .وهذا هو أبو منصور الماتريدي الذي يلقبونه "بإمام المدى» وعلم المدى ومصحح عقائد المسلمين» ورئيس أهل السنة» 

وناصر السنة» وقامع البدعة» وحبي الشريعة» وقدوة اهل السنة» ورافع اعلام السنة» وقالع اضاليل الفتنة والبدعة» وهبدي هذه الامة 

وامام أهل السنة"» ‏ تقدم في ترجمته. كا لقبوه 'بشيخ الإسلام" (-4).وللإمام أبي الحسن الأشعري (94*ه) كلام متقن وجج 

عقلية وبراهين سمعية» تقطع دابر هؤلاء المنكرين لقول الله تعالى "كن" (-ه). 

۳ - وقال شيخ الإسلام: 

"وفي املد حيث ذ الله في كابه عن أحد من الحاق من الأنبياء أو أتباعهم أو مك2 بيهم: "آم قالواء ويقولون: وذلك قوهم» وأمثال 

يعي به "المعنى مع اللفظء 

فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأص ومصدر وامم فاعل» من لفظ القول والكلام ونحوهما. 

إنغا يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب - 

إا كان لفظا ومع وكذلك اداع ادن اكاب والاس واليق وغل ذلك 

وهذا ما لا کن أحداً خدهء فإنه أكثر من أن يحخصى. ۰ 

ولم يكن في مسمى "الكلام" نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة» ولا من أهل البدعة. 

بل ادك من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط. 

هو عبدالله بن سعيد بن كلاب. 

وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل٠‏ 

وقد أكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة. 

فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم. 

كا قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إته ق مل ما انکر تمطقون [الذاريات: ۲۲] 

ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - ولم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه أحداً من المسلمين" 
۰)7 

ش : 0 "واذا كان الله نما أنزل القرآن بلغة العرب. فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرها من الأقوال إلا ما كان "معنى 

ولفظا» أو"لفظاً" يدل على معنى ... " (د/). 


(-1) ((تأويلات أهل السنة)) للماتريدي (۱/ ۲۹۸)ء تحقيق إبراهيم عوضين والسيد عوضین» و (۱/ ۲۳۴۳)» تحقيق جاسم 
الجبوري» وسكتوا عليه. 

(-5) ((بحر العلوم)) لأبي الليث السمرقندي /١(‏ ١٠٠)ء‏ و ((مدارك التنزيل)) /١(‏ 88)» و ((إرشاد العقل السلي)) (ص 
)و ((كشف الأسرار للبخارني) ) (1/ 11 -118): 

(-") ((كنز الوصول)) (ص ١؟)‏ و ((مع شرحه كشف الأسرار)) (۱/ .)١١- 11١7‏ 
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(-؛) ((المبدأً المعاد)) (۲/ »)١88‏ على هامش المكتوبات "الترجمة العربية" لمن يسمونه مجدد الألف الثاني الإمام الرباني أحمد 
السرهندي إمام الطريقة المجددية من طرق النقشبندية. 

(<ه) انظر ((الإبانة)) (ص 50 - 55)»ء تحقيق فوقية و (ص /٠۲‏ "ه)» تحقيق الأرناؤوط» طبعة دار البيان» و (ص ۸٦‏ 
- ۸۸)» طبعة الجامعة الإسلامية» وراجع أيضاً ((كاب الاعتقاد))» و ((الأسماء والصفات)) (ص »)١99‏ كلاهما للبمقي» و 
((فتح الباري)) (۱۳/ 154). 

(دح) ( ركب الإيماذ)) (ص ۱۲۸)» و ((حمن جموع الفتاوى)) (۷/ .)1١84‏ 

9/50 رركي ا ا 

ه - وقال شيخ الإسلام أيضاً بعد ما ذكر هذيائهم في "الكلام النفسي" من "أنه معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن وان عبر عنه 
بالعبرية فهو توراة: 

فإن التوراة إذا عربت لم تكن القرآن. ولا معنى "قل هو الله أحد" هو معنى "تبت يدا e‏ 4 0 

٦‏ - وقال بعد ما ذكر هذيائهم الم كوو عق أن لكام م واحد ثم بس ال إن عر عن الریة کان ترآ وإ عبر عت بلمرية 
كان توراة» وان عبر عنه بالسريانية» كان غي وأن القرآن العربي م يتكلم الله به» بل وليس هو كلام الله وانما خلقه في بعض 
الأجسام":"جمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار وان معاني "القرآن" ليست هي 
معاني "التوراة" وليست معاني "التوراة" المعربة هي "القرآن" ولا "القرآن" إذا ترجم بالعبرية هو "التوراة" ولا "حقيقة" الأى هي حقيقة 
"احبر 0۰۰ " (دن). 

۷ - وقال في إبطال قولهم: "إن الكلام معنى واحد": 

"فقالوا القول الذي لزمته تلك اللوازم التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين بل جمهور العقلاء علييم» و الناس علييم أغورا: 

بات مون واخ هر الا ودين 

ب- وجعل القرآن العربي ليس من كلام الله الذي تكلم به. 

ج- وأن الكلام المنزل ليس هو كلام الله. 

د- وأن التوراة والإنجيل والقرآن إغا تختلف عبارتهاء فإذا عبر عن "التوراة" بالعربية كان هو "القرآن". 

هو قد أن 

وولا يتكلم بمشيئته واختياره. 

ز- وتكليمه لمن كمه من خلقه - کوسی وادم - ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهم فالتكايم هو خلق الإدراك فقط. 

ف ومنهم من يقول: بل كلام الله لا يسمع بحال ووو 

وور العثلاه بقزلون: إن هذه الأقوال معلومة الفساد بالضرورة عد 

ط- وكذلك من قال: لا يتكلم إلا ارات و ار اميك معنا فيه وه 

شديون العقالا راو ل ول ااا معلوم الفساد ... »ي- من قال: إن الصوت المسموع من القارئ قديم» أو يسمع منه 
صوت قديم ومحدث فهذا أظهر فساداً من أن يحتاج إلى الكلام عليه ... " (-") . 

۸ - وقال شيخ الإسلام أيضاً في صدد إبطاله للكلام النفسي: 

5 333 لأن إثنات كلام قول بذات لمکم يدون مشيكته وقدرته غير معقول ولا e‏ والح على على الشيء ء فرع عن تصوره٠‏ 

فيقال للمحتج با - (أي بالحية e‏ - لا أنت ولا أحد من العقلاء ا يقوم بذات المتكم بدون مشيئته وقدرته. 

تک ت بان المعقول شتا لا با 

وأيضا فقولك: لولم يتصف بالكلام لا تصف بارس والسكوت". 
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إما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات. 

فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكاياً. 

فإما أن يكون قادراً على الكلام ولم يتكلم وهو اسا كك 

واما أن لا يكون قادراً عليه وهو الأخرس. 

اا ما يدعونه من "الكلام النفسي". 

فاك لاقل اتن شاد كان سانا أو ارش 

فلا يدل - بتقدير ثبوته - على أن الحالي عنه يجب أن يكون ماك أذ اين 

وأيضاً فالكلام القديم "النفساني" الذي أئبتموه. 

لم لثبتوه ما هو؟ بل ولا تصورتموه. 

واثبات الشيء فرع تصوره. 

فن لم يتصور ما يثبته - كيف يجوز أن يثبته؟!. 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وامامما في هذه المسألة - لا يذكر في بيانها شيئا يعقل. 

بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والحرس. 

والسكوت والحرس إِنما يتصوران إذا تصور الكلام. 

(-1) ((درء التعارض)) (۱/ ۰۲۹۷ ۲/ »)١1١‏ ((ججموع الفتاوى)) (5/ 54). 

(-؟) ((درء التعارض)) (؟/ .)١١١‏ 

(-8) ((درء التعارض)) (۲/ »)١١5 - ١١5‏ و(558/5)» وفيها بیان حماقاتهم الاخرى. 

فالساكت هو الساكت عن الکلام» ا هو العاجز عنه. 

أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام. 

وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حت يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرسء فتبين أنهم لم يتصوروا 
ما قالوه ول بتوه. 

بل هم في "الكلام" يشيبون النصارى في "الكلمة". 

وما قالوه في "الأقاليم ا اا 

فإنهم يقولون: ما لا يتصورونه ولا ,ببينونه» 

والرسل عام السلام إا اروا إشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم. 

ااا لماعل اكه GG‏ اناري كر لال فكان کلامم متناقضاً ولم ييحصل 
لهم قول معقول. ٠‏ كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم کان كلامه متناقضاًء ول يحصل له قول يعقل» وهذا کان ما شنع به على 
هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله وكلام جميع الحلق - بقول شاعى نصراني يقال له الأخطل .. 
١‏ (-1).قلتٌ: لقد صدق شيخ الإسلام المطلع على أقوال المتكامين - فقد اعترف الآمدي (5*1ه) الذي لقبوه إسيف الدين: 3 
الجواب عن الإشكالات الواردة على الكلام النفسي مشكل (-5). 

وهكذا حال الماتريدية في تناقضهم واضطرابهم وغزهم عن إقامة حجة صحيحة على "الكلام النفسي'. 

ويشبد لما ذكوناه ما يلل من الأمور: 

الأول: أن الجرجاني (15/ه) قد فر من إثبات الكلام النفبي بالمعنى الذي تريده عامة الماتريدية واختار ما اختاره الإ بجي (دهلاه) 
الأشعري الذي أحس أن إثبات الكلام النفبى صعب دونه خرط القتاد تفالفهم في تفسير كلام الأشعري حول الكلام النفسي 
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واعترف بالكلام اللفظي وقال: "هذا الذي فهموه من كلام الشيخ الأشعري باطل إذ له لوازم باطلة كثيرةً" : 

ثم ذكر عدة من تلك اللوازم الباطلة العاطلة منها: 
أ ا تدارا اح كيدايا بن دفي ا مع ااعر. من ا بالشرورة كرب كلام ی 
ب- عدم المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي. 
ج- ذم كون المقروء والحفوظ 0 حقيقة. ٍ 
نم قال الجرجاني: "إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن فوجب حمل كلام الشيخ الأشعري على المعنى الثاني الشامل للفظ والمعنى". 
م قال: "هذا الذي ذکرناه وان كان مخالفاً ما عليه متأخروا أصحابنا إلا أنه بعد التأمل تعرف حقيقته" 

ثم قال الجرجاني مقرراً لمقالة الإيجى ومجرجراً. 
ا المجمل لكلام الشيخ ما اختاره الشيخ مد الشبرستاني (48 هه) في كابه المسمى ب"نباية الأقدام"»ولا شبهة في أنه أقرب إلى 
الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى الل" (-").الثاني: أنه قد نقل عبارة الجرجاني هذه الشيخ عصام الدين الإسفراييني (101ه) فقد 
أسفر عن الاضطراب وضعفهم عن إقامة الجة على إثبات الكلام النفسي واعترف با اعترف به الجرجاني» فقال: "ولا شبهة في كونه 
a‏ 


(-1) ((مموع الفتاوى)) (5/ ه55 - ۰)۹١‏ وانظر ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ >٠١‏ - 87177 )» الطبعة الجديدة و (؟/ 
54 - ۲۹۲)» الطبعة القديمة. 


(<5) كم في ((درء التعارض)) »)١١9 /٤(‏ و((جموع الفتاوى)) (5/ ١؟5)»‏ والآمدي قال ذلك في كابه المشبور ((أبكار 
الأفكار)) /١(‏ ۹۸/)» ((مخطوط دار الكتب المصرية برقم 215١68‏ عل الكلام کا في تعليق الدكتور خمد رشاد سالم على درء 
التعارض)) .)١54 /١(‏ 

(-") انظر: ((شرح المواقف)) (۸/ »)3١4 - ٠١‏ وقد نقل الجرجاني مقالة الإيجي عن مقالته المفردة ولم أجدها في المواقف 
وراجع ((ناية الإقدام)) رص ۳۱۲ - 1”). 

(4) ((حاشية العصام على ا العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص ۱۱۸ - ۱۸۹). 

الثااث: أن المرعشي (١١٠١١ه)‏ أيضاً صنع مثل ما صنع أسلافه واعترف فذكر كلام الإيجي والتفتازاني بكامله ثم قال مرتعشا:"أقول: 
الحاصل أن كلامه تعالى هو العبارات المنظومة ‏ هو مذهب السلف" (-١).الرابع:‏ أن عبد الحكيم السيالكوتي (517١٠ه)‏ اختار 
حكة اعرف 2 التحير والاضطراب والرد على جماعته» لا أطيل المقام بذكرها من شاء الإطلاع علا فليراجع كلامه .)۲٣(‏ 
الحامس: أن الشيخ رمضان المشتي شارح حاشية اللميالي اختار خيالا آخر ولوناً من الاعتراف بالعجز حيث قال شي وببش :"إن 
ت 0 لنفسي دونه خرط القتاد' 0 .وهكذا نری رام منبع يضطربون في هذا 00 وهذا دليل عجزهم عن إثبات ادم 
(١هلاه)‏ وابن أبي ا 5 كلام قم - فراجعه - في ياد مخالفتهم للعقل والنقل آهل السنة» 5 البدعة في 
آن واحد (-ه). 

الوجه الثامن: 

را الي يس 

5-5 بأن لكلامه انتهاءً ولا ا أبد الآبدين» 3 عرض العائضين. 

وان قلتم: فهم أو سمع بعضهة ققد أبطلتم 'الكلام النفبي" حيث قلت بتجزئة كلام الله تعالى» وأنتم تقولون: "الكلام النفسي" أمى واحد 
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لا بتجزاً وهدمتم بنياتكم بياكم» وأخربتم بيوكم بلساتک. 

قال الإمام أبو نصر السجزي الوائل الحنفى (4 4 4ه) رحمه الله. 

"خاطبنى بعض الأشعرية يوماً في هذا الفصل وقال: "التجزؤ على القديم غير جائز". 

فقلت له: أتقر بأن الله امع موسى كلامه على الحقيقة بلا ترجمان؟. 

فقال: نعم 

وهم يطلقون ذلك ويموهون على من لم يخبر مذهبهم» وحقيقة سماع كلام الله من ذاته على أصل الأشعري محال. 

لأن سماع الخلق على ما جباوا عليه من البنية» وأجروا عليه من العادة - لا يكون البتة إلا لما هو صوت أو في معنى الصوت. 

واذا لم يكن كذلك كان الواصل إلى معرفته بضرب من العلم والفهم. 

وهما يقومان في وقت مقام السماع لحصول العم بهما م يحصل بالسماع. 

وربما سمى ذلك سماعاً على التجوز لقربه من معناه. 

ابا حقيقة السماع لما يخالف الصوت فلا يتأتى للق في العرف الجاري. 

فقلت لمخاطبي الأشعري: قد عليتا جميعاً أن ن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلك محال. 

وليس ههنا من لتقيه وتخشى أشنيعه. 

وانما مذهبك: أن الله يفهم من شاء كلامه بلطيفة منه» حتى يصير عام متيقناً بأن الذي فهمه "كلام الله" 

والذي اريك أن ألزمك ادل على الفهم وروده على السماع. 

(17) انظر ((نشر الطوالع)) (ص 755 - )١58‏ وهو حنفي جلد ماتريدي صلب. 

(5؟) انظر ((حاشية على حاشية اللحيالي على شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص ۲۰۸ - ۰۲۵۹ 558). 

(-") انظر: ((حاشية على حاشية الحياللي على شرح العقائد النسفية)) (ص 507). 

(-4) انظر: ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص وه - 8)» و ((حاشية الكستلي عليه)) (ص »)4١‏ و ((حاشية أحمد 
الجندي عليه أيضاً) ) 0 )| و ((انظر حاشية ة العصام عليه أيضا)) (ص ۰۱۷۷ ۱۸۷ - 0 

(ده) انظر: ( ((المنتظم)) (ك/ ؟**)ء ((العلو)) »)١5٠١-11١9(‏ و((مختصره ه للألباني)) (ص »)١756‏ و ((مختصر الصواعق 
0 يفف = رض 206 0 القديمة و (ص 4١١‏ - "ه4)» الطبعة الجديدة و ((شرح الطحاوية)) (ص ١79‏ - 
۳ ) و ((نهاية الإقدام)) (ص ۳۱۳). 

ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلمه الله؟. 

أفهم كلام الله مطلقاً أم مقیدا؟ 

فتلكأ قليلا ثم قال: "ما تريد مہذا"؟. 

فقات: فقلت: دع إرادتي» وأجب بما عندك» فأبى وقال: "ما تريد بهذا"؟. 

فقلت: أريد أنك إن قلت: إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا". 

اقتضى أن لا يكون له كلام عرق الأزل إل اد إلا وف فيمه مو 2 وهذا وول إلى الكفن:: 

واذا لم يجز إطلاقه وألبكت إلى أن تقول: 

اف الله ما شاء من كلامه' 

دخلت في التبعيض الذي هربت منه» وكفرت من قال به» ويكون مخالفك اسعد منك» لانه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل 
الماع وس وق e‏ الله صلی الله عليه وسل» وأنت أبيت أن تقبل ذلك وادعيت؛ 
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"أن الواجب المصيرٌ إلى حك العقل في هذا الباب". 

وقد ردك العقل إلى موافقة ة انض ناسنا 

فقال: هذا يحتاج إلى تأمل' '.وقطع الكلام 2 (۱7). 1 

وقال شيخ الإسلام: ا فقيل لهم: عند هو معى واحد له بتبعض ولا يتعلد د ٠‏ فوسی فهم المعئى كله او بعضه؟.إن لتم كله فقد 
عل 1 اله کله» وان قلتم بعضه فقد تبعض وعندك لا يتبعض!!! " (-7). 

أنه ازم من مقا أن القرآن الكريم إن ترجم إلى العوية كان را وإن ترجم إلى السريانية كان نيلا وكذا يازم أن التوراة إن 
ترجمت إلى العربية كانت قران وكذا يلزم أن الإنجيل إن ترجم إلى العبرية كان توراة وإن ترجم إلى العربية كان قرآنا» فهل تقولون 
بهذه اللوازم الباطلة؟. 

ولا حيد لكر من التزام هذه الحرافات واللحزعبلات التي لزمتكم من قولك الفاسد الباطل» إلا أن ترجعوا إلى مذهب أهل السنة الحضة 
الوجه العاشر: 

أنه يلزمكم أن يكون خبر الله تعالى عين الإنشاء وبالعكس وأمره عين النبي وبالعكس. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفى: 

" ... وهذا الكلام فاسد فإن لازمه أن معنى قوله: ولا تربوأ ال [الإسراء: «"] 

هو معنى قوله: وأقيموأ الصلاةٌ [البقرة: ]٤١‏ 

ومعنى آية الكرسي هو معنى 'آية الدين'” 

ومعى "سورة ة الإإخلاص" هو معنى تبت تبت يدا ي مب و وتب ب [المسد: ]١‏ وكا تأمل الإسان هذا القول تيين له فساده» وعم أنه عغالف 
کلام الل 5 : (¬ . 

الوجه الحادي عشر: 

ومعلوم أن الخرس والسكوت والآفة تافي الكلام اللفظي ولا تناني الكلام النفسي. أما من وصل في الماقة إلى حد قال: إن السكوت 
والخرس قد يكونان نفسيين فينافيان الكلام النفسي - | هذى بذلك فيلسوفهم التفتازاني (۷۹۲ه) (-4) فقد كبر بداهة العقل 
الصريح» وعارض النقل الصحيح» وصار من السوفسطائية العنادية؛ تخروجه على النقليات والعمّليات والبداهة 2 ان واحد 9 
ويجب عليه أن يهم نفسه ويترك وساوسه ويداوي عقله وينابذ هواجسه فثله لا يكون من نك الألباب بل بی أن برط شرم 
في الاصطبل مع الدواب اثلا يتلاعب بكلام رب الأرباب» ولا يحرف نصوص السنة والّاب» فهل مثل هؤلاء أهل الدراية؟ ويم 
يتطاولون على أهل الرواية. 

الوجه الثاني عشر: 

أن القرآن الكريم معجز أعبز البشر عن أن يأتوا بمثله» وأن الله تعالى تحدى به الكفار بل الإنس وال جن جميعاء أن يأتوا بمثله أو بعشر 
سورس او وة عن أو ايك ما 


(۱7) ((درء التعارض)) (۲/ ۹۰ - 95)» عن كاب ((الإبانة)) له. 

(؟) ((جموع الفتاوی)) (5/ ۲۲۹). 

(-*) ((شرح الطحاوية)) (ص ١5١‏ - ۱۹۲)ء وراجع أيضاً ((درء التعارض)) (4/ .)٠١١ - 1١9‏ 
(دع) انظر ( (شرح العقائد النسفية)) (ص 5وه)» و((مع النبراس)) (ص »)١58١‏ ط الجديدة. 
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فقال الله تعالى: قل أن اجتَمَعَتِ الإنس وان على أن يأتوأ ّل هذا القرآن لا يأتونَ عله ولو كان بعضهم لبَعْض طَهِيرًا [الإسراء:۸۸] 
وقال سبحانه: َل نوأ يمر سور مثله [هود:١]‏ 

وقال جل وعلا: اتو سور من مثله [البقرة:8"] 

وقال عر وجل: قاتا إسورة رة مثله e‏ 

وقال عن من قائل: فلياتوا يحديث مله إن انوا صَادِقينَ [الطور:٤٠]‏ 

فالقران 00000 به 

ومعلوم أن "الكلام النفسي" لا يتصور معارضته ولا بتحدى به؛ فلو لم يكن هذا القرآن العربي كلام الله تعالى على الحقيقة لما كان 
ا أَعز الجن والإنس» ولم يكن متحدى به تحدى الله به الخلق؛ وهذا واضم لمن عرف قيمة کاب الله وقدر كلام الله سبحانه 
وتعالى. وللامام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) كلام قي فارجع إليه (-1). 

الوجه الثالث عشر: أن الجاز يجوز نفيه» فإذا قلنا لرجل تجاع: هونا صو ]1ن 1ن لاد بحو اند لسلسم ANOR‏ 
(55). 

فلو لم يكن هذا القرآن العربي كلام الله تعالى على المقيقة. 

لجاز لنا أن نقول: لسن دم الله 

ينا كن أن اهيدا ينتسب إلى الإسلام يتجرأ على هذا الكفر البواح والارتداد الصراح» لا الماتريدية» ولا أحدا غيرهم من الجهمية. 
الوجه الرابع عشر: 

أن الكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود ولا عبرة له فلا تتعاق به الأحكام» لاهن ل ديت الق وة ا لها 
ووساوس القاب وهواجس الصدور. فلا = ولا يحرم حالالاً ولا 0 به المرء في الإسلام ولا حرج به عنه إلى الكفر ولا 
بقع به الطلاق ولا العتاق ولا تفسد به الصلاة بالاتفاق (۳7). 

فهل تريد الماتريدية أن يجعلوا كلام الله تعالى معدوماً؟. 

الوجه اتلخامس عشر: 1 1 

ان ما اسمونه "الكلام النفبى" إن قل تصوره وتعقّله - فهو ليس إلا قدرة بالكلام» أو العم به له عين الکلام» لانهما غير الکلام» فهما 
صفتان 

فيكون "كلام" الله عند قدرة عليه» أو يكون "كلاما" بالقوة» لا "كلاما" بالفعل!. أو يكون "الكلام" عندك "عليا"؛ 

فنسألك: هل الله عند متك بالفعل أم بالقوة؟ 

فان قلتم: هو متكم بالفعل - فقد أبطلتم 'الكلام النفسي" وهدمتم بنیانک على أمبات رؤوسكم وأخريقوه بأيديك؛ حيث بنيتموه على شفا 
جرف هار» فانپار علیک بنیانک المنبار» 

وان قلتم: وم القوة - ققد أبطلتم صفة "كلام" الله» ونفيتموها وحرفتموها إلى الل أو "القدرة" وهذا عين التعطيل والتحريف. 
وهذه حمّيقة قد امش عا عصامک الإسفرايي (١1هوه)‏ حيث قال 00 ا عن آسرارک» غير عاصم لأدبارك: 


(<1) ((شرح الطحاوية)) (ص ١٠٠)ء‏ وراجع أيضاً ((الرد على الجهمية)) للداري (ص .)٠۹‏ 

0 ا العقائد النسفية)) (ص »)5١‏ و ((النبراس)) (ص »)۲٠١‏ و ((حاشية العصام على شرح العقائد النسفية)) 
ص 88م ٠.)١‏ 

رحم) (ر(الإيمان)) رص ۱۳۱ - ۰)۳۲ ((جموع Ee‏ ۷ - 88١)ء‏ ((شرح الطحاوية)) رص .)١99‏ 

"إن صفة الكلام إما راجعة إلى صفة العلم ببذه المعاني كا قيل؛ أو إلى صفة قدرة التفسير عنها وإظهارها كا بمكن أن يقال".ثم قال 
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مختاراً مختاراً: "إن صفة الكلام بكسن يدا البانه فى أن" عاك ل ادر مان إل كما ان (15) بل مرخ 
جرجانيكم (815ه) مجرجراً بأن الكلام النفسي هو العزم والتخيل )١-(‏ ولا شك أن القدرة على الكلام أو العلم به أو العزم عليه أو 
تخيله غير الكلام بلا ريب وکل هذا لا يسمى كلاماً حتى باعتراف من اعترف متك. 

اذاف ل هذا إلا ايلا وتعطيلا نه العفة ورا وتحريفاً لنصوصهاء فهذا التحريف كتحريفك لصفة "اليد" إلى "القدرة" 


وقد تقدم شبادة مام الأعظم الإمام او رحمه الله تعالى (0٠5٠١ه)‏ مع شہادات مانية ا من کبراء متم أمثال 0 
(۸۲٤هھ)‏ والسرخسى (٠45ه)‏ والنسفي (١٠/اه)‏ والبخاري (١٠"/اه)‏ والمغنيساوي كن حيا 9 9:وه) والقاري (14١١٠ه)‏ 


وشيخ زاده (۷۸ af‏ والبياضي (94١٠ه)‏ على أن تأويل صفة "اليد" بصفة "القدرة". إبطال لصفة "اليد" وهو مذهب أهل القدر 
والاعتزال. 

فهل نتعظون بنصوص ص أمُتک؟ أم تصرون على مخالفة أ ؟ مع مخالفة العقل والنقل» واللغة والعرف والإجماع 2 ان ا 

الوجه السادس عشر: 


أن القول بالكلام النفسي قول بأفواهک» ولا نظن بكم أن قلوييم تشهد لهء لأنه خلاف المعقول الصريم والمنقول الصحيح والفطرة 
والإجماع واللغة والعرف ا 2 آن واحد - تقدم. 

بل هو قول به الذين 0 من قبل» وهم التصارى. 

"وهنا ا وهو: أن هذا القول له 1 بقول النصارى القائلين» باللاهوت والناسوت. 

فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه» وأما النظم المسموع فخلوق؛ 

فإفهام المعنى القديم بالنظم الخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه 


ما أعبه! " )7( .قلت: هكذا طريقة ننه الليهية الأو وأهل الحلول المطلق والمقيد» والاتحاد (-5). ولسان حال هؤلاء الطوائف 
المتشاءبة ينشد ما يل: 


رق الزجاج وراقت ار ... وتشابها فتشاكل الأ 

فكأغا نمر ولا قدح نا قدح ولا نمر 

فتشابها ما كلتاهها نجلاء ... بل أقول: لو سمحت لي الماتريدية لأبوح لهم: إن قولك: "إن موسى لم إسمع كلام الله على الحقيقة بل سمع 
صوتاً مخلوقاً في الشجرة» هو عين كلام النصارى ولعلم أخذ توه من التضارى إما بواسطة بكر a‏ 
امريسية (۲۲۸ه) أو غيره. قال شيخ الإسلام: "كان المريبي قد صنف كبا في في الصفات وجعل يقرؤه بتك في أواخر حياة 
إن عينةء فشاع بن علماء أهل مك: ذلك وقاوا: 'صنف كا في التعطيل”. فسعوا في عقوبته وحيسه وذلك قبل أن يتصل بالأمون 
وعرف عن ی وقول ابن غيتة" ها أشيه هذا الكلام بكلام النصارى" (-ه).- 


(15) اظ ((عاشية العضام عل قر اا التسفية) کن )انو دی )وس 2 

(-") انظر: ((شرح المواقف)) (۸/ 4۷)»ء وانظر ((البدور البازغة)) (ص .)1١8‏ 

(-) ((شرح الطحاوية)) (ص ۱۹۸ - ۱۹۹)ء وراجع ((مموع الفتاوى)) /١(‏ ١۹٠)ء‏ وانظر أيضاً كلاماً قيماًللإمام الأشعري 

ف ((الإبانة)) (ص ۰)1۸ تحقيق فوقية» و (ص 05ه)» تحقيق الأرناقوطء طبعة دار البيان» و (ص 85) طبعة الجامعة الإسلامية. 
4) راجع ((درء التعارض)) (5/ »)١7١- 1١79‏ ففيه شرح واف كاف لحلول المطلق والمقيد» وبيان وجه الشبه بينهم وبين 


(-ه) كلام ابن عيينة هذا رواه أبو نعيم في ((الحلية)) (۷/ 995). 
هو كا قال: کا قد بسط في غير هذا الموضع؛ 
فإن عيسى مخلوق وهم يجعلونه نفس الكلمة ولا يجعلونه الخلوق بالكلمة. وأيضا فأعة النصارى ك (نشتكين) أحد فضلائهم الأكبر 
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انه ظهر في سورة البشر مترائياً نا كا ظهر كلامه لموسى في الشجرة» فالصوت المسموع هو كلام الله وان كان خلقه في 
غيره وهذا المرقي هو الله وان کان قد حل في غيره ... " .)١-(‏ 

الوجه السابع عكر ااا و ن 

أن من الحقائق الواقعية: أنه لم يكن نزاع بين المسلمين في كون القرآن الكريم كلام الله تعالى وأنه غير مخلوق. 

حق جاء دور الجهمية ووقعت الفتنة الكبرى» والقاصمة العظمى فصار الناس فريقين ولا تالبك للفرقدين. 

واا لم يختلف فيه اثنان» ولم پتناطح فيه كبشان. 

واليك بيان ما عليه الفريقان؛ إن كان لك أذنان: 

الفريق الأول: أتباع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سلف هذه الأمة وهم أهل السنة وابجاعة أصحاب الحديث والفقه وأمة 
السنة. 1 

فكانوا يقولون: القران غير مخاوق. 

الفريق الثاني: هم الجهمية أتباع امود والجوس والصابئين. 

فكانوا يقولون: القران غير خخلوق. 0 

ولا يرتاب أحد أن هؤلاء الفريقين من أهل السنة وأهل البدعة جميعا يقصدون هذا القرآن العربي المؤلف من السور والآيات التى كان 
هؤلاء الفريقان يتاوتها آناء الليل وأطراف الابار» فكان النزاع في هذا القرآن الموجود بين أظهر المسلمين الذين يقرؤونه بكرة وأصيلا سجداً 
وقياما راكعين ساجدين ليس إلا. 

ول قلاا منم أن "الكلام النفسى" مخلوق أو غير خلوق» ولا أحد تصور ذلك فضلا أن يقوله ويجعله مقالة يدعو إليها. 

اند "الكلام النفسي" قد ابتدعها ابن كلاب وتوفى بعد (0+؟ه) کا تقدم تحقيقه في كلام شيخ E‏ وغيره من اة السنة. 
واعترف بذلك التاج السبكي عبد الوهاب (١۷۷ه)‏ الأأشعري وقبله إمامه الشبرستاني (8 4 هه) اعترافاً واضحاً قاطعاً للنزاع (-0). ا 
اعترف به الزبيدي الحنفى الماتريدي (ه١١١ه)‏ (").بل اعترف بذلك رافع لواء الجهمية ومجدد الماتريدية الكوثري امرك اشا 
(45). 

بل اعترف ببذه الحقيقة قبل الكوثري والزبيدي كار أَعْة الماتريدية منهم فيلسوفهم التفتازاني (۷۹۲ه) وغيره من أساطين الماتريدية. 
فاسع أيها المسلم طالب الحقيقة إلى كلامهم:- 

قال التفتازاني: "وتحقيق لحلاف بيننا وبينهم - (أي المعتزلة) - يرجع إلى إثبات "الكلام النفسي" ونفيه. وإلا فنحن لا نقول بقدم 
الألفاظ والحروف - (أي بعدم كونبها مخلوقة) - وهم - (أي المعتزلة) - لا يقولون بحدوث الكلام النفسي - أي بكونه مخلوقا" (-0). 
وقال متكلم الماتريدية الهندية الفرمباري (كان حیا و ١ه‏ (: 

"فلا فلا نزاع - أي بين الماتريدية وبين المعتزلة - فإنا إذا قلنا: القرآن غير مخلوق أردنا النفسي". 

واذا قالوا: القرآن مخلوق أرادوا "اللفظى". 

فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحرودف بل نحدوثه کا قالت المعتزلة» وهم لا يقولون حدوث النفسى بل پنکرون وجوده. ولو ثبت 
عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا ۰۰ (۰)7 


0 ((شر شرح العقيدة الأصبهانية) ) (ص‎ )١-( 

TE GE E OE SRO DET 

UME E N 

(-4) انظر ((مقدمة تيين كذب المفتري)) (ص .)١١‏ 

(<ه) ((شرح العقائد النسفية)) (ص 08)» و ((حاشية أحمد الجندي على شرح العقائد النسفية)) (ص ۱۲۱ - »)١89‏ 
((حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية)) (ص 45)» و ((تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات)) لبقي (ص ١ه‏ "). 


Shamela.org AYY 


(-5) ((النبراس)) (ص 55 ).» ط القديمة» و (ص ه85 ».)١‏ ط الجديدة. 

وهكذا اعترف الشبرستاني (48 هه) الأشعري بأن قول السلف والمنابلة بالاتفاق: إن ما بين الدفتين كلام الله وان ما نقرأه ونسمعه 
ونكتبه عين كلام الله على الحروف وأنه غير مخلوق. 

وكانت مقالة المعتزلة على خلاف مقالة السلف. ثم جاء الأشعري بأبدع مقالة ثالثة وخرق الإجماع وحك بان ما نقرأه» كلام الله مجاراً 
(-1).ولصدق المرعشي الحنفي الماتريدي (٠9١١ه)‏ بأن مذهب السلف أن كلامه تعالى هو العبارات المنظومة (-9). 

وإذا اعترفت الماتريدية وخلطازت الأشعرية بهذه الحقيقة من أن خلاف أهل السنة جميعاً وأهل البدعة كان في هذا القرآن العربي 
اد ال واا نون برإنقان واشقانت ا قات 

ما يلي من الحقائق المبنية على اعترافهم الا 

الأولى: أن الماتريدية والأشعرية خرقوا بكلامهم النفسي إجماع أهل الحق وأهل الباطل جميعا. 

الثانية: انم احدثوا مذهبا ثالثا بعد مذهبين. 

الثالثة: أ نهم قائلون بخلق القران كسلفهم الجهمية دون أي فرق. 

الرابعة: أنهم جمعوا بين بدعة الجهمية من القول بخلق القرآن وبين بدعة القول بالكلام النفسي. 

الحامسة: أن الجهمية الأولى ابتدعوا بدعة واحدة وهي بدعة القول بخاق القرآن لكن هؤلاء زادوا بدعة أخرى وهي بدعة الكلام 
النفسي. 

السادسة: أنهم أهل البدعة جهمية» أتباع الجهمية الأولى لجهرهم فون ااك لق اران 

أن هم أن يكونوا من أهل السنة؟ وقد ارتكبوا بدعة الجهمية من القول يخاق القرآن وزادوا بدعة الكلام النفسي» مع بدعهم الأخرى 
الكثيرة. ء : ء 

السابعة» والثامنة: أن هؤلاء معطلة لصفة " كلام" الله تعالى» ومحرفة لنصوصها بدليل ما ياني: 

التاسعة: أن حمل نصوص الكاب والسنة وتصريحات سلف الأمة وأئمة السنة على "الكلام النفسي" E‏ واضلال. 
كا أن حملها على "الكلام" الذي تقصده الماتريدية إفساد وإبطال. 

لان هذه اصطلاحات مبتدعة محدثة بعد لغة القران والسنة وسلف الامة؛ 

يكوك عقلنضوضن_ الكاب والنيكة وأقؤال سلف الأمة وتصريضات أة اة 

مع تلك الكثرة الكاثرة التي تزيد على الاف الآلاف - على تلك المصطلحات الكلامية المبتدعة تحريفا حضا بحتاء فقد صرح مجددهم 
الكوثري (1/ااه) أن حمل التنصوص من الآيات والآثار على المصطلحات التي وجدت بعد عهد التنزيل بدهور- 

بعد عن تخاطب العرب وتفاهم السلفء واللسان العربي» 

ومن زعم ذلك زاغ عن منهج الاب والسنة وتتكب سبيل السلف الصالح. 

قلت: لاماي اك سد و ارك ا ا له ل 
بل وبال عليهم جميعاً فالكوثري والماتريدية جميعاً قد خالفوا اعترافهم وحملوا نصوص الكاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة وأقوال أَئمة 
السنة على اصطلاحاتهم المبتدعة بعد عهد التنزيل بدهور. 

فقد حملوا نصوص أمثال الأثمة: أبي حنيفة وأبي يوسف وابن المبارك على الكلام النفسي € بق وما سيان إن شاء الله 


فهم : باعترافهم- قد نابذوا تخاطب العرب وعاكسوا تفاهم السلف وحرؤوا اللسان العربي؛ وزاغوا عن منيج الت وتفكيوا سنيل 
السلف الصالح. 

حيبت جار نضوضن"الكتاب :والستة واتار السلف على "الكلام" النفسي" الذي " يخطر بخواطرهم» فكيف تمل نصوصهم عليه ؟. 
وفيما بى بعض الفاذج:- 

3 استدل الإمام ۴ منصور الماتريدي (۳۳۳ه). 
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لكياث ضفة نة "الكلام' لله تعاللى بقوله سبحانه وتعالى: وکا الله ف عرنى ا اا ٤‏ ] وقوله تعالى: وقال انين لا 
يكلا الله أو تأتيتا آية [البقرة: [١٠۸‏ 


.)”1 ((ناية الإقدام)) رص‎ )٠١( 

)۲7( انظر ((نشر الطوالع)) (ص 8ه؟). 

وقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكر وقد کان فریق مهم نهم سمعون كلام الله ثم يحرفوته من بعد ما عماوه وهم ود ا5ا 
على أن الذي لا يتكلم في الشاهد» إنما لا يتك - بالمعنى الذي لا سمع ولا ييصر - من الآفة والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصمم 
والعمى» وكذلك البك. قر اول (به) إذ هو أجل ما عمد به في الشاهد» وبه ينفصل البشر عن سا ثر الحيوان مع ما كان كل محتمل 
الكلام فعن تز لا يتكلم أو عن السكوت" (¬ .)١‏ 

قلت: يا ترى هذه الج السمعية والنقلية التي ذكرها الإمام الماتريدي هل * لبت "الكلام النفسي" أم اه انا هناد قور كاين 
الدابر؟؟. 

وهل كان هؤلاء الكفار يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسل أن یکامهم الله كلاماً لفظياً سمعونه أم کلاما نفسياً لا یسمعونه؟؟. 
وهل الآفة وانلعرس والسكوت تنافي الكلام اللفظي أم النفسي و. 

سبحان قاسم العقول!!!؟ ب- وهكذا بقية الماتريدية بعد الماتريدي يحتجون بحجج سمعية من الاب والسنة وأقوال السلف وإجماعهم 
لإثبات الكلام النفبي .)١-(‏ 

مع أن ججهم جميعاً جج عليهم وترتد في نحورهم؛ لأنبا تدل على الكلام اللفظى المضاد للكلام النشبى فدلت هذه اج على ضد 
مطلوبهم خكملهم على "الكلام النفسي" تحريف محض وتخريف بحت. 

ج-د- قال الإمام أبو يوسف القاضي (۸۲٠ه)‏ أحد أثمة الحنفية الثلاثة: "ناظرت أبا حنيفة ستة أشبر فاتفق رأينا على أن من قال: 
القران مخلوق فهو كافر".قال الإمام نفر الإسلام البزدوي (۸۲٤ه):‏ "وقد بحم عن أي بوسف أنه قال: ... "» فذكه. ثم قال: 2 
هذا القول عن حمد" (دم), 

.) ١/9 وقال الطحاوي عن الأغة الثلاثة: (إن القران كلام الله منه بد لا كيفية قولا ۰۰ بالحقيقة) (الطحاوية بشرحها‎ es 
قلتٌ: هل كان أبو حنيفة وأبو يوسف ,تناظران في خلق الكلام النفسسي أم في خلق هذا القرآن؟ العربي المؤلف من السور والآيات؟.‎ 
من ا والآيات؟.‎ e ف خلق هذا 0 لري‎ 1 0 

0 يس نصهم "قرلا ل العربي؟ 

فهل کانوا يريدون: أن من قال: الكلام النشبى مخلوق فهو كافر؟!. 

أم يقصدون: أن من قال: هذا القرآن العربي المؤلف مخلوق فهو كافر؟. 

(<1) (( کاب التوحيد)) (ص ٥٩۷‏ - 8ه)» مع غموض في العبارة. 

)۲7( 0 ((أصول الدين)) لابي اليسر البزدوي (ص 8ه - ٠)١۹‏ و ((شرح العمّائد النسفية)) (ص 04)» و ((إرشاد العقل 
السليم)) (۲/ ). 

(-") ((كنز الوصول المعروف بأصول البزدوي)) (ص ۳ - 4)» و ((مع شرحه كشف الأسرار)) للعلاء البخاري »)٩ /١(‏ 
وتوجد روايات أخرى في تبرئة هؤلاء الأغمة من القول بخاق القرآن. راجع ((شرح أصول الاعتقاد للالكائي)) (۲/ ۲۹۹ - ۲۷۱). 
فالآن نتا م إلى حك الإنصاف والعقل الصحيح الصريح ليحك بيننا ليعلم من الأفاك الببات المحرف والخرف لكلام الأئمة! مع العلم 
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أن فكرة "الكلام النفسي" لم تكن موجودة ولم تخطر بالبال في ذلك الوقت. لكن لما جاء دور الكوثري حمل هذه المناظرة على الكلام 
النفسبي (-١).فكابر‏ العقل الصريح والنقل الصحيح وارتكب البق الجلي وقلب الحقائق ولذلك وقف له شيخنا المحدث الألباني بالمرصاد 
فكشف الأستار عن أسراره (-9). 

ط- قال الإمام ابن المبارك إمام الحدثين والفقهاء (١١ه)‏ .الذي جعلته الكوثرية حنفياً (-م). 

من قال: إتني آنا اله لا إل إلا أن فَاعبدني [طه:٤ ]١‏ 

مخلوق فهو کافر".ي- د للإمام يحبى بن سعيد القطان (۹۸٠ه)‏ سيد الحفاظ الذي تجعله الكوثرية حنفياً (-4)» أن قوماً يقولون: 
القران مخلوق. 

فقال: "كيف يصنعون ب قل هر آل ال [الإخلاص: ]١‏ 

كيف يصنعون بقوله: ني أنَا اله لا ِل إلا أا "يكون عفلوقاً"؟. 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني / ۷۳ 

إبطال زعم الماتريدية أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت 

ولا مسموع 

تقدم أن بينا ني عرض مذهب الماتريدية في (كلام الله) تعالى: أبم عطلوا كلامه تعالى» وحرفوا نصوصه إلى "الكلام النفمبي" وقالوا: 
إن كلام الله تعالى» نفسي لا بحرف ولا صوت» 

فلا يمكن سماع كلام الله تعالى» وأن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله وإنما سمع صوتاً مخلوقاً وحروفاً مخلوقة في الشجرة. 

وان هذا القرآن العربي ليس كلام الله تعالى» على الحقيقة وإنما هو دال على كلام الله النفسي وعبارة عنه. 

وانه مخلوق. 

ولأهل السنة وأَعُتها أنواع من النقض عليهم أذكر منها ما يلي: 

النقض الأول: 

د أذ اها م ولغوية واجماعية مشتملة على براهين ساطعة وجج ناصعة. 

على | بطال "الكلام النفسي' ' وأنه لا يسمى كلاماً عند الإطلاق؛ فبإبطال "الكلام النفسي" ثبت الكلام اللفظي؛ لأنه لا قائل بالفصل» 
فثبت أن كلامه سبحانه وتعاى» بحرف.وصوت سمعه من شاء من خلقه وأن صوته تعالى لا يشبه أصوات خلقه >ا أن كلامه لا 
باشبه كلامم .)٥7(‏ 

فإذا تكلم العباد بالقرآن لا يكون القرآن لأجل ذلك مخلوقاً. بل أصواتهم مخلوقة والقرآن المقروء المتلو كلام الله غير مخلوق (-7).فالعباد 
بأفعالهم مخلوقين والله بصفاته وأفعاله غير مخلوق (۷7). 

(-1) انظر ( (تعليقاته على الأسماء والصفات)) (ص ١ه5؟)»‏ وتات الكوثري (ص »)٠١17 ٠4۷‏ ((لفت اللحظ)) (ص 48)» 
و ((الإمتاع)) (ص 8ه). 

(-5) ((مختصر العلو)) (ص »)١910/ - ١5٠‏ و ((أشار الحافظ على بطلان زعمهم في الفتح)) (۱۳/ ههغ). 

(-5) انظر ((فقه أهل العراق)) (ص »)5١‏ و ((تقدمة نصب الراية)) (ص .)4١‏ 

(-4) انظر ((فقه أهل العراق)) (ص ؟١7)‏ و ((تقدمة نصب الراية)) (ص .)4١‏ 

(-ه) انظر ((خلق أفعال العباد)) (ص »)١49‏ و ((درء التعارض)) (۲/ ۰۳۸ ۰)٤۰‏ و ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۲۰٤‏ - 
معلل مكلا ONE‏ - كرف 5/ s(oYA = oV‏ 
7 000 التعارض)) (؟/ ۰)٠۰‏ و ((ججموع الفتاوى)) (۱۲/ 65"). 
(5) انظر ((درء التعارض)) (؟/ ۰)٠۰‏ و ((ججموع الفتاوى)) (۱۲/ .)۳٠١‏ 
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فإذا قرأ القارئ القرآن - فصوته مخلوق والمقروء غير مخلوق. فالصوت المسموع من العبد صوت القارئ والكلام الذي يقرؤه القارئ 
كلام الباري (<١).فتكرٍ‏ العباد بكلام رب العباد»» لا يجعل كلام رب العباد ككلام العباد (-5)»»؛لأن كل كلام ينسب إلى 
لله قائله الأول» إن كان نثراً فإلى ناثره» أو شعراً فإلى شاعره (-8).أما القائل الثاني فهو ميغ ومؤد كلام القائل الأول وناقل 
له )47( .وهذه حقيقة اعترف بها الماتريدية أيضاً (-0).فالقرآن نفسه في الاب المكنون» وهو نفسه في المصاحف» وهو نفس ما 
نقرؤه بألسنتنا (-1). فلا يخرج القرآن ببذه الاعتبارات عن أن يكون كلام الله على الحقيقة وعن أنه غير مخلوق. وليس هذا كذكر 
الأعيان باللسان كا زعمته الماتريدية (-/0)» فإن الفرق بين ذكر الأعيان باللسان وبين التكلم ا شاب والبوة وام 4 0 
من تلفظ بكلمة "النار" لا يحترق لسانه؛ لأنه لم ,تناول "جمرة النار" تجرد ذكره النار» بخلاف من تلفظ بكلام الله تعالى» فإنه قد أدى 
كلام الله على الحقيقة. 


ا 17) ((جموع 


نظر: (( كاب التوحيد)) للماتريدي (ص ٠)٥۸‏ ((المسايرة مع المسامرة)) (ص ۳۷۹ - ۳۷۷). 

نظر: ((تحقيق هذا المطلب في ججموع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۸۲ - ٠۴۹۱‏ 4ه - »)٥٦١‏ وانظر أيضا كلام ابن قتيبة في 
1 0 (ص ۲۰۲)» وني طبعة (ص 185) وتقل عنه شيخ الإسلام: ((في جوع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۸۸)» 
كلاما مهما في نقل الإجماع على أن القرآن في المصحف حقيقة لا مجاز. 

(7) انظر: ((تحقيق هذا المطلب في جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۸۲ - ۳۹۱ 54ه-55ه)ء انظ اشا كلام ابن قتيبة في 
((تأويل مختلف الحديث)) (ص »)35١”‏ وي طبعة (ص )١١5‏ ونقل عنه شيخ الإسلام: ( (في تموع الفتاوى)) (۱۲/ ۰»)۳۸۸ 
كلاما مهما في نقل الإجماع على أن القرآن في المصحف حقيقة لا مجاز. 

(۸7) انظر: ((تحقيق هذا المطلب في جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۸۲ - ۳۹۱ 54ه-55ه)ء اظ اشا كلام ابن قتيبة في 
((تأويل مختلف الحديث)) (ص »)۲٠۲‏ وي طبعة (ص )١١5‏ ونقل عنه شيخ الإسلام: ((فِ تموع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۸۸)» 
كلاما مهما في نقل الإجماع على أن القرآن في المصحف حقيقة لا مجاز. 

ولیس هذا قول بحلول النصارى أيضاً کا زعم ذلك دها المتكمين. ومنهم ا ت زعرراة أذ هذا بلول وو کوان و 
القرآن كذ "الله" تعالى» وذكه "النار" باللسان (-١)قلْتَ:‏ ومن هنا عرفا أن الماتريدية - الذين بجاهرون بأن القرآن على ألسنة الناس 

بن عل اسان رسول الله صل الله عليه وسلم» بل على لسان جبريل وفي اللوح المحفوظ عفاوق )١-(‏ - جهمية محضة والله المستعان 

علي ما يصفون. 

التقض الثاني: 

بنصوص "صوت" الله تعالى. 

لقد وردت نصوص صريحة في إثبات "الصوت" لله تعالى» فكا أن كلامه تعالى لا يشبه كلام خلقه» كذلك صوته تعالى لا اشبه 

اترات خلقه سبحانه » تدل عليه نصوص كثيرة. 

النتقض الثالث: 


فوس نا دا ااه تقال د 


45 
) 
۹٩‏ 
) 
ا )0 للذهى (ص ۰»)۱٤۲ - ۱٤۰‏ و((مختصر العلو)) ( ص ۲۰۹ .)5١١-‏ 
) 
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لقد استفاضت نصوص الاب والسنة على أن الله تعالى نادى وينادي. 

قال تعالى: وَبَادَاهمَا رہہما أل اما عن تلكا الشّجَرَة ... [الأعراف:00] 

وقال سبحانه وتعالى: وناديتاه أن يا إبراهم قد صَدَقْتَ الرؤيًا [الصافات: ]٠١١ - ٠١4‏ 

وقال جل وعلا: إِذْ اا بالواد الممّدس طَوَّى [النازعات: ]1١‏ 

وقال عن وجل: ويوم يناديم فيقول أن شركائي الذي كنتم عون [القصص:١٤]‏ 

قال شيخ الإسلام: بعدما استدل بنصوص "النداء" على إثبات "صوت" الله تعالى: | 

"النداء في لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاً ... ".ثم ذكر سماع موسى عليه السلام 
ا اله تعالى (-).قلت: ولقد صدق شيخ الإسلام فقد صرح أهل اللغة بأن "النداء" صوت بل رفيع بل أرفع (-4). 

قال شيخ الإسلام: بعد ما ا اا 

"واستفاضت الآثار عن النبي صل الله عليه وسل والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أَمّة السنة» أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت» 
نادى موسی» وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكم بالوجي بصوت. 

ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أتكر أن يتكم الله ھت ا 

كا لم يقل أحد منهم أن الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة 
من القراء هي الصوت الذي تكلم اله به» بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم اون أضزات العاف كان 
َع السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت - من الجهمية".ثم نقل ذلك عن الإمام أحمد والبخاري (-ه). 

قلتٌ: بناء على العقيدة السلفية التي نقلت من السلف في صوت أ قال عر فنا ان الماتريدية من اة وليشوا مخ أهل اله اة 
النققض الرابع: 

بنصوص تکل الله تعالى بالوحي ولاسها القرآن. 

اللقض الام 

بنصوص تكلم الله تعالى ملائكته ورسله وغيرهم من عباده. 

وهذا انوع من النصوص جج قاطعة وبراهين ساطعة على أن كلام الله تعالى حرف وصوت مسموع. 


)١ 27‏ انظر: ((القهيد)) لأبي المعين النسفي (2/) و ((العمدة)) لحافظ الدين النسفي (۷/ب) و ((شرح العقائد النسفية)) (ص 


9) و ((النبراس)) (ص 555)» و ((تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات)) (ص »)٠٠١‏ ولكن كلام شيخ الإسلام 
في ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۳۸۲ - ۰۳۹۱ 54ه - 7ه)» يقطع دابر مزاعمهم وأصل مذاهيهم. 
)م راجع ((مقالات الكوثري)) (ص ۲۷). 


ع 


) 
( 
)۳٢(‏ ((جموع الفتاوى)) (5/ .)٥۳۱ - ٥۳۰‏ 
(٤7(‏ راجع ((جمهرة اللغة)) لابن دريد ("/ »)٠٠١‏ و ((الصحاح)) (5/ ۰)۲۰ ((مفردات الراغب)) (ص 485)» 
( (لسان العرب)) ۰)٠١ /١5(‏ و ((القاموس)) (ص 2»)١7554‏ و ((تاج العروس)) (ص .)۳٣۳‏ 
ر(حه) ((جموع الفتاوی)) (۱۲/ ۳۰١ - ۲۰٤‏ )۰ و (۹/ .)٥۲۸ - ٥۲۷‏ 
وهذا النوع من النصوص كثيرة كتفي ما بم فر ضرع وأدمغ لأدمغة المعطلة الزائغة أصحاب العقيدة الزائفة: 
١‏ - قال الله تعالى: وقال الَذينَ لا يعلمون لولا يكمنًا الله أو تَأَمِا آية [البقرة:8١١]‏ 
فهذه الآية حجة قاطعة على أن كلام الله تعالى حرف وصوت يسمع» لأنهم لم يطلبوا "الكلام النفسي" وإلا كيف يمكن للكفار هذه 
المطالبة؟ مع العلم بأن "الكلام النفسي" لا يسمع. 
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غ الباب الرابع: الماتريدية 
فهذا دليل دامغ لكل زائغ على أن هذا أمى ممكن كإتيان آية. 
لأن الله على لم يتكر عم بأنهم ا 
بل أد نهم بعدم اكتفائهم سماع كلام الله تعللى على لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم فأرادوا أن سمعوه ف الح ل ميات تعنتاً 
وعناداً. 0 5 ١‏ 
وهذه حقيقة اعترف با الإمام أبو منصور الماتريدي حيث يقول:" ... ولا أنكر على الذين قالوا: "لولا يكامنا الله" إلا بوصف التكبر 
والجهل بمنزلة انفسهم" (۱7). 
فيكون هذا الاعتراف واضم من هذا الإمام الماتريدي فاضا للماتريدية وقاطعا لدابرهم ومطالبة الكفار هذه بمنزلة مطالبتهم بإنزال 
الملائكة ورؤية الله وكل هذه الأمور مكنة عقّلاً وليس شيءٌ منها مستحيلا. 
وانما المستحيل ومن حماقات الكلام هو الكلام النفسي. 
فهل كان هؤلاء يطالبون بأن يكلمهم الله كلام نفسياً لا إسمعونه؟؟!! 
ب- قال جل وعلا: وکا الله موسى تَكُليمًا [النساء: 154] 
قلت هيدا غات وا حماقات الجهمية التي ارتكبها الماتريدية حول هذه الآية المحكمة الواضحة الصريحة المؤكدة؛ غرفوهاء 
فقالوا: "إن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله!ال. 
وانها ممع صوتاً خلوقاً دالا على كلام | الله 
وسعى موسی كلم الله لأنه مع صوتاً مخلوقاً في الشجرة بدون واسطة الملك» کا تقدم في عرض مذهبهم. 
وببذه اماقات والحزعبلات خرجوا على المنقول والمعقول واجماع سلف هذه الأمة وة السنة. 
بل خرجوا على صرج نص الإمام أبي حنيفة رحه اله إمامبم الأعظمء سيان تطن كلامة ریا 
وكفى به خزياً مبیناااء لأن هذا تحريف خض بل تكذيب بحت؛ 
فأنت ترى أن الله أكد كلامه بالمصدر فانقطع احتمال أي تأويل ومجاز. لو قدر وجود الجاز فلا يحتمل إلا الكلام الحقيقي المسموع 
و المتكم مباشرة - وهذا ما اعترف الماتريدية به اعترافا واضحا فاضا (-5). 
وهذه كلها ألوان شتی لتناقضهم واضطرابهم وعنالفتهم لإماءهم. 
وفيما بلي بعض نصوص أَعَة اللغة والسنة حول هذه الآية وتحقيق سماع موسى عليه السلام كلام ربه. 
١‏ - قال أبو ركزيا يحبى بن زياد الفراء (۲۰۷ه). 
الت تند فا بول ا اواد كلام اع مين و اوک ا :لسار ا حفن ا كن احرف الكل 
007 )3( 
قلت: 5 تزعم أن موسى عليه السلام سمع ما يدل على اللهء لا كلام الله حقيقة شفالفوا اللغة والنقل والعقل جميعاً. 
؟ - وقال أبو العباس أحمد بن يحبى المعروف بعلب الكوفي (۲۹۱ه): 
“أولذ أن الله تداك أ كد الفعن بایدر از أن يكن كا يقال عدن تاكن "ون کیت للك فد 
(<1) ((كاب التوحيد)) (ص ٠)٥۷‏ وهكذا اعترافه ببذه الحقيقة في تفسيره» ((ت تأويلات آهل السنة)) /١(‏ 2»)559 تحقيق 
الدكتور إبراهيم عوضين» والسيد 00 و (۱/ 74)» تحقيق الدكتور مد مستفيض الرحمن» وانظر ((مدارك التنزيل)) /١(‏ 
8)» و ((إرشاد العقل السلبم)) .)٠١١ /1١(‏ 
(؟) انظر: ( ( کاب التوحيد)) للماتريدي 8 ۷)» و ((إرشاد العقل السلي)) (٦/۲)‏ 
*) ((معالم التنزيل)) للبغوي /١(‏ ١٠٠)ء‏ عن الفراء ولم أجده في معانيه. 
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بمعنى: كتبت إليه رقعة» أو بعثت إليه رسولاً. فلما قال: "تكليماً" لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله" (-1). 

قلتٌ: تزعم الماتريدية أن كلام الله غير مسموع د 

وأكد ذلك بقوله "تكليماً فهو كلاما كا يعمل الكلام لا شك في ذلك" (-5). 

قلتٌ: م ص عوم الماتريدية من الكلام النفيبى غير معقول ولا منقول فلا يقره نقل ولا عمقل ولا إجماع ولا لغة ولا عرف. 

۽ - وقال او جع ان محمد النحاس (۳۳۸ھ): 

"تكليما" خد 

وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً. 

وأنه لا يجوز في قول الشاعى: 

»» امتلا الحوض وقال قطنى»» 

أن إيقول: قال: قولاً. فكذا لما قال: 'تكليما" وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام الذي يعقل" (-م). 

قلتٌ: ص عوم الماتريدية من الكلام النفسي موضوع مصنوع لا منقول ولا معقول ولا مسموع بل هو أمر نفسي وسواسی ي خيالي ضلالي. 
ه - وقال القرطبى (۷۱٦ه):‏ "تكليماً “در ناد انا كي يدل على بطلان من يقول: خلق لنفسه كلاماً ف الشجرة فسمعه 
موسی» 1 

بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلر متكاما'.ثم ذكر كلام النحاس المتقدم آنفا (-4). 

قلت: أما الجهمية القديمة والحديثة من الماتريدية فيقولون: إن موسى عليه السلام مع صوتاً مخلوقاً في الشجرة ولم يسمع كلام الله من 
الله 

وقد كنت في أودية ضلالهم برهة فأخرجني الله تعالى من ظلمات بدعهم إلى نور السنة مع أنه من الصعب اروج من أشكيكاتهم 
وشبهاتهم إلا لمن سره الله 

وقليل ما هم؛ فش مثل ذلك الشاعى الذي نجا من أنياب السبا عوخرج من واديها سالا ثم أنشد: 

مررت على وادي السباع ولا أرى ... كوادي ا حين يظلم ادا 

الل يركب و وا ا 


هذا أيضاً من الفروق بين الماتريدية وبين الاش 

فك من كار الأشعرية رجعوا عن العقيدة الكلامية» م اماتريدية فم برجع منهم إلى العقيدة السلفية إلا نزر قليل. 

5 - وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله (: ۰ اه) :'وسمع موسی عليه السلام كلام الله تعالى ا قال الله تعالى: وك الل ع ا 
ا | (ده 

"أل المصدن الو لدفع ل الام على المجازء 

آي کہة الله تكليماً محتقا ب ١‏ 57 ا 0 أن موسی عليه ب چ رب ا 5 0 إلا 
e‏ 1 إسمع کم الله واغما مع صوتاً غلوقاً د من 5252 وقالا ا ف لقرآن: أن موبى سمع كلام الله 00 

3 فأبطلوا استد لال إمامهم الأعظم»» فصاروا الأعق والأظل»» 

وجاء حرف آخر وهو البياضي أحد رؤساء قضاة عساكرهم (94١1ه)‏ غرف كلام الإمام أبي حنيفة فقال في شرح كلامه: 
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" ... (وسمع موسی) صوتاً غير مكتسب للعباد إكاماً له دالاً على ما يصح تعلقه به (كلام الله) لقائم به". 


(-1) ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ 05؟) عن ثعلب. 

(<؟) ((معاني القران واعرابه)) (۲/ .)١١*‏ 

(ده) ((إعراب القرآن)) .)٥۰۷/۱(‏ 

(-4) ((الجامع لأحكام القران)) .)١8/57(‏ 

(-) ((الفقه الأكبر مع شرحه)) للقاري (ص 45). 

(-5) ((منح الأزهر شرح الأكبر للقاري)) (ص 45). 

0 انظر ((إشارات المرام)) (ص ۸١‏ - ۸۲)» وانظر ما قاله الكوثري في تعليقاته على ((الأسماء والصفات)) (ص ۱۹۳ - 
(٤‏ 


ثم قال: "الثانية: أن التكليم لا يتوقف على السماع من الله بالذات» وليس في النظم الجليل أنه سمع موسى من الله. 

بل أنه تعالى كلمه ... فإنه أقرب الجازات في المقام» فهو بواسطة الحروف والأصوات المخلوقة في الشجرة في تكليم موسى" (-1).وجاء 
اھ أن وهل أبو التي ا چا ا ۹ه) الذي انتبى بعقله إلى أن قال في شرح كلام الإمام أبي حتيقة ره الله "بأن 
قال لموسى في الأزل بلا صوت ولا حرف: إن أنا ربك فاخلع نعليك [طه:؟١]‏ (-0) 

قلت: هذه الأساطير عين خزعبلات الجهمية الأولى وورثتها عنهم أفراخهم الماتريدية.م - ١١‏ - بشهادة اة الإسلام: أحمد بن حنبل» 
والدارمي» والأشعري» والبيمقى» والحافظ ابن جر العسقلاني (-م). 

١‏ - وقد ذكر الإمام البهيقي عدة من الآيات التي كلم الله بها موبى عليه السلام ثم قال: "فهذا كلام معه موسى عليه السلام بإسماع 
الحق إياه بلا ترجمان بينه وبينه". 

الحاصل: 


أن مزاعم الماتريدية عين مزاعم الجهمية الأولى وهي باطلة عقلا ونقلاً وإجماعاً ولغة وعرفاً وسمعاً. 

وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام» ويجب الإيمان بذلك كا هو الأمى في سائر صفاته سبحانه وتعالى بلا تمثيل ولا تكييف 
ولا تعطيل ولا تحريف» وأن كلامه تعالى حرف وصوت مسموع» وأن کلامه» وصوته تعالی لا إشيبان كلام خلقه وأصواتهم. 
وعلى هذا مضى الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والأثمة الفقهاء والحدثون حت الإمام أبو حنيفة» وفيه عبرة للماتريدية. 

قال ابن اليم الإمام: قال شيخ الإسلام: أول ما ظهر إنكار أن الله تعالى يتكلم بصوت في أثناء المثة الثالثة؛ فإنه لما ظهر مذهب الجهمية 
وتبين للناس نفاقهم المشتق من أقوال المشركين والصابكين وثبِتَ الله خلفاء الرسل وورثة الأنبياء علييم الصلاة والسلام - 

ظهر ابن كلاب البصري (٠4؟ه)‏ فوافق أهل السنة في إثبات الصفات من ناحية وخالفهم من ناحية فأحدث القول بالكلام النفسي 
المستلزم لنفي الحرف والصوت. 

فأتكر قوله الإمام أحمد وأصحابه كلهم» والبخاري وغيرهم. ورجع الحارث المحاسبي (١٤۲ه)‏ عن قوله الكلابي إلى إثبات الحرف 
والصوت في كلام الله تعالى (-4). 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني ۳/ ۷٣‏ 

إيطالهم شبهات الماتريدية حول كلام الله 

الشيبة الاولى: 

شية ال 

أصل الدافع لجهمية جميعاً على تعطيل صفة "كلام" الله تعالى - هو أنهم ظنوا أنه لابد في حقيقة الكلام من فم وشفتين ولسان وحنجرة 
وحلقوم ونحوها من الجوارح والالات واخارج. 

وسبق إبطال شبهة التشبيه بصورة عامة في فصل مستقل. 
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أما هذه الشيبة بخصوصها - 

فق ها سل هدوا مق اة ال 

فقد تصدى لإ بطاها إمام آهل السنة اچ ا 

وحاصل ما قاله: أنه لا يلزم من حقيقة الكلام وجود تلك الآلات والأعضاء والجوارح والخارج فالله قادر على أن ينطق با يشاء 
كيف يشا 


(-1) ((إشارات المرام)) (ص ۱۸۱ - ۱۸۲)» وانظر أيضاً ((تعليقات الكوثري على الأسماء والصفات)) (ص ۱۹۳ - .)١54‏ 
066 3-0 الفقه الأكبر)) لأبي المنتبى المغينساوي (ص .)١١‏ 

(-") راجع ((الرد على الجهمية) ) للإمام أحمد (ص »)٠١١‏ و ((الرد على الجهمية)) للدارمي (ص ١١6‏ )» تحقيق بدر البدرء 
و د للأشعري (ص 58 - 7)» تحقيق الدكتورة فوقية» و (ص 5ه)» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» طبعة دار البيان» 
و (ص ۸4)ء طبعة الجامعة الإسلامية» و ((الاعتقاد) ) للبييقي (ص ٠١‏ - 55)» و ((فتح الباري)) .)٠٠١ /١8(‏ 

(-4) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ۲۲۷ - ۳۲۹)» الطبعة القديمةء و (ص ٠٠١‏ - ١هغ)‏ الطبعة الجديدة. _ 
فالسماوات والأرض والجبال تعطق بإنطاق الله تعالى إياهاء وجوارح الكافر تشہد عليه يا قال الله تعالى: قالوا أَنطَمَااللُّ الذي أنطق 
کل شيءِ ا 

ثم قال الإمام أحمد: "أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ 

ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان" (-1). 

الشيبة الثانية: 

شيهة الحوادث والأعراض: 

قالوا: لو أثبتنا الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت لزم حاول الحوادث والأعراض بذاته تعالى. 

والجواب: أن لفظتى "الحوادث والأعراض" من المصطلحات الكلامية الفلسفية المبتدعة الجملة الى تحتمل حقاً وباطلا. 

وفك ميق أن ذكنا قاعدة َع السنة في مثل هذه الكلمات. ْ 

وهي: أنه لا يجوز الک على مثلها نفياً أو إثباتاً قبل استبانة مراد قائلها؛ وبعد الاستبانة ينظر فإن كان مراده حقاً قبل وإلا رد عليه 
مع أن التعبير بالألفاظ المأثورة هو الطريق المتبع. 

فنقول ي ضوء هذه القاعدة: 

ولا إن لفظى “الأعراض والحوادث" لفظان لان 

فإن أريد 8 ما يعرفه أهل اللغة: من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض الات فده فان عون ب وي الله 
سبحانه وتعالى عنها (ولكن لا يلزم من كون الله ل يزك متكلماً ولا يال متكلماً - حلول الحوادث به) .وان E‏ اسطلاح نخاضن 
و آهل الكلام من المعطلة ليعطلوا بذلك صفات الله تعاللى وحرفوا نصوصبا فهذا اصطلاح باطل لا يعرفه آهل اللغة ولا 
أهل العرف 06 ولا يقره قل ولا عقل: 

ثانا تقول لهم إن عطلتم صفة "كلام" الله تعالى بحجة الأعراض والحوادث فلم نينم له تعالى علماً وقدرة وإرادة؟. 

واذاً لا تكون هذه أعراضاً وحوادث - 

فلا تكون صفة "كلام الله تغالى غراف وصوك عرضا من الأعراض te,‏ 

ثالث تقول لحم: إن 0 تريدون بنفي حلول الحوادث والأعراض أن الله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته كا لا يحل هو في 
مخلوقاته. 

فهذا النفي حق وواجب. وإن كنت تريدون ببذا نفي صفات الله الاختيارية التي تحت مشيئته واختياره» وتقولون: إنه تعالى لا يفعل 
ما يريد ولا يتكلم بما شاء متی شاء ولا يغضب ولا يرضى» فهذا النفي باطل لأنه عين التعطيل والتحريف (-"). 
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الشيبة الثالثة: بيت الأخطل: 

إن الكلام لقي الفؤاد وإما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

تقدم أن ذكرنا أن الماتريدية استدلوا بيت منسوب إلى الكافر النصراني لإثبات "الكلام النفسي" كا سبق في ص ۸۲. 

ولأعة السنة عنه أجوبة: الأول: أنه مكذوب مصنوع مختلق موضوع على العرب» ولا يوجد في ديوان الأخطل ولا غيره (-4). 
الثاني: أنه لو قدر ثبوته لكان نص البيت: 

إن البيان من الفؤاد» واما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

دقان ار ليان عدا رأيته في ديوانه خرفه بعض النفاة إلى:"إن الكلام لفي .... " (-ه). 

الثالث: أنه لو قدر صعته - فهو أنزل منزلد من خبر الواحد الصحيح بدركات» قال شيخ الإسلام وغيره: 


-1) ((الرد على الجهمية)) (ص .)١١١ - ٠۳۰‏ 
-؟) راجع ((ججموع الفتاوى)) (5/ ٩۰‏ - 41)» وما بعدها. 


) 

) 

(*) انظر ((شرح الطحاوية)) لابن ابي العز الحنفي ( ص ۱۲۸ - ۰)۱۲۹ 

(-4) ((كاب الإيمان)) (ص ۱۳۲)» و ((ضن جوع كارف )و3 ور رت المعارية )) درضن 0156 

(-ه) ((الصواعق المرسلة)) (۱/ 44" - ه4")»؛ عن أي البيان» و ((شرح الطحاوية)) (ص .)١98‏ 

ولو احتج محتجٌ في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم ويكون ما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول 

- لقالوا: هذا خبر الواحد (-1). 

أفلا إستحي هؤلاء المتكمون ينابذون صحيح المنقول وصري المعقول والفطرة والإجماع واللغة والعرف» ويتشيثون بمثل هذا؟!! 

وهذا تباقض وات واضطرات فاضم وخزي مبين ومنيج ظنين!. 

الرابع: أن الأخطل كان مختل العقَلٍ اظ الكلام وكان غالب أوقاته في سكر امور ولهذا سمي بالأخطل. 

على أن الخطل في اللغة هو اخطأ في الكلام وكان من المولدين فلا يكون مثله حجة على اللغة. 

وإذلك أنشد في مثل هؤلاء ا م 

قحا من تبذ القرآن وراءه ... فإذا استدل يقول: قال الأخطل 

قلتٌ: هذه فاضحة أخرى أشنع عن أختها اوكا 

الحامس: أن هذا الأخطل الكافر النصراني كان متعصباً لنصرانيته تعصباً لا يخطر بالبال طاعناً في دين الإسلام جهاراً دون إسرار. 

وقد حاول ملوك بتي أمية إسلامه ولكنهم فشاوا في هذا الحييث مع أنه كان رهيناً عليهم شاعا خاصاً هم مقرباً لدييم. 

ومعلوم أن النصارى ضلوا ضلالاً بعيداً ني كلام الله تعالى حتى جعلوا كلة الله تعالى عن عيبى عليه السلام» والمسيح عي كامة 

الله فكيف يجوز مسا أن ييحت ف صل دينه ومعرفة صفات ربه ولاسها "الكلام" بقول الأخطل الكافر النصراني المتعصب الضال؟! 
۰)7٣‏ 

والله ضلال واضلال»» وعينْ الداء العضال!!»» 

النادش! أنه لومتاطى کن جخ ا 

م نتغاض عن أن نقول: إن الحقائق العقلية كسمى "الكلام" الذى يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول شاعى ولا إلى ألف 

شاعي فاضل يعول عليه ويحتج بقوله وشعره فضلاً عن نصراني مختطل العمل والكلام متعصب لكفره متصلب في مكره»» فاجر في 

أمره ما كر في شعره؛ بل يرجع في ذ 
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)١١(‏ ((كاب الإيمان)) (ص »)١"*‏ و ((صمن جموع الفتاوى)) (۷/ »)١98‏ و ((شرح الطحاوية)) (ص »)١58‏ وانظر: 
((خوار أ البيان في العلو) ) للذهي (ص ۱۹۳ - »4)١54‏ و((مختصره)) (ص 586 - 586 )» وانظر ((مذهب الماتريدية حق 
الفنجفيرية في أخبار الآحاد)) /١(‏ 544). 

(-5) ((کآب الإعان)) (ص 184 )» و ((ضمن جموع الفتاوى)) (۷/ ۱۳۹ - 797/514٠‏ - ۲۹۷)ء و ((شرح الطحاوية)) 
ر(ص ۰)۱۹۸ 


59 المبحث التاسع: الرد على قولهم بخلق أسماء الله الحسنى 


المبحث التاسع: الرد على قولهم بخاق أسماء الله الحسنى 

لقد سبق أن ذكرنا مذهب الماتريدية في أسماء الله الحسنى وما كان عندهم من حق يشكرون به وباطل يذمون به. 

وكان من جملة ما عندهم من الباطل القول ببدعة خلق أسماء الله الحسنى. 

ولنا في المقام کلہات ثلاث: 

الكلمة الأولى: ا ۰ ۰ 

أن هذه البدعة مبنية على بدعة خلق القرآن؛ لأن أسماء الله تعالى من كلام الله تعالى والقرآن كلام الله سبحانه. 

وضرر هذه البدعة لا تقل عن ضرر بدعة خاق القران. 

واذلك ترى سلف هذه الأمة وأعّة السنة قد كفروا من قال: بخلق أسماء الله الحسنى» كا كفروا من قال: خلق القرآن. 


وسبب ذلك: 

انهم لما قالوا: "الاسم هو المسمى". 

وا بتعدد أسماء الله تعالى. 

فقالوا فراراً عن هذا المضيق: إن هذه الأسماء تسميات وهي ألفاظ وحروف غير الله تعالى فهى مخاوقة. 

فصار قوهم بخلق أسماء الله الحسنى كقومم بخلق القرآن. 

هكذا تطورت البدع من الجعد (7١ه)‏ إلى الجهم (۸١٠ه)‏ ثم إلى بشر المريسي الحنفي (۲۲۸ه) ثم إلى بقية المعتزلة ثم إلى الكلابية 
فالماتريدية وزملائهم الأشعرية فالبدع تكون في البداية نقطة ثم تكون بحاراً لا ساحل ها ولا أرجاء. كا قال شيخ الإسلام: "فالبدع 
فوقعوا في حرق وحمق من وجهين: 

الأول: جعلهم الاسم عين المسمى. 

الثاني: قولهم بأنها مخلوقة. 

نفالفوا ما دل عليه اكاب والسنة»» ولغة العرب واجماع الأمة. قال شيخ الإسلام: "وهذا آنكر قوم جمهور الناس من أهل السنة 
وغيرهم" (؟).وقال: "وكلاهما باطل مخالف لما يعلنه يع الناس من E‏ الأمم وما يقولونه 00 (-م).وقال: "والتسمية نطق 
بالاسم وتکلم به» وليست هي الاسم بنفسه» وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة علبهاء وليست هي عين الأشياء" (-4). 

فهؤلة أصايوا في جعلهم التسمية غير الاسم . 

وهؤلاء إذا قالوا: الاسم کر کن درو امس وف ا 

واذا قالوا: الاسم غخلوق بقصدون لفظط "ايند" ولفظ "الرحمان" ولفظ "الرحي" ومن 1 ارس اصطلااحات هؤلاء قل له يتفطن لمأ 
يريدون» فيظن أنهم على طريقة أهل السنة. 
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"فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: "إن اسم اله غ رق 

ومرادهم» أن الله عبن عخلوق. 

وهذا ما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. 

فإن أولئك ما قالوا: الأسماء مخلوقة. 

إلا لما قال هؤلاء: "هي التسميات". 

فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى. ووافقوا أهل السنة في اللفظ" (-ه). 

الكلمة الثانية: 

هل الاسم للمسمى أم عينه أم غيره؟ ". 

قلت هله ضور فلاث: 

فالصورة الأولى: هي المقالة الصحيحة فالاسم للمسمىء قال الله تعالى: وله الأسماء الحسنى فادعوه يبا [الأعراف:١18]‏ 
وقال سبحانه: قل ادعو الله أو ادعوأ الرحمن أيا ما تذعوأ قله الأسماء الست [الإسراء: ]1١١‏ قال شيخ الإسلام: وهذا هو القول 
ان "الاسم للمسمى" وهذا الإطلاق» اختيار كثير من المنتسبين إلى السنة من أحعاب الإمام أحمد وغيره (-5). 


.)٤٩١ /۸( ((جموع الفتاوی))‎ )۱١( 
۰)۱۹۲ - ۱۹۱ ((مموع الفتاوى)) (5/ ۰۱۹۰ كوك‎ )۲٣( 
.) ١95-١9١ ((مموع الفتاوى)) (5/ ۰۱۹۰ كوك‎ )۳٣( 
.)١9؟-‎ ۱۹۱ (حة) ((جمرع الفتاوى)) (5/ ۰۱۹۰ 5وكء‎ 
.)١9؟-‎ ۱۹۱ ر(حه) ((جمرع الفتاوى)) (5/ ۰۱۹۰ 5وكء‎ 
)۱۸۷ /5( (دد) ((جموع الفتاوى))‎ 


والصورة الثالثة: مقالة الجهمية الأولى. وكان قصدهم بها التدرج إلى أن يقولوا أسماء الله مخلوقة؛ لأنها غير الله وكل ما هو غير الله 
فهو مخلوق »)١-(‏ فأسماء الله مخلوقة. أما الصورة الثانية: وهي أن الاسم عين المسمى - فهي مقالة الماتريدية كا سبق» وهكذا قالت: 
الأشعرية (-8). 

ومقاصدهم باطلة نتضمن الضلال من القول بخلق أسماء الله الحسنى. 

ولكن هذا القول قاله كثير من المنتسبين إلى السنة أيضاً لكن مقاصدهم طيبة. 

قال شيخ الإسلام: "النين قالوا: الاسم هوالمسيق كير من المنتسبين إلى السئة مكل أى بك خبد العزير وآ القاسم الطبري اللالكائي» 
وأبي مد البغوي صاحب (شرح السنة) وغيرهم ... ".ثم ذكر حملا حسناً لكلاءبم كا بين خطأ الناس عليهم (-"). 

قلتٌ: هذا من الألفاظ الكلامية البدعية الجملة وقد تقدم قاعدة أمة السلف فيا من أنه يجب التفصيل في ذلك ليتبين الحق من 
اباط 

قال شيخنا عبدالله بن همد الغنيمان حفظه الله: "فلا يطلقون - (أهل السنة) - بأنه المسمى ولا غيره بل يفصلون حتى يزول اللبس 
وا آهو مسمى أم غيره؟ قالوا: لسن هو فس السدى :ولكن يراد يه المسمن» وان أريد بأنه غيره: کا - فهو 
باطل لأن أسماء الله من كلامه وكلامه صفة له قائمة به لا تكون غيره" (-4). 

قلت: قد يكون لقول القائل: الاسم عن غ المي وقول الا "الاسم غير المسمى' ' توجيه صحيح آخر. 

لشرط أن لا يقصد معنى باطلا. 

وبيانه أنه إذا قال القائل: ما معبود 8؟. 


فقلنا: "الله". 
فالمراد ههنا: "المسمى" فيكون الاسم 'غين المسمى"؛ لأنه ليس القصد أن المعبود هو لفظ "الله" أو هذا القول"» بل القصد: أن المعبود 
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هو ما مي بالله. 

وإذا قال ما اسم معبود؟؟. 

فالمراد ههنا: أن اسم معبودنا هو هذا القول: "الله" ولفظه. 

وليس المراد: أن امه هو عين ذاته. 

فإن السائل لم يسأل عن ذاته وإنما سأل عن اسمه. 

فههنا يكون الاسم غير المسمى. لاختلاف السؤال فلكل مقام مقال (-0). والجواب حسب السؤال. 

لكن الجهمية الأولى وأفراخهم من الماتريدية والأشعرية قصدوا بذلك باطلاً لما في طيه ضلال» وتعطيل وقول بخلق أسماء الله تعالى. 
فاشتد نكير نة السنة عليهم (-5).ولم يكن السلف خاضوا في ذلك لا نفياً ولا إثباتاً (-7). 

بل شنوا الغارة على من خاض في ذلك. 

حق يروى عن الإمام الشافعي (٤۲۰ھ(‏ والإمام عبدالملك بن قريب الأصمعي (515ه) وغيرهما: 

'إذا سمعت الرجل يقول "الاسم غير المسمى".فاشهد عليه بالزندقة" (۸7). 

وقال الإمام ابن جرير الطبري (١٠*ه)‏ "وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى" فإنه من الماقات ال حادثة التي اا 
فيتبع » ولا قول من إمام فيستمع » فاتقوض فيه شين» والصمت عنه زين. 


(-1) ((جموع الفتاوى)) (5/ )۱۸١ - ۱۸١‏ وعليه الماتريدية من جهة (9/ ١17‏ غ). 

(-؟) انظر ((أصول الدين)) للبغدادي (ص .)١١5 - ١١4‏ 

(دع) ((جموع الفتاوى)) (5/ ۱۸۷ - ۰۱۸۹ ٠١١‏ ) في الأصل "اللالكائي" وهو غلط. 

E E N تيع‎ E OE) 

EIEN GE E) 

OAT EE O) 

(-7) ((ججموع الفتاوى)) (5/ ۱۸۷). قلت: أما أثر الأسمعي فرواه عنه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (؟/ 
۲( 

(۸7) ((ججموع الفتاوى)) (5/ ۱۸۷). قلت: أما أثر الأسمعي فرواه عنه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (؟/ 
1). 


وحسب امرئ من العلل به والقول فيه أن ينتبي إلى قول الله عن وجل ثناؤه الصادق» وهو قوله: قل ادعوأ الله أو ادعو الرحمن أيا 
ما تدعو فله الأسعاء الحسي [الإسراء: ]١٠١‏ وقوله تعالى: وَللَهِ الأسماء الحسى فادعوه با [الأعراف:١18]‏ 

ويعلم أن ربه هو الذي "على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرضء وما بينهما وما تحت الثرى"؛فن تجاوز ذلك» فقد 
خاب وخسر وضل وهلك" (۱7). 

الكلمة الثالثة: ۰ 

فى فساد القول يخلق أسماء الله الحسنى: 

ضرر هذه المقالة لا تقل عن خطر مقالة خلق القران. 

فقد اشتد نكير سلف هذه الأمة وأئمة السنة على هاتين المقالتين وكفروا أصحاببماء وفيما بلي نماذج من نصوص أة السنة: 

١‏ - قال ناصر السنة الإمام الشافعي (4 ١٠ه)‏ رحمه الله: "من حلف باسم من أسماء الله غنث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق» 
ومن لكي 000 ري فليس قلي لاق ودا غر غا 

0 إن ف مر اه للد علوق 00 
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الذي تعظمه الحنفية ومنهم الكوثرية وعدوه في كار أئمة الحنفية: "من قال: إتني آنا اله ل 
كافر". 

٤‏ - وقد ذكر لإمام الجرح والتعديل يحبى بن سعيد القطان (94١ه)‏ وسيد الحافظ الذي تيجله الكوثرية وذكروه في عداد كار الحنفية. 
"أن قوماً يقولون: القرآن مخلوق» فقال: كيف يصنعون ب قل هو اله أحد [الإخلاص:١]‏ كيف يصنعون بقوله: إِنَّني آنا ال لا إل ِل 
نا فاعبدني [طه:؛ ]١‏ يكون مخلوقا؟ ". 

ه - وقال إمام أهل الحديث إسحاق بن راهويه (۳۸٠ه):‏ 

فوا ( اة إل انا عا الله عر ج وخا الك لسن + 

5 - وقال إمام اهل السنة أحمد بن حنبل (١41؟ه):‏ 

"من زعم أن أسماء الله مخلوقه فهو كافر". 

۷ - وقال "من قال: "القران مخلوق". 

فهو عندنا كافر» لأن القرآن من عا الله عن وجل» وفيه أسماء الله عن وجل". 

۸ - وقال: "وأسماء الله في القرآن» والقرآن من عل لله» فن زعم أن القرآن مخاوق" فهو كافرء 

ومن زعم: "أن أسماء الله مخلوقة" -فقد كفر". 

٩‏ - وذكر له رجل: أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق"؛ فقال أحمد: " كفر بين. 

:)ه١ه5( وقال الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث‎ - ٠ 

"الجهمية ... قالوا: "إن اسم الله مخلوق". 

ويازمهم أن يقولوا إذا أن المؤذن: 

لا إله إلا الذي اسعه "الله"؟. 

وأشهد أن عمداً رسول الذي اسه الام قالوا: "إن اسم الله مخلوق ... " 11١)8-(‏ - وللامام أبي القاسم هبة الله الطبري 
اللالكائي (418ه) مبحث قي ذكر فيه أدلة من الاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة وأئمة السنة في التشديد على من قال بخاق 
أسماء الله الحسى (دم), 

۲ - وقال شيخ الإسلام (۷۲۸ه): "وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيم القول؛ لأن أسماء الله من كلامهء وكلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو المتكم به» وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء فى " )7( 

قلت: الحاصل» أن القول ببدعة خاق أسماء الله الحسنى ذيل للقول ببدعة خلق القرآن» وأن الماتريدية قائلون ببذه البدعة الظلماء جهاراً» 
کا هم قائلون يخلق القرآن» وأن سلف هذه الأمة وأئمة السنة قد كفروا القائلين عخلق أسماء الله تعالى» ا كفروا القائلين يخلق القرآن. 
وَأ الماتريدية في ذلك كلهم جهمية محضة مع ما زادوه من البدع وأنهم مخالفون للعمّل والنقل واجماع السلف في آن واحد» فذهب 
الماتريدية في القرآن وأسماء الله - في غاية الفساد والضلال والإلحاد والإضلال. 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني / ١٠١‏ 

(-1) ((صرج السنة)) (ص 75 - ۲۷)» ونقله عنه شيخ الإسلام. ((الفتاوى)) (5/ ۱۸۷). 

(-5) ((خاق أفعال العباد)) (ص 5"). 

(-") انظر: ((شرح اصول اعتقاد اهل السنة)) (۲/ .)١٠١ - ۲۰٤‏ 

(4) ((جموع الفتاوى)) (5/ )18١‏ و ((اعتقاد أهل الحديث)) للإسماعيل (ص ٤۷‏ - 07ه). 


إلا آنا فاعبدني [طه:؛ ١‏ ] مخلوق - فهو 
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تيسن E‏ الرد على الماتريدية في تفسيرهم لصفة "الألوهية وي 


المبحث العاشر: الرد على الماتريدية في تفسيرهم ال 

Ng a A SS UE سق اذا‎ 

فعطلوا هذه الصفة | لعظيمة وحرفوا نصوصباء 

ولنا عدة مؤاخذات على مذهبهم هنا نذكر منها ما بلي: 

المؤاخذة الأول : أ ذكرنا شبادة الإمام أي حنيفة وشبادة عُانية من كار الماتريدية على أن تفسير صفة ا - كتفسير "اليد" 
ار او اة مثالا ت وابطال اوا هذا مذهب الجهمية. 

وهذه الشبادات من هؤلاء الأغة لحنفية تکفي لإ بطال مذهبهم في صفة E‏ هية" لما في طيه تعطيل وتحريف وابطال وضلال وتخريف. 
المؤاخذة الثانية: أن تفسير "الألوهية" بالربوبية أو الخالفية المالكية وكذا تفسير "الله" بالصانع امخترع اللحالق المالك - 

باطل لغة واصطلاحاء فلغة العروب ا يقضيان على ذلك. 

ولغة القرآن الكريم ترده رداً صريحاً. فمل نصوص صفة "الألوهية" مع تلك الكثرة الكاثرة على صفة "الربوبية" تحريف واضم وتخريف 
فاضم» حت باعتراف الكوثري مجدد الماتريدية؛ فقد صرح الكوثري أن حمل النصوص والآثار عل المصطلحات المستحدثة بعد عهد 
التنزيل بدهور بعيد من تخاطب العرب وتفاهم السلفء واللسان العربي المبين» ومن زعم ذلك فقد زاغ من منهج الكاب والسنة» 
وتعكب سبيل السلف الصا» ونابذ لغة التخاطب» ومحر طريقة أهل النقد ... " .)١-(‏ 

ولح "لقح مدق الكرقوى. افك ريم فل عرد 

ولكن قد يكون صدق الكذوب له. 

ولكن صدق الكوثري ههنا عليه وعلى جماعته الماتريدية حيث فسروا "الالوهية" بالربوبية والخالقية والمالكية. 

والأساف» الغرى المين: 

حت بشبادة هذا الكوثري الذي يبالغون ويغالون فيه با لا يخطر بالبال ليقلبوا الحقائق ببذا الغلو والضلال والإضلال. 

وبعد هذا نقدم نماذج من لغة العرب ا ولاسها لغة القران في مفهوم "الالوهية" ليع القراء صدق ما قلنا من أن "الالوهية" 
اما لغة: فالإله: فعال» بمعنى مألوه» أي: معبود» كإمام بمعنى مؤتم به وآله إلمة عبد عبادة» والتأليه: التعبيد» والآهة: المعبودون» من 
الأصنام وغيرهاء والاله: التعبد؛ قال رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات المدة ... سبحن واسترجعن من تأي (-7) 

ونا اصطلاحاً معنى "الألوهية " و"الإله" لا يختلف عن معناهما في اللغة: فالإله عند العرب الأولين: م لكل معبود إشمل الإله الحق 
وهو الله تعالى» والالحة الباطلت كالأصنام والأوثانء وكل ما عبد من دون الله إشراً کان ارک اوخا شما أو قرا حرا أو جر 
نوراً أو نار قبراً أو غار حياء أو ميتاً عيناً أو مع وغير ذلك. 


)١-(‏ انظر: ( (تعليقاته على الأسماء والصفات)) (ص وه]). 

(-؟) انظر ((تهذيب اللغة)) (5/ "4 - 474)» ((معجم مقابيس اللغة)) /١(‏ ا١)ء‏ ((جمل اللغة)) (1/ »)٠١١‏ 
((الصحاح)) (5/ ۲۲۲۲ - 4؟55)» ((مفردات الراغب)) (ص ۲۱ - ۲۲)» ((أساس البلاغة)) (ص ٠)4‏ ((لسان 
0 00 ۷ - 479)» ((القاموس)) (ص »)١7١”‏ ((تاج العروس)) (9/ »)۳۷١ - ۳۷٤‏ وانظر ((ديوان رؤية)) 
ص ١١6‏ 

فيما بلي نصوص علماء اللغة:1 - قال الراغب الأصفهاني (8 ٠‏ ده): "وال" جعاوه اسما لكل معبود لهم" (-7.)1 - وقال ابن منظور 
الأفريقي المصري (1١/اه)‏ "الإله "الله" عن وجل وكل ما اتخذ من دون الله معبوداً "إله" عند متخذه» وابمع "اة" ... " (-90).م 
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- وقال الجد الفيروز آبادي (811ه) " ... إله" كفعال» بمعنى: مألوه» وكل ما اتخذ معبوداً "إله" عند متخذه" (-م). 

۽ - وقال تمد المرتضى الزبيدي الحنفى (ه١٠١ه)‏ " ... فإذا قيل: "الإله' أطلق على الله سبحانه» وعلى ما يعبد من الأصنام. وإذا 
قلت: "الله" ل ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى ... " (-4). 

غة القران واصطلاحه» وما حكاه عن العرب: 

معنى "الألوهية" و"الإله" في ل القران وان طالاهة ونا سك للد سبحانه وتعالى عن مشر العرب - 

" يختلف عن معناهما الذي ذکرناه» عن بام اللغة. 

فالإله» يطلق على كل معبود حقاً كان أو باطلا. 

فالله سبحانه وتعالى سی معبودات المشركين 7 وأبطل كرا ةيا 

قال تعالى: واوا من دونه اة لا لون يتا وهم م مقون ولا يلگون اش ا ولا تفعا ولا يلكو مونًا ولا اة ولا 
أشورًا [الفرقان: ]| 

وهكذا كان مشركوا العرب إسمون معبوداتهم "المة". 

مع اعتقادهم أنها ليست خالقة لهذا الكون ولا مالكب 

كا حكى الله عنهم: أَجَعَلَ الْآلَةَ إا واحدًا إن هذَا ى٤‏ عاب [ص:ه] 

وقال عنهم: إن كاد يضلا عن اتنا ولا أن صبرتا علا [الفرقان: ]4٠7‏ 

وقال سبحانه وتعالى: وَيمُوُونَ أن اكوا هتنا شاع مون [الصافات:5"] 

فأنت ترى في هذه الآيات أن المشركين سعوا معبوداتهم 'الحة". 

مع أن المشركين لم يعتقدوا فيها آنا خالقة لهذا الكون 21 للعالم. 

وهذا ما سنتحدث عنه في المؤاخذة الآتية. 

فنثبت أن تفسير "الألوهية" و"الإله" "بالربوبية" والمالكية والصانع تحريف وتعطيل وابطال وضلال وإضلال. 

المؤاخذة الثالثة: لقد بينا أن مشركي العرب موا معبوداتهم "اة" ولكنهم مع ذلك لا يقد ون فيا اماف للكون أو شري مع 
الله تعالى في الاق والربوبية والتدبير أو مالكة بل يعتقدون أنها مملوكة. 

ا 58 ' 

الوجه الأول: ار بان ام ي دون الله ليست خالقة لهذا الود 1 مدبرة ولا زار مالکة. 

قال الله تعالى: قل سن ترز 5 من السماء والأرض أ بلك السمع والأبضان ومف م الو فا و ا من الي 


بعر يله لاير 


ومن يدير الأعّ ف الله مَل أَقَلدَ مون [يوأس: 1 

اوج الثاني: أن الفركن ذا أصابهم ضر عظي وخطب جس تركوا دعاء هتم من دون الله وتضرعوا إلى الله تعالى وحده؛ لعلمهم 
أنها لا تفع ولا تنجي. 

قال الله تعالى: ودا مسکر ا إلا إيَاه [الإسراء:۷٦]‏ 

وقالتتهانه وعنال: واذا 9 و كلظ دوا أله خلصين 1 الدين ... [لقمان: ۳۲] 

قلت: لو تدبر القارئ في هاتين الآيتين وأمثالهما لبان له أن المشركين ل يعتقدوا في هتيم أا خالقة راز مد هذا الكون وال 
فكيف تفسير "الألوهية" بالربوبية؟ و"المالكية"؟. 

وكيف يصح جعل "الإله" بمعنى اللحالق الصانع المالك؟. 


.)؟١ ((المفردات)) (ص‎ )١-( 
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(5؟) انظر ((فيض الباري)) (511/4). 

() ((العاموس)) (ض *157), 

(دع) ((تاج العروس)) (۹/ 0 

الوجه الثالث: وهذا أصل الوجهين الأولين. 

وهو أن المشركين من العرب قد صرحوا واعترفوا بأنهم قد اتخذوا آلمة من دون الله تعالى» شفعاء لحم عند الله سبحانه» وأنهم لا 
يعبدون آلتهم إلا ليقربوهم من الله تعالى ومعلوم أن الشفيع غير مالك وأن الوسيلة ليست هي المقصودة» فاللخالق» الرازق» المالك» 
المدبر عندهم وي" وسبحانه وحده. أما الحته من دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صا وغيرهم - فهي للشفاعة 
لهم عند الله تعالى» وللتوسل إلى الله سبحانه والتقرب إليه عن وجل؛ 

فقد كان أصل رکم ره ليه 

كد قال فن يبدو من دون الله ما لير ولا يهم ا لاء ارتا عند الل ون 4 

وقال الله تعلى: والَذينَ ادوا من دونه أُولياء ما تعبدهم | إلا لیر بوتا إل الله زى [الزمس: "] 

قلت: هذه النصوص صريحة في أنهم كانوا يعبدون الهتهم لا لأجل أنها خالقة رازقة» صانعة» مالكةء مدبرة للعالم» أو أنها أرباب بهذا 
المعنى» بل كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والأولياء ليشفعوا لهم عند الله تعالى. 

الوجه الرابع: أن كثيرا من كار اة الإسلام ركان أساطية الكلام من الحنفية الماتريدية» ولا شعرية الكلابية - 

قد صرحوا - في تصوير عقائد مشركي العرب - بأن أصل إشراكهم بالله تعالى إنما هو التوسل الشركي» وأنهم لم يعبدوا لمة باطلة من 
دوث الله تعالى إلا رجاء أن يكونوا شفعاء لحم عند الله. 

وأنهم لم يعتقدوا في امتهم الباطلة أا خالقة رازقة» صانعة» مدبرة هذا الكون ومالكه؛ 

فكيف يصح جعل "الإله" بمعنى "الرب" الصانع» الرازق» اللخالق» المالك" لهذا الكونء والمدبر له؟. 

وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن تفسير "الألوهية هية" بالمالكية - تعطيل وتحريف» وفيما بلي نماذج من نصوص هؤلاء الأعلام من 
َة الإسلام وأساطين الكلام - على أن أصل شرك مشركي العرب إنما هو التوسل الشركي وأنهم كانوا يعبدون المتهم الباطلة ليشفعوا 
لهم عند الله. 

حيث قاسوا الله تعالى على ملك من الملوك الذين لا يتوصل إليهم إلا بواسطة وزراثه وأمرائه:- 

١‏ - الإمام الرازي فيلسوف الأشعرية (5٠+ه).الذي‏ أحب الكوثري التحا م والفزع إليه وإلى أمثاله في أصول الدين ومعرفة التوحيد 
والشرك (-١).والذي‏ عظمه الحنفية الماتريدية غاية التعظيم وأثنوا عليه با لا يخطر بالبال ومن ذلك قوم في الثناء عليه: "ملك المتكامين 
سلطان الحققین" (-5). 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى: وولو مولاء شُمعاوْنَا عند لو إيوفس: ۸ 

'ورابعها: نم وضعوا هذه الأصنام والأوثان» على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه القاثيل - 

فإن أولئك الأ كابر يكونون شفعاء هم عند الله. ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من اللعاق لتعظيم قبور الأ كابر على اعتقاد أنهم إذا 
عظموا قبورهم - فإنہم يكونون شفعاء لحم عند اله" (-م). 

قلت: تدبر أيها المسلمء في هذا النص للإمام الرازي - ملك المتكامين وسلطان الحققين - فقد تضمن بنصه ما بلي: 

أ- أن المشركين لم يعتقدوا في امتهم الباطلة أنها خالقة» رازقة» مكونة» مالكة لهذا الكون. 

حال عار هذه التعفانك لله و امن هذا الكو 

ج- وإنما عبدوا الآلمة الباطلة رجاء أن يكونوا شفعاء لمم عند الله 


.)158- 15١ و ((تبدید ظلامه)) (ص‎ »)"87 - "8١ ((مقالات الكوثري)) (ص‎ )١7 
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(-؟) ((النبراس)) (ص )١"١‏ ط القديمة و )۸٥(‏ ط الجديدة. 

(-*) ((مفاتيح الغيب)) (۱۷/ 58) ط دار الفكر و (11/ 49) ط دار الكتب العلمية. 

د- هذا النوع من العقيدة هو التوسل الشرك المبنى عليه إشراك المشركين. 

ه- أن الشرك الأكبر الذي كان موجوداً في مشر العرب في الجاهلية موجود في كثير من عباد القبور اليوم "القبورية". 

2 ضام ع الصا امي الوص يوالم يك ليم 5" 
ال 

۲ - 5 - قال العلامة السيد سند الشريف الجرجاني (١٠١۸ه)‏ وحسن "الشبلى" "ال جلى" الفناري (١۸۸ه)‏ وعصام الدين الإسفرايينى 
(۹۱ھ) وساجقلي المرعشى (١١٠٠١١ه)‏ والحقق محمد بن حميد الكفوي ي (5/ا1اه) ) وکلهم فة اة + واللفظ الأول دون 
الوثنية» فإنهم لا يقولون بوجود إلمين واجي الوجود ولا يصفون "الأوثان" بصفات "الإهية"» وإن أطلقوا عليه اسم "الإله"» بل اتخذوها 
عل أما قافن الا أو الاعات أى للاك أو الك ك وامتعلوا يسعطيبهاغل ويه الماد ة وضلا ما إل ماهر إل ةة 
0 

قلت: هذا النص لمهم الواحم لمؤلاء الماتريدية مشتملٌ على حق وباطل: 

أما الحق فهو أمور ثلاثة: ‏ _ ٍ 

أ- أن المشركين لم يعتقدوا في المتهم الباطلة أنها خالقة مدبرة للكون. 

ب- أنهم عبدوا الأنبياء والصلحاء والملائكة والكواكب ليشفعوا لهم عند الله ويتوصلوا بهم إلى الله. 

6 أن أصل إشراكهم هو هذا التوسل الشري. 

واما الباطل» فهو اص واحد وهو ركمهم: 

أن هؤلاء المشركين أطلقوا على الحتهم التي عبدوها من دون اللهء اسم "الإله" مجازاً لا حقيقة. 

قلت: هذا باطل محضء والحق أنهم سموها 'الحة" على الحقيقة لا على الجاز لأنهم قد عبدوها على الحقيقة دون الجازء 

فكانوا يدعونهم لدفع الضرر وجلب النفع» وينذرون لهم» ويسجدون لهمء إلى غير ذلك من أنواع العبادات الحقيقية التي كانوا يصرفونها 
لآلمتهم الباطلة ولا شك أن هذه عبادات حقيقية لا مجازية؛ 

ان ر ن قدم العادات اة و شك اه نة DE‏ وقد تقدم أن "الإله" كل ما عبد سواء كان 
حقاً أم باطلا. 

فهذه المقدمات الأربع تنتج نتيجة حتمية واقعية» 

وهي أن المشركين كانوا يطلقون اسم "الإله' على معبوداتبم إطلاقاً حقيقة طنينة اهارا 

قران كل فود شع لاك ناه لس اسان اعد ل جاه قألله نابي نش ع وه لا ق 
للعبادة. 

وهو وحده تعالى منفرد بالألوهية. 

هو تفسيرهم للألوهية والإله» بالمالكية والرب والصانع. 

فبنوا الفاسد على الفاسد والكاسد على الكاسد. 

وم أ أن اشر كين موا من عيدوو هن دون اله اة عجارا لا فة حقيقة. فلا انهار أساسهم الذي أسسوه على شفا جرف هار - 
انار بنياهم الذي بنوه على هذا الأساس المتهار. 


الحاصل: أن الماتريدية اعترفوا بأن المشركين لم يعتقدوا في اتهم فق دون الله أن خالقة» مالک صانعة» مذيرة» هذا الكون» راراب 
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ااال 

5-0 الألوهية والإله» بالخالقية» والربوبية» واللحالق والصانع كا فسد زعم الرستي الفنجفيري أن معنى الألوهية معنى المالكية. 
وثبت أن تفسيرهم هذا تعطيل لصفة "الألوهية لله تعالى» وتحريف انصوصبهاء 

)١7(‏ انظر ((شرح المواقف)) مع حاشية جين الجلبي عليه (۸/ 8)» و ((حاشية العصام)) على شرح التفتازاني على ((العقا 
النسفية)) مع ((حاشية الكفوي)) على ((حاشية العصام)) (10) و ا )) للمرعشي (۲۳۹). 

وبطل زعم الشيخ مد بن علوي المالكي: أن المشركين لم يكونوا جادين في اعترافهم بأن الله هو اللحالق الرازق المدبر لهذا الكون. 

۸ - وقال الإمام ولي الله الدهلوي الحنفي رحمه الله (1175١ه)‏ في تصوير عقائد مشركي العرب وبيان أن أصل إشراكهم بالله تعالى 
هو التوسل الشركي. ١‏ 

"والمشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام وفيما أبرم وجزم» ولم يترك لغيره خيرة» ولم يوافقوهم في سائر الامور. 

را إلى أن الصا ن عبدوا الله وتقريوا إليه. 

فأعطاهم الله "الألوهية" 

فا ا متاك ی 

كا أن ملك الملوك يخدمه عبده فيحسن خدمته. 

فيعطه خلعة الملك ويفوض إليه تدبير بلد من بلاده» 


فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد. 

وقالوا: لا تقبل عبادة الله إلا مضمومة بعبادتهم. 

بل الحق في غاية التعالي فلا تفيد عبادته تقرباً منه» 

بل لابد من عبادة هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى» وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرون» ويشفعون» لعبادهم» ويدبرون أمورهم وينصرو نم٠‏ 
فنحتوا على أسمائهم أجاراًء وجعاوها قبلة عند توجههم إلى هؤلاء. 

تفلف من بعدهم خلف فل يفطنوا للفرق بين الأصنام وبين من هي على صورته» فظنوها معبودات بأعيائهاء ولذلك رد الله تعالى علههم 
تارة بالتنبيه على أن الحم TAG‏ ونار كيان آنا OE‏ "ركان مكواة A‏ نضا كلام ري آحر قال في 
آخره: "وهذا مرض جمهور الود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دن شف ا الله عليه وسلم يومنا هذا" (-0). 

٩‏ - وقد صور الشاه ولي الله أيضاً عقائد المشركين بمثل هذا النوع في مقام آخر من أن أصل إشراكهم كان مبنياً على التوسل الشركي 
وأنهم لم يعتقدوا في الحتهم أنها خالقة صانعة لهذا الكون أو أنها مدبرة» مالكة على الاستقلال. 

CEN والأعواء إل الملرك‎ aS الاطة لان تعالى‎ E 

حيث لا يتوصل إلى الملك إلى بوزرائه وار الف 

ثم قال: "وان كنت متوفقاً في تصوير حال المشركين وعقائدهم وأعمالهم - 

فانظر إلى حال العوام والجهلة من أهل الزمان. 

خصوصاً من سكن منهم بأطراف دار الإسلام. 

كيف يظنون "الولاية" وماذا یل إليهم منها ... ؟ 

ويذهبون إلى القبور والآثار» ويرتكبون أنواعا من الشرك» 9 
وكيف تطرق إليهم التشبيه والتحريف؟.ففي الحديث الصحيح: ((لتتبعن سنن من قبلك» حذو النعل بالنعل)) (-") .وما من آفة 
من هذه الآفات إلا وقوم من أهل الزمان واقعون في ارتكابها معتقدون مثلها عافانا الله سبحانه من ذلك" (-4). 
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أ- أن مشركي العرب لم يكونوا معتقدين في المتهم من دون الله أنها خالقة رازقة مدبرة مالكة لهذا الكون. 

ب- ا هو التوسل شري من قياس 8 على : ملك من 3 الذين لا 0 0 إلا و 0 وأمرائهم 
قا عل کل نفس اسي ابر الذي لخت عيه اه على لوق عجر ماعل 

8 أن المشركين م يعبدوا الأجار والأصنام لذاتها. 

وانما عبدوها لجعلها قبلة لارواح الانبياء والاولياء عندهم» 


م ل 


)١7(‏ ((جة ا( /١(‏ وهء )5١‏ ط السلفية و /١(‏ ۰۱۷۷ ۱۸۳) تحقيق سكر. 

(-؟) ((خة الله)) /١(‏ وهء )٦١‏ ط السلفية و (۱/ ۰۱۷۷ ۱۸۳) تحقيق سكر. ٍ 

(-") رواه الترمذي بخوه )55141١(‏ وقال: غریب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه وقال الالباني ((صعيح الترمذي)) (5141؟) 
(-4) ((الفوز الكبير)) (ص ۱۸ - ١۲)ء‏ و ((ضمن إشارات الراغبين)) (صه - .)١‏ 

وكان قصدهم عبادة هؤلاء اليا و لاام دون الأخار: 

د- أنه لم يكن قصدهم بالذات عبادة هؤلاء الأنبياء والصلحاء بالذات أيضاً وإنما كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا هم عند 
الله سبحانه. 

ه- أن إشراك المشركين العرب موجود في كثير من المنتسبين إلى الإسلام» فتراهم يرتكبون أنواعاً من الشرك الأكبر من عبادة القبور 
وأهلهاء کا هو مشاه سوس 06 واقفية لا تبمة خيالية. 

فهل يمكن لؤلاء المتكلمين بعد تصرج هذا الإمام أن يفسروا "الألوهية" و"الإله" بالالقيةء والخالق» والريوبية والرب؟ والمالكية. 

أو هل يمكن لأمثال محمد بن علوي المالكي: أن يقول: إن المشركين لم يكونوا جادين بل كانوا هازلين في اعترافاتهم بالربوبية!. 

أو هل يمكن لمم أن ينكروا وجود الشرك الأكبر في كثير من المسلمين من عبادة القبور وأهلها؟. 

أو هل يمكن لأحد أن يقول: إن مشركي العرب كانوا يعبدون الأجار والأصنام؟. 

آم نحن فنعظم الأمياء يو الا ولا ونتوسل بهم إلى الله تعالى ونحو ذلك؟ 

أو هل يمكن لأحد أن يقول: إن المشركين كانوا يعتقدون في الأجار والأصنام أنا أرباب؟. 

أما نحن فلا نعتقد ذلك في الأنبياء والأولياء» وإنما نتوسل بهم إلى الله؟ كا يقوله كثير من أدعياء الع من أت العبودية؛ 

فيرتكبون تحت تان التوسل + أنواعا من الشرك» 

ويثبتون للاولياء - تحت ستار الكرامة - كثيرا من صفات الربوبية؛ 

٠‏ - وقال العلامة المفسر مود الآلوسي (١۷١٠ه)‏ مفت الحنفية بيغداد في تفسير قوله تعالى: ويِقُولُونَ هؤلاء سُمعَاوْنَا عند الله 
[يونس:8١]:"ونسبة‏ الشفاعة للأصنام قيل باعتبار السببية» وذلك لأنهم - كا هو المشبور - وضعوها على صور رجال صالحين ذوي 
خطر عندهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادتها فإن أولئك الرجال يشفعون لحم ... " (-1). 

قلتٌ: هذا النص واضم لا يحتاج إلى تعليق وكأنه نقله عن الإمام الرازي» فإن هذا النص مثل نص الرازي كا تقدم قريياً. 

١١‏ - وقال الآلوسي رحمه الله أيضاً في تفسير قوله تعالى: وما يمن أ كثرهم بالل إلا وهم مرون او “قال ان عبان 
ومجاهد وعكرمة» والشعبي» وقتادة: "هم أهل مكة» آمنوا وأشركواء كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
فريك E‏ “وى 

ثم قال: " .... يتدرج فیہم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته مثلا وكان مرتكاً ما بعد شركاً كيفما كان. ومن أولئك عبدة القبور 
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الناذرون هما المعتقدون للنفع والضر من الله أعلم بحاله فيهاء وهم اليوم أكثر من الدود" (-"9). 

قلتٌ: نص الآلوسي هذا لا يحتاج إلى تعليق فهو واضع» غير أنه صريح في أمرين مبمين. 

الأول: أن المشركين كانوا يصرحون وقت التلبية بأن متم لا تملك شيئا فهم ومعبودهم كلهم جميعاً ملك لله تعالى. 

والثاني: أن عبدة القبور اليوم - على كثرتهم الكاثرة كالدود - من هؤلاء الذين يؤمنون بالله وخالقيته وربوييته» وهم مع ذلك يرتكبون 
أنواعاً من الشرك الأ كبر من عبادة القبور وأهلها. 

فهل يمكن - بعد هذه التصريحات واعتراف المشركين بأن آلتهم لا تملك - لأحد من الماتريدية أن يفسروا الألرهية" بالريربيةء و“الإى» 
بالرب الصانع المالك المدبر لهذا الكون؟ أو بالمالكية؟. 

أو هل يمكن لأحد أن يقول: إن الاعتراف بتوحيد الربوبية اعتراف بتوحيد الألوهية؟ والقائل بربي الله قائل بلا إله إلا الله؟. 


.)۸۸ /١١( ((روح المعاني))‎ )٠١( 

(-؟) ((رواه مسلم)) (۲/ ۰)۸۳ من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 

(2) ((روح المعاني)) (13/ كد - ٠)٦۷‏ 

أو هل يمكن لأمثال العلوي المالكي أن يزعم أن المشركين لم يكونوا جادين في أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر هذا الكون؟. 
المؤاخذة الرابعة: أنه إن كان معنى "الألوهية" الربوبية» والصانعية ومعنى "الإله" "اللخالق والرب أو معنى الألوهية المالكية - 

يلزم أن تكون " كمة التوحيد" غير مفيدة للتوحيد؛ 

لكن التالي باطل فالمقدم مثله. 

أما بطلان التالي فأص متفق عليه بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام» 

ولأنه قل عل بالضرورة ااا دين الإسلام: 

0 كلمة "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد» وقد للتوحيد» 

ولأن المشركين لم يعارضوا الرسل - عليهم الصلاة والسلام في "لا خالق إلا الله" أو "لا رب إلا الله". 

بل کانوا يعارضونهم في "لا إله إلا الله" المفيدة لتوحيد العبادة واختصاص العبادة بالله وحده لا شريك له» والمتضمنة لإ بطال الالحة 
الباطلة. 

6 قال لله سبحاده وتالى: اوا چت ل له وده و ما ل م اونا [الأعراف:۷]. 

وقال تعالى: نهم كانوا ذا عم لا إلا ال لله تیرو [الصافات:ه6]. 

وقال جل وعلا عن المشركين: أجعل الاه إا واحدا إن هڌا لشيء عاب إن (o:‏ 

وقال عن من قائل: وا يرال وده انعازت قلوب الین لا بؤمنون بالآخرة واا کر الین من دونه إا هم يستيشرونَ [الزمر:٥٤].‏ 
وقال عن وجل: لھ بات إِذا دعي 2 و کفرتےم وان شرك به و فاشك لله اللي الكبير إغافر:7١]٠‏ 

وقال تبارك وتعالى: فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالل وحده وكفرتا ما کا به مركي [غافر: ۸| 

وقال سبحانه وتعالی: 8 51 وسک الات ا أ ج ورا يالله ا | الممتحنة: 03 

و بطلان المقدم فقد ظهر من بطلان التالى. 

المؤاخذة الخامسة: أو هناك وة این الربوية و "الالو هية" نذكر منها ما يلي: 5 EE‏ هية" هي الغاية العظمى من خلق الجن 
والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب بخلاف "الربوبية" (-1).ب- أن "الربوبية" دليل على "الألوهية" فالأولى دالةء والثانية مدلولة 


والأولى مستلزمة للثانية استلزم الدليل المدلول (-5).ج- "الألوهية" مستازمة كار بوبية" استلزام العلة الغائية للفاعلية (-") فالأولى 
"علة غائية" والثانية "علة ا 
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لاقت أن الغائية والفاعلية شيئان متغايران لا مترادفان. د- "الألوهية" متضمنة للربوبية" دون عكس (-4).ومتضمنة لتوحيد 
الأمعاء والصفات أيضاً (-0). 
ولا شك أن المتضمن ااي شيئان له شىء واحد. 
وم لنا أن نقول: إن توحيد الألوهية كالكل» وان اوخيد الربوبية والصفات لرن له والربوبية:والألونغية من الضفات ايشا 
ه- أن من أفنى عمره وأنبى قواه في تحقيق "الريوبية" لله تعالى لا يصير مسلماً جرد ذلك ما لم يحقق "الألوهية" لله عن وجل. 

) ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص .)۸١‏ 
د*) انظر: ((ججموع الفتاوى)) (۲/ ۰)۳۷ 

) انظر: ((منهاج السنة)) (؟/ 85)» الطبعة القديمة» و (۳/ »)3١‏ الطبعة المحققة» و ((درء التعارض)) (۷/ ۳۹۱)» و 


(شرح الطحاوية)) (ص ۰۷۹ ۰۸۱ 284 ۰۸٥‏ ۸۷) و ((شرح الفقه الأكبر)) (ص .)٠١‏ 

-0) انظر: ل TANE‏ التوحيد)) للمقريزي (ص 45). 

امان قى "الأارهية" لله تعالى» فقد حقق الزروية كاك اها 1١‏ متم ترسك ا أن م 
توحيد "الربوبية" فكل موحد بتوحيد "الألوهية" و وید لوو وا فک ن المشركن كوا مرو جين ال 
وس ذلك كنوا مركن .ف ريد "الألرعية" 27 ): 

أن ركان" تو حید الألوهية " هي عبادة الله تعالى بغاية الذل واتلحضوع له سبحانه وتعالى» وغاية الحب له تعالى» وغاية الرغبة في ثوابه 
عن وجل» وغاية الرهبة من عقابه جل وعلاء مع الإخلاص واتباع السنة. فن عبد الله بالحب وحده فهو "زنديق" ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو "مرجى" ومن عبده باتلهوف وحده في "حروري" ومن عبده بالحب واتحوف والرجاء فهو "مؤمن موحد" (؟).ومن عبده 
بدون الإخلاص فهو "المرائي المنافق" ومن عبده بدون اتباع السنة فهو "مبتدع راهب ضال" (-م). 

قلت: لقد تبين لنا من هذه الدراسة ما يلى: 

سيوع ر و "ليزي" ی و وا ر ا من وه ا فروقة کر و ايان 
بين: مفهوم "الإله" وبين مفهوم "الرب" والألوهية والمالكية. ب- فالألوهية» هي العبودية» فتوحيد الألوهية: هو العلل والاعتراف بأن 
لله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعينء وإفراده تعالى بالعبادة كلها وإخلاص الدين له وحده (-4). 

ج- والربوبية "هي السيادة والحالقية والمالكية".فتوحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تعالى - رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه 
المحبي والمميت النافع الضار الذي له الأمس كله وبيده اللحير كله القادر ليس له شريك في ذلك كله (-ه). 

دمر رة الاه بالزبونية والكالكية» وارب واظبالق د تتشي باطل هة واصطلاحاً فبطل زعم الرسجي الفنجفيري. 
هدك تفسيز"الألوهيةة بالمالكية وة رقن اا باتذالق واالزئ: - طن فة اة الله تعالى» وتحريف لنصوصهاء والحاد 
في اسمه» "الإله" سبحانه وتعالى» حتى بشهادة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وشبادة ثمانية من كار اة الحنفية الماتريدية. 

ح- أن تفسير "الألوهية" بالمالكية من قبيل حمل نصوص الاب والسنة على المصطلحات البدعية» وهو زيغ وتتكب لسبيل السلف 
ومنابذة لتخاطب العرب وتفاهم السلفء واللسان العربي حتى باعتراف الكوثري وشهادته. 

ط- أن المعنى الصحيح لكلمة "لا إله إلا الله". 

هو: "لا معبود بحق إلا اللّه".ي- أن قول القائل في معناها: "لا مطاع بحق إلا الله "باطل؛ لوجوب طاعة رسول الله "صل الله عليه 
وسا" وكذا قوله: لا رب إلا الله" كا يزعمه المتكلمون باطل أيضأء لأنه ما اعترف به المشركون» وهكذا قول: "لا إله موجود إلا الله" 
كا زعمه النحاة؛ لوجود الآلمة الباطلةء وكذا قوله: "لا إله في الوجود إلا الله - باطل (-5). 

وكذا قول مور قالة" ل وجو لذ ابه" 

فهذا أشد بطلاناً من الأقوال السابقة. 
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المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني / ۱۷۰ - ١91‏ 


(-1) صرح به العلامة القاري في ((الفقه الأكبر)) (ص .)٠١‏ 

(5) ((العبودية)) (ص ۳۷)» و ((صمن جموع الفتاوى)) (۱۰/ ۰))۲۰۷ وانظر: ((مدارج السالكين) ) (ص ۰)۸٩‏ 

((القصيدة النونية)) (ص »)٠١١۷ - ١55‏ و ((توضيح المقاصد)) (۲/ لاه" - »)٠١۸‏ و ((توضيح الكافية الشافية)) (ص 

4 » و ((شرح النونية)) للدكتور مد خليل هراس (۲/ ۱۲۰ - ۱۲۲). 

(-*) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ه١١‏ - 196)ء ((التدمرية)) (ص ۲۳۲ - ۲۳۴)» و ((ضمن مموع الفتاوى)) (9/ 184 - 

۰)۱۷۸ ۰۱٥۸ و ((النونية)) (ص ۰۳۲ لاهوكء‎ ) ١١5 

(دع) ((مدارج السالكين)) (۳/ ١ه)ء‏ ((اجتماع الجيوش)) (ص ۹۳)› ((القول السديد)) للعلامة السعدي (ص ۰)۱٤‏ و 

((الكواشف الجلية)) (ص 418)» و ((شرح الطحاوية)) (ص ۷۹)ء و ((شرح الفقه الأكبر)) للقاري (ص »)١5‏ و ((تيسير 

العزيز احميد)) ( ص 5")» و ((فتح المجيد)) (ص 2)١8 - ١7‏ و ((قرة عيون الموحدين)) رص ۰)۱١ - ١١‏ و ((توضيح الكافية 

الشافية)) للسعدي (ص »)١84‏ و ((مُموع الفتاوى)) لشيخنا عبدالعزيز بن باز حفظه الله )1/ 10< A‏ - 4( 

(-ه) انظر: ((تيسير العزيز الميد)) (ص ۳۳)ء وراجع أيضاً ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص 76 - ۷۷)» و ((شرح الفقه 

الأكبر)) للقاري (ص ١٠)ء‏ و ((ضوء المعالي له)) (ص ٠١‏ - ١١)ء‏ و ((القول السديد)) (ص »)1١‏ و ((الكواشف الجلية)) 

(ص »)4١7‏ و ((مموع فتاوی)) لشيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن بازيرحمه الله (1/ ع دس مس .)۷٤‏ 

(<5) راجع لتحقيق هذا المطلب ((جموع فتاوى)) لشيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز "برحمه الله": (1/ ۰۱٩‏ ۰۳۸ ۲/ ه)ء 

وتعليقاته على موضع في شرح الطحاوية المطبوعة في آخر ((شرح الطحاوية)) (ص 058)» وانظر ((التدمرية)) (ص ۱۷۹ - 
) و ((ضمن جموع الفتاوى)) (9/ 18) و ((التجريد)) للقاري (ص ۰۱۹ 254 ۳۲). 


باج تريخ 
ا كتقث المذهب: 
خاب او أبو منصور الماتريدي. 
3 تأويللات آهل ا أبو منصور الماتريدي. 
ت ( تبصرة الأدلك)» و النسفي ٠‏ 
- (بحر الكلام في علم التوحيد )» أبو المعين النسفي. 
8 (شرح العقائد النسفية)» )» لنجم الدين عمر النسفي / التفتازاني. 
- (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة)» ابن ا همام مع (شرحه المسامرة) لابن ا شريف» شرح قاسم بن قطلوبغا. 
- (رسالة التوحيد)» الشيخ خمد عبده. 
(رسالة في الحلافات بين الأشعرية والماتريدية والمعتزلة) » مستحي اذه عبد الله بن عقمان: 
- (مقالات الكوثري) ومعها (مقدمة البنوري الديوبندي)» لأحمد خيري. 
(تا ر 0 الإسلامية ي شبه 0 ال هندية) » د. حى الدين الألوائي. 
3 (عقيدة الإسلام 0 ريدي د. أ اشر عمد 55 ا 
) 


- (الفتاوى الرشيدية)» )» للشيخ رشيد أحمد الكنكوهي الديوبندي. 
ب كتب ومراجع لغير المذاهب: 
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٠‏ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» أبو القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي. 
. (الأسماء والصفات)» البييقي. 

- (الإيمان)ء (جموع الفتاوى: ۷/ )47١ - ٤‏ شيخ الإسلام ابن يية. 

- (الإ كليل في المتشابه والتأويل) (جموع الفتاوى: ۱۲۳/ 30٠١‏ 314 ") شيخ الإسلام ابن يية. 

- (درء تعارض العقل والنقل)» شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق د. رشاد همد سالم. 

e‏ ا لجيوش الإسلامية) على غزو المعطلة والجهمية» ابن قم الجوزية» تحقيق د. عبد الله المعتق. 
(ذم التأويل)ء ابن قدامة المقدسي. 

- (التدككل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل)» عبد الرحمن بن يحبى الماني المعلمي. 

- (البرياوية عقائد وتار)» إحسان إلى ظهير. 

- (الماتريدية)» رسالة ماجستير» أحمد بن عوض الله اللهبي الحربي. 

- (الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات)» رسالة ماجستير» لشمس الأفغاني السلفي. 

- (منبج الماتريدية في العقيدة)» د. مد بن عبد الرحمن اللميس. 

- (مناج الأدلة في عقائد الملة) ابن رشد الحفيد (أبو الوليد الأصفر مد ابن أحمد الفاسفي). 

- (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة)» د. أبو زيد بكر بن عبد الله أبو زيد. 

- (مقدمة شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحننفي ‏ مد ناصر الدين الألباني. 

- (الاستقامة)» شيخ الإسلام ابن بمية. 

ب اقات الإطية فى اكاب والسنة افو ف دو الإثيات: والتزية) ‏ عد أمان بق عل ااي 


ه الباب اللحامس: المرجئة 
٠١‏ الفصل الأول: التعريف بالمرجتة وأشأتها 


الوه ' التقدف الأول OE‏ 

ا ا ا ی ا رجا مزهو اا ر وا ال( )قال مال ولا ارج وأحاه انمق 
المدائن حاشرِين [الشعراء: .]۳١‏ أي أملهء ومن الرجاء» ضد اليأس وهو الأمل (-؟). قال تعالى: برجو رحمت الله والله غفور 
رحيم [البقرة: 918]. 

اة اماما 

وني الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين» کا قال الإمام ابن عيينة: 

١‏ - قوم أرجأوا أ علي وعثمان فقد مضى أوائك.7 - فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: الإيمان قول بلا عمل (-).واستقر المعنى 
الاصطلاحي للبرجئة عند السلف على المعنى الثاني "إرجاء الفقهاء"؛ وهو القول بأن: الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول» أو 
الإيمان قول بلا عمل» "أي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان"» وعليه فإن: من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأنه لا يجوز الاستثناء 
في الإيمان من قال ببذه الامور أو بعضها فهو مرج (-5). 

ثم أطلق الإرجاء على أصناف أخرى كالجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة فقط» والكرامية القائلين بأن الإيمان هو قول اللسان 
قل 

المصدر:القدرية والمرجئة لناصر العقل - ص۷۷ 


(-1) انظر ((القاموس الحيط)) "رجا" (ص0١57١)»‏ و ((ختار الصحاح) "رجا" (85؟). 
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ل Ee N‏ 
(-*) ((تبذيب الاثار)) للطبري (۲/ 509)» وانظر ((المرجئة)) رسالة ماجستير للدكتور مد بن عبدالعزيز اللاحم (ص ۳۹). 
(-4) انظر ((حلية الأولياء)) (۷/ ۲۹)ء وشرح ((السنة)) للبغوي (1/ ١‏ 4)» و ((الفتاوى)) (/9/ 537) و (41/1): 


ءام" المحث ا ا ارجا 

ال اا اة ا رعا 

الفتنة الأولى 

روى الإمام مس في "صيحه" عن حذيفة بن الهان- رضي الله عنه- قال: ( کا عند عمر فقال: آیک يحفظ حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الفتنة كا قال؟ 


قال: فقلت: أنا! 
قال: إنك لجريء» وکیف قال؟ 


قال: قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: ((فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره» يكفرها الصيام والصلاة 
والصدقة الاش بالمعروف واي عن المنكر) ). 

9 0 00 

قال: لاء 0 

قال: ذلك أشرى آلا غق ابداء 

قال: فقلنا لخذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ 

قال: نعم, كا يعم أن دون غد الليلة» إفي حدثته ين بالأغاليط. قال- أي الراوي عن حذيفة وهو شقيق -: فهبنا أندشاك 
حذيفة من الباب» فقلنا لمسروق فسألهء فقال: عمر) (-1). 

أما كيف كسر الباب فقد استفاض في كتب 0 وروي بأسانيد متضافرة أن 'الحرمزان" الفارسي المجوسي وجفينة النصراني 
الصليبي قل تاعرا على حياة الفاروق» ونفذ ا وْلِوٌةَ- عليه من الله ما استحق - تلك المؤامرة الدهياء. وانكسر الباب. وم بقنف التاص 
الصليبي امجوسي عند هذا الحد» فقد انضم إلہما ا "المكر الهودي' 0 42 عبد الله بق هنا لباه العا ا 
فتنة هوجاء ذهب ضحيتبا اتخليفة المظلوم ذوالنورين عثمان رضى الله عنه 9 نتابعت الفتن كقطع الليل المظلم وما تزال (۲7). 

كان مقتل ذي النورين فاجعة كبرى» ليس لأن الأمة فقدت خليفتها وأفضلها بعد الي صل الله عليه وسل والصاحبين فسب» 
ولكن - أيضا لان هدة الأمة المباركة المصطفاة 4ک ر خير أمة 
التي ل تبلغها قبلها أمة من الأمم. 

لقد كان ذلك ا بانقضاء عصر ما كان التاريخ ابحم بمثله ولا في خيال الحكاء , عصر الماعة الإنسانية الفذة التي تعيش SNE‏ 
eT‏ حكا بالغة جرت بها مقاديره - له امد عليها علمناها أم جهلناها- تحولت هذه ابجماعة بمقتضاها من بركان إيماني 
يعصف بدول الكفر ذات المين وذات الشمال إلى أطراف في فتنة داخلية عمياء. 

3 أن ا اراي IE‏ ل حتى في هذا کک الحالك فأ شه 0 أفضل ا خصومة- کا م هي أسماها ق - فقد 
وارتباك. 


َه 
1 


رجب للناس [آل عمران:١١١]‏ بدأت تتزحزح عن قتها الشاهقة 


مه 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 


وانفض الأتم العظي عن آراء متضاربة ووجهات متباينة: 


(۱7) رواه مسام .)١54(‏ 

(-؟) يجب التنبه هنا إلى عدم المبالغة في تقدير دور المؤامرة الشريرة على الإسلام» والقاء كل مصائب الأمة عليهاء لكن بخصوص 
الصحابة رضي الله عنهم فن تكريم الله لهم أن أصل الفتنة لم يكن منهم ولا بسبيهم» وأنهم استطاعوا اجتياز أصعب وأحلك مواقفها 
دون أن يفقدوا شيئا من اللحصائص الباهرة التي اكتسبوها من التربية النبوية» ثم ما كادت ابماعة تعود حتى استأنفوا مسيرتهم الضخمة 
2 شر الإسلام علما وجهادا» ثما فورض على أفاعي المؤاممرة الكون 2 خورهم حت اعت هم سة اع كان الصحابة رضي الله 
عنهم أو أغلبهم حينها قد لقوا رمهم» ومع ذلك اسقرت مسيرة الإسلام الكبرى. نعم ظلت نتصدع ولكنها لم تسقط إلا بعد قرون» 
ولأسباب ليست خاصة بالمؤامرة ولا من صنعها وحدهاء على أن وعد الله سيتحقق وتعود من جديد ولو بعد حين. 

١‏ - فقد رأت طائفة أن أول واجب على الأمة هو الثأر مخليفتها الشبيد والقصاص من اخهونة السفاحين! 

۲ - ور أي آآخرون أن أول ما يذبغي هو اجتماع الكلمة واستتباب الأمور والتجلد حتى تتكشف ذيول المؤامرة ثم يكون استئصال 
شأفتبا وقطع دابر دواعيها. 

۳ - ورأت طائفة ثالثة أن العليفة المظلوم لم تحمل ذلك الحصار الآثم وينه أتباعه المؤمنين عن فكه إلا حرصاً على ألاتراق قطرة دم 
أو ثور أدنى فتنة بين أمة الإسلام؛ فالأولى بمن بعده جميعاً ألا يحركوا ساكاً وألا يكونوا طرفاً في أي نزاع - مهما بدت وجاهته - بل 
إن بعض من يرى هذا الرأي قد خرج من المدينة منذ أن أطلت الفتنة برأسهاء وآثروا الابتعاد حت تسكن العاصفة. 

وكان في ثغور الجهاد وأطراف البلاد فئات لم تعلم عن بزو الامو فا فلما صدمتها الفاجعة أذهلها الألم عن التفكير» ووقاها بعد 
الشقة شر اللموض في الفتنة. 

٤‏ - ونبتت فئة أخرى من أحداث الأسنان وضيقى الأفق الذين ترعرعوا في البداوة وولدوا من سلالة الأعراب وأشأوا على الجلافة 
فقالوا: إن نزول عثمان عن مرتبة الشيخين مبرر كاف لقتله» وإنه ما من إمام إلى قيام الساعة لا سير سيرتهما إلا استوجب الع أو 
القتل. أما الفئة الآثمة المتآمرة فقد عادت إلى أوكارها واندست في صفوف الأمة تستجمع قوتها وتخطط للمرحلة التالية مدفوعة بيقينها 
أن أي اجتماع للأمة فإنه سيتقاضى رؤوسها الفاجرة. )١-(‏ وأدرك بعض من شارك في الفتنة وخدع بمطلب المتامرين صدق ما 
روي في الحديث" عليكم باجماعة» فإن ما تكرهونه في الجماعة خير نما تحمدونه في الفرقة" (5).فقد كان غاية ما تقموا عل أمير لوين 
عثمان أنه حى المى, وأتم الصلاة في السفر بمكة, وآثر أقرياءه, وتوسع في الإنفاق من بيت المال والفيء (-"). 

فاذا كانت نتيجة الفتنة ومآل الأمة بعدها في الآجل والعاجل؟ 

لقد ثم حى الإسلام نفسه» وهدمت مساجد وثغور» وتولى الأمور من لا يساوي بالنسبة لأولئك الأقرباء شيئا وأصبح بيت الال 
بيت مال الملوك والسلاطين. 1 ش 

وكان عا كان من أمور لا غلك معها إلا أن تقول» قدن الله وما شاء فعل: 

ولا كان الجانب الذي يبمنا الآن من هذه الفتنة هو ما يتعلق بظهور فكر المرجئة» فسوف نستعرض موقف الفئات التى كان لها أثر 
في نشأة الإرجاء إما على الحقيقة واما على الادعاء. ۰ 

إن الإرجاء من حيث هو موقف نفسى يمكن أن يوجد في الفتنة العمياء وما تلاهاء كا بمكن أن ينشأ في أي قضية ماثلةء فإن من 
سنن الاجتماع أن أي زاع يشجر بين طائفتين قد يفرز فئة ثالثة محايدة - لأي سبب من أسباب الحياد- وهكذا وجد في عصر الفتنة 
الأولى وما تلاها أناس اتخذوا هذا الموقف "الحياد" في الخملة» ولكن شتان بين قوم وقوم» وان كان موقفهما في الظاهر سواء. 


(-1) وقد ظهرت آثار ذلك في احباط عاولة الصاح يوم اجمل» وتأسيس الفكر الشيعي السيء» ثم برزت بوضوح في فتنة كذاب 
ثقيف الختار ابن اك عك 


(-؟) سنده ضعيف» لکن له شواهد ولا شك أن معناه صحيح. انظر: ((جمع الزوائد) ) (ه/ ۲۲۲). 
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(-") وهذه الأمور: إما أن الحق فيا معه رضي الله عنه صراحاء وإما أنها مسائل اجتبادية فليس اجتهاد غيره بأولى من اجتباده - 
لها وهر بغليفة الام وطاعته ررقم انقلا ف« وما أن يرق تخاصل هة غر الله لوانت يعضن التجاوة ف فى دفن هذاه الأ 
الفرعية» فاذا يساوي ذلك إلى جانب سابقته وفضله وعظيم قدره عند الله وقد ارتكب حاطب ابن أي بلتعة رضي الله عنه ما هو 
أكبر من ذلك بكثير» ومع هذا ثبت النص في عذره وعدم مؤاخذته بل ودخوله الجنة رأسا لأنه من أصحاب بدرء وأين حاطب من 
عثمان؟ انظر: ((العواصم من القواصم))» و ((منهاج السنة)) (۳/ ۱۷۳ - 8007) 

فقد كانت الفئة الحايدة حينئذ تتقسم في حقيقتها أقساماء بعضها وافق عين الصواب» وبعضها حاد عن الجادة ووضع قدمه على طريق 
أوله الحياد وآخره الضلال» وذلك بحسب الدوافع الاعتقادية لموقف كل منهم. 

وأصل هذا التفاوت أن الموقف العام EL‏ في التارية» فليس هناك ما يمكن أن يشببه من اللحلافات الدينية أو السياسية في 
غير هذا الجيل المصطفى امختار. 

وذلك أن العادة في مثل هذه اللحلافات أن الحياد ليس إلا موقفاً سلبياً ليه توازن المصالح أو التردد والشك» ولكننا هنا أمام صورة 
فذة يكون فيا الحياد - إن أسميناه كذلك - هو الموقف الإيجابي الذي يحتل مرك "الأفضلية" ' بحم النصوص» في حين يتقامم الطرفان 
المتنازعان مركي " الفاضل والمفضول".واذا كان طرفا النزاع هما أهل الشام وأهل العراق- وكلا آناه الله فضلا- فإن الطائفة "الفضلى' 
هي تلك المجموعة من كار الصحابة رضي الله عنم الذين أمسكوا عن الفغنة ول يكونوا يونا السيف بين المنتلين أضلا (-1): 


وليس إمساكهم مجرد حياد سلبي (وهو ما ينطبق على موقف المرجئة فيما بعد) بل هو موقف إيجابي شرعي يستند على النصوص 
الشاحة. 


وهذه الحقيقة غابت عن أذهان بعض العلماء - لا سا من فقهاء العراق ومن تبعهم» وكذا بعض أصحاب الأهواء قديما ثم تلاهم من 
تلاهم من الحاقدين وجهلة الباحثين امحدثين» الذين زادوا بأن نسبوا الصحابة للإرجاء أو نسبوا المرجئة للصحابة. 

ولكن- للإنصاف- لا بد أن نذكر سبب خطأ أوائك العلماء- وهو سبب كثيراً ما يقع فيه الباحثون ألا وهو "التعميم" ولو استخدمنا 
الاصطلاحات المنطقية لقلنا إن هؤلاء جعلوا "الحمول موضوعاً والموضوع مولا" فانقلبت القضية وكذبت. 

فإن قضية: إن "المرجئة كۇت عم الفتنة" صادقة» فإذا أصبحت القضية " كل الممسكين عن الفتنة مرجئة" صارت كاذبة. 

ولذلك كان لزاما علينا أن نفصل أقسام الحايدين لنرى أن هذا الحك إنما ينصب على بعضهم لا على ابميع: 

١‏ - الفئة الأولى: 

بعض كار الصحابة وأجلائهم رضي الله عنهم مثل: سعد بن أبي وقاص, وعبد الله بن عمر, واي هريرة, وزيد بن ثابت, وأسامة بن 
زيد, ومد بن مسلمة» وغيرهم. 

وقد آثرنا- إجلالا منا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتساباً في الذب عنهم- أن نفردهم بمبحث مستقل تال. 

۳ - الفئة الثانية: 

بعض سكان الأطراف والمرابطين على ثغور الجهاد» وهؤلاء كانوا يجالدون الأعداء ويفتحون الأمصار فا شعروا إلا والنباً ينزل عليهم 
بمقتل أمير المؤمنين عثمان كالصاعقة» ثم فوجتوا جا تلاه من أحداث فا استطاعوا أن يستبينوا رأياً فيتبعوه أو يرجحوا طرفاً فيوالوه» 
فآثروا مسالمة الفريقين المتقاتلين والركون إلى حياد لا حيلة لهم في قبوله. 

وعن هؤلاء يقول الحافظ ابن عسا كر: إنهم هم الشكاك الذين شكواء وكانوا في المغازي» فلما قدموا المدينة بعد مقتل عثمان- وكان 
عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس ينهم اختلافء فقالوا: تركا ک ومک واحد ليس بتكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون. 
فبعضك يقول: قتل عثمان مظلوماً وكان أولى بالعدل وأصابه. 


(<1) إن ترجيحنا لموقف ا لممسكين عن الفتنة وتة تفضيلهم لا يعني أن كل فرد منبم هو أفضل من كل فرد في معسك الطائفتين - 
سما وعلي أفضل الأمة كلها حينئذ - ولكن موقفهم هو أفضل المواقف» وقد بتخذ المفضول في قضية معينة موقفا أفضل من موقف 
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الفاضل» وليس في الأمة يومها بعد علي أفضل من سعد ابن أبي وقاص وقد كان من الممسكين. 

و يقول: كان علي أولى بالحق وأححابه. 0 عندنا مصدق» فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشبد عليهماء ونرجئ 
أمر هما إلى الله حتى يكون هو الذي يح بينهما (-١).فهؤلاء‏ إن إطلاق الإرجاء على موقفهم فهو إرجاء حيرة لا إرجاء فكرة» 
وهذه الحيرة خاصة بقضية الحك على الختلفين 0 أو الصواب» أما موالاتهم والإقرار بفضلهم وسابقتهم فلم يكن موضوع شك 
عندهم (۲7). 

۳ - الففئة الثالثة: 0 

وهي فئة من ذلك الصنف البشري الحدود الإدراك الذي يضيق افقه أو علمه عن تفهم الالاف فتثور نفسه ساخطة على طرفيه حانقة 
علهما دون تبصر في الدوافع أو تريث في الحكى فنهم فرقة أعلنت نقمتها ونتخطها على كل الأطراف» وربما كان أصل خجرها وحنقها 
أن امختلفين هم أصصاب محمد صل الله عليه وسلم فلم تكن صعبتهم دافعاً لاقاس العذر بل كانت- حسب فهمهم- مبرراً للعداء والبراء» 
إذ قالوا: كيف يختلفون ويتقاتلون وهم اشاب ررك لله وأعلم الناس بالدينء .والأصل أن يكونوا أكثر الأمة تمسكا ووفاقاً ودغوة 
وجهاداً؟! إذن لقد انحرفوا عما كانوا عليه زمن النبي صل الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب» ومن ثم فلا حرمة لمن نكص على عقبيه 
ولا اعتبار لسابقته في الإسلام ما دامت هذه خاتمته!!! 

هذه الفكرة تبناها الفكر الخارجي الذي بلغ به حنقه على الأطراف جميعها إلى تدبير مؤامرة لاغتيال زعمائها "علي ومعاوية وعمر بن 
العاص" - رضي الله عن اللميع- على ما هو مشهور في التاريخ. 

وعلى رأي الملطي رحمه الله - هذه الفئة هي أصل المعتزلة ولا يخفى ما بين المعتزلة واللحوارج من آشابه لا سما في حكر مرتكب الكبيرة. 
كا أن هذا هو أصل المذهب الذي يرى تخطئة وتفسيق أو تكفير كلا الطائفتين» وهو مذهب كثير من أهل الأهواء من المعتزلة 
واللخوارج وبعض ا ٍ 

وكان من هذه الفئة فرقة اقل غلوا وشططاء فقالوا: ما حدث من الصحابة ما حدث وهم على الدرجة العليا من الفضل a‏ إلا 
لاا مع قرا ارو اوري لي واد اتوي عن زور ماين طبار كوا اما ترجيح أحد 
طرقراء فاق رفا وسطا , بين القول بأنهم على الحق- الذي يتناف مع ما بدر منهم من خلاف واقتتال وبين القول بأمهم على الباطل- 
وهو ما تناق مع فضلهم وسابقتهم. 

وهذا الموقف- في رأيمم- هو أن نبرئ أنفسنا من الوقوف مع أحد منهم أو عليه» فنكل أمى ابيع إلى الله وهو الذي يتولى حسابهم أما 
نحن فلا نوالي أحدا يم ود 5 وتم له بحق ولا باطل. ٍ 00 ٍ 
ولم تستطع هذه الفرقة الأخيرة أن تتجرأ على تكفير الصحابة كال نظيرتها الاولى» وراوا أن الذي يتفق مع موقفهم» هو اعتقاد أن ما 
ارتكبوه - أي الصحابة - هو دون الشرك بالله تعالى» ومن ثم فهم داخلون تحت المشيئة. 

وهذه هي الطائفة التي يصح أن توصف بأنها أصل الإرجاء» سواء منه ما نشأ في أحضان الحوارج وهو الأعم الأغلب» أو ما كان 
آراء فردية ومواقف نفسية» مثلما ,نسب إلى الحسن بن ممد. 

المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحواللي - /١‏ ۲۳۹ 

(-1) ((تار دمشق» النسخة التيمورية)) /٠١(‏ //1ه)» وقد تعذر على الاطلاع على هذه النسخة» وإذا نقلت النص عن د. نعمان 
القاضي» ((الفرق الإسلامية في الشعر الأموي)) (ص۳٠۲)ء‏ كا ساقه أحمد أمين وغيره. 

(-؟) وإلى هؤلاء يتوجه كلام النووي في ((شرح مسل)) ولیس کا ظن رحمه الله أنه موقف كار الصحابة» انظر (۱۸/ )٠١‏ 
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۳ المبحث الثالث: أول نزاع وقع في الأمة وهو في مسأل الإيمان والإسلام 


اللبحث الثالث: أول نزاع وقع في الأمة وهو في مسألة الإيمان والإسلام يعد النزاع في الحقيقة الإيمان والإسلام أول اختلاف وقع 

في الأمة» وافترقت لأجله» وصاروا مختلفين في الاب والسنة» وكفر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا (-1).وذلك أ: نېم اختلفوا 

فيمن له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار» وله من الككائر ما إستوجب 0 النان 

وهو من يسمى الفاسق املي» فالحلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين (-7)» ومسألة الفاسق المي اول 

مسألة فرقت بين الأمة (-").وأول من أظهر النزاع فيها هم اللحوارج» حيث كفروا أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه من الذنوب» 

وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر (-).ثم جاء بعدهم المعتزلة» فقالوا: إن أهل الككائر مخلدون في النار يا قالت اللحوارج» ولا نسميهم 

لا مؤمنين ولا كفار» بل فساق ننزلهم بين المنزلتين» ولم يوافقوا الحوارج في تسميتهم كفارا (-ه).وأمام هذا الغلو المفرط ظهرت 

مقالة مرجئة الفقهاء (-5)» فقابلوا الحوارج والمعتزلة وصاروا طرفا آخخر (-/07)» فكوا على الفاسق المي بالإيمان الكامل» وقد ظهرت 

مقالة هؤلاء الفقهاء في أواخر المائة الأولى للهجرة. وإسبب خلاف فقهاء المرجئة تفتح الباب لجهمية (۸7)» "وكان ظهور جهم 

ومقالته 2 تعطيل الصفات» وي الجبر» والإرجاء» 2 اا دولة بي ا (دو)» أي 2 النصف الأول من المائة الثانية 0 

ثم حدث بعد هؤلاء قول الكرامية »)٠١-(‏ وانتشرت مقالتهم في المائة الثالثة للهجرة. ثم قال الصالحي مقالته في الإيمان »)١١7(‏ 

خاء الأشعري وأشبر أصحابه فتلقفوها عنه )٠١١(‏ في النصف الأول من المائة الرابعة 0 وهي امتداد لمقالة الجهمية» کا سيأتي 

يانه بعون الله تعالى. 

المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ۹۳ 

(-1) انظر: ((الإيان)) (ص١/ )١5١‏ ((الفتاوى)) (۷/ هء 159)؛ و ((شرح الأصبانية)) (۲/ 4/اه) (ص ۱۳۴۷ت) 

مخلوف؛ و ((الاستقامة)) .)٤١١ /١(‏ 

(-؟) انظر: ((الإيمان الأوسط)) من ((الفتاوى)) (۷/ )٤۷۹‏ (ص۴٠۳)‏ ط. دار ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) ("/ 

(° 

-؟) لر ((اتتاوی)) (0/ e‏ 

)٤٠‏ انظر: ((الإيمان ا ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٤۸۲ - ٤۸۱‏ ص ۳۲۱ - ۳۲۲) ط. دار ابن الجوزي. 

-ه) راجع: ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٤۸٤‏ ص٣۳۲‏ - ۳۲۸) ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (۱۳/ 

بوث 1 

: ((الإيمان الأوسط) )» ضمن: 

(الفتاوى)) (۱۳/ ۰)۳۸ 
: ((الإيمان الأوسط))» حمن: ((الفتاوی)) (۷/ )٥۰۸‏ ( ص٦۳۷‏ - ۳۷۸) ط. ابن الجوزي. 

E 00 ايع‎ E 

سط) 


((الفتاوى)) (۷/ :0ه - ه0.ه) (ص55") ط. ابن الجوزي. 


سح > سبحا 


)» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ و0٠ه)‏ (ص۳۷۸) ط. ابن الجوزي؛ و ((درء التعارض)) (4/ 


)١‏ ((الإيمان 56 ضمن: ((الفتاوی)) (۷/ ۰۰۹ ص ۳۷۸ - ۳۷۹ ط). ابن الجوزي. 


ع 


)۱۲7( انظر: ((الإيمان الأوسط))» ممن: ((الفتاوى)) (۷/ ۰۰۰۹ ١٠ه-١١ه)‏ (صولا” - ۰۳۸۰ ۳۸۲) طء دار ابن 
o.14‏ کک في تر SS‏ 


يقرر شيخ الإسلام أن نور النبوة كلما ظهر انطفت البدع» وأن قبح البدعة وظلمتما ونكارتها مرتبط - من حيث ال جلة - بزمن ظهورهاء 
فكاما انت أشدء فإن وقت ظهورها يتأخر عن عصر الرسالة» فأول فرق الضلال ظهورا اللحوارج واليعة» ثم القدرية والمرجئة» ثم 
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ه الباب اتلمحام : المرجئة 
الجهمية. يقول شيخ الإسلام: "والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورهاء وانما يحدث أولا ما كان أخفى غفالفة لكاب 
والسنة" (-١).ويقول:‏ "وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السئن والإيان» وكلها كانت البدع أشد تأخر ظهورهاء وكلما 
كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب» فلهذا حدث أولا بدعة اللحوارج والشيعة» ثم بدعة القدرية والمرجثة» وكان آخخر ما حدث 
بدعة الجهمية" (-7).ويقول أيضا: "فإن البدع إغا يظهر منها أولا فأول الأخن فالأخف» م حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين 
بدعة اللحوارج والشيعة» ثم ف اخر عصر الصحابة بدعة المرجئة والقدرية» ثم في اخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات" 
(-") .ويقول: "ومعلوم أن أهل الاب أقرب إلى المسلمين من المجوس والصابئين والمشركين» فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه 
من اليهود والنصارى» والنبوة كلما ظهر نورها انطفت البدع» وهي في أول الأمى كانت أعظم ظهوراء فكان إنما يظهر من البدع ما 
كان أخف من غيره» کا ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الحوارج والتشيع» ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية 
والمرجئة» ثم بعد انقراض أ کابر التابعين ظهرت الجهمية» ثم لما عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم» وكتب اهند 
انتقلت ب و إلى المسلمين» وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم. إلى المسلمين» فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهييم 
من قول المجوس واليونان مع ها يرنه من التشيع" (-4) .وما تقدم يعلم أن بدعة المرجئة ظهرت في أواحر عصر الصحابة» وتا كيدا 
ذلك يقول شيخ الإسلام: "ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصرابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالمم من الصحابة» 
وحدثت المرجئة قريبا من ذلك» وأما الجهمية فإنما حدثوا 2 عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز" (حة). 
ويقول: "ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية» وتكلم فيا من بقي من الصحابة كاين عمرء وابن عباسء ووائلة بن الأسقع» 
وغيرهم. وحدثت 5 بدعة المرجئة 2 الإيمان» والاثار عن الصحابة ثابتة مخالفتهم » وا نهم قالوا الإيمان يزيد وينقص كم ثبت ذلك 
عن الصحابة"  ١)55(‏ ر 0 : 
فبدعة الإرجاء ظهرت في اواخر عصر الصحابة» وقد بين شيخ الإسلام 2 موضع اخر متى كان عصر اواخر الصحابة» إذ يقول: "فإن 
الاعتبار في القرون الثلاثة يمهور أهل القرن» وهم وسطه. 
وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حت إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. 

(-1) ((الرد على الإخنائي))» (ص 51). 

(5؟) ((شرح الاصبهانية)) (۲/ 89ه - ٠۹١‏ ص ه4١‏ ت) مخلوف؛ وانظر: ((التدمرية))» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ 
مد السعودي» الطبعة الأول ٥‏ ھه» ص٤۱۹‏ ((الفتاوى)) (۳/ 5 ١٠)؛‏ و ((الفتاوى)) "١١ /5١(‏ ). 

(د") ((الفتاوی)) (۸/ .)٤٥۸‏ 

(-4) ((بيان تلبيس الجهمية) )» لشيخ الإسلام ابن تهية» تحقيق رشيد الألمعي» رسالة دكتوراة غير منشورة (9/ ٤۷١‏ - ١۷٤)؛‏ 
وانظر: ((جامع المسائل)) (ه/ /1"). 

ETAT NT TOES ال‎ 

(حد) ((النبوات)) (۲/ ۷۷٥)؛‏ وانظر نحوه في: ((الفتاوى)) (۱۰/ ۰۳٥۷‏ ۲۸/ ۹۰٤)؛‏ و ((درء التعارض)) (ه/ 554)؛ 
و ((منهاج السنة)) (۱/ ۳۰۸ - .)۳١۹‏ 

وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك. وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في 
أواخر الدولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية" (-1). 

فهذا النقل يحدد:١‏ - زمن ا وأنه انتبى بانتباء خلافة انكلفاء الأربعة - رضي الله عنهم أجميعن - وآخرهم موتا هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وقد استشهد رضي الله عنه من ارو للهجرة (5). 

؟ - زمن جمهور التابعين: وانقرض في أواخر عصر صغار الصحابة الذي انى في إمارة ابن الزبير وعبدالملك بن مروان. وابن الزبير 
رضي الله عنه قتل سنة ۷۲ھ (-0) م وعبدالملك مات سنة 8ه د 4 )» فتكون هذه المدة الزمنية هي أواخر عصر صغار الصحابة. 
۳ - جمهور تابعي التابعين: انقرض في أواخر الدولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية. والدولة الأموية انتبت ت بمقتل آخخر خلفائهم مروان 
المار» وهو الزمن الذي قامت فيه الدولة العباسية» وذلك سنة ۲١۳١ه‏ (-5).ويهمنا من هذه الا عصر صغار الصحابة» فهو 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
الذي ظهرت فيه المرجئة» وقد نص شيخ الإسلام أن المرجئة ظهرت في إماراة عبدالله بن الزبير وعبدالملك بن مروان» إذ يقول: "ثم 
لما كان في آتحر عصر الصحابة» في إمارة ابن الزبير» وعبدالملك: حدثت بدعتا المرجئة» والقدرية" (-5).ونقل في تحديد أدق لوقت 
ظهور بدعة الإرجاء قول قتادة: "إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث" (7).ومراد قتادة بالفتنة خروج ابن الأشعث ومن 
ناصره لقتال اجاج بن يوسف» مين الغراق لعبدالملك بن مروان» وكانت أحدات تلك الفتنة ما بين سنة ۸۱ - مه (-8). 
فعلى هذا تكون المرجئة ظهرت بعد انقراض كار الصحابة» وبعد ذهاب جمهور التابعين» فلم يبق حينئذ إلا صغار الصحابة» وتابعي 
التابعين» وذلك في إمارة ابن الزبير» وعبدالملك بن مروان» ثم حصول فتنة ابن الأشعث. 
فإذا جمع ما بين هذه الأوقات أمكن تحديد ظهور بدعة الإرجاء بأنه في أواخر العقد السابع وأوائل العقد الثامن من المائة الأولى 
للهجرة» والله اعلم. 
المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص هه 


1 ) انظر: ((البداية والنباية) ) (۲۲/۱۱). 

(حع) انظر: ((البداية والنهاية)) /١7(‏ /ا/ا١).‏ 

(دة) انظر: ((البداية والنباية)) (۱۲/ ۰۳۷۱ 5و"). 

(ده) انظر: ((البداية والنهاية)) (۱۳/ 49؟). 

(حد) ((منهاج السنة)) (5/ 581). 

(<7) ((الإيعان)) (ص۳۷۸) ((الفتاوى)) (۷/ 9")؛ وقول قتادة أنظره في: ((السنة))» لعبدالله: (۱/ "١9‏ رقم 544)؛ 
و ((السنة)) لخلال (؛/ ۸۷ - ۸۸ رقم ١51١‏ )؛ و ((الإبانة الكبرى)) (۲/ 89 رقم ١١)؛‏ و ((شرح أصول اعتقاد أهل 
لسنة)) (ه/ ؟١٠٠‏ رقم .)1841١‏ 

(-8) انظر: ((البداية والناية)) (۱۲/ ۳۰۵ - 69" ). 


٠‏ المبحث الخامس: براءة الصحابة رضي الله عنم من الإرجاء 


المبحث الخامس: براءة الصحابة رضي الله عنهم من الإرجاء 

إن البحث في نشأة الفكر الإرجائي يستازم منا بالضرورة أن ندحض بالج الصريحة ما ذهب إليه بعض الناس» من القول بأن أصل 
المرجئة هو تلك الطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس التي لم تخض فيما خاض فيه غيرها من الفتن» وفقبلت الاعتزال 
والإمساك عن الدخول في تلك المأساة الكبرى. 

وهذا الزعم تبناه قديماً بعض رؤوس الضلالة من المتكامين وأعداء الصحابة, كالرافضة والخوارج» ولكنه ظل قولاً مبلهلاً مندثراء 
حت بعثه المستشرقون وأتباعهم من المستغربين» فدرج على ألسنة المؤرخين والدارسين للفرق وتداولوه حتى أصبح كأنه حقيقة مسلمة» 
واا الفضل في اكتشافها إلى "المنبج العلبي" الذي انتجه المستشرقون!! والمسألة بالنسبة لنا بدهية معلومة من الدين بالضرورة؛ 
فالكلام في أصحاب مد صل الله عليه وسلم دين» والدين لا يؤخذ عن المسلم الفاسق» ولا اعتبار لرأيه فيه» فضلا عن المبتدع الضال؛ 
كالكعبي »)١-(‏ والجاحظ ا كعامة المستشرقين. 

والله تعالى قد قد قال في الفاسقين: ولا تقبأوا كحم شمادة بدا [اثور:٤]»‏ واللكر على أصحاب محد صلى الله عليه ولم أعظم من جرد 
الشبادة» لأنه دين واعتقاد» واذا کان من شريعتنا رد شبادة امسر الفاسق في دعاوى الحقوق الدنيوية, فا بالك من بتجراً على خيار 
الأمة وأفضل البشر بعد الأنبياء من الصليبيين واليهود! 

لقد مقت سلف الأمة عمرو بن عبيد» وضللوه وبدعوه من أجل طعنه في المقتتلين من الصحابة» هذا مع ما هو مشبور عنه من الزهد 
والتعبد ومجانبة السلاطين» فكيف يلتفت المسام إلى آراء أهل الكاب النين تغلي مراجل قلوبهم بالحقد على الإسلام» وتتفث السنتهم 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
السم الزعاف عليه» وما تخفى صدورهم أعظم؟! فاذا نتوقع مو جراد قي" د ا تخسن إلية فة ا ان هنبا و 
أعظم» وماذا نظن ب "فان فلوتن» وكرير وويلهاوسن (-")» ونيكلسون ... ' وأضرابهم 3 يقولوا» والحرب الصليبية لم تتوقف لحظة 
واحدة» وان ثتوقف حتى تكون الملحمة مع الروم بأرض الشام بين يدي الساعة كا صم عن الصادق المصدوق؟ 
وان من يقبل كلام عا بل قا ويب رح أدبيل كلام عبدالله بن سبأ» وحمدان قرمط» وابن الراوندي» وميمون القداح» 
وابن النغريلة» والا فإنه متناقض» او مخدوع بال مسحة العلمية الحيادية الي يزعمها هؤلاء المستشرقون. 
وها كان نا خا يا را » السترقن وتشغل هاا في هذه القضية ولا في ما هو درا قطن الا قر متي إلا هذا وا قد 
تبين لي من قراءة كافية في كتبهم أنهم قوم ببت- کا وصف عبد الله بن سلام رضي الله عنه أجدادهم الهود- وأمهم لو كان الافتراء 
على الإسلام في السماء لاتخذوا إليه سلماء ولو كان في الأرطن توا ]ليه ةا 
ولكن اقتداء كثير من الكاب المنتسبين إلى الإسلام بهم ومتابعتهم لرام » واستتاد: هؤلاء وأولتك إلى آراء غخطتة أو أقاويل بدعية 
عل تبيان هذه القضية اشا وا 


(-1) انظر: ((التوحيد)) للهاتريدي» (ص ۳۱۸)» تحقيق: فتح الله خليف .... حيث نسب بعضهم للإرجاء والجبر 

(-؟) انظر رسالته في "النابعة"» ضمن رسائله التي نشرها عبدالسلام هارون» وقد نشر الرسالة لأول مرة "فان فلوتن" الآتي ذكره» وعليها 
اعتمد» 9 تبعه المستغربون. 

(۳۳) ويكتب "فلهوزن" 

فقد نقل عنهم واقتدى بهم علماء شريعة مشبورون» ومتخصصون في العقيدة بارزون» ومؤرخون وأدباء لهم مكانتهم» وذلك مثل الشيخ 
مد أبو زهرة» والدكتور على سامي النشار» والدكتور مصطفى حلمي» والدكتور نعمان القاضي ماه فضا عق أحد اهن وطد صن 
وسهير القاماوي وشا كر مصطفى وأمثالهم أتباعهم. 

وعدت ا ا ع طلا و ا ة ومؤرخين ا ماين تعد وف ا كاذ كلا على الكتيب - بل المقال - الضحل 
السقيم الذي كتبه فان فاون وان "السبيطرة العزية" أو "الامفسان الحرق"» والنى جره فقا باسم "السيادة العربية"!! 

وتي رم بقيناً- ولو حلش غيري ما عددته حاتقاً- هؤلاء الأسائذة لو قدر لأحدهم أن يناقش ما كتبه فلوتن باعتباره رسالة أو 
حا لحد ا الأزهريين» لما منحه أدنى درجة علمية» ولأوسعه نقداً وذماً ‏ هو الحال في كثير من الرسائل العلمية التى هي أعى 
مستوى في ذلك. 

فهل كون الكاتب مستشرقاً يجعل ما كتبه مقبولاء بل جة ينقل عنها الأساتذة المتخصصون؟! والأتكى من ذلك أن يعارض به كلام 
المؤرخين المسلمين» حتى في مسألة تاريخية بحتة» كتحديد وفاة الحارث بن سر!! ويبدو لي أن بعض المستشرقين العرب مثل أحمد 
أمين وزميله طه حسين وعبد احميد العبادي قد تنبهوا لما قد يغار عن هذه المسألت فا أن وجدوا نصا للنووي إشعر با يريدون حق 
ألحقوه في هامش الكاب »)١-(‏ وكأنما هو أصل مستندهم أو بعضه. 

وبصرف النظر عن الحقد والتعصب لدى المستشرقين» نقول: إن سبب انحراف منبجهم ومن اتبعهم في هذا الموضوع هو القياس 
الفاسد؛ فلما كانت الخلافة الإسلامية عندهم لا تختلف عن أية حكومة مذهبية» وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد 
أشخاص لا يختلفون عن سائر الناس في المطامع والكيد السياسي» فإن الحلاف الذي وقع بينهم لا يعدو في أنظار هؤلاء أن يكون 
"أزمة صراع على السلطة"» من ذلك النوع الذي تشبده الحكومات الأوربية منذ انقراض عصر الملككات التقليدية! 

أما التزكية الإيانية والتربية النبوية فأثرها عند هؤلاء محدود أو معدوم» وإليك رأي مؤلفى فر الإسلام حين يتساءلون: "إلى أي 
حد تأثر العرب بالإسلام؟ " , "وهل انحت تمالم الجاهلية ونزعات الجاهلية تجرد دخولهم في الإسلام؟ الحق أن ليس كذلك» وتاري 
الأديان والآراء يأبى ذلك كل الإباء» فالتزاع بين القديم والجديد» والدين الموروث والحديث يستمر طويلاء ويحل الجديد محل القديم 
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تدريجيا وقل أن يتلاشى بعاتاً". 

ولذلك تم تصنيف الفرق الإسلامية وفقاً لتصنيف الأحزاب السياسية والدينية الأوروبية» وابتدأوا ذلك منذ وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء بل وي حياته!! 

لشفعلوا 2 الأمة بميناً وساراً انط وف كل من اليسار والعين متطرفون ومعتدلون 258 إن وكذلك قسموها إلى ديموقراطيين 

وثيوقراطيين ودكاتوريين ... إن. 

ولسنا في مقام تفصيل المهازل الساخرة التي أدى إليها تطبيق هذا القياس الفاسد» واللحلافات التى لا يقوم أي منها على أساس موضوعي؛ 

مثل أن يجعل أحدهم الشيعة من اليسار المتطرف» والآخر يجعلها من المين المعتدل» ويجعل الحوارج بالعكس ... وهكذا. 

(<1) ((خر الإسلام)) N‏ مشتركون في السلسلة» کا ذكروه في المقدمة. 

ولكن الذي يبمنا هنا هو أن هذا التصنيف أدى إلى اعتبار الطائفة الممسكة عن الفتنة- من أصحاب النى صلى الله عليه وسل- هي 

جرد طائفة سياسية محايدة» ومن ثم جرى طرد القياس على كل طائفة شاببتها في الموقف ا ثم إنهم لما راوا ان لبعض هذه 

الفرق- التق تنتمى في اصل تصنيفهم إلى الوسط الحايد» كالمعتزلة وثورة الحارث بن سرج- اثارا إيجابية في عالمى السياسة والفكر» كان 

لابد لهم من التعف: والتكلق» قتالراة إن رة حولت .من تيار الط إلى عار السار يفعل :التناقضات السياسية .. أوها أغية 

E لاطا‎ 

ليس مما لدمهم أن تتقلب حقائق التارج» فتصبح المعتزلة مرجثة» وتصبح يد لحجنة حر ود ر شار وائما المهم أن تظل معاد 

الاعتباطية هي الأصل الذي لا ينقلب ولا تقض !! 

وها هو ذا ما جاء في كاب "فر الإسلام" الذي يمثل خلاصة آراء المستشرقين» والذي نقل عنه أكثر من بعده» ومنهم أبو زهرة: 

قوواط أنا ار کے عه حوبا ساسا عاد 

وتواة هذه الطائقة انت ن الحا ى الد ر الأول فإننا رئ أن اة من ات رسول الله ضل الله عليه وسل امتنعوا أن 

يدخلوا في النزاع الذي كان في آخر عهد عثمان - مثل أبي بكرة» وعبدالله بن عمر» وعمران بن حصين". 

ثم ساق حديث أي بكرة الآتي» وقال: "هذه النزعة إلى عدم الدخول في الحروب بين المسلمين بعضهم وبعض هي الأساس الذي بني 

عليه مذهب الإرجاء» ولكنه لم يعكون كذهب- کا رأينا إلا بعد ظهور انلحوارج والشيعة. 

وبعد أن كان مذهباً سياسياً أصبح- بعد- بيحث في أمور لاهوتية» وكانت نتيجة بحثهم نتفق ورأيهم السياسي "!! وني الحاشية يعاق على 

ذلك قائلا "يقول النووي على مسل: إن القضايا كانت مشتببة» حت أن جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلواء 

ول ينوا الصواب" (¬ .)١‏ 

e‏ سواء 5 اع شك 0 0 اعتقاد 5 اش 2 حقيقته يرجع إلى مسال فقهية» وي حک قتال 


2 6 000 (ص ۲۳۳ - »)۲۳١‏ ا 1 ۳( 

ومع إبماننا بأن الأولى هو الكف عا شجر بين الصحابة رضي الله عنهم» فإنه لا حرج في عرض مواقفهم على النصوص الشرعية 
التي أمى الله تعالى بالرد إليها في كل نزاع» لا سما وهي- وله الجد- تدل على صعة ما يعتقده أهل السنة واب جاعة فييم» وخاصة أهل 
الحديث» كأحمد وسفيان» بخلاف ما ذهب إليه أهل الرأي وكثير من الفقهاء المتأخرين» مع ما في هذا من مصاكء كأخذ العبرة» 
ونفي التهمة تفصيلا بعد نفيها إجمالاً فنقول: إن النووي رحمه الله شافعي المذهب» وكثير من متأخري الشافعية يرون تصويب علي رضي 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
الله عنه وتخطئة : من خارية واوق :عن ادرب معد ولكن النووي رجل محدث» وقد ر أي من صحة أحاديث النبي عن القتال في 
CS‏ ميا رح اد كتريس اردق الجا فأراد التوفيق والتأويل» 
فاعتذر عن هؤلاء بأنهم لم تبين لهم الصواب مع علي أم مقاتليه؟ ووضع في اعتباره أن القوك يرك قال امات مطلقاً يؤدي إلى ا 
المفسدين وتطاول الجرمين- وهي العلة الت يذكرها الفقهاء المتأخرون كثيراً (-1) - عل الإمساك عن ذلك مخصوصا ببذه الحالة 
وحدها. واعتذر عن العمل بالأحاديث بقوله: “لتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق» أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة 
يا 2 03 2 2 
وهذا الذي ذهب إليه هو وغيره من الفقهاء بتبين صوابه أو خطؤه باستعراض مواقف الممسكين عن الفتنة واحداً واحداً:١‏ - فهذا 
أسامة بن يزيد- على عظيم صلته بعلي رضي الله عنهما- يقول عنه مولاه حرملة: "أرسلني أسامة إلى علي» وقال: إنه سيسألك الآن 
فيقول: ما خلف صاحبك (-8).؟ فقل له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه» ولكن هذا أمى لم 
ا 
سام شرق م الفلاقة ا وين أم لم يجد له في الشرع حرجا ورا ا ا عقهة و اف ن ن ا أن 
ل موق أسافة هذا هو ما نذره على نفسه يوم أن قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله - أنه لا يقاتل فا ا (ده). 

۲ - وهذا أبو موسى الأشعري» وصاحبه أبو مسعود الأنصاري» يعيبان على عمار مشاركته في القتال- وقد كان مع علي- قال شقيق 
بن سلمة: "كنت جالساً مع أبي مسعود وأبي موسى وعمارء فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شت لقلت فيه غيرك؛ 0 
رأينا منك شيئاً منذ صحبت النبي صل الله عليه وسار أعيب عندي من استسراعك في هذا الأم. العا وسار ا اميسو مااع 
فتك ولا من .لبايك .هذا شيعا مذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسار أعيب عندي من إبطاتكما في هذا الأمر" (-5) .قال ال حافظ: 
" كان أبو مسعود على رأي موسى في الكف عن القتال؛ تمسكاً بالأحاديث الواردة في هذا الأمر" (-17)» فليس هناك اشتباه» بل 
القضية من الوضوح بحيث يعيبان عماراً!! 

م - وأما عبد الله بن عمرء فيتخذ هذا موقفاً مطردأء فهو ل يشترك في أي قتال بين المسلمين قطء لا زمن علي ولا فيما بعد» لأنه يراه 
كله قتال فده 03 2 ء ع ١‏ - م رر 2 oo‏ م مسسير 

روى البخاري: "أن رجلا جاءه» فقال: يا أبا عبدالرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كابه: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [امخجرات:9] 
o‏ ۰ 

)١-‏ انظر: ١(‏ ((الفتح)) )۳۱/۱۳ la a‏ ما لشبه كلا م النووي. 

1 1 0 النووي على مسلٍ)) (۱۸/ ۰)٠١‏ ومعلوم أن الاحتمال Ml E‏ وأن الذين قالوا: إن الطائفتين 
فاسقتان کلاهماء هم المبتدعة كعمرو ابن عبيد!! 

(-") أي ما الذي جعله يتخلف عنا؟ 


(-؛) ((البخاري)) (۱۳/ 51)ء 

(ده) ((الفتح)) (1/مد) 

(E) ا‎ 

TEE) 

ف بن أخي» أعير ببذه الآية ولا أقاتل» أحب حب إلي من أن أعير ببذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن تل e‏ معا 
سا:۹۳[ إلى اخرهاء 


قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حى لا تَكُونَ فته [البقرة 3:5 || قال ان عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسال؛ إذ 
كان الإسلام قليلا قليلا, فكان الرجل يفتن في دينه, إما يقتلوه واما يوثقوه حتی كثر الإسلام, فلم تكن فتنة فتنة" (۱7 ) ٤‏ - وأما ا 
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3 الباب الخامس: المرجئة 
رضي الله عنه» فإنه لم يقتصر على كف اليد» بل نى غيره وأتكر عليه المشاركة في القتال» فقد روى الشيخان عن الحسن البصري 
أن الف بن قيس أخبره أنه خرج بسلاحه يريد القتال في الفتنة- وكان ذلك يوم اجخل» وقصده القتال مع علي رضي الله عنه- 
قلقيه أبو بد رضي الله عنه فصده عن ذلك» وقال: يا أحنف ارجعء فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (( ((إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) (-0) 
وليس هذا صنيع الخائر المتشكك, بل هو موقف الواثق المستيقن, وسيأتي حدينه الآخر قريباءه - وهناك من المعتزلين للفتنة من كان 
وضوح أمرها إديه بحيث إنه احتاط لنفسه من شرها جرد انفجارهاء فهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله 
عنه حرج إلى الربذة» وتزوج هناك امرأة وولدت له أولاداً» فلم بزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة (دم). 
فقد تغرب رضي الله عنه حوالي أربعين سنة (منذ مقتل عثمان سنة ٠١‏ إلى وفاته سنة )4 ثم مات في دار الحجرة كرامة من الله 
له.” - ومن أجم عن الفتنة» وحدث الناس بخبر رسول الله صل الله عليه وسار عنها أبو هريرة رضي الله عنه» فقد حدث عن النبي 
صل الله عليه وسار هو وأبو بكرة أنه قال: ((ستكون فتنء القاعد فيها خير من القائم» والقَائم فيها خير من الماشي» والماشي فيا خير 
من الساعي» من تشرف ها تستشرفه» فن وجد منها ملجأ أو معاذاً فليعذ به)) (-4).وهذا لفظ البخاري عن أب هريرة» ولمسلم عن 
أبي بكرة زيادة أوضم: ((ألا فإذا نزلت- أو: وقعت- فمن کان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ... )) (-0) 
الحديث. 
کک ۹ | 
أولا: أن الصحابة الذين اعتزلوا الفتن يعتمدون على أصل شرعي ثابت بنصوص صريحة عن النبي صل الله عليه وسل» وبعضها أوام 
عينية في حق الخاطبين بها- وبعضها لم نذكره-. 


ل لاه 
و a‏ (۱۳/ 2 


((الفتح)) (۱۳/ )٤٠١‏ 
((الفتح)) /١١(‏ 
رقم کک 


ثانا ن من كال فقه الصحابة رضي الله عنهم التفريق بين ححة إمامة علي وبين وجوب القتال معه» بل صحة قتاله» إذ لا يازم من 
كونه إماماً حقاً أن يكون قتاله لأهل امل وصفين حقّاً بإطلاق على ما سنبينه. على أن هؤلاء ليسوا هم كل من اعتزل الفتنة» بل 
اعتز هما من هو أجل منهم مثل سعد بن أبي وقاص» فإنه لم يكن على ظهر الأرض يوم صفين أفضل منه سوى علي وسعيد بن زيد» 
آل العشرة» وهنالك من هو مثلهم؛ كيد بن ثابت» وحمد بن مسامة» وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم رقم (۲۸۸۷). 5 
ومنهم أبو برزة الأسلبي رضي الله عنه» الذي صدع أيام الفتنة بين ابن الزبير والأموبين واللحوارج: "إني احتسبت عند الله أني أصبحت 
املا على أحياء قريش" الحديث» وذلك لأنه "كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين" (-؟) 
وباجملة» هذا هو مذهب أهل الحديث عامة» ومن تأمله ظهر له قوة دلائله النصية, وصدق ناجه الواقعية» فقد صرح به إمام أهل 
السنة وابماعة الإمام أحمد بن حنبل» وب عليه موقفه في رفض الحروج على الدولة العباسية (-8).روى عنه الخلال أنه قال: ابن عمر 
وسعد ومن كف عن تلك الفتنة» أليس هو عند بعض الناس أحمد! هذا على لم يضبط الناس» فكيف اليوم والناس على هذا الحال 
٠‏ السيف لا يعجيني (-4) وقال أبو بكر المروزي: حيف عه لمارف يوعد ان بن سق فاك لم انس شىء 
من الفتن! وذكر رجل آخر فقال: رحمة الله مات مستورا قبل أن ببتلى بشيء من الدماء (-5).وممن صم النقل عنه من أهل الحديث 
سفيان الثوري رحمه الله» وله كامة عظيمة في هذاء قال: تأخذ بقول عمر رضى الله عنه في ابجماعة» وبقول ابنه في الفرقة (-5). 
وكان - رحمه الله - يصرح قائلا: لو امرك علياً ما حرجت معه!! ال م فذكرت قوله لحسن بن صالح فقال: قل له: مک 


الم سم لم لم لس کے 
€ 
ل 
ال يدا ا بيه 
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هذا عنك؟ فقال سفيان: ناد به عنى على المنار (-/17). 
وعلى هذا المذهب كذلك الإمام البخاري صاحب (الصحيح)» فإن تراجم أبواب كاب الفتن من صعيحه تنطق بذلك» وعلى منواله 
كتب مس وغيره من المصنفين في هذا الموضوع. 
وقد رج هذا المذهب وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيية في مواضع من كتبه» ومختصر أدلته على ذلك: 
١‏ - النصوص الكثيرة التي اسك إليا لرن ع لمعه وفنا ها سدق اراد 

- ثناء النبي صل الله عليه وسل على الحسنء لأن الله أصلح به ما بين المسلبين وحقنت الاما في حين أنه لم يان على قتال أبيه 
لأهل الشام» بل غاية ما وصف به أنه أدنى منهم إلى الحق» بخلاف قتاله للغوارج» فقد أننى عليه نصا كا أن علياً نفسه فرح واستبشر 
بقتال اللحوارج» وتألم وتكدر بقتال أهل الشام. 


(-1) جمعت أسماء هؤلاء وغيرهم من لتبعي لأحاديث الفتن» ولو أن أحدا استقصى ذلك لكان عملا مشكورا. 
(-؟) ((البخاري)) »)08/1١(‏ والكلام للحافظ (ص *7) 
(-) وقد ظهر صدق هذا الموقف حين رجع المتوكل إلى السنة» وانقلبت الدولة على رؤوس المبتدعة تنكلاء وهذا جزاء الصبر وبركة 
اتباع النصوص» فللسيف موضعه وللحجة موضعهاء والنصوص هي الحك» ويعطي الله البصيرة من يشاء من عباده» فينزل النصوص 
على الواقع» ويصيب مناط الحك5. 
(-:) الخلال» كاب ((الإيمان)) للإمام أحمدء لوحة ١١‏ من ((المسند الجامع)). 
(-ه) الخلال» كاب ((الإيمان)) للإمام أحمدء لوحة ١١‏ من ((المسند الجامع)). 
(دد) اللحلال» كاب ((الإيمان)) للومام احمدء لوحة )١5(‏ من ((المسند الجامع))ء ولعل مراده بقول عمر: الشورى والاختيار» 
وبقول ابنه: الكف عن القتال» ومبايعة من استقرت د الأمووة واد كان مط 
(-۷) الحلال» كاب ((الإيمان)) للإمام أحمدء (لوحة )١١‏ من ((المسند الجامع)). 

- أن الممسكين عن الفتنة هم من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم وأفاضلهم» وقد ذكرنا بعضهم قريبا ٤‏ - أن العبرة بالتتائح والعاقبة» 
ولا شك أن نتيجة الاقتتال كانت مؤلمة جداً في حين كانت السلامة في الإمساك» ولهذا ندم بعض من شارك» م في البخاري عن 
شقيق بن سلية حين سئل هل شبدت صفين؟ قال: نعم» وبئست صفين (-١).بل‏ نقل شيخ الإسلام عن علي نفسه أنه قال» لله در 
مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر» إن كان براً إن أجره لعظيم» وان کان ثم إن خطأه ليسير (-7). 
ه - أنه لا حجة في استدلال الخالفين بقتال الفئة الباغية» وذلك أن الله تعالى إنما أمى بقتال الباغية» وسماها باغية إذا رفضت الصلح 
ولم يأمى بقتالها ابتداء» وللصلح أبواب كثيرة» ولو بالتنازل عن بعض الحق أو كثير منه. 
5 - أنه قد كان في الإمكان اتخاذ وسائل غير السيف لتبدئة الأحوال وجمع | E age‏ ابن عباس على علي بالا بعال 
معاوية عن إمرة الشام» بل يبقيه في منصبه حتى يأخذ البيعة منه ومن أهل الشام» فإذا فعل ذلك وكانت المصلحة عزله يعزل» فإن 
ذقكن القلاغة کون ا اغا اما وهم لم يدخلوا في طاعة علي ابتداء» فإن هذا من أقوى استدلالات من يرى صواب موقفهم» 
لا سما والثابت أن معاوية رضي الله عنه لم ينازع علياً الحلافة» واثما اشترط لدخوله في طاعته سے قتلة عثمان الع 
ولذلك تفصيل لا مجال له هناء وحسبنا الإشارة والتنبيه. 
ص أن نرد قول من قال: إنه يازم من هذا أشجيع المفسدين وقطاع الطرق» فنقول: إن قتال الفتنة- كما وقع بين الصحابة- شيء» وقتال 
الطرق وا شيء آخرى وقد قتل من الحوارج بالنهروان قرابة أربعة آلاف فا تألم هم أحد» وقتل كعب بن سور يوم لمل فتألمت 
اذك الطانتسان فيا مكو ا شيء إلى اللحوارج» ولا تحرج من قتالهم اع ولا برقي اة 
تمزيق صف المسلمين» بل فيه حفظ وحدتهم وأمنبم» وكذا دفع الصائل. 
واا المقتول ولا يكون عبدالله القاتل فذلك مشروع في الفتنة بين المسلمين الختلفين اختلافاً اجتبادياً مصلحيا 
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والله اعل. 

واف :أن هذا اه قرف عن اهف مو يرق أن الغرات طك مز لقال مع علي» وبالأولى هو أقوى من يرى أن الصواب 
هو القتال مع من حاربه وبذلك يتضح أنه أقوى المذاهب وأرحها. 

على أن الذي يبمنا هنا بخصوصه هو بيان خطأ أو ضلال من نسب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إل الا وساب ا ا الامو 
اشتبہت عليهم فتبرءوا من الطائفتين كليهماء وأرجئوا الحم ليما بالابمان- بالق أو الباطل” إلى الله تعالى» مفلطوا بن هذا ارقف 
وموقف بعض اللحوارج, وموقف الشكاك الذين سبق الحديث عنهما. 


(YAY /۱۳) (۱7( 

.)٤٤١ /٤( ((جمرع الفتاوى))‎ )۲٣( 

)۳٣(‏ انظر: ((مموع الفتاوى)) زه*/ وه - كم VV‏ - ۷( (4/ 499 - 24)457 ومواضع من (منهاج السنة). 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيية في براءة الصحابة رضي الله عنهم من كل بدعة» قال: "إن الصحابة رضوان الله علهم خير 

قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس» وهم تلقوا الدين عن النبي صل الله عليه وسار بلا واسطة» ففهموا من مقاصده 
صلل الله عليه وسلرء وعاينوا من أفعاله» ومععوا ته شفاهاً مأ " ييحصل لمن بعدهم. وهم قد فارقوا جميع آهل الارن وعادوهم» 
وتجروا جميع الطوائف وأديائهم» وجاهدوهم بأموالهم وأنفسهم ... وهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ثمن 

بعدهم» ولم يكن منهم أحد من أهل البدع المشبورة» كالحوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية» بل كل هؤلاء إنما حدثوا 

عدم رك 

ثماذج من ع آراء المستشرقين ومقلديبم في الموضوع: 

نعرض هنا ماذج من آراء المستشرقين ومن اتبعهم من الحدثين وا معاصرين عن أشأة الإرجاء وفكره» آخذين في الاعتبار ما أشرنا إليه 
من أن المؤاخذ في الحقيقة هم هؤلاء المقلدون» فإنهم لو استخدموا عقوم وحاولوا الاستنباط بأنفسهم لكان لحم العذر أو بعض العذر 
إذا أخطئوا, أما وهم كارن صرحن النقل كن اله قن اهارن غاا كلام علماء الإسلام الثقات وأنْة السنة المشبورين- 
هذا إن لم يطعنوا في آرائهم - فلا بد من بيان فساد منبجهم إحقاقاً لحق وعبرة لمن يدرس س الفرق والعقيدة» کي لا يغتر بصنيعهمء ولهذا 
م أر مناقشة كلام هؤلاء» مع أن بعضهم أساتذة متخصصون في عل الكلام» بل اقتصرت على عرض كلام المستشرقين لأنه الأصل!! 
والمستشرقون الذين تعرضوا للموضوع كثير» وسنكتفي بأمهم وطرف من مقلديهم: 

فان فلوتق": 

۲ - "يوليوس ويلهاوسن". 

وما من أخبث المستشرقين وأكثرهم أثراً في المقلدين» ونحن نتقل من كلاءهما ما يغني بنفسه عن التعليق عليه: 

فأما "فلوتن"» فإن كتيبه السقم يقوم على فكرة واحدة» هي أن الفتوحات الإسلامية كانت بغرض الاستعمار- على الطريقة الأوروبية- 
ومن هنا فسر أشأَة الفرق بأنها انتقام من الشعوب المستعمرة ضد مستعمريها!! يقول: "لم يكن الغرض من الفتوحات الإسلامية هو 
إدماج شعب في شعب» أو العمل على أشر دعوة دينية معينة» وإنما هو احتلال بقوة السيف" (-5).!! ويقول: "وهكذا يصور لا 
الاحتلال العربي بوجه عام ا ن على حساب شعب آتر" (-").ثم يقول- بعنوان أشأة الفرق الإسلامية-: "إن هذه الطوائف 
التي نشأت بين العرب في البلاد التي فتحوهاء إنما كانت ترمي بادئ ذي بدء إلى غرض سياسي محضء رغم ظهورها بالمظهر الديني" 
7( 

00 ذكر- كعادة المستشرقين- أن الصراع على الملافة هو الذي فرق المسامين أحزاباً وشيعاًء أخذ في تفصيل هذه الأحزاب تفصيلا 
فقسمها على أربعة أحزاب: 

... حزب بني أمية: ومقره بلاد الشام» كان يرى أن أمراء هذا البيت أحق الناس بالخلافة‎ - ١ 
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۲ - حزب أهل المدينة!!: وهم أنصار النبي الذين كانوا- لارتباطهم بالمانيين العرب- يعتبرون أن وصول بتي أمية إلى الحك إنما هو 
اتتصار لأعدائهم القدامی من مشرکی مک!! 
۳ - حزب الشيعة: هم انصار اهل البيت المتحمسون للدفاع عن حقوقهم في اللحلافة» ولا يما حق علي .4 - حزب اللحوارج: وهم 
اجمهوريون» وهم الذين كانوا يقولون باختيار الخلفاء من بين الأكفاء أي كانت الطبقة التي ينتمون إليها (-5)!!. 
(-1) ((الجواب الباهر))» (ص 5ه - ٠ه)»‏ طبعة قصى حب الدين الخطيب. 
(-5) السيادة العربية» والشيعة» والإسرائيليات» (ثلاثة كتيبات أو مقالات)» (ص )١١‏ ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميله. 
(-") السيادة العربية» والشيعة» والإسرائيليات» (ثلاثة كتيبات 5 مقالات)» (ص )١١‏ ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميله» (ص 


ي 
SS‏ 


وفي حديئه عن المرجئة خاصة يقول- ضمن حديثه عن الثورات التي قامت بها الشعوب المفتوحة على المستعمرين-: "على أن بعضهم 
-أي الثوار- قد ذهب إلى أبعد من هذا -أي المطالبة بالعدالة الاجتماعية بزعمه- فضمنوا عقيدة التوحيد معنى أخلاقياً ودينيا عميقاً. 
فا هو هذا المعنى الأخلاتي الذي لا لتضمنه عقيدة التوحيد» حتى أدخله فيا ثوار العجم من المرجئة؟ يشرحه قائلا: "وقد عي إلى 
جهم بن صفوان -أحد رؤوس المرجئة وكاتم السر للحارث بن سرج- هذه الكلمات: إن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقية» وعبد الأوثان أو لزم البهودية أو النصرانية في دار الإسلام» وعبد الصليب وأعان التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك» 
فهو مؤمن کامل الإيمان عند الله عن وجل» ومن أهل الجنة" (<1). 

"وكان من الطبيعي أن تدفع مثل هذه العقيدة أصحابها إلى E‏ العملية للإسلام؛ ووضعهم واجبات المرء نحو من يحيط 

من الناس فوق آراء الفروض التي جاء بها القرآن"!! - يعني أن العدالة والمساواة بين الناس أهم من الالتزام بأحكام الدين-!! 0 
"ومن هذه الناحية كان الإرجاء في اسان ت شيء e‏ أخلاقي لذلك الإسلام الشكلي؛ دين الحكومة العربية في ذلك 
الحين» تلك الحكومة التي أصرت على عدم المساواة بين جميع رعاياها في الدين» باتباعها النظام الجائر بجمع الضرائب وجباية المكوس 
(-5) ".وأما 'يوليوس ويلهاوسن" فيبدأ من النقطة نفسهاء لكنه أكثر وقاحة (-8) حين ينسب ذلك للنبي صل الله عليه وسل 
فيقول- أخزاه الله-: "كان محمد قد بدأ خطواته وهو مقتنع بأن دينه في جوهره نفس الدين المودي والنصراني» فكان يتوقع أن يلقاه 
الود في المدينة وقد فتحوا ذراعهم لاستقباله» غير أنه خاب فأله منم عي رامو ا نهم لم يعتبروا البهودية معادية للإسلام» بل 
عدوها مخالفة له» فإنه هو من جهته جعل الإسلام يخالف المودية» بل يخالف اللصراتةا ‏ غدد الصيغ والشعائر التي بيز بها دينه» 
بحيث انفكت عن التعبير عن النقاط التي تمع بين الإسلام وإخوانه من الأديان» بل وسعت شقة االحلاف". 


(-1) يلاحظ أن هذا الكلام الذي أسبه ابن حزم لهم (وللأشعري) هو لازم قوله» وليس من قوله أن البهود والنصارى يعتبرون 
مؤمتين من أهل اة ولكنه هری هذا المستكرق ا الانتصار لبني دينه» وأنهم كانوا محرومين من هذه الروح الأخلاقية الجهمية!! 
)۲7( (ص 4)56 ويلاحظ أنه لا ينسب الظلم ل لبعض ولاة بني أمية» بل يجعله هدف الفتوح كلها کا سبق. 

(-) وأو منه من يعتمد على آرائه من ينتسب للإسلام» وقد جعلوا لابه من الأهمية أنهم ترجموه مرتين إحداهما سورية "يوسف 
العقن "+ والأخرى مصرية "أبو ريذة"؛ حن تدرك كل ما ما قد بكرن قات الأخرئ من هذا الكلام العلبي الموضوعي!! 

وبعد أن ذكر أمثلة لذلك من الشعائر؛ كاجمعة والأذان وصيام عاشوراء ورمضانء قال: "وبينما كان يؤسس الإسلام!! على أسلوب 
يقضي على الطقوس البهودية والنصرانية» كان يقربه في الوقت نفسه من العروبة» فهو ما فع يعتبر نفسه الرسول المرسل للعرب خاصة!! 
فبدل القبلته وأعان أن مكة هي الحرم المقدس بدلاً من القدس» وشرع الحج إلى الكعبة» بل شرع تقبيل الجر المقدس» وقبل مرك 
العبادة الوثنية في الإسلام» وأدخل الأعياد الوثنية الشعبية ... ".إلى أن يقول: "وهكذا فصل الإسلام عن الهودية» وبدل بحيث 
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يصبح ديا عربياً قومياً (-1) " ويذكر ما لا يطاق ذكره ما أسماه الإرهاب الذي أقامه الي صلى الله عليه وسلم ضد الهودية» وأنه 
تعلل بحجج واهية لمحو اليبود من الجزيرة» ويورث أملاكهم ومزارعهم إلى المهاجرين- الذين كانوا بزعمه يعتمدون على الغزو - لأنهم 
حرسه اتخاص .. في كلام يكشف عن حقد يبودي اسود. 

ومن هذا المنطلق يتحدث عن الإرجاء والمرجتة» فيجعلها إنسانية تطالب بالعدالة والمساواة للشعوب الت استعمرها الفاتحون المسلمون. 
ويل أن الإسلام اتقسم بسبب هذه المسألة قسمين: محافظ» وهو الذي يحترم اجماعة ويؤيد الوضع القائم» وثائر» ومن الثائر: المرجئة 
واللحوارج والشيعة. ويقول: "والمرجئة هم بالحق أكبر أهمية» وكان لهم بقيادة الحارث بن سرچ أثر خم ني التارخ" (<5)!! 

وقرف ر كان الاوك فق الأزقمة الارن رر نا ت عار لكنه لم يازم نفسه بالشروط القاسية التي .يني عليها الخوارج 
عقيدتهم» إغما ابتدا مرجتاء وكاتبه جهم بن صفوان اشبر عام من علماء تلك الفرقة» واشترك هو بنفسه 2 الأحاديث ل 
المتصلة با مذهب. والإرجاء في الواقع سياسة في جمع الشملء فالمسائل الختلف عليها استبعدت وتركت لك اللهء لا سيما تلك المسألة 
الدائمة التي لا تحل» والتى نتصل جن هو الإمام ل الوحيد!! ومن ثم طرقت النقاط التى يمكن الوصول إلى اتفاق فيا على اختلاف 
نزعات المناوثين المتدينين» وكان ذلك احتجاجاً باسم حكر الدين على الطغيان الواقع؛ وباسم الشرع المقدس على سوء العدالة وعلى القوة" 
(۳7). 

المضطهدة» لكى تكون يداً واحدة على الشعب الفاتٌ. 

وما قرره" فان فلوتن" و"ويلهاوسن" تخصه أحمد ا وشريكاه» وهذيوه من الكامات الصريحة» وقدموه عل أنه فکرة سليمة محايدة» 
وقد نقلنا بعض كلامهم. وعن احمد امين نقل الشيخ ابو زهرة (-4)» ونعمان القاضي (-ه)» والبير نصري نادر (57)» وعن ابي 
زهرة نقل كثير من الباحثين ثقة منهم في الشيخ. بل قل من كتب عن الحارث بن سر إلا وينقل عن فلوتن» حت أساتذة التاريخ 
رحبا !! 

۳ ومنهم المستش ق الهودي الحاقد "جولد زهبر": 

)١-(‏ الدولة العربية وسقوطهاء (ص ۲۳ - )١4‏ ترجمة يوسف العش» دمشق» 117/5 ه 

(-؟) (ص »)۳۹١‏ وهذه المبالغة يعرف كذبها كل مطلع على التاريخ. 

E 

(-4) انظر: ((المذاهب الإسلامية)) »)١18* /١(‏ والنقل يكاد يكون حرفياء لكن بدون إشارة للمصدر. 

(-ه) انظر: ((ص ۲۷۲ - ۲۸۲)) من كابه: ((الفرق الإسلامية ي الشعر الااموي) )» عدا ما صرح فيه بالنقل عن احمد امين. 
(-5) ((الفرق الكلامية))» فصل " نشأة المرجثة "» الطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

E‏ الدين سرور في ابه: ((الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية) )» انظر: (ص »)١5+‏ وفاروق عمرء 
الذي يميد بمهارة فئقة في الدس والتزوير والافتراء» وهو يذهب إلى أن المرجئة من آهل السنة واجماعة» وتبعه على ذلك مقلدون کشر 
ورأيه هذا يبدو فيه العمق وبعد المدف الحبيث أكثر من صاحبيه. وعلى هذا سار "فاروق عمر"؛ الذي ينقل عنه - مقراً مؤيداً-: "ل 
يكن مذهب آهل السنة واجماعة في بدايته إلا فكرة غامضة مرنة لسع لكثير من الماعات» وبعد الحنة الق ع ركت الأمة الإسلامية 
أثناء الحرب الأهلية الأولى وما جرى في أعقابماء بانت اللخصائص الأولى لمذهب أهل السنة» حيث انقسم المسلمون إلى فثتين تمثل 
الأول" دن عثمان"» وتمثل الثانية" دين مروا a‏ (¬ 6 .والعجيب أن هذا لويخ العربي- مع إقراره مبذه الفكرة وبالقسمة 
المضحكة التي قسمها "جولد زيبر"- يقل ضا وه نط کوان اني موضع آخر مؤيداً ماء ناسياً اختلاف نظرة كل من المستشرقين 
وهم مأه البعيد» فيقول: "ولعل أبيات :نايك قطنة أشير إلى أ المرجئة ا بوضوح 2 أعمال ال جور والتعسف والفساد» وو 
"فان فلوتن" أن المرجئة كانوا لا بتحرجون عن قتال أية حكومة تقر مثل تلك المظالم" (-8). 
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وعلى هذا الرأي سار المؤرخ البعفي “قا مضطق فی اا يعتبر المرجئة ضمن الاتجاهات التي أشكل ما يسمى: "السئة والجاعة"» 
ويسميهم المرجئة أهل الاعتزال الأول» ويصف هذه الاتجاهات قائلا :"والصفة التي تمع ا بعضهم إلى بعض هي الوقوف 
ابا ها الأمرين سياسا فى الأزمات» أو اليادنة هم والاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفكر» وعدم نقله إلى العمل الثوري" 
(85). 0 1 1 م 

ولا يخفى تناقض هذا مع ما قرره الآخرون من أن المرجثة حركة ثورية ها أثر مخضم في التاريخ. وعليه أيضا سار الدكتور نعمان القاضي» 
حيث قال: "والمرجئة يشكلون كلة المسلمين التي رضيت حك بني أمية» خالفين في ذلك الشيعة والخوارج» متفقين إلى حد ما مع 
طائفة الحافظين من أهل السنة» وان کا كا ير "فون مر قد الوا مق شدة عقائد هؤلاء السنيين باعتقادهم أنه لا يخلد مس 
في النار" (-4). 

وتظييقاً لذا ST‏ سعيد بن جبير رضي لله عنه مع الحارث بن سرچ» أي ضهن المرجئة الذين ثاروا 
على بني أمية» هذا مع غض غض النظر عن أن الثورة ة لتنا مع الرضا الذي ذکر آنفاً فهو تخليط مركب. ٠‏ ومن أهم التتاج المترتية على هذا: 
قول هؤلاء أن المرجئة انتّبت بظهور دولة بي العباس» سواء أكان السبب هو أن کک بعتبرونما موالية الامو © يرى أحمد 
اي ونعمان القاضي (-ه)» ولذلك دمروهاء أم على الرأي الأخبث الذي ذهب إليه شار مصطفي ازوق عر وه أن الا 
العباسية منت رسيا مذهب "أهل الحديث" فانحت هذه الفرقة فييم» ويستدل أععاب هذا الرأي بأن كتب الحديث إغا ألفت في 
العصر العباسي 7 

4 - ومنهم المستعرق "فرق ك 

وعنه تقل الد ا أن المرجثة ألانت من شدة عقيدة أهل السنة وابجماعة» باعتقادهم أنه لا يخلد مسلم في النارء 
ونحن أسأل الدكتور: وما هو مذهب أهل السنة وابماعة في ذلك؟! 


ل 


(-1) ((العباسيون الأوائل))» (ص 50). 
)۲7( ( (العباسيون الا وائل))» (ص .)١١7‏ 
(۳7) ((دولة بني أمية)) (۲/ ۰)٤۹‏ 
(-) ((الفرق الإسلامية في الشعر الأموي))؛ (ص .)۲۷١‏ 
(-ه) ((الفرق الإسلامية في الشعر الأموي))» (ص 4 .م). 
7 انظر: ( (العباسيون الأوائل) ) » (ص .)١١7‏ 

أ 


على ن لكرير رأياً يدعو للسخرية» نقلته عن الكاتبة البعثية "زاهية قدرورة"» وهو أن الثورات التي قامت في العراق ضد بني أمية- ومنا 
ثورة المرجئة- لم تكن ثورات دينية» بل لذلك علة أخرى لم يفطن لها من المؤرخين إلا هذا المستشرق العبقري!! تقول: "ونحن نؤيد 
قول "فون كريمر" في أن هذه الثورات كانت ثورات العراقيين ضد السوريين» وذلك للعداء الموروث منذ الجاهلية بين العراق والشام» 
حبك کے كل من دواد مما فة دراه ساد زو" به" (د١).‏ 

ه - ومنهم المستشرق "نيكلسون":صاحب کاب (محاضرات ف تاريخ العرب)» الذي يعتمد عليه الكثيرون» ونظرته للموضوع ماثلة ل 
"فان فلوتن ن٠‏ حيث بعلل لنشأة المرجئة وثورتها "ثورة ة الحارث بن سريم" بقاعدة عامة هي: أن شعوب البلاد المفتوحة لم تدخل في 
اة الإسلامية إلا ا وظلت مضطيهدة محتقرة بالنسبة للسلالة العربية" (-5). 

5 - ومتهم المستشرق 'بروكامان": 


(-1) ((الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي))» (ص 30 )» ولعل هذا الرأي يريج في تفسير الحلاف المزمن بين جناحي حزب 
البعث في القطرين!! 

)۲7( نقلته عنه الكاتبة السابقة» (ص 57) 

الذي كان د دهاء وشا حين ستر بالعمل العلمي البحت ' 'فهرسة الخطوطات"' ' لينسب الإرجاء إلى عفيدة آهل السنة واجماعة» 
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ه الباب اتلمحامس : المرجئة 
فهو يقول: "في أوائل الإسلام كان عور الجدل يدور أساساً حول المعصية أتبطل الإيمان أم - كا يقول المرجئة- لا تبطله؟ وفي تاريخ 
دمشق لابن عسا كر .. ذكر عقيدة للمرجئة كان يدرسها ممد بن عقاشة الكرماني .. في البصرة عن سيفان بن عيينة .. عن وكيع بن 
الجراح .. عن عبد الرازق بن همام .. عن أمية بن عثمان" (-١).لقد‏ خان بروكامان الأمانة العلمية حين أقم كلمة المرجئة في نص 
مأثور من مصدر متداول مشهور» وخرج عن مبمته التي هي الوراقة والفهرسة» عر ا (-؟) في اللحلاف بين 
فرق لا تنتمي إلى دينه» ولكن الحقيقة أنه مى سنحت فرصة للدس على الإسلام فكل مستشر قد آنا انق - هو أستاذ متخصص!! 
على أن امول 6 AA‏ لمر من المنتسبين للإسلام» "ا فعل المستشرق 0 فؤاد سيزكين" الذي تابع بروکلمان على 
الحطأ نفسه (-") .وبالرجوع لتاري دمشق (-4) لن يجد القارئ هذه الكامة» بل لا يحتاج الأمر كار اط فيكلا اك كرون هو 
خاة طباه ا و نان 0 نسيهم للإرجاء لكان هذا تبمة له هو. ويقع بروكامان في خطأ آخر فادح حين يقرر أن 
الإرجاء إنما نشأ في الشام» في حين بقيت العراق متمسكة بعالم القرآن الأصلية» ويرجع ذلك إلى أثر النصارى الذين كان لهم مكانة 
عظيمة عند حكام بني أمية (-ه)!! والحقيقة أنه لم ينفرد بذلك بل شاركه آخرون منهم "جولد زیر" وتبعهم مقادون عرب في 
نسبة الإرجاء إلى بني أمية» وأصل هذا هو كتب الرافضة وبعض المعتزلة» وهو خالف لما تواتر في أخبار المرجئة وأعلام رجالها من 
ي عراقيون (-1) - وسيأتي تفصيل ذلك- حت لقد صرح بذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله قائلا: "وقد كان أهل الشام في غفاة 
عن هذه البدعة حتى قذفها إلهم بعض أهل العراق ممن دعل في تلك البدعة" (۷7). على أنه لا يفوتنا ان اشير إلى أن بعض اتباع 
الأمويين كان لديم إرجاء خاض بالملوك واتخلفاء» وهو أن الله إذا ول أحداً خلافة المسلبين كفر سات ناته (-6).والظاهر 
أن هذا رد فعل لغلو الشيعة ضدهم. 

۷ - وهناك مستشرق آخر هو" نلينو: 


)١ 0‏ ((تاريخ الأدب العربي)) (4/ ؟؟) مع حذف مصادر تراجم المذكورين التي ذكر 

(5) مثل قوله عن عقيدة عبدالله بن أباض إنبا وهابية مع قوله: "إنه " يظهر المذهب الوهابي قبل منتصف القرن السادس ال هجري"!! 
ا (مع ملاحظة أن الصحيح وهبية لا وهابية ولعل اللحطأ من المترجم) . 

(") انظر: ((فصل العقائد من تاريخ التراث العربي)). 

(-4) انظر: ((تبذيب تاريخ دمشق)) ("/ )١84‏ ترجمة أمية بن عثمان. 

(۲٥٦/۱) (7) 

53 6 سعن لاسن التضول ا ات الثالية: 

(7) ((الشريعة)) للآجري» (ص »)١57‏ واللالكائي (؟/ »)١54‏ لكن في رواية الأخير سقطا لو تنبه له الحقتق الأخ الدكتور 
أحمد بن سعد بن مدان جزم بما ذكرنا ولم يتردد. 

(-8) انظر: ((منهاج السنة)) (۳/ ۱۷۷). وهم رو عا إذلك أن طاعة ولي الأأعس مطلقة "أي رد فعل للخوارج والمعتزلة" لكن 
لم أجد أحدا نسب ذلك لأي من خلفاء بني أمية» فضلا عن معاوية رضي الله عنهالذي لا يجوز أن يظن به ذلك» إلا ما قيل من 
أن عبدالملك بن مروان سأل الزهري: أحق أن الله إذا ولى أحدا كتب حسناته ولم يكتب سيئاته؟ فأنكر الزهري ذلك مستدلا بآيات 
سورة (ص)نيا داود إنا جعاناك خليفة ... وقال: فالنبي الخليفة أفضل من الخليفة غير النى!! 

التقط نصاً من الماطي في أصل تسمية المعتزلة» نفلط بين فرقة الاعتزال المعروفة؛ وبين الممسكين عن الفتنة المعتزلين لها من الصحابة 
وغيرهم» واعتبر كل من وقف على الحياد في الفتن معتزلياً فدخلت المرجئة فيم بهذا الاعتبار» وقد سبق تفصيل القول في أقسام 
الممسكين عن الفتنة. وهذا القول تابعه عبد الرحمن بدوي )١5(‏ وعلي ساي النشار (-5). 

GE‏ بالمستشرقين وإيراد اسم الدكتور النشار يقتضي منا أن نقول فيه خلاصة ما انتبى إليه الاطلاع الكثير على آرائه: 
وهو أن على كثرة ابات وسعتها وجودة عباراته هو أكثر الباحثين الحدثين اضطراباً وتناقصاً وتخليطأ وليس في إمكان الباحث أن جد 
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وانما ذكرته لأحبية كتبه عند كثير من الناس» ولأنه أستاذ لكثير من المتخصصين في الدراسات الكلامية في مصر وغيرهاء ومن أجل 
تتائعةه أنه يكفر معاوية رضي الله عله ادن ويعتمد على کت الرافضة ي النقل عن الراشدين ور ويجعل فيل السلف 2 
الصفات هو الود والصابكة!! 


وسيأتي بعض آرائه في مواضعها. 
الفتنة الثانية (دم) 


ليست الفتنة الثانية إلا امتداداً طبيعياً للفتنة الأولى» وانما تقيز بأن وجهات النظر الختلفة التى أنتجتها الفتنة الأولى أصبحت منذ هذه 
الفتنة عقائد متميزة ومناح متفرقة. ١‏ 

ويمكن اعتبار واقعة "صفين" المنطلق التاريخي هذه الفتنة» بل إن حادثة التحكيم خاصة هي الشرارة التي رت بركانها. 

لقد تت هذه الحادثة وذيوها فرقتين كبيرتين» أو بتعبير أصم منبجين كبيرين يحوي 0 منهما ا کر كاتت- وما تزال- لها 
وجودها الممموس وخطها المتميز وانحرافها البعيد. 

هذان المابجان هما "التشيع واللحروج' ' وكلاهما ناٹئ عن قلف واد ف ا تبات 

ولسنا ا بصدد الحديث عن هذين ا جين تفصيلا ولك لايد من E‏ نشأة الإرجاء وتطوره. 
وذلك أن نمو الأفكار والعقائد أشبه شىء يفو الكائنات الحية ذات الأطوار المتعددة» بل هى أعقد من ذلك با يعتريبا من التداخل 
والتركيب والامتزاج» ويقارها من ردود الفعل والتأثرات النفسية والتقلبات الفكرية» فالتفاعل الفكري أعظم- في كثير من الأحيان- 
واذ كانت الفتنة الأولى هي المستنقع الذي وجدت فيه جرثومة الإرجاء الأولى» فإن الأحداث لتالية قد ولدت جرائم اك ومع 
الزمن ظهرت كائنات جديدة تنتمي لتلك الأصول ولکنا ملم 5 عنبا كثيرا 2 الف وا لحفيقة. 

وخفاء العلاقة بين أصول هذه الكائئات الفكرية وبين مراحلها المكتملة بين أحد أسباب اللحلاف بين المؤرخين والباحثين في تصنيفها 
ونشوئها وتطورهاء وهو ما ستدعي تحقيق الأ وتحيصه. 

وإن من أعظم المطالب العقدية ومن أهم أصول اليج التاريخي السليم - معا- أن نعرف الأسباب الحقيقية لتفرق الأمة الإسلامية 
وخط السير الواقعي لغو هذه الفرق واشعببا وهو ما سوف نحاول إيضاحه بقدر ما باسمح المقام. 

إن Sh‏ واحد نويه 56 ل المتحاربين وهو منبج أهل السنة والماعة» أي ما كان 
عليه التي صل الله عليه وسل وأصحابه الذين ثبتوا جميعاً على المدى وما بدلوا تيديلاً "وإنما كانت النخالة فيمن بعدهم". 


6 ((مذاهب الإسلاميين)) (۱/ ۰)۳۷ 1 

(-؟) انظر تحقيقه لكاب: ((فرق وطبقات المعتزلة)؛ (ص ه - ۷)» وهو الجزء الأول من كابه ((المنية والأمل)). 

(دم) أي ما جرى بين علي ومعاوية رضي لله عنما 

ولكنها انتبت بظهور معسكر ثالث ذي بدعة اعتقادية ضالة» وهو معسكر المارقة اللحوارج» وفي الوقت نفسه كان مثيرو الفتنة الأولى قد 
أحكوا الخطة ا دين جديد يكون بمثابة "حصان طروادة" لدم الإسلام» وهو دين التشيع الذي أسبم ظهور الخوارج في تبرير 
خروجه وانتشاره» حيث كان غلو إحدى الطائفتين مبرراً لغلو الأخرى في الاتجاه ا معاكس. 

واذ أصبحت المعسكرات المتحاربة ثلاثة: "أهل العراق-أهل الشام-الخوارج"؛ فقد أصبحت المناح الاعتقادية ثلاثة: "السنة - وعليها 
المعسكران المتحاربان- اللخروجء التشيع".وهذا التفرق وما صحبه من صراع أدى إلى نمو بذرة الإرجاء» التي تكونت في الفتنة الأولى 
اتصبيح ما رابعاً فا بعد (-1): 

وقبل الحديث عن هذين المابجين "اروج والتشيع" وأثرهما في نشأة الإرجاء وتطوره لا بد من التنبيه إلى قضيتين كبريين: 

الأولى: أن بعض كتب الفرق وما اقتفاها من كتب المستشرقين والحدثين قد وقعت في خطأ بالغ حين جعلت ما جرى يوم السقيفة 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
هو فيل الااشقاقات والتفرق» وهولت من هذه الواقعة العادية العابرة» واستجازت تبعاً لذلك أن تسب التشيع والإرجاء وا جروج 
إلى الصحابة الكرام زیا عنم أجمعين» وهذا عين الافتراء ومحض الاختلاف» وان قال به من قد يكون حسن النية- کا سبق 
E‏ ا 
إن تصوير المسألة على هذا النحو لا يبدر المنزلة السامية للصحابة غسب» بل ينسف غاية الدين ومهمة الإسلام من أساسهاء إذ يتفق 
مع الرأي الاستشراقي القائل بأن مدا صلى الله عليه وسا ما هو إلا زعم عبقري وحد قبائل العرب المتناحرة» فلما توفي سرعان ما 
عاد كلاف القتل بن أحباء قرش زغرها اتترا الس ال ةا 
وإذا كان هذا الرسول لم يستطع تزكية نفوس الخاصة من أححابه ويرفعها عن مستوى الإحن والأأحقاد الشخصية والصراع السياسي 
فا فعل إذن ومن ربى؟!! 7 

3 انه يغفل اصلا عظيما من اصول الشريعة وهو الفقه السیاسی الإسلامي واصول الحم والشورى» الق تبوا مرکا مهما 2 الشريعة 
الكاملة اتخالدة. : 
فإذا كانت هذه الشريعة لم تأت من ذلك با تسير عليه» وتعرفه الصفوة من الصحابة وارثوا منصب القيادة بعد رسول الامة صلى الله 
عليه وسلء فا الذي جاءت به إذن في هذا المجال؟! واليك- من بين عشرات الأمثلة- هذا المثال ما كتبه أحد أساتذة التاريخ في 
عصرناء الذي يشغل أستاذ التاريخ ونائب رئيس جامعة القاهرة (-5): 

فهذا الأستاذ يتحدث عما جرى يوم السقيفة وكأنه سلسلة ضخمة من الصراع السياسى» على الفط الذي تشمده الحكومات المعاصرة بل 
هو أعمق وأعظم» لأنه حسب تصوره أتعج فرقاً تمتد على طول التاريخ الإسلامي!! 

وهي: "الشيعة» اللحوارجء المرجثة» القدرية". انظر: ((درء التعارض)) (ه/ ۲۲۲ - 7.#)» و ((منهاج السنة)) (۳/ 2)184 و 
((جموع الفتاوى)) (۱۳/ ۲۷) فصاعدا. 

)۲7( الدكتور إبراههم احمد العدوي 2 كابه: ((تاريخ العام الإسلامي) )» طبعة 4امم. 

وهو لا يكتفى بأن يعتبر تلك ال حادثة "المشكلة اللخطيرة الكبرى التي واجهت الأمة الإسلامية الفتية"» بل يرجع إليها أصل أشأة الفرق 
حين يقول: "وييدأً التارية السياسى للشيعة بذلك النفر من كار الصحابة» الذي ر أي عند اجتماع سقيفة بني ساعدة وبعدها أن على 
بن أى طالت انين الاس باطالافة بعد ترسوك اض الله عليه وسلء لقرابته من بيت النبوة ... واشتهر من هذا النفر أبو ذر الغفاري 
وسلمان الفارسى والعباس وبنوه. واذ زاوا أن غا ل كلا من 1 بكر وعمر في تولي منصب احلافة".وهذا الكلام پتعارض 
وبدهيات التاريخ وحقائقه الثابعة سواء 2 بيعة الصديق (۱7( أوفي نشأة النشي 4 اللهم إلا ا مستقى من مصادر الشيعة وكفى 
نا ومع ذلك فقد ورد في كتب بعض الباحثين!! وعلى رأسهم الأستاذ الكبير المتخصص على سامي النشار (-7). 
الثانية: أن انقسام الأمة حينئذ إلى سنة وشيعة وخوارج- کا أسلفنا- لا يعني أبداً تكافق هذه المناح والفرق» سواء من جهة ال أو 
الكيف کا يريد المستشرقون وأشياعهم أن يصوروا. 

فهذه القسمة النظرية شيء والواقع شيء آخرء وذلك أن اتلخارجين عن السنة واجماعة لم يكونوا إلا شراذم شاذة وأفراداً معدودين» له 
سما في أول الأص ولم يكن فيم ذو فضل أو سابقة قطء بل كانوا كلهم من الأعراب وحديي العهد بالإسلام» أو المنافقين من أبناء 
الأمم المفتوحة وأشباههم. 

وعلى امتداد الثلاثة القرون المفضلة لم يكن أصعاب البدع إلا مستنقعات جانبية على ضفتي تيار الإسلام الضخمء ولم يكن فيها أحد 
من أنة الإسلام المتبوعين ورجاله المعدودين قط. 

بل إن البدع مما نمت أو طفرت تظل كالشجرة اللحبيثة» لا تكاد تهب عليها ريح السنة حتى تجتثها إلى قرار ححيق» ومن أعظم الأدلة على 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
ومبما يكن من ظهور البدع في بعض العصورء فإن الحقيقة الثابتة هي أن نقاء ا منج السلفى في ذاته لم يتكدر قطء وأن الطائفة المنصورة 
القَائة عليه لم تزل وستظل إلى أن يأتي أعى الله. والمقصود من هذا هو بيان ضلال المستشرقين ومن اتبعهم أو سبقهم من ا حاقدين على 
الإسلام حين يحسبون أن الإسلام مرت به الحال نفسها التي مرت باليهودية والنصرانية في عصورها الأولى» حيث صدعتها الانشقاقات 
واستعلت البدع وامحدئات حتى طغت وسادت إلى أن ل يبق للحق اللخاص من یله إلا أفراد» لا يكاد بحس بہم أحدء کا صم عن 
ل لي ل ل د 
المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ا - o۱ /١‏ 


(-1) الثابت في الروايات الصحيحة والمعلوم لدى الأمة تواترا أنه لم يكن يوم السقيفة لا شيعة ولا خوارج» بل لم يكن هناك خلاف 
بالعمق والضخامة التي يصورها هؤلاء» وإنما كان تداولا للرأي ونقاشا بين المهاجرين والأنصار» سرعان ما انتبى في لقاء واحد ووقت 
وجيز إلى الإجماع الذي لم يشهد تاريخ الحكومات في العالم مثله» تصديقا لقول الي صلى الله عليه وسلم: ( (يأبى الله والمسلمون إلا أبا 
5( 1 

(-؟) انظر: ((أشاة الفكر الفلسفي في الإسلام)) (۱/ ۲۲۸). 

(-") بل نقول: إن هذا الدين هو دين الفطرة السليمة لدى كل مخلوق فكيف بعامة المسلمين؟ أما ما نراه اليوم من كثرة البدع فييم 
فإن من أعظم أسبابها الجهل وخفاء الحق وتلبيس علماء السوء» ومع ذلك فا تزال الطائفة المنصورة تجاهد في كل مكان ولن يكون 
النصر إلا لما بإذن الله. 


5 المبحث السادس: الحوارج ونشأة الإرجاء 


الملبحث السادس: الحوارج ونشأة الإرجاء 

اع أن الحروج "ظاهرة" وليس "حادئة"» وبمعرفة السبب الحقيقي هاء نستطيع أن نصل إلى معرفة الظاهرة المضادة التي سلكت 
منبج الغلو في التفريط» مقابل غلو تلك في الإفراط. 

وعقدة القضية- أن الظاهرة المضادة ما انبثقت في الأصل من الظاهرة الأولى نفسهاء أي أنبما لم يكونا منذ النشأة منهجين متعاديين» 

اشتط أحدهما ذات المين والآخر ذات الشمال» وإنما هما منبج واحد في الأصل: " اروج" لكن بعضه أشد غلواً من بعض» وتطور 

اتلحلاف بين أححابه في الجانب التطبيقي» ليصبح موضوعه مرتكب الكبيرة الحقيقي ا عات وغيا واا ا 

زمن الفتنة. 

وبهذا التطور الذي لم يدرك أبعاده أكثر الباحثين» آل الأمر إلى منبجين متضادين على الحقيقة» وتجاوز الحلاف بينهما حدود الوقائع 

التاريخية حين النشأة» ليصبح خلافا نظريا عاما مؤصلا. 

وقد استوقفتني هذه الحقيقة كثيراً - أعني حقيقة أن أصل المرجئة هم الموارج لا بطريق التضاد في الغلو بل ذاتاً وحقيقة هن 

سبب ذلك عدم ثبوتهاء ولكنه عدم وضوح تعليلها الذي تبين بعد بالتتبع الدقيق لفرق الحوارج. 

ومن هنا ظهرت ضرورة ة التوسع ف دراسة إحدى الظاهرتين» لمعرفة حقيقة الأخرى. 

واذا ما أردنا الوصول إلى الحقيقة» فإن علينا أن نعرف تلك الظاهرة البارزة في تاريخ الحوارج» وهي الاختلاف والتشقق إلى أكثر من 

رأي عادة وفي كل قضية تقريباه وهو ما انتج تجموعه ثلاثة اتجاهات كبرى في مواقف فرق الحوارج» منذ حادثة التحكم إلى بروز 

منهج الإرجاء قاع بنفسه وهي: 

١‏ - الاتجاه الغالي المطرد في غلوه. 

۲ - الاتجاه المتراجع إلى حد التساهل (نسبياً) 
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م - الاتجاه التوسطىء أو الحايد "التوقف والتبين". 

والقصة التي سبق إيرادها شاهد على هذه الاتجاهات الثلاثة في المواقف» وفي تاريخ الحوارج أمثلة أخرى» يبمنا منها بالأساس قضية 

حك مرتكب الكبيرة عندهمء والدار التي يعيش فيها!! 

لقد اشتطت الخوارج» وغلت في النظرة لمرتكب الكبيرة »)١(‏ وتشعب بها لحلاف في أحكامه» حتى كثر بعض فرقها بعضاً. 

لكن ليس هذا غسب وإنما الرزية كل الرزية أن مرتكب الكبيرة عندهم ليس هو الزاني أو السارق أو الكاذب ونحوهم من عصاة 

الأمة» وانما هو على وعثمان وطلحة والزبير وعائّشة وأبو موسى وعمرو بن العاص ومعاوية» وأمثالهم من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. 

فالحم على هؤلاء بالكفر هو أصل عقيدة الخوارج» وحادثة التحكيم هي التي أثارت ذلك کا سبق. 

وهذه هي البداية المهمة في تاريخهم» وني تاريخ نشأة الإرجاء وانبثاقه من أصولهم» ما ألحناء 

فنذ أن خرجت "الحككة الأولى" على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وهي تجاهر بتكفيره» وظل الإجماع بينهم منعقداً على ذلك» 

وانطلاقا منه تم الاتفاق على اغتيال رؤساء الختلفين في الفتنة» وهو ما فعله ابن ملجم وأخفق فيه صاحباه. 

لكن هذه البدعة الشنيعة» ترعرعت وتطورت واتخذت فيما بعد مجالاً تطبيقياً وتفصيلياً أوسع من مجرد اعتقاد كفر الصحابة الختلفين» 

ومن هنا كان طبيعياً أن يظهر الحلاف بينهم تبعاً لمنبجهم السابق إيضاحه. 

وكان من أعظم أسباب تطور الفكرة واتساع مجالماء نجاحهم في حك بعض الأقاليم في زمن اللحلاف بين ابن الزبير والأمويين» حيث 

ا لهم "دار إسلام ومجرة" - بزعهم - ومن هنا ظهرت دواعي الأحكام الفرعية والتطبيقية التي تتخذ عندهم دكا الفا م 

اول واا ۰ 

ولمذا فسوف ند تتتبع تطور العقائد واتلخلافات» من خلال العرض التار خي للاحداث المسببة اء وبذلك نصل إلى معرفة اشمل واعمق» 

لا سما عن 5 الثلاثة» وخاصة "الاتجاه التوسطي". 

ويبدأ تاريخ اللحلاف بينهم بما أحدثه "نافع بن الأزرق ا حنفي'» زعم اتلوارج الأزارقة حول الحم على "الدار" وعلى معاملات أهلهاء 

وهي القضية التي أصبحت أصلاً من أصول اللخوارج المنيجية قدياً وحديئا إذ سائر الأحكام عندهم مترتية عليها. 

وكان سبب اللخلاف الذي أحدثه نافع » ا امرأة من الحوارج عر بية تزوجت حل الحوارج من الموالي» فانک أهلها علا ا ذلك» فألقيرت 

زوجهاء وخيرته بين الحاق بمعسكر نافع للدخول في دار الإسلام» أو الاختفاء» أو الطلاق» نغلى سبيلهاء وأخذها اهلها ووه ا 
عم لها لم يكن على رأيها. 

فاختلف اللحوارج في حكمهاء فعذرها بعضمم بأنها مجبرة وأن الدار بالنسبة ها دار تقية» إذ لا تستطيع إظهار دينها» وترفض الزواج 

بالمشرك!! 

ولكن نافعاً وحزبه لم يعذروها هي وزوجهاء وقالوا: "كان ينبغي مما أن يلحقا بناء لأنا اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يسع أا 
من المسلمين التخلف عناء کا لم يسع التخلف عنهم) ورا من القائلين: بال 

5 ثم تطورت المسألة حت كفروا كل من لم مباجر إلييم» وان كان على رام > ولم يعذروه» وان كانت إقامته تقية» وقالوا: إن 3 من 

لم يظهر موافقتهم کافر» لا تحل ذیحته ولا ا MM‏ وانما صرحوا بأن حك الأطفال حك آبائهم. 

وقالوا: لا بد من امتحان من قصد دارناء حق نعل صحة إسلامه. 

وهكذا برزت قضية "الدار"» وأصبح من أصول الأزارقة المميزة هم "أن کل كبيرة كمقر وأن الدار دار كفر - يعنون دار مخالفيهم - 

وأن كل مرتكب كبيرة ففي النارنه انا فليا دو دمن أقام في دار الكفر فكافر لا يسعه اللخروج". 

ول يقفوا عند هذاء بل طبقوا ذلك على أصحاب التي صلى الله عليه وسل > علوا من أصوطم تكفير علي بسبب التحكيم » وتكفير الحكين 

أي موسی وعمرو .)١(‏ 
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ا يكفرون معاوية وأهل الشام - رضي الله عن الصحابة اجن 8 

وهذه الآراء جعلت "نجدة بن عام الحنفي" يستقل عن نافع» وينشئ دار إسلام خاصة به وأصحابه» ومال إلى التخفيف من حدة هذا 
الغلو» فقرر أن الجاهل في غير الأصول معذور» حتى تقوم عليه الجة» وأن الجتبد المخطئ معذورء وأن من خاف العذاب على الجتبد 
قبل قيام اة عليه فهو كافر!! 

لاوجب البراءة بل قولاة» ون الله اده ف انان 

وما أنخل ةدو" وأصلد ا 1 » فقال: إن المصر على أي ذنب صغيرة أو كبيرة كافر (۲)» وقد تحولت هذه المسألة إلى 
وكالعادة علوت داخل 587 نجدة» 8 ثلاث فرق: "النجدية» و والفديكية". 

والعطوية: منسوبة إلى "عطية بن الوق ا » الذي فارق نافعاً ونجدة» منتقاد إلى جستان ارظن فارس» وهناك يت 
وحكوا فترات متقطعة» وتفرقوا أيضاً فرقاً شتى» حيث خرج من العطوية رجل يدعى "عبدالكريم بن عرد" فانبئقت من آرائه نمس 
عشرة فرقة» يطلق علا جیعا اسم الاو 

- ففنهم فرقة قالوا: ا ا يدعى الطفل إذا بلغ» وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ويصفه هو" وتميزت بذلك. 
- وفرقة أخرى أعادت النظر فى مسألة الدار وأهلهاء فقالوا: إن الواجب هو "قتال السلطان خاصة» ومن رضى حكه»ء فأما من أنكره 
فلا يرون قتله إلا إذا أعان عليهم» أو طعن في دينهم أو صار عوتاً للسلطان أو دليلا له"! 

- وفرقة ثالثة تفردت بالقول بالتوقف في الأطفال عامة فقالوا: "ليس لأطفال الكافرين ولا لأطفال المؤمنين ولاية ولا عدواة ولا 
براءة» حت يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام» فيقروا به أو ينكروه". 

- وفرقة أخرى عممت التوقف فهم "يتوقفون عن جميع من في دار التقية» من منتحلى الإسلام وأهل القبلة» إلا من قد عرفوا منه 
إيماناً فيتولونه عليه» أو كفراً فيتبرأون منه" (") . 

واذا ترك تجستان وخوارجهاء وعدنا إلى المامة والعراق» فسنجد أن رجلين من خالفي نجدة ونافع أسسا فرقتين كبيرتين من اتلعوارج» 
وکل فرقة منهما تشعبت كالعادة إلى فرق أخرى. 

- هاتان الفرقتان هما: "الصفرية" أتباع زياد بن الأصفرء و "الإباضية" أتباع عبدالله بن إباض. 

- وقي الوقت نفسه - على ما يبدو - خرجت طائفة ل يسمها الأشعري» لکن قوها ممم وهو أن "ما كان من الأعمال عليه حد واقع» 
فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمهم به أطت وسن يكف شی ءالبن آهل به افر كالزنا والقذف وهم قذفة زناة .)١(‏ 

وما كان من الأعمال ليس عليه حد كترك الصلاة والصيام فهو كافر, وأزالوا اسم الإيمان في الوجهين جميعاً (۲) 

وهذه الفرقة ينطبق عليها اسم الإرجاء» من حيث أنها لا تقول بإسلام ولا كفر» فيما كان دون الشرك والكفر» فهى إحدى فرق ما 
يسمى "مرجئة الخوارج" والله أعل. 

أما الإباضية: فقد مالت إلى مذهب قريب من هذا التوقف أو الإرجاء وابتعدت عن غلو نافع أكثر ما ابتعد نجدة» وذلك أن جمهور 
الإياضية يزعمون أن خالفهم من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين (#)» حلال مناکتېم» وموارتتهم حلال» وغنيمة أموالهم من 
السلاح والكراع عنك ا حرب» وحرام ما وراء ذلك» وحرام قتلهم arg‏ 2 السر إلا من دعا إلى الشرك 2 دار التقية ودان ەه 
"وزحعموا أن الدار - بعنون دار مخالفهم 5 دار توحيد» إلا عسكر السلطان فإنه دار كفر .. 3 

وقالوا: "إن م رتكبي الكائر موحدون وليسوا بمؤمنين" .)٤(‏ 

وقالوا: "إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وان كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك» وان مرتکي الكائر في النار 
خالدون مخلدون فيا" (0). 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 


وأما مسألة "الأطفال" فقد توقفت الإباضية - أو أكثرهم - فيهاء وقالوا: يجوز أن يعذبهم الله ويجوز ألا يعذبهم على تفصيل فيه (5). 

وتطورت فكرة التوقف والإرجاء عند الإياضية» بعد حدوث الواقعة التي سبق 0 شأن الإماء والنساء من مخالفهم» حيث ظهر 

فيهم فرقة سعيت: "الواقفة" - کا سبق -. 

وهؤلاء الواقفة - إضافة إلى ما نقلناه من افتراق الضحاكية عنبم» ثم انشقاق الضحاكية- ل يتفقوا على رأي محدد بل "اختلفوا في 

أصحاب الحدود» فنهم من برئ منهم» ومنهم من تولاهم» ومنهم من توقف". 

کا اختلفوا ني آهل دار الكفر عندهم» فنهم من قال: هم عندنا كفار إلا من عر فنا إبمانه بعينه» ومنهم من قال: هم أهل دار خلط 
فلا نتولى إلى من عرفنا فيه إسلاما ونقف فيمن لم نعرف إسلامه". ( ۷( 

وقد ظهر للواقفة عدو منافس هم فرقة "البهسية" أصحاب أبي بهس» الذي كفر الواقفة إسبب المسألة المذكورة كا سبق» وعلل ذلك 

بالتفريق بين التوقف في الك نفسه» والتوقف في حق من ارتكبه قائلا: "إن الوقف لا يسع (۸) على الأبدان» ولكن يسع على الحم 

بعينه ما لم يواقعه أحد من المسلمين» فإذا واقعه أحد من المسلمين» لم يسع من حضر ذلك ألا يعرف من أظهر الحق ودان به» ومن 

أظهر الباطل ودان به. (9) 

أي أن الإنسان قد يتوقف عن حك ما لا يدري أهو كفر أم إيمان» فإذا فعله فاعل وحضر ذلك» فلا بد أن يعرف أهو محق أو مبطل 

في فعله» ویک عليه بالكفر أو الإيمان» بحسب الاجتباد والعذر ونحو ذلك. 

وعابت البهسية مخالفهم في ذلك وأسعتهم "الواقفة" .)٠١(‏ 

ثم إنه انشقت عن البيهسية فرقة يقال لها "العوة يارو ني ا وان فرقة تقول: "من روجع من دار مجرتهم» ون اهاد إلى حال 

القعود» زا مہم" ٠‏ وفرقة تقول: " لا ب منيم » لانم رجعوا إلى ام كان حلالا لهم" .)١١(‏ وكلا الفريقين من العوفية يقولون: 

"إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية» الغائب منم والشاهد" .)1١5(‏ 

وهم مبذا الرأي الا إلى ما قالته المحكمة ونافع من قبل» وان كان الكفر عندهم يختلف عن الكفر عند أوائك» ولكن 

غلو هذه الفكرة واضم» حتى في حق من ارتكب الكفر الحقيقى. 

ولا أدري ما الفرق بين هذه الفرقة وبين الفرقة الأخرى من الببيسية» التي قال عنها أبو الحسن: "وقالت طائفة من الببهسية: إذا كفر 

الإمام كفرت الرعية» وقالت: الدار دار شرك وأهلها جميعاً مش ركون» وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف» وذهبت إلى قتل أهل 

القبلة وأخذ الأموال واستحلت القتل والسبي على كل حال" )١(‏ ,إلا أن يكون ما زاده في هذه لم تذهب إليه تلك» فالله أعل. 

ثم ينقل عن فرقة أخرى من البيسية آم قالوا: " من ارتكب كبيرة لم نشېد عيه بالکفر» حت يرفع إلى الإمام أو الوالي ويحد» فوافقهم 

على ذلك طائفة من الصفرية إلا أ و فاو فم وا مسيم عزنت ود کن د ر 

وإذا انتقانا لحديث عن الصفرية نجد هذا الاتجاه - أعني التوقف والإرجاء - لدى فرقة أخرى منهم غير هذه» وهي الفرقة المسماة 

وهم "يرون الدار دار حرب وأنه لا يجوز الإقدام على من فما إلا بعد امحنة» ويقولون بالإرجاء في موافقيهم خاصة (*) کا حكي عن 

)٤( نجدة"‎ 

وما عداه فليس للصفرية قول متميز ذو شان» إلا إذا حت أسبة "صالح بن مسرج" إل 

وصالح هذا كان من زعمائهم» حک ببعض أحكام في الغنائم وغيرهاء فاختلف عليه اتلوارج في ذلك» فبرئت منه فرقة فسميت 

"الراجعة"؛ وصوب أكثر الحوارج رأي صالح» ووقف "شبيب" في صا والراجعة وقال: لا ندري ما حك به صالح حقاً كان أو باطلا. 

"ويقال: إن أكثر الراجعة عادوا إلى قول صالح .. فأما بعض الإياضية فيذهب إلى أن الذين برئوا من صالح كفرواء وأن من وقف 

في كفرهم كفر". [ 

وأما شبيب فقد انتسب إليه فرقة تسمى "الشبيبية"» وذلك أن شبيبا وقف في صا وفي الراجعة فقالوا: "لا ندري أحق ما حك به 
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صالح أم جور؟ وحق ما شهدت به الراجعة أم جور؟ فبرئت الحوارج منهم وسعوهم مرجئة الخوارج" (0). 


۷ المبحث السابع: ا 

الحو السابع: المرحكة الاوك 

ا مرجئة الأول عم على الطائفة ثفة التي فصلنا الحديث عن اشا "أي الاتجاه التوسطي أو التوقفي من اتلوارج" ومن وافقها في نظرتها 
للصحابة خاصة. 

وهذه التسمية صححيحة وثابتة» وما حفظه التاريخ عن هذه الطائفة - على قلته - يكفي لإعطاء تصور جيد عنها. 
ES‏ لابقا الك من ليده لنت » قطنة ونحوهاء بل نسلك مسلك الحدثين فنأخذ الحديث عنها من 
مصادره الصحيحة- إن وجدت لل ا التاريخ والفرق والأدت: 

يقول الإمام اخجة مد بن جرير الطبري في كابه التي شار ": "فإن قال لنا قائل: ومن اهم اا .وما امتهم 

قيل: إن المرجئة هم قوم موصوفون بإرجاء أمى مختلف فيما ذلك الأمر؟ فأما إرجاؤه فتأخيره» وهو من قول العرب: أرجأ فلان هذا 
الأ فهو رجئه إرجاء» وهو ص جئه » مزه ا فلان پرجيه از بغير امز فهو مرجيه» ومن قول الله تعالی دکره: ارون 
ا لام الله ه [التوبة:١٠١٠].‏ 

يقر بالحمزة وغير الحمز بمعنى مؤخحرون لار ا وقوله خيراً عن الملا من قوم فرعول: الوأ أرجه وَأَحَاه [الأعراف:١ .]١ ١‏ ہمز 
ارجه وبغير ال همز (۳). 

فاما الأمى الذي بتأخيره ميت المرجئة مرجئة» فإن ابن عيينة كان يقول فيما حدثنى عبدالله بن عمير الرازي قال: سمعت إبراههم بن 
موسی - يعني الفراء الرازي - قال: سل ابن عي عيينة عن الإرجاء؟ فقال: الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمى على وعثمان» فقد مضى 
أوائك. فأما المرجئة اليوم فهم يقولون: لان قول بلا عمل. فلا تجالسوهم ولا توا کلوهم ولا آشاربوهم ولاتصلوا معهم ولا تصلوا 
غيم ٠"‏ (4) 

ثم قال الطبري - بعد E‏ : "والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت مرجئة أن يقال: إن الإرجاء معناه ما 
بيناه قبل من تأ خير الشيء» فور 7 علي وعثمان رضي الله عنما وتارك ولايتهما والبراءة منهما ري أمرهما فهو رجى» وموؤخر 
العمل والطاعة عن الإيمان مر جتهما عنه فهو ر جی. 

غير أن الأغاب من استعمال آهل المعرفة بمذاهب الختلفين في الديانات في دهرنا هذا الاسم فيمن كان من قوله: الإيمان قول بلا 
عمل» وفيمن كان مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان» وأن الإيمان إِنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه" (ه) 
ففي كلام الإمام ابن عيينة وشرح الطبري له ما يدل على أن المرجئة الأولى هي طائفة من الناس كانت ترجئ أ عثمان وعلي 
إلى الله» فلا نتولاهما ولا ثتبرا منبماء فهى مضادة لمن يكفرهما او يغلق فيما او آنل هماد :وكذا لمن يرى تقد هما وفضلهما ووجوب 
والغاية أن الإرجاء عندها ليس في مسألة الكفر والإيمان عامة» وانما هو في الموقف من الصحابة الختلفين في الفتنة- رضي الله عنهم- 
ا فهم مناقضون لما عليه عامة اللوارج من تكفيرهماء وما عليه عامة الشيعة من الغلو في على والحط على عثمان أو تكفيره» وكذلك 
أكون عه لاعن ايها 

ومن هنا کان اعا تتعرض هذه الطائقة قك وع هدد الفلراقق يميا وكل طائفة تعيما وتخالفها من الزاوية التي تراها مخالفة 
لما فيبا» ومن 0 أشعب القول عن المرجئة الأول واختلذ ٠:‏ 

فاجماعة يعدونهم من اللحوارج - وهم كذلك لمن تأمله- يا قد سبق إيضاح ذلك واثباته من واقع فرق الحوارج. 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 


والشيعة تعدهم نواصبء وهذا أدخلت أهل السنة عامة في مسماهم - كا سترى- فهم يطلقون على كل من ل يغل في على مرجثاء إلا 
إذا كان يكفره فهو خارجي. 
والحوارج يعدونهم مرجئة» لانم ل يجزموا بكفر علي وعثمان - في اول الآعى - وبالتالي لم يجزموا بتكفير مرتكب الكبيرة عامة بعد 
تطور النزاع على النحو الذي سبق. 
وهذا ما يفسر السر في تضارب الأقوال عنهم» واختلافهم حت اعبى الكثير من المصنفين والباحثين اجمع بينها» 42 حين ان من اعتمد 
على المصادر السلفية وحدها لا يجد أي اختلاف, وعلى هذا نسوق الشواهد: 
فن المرجئة الأولى "محارب بن دثار" قاضى الكوفة» المتوفى حوالي سنة 2١1١5‏ يقول عنه ابن سعد: "كان من المرجئة الأولى» الذين 
کانوا يرجون علياً وعثمان» ولا يشبدون بایان ولا كفر" )١(‏ 
وينقل الذهى النص مع زيادة: "قال ابن سعد: كان من المرجئة الأول الذين يرجون عليا وعثمان إلى ا2 الله» ولا إشبدون علييما 
بایان ولا كفر". (9) 
واذا کان هذا بعد زل الماعة بدعة يا فإن الشيعة تعد هھ كفراً بالنسبة لعلى » وقد سب صاحب (الأغاني) » وصاحب خاب 
(الزينة) - وكلاهما رافضي- هذه الأبيات إلى غارت: 
يعيب على أقوام سفاها ... بأن أرجي أبا حسن عليا 
وارجائي أبا حسن صواب ... عن الغمرين برا أو قيا 
شت أن ار ورا اعدا هنا نينا 
وان الرسل قل بعثوا حق 00 وأن الله كان هم وليا )۳( 
فن کل اا اا بن ولا انس ولت أحاف شا 
وعند الاخ زيادة بيتين: 
وعثمان وماج الناس فيه 0۰۰ فقالت فرقة قولا بذيا 
وقال الآخرون إمام صدق ... وقد قتلوه مظلوماً بريا )٤(‏ 
لكايه اع سائراً على منبجهم في الغلو والفحش: 
يود محارب أو قد رآها (ه) ... وأبصرهم حواليها جثيا 
ونا م كاه اف دوا إرسى انا معد فلا 
وأن جوزه مصعث يكلب ۰۰۰ وكان دماء ساقيها جريا )3 
ولشاعرهم اميري الملقب بالسيد» قصيدة 2 المعنى نفسه قال: 
خليلٍ لا ترجيا واعلہا ... بأن المدى غير ما تزعمان 
وا غ الك هن :القن »وفعت اة د الان 
أبرجى على إمام المدى ... وعثمان ما اعتدل المرجيان )١(‏ 
0 


ويرجى ابن حرب واشياعه ... وهوج الحوارج بالنبروان 
ويرجى الألى نصروا نعثلا ... بأعلى الخريبة والسامران (۳) 
يكون أمامبم في المعاد ... خبيث الهوى مؤمن الشيصبان )٤(‏ 


) 
) 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 
وهكذا تعرض مارب - ومن كان معه- لحجوم الشيعة في كلا جانبي رأيه وهما: إرجاء علي» إذ كيف يرج وهو عندهم نبي» ”ا 
صرح الأول» أو إمام الهدى الوحيد!! 
وارجاء عثمان» إذ كيف يرجى وهو إمام ضلالة- وكذا معاوية- فالواجب تكفيرهما!! 
وعن الشك الذي يظهر في أببات محارب» وخوفه من لوم الطوائف المعارضة نقول: 
إنه لم يس من اللوم» بل عرض ال ميري ذلك واصفاً له بالضلال» وإن عمى الشك بعد اليقين لضلال حقاء لكن ليس على ما ير 
ا ميري. 
هذا ولا يصح أن يكون إرجاء محارب هو تأخيره علي إلى الدرجة الرابعة في ترتيب خلافة الراشدين» كا ظن ذلك بعضبمء لأن هذا 
هو مذهب اجماعة واجماع الأمة» واثما إرجاوٌه ما سبق» أما مصادر الشيعة فهي تعتبر تعتبره كذلك» لكن لا عبرة بقوطاء فهو فرع عن 
عقيدتها ودينها. 
هذا وقد ذم صاحب (الأغاني) كا أن أحد الشيعة أشرف على الموت» فأظهرت المرجئة الشماتة به» فقال السيد اميري قصيدة في 
مدح الشيعة» وهذا نما يدل على تنافس وعداء (ه). 


ولعل ما يؤيد معرفة سفيان بن عيينة لهذا الطائفة» أن أحد شيوخه عاصم بن كليب الجر هو تلميذ لحارب بن دثار» وقد كان على 
فكأنه يدافع عن نفسه بأنه موقفه خير من الغلو في علي (5). 

ول ناما فقا آخر هو "ابراهيم اليو ر ن افع اضرا لحارب وأعدائه يتكلم عن هذه الطائفة. 

O‏ كان يأتي إبراهيم النخمي فيتعلم منه» فيسمع قوماً يذكرون أمى علي وعثمان» فقال: أنا أتعلم من هذا 
الرجل وزع الناس مختلفين ف اضر عل وعثمان؟ فال اام النخعي عن ذلك» فقال: ما ا ی ولا ص 05 ج" (۷) ۰ 

أي لست من الشيعة- الذين أسس مذهيهم عبدالله بن سبأ كا هو معلوم- ولا من المرجئة الذين يقابلون لو الشيعة بالإحاف وعدم 
التولي له» يعنى فهو من أتباع السلف أهل السنة» وأراد أن يعم ميه أن يجتنب هاتين الفرقتين اللتين كانتا في الكوفة حينئذ. 

وفي العصر نفسه نجد إماماً آخر مشهوراً هو "الشعبي' - الذي كان أول أمره خشبياء ثم ترك ذلك وفضح كثيراً من أصول التشيع؛ لا 
سما علاقته باليبود (۸) - ينصح تلميذاً له قائلا: أحب صاڂ المؤمنين وصاڂ بتي هاشم ولا تكن شيعيء ورج ما لم تعلم ولا تكن 
ا واعلم أن الحسنة من الله والسيئة من نفسك ولا تكن قدرياء وأحبب من رأيته يعمل احير وان كان أخرم سندياً ( 8 
فيو عد رة مو ارات الأربع التي كانت معاصرة حينئذ: وهي الشيعة والمرجئة والقدرية والشعوبية» ويبين له أن الإنسان يكل علم 
ما لم عل إلى الله» لكن أمى عثمان وعلى رضي الله عنهما هو من المعلوم الثابت» وهو الشهادة هما بالإيان والجنة» وموالاتهما وعدم 
البراءة منهماء بخلاف ما تقوله المرجئة فيهماء کا سيأتي في أبيات شاعرهم ثابت قطنة. 

ون نسب إليه الإرجاء على هذا المعنى من رجال الحديث: "خالد بن سلية الفافاة": وهو يروي عن الشعبى وبروي عن سفيان بن 
عيينة» قيل عنه: "كان مرجئاً يبغض علياً» وعبارة الذهى: "كان مرجثاً ينال من على رضى الله عنه". )١(‏ 

ولا شك أن عدم تولي علي هو بغض له. 

ولنأت الآن إلى قصيدة ثابت قطنة- شاعصس المرجئة المشبور- الق وصفت 3 لأر الإرجائي البافي» الذي يصور عقيدة هذه المرجئة 
وافكارها )۲(“ وخي: 

يا هند إني ا 5 ولا أرى الأ إل 0 

a‏ ريي 35 إن وفيت به ووه e‏ قتل كاماً E‏ أحدا 

يا هند فاسمى لى إن سيرتنا ... أن نعبد الله لا نشرك ( م) به أحدا 


Shamela.org AVY 


نرجي الأمور إذا كانت مشبهة ... ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الإسلام كلهم ... والكافرون استووا )٤(‏ في ديهم قددا 
ولا أرى أن ذنباً بالغ أحداً ... م (0) الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
لا نسفك الدم إلا ان يراد بنا ... سفك الدماء طريقا واحدا جددا 
من يتق الله في الدنيا فإن له ... أجر الحساب إذا وفي الحساب غدا 
وما قضى الله من امس فليس له ... رد وما يض من أ يكن رشدا 
كل الخوارج مخط في مقالته ... ولو تعبد فيما قال واجتهدا 
أما علي E,‏ ... عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
وكان بينهما شغب وقد شهدا ... شق العصا وبعين الله ما شبدا 
بحزي علي وعثمان إسعيما ... ولست أدري س 3 (5) وردا 
اله يعلم ما يحضران به ... وکل عبد سیلقی الله منفردا ( ۷( 
هذه القصيدة التى رواها صاحب (الأغاني) وخاد () 0 5 مها اننا قال + "كان ابت فط فد بعالين فما من الشراة وما 
من المرجئة» كانوا يجتمعون يداد لزن كتزاسان فال إلى قو" امزيفة انهه فلا نيوا بعك الك أنشدهم قصيدة قاا في الإرجاء" 
۹ 
9 من الناحية الشعرية جيدة وتعبر عن عقيدة صاحبما بوضوح ويمكن تلخيصها في الأتي: 
١‏ - إرجاء الأمور المشتبهة والختلف فيبا إلى اله» وهو تمهيد لما سيقرره عن اللحليفتين الراشدين. 
۲ - إثبات الإسلام لكل من أظهره (أي ما لم يشرك أويرتد). 

© أن الذنوب والمعاصي لا تخرج من الملة» فلا يكفر مسار موحد إلا إذا قارف ذنباً يبلغ به حد الشرك باللّه تعالى (وهذا تمهيد ا 
سیک به على انذليفتين» اللذين هما عاصيان فقط في نظره). 
€ - الإ الإمساك عن دماء المسامين» إلا على سبيل الدفاع عن النفس. 
ه - أن المتقين ينالون جزاءهم كاملا يوم القيامة. 

وك الإعاة بالقضاء والقددر وحكة الله فيه: 
۷ - تخطئة اللخوارج في تكفير المسلمين» (لا يما عثمان وعلي)» ولا إشفع هما تنسكهم واجتبادهم في العبادة» (أي ولو كانوا يظنون 
أن هذا اجتباد منهم وو 

6 - أن عثمان وعلياً ل يشت عليهما الشرك منذ أسليا فلا نكفرهماء وانما كان منهما وبينهما فتنة واختلاف» والله أعلم بسرائرهماء 
وسيجزيهما إسعيهماء وقد مضيا إلى ربهماء ولا ندري أهما من أهل الجنة أم من أهل النار» فالله يعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة حين 
يحاسب كل إنسان على انفراد. 
وأما فهم بعض الباحثين المعاصرين من القصيدة أن المرجئة 'يرجثون الك على مرتكب الكبيرة) أى يتتشرونة: ويمتعااته للد وير جتن 
العمل عن الإيمان» إذ إن الإيمان عندهم ألا يشرك الناس بالل الواحد الصمد, وهو في غنى عن العمل» خلافاً لخوارج الذين يرونهما- 
يعني العمل والإيمان- شيئاً واحداً لا وزن لأحدهما بدون الآخرء وعلى هذا فإن الحوارج مخطئون في هذا التصور» وعثمان وعلي وغيرهما 
مؤمنون» ولا ستطيعون الحم على أحدهم بخطأ وكذلك جميع المسلدين لا يصح التعرض لمم بحك» إذ يكفي أن يكونوا مسلمين, أما 
عملهم فذلك موكول إلى ربهم ولو لم يصوموا أو يصاوا أو يحجوا فهم مسلمون ولا يصح أن يطردوا من حظيرة الإسلام" .)1١(‏ 
فهو بلا شك مبالغ فيه» أراد صاحبه أن يدخل عقيدة المرجئة بمفهوم الإرجاء العام» ضمن مفهوم هذه الأبيات» التي قصد بها قائلها 
الإرجاء الان ایا راء ج الاين" ' الذي هو في اا شعية مق الفكر اللخارجي كا أوضضناء لکن المؤلف في كابه كله لم 
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وأحسب أن من يقرأ القصيدة دون تصور سابق» لا يفهم منها الاستبانة بالعمل والتفلت من الفرائض» بل العكس هو المنطوق» كيف 
وقد اعتبر ما وقع من عثمان وعلي من المعاصي- بزعمه- مبرراً لآن يخالف ما هو ثابت مشهور لدى الأمة قاطبة من فضلهما والشهادة 
ا ٤‏ 0 

كا أن سيرة ثابت وحياته التي قضاها على الثغور ومجالدة الأعداء أقرب إلى سير الحوارج منها إلى غيرهم (۲). 

والواقع أن اللبس حاصل من منطوق الأبيات فهي في الحقيقة متناقضة, وتناقضها هذا يعطينا شاهداً آخر على تطور بدعة الإرجاء - کا 
سبق أن قررنا في المبحث السابق - وذلك أن الجدل بين غلاة الحوارج ومتساهليهم (واقفتهم) بشأن ما وقع من الصحابة من ذنوب 
ومعاصي أدى إلى ظهور مرجئة الحوارج» الذين يقولون بإرجاء عثمان وعلي رضي الله عتبماء 

وانطلاقاً من القاعدة المتفق عليها عند اللحوارج عامة وهي أنهما مرتكبي كبيرة» اسمّر الجدل بشأن مرتكب الكبيرة» مع تنامبي الأشخاص 
تدريجي حتى أصبح موضوعه مرتكب الكبيرة عامة» حيث أصر غلاة الخوارج على تكفيره» وأصر هؤلاء على إرجائه, على ما سبق 
تفصيله. 

فانتقل الا رون را وهم لا شعرون- إلى نقطة بعيدة جداً عن نقطة البداية» حيث تحولوا من الفكر اتلحارجي إلى نقيضه وبعضهم 
عادى الخوارج معاداة شديدة كالحال داماً في الفثات المنشقة, مع أن فيه بذرة أو شعبة منه. 

وهذا بدقة هو الحال مع ثابت قطنة فهو يصرح بتخطئة اللحوارج» ويقرر أن العاصي الموحد لا حك عليه بالكفر» ومع ذلك يصرح بإرجاء 
علي وعثمان» ويشك في دخولهما الجنة» وهذا عين ما قالته في حقهما مرجثة اللحوارج الأولون (8). 

وحال ثابت- مع ما سبق قبله- هو الذي يفسر التناقض المستمر بين أصحاب الإرجاء الأول وبين الشيعة» بخلاف الإرجاء بمفهومه 
العام المتداول» فبعض الشيعة من الغلاة فيه كا سيأتي» إذ ليس ثمة شك في أن ثابتا في نظر الشيعة خارجي سافر سواء سموه كذلك 
أم بعوه 0 

فهو على أيه حال "ناصبي غال" عندهم» ‏ أنه خارجي واضم في نظر أهل السنة» إذا نظرنا لموقفه من الهليفتين» مجرداً عما قرره من 
فا في صاحب الكبيرة عامة (البيتين السادس والسابع). 

أما إذا نظرنا نظرة متكاملة- وهو الصواب- فلا شك أنه متناقض» وما كان أصعاب ابرع إلا كذلك. 

وعلى هذا المعنى للإرجاء نستطيع أن نفهم أبيات بشر بن المعتمر- رئيس معتزلة بغداد أيام الرشيد- فقد بلغ الرشيد عنه أنه رافضي» 
فسجنه فكتب في الحبس قصيدة رجزية طويلة تبلغ كا قيل أربعين ألف بيت, منها قوله: 

لسنا من الرافضة الغلاة ... ولا من المرجئة الحفاة )٤(‏ 

EY‏ بواللر قفن ا 

را من رو ومن مغاوية 6 

فالمعتزلة- كا هو معلوم- هم أقرب شيء إلى الحوارج في حك مرتكب الكبيرة» إذ قالوا: إنه لا مؤمن ولا فاسق من حيث إطلاق 
الاسي» بل هو في منزلة بين المتزلتين» وأما من حيث العاقبة وا آل» فهم يتفقون مع اللخوارج على أنه مخلد في النار أبدأ كالكفار !!)١(‏ 
تفلافهم مع المرجئة في هذه المسألة خلاف تضاد» ولا موضع لتهمة المعتزلي بالإرجاء في الإيمان. 

أما في مسألة الحم على الصحابة الختلفين في الفتنة» فبعض المعتزلة الككار كعمرو بن عبيد تبرأ من الطائفتين وقال: إحدى الطائفتين 
فاسقة لا بعينها (۲)» وهذا قريب من قول الحوارج» بل هو في الأصل قول بعض طوائفهم- کا سبق- لكن بتعديل وتحوير» ومعلوم 
أنه قول الروافض- أو بعضهم- بالنسبة للشيخين» ولعمرو ومعاوية» وإجمالاً لغير علي وطائفته. 

ومن هنا جازت التهمة على بشر بأنه رافضي يتبرأ من الصحابة (أو مرجي يرجئ أمرهم إلى الله معتبراً إياهم أصعاب كائ غير مقر 
بالشبادة لهم بالجنة) , وحبسه الرشيد» ودافع بشر عن نفسه بأنه ليس من الرافضة الغلاة - والغلاة هنا وصف لا مفهوم له- و 
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ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 
ليس من المرجئة الحفاة, المتنقصين لحق الصحابة» مقابل غلو أولئك منهم» بل هو وسط بزعمه غير مفرط» وفسر هذا التوسط بأن 
عقيدته ومن اتبعه تقديم الشيخين والإقرار بفضلهما والبراءة من بتي أمية وأهل الشام وا محاربين لعلي وسكت بشر عن رأيه في عثمان 
وعلي أو ل تبلغنا الأبيات (۳). 
لكن حصل مراده بنفي تهمة الرفض عنه بما قاله عن الشيخين» وإن كان هذا لا يخرجه عن كونه خارجياء فالحوارج يقدمون الشيخين 
ويرضونهماء ثم يبرأون ممن بعدهماء 
والمقصود أن مفهوم المرجئة في ذلك الزمن» كان يطلق على المرجئة الأولى إيضاء أي الإرجاء المتعلق بالصحابة. 
على أن هناك إشكالا بين ما تقرر هنا عامة وما ذكره القاضى المعتزلي عبدالجبار وهو قوله: "إن طائفة يقولون: إن الله تعالى يجوز أن 
بعفو عن الفاسق» ويجوز أن يعاقب» ولا يعلم حقيقة ذلك؛ وهو الذي تقوله المرجئة الأول" (4). فهذا إرجاء عام لا إرجاء المرجئة 
الاولى. ع 3 3 03 
لكن الإشكال يزول إذا عرفنا أن ما كان يقوله المرجئة الأولى في خصوص الصحابة» قال به المتأخرون- أو بعضهم- في مرتكب 
الكبيرة عامة» وجعاوهما سواء- يا سبق- فالقاضي نسب القول للأصل» أو أنه الذي عمم ما خصصته المرجئة الأولى» فوضع الفاسق 
مقا نكا "علي وعثمان" الوارد حكهما في قصيدة ثابت وهو عدم القطع مما بالعفو أو العقوبة. 
والحاصل أن المرجئة الأولى كانت مقابلة للتشيع من وجه» لا سما وهل الشام- کا هو معلوم- ل يكونوا يرون كفر على» وإنما كانوا- 
إذا غلوا- يرون البراءة منه وجواز مقاتلته» وهذا في نظر الشيعة يمائل موقف المرجئة منه» ومن هنا أطلقوا علييم وصف الإرجاء ولا 
غرابة» فقد أطلقوه على أهل السنة عامة» مجرد أنهم لا يفضاونه على الشيخين!! 
ومن الطبيعي أن نغور االحصومة ويقوم الجدل بين الشيعة وبين حزب بني أمية من أهل الشام وغيرهم» وببذا يفسر ما يوجد في كتب 
الأدب» من ذكر وقائع بين الشيعة والمرجئة» مثل كاب (الأغاني) (0)» وكاب (البيان والتبيين) (5)» لا سما وصاحباهما رافضي 
ومعتزلي» والرافضة والمعتزلة اتحدتا منذ القرن الثالث تقريباً. 
وعلى ذلك نفهم كا ها ارده الاح مق شح راعذ ا 
إذا المرجي سرك أن تراه ... بموت بدائه من قبل موته 
یدد عنده د ی علي 0... وصل على الي وال بيته (۸) 
فالمقصود في هذه كلها هو الإرجاء االخاص. 
واذا رجعنا إلى المصادر الشيعية فسنجد ذلك وأجبل منه. يقول صاحب كاب (الزينة في شرح معنى الإرجاء والمرجئة): "وأما المرجئة 
فقد روي عن الني قبل الله ا وسل أنه قال: "المرجئة يبود هذه الأمة" »)١(‏ وروي عن محمد بن على عليه السلام أنه قال: "المرجئة 
بدلوا سنة الله» ظاهرها وباطنباء وهم يبود هذه الامة» وهم اشد لنا عداوة من اليبود والتصارى". 
وقد تأول الناس في هذا اللقب تأويلات كثيرة» فكل فريق يتنصل منه ويازمه غيره, ويتأول فيه تأويلا نتفي به عنه. 
ثم ذكر قول أهل السنة واجماعة فيهم- نقلاً عن ابن قتيبة- وقول المرجئة الفقهاء وردهما وقال: "والمرجئة هو لقب قد لزم كل من فضل 
أبابكر وعمر على علي بن أبي طالب» ‏ أن التشيع هو لقب لزم كل من فضل على على أبي بكر وعمرء هذا ما يتعارفه الناس بيهم ظاهراً 
واتفقت الامة عليه" (۳) 
واستدل على ذلك بإطلاق الاسم: "قيل: فلان مرجئي قدري» وفلان شيعي قدري .. ولم نر أحداً يقال له: هذا مجئي شيعي» أو 
مرج رافضي» هذا محال جدأء كا أنه محال أن يقال: هذا ثوب أبيض أسود» وهذا شيء حاو مرء لا تجتمع صفتان متضادتان في 
شيء واحد» وهذا ح& س عند الإمامية أن المرجئ لا يكون ا والشيعي لأ كون ر 
فالإرجاء - على ما قلنا - هو نعت قد لزم كل من فضل أبا بكر وعمر على علي» م أن التشيع قد لزم تفضيل علي على أبي بكر وعمر» ونما 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
موا مرجئةء لأهم أرجأوا علياء أي أخروه وقدموا أبا بكر عليه» فهذا اللقب لازم لكل من ذهب هذا المذهب» من أي الفرق كان". 
ثم ذكر أبيات محارب بن دثار» زاعماً أن إرجاءه هو تأخير علي وتقديم أبي بكر ثم قال: "ومن ألقاب فرقهم» أنهم أهل السنة وابماعة» 
وهم على أصلين» يقال لمما: أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي" 
ثم ذكر من فرقهم- بزعمه- الحشوية والمشببة والشكاك والمالكية والشافعية والجهمية» في خلط يذكرك بخلط المستشرقين. 
وما ذكره هذا الشيعي يصحح ما قلناه» من التفريق بين المرجئة الأولى وبين الإرجاء العام الذي موضوعه الإيمان والكفر» لكنه لما 
لم يتضح له الفرق بينبماء جاء بهذا انعلط حت أنه نفى أن يكون للإرجاء علاقة بقضية الإيمان والعمل» وحصره في تأخير علي عن 
الشيخين فقط» ولكن من عرف ملته لم يفجأه ذلك منه. 
صحيح أنه لا يقال: مرجئي شيعي» أو مرجي رافضي» ولكن على أي معنى من معاني الإرجاء؟! 
أما على معنى إرجاء المرجئة الأولى فق وهذا ما قررناهء وأما على الإرجاء العام فإنه يقال: شيعي مرجثي» ورافضي مرجئء ولا مانع 
عمّلاً من أن يكون الرجل غالياً في علي معادياً للشيخين» وهو مع ذلك لا يرى أن العمل من الإيمان أو أن المعاصي تضر صاحبها. 
وهذا هو حال بعض فرق الشيعة. 1 1 
يقول الملطي في كابه» الذي هو منقول عن الإمام خشيش بن أصرم في باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذهبهم: "ومهم صنف يقال 
لهم: المغيرية» زعموا أنه من ظا نفسه من عترة علي» فلا حساب عليه ولا عذاب ولا وقوف عليه ولا سؤال» وإن ترك الفرائض 
وركب العظائم وأشرك بالله» وزعموا أن أبا طالب في الجنة .. " 
فهؤلاء لا شك يقال فيهم شيعة مرجئة. 
والمؤمن عند الشيعة ليس من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وليس دخول الجنة عندهم يناغا قا اجات 
وترك امحرمات» بل الإيمان عندهم من آمن بعلي إماماً معصوما نتلقى منه وحده أحكام الدين وتتبع أقواله وأعماله» وتكفير الخطايا 
عندهم هو اعتقاد أن علياً هو "باب حطة" تأويلاً لقوله تعالى: وقوأواأ حطة تعفر كر خطايا كد [البقرة:08]. 
هذه خلاصة ما في كتبهمء التي لا بتسع امجال للتفصيل فيباء وما تزال هذه عقيدتهم حتى في هذا العصر. 
يقول أحد المصنفين في الإيمان منبم: " .. إن المؤمن الذي يدخل باب حطة على الكيفية التي أمره الله بهاء وإن الذي بمتنع من 
الدخول» أو يدخل على خلاف ما أمره الله فهو كافر. 
إذا عرفت هذا فاسمع لما يقوله النبي» اسقع أيها المسلم» المصدق بالنبي مد صلى الله عليه وسلم لما يقوله لك نبيك» ويرويه عنه الثقات 
من العلماء .. " )١(‏ 
ثم ذكر حديثاً موضوعاً لفظه: "علي باب حطة» من دخل منه كان مؤمناء ومن خرج منه كان كافرً" (9) وقال: "أيها المسلم» قد 
عرفت معنى باب حطة» وسمعت قول النبي صل الله عليه وسلم» والمراد من قوله: أن من اتخذ علياً إماماً بعد الني» وعمل بأقواله» 
فهو كالداخل من باب حطة» يعد عند الله وعند الرسول مؤمناً ويغفر الله له ذنوبه» ومن ل بخڏ علياً إماماء ولم يعمل بأقواله» ولم بذ 
أحكام دينه منه لم يكن من المؤمنين» كا ذكر الني» فهو عند الله من الكافرين» ول يغفر له ذنوبه ويعاقبه عليها" (۳) 
ويقول: "إن النبي صل الله عليه وسل لم يكن ليأمى أمته أجمع بالرجوع إلى شخص» ويحثهم على أخذ أحكام دينهم منه» ويك بإيمان 
المتمسك» وكفر المبتعد عنه .. لم يحث على هذا إلا بالنسبة إلى شخص يكون مثله» باتصافه ينيع الأخلاق والصفات الميدة» وجمعه 
E‏ ۹ ۹ 
ولست 2 مجال الحديث عن الشيعة» وحقيقة الإيمان عندهاء واثْما المقصود ان إطلاقهم وصف المرجئة على اهل السنة عامة- او 
على بعضهم- تبع لهذا المبدأ لديهم» فلا بد من معرفة مصطلح كل فرقة» حتى لا يقع المرء فيما وقع فيه من اطلعت على كلامه من 
المؤرخين والباحثين المعاصرين. , 
العجب- وكل أعى الشيعة تحب- أن هذا الإرجاء المرفوض في حق علي» الذي يستحق صاحبه عليه الكفر عندهم» هو مشروع مود 


Shamela.org كلام‎ 


ه_الباب الخامس: المرجئة 

في حق الشيخين أبي بكر وعمرء بل هو الدرجة الدنيا من الإيمان عندهمء ويتلوها درجات لا يرتقي إلا إلا من جاز ذلك!!. 

وما أصدق ما قاله شيخ الإسلام ابن ية عنهم: 'إن الذي ابتدع الرفض كان يبودياً أظهر الإسلام تفاقاًء ودس إلى الجهال دسائس 

يقدح بها في أصل الإان ( ه). 

ولحذا كان الرفض أعظم ارات النفاق والزندقة» فإنه يكون الرجل اف 5 ات 5 يا 5 لخو انا ثم يصير 

(٦ ١ ا ملاو‎ 

فهذا السار الزندتي ربتدئ سالكه بالتوقف في حق الشيخين» فلا يشهد هما بأنهما أحق من علي بالحلافة» ولا أن علياً أحق منهماء بل 

يكل أمس اجميع إلى الله فلا تزال به الرافضة حتى يصبح مفضلا يفضل علياً علهماء كا هو مذهب الزيدية- أو كان مذهبهم (۷) - 

ثم برتقي إلى سبهما وشقهما متعبداً بذلك» ثم يصير غالياً يكفرهماء ويعتقد أنهما الجبت والطاغوت وصفا قريش» ثم يخرج من الإسلام 
كلية ويدخل في دين ابن نصير أو قرمط أو العبيديين وأمثاهم» فيعتقد لضع جملة» ويدين بالفاسفة التي وضعتها كل فرقة. 

هذا وسيأقي الحديث عن ا ن د بن اا ينيد أ المزحتة الأول والفللاقة ينا رمن الفيعة رها إيضاهاء 

المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر المحوالي - /١‏ 819 


4 المبحث الثامن: الإرجاء خارج مذهب الخوارج 

اللبحث الثامن: الإرجاء خارج مذهب الخوارج 

سبق الحديث عن الطوائف والآراء التي ظهرت منذ الفتنة الأولى» وقلنا إن منها طائفة "الشكاك" الذين ل يستطيعوا أن يحددوا لأنفسهم 
موقفاً معيناً من اللحلاف» وخاصة من كان على الثغور البعيدة منهم» وغاية ما كانت هذه الطائفة تشعر به هو الألم الفاجع لما حل 
بالمسلمين» والأسى البالغ لتفرقهم بعد الاجتماع» فكانت تحن إلى عهد الشيخين وأول عهد عثمان» وتكره أن تسمع أو تفكر في شيء مما 
حدث بعد 

ومن الطبيعي أن يوجد في الام مثل هذا الاتجاه» ومن الطبيعي اشنا أن يستمر هذا الألم المكبوت متوارقاً ال 
عرض لما ما يعرض لغيرها» من تطور و بفعل التقلبات السا والفكرية والجادلات والحصومات› ول يكن هؤلاء خوارج» 
ولا ممن يحب الخوارج» أو يوالهم» بل تجزم | نهم ممن يكرههم ويعاديهم 3 ولكن جتعهم بالتوارج تعظيم الشيخين والسخط من الفتنة 
فى اجملة. 

غير أن انشقاق المرجئة الأولى عن الوارج» واكتفائهم بالموقف السلبي من المشتركين في الفتنة دون القطع لهم يجنة ولا نار قد أوجد 
بالفعل طائفة أو رأياً قربا ما عليه هؤلاء» إلا أن لا اا إليه نتيجة بحث عقائدي ولا حوار نظري» کا أنهم لم يدخلوا أنفسهم 
في مسألة الحم على الناس أصلا. 

وقد كان طرف الرأى المشترك يتما نهو أنه إا كان الاه آم اللا وشا ما فا لا لا قول:بإنامة الفيخن اللذين المت علا 
الأمة» وندع شأن من بعدهماء فلا تتقاتل ولا تالف من أجلهم. 

وإلى هنا تقف هذه الطائفة في حين يذهب أولئك في الخك على عثمان إلى ما سبق» أما هم فيظلون على هذا الإرجاء السلبي» الذي 
هو إرجاء شك وحيرة ونفرة من اللموض في القضية» لا إرجاء عقيدة وفكر. 

وبخلاف أفكار الحوارج التي لم يدونوها بأنفسبم» بل جمع مأثوراتهم مؤرخون متأخرون )١(‏ - فقد قدر لهذا الإرجاء أن يكتب» 
والكابة تحول الرأي إلى عقيدة» ولم يكن غريباً أن يكون الذي كتبه رجل من آل البيت» من ذرية على رضي الله عنه. 

ذلك أن آل البيت ابتلوا بطائفتين متقابلتين: طائفة تتقص قدرهم وتجحد حقهم ولا تقب لهم حرمة ولا مكانة» وطائفة أخرى أدهى 
وأص وهي التي غلت فيم وأتهم» حتى أنها أنشأت حركات ثورية ضالة تنسب إلبهم» وتزعم الدعوة لإمامتهم, والثورة لقيام خلافتهم» 
كا حصل من ادعاء الختار الكذاب وأمثاله الدعوة لحمد بن الحنفية (7). 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
وظل أّة آل البيت ينكرون تلك الادعاءات الهدامة لن ولكن المدامين يزعمون للرعاع والأتباع أن ذلك منم على سبيل "التقية"؛ 
وكان طبيعياً أن تردد الناس إلى آل البيت» ويكاتبوهم را علناً يسألونهم عن حقيقة الأمر» وكان الجواب يوكد ويكرر» لكن دون 
جدوى. 
وفي هذا الجو المشحون بالفتن» لم يكن غريباً أن يميل بعض ذرية علي إلى رد فعل عنيف» يجعلهم يقولون علناً إن إمامة علي نفسها 
كانت موضع شك» لأن الأمة لم تجتمع عليه» وهذا دفع بعيد للتبمة» وتخلص من الأزمة التي يعانونباء حيث يخضعون لرقابة شديدة 
من ولاة بني أمية» في الوقت الذي تدعيهم فيه تلك الفئات المدامة السري منها والعلني» حتى أن أثر ذلك ظهر في ال جانب العلمي 
البحت» فقد تجنب بعض الرواة الأخذ عنبم» وتجنب بعضهم ذكر أسمائهم في الإسناد. 
هذا الموقف النفسي الحائق» هو- في نظرنا- الذي دفع بالإمام العالم الفاضل الحسن بن مد بن الحنفية إلى كابة الإرجاء على النحو 
الذي ستذكره الروايات» وسوف نرى أنه لم يضعه ليؤسس به فرقة أو مذهبأ» بل سرعان ما عاد عنه» وندم على أنه خرج ذلك الرأي 
وَل الإمام أحمد في كاب الإيمان: "حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد بن سامة عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة قالا: أتينا 
الحسن بن مدء فقلنا: ما هذا الاب الذي وضعته؟ - وكان هو الذي أخرج كاب المرجئة- قال زاذان: فقال لي: يا أبا عمر , لوددت 
أفي كنت مت قبل أن أخرج هذا الكاب» أو قال: قبل أن أضع هذا الاب" .)١(‏ 
وروی الحافظ ابن عساكر والمزي (واللفظ له) بسنديبما عن عثمان بن إبراهيم ابن حاطب (؟) قال: "أول من تکل في الإرجاء الأول 
429 الحسن بن مد» كنت حاضراً يوم تكلم وكنت في حلقة مع عمي» وكان في الحلقة دب وقوم معه» فتكاموا في علي وعثمان 
وطلحة والزبير فأكثرواء والحسن ساكت ثم تكلم فقال: قد سمعت مقالتكم» ولم أر شيئاً أمثل من أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير» 
فلا يتولوا ولا نتبرأ منهمء ثم قام فقمنا. 
فقال لي ي: يا بفي» ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إماما. 
قال عثمان: فقال به )٤(‏ سبعة رجال رأسهم بحدب من تي الرباب» ومنهم حرملة التيمي تي الرباب. 
قال: فبلغ أباه مد بن الحنفية ما قال» فضربه بعصا فشجهء وقال: لا ثتولى أباك عليا؟! 
قال: وكتب الرسالة التي نبت فما الإرجاء بعد ذلك" (ه) 
لقان ها اه الإمام أحمد من توبته» وهو ما ذكره مد بن سعد من قبل» حيث قال في ترجمته: "هو أول من تكلم في 
الا 
ثم روى "أن زاذان وميسرة دخلا عليه فلاماه على الاب .. " وذكر مثل رواية الإمام (5). 
على أن ال حافظ ابن عساكر ينقل عن الدارقطني ما يؤيد ما ذكرناه عن الحسن» وهو أنه قال: "يا أهل الكوفة» اتقوا الله ولا تقولوا في 
أبي بكر وعمر ما ليسا له بأهل» إن أبا بكر كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين» وان عمر أعن الله به الدين" (۷). 
والكوفة هي موطن التشيع» لا سما في ذلك الوقت کا هو مشبورا 
ويعقب الإمام الحافظ ابن جر على كلام المزي بعد تبذيبه قائلا: "قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم به الحسن بن محمد فيه» غير الإرجاء 
الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان» وذلك أنه وقفت على كاب الحسن بن محمد المذكورء أخرجه ابن أبي عمر العدني في كاب له 
في اخحره قال: 
حدثنا إبراهي بن عيينة عن عبدالواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن مد يأمرني أن أقرأ هذا الاب على الناس: أما بعد: فإنا نوصي 
بتقوى الله - فذكر كلاماً كثيراً في الموعظة والوصية لكاب الله واتباع ما فيه وذكر اعتقاده ثم قال في آخره -: ونوالي أبي بكر وعمر رضي 
لله عنبماء ونجاهد فيهماء لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة» ولم نشك في أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى 
الله .. إلى آخر الكلام. 
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فعنى الذي تكلم فيه الحسن» أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في اله ك نه مك ارما ركان يريخ أن 
رج الأ فهما. ْ 5 
وأما الإرجاء الذي يتعاق بالإيان فلم يعرج عليه أحد» فلا يلحقه بذلك عاب والله عل" (۸ 
وكلام الحافظ في معنى الإرجاء الذي كتبه الحسن صحيح» وتدل عليه عبارة المزي "أول من تكلم في الإرجاء الأول" وعلى هذا القيد 
يمل ما نقله ابن عساكر عن الإمام أحمدء وما نقله هو عن ابن سعد وعن أيوب» من أنه أول من وضع الإرجاء أو تكلم فيه عدا من 
نقل عنهم المزي ذلك. 
لكن ينبغي أن نستدرك على الحافظ رحمه الله: "فعنى الذي تكلم فيه الحسن .. إلى قوله " فلا يلحقه بذلك عاب!! ". فالحق أن العاب 
يلحق الحسن» من جهة أن كلامه أعم بما خصصه به الحافظ» بل الروايات غير رواية العدني مصرحة بقوله في عثمان وعلي "فلا يتولوا 
ولا نتيراً منهم". 
ونفي الولاية عن الخليفتين ما يعاب ويبدع به صاحبه بلا ريب» كيف وقد ضربه أبوه وقال: لا نتولى أباك عليا؟ وندم هو على ذلك» 
ولا يكون الندم إلى على خطأ أو خطيئة. 
وقد نص الحافظ ابن كثير على ما يغاير مفهوم الحافظ ابن جر فقال عن الحسن: "كان يتوقف في عثمان وعلي وطلحة والزيير» فلا 
يتولاهم ولا يذمهم" (9). 
نعم لا يلحقه عاب بعد أن ندم وتاب. 
أما الذي يلحقه العاب فعلاً فهم بعض الحدثين أو المعاصرين» النين ضربوا ببذه النصوص العلمية عرض الحائط» واختلقوا أن الحسن 
- بل أباه حمداً من قبل - كان فيلسوفاً أو متكاماء تعمد أن يؤسس مذهباً كلامياً يقاوم به اللخوارج .. اتح وعلى رأسهم الدكتور علي 


سای النشار. 
فقد عرض النشار تاريخ الفتنة ونشوء الفرق عرضا لا يختلف عن عرض أي مؤلف رافضي أو معتزلي» وقد كانت مصادره فعلا 
كذلك. 


ويا ليته اقتصر على هذه المصادرء إذن لكانت كابته شيعية واضحة» وسا من التناقض العجيب الذي وقع فيه» حين يخلط كلام هؤلاء 
بكلام أهل السنة "بالمعنى العام للكلمة"» فيقرر في صفحة أو مبحث ما ينقضه فيما بعده» بل ربما تناقض في الصفحة الواحدة. 

تقد أساء الدكتور النشار إلى التابى الجليل مد بن على بن أبي طالب (محمد ابن الحنفية)» حين نسب إليه تأسيس مدرسة أو مذهب 
انبثق منه الاعتزال والإرجاءء وأنا أب مو اا الدكتور إلى آل البيت رغم ما يظهره من أشيع شديد» مقو فيكت آنا سكاف واه 
معاوية وبني أمية كلهم بالزندقة والجاهلية» والحقد الدفين على الإسلام كدين» وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ , ويصف 
عثمان رضي الله عنه بأنه "شيخ متباو متبالك» لا يحسن الأ ولا يقم العدل» يترك الأمى لبقايا قريش الضالة" (۲) .. إلى حر هذه 
المفتريات فإن هذا يقشى مع منبجه النشيعي الترفضي ( م) !! 

أ حين ا العامل الاقتصادي هو أحد اشاب أشأة الفرق ويقول: "فقد كان الاقتصاد إلى حد كبير» أن عق دق شعور 
الطبقات الحرومة ی عهد عثمان» 4ا إلى قيام التشيع» والتفاف جماهير كبيرة من الفقراء حول علي بن ان طالب» وثمثل هذا 
ور مياد و جين سوى علي بين أغنياء الصحابة وفقراء المسلمين» ما دعا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله إلى الانتفاضة ضد علي» 
وإثارة الحرب الألهة ضده" .)٤(‏ فلا أدري على أي منج يسير إلا منبج ماركس ولينين!! 

ولنتابع كلام الدكتور بخصوص قضية الإرجاء مقتصرين على فقرات منه: 

قال بعد الحديث عن الفتنة ونشوء الفرق من الشيعة وخوارج ومعتزلين الفتنة: 

"وفي وسط هؤلاء الراك عن اا هرت أو مدرسة فكرية في تاريخ الإسلام» وهي مدرسة مد بن الحنفية الابن الثالث لعلي بن 
أي طالب وأكثر أولاده علياً وسمتاً وفضلا ( ه)» وقد عبر عن هذه المدرسة بامم المكتب» ول ينتبه الباحثون إلى أهمية هذه المدرسة 
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الأول؛ اأرعم من أهميتباء وبالرغم من أنها تفوق مدرسة الحسن البصري (5) في آثارها في أفكار المسلمين حينئذ» ولم ينتبه الباحثون 
أيضاً إلى أن أشأة الفكر الفلسفي في الإسلام إنما كان في المدينة حيث ازدهرت تلك المدرسة ولم يكن في البصرة" (۷). 
ولم يشر الدكتور إلى أي مصدر عن هذه المدرسة الموهومة. 
عما لمحمد من اثر فكري» كل فرقة حت الكيسانية والقرامطة» وقال: "وي منا الان أنه كان في مكتب خمد بن 
الحنفية أو في مدرسته في المدينة ابناه ابو هاشم عبدالله بن محمد .. والحسن بن همد". 

ثم يذكر أقوالة شيعية واعتزالية في أن أباهاشم هو مؤسس الاعتزال» ويقول: "فنشئ الاعتزال طبقاً هذه الرواية هي المدينة لا البصرة". 
وينتقل لحديث عن الحسن وهو الذي يمنا هناء قال: "أ ما ثانيهماء فهو الإمام الحسن بن مد بن الحنفية المتوق سنة ١‏ هي شخصية 
من أهم شخصيات الفكر الإسلامي الأول 
ويذكر عبدالجبار: ل يكن الحسن بن مد بن الحنفية مخالفا لأبيه وأخيه إلا في شىء من الإرجاء أظهره. 
وقد كتب أول كاب في العقائد في الإسلام (۸)» وهو كاب في الإرجاء. 
وكان أكبر تلامذته غيلان بن مسلم الدمشقي 2»)١(‏ فقد عت الإرجاء في الشام» ‏ أن الإمام ابا حنيفة النعمان قد تاثر به» وان 
م يكن قابله وتلمذ عليه» فقد نفذ إرجاء الحسن إليه وردده أبو حنيفة کا هو. 
وقد كان لكّاب: "في الإرجاء" (۲) أثر كبير في العالم الإسلامي. 
تلك هي المدرسة الإسلامية الفكرية الأولى» التي خرج أكبر رواد الفكر الإسلامي الأولين منها" (*) 
وبعد استطراد له ضروره ca‏ كر فيه القول بوصف خلفاء بي اه بالجاهلية» والعمل هدم الإسلام وتحطيمه ۰۰ إخخ, عاد إلى موضوع 
المكتب فقال: "وني هذا المكتب» وني المدينة نفسهاء تباورت الفكرة التي عرفت باسم القدرية .. كان معاوية يعلن ال جبر في الشام .. 
ور أي غيل بن الحنفية وابنه 5 هاشمء وھا أصحاب البيت الذي سلب الحق » أن بعلا 2 هدوء الفكرة المضادة: إنكار القدر وانکار 
إضافته إلى الله" (4) 

و ا بان ميد ديق الذي يكتبه الدكتور (الجهمي): "إن كان عيذ وار حمنين E‏ 
ويحاول الد تور بمصدر وبدون ران بسب كل الضلالاات والبدع التي شات ي المرن الأول - عدا الحوارج - إلى مدل بن 
الحنفية وابنيه» ظاناً أنه بذلك يرفع من قيمة آل البيت» حين يرجع إلهما فضل تأسيس ما أسماه الفكر الفلسفى الإسلامي!! 

والواقع أن هذا بعينه هو ما تذهب إليه الشيعة» فهم لفرط جهلهم ما يعظم أهل البيت وما إشينهم » ولاعتقادهم تلك الضلالاات 
ينسبونها جميعاً إلى على من طريق نسبتها إلى ابنه تمد وابنيه» وهذا ما فعله صاحب (منبج الكرامة) من قبل. 

وقد رد شيخ الإسلام على هذا اطراء بأنه من الممتنع أن يكون أبو هاشم واضع الاعتزال والحسن واضع الإرجاء, وكلاهما يأخذ ذلك 
عن أبيه, لأنهما مذهبان متناقضان» كأ أن كلا منهما قد نسب إليه الرجوع عن ذلك (5). 

وأعب من ذلك أن النشار نفسه قال بعد حوالي عشر صفحات فقط: "نشأت القدرية إذن» واعتنقها كثيرون من المسلمين» خارجة 
عن مذهب أهل السنة وابجماعة منذ القدم» وقاوما أهل السنة والماعة منذ القدم أيضاً. (۷) 

فهل ابن الحنفية وابناه خارجان أيضاً عن أهل السنة والماعة أم ماذا!! 

إن هذه هي نتيجة الاستقاء من مصادر متناقضة دون ييز 

هي و د الي ت و 0 هكين ا ولكن اك جر إل إلصاق الإرجاء الغالي الصريح 
الكثيرين e‏ اء 1 رك 9 0 5 الشيعة ا يفشون فم القتل ا ووجدت دعوتهم 
في عدم إيمان الخالف أكبر صدى» ووجد الإمام الحسن بن الحنفية أن الذين قاتلوا جده مستندين إلى أصل ظاهره الصدق وباطنه 
الإفك "ال لله لاالمل" شروت أضلا ان خطيراً لقتل المسادين وهو أن لا عقد بدون عمل» فنفر مجادلتهم وأعلن أنه لا يضر مع 
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الإيمان معصية» وكان يكتب الكتب للأمصار ويعلنها للناس» وبينما كان منطق الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر يجب قتله كان 
الحسن يعلن أن االطاعات وترك المعاصي ليست من أصل الإسلام حت يزول بزواها" (8). 

و انه مع هذا الظم الفاحش لحسن» قد نسب إليه في آن واحد مذهب المرجئة الغلاة» والمرجئة الفقهاء "الحنفية" دون أن 
يفطن» فإن القائلين: إنه لا يضر مع الإيمان معصية هم الغلاة الذين كفرهم السلف» وأما من قال: إن الطاعات ليست من أصل 
الإسلام لكنها شرائعه» وأن ترك المعاصي مطلوب ار ا الفقهاء وهم اعون مم الاو 
والنشار إنما ذكر ذلك تخلصاً لينتقل إلى الحديث عن ان حنيفة» ومن ثم تابع كلامه قا "وهنا ظهرت وَل فرقة من أهل السنة» 
وبمثلها بعد الحسن بن شمد» ججموعة من العلماء» على رأسهم أبو حنيفة النعمان» المتوق ٠٠١١‏ ه لم يكفروا أصحاب الجائر ولم يكوا 
بتخليدهم في النار .. " )1١(‏ 
وهنا سؤال لا بد منه وهو: كيف تكون هذه هي أول فرقة من أهل السنة لا تكفر صاحب الكبيرة؟ أمعنى هذا أن الصحابة والتابعين 
كانوا يكفرونه» أم المقصود الأولية المطلقة» فلا يكون الصحابة والتابعين معدودين عنده من آهل السنة؟. 

ثم إن هذا ليس هو الإرجاءء ولم يسمه أحد كذلك إلا الحوارج» أما ما شرحه هو في الأسطر السابقة فليس هذاء فذلك إرجاءء» وهذا 
جزء من عقيدة أهل السنة في الإيمان. 
هذا فوق أسبته مذهب المرجئة الحنفية إلى الحسن وهو منه براء, وقد عاد فأ كد ذلك قائلا: "أما أن أبا حنيفة كان مرجئاً فهذا حق» 
ولکنه کان و 3 سنرى بعد- إرجاء سنة» ولم يخرج بإرجائه عن ابماعة الإسلامية على الإطلاق. . . " (؟) 
00 "وقد نادى ا ذا المذهب» لكي يحمي يمي الجتمع الإسلامي من عقيدة اللحوارج التي كانت تنادي بأ الإيمان عقد وعمل 

)٣‏ فن لم يعمل لم يكن مؤمنا .. فقام الحسن بن الحنفية بدعوته وتابعه عليها أبو حنيفة". 

لاد 'إن مرجثة أهل السنة قد أشأوا على يد رجل من آهل البيت» وهو الحسن بن مد بن الحنفية» وكان الحسن يري 
إلى حماية المسلمين- شيعة كانوا أو جماعة- من بطش اللحوارج» وكانت حركة الأزارقة في أوجها إبان الوقت» ثم نادى a‏ 
حنيفة. . .' )٤(‏ 
ويقول: "وينبغي أن نلاحظ أن مرجئة أهل السنة يختلفون تماماً عن بقية المرجئة» وهؤلاء الآخرون يقولون: إن من شمد شهادة الحق 
دخل الجنة» وإن عمل آي عمل» وكا لا ينفع مع الشرك حسنة» كذلك لا يضر مع التوحيد معصية .. " (ه) إل. 
وهذا کا ترى يناقض تماماً ما قرره هو قبل قليل» من أن الحسن "أعان أنه لا يضر مع الإيمان معصية معط "بقارم أن قد ن 
ااال خر أي غير مرجئة أهل السنة» أو أن يتفي عنه ما اتهمه به من القول. 
ا ا أن ا حسن بريء من هذا RE‏ إرجاءه لا علاقة ة له بالإيمان أصلا. 
ا أن أولئك النفر الذين مععوا كلام الحسن واا كابه قد اتخذوا ذلك يا ک قال عم الراوي )3 وق ومتوقع » وهذه هى 
الطائفة التي يلحقها الذم والعيب» والتي لا شك أن من السبل والطبيعي أن تند في فرق المرجئة» أي أن تخضع لسنة التطور نفسها 
التي عرضناها سابقا. 
وهنا يجدر أن نذكر عالاً آخرء ينطبق عليه ما ينطبق على الحسن من الوقوع في هذا الإرجاء» من غير اتباع لرأي اللحوارج ولا تعمد 
تأسيس بدعة» وهو "غرو ان الله إن عتيلاين عورد 
والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يدم طويلاء حيث استدعاه أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز وكلمه في ذلك» فاستبان له الخطأ وعاد عن 
و وقال في ذلك شعراً: 

لأول ما نفارق غير شك ... نفارق ما يقول المرجتونا 


وقالوا مؤمن من آل جور ... وليس المؤمنون بجائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال ۰۰۰ وقد حرمت دماء المؤمنينا )۷( 


ومن أهمية إرجاء عون» أنه سطر لنا فى هذه الأبيات شیا ما تعتقده المرجئة الأولى» وهي أبيات يصعب فهمها وتفسيرها على من لم 
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يفهم حقيقة هذا الإرجاء من غيرها. 

والتفسير الذي لابب م عفقيدة القوم» انهم يعتقدون 2 عثمان وعلي الإيمان ولا خر ج ونما من ال“ لكنهم يطعنون في إمامة عل 
ويصفونه بالجور ي السيرة» حيث سفك من الدماء - بزعمهم - ما سفك. 

وكذلك يرون مع إيمان عثمان أنه دمه کان حلالاء لأنه عدل عن سيرة الشيخين وارتكب ما ارتكب بزعمهم!! 

هذه هي عمّيدتهم التي نقضما عون» والتي ربا لم .يتبين له لوازمها البعيدة إلا بعد مقابلته لعمر» وقد ردها بقوله: 

وقالوا TT‏ وليس المؤمنون بجائريها ‏ , 

والمقصود هنا علي» أي أن اي بالجورء لا يما والأصل الذي انشقوا عنه "اللحوارج" يرى التكفير 
وأما e e i ek‏ دمه 07 ودماء المؤمنين حرام معصومة ؟! 

هذا ما ظهر لي والله " 

بتي أ أشير في ج هذا ا موضوع إلى بعص ما ورد عن الإرجاء ئها له يتضح تفسيره إلا على الإرجاء الأوك: ٠‏ ومن ذلك ما رواه 
عبدالله بن أجل عن ا لسئده إلى الأوزاعي: "کان او س الحدري يقول: الشبادة بدعة » والبراءة بدعة » والإرجاء يدعه 3" ع" .)١(‏ 
وهو منقطع الإسناد» لکن رواه 2 مواضع تال سند تيح متصل إلى جماعة من خيار التابعين» قال: "حدق أبي حل ا وكيع عن 
سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمعنا في الجاجم: أبو البختري وميسرة وأبو صال وضحاك المشرقي وبكير الطائي فأجمعوا على أن 
الإرجاء بدعة والولاية بدعة والبراءة بدعة والشبادة بدعة" (۲). 

ورواه ابو عبيد عن بعضهم ٠)9(‏ 

وقد فسر الإمام أحمد نفسه ذلك» فيما رواه عنه الحلال في باب ذكر أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسحاق قال: "سألت 
عبدالله قلت: الشراة (4) يأخذون رجلا فيقولون له: تبرأ من على وعثمان وإلا قتلناك» كيف ترى أن يفعل؟ 

قال غ ی و ا ا يعلم منه خلافه. 

أغيرنا جد بن محمد قال دا اا فال ساك أن عبدالله عن البراءة بدعة و بدعة والشبادة بدعة؟ 

قال: البراءة: أن تبرأ من أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ والولاية: أن و ه) وتترا ق والشبادة: أن 
تشہد على أحد أنه في النار" 

فقد فسر الإمام هذه الألفاظ عدا الإرجاءء فلم يسال عنه أبو طالب» لكن الثلاثة كلها نتعلق بالصحابة» فهو أيضا كذلك وتفسيره: 
"أن ترجئ أمى علي وعثمان فلا تولاها لار ماعل ها سي 

ودا ما كانت الحوارج - أو بعضها- تقبله ممن تظفر به» بخلاف من أظهر موالاتهما وأقر بفضلهماء فقد يكون مصيره القتل. 

کا أووة للإمام أحمد عبارة قد يتعسر فهمها وهي قوله في كاب "السنة" المطبوع مع كاب "الرد على الزنادقة": "إن الحوارج هم المرجئة" 
)۷( 

وتفسيرها بإرجاء الصحابة هو ممكن» أما الإرجاء العام المتعلق بالإيمان فلا يمكن- اللهم إلا إذا كانت" العيارة نأقضة أى اوداك 
بأن يقال: إن اللحوارج يتبمون السنة بأمهم مرجئة لأنهم لا يقطعون على صاحب الكبيرة المعين بأنه خالد مخلد في النار. 

فرد عليهم الإمام بأنہم هم المرجئة» لأنهم لا يقطعون بدخول عثمان وعلى الجنة من ثبوت احبر فيهما بدخواء بل هم إما يكفرونهما 
- كال غلاتهم - أو يرجئون أمرهما ولا يقطعون, كال مس جلةهم ٠‏ 

فكانوا بذلك أحق ببذا الاسم من أهل السنة» لأن من يشك في أمى ثابت جلي هو أولى بهذا اللقب المذموم» ممن يتوقف في أمس لا عل 
له به!! 

المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر المحوالي - /١‏ غم 
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المبحث التاسع: البدايات والأصول 

لا شك أن البذور والبدايات الأولى للإرجاء وجدت بعد صفين» إما من المعادين لخوارج أو من المذشقين عنهم» كالشأن في ردود 
الأفعال» ولكن بروز الر أي والجادلة فيه وبه تأحرت عن ذلك» وكان ظهورها في وقت الفتنة والاضطراب الكبير الذى عم البلاد» 
حين كان للأمويين دولة» ولابن الزبير دولة» وللخوارج دولة - کا سبق في حديث أبى برزة الأسلبى -. 

برز الإرجاء حينئذ نتيجة المجادلات المستمرة بين الفرق - لا يما بين الحوارج وغيرهم - وكانت الفتنة من أسباب التسرع في الرد 
وقدح الر أي؛ إذ لم يكن الجال ميسورا للسؤال والتأ كد والأمور هانجة والأحداث متلاحقة. 

وكان هذا في أواخر عصر الصحابة؛ وقد كان بعض قدماء المرجئة من صغار التابعين - کا سيأق في تراجمهم -. 

وأوثق نص ورد فيه هذا الاصطلاح هو الجامع الصحيح للإمام البخارى , فقد قال رحمه الله في كاب الإيمان منه: " باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا إشعر". 00 

وقال إبراههم التيمى: ما عرضت قول على عملي إلا خشيت أن أكون مكتبا. 

رقا ان أن :مک أدركت ثلاثين من أحعاب النبى صل الله عليه وسلمء كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول أنه على 
إيمان جبريل وميكائيل. 

ويذك عن الحسن: وما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. 

وما خلاز من الاضران عل الفاق والعضيان من غر ترت فرك الال و ا عل ما فعلوأ وهم يعلمون [آل عمران:٠٠٠].‏ 
حدثنا مد بن عرعرة؛ حدثنا شعبة عن ووشادقاك: مات آنا وائل عن المرجئة» فقال: حدثنى عبدالله أن الى صلى الله عليه وس 
قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) .)١(‏ 

فالآثار التى ذكرها البخارى في الترجمة تدل على أنه عقد هذا الباب للرد على المرجئة القائلين: أن الإيمان قول بلا عمل» وأن الناس 
يتساوون فيه» وهذا هو إرجاء الفقهاء - كا سيأتى بيانه - ثم ذكر الحديث الذى يعطينا أقرب تحديد لنشأة هذه الفرقة فالمسئول عنهم 
هو أبو وائل» شقيق ابن سلمى التابعى المشهور» من خيار أحعاب عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه» وقد توفى قبل نباية القرن الأول 
- مع الحلاف في تحديد تاريخ وفاته -؛ فقد قال شمد بن عثمان بن أبى شيبة: مات في زمان اجاج بعل اجماجم» وقال انخليفة بن 
خياط: مات بعد الجاجم سنة اثنتين وثمانين» وقال الواقدى: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وكذلك روى عن أبى نعيم قال 
المذى: والمحفوظ الأول  , ١0١(‏ , ٍ 

قال الحافظ 2 الفتح: " قوله: سالت ابا وائل عن المرجئة أي عن مقالة المرجئة» ولابى داود الطيالسى» عن شعبة» عن زبيد» قال: 
لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل» فذكرت ذلك له. فظهر من هذا أن سؤاله كان معتقدهم» وأن ذلك كان حين ظهورهم» وكانت 
وفاة أَبى وائل سنة تسع وتسعين وقيل سنة اثنتين وثمانين» ففى ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة " (؟). 

هذاء وفي رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه إسنده إلى زبيد قال: " لما تكامت اة اميت أبا وائل فسألته الحديث» وذك عن شعبه أنه 
قال: وحدثنيه الأعمش ومنصور» مع أبا وائل عن عبدالله " (۳). 

وأبو وائل عمر طويلاء فقد أدرك النى صل الله عليه وسل» ودفع لعامله الصدقة» لكنه لم يظفر بشرف رؤيته. وأما السائل " زبيد '» 
فهو زبيد بن الحارث اليامى المتوق سنة ۱۲۲ مجرى» وهو من صغار التابعين» رأي عددا من الصحابة» ذكر أبو نعي منهم ابن رواش 
.)٤(‏ ومن السؤال والجواب استطيع أن نستنبط حقيقة القضية المسئول عنها ووجه الجواب» إذ لا ريب أن أبا وائل أفاد وشفى» 
أن زبيدا فهم واكتفى!! 


(-1) رواه البخاري )٤۸(‏ ومسلم (54) من حديث ابن مسعود. 
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ه الباب اتلمحام : المرجئة 
فالقضية التى كانت تشغل أذهان الناس يومئذ - في موضوع الإيمان - هى حك مرتكب الكبيرة» وبناء على الأصل الفاسد المشترك 
بين اتلوارج والمرجئة معا - وهو أن الإيمان شئ واحدء لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه - قال اللخوارج: أن مرتكب الكبيرة 
قد ذهب إيمانه فهو كافر» وقالت المرجئة: بل هو كامل الإيمان مما فعل!! ا يدل عيه آثر ابن أبى مليكة والحسن» وكلام إبراهم 
واستدلال البخارى اء 
فا 0 رون فلك اغيم أبى وائل» أجابه بأفضل أنواع الأجوبة وأعلاها؛ وهو أن يجيب المفق من سأله بنص من النواحي في محل 
الإشكال. 
فالحديث بمنطوقه يدل على التفاوت في الإيمان» وعلى ما يستحق أن يسمى به مرتكب الكبيرة. 
فإيمان من قاتل مسليا ليس كإيمان من سبه» ومفهوم منه أن من سل من هذا وذاك فهو أكثر إيماناء وقتال المسلم وسبابه معصية 
تذهب عن صاحها اسم الإيمان المطلق» فيستحق اسم الفسق إن سبه واسم الكفر إن قاتله (5)» ولا يسمى مؤمنا بإطلاق إلا من 
سل مرق مق لماه وب و امه الناسن غل أنفسهم وأموالهم 6 ذلت التضوهن الأعرى: 
وفي هذا دليل على خطر المعاصى التى تبون المرجئة من شأنها؛ إما نصا واما لزوما. 
وما يوضم هذا الأمى وموقف أبى وائل منه - ما رواه عنه الطبرى بسندهء قال: قوم يسألونى عن السنة فأقرأ علهم: ل يكن الذي 
کفروا من آهل اكاب والمشرکین منفگین حتی e‏ البينة [اليينة:1] حتى قوله: وما وا ل ليعبدوا الله مخلصين له الذين حتمّاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة ولك دين الْقيمَة [البينة:ه] يعرض المرجئة .)١(‏ 
واذا كان هذا النص يعطينا مفهوما عن الفكرة» فإن نصا آخر يقدم تاريخ" أكثر تحديدا'» وهو ما رواه ابن بطة من طريق الإمام احمد 
عن قتادة انه قال: " إنما احدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الاشعث " (؟). 
والحقيقة أن هذا النص يقدم لنا ما هو أعم من ذلك» وهو ردة الفعل النفسية تجاه المزيمة. 
فابن الأشعث هو عبد الرحمن بن مد بن الأشعث الكندىء أحد ولاة بنى أمية أيام الجاج» استعمله الجاج في الوقت الذى كانت 
مظالمه تملا البلاد» وكانت اللحوارج فير الناس بذلك ونتذرع به لنشر ضلالحاء وكان العلماء والصالحون حيارى بين فتنة اللحوارج ومظالم 
اجاج, حت أنه لا قام بعضمم يدعو اخوارج إلى السام والدخول في الطاعة أكر عليهم آخرون E e‏ هن 
تدعوهم ؟ إلى اجاج ؟! " ("). 
في هذا الجو ا حالك أعلن ابن الأشعث تمرده على الجاج» ودعا الناس إلى النبوض معه لإقامة العدل ورفع الظلم وتحكمم لكاب والسنة» 
وفعلا " قام معه علماء وصلحاء لله تعالى؛ لا انتبك اجاج من إماتة وقت الصلاة» ولجوره وجبروته " .)٤(‏ 
ولم يكن معروفا عنه بدعة» وإنما هو ثائر سياسي» فر أي فيه هؤلاء العلماء والقراء منفذا بين نارين» واستعجلوا الأمر» ورفضوا ما أشار 
وا وغيره من الصبر والدفع بالتي هي أحسن» وتجنب سفك الدماء ما أمكن - ا هو مذهب سائر أهل السنة واجماعة في مثل 
هذا - ولكن هذا الاندفاع والتحمس سرعان ما تبدد» وأنعج أسوأ النتاح حين ظهر الجاج على بن الأشعث وقضى عليه» وأخذ في 
EE‏ انمد بي كان أشبرهم سعيد بن جبير الذي كان مقتله فاجعة. 
وهنا برز قرن الإرجاء بين صفوف هؤلاء الياسين المستسلمين للأمى الواقع» كا تجرأ الذين كانوا مرجئة من قبل فأعلنوا مذهييم» 
واستغلوا آثار الحزيمة لنشره» يا نشط اللحوارج وخلت هم الساحة أكثر من ذي قبل وندم بقية القراء الثائرين على ما تركوا من رأي 
الحسن وأمثاله. 
وكانت الكوفة مرك إمارة اجاج ومصب جوره» يا كانت هدف مجمات الموارج ومطمع قادبم» ولهذا كان طبيعيا أن تكون أيضا 
بيثة الإرجاء ومركزه» لا سيا والتشيع سمة عامة لها. وبلا شك قام أهل السنة واجماعة وأئّة العلم يجهد مشكور لمقاومة هذه الفكرة 
ومحاصرتبهاء ول يقدر ها انتشار عام حقيقي إلا زمن بي العباس» حين تبنت الدولة رسميا مذهب أهل الرأي؛ الذي يدين فقهاؤه ببذه 
العقيدة کا سنرى» ومع ذلك صمد ها أهل السنة» ولا سيعا الإمام أحمد وتلميذه أبو داود» ثم سار على منبجه علماء النقد والرجال 
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وعيرهم.٠‏ 
ل تحديدا أدق لتاريخ هذه الفرقة وانتشارهاء وفي الوقت نفسه موقف أهل السنة وابجماعة منها , أن نستعرض بعض أقوال 
ال الارن لا فيا 
١‏ - إبراهي النخعي: 
التابعى المشبور» فقيه الكوفة الأكبر في عصره» ومن تلاميذه كان مرجئة الفقهاء» وقد عاصر تلك الأحداث» وتوفى بعد الجاج» 
ببضعة أشبر سنة 95 مجرى باتفاق (۲). 
ومن أقواله فيم 
' الإرجاء بدعة ". 
" إيا م وأهل هذا الر أي المحدث " - يعنى الإرجاء -. 
وكان رجل يجالس إبراهيم يقال له 0 فبلغ إبراهي أنه يتكلم في الإرجاء» فقال له إبراهيم: " لا تجالسنا ". 
" ودخل عليه قوم من المرجئة فكاموه» فغضب وقال: إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا علي ". 
وقال: " تركوا هذا الدين أرق من الفوب السابرى ٠"‏ 
وقال له بعض تلاميذه: " إنهم يقولون لنا: مؤمنون انت ؟ ؟ وقال: إذا سألوک فقولوا: قولواً امنا بالل وم ١‏ آنل لينا وما زل لى إبراهيم ... 
[البقرة:5١]‏ إلى آعرالكية ١‏ | 0 
وقال: " لفتنتهم عندي خورف عل كلب لاه من فتنة الأزارقة ". 
أو: " لفقوا قولاء» فأنا أخاف عل الأمة والشر من أمرهم كثير» فإياك وإياهم '" (4). 
سعد 

وهو لكي ال اء أل الثائرين على به قال: " المرجئة يبود القبلة " (ه). 
وقال: " المرجئة مثل الصابئين ". 
واشرح ذلك في رواية أخرى» مبينا وقوفهم في الوسط ؛ بين أهل السنة واللخوارج - بز هم -» قال: ' مثلهم كثل الصابئين» نهم 
الود فقالوا: ما دیک؟ قالوا: اليبودية» قالوا: من نبیک؟ قالوا: موبى» قالوا: اذا لمن 0 قالوا: الجنة. 
ثم أتوا التصارى» فقالوا: ما دينك؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فا کابک؟ قالوا: الإنجيل» قالوا: فن نبیک؟ قالوا: عيسى» قالوا: فاذا لمن تبع 
ديد ؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين ذين " ٠.)5(‏ 

- الزهري: 
الإمام المشبور المعاصر لهؤلاء؛ قال: " ما ابتدعت في الإسلام بدعة هى أضر على أهله من هذه - يعنى الإرجاء - " .)١(‏ 
٤‏ - شباب بن خراش: ۾ / 1 
" قال هشام: لقيت شهابا وأنا شاب في سنة أربع وسبعين» فقال لي: إن لم تكن قدريا ولا مرجئا حدثتك» وإلا لم أحدثك» فقلت: 
ماق من هنش( 
° ى 
" قال الأوزاعي: كان يحبى وقتادة يقولان: ليس من أهل الأهواء شء شئ أخوف عندهم على اس من الإرجاء " (۳). 
۰ والمراد 3 هذه الفرقة ظهرت وترعرعت 2 ذلك الزمن» وأن آهل السنة واجماعة م يألوا جهدا 2 مقاومتها» وكان نظرهم 
بعيدا وصائبا حين توقعوا آثارها المدمرة على الأمة , مع أنه لم يكن لها حينئذ من الواقع ما يستلفت النظرء بل كان القائلون بهذا عبادا 
وزهادا في الغالل. 
وعلى هذا فلا غرابة في تشديد ورثة هؤلاء من أَعة السنة على المرجثة» مثل وكيع وابن المبارك والسفيانين» وابن ممدى» وابن معين» 
والإمام أحمد والبخاري وأبي داود» ونحوهم؛ وذلك أن الآثار قد ظهرت» والإرجاء الغالي حينئذ قد برز. 
والقضية الت لا ينبغى أن تفوتنا هى أن كمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء إنما تعنى هذا الإرجاء - أي إرجاء الفقهاء -» وظل 
هذا قايا حتى بعد ظهور الجهمية - كا سنرى - فكل ذنب أو عيب قيل في المرجئة فهو منصرف لهم وحدهم حت منتصف القرن 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
الثانى تقريباء بل هو الأغلب على القرن الثالث» وهذا نجد من المصنفين من لم يطلق اسم الإرجاء على سواهم؛ كاين عبدالبر في " المهيد 
"؛ فإنه لم يذكر المرجثة الجهمية الأشعرية» ولعله تبع أبا عبيد في ذلك .)٤(‏ 
ومن علماء السنة الككار من فرق بين مسمى المرجئة ومسمى الجهمية؛ وذلك لأن المرجئة عندهم مبتدعة» والجهمية كفار (ه). 
يقول الفضيل بن عياض: " أهل الإرجاء يقولون: الإيمان قول بلا عمل» وتقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل» ويقول 
أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل " (5). 
ويقول وكيع بن الجراح: " ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق؛ قالت الجهمية: الإ يمان المعرفة بالقلب» وقال المرجئة: الإقرار 
باللسان " .)١(‏ 
وكذلك قال الإمام أحمد: قال حمدان بن عل الوراق: "مالك اخ وذ عنده المرجئة» فقلت له: أنهم يقولون: إذا عرف الرجل 
ربه بقلبه فهو مؤمن» فقال: المرجئة لا تقول هذاء الجهمية تقول ببذاء المرجئة تقول: حى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه» والجهمية 
تقول إذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه» وهذا كفر؛ إبليس قد عرف ربه» فقال: راجا اغ ٠‏ 


E‏ شين هه العلاقة 

لمبحث العاشر: مؤسس هذه الطائفة 00 ٍ 

اختلف العلماء في أول من أسس هذا المذهب - أي أفصح عنه وأعلنه ودعا إليه - والا فبذوره متقدمة فقيل هو: 

1ت درن د الله ادان 

وهو تابعى متعبد» توف قبل نہاية القرن الأولء روى حدبيثه الماعة. 

قال إتحاق ابن إبراهيم: " قلت لأبى عبد الله - يعنى الإمام احمد -: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون: أول من تكلم فيه 
ذر" (")؛ وهكذا نقل الذهبي في " الميزان " )٤(‏ عن الإمام. 

ويبدوأن ذرا قد عرضت عليه الشيبة» وكان شاكا فہاء ثم جزم بها وأصر عليها لما لاقت رواجا - وهكذا شأن أصحاب البدع -. 
قال سلبة بن كهيل: " وضف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم فيه ثم قال أنى أخاف أن يتخذ هذا ديناء فليا أنته الكتب في الآفاق» 
قال: فسمعته يقول: وهل اص غير هذا " (ه). 

ونقل عنه الأعمش أول مرة قوله: " لقد أشرعت رأيا خفت أن يتخذ دينا " (5). 

وعن الحسن بن عبيدالله قال: " سمعت إبراهيم - النخعى - يقول لذر: ويحك يا ذرء ما هذا الدين الذى جئت 

قال ذر: ما هو إلا ر أي رأيته! قال: ثم سمعت ذرا يقول: إنه لدين الله الذى بعث به نوح " (۷)!! 

وقد تعرض ذر لنقد العلماء المعاصرين؛ فقد ذمه إبراهيم النخعى بما سبق» وكان يعيبه ولا يرد عليه إذا سلم (8 

وكان سعيد بن جبير شديدا عليه , حتی أن ذرا أتاه يوما في حاجة فقال: " لاء حتى تخبرنى على أي دين أنت اليوم - أو رأي أنت 
اليوم -» فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته» ألا تستحي من ر أي أنت أكبر منه؟ " .)١(‏ 

وشكاه ذر إلى أبي البختري الطائى؛ إنه لا يرد عليه إذا سلمء فقال سعيد: " إن هذا يحدث - أو يجدد - كل يوم ديناء والله لا كلمته 
ابدا " (5). 

هذا وقد نقل الحافظ أن ذرا شبد مع ابن الأشعث قتاله لمعجاج» وذلك سنة ثمانين ("). 

۲ - وقيل: إن اول من أحدثه هو قيس الماصر: 

نقل الحافظ ذلك عن الأوزاعي؛ قال: أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له: قيس الماصر .)٤(‏ 

ولم أعثر له على ترجمة» إلا أن أبا حاتم الرافضى صاحب كاب (الزينة) السابق ذكره» قال ضمن فرق المرجئة الذين هم عنده أهل 
السنة: " ومنهم الماضرية (0)» نسبه إلى قيس بن مرو الماضرى» ويقال همم مرجئة أهل العراق» وهم أبو حنيفة ونظراؤه " (5). 
۳ - وقيل: إن اول من احدثه حماد ابن ابي سليمان: 

المتوق سنة ٠‏ هري» شي شيخ أبي حنيفة» وتلميذ إبراهي النخعى» ثم تبعه أهل الكوفة وغيرهم. وك 
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ذلك شيخ الإسلام ابن تهية (۷). 

ولا شك أن حمادا كان مرجئا وأنه كان معاصرا لذرء فقد روى عبدالله بن أحمد أن إبراهيم النخعى - شيخ حماد - قال: لا تدعوا 
هذا الملعون يدخل علي» بعد ما تكلم في الإرجاء - يعنى حمادا (۸) - 

ومع ذلك فقد ادعى حماد غير هذاء إلا أن يقال أنه كان مستترا خائفاء ثم أظهر وأعان. 

قال أبو هاشم: ' ات حماد بن أبى سليمان» فقلت: ما هذا الرأي الذى أحدثت لم يكن على عهد إبراهي النخعي؟ فقال: لو كان حيا 
لفالف عليه سيسق اجا 

وفي هذا ما يدل على أولية حماد» لكن النص الأتى يدل على أنه اتبع غيره» إلا أن يقال أنه دليل فقط لما قررناه من أن الجذور متقدمة» 
وهو ما ذكره الذهبي عن معمرء قال: " کا تأنى أبا إسحاق - يعني السبيعى - فيقول: ما قال لك أخو المرجئة؟ 

قال معمر: قلت حماد: كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك» تفالفتهم فصرت تابعا؟ 

قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. 

قال الذهبي: قلت: اشير معمر إلى أنه تحول مس جئًا إرجاء الفقهاء؛ وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان: 
إقرار ال ويقين في القلب. 

والنزاع على هذا لفظي إن شاء الله انما غلو الإرجاء؛ من قال: لا يضر مع التوحين ترك الفرائطن» نسأل الله العافية»: 

و اتدل ودين هنو اا وال عو فكلهم متعاصرون» وکلهم ف بلد واحد» وقولهم في الإرجاء واحد. 

ويستفاد من بعض الآثار أن للفكرة وجودا غير خاف» فهذا سالم بن أبى الجعد التابمى المحدث المتوفى سنة ٠٠١‏ مجرى أو حولها - 
كان له ستة بنین؛ " فاثنان شيعيان» واثنان مرجيان» واثنان خارجيان» فكان أبوهم رل قن حال الله بيك " (۲)!! وهذا دليل 
على نمو البدع حينئذ لاسما في الكوفة. 

وهناك رجل آخر لا شك أنه من أوائل القوم الدعاة؛ وهو سالم الأفطس» وفيه قصة تستحق الإيراد» لا سا وقد ذكرها مصدران 
متقدمان بسندين مختلفين هما: (السنة) لعبدالله بن أحمد» و (تهذيب الآثار) للطبري» كلاهما عن معقل بن عبيدالله الجزرى العبسى 
قال: " قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء (م)» فعرضه فنفر منه أصابنا تفارا شديداء وكان أشدهم ميمون بن هران وعبدالكريم بن 
مالك» فأما عبدالكريم فإنه عاهد الله ل واياه سقف بيت إلا في المسجد. 

قال معقل: فججت» فدخلت على عطاء بن أبى لي قال: فإذا هو يقرا سورة يوسف» قال: فسمعته قرا هذا 
الحرف حى إِذَا ااا را را [يوسف:١١١]‏ مخففة 

قال: قلت: إن لنا إليك حاجة فاخل لناء قعل فأخبرته أن 0 قبلنا قد أحدثوا لبوا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا امن الدين» 


قال: فقال: أو ليش قول الله: ا إل ليعبدوأ 2 خلصين الین ا ويقيموا السلا وتوا الرَكاة وذلك دين ال 
[البينة:ه]. 

فالصلاة والزكاة من النيت: 

قال: فقلت له: إنهم يقولون: ليس في الإيان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله فيما أنزله: قرادهم إيانا [آل عمران:17]» فا هذا 
الإيمان الذى زادهم؟! 

قال: قلت: فا: نهم قد انتحلوك» وأبلق أذ ذرا دخل عليك وأصحابه» فعرضوا عليك قوم فقبلته وقلت هذا الاش فقال: لا والله الذى 
لا إله إلا هو ما el‏ ل 

قال: ثم قدمت المدينة» لست إلى نافع» فقلت له: يا أبا عبدالله» إن لي إليك حاجة؛ قال سر أم علانية؟ فقلت: لاء بل سرء قال: 
رب سر لا خير فيه! 

فقلت له: ليس من ذلك» فما صلينا العصر قام وأخذ بيدي» وخخرج من اللحوخة ولم ينتظر القاص» فال ما حاجتك؟ قال: قلت: 
أخلني من هذاء قال: تنح يا مرو قال: فذکرت له بدو قوهم» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (أعرت أن أضربهم 
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ه الباب |تخامير : المرجئة 


بالسيف حت يقولوا: لا إله إلا الله , فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهء وحسابهم على الله)) .)١(‏ . 
قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلى» وأن اجر حرام ونشربهاء وأن نكاح الأمبات حرام ونحن نفعل» قال: 
فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

قال معقل: ثم لقيت الزهري» فأخبرته بقولهم» فقال سبحان الله!! أو قد أخذ الناس في هذه الحصومات» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الشارب انحر حين يشربها 
و 1 

قال: 9 لقيت الحم بن عتيبة» قال: فقلت: إن ميمونا وعبدالكريم بلغهما انه دخل عليك ناس من المرجئة» فعرضوا عليك قوهم» 
فما ت قوله. 

قال: فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم؟ قلت: لا. قال: دخل على منهم اثنى عشر رجلاء وأنا مريض» فقالوا: يا أبا مد» بلغك 
ا عليه وسل ااا ما نروك أو هة فال ا رسول انان علي رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ قال 
نا رسول اله تسل آله عليه وسلم: (( ((أتشبدين أن لا إله إلا الله " قالت: نعم» قال: " وتشبدين أني رسول الله " قالت: نعم» قال: " 
وتشبدين أن الجنة حق وأن النار حق " قالت: نعم» قال: " أتشبدين أن الله يبعثك من بعد الموت " قالت: نعم» قال: " فأعتقها فإنها 
مؤمنة)) .)١-(‏ قال: نفرجوا وهم .ينتحاوني. 

قال: ثم جلست إلى ميمون بن ممران» فقيل له: يا أبا أيوب: لو قرأت لنا سورة نفسرهاء قال: فقرأ أو قرأت: إذَا الشمس كوَرتُ 
[التكوير:١‏ ]» حت إذا بلغ: مطاع م م أمين [التكوير: ١‏ ؟]» قال: ذاك جبريل وانخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل ". 

ويروي ابن بطة إسنده عن اننا واه كان ققد ا م " قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصى الله 
فلم يطعه» فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصى إلى الله فأدخله النار , هل يتفاضلان في الإيمان؟ 

قال: لا : , 

قال: فذكرت ذلك لعطاء» فقال: سلهم الإيمان ليب أ )١(‏ خبيث؟ فإن الله تعالى قال: مير الله انيت من الطيب ويجعل انيت 
بعضه عل بعض فيرکه بجميعا فيجعله في جه اكه الأسرون [الأتفال:/ام] (۲). 

فال انحات ( *): إنما الإيمان منطق ولیس معه عمل!» فذكرت ذلك لعطاء» فقال: سبحان اللّه! أما تقرؤون الآية التى في سورة البقرة: 


سن الِرَ أن را ر قبل المشرق والمغرب وکن ار مَنْ امن بال 4 واليوم الآخر وا لتک الاب اين [البقرة:۷۷٠].‏ 
قال: 9 وصف اله هذا 21 فألزمه العمل» فقال: 

وای الما عل حه ڏوي لمرن واليتامى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة .... إلى قوله: 
صدقوا ووك هم u‏ 

NECE قال:‎ 

وقال: ومن اراد الآخرة وسعى لما سعيها و [الإإسراء :4 

فألزم الاسم العمل وألزم العمل الاسم " .)٤(‏ 

هذا الجدل المبكر (زمن التابعين) في موضوع العمل يعطينا فكرة واضحة عن مذهب المرجئة الفقهاء فيه» وحقيقة الحلاف بيهم وبين 
أهل السنة واجماعة منذ تشأتهم» کا بين لنا منبج السلف کک وهر أن أهم جانب في القضية شغل أذهان السلف هو 
موضوع عمل الجوارح؛ أي أداء الفرائض واجتناب الحرمات» وأن حقيقة الإيمان لا تكون إلا به مع عمل القلب» فإذا انتفى أحدهما 
الجهم بن صفوان: 


من الجهم بن صفوان فهو رأس الضلالات وأس البليات» جعله الله فتنة للناس وسببا للإضلال» كا جعل السامرى في بنى إسرائيل. 
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وا أن نعلم أن هذا الرجل الذي كان من شواذ المبتدعة في مطلع القرن الثاني قد ترك من الأثر في الفرق الإسلامية الثنتين 
والسبعين ما لا يعادله أثر أحد غيره (3). 
وات و ا ل ل ولا شبد له احد يخير!! 


(-1) رواه مسلم )٥۳۷(‏ , من حديث معاوية بن لمکم رضي الله عنه. 

وقد جمع المصنفون من السلف في سيرته الثىء الكثير» وكله ذم وتكفير وتشنيع من اة الإسلام ورجال النقدء جمع ذلك الإمام 
أحمد» وابنه عبدالله» وأبو عبيد» والبخاري» والدارمي» وابن خزيمة» وابن أبى حاتم» وسائر من ألف في الفرق أو الصفات أو الإيمان؛ 
كالبييقى» والأشعري» والبغدادي» واللالكائي» وكذا المؤرخون وأصحاب التراجم. 

وهذا ما سنورد بعضه مقتصرين على ما يبمنا هنا وهو مذهبه في الإ يمان. 

والأصل الذي ينبغى معرفته في هذاء هو أن الجهم لم بتدع مذهبه في الإيمان اعتمادا على شبهة نقلية أو أثارة من عل» وإنما كان 
رجلا لسنا مجادلاء مجبولا على الحادة والاعتراض والمراء» ومع ذلك لم يقدر له أن يجاس إلى عالم أو يتفقه على إمام» بل شهد عليه 
بعض من عاصره بجهل بالغ في معرفة الأحكام الشرعية - حت ال جلي منها - وقالوا: إنه لم يحج البيت» ولم يجالس العلماء قط .)١(‏ 
وانما جالس جهم أصحاب الأهواء (۲) وبعض الملاحدة» من المنتسبين إلى فلسفات الأمم الجاهلية الموتورة» ولا أراد الله فتنته اتصل 
بطائفة من الزنادقة المنود» يقال لهم: EE‏ قوم لحم فلسفة خاصة ومدرسة فكرية مؤصلة» قد أعدوا لكل عقيدة لدى 
غيرهم شبهة» وأعدوا لكل سؤال جوابه» ولكل مأزق مخرجا. 

وتجثم جهم وتكلف أن يجاد لهم ويخوض معهم» وهو صفر من العم خلو من الجة فا رآه بعقله الجرد ورأيه القاصرء وكان جرد خوضه 
معهم نذيرا بالشر وشُوْم العاقبة. 

فقد ابتدءوا معه الجدال بالحديث عن مصدر المعرفة الصحيح المتيقن (وهى أكبر قضية فلسفية على الإطلاق» وأصل كل بحث ونظر) 
وكانت فلسفتهم تقوم على أن المصدر للمعرفة الحواس الممس» ولا نازهم جهم وهو جاهل بدينه خال من مصدر اليقين الأصلى - وهو 
الوجي - حصروه وأغموه بسؤال هو: صف لنا ربك هذا الذى تعبده يا جهم» وباي حاسة أدركته من الحواس» أرأيته أم لمسته - 
أم اعر؟! 

وسقط في يد هذا الضال المسكين» وطلب منهم مبلة ليفكر في الأم» ولم يستطع أن يستلهم جةء ولم يسأل العلماء فيداووه ويلقنوه. 
وقادته الحيرة إلى الشك في دينه» فترك الصلاة مدة» ثم استغرق في التفكير والتأمل» حت انقدح في ذهنه جواب نرج به عليهم قائلا: 
ا 

وهذا الجواب الذي هو أساس نفى الصفات» هو قول طائفة من زنادقة المند الآخرين .)٤(‏ 

وهذا المنزلق تلاه ما تلاه من م ورأي. 

وكانت حياة جهم في آنحر عصر بنى أمية» حيث ظهرت البدع وتشعبت أصول الفرق» وكان مقتضى خوضه وجداله أن يخوض في 
قضية الإيمان ويدلي بدلوه في هذه المسألة التى كانت الفرق حوله تتجادل فيها كثيراء وكان طبيعيا أن يخرج جهم بقول لم يسبقه إليه 
أحد» وهو أن الإيمان هو جرد المعرفة بالقلب» فن عرف الله بقلبه فهو مؤمن» دوئما حاجة إلى قول باللسان ولا عمل بالجوارح. 
والذي يظهر لمن يطالع سيرة الرجل وواقع عصره» أنه ركب هذا القول من كلام المتفلسفة من الزنادقة» الذين لا يعدو الإيمان عندهم 
مجرد الإقرار النظري بوجود الله» ومن كلام المرجئة الفقهاء الذين أصروا على تفي دخول الأعمال في الإيمان. 

والجديد في عمل جهم أنه نقل كلام الطائفة الأولى من يط الفلسفة التى لا صلة ها قط بالإسلام ليدخله في الإسلام متذرعا في ذلك 
بلوازم كلام الطائفة الأخرى ومفهومه الذى لم يقصدوه قطء وبذلك أصبح هذا القول الفلسفى الشاذ مقالة من مقالات الإسلاميين» 
وان كانت الجهمية في حكر جملة من علماء السلف ليست من فرق (المسلمين) )١(‏ أهل القبلة. 

حت لقد قال الإمام البخاري رحمه الله: ' نظرت في كلام الود والنصارى والجوس» فا رأيت أضل في كفرهم منهم» وإني لأستجهل 
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O aN NG‏ 
ومن هنا اضرب ابو عبيد والطبري صفحا عن مناقشة مذهب جهم؛ لانه ليس من مقالات امجتهدين في النصوص» بل هو من مذاهب 
أهل الجدل والتفاسف والكلام , ومنسلخ عن أقوال الملل الحنفية جميعها (). 
ولكن أسبابا ومؤثرات - يأتي تفصيل الحديث عنها - أفضت في النهاية إلى أن يكون هذا المذهب أكثر المذاهب في الإيمان انتشاراء 
مع ما لحقه من تعديل هو لفظى أكثر من كونه حقيقياء ومن نفي لبعض لوازمه. 
فالذى حصل هو أن مذهب المرجئة الفقهاء مد لرأي جهم» ثم جاء المرجئة المتكامون كالأشعري والماتريدي» خعلوه عقيدة أكثر 
طوائف الأمة - مع ما أشرنا إليه من تعديل -. 
ولهذا قال وكيع بن الجراح - الإمام الكبير شيخ الإمام أحمد -: " أحدثوا )٤(‏ هؤلاء المرجئة الجهمية» والجهمية الكفار» والمريسي 
جهمي» وعامتم كيف كفرواء قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا كفرء والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعة " (ه). 
وهذا من أهم ما يحب معرفته والاعتبار به. 
أما معرفته فلكي نعلم التطور التاريخي للظاهرة وخط سيرهاء وأما الاعتبار به فلأن البدع قد تبدو صغيرة لكنها تؤول إلى أن تصير 
كاراء فيجب الحذر من صغيرها وكبيرهاء والا فإن الأئمة والعباد من المرجئة الفقهاء لم يدر بخلدهم ما صار إليه جهم» ولم يخرجوا 
الأعمال من الإيمان إلا لفظا فقط» وأما وجوبها والمعاقبة عليها ووجوب ترك الحظورات فأمى لم يخالفوا فيه قط . 
ولهذا عد بعض العاماء اللحلاف كله لفظياء وليس كذلك بإطلاق. 
يقول شيخ الإسلام ابن ية عنهم: 
" وهذه الشيهة التي أوقعتهم - يعنى شبهة عدم التعدد والتبعيض في الإيمان - مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه» ولهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل عل ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجتة الفقهاء» بل جعلوا هذا 
من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائدء فإن كثيرا من النزاع فيا لفظي» لكن اللفظ المطابق لكاب والسنة هو الصواب» فليس 
لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا يما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور 
الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا تخطأ عظيم في العقائد والأعمال» ولهذا عظم القول في ذم الإرجاء " .)١(‏ 
وقال أيضا: " والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه» وكان منهم طائفة من فقهاء الكوفة 
وعبادهاء ولم يكن قولحم مثل قول جهم» فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه (۲)» وعرفوا أن 
إبليس وفرعون كفار مع تصديق قلوبهم (9). 
لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزممم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزممم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة 
لحاء ولكن هؤلاء لحم جج شرعية إسبيها اشتبه الأعى عليهم " .)٤(‏ 
وهذا الذي قاله الشيخ قاله من هو أقدم منه؛ كالإمام أبى عبيد القاسم بن سلام» على ما ستتقله. 
هذاء وبيان الفروق بين مذهب جهم ومذهب المرجئة الفقهاء» وبين هذا ومذهب أهل السنة وابماعة» مما يتضمنه الفصل التالى لهذاء 
غير اننا لن ندع الحديث عن جهم إلا بعد تنبيه مبم؛ وهو: 
إن مذهب جهم لم يكن له في حياة صاحبه ولا بعد ذلك بزمن أي أثر بارز في واقع الحياة الإسلامية» إنما ظهرت آثاره وعمت ببروز 
من تبناه من المتكامين» وعلى رأسهم بشر المريسى (5)» وقد عاش متهما محاربا - لکن أقل من حال جهم في هذا - ثم ابن کلاب» 
وقد كان متبما أيضا - لكن أقل من حال بشر - ثم الأشعري والماتريدي» وهما اللذان نشراه» حتى أصبح ظاهرة عامة في فكر الأمة 
وحياتها. 1 : 
وانما خصصنا هذا بالذكر مع ما سبق من الإشارة إليه لأحميته في معرفة تطور الظاهرة» ولننبه إلى جسامة اللحطأ الذي وقع فيه بعض 
المستشرقين - وتبعهم من تبعهم - في زعم أن ثورة الحارث بن سرج كانت قانمة على عقيدة الإرجاء» وكأن جهما قد ربى تلك 
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الآلاف الثائرة على عقيدته» حتى اندفعوا لخروج على الدولة واقامة مذهيهم. 

والواقع يكذب هذاء فإن جهما كان كاتبا لقائد الثورة» وكان إرجاء جهم رأيا خاصا وفكرة شخصية» لا أثر لما في توجيه الثورة التى ل 
تكن تمثل أي عقيدة دينية» وائما كانت حركة تمرد وعصيان على الدولة» ضمت في صفوفها من كل الطوائف» بل ضمت أهل الذمة 
ومشركي الترك» وإنما انضم إلههم جهم - على ما يظهر لي - لأنه هو أيضا خارج على الطاعة» ملاحق من الدولة إسبب بدعته في الصفات 
التى أطاحت برأس شيخه الجعد من قبل» ويدل لذلك الوثائق الرسمية للدولة» ومخاطبة والي مرو له عند قتله. روى اللالكانٌ بسنده 
عن أحدهم: " قرت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: اما بعد» فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من 
الزنادقة» يقال له جهم بن صفوان» انت ظفرت به فاقتله» والا فادسس إليه برجال غيلة ليقتلوه " .)١-(‏ 

وتقل الحافظ عن أبِي حاتم أن سل بن أحوز عامل نصر بن سيار على مرو لما قبض على جهم قال: 'يا جهم! إنى لست أقتلك لأنك 
قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني سمعتك نتكلر بكلام باطل أعطيت لله عهدا أن لا أملك إلا قتلتك. ٠‏ فقتله " (9). 
رفداخي اها i a‏ 

وأما ما ذكره الطبري من شعر لنصر بن سيار يتهم فيه الحارث وجيشه بالإرجاء» فلا شك أن كون الجهم كاتبا للحارث يعد سببا كافيا 
تلحصمه السياسي أن يطعن في عقيدته» ويشبر به بين المسلمين» كان المبرر أقوى» على أن المنقول من أخبار نصر يدل على فضل وصلاح 
لصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر المحوالي - ؟/ ٠۷١‏ 


(-1) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)) (/ .)"/١‏ 


٥۰١‏ المبحث الحادي عشر: حول إرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية 

المبحث الحادي عشر: حول إرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية 

المراد بالإرجاء المتقدم ذكره هو الذي ظهر على يد جماعة من فقهاء الكوفة» وقد عرف بهم» حيث سمي إرجاء الفقهاء» وسعي أهله 
مرجتة الفقهاء» إذ الأمة ل تكن تعرف قبل ظهوره كلاما في الإيمان الفا لما عليه السلف إلا ما كان على طريقة اللحوارج والمعتزلة» 
وهو الغلو والإفراط في مفهوم الإيمان والإسلام حتى حكوا بالكفر على من هو داخل في دائرة الإسلام» أما التساهل والتفريط في 
ذلك» وإخراج ركن من اکان الإيمان عنه» وهو العمل» وفتح الباب لمقالات ضالة كفرية تنادي بتضييع الإ يمان الذي جاءت به 
الشرائع» وجعله أماني؛ فلم يقع إلا على أيدي هذه الفئة من الفقهاء» وهم الذين کن كلام السلف في ذم 0 والتعدير ما 
وتبديع قائلها. قول شيخ الإسلام: "وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من الكوفة» ول 0 أصحاب عبدالله - يعنى ابن مسعود رضي 
الله عنه - من المرجئة» ولا إبراهيم النخعي وأمثاله» فصاروا نقيض اللحوارج والمعتزلة» فقالوا: الأعمال ليست من الإبجان” ' (<1).وقد 
نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن الحوض في هذه المرحلة من هذه الطائفة متعلق بالإيمان» إذ يقول: "وحدثت أيضا بدعة المرجئة 
في الإيمان" (5). 

وأما أوائل رجال هذه المرحلة والذين ارتبط بهم أشأة هذا النوع من الإرجاء» فقط سمي شيخ الإسلام طائفة منهم» وهم: 

ذر بن عبدالله الحمذاني» وحماد بن أبي سليمان» وسالم الأفطس» وطلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي. 

ادك من قال به من هؤلاء عند شيخ الإسلام هو حماد بن أي سليمان. يقول رحمه الله: "الإرجاء في آهل الكوفة كان أولا فهم 
أكثر» وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان" (-").ويقول: "لکن حماد بن أي سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في 
هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم" (-4). 

ا لس م ل يه هو الحسن بن مد بن الحنفية» فقد قال رضي رحمه 
لله:"قال: أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة» إن أول من تکل في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بتي هاشم يقال له: 
0 اد 
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وقال: زاذان: أتينا الحسن بن مد» فقلنا: ما هذا اكاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كاب المرجئة. فقال لي: يا أبا عمر 
لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكاب» أو أضع هذا اتاب (-5) " (-7).وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحسن "قد وضع 
كَابا في الإرجاء؛ نقيض قول المعتزلة» ذكر هذا غير واحد من أهل العلل" (۸7). 
فثمة خاب كتبه الحسن نقيض قول المعتزلة» وحقيقة هذا المكتوب تنجل من خلال النظر في سيرة الحسن» فقد جاء فيا أنه كان في 
حلقة» فتكاموا في علي وعثمان وطلحة والزبيره وأكثرواء والحسن ساکت» ثم تکل فقال: 


.)١184غ رقم‎ ٠ 

u (7‏ ((السنة)) (۱/ ۲۲٤‏ - ه؟8©) رقن 556؛ واتخلال في ((السنة)) ١85 /٤(‏ - ۱۳۷) رقم 08١4و‏ 

(ابن بطة في الإ بانة الكبرى)) (۲/ )۹۰٤‏ (رقم .)١554‏ 

۷7) ((الإیان)) (ص۳۷۸) ((الفتاوی)) (۷/ .)۳۹١‏ 

EEE 
قد معت مقالتک» ولم اشا أثل جن انرجا علي وعثمان وطلحة والزبير» فلا يتولواء ولا يتبراً منهم. ثم قام» فلك أن كب‎ 
.)١-( الرسالة التى ثبت فيا الإرجاء بعد ذلك‎ 
وهذا نفل لبعد ما جاء في رسالة الحسنء لمعرفة حقيقة الإرجاء عنده» فقال قال - عفا الله عنه-:‎ 
"أما بعد: فإنا نوصیک بتقوى الله ونث عل ارا ونرضى لک طاعته» وشسخط لک معصيته» وان الله ول الاب بعلہه فأ حكه»‎ 
وفصله وأعزه» وحفظه أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه"» ثم ذكر كلاما طويلاء ثم قال:‎ 
"فن أراد أن يسائلنا عن أمرنا ورأيناء فإنا قوم: الله ربناء والإسلام دينناء والقرآن إمامناء ومد نبيناء إليه نسندء ونضيف أمرنا إلى‎ 
الله وزو 8 ع ع ع ع‎ 
کی ماقتنا بابي بكر وعمر» ونرضى أن يطاعاء ونسخط ان يعصياء ونعادي ممما من عاداهماء ونرجى منهم اهل الفرقة الاول.‎ 
ونجاهد في أبي بكر وعمر الولاية» فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمةء ولم تختلف فيهماء ولم إشك في أمرهماء (ونرجئ من بعدهما من‎ 
. دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله)‎ 
وائما الإرجاء من عاب الرجالء ولم يشمده» ثم عاب علينا الإرجاء من الأمة» وقال متى كان الإرجاء؟ قلنا: كان على عهد موسى‎ 
قال موسی وهو ينزل عليه الوحي حتى قال: قال علمها عند ربي في‎ »]0١ ني الله إذ قال له فرعون: قال قا بال القرون الأول [طه:‎ 
.)8-( کاب لا یضل رب ولا سی [طه: 087]ء فلم يعنف بمثل حجة موسى"؛ ثم اسقر في كلام طويل‎ 
وكا هو ظاهر أن من مضمون الكاب حديث عا جرى بين الصحابة بعد الفتنة بقتل عثمان - رضوان الله عليهم أجمعين -» والحسن‎ 
هنا يكشف عن رأيه في ذلك» وأنه يرجئ أمى من دخل في الفتنة إلى الله.‎ 
فی ]ذف إزيهاء ماق السا رضوات الله علهم -» لا الإرجاء المتعارف عليه المتعلق بالإيمان وحقيقته» وعلامة العمل به.‎ 
وببذا .يتبين خبر كاب الحسن» ويتضح مراد شيخ الإسلام بأنه نقيض قول المعتزلة.‎ 


(-1) انظر: ((تهذيب الكال في أسماء الرجال))» لحافظ المزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة بيروت (5/ ١۳۲)؛‏ و ((تاريخ 
الإسلام حوادث وفيات)) 8١(‏ - ١٠٠ه)ء‏ (ص ۳۳۲). 
(55؟) ((الإيمان))» للعدنيء ( ص۷٤۱‏ - ۱٤۸‏ رقم 8١‏ )؛ و ((تارخ الإسلام)) "حوادث ۸۱ - "٠٠٠١‏ ( ص۲۳۳۲ - 9"984), 
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ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 


فإن من المعلوم أن واصل بن عطاء ومن تابعه من المعتزلة يرون فيما جرى بين الأصحاب - رضوان الله عليهم أجميعن - "أن فرقة من 
الفريقين فسقة» لا بأعيائهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليا وأتباعه - كالحسن والحسين 
وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري وسائر من كان مع علي يوم الجل-» وأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة وطلحة 
ولزن وسائ ااب اخمل. ثم قال في تحقيق شكه في الفريقين: لو شبد علي وطلحة أو علي والزبير أو رجل من أصراب علي ورجل 
من أصحاب ابمل عندي على باقة بقل لم أحك بشبادتهماء لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كا لا أحكم بشبادة المتلاعنين؛ لعلمي بأن 
أحدهما فاسق لا بعينه» ولو شبد رجلان من ال الفريقين اا كان قبلت شبادتما" (-١)."وقال‏ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
والنظام وأكثر القدرية: نتولى عليا وأصحابه على انفرادهم» ونتولى طلحة والزبير وأتباعهما على انفرادهم» ولكن لو شبد علي مع رجل 
من أصحابه قبلت شهادتهماء ولو شبد طلحة أو الزبير مع واحد من أححابه قبلت شهادتهماء ولو شبد على مع طلحة على باقة بقل لم نحم 
بشبادتهما؛ لأن أحدهما فاسق» والفاسق مخلق في النار» وليس بمؤمن ولا كافر" (-8). 

فهذا الضال امالك ومن تابعه يتولون أحد الفريقين على الانفراد» بخلاف لو اجتمعا فيتبرؤون منهما جميعا. 

وببذا يستبين مراد شيخ الإسلام بأن ما وضعه الحسن نقيض قول المعتزلة» أي فيما يتعلق بالصحابة» ويزيد الم تأكيدا أن جماعة 
من العلماء فسروا الإرجاء عند الحسن ببذاء ومن هؤلاء الذهبي» وابن كثير» وابن خر. 

فالحافظ الذهبى رحمه الله يقول أثناء ترجمته لعسن: 

"قلت: اا الذي تكلم او يز امل عثمان علي إلى الله فيفعل فيهم ما يشاء» ... » وذلك أن اللحوارج تولت الشيخين» 
وبرئت من عثمان وعلي» فعارضتهم السبائية» فبرأت من أبي بكر وعمر وعثمان» وتولت عليا وأفرطت فيه. وقالت المرجئة الأولى: نتولى 
الشيخين» ونرجئ عثمان وعلياء فلا نتولاهماء ولا نتبراً منهما" (-").وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد نقل أن إرجاء الحسن هو 
"التوقف 2 عثمان وعلي وطلحة والزيير» فلا يتولاهم» ولا يذعهم" .)٤7(‏ 

والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في معنى إرجاء الحسن: "قلت: المراد بالإرجاء الذي تكام الحسن بن مد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه 
أهل السنة المتعلق بالإيمان» وذلك أني وقفت على كاب الحسن بن محمد المذكور'؛ ثم ذكر جملة منه» ثم قال:"فعنى الذي تكلم فيه الحسن 
أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطتا أو مصيباء وكان يرى أنه يرجا الأعى فيهماء وأما الإرجاء 
الذي يتعلق بال يمان» فلم يعرج عليه» فلا يلحقه بذلك عاب» والله اعم" .)٥7(‏ 

ومن خلال هذه النقول يتضح أن قضية الإرجاء عند السحن مجرد التوقف في الحم لأحد الفريقين بالصواب أو الخطأء وهذا لا 
علاقة له البتة في الإرجاء من حيث كونه نعتا على الخالف في مسألة الإيمان» ومع هذا فإن الحسن - عفا الله عنه - ندم على ما رقته 
يداه» بل تمنى الموت قبل كابته» والله المستعان. 

وما تقدم بتبین أنه لا تعارض بين ما قاله شيخ الإسلام من اول قائل بالإرجاء هو حماد بن ابي سليمان» مع من قال إنه الحسن؛ لان 
الإرجاء الذي تكلم به الحسن ليس هو الإرجاء الذي تكلم به حماد» فإن إرجاء الحسن متعلق ببعض الصحابة» وإرجاء حماد متعاق 
بالإيمان م تقدم. 

المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ٠١١‏ 

(-1) ((الفرق بين الفرق) )2 للبغدادي تحقيق مد حي الدين عبداميد» دار المعرفة بيبروت» (ص ١١١)؛‏ وانظر: ((منهاج السنة)) 
كار 
(-5) ((اصول الدين))» للبغداد» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ هه دار الكتب العلمية بييروت» (ص .59 - ۲۹۱)؛ وانظر منه» 
(ص ه #م)؛ وانظر: ((المال والنحل) )» للشبرستاني» تعليق أحمد فهمي ممد» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية بببروت 
(1/ 8؛). 

(حع) ((تار» الإسلام)) "حوادث (۸۱- »)٠٠١‏ (ص ۳۳۳). 
(دة) ((البداية والنهاية)) (؟١/‏ هده). 
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۲ المبحث الثاني عشر: في صلة المرجئة بالقدرية 

المبحث الثاني عشر: في صلة المرجئة بالقدرية 

أن بدعة الإرجاء ظهرت قريبا من زمن بدعة القدرية. والمراد بالقدرية هنا هم الو ا وهم القدرية النفاة» المنكرون للقدرء 
إذ "الحائضو في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: المكذبون به» والدافعون للام والتبي به» والطاعنون على الرب - عن وجل - يمعه بين 
الأمى والقدر» وهؤلاء شر الطوائف" (-١).فالغلاة‏ المكذبون بالقدر هم الذين ظهرت المرجئة بعدهم بزمن قريب» وهؤلاء القدرية 
يعظمون الأعى والنبى» والوعد والوعيد (-؟). 

يقول شيخ الإسلام في نشأة هذا الصنف من القدرية» بعد تقريره مرتبتي العلم والكابة من مراتب القدر: "فهذا القدر هو الذي أنكره 
القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة» ... , ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرء فلما ابتدع هؤلاء التكذيب 
بالقدر رده علههم من بتي من الصحابة» كعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس ووائلة بن الأسقع» وكان أكثره بالبصرة والشام» وقليل 
منه باحجاز. 

فاكثر كلام السلف تي ذم هؤلاء القدرية» ولذا قال وكيع بن الجراح: : 

القدرية يقولون: الأمى مستقبل» وان الله لم يقدر الكابة والأعمال» والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة 
تجزئ من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر" (-9). 

وقد حدد شيخ الإسلام رحمه الله زمن ظهور هذه البدعة المنكرة في قوله: "وغلاة القدرية يتكرون علمه - يعني الرب تعالى - المتقدم» 
وكابته السابقة» ويزعمون أنه أ وني » وهو لا يعلم من ,بطر طا :قم ج بل الا ات أي ا م 

وهذا القول وك ما حدث في الإسلام بعد انقراض ا الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة التي 
كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية» 2 أواخر عصر عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول من ظهر عنه 
ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم» ا مقالتهم" (-4) 

انما تم التنبيه على هذا الارتباط بين القدرية والمرجئة من حيث النشأة لوجود صلة أخرى بين القدرية والمرجئة نبه علا شيخ الإسلام» 
لكن هذه الصلة من بابة أخرى» وهي أنهما يشتركان في إضعاف أمى الله وأمى الإيمان والوعد والوعيد» ومن ثم جاءت النصوص 
3 

0 المراد بالقدرية هنا هم الصنف الثاني من أصناف القدرية المتقدم ذکرهم» نكري ثبت القدر ويحتج به» ورنعاز كن ابه ا لامر 
ويضعفه» لا القدرية الذين يترون القدر» ويعظمون ل يقول شيخ ع رمه الله في بيان هذه الصلة: "ولهذا يقرنون القدرية 
بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمى الإيمان والوعيد» وكذلك هؤلاء تضعف أمى الله بالإيمان والتقوى ووعيده» ومن فعل هذا كان 
معاونا في كل شريعة» كم روي: "لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا (-ه) " (-5) ". 


ES (١ 

TOE) 

ا ل ل ال اا 

1 EEE) 

() رواه ابن أبي عاصم في ((السنة))» تحقيق الشيخ الالباني» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي ببيروت )١47 /١(‏ 
(رقم ۰)۳۲۵ (448/9) (رقم 405)» وقال حققه: إسناده ضعيف؛ ورواه الآجري في ((الشريعة)) (۲/ 59-0 - 191) (رقم 
۸))» وقال محققه: برتقي بشواهده إلى الحسن لغيره؛ ورواه ابن بطة في ((الشرح)) و ((الإبانة))» (ص/ا9١‏ رقم ۲۳۸)؛ و 
((الإبانة الكبرى)) (۲/ ۸۸) (رقم ۱۲۱۹)؛ ورواه اللالكاتي في ((شرح أصول اعتقاد هل السنة)) (0/ 9848 رقم ۱۸۰۲). 
(كى ررس ارا 
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ه الباب اتلمحامس : المرجئة 


ويقول: "ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمى والنبي أعظم مما يدخل فيه المكر له» فإن 
ضلال هذا أعظم» ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف» وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلا هاتين 
البدعتين تفسد الأمر والنبي» والوعد والوعيد» فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد» ويبون أمى الفرائض والحارم. والقدري إن احتج 
به کان عونا للمرجئ» وان کذب به كان هو والمرجئ قد تقابلاء هذا بالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين باللّه على فعل ما أ 
به وترك ما ېی عنه» وهذا يبالغ في الناحية الأخرى" .)٠١(‏ 

فهم ارتبطوا مع المرجئة من جهة الاشتراك في إضعاف أم الله» وأمى الإيمان والوعد والوعيد» ك أن الصنف السابق من القدرية 
مرتبط بالمرجئة من جهة النشأة» وأنه في وقت متقارب. وقد بين شيخ الإسلام منزلة كل فريق من هؤلاء» فقال: "لكن المعتزلة من 
القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها وعملهاء فكلامهم في أصول الفقه» وني أتباع الأ واي خير من كلام 
اة عن الا فة وغيرهم» فإن كلام هؤلاء قاصر جداء وكذلك هم مقصرون في تعظيم الطاعات والمعاصي» ولكن هم في أصول 
الدين أصلح من أولئك» فإنهم ومنو من قات الله :وقد ره وتخلقه:ها لا يرهن به وك وهذا الضتق أغل»"فلهذا كانت المرجكة 
في اجملة خيرا من القدرية» حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم» بخلاف الاعتزال» فإنه ليس فيه أحد من 
فقهاء السلف وأَعْتهم"' (-؟). 

وأما ما جاء من نصوص في ذبماء فيقول شيخ الإسلام في ذلك: "وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة» روى بعضها أهل 
ا 

5 وجه ثالث في ارتباط المرجئة بالقدرية» وهو أنهما مع الروافض والخوارج يمثلون أصول بدع الضلال الثنتين والسبعين. 

فقن :قال ف بق اسا غ بف ار ل ا ا اول البدع أربعة: الروافض» والحوارج» والقدرية» المرجئة" .)٠١(‏ 
وهذه الفرق كلها كانوا في أول الأ إشتركون في انتحال النصوص والاستدلال بها على بدعتهم» ولم يكونوا يعارضون النصوص با 
يدعون من العقليات» يا هو حال الجهمية ومن تأثر بهم من جاء بعدهم حتى من الفرق السابقة نفسها من الشيعة والحوارج والقدرية 
والمرجئة. 1 

يقول شيخ الإسلام: "ومعلوم أن عصر الصحابة وكار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات» فإن اللحوارج والشيعة حدثوا 
في آخر خلافة علي » والمرجئة والقدرية حدثوا في اا الصحابة» وهؤلاء كانوا بنتحلون النصوص» ويستدلون بها على قوهم» لا 
يدعون أنبم عندهم عقليات تعارض النصوص. ولكن لما حدث الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص 
رأمهم» ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة" (-4). 

المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ٠١8‏ 

(15/ ؟" - "8 5)؛ وانظر: ((جامع الرسائل)) /١(‏ 8١١)؛‏ و ((التدمرية))؛ (صه"©). 

"6٠ /۳(‏ )؛ وقول ان اا وا المبازلة مذكور أيضاً في: ((الفتاوى)) (۱۲/ ۰)۱٤۳/۱۳ 4٤۸٦‏ (۱۷/ 


((درء التعارض)) (ه/ ۳۰۲)» (۷/ ١١1)؛‏ و ((النبوات)) /١(‏ 39 4)؛ (لالاه). 
(دع) ((درء التعارض)) (ه/ 44 . 
۴ 'المبحث القالت عش أصول هذاه المرتكة نظريا 


ليحت القالك حفر أصول داهب اجه نظزيا 
ولا فطق القيية واساما 
إن منطلق الشببات كلها في الإيمان وأساس ضلال الفرق جميعها فيه هو أصل واحد اتفقت عليه الأطراف المتناقضة جميعها , ثم 
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تضاربت عقائدها المؤسسة عليه: وذلك أن الحوارج والمعتزلة والمرجئة - الجهمية منم والفقهاء..والكامية - تفقوا عل أصل واد 
انطلقوا منه: هو أن الإيمان شئ )١-(‏ واحد لا يزيد ولا ينقص , وأنه لا يجتمع في القلب الواحد إبمان ونفاق , ولا يكون في أعمال 
العبد الواحد شعبة من الشرك وشعبة من الإ يمان. 

والعجيب أن هذه الفرق تحسب أن هذا موضع ا ودين للقيو اق اسه عار راغا عر عع يديا a‏ 
لأن أكثر المصنفين في الفرق والمقالات هم من غير أهل السئة , ولا يذوون مدهب أهل السنة , وإثما يدون داهب أهل الكلام 
وال 

على هذا الأصل , بی الخوارج قوطم: أن عرتكب الكبيرة غير موّمن , لأن إعانه زال بارتكاب الكبيرة , * ثم اختلف علهم بعض فرقهم 
في معنى هذا الكفر وبعض لوازم هذا القول. 

ووافقهم المعتزلة على هذا , لكن لما رأوا أن النسوية في الحكم بين الكافر والمرتد , وبين الزاني والسارق 

والشارب يستبعده العقل والشرع , حيث فرق الله بين حك كل من هنين في الدنيا والآخرة , اكتفوا بإزالة اسم الإيمان عنه ولم يدخاوه 
في مسمى الكفر , فابتدعوا ما أسموه " المنزلة بين المنزلتين ". 

أما في الال والعاقبة - أي أحكام الآخرة - فهم وانلوارج سواء , فقد اتفقتا في الحكمٌ وهو التخليد في النار , واختلفتا في الاسم , 
فالخوارج موه كافرا , وهؤلاء جعلوه في منزلة بين المنزلتين. وأما المرجئة فإنهم - مع الإيمان بالأصل المذكور - وجدوا النصوص 
الكثيرة )٠١(‏ والنظر العقلي يدلان على فساد قول الموارج ومعهم ال وكووجد وا كذلك - وقد هة اماس عندهم - أن ازاب 
الحظورات وترك الفرائض هو من جنس الأعمال لا الاعتقادات , فاتفقت سائر فرقهم على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان حت 
يسل لهم الأصل المذكو , فيظل تارك الفريضة أو مرتكب الحرم مؤمنا , بل لم يتورع بعضبم عن التصريم بمساواة إيمانه بإيمان الملائكة 
والنبيين بناء على هذا الأصل. 

ثم إن المرجئة اختلفت فرقهم , فنهم من يقول: الإيمان محله القلب , ومنهم من يضيف إليه إقرار اللسان. 

والنين قالوا عله القلب اختلفوا في التسمية , فقال بعضهم: هو المعرفة , وقال آتحرون: هو التصديق. 

والذين قالوا: أن الإيمان يشمل الاعتقاد والإقرار معا افترقوا , فنبم من خص الاعتقاد بالتصديق , ومنهم من أدخل سائر أعمال القاب 
فيه. والذين خصوه بالتصديق أولوا أصل مذهبهم في الإقرار والنطق أنه علامة على ما في القاب فقط , أو ركن زائد وليس بأصلي 
والكرامية - خاصة - بقوا على الأصل نفسه أنه شئ واحد, لكن جعاوه الإقرار والنطق فقط. 

وببذا الإيجاز والإجمال بتبين لنا أنه يمكن هدم مذاهب الخالفين في الإيمان جميعها ببدم هذا الأصل الفاسد الذي هو رأي مجرد عن 
النصوص , كا يمكن وضع ضابط لمعرفة مذاهب الناس في الإيمان - ولا سما المرجئة - بحسب محل الإيمان من الأعضاء. 


(-1) وهو ما أطلقر | عليه بعد استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية "الماهية"؛ وقالوا: إن للإيمان ماهية معينة لا تقبل التعدد ولا 

التبغض» ومان تننظ هذا فى فل رت 

(-؟) كنصوص دخول الموحدين الجنة مما عصوا ولو بعد حين» ونصوص إثبات الإسلام لمرتكب الكبيرة. 

ثانيا: هدم هذا الأصل من ہل کک بيان فساد هذا الأصل , ينذا سكي 7 هذه الأدلة المجملة ٠.)1-(‏ - 

زيادة الإيمان ونقصه , واجتماع التفاق والإيمان ن 908 الواحد 00 الشرك والإيمان 2 1 الرجل الواحد ١؟).‏ 

۲ - تفاضل المؤمنين في الأعمال الظاهرة تفاضلا لا يكره إلا مكبر , فنهم القانت الأواب , وامجاهد الدائب , ومنهم المقتصد , ومنهم 

0 لنفسه ا 0 فسقه. 

واليقيت و ما ا بجحده إلا 0 يه 
dS‏ 
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الشىء الكثير , ويؤمن بذلك ويعتقده مفصلا , ومنهم من لا يعار منه إلا النزر اليسير الجمل , فلا مراء في أن الأول مصدق بأضعاف 
اا می و والعلم واليقين كل منها درجات متفاوتة , والإنسان الواحد نفسه يكون إیانه بشىء أقوى من إ يانه بشىء 
آخر , ويكون إيمانه بالشىء اليوم أقوي منه غدا أو العكس.ه - أن الإيمان يتفاوت بتفاوت سببه ومستنده , فن آمن إسبب آية خارقة 
رآها , ليس كن آمن تبعا لإيان غيره من الناس أو نحو ذلك من الأسباب العارضة (-م). 
ثالثا: ضابط معرفة أصول الفرق في الإيمان: يمكن معرفة أصول الفرق الختلفة في الإان بعقسي الأفوال اخ اعدا 
الثلاثة: " القلب , اللسان , وال جوارح " وقد وضع هذا الضابط - نصا أو تلميحا - بعض المؤلفين من العلماء , عوضا من استعراض الفرق 
الذي سارت عليه كتب الفرق والمقالات , ومنهم الإمام الطبري (-4). وابن حزم (-ه) وشيخ الإسلام ابن تمية (-5) وابن أبى 
العز (-/) , وقد رأيت أن أستفيد من جموع کلاہم» وازن کلامم وأستخرج منه مع الزيادة والإيضاح ضابطا محددا يعين على 
معرفة الأقوال والتفريق بينها بيسر وسهولة فكان هذا التقسيم: 
- أن الإيمان بالقلب واللسان والجوارح 
REN‏ 
» - المعتزلة 
أن الإيمان بالقلب واللسان فقط 
المرجئة الفقهاء 
ابن كلاب 
- أن الإيمان باللسان والجوارح فقط 
الغسانية 00 مجهولة ٦‏ 
اك 
المراسية 
الصاطة 
الاشعرية 
الماتريدية 
وسائر فرق المقالات 
ان الإيمان باللسان فقط 
الكرامية 
وبعص هذه الاقسام تحتاج لتفصيل إيضاحى وهى: 
أ - الذين قالوا إنه بالقلب واللسان والجوارح طائفتان 
۱ الذين قالوا: الإيمان فعل 1 واجب ورك كل خرم» ويذهب الإيمان كله ترك الوااجب أو فعل الكبيرة» هم: 
١‏ - اتحوارج: 
و تكب الكبيرة عندهم كافر. 
” - المعتزلة: 
(-1) أما هدمه من جهة هدم أساسه الذى بنى عليه أثناء تطور الظاهرة وهو المنطق» حيث أثبتوا ما أسموه الماهية فقد عمّدنا له فصلا 
خاصا يِأتى عما قليل 
(-5) والمقصود هو النفاق الأصغر والشرك الأصغر. 
(-”) لزيادة البيان فى هذا انظر: ((الإيان)) لشيخ الإسلام (۲۱۹ - 4؟5). 
(-4) انظر ((تبذيب الآثار)) (۲/ ۱۸۹ - »)١99‏ وقد ذكر أربعة أصول غير مذهب السلف. 
(-ه) انظر: ((انلى)) (۱۳/ 9) طبعة ایی المكارم ۹۲١۳١ه.‏ 


ا 
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(-5) ((الإيمان)) (ص86١)»‏ هو هنا تحدث عن المرجئة خاصة. 
(-7) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص .")2 تحقيق: الأرناؤوط. "ا فعل قريبا من ذلك الحافظ فى ((الفتح))» )45/1١(‏ 
لكن على كلامه ما يستدرك» وقد فعلنا ذلك هناء وقد استوفى الزبيدى أصول المرجئة وغيرها عدا مذهب السلف فلم يذكره - 0 
السادة المتقين)) (”/ *52). 
ومرتكب الكبيرة عندهم في منزلة بين المنزلتين٠7‏ - الذين قالوا: الإيمان قول وعمل )١-(‏ , وكل طاعة هى شعبة من الإيمان أو جزء 
منه» الإيمان یکل باستکال شعبه وينقص بنقصهاء ولكن منها ما يذهب الإيمان كله بذهابه ومنها ما نقص بذهابه. 
فن شعب الإيمان أصول لا يتحقق إلا بهاء ولا يستحق مدعيه مطاق الاسم بدونها. 
ومنها واجبات لا إستحق الاسم المطلق بدونها. 
ومنبا كالات يرتتقى صاحبها إلى أعلى درجاته. 
(وتفصيل هذا كله حسب النصوص) 
وهم اهل السنة واجماعة. 

- الذين قالوا: إنه يكون بالقلب واللسان فقط: طائفتان 
١‏ - الذين منهم يدخلون أعمال القلب وهم بعض قدماء المرجئة الفقهاء وبعض محدث الحنفية المتأخرين 

اين لا يدون أعال القلب» وقد تطور بهم الأمى إلى إخراج قول اللسان أيضا" من الإيمان وجعاوه علامة فقط وهم عامة 
الحنفية (الماتريدية) 
ج-الذين قالوا: إنه يكون بالقلب فقط: ثلاث طوائف 
١‏ - الذين يدخلون فيه أعمال القلب جميعاء وهم سائر فرق المرجئة كاليونسية والشمرية والتومنية. 
- النين يقولون: 

فة فطل 


الأشعرية والماتريدية. 
هذه هي الاصول النظرية عامة. 
5 في واقع الظاهرة فقد تقلصت هذه الفرق إلى أقل من ذلك نظرا للتداخلات والتطورات الفكرية التى كان أهمها وأجلاها: 
١‏ - استخدام قواعد المنطق وادخاله علما معياريا ع في القضايا النظرية الحلافية عامة, ومنها قضية الإيمان. 
؟ - تحول مباحث العقيدة أو التوحيد والإيمان إلى "عر الكلام" الذى يقوم على أسس فلسفية ويستخدم القواعد المنطقية» واجمالا هو 
مباحث نظرية عقلية ليس للنصوص فما - إن وجدت - إلا مكانة ثانوية» لا سما في العصور الأخيرة. وهذا ما سوف نفصل الحديث 
فيه عما قليل. 
والمهم هنا أن هذه الأسباب وغيرها من الأسباب التاريخية البحتة أدت إلى انقراض بعض الفرق الإرجائية» وهي: 
١‏ - الكرامية: لم يعد لحم وجود ولا لفكرهم إلا في كتب الخالفين» مع أنها آخر المذاهب المبتدعة في الإيمان (-5) , ظهورا. وانقراضهم 
قديم نسبياء يقول الذهبى (فى القرن الثامن): " وكان الكرامية كثيرين بخراسان ولمم تصانيف» ثم قلوا وتلاشواء نعوذ باللّه من الأهواء" 
(دم) .هذا مع أنه كان لهم وجود ظاهر حتى نباية القرن السادس ومطلع السابع» فإن المؤرخين للرازى وعلى رأسهم اليد 
(-4). ذكروا مناظراته هم» وكتب الرازى تنضح بذلك» والرازى هو الإمام الثانى للأشعرية توقى سنة 5ه (-ه). 
وقبل ذلك أثناء ظهور إمام الأشعرية الأول وناشر المذهب (أبو بكر الباقلاني) , كان في مقدمهم ابن الميصم يكتب ويناظر في الطرف 
الآخر. قال شيخ الإسلام: و يت لابن الطيصم فيه مصنفا في أنه قول اللسان فقط» ورأيت لابن الباقلانى فيه مصنفا أنه تصديق 
القلب فقط» وكلاهما في عصر واحد وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة " (-5) .. 

۲ - الجهمية وأصحاب المقالات ( كاليونسية والشمرية): 
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انقرض القائلون بأن الإبمان هو مجرد المعرفة القلبية. 
ولكن العجيب هو قيام أعظم مذهبين في الإرجاء وهما الأشعرية والماتريدية اللذان يشكلان جملة الظاهرة العامة على أصوله في أن 
الإيمان هو ما في القلب فقط» حتى إن الماتريدية أولت ما هو مشهور عن أبي حنيفة أن الإقرار باللسان ركن آخر للايمان» وجعلوه 
(-1) على ما سبق فى شرح هذه العبارة. 
)١-(‏ قال ذلك شيخ الإسلام» ((ججموع الفتاوى)) (۱۳/ 0). 
(-م) ((سير أعلام النبلاء)) /١1(‏ 084)» ترجمة محمد بن كرام "المؤسس". 
(-) انظر ترجمة الرازى فى "طبقاته" (۸/ ۰)۸١‏ 
(-ه) انظر: ((لسان الميزان)) (4/ 589)» وإمامبم المتقدم هو الباقلانى. 
(OMT EAN SO)‏ 
هذا مع أن الأشعري نفسه صرح بمذهب جهم وجعله الفرقة الأولى من فرق المرجئة» والمنتسبون إليه يقرؤون ذلك إلى اليوم» بل إن 
كلام إمامهم المتقدم " الباقلاني " في الإيمان بمائل ما ذكره إمامهم المنتسبون إليه " الأشعرى " عن جهم!! وهذا من تناقضهم. 
وعلى هذا يصح أن نقول إن مذهب الجهمية في جملته لم ينقرض» وإنما اتقرض القسمان الأولان من الأقسام الثلاثة المتفقة على الإيمان 
يكون بالقلب وحده - أعني سائر الفرق ذات المقالات والجهمية -.أما الفرقة الثالثة فكل ما عملته هو تحوير أو تعديل في كلام جهم» 
فوضعت التصديق بدلا من المعرفة» وصرحت بني أعمال القلب الأخرى مثلما صرح جهم وجعلت الأعمال المكفرة جرد علامة على 
الكفر الباطن» وجعلت كل من حك الشرع بكفره فاقدا للتصديق القلبي؛ ونحو ذلك من الآراء واللوازم التي لم يخالفوا جهما في شئ 
منها , إلا إذا م أن جهما التزم القول بأن من أعلن التثليث في دار الإسلام وحمل الصليب بلا تقية أنه يكون مؤمنا إذا كان يعرف 
الله (-1). على أن ابن حزم نسب هذا الالتزام الأشعرى معه» ولا يصح هذا عن الأشعري. 
لكن الأشعرية يقولون إنه يكن أن يكون مؤمنا في الباطن» ولكن إعلانه التثليث وحمله الصليب دليل على كفره» وعلامة عليه» فهو 
كافر " ظاهرا " مع كونه مؤمنا " باطنا " إذا كان مصدقا!! وعلى أية حال فإن الفرق بين التصديق الجرد من أعمال القلب وبين المعرفة 
ما يتعذر على العقول إدراكه» ا نص شيخ الإسلام على أن الانقراض قد شمل أيضا آراء بعض قدماء المذهب الأشعري؛ فؤْسسه 
ابن كلاب كان على عقيدة المرجئة الفقهاء ».)١-(‏ وأما أبو عبدالله بن مجاهد تلميذ الأشعري وشيخ الباقلاني» وأبو العباس القلانبي» 
ونحوهم؛ فكانوا على عقيدة السلف في الإيمان - كا نقله عنهم أبو القاسم الأنصارى شيخ الشبرستاني في شرح كاب الإرشاد لجويني 
(-"). وكل هؤلاء ل يبق لهم في مذهب الأشعرية أثر. 
TS‏ : ش 
بعد أن استقرت الأمة على القذهب بالمذاهب الأربعة المشبورة» استقر مذهب المرجئة الفقهاء ضمن مذهب أبي حنيفة رحمه الله» 
وهذا أصبح إسمى مذهب الحنفية. 
وأبو حنيفة رحمه الله تضاربت الأقوال في حقيقة مذهبه - وموقفه من أعمال القلوب خاصة - أهي داخلة في الإيمان أم لا؟ ولم يثبت 
لدي فيما بحثت أي نص من كلام الإمام نفسهء إلا أنني لا أستبعد أنه رحمه الله رجع عن قوله ووافق السلف في أن الأعمال من 
الإيمان» وهذا هو المظنون به (-4). أما المشبور المتداول عنه فهو مذهب المرجئة الفقهاء , أي إن الإيمان يشمل ركنين: تصديق 
القلب وإقرار اللسان» وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه» وأن الفاسق يسمى مؤمناً , إذ الإيمان شىء واحد ينتفى كله أو يبقى 
AE ET‏ 


(-1) انظر: الفصل (8/ ۷٤)ء‏ وأما أبوعبيد فلم يقل إنه مذهب جهم» بل قال إنه لازم له» الإيمان ص .۸٠‏ وانظر: ((الإيمان)) 
لابن تيمية (ص »)٠١١ - ١11١١‏ ففيه تفصيل لموافقة الأشعرية لجهمية ورد عليهم فى تلك الآراء واللوازم وكذا (ص186١»ه١١)»‏ 
ومواضع كثيرة» و ((درء التعارض) ): (۲/ <( 
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(-؟) انظر: ((درء التعارض)) (ص4١١)»‏ و ((إتحاف السادة المتقين)) يشرح الإحياء للزبيدى (۲/ 4 ؟) 
(-") انظر: ((إتحاف السادة المتقين)) رص ١١8»1؟1١).‏ 
(-4) روى الإمام ابن عبد البر إسنده أن حماد بن زيد ناظر أبا حنيفة في الإيمان» وذكر له حديث " أي الإسلام أفضل» وفيه ذكر 
أن الجهاد وا حجرة من الإيمان " فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه؟ قال: لا - أو بم - أجيبه وهو يحدثني عن رسول 
اله صلى الله عليه وسل؟ (( ((التمهيد)) (9/ »)۲١۷‏ ونسيها ابن أبي العز للطحاوى (1"). 
وأشبر من يمثل هذا المذهب هم فقهاء الحنفية المتمسكون بعقيدة السلف وعلى رأسبم الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة 
المشبورة» والإمام القاضي ابن أبي العز شارحهاء وقليل من المتأخرين. وحقيقة الأمى أن مذهب هؤلاء مضطرب متردد» ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تمية: " إنهم إذا لم يدخاوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وان أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أغنال 
الجوارح أيضا , فإنها لازمة لحا ". .)١-(‏ وعبارة الطحاوي رحمه الله تدل على هذا فإنه قال: " والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق 
بالجنان» وجميع ما صم عن رسول الله صلى الله عليه وسام من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء» والتفاضل 
بينهم بالحشية والتقى ومخالفة الهوى» ملازمة الاولى (55). 
فقوله: " والإيمان واحد " شاهد لما قلنا من أن أصل الشببة ومنطلقها هو هذا. 
وقوله: "ني أصله سواء والتفاضل بينهم باللحشية والتقى" إل , مخالف لذلك» فاضطربت عبارته؛ لأن قوله: "وأهله في أصله سواء" يدل 
عل أن للإيمان أصلاً وفرعاً أو فروعاً - هو أعمال الجوارح وأعمال القلب-. 
فيقال: إن كان الفرع داخلاً في مسمى الأصل كأ هو الشرع واللغة والعرف ل يعد الإيمان واحداًء بل متفاوتاً متفاضلاً - كاثباته 
التفاضل في اللحشية والتقى -. 
وان کان غير داخل في مسماه فقوله: "وأهله في أصله سواء" غير دقيق فينبغي أن يقول "وأهله فيه سواء".والذي دفعه رحمه الله إلى 
الوقوع في هذا هو محاولة المع بين مذهبي السلف وأبي حنيفة , لأن الرجل حنفي سلفي» وكذا شارح عقيدته» فإنه حاول ذلك أيضاً 
وأراده» ولهذا قال في شرح العبارة " ولهذا - والله أعم - قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء يشير إلى أن التساوي إما هو في 
أصله» ولا يلزم منه التساوي من كل وجه ". (-") .فيقال له: ما هذا الأصل من التصديق الذي يكون أهل الإيمان كلهم مشتركين 
فيه ويكون ما فوقه زيادة عليه؟ ومن الذي وضعه؟ وهذا في الحقيقة يقودنا إلى قضية فلسفية منطقية هي إثبات الماهية المشتركة خارج 
الذهن (-4). يكوه در ره الله 
وهاهنا قضية مبمة» وهي أن بعض الناس يثبتون أن لحلاف بين مذهب السلف ومذهب أي حنيفة ة لفظي بإطلاق» مستدلين بظواهر 
بعض كلام شيخ الإسلام وبمثل صنيع الطحاوي والشارح» والأخير نص على أن لحلاف صوري» ونحن وان كان غرضنا هنا ليس 
التفصيل وإئما هو إثبات الظاهرة , فإننا بين وجه الحق في ذلك وعلاقته بتطور الظاهرة قائمة أيضاء لأن بعض الناس قد بحسب أن 
الماتريدية - وهي الطور النهائي للظاهرة بالنسبة للمرجئة الفقهاء- هي على مذهب أبي حنيفة كا تزعم» واللحلاف بينها وبين السلف 
صوري ٠‏ 5 
وسوف نبطل ذلك ببيان حقيقة الحلاف بين ابي حنيفة والسلف» ثم نيبن بعد خروج مذهب الاتريدية عن حقيقة مذهب الإمام. 
بل إن بيان مذهب أبي حنيفة والمرجئة الفقهاء عامة لمو ما يدل على انقراضه إلا من أمثال هذين الإمامين. 
فا فة افون مدهي اماف وده الي 
قبل الإجابة المباشرة يجب أن نعذكر ما سبق في فصل " المرجئة الفقهاء " من نقل ذم علماء السلف للمرجئة وأنهم هم هؤلاء» وبيان 
ظلالهم وبدعتهم» وهو ما تنصح به كتب العقيدة الأثرية عامة» فهل يعقل أن يكون هذا كله واللحلاف لفظي فقط؟! 
والذي تبينته من خلال الدراسة والتتبع أن سبب اللبس الواقع أحياناً هو أن للمسألة جانيين: 
الاول: ما يتعلق بحقيقة الإيمان أو ماهيته التصورية إن صم التعبير: 


(WOE) 
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(5) الفقرات من (57 - 14) من ((متن العقيدة)): (ص۷٠۳)‏ من ((الشرح)). 
EEF)‏ 
(-غ) وهو المعقود له فصلا اا بعنوان الأثر المنطقي وسياق ( ص٥ ۰)٤٤‏ 
واللحلاف فما حقيقى قطعا وله غراته الواضحة واا المترتبة مثل: 
١‏ - فالسلف يقولون بزيادته ونقصانه» وهؤلاء يقولون بعدمما. 
؟ - إطلاقه على الفاسق أو عدمه , فالسلف لا يطلقونه على الفاسق إلا مقيدأء وهؤلاء بعكسهم. 
۴ - هل يقع تاماً في القلب مع عدم العمل أم لا؟ عند السلف لا يقع تاماً في القلب مع عدم العمل» وعند هؤلاء يقع. 
٤‏ - وعند السلف أعمال القلب هي من الإيان» وعند هؤلاء خشية وتقوى لا تدخل في حقيقته. 
وغ اف الأعاق بحرم ار هه ی كن الك هيت عالت وهنا لا یو اا و امان 
وعند هؤلاء لا ينوع. 1 

5 - السلف يقولون إنه إستثنى فيه باعتبارن وهؤلاء يقولون لا يجوز ذلك لانه شك. 

۷ - إطلاق نصوص ايان عل العمل 0 فالسلف يقولون حقيقة» وهؤلاء يقولون مجاز. 
۸ - وهؤلاء يقولون: يجوز أن يقول أحد: إن إبماني كإيمان جبريل» والسلف يقولون: لا يجوز بحال. 
الثاني: ما يتعلق بالأحكام والمآلات وأهمها: 

- حك مرتكب الكبيرة عند الله» وأنه لا يطلق عليه الكفر في الدنياء ولا يخلد في النار في الآخرة» بل هو تحت المشيئة. 
۲ - كون الأعمال مطلوبة» لكن هي أجزاء من الإيمان أم مجرد شرائع له وثمرات؟ فمن نظر إلى هذا فقط قال إن لحلاف صوري 
أو إن النزاع لفظي. 
ولكن مما يرد به على أعحاب هذا المذهب في القول نفسه - فضلاً عن القسم الأول -: 
١‏ - أن إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بدعة لم يعرفها السلف. 
۲ - أن ذلك اتخذ ذريعة لإرجاء الجهمية - ا سبق , بل ادى إلى ظهور الفسق - كا ذكر شيخ الإسلام. 
" - أنه تكلف وتعسف في فهم الأدلة ورد ظواهرها الصرحة. 
؛ - أن كل شببة لهم في ذلك منقوضة بحجة قوية. 
على أن القضية المهمة في الموضوع والتي تر تب عليها خلافهم في حك تارك الصلاة - وقوهم أنه يقتل حداً- هي قضية ترك جنس العمل 
بالكلية. 
فقوهم: إنه مؤمن جعل اللحلااف حقيقيا بلا ريب» بل هم يجعلونه كامل الإيمان على أصلهم المذكور. فاللاف فيا لا يقتصر على 
التسمية والحكم في الدنيا بل في الال الأخروي أيضاً هذا ما أخطأ فيه شارح الطحاوية حين قال: " وقد أجمعوا - أي السلف والحنفية 
- على أنه صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله» مستحق للوعيد ". (-1). 
واستدل بهذا على أن اللحلاف صوريء والواقع أن جرد الاتفاق على العقوبة لا يجعل لحلاف كذلك. بل مذهب السلف أن تارك 
العمل بالكلية كافر؛ إذ انعقد إجماع الصحابة علهم رضوان الله على تكفير تارك الصلاة» ولم يخالف في ذلك أحد حت ظهرت المرجئة 
وتاثر بها بعض اتباع الفقهاء الآخرين» دون عم بان مصدر الشببة وأساسها هو الإرجاء " (-5). 
ونعود إلى موضوع انقراض هذا المذهب وتطور الظاهرة» فنقول: إن أحداً في النصف الثاني من القرن الثاني لم يكن يتوقع انقراض 
هذا المذهب؛ لأنه كان بمثل مذهب الدولة الرسمى - أو شبه الرسمى - ويكاد يسيطر على أصحاب المناصب العلمية والقضائية الرسمية في 
بغداد والأقالي. 1 
ولكن لم يلبث أن انقرضت صورته وتحول إلى مذهب فلسفي كلاعي منذ القرن الرابع»؛ ومن أهم أسيات لك المقارمة الك دة 
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ه الباب اتلمحام : المرجئة 
لبي بذلها أهل السنة في محاربته» وعلى رأ اما أحمد - الذي كان يدرس كاب الإيمان وكاب الأشربة (-م) له في الحلقات 
العامة - ومائله واقتدى به علماء الحديث والرجال (-4) فلم يحقق مذهب الحنفية أي انتصار علمي يذكر. 
وبعد التغير الجذري الذي انتبت إليه فتنة الإمام أحمد» والمكانة العليا التي تبوأها لدى انخلفاء والعلماء والعامة» وبروز المذاهب الأخرى 
- لا سيا الشافعية - تقلصت مكانة هذا المذهب في الفروع» وكان تقلصها في الأصول أكثر. ٠١‏ - انتشار المنطق والفلسفة وعلم الكلام» 
فقد حاول متكاموا هذا المذهب تعويض المزيمة التي لحقته في الجال العلبى النصي (الكاب والسنة) بإضفاء الطابع الفلسفي عليه» 
مستفيدين من هذا الانتشار الذي ١‏ يقابله أهل السنة بما يستحق - لأسباب يطول ذكرها - فال إليه الطبقة المثقفة» وتخل معظم الفقهاء 
الحنفية (وغيرهم) عن التعرض لأمور العقيدة وأحالوها إلى علماء الكلام» وهنا برز من متكي الحنفية رجل كان له أعظم الأثر في 
الانتصار لمذهب جهم وغول مذهب الحنفية إليه» وهو أبو منصور الماتريدي. (-0). 
وقد اضطر الحنفية في بعض المراحل إلى الالتصاق بالأشعرية الذين كانوا أكثر منبم تعمقاً في الكلام , حت أصبح كلام الباقلاني 
والرازي من أهم مصاد رهم . وهذا ما جعل الفرقتين نتقاربان كثيراً حتى إن مسائل اللحلاف بينهما حصرت في قضايا معدودة 
أكثرها فلسفى. 
المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - 7'/ ٤٠١‏ 

0 عن )ء 

(-؟) انظر: ((مموع الفتاوى)) (۷/ 4)517 وسيأتي لهذا تفصيل وإيضاح في حكم ترك العمل. 
(دم) لأن الحنفية ببيحون النبيذ. 

(-4) لا سما البخاري وأبو داود 

(ده) انظر کابه» (ص ۳۷۳) - إلى اخر الخاب. 


4 المبحث الرابع عشر: الأثر الكلامي في تطور الظاهرة 


الملبحث الرابع عشر: الأثر الكلامي في تطور الظاهرة 
إن الدارس لتاري الفكر الإسلامي عامة بجد أن أكبر غريبة وفدت عليه وامتزجت به وتركت فيه أبلغ الأثر - شكلا ومضمونا - هي 
م الغزو ال لفلسفر ا 


المتصارعتين. 

فامة تعاني من ضعف مزمن في كل مجالات الحياة ليس غر يبا أن تخضع لغزو أمة قوية قاهرة حققت - وفق سنة الله الكونية - 
الكشوفات والصناعات ما لم يكن اللحيال البشري بحم به من قبل. 

أما الظاهرة المستعصية على العقل» الغريبة في تاريخ الإنسانية» فهى أن نتقبل أمة حية قوية تملك مصدرا مستقلا للمعرفة والثقافة غزوا 
فكريا من أمة بائدة. 

ويكون الأمى أكثر استعصاء وغرابة إذا كانت الأمة المتقبلة للغزو هي أمة الوحي النقى والتوحيد اللخالص» اللذين فتحت ببما قلوب 
الأمم» وحطمت طواغيت العالم» وبلغت من الاستعلاء بالحق ما لم تبلغه أمة قط ومع ذلك تقبل الغو من ترات مدر لأمة مشركة 
منقرضة!! 

ولست في معرض الحديث عن أسباب تقبل هذا الغزو المدمر» لكنني لا أرى بدا من التعرض أذكر سببين رئيسين له - إن لم يكونا 
السببين الرئيسين - وهماةي 

١‏ - التخطيط التآمري لأعداء الإسلام: 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
الذي انتبج أمكر الأساليب , ومنها " الغزو من الداخل " , وما ظاهرة الزندقة إلا رأس من رؤوس أفاعي الظلام» التي أكل الحقد 
قلوبها فقذفته سموما من الآراء والبدع والفلسفات الحدامة. 
والمتأملى لرؤوس الضلالة يحد طائفة منهم تنتمي للأديان والفلسفات التي سحقها الإسلام وحرر منها العباد مثل: بشر المريسي (يمودى) 
»)١-(‏ عبدالله بن المقفع (مجوسي )ء ام نظام (برهمي) (5)» عبدك الصوفي (ثيوصوني) (-0)» جابر بن حيان (؟). 
وقد عرف الحدامون كيف يدخلون من أوسع الأبواب بالتدسين إلى السلطة الحا كة والتأثير فيا كي نتقبل هذه الأفكار» والناس 
os‏ ۹ ش 
وهكذا وقع للحالد بن يزيد الأموي وال مامون العباسي - وان كان الأول أقل - وغيرهما ممن أغرته هذه الفلسفات» على أن هذا السبب 
يظل أقل السببين شأناء فإن الأمة الإسلامية متى كانت مستقيمة على الإيمان لم يضرها كيد كائد ولا عداوة حاقد با وان تصيروأ 
ا دف شيا [آل عمران:١٠١].‏ 

؟ “التي التوقيتي: 
إن الإيمان بالله ورسوله يحتم على الأمة الإسلامية أن تقسك بمصدر الحق المعصوم» الذي من الله به عليها دون سائر الأمم» وألا نتلقى 
من غيره فيما كفاها مؤونته» بل تحکه في كل ما تأخذ وما تذر» وهذا أصل قطعي كى تضافرت للدلالة عليه الآيات والأحاديث. 
ومنبا: عن جابر بن عبدالله أن عمر بن اللحطاب أنى النبي صل الله عليه وسلم باب 5 بعض أهل الكتب» فقرأه الني فل الله 
عليه وسلم فغضب فقال: ((أمتبوكون فيا يا ابن اللحطاب والذي نفسي بيده لقد جثتك بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروم 
بحق فتكذبوا به أو باطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسی - صلى الله عليه وسلم - كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)) 
(5غ)ء 
(-1) کا نص عليه الدرامى والإمام أحمد وغيرهما. 
)١-(‏ ذكر بعض العلماء أنه كان يخفى برهميته بالاعتزال ليفسد دين الإسلام» وكتبه تدل على ذلك» انظر: ((سير أعلام النبلاء)) 
/٠١(‏ ؟ه؛). 
(-") والثيوصوفية هى أصل الصوفية ومعناها الحكاء الإلميون» وقد ذكره الملطى ضمن الزنادقة. 
(45) شيت رواه أحمد (۳/ ۳۸۷) ۰ 
فهذا الموقف يرسم منىج التعامل مع الوحي المنسوخ» فكيف بالفكر البشري المحض الذي ماه الله تعالى (هوى وظناً وتخرصاً وافکا) 
وهي كلها أسماء يدخل في مسماها دخولا أوليا ما يسمى " الفاسفة ميتافيزيقية " وما تفرع عنباء وحسبك أن الله تعالى قال: 
ما انيدم غل السماوات والأرض ولا بكلى ایی وما كنت م امعان هذا [الكيق 7 53]: 
فهذه الآية نسفت كل النظريات والفلسفات الخالفة للوحي - الكوني منها والإنساني - ووسمت أصحابها باسم (المضلين)» وما كانوا 
دايا إلا كذلك! وعلى هذا المنبج سار عمر بن اللخطاب - نفسه - فإنه " لما قتحت أرض فارس ووجدوا فا كتبا كثيرة» كتب سعد 
بن أبي وقاص إلى عمر بن اللحطاب ليستأذن في شأنها وتتقيلها للمسلمين» فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء» فإن يكن ما فيا هدى 
فقد هدانا الله بأهدى منهء وان يكن ظلالا فقد كفانا الله! فطرحوها في الماء أو في النار (-1)»". 
وعليه كذلك: كان و ا وعلماء الملته كالأعة الأربعة ووكيع وابن المبارك والسفيانين والفضيل. وغيرهم ممن سبقهم أو 
لحقهم. (-؟) وعلى هذا ثبتت الطائفة المنصورة " أهل السنة وابماعة " في كل العصورء فقد تعرضت كتب الفلسفة والمنطق (-*) 
للحرق والمصادرة في عصور متعاقبة (-4)» ولاحقها علماء الإسلام بالفتاوى المدمرة» حت إن كتب الفقه سطرت أن الوقف إذا 
وقف على طلبة العم لا يدخل فيه أصحاب الكلام (-5). وقد تجلى هذا الموقف الأصيل أعظم ما تجل في موقف إمام السنة الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله» الذي حقق أعظم انتصار في التاريخ الفكري في الإسلام (-5).وهو جين أعزل» وما ذلك إلا لأنه يمثل 
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منبج الوحي في مقابل الخرص والحوى والحرافة. ولكن المنبج التوفيقى (-/) - وهو منبج ابتليت به الأمة الإسلامية قديما وحديفا - 
عكر على هذا المنبج الحازم الحاسم مواقفه وأفسد كثيرا - في حين أراد إصلاحا وتوفيقا! هذا المابج - الذي انتبجه الأشاعرة والماتريدية 
- يرى إمكان المع بين الوحي والفلسفة» بين منبج القرآن ومنبج اليونان (۸7)» والخروج بموقف أو رأي وسط بينهما أو مركب منهما!! 
(-1) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص .)48١‏ 
)۲7( انظر: ((صون المنطق والكلام)) للسيوطي » و ((جامع فان العم وفضله)) لابن عبد البر: ((فصل ذم الجدال والكلام) ). 
(-") وتسمى أيضا " علوم الأوائل " أو " علوم اليونان ". 
(-4) كعصور المرابطين والايوبيين. 
(-5) انظر: ((شرح الطحاوية)). بل نص بعضهم على جواز إزالة النجاسة بكتب الفلسفة والمنطق وإن كنت لا أراه احتراما حرف 


ص وان أردت التأكد من أنه لا مبالغة في هذا الوصفء فانظر التقدير البالغ الذي أوقعه الله له في قلوب الأمة خاصتها وعامتباء 
فبعد أن اشتغلوا بتعذيبه - كا فعل المعتصم - انقلب الحال إلى الإجلال الفائق والحخرص البالغ على أن يشرفهم بزيارته» وبعض من لم 

ا منم أوصى أن يدفن بجوار قبره» أو كان معظما لتلاميذه من بعده. انظر ترجمة الإمام في ((سير أعلام النبلاء) )» و ( (البداية 

u‏ و ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي. 

(-7) أو التركيبي! وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من التركيب أو التوفيق الجع» فإن أععابه كثيرا ما يردون على النبجين كليهما 

(منبج أهل السنة ومنبج الفلاسفة). 

(-6) انظر مثالا حيا كلام الدكتور البوطي في مقدمة كابه ((كبرى اليقينيات)). 

ويظهر ذلك بوضوح في تعامله مع نصوص الوح كابا وسنة؛ فهو يقرر جزما وجوب الاخذ ببعض الايات والاحاديث على ظاهرها 

المجمع عليه المعروف عند السلف» في حين يقرر أيضا - على الدرجة نفسها من الجزم والإ يجاب - تأويل بعضها الآخر با لم ينقّل عن 

السلف» بل قام إجماعهم على خلافه» ولا بتحرج أصحابه من ذكر الإجماع ومستنده النصيء ثم التصريح يخالفته بقول يعلمون أنه منقول 
عن اليونان!! 

وهذا المنبج - فوق أنه حكوم عليه شرعاً بالطل والضلال - هو خطأ بين بالفطرة العلبية الحضةء لأنه يقوم على غير معيار موضوعي 

متميز» وحسبك إقرار أصابه قاطبة بأن التأويل ظني؛ وهذا يختلفون فيه اختلافا شديداً حتى لا يكاد معهم أحيانا إلا خالفة دلالة 

التص التي يسمونها ظاهراً - وإن كان " نصاً " لا يقبل الاحتمال - وهذا ينطبق على نصوص الإيمان والقدر كنصوص من الصفات 

سواء. ولهذا شد اللخط البياني لهذا ا منهج تذبذباً شديداًء ثم انحيازاً تاماً في النهاية إلى جانب الفلسفة !»)١-(‏ كا أن هذا انج - بحسب 

أفراده - يشبد تنقلات وتطورات عيبة تلفت نظر كل دارس لأعلامه وأته» فالواحد منهم ند معتزلياء وبنتهي فاا 

فلسفيا صرفاء يتردد يينهما فيناقض في كاب ما قاله في الآخر» وخيرهم من يرجع إلى مذهب السلف عند الاحتضار أو قبيله (-)!! 

وما كانت أصوطهم - المتفق عليها ينهم - عرضة لتفسيرات مختلفة (مثل معاني الصفات» والكلام النفسي» والكسب .. ) 

ولااشك أن هذا تفسيره كظاهرة نفسية عامة في الاختلافات العقائدية والسياسية وغيرهاء و كان هذا التفسير فإن حلول الوسط في 

خلاف بين حق محض صراح وباطل محض صراح هي بالبداهة تر جب الباطل وعدم ن 

بل مجرد اللخروج عن مصدر المعرفة المعصوم " الوحي" هو الضلال بعينه أياً كان المصدر الآخر. 

وعلى أي حال أصبح هذا المج واقعة بعد أن كانت الأمة قبله فريقين متنافرين: 

١‏ - أهل السنة واجماعة - ومعهم كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسا وصريح العقل» ممعين على الدعوة إلى المنبج الناصع 

المستقيم . 


۳ - رووس الضلالة من الجهمية والقدرية والزنادقة والمتفلسفة» وهؤلاء معهم فلسفات وجدليات وتنطعات ترجموها عن أمم الشرك 
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والضلال» وضربوا لأجلها كاب الله بعضه ببعض حين خلطوها بتحريف للمحك وفهم سقيم لامتشابه. 

في غمرة العداء الصارم والمعترك الصاخب ظهر الفكر التوفيقى وبزغ قرنه» فدعا أصحابه إلى التوسط بين هذا وذاك» فاتهموا أهل السنة 
باعي متمسكون بالظراهر النقلية معادون لإذلائل العقليةة. واتهموا الارن .»ممق - بأتبع معادون للنقل مقدسون للعقل» ورأو] د 
هم - أن الصحيح هو وجوب الأخذ ببعض أصول أهل السنة مع وجوب تأويل بعضها الآخر لخالفة صريح العقل بزعمهم!! وكذلك 
وجوب الاخذ ببعض ما يدعو إليه الاخرون من العقليات ورد البعض الاخر!! 

(-1) ما يوضم أن مؤسسيه الأوائل كاين كلاب والحاسبي كانوا أقرب إلى منبج الوحي من جاء بعدهم كالباقلاني والبغدادي وابن 
فورك» وهؤلاء كانوا أقرب إليه يمن جاء بعدهم كأبي المعالي الجويني والغزالي» وهؤلاء أقرب من الذين مالوا بعدهم إلى التفاسف 
ميلا شديدا كالفخر الرازي» ثم هو وأمثاله أفضل ممن سار على منبجه مع انقطاع صلتهم بالوحي تقريبا کالامدي والأرموي والإ يجي 
(صاحب المواقف) وبين هذه الطبقات أعلام من تردد وتذبذب ووافق هؤلاء في شيء وألكر عليهم شيئا أو أشياء. وانظر ((مقدمة 
ابن خلدون)) (ص454) 

)۲7( کال ابي المعالي والغزالي والرازي وغيرهم. 

وهكذا جعلوا - وهم لا إشعرون - فلسفة اليونان» وآراء الصابئين والبراهمة» وخرافات المجوس والنصارى تقف موقف الند المنافس لما 
أنزل الله من الوحي المحفوظ المعصوم!! وبعثوا تلك الرمم الفكرية البالية لتشاطر هدى الله عقول المسلمين وتقاسمه قلوبهم. (-1) 
وليس هذا غسب» بل من أخطر ناح هذا المنبج أنه حطم وحدة التجمع الضخم الذي كان أهل السنة واجماعة يحظون به دون سائر 
الفرق؛ حيث كانت الفرق الأخرى - كالشيعة والمعتزاة - لا تمثل إلا مستنقعات جانبية على ضفي تيار السنة الكبير. 

ولكن هذا المنبج جنى على ذلك جناية كبرى - لا يما وكثير من رؤوسه ينتسبون للسنة ونصرتها -» فانقسم الرأي وتفسخ الموقف» 
واستصغرت الأمة خطر ما يدعو إليه هؤلاء» استكارها له نفسه حين كان دعاته هم أعداء السنة الصرحاء. 

حت جماهير الأمة وعامتها اختلط علييم الأأعس وانقسم الولاء , فا كان لحم من فل أن :يقاروا بين التكاب والسثة وبين فة الفرسن 
والهنود والصابئين» ولا أن يعتقدوا كون ابن أي دؤاد وبشر وجهم وغيلان والنظام أعم بدين الله واتبع لحق وأهدى سبيلا من مالك 
والشافى وأحمد وأبي حنيفة والحسن وسفيان والفضيل. 

فلما ظهر المتمسحون بالسنة , المعظمون ظاهرا لأوائك السلف , مؤيدين لأواتك البتدعة في كثير من أصولهم فتر العداء أو اضحل» 
وتشتت الولاء وهاج الرأي بين التجمع السني نفسه!! 

وهذا الموقف تجلى بوضوح في المسألة المهمة لنا هنا وهي مسألة الإيمان , وبخاصة " العمل ". 

فقد ظهر أصحاب المميج التوفيقي والحلاف في المسألة دائر بين فريقين: 

١‏ - الأول: الأمة كلها - تقريباً - غير أنها كانت على مذهبين: 

أ- الغالبية العظمى: وهم متمسكون با أجمعت عليه القرون المفضلة» وصرحت به نصوص الوحي القطعية من أن الإيمان قول وعمل 
على مأ سبق شرحه -. 00 ّْ ' 
ب- طائفة معدودة من الفقهاء ثتفق مع الاولى في أهمية العمل ووجوبه فضلا عن اتفاقها معها في ان من لم يقر بالا يمان بلسانه أو 
م يقم بقلبه شيء من أعماله ( كالرضا واليقين والصدق والإخلاص) كافر لا إيمان له» ولكن انقدحت لديم شيبة في كون الأعمال 
- أعمال الجوارح - تدخل في مسمى الإيمان» وفهموا خطأ أن القول بزيادته ونقصانه موافق لقول الحوارج» وهمم على ذلك تأويلات 
وتعللات .. وهؤلاء هم المسمون مرجثة أهل السنة أو مرجثة الفقها. 

افر غلاة المرجئة» وهم الجهمية - حينئذ - ومن شاببهم؛ ولمم في الإيمان قول اتفقت الأمة على شذوذه وعدم 
الاعتداد به» وعدم اعتباره في الحلاف» بل أخرجهم عة الإسلام الككار من فرق الأمة الثنتين والسبعين الضالة» وعدوهم أكفر من 
اليهود والنصارى والمجوس لمسائل ذهبوا إليها منبا هذه المسألة. فقد كان مذهيهم في الإيمان أنه جرد المعرفة بالقلب؛ فكل من عرف 
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الله بقلبه فهو عندهم مؤمن تام الإيمان (-) أي وإن لم يعمل. 

فلما ظهر دعاة المج التوفيقي التوسطي وطبقوا منبجهم ثي التوفيق بين هذه المذاهب نا من الجهمية أن الإيمان عله القلب وحده 
وأنه يقع " كاملا " فيه» وأن النطق بالشبادة فضلاً عن سا اران غير داخل فيه واثما هو شرط ظاهري فقط» أي شرط لإجراء 
أحكام الإسلام الظاهرة على قائله!! 


(-1) وهذا هو الأصل الذي نشأت منه أكبر مشكلة منبجية يعاني منبا هذا المابج التركيى» وهي ما أسموه (تعارض العقل وكيفية 
العمل عند ذلك)» وهو الذي هدمه شيخ الإسلام بكابه الفذ: ((موافقة صرح المعقول لصحيح المنقول)) ومفتتحا إياه بذكر رؤوس 
هذا المبج وقانونهم في التعارض. 

(-؟) وهذا ألزمهم أهل السنة بالقول بإيمان إبليس وفرعون وأهل الاب .. وكل من دلت النصوص على أنه يعرف الله بقلبه!! 
وأخذوا من أهل السنة عن أحكام المرتدين وتاركي الدين كله أو بعض أركانه أو بعض واجباته» وتعرض فاعل ذلك للوعيد ونحو ذلك 
.. حتى إن الواحد من أصحاب هذا ا ميج ربما يكتب با يوافق الجهمية - باعتباره متكلما-» فإذا كتب باعتباره فقيها ذكر كلام علماء 
السنة ونقل أقوالهم كأي فقيه منهم!! 

على أن هذا الحم لم يخرجوا به نتيجة توسطهم في هذه المسألة بمفردهاء بل هو مقرون ومرتبط بتوسطهم في 

مسألة أكثر شهرة في التاريخ , وهي مسألة خاق القرآن. وبيان ذلك: أن مسألة خاق القرآن كانت أشهر المسائل الخلافية وأعظمها 
(-1) وبها امتحنت الأمة كلها وتعرض علماؤها شرقاً وغرباً الأذى والسجن والقتل» وشغلت أذهان الناس وأوقاتهم وعلومهم وكتهم» 
وكان اتلحلاف فیا حاسماً واا بين فريقين: ۰ 

١‏ - علماء الأمة قاطبة؛ وهم جمعون على ما كانت عليه الأمة قبل هذه البدعة من اعتقاد أن القرآن كلام الله تعالى غير خلوق. 

۲ - الفرقة الكلامية الشاذة ومعها السلطة الغاشمة؛ ورأمها أن القران لوق غا عما نزل من البلاء والزلزلة والفتنة ثبتت الأمة 
وانتصرت في النهاية تبعا لثبات الإمام أحمد رضي الله عنه» وانتصر منج الوحي انتصاراً حاسماء واندحرت أفاعي الاجداع؛ كك 
شياطين المكر بذلة. ولكن المنيج التوفيقي لم يدع ةا بالنصر تتم وتماسكها على الحق یکل» فقد نبغ دعاته - وعلى رأسهم عبدالله 
تيد ين كلذب 721 SS‏ كلام الله نوعان: 

أ- تفسي: وهو صفة أزلية قديمة قائمة بالنفس» وهذا غير مخلوق (موافقة لأهل السنة).ت - لفظي: وهو الكلام المسطور في المصحف» 
وهذا مخلوق (-") (موافقة منهم للمبتدعة). 

فعاد الاضطراب إلى الأمة وظهر التشويش» وانقسمت وحدة المسلمين التي كانت متماسكة صفاً واحداً مع علماء السنة» وما بعض 
أهل الكلام والمشتغلين إلى هذا الرأي الجديد» ثم شاع حتى كاد يغلب أكثر معاهد العلل في العصور الأخيرة. وهكذا أصبح القول 
بالكلام النفسي من أعظم أصول المذهب التوفيقي» تبعا لضخامة المعركة الدائرة حينئذ في هذه المسألة الكبرى» وكان طبيعياً أن بظهر 
أثره في الأصول الأخرى , ومنها "الإيمان" , فقد دخل أصحابه في مخاضة فلسفية في موضوع الكلام أهو ما يقوله اللسان أم يدور في 
النفس فققط؟ وما العلاقة ة بينهما حينئذ؟ والمتكم أهو من فعل الكلام؟ أم من قام به الكلام؟ ٠.‏ إلى آر هذا التفلسف (-4). 

فما جاؤوا لمبحث الإيمان وتفسيره أهو الإقرار باللسان أم الإقرار بالقلب وحده أم بهما معا أم بهما مع ضم غيرهما - استصحبوا ذلك 
الأصل وطبقوه وردوا هذا له - فكان من أوليات ذلك إسقاط كون العمل من الإيان» وتطبيق مذهيهم في التأويل على ما ورد في 
ذلك من نصوص!! 

(-1) وإن لم تكن هي الوحيدة في الفتنة» بل هي مثال بارز لخلاف بين منبجين متناقضين (منبج الوحي ومنبج الحوى)» وقد جرت 
المناظرة بين الإمام أحمد وبين رؤوس المبتدعة المؤيدين بالسلطة في مسائل أخرى غيرهاء وكان الإمام يرد القضية كلها إلى أصل واحد 
وهو الإتيان بدليل من الاب والسنة وأقوال السلف في حين كان أولئك بمارون بالعقليات ويجادلون بالمتشاببات. 

(-؟) المعروف بالقطان 
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(-") ثم منهم من قال: إنه حكاية لكلام الله ومن قال: إنه عبارة عنه» ومنهم من قال: إن المتكلم به وناظمه هو جبريل» ومن قال: 
هو مد صلى الله عليه وسار انظر مثلا: ((الإنصاف)) للبقلاني. 
(-4) انظر: ((الإرشاد)) لجريي» (وهو من أقدم کتہم الشارحة للمسألة ببسط) من (ص وه - ۱۳۷) وهم من اوخ ما كتبوا 
في هذا الموضوع» أما المتأخرون فكلامهم في المسألة ألغاز ومعميات فلسفية!! 
يقول أبو المعالي الجويني في باب الأسماء والأحكام بعد أن أطال النفس في تقرير صحة مذهيهم في الكلام النفسي: " اعلموا أن غرضنا 
في هذا الفصل يستدعي ديم ذكر حقيقة الإيمان» وهذا مما اختلفت فيه مذاهب الإسلاميين: 
١‏ - فذهبت الحوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة .. 
۲ - وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ۳ - وذهب بعض القدماء .)١-(‏ إلى أن 
الإيمان هو المعرفة في القلب والإقرار ببا. 
٤‏ - وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان سب والمرضى عندنا أن حقيقة الإيان: التصديق بالله تعالى؛ فالمؤمن بالله 
من صدقهء ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا ثبت إلا مع العلي» را أن كلام لفك .رليك قل حي 
الاعتقاد " (-؟).ثم قال: " وقد يشهد لما ذكرناه إجماع على افتقار الصلوات ونحوها من العبادات إلى تقديم الإيمان» فلو كانت أجزاء 
من الإيمان لامتنع إطلاق ذلك (-"). 
فإن استدل من سعى الطاعات إيماناً بقوله تعالى: وما کان الله ليضيع عات إن الله پاناس لَرَوُوفُ حم [البقرة:47 ]١‏ 
قالوا: المراد بذلك - أي الإيمان - الصلوات المؤداة إلى بيت المقدس. وربما يستدلون بما روي عن النبي صلى الله عليه وسل: ((الإيمان 
بضع ورف( محا اوغا شبادة أن لذ إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق) قلنا: أما الإيمان في الآية التي 
استروحتم إليها فهو مول على التصديق» والمراد: وما كان الله ل ليضيع تصدیقک نبي فيما بلغ من الصلاة إلى القبلتين (-ه)!! وأما 
الحديث فهو من الآحاد (-5)» ثم هو مؤول (-0)؛ والعرب تسى تسمي الشيء باسم الشيء ء إذا دل عليه أو كان مته سبب (3م): 
ويقول الكال بن الحمام - من أثمة الحنفية المتأخرين - في كابه الذي ألفه على منوال الرسالة القدسية للغزالي: 
" اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإيمان أو تمامه أهو من باب العلوم والمعارف أو من باب الكلام النفسي؟ فقيل 
بالأول» ودفع بالقطع بكفر كثير من آهل الاب م علمهم حقية رسالته عليه الصلاة والسلام وما جاء به» كا أخبر عنم تعالى بقوله: 


لين ناهم الب 0 کا يعرفون أبتاءهم وان رقا منهم يکتمون الق وهم ون [البقرة: .]١45‏ 


)١ 1‏ هو جهم بن صفوان وكأنه ترك التصريم به لعلمه أنه لا اعتداد بخلافه. 

(-؟) ((الإرشاد)) (ص ۳۹٦‏ - ۳۹۷). 

(-") السلف يشترطون صحة إيمان القلب لصحة عمل الجارحة» والإيمان حقيقة عندهم مركبة منبماء وما المانع من تقدم بعض أجزاء 
الشيء على بعض. 

)٤7(‏ كذا فيه» ومع قلة بضاعة الجويني في الحديث أرى أن اللحطأ من الحقق الذي رخ هذه على ما في النسخ الأخرى (انظر 
هامشه). 

(-ه) وهذا باطل» لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يخافوا ضياع تصديقهم فهو ثابت في الحالين» وإنما خافوا ضياع صلاتهم إلى القباة 
الا 

(17( هذا أصل بون اسول الضلال بنبني عليه رد اكت A‏ والجويي هنا وفي سائر كتبه ينقل عن الجهم. ٠‏ والجبائي والفلاسفة 
وغيرهم» فهل وصله كلامم تواترا أم أنه لا إاشترط التواتر إلا 2 كلام رسول الله صل الله عليه وس وكلام غيره مقبول أحادة 
ومتواتره؟! 

(-7) هذا أصل آخر كسابقه» وما رأينا الجويني أول كلام أحد من الفلاسفة أو المبتدعة وصرفه عن ظاهرة» فلماذا تأويل النصوص 
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ووم ؟! 

00 يريد بذلك أنه "جا" وهو أصل منبجهم البدعي؛ لأن مرادهم به تحريف النصوص وإبطال ظواهرها. 

وبأن الإيمان مكلف به» والتكليف إغا يتعلق بالأفعال الاختيارية» والعل ما يثبت بلا اختيار , كن وقعت مشاهدته على من ادعى 
النبوة واظهر المعجزة فلزم نفسه عند ذلك العم بصدقه . 

وذهب إمام الحرمين وغيره إلى أنه من قبيل الكلام النفسي. قال صاحب (الغنية): اختلف جواب أبي الحسن - أي الأشعري - في 
معنى التصديق؛ فقال مرة: هو المعرفة بوجوده واهيته وقدمه» وقال مرة: التصديق قول في النفس غير انه يتضمن المعرفة ولا يصح 
دونهاء وارتضاه القاضي - أي الباقلاني -؛ فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء ثم يعبر عن تصديق القلب 
باللسان .)١-(‏ انټی. 

قال: وظاهر عبارة الشيخ أبي الحسن أنه كلام النفس مشروط بالمعرفة» ويحتمل أنه من المجموع من المعرفة وذلك الكلام النفسي. 
فلا بد في تحقيق الإيمان من المعرفة- أعني مطابقة دعوى النبي للواقع - ومن آخر هو الاستسلام والانقياد لقبول الأوامى والنواهي 
المستلزم للإجلال وعدم الاستخفاف, لما ذكرنا من ثبوت مجرد تلك المعرفة مع قيام الكفر. قال: ثم جعل بعض أهل العم الاستسلام 
والانقياد الذي هو معنى الإسلام داخلا في معنى التصديق» وأطاق بعضهم اسم المترادف على الإسلام والإيان (-5). 

والأظهر أنهما متلازما المفهوم» فلا يكون إيمان في اللخارج شرعا بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. 

وأن التصديق قول للنفس غير المعرفة؛ لأن المفهوم منه لغة أسبة الصدق إلى القائل» وهو فعل» والمعرفة من قبيل الكيف المقابل لمقولة 
الفعل. قال: فلزم خروج كل من الانقياد - الذى ادعام - والمعرفة عن مفهوم التصديق وثبوت اعتبارهما شرعاً في الإيمان؛ إما 
على أ جزءان لمفهومه شرعا أوتشرطان لاعتباره شرع وهو الا وس "(۳7). 

وقد علق صاحب الحاشية " قاسم بن قطلوبغا " المتوفى ۸۷۸ ه عليه قائلا: " قلت: لم يتكلم المصنف على قول الشيخ أبي الحسن: أن 
التصديق هو المعرفة بوجوده والحيته وقدمه. 

والظاهر أن الشيخ أبا الحسن أراد المعرفة النفسية المكتسبة بالاختيار لأنها هي التي تكون تصديقاء لا المعرفة التي ذهب إليها جهم 
وبعض القدرية؛ لأن أبا حنيفة رحمه الله أبطل أن تكون إعاناً - ا نقله عنه الأعة من أصصابنا - وأنه قد أطبق العلماء على بطلانه ". 


(-1) > قالوا في كلام الله تعالى! فالقرآن عندهم تعبيرا أو حكاية عن القول النفسي. 

)١-(‏ أى بناء على دخول الإسلام في معنى التصديق» ومن هنا يظهر مخالفته لقول أهل السنة واجماعة» سواء في أصل حقيقة كل 
(-") ((المسايرة)) (ص )١55 - ١54‏ الحاشية السفلى. 

وذكر أيضا أنه لم يظهر له دخول الاستسلام والانقياد في القول النفسي وقال: " والظاهر من قول أبي الحسن: (التصديق قول في النفس 
غير أنه يتضمن المعرفة) أنه التركيب الحبري ولا يصح بدونها أي لا يكون تصديق بدون الإذعان والقبول لتلك النسبة. والحاصل 
أن الشيخ أبا الحسن فسر مرة بما هو من مقول الكيف ومرة با هو من مقول الفعل. والثاني مرتضى القاضي وصاحب (الغنية) " 
(15). 

الفلسفية مع الإعراض عن النصوص الواردة فيه» فكان طبيعيا ألا يدخلوا العمل فيه بمرة» وهذا هو المطلوب. 

وقد سبق قريبا التنبيه إلى معن الإذعان والانقياد عند هم٠‏ فإن بعص الناس قد يفهم أنهم يريدون به العمل والامتثال 7 ولكن كلامم 
واضم في عدم قصد ذلك وأنهم إنما يريدون به الإ یمان بوجوب الفرائض لا فعلها. ولیس هذا فهمنا غسب» بل هو ما شرحه به شارح 
كلام ابن الحمام نفسه حين قال: " الإيمان هو التصديق بالقلب فقط: أي قبول القلب وإذعانه لما عل بالضرورة انه من دين محمد صل 
الله عليه وسلوء بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر ولا استدلال؛ كالوحدانية والنبوة والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة 
اجر ونحوها ". (-5). 
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بل قال المؤلف نفسه: ' متعاق الإيجان ما جاء به خمد صلى الله عليه وسلم» فيجب التصديق بكل ما جاء به من اعتقادي وحملي؛ أعني 
اعتقاد أحقية العملي ". قال شارحه: " أعني بالتصديق الثاني اعتقاد أنه حق وصدق ا أخبر به الي صلى الله عليه وسار " (-م).!! 
وكذلك يقول شارح ا جوهرة: " والإسلام أشرحن حقيقته (بالعمل) الصالم؛ أعني امتثال المأمورات واجتناب المنبيات؛ والمراد 
الإذعان لتلك الأحكام وعدم ردها سواء عملها أو لم يعملها "!! وقال " والمراد إذعان المذكورات (الصلاة والصيام ٠...‏ ) وآسليمها 
وعدم مقابلتها بالرد والاستككار " (-5) فالإذعان عندهم هو جزء من الفعل النفبي أو الكيق النفبي م 
(ه)» فهو ضد التكذيب» أو ضد جحد الوجوب على أحسن الأحوال» ومن الواضم أن إذعانا كهذا الذي وصفوه ليس هو الإذعان 
المطلوب شرعاء وان كان لا بد منه في الإذعان الشرعي الذي هو الامتثال بفعل المأمور وترك الحظور على ما جاء في النصوص 
الكثيرة» ومنها ما في حديث جبريل حين سأل النبي مناه عليه وسا: ((فإذا فعلت ذلك فأنا مسل؟ قال: نعم» وقال: فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم)) (-1) وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله:: من قال إنه يكون مؤمنا أو مسلما مع عدم العمل فقد 
عاند الحديث!! وسيأتي في الباب اتلحامس بإذن الله كشف هذه الشبهبات كاملاء وانما المراد هنا تبيين الأثر الكلامي في هذه العقيدة 
امخالفة لكاب والسنة وإجماع السلف (۷7). 

المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - ؟/ ٤۲٣۳‏ 


(<1) ((المسايرة)) (ص۱۹۷ )١198-‏ ويلاحظ أنه على كلا التفسيرين لم يخرجه عما في القلب» ومن هنا تظهر موافقته لقول جهم 
في الأصل» والمأخذ كا نص على ذلك شيخ الإسلام في ((الإيمان)) (ص"١١)‏ على أن النقل عن الأشعري مضطرب في هذه 
المسألة خاصة» وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام في ((الإيمان الأوسط)) لكن لا خلاف في أن قول أكثر الصحابة المتقدمين وكل 
المتأخرين هو ما نقلناه أعلاه. وانظر رسالة الزميل هادي طالبي: أبو الحسن الأشعري. وعلى أية حال ليس في اشتراطهم الإذعان 
بالمعنى الذي قرروه ما يبعدهم كثيرا عن قول جهم» بل غايته أنهم يثبتون أن جهما لا إشترط شيئًا على جرد المعرفة الواقعة بلا اختيار 
ولا كسب من العبد» وهم يشترطونها - على قول -» ولم يظهر حت الآن ما يدل على أن جهما كان يعتقد إبمان إبليس وأهل الاب» 
بل الظاهر أن هذا لازم مذهبه» وعليه فلا فرق بينه وبينهم إذ هذا لازم لهم أيضا أي مع وقوع المعرفة الاختيارية الكسبية» والله اعا 


(؟) ((المسايرة)) (ص7١)‏ 
)۳٣(‏ (ص ۲۰٤‏ -ه6.٠)‏ 


(-4) ((تحفة المريد)) (ص٠٠)‏ ا 

(-0) انظر مع ما سبق المصدر نفسه (ص »)١50‏ وقد ذكر أن القول بأنه من الكيف النفسي أي مجرد العلل والإدراك بلا عمل 
اختياري إرادي هو ما يوئ إليه تحقيق سعد الدين التفتازاني. 

(17( رواه أحمد (؟/7١٠)‏ (كهمه) والطبراني (۱۲/ )٤۳۰‏ (15081) قال الحيثمي ني ((المجمع)) /١(‏ 45) رجاله موثقون. 
(۷7) فالعجب ممن نسب إلى نفسه السنة والحديث ثم يوافقهم» فهما عمل أحد من المكفرات ( کالتشریع من دون اش( فإنه لا 
يكفر عندهم إلا إذا جحد أو استحل مراعاة منهم هذا الإذعان أو التصديق المزعوم.؟ فهؤلاء - هداهم الله - يكفرون أهل الكلام أو 
يضللونهم في موضوع الصفات» ويوافقونهم في موضوع الإ يمان وان كان بعضهم لا يقصد ذلك. 


٥‏ البحث الحامس عشر: حک ترك العمل في الطور الهاي الظاهرة 


المبحث انامس عشر: حك ترك العمل في الطور النهائي للظاهرة يقول أبو منصور البغدادي :)١-(‏ 

"الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير بها المطيع عند الله مؤمناء ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن مات عليه» وهي: معرفة أصول الدين 
في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات» ومعرفة أركان شريعة الإسلام وببذه المعرفة يخرج عن الكفر. 

والقسم الثاني: إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة» وبه يسار من الجزية والقتال والسبي والاسترقاق» وبه تحل المناكة» واستحلال 


ه الباب اتلحام : المرجئة 
الذيحة» والموراثة» والدفن فى مقابر المسلمين» والصلاة عليه وخلفه. 
والقسم الثاليث: إقامة الفرائض واجتناب الكائرء وبه يسام من دخول النار ويصير مقبول الشبادة. 
والقسم الرابع منها: زيادة النوافل» وبا يكون له الزيادة في الكرامة والولاية ". 
قال: " والمعاصى أيضا قسمان: 
قم منها: كفر محضء كعقد القلب على ما ضاد القسم الأول من أقسام الطاعات» أو الشك فيا أو بعضهاء ومن مات على ذلك كان 
مخلدا فى النار. 
والقسم الثاني منها: ركوب الكائر» أو ترك الفرائض من غير عذر» وذلك فسق اسقط به الشبادة» وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو 
التعزيره وهو مع ذلك مؤمن إن صم له القسم الأول من الطاعات ". 
فالطاعات عنده ثلاث مراتب: 
١‏ - المعرفة ۲ - الإقرار " - العمل. 
١‏ - ترك المعرفة. ۲ - ترك العمل. 
ولم يذكر ترك الإقرار لأنه مجرد علامة لإجراء الأحكام الدنيوية يا بين في كلامه» ولذلك كان إظهاره مرة واحدة كافيا. 
خقيقة الإيمان عنده هي المعرفة بأصول الدين معرفة قلبية» وحقيقة الكفر هي اعتقاد ضد تلك المعرفة بالقلب أيضاء 
وأما الإقرار - وهو قول كامة الشبادة -» والعمل - الذي هو فعل المأمورات وترك المنبيات - فليسا من الإيمان ولا يكون تاركها 
كافرا , فإن كان تاركا للإقرار كان مؤمنا عند الله غسب» وان كان تاركا للعمل كان مؤمنا عند الله وي أحكام الدنيا أيضا! هذه 


رعا اه المرافقة لمذهب جهم وبشر مع شيء من التفصيل» ولكن ليس هذا هو العجيب فإن اتباعهم لمذهب جهم مشبور معلوم» 
ولكن العجيب أن مذهبه فيه موافقة لمذهب اللوارج شعر أو لم يشعر , وذلك في قوله أن من اعتقد ما يضاد القسم الأول من أقسام 
الطاعات عنده - وهو (معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد والوعيد والنبوات والكرامات ومعرفة أركان شريعة الإسلام) 
ا 

د E E Ay AED ESASA‏ 
هذه العقائد أو جهلها كافر؟ الواقع أن الاختلاف عندهم في تكفير أهل البدع قاي وهم مضطربون في ذلك با لا متسع لتفصيله. 
والأكثر مخالفة لمذهب السلف هو اعتقاد تكفير من جهل شيئا من أركان الشريعة بإطلاق؛ فإن الإنسان قد يجهل حك هو عند غيره 
معلوم قطعي ويكون مع ذلك معذوراً .. على تفصيل ليس هذا موضعه. 

فالبغدادي - ولا ريب - قد جنح في مسألة المعرفة إلى الغلو لكنه سرعان ما تناقض نح في مسألة العمل إلى التفريط. 

فع حكه بأن من فائته معرفة أحكام الشريعة كافر - بلا تفصيل - تجده حك بأن من لم يعمل شيئا منبا من غير عذر مؤمن إن كان 
صحيح المعرفة - كا قال - ومن هنا نفهم أن تلك المعرفة المشروطة إنما هي إدراك مجرد» فلا تستلزم لذاتها امتثالا ولا عملا. والمهم 
أن هذه ' التوفيقية " الواضحة التي انتبجها البغدادي با فيا من تناقض وتذبذب ظلت هي منهج القوم المتبع ولا تزال» - لا سما في 
موضوع ترك العمل - والنصوص الآتية هنا توضم ذلك: 


(د1) أخداأقةالأشعربة ادن وهو اض ((القرق ب "الفرق) ) و ((أصولة الذين )) توق )ا 

۲ - يقول التفتازاني: 

ضن كلام معقد طويل عن مسألة " النطق بالشبادة وحككها ": 

" إن هاهنا مطلبين: 

الأول: أن الإقرار ليس ا من الإيمان. 

والثاني: أنه (أي الإيمان) التصديق لا غير. أما الأول فلدلالة النصوص على أن محل الإبمان هو القلب )١-(‏ فلا يكون الإقرار الذي 
هو فعل اللسان داخلا فيه. 
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أما الثاني وهو أنه التصديق» لا سائر ما في القلب من المعرفة والقدرة والعفة والشجاعة ... فلوجوه: الأول: اتفاق الفريقين (-؟) على 
أنه ليس سوى التصديق. الثاني: أن الإيمان في اللغة التصديق ولم يعين في الشرع لمعنى آنحر (-م).الثالث: أن النقل خلاف الأصل؛ 
فلا يصار إليه بلا دليل " (-4).والتفتازاني يقول هذا ترحياً للقول بأن النطق إما هو شرط لإجراء الأحكام الظاهرة الدنيوية» وليس 
جزءاً من الإيمان ولا شطراً له - يا كان عليه مذهب الحنفية - ويستدل إذلك بحديث: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان)) (-0) ,» وهو من النصوص التي أساءوا فهمهاء واستدلوا بها في غير موضعهاء وأخذوا ببعض مدلولاتها وتركوا البعض 
الآخر .. على ما سيأتي تفصيله (-5) .. وهو ينقل عن شرح المواقف " أن السجود للصنم بالاختيار يدل بظاهرة على أنه ليس 
بمصدق» ونحن حك بالظاهر؛ فلذلك حكنا بعدم إيانه» حتى أو عل أنه لم يسجد له على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية» بل جد له 
وقلبه مطمئن بالإيمان .. لم جک بكفره فيما بينه وبين الله تعالى وان أجرى عليه حك الكافر في الظاهر " (۷7). 

۳ - وقال السنوسی: 

" وأما الكافر فذكره لهذه الكلبة - أي كلمة الشبادة - واجب شرط في صعة إيمانه القلبي مع القدرة» وإن عجز عنها بعد حصول إيمانه 
القلى لمفاجأة الموت ونحو ذلك سقط عنه الوجوب» وكان مؤمنا. هذا هو المشبور من مذاهب علماء أهل السنة (-8). 

وقيل: لا يصح الإيمان بدونها مطلقاًء ولا فرق بين الختار والعاجز» وقيل: يصح الإيمان بدونها مطلقا , وإن كان التارك ها اختياراً 
عاصياًء كا في حت المؤمن إذا نطق بها ولم ينو الوجوب . 

ومنشاً هذه الأقوال الثلاثة: لحلاف في هذه الكلمة؛ هل هي شرط في ححة الإيمان» أو جزء منه» أو ليست بشرط فيه ولا جزء منه. 
والأول هو الختار ". 07 

وهنا قال شارح كلامه " الدسوقي ": " حاصل ما ذكره الشارح أن الأقوال فيه ثلاثة: 

فقيل: إن النطق بالشبادتين شرط 2 صڪته خارج عن ماهيته. 

وقيل: إنه شطر اي جزء من حقيقة الإ يمان , فالا يمان جموع التصديق القلبي والنطق بالشهادتين. 

وقيل: ليس شرطا في صعته ولا جزءاً من مفهومه» بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» وهو المعتمد ! 


(-1) انظر: فصل حقيقة عمل القلب الآتي» فهذه الدلالة علييم لا هم» فضلا عن النصوص الدالة على أن العمل من الإيمان . 
)١-(‏ يعني الفريقين الختلفين من الأشاعرة والماتريدية في النطق أهو شرط أم شطر؟ ج سيأتي في النقول اللاحقة» وبهذا يظهر ما في 
عبارته من خلل» فإنهما لو اتفقا ما كان خلاف. 

(-م) هذا الوجه والذي بعده ما إستدل به المرجئة ويرددونه داتماء وهو من أكبر أخطائهم في الاستدلال» وقد أفاض شيخ الإسلام 
في بيان ذلك» راجع ((الإيمان))» (ص ۰۱۱۰ )١١5‏ 

(-4) ((شرح النسفية))» (ص 48) 

(-ه) رواه الترمذي (597؟١)‏ , من حديث ابي سعيد اللحدري رضى الله عنه, وقال حديث حسن صحيح, وصححه الالباني, وقال في 
((السلسلة)) (٠١٠ه؟):‏ صعيح على شرط الشيخين. 

(-5) ضعن مناقشة الشببات النقلية. 

(-7) (ص 45)» وانظر: ((المواقف))» (ص۳۸۷)» وهو نما كرروه في حواشيهم» راجع موضوع علاقة الظاهر بالباطن التي 
رئ سقوط هذه اللاقتزاضات راا 

(۸7) يعني الاشعرية والماتريدية. 

وعليه فن صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء كان قادراً على النطق أو عاجزاً عنه فهو مؤمن عند الله يدخل الجنة» وان كانت لا 
تجري عليه الأحكام الدنيوية من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين ولا ترثه ورثته المسلمون» فقول الشارح: هذا هو المشهور - 
أي وجوب النطق وأنه شرط - غير مس بل هذا ضعيف " 
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وهذا القول منكر !! وليس مبنياً على القول بأن النطق شطر من الإيمان؛ لأن من قال بذلك شرط القدرة. وأما العاجز عن النطق 
رس ونحوه فيكفيه في صحة إيمانه عند الله التصديق القلى " (-1). 
٤‏ - ويقول صاحب المسايرة على المسامرة في ذكر اتلحلاف في الإيمان: 
واقوال الناس:, 1 
١‏ - " القول بان مسمى الإيمان هوالتصديق فقط هو الختار عند جمهور الاشاعرة» وبه قال الماتريدي ". ۲ - "أن مسمى الإ يمان: 
تصديق القلب والإقرار باللسان وعمل سائر الجوارح» فاهيته على هذا مركبة من أمور ثلاثة: إقرار باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» فن أخل بشيء منها فهو كافر» وهذا قول اللحوارج» ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية " (-9). 
م - " أن الإيمان: التصديق باللسان فقطء أي الإقرار بحقية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن ياي بكلمتي الشبادة» وهذا هو 
0 الكرامية» قالوا: فإن طابق تصديق اللسان تصديق القلب ون ناج» والا فهو مؤمن مخلد في النار ". 

" أن الإيمان: تصديق بالقلب واللسان ... » وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن أصحابه وعن بعض الحققين من الأشاعرة 
٠‏ 0-7 أنهم فرقوا بين التصديق والإقرار بأن: " التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاء والإقرار قد يحتمله , وذلك في حق العاجز 

عن النطق والمكره" (د*). 
م دليلين: 
(-1) ((حاشية أم الراهين))» (ص هم؟). 
(-؟) هكذا كالعادة في كثير من الأحيان يذكرون مذهب السلف ضمن كلام اللتوارج» ولا يفرقون!! 
(-*) تکرر كلامهم - وسيتكرر - عن الأخرس والعاجز عن النطق» ومعلوم أن كلا منهما لا يعجز عن العمل كالصلاة» فهل يعذرونه 
في تركها أم يقولون يصل ولا يتشبد؟! هنا يظهر أن مذهبهم يقوم على معارضة الأصل الثابت بالاستثناء العارض» ولو صم هذا لكان 
القيام في الصلاة ليس ركاً لسقوطه عن العاجز» ولكان الواجب في الصوم هو الإطعام فقط؛ لأن بعض الناس لا يطيقه وما عليه إلا 
الإطعام ... وهكذا 
اانه الاضاط بالنسية إلى ج شرطاً خارجاً عن حقيقة الإيمان ".ب- أن النصوص الدالة عليه من نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقووا: لا إله إلا الله فن قال: لا إله إلا الله ققد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على 
ا( (-1).قال: "ويجاب من طرف يوز الأشاعرزة عن الحديث ل ا قول لا إله إلا الله شرط لإجراء أحكام الإسلام» 
حيث رتب فيه على القول الكف عن الدم والمال» لا النجاة في الآخرة الذي هو محل النزاع " (-5).قال:" على أن من محققي الحنفية 
من وافق الأشاعرة كا نبه عليه المصنف بقوله: " (إلا قول صاحب العمدة) هو كا مر أبو البركات عبدالله بن مد بن مود النسفي» 
(منهم) أي من الحنفية: (الإيمان: التصديق» فن صدق الرسول) صلل الله عليه وسلوء (فيما جاء به) عن الله فهو مؤمن فيما بينه وبين 
لله تعالى» والإقرار شرط إجراء الأحكام» (هو) أي قول صاحب (العمدة)» (بعينه القول امختار عند الاشاعرة) تبع فيه صاحب 
(العمذة) أا ضور ا ادى( 
أي فالحنفية " المرجئة الفقهاء " فريقان: 
١‏ - فريق وافق الأشاعرة؛ وهم الماتريدي الذي ينتسب إليه من جاء بعده منهم. 
۲ - فريق ظل عل المذهب القديم- ولو شكلا- حيث أوله بعضهم بما يوافق مذهب الأشاعرة. 
ومذهب الفريق الأول هو الذي ساد أخيرا. 
ه - ومع الشعراني أقوال كثير منهم في موضع واحد: حيث ينقل في كابه " اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر " أن السبكي 
أورد سؤالا وهو " أنه هل التلفظ بالإيمان الذي هو الشبادة شرط للإيمان أو شطر منه؟ فيه تردد للعلماء " (-4) .. 
قال الشعراني: "قال الجلال الحلي: وكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط ولا شطر وإنما هو واجب من واجباته ". 
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" قال الكال في حاشية جمع الجوامع: وإيضاح ذلك أن يقال في التلفظ هل هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من التوارث 
والمناكة وغيرهما فيكون غير داخل في مسمى الإيان» أو شطر منه أو جزء من مسماه؟ 

قال: والذي عليه جمهور الحققين الأول» وعليه فن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار كان مؤمناً عند الله تعالى. 

قال: وهذا أوفق باللغة والعرف!! 00 
وذهب شمس الأتمة السرخسي ونفر الإسلام البزدوي من الحنفية» وكثير من الفقهاء إلى الثاني. وألزمهم القائلون بالأول بأن من 
صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل اأساع وقت الإقرار كان كافراً (-ه) , وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام الرازي وغيره " (-5) 


وشطر ذ 

ه - وقال البيجورى قي شرح الجوهرة شرحا لقوله: 

وفسر الإ يمان بالتصديق ... والنطق فيه اللحلف بالتحقيق 

فقيل شرط "العمل وقيل بل ... شطر والإسلام اشرحن بالعمل 

" قوله: والنطق فيه الخلف: أي والنطق بالشبادتين للمتمكن منه» وخرج بالمتمكن - الذى هو القادر - الأخرس فلا يطالب بالنطق» 
كن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ» فهو مؤمن عند الله حتى على القول بأن النطق شرط صعة أو شطرء بحلاف من تمكن 


(۱) رواه البخاري (9545) , ومسل (۳۳) ؟) , من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-5) أي إن مجرد التصديق بالقاب كاف في 0 في الآخرة» وإن كانت أحكام الدنيا مرتبة على النطق!! هذا مع أن الحديث جة 
على كلا الفريقين» ونص في صحة مذهب السلف. 

)۱۷۸ - ۱۷٤ رص‎ )8-( 

(-4) هذا كلام السبکي الابن وهو جزء من كلام طويل في ((الطبقات)) (۱/ ۸۷ - ۱۳۸). 

(-ه) هذه من الشبه الليالية التي لو جاز وقوعها وصح حكها ما كان حكها نقضاً للقاعدة» بل جرد استثناء منهاء فكيف وهي محض 
خيال» وسيأتي البيان ضمن رد الشبهات النقلية. 

زح (ص۷ )٠١‏ من و الثاني. 0 

وموضوع هذا لحلاف كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام» وأما أولاد المسلمين فؤمنون قطعاء وتجرى عليهم الأحكام الدنيوية ولو م 
ينطقوا بالشبادتين طول عمرهم ". 

قال: " وقوله شرط: أي خارج عن ماهيته , وهذا القول ع الأشاعرة والماتريدية ولغيرهم. وقد فهم اجمهور أن مرادهم أنه شرط 
لإجراء ء أحكام المؤمنين علهم من التوارث والتناع والصلاة خلفه وعليه والدفن في مقابر المسامين ومطالبته بالصلوات والزكوات وغير 
ذلك» لأن التصديق القلى - وان كان إيمانا- (- )١‏ إلا أنه باطن خفى» فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط - أي تعلق ج 
تلك الأحكام , فن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء» بل اتفق له ذلك , فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام 
ا 

و ا مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما ل يطلع على كفره بعلامة كالسجود لصنم» والا جرت عليه أحكام الكفر ". 

قال: " وفهم الأقل أن مرادهم أنه شرط لصحة الإيمان» وهذا القول كالشطرية في الحم , وإنما اللحلاف بينهما في العبارة» والقول 
الأول هو الراج , والنصوص بحسب المتبادر منها مقوية للقول بالشرطية دون الشطرية". 

قال: " قوله وقيل بل شطر: أي وقال قوم محققون كالإمام ألى حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار بالشهادتين شرطا بل هو 
شطرء فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملى القلب واللسان جميعاء وهما التصديق والإقرار. 

واعرضو عل أهذا:القول رأث الما بعد ف ادر الأ ری رای دون ار 

وأجيب عن ذلك بأنه ركن يحتمل السقوط كا فيمن ذكر» وأما التصديق فإنه ركن لا يحتمل السقوط. 

وعلى هذا القول - كالقول بانه شرط حعة - فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا اكثر من مرة» مع القدرة على 
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ذلك» لا يكون مؤّمنا عندنا ولا عند الله تعالى". ۰ 
قال: " وكل من القولين المذكورين ضعيف» والمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» والا فهو مؤمن عند الله کا مر ". 
ويقول ملا علي القارئ الحنفي: " الإقرار شرط إجراء الأحكام وهو ختار الأشاعرة ".ثم قال: " وذهب جمهور الحققين إلى أن الإيمان 
هو التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء لما أن تصديق القلب أمى باطني لا بد له من علامة» فمن صدق 
بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالی , وان لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق» فهو 
بالعكس» وهذا اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله" (-9). 
۸ - ويقول اللقاني الشارح:" وفسر الإ يمان - أي حده - الأشاعرة والماتريدية وغيرهم بالتصديق المعهود شرعا , وهو تصديق نبينا مد 
صل الله عليه وساي في كل ما عل مجيئه به من الدين بالضرورة» بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال (-8). 
فلو لم يصدق بوجوب الصلاة ونحوها عند السؤال عنه يكون كفرا. والمراد من تصديقه صلى الله عليه وسار قبول ما جاء به مع الرضاء 
ترك التكبر والعناد وبناء الأعمال عليه» لا جرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له» حتى يلزم (-4).الحم 
بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به» لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه ولا 
ينوا الأغال الضيائفة عليه ... ". 


(-1) الأصل أن يقول: "وان كان هو الإيمان " والا فقد تماقضء لأنه يرح القول بالشرطية لا الشطرية. 

(-5) ((شرح الفقه الأكبر))» (ص©65). 

(-) وما كان أخفى من ذلك ففى أى شئ يدخل الإنسان إن لم يدخل فى الإيمان؟! 

)٤7(‏ كذاء والصواب حت لا يلزم. 

قال: " ولا اختلف العلماء في جهة مدخلية النطق بالشبادتين في حقيقة الإيمان أشار له بقوله: (والنطق) بالشبادتين للمتمكن منه 
القادر» بأن يقول: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله وقولنا: للمتمكن منه القادر يخرج به الأخرس» فلا يطالب بالنطق» 
كن اخترمته المنية قبل النطق به من غير تراخ". 

" (فيه) أي في جهة اعتبار مدخليته في الإيمان» (الخلف) أي الاختلاف متلبساء (بالتحقيق) أي بالأداة القامة على دعوى كل من 
الفريقين ". ١‏ 1 

" وفصل الحلاف بقوله: (فقيل) أي: فقال محققوا الأشاعرة والماتريدية وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين 
الدنيوية عليه» لأن التصديق القلبى وان كان إيمانا إلا أنه باطن خفى» فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام» 
هذا فهم المهور. 

وعليه فن دق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك» فهو مؤمن عند الله مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. 
ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه - كالمنافق - فبالعكس حت نطلع على باطنه فنحكم بكفره. 

اما الآبى فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن فيهما. وقيل: "إنه شرط في صحة الإيمان )٠١(‏ , وهو فهم الأقل» والتضصوص معاضدة 
هذا المذهب» كقوله تعالى: أُولَكَ كنب في وريم الْإبمانَ [الجادل:٠۲]‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اللهم ثبت قلبى على دينك)) 
دمم, 

ٍ 0 الشرح قائلا: " وقوله: (كالعمل) آشبيه في مطلق الشرطية» يعني أن الختار عند أهل السنة (-) .في الأعمال الصالحة أا 
شرط كال للإيمان» فالتارك ها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكال» والاآتی بها 
متثلا محصل لأكل اللحصال ". 

ثم استدل الشارح على ذلك بوجوه فقال: 

." -"لأن الإيمان هو التصديق فقط» ولا دليل على نقله‎ ١ 

۲ - وللنصوص الدالة على الأوامى والنواهي بعد إثبات الإيمانء كقوله تعالى: يا أدبا ان آمنوأ مكحتب يكر الصيَام [البقرة:189] 
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, وعلى أن الإيمان والأعمال يتفارقان» كقوله تعالى: آمنوأ وعماوأً الصالات [البقرة:ه"]ء وعلى أن الإيمان وا معاصي قد يجتمعان» 
كقوله تعالى: انين آمنوأ ول بليسوأ انهم بطل أَوْليِكَ هم الأمن وهم دون [الأنعام:٠۸].‏ 

٣‏ - " وللإجماع على أن الإيمان شرط العبادات» والشرط مغاير للمشروط " ثم شرع في شرح القول الثانى: 

" (وقيل) أي وقال قوم محققون كالإمام أبى حنيفة وجماعة من الأشاعرة: ليس الإقرار شرطا خارجا عن حقيقة الإيمان» (بل) هو 
(شطر) أي: جزء منهما وركن داخل فما دون سائر الأعمال الصالحة (۴)ء فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعاء وهما 
الإقرار والتصديق ال جازم الذي ليس معه احتمال نقيض بالفعل "." وعلى هذا فن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره ولا مرة - 
مع القدرة على ذلك - لا يكون مؤمنا (-4) ولا عند الله تعالى» ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من اللحلود في الناره مخلافه على 
القول الأول ٠‏ 

قال: " فعلم من النظم قولان: 

أحدهما: أن الإيمان هو التصديق» والنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه - أو لصحته. 

والثاني: أن الإيمان هو التصديق والنطق , فالنطق شطر. 

-؟) رواه ابن ماجه (84) من حديث اس رضي الله عنه, وصححه الألباني, وروي عن أم سلمة رضي الله عنها .. 

-") يقصد الاشاعرة والماتريدية. 

-4) لعل هنا سقطا هو "لا فى أحكام الدنيا". 

وعلى هذين القولين العمل غير النطق شطر كال. ومقابله يبجعل جموع العمل الصا والنطق هو الإيمان " (-١).وزاد‏ ذلك إيضاحا 
حين شرح قول الناظم: (والإسلام اشرحن بالعمل)» فقال: " والإسلام اشرحن حقيقته بالعمل الصالح» أعنى امتثال المأمورات 
واجتناب المنبيات» والمراد الإذعان لتلك الإحكام وعدم ردهاء سواء عملها أو ل يعملها " (-0).!! 

وشرح قوله في أركان الإسلام: 

مثال هذا الحج والصلاة ... كذا الصيام فادر والزكاة 

" والمراد أذهان المذكورات وتسليمهاء وعدم مقابلتها بالرد والاستكار" (-"). 

وببذا يظهر للقارئ في كلامه وجوه من التناقض يطول شرحها وتفصيلها. 

رتوت حم روي عالطاو نير اوح تر ولي اولر جز دز عا جين وها هي ذى نصوص 
قال 2 ا کا ند أن ذكر المذاهب في الإيمان ومنها مذهب السلف: 

" والذي تطمئن إليه النفس من هذه المذاهب أن الإيمان هو التصديق وحده» كا ذهب إليه محققو الأشاعرة والماتريدية» ويؤيد هذا 


المذهب وجوه: 
[أحدها: - وقد أشار إليه الشارع - أن استعمال القرآن الكريم في عدة آيات واستعمال الحديث أيضاء جريا على أن محل الإيمان هو 
القاب.] 


قال الله تعالى: أك كب في قلوهِم الان [الجاد لدم" ]. 

وقال سبحانه: ولا يذخ الإيان في قلويكرٌ [الجرات:؛ .]١‏ 

ng‏ بالإيان [النحل:7١٠].‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم ثبت قلبي على 
دينك)) (-4) .. , فدلت هذه النصوص ونظائرها على أن الإيمان فعل القلب» وليس فعل القلب إلا التصديق. 

ولا يجوز لقائل أن يقول: أن المراد في هذه النصوص بالإيمان هو الإيمان اللغويء ويسلم أن الإيمان اللغوي هو التصديق وحده ونحله 
القلب» فلا ينافى أن الإيمان الشرعي يشتمل على الإقرار أو غيره على أنه جزء من حقيقته , لأنا نقول: إن الإيمان من الألفاظ التي 
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نقلت في عرف الشرع إلى معنى» فيجب أن يمل لفظه على هذا المعنى في خطاب الشرع. 

الوجه الثاني: أنه سبحانه جعل الإبمان شرطا لصحة الأعمال في نحو قوله جل ذكره: ومن يعمل من الصالحات وهو ممن [طه:٠١١].‏ 
الثالث: أنه سبحانه وتعالى أثبت 0 لمن ترك بعض الأعمال» في نحو قوله سبحانه: وان طائفتان من الموّمنين اقتَلُوا [الجرات:۹] 
0۰ الاية , وار كانت الأعال جڙء من َة حقيقة الإيمان لانتفت الحقيقة بانتفاء جزء منبا زحهة). 

9 اه أنه فعا وتعلل قد 5 الأعمال ا ي 0 الآبات» ما قوله تعالى: 

ان الأصل كين طرف ل اعرف 550 00 ولا بعطف جزء الثبىء على كله؟! 
(-1) ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص ٠)٥۷ - ٤۷‏ مع تحقيق محبى الدين عبد الميد والمقصود من قوله: "مقابله" مذهب السلف 
ومن وافقهم. 

(55) ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص .)٠١‏ 

(5*) ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص .)5١‏ 

(-4) رواه ابن ماجه (884”) من حديث أنس رضي الله عنه, وصححه الألباني, وروي عن أم سلمة رضي الله عنبا. 

(-0) هناك فرق وام بين من ترك بعض الإعمال ومن ترك جنس العمل بالكلية» وسا فيل ال کا الفرق وام بين 
قال: " وقد أورد القائلون بأن الطاعات من الإيمان وجوها استدلوا بهاء نرى أن نذكرها لك أيضا ونيين ما في الاستدلال بها من خلل 
لتكون على بصيرة تامة في هذه المسألة. 

قالوا: لو كان الإيمان عبارة عن التصديق الذي هو الإذعان والقبول والاعتراف لما اختلف في بعض المكلفين عنه في بعضهم الآخرء 
مع أنا نعتقد أن إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثله إيمان أحد من العامة» بل ولا من الخاصة. 

ويجاب على هذا بأحد جوابين: 

الأول: أن دعن أنه لا اختلاف بين إعان أحد وأحدء ويس لا إلا إعان أو كفر» فإن بلغ ما عند المكلف إلى حد الجزم الذي 
لا يعتريه شك ولا تردد فهو مؤمن» وان نقص عن ذلك فهو كافر. والثاني: أن نسل الاختلاف بين إيمان بعض المكلفين وبعضهم 
الآخر» ولكن لا سا أن هذا الاختلاف إسبب أن أعال بعض المكلفين أ كر أو أشد إخلاصا أو ذلك بل سيب الاختلاف 
سبب الاختلاف هو أن بعض المكلفين تعتريه الغفلة أحيانا وبعضهم لا تعتريه الغفلة أصلاء أو غير ذلك من الأسباب " (-1). 
أن الإيمان هو التصديق فقط» ولا دليل على نقله. 

وللنصوص الدالة على الأوامى والنواهى بعد إثبات. 

قال: 

١‏ - " محصله - أي الوجة الأول - أن الإيمان هو التصديق القلبى» بدليل أن نصوص القرآن والحديث قد جعلت محله القلب» وليس 
لنا أن ندعى أنه نقل من هذا المعنى إلى مجموع التصديق والعمل ك يقول الحدثون وجمهور المعتزلة» فإنه لا دليل على هذا النقل» وأيضا 
ليس لنا أن ندعى أن الإيمان في هذه النصوص لا يراد به الإيمان عند الشرع وإنما يراد به الإيمان اللغوى: لأن لفظ الإيمان قد نقلته 
الشريعة من مطاق التصديق إلى التصديق بكل ما عل مجىء الرسول صلى الله عليه وسار به» إذ يجب في نصوص الشريعة أن تمل 
الألفاظ على معانيها الشرعية التي نقلت إليهاء ومتى علم كل هذا كان الإيمان الوارد في النصوص دالا على معنى شرعي» وهذا المعنى 
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هو التصديق ا لمخصوص دون شئ زائد عليه 7٠."‏ - " محصل هذا الوجه (-؟) من الاستدلال على أن العمل يس جزءا من الإيمان 

أن الله تعالى جعلهم مون قبل أن يكتب عليهم الصيام» فلو كان العمل جزءا من حقيقة الإيمان» والصيام بعض العمل» لما كانوا 

مؤمنين إلا بعد القيام بكل الإعمال التي منبا الصوم. وقد قيل من طرف الخالفين: أنه سبحانه وتعالی ماهم مؤمنين بالنظر إلى الأعمال 

التى شرعت قبل الصوم» وهو كلام غير مقبول» لأن الأعمال المأخوذة في مفهوم الإيان عندهم ھی کل الأعمال التى شرعها الله 

تعالى» فإذا خرج واحد منها خرج کلها: إذ لا فرق بين عمل وعمل " (-8). 

هذا الكلام الذي قرره المعلق هنا والذي سيأتي نقضه جملة - بإذن الله - هو ما ظل يقرره ويدرسه لطلاب كلية أصول الدين بالأزهر 

ستوات طويلة!! 

وننتقل من مد محبى الدين عبداجيد إلى داعية ومؤلف معاصرء سار على الط نفسه مع زيادة في الغموض والاضطراب. 

يقول بعنوان: " مفهوم الإيمان والإسلام شرعا ": 

" يهمنا أن ندرك معنى الإيمان والإسلام والارتباط بينهماء فالإيمان هو: التصديق الجازم بكل ما جاء به مد صلى الله عليه وسار وثبت 

ثبوتا قطعياء وعم مجيئه من الدين بالضرورة: كال يمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم لآخرء والقضاء والقدر» خيره وشره. 

وكالإيمان بفريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج» وال يمان بتري القتل ظلما للنفس المعصومة» وتحريم الزنا والربا وغيرها. 

(-1) ((إتحاف المريد))» رص ٠١ه)‏ 

(-؟) أى الوجه الثانى. 

(دع) ((إتحاف المريد)) (ص 50ه). 8 

والإيمان بهذا المعنى مله القلب» والإسلام بالمعنى الآتى لازم له. 

أما الإسلام فعناه الإذعان والحضوع النفسى والاطمئنان القلى» والشعور بالرضى بالنسبة لكل ما جاء به الى صلى الله عليه وسل 

من دين» وعلم بجيئه عنه بالضرورة» أي بدون احتياج إلى سؤال أو كشف وبحث لشرته بين المسلمين» ويلاحظ أن الإسلام بالمعنى 

المذكوو هو حال انفسية وقلبية مثل الإيمان» والفرق بينهما أن الإيمان تصديق جازم بما سبق» وأن الإسلام رضاء فلبى» وعدم اعتراض 

على أي تشريع شرعه الله تعالى وعلم بالضرورة. 

وأنث قد تصدق بوجود شئ ولا ترضاه» وک معنا من يقول: أنا اومن بأن الإسلام فرض الصلاة والزكاة» لكنى غير مقتنع بهما ولا 

بالحكم المترتبة عليهما 

فهذا الاعتراض يجعله غير مسل» لأن عنصر اللخضوع والإذعان غير متوفر» وهذا يجعلنا نشك في إيمانه» لأنه لو صدق بالله وبحكته 

وعلمه و رحمته لأسل نفسه ورضى كل ما ارتضاه الله لذلك قلنا: إن الإيان الصادق يازم منه الإسلام بالمعنى السابق ". 

" بقى العمل بالتشريعات الإسلامية» مثل: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الفرائض» والبعد عما حرم الله وى عنه. 

هل لا بد من تنفيذ الفرائض الإسلامية وترك الحرمات مع الإذعان السابق ليصير المرء مسلا أم يكفى الإذعان في إطلاق اسم 

الإسلام على الإنسان؟! هما رأيان للعلماء» فاجمهور على أن تنفيذ أوامى الإسلام والعمل بما جاء به ليس شرطا ولا ركا في جواز إطلاق 

اسم الإسلام على الإنسان» وبعض العلماء يرى أن العمل وتنفيذ أوامى الإسلام وأركانه شرط في صحة الإسلام , أو ركن من أركانه 
فن اسل وأذعن بقلبه ولم يعمل الأعمال الإسلامية مثل الصلاة وغيرها فليس بمسلم. 

وعلى الرأي القائل بأن من أذعن بقلبه ولم يعمل أعمال الإسلام فهو مسلم - وهو رأي اججمهور - فإن هذا الإنسان عند القائلين ببذا 

الر أي و وعاصيا فيطلقون - اسم: المسل الفاسق» والمسلم العاصىء والمسلم المذنب» وتقام عليه حدود الإسلام التى شرعها 

الإسلام زجرا وتأديبا لمن ترك فرضا أو فعل منكراء فافهم ذلك جيدا. 

وهذا المسلم الفاسق أمره إلى الله في الآخرة: إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه بجريمته» ولكن ماله الجنة» إن كان قد مات على الإيمان 

والإسلام» وهذا هو رأي أهل السنة» قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هن يشَاء [النساء: .]١15‏ 


Shamela.org ۹1۷ 


ه الباب اتلمحامس : المرجئة 
والإسلام بهذا المعنى عله ظاهر الإنسان وباطنه , لأن الإذعان بالدين والرضى به أمى باطنى» واتلعضوع لأحكامه أمى ظاهرى» وعللى 
هذا فالإسلام أعم من الإيان , والإيمان باطنى فقط» والإسلام ظاهرى وباطنى. 
ونحن نح على الناس بالإسلام حين يكونون مذعنين ظاهرا لأحكام ا أعاهم وأقوالهم وتصرفاتهم لا تدل 
على رفضها وعدم الإذعان لاء أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله تعالى الذى لا تخفى عليه خافية» ولذلك فضح الله تعالى أناسا أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر في قوله تعالى: 
قات الأعرّاب امنا قل لر تؤمنوا ولكن قولوا اسامتا ونا يدخل الإيان في قلويكر [الجرات:٤١]‏ 
ثم قال ملخصا: 
" وحسبما فهمت من معنى الإيمان والإسلام ندرك أن بين الإيمان والإسلام - حسب الحقيقة الشرعية المنجية - تلازما مقتضاه أن 
كل مؤمن مسلم , وكل مسار مؤمن , لأن المصدق التصديق المذكور للرسول صلى الله عليه وساي لا بد من أن يكون خاضعا لما جاء به 
عليه السلام» واللخاضع هذا الحضوع لا بد من أن يكون مصدقا هذا التصديق " 
" ولذلك ذكر الإيمان والإسلام في القران بمعنى واحد في قوله تعالى: 
فأخرجنا من كان فيا من المؤْمنين فما وجدنا فيا غير بيت من المسلمين [الذارات: ٠١‏ - 5"]. 

م قال المؤلف بعنوان: 

حك النطق بالشهادتين: 

" الشبادتين هما: (أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول اللّه) 

والنطق .هما شرط إجراء الأحكام الدنيوية على المسل: مثل تزويجه المسلمة» والصلاة خلفه» والصلاة عليه إذا مات ودفنه في مقابر 
المسلمين» فإذا لم ينطق لعذر كانخرس»ء أو لم قكن من النطق بهما بأن مات عقب إيانه بقلبه فهو ناج عند الله تعالى. 

أما إذا استطاع النطق ووجد وقتا ولم ينطق بالشبادتين , فإن كان عدم النطق عنادا فهو كفر ولا عبرة بالتصديق القلبى» أما إذا كان 
عدم النطق نحوفه من الحلاك فالإيان صحيح لقوله تعالى: إلا من أ وه وقلبه مطمئن بالإيان [النحل .]٠١5‏ 

أما من لم ی لقتنا دق ی وي ا ات اک ی ل و درق الله وأحكامه» فالقول الراح أنه ناج عند 
لله وان كان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيمائه وعدم الدليل عليه» وهذا كله فيمن يريد الدخول في الإسلام» أما أولاد 
المؤمنين فهم مؤمنون» وان لم يحصل منهم نطق بالشبادتين إلا إذا ظهر منهم ما بتنافى مع الإ يمان ". 

ويقول مؤلف معاصر أخر: 

" فالإسلام إذن: استسلام بالكان الظاهرى للإنسان يتوقف عليه جريان أحكام الإسلام في الدنيا: من إحراز للدم وحل للمناكة 
وشرعية التوارث. 

أما الإيمان: فهو التصديق القلبى بكل ذلك» بحيث لا يبقى أي شك في النفس يتعاق بشىء ما ذكرناه من حقائق الإسلام» ويتوقف 
عليه النجاة يوم القيامة بين يدى الله عن وجل. 

ويتضح من ذلك أن الإنسان لا تجرى عليه أحكام الإسلام في كل من الدنيا والآخرة معا إلا إذا اتصف بكل من الإسلام والإيمان» 
وذلك بأن يذعن بقلبه ويعترف بلسانه. وما نطق الإنسان بالشبادتين فإن ذلك لا يعنيه في الحقيقة شيا ما لم يصدق ويذعن بذلك 
في قرارة قلبه» وإنما تجرى أحكام الدنيا على الظاهر فققط لعدم إمكان اطلاعنا على الباطن» وحملا للسان على ممل الصدق في الكلام. 
إلا أنه وقع الحلاف بين الأمة إذا كان الرجل مؤمنا بقلبه فقط , هل يجيه ذلك يوم القيامة أم يكتفى منه بذلك حت يقر ويعترف 
اانه ا 

نقل النووى عن جمع من العلماء أن اليقين القلبي وحده لا يكفى للنجاة يوم القيامة إذا كان بالإمكان الإقرار والتلفظ باللسان. 

ورج ابن جر في شرحه على الأربعين النووية ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة وبعض حققی الحنفية من أن الإقرار باللسان إغا هو 
شرط لإجراء أحكام الدنيا فقط» أما يوم القيامة فيكفيه اليقين القلبي "!! 
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المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - ؟/ 491١‏ 


۲ الفصل الثانى: علاقة الإيمان بالعمل والظاهر بالباطن 
١‏ المبحث الأول: العلاقة بين إيمان القلب وإيمان الجوارح 


اللبحث الأول: العلاقة بين إيمان القلب وإبمان الجوارح 

إن العلاقة بين إيمان القلب وإيمان الجوارح لمن أهم قضايا الإيمان» ومن عدم فهمها دخل الضلال على المرجئة بل على أكثر المسلمين» 
حين ظنوا أنه يمكن أن يكون إنسان كامل الإيمان في القلب مع عدم عمل الجوارح مطلقاء م ظنوا أن تمائل الناس في أعمال الجوارح 
يقتضى تمائل إيانهم وأجورهم» ولم يدركوا أنه بحسب علاقة عمل الجارحة بعمل القلب يكون الحم على العمل والثواب عليه» فقد 
يتفق العملان في المظهر والأداء» وبينهما مثل ما بين السماء والأرض في الدرجة والأجر. 

وأساس فهم هذه القضية أن نعل حقيقة الترابط بين أجزاء الإيمان على ضوء مذهب السلف. 

فقد قررنا أن الإيمان قول وعمل وأن ذلك يشمل القلب وال جوارح معاء وتفصيل ذلك يتضح بهذا الشكل المبسط: 

الول 

إقرار القلب وتصديقه إقرار اللسان وتصديقه 

الإيمان المجمل شبادة أن لا إله إلا الله 

| 

انقياد القلب وإذعانه انقياد ال جوارح وامتثاها 

تحقيق أعمال القلوب بفعل الأوامس وترك النواهى 

فهذان الركان - القول والعمل - أو الأربعة الأجزاء - قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح - يتركب منهما هيئة مجتمعة أو 
حقيقة جامعة لأمور» هذه اليئ والحقيقة هي "الإيمان الشرعي" ج أن حقيقة الإنسان مركبة من الجسد والروح أو العقل والوجدان» 
و أن الشجرة تتركب من الحذور الضاربة 2 الأركن والساق والأغضان الظاهرة. 

وما يوضم ذلك تشبيه تركيب الإيمان بالتركيب الكيميائ: مثلما يتركب الملح مثلا من الكلور والصوديوم أو يتركب جزيء الماء من 
ذرتى هيدروجين وذرة أكسجين بحيث لو انتفى التركيب لانتفت الحقيقة مطلقا وتحولت الأجزاء إلى أشياء مختلفة تماما 

ولكن لا يقف التركيب عند هذا الحد» بل يجب أن نضيف إليه أن هذه الأجزاء أو الميئة المركبة ثتكون تفصيلا من بضع وسبعين 
شعبة» وكل شعبة متها قابلة للتفاوت بين أعلى درجات الكال وأدنى درجات النقص أو الاضحلال والعدم. 

الناس في الإيمان ودرجاته» ومن أظهر الأدلة على هذا التركيب والامتزاج أنه قد وردت النصوص بتسمية الإيمان عملا وتسمية العمل 
| مانا: 

فأما تسمية الأعمال إيمانا قنصوص كثيرة جداء حت أن البخارى رحمه الله عقد في كاب الإيمان من الصحيح تراجم كثيرة إذلك: 
مثل (باب الجهاد من الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» باب صوم رمضان من الإيان» باب الصلاة من الإيمان» باب 
اتباع الجنائز من الإيمان) ونحو ذلك , وأورد في ذلك الأحاديث الصحيحة التى شاركه في إخحراجها كتب السنة الأخرى. 

وأما تسميه الإيمان عملا فقد عقد أيضا له (باب من قال أن الإيمان هو العمل» لقوله تعالى: وتَلكَ الحنة التى آورتوها ا كنت تعمَلونَ 
[الزحرف:٣۷].‏ وقال عدة من أهل العلل في قوله تعالى: فوريك لنْسالتهم أجمعين عما كانوا يعمَلونَ [الجر:۲٩‏ - 4۳]: عن قول لا 
إله الله. وقال: لمش هذا فليعمل الْعَاملُونَ [الصافات:11]).ثم روى البخاري بسنده عن أبى هريرة ((أن الى صلى الله عليه وسلم 
سثل: أي العمل فضل؟ فقال " إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله "» قيل: ثم ماذا؟ قال:"ج مبرور) ) 
(-1).وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبيدالله بين اسل درن رل الله عل الله عليه وسلم (-5). وعن عبدالله بن حبثى 


اللقحمى (-") :ورواه أبو داوذ الطيالبى عن أ هريرة (-4) أيضًا ورواه غيرهم عن أبى ذر (ده). 

ومن ذلك قوله تعالى: وما أموالكر ولا أولاد م التي تقربكر عندنا زلقى إلا من آمن وحمل صاللا فوك لهم جزاء الضعف با عملوا 
وهم 5 الغرقات آمنون ن [سباً: ۷ 

فقوله: بما بقارم ا e‏ 0 ما فهمه السلف 0 واوا عل معناه» 
لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان " (55). 

وقد سبق إيراد قول الإمام الأوزعي رحمه الله: " كان من مضى من سافنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والإيان 
من العملء وإئما الإيمان اسم مع کا مع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل "» وقول الشافعى رحمه الله: " وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركاهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ أحد الثلاثة إلا بالآشر " (-07). 

ولنوضم ذلك بمثالين: أحدهما من أعمال الجوارح والأخر من أعمال القلوب» يظهر في كل منها حقيقة العلاقة التلازمية وحقيقة 
التفاوت: 

١‏ - الصلاة: وهي من أعمال الجوارح» وقد ورد تسميتها إيمانا في القَران» قال تعالي: وما کان الله إيضيم اعا [البقرة |٤۲‏ آي 
صلاتک إلى بيت المقدس (۸7). وهي بلا ريب أعظم شعب الإيان العملية الظاهرة بعد الشبادتين» فلو تأملنا لوجدنا ا 
الإيمان الأربعة» وهي قول القلب: وهو إقراره وتصديقه بوجوببهاء وعمل القلب: وهو الانقياد والإذعان بالإرادة الجازمة وتحريك 
الجوارح لفعلها والنية حال أدائهاء وعمل اللسان: وهو القراءة والأذكار الواردة فيهاء وعمل الجوارح: وهو القيام والركوع والسجود 
وغيرهاء 

-1) رواه البخاري (1919) ومسل (۸۳). 

)١٤١١ :٤( ((المسند))‎ 

(:51۲) 

(برقم ۲۵۱۸) (ص55"”) 


دن (ص1868١)‏ اد اجا العلوم والحكم)) ( (۱/ لاه) و ((الإيمان)) لابن تيمية (ص۲۸۰). 

(۸7) انظر ((الفتح)) (۱/ ه4) کا ورد تسميتها | ا ومع ذلك أخحرج المرجئة الصلاة 
من الإيمان وأولو الآية بأن المراد ليس صلاتم بل التصديق بہاء انظر المواقف (ص )۳۸١‏ 

؟ - الحياء: وهو عمل قلبي» وقد صح تسميته إيمانا في حديث الشعب وغيره» ومع ذلك فلا يمكن تصور وجوده في القلب إلا بظهور 
أثره على اللسان والجوارح» وبمقدار حياء الجوارح يقاس حياء القلب. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة» منها في الأفعال قصة الثلاثة 
الذين دخلوا علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو في الحلقة» فدخل أحدهم فيا وأعرض الثالث» وأما الأوسط فتردد ثم جلس خلفهم» 
فقال عنه النبي صلي الله عليه وسلم ((وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه)) ».)١١(‏ أي إثما منعه من الذهاب حياؤه , فشبد له 
الرسول صل الله عليه وسلم بالحياء بناء على فعله» فلو ذهب لقال فيه ما قال فيمن ذهب. 

وأما الحياء في القول» فنه قول علي رضي الله عنه: (كنت رجلا مذاء» فاستحييت إن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلء فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله) (-5)» فا في قلب علي رضي الله عنه من الحياء منعه من السؤال بنفسه» وهذا مما يعلمه كل إنسان في 
نفسه» أي متي يستحي ومن ستحي بحسب ما في قلبه. 

ثم يأتي بعد هذا مسألة التفاوت في الصلاة والتفاوت في الحياء» فصلاة يقترن بها الحشوع وحضور القلب وحسن الأداء لا تكون 
كأخرى منقورة نقر الغراب» وكذلك حياء مقرون به زيادة التقوى وحسن السمت وورع اللسان لا يكون كياء رجل ليس لديه إلا 
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ما يمسكه عما يفعله أو يقوله من لا حياء له. 

ومثل هذا التفاوت هو الواقع في الإيمان كله بحسب كال الشعب جميعها أو كال بعضها دون بعض أو فقدان بعضها بالكلية. 

هذا في الأفعال» والحال في التروك كذلك» فلنمثل لما أيضا بمثالين: 

١‏ - ترك الزنا: 

وهو عمل الجارحة» وهو من الإ يمان بدليل نفى الشارع الإ يمان عمن فعله» وهو إشمل قول القلب» أي الإقرار بحرمته وتصديق الشارع 
ي ذلك؛ وعمل القلب» وهو الانقياد والإذعان بالکره والنفور والإرادة الجازمة لامساك الجوارح عله وعمل الجوارح» وهو الكنف 
فن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه فإن عمل قلبه مفقود بلا شك - خاصة حين الفعل -» لأن الإرادة الجازمة على الترك يستحيل 
معها وقوع الفعل» من هنا نفى الشارع عنه الإيمان تلك اللحظة " لا زي الزاني حين يزني وهو مؤمن "» لكن وجود قول القلب عنده 
عند أهل السنة وابماعة» أما مجرد الفعل فإِنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله. 

۲ - ترك الحسد: وهو من أعمال القلب» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسار أنه لا يجتمع والإيمان في قلب (-") , فلا يتصور خلو 
القاب من الحسد عم وود اانه ودلائله على الجوارح» كا لا ستطيع اول ان يد عي ان فلانا حسود مع جره عن الإتيان بدليل ظاهر 
من عمله. 

وقد أخبرنا الله تعالى عن أخوة يوسف وما صنعوا بأخيهم حسدا له على مكانته من أبيه» ومن الحال أن يصدر منهم هذا مع خاو قلوبهم 
من الحسد» إذ إن أعمال الجوارح إنما هي تنفيذ وتحقيق لإرادة القلب الجازمة» فوجودها في الحالة السوية - أي حالة عدم الإكراه 
ونحوه - يقطع بوجود أصلها القلي. 

وهذا بخلاف اتهام المنافقين للصحابة رضي الله عنهم» الذي أخبر الله عنه بقوله فسيقولون بل تحسدوتتا [الفتح: ]٠١‏ , لأن المنافقين 
ادعوا أن مانع المؤمنين من استصحابهم إياهم إلى المغانم هو الحسدء وهي تهمة لم يأتوا عليها بدليل إلا المنع نفسهء والله تعالى أ 
المؤمنين إن يقولوا لهم: ن لتبعونا كذلكر قال الله من قبل [الفتح: .]٠١‏ 

(-1) رواه البخاري )٤۷٤(‏ ومسل (۲۱۷۹). 

(5؟) رواه البخاري (۱۷۸) ومسلم (۳۰۳). 

(-") رواه النسائي (5/ ۱۲) وهو صحيح. 

فهذا سبب المنع» فإذا اتبمهم أولئك بعد هذا بالحسد لم يكن هذا الاتهام موقع. 

والمقصود انه مع عدم حصول اي دليل اواك وي كال اي إنسان لا يصح ولا يقبل من احد 0 a‏ يا 
وهذا يعرفه الناس جميعا - المرجئة وغيرهم - في سائر أعمال القلوب» لكن المرجئة تناقض هذا فيما هو اعظم واهم» فتزعم اله کن 
أن يكون القلب مملوءا بالإيمان ولا يظهر من ذلك على الجوارح شيء ! بل تزعم وجوده في القلب مع أن أعمال الجوارح كلها بخلافه 
,في حين أنها لا تصدق أن إنسانا سي القلب من الحسد إذا كانت أعماله كلها دالة عليه. 

نعم» أعمال القلوب هي الأصل وكا قال النبى صل الله عليه وسل: ((التقوى هاهنا)) (17)» وقال: ((إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» واذا فسدت فسد الجسد كلهء إلا وهي القلب)) (-5). ونحو ذلك ما سبق أو سيأتى من النصوص. 
ولهذا تحصل حالة شاذة خفية» وهي أن يضعف إيمان القلب ضعفا لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير؛ مثله مثل 
المريض الفاقد الحركة والإحساسء إلا أن في قلبه نبضا لا يستطيع الأطباء معه الحم بوفاته مع أنه ميئوس من شفائه» فهو ظاهرا في 
حك الميت وباطنا لديه هذا القدر الضثيل من الحياة الذي لا حركة معه» وهذه هي حالة الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار مع 
أنهم لم يعملوا خيرا قطء وسيأتى تفصيل الحديث عن هذه الحالة (-*)» وإنما أشرت إلا هنا ليسم لنا تصور الأصل» حت إذا تم 
إيضاحه عرجنا على الحالات الشاذة. 
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ولقد وصل الشذوذ بالمرجئة الغالية - كالأشاعرة ومن حذا حذوهم - إلى حد القول بأن لا إله إلا الله باللسان ليس شرطا في الإيمان 
عندهم» بل قالوا: يكفى حصول الإيمان في القلب لنجاة صاحبه عند الله وأما أحكام الدنيا فإنغا جعلت الشبادتان أمارة على ما في 
القلب لنحكر على قائلها بالإيمان , وهذا هو الغاية من الشادتين عندهم , وليس لحم على هذا من شبة إلا شبهة أن الإيمان عله كله 
القلب» وأن ما يظهر على الجوارح مجرد أمارات وثمرات - على ما سبق تفصيله في بابه - وافترضوا تبعا لذلك من المسائل التي تحيلها 
العقول الثىء الكثير. 
فالقوم لما خفيت علييم حقيقة الإيمان الجامعة وترابط أجزائه المحم وقعوا في هذه الغلطة الكبرى» التي كان لانتشارها من الآثار 
المدمرة في الأمة الإسلامية ما تنوء بشرحه الجلدات» وحسبك ما وقعت فيه الأمة من شرك أكبر - قديما وحديغا - وهي تحسب أنها 
في ذروة الإيمان» لأن القلب مصدق للرسول واللسان ناطق بأن لا إله إلا الله!! 
ومن هنا كان لزاما علينا إيضاح الدلائل القاطعة لأهل السنة والجماعة على أن للقلب أعمالا سوى التصديق بترم الإيمان بانخراءباء وقبل 
ذلك نبين أهمية قول: لا إله إلا الله وعلاقة سائر الأقوال المتعبد بها بإِيمان القلب» تلك العلاقة التي هي علاقة امتزاج وتركيب» ولهذا 
لم يوجد في مذهب أهل السنة أبدا استخدام عبارة " مؤمن باطناء كافر ظاهرا "» ولا إمكان وجود ذلك. 
المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - ۲/ ١ه‏ 
(<1) رواه مسل (9054). 
(؟) رواه البخاري )٥۲(‏ ومسلم .)1١599(‏ 


كلمل موث ا ات افيه من الات ال ی 


۲ المبحث الثاني: علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله 

المبحث الثانى: علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله 

إن الإعات عند ا رة مل تمثل أية نظريةا فلسفية أو قرا ذهنة مق بلقت فان فضداق ا خضل اللطلونب 6 فإذا زاغل دنك 
بأن أخبر بلسانه عما في قلبه فقال: " صدقت أو أقررت "» فقد تم المراد ظاهرا وباطناء 

ومن ثم اعتقدوا إن قول: لا إله إلا الله إنما هو إخبار عما في القلب من تصديق - إذ لا يثبتون من أعمال القلب سوى التصديق - فى 
تلفظ بها عندهم فقد أصبح مؤمنا باطنا وظاهرا , بخلاف ما لو امتنع عن قوها , فإنه عند من يكفره منہم كافر ظاهرا مع جواز كونه 
مؤمنا باطناء وكذلك مت ارتكب فعلا مكفرا قالوا: يكفر ظاهرا فقط» وأما من ورد الوحي بنفى الإيمان عنه لارتكابه فعلا مكفرا " 
كابليس "» أو امتناعه عن الشہادتين " كالبهود " فقالوا: هذا ليس في الم اا ` 

وني هذا القول من المغالطات والمكابرة ما لا يخفى» والمراد هنا بيان غلطتهم في اعتبار قول: لا إله إلا الله» إخبار مجرد. وذلك أنه إذا 
تقرر أن المطلوب من القلب ليس مجرد التصديق بل هو أعمال عظيمة- نذك طرفا منها عما قليل - فإن قول اللسان لا يبقى خبرا مجرداء 
بل يصبح إنشاء للالتزام وإعلانا له (-1)» ومن ثم كان لا بد أن يصدق العمل ذلك الالتزام أو يكذبه. 


(-1) وهو إنشاء متضمن للإخبارء ((الإعان الأوسط)) (ص )٠١١‏ | 

وإنغا حصل الإخبار امجرد من بعض أحبار الهود ومن بعض كفار قريش» حيث ثبت إقرارهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا 
عما في نفوسهم من اعتقاد صدقه في كل ما يقول» ولم يثبت لهم ذلك إسلاما قط. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صفوان بن 
عسال رضى الله عنه قال: ((قال يودي لصاحبه: اذهب بنا إلى النى (أو إلى هذا البى) حتى نسأله عن هذه الآية ولقد اتنا موسى 
سم آيات ينات [الإسراء:1 »]٠١‏ فقال: لا تقل ني» فإنه إن معك صارت له أربعة أعين فسألاه» فقال النبي صلى الله عليه وسلل: 
((لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا)) الحديث. إلى إن قال: فقبلا يديه ورجليه» وقالا: نشبد انك نبىء قال: فا بمنعكا إن تبعاني 
قالا: إن داود عليه السلام دعا ألا يزال من ذريته نبي» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يبود)) (-1). قال شيخ الإسلام في معرض 


ه الباب اتلمحامس : المرجئة 


رده علي المرجئة: ' وأيضا فقد جاء نفر من المود إلى النبي فقالوا: نشبد انك رسول» ولم يكونوا مسلمين بذلك» لأنهم قالوا ذلك علي 
سبيل الإخبار عما في أنفسبم» أي نعم ونجزم انك رسول اللهء قال" فلم لا ثتبعوني؟ " قالوا: نخاف من اليهود» فعلم إن مجرد العلم 
والإخبار - أي عن العلم - ليس بإيمان حت يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» مع تضمن ذلك الإخبار عا 
في أنفسهم " (5).وإنما " اتفق المسلمين على أنه من ل يأت بالشهادتين فهو كافر" (-8). وأن " من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه 
لأ يناي يه توم NEE‏ ادها ولاق الجر رولا NNO Aro REG‏ 
حيث البديبة والعقل نعل 3 من آمن بقلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشبادتين مع القدرة» فعدم الشبادتين مع القدرة مستلزم 
اتتفاء الإيمان القلبي التام " (-). 

ويقول شيخ الإسلام في بيان هذه العلاقة: " ونظير هذا لو قيل: أن رجلا من أهل السنة قيل له ترض عن أَبى بكر وعمرء فامتنع 
عن ذلك حتى قتل مع محبته لما واعتقاد فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من الترضى عنما فهذا لا يقع قط وكذلك او قيل: أن 
رجلا يشبد أن مدا رسول الله باطنا وظاهراء وقد طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتی قتل» 
فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشمد أن مدا رسول الله» ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذى لا نجاه للعبد إلا به عند عامة 
املف واف من الأولين والآخرين إلا الجهمية - جهما ومن وافقه - (وهم الأشاعرة ۴ ذكر قبل ذلك في أول الفصل). وقال: 
(فأما الشہادتان إذا لم يتكلم مهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأتتها وجماهير علمائهاء 
وذهبت طائفة من المرجئة - وهم جهمية المرجئة هم والصالحي واتباعهما - (وهم من ذكرنا) إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان 
كافرا في الظاهر دون الباطن» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره» وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا 
بدون الإقرار الظاهر ممتنع " (-0). 

(-1) رواه الترمذي )*1١44(‏ والنسائي )٤۰۷۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۳۹) وقال الترمذي: حسن صعيح. وضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي )۳۱٤٤(‏ وأما استشكال الحافظ ابن كثير لمتنه يا في (ه/ )١84‏ فله جوابه» ولا يقدح في مرادنا هنا منه» وهو اقوي في 
الدلالة ثما رواه مام عن ثوبان رقم (915)» لان ذلك اللحبر قال في اوله: " امع بإذنى "» فصرح بعدم إيمانه. 


(-؟) ((الإيمان)) (ص هم١)‏ 
(د*) ((الإيمان)) (ص۲۸۷) 
(-:) ((الإيمان الأوسط)) (ص 45) 
(-ه) ((الإيمان الأوسط)) (ص )١١١‏ 


فإذا تبين أن قول: لا إله إلا الله إنشاء للالتزام بقول القلب وعمله وتحقيقهماء فانوح هذه القضية المهمة قائلين: 

وعمل القلب: وهو متعلق التوحيد الطلبى الإرادي. 

فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يتضمن توحيد الأسماء والصفات» وتصديق الرسول صلى الله عليه وسل 
في كل ما أخبر عن ربه من الكتب وما فيهاء والملائكة وأعاهم وصفاتهم» والنبيين ودعوتهم وأخبارهم» وأحوال البرزخ والآخرة» 
والمقادير وسائر المغيبات. 

فالإقرار بهذا والتصديق به جملا او مفصلا هو قول القلب» وهو التوحيد اللحبرى الاعتقادى. وعمل القلب - الذى سياتى تفصيل 
طرف منه في البحث التالى - يتضمن توحيد الله عن وجل بعبادته وحده حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وانابة وتوكلا وخشوعا 
واستعانة ودعاء واجلالا وتعظيما وانقيادا» وتسليما عرد الكون وأعرة الشرعى» ورضا حكه القدرى والشرعى» وسائر أنواع العبادة 
وهذان هماانوعا التوستيد الى جاءنت»يه: الرسل :وأتزك الله به الكت .وشيادة: أن لا إله إلا الله الى هن راس الأغال وأو 
واجب على العبد - إِنما هى إأشاء للالتزام ببلين النوعين ومن ثم سميت كلمة التوحيد» ومن هنا كان أجهل الناس بالتوحيد من ظن 


ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
أن المطلوب بقول: لا إله إلا الله هو التلفظ بها باللسان فقط. 
وقد سبق في فصل " حقيقة النفس الإنسانية " ما يدل على أن كل عمل من أعمال الإنسان الظاهرة - على اللسان أو الجوارح - 
لا بد أن يكون تعبيرا عما في القلب وتحقيقا له ومظهرا لإرادته والا كان صاحبه منافقا النفاق الشرعى أو العرفى وأخص من ذلك 
العبادات» فكل عبادة قولية وفعلية لا بد أن يقترن بها من عمل القلب وما يفرق بينها وبين أفعال ال جادات أو الحركات اللاإرادية أو 
أفعال المنافقين. 
فا بالك برأس العبادات وأعظمهاء بل أعظم شئ في الوجودء الذى يرح بالسموات والأرض وعامرهن غير الله تعالى: وهى شهادة 
أن لا إله إلا اللّه؟! 
ولهذا يتفاوت قائلوا هذه الكلمة تفاوتا عظيما بحسب تفاوت ما في قلوبهم من التوحيد. 
فلولا تفاوت أقوال القلوب وأعمالها - ولو أن المراد من كلمة الشبادة هو نطقها- لما كان لموحد فضل على موحد ولا كان لصاحب 
البطاقة- الآتى حديئه - فضل على سواه من قائليهاء ولا كان لقائلها باللسان فضل عن قائلها بالقلب واللسان» ولا كان لمن قالها من 
خيار الصحابة السابقين فضل عن من قاها يتعوذ بها من السيف في المعركة. وانظر إلى هذا الحوار بين العزيز الحكيم وبين عبده موسى 
الكليم» حيث (قال موسی: يا رب علمنی شيا أذكرك وأدعوك بهء قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله» قال كل عبادك يقولون هذا!!! - 
زاد في رواية: إنما أريد أن تخصنی به - قال: يا موسی» لو أن السموات السبع اوغا هق غير > وال رضون السبع في كفة» ولا إله 
إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله " (-0). 
فكل المسلمين يقولون (لا إله إلا الله)» ولكن ما قائل كقائل» لأن ما في القلوب يتفاوت مثل تفاوت السماوات والأرض» والذرة 
الت لا تكاد ریه 
(۱7( کا يتضمن عمل القلب أعالا دون ذلك مما افترضبا الله وجعلها من واجبات الإيمان» كمحبة المؤمنين والنصح لهم والتواضع» 
والشفقة» واجتناب الكبر والحسد» ونحو ذلك. 
(-5) فى سنده رجل ضعيف عند أبن حبان »)۲۳۲٣٤(‏ لکن روى الإمام احمد سند صعیح ما يشبد له من حديث نوح عليه السلام 
وابنه» ((المسند)) (۲/ .)١59‏ 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " اعم أن أشعة (لا إله إلا الله) تبدد من ضباب الذنوب وغيومما بقدرة قوة الشعاع وضعفهء فلها 
نور» وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى» فن الناس: نور هذه الكامة في قلبه كالشمس» ومنهم: من نورها 
في قلبه كالكوكب الدرى؛ ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وأخر: كالسراج المضىء» وأخر كالسراج الضعيف. 
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة انهم و یدیم على هذا المقدار» بحسب ما في قلومهم من نور هذه الكامة» علما وعملاء ومعرفة 
وحالا. 
وکہا عظم نور هذه الکہة واشتد ارق من الشہات والشبوات حسب قوته وشدته» حق إنه رما وصل إلى حال لا يصادف معها 
شبهة ولا شبوة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده الذى لم يشرك با شیا فا یدنب ار رة أوشية دت من هذا 
انور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غرلة وغفلة لا بد منها للبشر» فإذا 
سق وعلم ما سرق منه استنفذه من سارقه , أو حصل أضعافه بكسبه» فهو هكذا أبدا من لصوص الجن والإنس» ليس كن فتح 
لهم خزانته وولى الباب ظهره "." ولیس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شىء ومليكه - کا کان 
عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يعضمن من ممبة الله واخضوع له» والذل له وکال الانقياد لطاعته» واخلاص 
العبادة له» وارادة وجهه الأعلل جنيع الأقوال والأعمال» والمنع» والفطاء راطيب ای ا کر ور بن قوير ا ات 
الداعية إلى المعاصى والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبى صل الله عليه وسل: ((إن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله)) .)١-(‏ وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التى أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم على نار المشركين 
اكان وأو بعضهم الذخول بالخلودوقال:"المتى لا يدها خالدا» ون و ذلك من" التأويئلات المستكفة ". 
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" والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلا تجرد قول اللسان فقطء فإن المنافقين يقولوتها بألسنتهم , وهم تحت 
الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بد من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب: يتضمن معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة 
حقيقة ما تضمنه من النفى والإثبات» ومعرفة حقيقة الإهية المنفية عن غير الله الختصة به» التى يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا 
المعنى بالقلب» علما ومعرفة ويقينا وحالا - ما يوجب تحريم قائلها على النار» وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإغا هو 
القول التام - كقوله صل الله عليه وسل: ((من قال في يوم: سبحان الله ونده مائه مرة حطت عنه خطایاه - أو غفرت ذنوبه ولو 
كانت مثل زبد البحر)) (-5) وليس هذا مرتبا على جرد اللسان. 

نعم من قالا بلسانه» غافلا عن معناهاء» معرضا عن تدبرهاء» ولم يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء» راجيا من ذلك ثواما 
حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل ك بين السماء والأرض» والرجلان يكون 
اا ال ناهذا دونك تادادما ف اا وا رک 

وتأمل حديث البطاقة التى توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل جل منها مد ابص فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذى ثقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله 
السجلات» لما لم حصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 

(-1) رواه البخاري (5؟4) مسل (#م). 

(<؟) رواه البخاري )55٠5(‏ مسلم (5791). 

واذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بحبتك» وذكر من هو معوض عنك غافل ساه» مشغول بغيرك» قد 
انجذبت دواعى قلبه إلى محبه غيرك وايثاره عليك» وهل يكون ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما ببذه المثابة» أو عبداك» 
أو زوجتاك» عندك سواء؟ 

وتامل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التى لم أشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته - وهو في تلك الحال - على 
أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. فهذا أمى أخرء وإيمان أخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. 
وقريب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى» فقام بقلبيا ذلك الوقت - مع عدم 
الآلته وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها - ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البثر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها 
لتلف» وحملها خفها بفيها وهو ملآن» وحتى أمكنها الرقى من البئر ثم تواضعها لهذا الخلوق الذى جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت 
له لحف بيدها حتى شرب» ومن غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء» 
00 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإإكسير الكيماوي» الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس 
الأعمال قلبها ذهبا والله المستعان" )1١-(‏ 

المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر المحوالي - ۲/ الاه 


(۱7)( ((مدارج السالكين) ). 


۳ المبحث الثالث: العمل وتركه بالكلية كاقض من نواقض الإيمان: 


المبحث الثالث: العمل وتركه بالكلية كاقض من نواقض الإيمان: انظر هذا الموضوع في الموسوعة العقدية في (الباب السادس من 


4 المبحث الرابع: اللوازم المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 
المبحث الرابع: اللوازم المترتبة على إخراج العمل من الإيمان 
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٠.١‏ تنبهات مبمة على جملة من اللوازم الباطلة المنادية ببطلان مقالة المرجثة في إخراج العمل من الإيمان» أو تصور إ يمان تام في القلب 
بدون عمل ظاهر وض هذا مزيد نقض لقالة الإرجاء» ومن هذه اللوازم: 

١‏ - قال رحمه الله: "ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها؛ لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب» مثل: أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أب بكر وعمر» وهو لا يسجد لله جدة» 
ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه وأخته» ويشرب الجر نهار رمضان» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر المؤمنين يتكرون هذا 
غاية الإنكار" (-١).ثم‏ علق شيخ الإسلام على هذه الصورة بقوله: "وإنما قال الأئمة بكفر هذاء لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن 
يكون الرجل لا يفعل شيئا ما أمى به من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من الحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء 
والى غير القبلة» ونكاح الأمبات» وهو مع هذا مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه" (-5). 

۲ - قال شيخ الإسلام: "وهمذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة» فدعي 
إليهاء وامتنع» واستتيب ثلاثاء مع تبديده بالقتل» فلم يصل حتى يقتل: هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا 
يسجد لله جدة من غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا يضرب أحد ممن يقرب بوجوب الصلاة إلا صلى» لا يى 
الأ به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأس عظم» مثل لزومه ادق يقن اند إن فارقه هلك 
فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل الصلاة 
ا عليه من احتمال القتل قط" (-98). ٠‏ 

۴ - قال شيخ الإسلام: "ويعلم أنه لو قدر قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جتنا به بقلوبنا من غير شك» ونقر با لسنتنا 
بالشبادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء ما امت به ونبيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحجء ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي الامانة» 
ولا نفي بالعهد» ولا نصل الرحم» ولا نفعل شيعا من احير الذي أمرت به» ونشرب اخمر» ونتكح ذوات الحارم بالزنا الظاهر» ونقتل 
من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهمء بل نقتلك أيضاء ونقاتلك مع أعدائك. 


(-1) ((الإيمان)) (ص۱۹۲) ((الفتاوى)) (۷/ 5١4‏ )؛ وانظر نحوه في الإيمان: الأوسطء ضن: ((الفتاوى)) (۷/ مه - 
٥٥٩ ۰٤۹٥ - ٤۹4٤ص ( ۰)۱۱ ٤‏ - لاوه) ط. ابن الجوزي. 

(؟) ((الإیان)) (ص۲۰۹) ((الفتاوى)) (۷/ 18؟). 

(د*) ((الايمان)) ( ص۲۰۹ - ۲۰۷) ((الفتاوی)) (۷/ 9١5)؛‏ ونحوه في ((الإ يمان الاوسط))ء صمن: ((الفتاوى)) (// 
۱ -5315)» ر(ص55ه) ط. ابن الجوزي. 

هل کان يتوهم عاقل أن النبي صل الله عليه وسلم يقول لحم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى 
لک أن لا يدخل لعن مع و بل كن امعد يع ا نتم ا ويضرب رقابهم إن لم 
يتوبوا من ذلك" (-١).ومن‏ المعلوم انه 2 عهد الرسول صلى الله عليه وس كان من اسلمء ودخل 2 دين الله ازم بالاعمال الظاهرة» 
من صلاة وزكاة وصيام وج» ولم يكن أحد يترك تجرد الكامة» بل كان من أظهر ا معصية يعاقب عليهاء ولو كان من أن به هو الواجب 
عليه فقط» لما عوقب على تركه لغيره (-5). 

نخاف من يبود)) (-9). ٠‏ 

فلم يكونوا مسلمين بذلك؛ لانهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في انفسهم» أي نعم ونجزم أنك رسول الله» فعلم ان مجرد العم 
والإخبار عنه ليس بإيمان حتی يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء» المتضمن للالتزام والانقياد» مع تضمن ذلك الإخبار عا في أنفسهم. 
والمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فاكانوا كفارا 2 الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» فكانوا كفارا 2 الظاهر والباطن 
.)٤7(‏ 


ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
٤‏ - نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في معرض نقضه لمن اكتفى في الإيمان بالإقرار أنه قال: 
"ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الخملت» ولم يجد في كل مائتي درهم مسة أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا قر 
ثم شد الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكاس والبيع» وعمل الككائر كلهاء إلا أنه في ذلك مقر بالله» فیازمه أن يكون عنده 
مؤمناء وهذه الأشياء من أشنع ما يازمهم (-0). 
قلت "القائل: شيخ الإسلام": هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع جملا يقول غيره بعضهاء وهذا 
الإلزام لا محيد لحم عنه. 
ولهذا لما عرف متكموهم» مثل جهم» ومن وافقه أنه لازم لهم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من الأعمال الظاهرة ل يكن بذلك 
كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. 
فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أن يكون كافرا في الآخرة؟ قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله 
شيء» فإنها عندهم شيء واحد» نفالفوا صرج المعقول» وصرج الشرع" (-5).ه - ذكر شيخ الإسلام أيضا أن ما يلزمهم "أن من جد 
للصليب والأوثان طوعاء وألقى المصحف في الحش عمداء وقتل النفس بغير حق» وقتل كل ما رآه يصلي» وسفك دم كل من يراه 
يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا للهء إيمانه مثل إ يمان النبيين والصديقين" (-7). 
المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تعية لعبدالله مد السند - ص ۳۷۷ 


07 بزرالؤعات)) رصن0002) ((الففارى) )0۸۷/۷7 
(-؟) انظر: ((الإیان)) (صه4؟) ((الفتاوى)) (898/9). 
(-") رواه النسائي (۷/ )١١١‏ بلفظ (قال يبودي لصاحبه اذهب با إلى هذا النبي قال له صاحبه ..... ) من حديث صفوان بن 
عسال, قال الزيلعي في ((تخرج الكشاف)) (۲/ 557): [فيه] عبد الله بن سلمة في حفظه شيء وکا فة وات لك منا كين وضعفة 
اليا 
(-5) انظر: ((الإيمان الأوسط))» ن ((الفتاوى)) (۷/ ١51ه)»‏ رص ده؛) ط. ابن الجوزي؛ و ((الصارم المسلول)) ("/ 
انظر: ((السنة)) لخلال /٤(‏ ۲۷ - ۲۸ رقم .)١١١‏ 
( 
( 


٠ 


ESN ESA ITAA OED 
ط. ابن الجوزي.‎ )٤۹٥ - ٤4٤ص ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ 84 ه»‎ )7( 


٠‏ المبحث اللحامس: أهمية عمل القلب 

المبحث اللحامس: أهمية عمل القاب 

القلب هو موضع الإيمان الأصلي» وايمانه أهم أجزاء الإيمان» ومن هنا كان قوله وعمله هو أصل الإيمان الذي لا يوجد بدونه مهما 
عملت الجوارح من الإيمان» ولا خلاف بين عقلاء بنى آدم في أن كل حركة بالجارحة لا تكون إلا بإدارة قلبية» وإلا فهي من 
تصرفات الجانين أو حركات المضطرين فاقدي الإرادة. 

فالقلب - يا سبق في فصل حقيقة النفس الإنسانية - ليس ملك الأعضاء غفسب» بل هو أعظم من ذلك» إذ هو مصدر توجيهها 
ومنبع عملها وأساس خيرها وشرهاء فإذا كانت إدارته إبمانية كانت الأفعال العضوية إيماناء واذا كانت إدارته إدارة كفر ونفاق أو 
عصيان كانت تلك مثلهاء. 

والنصوص في ذلك كثيرة. منها: 

١‏ - يقول الله تعالى في حق من حققوا الولاء والبراء: اوك كنب في قلوييم الإعان وأيدهم بروج نه [الجادلت۲۲] 

۲ - ويقول: ولكن الله حب إليكر الإعان وريته في قلوبك [الجرات:۷] 
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۴ - ويقول في حق الأعراب: ونا يذْخْلٍ الْيَانَ في قوب [الخجرات:؛١]‏ 

؛ - ويقول: وليب الله ما في صدور ف وحص ما في قوب [آل عمران:54١]‏ 

وغير ذلك كالآيات الدالة على الطبع وانكتم على قلوب الكافرين أو كونها في أكنه أو مغلقة - ونحوها. وكل آية ورد فيا قوله: بات 
الصدور (-1).ومن السنة يقول النى صلى الله عليه وسل: (( .... التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات .... )) (-5). 
ويقول: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) (-").ويقول - 
كا روى الإمام أحمد في المسند -: ((الإسلام علانية» والإيمان في القلب وأشار إلى صدره ثلاث مرات قائلا التقوى هاهناء التقوى 
هاهنا)) (-4).ويقول: ((يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك) (-0). 

فهذه النصوص تدل على أن القلب هو الأصل» وأن إبمانه هو جزء الإيمان الأساس الذى يقوم عليه الجزء الظاهر ويتفرع منه» ويرتبط 
به راط العلة بالمعلوكء بل راط اجا الحقيقة الواحدة الجامعة» ومن هنا لم يسم المنافق مؤمنا قط وإن كثر عمل جوارحه بالجهاد 
والصلاة: 1 

بل المؤمن الجاهد إذا نوى بجهاده طلب الدنيا أو الرياء حبط عمله وتبدلت المثوبة في حقه عقوبة وعذاباء وهذا ما يدل على أهمية عمل 
القلب» وقد سبق تفصيل اذلك في فصل حقيقة النفس الإنسانية. 

(-1) وهى كثيرة» وتدل على ارتباط أعمال القلب بأعمال ام جوارح» لأنها كثيرا ما ترد فى أعمال الجوارح. 

(55؟) رواه مسلم (؟9) (9074؟) ,من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-") رواه البخاري (07) , ومسل )١1599(‏ من حديث النعمان بن شير رضي الله عنه. 

(-4) رواه أحمد )٠١١ /۳( )١7404(‏ , من حديث أنس رضي الله عنه, قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٥۷ /١(‏ رجاله 
رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالبي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون, وضعفه الألباني 
في ((ضعيف الجامع)) (80؟5). 

(-5) رواه الترمذي )۲٠٠١(‏ , وقال: حسن, قال الألباني في ((الإيمان لابن أبي شيبة)) (هه): هذا إسناد صحيح على شرط 
0 العجيب أن المرجئة استدلت ببعض الأدلة السابقة على إن الإيمان هو جرد التصديق القلبى» وأن أعمال الجوارح - بل بقية أعمال 
القلب - ليست من الإيمان» فهذا هو ذا "الإيجى" في "المواقف" يذكر مذهب أصحابه الأشاعرة: وهو أنه التصديق» ومذهب الاتريدية» 
وهو أنه التصديق مع الكلحن توي “دهي ان وأصحاب الأثر: أنه جموع هذه الثلاثة» فهو تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» 
وعمل بالأركان ".ثم يقول في الانتصار لمذهبه: " لنا وجوه :)١-(‏ 

الأول: الآبات الدالة على محلية القلب للإيمان نحو: وَنَا دحل الْإبمَانُ في قأويك [احجرات:* ١]ء‏ وََبهُ مطْمَئنَ بالإيان [النحل:١٠].‏ 
ومنه الآيات الدالة على اتلم على القلوب» ويؤيده دعاء النى صل الله عليه وسلم: ((اللهم ثبت قلبي على دينك) (-7) ۲). وقوله 
لأسامة - وقد قتل من قال لا إله إلا الله -: ((أفلا شققت عن قلبه)) (-م). 

والرد عليهم واضمء فإن النصوص الدالة على الجزء الباطن من الإيمان لا تنفى وجود الجزء الظاهر - لا سما ولهذا الجزء نصوص ممائلة 
- وغاية ما فيها بيان أن إيمان القلب هو الأصل والأساس لإيمان الجوارح کا تقدم. 

ثانيا: من جهة ثانية هذه النصوص لا تدل على التصديق بل على أمى زائد عنه» فما كتبه الله في قلوب المعادين لأعدائه وما زينه في 
قلوب المؤمنين وما نفى دخوله في قلوب الأعراب وهكذاء ليس هو التصديق الجرد كا يحسبون وإنما هو أعمال قلبية كالحبة والرضا 
واليقين ونموها. 00 ۹ 

الثا: ومن جهة ثالثة يرد عليهم بأن من تأمل هذه النصوص الت أوردها صاحب المواقف يجد أنها تدل على إيمان الجوارح بنوع من 
أنواع الدلالة» وأن الإيمان المذكور في بعضما ليس هو الإيمان العام المقابل لكامة "الكفر" والمرادف لكامة "الدين"؛ بل هو الإيمان 
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الخاص المقابل لكلمة "الإسلام" إذا اجتمعاء أي على النحو الذى دل عليه الحديث السابق: "الإسلام علانية والإيمان في القلب" ولا 
مجال للبسط أكثر من هذا. ومن أفسد الأصول الت بناها المرجئة على هذا الاعتقاد - أي انحصار الإيمان في التصديق القلى وحده - 
أنهم حصروا الكفر في التكذيب القلبي أيضاء حتى أنهم لم يعتبروا الأعمال الكفرية الصريحة كالسجود للصنم» وإهانة الع 6ي 
الول فل أن عليه وسل إلا دلالات على انتقاء التصديق القلبى» وليست مكفرة بذاتها (-4). 
المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - '/ ١‏ ٤ه‏ 
(-1) ([4]) انظر إلى تصريحه بمذهب السلف وأصحاب الأثر ثم تصريحه عخالفه أصابه» ومع هذا يزعم معاصروهم أنهم أهل 
السنة وابجماعة أو منهم!! 
(-؟) رواه ابن ماجه (84) من حديث اس رضي الله عنه, وصححه الألباني, وروي عن أم سلمة رضي الله عنبا. 
(-") رواه مسلم )۱١۸(‏ (95) , من حديث أسامة رضي الله عنه. 
(-4) وهذا من الأصول الثابتة فى مذاهب الأشاعرة قديما وحديثاء انظلا مثلا: ((المواقف)) (ص 88")» و ((براءة الأشعريين)) 
2)١49 /۱(‏ ومن أعظم الرد علهم أن الأشعرى نفسه فى المقالات (۱/ )١۳۲١۱۳۳۰۱۶۱‏ ذكر هذه الأقوال نفسها عن فرق 
المرجئة: كالجهمية والصالحية والمراسية وهذا يدل على صحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تبيه مراراء وما استنتجناه من بحثنا هذاء وهو 
أن الأشاعرة على مذهب جهم والصالحى وإن غيروا قليلا. 


“0 المبحث السادس: إثبات عمل القلب 
المبحث السادس: إثبات عمل القلب 
لما كان إيمان القلب من الأهمية بالدرجة التى عرضنا طرفا منباء» كان لا بد أن يكون حظ الحديث عنه من الذكر الحكيم الذى أنزله 
لله لإصلاح حياة العالمين وتزكيتبا هو الحظ الأوفر» وهكذا جاء في القرآن آيات كثيرة تين أعمال القلب وأهميتها في الإيمان أصلا أو 
وحسبنا أن نورد ما يتجل به ححة مذهب أهل السنة واماعة وشذوذ المرجئة المنكرين إدخول أعمال القلب في الإيمان عدا التصديق 
القلى»ء ويتصح ان مصدر القوم 2 التلقى لم يكن الاب والسنة» والا فكيف يضربون تفا عن هذه الآيات الحكات» ويعتمدون 
| کا كيزن على آبة واحدة ليست 2 مورد الإيمان الشرعي» بل حكاها الله تعالى عن قوم قالوها ي التصديق اللحبرى الجرد» 
وهو قوله تعالى على لسان اخوة يوسف: وما أنت ومن لَنَا [يوسف:۷١]!!‏ 
وهذه بعض أعمال القلب مقرونة بما تدل عليها من الآيات» منها ما هو في حق المؤمنين» ومنها ما هو في حق الكفار دالا على أمور 
سوى التكذيب الذي لم يقر المرجئة بغيره» ونظرا لكثرتها اكتفيت با ورد فيا العمل مسندا إلى القلب - أو الصدر - بالمنطوق الصرج. 
١‏ - الوجل: إغا المؤْمنون الذينَ إذا ذك الله وجلّت قلوبهم [الأنفال:؟] 

۲ - الإخبات: وليعلر الذي أوتوا العام أنه الق من ريك فيؤْمنوا به فتخبت لَه قلوبهم [الحج: 0] 


عاك ١‏ ا مر O‏ 


]89 - [الشعراء:۸۸‎ yS 
الإنابة: من + ثي الحم اليب وجاء بْب منيب [ق:"م].‎ - ٤ 
]۲۸ ألا بذ الله تطمين الوب [الرعد:‎ ]۲٠١ قلي [البقرة:‎ iS ه - الطمأنينة:‎ 
ارا ا اذكه إلا من اه 000 لمان 0 0 كن‎ 


الله ٠‏ ولك لين امتحن الله قلوبهم للتقوى ن مغفرة وأجر عط [أشرات :مآ * 
مح 0 

- الانشراح: فن يرد الله أن يبديه شرح صدره للإسلام [الأنعامنه 1 ] امن شرح الله صدره للإسلام فهو عل نور من من ريه 
ا يي ا 
۸ - السكينة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب [الفتح:٤]‏ 
9 - اللين: ثم تلين جاودهم وقلوبهم إلى ذم الله [الزم:"8] وقد اسنده للقلب والجوارح هناء 
٠‏ - اللخشوع: ألر يأن للذين آمنوا أن تشع قلوبهم إذكر الحديد:5١‏ [] 
١‏ - الطهارة: ذلكر أطهر لقلويكر وقلورين [الأحزاب:"#ه] وهى في أية الجاب» فدلت على التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. 
۲ - المداية ومن يمن بال يبد قلبه [التغابن:1١]‏ وهى مما يدل على تلازم أعمال القلب. 
١٠‏ - العقل: أف يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلونَ بها أو آذَان يسمعون بها فَإِنَا لا تعمى الأبصار وکن تعمى الْعَلُوب 
4 - التدبر: أفلا يتدبرون الْقَرانَ أم على قلوب أَقَمَاهًا [عمد:؛ ]١‏ 
١١‏ - الفقه: لهم قلوب لا يفقهون با [الأعراف:1079] 
١‏ - الايمان: من الذين قالوا امنا بأفواههم ولر تدمن قلومبم [المائدة:41]. 

ء٤‏ كل 2 0 يلا 
وفى الإيمان اللخاص: قَالَتَ الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا اسلا ونا يذخل الإيان في قوي [الجرات:٤١]‏ ولهذا كان 
ت الاعاب تؤمنوا ولكن قو یمان في قاو 

فهم الصنف الذى معاه الله: والمؤلفة قلوبهم N‏ 
۷ - السلامة من الغل للمؤمنين ولا تجعل في قلوينا غلا للذينَ آمنوا [الحشر: ]١ ٠‏ 
۸ - الرضا والتسلم قلا ورك لا بوْمنونَ حت كوك فيما جر بيهم ثم لا يجدوأ في أنفسديم حرجا ما قضيت ولوأ ليما [النساء: 
[٥‏ 


ويلاحظ أن الإسناد فيا للنفس لا للقلب أو الصدرء لحككة دقيقة هى أن النفس مككن الموى والاعتراض. 
وما ورد مسندا إلى القاب لدي 


1 0 00 7 0 -الإنكار: اين لا ونون ا ة قوم‎ ١ 

000 ال 0 هم عدت | إل 7 2 0 لاي ر el.‏ 
3 ا دک اله وحده اا رتا قرت الین لا و بالآخرة [الزمر:ه؛]. 

ا ل م ل راض 
: القفل» و الفقه» و العقل: وقد 03 ما د ا 

ا مض فزادهم الله مرّضا ا 

]۷ ٤ القسوة: ثم قست قلوبك من بعد ذلك فهي كاتخارة أو أشد [البقرة:‎ - ٩ 

]5 الغمرة: بل قلوبهم في غمرة من هذا [المؤمنون:‎ - ٠ 

]١4:نيففطملا[ الران: كلا بل ران على قلويم ما انوا يكسبون‎ - ١١ 
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.]١١۸ العداوة لحق وأهله: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر [آل عمران:‎ - ١٠ 
والآيات في ذلك وعلاقته بأعمال الجوارح كثيرة أيضا. وأكثر مما ذكرنا الآيات الواردة في أعمال القاوب» ولكن لم يذكر فيها لفظه»‎ 
ه‎ ٤۷ /۲ - المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحواللي‎ 


۷ المبحث السابع: نماذج من أعمال القلوب 


المبحث السابع: نماذج من أعمال القلوب 

ونبدأ ذلك ببيان موجز لما تعرض له عمل القلب من إعراض أو إسقاط أو خفاء إدى الأمة الإسلامية في عصور الا نحراف» فنقول: 
١‏ -ا لمتكلمون: 

وهؤلاء أهملوا أعمال القاوب بالكلية جاعلين الإيمان قضية عقلية بحتة» ولم يثبتوا من أعمال القلب سوى التصديق اللخبرى الذى هو في 
الحقيقة أشبه بالعمل الذهن الال وان سيره للقلي» 

وأضل هذا المذهب هو ذلك المبتدع الضال " الجهم بن صفوان " )١-(‏ والمؤسف جدا أن أكثرية متكبى الأمة - وهم الأشاعرية 
والماترية - اعتنقوا هذا المذهب مع إطباق اة السلق العاضرين. لنشأته على تكفير جهم وأصحابة» واعتبار الجهمية فرقة خارجة عن 
فرق أهل القبلة الثلاث والسبعين .)۲٠(‏ 

ومن أغرب التناقضات عند هؤلاء أن يكون مت نقله أبو الحسن الأشعرى نفسه في المقالات عن جهم والصالحى وبشر المرسى 
الہودی هو ذات عقيدتهم التى صرح بها الباقلانى والجويى وسائر امتهم إلى الإيجى ومن جاء بعده. 

ولیس هذا موضع المقارنة بين الجهمية لشاف ت وحسبنا إن ننقل مذهب جهم 3 سطره الأجعوض نفسه » 9 نقارنه بكلام أكبر 
اا اة المتقدمين وناشر مذهبهم (-م) - القاضى الباقلانى. 

يقول الأشعري في أول حديثه عن فرق المرجئة واختلافهم: " فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وجميع 
ما جاء من عند الله فقط» وان ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان واللخضوع بالقلب والحبة لله ولرسوله والتعظيم لما واتلوف منهما 
"كنا" والعمل بالجوارح فليس بإِيمان قال: وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان " (-4). 

ويقول الباقلاني - في بیان ما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - " وأن يعلم أن الإيمان بالله عن وجل هو التصديق بالقلب والدليل هو 
الإقرار بالقلب والتصديق قوله عن وجل: وما نت ممن اتا ولو کا صادقين [يوسف:17] 

وقد أتفق أهل اللغة قبل نزول القران وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح 
والقلوب " (-ه). 

فهذا اتفاق بينهما على أن أعمال القلب والجوارح غير داخله في الإيمان. 

صصيح أن الجهمية تقول أن الإيمان المعرفة» والأشاعرية يقولون: الإيمان التصديق» ولكن ما تحله الأشاعرة وتكلفوه من التفريق بين 
المعرفة وبين التصديق الجرد أمى لا يقبله العقلاء» ولهذا رد عليه شيخ الإسلام ابن تبيه قائلا: " إن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد 
تصديق القلب اللحالى عن الانقياد - الذى يجعل قول القلب - أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته لا بجحب على كل أحد 
معرفة القاب وتصديفه» ويقولون» إن ما قاله ابن كلاب والأشعرى من الفرق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أححابه اعترف 
بعدم الفرق." 

(-1) وقد أشار الإمام ابن جرير إلى فرقة أخرى تتكر عمل القلب» وبمراجعة فرق المرجئة فى ((المقالات)) وجدت أنها الغسانية» 
انظر: (ص 584). وانظر ((تبذيب الآثار)) (۲/ ۱۹۹) و ((المقالات)) )١07/١(‏ 

(-؟) ]٤۳۹٦۸[‏ انظر (( کاب الابمان) ) لآبي عبيد. 

(-م) [59مع] انظر ((تبيين كذب المفتري)). 
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]٤۳۷۰[ )٤7(‏ ((مقالات الإسلاميين)) )١١ /١(‏ 
(-ه) [1/ا"؛] ((الأنصاف))» (ص 78 )» وعن الرد على الأشاعرة فى هذاء انظر: ((الإيان)) لابن تهيه مواضع كثيرة منها: 
(ص ›)۱٤۳ - 1١4١‏ و (ص ۱۷۸ - ۱۸۰). 
إلى إن يقول: "والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق» وبين تصديق قلبه تصديقا 
مجردا عن انقياد وغيره من اعمال القلب بانه صادق )١-(‏ 
وأيضا فلو أضاف المتكلمون إلى التصديق شيئا أخر - من أعمال القلب - لا نخرم أصلهم وفسدت قاعدتهم الى هن أن الإعان تمع 
واحد لا يتركب ولا يزيد ولا ينقصء وهذا ألزمهم الإمام أحمد - رحمه لله - إلزاما لا محيص لهم عنه حين قال - في رسالته إلى 
ارا وأا و عنم أن الإيمان: الإقرار» فا يقول في المعرفة هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى إن يكون 
مصدقا با اقر؟ قال مد بن حاتم: وهل يحتاج إن يكون مصدقا با عرف؟ - فإن زعم انه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه 
يحتاج إن يكون مقراً ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء» فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال "قولا" عظيماء 
ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة. 
قال المروزى: ولا احسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق .)١١(‏ 
ففى هذه الأسطر الموجزة ألزم الإمام أحمد إلزاما مفحما كل طوائف المرجئة - المتكامين منهم والفقهاء - الذين يشتركون جميعا في أصل 
وأحد هو عدم إدخال أعمال القلب في الإيمان» واعتباره عملا واحدا فقط» إما الإقرار " الفقهاء " واما التصديق والمعرفة " المتكامون: 
الجهمية والأشاعرية والماتريدية " وهو ألزم شئ للمتكلمين الأشاعرية والماتريدية الذين يفرقون بين مذهيهم ومذهب جهم بالتفريق بين 
المعرفة - التى هى قول جهم - وبين التصديق الذى هو مذهبهم. 
فهذا التفريق نفسه يوقعهم في هذا الإلزام ولا مناص» فإما أن يلتزموا القول بأن الإيمان هو التصديق الجرد عن المعرفة» وهو ما لا 
يتصور أن أحدا يقوله» وأما أن يقولوا إنه المعرفة مع التصديق» فيبطل أصلهم الثابت وهو أنه شئ واحد لا يتركب ولا يتعدد وحينئذ 
يلزمهم إدخال سائر أعمال القلب ‏ أدخلوا المعرفة. 
والخاصل أن هؤلاء لو تجردوا من لوثة التقيدات المنطقية والتكلفات النظرية نقلوها عن الفلاسفة ونظروا لآيات الوحى المبين - الى 
عرضنا بعضها - لأثبتوا أعمال القلب جميعها أجزاء من الإيمان القلبي الذي هو أهم شطري الإيمان. 
۲ - المتصوفة: 5 5 5 
كان ضلال المتصوفة في أعمال القلب من نوع أخر فالقوم مع اهتمامهم الشديد بها (-") وتسميتبا أحوالا ومقامات وتفصيل دقائقها 
- أوقعهم الحوى والابتداع ومتابعة أسلافهم من صوفية الوثنيين انود واليونان في تناقضات وتخبطات أخرجت طائفة منهم عن الدين 


كله. 

فن ذلك ضلالحم في "الرضا" - الجامع للانقياد والقبول - فقد خرجوا فيه عما كان عليه السلف إلى معنى فلسفى وثنى» هو الرضا المطاق 
بكل ما في الوجود لأنه من إرادة الله وقدره» حتى اعتقدوا وجوب الرضا بالكفر والفسوق والعصيان ووقعوا في الجبر ا مض تحت 
ستار ما أسموه "شبادة الحقيقة الكونية"!! و "الاستبصار بسر الله في القدر"!! 


]٤۳۷۲[ )۱7(‏ ((الإيان))» (ص ۲۸۱ - ۲۸۳)ء وببذا يظل الفرق الجهمية والأشاعرة هو أن الجهمية يثبتون الإيمان حتى مع 
إنكار اللسان» والأشاعرة ينفون الإيمان عمن صرح بالكفر بلسانه» لأن هذا عندهم دليل على عدم تصديق القلب» وعلى كل فاللوازم 
ليست كالأقوال» والرأى فيها عتمل. 

(دم) ]٤۳۷۳([‏ اللحلال لوحة )٠١9(‏ 

(-©) [4/ا”#ع] الذي هو رد فعل لعقلانية المتكلمين وغلو المترفين وجفاف الفقّه. 

وضلوا 2 الرجاء والكرة: حيث افتعلوا یما تناقضا» فاحتقروا الرجاء واعتبروه اشغ مقامات المريدين : وغلوا ف المحرة حى 
أسقطوا ما يقابلها من اللحوفء وجعلوا همهم - بزعمهم - عبادة الله لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وجعاوا ذروة الحبة: 
"الفناء" في الحبوب» وهذا قال فيم RE‏ شل نحشي وصده فهو لاك :41و فض بهم هذا إلى احتقار الجنة والنارء 


واحتقار مقام الأنبياء» بل اعتقاد الحلول والوحدة - عياذا بالله!! 

ومن الناحية العامية وضعوا قاعدة: "الحبة نار في القلب تحرق ما سوى الحبوب" واتخذوها ذريعة للتنصل من التعبدات التى تشغلهم 

عن الحبوب - بز هم - كالأشتغال يجهاد أعدائه وتعلم دينه وتعليمه ونشر دعوته بين العالمين. 

وضلوا في التوکل: شماوه اة ا وتوا كلا رخيصاء وتسولا للمعطين» وتعمدا لإلحاق الضرر بالنفس» وتركا الأسباب المشروعة» 
بل تركا لأعظم التعبدات - كالدعاء مثلا - فأسقطوا به وباحبة من أعمال القلوب الشيء الكثير» فضلا على أنمم غفلوا عن أعظم 

درجات التوكل» وهو التوكل على الله في إقامة دينه» والجهاد في سبيله» ومقاومة الكفر والفساد - م هو توكل الأنبياء. 

وضلوا في الزهد» فأخرجوه من عمل قلبى إيحابى إلى مظهر سلبى؛ حت إنهم حرموا به طلب العلمء لأن ذلك کا قالوا يؤدى إلى تقدير 

الناس للعالم» وهذا - بزعمهم - ينافى الزهد» وعبدوا الأمة للفقر وبه» وحتى سموا أنفسهم الفقراء» وسموا الله تعالى "الفقر"!! 

وبابحملة فلا تكاد تجد شرطا من شروط لا إله إلا الله ولا عملا من أعمال القلب - إلا ولحم فيه ضلال وانحراف» مما كان له أثره 

العميق في انتشار الظاهرة واقعياء ولولا أن غرضنا هنا تتبع الظاهرة في الفكر وأراء الفرق لتوسعنا في تفصيل ذلك الذى هو أليق بالواقع 

وأطلياة: 

“م - المرجتة الفقهاء: 

وهؤلاء يثبتون أعمال القلب في ذاتها ولا يتكرون أهميتباء لكنهم يجعلونها شيئا أخر سوى الإيمان» کا يخرجون منه أعمال الجوارح» 

فإذا سلوا عن علاقتها بالإيمان قالوا هي من اوازمه أو ثمراته. 

ا خطورة مذهيهم - لاسها في العصور الأخيرة - من جهة أن الإخلال بشيء من أعمال القلوب - التى يعد الإخلال بها كفرا 

او في نظر الشارع - لا يكون - على مذهبهم - إخلالا بالإيمان - الذي هو الإقرار والتصديق - إلا باللازم والتبع» وحسبك 

بهذا ذريعة إلى التساهل في ذلك )١<(‏ - ولو بمرور الزمن وتطور الظاهرة - ولهذا ألزمهم آهل السنة إلزاما لا محخيص لهم عنه کا سبق 

في كلام الإمام أحمد. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تميه: " والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال 

ليست منه» وكان منم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ول یکن قوهم مثل قول e‏ فعرفوا إن الإنسان لا يكون مؤمنا إن " يتكلم 

بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم (أي بخلاف قول الأشاعرة في هاتين القضيتين 

(-؟)» لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان ازمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا" 

0 ظر (| 

(-؟) ]٤۳۷١[‏ لان الأشاعرة ينفون التصديق عمن ورد الشرع بتكفيره. 

(1A ((الويمان)) ( ص‎ [éTYY] (7) 

وهنا بنبغي التنبيه على اض مبم» وهو أن ما ورد 0 كثير من التابعين وتلامذتهم 2 ذم الإرجاء وأهله» والتحذير من بدعتهم » إغا 

الود ل المرجئة الفقهاء» فإن جهما لم يكن قد ظهر بعد» وحتى بعد ظهوره كان بخراسان» ولم يعلم عن عقيدته بعض من 

ذم الإرجاء من علماء العراق وغيره الذين كانوا لا يعرفون إلا إرجاء فقهاء الكوفة ومن اتبعهم» وح إن بعض علماء المغرب كاين 

عبد البر لم يذكر إرجاء الجهمية بالمرة .)١-(‏ 

ثم حصل في القرن الرابع فصاعدا ما يشبه الاندماج بينهم وبين الأشاعرة» ولم يبق لمم اليوم من وجود إلا بعض الحنفية ومن هؤلاء 

من يرى الحلاف بينهم وبين السلف الإسلام لفظيا فقط» اعتمادا على كلام شارح الطحاوية وبعض مواضع من كلام شيخ الإسلام 

ابن تهيه» وقد تقدم بيان الحق في ذلك. 

۽ - طائفة رابعة ليست كأحد من هذه الفرق البدعية: 

ولكن خفى علا مأخذ السلفء فظهرت بمظهر العجز عن إثبات عقيدتهاء ونسبت للتقليد الحض» وأعنى بذلك كثيرا من متأخرى 

أهل السنة الذين لم يقدموا بعمل كاف لصد تيار الإرجاء العصري» بسبب عدم إدراكهم لبعض أسس العقيدة ومنطلقاتهاء ومن 

ذلك موضوع أعمال القلوب» فقد أعياهم الجواب أمام مطالبة المرجئة بدليل على شروط لا إله الله من انقياد وقبول ويقين وصدق 


ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
وهذا ما يعيدنا إلى قضية أهمية أعمال القلوب وضرورة بحث الحديث عنها وبيان منزلتها من الإيمان فلقد ترتب على إهمالها وإغفالما من 
الآثار المدمرة في حياة الأمة الشىء الكثير» ومن أعظم ذلك انحسار مفهوم العبادة وتضييقه» وانتقاص توحيد الألوهية ووقوع الأمة 
في الشرك الأكبر» حتى أصبحت المرجئة في القرون الأخيرة تجاهر بإنكار دخول هذه الإعمال في العبادة والتأله فقالوا: إن الرجاء 
بالشرك» ولا يسمى فاعلها لغير الله مشركا ما دام يقول: لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه صدق الرسول فيما جاء به!! 
وانما الشرك بزعهم اعتقاد القلب أن هذا الخلوق إله أو رب معبود» والكفر أن يعتقد بقلبه أن ما يفعله من الأعمال كفرء أما إذا 
عمل أعمال الكفر (-*) مع اعتقاده أن ذلك لا يخرجه من الملة فليس بكافر!! 
وقد اصطدمت هذه الفكرة بالعقيدة السلفية بطبيعة الحال» وجرى بين المنبجين جولات ومعارك - أبرزها المعركة التى دارت أيام شيخ 
الإسلام ابن تييه» ثم الجولة التى دارت بظهور دعوة الشيخ مد بن عبدالوهاب» وما تزال المعركة قائمة على أشدها وما يزال مذهب 
المرجئة هو الطاغي على اكثر بقاع العالم الإسلامي. 
وهكذا ظلت هذه القضية هى جوهر كل الدعاوى التى أشبرها المؤلفون الإرجائيون على عقيدة السنة واجماعة باسم الرد على ما أسموه ' 


الوهابية 0 
كا أنبا ظلت كذلك بعد استفحال شرك التشريع» وظهور الدعاة الذين أعلنوا أن تحكيم غير شرع الله فز اكير سان خاد ة أن لا إ4 
إلا الله. 


ومن هنا اقتضى الأ تفصيل الحديث عن بعض أعمال القلوب» وهو ما سنشرع فيه بإذن الله. 

١‏ -الرضا: 

]٤۳۷۸[ )۱7(‏ آى ضمن كلامه عن الفرق فى الإيمان فى ((القهید))» (ج5) 

]٤۳۷۹[ )۲”(‏ معلوم إن أهل السنة استدلوا عليهم بوجود هذه الشروط فى أكثر الأحاديث مثل " من قال: لا إله إلا الله مستيقنا 
"مخلصا".ا ولكن التأصيل الكامل لشطر الإيمان القلبى لم يتفطن له فيما أعلم. 

]٤۳۸۰[ )"-(‏ كالتشريع من دون الله فى عصرنا الحاضر 

كامة الرضا تمع بين شرطين من الشروط إلى ذكرها بعض العلماء لشبادة أن لا إله إلا الله وهما " القبول والانقياد " بل الرضا أعلى 
منهما وأشعل )١١(‏ وقد أثرته لذلك ولكونه لفظا شرعيا ورد في الاب والسنة. 

وحسبك في تعظيمه قوله تعالى: 

الوم س الذينَ كفروأ من ديتكر قلا خشوهم واخشون اليوم أ جلت لكر دينك وأقهمت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام دينا 
[المائدة:"] 

فالرضا بالدين هو " اساس الإسلام وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج» ولا منازعة» ولا معارضة» ولا 
اا فاه الله تعالى: فلا وريك لا يؤُمنونَ حت يكوك فيما تر بيهم ثم لا يجدوأ في افم حرجا مما قضيت ويسلموا 5 
| النساء:ه 5] 

فأقسم أنهم لا يؤمنون حت يحكموا رسوله وحتى يرفع الحرج من نفوسهم من حكه» وحتى يساموا لحكمه تسليما وهذه حقيقة الرضا 
بحكه (د0). 

ولیس هذا الرضا على درجة واحدة» بل هو - كم في الاية - على ثلاث عاتب : فالتحكيم 2 مقام الإسلام» وانتفاء ا حرج 2 مقام 
الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان (-”) فن لم يرض بتکم ما جاء به مد صل الله علية وسل ف أضزك آلدين وو عة ال عة 
وبتحا م إليه» فهو معترض بنوع من أنواع الاعتراض الانى تفصيلها فلهذا لا يكون مسلا - وان رغم ذلك» يم قال تعالى في الآيات 
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0 قبلها: 
ال الین يعون انم اموا عا 

0 0 

وكيف لا وأول كفر وقع في هذا العالم إِما نشا " من عدم الرضاء فإبليس ل يرض حك الله الذي حك به كونا - من تفضيل آدم 

وتكريمهء ولا بحكمه الديني - من أمره بالسجود لآآدم " (-4)4 مع تصديقه بالله واليوم الآخرء وان الله هو الإله دون ما سواه. 

ومن رضي بأصل التحكيم لكن لم ينتف الحرج عن نفسه بل رعا زعزعته شيبة أو لحقه شك» فهذا كالأعراب الذين اسلموا ولا 

يدخل الإيمان في قلوبهم. 

ومن انتفي عنه 28 لكن لم يرق إلى درجة التسلي المطلق للوحي أمرا ونبيا وخبراء فهو ناقص عن مرتبة الإحسان التي كان عليها 

الصحابة رضي الله عنهم» والتي كان الصديق في ذروتها حتى في اشق ق المواقف» كوقف الحديبية (ده). 

وهذا هو الرضا الذي قال عنه ابن القم: " إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فان كل واحد منهما ذروة 

سنام الإيمان» قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر حك والرضا بالقدر" (-5). 

والرضا يشمل التوحيد كله» ربوبية وألوهية» طاعة وتقرباء ومن هنا قال النبي صلي الله عليه وسلم: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 

ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا "» وقال: " من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد رسولاء غفرت له 


7 7 6 
| 


نزل إليك رد أن با كوأ إل الطاغوت قد 


2 هوو 
أ 


مروا أن يكفروا به 


دنوبه 8 

وان الان عنما مدا ر غاا تو اا يقن وقد خا الها رو هة جا :و الوهيكةة, والرضا برشو وال اة ده 
والرضا بدينه والتسليم له 

(<1) [4"81] الرضا يتضمن الصبر والحبة نتضمن الرغبة. 

(<؟) ]٤۳۸۲[‏ ((مدارج السالكين)) (۲/ ۱۹۲) 

]٤۳۸۲[ )۳7(‏ ((مدارج السالكين)) (۲/ ۱۹۲) 

)"١4 /۲( ((المدارج))‎ [eA] (67) 

(-ه) ]٤۳۸٥[‏ سبق الحديث عنه من ( ص ۷۳) فصاعدا. 

(16/۲) ((المدارج))‎ 1٤۳۸٦| 65 


فالرضا بأولوهيته يتضمن الرضا تبته وحده» وخوفه ورجائه» والإنابة إليه» والتبتل إليه» وانجذاب قوي الإرادة والحب كلها إليهاء 
وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن أفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه» وان يكون راضيا 
بكلٍ م يفعل به. 

فالأول: (أي رضا الألوهية): يتضمن رضاه با أس به. 

والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولا: فيتضمن كال الانقياد له والتسام المطلق إليه - بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى المدي إلا من مواقع 
كلماته» ولا بحا کې إلا إليه» ولا يحم عليه غيره» ولا برضي بحم غيره البتة» لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء 
من أذواق حقائق الإبمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهرة وباطنة. 

لا برضي في ذلك بحك غيره» ولا برضي إلا بحكمه» فان عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا ل يجد ما يقيته إلا من 
لميتة والدم» واحسن أحواله إن يكون من باب التراب الذي إئما ,تيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور .)1١-(‏ 

وأها رطا فإذا قال أو حك أو أمى أو نبي رضي كل الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حکه» وس له تسليما - ولو کان مخالفا 
مراد نفسه أو هواها أو قول تفط اليه شيخه وطائفته لالس 

وهذا جاء هذا الرضا بأنواعه مبينا في سورة الأنعام التي هي سورة التوحيد العظمى» فقد اشقلت علي ثلاثة أنواع من الرضا هي جماع 
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ه_الباب اللخامس: المرجئة 
التوحيد كله: 

١‏ - الرضا باللّه ربا لا شريك له في التقرب والتأله والتعبد: 

فل أغر الله ی ربا رخ ریا فى و اا 36 ]1 

۲ - الرضا بالله حكا لا شريك له في التشريع والطاعة: 

عير الله اني حك وهو الذي أَنرَلَ ليك اكاب ممصلا [الأنعام:4١1].‏ 

م - الرضا بالله وليا لا شريك له في محبته وموالاته: 

قل أعير الله تخد ويا قاطر السَمَاوَات وَالأرْض [الأنعام:؛ .]١‏ 

وقد شرح ذلك الإمام ابن الم فقال: " الرضا بالله ربا: إلا یخذ ربا - غير الله تعالي - سكن إلى تدييره وينزل به حوائجهء قال تعالي: 
فل أغر الله أب ريا وهر رت كل شىء [الأنقام:] قال ان عبان رضن الله عيماء “سيدا واا م فكي أطت ربا 
غر رھ رت كل اقوء؟ وال فى اول السبورة فن أغر الله ای ریا وهر زب كن كئ ا الاما |٤‏ ہی معنودا وام وما 
وملجأ» وهو من الموالاة التي عضمن الحب والطاعة. 

وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حك وهو الذي أل إِيَكر الاب ممصلا [الأنعام:4 ]١١‏ أي أفغير الله ابغي من يك بيني وبتك 
فنتحا 5 إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا کابه سيد الحكام» فكيف تتا ک إلى غير كابة؟ وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا؟! 


]٤۳۸۷[ )1<(‏ يقصد الشيخ اتباع غيره صلي الله عليه وسل كتقليد أحد الأعّة لمن هو مضطر لذلك لجهل ونحوه. 

(؟) ]٤۳۸۸[‏ ثم قال رحمه الله: " وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم فإياك إن تستوحش من الاغتراب والتفرد» 
فانه والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله» وروح الأنس والرضا به ربا وتحمد رسولا صلي الله عليه وسلم وبالإسلام دينا ((مدارج 
السالكين)) (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳). 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات حق التأمل» رايتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام ديناء وتحمد صلي الله عليه وسلم رسولاء ورأيت 
الحديث يترجم عنباء ومشتقا منهاء فكثير من الناس برضي باللّه ربا ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا رضي به وحده وليا وناصراء بل يولي 
من دونه أولياء ظنا منه انهم يقريونه إلى الله وان موالاتهم كوالاة خواص الملك» وهذا عين الشرك» بل التوحيد» إلا يتخذ من دونه 

اوا وا فان وض ال کن اہم ادوا سن فوته أولياءة 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه» فان هذا من تمام الإيمان ومن تمام موالاته» فوالاة أوليائه واتخاذ الولي من دونه 
لون» ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه» فان هذه المسالة اصل التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس ,بتغي غيره حكا بتا کم إليه» ويتخاصم إليه» ويرضي بحكمه» وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: إلا بتخذ سواه 
رباء ولا إهاء ولا غيره حكا. ٠‏ | 

وتفسير الرضا بالله ربا: إن سخط عبادة ما دونه» هذا هو الرضا بالله إلحاء وهو تمام الرضا بالله رباء من اعطى الرضى به ربا حقه سخط 
عبادة ما دونه قطعاء لأن الرضاء بتجريد ربوبيته يستازم تجريد عبادته» م إن العلم بتوحيد الربوبية يستازم العلم بتوحيد الإلحية 
فالحاصل: إن يكون الله وحده الحبوب المعظم المطاع» فن لم يحبه ولم يطعه ولم يعظمه: فهو متكبر عليه» ومتي احب معه سواه» 
وعظم معه سواه» وأطاع معه سواه: فهو مشرك» ومتي افرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحدء والله سبحانه وتعالى اع" 
۰)17 

01 الرضا ومقابله هو الاعتراض والكراهية لما انزل الله عط ار کا واذا فسرناه بالقول والانقياد» فضدهما الرد والاعتراض 
فالات 

1 هذا ما وقعت فيه الأمة طيا أو ياء فوقع فيها الاعتراض علي توحيد المعرفة والإثبات» والاعتراض علي الأ الشرعي بالتحليل 


ه الباب اتلحام : المرجئة 
والتحريم» والاعتراض علي اللأعس الكوني» فاعترض كثير منہم علي صفاته» وشريعته» وقضائه وقدره. 
واصل هذه الاعتراضات التلقي عن غير الله ورسوله» والاسقداد من غير الوحي وتحكمم غيره» فنبم من حك العقل - بزعمه - فنقل 
فلسفات الوثنيين وحثالة فكر التائبين» وهؤلاء هم أصحاب الكلام. 
ومنهم من حك الذوق والوجد والكشفء وانتكس بالعقل المسلم إلى حضيض الخحرافة والوهم» وهؤلاء هم الصوفية. 
ومنهم من حک الأقيسة العقّلية» والأعراف السياسية» بحجة تحقيق المصاحة الشرعية» ومراعاة الأصول العقلية - بزعمهم - فاحلوا من 
الماك الراك والفروج وما ورد النص الصريح بتحريمه» وكان ذلك مع وقوعه في دائرة الاجتاد الخطأ أو التطبيق المتعسف مهدا لما 
وقعت فيه الأمة في العصر الحديث من الشرك الأ كبر والاعتراض الأطم تحكيم القوانين الوضعية وإحلاهما محل الشريعة» بل الكراهية 
الصريحة لكثير مما أنزل الله وبخاصة في الجهاد والجاب والموالاة والسياسة» ولندع الإمام ابن القبم يفصل لنا الاعتراض التي وصات 
إليها الأمة في عصره» وحسبك إن تقول بعدها: " كيف لو رأي زماننا هذا؟! ". 
يقول رحمه الله: " الاعتراض: ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله منها. 
النوع الآول: الاعتراض عل امعائه وصفاته بالشبه الباطلة: 
(-1) ۳۸۹ ((المدارج)) (۲/ ۱۸۱ / ۱۸۳) 
التي يسميما أربابها قواطع عقلية» وهي في الحقيقة خيالات جهلية» ومحالات ذهنية» اعترضوا بها علي أسمائه وصفاته عن وجل وحكوا 
بها عليه» ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه» وأثيته له رسول الله صلی الله عليه وساء وابتوا ما نفاه» ووالوا بها أعداءه» وعادوا بها أولياءه» 
وحرفوا بها الک عن مواضعه» وسوا بها نصيبا كثيرا مما ذكروا به» وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا كل حزب با لدیہم فرحون. 
والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم الحض للوحي» فإذا سام القلب له ر أي صعة ما جاء به» وانه الحق بصرج العقل والفطرة» فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة» وهذا اكل الإيمان. ليس كن الحرب قانمة بين سمعه وعقله وفطرته. 
النوع الثاني: الاعتراض علي شرعه وأمره: 
وأهل هذا الاعتراض ثلاثة أنواع: 
الأول: المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى» وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما 
أسقطه؛ وابطال ما صمحهء وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» واطلاق ما قيده. 
وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذههاء وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرضء» وحذروا منهم ونفروا عنهم. 
الثاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق» والمواجيد» واللحيالات» والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين 
م يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله» والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ النفوس الجاهلة. 
والعجب إن الها ينون عل أهل الحظوظ» وكل ما هم فيه غظ» ولكن حظهم متضمن خالفة مراد الله والإعراض عن دينه» 
واعتقاد انه قربة إلى الله» فاين هذا من حظوظ أصحاب الشبوات المعترفين بذمماء المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم وعيبهم» وأنها منافية 
للدين؟! 
وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديناء وقدموها علي شرع الله ودينه» واغتالوا بها القلوب واقتطعوها عن طريق الله» فتولد من معقول 
اوك واا الان وأقيستهم الباطلة» وأذواق هؤلاء خراب العالم» وفساد الوجود وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأم وكاد» لولا إن 
الله ضمن انه لا يزال يقوم من يحفظه» ويبين معالمه» وميه من كيد من يكيد. 
الثالث: الاعتراض علي ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها علي حك الله ورسوله» وحكوا بها بين عباده» 
وعطلوا لها وبا شرعه وعدله وحدوده. 
فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل» قدمنا العقل. 
وقال الاخرون: إذا تعارض الاثر والقياس» قدمنا القياس. 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 
وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة. 
فعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتا يتا كون إليه. 
6 يقولون: لک تقل ولنا العقل» ولاو انتم اصعاب اثار واخبار ونحن اصحاب اقيسة واراء وافكار» واولئك يقولون: انتم 
النوع الثالث :)١-(‏ الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره: 


]٠٠۹١[ )1-(‏ في الأصل: الرابع وهو خطأً. 

]٤۳۹١[ )5-(‏ وذلك مثل اعتراض الكفار علي اختيار الرسول صلي الله عليه وسل» واعتراض الود علي كونه ليس منهم» ويلحق 
به اعتراض اللحوارج على قسمته» وأشباه ذلك كثير. 

وهو سار في النفوس ميان ا جى في بدن المحموم» ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وارادته وأحواله» لرأي ذلك في قلبه عياناء فكل 
شين وة عل "قبن الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه» وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها فتلك حظها 
التسليم والانقياد. والرضا كل الرضا " )١7(‏ 

١ 1 TT 

امحبة اساس كل عمل من أعمال الدين والإيمان» ا إن التصديق أساس كل قول من الأقوال (57)» وذلك إن كل عمل يعمله 
الإنسان لابد إن يكون عن إرادة قلبية - كا أوضحنا سلفا - وهذه الإرادة أما إن تكون حبا أو كرهاء فدافع العمل لا يخرج عن إن 
يكون رغبة وطواعية أو رهبة واجبارا. 

وأعمال الدين قسمان: 

أولا: التعبدي الحض كالصلاة والصيام والحج. 

والآخر: ما كان تابعا للنية» كال كل والنوم بنية الاستعانة علي الطاعة» والإنفاق علي الأهل اف ر 

فالأول لا يصلح إلا بالنية» والآخر لا يكون مأجورا عليه ومتقربا به إلا بها فاتضح إن النية أساس في الأعمال كلها 

وهذه النية هي بمعنى الإرادة والغاية» وهي التي لا تخلو من إن تكون حبا أو کرهاء أما النية اللخاصة التي يذكرها الفقهاء في الأحكام 
فشيء آخر. 

وقد اخبر الله سبحانه وتعاللى عن اختلاف حالي المؤمن والمنافق وعاقبتهما بحسب اختلاف نية كل منهما - اتفاق عملهما في 


همس اس لماه سمس 


الصورة والمظهر» كالإنفاق مثلاء فقال تعالى الذي 1 18 رک و لأحد عنده من نعمة ری إ إل ابتغاء وجه ربه الأعل سرت 
5 [الليل: ١‏ 1 ا 


وا متعهم أن تقبل منهم اتم إلا آم كثروا بأل رموه ولا اتون الصَلاةٌ إلا م ال ولا فقون إلا وهم کارهون 
|التوبة:غه] اي 3 عبا لما راضيا ما - فکان جزاوه القبول والرضاء ولاف اا كارها كسلان - فكان جزاوه الرد 
ولا جاط. 


والمؤمنون أنفسهم نتفاوت درجات إيمائهم بحسب الحبة والرضاء فك بين إسلام أبى ذر الذي تمل المشاق حتى بلغ EIT‏ 
اله عليه وسل» فلما اسل أعلن إسلامه بين ظهراني الكفار مستعذبا ضربهم وأذاهم يوما بعد يوم (-")» وبين إسلام الأعرابي الذي 
جاء النبي صل الله عليه وسلم فقال له ((اسلم "» فقال: أجدني كارهاء فقال: " اسلم وان كنت كارها)) (-4). 

بل م بين إسلام سلمان - الذي قضي السنين الطوال بحثا عن الدين الحق وانتقل من خدمة راهب إلى انحر حق وقع في الرق» وبلغه 
خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على النخلة» فكاد سقط فرحا وشوقا (-5) - وبين إسلام المؤلفة قلو.هم من جفاه الأعراب 
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الذين دخلوا في الإسلام بذل ذليل. 
ومن هنا كانت الحبة أصل أعمال القلوب» وشرطاً من شروط لا اله إلا الله " فان الإسلام هو الاستسلام باإذل والحب والطاعة 
له» فن لا حبة له لا إسلام له البتةء بل هي حقيقة شمادة إن لا اله إلا الله» فان " الإله " هو الذي يه العباد حبا وذلا وخوفا 
ورجاء وتعظيما وطاعة له» بمعنى "مألوه" وهو الذي تله القلوب» أي تحبه وتذل له. 

]٤۳۹۲[ )1<(‏ ((المدارج)) (۳/ ود - ۷۱( 

(-؟) ]٠۳۹۳[‏ انظر كلام شيخ الإسلام الآتي في نباية هذا الموضوع. 

]٤۹٤[ )"-(‏ تقدمت قصة إسلامه. 

]٤۳۹۰[ )٤7(‏ ((المسند)) (۳/ ۰۱۹ »)١8١‏ ومعني قوله: اجدني كارها: إن نفسه فا کره للدين ولم بنشرح صدره للإسلام 
بعد» فأرشده الني صلي الله عليه وسلم إلى إرغام النفس وقبول الحق. 

٤۳۹۹| )7(‏ انظ ق ا سلمان في ((الفتح)) 

وأصل " التأله " التعبد» والتعبد آنر مراتب الحب» يقال: عبده الحب وتهه إذا ملكه وذلله لحبوبة. فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تمكن 
الإنابة بدون الحبة والرضا وال مد والشكر واللحوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر الحبين؟ (وهل التوكل إلا توكل الحبين 
(-1)» فإنه إنما يتوكل على الحبوب في حصول محابه ومراضية. 

وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد الحبين فائهم يزهدون فيما سوي محبوبهم لحبته» وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء الحبين» فانه 
يتولد من بين الحب والتعظم» وأما ما لا يكون عن محبة فهو خوف محض " (-؟7). 

وهكذا في سائر أعمال القلب الت لا يكون العبد شاهدا أن لا اله إلا الله بدوتباء 

وقد عل الله تغالى لاض الحبة فرقانا بين المومنين والكافرين» فن أشرك مع الله غيره في الحبة وسواه به فهو المشرك المتخذ من 
دون الله ندا معبوداء فضلا عمن خلا قلبه من محبة الله ورسوله ودينه بالمرة وكره ذلك» فهذا كافر كفر | بليس وفرعون» مبما كان في 
قلبه من " تصديق " مجرد. 

يقول الله تعالى: ومن الاس من بد من دون الله أنداداً يحبوتهم حب الله وَالَِنَ آمنوأ سد حا لله [البقرة: ]١ ٠٥‏ 

فأخبر إن من احب من دون الله شيئا - كا يحب الله تعالى - فهو من اتخذ من دون الله أنداداء فهذا ند في الحبة لا في انلق 
والربوبية» فان أحدا من أهل الأرض ل ثبت هذا الند في الربوبية - بخلاف ند الحبةء فان اكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون 
الله أندادا في الحب والتعظي. 

وهذه هي العو المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلمتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تله إن 
چ في ضلال مين 3 إو ريم برب الْعَامينَ [الشعراء: ۷ - 48]» ومعلوم انهم ل يسووهم برب العالمين في اتلعلق والربوبية» وإما 
سووهم به في الحبة والتعظيم والطاعة والتشريع ". 

وا اهنا 00 e‏ قوله تعالى: ثم اين كفرواً دجم يَعدلونَ [الأنعام:١]‏ أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة 
واتعظم .. 

وإذا كان تجريد 0 وإخلاصها هو متعلق الشطر الأول من شطري الشبادة» وهو " شهادة إن لا اله إلا الله " - فان تجريد المتابعة 
والتحكيم اوسر فيل الله عليه وسل هو تحقيق الحبة المتعلق بالشطر الآخر " شبادة إن مدا رسول الله "» يقول الله تعالى: 

ل إن كنم تبون الله اعون ییک الله ويغفر لكر ذَنُوبكر والله فور رَحيم قل أطيعوا له والرسول فإن ولوأ إن الله لا يحب 
الكافرين [آل عمران: 1م - ۳۲]. 

فهذه هي آية الحبة وهي آية امحنة» " قال بعض السلف: ادعي قوم محبة الله» فانزل الله آية الحنة: قل إن كنت نحبون الله ف 


يك الله لَه [آل عمران: ]۳١‏ (-4). 


]٤۳۹۷[ )1-(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
]٤۳۹۸| )(‏ ((المدارج)) (۳/ 05 ). 
)۳7( ل ((الدارج)) (*/ ١؟)‏ 
OTE OEE)‏ 


يقول الحافظ ابن كثير رحه الله: " هذه الآية الكريمة حاكة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة الحمدية» فانه كاذب 
في نفس الأمى حت بتبع الشرع الحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله - كا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال: " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " قل أطيعوأ الله وَالرسولَ فإن تَولوأ [آل عمران: ۳۲] أي تخالفوا عن أمره إن 
اله لأ يحب الْكافرينَ [آل عمران: «]ء فدل على إن مخالفته في الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلك - وان ادعى وزعم 
في نفسه انه حب لله ويقول الرسول صل الله عليه وسل: ((لا يؤمن أحدم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) 
(۱7). ۰ ۰ ۰ 
ونواصل مع ابن الم رحمه الله حيث يقول: " فانتفاء محبتهم لله لازم لانعفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله هم 
- فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لحم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل على إن متابعة الرسول صلي الله عليه وسل هي حب الله ورسوله؛ وطاعة أمره» ولا يكفي ذلك في العبودية - حتى يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد ما سواهماء فلا يكون عنده شيء احب اليه من الله ورسوله» ومق كان عنده شيء احب إليه منبما فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه البتة» ولا يبديه الله - قال الله تعالى: قل إن کان اباو ف وؤ واخوانکز وأزواجکز وعشیرتک 


ره 2 ةدام ي ت 


وأموال اقترفتموها وتجارة تشون كسادها ومسا کن ترضونها احب ای من لله ورسوله وجهاد 5 سبيله تربصو حتی ياق له 
ا واللّهُ ل يمدي الْقُوم الماسقين [التوبة:4 ؟] فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله» أو قول أحد منهم على 
قول الله ورسوله» أو مرضاة أحد منم على مرضاة الله ورسوله» أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه 
والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم على معاملة الله - فهو تمن ليس الله ورسوله احب إليه نما سواهماء وان قال بلسانه فهو كذب منه» 
واخبار بخلاف ما هو عليه. 

وكذلك من قدم حك أحد على حك الله ورسوله» فذلك المقدم عنده احب إليه من الله ورسوله» لكن قد يشتبه الأمس على من يقول 
قول اه اوک أو اع أو ع كانه قدا مه اله له باهر ولا يحم ولا يقول إلا ما قال الرسول - فيطيعه» ويحاك إليه» ويتلقى 
أقواله كذلك» فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. 

وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول» وعرف إن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاء أو في بعض الأمورء ولم ياتفت إلى الرسول ولا إلى 
من واف به - فهذا الذي يخاف عليه» وهو داخل تحت الوعيد» فإن ا عقوبة من خالفه وأذله» ول يوافقه على اتباع شيخه 
فهو من الظلية المعتدين» وقد جعل الله لكل شيء قدرا ' لدم ), «ويقول رحمه الله في بيان بعض لوازم څبته صلى الله عليه وسلم وهو 
الأد ىفع راس اوت سف کل التسليم والانقياد ا وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون إن مله معارضة خيال باطل 
إسميه معقولاء أو مله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم. 

فيوحده بالتحكي والتسلي» والانقياد والإذعان - يا وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والحضوع والذل والإنابة والتوكل. 

(۱7) [4501] رواه البخاري ومسل رقم ٤٤‏ 

(<؟) [؟٠١5:]‏ ((مدارج اک eee A)‏ 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا مهما: توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحا م إلى غيره» ولا يرضى بح غیره» 
ولا يرضي بحم غيره» ولا يقف تنفیذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وامامه» وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه» 
فان أذنوا له نفذ وقبل خبره» والا فان طلب السلامة اعرض عن أمره وخبره» وفوضه إليهم» والا حرفه عن مواضعه» ومعي تحريفه: 
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ه الباب اتلمحام : المرجئة 
تأويلا وحملاء فقال: نؤوله ومله فلئن يلقي العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - خير له من إن يلقاه بهذه الحال. 
ات ا عق کر ان ا ماق ا لقنا إن او بل الله عليه وسل حي بين أظهرنا» وقد واجهنا 
بكلامه وبخطابه» أكان فرضا علينا إن نتبعه من غير إن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبهء أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه 
على آراء الناس وعقوم ؟! 
فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه» فقلت: فا الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء سخ ؟! 
فوضع إصبعه على فيه» وبقى باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. 
هذا أدب اتلواص معه» لا مخالفة أمره والشرك به» ورفع الأصوات» وازعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم 4)١-(‏ وعزل كلامه 
عن اليقين» وان يستفاد منه معرفة الله أو يتلق منه أحكامه ".ويقول: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: إن يكون الله 
وو احم اندتعا سافنا وا ی او ف شودوات كه ا وال الكثر يك اذ أله ا و 
ان 
باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسام» فحبته صلى الله عليه وسم التي لا يكون العبد شاهدا إن مدا رسول الله إلا بها لا تحقق 
إلا باتباعه وتعزيره وتوقيره وتعظم سنته والتخلي عن التقديم بين يدي أمره ونبيه - كا جاء في حديث: ((لا یؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به)) (-"). 
يقول الإمام ابن الم في بيان هذا الأصل العظيم أل الغبادة: عة الله وفيه» كا يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه» فحبتهم 
من تام محبته» وليست محبة معه» كحبة من بذ من دون الله أندادا يحبونهم كبه. 
واذا كانت الحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهى إغا تتحقق باتباع آمره» واجتناب نبيه» فعند اتباع الأمى واجتناب الى بين 
حقيقة العبودية ولمحبة» ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى: قل إن كنت بون الله فاتيعوني 
حبك الله [آل عمران: .]"1١‏ 
خعل اتباع رسوله مشروطا بم لله» وشرطا لحرة الله حم ووجود المشروط متنع بدون وجود شروطه» وتحققه خقفه» فعا انتفاء 
المحبة عند انتفاء المتابعة. 
بل المعول في باب معرفة الله: على العقول المتبوكة المتحرية المتناقضة» وفى الأحكام: على تقليد الرجال وآرائباء والقران والسنة نما 
نقرؤهما تبركا لا انا نتلقى منبا أصول الدين له فروعه» ومن طلب ذلك ورامه عاد يناه وسعينا 2 قطع دابره واستئصال شافته .)٤7( N‏ 
٠8 [ )1-‏ غ4] يقصد الإمام بذلك الرد على المتصوفة وما يفعلونه في الموالد وغيرها. 
4٠‏ | رواه البخاري ومسل رقم “1غ 

4 ؛] انظر الكلام عن سنده في ((جامع العلوم والحك)). 

(د؛) زح١؛؛]‏ ((المدارج)) (؟/ ۳۸۷ - ۳۸۸( 
انظر إلى كلام هذا الإمام وهو بتحدث عن واقع عصره حين كان الا نجراف 2 توحيد الله بالعبادة» وتوحيد الرسول بالمتابعة - مع 
دعوى الحبة لله ورسوله - محصورا في الضلالات الكلامية والبدع السلوكية» كقول الأشاعرة: إن الظواهر النقلية لا بد من عرضا 
على القواطع» لانها يقين» وظواهر النقل ظنون بزعمهم .)١5(‏ 
وكقول المتصوفة بعرض النصوص الشرعية على الكشف والذوق والحال وكقول المتفقة بعرض الأحاديث الصحيحة على كلام إمام 
المذهب» ونحو ذلك من الانحرافات المغلفة بالتأويللات الفاسدة. , 
أقول: ذلك الانحراف على خطورته أين منه ما وقع في العصور الأخيرة» من تحكيم صرج لقوانين الكفار ومنامجهم وطرق حياتهم؛ 
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ه الباب اتلمحامس : المرجئة 
هذا الكفر المبين ورجال دينهم محبة الله ورسوله ويعبرون عن هذا الحب المزعوم بالمظاهر والاحتفالات البدعية» وأعمال " الضرار" 
الأخرى ويستدرجون بها عقول بعض العلماء الناصحين» فيتورعون عن الح علبهم بما حك الله عليهم به متذرعين بام غير مستحلين!! 
إن الصورة العصرية المناقضة لشبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله أي لتوحيد العبادة وتوحيد المتابعة - تجرد عن التأويلات 
والأكنسة وثتعرى عن قصد المصلحة والإإخلااص» وتجل في صورة افتغات صارخ على مقام الألوهية» وتک مقنن في حك الله ورسوله. 
هذه الصورة التي من مظاهرها المتكررة الدائمة عرض حك الله ورسوله وتوقف إقراره على موافقة السلطة التى منحها القانون حق 
التشريع المطلق. 
مثال ذلك: تحريم انر وهو حك قطعى ضرورى في الشريعة الإسلامية» يتوسل الدعاة والعلماء الطيبون إلى السلطة الحا كة أن تقره 
لكى يصبح تشريعا رسميا ملزماء فإن تكرمت السلطة وقبلت الطلب عرضته على المجلس التشريعى الذي أعطى حك الدستور حق التشريع 
المطلق - ليبدي رأيه بالموافقة أو عدها! 
ثم في المجاس تدور معركة الأصوات بين المؤيدين والمعارضين الذين يعترضون بكل ثقة وبكل جرأة» لأنهم يمارسون عملهم الطبيعي 
وسلطتهم المشروعة. 
وفي أحسن الحالات - بل على أحسن الافتراضات - يحصل القرار على الأغلبية» وهنا فقط يصبح حك ملزماء ويدرج طمن مواد 
التشريع الوضعي على انه فقرة من فقراته. 
ومع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت فى إلغاء هذه المادة - متى شاءت - محفوظا بحكم الدستور. 
أي لو فرضنا إن دولة ما طبقت بعض أحكام الشريعة» كلد شارب الجر مثلاء فهذا الحك لم يكتسب صفة القانون والإلزام والتنفيذ 
لصدوره عن الله عن وجل» بل لصدوره عن السلطة التشريعية الرمعية الت أقرته بعد عرضه عليها!! 
فالله جل جلاله - عندهم - ليس من حقه التشريع إذاته» ولا هو أهل لان يطاع» وليس مكمه صفة الإلزام لذاته» وإنما ينتقي ويختار 
من أحكامه ناء على موافقة مصدر السلطات ومالك حق التشريع» وهم البشر!! 
ونحن أسأل هؤلاء المدعين للإسلام السؤال نفسه الذي سأله الإمام ابن القَيم أسلافهم» فنقول: لو قدر إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
حي بين أظهرناء وواجهنا بكلامه وبخطابه وتلا علينا حك الله في أي أمرء أكان فرضا علينا إن نتبعه ونطيعه رأسا - أم نعرض ما يأتينا 
به على تلك المجالس؟ 
فسيقولون: بل لابد من الامتثال والطاعة توا» فنقول: أغياب شخص الى صل الله عليه وسلوء مع بقاء دينه غضا طريا کا نزل هو 
السبب إذن في إعراضك عن شرع الله وتطاولك على مقام الألوهية» وجاوسك على عرش الربوبية؟! 
(-1) [44017] انظر الفصل المتعلق بقانون التعارض من أساس التقديس للرازي. 
ورحم الله الشيخ مد بن إبراهيم حين قال في بيان النوع اللحامس من أنواع الك بغير ما انزل الله التي تخرج صاحبها من الملة وتناقض 
الشبادتين: 
" االامس: وهو أعظمها واشملها وأظهرها - معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة باجا ك الشرعية؛ إعداداء 
وامداداء وارصادا وتأصلاء وتفريعاء وتشكلاء وتنويعاء وحكاء والزاماء ومراجع ومستمدات. 
فكا إن لمحا ك الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها كلها إلى كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه الجا مراجع هي 
القانون الملفق من شرائع شتي» وقوانين كثيرة» كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» ومن مذاهب بعض البدعيين 
المنتسبين للشريعة وغير ذلك. 
فهذه انحا م الآن في كثير من أمصار الإسلام مبيأة مكلة مفتوحة الأبواب» والناس إليها آسراب» يحم حاكها بينم با يخالف حك 
السنة والكّاب من أحكام ذلك القانون» وتازمهم به وتقرهم عليه وتحتمه علييم» فأي كفر فوق هذا الكفر» وأي مناقضة للشبادة بان 
مدا رسول الله بعد هذه المناقضة؟ " .)١-(‏ 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
واذا كانت حقيقة الحبة هي ببذه المنزلة بالنسبة لأصل التوحيد وشهادة إن لا اله إلا الله وان مدا رسول اللهء فإنها أيضا من اعظم 
أعمال القاوب المتعلقة ميق توحيك الألوهية والعبادة» ومن هنا كان الأنحراف الكبير الذي وقع فيه المتصوفة والكلاميون ونحوهم» 
من غفل عن حقيقة الحبة ومعناها ولوازمما ومقتضياتهاء فأنكر شيئا من ذلك» أو صرفه في غير موضعه المشروع. 
وتفصيل هذه القضايا ما لا يتسع له المجال هناء ولكن لم أر بدا من التعرض لشىء من ذلك - لا سما وقد وجدت كلاما عظيما 
لشيخ الإسلام ابن تييه في رسالته: " التحفة العراقية في الأعمال القلبية "» هذه مقتطفات منه: 
يقول رحمه الله: " محبة الله» بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» واكبر أصوله واجل قواعده» بل هي اصل كل عمل من 
أعمال الإيمان والدين» ك إن التصديق به اصل كل قول من أقوال الإيمان والدين» فان كل حركة في الوجود إِنما تصدر عن محبة» أما 
عن محبة ممودة أو عن محبة مذمومة .. 
جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن الحبة امحمودة» واصل الحبة الحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى» إذ العمل الصادر 
عن محبة الله» فان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه - كا ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسام أنه قال: 
((يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ» وهو كله للذي أشرك) ). 
وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار " القارئ المرائي» والجاهد المرائي» والمتصدق المرائي ". 
بل إخلاص الدين لله هو الذي لا يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل» وانزل به جميع الكتب» واتفق 
عليه أعة أهل الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القران الذي تدور عليه رحاه إلى إن يقول: 
فإذا كان اصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله وحده» فالشيء المراد لنفسه هو الحبوب إذاته» وهذا كال المحبة» 
لكن اكثر ما جاء به المطلوب مسمى بامم اناا عقوا وما نعلت الجن والإنس إل ليعيدون [الذاريات:5ه]ء وقوه يا آنا 


س3 


اناس اعدا ادي خلفک والدين من قبل لعذكر تقون [البقرة:٠۲]»‏ وأمثال هذا. 


]4١8[ )1- )‏ ((تحكم القوانين)) (ص5) 

والعبادة نتضمن كال الحب ونهايته وكال الذل ونبايته» فا محبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبوداء وا معظم الذي لا يحب 
لا يكون معبوداء وها قال تعالى: 

ومن الناس من بنذ من دون الله أنداداً م كب الله وَالِْينَ آمنوأ أَشّد حبا بلي [البقرة:18]. 

فبين سبحانه إن المشركين بربهم القن يكذ ون "من دون الله أندادا - وان کانوا يحبونهم كا يحبون الله» فالذين آمنوا اشد حبا لله منهم 
له ولأوثائهم» لان المؤمنين اعلم الله والحب يتبع العلو» ولان المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأوائك جعلوا بعض حبهم لغيره 
وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب» ومعلوم إن ذلك اکل - قال تعالی: 

ضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلما أجلي هل ستيان متلا الم يِل بل أكترهم لا يعون [الزمرنة ٠115‏ 
واسم المحبة فيه إطلاق وكموم) فإن المؤمن حب الله و حب رسله واا وعباده المؤمنين» وان كان ذلك من خبة الله وان كانت 
اة الق لا اها غر وتفذا جات عنية الله سان رتال مد رة عاص به سجاه من العباذ 43 اة اه رال 
له ونحو ذلك» فكل هذه الأسماء نتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. 

الإسلام» وکموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 2 سبيل اللّه))ء فاخو أن الجهاد ذروة سنام العمل» وهو أعلاه وا وقد قال 
تعالى: أَجَعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن امن بالله واليوم الآخرٍ وجاهد في سبيلي الله لا يستوون عند الله [التوبة:۹١]‏ 
إلى قوله: أجر عظيم [التوبة:٠۲]‏ والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة. 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 


روه سل وه 


وقد ثبت انه افضل ما تطوع به العبدء وال جهاد دليل الحبة الكاملة» قال تعالى قل إن کان باو ف وااو واخوانکز ا 
وعشيرتكر [التوبة:٤۲]‏ الآية. 

يا أمها الذين آمنوأ م ند LO DD‏ 
لله ولا افون مه لآم [المائدة: ٤‏ ]. 

فوصف الحبوبين الحبين بإنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم» فإن الحبة 
مستازمة لجهاد لأن لي بے بحب ما يحب خبوبه» ويبغض ما يبغض محبوبه» ويولى من يواليه» ويعادى من يعاديه» ويرضى لرضاه» 
ويغضب لغضبه» وياعى با یام به» وينرى عما ينبى عنه» فهو موافق له في ذلك» وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم» ويغضب 
لغضبهم» إذ إنما يرضون لرضاه» ويغضبون لما يغضب له " .)١7(‏ 

أقول: شيخ الإسلام هنا يلتفت للرد على مزاعم الصوفية المدعية لحب الكامل والولاية لله - مع تركهم الجهاد والعمل» واللّه تعالى 
أخبر أنه - إنما يكره ذلك النافقون فقال: 

فرح المحَلَفُونَ قعل هم لاف رسول اله و وهو أن يجاهدوأ وام وأَنفْسهم في سيل الله [التوبة: ١‏ ۸]. 

فالكارهون للجهاد لا يمكن ذا نان کک ريام لد و 

]44٠9[ )1-(‏ انظر ((التحفة العراقية) ). 

ثم يقول الشيخ " وهمذا قال النبي صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه ((ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حق احبه» فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التق يبطش ہاء ورجله الق يمثى بباء في إسمع» 
وبي يبصر» وبي يبطاش» وبي بمثى» ول سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن» یکره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه) ). 

قال: والمحب التام لا يؤثر فيه لوم الام وعذل العاذل» بل ذلك بغ ريه بملازمة المحبة 2 - قد قال الشعراء 2 ذلك (۰)۱7 وهؤلاء 
هم آهل الملام امحمود» وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه» فإن الملام على ذلك كثير» وأما 
الملام على فعل يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام» بل الرجوع إلى الحق خير من القادي 
ومذ يحصل الفرق بين " الملامية " إنين يفعلون ما حبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لام في ذلك» وبين " الملامية 3" لذين يفعلون 
ما ييغضه الله ورسوله» ويصبرون على الملام في ذلك " (55). 

أقول: يطول الحديث في التفصيل في هذا العمل القلبي العظم» وبيان درجاته» وأدلة كل درجة» وأثر ذلك في أعمال الإيمان من 
صلاة وزكاة ونحوها ولكن ضيق الجال والرغبة في الاختصار بتجاوز ما قد سطر ولعل في الحديث عن الأعمال القلبية الأخرى ما يكل 
الفائدة مجتمعة» والله المستعان. 

۳ - اليقين: 1 

لليقين معنيان وان شنت فقل: هو معنى واحد منظور له من جهتين: 

١‏ - اليقين من حيث هو أصل للإبمان» إذ لا إيمان مع الشك. 

۲ - اليقين من حيث هو درجة عليا من درجات الإيمان. 

فبالنظر للمعنى الأول يكون كل مؤمن موقنا وإلا لم يستحق أسم الإيمان» وبالنظر للمعنى الآخر - ليس كل مؤمن موقناء بل الموقنون 
طائفة خاصة من المؤمنين. 

فإنا البق بانع الأول فهو شرط من شروط شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله أي إن الإيان المجمل - قول القلب 
واعتقاده - لا بتحقى إلا به» فن شك في الله أو ف قرسو ونا gE EAE‏ كاقل قيادة ليولا | عاة: 
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بذلك أخبر الله تعالى ا 0 ارسلهم: 

1 ا م من 0 0 3 وکو کک ن ل إلا الله ام دسم بالبيتات رد ا 8 
- - ١٠]ء‏ 1 

وأخبر أنهم إذا طلب منهم الإيمان بالبعث قالوا: ما تذري ما الساعة إن نظن | إلا ظنا وما نحن عستيقنين [الجاثية: م *] 

لكن إذا كان يوم القيامة يقولون: 

ربنا أبصرنًا وسمعنا فارجعنًا تعمل صالاً نا موقنون [السجدة:١]‏ 

وهذا جاء وصف القرآن أكثر من مرة بأنه لا ريب فيه هدى. 

]44٠١[ )1-(‏ كقول القائل: أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم 

(5؟) ]٤٤١١[‏ وهم فرقة من الصوفية» ألف عنهم أبو عبد الرحمن السلمى كّاب: ((الملامية)). 

وى حديث جابر رضى الله عنه يقول: ((أنا من شبد معاذا حين حضرته الوفاة يقول: اكشفوا عني جف القبة أحدككم حديغا مععته 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم» لم يمنعني إن أحدثكوه إلا أن ثحكاموا» سمعته يقول: ((من شبد أن لا أله إلا الله مخلصا من قلبه 
أويقينا لم يدخل النار" أو" دخل الجنة " وقال مرة: " دخل الجنة ولم تمسه النار)) .)١-(‏ 

وروی الإمام مسل RE‏ عنه - في قصة تبوك - أن النبي ضل الله عليه وسلم قال ((أشبد أن لا إله إلا الله 
O N E NT E‏ 
الله عليه وسلم قال له: ((اذهب بنعلي هاتين فن لقيت وراء هذا الحائط يشمد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة) (-8). 
وهذا اليقين - ببذا المعنى - هو حقيقة العلم بأن لا إله إلا الله وأن مدا 

ع ا - ومن ثم ذكر بعض العلماء (العلم) شرطا مستقلا من شروط الشهادتين» مستدلين بقوله تعالى: فاعلر آنه لا هلإلا الله 
واستغفر إذنبك [مد: ]١9‏ 

وقول النبي صل الله عليه وسلم ((من مات وهو يعار أن لا إله إلا الله دخل الجنة)) )١(‏ 

وعقد الإمام البخاري باباً بعنوان:" باب قول الني صلى الله عليه وسل: ((أنا أعلبك بالله)) وأن المعرفة فعل القلب» لقوله تعالى لأ 
بؤاخذ کر الله باللغو في امان ولكن روَاخِذ م با کسبت قلوبک [البقرة:ه؟"] ثم روى حديثا آخره: ((إن أتقاكم وأعلمك بالله أنا)) 
(۲). 

لكن لم أر أن أفراده هنا - أي العلل - لأن الذي عن القن تشع و خف ولان الخدت عق :هده وهو اليل ريد كا 
أو جزئيا - يحتاج لتطويل يخرج عن دائرة موضوعنا هناء 

وأما اليقين بالمعنى الأخر - أي اليقين الدرجة - فهو لب الإيمان وخلاصته وزبدته» كا قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه " اليقين 
الإيمان كله " (۴)ء وني المسند " أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه» وغو لا غلول فيه» وخ مبرور" )٤(‏ وهو يقابل الإيمان 
الكامل املفصل کا أن ذاك يقابل الإيمان المجمل» وهذا جاء في القرآن شرطاً للإمامة في الدين» فقال تعالى: وَجَعلنا ا 
ار وكانوا پاتتا اوو [السجدة: ٤‏ ؟] 

ومن ارتباطه بالصبر قوله تعالى: 

اور إن وعد e‏ [الروم:٠٠]‏ 
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رص 0 


ولك م نري إبراهيم لكوت السماوات والأرض ویگون من الموقنين لصم ه/]. 

فقد كان الإيمان متحققا عنده - كا أخبر الله تعالى عنه في الآية التى قبلها: 

((وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أنتخذ أصناماء إلهة إني أراك وقومك في ضلل مبين) )» فرقاه الله إلى درجة اليقين» مثلما كان مؤمناً بأن 
لله يحبى الموتى لكن طلب الرؤية لتحصل الطمأنينة التي هي برد اليقين .)١(‏ 

وهذا اليقين هو الذي عبر عنه بعض السلف بقوله: " لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا' ( ؟). 

وقال الآخر: الما 00 كيف قال: ل ل 


(۱7) [١١4غ]‏ ((المسند)) (ه/ +"؟)» وسنده من أصم 0 واجلها فإن الإمام اد وواه عن تبقيان بن عيينة غر مرو 
بن ديئار عن جابر - رضى الله عن اجميع. 

(؟) ["١؛:]‏ (رقم )٤٤‏ 

(oY (رقم‎ [6| )۳7( 

فاليقين في اجخملة متعلقة بالاعتقاد» وذلك أن ممل الإيمان القلبي هو الإيمان بالغيب فإذا رخ هذا الإيمان وارتقى عن الشكوك حق 
يصبح كالمعاينة فهو اليقين. 

وهذا جاء أعظم الغيبيات - بعد الإيمان بالله - وهو الإيمان بالآخرة مقرونا باليقين أكثر ما سواه» فقال تعالى: وبالآخرة هم يوقنونَ 
[البقرة:؛ ] في أول البقرة والغل ولقمان. 

فإن الإيان بالآخرة - مع دلالة الفطرة السوية والعقل السلم عليه - ليس في قوة الإيمان الفطري بالله» كا أن تفصيلاته مصدرها 
الوحي وحده. 

١‏ - يقين في خبر الله. 

؟ -يقين في أ الله الشرعي والكوني. 

فاليقين بخبر الله هو الإيمان بصدقه وتحمقه ووقوعه - إن كان مما له الوقوع - إيمانا لا شك فيهء وهذا هو الإ يمان بالغيب يقيناء ومن 
الأدلة عليه قوله تعالى واد قال إبراهيم رب أرني كيت نحي الموتى قال أولر تؤمن قال بلى ولكن لَيطْمَينَ قلي [البقرة:60].الآيةء 
فطلب الخليل من ربه مثالا للبعث يزيده إيانه حتى يصبح يقينا خالصاء وقريب منه طلب الحواريين المائدة» فع إيانيم بقدرة الله 
طلبوا ما تطمئن به قلوبهم كذلك. 

وهذا اليقين قد بلغ ذروته ابي صلى الله عليه وسلم - ليس فيما أخبر الله به من أمور الدين والإيمان غسب» بل في كل خبر ووعد» 
عق انه شيل الله عليه وسل كان موتا بان الله سينصره ويظهره على العالمين وهو ما يزال في أقبى مواقف الاضطهاد والتشريد 
والأذى» ولم يستبطئ النصر كا استبطأه رسل من قبله فقالوا متى نصر الله [البقرة:4 »]8١‏ ولم يستيس ا استيأس بعضهم. 

وما اليقين ام الم فهو امتثاله برضاه وطمأئينة وأسليم - إن كان شرعيا» والرضا به والتسليم - إن كان كونياء 

وذروته ما فعله إمام الموحدين من الامتثال إذبح أبنه الوحيد وما فعله الى صلى الله عليه وسل في مواقف من أعظمها يوم الحدربية 
حين قال" إني عبد الله» لن أخالف أمره» ولن يضيعني " أو نحوها .)١(‏ 

الإحسان 0 فلا وريك لا يوون ن كوك فيما 


2 ه3 ° 98 عت عي ا 


Shamela.org ۹٩ 


وهو تحقيق دين الإسلام وشبادة أن لا إل إلا الله التي هي العروة الونقى» كا قال تعالى: ومن يسل وجهه إل الل وهو حن ققد 
اسَهّسكَ بالعروة الْوتقّى وال الله عاقبَةٌ الأمور [لقمان: ۲۲]. 

مع قوله: ويؤّمن بالل فقد اسمسك بالعروة الوثقى [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

ولهذا جاءت الآيات الحكات الدالة على أتباع شريعة الله والتحاكم إليها وحدها مذيلة بوصف اليقين لمن أمتثل» فدل على شك من 
خالف وارتيابه» قال تعالى: 
SS‏ 


عن جت متكا شرع راجا وار اء ل 4 جکر آم واد وکن لبو کا في ما آنا قان ستیقوا اللخيرات إل الله مجع بَميعًا 


رورو 3 ليك 


م ها كنم فيه تَلمُونَ وان ن احكم م آَل الل ولا قبع أهواءهم وأحذرهم أن 0 الله ليك 


2 
ولأ :ماي ال أن يهم يض هيم وإ كيرا ن الس لاود أ المهلة يبون ومن اخسن من الله حم لقره 


وون | المائدة: ٤۸‏ - ۰ ]. 
وقال جل ذكره: 


م تناك عل ري ن الأثر ۽ تھا ولا قرع اء الین لا ون نهم أن يوا حك بن اه يتا ون الاين بعضمم ياء 


بعضٍ الله 0 لمتقينَ هذا 0 للنّاس وَهدّى وة قوم يوقنونَ [الجائية: 18 - .]5١‏ 

فکا سبق بيانه من أن تحکم شرع الله هو الإسلام» فإذا بلغ من العبد إلى حد انتفاء الحرج والمعارضة بالرضا الكامل فهو الإحسان» 
فكذلك اعتقاد بطلان ما عداه» وأنه وحده الحق الذي لا أحسن منه ولا أهدى هو درجة الإسلام» فإذا رخ هذا حتى لا تزعزعه 
شببه ولا يعتريه شك فهو اليقين وقد ضرب الصحابة - رضى الله عنهم - من اليقين في أمى الله أعظم الأمثال» ما لا يتسع المقال 
التطويل به» وحسبك أن ينزل الله تحريم اخخمر والقوم مدمنون على شربهاء مدخرون اء مغالون في أثماهاء فا يكاد الأ ينزل حت 
تسيل بها أزقة المدينة أمبارا!! 

واكك الله الان با جاب ا مختلطون متعارفون» فا يكاد ذلك ييلغهم حتق و 33 نهن الغربان. 

فهاتان عادتان إحداهما نفسية» ولاف اجتماعية» وهما من أشد العادات وطئا راشقا تغييراء تذهبان دفعة واحدة» وأستاصلان من 
أعماق النفوس في لحظة واحدة» وما ذلك إلا باليقين الذي ليس وراءه في الأمم يقين. 

585 الصدق والإإخلاص:‎ - ٤ 

هذان عملان قلبيان من اعظم اعمال القلوب واهم اصول الإيمان. 

فأما الصدق فهو الفرقان بين الإيمان والنفاق» وأما الإخلاص فهو الفرقان بين التوحيد والشرك - في قول القلب واعتقاده» أو في 
إرادته ونيته. 

والأعمال - التي رأسها وأعظمها " شادة أن لا إله إلا الله " - لا تقبل إلا بتحقيق الصدق والإخلاص. 

ومن هنا كان شرطين من شروطهاء وأ كذب الله المنافقين في دعوى الإيمان وقول الشبادة لانتفاء الصدق فقال: إِذَا جاءك المنَافقُونَ 
قالوا شبد إنك لرسول الله والله يعار إنك لرسوله وال يشبد إن المتَافقينَ لَكاذبونَ [المنافقون:١].‏ 

وقال: وقد فنا اين من قبلهم فليعلمن اله انين صدقوا وليَعلمنَ الْكاْبينَ [العنكبوت: ]٣‏ 

ثم قال بعد آيات وليعلمن اله انين امنوا وليعلمن المنَافقَينَ [العنكبوت:١١]‏ 

وقال: يجري الله الصادقين بصدقهم ويِعذّبَ المنَافقينَ إن شاء أو يوب عَلِم إن الله كان عفورا رَحيما [الأحزاب: .]۲٤‏ 

5 أبطل: سبيخائه زعم ا الخاب والمشر كن أن دنهم هو الحق بانتفاء الإخلاص فقال: 

1 54 انين i‏ من أَهْل الاب والمش كين منفكين ب ا الله [البينة:1 ]. 
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ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 


N‏ 2 إل یدوا له لصن له الین حتقاء ويقيموا لصلاة ويدوا الرَكةَ ودَلِكَ دين الْقَيمّة [البينة:ه]. 

وقال: ادوا أحبارهم ورهيانيم أربابا من دون الله والمسيح أبن سيم وما 2 إلا لیعبدوا إا واحذا لا لله إلا هو سبحاته عما 
يشركون [التوبة: ١م].‏ 

وكرر منافاة الشرك للإخلاص في مواضع كثيرة» منها ما في سورة الإخلاص الكبرى .)١(‏ " الزمس 

ازيل اكاب من الله لعٍ لحك إا نا يك لكاب باحق فاعبد الله مخلصا له اين ألا به الدين الخالص والذينَ ادوا من دونه 
أولياء E‏ إلا ليمرَبوا إلى الله رى [الزمم: ١‏ - [. 
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ثم قال: فن إني أمزثُ أن أب اله صا له الي وأيز ت لأن أكون أول المُسلبين قل إن أَحَافُ ف ن عَصَيْتَ ري عاب يوم عظم 
قل اله أعبد علصا له ديني e‏ من دونه [الام: 11 - ]٠١‏ 

ثم قال: قل أَفعيْرَ الله و اموي أ اف وا این ب إيك وَِلَ انين من قبلك لن أشركت ليحبطن عاك ولتونن من 
الارن بل الله اع وك من العا كين [الزم: 54 - .]١١‏ 

فعلى حك الصدق والإخلاص بطلت أكثر دعاوى العابدين» وهلك أكثر الثقلين» فالصدق يخرج كل من أدعى الإيمان - أو شيئا 
من أعماله - وأظهره وهو يبطن خلافه» والإخلاص يخرج كل من عبد مع الله غيره أو أراد غيره معه في عمل من أعمال العبادة - 
کا في الحديث الصحيح: ((قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) ) 
(۲). ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله هى كلمة الصدق (١)ء‏ وكلمة الإخلاص )١(‏ وأقترن الصدق والإخلاص وحل 
كلا منهما محل الآخر في الاحاديث» كاحاديث الشفاعة التي وردات ہا روايات كثيرة» منها: ((اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه)) )١١(‏ وفي رواية: ((شفاعتي لمن شبد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه 
ولسانه قلبه)) (-5)» وف رواية ((رب من شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مد عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه 
أدخله الجنة)) (-") وفي رواية: ((ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشبد أن لا إله الا الله مخلصا فيخرجونهم منها قال ثم بان 
لله برحمته على من فيها فا يترك فما عبدا في قلبه مثقال حبة من إبمان الا أخرجه منها) (-).وكديث مالك بن الدخثم الذي كان 
متهما بالتفاق» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم با يخالف ذلك من روايات» منها: ((ألا تراه قال لا إله إلا الله. يريد بذلك وجه الله 
قال الله ورسوله أعل. قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال فإن الله حرم على النار من شبد بها)) (-0) .وف رواية: 
((والذي بعثني بالحق لثن قاطا من قلبه لا تأ كله النار أبدا)) (-5)» وهي تقيد الإطلاق الوارد في رواية مسلم: ((أليس يشبد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله)) (-0). 

والصدق والإخلاص مع تقار بهماء ومع ترادفهما أحيانا - يعرف القَييز بينهما بضد كلا منهماء فالصدق ضده انتفاء إرادة الله بالعمل 
أصلا - كن أمن أو صلى كاذباء لم يرد الإيمان والصلاة» وإنما فعل ذلك لسبب آخر - كا فعله المنافقون حفظاً لأنفسهم وأموالحم من 
ال جا عن دل أعناء المرائعية ال كيان 


(-1) رواه البخاري (39) , من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه أحمد )6١5(‏ (۲/ ۳۰۷) من حديث أي هريرة رضي الله عنه, قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 010 4): 
رجاله رجال الصحيح غير معاوية بن معتب وهو ثقة , وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) 5١07 /٠١(‏ ): إسناده صحيح, وقال 
الوادعي في ((الشفاعة)) (74): من طريق معاوية بن معتب أو مغيث وهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 
(-") رواه أحمد (7ههع؟) (ه/ 18 4) , من حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه, قال أبو نعي في ((حلية الأولياء)) /١(‏ 
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E:‏ غریب تفرد به أبو قبيل عن عباد, وقال الهيثمى لميثمى في ((جمع الزوائد)) (۱۰/ ۳۷۸): فيه عباد بن ناشر من بني سريع ول 
أعرفه وابن لهيعة ضعفه اجمهور, وقال الوادعي في ((الشفاعة) ) (91): عبد الله بن ناشر مستور الحال يصلح في الشواهد والمتابعات 
وكذا ابن لميعة يصلح في الشواهد والمتابعات. 

(-4) رواه أحمد (۳/ )١١1١95( )١١‏ , من حديث أي سعيد المدري رضي الله عنه, قال الوادعي في ((الشفاعة)) :)٠١۹(‏ 
AS‏ 

(-5) رواه البخاري (5401) , من حديث مود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. 

ر(حد) رواه احمد )٤٤ /٤(‏ (1"ه5١),‏ 

(حلا) رواه مسلم )٥٤(‏ (*”). 

والإخلاص ضده انتفاء إفراد الله بالإرادة والتوجه» كا آمن أو صلى صارفا ذلك لأحد من دون الله وهذا هو الشرك الذي وقع فيه 
أكثر العالمين» ومنهم أهل الاب والمشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء» من الأنبياء أو غيرهم» وعبدوهم زاعمين أنهم يقربونهم 
إلى الله زلفى. 

وما ميز بينهما أن الصدق لا يختص بالاعتقاد» بل يكون في الأعمال أيضاء بخلاف الإخلاص فإنه عمل قلى حض» لكن تظهر أثاره 
على الجوارح - كا سبق فيما أوضحنا في العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح» وهذا يشبه ما سبق من القول في اليقين والإحسان» 
والله عل 

وعلى nes‏ وأعماله كرن له من الصدق - حتى يصل إلى درجة " الصديقين"» يقول الله تعالى: 

یس الو أن ترا وجوه قبل اشرق والمغرب وکن الوم من آمن ب بالله ي واليوم الآخر املاب والکاپ والتييين وان اال عل حب 
ذوي لمرن والیتامی وا مسا کین وابن اليل والسائلين وني الرقاب وأَقَام الصلاة وان الز اة والموفونً يعهدهم إِذَا عاهدواً وَالصايرِينَ 
في الأسَاء والصَّرَاء وحين البأس أُولكَ الد صَدَقُوا ولك هم الْتَقُونَ [البقرة: ۷۷]. 

إا المومنون لين آمنوا بال ب ورسوله 14 راا وجاخدوا انرام اشم في سَبِيلٍ الله ٠‏ أَوْتكَ مم الصَادقُونَ [الخجرات: [١٠١‏ 
وقال: والينَ موا الله وراه وك هم الصديقونَ وَالشْبدَاء عند رجهم م أجرهم ررك الينَ كرو وكيوا ياياتنا 1 
أَحدَان يم[ [الحديد: 19]. 

كا ان الإخلاص بالنسبة للأعمال - كالروح للجسدء فالفرق بين عمل بإخلاص وحمل لا إخلاص» فيه كالفرق بين البشر السوي 
والقثال الشاخص. ۰ 

وعلى قدر ما يحقق العبد في الإخلاص لربه يكون ترقية في (الخلصين)» الذين صرف الله عنهم غواية الشيطان واي علهم في كل 
هت وبين نجاتهم حين هلاك أمهم. 

قال تمان كاه عن إبليس: إلا بادك مم المخلَصينَ [ص: 8]» وقال في سورة الصافات تعقيبا على إهلاك الم عامة: فَانظرٌ 
كيف كان عاقبة المدَرِينَ إلا عباد الله المخلصِينَ [الصافات: - ٤۷]ء‏ وعن قوم إلياس خاصة» قال فيها: فكذبوه فإنهم لمحضرونَ 
إل عباد الله المخلصين [الصافات:/ا١‏ - .]۱١۸‏ 

وكرر ذلك في مواضع ن هله الور وهاه كقولة عق يمت باضه من افا تة كلك اتصرف عه اسر والمحقاء إنه 
من عبادتا المخلصينَ يوست +8]. 

ولهذا كثر الحديث عن الصدق والإخلاص في كاب الله» وجاء الحديث عن الصدق في السور التى تعرضت للنفاق وأهله» كسورة 
راءة والأحزاب والنافقون والقتال (عمد) واغبرات والحشر. ْ 

وجاء الحديث عن الإخلاص في السور التي تحدئت عن الشرك والمشركين» كسورة الأغراف والز وغافر والبيئة والكافرون» بل 
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في سورة الأنعام - وان ل يذكر فيها صريحا. ٍ ٍ 

وارتباط عمل الجوارح بالصدق والإخلاص كارتباطه بالرضا والحبة واليقين - ام محسوس ظاهرء يدل على ارتباط اجزاء الحقيقة 
الإيجانية الواحدة کا أسلفناء 

هذا ما يسر الله به واتسع له لجال من الحديث عن أعمال القلوب» ولقد تركت أعالا أخرى قد لا تقل أهمية عن هذه» كالتوكل» 
والصبر» والتوبة» والإنابة» والحوف» والرجاء» على أن ما ذكرنا يتضمنها أو يدل عليها ويشير إلهاء بل كثير مما نذكر مما !سميه بعضهم " 
مقامات " هو كالوسائل هذه الغايات» والفروع هذه الأصول» إذ كانت هذه المذكورة جميعها متعلقة بشطر إياك تعبد [الفاتحة:ه]ء 
وأما التوكل والصبر ونحوها فتعلقة بشطر وإياك استعين [الفاتحة:ه]ء ومعلوم أن الاستعانة وسيلة للعبادة وفرع منها. 

المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفکر الإسلامي لسفر الحوالي - ؟/ ٥ه‏ 


4 المبحث الثامن: أثر عمل الجوارح في أعمال القلب 


الملبحث الثامن: أثر عمل الجوارح في أعمال القلب 

أن الحديث عن عمل القلب وأهميته وتفصيل ذلك وبيان ارتباط أجزاء الإيمان بعضها ببعض من خلال ارتباط أعمال الجوارح به» 
وكونها فرعا له» وصورة لما فيه» ومقتضى لازما له - لا يعني أن أعمال الجوارح من الطاعات أو المعاصي لا تؤثر هي الأخرى على عمل 
القلت: 

وحذرا من أن تشعر المباحث السابقة بذلك - رأيت أن اذكر ما يدل على اثر عمل الجارحة في عمل القلب» فبه تكتمل صورة التأثير 
المتبادلة» نما يدل دلالة أوض على أن كلا منهما جزء من الحقيقة الواحدة الجامعة. 

ولنبدأ.ببيان اثر المعاصي على القلب» ثم نعقب ببيان اثر الطاعة عليه. 

فأما اثار المعاصي في القلب فهي كثيرة جداء وقد فصل الإمام الرباني ابن القم كثيرا منبا في كاب: " الجواب الكاني "» وهاأنذا 
اقتبس بعضها موجزا وموكحا :)١(‏ ۰ 

١‏ - حرمان العا النافع: فان هذا العلل نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئه» وهذا كان السلف يرشدون تلاميذهم إلى ترك المعاصي» 
لكي يورثهم الله حقيقة العل. 

۲ - الوحشة بين العبد وربه: وهي وحشة لو اجتمعت لصاحبها ملذات الدنيا كلها لم تذهبهاء ومن علاماتها وفروعها الوحشة بينه وبين 
أهل التقوى والإيان. 

۳ - الظلمة التي يجدها العاصي في قلبه: فان الطاعة نور والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع 
والضلالاات. 

قال ابن عباس: أن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الحلق» وان للسيئة سوادا 
في الوجه» وظلمة في القبر والقلب» ووهناً في البدن» ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب الحلق. 

؛ - وهن القلب: فلا تزال المعاصي توهنه حتى تزيل حياته بالكلية وهذا الوهن يظهر أثره على البدن» فتأمل قوة أبدان فارس والروم 
كيف خانتهم عند أحوج ما كانوا إلههاء وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. 

ه - تقصير العمر ومحق بركته: بمقدار ما تمرض القلب وتذهب حياته» فان حقيقة الحياة هي حياة القلب» وعمر الإنسان هو مدة 
حياته؛ فكلما كثرت الطاعة زادت حياته» فزاد عمره الحقيقى» وكلما كثرت المعاصى أضاعت حياته وعمره. 

١‏ - أن العبد كلما عصى خفت عليه المعصية حتى يعتادهاء ويموت إنكار قلبه اء فيفقد عمل القلب بالكلية» حتى يصبح من الجاهرين 
بها المفاخرين بارتكابهاء واقل ذلك أن يستصغرها في قلبه» ويبون عليه إتيائها حتى لا بيالي بذلك» وهو باب اللحطر. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في اصل جبل يخاف أن يقع عليه» وان 
الفاجريرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا فطار. 
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- الذل: فا معصية تورث الذل ولا بد» فالعز كل العز في طاعة الله تعالى» قال تعالى: من كان بريد الْعَة قله الْعرَة بميعًا [فاطر: 
.]٠‏ أي فليطليها بطاعة الله فانه لا يجحدها إلا في طاعته. 
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. 
وقال الحسن البصري: إنبم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين» فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أ الل زلا أن يدل 
م ق ١‏ 
وقال عبد الله بن المبارك: 


رأيت ا ميت القلوب ۰۰۰ و و ا ا 


وهل افسد الدين إلا ملوك ۰۰ وار سوء 4 
۸ - الصدى والران والطبع والقفل وانكتم: وذلك أن القلب يصدا من المعصية؛ فإذا زادت غلب عليه الصدأ حتى يصير راناً - ما قال 
تعالى: كلا بل ران على قلوبيم ما كانوا يكسبونَ [المطففين:4١]»‏ > ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختمأء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف» فإذا حصل له بعد المدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله - خينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد» وبمثل هذا اتخذ 
الشيطان من البشر دعاة وجوه : 
٩‏ - إطفاء الغيرة من القلب: وهي الغيرة على حارم الله أن تنتبك» وعلى حدوده أن تقتحم» وعلى دينه أن يضعف أو يضيع؛ وعلى 
إخوانه المسلمين أن يبانوا أو يبادوا - بل على أهله ونفسه أن يقعوا في ا معصية والحلاك» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغيز الناس 
کت 42 الصحيح:" اتون من غيرة سعد» لانا أغين ن والله أغير مني" (۱( 
فا معاصي تضعف هذه الغيرة حتى تذهبها وتزيلهاء ولهذا تجد المدمنين على المعاصي لا يبالون بالإسلام وأهله من كوارث ومحن» ولا 
همهم ذلك في شيء» وإثما همهم اتباع الشبوات وإضاعة الأوقات» ويرى الواحد منهم المنكر أمامه فلا > فون أ ا و 
الحاصة» وهي الغيرة على العرض» حت تصير الديانة طبعاً وتسجية, 

.. إذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب: وهو اصل كل خير» وذهابه ذهاب كل خير بأجمعه‎ - ٠ 
والذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربا افسلخ منه بالكلية» فلا يستحبي لا من الله ولا من العباد» والتلازم بين ارتكاب الحرمات‎ 
وقلة الحياء لا يخفى على احد.‎ 
إذهاب تعظيم الله ووقاره من القلب: فك أن تعظيم الله وتوقيره يحجز عن المعصية فان ارتكاب المعصية يضعف التعظيٍ والتوقير‎ - ١١ 
حت إستخف العبد بربه» ويستبين باره» ولا يقدره حق قدره.‎ - 
مرض القلب وإعاقته عن الترقي في مراتب الكال ودرجاته: وقد سبق بيان تفاضل الناس في أعمال القاوب - فالذنوب تخرج‎ - ٠١ 
صاحبها من دائرة اليقين وتنزله من درجة الإحسانء بل تخرجه من دائرة الإيمان» يا في الحديث الصحيح: ((لا يزني الزاني حين يزني‎ 
وهو مؤمن» ولا رق السارق حين يسرق وهو مؤمن))» فلا يبقى إلا اسم الإسلام» ورا ترجه منه» فان المعاصي بريد الكفر.‎ 
إضعاف همة القلب وإرادته: وثثبيطه عن الطاعة وتكسيله عنباء حتى يؤول به الأمى من الاستثقال إلى الكراهية والنفور» فلا‎ - ١ 
ينشرح صدره لطاعة ولا برج ويضيق من معصية» ويصير جسوراً ومقداما على اللحطايا جبانا رعديداً على الحسنات.‎ 
الحسف بالقاب کا يخسف بالمكان وما فيه: فيخسف به إسبب ارتكاب الرذائل - إلى اسفل سافلين وصاحبه لا إشعر» وعلامة‎ - ٤ 
ذلك اللحسف أن يكون القلب جوالا حول السفليات والقاذورات» متعلقا بامحقرات والأمور التافهات» عكس القلب الذي تزى‎ 
بالطاعات فصار جوالا في معالي الأمور ومكارم الأخلاق» ك قال بعض السلف: "إن هذه القلوب جوالة» فنها ما يحول حول العرش‎ 
." ومنها ما يبجول حول الحش‎ 
مسخ القلب: فان المعاصي والقباح ما تزال نتكاثر عليه حتى تمسخه كا تمسخ الصورة» فيصير القاب على قلب الحيوان الذي‎ - ٠ 
شاببه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فن القلوب ما بمسخ على قلب خنزير - كقلب الديوث - ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار‎ 
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افرضوة ارك به E‏ تعالى أهل الجهل والغي با جر تارة دكب تارة وبالأنعام تارة» وربما وصل الأعى إلى 
المسخ التام» وهو مسخ الصورة مع القلب» کا حصل لبني امراك تين ع الله منهم القردة والخنازير. 
١‏ - تكد القلب وقلقه وضنكه: وهذا ملازم للمعصية ملازمة الظل ا تعالى: ومن أُعْرَض عن دري فن له معش 
صَنَكا وتحْشره يوم الْقَيامَة اى [طه:٤ »]١١‏ فالمعرض عن ذك الله متعرض إذلك» لکن قد يتوارى داؤه بسكرات الشبوات والعشق 
سي الفا وار اسان م ينضم إلى ذلك الجر - كالمشاهد في عصرنا الحاضر من إدمان المسكرات والخدرات» تخلصا من ضيق 
الحياة ونكد العيش. 
فهذه بعض آثار معاصي ال جوارح على القلب وعمله» فهي تذهب رضاه ويقينه وصدقه واخلاصه وتوكله وڅبته» بل تذهب قوته وحياته 
وصحته وراحته» ومع له بين ذهاب حقائق الإيمان وبين عقوبات آجلة وعاجلة» کا رأينا في هذه الاثار. 
وأما أثر أعمال الطاعات بالجوارح في أعمال القلب» فهو ما ينوء بالجلدات الكار» وذلك أن هذه هي مادة حياته وقوته وعنيته» 
والجوارح هي منافذه وثغوره» وهل في الإمكان استيعاب ما تورثه الصلاة من رضا وطمأنينة وخشوع وانابة» أو ما يورثه الصوم من 
يقين وتوكل واخلاص» أو ما يورثه الجهاد من محبة واستسلام وثبات وهكذا سائر الطاعات» ولذا رأيت أن اختار طاعة واحدة قد 
لا يحسب لها حساب إلا عند الخاصة من الناس» وهي " غض النظر عن الحرمات ". 
وللإمام ابن الم - أيضا- تفصيل لهذا في الاب نفسه» انقل منه ما يتعلق بالقلب خاصة» مع اختصار وإيضاح: 
١‏ - أنه يمنع من وصول أثر السم والمسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه لأن النظرة سم مسموم من سام إبليس. 
؟ - انه يورث القلب السا بالله وقربا منه» فان إطلاق البصر يصرف القلب ويشتته ويبعده عن الله» ويوقع الوحشة بين العبد وربه. 

- انه بكمب القلب ورا > أن إظلاقه يكتية:طليةه ودا 55 سبهانه اة انون صقي الأ بخن الب قال قل لمن 
َخْضُوا من أبصارهم وَيحْمَظُوا فُرَوجَهُمْ [النور:."]ء ثم قال اثر ذلك: الله نور السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ مثل وره كشْكاة فيا مصبَاح 
[النور:٠٣]‏ أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. 
واذا استنار القلب أقبات وفود الحيرات إليه من كل جانب» كا انه إذا اظلم أقبات سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان» فا شئت 
من بدعة وضلالة» واتباع هوى» واجتناب هدی» واعراض عن أسباب السعادة» واشتغال بأسباب الشقاوةء فان ذلك إنها يكشفه 
له انور الذي في القلب» فإذا فقد ذلك النور بتي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. 
4 - انه يقوي القلب ويفرحه» كا أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه - لكن قد لا يحس بذلك إلا ذو البصيرة. 
ه - انه يورث الفراسة الصادقة التي مز بها بين الحق والمبطل» والصادق والكاذبء فان الله سبحانه يجزي العبد على عمله بجا هو جنس 
عله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه» فإذا غض بصره عن حارم الله عوضه الله بان يطاق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره 
7 ويفتح له باب ع والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة» التي إغا تنال ببصيرة القلب. 
وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمهء الذي هو ضد البصيرة» فقال تعالى: لعمرك إنهم لني سكتهم يعمهون [امجر:٣۷]»‏ 
فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل» والعمه الذي هو فساد البصيرة» ثم عقب الله تعالى على قصتبم بقوله: إن في ذلك لآيات 
ريد [اخجر:ه]» وي ذلك إشارة لما كلم 

- انه يورث القلب ثياتاً وتجاعة وقوة» جمع الله له بين سلطان البصيرة والحة وسلطان القدرة والقوة» وضد هذا تجده 2 المتبع هواه» 

من ذل النفس ووضاعتا ومہانتا وخستها وحقارتهاء» کا تقدم 2 كلام الحسن البصري. 
۷ - أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب» فانه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ المواء في المكان اللحالي» 
فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينهاء ويجعلها صفاً يعكف عليه القلب» ثم يعده وينيه» ويوقد على القلب نار الشبوة» ويلقي عليه حطب 
المعاصي التي ل يكن يتوصل إليبا بدون تلك الصورة» فيصير القلب في اللهب» فن ذلك الأنفاس التي يجد فا وخ النار» وتلك الزفرات 
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والحرقات» فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب» فهو فى وسطها كالشاة فى وسط التنور» وطذا كانت عقوبة أصعاب 
الشبوات بالصور الحرمة أن جعل لهم في البرزخ تور من نار» وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم» كا أراها الله نبيه صل الله 
عليه وس في المنام في الحديث المتفق على صحته. 

- انه يفرغ القلب للفكر في مصالحه والأشغال بباء واطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينباء فتنفرط عليه أموره» ويقع في 
اتباع هواه؛ وني الغفلة عن ذكر ريه؛ قال تغال: ولا تعد عيتاك عنم تريد ري المياة الدنيا ولا تطع من أحفأت قلبه عن ورتا واي 
هرا و اه فرط [الكهف: :۸[ واطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة حسبه ٠‏ 
NT‏ انها برهت اشتغال أحدهما عن الآخر» وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده» فإذا فسد القلب 
فسد النظر» واذا فسد النظر فسد القلب. 
وكذلك في جانب الصلاح فإذا خخربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة التى هي محل النجاسات والقاذورات 
والأوساخ» فلا يصلح لسكق متغرفة الله او كته «والإتاية الف الان به والسترون بقريهء'واغا سكن فيه أصدا د ذلك 
فهذة إشارة إلى بعض فوائد غض البضر تطلعك عل ما وراءهاء 
المصدر:ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - ۲/ “٠٠١‏ 


۴ الفصل الثالث: التعريف بفرق المرجئة وأشبر رجالا وبيان سمل اعتقادها 

لسرا #اليمف الأول اة اوا 

الخ الأول: مرجثة الفقهاء بهذا الاسم سماها شيخ الإسلام (-1)» وأحيانا إسميهم فقهاء المرجئة (-؟)» وهو الامم الذي يعرف 
به طائفة من أهل العم أخطأت في باب الإيمان» فأخرجت العمل منه. 

وقد كان وقت ظهور هذا الإرجاء أواخر عصر الصحابة» وموطنه الذي ظهر فيه هو الكوفة» وسبق تبيان ذلك مفصلا. وسبب ظهور 
هذا الإرجاء أخبر به شيخ الإسلام بقوله: "وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراء قابلوا 
اللحوارج والمعتزلة فصاروا طزنا اع (-").ويقول رحمه الله: "وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من الكوفة» ول يكن أصحاب عبد الله 
- يعني ابن مسعود رضي الله عنه - من المرجئةء ولا إبراهي النخعي وأمثاله» فصاروا نقيض الحوارج والمعتزلة» فقالوا: الأعمال ليست 
من الإيمان" (-4).ومع أن بدعة هؤلاء تعد أخلف بدع المرجثة» إلا أن َة السلف آنذاك كان لهم معها وقفة عظيمة» تمثلت في 
الإنكار على أهلهاء وتغليظ القول فهم» وتبديع مقالتهم» وردهاء وبيان ما تمله من خطر عظم على الدين (-0).يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى: "ثم إن السلف اشتد إنكارهم على هؤلاء» وتيديعهم» وتغليظ القول فيهم" (-5).ويقول: "وأما المرجئة» فليسوا من 
هذه البدع المعضلة» بل قد دخل في قولحم طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة» حتى تغلظ أمرهم 
بما زادوه من الاقوال المغلظة" (-00). 

10 ايد دخل في إرجاء 2 جماعة 7 عند آمل 0 نا 0 00 من السلف أحدا من مرجثة ليا 
5 فليس لأ لاحل أن قول بخلااف قول الله ا له وقد ذريعة i‏ آهل 3 من 5 الإرجاء بعرم 
والى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا نخطأ عظيم في العقائد والأعمال. 

(<1) انظر: ((الإيعان)) (ص۳۷۷ - ۳۷۸) ((الفتاوی)) (۷/ 4" - ١۳۹)؛‏ وسيأتي قريبا نص كلامه» وتسمية رجاهم» 
وول من وقع منم في هذا الغلط. 

(5؟) انظر: ((منهاج السنة)) (5/ ۲۸۸)؛ و ((الفتاوى)) (۱۲/ .)٤۷۱‏ 

.)445 /۱۷( ((الفتاوى))‎ )۳٣( 
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E e) 

(-ى) ((الإيمان الأوسط)) > ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ )٥۰۷‏ (ص۳۷۳) ط. ابن الجوزي. 
(VT E) (Y7)‏ 


فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء» حتى قال إبراهي النخعي: لفتنتهم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال 
الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء (-١).وقال‏ الأوزاعي: كان يحبى بن أبي كثير» وقتادة يقولان: 
ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء (-١).وقال‏ شريك القاضي - وذكر المرجئة - فقال: هم أخبث قوم» 
وحسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة يكذبون على الله (-").وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري 
(-4) " (-ه).ولما نقل شيخ الإسلام ما ذكره الإمام أبو عبيد من الأعداد الحائلة من العلماء الذين يجعلون الإيمان قول وعمل (-5)» 
وأكثر من تسمية علماء الكوفة» نبه شيخ الإسلام على مقصده من ذلك بقوله:"قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر من ذكر 
لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فم أكثرء .... » فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك" 
دنا 

وأما المسائل التي خالف فما مرجئة الفقهاء ما عليه سلف الأمة في باب الإيمان خاصة» فقد حررها شيخ الإسلام رحمه الله تحريراً 

بالغاء إذ يقول: 

"ثم بعد ذلك تنازع الناس | مم الؤمن والإيمان نزاعا كثيرا منه لفظي» وكثير منه معنوي» فإن اَم الفقهاء لم ينازعوا في شيء ما ذكرناه 

من الحكام» وان كان ر بعضهم أعل بالدين» وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء» كتنازعهم في: 

الإيمان: هل يزيد و 

وهل یستثنی فيه آم لا؟ 

وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق اللبيء مؤمن كامل الإيان أم لا؟ " (۸7). 

وأما الذين تولوا نشر آراء هذه الطائفة» فقد سمي شيخ الإسلام طائفة منهم» وهم:١‏ - إبراهي التيمي (-5): 

هو أبو أسماء إبراههم بن يزيد بن شريك التيمي» المتوفى سنة ۹۲ه. 

كان کا وصفه الذهي شابا صاحاء قانتا لله» عالماء فقيهاء كبير القدرء واعظاء وكان إذا جد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير. 

قال ابو زرعة فيه: ثقة» مرجئ. 


6 انظر: ((الشريعة)) (؟/ لال51 رقم 998)؛ و ((الإبانة الكبرى)) (؟/ 888) (رقم ؟؟١١)‏ (۲/ 89) (رقم 
۷( 

(5؟) رواه: الخلال في ((السنة)) ))۸١ /٤(‏ (رقم ١1‏ )+ والآجري في ((الشريعة)) (؟/ 587) (رقم ١١۳)؛‏ وابن بطة 
في ((الإبانة الكبرى)) (۲/ 888 - 885) (رقم ۲۳١١)؛‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (0/ 497) (رقم 
.)١ 815‏ 

(-*) رواه: عبدالله في ((السنة)) )*١7/1١(‏ ( رقم 14 ) والحلال في ((السنة)) (4/ )٤١‏ (رقم + والآجري 42 
((الشريعة)) (؟/ «78) (رقم ١١۳)؛‏ وابن بطة في ((الإبانة الكبرى)) (۲/ 885) (رقم ١٠٠٠)؛‏ واللالكاني في ((شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة)) (0/ 994) (رقم .)1١874‏ 

؛)١"5١ (رقم‎ )۱۳۸ /٤( واتخلال في ((السنة))‎ ؛)7١9‎ ۰٦۱۸ رواه: عبدالله في (السنة) (۱/ ۰۳۱۲ ۳۳۸) (رقم‎ )٤7( 
.)1801 واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/ 989) (رقم‎ 

(ده) ((الإيمان)) ( ص۳۷۷ - ۳۷۸) ((الفتاوى)) (۷/ 94" - ۳۹۰)؛ وانظر: ( (مناج السنة)) (۳/ ۱۸۷). 
)ع( ( ص۲۹۳ - هو؟) ((الفتاوى)) (۷/ ۰)۳۰۹ 

N O Te) (OE 


| يمان الأوسط)) » صمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٥۰٤‏ - ه٠١ه)‏ (ص55") ط. ابن الجوزي. 
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(-9) راجع أخباره في: ((سير أعلام النبلاء)) (ه/ 4)5١‏ و ((تمذيب التبذيب)) /١(‏ 97)؛ و ((تقريب التبذيب))» 
(ص۰.)۱۱۸ 

يقال: قتله الجاج» وقيل مات في حبسه» ولم يبلغ از شة نجهآ تعالى. وفي الإرجاء الذي وقع فيه يقول شيخ الإسلام: "وني 
ابحملة الذين رموا بالإرجاء من الأ كا مل طاق بن حبيب» وإبراهي التيمي» ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا التوع »)١-(‏ وكانوا 
أيضاً لا يستئنون في الإيمان" (-7.)5 - طلق بن حبيب (-م): 

هو طلق - بسكون اللام - ابن حبيب العنزي - بفتح المهملة والنون - البصري» وفاته ما بين التسعين إلى المائة من المجرة. 

وصفة الذهبى بالزاهد الكبير» ومن العلماء العاملين» وأنه من صلحاء التابعين» إلا أنه يرى الإرجاء. 

وكان طاق يتكلم على الناس» ويعظ» وكان من أحسن الناس صوتاء فلما وقعت فتنة ابن الأشعث قال: اتقوها بالتقوى» فقيل له: صف 
لنا التقوى» قال: العمل بطاعة الله» على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معاصى الله» على نور من الله مخافة عذاب الله. 

ومع هذاء فقد كان هو وسعيد بن جبير وقراء كانوا معهم ممن طلبهم اجاج لقتلهم؛ بسبب هذه الفتنة المظلية. 

وقد نی سعيد بن جبير عن مجالسته؛ للإرجاء وجاء في سيرته أنه كان داعية إليه. 

وقد تقدم ما قاله شيخ الإسلام عن الإرجاء الذي رمي به طلق غفر الله له." - ذر الحمداني (-4): 

قو ابو عبدالله بن زرارة المرهبي - بضم الم» وسكون الراء - الحمداني» الكوفي» مات سنة 9وه. 

في عداد التابعين الثقات» ومن عباد أهل الكوفة» ومن أبلغ الناس في القصص. 

ومع هذه الأوضاف الرفيعة» فقّد وقع 2 هوة سحيمَة» حيث زل ق اس منکرین: 

أولاهما: الخروج على الجاج» وحض الناس على ذلك» فقد آتاه الله بلاغة في القصص» غعلها سلاحامبتغاه» فا زال بالناس مع جماعة 
من موافقيه» في اجتهاد اجتبدوه - والله يغفر مم - حتى خلعوا الجاج» ثم جرى ما جری» من بطش وتقتيل طال أكابر العلماءء والله 
المستعان. يقول الذهبي: "لما أجمع ابن الأشعث المسير من سجستان» وقصد العراق لقي ذرا الهمداني» فوصله» وأمره أن يحض الناس» 
فكان يقص كل يومء وينال من الجاج» ثم سار الجيش وقد خلعوا الجاج" (-0). 

وثانهما قوله بالإرجاء» ونصرته هذه المقالة المهلكة. 

وقد ذكر واصفوه - کا تقدم - أنه بليغ في کلامه» ساحر في بيانه» فلما تبني هذه المقالة الشائئة» حصل تأثير بدعوته من فام كثير» 
حتى صارت الكتب تأتيه من الآفات» ومعلوم أن الغوغاء يتأثرون بمن حاله دون ذلك» فا بالك بمثل ذراء 

وني قوله بالإرجاء ما يجعله عبرة وعظة لمريد النجاة» ذلك أن أول وقوعه في بدعة الإرجاء سببه زلة» أعمّبها ب ومعاندة» حقى صار 
رأبه مذهبا متبعاء والعياذ بالله. 

فقد ذكر سلمة بن كهيل أن ذرا أول من تكلم في الإرجاء. 

قال ذر: إني أخاف أن بتخذ هذا دينا. فليا أنته الكتب من الآفاق» قال ذر: وهل أمى غير هذا؟! (-5). 


(-1) يعني إرجاء الفقهاء» فقد كان حدينه عنه. انظر: ((الفتاوى)) (۱۳/ ۰)۲۸ 

(-؟) ((الفتاوى)) (۱۳/ ١‏ غ). 

(۳) راجع أخباره في: ((الطبقات الكبرى)) (۷/ ۲۲۸)؛ و ((حلية الأولياء)) (9/ 54)؛ و ((الشريعة)) (۲/ 381) 
(رقم 01")؛ و ((سير أعلام النبلاء)) (4/ 504 - 30)؛ و ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ")4 و ((تبذيب التهذيب)) (؟/ 
7 و ((تقريب التهذیب))» (ص 459). 

(-4) راجع أخباره في: ((الطبقات الكبرى)) (5/ ۲۹۴۳)؛ و ((تاريخ الإسلام)) حوادث (۸۱ - »)٠٠١‏ (ص2)50 و 
((ميزان الاعتدال) (۲/ ۳۲)؛ و ((تقريب التبذيب))» (ص .)"1١*‏ 

(-ه) ((تار» الإسلام)) حوادث (۸۱ - »)٠٠١‏ (ص٥)؛‏ وانظر: ((الطبقات الكبرى)) (5/ ۲۹۳). 

(-5) انظر: ((السنة) )» لعبدالله (۱/ ۳۲۹) (رقم 1۷۷)؛ و ((سير أعلام النبلاء)) /٥(‏ 948" - ١١٠)؛‏ و ((تبذيب التهذيب)) 
(۲/ ۷۷ - ۷۸)؛ و ((تقريب التبذيب))» (ص”٠).‏ 
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وقال الحسن بن عبيدالله: "معت إبراهيم - يعني النخعي - يقول لذر: ويحك يا ذر ما هذا الدين الذي جئت به؟ 
قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعت ذرا يقول: إنه لدين اش وغل الذى بعف الله بوحي عليه السلام! " (-١).ويقول‏ 
ذر عن نفسه: "لقد أشرعت رأيا خفت أن بذ دينا" (-9). 
يقول إسحاق بن هانى: قلت لأبي عبدالله - يعني الإمام أحمد -: أول من تك في الإيمان من هو؟ قال: يقولون: أول من تكلم فيه 
ذر (-").وللسلف موقف يناسب حاله» كعادتهم مع أمثاله» إذ ره إبراهي النخعي» وسعيد بن جبير؛ للإرجاء (-4).والذي نقله 
شيخ الإسلام عن ذر هو مناقشة سعيد بن جبير له» وقوله له: "ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه" (-0). 
وتتقل بعض كتب الأثر تفصيلات لموقف سعيد بن جبير من ذر: 
من ذلك أنه اكه وحثه على تقوى الله» وال حرص على ما ينفعه من القيام بالفرائض والطاعات. يقول تمر بن ذر: كن سعيك 
بن جبير إلى أبي كابا أوصاه بتقوى الله وقال: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة» فذكر الفرائض» والصلوات» وما يرزقه الله من ذكره 
(-5)ءوتما جاء فا أنه لا یکلمه» ولا يرد عليه السلام» ولعله بعد مناصحته له» واصرار ذر على رأيه (-7).وفيها أيضا: "أن ذرا أتي 
سعيد بن جبير يوما في حاجة» فقال: لاء حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم» أو رأي أنت اليوم» فإنك لا تزال تلتمس دينا قد 
أضللته» الا تستيحى من رأي أنت أ کر منه" (حم). 
3 - حماد بن أبي سليمان: هو أبو إسماعيل حماد بن مس الكوفي الأشعري مولاهم» من صغار التابعين (-9)» توفي سنة ١٠٠١اه.‏ يقول 
الذهي في بيان مكانته العلمية: "فأفقه هل الكوفة علي وابن مسعود» وأفقه أصحاءبما علقمة» وأفقه أصحابه إبراهي» وأفقه أصحاب إبراهي 
جار" زت ١).ويقول:‏ "وتفقه بإبراهم النخعى» وهو أنبل أححابه» وأفقههم» وأقيسهم» وأبصرهم بالمناظرة والرأي" دا ١).لكنه‏ 2 
باب الآثار والشق لين بذالت قال أبئ حاتم وخا "صدق» لا يحتج به» مستقم في الفقه فإذا جاء الآثار شوش" .)٠١١(‏ 
"وعن شعبة: قال: كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. يعنى: أن الغالب عليه الفقه» وأنه ل يرزق حفظ الآثار" .)١١-(‏ 
وما ذكر في سيرته من عدم عنايته بالآثار فيه لفتة مبمة في معرفة حال أصحاب الجرأة على القول في الدين بما ل يسبقوا إليه» والله 
المستعان. ثم هو راس بين أححابه» وامام عندهم » ولذا تلحظ في اجوبته حينما سال عن بدعته نفسا حاداء فقد نقل عنه لما سئل: 
"ما هذا الرأي الذي أحدثت؟ لم يكن على عهد إبراهي النخعي!ء فقال: لو كان حيا لتابعني عليه" .)١4-(‏ 
-1) ((اليتة) )4 لعبدالله (۱/ )۳۳١‏ (رقم 595). 
) ((السنة))» لعبدالله (۱/ *م«م) (رقم ). 
) ((السنة)) لخلال (۳/ ۳٦ہ‏ - )٥٦٤‏ (رقم ۳(. 
-4) انظر: ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۳۲)؛ و ((تمذيب التبذيب)) (۳/ 8١؟).‏ 
) ((الإيمان)) (ص۳۷۸) ((الفتاوی)) (۷/ .)۳۹١‏ 
) ((حلية الاولياء)) (4/ ۲۸۰)؛ و (سير اعلام النبلاع) .)۳۲١ /٤(‏ 
) ((السنة))» لعبدالله (۳۲۸/۱) (رقم 7" )؛ و ((السنة)) خلال زه/ "١‏ - ۳۲) (رقم ١5" coro‏ )ء و ((الإبانة)) 


السنة) )» لعبدالله (۱/ ۳۲۵ - ۳۲۹) (رقم 1۷( )1/ (YE‏ (رقم ١)ءو‏ ((السنة)) لخلال /٤(‏ ۱۳۹) (رقم 
وو ((الإبانة الكبرى)) (۲/ ۸۹۰) (رقم ۱۲۳۷). 

نظر: ((سير أعلام النبلاء)) (0/ 1 58). 

سير اعلام النبلاء) ) (0/ 55). 

سير اعلام النبلاء) ) (0/ ۲۳۱). 

تمذيب الكال)) (۷/ 307 )؛ و ((ميزان الاعتدال)) /١(‏ هوه). 

تبذيب الکال)) (۷/ .)۲۷١‏ 


لخ اليم 


>< سانا س 
سح ااا س ت 


Shamela.org هه‎ 


(-14) ((سير أعلام انبلاء)) (ه/ 080). 

"وقال می فلت اف كنك راسا وكنت إماما في أححابك» تخالفتهم فصرت تابعا؟ قا أكون تابعا في الحق خير من أن 
أكون رأسا في الباطل" (-1). 

ولا قدم الكوفة قادما من الحج قال: "أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاء» وطاووساء ومجاهداء فصبیانک» بل صبيان صبیاتک امه 
منهم . قال مغيرة - راوي الحبر: فراينا ذلك بغيا منه" (-5). 

وأمام هذه الأحوال كان ماد مقام مشهور غير مود في تبني القول بالإرجاء» واخراج العمل منه» حتى عده شيخ الإسلام أول 
قائل به. يول شيخ الإسلام رحمه الله: "الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فم أكثر» وكان أول من قاله ماد بن أبي سليمان" 
(-").ويقول: "لکن حماد بن أي سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة» ومن بعدهم" 
(-4).وقد كان للسلف موقف يناسبه» حتى ممن كان من أححابه والمتلقين عنه» فهذا الأحمش بعد أن كان يروي عنه؛ لما تكلم 
بالإرجاء صار إذا لقيه لم يسم عليه (-ه). 

"وقال شعبة: كنت مع زبيد» فررنا بماد» فقال: تمح عن هذاء فقط أحدث. وقال مالك بن أنس: كان الناس عندنا هم أهل 
العراق» حت وثب إنسان يقال له حماد» فاعترض هذا الدين» فقال فيه برأيه" (-5).ه - سالم الأفطس (-0). 

هو أبو مد سال بن علان الأفطس الحراني الأموي مولاهم المتوفى مقتولا سنة ۲١۳٠ه.‏ 

في عداد التابعين» ومع كونه ثقة في الحديث إلا أنه كان يخاصم في الإرجاء» داعية إليه» ويجادل عليه. 

وقد نقل شيخ الإسلام ما يفيد ذلك» حيث ذكر حديث معقل العبسي» وفيه قوله:"قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء» فنفر منه أصحابنا 
نفوراً شديدا منهم ميمون بن مبران» وعبدالكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يؤويه واياه سقف بيت إلا المسجد" (۸7). 

ونقل أيضا الحاورة التى جرت بينه وبين مبارك بن حسان» حيث يقول: "وروي ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت 
نال الأنطين ل لاع الله فلم يعصهء ورجل عصى الله فم يطعهء فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله 
فأدخله النار هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا" (-9). 


- ابو "ل حنيفة: 


م ل 


6 ١ 
(۲ 
0 
/۳( ا ضن: ((الفتاوى)) ((۷/ /1.ه)) (ص۳۷۳) ط. ابن الجوزي؛ وانظر: ((السنة)) لخلال‎ 0 20 
A ررقم‎ 

ه) انة 8 0 الاعتدال)) /١(‏ هوه)؛ و ((تمذيب التبذيب)) .)٤۸٤ /١(‏ 

7( ((تبذيب التبذيب)) (1/ 864 4). 

-0) راجع أخباره في: ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۱۱۲ - ۳١۱)؛‏ و ((تمذيب التهذيب)) (۱/ ٩۷۹‏ - 1۸۰)؛ و ((تقريب 
لتبذيب) )2 (ص51م). 

(۸7) ((الإعان)) (۱۹۲) ((الفتاوى)) (۷/ 4غ ١٠5)ء‏ وانظر: ((الإبانة الكبرى)) (۲/ ۸۰۸ - ۰)۸۰۹ 

رحه) ((الإعان)) (ص۱۷۱) ((الفتاوی)) (۷/ ۰)۱۸۰ 

هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي» أحد الأثمة الأربعة المتبوعين» المتوفى سنة ٠٠١‏ ٠ه.‏ يقول الذهبي معرفا به: "الإمام» فقيه الملة 
عام العراق :0 دا )٠وقال:‏ "وعني بطلاب الآثار» وارتحل 2 ذلك» واا الفقه والتدقيق 2 الرأي وغوامضه» فإليه المنتهتى» والناس عيال 
e‏ ۳ ھن ارز فشا غ الذين تأثر بهم شيخه حماد بن ابي سليمان» إذ هو شيخه الذي اختص به» وأكثر من ملازمته 
(-")» فانصبغ أثر الشيخ في التليمذ» فصار الأثر ظاهراء من جهة الإار من الرأي دون الأثر» ومن جهة الموافقة له في مقالة الإيمان 


1 


ل 


ل 


ت 
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(-4) .وقد اشتغل بعلم الكلام في أوائل طلبه للعلل» وبر فيه» ثم عافاه الله منه» فتركه وزهد فيه (-0) .وقد ای شيخ الإسلام عليه» 
وأنصفه» وبين "أن أبا حنيفة وان كان الناس خالفوه في أشياء» وأنكروها عليه» فلا إستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه» وقد نقلوا 
غنة اء نا الشناعة عليه» وهي كذب عليه قطعا" (-5).ثم إن اعتقاده في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد أَعّة 
السنة» وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون لحم بإحسان» وهو ما نطق به الاب والسنة (-) .ومع هذاء فإن أهل البدع إذا انتسبوا 
إلى إمام من اة السنة لم يكن ذلك مذهبا للإمام» إلا في الإرجاء؛ فإنه مذهب أبي حنيفة عفا الله عنه» وأما التجهم فاختلف النقل 
نه ذلك اختلت أضابة ما بن سثة وحيمية اة ازا لا تف البدع وان لم لثبتها (۷.)۸7 - عمربن ذر (-9): 
E‏ م الرهي الكرني؛ المتوفى سنة +6 ١هه‏ وقيل غير ذلك. 

وهو من شيوخ أي حنيفة» وقد اتصف بالزهد والعبادة» وكان ثقة» واعظا بليغا حسن الصوت» لكنه واش ي الإإرجاء» ولا مات 1 
لشبده سفيان الثوري: 

و ا ووه شيخ الإسلام في سياق قصة لمعقل بن عبيدالله العبسي» وأنه دخل على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابه» وجرت 
بينهم محاورة حول ما أحدثه المرجئة الفقهاء» وتبري عطاء منهم» وفيا قال معقل مخاطبا عطاء: 

قلت: إنهم التحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في حاب له» فعرضوا عليك قولهم فقبلته» فقلت هذا الأمر؟ فقال: لا والله الذي 
لا إله إلا هو - مرتين أو ثلانا - " (۸۰)۱۰7 - شبابة بن سوار :)١1-(‏ 


(<1) ((سير أعلام النبلاء)) (5/ ۳۹۰). 

(5؟) ((سیر ير أعلام النبلاء)) (5/ ۳۹۲). 

.)۳۷٤ /۲( و ((الفتاوى)) (۲۰/ "8 ه)؛ وجموعة ((الفتاوى الكبرى))‎ ؛)٥۳۲‎ ۰٥۳۰ /۷( انظر: ( (منهاج السنة))‎ )۳٣( 
انظر: ((الإيان)) ( ص٤۰۱۱ ۲۸۱) ((الفتاوى)) (۷/ ۰۱۱۹ ۲۹۷)؛ و ((الإيان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى))‎ )4-( 
5 ۰)۳۸ /۱۳( ممه ص) ۳۷۰ ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى))‎ /۷( 

(ده) انظر: ((تاريخ بغداد)) O‏ و ((الماتريدية))» للشمس الافغاني» الطبعة الثانية ١9‏ 4 ١ه»‏ مكتبة الصديق بالطائف 
(9/1)؛ وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور مد انلميس» الطبعة الأولى عام 15 ١هه‏ دار الصميعي بالرياض» (ص۸١٠‏ 
١54 -‏ 

(7( اك السنة)) (۲/ 519 - ١۲٠)؛‏ وانظر: بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د/ فيحان 


المطيري» الطبعة الثانية 415 ١اهء‏ مكتبة لينة بمصر» ( ص۱۹۰ - ۱۹۱)» (۲۰۳ - .)٠٠٠١‏ 
)۷٣(‏ انظر: ((الفتاوى)) (ه/ 5ه؟). 

(-ى) انظر: ((الفتاوی)) (؟/ 186)ء .)١183١/5١(‏ 

(-9) راجع أخباره في: ((سير أعلام النبلاء) ) (5/ ۳۸۰ - ۳۸۸)؛ و ((ميزان الاعتدال)) (۳/ 98١)؛‏ و ((تبذيب التهذيب)) 
مسي ييا 

ON OEE OEE ET 

(۱۱7) راجع أخباره في: ((سير أعلام النبلاء)) (و/ "١ه‏ - 4١ه)؛‏ و ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۰٠۲)؛‏ و ((تبذيب 
اديب )16001 وين زر زشريت اللبلبب) ١]‏ رصن 11 

هو أبو عمرو شبابة بن سوار الفزاري و المدائني» المتوفى سنة ٠١5‏ *٠ه»‏ وقيل غير ذلك. 

وصفه الذهى أنه من کار الأعة» إلا أنه هج وأنه صدوق» مكثر» صاحب حديث» فيه بدعة. 

وقالوا الإمام أحمد: تركته للإرجاء» ولا سثل عنه قال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. 

قال: وح عن شبابة قول أخيك من هذه الأقاويل» اتيت اا عن مثله. 

قال: قال شبابة: إذا قال» فقد عمل بيجارحته» أي بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تکل . ٠‏ ثم قال أبو عبداله: هذا قول خبيثء» ما معت 
أحدا يقول به» ولا بلغني (-١).وبالانتباء‏ من التعريف إشبابة ينهي ما تم الوقوف عليه من الأسماء التي ذكرها شيخ الإسلام ممن 
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دخل ضمن رجال مرجئة الفقهاء» وقبل ختم ذلك» فما ينبه عليه أن لحافظ الذهبي رحه الله كلمة قالها حول بعض من ذكر خبره 
ههناء وغيرهم» من رمي بالإرجاء من الفقهاءء فإنه بعد أن مى جماعة منهم قال: "الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء» لا يذبغي 
التحامل عل قائله" )۲7( «وقل استروح بعضهم هذه الكلمة» فدفع مها كون إرجاء الفقهاء ء من الإرجاء المذموم» وحصر الذم 2 از 
من يقول إن الإيمان هو المعرفة (د"), 

ولا ريب أن كمة الذهبي لا تدل على هذه الدعوى البتة» خاصة أنبا جاءت في سيرة مسعر بن کدام» وقول بعضهم إنه مرجىئ» مع 
جماعة و ت 2 ادم من الفقهاء. 

مقالتهم واجب شرعاء وهو ما صنعه الأمة» وصنعه الذهى نفسه»» فقد رأينا في السير السابقة وصفه هم ااا والله أعل. 

وبعد الوقوف على شيء من سيرة رجال فقهاء المرجئة» يبقى النظر في جمل معتقدهم رحمهم الله. وقد صرح شيخ الإسلام کا سبق 
النقل عنه بأن أبا حنيفة على طريق السلف في التوحيد والقدر (-4)» وأن المأخذ عليه الثابت عنه هو في مسألة الإيمان (-ه) .والناظر 
في معتقد أبي حنيفة يجد هذه الحقيقة ظاهرة» فإن ممل معتقده رحمه الله يتلخص فيما بلي (<): 

١‏ - العناية بأنواع التوحيد كلهاء وخاصة توحيد الألوهية» وسد ذرائع الشرك. 

۲ - إثيات الأسماء والصفات» إثباتا يليق بالله تعالى. 

۳ - إثبات الرؤية» مع الإقرار بالعلو, 

4 - الإيمان بالقدر براتبه الأربع: العلمء والكابة» والمشيئة» والحاق. 

ه - أن الإيان مجرد تصديق القلب» وقول اللسان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. هذا هو 
ممل معتقد أبي حنيفة» وهو - مد الله - موافق لما عليه أهل السنة عدا باب الإيان» وما يازم ذكره أن هذا المعتقد لأبي حنيفة ليس 
هو الذي عليه المنتسبون إلى مذهبه في العصور المتأخرة» بل غلب على كثير منهم الابتداع» وصار جلهم على المعتقد الماتريدي» إلا من 
تمسك منهم بالأثر» واتبع الحديث» وهدي إلى السنة (-017). 

المصدر:اراء المرجثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تمية لعبدالله همد السند - ص ١١‏ 

(-1) نقله شيخ الإسلام في: ((الإيمان)) (ص١6؟‏ - ؟4١)‏ ((الفتاوی)) (۷/ »)۲٠١‏ وهو في ((السنة)) لخلال (۳/ ٥۷١‏ 
- الاه) (رقم 981). 

(-؟) ((ميزان الاعتدال)) /٤(‏ 9). 

(۳7( 0 الجزء السابع من ( (سير اعلام النبلاء)) (۷/ 1١58‏ -155). 

(-4) انظر: ((الفتاوى)) (۰/ 05؟). 

ر(حه) انظر: ( (الفتاوى)) (۲۰/ 185)ء (۳/ 86 .)١1‏ 

(57) راجع تفاصيل ذلك في كاب: ((أصول الدين عند الإمام ابي حنيفة))» (ص"١٠‏ - 59ه). 

(-7) يراجع في ذلك: ((أصول الدين عند الإمام أي حنيفة) )» (ص 4/6 ه - 788)؛ و ((الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات)) (۱/ 198 .)5٠١-‏ 


۲ المبحث الثاني: الجهمية 
المبحث الثاني: الجهمية تعتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان المقتول سنة ٠۲۸‏ هه فالجهمية هم نفاة الصفات »)١(‏ الذين اتبعوا 
جهما فيما ابتدعه في الإسلام (-7).وكان ظهور الجهمية في أواخر عصر التابعين (-8)» بعد موت عمر بن عبدالعزيز سنة ١١٠ه.‏ 
وقد تولى كبر أشر المذهب الجهمي في الأمة جماعة مخذولون رتبهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: "أخذ عن الجعد الجهم بن 


صفوان انلحزري - وقيل الترمذي -» ... » واخ بشر المريسي عن الجهم واخ أحمد بن أ دؤاد عن البشر" (-4). 
وسيستعرض هنا حال هؤلاء الاربعة بإيجار: 


١‏ - الجعد بن درهم. 

وهو شيخ الجهمية» وحقه أن تنسب إليه الفرقة» ولكنها اشتبرت باسم تلميذه الضال الجهم بن صفوان» وإن كان شيخه هو الذي بذر 

هذا الشر العظي في الأمة» وتلقاه عنه كل جهمي - نعوذ بالله من اللمذلان -. 

والمقالات الباطلة التي اشتبرت عنه قول بالتعطيل» ونفي الاستواء» وانخلة» a‏ والقول خاق القران» والجبر» والإرجاء. يقول 

شيخ الإسلام: "فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام : أعني أن ا ا وطاق الس فل الور وة 
مف ارف علق امقوق» وخر ولك - هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» فنسبت مقالة الجهمية | اليه" (-ه).وقد 

استفاض في كتب السلف ذكر طريقة قتله» ونما على يد الأمير خالد بن عبدالله القسري الذي ذبحه يوم عيد الأضى قال كمته 

المشبورة في خطبة صلاة العيد: "أيها الناس: ضرا تقبل الله ايا ک» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم بخ إبراههم 

خليلاء ول يكلم موسی تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه في أصل منبره» أثابه الله وتقبل منه" (-5).قتل 

الجعد سنة نيف وعشرين مائة (دلا). 

؟ - الجهم بن صفوان:"أبو محرز السمرقندي» الضالء المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاء 

لكنه زرع شرا عظيما" (-8).وهو "أس الضلالة» ورأس الجهمية" (-9)» وإمامهم بلا منازع - وبئست الإمامة -» وهو الذي سن 

في الإسلام سنة سيئة لا يزال أهل الباطل يأخذون بهاء "فهو أعظم الناس نفيا للصفات» بل وللأسماء الحستى" )١١-(‏ - نعوذ بالله 

من الشقاء -.مات مقتولا سنة ١ه .)١١-(‏ 

۳ - بشر المريسي. 


¬ 


.)۳٣۸ /۱۲( کک ((الفتاوى))‎ ٣ 
.)٤۷۸ /۲( ا ((بيان تلبيس الجهمية) )» تحقيق الغفيص» رسال دكتوراه غير منشورة‎ 


ر(حه) ((الفتاوی)) (ه/ ۰)۲۰ 

60 العارن ((سير اعلام النبلاء) ) (ه/ 7" )؛ ((البداية والنهاية)) »)١5/8/1١5(‏ (99١)؛‏ وعامة كتب السلف اخرجت هذا 

الخبر؛ وأورده شيخ الإسلام 2 مواضع كثيرة» منها: ((الفتاوى)) (۸/ ۰۱٤۲‏ ۰۲۲۸ ۱۲/ 55 )؛ و ((درء التعارض)) (ه/ 

(-7) انظر عن الجعد: ((سير أعلام النبلاء)) (ه/ 8" 4)؛ و ((ميزان الاعتدال)) /١(‏ ١۳۹)؛‏ و ((البداية والاية)) /1١(‏ 

»)35٠١ - ۹‏ و ((مقالة التعطيل والجعد بن درهم))» (ص/ا؟١‏ - ۱۷۹). 

(۸7) قاله الذهبي في: ((میزان الاعتدال)) .)475577/1١(‏ 

)47( ((سير أعلام النبلاء ء(( )3/ ۰)7 

(T/1) ا‎ E 

OTTO O) 

أبو عبدا ميد بشر بن غياث بن أبي كرية البغدادي المريسى. وهو بلية كبري» إذ آتاه الله حظا من العلى حتى عد من كار الفقهاء» 

9 هو متكم مناظر بارع 2 الحصام عن مذهبه »2)١-(‏ تفذل حيث أعمل هذه الأوصاف في شر المذهب الجهمي » حت إن عامة 

التأويلات الجهمية للنصوص الشرعية متلقاة عنه (-؟). 

يقول الحافظ الذهي فيه: "نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول لق القران» ودعا إليه» حتى كان 
عين الجهمية في عصره وعالمهم» فقته آهل العلمء وكفره عدة. ولم يدرك الجهم بن صفوان» بل تلقف مقالاته من أتباعه" (-م) .هلك 

بشر في آخر سنة ثماني عشرة وماتتين نت 4 - أحمد بن ابي داود (-ه). 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 


هو أبو عبدالله أحمد بن فرج حريز البغدادي الجهمي» القاضي الضالء الجهمي البغيض. 

أخذ عن بشر المريسي» وعلى يده امتحن أهل السنة» وتزعم القول بخلق القرآن» وغلا في التعطيل حت بلغ المنتبى في الشقاء» عندما 
حرف آية من کاب الله تخالف هواه» وهكذا هو دائما حال الغلاة. يقول شيخ الإسلام: "وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دواد على ستارة 
الكعبة: ليس كله يءٌ [الشورى:١١]‏ وهو العزيز الحكيمء لم يكتب وهو السميع البصير [الشورى:1١]‏ (-5). 

اذى عباد الله الا فا كاه الله بعد حين» فمات مسجونا في بدنه» مصادرا ماله» وذلك سنة 4٠‏ ۲ه. 

وبعد الوقوف على بعض أخبار رؤوس الجهمية أت النظر في جمل معتقدهم» والقاتم على ما يلي: 

١‏ - إهمال توحيد الألوهية» وهذا أى مشترك بين عامة فرق المبتدعة. 

۲ - تعطيل الرب تعالى من أسعائه وصفاته. 

۳ - إنكار رؤية الله تعالى. 

؛ - القول بال جبرء وأن العباد لا فعل لهم على الحقيقة» وإنما تنسب إليهم أعمالحم على الجاز. 

ه.- القول بأن الإعان .هو تجرد معرفة القلب» وأنه لا يزيد ولا ينقض» ولا ,تبعض» ولا يعفاضلء ولا إستثى فيهء. وأن مركب 


الكبيرة كامل الإيان» وأن الكفر هو الجهل فقط. 
5 - القول بفناء الجنة والنار. 
المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ١8‏ 


3-2 


.)١99 /۱۰( انظر: ((سير أعلام النبلاء))‎ )١- 

انظر: ((درء التعارض)) (۲/ ۰۲٠۵‏ ه/ ۲۳۷). 

((سير أعلام النبلاء)) .)۲٠١ /1١(‏ 

انظر: ((سير أعلام النبلاء)) .)۲١۲ /1١(‏ 

راجع يانه 2 ((سير أعلام النبلاء)) ١721١ - ١59 /١١(‏ )؛ و ((ميزان الاعتدال)) /١(‏ 97 )؛ و ((البداية والنباية)) 
/۱٤( ۰)۸‏ ۳۹۲ - ۳۷۲( وانظر في كونه جهميا لا معتزليا: ((الفتاوى)) (۱۷/ .)"٠٠١‏ 

((الفتاوى)) /1١1(‏ 184)؛ وانظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) /١(‏ ١؟١).‏ 


لم م لم مم ةل سم 
حم 
>*< سسا سد سح سح سا 


.0۳ المبحث الثالثك: الكلابية 

المبحث الثالث: الكلابية 

ظهرت هذه الفرقة في النصف الأول من القرن الثالث المجري» وأشبر رجاها هم: 

١‏ -ابن كلاب: 

هو ابو مد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» راس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وإليه تنسب فرقة الكلابية. يقول شيخ 
الإسلام عنه: "وابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم» وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه" (-١).ومما‏ يتعلق بسيرته ما 
ري به من أنه كان نصرانيا ثم أسل؛ ليفسد دين المسلمين (-5)» وهي فرية فندها هل التحقيق» منهم شيخ الإسلام» وبين سبب 
اتبامه ببذه التهمة» حيث قال: "وكان ممن انتدب للرد علهم - يعنى الجهمية والمعتزلة - أبو مد عبدالله بن سعيد بن كلاب» وكان 
له فضل وعم ودين» ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع؛ ليظهر دين النصارى في المسلمين» كا يذكره طائفة في مثالبه» ويذكرون أنه أوصى 
أخته بذلك» فهذا كذب عليه» وإنما افترى عليه المعتزلة والجهمية الذين رد علهم» فإنهم يزْعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول 
التصارى" (-") .اختلف 2 سنة وفاة ابن كلاب» وقال الذهي ي ذلك: 3 أقع بوفاة ابن كلاب» وقد كان باقيا قبل الا ريغي 
Eps‏ 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
هو أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانبي الرازي. لا يعرف متى ولد ولا متى توفي» فأخباره قليلة» وقد وصفه البغدادي بإمام أهل 
السنة الذي زادت تصانيفه في الكلام عل ما ونين کا (-0).وقد صرح شيخ الإسلام بمتابعته لابن كلاب (-5)» وذكر قوله 
في مسالة الإيمن» وانه نصر مذهب السلف (۷7). 

۳ - أبو على الثقفى. 

هو أبو على مد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن اليقفى النيسابوري» المتوفى سنة ./8ه. 

وصفه الذهبى رحمه الله بالإمام» الحدثء العلامة» الزاهد» العابد» شيخ خراسان. وكان من تلاميذ إمام الأئمة ابن خزية رحمه الله 
ولكنه خالفه في مسألة القرآن» فعاب ابن خزيمة ذلك عليه وعلى من خاض معه» ونباهم عن اللحوض في الكلام» وانتبى به الأمى إلى 
أن ألزم بيته (-8).والذي ذكره شيخ الإسلام عن الثقفي أنه ثمن نصر مذاهب السلف في الإيمان (-4).وأما ممل معتقد الكلابية» 
فيقوم على ما يلي ٠:)٠١7(‏ - إثبات الأسماء والصفات» سوى الاختيارية منباء مع مخالفتهم فيا لما عليه السلف» وكان الناس قبل 
ابن كلاب إما مثبت للصفات أو ناف لماء ياء بهذا التفريق فى الصفات» فكان أول قائل بهء وتابعه عليه الناس »)١١-(‏ عافانا 
الله وجعلنا نه وکرمه هداة خير. 

۲ - قالوا إن الله يرى في الآخرة. 

۳ -يروك أن أفعال العباد خلق من الله وهي كسب من العبد. 

4 - القول بأن الإيمان هو التصديق» وقول اللسان» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأنه يجب الاستثناء فيه» وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمان. 

المضدرتاراع المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تهية لعبدالله مد السند - ص ١45‏ 

(<1) ((الفتاوی)) (17/ ۰۲۰۲ ۲۰۳). 

(-؟) انظر: ((البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان))» للسكسكي» تحقيق د/ بسام العموش» الطبعة الثانية ٤١١١‏ ١ه‏ مكتبة المنار 
بالأردن» ( ص٣۳‏ - ۳۷). 

.)۱۷١ /۱۱( ((الفتاوى)) (ه/ هه ه)؛ وانظر: ((درء التعارض)) (5/ 98١)؛ و ((سير اعلام النبلاع))‎ )۳٣( 


( 

ْ ((درء التعارض)) /١(‏ ۲۷۰)؛ وانظر منه (۲/ ۰۸۱ ۸۲)؛ و ((التدمرية))» (ص"5١).»‏ ((الفتاوى)) (۳/ ۱۰۳). 
EOCENE Ean‏ 
٤‏ 
( 
١‏ 
١‏ 


المبحث الرابع: الكرامية 

ظهور هذه الفرقة كان في النصف الأول من القرن الثالث المجري» وأشبر رجاله هم: 

١‏ - این كرام. إليه تنسب هذه الفرقة» وهو أبو عبدالله محمد بن کرام بن عراق السجستاني» المشبور بابن کرام» والمتوى في القدس سنة 
0ھ (-1).ذكرله جملة من المصنفات» منا: عذاب القبر» والتوحيد» ولكن لم يصل منها شیء )5١(‏ .يقول عنه الذهبى: "المبتدع» 


ه الباب اتلحامس : المرجئة 
شيخ الكرامية» كان زاهداء عابداء ربانياء بعيد الصيت» كثير الأححاب» ولكن يروي الواهيات" (-") .وقد عده شيخ الإسلام من 
أمة النظار المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة (-4). 
لكنه بين أنه من انتسابه لأهل السنة» ورده على الخالفين لهمء إلا أنه يعتسب إلى أهل الرأي» وموافق للمخالفين في أصوهم» وتكلم في 
جملة من المسائل الككار با أنكر عليه. 
يقول شيخ الإسلام: "وقام أيضا أبو عبدالله مد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة وابماعة» والمثبتة للصفات 
والقدر وحب الصحابة وغير ذلك» ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم» ويوافقهم على اصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالواء 
ويخالفهم في لوازمباء کا خالفهم ابن كلاب والأشعري» لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث» وابن كرام منتسب إلى مذهب 
أهل الرأي".ثم ذكر مخالفته لجماعة في جملة من مسائل الاعتقاد منها مسألة الإيمان وختم كلامه بأن موافقة ابن كرام لأهل السنة 
أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة (-0).؟ - إسحاق بن ممشاد (-5). 
أبو يعقوب إسحاق بن ممشاد أو ابن مش النيسابوري» الحالك سنة 8 ه. شيخ الكرامية في عصره» وإليه تنسب فرقة الإسحاقية من 
فرق الكرامية» وهو من الكذابين الذين يضعون الحديث على مذهب الكرامية؛ وما وضعه - قبحه الله - أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: يبجيء في انحر الزمان رجل يقال له: محمد بن كرام» يحي السنة واماعة» مجرته من خراسان إلى بيت المقدس» كهجرتي من م25 
إلى المديئة (-/) .ومن صفاقته أنه ألف كابا سماه: فضائل ابن كرام» ملأه مدحا في شيخه على هذا المنوال من الكذب والدجل» قال 
الذهبي رحمه الله: 'فانظر إلى المادح والممدوح! " (-8)." - حمد بن الحيصم (-4): 
أبو عبدالله مد بن الحيصم» عاش في القرن اللحامس المجري» أي في العصر الذهبي للكرامية» ولا تعر سنة وفاته. 
وإليه تنسب فرقة الميصمية من فرق الكرامية» وقد كان له دور بارز في تقريب مذهب الكرامية بين المذاهب» وتخفيف التشنيع عليه. 


۱7( انظ ءاره في: ((سير أعلام النبلاء)) /١١(‏ "له - 4؟5ه)؛ و ((ميزان الاعتدال)) (5/ ١5)؛‏ و ((البداية والنهاية)) 
4 و١ه‏ - 017 )؛ و ((الوافي بالوفيات)) /٤(‏ ١۳۷)؛‏ و ((التجسي عند المسلمين)) (صهغ - 55). 

57) انظر: ((التجسي عند المسلمين))» (ص7” - 51). 

حع) ((سير أعلام النبلاء)) (۱۱/ .)٥۲۳‏ 

-4) انظر: ((الرد على المنطقيين))» (ص ١٠)؛‏ و ((الصفدية)) (85/1). ا 

-ه) ((شرح الأصبهانية)) (۲/ ۳۲۸)؛ وانظر: ((التدمرية))» (ص9١)»‏ وقوله في الإيمان سيأتي مفصلا بعون الله في مبحث 


(-د) انظر عنه: ((ميزان الاعتدال)) »)5٠١ /١(‏ و((شذرات الذهب)) (۳/ 4 ١٠)؛‏ و ((التجسم عند المسلمين) )»> (ص ٠‏ 
-7/8). 

0" ((ميزان الاعتدال)) »))٠١ /١((‏ و ((الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة) )» للشوكاني» تحقيق المعلمي» الطبعة 
الثالثة ٠١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلاني بيبروت» (ص؟5") (رقم ۱۲۳۰). 

(۸7) ((ميزان الاعتدال)) (۱/ ۲۰۰). 

(-9) انظر عنه: ((البداية والناية)) /١5 ٠٦۳٤ /٠١(‏ 588)؛ و ((ناية الأقدام 2 عم الكلام))ء للشبرستاني» تحقيق الفرد 
جي“ مكتبة الثقافة الدينية بمصر» (صه١٠)2‏ و ((التجسيم عند المسلمين))» ( ص۸۷ 1 .)9١‏ 

وكانت له مناظرات مع خصوم الكراميةء كلك التي جرت له مع ابن فورك في مسالة علو الله تعالى» وله مناظرة مع الرازي. وقد عده 
شيخ الإسلام من شيوخ الكرامية وأحد النظار »)١-(‏ ونقل له كلاما يتعاق بالقران عن مصنف له اسمه: جمل الكلام في أصول 
الین (-5)» وذكر أنه وقف على مصنف له آنحر قرر فيه أن الإيمان قول فقط (-").4 - إبراهي بن مباجر (-4). 

من أهل القرن الرابع المجري» وعاش في نيسابور» وإليه تنتسب فرقة المهاجرية من الكرامية» وقد ذكر البغدادي أنه جرت بينهما مناظرة 
سنة ٠/ا"اه.‏ هذه إلمامة بأخبار بعض رجال الكرامية» وأما يمل اعتقاد هذه الفرقة» فهو (-ه): 


ع 
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أ- 00 على إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى» وفسروا معناه بأنه القائم بالذات» المستغني وجوده عن غيره. 
= إثبات a‏ مع ریف لمأ 3 نلتوه» ك صنعوا 2 صفة السمع» والبصر» والكلام» والاستواء» والإرادة. 
e‏ الجهة لله تعالى» وقالوا إنه يجهة فوق ذاتاء» 9 ثم اختلفوا ي شرح هذا المعتقد عندهم. 
4 - أثبتوا الرؤية حتى قالوا إن الله تعالى يمكن أن يرى بالأبصار في الدنياء 
ه - القول ان الإيمان هو قول اللسان فقط» وأنه لا يزيد ولا ينقص ») ولا إستثى فيه » وقالوا إن مرتکب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. 
المصدر:اراء ء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تهية لعبدالله مد السند - ص ٠١١‏ 
DEI‏ على المنطقيين))» (ص5:ه). 
(؟) انظر: ((الفتاوی)) (5/ ۱۸۳ - ٤۱۸)؛‏ و ((شرح الاصبهانية)) (۱/ ١١؟)‏ (ص۳۷). مخلوف. 
)۳٣(‏ انظر: ((الفتاوی)) (۱۳/ ۰)٥۸‏ 
)٠١(‏ انظر عنه: ((الفرق بين الفرق))» ( ص۷٠١٠‏ 4 57)؛ و ((التجسي عند المسلمين))» ( ص۹۳ - 94). 
(-ه) راجع: ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۲۲۳ - 4؟5)؛ و ((الفرق بين الفرق))» (ص "١‏ - ١٠٠)؛‏ و ((الملل والنحل)) 
(1/وو- e‏ ١)؛‏ و ((التجسيم عند المسلمين))» ( ص ۰۱٤۷ - ۱٤٥٩‏ ۱۸۷ - ۰۱۹۱ ۱۹۷ -147)؛ و ((موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الكرامية والإميات))» لعبد القادر بن محمد عبدالله» رسالة ماجستير في قىم الدراسات العليا فرع العقيدة» من كلية 


الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 


٥‏ المبحث الحامس: الأشاعرة 

الت اسن الأشاعرة 

يقول شيخ الإسلام ر ا "الفركةة""واللا جعرية الأغلث علهم أ نهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية في 

باب القدر» وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة» بل فيهم نوع من 0 ثم قال:"وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل 

الحديث» وهم 2 الملة أقرب المتكامين إلى مذهب أهل السنة والحديث" .)١-(‏ 

وتن أشن رالات هلاه الفرقة: 

+ أبن انل الأشعر: وهو علي بن إسماعيل بن إسعاق الأشعري» المتوفى سنة "#٠‏ ه (8) .وهو "المتكا» صاحب الكتب 

والتصانيف في الرد على الملحدة» وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والحوارج» وسائر أصناف المبتدعة" (-") .ووصفه الذهي 

بالعلاقة» إمام المتكامين» وقال فيه: "لأبي الحسن ذكاء مفرط» وتيحر في العلم ا حسنة» وتصانيف جمة تقضي له إسعة العلل" 
7( 

0 طبع من هذه التصانيف: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (-ه)» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ورسالة إلى 

أهل الثخرء والإبانة عن أصوا ل الديانة» ورسالة استحسان اللحوض في عا الكلام» ورسالة في الإيمان. وللناس كلام كثير في مراحل 

حياته العقدية (-5)» وقد محص شيخ الإسلام رأيه في ذلك بقوله: "وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذاهب المعتزلة سلك طريقة 

ابن كلاب» ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» يا قد ذكر ذلك في كتبه كلهاء كالإبانة» والموجز» والمقالات" 
(-7).وكا اختلف الناس في عقيدته اختلفوا كذلك في آخر مصنفاته» والذي يراه شيخ الإسلام أن الأشعري صنف كاب الإبانة 

في آنحر عمره (-8).وذك أن أصحاب الأشعري يرون أنه آخر کاب صنفه» وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه (-9). 
؟ - أبو بكر الباقلاني: 


(۱7) ((الشتاوى)) زح ۰)٥١‏ , 
)۲7( من الكتب التي توسعت ي اخباره: ( (تبيين 53 المفتري) ) ؛ و ((طبقات الشافعية) ) (۳/ /اغ” - )4 و ((موقف 
ابن تهية من الأشاعرة)) (۱/ ۳۲۹ - .)٤١٤١‏ 
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(-9) ((تاريخ بغداد)) (۱۱/ 045 - ۷٤۳)؛‏ وانظر نحو هذا الوصف في ((الفتاوى)) (4/ ۱۳). 

(<؛) ((سير اعلام النبلاء)) /١١(‏ هم - ۸۷). 

(-ه) أشر الاب مرتين: الاولى بعناية المستشرق ريتر» وذشرته دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن "بالمانيا"» الطبعة الثالثة سنة 4٠٠‏ اه» 
والنشرة الثانية بعناية مد حي الذين عبد اميد وهذه النشرة هي المعتمدة في هذه الدراسة. 

(-5) في: ((موقف ابن تيمية من الأشاعرة) ) /١(‏ 51" - 4"54) دراسة موسعة حول ذلك. 

(7) ((درء التعارض)) (۲/ 5١)؛‏ وهو في: ((المستدرك على جموع الفتاوى)) (۱/ ٤۸)؛‏ وانظر: ( (الفتاوى)) (۳/ ۲۲۸)؛ 
و((مناج السنة)) (۲/ ۲۲۷ - 2539 ۸/ 9). 

(۸7) انظر: ((الفتاوى)) (5/ وه*). 

( 7 انظ ررالفعاوى)) إره/1ة): 

هو القاضي ابو بکر بن الطيب بن مد بن الباقلاني» المتوى سنة ٠7‏ 4ه يقول عنه الذهي: "كان ثقة» إماماء بارعاء صنف في الرد 
على الرافضة» والمعتزلة» والحوارج» والجهمية» والكرامية» وانعصر لطريقة أي الحسن» وقد يخالفه في مضائق» فإنه كان من نظرائه" 
(-1)١له‏ مصنفات مشهورة» منها: القهيد في الرد على الملحدة والرافضة واللحوارج والمعتزلة» والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به (-").وقد ذكر شيخ الإسلام أنه وقف على تصنيف للباقلاني في الإيمان نصر فيه أنه تصديق القلب فقط (-").ويراه 
شيخ الإسلام أفضل المتكمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فهم مثله» لا قبله ولا بعده (-4).وللباقلانيٍ مكانة كبيرة ف المذهب 
الاشعري» حيث يعد المؤسس الثاني للمذهب» وكانت منبجيته في البحث والمناظرة تختلف عن طريق مؤسس المذهب ابي الحسن 
الأشعري» فالأشعري بعد أن انتسب للإمام أحمد حرص على الاستدلال بالنقل» فلما جاء الباقلاني لم يكد يستدل به إلا نادراء معتمدا 
على العقل» وصار هذا المبج سنة لمن جاء بعده من الاشاعرة (ده). 

فاه ابو العا OT‏ 

هو إمام الحرمين عبدالملك بن يوسف بن عبدالله الجويتي النيسابوري» المتوفى سنة //41ه. 

ترك مؤلفات كثيرة» ما طبع منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة وابماعة» 
والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. ومن أهم ما أحدثه في مذهب الأشاعرة أنه خطأ به نحو الاعتزال» والتأصيل الكلاعي 


(دك). 
٤‏ - الرازي: 
هو ابو عبدالله مد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي الطبرستاني الرازي» المعروف بابن خطيب الريء المتوفى سنة ٠٠‏ ٠ه.‏ 


(-1) ((سير أعلام النبلاء)) (۱۷/ .)١9‏ 

)۲7( طبع تحقيق زاهد الكوثري» نشر مكتبة الحانجي» وطبعة أخرى بتحقيق عماد الین أحمد حيدر» شر عام الكتب. 

۰)٥۸ /۱۳( انظر: ((الفتاوی))‎ )۳٣( 

(45) انظر: ((الفتاوی)) (5/ ۰)4۸ , 1 1 

(-0) انظر: ((موقف ابن تهية من الأشاعرة)) (۲/ “هه)؛ وني ((عل الكلام الأشاعرة))» لأحمد صبحي الطبعة الخامسة 
٠‏ ١هه‏ دار النبضة العربية بيروت» (ص#ه - 44)» و ((نشأة الأشعرية وتطورها) )» لجلال موسى» الطبعة الأولى ه9اهء 
دار الاب اللبناني بيبروت» (ص57"). 

(-5) انظر شرح ذلك في: ((موقف ابن تمية من الأشاعرة)) (۲/ ٦۰۲‏ - 571)؛ وانظر: ((الفتاوى)) (۱۲/ ۲۰۳ /1١١‏ 
١)؛‏ و ((منبج الحرمين في دراسة العقيدة))» للدكتور أحمد آل عبداللطيف» الطبعة الأولى 4١14‏ ١هه‏ نشر مركر الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية. 

من مصنفاته: أساس التقديس» ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكامين» ومعالم أصول الدين» واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. يقول شيخ الإسلام واصفا حاله: "ومن الناس من سىء به الظن» وهو أنه يتعمد الكلام الباطل» وليس 
كذلك» بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام با يظهر له» وهو متناقض في عامة ما يقوله» يقرر هنا شيئاء ثم 
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ينقضه في موضع آخخر؛ لأن المواد العقلية التى كان ينظر فيا من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة 
الخارجين عن الملة» تشتمل على كلام باطل» كلام هؤلاء وكلام هؤلاء فيقرر كلام طائفة بما يقرر به» ثم ينقضه في موضع آخر بجا 
ينقضه به" (-1).وقد كان له دور بارز تابعه عليه من جاء بعده» وهو خلطه الفكر الفلسفي بالكلام (۲).ومن أهم ما يذكر ما عن 
الرازي ما يصنعه في مؤلفاته من شحنا بالشبه والجج الباطلة بأقوى عبارة وأتمهاء ورده لها بأجوبة ضعيفة لا تقوى على إبطالاء وما هذا 
بصنيع ناصح لعباد اللهء والله أعلم بالنواياء وقد مات تائباء والله هو أهل التقوى وأهل المغفرة (-").وبعد هذا الوقوف على خبر بعض 
أشبر رجال الأشاعرة ياتي عرض همل اعتقاد الفرقة (-4): 

١‏ - إهمال توحيد الألوهية» وتفسير الإله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالربوبية» وأنه القادر على الاختراع والحلق. 
۲ - نفي الصفات الاختيارية لله تعالى» والاقتصار على إثيات سبع صفات معوها الصفات المعنوية» والعقلية» وهى ي: العلم» والقدرة» 
والؤرادة؛ والكلام» اس والبصرء والحياة» وأما الصفات اللحبرية فأثبتها متقد موهم » وفنا المتأخرون منهم ٠‏ 
وأثبتوا يتوا الأسماء الحسنى لله تعالى مع تحريف لعانيما بما يتوافق مع معتقدهم في الصفات. 

- أثبتوا الرؤية» وأنكروا العلو - وهو الجهة عندهم -» فقالوا إن الله یری لا في جهة. 
٤‏ - قالوا إن الله خالق أفعال العباد» وأنه ليس لقدرة العبد تأثير في فعله بل القدرة من الرب» والفعل كسب من العبد» بمعنى أن 
فعل العبد ليس بتأثير منه» بل لكونه محلا للفعل غسب» وهذا الجبر منهم قريب من القول بالجبر عند الجهمية. 
ه - القول بأن الإيمان مجرد تصديق القلب» وا لا يزيد ولا ينتقص» وأنه يجب الاستثناء فيه» وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل 
الإيمان. 
المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تمية لعبدالله مد السند - ص ٠١١‏ 


OW ME) 

(-؟) انظر: ((موقف ابن تمية من الأشاعرة)) (۲/ 1۷۷). 

(-") راجع في أخباره الرازي» ودوره في المذهب الأشعري: ((سير أعلام النبلاء)) (91/ ٠٠١‏ - 0301)» و ((ميزان الاعتدال)) 
(*/ )+ و ((تفر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية) )» لمحمد الزركان» نشر دار الفكر بيروت؛ و ((موقف ابن تعية من 
الأشاعرة)) (۲/ 501 - 5108). 

(-4) راجع في ذلك: ((موقف ابن تهية من الأشاعرة)) (۳/ ه9١٠‏ )» (۱۳۳۷ - مم١‏ )؛ و ((منبج الأشاعرة في العقيدة) )» 
للدكتور سفر الحوالي» الطبعة الأولى ١4٠1‏ هه الدار السلفية بالكويت. 


4 الفصل الرابع: مسمى الإيمان ودخول الأعمال فيه 

841 المبحت الأول مسي الإعمان 

المطلب الأول مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء وبعض فقهاء هل السنة 
أولا: مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء 


١‏ - الإيمان عندهم تصديق القلب» وقول اللسان. 
قال شيخ الإسلام: "وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» وغيرهما من فقهاء الكوفة» كانوا ييجعلون قول اللسان» 
واعتقاد القلب من الإيمان. وهو قول محمد بن كلاب» وأمثاله» لم يختلف قولهم 2 ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق 
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القاب" (-١).ويقول:‏ "وابن كلاب نفسه» والحسن بن الفضل البجلى» ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعاء موافقة لمن 
قاله من فقهاء الكوفيين» كماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه» مثل أبي حنيفة» وغيره" (5). 
ونقل شيخ الإسلام عن الحافظ ابن عبد البر قوله: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عند هم إعان. 
إلا ما ذكر عن أبي حنيفة» وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إياناء قالوا: إما الإيمان: التصديق» والإقرار» ومنهم: من 
زاد المعرفة" (-").وقال اق معرض رده علهم (دغع): "فلما لم يكن الإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا» ولا بالتصديق إذا 
لم يكن معه الإقرار مؤمناء حت يكون مصدقا بقلبه» مقرا بلسانه» فإذا كان تصديقًا بالقلب» واقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا. وعند 
بعضهم: لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون ببذه الأشياء الثلاثة إذا اجتمعت مؤمنا" (-0). 
ولا قبل لعطاء إنهم يقولون: إن الإيمان منطق» ليس معه عمل. 
قال عطاء: "أما يقرؤون الآية التي في البقرة ليس الْبر أن تولوأ وجوهكر قبل المشرقٍِ والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملاتكة والكاب والنبيين [البقرة: ۱۷۷]» قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل» فقال: وآ المال على حبه ذوي 
العَربى واليتاعى والمساكين وابن السبيل [البقرة: ۱۷۷] إلى قوله: وأولئك هم المتقون [البقرة: ۱۷۷].فقال: سلهم: هل دخل هذا 


عيض ١‏ عن طم ب م 


0" 
٣‏ - لايد عند هم في الإيمان أن يتكلم بلسانه: فالإنسان لا يكون مؤمنا إن ١‏ يتكلم بال يمان مع قدرته عليه» ونزاعهم مع السلف هو فين 
قال» ولم يفعل (۷7). 


-؛) وقد نبه شيخ الإسلام على أن أبا ثور لا يعرف من مقالات المرجئة إلا هذه المقالة. انظر: ((الإعان)) (ص00”) 
(الفتاوی)) (۷/ ۰)۳۷۸۹ 

-ه) ((الإیان)) (ص۳۷۱) ((الفتاوی)) (۷/ ۳۸۸)؛ و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (4/ ۸٠١ - ۸4٩‏ برقم 
.)١‏ 

(-د) ((الإيمان)) (ص۱۷۱) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۸۰)؛ و ((الاثر في الإبانة الكبرى)) (۲/ ۸٩۷‏ رقم ١51؟١).‏ 

(۷7) انظر: ((الإيمان)) (ص۱۸۳) ((الفتاوى)) (۷/ ٤۱۹)؛‏ و ((الفتاوى)) (۱۳/ ۳۸ - ۳۹)؛ و ((مناج السنة)) (ه/ 
م - أعمال القلب عندهم ليست من الإيمانهما أورده شيخ الإسلام على مرجئة الفقهاء أنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان 
لزمبم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح» فإنها لازمة لها (-1). 

والذي عليه هؤلاء المرجئة هو إخراج أعمال القلوب من الإيمان» فقد قال شيخ الإسلام: "والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: 
ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» كا قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالمم في كابه» وذكر فرقا كثيرة 
يطول ذكرهم» لکن ذكرنا جمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلهاء ڳهم ومن اتبعه» الصا مى» وهذا هو الذي نصره هو - يعنى الأشعري - وأكثر أصحابه. 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
والقول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان» وهذا هو 
المشبور عن اهل الفقه والعبادة منهم" (۲7). 
وهذا التصنيف هذه الفرق يفيد أن الفقهاء يحصرون الإيمان في التصديق والقول. 
ويفيد كذلك أن الذين يدخلون أعمال القلوب في الإيمان هم الفريق الأول من الصنف الأول» وهم أكثر فرق المرجئة الذين يرون 
الإيمان مجرد ما في القلب» وأن من عداهم - ومني الفقهاء - لا يدخل هذه الأعمال في الإيمان. ويزيد الأمى وضوحا قول شيخ 
الإسلام على قوله تعالى: ذلك بام نهم قالوا الین کرھوا ما تزل الله سنطيعكز في بعْض الذي [ممد: »]٠١‏ قال: "وهذا فسر السلف 
هؤلاء الذين کرهوا ما نزل الله < كانوا سبب نزول هذه الآية بالمنافقين» والييود (-"). 
قالت الوعيدية: الله تعالى إنما وصفهم تجرد كراهة ما نزل اللهء والكراهة عمل القلب. 
وعند الجهمية: الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» هذا قول جهم» والصالمي» والأشعري في المشهور عنه» وأكثر أصحابه. 
وعند فقهاء المرجئة هو: قول اللسان» مع تصديق القلب. 
وعلى القولين: أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم» كأعمال الجوارح. فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه» وقلبه» مع كراهة 
ما نزل الله وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم » والآبة تتناوله» واذا دلت على كفره دلت على فساد قوم" (دع) 
فقول شيخ الإسلام "على القولين" المراد ,هما كا هو ظاهر: قول الجهمية ومن وافقهم» وقول فقهاء المرجئة. 
وعليه» فالفقهاء وافقوا هؤلاء المرجئة في إخراج عمل القلب» وزادوا علهم بإدخال قول اللسان. 
وكذلك قوله: "دلت على فساد قولهم" يعني في إخراجهم عمل القلب من الإيان. 
وقال شيخ الإسلام أيضا: "ومن هنا غلطت الجهمية» والمرجئة» فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول. 
إما قول القلب الذي هو علمه» أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك» وهذا قول الجهمية» ومن تبعهم» كأكثر الأشعرية» وبعض 
متاخري الحنفية. 
واما قول القلب واللسان» كالقول المشهور عن المرجئة. ولم يجعلوا عمل القلب» مثل حب الله ورسوله» ومثل خوف الله من الإيمان» 
فغلطوا في هذا الأصل" (-ه). 
وقول شيخ الإسلام هذا أفاد: 
اتفاق المرجئة - المتكلمين منهم والفقهاء - على حصر الإيمان في باب القول. 

(-1) انظ ((الإيعان)) (ص۱۸۳) ((الفتاوی)) (۷/ .)۱۹٤‏ 

7 ا (ص٤۱۸)‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)۱۹١‏ 

.)٠١۹ /۷( انظر: ((جامع البيان)) (5؟/ ١۷)؛ و ((زاد المسير))‎ )۳١( 

(-4) ((مناج السنة)) (ه/ ۲۸۷ - ۲۸۸)» وانظر: ((الفتاوی)) (۷/ .)٦۳۷ - ٦۳٦۹‏ 

(ده) شرح حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن") © أشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق دغش العجمي» الطبعة الأول ۲ه 
دار ابن حزم بیروت» ص ۰۳۰ و ((جامع المسائل)) /٥(‏ 45؟). 

ثم اختلافهم بعد هذا الاتفاق في أي القول يدخل في الإيمان» وفقهاء المرجئة جعلوا قول القلب وقول اللسان كله من الإيمان. 
وأفاد أيضا اتفاق مرجئة الفقهاء والجهمية ومن تبعهم على إخراج العمل من الإيمان» فأخرجوا عمل القلب وعمل اللسان من الإيمان. 
ومع ما تقدم من نقول تفيد إخراج فقهاء المرجثة عمل القلب من الإيمان» فقد جاء التصريج بذلك في كلام شارح العقيدة الطحاوية. 
ومعلوم أن صاحب الشرح» وصاحب المتن كلاهما على مذهب أبي حنيفة» والعقيدة الطحاوية مصنفة أساس لتقرير معتقد أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوسف وحمدء كا جاء في مقدمتباء حيث يقول الطحاوي: "هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجماعة» على مذهب فقهاء 
الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله مد بن الحسن الشيباني رضوان 
الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين" (-1)» ثم ذكر معتقدهم» ومنه قوله: 
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ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 


"ونب أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلمء ولا نفرط في حب أحد منهم ) ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضطهم» وبغير 
احير يذكرهم» ولا نذکرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان واحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان".قال ابن أي العز معلا على ذلك: 
"وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله - يعني الطحاوي -؛ لأن الحب عمل القلب» وليس هو التصديق» فيكون 
العمل داخلا في مسمى الإيمان» وقد تقدم في كلامه أن: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان (-5)» ولم يجعل العمل 
داخلا في مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة» إلا أن تكون هذه التسمية مجازا" (-").وقد بين من قبل رحمه 
الله أن مرجئة الفقهاء لا ينازعون في القول - الذي هو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان -» وإثما ينازعون في شمول اسم الإيمان للعمل 
(-4)» ثم ذكر أن العمل قسمان: عمل القلب» وعمل الجوارح (-0). 

اچ العمل الظاهر - عمل الجوارح ما فال كن عندهم حصول الإيمان التام في القلب بدون العمل الظاهر» فقد 
ذكر شيخ الإسلام أن من الأغلاط التي يقول با المرجئة جميعا "ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر" 
(-5).ويقول: "والمرجئة المتكامون ep‏ والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد تسمى إعانا مجازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها 
دليل عليه" (/).وهذا لا يعني أنهم لذ شرن الذغال: .وزياء بل عندهم أن الأعمال المفروضة واجبة» رون أن الإيمان بدون 
العمل المفروض» ومع فعل ا محرمات» يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب (-86). 

لکہم مع ذلك يعدون فعل الواجبات وترك ا محرمات ليس من الإ يمان. 

قول شيخ الإسلام: "وقابلتهم - يعني اللحوارج والمعتزلة - المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعرية» والكرامية» فقالوا: ليس من 
الإيمان فعل الأعمال الواجبة» 5 ترك المحظورات البدنية. 


(1) ((العقيدة الطحاوية))؛ للطحاوي» تعليق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية» طبعة سنة 09٠14١ه»ء‏ (ص”). 
(؟) يقول الطحاوي: "وال يمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان". ((العقيدة الطحاوية))» (ص »)١5‏ وشرحها (۲/ 9ه5). 


(د*) ((شرح العقدية الطحاوية)) (۲/ 59/8) 

(-؛) انظر: ((شرح الطحاوية)) (۲/ 551). 

(-ه) انظر: ((شرح الطحاوية)) (؟/2»)41/8 وراجع ما تقدم ( ص٤۰۱۷‏ 9/ا١).‏ 

.)"54 /۷( ((الإعان)) (ص۷٤۳) ((الفتاوى))‎ )٦7( 

(۷7) ((الإيمان)) (ص٤۱۸)‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)۱۹١‏ 

انظر: ((الإيمان)) ( ص۲۸۱ - ۲۸۲) ((الفتاوى)) = (۷/ ۲۹۷)؛ و ((الفتاوى)) (۱۳/ ۰)۳۹ 


ن لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد» إستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة» والنبيين» والمقريين» والمقتصدين» 
00 


م م قال هاء المرجئة: هو التصديق بالقلب» واللسان. 

00 أكثر متكاميهم: هو التصديق بالقلب. 

وقال بعضهم: التصديق باللسان. قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ ترج منه من لل یات بہاء كما قالت اواج" (- ١).فرجئة‏ 
الفقهاء يرون أنه يكفي الالتزام بالطاعات دون فعلهاء ويجعلون الإيمان هو التصديق والالتزام معاء وعندهم أن من قال: أنا أطيع 
الرسول صل الله عليه وس ولا أصدق أنه رسول الله أو أصدقه ولا ألتزم طاعته» فإنه لا يكون مسلياً ولا مؤمناً (-0). 

يقول اميدي: "وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك شيئا حت يموت» أو يصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن» ما لم يكن جاحداء إذا عل أن تركه ذلك فيه إيمانه» إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. 
فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كاب الله» وسنة رسوله» وعلماء المسلمين» قال الله تعالى: وما اوا إل ليعيدوا الله مخلصين له 
ان [البينة: ه].وقال حنبل: ممعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على أمره» وعلى الرسول ما 
عا د عي" ليله" ده 


ع 


ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 


ونقل شيخ الإسلام ما ذكره معقل العبسي لنافع أنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن اجر حرام ونشربهاء وأن 
نكاح الأمبات حرام ونحن ننكح؟ قال نافع: من فعل هذاء فهو كافر (-4).وإذلك فهم موافقون لأهل السنة في أن إبليس وفرعون 
وغیر ا e‏ کک (حهة). 0 بالإرجاء 0 ات كنا وكذاء اتا ل 
ظاهراً 8 (۷7). 

يقول شيخ الإسلام: "ولهذا كان التكلم بالكفر من غير | كراه كفرا في نفس الأمى عند الجماعة» وأئة الفقهاء» حت المرجئة» خلافا 
لجهمية ومن ابتعهم. ومن هذا الباب سب الرسول ويغضه» وسب القرآن وبغضهء وكذلك سب الله وبغضه» ونمو ذلك ما ليس من 
باب التصديق والتكذيب» بل من باب الحب والتعظيم والموالاة» أو البغض والمعاداة والاستخفاف" (-8). 


ET العا‎ OS 
VESEY E 5 
ASAN OSE EEE SNE NPE ROVE EET 


1 
) ي شر : 
- 84*) (رقم ۸۳۱)؛ و ((السنة)) لخلال /٤(‏ ۲۹ - ۳۲) (رقم ١۰٠۱ء‏ ه/ 9ه) (رقم ۸٠۱۹)؛‏ و ((الإبانة الكبرى)) 
(۲/ ۸۱۱) (رقم ۱۱۰۱)؛ و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/ هه - 904) (رقم ۱۷۳۲). 

) 


) ((الإعان)) (ص۱۸۳) ((الفتاوى)) (۷/ 154). 
-5) انظر: ((الإيعان)) (ص۲۰۹) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹۱۸)؛ و ((بیان الدليل على بطلان التحليل))» (ص 185 - ۱۹۰). 
۷( ) الإ مان)) ر(صهم") ((الفتاوى)) (۷/ .)٤۰۳ - ٤۰۲‏ 


) 
67) ((شرح الأصبهانية)) (۲/ »)٥۸٤‏ (ص١١٠)‏ ت مخلوف. 
ولكن ثمة وقفة مبمة حول موقف مرجئة الفقهاء من الشاتم والساب» فإنهم وان كفروا الشاتم ظاهرا وباطناء فإن مأخذهم في ذلك 
فاسد» إذ هم يرجعون ذلك إلى أن وقوعه في السب والشتم دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام» فردوا الكفر إلى الاستحلال. وهذا مخالف 
عليه سلف ال م جن نشي الله اوكرسولتة كفر ظاهرا وباطناء وسواء کان الشاب قد أن ذلك خرم» أو كان مستحلا له» 
أو كان ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء» وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل" .)٠١(‏ 
يقول شيخ الإسلام في فسر مأخذ فرق المرجئة في تكفير الساب: 
ا هذه الشيهة التي أرطي هذا الوهم من المتكلبيت» أو من حذا حذوهم من الفقهاء: 
أنهم رأوا الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به» ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات» کا أن اعتقاد | يجاب طاعته 
لا ينافي معصيته» فإن الإنسان قد يبين من يعتقد وجوب إ كرامه» کا يترك ما يعتقد وجوب فعله» ويفعل ما يعتققد وجوب تركه. 
ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب» فقالوا: إنما كفر؛ لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام» واعتقاد حله: تكذيب للرسول» فكفر 
بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة» وإئما الإهانة دليل على التكذيب. 
فإن فرض أنه في نفس الأمى ليس مكذب» كان في نفس الأمى مؤمناء وان كان حك الظاهر إنما يجري عليه بجا أظهره. 
فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديمم» وهم الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد» والقول. 
وغلاتهم» وهم الكرامية» الذين يقولون: هو جرد القول» وان عري عن الاعتقاد. وأما الجهمية الذين يقولون: هو مجرد المعرفة والتصديق 
فقط» وان لم يتكلم بلسانه» فلهم مأخذ آخرء وهو: أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فإذا كان في قلبه التعظم والتوقير للرسول» م 
يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن» ‏ لا ينفع النافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن" (-7)» ثم أفاض رحمه الله في 
الرد على هذه المقالة. 
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ع 


ه الباب اتلام : المرجئة 
وبعد» فتلك هي معالم مسمى الإيمان عند فقهاء المرجئة» والتى ملخصها أنهم يحصرون الإيمان في القول دون العمل» قول القاب 
وقول اللسان» دون عمل القلب وعمل الجوارح» وأنهم يحكمون بكفر من لم يتكلم بلسانه مع قدرته عليه وكفر إبليس وفرعون وغيرهما 
حنيفة وأصصابه يذمون المرجئة (-").ونقل رحمه الله قول أبي يوسف: "دعوا قول أهل اللحصومات» وأهل البدع في الأهواء» من 
م والرافضة» والزيدية» والمشببة» والشيعة» وال حوارج» والقدرية» والمعتزلة» والجهمية" د ئ( 


فمن المرجئة التي بحذر منها هؤلاء؟ أحَات شيخ الإسلام عن ذلك» حيث بين أن المرجئة عندهم هم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا 
اجتناب لحارم زحهة). 
ا زاء ء المرجثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله مد السند - ص ٠۸۳‏ 


)١ 3‏ انظر: ((الصارم المسلول)) (۳/ ۰)۹٥‏ وانظر منه (۳/ .)۹٦٤‏ 
)۲7( ( (الصارم المسلول)) (۳/ ٩۹٦۰٥‏ - ؤ5دو). 

۰)٤۱ /۱۳( ((الفتاوی))‎ )۳٣( 
5لا؛).‎ /١5( (حة) ((الفتاوى))‎ 
(7) 
قا‎ 


ده) ((الفتاوى)) (۱۳/ ٤۱)؛‏ واا القول ان ترك العمل لا يضرء فک قال شيخ الإسلام إن هذا كفر صريح» لا يعرف له 
لاء ولعله قول الغالية. انظر: (الإيمان)) (ص۱۷۲) ((الفتاوى)) (۷/ 181). 


ثانيا: مفهوم الإرجاء عند بعض فقهاء أهل السنة» والفرق بينم وبين غلاة المرجئة: 


ثانيا: مفهوم الإرجاء عند بعض فقهاء أهل السنة» والفرق بينم وبين غلاة المرجئة: أمام هذا الانحراف الذي كان سببه الجدال 
حول مرتكب الكبيرة» وعلاقة الإيمان بالعمل» انعكس أثر هذا الجدال على بعض فقهاء أهل السنة» من تعرضوا لمثل هذه القضاياء 
فقالوا بنوع من أنواع الإرجاء الذي ذمه علماء السلف» وإن كانوا غدوه بدعة خفيفة» وسوف نبين مفهوم هذا الإرجاء عندهم فيما 
بعد بعد أن نعرض لما يقال من سبب ظهور هذا الإرجاء في وسط أهل السنة؛ وذلك بالقول إن الأمة في هذه الفترة التى ظهر فيا 
اه اا اء مرن فة دة ارت الأمة ى ج راف ا وان من فاا اعنام ادال رل منهوم الإجان: 
وعلاقته بالعمل» فإذا كانت المرجثة قد حدثت في السابق حول معنى الإرجاء اللغوي» الذي يتعلق بأحداث الفتنة» فإنه تطورء فيما 
بعد» ليتناول قضايا واسعة؛ كا يقول الدكتور مد الببى: "اختلاف المسلمين في الرأي ابتدأ حول حوادث جزئية» وانتبى في آنحرها بأن 
أصبح حول أمى عام؛ مثال ذلك حك مرتكب الكبيرة؛ حيث انتهى الحديث عن الأشخاص المشاركين في الفتنة» وعلاقتهم بالكبيرة» 
ثم آل الأمى إلى أن صار موضوع الک عدا عن التشخيص؛ بحيث كان الانتقال من أمور جزئية إلى أس كلي عام" (-١1).فن‏ 
الناحية التاريخية» نجد أن التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي يؤرخ لبداية الإرجاء البدعي؛ فيقول: "إنما حدث هذا الإرجاء 
بعد هزيمة ابن الأشعث" (-5)» فهل كان ذه المزيمة أثر في أشأة هذا الإرجاءء إذا علمنا أن جمهرة كبيرة من فقهاء الأمة شاركوا 
فيهاء وسوف نقدم هذا العرض الموجز عن هذه الثورة؛ لبيان أثر هذه الفتنة في الافتراق» وظهور الجدال بين علماء الأمة حول مسائل 
الإيمان» والعمل» وغيرها من مسائل العقيدة. ما هو معلوم أن ثورة ابن الأشعث بدأت سنة ۸١"‏ ه"» وانتهت بالهزيمة في نهاية سنة 
"م ه"» وقد شارك في هذه الثورة أعداد كبيرة من القراء» والفقهاء» فريق مع ابن الأشعث» وفريق مع الجاج» وكان لهذه الثورة 
أثر في بروز الجادلات» فيما بعد» وملخص هذه الفتنة أن عبدالرحمن بن مد بن الأشعث بعثه الجاج لقتال "قبيل صاحب اترك“ 
وكان هناك نوع من الكراهية بن الجاج» وابن الأشعث (-"*)» وكان ابن الأشعث بيت فكرة اللحروج على الجاج؛ وما يوضم ذلك 
ما قاله إسماعيل بن الأشعث عم عبدالرحمن للحجاج» قال: "لا تبعثه؛ فإني أخاف خلافه» فوالله» ما جاز جسر الفرات قطء فر أي 
لوال من الولاة عليه طاعة» وسلطان" (-5)» وبالفعل» توجه ابن الأشعث لمرب الترك» وهزمم» "واستولى على أراضي واسعة» وملا 
يديه من البقرء والغنم» والغنائم العظيمة» وقرر عند ذلك حبس الناس عن التوغل في أرض الترك» وقال: نكتفي بما أصيناه هذا العام 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
من بلادهم» حت نجيهاء ونعرفها" (-0)» وعندما عل الجاج بتوقفه عن الغزوء بعث إليه يعيب عليه ذلك» فا كان من ابن الأشعث 
إلا إعلان خلعه لمعجاج» واستعداده للكرة على العراق لقتاله» وعلل ذلك لجنده» ومن رافقه من الناس؛ فقال: "إن الجاج يطلب منهم 
التوغل في أرض العدو؛ للتخلص منهم» فتك ا لاقيف في خاع الجاج» ولم يتكلم في خلع عبدالملك بن مروان" (-5). 
ارين الجانب الإلمى من التفكير الإسلامي» (صه )» بتصرف» طء ٠١۲١‏ ١هه‏ القاهرة. 
(-؟) الذهبي» ((سير أعلام النبلاء) )» (0/ .)۲۷١‏ 
(ده) الطبريء» ((تارج الأمم))» (۳» /511). 
(-:) الطبري» ((تارج الأمم))ء ٠۳(‏ /518). 
(ده) الطبري» (۳؛ .)٦۱۸/‏ 
نا الطبري» لوت O‏ 
وبعد أن قويت شوكة ابن الأشعث» وبإزاء سيرته الحسنة في الناس» وما أفاضه عم من الأعطيات» وعلاقته الطيبة بالفقهاء» والقراء» 
فقد بايعوه على خلع الجاج» ومن أبرزهم ذر بن عبدالله الممذاني الذي سيصبح من أبرز شخصيات الإرجاء» وأول من تكلم فاا 
البحتري» الذي قام يحث الناس على قتال الجاج» فقال: "أمها الناسء قاتلوهم على ديتكم» ودنيا ک» فوالله» لن ظهروا علیک» ليفسدن 
عليكم دینک ودنيا ک» وقال الإمام الشعي: "بأهل الإسلام» قاتلوهم» ولا بأخذك حرج من قتالحم؛ فوالله» ما أعلم ھا عا 
الأرض» أعمل بظلم منهم"؛ وقال سعيد بن جبير: "قاتلوهم» ولا تأثمواء ولا يأخذك حرج من قتالهم» بنية» ويقين» وعلى آثامهم قاتلوهمن 
عل جورهم في الحك» وتجبرهم في الدين» واستذلالهم الضعفاء» وإماتتهم الصلاة" (-١).وقد‏ اسهّرت هذه الفتنة ثلاث سنوات» 
وأهل العراق» وبلاد فارس» وجند الشامء بقيادة الجاج» يصطرعون» فريق مع اق الا شعت وفريق مع اج وكانت الحرب 
جولاات» مرة و لاقت ومرة لحجاج» حتى حلت الطزيمة انا وكانت هزيمة مرة» وعصيبة في الأمة» وفقهائماء وقرائها 
الذين أملوا الناس بالقخلص من اجاج» وعسفه» وظلبه» ا وعود العلماء للناس بتطبيق أمثل للخاب والسنة عا ا بعید 
المنال» ولعل هذا الوصف» عن الطبري» لموقف القراء» يعبر عن ال حرج البالغ الذي وقعوا فيه؛ إسبب مشا ركتهيم مبذه الفتنة؛ حيث 
قال: "نفرج الناس» فعسكرواء وجعلوا يبكون» وينادون: يا مداه! يا مداه! وجعلوا لا يدرون أن يذهبون» لعل قراء هل البصرة 
يخرجون إليهم متقنعين» فيبكون لما سمعون منهم» يرون" (57).وروى خليفة بن خياط» عن مالك بن دينار» قال: "خرج مع ابن 
الأشعث نمس مئة من القراء» كلهم يرون القتال" (-")» ومن مظاهر هذه الحزيمة التي جلبت النقاش في مسائل تخص الكفر 
والإيمان» ما رواه الطبري: "إن اجاج عندما دخل الكوفة» وأقام مجلساء وأجلس مصقلة بن كرب بن رقبة العبدي إلى جنبه» وكان 
خطيباء فقال: اشم كل امرئ بما فيه» ممن کا أحسنا إليه» فاشهّه بقلة شکره» ولؤم عهده» ومن علمت منه عیبا» فعبه بما فيه») وصغر 
إليه نفسه» وكان لا يبايعه أحد إلا قال له: "أتشبد أنك قد كفرت؟ "» فإذا قال: نعم» بايعه» وإلاء قتله» وجاءه رجل من خثعم» 
فقال له: أتشبد أنك كافر؟ قال: بس الرجل أناء إن كنت عبدت الله ثمانين سنة» ثم أشبد على نفسي بالكفرء قال: إذا أقتلك» قال: 
وان قتلتني» فوالله» ما بي من عمري إلا ضمء حمار» واني لأنعظر الموت صباح مساء؛ فقال: اضربوا عنقه» فضربت عنقه» فزعموا أنه 
م يبق حوله قرشي» ولا شامي» ولا أحد من الحزبين» إلا رحمه» وري له من القتل" (-4).أمام هذه الأحداث الجسيمة» وما تبعها 
من ممارسات الجاج الرهيبة» واجباره الناس على الإقرار بالكفر؛ للنجاة من القتل» "فقد جيء له برجل» فقال له الجاج: إني لأرى 
رجلا ما أظنه يشبد على نفسه بالكفر» فقال الرجل: أخادعي عن نفسي؟ أنا أكفر أهل الأرض» وأكفر من فرعون ذي الأوتاد؛ 
نفلى سبيله" (05)» 

(-1) الطبري» ((تاريخ الأمم))» (م» .)٠٠١/‏ 
(-؟) الطبري» ((تاريخ الأمم)) ("» /548)» وانظر رواية مختصرة هذه الفتنة في الدينوري» ((الأخبار الطوال))» (ص5١81).‏ 
)۳٣(‏ خليفة خياط» ((التارخ))؛ (ص۲۸۷)» ت. د. کم العمري» ط؟» ه٠1‏ ١ه»‏ دار طيبة» الرياض. 
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(<؛) الطبري» ((تاريخ الأمم)) (۳» .)٠۳۹/‏ 
(ده) الطبري» (۳» /5۳۹) .. 
وكانت هذه الممارسات» ببذه الهيئة» وهذه الكيفية» سببا سیا مو اسنات فتح الجدال: هل من يفعل مثل هذا مؤمن كامل الإيمان؟ 
وهل لأفعاله هذه صلة» بإيمانه» وكاله؟ ولعل النقاش كان يدور في نطاق أوسع حول المقتتلين في هذه الفتنة» وهل هم مؤمنون 
كاملوا الإيمان؟ وما صلة أعاهم بإيجانهم؟ ولعل النقاش - اش - امتد إلى مسائل متعددة؛ كرتكب الكبيرة» وغيرهاء فكانت هذه 
الأحداث» وما أفرزته من مجادلات» سبباً في بروز الفكر الإرجائي المبتدع» وفي هذا يقول د. سفر الحوالي: "وهنا برز قرن الإرجاء 
ين ضفرف هول اليانسين: المستسلمين: الاش الواقع » كا تجراً الذين كانوا مرجئة من قبل؛ فأعلنوا مذهبهم» واستغلوا آثار المزيمة" 
(-1).وفي أثناء هذه الفتنة العجيبة» وما تبعها من آلام» ومآسء غابت عن جملة من الفقهاء طريقة السلف الذين يعتقدون ثبات 
الأصول العقدية» ويعتقدون أن الفتنة» والأحداث» مما كانت ألمة» يحب أن لا بخرف المسلمون عن منهج النبوة الحق؛ فذهبوا 
ييحثون في مسائل الإيمان» والعمل على غير المنبج النبوي» تحت ضغط الواقع» ومجادلات أرباب البدع الأخرى» ولتقرير هذه القاعدة 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية: "وأهل البدع إنما دخل عليه الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا ببنون دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتباء إما في دلالة الألفاظ» واما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله» ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان 
الله» ورسوله» فإئها تكون ضلالا؛ وهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يسك با يظهر له في القرآن من غير استدلال 
ببيان الرسول» والصحابة» والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى عبدالرحمن الجرجاني» في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أَعة 
المسلمين؛ لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاا ومن عدل عن سبيلهم» وقع في البدع الي مضمونها أنه يقول على 
الله ورسولهء ما لا يعلم» أو غير الحق" (-7). 
(-1) ((ظاهرة الإرجاء))ء (ص 551). ْ ْ 
(؟) ابن تيية» (( كاب الإيمان))» (ص۲۲۷)» ت. الالباني» 4٠٠‏ ١ه»ء‏ مكتبة مالك بن أنس. 
ومن هذا السبيل البدعي سلك بعض الفقهاء مسلك البدعة» عندما عرضت لهم شيبة الإرجاء» فوسعوا المفهوم اللغوي الحدود المعنى» 
ليشمل تعريف الإيمان» وعلاقته بالعمل» فوقعوا في هذه البدعة المنكرة» التي أسبمت في انحراف الجتمع» فيما بعد» تحت دعاوى 
الإرجاء» التي مضمونها عدم شعور المرء باي إتم» او خطيئة» طاما ان العمل منفصل عن الإ يمان» ولا يؤثر فيه بزعمهم. وقد اتهم بهذا 
الإرجاء جملة من الفقهاء العباد من علماء أهل السنة؛ ومنهم: حماد بن ابي سليمان 2)١-(‏ وطلق بن حبيب العنزي (5)» ومر 
بن ذر الهمذاني »)٣٣(‏ وإبراهي بن يزيد بن شريك القيمي (-4)» ومحمد بن خازم "أبو معاوية الضرير" (-0)» وأبو حنيفة النعمان 
(-5)» وخارجة بن مصعب (7)» وعبدالعزيز بن أبي رواد (۸7)» وحمد بن السائب بن بشر (-9)»؛ ومسعر بن كدام »)٠١-(‏ 
ومحارب بن دثار (-1١)؛‏ وعون بن عبدالله بن مسعود »)١7-(‏ وموسى بن ابي كثير »)١8-(‏ وعباد بن منصور الناجي »)١4-(‏ 
وعباد بن كثير »)١5-(‏ وعبدالكريم بن أبي الخارق (-15)» وأصرم بن غياث »)١7(‏ وسعيد بن سالم (۱۸7)» والصلت بن 
مبران 4)١9-(‏ وسالم بن لان الأفطس »)5١-(‏ وقيس بن عمرو الماصر" (-1١؟).ويمكننا‏ بيان مذهب هؤلاء الفقهاء بالإرجاء 
على النحو التالي؛ حيث يقول شيخ الإسلام ابن تهية» مفصلاً لهذه البدعة: "وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة» ول 
يكن أصعاب عبدالله من المرجئةء ولا إبراهيم النخعي» وأمثاله» فصاروا نقيض الحوارجء والمعتزلة؛ فقالوا: إن الأعمال ليست من 
الإيمان» وكانت هذه البدعة أخف البدع؛ فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظء دون التي إذ كان الفقهاء الذين يضاف 
إلهم هذا القول؛ مثل حماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة» وغيرهماء» هم مع ا هك السنة» متفقون على أن الله يعذب من يعذبه 
من أهل الكائر بالنارء ثم ييخرجهم بالشفاعة» كا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك» وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى 
أن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم» والعقاب» فكان النزاع في الأعمال هل هي من الإيمان» وفي الاستثناء» ونحو 
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ذلك» عامته نزاع لفظي؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وستون شعبة أو 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق))» وغذا عطف عليه العمل؛ كقوله: إن انين آمنوأ 
وعملوأ الصاللأت [البقرة: ۲۷۷]»ء فقد ذكر مقيدا بالعطف؛ فهنا قد يقال: الأعمال دخلت فيه» وعطفت عطف الخاص على العام" 
0 


-1) انظر الذهبي» ((سير أعلام النبلاء) )» .)۲٠۳ /٥(‏ 


-5) البخاري» ((الضعفاء ء الصغير) )» (ص502١)24‏ و ((سير أعلام النبلاء))» (4؛ /501) 
7( ((سير أعلام النبلاء) )» (5/ .)۳۸١‏ 
67( ((سير أعلام النبلاء) )» (ه/ .)5١‏ 
-ه) ((سيرأعلام النبلاء) )» (۹/ ۷۳). 
-5) ((تا ت بغداد) )» (۱۳/ 8؟؟). 
7( ((سير أعلام النبلاء) )» (لاء /5"*)ء ((الضعفاء الصغير) )» (ص٤۸).‏ 
(A7‏ ((سير أعلام النبلاء) )» (۷/ )۱۸٤‏ 
47( ((سير أعلام النبلاء) )» (۹/ )۲٤١۸‏ 
۰7 (سير أعلام النبلاء) )» (۷/ ۱۹۳). 
سير أعلام النبلاء) )» (ه/ ۲۱۷). 
¬ سير أعلام النبلاء) )» (ه/ ؟١٠).‏ 


) 

(تقريب التهذيب))؛ (ص۷۷٩).‏ 
(سير أعلام النبلا )» زه/ ه١٠).‏ 
[الصعفاء ء الصغير))» (ص"١).‏ 
(سير أعلام النبلاء) )» (5/ ۰)۸۳ 
) 
) 
ال 
( ت 
) 


م 0 )» (ؤو/ "١9‏ ). 
(ص؟؟١).‏ 


5 


( 
٤ 
(ص۳۷).‎ a الضعفاء‎ 
٤ 
( م‎ 
(( 


4 
> ( ص .)"5١‏ 
طقات 0 (/ ۰)۲۹ 
(FA E GET‏ 
وقال شيخ الإسلام - أيضا: "وا مرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان» والأعمال ليست منه» كان منهم طائفة من 
فقهاء الكوفة» وعبادهاء ول يكن قوهم مثل قول الجهم؛ فعرفوا أن الإسان لا يكون مؤمنا إن 1 يتكلم بال يمان» مع قدرته عليه» 
وعر فوا اك بليس » وفرعون» وغيرهما كفاراء» م تصديق قوم“ لکہم إذا " يدخلوا أعمال القاب 2 الإيمان» لزمهم قول 
وان أدغلوها 2 الإيمان» لزم دخول أعمال الجوارح - أيضاً ج فإنها لازمة ما ولكن 0 8 6 ا إسبيها اشتبه إن 
0 واوا أن الله فرق ي كابه بين الإيمان» فقال ي 0 إن انين 0 ووأ الصاطات ا 00 


و جیه رچ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۱۱7( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ل | المائدة: “٦‏ 3 01 انين و للصلاة من يوم اة 0 5 اث 8 0 8 ورسوله خحوة» ماك 
قلا أن نحن عليه فى امن الأعال مات مقماء وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان» وقالوا: نحن نسل 
أن الإغان يتيده یی أنه کان کیا برل الله آية» وجب التصديق بباء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
كلها اذك اللهء ما بتي الإيمان يتفاضل عندهم » بل إيمان الناس كلهم سواء؛ إيمان السابقين الأولين؛ كأبي بکر» وعمر» وايمان اجر 
الناس؛ كالجاج» وأبي مسا اللحراساني» وغيرهماء والمرجئة المتكلمون منبم» والفقهاء» يقولون: الأعمال قد تسمى إجانا مجازاَ لأن العم 
ثمرة الإيمان» ومقتضاه» ولأنها دليل عليه» ويقوان: قوله: ((الإ يمان بضع وستون أو بضعة وسبعون شعبة -» افضلها قول: لا إله إلا 
الله» وأدناها أماطة الأذى عن الطريق)) - مجازء والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من 
يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان؛ جهم» ومن اتبعه؛ كالصاحي» والقول الثاني من 
يقول: هو جرد القول باللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية» والثالث: تصديق القلب» وقول اللسان» وهذا هو المشبور عن أهل 
الفقه» والعبادة مم (-1)٠ويفرق‏ أبو العز الحنفي بين رأي أبي حنيفة» ورأي الأئّة» في مسألة الإبمان؛ فيقول: "إذا كان النزاع في 
هذه المسألت بين أهل السنة» نزاعاً افظياً فلا محذور فيه» سوى ما حصل 3 عدوان إحدى الطائفتين على الأعرق»: من الافتراق 
إسبب ذلك» وا د ذريعة إلى بدع آهل الكلام المذموم عند قوم من أهل الإرجاء» ونحوهم» على ظهور الفسق» والمعاصي ؛ 
بأن يقول: أنا مؤمن مس - حقا - كامل الإيمان والإسلام» ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي» وببذا المعنى 
قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» وهذا باطل - قطعاً -؛ فالإمام أبو حنيفة - رحمه الله - نظر إلى حقيقة الإيمان لغة» 
مع أدلة من كلام الشارع» وبقية الأَعة - رحمهم الله - نظروا إلى حقيقته 2 عرف الشارع؛ فإن الشارع ضم إلى التصديق أوضنافاء 
وشرائط؛ كا في الصلاة» والصوم» والحج» ونحو ذلك" (57). 


)١-(‏ ابن تيمية» ((الإيمان))» (ص ۱۸۳ - )۱۸٤‏ بتصرف. 
e‏ 
وقد أسبت إلى الإمام أبي حنيفة أقوال في الإيمان» والإرجاء» استقصاها أبو اتلحطيب البغدادي؛ ما حدا بعلماء عصره إلى التشنيع 
عليه» والرد عليه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيية يبرئه من تلك الأقوال؛ ويقول: "أبو حنيفة» وأصحابه» لا يجوزون الاستثناء في الإيمان 
بكون الأعمال منه» ويذمون المرجئة» والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض» ولا اجتناب الحارم» بل يكتفون بالإيمان» وقد 
علل تحريم الاستثناء فيه بأن لا يصلح تعليقه على الشرائط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد» ولا عند وجوده" (-١).ويقل‏ شيخ 
الإسلام عن إرجاء علماء أهل السنة: "وفي اجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر؛ مثل: طاق بن حبيب» وإبراهيم القيمي» ونحوهماء 
كان إرجاؤهم من هذا النوع» وكانوا لا يستثنون في الإيمان وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فيناء ونقطع بأنا صادقون» 
ويرون الاستثناء شكاء وكان عبدالله بن مسعود وأصحابه يستثنون» وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصعاب 
معاذ ما قال" (-7).ويوضم الإمام الذهبي شيئاً من مذهب علماء أهل السنة في الإرجاء؛ فيقول: "وقد كان على الإرجاء عدد كبير 
من علماء الأمة» فهلا عد مذهباء وهو قولهم: أنا مؤمن - حقا - عند الله الساعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه السلام؛ 
من كفرء أو إيمان» وهذه قولة خفيفة» وإئما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفتدة» وان تارك الصلاةء 
والزكاة» وشارب انمر» وقاتل النفس» والزاني» وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الإيمان» ولا يدخلون النارء ولا يعذبون أبدأء 
فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة» وجسروا كل فاسق» وقاطع طريق على الموبقات» نعوذ الله من الحذلان" (-م).ويحدد الإمام 
سفيان الثوري مقالة المرجئة» وخلافهم مع أهل السنة؛ فيقول: "خلاف ما بينناء وبين المرجئة ثلاث: يقولون: الإيمان قول» ولا 
عمل» ونقول: قول» وعمل» ونقول: إنه 3 خض رع مارت 9 ريه رولا" تعن r‏ وق عراوك 8 الاق 
(-4).ويعرف الإمام الذهبي إرجاء الفقهاء فيقول: "وهو نهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان, ويقولون: الإيمان إقرار باللسان, 
ويقين في القلب, والنزاع على هذا لفظي, إن شاء الله, وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض, أسأل الله العافية 
ف 
ا الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها والدفاع عنها حتى نباية العصر الأموي لعطا الله المعايطة - ص ١1وه‏ 


62 ((تموع الفتاوى))» (۱۳/ .)6١‏ 
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OEE) 
.)"5 /9( ») الذهي» ((سير أعلام النبلاء)‎ )*-( 
.)١151؟‎ /1١( ») الذهي» ((سير أعلام النبلاء)‎ )4-( 
.)۲۳۳ (-ه) الذهبي» ((سير أعلام النبلاء))» (ه/‎ 


امطلب الثاني: مسمى الإيمان عند الجهمية 

المطلب الثاني: مسمى الإيمان عند الجهمية 

تعد المقالة الجهمية في الإيمان واحدة من أشبر مقالات جهم وكفرياته» فإن "جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

احدها: نفى الصفات. 

ان الغلو في القدرء والإرجاء. لعل الإيمان جرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لحم ولا قدرة" (-١).وهذا‏ القول الجهمي 
حقيقة الإيمان» ' 'مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة» وقد كفر السلف» كوكيع بن 

جر وا 0 وأبي عبيد» وغيرهم» من يقول 6 القول (-5).وهذا إستوجب فهم حقيقة هذا القول» والحذر منه» 

خاصة أن كثيرا من المتأخرين لا بميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية» لاختلاط كلام هذا بهذا في كلام كثير منبم» 

تمن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يمع بينبماء أو مع بين كلام 

أمثاله وكلام السلف (-8). 

وفي هذا المبحث - بعون الله تعالى - تحرير للمعالم التي يقوم عليها مسمى الإيمان عند الجهمية» على النحو التالي: 

١‏ -الإيمان عند الجهمية ثبيء واحد» بتساوى فيه العباد» لا بتبعض» ولا يتفاضل» وهو مجرد تصديق القلب وعلمه. وهذا التصديق 

عند الجهم هو المعرفة (-4)؛ ومراده بها معرفة الله بما يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله (-ه)» فن أنى بذلك فهو مؤمن 

كامل الإيمان» يإيمان النبيين. 


/۳( مه")؛ وانظر (۱۳/ لاه")؛ و ((التسعينية))‎ - ۳۰۲ /۱٤( )؛ وهو مكرر فيها‎ 58٠ - ۲۲۹ /۸( ((الفتاوى))‎ )١- 
45 


٠ 


) 

(-؟) ((الإعان)) (ص ۱۷۹) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۸۹). 

(-") انظر: ((الويمان)) (ص) ۳٤۷‏ ((الفتاوى)) (۷/ 54"). 

)ار ((التسعينية)) (۲/) +٠٠١‏ و ((تلبيس الجهمية)) /١(‏ ۲۹۸)؛ و ((مسائل الإيمان))» لأبي يعلى» (ص١15)؛‏ و 

((تبصرة الأدلة) ) (۲/ ۰۷۹۹ ۸۰۸)؛ و ((القهید لقواعد التوحید))» (ص ١١8‏ )؛ و ((أصول الدين))» للرازي» (ص ۲۷)؛ و 
٠‏ ((المعالم الد.بنية 2 العقائد الإلحية) )» لابن حمزة» تحقيق سيد حشاد» الطبعة الأول ۸ هه دار الفكر المعاصر بيبروت» (ص) 

۲۳ و ((شرح المقاصد)) زه/ 1۷۷ - .)١1 8١‏ 

(-5) انظر: ((الرد على المنطقيين))» (ص) ١١٤٠ء‏ وهوفي: ((نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان) )» ضمن: ((الفتاوى)) 

.)١5 /١( وانظر: ((جامع الرسائل))‎ )) ١5 /9( 

يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية: الإيمان: مجرد تصديق القلب وعلمه. هذا قول جهم» والصاحي» والأشعري - في المشبور عنه -» 

وأكثر أصحابه" (-1).ويقول: "وعند الجهمية إذا كان العلل في قلبه» فهو مؤمن كامل الإيمانء إيمانه كإيمان النبيين" (-؟).ويقول 

رحمه الله: "ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة» فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول» إما قول القلب الذي هو علمه» أو معنى غير العلم 

عند من يقول بذلك (")» وهذا قول الجهمية» ومن تبعهم» 6ك الأسوية وبعض متأخري الحنفية" (- ).وذكر رحمه الله عن 

الجهم أنه جعل الإيمان مجرد تصديق في القلب» يتساوى فيه العباد» وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجدء لا يتبعض (-0). 

» - اعمال القلوب ليست من الإيمان عند الجهمية: 

يقول شيخ الإسلام: "والمرجئة ثلاثة أصناف: 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 

النين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القاوب» وهم أكثر فرق المرجئة"» ثم قال:"ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان» هم والصالحي» وهذا الذي نصره هو - يعني الأشعري عدوا كر كانه" زحدا). 
ولا ساق شيخ الإسلام ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة في الإيمان» علق على ذلك بتعليقات» منها: قوله: "فهذه الأقوال التي 
ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم» وإئما نازع في ذلك فرقة يسيرة» 
هم» والصالحي" (۷) .فال جهمية تظن "أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط» دون أعمال القلوب" (-8). 
م - إخراج قول اللسان من الإيمان: فعند الجهمية أن "الإيمان مجرد معرفة القلب» وان لم يقر بلسانه" (-9).يقول شيخ الإسلام: 
'وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وإن لم تكلم به به" (-١٠١).ويقول‏ رحمه الله: "ولهذا كان القول الظاهر من 
الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والعلف» من الأولي 8 إلا الجهمية: جهماء ومن وافمّه" (-1١).فالجهمية‏ 
"جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك» ولا أطاع الله طاعة ظاهرة» مع وجواية ذلك عليه و وما باللا 
تام الإيمان» سعيدا في الدار الآخرة" .)١5(‏ 


)02 00 السنة)) (0/ 584 )؛ ونحوه في: ((الإيان)) (ص1786ء ۳۷۰) ((الفتاوی)) (۷/ ۱۸۸ -885)؛ و ((الجواب 
الصحيح)) (5/ 5")؛ و ((شرح كلمات من فتوح الغيب))» ضمن: ((الفتاوى)) (9/ 44)؛ وضمن: ((جامع الرسائل)) (؟/ 
«(1A0 - 4‏ 0 ((الفتاوى)) ۰)۸٦ /5١(‏ 

(-؟) ((الإيمان)) (ص۱۳۷) ((الفتاوى)) (۷/ ۳٤۱)؛‏ وانظر: ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوی)) (۷/ ۸۴> 
ص٩۹٤٩‏ ة) ط. ابن الجوزي؛ و ((منباج السنة)) (ه/ 584)؛ و ((الفتاوى)) (۲۰/ ۰)۸٦‏ 


)۳7( كبعض الأشاعرة: انظر: ( (الد لتسعينية) ) (۲/ 0°“ - ۱). 

.)"١ص( حديث: (لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)»‎ 0 (٤7( 

(-ه) انظر: ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۸۲٥)ء‏ (ص۹۳٤)‏ ط. ابن الجوزي. 

(<5) ((الإعان)) (ص٤۱۸)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ١۹٠)؛‏ وغوه في: ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ >٤۴‏ 
٠وهة)ء‏ (ص )٤٤ ۰٤۳۰‏ ط. ابن الجوزي. 

(۷7) ((الإيمان الأوسط)) » صمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۰٥٤۸‏ ص۳۹٤)‏ ط. ابن الجوزي. 

(۸) ((الإعان)) (ص98١)‏ ((المتاوی)) (۷/ 4 ١5)ء‏ وانظر منه» (ص۴۹۸» ۳۷۰) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۸۰ - ۳۸۷). 
(9) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ »)٠٠۸‏ (ص ۳۷٠‏ - ۳۷۷) ط. ابن الجوزي؛ وانظر: ((الصارم المسلول)) 
۳/ ده 

ٍ (4/1۳) ((الفتاوى))‎ E 0 

0 ((الإيعان)) (ص۲۰۷) ((الفتاوى)) (۷/ 19١5)؛‏ ونحوه في: ((شرح الاصبانية)) (۲/ »)٥۸٥‏ (ص«4١)‏ ت 


(15) ((الإيمان الأوسط) )» > ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 81ه)؛ (ص444) ط. ابن الجوزي. 

٤‏ - إخراج أعمال الجوارح من الإيمان: يقول شيخ الإسلام: "دنا الجهمية» فهم يجعلونه - يعني الإيمان - تصديق القلب» فلا تكون 
الشبادتان» ولا الصلاة» ولا الزكاة» ولا غيرهن من الإيمان" (-١).ويقول:‏ ' 'وزعم جهم جهم ومن روا أنه يكون مؤمنا في الباطن» وأ 
جرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيانا يوجب الثواب يوم القيامة» بلا قول» ولا عمل ظاهر" (؟). 

وهذا لا يعني أنهم لا يوجبون العمل» لكنهم لا يعدونه من الإيمان» وتقدم تقريبا أنهم يرون أن من لم يطع الله طاعة ظاهرة» مع 
وجوب ذلك عليه وقدرته عليه أنه مؤمن ن تام الإيمان. 

فهم يوجبون الأعمال الظاهرة» ويعتقدون نفعهاء لكن من ل يأت بها فإيمانه تام. 

يقول شيخ الإسلام: "وكذلك الجهمية لا تجد في قلوبهم من محبة الله وعبادته ما في قلوب عباده المؤمنين» بل غاية عابدهم أن يعتقد 
أن العباد من جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء» فنتبى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه وهو فارغ من محبة الله. 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
0 في الجهمية - وتحتقرهم» كا ذكرنا كلامهم في ذلك في غير هذا الموضع ٠.‏ لكن هؤلاء - يعنى الجهمية - 
خير منهم 2 الت فا فإنهم يوجبوكن العبادة» وبلتزمونها» ويعتقدون ها منفعة غير جرد کونہا سیا 00 » غخلاف الفلاسفة والمتصوفة 
والمتفلسفة" (-").ويقول: "والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فا الله لم يقل أحد بأنها ليست من الواجبات» وان 
كان طائفة من الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان» فلم ينازعوا في أن الله فرض الصاوات امس وغيرها من شرائع الإسلام» 
ورم الفواحش" (دع). 
ومع ذلك» فقد لفت شيخ الإسلام النظر إلى مدى مشاببة الجهمية في مقالتهم هذه في الإيمان» بما عليه الفلاسفة» حينما حصروا 
السعادة تجرد العللء يقول شيخ الإسلام: "قول جهم ومن وافقه إن الإيمان مجرد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده إستتحق الثواب 
والسعادة» يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم اجرد عل ها هو علي و © وين 
صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحبه ويريده ويتبعه» ک) أنه ليس سعادته في أن يكون عالما بالل مقرا بما إستحق دون 
أن يكون ححبا للهء عابدا للهء مطيعا لله» بل أشد الناس عذابا يوم القايمة عالم لم ينفعه الله بعلمه" (-ه). 
ويقول في معرض بيان وجوه ضلال الفلاسفة: "وهؤلاء ضالون» بل كافرون من جوه: 
ا أنهم اعتقدوا الكال من مجرد العلمء كا اعتقد جهمء والصالحي» والأشعري - في المشبور من قوليه -» وأكثر أتباعه: أن الإيمان 
مجرد العلل» لكن الفلاسفة أسوأ حالا من الجهمية» فإن الجهمية يجعلون الإيمان هو العلم بالله» وأولئك يجعلون كال النفس في أن تعلم 
او المطلق من حيث هو وجودء ووه 6 


2 ((الفتا 3 0 (غ١/‏ ١؟1١).‏ 

)7( ران بة)) (؟/ ه088 )؛ وانظر: ((الفتاوی)) (۱۳/ ۱۰۱). 

(دة) ((الفتاوى)) .)٠٠١/۱۷(‏ 

/۷( ط. ابن الجوزي» وانظر منه‎ )٤۹۷ - ٤۹٩ص‎ ( ن الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۸۰ - 8ه)»‎ 00 )٥7( 
۳٥/٦) ه) ط. ابن الجوزي؛ و ((الصفدية)) (۲/ ۲۳۲۳ - 584)؛ و ((الجواب الصحيح))‎ ١5 - ٩۱۸ص‎ ( -لاوه)ء‎ 5 
.)"5- 


وأيضا فإن الجهمية يقرون بالرسل» وربا جاؤوا به» فهم في اجملة يقرون بأن الله خلق السموات والأرض» وغير ذلك مما جاءت 
به الرسل» بخلاف المتفلسفة. وباجملة» فيال النفس ليس 2 جرد العللء بل لابد من عم بالله من محبته» وعبادته» والإنابة إليه» 
فهذا عمل النفس وإرادتها وذاك علمها ومعرفتبا" (-١).والمقصود‏ أن الجهمية يرون "أن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان 
الباطن الذي في القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها" (-7).ويقول شيخ الإسلام: "والمرجئة» المتكلبون منهم والفقهاء منبم» 
يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازاء لأن العمل ثرة الإبمان» ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه" (-") .وخلاصة مذهب الجهمية في 
هذا الباب أنهم يعتقدون "أن الإيمان هو جرد التصديق الذي في القلب» وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب» ولا 
في الجوارح" (-4). 

ه - الكفر عندهم لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب. 

نتيجة لمذهب الجهمية في الإيمان» فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بانتفاء التصديق من القلب» ولا يقع بغير ذلك ممما كانت 
المكفرات. يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه» فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان النبيين» ولو قال وعمل 
ما عسى أن يقول ويعمل» ولا يتصور عندهم أن نتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه" (-ه). 

ويقول: "فأما الشبادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة: فهو كافر باتفاق المسلمين. 

وهو کافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأتمتباء وجماهير علمائها. وذهبت طائفة من المرجئة» وهم جهمية المرجئة» جهم) والصا حي » 
وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن" (-5).ويقول مبينا فساد قول الجهمية: "وببذا وغيره بتبين 
فساد قول جهم» والصالي» ومن اتبعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن" (-7). 


Shamela.org ۹7۸ 


ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 


ويقول مبينا فساد قول الجهمية: "وبمذا وغيره بتبين فساد قول جهم» والصالحي» ومن اتبعهما في الإيمان» كالأشعري في أشبر قوليه» 
وأكثر أححابه» وطائفة من شتا غر أصحاب أ حنيفة» كلماتريدى» ونحوه: 

حبك اوه رد وی قاف ار فا اة وآ إن اتيم وما أذ بوعل لل تعن رابا مقن وقوه ا انا 
في القلب مع وجود المتكلم الكقرن:والسيم لله ورسوااه طوعا بغرن عي | واد واه ما عل من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافرء فلأن 
ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب" (-8). 

ويقول: "ومن هنا يظهر خطأ جهم بن صفوان» ومن اتبعه: 


0171/1/1 مرضي‎ O O 

(-؟) ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ 8ه)» (ص۹۳٤)‏ ط. ابن الجوز؛ ومثله في: ((الإيمان)) (ص۷٤۳)‏ 
((الفتاوى)) (۷/ )۳٣٤‏ 

(دم) ((الإان)) (ص٤۱۸)‏ ((الفتاوی)) (۷/ .)١56‏ 

.)۹٠٦١ /9( ((الصارم المسلول))‎ )٠٠( 

(ده) ((الإيان)) (ص۱۳۷) ((الفتاوى)) (۷/ ۳٤۱)؛‏ وانظر: ((الإعان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوی)) (۷/ هماه >٩‏ 
8 )ء ( ص۱۹٤۰ )٤۹٤‏ ط. ابن الجوزي. 

(-) ((الإيان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۹٠٠)ء‏ (ص8هه) ط ابن الجوزي. 

(؟) ((الإعان)) (ص۱۳۷) ((الفتاوى)) (۷/ ١١٠)؛‏ وانظر: ((الإيمان الأوسط))ء من: ((الفتاوى)) (۷/ ٠٠١‏ 
8 ه)ء ( ص۱۹٤۰ )٤۹٤‏ ط. ابن الجوزي. 

(-8) ((الإيمان الأوسط))» ضمن ((الفتاوى)) (۷/ ›٥۸۲‏ ط۹۳٤)‏ ط. بن الجوزي؛ ا ((جامع الرسائل)) ۰)۱١ /١(‏ 
حي طنوا أنه قل يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء 


الله ويواللي أعداء الله وبقتل الأنبياء» ودم المساجد» ويبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الرامة» ومين المؤمنين غاية الإهانة. 
قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. 

قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر؛ ليحك بالظاهر كا يحم بالإقرار والشبود» وان كان 
في الباطن قد يكون بخلاف ما أقرب به» وبخلاف ما شد به الشبود. 

فإذا أورد علهم الكاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر» معذب في الآخرة؟ 

قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» والإيمان شيء واحد وهو العلء أو هو 
تكذيب القلب وتصديقه" (-١).وقال‏ شيخ الإسلام: "ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حت قالوا: هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل ببذا الحق المعين" (-5). 

ويقول: "فهؤلاء القائلون بقول جهم» والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله» والتكلم بالتثليث» وكل كامة من كلام الكفر ليس 
هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله» موحدا له 
ايه 03 ع 03 03 

فإذا أقيمت عليهم حجة بعص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان 
عدم ذلك" (-م).فالجهمية وإن قالوا إن الكفر عدم الإيعان» سواء اعتقد نقيضه وتك به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكام» وأن من لم 
يؤمن بعد قيام اة عليه بالرسالة» فهو كافر» سواء كان مكذباء أو مرتاباء أو معرضاء أو مستكبراء أو متردداء أو غير ذلك (-4)» إلا 
أبم ردوا ذلك كله إلى زوال التصديق من القلب. و "جعلوا ما علم أن صاحبه كافر» مثل إبليس» وفرعون» والييود» وأبي طالب» 
وغيرهم» أنه إنما كان كافرا؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن" (-0).و "جعلوا ما يوجد من المتكل بالك وو سياه 
ورسوله» والتثليث» وغير ذلك قد يكون مجامعا للإيمان الذي في القلب» ويكون صاحبه مؤمنا عند الله حقيقة» سعيدا في الدار الآخرة" 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
"وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون ديلا على الكفر في أحكام الدنيا. 
فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله 
شيء" (7)."وقالوا: حيث حك الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب" (۸7). 
قال شيخ الإسلام: "ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة» فتكذيب الرسول كفر» وبخضه كفر» وسبه وعداوته مع العام بصدقه في الباطن 
كفر» عند الصحابة» والتابعين لهم لحان واه العلي» وسائر الطوائف إلا الجهم» ومن وافقه» كالصالحي» وا ي» وغيرهم. 


(-1) [[الإعان)) (ص۱۷۸) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۸۸) .. 

(؟) ((الإعان)) (ص۱۸۲) ((الفتاوى)) (0/ ۱۹۳). 

)۳7( ((الإيمان الأوسط) )» 0 ((الفتاوى)) )۷/ )٤ ٤۹ص ( “(o0۷‏ ط. ابن الجوزي. 

(د) انظر: ز(الفتاري)) (؟/ ۰)۸۸ 

(55) ((الإيمان الأوسط)) > من: ((الفتاوى)) (۷/ ۰)۸۳ (ص۹۳٤)‏ ط. ابن الجوزي. 

(-5) ((الإيمان الأوسط))؛ ضمن ((الفتاوى)) (۷/ 8ه)ء (ص444) ط. ابن الجوزي. 

(-) ((الإعان)) (ص ۴۸ - 80") ((الفتاوى)) (۷/ ١7 - 4١1‏ 4)؛ وانظر منه» (ص 2181 )45٠١‏ ((الفتاوی)) (۷/ 
كل .):٠‏ 

.)٦٤٤ /۷( ((الفتاوى))‎ )۸7( 

1 


نهم قالوا: هذا كفر في الظاهرء وأما في الباطن» فلا يكون كفرا إلا إذا استلزم الجهل» بحيث لا يبقى في القلب شيء من التصديق 
ا وهذا بناء على أن الإبمان في القلب لا يتفاضل» ولا يكون في القلب بعض من الإيمان" (-1). 

وخلاصة قول الجهمية في الإيمان أنهم يحصرونه في مجرد المعرفة» ويخرجون منه عمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 

وأن من ل يات بالشهادتين» أو أنى بكل مكفر» من غير | كراه» فهو كافر في الظاهر» مع احتمال كونه مؤمنا في الباطن» إذ لا يتصور 
ذهاب الإيمان عندهم إلا بذهاب المعرفة من القلب. وهذا المقالة الجهمية في مسمى الإيمان تقوم على أصلين من الضلال هما (-5): 
الأول: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعم فقط» ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة» ومحبة وخشية في القلب» وبالتالي يكون الإ يمان 
تاما بدون شىء من الأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا الظن مبنى على تصور فاسد لحقيقة الإبمان» وسيأتي بعون الله تعالى تحقيق القول 
أنه يمكتنع غاية الامتناع حصول أحد أجزاء الإيمان مع تخلف بقيتبا» وأنه إذا وجد قول القلب فلابد من حصول عمله إذا سلم من 
المعارض» ووجود قول القلب وعمله يلزم منه ضرورة وجود الظاهر قولا وعملا (-"). 

الثاني: ظنهم أن كل من حك الشارع بأنه كفر مخلد في النار؛ فإغا ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العم والتصديق. 
TT SE‏ 
الوجه الأول: أنه امس مخالف للشرع» والعقل» والحسن» واجماع العقلاء. يقول شيخ الإسلام رحه الله بعد آن ذكر أن من أغلاط 
الجهمية ظنهم أن من حك الله بكفرهم؛ فلزوال التصديق من قلوبهم» قال: "وهذا مكابرة للعقل» والحسن" (-4). 

وقال: "وهذا أمى خالفوا به ا لحس» والعقل» والشرع» وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة» وجماهير النظار. 

فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه» أو وى النفس» ويمله ذلك 
الهوى أن يعتدي عليه» ویرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 

وعامة من كدب الرسل بعلم أن الحق معهم» وأنهم صادقون؛ لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحم دينهم 
الذي كانوا عليه» وما يحصل هم به من الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة وغير ذلك» فيرون في أتباع الرسل ترك الأهواء الحبوبة 
0 0 مكروهة إلهم» فيكذيونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون» مع علمهم بام على الباطل» 
و سل 5 


(۱7( ((منهاج السنة)) (ه/ ۲۵۱ - ؟5؟5). 
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(؟) انظر: ((الإيمان)) ( ص۱۷۹ - ۱۸۰) ((الفتاوی)) (۷/ ۱۹۰ -91١)ء‏ ونحوه في (ص۰)۱۹۲ )۳٤۷‏ ((الفتاوى)) 
(۷/ 4 ١٠5)ء‏ كم - ووس )؛ وي ((الإجان الأوسط)) > من ((الفتاوى)) (۷/ ٤۹۳ ۰٤٤٦ص ( ۰)٥۸٤ - ۹۸۳( ۰)٥4‏ 
- 494) ط. ابن الجوزي؛ و ((آلرد عل التطفين) ]> رض15) 1 بن رز O‏ والتصوف a‏ 
المقالة الجهمية من ضلال في مسمى الإيمان» وأما في مسائل الإيمان الأخرىء فتبيانه والبحث فيه في موضعه من الكّاب بإذن الله 
تعالى. 
(-") انظر: نقض الجة الخامسة من جج المرجئة. 
e E 3‏ ( (الفتاوى 18 00 ا أبن ار 
رو [الشعراء:١ ١‏ 0 59 أن 3 الارن لا ا في صدقه» لکن کرهوا 0 أوائك» کا طلب امش رکون من لني 
صل الله عليه وسل بعاد الضعفاء» كسعل ر بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعمار بن لسار 2 فانرل الله تارك 
وتعالٰی: ولا تطرد اين يعون رجهم القدَاة والمبي ريدو وجهه ما لِك بن حسايوم بن شيء وما من حساك علوم من شي 
فتطردهم فون من الظالمين وكذلك فنا بعصم يعض لَيقُولوأ أهلاء من الله عليهم من بيتتا اليس الله باع بالشاكرين [الأنعام: 
o۲‏ - ۳| 
00 0 5 0 أن 00 ال 5 کک ۷ 7 قال فرعون قال أل ربك فينا وليدا وت فينا من 
ومثل قول 0 العرب: إن نتبع 9 02 امن ارا 0 : 917]ء قال الله تعالى: اور كن لهم حرما آمتا ې 
إليه رات كل سىء رزقا من دنا [القصص: .]٥۷‏ 
ومثل قول قوم تعيي ل أملاتك اك أن ترك ماارحد ازا أو أن ل في أموالنا ما نشاء [هود: ۸۷] 
ومثل قول عامة المشركين: إا ودنا آبَاءنا على أمة ونا على آثارهم معدو [الزخرف: مم]. 
ومثل هذه و وأمثاللها ليست حجا تقدح 2 صدق الرسل» بل تبين 5 الف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم؛ فلذلك ١‏ بللبعوهم ) 
وهؤلاء كلهم كفار. 
بل أبو طالب وغيره کانوا يحبون النبي صل الله عليه وسلء ويحبون علو كلمته» ولیس عندهم حسد له» وكانوا يعلدون صدقه» ولكن 
كانوا يعلمون أذ متابعته فراق دين أبائهم» وذم قراش حم فا احتملت نفوسهم رك تلك العادة» واحتمال الذم» فلم يتركوا الإيمان 
لعدم العلم؛ بل هوى النفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ ". 
9 قال شيخ الإسلام: 
"ونحن» والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» ويذكون ما يكنعهم من الإيمان؛ إما معاداة 
أهلهم؛ وإما مال يبحصل لحم من جهتهم يقطعونه عنهم» وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون ن لهم حرمة عند المسامين كرمتهم في دينهم» 
وأمثال ذلك من أغى اضهم التي ينون 5 المناعة هم من الإيمان» 3 علمهم أن دين الإسلام حق» ودينهم باطل. 
وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حقء وا خرن تخرف قله أنه حق» وهو في الظاهر جحد ذلك» ويعادي أهله؛ لظنه أن ذلك 
يجاب له منفعة» ويدفع عله مضرة. 
قال تعالى يا أيما انين امنوأ لا تدوأ امود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منك فإنه منهم إن الله لا بدي الوم 


م مهمه E‏ 


الى اس في ويم رس ارون يم بو فى أن ينآ ا أن اني باقع أو أ بن عنده مضي 


ره اس 


ولاعرروهى 30 


ا 5 اش تادمين ويول الْذينَ آمنوأ أهؤلاء الذينَ أقسمواً بال جهدَ هذ انيم | 8 e‏ حبطت أعماهم فأصبحوأً 
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خاسرين [المائدة: ١ه‏ - 0#].والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وني قلبه مرض» خاف أن يغلب 
آهل الإسلام» فيواللي الكفار من الييود والنصارى وره لوف الذي 2 قلوبهم» له لاعتقاد أن را كاذب والييود والنصارى 
صادقون )١١(‏ " (د5). 

ت رهه ۰ ي کک أن 0 000 0 ادنيا مصدقين حت فرعون 


ل قد ع ما أو 8 إا رت السماواات ولاز بسا I‏ ۲۳ 1° وضع ا یکن مؤس بل ال موسی: ر 


س وور 


اا اده على اوري ثلا يزين - حق يوأ العذاب 4 5 e‏ الله: كا أَجِيّت کک کک 


ر ا 


[يوأس: فوصفه ا ا بعدم ادل ل ف عون د ا 

وكا قال عن إبليس: فسجد الملائكة كلهم أَبمعونَ إلا إبليس استكبر وکان من الْكافِينَ [ص: ۷۳ - »]۷٤‏ فلم يصفه إلا بالإباء 
والاستكار ومعارضة الأمر» ولم يصفه بعدم العلم. وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع» في مثل قوله: 
وين سألتهم من خلمّهم ليقوان اله [الزحرف: ۸۷] " (دم). 

(-1) راجع في تفسير الآية الكريمة: ((تفسير الطبري)) (5/ ۳۲۸ - ١٠۳)؛‏ و ((الجامع لأحكام القرآن) ) للقرطبي» الطبعة 
الأول ۸ه دار الكتب العلمية بببروت )3/ »))١1١ Es‏ و((زاد المسير) ) VV /Y)‏ ل ملاس و((تفسيرابن كثير) ) 
(۲/ ۷۸)؛ و ((الدر المنثور)) (۳/ ۹۸ - .)٠١٠١‏ 

(د؟) ((الإيمان)) ( ص۱۸۰ - ۱۸۳) ((الفتاوی)) (۷/ ۱۹۱ - ۱۹۳) باختصار. 

.)١١١ - ١ه١( ((الفتاوی))‎ (۱٤١ - ١؛ه( ((الإيان))‎ )۳7( 

ومن النصوص التي اعتنى شيخ الإسلام ببيان دلالتها على هذه الحقيقة» وهي أن الكفريقع مع وجود التصديق في القلب قوله تعالى: 
من ثبل من بد ایا إل من اه وب ممن بالإجان ولكن سن شح بالف صذرا فم عضب من الل َم عاب 
عم ذلك مامحو ايا ادنيا عل الآخرة أن لله لا بدي القوم الكافرين وك ت طبع ال عل وويم وسنهوم وأبصارهم 
اوك هم اون لاجم آم في الآحرة هم ايرود [التحل: ٠۹٩ - ٠١5‏ ۰ وقوله تعالى: در المتافقودَ أن أن تل علوم سورة 
ایم بع في قوم ل استمزووأ إن 21 رج 4 درون وان سام ون | ا رن ولعب قل أبالله ي واياته او كه 
رون لا تدروأ ٥‏ 5 فرتم بعد إیانک إن ن نعف عن طائقة منک عدب طَائَْة ع 0 رين [التوبة: 54 - 55]. 

يقول شيخ الإسلام في بيان دلالتهما على المراد: 

"فقد ذکر تعالى من كفر بالله بعد إيمانه» وذكر وعيد الآخرةء ثم قال: ذلك بأنهم استحبوأ الاه الدنيا عل الآخرّة [النحل: »]٠١١‏ 
وبين تعالى أن الوعيد استحقوه ببذا» ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب» والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض» وهؤلاء 
يقولون إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قاوبهم» وان كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة. 

والله عا وتغالى جل اساب الديا عل الا رة كو الأصل الوح رانء اتات الدتيا عل الاخرة قفن بكرن مع العم 
والتصديق بأن الكفر يضر في الا وا ما له في الآخرة من خلاق. 

ا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن المكه؛ لأن الإكراه على 
ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا ني حال الإ كراه. 

وقوله تعالى: ولكن شرح باڵكفر مدر ال ا أي ا اة ادها فم اة وة قوله صل الد عليه وسل» 
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((يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء ويصبح كافرا ويمسي مؤمناء بيع دینه بعرض من الدنيا)) (؟).والاية نزلت في عمار بن ياسرء 
وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صل الله عليه وسل» ونحو ذلك من كلمات 
الكفر فنهم من أجاب بلسانه كعمار» ومنيم من صبر على ا حنة كلال ( -1)» ول یکره أحد منہم على خلاف ما في قلبه» بل أكرهوا 

على التکل» فن تكلم بدون الإ كراه 1 0 إلا وصدره منشرح به" (؟). 
ويقول شيخ الإسلام: وها اة ت بعني آية التحل - مما تدل على فساد قول جهم» فإنه جعل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار» 
لمن اكه وقلبه مطمان بالإيهان. . 
فإن قيل: فقد قال تعالى: وکن من شرح بِالْكفْر صدرًا [النحل: ]٠١5‏ 


)٠١‏ انظر: ((تفسير الطبري)) /۱٤(‏ 5١؟)؛‏ و ((زاد المسير)) /٤(‏ 498)؛ و ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 541 -548)؛ و 
((الدر المنثور)) (ه/ .)١۷١ - ٠٠١۹‏ 
(؟) ((الإيمان الاوسط))» تمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٠5ه‏ - ١5ه)ء‏ (ص08غ - 454) ط. ابن الجوزي؛ وانظر: ((منهاج 
السنة)) /٤(‏ 5449). 
قيل: وهذا موافق لأولاء فإنه من كفر من غير | كراه» فقد شر بالكفر صدراء والا تناقض أول الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن 
SS‏ صدره» وذلك يكون بلا | كراه» لم يستئن 3 فقط» بل كان عب :أن سق المره وغير المكره إذا م شرح صدره» 
وقد دل عل ذلك قول مال لر اق أ م تی سو م ف يم في الت زوأ إن الله حرج ما درون وان 
سام م لوان إا حرق ولعي فل أبالله وآياته وروا 2 سرون ل تعتدرواً 5 فرتم بعد مان إن : نعف عن طائفة 
منك نعذب طائمة بأنهم كانوأ رِمِينَ [التوبة: 8 - ]ققد أخبر أنهم كفروا بعد إيانيم مع قوم إنما تكلمنا بالكفر من غير 
اعتقاد أه» بل - نخوض ونلعب» وبين أن الاستبزاء بآبات الله كفر» ولا يكون هذا إلا من شرح صدره مبذا الکلام» ولو كان 
الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام" (-1). 
وقال أيضاً "وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسائهم» مع كفرهم أولا بقلوبہم» لا يصح. 
لأن هذا الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيانكر [التوبة: 7]» فإنهم لم يزالوا كافرين في 
تفس الام , 
وان أريد أنك أظهرتم الكفر بعد إظهارك الإيان» فهم لم يظهروا للناس إلا ملحواصهم» وهم مع خواصهم مازالوا هكذاء بل لما نافقوا 
00 أن تنزل سورة تبین ما 2 قلوبهم من النفاق» N‏ صاروا كافرين بعل إيمانهم» ولا يدل اللفظ 6 مازالوا 
£ فقين"» 00 ثم قال شيخ ا 0 ون ا يوان | إا ص وض و ا 1 فاعترفوا واعتذروا» ولهذا قيل: 
کک قد فرتم با إن - ل ع طائقة منک اا طائقة بام كنا رمن ن [التوبة: 5]» فدل على أنهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا کر بل و أن ولك لسن كفن فن أن الاش ااه راا و رة كفو كفو اه يمك | عافدل 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم» ولكنبم لم يظنوه كفراء وكان كفرا كفروا به» فإنهم لم 
قدو رازو( ): 
وهذا أصل مم في باب الكفر اعتنى شيخ الإسلام بإيضاحه غاية الإيضاح» وبين أن "من قال بلسانه كامة الكفر من غير حاجة» 
عامدا اء عالما بأنها كلمة كفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. ولا يجوز أن يقول: إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال 
ذلك فقد مرق من الإسلام" (۳7). 
وقال شيخ الإسلام: 'فإنا نعلم أن عاد ورسوله طوعا بغير کره» بل من تكلم یکات الكفر طاتا غر مكو وف اما بالله 
وآياته ورسوله» فهو كافر باطنا وظاهرا. 
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أن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله» وإنما هو كافر في الظاهرء فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. 


6 ((الإعان)) ر(ص8 ١؟)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۲۲۰)؛ وانظر: ((الاستقامة)) (9/ ۳۱۹ - ۳۲۰). 
(؟) ((الإعان)) (صده؟ - ١5؟)‏ ' ((الفتاوی)) (۷/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 
)۳7( ((الصارم المسلول)) (*/ 6/او). 


وقد ذكر الله كامات الكفار في القرآن» وحم بكفرهم؛ واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شمادة الشبود عليهم» 

أو عنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر» لم يجعلهم الله من ھل الوعيد بالشبادة الي قل قد تكون صدقاء وقد تكون كذباء بل كان ينبغي 

أن م إلا رد صدق ا 0 كقوله تعالى: لهد كفر الین الوا ِن لله الت ثلاثة [المائدة: [VY‏ وقوله تعالى: لقد 

كفر الذينَ قالوأ إن الله هو السيح ابن ميم [المائدة: ]۷٣‏ وأمثال ذلك" (-١).وقال E‏ 

بذلك» وإن لم يقصد أن يكون كفراء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله" (-0). 

وقد علل شيخ الإسلام ذلك بأن "كلمت الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما حم كفره» ولم يصح إيمانه. فإن المنافق 

قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكامة» فلم يصح إيمانه» والرجل لوتكلم بكامة الكفر لمصالح دنياه من غير اعتقاد صم 

كفو ا و اوك اا عكر بكلمة الإيان معتقدا لحقيقتهاء وأن لا تکار بكلية الكفر أو الكذب جادا ولا 
هازلاء فإن تک بكامة الكفر أو الكذب جادا أو هازلا كان كافرا وكان كاذبا حقيقَة؛ لأن المزل ببذه الكلمات غير مباح» فيكون 

وصف المزل ممدرا في نظر الشرع؛ لأنه محرمء فتبقى الكامة موجبة لمقتضاها" .)٠٠(‏ 

الوجه الثاني: في بطلان قول الجهمية إن الكافر ليس في قلبه شيء من العام والتصديق هو أن هذا القول الجهمي متناقض. 

وقد ترح فخ الام وجه 0 ذا ٍ 

"حت ال الاص بغلاتهم» شم واتباعه» إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه» ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر» مع قدرته على إظهارهاء» 

فيكون الذى فى القلب إيمانا نافعا له فى الآخرة. 

وقالوا: حيث حك الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب» وقوهم متناقض: 

فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب» اسم أن يكون الإيمان ثابتا في القلب» مع الدليل المستلزم لنفيه. وإن 

لم يكن دليلاء لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن" (-4).وأخيرأء فإن ما تقدم من أجوبة في تناقض المقالة الجهمية 'إذا نوها 

المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه» وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصري المعقول» 

وصحيح المنقول» كسائر ما يلزم الأقوال الخالفة لأقوال السلف والأتمةء والله أعل" (-ه). 

المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ٠۹۷‏ 


(د١)‏ ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٥٥۷‏ - مهه)» (ص۹٤٤)‏ ط. ابن الجوزي. 
)۲7( ((الصارم المسلول)) (۲/ وعم ). 

(") ((بيان الليل) ر(ص6؟5١).‏ 

(دة) ((الفتاوى)) (۷/ ٦٤٤‏ - ه56). 

(-) ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ١۸٥)ء‏ (ص455) ط. ابن الجوزي. 


المطلب الثالث: مسمى الإيمان عند الكرامية 


المطلب الثالث: مسمى الإيمان عند الكرامية في بيان مذهب الكرامية في مسمى الإيان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وأما 
الكرامية» فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد» قالوا: هو الإقرار باللسان» وان لم يعتقد بقلبه" .)١-(‏ 
وذكر أن القول بأن الإيمان مجرد القول» بلا تصديق» ولا معرفة في القلب» إنما أحدثه ابن كرام» وانفرد به. وأما سائر ما قاله» فأقوال 
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قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعريء ولا غيره تمن يحكى مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذاء وأما سائر أقواله» فيحكونها عن 
ناس قبله ولا يذ ونه جاه 


وفي معرض تصنيفه لأقوال المرجئة قال رحمه الله: "والقول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية مية" 
(-").ويقول: "وحدث بعد هؤلاء - يعنى المرجئة الفقهاء والجهمية - قول الكرامية: إن الإيمان قول اللسان» دون تصديق لقاب" 


(7 

0 "وقالت الكرامية هو: القول فقط» فن تكلم به فهو مؤمن کامل الإيمان» لکن إن كان مقرا بقبله كان من آهل الجنة» وان 
كان مكذبا بقلبه كان منافقاء مؤمناء من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته» ولم يسبقها أحد إلى هذا 
القول» وهو آتحر ما أحدث من الأقوال في الإيان" (-0).ويقول: "والكرامية قوم في الإيمان قول منكر» لم يسبقهم إليه أحد» حيث 
جعاوا الإيمان: قول اللسان» وان كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون المنافق مؤمناء لكنه يخلد في النار» نفالفوا اماعة في الاسم 
دون الک( 
ويقول: "وكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قولحم إن الإيمان هو باللسان» فن أقر بلسانه كان مؤمناء وان جحد بقلبه. قالوا: وهو 
مؤمن غفلد في النار» فإن هذا ل يقله غيرهم" (۷7). 
ويقول: "وآنحر الأقوال حدوثا في ذلك - يعني في الإيمان - قول الكرامية: أن الإيمان اسم للقول باللسان» وان لم يكن معه اعتقاد 
القلب. وهذا القول أفسد الأقوال» لكن أحعابه لا يخالفون في الحك» فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان 
المنافقين» وإنه لا ينفع في الآخرة" (۸7). 
وقد نبه شيخ الإسلام على أمرين مبيمن في قول الكرامية: 
الأول: أنهم وإن أخرجوا التصديق من مسمى الإيمان» لكنهم يوجبونه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "مع أن الكرامية لا تبكر 
وجوب المعرفة والتصديق» ولكن تقول لا يدخل في اسم الإيمان؛ حذرا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم راو أنه لا حكن أن يدهت ده 
ويبقى بعضه» بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على تفي ذلك" (-). 
والثاني: أنهم مع قوهم بأن المنافق مؤمن» فهذا حكمه في الدنيا غسب» وأما في الآخرة» فهو مخلد في النار. 
يقول شيخ الإسلام رحه الله تعالى: "حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكامة» يقولون: إنه لا ينفع في 
الآخرة إلا الإيمان الباطن. 
وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط عليهمء إنما نازعوا في الاسم لا في الخك؛ بسبب شبهة المرجئة 
في أن الإيمان لا تبعض» ولا يتفاضل". 


ل 


۱7( ا /1١(‏ "ل ه). 

؟) انظرة زوالا عان)) :ا( صض-۴۷) ((الفتاوى)) (۷ 2 ۴۸۷): 

(ES NES TEE) Oe NV) OVO (ONES 

-:) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ و١.ه)ء‏ (ص۳۷۸) ط ابن الجوزي؛ وانظر: ((الفتاوى)) (۲۰/ ١۸)؛‏ 
((الصارم المسلول)) (9/ 556). 

-) ((الفتاوى)) (۱۳/ ٩٥)؛‏ وانظر: ((درء التعارض)) (5/ ۲۷۰). 

¬ التدمية))» (ص؟95١‏ - ۱۹۳) ((الفتاوى)) (" - .)٠١"‏ 

(é1 /9( ا‎ 6 

حم شرح الأصبهانية) ) (۲/ ۰)۸٦‏ (ص۳٤۱)‏ ت غلوف. 

1 لدجان)) OEE)‏ ارا 

ويقول : : "والكرامية توافق المرجئة والجهمية 2 أن إيمان الناس كلهم سواء» ولا استثنون 2 الإيمان» بل يقولون هو موّمن حمًا لمن 
أظهر الإيمان» واذا کان منافقا فهو مخاد 2 النار عندهم » فإنه إنما يدخل الجنة من امن ظاهرا وباطنا. ومن حك عنم أنه يقولون: 


دع 


) 
سك 
1 
۷ 


¬ 


) 
) 
) 
) 
e 
e 
vT) 
A) 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
المنافق يدخل الجنة» فقد كذب علهم» بل يقولون: المنافق مؤمن؟؛ لأن الإيمان هو القول الظاهر» کا يسميه غيرهم سيا لذن الإسلام 
هو الاستسلام الظاهر" (-1). 
وقد اعتنى شيخ الإسلام ببذه الحقيقة» وبين برائتهم مما نسب إليهم من أن المنافق مؤمن في الجنة» وما قاله في ذلك: 
"فالمؤمن المستحق لجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حت الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون 
الإيمان هو الكلمة» يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو 
غلط عليهم» إغا نازعوا في الاسم لا في الح بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل" (-5).ويقول: "وبعض 
الناس يحكي عنهم أن من تکل به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة» وهو غلط علهم» بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان» وإنه من 
اهل النار" (د”) . 
ويقول: "وقالوا - يعنى الكرامية - المنافق هو مؤمن» ولكنه مخلد 2 النار. وبعض الناس 0 5 أن المنافق 2 الجنة» وهذا غلط 
علهم » بل هم يجعلونه مؤمناء مع كونه خلدا في النارء فينازعون في الاسمء لا في الح" (¬ 
ويقول: "وأما الكافر المنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق 7 
ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأنمة وأنمُتاء ولا عند أحد من طوائف المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئة» وهم الكرامية 
الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر» فإذا فعل ذلك كان مؤمناء وان كان مكزيا في الباطن» وسلموا أنه معذب لد 
في الآخرة» فنازعوا في اسمهء لا في حکه. 
ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعاوهم من أهل الجنة» وهو غلط عبهم. ومع ذلك فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوهاء مخالفة للخاب 
والسنة واجماع سلف الأمة» وهذا البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم" (-0). 
وقال رحمه الله في معرض تقویه آراء ابن کرام: "وابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي» وخالف قول اجماعة» وتكل في مسألة 
الإيمان بكلام لم يسبقه إليه أحد من المسلمين» حيث جعل المتكل بلسانه مؤمنا باطنا وظاهراء وان كان منافقا في الباطن» وجعله مع 
ذلك كافر مخلدا في النار. وبعض الناس يحكى عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة» وهذا غلط عليه» فإنه جعله في النار» فلم يخالف الماعة 
في حكمه في الآخرة» وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا" رحدأ). 
وود عنام رسيي ا جد عا لكايه وكن eS‏ 
0 الإيمان مجرد قول اللسان» فن أت به فهو مؤمن كامل الإيمان. 

۲ - إخراج تصديق القلب من الإ يمان» مع قولحم بوجوبه. 

م - إخراج عمل القلب. 
eT‏ 
ه - أن المنافق مؤمن في الدنياء لأنه أتى بالقول» لكنه منافق مخلد في النارء لأنه مكذب بقبله. 
5 - أن الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل» والناس فيه سواء» ولا يجتمع في العبد إيمان وكفر. 


)١41 /۷( ((الإيمان)) (صه١١) ((الفتاوى))‎ )١<( 

(-؟) ((الإعان)) ( ص۲۰۳ - )۲۰٤‏ ((الفتاوى)) (۷/ 5١؟).‏ 

(حع) ((الفتاوى)) (۱۳/ 5ه). 

(-؛) ((النبوات)) (۱/ 89 ه). 

(-ه) ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ »)٤۷٩ - ٤۷٥‏ (ص‌۳۰۸ - )۳٠۹‏ ط. ابن الجوزي. 
(-5) ((شرح الإصبهانية)) (۲/ ۳۲۸)؛ وانظر: ((التدمرية))» (ص۱۹۳٠).‏ 


وهذه هي الشبة التي أوقعتهم في الغلط في مسمى الإيان» وهي نفسها شيبة من قبلهم من المربكة» ححيت ظنوا أن الاعات لا تبعضن: 
انا مذهبهم 2 المنافق الذي انفردوا به» حيث موه مؤمنا» فقد حكى شيخ الإسلام شبهتهم في ذلك» فقال: 
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"والكرامية يقولون: المنافق مؤمن» وهو مخلد في النارء لأنه مؤمن ظاهرا لا باطناء وانما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطناء 

قالوا: والدليل على شمول الإيان له: أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة باسم الإيجان» كقوله تعالى: فتحرير رمه ت ا 
۲ ].ويخاطب في الظاهر باجمعة والطهارة وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنواء وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه» فإنه لا يعلق به 
شيء من أحكام الإيمان» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يدخل في خطافت أن لماه ل 4 ا نين آمنوأ " (-1).هكذا قرروا 
هذا القول الباطل المبتدع الذي لم يسبقهم إليه أحد» وخالفوا فيه إجماع المسلمين» والله قد نفى الإيمان عن المنافقين في قوله تعالى: ومن 
النّاسٍ من يمول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم عَؤْمنِينَ [البقرة: ۸]» وقد ضل من ماه مؤمنا (-9). 

وأما الاكتفاء من المنافق تجرد الإقرار» فذلك لأن "قبول الإسلام الظاهر يجرى على صاحبه أحكام الإسلام الظاهرة» مثل عصمة 
الدم» والمالء والمناكةء والموارثة» ونحو ذلك. ا فيه مجرد الإقرار الظاهر» وإن لم يعلم ما في باطن الإنسان» كا قال صلى الله 
عليه وسل: ((فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» وأموالحم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله)) (-").. وقال: ((إني لم أؤم أن أنقب 
عن قلوب الناس» ولا أن أشق بطونهم)) (-4) .. ».وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة» فلا يكفى فيه جرد 
الإقرار الظاهرء بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقاء وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسار منافقون» 
وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في غير موضع»  ...‏ والمنافق عمله حابط لا يتقبله الله" (-ه). 

وقد بين شيخ الإسلام ما يلزم الكرامية على هذه المقالة» فقال: 

"فيازمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار» بل يكون لدا فيهاء وقد تواتر عن الني صلى الله عليه وسام أنه خرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وان قال: لا يخلد» وهو منافق. 

لزمبم أن يكون المنافقون يخرجون من الناره والمنافقون قد قال الله فههم: إن المنافقينَ في الدرك الأسمَلٍ 5 الثار ون عمد دم ا 
[النساء: 14 وقد نب الله بيه عن الصلاة عليهم والاستغفار هم وقال له: استغفر هم أو لا ستغفِر كم إن ستَفِر كحم يوين 
رة قن يرال كحم | [التوبة: »]۸٠‏ وقال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا قم على قر نهم كفروأ بال ورسوله وماتوأ وهم 
َاسقُونَ [التوبة: »]۸٤‏ وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله. 


.)١:٠١ /۷( ((الإيمان)) (صع"1١ - ه8١) ((الفتاوى))‎ )١-( 

(-؟) انظر: ((الإيمان)) (صه*1ء )١5‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)١51‏ 

(-م) رواه البخاري (5؟) ومسلم (5”) (۲۲) ,من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنہماء 

(-4) رواه مسل )1١54(‏ من حديث أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه. 

(-ه) ((درء التعارض)) (۷/ ٤۳٤‏ - 4"5) باختصار. 

فإن قالوا: هؤلاء قل كانوا يتكمون بألستتهم سرا؛ فكفروا بذلك» واغا يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ول تکل ما بنقضه» فإذ ذلك ردة 
عن الإيمان. 

قيل هم ولو أضروٍ النفاق ول يتكلموا به كانوا منافقين» قال تعالى: يدر المنافونَ أن تل عم وو نيم ا في قلوريم قل 
استرووا 1 الله رج و درون ل 4]٠وأيضا‏ قل أخبر الله أنهم يقولون بألستتهم ما ليس 2 0 وأنهم و 
3 0 2 ر امتا بال کک وما ونين ٠‏ 1 5 تعالی: إذا جا 57 00 0 
علانية والإجان في القلب)) (-1)» وقد قال الله 55 57 ا 0006 وا 9 قولوا اسلا 0 0 
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قلويكر [الجرات: 4]١4‏ وفي الصحيحين عن سعد ((أن الى صل الله عليه وسم أعطى رجالا ولم يعط رجلاء فقلت: يا رسول الله 
أعطيت فلانا وفلاناء وتركت فلانا وهو موّمن؟ فقال: أو مسار "مرتين أو ثلاثا')) (-5). 
المصدر:اراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ١7١‏ 


(<1) رواه أحمد )١174١4(‏ (8/ 14 ) , من حديث أنس رضي الله عنه, قال الحيثمي في ((ممع الزوائد)) /١(‏ 1ه): رجاله 
رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وابو داود الطيالسي وابو حاتم وابن معين وضعفه اخرون, وضعفه الالباني 
في ((ضعيف الجامع)) (۲۲۸۰). 

(؟) رواه البخاري (۲۷) , ومسلم .)١9١(‏ 


المطلب الرابع: مسمى الإيمان عند الأشاعرة 


المطلب الرابع: مسمى الإيمان عند الأشاعرة 

لم تكن الأشاعرة على مقالة واحدة في مسمى الإيمان» وحتى شيخهم الأشعري مذهبه مختلف في ذلك» وحاصل أقوالهم في هذه 
المسالة ثلاثة» 1 

القول الأول: وافقوا فيه السلف في أن الإيمان قول وعمل. وهذا هو آتحر قولي الأشعري» واختاره طائفة من أصحابه (-1). 

يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الأشعري الذي وافق فيه الجهمية"والقول الآخر عنه - يعني الأشعري - كقول السلف» وأهل 
الحديث: أن الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه" (-؟). 

وقد نقل شيخ الإسلام حكاية أبي الحسن الأشعري لمقالة أصحاب الحديث في الإيمان» حيث قال: "ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» 
ويزيد وینقص» ولا يقواون مخلوق ولا غير خلوق. 1 

وذ كلاما طويلاء 9 قال 2 اخره: وبکل ما ذكرناه من قوهم نقول» واليه نذهب. فهذا قوله 42 هذا الكّاب» وافق اهل السنة» 
وأصحاب الحديث" (-").وكذلك نقل شيخ الإسلام إعلان الأشعري في كابه الإبانة متابعة للإمام أحمد» إذ يقول: "قولنا الذي نقول» 
وديانتنا التي ندين بها: السك بخاب ربنا ع وجل» وبسنة نبينا مد صلى الله عليه وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين وأَئة الحديث» 
ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولا 
خالف قول مخالفون" (-4). 00 

ويقول شيخ الإسلام: "وهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفه كثير منبم» فنهم من تبع السلف. 
قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي - بعد أن ذكر قول أصحابه - قال: وذهب أهل الأثر إلى أن 
الإيمان جميع الاعات ف طا وقفلا وروا عه باه الان ها امن به"فرضًا وتقلة: والاتاء غا ي عه محرا وادباء 

قال: وبهذا كان يقول أبو على الثقفى» ومن متقدمي أصحابنا أبو العباس القلانبى» وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبدالله بن مجاهد. 
قال: وهذا قول مالك بن أنس ما دار المجرة» ومعظم أا الع اضرا الله علهم أجمعين -.وكانوا يقولون: الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان" (-0). 

القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرجئة» وابن كلاب» في أن الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان. فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لما ظهر 
لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان خالفوا إمامهم» وقالوا بقول المرجئة: إن التصديق بالقلب» واللسان (-5). 
ويقول ا القاسم الأنصاري الأشعري في حكاية مذاهب أححابه: 

"وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ 

(-1) انظ ((الإعان)) (ص4 1ك ۱۳۸) ((الفتاوی)) (۷/ ۰۱۲۰ "4 ١)ء‏ و ((الفتاوى)) (۱۳/ ۰)۷١ ۰۱۷٤‏ 

(-؟) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 509)؛ (ص۳۸۰) ط. ابن الجوزي. 
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(-") ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٥٤۹‏ - ١٠5ه)ء‏ (ص.44) ط. ابن الجوزي؛ وهو في: ((مقالات 
الإسلاميين)) ۳٤۷ /١(‏ - ٠0")؛‏ ونقله شيخ الإسلام في مواضع منها: ( (التسعينية)) (؟/ 4!/9)؛ و ((الفتاوى)) (0/ ٠)٩١‏ 
“18)؛ /۱٩(‏ ۳۰۸)؛ و ((بيان التلبيس)) (۲/ ۳۱)؛ وشار إليه في ((الفتاوى)) /٤(‏ ٤۱۷)؛‏ و ((درء التعارض)) (۷/ 
٢‏ 519 )؛ و ((مناج السنة)) (۲/ ۲۲۸)؛ و ((بيان التلبیس)) (۱/ ۰۳۰ ۰۳۹۸ ۰)۳٤ ۲۷ /۲( - )4١8‏ 

(-4) ((الإبانة في أصول الديانة))» للأشعري» تحقيق عباس صباغ» 

(-ه) ((التسعينية)) (؟/ 559 - ۰)٦۰‏ و ((الإيمان)) (ص۱۳۸) ((الفتاوى)) (۷/ »)۱٤۳‏ وکام الأنصار ري في 5 
الخطوط: ((شرح الإرشاد)) (۲۷۹/ أ-ب). 

(حح) انظر: ((الويعان)) (ص۱۳۸) ((الفتاوی)) (۷/ *4١)؛‏ و ((الفتاوی)) (457/50)ر ار 

اختلفوا فيه» بعد أن لم يختلفوا في ترك العناد شرطاء وهو ان يعتقد آنه مق طولب بالإقرار انی به» فأما قبل أن يطالب به: 

منهم من قال: لابد من الإتيان به - يعني الإقرار باللسان - حتى يكون مؤمناء وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا 

وهذا قول الحسين بن الفضل ابل ھا أي حنيفة» وأححابه» وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبو مد عبدالله بن سعيد 
القطان من متقدمي أصحابنا" (-1).ويقول شيخ الإسلام: "وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلي» ونحوهماء كانوا يقولون: 
هو التصديق» والقول جميعاء موافقة 0 قاله من فقهاء الكوفيين» كماد بن ن سليمان» ومن اتبعه» مثل أي حنيفة» وغيره" (93). 
القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب. 

وهذا هو أشبر أقوال شيخهم أبي الحسن الأشعري» وعليه أكثر أصحابه» كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي المعالي الجويني» وبه قال 
الماتريدي. 

وقد لوحظ أثناء شرح مذهب الجهمية أن شيخ الإسلام لا يكاد يذكر هذا المذهب إلا ويتبعه البيان بأن الأشعري وأكثر أصحابه 
يوافقون جهما عليه» ويقولون بقوله» فذكر كلام شيخ الإسلام هناك يغني عن نقله هناء ومع هذاء فلابد من إعادة بعضه لإثبات هذه 
الحقيقة» مع نقل ما قاله أساطين المذهب الأشعري في ذلك» مما نقله شيخ الإسلام وتعقبه» فصار هناك طريقان من البيان لإثبات 
موافقة الأشعرية لجهمية في مسمى الإيمان» وهما: 

الطريق الأول: نقل أقوال شيخ الإسلام في ذلك. 

الطريق الثاني: نقل ما قاله علماء الفرقة مما نقله شيخ الإسلام عنهم» أو أشار إليه. 

وهذا أوان تفصيل هذين الطريقين: ا 

الطريق الأول: أقوال شيخ الإسلام في موافقة الأشاعرة لجهمية في مسمى الإيمان. 

جاء ذلك عن شيخ الإسلام في مواضع كثيرة» وقد تقدم إبراد شيء منهاء ومن ذلك قوله رحمه الله."وأما الأشعري: فالمعروف عنه 
وعن أصحابه: نهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان» وأنه: مجرد تصديق القلب» أو معرفة القلب" (-).ويقول: "وببذا وغيره بتبين 
فساد قول جهم» والصا حي » ومن اتبعهما في الإ يمان» كالأشعري : في أشبر قوليه 23 وأكثر أححابه» وطائفة من متأخري أصحاب أبي 
حنيفة» كالماتريدي (-2»)4 ونحوه: 

حيث جعلوه مجرد تصديق 2 القلب» يتساوى فيه العباد» وانه إما ان يعدم واما ان يوجدء لا تبعض. 

وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود المتكلم بالكفر» والسب لله ورسوله» طوعا من غير | كراه. 

أن ما عل من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب» ... ».وأن الأعمال الصالحة 
الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها" (-ه). 

ويقول شيخ الإسلام: "وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم به. 


(-1) ((التسعينية)) (۲/ 6ه - 1۷)؛ وانظر مناء (ص۷٤1)؛‏ و ((الإجان)) (ص١١)‏ ((الفتاوی)) (143/90). 
(-5) ((الإيعان)) (ص»١١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱۲۰). 
(د) ((التبوات)) .)٥۸١ /1١(‏ 
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(-4) انظر في كونه قول الماتريدي: ((تبصرة الأدلة)) (۲/ ۷۹۹)؛ و ((القهيد لقواعد التوحيد))ء (ص ۸١٠)؛‏ و ((المسامة 
بشرح المسايرة) )» للكال بن أبي شريف» الطبعة الأولى 11 ١هه‏ بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصرء (ص ١ء‏ ه) من انحاتمة؛ 
((ورد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار)) ((حاشية ابن عابدين))» لابن عابدين» تحقيق عبدالجيد حلبي» الطبعة الأولى 
٠؛اهه‏ دار المعرفة بييروت (5/ .)۳٤۲‏ 

(-0) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ١8ه)ء‏ (ص498) ط. ابن الجوزي. 

وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأَئْتهاء بل أحمد ووكيع كفروا من قال بهذا القول. ولكن هذا هو الذي نصره 
الأشعري» وأكثر أصحابه» ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حك الشرع بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قابه 
من المعرفة" .)١-[(‏ ٍ ۰ 

ويقول: "فهؤلاء القائلون بقول جهم» والصالحي قد صرحوا بان سب الله ورسوله» والتکم بالتغليث» وكل كلمة من كلام الكفن لن 
هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله» موحدا إ» 
مؤمنا به. 

فإذا أقيمت عليهم جة بص أو إجماع أن هذا كافرا باطنا وظاهرا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستازم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان 
عدم ذلك" (5).وقال الاشعري: "والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان ع المعرفة بالل فقط» والكفر هو الجهل به فقط» 
فلا إيمان بالله إلا المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجهل به» وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من 
كافر» وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر» وزعموا أن معرفة الله هي الحبة له» وهي 
العضوع للّه» وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإبان بالله إيمان بالرسول» وأنه لا يمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول» 
ليس لأن ذلك يستحيل» ولكن لأن الرسول قال: ((ومن لا يؤمن بي» فليس مؤمن بالله)) (-م). 

وزعموا أن الصلاة ليست بعبادة لله» وأنه لا عبادة إلا الإعان به وهو: معرفته. 

والإيمان عندهم لأ يزيت ولا مقن وهن خصاه واحدة. وكذلك: الكفن -والقائل: هذا الول ابر الحسين الصالحي" (-4).قال شيخ 
الإسلام معلا على هذا القول بعد نقله له: "وقد ذكر الأشعري في كابه الموجز قول الصالحي هذاء وغيره» ثم قال: والذي اختاره من 
الأسماء ما ذهب إليه الصالجى" (-0). 

ويقول شيخ الإسلام: "قال أبو عبدالله الصاحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على 
عدم تصديق القلب. 

وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. 

وليس الكفر إلا تلك اللخصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشبر قولي أبي الحسن 
الأشعري» وعليه أححابه» كالقاضي 2 20 وان المعالي » وأمثالها (حد)ء وهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة"» ثم قال:"وقد ذهب 
طائفة من متأخري أصعاب أبي حنيفة» كأبي منصور الماتريدي» وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل» وقالوا: الإيمان هو ما في 
القاب» وان القول شرط لثبوت أحكام الدنيا" (-/).واللخلاصة أن الأشاعرة "ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان جرد 
التصديق الذي في القلب» وان لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب» ولا الجوارح" (۸7). 


(-1) ((الفتاوى)) (۱۳/ ۷٤)؛‏ وانظر منها (۷/ 85> - /51810). 

)١-(‏ ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ لاهه)ء (ص 9 ؛) ط. ابن الجوزي. 

)۳7( لم نجده. 

(د؛) ((المقاللات)) /١(‏ ؛١؟).‏ 

(-ه) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: مموع ((الفتاوى)) (۷/ 44ه)ء (ص .سم - )٤١١‏ ط. ابن الجوزي» وانظر منه (۷/ 
٠و‏ ه)»ء ( ص۰٤ )٤‏ ط. ابن الجوزي. 

(-5) كلرازيء انظر: ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ »)٠١١‏ (ص٠۳۸)‏ ط. ابن الجوزي؛ و ((الإيان)) 
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(ص85؟) ((الفتاوى)) (۷/ 03 4). 
(۷7) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ و.ه - ۰۱۰ ۳۷۸ - ۳۷۹) ط. ابن الجوزي. 
(¬ ( ((الصارم المسلول)) (۳/ 4°+ وراجع مسوى الجهمية» فثمة نقول واحالات اکچ حول موافقة الاشاعرة لجهمية. 
الطريق الثاني: الأقوال التى نقلها شيخ الإسلام عن علماء الأشاعرة في مسمى الإيمان» أو أشار إليها. 
نقل شيخ الإسلام كلام عدد من علماء الأشاعرة حول مذهبهم في الإيمان» وأكثر من النقل عن أبي القاسم الأنصاري» وقد تخلل 
هذه النقول تعقبات همه من شيخ الإسلام لكلام الأشاعرة كشف فيها عا حواه من اضطراب وتناقض » وهذا عرض لمذه النقول 
على النحو التالى: 
اا0 ر القاسم الأنصاري: "وأما مذاهب أصابنا - يعني الأشاعرة -» فصار أهل التحقيق من أهل الحديث والنظار منهم إلى: 
أن الإيمان ا و يهنا اد الحسن. 
واختلف جوابه في معنى التصديق: 
فقال ع 6: التصديق هو: المعرفة بوجود ا وقدمه» واطيته. وقال عل 6: التصديق قول 2 التفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح 
أن يوجد يدونها؛ وهذا ما ارتضاه القاضى .)١-(‏ 
فإن التصدق والكذب» والتصديق والتكذيب» بالأقوال أجدرء فالتصديق إذا: قول في النفس» ويعبر عنه باللسان» فتوصف العبارة 
بأنها تصديق؛ لأنها عبارة عن التصديق. هذا ما حكاه شيخنا الإمام" (-5). 
قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الأنصاري: "فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين: أحدهما: أن التصديق هو المعرفة» وهذا قول 
جهم (95). 
والثاني: أن التصديق قول 42 النفس يتضمن المعرفة» وهو اختيار ابن الباقلاني» وابن الجريني. وهؤلاء قد صرحوا بانه يتضمن المعرفة» 
ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة کا ذكروه» ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم ف 
الإيمان» إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به» فلا يجب أن يكون مؤمنا تجرد تصديق النفس على هذا التقدير» وكل 
من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العم" (-4). 
ثانيً: قال الأنصاري: "وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرابيني اختلافا عن أعحاب أي الحسن في التصديق» ثم قال: 
والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة؛ لأن التكليف بالإيمان ورد با يوافق اللغة. 
والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو: العم 5 الله ورسوله صادقان 42 »تييع ما اشا ەه والإيمان 2 اللغة مطلمًا هو: اعتقاد 
صدق الخبر في خبره؛ إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علماء ولا يكفى أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علماء لأن من صدق 
الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به» ولهذا قال في صفة المود: يوّمنون بالجبت والطاغوت [النساء: ١ه]»‏ يعنى: يعتقدون صدقهما" 
(ده). 1 ۰ ۰ 
ثالثا: قال الجويئ: "والمرضى عندنا: أن حقيقة الإيمان: التصديق بالله» فالمؤمن بالله من صدقه. 


(۱7)( يعني الباقلاني. انظر: ((المساصة شرح المسايرة) )» (ص۲۳) من اللحاتمة. 
(<؟) ((الإعان)) (ص١١٠)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ٠٤١‏ - ١١٠)؛‏ و ((التسعينية)) (۲/ ۹٤1)ء‏ وهو نفي: ((شرح الإرشاد)) 
(۲۷۸/ب - ۲۷۹/|). 

(-) وقد صرح التفتازاني أن الأشعري قد ييل إلى هذا القول. انظر: ((شرح المقاصد)) /٥(‏ ۱۷۷). 

.)50١-5149 /۲( ((التسعينية))‎ )٤7( 

۰)٦۲ - ٦٥۱ /۲( (ده) ((التسعينية))‎ 

ثم التصديق على الحقيقة: كلام النفس» ولا يثبت كلام النفس إلا مع العلم» فإنا أوضحنا أن كلام النفس ,ثبت على حسب الاعتقاد. 


والدليل على أن الإيمان هو التصديق صرج اللغة» وأصل العربية» وهو لا يتكر فيحتاج إلى إثباته» ومن التغزيل: وما نت بَؤْمنِ لتا ولو 


۷ 
۸ 
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كا صادقين [يوسف: 17]» معناه: ما أنت بمصدق لنا" )١-(‏ .قال شيخ الإسلام: "فقد صرح - يعني الجويني - بأن كلام النفس لا 
يبت إلا مع العلل وأنه نما يثبت على حسب الاعتقاد» وهذا تصري بأنه لا يكون مع عدم العل» وأنه نما ثبت على تحب الاعتقادء 
وهذا تصريم بأنه لا يكون مع عدم العلمء ولا يكون على خلاف المعتقد» وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس» وادعوا أنه مغاير 
لعل" (-9). 
هل هو تصديق بوجود الله وقدمه والاهيته» م قاله الأشعري؟ أو هو تصديق فيما أخبر به» کا ذكره غيره؟ أو التناقض» كا في كلام 
صاحب (الإرشاد)» حيث قال: الإيمان هو التصديق بالله» فالمؤمن بالله من صدقه؟ عل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره» مع 
تباین الحقيقتين» فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه » وهذا يغرق القراد بین الإيمان بالله ورسوله» وبين الإيمان للرسول» 
إذ الأول هو الإقرار بذلك» والثاني هو الإقرار cd‏ م 42 قوله: وها أَنتَ من ا ا واو مم صادقين [يوسف: »]١٠7‏ مسا ها أن 
بكصدق لنا" )۳7( .قال شيخ الإسلام: "فقد صرح - یع الحويى ا ام النفس لا لبت إلا ع العلم» وأنه إغا لبت عل 
وادعوا أنه مغاير للع" (دع) 
هل اهو تطنديق بورد الله وقدمه والاهيته» كا قاله الأشعري؟ أو هو تصديق فيما أخبر به» کا ذكره غيره؟ أو التناقض» ؟ في كلام 
صاحب (الإرشاد)» حيث قال: الإيان هو التصديق بالله» فا مؤمن بالله من صدقه؟ 0 
خِعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره» مع تباين الحقيقتين» فإنه فرق بين التصديق بوجود الشىء وتصديقه» ولهذا يفرق القران 
بين الإيمان بالله ورسوله» وبين الإيمان للرسولء إذ الأول هو الإقرار بذلك» والثاني هو الإقرار له» کا في قوله: وما نت ومن لتا 
[يوسف: 2»]١7‏ وف قوله: يمن بالله ويؤمن للمؤمنين [التوبة: »]5١‏ وقي قوله: لن نؤمن لک [التوبة: 94] وقد قال: فامنوا بالله 
ورسوله اني الأمي الذي يمن بالله وكماته [الأعراف: 58 »]١‏ فيز بين الإيعان به من الإيعان بكلماته» وكذلك قوله: امنا بالله وما 


ع 


ار E‏ نا |البقرة: c۳٦‏ وقوله: ll‏ بال 4 وملاتكته وکتبه ا [البقرة: [٥‏ 


(-1) ((التسعينية)) (۲/ ۸٤1)؛‏ وهو في ((الإرشاد))» (ص مسمس - ع سم), ومثله في العقيدة النظامية» لكنه بين فيا أن من 
ل پات بالقول فهو كافر كفر جود وعناد. انظر: العقيدة النظامية» (ص٤۸).‏ 

1 a (15؟)‎ 

(-*) ((التسعينية)) (۲/ 544)؛ وهو في ((الإرشاد))» ( ص۲۳۳ - ع م")؛ ومثله في العقيدة النظامية» لكنه بين فيا ان من 
ل يأت بالقول فهو كافر كفر جود وعناد. انظر: ((العقيدة النظامية))» (ص٤۸).‏ 

ل 


فليس الغرض أنهم لم مبتدوا مثل هذاء في مثل هذا الأصل» الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن» وهما نور الله الذي بعث به 
رسولهء كا قال: ولك أُوحيتا ك روحا من امتا ما كنت تذري ما الاب ولا الإيمان وکن جعلتاه ليق نه من لقا 
من عبادتا ونك هدي إل صراط مسقم ال الله الذي له ما في السماوات وما في الْأَرْضٍ ألا إلى اله تصير الأمور [الشورى: 
۲ - 9].وإئما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم (-1)» أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علماء وأنيم مضطرون إلى أن 
يقولوا ذلك» وهو أبلغ من قول بعضهم: مستازم للعل» في تمام 0 عن ابي القاسم الاسفرابيني" (5). 

راغا 0 ا 'ومنهم - يعني الأشافرة - من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان» فيقول: الإيمان هو 


التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع. 

وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله» وإنما يكفر بالعناد» لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة مد صلى الله عليه وسل» إلا أنهم كفروا عنادا وبغيا وحسدا. 

قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكنا بكفره» فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاء ولا عرف رسولهء ولا دينه. قال أبو 
القاسم الأنصاري: كأن المعنى: لا حك لإيانه» ولا لمعرفته شرع" (-م). 

قال شيخ الإسلام معلا 

"وليس الأمى على هذا القول كا قاله الأنصاري هذاء ولكن على قولهم المعاند كافر شرعاء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في 
القلب» وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافرا فى في الشرع» وان كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق. 

ولان 0 كافرا في الشرع في أن معه الإيمان الذي هو مثل إيماث الاأنبياء والملاتكة. والحذاق في المذهب» كأبي الس 
والقاضي »)٤7(‏ ومن قبلهم من أتباع جهم غر فوا أن:هذا تناقضن يفسد الأضل» فقالوا: لا يكون واحد کافرا إلا إذا ذهب ما في 
e‏ 

والتزموا أن كل من حك الشرع بكفره» فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله» ولا معرفة رسوله» وهذا أتكر هذا عليهم جماهير العقلاء» 
وقالرا هك سكارة و 

وقد احتجوا على قوهم بقوله تعالى: لا تيد قوم منود يله واليوم الآخر يوادونَ من حاد الله وَرَسُولهُ [امجادلة: ]۲١‏ إلى قوله: أك 
كب في قلُوييم الْإعَانَ [الجادلة ۲۲]. 

قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه» لا يؤمنون إبمانا مجزئا معتدا به» أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيمان» ولا يعملون بمقتضاهء قلنا: هذا عام 
و عمعن ا ٠ ١‏ ْ 

فيقال لهم: هذه الآية فيا تفي الإيمان عمن يواد الحادين لله ورسوله» وفيا أن من لا يود المحادين لله ورسوله» فإن الله كتب في قلوبهم 
الإيمان» وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ورسوله» ومن بغض من يحاد الله 
ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العم الذي في قلوبهم بأن مدا رسول 0 لا يبقى منه شيء. 


ر يقول الباقلاني: "الإ يمان هو التصديق بالله تعالى » وهو العلم". ( تقهيد))» (ص۳۸۹)؛ ونقله شيخ الإسلام في: ((الإيمان)) 
) 00 ( (الفتاوى )) (1۲۱/۷). 

(-5) ((التسعينية)) (۲/ ٦٥۲‏ -9ه5). 

(دك) ((الإعان)) (ص١٠٠١)‏ ((الفتاوی)) (145/9). 

(-4) وکا ابن فورك: انظر: ((الإجان)) (ص»45) ((الفتاوى)) (۷/ 40 4). 

والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العم والتصديق» بل هو تصدق القلب 0 القاب» ولهذا قال وأيدهم و مث 


ويدخلهم جنات تجري من عتما الأعار خَالِدِينَ فیا رظي الله 7 ورضوا عله اوك زب لہ ألا إن حب لله هم المفلحونَ 
[الجادلة: ۲ فقد وعدهم بالجنة» وقد اتفق اجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن 
هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإبمان وأيدهم بروح منه قد أدوا الواجبات التي واسسحترن Cg ENN E AE‏ عل 
أن الفساق لم يدخاوا في هذا الوعد. ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلقا كثيرا من الناس يعرف 
من نفسه أن التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفار» فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على 
انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك» لا يلزم 
أن لا يكون في القلب من التصديق شيء» وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إبمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاء 
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وهذا سفسطه عند جماهير العقلاء" (-1). 


خامسا: قال الأنصاري: "حكى الإمام أبو بكر ابن فورك عن أبي الحسن أنه قال: 

الإيمان هو: اعتقاد صدق الخبر فيما يخبر به» ثم من الاعتقاد ما هو علم» ومنه ما هو ليس بعلم. 

والإيمان بالله» وهو اعتقاد صدقهء إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره". 

ثم شرح الأشعري كيف يكون عالما بصدقه في إخباره» ثم قال: 

"ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه - يعني الإيان -» وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاء وتركا. 

وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصمم» فلو أتى به دل على كفره» وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره» وكذلك 
لو ترك تعظيم المصحفء أو الكعبة دل على كفره» وكذلك او خالف إجماع الحاص والعام في شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم 
على كفره. فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان» إذا وجب ضمه إلى الإيمان لو وجدء دلنا على أن 
التصديق الذي هو الإيان مفقود من قلبه (-؟) اواك ريا كا عات ابو ري التأويل» فإغا كفرناه به؛ إدلالته على 
فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه" (دم), 

قال شيخ الإسلام: "فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان 57 لكن دعوا ك أن الإيمان هو التصديق وان 
تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. 

ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه» ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره» والشريعة لا تحك بكفر المؤمن المصدق. 

لها نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل کافر» وإنه لم يعرف الله بصفاته قطعاء ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطناء وان 
وجد منه القول والعبادة. 


(د1) (زالا عان)) رص ١5١‏ - ؟١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 155 - ۸٤۱)؛‏ وانظر منه» (ص 5١‏ 4) ((الفتاوی)) (4140). 
(-؟) انظر: ((المواقف في عل الكلام))» (ص۳۸۸)؛ و ((شرح المواقف))» لمجرجاني» تصحيح مود الدمياطي» الطبعة الأولى 
8 هه دار الكتب العلمية بيبروت (ه/ "51١‏ - ؟5*)؛ و ((شرح المقاصد)) (ه/ ۰۱۹۹ 6؟5). 

(-") ((التسعينية)) (؟/ ٠٠١‏ - ٤٠٠)؛‏ و ((الإيمان)) (ص"؛١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 59١)؛‏ وهو في ((شرح الإرشاد)) 
(۲۷۹/)ء ولم أجده في المطبوع من مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك. 

وكذلك الہود» وانصاریء والجوس» وغيرهم من الكفرة» ١‏ يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكنا لهم بالكفرء 


ل ع ين مه کرو کا عن . اي ار ا ی 


قال الله ان وو كانوا عون بالله والني وما أل إليه ما الحدَوهم أولياء 0 ١‏ وقوله: فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكوك 
فيما شر ر [النساء: »]٠٠‏ خعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حک الإيمان» فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط أن يكون معتدا 
به دونها. 

فيقال: إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا فی ثبوت الک لم يكن هذا قول جهم» بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة 
قد سم 00-6 حك الإيمان المذكور في الاب والسنة لا يثبت تجرد تصديق القلب» بل لايد من تلك الشرائط (-1). 

وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك» لا تجرد قوله إن معه تصديق القلب. 

ومن عل الا a SC‏ يقول: كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء» لا مع |بليس» ولا مع غيره. 
وق قال الله تعالى: وذ اجون في انار يمول اا لذي استكيروا إِنَا كا کک عا هل أنتم م معُْونَ عتا نصيبا من الّار [غافر: 
۸" 

9 3 شيخ الإسلام عددا من الآيات» ثم قال: 

إلى ابات أن كثيرة تذل عل أن الكفار في الآخرة يعرفون رہم“ فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإئما الثواب على الإيمان في الدنيا. 


ه الباب اتلمحام : المرجئة 
قيل: هذا عحيح» لكن :ذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم» فهذه الحقيقة لا تختلف» فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في 
الآخرة لم يفته شيء من الإيمان. 
لکن أكثر ما يدعونه إنه حين مات ل يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار 
كانوا في الدنيا مصدقين بالرب" (-؟). 
سادسا: قال أبو القاسم الإسفرابيني فيما نقله عنه الأنصاري: 
"وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ اختلفوا - يعني أصحابه الأشاعرة - فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد شرط» وهو أن يعتقد أنه 
متی طولب بالإقرار اتی به (-م)» فأما قبل أن يطالب به: 
منهم من قال: لابد من الإتيان به حتى يكون مؤمناء وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا 
وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي» وهو مذهب 0 حنيفة» وأححابه» وبقريب من هذا كان يقول الإمام أبى ا عبدالله بن سعيد 
القطان من متقدى أصحابنا. 
ونحن نقول: من أتى بالتصديق بالقلب واللسان» فهو المؤمن باطنا وظاهرا. 
ومن صدق بقلبه» وامتنع من الإقرار» فهو معاند كافر» يكفر كفر عناد. 
ومن أقر يلسا وڅد بقلبه» فهو كافر عند الله وعند نفسه» وجري عليه أحكام الإيمان؛ لما أظهر من علامات الإيمان. 


(-1) وانظر ((الإيمان)) (ص؟ ١غ‏ - )٠٠١‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۳۹> - »)44٠‏ ويلاحظ أن القول بأن الإيمان هو التصديق 
ا الشرع زاده بقيود وشروط قول مرجوح عند جماهير العلماء کا ذكر شيخ الإسلام» راجع الكلام على الجة الرابعة من 
جج المرجئة. 

.)١١١ - ۱٤۹ /۷( ((الفتاوى))‎ )۱٤١ - ۱٤۳ص‎ ( (-؟) ((الإيمان))‎ 

(-*) انظر: ((المسامرة بشرح المسايرة))» (ص4) من الحاتمة؛ و ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 49 9). 

ومن أصحابنا من جعل المعارف جموعة تصديقا واحداء وهي المعرفة باللّه تعالى وصفاته ورسوله» وبأن دين الإسلام حق. قال: وهذه 
اجملة تصديق واحد» هذا ما ذكره أبو القاسم الاسفراييني" .)1١-(‏ 

قال شيخ الإسلام: "قلت: ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة 2 الإيمان» وما 2 ذلك من التناقض» حيث 
جعله التصديق الذي في القلب» ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا. 

ون عنده كل ما سمي كفراء فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق. 

ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل» وتارة بالشرع؛ لأن ما يقول بالقلب من الاستكار على الله» والبغض له ولرسوله» ونحو ذلك 
يكون هو في نفسه كفرا. 

وما ذكروه من التصديق اللخاص الذي وصفوه» وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه. وإثما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس 
المعرفة» کا في كلام هذا وغيره» وكا ذكروه عن أبي 0 وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن جعلوه مستازما لا" (-0). 
ا قال الأنصاري شارحا رأئ أ إسحاق الاسفراييى 

را في تصانيفه - يعني أب إححاق الاسفرا.ييني ان الو أا کن ا ها إذا مى أعانة بالأعبال الما 6 أن العالم إِنما 
يكون عالما حقا إذا عمل ما علم: 

واستشهد بقول الله تعالى: إِنما المؤْمنونَ الِْينَ إا ذ الله وجلث قأوبهم راذا لیت علهم آياته زادنہم إِيانًا إلى قوله: 
الْؤْمونَ حًا [الأنفال: ۲ - 4]. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر له: حقيقة الإيمان في اللغة العبارة. 

قال - يعنى أبا إسحاق -: وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الخاب وتحقيقه. 

قلت د القائل الأنضاري :+ أراد بالاب هو امخض وأشار ا قدمه فيه إلى مله ما قدمه من قواضد العقاك: 


وقال في هذا الكاب: الإيمان هو: المعرفة» واعتقاد الإقرار عند الحاجة» أو مام يقوم مقام الإقرار. 

وقال في كاب الأسماء والصفات: واتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» وان 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه. 

واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسمء فنها: ترك قتل الرسول» وترك تعظيمه» وترك تعظم الأصنام» 
فهذا من التروك. 

ومن الأفعال: نصرة الرسول» والذب عنه. َ 

فقالوا: إن جميعه مضاف إلى التصديق شرعا. وقال آخخرون: إنه من الككائرء لا يخرج المرء بالخالفة فيه عن الإيمان" (-). 

يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا:"قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك» فقد اعترف بأنه ليس جرد تصديق 
القلب» وليس هو شيئًا واحداء وقال: إن الشرع تصرف فيه» وهذا هدم أصلهم» ولهذا کان حذاق هؤلاء» جهم) والصا حي » وأبي 
الحسن, والقاضي ابي بکر» على أنه لا .يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه" (-4). 


(<1) ((التسعينية)) (۲/ ٠٠١‏ - ۷١٠)؛‏ وهو في: ((شرح الإرشاد)) (۲۷۹/)؛ وانظر: ((التسعينية)) (۲/ 541). 

(-؟) ((التسعينية)) (؟/ ٦٥۷‏ -8ه5). 

(-"*) ((التسعينية)) (۲/ 5048 - 559)؛ وانظر: ((الإيمان)) (ص9١١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ١54‏ - 45١)؛‏ وهوفي: ((شرح 
الإرشاد)) (۲۷۹/ أ - ب). 

.)509- ٦٥۸ /۲( 9؛ و ((التسعينية))‎ ١١٠ ((الإيمان)) (ص۱۳۹) ((الفتاوى)) (۷/ ه:١)؛ (ص‎ )٤7( 


وقال شيخ الإسلام أيضا: "وإئما الغرض بيان ما ذكره الاسفرابيني من أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار» وإن كان أراد 
المعرفة يا قرره هو من قواعده» ول يحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيمان. فإذا كان التصديق لا يتحقق إلا با معرفة 
وبالإقرار أيضا باللسان كان هذا من كلامم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان» وهذا يناقض 
قولحم إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس» فهذه مناقضة ثابتة» فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذاء وإن لم يتحقق 
إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك" )١-(‏ ؛ ثم اسقر رحمه الله في شرح ذلك. 

ثامنا: قال الرازي: "قد نقلنا عن الشافعي رضي الله عنه أن الإيمان قول وعمل 00 

وقال المتكامون: الإيمان ليس إلا التصديق بالقلب» واحتجوا بوجوه"» ثم ذكرهاء ثم 

"واعلم أن قول الشافعي لا يمكن جعله من المعايب» فإن الذي a‏ قت 00 والاحتجاج» إلا أن الذي اختاره 
علماء الأول من أصحابنا هو هذا القول الثاني. 

واعلم أن القوم قد يقررون العيب من وجه آخخرء فيقولون: قد تقرر في بدائه العقول أن مسمى الشيء إذ كان جموع أشياء» فعند فوات 
تلك الأشياء لايد أن يفوت المسمى» فلو كان العمل جزء مسمى الإيان» لكان عند فوات العمل وجب أن لا يبقى الإيمان» لكن 
الشافمي رضي الله عنه يقول: العمل داخل في مسمى الإيمانء ثم يقول: الإيمان باق مع فوات العمل» فكان هذا مناقضة"» ثم ذكر 
قول ا لمعتزلت ثم قال: 

"وللشافعي أن يجيب» فيقول: الأصل في الإيمان هو الإقرار والاعتقاد» فأما الأعمال فإنبا من ثمرات الإيمان وتوابعه» وتوابع الشيء 
قد يطلق عليها اسم لا على سبيل المجاز» وان کان يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع» كم أن أغصان الشجرة قد يقال: إنها من 
الشجرة» مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان» فكذلك ها هنا واعلم أن هذا التقدير يكون اسم الإيمان حقيقة في الإقرار 
والاعتقاد» ويكون إلطاق اسم الإيمان على الأعمال ليس إلا على سبيل المجاز» وفيه ترك لذلك المذهب" .)۲٠(‏ 

هذه اجملة التي أوردها الرازي أشار إلا شيخ الإسلام رحمه الله» وعلق عليها بقوله: "والرازي لما صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في 
الإيمان - وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه - استشكل قول الشافعي 
جداء لأنه كان قد انعقد في نفسه شيبة أهل البدع في الإيمان من اللحوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة» وهو أن الشيء 


ع 


ه الباب |تخامير : المرجئة 


المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله» لکن هو م ینکر إلا ظاهر ش. شببتهم » والجواب عما ذکروه سہل» فإنه يسام ا 
الاجتماعية لم تب تبق مجتمعة ا كانت» ق زوال بعضا زوال 00 والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف 
يقولون: إن الات يقدح في كال الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء» فذلك امو الذي هو الإيمان ل يبق جموعا مع 
و لكن يقولون: بتي بعضه» إما أصله» واما اکر واما غير ذلك فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه" (د-8), 


6 ( (التسعينية)) (۲/ ٠)١١‏ ٍ 
)۲7( ((مناقب الشافعي)) » للرازي» ( ص٥٤۱‏ - c(۷‏ وانظر: ((معالم اصول الدين))» لهء ( ص۱۳۳ - .)٠‏ 


(۳7) ((الإيمان)) ( ص٦۳۸‏ - ۳۸۷) ((الفتاوى)) (۷/ ٤۰۳‏ - ٤۰٤)؛‏ وانظر: ((الإيمان الأوسط) )» ضمن ((الفتاوى)) 
(۷/ اذه 884 - همم) ط. ابن الجوزي. 


وهذا الجواب سيأتي بعون الله عرضه مفصلا في نقض هذه الشيبة الإرجائية» والمقصود هنا تبيان مبلغ موافقة الأشاعرة لجهمية 

في مسمى الإيمان» وأنه لم يخرجهم من هذه الموافقة ما جاء عنهم من اضطراب في تفسير التصديق» أو ما أضافوه من شروط إلى 

ی 1 

فأما ما أضافوه من شروط» فرده يعود إلى قول الجهمية» وأنه لا كفر إلا بزوال التصديق من القلب. 

وأما ما فسروا به التصديق» وأنه المعرفة» أو هو قول النفس المتضمن للمعرفة» أو هو العل» أو كلام النفسء ولا يثبت إلا بالعلم. 

فالزي اشتبر عنهم هو دعوى التفريق بين المعرفة والتصديق» ومع ذلك فإنهم لا سلمون من النقد الكاشف لفساد مقالتهم. يقول شيخ 

الإسلام: "والاشعري واحعابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب» فإن تصديق القلب قوله» وقول القلب عندهم ليس هو 

العلم» بل نوعا آخر" (-1)» ثم قال في نقد ذلك: 

"فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد - الذي يجعل قول القلب - أمى دقيق» وأكثر العقلاء 

ينك ونه » وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق يينهما. 

وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا 
حقيقة له» وكثير من أصحعابه اعترف بعدم الفرق. وعمدتهم من الجة نما هو خبر الكاذب» قالوا: فقي قلبه خبر بخلاف علمه» فدل على 

الفرق (-5). 

فقال هم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقياء ولا خبرا حقيقياء ولا ثبتو ثبتوه من قول القلب الخالف للع والإرادة» إغا 

يعود إلى تقدير علوم وارادات» لا إلى جنس آخحر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه» وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما 

يعلمه» فهذا غير ممكن", ثم أطال شيخ الإسلام في شرح ذلك» وخم ذلك بقوله:"والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع على نفسه عسر 

عليه التفريق بين علمه ان الرسول صادق وبين ایق قلبه تصديقا جردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب ا صادق" (دم). 

وبعد هذا التحقيق» وبيان ضعف ما اعتمده الأشاعرة في کون الإيان هو التصديق» يرد علهم وجه آخر يزيد قولهم فعا وهر أن 

الإيمان إن صم أنه التصديق» فهو في كونه دليلا على قول الكرامية وفقهاء المرجئة أولى من أن يكون دليلا على قولحم الذي وافقوا فيه 

انيقي 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله شارحا ذلك: "وما يعارضون به أن يقال: 

هذا الذي ذكتموه إن کان صحيحاء فهو أدل على قول المرجئة» بل على قول الكرامية منه على قولک. 

وذلك أن الإيمان إن كان ا ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظء 

بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ» بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه» 

“اير او التصديق :وا توالا والنبي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل 

00 

وإذا كان الله إا أنزل القرآن بلغة العرب» فهى لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال» إلا ما كان معنى ولفظاء أو لفظا 


يدل على معنى. 
ولهذا لم يجعل اللّه أحدا مصدقا للرسل» تجرد العلم والتصديق الذي في قلوهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. 


NAN ال‎ 

(د) وقد أقن يفطن الأشاعرة - كالرازي - بفساد هذه اة. انظر: ر (۲/ (4-١‏ 

(۳7) ((الإيمان)) ريك - ۳۸۳) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۹۸ - 4٠6٠١‏ ),؛ وانظر: ((التسعينية)) (”/ .)551١‏ 

ولا يوجد 42 كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو کذبه» إذا کان يعلم بقلبه أله ادف أو کاذب» ول يتكلم بذلك 1 

كا لا يقال: أمبر أو نماه» إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولا قال النبي صلى الله عليه وسل: ((إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيا شىء من كلام الناس)) (-1).. وقال: ((إن الله يحدث من أمره ما شاءء وان ما أحدث أن لا تكاموا 
في الصلاة)) (-5) , اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة ما عدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق أمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتاق المسلمين 
على أن هذا ليس بكلام"» ثم اسمر في سرد الأدلة على ذلك» ثم قال: 

"وي امل حيث دک الله ي كابه عن أحد من الحلق من الأنبياء أو أتباعهم» أو مكذبهم أنهم قالواء ويقولون» وذلك قوهم» وأمثال 
ذلك» فإما يعني به المعني مع اللفظ. 

فهذا اللفظ» وما تصرف منه من فعل ماض» ومضارع» واص» ومصدر» واسم فاعل» من لفظط القول والكلام ونحوهماء إما يعرف 2 
القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى» وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمى والنبي وغير ذلك» وهذا ما لا 
0 أحدا حده فإنه أكثر من أن بحص" 

ثم سط شيخ الإسلام القول 2 رد غلط المبتدعة 42 مفهوم الكلامء 9 قال:"فتبين أنه إن كان الإيمان 42 اللغة هو التصديق» والقران 
إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ولم يسم العمل تصديقا فليس الصواب إلا قول المرجئة إنه اللفظ والمعنى» أو قول الكرامية إنه 
قول باللسان فقط» فإن تسمية قول اللسان قولا أشبر في اللغة من تسمية معنى القلب قولاء كقوله تعالى: ولون ألْستتهم ما ليس في 
لويم [الفتح: »]١١‏ وقوله: ومن التاس من يمول آمَنا اله وياليوم الآخر وما هم مَؤْمِنينَ [البقرة: ۸]» وأمثال ذلك» بخلاف ما في 
النفس» فإنه إنما سمى حدينا" (دم). 

المصدر:اراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تهية لعبدالله مد السند - ص ۲۴١‏ 

(-1) رواه مسا (۳۷). 

)۲7( رواه البخاري معلمًا بعل حديث (1؟ه/) ورواه ابو قاوة والنسائي من طريق ا وائل عن ابن مسعود مطولا. 

ودع ((الإيمان)) ( ص٣۱۲۹‏ - )۱۳٤‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱۳۲ - ٤‏ ) باختصار. 


المطلب اللحامس: جج المرجئة 

المطلب اللحامس: ججج المرجئة 

ذكر شيخ الإسلام أن للمرجئة ججا بسببها اشتبه الأمى عليهم» فوقعوا في الغلط في باب الإيمان. 

يقول رحمه الله: "والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» والأعمال ليست منه» كان منم طائفة من فقهاء الكوفة 
e‏ تبه الأم علدمم: 

فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كابه بين الإ يمان والعمل» فقال في ا إن انين آمنواً واوا الصالحات ا ۷[ 


رةه يە ےه 


واوا ناش اطي الاساة بالإيمان قبل وجود AOE‏ انين اموأ إذَا قم إل الصلاة فاغساوأً وو وأيديكر 
إلى المرافتي [المائدة: + دارفال يا ا لين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم امع [المعة: ۹]. 


ه الباب اتلحامس : المرجئة 


وقالوا: لوأن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة» ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال» مات مؤمناء وكان من أهل الجنة» فدل على 
أن الأعمال ليست من الإيمان"» ثم قال شيخ الإسلام: ٍ 
"والمرجئة - المتكلمون منهم» والفقهاء منهم - يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيانا مجازا؛ لأن العمل رة الإيمان ومقتضاه؛ ولآنها 
دليل عليه. ويقولون قوله صل الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
اوی 
فهذه أربع جع ساقها شيخ الإسلام 2 هذا ا موضع» وي جع مشتركة بين فقهاء المرجئة وعيرهم من المرجئة» ونمة جج ا 
مشر 5 بينم اع ومنها: 
- توصمهم أن الإيمان لو کان مرکا لازم مله ذهابه كله بذهاب بعصه» و تحرج العصاة من الإيمان» وهذا قول الخوارج» وللزم مله 
اجتماع الإيمان والكفر في الشخص» وهذا مخالف للإجماع عند هم. 
- دعواهم أن الإيمان في اللغة جرد التصديق. 
- الاحتجاج بحديث الجارية. 
فهذه هي جج المرجئة فيما ذهبوا إليه اشتركوا بالقول اء وقد بلغت سبع جج» سيقت على وجه الإجمال» وتحتجا إلى تفصيل يببن 
وجه الا مدلا وكات يزيل الاشكان» وعدا أوان ذلك رة الله ال: 
الحية الأول 
استدل المرجئة ا ا عط العمل على الإيمان» إذ فهموا من هذا العطف المغايرة بين المعطوفين» ومن ثم خروج المعطوف 
من المعطوف عليه. 
قال شيخ الإسلام موردا هذه الخة» ومجيبا عنها:'قالوا: الأعمال ليست من الإيمان؛ لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال في كابه (-0). 
ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيمان هو تصديق القلب» وقول اللسان. 
وهذا المنقول عن ماد بن ابي سليمان» ومن وافقه» كابي حنيفة» وغيره. 
وقال جهم .2 والصالمى» ومن وافقهما من آهل الکلام» کی الحسن » وغيره: إنه جرد تصديق القلب. 


(-1) رواه البخاري )٩(‏ , ومسار (ه") واللفظ له, من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

٠۲۲ انظر مواضع ورود التفريق بين الإيمان والعمل في القرآن الكريم في: ((المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) )» (ص‎ )١-( 
.)۷۸۷ - ۷۸١ /۲( وفك ساق ابن بطة وه الله الآيات التي فيها قرن الإ يمان بالعمل الصا انظر: ( (الإبانة الكبرى))‎ «(or - 
وفصل الطاب في هذا الباب: أن اسم الإيمان قد يذكر مجرداء وقد يذكر مقرونا بالعمل الصال» أو بالإسلام. فإذا ذكر مجردا: تناول‎ 
»)١-( الأعمال» ا في الصحيحين: ((الإيمان بضع وستون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق))‎ 
وفيهما: أنه قال لوفد عبد القيس: ((آمرك بالإيان باللّهء وهل تدرون ما الإيان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله , وإقام الصلاة» وإيتاء‎ 
الزكاة» وتعطوا من المغنم الممس)) (-9).وإذا ذكر مع الإسلام» کا في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسا عن الإيمان‎ 
والإسلام والإحسان» ففرق بينهماء فقال: ((الإ يمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه ورسله) ) إلى آخخره» (-"). وف المسند عن‎ 
النبي صل الله عليه وسل: ((الإسلام علانية» والإيمان في القلب)) (-4). فما ذكرهما جميعا: ذكر أن الإيمان في القلب» والإسلام‎ 
ما يظهر منه الأعمال" (-ه).‎ 

وفي شرح مطول لمعنى الإيمان حال الإفراد» وحال اقترانه بغيره يقول رحمه الله: 

'وأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالإسلام» أو بالعمل الصالم» فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس. 

وهل يراد به أيضا المعطوف عليه» ويكون من باب عطف اتماص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه» بل يكون 


ه الباب اتلمحامس : المرجئة 
لازما له على مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضا ولا لازما؟ هذا فيه ثلاثة أقوال الناس» ... » وهذا موجود في عامة الأسماء» يتنوع 
مسماها بالإطلاق والتقيبد" (-5). 
ثم ذكر أمثلة على هذا التنوع» ثم قال: 
"وهذه الأسماء تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران» تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أل من الآخرء كاسم الإيمان 
والمعروف عع العمل والصدق» وكا منك مع الفحشاء ومع البغي» ونو ذلك. وتارة يكونان متساويين 2 العموم واتلخصوص » كلفظ 
الإيمان والبر والتقوى» ولفظ الفقير والمسكين» فأيما أطلق تناول ما يتناوله الآخر" (۷7). 
ثم قال شيخ الإسلام بعد شرحه بعض الأمثلة:"وهذا باب واسع يطول استقصاؤه» وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ 
مطلقاء وخصوصا ألفاظ الاب والسنة» وبه تزول شيبات كثيرة» كثر فيا نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان والإسلام" (-8). 
وبعد هذا التأصيل شرع شيخ الإسلام في تحرير أنواع العطف في القرآن» وسائر الكلام؛ ليصل من بعده إلى نوعه بين الإيمان والعمل» 
فقال: 
"وعطف الشيء على الشيء في القرآن» وسائر الكلام» يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في ا الذي EE‏ 
والمغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزؤه؛ ولا يعرف لزومه له (-9). 


-1) رواه البخاري (9) 00 (5") واللفظ له, من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

-؟) رواه البخاري )٥۰(‏ , ومسلم )٩(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. واللفظ للبخاري. 

-") رواه البخاري (5ه5ه7) , ومسلم (۱۷) من حديث 1 هريرة رضي الله عنه. 

67( زوا اخ (غ 4١‏ ؟١)‏ (۳/ 4"١),من‏ و البو رضي الله عنه, قال الميثمي في (( ((جمع الزوائد)) /١(‏ /اه): رجاله 
رجال e‏ ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان واا الطيالسي ل بو حاتم وان شعن وة ا و وا الألباني 
في ((ضعيف الجامع)) (۲۲۸۰). 


(ده) ((الفتاوى)) )۲۷1/1۸ - كلام). 

(دد) ((الإيمان)) (صمه١‏ - )١5:‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)١151‏ 

(-/ا) ((الإمان)) (ص؟ه١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱۹۷)؛ وانظر: جموعة ((الفتاوى الكبرى)) (۲/ 910). 
)۸7( ا رص )١5١‏ ((الفتاوى)) (۷/ 159). 

(ذة) آي لا يكون ادر ٠‏ انظر: ا ا (9/ (6٤‏ 


كقوله: 8 السماوات والأرش وما ينما في ستة أيام [الفرقان: 9ه]» ونحو ذلك» وقوله: وجبريل وميكال [البقرة: 98]» وقوله: 
وَأَترّلَ التوراة والإنجيل من 1 هدي لئاس وال المرْقَانَ إعمران: ۳ - ع]» وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن حك بينهما الزوم. 

كقوله: ولا يسوا الى بالباطل وتوا الق [البقرة: »]٤١‏ وقوله: ومن يشَاققٍ الرسول من بعد ما تين له ادى و رشع غير سبيل 
المؤْمنِينَ [النساء: »]١١‏ وقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله [النساء: ]٠١١‏ ". ثم أورد جملة من الأمثلة على هذا النوع» 
معلقاً عليياء ثم قا 

"والثالث: عطف بعض الشيء عليه. 

كقوله: حَافظوأ على الصلوات والصّلاة الْوسطَى [البقرة: ۲۳۸]» وقوله: وإذ أخذتا من اين ماقم ومنكَ ومن 5 اهم 
وموسى :وی أبن م ) [الأحزاب: ۷ وقوله: من من کان عدوا به وملائكته ورسله وجبریل ومیکال فان ا لكافرينَ [البقرة: 
0 وقوله: اورک دو انرام و نضا 1 العرما 000 0 


سس سه سس نا 
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رج المرعى [الأعلى: كر أن يؤْمنونَ بالْعيب ويقيمونَ الصلاة وما ررقنَاهم يفقوت والذين يؤْمنونَ با أ: 
رل من قَبلِكَ وبالآخرة هم يوقنونَ [البقرة: ۳ - 4] " (-1). 

وبعد هذا التحقيق قال شيخ الإسلام: 

وا قولحم إن الله فرق بين الإ يمان والعمل ي مواضع » فهذا صحيح. 

وقد بينا أن الإعان إذا أطلق: أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بباء وقد يقرن بالأعمال» وذكرنا نظائر إذلك كثيرة» وذلك لأن 
أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إبمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» 
بل مى نقصت الأعمال الظاهرة» كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم» وان كان أصله ما في 
القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفى بإبمان القلب» بل لابد معه من الأعمال الصالة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: 

منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أو لاء ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له؛ لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا 
هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام. 


(۱7)( ((العان)), رھ 2 د ( (الفتاوی)) )1۷۲/۷ 1 0 

كقوله: من کان عدوا لله 5 و وجبريل ومیکال ِن الله غو للکافرین [البقرة: c4۸‏ وقوله: وذ أَحَدنَا من لين 
اقم ومنك ومن ورام 50 عسي ابن ع عام 0 وقوله: اليب منوا وعملوا الصالات وامنوا ع رل ع 
خمد | مد: ٣‏ > تفص الإيمان ا نزل عل مل بعد قوله لين امنواء وهذه رلت 2 الصحابة 50 من المؤمنين» وقوله: حافظواً 


ع الصلوات والصلاة ار |البقرة e‏ وقوله: وم اوا إل ليعبدوا لله خلصين 7 اين 0 وشيموا الصَللاة ورتوا كم 
| البينة: نك فإنه قصد و تكون العبادة لله وحده له لغيره» ثم آم بالصلاة والزكاة ليع انيما عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق 
القيادة انقالضة درا ١‏ 
وكذلك يذكر الإيمان أولاء لأنه الأصل الذي لابد منه» ثم يذكر العمل الصالمء فإنه أيضا من تمام الدين» لابد منه» فلا يظن الظان 
اكتفاء تجرد إيمان لیس معه العمل الصالح» ٠6 on.‏ 

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان» وعطفت عليه عطف اللخاص على العام؛ إما لذكره 
خصوصا بعد عموم» واما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام. 

وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة لهء فن لم يفعلها كان إيمانه 
منتفياء لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم؛ لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطاق» کا تقدم في كلام النبي 
صل الله عليه وسلم. 

فإذا عطفت عليه ذكرت؛ لثلا يظن الظان أن جرد إبمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للايمان يوجب الوعد» فكان ذكرها تخصيصا 
وتنصيصاء ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة» وهو الجنة بلا عذاب» لا يكون إلا لمن امن وعمل صالحاء لا يكون لمن ادعى الإيمان 
ولم يعمل. وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت» لابد أن يقوم بالواجب» وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على 
انتفائه عمن سواهم" (-1). 

ويقول شيخ الإسلام: "إذا تين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» ج أن القصد التام مع القدرة يستلزم وة لزا وات بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من 
غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه» زالت الشمة العلمية 2 هذه المسألت ولم ر ببق إلا تزاع لفظي ف أن موجب الإيمان الباطن هل هو 
جزء منه داخل 2 مسماه» فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم» أو هو لازم للويمان» ومعلول أهء» وعرة له فتكون دلااة 
الإ يمان عليه بطريق اللزوم؟ 
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وحقيقة مين أن اسم الإيمان استعمل تارة هكزا وتارة هكزاء - قل تقدم. 


.)5١5- 198 /۷( ((الإيمان)) رصكم١ - ۱۹۰) ((الفتاوى))‎ )1١( 
فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان ذلك دالا على الباطن فقط» وإن أفرد اسم الإيمان» فقط يتناول الباطن والظهرء وببذا‎ 
تأتلف النصوص. فقوله صل الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن‎ 
أفرد لفظ الإيمان فدح فيه الباطن والظاهر. وقوله صلل الله عليه وس في حديث‎ 2.)١-( الطريق» والحياء شعبة من الإيمان))‎ 
جبريل عليه السلام: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر - ذكره مع قوله صل الله عليه وسا- أن تشبد أن‎ 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقي الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت)) (-5)» فا قرنه باسم الإسلام ذكر ما‎ 

يخصه» فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران» وني هذا الحديث مقرون باسم الإسلام". 

ثم ذكر شيخ الإسلام تنوع دلالة اسم الإسلام حال إفراده» وحال اقترانه باسم الإيمان» م/ قال:"ومن عل أن دلالة اللفظ تختلف 
ويجمهاء زاحت عنه الشبهة في هذا الباب" (-م). 

وقال: "فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية» مثل التصديق والحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون 
الأقوال الظاهرة والأعنال الظاهزة لوازمه وموسصاته ودلائلهة: 

وبهذا بتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاماء فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة» ولا تدخل فيه تارة. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على 
أحدهماء كلفظ الفقير والمسكين» إذا أفرد أحدها تناول الآخر» وإذا جمع بینہما كان لكل واحد مسمى يخصه"؛ ثم قال:"والأقوال 
لضي 0 لكام 2-5 0 الباطنة ولاز 3 أفرد الإيمان» فقد 00 هذا لوقك کا في قوله ((الإيمان بضع 
الإيمان» 56 منه» فيال 8 إن الإيمان الطاعات الا ا م 

وقال رحمه الله: "وهذا الباب يكون تارة مع کون أحدهما بعض الآخر» فیعطف عليه تخصيصا له بالذكر؛ لكونه مطلوبا بالمعنى العام 
وتارة اتنوع دلالة الاسم حال الإفراد والاقتران» فإذا افرد عم واذا قرن بغيره خص.٠‏ 

كاسم الفقير والمسكينء لما أفرد أحدهما في مثل قوله: للْممَراء الذِينَ أحصروأ في سبيل الله [البقرة: ۲۷۴]ء وقوله: إطعام عشَرة 
مَسَاكينَ [المائدة: 89] دخل فيه الآخرء ولا قرن بينهما في قوله: إا الصدقات للفقّراء والمسَاكين [التوبة: ]+٠١‏ صارا نوعين. 

وقد قيل: إن اللخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران» بل يكون من هذا الباب. 

والتحقيق أن هذا ليس لازماء 

(-1) رواه البخاري (9) , ومسل )رمق خلدية ان هريرة رضي الله عنه, واللفظ لمسل. 

(-؟) رواه مسلم (ه") , من حديث عمر بن الطاب رضي الله عنه. 

(دم) ((الإيعان ا ضن: ((الفتاوى)) (۷/ هلاه - 5لاه)» (ص١م4‏ - )٤۸۳‏ ط. دار ابن الجوزي باختصار. 
(-4) رواه البخاري (9) , ومسل (0") , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, واللفظ لمسل. 

(-ه) ((الإيمان 00 » ضمن: ((الفتاوى (( (۷/ ٥۵‏ - ؟هه)ء (ص 448 - 44) طء ابن الجوزي. 

قال تع لى: من 5 2 وملائكته ورسلة وجبريل ومیکال [البقرة: c4۸‏ وقوله: وذ أَحَدنَا من الس میتاقهم ومنك ومن 5 
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وإبراهيم ومومى وعيسى ابن ميم [الأحزاب: ۷ وذكر اتلخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: 

تارة لكونه له خاصية ليست نار اوا العام» ك 2 نوح وإبراهم وموبى وعيسى. 

وتارة لكون العام في إطلاق قد لا يفهم منه العموم» كا في قوله: هذى للمتقَين لذن يمون بالغيب ويقيمونَ الصلاة وما ررَقَاهم 
يفو وال ؤْمُونَ ا أذ ِل وما أل من قك [البقرة: 6 قر فرت بالعين: کاو كل القبيةالدئ صنت لمان 
به» لكن فيه إجمال» فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالخبر 
و اج ا حار اي وها ااك اا س ا ووا ات ا ا 
وأقم الصاَدة [العنكبوت: 0غ ]ء وقوله تعالى وَالذينَ سكو بالكأب وَأَقَاموأ الصلاة [الأعراف: »]١۷١‏ وتلاوة الككاب هي أتباعه 
والعمل به" (-١).وكلام‏ شيخ الإسلام في تقرير هذا الجواب كثير (-5)» وكان من المهم إيراد هذا العدد من النقول عنه رحمه 
لله في رد هذه الشبية الإرجائية» ويمكن تلخيص ما تقدم بأن يقال: 

إن بجىء لفظ الإيمان في النصوص له حالان: 

الخال الأولى: 3 0 الإيمان مفرداء مجرداء مطلقاء 

فهنا يكون معنى الإيمان متناولا للباطن والظاهر» من القول والعمل. 

اال اا ا ا ورا كاوه 

وهنا يكون معنى الإيمان هو ما في القلب» ثم إن المقترن به والمعطوف عليه» وهو العمل» لا يخلو من احتمالين: 

أحدهما: أن يكون جزءاً من الإيمان» داخلا في مسماه» وانما عطف عليه تخصيصا له بالذكر» من باب عطف اللخاص على العام. 
والثاني: أن يكون غير داخل 2 مسماه» لکنه من لوازمه وموجباته ومقتضیاته ودلائله» فالا يمان ما دام موجودا لزم ضرورة حصول 
العمل» ولا يمكن وجود الإيمان بدون العمل. 

وتقيما لفقه المسألة أبان شيخ الإسلام عن أن مجيء اسم الإيمان في النصوص أكثره مقيداء وأنه إن جاء مطلقا فهو مفسر بما ربينه. 
بزل شه الله تعالى: "ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيداء فلا يكون ذلك اللفظ متنا ولا بجميع ا 
موجبا للوازمه» وتمام ما أمى به» وحينئذ يتناوله الاسم المطلق" (-م). 

ويقول: "القران ليس فيه ذکر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد» وإما مطلق مفسر 

(-1) ((العبودية))» ضن: ((الفتاوى)) (۱۰/ .)١06 - ١74‏ 

(<؟) انظر: ((الإيمان)) (صة؛ - ۸۳) ((الفتاوى)) (۷/ ٠۳‏ - ۸۷)؛ و ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (/ 
هوهه)ء (ص5:؛) ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (۷/ 548 - ۸/ ۱۹٦/۱۹ - ۳٤۸ - ۳٤2۷/۱١ - ۳۱۹ - ۳۱١‏ - 
۸ - ۲۷۹ - ۳۲/ 5.*)؛ وججموعة ((الفتاوی الكبرى)) (۱/ ۰۳۰۱ ۲/ ۲۷۱ - ۲۷۲)؛ و ((جامع الرسائل)) /١(‏ 
۱ - ؟95)؛ و ((شرح الاصبهانية)) (۲/ ولاه - لالاه)» ( ص۱۳۸ - )۱٤۲‏ ت خلوف. 

OTERO OEE 

المقيد كقوله: يِؤْمِنُونَبلْعَيبٍ [البقرة: ]» وقوله: فا امن لوی إلا دري من قوم [يونس: ۸۳]» والمطلق المفسر كقوله تعالى: 5 
المؤْمنُونَ الذي إِذَا درا بيك ويم [الأتفال: ]١‏ وقوله: إا المؤْمنون انين امنوا باللّهِ ورسوله ثم لر يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 


کی ”بل ول عم عماس مولطا ه 24 


أيهم في سيل الله وك هم الصَادِقونَ [اخجرات: »]٠١‏ ونحو ذلك وقوله: ا ل CG‏ 
لا يجدوأ 5 انوي عا 95 قضيت ويسمواً ليما [النساء: 56]. 

OA cd‏ ال رن الرجل مؤمن إلا بالعمل مع التصديق» فقد بين القرآن أن الإيمان لابد فيه من 
عمل مع التصديق» م ذکر مثل ذلك في الصلاة» والركاة» والصيام» والحج". 

ثم قال: "بل القرآن والسنة مماوءان بما يدل على أن الرج لا يثبت له حك الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير 
من معنى الصلاة» والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكّاب» والسنة» واجماع السلف" .)١١(‏ 


وحي إليك من الاب 


Shamela.org ¥ 


ع 


ه الباب |تخامسر : المرجئة 


والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأعة من الصحابة والتابعين وتابعييم» الذين يجعلون الإيمان قولا وعملاء يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» ويد خلون »تييع الطاعات فرضها ونفلها 2 مسفاة: وهذا مذهب اجماهیر من آهل الحديث والتصوف والكلام 
والفقه» من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم" (-5). 

الجة الثانية 

أنهم رأوا أن الله تعالى خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال» فقال: يا أيها الذينَ امنوأ إا شم إلى الصلاة فاغساواً وجوهكز 
ديك إل إلى [المائدة: <]ء وقال: يا أيها الذينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم اة [اللمعة: 4]. 


.)١؟8-‎ ۱۲۷ /۷( ((الإيمان)) (ص!١؟1١ - ؟؟١١) ((الفتاوى))‎ )١ ¬) 
OHNE) 


وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بقوله:"أنهم خوطبوا به قبل أن يجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من الإيان» وكانوا مؤمنين 
الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه» فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين" (-١).ومثل‏ على ذلك 
بالحج» فإنه لم يأت ذكره في أ كثر الأحاديث التي فيا ذكر الإسلام والأعان» كديث ٠رف‏ غبد القدسن. جيت قال فيه صل اله خلية 
وسل: ((آمرك بالإيمان بالله وحدهء هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم > قال: شبادة أن لا إله إلا الله وأن مد 
رسول الله» واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن 7 م أو تيا من المغنم)) (5)» وحديث مام بن 
ثعلبة رضي الله عنه ((أنه سال لني صل الله عليه وسل فقال له: الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال: اللهم نعم» قال: أنشدك بالله» 
الله أمرك أن نصلي الصلوات انلجس في اليوم والليلة» قال: اللهم نعم» قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن نصوم هذا الشبر من السنة؟ 
قال: اللهم نعم» قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتقسمها على فقرائنا قال: اللهم نعم» فقال الرجل: 
آمنت با جئت به» وأنا رسول من ورائي من قوعي» وأنا ضام بن ثعلبة أخويني سعد بن بكر)) (-").وإنما جاء ذكره في حديث 
جل وف ول ضل الله عليه وسل: ((الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله» وأن مد رسوله» وتقي الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان وتحج البيت)) (-4).وذلك لأن الحج آتحر ما فرض من الأركان المسة» فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» 
فلما فرض أدخله النبي صل الله عليه وسلم في الإيان إذا أفرد» وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد (-ه).الحبة الثالثة 
١ ١ - 03 8‏ 3 3 

قالوا: لو أن رجلا آمن بالله تعالى ورسوله صل الله عليه وسار ضحوة» ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمناء وكان 
من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. 

قال شيخ الإسلام مجيبا عن ذلك:"وكذلك قولحم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء فصحيح؛ لأنه أتى بالواجب 
عليه» والعمل ل يكن وجب عليه بعد" (-0). 

فالأ ليس مرده لكون العمل ليس من الإيان» بل لأن العمل لم يكن واجبا عليه في تلك الحال. يقول شيخ الإسلام: "فإن الله 
تعالى لما بعث مدا رسولا إلى اعلق كان الواجب على اللحاق تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» ولم يأمرهم حنيئذ بالصلوات 
المس» ولا صيام شبر رمضانء ولا ج البيت» ولا حرم علييم الجر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فن صدقه 
حينئذ فيما نزل من القرآن» وأقر بما أمى به من الشبادتين» وتوابع ذلك» كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب 
عليه» وان كان مثل الإيمان لو أتى به بعد الحجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا" (-8). 

۰)۹۷ - ١و5‎ /۷( ا‎ 0 (O) (7) 

(-5) رواه البخاري ( ) , ومسلم ٩(‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


عع 
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(-") رواه البخاري (1۳) , من حديث أنس رضي الله عنه. 

(دع) رواه مسلم ( ۸( من حديثث عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه. 

(ده) انظر: ((الإيمان)) ( ص۷ - ۰۸ )١185 - ۱۸٥‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱۱ - ۰۱۲ ۱۹٩‏ - ۱۹۷)؛ وانظر منه» (ص5 4٠‏ 
- ۰۷) ((الفتاوى)) ٤٤٥(‏ -5؟؛). 

ا انظر: ((الإيمان)) (ص٤۱۸)‏ ((الفتاوی)) (۷/ ١۱۹)؛‏ وانظر: ((التمهيد) )» لابن عبدالبر (ه١/ ٤۲‏ 9/ ۲۳۹) ط. 
المغرب؛ و ((القهيد لقواعد التوحيد))» (ص”*١).‏ 

لاا راج كام VE OA‏ 

(۸7) ((الإیان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (/01/1)؛ (ص47") ط. ابن الجوزي. 

لم يقع من التصديق المفصل با ل ينزل من القرآن» ولم يصم رمضانء ولم يحج البيت» کا أن من آمن في زمننا هذا إبمانا تاما ومات 
قبل مات قبل دخول وفت صلاة عليه مات مستكمّلا للإيمان الذي وجب عليه» کا أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك. وما يقل 
نزول ما نزل من القران ويجاب ما أمكية الله ورسوله من الواجبات وکن من فعل ذلك» فإنه لا يكون مستحمقا للثواب مجرد ما 


كان يستحق به الثواب قبل ذلك" .)١-(‏ 
اة الرابعة 


أن الأعمال تدخل في الإبمان مجازاً لا حقيقة 

قال شيخ الإسلام: "والمرجئة - المتكامون منهم» والفقهاء - يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازاء لأن العمل رة الإيمان ومقتضاه؛ 
ولأنها دليل عليه. ويقولون: قوله صل الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا 
لله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (-7) مجاز" (-").وإذا قالوا إن الأعمال من الإيمان من باب الجاز أمكنهم نفيها عنه؛ 
لأن علامة المجاز صحة نفية (-4). 

وقال شيخ الإسلام: "فإن قيل: ما ڏک من تتوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد 2 كلام الله ورسوله وکام کل ا بين ظاهر لا 
كن دفعه» لکن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز. فقوله صلى الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وستون شعبة» أو بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (-ه) , مجاز. وقوله: ((الإيمان أن تؤمن بالله» 
وملائكته» ورسله)) (-5). إلى آخره: حقيقة. وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكرامية» وكل من ل يدخل الأعمال في اسم 
الإعان" (7). 

هذه جم الرابعة» وي نقضبا يقول شيخ الإسلام: "ونحن نجيب بحوابين: 

أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والجاز. والثاني: ما يختص بهذا الموضع" (۸7). 

نم شرع رحمه الله في تحرير هذين الجوابين: 

فأما الجواب الأول: ففي إبطال تقسي الكلام إلى حقيقة ومجاز في اللغة» بله النصوص الشرعية» وأن الحق أن الكلام يختلف معناه 
بحسب دلالة الإطلاق والتقييد. 

وي اال هذا التقسيم منع لإبطال معاني التصوص بدعوى الجاز» کا صنع المبتدعة 2 نصوص الصفات» وي مسمى الإيمان. 


(۱) ((الفتاوى)) (۱۸/ ۲۷۷)» وانظر: ((الإيان)) (ص5١؟)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۲۲۲)؛ و ((شرح الأصبانية)) (؟/ 
۷ - ۰)۷۸ ( ص۱۳۹ - )۱٤۰‏ ت مخلوف. 

(-؟) رواه البخاري )٩(‏ , ومسل )٠(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه, واللفظ لاء 

ON ee) ا ا‎ 

EO E) 
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دق رواه البخاري ( )4( , ومسلم )۳°( من ديت أ هريرة رضي الله عنه, واللفظ لمسلم. 


دم 
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(57) رواه البخاري )١0057(‏ , ومسا (۱۷) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۷7) ((الإيمان)) (ص۸۳) ((الفتاوی)) (۷/ ۸۷)؛ وانظر منه» (ص۱۱۲) ((الفتاوی)) (۷/ ۱۱۹ - ۱۱۷)؛ و ((الإ يمان 
الأوسط)) صمن: ((الفتاوى)) (۷/ »)٥۷١‏ (ص۸۳٤)‏ ط. ابن الجوزي؛ وي دعوى أن الاعمال مجاز انظر: ((مسائل الإيمان))» 
لأبي يعلى» (ص »)١54 - ١١"‏ (110/5ء ۲۷۹)؛ و ((شرح الطحاوية)) (۲/ ه44)؛ و ((الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا 
جوز الجهل به) )2 للباقلاني» (ص866١)؛‏ و ( ( تبصرة الأدات)) (۲/ (AY‏ و ((معى الإيمان والإسلام))» للعز بن عبد السلام» 
تحقيق إياد الطباع» الطبعة الأولى ٠١١١‏ هه دار الكفر بيروت» (ص4» ١٤٠)؛‏ و ((الغنية في أصول الدين»)) للمتولى الشافعي» 
تحقيق عماد الدين حيدرء الطبعة الأولى 4٠0‏ ١هء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» (ص .)١74‏ 

(۸7) ((الإيمان)) (ص۸۳) ((الفتاوى)) (۷/ ۰)۸۷ 

واما الجواب الثاني: وهو لو صح وجود الجاز» فا الحقيقة والجاز في لفظ الإيمان؟ هل الحقيقة هي دخول العمل فيه» والمجاز خروجها 
منه» أو العكس (-1)؟ 

وقد حرر شيخ الإسلام هذا الجواب 2 ثلاثة وجوه: 

أولا: قال شيخ الإسلام مخاطبا المرجئة: "إن م - يعني وجود الحقيقة والجاز - فهذا لا ينفعك» بل هو عليك لا ل5. 

لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» والجاز إنما يدل بقرينة. 

الإيمان حيث أطلق في الاب والسنة دخلت فيه الأعمال» وانما يدعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: 
((الإيمان بضع وسبعون شعبة)) (55). 

وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام» فهو كذلك» وهذا هو المعنى الذي أراد الى صل الله عليه وسلم قطعاء 
كا أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام ولم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان واسلام. ولو قدر أنه أريد بلفظ 
الإيمان مجرد التصديق» فلم بقع ذلك إلا مع قرينة» فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن 
والحديث" (-").ثانيا: يقال بأن القول بأن الأعمال تدخل في الإيمان من باب الجاز» كالقول بأن الأسماء الشرعية» كالصلاة والحجء 
على معناها اللغوي» وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحم وشرط فيه لا داخل في الاسم» كال قال ذلك القاضي الباقلاني» 
والقاضي أبو يعلى (-4)» على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء» ليست داخلة في مسمى الحج 
وهذا القول مرجوح عند الفقهاء» وجماهير المنسوبين إلى العلل» ولهذا كان اجمهور من أصحاب الأتمة الأربعة على خلاف هذا القول. 
فإذا قال قائل: إن اسم الإبمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق» وأما كونه تصديقا باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء وكون ذلك مستلزما 
لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول» فليس دونه في الضعف. 
وكذلك من قال إن الأعمال الظاهرة لوازم للباطن» لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء (-0).ثم "لو سلمنا للقصم 
كون هذه الألفاظ من الصلاة والحج ونحوها منقولة» أو ممولة على وحه من اليجاز بدليل مقطوع به فعليه إقامة الدليل على وجود 
ذلك في الإيمان" (-5). 

الثا: يقال "لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي. 

فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم الظاهر 
فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظياء 

وان قلت ما هو حقيقّة قول جهم وأتباعه» من أنه قد لستقر الإيمان التام الوااجب مع إظهار ما هو كفر» وترك یع الواجبات 
الظاهرة. قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم لهء وم وجب له" (۷7). 

الية اللخامسة 
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وهذه الجة من أهم جج المرجئة» فهي الأصل الذي أشأ منه النزاع» وتفرعت عنه البدع في الإيمان» وحاصل هذا الأصل: 

(-1) انظ الان ص۸۳ ((الفتاوى)) (۷/ 810). 

(؟) رواه البخاري (9) , ومسل (5”) من حديث أن هريرة رضي الله عنه, واللفظ لمسل. 

(<*) ((الإيعان)) (ص"١١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 11 -17١١)؛‏ ونحوه في: ((الإيان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷|/ 
لاه - لالاه»ء ص88 4) ط. ابن الجوزي. 

(-) انظر: ((القهيد))» للباقلاني» (ص‌۳۹۰)؛ و ((مسائل الإيان))» لأبي يعلى» (ص۲۹۷). 

(ده) انظر: ((الإيمان الأوسط))» E‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۰٥۷۸ - ٥۷۷‏ ص٤۸٤‏ -485) ط. دار ابن الجوزي. 

(حد) انظر: ((الؤيمان)) (ص۲۰٤)‏ ((الفتاوی)) (۷/ .)44١‏ 

)۷7( ((الإيمان الأوسط) )» صن جموع ((الفتاوى)) (۷/ ۰٥۷۹‏ ص6 48) ط. ابن الجوزي. 

انهم جعلوا الإيمان شيئا واحداء لا بتبعضء وقالوا: لو كان الإبمان مركا من أقوال واعمال» باطنة وظاهرة» لازم منه امرین كلاهما 
كك 

أحدهما: زوال الإيان بزوال بعضه. 

فلو صارت الأعمال جزءا من الإيمان» فإذا ذهبت ذهب بعضه» فيازم إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان» وتكفير أهل الذنوب» أو 
تخليدهم في النار» كا هو قول اللحوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من إيمان» كافرا بما فيه من فکر» فيقوم به كفر وإيمان. 

وهذا مخالف لما انعقد عليه الإجماع عندهم من أنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر. 

هذا ملخضن هذه الح .وقد أكثر شيخ الإسلام من ذكرهاء واعتنى بنقضہاء وهذا سياق بعد ما جاء عنه في ذلك: 

يقول رحمه الله بعد عرض مطول لاختلاف الفرق في حقيقة الإيمان: 

"وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان» من اللحوارج» والمرجئة» والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم: 

آنہم جعلوا الإيمان شیا واحداء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فار يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه". 

ثم شرح موقف الحوارج والمعتزلة من هذا الأصلء ثم ثنى بشرح موقف المرجثة» فقال: 

"وقالت المرجتة» والحهمية: لبس الإغان إلا شيا واعداء لا _,تبعض. 

إما جرد تصديق القلب» كقول الجهمية. 

أو تصديق القلب واللسان» كقول المرجئة. 

قالوا: انا إذا ادخلنا فيه الاعمال صارت جزءا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه» فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو قول الحوارج 
والمعتزلة» لکن قد يكون له لوازم ودلائل» فيستدل بعدهها على عدمه". 

ثم قال: "وجماع شييتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائباء كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وكذلك 
الأجسام المركبة» كالسكنجبين إذا زال أحد جزأيه حرج عن كونه سكنجبينا. 

قالوا: فإذا كان الإيمان مركا من أقوال وأعمال» ظاهرة وباطنة» لزم زواله بزوال بعضهاء وهذا قول اللحوارج والمعتزلة. قالوا: ولأنه يلزم 
أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان» كافرا با فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا خلاف الإجماع" .)١-(‏ 
وقال شيخ الإسلام: "فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الحوارج المكفرة بالذنب» فإنهم تكلموا في الفاسق 
الملى: 

فزعمت اللموارجء والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة - ومنهم من قال: والصغيرة - لا تجامع الإيمان أبداء بل تافيه وتفسده» كا يفسد 
الأكل والشرب الصيام. 

قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك الحظور» فتى بطل بعضه بطل كله» كسائر المركات" ثم قال: 
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"وقابلتهم المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعرية» والكرامية» فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة» ولا ترك ا محظورات 
البدنية. 

والإيمان له يقبل الزيادة والنقصان» بل ی واحد» إاستوي فيه بيع المؤمنين من Si‏ والنبيين» والمقربين»› والمقتصدين» 
ا 

م 506 ف 5 ا بالقاب» واللسان. 


قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ تحرج منه من ل يأت بہاء كا قالت الموارج. ونكته هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك 
بعض الإيمان» فقد تركه كله" (-5). 

وقال شيخ الإسلام: "فإن قيل: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمى الله به ورسوله» مفتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» 
فيلزم تكفير أهل الذنوب» ا تقوله الحوارج» أو تخليدهم في النار» وسلبهم الإيمان بالكلية» كا تقوله المعتزلته وكلا هذين القولين شر 
من قول المرجئة. 

(-1) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوی)) (۷/ ٩۱۰‏ -١1ه)»‏ (ص۳۸۳ - ومم) ط. ابن الجوزي. 

.)٤۷۱ - ٤۷۰ /۱۲( (د؟) ((الفتاوى))‎ 

فإن المرجئة منم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير» وأما اللحوارج والمعتزلة» فأهل السنة وال جاعة من جميع الطوائف 
مطبقون على ذمهم"” ثم قال: 

"وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا منوع. 

وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم نوا اوی دهي نه دهت كله» ل يبق منه شىء. 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو جموع ما أمى الله به ورسوله» وهو الإيان المطلق» كا قال أهل الحديث. 

قالوا: فإذا ذهب شيء منه ل يبق مع صاحبه من الإ يمان ثيء» فيخلد في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكائرء وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شىء منه لم يبق منه 
شىء» فيكون شيئًا واحدا إستوي فيه البر والفاجر" .)1١-(‏ 

إذا ذهب بعضه ذهب سائره"» ثم ذكر قول اللحوارج والمعتزلة» ثم قال: 

"وقالت الجهمية» والمرجئة: بل الأعمال ليست من الإيمان» لكنه شيئان» أو ثلاثة» يتفق فيا جميع الناس: التصديق بالقلب» والقول 
باللسان» أو الحبة والحضوع مع ذلك. 

وقالت الشهمية؛ والأشعرية» والكامية:: بل ليس إلا شيعا واعدا تقائل فيه الناسنء :وهؤلاء الطرائف أصل غلطهم: ظنهم أن الإيان 
بقاثل فيه الناس» وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله" (-7). 

وحول الإجماع المزعوم على أنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق يقول شيخ الإسلام:"ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا 
- يعني ظنهم أن الثيء إذا زال بعضه زال كله -: اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيان وتكن الك او ماهو ]مان 
وما هو كفر» واعتقدوا أن هذا متفق عليه , بين المسلمين" )۳7( «ويقول: "وطوائف أهل الأهواء» من اللوارج» والمعتزلة» والجهمية» 
والمرجئة» کرامیپم» وغير كراميهم» يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق" (-4).ويقول أيضا: "والأصل الذي منه أشأ النزاع 
اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع» م ذكر الأشعري أن هذا 
إجماع» فهذا كان أصل الإرجاء" (-ه). 

وبعد» فقد تعمدت إيراد هذه النقول رغم طوطاء وتشابه بعضهاء لكي تخجلي المسألة غاية الجلاء» وبها ينكشف أصل الضلال في مقالة 
الإرجاء» وأنه قوم على ما يلى: 
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اوہ زحمهم أن الإيمان شي ء واحد» بتساوى فيه المؤمنون» برهم وفاجرهم. 
ثم اختلفوا في حقيقة هذا الشيء» فنهم من جعله مجرد تصديق القلب» ومنهم من جعله تصديق القلب وقول اللسان» ومنهم من جعله 
مجرد قول اللسان. 
ثانياً توشهم أنه إذا زال بعضه زال جميعه» واذا ثنت بعضه ثبت جميعه. 
فنفوا كونه متبعضاء أو متفاضلاء وأخرجوا الأعمال الظاهرة والباطنة منه؛ لثلا يوافقوا التوارج والمعتزلة في إخراج مرتكب الكبيرة 
من الإيمان. 
الثا: زعمهم أن العبد لا يجتمع فيه بعض الإيمان وبعض الكفر. 
وأمام هذا الفهم الفاسد للإيمان صار كلام السلف معهم و إبطال ذلك» منطلقا من ثلاث مقامات: 
المقام اللاول: إبطال کون الإيمان شيئا واحداء بل هو شعب واجزاء. 
المقام الثاني: إبطال أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. 
المقام الثالث: تقرير أن العبد يجتمع فيه إيمان ونفاق» وطاعة ومعصية. 
وهذا تفصيل هذا الإجمال: 
امقام الأول: إبطال كون الإيمان شيئا واحداء بل هو شعب وأجزاء. 


(۱7) ((الإيعان)) ( ص۲۰۹ - ١٠١؟)‏ ((الفتاوی)) (۷/ ۲۲۳). 
(؟) ((النبوات |/ .(oAY - o۸۲‏ 

(دع) ((الإيمان)) (ص ۳۸۷) ((الفتاوى)) (0/ ١4‏ 4) 

(دة) ((الإيمان)) (ص۳۳۷) ((الفتاوى)) (۷/ 00ه”) 

ر(ده) ((الفتاوى)) .)18/1١(‏ 


فإن اهل السنة جمعون على ما دلت عليه النصوص من أن الآعان شب راجا وأنه يتكون من أقوال وأعمال» باطنة وظاهرة» وهذا 

الذي أجمعوا عليه هو الذي تقتضيه الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

فهذآن جوابان في تقرير هذا المقام: 

الجواب الأول: في تحرير مذهب أهل السنة والإيمان. 

فما أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل» ظاهر وباطن» وهذا مد الله تقدم بسط الكلام عليه. 

الجواب الثاني: في بيان الصلة بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 

وفقه العلاقة بين الباطن والظاهرء والقول والعمل» و للغلط 2 مسائل الإيمان» وناقض مم لمقالة المرجئة على اختلاف فقهم ي 
حقيقة الإيمان. فإن "من عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شيهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثير 

اختلاف الناس فما" (١٠).والمرجئة‏ إنما أتوا من جهة ظنهم انتفاء التلازم بين الباطن والظاهرء فوقعوا في الغلط (-7).وهذا أصل 

اعتنى شيخ الإسلام بشرحه» وأطال النفس في تقريره» إذ بين أن "الإيمان قول وعمل» أي: قول القلب» واللسان» وعمل القلب» 

والجوارح" )۳١(‏ .فالا يمان "قول وعمل: قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر" (-8).وقول السلف: الإ يمان قول وعمل» يريدون به 

قول القلب وعمل القلب» وهذا هو الباطن» وقول اللسان وعمل الجوارح» وهذا هو الظاهر (-0).والأصل هو القلب» والبدن تابع» 

أي أن الأصل هو الباطن» والظاهر تابع (-5).و "لابد في أصل الإيمان من قول وعمل القلب" (¬۷)» إذ "أصل الإيمان قول القاب 

وعمله" (-8). 

والقلوب مفطورة على قول القلب» وعمله. 

ولا بتخلف عمل القلب إلا في حالة وجود معارض في القلب يحول بينه وبين ما فطر عليه. 


وما دام أن القلب سلي» والمعارض مفقود» فإن قول القلب وعمله موجود. 
ثم إذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة حصول الظاهر من قول اللسان وعمل الجوارح» ولا يمكن أبداً أن يوجد في القلب تصديق 
وحب وخشية» ولا يحصل له أثر في الظاهر» من قول اللسان وعمل الجوارح. 
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وقد أكثر شيخ الإسلام جداً من تقرير هذه الحقيقة» ويتطلب الأى نقل كثير ما جاء عنه في ذلك» قله قولف ك 
ا سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علماء وعلى محبته واللحضوع له عملا وعبادة واستعانة» فهم مفطورون على 
العلى به والعمل له» وهو الإسلام الذي قال فيه النبي صل الله عليه وسلم: (( كل مولود يولد على الفطرة)) (-9)." 
ويقول: "وأصل الإيمان قول القلب» وعمله» أي علمه بالخالق» وعبوديته لخالق» والقلب مفطور على هذاء وهذا. واذا كان بعض 
الناس قد خرج عن الفطرة؛ بما عرض له من المرض» إما فيد اما بط تعد ابات الله واستيقنتها نفسه ظلہا وعلواء» لم يمنع 
أن يكود 0 ل" 0). 


(۱7) ى (۷/ 5غ5)» وانظر منها (۷/ 515). 

IE 

(-") انظر: جموعة ((الفتاوى الكبرى)) (۲/ ۲۷۱). 

(دة) انظر: ((الإيمان)) (ص۱۷۷) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۸۷). 

ال اال 

(-5) انظر: ((جامع الرسائل)) (۱/ *؟). 

(-) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹ه» ص١‏ 4) ط. ابن الجوزي» وانظر: شرح حديث: (لا يزني الزاني 


حين يزني وهو مؤمن)» (ص١")؛‏ و ((جامع المسائل)) (5/ 110 ؟). 

(۸7) ((درء التعارض)) (۳/ ۱۷۳). 

)٩7(‏ رواه البخاري )۱۳۸١(‏ , ومسلم (5564) , من حديث 6 هريرة رضي الله عنه. 

OEY /۳( ((درء ا‎ )٠١-( 

فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى» والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته» وذلك يوجب إرادة 
طاعته وكاهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة استلزم وجود المراد» ووجود المقدور عليه منه» فالعبد إذا كان مريدا للصلاة 
إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى» فإذا م يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة" »4)١7(‏ ثم قال:"وأما الإرادة الجازمة فلابد 
أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور» ولو بنظرة» أو حركة رأس» أو لفظة» أو خطوة» أو تحريك بدن (-5).وبهذا يظهر معنى قوله 
صل الله عليه وسل: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار)) (-")» فإن المقتول أراد قتل صاحبه» فعمل ما يقدر 
عليه من القتال» وتز عن حصول المراد» وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان» فإنه أراد فعمل 
ما يقدر عليه» وهو الكلام» ولم يقدر على غير ذلك» ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينتقص 
من أوزارهم شيئاء لأنه أراد ضلالمم» ففعل ما يقدر عليه من دعاتهم» إذ لا يقدر إلا على ذلك. 

واذا تبين هذا في الإرادة والعمل» فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضى عمل القلب» كا يقتضى الحس: الحركة الإرادية. 

لأن النفس فيا قوتان: ْ 

قوة الشعور با ملاعم والمنافي» والاحساس بذلك» والعمل» والتصديق به. 

وقوة الحب للملائم» والبغض المنافي» والحركة عن الحس باللحوف والرجاء والموالاة والمعاداة. وإدراك الملاثم يوجب اللذة والفرح 
والسرور» وإدراك المنافي يوجب الألم والغم» وقد قال الي صل الله عليه وسل: ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو 
ينصرانه أو تجسانه» ‏ تنتج البييمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)) (-4). 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به» ودينا له» لکن يعرض لها ما يفسدها. 

ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه؛ لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل» لكن قد يعرض ها ما يفسدهاء 
إما من الشببات التى تصدها عن التصديق بالحق» وإما من الشهوات التى تصدها عن أتباعه" 

ثم قال: "فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا تجرد تصديق ليس معه عمل القلب ومجبه؛ من محبة الله ورسوله ونحو ذلك» ا أنه 
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لا يكون إيمانا تجرد ظن وهوىء بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب» وعمل القلب". 
ثم قال: "وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب» إلا إذا كان القلب سليمان من المعارض» كالحسدء والكبر؛ لأن النفس مفطورة 
على حب الحق» وهو الذي يلاتمهاء ولا شيء أحب إلى القلوب السا وان وهذا هو الحنيفية ملة إبراهي عليه السلام الذي اتخذه 
الله خلیلاء وقد قال تعالی: یوم لا فع مال ولا بون إا من أَقّ اله به قب سلم | [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. 

فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن ل يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس. 

وكل من القوتين تقوى بالأخرىء فالعلم يقوى العمل» والعمل يقوى العل. 

فن عرف الله وقلبه سلم: أحة وكيا اد عهرفة ردا ی لد ورظنا واا ازواد كه :لد و ا ا وا 
فإن قوة ا لحب توجب كثرة ذكر الحبوب» ك أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض. 

(-1) وانظر: ((الفتاوی)) (5/ ٤۷٥)؛‏ و ((متهاج السنة)) .)١57/1(‏ 

(-5) انظر: ((جامع المسائل)) /٤(‏ 55؟). 

(-") رواه البخاري (1”) , ومسا (۲۸۸۸) , من حديث أي بكرة رضي الله عنه. 

(-؛) رواه البخاري )۱۳۸١(‏ , ومسلم )١564(‏ , من حديث أي هريرة رضي الله عنه, واللفظ لمسلم. 

من عادي الله ورسوله» وحاد الله ورسوله کان ا 2 وردوله بالخير» وعن ا 0 يفعت 
علمه به حت قد بنساهء كا قال تعالى: ولا تکونوا كاين ااانه فأنساهم أ نفسهم [الحشر: 19]» وقال تعالى: ولا تطع من اغا 
قله عن ع5 واتبع 7 وان ره [الكهف: ۸ 

وقد يحصل مع ذلك تصديق وع مع بغض ومعاداة» لكن تصديق ضعيف» وعم م ولك ولا الخضن وا لعاذاة لأوجن ذلك 
من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمناء فن شرط الإيمان وجود الع التام". 

ثم قال: "فالا يمان لابد فيه من هذين الاصلين: 

التصديق بالحق» والحبة له» فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستازم حركة البدن بالقول الظاهر» والعمل الظاهرة ضرورة» كا تقدم. 

فن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا بجميع ما يدخل في مسمى الإيمان» وكل ما يسمى إاناء فقط غلط. 

بل لابد من العم والحب» والعمل شرط في محبة امحبوب» ج أن الحياة شرط في العلل لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق ,ثبوته 
محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في الحب أحب لأجله؛ ومعنى في الحبوب كان عبوبا لأجله. 

وهمذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء کا يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم. 

فنفس التصديق بوجود الثيء لا يقتضي محبته» لكن الله سبحانه يستحق إذاته أن يحب ويعبد» وأن يحب لأجله رسوله» والقلوب فيا 
معنى يقتضي حبه وطاعته» كا فيها معنى يقتضي العلم والتصديق به. 

فن وياضوله :وار يكن ع و كن موقا تق کر اقيمع الك کپ ا وروا 

واذا قام بالقلب التصديق به والحبة له لزم ضرورة أن برك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فا يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب» ولازمه» ودليله» ومعلوله. 

کا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منبما يؤثر في الآخر. 

لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصلهء والأصل ,ثبت ويقوى بفرعه. 
ا ل ر كيف صرب الله ملا كمه طيبة كشجرة طيبة أَصَلْهًا ابت 


تبي و 


وفرعها في السماء تي الها كل حين بِإِذْن رما [إبراهم: 54 - »]۲١‏ وهي كاہة التوحيد. 
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ع 


ه الباب اتلحامسر : المرجئة 


فالشجرة كما قوي أصلها وعروقها وروي» قويت فروعهاء وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريج أثر ذلك في أصلها. 

وكذا الإيمان في القلب» والإسلام علانية» ولا كانت الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لازمة ومستازمة للأقوال والأعمال الباطنة 
كان استدل بها عليها". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وقال ابن مسعود أيضا: (إن للملك لمة» وللشيطان لمة» فلمة الملك: إيعاد باللخير» وتصديق بالحق» 
ولمة الشيطان: إيعاد بالشر» وتكذيب بالحق). 

وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه» وربا رفعه بعضهم إلى ابي صلی الله عليه وسل» وهو كلام جامع لأصول ما يكون 
من العبد من علم وعمل» من شعور وإرادة. 

ذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك» وقوة الإرادة والحركة» واحداها أصل الثانية مستلزمة لماء والثانية مستلزمة للأولى 
ومكيلة هماء فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل» وبالثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار المنافي له. 

والله سبحانه خاق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق والتصديق به» ومعرفة الباطل والتكذيب بهء ومعرفة النافع الملائم والحبة له 
ومعرفة الضار المنافي والبغض له بالفطرة. 

فا كان حمًا موجودا صدقت به الفطرة» وما كان حقا نافعا عرفته الفطرة» فأحبته واطمأنت إليه» وذلك هو المعروف» وما كان باطلا 
معدوما كذبت به الفطرة» فأبغضته الفطرة» فأنكرته» قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وَيْبَاهمْ عن الْمتكرٍ [الأعراف: 010 ١].والإنسان‏ 
كا سماه النبي صلى الله عليه وسلمء حيث قال: ((أصدق الأسماء حارث» وهمام)) (-24)1 فهو دان هيم ويعمل» لكنه لا يعمل إلا 
ما يرجو نفعه او دفع مضرته. 

ولكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيا على اعتقاد باطل» إما في نفس المقصود» فلا يكون نافعا ولا ضاراء وإما في الوسيلة» فلا يكون 
طريقا إليه» وهذا جهل. 

وقد يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله» ول آنه و لن ذلك العلم عارضه ما في نفسه من طلب إذة أخرىء أو دفع ألم 
آخرء جاهلا ظالماء حيث قدم هذا على ذاك ثم قال شيخ الإسلام: 

"فكل بني آدم له اعتقاد» فيه تصديق بشيء وتكذيب بشيء» وله قصد وإرادة لما يرجوه ما هو عنده حبوب ممكن الوصول إليه 
لوجود الحبوب عنده» أو لدفع المكروه عنه. 

الله اق العيك وميك اليو ف فإذا كذب بالحق فلم يصدق ب ول برج اتلحیر فيقصده ويعمل به كان خاسرا بترك تصديق 
احق وطلب الحير"؛ ثم قال:"فبداً العم الحق والإرادة من لمة الملك» ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان" (-9). 
ويقول شيخ 0 "والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

وق صر ها الا ان وحن ور ةا ف الإسلام الذي هو الشبادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. 

لأن إبانه بالل وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا فن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطنا» ولا يحصل ذلك 2 الظاهر مع القدرة عليه» ا يمتنعم وجود الأرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إبمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشبادتين مع القدرة» فعدم الشبادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
القلبي التام. 

وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع» إذ لا يحصل الإيمان 
التام 2 القلب إلا ويحصل 42 الظاهر موجبه بحسب القدرة. فإنه من الممتنع ان يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته» 
ولا ييحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك" (-م). 

ويقول: "فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان» كالإرادة الجازمة في القلب» فك أن الإرادة الجازمة في القلب 
إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة» ومتى كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هما لا 
إرادة جازمة» وهذا هو الذي عفى عنه. 
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ع 


ه الباب اتلحامس : المرجئة 


(-1) رواه أبو داود (4560) , وسكت عنه, من حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه, بلفظ: ( ... وأصدقها حارث وهمام 
٠٠‏ ). قال ابن عبد البر في ((الاستغناء)) (۱/ :)٠٠۴‏ حسن, وذكر المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ("/ :)١١‏ بأنه - لا 
ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما-, وقال الألباني ححيح دون قوله: (تسموا بأسماء الأنبياء) . 

(؟) ((الفتاوی)) (4/ )۳٤ - ”١‏ مختصراء 

(-*) ((الإيمان الأوسط))» من: ((الفتاوى)) (۷/ لاهه» ص٤٤٤‏ - )٤ ٤٥‏ ط. ابن الجوزي؛ وانظر: ((الإيمان)) (ص0) 
((الفتاوى)) (۷/ ١٠)؛‏ و ((الفتاوى)) (۳/ ۲۷۷)؛ و ((جموعة الفتاوى الكبرى)) (۲/ ۲۷۲). 

فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب» تبعه عمل من القلب لا عالة» لا يتصور أن ينفك عنه» بل بتبعه الممكن من عم 
الجوارح. 

فتى لم تبعه شيء من عمل القلب» عار أنه ليس بتصديق جازم» فلا يكون إيانا. لكن التصديق ا جازم قد لا يتبعه عمل القلب بقامه» 
لعارض من الأهواء» كالكبر» والحسد» ونحو ذلك من أهواء النفس» لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب» وإذا تخلف الحب كان 
لعي التصدق الموحت لد" رد 

ويقول رحمه الله تعالى: "الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولايد فيه من شيكين: تصديق بالقلب» واقراره» ومعرفته» ويقال لهذا 
قول القلب. قال الجنيد بن ممد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب (-7). ْ 

فلابد فيه من قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله. 

ولابد فيه من عمل القلب» مثل: حب الله ورسوله» وخخشية الله؛ وحب ما يحبه الله ورسوله؛ وبغض ما يبغضه الله ورسوله» واخلاص 
العمل الله .وتحدهة وتو كل "القلي عل الله وخده» .وغير ذلك من أعمال اقلوب الى أوجتياً الله ورشواه وجعلها من :ليان 

ثم القاب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا بمكن أن يلف البدن عما يريده القلب. وهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح: ((ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد» وإذا فسدت فسد سائر 
الجسدء ألا وهي القلب)) (-م). 

وقال أبو هريرة: القلب ملك» والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أي هريرة 
تقريب» وقول النبي صلى الله عليه وسار أحسن بيان» فإن الملك وإن كان صالحاء فإن الجنود لحم اختيار قد يعصون به ملكهم» 
وبالعكس» ا ا ساد ع فاده او فساد مع صلاحه» عخلاف القلب» فإن الجسد تابع له» لا يخرج عنه إرادته قطء كأ قال 
ابي صلى الله عليه وسل: ((إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد)) (-4). 

فإذا كان القلب صالخا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» م قال 
أهل الحديث: قول وعمل: قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن» لازم له» متى صلح الباطن صاح الظاهرء 
واذا فسد فسد" (-0). 

وني موضع آخخر لما ذكر حديث أبي هريرة المتقدم علق عليه بقوله: 

'فبين - يعني الرسول صل الله عليه وسا - أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد» فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير 
صال» والقلب المؤمن صالح» فدل على أن من يتكلم بالإيمان» ولا يعمل به» لا يكون قلبه مؤمناء 

حت إن المكره إذا كان في إظهار الإ يمان فلايد أن يتكلم مع نفسه» وي السر مع من يأمن إليه» ولابد أن يظهر على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه» 3 قال عثمان. 1 

وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله» ولا بفله قطء فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيان. 

وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا إستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن» ولو بوجه من الوجوه. 

وان لم يظهر كل موجبه لمعارضء» فالمتقضي لظهور موجبه قائم» والمعارض لا يكون لازما للإنسان لزوم القلب له وإثما يكون في 
بعض الأحوال متعذرا إذا كتم ما في قلبه» كؤْمن آل فرعون» مع أنه قد دعا إلى الإيمان دعاء ظهر به من إيمان قلبه ما لا يظهر من 
إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه» وهذا في معرفة القلب وتصديقه. 
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رواه البخاري )٥۲(‏ ) , ومسلم )١599(‏ من حديث النعمان بن إشير رضي ال 

-4) رواه البخاري )٥۲(‏ , ومسام )١1549(‏ من حديث النعمان بن شير رضي الله عنه. 

7ه) ((الإيمان)) ( ص٦۱۷‏ - ۱۷۷) ((الفتاوى)) (۷/ ١85‏ - ۱۸۷). 

ومنبا قصد القلب وعزمه» إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصده: هل يمكن أن لا يوجد شيء ما قصده وعزم عليه؟ 
فيه قولان: أححهما: أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود المقدور» وحيث ل يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس 
هناك قصد جازم» وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور» لكن حصل معه مقدمات المقدور. وقيل: بل قد يمكن حصول 
العزم التام بدون أمى ظاهرء وهذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق» وهما من أقوال أتباع جهم الذين نصروا قول في 
الإيمان» كالقاضي أي بكر وأمثاله» فإنهم نصروا قوله» وخالفوا السلفء والأَعُةَ» وعامة طوائف المسلمين" .)١-(‏ 

ويقول شيخ الإسلام: "أصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. 

وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه» أو ضعفه. ولهذا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب» ودليل عليه» وشاهد له» وهي شعبة من وع 
الإيمان المطلق وبعض له» لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح" (-5). 

ويقول: "والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو جرد العلم والتصديق» قبل هو تصديق القلب وعمل القلب" ثم قال: 

"فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن لك ل ا 
الله ورسوله» وخشية الله» ونحو ذلك» لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء. وعند هؤلاء - يعني الجهمية وموافقتهم - 
كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاء وهذا سفسطه عند جماهير العقلاء" (-8). 

والحاصل من هذا التقرير المطول: 

أن قول القلب إما أن يكون ضعيفا بحيث لا يستلزم عمل القلب» وحينئذ لا يكون هذا التصديق إيماناء واما أن يكون جازماء وحينئذ 
يستلزم عمل القلب لا محالة. 

والإنسان مفطور على قول القلب المقتضي لعمله» مادامت الفطرة صحيحة» والقلب سليمان من المعارض المانع من عمله واستسلامه 
وانقياده» من الشيبات أو الشبوات» كالكبر» أو الحسدء أو الغفلة» أو طلب علو ورياسة أو يراه الإلف والعادة» وغو ذلك من 
الامراض التي مانعة من استسلام القلب» وانقياده» ومحبته. 

فإذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة أن يكون له أثر في الظاهر من القول 0 1 قرر شيخ الإسلام أن "المؤثر التام يستلزم 
أثره» فت لم يحصل أثر ه لم يكن تاماء والفعل إذا صادف محلا قابلا تم» وإلا لم بم" (- 

وهذا معناه أن التام هو الذي يكون له أثر» وبتطبيق هذا على الإيمان يكون الإيمان التام a‏ فإذا لم يحصل له أثر فليس 


: ( 

-؟) وانظر: عي الفتاوى الكبرى)) (۲/ ۲۷۱). 
( 
( 


بتأم. 

م 

والذي تحرر ما تقدم ان الإيمان الذي إستلزم اثرا هو ما اجتمع فيه قول القاب وعمله» وسل من المعارض» فإنه حينئذ إستازم ارا في 
الاس مق اترك الم 


وعلى هذا فإن الإيمان الباطن يكون تاما إذا كان فيه أصل الإيمان - وهو قول القلب وعمله -» السالم من موانع الانقياد. 


.)١5١ /۱٤( وانظر منها‎ ۰))۱۲۲ - ۱۲۱ /١5( ((الفتاوى))‎ 0 

EEN OEE) 

رحع) ((الإيعمان)) (ص؟؛١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۰.)۱٤۸‏ 

)٤7(‏ ((الإيمان)) (ص۲۲) ((الفتاوى)) (۷/ ه©)» وساق :ره الله أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. انظر: ((الإيمان)) 
(ص١١‏ - ۲۹) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۰ - ۳۱)؛ و ((الإيمان الأوسط))» ضمن ((الفتاوی)) (۷/ »)٥۳۹‏ (ص٥۲٤)‏ ط. ابن 


Shamela.org ٠١1+ 


الجوزي؛ و ((الفتاوى)) /١5(‏ ۱۷۹ - ۱۸۰). 

وشيخ الإسلام يصف هذا الإيمان الذي يقتضي ع 2 الظاهر بالإيمان الجازم» وبالا يمان القلبي التام» وبال يمان التام ي القلب» 
وبالإيمان المقبول» وبإيمان القلب التام» وبالإيمان الواجب في القلب» وبإيمان القلب الواجب» وبالإيمان الباطن» وبالإيمان الواجب» 
وبالإيمان الصحيح» وبالإيمان الثابت في القلب» وبالإيمان الحقيقي. 

فكل هذه الأوصاف أطلقها شيخ الإسلام على الإيمان المقتضي قولا وعملا في الظاهر» وهذا لا يكون إلا من الإيمان الذي حصل 
فيه قول القلب وعمله» وس من الشببات والشبوات» وبحسب سلامته في الباطن يكون استسلامه في الظاهر. 

تقول ره الل "ونا امرك أن من أن قلية [غاناس اها امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم 
انتفاء الإيمان القلي ام ثم قال: "إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة" (-١).ثم‏ ذكر 
أن من الغلط ظن الظان أن الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهرء والعمل الظاهر عنه (-؟). 

وقول "ف أراد الطاعة» وعلم أنها تتفعه أطاع قطعاء إذا لم يكن عاجزاء فإن نفس الإرادة الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة» 
فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجود المقدور. فإذا كانت الطاعة بالتكلم بالشبادتين» فن أراد ذلك إرادة جازمة فعله 
قطعاء لوجود القدرة والداعي التام» ومن ل يفعله عار أنه لم يرده" (-") .ويقول: "جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان 
القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع" (-4). 

وذ أن من أكبر غلط المرجئة "ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال؛ ومذا يجعلون الأعمال قرة 
الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إبمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة وبمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر" (-ه) .وذ أيضاً أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك 
يستازم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة» ا أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد» وأنه يمتنع مقام 
الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه (-5).ويقول: "أصل الإبمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة 
لازمة إذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم» وان كان أصله ما في القلب" (-).ويقول: "فالسلف يقولون ترك 
الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب" (-۸).وذكر رحمه الله أن مذهب السلف وأهل السنة أنه متى وجد 
2 يمان الباطن وجدت الطاعات (-9). 


)١ 0‏ ((الإيمان الأوسط)) (۷/ ۰)٥۴‏ (ص44؛ - )٤٤٥‏ ط. ابن الجوزي. 

(-؟) ((الإيان الأوسط)) (۷/ 4هه)» (صه4؛) ط. ابن الجوزي. 

(۳) ((منباج السنة)) (۳/ 9< - ١۷)ء‏ ويلحظ أنه هنا مثل على الطاعة بالتكلم بالشهادتين» وقد سبق أنه مثل بالصلاة» فن أراد 

انها أن يصلي صلى» وهكذا الحم في بقبة الطاعات. راجع (ص هه"). 

(-4) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 515)؛ (ص507ه) ط. ابن الجوزي. 

(-ه) ((الإيعان)) (ص۱۹۲) ((الفتاوى)) (۷/ 5 ١5)؛‏ ونحوه فيه» (ص )"١‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۲۳ - 54). 

(-ى) ((الإيمان الأوسط)) > حمن ((الفتاوى)) (۷/ هلاه)» (ص١48)‏ ط. ابن الجوزي. 

ر(دلا) ((الزيمان)) ( ص۱۸۹ - ۱۸۷) ((الفتاوی)) (۷/ ۰)۱۹۸ 

(۸7) ((الإيمان)) رص؟؛١)‏ ((الفتاوی)) (۷/ .)۱٤۸‏ 

0 انظر: ((الإيمان)) (ص )۳٤۷‏ ((الفتاوى)) (۷/ 5”)» و ((الإيمان الأوسط)) (۷/ 509) (ص۲٥ه)‏ ط ابن 
لجوزي. 


ل "يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ف يود واجبا ظاهراء» ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء» ولا 
غير ذلك من الواجبات» لا لعل ا الله أبعي مثل أن يدي الأمانة ا الحديث انعد 2 قسمة وحکه من غير إيمان 
بالله ورسوله» ل رج بذلك من الكفر» فإن المشركين وأهل الاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله 
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ه الباب اتلمحام : المرجئة 


مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها مد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات - سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له» أو جزءا منه» فهذا نزاع لفظى - كان مخطئا خطأ بيناء وهذه بدعة الإرجاء التق 
أعظم السلف والأمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات ما هو معروف» والصلاة أعظمها وأعمها وأوها وأجلها" (-1).ويقول: 
"ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إ يمان ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا ؛سجد 
لله جدة» ولا يصوم رمضانء ولا يؤدي ركاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع 
إيمان صحيح" )١-(‏ .و "من كان معه إيمان حقيقي» فلابد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيانه» وان كان له ذنوب" (دم). 


)٠١5ص( ((الإيمان الأوسط))» حمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۰)۲۱ (ص۷۷٥) ط. ابن الجوزي؛ وانظر: ((الإيمان))‎ )١-( 
۰)۳۱۸ /۷( ((الفتاوى))‎ 

010175 قاد ا كوس )ءا a LC‏ 

ل *) ((التحفة العراقية))» (ص 594)» ((الفتاوى)) /٠١(‏ ۰)۸ وانظر: ((الإيمان الاوسط)) (۷/ دهه) (ص۸٤٤)‏ ط 

٠يزوج‎ 

وبعد هذا التحقيق في علاقة الباطن بالظاهر يتبين: أن "الظاهر تابع للباطن» لازم له» متى صلح الباطن صاح الظاهرء وإذا فسد فسد" 
(-1).وأن أعمال القلب لابد أن تؤ تؤثر في عمل الجسد (5)» ولا تتم تتم إلا بها (-")."وأن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله 
ورسوله وتعظيم لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكس» r‏ بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن" (-4).وأن 
"ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل» ا قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على وجهه» وفلتات لسانه (-0) " (-5).وأن "العمل الظاهر هو موجب إيان القلب ومقتضاه؛ فإذا حصل إيمان القلب حصل 


إيمان الجوارح ضرورة" (-/) .و "أن الإيمان يستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقواء ال وا الله وقول وأطعنا نم يتولى 


رھ متم ين بکد ڈت وتا أ بال ذا ما إل له ورو َك َم ذا وي يم مرون وإ یکن م الم 
ياوا إليه معنن اني ويم اض أم ارتابوا م يحَافْونَ أن بحي 21 عم 00 0 وك هم الالو ما کان قول الوقن 
إِذّا دعوا إل الل ورسوله ليح بينم أن يووا معنا وأطعتا اوك هم افون [النور: ٤۷‏ - ١ه]»‏ فنفي الإيمان عمن تولى عن 
طافة الرسوك» و او أن" لكشن ذا دعرا إل الله وا حك بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان" (-6).وأن 
"الإيمان ليس مجرد التصديق» بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة" (-9).وأن "من قال إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه 
بقلبه» ولم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف» فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن» وانما هو كافر" (-١٠).وأن‏ 
"المؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالل وبرسله» وبتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء وأتباع ااه إل وكيد ووا 
يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان" (-١١).فالعبد‏ إذا خلا عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء فإن حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد» وذلك إغا يتم بالفعل» لا بالقول فقط» فمن ١‏ يفعل لله شيئا» فا دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر .)١7(‏ 

والمسلم "إذا قال: شك أن لآ إل إلا الله قهن العيادة عضن تصديق خر والاقياد لامر 

واذا قال: وأشبد أن مدا رسول الله» تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله. 


(-1) ((الإعان)) (ص۱۷۷) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۸۷)؛ وانظر منه» (ص۰)۲۰۸ (۲۷۹) ((الفتاوی)) (۷/ ۰۲۲۰ ٤۲۹)؛‏ 
وال يمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ »)٥٥٤‏ (ص 4؛) ط. دار ابن الجوزي. 

(5) انظر: ((جامع المسائل)) /٤(‏ ۳۷۹). 

(د*) انظر: ( (الفتاوى)) 00 5؟)؛ وانظر منها (۲/ ۳۸۲). 

(-غ) ((الجواب الصحيح)) (5/ ۸۷٤)؛‏ وانظر منه (5/ .)٤۷١‏ 


يد 
اسبح 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 


(-ه) الأثر ذكره شيخ الإسلام عن عثمان بن عفان في ((الاستقامة)) /١(‏ هه")؛ و ((الجواب الصحيح)) (5/ 4/1)» وجزم 
بنسبته إلى عثمان في ((الفتاوی)) .)۱۲۱/۱٤(‏ 
(-5) ((الإيمان الأوسط))» ضمن ضمن: ((جموع الفتاوى)) (۷/ »)77٠١‏ (صهلاه) ط. ابن الجوزي. 


(۷) جموعة ((الفتاوی الكبرى)) (؟/ ۲۷۲). 

(۸7) ((الإيمان)) (ص‌۲۰۸ - ۲۰۹) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۲۱). 

(-9) ((الإيمان)) رص ١5؟)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ٦۳۰)؛‏ وانظر: ((الفتاوی)) (۲۹/ ۲۹) 
)١٠١(‏ ((الفتاوى)) /١4(‏ ۱۳۰) 

۷۹ /۲( )۱۱7( 

( )ا نظر: ((شرح العمدة - الصلاة)) (ص865). 


فبمجموع هاتين تين الشهادتين يتم الإقرار» فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشبادتين» وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول» ظن من ظن 
اا جميع الإيمان» وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه» وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطناء ثم يمتنع عن 
الإقرار للأمر» إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه وتعالى» كإبليس" (-١).ومن‏ ترك الانقياد 
کان مستكبراء وصار من الكافرين» وان كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب» وهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكار دون 
اکت د الال أن 'السعادة مشروطة إشرطين: بالإيمان والعمل الصالحء بعلم نافع وعمل صالحء بكلم طيب وعمل صالحء 
وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل" (-").وأنه لايد من التزك بفعل المأمور وترك الحظورء فهذان لايد منهماء ومقصود 
الرسالة هو فعل الواجبات والمستحبات جميعا (-8).واذ تبين ما تقدم» وأن الظاهر لابد من وجوده لصحة الباطن» وأن النجاة لا 
تحصل إلا بذلك» فما يختم به هذا المقام ما نبه عليه شيخ الإسلام من أن الظاهر يكون لازما للباطن من وجه» ومازوما له من وجه» 
وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما (-ه). 

والمراد أن الظاهر إنما يكون لازما وملزوما ودليلا على الباطن في حال صعة الباطن» وهو لا يكون كذلك إلا إذا وجد فيه قول القلب 
وعمله» وس من الموانع» 3 تقدم. ٠‏ وآفا جرد وجود الظاهر فلا يعني صلاح الباطن» فإن اللازم لا يدل إلا إذا کان ملزوماء» ومن 
المعلوم أن الظاهر يفعله المؤمن والمنافق» فلا يدل على صلاح الباطن (-5)ءوإذا فإن الإيمان الظاهر الذي يجري عليه الأحكام ف 
الدنيا لا يستازم الإيمان الباطن المنجي يوم القيامة (-7)+ "لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه» 
فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عار أن الباطن بخلافه" (۸7). 

المقام الثاني في نقض الأصل الإرجائي: إبطال دعواهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. فهم "قالوا: إن الحقيقة المركبة من 
أمور» متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركبة من آحاد» فلو قلنا: إنه يتبعض» لزم زوال بعض الحقيقة مع 
بقاء بعضها" (-5)»؛ وني هذا إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان كا تقوله الحوارج والمعتزلة» فوجب إخراج الأعمال من الإيمان؛ 
ثلا يكفر المؤمن (-١٠).وني‏ الجواب عن هذه الجة بين شيخ الإسلام رحمه الله أن (نصوص الرسول صلى الله عليه وسل» وأحصابه 
تدل على ذهب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) .)١8-( " )١1-(‏ 


ل 


.)959 /9( ((الصارم المسلول))‎ )١١( 

.)958 /۳( انظر: 0 المسلول))‎ ١) 

58 AO) 

O OE ال‎ 

(-ه) انظر: ((الفتاوى)) (۱۸/ ۲۷۳). 

AI EES O ENG OEE OEE) 

(دلا) انظر: ((الإيمان)) ( ص۱۹۷ - ۱۹۸)؛ وانظر منه» (صه). ٍ 

(۸7) ((الصارم المسلول)) (۳/ 548)» ويقول شيخ الإسلام: "كل عمل في الظاهر من مؤمن لابد أن يصحبه عمل القلب» 
بخلاف امک فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق". ((المستدرك)) (۳/ .)٠٠١‏ 

(5ه) ((الفتاوی)) (۰)۲۷۹/۱۸ 
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۰ O O ES) 

)١١1-(‏ رواه الترمذي (59؟) , من حديث ابي سعيد اللحدري رضي الله عنه, وقال حديث حسن صحيح, وصححه الالباني, وقال 

في ((السلسلة)) (0٠40؟):‏ ححيح على شرط الشيخين. 

رار ا انرص 1 NR‏ 

وأما قوم إن في هذا إخراج مرتكب الكبيرة من الإيان» فالذي "ينبغي أن يعرف أن القول الذي ل يوافق الحوارج والمعتزلة عليه أحد 
من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكائر في النار» فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة» والتابعون لحم بإحسان» 

وسائر أثمة المسلمين على أنه لا يذلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إبمان. واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسل 

شفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكائر من أمته» في الصحيحين عنه أنه قال: ((لكل نبي دعوة مستجابة واني اختبأت 

دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)) (1) " (9). 

ومعنى هذا أنه لو حرج من الإيمان» فلا يلزم أن يكون كافرا مخلدا في النار يا توهمته الوعيدية» بل يخرج منه إلى درجة أقل هي 

الإسلام» ومعه أصل الإ يمان. 

وأما قولهم: إن الحقيقة المركبة من أمور» متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة» فيقول شيخ الإسلام مجيبا عن ذلك"والجواب 

عما ذكروه سهل» فإنه یسل لحم أن ايئة الاجتماعية ل تبق مجتمعة کا كانت» لكن لا يازم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء" 

.)۳¬ 

0 "فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب» لكن لا يلزم أن يزول سائر الأجزاء. 

والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة» الباطنة والظاهرة» هو المجموع الواجب الكامل» وهذه الميئة الاجتماعية تزول 

بزوال بعض الأجزاءء وهذه هي المنفية في الاب والسنة في مثل قوله: ((لا يزني الزاني)) .)١(‏ الم وعلى ذلك جاء قوله تعالى: 5 

الؤموت انون امنا باز ورسواة نم ل برتابوا [اخجرات: .]٠١‏ 

ولكن ل يرم أن تزول E OI‏ الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضه. 

كا أن واجبات الحج من احج الواجب الكامل» وإذا زالت زال هذا الكال؛ ولم يزل الحج. 

وكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسماه أعضاؤه كلهاء ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن اسم الإنسان» وان کان قد زال منه 

بعض ما يدخل في الاسم الكامل. وكذلك لفظ الشجرة» والباب» والبيت» والحائط» وغير ذلك يتناول المسمى في حال كال أجزائه 

بعد ذهاب بعض أجزائه" (-4). 

وق اسل خد أنلد الجواب عن هذه الشببة في مواضع أخرىء أهمها في كابه الإيمان الأوسط» وهذا تلخيص ما قاله هناك: 

يقول رحمه الله: "فإن الحقيقة الجامعة لأمور - سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها 

وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة» أو مؤلفة» أو غير ذلك» لا يلزم من زوال 


بعص الأجزاء زوال سائرهاء 
وح وين لخر والسكنجبين مطابق إذلك» فإن الواحد من العشرة | اذا زاك لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة» فإذا زال 


أحد جزئي المركب لا يازم زوال الجزء الآخر. 

لكن أكثر ما يقولون: زالت الصورة الجتمعة» وزالت الميئة الاجتماعية له» وزال الاسم الذي استحقته الميئة بذلك الاجتماع 
والتركيب» ا يزول اسم العشرة والسكنجبين. 

فيقال هم: ما کون ذلك الجتمع ما بقي على تركيبه» فهذا لا ينازع فيه عاقل. 

ولا يدعي عاقل أن الإيمان» أو الصلاة» أو الحج» أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك امجتمع المركب 
كا كان قبل زوال بعضه» ... » ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. 
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(<1) رواه البخاري )۷٤۷٤(‏ , ومسل 194 رامن کک أن ھر رص الله عنه, واللفظ لمسل. 
(-؟) ((الإیان)) (صض۲۰۹ - ۲۱۰) ((الفتاوی)) (۷/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 

.)٤۰۳ /۷( ((الإیان)) رص كم"*) ((الفتاوی))‎ )۳٣( 

۰)۲۷۷ - ۲۷٦ /۱۸( ((الفتاوى))‎ )٤7( 


ع 


وأما زوال الاسم» فيقال لحم: هذا أولا بحث لفظي» إذا قدر أن الأعات له أبعاضن وشعب» ج قال رول اله صل الله عليه وسل 
في الحديث المتفق عليه: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان)) »)١-(‏ كا أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبة زوال سائر الأجزاء والشعب» کا 
لا ازم من زوال بعض اجزاء الحج والصلاة زوال سائر الاجزاء. 

فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب» ونحن نسل هم أنه ما بتي إلا م لذ کوان اماما ت 
كا کانت. 1 

يبقّى النزاع: هل يازم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

فيقال لهم: المرجات في ذلك على وجهين: منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاممء ومنها ما لا يكون كذلك. 

فالأأول: كاسم ال وكذلك السكتحين: 

ومنها ما يبقى الاسم بعك دزواله سفن E‏ وجميع المركات المتشاببة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من الختلفة الأجزاء. 
فإن المكلات والموزونات تسمى حنطة» وهي بعد النقص حنطة» وكذلك التراب» والماء» ونحو ذلك. 

وكذلك لفظ العبادة» والطاعة» واللخير» والحسنة» والإحسان» ونحو ذلك ما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء 
ال سفن الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ القرآن» فيال على جميعه» وعلى بعضه". 

ثم اسمّر رحمه في سرد أمثلة عديدة تنطبق عليها هذه القاعدة» ثم قال: 

"واذا كانت المرجات على نوعين» بل غاليها من هذا النوع؛ لم يصح قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن پزول الاسمء إذا أمكن أن يبقى 
الاسم مع بقاء الجزء الباقي. ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب» فإن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لا إل إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)) (-7)» ثم من المعلوم أنه إذا زالت 
الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسار أنه قال: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان)) ()»» فأخبر أنه يتبعض» ويبقى بعضهء ون ذاك من الإيان» فعلم أن بعض الإيان يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض 
مآخذهم الفاسدة» وييين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن» والصلاة» والحج» ونحو ذلك" (-4).وأخيرا يقرر شيخ الإسلام أن "أجزاء 
الثىء تختلف أحكامبا شرعا وطبعا" (-0). 

فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطا في البعض الآخرء وبعضها قد لا يكون شرطا فيه» وبعضها ينقص المركب بزوا ما عن كاله الواجب 
ولا يبطل» وبعضها ينقص عن كاله المستحب. 

فثال ما كان شرطا: من آمن ببعض الاب وكفر ببعض» كان کافرا بالكل. 

ومثال ما كان من الال الواجب: عدم رمي امار في الحجء وعدم المبيت بمنى» ونحو ذلك» فهذه اا ينقص احج بزوالها عن كاله 
الوالعيول قط 


)١(‏ رواه البخاري (2)9» ومسلم (ه*) من حديث أي هريرة واللفظ لسا. 
(؟) رواه البخاري (9) , ومسلم (ه*) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, واللفظ لمسلم. 


)۳7( رواه الترمذي (o۹۳)‏ ,من حديث أبي سعيك الحدري رصى الله عنه, وقال حديث حسن يتح , وكححه الألباني, وقال ي 
((السلسلة)) :)۲٠٠١(‏ ححيح على شرط الشيخين. 
(-5) ((الإيمان الأوسط)) (۷/ ›)٩۱۷ - ٩۱٤‏ ( ص۳۹۱ - )۳۹٤‏ ط. ابن الجوزي؛ وانظر ايضا: ((الإيمان)) (ص"١١)‏ 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 


((الفتاوى)) (۷/ ۱۱۷ - ۱۱۸)؛ و ((الفتاوی)) (۱۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳)؛ ٤۷۳ - ٤۷۲(‏ - ۱۸/ ١5076)؛‏ و ((منهاج السنة)) 
(ه/ ۲۰۵ - ۰۲۰٦‏ ۲۹۷ - 4)۹۸ و ((الصفدية)) (۱/ ۲١‏ -55). 

(-ه) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۰)۱۸ (ص5وم) ط. ابن الجوزي. 

ومثال ما كان من الکال المستحب: عدم رفع الصوت بالإهلال» والرمل» والاضطباع في الشوط الأول» فهذه أجزاء ينقص الحج 
بزوالها عن كاله المستحب. وهكذا في أمثلة عديدة حاصلها أن أجزاء الشيء تختلف أا شرعا وطبعاء فلا يازم من زوال بعض 
الأجزاء زوال البقية مادام أنها مختلفة فيما بينها (-1). 

المقام الثالث: إبطال دعواهم أنه لا يجتمع في الإنسان إيمان وكفرء ولا يكون فيه بعض الإيمان وبعض كفر. فإن قولهم هذا قول 
"غلطوا فيه» وخالفوا فيه الّاب» والسنة» وآثار الصحابة» والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول" (-؟).وحال من يظن 
الإجماع على ذلك كا قال شيخ الإسلام رحمه الله "من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد ذشأ على قول لا يعرف غيره» 
فيظنه إجماعا" (-")» ويكون" معتقدا أنه متمسك بالنص» والإجماع" (-4).وقد لفت شيخ الإسلام على سبب جرأة أهل الكلام 
على حكاية إجماع لا يمكنهم إثباته» فقال: "ثم هؤلاء کن إحاقات عونا م أضول علمهم» ولا يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة 
الإسلام» واثما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن» فيحكون ذلك عن الا مه" (ده). 

وفي معرض رده على أحد المتكامين» قال شيخ الإسلام: "وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين» أو إجماع المليين 
في مواضع كثيرة» يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم. 

وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب» فإن أحدهم قد يرى أن صعة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» 
وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام» فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام. 

كا يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صعة الإسلام مستلزمة لصحتباء وأن صعتها من لوازم الإسلام. 

أو يكونون لم يعرفوا من المسمين إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون الإجماع على نفي ما سواها. وكثير ما يحكونه من هذه الإجماعات لا 
يكون معهم فيا نقل» لا عن أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا عن أحد من أَثمة المسلمين» بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لهم 
في الأمة لسان صدقء ولا فيا آية من کاب اللهء ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهم مع هذا يعتقدون أنها من 
اول الدين» التي لا يكوت الرجل موا أو لا لا يتم دين الإسلام إلا بهاء ونحو ذلك" (-7).وهذا ما وقع للمرجئة في هذه المسألت 
حيث اعتقدوا أنه لا يجتمع في العبد بعض الإيمان وبعض الكفرء أو ما هو إيان وما هو كفرء وظنوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين؛ 
فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي» إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئّة (دل/ا). 

وفي نقض دعوى المرجئة عدم اجتماع الإيمان والكفر في الشخص يقول شيخ الإسلام:"وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به 
الحوارج» والجهمية» والمعتزلة» والمرجثة: أن الإيمان يتفاضل» ويتبعض» ك قال النبي صل الله عليه وسلم: ((يخرج من النار من كان 


فق قلبه مق 

رك EN GAN EE OE‏ فس فى رادت لوقن وا مل يذ 
92 

OE Og) ((الإبجان))‎ ۳ 

FO Oy TOE 9 

.)٠۰٥ /۷( (الإيعان)) (ص۳۸۷) ((الفتاوى))‎ )٤( 

( 7( ( در التعارض)):[ ۰)۴۹ 

(-د) ((درء التعارض)) (۸/ هو - ۰)٩٦‏ 

(-۷) انظر: ((الإعان)) (صض۳۸۷) ((الفتاوی)) (۷/ ١4‏ غ). 
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٠‏ الفصل اللحامس مسألة الإيمان والإسلام عند المرجئة 
٠1‏ المبحث الأول: الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء 
ات الأول الإسلام والإيمان عند مرجئة الفقهاء 


عندما نقل شيخ الإسلام قول معقل العنسي أن قوما قل ا وتكلمواء وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين؟ 


000 0 "قلت: قوله عن المرجئة: ابم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» قد يكون قول بعضهم » فإنهم كلهم يقولون: 
1 من الل ن. 


و ما الدين» فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان والدين. 

ومنهم من يقول: بل هما من الدين» ويفرق بين اسم الإيمان وام الدين. 

وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم» ولم أر أنا في كاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون: 
ليست من الإيان. وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم »)١-(‏ فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بن الأعمال من الدين» فذكر قوله: 
ايوم ملت کر د دينك [المائدة: م] أنها نزلت في جة الوداع (-0). 

قال أبو عبيد: فأخبر أنه نما كل الدين الآن في آخر الإسلام في جة النبي صل الله عليه وسلم» وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 
بعشرين سنة» من أول ما نزل عليه الوحي بمكة» حين دعا الناس إلى الإقرار. حتى قال (-"): لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه 
هذه الجة إلى أن قال: إن الإيمان ليس بميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء: فالإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت: هذا الذي قاله هو مذهب القوم. 

وقال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكاب» ألم تسمع إلى قوله: إن الدينَ عند الله الإسلام [آل عمران: »]١5‏ وقال: ومن يبشخ غير 
الإسلام ديًا فن بل منْه [آل عمران: ١۸]ء‏ وقال: ورضيت لكر الإسلام ديتا [المائدة: م]» فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين» لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان 
نموا امد سرك EES‏ تعالى الكلام في مسمى هذا ومسمى هذاء فقد يحكى عن بعضهم أنه 0 - يعني الصلاة 
والزكاة - من الدين» ولا يفرق بين امم الإيان والدين» ومنهم من يقول كلاهما من الدين» (ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين) 
)٤7(‏ " (7). 1 ' 

ولا تقل شيخ الإسلام رحمه الله المباحثة التي دارت بين الإمام أحمد وتلميذه الميموني» وفيا أن الميموني قال: يا أبا عبدالله تفرق بين 
الإسلام والإيمان؟ 

قال: نعم 

قال: باي شيء تحت ؟ 

قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: ((لا يق الزاق بحرن يرق وهن مؤمخ ».ولا سرق السازق حي سرف وهو مقمع)) 
(1): وقال تعالى: قات الأعراب امنا قل ل تؤمنوا ولّكن فووا سسا [الخجرات: 4 .]١‏ 

قلت له: فتذهب إلى ظهر الاب مع السبب؟ 

قال: نعم , 


(-1) يعني مرجئة الفقهاء» إذ هو في معرض مناقشتهم. انظر: ((الإيمان))» لأبي عبيد» (ص1١).‏ 

(-؟) انظر: ((الإيمان))» لأبي عبيد» (ص١١‏ - .)١15‏ 

(-") القائل هو أبو عبيد» وانظر: تعظيم قدر الصلاة .)٠٠١ /١(‏ 

(-4) ما بين قوسين ساقط من طبعة المكتب الإسلامي» ومستدرك من طبعة ((الفتاوى)) (۷/ ۸٠۲)؛‏ وطبعا عالم الكتب ت/ 
الشيباني» (ص ١؟؟).‏ 


Shamela.org ۰۲۱ 


ع 


ه الباب اتلحام : المرجئة 


(-ه) (الإيعان)) (ص5١١)‏ ((الفتاوی)) (۷/ ۲۰۷ - 708)؛ وهذا النقل عن أب عبيد ليس في المطبوع من كابه 
((الإيمان) )؛ وقد نقله عنه 0 المروزي في تعظم قدر الصلاة /١(‏ وه" - ۳٣۹۹‏ رقم °( 

00 فإذا کاٹ المرجئة حئة تقو :ن الإسلام هو القول؟ قال: هم يصيروت هذا كله واحدا» ويجعلونه مسلا ومؤمنا» شيئا واحدا عل 
إيمان جبريل» ومستكم]| (۱7). 

وقد علق شيخ الإسلام على ذلك» فقال: 

واا و يولول تيليا وق مدا ا اعدا 

فهذا قول من يقول: الدين والإيمان شيء واحدء فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيمان شيئًا واحدا. وهذا القول قول المرجئة 
فيما یذکره كثير من الأغة كالشافعي» وأبي عبيك» وغيرهما (-5)» ومع هؤلاء يناظرون. 

فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظط الدين والإيمان» والفرق بين الإسلام والإيمان. 

ويقولون: e‏ بعضه إيمان» وبعضه کال والأعمال منا فرضص ونفل. ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم» ويصل إلهم 
من كلام آهل 0 لحم ثم قال بعل استطراد مطول: 

"فلهذا ردوا - يعني السلف 1 المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان شيئا واحداء ويقولون: هو القول. 

ah‏ ا حدث في زمنهم من يقول: إن الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب» فإن هذا إغا اد ابن کرام» 
۰ » ولم یکن ابن کرام في زمن أحد بن حنبل» وغيره من الأنة» ... »وكان قول المرجئة قبله - يعنى ابن كرام -: عن الإيمان قول 
باللسان وتصديق بالقلب» وقول جهم: إنه تصديق بالقلب" (-4). 

فالنقلان السابقان مع تعليق شيخ الإسلام علهما يبرزان مذهب فقهاء المرجئة من هذه الألفاظ الثلاثة: الإسلام» والإيمان» والدين» 
وأنهم في ذلك فريقان: الفريق الأول: يرى أن الإسلام والإان والدين شيء واحد» وهو: القول» فن أتى بذلك» فهو مؤمن تام 
الإيمان. 

وهذا القول هو قول المرجئة الذين ناظرهم عليه بعض الأَعة وكأن هذا قول قديم لحم» فك) قال شيخ الإسلام أنه لم ير في كاب أحد 
منيم من يقول 0 ا 0 إن ا من 00 أصحاب 0 دا يقولون إن ا معناهما واحد 
من قل إن يمان ا فإنه يقرب من قول المرجئة (۷). - 

الفريق الثاني: يرى أن الإسلام والدين شىء واحد» وأنه يتكون من ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء» والأعمال المفروضة جزءء والأعمال 
النافلة جزء. وهؤلاء يقولون إن الإيمان يتضمن الإسلام )۰)۸7 بع أنه يدخل نه فهو جزء مناه ويقولون ا إن الفاسق 
مؤمن» حيث اخذ ببعض الدين - وهو الإ يمان عندهم -» وترك بعضه (-9). 

يقول شيخ الإسلام في معرض حديث عن مواقف الفرق من مرتكب الكبيرة» وأن الوعيدية يحكون بأنه مخلد في النار: 

"فقالت الجهمية والمرجثة» قد علمنا أنه لا يخلد في النار» وأنه ليس كافرا مرتداء بل هو من المسلمين. 

واذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان» ليس معه بعض الإيمان» ... »وقالت المرجئة: الرجل إذا اسا کان مؤمنا 
قبل أن جب عليه شىء من الأفعال" زت .)١‏ 

و ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول هو المذهب المعروف عن مرجتئة الفقهاء» وهو الذي ناظرهم عليه بوي في کابه الإيمان. وقد 
اا رمه الله أن أبا حنيفة موافق لسائر العلماء في أن المباني الأربعة - الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج - من الإسلام .)١1-(‏ 
"الفقه الأكبر" أن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامى الله تعالى »)١8-(‏ وهذا الانقياد لا يكون إلا بالعمل» والله أعلم (-18). 
المصدرناراء المرجثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تي لعبدالله مد السند - ص ٠۹۳‏ 


(-1) آنظر: ([الإيمان)) (ص هسه ۳۹۲) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۷۲ - ۳۸۰)؛ وهو في ((السنة))ء للخلال (0/ ٩۰۰ - ٩۰6‏ 


رقم /ا/ا .)١‏ 

(؟) کاب ثور انظر: ((الإعان)) (ص۳۷۳) ((الفتاوی)) (۷/ ۳۸۹). 

TAV OG ITE OE) 

( 7( ص ۷( اوی ( ۷ 2 ۷ 

N ALS CCI 

(-5) انظر: ((الإيمان)) (ص؟55") ((الفتاوى)) (۷/ ۳۷۹)؛ وانظر: ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ .)٥۳۳‏ 
لا انظرة اراد عات ا Ce O OES‏ 
OO OES ERAT)‏ 

(TANNA OTE OE Er) 

۱ e 

EVN OE ae) (OED O) 

)١8(‏ الفقه الك صن جموع يحوي بعض رسائل ابو ا علق عليه زاهد الكوثري» الطبعة الال ١‏ هه المكتية 


الازهري للتراث» بمصر» (ص55). 
(د١)‏ وانظر: ((شرح الفقه الا كبر) )» للقاري» تحقيق علي ندل» الطبعة الأولى 415 ١هه‏ دار الكتب العلمية بيبروت» ( ص۹١٤١‏ 
»)١6١ -‏ واصول الدين عند الإمام ابي حنيفة» ( ص٥۳٤‏ - .)٤۳۸‏ 


۲ المبحث الثاني: الإسلام وال يمان 
المطلب الأول: الإسلام والإيمان عند الجهمية 


المطلب الأول: الإسلام والإيمان عند الجهمية ذكر شيخ الإسلام أن قول الجهمية في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من 
كل قول عن الاب والسنة» وفيه من مناقضة العمل والشرع واللغة» ما لا يوجد مثله لغيرهم .)١-(‏ 

وقال: "قالت الجهمية» والمرجئة: قد علمنا أنه - يعنى مرتكب الكبيرة - لا يخلد في النار» وأنه ليس كافرا مرتداء بل هو من المسلمين. 
واذا كان من المسلبين وجب أن يكوت مؤمنا عام الإجات» ليس معه بع الإيمان” (-8) .وق أيضا أن الجهحية يرون أن يمان 
الفساق باق کا كان لم ينقصء بناء على أن الإيمان هو جرد التصديق والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير» وإنما نقصت شرائع الإسلام 
(-") .ويعنون بشرائع الإسلام الأعمال؛ إذ إن النتقص عندهم لا يدخل إلا عليها .)٤7(‏ 

وما تقدم هو ما أمكن تقييده عن شيخ الإسلام في كشف حقيقة مذهب الجهمية في الإسلام» ومنه يتضح أنهم موافقون لمقالة 
الفريق الثاني من مرجئة الفقهاء» فإن حكمهم على الفاسق بأنه ما دام مسلما فهو مؤمن تام الإيمان؛ لأن الإيمان مجرد التصديق» 
والنقص منه وقع على الأعمال لا الإسلام نفسه» فهذا كله يفيد أن الإسلام عندهم أوسع من الإيمان» بحيث يدخل فيه الإيمان 
والأغان .رقن 5 ا اتن ری ره ال أن المتكلبين عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» وتدخل في الإسلام (-0). 
وقد جاء في خاب "زبدة البيان" في معرض شرحه مذاهب المرجئة في الإسلام ما نصه: 

"مذاهب المرجثة أن الإسلام أفضل عندهم من الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم عبارة عن التصديق فقط» أو التصديق والإقرار» أو 
الإقرار فقط يا ذهب إليه الكرامية» ولا يدخلون فيه الأعمال. والإسلام يشمل عندهم التصديق» والإقرار» والعمل" (-5).وهذا 
موافق لا تقدم استنباطه من كلام شيخ الإسلام» وأما ما ذكره رحمه الله من أن قول الجهمية في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما 
أبعد من كل قول عن الاب والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة» ما لا يوجد مثله لغيرهم (۷7)“ فالمراد کا هو ظاهر 
خطؤهم في مسمى الإيمان» حيث جعاوه مجرد المعرفة» والله تعالى أعل. 

الصدواراء ء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن ية لعبدالله مد السند - ص ا 


(-1) انظر: ((الإمان)) (ص ١و١‏ - )١5١‏ ((الفتاوى)) (590ه1). 


OO EO) 

OE) 

(-؛) انظر: ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوی)) (۷/ 50هء ص وه؛) ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (۱۷/ .)٠٠١‏ 
(-ه) انظر: ((فتح ااي له .)١١9 /1١(‏ 

(57) ((زبدة البيان في تتقيح حقيقة الإيمان)) وتحقيق زيادته النقصان» للشيخ محمد الجوندلوي» طبعة سنة 1917 م» شر مطبعة 


الدين المحمدي بلاهور» (صه۷). 
(دلا) انظر: ((الإيمان)) (ص ١١١‏ - ؟١١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)١59‏ 


المطلب الثاني: الإسلام والإيمان عند الكرامية 


المطلب الثاني: الإسلام والإيمان عند الكرامية لم يقف الباحث على ما يمكن الاستئناس به في معرفة قول الكرامية في مسألة الإسلام 
إلا على قول شيخ الإسلام: "قول المعتزلة واللحوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية" 
(-1).وإذا كانت الوعيدية تجعل الإسلام والإيمان شيثا واحدا 00 والعمل (-5)» وكانوا هم والكرامية أقرب إلى السلف في 
ذلك هق اة 1 

وإذا كان الإيمان عند الكرامية مجرد القول» فالذي يظهر أنهم يجعاون الإسلام أوسع بحيث يدخلون فيه الإيمان والعمل. وقد تقدم 
ما جاء في كاب زبدة البيان من المرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق فقط» أو التصديق والإقرار» أو الإقراره كل هؤلاء يرون 
أن الإسلام أفضل من الإيمان؛ وأن الإسلام يشمل عندهم التصديق والإقرار والعمل (-8). 

وعلى هذا يكون المراد بقرب قول الكرامية من قول السلف هو في مسمى الإيمان» حيث جعلوه قول اللسان مع وجوب تصديق 
القلب» خلافا لقول الجهمية» والله تعالى أعل. 

المصدر:آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تهمية لعبدالله مد السند - ص ه٠٤‏ 

.)١ه59‎ - ۱۵۸ /۷( ((الفتاوى))‎ )١ه١ص(‎ (OEY) O7) 

5 ((الإیمان)) (ص۲۲۹) ((الفتاوی)) (۷/ ۲٤۲)؛‏ وانظر أَيضًا منه» (ص5 ١‏ 5) ((الفتاوى)) (۷/ 474). 
(-") انظر: ((زبدة البيان))» (ص٥١۷).‏ 


المطلب الثالث: الإسلام والإيمان عند الأشاعرة 


المطلب الثالث: الإسلام والإيمان عند الأشاعرة 

اعتنى شيخ الإسلام بشرح مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام إذ نقل كلام إمامبم الباقلاني في ذلك» ثم أتبعه بما يبين مخالفته 
النصوص الشرعية. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ا 1 

"قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين» كالقاضى ابي بكره» وهذا لفظه: فإن قال قائل: وما الإسلام عند ؟ 

قيل له: الإسلام: الانقياد» والاستسلام. 

فكل طاعة انقاد العبد لما لربه» واستسل فيا لأمره» فهي إسلام. 

والإيمان خصلة من خصال الإسلام» وكل إيمان إسلام» ولیس كل إسلام إاناء 

فإن قال: فلم قلت : ا 

قيل: لأجل قول تعالى: قات الْأَعرَاب امنا قل أ 7 تومنو ولكن قولوا أسلينا [الجرات: »]١4‏ فنفي عنهم الإيمان» واثبت لهم الإسلام» 
وانما أراد بما أثبته: الانقياد» والاستسلام» ونه الفا ال الم [النساء: ٠9].وكل‏ من استسلم لشيء فقد أسلء امن كذ 
ما يستعمل ذلك في المستسام لله ولنبيه" (-1). 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
وقالوا: "الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمى. والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام. 
واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان» وتصديق» وفرض» ونفل» غير أنه لا يصح التقريب بفعل ما عدا الإيمان 
من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين مأخوذ من التدين» وهو قريب من الإسلام في المعنى" (-5). 
وما تقدم شرح لنا مذهب الأشاعرة في معنى الإسلام» وعلاقته بالإيمان» وججتهم على ذلك» وملخص ذلك 
أهم يعرفون الإسلام بأنه: الانقياد والاستسلام» أو هو: الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر. 
وترتب على هذا التعريف عندهم: 
١‏ -أن كل طاعة فهي إسلام» ويدخل في ذلك الإيمان» والفرض» والنفل. 
؟ - أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام» وهو أعظم خصاله. 
- أن كل إيمان إسلام» ولا عكس. 
۽ - أنه لا تصح أي طاعة إلا لمن جاء بالإيمان. 
ه - أنه لا تصح أي طاعة إلا لمن جاء بالإيمان. 
5 أن اللين قريت افق الإعلاه.ي ا ٠‏ هذه خلاصة رأي الأشاعرة في معنى الإسلام وعلاقته بالإيمان کا قرره الباقلاني (-م)» 
وقد نقل شيخ الإسلام ذلك كله عنه» ثم انع بما يبين بطلانه» وتناقضه» واللوازم الباطلة المترتبة عليه» ورد ما احتجوا به. ويمكن 
1 1 ” 16 
أو أن هذه المقالة باطلة؛ لخالفتها الكتّاب والسنة» فإن ما بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أن الإسلام داخل في الإيمان» 
فلا يكون الرجل مؤمنا حتی يكون مسلماء ک) أن الإيمان داخل في الإحسانء فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمناء 
ثانياً أنهم قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام» وقالوا: إن الطاعات كلها إسلام. 
فعنى 0 أن الطاعات كلها ليس فا إبمان إلا التصديق» فيخرج بذلك الشبادتان» والصلاة والزكاة» وغيرها من الطاعات عن ال يمان» 
وهذا مخالف للنصوص الدالة على أن الإسلام داخل في الإيمان. 
ثالثا: قالوا: إن الإيمان خصلة من خصال الإسلام» وقالوا: لا يكون مؤمنا إلا من أن بالإيمان كلهء أي بالتصديق» والا فليس بمؤمن. 
فوجب علههم أن يقولوا إنه لا يكون مسلما إلا من اتی بالإسلام كلهء لا ببعضهء ک) قالوا ذلك في الإيمان. 


)١ ¬)‏ ((الإيمان)) (صلا؛١‏ - )١58‏ ((الفتاوى)) (۷/ 4١١)؛‏ وهو تي: ((التمهيد)) (ص.و" - ۳۹۲)؛ وانظر: 
((الإنصاف))» ( ص۸۹ - .)5١‏ 

)۲7( "ا (ص١5١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ /اه١)؛‏ وانظر: ((الإيمان)) ( ص۰۳۹۳ > دم) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۷۹). 
رصم ۱ TT‏ النظامية) )» لجويني» (ص٠۸).‏ 

)٤ ¬(‏ ملخصه من: ((الإيمان)) ( ص۸٤۱‏ - ١5٠١)ء‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱٥٤‏ -8ه١).‏ 

رابع قالوا: كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيماناء وهنا يقال هم: 

إن كان المراد أن كل إيمان هو الإسلام الذي هو أمى الله تعالى به» فهذا يناقض قوم إن الإيمان خصلة من خصال الإسلام» -فعلوا 
الإيمان بعض الإسلام ولم يجعلوه إياه. 

قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات» وتكون الشبادتان وحدهما إسلاماء والصلاة وحدها إسلاماء والزكاة وحدها 
إسلاماء وهكذا كل طاعة فهى وحدها إسلاماء 

خامساً: قولحم إن المسم لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما أسموه إسلاماء يلزم منه لوازم باطلة» منها: 

١‏ - أن يكون الفساق ليسوا مسلمين» مع كونهم مؤمنين» لفعلتم المؤمنين الكاملي الإيمان عندم ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول 
الكرامية. 

؟ - أن يكون الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين» فيكونون كفاراء وهذا شر من قول الحوارج والمعتزلة. 
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فيكون إخراجكم الفساق من اسم الإسلام - إن أخرجتموهم - أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه 
على المعتزلة. 

۴ - أن يكون من ترك التطوعات ليس مساماء إذ كانت التطوعات طاعة لله - إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما -. 

اي قولهم: إن كل من فعل طاعة معى مسلما يلزم منه أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماء ومن 
صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندگ» لأن الإيمان عند إسلام» فن اتی به فقد اتی بالإسلام» ويكون مسلما عند من 
تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال. 

سابعاً قالوا: كل مؤمن مسل» ولیس كل مسا مؤمناء ویرد على هذا القول ما يلي: 

١‏ - أنهم قالوا هذا من حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين» وليس هو جميع 
الإسلام والدين. 

؟-أن هذا القول: كل مؤمن مسل» وليس كل مسل مؤمناء يناقض قوهم إن الإسلام هو استسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة 
للأم» وأن اسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان» وتصديق» وفرض سواهء ونفل» غير أنه لا يصح التقريب 
بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإ يمان. 

وو اكان ريق ا أن امسار عندهم هو المطيع له ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا 
من الإسلام إلا وهو مؤمن» ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن کون كل مس مؤمناء سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات 
أو:فغل:واحنذة منباء وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان. 

۳ - أن قولهم: كل مؤمن مسا. 

يقال: إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط» فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو ل يتكلم بالشهادتين» وما أنى بشيء من الأعمال 
المأمور بباء وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة الود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي 
بالشبادتين» أو ما يقوم مقامها. 

وأيضا قوهم: كل مؤمن مسلء لا يردون به أنه تى بالشهادتين» ولا بشيء من المباني اجس» بل أن بما هو طاعة» وتلك طاعة باطنة» 
وهي التصديق» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكاب والسنةء ولا عند الأعة الأولين والآخرين. 

امناً: احتجاجك بقوله: قالّت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولّكن قولُوا أَسْلنَا [الخجرات: 6١]ء‏ قلتم: نفى عنهم الإيجان» وأثبت لهم 
الإسلام. 

فيقال: هذه الآية حجة عليك؛ لأنه لما أثبت الإسلام مع انتفاء الإيمان دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام» إذ لو كان 
بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به. 

وإن قلتم: أردنا بقولنا أثبت هم الإسلام» أي إسلام ماء فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا. 

لزم ما تقدم» من أن يكون صوم يوم إسلاماء وصدقة درهم إسلاماء وأمثال ذلك. وبهذا التحقيق بتبين أن قول الأشاعرة إن كل 
مؤمن مسلء وليس كل مسار مؤمناء قد يظن من لا يعرف حقيقة الأمى أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكاب» وبينهما من 
التباين أعظم مما بين قول السلف وقول المعتزلة في الإيان والإسلام (-1). 

المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تَيية لعبدالله مد السند - ص >٠۷‏ 


E OGDEN ورا عاد‎ OS) 
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5 الفصل السادس: مفهوم الإيمان والكفر عند المرجئة 

الفصل السادس: مفهوم الإيمان والكفر عند المرجئة 

(انظر هذا الموضوع في الموسوعة العقدية (الفصل الثالث من الباب الأول, في الاب الرابع) 

۷ الفصل السابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجئة 

٠١‏ المبحث الأول: قول من قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان 

المبحث الأول: قول من قال الإيمان يزيد وتوقف فى النقصان 

لقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسالة زيادة الإيان ونقصانه روايتان» قال في إحداهما: إن الإيمان يزيد أما التقصان 
فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن السؤال عنه» لأنه لم جد عليه دليلاً من کاب الله 

أما الرواية الأخرى: فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة» قال فيها: إن الإيمان يزيد وينقص» كقول أهل السنة وابماعة سواء. 
ونذا خممة هذا الف ابراه الزوانة ازارد عند تعد اند في أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان» وذكر ما قاله أهل العم 
من تعليلات لقوله هذاء وبيان الصواب منهاء مع ذكر الروايات الأخرى الثابتة عنه في أن الإيمان يزيد وينقص. 

ولنبدأ أولاً بالرواية الأولى التي فيا قوله أن الإيمان يزيد وتوقف في النقصانء فهذه الرواية جاءت عنه من ثلاث طرق: 

الأولى - من طريق عبدالله بن وهب. ْ 
قال: سئل مالك بن أنس عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل» قلت يزيد وينقص؟ قال: قد ذکر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن 
الإيمان يزيد» فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه وكف عنه. فقلت بعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم. 

الثانية - من طريق ابن القاسم: قال ابن عبدالبر: "وقد روى ابن القادم عن مالك أن الإيمان يزيد» ووقف فى نقصانه" (-١).ونقله‏ 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية (57).وقال القاضي عياض: "قال ابن القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد» وتوقف عن النقصان» 
وقال: دک الله زيادته في غير موضع فدع الكلام في نقصانه وكف عنه" (-") .ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (-4). 
الثالثة - من طريق إسماعيل بن أبي أويس: ْ 

قال: سثل مالك عن الإيمان يزيد ويتقص؟ فقال: يزيد "وينقص" وذلك فى كاب الله» فقيل له: وينقص يا أبا عبدالله؟ قال: ولا 
أزيد أن أبلغ هذاء فهذا ما وقفت عليه ما نقل عنه رمه الله في أن الإبمان يزيد مع التوقف في النقصانء ولم أقف فيما أطلعت عليه 
من روايات عن الإمام أنه جزم بعدم نقص الإيمان» وإنما الذي ورد عنه في بعض الروايات التوقف في القول بنقص الإيمان» وفرق 
بين الجزم بنفي الشيء» وبين التوقف فيه. وببذا ,يتبين خطأ قول الزبيدي عندما أورد قول مالك هذا "أي: توقفه في النقصان" ثم أورد 
بعده ما روي عن أي حنيفة من طريق غسان وجماعة من أصحابه أنه قال: "الإيمان يزيد ولا ينقص". ثم قال الزبيدي: "وهو بعينه 
قول مالك" (-ه). 

قلت: فهذا خطأ بين إذ إن مالكا رحمه الله إنما جاء عنه التوقف بالنقصان لا الجزم بعدمه» والفرق بين الأمرين ظاهر. 

فهو رحمه الله كان متوقفاً في القول بنقص الإيان لعدم بلوغ النص إليه» ثم لما بلغه ذلك جزم بنقص الإيمان» کا هو ثابت عنه من 
طرق متعددة. 

أما توقفه في النقصان في هذه الرواية فقد ذكر له أهل بعض التعليلات:١‏ - فقيل إنه توقف في بعض الروايات عن القول بالنقصان» 
لأن التصديق بالله تعالى ورسوله صل اله عليه وسلم لا ينقص؟ إذ لا يجوز نقصان التصديق» لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم 
الإيمان» قاله ابن بطال (-).7 - وقال بعض أهل العل: إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة 
الحوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب (۷7). 


FOOT 
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-؟) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۳۱). 


E المدارك))‎ ٠ . 

(دة) ((السير)) (8/ ؟١٠‏ 

(-ه) ((إتحاف السادة ا (۲/ ده ؟). 

(-5) نقله النووي في (شرحه یح مسلم) .)۱٤١/۱(‏ 

(۷7) ((شرح صعيح مسلم)) للنووي )١147 /١(‏ وانظر الجامع لابن أي زيد القيرواني (ص؟١١).‏ 

۴ - وقيل: إنه توقف في ذلك لأنه وجد ذكر الزيادة في القرآن ولم يحد ذكر النقص. قال شيخ الإسلام: "وكان بعض الفقهاء من 
أتابع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه. لأ:هم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين 
عن مالك" (۱7). 

فهذا جملة ما وقفت عليه من تعليلات هذه الرواية» والذي أراه صواباً من هذه التعليلات الثالث منهاء وهو أنه توقف عن القول 
بالنقص لعدم وقوفه على النص» لأمور: 

أولا: أن هذا هو اللائق به رحمه الله والأنسب لمقامه» فا وجده في الاب والسنة قال به» وما لم يجده ل يقل به» وهذا هو شأن العلماء 
الحققين من أهل السنة واججماعة لا يصدرون في أقوالهم وأعمالهم إلا عن كاب أو سنة» وكثيراً ما كان يقثل رحمه الله بقول الشاعر: 
وتغير امون الان ها كان دستة هه بوشن الور امحدثات البدائع (-8) 

ثانياً: أن هذا هو منصوصه رحه الله» فقد نص في جميع الروايات المتقدمة أنه إنما قال بالزيادة لوجودها في القرآن» ولا لم يجد للنقص 
ذا توقف عنه. فی رواية ابن وهب قال: "قد ڏک الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد". 

وف رواية ابن القاسم قال: "قد دک الله زيادته في غير موضع» فدع الكلام في نقصانه وكف عنه". 

وفي رواية ابن أبي أويس قال: "وذلك في كاب الله". 

فظاهر من هذه الروايات أنه نما قال بالزيادة لورود النص فيباء أما التقص فتوقف عن القول به لعدم وقوفه على نص فيه. ثالثا: يوك 
ذلك أنه ورد عنه روايات متعددة صحيحة يأتي ذكرها قريباً فيها القول بزيادة الإيمان ونقصانه» فلعل هذا بعد أن تبين له النص في 
النقص كديث: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين)) (-”) أو وقف على بعض الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين» والتى فيا 
ا بالزيادة والنقصان» أو قن للف فصار يقول به لوقوفه على النص فيه. ْ 
ا أن هذا ما رآه شيخ الإسلام ابن تمية ذو الفهم الثاقب» والإطلاع الواسع والعناية الفائقة بأقوال السلف» فهو من ع الناس 
بأقوالهم وأفهمهم اء وان النفس لتطمئن كثيراً غ لما يختاره ويراه لدقة فهمه وشدة تحريه» وقد تقدم من قوله رحمه الله تعليل 
رواية مالك هذه بأنه توقق لأنه لم يجد التنصيص على النقصان في القرآن. 

اما لين الأول والثاني فارى أنبما غير سديدين. 

أما"الأول: وهو أنة توقف في النقص لأن المي يصن ددر حي بل الل لأن التصديق يعتريه النقص ك تعتريه الزيادة» 
وق سق أن ذکرت في أوجه زيادة الإيمان وعبات أن الإيمان يزيد وينقص من جهة التصديق» ودللت على ذلك» ونقلت عن أهل 
العم کالنوري وان تيمية وابن جر وغيرهم ما يؤيدهء فأغني عن إعادته هناء 

فقول أن نقصان التصديق شك ليس من قول أهل السنة والماعة في شىء» فغير لائق أن يتأول قول مالك رحمه الله على هذا القول 
الباطل» ويترك السبب الذي جاء عنه هو في تعليل تركه للقول بنقصان الإيمان. 

أما الثاني: وهو أنه توقف حت لا يفهم منه موافقة اتلوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب» فبعيد ا 

لأن القول بنقص الإبمان لا يفهم منه البتة كفر من نقص إيانه إلا على مذهب اللحوارج وغيرهم من القائلين بأن الإيمان كل واحد 
لا يتجزاً إذا ذهب بعضه ذهب كله وهو قول باطل بلا ريب ترده نصوص الكاب والسنة. 


ONE) 
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(-5) ((الانتفاء) ) لابن عبدالبر عا ْ ْ ش 
(-*) رواه البخاري )۳۰٤(‏ من حديث ابي سعيد اتلحدري رضي الله عنه, ومسلم (۷۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
أما أهل السنة واجماعة فالإيمان عندهم له أجزاء وأبعاض وشعب والناس متفاوتون في القيام بباء فهو يزيد بزيادتها وينقص بنقصباء 
فإماطة الأذى عن الطريق إيمان كا في حديث الشعب» وترك إماطته نقص في كال الإيمان المستحب ولا يقال إن فعله هذا كفر 
ترك شیا من أمور الأان؛ ولا يفهم هذا منه. 

ثم لو فهم هذا ممن انحرفت فطرهم وسادت فيم البدع والحرافات» فلا يليق أن نسب إليه رحمه الله أنه ترك ما جاء الدليل مصرحا 
به حت لا يفهم كلامه على غيره مراده» فلو كان ذلك كذلك وطرد هذا الأمى على بقية أمور الاعتقاد لضاع الدين. 

فهل يترك القول بأن الله سميع بصير عليم شر وأنه ملهو عل ره وان لدهدا بوقدماً رغ ولك مق أوضياف 6ل سسا وتاك ی 
لا يقال مجسمة؟! 

أو يترك العناية بالأحاديث ولتبع الآثار والتنقيب عنها وفهمها حتى لا يقال حشوية؟! 

أو يترك الاستثناء في الإيمان بأن يقول أنا مؤمن أو أنا مؤمن حقاً حى لا يقال شكاكا؟! وغير ذلك ما يطول ذكره. 

وهل لا نروي قول النبي ل الله عليه وسل: "لا يؤمن أحدكم كذا" في أحاديث كثيرة حتى لا يفهم من ذلك أنا نرى ما يراه الخوارج 
وغيرهم من خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان؟! 

ولقد فهم المبتدعة من كلام الله في ابه وكلام رسول صلى الله عليه وسار في الثابت عنه ما يوافق مذاهيهم» وليس العيب في النتص 
تنزه كلام الله ورسوله عن ذلك» بل العيب في فهمهم على حد قول الشاعر: 

وک من عائب قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم 

ولم يمنع فهمهم من نص شرعي موافقة مذههبهم أن يتلى النص ويبلغ ويتداول. 

وعليه فإني أرى أنه ليس من اللائق أبداً أن يؤول قول الإمام على ذلك وأن يفهم من قوله هذا الفهم الفاسد» ولو كان رحمه الله 
يخشى ما فهمه هؤلاء لقال با جاء به النص: "الإيمان يزيد وينقص" ثم بين للسائل أنه لا يلزم من القول بنقصه أنه يكفر» إذ لا تلازم 
كربا ارهز هك ها فين اميل وين الاشكالة إن وت ران أعل. 

وعلى كل فالإمام رحمه الله نص على أنه ترك القول بالنتقص لعدم ورود النص» فلا حاجة بنا بعد إلى مثل هذه التعليلات. 

وأيضا فالإمام ثبت عنه القول بزيادة الإيمان ونقصانه وترك قوله الأول» بل إن قوله الأأخير هو المعروف عنه عند أهل العلى كا قال 
أحمد بن القاسم تذا كنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد الإمام أحمد غير واحد ثم قال: ومالك بن أنس يقول: يزيد وينقص» فقلت 
له إن مالكاً يحكون عنه أنه قال: يزيد ولا يتقص. فقال: بی قد روي عنه يزيد وينقص کان ابن نافع يحكيه عن مالك فقلت له: 
ابن نافع يحكيه عن مالك؟ قال: نعم (-1). 

والروايات الواردة عنه رحمه الله في أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة» وفيما ب أسواق ما وقفت عليه منها: 

١ ٍ 0 عبدالرزاق:‎ e 

قال عبدالرزاق: "معت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن انس» وابن جر وسفيان بن عيينة يقولون: الإ يمان قول وعمل» يزيد 
ویمصن :۰ 

وقال: "لقيت اثنين وستين شيخاً منهم معمر ٠.‏ ومالك بن أأس ۰ 

كلهم يقولون: "الإ يمان قول وعمل يزيد وينقص". 

ثانيا - رواية إحاق بن مد الفروي: 

(-1) رواه الال في ((السنة)) (۲/ 59) (ح "4 )٠١‏ وتصرفت في نقله. 

قال: "كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أي حنيفة يقول مالك يا أبا عبدالله إن لنا رأياً نعرضه عليك فإن رأيته غير ذلك 
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كففنا عنه» قال: وما هو؟ قال يا أبا عبدالله لا تكفر أحداً بذنب» الناس كلهم مسلمون عندنا. قال: ما أحسن هذاء ما بهذا بأس. 
فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبدالله إن هذا يقول بالإرجاء» قال ديني مثل 
دبن جبريل وميكائيل والملائكة المقربين» قال: لا والله: الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إِبماًا مع عانم [الفتح: 6] وقال إبراهيم أَرني 
و5 المونّ قال اوآ تمن قال بل ولكن ليطمئن قلي [البقرة: ]۲٠١‏ فطمأنينة قلبه زيادة في إعانه" (-1). 
ثالثا - رواية ابن نافع: قال: كان مالك بن ان يقول: "الإيمان قول عمل» يزيد وینقص" .)5١(‏ 
رابعا - رواية معن بن عيسى: أشار إليها ابن عبدالبر في القهيد (-8) ونقلها عنه شيخ الإسلام (-4)» ولم أقف عليها مسندة. 
خامسا - رواية أي عثمان سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنبري: قال كان مالك يقول: "الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص" (-ه). 
سادسا - رواية سويد بن سعيد بن سل الحروي: قال: "معت مالك بن ان وحماد بن زيد ٠.‏ وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ا لأحة)ءفالقوك .أن الإيمان يزيد وينقص ثابت عنه رحمه الله من طرق متعددة» ولذا قال ابن 
عبدالبر في القهيد بعد أن أشار إلى رواية ابن القاسم عنه في أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان» قال: "وروى عنه عبدالرزاق» 
ومعن ابن عيسبى» وابن نافع» وابن وهب انه يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب اجماعة من اهل الحديث 
والحمد لله" (-7).وقال القاضي عياض: "قال غير واحد: معت مالكا يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وبعضه أفضل من 
من 0 8 4 ١‏ 4 2 83 
وخلاصة الكلام في هذا الفصل أن مالكا رحمه الله كان يقول إن الإيمان يزيد ولا يقول ينقص متوقفا في ذلك لا متكراً له» ثم بأن له 
بعد ذلك وظهر من خلال تأمله للنصوص وإعادة النظر فيا أنه ينتقصء مستدلا على ذلك بنصوص القرآن المصرحة بالزيادة نفسهاء 
إذ إن ما دل على الزيادة تصريحاً يدل على النقصان ازوماً. قال ابن رشد: "وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة 
الإيمان وكف عن إطلاق نقصانه» إذ ل ينص الله تعالى إلا على زيادته» فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن ذلك: 
قد أبرمتموني إني تدبرت هذا الأ فا من شيء يزيد إلا وينقص» وهو الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلل"' (-9). 


(-1) أخرجه اللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ )97٠0‏ (ح 1748) قال أخبرنا مد بن الحسن بن محمد الوراق قال نا أحمد بن 
خلف قال: نا أبو إسماعيل د بعني الترمذي قال معت إسحاق بن محمد يقول .. فذكره. وذكره بغو القاضي عياض في ((ترتيب المدارك)) 
(9/ 8 ؛). 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) )"1107/1١(‏ (ح 085 ). وا یلال في ((السنة)) زح .)۱١۸۲‏ 

(-م) (9/ 9ه )١‏ وتصحف فيه معن إلى معمر وهو خطأ. 

(67( ((الفتاوی)) (۷/ ۳۱( 

(-ه) رواه املال في ((السنة)) (ح٤٠١٠).‏ 

(حد) رواه البييقي في ((السنن)) .)5١5/1٠١(‏ 

(د) ((المهيد)) (۹/ 0ه0). 

(۸7) ((ترتيب المدارك)) (۲/ .)٤۳‏ 

.)١۷ /١( (دو) ((المقدمات))‎ 

قلت: وقول ابن رشد هذا فيه تحرير جيد لوقف مالك من هذه المسألة» الا أن قوله عنه آنه قال ذلك عند موته فيه نظر عندي» إذ إن 
الروايات المتقدمة عنه رحمه الله في أن الإيمان يزيد وينقص من طرق غير واحد من أصحابه لا تفيد ذلك ولیس فما تصريم به» سعا 
رواية ابن نافع المعينة هنا وقد تقدمت معنا ولفظها: "كان مالك يقول الإيمان يزيد وينقص" فليس فيا ما يفيد أن ذلك إِنما كان عند 
موته رحمه الله ثم إن تعدد الروايات عنه في ذلك من طريق عبدالرزاق ومعمر وابن نافع وغيرهم من أصعابه تفيد أن قوله إن الإيمان 
يزيد وينقص ل يكن قال به عند موته فقط بل قبل ذلك» فلست أدري على ماذا أستند ابن رشد في قوله هذا؟ والذي أراه أنه لا 
مستند له» جميع الذين رووه من طريق نافع ممن تقدم ذكرهم في التخرچ لم يذكر أحد منهم ما أشار إليه ابن رشدء ثم إن الروايات 
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الأخرى عنه في أن الإيمان يزيد وينقص تدل على عدم صصة هذا كا هو ظاهر مما تقدم» والله أعل. 

وعلى كل فهذا القول أعني قول مالك رحمه الله: "الإيمان يزيد وينقص" هو الأخير من أقواله وهو المشبور عنه عند أصحابه وغيرهم لا 
الأول» أما قول الزبيدي:"وتوقف مالك عن القول بنقصانه» هذا هو المشبور من مذهبه" (-1). 

فخير صحيح» إلا إن كان يعني بالشبرة شبرته عند أهل البدع فنعم» فهم يتتبعون ما وافق أهواءهم من النصوص وأقوال هل العلم 
وون ی فور و غ موا 

فالمشبور عن مالك هو القول بأن الإيمان يزيد وينقصء وهذا لما عدد الإمام أحمد من قال الإيان يزيد وينقص من أهل الع عد 
ا ا 

ولما عدد عبدالرزاق رحمه الله القائلين بأن الإ يمان يزيد وينقص عد مهم مالكا رحمه الله» وهكزا صنع أبو عبيد وغيرهم من آهل العم 
وما ذاك إلا لأنه المشبور عن مالك رحمه الله. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله بعد أن أشار إلى توقف مالك في النقصان: 
"والرواية الاخرى عنه» وهو المشبور عند اصعاب كقول سائرهم أنه يزيد وينقص" (5). 


رواية غر يبة: 

وقد ذكر القاضى عياض في ترتيب المدارك رواية غريبة عن مالك في ذلك فقال: "قال زهير بن عباد: قلت لمالك ما قولك في صنفين 
عندنا بالشام اختلفوا فى الإيمان فقالوا: ,يزيد وينقص؟ 

رواية غر يبة: 

وقد ذكر القاضى عياض في ترتيب المدارك رواية غريبة عن مالك في ذلك فقال: "قال زهير بن عباد: قلت لمالك ما قولك في صنفين 
عندنا بالشام اختلفوا في الإيمان فقالوا: يزيد وينقص؟ قال بس ما قالوا ... " إلى آخر سياق هذه الرواية وهو طويل (-8). 

قلت: وهذا غريب جدأًء بل لا يثبت عن مالك رحمه الله لا سبها أن القاضي عياض ذكره مرسلاً هكذا. ولم يذكر من خخرجه ولم يذكر 
له سند فعلى هذا لا يكون صعيحا ولا تصح أسبته إليه» كيف وهو خالف للصحيح الثابت عنه رحمه الله اللهم إلا أن يكون في 
الرواية ریف أوسقظ: والله أعل. 

المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ۲۷۷ 


)١-‏ ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ 5ه؟). 
)۲٢(‏ ((الفتاوى)) (0/ 05١ه).‏ 
(حع) ((ترتيب المدارك)) (۲/ .)٤١‏ 


۲ المبحث الثاني: قول من قال الإيمان يزيد ولا ينقص» والرد عليه 

لقد كان الحديث في الفصل السابق عمن قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان» أما الحديث في هذا الفصل فسيكون إن شاء الله عمن 
خالف قول أهل السنة وابماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» فقال: إن الإيمان يزيد ولا ينقص. 

وجملة من وقفت على أنه قال بذلك بعد التتبع والنظر في كتب الفرق والمقالات وغيرهاء ما تيسر لي الوقوف عليه هم: 

١‏ - طائفة من الأشاعرة. 

۲ - رواية عن ابي حنيفة. 

۳ - الغسانية. 

۽ - النجارية. 

ه - الإا باضية. 

وتفصيل ذلك بي: أما قول الطائفة من الأشاعرة فقد أشار إليه البغدادي في "أصول الدين" فقال: "وأما من قال: إنه التصديق 
بالقلب فقد منعوا من النقصان فيه» واختلفوا في زيادته فنهم من منعها ومنهم من أجازها" (-1). 
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وذكر نحو قوله هذا العيني في (عمدة القاري). 

ورحخت زيادة الإيعان ... با تزيد طاعة الإنسان 

ونقصه بنقصا وقيل لا ... وقيل لا خلف كذا قد نقلا 

قال في الشرح: "ويحتمل في أن يكون النفي في كلام المصنف راجعاً إلى أة ب مذكور وهو قوله: "ونقصه بنقصها" فكأنه قال: وقيل 
لا ييقص فيكون مراده بهذا القيل أن الإيمان يزيد ولا ينقص ... " (-١).وقال‏ الزبيدي: "وحكى غسان وجماعة من أصحاب أبي 
حنيفة أنه يزيد ولا ينقص" (-م). 

ونقله عن الكشيمري الحنفي في (فيض الباري)» ونقل نحوه الكاندهلوي الحنفي في (تحفة القارئ) وقال: "وروى عن أبي حنيفة 
ومالك يزيد ولا ينقص". 

قلت: سبق أن بينت أن مالكاً لم يقل إن الإيمان يزيد ولا ينقص» وإئما قال: يزيد وتوقف في النقصان» وفرق بين الأمرين. 

ثم إن الكشميري والكندهلوي لما ذكرا نسبة هذا القول لأبي حنيفة ل يتكاما بشيء حول عدم صعة هذه النسبة إليه» بل إن الأول 
منهما أخذ يوجه هذا القول» فكأن هذا إقرار منه بصحة النسبة! 

وعلى كل فقي صحة أسبة هذا القول لأبي حنيفة نظر. فقد ذكر البغدادي عن الغسانية» وهم 0 غسان المرجئ أن من أقوالهم أن 
الإيمن يزيد ولا ينقص» ثم قال: 'وزعم غسان هذا في كابه أن قوله في هذا الاب كقول أي حنيفة" (45).ثم لاه في ذلك: 
فقال: "وهذا غلط منه عليه» لأن أبا حنيفة قال: إن الإيمان هو المعرفة والإقرار باللّه تعالى وبرسله 1 جاء من الله تعالى ورسله في 
امات دون التفصيل» وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتفاضل الناس فيه» وغسان قد قال: بأنه يزيد ولا ينقص" (-ه). 

فالبغدادي يرى أن نسبة هذا القول لأبي حنيفة غلط عليه وهذا ظاهر لأن المشهور والمعروف عنه نفى الزيادة والنقصان معأ إذا قال 
الإسفرايني: "كان يقول أي غسان الإيمان إقرار بالله ومحبة لله تعالى وتعظيم له» وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان على خلاف ما 
قا أو فة ره اش يت قال لا يزيد ولا ينقص" 7 

قلت فلل القساية سوا هذا القرل لان ية روجا لذهييم؛ واشهاراً له» ولا غرابة في هذاء فإن هذا جية لأهل البدع وطبيعة 
هم يلون الأئمة ما لم يقولوه ليروج باطلهم وتر وخضوصاً أب عحنيفةفقد حل زمه الله من :عقاف اللههية والمعتزله والماتريدية 
وغيرهم ا نسبه إليه أهل الباطل باطلا. 


)2 
١‏ 2 : 
) ((الفرق بين لفرق)) ا 0 
))) 0 اه 
3 ((التبصير في اللين)) (ص١١٠)١‏ 
هذا بشكل عام أما قول أبي حنيفة في هذه المسألة بخصوص فهو أشد من قول هؤلاء» وأكثر بعداً عن الصواب» إذ إن المشبور عنه 
رحمه الله 3 تقدمت الإشارة إلى ذلك قريب هو نفي الزيادة والنقصان كلما وسا الكلام على مذهبه هذا ا 2 الفصل 
القادم إن شاء الله وانما الذي قصدت بيانه هنا هو عدم صحة نسبة هذا القول - أعنى أن الإيمان يزيد ولا ينقص - إليه. وام الغسانية 
فالقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص مشتبر عنهم» وقد أسبه إلهم غير واحد ممن كتب في المقالات والفرق (-١).وأما‏ النجارية» فلهم 
أصول باطلة جانبوا فيها الحق وفارقوه منها: قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص» وقد حكى ذلك عنهم غير واحد من كتب في مقالات 
الفرق كالأشعري والأسفرايني والبغدادي وغيرهم (57).وأما الإباضية» فلم أقف على قوم إن الإيمان يزيد ولا ينقص في كتب 
المقالات وانما ذكر أبو مد عبدالله بن حميد السالمى من الاباضية في كابه مشارق أنوار العقول: "الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء 
الواجبات مطلقاً ليس ينقص نظراً إلى يمان كل مؤمن فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره" (-م). 
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فقال المعاق على الكاب وهو من الإباضية المعاصرين: "ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أن الإيان يزيد ولا ينقص» وهذا المذهب إذا 
تؤمل له أصالته في العقيدة سواء حملنا الإيمان على حقيقته اللغوية أو حقيقته الشرعية .. إلى أن قال: وإذا اعتقد ما لزمه اعتقاده وم 
بحضره فرض قولي أو عمل كان مؤمناً كامل الإيمان» وإذا وجب عليه شيء من الأقوال أو الأفعال وأداه کا وجب عليه ازداد إيمانه 
وإذا أخل بهذا الواجب أنهدم إيمانه كله" (-4). 

وک ترى قد وافق هذا أسلافه الحوارج بقوله: "واذا أخل ببذا الواجب انهدم إيمانه كله". 

فهم يخرجون من أخل بشيء من الأعمال عن الإيمان» لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله» وهذه الشبهة 
هي التي أفسدت على هؤلاء وعلى غيرهم عقيدتهم في الإيمان» كا قال شيخ الإسلام رحمه الله:"وهذه الشبهة والله اعلم امتنع من امتنع 
من أنة الفقهاء أن يقول بنقصهء كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد" (-0). 

قلت: وهذه الشببة باطلة معلومة الفساد» وسيأتي نقضها في الفصل القادم. 

فهذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن قال بهذا القول» وهؤلاء ادلة يحتجون بباء فيما بلي اسوقهاء ثم أتبع ذلك بمناقشتها وبيان بطلانها: 
أدلتهم: 

١‏ - بنوا قولحم هذا على تعريفهم للويمان: فالا يمان يد هو التصديق» والتصديق عندهم لا يقبل التقص لأنه إذا قبله فارشا 
لكنه يقبل الزيادة بناء على أن الشخص يؤمن إجمالاً ثم يزيد تصديقه بالتفاصيل (-5). 

وقد تقدم معنا قول البغدادي: "آنا من قال إنه التصديق بالقلب فقد منعوا من النقصان و العيني: "وقال آخرون إنه لا يقبل 
التقصان لآنه لو تقصن لا بت عا ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته رادنهم إياتا [الأتفال: ۲] ونحوها من 


الآيات" (۷7). 
)١١(‏ انظر ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري (ص۳۹٠)‏ والتبصير في الدين للأسفريتي (ص4۸) و ((الفرق بين الفرق)) 
للبغداد (ص۲۰۳). 


(؟) انظر ( (مقالات الإسلاميين)) (ص5١1١)‏ و ((التبصير في الدن)) (ص١١٠)»‏ و ((الفرق بين الفرق)) (ص8١؟)‏ و 
((الفتاوى)) لابن ية (۷/ 045). 

(-") ((مشارق الأنوا EG‏ 

(-4) ((مشارق الأنوار)) (صهم - 5"). 

(-ه) 0 )) )۷/ اأه). 

(-1) انظر ((أصول الدين)) للبغدادي (ص58*)» والنبراس ((شرح العقائد)) (ص"7 ١‏ ؛)» و ((عبدة القاري)) .)1١1/1(‏ 
(A O NNT)‏ 

۲ - احتجوا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص: قال الكشميري "وروي عن إمامنا الأعظم رخمه الله تعالى أن ال عات يزيد ولا ينقض» 
وكأنه مأخوذ ما روي عند ابي داود في تاب الفرائض عن معاذ بن جبل: "أنه ورث المسم عن الكافر ولم يورثه من السلم وقال 
الإسلام يزيد ولا ينقص" قيل في شرحه أي يعلو ولا يعلى" (-1). 

م - واحتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات وإذا لم تحبطها فلا نقصان يحلق الإيمان: 

قال الحليمى: "ومن ذهب إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص فإنه يقول أصله يتكثر بفروعه» وفروعه نتكثر بعضهاء والمعاصى لا تحبط 
الطاعات» وإذا لم تحبطها فلا نقصان يحلق الإيمان. والدليل على ححة ذلك أن فروع الإيمان هبيه ا EL‏ عط امنا "رأ 
يحبطهاء لأن الفروع لا تقيز عن أصلهاء فإذا لم يجز وجود الكفر مع الإيمانء لم يجز وجود فروعه مع الإيمان» ولأن طاعات المؤمن 
نما كانت فروع الإيمان لوجودها في الإيمان الحرك عليباء كذلك معاصي الكافر فروع للكفر لأن كفره هو الحرك له عليهاء وقد علمنا 
أن الأفعال الحسنة في أنفسها إذا وجدت من الكافر لم تكن فروع الإيمان» ولأن طاعات المؤمن لما كانت فروع الإيان كانت إِيماناه 
فلو كانت سيئاته فروع الكفر فلتكن كفراً" (-5). 


ه الباب |تخامير : المرجئة 

فهذا ما وقفت عليه من أدلة هؤلاء» وهمم شبه أخرى يوافقون فيها من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فيأتي ذكرها ونقضها هناك. 
والرد على هذه الأدلة من وجهين جمل ومفصل: 
اما المجحمل: 
١‏ - فيقال: إن زيادة الإيمان ثابعة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» وهم يقولون بباء فإذا ثبتت الزيادة» فالنقصان ثابت باللزوم» 
لأن الزيادة تستلزم النقص» ولأن قبول الشيء للزيادة يستدعي قبوله للنقص» ولأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص» وسبق أن نقلت 

عن آهل العم الإمام أحمد وابن حزم وابن بطال والبميقي وان جر وغيرهمٍ ما يؤيد هذاء فأغنى عن إعادته هناء 
فالزيادة إن كانت نت ثابتة من نص القرآن منطوقاً فهي ثابتة من نصه مفهوما بل إن بعض أهل العم يرى أنه ابعة من نصه منطوةا. 
ولهذا لما قال الكشميري "وليعام أن القرآن لا يدل بمنطوقه إلا على زيادة الإيمانء أما على نقصانه فلاء إلا أن يؤخذ عنه بالزوم» ويقال 
إن الإيمان إذا ثبتت فيه الزيادة أمكن فيه النقصان أيضا" (-م). 
تعقبه الشيخ ابن عبدالحق النورفوري بقوله: "إن دلالة اللفظ على ما وضع له» أو جزئه» أو لازمه المتأخر عبارة إن سبق لهء والا 
فإشارة» وعلى لازمه المتقدم اقتضاء» ولا ريب أن هذه الثلاث من المنطوق. 
قال في إرشاد الفحول في الباب الثامن من المقصد الرابع منه: "والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منباء فتارة تستفاد منها 
من جهة النطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحاء فالأول المنطوق» والثاني المفهوم» والمنطوق ينقسم إلى قسمين: 
الاول: ما لا يحتمل التاويل» وهو النص. 


.)۱۳۷ /۱( ((فيض الباري))‎ )1١( 
.)69 /١( (5؟) ((المتهاج في شعب الإيعان))‎ 
0)55/1١( ((فيض الباري))‎ )"( 
والثاني: ما يحتمله» وهو الظاهر. الال ما ينقسم إلى قسمين» صريح إن دلل عليه اللفظ بالمطابقة بقة أو التضمن» وغير ص إن دل‎ 
عليه بالالتزام» وغير الصريح ينقسم إلى دلاله اقتضاء 0 واشارة» فد لال الاقتضاء شي إذا توقف الصدق اوا العقلية أو الشرعية‎ 
عليه مع كون ذلك مقصود اتكم ... إعه؟ " (-1).والاستثناء في قوله - أي الكشميري -: "أما على نقصانه فلا إلا أن يؤخذ عنه‎ 
باللزوم" متصل » فظهر أن القران يدل على النقصان ك يدل على الزيادة بمنطوقه» إلا أ دلالته عل الزيادة من قبيل العبارة»‎ 
وعلى النقصان من باب الاقتضاء أو الإشارة» فالحق أن الإيمان إذا ثبت فيه الزيادة ثبت فيه النقصان البتة لا کال قال: أمكن فيه‎ 
التقصان" (5).قلت: هذا تمقف رن عدا ووجه آخر في الرد وهو ذا جاه عن ان عييئة ره الله عا 'قال: اطي القران بزيادة‎ 
فهذا نقصان‎ ]١١ الإيمان ونقصانه» قوله تعالى: زادنہم يمنا فهذه زيادة الإيمان» وقوله تعالى: دحيم رجسا إلى رجسهم [التوبة:‎ 
.)"-( الإيمان"‎ 
والمقصود أن القرآن الكريم كا أنه دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصه» ومن أخذ بدلالته على الزيادة وترك دلالته على النتقص‎ 
فقد عطل القرآن عن دلالاته» وتناقض فيما يأتي ويذر. قال الشيخ مد الأمين الشنقيطى بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة‎ 
بزيادة الإيمان: "وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد مفهوم ديا أ ا بغ يا استدل با البخاري رحمه‎ 
الله على ذلك» وهي تدل عليه دلالة صريحة لاشك فبهاء فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه کا ترىء والعلم عند الله"‎ 
ويقال أيضا إن النقص مصرح به في السنة» كا في الحديث الصحيح الثابت عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن الى‎ +8) 63 
صل الله عليه وسلم قال للنساء ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) (-ه).فهذا الحديث‎ 
نص 2 نقصان الإيمان» فالحديث جة قاصة لظهر كل من قال إنه لا ينقص وشجاً في حلقه إلا أن يدع قوله» قال ابن حزم: "وقد جاء‎ 
اصن بد الق وه ورل سيول ال الله عليه وسار المشهور المنقول نقول الكواف أنه قال للنساء: ((ما رأيت من ناقصات‎ 
عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن)) (<5) " (7).وأيضا: ثبت عنه صل الله عليه وسلم من حديث أب سعيد الخدري‎ 
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رضي الله عنه أنه قال: ((من رأي متك متكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) 
‘(A7‏ 

0 الله عليه وسام: ((وذلك أضعف الإيمان)) صرج أن الإيمان يضعف نقصان بلا ريب ولذا احتج به أهل العلل على زيادة 
الإيمان ونقصانه ا سبق بيانه. 

قلت: فلا جال بعد قوله صلى الله عليه وسلم لعقل ولا رأي إلا القبول والتسليم» لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فهو صلى الله عليه 
وسلم يخبر بصرج العبارة أن الإيمان يضعف وينقصء فلا يجوز لمن كان يؤمن به أن يقول لا ينقص» معارضاً برأيه قول رسول الله 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى صل الله عليه وسلم. 


.)١١56ص( ((إرشاد الفحول))‎ )١- 
مخطوط.‎ )"1074 /١( ((إرشاد القاري))‎ 


( 
-") رواه الجورقاني في ((الاباطيل)) (۱/ ۰)۳٤‏ 
) ((اضواء البيان)) /٤(‏ 9؟). 

) رواه البخاري )"١4(‏ من حديث ابي سعيد اللحدري رضى الله عنه, ومسل (9/) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 
-5) رواه البخاري )۳۰٤(‏ هن ديت أن سعيد اتلحدري رضى الله عنه, ومسلم (۷۹) من عدي هد اين عورف الله عنه. 
-/) ((الفصل)) (۳/ ۲۳۷). 
(۸7) رواه مسلم (49). 
ل - وأيضا يقال: إن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو قول هل السنة وابماعة الصحابة وتابعيهم بإحسان» وقد نقلت فيما سبق عن غير 
واحد منهم التصريح بأن الإيان يزيد وينقص» فن الصحابة عن عمر بن اتلحطاب ومعاذ بن جبل وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن رواحة 
وأبي الدرداء وأبي هريرة وجندب بن عبدالله البجلي وعمير بن حبيب اللخطمي وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين» ومن السلف 
عموماً عن غلقمة بن قيس وعم ر بن عبدالعزيز ومجاهد بن جبر والأوزاعي والثوري وحماد بن ريد ومالك وابن المبارك والشافعي وال 
بن حنبل وغيرهم خلق كثير لا يحصون» وهذا هو الثابت عنهم لا قول لمم غيره» وهذا هو السبيل الذي يعضده الدليل من الاب 
والسئة» واللّه يقول: ومن شاق ا من بعد ما تین له ادى وبع غير سيل الان و تول الا ]وان 
شيخ الإسلام وعد الله ا "فو ارق الذليل ف سيولا وليل ا جا ار( 
بل لقد جاء عن بعض السلف عد هذا القول من أقوال المرجئة المذمومة» کا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سل عمن قال الإيمان 
قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص قال هذا قول المرجئة. 
وسئل ما المرجئة؟ قال الذين يقولون الإيمان قول» قيل: فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص! قال ما أدري ما هذا. قلت: أي أنه 
قول منكر ل يعهد عن أحد من علماء السنة. وهذان الأثران عن الإمام رحمه الله رواهما عنه الحلال في السنة في باب الرد على المرجئة 
قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص (55). 
فعلم من جميع ما تقدم أن القول بأن الإيمان يزيد ولا يتقص قول محدث لا دليل عليه من الكاب والسنة ولم يقل به أحد من سلف 
هذه الأمة» فن قال به وترك قول أهل السنة ولم يقل به أحد من سلف هذه الأمة» فن قال به وترك قول أهل السنة فقد فارق 
السبيل وترك الجادة التي عليها عة المدى ومصابيح الدجي الذين هم آعل وح مسائل العلم واللدين. ويحسن أن أنقل هنا ما نقله شيخ 
الإسلام عن الشافعي رحمه الله في سياق آخحر قال: "وما أحسن ما قاله الشافعي رضي الله عنه في رسالته "هم فوقنا في كل عا وعقل 
ودين وفضل» وکل سبب ينال به ع او يدرك به هدى» ورام لنا خير من راينا لانفسنا"" (د"). 
فإن كانوا ببذه المثابة والمنزلة وهم كذلك» وقد اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص» ومستندهم في ذلك الكاب والسنة» فلا يجوز 
لأحد أن يعدل عن قولهم لشبه عقلية وخيالات وهمية» ما هي إلا كسراب يقيعة يحسبه الظمآن ماء حت إِذَا جاءه لم يذه سيا 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
ووجد الله عنده فَوفَاه حسابه [النور: ۳۹] هذا على سبيل الإجمال. 
أما التفصيل» فهو في نقد ججهم السالفة الذكر» ونقضها شبهة شبية. 
أولاً - قوهم: إن الإيمان لا ينقص: 
لأنه هو التصديق» والتصديق إذا نقص صار شكاء لكنه يزيد. ٍ ١‏ 
قلت: وهذا قول باطل مناقض لحتق والواقع» أما الحق: فقد بينت في مبحث أوجه زيادة الإيان ونقصانه أن الحق الذي لا ريب فيه 
في التصديق أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعفء ولا يازم من ضعفه أن يكون شكا أو كفراً حاشا وكلاء بل يضعف تصديق الشخص 
عن درجة اليقين الكامل إلى درجة أضعت دون أن يكون ذاهب التصديق كلية» أوعرتاباً في الأ شركا فية. 


.)5١ص( ((مفتاح السعادة)) لابن الق‎ )١١( 

(-؟) ((السنة)) لخلال (۳/ حذده). 

ل ل ال n‏ 59007 

وإبراهم الخليل عليه السلام لما قال: ارِنٍ كيف تحي الموق |البقرة: ]٠٠١‏ واراه الله» زاد تصديقه وايمانه» وبلغ درجة الإطمئنان ول 
يكن شاكاً قبل ذلك حاشاه عليه السلام فلا تلازم بين شك والنقصء فقد يوجد أحدهما دون أن يازم من ذلك وجود الآنس ..... 
وأما مناقضته للواقع: فإن الواقع يشبد لبطلان ذلك» فإن من الناس من يكون تصديقه قوياً معتمداً على البح والبراهين» بالغاً أعلى 
درجات اليقين» لا تزعزعه الشببات ولا تصرفه» ومنهم من يكون تصديقه ضعيفاً بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه» فإن سل منها بقبي 
عل ارق الت و رمك شاك فشان ن ذا رداك 

ثم إن هذا أمى يحسه كل أحد من نفسه» فإن المرء أحياناً يكون تصديقه» قوياء وأحياناً يكون ضعيفا وهو في كلا الحالين مصدق» 
وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل التفاضل والزيادة والنقصان في الشخص الواحد» وكذلك يتفاضل من شخص لآخرء فن كان تصديقه 
أكل فهو أفضل من الآخر الذي تصديقه أنقص» والمقصود أن التصديق كا أنه يزيد فهو ينقص بلا ريب. 

أقول ما تقدم جدلاً على فرض أن الإيمان هو التصديق» أما الإيمان فهو وراء ذلك» بل هو التصديق والقول والعمل ک) هو مقرر في 
عقيدة أهل السنة وابماعة» فالإيمان ينقص بنقص العمل وبفعل المعاصي وبغير ذلك» ولا يزم من نقصه في ذلك أن يكون شکا أو 
كف رن بل بحسب المعصية فإن كانت المعصية المرتكبة كفراً كفر» وان كانت كبيرة نقص كال إيمانه الواجب» وإن كان مستحباً 
تزكها نقص كال إيمانه المستحب» فلا يلزم من ارتكاب المعصية كفر المرتكب» إلا على مذهب اتلوارج. 

ثم يقال هؤلاء إن كان التصديق على قولك يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أخبرونا عن حاله قبل حصول الزيادة أكان ناقصاً أو 


کاملا؟ 
فإن كان كاملا فا وجه الزيادة فيه وهو كامل» وان کان ناقصا وهو كذلك و وببذا يظهر تناقضهم» وتبافت قوهم» وبالله 
التوفيق. 


ثانياً - أما إحتجاجهم بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص: 

فنتقض من وجهين: 9 : 

الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به» فقد أخرجه أو داود )١-(‏ وأحمد (-5) والطيالسي (-#) والحا م في المستدرك (-4) 
والبيمقي في السنن (-ه)» والجورقاني في الأباطيل (-) كلهم من طريق عمرو بن حكيم عن عبدالله بن بريدة عن حى بن يعمر عن 
أي الأسود الدؤلي عن معاذ بن جبل أنه أتي في ميراث يبودي وارثه مسلء فقال سمعت الي ل الله عليه وسار يقول: ( (الإسلام 
يزيد ولا ينقص)) فورثه منهم. 

وقال الحا ؟: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

قال الألباني حفظه الله: "لكنه معلول بالانقطاع» فقد أخرجه أبو داود من طريق عبدالوارث عن عمرو بن أي حكيم الواسطي: ثنا 


ع 
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اله بن دة أن اون اختصما إلى يحى بن يعمر: يودي ومسلم» فورث المسار منهما وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه 
أن اذا خد قال ممعت ورل الله مب الله عليه وس يقول: فذكره» فورث المسا. 


.)۲۹۱۲( انظر ((سنن أبي داود))‎ )١ 

؟) انظر ((ا سند ) زه/ 5؟؟) ززه١؟؟).‏ 
-#) انظر ((مسند الطيالسى)) (۱/ ۷۷). 
) انظر ((المستدرك)) )4/ .(A‏ 
) انظر ((سنن البيهقي)) (5/ 554). 

0 انظر ( (الأباطيل)) )۷/۲( 1 
فهذا يدل على أنا أبا الأسود لم يسمعه من معاذء بينهما رجل لم إسمء فهو مجهول» فهو علة الحديث» وبه اعله البيبقي» فقال بعد ان 
ساقه من طريق ابي داود: "وهذا رجل مجهول» فهو منقطع"» وقال الحافظ في الفتح ۱۲/ 4# بعد ما ذكر تصحيح الحا كر له: "وتعقب 
بالانقطاع بين الامنوة ومعاذ» لکن سماعه منه تمكن» وزعم ا لجورقاني أنه باطل» وهي مجازفة".قلت: الذي يبدو لي أ حک ا لجورقاني 
عليه بأنه باطل» إنما هو باعتبار ما فيه من توريث المسلم من الههودي الكافر» فإن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك كقوله صلى 
الله عليه وسا: ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)) )١-(‏ , وهو مخرج مع غيره مما في معناه في كابي إرواء الغليل" اه (-5).والحديث 
أعله المناوي بالانقطاع (-م).وأخرجه الجورقاني في الأباطيل (-4) من طريق أخرى عن محمد بن المهاجر البغدادي قال حدثنا يزيد 
بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن بجي بن يعمر عن معاذ بن جبل: فذكه. 
قال الجورقاني: هذا باطل. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (-0)» واتهم بوضعه محمد بن المهاجر» وقال: قال ابن حبان: كان 
يضع الحديث» وقد رواه فغير إسناده ولفظه. ونازعه في ذلك السيوطي في اللآى (-)» وذكر طريقه المتقدمة وطريقاً أخرى وليس 
فهما يمد بن المهاجر. وعلى كل فالحديث ضعيف لا يحتج به. 
الوجه الثانى: 
وعلى فرض صعته» فإن الحديث معناه على غير ما فهمه هؤلاء من أنه يدل على أن الإيمان يزيد ولا يتقص»ء وإنما هو في باب آخخر غير 
هذاء کا هو واضم من بيان أهل العلم للعديث. فقد قيل في معناه: "أي: أن حك الإسلام يغلب ومن تغليبه أن يحك للولد بالإسلام 
بإسلام أحد أبويه" (-/) قاله عبدالوارث بن سعيد. وقال البهيقي: "وإن صم احبر فتأويله غير ما ذهب إليه - يعني: معاذ في توريثه 
السا من الكافر محتجاً لذلك بهذا الحديث - إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة" (-8).وقيل: "أي: يزيد با يفتح من 
البلاد» ولا ينقص با غلب عليه الكفرة منها" (-9). 
أما ما فهمه معاذ رضي الله عنه من الحديث على فرض صعته من أنه يدل على أن المسلم يرث من الكافر من غير عكس فهو معارض 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه لا يتوارث أهل ملتين فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ال 
بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ( ((لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)) ( 
وما ذهب إليه بعض أهل العلم: أنا نرث أهل الاب ال E‏ وبه مسروق وسعيد بن المسيب 
وراه النخبي وإحاق. 
فردود بأنه قياس في معارضة النص وهو صريم في المراد ولا قياس مع وجوده» بهذا أجاب اب جهور. وعلى كل فالحديث ليس نصاً 
في المراد بل هو مول على أنه يفضل غيره من الأديان» ولا تعلق له بالإرث .)١1-(‏ 

)١1-(‏ رواه أبو داود (۲۹۱۱) وابن ماجه (۲۷۳۱) من طريق عمرو بن شعيب, ورواه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جام رضي 
الله عنه, والحديث سكت عنه أبو داود, وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (۱۲۹) , وقال أحمد شاک في تحقيقه ل ((مسند 
أحمد)) :)١557/1١(‏ إسناده صحيح, وصححه الالباني. 
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(-؟) ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (۳/ ٠۲٠۲‏ «ه")ء وانظر ((الإرواء)) (0/ .)٠١5‏ 
(-؟) انظر ((التيسير)) للمناوي ۰)٤۲٤ /١(‏ و ((فيض القدير)) له (۳/ ۱۷۹). 

.)١هك‎ /۲( )7( 

زحة) (۳/ .0م ). 

رحىم ل 44 ). 

(د/ا) انظر ( (سنن البمهقي)) (5/ .)7١5‏ 

(8) انظر ((ستن البيهقي)) (5/ هه؟). 

(-9) انظر ((عون المعبود ) ) (0/ ۲۳). 

.)١514( رواه البخاري (51514) , ومسلم‎ )٠١( 

(د١١)‏ انظر ((فتح الباري)) (۱۲/ 25١‏ ١ه)»‏ و ولق صل ) للنووي (۱۱/ ۰)٥۲‏ 


وجني" بال قن رويد المسلم من الكافرء ولا يدل عل أن الإيمان ,يزيد ولا ينقص على المعق الذي فهمه هؤلاء» بل المراد به 
أن الإسلام له الغلبة داعا وأنه يعلو ولا يعلى. وهذه اللفظة "الإسلام يعاو ولا يعلى" ثابتة عن الي صل الله عليه وسار كا بين ذلك 
الألباني 42 الإرواء فقد 0 طرق الحديث 2 ثم قال: "وجملة القول أن الحديث حسن ا مجموع طريقي عائد ومعاذ» وتحيح 
ا والله اع" (¬ 
قلت: فعلى هذا 0 9 حديث معاذ إن صع» والله اعا 
وبهذا ينتقض احتجاجهم و ا 
ثالثا: احتجاجهم أ المعاصي لا تحبط الطاعات وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الإيمان ... إ. 
وقولحم هذا باطل» فهو في جملته يعارض الحق الثابت 42 الاب والسنة 2 الإيمان وأنه يقبل النقصان م يقبل الزيادة» ومفاد هذه 
التعليلات إبطال ذلك وشرو أن الإيمان يقبل الزيادة فقط دون النقصان. 
وهذا تک 2 نصوص الشرع» وادلاء بالعقل 2 مقابل النص! 
فهل تکفي مثل هذه التعليلات العقلية جة في أمى يناقض الاب والسنة ويخالفهما؟؟ 

ثم إن قوهم هذا متضمن و فى ثناياه ارا باطلة عله منبا: 
و "المعاصى لا تحبط الطاعات' ' فهذا القول هكذا ليس على إطلاقه فإن من المعاصى الشرك الأكبر وهو يحبط الطاعات بيقين» 
والمعصية إذا أطلقت تشمل الكفر وغيرهء والله لم جحل شيئاً بحبط جميع الحسنات إلا الكفرء فكان ينبغى أن يستثنى الشرك الأ كبر 
ثم أمى آخخر وهو أن هناك من المعاصي ما هو دون الشرك إلا أنه ييطل بعض الطاعات كالذي يتبع صدقاته بالمن والأذى کا في قوله 
تعالى: يا أا ان آمنوأ لا تبطاوأ صدقات امن والأذى كلدي ينفق مال راء الاس ولا يمن بالله واليوم الآخرٍ ... [البقرة: 
٤‏ .قال ابن كثير: "فأخبر أن الصدقة تبطل با يتبعها من المن والأذى کا تبطل صدقه من ا بها الناس فأظهر هم أنه يريك 
وحه الله ۰۰ 5 زحن). 
فالصدقة طاعة والمن والأذى معصية» والذي يتبع صدقاته بالمن والأذى تبطل طاعته» فالمعصية إذن قد تبطل بعض الطاعات» ولهذا 
فإن قولهم المتقدم ليس على إطلاقه وتحريره أن قال: "المعاصي التي دون الشرك لا تحبط جميع الطاعات" فإذا تيين لك فساد مقدمتهم 
علمت فساد نتيجتباء 
وكذلك قولهم: "إذا لم تحبطها لا نقصان يلحق الإيمان". 
قلت: فهذه نتيجة باطلة مبنية على مقدمة فاسدة» ثم إنه لا تلازم بين اا فإن المعاصى وان ١‏ تحبط الطاعات فقد تؤثر على الإيمان 
بالنتقص کا هو معلوم. 
وعلى كل فنقصان الإيمان ثابت شرعا واقع عرفا ولا سبل إلى رده بمثل هذه التخرصات والشبه التى لا تغتى من الحق شيئاء 
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المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ۲۹۲۳ 


.)٠١5 ((إرواء الغليل)) (ه/‎ )١١( 

(-؟) ((تفسير ابن كثير)) .)"١8/١(‏ 

۳ المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجتة الفقهاء 

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه عند ص جئة الفقهاء 

الحوارج والمعتزلة - المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شىء منه» وأنه لا يتبعض» ولا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقص» 
وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين" (-١).ويقول‏ أيضا: "لكن بعض الناس قال: إن إيمان الق مستوء فلا يتفاضل 
إيان أبو بكر وعمر وايمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسان» أو بالقلب» وذلك لا يتفاضل" (-؟). 

وعن فقهاء المرجثة خاصة يقول رحمه الله تعالى:"وأتكر حماد بن أي سليمان» ومن اتبعه» تفاضل الإيمان» ودخول الأعمال فيه؛ 
والاستثناء فيه » وهؤلاء من ص جه الفقهاء" اله 

وهذا المذهب لمرجئة الفقهاء في زيادة الإيمان ونقصانه دل عليه أيضا أثر معقل العبسى» وقد تقدم بعضه» وما جاء فيه قول معقل 
لعطاء: 1 5 

"فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. فقال - أي عطاء -: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ليزدادوا إيانا مع إعانيم [الفتح: 
]» فا هذا الإيمان الذي زادهم؟ " (دغ). 

ونقل شيخ الإسلام ما أورده الإمام أحمد علهم في إنكارهم زيادة الإيمان» حيث يقول رحمه الله: 

"قال الإمام أحمد: إن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته» وأنها غير محدودة. 

فا يقولون في أنبياء الله وکتبه» ورسله؟ هل يقرون بهم في اجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان؟ 

فإذا قالوا: نعم . 

قيل لهم: هل تجدونبم» وتعرفون عددهم؟ اليس إثما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في اجخملة» ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة 
والكتب» وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل" (ده). 


(۱7) ((شرح الأصبهانية) ) (؟/ ۰)۷٤‏ (ص۱۳۸) ت خلوف» ونحوه في: ((منهاج السنة)) (ه/ .)5١6 - 7١4‏ 

.)٤۷۹ /٩( (5؟) ((الفتاوى))‎ 

(دم) ((الإيمان الأوسط) )» ضن: ((الفتاوى)) (۷/ 17١ه)»‏ (ص۳۷۲) ط. ابن الجوزي. 

(-؛) ((الإيمان)) (ص۱۹۳) ((الفتاوى)) (۷/ ه١٠)‏ ختصرا. ٍ | 

(-0) ((الإيان)) (ص١5”)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 09 4)؛ والنقل عن الإمام احمد من رسالته إلى ابي عبدالرحمن الجوزجاني: 


ذکرها الال في ((السنة)) (4/ ۲۲ - ۲۸ برقم .)١1١١‏ 

ثم إن فقهاء المرجئة انفردوا عن المرجئة في هذه المسألة بإثبات الزيادة في الإيمان حال نزول الآيات» فلما اكتمل الدين لم تعد هناك 
زيادة. يقول شيخ الإسلام عنهم: "قالوا: نحن سام أن اجات يزيد عق أنه كنا أل الله آية وجب التصديق بباء فانضم هذا 
التصديق إلى التصديق الذي قبله» لکن بعد كال ما ازل الله ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم » بل إيمان الناس كلهم سواء» إيمان 
السابقين الأولين كأبي بكر وعمر» وإيمان أخر الناس كالجاج وأبي مس الحراساني وغيرهما" (-١).وهذا‏ الذي فهمه فقهاء المرجئة 
ر دوا اا ران لیم قد أثبتوا زيادة الإيعان ونقصانه بعد موت النبى صل الله عليه وسل ونزول القرآن كلهء فأثبتوا 
الزيادة بعد كال الدين (-5).وكال الدين في قوله تعالى: اليوم أجلت لكر دينك [المائدة: ۴] لا يعنى أن الإيمان لا يتفاضل» بل 
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المراد بالإكال هنا كم قال شيخ الإسلام: "أي في التشريع بالأ والندي» ليس المزان أن كل وا دمن الأعةاتريكي هليه نا بي 
على سائر الأمة» وأنه فعل ذلك» بل في 0 غن:الني فيل الله عليه وسل ا ات و 
نقصان عقلها أن شبادة امرأتين شبادة رجل واحد» ونقصان دينها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان ليس هو نقصا ما 
أمرت بهء فلا تعاقب على هذا النقصان» لكن من أمى بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين" (-"). 
وبعد هذاء فإن منشاً الغلط في هذه المسألة کا مر في أول كلام شيخ الإسلام عائد إلى أصلهم البدعي المشمور أن الإيمان شيء واحد» 
لا يتبعض» بل إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فلما جعلوا الان شيئا واحدا جعلوا الاس فيه متساوين من حيث ما يجب عليهم» ومن 
حيث ما يقع منبن» فلا يمكن أن بأتي أحد بإيمان لا يأت به الآخره فالإيمان في حق ابجميع واحد» وکل من آمن فقد أن به. وقالوا 
إن هذا مثل ما لو تلفظ الفاسق بالشبادتين» أو قرأ فاتحة الخاب» كان لفظه كلفظ غيره من الناس (-8). 

قول شيخ الإسلام: "واصل هؤلاء - يعني المرجئة - ان الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل» بل هو شيء واحد لستوي فيه جميع العباد 
فيما أوجبه الرب من الإيمان» وفيما يفعله العبد من الأعمال. 

فغلطوا في هذا وهذاء ثم تفرقوا كا تقدم» وصار المرجئة على ثلاثة أقوال: 

(-1) ((الإيان)) (ص٤۱۸)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ١۹٠)؛‏ وني كون هذا هو توجيه فقهاء المرجئة راجع: ((شرح العقائد)) 
النسفية» (ص ١8)؛‏ و ((تبصرة الأدلة) ) (۲/ ۹٠۸)؛‏ وقد ارتضاه بعض المتكلمين» کا في ((أصول الدين) )2 للغزنوي» (ص 1ه 7)؛ 
و ((شرح المقاصد)) .)5١4 /٥(‏ 

(؟) انظر: ((الؤيمان)) (ص؟١؟)‏ ((الفتاوی)) (۷/ .)۲۲٣‏ 1 

۰٥۷۸ - ٥۷۷ /۲( ((الإيمان)) ( ص۲۱۹ - ۲۲۰) ((الفتاوى)) (۲۳۲ - 588 )؛ وانظر: ((شرح الاصہانية))‎ )۳٣( 
ت مخلوف.‎ )۱٤۰ - ص۱۳۹‎ 

(-ة) انظر: ((الفتاوی)) (۱۳/ .)٥١‏ 

فعلماؤهم وتم أحسنهم قولاء وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان. وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط» وقالت 
الكرامية: هو القول فقط" (-١).ويقول:‏ "ولهذا كانت المرجثة تفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا 
نقص لزم ذهابه كله عندهم" (-5).فبناء على هذا الأصل منع المرجئة زيادة الإيمان ونقصانه» وفسروا الزيادة والنقصان بأن المراد 
زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانماء وهي عندهم ليست من الإيمان» فتكون زيادة الإيمان ونقصانه عندهم زيادة غراته ونتائحه (۳7). 
وأما عند أهل السنة» فإن الزيادة والنقصان تدخل فيما يوم به المكلف من أمى ونى» وفيما يقع منه من قول وعمل» ظاهر وباطن. 
يقول شيخ الإسلام بعد حكاية قول الجهمية والمرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان: 

"وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقضء والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيان يزيد وينقص» وهو قول أَعة السنة» ... » 

وذلك أن اف ا البق أن الإيمان يتفاضل مع وجهين: من جهة أعى الرب» ومن جهة فعل العبد" (-4). 

نم شرع رحمه الله في شرح التفاضل في هاتين اهتين على النحو التالي: 

الجهة الاولى: وقوع التفاضل من جهة امس الرب. 

يقول شيخ الإسلام شارحا التفاضل في هذا الوجه: 

"فإنه ليس الإيمان الذي أمى به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمى به كل شخص. 

فإن المسلمين في أول الأمى كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به» كالقبلة» 
فكان من الإيمان في الأ الأول الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس» ثم صار من الإيان تحريم استقباله ووجوب استقبال 
الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. 

وأيضا من وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيان أن يعلم ما أمى به ويؤمن بأن له انهه عا الأب عل 
غيره جملاء وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. 

وكذلك الرجل أول ما يسار إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء وقت الصلاة وجب عليه أن يؤمن بوجوبما ويؤديها. 
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فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان» وهذا من أصول غلط المرجئة» فإنهم ظنوا أنه شيء واحد» وأنه إستوي فيه جميع المكلفين» 
فقالوا: 

0 الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواءء كا أنه تلفظ الفاسق بالشبادتين أو قرأ فاتحة الاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس. 
فيقال لهم: قد تبين أن الإيان الذي أوجبه الله على عباده تنوع ويتفاضل» ويتبايتون فيه تباينا عظيماء 

فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر» ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم» ويجب على العلماء ما 
لا يجب على غيرهم» ويجب على الاعراء ما لا يجب على غيرهم. 

وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط» بل ومن التصديق» والإقرار» فإن الناس وإن كان عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به 
الرشول» فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما خبر به وما لم يعلموه كيف يؤْمرون بالإقرار به مفصلاء وما لم يوم به العبد من الأعمال 
لا بجحب عليه معرفته ومعرفة الام به. 


“كارز والفعاوى )1 117 / فده ): 

(<؟) ((الإعان)) (ص۳۸۷) ((الفتاوى)) (۷/ 4 ١٠‏ غ)؛ ونحوه في: ((الفتاوى)) (۲۰/ 85)؛ و ((النبوات)) (۱/ .)٥۸۰‏ 
(دم) انظر: ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ 5ه» ص8 ه؛) ط. ابن الجوزي؛ و ((الإيمان)) (ص۳۹۰) 
((الفتاوى)) (۷/ 5١8‏ )؛ و ((الفتاوى)) (۷/ ٦۷۱‏ -8١1/١01؟).‏ 

(د؛) ((الفتاوی)) (۱۳/ ١ه‏ -١1ه).‏ 

فن أمى بحج وجب عليه معرفة ما أمى به من أعمال الحج والإيمان بباء فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره» وكذلك 
من أمى بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمى به من الزكاة» ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره» فيب عليه من العلم والإيمان 
والعمل ما لا يجب على غيره إذا جعل العلل والعمل ليسا من الإيمان» وإن جعل جميع ذلك داخلا على غيره"؛ ثم قال:"وباجملة فلا 
يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس» ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك» ولهذا قال النبي صلى 
لله عليه وسلم في النساء: ((ناقصات عقل» ودين)) »)١-(‏ وقال في نقصان عقلها ودينها: ((أنها إذا حاضت لا تصوم» ولا تصلي)) 
"؛ ثم ختم هذا الوجه بقوله:"فهذا يبين تفاضل اه الأمى به» وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها" (-5). 

ويقول رحمه الله: "وهؤلاء - يعني ا - غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل 
وليس الأ كذلك» فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيان ما لم يوجبه على أمه حمدء وأوجب عل أمة مد من 
الأيمان ما لم يوجبه على غيرهم. 

والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القران ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القران. 

والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر مملاء فإنه لابد 
من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول أو مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأما من بلغه 
القرانوالأخادية) وما قمعا من الأكبان والأواس المنصات فجي عليه عن التصديى المقضل بر خر واي أي ما لا جب غل 
من لم يجب عليه إلا الإيمان الجمل لوته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما آم به الرسول» وکل ما نبى عنه» وکل ما أخبر به» بل 
إغا عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه» فن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا استطاعة 
له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل في الحج» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة. فصار ما يجب من 
الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على ارين" (-م), 

وحاصل هذا الوجه أن تفاضل الناس فيما أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية: 
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الأول: أن الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين» ليس كالواجب على أمة مد صل الله عليه وسلم. 

الثاني: الإيمان الواجب قبل نزول القرآن» ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله. 

الثالث: الإيمان الواجب عل من عرف الدين مفصلاء ليس كالإيان الواجب على من عرفه مملا. 

الرابع: الإيمان الواجب على الملاتكة» ليس كالإيمان الواجب على غيرهم» وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم» وكذلك 
الاما رامن وسيك عليه بحن 'الراجبات رمك معزفة أحكانا: 


(-1) رواه البخاري )۳۰٤(‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه, ومسلم (۷۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(5) ((الفتاوى)) (۱۳/ ١ه‏ - 5ه) باختصار. 

(-*) ((الإيمان)) ( ص٤۱۸‏ - )۱۸١‏ ((الفتاوى)) (4)195/1 وتكرر كلام شيخ الإسلام حول هذا المعنى. انظر: ((الإيمان)) 
( ص۲۱۹ - ۰۲۲۰ ۳۹۰ - "9١‏ ) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۳۲ - ۰۲۲۲ ۰۸ - ١5‏ )؛ و ((شرح الاصههانية)) (۲/ ٥۷۷‏ - 
۸))› ( ص۱۳۹ - )۱٤۰‏ ت مخلوف؛ و ((الفتاوى)) (۱۲/ ٤۷٦‏ - ۱۸/ ۲۷۷). 

الجهة الثانية: وقوع التفاضل من جهة فعل العبد. وكلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه الجهة كثير» حيث ذكر أن التفاضل 
في الإيمان من هذه الجهة يكون من وجوه متعددة» ذكر منها ثمانية وجوه »)١-(‏ وهذا تلخيص ها: 

الوجه الأول: زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها. فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد وتتقصء وهذا ما اتفق الناس على دخول الزيادة 
فيه والنقصان» لکن نزاعهم 2 دخول ذلك 42 مسمى الإيمان (-5). 

الوجه الثاني: زيادة أعمال القلوب ونقصبا. فأعمال القاوب مثل محبة الله ورسوله صل الله عليه وسلمء وخشية الله تعالى» وخوفه» 
ورجائه» واخلاص الدين له» والتصديق بأخبارهء والإنابة إليه» والتوكل عليه» وسلامة القلوب من الرياء» والكبر» والعجب» ونحو 
ذلك» والرحمة لغاق» والنصح مم ونمو ذلك من الأخلاق الإيانية» كلها من الإيمان وهي ما ,تبان الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلا 
عظيما (-").ويقوى كذلك كلما ازداد العبد تدبر للقرآن» وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته» وتفقره إليه في عبادته» واشتغالا 
به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغائه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب (-4) .وقد جاء في الصحيحين 
ان ضس أنه قال ( وقلات تمن كن فيه رهد ادر الا مان حمق كن الله ووسوهله اجب إل غا راا ترون کان عب اله 
لا يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه اله منه کا یکره أن يلقى في النار)) (0). 

وقال تعالى: قل إن ENES‏ واخوانکز وا وعشيرتك إلى نه حب ب ی * من لله وسوا وجهاد ف سبيله 


ص ت 


ربصو [التؤيةة 8 ]:وقال رسول الله صل الله عليه وسا: ((والله إني لأخشا؟ لله) ) (-)» وقال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده. ووالده» والناس أجمعين)) (¬۷)» وقال له عمر ((يا رسول 1 لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
قال: لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت أحب إلى من نفسيء قال: الآن يا عمر)) (-4). ۰ 
وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح» وفيا بيان تفاضل الحب وانحشية» وقد قال تعالى: والْينَ انوا قد ا ا 
وهذا امس يجده الإنسان في نفسه» فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة» ويخافه تارة أكثر ما يخافه تارة. 


(-1) توسع رحمه الله في ذكرها في: ((الإيمان الأوسط))» ضن: ((الفتاوى)) (۷/ ٩٩۲‏ - 4/اه)ء (صمه4 - )٤۸۱‏ ط. 
بن الجوزي» و ((الإیان)) (ص 7١‏ - 784) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۳۴ - ۲۳۷). 

8 ) "انظر “رالا عات الأوسط))» حمن: ((الفتاوى)) (۷/ ۰٥٦۲‏ كلاهء» ص۸٥٤٠ )٤۸١‏ ط. ابن الجوزي وانظر: 
((الإبمان)) (ص۲۲۲) ((الفتاوى)) (۷/ .)۲٠١‏ وأما الشبادتان باللسان» فإنها لا تزيد ولا تنقص. انظر: ((الإيجان)) 
رص ؛؟) ((الفتاوى)) (۷/ 55 ؟)؛ و ((السنة)) خلال (۳/ ١8ه)‏ (رقم 9/ا١٠٠).‏ 

(-0) انظر: مموعة ((الفتاوی الكبرى)) (9/ ١7)؛‏ و ((الإيمان)) (ص۲۲۲) ((الفتاوی)) ۷/ ۲۲۰؛ و ((الإيمان 
الأوسط))» ضن: ((الفتاوى)) (۷/ +ه)» (ص۸١٠)‏ ط. ابن الجوزي. 

(-؛) انظر: جموعة ((الفتاوى الكبرى)) (۲/ .)۲١‏ 


Shamela.org ٠١1 


(-ه) رواه البخاري )۱١(‏ ومسام 480 )هع اديت انين رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري (15) , من حديث اس رضي الله عنه, بلفظ: ( .. أما والله إنى لأخشا؟ لله وأتقاك له ... ). 
(7) رواه البخاري )١15(‏ , ومسلم E)‏ و شما يك امد رضي الله عنه. 

(-8) رواه البخاري (5757) من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه. 


ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه؛ لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى: 
این قال شم الاس إن الئاس قد بمعوأ لكر فاخشوهم قرَادهم إباناً وقالوأ حسبتا الله ونعم الكل آل عمران: ]4 وإنغا زادهم 
طمأنينة وسكوناء وقال صلى الله عليه وسل: ((أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا)) (-1). 

الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل. 

فين تد مى لاق امول غلا عن غير معرفة هة فاضي أخارة كو ر ها أشن تعن الله واا وطيفاةه اة 
والنار» والأمم» وصدقه في ذلك كله. ولیس من التزم طاعته جملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» كن عاش حتى عرف 
ذلك مفصلا وأطاعه فيه (-5) .الوجه الرابع: أن نفس العا والتصديق يتفاضل ويتفاوت» كا يتفاضل سائر صفات الجي» من القدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصر» والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة» والسواد» والبياض» ونو ذلك» وعامة الصفات التي يتصف 
بها الموصوفون تقبل التفاضل (-7) .فالعا والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك» وهذا أ يشبده كل 
أحد من نفسه (-). 

وما من صفة من صفات المي وانواع إدرا كاته وحركاته» بل وغير صفات المي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا ييحصره 
البشر. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه کا يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه» ورؤيته لمرئيه» وقدرته على 
مقدوره» وحبه حبوبه» وبغضه لبغيضه» ورضاه بمرضيه» وعخطه لمسخوطه» وارادته لمراده» وكراهيته لمكروهه» ومن أتكر التفاضل في 
هذه الحقائق كان مسفسطا (-0).وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكل من التصديق الذي لا يستلزم عمله» فالعلم الذي 
يعمل به ضاخ كل من العلم الذي لا يعمل بهء وإذا کن شان مان أن الله حون ورس سوه والكنة حى واتار ىء وهذا 
علمه أوجب له محبة الله وخشيته» والرغبة في الجنة والحرب من النار» والآخر علمه م يوجب له ذلك» فعلم الأول أكل (-5).والمعرفة 
نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام الحضور» ومع الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله 
صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» كلمجملة التي غفل عنهاء وإذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في 
كفت ا ؛ 1 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية ها. 


)١1-(‏ انظر: ((الإيمان الأوسط) )» حمن: ((الفتاوى)) (۷/ 5ه - 54ه)ء ( ص۸٥٤‏ - )47٠0‏ ط. دار ابن الجوزي؛ وانظر 
مزيد بیان حول هذا الوجه في: ((الفتاوى)) (5/ ولا؛ - £4۸1 - ۱۳| 00 - ۱۸| ۲V‏ - 505/55 -ه5/ YAY‏ - ۲۷ 


(t٤ 

(-؟) انظر: ((الإيمان الأوسط))) د صمن: ((الفتاوى)) (۷/ ٤٦ه»‏ ص ١0‏ 4) ط. ابن الجوزي؛ و ((الإيمان)) (صض‌۲۲۰) 
O‏ و ((اقتاوئ) A‏ 

(-م) انظر: ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ 54ه - )45١ - ٤٦0ص ( »)٥٦٥‏ ط. دار ابن الجوزي؛ و 
CE‏ ((افتاوی) ل ل 

OES CEN) 

(-ه) انظر: ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ »)٥٦٥ - ٥٦٤‏ (ص۱٦٤)‏ ط. ابن الجوزي. 

(<3) انظر: ((الإيان)) (ص۲۲۱) ((الفتاوى)) (۷/ + 798). 

(-7) انظر: ((الإعان)) (ص۳۹۱) ((الفتاوى)) (۷/ 5١8‏ - 405)ء وانظر أيضان ((الإعان)) (ص۳۸۸» )٠۹۰‏ 
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((الفتاوى)) (۷/ ۰٤٠۰٦‏ /ا١4)ء‏ و ((الفتاوی)) (۱۰/ ۰)۷۲۲ 
بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة منن تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث. ولا ستريب 
عاقل أن العلم بكثرة الأداة وقوتباء وبفساد الشبه المعارضة إذلك» وبيان بطلان حجة امحتج علهاء ليس كالعلم الذي هو حاصل عن 
دليل واحد من غير أن يعم القبة المفارضة وان العو ءا كنا فريك اسا رتوت واقطعق مزانهه واکان كان ارج لاد 
وقوته وتمامه (۱7). 
الوجه السادس: ان التفاضل محصل ي هذه الامور من جهة دوام ذلك وثباته» ودذکره واستحضاره» ك حصل النلقص من جهة 
الغفلة عنه» والإعراض. 
والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. 
والعلم وان كان 2 القاب فالغفلة" تافي تحقيقه» والعالم بالثبىء 2 حال غفلته عله دوك حال العام بالثىء 2 ذه له قال عمیر بن 
خيب الخطمى رطق الله عنه: الإيمان يزيد ويتقص» قالوا: وما زيادته. وتقصانه؟ قال: إذا حمدنا الله وذكناه وسبحتاه فلك زيادته» 
واذا غفلنا واسينا وضيعنا فذلك نقصانه (۲7). 
الوجه السابع: أن يقال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان. فكل ما تقرر إثباته من الصفات 
والأفعال مع تفاضله» فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك (-").الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومتكرا لأمور لا يعار أن 
الرسول أخبر بهاء وأ بباء ولو عم ذلك لم يكذب ولم ينكر» بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق» ولا يأعى إلا بحق» ثم إسمع الاية 
اوا أو ر دلت او معناه» أو يظهن اه ذلك بوجه من الوجوه» فيصدق با كان مكذبا به» ويعرف ما کان متكراء 
وهذا تصديق جديد» وایمان جديد ازداد به إيمانه (د4). 
وبمعرفة وقوع التفاضل من جهة أمى الرب» ومن جهة فعل العبد من خلال الوجوه السابقة يبطل مد الله أصل المرجئة أن الإيمان 
لا يتتفاضل» والله تعالى أعل. 
المصدرةاراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ٤٠٠١‏ 


)١-(‏ انظر: ((الإيمان الأوسط))» من ((الفتاوى)) (۷/ هده -55ه)» (ص؟455) ط. ابن الجوزي. 

(-؟) انظر: ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 5دهء» ص۲٦٤‏ - «45) ط. ابن الجوزي؛ وانظر أيضا: 
((الإعان)) (ص؟؟؟ - ۲۲۳) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۴۵ - 585 )؛ و ((شرح الأصهانية)) (۲/ ۸۰> ص١4١)ات‏ 
مخلوف؛ و ((الفتاوى)) (5/ ٤۸۰‏ - ۱۸/ ۰)۲۷۸ 

(-") انظر: ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 5دهء ص )٠٠٦۳‏ ط. ابن الجوزي. 

NNE 5 هاف )برض‎ EE) 


٤‏ المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية 

المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية 

أن المرجئة على اختلاف فرقهم بمنعون الزيادة والنقصان في الإيمان» ولم تخرج الجهمية عن الضلال في هذه المسألت» سواء في منعهم 
تفاضل الإيمان» أو في مذغاً الغلط. يقول شيخ الإسلام رهه الله“ "ووافقتهم ب يعي الحوارج والمعتزلة 2 المرجئة والجهمية عل 
أن الإيعان يزول كله بزوال شىء منه» ونه لا تبعض» ولا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقص» وقالوا إن إبمان الفساق كيان الأنبياء 
والمؤمنين" .)١١(‏ 

ويقول بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا عفاضل» وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه» مجهولا من 
وجه. وهذا أحد القولين للناس 2 هذه المسألت وهو قول الطائفة من أهل الحديث والفقهاء» من أصعاب لخن وغيرهم» وقول كثير 
من اصعاب الاشعري» أو اكثرهم» وهو قول جهم بن صفوان» وكثير من المرجئة" (-5) .فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في منع 
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الزيادة والنقصان في الإيان» وأن وقوع التفاضل إنما هو في الأعمال فسبء والأعمال ليست من الإيمان (-") .وشيبة الجهمية مبنية 
"على أن الإيمان هو جرد التصديق والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير» واغما نقصت شرائع الإسلام" (دع). 

وهذا بناء على ظنهم أن الإيمان نوع واحد لا يقبل التعدد» ولا التفاضل. 

وقد تقدم عمد الله نقص دعوى أن الإيمان نوع واحد» وتقرير وقوع التفاضل من جهة أمى الرب تعالى» ومن جهة فعل العبد. 
ويضاف هنا ما اورده شيخ الإسلام عما توهمه بعضهم من ان الإيمان من حيث هو نوع واحد له يقبل التفاضل. يقول شيخ الإسلام 
رحمه اللله: اها الجهمية فهو - يعني الإيمان - واحد عندهم » لا يقبل التعدد» فيثبتون واحدا لا حقيقة له" (ده). 

ثم قال في إبطال ذلك: 

"وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد» صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. 
فقال لي رة بعضهم: الإيمان من حيث إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان؟ 

فقلت له: قولك من حيث هوء أ يقول: الإنسان من حيث هو إنسان» والحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجود» 
والسواد من حيث هو سواد» وأمثال ذلك» لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فيثبت لذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع 
القيود والصفات» وهذا لد حفيفة له 2 الخارج» واثما قاعًا بنفسه ولا بغيره » ويقدر إنسانا له موجودا ولا معد وما» ويقول الماهية من 
حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم والماهية من حيث هي هي شي ء يقدره الذهن» وذلك موجود 2 الذهن لا 2 الحارج» 
افا تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في اللخارج فمتنع » وهذا التقد يرلا يكون إلا في الذهن كسائر تقد تقدير الأمون المتتنعة» مثل 
تقدير صدور العالم عن صانعين» ونحو ذلك» فإن هذه المقدرات ي الذهن. 

فهكذا تقدير إ يمان لا يتصف به مؤمن » بل هو جرد عن قيد» وتقدير إأسان لا يكون موجودا ولا معدوما» بل ما ثم إيمان إلا 0 
المؤمنين» ولا ثم إأسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصه» وكل مؤمن له إيمان يخصهء فإنسانية زيد أشبه إنسانية 
عمرو» ليست هي هي» واذا اشتركوا 2 نوع الإنسانية» فعنى ذلك اما شان فيما يوجد 2 الخارج» ويتش ركان في أص كل مطلق 
يكون في کک 

(-1) ((شرح الأصيانية)) (۲/ 6لاهء ص188)ات عخلوف. 


رء التعارض)) )۷/ اه؛). 

ليث يه 

N) ر‎ 0 ( 

الإيمان مختص 6 ليس هو الإيمان من حيث هوهو بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان 00 e‏ 

والذين ينفون التفاضل 2 هذه الور يتصورون 2 أنفسهم إيمانا مطلقاء» اوا مطلقاء» 53 وجودا مطلمًا مجردا عن جميع الصفات 
المعينة له» ثم يظنون كن هذا هو الإيمان الموجود 2 الناس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا يقبل ي نفسه التعدد» إذ هو تصور معين 
قاتم في نفس متصوره. 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الف المشتركة في شىء واحد ص واحدة بالشخص والعين"» ثم قال:"وهكذا القائلون ان الإيمان شىء 
زاك وانة متماثل في بي آدم» غلطوا في كونه واحداء وفي كونه متماثلا» يا غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات 
والقران وغير ذلك" .)1١-(‏ 

وكادوة هذا و أن تصور إيمان مطلق 8 عن القيود والصفات 0 ذهني لا حميقة له 42 الخارج» والموجود 2 الخارج 
0 المرجئة في مصنفات شخ الإسلام ا ا ال 


( 
( 

۳( انق ((الإجان الأوسط))» ضن: ((افتاری)) (۷/ ده ص۲۰۸) ط. ان الجوزي؛ و ((افتادی)) (۱۸/ ۲۷۱) 
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۱ 5 ((الإعان)) (ص۳۸۷ - ۳۹۰) ((الفتاوى)) (۷/ ه١4‏ - ١7‏ 4)4 وانظر: ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) 
۲/۷ 


۱ه - ۰)۱۲ (ص ۳۸۰ - ۳۸۷) ط. ابن الجوزي. 


٥‏ المبحث اللحامس: زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية 

المبحث اللحامس: زيادة الإيمان ونقصانه عند الكرامية 

ما نبه شيخ الإسلام عليه حول مقالة الكرامية أنه ليس لحم قول انفردوا فيه في مسائل الإيان إلا مذهيهم في مسماه. 

برل جره الله :تعالى -: "فلم يكن حدث في زمنهم - يعني السلف المتقدمين - من المرجئة من يقول: الإيمان هو جرد القول بلا 
تصديق ولا معرفة في القلب» فإن هذا إِنما أحدثه ابن کرام. وهذا هو الذي انفرد به ابن کرام» وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» 
وهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره من يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذاء وأما سائر أقواله» فيحكوتها عن ناس قبله ولا 
يذكرونه" (۱7). 

وعلى هذاء فمذهب الكرامية ي زيادة الإيمان ونقصانه هو مذهب المرجئة والجهمية» وهو منع وقوع الزيادة والنقصان فيه» وهذا جاء 
منصوصا عليه في قول شيخ الإسلام:"والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء" (-9). 

وقوله: "وقابلتهم - يعني الحوارج والمعتزلة -: المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من الأشعرية» والكرامية» فقالوا: ليس من الإيمان فعل 
الأعبال الواجية: ولا رك المحظورات: البداتية: 

والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو شيء واحد» لستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة» والنبيين» والمقريين» والمقتصدين» 
والفلا بيخ : 

9 قال فقهاء المرجئة» هو التصديق بالقلب» واللسان. 

وقال أكثر متكابيهم: هو التصديق بالقلب. 

وقال بعضهم: التصديق باللسان. 

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية؛ نرج منه من ل يأت بہاء كا قالت اللوارج. ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن من ترك 
بعض الإيمان» فقد تركه كله" (دسم). 

وني معرض بيان وقوع التفاضل في الإيمان» وني عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون» قال شيخ الإسلام بعد ذلك: 

"وفي هذا كله نزاع: 

فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذه كله» كا يختار ذلك القاضي أبو بكر" ثم قال:"وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في 
الأعمال» وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل" (-4). 

وتقدم قوله بعد كلام له عن المعرفة: "هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا نتفاضل» وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه» جهولا 
من وجه. وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة» وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء من أعحاب أحمد وغيرهم» وقول كثير 
من أصعاب الأشعريء أو أكثرهم» وهو قول جهم بن صفوان» وكثير من المرجثة" (-0). 

فكا هو ظاهر ما تقدم مبلغ موافقة الأشاعرة لعامة المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» والأصل الموجب لنعهم ذلك» والقول 
بأن التفاضل إِنما هو في الأعمال فقط. 

وقد لاحظ بعض الأشاعرة أن من لوازم هذه المقالة الباطلة أن يكون إيمان الفاسقين كإيمان الطائعين» وعلى رأسهم ارول ميل الك 
عليه وسلم. 

فأجاب بعضهم بأن فضل إيمان الرسول صلى الله عليه وسل على غيره إنما هو في دوام تصديقه واسمراره» وهذا لا وجد لغيره. 

قال شيخ الإسلام: "وعندهم - يعني الأشاعرة - الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. 

قال أب المعالي: (فإن قيل: فا قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ 

قلنا: إذا حملنا الإيمان على التصديق» فلا يفضل تصديق تصديقاء كا لا يفضل عل عليا. 
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(-1) ((الإيان)) (ص۳۷۰) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۸۷). 

(-5) ((الإيعان)) (ص 0" 1) ((الفتاوى)) (۷/ .)١41‏ 

۰)٤۷۱ - ٤۷۰ /۱۲( (حغ) ((الفتاوى))‎ 

(-4) ((الإيمان)) (ص )"5٠‏ ((الفتاوى)) (۷/ ١8‏ 4)؛ وانظر أيضا: ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 
١‏ ة)» (ص۳۸۷) ط. ابن الجوزي؛ و ((مسائل الإيمان) )» لابي يعلى» ( ص۰۳۹۹ ؟١4).‏ 


(ده) 00 التعارض)) (۷/ ١1ه4).‏ 

ومن حمله على الطاعة سرا وعلناء وقد مال إليه القلانبي» فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
وعد اغا لا و 

فإن قال القائل: أصلك يلزمكم أن يكون إيان المنبمك في فسقه» كإيمان النبي صلى الله عليه وسل؟ 

قلنا: النبي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باسقرار تصديقه» وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك» واختلاف الريب. 

والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى» وهو متوال للنبي صل الله عليه وسل» ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في أوقات 
الفترات» فيثبت للني صل الله عليه وسل أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا بعضباء فيكون إبانه لذلك أكثر وأفضل. قال: 
ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان» وأريد به ذلك كان a‏ ١).فالجويي‏ أجاز الزيادة والنقصان في الإيمان» مؤولا ذلك 
باسقرار التصديق ودوامه لني صل الله عليه وسل» وبهذا سب فضل الي صل :الله عليه وسلم على غيره» فيكون التصديق في حق 
اني صل الله عليه وسلم يتوالى ويتعاقب ولا يكون له : فترة ولا شك» وأما التصديق في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتعاقب 
عليه مثل ما يتعاقب في حقه صل الله عليه وسلء بل يقع فيه فترة وغفلة (-7). 

وقد علق شيخ الإسلام على مقالة الجويني بقوله"قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن هذا في غاية 
ا e‏ ا ا 

وما يبه عليه قبل ختم هذا المبحث أن إمام الفرقة ابا الحسن الاشعري قد رجع في مسالة تفاضل الإيمان إلى قول أهل الحق» فقال 
بزيادة الإيان ونقصانه. فقد صرح رحمه الله بأن "الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص" (-4). 

وفي أثناء حكايته لمذهب أهل السنة والحديث في الاعتقاد ذكر مذهبهم في هذه المسألته وأنهم يقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص. قال بعد ذلك: "وبکل ما ذكرناه من قوهم نقول» وإليه نذهب" (-ه). 

المصدرنآراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تهية لعبدالله مد السند - ص ه44 


OEP OEE «واتقل عن‎ OI OY ENE OO) 
.)٠۷١ - ۱۷٤ص‎ ( (-؟) انظر: ((الغنية في أصول الدين))»‎ 
TES NEE CEN) 
((التسعينية)) (*/ 9١1١٠)؛ نقلا عن: ((الإبانة))» (ص‌۳۹).‎ )4-( 
ط. ابن الجوزي؛ وهو في: ((مقالات‎ )44١. .هه)ء (ص‎ - ٥٤۹ /۷( -ه) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى))‎ 
.)9"ه٠‎ 941 /۱( الإسلاميين))‎ 
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.07 المبحث السادس: زيادة الإيمان ونقصانه عند اللحوارج والمعتزلة 

المبحث السادس: زيادة الإيمان ونقصانه عند اللحوارج والمعتزلة 

لقد ذهبت اللحوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة واجماعة في تعريف الإيمان من حيث أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات» إلا 
أنهم فارقوا آهل السنة واجماعة بقومم إن الإيمان كل واحد لا زا إذا ذهب بعضه ذهب كه وأنه لا يقل التبعض» ومن هنا 
كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الکائر عندهم ا من الإيمان كلية» على خلاف بينهم في تسميته كافرا» فاخوارج قطعوا بكفره» 
ونازعهم المعتزلة في الاسم واا كن لا ضيه مزهنا ولد كرا وانما هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين منزلة الإيمان والكفرء وان 
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ه الباب |تخامير : المرجئة 
كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة خالد مخاد في نار جهنم (-١).قال‏ شيخ الإسلام: "قالت الحوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن 
الأعمال من الإيمان فن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إ يمان 
ونفاق» فيكون أصعاب الذنوب مخلدين في النارإذ كان ليس معهم من الإيمان شيء " (-؟).وأصل غلط هؤلاء ومنشاً ضلاهم ”ا 
قال شق الإسلام: ' أنهم طنوا أن الفعض الراسد' لا یکن متخا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والمد والذم» بل إما لهذا وإما 
لهذا ظا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة» 9 ثم تنازعوا هل خلفه الكفر على 
القولين ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه» وأنه لا تبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا 
إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين" (-").فهذه الشبية هي التي أفسدت على هؤلاء قولهم» بل وعلى جميع المرجئة» كا قال 
شيخ الإسلام: "وإنما أوقع هؤلاء كلهم - أي الرجئة بأقساميم چ ما أوقع اللحوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا 
ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة واجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه" (-4).وقال شيخ الإسلام: "وجماع 
E‏ ول وال کی ااا کا2 E‏ تبق عشرة» وكذلك الأجسام كالسكنجبين 
إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجببين» قالوا فإذا کان الإمان رکا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها" 


6 اء 

اشرات غو هذه اة عن وجوه: 

أحدها: أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان والأعراض. إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» 
ولا يازم من زوال بعض الأمور الجتمعة زوال سائرهاء وسواء ميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرها. 

الثاني: أن ما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابقة لذلك» فإن الواحد من العشرة إذا زال ل يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة» 
فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» لكن أكثر ما يقولون زالت الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي 
استحقته الميئة بذلك الاجتماع والتركيب كا يزوال امم العشرة والسكنجبين. 


(-01) 1 نظر ((الفتاوى)) (۷/ ٠۲۲۴‏ 1ه ") و ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تمية (ص۷١٠).‏ 
(5؟) ((الفتاوی)) (۱۳/ ۰)٤۸‏ 
7 ((شرح العقيدة الأصفهانية)) ( ص۰۱۳۷ ۱۳۸)» وانظر ((الفتاوى)) (۷/ 5 .)5١‏ 
(-4) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص ١٠٤٠ء .)١44‏ 
(٥7(‏ ((افتاوی)) (۷/ ۰)۱۱ 
أ 


الثالث: أن کون الشيء ال رکب لم بق على تركيبه بعد زوال شيء من أجزائه منه لا نزاع فيه بين العقلاء» ولا يدعي عاقل أن الإيمان 
أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها بتي ذلك امجتمع المركب کا كان 
قبل زوال بعضه» ولا يقول آل أن الغيذزة ارکب 6 كن قبل زوال بعضه» ولا يقول اذ ان اة أو الدار إذا اك 
مجتمعة ا كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض اعضائه بتي جموعاء ک قال النبي صل الله عليه وسل: ) 
مولود يولد على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو ميجسانه» ا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيا من جدعاء) )» فالجتمعة 
الحلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» ولكن لا يازم زوال بقية الأجزاءء فدعواهم أنه إذا ال عضن ال ركت زال ,عة الا لين 
بصواب» وإن كان يسل لحم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله» ون الحيئة الاجتماعية ما بقيت كا كانت. 

الرابع: أن المركات في ذلك على وجهين: 

أحدهما: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه. 

ثانههما: ما لا يكون التركيب شرطأ في إطلاق الاسم عليه. 

ومثال الأول: السكنجبين والعشرة» فإن هذا النوع يزول عنه امه عند زوال بعض أجزائه منه» ولا يطلق الاسم إلا على الهيئة المركبة 
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جتمعة. 
ومثال الثاني: جميع المريكات المتشابهة الأجزاء» وكذلك كثير من الختلفة الأجزاء فإن المكلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد 
النتقص حنطة» وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة والحير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم وو ذلك غا ينكل فة امور كثيرة يطلق الاسم على قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض الأجزاءء وكذلك لفظ القرآن فيال على جميعه وعلى بعضه» ولو نزل قرآن أكثر من 
هذا لسمى قران وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير وكذلك لفظ الجبل والتبر والبحر والدار والقرية ونو ذلك يقال على 
جملة اجتمعة» ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم بقاء 

فإذا كانت المركات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهمء أنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم. 

الحامس: أن هذا القول مخالف انصوص الوحي الدالة على أن للإيمان أجزاء وأبعاضاً. مثل قوله صل الله عليه وسل: ((الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)) )١-(‏ ومن المعلوم أنه إذا 
زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان» ومثل قوله صل الله عليه وسلم: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان)) 
(-؟) , فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه» وأن ذاك من الإيمان» فعلم أن بعض الإيان يزول ويبقى بعضه» وهذا ينقض ماخذهم 
الفاسدة. 

(-1) رواه البخاري (9) , ومسار (ه") , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, واللفظ لاء 

(۲) رواه الترمذي (59؟) , من حديث أي سعيد اللددري رضي الله عنه, وقال حديث حسن صحيح, وصصحه الألباني, وقال في 
ا (0ه؛؟): صعيح على شرط الشيخين. 

السادس: أن ما يجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه» 
وا مما بقن به نفس التصديق» ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من اا الوجوب» وهذه يختلف با العمل 
عا ٠‏ ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل ارب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة 
يختلف ويتفاضل» وان كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في ايع كالإقرار باللحالق» واخلاص الدین له والإقرار برسله 
واليوم الآخر على وجه الإجمال. ا م o‏ 
الاعات كين عاك الاعات 

لکن بقي أن بقال: إن هذا التعضن الاح الزائل إما أن يكو شرطاً في ذلك الع فدلا يكرة قرط فف قالط کن ا 


بعك لكاب وكتو جياه أو يفش امال وكتر ريعي © قال كال إن انين يكفرونَ يالل ورسله وي ريدو أن فرق بن اله 


ج ر وی .ل عي کی اک ميت سه 33 ممه 


ورسله ويقولون نؤمن يبعض ونكفر يبعض وو أن دوأ بن ذلك سبيلا وليك هم الكافرون حَما عدن للكافرين دابا مين 
[النساء: ۰ -- 01ا[ 


فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكة 


السابع: أن كون الإنسان قد يجتمع فيه يمان ونفاق وإبمان وبعض شعب الكفر دلت عليه نصوص صحيحة صريحة. كا في الصحيحين 

عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: e‏ ا 
النفاق حتى 0 إذا حدث كذبء وإذا القن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم ر ) .وف الصحيح عنه صلى ال 
وس أنه قال: ((من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق)) 0 الصحيحين عنه صلى الله عليه وسام أنه 
قال: ((سباب 3 فسوق وقتاله كفر)) (-).وني صحيح مسار عن أب هيريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت)) (-4).وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل أنه 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
قال: ((ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبواً مقعده من النار» ومن ری 
رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)) (-ه). 
وغيرها من النصوص ما قد يطول ذكه. 
الثامن: أن أجزاء الإيمان مختلفة متفاوتة» فنها ما يزول الإيمان كلية بزوالها كفعل أمر كفري ناقض للإيمان» ومنها ما يزول كال 
الإيمان الواجب بزوالها كفعل كبيرة من الككائر» ومنها ما يزول كال الإيان المستحب بزوالا كترك إماطة الأذى عن الطريق. 
مثل الصلاة فإن فيا أجزاء تنقص بزوالها عن كيل الاستحباب» وفيه أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكال الواجب مع الصحة في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» وفيا ماله أجزاء إذا زالت جبر نقصها إسجود السبوء وأمور ليست كذلك» فقد رأيت أجزاء الشىء 


(ده) رواه البخاري )۳۰*۸( , ومسلم )1۱( من حديث ا ذر رضي الله نار واللفظ لمسلم. 
التاسع: أن شعب الإيمان قد نتلازم عنك القوة» ولا 00 عنك الضعنف فإذا قوى ما 2 القاب من التصديق والمعرفة والحبة ك2 


o4 o3 ودعو‎ 1 2 


ورسوله اوخ عضن اغا الله کا قال تعالی: و كوا مون بالله والتي و ر ل إليه ما م أولياء | المائدة: ۸1[ وقال: ل 


عرلا ية وه 


ید وما ر يموتا الوم لخر يوادون مَنْ اد الله ورسوله ولو 6دا ا بَاءهم أو أبتاءهم أو إخوامهم e‏ أولئك كتب في 
قلوييم م الإيانَ Ms‏ بروج مُنْه [الجاداة ۲۲]. 

وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم اجاج فون کا سنن به | يمانه » ولا يكون به کافراً» کا حصل من حاطب بن ابي بلتعة» لما 
کار کن بض أخيان الى بل الله عليه وس OS‏ اين آمنوا لا دوا عدوي وعد و لأ أولياء تلقو لهم 
اف نوها مل د بن عبادة لا انتصر لابن أبي في قصة الإفك. قال ا ا كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على 
قتله» قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالاء ولكن احتملته البية» ولهذا الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً فقال: ((دعق با رسول 
الله أضرب عنق هذا المنافق فقال: الا كي 6 , فكان عمر متأولاً في تسميته منافقاً للشيبة التي فعلها. 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه» نما أنت منافق» تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب» وكذلك 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق» وغن كان قال ذلك ل ر أي فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المبيوة بالنقاق رعا واحدأء بل فم المنافق امحض» وفبهم من فيه إيمان ونفاق» وفبهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من 
النفاق. وبهذا يعلم فساد شييتهم وزعمهم أن الإيمان كل واحد لا تزا إذا ذهب بعضه ذهب كلهء وأنه كرقم عشرة إذا زال بعض 
أجزائه زال الاسم عنه» وأنه لا يجتمع في القلب إيمان ونفاق وإيمان وبعض شعب الكفر (-5). 

ثم إنه مما تقدم تبين لنا أن قول الخوارج والمعتزلة في الإيمان هو أنه لا يزيد ولا ينقص»ء فإما أن يوجد كاملا أو يذهب كاملا للأصل 
الفاسد الذي سبق مناقشته. 

ولذا فإنهم يتأولون النصوص الواردة المصرحة بزيادة الإيمان على أن المراد بالزيادة فيا زيادة الألطاف أو الأدلة أو الثواب أو غير 
ذلك من 0 ومن الأمثلة على هذا قول القاضي عبدالجبار المعتزلي عند قوله تعالى: وزدتاهم دق [الكهف: ١"‏ ]: "والمراد 
عندنا بذلك أنه زادهم لطفاً وأدلة على جهة التأكيد لكي يكونوا إلى الثبات على الإيمان أقرب" (-").وقوله أيضاً "فأما قوله تعالى 
من قبل: وريد الله اين اهتدوا هدّى [مري: ]۷١‏ فقد بينا أنه لا ظاهر له» وأنه يتأول على زيادة الألطاف والأدلة والبيان» أو على 


01 و رر 
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الثواب العظيي" (-) 

(-1) رواه البخاري (۳۰۰۷) , ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

O)‏ نظر ((الفتاوی)) لابن ية (۷/ 4 ١ه‏ - 54ه). 

(-") ((متشابه القرآن) ) (ص۷۱٤).‏ 

(-4) ((متشابه القرآن)) (ص۸۷٤).‏ 

فن هذين النقلين يظهر أن قوم في الإيمان هو عدم قبوله للزيادة والنقصان» وما ورد من النصوص دالا على ذلك متأول عندهم على 
الألطاف أو الأدلة أو الثواب أو غير ذلك. فهذا هو قول اللحوارج والمعتزلة في هذه المسألة كا هو ظاهر ولهذا لما ذكر القاضي أبو يعلى 
قول أهل السنة واجماعة في الإيمان وهو أنه يقبل الزيادة والنقصان قال: "وهو خلاف قول المعتزلة" (-1).أما قول ابن حزم: "وذهب 
سائر الفقهاء واصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع اللحوارج إلى ان الإ يمان هو المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل 
بالجوارح» رانك اف ول هر ورا اد نافلة فهي إ يمان» وما :ا ؤداد: الا شات خر زاغا وكيا عص تقض مان" 
(55). 

فغير حرر» لا تقدم. 

نعم قد جاء في بعض كن ال التصريح . اده الإيمان ونقصانه» ما في 0 القران القاضي عبدالجبار عند كلامه على قوله 
تعالى: إا ال انين إذا دک ال وجات قأوبهم واذا عم آیاته ا معان وعل ديهم ولون [الأنفال: «].قال: "يدل 
على أشياء .... ومنها: أنه يذل على أن الإعان يزيد وينقص عل ما نقوله؛ لأنه إذا كان غبارة عن هذه الأمور الت يختلف التعبد فيها 
على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر ما يلزم الغير» فتجب ححة الزيادة والنقصان»ء وانما كان يمتنع ذلك و كان الإيمان خصلة 
واحدة» وهو القول باللسان» او اعتقادات مخصوصة بالقلب" (دم), 

وکا في كابه المختص في أصول الدين» قال: (فإن قال أفتقولون في الإيمان إنه يزيد وينقص؟) قيل: نعم لأن الإيمان كل واجب يلزم 
المكلف القيام به» والواجب على بعض من المكلفين أكثر من الواجب على غيره» فهو يزيد ويتقص من هذا الوجه" (-4). 

فتصريح هذا بزيادة الإيمان ونقصانه على هذا المعنى لا يعد في الحقيقة قولاً بزيادة الإيان ونقصانه. وإنما هو من جنس تأويلاتهم 
المتقدمة» حملهم الزيادة والنقصان هنا على الأمور التي يختلف التعبد فيا على المكلفين بأن يكون لازماً على بعض المكلفين من العبادات 
لا يكون لازماً على غيره» فلا عبرة إذن بالتصريح إذا كان الخبر هو التأويل والتعطيل. 

ثم إنا قد علمنا في مبحث أوجه زيادة الإيمان أن الإيمان عند أهل السنة يزيد من جهتين: من جهة أمى الرب» ومن جهة فعل العبد. 
0 المعتزلة هنا الذي فيه التصرج بزيادة الإيمان هونن دده ا ارت أما جهة فعل العبد فهي لا تقبل الزيادة والنقصان عندهم 
قطعاً لمناقضتها لأصلهم الفاسد. 

المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ۳٠١۷‏ 


VEEL 

O) 

( (متشابه ارات ) :رصن ۳۲ ): 

((الختصر في أصول الدين)) (ص 884) من ((جموع رسائل العدل والتوحيد)). 


کر کر م 
4 
ل ل 
رسا ل س ا 


۷ المبحث السابع: في ذكر أدلتهم وشببهم وبيان بطلاها 


المبحث السابع: في ذكر أدلتهم وشبههم وبيان بطلانها 
لقد تعلق أهل هذا القول بشبه نظرية وججج عقلية» احتكوا إليها في هذه المسألة وردوا النزاع إليهاء وهي في الحقيقة جج إذا تدبرها 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 


العاقل بحق وجدها دعاوى لا تقوم على دليل» وحججاً لا تعتمد على برهان» وإنما تعتمد أولا وآخراً على رأمهم القاصر» وعلى ما تأولوه 
بفهمهم للغة العرب. قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: "وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما خط 
الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا تجد المعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأم وما تأولوه من اللغة» 
ومذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث الني E‏ عليه وسل والصحابة والتابعيق. وأعٌة المسليين» قلا يعتمدون عل السئة ولا عل 
إجماع السلف واثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما 
يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها ارؤوسهم" (- .)١‏ 

قلت: ومن يتأمل كلام شيخ اعم الال ين أنه جه الله بحي ترجحمة حرفية لواقع أهل البدع في مجال اجج والبراهين» 
وكقق هال ولا كننا ديق وهو واقع يشمل عامة أهل البدع يدون اسكتات لان من جاء بباطل فليس في اشرات او اة ا 
يدل على باطله أو يؤيدهء إذاً فلا ج له رأيه السقّيم وفهمه القاصر للغة. 

وجميع ما وقفت عليه من ججج لمؤلاء في هذه المسألة لا يخرج عما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - غير أن بعضهم تكايس فأضاف 
في الاستدلال بعض ما وقف عليه من أحاديث موضوعة ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسل U‏ 

اا اكات أله وة رول الله جل الله عليه وسا الصحيحة فلا جة لهم فيهماء لأنهما يدلان صراحة على زيادة الإيمان ونقصانه» 
فهم على هذا بين خيارين: 

إما أن يدعوا قوهم ويتركوا رام أتباعاً ما جاء في الكاب والسنة» فيصيبوا الحق بهذا ويوافقوه» أو أن يعتمدوا على عقولهم وإستمسكوا 
رأمهم» لمر الحق ويجانبوه» ويكون بعدهم عن الحق بقدر بعدهم عما جاء في الاب والسنة. 

وببذا تعتبر في قله أخطاء السلف الصالح وكثرة موافقتهم للحق والصواب في مسائل الشرع والدين» وكثرة أخطاء من بعدهم ممن لم 
2525 نبجهم؛ لاعتصام السلف بالكاب والسنة وتمسكهم ببماء ولاعتماد الف على العقول الكاسدة والآراء الفاسدة ولجوئهم 
إليهاء ل الفريقين. 1 ١‏ 1 0 

وبعد هذا القهيد الذي لا بد منه» أعرض اهم شبه هؤلاء وابرز دلائلهم في هذه المسألة» ثم اتبع كل شبهة با يبن بطلاها ويكشف 
زيفهاء مستمدا العون والتوفيق من الله وحده. 

الشيبة الاولى: 

وهي عمدة يع من قال بهذا القول من مرجئة وخوارج ومعتزلة وغيرهم» وهي: قوهم إن الإيمان كل واحد لا تزا إذا ذهب بعضه 
ذهب كله وعليه فهو لا يزيد ولا ينقص. ١‏ 

إلا أن الفرق بين اللحوارج والمعتزلة وبين المرجئة مع اتفاق اجميع على القول ببذه الشيبة» هو أن الحوارج والمعتزلة قالوا إن فعل الواجبات 
وترك الحرمات من الإيمان» فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله» فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال» ويكون يوم القيامة 
مخلداً في النار. وأما المرجئة» فقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كال الإيمان» 
لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض» فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان» وإيمان انلق متمائل لا متفاضل وإئما التفاضل في غير الإيمان 
من الأعمال (-5). 


(د١)‏ ((الفتاوی)) (۷/ ۰۱۱۸ ۰)۱۱۹ 

(؟) انظر ((الفتاوی)) (۱۸/ ۰.)۲۷۰ 

قلت: وقد سبق ذك هذه الشمة عند حكاية قول المعتزلة والخوارج» لاقتضاء المقام ذلك» وقد ذکر هناك اوجه عديدة وردود سديدة 
تكشف زيف هذه الشببة وتبین بطلانها وفيه كفاية إن شاء لله 

الشببة الثانية: قوهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه فيه زيادة 
ولا نقصان حت إن من حصل له حقيقة حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات وارتكب المعاصي فتصديقه باق عل عا لاخو فة اتا 
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٠ 17‏ 
والجواب عن هذه الشببة من وجوه: 
أحدها: جعلهم الإيمان الشرعي هو التصديق القلبي فقط والعمل خارج عن مسماه قول باطل» وقد تقدم الكلام في بيان بطلانه 
ونقضه من خلال اللغة» والشرع في صرد هذه الرسالة. ثانيها: لو فرض أن الإيمان هو التصديق وحده» فإنه يكون تصديقاً مخصوصاً 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى ومدرك ذلك لا محالو» 
فالعينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الاسماع» واللسان زناه الکلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها اتخطاء والقلب يبوى ويغنى» 
ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)) (-7).وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: "ليس الإيمان باتني ولا بالتحلي ولكن الإيمان 
ما وقر في القلب وصدقته الأعمال" (-8).فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيماناب لأن ما في 
القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقد ذكر شيخ الإسلام أنه قال بهذا القول أي: أن أفعال الجوارح 
أسمن صقا آهل اللغة وطواتق: من .المت ولت وأطال في شرح ذلك وبيانه (-4).قال شيخ الإسلام: "واعلم أن الإيمان 
وان قيل هو التصديق» فالقلب يصدق بالحق» والقول يصدق ي القاب» والعمل يصدق القول ... " .)٥7(‏ 
فإذا عل هذاء وعم معه أنه لا خلاف بين آهل السنة والمرجئة في أن الأعمال نتفاضل وتزيد وتنقص» تبين من ذلك وجه هذا الرد 
ووجاهته. 
ثتالثها: وم "وهذا لا بتصور فيه زيادة ولا نقصان' ' غير صحيح» بل باطل؛ لذن الزيادة والنقضاث فه متضورة شتا اة شرعاً واقعة 
عرق لأن كل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتاً في التصديق من وقت لاع فين تعدد الأدلة وقوة البراهين» وقد سبق الكلام 
على هذا والاحتجاج له في مبحث أوجه زيادة الإيمان ونقصانه وبين هناك أن الإ يمان ,يزيد وينقص عند أهل السئة واجماعة من جهة 
التصديق» وذكر ما يدل على ذلك من نصوص الشرع ومن أقوال أهل العل. رابعها: أن حققي هؤلاء تعقبوا هذا القول» ونببوا على غلطه 
وذلك للقطع عندهم بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق ابي صل الله عليه وسلم أو كتصديق جبريل عليه السلام أو كتصديق 
الخلفاء اة رضى الله عنهم » وقد اختار هذا القول التووي (7)“ وعزاه التفتازاني أبعض الحققين (۷7)“ وقال الإ جی ف 
امراف إنه الحق وذكر أن ذلك تبين من وجهين: 

(-1) انظر ((شرے العقائد النسفية)) (ص١١٠٠)»‏ و (المسامرة شرح المسايرة)) (ص۹٠۳)»‏ و ((النبراس شرح العقائد)) 
( ص۲ ۰)٤۰‏ 

(؟) رواه البخاري )٦۲٤۳(‏ , ومسلم (561؟) , من حديث الي هريرة رضي الله عنه. 
)۳7( ابن أبي شيبة في ((الإيمان)) (ص١”").‏ 
)٤7(‏ ان نظر ((الفتاوی (( )۷/ ۲4۳( وما بعدهاء وانظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ .)٤۷۸‏ 
(ده) ((الصارم المسلول)) (ص٤۲٥).‏ 
(-5) انظر (( رش ) للنووي ( 0 

(7) انظر ((المواقف في عم الكلام)) (ص8886). 
الأول: القوة والضعف وعدم القول بالتفاوت يتقضي أن يكون إيمان النبي وآحاد الأمة سواء» وهذا باطل إجماعاً. الثاني: التصديق 
التفصيل في أفراد ما عم جيئه به جزء من الإ يمان نبا عليه ثوابه على تصديقه بال جمال» والنصوص دالة على قبوله هما )١-(‏ .خامسها: 
أن يقال ما الماع من تفاوت التصديق وقبوله للزيادة والنقصان كا هو الشأن في تفاوت الناس في الأمور الأخرى غير التصديق» وقد 
نظر أهل العلم قر لض وضهة زلا فك ان البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه فنهم الأخفش والأعثى ومن يرى انحط 
الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب زائْد على العادة وآخر بضده" (-5).ومثل هذا التفاوت في الإبصار 
بين الناس التفاوت في التصديق بينهم» بل إن تفاوتهم في التصديق أعظم من تفاوتهم في أي شىء آنحر (-م).سادسها: أن يقال لو 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إعان الحاد. الأمة بن المتبمكين في الفسق وال معاصي فاا لإيمان الأنبياء والملانكة علييم ا 
واللازم باطل فكذا الملزوم» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا القول عند ذكر قول محققي هؤلاء في هذه المسألة (3غ) تاها تيقال 
إن تفاوت التصديق في القلوب أمى يعلمه كل إنسان من نفسه فكل أحد بعلم أن ما قام في قلبه من التصديق واليقين في حين أقوى 
منه في بعض الأحيان» ومن ثم كان إبمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إبمائهم بعارض بل 
لا تزال قلوهم منشرحة مستنيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة وما قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك ما لا يمكن 
إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضى الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس (-0). 
وي هذه الأوجه كفاية» وليطالع معها ما سبق ذكره في ا زيادة الإيمان ونقصانه من تدليل ونقول عن السلف في ذلك. 
الشبهة الثالثة: قولهم إن الزيادة والنقصان لا يدخلان إلا في شيء مخلوق» فن قال إن الإ يمان يزيد وينقص فالا يمان إذا عنده مخلوق 
(-1).والجواب عن هذه الشبة أن 0 0 بيان أن الإيمان عند أهل السنة وابماعة يتفاضل من جهتين من جهة أعى الرب ومن 
جهة فعل العبد» وسبق التدليل على ذلك (-7). ولم يقل أحد ممن يعتد بكلامه أو يعتبر بقوله إنه يلزم من إثبات الزيادة والنقصان 
أن يكون الإيمان مخلوقاً ولم يقل | إن 0 من ذلك أن يكون غير مخلوق» وإنما طرح هذا من ابتلي عن الأعواة نوا كوف ن 
البدع» ومن السؤالات التي طرحها أهل البدع قدباً على السنة واجماعة قولهم هل الإيمان مخلوق أو غير خلوق؟ وأشفى جواب في 
ذلك وأوفاه هو ما نقل عن الإيان أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله: "أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق» وأما 
كان من عمل الجوارح فهو مخلوق" (۸7). 


(-1) انظر ((المواقف في عم الكلام)) (ص۳۸۸) 

(5) انظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (۲/ 478). 

عاد نظر ((الفتاوى)) 6100 ). 

(-5) وانظر ((روح المعاني)) للألوسي (9/ .)٠٠١‏ 

ار رحو ع البخاري) ) للنووي (۱/ )١١*‏ ضمن ((مجموع شروح البخاري)). 

(<5) انظر ((السواد الأعظم)) لابن الحكي السمرقندي (ص: «م). 

(7) وانظر ( (الفتاوى)) لابن تهمية )١5 /١*(‏ وما بعدها. 

(-8) ((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى /١(‏ 34) و ((لوامع الأنوار الببية)) للسفاريتي .)٤٤١ /١(‏ 


فبالتفصيل يستبين السبيل» فإن الإيمان يقصد به أمران: أمى الرب وفعل العبد» فا كان منه من أمى الرب فهو غير مخلوق بل صفة 
من صفات الخالق اللائقة بجلاله وكاله سحبانه» وأما ما كان منه من فعل العبد كالحركات فهو مخلوق. قال شيخ الإسلام: "واذا قال 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قي له: ما تريد بالإيمان؟ ا به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله: "لا اله إلا الله" وايمانه الذي دل 
عليه اسمه المؤمن» فهو غير مخلوق» أو تريد وصفاتهم مخلوقة ولا يكون للعبد المحدث الخلوق صفة قديمة غير خلوقة ولا يقول هذا من 
يتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل" (-١).وقال‏ الذهبي: "لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار 
والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق فإن الله خلق العباد وأعبالهم والإيمان قول وعمل والقراءة والتلفظ من كسب القاري» والمقروء 
املفوظ هو كلام ا و وهو غير مخاوقء وكذلك كلمة الإيمان وهي قول لا إله إلا الله مد رسول الله داخلة في القرآن 
وما كان في القرآن فليس بخلوق» والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوقة" (-8). 

وعليه من قال إن الإيمان مخلوق أو قال غير مخلوق فهو مبتدع في كلا الحالين» إلا أن يفصل القول» وبعطي كل ذي حق حقه. 
ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "من قال الإيمان مخلوق فهو كافر ومن قال قديم فهو مبتدع".قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه 
الله موضحاً هذا القول: "وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيان» وهي تستمل على قراءة وتسبيح وذك الله عن وجل ومن 
قال بخاق ذلك كفرء وتشتمل على قيام وقعود وحركة وسكون» ومن قال بقدم ذلك ابتدع" (-"). 
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فلك ا اة وا ول كبر ذا الاي وا الان 

الشببة الرابعة: قولحم إن الإ يمان إنما يزيد وبغلبته على ضده وينقص بغلبة ضده عليه» قولوا والإيمان لا يحصل إلا بعد الغلبة على الكفر 
فلا يضامه حت يقال إنه يغلب عليه (-4). 

قلت: وهذه الشبهة مبنية على أن الإيمان عندهم لا يجتمع مع شيء من الكفر أو النفاق في القاب الواحد» فإن وجد الإيمان فلا وجد 
لشىء من الكفر في القلب» وكذلك لا وجود لشىء من النفاق» وهذا قالوا: هنا: إنه نما يزيد بغلبته على ضده وهو الكفر وينقص 
ليه كبده.- وهو الكفر - عليده أأما أن يضامه: وحجتمعان قحال قال شيج الإسلام: "ومن الب أن الأصل الذي أرقي < أ 
المرجئة - في هذا إعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفر» واعتقدوا أن هذا 
متفق عليه بين المسلمين» كا ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو خالف للإجماع الحقيقي» إجماع 
السلف الذي ذكره غير واحد من الأ مه" (ده). 

يقصد بذلك إجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص ويقبل التفاضل ويتبعض ك هو ظاهر من دلالات النصوص. 


حسين ق "8 /أ. 
ر(حه) ((الفتاوی)) (۷/ ١4‏ 4). 
مخالفات لنصوص الشرع الصحيحة الصريحة في أن الإيمان يزيد وينقص» 50 ا 0 هو في النقيقة سيب غلطهم 


في كثير من مسائل الشرع والدين» "بقول الإنسان قولاً الفا للنص والإجماع القديم حقيقة» ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص 
والإجماع". 


فإذا تبينت مخالفة هذا القول للنص والإجماع علم بطلانه» ثم إن قولحم إن الإيمان لا يجتمع معه شيء من الكفر أو شيء من النفاق 
غلط بين» ومخالف لكثير من النصوص الدالة على إمكان اجتماع شيء من الكفر أو النفاق مع الإيمان. قال شيخ الإسلام في كلام 
ارح ا ساد ار روظان وفك عوك ايان ةمزر SS‏ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: رمي يي ا اه ل 
إذا حدث كذبك وإذا القن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم خر)) .)١7(‏ وني الصحيح عنه صل الله عليه وسلم قال: 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق)) (¬ رك و وس تعر ادر 
ذر: ((إنك امو فيك جاهلية)) (-*) ويي الصحيح عنه صلى الله عليه وس قال: ( ((أربع ع ام الجاهلية لن يدعوهن: الفخر 
بالأحساب والطعن في الأساب والنياحة» والاستسقاء بالنجوم)) (-4) وني الصحيحين عنه صلى الله عليه وسار أنه قال: ((سبا 
المسم فسوق وقتاله كفر)) (9-5) ... " (55). 
ثم أطال شيخ الإسلام رحمه الله في الاحتجاج لذلكء با لا يدع مجالاً لمنصف وناشد حق أن يتردد في إمكان اجتماع شيء من الكفر 
والنفاق مع الإيمان» فيكون بذلك مؤمناً ناقص الإيمان أو مؤمناً ضعيف الإيمان؛ فلا يقال إنه ذاهب الإيمان لوقوعه في بعض هذه 
الأعمال المنصوص في الشع على أنبا كفر» ومن قال بخلاف ذلك فقد 6 على جميع الأمة إلا النزر القليل بالكفر لكثرة الكذب 
واخلاف الوعد وضعف الأمانة ووجود السباب والفجورء والطعن في الأنساب والنياحة على الميت وغير ذلك من الأعمال المنصوص 
في الشرع على أنها كفر» فدل ذلك على أن هذه الأعمال المنصوص في الشرع على أنها كفر» فدل ذلك على أن هذه الأعمال وان 
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ه الباب |تخامير : المرجئة 


مماها المشارع كفراً فهي كفر عمل لا تخرج صاحبها من الملةء ودل أيضاً على إمكان وجود هذه الأمور المنصوص على أا كفر في 
المسلمين» > وبهذا تنتقض شببة لا و 


وما تقض به هذه الشببة قوله تعالى: ا 0 ا لله ما عدبم وإما توب عَلبيم [الء لتوبة: .]١ ٠5‏ 
E‏ )۳+4( ) , ومسلم ( (8ه )رياه يديت كيد اللدكيق و ری ا 

(7؟) رواه مس ( 0 ce KE‏ 

(-؟) رواه البخاري ( *) , ومسلم ( (15501) 

(دع) رواه مسلم )4۳€( من حديث ای مالك ا رصی الله عنه. 

(ده) رواه البخاري (4 5٠١4‏ , ومسل )٤‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(دك) ((الفتاوی)) (۷/ ١7ه).‏ 


فهؤلاء ليسوا مؤمنين كا أنهم ليسوا كفاراًء فهم مؤمنون ناقصوا الإيمان» وببذه الآية احتج أيوب السختياني لنقض قول المرجئة هذا. 

فقد روى ابن بطة بإسناده إلى سلام بن أبي مطيع قال شبدت أيوب وعنده رجل من المرجئة عل يقول: إنما هو الكفر والإيمان 

قال وأروية ملا فت هتفال قافا عليه ونع ا را وخر ون ,حون لأمي الله إما يعدبم واما يتوب عَامِيم [التوبة: 

٠١‏ ]. أمؤمنون أم كفار؟ فسكت الرجان فقال له أيوب: اذهب فاقرأ القرآن» فكل آية فا ذكر النفاق فإني أخافها على تفي 

ال الخامسة: 

احتجاج بعضهم ببعض الأحاديث المذكوبة على رسول الله صلى الله عليه وسار والحتجون ببذه الأحاديث صنفان: 

الأول: واضعوا هذ الأحادية جميعهم من المرجئة کا سيأتي بيان ذلك» وقد وضعوها للاحتجاج با على مذهہم الباطل. الثاني: 

أناس آخرون من المرجئة ليس عندهم تمييز بين الصحيح والسقيم رأوا هذه الأحاديث واغتروا بها لموافقتها أهواءهم (-5). 

وجملة ما وقفت عليه في هذا من أحاديث ستة أحاديث» ويفرغ من أمرها بمعرفة كذبها على الي لا عليه وسر واختلاقها عليه 

رافك «ردواسة هله العاف يك و وبينت أنها جميعها مكذوبة مفتراة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالنقل عن أعة هذا 

الشأن من علماء الجرح والتعديل. 

ثم إني وجت أن جميع واضعي هذه الروايات والذين تولوا كبرها وتملوا وزرها من المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 

وقد نص أهل العم على أنهم من الكذبة» وستأتي تراجمهم وأقوال علماء الجرح والتعديل فيهم عند ذكر روايتهم» وقد أوغل هؤلاء في 

الضلال حينما تجرأوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعماً لمذهبهم الباطل وتأييداً له» وتعرضوا بذلك لوعيد الله وليم 

عقابه. 

وقد قال تعالى عن الكذبة بعامة: إا يقتري الْكذب الذِينَ لا يوّمنون يآيّات الله وَأَوْلئكَ هم الكاذبون [النحل: ١٠].وقال‏ صل الله 
وداج نامة كدي عه ايه وأنه ليس ككذب على أي أحد: ((إن كذباً على ليس ككدب على أحدء من كذب علي 

فليتبواً مقعده من النار)) (-9). 

ولا نقول إلا قاتل الله ا وى فک فعل بأهله من الأفاعيل» وک أدخلهم في مزالق ومعاطب مردية» حت بلغ بم على الكذب على خير 

الاق عليه الصلاة والسلام نصرة لباطلهم وترويجاً له. ثم إليك تلك الروايات مسوقة مع كلام أهل العلم علما: 

١‏ - حديث ماخر سن السللى» قال حدما أحمد بن عبدالله الجويباري» قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابن 

عباس عن النبي صلى الله عليه و قال: ((الإيعان لا يزيد ولا يتقص)). 

موضوع مأمون والجويباري كذابان. 


Shamela.org ٠١ه‎ 


(Vet /Y) ((الإبانة))‎ )1-( 

/ ؟) انظر ((السواد الأعظم)) ) لابن الحكبم السمرقندي (ص 4")» و ((النبراس شرح العقائد)) (ص: 07 4)» و ((عمدة 
لقاري) ) 5 ٠١ .)0١‏ 

0 رواه البخاري )۱١۹١(‏ , ومسل )٤(‏ , من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


فأمون: قال عنه أبو نعيم: "خبيث وضاع بتي عن الثقات مثل هشام بن مار ودحيم بالموضوعات8: غه نيدن عق اهومن الرشول 
صل ا عليه وسل زفي امليف ا ا کن د ا ا ا ھا اميق ني “ترقا 
الذهبي: "له طامات وفضائُ" (-1).وأحمد بن عبدالله الجويباري: قال عنه النسائي والدارقطني: كذاب"» وقال الجوزجاني: "كان 
يضع الحديث» ما أدري حسب إيمانه"» وقال أبو حاتك: "دجال من الدجالين» كذاب يضع على الذين يروي عنهم ما لم يحدثوا به» 
عل رداق العف لداعل اميل سبيل الجرح فيه"» وقال ابن عدي: "كان بيضع ات لان ام على غا نوفا بويد 
اتقنائن: “له تورف أحداً أكثر وضعاً مته" وقال ا "هذا كذاب خبيث لا تحلرواية حديقه بوجه"» وقال البميقي: "أما الجويباري 
فإني أعرفه حق المعرفة بوضع الأحادية 12 رول لله صلى الله عليه وسل» فقد وضع عليه أكثر من ألف حديث بث"» وقال الذهبي: 
" كذاب ممن يضرب المثل بكذبه" (-5).خديئهما موضوع بيقين» قال ابن الجوزي: "هذا من موضعات الجويباري والذي رواه عنه 
و فقد اسمه» وانه أا الوضاعن» د انه وضع E‏ 

وقد وضع مأمون هذا حديثاً في الإيمان فروى عن عبدالله بن مالك بن سليمان عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((الإيمان قول والعمل شرائعه) ).قال ابن حبان: "مما وضع على الثقات أنه روى عن 
عبدالله بن مالك ... " فذكره (-4).وقال ابن الجوزي: "وهذا من موضوعات مأمون بلا شك» وقد ذكرنا أنه من الكذابين" (-ه). 
٠‏ - حديث تمد بن كام قال حدثنا أحمد بن عبدالله الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري» عن سالم عن أبيه أن الي 
صل الله عليه وسار قال: ((الإيمان لا يزيد ولا ينقص)). 

موضوع. محمد بن کرام: افطل اليك واد بن عبدالله الشيباني هو الجويباري كذاب خبيث تقدم ذكره. قال الحافظ بن عدي: 
"كان يضع الأحاهية ن کرام على ما يريده» وكان ابن کرام يضعها ف کو أشن بن عبدالله الشيباني" (-50). 


(-1) انظر ((الجروحين)) لابن حبان (/ ه4)» و ((الضعفاء)) لأبي نعي (ص١5٠١)»‏ و ((الضعفاء والجروحين)) لابن 
الجوزي (۳/ ۳۲)» و ((الأباطيل)) لجورقاني ٠)٤١ /١(‏ و ((المغي في الضعفاء) ) للذهي ۲ »)١51/(‏ و ((ديوان الضعفاء)) 
له ( ص۰۹ ۰)۳۳ و ((المیزان)) له (۳/ »)٤۳۲۹‏ و ((اللسان)) لابن جر (ه/ ۰)۷ 

(-5) انظر ((الضعفاء)) للنسائي (ص۲۲)ء و ((أحوال الرجال)) لجوزجاني (ص٠١۲)ء‏ و ((الجروحين)) لابن حبان /١(‏ 
۲١‏ )» و ((الضعفاء والمتروكين)) للدارقطني (ص١٠١)٠‏ و ((الضعفاء والجروحين)) لابن الجوزي /١(‏ ۷۸)» و ((المغني في 
الضعفاء)) للذهبي ٠)۸١ /١(‏ و ((ديوان الضعفاء)) له (ص ٠)١‏ و ((الميزان)) له »)٠١5 /١(‏ و ((اللسان)) لابن جر /١(‏ 


(4۳ 

(۳) ((الموضوعات)) (۱/ ۱۳۲). 

(-5) ((المجروحين)) (۳/ )٤٥‏ ونقله الذهي في ((الميزان)) (۳/ .)٤٠٩۹‏ 

(ده) ( (الموضوعات)) 89/1١‏ 1). 

ا رواه الجورقاني في ((الإ باطيل)) /١(‏ ۰)۱۹ وابن الجوزي في ا (۳۲/۱). 


وقال أبى الاش محمد بن إحاق السراج: شبدت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورفع إليه حاب من محمد بن کرام ياه عن 
أخادية منها سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ا أن الى صلى الله عليه وس قال: ((الإيمان لا .يزيد ولا ينقص ) ) .فكتب 
مد بن إسماعيل البخاري على ظهر كابه: "من حدث هذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل" (-١).وقال‏ الجورقاني بعد 
أن ساق الحديث بإسناده: "هذا حديث موضوع باطل» ولیس له اا وهو من موضوعات أحمد بن عبدالله الجويباري» وحن بن 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
عبدالله هذا كان خبيثاً دجالاً من الدجاجلة» كذاباًء يوري عن ابن عيينة ووكيع وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ويضع 
علهم ما لم يحدثواء وقد روى عن هؤلاء الأتمة ألوف حديث ما حدثوا بشيء منباء كان يضعها علبهم» لا يحل ذكره في الكتب إلا على 
سبيل الجرح فيه" (55؟). 

۴ - حديث أبي مطيع البلخي» قال حدثناه حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة: ((أن وفد ثقيف جاءوا إلى النبي عل آله 

عليه وسل فسألوه عن الإيمان هل يزيد وينقص؟ قال: لاء زيادته كفر ونقصانه شرك) ). 

موضوع. فيه أبو مطيع البلخي وا بو المهزم وكلاهما متروك والمتهم فيه هو أبو مطيع. أما الأول وهو أبو مطيع ا لحك بن عبدالله البلخي 

فقد قال عنه أحمد: "لا بنبغي أن يروى عنه شيء"» وقال ابن معين: "ليس بشبيء"» وقال أبو داود: "تركوا حديثه"» وقال البخاري: 

"ضعيف صاحب رأي"» وقال ابن حبان: "كان من رؤساء المرجئة من يبغض السنن ومنتحليها"؛ وقال أبو حاتم: "كان مرجثاً كذاباً» 

وقال الفلاس والدراقطني: "ضعيف"؛ وقال الجورقاني: "كان أبو مطيع من رؤساء المرجئة ممن يضع الحديث" (-").وأما الأخر: وهو 

أبو المهزم بتشديد الزاي المسكورة التميمي البصري فقد قال عنه ابن معين: "ضعيف" وقال مرة: "لا شيء"» وقال أبو زرعة: "ليس 

بقوي شعبة يوهنه"» وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث"» وقال النسائي: "متروك"» وقال مسلم بن إبراهم عن شعبة: رات أبا المهزم ولو 

أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديئاً» وف رواية عنه: 'لوضع"» وقال علي بن الجنيد: "شبه المتروك", وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه 

وميم وقال ابن جر: "متروك" (دع). 

(-1) رواه الجورقاني في ((الأبطايل)) »)١9 /١(‏ وابن الجوزي في ((الموضوعات)) »)١8* /١(‏ والحاكم في "تاريخه" کا في 

((اللال)) للسيوطي )1 /١‏ ة")ء وذكره الزركشي في ((التذكرة)) (ص۳۲)» وقي ((المعتبر)) (ص١٠")‏ ونقله عنه جمع. 

(د؟) ((الأباطيل)) .)۱۸/١(‏ 1 

(-م) انظر ((التاريخ الكبير)) للبخاري /٤(‏ 0 و ((الضعفاء)) للنساقي (ص*١١)»‏ و ((الجرح والتعديل)) لابن ابي 

حاتم (*/ ١15١‏ )» و ((الجروحين)) لابن حبان »)56٠١ /١(‏ و ((الكامل في الضعفاء)) لابن عدي (۲/ 581)» و ((الضعفاء 

والمجروحين) ) لابن الجوزي (۱/ ۲۲۷)» والميزان للذهي ۰)۷٤ /1١(‏ و ((اللسان)) لابن جر (؟/ ه9؟). 

(-4) انظر ((التارج الكبير) ) للبخاري (۸/ 5 ")» و ((الضعفاء الصغير) ) له (ص١١١)»‏ و ((الضعفاء)) للنسائي (ص١١١)»‏ 
و ((المجروحين)) لابن حبان (*/ 9)» و ((الميزان) ) للذهبي (457/4)» و ((الكاشف)) له (۳/ ۳۳۴۷)ء و ((تمذيب التهذيب)) 

لابن جر (۱۲/ »)۲٤۸‏ و ((تقريب التبذيب)) له (۲/ ۰)٤۷۸‏ 

وواضع الحديث هو أبو مطيع كا تقدم. قال الحا ک: "إسناده فيه ظلمات» والحديث باطل» والذي تولى كبره أبو مطيع" (- ١).وقال‏ 

الجورقاني: "هذا حديث موضوع باطل لا صل له» وهو من موضوعات أبي مطيع البلخي" (؟).وقال ابن الجوزي: "هذا حديث 

موضوع باطل بلا شك» وهو من وضع أبي مطيع" (-8).وقال الذهبي: "فهذا وضعه أبو مطيع على حماد" (-4). 

؛ - حديث عثمان بن عبدالله الأموي» قال حدثنا ماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: 

لم وفطي شن عل ررك انه جر انه مد وير قار يا رسول الله جثناك نسألك عن الإيمان» أبزيد أو قسن قال الإيمان 

مثبت في القلوب کال بال الرواسي وزيادته ونقصانه كفر)). 

موضوع. فيه عثمان الأموي» وأو المهزم. 

أما أبو المهزم فتقدم ذكره. وأما عثمان بن عبدالله الأموي فقال عنه الأزدي: "لا يحتج بحديثه"» وقال ابن عدي: "نولك نا کر 

عن الثقات وله أحاديث موضوعات"» وقال ابن حبان: "يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا اعتبارا"» وقال الدارقطني: 

"متروك الحديث"؛ وقال مرة: "يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات" (-0). 

قلت: أما واضع هذا الحديث فهو أبو مطيع البلخي المتقدم في الحديث الذي قبله» فسرقه عثمان بن عبدالله هذا منه فدث به. قال ابن 

حبان: "هذا شيء وضعه أبو مطيع البخي فسرقه هذا الشيخ وحدث عنه" (-1) وقال الجورقاني بعد أن روى الحديث: "هذا حدث 
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ه الباب |اتخامير : المرجئة 


لايرجع منه إلى الصحةء وليس هذا الحديث أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل» وعثمان بن عبدالله هذا كذاب» فسرق 
هذا الحديث عن 5 مطيع البلخي» فواه عن حماد ابن سلہة» وهذا شيء وضعه أبو مطيع البلخي عن حماد بن سلمة" (7).وقال ابن 
الجوزي: "وقد سرق هذا الحديث من أبي مطيع » » أبو عمرو عثمان بن عبدالله بن کمرو ٠.۰۰‏ وغير لفظه» فرواه عن ماد أي المهزم 
عن أي هريرة ... "ثم ساق لفظه (-8).وقال الذهبي: "فهذا وضعه أبو مطيع على حماد» فسرقه هذا ا منه" (-9). 

ه - حديث خمد بن القاسم الطايكاني: عن عبدالعزيز بن خالد عن سفيان الثوري عن ان هارون عن ا سعيد الحدري قال معت 
ر لله صل الله عليه وسلم يقول: ((من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فزيادته نفاق» ونقصانه كفرء فإن تابوا وإلا فاضربوا أعناقهم 
بالسيف» أولئك أعداء الرحمن» فارقوا دين اللّه» وانتحلوا الكفر» وخاصوا في الله طهر الله الأرض منم ألا ولا صلاة مء ألا ولا 
ما ألا 0 0 ألا علد من رسول الله صل الله عليه وسلمء ورسول الله برئ منهم)). 


)۳ 
5 ((الأباطيل)). e‏ 
(حع) ((الموضوعات)) .)۱۳١ /١(‏ 
(غ) 0 (9/ (f‏ 
(-5) انظر ((المجروحين)) لابن حبان (۲/ »)٠١#‏ و ((الكامل في الضعفاء)) لابن عدي (ه/ ۱۸۲۴)ء و ((الضعفاء 
والمتروكين)) لابن الجوزي (۲/ ١۷٠)ء‏ و ((المغني في الضعفاء) ) للذهبي (50/1)» و ((الميزان)) له (9/ »)4١‏ و ((اللسان)) 
لابن جر .)١47 /٤(‏ 
5 :زر راجروسين)) :(۳/ ۰)۱۳ 
(د“) ((الأباطيل)) (۱/ ۲۳). 

7) ((الموضوعات)) .)١"١/1١(‏ 
32 3 ليا (9/ 47). 
وقالة ا "من رؤوس المرجثة يضع الحديث على مذهيهم'» ؤقال؟ دت أ ادرت موضوفة : وكذا قال أبو نعي » وقال الجورقاني: 
"کان اد کي وقال a‏ کان بض الحديث" (-١).قال‏ الجورقاني وقد روي الحديث: "هذا حديث موضوع» 
وهو من موضوعات محمد بن 00 الطايكاني" (-"م) .وقال السيوطي: "موضوع افته الطايكاني» كذاب خبيث من المرجئة» کان يضع 
الحديث لمذهبه" (-4). 
٦‏ - حديث مد بن تيم السعدي الفريابي» من حديث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
((من قال الإيمان يزيد وينقص قد خرج من أمر الله ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس له في الإسلام نصيب)). 
موضوع. وافته مد بن 5 وهو واضعه. قال فيه ابن حبان: "كان يضع الحديث"ن وقال الحا ؟: " كذاب خبيث"» وقال النقاش: 
" 0 غير حديث » وقال أبو نعي: "کات وضاع' ' (ده) .قال ابن الجوزي: "وضعه ابن عم " (دد).وقال ابن عراق: "وهو من وضع 
قلت: لجميع الأحاديث المروية في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص باطلة موضوعة بلا ريب. وهذا قعد ذلك ابن القي في مناره المنيف» 
فقال: "وکل حديث فيه أن الإيان لا يزيد ولا ينقص ذكذب خختلق" (-8). 
ويكفى في بطلان تلك الروايات مصادمتها الصريحة لنصوص الكاب والسنة المصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه» فهى باطلة لا وجه لها 
من الصحة. ومع هذا فقد قال ملا على القارئ بعد أن نقل هذه القاعدة عن ابن القم: "ومعتى اللفظ الأول - أي: الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص - صحيح عند الحققين من المتأخرين" (-)!! 
قلت: وأي صحة للا القت وصاد م نصوص الاب والسنة» فنصوص الاب والسنة صرريحة ا وينقص » وهذه الأباطيل صريحة 
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بأنه لا يزيد ولا ينقص» فهل من توفيق بين ضدين أو جمع بين نقيضين» لا ريب أن ذلك غال. 

شتان بين الحالتين فإن ترد ... جمعا فا الضدان يجتمعان 

ثم إن من العجب حقاً أن يلتمس لتلك الأحاديث الأباطيل معنى من الصحة وقد افتراها أناس سمتهم الكذب وديدنهم الوضع على 
ا مل اله عليه وس والإفتراء ليه» أو من كان كذلك يتطلب لأقواله وأحاديثه المفتراة معنى من الصحة!. 

وقد أحسن عندما قيد تصحيح معناه بالمتأخرين» إذ إن المتقدمين من سلفنا الصاح أهل السنة وابماعة لا ريب عندهم في بطلان مثل 
هذاء ولهذا ضمنوا مؤلفاتهم في السنة باب زيادة الإيمان ونقصانه وأوردوا تحته الأداة الكثيرة عليه» المبطلة لما خالفه» أما المتأخرون 
فلا عبرة ة بأقوالهم ولا اعتداد بها ما خالفت النص» وهؤلاء النين وصفهم القارئ بالمحققين جاءوا با ناقض التحقيق» بل والعقول 
ارزو ا وكات روسك ا اقفن اانا في القرآن والسنة بأنه تحقيق؟ أما السلف الصا أهل العلل والإيمان 
فعندهم أن هذا القول بدعة محدثة وليس من التحقيق في شيء كا سبق أن م معنا في أقوال السلف» بل هو عندهم من الكذب 
والتلفيق؛ وهذا يقول عبدالله بن إدريس: " كذاب من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص" .)٠١-(‏ 

المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ١/ام‏ 


(-1) انظر ((المجروحين)) لابن حبان (۲/ »)"311١‏ و ((الضعفاء والمتروكين)) لابن الجوزي (۳/ 98)» و ((المغني في الضعفاء)) 
للذهي /١(‏ 0 و ((ديوان الضعفاء)) له (ص 5880© )» و ((الميزان)) له (4/ ۰)۱۱ و ((اللسان)) لابن جر (ه/ .)۳٤۴۳‏ 
ع 0 ((الأباطيل)) /١(‏ 54). 

)3 *) ((الموضوعات)) (1/ 89 ). 

(<؛) ((اللاليء)) .)٤٠١/١(‏ 

(-ه) انظر ((انمجروحين)) لابن حبان (۲/ 905)» و ((الضعفاء)) لابن نعي (صه4١)»‏ و ((الضعفاء والمتروكين)) لا 
الجوزي (۳/ ٠)٤٤‏ و ((المغني في الضعفاء)) للذهبي (۲/ ١۷٠)ء‏ و ((الميزان)) له (۳/ 434)» و ((اللسان)) لابن جر (ه/ 
5 0 
(-5) ((الموضوعات)) )٠١١ /١(‏ وأقره السيوطي في ((اللآليء)) /١(‏ 47) وتصحفت فيه هذه الكامة تصحفا مشينا فكتب 
لا "وضعه ابن يم "» "وضعفه محمد بن تي "؟ فصار بهذا التصحيف إماماً في الجرح بدل أن يكون وضاعاً. 

( ۷7 ا( الشريعة) ) رص د 

(۸7) ((المنار المنيف)) (ص5١١).‏ 

)47( ((الأسرار المرفوعة) ) ( ص٤ ۰)۳٤‏ 

.)۳۸۳ /۱۳( " رواه اللحطیب في "تاريخه‎ )٠۰7( 


ح 
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4 المبحث الثامن: في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيان ونقصانه» والرد عليهم 

المبحث الثامن: في بيان موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه» والرد عليهم 

.... القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا يتقص وجدوا أن هذه النصوص (النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه) نتعارض مع 
تاج فكرهم وما توصاوا إليه بآرائهم فلم يجدوا بدا من تأويلها وصرفها عن ظاهرها الصرج إلى صنوف من التأويلات» وألوان عيبة من 
التحريفات» حت إن قارئ كتههم والمطلع عليها ليلسس فيهم عند إرادهم لنصوص الشرع أنهم إنغا أوردوها ليشرعوا في ردها وتأويلها 
شروع من قصد ذلك أصلا وابتداء وكيفما اتفق له ذلك الرد أو التأويل. 

ولا ريب في فساد هذا المنبج وبطلانه وانحرافه وبعده عن الجادة السوية المرضية» بل إن معظم الفساد العقدي والإنحراف الديني 
الذي منيت به أكثر الفرق الإسلامية إنما كان بسبب ذلك وغرة من شراته. 

وما من شك أن هذا الباب لو فتتح - أعني باب التأويل - لولج كل مبطل بباطله» وادعى أن نصوص الوحي تدل عليه» ثم تأول 
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النصوص لتتفق مع هواه وباطله» وليس هذا مجرد تصورء بل إن هذا هو ما حصل فعلاً من عامة أهل لمل 

قال شيخ الإسلام: "وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لم يثبتوا الحق» بل أصلوا أصولة تناقض الحق. فلم يكفهم 
أنبم لم مبتدوا ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا أصولا تناقض الحق» ورأوا أنها تناقض ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقدموها 
على ما جاء به الرسول. ثم تارة يقولون: الرسول جاء بالتخبيل» وتارة يقولون: جاء بالتأويل» وتارة يقولون: جاء بالتجهيل" .)١-(‏ 
1 يقبلون من نصوص الوحي ما خالف آرائهم وأصوهم وقواعدهم» بل ينصرفون إلى رده بأي وجه. 

خلافاً مج آهل الحق والسلامة والسنة واجماعة رحمهم الله ورضي نيم ايو فإنهم كلهم متفقون على إثبات ما نطق به الككّاب 
والسنة على كل حال» د واحدة من أولهم إلى أخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن موضوعها تبديلا ولم يبدوا لشي ء منبا 
إبطالا ولا ضربوا لا أمثالاء ول يدعفوا ف صدورها وأعازهاء ول يقل أحد م يجب صرفها عن حقائقها وحملها عل مجازهاء بل 
تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيان والتعظم» ولم يفعلوا يا فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عضين. 

فالواجب لزوم منبج أهل السنة واجماعة» والبعد عن هذه المناثح المنحرفة» وأن يكون الرد في موضع النزاع واللحلاف إلى الاب 
والسنة» وأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله شيئاً من تلك التأويلات الفاسدة والآراء الباطلةء التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان 
ونخالات الأفكار وعصارات الآراء ووساوس الصدور. وما يبين لنا فساد هذا المنبج أن نعل أن كل فساد وخراب حل بالعالم إِما 
نأ بسبب ذلك» بسبب تقديم الرأي على الوحيء واموى على النقل» وما استحكم هذا الأمى في قلب أحد إلا استحك هلاكه» ولا في 
أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد (-7). 

كل ذلك وغيره يقتضي فساد التأويل الذي هو مطية أهل البدع» والذي هو خلاله يتوصلون إلى تحقيق أهوائهم موهمين الأغمار 
والبسطاء أنهم يحتكمون إلى الكّاب والسنة» وما أبعدهم عنهماء وفيهم أناس مغرر بم» غرهم ببرجة التأويل وحسن تزويقه» وهم 
قريبون إن وقفوا على الحق وصلحت النية» وفهم آخرون دخلوا فيه عن حسن قصد وصلاح نية نية ولكن ليس كل من أراد احير 
اسان والموفق من وفقه الله 


(1) ((الفتاوى)) »)44٠١٠ /١5(‏ وانظر أيضا ((الفتاوى)) (۱۳/ )۱٤١‏ و (۱۷/ .)۳٣۱‏ 

(؟) انظر ((لوامع الانوار الببية)) للسفاريني .)٦ /١(‏ 

وبعد» فإني ذاكر ما وقفت عليه من تأويلات للقائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لانصوص الخالفة لقولهم» وهي عندهم تعد أجوبة 
على ما احتج به أهل السنة وإحاعة عل وم إن الإيمان يزيد ويتقصء ثم اتبع ذكر ذلك بما ييبن فساد تلك التأويلات» وان كان 
فسادها معلوماً من خلال ما ذكر آنفاً في بيان فساد التأويل إجمالا١‏ - فن أجربتهم عن الآيات الدالة على زيادة الإيمان إدعاؤهم 
أنها حمولة على أ: نهم کانوا آمنوا في الملة» ثم كانت تأتههم ارون قرفن بعد فرشا فكانوا ویرت يكل رضن اصن إل أن تكاملك 
الفروض وکل 0 فكان الإيمان يزيد بزيادة 0 به. ثم لما كل الشرع فلا مجال بعد ذلك لزيادة الإيمان إذ إن هذا لا يتصور 
في غير عصره صل الله عليه وسلم )1١7(‏ 

والجواب عن هذا أن يقال: 

لا ريب في أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده وأمرهم به كان يزيد شيئا فشيئاً كا أن القرآن الكريم كان يزيد شيئا فشيئا إلى أن 
أتم الله الدين وأكله وأنزل في بيان ذلك قوله: اليوم أجلت لكر دینک وأممت عليكر نعمتى ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة: م]. 
والإكال الذي نص عليه في الآية عائد إلى الإيمان الذي هو أمى الرب سبحانه وتعالى حيث إنه سبحانه أمى عباده بالتوحيد ثم الصلاة 
ثم الصيام ثم الحجء فلم يكن سبحانه قد أنزل تشريعه على عباده جملة واحدة» واا أنزله عليهم شيئا فشيئا حتى تكامل التشريع. 

وليس عائداً على أفعال المكلفين وقياءهم به إذ إن الآية ليس المراد بها أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر | لاع 
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وأنه فعل ذلك وقام به» وإئما المراد أن الله أكل التشريع» فالإكال المشار إليه في الآية عائد إلى المؤمن به. 

اتو غلطهم» فإنهم ظنوا أن الإيمان شيء واخ روا يستوي فيه جميع المكلفين. وغلطهم في هذا ظاهرء لأن الإيمان الذي أوجبه 
SS E‏ وجب عل 
غيرهم» و i‏ اا ا من 00 فقطء بل ومن ا والإقرا اناس وان 0 عم الإقرار الجمل بكل 
ما جاء به الرسول فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به» وما لم يعلموه كيف يمون بالإقرار به مفصلاء وما لم يوم به العبد 
من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به» فن أمى بحج وجب عليه معرفة ما أمى به من أعمال الحج والإيمان بهاء فيجب 
عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره» وكذلك من أمى بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمى الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك 
والعمل به ما لا يجب على غيره» جيب عليه من العمل والإ يمان ما لا يحب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الإيمان» وإن 
جعل جميع ذلك داخلاً في مسمى الإيمان کان أبلغ فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره (-5). 

(-1) انظر ((شرح العقائد النسفية)) (ص4١١)»‏ و ((النبراس شرح العقائد)) (ص"م. 4)» ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ 
»))١‏ ((تحفة القاري)) (ص۷٤).‏ 

(؟) انظر ((الفتاوی)) (۱۳/ ۰٥۲‏ 9ه). 

فكيف يقال بعد هذا إن زيادة الإيمان غير متصورة ولا مجال لما بعد عصر رسول الله صل الله عليه وسلوء فه الإيمان الاو هن 
وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة كالإيمان المأمور به من لم يجب عليه الحج لعدم وجودها؟ وهل الإيان المأمور به من وجبت 
عليه الزكاة لاكتمال النصاب» كالإيمان ال امور به 3 1 يكن عند مال م النتصاب؟ ول ال الان الواح ص من 0 0 
الإيمان الذي 0 الله يتباين فيه 00 الناس» ويتفاضلون في 0 ودينهم بحسب ذلك" .)١-(‏ 

ولهذا فإن قوم إن الزيادة غير ممكنة بعد اكتمال الشرع وغير متصورة بعد عصر النبى صلى الله عليه وسلم متعقب بما تقدم» بل إن 
الفرهاري شارح العقائد مع أنه من القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه قد تعقب هذا القول ونبه على غلطه» حيث قال بعد أن 
حكاه: 6ج ل لت ICG‏ 

۲ - ومن ا قو إن اا 

أحدهما: تصديق الجنان با لابد من تصديقه وهو قوله صلى الله عليه وسل في جواب جبريل: "الإ یمان أن تؤمن بالله وملائكته .. 
الحديث فن أن عدا ادق مدقا مق قلية رة الله تعالى عن النار الشديدة المؤبدة التي أعدها للكافرين وإن زني وإن سرق وغن 
والمعنى الثاني: السكينة والطمأنينة التي تحصل للمقربين وهو قوله تعالى: هو الي َل السكيتة في قو الموّمنين ليزْدادوا إِيانًا مع 
إعانيم [الفتح: غ]ء وقوله تعالى: أولر تؤمن قال بلى ولكن أيطمئن قلي [البقرة: ٠7؟]‏ وقوله تعالى: ليخرجم من الظلمات إلى النور 
[الحديد: 9].وخلاصة هذا: أن الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة وقد يطلق على الكامل المنجى بلا خلاف» فن قال: لا 
يزيد ولا ينقص فراده القدر الذي هو الأصل في النجاة» ومن قال يزيد وينقص أراد به الكامل (-").قلت: لقد سأل رجل الحسن 
البصري رحمه الله عن الإان فقال: "الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألنى عن الإيان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث 
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ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 


والحساب فأ مؤي وات كنت ® عن قوك' الله 1 وجل: 5 000 0 إِذَا در الله وجلل قوم وَاذّا تيت َم آیاته 
ET‏ لاان الاق أحدهما: أصل الإيمان الذي لا نجاة ا 0 كال الإيمان الذي يحصل به النجاة المطلقة 
3 نار جنهم والفوز بالدرجات العالية في الجنة. 


3 ل و | 

)۴7( 0 شرح العقائد)) (ص"١‏ ) وانظر ( (إرشاد الساري)) للقسطلاني (ص؟١١)‏ ضمن تمن ((جموع شرو البخاري)). 
(-"9) انظر ((تحفة القاري)) (ص44» ٦٠)ء‏ و ((إتحاف السادة المتقين)) (؟/ »)95١‏ و ((النبراس شرح العقائد)) 
(ص» ۰)٤١‏ 

7 رواه البمقي في ((الاعتقاد)) (ص١١١)»‏ وني ((الشعب)) .)5١8/١(‏ 


فتقسيم الإيمان على هذا النحو واضم لا إشكال فيه» لكن لا يلزم منه أن يكون القسم الأول منه غير قابل للزيادة والنقصان؛ لأنه 
لا ريب عند أهل العم بالكاب والسنة أن الناس يتفاوتون في تصديقهم بالله وملائكته وكتبه ورسوله وفي غير ذلك من أمور الإيمان 
بحسب قوة الأدلة وضعفها وقوة التصديق وضعفه» فليس تصديق النبي صلى الله عليه وسار باللّه وملائكته وكتبه ورسله كتصديق آحاد 
الأمة» وليس تصديق الملاتكة بذلك كتصديق آحاد الناس» بل بينهم ا به علي . 

ثم إن فيل إن امل الإيمان الذي لا بتحقق الإيمان إلا به لا يقبل النقص» فا وجه عدم قبوله الزيادة» وكيف يكون قد بلغ الكامل 
المنجي إلا لكونه زادء وببذا يعلم تناقض قول هؤلاء. 

ا وصفهم للإيمان بالكامل إذ كيف يوصف بالكامل ما لا يقبل الزيادة ولا النقص» وهذا تحرج بعضهم من 
إطلاق هذه العبارة لما نتضمنه من دلالة على قول الإ يمان للزيادة والنقصان. يقول الزبيدي في الإتحاف وای القول المتقدم: 
"قلت: وهو حسن» ولكن ما أڃبني أسمية القسم الأخير بالكامل» فإنه يستدعي أن يكون ستاب تاقصاء وهو وان کان صحيحاً في فس 
الأ لكن التعبير غير حسن» والأولى أن يعبر عنه بالإيمان الشرعي" (-1). 

فانظر لشدة التحرج من هذه الأسماء الشرعية "كال الإعان" "نقصان الإيمان" "زيادة الإيمان وأعجب اذلك. فلم يعجبه سمية الإيمان 
التام الكامل ب"الكامل" لمناقضته لأصولهمء وإن كان صصيحاً في نفس الأمرء والله المستعان. 

کا تأويلهم النصوص الواردة في الزيادة بأن المراد بها الثبات والدوام على الإيمان» أي أنه يزيد بزيادة الأزمان؛ لأن التصديق 
عرض» والأعراض لا تبقى إلا بتجدد الأمثال. وحاصل الجواب أنه ليس المراد بالزيادة في الآيات زيادة حقيقة التصديق في نفسه 
بل اد غاد وهذا بالاسقرار عليه وعدم الذهول عنه» فإن الاسقرار على التضديق يوجن دد الال وحضول أعداد رة 
من التصديق في كل وقت (75).قلت: قولهم هذا مبني على أن التصديق عرض من الأعراض» والأعراض عندهم لا تقبل الزيادة 
والنقصان وإئما الذي يقبل الزيادة والنقصان الأجسام دون الأعراض (-"). 

والكلام على هذا يكون بعد معرفة حقيقة العرض ما هو: فالعرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده على موضع أي محل يقوم به 
كاللون امحتاج إلى جسم يحله ويقوم هو به (47). 

بهذا عرفوا العرض» فالسواد والبياض وغيرهما من الألوان» والحركة والسكون وغيرهما أعراض لأنها تحتاج في وجودها إلى موضع 
تقوم به. 


.)51١ /۲( ((إتحاف السادة المتقين))‎ )١1-( 

(-5) انظر ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (صه؟1)» و ((الإرشاد)) لجويني (ص٠۳۳)ء‏ و ((المسامرة شرح المسايرة)) 
(ص۳۷۴)ء و ((البداية من الكفاية)) (ص6١١).‏ 

(-") انظر ((الإيمان)) لاب يعلى (ص 55”). 

(-4) انظر ( (التعريفات)) لجرجاني (ص48١).‏ 
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ه الباب اتلمحامس : المرجئة 
ولا ريب أن هذه تقبل الزيادة والنقصان» ومن ذا الذي يستريب في نهاك موادا شل مو سود و فرق من شرك وا 
أهدى من سكون» فقبول هذه الأمور الزيادة والنقصان أمر لا ريب فيه» فإذا كان ذلك كذلك» فالإيمان كذلك يقبل الزيادة 
الان كساته اکن لا فرق. قال شيخ الإسلام: "إن نفس العم والتصديق يتفاضل ويتفاوت ا يتفاضل سائر صفات الحي 
من القدرة والإرادة» والسمع والبصر والکلام» بل سائر الأعراض من لخر والسواد والبياض ونحو ذلك .... فا من صفة من 
صفات الى وأنواع إدرا كاته وحركاته بل وغير صفات الى إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر" (-١).أما‏ 
هلهم النصوص الواردة في الزيادة على الثبات والدوام على الإيمان فتأويل باطل؛ لأن "حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على 
الشىء» واغا يعمل منبا الزيادة 2 ذاته" زحن). 
فالآيات الواردة المنصوص فيا على زيادة الإيمان المراد بها زيادة الإيمان نفسه علماً واعتقاداً وعملا» )ا في قوله تعالى: وَاذًا ما 


4 3 Sr, 4 


سورة نهم من ا زادته هذه إيانا فأما انين آمنوأ رادنهم إيانا وهم يستبشرون [التوبة: .]١84‏ 

أي زادتهم تصديقاً وإقراراً ما فيا ثم عملا بذلك التصديق. قال ابن جرير: "فإن قيل: فكيف زادتهم السورة تصديقاً وإقرارا قيل: 
زادتهم إقانا سق نزلت؛ لأنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن لزمهم فرض الإقرار بهاء والعمل بها بعينها إلا في جل انهم با بان كل 
ما جاء به نبيهم صل الله عليه وسلم من عند الله غتق» فلما أنزل الله السورة لزمهم فرض الإقرار بأمها بعينها من عند الله ووجب 
علههم فرض الإيمان جا فيا من أحكام الله وحدوده وفرائضه» فكان ذلك هو الزيادة التي زادهم نزول السورة حين نزلت من الإيمان 
والتصديق بهاء وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل ... " (-م). 

..... ثم أيضاً قول هؤلاء إن المراد بالزيادة في الإيمان هو الثبات والدوام عليه» يازم منه أن يكون النبي صل الله عليه وسا نما يفضل 
غيره بدوام إبمانه وثباته لا غير» وقد قالوا بهذا القول والتزموا هذا اللازم الفاسد. قال شيخ الإسلام بعد أن أشار إلى قولحم هذا: "فهذا 
هو الذي يفضل به النبي صل الله عليه وسار غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كا قد بسط في 
مواضع أخرى" (-4).؛ - ومنها حملهم للنصوص الواردة في زيادة الإيمان بأن المراد بها زيادة إشراق نوره في القلب وزيادة ثمراته 
6)ء 

0 التأويل من جنس الذي قبله» مفاده صرف النص عن ظاهره الصري إلى تأويلات بعيدة غير مرادة منه. 


2 
| 


نزلت 


(۱7) 

.)٤٠۳ص( ((الإيمان)) لابي يعلى‎ )5١( 

TOES ET) 

5 E) 

(-) انظر ((المسامرة شرح المسايرة)) (ص۳۷۴)ء و ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص١٠٠٠)ء‏ و ((إتحاف السادة 
متقين)) (۲/ »)5١‏ و ((النبراس شرح العقائد)) (ص؛ ٠)٠١‏ و ((السواد الأعظم) ) (ص۳۸)» و ((البداية من الكفاية)) 
(صهه١).‏ 

والا فن المعلوم أن ثمرات الإيمان أمى خارج عن الإيمان» ولا يقول عاقل إن الجزاء على فعل الطاعة والإثابة عليها هو الطاعة نفسهاء 
بل كان عاقل يعلم أن الثواب على الطاعة غير الطاعة» بل أمى خارج عنها. وهذا أجاب القاضي أبو يعلى عن الشبهة بقوله: "وثواب 
الإيمان ليس بإيمان" (-١).وقال‏ أيضاً: "والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نفسه وثوابه» خلافاً للمعتزلة في قوهم لا يزيد ولا 
قفن وا وخلافً الأشعرية في قوهم يزيد وينقص ثوابه لا نفسه» والدلالة على ما ذكرنا ب تعالى واذا عم 

آياته رادنهم لمانا وقوله تعالى ودا ما أت سورة نهم من بول ایک رديه هذه انا فما الينَ آمنواً ود ا وهم يستبشرون 


وقوله تعالى ليستيقن انين الاب ورداة الي اموا إعانا [المدثر: انا .)٠٣( " ٠٠.٠‏ 
وأو هذاء والتأويل الذي قله هومن جا تأويلهم لنصوص الصفات سواء إسواء» فالباب في اجميع واحد» وهو صرف النصوص 
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عن ظواهرها المرادة إلى معاني بعيدة غير مرادة من النصوص. وقد بين أهل العلم فساد منهج التأويل وقبحه وضرره على الدين» حق 
قال ابن الق رحمه الله في تابه الصواعق المرسلة: "والدين إذا أحيل على تأويلات المتأولين انتفضت عراه كلهاء ولا تشاء طائفة من 
طوائف أهل الضلال أن تأول النصوص على مذاهبها إلا وجدت السبيل إليه" (-")» وكفى بذلك بياناً لقبح التأويل» ثم إنه رحمه 
الله قد استوفى الرد على أهل التأويل وبين فساد منبجهم هذاء في كابه المذكور آنفاً ولا سما في الجلد الأول منه. 

ه - ومنها قولهم إن النقصان والزيادة يرجع إلى اعد ار ا أكون ذلك راحم إل القولة و العا دوت امد أن ذلك 
يتصور فيهما مع بقاء الإيمان فأما التصديق فتى انخرام منه أدنى شيء بطل الإيمان ... والأعى الثاني: في جواز إطلاق الزيادة والنقصان 
على الإيمان» 0( يكون من حيث الح لا من حيث الصورة» فيكون ذلك أيضاً في ابيع من التصديق والإقرار والعمل» 
ويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعا إلى الجزاء والثواب والمدح والثناء» دون نقص وزيادة في التصديق من حيث الصورة 
7( 

000 عن هذين الأمرين أن يقال: عن الأمر الأول وهو جعلهم الزيادة والنقصان راجعين إلى العمل والقول دون التصديق أن 
هذا تك في النص بلا دليل سوى تصور خاطئ وهو ظنهم أن التصديق متى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيان» وقد سبق الجواب 
عن هذا 1 إشفي ويكفي وذلك بالنقل عن أهل العم الحققين في أن التصديق قبل الزبادة والنقصان .دون أن يكون قبوله للنتقصان 
يقتضي شكاً أو كفراً کا فهمه هؤلاء» بل إنه يكون تصديقاً دون تصديق وهذا أ يحسه كل أحد من نفسه فإن تصديق المرء ببعض 
الأمور يختلف من وقت لآخر قوة وضعفاً بحسب قوة الأدلة والبراهين» فكيف يقال بعد ذلك إن التصديق متى انخرم منه أدنى شيء 
بطل الإيمان؟ 


(-1) ((الإيمان)) لأبي يعلى (ص۷٠٠).‏ 
(-؟) ((المعتمد في أصول الدين)) لأبي يعلى (ص 2189 .)١5٠‏ 
(دم) ((الصواعق المرسلة)) /١(‏ 5ه١).‏ 


(دع) ((الإنصاف)) للباقلاني ( ص ۰۸۷ 000 ونقّله عنه الكاند هلوي 42 ((تحفة القاري)) (ص۷٤)۰‏ 

اما اخراك عن الاح E‏ عله مدق الزياةة E O‏ بن حبك الع الاين جيك الصورة أي 
يرجع إلى الجزاء والثواب والمدح والثناء. فيقال هذا عين التأويل امتقدم في الشبه التي قبل هذه والجواب المتقدم هناك جواب على 
هذا 5٠‏ - ومنها: قول بعضهم الإيمان الشرعي معاهدة التزام الطاعة وعفد على التسليم والانقياد ا وباطنا وو امن واحد لا بترا 
ولا بنبعض ولا يقبل الزيادة والنقصان» ولكن هذا العهد والعقد بسحب على العقائد واللأخلاق والأعمال كلها فالعقد والأخلاق 
والأعمال كلها فالعقد واحد والمعقود عليه متعدد فإن أق يع ما التزمه وعفد عليه فعمّده وعهده تام وكامل» والا فناقص » ومثاله 
النكاح فإنه عقد على التزام موجب الزوجية» وهو أمى بسيط لكنه يضمن ي م حقوق الزوجية». فالتكاح لا يزيد ولا ينقص» وإنما 
الزياذة والنقصان ي وفاء حقوقه» ولشير إلى هذا المعنى قوله تعا ل ى: الي ل عهد الله 4 من بعد ميثاقه [الرعد: «o‏ وقوله 3 
5 ان آمنواً و ا | المائدة: <١‏ فكذلك الإيمان عهد واحد وميثاق سيط لا زيادة فيه ولا نقصان» واغا الزيادة والنقصان 
في الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق (-1). 

قلت: وهذا الكلام مشتمل على تكلف زائد جهد قائله في إبطال دلالة النصوص على زيادة الإيمان ونقصانه حسبما فهمها السلف» 
وحملها على هذا المعنى المتوعى الذي لم يفقه قبله غيره. 

وكلامه مشتمل عل أمور باطلة ودعاوى غير كحيحة أوضحها قوله عن اران أنه ا واحد لا ترا ولا بتبعض ولا يتقبل الزيادة 
والنقصان. ومعى له ترا أي ليس له أجزاء» ويبطل هذا قول التي صل الله عليه وسلم: (( ((الإيمان بصع وسبعون شعبة)) الحديث. 
ومعنى لا ,تبعض أي ليس له أبعاض فإذا ذهب بعضه ذهب كله» ويبطل هذا قوله صلى الله عليه وسلم ((يخرج من النار من كان 
في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان)) (۲) الحديث ..... 


ا 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 
وكذلك قوله: " ... فكذلك الإيمان عهد واحد وميثاق بسيط لا زيادة فيه ولا نقصان".فإن المراد بالبسيط عندهم ضد المركب وهو 
ما لا أجزاء له (-”)» وقد سبق التنبيه على ما فى وصف الإيمان بأنه ليس له أجزاء من غلط وما فيه من غغالفة للأحاديث الصريحة 
الدالة على أن الإيمان له شعب وأجزاء يزيد الإيان بزيادتها وينقص بنقصباء 
وقائل هذا الكلام بني قوله بعدم زيادة الإيمان ونقصانه على مقدمة فاسدة وهي: وصف الإ يمان ا أي غير رکب» فإذا عم 
فساد هذه المقدمة بعلم فساد نتيجتباء 
وكذلك قوله في ختام كلامه: "وائما الزيادة والنقصان في الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق". 
فإن الأمور المنطوية تحت ميثاق الإيمان وهي الأعمال الصالحة بأنواعها كلها داخلة في مسمى الإيمان بدلالة نصوص الاب والسنة 
على ذلك والإيمان يزيد بزيادتها ويتقص بنقصها كا في قوله تعالى: نما المؤمنون الذين إذَا ذك الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
تهم إبانا وعل ريم يتوكلون الذينَ يقيمون الصلاة وبما رزقتاهم يتفقون أُولَتكَ هم المؤْمنونَ حقا [الأنفال: ۲ - .]٤‏ 
(<1) ((فة القاري)) (ص د 40). 

)۲7( رواه الترمذي (o۹۳)‏ , من حديث ابي سعيك الحدري رصى الله عنه, وقال حديث حسن يتح , وكحححه الألباني, وقال 2 
((السلسلة)) :)۲٠٠١(‏ صعيح على شرط الشيخين. 

(-*) ((التعريفات)) جرجاني (صه4). 

عل الله سبحانه الصلاة والزكاة والتوكل من أعمال الإيمان الداخلة في مسماه» فإذا قام المسلم تحقيقها والقيام بها على أكل وجه زاد 
يمان وارتقى إلى أن يصبح إيماناً حقاً. 

فإذا تبين هذا يعم أن في قوله: إن الزيادة والنقصان في الأمور المنطوية تحت هذا الميثاق يعد رداً على قوله إن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص؛ لأن الأمور المنطوية تحت الإعان إعان بدلالة الاب والسنة» وقد ذكر أنها تزيد وتمقصء وبالله التوفيق. 

وهلا ارما يتعلق بالفصل الثالث» وقد كان الحديث فيه عمن قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وذكر شيبهم ومواقفهم من نصوص 
الشرع الخالفة لولحم مع الرد عليهم في ذلك. 

والذي أريد أن أقوله هنا: هو أن هذه الأفكار الباطلة» والأقوال اللخاطئة» والتى منها الإرجاء وعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه لا 
تزال موروثة إلى يومنا هذا» فالااص ك قيل: لكل قوم وارث» ولكل ارض حارث. 

فليس الأعى كا يزعمه بعض الناس أنها أفكار ماتت بموت أهلهاء وانقرضت بانقراضهمء ثم يجعل ذلك مدخلا له ليتعرض على البحث 
فالاى ليس کا يزعمه هذا الزعم» والمهون بقوله هذا من شان العقيدة ونشرهاء والدفاع عنباء وتنقيتها من الاأفكار الدخيلة» فإنه يوجد 
ولعلى أشير هنا إشارة سريعة إلى بعض من تأثر ببذه الأقوال من أهل عصرنا وانتصر لهاء مع التنبيه على من رد عليهم إن وجد. 

١‏ - فن هؤلاء محمد أنور الكشميري الديوبندي المتوفى سنة «٠ه١ه»‏ صاحب كاب (فيض الباري على صحيح البخاري)» وليت 
(صحيح البخاري) سل من فيض هذا الكشميري» فقد شعن كابه بالمغالطات المكشوفة» والإفتراءات الواضحة» والتأويلات البغيضة» 
والسباب لبعض أهل العلمء كل ذلك بعبارات مفككة» وأسلوب غث ضعيف. ومن مفضوح أكاذيبه وأوضم مغالطاته قوله عن الإمام 
المصلح» والداعية امجدد الشيخ مد عبدالوهاب رحمه الله تعالى: "أما مد بن عبدالوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليداً قليل العلم فكان 
يتسارع إلى الك بالكفر» ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً بوجوه الكفر وأسبابه" (-1). 
(۱7) ((فيض الباري)) (۱/ ۰۱۷۰ .)۱۷١‏ 

أما من عرف الشيخ وخر سيرته وطالع مؤلفاته وتجنب الأهواء المضلة والدعايات الكاذية له د إلا سيرة عا فذ» وامام خلد» 


ةعلا١‎ 
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ه الباب |اتخامسر : المرجئة 
ومصلح غيور ولا تزال دعوته تؤتي أكلها - وان رغمت أنوف - مد الله تعالى. وقول الكشميري عن الشيخ إنه ,تسارع في التكفير 
كذب على الشيخ افتراء عليه تبرأ منه الشيخ نفسهء قال رحمه الله: "وأما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل 
الذي لم تقم عليه الجة. فهذا ببتان عظم» يريدون به تبفير الناس عن دين الله ورسوله" (-١).ويقول‏ حفيده الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن: "والشيخ مد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفرء حت إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي 
يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه اة التي يكفر تاركها" (-5) .وقد أطال الكشميري في كابه 
المتقدم الكلام على مسألة الإيمان على طريقة المرجئة» وقد قام بنقده والرد عليه الشيخ مد أمين المصري في كابه من هدي سورة 
الأنفال (-")» والشيخ ابن عبداحق النورفوري في كابه إرشاد القارئ في الرد على كاب فيض الباري» والمّاب لا يزال مخطوطاء 
وهو مشتمل على ردود جيدة ولتبعات دقيقة» إلا أن مؤلفة لم يكله بعد يسر الله له كاله وطبعه. 
؟ - ومنهم جهمي هذا العصر وحامل لواء التعطيل فيه مد زاهد الكوثري المتوفى سنة ۱۳۷۱ھ في ابه تأنيب اللحطيب وي غيره من 
كتبه» وأكاذيب هذا الرجل لم تعد تخفى على أحدء وسوآته الفكرية تمت بها كتب السنة التي قام بإخراجها وتحقيقها. وقد شفى وكفى 
في الرد عليه وبيان كذبه ومغالطاته الشيخ العلامة ذهبي هذا العصر عبدالرحمن المعلبي في ابه الفذ "التنكيل بما في كاب الكوثري 
من الأباطيل" (-4). 

۴ - ومنهم مريد الكوثري والمتهالك في حبه عبدالفتاح أبو غدة» ودور هذا المريد ظاهر في حرثه لأفكار شيخه والإشادة بها ووصف 
كلام شيخه بأنه تحقيق متين» واطارئه دائما بالعلامة والحقق والإمام وغير ذلك. 

ولنشر هنا إلى بعض كلام أبي غدة فيما يتعلق بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه ورأيه فيه. 

فقد نقل كعادته كلام شيخه محتفياً به رغم ما في كلام شيخه من ثلب للسلف بعامة» ولإمام الحدثين وأمير المؤمنين في الحديث أي 
عبدالله البخاري بخاصة. 

واسمع ماذا نقل عن شيخه في الطعن بالإمام البخاري رحه الله 

قال - أي الكوثري -: "ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا: إني لم أخرج في كَابي عمن لا 
يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مع أنه أخرج عن غلاة اللموارج ونحوهم في كابه وهو يدري أن الحديث القائل بأن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص غير ثابت عن النقاد» ولا التفات على المتساهلين ممن لا يفرقون بين الشمال والمين ... ".ومن شدة احتفاء 
هذا المريد بكلام شيخه المتقدم» رغم ما فيه من إساءات ومغالطات» فقد نقله في موضعين من مؤلفاته (-5) ثم وصفه بأنه بیان 
شافى!! 

قلت: ولننبه على بعض ما في هذا البيان الشافي من مغالطات: 

((منباج التأسيس والتقديس)) ( ص4۸ .)٩٩‏ 

انظره من (ص؛ )٠١‏ وما بعدهاء. 


شق أى غدة. 

اوہ 2 وصفه للإمام البخاري بأنه "يعدونه من ادات المؤمنين في الحديث" إشارة إلى أنه لیس موا عندهم كذلك ولا يقول 
هذا إلا مكابر مرض» والبخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وإماءبم رغم بغض شائئيه» ولا خلاف في ذلك بين أهل العا 
ثانياً: وصفه للبخاري رحمه الله بأنه "تبجح" وقد جاء في تبذيب اللغة الأزهري في مادة "يجح" عن الليث وغيره: فلان ,تبجح بفلان 
وجح إذا كان يبذي به إعابا ٠)1١(‏ 
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ه_الباب اللخامس: المرجئة 
قلت: فاختيار هذه الكامة دون غيرها في وصف أمير المؤمنين في الحديث وقدوة الموحدين والمقدم على أضرابه وأقرانه يدل على قلة 
ورع قائله وسوء أدبه وبذائه أسلوبه وسلاطة لسانه مع العلماء وخاصة مع الأكابر منبم» وليس هذا بغريب من الكوثري فله قصب 
سبق في هذا المضمار» بل هو فارس هذا الميدان وحامل لوائه» وسبابه وشتائّه لأتمة الدين وهداة الإسلام لا تحصى إلا بكلفه» ومن 
ألقى نظرة عاجلة في بعض مؤلفاته أو تعليقاته على ذلك. 

ثالثاً اعتراضه على البخاري في قوله بأنه لم يخرج من صحيحه عمن يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» مع أنه أخرج فيه عن غلاة 
الحوارج ونحوهم. 

قلت: روى قول البخاري المتقدم عنه وراقه محمد بن أبي حاتم قال سمعته - أي البخاري - يقول دخلت بلخ» فسألوني أن أملي عليهم 
لكل من كتبت عنه حديثاء فأمليت ألف حديث لألف رجل من كتبت عنهم. قال: وسمعته قبل موته بشہر يقول: كتبت عن ألف 
انق رجا ليس فبهم غلا صاحب حدیث» کانوا يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص .)5١(‏ 

قلت: وهذا الذي ماه الكوثري: ےا ' يعد في معيار العدل والإنصاف ميزة ومنقبة لكاب البخاري الصحيح؛ لأن عدم الرواية عن 
مثل هؤلاء وان فالا فيه إحماد لبدعتهم واطفاء لنارها. قال بن دقيق العيد: "إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إنحماداً لبدعته 
وإطفاءاً لناره» وغن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم 
تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته واطفاء ناره" (-"). 
إذن فاذا يضير البخاري رحمه الله إن ترك الرواية عن مثل هؤلاء وتمدح بفعله هذا ليكون في عله هذا إخماداً ذه البدعة وعدم نشر لها 
ولا سما وأن تخرج البخاري لأي راو في صعيحه مقتض لعدالته عنده» فإن ترك البخاري رحمه الله الرواية عن مثل هؤلاء - على بحث 
عند أهل العلم في جواز الرواية عنهم أو عدم جوازها - سائغ لتيسر الرواية عنده عن غيرهم يمن شاركوهم في الرواية لتلك الأحاديث» 
وفارقوهم في عدم الابتداع» ولا في عمله هذا من مصلحة إخماد البدعة وعدم تقديم أهلها وإبرازهم. ولام آخخر وهو أن أهل البدع م 
ماهم السلف: "أعحاب أهواء" وأتباعهم لأهوائهم في اجخملة ظاهر» فلربما يكذب ويتجرأ على الكذب لينتصر لهواه - کا سبق أن مي معنا 
عن بعض هؤلاء - وهمذا المعنى قال علي بن حرب الموصلي: ا يبالي" قال المعلمي معلقاً عليه ا 
أعلم أنبم مظنه ذلك فيحترس من أحدهم حتى يتبين براءته' 4 )جواس رايا وهات التعاري رجه لله ل يحخرج في صصيحه عمن 
كان داعية إلى بدعته» وانما خرج عمن كان مستتراً بها غير مظهر لحاء كا قال شيخ الإسلام رحه الله: ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن 
كان داعية» ولكن رووا هم وا اهن العلم عن كثير من كان يرى في الباطن رأي القدرية والمرجثة والخوارج والشيعة" (-0). 


.)١54 /٤( ((تمذيب اللغة))‎ (۱7( 

)۲7( ((سير اعلام النبلاء)) (۱۲/ هو" ). 
)۳٣(‏ ((التنکل)) (۱/ ۰)٤۹‏ 

.)٤٤ /١( ((التنیل))‎ )٤7( 

ر(حه) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۹۸) 


قترك البخاري الرواية عن أهل هذه البدعة لمثل هذه الأسباب المتقدمة يعد منقبة لصحيحه رحمه الله وميزة له» وحق له أن يذكرها 
وإن كان في ذكره ها يقصد التأكيد على الحذر من أهل هذه الأهواء ومجابتهم وعدم التلقي عنهم ليسم للمرء دينه ومعتقده» فرحم الله 
البخاري كل هده غرية وقوة حرصه على سلامة التوحيد والسنة» ولكن هذا كله يعد في ميزان الغوغانية ا المستعان. 
اا قوله: "وهو يدري أن اديت القائل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص غير ثابت عند النقادء ولا التفات إلى المتساهلين ممن 
لا يفرقون بين الشمال والعين ... ". 

قلت: وصنيع الكوثر هنا خداع عيب ومكر مفضوح فهو بوهم القارئ أن البخاري رحمه الله إنما اعتمد بقوله في زيادة الإيمان ونقصانه 
على هذا الحديث الضعيف الذي لا ينبت عند نقاد الحديث لكن البخاري - كا يرى هذا الزاعم - احتج به على قوله بل ولم يجد له 
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جة على قوله غيره. 

فيقال لهذا الكوثري الخادع: إنما أنت مفتر» فقد قرأت أدلة البخاري في كابه الصحيح على هذه المسألة» نصوص بينة من كاب الله 

وأحاديث نيرة من كلام رسول لله صلى الله عليه وسلم ساقها رحمه الله مستدلاً بها على زيادة الإيعان ونقصانه قال رحمه الله: 

باب دة الإينان ونتصاتة» وقول الله بعالك ودام هذى [الكهف: ]٠١‏ وقال: ويزداد انين آمنوا إياتا [المدثر: ١م]‏ وقال: 

کک e‏ [المائدة: م] ارك شتا مرا الكال فهو تاقض: ماد رم سديك أسروص ارس راد E‏ 
ل: ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خير - الحديث)) (¬ )١‏ ثم أشار إلى لفظة أخرى لحديث فيا 

00 مكان "دخ سير" 

فهل البخاري رحمه الله احتج على قوله بأن الإيمان يزيد وينقص بذلك الحديث كا يزعمه الكوثري» أو أنه استدل على قوله بهذه 

الآيات البينات والحديث الواضم. 

أقول: لا شك أن الكوثري كان يعلم بماذا احتج البخاري على مذهبه» وبماذا استدل على قوله» ولكن من دأب على المكر والتدليس 

والتلبيس على الأغمار من شانه أن بتجاهل تلك الاستدلالات» ويتغافل ویتعای عنهاء ‏ لينفذ بعد ذلك إلى ما يريد. 

وعل كل فهذه التلبيسات المفضوحة والمغالطات المكشوفة سماها مريده أبو غدة بياناً شافيا والأم في الحقيقة لا يعدو كونه حباً 

مفرطاً في الشيخ وتعلقا بأقواله وتعظيما هاء لا أقل ولا أكثرء رغم أن تلك الأقوال لا تمل علا يذكرء فضلا عما فيا من مغالطات 

ا 

٤‏ - ومنهم الشيخ حسن أيوب وذلك في ابه "تبسيط العقائد الإسلامية" فقد سلك فيه طريقة المرجئة في مسائل الإيان» بالإضافة 

إلى ما فيه من انحرافات عقدية أخرى. وقد كتب الشيخ أبو تراب اسيم نشر في جريدة المدينة (-؟) بعنوان: 

"التحذير ما كتب الشيخ حسن أيوب في تبسيط العقائد الإسلامية" 

ذكر في أوله أنه اطلع على هذا الاب الذي شاع وانتشر بين الناس م قال "فراعني فيه أشياء تمس العقيدة الصحيحة فتنحرف بها عن 

جادة الصواب والحق» وأشفقت أن يعتنقها الشباب في هذا العصر غضبة عمّولهم فترخ في أذهائهم فيتنكبوا السبيل الأقوم فبادرت 

إلى تابه هذا الرد على ما كتبه الشيخ حسن أيوب ليتنبه له قراؤه ويلتزموا المسلك الصحيح وأول الآ خذ على كابه المذكور: أنه قرر 

مذهب المرجئة والجهمية في الإيمان» وصحح هذا المذهب وأسبه إلى اجمهور ... " ثم شرع في نقده والرد عليه. 

۵ - ومنهم مد إدرس الكاندهلوي 3 2 كابه: "تحفة القارئ حل مشکلات البخاري" وهو في كثير من المواضع فيه ينقل عن 

شيخه مد أنور الكشميري» وقد تقدم الكلام على شيخه قريباء 

هذا ولم أشأ الاستطراد بذكر جميع من وقفت على أنه قال ببذا القول من أهل عصرنا ول أشأ كذلك تسمية المؤسسات العلبية القامة 

عليه واما أردت فقط الإشارة إلى بعض الأفراد من القائلين بهذا القول» لأدل بهم على غيرهم» ولأنبه بهم على من سواهم» ولخي 

كذب دعوى من قال إن هذه الأفكار قد ماتت وم ببق منا شيء 2 زمانناء 

ثم إن هؤلاء اللخالفين الذين أشرت إلى بعضهم ١‏ يأتوا بجديد في مجال الاستدلال غير تكرار شبه من سبقهم» وإعادة ترديدهاء وهذا 

يفيدنا 8 الردود التي ذکرت 007 ي الرد على أسلافهم كافية 2 الرد عليهم. 

او الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ۳۹۷ 


(¬ 6 رواه الترمذي (o۹۳)‏ , من حديث أي سعيد اتلدري رصى الله عنه, وقال حديث حسن یح وكححه الألباني, وقال في 
((السلسلة)) :)۲٠٠١(‏ ححيح على شرط الشيخين. 
(-؟) ((جريدة المدينة)) (عدد ٦۱۹۷‏ اميس /١‏ 84٠1١/هه).‏ 
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9 المبحث التاسع: في ذكر سبب أشوء الحلاف في هذه المسألة 


المبحث التاسع: في ذكر سبب نشوء اللحلاف في هذه المسألد 

بعد طول العرض لأقوال الناس في هذه المسألة من قائل بزيادة الإيمان ونقصانه إلى قائل بالزيادة دون النقصان على قائل بعدم الزيادة 
والنقصان قد ينقدح في ذهن القارئ أساؤل يطلب جوابه» وهو ما الذي آثار هذه القضية بين المسلمين» وجعلها تبحث هذا البحث» 
ويدور حوما هذا الجدل الطويل العريض بين متجاذبين منهم احق ومنهم المبطل؟ 

أما كان الناس زمن الصحابة رضي الله عنهم يقرأون القرآن الكربم ويسمعون السنة النبوية ويعلمون منهما أن الإيان يزيد وينقص» 
وحس بذلك كل واحد منهم 2 نفسه وي إخوانه وجلسائه» ولاخ كانوا جلسون مجالس دک وايمان يطلبون فيها زيادة الإيمان 
ويجانبون مجالس اللغو واللهو» ويحذرون منها خشية نقصان الإيمان» ولا يعرف في أزمائهم مخالف مم في ذلك» بل إن ذلك يعد بمثابة 
الإجماع منبم. فا الذي جعل بعض من جاء بعدهم يتشكك في هذا الأمرء وستريب منه» ويضع دونه شيا وأستفهامات؟ 

وما الذي جعل البعض يدعي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص رغم وضوح الام وبيانه وعدم خفائه حت إنه ليقال فيه إنه أمى معلوم 
من الدين بالضرورة؟ 

وما الذي كان وراء أشوء هذه المسألة وحدوثها بعد أن لم تكن معروفة قبل؟ 

فهذا سؤال يطرح نفسه 5ك ولوس E‏ الأم كا ذكرلم يكن بين الصحابة رضي الله عنم أي خلاف في هذا 
الأأعس بل ولا 2 غيره من ا اروك الدين وأساسياته» واثما الحلاف 2 ذلك نجم بعد هم » وذر قرنه 42 أواخر زمانہم» » "والصحابة 
رضي الله عنهم كانوا أقل فتناً من سائر من بعدهم فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق واللحلااف» ولحذا لم تحدث ي خلافه 
عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان بدعة اللحوارج المكفرين لعلي» وبدعة الرافضة المدعين لإمامته 
وعصمته أو نبوته أو إلاهيته. ثم لما كان في آحر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية» ثم لما 
كان في أول عصر التابعين في أواخر اللحلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلة» ولم يكن على عهد الصحابة شيء 
من ذلك" (-١).وهكذا‏ بدأت الفتن لتابع» وار ا تضطرم وثتفاقم فكثرت البدع في الأمة وفشت» وتزايدت الفرق وكثرت 
حتى تحقق في الأمة قول الصادق المصدوق صل الله عليه وسل: ((وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
واغدة)) ۳ 

ولا شك أن وراء تلك الفتن ناس حاقدون على الإسلام وأهله يسوؤهم انتشار هذا الدين ويغيظهم كثرة أهله لفهدوا في إضرام تلك 
النار وتفانوا في إشعاا أمثال عبدالله بن سبا اليمودي» والجعد بن درهم» والجهم بن صفوان وغيرهم من رؤوس الضلال. 

(-1) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تمية (5/ 881). 

(-؟) رواه الترمذي (541") من حديث عبد الله بن عمرو, وقال غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه, وقال البغوي في 
((شرح السنة)) :)۱۸١ /١(‏ ثابت, وقال ابن تيية في ((مجموع الفتاوى)) (54/ :)17١‏ مشهور, وحسنه الألباني. 

فهذا سبب أشوء البدع بعموم» أما بدعة القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه خاصة فسبب أشأتها يرجع إلى بدعة اللحوارج في تكفير 
مرتكب الكبيرة وا لحك بخلوده يوم القيامة في نار جهن » فإن هذه البدعة جرت وراءها بدعاء وبيان ذلك أن الحوارج لما قالوا دتم 
ات اا ن الوعيد والتهديد» وأخملوا ما يقابلها من نصوص الرجاء والثواب والمغفرة» فقابلتهم طائفة ببدعة أخرى فقالت: عن 
المعاصي ليس هما تأثير في الإيمان فالإيمان لا يضر معه EES‏ الكفر لا ينفع معه طاعة» واحتجوا لقوهم هذا بنصوص 
والرجاء» وأهملوا نصوص الوعيد كلها فقابلوا بدعة اللحوارج ببدعة مثلها. 

خاءت المعتزلة وتوسطوا في الأمى حسب ظنهم فقالوا: إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون في 
منزلة بين المنزلتين» أي بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان في الدنيا فأحدثوا بذلك بدعة ثالثة مع موافقتهم للخوارج في الح عليه بالهاود في 
النار. 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 
فالمرجئة جعلوه في منزلة الإيمان الكامل» وانموارج جعلوه في منزلة الكفر الكامل والمعتزلة لم يجعاوه لا في الكفر ولا في الإيمان» 
فهذه ثلاث بدع. 
والحقيقة أن هذه البدع الثلاث عائدة إلى اعتقاد اجميع أي الخوارج والمعتزلة والمرجئة أنه لا يجتمع مع الإيمان شيء من شعب الكفر 
شعت النفاق فإن وجد شيء من ذلك انتفى الإيمان كله عند اجميع. 
قال شيخ الإسلام: "والأصل الذي منه شأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤْما لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق» وظن 
بعضهم أن هذا إجماع كا ذكر الأشعري أن هذا إجماع فهذا كان أصل الإرجاء ... فليا كان هذا أصلهم صاروا حزبين. قالت الخوارج 
والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإيعان فن تركها فقد ترك بعض الإيمانء واذا زال بعضه زال جميعه لأن الإيمان لا يتبعض» 
ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون أصعاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شىء .. إلى أن قال: فقالت 
الجهمية والمرجئة» قد علمنا أنه ليس يخلد في النار أي مرتكب الكبيرة - وأنه ليس كافراً مرتداً بل هو من المسلمين» واذا كان من 
المسلبين وجب أن يكون موتا تام الإيمان» ليس معه بضع الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتبعض فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئاً 
واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة" (<1). 
آم كون الإيمان لا يجتمع معه شيء من شعب الكفر أو النفاق» فقد سبق أن أبطلته مستدلا على إبطاله بنصوص كثيرة» وكذلك 
جعل بطلانه. وأما عن موقف أهل السنة وابماعة من هذه المواقف الثلاثة أي من موقف الحوارج والمعتزلة» والمرجئة فيتلخص في: 
"أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية يا قالت اللحوارج» إذ لو كفر كفراً ينقل 
عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب اخمر» وهذا القول 
عاو بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 


(SS EERE O) 

ومتفقون على أنه لا شح من الإيمان والإسلام» ولا يدخل 2 الكفر» ولا إستحق الود 2 النار مع الكافرين» ‏ قالت المعتزلة» 
فإن قوهم باطل أيضأء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى: ا ن امنوأ كب عليكر القصّاص في الم إلى 
أن قال: قن ني من ا ي٤‏ اناع با لمعروف [البقرة : [10A‏ |“ فلم ج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخاً لولي القصاص» 
E TEE OR‏ قال: إا المؤْمنونَ ا فأصلحوا بن أخويك [اخيرات: .]1١‏ وسترراعل ا 
المرتب على ذلك الذنب» کا وردت به ا لا ما يقوله المرجئة» من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت با الوا وا عن فاد اقلت 
ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى" .)١-(‏ 

وكذلك استفيد منه فائدة أخرى» وهي وضوح وسطية أهل السنة وابجماعة الحقة بين الإفراط والتفريط» وذلك في جمعهم بين النصوص 
وتأليفهم بينها. وخلاصة قول أهل السنة وابجماعة في مرتكب الكبيرة أنه يعد مؤمناً ناقص الإيمانء أو مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا سلب مطلق الاسم بكيرته (-9). 

ثم إن المرجئة والحوارج والمعتزلة إستدلون بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون» ويستدل المعتزلة واللحوارج بنصوص ظاهرها ان 
مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناًء وإستدل اللحوارج بنصوص ظاهرها أن ارتكاب بعض الكائر كفر. وأهل السنة يجيبون عن الأولين» 
بأن المراد الإيمان الكامل» وعن الثالث بأنه كفر دون كفر» فهو كفر يقتضي الإيمان لا زواله» ويدفع المرجئة الجواب المذكور بقوهم: 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والأعمال ليست من الإيمان (حم), 

فهذا تلخيص موجز لأصل أشوء اللحلاف في هذه المسألة» وسبب حدوثه» ومن المعلوم أن البدع ثتوالد» وأن بعضها ينشاً من بعض» 
ومن يطالع كتب المقالات والفرق يعلم ذلك 

ولنشوء البدع عموماً ثلاثة أسباب بها أختم هذا المبحث: 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العل» فيفتي بغير علم فيضل ويضل. 
والثاني: أتباع الحوى» ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الإفتقار إلا 
والتعويل عليهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم. ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك. 
والثالث: التصميم على أتباع العوائد» وان فسدت أو كانت مخالفة لحق. 
ذكر هذه الأسباب الشاطبي في كابه "الاعتصام" مفصلة ثم قال: 
"وهذه الاسباب الثلاثة راجعة 42 التحصيل إلى وحه واحد وهو: الجهل بمقاصد الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن من غير للبت 
أو الأخذ فيا بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راخ في العلمء الان الخوارج كيف خرجوا عن الدين ا يخرج السهم من 
الصيد المرمي؟ لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يعني - والله عل - أنهم لا يتفقهون به 
حتى يصل إلى قاوبهم لأن الفهم راجع إلى القلب» فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال وإئما يقف عند حل الأصوات 
والحروف فقط» وهو الذي يشترك فيه من يهم ومن لا يفهم (دع). 
فالجهل بدين الله» وعدم البصيرة فين وترك التفقه في الاب والسنة» وعدم التعويل علهماء والرجوع إليهما في مسائل الدين» أصل 
كل ضلال» وجميع ما مى بنا من بدع وأخطاء ومخالفات في مسائل الإيمان» وكذلك مالم يمر فيه وني غيره» مرجعه الرئيس وأساسه 
الأول» هو هذا. وما أجمل ما كان يردده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناسبات عديدة إذ يقول: "من فارق الدليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا ا جاء به الرسول" (حة). 
وقتنَا الله للشمسك بكثاب والاعتصام بسنة نبيه تمد صلى الله عليه وسل وحمانا بمنه وكرمه من البدع والأهواء المضلة. 
المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ۲۷> 
) ۱ 
(-5) انظر ((العقيدة الواسطية)) لابن تمية (ص١5١)‏ (بشرح الحراس) وانظر ((الفتاوى)) (۷/ 541). 
(-*) انظر ((التنیل)) المعلمي (۲/ 4( 
(<4) ((الاعتصام)) (؟/ ۱۸۲). ٌ 
(-0) ((مفتاح دار السعادة)) لابن القم (ص٠٠).‏ 


٠‏ المبحث العاشر: في ذكر هل اللحلاف في هذه المسألة عائد إلى االحلاف في تعريف الإيمان أم لا؟ 

المبحث العاشر: في ذكر هل لحلاف في هذه المسألة عائد إلى االحلاف في تعريف الإيمان أم لا؟ ذهب جماعة من المتكامين منهم الرازي 
والجويى وغيرهما إلى أن الحلاف في مسالة زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى االحلاف في تعريف الإيمان» أي أن من قال إن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل فالإيمان عنده يزيد وينقص باعتبار زيادة الأعمال ونقصانماء ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان عنده لا يزيد 
ولا ينقص لعدم إمكان حصول الزيادة والنقصان في التصديق لما يقتضيه في رام من الشك والريب (-١).قال‏ الجويني: "فن أطلق 
اسم الإيمان على الطاعات كلها يقول على مساق أصله يزيد الإيمان بزيادة الطاعات وينقص بنقصباء ومن قال الإيمان هو التصديق 
فن على وعرف حقاً فلم يتفاوت التصديق بالأعمال زادت أو نقصت" (١).وقال‏ البمقي في باب "القول في زيادة الإيمان ونقصانه 
وتفاضل أهل الإيمان في إيانهم" من شعبه: "وهذا يتفرع على قولنا في الطاعات أنها إيمان» وهو أنها إذا كانت إيمانا كان تكاملها تكامل 
الإيمان وتناقصها تناقص الإيمان» وكان المؤمنون متفاضلين في إبانهم كا هم يتفاضلون في ماهم" (-").وقال الإيجي: "قال الإمام 
الرازي وكثير من المتكامين: هو فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا هو التصديق فلا يقبلها لأن الواجب هو اليقين وأنه لا يقبل التفاوت لأن 
التفاوت إنما هو لإحتمال النقيض وهو لو بأبعد وجه ينافي اليقين» وإن قلنا هو الأعمال فيقبلهما وهو ظاهر" (-4). 

وجميع هؤلاء بنوا قوم المذكور على أصل فاسد عندهم وهو أن التصديق لا يقبل الزيادة أو النقصان» وقد سبق أن رددت هذا القول 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 


وبينت فساده بالنقل عن العلماء امحققين في ذلك» با لا يدع مجالاً للتردد في أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان دون أن يقتضى 
ذلك شكاً أو ريباً في الإيمان. لكن أضيف إلى ما تقدم أمرين: 

الأول: ما ذكره السفاريني حول هذه المسألة على االخصوص حيث قال:"هل قبول الإيمان للزيادة والنقص مختص بقول السلف ومن 
تبعهم إن الإيمان تدخل فيه الأعمال .. أو يعم القول بأن الإيمان التصديق أيضاً؟ الحق ) قاله النووي وجماعة محققون من علماء 
الكلام أن الزيادة والنقصان تدخل الإيمان 01 إنه التصديق والإذعان لأن التصديق القلبى ,يزيد وينقفص ها بكثرة النظر ووضوح 
الأدلة وعدم ذلك ... وما اعترض عليه به من أنه متى قبل ذلك كان شكاء فدفوع بأن مراتب اليقين متفاوته إلى عل اليقين وعين 
اليقين وحق اليقين» مع أنها لا شك معها ... " (-ه). 

الثاني: ما ذكره الألوسي بعد أن أشار إلى القول المتقدم حيث قال: 


(1) أنظر ((العقيدة النظامية)) لجويني (ص۳۸۸)ء و ((شعب الإيمان)) للبمقي /١(‏ ١١٠)ء‏ و ((المواقف)) الإيجي 
(ص۰)۳۸۸ و ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص١؟١)»‏ و ((النبراس شرح العقائد) ) للفرهاري (صه ١٠‏ )»2 و ((دوح 
المعاني) ) للألوسي (۹/١١١)ء‏ و ((عمدة القاري)) للعيني »)٠١7/1(‏ و ((فيض الباري)) للكشميري (57/1)» و ((الإيمان)) 


محمد نعم ياسين (ص١ه١).‏ 


.)٠٠ص( ((العقيدة النظامية)) للجويني‎ )٠١( 
.)٠١۹ /۱( ((شعب الإيمان)) للبمقي‎ )*-( 
۰.)۳۸۸ کک للاإیجي (ص‎ (٤7) 

(ده) ((لوا مع الأنوار اليبية) ) )1/ °“ (é1‏ 


"واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك 
إذا كان مسماه التصديق وحده؛ أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه ليكون نقصأء وأما ثانياً فلأن 
أحداً لا يستكل الإيمان حينئذ والزيادة على ما لم يكل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما يتوجه على المعتزلة واللحوارج القائلين بانتقاء 
الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال» ونحن إنما نقول: إنبا شرط كال فيه» فلا يلزم عند الانتفاء الكال» وهو غير قادح في أصل الإ يمان" 
(۱7). 

قلت: وإنما سقت الاعتراض مع الجواب عنه ليعلم فقطء لا لكونه متوجهاً. ثم قال الألوسي: "والحق أن الحلاف حقيقي وأن التصديق 
يقبل التفاوت بحسب مراتبه فا المانع من تفاوته قوة EY‏ في التصديق بطلوع الشمس والتصديق بحدوث العالم وقلة وكثرة کا 
في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير ... " (-5). 

وقال: "قال النووي وجماعة محققون من علماء الكلام: إن التصديق القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك» 
ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل واحد يعلم أ ما في قلبه يتفاضل حتى يكون 
في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. واعترض بأنه متى قبل 
ذلك كان شکاء ودفع بأن مراتب اليقين متفاوته إلى عل اليقين وحق اليقين وعين اليقين» مع أنها لا شك معهاء ومن وافق النووي 
على ما جزم به السعد في القسم الثاني من تبذيبه" (-9). 

قلت: وبهذا يعلم فساد حمل القول بزيادة الإبمان ونقصانه على القول بإدخال العمل في مسمى الإيمان» لكن أزيد الأعس بياناً وتأكيداً 
فأقول: إن القول بأن اللحلاف في زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى تعريف الإيمان متعقب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: هو أن السلف وقد قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان لا يرون أن الزيادة والنقصان فيه متعلقة بالأعمال فقطء وإنما 
هو يزيد وينقص عندهم باعتبارات معتددة وبأوجه مفتلفة سبق ذكرها والتدليل عليها في مبحث مستقل. 
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فعلى هذا فالقول بزيادة الإ ان وتقصانه عند السلف ليس مبنياً على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. 

الثاني: أن بعض من اعتبر أن الإيمان هو التصديق فقط والعمل خارج من مسماه» يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه لكونهم نزو أن 
التصديق يزيد وينقص» وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم. وعليه أيضاً فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه لا تعلق له عندهم في دخول 
العمل في مسمى الا يمان. 

الثالث: أن اللحوارج والمعتزلة وقد قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص» مع أن الأعمال داخلة 
فيه» كا سبق ذكر مذهبهم. فلا تأثير إذن إدخول الأعمال في مسمى الإيمان عندهم على زيادة الإيمان ونقصانه. بقي أن قال إن 
المرجئة القائلين بأن الإيمان هو التصديق وحده» أو هو التصديق والقول» والعمل خارج من مسماه» والقائلين بأن التصديق لا يقبل 
الزيادة والنقصان مطلقا قد رأوا أن الأعمال تزيد وتتقص ونتفاضل لكنها خارجة عن مسماه عندهم» فتوهموا أن من أدخل العمل 
2 مسماه قال بزيادة الإيمان ونقصانه لذلك» وان من اخرج العمل من مسماه قال بأنه لا يزيد ولا ينقصء وعليه راوا أن اللحللاف 
في المسألة يرجع إلى اللحلاف في تعريف الإيمان ومن ثم أيضاً رأوا أن اللحلاف في المسألة لفظي» فكل ذلك نعج بسبب ذاك التوهم 
ولقد انطبق عليهم في هذا قول القائل: "أناس مضوا تحت التوهم ظنوا أن الحق معهم وكان الحق وراءهم" (-4)!!. 

المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص ٤٠١‏ 


-؟) ((روح المعاني)) الألوسي .)١517/9(‏ 
-م) ((روح المعاني)) الألوسي (55/ 8و). 
ع انظره 2 ((سير اعلام النبلاء) ) (۱۷/ c11‏ وقد تعتب الذهي قائله بتعقب مليح» فليطالع. 


0١‏ المبحث الحادي عشر: في الكلام عن اللحلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أو حقيقي؟ 


المبحث الحادي عشر: في الكلام عن اللحلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أو حقيقي؟ كأن معالم هذا الموضوع والقول الفصل فيه 
بان واتضح في عطف المبحث السابقء لكن ذلك لا ينع من أن نفرده هنا ليأخل نصيبه من البحث والتجلية» وعخاصة أنني قد وقفت 
على ؟ هائل من أقوال متسین رون فيا أن لحلاف في هذه المسألة لفظي وليس حقيقياء رف لسن و رد .)١‏ 
وهذا القول منهم مبني على وهمهم السابق الذي تقدم التنبيه عليه وعلى غلطه. ولا أطيل بالنقل عن كل من وقفت على أنه قال 
بذلك» وإنما اكتفي بالإشارة على بعضهم فقط ولا سا وأن دعوى ابميع واحدة وشبيتهم متكررة وهي: إعادتهم الحلاف في المسألة إلى 
الحلاف في تعريف الإيمان. قال الكستلي في حاشيته على النسفية: "ولهذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكامين إلى أن هذا النزاع 
لفظي» راجع على تفسير الإيمان وهو التحقيق الذي يجب أن يعول عليه" (-5).وقال الفرهاري في النبراس شرح العقائد: "وملخص 
كلامم أن النزاع لفظي لأنه فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا الإيمان هو التصديق فلا يقبل التفاوت إنما هو في الظن» وإن قلنا الأعمال 
داخلة فيه فهو يقبله" (-").وقال كال بن أبي شريف: "فلا خلاف في المعنى بين القائلين بقبوله الزيادة والنقصان والنافين لذلك" 
(-4)٠وقال‏ الزبيدي في الإتحاف: "وجدت بخط بعض الحصلين ما نصه: قال الإمام البحث في زيادة الإيمان ونقصانه لفظي لأنه إن 
كان المراد بالإيمان التصديق فلا يقبلهماء وغن كان الطاعات فيقبلهماء فالطاعات مكيلة للتصديق» فكاما قام من الدليل على أن الإيمان 
لا يقبل الزيادة والنتقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان الذي هو التصديق وكل ما دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان 
فهو مصروف إلى الكامل وهو المقرون بالعمل" هنا 

فيكذا يزعم جميع هؤلاء وغيرهم أن االحلاف في المسألة لفظي» وانتي لأستا ول كع كن نظا ر كاين القران والسنة» ويخالفهما 
اما وهو عل ا اما لما جاء فيهماء حتى أوقع أهله في مصادمات صريحة ومعارضات واضحة لنصوص الوحي المصرحة بزيادة 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
الإيمان ونقصانه» مما أداهم إلى التكلف في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء وعدم التسلم يل کا لني تفظي له وان ها ر غل 
من فساد وشر في مبحث مستقل» فلو كان کا يقولون إنه لفظي فا الداعي إلى تلك التأويلات المتكلفة والتعسفات الواضحة في حمل 
النصوص على غير ظواهرهاء أفلا أراحوا المسلمين من ذاك الغثاء إن كان اللعلاف لفظيا؟ 
بل كيف يكون لفيظاً والقولان متشادان عاماً ومتحاران» عد ها ينف ) والاخر ثبت في شيء واحد فهل من جمع اذ 
الفبدين قسن فلن قاله اجن - على سبيل المثال - عن شىء هو موجود» وقال غيره هو غير موجود» هل يمكن أن يقال إن خلافهما 
لفظي» إلا بتفلسفات متعسفة أو منطقيات متكلفة» ما أنزل الله بها من سلطان. 


)١ (١ ¬(‏ أنظر ((المسا 3 شرح شرح المسايرة) ) (ص۳۷۳)» 0 ((النبراس شرح العقاند) ) (صه ٠‏ ئ(“ و ((الإ تحاف السادة المتقين)) 
(۲/ ١١۲)ء‏ و ((حاشية الكستلي على النسفية)) (ص588١)»‏ و ((جوهرة التوحيد)) (ص١١)»‏ و ((فيض الباري)) /١(‏ 
ا “ه)» و ((قواعد في علوم الحدیث ٩٩‏ للتبانوي (ص۲۳۵)ء و ((الإيمان)) 
محمد نعم ياسين (ص »)١5١‏ وغيرها. 


(-؟) ((حا شية الكستلي على النسفية)) (ص58١).‏ 
00 ((التبراس)) (صه ١‏ 4). 


(¬ 0 ((إتحاف السادة المتقين)) (9/ ۱( 

وكيف يكون اللحلااف ظا وقولهم هذا يؤدي إلى إضعاف الإيمان» وعدم ا کرات بأمورهة والتبوبن من شأن زيادته وقوته» فان 
العلماء إذا قالوا للناس إن الإيمان لا يزيد ولا ينقتص وأهله متساوون فيه» وايمان جبريل والأنبياء وايمان أخر الناس واحد» ولا تفاضل 
بين الناس في الإيمان فهل ينتظر بعد ذلك من الناس الإقبال على أمور الإيمان ومتطلباته علماً وعملاء لا إخال ذلك يحصل البتة. 
ولهذا يقول المعلبى رحمه الله تعالى في رده على الكوثري: "وهذا القول - أي أن الإيان لا يزيد ولا ينقص»ء والأعمال ليست من 
الأقاذت هد كان أ ج ل الكوثري إنه مع ذلك مخالف للمرجئة في أصل قولهم» وهو أنه لا يضر مع الإيمان 
عمل» ولا غرض في النظر في هذا ونتبع الروايات. 

بل أقول: تلك الموافقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمة» أما من ل يعرف منهم أن أبا حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول 
فهو مخالف لمم في أصل قولهم» فعذره في إنكاره واضعء وأما من عرف يكفي لإنكار القول أنه مخالف للأدلة کا يأتي» وأنه قد يسمعه 
من يتقدي بأبي حنيفة ولا يعلم قوله أن أهل المعاصي يعذبون فيغتر بذلك» وقد يبلغ بعضهم قولاه معا فلا يلتفتون إلى الثاني بل يقولون: 
رأس الأمى الإيمان» فإذا كان إيمان الفجار مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة ففيم العذاب» وقد دلت النصوص على أن المؤمنين لا 
يعذبون؟! ويملهم ذلك على التهاون بالعمل» يقول أحدهم لم أعذب نفسي في الدنيا ما لا يزيد في إيماني شيئا حسبي أن إيماني مساو 
لإيمان جبريل وحمد عليهما السلام! وملهم ذلك على احتقار الملاتكة والأنبياء والصديقين» قائلين: أعظم ما عندهم الإيمان» وأجر 
الفجار مساو هم فيه! 

وإذا كان أبو حنيفة کا يقول الكوثري يرى أن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم» وأنه لا يزيد ولا ينقص» فقد يبلغ هذا بعض الناس 
فيقول: إذا كنت لا أصير مؤمناً إلا بأن يكون يقيني مساوياً ليقين جبريل وتمد عليهما السلام فهذا ما لا يكون» قفي إذا أعذب نفسي 
بالأعمال فأ جمع عليها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؟! وبعد فيكفي مبرراً لإتكار ذاك القول خخالفته للنصوص الشرعية" .)1١-(‏ 

قلت: وليتأمل كلامه رحمه الله فهو يدل على عل جم» وفهم ثاقب» ومعال جات حكيمة؛ أسكن الله قائله فراديس جناته. ولهذا صرح 
بعض محققي هؤلاء بأن اللحلاف في المسألة جوهري وليس لفظياًء كا سبق النقل عن بعضهم في ذلك» مثل النووي والألوسي وغيرهماء 
حتى إن الألوسى رحمه الله قال: "والحق أن اتخلاف حقيقى» وأن التصديق يقبل التفاوت ... وما على إذا خالفت في بعض المسائل 
مذهب الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه» للأدلد التي لا تكاد تحصى» فالحق أحق بالإتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل 
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من سنن العوام" (؟7). 

ثم كيف يكون لحلاف لفظياً وقد كفر بعض هؤلاء من قال إن الإيمان يزيد وينقص وبدعوه» وحرموا تزويجه» وتجرأوا بذلك على 
صدر هذه الامة من صحابة وتابعين الحيار العدول» فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه قولحم » والخاب والسنة هو مستندهم فيه» فهل مرو 
على تبديع هؤلاء فضلا عن تكفيرهم إلا من سفه نفسه وحك بغياظ؟! 

واثن عد الللاف مع بعض هؤلاء لفظياً وران - له غلطهم عن غيرهم ممن زاد في الغلو وأوغل في الضلال» فإنه لا يعد كذلك 
بي حال من الأحوال ولا أي وجه من الوجوه مع أولئك الذين أوغلوا في الضلال فكفروا من قال إن الإيمان يزيد وينقص وبدعوه» 
وکوا ف :ذلك أحاديك عل رشول الله صلی الله عليه وسل» كعدوا ا اما و ا ا وهم كثر. 


.)۳٣١ /۲( ((التيل))‎ )١١( 

(؟) ((روح المعاني)) N)‏ 1 

فإن البون بين هؤلاء وبين أهل السنة شاسع» والحوة عميقة» ولا مباودة في الأمرء إلا أن يخوضوا في حديث غيره» ويعيدوا الأم على 
نصابه. 

وتأكيداً لا أقرره هتا من أن اللاف في المسالة جوهري .حفيقى وليس الفظياً ضورياء أذى نقلين مبمين عن عالمين: جليلين» من فول 
علماء عصرناء هما سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» وفضيلة الشيخ حمد ناصر الدين الألباني» حفظهما الله ا في عمرهما على طاعته. 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله معلقاً على قول الطحاوي: "والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان"."هذا التعريف فيه 
نظ وقصورة والفتيوات الذي عليه آهل السنة وابماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك 
من الاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئُتء واخحراج العمل من الإيمان هو قول 
المرجئة» وليس الحلاف بینم وبين آهل السنة فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام 
أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان" (-1). 

وقال الشيخ الألباني حفظه الله معلقاً على الموضع نفسه: "قلت: هذا مذهب الحنفية والماتريدية» خلافاً السلف وجماهير الأئمة كالك» 
والشافعي» وأحمد» والأوزاعي» وغيرهم» فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالإركان وليس اللحلاف بين المذهبين اختلافا 
صورياً کا ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى, بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله 
إن شاء الله عذبه وان شاء الله عفا عنه» فإن هذا الاتفاق وان كان صحيحاء فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير خالفة حقيقية 
في إنكارهم أن العمل من الإيان» لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية» مع تضافر 
أدلة الاب والسنة والآثار السلفية على ذلكن وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منهاء ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة 
الصريحة في الزيادة والنقصان» وتكلفوا في تأويلها تكلفاً ظاهراص» بل باطلا» ذكر الشارح تموذجاً منبا. 

(-1) انظر “تعليتقاته على" ((الطحاوية)) )۲٠١ /١(‏ من "جوع فتاواه ومؤلفاته". 

بل حكى عن أبي المعين النفسي أنه طعن في صحة حديث "الإيمان بضع وسبعون شعبة" .. مع احتجاج كل أمة الحديث به ومنهم 
البخاري ومسل في "صحيحهما"! وهو مخرج في "الصحيحة" "١1/59"‏ وما ذلك إلا لأنه صريم في مخالفة 0 ثم كيف يصح أن 
يكون الخلاف المذكور صورياء وهم يجيزون لأفر واحد نهم ان يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين 
وعبريل وسكائل لبهم الصلاة والسلام! كيف وهم با عأ على مذهييم هذا لا يجيزون لأحدهم ا 
أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول أنا مؤمن حقا! والله عن وجل يقول: إا انون الذي إذا دک اله وجات وميم اذا تيت 


رسع سه 


آیاته ۾ رادم ا م ا 0 اليب يمون الصلاةٌ وا ررقم فقون أك ۲ 00 
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عليه أنه لا يجوز للمنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسا بعضهم ا تمان ذلك دون النكدن» وغل ذلك ھر ن غا 
منزلة أهل الكّاب! وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبي قائلا ... لولا أنك شافعي! فهل بعد 
هذا مجال للشك في أن اللحلاف حقيقى؟ " (-1). 
وبهذا التحقيق ال جيد» يعلم أن اللحلاف في المسألة حقيقى جوهري» وبخاصة أنه قد أدى إلى ما أدى إليه ما انحراف ظاهر وضلال 
بين» وصار ذريعة إلى بدع أهل الكلام وإلى ظهور الفسق والغلط» في جوانب عديدة. قال شيخ الإسلام: "فليس لأحد أن يقول 
بخلاف قول الله ورسوله ولا سبعا وقد صار ذلك اتلحلاف ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق" 
(-؟).وهذا فإن سلفنا الصالح اشتد نكيرهم على هذا القول من أول حدوثه» رغم خفته عما هو عليه الآن» فما قال به حماد بن أبي 
سليمان وهو أول من قال به» ثم تبعه عليه من تبعه من أهل الكوفة وغيرهم» أكر عليهم السلف أشد الإنكار وأغلظوا القول فيهم» کا 
لماو اع اعد نيم وو وكعرومو ا SS‏ عل ابم لاا ترود ار a e‏ لام كار 
هؤلاء المرجئة» ومن نقل عن ا حمد او غيره من الائمة تكفيرا مؤلاء» او جعل هؤلاء من اهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط 
E‏ عن أحمد e‏ ل إا هر تكفير الجهمية المشية وأمثال ھۇلاء" )۳7( «ومرادي من هذا ال لتدليل 
يريد وينقص - وعدد الذين 3 جاوز المائة والثلاثين رجا 00 بذلك ا الخالفة ا قال دم الزيادة الاك 5 
من الكوفيين من ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر وكان أول من قاله حماد بن أبي 
سليمان» فاحتاج علماؤها أن يظهروا انكار ذلك» فكثر منہم من قال ذلك" (-4). 


(-1) ((العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني)) (ص 47 "4). 
)۲٣(‏ ((الفتاوى)) (۷/ 594). 
)۳٣(‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)٥۰۷‏ 
(دة) ((الفتاوی)) (۷/ )۳۱١‏ 


ومثل هذا ما رواه اللالكائي بإستاده عن يغقوب بن سفيان: أنه قال: "الإيان عند أهل السنة:. الاخلاص لله بالقاوب والألسنة 
والجوارح» وهو قول وعمل يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل من أدركا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة". 

نم سى اين وثلاثين رجلا منهم ثم قال: "كلهم يقولون: الإيمان القول والعمل» ويطعنون على المرجئة وييكرون قوهم'. 

فإذا كان إتكار السلف هذا الأعى ببذه الشدة والكثرة» فهل يقال بعد ذلك إن هذا القول من بد الألفاظ ومن الخالفات اللفظية 
غسب» مع العلل أن النزاع في الأمور اللفظية ليس من دأب الحصلين فضلا عن هؤلاء الجهابذة والأئمة من السلف الأولين. 

وهل يكون هذا القول من بدع الألفاظ» رغم أن السلف أتكروه بتلك الشدة وامتلأت كتب السنة بالنقول الكثيرة عنهم وهم يصرحون 
بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» حت إنه ليحصى عدد من قال ذلك بالألوف» مظهرين بذلك النكير على من قال إن الإيمان لا 
يزيد ولا ينتقص. فهل كل ذلك الإنكار» وكل تلك الشدة لأعى يعد من بدع الألفاظ. 

وعليه فإني أقطع بلا تردد بأن هذا القول بدعة محدثة» والبدع كلها ضلال» وأقطع بأن من خالف في ذلك فقد خالف في أمى جوهري 
أسابي» بك عليه ولا ا عق عرد إل للق والصواب» وهذا من النصيحة له» حت تبقى رابطة الأخوة الإيمانية وعلائق 
الحبة الصادقة» المبنية على طاعة الله تعالى» وأتباع رسوله صلى الله عليه وس 

وببذه المناسبة أقول: إني لأححب كثيراً من الناس في زمائعا هذا تصدوا للدعوة إلى الله وبذلوا جهودهم وأوقاتهم هاء يقفون من 
أمور العقيدة ومسائلها مواقف مخذولة» فيميعون مسائلها وبونون من شأن الخالفة فيهاء ويعدون الخالفين لأهل السنة في أمور من 
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صلب الاعتقاد وجوهره» مخالفين في أمور شكلية لفظية» طاما أنهم يشبدون بكامة التوحيد ويقرون بالرسالة في اجخملة بغض النظر عن 
التفاصيل. 
وليس هذا غسب بل يقررون في ذلك قواعد كلية ربنون عليها منامجهم ويحتكمون إليها في أمورهم» وأيم الله إنها لقواعد جائزة ما أنزل 
الله بها من سلطان» ومن هذه القواعد تلك القاعدة المشبورة» والتي تبنتها جماعة كبيرة متصدية للدعوة في عصرنا الحاضرء تلك القاعدة 
'نجتمع فيما اتفقنا فيه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه". 
والحق يقال: إن هذه القاعدة تمل في طياتها خطراً عظيماء وضرداً 00 ينبغي الحذر والتحذير منه» حيث أنها تعني السكوت عن 
أهل البدع والاهواء» وعم مصارمتهم ومعاداتهم وبغضهم» بل تعي أنهم بون ويوالون ويجالسون ويعاملون معاملة أهل السنة سواء» 
فواضع الحلاف بيننا وبينهم نعذرهم فيا على حد تعبير هذه القاعدة ومن ثم لا نعلن النكير عليهم ولا ننبه المسلمين على خطرهم 
وضررهم٠‏ 
أشاطهم» فينشرون باطلهم ويسعون في الأرض بالفساد» بكل راحة نفس وطمأنينة قلب» ونفوس أهل هذه القاعدة المنشرحة لهم 
فيقابلون هؤلاء بطلاقة الوجه» ورحابة الصدرء وحسن المعاملة» ثم يزعمون أن فعلهم هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله!! "ومعاذ الله 
ان تكون الدعوة على سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها أي من اهل البدع والاهواء» فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب 
الدعوة" (-1). 
والحق أن هؤلاء مک الشيطان fe‏ خفاء» ودبر رهم بد هاء » فأوقعهم 2 الإساءة من حيث أرادوا الإحسان» قال ان اقيم رهه 
الله دان ن أن هذا مدعل من دال القيطان عل اهل امه و العا د ون ا وض أطباء القاوت الاعر امن عن 
اهل البدع» وان لا يسم عليهم» ولا يدهم طلاقة وجهه» ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض" (؟). 
ثم إنه نليجة لحكّة هؤلاء المزعومة» أطل آهل الأهواء برؤوسهم» وشوخوا بأنوفهم» وصاروا كرون بالسنة وأهلها كلا وهر من بعل 
ما كانوا يكيدون ها في السر والحفاء» مع اللوف والوجل» فكل هذا وغيره إعما حصل إسبب مثل هذه المواقف الخذولة» والآراء 
المهزوزة والله وحذده المستعان. 
المصدر:زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاسكثناء فيه لعبد الرزاق البدر - ص E‏ 


(<1) ((حك الاتقاء إلى الفرق والأحزاب وابجماعات الإسلامية)) للشيخ بكر أبو زيد (ص .)١١«‏ 

(د؟) ((إغاثة اللهفان)) .)١5٠١ /١(‏ 

0۰۸ الفصل الثامن: الاستثتاء فى الإيمان 

١‏ المبحث الأول: الاستثناء في الإيمان عند مرجتة الفقهاء 

الميحث الأول: الاستثناء في الإيمان عند مرجئة الفقهاء 

اختلفت مذاهب الناس في الاستثناء في الإيمان» وقد حكاها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: 

"وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: 

قول: أنه يجب الاستثناء» ومن لم إستثن كان مبتدعا. 

وقول أن الاستثناء محظور» فإنه يتقضي الشك في الإبمان. والقول الثالث - أوسطها وأعدلا -: أنه يجوز الاستثناء باعتبار» وتركه 
باعتبار" .)١-(‏ 

ومرجئة الفقهاء من القائلين بترم الاستثناء في الإيمان» فلا يجوز عندهم أن يقول؟ ا مرم إن أشنا الع وما ناه :ذلك من الفا 
الدالة على تعليق الإيمان بالمشيئة. يقول شيخ الإسلام: "وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه» تفاضل الإيمان» ودخول الأعمال فيه» 
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والاستثناء فيه» وهؤلاء من مرجئة الفقهاء" (-5).ويقول: "وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيجان" (-0). 

وما جتهم على ما ذهبوا إليه في الاستثناء» فذكرها شيخ الإسلام متبعا لها بالجواب والردء وهذا عرض لذلك: أولا: قالوا: إن الإيان 
هو الإيمان الموجود فيناء ونحن نقطع بأنا مصدقون» فالاستثناء شك (-4) .وهذه حجة مشتركة بين المانعين للاستثناء من المرجئة» يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "ا ممن يعلم من تيه أنه کت الله ورسولة ا رها م من فال اا ن ا واه اراد 
بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق ال جازم" (-0).ويقول: "وقالت المرجئة» والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه - يعني الإيمان -» بل 
اه ْ | 

والجواب عن هذا بان المستثنى لم يرد وقوعه على اصل الإ يمان» ولا على ما يجب الجزم به» ثم لو أراد وقوعه على ما يجب الجزم به لجاز 
له ذلك» وقد تقدم عمد الله تحرير ذلك. 

وقد نبه شيخ الإسلام على أن جزم المرجئة في الإيان مبني على كونهم يرون أن الإيمان شيء متمائل في جميع أهله» مثل كون كل 
انان راس فقول: أحدهم: أنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن عند الله» ونحو ذلك. ومن جزم بالإيمان على هذا الوجه» فقد أخرج 
الأعمال الباطنة والظاهرة عن الإيمان» وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر المسلمين (۷7). 
ثانيا: قالوا إن الإيمان إذا علق بالشرط فإنه كسائر المعلقات لا يحصل إلا عند حصول الشرطء» والإيمان قد حصل» فلا حاجة لتعليقه 
بشرط المشيئة. وقالوا: لأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام» فكذلك الاستثناء عقب الإيان يرفع الإيمان (۸7). 

وهذه الشببة تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله بكلام مطول هذا ملخصه: 

قال رمه الله: "وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان» بكون الأعمال منه» ويذمون المرجئة» والمرجئة عندهم الذين لا 
يوجبون الفرائض» ولا اجتناب المحارم» بل يكتفون بالإيمان. 

وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده» ‏ قالوا في قوله: أنت 
طالق إن شاء الله. 

فإذا عاق الإيمان بالشرطء كسائر المعلقات بالشرطء لا يحصل إلا عند حصول الشرط. 


(-1) ((افتاوی)) (40/19). 


(-؟) ((الإيمان الأوسط))» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ /٠00)ء‏ (ص۳۷۲) ط. ابن الجوزي. 

(دع) ((جموع الفتاوى)) (۱۳/ 0 وانظر منها (۷/ ٦٦‏ - هم/ 81 ). 

TOES) 

PN OES TSS CEST) 

EO) 

ركان الكو جراد عاك ارصن 01 من O‏ 

(-8) انظر: ((الروضة الببية فيما بين الأشاعرة والماتريدية) )» لأبي عذبة» تحقيق عبدالرحمن عميرة» الطبعة الأولى 4١9‏ ١هه‏ دار 
عالم الكتب بيبروت» (ص .)١ ٠‏ 


قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا بتحقق حصوله إلى يوم القيامة» فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار» فقد ظهرت 
المشيئة» وحم العقد» فلا معنى للاستثناء. 

ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام» فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمناء وربا يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على 
الإيمان بقاء التصديق» وذلك يزيله. 

قلت: فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة» كالذي يريد الدخول في الإسلام» فيقال له: آمن» فيقول: 
أنا أؤمن إن شاء اللهء أو: آمنت إن شاء الل أو أسليت إن شاء الله أ أشبد إن شاء الله أن لا إل إلا الله وأشبد إن شاء الله أن 
ا رزلا 

والذين استثنوا من السلف واتللف لم يقصدوا في الإنشاء» وإما کان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإیمان" ثم ذكر رحمه 
الله دوافع الاستثناء عند من استثنى» وتقدم بيانبا» 9 ثم قال: 
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ه الباب |تخامسر : المرجئة 
وا الإنشاء فل إستئن فيه أحد» ولا شرع الاستثناء فيه» بل كل من آمن وأسلم» آمن وأسل جزم بللا تعليق: 
فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظياء فإن الذي حرمه هؤلاء» غير الذي استحسنه وأمى به أولئك". ثم قال شيخ الإسلام: 
"وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان» فعلقه على المشيئة» فإذا علقه: 
فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله: أنا أؤمن بعد ذلك» فهذا لم يصر مؤمناء 
مثل الذي يقال له: هل تصير من اهل دين الإسلام؟ 
فقال: اران شاء الله» فهذا لم إسلء بل هو باق على الكفر. 
وان كان قصده: أن قد آمنتء» وایانی بمشيكة الله صار مؤمناء 
لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذاء فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ ني الإاشاء. 
وأيضاء فإن الأصل أنه إغا يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلاء فما الماضى». والحاضرء فلا يعلق بالمشيئة: 


والنيث ENE‏ کک وقد أمروا أن يقولوا: ولوا آمنا بالله وما أَنزلَ لينا وما أن ااا 
واحق وَيَعقُوبَ والأسباط [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى: رس بالله وملاتكته وكتبه ورسله لا تفرق ن أ حل من وسل [البقرة: 


۸ فأخبر أنهم آمنواء فوقع الإ يمان منهم قطعا بلا استثناء. 

وغل كل أحذ أن يقول: امنا بال وما أنذلة إليناة كا أمن الله باد استقتاء»: وهلا مق عليه بين المسلية ».ها استئق قط أحك من الست 
في مثل هذاء 

واثما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن» کا يخبر عن نفسه بأنه بر» تتقي". 

ثم ذكر رحمه الله أن هذا أحد مآخذ السلف في الاستثناء» وذكر المآخذ الأخرى مم ثم ختم جوابه بقوله"والمقصود هنا أن النزاع في 
هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام؛ وكلهم من أهل الإيمان والقرآن" .)١-(‏ 

(-1) ((افتاوی )) (۱۳/ )٤۷ - ٤۲‏ باختصار. 

ثالث ما احتج به مانعوا الاستثناء حديث الحارث بن مالك» وحديث الوفد» وما روي عن صاحب معاذ بن جبل. فأما حديث 
الحارث بن مالك رضي الله عنه» ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ال كف سج :ا شارك قال ات ونا بالله 
حقاء قال صلی الله عليه وسلل: انظر ما تقول» إن لكل قول حقيقة» فا حقيقة إيمانك» قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنياء 
فأسبرت ليلي» وأظمأت نباري» وكأني بعرش ربي بارزاء أو كأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني انظر إلى أهل النار 
كيف يتعاوون فيها. قال صل الله عليه وسل: a‏ فالزم» عبد نور الله الإيمان في قلبه)) 00 يك 7 انين قاموا 
على النبي صل الله عليه وسلم» ففيه أنهم قالوا: نحن المؤمنون» قال صلی الله عليه وسل: ((فا علامة إجاتم)) ( EEE‏ 
وأما أثر صاحب معاذ» وهو ابن عميرة الزبيدي» فلخصه أنه لما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة أوصى 7 هذا بالأخذ عن 
ابن مسعود» وبالحذر من زلة العا فلا مات معاذ ذهب صاحبه إلى ابن مسعود» فنودي بالصلاة فقال صاحب معاذ: قوموا إلى 
هذه الدعوة» حق لكل مؤمن سمعه أن يجيبه» فقال له أصحاب عبدالله: وإنك لمؤمن؟ قال: نعم» إني لمؤمن» فتغامزوا به فلما خرج ابن 
مسعود» قيل له ذلك» فقال لابن عميرة 1 قولهم» فنكس ابن عميرة رأسه وبكى» وقال: رحم الله معاذا. 

فأخبر به ابن مسعود» فقال له: إنك لمؤمن؟ قال: نعم» قال: فتقول: إنك من أهل الجنة؟ قال ابن عميرة: رحم الله معاذاء فإنه أوصاني 
أن أحذر زلة العالم» والأخذ حك المنافق» قال: فهل من زلة رأيت؟ قال: نشدتك بالله» الس الى فاه عليه وسار کان والناس 
يومئذ على ثلاث فرق: مؤمن في السر والعلانية» وكافر في السر والعلانية» ومنافق في السر ومؤمن في العلانية» فن أي الثلاث أنت؟ 
قال: أما أنا فإذا ناشدتني بالله» فإني مؤمن في السر والعلانية» قال: فلم لمتنني حيث قلت إني مؤمن؟ قال: أجل هذه زاتي» فادفنوها 
على» فرحم الله معاذا. فالمانعون للاستثناء ظنوا أن هذه الأخبار تدل على ما ذهبوا إليه (-")» وقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك 
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ه الباب اتلحام : المرجئة 
وجھین. , 1 
الوجه الاول: عدم ثبوت الاخبار. 
الوجه الثاني: أنها لو ححت» فيحمل القطع بالإيمان فيا على أصله لا كاله ونحو ذلك من الآخذ المسوغة للقطع بالإيمان. 
"وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن» فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كاله» والدخول فيه دون تمامه. 
کا يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وكا يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله» وقي قوله: إن كنت تعنى كذا وكذا. 
فإن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة. 
وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل» وما روي في حديث الحارث الذي قال: أنا مؤمن حقاء وفي حديث الوفد الذي 
قالوا: نحن المؤمنون حقا. وان كان في الإسنادين نظرا" (-4). 
ومخصوص أثر معاذء فإن الإمام أحمد ضعفه» وأنكر رجوع ابن مسعود رضي الله عنه عن الاستثناء. 
فإن عبدالله بن مسعود وأصعابه كانوا يستثنون» ولا قيل لابن مسعود (إن قوما يقولون: إنا مؤمنون؟ 
٠. 5 7‏ .4 ¢ 
قال: افلا ا اي كن هم ! 
وني رواية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن؟ 
قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه» فقال: الله أعل. فقال له عبدالله: فهلا وكلت الأولى ا وكلت الثانية)؟ (-ه) 
المصدر:اراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تمية لعبدالله مد السند - ص ٤٥۹‏ 


(د١)‏ رواه الطبراني (۳/ 55؟) (۳۳۹۷) , وابن ا شيبة في ((المصنف)) (5/ )۱۷١‏ (0456") ,قال البهقى في ((شعب 
الإيمان)) (۷/ :)"47١‏ منقطع, وقال ابن حجر في ((الإصابة)) :)۲۹١ /١(‏ [فيه] يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف جدا, 
وقال الألباني في ((الإيمان)) لابن أبي شيبة :)١١(‏ معضل وله طرق أخرى مرسلة وبعضها موصول. 


( 
-*) انظر: ((الإيمان)) (ص۳۹۹) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۷٤)؛‏ و ((الفتاوی)) (۷/ ۰)٤١ /۱۳ ۰٦٦۹‏ 
) ((الفتاوی)) (۷/ 159). 

( 
۲ المبحث الثانى: الاستثناء في الإيمان عند الجهمية 
المبحث الثانى: الاستفتاء ف الإ مان عند الجههية 
منعت الجهمية الاستثناء في الإيمانء ببحجة أن الاستثناء شك» والواجب في الإيان القطع» وان من يستئني هم الشكا ك 
يقول شيخ الإسلام: "وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 
فالنين حر مونه هم: المرجئة: والجهمية» ونحوهم من يجعل الإيمان شيئًا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه» كالتصديق بالرب» ونحو ذلك 
ما فى قلبه. 
فيقول أحدهم: أنا أعمل أَني مؤمن» کا أعلم أني تكلمت بالشبادتين» وكا أعل اني قرأت الفاتحة» وكا أعل أ انه رسو انوا 
اشن اهود والنصارى» فقولي: أنا مؤمن» كقولي أنا مساو» وکقولي: تكلمت بالشبادتين» وقراتك الفاتحة» وكقولي: أنا اشن الهيود 
والنصارى» ونو ذلك من ال الحاضرة الق أن أعل اء وأقطع اء 
وكا أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لكن إذا كان يشك فى ذلك» فيقول: 
فعلته إن شاء الله. قالوا: فن استثنى في إيمانه فهو شاك فهوء وسموهم الشكاكد" (-1). 
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ه الباب حامر : المرجئة 


وما تقدم يبن أن مأخذ المانعين للاستثناء من الجهمية وغيرهم هو وقع الاستثناء على جهة معينة» وهي ما تيقنه الإنسان في قلبه من 
الإيمان» وطروء الشك على اليقين ينافيه » فيكون كفراء فيحرم حينئذ الاستكثناء. 

وقد مر في كلام شيخ الإسلام أهمية معرفة مآخذ الاستثناء في الإيمان؛ إذ بها تى حقيقة لحلاف في هذه المسألة» وأنه يكاد يكون 
لفظياء فالذي حرمه فريق» غير الذي استحسنه الفريق الآخر. 

وقد يه شيخ الإسلام قل الله روحه إلى ما وراء ذلك» ما تله أهل البدع وسيلة لمقاصدهم الفاسدة. 

فثلا هنا عند المانعين للاستثناء في الإيمان؛ لعلة أنه شك فيما يجب فيه اليقين بزعمهم» ارا وهو هذا الكال: اميه انق 
فيظن الظان أن مقصدهم دفع الشك» وحقيقة الأمر أنه لتقرير مذهيهم في أن الاستثناء في الإيمان شك» والواجب فيه القطع» 
وتجاهاوا المآخذ الأخرى الجبرة للاستثناء. ولذا نجد أن أن السلف منعوا هذا السؤال» وعدوه بدعة (-5)» وكرهوا الجواب عليه» أو 


يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: "وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟» ويكرهون 


لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة؛ ليحتجوا بها لقولهم» فإن الرجل بعلل من نفسه أنه ليس بكافرء بل جد قلبه مصدقا ما جاء به الرسول» 
فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فما علم السلف 
مقصدهم صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون في الجواب" (-0). 

المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تمية لعبدالله مد السند - ص 4559 


(-1) ((الإعان)) (ص١٠4)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 499)؛ وانظر: ((الفتاوى)) (1/ ٠‏ 5)؛ وفي نبز المرجثئة لأهل السنة بام 
شكاكة انظر أيضا: ((الفتاوى)) (۱۳/ .)١١١‏ 

(<؟) انظر: ((الشريعة)) (۲/ ۰٦۷۱ ۰٦۹۷‏ 508 )4 و ((الإبانة)) (۲/ ۸۸١‏ - 88)؛ و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) 
(/ ۹۸۸) (رقم 4 .)18١‏ 

EET SEER EEN ETO ORT) 


۳ المبحث الثالث: الاستثناء فى الإيمان عند الكرامية 

المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان عند الكرامية 

يقول شيخ الإسلام عن مذهب الكرامية في الاستثناء في الإيمان:"والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء» 
ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان" (-1). 

وهذا إنما هو في الإيمان الحال» وأما في المستقبل» فإنهم يستثون فيه فقد نقل شيخ الإسلام عن أبي القاس الأنصاري الأشعري قوله: 
"ومن أححابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمان حقيقيا في الحال» وان جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه. 
وهذا مذهب المعتزلة» والكرامية" (-؟). 

وعلى هذاء فْمَالة الكرامية فى الاستثناء هى أنهم تمزية :الاك "و خا 

وهم بهذا يوافقون الفريق الثاني من الأشاعرة» الذين يوقعون الاستثناء على المستقبل لا الحال» وهو مذهب سيأتي شرحه في المبحث 
القادم بإذن الله تعالى. 

وهذا كله امتداد لما قرره شيخ الإسلام من أن الكرامية ليس لمم مذهب انفردوا به في مسائل الإيمان سوى مذهيهم في حقيقته 
ومسماه. 

المصدر:اراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن يية لعبدالله مد السند - ص ۷۳> 


EVE Meg OS) 
ETN OES EGO EO) 
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٤‏ المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة 

المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة 

الأشاعرة في مسألة الاستثناء في الإيمان موافقون أهل السنة من جهة» ومخالفون لهم من جهة أخرى. 

أما جهة الموافقة فهي أنهم يقولون بالاستثناء» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

و بو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر المشبور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن 
اا .ثم علق على هذا الموقف من الأشعري بقوله: "وهو دائمًا ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل 
الحديث» لكنه ل يكن خبيرا بماخذهمء فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في التناقض ما ينكره هؤلاء 
وهؤلاء" (-1).وهذا هو وجه مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في مسألة الاستثناء» وهي أنهم بنوه على مأخذ مخالف لماخذ السلف» 
إذ بنوه على مسألة الموافاة» وهي ما مات عليه العبد» ووافى ربه به (-).يقول شيخ الإسلام: "وأما الأشعري» فالمعروف عنه» 
وعن أصحابه: آم يوافقون جهما في قوله في الإيمان» وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب» لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل 
الحديث» ويتأولونه» ويقولون بالاستثناء على الموافاة" (-") .ويقول: "فهؤلاء لما اشتبر عندهم عن أهل السنة نهم يستثتون في الإيمان» 
ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإبمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوان به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء 
فصاروا يحكون هذا عن السلف» وهذا القول ل يقل به أحد من السلف ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم؛ لما رأوا أن قوهم 
لا يتوجه إلا على هذا الأصل" (-).والأشاعرة لما قالوا بالموافاة (-0) انقسموا إلى فريقين: 

الفريق الأول: جعاوا الموافاة شرطا في صحة الإيمان وحقيقته في الحال» وكونه معتدا به عند الله تعالى» ومن ثم يوجبون الاستثناء في 
الحال. وإلى هذا ذهب الأشعري» وهو اختيار ابن فورك (-5)» ونسبه الأنصاري إلى سلف أصحاب الحديث» والأكثرين (-7). 
وقد نقل شيخ الإسلام عن الأنصاري قوله: "وقد ذكرنا اختلافهم - يعني أصعابه الأشاعرة - في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في 
صحة الإيمان وحقیقته في الحال» وكونه معتدا عند الله به ونی حکه. 

فن قال إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون لا يدري أي 
لكان اد O E‏ عقون سلا ال على ارد اع Ea‏ 

فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: نرجو؟ 


OTe ONE راان‎ 


-؟) انظر: ((الإيمان)) ( ص۱۰٤۰ )٤۱۷ - ٤۱٦‏ ((الفتاوى)) (۷/ ٤۳۹ ۰٤۲۹‏ - ۳۷٤)؛‏ و 
*) ((النبوات)) /١(‏ ۸۰٥)؛‏ وانظر: ((الإيمان)) (ص۱۹٤)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۳۹٤)؛‏ و ((الاستقامة)) »)١5١ /١(‏ 
القول بالاستثناء هو مذهب الماتريدى. 


5 

و 

.)٤۳۲ /۷( ((الإيمان)) (ص5١4) ((الفتاوى)) (۷/ 4"5)؛ وانظر منه» (ص١ 4) ((الفتاوى))‎ )٤7( 

(-0) وانظر في كون الأشاعرة بنوا مذهيهم في الاستثناء على مسألة الموافاة: ((تبصرة الأدلة)) (9/ ١٠۸)؛‏ و ((التمهيد لقواعد 
التوحيد))» ( ص۷٤۱‏ - 48١)؛‏ و ((شرح المقاصد)) (ه/ 5١؟).‏ 

(حد) انظر: ((الإيمان)) ( ص۱۷٤‏ - )4١9‏ ((الفتاوى)) (۷/ .)٤۳۹ - ٤۳۷‏ 

(-) انظر: ((الإيمان)) (ص8١4)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 48)» و (شرح الإرشاد) ١۲۸/أ-ب؛‏ وانظر: ((الإيمان الأوسط))» 
ص ((الفتاوى)) (۷/ ۰۹ - ۰)۱۰ (ص۳۸۲) ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (4/ 558)؛ وانظر: ((إشارات المرام 
من عبارات الإمام))» للبياضي ع تحقيق يوسف عبد الرزاق» الطبعة الأولى لاهه مكتبة 0 بمصر» (ص5ه). 


فيقولون: نحن مؤمنون إن شا اله بعنون مبذا الاسثثناء تفويض الاش في (المستقبل) والعاقبة ة إلى الله سبحانه وتعالى» واثما يكون 
الإيمان إيمانا معتدا به في حك الله إذا كان ذلك عل الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه والعياذ بالله في حك الله من الأشقياء» يكون 
إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية. قال - يعنى الأنصاري ی عب الان إلى :هذا ادهب بين أن شر آنا موده م 


((التسعينية)) (؟/ ه56). 
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أهل الجنة قطعاء وبين أن يقول: أنا مؤمن حقا" .)١-(‏ 

ثم ذكر الأنصاري أن من ذهب إلى هذا القول 'بقسك بأشياء منها أن يقال: إن الإبمان عبادة العمر» وهو كطاعة واحدة» فيتوقف 
صحة أولها على سلامة آخجرهاء كا تقول في الصلاة والصيام والحج. 

(وقد قال ابن مسعود: لو قلت إني مؤمن حقاء لقلت إني من أهل الجنة حقا). 

قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الخال ولياء ولا سعيداء ولا مرضيا عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الخال عدوا لله ولا شقياء 
إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء في الحال؛ لإظهاره من نفسه علامتهم" (-9). 

وقال شيخ الإسلام: "والنذين اوجبوا الاستثناء لهم ماخذان: 

أحدهما: أن الإيمان ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في عل الله أنه يكون 
عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 

قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الکال» وكالصيام الذي 
يفطر صاحبه قبل الغروب. 

وصاحب هذا هو عند الله كافر؛ لعلمه بما يموت عليه» وكذلك قالوا في الكفر. وهذا المأخذ هو مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتبر عن أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد أن الإيمان لا يعفاضل» ولا يشك 
الإنسان في الموجودء وائما يشك في المستقبل" (-0). 

الفريق الثاني من الأشاعرة: لم يجعل الموافاة شرطا في كون الإيمان إيمانا حقيقيا في الحال» بل شرطا في استحقاق الثواب عليه» وعلى 
هذا فهم يستثنون في المآل لا الحال. وإلى هذا ذهب كثير من الأشاعرة» وخالفوا شيخهم الأشعري في هذه المسألة (-4)» ومن 
قال بهذا القول الباقلاني» والجويني» وأبو إعحاق الاسفراريني» يقول الأنصاري: "ومن ل من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا 
في كونه إيمانا حقيقيا في الحال» وان جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه. 

وهذا مذهب المعتزلة» والكرامية» وهو اختيار أبي إنحاق الاسفرا.بيني» وكلام القاضي يدل عليه. قال: وهو اختيار شيخنا أي المعالي» 
فإنه قال: الإيمان ثابت ي الحال قطعا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو عام الفوز و النجاة إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به» 
وقرنوه بالاستثناء» ول يقصدوا الشك في الإيمان الناجز (-ه). 


(-1) ((الإعان)) (صش١١؛‏ - 418) ((الفتاوى)) (۷/ ٤۳۷‏ - ۳۸٤)؛‏ وهو في: ((شرح الإرشاد)) ۲۸۰/أ. 
N E‏ عون وات ) ا (EEN (E)‏ 
رككك وراد فظوي 1 :11 ا ار رالتعاوف ‏ 510231 MYOTIS EE‏ 
8١ - ۱‏ ه)؛ وقد قال بهذا أيضا أبو يعلى. انظر ((الفتاوى)) (۷/ 5510)؛ و ((مختصر المعتمد الملحق بمسائل الإيمان)) 


.)غه١‎ ۰٤٤۷ - ٤٤۱ص‎ ( 

.)۱۲۰ /۷( انظر: ((الإيان)) (صه١١) ((الفتاوى))‎ )٤( 

(-) اتی كلام الجوينيء وهو في کابه: ((الإرشاد))ء (ص 5""), وانظر: ((الإنصاف))» للباقلانيء (ص 41). 

قال - اي الانصاري -: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة والتصديق» کا ان العالم يشتق من 
العلء فإذا عرفت ذلك من نفسى قطعت به ما قطعت بني عالم وعارف ومصدق. فإن ورد في المستقبل ما يزيله خرج إذ ذاك عن 
استحقاق هذا الوصفء ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيمانا مأمورا به» بل كان إبمانا مجزئاء فتغير وبطل» وليس كذلك قوله: أنا من أهل 
الجنة» فإن ذلك مغيب عنه» وهو رجو" .)١-(‏ 

فهذا الفريق من الأشاعرة لا إستثني في الحال» واثما يستثني في فى المستقبل؛ + لان مهه أن الإيمان الحاضر لا يحتاج أربطه بالمشيئة؛ 
لصحته» حلاف الإيمان في المستقبل» فاه لا يدري بم يتم له بد. 

وما تقدم يكشف أن الأشاعرة اث شتركوا في أصل» وافترقوا في تفاصيله» فهم يقولون بالاستثناء؛ تعليلا بالموافاة» ونسبوا ذلك إلى السلف» 
محتجين بقول ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: إن قوما يقولون: إنا مؤمنون» فقال: أفلا سألقوهم أفي الجنة هم؟ 
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وفي رواية: قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ 

فسألوهء فقال: الله أعم » فقال له عبدالله: فهلا وكلت الأولى ا وكلت الثانية؟ 

وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه قوله: من قال: انا مؤمن فهو کافر» ومن قال انا عالم فهو جاهل؛ ومن قال هو في الجنة فهو في 
النار. قالوا: فلو جاز القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أنا في الجنة؛ لأن الله وعد المؤمنين الجنة» ولا يجوز الققطع على الوعد 
بالجنة» لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا الل وذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك إلا الله» وكذلك 
الإيمان إنما يحصل بالموافاة (-؟) .وقالوا: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيان» والكافر من سبق في عل الله أنه كافرء 
وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك (-م), 

هذه هي شببتهم في مذهيهم في الموافاة» وربط الاستثناء بهاء ومن ثم فستكون مناقشة هذه المسألة تدور فيما يلي: 

أولا: دعواهم أن القول بالموافاة قول السلف. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن السلف لما قالوا بالاستثناء لم يكن مقصودهم الموافاة» وإما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل 
المأمورات» فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي اللهء وأنا من الأبرار» ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: "وأما الموافاة» فا علمت أحدا من 
السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير من المتأخرين يعلل با من أصعاب الحديث» من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» کا 
يعلل بها نظارهم» كأبي ا حسنء وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث" (-4).ويقول: "وعند هؤلاء لا يعلم أحد 
ا مؤمنا إلا إذا عل أنه يموت عليه» وهذا قاله كثير من أهل الكلام أصعاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأَعَة 
لكن ليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم؛ ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذاء 
لا أحمد ولا من قبله" (-ه). 


(-1) ((الإيمان)) (ص »47 - )٤۲۱‏ ((الفتاوی)) (۷/ 45١‏ - ١غ4)؛‏ وهو في ((شرح الإرشاد)) (۲۸۰/ب). 
(-؟) انظر: ((الفتاوى)) (۷/ كدد - لادد). 
) انظر: ((الإعان)) (ص۳۹۹) ((الفتاوی)) (۷/ 110 4). 
) ((الإيجان)) (ص۱۹٤)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۴۹٤)؛‏ وانظر منهء (صه١غ‏ - 4107) ((الفتاوی)) (۷/ ٤٤٥‏ - 5"ع). 
-ه) ((الإيمان)) ص١١‏ 4) ((الفتاوی)) (۷/ .)٤٩۲‏ 
فالغلط هنا الزعم بأن السلف يعللون الاستثناء بالموافاة» وأما كون خوف العاقبة من مآخذ الاستثناء التي قال بها السلف فهذا حق» 
وإئما الباطل أن يدعي أن الموافاة هي مأخذ السلف في ذلك» وفرق بين المأخذين كبير» نفوف العاقبة بة أم ممود» والقول بالموافاة بدعة 
وضلالة» إذ هي مبنية على أصل فاسد» وهو أن الإيمان الذي يتعقبه كفر يموت صاحبه عليه ليس بإيمان. 
وهذا الأصل المبتدع قاله "ابن كلاب» والأشعري» وأححابه» ومن وافقهم من أصحاب أجل ومالك والشافعي و 
وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا کان کافرا فهو عدو لله» ثم إذا آمن واتتقى صار وليا لله. 
قال سان .يا أن لين 0 کا دوا عدوي وعدو ف أولياء َون لهم بالمودة إلى قوله: عسى الله أن يجعل يتك وين اين دِيم 
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منهم د قدي وأ د دجم ت ۷-۱[ وكذللة 2ف تان و ا 
الفتح» امن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله. 

وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله وهي الإرادة والحبة والرضا ونحو ذلك» فعناها إرادة ثابتة بعد 
الموت» وهذا المعنى تابع لعلم الله فن عل أنه يموت مؤمنا لم يزل وليا لله لأنه لم يزل الله مريدا لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 

وا اجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وعفطه» فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن 
ويعمل صالحاء ونما إسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر. کا قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أضخط الله ورهوا رضواته [محد: ۲۸]» 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 
فأخبر أن الأعمال أعخطته» وكذلك قال: فما أسفونا امنا منهم [الزخرف: ه5]ء قال المفسرون: أغضبونا (-1)» وكذلك قال الله 
تعالى: وان اشوا بره لكر [الزمس: 0]. 
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: يقول الله تعالى: ((من عادى لي وليا 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي إسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمي بباء في إسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي بمثى» ولئن ا لأعطينه» ولئن اسعتاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره عساءته» ولابد له منه) ) «فأخير أنه لا يال يتقرب إليه بالنوافل حق يحبه» ثم قال: فإذا أحيبته كنت كذاء كنت كذاء 
وهذا بون أن که دو اغا يكون بنك آنا يآ تحابه» والقران دل على مثل ذلك" (<5), 
ثانياً ES‏ ند وا روي عن حمر رضي الله عنه. 
والجواب عن ذلك أن "ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناء وأن الإنسان لا يعلم على 
ماذا يموت» فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون 
من أهل الجنة على هذه الحال؟ 
(<1) انظر: ((جامع البيان)) (ه9/ وه - ١٠٠)؛‏ و ((زاد المسير)) (۷/ ۳۲۲). 

(5) ((الإيمان)) رص «١‏ - ؟45) ((الفتاوى)) (۷/ ٤٤۱‏ - ۳٤٤)؛‏ ثم اسر شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذه المسألة 
حتى» (ص5؟:) ((الفتاوى)) (۷/ 55؛)؛ وانظر: ((الإيمان)) (ص١١؛‏ - )4١5‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۰٤۳۰‏ ۳۲٤)؛‏ و 
((الفتاوى)) (۷/ /١5 - ٦٦۷‏ 85 ه)؛ و ((الرد على المنطقيين))» (ص؟؟47). 

فلما قال: الله ورسوله أعمل» قال: أفلا وكلت الأولى ا وكلت الثانية. يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشبد لنفسك بفعل 
الواجبات وترك الحرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك" (-١).ولذلك‏ كان الإمام أحمد 
يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعملء والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن 
نكون قد فرطنا في العمل» فيعجيني أن نستئنى في الإعان» بقول: أن نمؤم ]نشاف الله (د؟).فهذا هو الفهم الصحيح لما جاء عن 
ابن مسعود رضي الله عنه» ومثله ما جاء عن عمر إن صم عنه» فإنه پروی عن عير بن اللخطاب مرسلا (۳7). 

ثالثا: قوم إن القطع بالإيمان قطع بالجنة. فيقال: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك الحرمات» 
فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول المرجئة والجهيمة» وهو القول الذي نصره هؤلاء الأشاعرة» فإنه يموت على 
الإيمان قطعاء ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من من أهل الكائر الذين يدخلون النار» فلا يلزم إذا وافي بالإيمان أن 
يكون من أهل الجنة» وهذا اللازم لقومم يدل على فساده (-4). 

رابعا: أنه يازمهم على مأخذهم هذا أن يستثنوا في الكفر أيضا. لأن ما ذكروه يطرد في الإيمان والكفر سواء» ولذلك صاروا أمام هذا 
اللازم فتبين زحده): 

الأولى: أخذت به وقررته على الكفر» كا فعله بعض حققهم» مثل أبي منصور الماتريدي. 

الثانية: منعت الاستثناء في الكفر» وفرقت بين الاستثناء فيه والاستثناء في الإيان» فقالوا: نستثتى في الإيمان رغبة إلى الله في أن 
يثبتنا عليه إلى الموت» والكفر لا برغب فيه أحد. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ردا على دعوى التفريق بين الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الكفر: 

"ولكن جماهير الأئة على أنه لا يستثنى في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم هم" ثم 
قال:"لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» E‏ فأنت تقول عن الكافر هو كافرء ولا تقول عون نارح داقر على 
الكفر» فدل على أنه كافر في الحال قطعاء وان جاز أن يصير مؤمناء كذلك المؤمن» وساء أخبر عن نفسه أو عن غيره؛ فلو قيل عن 
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ه الباب اتلحامس : المرجئة 
بودي أو نصراني هذا كافر» قال إن شاء الله إذا م يعلم أنه يموت كافراء وعند هؤلاء لا يعلم اك آنا مؤمنا إلا إذا عار أنه يموت 
عليه" (55). 
خامسا: ترتب على مأخذهم هذا عدم القطع بتوبة التائب. 
قال شيخ الإسلام ر حمه الله: "ولهذا صار الذين لايرون الاستثثناء 0 الحاضر» بل للموافاة» لا يقطعون بآ الله يقل وة التائب» 
كا لا يقطعون بأن الله يعاقب مذنباء فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا 
وإذا قيل: الجنة لمن أى بالتوبة النصوح من جميع السيئات؟ 


(-1) ([الإعَآنَ)) (ص ووم - ٠١‏ ) ((الفتاوی)) (۷/ ۱۷ - 418)؛ وانظر: ((الاستقامة)) (1/ .)١90‏ 

(¬ 0 ((الإيمان)) (ص8؟:) ((الفتاوى)) (۷/ ۷ - )4 والأثر عن الإمام عفن رواه: اتخلال في: ((السنة)) (۳/ 
006 (رقم ه5١٠‏ ). 

-"*) انظر: ((الإيمان)) (ص95") ((الفتاوى)) (۷/ /5110). 

(دة) انظر: ((الإيمان)) (ص۱۸٤)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۰)٤۳۸‏ 

(-ه) انظر: ((الإيمان)) (ص؟١4) (T/۷)‏ 

(دد) ((الإيمان)) (ص؟١غ‏ - 4١"‏ ) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۲٤)؛‏ وانظر منه (رص5١")‏ ( (الفتاوى)) (۷/ ۳۲۳)؛ و ( (تعظيم 


ل 
قدر الصلاة)) (؟/5١ه).‏ 
قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال» بل يجزمون بأن المؤمن مؤن تام الإيمان» ولكن 
عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى به» فن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة؛ لا 
يازمهم أن يقطعوا بالجنة. وأما نة السلف فإئما لم يقطعوا بالجنة؛ لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه تى بالتوبة 
النصوح» والا فهم يقطعون 3 من تاب توبة فوع قن الله توبته" .)١١(‏ 
سادسا: أنه ترتب على مأخذهم أيضا أن غلا بعض أتباعهم حتى طردوا الاستثناء في كل شيء» وأنكروا القطع في أي شيء. 
قال شيخ الإسلام: "ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل إستثنون في الإيمان أتباعا للسلف» وكانوا قد أخذوا الاستثناء 
عن السلف". 
ثم قال: "ثم صار كثير من هؤلاء باخرة ستثنون في كل شيع فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حبل إن شاء الله فإذا قبل 
لأحدهم: هذا لا شك فيه؟» قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن ر غيره» فيريدون بقوهم: إن شاء الله: جواز تغييره في 
المستقبل» وإن كان في الحال لا شك فيه» كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيا ما لم لتبدل" (-9). 
وقال: "وهذه الطائفة المتأخرة تنك أن بقال: "قطعا" في شيء من الأشياء» مع غلوهم في الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم» 
وان قطعوا بالمعنى» فيجزمون بأن مد رسول الله وأن الله ربهمء ولا يقولون: قطعا". ثم قال:"والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان 
ما علل مثل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستئناء فيا بإجماع امسن ر( 
وبح ع يكرك مح الام "واذا قال القائل: هذا خرء ولا أقطع بان هذا جر» فهذا مخطئ» لکن إن كان مراده أني إذا 
قطعت بأنه جر» فقد جعلت الله عاجزا عن تغييره. 
فإنه يقال له: بل هو الآن جر قطعاء والله قادر على تغييره. 
وان كان عراده بقوله: إن شاء الله: أن الله قدرا على تغييره» فهذا المعنى صحيح. وان كان شاكا في كونه جراء فهذا متجاهل» يعزر 
على فلك" (-4). e‏ | 
ويقول: "أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله الله وان مدا رسول الله» وان ذلك حق يجزم به المؤمنون» ويقطعون به» ولا يرتابون. 
وكل ما عليه المسلم وجزم به» فهو يقطع به» وان کان الله قادرا على تغييره» فالمسلم يقطع با براه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما 


Shamela.org AY 


ه الباب اتلمحام : المرجئة 


يشاء. وإذا قال المسل: أنا أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال إن الله لا يقدر على مثل إماتة الحلق» 
واحيائهم من قبورهم» وعلى أسيير الجبال» وتبديل الارض غير الارض» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل" (-5). 

اا آم بقومم هذا كشفوا عن تناقضهم في باب الإيمان. 

إذ تراهم لما تكلموا عن مسألة مسمى الإيمان وأن العمل ليس منه عرفوا الإيان بأنه التصديق؛ محتجين باللغة» تأبيدا لمذهيهم. 

ولا تكلموا عن الاستثناءء وأنه يجب الإتيان به في الإيمان» جعلوا الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» ولم يلتفتوا إلى اللغة. فهنا تناقضواء 
إذ جعلا في مسألة الاستثناء: مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرعء وعداوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال (¬٠)؟‏ 
ا ا ء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبدالله محمد السند - ص ٤۷٥١‏ 


.)٤۱۸ /۷( ((الفتاوى))‎ ) ٠٠ ((الإعان)) رص‎ )١ 3 

-؟) ((الإيمان)) ( ص۱۳٤(‏ ((الفتاوى)) (۷/ ٤۳۲‏ - ۳۳٤)؛‏ وانظر: ((الفتاوى)) (۳/ 589 - ۲۹۰). 

(دعم ((الوعان)) (صه١])‏ ((الفتاوى)) (۷/ 4 "4)؛ ونظر كلام شيخ الإسلام عن هذه الطائفة في: ((الفتاوى)) (/ 
58٠ /۷( ۰)۹۰ - ۹‏ ) وما بعدهاء (۸/ ٤۲۱‏ - 455 )2 (ه"غ؛ -0ا25). 

.(otY - ه١‎ /€) )) ((القتاوى‎ (٤7( 

) ى)) (۳/ 89 ؟). 

.)٤٤١ /۱٤۳( ((الفتاوى))‎ )٤۲۰ ۰۱۳۸ - الإيمان)) ( ص۱۳۷‎ ) 


۹ الفصل التاسع: حک مرتکب الكبيرة 
0۹۰۱ المبحث الأول: حک مرتكب الكبيرة عند مرجئة الفقهاء 


المبحث الأول: حك مرتكب الكبيرة عند مرجثة الفقهاء 

شرح شيخ الإسلام رجه اله قول فقهاء المرجئة من مرتكب الكبيرة» فقال: | 

"وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء» 
کماد بن ا دما حرفو اول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة» وغيرهم» متفقون مع جميع علماء السنة على: 

أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا إن إبمائهم كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل 
المفروضء ومع فعل الحرمات» يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب» ا تقوله اجماعة. 

ويقولون أيضا: بأن من أهل الككائر من يدخل النار» كا تقوله الجماعة"؛ ثم قال:"فليس بين فقهاء الملةه نزاع في أصماب الذنوب إذا كانوا 
مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول» وما تواتر عنه: أنهم من ۴ 0 وأنه يدخل الجنة منهم فى كيو الس ور شاه وا 
إلهاء ولا يخلد منهم فيا أحد» ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء" (-1). 

ويقول اا رحمه الله تعالی: "وتنازع الناس 42 الأسماء والأحكام, أ أي في فى أسماء الدين» مثل: مسار » ومؤمن» وكافر» وفاسق» وف 
أحكام هؤلاء في ادنيا والاخرة". 

ثم قال مبينا موقف المرجئة من هذا النزاع: 

و و أكثرهم من أهل الكوفة - ولم يكن أصما عبدالله من المرجئة» ولا إبراهيم النخعي وأمثاله - فصاروا نقيض 
اللحوارج والمعتزلة» فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان. 

وكانت هذه البدعة أخف البدع» فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحك» إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا 
القول» مثل حماد ابن أن سليمان» وأ حنيفة» وغيرهماء» هم مع خاي اهل السنة متفقين على: 

أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكائر بالنارء ثم يخرجهم بالشفاعة» كا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. 

وعل أنه لأبد.ق الؤعان أن يتكلم بلسائة: 
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وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم والعقاب. 

فكان في الأعمال: هل هي من الإيمان؟» وي الاستثناء» ونحو ذلك» عامته نزاع لفظي"» ثم قال شيخ الإسلام:"وقد دک بعض من 
صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة» قال: وأبو حنيفة» وأبو يوسف» وحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبريل 
وميكائيل» قال حمد: لأنهم أفضل يقيناء أو إيماني كإيمان جبريل» أو إيماني كايماني ابي بكرء أو کان هذان ولكن يقول: آمنت با 
آمن به جبريل وأبو بكر اس ا سياه : : 
ويقول: "والمرجئة تقول: هو - أي مرتكب الكبيرة -: مؤمن تام الإيمان» لا نقص في إيمانه» بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء» 
وهذا نزاع في الاسم. 

ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله اجماعة في اهل الككائر: 

فهم من يدخل النار» وفيهم من لذ يذهل 6 ذلت عل .ذلك الأحاديثك الصحيحة» واتفق عليه الصحابة» والتابعون لهم بإحسان. 
فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكه في الآخرة» وإنما ينازعونهم في الاسم" (-4). 

ويقول: "وأما قول القائل: إن الإيان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا منوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» 
فإنهم ظنوا أنه مق ذهب بعضه ذهب كه لم يبق منه شيء. 

5 قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمى الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق» كا قال أهل الحديث. 

(-1) ((الإعان)) (ص ١مء‏ - ۲۸۲) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹۸)؛ وانظر منه» (ص؛ 4؟) ((الفتاوى)) (558/1). 
(-) انظر: ((شرح الفقه الأكبر))» للقاريء (ص١٠٠)؛‏ والإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلر» لعناية الله إبلاغ» طبعة سنة 
٠‏ هه أشر المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بمصر» (ص"١١‏ - .)١54‏ 

(دع) ((الفتاوى)) (۱۳/ ۳۸ - )8١‏ باختصار. 

غ) زاج السنة)) (ه/ 584). 

قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإ يمان شيء» فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكائر 
وترك الواجبات الظاهرة شيا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء» فيكون شيئا واحدا إستوي فيه البر والفاجر" .)1١-(‏ 
ويقول: "وقد يمجتمع في العبد نفاق وايمان» وكفر وإيمان» فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحما للوعد بالجنة. 

وطوائف أهل الأهواء من اللحوارجء والمعتزلة» والجهمية» والمرجئة» كراممم وغير طراميهم» يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إ يمان ونفاق. 
ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك. 

ومن هنا غلطوا فيه» وخالفوا فيه الخاب» والسنة» واثار الصحابة» والتابعين هم بإحسان» مع مخالفة صريح المعقول. 

بل الحوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد» وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق بها 
العقات. 

ولا يكون الشخص الواحد ممودا من وجه مذموم من وجه» ولا محبوبا مدعوا له من وجه» مسخوطا ملعونا من وجه. 

ول وران الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم» بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا خروج 
أحد من النار» أو الشفاعة في أحد من أهل النار. 

وحكي عنه غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكائر يدخلون الجنة» ولا يدخلون النار مقاباة 
١ 0‏ ٍ! 

واما اهل السنة واجماعة» والصحابة» والتابعون هم بإحسان» وسائر طوائف المسلمين» من اهل الحديث» والفقهاء» واهل الکلام» من 
مرجئة الفقهاء» والكرامية» والكلابية» والأشعرية» والشيعة مرجم وغير مر جكبم» فيقولون: 

إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة» ا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بہاء وله حسنات دخل با الجنة» وله معصية وطاعة» باتفاق هؤلاء الطوائف» 1 بتنازعوا ي 
حكه» لكن تنازعوا في اسمه: فقالت المرجئة - جهميتهم» وغير جهميتهم - هو: مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة واجماعة على: أنه 
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ناقص الإيمان؛ ولولا ذلك لما عذب» كا أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين" (-9). 
ومن النقول السابقة تتحرر مقالة فقهاء المرجئة في مرتكب الكبيرة» وأنهم يرون فيه ما يلي: 
انه موق كامل الإيمان» كإيمان جبريل» وإيمان الأنبياء والأولياء. 
وبعض أصعاب E‏ حنيفة نسب إلى إمامه وصاحبيه أبي يوسف وأبي محمد كراهة أن يقول الرجل: إيماني كإيان الملاتكة أو أبي بكي 
الكلام على ذلك 
- أن الإيمان شيء واحد» وعليه فإيان الفاسق كإيان البر» فهما سواء في الإيمان. 

- أنه داخل تحت الذم والوعيد» ومستحق للذم والعقاب. 
ا 0 
ه - أن مرتكب الكبيرة لا يكفر» ولا يباح دمه لكبيرته. 
5 - أنه يجتمع في العبد طاعة ومعصية» ولا يجتمع فيه إيمان ونفاق. 
وهذا بسبب الشيبة التي دخلت عليهم كا دخلت على سائر الفرق الخالفة» وهي أن الإيمان شيء واحدء لا يتبعض» بل إذا ذهب 
بعضه ذهب كله. 1 
و اجتماع الطاعات والمعاصي فلا يمتنع على أصلهم؛ لأنها عندهم مرتبطة بالأعمال» وهي ليست من الإيمان. 
وا تراهم عدون العاصي را كامل الإيمان؛ جیئه بالإيمان عندهم. 


)١ 3‏ ((الإيمان)) (ص٣۳۸)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ١"‏ 4)؛ وانظر: ((جامع المسائل)) (9/ .)۲۳١١‏ 

(د؟) ((الإعان)) رص لاس - ۳۳۸) ((الفتاوى)) (۷/ لاه" - 4ه*)؛ وانظر: ((شرح الأصبها: نية)) (۲/ ٥۸۷‏ ۱۳۸1( 
ت مخلوف"؛ و ((الفتاوى)) ٤۷٤ /١١(‏ - 8/0 )؛ و ((منباج السنة)) (4/ .لاه - ١لاه).‏ 

واللخلاصة أن نزاعهم في مرتكب الكبيرة إنما هو في اسعه» لا في حككه في الآخرة. 

وهذه المعالم التي جاءت في كلام شيخ الإسلام دلت عليها أيضا بعض الآثار الواردة في بيان مذهب فقهاء المرجئة» ومنها: ما جاء 
عن مبارك بن حسان أنه قال لسالم الأفطس: "رجل أطاع الله فلم يعصه» ورل من الله فلم يطعه» فصار المطيع إلى الله فأدخله 
الجنة» وصار العاصى إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا" (-1). 

هذا الأثر يفيك ساو الإجان عة الر والقابس عل رأي قهاء المرجئة. 

ومن الأسئلة التي وجهها معقل العبسي إلى نافع مولى ابن عمر قوله: 

"قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن انعر حرام ونشربهاء وأن نكاح الأمبات حرام ونحن ننکح؟ فنر يده 
من يدي» وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

قال معقل: بك الزهري» فأخيرته بقولهم. 

فال سهان أن فد اعد الناس في هذه الحصومات!» قال رسول الله صل الله عليه وسلم ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
لكوت ls a, NIUE Re‏ 

نم قال معقل: . "ثم جلست إلى ميمون بن مبران» فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقراً إِذَا الشمس كورت» حت 
إذا بلغ مطاع عم م أمين [التكوير: »]۲١ - ١‏ قال: ذا ثم جبريل» واللحيبة لمن يقول إن إيمانه كإ يمان جبريل' (۲7). 

ولا سثل عطاء بن أبي دب عمن يزعمون أن مانم كإيمان جبريل؟ قال: ليس إيمان من أطاع الله کان مق عص الله (۳7). 
وابن أبي مليكة رحمه الله يقول "لقد أنى على برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم: إني مؤمن مستكيل الإيمان. 

ثم ما رضي حت قال: إيماني کان چول وميكائيل. 

وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن» وان نكح أخته» وأمهء وبنته. والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب الني 
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صل الله عليه وسا ما مات أحد منهم إلى وهو يخشى النفاق على نفسه (-4). 

وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه قال: أدركت ثلاثين من أصصاب مد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
ما منهم يقول: إيمانه کیان جبريل" (-ه). 

فهذه الآثار تدل على أن المؤمنين عند مرجئة الفقهاء سواء في الإيمان» ما دام أنهم أتوا بالتصديق والقول. 

المضبدو:اراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تمية لعبدالله مد السند - ص 499 


OA EOS I OE 

OEE) OE 

.)۷۳۱ ((الإیان)) (صه5١) ((الفتاوی)) (۷/ ۲۰۷)؛ والأثر رواه: عبدالله في ((السنة)) (۱/ ه4") (رقم‎ )۳٣ 
)٠٠١ (رقم ).و و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/‎ )٩١ /١ - ۱۰۸۱ -غ) ((السنة)) خلال (۳/ /601) (رقم‎ 


< 
< 
¢ 
¢ 
0 
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۲ المبحث الثاني: حک مرتكب الكبيرة عند الجهمية 


المببحث الثاني: حك مرتكب الكبيرة عند الجهمية 

ذهبت الجهمية إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيان» وأنه لا يكفر بكبيرته ولا يرتد» وأنه يجتمع فيه الثواب والعقاب» وال جد 
والذم» وان من اهل الككائر من يدخل النار» ولا يخلد فيهاء 

هذه هي مقالة الجهمية في متركب الكبيرة» ومنه بتبين أن نزاعهم فيه نزاع في الاسم لا الحكم» وبالتالي فهم موافقون لسائر المرجئة 
في هذه المسألة. 

يول شيخ الإسلام في تقرير ذلك. 

"وكل أهل السنة متفقون على أنه - يعني مرتكب الكبيرة - قد سلب كال الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل 
الوعيد. وإئما ينازعون في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض» من الجهمية» والمرجئة» فيقولون: إنه كامل الإيمان" (-1). 

ويقول: "الناس 2 الفاسق من أهل المله - مثل: الزاني» والسارق» والشارب» ونحوهم - ثلاثة أقسام: طرفين» ووسط"» ثم ذكر الطرف 
الأول» وهم الحوارج والمعتزلة ومقالتهم في مرتكب الكبيرة» ثم قال: 

"الطرف الثاني: قول من يقول إبمانهم باق م كان لم ينقصء بناء على أن الإيمان هو جرد التصديق والاعتقاد ال جازم وهو لم يتغير 
واثما نقصت شرائع الإسلام. وهذا قول المرجئة» والجهمية» ومن سلك سبيلهم" (۲7). 

ويقول: "وقالت المرجئة» مقتصدتبم» وغلاتهم» كالجهمية: قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار» بل يخرجون 
منهاء كا تواترت بذلك الأحاديث. وعلمنا بالكاب والسنة واجماع الأئمة أنهم لبسو كفار رد فان الات قد ات بقطع السارق 
لا بقتله» وجاءت السنة جلد الشارب لا بقتله» فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم" (-م). 

ويقول: "وانما أوقع هؤلاء كلهم - يعني المرجثة - ما أوقع الحوارج والمعتزلة في ظنهم: أن الإيمان لا يتبعض» بل إذا اذهب بعضه 
ذهب كله. ومذهب أهل السنة واجماعة: أنه تبعض» وأنه ينقص» ولا يزول جميعه» ک) قال النبي صل الله عليه وسلِ: ((يخرج من 
النار من كان في قلبه مثال ذرة من الإيمان)) (-4). 

فالأقوال في ذلك ثلاثة: 

الحوارج والمعتزلة: نازعوا 2 الاسم والحكمء فلم يقولوا بالتبعيض» لا 2 الاسم ولا 2 اجک فرفعوا عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان 
بالكلية» وأوجبوا له الخلود في النار. 

وأما الجهمية» والمرجئة: فنازعوا في الاسم لا في الک فقالوا: يجوز أن يكون مثابا معاقباء مودا مذموماء لکن لا يجوز أن يكون معه 
بعض الإيمان دون بعض" (-5ه). 


Shamela.org ۱۰۹۱ 


ه الباب اتلمحامر : المرجئة 


ويقول: "وقول المعتزلة» واتلوارج» والكرامية» في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية» لكن المعتزلة 
والحوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد في ا حك5. والجهمية وان كانوا 
في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحم إلى السلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن 
الاب والسنة» وفيه من مناقضة العمل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم" (-5). 

هذه هي مقالة الجهمية في مرتكب الكبيرة حسبما جاء عند شيخ الإسلام رحمه الله» وقد ذكر شيخ الإسلام أن بعضهم يتوقف في 
حصول الوعيد في مرتكب الكبيرة. 


(د1) ((الإعان)) رص ؟) ((الفتاوی)) (۷/ 908؟). 
(د؟) ((الفتاوى)) (۷/ ۰)۱۷ 

)۳٣(‏ ((الفتاوى)) (۱۳/ 58)؛ وانظر نحوه في: ((الإيمان)) ( ص۳۳۷ - ۳۳۸) ((الفتاوى)) (۷/ ۳٥۴۳‏ - ووم). 

(-4) رواه الترمذي (59؟) , من حديث أي سعيد اللددري رضي الله عنه, وقال حديث حسن صحيح, وصصحه الألباني, وقال في 
((السلسلة)) :)٠٠٠١(‏ صعيح على شرط الشيخين. 

(حه) ((شرح الأصبهانية)) (۲/ 85ه - ۰)۸۷ ( ص۳٤۱‏ - )١44‏ ت خلوف. 

(-5) ((الإيمان)) ( ص۱٥١۱‏ - ؟8١١٠١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱٥۸‏ - وه١).‏ 

يقول رحمه الله: "وكثير من المرجئة» والجهمية من يقف في الوعيد» فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الككائر. كم قال 
ذلك من قاله من مرجتة الشيعة» والأشعرية» كالقاضي أي بكرء وغيره" (-١).والتوقف‏ في نفوذ الوعيد قول لفريق من المرجئة إسمون 
الواقفة وقد ذكر شيخ الإسلام آم سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك الجهمية الغلاة» كهم وأتباعه (-5)» ومن أشير من يشل هذا 
المذهب القاضي الباقلاني الأشعري» وسيأتي شرح قولهم في المبحث اللحاص عن الأشاعرة في مرتكب الكبيرة بعون الله تعالى. 
وما مضى فيه تصحبح لما اشتبر عن عامة الجهمية» بل وعامة المرجئة» انهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» وانه لا يدخل النار من 
اهل التوحيد احد. 

ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام مهم حول هذه المقولةء فقد أفاد أنها تنسب لامرجئة في كلام الرادين عليهاء مع أنه لا يعرف معينا 
ييحكيها عنه. 

يقول رحمه الله: "والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل» لا على يمان خال عن عمل» فإذا عرف أنه الذم والعقاب 
واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعا لفظياء مع أنهم مخطئون في اللفظ» مخالفون للكاب والسنة. 
وان قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح. وبعض الناس يحكي هذا عنهم» وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض 
ولم يرد منهم أن يعملوهاء ولا يضرهم تركها (-).وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» 
لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الکتب» ولا يعنون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق له من 
الفساق والمنافقين» يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم ببذا" (-4).ويقول: 
"وقد حكى عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار» ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه» ومن 
الناس ف يحكيه عن مقاتل بن سليمان» والظاهر أنه غلط عليه" (-ه). 

ويقول: "ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالحوارج والمعتزلة. 

وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعل أن أحدا منهم يدخل النار» بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم 
بالنفي العام" (-35).وقال: "واما من جزم بانه لا يدخل النار أحد من اهل القبلة» فهذا لا تعرفه قولا لأحد" (-07). 

وقال: "وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة. ومن صرح بالكفر: أتكر الوعيد في الآخرة رأساء كا يفعله طوائف من 
الاتحادية» والمتفلسفة» والقرامطة» والباطنية" (حم). 


(<1) ((شرح الأصبهانية)) (۲/ /المه)ء (ص١١٤٠/ )٠٤١٤‏ ت مخلوف؛ وانظر: جموعة ((الفتاوى الكبرى)) +۳٦۳ /١‏ و 
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((ختصر الفتاوى))» (ص ولاه - ۷۸٥)؛‏ وهو في ((المستدرك على الفتاوى)) (۳/ ٩٩‏ - 4۷)؛ وانظر: ((جامع الرسائل)) 
/ . 

۰)۳٤۸ - ۳٤۷ /۱٤( ((الفتاوى))‎ 

(-*) انظر: ((الإبانة الكبرى)) (۲/ ۸۹۳). 

(-ة) ((الإيمان)) (ص۱۷۲) ((الفتاوى)) (۷/ ۱۸۱). 

(ده) ((منباج السنة)) (58/5)؛ ونحوه في: ((الفتاوى)) (5١957/1١)؛‏ وجموعة ((الفتاوى الكبرى)) /١(‏ ۳۹۳ - 54م ). 

(-د) ((الإيمان)) كن 137 ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹۷)؛ وانظر: ((جامع المسائل)) ("/ .)۲۳١١‏ 

(-7) ((الإيمان الأوسط)) ضمن ((الفتاوى)) (۷/ ٠۰۱‏ - *0.ه) (ص51م) ط. ابن الجوزي". 

Es ((الفتاوی))‎ (۸7) 


ومما تقدم بعلم 9 مقولة "لا يضر مع الإيمان أو مع التوحيد EE‏ لا يدخل النار من آهل التوحيد انك إن حت سا لاحل 

فهي لغلاة المرجئة» كا قال شيخ الإسلام. وهذا الوصف "غلاة المرجثة" يطلقه شيخ الإسلام على الجهمية» وعلى الواقفة الذين يتوقفون 

2 نفوذ الوعيد» وعلٍ الغلاة الذين يجزمون ينفيه (د١).‏ 

فأما الجهمية» فتقدم أً: نهم يعدون مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان» ويقرون بخروجه من النار» وأنه لا يخلد فيهاء وأن نزاعهم فيه 

في الاسم لا في الک کا قال شيخ الإسلام. ۰ 

وأما الواقفة» فسيأتي تحرير مذهبهم في المبحث الخامس من هذا الفصل بعون الله تعالى. فلم يبق حينئذ سوى غلاة المرجئة الذين 

تنسب إلههم تلك المقولت» وقد ذكر الأشعري عن فرقة من المرجئة ل يسمها أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان عمل» ولا يدخل النار 

من أهل ل (-5).وذكر الشبرستاني عن فرقة اليونسية أنهم يقولون: إن ما سوى المعرفة من الطاعة ليس من الإيان» ولا 
بضر تركها حقيقة الإيمان» ولا بعذب على ذلك )۳7( .وعامة الكتب االات 1 یذکوا هذه امال عن اليوفسية» واثما ها بعص 

من جاء بعد الشبرستاني (-4)» فقد يكون نقلها عنهء والله أعل. وكذلك نسب الشبرستاني إلى فرقة العبيدية أنهم يقولون: إن العبد 

إذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف من الاثام» واجترج من السيئات (-0).وهذه الفرقة لم سبق الشبرستاني اخ بل ها رتاه 

بعض من جاء بعده (7)“ فيبقى 2 أسبة المقالة إلهم وقفه. 

المصدرةآراء ء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله حمد السند - ص ٠٠۷‏ 


)١ 3‏ انظر: ((الإيمان)) (ص۲۸۲) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹۷)؛ و ((الفتاوى)) (۱۳/ ۰)٤۸‏ 
)۲7( 0-0 ((مقالات الإسلاميين)) (١8/1؟5).‏ 


)۳١(‏ انظر: ((الملل والنحل)) 

(7) انظر: ( (المواقف في علم الكلام) ) (ص۲۷٤)‏ + و ((تلخيص البيان)) (ص۱۸۸)؛ و ((الفوائد الجتمعة في بيان الفرق الضالة 
والمبتدعة) )» لإسماعيل اليازجي» تحقيق الدكتور يوسف السعيد» الطبعة الأو AA ٤‏ دار أطلس اتلعضراء بالرياض (ص 8"). 
(-ه) انظر: ((الملل والنةحل)) (188/1). 

(-1) انظر: ((منهج الشبرستاني في الملل والنحل)) (ص .)٤۹۲ - 451١‏ 


۳ المبحث الثالث: ح مرتكب الكبيرة عند الكرامية 

المبحث الثالث: حك مرتكب الكبيرة عند الكرامية 

وافقت الكرامية في مسألة مرتكب الكبيرة مقالة المرجثة» إذ جعلوا الفاسق مؤمنا كامل الإيمان» ويثاب ويعاقب» وأنه إن دخل النار 
فإنه بخرج منها. 

وقد تكرر القول إن مخالفة الكرامية إنما هي في مسمى الإيمان» غفسب» وما عداه فهم موافقون لما عليه فرق المرجئة. 

يقول شيخ الإسلام 42 بيان قوهم 2 تكب الكبيرة. 

"وأما قول القائل: إن الإبمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا تمنوع» وهذا هو دمل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم 
ظنوا أنه مق ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شىء. 
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ثم قال اللتوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمى الله به ورسوله» وهو الإبمان المطلق» كا قال أهل الحديث. 

9و فإذا ذهب شي ء منه ١‏ سق مع صاحبه من الإيمان شي ء فيخاد 2 النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكائر 
وترك الر اسنات الطاهرة فا من ا إذ لو ذهب شيء منه ل يبق شيء» فيكون شيئا واحدا استوي فيه البر والفاجر" .)1١-(‏ 
ويقول معلقا على مسألة إثابة الله تعالى للطائع » وعفوه عن العاصي » أو معاقبته: 

فيا مدهب أهل النتتة انخاضةة"وشائر مق انتسب إل البيية وابماغة» : كالكلابية»«والكراضية» والأشعرية والشالمية» وسار فرق الأمة 
من المرجئة» وغيرهم. واللحلاف في ذلك مع اللحوارج والمعتزلت فإنهم يقولون بتخليد أهل النار" (-5).ولما ذكر مخالفة الكرامية في مسمى 
الإيمان قال: "وأما في الصفات» والقدرء» والوعد والوعيد» فهم E‏ طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة" (دم). 
المصدرناراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيية لعبدالله مد السند - ص ١ه‏ 
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‰4 المبحث الرابع: ح مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة 


المبحث الرابع: حك مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة 

حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قول الأشاعرة في مرتكب الكبيرة يفيد أنهم في ذلك فريقان: 

الفريق الأول: موافق لما عليه عامة المرجئة في مرتکب الكبيرة. 

وهذه فى المقالة التي أسبها شيخ ام إلى الأشاعرة» والى e‏ 5 الحسن الأشعري. فد EE‏ شيخ الإسلام أن أبا الحسن 
الأشعري" نصر مذهب أهل السنة 42 أنه ار اد من آهل القبلة» ولا يخلدون 2 النار» وتقبل فهم الشفاعة» ونحو ذلك" 
3 و "رجع إلى مذهب أهل الإثبات الذين .ثبتون الصفات» والقدرء ويثبتون خحروج أهل الككائر من النار» ولا يخرجون أحدا 
من الإعان" (50). 

وعن موقف الأشاعرة عامة يقول: "وأما أهل السنة وابماعة والصحابة والتابعون لهم مان وا عزانت اا عن اهل ادت 
والفقهاء» وأهل الكلام من ص جئة الفقهاء» والكرامية» والكلابية» ا والشيعة مرجم وغير وى جاهم ) فيقولون: إن الشخص 
الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة» كا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب ببهاء وله حسنات دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم بتنازعوا في 
حکه» لکن تنازعوا فى اسمه: 

فقالت المرجئة - جهميتهم» وغير جهميتهم -: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة واجماعة على أنه ناقص الإيمان" (د"). 

قال لق الطيو الف ن ا ثيب المطيع» ويعفو عن العاصي» أو يعذبه".عاق شيخ الإسلام على ذلك بقوله: "فهذا مذهب 
آهل التئنة اللاضة وسائر ناشب إل السنة واجماعة) كالكلابية .والكزامية» والا شعرية والسالية وسار فرق الامة من اة 
وأما أصل الضلال في هذه المسألة» فقد سبق قول شيخ الإسلام: 

"وأما قول القائل: إن الإبمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» فهذا ممنوع» وهذا هو الاصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم 
ظنوا أنه مق ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم ذكر رأي الحوارج والمعتزلة» ثم قال:"وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: 
لا تذهب الككائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شىء منه 1 ببق شیء» فيكون شيئا واحدا إستوي فيه البر 
والفاجر' " زد 5). 

وما تقدم يعلم ان المشبور عن الأشاعرة هو موافقة سائر المرجثة في مرتكب الكبيرة. 
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الفريق الثاني: الواقفة» ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني. 

ومذهبهم يشرحه شيخ الإسلام بقوله: 

"وكثير من متكلمة المرجئة تقول: تقول: لا نعم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النارء ولا أن أحدا منم لا يدخلهاء بل يجوز 
أن يدخلها جميع الفساق» يضرو ان لا خلا ا منيم » ويجوز دخول بعضېم. 


(دا) ((الاعان)) رص١١١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۱۲۰). 

(5؟) ((بيان تلبيس الجهمية)) (۲/ ۰)۸۸ 

[-) ((الإعان)) (ص۳۳۸) ((الفتاوى)) (۷/ 4 ه"). 

(دع) فيدخل فم الماتريدية» وانظر: ((الماتريدية) )» لحربي» (ص86؛ - 485). 

(ده) ((منهاج ا (۲/ ۲٠۳)؛‏ وانظر: ((عقيدة الشيرازي) )» الملحقة بككابه: ((الإشارة إن مذهب أهل الحق ) )» تحقيق مد 
الزبيدي» الطبعة الآاولى 41١9‏ ١ههء‏ دار الخّاب العربي بيبروت» (ص58؟ - ۲۹۹)؛ و ((اصول الدين))» للبزدوي» (ص١"١»‏ 
كا زر اهام O DE‏ 

ويقولون: من أذ وتاب» لا ع بقبول توبته» بل و أن يدخل الثار اسا ٠‏ فهم يقفون ق هذا كلهي ولهذا سموا الواقفة» وهذا 
قول القاضي ابي بك وظره من الأشعزية؛ وغيرهم " (١١ا).‏ 

ويقول رحمه الله: "وكثير من المرجئة» والجهمية من يف في الوعيد» فلا جزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الككائر. کا قال 
ذلك من قاله من مرجتئة الشيعة» والأشعرية كالقاضى 5 بي وغيره" (5). 

نفلاصة مذهب الواقفة هو التوقف في أحكام الفساق: 

فهم متوقفون في قبول توبة الفاسق» فعندهم قد تقبل توبته من ذنبه» وقد يعذب عليه» وهم متوقفون في دخول الفساق النار» فعندهم 
قد يدخلون كلهم النار» وقد يدخل بعضهم» وقد لا يدخل أحد منهم فبهاء فلم يجزموا بنفوذ الوعيد في حق أحد من الفساق. 


(<1) ((منباج السنة) ) (/ 84؟)؛ وانظر منه ("/ 459 - 458)؛ و ((شرح الأصبهانية)) (۲/ /المه) " (ص"#؛١‏ - )١44‏ 
مخلوف؛ ومذهب الباقلاني أنظره في كابه: ((القهيد)) (ص ١٠"‏ 6؛ 41٠١ ۰٤۰٤‏ 419). 

(؟) ((شرح الاصهانية)) (۲/ /المه)ء ( ص۳٤۱‏ - )١44‏ ت خلوف؛ وانظر: ((الفتاوى)) ”457/١54(‏ - 417 ”) وجموعة 
((الفتاوى الكبرى)) /١‏ ۳۹۲؛ ومختصر ( (الفتاوى))؛ (صهلاه - 1/8ه)؛ وهو في: ((المستدرك على الفتاوى)) (9/ 95 - 
وهنا الذي ج علا اذب لرا فى ركب الكيوة ون ارده يرون ارد من تدظل الثار فيا ی :و كان مدا 
ويوجبون العذاب في حق أهل الجائش؛ لشمول نصوص الوعيد فييم. ويرون أن نصوص الوعد لا ثتناول إلا مؤمناء والفساق ليسوا 
بمؤْمنين» فلا يدخلون في الوعد؛ لأنهم لا حسنات لهم؛ لأنهم لم يكونوا من المتقين» وقد قال الله تعالى: إا يتيل الله من المتقين 
[المائدة: ۲۷]» وقال: قأحبط أَعَْاهُم [ممد: ۲۸]» فهذه النصوص وغيرها تدل على أن العمل لا يقبل إلا مع التقوى» والوعد إنما هو 
لمؤمن» وهؤلاء ليسوا بمؤمنين» وأن فعل السيئات يحبط الأعمال (- ١).وأولوا‏ قوله تعالى: ثم أورثنا اكاب الْذِينَ اصطَفَينًا منْ عبادتا 
ظالم سه لنفسه ۾ وميم منص 0 سَابقَ باتخيرات بِإِذْن الله [فاطر: *"] على أن 0 هم الذين يدخاونهاء وأن المقتصد» أو 
لظام لنفسه لا يدخلها (٠)ءفهنا‏ عارضهم واقفة المرجئة وغلاتهم بنصوص الوعد» فإنها قد ثتناول كثيرا من أهل الككائر (-") .وأمام 
دعوى الوعيدية أن نصوص الوعيد عامة» فتشمل أهل الكائرء قابلهم غلاة المرجئة» فأتكروا العموم» وقالوا: ليس في اللغة عموم» وإنما 
التزموا ذلك؛ لثلا يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد (-5).وأولوا قوله تعالى: إِنا يبل الله من المتَقَينَ [المائدة: ۲۷]» بأن 
المراد به: من اتقى الشرك والكفرء وقالو: الأعمال لا تحبط تجرد السيئات» ونا تحبط بالكفر غسب» ا قال تعالى: لن أشركت 


رس _- 


أيحبطن عمك [الزم: 10]» وقال: ومن يكفر بالإيان فَقَدْ حبط عله [المائدة: ه] (-ه).وقالوا: إن قوله تعالى: ثم رثا الاب 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 
لين ن اصْطفينْ عاونا هم طلا لَه وينم مقتصد وهم سَابقَ بالميرات بإذْن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات ت عدن يدخاوتما 
[فاطر: ۳۲ - #«م]ء إخبار من الله تعالى أن الثلاثة يدخلون الجنة» لا السابق فقط ا زعمت الوعيدية (-5).واستدل بعض من أثكر 
دخول أحد من الحدين النار بقوله تعالى: فانذرتكر تارا تلظى لا يصلاها إلا الأشتى الذي كذب وتولى [الليل: »]١5 - ٠١‏ فقالوا: 
إن النار لا يدخلها إلا الكافر» والموحد ليس كذلك (-07). 


)١1-(‏ انظر: ((منهاج السنة)) /٥(‏ 784 - 86 5)؛ و ((الإيمان الأوسط) )» ضمن: ((الفتاوى)) (۷/ 434 - 490)؛ (ص45م 
-؟) انظر: ((الفتاوی)) (۱۱/ ۰)۱۸٤‏ 

e‏ انظر: ((الفتاوی)) (۱۲/ ١48)؛‏ و ((مناج السنة)) (0/ 584)؛ و ((الفتاوى)) (۸/ ۰)۲۷۰ 4)٤۷ /۱٤(‏ و 
((مختصر کک (ص١ه؟‏ - ۲٠۲)؛‏ وهو في: ((المستدرك على الفتاوى)) .)۱١۳ /١(‏ 

(45) انظر: ((منباج السنة)) (0/ ۲۹۳)؛ و ((المسودة)) (۱/ 588 )؛ و ((الفتاوى)) (91/ .)٠١٠‏ 

(ده) انظر: ((منماج السنة)) (ه/ 2584 585)؛ و ((الإيمان))ء صمن: ((الفتاوى)) (۷/ 494 - 4968)؛ ر(ص45" - 
(05) أنه نظر: ((منهاج ألسنة)) (0/ 85؟). 

(ل) انظر: ((منهاج السنة)) (0/ ۲۸۷)؛ و ((الفتاوى)) (1917/15)؛ و ((زاد المسير في عل التفسير)) (9/ 1١١‏ - ١١٠)؛‏ 
و ((الجامع لأحكام القرآن)) (۲۰/ 09). 

فهذا ملخص مذهب الفريقين في الوعد والوعيد» ويبمنا هنا مناقشة مذهب هؤلاء غلاة المرجثة» ويمكن ترتيب ذلك فيما بى: 
أولاص: بينما الوعيدية غلواء فأدخلوا العصاة في نصوص الوعيد» وأخرجوهم من نصوص الوعد» عارضتهم غلاة المرجئة» فقصروا 
حين أدخلوهم في نصوص الوعد» وأخرجوهم من نصوص الوعيد» فهما مذهبان متقابلان يدوران بين الإفراط والتفريط» ورحم الله 
عل دمن اهل اكرام ماهوا وت ال النارومن وااكاية لالد ذرة من | جاد .5 .)١‏ 

ثانياً: في إنكار غلاة المرجئة للعموم يقول شيخ الإسلام:"ومن أهل المرجئة من ضاق عظمته لما ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد 
وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إلى أن حل العموم 2 اللغة والشرع» فكانوا فيما فروا منه إلى من هذا الحد» كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
ولو اهتدوا ليجواب السديد للوعيدية: من أن الوعيد في آية» وان كان عاما مطلقاء فقد خصص وقيد في آية أخرى» جريا على السنن 
المستقيمة أولى بجواز العفو عن المتوعد وان كان متعيناء تقييدا للوعيد المطلق" (-7) .وقد تقدم تفصيل مطول لمعنى هذه اجملة» وأنه لا 
يحتاج هر في رد مقالة الوعيدية إنكار العموم كا وقعت فيه هذه الشرذمة (-")» فإن ذلك يستلزم تعطيل نصوص الوعد والوعيد» 
فلا تبقى خاصة ولا عامة (-4). 

والوجه الحق في فقه المع بين هذه النصوص هو أنها نصوص مطلقة عامة» ونما أسباب لحصول مقتضاها على المعين» لكن هذا العموم 
عيضن فورض اکر يدت أن المعين لا يلحقه عموم هذه النصوص وإطلاقها إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. 
ثالثا: توقف هؤلاء في عصاة الموحدين» منقوض بتظافر النصوص على خلافه» إذا إنها دلت على قبول الله تعالى توبة من تاب من 
عباده» وكذلك دلت على أن من العصاة من سيدخل النار قطعاء ومنهم من يغفر له. 

يقول شيخ الإسلام: "ني قوله تعالى: قل يا عبادي الْذينَ أسرفوا على شرم لا تقتطوا من رجز لَه إن الله يعفر الذئوبٌ بميعا إنه هو 
أ 


وال ب 


زل ليم من ريم من قبل أن 


ا او ا ا ا وا 6 او رق ار ا و و لد ن کک ی عن ب ر 


الور ارم يرا 5 ر وأسلبوا َه من قبل أن ياي لداب ثم لا ترون واتبعوا اشا 
باتك العذَاب بغتة ونم لا سرون [الزس: ۴ه - ه]. 


قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه الآية في حق التائين ن» وأما آية النساء» وهي قوله: إن الله لا يغفر أن شرك په ويغفر ما دون ذلك 
لمن إشاء [النساء: 44]» فلا يجوز أن تكون في حق التائين» كا يقوله من يقوله من المعتزلة» فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك 
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أيضا بنصوص القرآن» واتفاق المسلمين. _ 

وهذه الاية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الاية فيها تعميم واطلاق. 

هذه خص فيا الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم يجزم بمغفرته» بل علقه بالمشيئة» فقال: ويغفر ما دون ذَلكَ لن يشا [النساء: 8 4]. 
وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية - يعني آية النساء - يا ترد على الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة. 

فهي ترد أيضا على المرجئة الواقفية النين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد» ويجوز أن يغفر لجميع. 


(د١)‏ ((الفتاوی)) (۱۸/ ١و١‏ - ؟و١).‏ 

(د؟) ((الفتاوى)) (5/ .)٤٤١‏ 

.)487 /١7( کا وصفهم بذلك شيخ الإسلام في: ((الفتاوی))‎ )۳٣( 

(-:) انظر: ((مناج السنة)) (0/ 794). 

فإنه قال: ويغفر ما 0 ذلك لمن يشاء [النساء: 8 4]» فأثبت أن ما دون ذلك فهو مغفور» لكن لمن يشاء» فلو كان لا يغفره لحد 
بطر فو و حفر ما دون ا وار كان کے لكل اج بط قود ا 

TT‏ وأن المغفرة هي E EE‏ وقوع المغفرة العامة ما دون الشرك» لكنها لبعض الناس» 
وحينئذ فن غفر له لم يعذب» ومن ل يغفر له عذب. وهذا مذهب الصحابة» والسلف» والامة» وهو القطع ال شی اا 
يدخل النار» وبعضهم يغفر له" .)١7(‏ 

وقال: "وقد دل على فساد قول الطائفتين - يعني الوعيدية والواقفة من المرجئة -: قول الله تعالى في آيتين من ابه. 

وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لن يَاء [النساء: »]٤۸‏ فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه 
بر ها دونه ان ها ولا ع أن راد ذلك الا کا يقوله من يقولة عق ا مارات ا الشرلك ر الله من قات وما دون 
الشرك يغفره الله أيضا للتائب» فلا تعلق بالمشيئة. 

وهذا لما ذكر المغفرة لتائين قال تعالى: َل يا عبادي اين أسرفوا عل أنشسيم لا طا من رة الل إن اله يعفر اذوب يميا إل 
هو الغفور الرحي [الزمم: 0]ء فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منهء فن تاب من الشرك غفر الله له 
ومن تاب من الككائر غفر الله له» وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. 

ففي آية التوبة عمم وأطاق» وفي تلك الآية خصص وعاق» نفص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة» ومن الشرك 
التعطيل لخالق» وهذا يدل على فساد قول من جزم بالمغفرة لكل مذنب» ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه» كتعطيل الخالق» أو يجوز 
ألا يعذب بذنب» فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض» ولو كان كل ظالم مغفور له بلا توبة ولا حسنات ماحية 
م يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون َلك لن يشاء [النساء: 48] دليل على أنه يغفر البعض دون البعض» فبطل النفي 
والوقف العام" (-97). 

وله الله فا “اها سنارت ال ادت عن النبي صلى الله عليه وسا في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء وأن 
الي غيل الله عليه وسلم إشفع في أقوام دخاوا الناره وهذه الأحاديث جة على الطائفتين: 

الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد ل يخرج منها. 

وعلى المرجثة الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا؟ كا يقول ذلك طوائف من: الشيعة» 
والأشعرية» كالقاضي ابي بكر وغيره" (-0). 

107 "وهذا المعنى - روج الموحد من النار - مستفيض عن النبي صل الله عليه وسلمء بل متواتر في أحاديث كثيرة من الصحيحين 
وغيرهما من حديث أن سعید وأبي هريرة وغيرهماء وفيا الرد على طائفتين: 

على اللحوارج والمعتزلة الذين يقولون إن اهل التوحيد يخلدون فيباء وهذه الاية جة عليهم. 
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وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد د خلوهاء 
كبن للا اوك 


(۱7)( فير ات أشكلت (1/ ۲۹۲۳ - 555 )؛ وهو ي: ((الفتاوى)) /١(‏ ۱۸ - 5١)؛‏ وانظر: ((الفتاوى)) ٤۷٥ /٤(‏ - 
١9١ ۸‏ - ۱۹۲)؛ و ((الإيمان الأوسط))» صمن: ((الفتاوى)) (۷/ »٥۰۲ - ٥۰۱‏ ص۳۹۰ - )۳٣۱‏ ط. ابن الجوزي. 
(۲) ((الفتاوى)) (186-184/11)ء 

(-م) ((الإيمان الأوسط))» ضمن كوا رعق الفتاوى)) (۷/ E‏ ( ص۳۳۱ - ۳۳۲) ط. ابن الجوزي. 

وفيه رد على من يقول: ا يدخل الله من آهل التوحيد أحدا الثار. 

يا يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجكة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة» وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» كالقاضي 
أبي بكر وغيره. فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم" (-1). 

وخلاصة هذا الرد في الوجوه التالية: 

١‏ - أن قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك يدل على بطلان قول المرجئة أنه يجوز أن لا يغفر لأحد. 

ويدل على أن المغفرة حاصلة للبعض ممن إشاء الله» ومن لم يشا أن يغفر له يجوز أن لا يغفر لأحد. 

ويدل على أن المغفرة حاصلة للبعض من يشاء الله» ومن لم يشأ أن يغفر له» فهو معذب. 

۲ - أن قوله تعالى: لمن يشاء يدل على بطلان قوم إنه يجوز أن يغفر لكل أحد. 

۴ - أن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم [الزمر: «0]ء يدل على بطلان توقفهم في قبول توبة الله على المذنين» فإن 
الآية تدل على أن كل من ارتكب ذنباء سواء كان شركا فا دونه» ثم تاب منه» فان الله يقبل توبته. 

31 اڭ المتواترة في خروج العصاة من النار» وفي الشفاعة لمن دخلها بالحروج منها تبطل توقفهم في خروج أصعاب الذنوب 
من النار. والذي عليه أت السلف هو القطع بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله توبعه (-5). 

رابعا: تأويل المرجثة قوله تعالى: إِنَا يتقبل الله من المتقَينَ [المائدة: ]"٠/‏ بأن المراد به من اتقى الشرك» أجاب عنه شيخ الإسلام 
بقوله: 

هذا خلاف القرآن» فإن الله تعالى قال: إن المتَقينَ في ظلال وعيون ورا که ما يشون [المرسلات: »]٤١ - 4١‏ وان المتقينَ في 
جتات ونير [القمر: ٤‏ ه]» وقال: الم ذَلِكَ لكاب لا ريب فيه هدى لَسَقينَ انين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويا راهم 
1 ايت ن متو بجا لَك وما نل من قَبلِكَ وبالآخرة هم يوقنونَ [البقرة: ١‏ - 4]» وقالت مر: قَالتْ إل أعوذ بال رحن 
فك إن كنت قا ار 1۱۸ 0 ترد الشركن بل أرادت التقي الذي o a‏ 


"وقال: ا أ انين منوا اترا أله وقولوا قر سدیدا يصلح لک غالک ويغفر لک دوبک ومن بطع الله ور او ا 
عظيما [الأحزاب ب: »]۷١ - ٠١‏ فهم قد آمنوا واتقوا الشرك» فلم يكن الذي أمرهم به بعد ذلك مجرد ترك الشرك. 


)١ 3‏ ((الفتاوی)) TS‏ 
(؟) انظر: ال يمان ص . 0 وى)) اد 416 ). 


ET‏ انين آمنوأ اموأ الله حت تقاته [آل عمران: »]٠١*‏ أفيقول مسل: إن قطاع الطريق الذين يسفكون دماء الناس» 
اا ا اتقوا الله حق تقاته؛ لکونہم لم يشركوا؟» وإن أهل الفواحش» وشرب اجر و الناس اتقوا الله حق تقاته؟ "» 
ثم قال:"ومن أواخر ما نزل من القرآن - وقيل: إنها آخر آية نزلت (-1) - قوله تعالى: واتقوأ يوما ترجًعون فيه إل الله م وی کل 
نفس ما ست وهم لا يطو [البقرة: ١۲۸]ء‏ فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك» وان فعل كل ما حرم الله عليه» وترك كل 
فنا ا الل به؟ ".ثم ختم شيخ الإسلام جوابه بقوله: "وبا ملة» فكون المتقين هم الأبرار» الفاعلون للفرائض» الجتنبون للمحارم» هو من 
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العم العام الذي يعرفه المسلمون خلفا ب سلف» القرآن والأحاديث تقتضي ذلك" (-0). 

وقال أيضا: "قوله: إا يتقبل الله من المتقينَ [المائدة: ۲۷]» أي من اتقاه في ذلك العمل» ليس المراد به اللو من الذنوب» ولا جرد 
الحو من الشرك» بل من اتقاه من عمل قبله منه وان كانت له ذنوب أخرى؛ بدليل قوله: وأقم الصلاةٌ طرق الثهار ورلا * من اليل 
إن المستات يذهبن السيئّات [هود: 15 ]١‏ ل ENON‏ ين انض لظا عر 

وقد ثبت بالكاب والسنة المتواترة: الموازنة بين الحسنات والسيئات» فلو كانت الكبيرة تحبط بالحسنات ل تبق حسنة توزن معها. وقد 
ثبت في الصحيحين: نكا ف ا بسقيه" (حم), 

خامسا: ظن المرجئة أن العمل لا يحبط إلا بالكفر فقط. فيقال: إن الإيمان كله لا يزيله إلا الكفر انحض» الذي لا يبقى مع صاحبه 
ثبيء من الإيمان» وهذا هو الذي بحبط الأعمال» وأما ما دون ذلك» فقد بحبط بعض العمل» م في قوله تعالى: ل تبطاواً صَدَقَائةٌ 
بان والأذى [البقرة ا فإن ذلك ييطل تلك الصدقة» لا يبطل سائر أعماله (-4). 

اا استدلاهم . واه فال ثم أرما لكاب لين اصُطَفيًا من بادا نم ال ته وينم مقتصة وينم سَابقَ بانلحيرات بإذن 
الله ذلك فر الفضل الْكبير جنات عدن ید خلو ا ا فاطو عل أن الثلاثة يدخلون الجنة. يجاب عنه بأن هذا "لا يمنع أن 
يكون الظالم لنفسه قد عذب قبل هذاء ثم يدخلها" 

سابع استدلال بعض المرجئة بقوله تعالى: فأندرتک تارا تلظى لا صل 
أن النار لا يدخلها إلا كافر. 

أجيبوا عن هذا و 

أحدهما: أن هذه نار خصوصة بالكفار الأشقياء» ولغيرهم منازل عر 
والثاني: أن الموحدين لا يصلونها صلي خاو وها ات وتف أن الصلي هنا هو الصلي المطلق» وهو المكث فيهاء واللحلود على 
وجه يصل إلهم العذاب داتماء فأما من دخل النار وخروج» فإنه نوع وا ليبس هو الصلٍ المطلق» بحيث تحرط به من جميع 
جوانيةة وه قل قيرف "أن ادن لعا كل ليم مواضع السجود» والله أعلم ( (-7).ومن خلال المباحث السابقة في مرتكب 
الكبيرة .يتبين أن فرق المرجئة الذين درست أقوالهم ف 3 الكبيرة» وهم رؤوس فرق الإرجاء» ليس لم مخالفة في مرتكب 
الكبيرة إلا في امه» حيث يجعلونه مؤمنا كامل الإيمان» وإلا فهم يقولون بأن الفاسق مستحق للذم والعقاب» ومعرض للوعيد» وأن 
3 اهل القبلة من يدخل النار (۷7). 

ا ء المرجثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تعية لعبدالله مد السند - ص /١١ه‏ 


)١ 1‏ انظر: ((جامع البيان)) (۳/ ۱۳۹ - ۱۳۷)» و ((زاد المسير)) (۳/ .)٣٣١ - ۳۳٤‏ 

(-5) ((مناج السنة)) (/ ۲۸۸ - ۲۹۲)؛ وأنظر منه )11/7 - (iv‏ 

5 ((منهاج السنة)) (ه/ 555 - ۲۹۷)» وانظر: ( (الإيمان الأوسط) )» ضمن صمن: ((جموع الفتاوی)) (۷/ ه49)» (ص۷٤۳)‏ 
ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (۱۲/ 48 )؛ وجموعة ((الفتاوى الكبرى)) /٤(‏ 517؟). 

0 ((منهاج السنة)) (5/ ۲۹۸)؛ وانظر: ((مختصر الفتاوى))» (ص507")» وهو في ((المستدرك على جموع الفتاوى)) 

٠ (7(‏ السنة)) (ه/ ۲۹۸). 

(حد) انظر: ((الفتاوى)) /١5١(‏ ۱۹۷)؛ و ((منهاج السنة)) (ه/ ۲۹۸)؛ وراجع: ((تفسير الطبري)) (۳۰/ ٤۲۷)؛‏ و 

) 

) 


ها إلا الأشقّى الذي كبا ورل اليل 14 داز غل 


(زاد 0 (9/ ۱۱ - ۲٥۱)؛‏ و ((الجامع لأحكام القرآن)) (۲۰/ 5ه)؛ و ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)٥٥۲‏ 
انكر OE OE‏ 


٠‏ الفصل العاشر: كلام العلماء في الإرجاء والمرجئة 

1 الميحث الأول: موقف علماء السلف من الإرجاء والمرجئة 

الت الارل: موقف علماء السلف من الإرجاء والمرجئة 

يمتاز علماء السلف بأنهم هم الفثة العالمة التي لا تعبث بأصول عقيدتما الأحداث» والفتن التي مزقت الأمة إلى تيارات متعددة» وقد 
كانت هذه الفرق الخالفة لهج السلف هي إحدى نعام هذه الفتن» وقد أوغلت الضلالة بأرباب هذه الفرق إلى ابتداع أمور مخالفة 
للا كان عليه الرسول صل الله عليه وسلم» وصحابته الكرام» ومن هذا المنطق» فقد وقف علماء السلف في وجه هؤلاء المبتدعة» وأبطلوا 
شبهاتهم» وبينوا المعتقد الحق الذي تدين به الأمة المسلمة". 

وكلما ظهرت فتنة من الفتن أفرزت في خاتمتها إقرارات بدعية مختلفة» يقول بها من ضعف عقيدته عن مواجهة الباطل» والثبات 
على الدين الحق» وهذا ما حدث للخوارج عندما خرجوا على علي رضي الله عنه» ورد عليهم الشيعة» وانتحلوا الأكاذيب التي يرفعون با 
الال حضاف اة ويتبرءون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل» ثم ظهرت القدرية» والتي عت عقوهم عن اعتقاد 
الول والصحابة الكرام في القدرء فراموا فهماء واعتقادا أودى بهم إلى إنكار القدر» ثم جاءت المرجئة بعقوهم العاجزة - أيضا - 
عن فهم أسس العقيدة» وثوابتها أمام الفتن» والأحداث الجسام» 0 إلى فصل الإيمان عن العمل» واتسعت دائرة هذا الابتداع» 
ليجد فيه اتابع الفرق المنحرفة مخرجا لا نسلاخهم» وبعدهم عن الدين الحق. 

واشت هذا الراة قع الألم» تک علماء السلف على المرجئة مقالتهم الضالة» واعتبروها من البدع اللخطرة» التي تعطي الجهلة» والفسقة» 
الذريعة لارتكاب المعاصي» والمنكرات» وقد أتبع السلف في الرد على المرجئة مسالك متعددة؛ من أبرزها ما بلي: 

الاحتجاج علهم بنصوص الكّاب» والسنة» وواقع الصحابة الذي يبطل دعواتهم 

فأهل البدع كلهم إنما سموا مبتدعة لخالفتهم ما جاء في الاب والسنة من الق اا و ن اکا 
والسنة في الإيمان» والعمل» وتأولوها على غير وجهها الصحح؛ تما لاغرافهم؛ ويد عتم فهذا هو القران الكريم يقرن الإيمان بالعمل» 
في مواطن يطول حصرهاء ومنها قول الله - تعالى -: وبشر الذين واوا الصالحات ت أن م جنات ا | البقرة: 
0 وقال - تعالى: إن انين آمنواً واوا الصالات وأقاموأً الصلاة واتوأ الركاةٌ َم أجرهم عند دم ا یم ولا هم 3" 
حرو [البقرة: انول ھال ت : لیس على لين آمنواً واوا الصالات دا إذا ما اتقو وامنواً واوا 00 
م ثم اتقّوأ وامنواً م ثم اموأ حدر وال ب الحينين [المائدة: ۹۳]» ومعى - سبحانه - الأعمال إ بان فال اة ا کان الل 
ليضيمٌ ! الك إن لله بالتاس وور دج [البقرة: ۳ 0 

وقال - تعالى -: إا المؤْمنونَ انين آمنوا باه ورسوله ثم لر يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولك هم الصادقونَ 
[امجرات: .|٠١‏ 

ال2 ا : الین آمنوا م ذريتهم بإعان اقتا ييم u‏ وا ناهم من عملهم من شيءِ [ [الطور: .]7١‏ 
وام الكريم على زيادة الإيمان - أيضاً ؛ ما يطل دعوى المرجئة أن الإيمان لا يزيد» ولا ينقص؛ فقال - سبحانه وتعالى 
قروا على المنافقين سلف المبتدعة: 0 ف نزت 0 م س ل هذه انا فاا انين اموأ دهم انا وهم 


م موت 


استبشرونٌ اه انين في قاويهم اض شض فزادتہم رجا إل رجسهم زا وأ وحم کافرون [التوية: + - لا ولط ا 
- صحابة نبيه - عليه السلام -» وزيادة إيانهم 2 المحنة الكبرى يوم حد: الذين قال كم اناس إِنَّ اناس قد ا أل فاخشوهم 
فرادهم إيماناً وقالوأ حسبتا الله ونعم اويل [آل عران: 10]. 
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ه_الباب اللخامس: المرجئة 
ويصف - سبحانه - الفتية المؤمنين في سورة الكهف؛ فيقول: | ا فنية ة آمنوا م وزدتاهم هدّى [الكهف: ١‏ ]» وقال - تعالى -: 
ليستيقن الي الب ودا الي آمنوا انا |المدثر: 1"]ء. 

وقال - تعالى -: هو الذي أل السكيئة في قلوبٍ المؤْمنين ليزدادوا إِجَانًا مم عانم [الفتح: 4]» وقال - تعالى -: إِعا المؤْمنونَ الذينَ 
إِذَا دک الله وَجِلَتْ قوم 57 ا يهم آیاته اد [الأتفال: "].أما السنة المطهرة» فقد حفلت ببذه الجوانب كثيراًء ولذلك 
صنف علماء السلف المصنفات الكثيرة في الإيان؛ للرد على المرجئة؛ فنها: "كاب الإان"» لأبي عبيد القاس بن سلام “ت ۲۲٤‏ 
و "الإيمان" لحافظ أبي بكر بن أبي شيبة "ت ه58" وقد حققهما فضيلة الشيخ الألباني: والإمام أحمد بن حنبل» والإمام الطحاوي» 
والإمام مد بن إصحاق بن مندة» كا حفلت الصحاح بأبواب الإيمان المليئة بالأحاديث الصحيحة؛ مثل صحيح البخاري» ومسار» وكتب 
السنن امختلفة» يا ألف شيخ الإسلام ابه "الإيمان"؛ وتعرض لسائل الإيمان في جموع فتاويه في مواطن متعددة »)١-(‏ وقد عرضنا 
ملت من هذه الأحاديث في مبحث الإيمان» والعمل» ومنها ما رواه البخاري» ومسا» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: "إن وفد 
عبد القيس لا أتوا لني صلى الله عليه وسلء قال: ((من القوم» أو: من الوفد» قالوا: ربيعة» قال: مرحبا بالقوم غير خزاياء ولا ندامى» 
فقالوا: يا رسول الله إا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وينك هذا الحي من كفار مضرء فوا با فا ر 
من وراءناء وندخل به الجنة» قدا اوه عن الأشرية فأمرهم بأربع» ونباهم عن أربع: آرم بالإيمان بالله ردو تاوزن ا 
الإيمان بالله وحده» قالوا: الله» ورسوله أعلل» > قال: شبادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول الله واقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
فشان وان تغطوا من المغنم الجس» ونماهم عن أربع: عن الحنتم» والدباء والنقير» والمزفت» ورا قال: المقير: وقال: أحفظوهن» 
وأخبروا بن من وراء ۴)) (١۲).فهذا‏ التوجيه النبوي لهذا الوفد الكبير فيه اقتران الإيمان بالعمل» وأنه لابد من هذه الفرائض» 
واجتناب هذه النواهي؛ حتى يكتمل إيمائهم» وهذا الإيمان يزيد بالطاعات» وينقص إذا عمل المسلم المعاصي» والمنبيات» فقد روى 
البخاري عن أنسء عن النبي صل الله عليه وسلمء قال: ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» ومن في قلبه وزن شعيرة من خير» 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وقي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وق قلبه وزن ذرة 
من خير))» وفي رواية أخرى أنه قال بدل كامة ((خير)) كلمة ((إيمان)) (-").وروى ابن أي شيبة عن هاف بن هاڼئ» قال: كا 
جاوساً عند علي - عليه السلام -» فدخل عمار» فقال: مرحباً بالطيب المطيب» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( 

عماراً مليء إياناً تاف د و أحد ان عن الا ران الله علهم - الفهم الصحيح لزيادة الإيمان» ونقصه؛ 
فعن إبراهي بن علقمة» وكان من أصحاب عبدالله بن مسعود» أنه كان يقول لأصحابه: (أمشوا بنا نزدد إيانا) (-0)» 


(-1) انظر ابن منده» كاب ((الإيمان))» (ص۷)» مقدمة الحقق الدكتور على الفقى» ط”» +٠“‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(۲) رواه البخاري )٥۳(‏ , ومسلم (۱۷). 
[-م) رواه البخاري .)٤٤(‏ 

(-6) رواه تمان (4/ ۱۱۱) )٥۰۰۷(‏ , وابن ماجه )۱٤۷(‏ , قال ابن حجر في ((قتح الباري)) (۷/ 115): إسناده صميح, 


(-) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/ 154) .. ٠‏ 

وعن الأسود بن هلال» قال: (كان معاذ بن جبل يقول للرجال من إخوانه: أجلس بتاء» فنؤمن ساعة» فيجلسان» فيذكران الله 
وحمدانه) (-1).فكان السلف - رضوان الله علهم - على هذا المعتقد الحق بال يمان» و العمل ملازم له» ولا ينفك عنه» بل هو 
علامة دالة على صدق صاحبه؛ ولذلك ألف علماء السلف المصنفات الكبرى في شعب الإيمان» وأبوابه التى قاها انى صل الله عليه 
وس إنها الإيمان» وانها قول باللسان» ومعرفة بالقلب» وعمل الأركان (-5).وكان علماء السلف من الصحابة ا على هذا 
المعتقد» وذكر منهم: "عمر بن اتلعطاب» وعلياء وعبدالله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» واا الدرداء» وان عباس» وابن عمر» وعمارا» 1 
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ه الباب اتلمحامسر : المرجئة 
هريرة» وحذيفة بن المان» وسلمان الفارسي» وعبدالله بن رواحة» وأبا أمامة» وجندب بن عبدالله البجى» وعمير بن نماشةء وعااشة - 
رضي الله عنهم - أجمعين» ومن التابعين: كعب الأحبار» وعروة بن الزبير» وعطاء» وطاووساء ومجاهد» وابن ي مليكة» وميمون بن 
مبران» وعمران بن عبدالعزيز» وسعيد بن جيد» والحسن البصري» والزهري» وقتادة» ويحبى بن أن كثير» وأيوب السختياني» وأيوب 
بن عبيد» وابن عون» وسليمان التيمي» وابراهي النخعي» وأبا البختري» وسعيد بن فيروز» وعبدالكريم بن مالك الجزري» وزبيد بن 
الحارث» والأعمش» والحكمء ومنصوراً وحمزة الزيات» وهشام بن حسان» ومعقل بن عبدالله الجزري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» 
وجمهرة كبيرة غيرهم" (-").ومن مسالك السلف في رد بدعة المرجة: بيان فساد مذهيهم) والتحذير منهم: فقد قال الأوزاعي: "كان 
بحب وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء اخوف عندهم على الأمة من الإرجاء" (-4)» وكان إبراهي النخعي يقول عنهم: "لفتنتهم 
عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة؛ لفقوا قولاء فأنا أخافهم على الأمة» والشر من أمرهم كبير؛ فإياك» وإياهم"٠‏ وذكر 
عنده المرجئة» فقال: "والله» إنهم أبغض إلى من أهل الكاب"» ولعل قول إبراهي النخعي بأنه أخوف على الأمة منهم من فتنة الأزراقة» 
كان نابعا من أن الأزارقة قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة» فكفروا الناس في الذنوب» فكان الغلو رائدهم» وتساهات المرجئثة في القول 
بترك العمل» وإنه لا يضر مع الإيمان معصية مما عظمت» فأباحت للناس فعل الموبقات» فكان غلوهم من هذا الجانب» والأزارقة 
يحذرون من الككائره ويحكمون على أصحابها بذلك التشدد» وهؤلاء يتركون الحبل على الغارب في دعواهم الباطلة» ويطمعون الفساق» 
ويدعون الناس بمقالتهم لفعل الكائر» والموبقات. وروى الطبري عن عمر بن مرة "ت »”5١5‏ قال: "نظرت في امس هؤلاء الوارج» 
فإذا شر قوم» ونظرت في امم هؤلاء الجنشبية "الشيعة"» فإذا شر قوم» ونظرت في ام هؤلاء المرجثة» فإذا هم أمثل» أو خير» فانا 
مرجئ» قال الأعمش: قلت: يا أبا عبدالله: ولم تسمى ياسم غير الإسلام؟ قال: أنا كذلك" (-ه).وروى الذهبي عن مد بن حميد» 
معيزة قال: 3 يزل في الناس بقية حتى دخل عمر بن مرة في الإإرجاء» فتبافت الناس فيه" (-5). 
(-1) رواه البخاري تعليقا في (باب الإيمان) وابن أبي شيبة» في (المصنف) (7/ )۱۹٤‏ (0850") , قال ابن جر في ((تغليق 
التعليق)) (۲/ :)"١‏ موقوف صحيح, وقال الألباني في ((الإيمان)) لأبي عبيد (ه4): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(د؟) ابن منده» ((الإيمان))» /١(‏ 50م ). 
(-") انظر اللالكائي» ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة))» (ه/ ۸۹۲ - 89)» وابن بطةء ((الإبانة)) الكبرآن (۲/ »)۷٠۲‏ 
دنا سهاو اه وضا هان را طط اشا 
(-4) ابن سعد» ((الطبقات الكبرى))» (5/ ۲۸۲). 
e)‏ اض ررديف A (OF‏ 
(-5) الذهبي» ((سير اعلام النبلاء))» /٥(‏ ۱۹۸). 
ويعيب ابن أبي مليكة مقالة المرجئة الغلاة؛ فيقول: "وقد أتى على برهة من الدهرء وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا مؤمن» فا رضي 
ذلك خن فالغل ]عات جر وکل وما کان غ غيل الله عليه وسار يقول بذلك» وما زال الشيطان يتعلب بهم حت قالوا: 
مؤمن» وان نكح أمه» وأخته» وابنته؛ والله» ولقد أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل رجالا ها نات اعد إلا وهر 
يخشى النفاق" (-١).وقال‏ ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح» خاء ابنه يعقوب» فقال: "يا أبتاه» إن أصحابا لنا يزعمون أن 
اام کان جبريل» فقال: يا بفي» ليس إيبمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله" (-5).وعن سويد بن د المروي» قال: 
'سألنا سفيان بن عينية عن الإرجاء فقال: يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول» وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لم شبد 
أن لا إله إلا الله "مصراً بقلبه على ترك الفرائض"» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب الحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب لحارم 
من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل» ولا عذرء هو كفر؛ وبيان ذلك من آم آدم دمارات الله عليه 23 
وابلیس» واا آدم» فنباه الله عن وجل عن أكل الشجرة» ورا عليه فأكل ما مدا يكرك ملك أو يكن 
من الحالدين؛ فسمي فاضا من غير كفر» واا بان - لعنه الله -» فغنه فرض عليه سجدة واحدة» لفحدها متعمدا؛ فسمي کافرا» 
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ه الباب اتلمحامس : المرجئة 


وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صل الله عليه وسل» وأنه بي رسول» كا يعرفون أبناءهم» وأقروا به باللسان» ولم .يتبعوا شریعته» 
فسماهم الله - عن وجل - كفاراء فركوب الحارم مثل ذنب آدم - عليه السلام -» وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائض جحوداً 
فهو كفر؛ مثل كفر إبليس - لعنه الله -» وتركهم على معرفة من غير خود حود» فهو كفر مثل كفر علماء اليهود" (-") .ومن 
مسالك علماء السلف مع مبتدعة المرجئة الحوار معهم» وبيان تهافت فكرتهم وبطلاها؛ فقد روى الطبري عن سلام بن أبي مطیع قال: 
"معت أيوبء وعنده رجل من المرجئة» لعل الرجل يقول: إغا هو الكفرء والإيمان» قال: فأقبل عليه أيوب» فقال: أرأيت قول 
لله: وآخرون مجو لامي الله إما يلبهم وام يوب عَلمْ [التوبة: »]٠١‏ أمؤمنون أم كفار؟ قال: فسكت الرجل» قال: فقال له 
او اذهب» فاقراً القران؛ فكل u‏ ي القرآن فیا ذکرالنفاق إن أخافها على نفسي '" (-غ).وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: يا سفيه» ها أجهلك! ألا تزطى أن تقول: أنا موقن حق تقول: أنا مستكل الإعان؟ لا وا لا نستكل 
العبد الإيمان حتى يودي ما فرض الله عليه» ويجتنب ما حرم الله عليه» ويرضى بما قسم الله - عن وجل - لهء ثم يخاف مع ذلك أن 
لا يقبل منه" (-ه).وجاء رجل إلى ميمون بن مبران يخاصمه في الإرجاء؛ فبينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني» فقال ميمون: أبن 
إيمان هذه من إيمان مریم بنت عمران؟ فانصرف الرجل» ولم يرد عليه ٠)57(‏ 

0 

)2 السنة))» /١(‏ هغ؟)» واللالكائي» (ه/ركهو). 

(-") عبدالله بن أحمدء ((السنة))» /١(‏ 0غ م). 

(-غ) ((تمذيب الاثار))؛ (؟/ ؟19). 

(-ه) عبدالله بن أحمد» ((السنة))» (۱/ م#غ"). 

(-) ابن بطة» ((الإبانة الكبرى) )» (۲/ 008)» والذهبي» ((سير أعلام النبلاء))» (ه/ ۷۳). 

ومن مسالك علماء السلف في الرد على المرجئة الغلاة تكفيرهم با نسب لهم من الأقوال الشاذة التي تبيح الحرمات»؛ فقد روى 
اللالكائي» وابن بطة» والطبري» عن معقل بن عبيدالله العبسي "ت "١٠١‏ قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء» فنفر منه أصحابنا 
نفاراً شديداً؛ منهم ميمون بن مبران "ت 9١١طء‏ وعبدالكريم بن مالك» فأما عبدالكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يأويه وإياه 
سقف بيت إلا المسجد» قال معقل: غججت» فدخلت على عطاء بن أبي رباح "ت: "١54‏ في نفر من أححابي» وغذا هو يقرأ سورة 
يوسف» وقال: قلت له: إن لنا حاجة» فأدخلناء ففعل» فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثواء» وتكلمواء وقالوا: إن الصلاةء والزكاة ليستا 
د الف قالة: رانس اشاح فق بويعل ا لول رما ا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ لله الدِينَ حتماء ويقيموا الصلاة ير الك 
[البينة: ]» قال: وقتل إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» قال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ليزدادوا انا مم | إعانيم [الفتح: 
4 ] .هذا الإيمان الذي زادهم» قال: فقلت: !+ نهم انتحلوك» وبلغني أن ابن درهم دخل عليك 2 أححابه» فعرضوا عليك و فقبلته» 
فقلت هذا الأس» فقال: لا والله الذي لا إله 1 هو "مرتين» أو ثلاث » قال: 9 ثم قال: قدمت المديئة» خلس إلى نافع مولى ابن عر 
"ت "١١٠۹‏ فقلت: يا ابا عبدالله» إن لي إليك حاجة» قال: سرء ام علانية؟ فقلت: لاء بل سرء قال: دعني من السرء سر لا خير 
فيه» فقلت: ليس من ذلك» فلما صلى العصرء فذكرت له قولهم» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أضربهم 
بالسيف حت يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) )؛ قال: 
قلت: إنهم يقواون: نحن نقر بالصلاة» فريضة» ولا نصلي» ون الجر حرام» ونحن نشربماء وأن نكاح الأمبات حرام» ونحن نريده» فنتر 
يده من يديء وقال: من فعل هذا فهو كافر" (-١).ونقل‏ شيخ الإسلام ابن تيية عن الإمام أحمدء ووكيع» تكفير غلاة المرجثة؛ 
فقال: "وأما جهم» فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة» 
وأعتياء بل جد ووكيع» وغيرهماء كفروا من قال ببذا القول" (-؟).وروى الالال عن عبيدالله بن حنبل قال احميدي "عبد اللهبن 
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ه الباب اتلحامسر : المرجئة 


الزيير بن عيسى": اشرت 1 قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» ولم يفعل من ذلك شيعا حى يكوت» أو 
يصلى مسند ظهره» مستدبر القبلة» حق يموت» فهو مؤمن» ما لم يكن ا ذا عل أن تركه ذلك فى إبمانه» إذا كان يقر الفروض» 
واستقبال القبلةء فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل رقن الان قال الله رد 
وجل -: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاةَ وذَّلكَ دين الْقَيمَة [البينة: ه]» قال حنبل: "قال أبو عبدالله» وسمعته يقول: من قال هذا 
فقد كفر بالله» ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما جاء به" (-م). 


(<1) عبدالله بن أحمدن ((السنة))» (۱/ ۳۸۲)» واللالكائي» ((شرح الاعتقاد))» (ه/ هة)» والطبري» ((تمذيب الآثار) )» 
»)١0 /۲(‏ وابن بطةء ((الإبانة الكبرى))» (۲/ 595). 

(١؟)‏ ابن سمية» ( (جموع الفتاوى))» (۱۳/ ۰)٤۷‏ 

(حع) الخلال» ((السنة))» (ص85ه)» ت. د. عطية الزهراني» ط١ء‏ ١٠5١هه‏ دار الراية» الرياض. 

ومن مسالك علماء السلف في رد بدعة القدرية أسبة مقالتهم إلى مصادر غير إسلامية» كالبهودية» والنصرانية» والصابئة؛ فقد روى 
عبدالله بن أحمد أن سعيد بن جبير كان يقول عن المرجئة: 'إنهم يهود القبلة" (-1).وكان قول - أيضاً -: "مثل المرجثة مثل الصابئين" 
(؟)» ويفسر ذلك فيقول: "مثلهم مثل الصائيين» نهم أتوا الهود» فقالوا: ما ديتك؟ قالوا: اليهودية» قالوا: فا كابك؟ قالوا: التوراة» 
قالوا: فن نبيك؟ قالوا: موسى» قالوا: ففاذا لمن تبعك؟ قالوا: الجنة» ثم أتوا النصارى» فقالوا: ما دين ؟ قالوا: النصرانية» قالوا: فا كاب5؟ 
قالوا: الإنجيل» قالوا: من نبيك5؟ قالوا: عيسى» 9 قالوا: ثماذا لمن تبعك ؟ قالوا: الجنة» قالوا: فنحن بد ندين" (-"), 

وكان السلف لا سامون عليهم» ولا يجالسونهم» وينبون عن ذلك: فقد روى ابن بطة» أن ذر بن عبدالله "أحد المرجئة" شكا سعيد بن 
في كل يوم ديتاء لاء ولا كلمته أبدا" (-4).وقال أيوب السختياني: قال لي سعيد بن جبير: "لا تجالس طلقا "أي طاق بن حبيب» 
وكان مرجثياء وقال مرة أخرى: رآني سعيد بن جبير جاست إلى طلق بن حبيب» فقال: ألم أرك جلست إليه؟ لا تجالسه» قال: وكان 
بنتحل الإرجاء" (-0)» وكان سفيان الثوري يقول: "ما کا نأتي حماد بن ابي سليمان "ت ١٠١ه"‏ إلا سرا من أصحابناء كانوا يقولون: 


0 


ع 


أتأتيه؟ أتجالسه؟ فا كا نأتيه إلا سرا" (-5)» وقال في رواية أخرى: "كنت ألقى حماد بعد ما أحدث "الإرجاء"» فا كنت اسل 0 
(-7). وكان الأعمش لا يسمح يجاوسهم في حلقة الحديث التي كان يعقّدهاء وكان یام بإخراجهم من المسجد (۸7).وكان السلف 
لا حضرون جنائزهم» ولا يصلون علهم إذا ماتوا؛ "فعندما مات عمر بن ذو وك راشا في الإرجاء» لم يشبد جنازته سفيان الثوري» 
ولا ا لجسن بن صالح (-9)» وعندما توفي عبدالعزيز بن 1 رواد» جيء بجنازته» فوضعت عند باب الصفاء واصطف الناس» وجاء 
سفيان الثوري» فقال الناس: جاء الثوري جاء الثوري» اء حتى خرق الصفوف» والناس ينظرون إليه» جاوز الجنازة» ولم يصل 
عليها؛ وذلك لأنه كان يرى الإرجاء" »)٠١-(‏ وسئل عن ذلك» فقال: "وال إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي» ولكني 
اردت ان ارى الناس انه مات على بدعة" .)١1-(‏ 

هذه جملة من مواقف علماء السلف من بدعة الإرجاء» وهي تعبر عن أصالة منبج السلف» واشتباره» وهيمنته على الأمة في هذه 
المرحلة» واستلهام علماء السلف» واقع الدعوة الإسلامية الأولى؛ بشخص رسول الله صل الله عليه وسارء وصحابته الكرام» النين اعتقدوا 
ما جاء به الكاب» والسنة» ولم تؤثر فييم الأحداث» والفتن» فكانوا هم أهل الحق الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسل وأنهم لا 
يضرهم من خالفهم؛ حيث وقفوا هذه البدع بالمرصاد» فكل البدع» صغيرة كانت أو كبيرة» فهي مرفوضة عندهمء لأن الأتباع لهذا 
الدين الحق بوضوحه» وظهوره» لا يعطي أي مبرر لاهل البدع ان يعلنوا بدعهم» أو يدعوا لما. 

المصدر:العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها والدفاع عنها حتى نباية العصر الأموي لعطا الله المعايطة - ص “٠١‏ 


.)۳۲۳( وص‎ ۰)٤۱ /۱( ((السنة))»‎ )١( 
.)۱۳۳۸ /۱( ((السنة))»‎ )۲7( 
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(الإبانة الكبرى) )» (۲/ .)۷۷٤‏ 

( ((الطبقات))» (۷/ »)٠۹١‏ والذهبي» ((سير أعلام النبلاء))» .)٠١١ /٤(‏ 
-5) البسوي» ((المعرفة والتارخ))» (۲/ .)۷۹١‏ 

( (المعرفة والتارخ))» (۲/ .)۷۹١‏ 

( ر عد (۲/ (V٤‏ 

١ 
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٠۲‏ المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المرجئة إجمالا 

المبحث الثاني: موقف شيخ الإسلام ابن تمية من المرجئة إجمالا 

يمكن عرض موقف شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله من المرجئة من خلال الفقرات التالية: 

او حط الا جا بن شين الإشلام أن المرجئة فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب» والرحمة لهم أحسنواء لكن إنما أصل ! إساءتهم 
من جهة ما نفوه من دخول الأعمال في الإيمان وعقوبات أهل الكائر (-١).فالمرجئة‏ مع قوهم بن الله فرض الصلوات ا 
وغيرها من شرائع الإسلام» وحرم الفواحش (55)» إلا ان قوم بالإرجاء يضعف الإ يمان بالوعيد» ويبون ام الفرائض واحارم 
0 و لمرجئة من تسترسل نفسه في الحرمات وا الواجبات» حتى يكون من شرك اللحلق (-4) .وقد نبه شيخ الإسلام أيضا 
کل أن كثيرا من المرجئة لا يعرفون اعتقاد آهل السنة واجماعة کا ييجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه» وما عرفوه منه قد لا 
ببينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينبون عن البدع الخالفة للكاب والسنة» ولا يذمون آهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم يذمون الكلام 
في السنة وأصول الدين ذما مطلقاء لا يفرقون بين ما دل عليه الكاب والسنة والإجماع» وما يقوله أهل البدع والفرقة» أو يقرون اجميع 
e‏ الختلفة» وهذه طريقة منحرفة» خارجة عن الخاب والسنة (-ه) .نفلاصة اللأعس أن المرجئة قصروا في الي عن المذكر 
وي الاي بكثير من المعروف (-5). 

ثانيا: الإرجاء بدعة» واصحابه من اهل الاهواء. 

البدعة التي يعد صاحبها من أهل الأهواء هي ما اشتبر عند أهل العل بالسنة مخالفتها الاب والسنة» وهذا الوصف يقع على بدعة 
الإرجاء» كا هو واقع على بدعة الحوارج» والروافض» والقدرية. ولذا فإن بدعة الإرجاء من البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء 
(۷7( أن بدعة المرجئة آشارك البدع السابقة ة في أن لها شبها في نصوص الأنبياء» بخلاف بدع الجهمية النفاة» فإنه ليس معهم فيا 
دليل معي أصلاء ولهذا كانت آخعر البدع حدوثا في الإسلام (۸7). 

ثالثا: الإرجاء من الاختلاف المذموم. خلاف المرجئة من الاختلاف المذموم (-4)» وهو نزاع مبتدع في الإسلام» مسبوق بإجماع 
السلف على خلافه» والنزاع الحادث بعد إجماع الل نكملا قطنا لخالفته النصوص المستفيضة المعلومة» واجماع الصحابة .)1١-(‏ 
زابعة الرتكة اماف ول عقت احكامة: 

ما يلاحظ حول موقف شيخ الإسلام من المرجئة أنه لم يجعلهم في دائرة واحدة يندرجون تحت حك واحد» بل هم عنده أصناف 
ثلاثة» ولكل صنف منهم أحكامه: 

الصنف الآول: مرجتة الفقهاء. 


(-1) انظر: ([الفتاوى)) (۲۰/ ۱۱۱). 
نل ET‏ ل 
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(۳) اظن ((افتاری)) (۸/ ۱۰۵( و ((لتدسرية))» (ص 185 - ۱۹۰) ((القتاي)) (5/ 401١‏ و ((دره العارض)) 
(۸/ 5 )؛ و ((جامع المسائل)) (0/ ۳۷). 

(-4) انظر: ((منباج السنة)) (9/ 090). 

(-ه) انظر: ((الفتاوى)) (۱۲/ .)٤۹۷‏ 

(-) انظر: ((الفتاوی)) (۲۰/ .)۱١١‏ 

(۷) اتظ؛ ((افتاوی)) (۲۵/ (٤۱ ٤‏ وبموعة ((افتاوی الكبى)) (۲۳/۲)؛ و ((مان افلیس)) (۲/ 41). 

(۸) انظ ((اقعاوی)) (۰/ ۲۲۸)؛ و ((متاج السنة)) (ه/ 071)؛ و ((التدمرية))؛ ( ص۱۸۹ 2 ۱۹۴). 

(-9) انظر: ((منباج السنة)) (9/ .)۲١١‏ 

م ا 


ع 


وهؤلاء على أيديهم ظهر الإرجاء» وكانوا أول من أحدث هذه الثلمة في الأمة - تعوذ بالله من انخدلان -.وقد كان قصدهم - عفا 
الله عنا وعنهم - أتباع الأعى والنبي» وتصديق الوعيد بالوعد» وجعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراء فهم قابلوا الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة» فصاروا طرفا آخر (- ١).وإذا‏ ما قورنت بدعة هؤلاء بغيرها من البدع في الإيمان نجد شيخ الإسلام رة أله ن 
بدعتهم ا ا واا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد» لكن البلاء في هذه البدعة أنها فتتحت الباب للحطأ 
عظيم في العقائد والأعمال (-9). 

ولذا اتفقت كامة السلف على إنكار هذه المقالته وذم أصحابهاء وتبديعهم 

وكامة السلف متفقة متفقة أيضا على عدم تكفيرهم» ومن ظن من السلف أنهم كفروهم» فقد أخطأ عليهم. يقول شيخ الإسلام: "ولهذا لم 
يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء ع" دسم 

ويقول رحمه الله: "ثم إن السلف والأئمة اشتد إتكارهم على هؤلاء - يعني عرجئة الفقهاء -» وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم. ولم أعلم 
ا ا ا 
المرجئة (-4).ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط 
غلطا عظيما" (حة). 

وقول "وها" الل وا 4ة فل بتنازعوا في عدم تكفير المرجئة» والشيعة المفضلة» ونحو ذلك. ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا 
يكفر هؤلاء» وإن کان من أحابه من حكى في تكفير جميع آهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافا عنه» أو في مذهبه» حتى أطلق 
بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم» وهذا غلط على مذهبه» وعلى الشريعة" (-5). 

وما يقيد لشيخ الإسلام حول موقفه من هذا الصنف اهتمامه الشديد بتحرير النزاع بين مقالتهم ومقالة السلف في الإيمان. فهو يضعف 
النزاع بين الفريقين بأن "أكثره نزاع لفظي" (-7)» وأن "كثيرا منه نزاع في الاسم دون الك" (-۸).وقال رحمه الله: "فكان خلاف 
كثير من كلامم للجماعة إنما هو في الاسم» لا في الحك" (-4).وقال أيضا: "وانما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع ابجماعة خلاف 
يسير» وبعضه لفظي" .)٠١-(‏ 

فالمتحصل أن شيخ الإسلام يصف الحلاف بين الفريقين بأنه يسير» وأن أكثره» أو كثيرا منه» أو بعضه لفظي. 

وما مضى في مباحث الكّاب المتعلقة بمرجئة الفقهاء ء من كلام شيخ الإسلام نفسه كفيل بكشف حقيقة نزاعهم مع السلف في 


مسائل الإيمان. 
0 نين هق لياه أن بين الفريقين مواطن اتفاق» ومواطن اختلاف على النحو التالي: 
۱ - ان ار المفروض واجب» وان تارك الفرائض » وفاعل المحرمات حه مستحق للذم والعمّاب. 


- أنه لابد في الإيمان من قول اللسان» وأن من لم يأت به مع قدرته عليه» فهو کافر. 


EOE r)‏ )سيو SRA‏ ار 
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ONEN ES OTO OA OO N) 
ESAT OEE) 

. (رقم‎ )٥۷٤ /8( انظ ((السنة))» لخلال‎ (٤7( 

(-ه) ((الإيمان الأوسط)) > من ((الفتاوی)) (۷/ ۰)۰۷ " (ص "لام - )۳۷٤‏ ط٠‏ ابن الجوزي. 
E‏ ((الفتاوی)) (۳/ ۱ - ۳۰۲)؛ ونحوه في: ((الفتاوى)) (۲۳/ /غ"). 

(۷7) ((الإیمان)) (ص۲۸۱) ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹۷) 

AE AT) 

(-9) ((شرح الاصہانة)) (۲/ ۰)۷٥‏ (ص۱۳۸) ت مخلوف. 

)٠١7(‏ ((شرح الأصبهانية)) (۲/ 86ه)» (ص١٤٠)‏ ت مخلوف. 


۽ - أن مرتكب الكبيرة معرض للذم والوعيد» وأن أصحاب الكثائر منم من لا يدخل النار» ومنهم من يدخلها ثم يخرج بالشفاعة. 
ثانيا: مواطن الاختلاف. 
١‏ - ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد» ولا .تبعض» ولا يتفاضل أهله فيه. 
۲ - حصرهم الإيمان في تصديق القلب» وقول اللسان. 

۳ - إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان. 
؛ - إخراجهم أعمال الجوارح من الإيمان. 
ه - ان الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

- أن الاستثناء في الإيمان لا ييجوز. 
۷ - مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. 
۸ - ظنهم أن المرجئ هو الذي لا يوجب الفرائض» ولا اجتناب الحارم. هذه هي مواطن اتفاق أهل السنة ومرجتثة الفقهاء» 
واختلافهم في مسائل الإيمان» ومنها يتضح للناظر مدى الفرق بينهماء ويبقى التنبيه على مسألة مبمة حول كون النزاع لفظيا في مسأإة 
الإيمان» وهي أن النزاع يكون كذلك في حالة تسام امخالف بأن الإيمان الذي في القلب يستازم الأمور الظاهرة من الأقوال والأعمال» 
ثم هو ينازع بعد ذلك في كون هذا الإيمان الظاهر جزءا من الإيمان الباطن أو لازما لهء فالنزاع في هذه الجزئية يعد لفظيا على رأي 
شيخ الإسلام (-١).وأما‏ إن كان الخالف يقول بحصول الإيمان الواجب في القلب دون فعل شيء من الواجبات الظاهرة فهذه هي 
بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام في أهلها (-؟). 
الصنف الثاني: جهمية المرجئة. 
ويندرج تحت هذا الوصف أتباع جهم» والأشعري - في المشبور عنه - وأكثر أصحابه» والماتريدية. ومن موقف شيخ الإسلام من 
هذا الصنف تأكيده على ضرورة فهم مقالتهم» فإن كثيرا من المتأخرين قد خلط بين قول الجهمية وقول السلف» فتراه في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرجئة في الإيان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يمع بينبماء أو يمع بين كلام أمثاله وكلام السلف 
(-").وبين أيضا أن قول هؤلاء في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما في غاية المبايئة لقول السلف» ليس في الأقوال أبعد عن 
ابلك كن وو م من كل قول عن الكاب والسنة» وفيه من مناقضة العمل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم (-4).وأمام 
هذه المباينة حصل الخلاف في تكفير من قال ببذا القول (-ه)» والذي عليه الْأَعْةَ كوكيع بن الجراح» وأحمد بن حنبل» وأبي 
عبيد» وغيرهم» هو كفر من يقول ببذه المقالة (55). 
اك الأوسط))ء ضمن ((الفتاوى)) (۷/ هلاه - 5/ه)ء (ص 48١‏ - 48) ط. ابن الجوزي. 

؟) انظر: ((الإيمان الأوسط))ء ضمن ((الفتاوى)) (۷/ 781)» (ص“/الاه) ط. ابن الجوزيء و ((الإيمان)) (ص"5١7)‏ 
)1۸/۷( 

۲ ) انظر: ((الایان)) (ص۷٤۳)‏ ((الفتاوی)) (۷/ 54"). 

-؛) انظر: ((الإيمان)) ( ص۱١۱‏ - ؟5١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ مه" - وه؟). 
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-ه) انة نظر: ((الصارم المسلول)) (۳/ .)۹۷٤‏ 
7 5) أنه نظر: ((الإيمان)) ( ص٥۱ ١‏ 1۷۹( ((الفتاوى (( (۷/ 1 - 4)49؛ و ((الإيمان الأوسط) ), د صمن: ((الفتاوى)) 


١ 
١ 
۱۲۱)؛ و ((جامع الرسائ 0 (1/ ۱۷( و‎ /١4( ۰)٤۷ /۱۳( م ٠هء ص۳۷۷) ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوی))‎ /۷( 
و‎ ؛)٨‎ )١١5/1( - )۳۱ (رقم‎ )١١4 /1١( وانظر: ع لعبدالله‎ .)٠١5 /5١( - ((الفتاوى)) (۳/ 9 ه")‎ 
- م١ص( )؛ و ((الإيمان))» لأبي عبيد»‎ ١007 ۰۱۷۷۲( ((السنة))» لخلال (ه/ ۹۷) رقم (۱۷۱۳) - (5/ ؟15١) رقم‎ 


۳۲ 

0 تكفير للمقالة» وأما أصحابباء فقد قال شيخ الإسلام: "والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأثمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال 
هؤلاء» ولم يكفر أحمد اللحوارج» ولا القدرية - إذا أقروا بالعلمء كوا لیا فال وعموم المشيئة -» لكن حكي عنه في تكفيرهم: 
زواكاة: وأما المرجئة» فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر أعيان 0 ولا كل من قال إنه جهمي کفره» ولا 
کل من وان الجهمة في بض بدعهم؛ بل مل خا الجهمة لين دعوا بل قوشم" (- ١).ومع‏ هذا كله لم ينس شيخ الإسلام 
رحمه الله عليه وهو بتخذ هذا الموقف من التنبيه على أن قول الجهمية بأن الفساق لا يخلدون في النار أقرب في الحم إلى قول السلف 
(-؟).فهؤلاء الجهمية يعدون في إقرارهم بالأمى الي والوعد والوعيد - وإن كانوا يضعفونه - من مقتصدة المرجئة الجبرية» إذا ما 
قورنوا بغالية المرجئة ممن ينكر العقاب بالكلية» أو يتكر الوعيد في الآخرة رأساء كا يفعله طوائف من الاتحادية والمتفلسفة والقرامطة 
والباطنية من الجبرية المرجئة (-"). 

الصنف الثالث: الكرامية. مع نقض شيخ الإسلام لمقالة الكرامية» وتبين أن قولهم في الإيمان لم يسبقهم إليه أحد» إلا أن هذا لم يحل 
دون را ل ل اا يت الجنة» فقد أخطأ علهم» فالقوم 
إنما نازعوا 2 الاسم لا الحم (¬ 

وبعد» فتلك اللخلاصة مركدة 0 من المرجئة» وما مضى في مباحث الاب فيه تفاصيل كاشفة لحقيقة هذا الموقف» 
والله تعالى أعل. 

المصدر:اراء المرجثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تهية لعبدالله عمد السند - ص ه "اه 


)١‏ ((الإيان الأوسط)) ضمن ((الفتاوى)) (۷/ ۰۰۷ - »)٥۰۸‏ (ص ۲۷۲ - ولاع). 

-؟) انظر: ((الإيمان)) ر(ص١١١)‏ ((الفتاوى)) (۷/ 59١)؛‏ و ((الفتاوى)) /١5(‏ ؟:؟). 

نظر: ((الفتاوی)) (10/ .)۲٤۲‏ 

-4) انظر: ((التدمرية))» (ص؟5١‏ - ۱۹۳)؛ و ((شرح الاصبانية)) (۲/ »)٥۸٦‏ (ص"4١)‏ ت مخلوف. 


۳ المبحث الثالث: المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء 

المبحث الثالث: المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء 

جد فا ایو بك غيك الله بق نن عي اميد الواسطى قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن 
الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه يعني: أهل الإرجاء 

حدثنا إححاق بن أبي حسان الأنغاطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا شباب بن فراس عن أبي حمزة اللي الأعور 
قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجثة؟ فقال: أوه لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة الشر من أمرهم كثير فإياك وإياهم 
حدثنا أبو نصر مد بن كردي قال: حدما أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - قال: حدثنا مد بن بشر قال: حدثني سعيد بن صا 
عن حکي بن جبير قال إبراهيم: اة اشر عندي على الإسلام عدتهم من الأزارقة 

حدثنا ابن عبد اميد قال: حدثنا يوسف بن مومى القطان قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن عون أن عمرو السيباني 
قال: قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إني لأعرف أهل دسر أهل ذلك الدسر في النار قوم يقولون: الإيمان كلام وإن زنى وقتل وقوم 
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يقولون: إن أولية الضلال ما قال نمس صلوات وإنما هما صلاتان قال تعالى: أقم الصلاة دلوك الشمس إل عست اليل [الإسراء:۷۸] 
ودا او شر فال تعد ها بود قال؛ حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا الوليد بن مس قال: حدثنا أبو عمرو عن يحبى بن أبي عمرو 
السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعل آهل دينين هذين الدينين في النار قوم يقولون: الإيمان كلام وقوم يقولون: ما بال 
الصلوات الخمس؟ وإئما هما صلاتان 

وحدثنا أبو نصر قال: حدثما ابو بكر قال: حدثنا ابو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني حماد بن سلية عن عطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين 

ونعد كنا أب و ضر قال دنا آبو بک قال خدها أبو عيد الله قال: حدثنا مؤمل قال: حدثما حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: قال 
ل شعيك بن و رأييتك مع طلق قلت: بل فا له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجىء قال أيوب: وما شاورته في ذلك ويحق للمسلم إذا 
رأى من إا ما یکره أن 2 وينباه 

قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن مير قال: سمعت سفيان - وذكر المرجئة - فقال: رأي محدث أدركا الناس على غيره 
قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسماق - يعنى الفزاري - قال: قال الأوزاعي: قد كان حى 
وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء ' 

قال: وحد ثا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن مير عن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كا قالت المرجئة 
الضالة المبتدعة 

قال: وحدثبا أبو عبد الله قال: وحدثنا جاج قال: سمعت شريكا - وذكر المرجئة - قال: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن 
المرجئة يكذبون على الله عن وجل 1 

قال: حدثما جعفر بن مد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن المرجئة - فقال: من قال: إن 
الإيمان قول 

حدثنا جعفر قال: حدثنا الفضل قال: حدثنا أبو عبد اللّه قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: 
ذكروا عنده من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض 

أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الجيدي قال: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون: 
الإيمان قول والجهمية يقولون: الإيمان معرفة 1 

قال محمد بن الحسين: من قال: الإيمان قول دون العمل يقال له: رددت القران والسنة وما عليه یع العلماء وخحرجت من قول 
المسلمين وكفرت بالله العظيم 

فإن قال: بماذا؟ 

قيل له: إن الله عن وجل أمى المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانيم: أمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفرائض كثيرة يطول 
ذكرها مع شدة خوفهم على التفريط فيا النار والعقوبة الشديدا 

فن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا وم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالف الله عن وجل ورسوله صلى 
اله عليه وسلم فإن الله عن وجل لما تكامل أمى الإسلام بالأعمال قال: الیوم أجلت لكر دینک وات عكر نعمت ورضیت لكر 
الإسلام دينا [المائدة:"] وقال النبي صلى الله عليه وسل: ((بني الإسلام على >مس)) وقال صل الله عليه وسلم: ((من ترك الصلاة 
١ (( ٍ 0‏ 03 03 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومن قال: الإيمان: المعرفة دون القول والعمل فقد انى باعظم من مقالة من قال: الإيمان: قول 
ولزمه أن يكون إ بليس على قوله مؤمنا لأن إبليس قد عرف ربه قال تعالى: قال رب ها أَغو تي [اخجر:9"] وقال تعالى: قال رب 
َأنظرَني [الجر:”"] ويلزم أن تكون الود - لمعرفتهم بالله وبرسوله - أن يكونوا مؤمنين قال الله عن وجل: الذين اينهم اكاب يعرفوته 
ا يعرفون أبتاءهم [البقرة:45١]‏ فقد أخبر عل وجل: أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله 


Shamela.org ١٠9 


ه الباب |تخامسر : المرجئة 
ويقال لهم: أليس الفرق بين الإسلام وبين الكفر العمل؟ وقد علمنا أن أهل الكفر والشرك قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السموات 
والأرض وما بينهما ولا نجهم في EES‏ عن وجل وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله فعلى قولهم أن الإيمان 
المعرفة كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان: المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله 
بل نقول - والمد لله - قولا يوافق الكاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم: أن الإيمان معرفة 
بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعمل بالجوارح ولا يكون مؤمنا إلا ببذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض والحمد لله على ذلك قال: 
(حدثنا أبو مد يحبى بن مد بن صاعد قال: حدثنا يوسف القطان قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال: قال: 
لغيه اللقشن E‏ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسل: ((من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان زنا وان 
سرق)) .)١-(‏ قال: فقلت له: أن يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأعى والني وقبل الفرائض 
قال عمد ن الحسين رجه الله تعالى: احذروا رک ال ن ما ان جوري وکال مون ر آنا اميرك عن 
الله وأنا مؤمن مستكل الإيمان هذا كله مذهب أهل الإرجاء 

حدما حسان بن أبي سنان الأتماطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا عبد الملك بن مد قال: حدثنا الأوزاعي قال: 
ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكيل الإ يمان وأنا هومن ححما واا مون عند الله تعالى 


TD‏ )€( , ومسلم (14) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن مد بن عبد اميد الواسطي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا يحبى بن سليم الطائفي 
قال: حدثنا نافع بن عمر القرشي قال: کا عند ابن ابي مليكة فقال له جليس له: يا أبا مد إن ناسا يجالسونك يزعمون أن إيمانهم كإيمان 
جبريل وميكائيل؟ فغضب عبد الله ابن أبي مليكة فقال: ما رضي الله عن وجل لجبريل عليه السلام حتى فضله بالثناء على مد صلى 
لله عليه وسار فقال: نه قول رسول گرم ذي قوة عند ذي الْعَرْشٍ مکین مطاع تم أمينٍ وما صاحبكم ينون [التكوير:9١‏ - «"] 
يعني مدا صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل وميكائيل كإيمان فهدان؟ لا ولا كرامة ولا حبا 

قال نافع: قد رأيت فهذان : كان زجلا لأ ممن الشرات 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله عن وجل وأقى بضد الحق وبا يكره جميع العلماء لأن 
قائل هذه المقالة يزعم: أن من قال لا إله إلا الله: لم تضره كار يسنا رلا اتاج ش أن يرتكيما وأن عنده: أن البار التقي الذي 


لا اشر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء هذا منکر قال الله عن وجل: ا جو او اجترحوا السيئّات أن هم كلدِينَ امنوا 
وعملوا الصالحات سواه ٠‏ اهم ونيم | [الجائية:1؟] وقال عن وجل: أم عل انين آمنوا وعملوا الصاحات كَالمفْسدِينَ 
في الْأرضٍ أم تجعل المتقين کالفجار [ص:۲۸] 

فقل لقائل هذه المقالة المنكرة: ياضال يامضل إن الله عل وجل لم يس بين الطائفتين من امؤمنين في أعمال الصالحات حتى فضل بعضام 
على بعض درجات قال الله عن وجل: لا يسوي من من أف من 3 بي الع وتال اوك أعطم دَرَجه نَل وا من عد 
وقاتلوا وكلا وعد الله الحسيى وال ا عون حوور [الحديد: ]٠‏ فوعدهم الله عن وجل كلهم الحسى بعد أن فضل بعضهم عل بعض 
وقال عن وجل: لا يستوي الَْاعدُونَ من الزن ll‏ الضرر والمجاهدونَ ف سيل الله ماهم لضي فضل الل المجَاهدينَ 
أَموَاهم فم على القَاعدِينَ دَرَجَةَ النساء:ه4 [ثم قال: وكلا وعد الله الى النساء:ه1]» وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن 
سوي بين إيمانه وايمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن حقا؟ 

(حدثنا أحمد بن يحبى الحاواني قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا شباب بن خراش عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله 
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عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبل فاستجمعت له أمته إلا كان فيم مرجئة وقدرية يشوشون أم أمته 
من بعده ألا وإن الله عن وجل لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم أو أحدهم) 
(أخبرتا القرياق فال دنا تمان بن أن فة قال حدما أبو أسامة وحمل بن يقر قالا: أخيرنا ابن تزارغل أو حمل عن ايه عن 
عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية) 
قال: (حدثبا أبو علي الحسين بن مد بن شعبة الأنصاري قال: حدتما علي بن المنذر الطريقي قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبي 
وعلي بن نزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: صنفان من أمتي ليس هما في 
الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية) 
المصدر:الشريعة للآجري - ٠١١ /١‏ 


4 المبحث الرابع: فتوى الجنة الدائمة في التحذير من مذهب الإرجاء وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه 


المبحث الرابع: فتوى الجنة الدائمة في التحذير من مذهب الإرجاء وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه 

امد لله والصلاة والسلام على من لا ني بعده ... 

وع 

فقد أطلعت الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المغتي العام من عدد من المستفتين» المقيدة استفتااتهم 
بالامانة العامة هيئة کار العلماء» برقم )55411١(‏ وتاريخ (۷/ ١47١/١١ه).‏ ورقم (5؟١٠)‏ وتاريخ (۱۷/ ١١١٤٠/۲ه).‏ ورقم 
)٠١١5(‏ وتارخ (۷/ ١491١/؟ه).‏ ورقم )۱۳۹١(‏ وتاريخ (۸/ ١49١/"ه).‏ ورقم )١155٠0(‏ وتار (۱۷/ ١471١/9ه).‏ 
ورقم (۱۸۹۳) وتار (90؟/ ١49١/ه).‏ ورقم )51١5(‏ وتاريخ (۷/ ١49١/4ه).‏ وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة 
مضموما: ل 

"ظهرت في الاونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف» وانبرى لترويجها عدد كثير من الخاب» يعتمدون على نقولات مبتورة من 
كلام شيخ الإسلام ابن تهية؛ ما سبب ارتباكاً عند كثير من الناس في مسمى الإيمان» حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة 
أن يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال» وذلك ما يسبل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك 
وأمور الردة» إذا علموا أن الإيمان متحقق لهمء ولو ل يؤدوا الواجبات ويتجنبوا الحرمات ولو لم يعملوا بشراع الدين بناء على هذا المذهب. 
ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على الجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة» فالرجاء من سماحتك بيان حقيقة هذا المذهب» 
وآثارة السيئة» وبيان الحق المبني على الكاب والسنة» وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام» حتى يكون مسل على بصيرة من دينه» وفقكم 
الله وشدد خطا ک والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". 

وبعد دراسة الجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 

هذه المقالة المذكورة هي: مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» ويقولون: الإبمان هو التصديق بالقلب» أو التصديق 
بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كال فيه فقط وليست منه» فن صدق بقلبه» ونطق بلسانه؛ فهو مؤمن 
كامل الإيمان عندهم» ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل الحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو م يعمل و وازم على 
ذلك الضلال لوازم باطلة؛ منها: حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين» مخالف 
لكاب والسنة» وما عليه أهل السنة وابماعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد» للا نحلال من الدين» وعدم التقيد 
بالأوامى والنواهي» وانلحوف وانخشية من الله سبحانه. 

ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأأعس بالمعروف والنبي عن المنكر» ويسوي بين الصالح والطالح» والمطيع والعاصي» والمستقم على 
فخ الله والفاسق المتحلل من أوامى الدين ونواهيه» ما دام أن أعمالحم هذه لا تخل بالإيمان کا يقولون. 
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ولذلك اهتم أئمة الإسلام - قديما وحديقاً - ببيان بطلان هذا المذهبء والرد على أصحابه» وجعلوا ذه المسألة بابا خاصا في كتب 
العقائد» بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة» كا فعل شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله - وغيره. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في "العقيدة الواسطية": "ومن أصول أهل السنة واجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وان الإ يمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية". 
وقال في "كاب الإيمان": "ومن هذا الباب أقوال السلف وأتمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: 
هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية وأتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل 
هذا صحيح". 
وقال - رحمه الله -: "والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإبمان» ولا ريب أن قوهم بتساوي إيمان الناس من 
أخش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في الع بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 
وقال - رحمه الله -: "وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا 
على رأمهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة» وهذه طريقة أهل البدع". انتبى. 
ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان» وعلى زيادته ونقصانه بہاء قوله تعالى: إا الؤمتود لین إا در اله وج 


قلويهم م وا يت علوم آيان. 2 إعانا و رجهم ان اليب مون السلا وا 2 وك هم امنود 


رص م س > ا و 


رجات درم د ومغفرة ورزق کے [الأتقال 2 ع وقوله تعالی: قل 3 المؤْمنونَ انين 5 ف صلاتيم حَاشْعونَ والذين م 
عن اللَغوِ معرضون اين هم للرّكاة قاعلونَ اين 7 ترجو حَافظونَ إلا على اجيم أو ها ملكت عام م نهم م غير ملومين 
0 فوا ذلك اوك هُم ادود والِينَ هم لِأمَانَاتهم وعهدهم اعون انين هم عل صَلَوَائم م يحافظونٌ [المؤمنون: ١‏ - 


)]» وقول الرسول صلى الله عليه وسار: "الإيمان بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان". 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في "كاب الإيمان" أيضاً "وأصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعمله. وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد. وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه 
أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب» ودليل عليه وشاهد له» وهي 
شعرة سن ا الاوز حكن ْ ْ 
وقال أيضا: "بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان» عار بالاضطرار أنه مخالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإيان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً. ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه 
وسل: نحن نؤمن با جتنا به بقاوبنا من غير شك» ونقر بألسنتنا بالشبادتين. إلا أنا لا نطيعك في شيء ما أمرت ونبيت عنه؛ فلا نصلي 
ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث» ولا نؤدي الأمانة ولا تفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من احير الذي أمتر به. 
ونشرب اخمر» ونتكح ذوات الحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك 
مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وس يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان» وأنتم أهل لشفاعتي يوم القيامة» 
ويرجى لك أن لا يدخل 1 د منک الناره بل كل مسلم يعم بالاضطرار أنه يقول هم نتم أكفر الناس ما كت به ويضرب رقابهم 
إن ل يتوبوا من ذلك" اتنبى. 

وقال أيضاً "فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كا تقدم. فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إل إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطرق» فكان كل ما يبه 
الله يدخل في اسم الإيمان. وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام. 
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وكذلك روي أ: نېم سألوا عن الإيعان؛ فأنزل الله هذه الآية ليس ال أن و ر فزن لقره ١0‏ الل ال ا “والنطره 
0 المدح إلا على يمان العمل. لا على إيمان خال عن عمل" فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان. ومن نقل عنه غير 
ذلك فهو كاذب عليه. 

وأما ما جاء في الحديث: أن قوما يدخلون الجنة ل يعملوا خيرا قط؛ فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه» وائما هو خاص 
بأوائك لعذر منعهم من العمل» أو لغير ذلك من المعاني التي تلام النصوص امحكمة» وما أجمع عليه السلف الصاح في هذا الباب. 
هذاء واليجنة الدائمة إذ تبين ذلك» فإنها تمبى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة؛ لما يترتب على ذلك من الحاذير العظيمة» وتوصى 
بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصاح وأئة الدين» المبئية على الكاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر من الرجوع إلى الكتب 
الخالفة إذلك» وإلى الكتب الحديغة الصادرة عن أناس متعالمين» لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. 

وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم مق أصول الأمعاده ومنو دهت اللربكةه بوقدوه طلا إل أهل: اة وا جاع وسا 
بذلك على الناسء وعز زوه - عدواناً - بالنقل عن شيخ الإسلام ازع انج ا وقوه موا آقة الف ا ا 
بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول» وعدم رده إلى اک اموا يعي رار الله في أنفسهم» وأن يثوبوا إلى رشدهم ولا 
يصدعو الصف بهذا المذهب الضالء والجنة - أيضاً - تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك الخالفين لما عليه جماعة المسلمين: 
آهل السنة واجماعة. وفق الله ابميع للعلم النافع والعمل الصا والفقه في الدين. 

وصل الله وس على نبينا يمد وآله وصعبه أجمعين. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو/ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان 


عضو/ بک بن عبدالله او 
غضوا صا بن فوران القوران 


الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن مد آل الشيخ 
فتوى رقم ۲ وتاريخ ۸/ ٤/۱٤۲۱١‏ هھ 


5 الباب السادش؛ المعتزلة 


3 ا الول ريت المعتولة هة وا طا جا 

المبحث الأول: تعريف المعتزلة لغ ااا 

لمعرفة معنى هذه الكامة؛ لابد أن نعرف ما هو الاعتزال في اللغة. 

الأعزال له ما رة من اعتزل الشيء وتعزله بمعنى تخى عنه» ومنه تعازل القوم بمعنى تخى بعضهم عق حكن وکن مز لعن كذا 
وكذا أي: كنت في موضع عرلة منه» واعتزلت القوم أي فارقتهم» وتخيت عنهمء ومنه قوله تعالى: وان لر منوا لي اتون [الدخان: 
۱]. أراد إن م تؤمنوا بي» فلا تكونوا علي ولا معي. ومنه قول الأحوص 

يا بيت عاتكة الذي أتعزل ... حذر العدى وبه الفؤاد موكل 

وعلى ذلك: فالاعتزال معناه: الانفصال والتنحيء والمعتزلة هم المنفصلون. هذا في اللغة (-١1).أما‏ المعتزلة في الاصطلاح: فهو اسم 
يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منبجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية (-؟)» وهم 
أصحاب واصل (-") بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري (-4) (-ه). 
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المصدر:المعتزلة وأصوهم الممسة لعواد المعتق - ص ١‏ 


OEE (7)‏ الفامرس EEA EEE‏ 
-؟) ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) (۸۳). 


/ 

(-*) ((الفرق بين الفرق)) (١٠)ء‏ ((الممل والتحل)) .)٠١ /١(‏ 
(-5) ((وفيات الآعيان)) (۲/ .)7١‏ 

(-ه) ((التعريفات مجرجاني)) (۲۳۸). 


وو الت اكان أضل تسيمية المعتزلة 
الف اكان ال س ال 
تقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية» وسنعرض أهم الآراء في ذلك» وما ورد على كل رأي من اعتراض» ثم نين الرأي 
الات وات 
ارأي الأول: التفسير الشائع الذي أورده كاب الفرق» كالبغدادي )١<(‏ والشهرستاني (-5)» ومن على شاكلتماء والذي يفيد 
بأن كلمة "المعتزلة" لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة علمم للتدليل على أنهم انفصلوا عنهم» وتركوا مشايخهم القدامىء واعتزلوا قول 
الأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة» فهو ببذا الاعتبار اسم يتضمن نوعا من الذم» واتهاما واضحا بالخروج على السنة واجماعة» فالمعتزلي 
هو الخالف والمنفصل (-").يقول الشبرستاني: ودخل رجل على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين: لقد ظهرت في زماتنا جماعة 
يكفرون أصعاب الكائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية اللحوارج» وجماعة يرجئون أححاب الككائر» والكبيرة 
NEE‏ الحل عل مدغيكم قسن نركا من اانه وله Ea NE a‏ يلقع بع الكفر 
طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف غج لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك, وقبل أن م يجيب قال واصل بن عطاء: آنا 0 أقول 
أن صاحب الكبيرة مؤمن مطاقء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة 
مق أسطوانات المج قر ر كما أجاف به عل جا من أصمات اسن 5 شاك اطي اعرا واضل + فس هر .وأ ضابة اة 
(-4).ويقول البغدادي: إن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر» وجعل الفسق في منزلتي الكفر 
والإيمان» وأن الحسن البصري لما سمع ذلك منه طرده من مجلسه» وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد (-ه)» فال الناس فيهما: إنهما 
قد اعتزلا قول الأمة» 5 أتباعهما من يومئذ معتزلة (-5). انتبى كلام البغدادي بعصرف. وهناك رواية تنسب الاعتزال إلى 
مرو بن عبيد أوردها المقريزي (-7) في خططه حيث قال: "وقال ابن منبه: اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن» فسموا المعتزلة 
(A7‏ 
8 0 بعض الباحثين المعاصرين على أصل هذه التسمية» بأمور منها: 
(-1) ((معجم المؤلفين)) (ه/ .)"١5‏ 
الأعلام للزركلي)) (۲/ ۱۳۸). 
دراسات في 0 والعقائد الإسلامية) ) .)۸٤(‏ 


) 
) 
(الملل والنحل) ) (1/؟ه). 

(المنية والأمل)) (؟؟)ء ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ه9؟). 
) 

) 


دع 


) 
ا 
e‏ 
ار 
ل" 

(-1) ((الفرق بين الفرق)) »)5١(‏ بتصرف. 

(-لا) ((شذرات الذهب)) (۷/ هه؟)» ( (معجم جم المؤلفين)) (۲/ .)١١‏ 

.)1١6 /٤( ((الحطط))‎ )۸7( 

۲ أن انتقال واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد من أسطوانة في المسجد إلى أخرى ليس بالأمى الحام الذي يصح أن تلقب به فرقة.‎ - ١ 
اختللاف الرواة في سرد الرواية» فبعضهم بسب حادثة الانفصال إلى عمرو بن عبيك» وبعضهم ينسما إلى قتادة بن دعامة السدوسي‎ - 


دن 
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(-1) وهذا ما يضعف الرواية ويجعلها عرضة للنقد؛ فالذي فهم من رواية الشبرستاني مثلا: هو أن الحسن البصري هو الذي قال 
لواصل بن عطاء حين اختلفا في مسألة الحم على مرتكب الكبيرة» (اعتزلنا واصل» فسمي هو وأححابه معتزلة) .أما ابن خلكان (-0) 
وجماعة معه» فيذكرون: أن الذي ماهم بهذا الاسم هو الحدث المشهور قتادة بن دعامة السدوسيء المتوفى سنة )١11/(‏ هه وكان قتادة 
من علماء البصرة» وأعلام التابعين» ومن أصحاب الحسن البصري» دخل يوما مسجد البصرة وكان ضريرا فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه 
قد اعتزلوا حلقة الحسن البصري وكونوا لحم حلقة خاصة وارتفعت أصواتهم» فأمهم وهو يظن أنهم من حلقة الحسن» فلما صار معهم 
وعرف حقيقةهم قال: إِعما هؤلاء المعتزلة» فسموا معتزلة من وقتها (د-م) ان الرواة في التق عن الحسن البصري» هل هو 
عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء؟ واختلاف المسمي هل هو الحسن البصري أم قتادة؟ ما يضعف الرواية ويشكك فيا (-غ). 
57 أهم الاعتراضات التي وردت على هذا الرأي. الرأي الثاني: تفسير جولد تسر (-ه): 

يرى جولد سير أن هذه الفرقة الكلامية ولدت من نزعة ورعة» وأنه كان من هؤلاء الجماعة الورعين المعتزلة» أي: الزهاد الذين يعتزلون 
الناس» ويؤيد رايه إشببات» منها ما يلى: 

1ت أذ وطن اعادو اا ا کن “رادت لكان ايد أو :كاسن وك ا برضم با هله 
۲ - ما عرف به أوائل المعتزلة من ميل للزهد والعبادة» وأنهم كانوا يعتزلون العالم» ويحيون حياة التقشف والزهد» فيروى عن واصل 
بن عطاء أنه كان إذا جنه الليل صف قدميه ليصلي ولوح ودواة موضوعان فإذا مرت به آية فيها جة على مخالف جلس فكتيها ثم عاد 
في صلاته. وروي عن عمرو بن عبيد أنه كثيرا ما كان يصلي الفجر بوضوء المغرب» وأنه ج ججا كثيرة ماشيا ,وبعيره موقوف على 
من أحصر (-1).وقد رد مرغليوث ونيللو هذا التفسير» فيقول مرغليوث: المعتزلة من انفصاوا. وهم الذين اعتزلوا إخوائهم في مجلس 
الحسن البصري» وكانوا يؤمنون بحرية الإرادة. أما نيللو: فيقول: إن ما افترضه جولد تسيبر وحمي لا يقوم على سند ما من المصادرء 
بل هو فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة» كيف يمكن أن يكون اسم المعتزلة قد قصر على طائفة من الناس لم يكن الزهد فيم العنصر 
المميز لهم حقا عن غيرهم» سوا وا او اغ أفلم يكن الزهد منتشرا بنفس الدرجة في الوسط الديني الذي اعتزله المعتزلة؟ 
أفلم يكن الحسن البصري مشهورا بالزهد» وهو أستاذ واصل (۷7). 

واذا فهذا الرأي مردود. 

الرأي الثالث: التفسير السياسي. 


, 0 088 /4( ((وفيات الأعان))‎ )1١( 

.))"١؟‎ /1١( ((وفيات ت (4/المقدمة)» ((الاعلام))‎ )۲٢( 

(-") ((وفيات الأعيان) ) /٤(‏ 866 ). 

(-4) ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) (80). 

(-ه) ((الموسوعة العربية الميسرة)) (577). 1 

(-5) ((المعتزلة)) (") نقلا عن شرخ مختصر الفرق بين الفرق» ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) (۸۸). 

(-7) ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) (۸۸) بتصرف. 

من أشبر القائلين بهذا الرأي نيللو والمستشرق السويدي نيبرج» وملخص رأمهم: أن منشاً الاعتزال من أصل سيامي» وان المعتذاة 


الدينية أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانوا في الأصل اسقرارا في ميدان الفكر والنظر لفئة سياسية سبقتها في الظهور» هي فئة 
المعتزلة السياسيين الذين ظهروا في حرب صفين» وقبلها في معركة اجخمل» وقد أبدوا رأ مهم بأدلة» منها ما يلي: 

١‏ - أن لفظ الاعتزال كثيرا ما برد في كتب التاري» وني لغة السياسة في القرن ا والنصف الأول من القرن الثاني للهجرة للدلالة 
على الامتناع عن مناصرة أحد الفريقين المتنازعين» وعلى الوقوف موقف الحياد» كأن يرى الرجل فتتين متقاتلتين» ثم هو لا يقتنع برأي 
أحدها أو رأي أن كلا الفريقين غير محق. من ذلك ما نراه من إطلاق المؤرخين هذه الكامة (المعتزلة) كثيرا على الطائفة التي ل 
تشارك في القتال بين علي وعائشة في حرب اجمل» وعلى الذين لم يدخلوا في النزاع بين علي ومعاوية »)١-(‏ فقد ذكر الطبري (-؟) 
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في حوادث سنة (5*) ه, أن قيس بن سعد - عامل مصر من قبل علي - كتب إليه يقول: "إن قبلي رجالا معتزلين قد سألوني 
أن أكف عنهم» وان أدعهم على حالهم حتی إستقي مر الناس» فترى ويرى رأيهم" (-").وفي موضع آخر يقول: "ولم يلبث مد بن 
أبي بكر شرا كاملا حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعهم» فقال: يا هؤلاء إما أن تدخاوا في طاعتناء وإما أن 
تخرجوا من بلادناء, فبعثوا إليه: إنا لا نفعل» دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه أمورناء ولا تعجل بحربنا" (-4).؟ - هناك نصوص 
وشواهد مهمة تفيد أن مثل هذه الفئة المعتزلة التي وقفت على الحياد في الحروب المشار إليها أطلقت على نفسها اسم المعتزلة أو أطلق عليها 
اسم المعتزلة من ذلك ما يذكره الملطي (-0) إذ يقول: "وهم سموا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بايع الحسن بن علي - رضي الله عنه 
- معاوية وجميع الناس» وكانوا من أصعاب علي - رضي الله عنه - لزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: أشتغل بالعلم والعبادة» فسموا 
بذلك معتزلة" )٦7(‏ .وما يقوله النويختي (۷7): "لما قتل عثمان بايع الناس علياء فسموا اجماعة ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة أقامت على 
ولاية علي - رضي الله عنه -» وفرقة اعتزلت مع سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن اللحطاب ومد بن مسلمة 
الأنصاري وأسامة بن زيد بن حارثة؛ فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي وامتنعوا عن محاربته» والحاربة معه بعد دخوهم في بيعته والرضا به» 
فسموا المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آنعر الأبد» وقالوا: لا يحل قتال على ولا القتال معه (-8). 

وقد رد بعض الباحثين هذا الرأي عنمن بأمور متا =١‏ أن أقوال المعتزاد الكلامية ليس فما ما يثبت الأصل السياسي لنشأتهم. 
يقول الأستاذ كوريان: "إذا فكرنا مليا في مذهب الاعتزال» وني حرية الاختيار؛ رأينا أن السياسية لا تشكل سببا كافيا لنشوئهما" 


.)47( 

(-1) ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) (۸۹)» ((المذاهب الإسلامية)) .)٠۰۸(‏ 

(-؟) ((وفيات الأعيان)) /١(‏ /الاه)» ((معجم المؤلفين)) (9/ .)1١41‏ 

(دع) ((تاري الأمم والملوك)) (5/ 4غ 8"). 

(<:) ((تاري الأمم والملوك)) (5/ 4غ 8"). 

(-ه) ((الأعلام)) (7/ ۰۲)ء ((معجم المؤلفين)) (۸/ .)۲۷١‏ 

(-5) ((التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع)) (41)» ((معجم المؤلفين)) (۸/ .)٠۷١‏ 

(۷7) ((الأعلام)) (۲/ وعم)ء ((معجم المؤلفين)) (9/ ۲۹۸). 

(۸7) ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) )4١(‏ نقلا عن فرق الشيعة ( ص »)٠١١‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ ۲۲۷). 
(-9) ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) (97). 


۲ - لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة كانوا أسلافا للمعتزلة لوجب اتفاقهم معهم في أصول مذهبهم» فما لم يتفقوا دل على 
بطلان هذا الرأي» فثلا: مبداً الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر عند المعتزلة واجب بالسيف فما دونه» كيف قدروا على ذلك؟ فلو 
كان الصحابة المعتزلون للفتنة أسلافا للمعتزلة الفرقة لأوجب عليهم هذا الأصل قتال معاوية» ونحن نراهم قد توقفوا عن القتال وابتعدوا 
عن الفتنة؛ ما يدل على بطلان القول بأنهم أسلاف لمعتزلة» وعليه فيبطل هذا الرأي. 

الرأي الرابع: 

وهو رأي انفرد به الدكتور أحمد أمين» فقد قال في كابه (خر الإسلام): ولنا فرض آخر في تسميتهم المعتزلة لفتنا إليه ما قرأناه في 
خطط المقريزي من أن من بين الفرق المودية التي كانت منتشرة في ذلك العصر وما قبله طائفة يقال هما "الفروشيم" وقال: إن معناها 
المعتزلة. وذكر بعضهم عن هذه الفرقة: أنها كانت تكلم في القدر» وتقول: ليس كل الأفعال خلقها الله» فلا يبعد أن يكون هذا اللفظ 
قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلموا من البهود لما رأوا بين الفرقتين من الشبه. وإن التشابه بين معتزلة اليهود ومعتزلة الإسلام موجود. 
فعتزلة الهود: يفسرون التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة؛ ومعتزلة الإسلام: يتأولون كل ما في القرآن من أوصاف على مقتضى 
منطق الفلاسفة أيضاء فقد قال المقريزي في هؤلاء الفروشيم النين ساهم المعتزلة قال: إنهم يأخذون با في التوراة على معنى ما فسره 
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الحكاء من أسلافهم .)1١-(‏ 

وهذا الرأي مردود لأمور منبها: 

١‏ - أنه ليرد له ذكر في كتب أهل الفرق المتقدمين الذين تعرضوا للمعتزلة بالبيان والتفصيل» فلو كان صحيحا لأشير إليه على الأقل» 
كا أشير إلى الآراء الأخرى في بيان سبب تسميتهم بالمعتزلة. 


؟ - أن ما استدل به الدكتور أحمد أمين ضعيف واه لا يستند على دليل» بل إنه جرد اقتراض» والرأي الذي لا .يبنى على دليل صحيح 
لا یعتد به. 

" - إن الشبه بين فتتين: المعتزلة والطائفة الييودية التي يذكرها أحمد أمين لا يستلزم أن يكون سبب تسميتهم بالمعتزلة» وعلى هذا: فهذا 
الرأي مردود. والرأي الأقرب للصواب في أصل تسمية المعتزلة - والله أعم ان اسم الاعتزال ظهر أثناء الحروب التي حصلت في 
عهد علي - رضي الله عنه - لكنه ل يطاق على فئة بعينها؛ بل من اعتزل عن السياسة أطلقت عليه» ومن اعتزل للعبادة أطلقت عليه» ثم 
إن وجود هذه الحروب مما أورث اللحلاف بين المسلمين وتفرقهم فرقا, كل فرقة ترى أنها على الصواب ومن سواها على اللحطأء ومن 
ثم أخذوا بيحثون في حكمهاء وأصبحت كل فرقة تضع حكا غفالفا للأخرى؛ ما ساقهم إلى البحث في حك مرتكب الكبيرة» ووضعت 
بعض الفرق أحكاما متناقضة على إثرها حصلت قصة السائل الذي أتى إلى الحسن البصري في حلقته» وحكى له ما سمع من آراء 
متناقضة في حك مرتكب الكبيرة» وطلب منه رأيه ثم إن أحد تلاميذ الحسن وهو واصل بن عطاء سبقه وأخرج حك يخالف شيخه 
في مرتكب الكبيرة» وهو أنه في منزلة بين المنزلتين؛ وإسبب ذلك قال الحسن: اعتزلنا واصل ثم طرده من حلقته» فاعتزل في سارية 
من سواري مسجد البصرة يقرر ما أجاب به على جماعة استحسنوا رأيه وتابعوه» فسموا من ذلك الحين المعتزلة؛ لاعتزالحم الحسن وقول 
الأمة بأسرها وحكمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله المؤمنين والكافرين (-7). 

وعلى ذلك؛ فظهور هذه التسمية على فرقة بعينها مستقلة» إنما حصل في حلقة الحسن البصري - رحمه الله - والله أعل. 

(-1) ((المذاهب الإسلامية لأبي زهرة)) (2)505 ((خر الإسلام)) (1/ 4غ"). ((الحطط)) .)٠۹۸ /٤(‏ 

(5؟) ((المعترات)) (۰)۳ ا 1 

اما قول من اعترض على هذا الراي باختلاف الرواة في سرد الرواية» وان بعضهم سب حادثة الانفصال إلى عمروبن عبيد» وبعضهم 
ينسبها إلى واصل بن عطاء» وبعضهم ينسب التسمية إلى الحسن البصري» وبعضهم بنسبها إلى قتادة بن دعامة السدوسي» وان هذا 
ما يضعف الرواية. فنقول: إن المنفصل هو واصل بن عطاء» وقد انفصل معه عمرو بن عبيد» فلا يمتنع أن يكون من قال باتفصال 
ماخرو اهت التننية أن كرون افوا غو وواضلة ونه سما قال عرو وتجتاعة ديكوت لقا دار 
الحسن وواصل» والانفصال من واصل وترو ومن معهما. 

أما اختلاف المسمي هل هو الحسن أم قتادة؟؛ فهذا أيضا: لا يقدح في صحة الرواية؛ لأن المسمي الأول هو الحسن» أما قتادة فَإنما 
قال شيئا قد حصل ومضى» ويدل عليه ألفاظ الرواية "فأمهم وهو يظن أنهم حلقة الحسن" ثم قال لقتادة: "نما هؤلاء المعتزلة" ففي 
هاتين اجملتين دلالة على أن قتادة من مرتادي مجلس الحسن» وأنه كان يعرف سبب انفصالهم» وأن إطلاقه الاسم إنما كان بعد تكون 
الفرقة» وعلى هذاء فلا تعارض بين الروايتين. وما يوكد ما ذكرناه ما يقوله المسعودي حيث قال: "وأما القول بالمنزلة بين المتزلتين» وهو 
الأصل الرابع» فهو أن الفاسق المرتكب للكائر ليس بمؤمن ولا كافر» بل يسمى فاسقاء . إلى أن قال: وبهذا الباب سميت المعتزلة؛ 
وهو الاعتزال. . " (-1). 

المصدر:المعتزلة واصوطهم اتلمسة لعواد المعتق - ص ۸۳ 


(۱7( ((ممروج الذهب ومعادن الجوهر)) ("/ .)١54‏ 
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۳ المبحث الثالث: أسماء المعتزلة وعلة تلقيههم بها 

المبحث الثالث: أسماء المعتزلة وعلة تلقيههم بها 

للمعتزلة أسماء كثيرة منبا: ما أطلقه الغير عليهم نكاية بهم» ومنبا: ما أطلقوه على أنفسبم» وسنعرض بعض هذه الأسماء مع بيان علة 
النسمية با - إن شاء آلب 

القسم الاول: ما أطلقه الغير عليهم: ١‏ - المعتزلة: بمعنى المنشقين» وقد بينا سبب أسميتهم بهذا الاسم عندما تكلمنا على أصل المعتزلة 
(15 )ونان الجهمية وسبب تلقيهم ببذا اللقب» هو أنه لما كانت الجهمية سبقت المعتزلة في الظهور واشتمر فك يعض ]كاه إل أن 
سبقها للمعتزلة سبق قريب» ثم لما حرجت المعتزلة كانت قد وافقت الجهمية في مسائل كثيرة» منها: نفي الرؤية والصفات» وخاق 
الكلام؛ فكأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة» وا أن الجهمية أسبق ومسائلها أكثر وبعض مسائل المعتزلة مأخوذة منهاء لذا 
أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي» ولا يطلق على كل جهمي معتزلي. ولذلك أطلق أمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة فالإمام 
أحمد في كابه (الرد على الجهمية) والبخاري في الرد على الجهمية» ومن بعدهماء إنما يعنون بالجهمية المعتزلة؛ لأمهم كانوا في المتأخرين 
ا ببذه المسائل من الجهمية (-؟).وقال الإمام ابن تيمية (") في كابه (منباج السنة): "لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في 
أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الوائق» ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى. . وطلبوا أهل السنة 
للمناظرة. . لم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع المرجثة» فكل 
معتزلي جهمى وليس كل جهمى معتزلياء لأن جهما أشد تعطيلا لنفيه الأسماء والصفات. . " (-4). " - القدرية: كذلك يلقب 
لعزا بالقدرية: يقول النندادي = وهو رق نما مت طيه لحرا © وق زعوأ أن الاس هم انين دروت كسابيم وأنه 
ليس لله - عن وجل - في أكسابهم وفي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير. ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية (-0). إلا 
أن المعتزلة لا يرضون ببذا الاسم؛ ن ان طاق على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى (-5) .وقد دافع المقبلٍ 
(-) عن المعتزلة في هذا المقام» ورد على شبهة الذين سموهم بالقدريةء فقال: إذا كان المراد بالقدر نفس العلل الأزلي» فرعي المعتزلة 
بنفي الفلا قزل عمط + 0 المنتزلة جي ررد ينا وه ا انرون أن الى شيك افدر مان اجن أن س 
إليه من نافيه (-8) ولكن ابن قتيبة (-9) يرى: أن المعتزلة نفوا القدر عن الله وأضافوه إلى أنفسبم» فوجب أن يسموا قدرية» لأن 
مدعي الشيء لنفسه احق أن يدعى به (-١٠).غ‏ - الثنوية وامجوسية: يقول المقريزي: إن المعتزلة يدعون الثنوية» لوهم اللحير من 
الله والشر من العبد .)١1-(‏ ولا كان هذا القول يشبه قول الثنوية المجوسية» فإن المعتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة اسم 


الجوسية. 

ْ .)01-14( (TY 7) 

(55) زنارك ا وال( بتعيرف» 

(-") ((بيان تلبيس الجهمية في لأسي بدعهم الكلامية)) (۱/ 4")» ((معجم المؤلفين)) .)551/١(‏ 
(67( ((منهاج السنة)) /١(‏ 5ه؟). 

(ده) ((الفرق بين الفرق)) .)۹٤(‏ 

(-د) ((الملل والتحل)) .)١۷ /١(‏ 

(دلا) ((معجم المؤلفين)) (5/ .)١4‏ 

(8) ((العل الشاع)) (۳۸۸). 

(-9) ((وفيات الأعيان)) (۳/ باس «#ع). 

.)04( ((تأويل ملف الحديث)) (48) ((تاريخ الجهمية والمعتزلة))‎ )٠١-( 
.)1١9/4( ((الخطط))‎ )11-( 


ولا شك ان المعتزلة لا يقبلون هذا الاسم وهم إِثما تنصلوا من اسم القدرية وأنكروه بشدة تخلصا من وصمة لقب المجوسية» إذ كان النی 
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لالد عليه وسلم ذم القدرية بتسميتها مجوس هذه الأمة (-1).ه - مخانيث الخوارج: من ألقاب المعتزلة مخانيث الحوارج» وسبب 
التسمية: أن المعتزلةه ولا يما شيوخهم الأولين: واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانوا يوافقون اللحوارج في تخليد مرتكب الكبيرة 
في النار مع قولهم: إنه ليس بكافر» فهم قد وافقوا اللحوارج في التخليد؛ لكن لم يجرأوا على تكفيره؛ ولذا سموا بهذا الاسم (5.)87 - 
الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية» معاهم به أحد المرجئة في شعر قاله في مجاء أبي هاشم الجبائي (-»): 
يعيب القول بالإرجاء حت ... يرى بعض الرجاء من الجرائر 
وأعظم من ذوي الإرجاء جرما ... وعيدي أصر على الككائر (-4) 
واسم الوعيدية آت من قول المعتزلة بالوعد والوعيد» وهذا القول أحد الأركان التي يقوم عليها الاعتزال» ومعناه: أن الله تعالى صادق في 
وعده ووعيده» وأنه لا يغفر الذنوب إلا من بعد التوبة (-7.)0 - المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات 
اسم المعطلة لتعطيلها الله تعالى عن صفاته (-). أي تجريده تعالى منهاء وكانوا يقصدون من وراء هذه التسمية ذم الجهمية ومجوهاء 
فإن أهل الموصل أخذوا بعد هزيمة مروان بن مد يسبونه وينادونه: يا معطل» لأن مروان كان على مذهب المعطلة (-/1). وحين قام 
المعتزلة واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولها بننفي الصفات» لزمهم اسم المعطلة. يقول الشبرستاني: إن من معاني التعطيل تعطيل ظواهر 
الاب والسنة عن المعاني التي تدل عليها (-8).وبا أن المعتزلة كانوا يلجأأون في الآيات التي لا توافق أغراضهم إلى التأويل» فلا يبعد 
أن يكون سببا آخر في تسميتهم بالمعطلة ونحن نجد بعض أهل السنة كاين القبم (- عر د ين الضزد امير ليله 
الدلالة عليهم» فقد وضع ابن لقم كابه (الصواعق المرسلة) في الرد على الجهمية والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة بالدرجة الأولى 
[). 
7 0 ما أطلقوه على أنفسهم: ١‏ - المعتزلة: سبق أن ذكرنا هذا الاسم من ضمن أسمائهم التي ماهم بها غيرهم» ونورده هنا من 
ضهن الأسماء التي تسموا بها وذلك أنهم لا رأوا أنه لا خلاص لهم من هذا الاسم أخذوا يبرهنون على فضله» وأن المراد به الاعتزال 
عن الأقوال الحدثة والمبتدعة »)١1-(‏ وبرهنوا على ما يقولون ببعض النصوص مثل قوله تعالى: والتجرهم عجرا ميلا [المزمل: .]٠١‏ 
وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنم EO‏ اهل العدل والتوحيد: يروي المقبلي أن لل انا يطلقون على أنفسهم أهل العدل 
والتوتخيد .والعذلية» ولذا يقول: "وتسمئ: ا لمعتل انشسما بالعدلية» وأهل الغلال والتوتحيي" 0 ءأما مؤرخو أهل السنة الذين قالوا: إن 
المعتزلة يدعون أنفسهم آهل 0 والتوحيد فكثيرون» منهم: الشبرستاني حيف: قال: أنه و 0 ا 
والعدلية" (-4١).وجاء‏ في صحيح الاعشى أن المعتزلة إسمون أنفسهم اهل العدل والتوحيد» ويعنون بالعدل نفي القدر» والقول بان 
الإنسان موجد أفعاله تنزيها لله تعالى أن يضاف إليه شر» ويعنون بالتوحيد نفى الصفات القديمة (-5١).والمعتزاة‏ يفضلون أن يدعوا 
بهذا الاسم (15)؛ ذلك أنه علاوة على المعنى الحسن الذي يتضمنه» فإنه مشتق من أهم قاعدتين من قواعد الاعتزال اللتين كانت 
و محرا أكثر تعالمهم» وهما: أصل العدل» وأصل التوحيد (-117)." - أهل الحق» والفرقة الناجية» والمنزهون الله عن النقص: 
كذلك من أسماء المعتزلة التي تسموا بها: أهل الحق» والفرقة الناجية وا منزهون الله عن النقص. يقول المقبلي: "وتسمي المعتزلة نفسها. . 
أهل الحق» وأهل الفرقة الناجية والمنزهون الله عن النقص (-18)؛ ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم على الحق» ومن عراف على الباطل» 
ولذا دعوا خصومهم بالمجبرة» القدرية الجوزة المشببة الحشوية المرجئة» وغير ذلك .)١9-(‏ 
المصدر:المعتزلة واصوطم المسة لعواد المعتق - ص ۲۲ 


(-1) ((اكل والتحل)) /١(‏ 1ه)» ((المعتزلة)) (۷). 
-؟) ((مروج الذهب)) (5/ ۴۲) ((لمعتلة)) (5). 


1 

) ((الفرق بين الفرق)) (۱۷۷). 

.)٠١( ((المعتزلة))‎ »)١55( ((الانتصار))‎ ) 
.)۱۹۲ /١( ((الصواعق))‎ ) 
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اام ۰)۷۱ 

١ 

/١(‏ ۰)۲ ((طبقات السبكي)) (5/ غ؛). 
0 د (1/ ١؛5)»‏ ((العتزلة)) .)٠١(‏ 
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المبحث الرابع: تاريخ ومكان أشأة المعتزلة ومن استقوا آراءهم 

لقد اختلف الباحثون في وقت ظهور المعتزلة كاختلافهم في أصل تسميتهماء وأهم الأقوال في ذلك قولان: الأول: قول من يرى أا 
ابعدأت في قوم من أصحاب علي - رضي الله عنه - اعتزلوا السياسة» وانصرفوا إلى العقائد» عندما نزل الحسن بن علي عن اللحلافة 
لعاوية )١-(‏ .يقول الملطي: ". . . وهم موا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بايع الحسن بن علي معاوية وسار الأمر إليه اعتزلوا الحسن 
ومعاوية وجميع الناس - وذلك آم كانوا من أصعاب علي - ولزموا منازهم ومساجدهمء وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة" (-7).القول 
الثاني: قول الأكثرية من الباحثين. يرى هؤلاء أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء المولود سنة (١۸ه)»‏ والمتوفى سنة (١١۳٠ه)»‏ 
وقد كان ممن يحضر مجلس الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة (-")» فثارت تلك المسألة التى شغلت الأذهان في ذلك العصرء 
وي اسا مرك الكو رداك أنه دخن ريغل عل ان اللعيري ى كه ى م الع وبين اله ندمب اللراري في 
الكبيرة» ومذهب المرجئة» وطلب منه بيان الحم في ذلك» ففكر الحسن» وقبل إجابته قال واصل بن عطاء: أنا أقول أن صاحب 
الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق» ولا كافر بإطلاق» بل هو في منزلة بين منزلتى الإيمان والكفر» فطرده الحسن واعتزل في ناحية من 
المسجد يقرر ما أجاب به على أصحابه (-4).والمعتزلة - في كتبهم - يرون أن مذهيهم أقدم في نشأته من راك رن ندال 
مذهيهم كثيرا من أهل البيت» ولذلك فام يقولون: إن الاعتزال إنما يعود إلى علي بن أبي طالب» وإن ابنه مد بن الحنفية أخذ عنه 
هذا المذهب» ثم أورثه مد لابنه أبي هاشم أستاذ واصل» فهذا ابن المرتضى (-0) ينسب علي بن أبي طالب إلى الاعتزال (-5). 
وما يقوله المعتزلة هنا مردود؛ لأمور منبا: ١‏ - أن الروايات التي تنسب الاعتزال إلى علي بن أبي طالب ل ترد في كتب المعتزلة؛ إضافة 
إلى ذلك أن أسانيدها ليست صعيحة؛ مما يدل على أنها من وضعهم (۲۰)۷۳ - ما أثر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه 
كان ينبى (-8) عن انلوض في القدر» فكيف ينی عن شىء ينتحله؟! ۴ - أن ما زعمه المعتزلة - هنا - إنما هو مجرد محاولة لإثبات 
بعض الأصالة لمذهبهم» وأنه لم يخرج عو عيية EEN‏ نسب إلى علي أو أحد بنيه (-9). 


(د١)‏ ((المذاهب الإسلامية)) )٠١107/(‏ 

(-؟) ((التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع)) .)4١(‏ 
(دع) ((اتخطط)) (۲/ 4ه0). 

(-؛) ((الملل والتحل)) /١(‏ ؟5). 
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(ده) ((الأعلام)) (۱/ هه؟). 5 

زح ل والأمل)) (غ)» ل أشاة الاشعرية)) (1؟١)‏ بتصرف. 

(۷7) (( أة الث شعرية)) (۱۲۱). 

(۸7) ((نشأة الأشعرية)) .)٠١١(‏ 

ر(حه) ((المقالات)) /١(‏ ؛ ؟5)» ((الانتصار)) (١۱۸)ء‏ ((البداية لابن كثير)) /٠١(‏ ۲۷)ء ((الملل والنحل)) »)١١/1(‏ 
الأ علام)) (188/9). 


والراى ي الأقرب للصواب - والله أعلم - قول الأكثرية» وهو أن رآص الاعتزال .هو واضل بن .عطاءء وأنه نشأ في سنة ما بين (ه ٠١‏ 
إلى )1١١‏ للهجرة في البصرة نتيجة للمناظرة في أ صاحب الكبيرة ثم خروج واصل برأيه امخالف لشيخه الحسن البصري؛ وبعد ذلك 
أضاف إلى رأيه في مرتكب الكبيرة آراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصول المعتزلة» ومن ثم أخذ كل عالم من علمائهم يأتي برأي 
حت تكونت هذه الفرقة. وقد استقوا آراءهم من المقالات والاراء السائدة في عصرهم آنذاك» وخصوصا البصرة. ففكرة الاختيار 
ومسئولية الإنسان عن أفعاله أخذها المعتزلة عن القدرية» وعن الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان )١-(‏ تلقف المعتزلة القول بنفي 
الصفات وخلق القرآن» وعدم رؤية الله بالأبصار في الآخرة» وهذا الالتقاء يفسر خاط بعض الدارسين بين الجهمية والمعتزلة والقدرية. 
كا أخذ المعتزلة مبدأً الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر عن اللحوارج. كا اتفقوا مع الشيعة في كثير من الآراء الخاصة بالإمامة» كقوهم 
بوجوب وجود الإمام في كل عصر فضلا عن تجويزهم للتأويل حت إن ابن المرتضى يرجع أن واصلا وعمرو بن عبيد شيخي الاعتزال 
ليذ عل ان هاشم بن محمد بن الحنفية. وباختصارء فإن المعتزلة لم يجدوا غضاضة في تكوين مذهههم على أساس انتقائي للأفكار والآراء 
السائدة في عصرهم؛ وخصوصا آراء الفرق الخالفة (-5).أما ا مكان الذي نشا فيه الاعتزال» فإنه يكاد يمع الباحثون على أنه البصرة» 
ولكن بعضهم يقول: إنه نشأ بالمدينة استنادا إلى أن المعتزلة السياسيين كانوا في المدينة» وكذلك الزهاد» وعلى ما يزعمه بعض الناس من 
أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله والحسن ابنا مد بن الحنفية» والاثنان كانا يسكان المدينة» وبالمدينة ولد واصل بن عطاء 
وسكن فيها في صباه» وأخذ الاعتزال عن أبي هاشم الذي تقدم ذكره آنفاء يقول الملطي: "إن واصلا حمل الاعتزال معه من المدينة إلى 
ا 00 
والصحيح أن الاعتزال نشا بالبصرة؛ أما ما ذكره» فَإنما المقصود به الاعتزال السياسي واعتزال الزهاد. أما زعم بعضهم أن أول من 
قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله والحسن ابنا مد بن الحنفية» فليس بصحيح» وإنما هذا من وضع كار المعتزلة الذين يحبون أن يكسبوا 
مذهيهم بعض الأصالة والقداسة في نسبته إلى ابني مد بن الحنفية؛ لكي يصلوا من ذلك إلى سبته إلى علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - كا أنه ليس هناك أسانيد ثبت صعة ما زعموه» وأيضا: فقد أثر عن على - رضى الله عنه - الى عن اللوض في القدر. 
أما قول الملطي أن واصلا حمل الاعتزال معه من المدينة إلى البصرة فليس بصحيح؛ لأنه إما أن يكون بنى قوله على ما ذكر من وجود 
المعتزلة السياسيين والزهاد بالمدينة» وعلى زعم البعض أن الاعتزال أخذ عن أبي هاشم . أولاً إن كان الأولء فقد أبطلناه مسيقاء فإذا 
بطل الأصل» بطل ما ينبني عليه» وإن كان الآخر فمن أخذ الاعتزال في المدينة؛ حينئذ يحتاج إلى دليل ولم يبين. إذا ثبت بطلانه. 
إقافة 0 ذلك: فإن واصلا كان تلميذا لحسن» وتربى على يديه ولم يفارقه إلا عندما خالفه في مسألة مرتكب الكبيرة» وأبعده الحسن 
عن جلسه f‏ أعل. 

۲١ المسة لعواد المعتق - ص‎ e e 


)١7(‏ ((الحركات السرية في الإسلام)) (40) بتصرف. 
(۲) ((التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع)) .)٤١(‏ 
)۳7( ((اشأة الأشعرية)) (1؟٠١)»‏ ((المعتزة)) .)۱١(‏ 
(د؛) انظر ((اشأة الأشعرية)) (ص ۰)۱۲ 
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٠‏ المبحث اتحامس: إبطال م اعم الشيعة والمستشرقين حول سبة المعتزلة إلى الصحابة 


المبحث اللحامس: إبطال مزاعم الشيعة والمستشرقين حول أسبة المعتزلة إلى الصحابة ومن الشبيات التي أثيرت في العصر الحديث محاولة 
جملة من المستشرقين الربط بين اعتزال جملة من الصحابة لأحداث الفتنة الأولى» ومسمى المعتزلة الذي ظهر في أول القرن الثاني 
ادر وا کو مق عيازات الور خن دلا على قدم مذهب الاعتزال» وأن اعتزال واصل هو امتداد لاعتزال الصحابة للفتنة» ومن 
هذه النصوص القى اعتمدوا عليها ما ذكره الطبري على لسان المغيرة بن شعبة» عندما سأل عمرو بن العاص» فقال له: "يا أبا عبداللهء 
أخبرني عما أسالك عنه: كيف تراناء معشر المعتزله؟ فإنا قد شككا في الأمى الذي تبين لك من هذا القتال» ورأينا أن تتأنى» ونثبت» 
حت تجتمع الأمة» قال أرا 5 معشر المعتزلة» خلف الأبرار» وأمام الفجار" (-١).ولفظ‏ الاعتزال هنا تعني معناها اللغوي المعروف؛ 
من الكف» وعدم المشاركة في القتال» ولم تكن تشير إلى فئة معينة لها تميز فكري» أو عقدي» ولم يصرح المؤرخون بهذا المعنى: لا 
الطبري» ولا ابن كثير» ولا غيرهم من مؤرخي أهل السنة» ولكن كاب المقالات من الشيعة زعموا أن أصل الاعتزال يرجع لاعتزال 
الصحابة للفتنة؛ فقال القمي "ت (*٠"ه) ٠"‏ والنوختي» وعند الذهبي, النوبختي من نفس طبقة القمي» ولم يذكر سنة وفاته (-9)» 
يقول النويختي بعد أن يعدد مواقف الصحابة من خلافة علي رضي الله عنه: "وفرقة اعتزلت مع سعد بن مالك» وهو سعد بن أي 
وقاص "ت (ههه) "۰ وعبدالله بن عمر "ت (۷۳ه) "» ومد بن مسلية الانصاري "ت (ه"؛) "» واسامة بن زيد "ت (4هه) 
'"» مولى رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي رضي الله عنه» وامتنعوا عن محاربته» والمحاربة معه» بعد دخوهم 
في بيعته» والرضاء به؛ فسموا المعتزلة» وصاروا أسلااف المعتزلة للأبد» وقالوا: لا يحل قتال علي» ولا القتال معه» وذكر بعض آهل العم 
أن الأحنف بن قيس القيمي "ت ت (هلاة) ' اعتزل بعد ذلك في خاصة قومه من بتي تميمء لا على التدين بالاعتزال» لکن على طلب 
السلامة من القتل» وذهاب المال؛ قال لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح لک" (-").وقال النائئ الأكبر "ت (۲۹۲ه) " أحد مؤرخي 
الشيعة: "وفرقة اعتزلوا الحرب؛ وهم صنفان: صنف اعتزلوا الحرب» وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا التقى المسلمان 
بسيفيما فالقاتل» والمقتول في النار)) (-4)» ومن هؤلاء القوم الذين اعتزلوا الحرب على هذه الجهة عبدالله بن ع وسعد بن أ 
وقاص» ومد بن سلمة» وأسامة بن زيدء وخلق كثير من الصحابة» والتابعين» ممن رأى القعود عن الحرب فضلاء ودين والدخول 
فيا فتنة» وهؤلاء هم أصعاب الحديث» وهم الذين يأتمون في كل عصر بمن غلب» والصنف الثاني: فهم الذين اعتزلوا الحرب لأنهم لا 
يعلمون من في الطائفتين أولى بالحق؛ ومن هؤلاء القوم أبو موسى الأشعري "ت (44ه) "» وأبو سعيد الخدري "ت (54ه) "» وأبو 

مسعود الأنصاري "ت (١٠٤ه)‏ "» والأحنف بن قيس القيمي “ت (50ه) " في قبائل بتي تمي» وقد جاءت الأخبار عنهم بذلك؛ 
فهذا الصنف الذين اعتزلوا الحرب على هذه الجهة» وكانوا يسمون في ذلك العصر المعتزلة» والى قوهم في حرب علي " ت (0٠4ه)‏ "“ 


وطلحة " ت (5ه) "؛ والزبیر "ت (#5ه) "؛ يذهب واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وهما رئيسا المعتزلة' (-0). 


(<1) الطبريء ((تارج الأمم))» (8/ .)٠١5‏ 

(<؟) ((سير اعلام النبلاء))» /١6(‏ ۳۲۷). 
ET)‏ :والفرق) | رصن )+ 
١ 0)‏ 

) 


-ه) الناشئع الأ كبر» ((مسائل الإمامة) )» تحقيق فان إس» (ص )١7- ٠١‏ بتصرف. 

ويذهب الملطي إلى أن هذا الاسم برز بعد مبايعة 0 بن علي لمعاوية؛ حيث قال: "وهم موا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بایع 
علي ليا 32 ومساجدهم» وقاوا تشتغل بالل والعبادة فوا يذلك 208 (-1).وقد بن المستشرقون على هذه المزاعم أن 
ار المعتزلين عن الحروب» والفتن» باعتزال واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد؛ ليصلوا إلى هدفهم؛ وهو أسبة هذا الابتداع الضال 
إل الصا قات وضوان الله عليهم -؛ حيث حشد المستشرق نلينلوا مثل هذه النصوصء ليخلص إلى القول: "فعندئذ الدليل الحاسم على 
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استعمال لفظ الاعتزال بهذا المعنى السياسي» طوال هذا الزمان الذي عاش فيه مؤسساً مذهب المعتزلةه وأستطيع أن نلاحظ أخيراً 
في كثير من الاحتمال أن الحديث الموضوع الذي طبقه المعتزلة المتكلمون» من بعد على أنفسهمء كان يشير في الأصل إلى المعتزاة 
السياسيين» وأعني بهم هؤلاء الذين امتنعوا عن الاشتراك في المنازعات الداخلية في القرن الأول» وأوائل القرن الثاني" (-5)» ثم 
يعقب الدكتور بدوي بعد النص السابق» فيقول: "من كل هذا الذي سبق يبدو لي أنه ما دافث هذه المسالة قد عدف حظها من 
الأهمية؛ بسبب المنازعات السياسية» والحروب الأهلية في القرن الأول» فن الطبيعي أن يكون اسم المعتزلة قد أخذ عن لغة السياسة 


في ذلك العصر؛ فكان المعتزلة الجدد» المتكلمون في الأصل» اسقراراً في ميدان الفكر» والنظرء 8 السياسية» أو العملية" (-م), 

(-1) الملطي: ((التنبيه والرد))» (ص5م) ت» الكوثري. 

(-5) د. عبدال رمن بدوي» ((التراث اليوناني 42 الحضارة الإسلامية)) (ص )١5١‏ بتصرف. 

)۳٣(‏ د. عبدال رمن بدوي» ((التراث اليوناني 2 الحضارة الإسلامية)) (ص )١5١‏ بتصرف. 

وللرد على هذه المزاعم المعروفة المحدف؛ وهو الربط بين معتزلة الابتداع اع المتأحرين» واعتزال الصحابة للفتنة» وا فهذا الربط 
باطل» ولا صحة له؛ فإن الصحابة المعتزلين لأحداث الفتنة لم يؤثر عنهم أي خوض في مسائل عقدية مشابهة للتى ابتدعها المتأخرون» بل 
كان اعتزالهم لحقن دماء الأمة فقطء ولم يتعد ذلك إلى أي مقولة فكرية» أو عقدية» تشق صف الأمة» وتخالف ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 9 ثم إن المعتزلة المتأخرين» لا يعترون معتزلة الحرب اا لحم بل الذي لهم هذا هم مؤرخو الشيعة» والمستشرقون» 
ومن تابعهم» بل الثابت 3 موقف واصل» وکمرو بن عبيك» من أحداث الفتنة ليس موقا ول 3 فعل الصحابة المعتزلون» ولكنه 
موقف يطعن 2 الممتتلين؟؛ حيث قال واصل: "إن فرقة من الفريقين فسفة بأعيائهم» وانه لا يعرف الفسقة منبما» ا أن يكون 
الفسقة 2 الفريقين لا وأتباعه؛ كال مسن » والحسين» وابن عباس» وعمار بن ياسر» ا ايوق الأنصاري» وسائر من كان م على 
دم ال وأخاز كون الفسقة من الفريقين عاائشة» :وطلعة» وري وسا أضاب اجخمل» ثم قال في تحقيق شكه: لو شبد علي وطلحة؛ 
أو علي والزبير» أو رجل من أصعاب علي » ورجل من أصعاب اجمل» عندي على باقة بترا اط كي لماو ناويد م امي 
لا بعينه" (-١).وزاد‏ عمرو بن عبيد على قرينة واصل؛ فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين يوم اجمل؛ وذلك أن واصلا إما رد شهادة 
رجلين من أصحاب ابجمل» والآشر من أصحاب عل رضى الله عنه» وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» وزعم وان 
شبادتهما عم دودة» وان كان من فريق واحد» لأنه قال بفسق الفريقين چ (۲7). 

فأبن هو الاعتزال الذي قال به الشيعة» و وهل الذي يقول مثل هذا 2 الصحابة يكون الصحابة المعتزلون للفتنة سلفاً له 
وهم الذين كان عندهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخوضوا في الفتنة؟ لكن واصل» وعمراًء انطلقت ألسنتهم العليلة 
بتفسيق جمهور الصحابة» الذين رضى الله عنهم» ورضوا عنه. 

أما ما قاله الملطي "ت (/الاه) " عن حدوث هذا الاسم بعد بيعة الحسن لمعاوية» فهذا الرأي يكاد قد ينفرد به وحده» ولم يقل 
به غيره» ولو ح» لاشتهر هذا الاسم اشتهاراً واا 9 إن الحقائق تنقضه؟ فإن الناس بعل بيعة الحسن لمعاوية - Ca‏ الله عنهما -» - 

قد دخل أغلهيم في بيعة معاوية» وسعي ذلك العام عام الجماعة» فقد بايعه كار الصحابة» وات الأمصار في 1 أرطن الحلافة» إلا 
بقايا من الشيعة السبئية» واللخوارج لين اختاروا سراديب الظلام» وعلى فرض حعة ما قاله الملطي» فإن اعتزال هؤلاء العلم» والعبادة» 
ولیس لكأ نيرسن نحلة ضالة تخالف منباج السلف في الكّاب» والسنة. وقد حاول الشيعة المعتزلة من الزيدية الذين خلطوا بين الاعتزال» 
والتشيع » نفي ما قاله واصل وحمرو في الصحابة» بلا دليل پصح؛ حيث يقول لشوان ا ميري: "ومن الناس" من يقول موا معتزلة 
لاعتزالهم علي بن أبي طالب - عليه السلام - في حروبه» وليس كذلك؛ لأن جمهور المعتزلة» وأ كثرهم» إلا القليل الشاذ منهم» يقولون: 
إن عليا كان على الصواب» وان من حاربه فهو ضال" (5"). 


)١ 3‏ عبدالقاهر البغدادي» ((الفرق بين الفرق)) (ص9١١‏ - )١5١‏ بتصرف. 
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(5) عبدالقاهر البغدادي» ((الفرق بين الفرق)) (ص9١١‏ - ١؟5١)‏ بتصرف. 

(د*) احميري» ((الحور العين)) (ص 559). 

ولو كان هذا صحيحاً لاهتبله مؤرخو الشيعة» وذكروه؛ ليعززوا مواقفهم التي هي من جنس ما يردده المعتزلة من إلقاء الكلام على 
عواهنه» بلا دليل إلا التبوش» وجلب الأتباع اعتباطاء لا حقيقة. ولكن الأكاذيب التي لا تحتمل هي التي أتى بها ابن المرتضى عندما 
عدد طبقات المعتزلة» ووضع في الطبقة الأولى: الخلفاء الأربعة» وعبدالله بن العباس "ت (8ه) "» وابن مسعود "ت (9ه) 
,2 وغيرهم» 9 زعم أن e‏ 3 يصرح بالعدل؟ أي يقول بالقدر» وكذلك ا بکر» وابن مسعود» وساق الأخيان الملفقة عن عمر» 
وعثمان» وابن عباس» وأبي بن كعب رضي الله عنهم (-1) وزعم أن هؤلاء أسلاف مذهب المعتزلة» والقدرية؛ لترويج أفكارهم 
الرديئة» والتي را منها ابن عمر» وابن عباس» وكان التابعون يلعنون القدرية» وانحرافهم» ثم يأتي كاتب مغمور في القرن التاسع 
المجري ليكذب هكذاء وكأنه اعتقد أن أهل السنة لم يبق فييم من يدافع عن السلف - رضوان الله عليهم -» من غير دليل» ولا حجة» 
عن طريق جمع نصوص مبتورة» لا تمت معانيها إلى الواقع بصلة» وتكون عليها فكرة جديدة» يريدون أن تصبح هي الحقيقة المطلقة» 
أما ممارسات المعتزلة المشينة» وابتداعاتها الواضحة» فإنها تصبح بطولات» ومناداة بمذهب الإرادة الحرة المزعومة» على حساب عقيدة 
الأمة» التي توجهت كل السهام للطعن بهاء وبعلمائها الأبرارء ووصفهم بأشنع الأوصاف؛ لأنهم عارضوا القدرية» وأبانوا عن عورات 
المعتزلة» وغيرهم من فرق الابتداع 

المصدر:العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة - ص 117+ 


(-1) ابن المرتضىء ((المنية والأمل)) (ص/١١‏ - )1١‏ بتصرف. 
55 المت الساد: عواسل ظهور المعتزاة وانتشار أفكارهم 


المبحث. السادش: عرامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم 

لقد أدى ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم عوامل عدة» منها ما لي: 

١‏ - حل مشاكل اللخلاف بين المسلمين: على أثر ركود حركة الفتح واستقرار المسلمين في الأمصار أشأت بينم مشاكل اجتماعية كثيرة» 
کان حتما عليهم أن يدرسوها ويجدوا هما حلولا شافية يقبلها الدين الإسلامي» ومن المشاكل التي أثيرت أكثر ما سواها مشكلة مجري 
الأمة أا يدعون مرتكبي الكبائر التي ما دون الشرك؛ وذلك أنه كثر إقدام الناس على ارتكاب الككائر بسبب اختلاف القادة على 
اللحلافة» وما قبله من الفتن التي أدت إلى مصرع عثمان - رضي الله عنه - ونشوء الحرب بين على وأصحاب اججمل» ثم بين على ومعاوية» 
فتفرق المسلمون أحزابا ووقعوا في صراع دموي ذهب بالطيبين من أعلام الصحابة» وراح المسلمون يكفر بعضهم بعضاء وانشغلوا عن 
أعمال الفتوح بتبادل السباب» يضاف إلى هذا أن المسلمين انتقلوا بعد الفتح من محيط الصحراء الضيق إلى حيط واسع فيه كثير من 
ضروب اللهو والترف وأسباب الفساد» فز ذلك في نفوس القوم» ولا سما أهل العلم والأخبار» وساءهم أن يروا إخوانهم المسلمين 
ييجترئون على المعاصي» ويقتل بعضهم بعضا بلا سبب» فعكفوا على هذه المشكلة يدرسونها» ويصدرون أحكامبم فيها مستمدة من كاب 
الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» كل على حسب اجتباده» فكثرت بسبب ذلك المناظرات» واشتبرت الجادلات واختلاف الرأي 
(-1).وكان آهل اله اة يرون أن مرتكب الكبيرة الي ما دون الشرك أنه مؤمن» فكبيرته لا تخرجه من الإيمان» ولا تدخله 
في الكفر» لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان» ولكنه يعاقب عليها (-؟). 

او بأمور» منها: 


OEE 


(-5) ((العقائد النسفية)) .)١١1/(‏ 
الأول: التصوص الناطقة بإطلاق المؤمن على المعاصى» كقوله تعالى: يا أيا الذينَ امنوأ كتب عليكر الْقصّاص في الْقَْلّ. . الآية 
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[البقرة: 1178]. وقوله تعالى: يا أَيبا اين آمنوا توبوا إل الله ترية تصوحًاء . الآية [التحري: ۸]. الثاني: إجماع الأمة من زمن 
ابي صل الله عليه وسلم إلى وقتهم على الصلاة على من مات من المسلمين من غير توبة» والدعاء له ودفنه في مقابرهم مع علمهم 
بحاله (-1).وقد رفض اللحوارج حك أهل السنة في مرتكب الكبيرة» ووضعوا فيه حك مخالفاء فقالوا - ما عدا النجدات منهم -: 
إن مرتكب الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة كافر مخلد في النار ذلك لأنهم كانوا لا يعتبرون الإيان تاما بدون العمل (-5).و رد 
الخوارج حم أهل السنة» فإن المرجئة اعترضوا على حك اللحوارج» وكونوا في مرتكب الكبيرة رأيا يعتبر بمثابة الرد على اللحوارج» فقالوا: 
نظرا لأن الإيمان هو عمود الدين» وليس العمل داخلا في الإيمان» وأنه لا يضر مع الإيمان معصية» کا لا ينفع مع الكفر طاعة» فقد 
روا ان م کے الكييرة موه وااو أبس فنيفة إن الله تعالى يوم NS‏ (-م).ثم تعاظم اللحلاف بين الفرق 
الإسلامية» واحتدم الجدل» وصارت تعقد في مساجد البصرة وغيرها حلقات المناظرة التي كان أهمها وأشبرها حلقة الحسن البصري. 
في ذلك الجو ظهر المعتزلة» وقد كانت الحلول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير مرضية لجميع؛ وبذلك كان المجال مفتوحا لظهور حلول 
ا وقد ظن واصل بن عطاء - تلميذ الحسن البصري - أن في مقدوره أن يجيء بتكم خير من الأحكام السابقة» ثم أن واصلا 
لما كان يعتقد أن العمل جزء من الإيمان (-4)؛ ويرى أن أحكام المؤمنين والكافرين والمنافقين في الكّاب والسنة زائلة عن مرتكب 
الكبيرة» فإنه قرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر؛ بل في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر (-0).وقد عرفنا - فيما سبق 
- عند الكلام على نشأة المعتزلت» قصة السائل الذي أتى إلى الحسن البصري في حلقته يسأله عن حك مرتكب الكبيرة؛ معللا ذلك 
بوجود الآراء المتضاربة» آراء اللخوارج والمرجئة» وقبل أن يجيب الحسن سبقه واصل بن عطاء وقال رأيه في مرتكب الكبيرة» وهو 
أنه لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل في ناحية من المسجد» وانضم إليه عمرو بن عبيد وأصحابه» فقال الحسن: اعتزلنا واصل؛ وبذلك 
5 واصل وأصعابه المعتزلة (-5) .وما يلفت الانتباه أن واصلا - رغم خالفته لخوارج - وقوله: إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا 
كافر» فإنه وافقهم على تخليده في النار» وفي هذا يقول البغدادي: تناقض بين» إلا أن واصلا استدرك فقال: يخفف عنه العذاب» 
وتكون دركته فوق دركة الكفار؛ وذلك إذا خرج صاحب الكبيرة من الدنيا عن غير توبة (۷7). 


(¬ 6 ( (العقائد النسفية)) (۱۷ .)١‏ 

25 (زالعكاتت اللسفية)) (5 E‏ 

(د") ((التبصير في أمور الدين)) (40)» ((الملل والنحل)) »)٠٠١ /١(‏ بعصرف. 
(-) ((العقائد النسفية)) .)١١5(‏ 

(حده) ((الانتصار)) .)١510/(‏ 

.)٠١ /١( ((اللل والتحل))‎ )5-( 

(۷7) ((الفرق بين الفرق)) »)١١9(‏ ((الملل والنحل)) ٠)١١ /١(‏ بتصرف. 


وقد طبق واصل بن عطاء هذا المبدأ على المتنازعين على الخلافة» فقد كان أهل العصر مختلفين في هذه المسألة أيضاء فشيعة على - 
رضي الله عنه - يكفرون الذين خرجوا عليه وحاربوه» وحرموه من حقه في اللحلافة» وجماعة معاوية يلعنون عليا في المساجد» واللحوارج 
يقولون: إن أصحاب امل كفروا بقتاهم علياء وأن عليا كان على الحق فى قتال أصعاب امل» وقتال أصحاب صفين إلى وقت التحكيم» 
ثم كفر بالتحكيم» وأهل السنة يعتقدون صعة إسلام الفريقين 2 حرب ال وصفين» ویرول أن الذين قاتلوا عليا فما کانوا عصاة 
مخطئين» ولكن خطاهم لم يكن كفرا. واما المرجئة؛ فكانوا يؤمنون بحسن إسللام الفريقين ويرجئون الحم علييما إلى يوم القيامة» فلا 
قام واصل خالف جميع هذه الأقوال» وأدلى بحكمه اللخاص في ذلك النزاع» فقال في عثمان وقاتليه وخاذليه: إن أحد الفريقين لا 
حالة فاسق مخطئ؛ غير أنه لا يستطيع أن يعين أمبما الخطئ؛ فلا يمكنه لذلك أن يقبل شهادتهماء كذلك قال في أصحاب امل وصفين: 
أن :ا اها عع :فاسق > :وقد يكون الفسقة من الفرئقين ».ولا "كان يشلك فييما كلما ولا ترف اعا الفاسق» وقض ادما وقد 
ذهب صاحبه عمرو بن عبيد إلى أبعد من ذلك» غك بفسق الفريقين من أصحاب اجمل وصفين» ولم يقبل شهادتهم جميعا .)١-(‏ 

ولم يكتف واصل بالحكم على المتحاربين على الخلافة فسب؛ بل تعرض لحل ذلك النزاع السياسى من أساسه» فقد كانت آراء الفرق 
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الإسلامية في الخلافة متضاربة» فأهل السنة يقولون: إن الخليفة يحب أن يكون عر بيا من قريش» وأن يصل إلى الخلافة بمبايعة الأمة 
وموافقتبا. والشيعة يرون: أن الإمامة محصورة في أولاد علي إن أن الت و ونه اة کے ال = یاه عليه وسار - 
والحوارج يصرون على أن تكون الخلافة بانتخاب الأمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وكل مسل يحق له أن ينتخب لإشغال ذلك 
الملمنية اون بزاضل أن يوحد هذه الآراء ويكون منباجا برضي ابميع» ويجيء وسطا بين تطرف الشيعة والحوارج» فقال: الإمامة 
باختيار الأمة» وجته في ذلك: أن الله سبحانه وتعالى م ينص على رجل بعينه» ولا الرسول صلى الله عليه وسا وفي هذا وافق أهل 
السنة واللخوارج. وقال أيضا: إذا كان مساما سواء من قريش أو من غيرهاء ومن أهل العدالة والإيمان» يجوز أن يقع عليه اختيار 
الأمة» وكان ذلك منه ترضية ثانية للخوارج وزاد على ما تقدم أن اختيار الإمام واجب على أهل كل عصرء فاقترب بهذا القول من 
الشيعة الذين يعتقدون بوجوده في كل وقت إن حاضرا أو غائبا. ويتضح مما تقدم أن المسامين في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الفرقة 
كانت عندهم بعض المشاكل» وأن المعتزلة قاموا ليحلوا تلك المشاكل ويضعوا فيها أحكاما حسبوا أنها ترضي اجميع» وتحوز قبوهم» 
وتصلح ذات بينم (-5)+ إلا أن المسألة بالعكس؛ إذ أنهم زادوا المشاكل مشاكل» فأحدثوا من البدع والأقوال الخالفة لاب الله 
وبنة رتم عل الله عليه وسل ما جعل المسلمين ينشغلون عن حل مشا كلهم بالقضاء على هذه البدع والأقوال الخالفة» والرد عليها؛ 
لكن على كل حال فإن وجود بعض المشاكل بين المسلمين مما هيأ لظهور هذه الفرقة؛ ومن ثم ساعدها على الاشتهار والانتشار عندما 
أثبتت آراءها كأي فرقة أخرى من فرق الضلال. 

۲ - اثر الديانات الأخرى: 


)١-‏ ((الملل والتحل)) /١(‏ ؟*ه)» ((المعتزلة)) (۱۸) بعصرف. 
ل 2 ا ((ه)» ((المعتزلة)) »)١9(‏ ((ظهر الإسلام)) (55)» 


((أهم الفرق الإسلامية)) (41) بعصرف. 
تقد شبدت جزيرة العرب شروق شس الإسلام؛ غير أنه ل يبق محصورا في هذه الجزيرة إذ ما لبث ار اک عا عارك 
ا لسلطانهم معظم أقطار الشرق الأدنى» وقد وجدوا في البلاد التي فتحوها أقواما يدينون بديانات شق 
ففي الشام ومصر عمت المسيحية والهودية» وني العراق وفارس غلبت الجوسية بفرقها المتعددة كالثنوية RS‏ والمزدكية. 
٠‏ فكان لزاما على المسلمين أن يعيشوا بين أرباب تلك الأديانء وكان لابد لهم من الاتصال المستمر بهم» فتأثروا بآرائهم وأفكارهم» 
وتسرب إلى الإسلام من عقائدهم نتيجة ذلك الاحتكاك والتأثر المتواصلين ما كان أَثمة السلف لا يقرونه» ولا يرضون به. وقد تم ذلك 
التأثر بطرق مختلفة» منها: ترجمة بعض الكتب القديمة مما أثر على الفرس والهنود واليونان والرومان» وكان في هذه الكتب من العلوم 
والفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين» وجرهم إل ناراك كان الستزلة النضيت: الأ كو اي ادان لهم مدخل في عل الكلام. 
ومنها: دخول أهل الملل الأخرى في الإسلام؛ حيث جاءوا بمعارف مختلفة أثرت على عقائد المسلمين» وقد انقسم هؤلاء الداخلون 
في الإسلام أقساماء منهم: من دخل في الإسلام وترك معتقداته القديمة» لكنه نقل بعض تلك المعتقدات عن غير عمد» ونشرها بين 
أهله» فكان لما دورها في التأثير على عقائد المسلمين. ومنهم: من اعتنق الإسلام لا عن إِيمان به» وإنها لغايات في نفوسهم» فعل بعضهم 
ذلك طمعا في مال يجنيه أو جاه يناله» وأقدم البعض الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم وهدموا ملكهم» فأظهروا 
الإسلام وأبطنوا عداوته» فدئبوا على حاربته والكيد له» فكانوا خطرا عليه كبيرا لأنهم ما انفكوا ينفثون فيه ما في صدورهم من الغل 
والغيظ» ويروجون بين أبنائه من الأفكار ما لا تقره العقيدة الإسلامية حبا في تشويه تلك العقيدة» ورغبة في إفسادهاء ا أن هناك 
من تمسكوا بأديانهم الأصليةء لأن الإسلام منحهم حرية الغبادة6: ول يقاخل في توتيم' اداضنة ما داموا يد فعوق اللبزية: 
ولا توطداتك 0 الدولة الإسلامية وتوسعت أعما ما في عهد بني أمية» ولا لم يكن للعرب قدرة كافية في أمور الإدارة» فإنهم اضطروا 
إلى أن يعتمدوا في تصريف شئون البلاد على أهل الأمصار المتعلمين الذين اقتبسوا من مدنية الفرس وحضارة البيزنطيين» 0 إلهم 
أعمال الدواوين» وهكذا کانوا يحيون بين ظهراني المسلمين» ويحتكون دوما . “e‏ والاحتكاك يؤدي إلى تبادل الرأي» والآراء سربعة 
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الانتقال. ١‏ ه 

بعد هذه المقدمة نين أثر الديانات الأخرى في ظهور الاعتزال. 

معلوم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسائل إية هامة لم تكن اتخطر لمم» غير أن السلف تخوفوا منها وتجنبوهاء وحظروا 
على الناس الموض فياء لأمهم كانوا يرون في الاب والسنة ما يكفيهم في حياتهم» فلا ضرورة لأن ينصرفوا إلى أبحاث دينية أخرى 
خارجة عنهما؛ إلا أن ترك البحث في تلك المسائل الإلمية لم يدم طويلاء ا رجال كان عندهم شيء 
من الجرأة» وحب الاستطلاع» فأقبلوا عليها يدرسونها ويقابلونها بتعالمهم الإسلامية أولئك الرجال هم المعتزلة وأسلافهم القدرية أو 
الجهمية. قد كان لليبود بلا شك بعض الأثر في ظهور المعتزلة» فهم الذين نشروا المقالة في خلق القرآن» يروي ابن الأثير (-1) أن 
أول من نشرها منهم هو لبيد بن الأعصم - عدو النبي صل الله عليه وسلم - الذي كان يول بخلق التوراة؛ ثم أخذ ابن أخته طالوت 
هذه المقالة عنه» وصنف في خلق القرآن» فكان أول من فعل ذلك في الإسلام» وكان طالوت هذا زنديقا فأفشى الزندقة (-8). 
وذكر اللحطيب البغدادي (-"): أن بشرا المريسى (-4) المرجئ المعتزلي أحد كار الدعاة إلى خلق القرآن» كان أبوه يبودياء صباغا 
في الكوفة (-5). لكن الديانة التي كان لها أثرها في ظهور الاعتزال أكبر من غيرها هي المسيحية. والأدلة على تأثر المعتزلة بالمسائل 
الإلمية التي 7 المسيحيون كثيرة منها:١‏ - أن الأمويين قربوهم إليهم» واستعانوا بهم» وأسندوا إلهم بعض المناصب العالية» فقد 
جعل معاوية بن أبي سفيان سرجون بن منصور الروم المسيحى كاتبه وصاحب أمره (-5).وبعد أن قضى معاوية بقيت لسرجون 
مكانته» فكان يزيد يستشيره في الملمات ويسأله الرأي (-7) م ورف تلك المكانة ولده يحبى الدمشقي (-8) الذي خدم الأمويين ثم 
اعتزل العمل سنة (١١١ه)‏ والتحق با اة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته يشتغل في الأحاث الد.يئية» ويصنف 
الكتب (-9) .إن احتكاك المسلمين بأوائك المسيحيين لا يمكن أن يكون قد مضى دون أن يترك فهم أا فک إذا قاوز الا 
حد التجاوز» واشترك المسامون والمسيحيون في مناظرات دينية» وطال بينهم الجدل» هؤلاء يؤيدون دينهم» وأولئك يبرهنون على صحة 
معتقدهم؛ أقول ذلك» لأننا نستدل من كابات يحبى الدمشقي وأمثاله من المسيحيين» فقد ورد منها نماذج محاورات جرت بين المسلمين 
والمسيحيين» واشترك فيها يحبى الدمشقى» وكان يبدأوها على هذا النحو: إذا قال لك العربي كذا وكذا فأجبه بكذا. . وأشار المستشرق 
سكيفورت إلى تلك الفاذج» فقال: إن من جملة الكتب التي صنفها يحبى الدمشقى كاب في الدفاع عن النصرانية وضعه في شكل 
حوره ين عرق و ا يقليو مق" كل هذا أن ا ا في الدين» فلم يمانعوا في قيام مناقشات 
من هذا النوع» وقد توقفت تلك المناقشات مدة طويلة» ثم استؤنفت في زمن المأمون الذي كان أكثر من الأمويين تساحاء بل إنه 
ليشجعها )٠١-(‏ فقد جاء في نفح الطيب انه حدثت مناظرة بين العتابي )١17(‏ 


(1) ((تذكرة الحفاظ)) »)۱۸١ /٤(‏ ((الكامل في التارج)) /١(‏ 9). 

(5؟) ((الكامل ال 1 عر لعزا )1 

(حع) ((تذكرة الحفاظ)) (۳/ ۳۱۲)» ((معجم الادباء)) .)۱۳/٤(‏ 

(-5) ((لسان الميزان)) (۲/ 559)» ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي (المقدمة). 
(ده) ((تا ري بغداد)) (۷/ 61). 

(-) ((الطبري)) (5/ ۱۸۳)؛ ((الكامل)) (4/ ۷)ء ((المعتزلة)) (7). 
(<2) ((تار الأمم والملوك للطبري)) (5/ 2194 ۱۹۹). 

(۸7) ((المعتزلة)) 1 ۲) الحاشية. 

(47) ((المعتزلة)) (۲۳). 

.)٠١( ((المعتزلة))‎ )٠١( 

(دا١)‏ ((الاعلام)) رك حمء ((معجم الادباء)) (ك/ ؟١؟)‏ .. 

وبين أب قرة أمام المأمون في المسيح عليه السلام» كذلك جرت لأبي قرة محاورة في حضرة المأمون بينه وبين بعض العلماء من العراق 


والشام دونها في حاب خاص 70)١5(‏ - ورد في كتب المؤرخين نصوص أشير إلى أن المسلمين أخذوا عن المسيحيين بعض اقواهم 
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(57)» فقد ذكر المقريزي أن أول من تكلم بالقدر في الإسلام هو معبد الجهني (-7) أخذ ذلك عن نصراني من الأساورة يقال له 
أبو يونس» ويعرف بالأسواري (-4).وروى ابن قتيبة أن غيلان (-5) الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهني» كان قبطياء ولذا 
يدعون غيلان القبطي 7 وفي ذلك إشارة إلى اا المسيحي. 

ومن الآدلة أيضًا كل باش المعثزله بالمسيحيين ا راه من الشبه بين كثير من عقائدهم وش أقوال يحبى الدمشقي والمسائل الد.ينية 
التى كان يعالجها. . . فلا يعقل أن يكون ذلك الشبه وليد الصدفة أو من قبل توارد الأفكار واللحواطر» لأنها لا تقتصر على قول واحد 
أو 6ق بو ساق إل مور سانا فى ما ة تمن 

١‏ - القول مخير الله تعالى: كان يحبى الدمشقي يقول: إن الله خير» ومصدر كل خير» وأن الفضيلة هبة منه تعالى» بها أصبح الإنسان 
قادرا على فعل الحير» فلولا المعونة الإلهية لما استطاع أحد أن يأتي شيئا من الحير أبداء والمعتزلة كانوا يذهبون إلى مثل هذا القول في 
را سان ورين أن الله لا يفعل الشرء ولا يوصف بالقدرة على فعله. 

۲ - القول بالأصلح: ثم إن يحبى الدمشقي کان یری أن الله تعالى يئ لكل شيء في الوجود ما هو أصلح له» وهذا شبيه بعقيدة 
الأصلح التي لعبت دورا مهما في تار المعتزلته وخلاصتها: أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم. 


.)٥۳ /۳( ((نفح الطيب))‎ )١ 3 

(؟) ((المعتزلة)) (5؟) نقلا عن ((جلة الشرق)) /١(‏ 5179). 

(دم) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ ۱۸۴)» ((الأعلام)) (۱۷۷/۸). 

(-4) ((الحطط)) (4/ )18١‏ , ((الفرق بين الفرق)) 2)١07(‏ ((فرق وطبقات المعتزل)) (۸ 1 

(-ه) ((الفرق بين الفرق)) »)١1(‏ ((فرق وطبقات المعتزلة)) (۳۸) , (( كاب المعارف لابن قتيبة)) (2155 .)5٠١07‏ 
(دد) ((كاب المعارف لابن قتيبة)) (2155 ۲۰۷). 


م - نفي الصفات: لقد كان يحبى ينفى الصفات الأزلية» وجته في ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد الله تعالى أو ندرك طبيعته؛ لأن 
الطبيعة مستحيل علا أن تفهم ما فوق الطبيعة» ولأنه تعالى لم يمنحنا القدرة على تعرفه وإداركه» والذين يطلقون على الله تعالى بعض 
الصفات» كالقدم والحياة والسمع والبصرء يخطئون كثيراء لأن هذه الصفات تقتضي التركيب فيكون تعالى مركا من عناصر مختلفة؛ 
وذلك ما لا يجوز في حقه تبارك وتعالى؛ لأنه عنصر واحد غير مركب» ولو أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات» فإن علينا أن نفهم 
تماما أنبا جرد صفات سلبية» فإذا قلنا انه تعالى لا اول لهء فالمعنى انه غير مخلوق أو غير قابل للفناء» واذا قلنا: أنه خير فالمعنى أنه لا 
يفعل الشر» وهكذا. وإلى هذا القول في تعطيل الصفات ذهب المعتزلة حيث جعلوه أحد أصوهم المسة. ؛ - الجاز والتأويل: كذلك 
تعرض بحي الدمشقي مسأل التجسيم والتشبيه» فقال: إنه وردت في الاب المقدس كلمات كثيرة تمل معنى التجسي والتشبيه» وإن 
الناس في حديثهم عن الله تعالى يستعماون عبارات تؤدي إليهماء -فيئما وجدنا مثل هذه العبارات التي نتضمن معنى التجسيم والتي 
تشبه الله بخلقه؛ سواء في الاب المقدس أو غيره» وجب أن نعتبرها مجازا أو رموزا, وننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله 
ب أن" تند اذ الك إلى او فثلا: سمعه تعالى: لا يعني إلا استعداده لقبول الدعاء» وعينه تعالى: ليست سوى قدرته على معرفة 
كل شيء» ومراقبة كل شيء» وهكذاء وقد سار المعتزلة على هذه اللحخطوة فنفوا الأحاديث وأولوا الآيات التي نتضمن الاستواء والجيء 
والنزول إلى الدنيا والسمع والبصر والكلام وغير ذلك (-1). 


a O ON 3‏ : 0" 1 
من هذا العرض اتضح لنا أن للديانات الأخرى أثر في أشأة المعتزلة وخصوصا البهودية والمسيحية» وأن أثر المسيحيين أكثر من غيره. 
ومن الضروري أن نذك فى هذا الصدد أن المعتزله لم يتأثروا في بادئ ادن اراک الديانات الات مباشرة» فقد سبقهم جماعة اطلعوا 
على عقائد المسيحية والبهودية وأخذوا يدرسونها ويتحدثون عنهاء وهم فرقتان: فرقة قالت بخاق القرآن ونفي الأرلية واف قالت بنفي 
القدر. وأول رجال الفرقة الأولى: هو الجعد بن درهم )١1-(‏ الذي أظهر مقالته في زمن هشام بن عبد الملك. وعن الجعد أخذ الجهم 
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بن ضفوان | کار أقواله» وكان الجهم جبريا لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء وكان فوق ذلك ينفي الصفات» ويقول 
مخلق القرآن وقناء الخنة والنار» وفناء حركات أهلهماء وإنكار الرؤية السعيدة» وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» فانتشرت 
مقالته ب (ترمذ) من أعمال خخراسان (-5).أما الطائفة الثانية: فهي القدرية التي كانت ثبت للإفسان قدرة على أفعاله» وحرية في 
اختيارهاء وأول رجالا عمر المقصوص المتوفى سنة (٠8ه)‏ الذي ظهر بدمشق» وكان أستاذا لخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية» فقتله 
الأمويون بتهمة إفساد اللليفة (-"). ويأتي بعده معبد الجهني الذي تكلم ادرف البصرة» وكان يجالس الحسن البصري فاقتدى به 
جماعة من المسلمين» منهم عمرو بن عبيد المعتزلي» وقد سلك أهل البصرة مسلكه في نفي القدر حينما رأوا رون غیت عله ونا 
عظمت الفتنة به عذبه اجاج وصلبه بأ عبد الملك بن مروان (-4).ومن رجال القدرية غير المقصوص والجهني غيلان الدمشقي 
الذي اخذ القول بنفى القدر عن معبد الجهنى وتمادى فيه فاحضره عمر بن عبد العزيز - الخليفة الآاموي العادل تولى اللحلافة سنة 
(99ه)» وتوفي سنة (1١٠ه)‏ کو و ذلك أن غيلان أسرف في القدرء فاستدعاه إليه» وامتحنه» وكان يود أن يذبحه لو 
لم يتراجع غيلان ويعلن توبته» فأمى عمر بن عبد العزيز بالككابة إلى سائر الأعمال بخلاف ذلك» فأمسك غيلان عن الكلام إلى أن مات 
الخليفة عمر» فسأل في القدر» اء به هشام بن عبد الملك» وكان شديدا على القدرية فامتحنه فأقر بنفي القدرء فأم به فقطعت يداه 
ورجلاه» فات وصلب على باب دمشق» ويقال: أن هشاما صلبه حيا (-ه).وهكذا فبينما الجعد ومن تبعه يقولون بخلق القرآن ونفى 
الصفات في الشام والعراق» والجهمية في خراسان» تقول أيضا: بقوهماء والقدرية في البصرة تفي القدر وتدافع عن حرية الإنسان 
في اختيار أفعاله» ظهرت المعتزلة في البصرة التى كانت كا وصفها الحافظ الذهبى (-5) (عشر القدر) (-7). تحت تأثير التيارات 
الفكرية الختلفة التي وجدوهاء e‏ او اة فإنهم وافقوا القدرية في تفي القدرء ووافقوا الجهمية 
في جميع أقوالما ما عدا الجبر» فإنهم خالفوها فيه وتحاملوا عليه» ولا شك في أن المعتزلة كانوا متأثرين بتلك العقائد التي انتبت إلههم 
تأثرا قوياء مؤمنين بها إيمانا 8 والا لما كانوا تمسكوا بهاء وهم يرون الأمويين يبطشون بأصحابها ويتتبعونهم بالتعذيب والقتل. 


(<1) ((الأعلام)) (۲/ 4؟١).‏ 
)۳7( ((الملل والنحل)) /١(‏ 9)» ((سرح العيون)) »)١59(‏ ((شذرات الذهب)) »)١159 /١(‏ ((المعتزلة)) (54)» 


بتصرف. 


دم 


(۳) ((تأويل مختلف الحديث)) (۹۸)ء ((مختصر الدول لابن العبري)) (191). 

(-4) ((الحطط)) (4/ »)١18١‏ ((المعتزلة)) (84)» بعصرف. 

(-ه) ((كاب المعارف)) (155)» ((سرح العيون)) »)١51/(‏ ((المعتزلة)) »)٠١(‏ بتصرف. 

(حح) ((شذرات الذهب)) (5/ 9ه1ء /1١١)ء‏ ((معجم المؤلفين)) (۸/ ۰۲۸۹ .)55١‏ 

(</) ((ميزان الاعتدال)) (۲/ »)5١17‏ ((المعتزلة)) ا بتصرف. ٍ 

لقد ذهبت الجهمية وانقرضت القدرية» ولكن تعالههما بقيت محفوظة في فرقة المعتزلة التي أخذت تلك التعاليم وشرحتها وتوسعت فيهاء 
ولهذا يمكننا أن نعتبر المعتزلة ورثة الجهمية والقدرية» وعلى الأخص القدريةء لأن الجهمية كانت مخالفة للمعتزلة في مسألة القدر» ولأنها 
انحصرت في (نباوند) وعمرت مدة طويلة بعد قيام المعتزلة» أما القدرية فلم يكن بينها وبين المعتزلة شيء من اللحلاف» وقد اندجت 
بهم حال ظهورهم» فأصبح القدرية والمعتزلة فرقة واحدة .)١-(‏ 

وببذا يتضح أن المعتزلة قد تأثروا بالديانات الأخرى وخصوصا المودية والمسيحية لكن بطريق غير مباشر. والله أعل. 

۲ - مناصرة بني العباس لحم: 

لقد ظهرت المعتزلة في العصر الأموي» وكانوا قد أدركوا نقطة الضعف في الفرق التي خرجت قبلهم كالقدرية الذين تعرضوا لنقمة 
اللعلفاء الأمويين» وتتبعوا بالقتل والتشريد؛ لذا علموا eA E‏ اوعدا قوة كبيرة تساندهم وتشد أزرهم خفطر لهم أن يستعينوا 
بالسلطة الحاكة» ويستميلوها إلى جانهيم؛ فبذلك يمكن أن يعيشوا آمنين» ويظهروا آراءهم بلا خوف ولا وجل» فتم هم ها أراقواء 
ولكن بعد جهاد طويل دام ما يقارب قرنا من الزمان؛ لذا راحوا يلقون على اتخلفاء شباكهم» فتراهم يلتفون حول اليزيد بن الوليد 


٤¬ 
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بن عبد الملك. قال الطبري: إن اليزيد كان قدريا (-؟). وروى الحافظ الذهبى: أن اليزيد حين ولي الخلافة دعا الناس إلى القدرء 
وحملهم عليه (-8). وجاء في مروج الذهب أن اليزيد كان يذهب إلى قول المعتزلة في الأصول اللمسة (-4). كذلك التفوا حول 
مروان بن محمد - آخر خلفاء بتي أمية -؛ يقول ابن الأثير: إن مروان كان يلقب بالجعدي» لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في 
خاق القرآن» ونفي القدر (-0)» فكان الناس يذمونه بنسبته إلى الجعد. وذكر ابن القم أن كلام الجعد نفق عند الناس» لأنه کان معا 
مروان وشيخه؛ ومع ذلك فإن المعتزلة بقوا ا قال ابن اقم قليلين مذمومين )١7(‏ .ولا مضى الأمويون» وابتدأ حك العباسيين أخذ 
المعتزلة يرفعون رؤوسهم في حك أبي جعفر المنصور - ثاني خلفاء بي العباس - ذلك أن عمرو بن عبيد كان صديقا لأبي جعفر المنصور 
قبل أن يتولى الحلافة» دخل عمرو على المنصور يوما فوعظه فأبكاه» فقال المنصور: فأصنع ماذا؟ ادع لي أصحابك أومم!ءفأجاب عمرو: 
ادعهم أنت بعمل صالح تحدثه. وهذا يدل على أن لعمرو مكانة عند المنصور. ثم خفت صوت المعتزلة في زمن المهدي ابن المنصور لأنه 
كان شديدا على الزنادقة والخالفين» فقد جد سنة (/151١ه)‏ في طلہم» والبحث عنهم) وعين لذلك موظفا خاصا وقتل منم جماعة. . 
ولا بدأ عصر الرشيد بدأوا يرفعون رؤوسهم ثانية» فإنا نجد الرشيد يقرب بعض رجالاتهم» فإنه حين قدم ثمامة بن أشرس (۷7) بغداد» 
اتصل بالرشيد» واتصل به أيضا يحبى بن المبارك (-6) اليزيدي» وكان مؤدبا لولده المأمون. يقول ياقوت اموي (-3): إن حى بن 
المبارك كان يتهم بالاعتزال. وروى أن محمد بن مناذر )٠١-(‏ - أحد النساك - محا المعتزلة في زمن الرشيد» فنفوه من البصرة إلى 
الخجازء فإن صحت هذه الرواية» فإنها تدل على أن للمعتزلة في زمن الرشيد سلطة مكنتهم من القيام بمثل هذه الأعمال» والانتقام من 


اعدائهم. 

(-1) ((الفرق بين الفرق)) (؟١5)»‏ ((المعتزلة)) »)٠١(‏ بتصرف. 
(؟) ((تارج الامم والملوك)) (9/ 45). 

.)56 /١( ((دول الإسلام))‎ )*-( 
OEE 

(ده) ((الكامل لابن الأثير)) (5/ .)١۷١‏ 

(-5) ((الصواعق المرسلة)) /١(‏ 0؟). 

(7) ((التبصير ف الدين)) (74)» ((الفرق بين الفرق)) .)1١175(‏ 
(۸7) ((وفیات العيان)) (۲/ 5*٠‏ )» ((تاريخ بغداد)) .)١55/14(‏ 
(-ه) ((سير النبلاء)) (۱۳/ .)١91/‏ 

(د١٠)‏ ((بغية الوعاظ)) .)٠١١۷(‏ 


ورغم كل هذا: فإن المعتزلة لم يحسروا على أشر مقالاتهم» والجهر بآرائهم» لأن الرشيد كان شديدا في أمور الدين؛ ومع هذا فإن 
الدور الذي لعبه المعتزلة في زمن الرشيد كان عظي الأعمية بالنسبة إلى مستقبلهم» فإنه مبد لهم السبيل إلى قصر الخليفة» وجعل من 
بعضهم أصدقاء ووعاظا ومؤدبين و وبذلك شاع ذکرهم» وتوسع نفوذهم. وفي خلافة الام انکش نفوذهم لأنه كان أشد 
من أبيه في مسائل الدين. يقول ابن القيم: إن الأمين أقصى الجهمية وتتبعهم بالحبس والقتل» فاسقروا مضطهدين إلى أن قتل الأمين 
كلق اوها مرن فابتسم هم الدهرء وانتى إلهم الام وبدأ دور عزهم وقوتهم» فقد كان يعتبر نفسه من علماء المعتزلة فشايعهم 
وقربهم» وجعل منهم حجابه ووزراءه» وكان يعقد المناظرات بينهم وبين الفقهاء لينتبوا إلى رأي متفق» واسقر على ذلك حت إذا كانت 
سنة (۸٠۲ه)‏ وهي السنة التى توفي فيا, انتقل من المناظرات العلمية إلى التبديد بالأذى الشديد» بل إنزاله بالفعل؛ وذلك برأي وتدبير 
وزيره وكاتبه أحمد بن أبي اود (-1) المعتزلي» فقد كانت فيه امحاولة بالقوة حمل الفقهاء والحدثين على رأي المعتزلة» وما كانت قوة 
الحم لنصر الآراء» وحمل الناس على غير ما يعتقدون. وإذا كان من الحرم الإكراه في الدين» فكيف يحل حمل الناس على عقيدة 
ليس في خالفتما انحراف عن الدين؟! بل العكس في متابعتها الانحراف. لقد حاول أن مل الفقهاء على القول بأن القرآن مخلوق» 
فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية ورهبة لا عن إيمان واعتقاد واقتناع با حملوا عليه» وتمل اخرون العنت والإرهاق والسجن الطويل» 
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ولم يقولوا غير ما يعتقدون» اسمرت تلك الفتنة طوال مدة المعتصم واا .وذللك رة المأمون بذلك وزاد الوافق الإكراه على نفي 

الرؤية» كرأي المعتزلة» ولا جاء المتوكل رفع الحنة وترك الأمور تأخذ سيرهاء والآراء تجري مجراها؛ بل إنه اضطهد المعتزلة ولم ينظر 

0 رة تراضيةة وها العام بك شبك أهم العوامل التي ساعدت على بروز المعتزلة وانتشارهم» بل وجعل لهم المكانة في امجتمع» 
صبح مذهبهم معترفا به عند الناس» ونمى راء عهم وشعبباء» فبعد أن كانت محصورة في مبادئ قليلة» كثرت وتشعبيت» وأضفت إلا 

eT‏ ؟). 

+ - الدفاع عن الدين الإسلامي: 

(-1) ((وفيات الأعيان)) /١(‏ 58). 

(-؟) ((المذاهب الإسلامية)) (۹٠۲)»ء‏ ((تار الجهمية والمعتزلة) ) (48)» ((تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون) ) (۲۸۸)» 

.)٠١۸( ((المعتزلة))‎ 

معلوم أنه دخل 2 الإسلام طوائف من املجوس واليهود والنصارى وغيرهم, وروم متلئة بكل ما 42 هذه الأديان من تعاليم جرت 

في نفوسهم مجرى الدم؛ ومنهم من كان يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ إما خوفا ورهبة أو رجاء نفع دنيوي؛ واما بقصد الإفساد وتضليل 

اا وفك ندل ذلك الفريق بنشر بين المسلمين ما يشككهم في عقائدهم» فظهر ثمار غرسهم في فرق هادمة للإسلام تمل اسمه 

ظاهرا وهي معاول هدمه في الحقيقة» وهذا يمكن أن يصدق على الفرس أكثر منه على أهل الكّاب؛ ذلك أن اللخطر على الإسلام 

لم يكن آتيا من أهل الكاب كغيرهم» فإن القرآن الكريم أمى أن يعاملوا بالحسنى؛ وذلك دليل على ضالة خطرهم على الدين» ولكن 

هذا القول يصدق على المسيحيين أكثر منه على اليهودء لأن أكثر المسيحيين في الشام كانوا عربا تجمعهم بالمسلمين الفاتحين روابط 

ا لجنس واللغة» ولأن المسيحيين في الشام ومصر لم يكن لهم كان سياسي يأسفون على ضياعه» بل كانوا بخضعون حك البيزنطي الذي 

أثقل كاهلهم بالضرائب واضطهد الخالفين منهم لعقيدة الكنيسة الملكية. فلما جاء الفتح الإسلامي رحبوا به ونعموا تحت ظل الدولة 


رس ماس ه03 سا #2 


الإسلامية بحرية الدين والعمل؛ فم عن لدمهم ما ملهم على الحقد على الإسلام والكيد له» وقد قال تعاللى فيهم: ولتجدن أقربهم مودة 
الین اموأ لين الوأ 0 نصارى. . الآية [المائدة: ]8٠‏ أما الود فقد حاولوا في أول الأعى أن يقاوموا الإسلام» وبذلوا جهدهم؛ 
إلا أن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم» فار ينالوا شيئا من الإسلام» وإذلك قال عن وجل فيهم: أتجدن أشد الناسٍ عداوة 
انين آمنوا الود واللين أشركوأء ٠‏ الآية [المائدة: .]۸١‏ فهم بلا شك العدو اللدود للإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان» ولا 
تنس مؤامراتہم ودسائسهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة» ولا المقالة في خلق القرآن التي نشرها طالوت الهودي الزنديق 
(-1)» فكانت سببا في فتنة كبيرة بين المسلمين» ولا نغفل أيضا عن عبد الله بن سبأ (-7) احميري الييودي الذي أظهر الإسلام 
تفاقا ليكيد لأهله» والذي لم يأل جهدا في التفرقة بين المسلمين» فلقد كان أول من أثار الناس على عثمان - رضي الله عنه - ثم أصبح 
من دعاة التشيع (-")؛ وغير من ذكرنا كثير» لكن على العموم فإن خطر هؤلاء الهود على الإسلام بالنسبة إلى الفرس قليل. وأما 
الفرس؛ ذلهم شأن آخرء ذلك أنهم كانوا حاب مجد قديم وسيادة عريقة» يختلفون عن العرب في العنصر واللغة والدين» ويشعرون 
أنهم أرفع من العرب شأناء وأعلى قدراء فقد كان الكثيرون من عرب الجاهلية في العراق والهن خاضعين لهم» ذلك كان مقتهم 
للمسامين الذين دكوا عرشم افا دينهم شديدا بالغاء فراحوا يكيدون للإسلام بشت الوسائل» وأخذوا يسعون جاهدين للقضاء على 
سلطان المسلمين السياسي» وإفساد دين الإسلام (-4). يقول ابن حزم "إنهم رأوا أن الكيد للإسلام والمسامين بالحيلة أنجح» فأظهر 
قوم منهم الإسلام واسمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلء واستشناع ظلم علي - رضي الله عنه - 
وسلكوا بهم مسالك مختلفة حتى أخرجوهم عن الإسلام (-0)؛ فع لهم ما أرادوا من التفرقة بين المسلمين وادخال البدع والضلالات 
المناوئة للدين. 


(<1) ((الكامل لابن الأثير)) (۷/ وغ )ء ((المعتزلة)) (5"). 
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ع 


(جم) زرا علام)) (4/ ١٠؟؟)ء‏ ((لسان الميزان)) (۳/ 89؟). 

كد ا (4/ »)١51١‏ ((الفصل)) (5/ »)5١‏ ((المعتزلة)) (5"). 
(؛) ((المعتزلة)) (910). 

(ده) ((الفصل)) (5/ ۰)٩۱‏ 


يقول البغدادي: إن البدع والضلالات في الدين ما ظهرت إلا من أبناء السبايا (-١).فنتج‏ عن كل ما ذكرنا ظهور بعض الفرق 
كالجحسمة والرافضة» وظهور بعض الحركات العقائدية المناوئة للإسلام كالزنادقة (-5) والراوندية (-م). . هذه الحركات التي 
تستمدف زعزعة العقيدة الإسلامية من قلوب المسلدين» وآشكيكهم في دينهم» بل وتشويه الإسلام أمام الأمم الاک اشا 
للمسامين. ومن المعلوم أن هذه الفرق والحركات أتت بشبه تقوي بها مزاعمهاء ولدحض هذه الشبه؛ لا بد من عقد المناظرات 
والدخول في عا الكلام الذي تعرفه المعتزلة وخاضوا فيه؛ فهذه المناظرات أمام هذه الحركات مما رفع من شأن المعتزلة وجعل لحم 
بعض الشبرة والزيوع (-4). 

وإليك شيء من أعاهم التي قاموا بها أمام هذه الفرق والحركات المناوئة للإسلام - کا يروونها في كتبهم - + القن دا المعتولةسفياة 
هذه الفرق والحركات منذ ظهورهم» فوضعوا كتبا 2 الرد علاء ومناظراتهم الكثيرة؛ إغما كان معظمها مع الفرس» لا مع سواهم» 
ا من فعل ذلك منهم رئيسهم وأضل بن عغطاء»: درت أعرأته أنه 17 إذا جنه الليل يصف قدميه يصلي ولوح ودواة موضوعان 
أمامه» فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبماء ثم عاد في صلاته (-0)؛ كذلك سار أصحاب واصل وتلاميذه من بعده 
على هذه اللخطة في الرد على الخالفين» فهذا عمرو بن عبيد ناظر جرير بن حازم الأزدي (-5) السمني في البصرة فقطعه (۷7). 
وكذلك أبو المذيل العلاف كان كسابقيه» فقد أكثر من تأليف الكتب في نقض مذاهب الخالفينء وابطال ججهم» ولعل أهمها كاب 
ميلاس وکان ميلاس مجوسيا فاسل وسبب إسلامه: أنه جمع بين نين أ الهذيل وبين بعض الثنوية» فقطعهم ا اف وأظهر باطلهم 
(۸7). كذلك كان النظام لا يألو جهدا في مكافة الخالفين؛ من ذلك أنه جمع مجلسا بين النظام وبين الحسين بن ممد النجار الجبري» 
فألزمه النظام الجة (-4).ومثل هؤلاء الأربعة الأوائل كثير من المعتزلة الآخرين الذين ل يقصروا عنهم في مقاومة الخالفين والدفاع 
عن الدين» فقد ألف بشر بن المعتمر )1١-(‏ أرجوزة تقع في أربعين ألف بيت رد فيا على الخالفين جميعا .)١1-(‏ 


(-1) ((عتتصر الفرق بين الفرق)) .)٠٠١(‏ 
(-؟) ((الطبري)) /٠١(‏ ١٠)ء‏ ((بغية المرتاد)) (38)» ((المعتزلة)) (۳۸) الحاشية. 

)۳7( [(الوسوعة العربية الميسرة)) (8ه ۰)۸ 

(-4) ((أهم الفرق الإسلامية)) (١۳)ء‏ ((المذاهب الإسلامية)) (514)» ((المعتزلة)) (۳۷)» بعصرف. 
)ده( 7 والأمل)) (91)» ((المعتزلة)) (05). 

.)۲١ /۴( (الأغاني))‎ )<( 

.)۲٤ /( ((الأغاني))‎ )0-( 

(-8) ((الرفيات)) (۱/ هه). 

[-ة) ((الفهرست)) »)۲٥٤(‏ ((العتزة)) (۳۹). __ | 

.)8( تقلا عن ((طبقات المعتزلة)) لابن المرتضى‎ )٠١١( ((الحاشية من كاب الفرق بين الفرق))‎ )٠١-( 
.)00( ((المنية والأمل))‎ )11-( 


ويحسن بنا بعد هذا أن شير إلى شيئين آخرين: الأول: أن المعتزلة؛ وإن كان أكثر ردهم على المجوسية والجبرية» فقد كانوا لا يتأخرون 
عن الرد على جميع الخالفين كاثنين من كانواء فهذا الجاحظ )١-(‏ وضع الكتب الكثيرة 2 الرد على النصارى واليهود والزيدية 
(0).. ۴ أنهم قاوموا الفوارج (-").الثاني: أن المعتزلة كانوا أشداء على خصوعهم متمسكين بعقائدهم حت أنهم لم يتساهلوا مع 
بعض رجالهم حين اير بأمور مخالفة» وأبدوا آراء شاذة؛ فقد اعترضوا جميعا على بشر بن المعتمر في اللطف» وناظروه فيه حتى رجع 
عنه (-4)» ونفوا حفص الفرد لما قال بالجبر وحاربوه» وتصدى له أبو المذيل فناظره حت غلبه (-ه). كذلك فإن المعتزلة لم يكتفوا 
بالرد على الخالفين وتقطيعهم» بل تعدوا ذلك إلى الدعوة إلى الدين الإسلامي» فقد كانوا يرسلون الوفود من أتباعهم لهذا الغرض إلى 
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البلاد التي يكثر فيا الجوس أو غيرهم من الوثنيين» فقد أرسل واصل بن عطاء عبد الله بن الحارث (-5) إلى المغرب» وحفص ابن 
سالم (-7) إلى خراسان» فأجابهما خاق كثير» ودخلوا في الإسلام (-8). 

يظهر من كل ما ذكر أن المعتزلة بذلوا جهدا في الدفاع عن الدين الإسلامي» والدعوة إليه. ولكن المرء لا يسعه وهو يطالع قصة عام 
في الدعوة إلى الدين الإسلامي» والدفاع عنه» إلا أن بداخله بعض الشك في حقيقتبا» ويساوره شيء من التردد في قبوها على علاتهاء 
لأنها لا ترد مفصلة إلا في كتب المعتزلة أنفسبمء على حين لا عرض لا المصادر الأخرى بشيء إلا إشارة وتلميحا. لكن على العموم 
إن حت كلها أو بعضهاء فإنها دليل على خوض رجال المعتزلة في المناظرات والمجادلات» ومعلوم أن الجادلات تولد الأفكار و 
المبادئ وتنشرهاء وتجعل لأصحابها ذيوعا وشهرة .ينتج عنهما كثرة الأتباع» وبالتالي انتشار المبادئ والأفكار (-9). 


(-1) [ َكل والتحل)) (1/1/)ء ((التبصير في الدين)) (03). 

)۲7( ( (معجم الادباء)) (5/ "ا .)٠١‏ 

.)٠١١( ((الحاسن والمساوئ))‎ )۳٠( 

(-4) ([الانتصار لفياط)) .)٠١(‏ 

(ده) ((الفهرست)) (٠۲)ء‏ ((المستزلم) (41). 

[-5) ((فرق وطبقات المعتزلة)) (ه). 

(¬ ۷( ( (فرق E‏ المعتزلة) ) ٤(‏ ئ( والحاشية من نفس الصفحة» وانظر رص (o‏ من نفس الخاب. 
(-8) ((النية والأمل)) .)٠١(‏ 

(-) ((نشأة الأشعرية)) (١١٠)ء‏ ((المعتزلة)) .)٠۹(‏ 


توواشة القلسقة عن لعن المعتزلة على أنفسهم مبمة الدفاع عن العقائد الإسلامية» والدعوة إليياء وحين تعرضوا لخالفيها يجاد لونبم؛ 
تببن هم أن أوائك القوم ا منهم سلاحاء وأقدر على الجدل والمناظرة؛ ذلك لأنهم کانوا أصحاب حضارة قديمة وثقافة عالية» 
وكان لهم معرفة بالفلسفة والعلوم العقلية واطلاع على كتب الفلاسفة الأقدمين يستوي في ذلك سكان سوريا ومصر وفارس والعراق» 
فالسوريون والمصريون كانوا تابعين للدولة البيزنطية وريثة الدولة الرومانية في الشرق» لا حضارة مزج من مدينتي اليونان والرومان؛ 
لذلك فإنهم تأثروا بتلك الحضارة» واقتبسوا عنها كثيرا من عناصرهاء وأسسوا المدارس ليتلقوا فيا الفلسفة والعلم» ويشتغلوا بترجمة 
الأسفار الإغريقية» فقد كانت لحم مدرسة كبيرة في الإسكندرية؛ وهي وان كان رجالا قد انصرفوا في الفترة التي سبقت الإسلام 
إلى الدروس الفلكية والطبية والكيماوية؛ إلا أنها كانت قبل ذلك ميدانا لحركة لاهوتية (-1) واسعة. . ترم إلى دخ الدين المودي 
بالفلسفة» وقد ظهر صدى هذه الحركة في المدارس السورية؛ ولا سا مدرسة أنطاكية التي لعبت دورا مما في اللاهوت» والتي نتج 
عن أبحائها تكون الفرق المسيحية التي اختلفت حول طبيعة السيد المسيح كالنسطورية (-5) واليعقوبية (-7).وكانت تقوم في 0 
فرق ورتا عل او 35 وبين العراق أربع مدارس أخرىء اثنتان منها للنساطرة السريان؛ هما: مدرسة نصيبين (-4) الأولى» 
ومدرسة الرها (-0)» واثنتان لليعاقبة هما: مدرسة رأس العين (-5)» ومدرسة قنسرين (¬۷)» وتدور الأبحاث فيا كلها في الأمور 
اللاهوتية والفلسفية. 

أما الدولة الفارسية؛: فقد. قامنت فا مدرستان: الأوى: مدرسة تصيبين :الثانية الى أعاد التنناطرة فتيحها بعد أن أغلقت الكرمة 
البيزنطية مدرستهم في الرهاء فرحب الفرس بها وسمحوا لعامائها أن يواصلوا اا وأن يشتغلوا باللاهوت والفلسفة» وتغاضوا عن 
أعاهم التنصيرية في نواحي آسيا في سبيل الفائدة التي قد تعود على البلاد منهم. والمدرسة الثانية: هي مدرسة جند نيسابور قاعدة 
حؤة ستارة إحدى مقاطعات فارش 'فتحها كسرى الوشروان ق لمرن السادش"الميلاذى» وجلب إلينا العلياء: التساطرة :وغهد 
إلهم التدريس فيهاء وترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية» فتأثر الفرس بالحضارة الهندية» وأصبحت مدرستها محطة للتفاعل بين 
الحضارات الثلاث: اليونانية والفارسية والحندية» ومركا للاحتكاك بين الديانتين المسيحية والمجوسية» وقد عمرت مدرسة جند إسابور 
طويلاء واستدعى أحد علمائها سنة (۸٤٠ه)‏ ليعالج المنصورء وكانت تمد الخلفاء العباسيين من بعد المنصور بالأطباء (۸7). 


.)١545( ((الموسوعة العربية المسيرة))‎ )١-( 
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(؟) ((الملل)) (5/ )٠٤‏ على حاشية الفصل. 

(د*) ((الملل)) (۳/ 5ى) على حاشية الفصل. 

N OO: ($7) 

)٠١(‏ ((المعتزلة)) )٤۷(‏ - الحاشية. 

(حدد) ((المعتزلة)) )٤۷(‏ - الحاشية. 

N OAT) 

(۸7) ((تا ر الفم العربى إلى ايام ابن خلدون)) »)١57١(‏ ((إخبار العلماء بأخبار الحكاء) ) (71)» ((المعتزلة)) (45)» بتصرف. 


لذلك كله استطاع أولئك القوم أن يرتبوا عقائدهم عل أصول فلسقية وأن يؤخدوا لأنفسهم كلاما منطقيا مدققاء وأن يتقنوا الجاد لت 
فليا شمر المعتزلة عن سواعدهم لمناهضتهم وجدوا أنهم لن يمكنوا من مجاراتهم ولن يتبيأ لحم الغلبة علييم ما لم يعمدوا مثلهم إلى درس 
الفلسفة ويستفيدوا منبا في دعم ججهم وتقوية أقوالهم؛ إذا أقبل المعتزلة على درس الفلسفة لأجل أن يتأن لمم محاربة خصوم الدين 
الإسلامي بنفس سلاحهم» ويخاطبوهم بالأساليب التي درجوا عليها وألفوها. ولعل هذه الحاجة الماسة إلى الفلسفة هي التي دفعت 
المنصور إلى تشجيع الترجمة. . ولعلها أيضا هي التي حملت الرشيد والمأمون على الاهتمام بنقل الكتب اليونانية إلى العربية (-١).يقول‏ 
المقريزي: إنه ترجم بأمى المأمون في بضعة أعوام من حكه عدد من الكتب فتلقاها المعتزلة وأقبلوا على تصفحها والنظر فيها (-؟)» 
فاشتد ساعدهم بها وأول معتزلي استفاد من تلك الكتب فائدة ملموسة هو النظام الذي طالع كا يروي الشبرستاني كثيرا من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامم بكلام المعتزلة (-")» ثم اقتدى به غيره فكان المعتزلة أقدم المتكلمين في الإسلام» وهذه هي شبرتهم الأولى 
في التارية. . وإذا كان المعتزلة قد لأُوا إلى درس الفلسفة لا لذاتها؛ وانما ليستخدموها في الرد على خصوم الدين الإسلاعي؛ إلا آم 
منذ بدأوا في ذلك دخلوا في دور جديد من أدوار تاريخهم» فقد أحدثت ت الفلسفة في حياتهم انقلابا خطيرا وفي تفكيرهم ثورة عنيفة؛ 
لأنبم بعد أن وقفوا على مواضيعها وتعمقوا فيا أحبوها إذاتها وتعلقوا بها فنتج عن ذلك 3 

أوهما: أ: نهم صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان کک ام نظرة أسمى من نظرتنا إلههم اليوم بل ویضو م في هعرتبة تقرب من مرتبة 
النبوة حتى إنهم اعتبروا أقوالحم مكلة لتعاليم دينهم» وانبمكوا إذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينهماء فبدأ عمل المعتزلة الآخر وهو 
التوفيق بين الدين الإسلامي وبين الفلسفة ا ذلك العمل الذي تركوه لمن خلفهم من الفلاسفة المسلمين. . الذين قاموا بنصيييم 
فيه» وكانوا لا يقلون عنهم عناية به وتمسا له. 

ثانيا: إن المعتزلة أخذوا ببتعدون عن أهدافهم الدينية. ٠.‏ ويزدادون انصرافا إلى المسائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت جهودهم 
فيه تقتصر على البحث في مواضيع الفلسفة البحتة كالحركة والسكون والجوهر والعرض والوجود والعدم» والجزء الذي لا يتجزاً. إن 
اشتغال المعتزلة بالتوفيق بين 0 والفلسفة وشغفهم بالأحاث الفلسفية وتعمقهم فيها جعلهم OAS LOE‏ يا 
معظم أقوالهم. ولهذا قال شتيئز (-5): إن الاعتزال في تطوراته الحيرة كان أكثره متأثرا بالفلسفة اليونانية. 

وقد ساعدهم ما ذكرنا على الظهور والاشتبار لما يلي: 

الأول: أن أخذهم من الفلسفات مما ثمى آراءهم وأوجد لهم آراء جديدة. 

الثاني: أن ناء موهبة المناظرة عندهم بسبب اتصاهم ببذه الفلسفات وأخذهم عنها جعلهم أبرز فرقة مسلمة تقف أمام الفلاسفة المعادين 
للإسلام؛ وهذا مما يرفع من شأنهم ويزيد في شبرتهم. الثالث: ظهور بعض الفلاسفة المسلمين الذين اشتغلوا بالفلسفة» فورثوا من المعتزاة 
بعض أقوالهم الفاسفية» وهذا مما يزيد في بقاء أقوالحم وشبرتها (-0). 

ا واصوهم المسة لعواد المعتق - ص "٠.‏ 


.)٤۸( ((العترات))‎ )1-( 
.)۱۸۳ /٤( (الخطط))‎ 


e) 
OAT) 
)ار رالوس العرية اله و1‎ 5 
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.)45( ((المذاهب الإسلامية)) (11؟)» ((المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية)) (54)» ((المعتزلة))‎ )٠١( 
المبحث السابع: انتشار مذهب المعتزلة‎ ۷ 


المبحث السابع: انتشار مذهب المعتزلة انتشر مذهب المعتزلة انتشارا كبيراء وصار لهم مذهب يعرفون به ويدعون إليه» وأصبحت هم 
مدارس متعددة» وتعددت فرقهم حق وصلت إلى اثنتي عشرة فرقة »)١7(‏ بل أفضلنا بعضهم إلى ماني عشرة او عور فرقة 
-0), 
3 مع قيام مذهب المعتزلة وغيره من المذاهب المتعددة» فقد بتي مذهب أهل السنة واجماعة هو مذهب جمهور علماء الإسلام 
في مختلف الأقطار وعلى مر الزمان» يقوم به العلماء و يتبعهم عامة الناس» فصار مذهب السلف أهل السنة واججماعة هو الغالب على 
معتقد جماهير الناس» وصار علماء هل السنة هم المعتبرين» وهم الذين يؤخذ بقوهم» وتعتبر فتاويبم» فألفوا الكتب الكثيرة والمطولة 
في العقيدة» والتفسير وعلوم القرآن» والحديث وعلومه» والرد على الملحدين والمنحرفين» مؤيدين لمذهب السلف شارحين له. 
(۱7) م ذكر الشبرستاني في ((الملل والنحل)) .)٤١/۱(‏ 
(-؟) كا ذكر البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص »)١١4‏ فقد عدد اثنتين وعشرين فرقة من فرقهم» ثم ذكر أن منها فرقتين 
غلاة» ثم لما أخذ يشرح الفرق العشرين الباقية لم يذكر منها إلا ثماني عشرة فرقة. انظر ((الفرق بين الفرق)) ما بين »)١84 - ١11/(‏ 
تحقيق مد عبى الدين عبداحميد. 
وإذا تحدثا 9 انتشار مذهب المعتزلة فنحن نقصد مذهبهم في القدر الذي خالفوا فيه أهل السنة وابماعة» وصار أصلا من أصوهم 
المعتبرة» ولقبا لهم يعرفون به إذ هم - م أسلفنا - يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» ونحن أيضا حينما نفصل القول في كيفية 
انتشار مذهبهم فإننا نقصد من ذلك أخذ صورة واضحة مفصلة عن مذهب المعتزلة الذي ابتلي به المسلمون» وأن هذا المذهب ما كان 
لينتشر هذا الانتشار الذي وصل إلى حد أنه له مؤيدين كثيرين في عصرنا الحاضر لولا أسالبييم التي مكنتهم من الوصول إلى مرك 
القيادات في الأمة» ومن خلال ذلك فرضوا مذهبهم على الناس» وأحياناً أرغموهم على اعتناقه بالقوة. ومن البدهي القول بأن انتشار 
مذهب المعتزلة في القدر مرتبط بانتشار مذهبهم عموماء وإذا كانت أصوهم الجسة هي ما أجمعوا عليه في مختلف أعصارهم وطبقاتهم» 
فإن قولحم بالقدر هو ألصق ما يكون ببم» حتى وصل الأمى إلى أن أصبح لقبا من ألقابهم فهم يسمون "القدرية"؛ مع ملاحظة أن 
المعتزلة انفسهم ينفون عنهم هذا اللقب» ويقولون إنه ينطبق على امجبرة» وانهم - على زعمهم - اهل السنة» والسبب وام وهو ورود 
أحاديث عن الي صل الله عليه وسل في ذم القدرية» وأنهم مجوس هذه الأمة؛ قال ابن قتيبة: "وقد كان فريق منهم يزعمون أن هذا 
الاسم لا يلزمهم باللغة ولكن يلزم غيرهم» واحتجوا في ذلك أنه يدعي علمم أنهم يقولون: لا قدر» فكيف ينسبون إلى ما جحدون» 
وهذا تمويه من الحتج» وإنما لزمهم لأنهم يضيفون إلى أنفسهم القدرء وغيرهم يجعله لله عن وجل دون نفسه» ومدعي الشيء لنفسه 
أحرى بأن ,نسب إلى ذلك الشيء من جعله لغيره" )١-(‏ ويقول اللحطابي: 'إنما جعلناهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب الجوس في 
قولهم بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن احير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة» فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية» يضيفون 
احير إلى الله - عن وجل - والشر إلى غیره» والله - سبحانه وتعالی - خالق امير والشرء لا يكون شيء منبما إلا بمشيئته" (-5). 


(<1) ((غنيب الحديث)) /١(‏ 5ه١)‏ ,لیت ابن قتيبة عبدالله بن مسلم تحقيق الدكتور عبدالله الجبوري ط الأولى ١917‏ وزارة 
الأوقاف في العراق. 

(-5) ((معالم السنن)) للخطابي طبع مع ((سنن أبي داود)) (ه/ 57)» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء 
الطبعة الأولى 94١هه‏ وانظر في نفس الموضوع كاب ((الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)) لإمام الحرمين الجويني 
(صهه؟ - 555)» تحقيق: د. مد يوسف موسى» وعلي عبدالمنعم عبد اميد ط ۱۳۹۹ ه - ٠1960١م»‏ وانظر ايضا ((شرح النووي 
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على مسلم)) )١64 /١(‏ حيث نقل كلام الأمة في هذا الأمس» وانظر أيضاً للنووي كاب ((تبذيب الأسماء واللغات))» الجزء الثاني 
في القسم الثاني (ص١م‏ - ۸۲) ٠‏ - ط دار الكتب العلمية - لبنان. 

أن اسه لاثنشار مذهب المعتزلة فإن المقام لا يتسع هنا لشرح تاريخهم الطويل» وتار علمائهم وأقوالهم» وإنما نعرض لبعض أعاهم 
ونشاطاتهم» وبعض الاحداث التي كانت سيبا في انتشار مذهبهم وذلك من خلال الامور التالية:١‏ - كان المعتزلة يبعثون البعوث لنشر 
مذهبهم والدعاية له» ) فعل واصل بن عطاء الذي يقول عنه ابن المرتضى: "وبلغ من بأسه وعلمه أنه أنفذ أححابه إلى الآفاق وبث 
دعاته في البلاد» قال أبو الهذيل: بعث عبدالله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير» وبعث إلى خراسان حفص بن مالم فدخل 
ترمذ ولزم المسجد حتى اشتهر» ثم ناظر جهما فقطعه» ورجع إلى قول أهل الحق» فلما عاد حفص إلى البصرة رجع جهم إلى قول 
الباطل» وبعث القاسم إلى الفنء. وبعث أيوت إلى الخزيرةء وبعث اسن بن .ذكوان إلى الكوفة»: وعفمان الطويل إلى أرمينيا فقال؛ 
يا أبا حذيفة إن رأيت ترسل غيري فأشاطره جميع ما أملك حتى أعطيه فرد نعلي» فقال: أخرج فلعل الله أن ينفعك» نفرج التجارة 
فاضا الت راجا الحلق" (-1)» وهكذا فالمعتزلة نشطوا لنشر مذهبهم» ورحل دعاتهم شرقا وغربا داعين إلى آرائهم» زاعمين 
أنهم أهل الحق» ولا شك أن هذه الأعمال التي قاموا بها كان هما دور كبير في التعريف بمذهبهم واستجابة فئات من الناس هم٠۲‏ - 
زعموا أن مذهيهم هو الحق» وأنه مذهب السلف الصا القائم على الأدلة من الاب والسنة» يقول أحد علمائهم: "يجب أن أملي كابا 
في أن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه العقل والكاب والسنة» وهو الذي مر عليه السلف والخلف" (-2)5 ويقول أيضا: "ليعرف من 
قرأ كابنا أن القسك بالسنة طريقتنا" (-"). وهذا ادعاء غير صحيح» فإن العقل مقدم عندهم على النص» وسيأتي شرح هذا في الباب 
الثالث إن شاء اللّه.” - نسبة عنمي دي يلين كا E‏ 0 الله عليه وسام» وإلى كار الات فا الا رة 
وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبي بن كعب» وغيرهم (-24)4 وقد سبوا مذهبهم أيضا إلى كار علماء السلف كالحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب» وطاووس» ومكحول» ومجاهد» وغيرهم. 

وغرضهم من أسبة مذهيهم إلى هؤلاء إظهار مذهبهم أنه الحق» وأن هؤلاء الأعلام قالوا به» ومن ثم فهم أهل الإسلام الحقيقيون» 
ومخالفوهم - وفيهم أهل السنة وابجماعة حقا - ليسوا إلا طوائف منحرفة عن خط الإسلام الصحيح - كا يزعمون -» ولا شك أن 
عامة الناس سينخدعون بمثل هذه الدعاوى فيتمذهبون بمذهيهم حين يدعون إليه» ويدرسون كتبهم ورسائلهم» ويقولون بارائهم. 


)١-(‏ ((المنية والأمل)):ابن المرتضی (ص۱۹)» وانظر: ((مذاهب الإسلامیین)): عبدالر من بدوي (۱/ ۸۱)»› وا اا 
((ضى الإسلام)): أحمد أمين (8/ )١‏ الطبعة العاشرة. 

(-؟) القائل هو عبدالجبار الجشمى» وقد ألف كابا اسمه ((فضل الاعتزال))» انظر ((موقف المعتزلة من السنة النبوية))» أبو لبابة 
سف صا اال 0 ا 
(-”) القائل هو عبدالجبار الجشمى» وقد ألف كابا اسمه ((فضل الاعتزال))» انظر ((موقف المعتزلة من السنة النبوية))» أبو لبابة 
حسين (ص۲۸). 1 

(-4) انظر سندهم في ذلك في ((المنية والأمل)): ابن المرتضى» باب ذكر المعتزاة (ص ٤‏ - 5). 

ولسنا هنا بصدد الرد على آرائهم هذه - مادام غرضهم منها واضحا - مع عدم وجود أي دليل على ما يقولون» خاصة أن أسبة مذهيهيم 
إل ررك اله يل الله علي وسل والتلقاء ال رة وخرهع من الاب د روان الله كليم يها اهو ما يغرف: بطالانة من اله ادل 
معرفة بعقيدة آهل السنة وال ماعة» الي يخالفون فيا المعتزلة تمام الخالفة 2 قضايا الإيمان بصفات الله تعالى» ورو يته 42 الأخرة والقدوة 
وا جکر على مرتكب الكبيرة» وكون القران منزلا غير مخلوق» وتقديم ا وغيرها. وأسبة مذهيهم إلى بعض التابعين من 
السلف يذكها المعتزلة 2 كتبهم) ولا دليل هم على ذلك» فا عرف من أخوال هؤلاء» وأقوالهم ومواقفهم» يدل على مخالفتهم للمعتزلة. 
وليس عند المعتزلة أي دليل على أن التابعين كانوا يوافقونهم إلا ما يزعمون من أن الحسن البصري قد قال بالقدر على مذهبهم» وأنه 
منهم» فيروون عن داود بن ابي هند أنه قال: سمعت الحسن يقول: "كل شيء اء الله وقدره إلا المعاصي" )١-(‏ ويوردون له 
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رسائل أرسلها إلى عبدالملك بن مروان» وفيا قوله بالقدر على مذهب المعتزلة» ويقولون: إن رسائله مشهورة. 

5 ٠)۱٠ ((المنية والأمل))» لابن المرتضى (صض‎ )١١( 

والرد على دعواهم في الحسن البصري ليس تفصيله هناء وأرجو ألا يكون استطرادا إذا ملخصت الرد في النقاط التالية: أ- أن المعتزلة 
أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إلههم» ولذا ترى ابن المرتضى لما ذكر الحسن وقوله في القدر قال: "فإن قلت فقد روى أيوب» أتيت 
الحسن» فکاہته ف القدر فكف عن ذلك» قلت: قد روي أنه خوفه بالسلطان فكف عن اللحوض فيه ... " »)١-(‏ وهل يخاف 
الحسن السلطان وهو الرجل الذي يجهر بالحق دائما؟ ب- أما بالنسبة للرسالة المنسوبة إليه فيقول عنها الشبرستاني: "ورأيت رسالة نسبت 
إلى الحسن البصري كتبما إلى عبدالملك بن مروان» وقد سأله عن القول بالقدر والجبر فأجابه فيا بما يوافق مذهب القدرية» واستدل 
فيها بآيات من القرآن الكريم ودلائل من العقل» ولعلها لواصل بن عطاء, فا كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره 
من الله - تعالى-» فإن هذه الكلمات كالجمع عليها عندهم (-5)» وهذه الرسالة لم تصح نسبتبا إلى الحسن» والمعتزلة ينسبون إلى 
الحسن أقوالا بروايات منقطعة» فالمرتضى حين ذكر أهل العدل والتوحيد عد منهم الحسن البصري» وترجم له ترجمة طويلة» ولا أراد 
أن يثبت أنه من أهل العدل قال: "فن تصريحه بالعدل» ما رواه علي بن الجعد قال: معت الحسن يقول: من زعم أن المعاصي من 
لله عن وجل جاء يوم القيامة مسودا وجهه وقراً: ويوم العامة رى اْنِينَ كبوأ عل الله وجوههم د [الزس: »)٣¬( " ]٠٠‏ 
وعلي بن الجعد الذي يقول سمعت الحسن لم إسمع منه ولم يلقه» فهذه رواية منقطعة. ج- وابن قتيبة يذكر عن الحسن البصري أنه تكلم 
في شيء من القدر ثم رجع عنه» ولكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبدا الجهني كانا يأتيان الحسن» فيس لانه ويقولان: 
يا أبا سعيد إن الملوك يسفكون دماء المسلمين» ويأخذون الأموال» ويفعلون ويفعلون» ويقولون: إما تجري أعمالنا على قدر اللّه» فقال» 
كذب أعداء الله (-4)» قال ابن قتيبة: "فتعلق عليه بمثل هذا وأشباهه" (-0)» ویشبه هذا ما يروى عن الحسن أنه قال - وهو 
محق في قوله - ولكن المعتزلة يفسرون قوله با يدل سياق كلامم له على أنه منهم» وذلك ما أورده عبدالجبار الممذاني في معرض 
وصمه لأهل السنة بأنهم قدرية» فقد قال "وروي عن الجن حر ريد لله - أنه ' كان قزل = إن الله تغالى يعت مدا صلل الله عليه 
وسلم إلى العرب وهم قدرية مجبرة لون ذنوبهم على الله ويقولون: إن الله سبحانه قد شاء ما نحن فيه» وحملنا عليه وامرنا به» فقال 
- عن وجل-: وإذا ا فاحشة قالوا ‏ وبعد نا علا آناءنا راتت أا ع قل ِن الله لا يم بالفحشاء اتقولون عل الله ما لا تعلمونَ 
[الأعراف: 07 ' (-5)»ء فهل كلام الحسن - رحمه الله - في الروايتين دل على أنه قدري؟ الجواب: لا يدل. 

1 
أمالي المرتضى) )» القسم الأول (ص"5١)»‏ تحقيق مد أبو الفضل إبراهي» الطبعة الأولى «810١ه.‏ 

-:) ((المعارف)): ابن قتيبة (ص 4١‏ 8) تحقيق عكاشة» ط: دار المعارف بمصر. 

(-ه) ((المعارف)): ابن قتيبة (ص ١‏ 44) تحقيق عكاشة» ط: دار المعارف بمصرء وانظر رواية أخرى مشاببة لهذه الرواية عن 
الحسن ذكرها الطبري في تفسيره "سورة الإسراء" /٠١(‏ 519). 

(-1) ((المغنى في أبواب التوحيد والعدل)) (۸/ ۳۲۹). 

د- وهناك مراك تفي هذا الزعم» فقد روى ابن سعد: "قال: ارا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق قال» حدثنا عبدال رحمن بن أبي 
الرجال» عن عمر مولى غفرة قال: كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن أبي الحسن» وكان قوله مخالفا ههم» كان يقول: "يا ابن آدم لا 
ترض أحدا بسخط الله ولا تطيعن أحدا في معصية الله ولا تمدن أحدا على فضل الله» ولا تلومن أحدا فيما لم يتك الله إن الله 
خاق اعلق والخلائق» فضوا على ما خلقهم عليه» فن كان يظن أنه مزداد بحرصه في رزقه فليزدد بحرصه في عمره» أو يغير لونه» أو 
يزيد في أركانه أو بنائه" (-1).ه- ومعلوم أن المعتزلة أجمعوا على أصوهم اللمسة» والحسن البصري يعتبر القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة 
تخرج صاحبها عن عقيدة ابجماعة» ولذلك اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن لما خالفه في هذا الأصل» فكيف مع هذا يعتبر الحسن 
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من علمائهم» المنتسبين إلههم (-5)؟ 

قد يقال: إن الحسن وافقهم في القدر لا في المنزلة بين المنزلتين» ونقول جوابا لهذا: إن هذا أكبر دليل على أن غرضهم هو التشرف 
بانتسابه إلهم» وإلا فكيف عدوه منم ولم يقل بأصوهم كلها؟ والمعتزلة ذكروا مع الحسن غيره» بل وعدوا من الظبقة الأول من 
طبقاتهم الخلفاء الراشدين وغرهم من الصحابة "وواضم أن إدراج هؤلاء ضمن المعتزلة إنما قصد به بيان أن المعتزلة هي أتقى الفرق 
وأبزها" (۳۳)ءو- وقد اشتهر عن بعض المعتزلة القدرية أنهم يكذبون على الحسن البصري» فقد ذكر عبدالله ابن أحمد في كاب السنة 
عدة روايات تدل على ذلك» فر ا قدم الحسن مكة» فقال فقهاء مكة؛ الحسن بن مسلم وعبدالله بن عبيد: 
لو كامت الحسن فأخلانا يوماء فكامت الحسن فقلت: يا أبا سعيد» إخوانك يحبون أن تجاس لهم يوماء قال: نعم ونعمة عين» فواعدهم 
يوما خاؤوا فاجتمعواء وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم» فسألوه عن صحيفة طويلة فلم خطئ فيا 
شيئاً إلا في مسألت فقال له رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله» سبحان الله» وهل من خالق غير الله ثم قال: 
إن الله خلق الشيطان وخلق الشر والحير» فقال رجل منهم: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ" (-4)؛ وقد قال حميد لمن نقل عن عمرو 
بن عبيد حديثا رواه عن الحسن: "لا تاغل عن هذا فإنه يكذب على الحسن" (-5)» وروي عبدالله بن أحمد عن حماد بن زيد قال 
قيل لأيوب: إن عمرا "أي عمرو بن عبيد" روي عن الحسن أنه قال: لا يجلد السكران من النبيذء قال: كذب. أنا سمعت الحسن يقول 
جلد السكران من النبيذ (-). فهذه الروايات وغيرها (-) تدل على أن دعوى أن الحسن البصري - رحمه الله - كان قدريا أو 
كان يقول بقولهم ليست صحرحة. 

بعد هذا نكيل النقّاط حول انتشار مذهب المعتزلة. 

٤‏ - تكونت المعتزلة مدرستان مشهورتان هما: مدرسة البصرة» ومدرسة بغداد» وهما التياران الرئيسان لمذهب المعتزلة» وكانت تجري 
بينهما خلافات ومناقشات حادة: 

أ- من أشبر أتباع مدرسة البصرة: 

١‏ - واصل بن عطاء "توفي سنة (۱۳۱ه) " وهو مؤسسها. 


)١-(‏ ((الطبقات الكبرى))» لابن سعد (۷/ »)۱۷١‏ طبعة دار صادرء ودار بيروت ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۸م 
(-5) انظر» ((موقف المعتزلة من السنة النبوية)) (ص /0ا؟). 

(دم) ((مذاهب الإسلاميين) ): عبد الرحمن بدوي (۱/ ۰)٤۰‏ 

(-4) ((السنة)) لعبدالله بن الإمام أحمد (۲/ )٠١١‏ - الطبعة السلفية - الجاز - ۹١١۳٠ه.‏ 

(-ه) ((السنة) ) لعبدالله بن الإمام أحمد (۲/ )١"1١‏ - الطبعة السلفية - الجاز - وغ ١اه.‏ 

() ((السنة)) لعبدالله بن الإمام أحمد )0 م" )١‏ - الطبعة السلفية - الجاز - 9غ اه. 

(7) انظر ((السنة) ) لعبدالله بن م أحمد (۲/ ٠0 - ٠۳١‏ ) - الطبعة السلفية - الجاز - و4 ١ه.‏ . 


۲ - عمروين عبيد "ت ١48(‏ - أو 44١ه)‏ ". 

© - معمر بن عباد اللي "ت (۲۲۰ه) ". 

+ - 1 هذيل العلاف "ت (۲۲۷ھ - وقيل ه19 ١ه)‏ ". 

ه- النظام "ت (١98عه)‏ ". 

5 - الجاحظ "ت (5ه؟ه) ". 

۷ - أبو على الجبائي "ت (8. م ه) ". 

۸- أو هاشم ا لجبائي» "ت (۳۲۱ھ) ". 

ور 

ب- ومن ا أتباع مدرسة بغداد: 

١‏ - بشر بن المعتمر "ت (١٠۲ه)‏ " وهو مؤسسهاء وكان قبل ذلك من معتزلة البصرة. 


." )ه5؟4٠0( أحمد ن أبي دؤاد "ت‎ - ٣ 
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م - أبو الحسين اللبياط "ت (90١ه)‏ ".4 - أبو القاسم البلخي الكلبي "ت (۳۲۹ه) " (-1).ثم جاء متأخرو المعتزلة كعبدالجبار 
الممذاني "ت (50١4ه)‏ " وغيره» ولا شك أن هاتين 0 ومن جاء بعدهماء كل ذلك كان له دور في أشر مذهب المعتزلة» ومنه 
قولحم في القدر (-9).ه - جاءت الدولة الأموية فكان موقف اللحلفاء من القدرية والمعتزلة هو موقف الخالف» ولذا كانوا يتسترون 
بأقوالهم وآرائبم» خاصة أن شيوخهم السابقين كعبد الجهني» وغيلان الدمشقي» قد قتلوا على يد خلفاء بني أمية (-*) إلا أن بعض 
خلفاء بتي أمية قال بالقدر كيزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان "ت (85١ه)‏ " الذي نصر المعتزاة بعد أن نصروه» وكان خروج 
يزيد بن الوليد بدمشق مع شائعة من المعتزلة وغيرهم على الوليد بن يزيد لما ظهر من فسقه» وشمل الناس من جوره (-4)» وهذا تجد 
المعتزلة يفضلون يزيد بن الوليد على عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - يقول المسعودي: "والمعتزلة تفضل في الديانة يزيد بن الوليد على عمر 
بن عبدالعزيز لما ذكرناه من الديانة" (-ه)» ولعل عدم ميل المعتزلة لعمر بن عبدالعزيز لأنه سار على منبج السلف الصال» ولأنه ناقش 
بعض القدرية» وهم بقتل بعضهم (-7).ويروي بعضهم أن يزيد بن الوليد قد دعا الناس إلى القدر» وحملهم عليه» "قال الشافعي - 
رضي الله عنه -: ولي يزيد بن الوليد - وكان قدريا - فدعا الناس إلى القدرء وحملهم عليه» وبايع لأخيه إبراهيم بن الوليد بالعهد» ومن 
بعده لعبدالعزيز بن الجاج بن عبدالملك» حمله على ذلك أصحابه القدرية لمرض أصابه" (-0)» ويقول الطبري عن الوليد: "وقيل إنه 
كان قدريا" (-5.)8 - ثم جاءت اللخلافة العباسية» فكان من خلفائهم من لم يرض عنه المعتزلة كأبي جعفر المنصور (-4)» وهارون 
الرشيد الذي منع الجدل في الدين» وحبس أهل علم الكلام »)٠١-(‏ والذي كان یکره الاعتزال والمعتزلة (-11). 


.ها191/١ انظر: ((مذاهب الإسلاميين)): عبدالرحمن بدوي (۱/ 44 - 5؛) - ط الأولى‎ )١1-( 

)9 /۴( انظر: ((غر الإسلام) ) :أحمد أمين (۲۹۹)» وانظر بالتفصيل عن هاتين المدرستين ((ضحى الإسلام) ): أحمد أمين‎ )١-( 
فا بها الطرعة الغاشرة:‎ 

(-") انظر: ((ضضحى الإسلام)) (/ »)8١‏ وانظر مناقشة هشام بن عبدالملك لغيلان الدمشقي في ((تاريخ الطبري)) (۷/ »)5١*‏ 
تحقيق ممد أبو الفضل إبراهي - ط دار المعارف عر 

(-5) يقول الطبري عن يزيد بن الوليد "وقيل: إنه كان قدريا" )۳٠۰ ۰۳۰۸ /۰( ON FANNY)‏ وانظر ((مروج 
الذهب)) (۳/ ۲۳۹) - تحقيق خمد عي الدين عبدالميد - ط الرابعة 84 /١ههء‏ أما فسق الوليد بن يزيد فهو مشهور انظر ((تاريخ 
الطبري) ) (۷/ »)۲٠۲‏ وما بعدهاء و ((الكامل)) لابن الأثير (ه/ ۲۸۹) - ط دار بيروت - دار صادر ١۱۳۸ه.‏ 

ر اھ ۹/۴7 


.)۸۲ /۳( انظر: ((ححى الإسلام))‎ )٠7( 

(”۷) ((مط النجوم العوالي) )» تاليف: عبدا ملك بن حسين العصامي المالكي (۳/ ۲۲۲) - الطبعة السلفية - القاهرة. 
(۸7) ((تاري الطبري)) (۷/ ۲۹۸) - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر. 

)47( (رضى الإسلام)) (۳/ ۰)۸۳ 

.)١۲ - "١ انظر: ((المنية والأمل)) (ص‎ )٠١( 

.)۸٤ /9( انظر: ((ححى الإسلام))‎ )١١5( 


ولا تولى المأمون الخلافة سنة (94١ه)‏ وكان على مثال أبيه الرشيد أو أشد في محبته العلمء وشغفه بالحكمة والحكاء» وصاته الدائة 
بالشعراء والأدباء» بل إن المأمون زاد على أبيه كثيرا في ذلك» فطارت شبرته في العلم والفلسفة» وترجمة الكتب اليونانية إلى العربية» 
وحظي ادان دواد امن كار ا لرا ت عكانة كتر عند فلم يلبث ان ا أن أثر على المأمون تخ اب رأي المعتزلة» 
وقال بقوههم» فكانت محنة القول بخلق القرآن المشبورة التي بدأت سنة (۲٠۲ه) »)٠١(‏ وذلك حين كتب المأمون إلى ولاته في شق 
الأقاليم بأمرهم بإلزام اف خاي اا والفقهاء منم اقول لق القران» وعقات کل من م ستجب اوو ق اظرات 
ومناقشات بين أهل السنة والمعتزلة» وقد ادعى المأمون أن ما يقوله ويلزم الناس به هو الحق» وأن ما عليه أهل السنة باطل لا يدل عليه 
دليل» وذلك من خلال البيان الذي أرسله إلى ولاته (-5)» ونفذ الولاة طلب المأمون» فصارت ردود وأسئلة ومناقشات طويلة مع 
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جموعة من علماء الإسلام لحممء منهم أحمد بن حنبل - رحمه الله - الذي امتحن طويلاً فأوذي وعذب وسجن» فوقف في وجوههم» 
وثبت على قوله ثبات الجبال» وأصر على قول الليق» والرد على المبطلين» فأيده الله ونصره عليهم. ولاشك أن تسلط ابن ابي دؤاد 
کان له دور كبير في ذلك» فالمأمون الذي كان يحترم العلم والغلماء ما كان ليفرض .ريه غل الناش بالقوة» :وة الصورة» ولكق 
تفرد فاضي افر كان هو الست رتول عمد أو زهزة: "إن امون قن ارزو حدق أى ةفالز وله انه و ضا حب 
السلطان في ا وكانت له منزلة في نفسه» حتى أوصى أخاه من بعده أن يجعله في ا د لك التق كتبت واضة 
تماما أنها بلغة أحمد بن أبي دؤاد» ففيها إسباب وطولء ولم يعرف أن الخلفاء إذا كتبوا بأنفسهم يسبيون ذلك الإسباب» ر 
فيا عن اللخليفة بلغة الغائب» ولم يخطئ مرة ويكتيها بلغة امكل" (-4)» "وإننا إذا علمنا أن المأمون قد رأى ذلك الرأي - وهو خلق 
القرآن - منذ تولي اللحلافة» بل قبلهاء وكان يناقش فيه» ويدعو إليه في مجلس مناظراته» من غير أن يكشف عن القلوب» ويمتحن عن 
العقول» وينزل البلاياء فلماذا تحول ذلك التحول في آخخر حياته؟ لماذا نقل المسألة إلى الابتلاء؟ لا شك أن أحمد بن أبي دؤاد كاتب 
هذه الكتب هو المحرض. إن العاقل يرد عليه سؤال يحيره: لماذا ل شن امون ما اتخذ وهو في بغداد» والعلماء جميعا حوله» ولم يدع 
إلى الامتحان إلا وهو غائب عن بغداد بالكتب يرسلهاء ثم يكون ذلك قريبا من موته؟ إنه سلطان أحمد بن أبي 75 الكامل" (-ه)» 
ومع هذا فالمأمون لا تسقط عنه التبعة. 


»١ محقيق. فهيم محمد شلتوت» ومد مصطفى إبراهم» طْ عام :ا‎ »))١1٠١ /١( انظر کاب ((دول الإسلام))» للذهي‎ )١-( 
الميئة المصرية العامة للخاب.‎ 

)١-(‏ انظر: وثائق الرسائل حول محنة خلق القرآن» في كاب: ((الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسى الأول)): محمد 
ماهر حمادة (ص 85") وما بعدها, الطبعة الأولى ٠١۹۹‏ ه- وانظر رسائل المأمون المشبورة أيضا في ((تاريخ الطبري)) (۸/ )٠۳١‏ 
ونا ودغت مل المعارقب ف 

(-") انظر صورة من هذه المناقشات في ((تارخ الطبري)) (۷/ 511). 

(-4) ((أحمد بن حنبل) )2 تأليف: محمد أبو زهرة (صوه - )٠۰‏ ؛ طبع ونشر دار الفكر العربيء وأو أن وال أن ابا زهرة قن 
أيد | المعتزلة في قوهم بخاق القرآن - وإن كان قد خطأهم في أسلوبيم وعرض آرائهم بالقوة» انظر (ص 5١‏ - 57). 

(-ه) ((أحمد بن حنبل))» تأليف: محمد أبو زهرة (صوه - )٠۰‏ ؛ طبع وتشر دار الفك العريي. 

ولم أرد من هذا الاستطراد إلا بيان نفوذ المعتزلة ذلك النفوذ الذي يكاد يوصف بأنه قيام دولة المعتزلة» وابن أبي دؤاد هذا يقول عنه 
الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: "ما كان له معرفة بشيء» إِنما كان يعول على هؤلاء المعتزلة» أهل البصرة» برغوث وأعصابه» 
فأما هو فلا صاحب علء ولا كلام» ولا نظرء وقد قال لي يوما في تلك الأيام؛ في شيء ذکره» فقات له مجيبا له: فهل معك في هذا 
جاب أو سنة؟» فقال: وأنت لا تقول إلا با في الاب والسنة؟ فقلت له: وهل يقوم الإسلام إلا بالكّاب والسنة» اخترعت رأيا 
وتأولته تدعو إليه الناس» قال: فأمسك" (-١).ومات‏ المأمون» وأوصى قبيل وفاته لأخيه المعتصم قائلا: "وأبو عبدالله بن أبي دؤاد 
فلا يفارقك» وأشركه في المشورة في كل أمرك› فإنه موضع لذلك منك" (-5) وانتقلت اللحلافة إلى المعتصم» وأبقى ابن أبي دؤاد في 
منصبه» واسفّرت الحنة على أهل السنة» وهكذا الحال في عهد الواثقء وبقيت للمعتزلة في عهود هؤلاء الدولة والسلطة (-").ثم بعد 
ذلك أفضت الخلافة إلى المتوكل» "فأمى سنة (4١ه)‏ بترك النظر والمباحثة والجدال» وترك ما عليه الناس في أيام المعتصم والوائق 
من القول بخلق القرآن ... وأمى الشيوخ الحدثين بإظهار السنة وابماعة" 7.١)-(‏ - وفي القرن الرابع المجري أصبح الصاحب بن 
عباد وزير الال بويه - اسيّرت دولتهم من ۳۲١(‏ إلى ٤٤۷‏ ه) - فدعا إلى مذهب العتزلة» يقول البغدادي المتوق سنة (4159ه) 
عند ذكره لأبي هاشم الجبائي: "وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه لدعوة ابن عباد وزير آل بويه إليه" (-ه).والصاحب بن عباد هذا 
كان متعصبا للمعتزلة» فكان لا يولي القضاء في دولته الشيعية إلا من كان معروفا بالاعتزال» وعبدال بار الهمذاني E‏ 


0 ل اغل» الصاح واستدعاه إلى الري» اا قزوين 0 (00)ء وك ذلك سببا 
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بشكل لم يعهد لأي فرقة من الفرق إلا فرقة الشيعة (-7). 
المصدر:القضاء والقدر في ضوء الكاب والسنة لعبد الرحمن المحمود - ص ٠١۷‏ 


(-1) ((ذكرمنة الإمام أحمد) )» جمع أبي عبدالله حنبل بن إسحاق بن حنبل (ص ١‏ ه)» دراسة وتحقيق: دكتور مد نغش» الطبعة 
الأول ۷ھ - /ال1وام. 

(-؟) ((تاريخ الطبري)) (8/ 849)» تحقيق: خمد أبو الفضل إبراهيم - الطبعة الثانية ١۹۷٠م‏ دار المعارف بمصر. 

(-") يعبر الشيخ مد جمال الدين القاسمي في كابه " ((تاريخ الجهمية والمعتزلة)) " عن هذه الحقبة بعنوان: ظهور دولة الجهمية 
'المعتزلة" في عهد المأمون (ص1۲) مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ - ۹۷۹٠ءم.‏ 

(-:) ((تاريخ الجهمية والمعتزلة) ): القاسمي (ص 59)» وانظر: ((مناج السنة النبوية لابن تهية)) /١(‏ 8"44) أشر مكتبة الرياض 
الحديثة. 

(¬( ((الفرق بين الفرق)) (ص184 - .)۱۸١‏ 

(-5) انظر: ((متشابه القران)): عبدالجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزورء المقدمة (ص 9). 

(-7) انظر في أسباب انتشار مذهب المعتزلة أيضا مقدمة: ((مقالات الإسلاميين للأشعري)) بقلل مد بي الدين عبدا ميد /١(‏ 
«(r - ۲۱‏ الطبعة الثانية 8ه - 959ام. 


1 " المبحث الام اراز جات مده المعتزاة 
لطت الأول دذراسة تقدية التخعبية واعيل ن عطاء 
المظلب:الأول: ذرامة فد هة واصل بن عظاء 
تعنبر واضل بن عطاء الشخضية الأول الق نسب إلا مذهب الاعتزال» وهي كغيره من أضاب المقالات المبتدعة غيط بشخصيته 
eS‏ المنسوب لبني ضبة» أو لبني مخزوم» والأهم من هذا ظروف النشأة» وتلقي العلء 
والغموض في هذا الجانب يظهر من خلال صلاته الفكرية المتعددة - أيضا -» فهو مرة يظهر من منتابي مجلس الحسن البصري» 
ومرة يظهر في مجالس الثنوية والجوس» ومرة يبدو عختلفاً إلى جموعة من اليهود» الذين اندسوا بين المسلمين في البصرة» وت أمام هذه 
الإشكاللات محاولة إيضاح الخلفية الفكرية لهذا الرجل» ودوره في فتح باب الابتداع في عة الامة الإسلامية. ونبداً أو بالتعريف 
إشخصيته؛ فن حيث الميلاد» يمع المؤرخون على أنه ولد في المدينة المنورة سنة " (٠۸ه)‏ "» وكنيته أبو حذيفة الغزال» مولى ابن 
مخزوم» وقيل مولى ابن ضبة »)١-(‏ فا طبيعة هذا الولاء: هل هو من جهة والديه» أم من جهته هو؟ وهل هذا الولاء يعني العبودية 
التي ينفيها الدكتور النشار عن واصل» مثلما حاول إلصاق ولائه ببني هائم» والذي ع يذكره إلا ابن المرتضى (-2)5» مخالفاً بذلك جميع 
من سبقوه؛ حيث يقول الدكتور النشار: "وبالرغم A‏ كان عر ققد ولسوا 3 أن المصادر ساكتة تماما عن أبويه» فلا تذى 
منبا شيعا غير انا تلل اند ل يذ عنه أنه كان هيدا بل إن لار ا كان ال (-”).وقول الدكتور النَشَار: "ولد حرا" 
دعوى لا دليل علياء فالولاء يعنى العبودية» ولعله نال حريته مؤخرأء ولا يوجد أي مصدر يتحدث عن هذه العبودية» ومئى انفكت 
عنه» أما لقبه الغزال» فامتبادر إلى اله اا ان كرون غ الا ولك هذه ال ب اا - تفاها عنه محبوه قدي وحديثا 
إلا أن الدكتور النشار يؤيد أن معظم قادة المعتزلة ينتسبون إلى بعض الحرف؛ حيث يقول: "ويلاحظ أن المعتزلة ينتسبون على بعض 
الصناعات؛ كالعْرال» والعلاف والنظام؛ والفوطي» والإسكافي" (-4)»؛ وقد حاول المبرد "ت (80١ه)‏ " أن يأتي لهذا اللقب 
بالتخريم الآتي؛ فقال: "ولم يكن غزالة ولكنه كان بلقب بذلك لأنه كان يلزم الغزالين» ليعرف المتعففات من النساء» فيجعل صدقته 
هن" (-0)» وقد ردد ابن المرتضى نفس هذا التخري الذي ذهب إليه المبرد. 
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(-1) الجاحظ» ((البيان والتبيين))» /١(‏ 4")» وابن خلكان» ((وفيات الأعيان))» (5/ 7)» والذهبي» ((تاري الإسلام))» 

(ه/ 01). 

(-؟) ((المنية والأمل))» (ص١4١).‏ 

.)۳۸۲ /١( ») د النشارء ((نشاة الفر)‎ )۳٣( 

(دع) اة الفكر) )؛ /١(‏ ۳۸۲). 

(-ه) المبرد, ((الكامل في اللغة, والأدب))» (۲/ 5 »)١‏ الناشر مكتبة المعارف» وانظر ال جاحظ» ((البيان والتبيين))» /١(‏ 9"). 

ويؤكد الدكتور طريف الحالدي أن معظم مفكري المعتزلة كانوا ذوي هبن فلماذا تنفى مبنة الغزال عن واصل وحده» ويؤق لها بذلك 

التخريج؛ حيث يقول الد تور الحالدي: 'يدأث بدراسة (طبقات المعتزلة) لابن المرتضى» وحصرت البحث 42 ستة وعشرين 0 

إخالهم أشبر أصعاب الاعتزال على الإطلاق من القرن التاسع والعاشر للميلاد أي قرون الاعتزال الذهبية» ووجدت أن ستة عشر منهم 

كانوا من أصحاب الحرفء أو من طبقة أصعاب الحرف» أو من طبقة التجار الصغار» ولم أتوصل إلى معرفة ما تبقى منهم» ولیک بعض 

لأا عزون غد "لت 89 © كان اوه ساعاء واصل بن غطاء “أت-(01اه) "» ويلتب"بالغوال» التلاقف “ابواهنين 

ت (ه١ه)‏ "» وكان يلقب بالعلاف؛ لأن داره بالبصرة كانت في العلافين» النظام "مات في خلافة المعتصم"» كان ينظم اللرز 

2 سوق البصرة»؛ لاج ذلك قيل له النظام» بشربن المعتمر "ت (١١1؟ه)‏ "» كان نحاساً في سوق الرقيق» هشام بن عمرو الفوطى» 

هذه النسبة إلى الفوطة» وهي نوع من الثياب» الجاحظ "ت (هه؟ه) "» كان 007 ا يبوسف الشحام» هذه النسبة إلى 

بيع الشحم» اراق راه نوراق جعفر بن مبشر القصبي "ت (4١ه)‏ "» كان بيع القصبء أبو جعفر الإسكافي "ت 

(١٠٤۲ه)‏ "» كان الإسكاني خياطاء أبو الحسين الحياط» كان خياطأء أبو مس النقاش» كان نقاشا" (-1). 

فإذا كانت غالبية متكامي المعتزلة يحترفون هذه المهن» فلماذا ينفى عن واصل أنه كان غزالا؟ مع أن الذي يفهم من شعر بشار بن برد 
ف واضل أنه کان غزالاً بالفعل؛ حيث يقول: 

ما لي منيت بغزال له عنق . کی لدو إن و و مد 

عنق الزرافة ما بالي وبال رون وچا كقروا راا )۲7( 

فلو كانت التسمية لملازمته لسوق الغزالين» ذا كان وله aN E Olea PA NEA Oy A OA‏ 

ابو له و چ أي حذيفة» a‏ باسعه» 5 مجاه الشاعى إسحاق بن سويد العدوي "ت ١١١‏ ه,؛ فقال: 

8 عجان الشميطي 0 والمعتزلة» وغيرهم: 

لا حروراء لا النواصب تخو ... لا ولا صحب واصل الغزالي (-4) 

وكان 0 يذك ونه باسعه فقط» ساط شن واصل الشيباني؛ حيث قال: 

رال أن الله سما واصااً 258 وأنك مود النقيبة» والشيم ( (ده) 

0 0 مدحه و 5 يختلف معه » 0 ا الال 


د 7 9 00 في تار انکر العربي الإسلامي))»› ( ص۰۳۱ ۳۲). 
-؟) ال جاحظ» ((البيان والتبيين)) /١(‏ ۲۳). 

۳) ((البيان والتبين)) (۱/ ۲۴۳)؛ و (ص۲۷)؛ و رص 4 ؟). 

4) ((البيان والتبين)) (۱/ ۲۳)؛ و (ص07؟)2 و رص ؟)١‏ 
ده ) ((البيان والتبين))» (۱/ ۲۳)؛ و (ص۲۷)؛ و (ص ۰)۲٤‏ 

) ((البيان والتبين))» /١(‏ ۲۳)› و (ص۲۷)»› و (ص .)١6‏ 
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ومن هناء فإن لقب الغزال قد يكون موافقا لحرفته التق يعمل بهاء ولا عيب في ذلك» ولكن الذي تعاب به المعتزلة - حقا - 
هذه الظاهرة تبين عدم انعظام علماء المعتزلة في حلقات الم ولا يعدون من رواة المحديث» وعندما أطلقوا العنان لعقوهم؛ لتخوض في 
العقيدة ‏ آشاء» برزت الانحرافات العقدية» التي ا مها غلباء المت للرد» والتصحيح» فلعل مثل هؤلاء الحرفيين کانوا بخوضون 
في مسائل الدين على هواهم» وهلا ها خت قعل ج وال أعل. راما قفا اطلقيت فنك کان طول الق عداء یت کان اب 
به (-1)» وقد عابه لطول عنقه صاحبه عمرو بن عبيد» وقال: "انی هذاء وله عنق لا يأتي معها خير" (-5)» ومن صفاته الخلقية 
ع اكات ان كن ألغ في الراء» شديد اللثغة بها حيث يقول المبرد: "وكان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب؛ وذلك أنه كان ألفغ 
قبيح اللئغة في الراء» فكان يخلص كلامه من الراء" (-") .ويقول الجاحظ عن هذه اللئغة: ولا عار واصل أنه ألتغ, فاحش اللثغ» 
داك مخرج ذلك منه شنيع» وأنه إذا كان داعية مقالة» ورئيس نحلة» وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل» وزعماء الملل ٠...‏ رام 
أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه» وإخخراجها من حروف منطقه" (-4).ومبما حاول أتباعه من المعتزلة الاعتذار عن هذا العيب» 
فإن واصل ن عظاء زوق هه راد عل كات الله - تعالى -؛ بسبب لنخته؛ حيث يذكر الإمام الذهبي: "أنه كان بمتحن بأشياء في 
الراء» ويتحيل لها حت قيل له: اقرا ول سورة براءة» فقال على البديبة: عهد من الله ونبيه إلى الذين عاهدتهم من الفاسقين فسيحوا 
في البسيطة هلالين وهلالين"» وكان يجيز القراءة بالمعنى» وهذه جرأة على كاب الله العزين" (-ه).وقال البغدادي: "وأما لثغه في الراء 
فن مثالبه؛ لأنها تمنع من كونه مؤذناًء وإماماً للقارئين؛ لعجزه؛ لقوله: أشبد أن مد رسول اللهء وأن يقول: الله أكبر» وكان لا يصح 
ننه قراءة آنة قا الراء» وكقق اعارا ريا أن يكون زعيمها من لا يصح صلاتهم خلفه» وأما خطبته التي لا راء فهاء فعساه كان 
في تحبيرها أياماً (-5). 

طلبه العل: 

سبق لنا القول بان واصل بن عطاء» ولد سنة " (١۸ه)‏ "» وكانت ولادته في المدينة المنورة» ولا نعثر على أي نص يفيدنا عن طبيعة 
أشأته الأول وتلقيه للعلم» اة إقامته 2 المدينة» وزمن ذهابه إلى البصرة؛ حيث يظهر في مجلس الحسن البصري» والسؤال المتبادر 
إلى الذهن: هل عاش واصل في المدينة المنورة فترة من الوقت تؤهله للتلقى عن علمائها الذين كانوا من أشد الناس التزاماً بالسنة» وبعداً 
عن البدعة» أم أنه غادر المدينة في فترة مبكرة من عمرهء ولم تح له فرصة التلقي عن علمائها؟ وهل كانت مبنته "العمل في الغزل" تحول 
بينه» وبين تلقي الع إذا علمنا أنه ل يرو حديئاً واحداًء ولا عده علماء الرجال» والطبقات» من رواة الحديث» أم أنه كان في المدينة 
يعاني من العبودية» والولاء» فلما ذهب إلى البصرة لازم مجالس الحسن البصري» فبدأ يطرح إشكالاته الفكرية» التي تم عن ضحالة في 
العم الشرعي» والعقدي. 

(۱) ابن خلکان» ((وفات الأعيان))» /٩(‏ ۱۰)» ت. د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» بدون تاريخ. 

(-؟) ابن المرتضى» ((المنية والأمل))؛ (ص١4١).‏ 

(حع) ((الكامل في اللغة) )» (۲/ .)١44‏ 

(-5) ((البيان ل (۱/). 

(ده) الذهي ( (تا رج الإسلام))» (ه/ 9)). 

(-5) البغدادي» ((الملل والتحل))» (ص 866). 

إن هذه الإشكالات لا نملك علما إجابة في كتب العلماء الثقات» التي تبنى عليها الحقائق» ولكن كاب المعتزلة القدماء» ومن ناصرهم 
من اا تداركوا هذا الجانب» وبدءوا بالبحث عن تلہذة رواسا فنسبوه إلى البيت الهاشمي » وهذا ما سوف نفصله. فقد ع 
ابن المرتضى محمد بن الحنفية "ت (١۸ه)‏ " في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلته ثم قال: "وأما مد بن الحنفية» فقد م أن واصلاً 
اخ عل الكلام عنه» وصار كالأصل لسنده"» إلى أن قال: "وسئل أبو ها شم عن 7 بن علي؛ عن مبلغ علمه» فقال: إن أردتم معرفة 
ذلك» فانظروا إلى أثره في واصل بن عطاء» وقال شبيب بن شبة: ما رأيت في غلمان بن الحنفية أكل من عمرو بن عبيد» فقيل له: مق 
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اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية» قال: إن عمرا غلام واصل» وواصل غلام مد" (-١).وقال‏ ابن المرتضى "ت (١٤۸ه)‏ " - 
أبغنا:-: الطبقة اغا من طبقات المعتزلة "منقسمة؛ فمن العترة الطاهر الحسن بن الحسن "ت (9وه) "» وابنه عبدالله بن الحسن» 
واولا النفس الزكية» وغيره» ومن أولاد علي اط هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية» وهو الذي أحذ عنه واصل» وكان معه ي 
المكتب» فأخذ عنه» وعن أبيه" (-١).وقال‏ نشوان اميري المعتزلي الشيعي "ت (#/اهه) ": "وكان واصل بن عطاء من أهل المدينة» 
رباه مد بن الحنفية» وعلمه» وكان مع ابنه أبي هاشم في الكتّاب» ثم صعبه بعد موت أبيه صحبة طويلة» وحكي عن بعض العلماء أنه قيل 
له: كيف كان علم مد بن علي؟ قال: إذا أردت أن تع ذلك» فانظر إلى أثره في واصل" (-م) . 

هذه مزاعم آهل الاعتزال والتشيع » ولكننا لم نجد ما يؤيدهم في هذا الزعم من مصادر أهل السنة المعتبرة» إلا ما ردده "طاش كبرى 
زاده' نقلد عن مصادر المعتزلة» والشيعة» وهذا النقل لا يعتد به إذا تبين لنا بطلان هذه المزاعم» على النحو التالي: 


)0 ((المنية والأمل)) رص 1011 
(؟) ابن المرتضى» ((المنية والامل)) (ص؟١١).‏ 1 
0 *) الميري» ((الحور العين)) (ص0١55)»‏ ت. کال مصطفى» ط۲» ام دار ازال بيروت. 
اول سوف نجري مقارنة زمنية بين حياة واصل» وتك بن الحتفية لر .أن هؤلاء الكّاب» وكأنهم يقولون كلاماً إستغفلون فيه 
أتباعهم» وكأن كتمهم لن تقع في أيدي غير الأتباع؛ فن الثابت أن مد بن الحنفية - رحمه الله - توفي سنة " (١۸ه)‏ 00 
كعات ون ا" ؛ فكيف تلقى واصل للم عن ابن الحنفية» وعمره ل بتجاوز سنة واحدة» وببذا إسقط ادعاء المعتزلة عن 
تلمذة» ولا نزيد على هذا شيئا. ثانياً يبقى الزعم الثاني بأن واصل بن عطاء قد صحب عبدالله بن مد بن الحنفية في الاب» وهذه 
وال احاح اع ورا وروا اسار را "إن هذا السند من وضع الشيعة» حملهم على وضعه» وأسبته إلى 
علي بن الغ طالب» أن عدداً کو 3 منهم دخل في مذهب الاعتزال في القرن الرابع المجري؛ ولذلك فهو لا يرد مفصلا إلا في كاب 
(أثة الزيود)» و (الشيعة في المن) " »)١١(‏ وهذه - فعلاً - إحدى الحقائق» وسوف نبطل هذا السند على النحو التالي» فقد ذكر 
الإمام الذهي "أن هية الله ن عد بن اة انا هاشم مات کھلا اش مان وسین شر (دم)ء كيف عل كيل عن 
طفلا في الكاب» ولكن الواقع الذي يمكن تصوره أن واصلا قد دخل الاب نة" سنة " (/الم هھ" أو "۸۸ ه) "؛ فهو بذلك طفل صغير 
يجانب هذا الكهل على ما قاله الذهبي» وعندما توفي عبدالله كان عمر واصل ثمانية عشر عاماء ونحن لا نتكر أن يكون واصلا قد شاهد 
عبدالله» أو سمعه» مع أننا نميل إلى أن الظروف السياسية في ذلك الوقت ما كانت سمح لعلماء آل البيت بإلقاء الدروس العلمية» وتمع 
الناس حولهم» ثم مآ وجه اهتمام عبدالله بن محمد بطفل صغير ليس من بتي هاشم» ولا من مواليهم؟ فهذه إذا محاولة التشيع» والاعتزال 
الالتصاق بال البيت» وينكر البغدادي هذه الصلة بالبيت الحاشمى من قبل واصل» فيقول: وقد ادعت المعتزلة لواصل كرامات» كذبوا 
قاعم ا توقنينا ف ERR‏ عطي عن برو UE A‏ اندع ريق E RE‏ لد وهة م خزافالت 
أمانههم في الغرور» وقيل: لو كان على رأي ممدء وعبدالله» لما رد شهادة أبهما" (-9).وزيادة في القويه والتضليل» فقد اخترع المعتزاة 
تلمذة زيد بن علي بن اش اخ رمك ال ات 9 عل واصل ئ طا وروا اه كان يدن عد هب الاعتزال» خت 
بتزلة ان امرض ررك نو امياد دخل المدينة» ونزل على إبراهيم بن يحبى» فتسارع إليه زيد بن علي وابنه بجی بن زید» فقال 
جعفر بن محمد الصادق "ت (145١اه)‏ " لأصحابه: قوموا بنا إليه» خاءه» والقوم عنده - أعني زيد بن علي وأححابه -» فقال جعفر: 
E‏ واف AES e‏ اق بر انناف ال ول كنت زا E‏ ااا 500 
الله 4 [الأحزاب: 05 ع عترة رسول للم و الناس إليه» وانك يا واصل أت نيك باش يفرق الكلمة» وتطعن به على الأئمةء وأا 
أدعوك إلى التوبة". إلى أن قال ابن المرتضى: "فتكلم زيد بن علي» فأغلظ لجعفر؛ أي أنكر عليه ما قال» وقال: ما منعك من "اتباعه" إلا 
الحسد لناء فتفرقوا» قلت "أي ابن المرتضى": روى ذلك الجا ک» OT‏ أعل بحصتها" (-4). 
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)۱7( 
)۲7( الذهبي» ((سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۰). 
(دم) ((اللل والتحل)) (ص٤۸).‏ 
(<؛) ((المنية والأمل))» (ص١٤٠).‏ ٍ ۰ 
إن رواية هذه الحادثة على هذه الهيئة هو نوع من الوضع» والكذب الذي اعتادته فرق الابتداع؛ وذلك لان زيد بن علي - رحه الله - 
تعالى - يكبر واصل بن عطاء بالعمر سنتين؛ حيث ولد "سنة (۷۸ ه) " »)١-(‏ فلا يعقل رن تلميذاً لواصل» وهو الذي تربي 
في كنف بيت النبوة من علماء ال البيت» وعلماء السلف» إضافة إلى علمه» وقوته» واستقامته على منهج السلف» ورده على القدرية 
النفاة» الذين يدين واصل بمعتقدهم؛ روئ انعا "أنه جا رل إلى يه قال ارد انت الذي تزعم أن الله أراد أن 
يعصى؟ فقال له زيد: أفعصي عنوة"؟ فأقبل يخطر بين يديه "أي يركض" (-7). 
(-1) ابن عساك ((الختصر)) .)١١١/9(‏ 
5ن عاق ا ٍ 
ثم يوحي النص أن مذهب الاعتزال غنيمة كبرى» وان جعفر الصادق قد حسد واصلا على اعتناقه» وان رئاسة هذا المذهب الضال» 
على رأي كاتب النص» يجب أن تكون لآل البيت» وهذا من الكذب؛ فهل يخنى على جعفر الصادق أن هذا المذهب هو مذهب 
مبتدع» لا يشرف المرء الانتساب إليهء يضاف إلى ذلك أن ذلك النص يتهم واصلا بأنه طعن في الأمة» ولكن واصلا ينغي ذلك» 
وهذه القصة لا شك في وضعهاء بدليل قول ابن المرتضى نفسه: "والله أعلم بصحتها".وقد نفى هذه التلمذة الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه 
الله -» ولكن الدكتور النشار يؤكد على هذه التلمذة؛ تبعاً لكاب المعتزلة» فيقول: "وقد حاول العلامة الكبير» الشيخ محمد أبو زهرة 
أن ثبت أن الإمام زيدا لم يتتلمذ على واصل بن عطاء» وإئما ذا كره» وزامله فيهاء وبخاصة أن واصل بن عطاء إنما أخذ مذهبه عن 
وكا مق أهل الت هو طا شم وسواءً أصحت تلمذة زيد لواصل بن عطاءء أم مذاكرته له في المذهب» فإن آراء المعتزلة كانت هي 
المرحلة الجاسعة في تفكير الفق العلوي» ثم يردد الأباطيل؛ فيقول: کا أن اعتناق زيد المذهب القدري أقلق عمداً الباقر" (-١).إن‏ 
من الوق سنا دان يلقي الدكتور هذا الكلام على عواهنه؛ تبعاً للمعتزاته والمستشرقين» وعلى هذا المدار تجد الدكتور النشار يلقي 
الشمات؛ وينسب خيار الأمة إلى المذاهب المبتدعة» والحلاصة التي بجحب اعتقادها هي بطلان شبات المعتزلة» ومن ن تابعهم؛ فإن 
زيداء وهو سليل بيت النبوة» ما كان له أن يتلقى العم عن أخك المبتدعة» الذين لا نصيب هم من عم الخاب» والنبوة» وک قال الدكتور 
شريف اللحطيب: "وعلى فرض ححة لقاء زيد بواصل» فإنه كان لقاء جدال بين مذهب الحق» وهو ما يعتقده زيد» وبين المذهب 
الباطل الذي يعتقده واصل" (-5).أما تلمذة واصل على الإمام الحسن البصري - رحمه الله - تعالى - "ت (١٠١١ه)‏ "» فهي ثابتة 
لا شك ولک ا دة هن ادت البدعة في هذا الجاس» ورد على شيخه با لا يليق» ولا نعل متى قدم واصل إلى البصرة» فإذا قلنا 
إنه أقام في المدينة إلى سنة " (١٠٠ه)‏ "» فيكون قد جالس الحسن البصري مدة نمس سنوات» وقد بقي أربع EE‏ 
لا یتکل» » فسألوا الحسن البصري عن ذلك» فقال: "إما أن يكون أجهل الناس» أو أعم الناس" (-")» "وکانوا بظنون به انرس من 
طول صمته" (-4)؛ 


(-1) ((اشأة الفكر الفلسفي)) (۲/ ۱۲۲). 

(<5؟) د. شريف الحخطيب» ((الإمام زيد بن علي المفترى عليه)) (ص 58 )» (ص ٤٠١٤ »)١‏ ٠ه‏ منشورات الفيصلية» مك2 
المومة. 

(-") القاضي عبدالجبار» ((طبقات المعتزلة)) (ص ه"9)» ت. فؤاد السيد» الدار التونسية. 

(-4) ابن المرتضىء ((المنية والأمل)) (ص )١6 ١‏ .. 


a E E ل‎ EEE 
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مبتدعة» خالف بها ما يقول هذا الإمام العالم» الذي أجمعت الأمة على إمامته» ورسوخه في الدين» أم أنه كان يقارن بين فكر» ومعتقد 
سابق لديه» وبين ما يلقيه الحسن البصري» أم أن الجالس التي كان يحضرها بعيداً عن حلقة الحسن البصري هي التي أحدثت عنده 
هذا الا نحرافء والابتداع؟ سوف نلقي فيما بلي بعض الضوء على علاقات واصل الفكرية خارج هذه الحلقة» والتي يرح أنه كان لما 
الأثر الأكبر في انحرافه» وعدم اعتباره من الحدثين» أو تمن روى الحديث؛ فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني "ت (ه8ه) ': "أنه 
كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» وبشار الأعمى "ت (58١ه)‏ "» وصا بن عبدالقدوس» 
وعبدالكريم بن اك العوجاء» ورجل من الأزدء قال أبو أحمد جرير بن حازم "ت (۱۷۰ه) ': فکانوا يجتمعون في منزل الأزدي» 
ويختصمون عنده» فأما عمرو» وواصل» فصارا إلى الاعتزال» وما عبدالكريم» وصالح» فصححا التوبة» وام بشار» فبقي ا علطا 
م الأزدي» فال إلى قول السمنية؛ وهو مذهب من مذاهب المند» وبقي ظاهره على ما كان عليه» قال: فكان عبدالكريم يفسد 
الأحداث» فقال له مرو بن عبيد: قد بلغني أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده» فتدخله في دينك» فإن خرجت من مصرناء وإلا 
فت فيك مقاما آني فيه على نفسكء فلحق بالكوفة» فدل عليه تمد بن سليمان "ت (۱۷۳ه) "» فقتله» وصلبه فيها" (-1).ونحن مع 
عدم ثقتنا بهذا المصدرء ومعلوماته» إلا أنه صدق بقوله عن واصل» وعمرو بن عبيد» وأما الشخصيات الباقية» هي شخصيات منحرفة 
ا قفاون رذ اام فقيل إلى دين اک و لار فل ارات ر سر ی رأي إبليس ني امتناعه عن السجود 
لآدم - عليه السلام -» وري بالزندقة عند المهدي انحليفة العباسي؛ فأص به» فضرب سبعين يوكلا مات من ذلك» وكان ذلك سنة 

" (54اه) " (<م).وأما صالح بن عبدالقدوس» فهو شاعر زنديق» قتله المهدي على زندقته؛) حيث أبلغ عنه أنه عرض بأبيات 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله لأجل ذلك" (-").وأما عبدالكريم بن أبي العوجاء» فيقول عنه الإمام الذهبي: "خال معن بن 
زائدة "ت (۲١٠٠ه)‏ © زنديق معثر» قال ابن عدي: لما أخذ لتضرب عنقه» قال: لقد وضعت فيك أربعة آلاف حديث» أحرم فيا 
الحلالء وأحلل الحرام» قتله مد بن سليمان الأمير بالبصرة" (-4). 


)١ 0‏ الأصفهاني» ((الأغاني)) (۳/ »)٠٤١١‏ دار صادرء بيروت» وقد نقل هذا النص من ((الأغاني))» ابن حجرء في ((لسان 
الميزان) )» .)51١ /٤(‏ 

(-؟) ابن خلکان» ((وفيات الأعيان))» (۱/ /10؟). 

(-م) ابن عساكر (۱/ 4")» ((وفيات الأعيان))» (۲/ 4947). 

(-؛) الذهبى» ((ميزان الاعتدال))» (؟/ 4 54)» و ((لسان الميزان))» .)51١ /٤(‏ 

أما اليج ار ف تدر قن ذو لعدم التصريح باسمه» وهذه الشخصيات التي كانت تجتمع مع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» 
لد اما اوت في فكره» ومعتقده» وفي بدعته التي ابتدعهاء وإذا أضفنا إليها ما ذكره الأستاذ أنور الجندي عن جموعة من الباحثين» 
لم إسمهم: "إن جماعة من اليهود الذين أظهروا الإسلام اندسوا بين المسلمين بالبصرة» وقد تعرف إلهم واصل بن عطاء» وجعل يتردد 
علهم» ومن قوطم: إن الى عن الل والشر من أفماك البشرء وان القرآن مخلوق محدث» ليس بقديم» وان الله - تعالى - غير مني 
يوم القيامة» وإن المؤمن إذا ارتكب الذنب» فشرب اتمر» وغيره يكون في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمنا ولا كافرء وإن إعاز القرآن 
في الصرف عنهء لا أنه معجز؛ أي أن الله لولم يصرف العرب عن معارضة القرآن» لأتوا بجا يعارضه" (-١).ونحن‏ نطرح تساؤلات: 
هل كان لبدعة واصل بن عطاء أبعاد عميقة من خلال هذه اجمهرة الضالة التي كان يجتمع بباء والتي قد قد تكون دفعته لخروج على 
مناج السلف» وعالمهم الكبير الحسن البصري - رحه الله - الذي كان يلمح في شخصية واصل أنه كان بیت في نفسه مثل هذه 
الفرقة 42 الأمة؛ من خلال دعوته للاعتزال» والذي يظهر من بعض الروايات 5 واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» كانا يحضران إلى 
الحسن البصري عندما كبرت سنه» وزادت على التسعين؛ مما حدا بعلماء السلف باتهامهم بالكدب على الحسن البصري» وكان عمرو 
بن عبيد نسب له ما ل يقله» فعن حماد بن سلمة قال: "كان حميد من أكفهم عنه "أي عن عمرو بن عبيد"» قال: خاء ذات يوم إلى 
حميد» قال: فدثما حميد حدیث» قال: فقال عمرو: كان الحسن يقول ... » قال: فقال لي حميد: لا تأخذ عن هذا شيئا؛ فإن هذا 


زلا 
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بكذب على الحسن» كان يأتي الحسن بعدما أسن» فيقول: يا أبا سعيد: أليس تقول كذاء وكذا؟ للشىء الذي ليس من قوله» فيقول 
الشيخ برأسه هكذا" (-؟).ومن خلال هذا النصء يمكتنا أن نفترض الفترة الزمنية التي ا فيا هله البدعة» والتي برها بعض 
المستشرقين في "دائرة المعارف الإسلامية" نا بدأت في السنة الخامسة بعد المائة (-")» وهذا الرأي قد يكون قريبا من الصواب» إذا 
قورن مع التطور الطبيعي وو وعمرو بن عبيد» في ظل ضعف قوى الحسن البصري» وعدم قدرته على الرد على بدعهم؛ لكبر 
سنه» يضاف إلى ذلك المكرء والدهاءء الذي كان بمتاز بما واصل» وعمروء ورغبتهما المبيتة في تأسيس غلة خاصة بهماء تخالف هذا 
الجهور الكبير الذي رباه الحسن البصري على الكاب» والسنة؛ ليظهر هؤلاء المناوثون لمنبج السلف» ليس في مسألة المنزلة بين المنزلتين 
م واثما في مسائل عقدية أخرى» والتي سجهد الطريق لبروز الجهمية النفاة» وغيرهم من فرق الضلال. 


ر )١‏ الجندي» ((مقدمات العلوم والمناح)) (ص۳۳٤)»‏ ط اء 99" ١هه‏ دار الأنصارء القاهرة. 

(5) البغدادي» ((تار بغداد)) (۱۲/ ۰))۱۸۰ دار الخاب العربي» بيروت. 

(-”) ((دائرة المعارف الإسلامية الختصرة) ) )1 ١0))وابحاث‏ جموعة من المستشرقين ترجمة د. راشد البراوي» " ((الموسوعة 
الإسلامية الميسرة)) (ص١)»‏ 1980م مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

ولكن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - لم يكن راضيا عن عمرو بن عبيد» قرين واصل؛ لمعتقده الضال في القدرء ولا يعم حقيقة 
إذا كان مسمى الاعتزال قد ظهر في حياة الحسن البصري» بعد حادثة الطرد المشبورة» والمنسوبة لواصل تارة» ولعمرو بن عبيد تارة 
أخرى» ولم تكن حلقة الحسن البصري» ولا مجالس الثنوية» والجوس» هي المصادر الفكرية الوحيدة لواصل بن عطاء» فهناك من 
يرى أن هناك علاقة بين واصل» والجهم بن صفوان "ت (78١ه)‏ "» وهذا غير مستبعد؛ وذلك لأن الرجلين عاشا في عصر واحد» 
وكانت» وفاتهما متقاربة - أيضاً -؛ حيث يقول ابن المرتضى: "إن بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان: هل يخرج المعروف عن 
المشاعى انخمسة؟ قال: لاء قالوا: خدثنا عن معبودك: هل عرفته بأمبا؟ قال: لاء قالوا: فهو إذا مجهول» فسكت» وكتب إلى واصل» 
فأجاب» وقال: كان يشترط وجه سادس» وهو الدليل» فنقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل» فاسألهم: هل يفرقون بين الحي 
والميت» والعاقل والمجنون» فلابد من نعم» وهذا عرف بالدليل» فلما أجابهم جهم بذلك» قالوا: ليس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ 
فرجوا إلى واصل» وكلموه» وأجابوه إلى الإسلام" .)١١(‏ 

ولا ندري مدى صعة هذا اللخبر» ولكن لعل ابن المرتضى يبدف إلى رفع قيمة واصل؛ ا ER‏ الذين تحير الجهم بسبيهم» 
ول يدر من عبد EN‏ وقد حوا الفتنة في قلبه العليل» ثم ذهبواء هذه الفتنة التي نالت الجهم في عقيدته» وكانت 2 ي 
انحرافه؛ يخشبى أن تكون قد تمكنت - أيضاً - من قلب واصل , رمحا a a a‏ 
والذي تطور» فيما بعد» على يد المعتزلة عموماء فهؤلاء السمنية» على هذا الاعتبان نرهم أحد المؤثرات التي أثرت في فكر واصل 
بن عطاء» يا أسهمت في ا نحراف الجهم» وحيرته. ثم ضط نامرف أن رامل قد بث دعاته في الآفاق؛ فيقول: "وبلغ من 
بأسهء وعلمه» أنه أنفذ أصعابه إلى الآفاق» وبث دعاته في البلاد؛ فبعث عبدالله بن الحارث إلى المغرب» فأجابه خلق كثير» وبعث إلى 
خراسان حفص بن سالم» فدخل ترمذ» ولزم المسجد» حت اشتهر» ثم ناظر جهماء فقطعه» فرجع إلى قول أهل الحق» فلما عاد حفص 
إلى البصرة» رجع إلى قوله الباطل» وبعث القاسم بن المعدي إلى الهن» وبعث أيوب بن الأوتر إلى الجزيرة» وبعث الحسين بن ذكوان 
إلى الكوفة» وعثمان الطويل إلى أرمينية» فقال: يا أبا حذيفة» إن رأيت أن ترسل غيري» فأشاطره جميع ما أملك» حتى أعطيه فرد 
نعلي فقال: يا طويل» اخحرج» فلعل الله أن ينفعك» نفرج للتجارة» فأصاب مئة ألف» وأجابه الاق" (-9). 

ونحن امام هذا النص غيل لاحد الاحتمالين الاتيبن: 

الأول: أن نصدق ببذه املة الشرسة التي شنها المعتزلة على أرجاء العالم الإسلامي» داعين لنفى القدرء والصفات» ونشر البدع العقدية» 
وبذر بذور الفرقة» والاختلاف» في الأمة» عن طريق محاربة منهج السلف في العقيدة. ‏ ' 


.)١"ص( ابن المرتضى» ((المنية))‎ )١-( 
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(-؟) ((المنية والأمل)) (ص »)١47 - ١6 ١‏ بتصرف» قال الدكتور النشار بعد ذكره خملة واصل هذه: "وببذا نرى أنه كان لواصل 
أكبر الأثر في إرساء قواعد الاعتزال» ويعود هذا لشكيمة الرجل وقوة عارضته وشخصيته الفتانة!! " ((نشأة الفكر)) /١(‏ 84"). 
الاحتمال الثاني: أنها حملة مزعومة» لا أساس لما من الصحة؛ وذلك لأنني حاولت» بعد جهد طويل» العثور على تراجم هؤلاء 
المذكورين» فلم أحصل إلا غل شمان الطويل# :وما وجداث :ما قال ان ارتي عه ىق كنب أهل اله :هذا - أيضا متيل أن 
هذه الشخصيات كانت مغمورة» ال لدم 2 اتخفاء» دا عن معرفة 3 علماء السلف 4 حت تؤسس هذه النحلة المبتدعة» ومما لا 
شك فيه أن هذه الدعوة البدعية - أيضاً - أحدثت بين المسلمين جدالا واشکالا انا لم ينته إلى وقتنا الحاضر» فكانت من أخطر 
البدع التي ابتليت بها الأمة» وما خلاف المسامين في e‏ العقائد إلا أنه نابع من أصول المعتزلة» والجهمية» التي تحدث مع معظم 
الفرق البدعية» 0 في مناطق التشيع» وحتى اللحوارج استقوا مباحثهم الكلامية» فيما بعد من مناح المعتزلة. 
وعندما حجن نت نه خلق القران» التي كان سببها المعتزلة» فر حت فرق الضلال بالاضطهاد الذي لاقاه علماء السلف؛ وأوهم الإمام 
أحمد» غت بجا تدعو إليه المعتزلة» فكان التلافي» والذوبان ي مسائل العقيدة بين مختلف الفرق» وخاصة الشيعة؛ وثما عزز اتحاد 
هذه الفرق مع المعتزلة هزيمة المعتزلة في النهاية» وظهور منج السلف» وسيادته على الأمة» فعادت هذه الفرقة تحث في سراديب 
الظلام عن فتن» ومكائد؛ لضرب هذا المابج الفطري 0 يدين به جمهور الأمة» لخدثت بعد ذلك انحرافات عقدية» خرج أغلبها من 
رحم المعتزلة العفن» واليوم تبرز الدعوات من جديد؛ لإحياء هذا الفكر المبتدع» والعقيدة الضالة» ولكن هذه الصحوة المباركة بدأت 
تتلمس طريقها بالبحث عن منج السلف» واحيائه؛ لصد ال حجمة اسراف الاعتزالية الجديدة» التي بجحب أن ,يزال الستار عن تخريها 
العقدي» وخوضا ي ذات الله» وصفاته» وقضائه» وقدره» خوضا باطلاء لا دليل إسنده إلا اتباع الموى» والشيطان. هذه نبذة عن 
حياة واصل بن عطاء» الذي توفي سنة 'إحدى وثلاثين ومئة" (1)» وقد نک أن له جملة من التصانيف» ولم يصلنا شىء منهاء مثل: 
A AROS E ASE, ES‏ ا الزاي وكات عيطي الووصيدة و الول" 
وااو وكاب بی ين٤‏ وکا ب حص چ واب : و 
(-5)» وسوف ننتقل انعطي صورة أخرى عن عمرو بن عبيد» الرجل الثاني من رجالات الاعتزال. 
(-1) ابن اللخطيب» ((تاريخ بغداد)) (۱۲/ ۱۸۷)» وابن خلكان» ((وفيات الأعيان)) (۳» ص0٠‏ 4). 
(-5) ابن سعد» ((الطبقات)) (۷/ »)35١١‏ وانظر الرازي» ((الجرح والتعديل)) (5/ 15؟). 


المطلب الثاني: دراسة نقدية لشخصية عمرو بن عبيد بن باب: 

المطلب الثاني: دراسة نقدية لشخصية عمرو بن عبيد بن باب: ولد عمرو بن عبيد سنة (١٠۸ه) »)٠١(‏ وهو مولى لبني تم (5)» 
وجده "باب» من سبي فارس» مولى لآل عرادة» من بلعدوية» من حنظلة تميم» وعبيد أبو عمرو» كان نساجاء ثم تحول شرطيا للعجاج» 
وهو من سې جستان" (-")» وقال ابن قتيبة» والفسوي (ت ۲۷۷ه): "هو عمرو بن عبيد بن باب» مولى لال عرادة بن يربون بن 
مالك» ويك أبا عثمان» وكان عبيد أبوه يختلف إلى أصصاب الشر "ولعله يقصد الشرط" بالبصرة؛ فكان الناس إذا رأوا عمرا مع أبيهء 
قالوا: خير الناس ابن شر الناس» فيقول عبيد: صدقَمم هذا إبراهيم؛ وأنا ازر" (-5)» وقال ابن کثیر ت (٤۷۷ه)‏ عند التعريف 
به: "عمرو بن عبيد بن ثوبان» ويقال ابن كيسان التيمي» مولاهم» أبو عثمان البصري» من أبناء فارس» شيخ القدرية» والمعتزاد' 
(حة). .يتضح لنا من هذه التصوص أن عمرو بن عبيد» ووالده» وجده» هم من من الموالي» وواضم - أيضا ا هذا الولاء يعنى العبودية؛ 
لأنبم أخذوا من السبي» والذي يبمنا هو طبيعة النشأة التي عاشها عمرو في ظل والده» ومن الملاحظ أن عمرا في بداية حياته كان 
مستقيماً؛ لملازمته مجلس العلم» ولكن والده كان يتوسم فيه شيعا ار حيث "قيل لعبيد بن باب ابي عمرو بن عبيد٬‏ وكان من حرس 
السجن: إن ابنك يختلف إلى الحسن» ولعله أن يكون ... قال: وأي خير يكون من ابني» وقد أصبت أمه من غلول» وأنا أبوه؟ " 
)۰)77 


.)٤٠۰ /۳( ابن الحطيب» ( (تاريخ بغداد)) (۱۲/ ۱۸۷)» وابن خلکان» ((وفيات الأعيان))»‎ )١١( 


ل 
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(-5؟) ابن سعد» ((الطبقات)) (۷/ »)35١١‏ وانظر الرازي» ((الجرح والتعديل)) (5/ 15؟). 
)۳٣(‏ ((تارچ بغداد)) (۱۲/ 5ذ١).‏ 

-؛) ابن قتيبة» ((المعارف)) (ص۲۷۲)» والفسويء ((المعرفة والتاريخ))» (؟/ ؟١)‏ و (۳/ 574)» ((والوفيات))» /١(‏ 
ا 

00 ابن كثير» ((البداية والنهاية)) .)۸١ /٠١(‏ 

(حد) ((تارج بغداد)) (؟١/ .)۱۷١‏ 

طلبه العل: ولقد كان عمروء يختلف إلى مجلس الحسن البصري في سن مبكرة» ولعل هذا المجلس كان له أثره في نشأته العلمية فيما 
بعد» ولكن عمرو بن عبيد كان يأخذ من مشارب شتى» خلطت عليه ذلك احير الذي كان يتلقاه في مجلس الحسن البصري؛ حيث 
كان يصاحب واصلا إلى مجالس الثنوية والجوس التي سبق وأشرنا إليهاء فلا نعلم إذا كانت هذه الجالس أثرت به» حتى أخذ عنهم 
مقالاته الفاسدة» فيما بعد» وبعكس واصل» فلم يزعم أنهدا أن عمرو بن عبيد قد تلقى العلم من آل البيت الماشمي» إلا ما قاله "طاش 
ا ذلك لابن المرتضى» الذي يقول "على لسان شبيب ابن E‏ هن خلان ان" الفية اك عه مرو 
عبيد» فقيل له: م اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية» فقال: إن عمراً غلام واصل» وواصل غلام مدا ' (4)17 وقد سبق وبينا 
تبافت هذا الزعم؛ فابن الحنفية توق بعد ميلاد واصل إسنة» واحدة» ومحال على طفل رضيع أن يتلقى العلم» ثم إن عمرا قرين واصل 
في العمر» فكيف يكون غلامه؟! وقد رد الدكتور النشار على "طاش كبرى زاده"» فقال: "وهذا خطأ؛ فإن عمرو بن عبيد لم يتقابل 
مع أبي هاشم إطلاقاً (-؟)» ولكن من الذي كان له الأثر الأكبر على الآخر: هل هو واصل» أم عمرو بن عبيد؟ لقد كان الاثنان 
من رواد حلقة الحسن البصري - رحمه الله -» وكان واصل يمتاز بالصمت الطويل» حت نطق ببدعته الممقوتة» في المتزلة بين المتزلتين» 
ولك الي امد اوی ری ائ اا كاقل الأتر رعا عرو ن في کت كال :"وان عرو سكن ا چان 
ا لحسن البصري» وحفظ عنه» واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب السنة» فقال بالقدر» ودعا إليه» واعتزل أصعاب 
الحسن" (-").ويبدو أن واصل بن عطاء قد قم عمرا بالسير في طريق المبتدعة» وتفضيل مجالس ال جدال» وكانت مجالس الثنوية 
ترضي طموحه» ولعل عمرو بن عبيد عندما تمكنت منه شبه واصل» كان يذهب إلى الحسن» ويقول له برأيه» فقد روى العقيل» قال: 
الجن لعمرو بن عبيد من الحسن مازلة» فلما بان له ما بان» أت على الحسنء فکمه فيما بينه وبینه» فقال الحسن: لاء ثم عاود ثانية» 
فقال الحسن: لاء ولا كرامة» قال: فلما ولي عمروء قال الحسن: واللهء لا يفلح بدا" (- 4 ).ولا شك أن عمرا قد اختط طريمًا يخالف 
طريق الحسن البصري - رحمه الله- وكان ا حسن له توسم 2 الرجال؛ فقد كان يلمح من عمرو رغبة في الإحداث» والابتداع» ولكن» 
على أي أساس كان هذا؟ هل كان يسأل عن القدرء ويجادل فيهء أم كان يغير من المسائل ما يبدو أنها ستؤسس بدعة ضالة؟ فقد 
روى الفسوي» قال: "رای اين ايوب السختياني (ت١1"١ه)‏ "» فقال: هذا سيد شباب اهل البصرة» قال: ورای عمرو بن عبيد» 
فقال: هذا من سيدي شباب أهل البصرة» إن لم يحدث" ( (ده). 


0 6 ابن المرتضى » ( (المنية والأمل)) (ص۰)۱۳۱ وانظر ((طاش كبرى زاده)) (ص؟)» (صه؟). 
(5؟) ((نشاة الفك)) .)٠٠١ /١(‏ 

)۳7( ((تاريخ بغداد)) (۲/ .)١55‏ 

(-؛) ((الضعفاء الكبير)) (۳/ ۲۸۳ - 584). 

(-ه) الفسوي» ((المعرفة والتاريخ)) (۲/ c(۰‏ و ((تار بغداد)) (9/ ۱۷۰). 


وقد حدث ما توسم به الحسن البصري؛ فكان أن أحدث عمرو» وابتدع بدعته في الاعتزال» وبقي أيوب السختياني على المنبج الحق» 
وكان من أشد الناس على عمروء والمعتزلة» ومن نحا نحوهم من فرق الضلال» وتعتمد شادة الحسن البصري على ما كان عليه مرو 
بن عبيد من الورع» والعبادة» في بداية أمره» وقبل الإحداث؛ قال ابن حبان: "كان عمرو بن عبيد من العباد اتلحشن» وأهل الورع 
الدقيق» ممن جالس الحسن سنين كثيرة» ثم أحدث ما أحدث» واعتزل مجلس الحسن البصري» ومعه جماعة؛ فسموا المعتزلة» وكان 
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عمرو بن عبيد داعية إلى الاعتزال» ويشتم أعحاب رسول لله صل الله عليه وسلمء ويكذب» مع ذلك» في الحديث" (-1) .وني رسالة 
اواضل بن عطاء بعث يبا إلى مرو بن عبيد» يذ فيا شكوى الحسن البضري نه وتوقعه أن يحدث فى دين اللهء .وى .هذه الرسالد 
يتضح ارتداد عمرو عن منبج السلف» واختيار منبج الابتداع» والخالفة» وهذه أجزاء منهاء حيث يقول واصل: "وقد عرفت ما كان 
يطعن به عليك» وينسب إليك» ونحن بين ظهراني الحسن بن أي الحسن - رحمه الله -؛ لاستبشاع قبح مذهبك» نحن» ومن قد عر فته 
من جميع أصحابناء ولمة إخواننا ... ثم ينقل دعاء الحسن البصري» يقول فيه: "اللهم إني قد بلغت ما بلغني عن رسولك» وفسرت من 
حك تأويلك ما قد صدقه حديث نبيك» إلا واني خائف عمراء ألا واني خائف عمرا"» ثم يقول واصل: "وقد بلغني كبر ما حملته نفسك» 
وقلدته عنقك» من تفسير التنزيل» وعبارة التأويل» ثم نظرت في كتبك» وما أدته إلينا روايتك» من تنقيص ال معاني» وتفريق المباني؛ 
فدلت شكاية الحسن بالتحقيق؛ بظهور ما ابتدعت» وعظم ما تمات» وسوف يكون لنا وقفة مع هذه الرسالة فيما بعد» وسنعطي علا 
بعض اللا حظات (؟). 
(-1) ابن حبان» ((المجروحين)) (۲/ 9)» ت. مود إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ٠٠۲‏ ١هه‏ وانظر إلى أحكام علماء الحديث عليه 
في الجرح والتعديل» (5/ .)۲٤۷‏ 
(-5) ابن عبد ربه» ((العقد الفريد)) (۲/ ۲۲۲ - »)۲۲١‏ ت. د. مفيد قيحه» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ما قيل عن زهده وورعه: وكان عمرو بن عبيد مشهوراً في زهده» وورعه» ولعل نص ابن حبان E‏ الذي سبق يؤكد 
ذلك» ولكن هذا الزهدء والورع» لم يمنعه من الابتداع» والإحداث في الدين» وقد قام ببناء علاقات طيبة مع أبي جعفر المنصورء 
وكان لورعه وزهده» الأثر في هذه العلاقة؛ حيث اغتر به المنصور؛ ولهذا السبب غفل عن بدعته في الدين» وروي أنه كان يعظ أبا 

جعفر المنصور؛ حيث يقول اللخطيب البغدادي: "ت (47ه) "» ويقال إنه دخل على أبي جعفر المنصور "ت (۸١٠ه)‏ "» "فقال: 
ابا عثمان» عظني: فقال: إن هذا الأمى الذي أصبح في يدك» لو بقي في يد غيرك من كان قبلك لم يصل إليك ليك» فأحذرك بليلة تخص 
بيوم لا ليلة بعده" »)١-(‏ وروى إسحاق بن الفضل» قال: "إني لعلى باب المنصور» والى جني عمارة بن حمزة» إذ س عمرو بن عبيد 
على حمار» فتزل عن حماره» ونجل البساط برجله» وجلس دونه» فالتفت إلى عمارة» فقال: لا تزال بصرتكم ماعنا با ھی فا فصل 
كلامه من فيه» حت خرج الربيع» وهو يقول: أبو عثمان عمرو بن عبيد» قال: فوالله» ما دل على نفسه» حت ا فاتکاً بيده » 
ثم قال: أجب أمير المؤمنين. فر متوكًا عليه» فالتفت إلى عمارة» فقلت: إن الرجل الذي قد استحمقت قد دعي» وتركاء فقال: كثير 
ما يكون مثل هذا" (-١).وقد‏ رد بعض العلماء من أهل السنة على هذه الأخبار؛ حيث يقول عبدالقاهر البغدادي: "وذكر الكعبى في 
مقالاته أن المنصور مدح عمرا» وقال: نثرت الحب فلقطواء غير عمرو بن عبيد" (")» وهذا من ا دت الکعي» وهو الذي ا 
أن عمرا كان من الداعين إلى البيعة ليزيد الناقص في ولايته» أفترى المنصور» مع صرامته» وعداوته لبني هق بمدح داعيهم» ومن 
00 ا ل شم عمرو؛ فقتل في حربه؟ " (-غ). 

( 

)۴7( 0 بغداد)) (۱۲/ 155 - ۰))۱٦۷‏ بتصرف. 
051 ) يشير إلى الابيات: الست لبي جعفر والتي يقول فيها: کلک مشي رويد کلک يطلب صيد غير عمرو بن عبيد 

( 


ونحن نرى أن عمرا رما لبس على u‏ جعفر المنصور» وان كان قد دعا إلى بيعة يزيد» فما لا شك فيه أنها إحدى أساليب الفرق 
المنحرفة؛ وذلك لمناصرة هذا الخليفة القدري؛ لمكن القدرية من رقاب الأمة» واضطهاد علمائباء وقد اهتم عمرو بن عبيد في تمتين 
روابطه مع الخلافة الجديدة» ولم تمض فترة من الزمن حتى تمكنت المعتزلة من عدة خلفاء من خلفاء بني العباس» وساموا الأمة 
العذاب في محنة خلق القرآن. ويؤكد الإمام الذهبي 1ت 13 االاى) "وان کک ریا اله ھال أن ناا یغرو 
عمرو» وأخفى بدعته» فيقول الذهبي: قد كان أبو جعفر المنصور يعظم مرو بن عبيد» وني عليه» ويقول: " کلک مشي روید وک 
يطلب دا غير عمرو بن عبيد" »)١-(‏ وعلق على ذلك» فقال: "اغتر بزهده» واخلاصه» وأغفل بدعته" (-5)» وقال ابن كثير: 
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"كان عمرو يغر الناس بتقشفه» وهو مذموم ضعيف الحديث جدا ... » وقد كان محظياً عند أبي جعفر المنصور» وكان المنصور يحبه» 
ويعظمه؛ لأنه كان يفد على المنصور مع القراء» فيعطيهم المنصورء فيأخذونء ولا يأخذ عمرو منه شيئاء وكان يسأله أن يقبل کا يقبل 
أححابه» فلا يقبل منه فكان ذلك يغر المنصور» ويروج به عليه حاله؛ لأن المنصور كان بخيلاء وكان يعجبه ذلك منه» ولو تبصر المنصور 
لعلم أن كل واحد من أوائك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرو بن عبيد» والزهد لا يدل على صلاح؛ فإن بعض الرهبان قد 
يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه عمرو» ولا كثير من المسلمين في زمانه" (-").هذه صورة موجزة عن حياة عمرو بن عبيد» الذي 
توفي سنة " J) E)‏ 5ك وسوف نرى خطورة بدعته» وارائه الضالة» عند حد يثنا عن الاراء التي جاء مها مرو مع واصل بن 
عطاء» و و عنه» بإذن الله 

, -. طبيعة العلاقة بين واضل» وعمرو بن عبيد: ١‏ 
اما عن طبيعة العلاقة التي ربطت بين واصل» وعمرو بن عبيد» وكيف اتحدت جهودهما للدعوة لهذه البدعة الجديدة» فمن المعلوم ان 
واصلاً كان في المدينة المنورة» وقد سبق أن عرضنا لرسالة ذكرها صاحب 1 التقبالفزيه EEE O‏ 
من عمرو بن عبيد» ومخافته ل الإحداث» والابتداع 2 الدين؛ فهذه الرسالة تين ن وجود علاقة قوية بين واصل» وعمرو بن عبيد» 
ولكن هل يعني هذا أن واصلا لم يقابل عمرو بن عبيد من قبل» فا طبيعة هذه العلاقة إذن؟ أم أن واصلاً قد قابله» ثم رجع إلى 
المدينة» وقابل الحسن البصري عند زيارته لما؟ ولکننا تريد أن نضع بعض الملاحظات على هذه الرسالة» کا سبق وقلت؛ فهل كان 
عمرو بن عبيد يغلو في آرائه» وني تأويلاته أكثر من واصل؟ وهل لاحظ واصل أن عمرا قد تسرع في الإفصاح عن مذهبهما القبيح؛ 
كا جاء فى نص الرسالة؟ وهل كان هذا المذهب يخوض فى القدرء والأسماء» والصفات» وغيرها من مسائل الاعتقاد؟. 

ولكن هذه الرسالة لا نجد فيا أي أثر يذكر لخلاف المذكور فيما بين واصل» وعمرو بن عبيد؛ مما يجعلنا نضعها تحت اعتبارين: 

( 7 8ج الإسلام)) (د/ 40م). 

(-؟) ((سير أعلام النبلاء)) (5/ .)٠٠١‏ 

(حع) ابن كثير» ((البداية والنباية)) .)87/1١١(‏ 

(د؛) ((تاري بغداد)) (۱۲/ ۱۸۷). 

الاعتبار الأول: هو أن يكون هناك خلاف حقيقي في الإفصاح عن هذه البدعة مبكراً ولعل رأي واصل هو التأني في طرح البدعة التي 
تحيك في صدريهماء والاعتبار الثاني: هو أن يكون خلافاً صوريأء يعرض فيه واصل أمام الناس اتباعه لمذهب السن البصري» وأن 
الخالف هو عمرو بن عبيد» ومبما يكن من الاعتبارات السابقة» إلا أن أزيانت البدع بجعلون من مثل هذه المراسلات» والنصوص» 
سياد لدفع الشبه المثارة حوهم» مع بقاء بد عتهم قاعة» 1 ينقصوها بشي » بل عن سبيل البدعة» وازدياد انحرافها» فاق التصور. ولكن 
طبيعة العلاقة بين الرجلين يبدو فيما بعض ال مجدال» والحاورة» حت استقامت» ووضعت في إطارها الموحد؛ فقد قيل إن هناك جدالا 
بين واصل» وعمرو بن عبيد» في مسألة الفاسق» وهذه الحاورة لا ندري مدى صعتباء ولكننا ستثبتها؛ فقد ساقها ابن المرتضى على النحو 
التالي: "قال واصل لعمرو: ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله - تعالى -» حرجت المعرفة من قلبه عند قذفه» فإن قلت: ل يزل يعرف 
الله فا جتك» وأنت لم تسمه منافقا قبل القذف؟ وان زعمت أن المعرفة حرجت من قلبه عند قذفه» قلنا لك: فلم لا أدخلها في 
القلب بتركه القذف» ‏ أخرجها بالقذف» وقال له: أليس الناس يعرفون الله بالأدلت» ويجهلونه بدخول الشيبة» فأي شبية دخات على 
القاذف» فرأى کرو ازوم هذا الکلام» فقال: ليبس يني » وبين الحق عداوة» فقبله» وانصرف» ويده 42 يد واصل" .)١-(‏ 

وبغض النظر عن صحة هذا النصء فالعبرة في أن عمراً قد وضع يده في يد واصل» وقال له: ليس بيني وبين الحق عداوة؛ فأي حق 
يعبر عنه عرق |13 كاذ يرى أن ما عليه من بدعة هو الحق» ولكنهم اتخذوا الباطل» ومعاداة الحق وأهله» منبجا لهم» ولو حت هذه 
المناظرة» وكانت أمام جمع من الناس» فهي عبارة عن استعراض متفق عليه لإعلان الوحدة بين الرجلين» لتكثير سواد المبتدعة» الذين 
بدا نجهم يبرز مع قدوم واصل إلى البصرة» ووضع يده بيد مرو بن عبيد. ومنذ قدوم واصل إلى البصرة» بدا أشاط المعتزلة يأخذ طابع 
التنظيم» والتنسيق» وذلك بالإعلان عن خطب لواصل يقدمه فيهاء ويعقب علا عمرو بن عبيد نفسه» فقد روى اللحطيب البغدادي 
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عن أبي عوانه "ت (١17ه)‏ " قال: "شبدت عمرو بن عبيد» وأتاه واصل الغزال» قال: وكان خطيب القوم "يعني المعتزلة"» فقال 
عمرو: تک با أبا حذيفة» تقطب» فأبلغن قال: 9 ثم سکت» فقال عمرو: ترون وان ف ب الملاتكت أا يا من الأنبياء» کان يزيد 
على هذا؟! " (١۲).ويقيني‏ أن هذا التعقيب من عمرو بن عبيد قد قيل لقوم استسلمت عقومم» وجوارحهم» هذا المراء الاعتزالي» 
والذي لم يجد من يرد عليه في ذلك الجلس» ولكن هذه الدعاية المقصود منها الرفع من قيمة المبتدعة» في وسط هؤلاء الأغرار» الذين 
تعره أنه كل قايقال واعله الال إقا عر لسرةاهدا السناء وحتى عمرو بن عبيد» كان يمتدح نفسه بمثل المد السابق» فهذا أبو 
غوائة كول 2 اھا "ناراك عرو ن عن قط داولا اله ا س زاحدة فتکل» وطول» ثم قال: لو نزل ملك من السماء ما 
زادک على هذا" (-").وئتوثق العلاقة بين عمرو» وواصل» عندما يزوج عمرو أخته لواصل» قال ابن علية: "أول من تكلم في الاعتزال 
واصل بن عطاء الغزال» فدخل معه في ذلك عمرو بن عبيد» فأعب ينه ورو ات وقاك لحا: زوجتك برجل ما يصلح إلا يكن 
خليفة" (-4)» وبهبذه المصاهرة أصبحت المعتزلة تفو بصورة علنية» وتؤسس البدع» وتنشرها في أوساط المسلمين» وهذا ما ينقانا إلى 
استجلاء مقالات المعتزلة التى ابتدعوهاء وخالفوا فيها عقيدة السلف. 

الصدر:العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة - ص ۲۳“ 


31 کک والأمل)) (ص44١).‏ 
((تا ر بغداد)) (۱۲/ ه/ا١).‏ 
((تا رج بغداد)) (۱۲/ ه/ا١).‏ 
الذهبي» ((تارج الإسلام)) (5/ 741). 


يعبر مور 
€ 
ل 

سانا > کد 


المطلب الثالث: بعض الأقوال التي انفرد فيها عمرو بن عبيد 

المطلب الثالث: بعض الأقوال الت انفرد فيا عمرو بن عبيد 

لقد انفرد عمرو بن عبيد في مبتدعات كثيرة» زاد بها على واصل» ونريد أن نثبتها محاولين تقريب الصورة الحقيقية لعمرو بن عبيد الذي 
امتدت حياته حت سنة (414١ه)»‏ والذي أسهم في تأسيس مدرسة الاعتزال» بانحرافاتها العقدية والمعروفة. فقد نسب بعض علماء 
السلف عمرو بن عبيد إلى اللخوارج» وكأنة. کان یری رأمهم» ويدعو إلى حمل السيف على خلفاء الأمة؛ فقد روى الفسوي "ت (۲۷۷ 
ه) " عن سلام بن أبي مطيع "ت (۱۷۴۳ه) " قال: قال رجل لأيوب السختياني "ت (181ه) ": يا أبا بكر» إن عمرو بن عبيد 
قد رجع عن رأیه» قال: إنه لم يرجع» قال: بلى» يا أبا بکر» إنه قد رجعء قال أيوب: إنه ل يرجع "ثلاث مرات"؛ أما سمعت إلى قول 
صل الله عليه وسل: ((يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية)) )١-(‏ (-5).وهناك من الإشارات القوية ما يؤيد ما ذهب 
إليه الإمام السختياني - رحمه الله -» فقد روى العقيلي "ت (۳۲۲ه) "» عن حميد بن إبراهيم» قال: "سألت عمرو بن عبيد عن هذه 
ا 3 رل الله اولك هم الْعَاسقُونَ [المائدة:417]» قال: قلت هم أهل الشام؟ قال: نعم" (-").وعن معاذ بن 
معاذ قال: "شهدت عمرو بن عبيد» وذكر له أن أهل السجون يركبون الفواحش» وذكر أموراً قبيحة» فقال عمرو: لو بدأنا ببؤلاء "يعني 
السلطان"» يخرج علبهم بالسيف" (-4).وكانت لعمرو بن عبيد صلات مشبوهة؛ حيث قال حميد بن إبراهيم: "كان عرو بن عبيد 
يأتينا السوق أصحاب البصريء إلى دكان عبد الأعلى بن أبي حاضرء فكان إذا قام أتبعه أتعلم من هیئته» وسمته» حتى إذا كان ذات يوم 
قام فاتبعته» حتى إذا دخل مسجده» فقعد فيه» وقفاه إلي» فأتاه رجلان غر يبان من أهل الجبال» فدنوا إليه» فقالا له: يا أبا عثمان» 
ا في بلادنا من الظلم» قال: موتوا كراماء قال: ثم التفت إلي» فقال: لا تزال تغمنا" (-0) .ومن آراء عمرو بن عبيد 
الشاذة رؤيته عدم جواز صلاة ابمعة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» وهذا فيه تعطيل لفرائض الإسلام» وعدم اعتراف بكل الحلفاء 
الذين جاءوا بعد عثمان رضي الله عنه فقد روى ابن عدي "ت (50*#ه) " عن هارون بن موسی قال: "كان عند يونس بن عبيد 
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"ت (۱۳۹ه) "» خاء عباد بن كثير» فقلت: 00 قال: من عند عمرو بن عبيد» خرن دشي ء٠‏ واستكتمني») قلت؛ وما هو: قال: 
لا جمعة بعد عثمان بن عفان" (-5).وكان علماء السلف يتبمونه أنه من الدهرية؛ قال ابن حبان "ت (4همه) " عن يحبى بن معين 
"ت (۲۳۳ ه) "» قال: "كان عمرو بن عبيد رجل سوء من الدهرية» قلت: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون إثما الناس مثل الزرع» 
وكان يرى السيف" (-).وقال سلام بن أي مطيع: "لأنا أرجى لحجاج بن يوسف مني لعمرو بن عبيد» إن الاج بن يوسف إثما قتل 
الناس على الدنياء وان عمرو بن عبيد احدث بدعة؛ فقتل الناس بعضهم بعضا" (۸7). 

المصدر:العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة - ص ۹ه“ 


)١<(‏ رواه البخاري )9"51١(‏ , ومسلم )٠١54(‏ من حديث اك سعيد اللخدري رضي الله عنه. 

(-؟) الفسوي» ((التاريغء والمعرفة)) (۴/ .)٤۹۳‏ 

(دم) ((الضعفاء الكبير)) (۳/ ۲۸۲). 

(-) ((الضعفاء الكبير)) (۳/ .)۲۸٤‏ 

الع ار العا ا لكا 

(-5) ((الكامل في الضعفاء)) (0/ ۲۸۲۳). 

(۷7) ( (اجروعن) )2/۳ وانظن اجى( اعلام (5/ 1417 )على زرالسين)( )2 ى زميات 
الاعتدال)) (۳/ ۲۸۰). 

ATT) (ORE) (7) 


9 المبحث التاسع: فرق المعتزلة 

المبحث التاسع: فرق المعتزلة 

لايد من الإشارة إلى أن هذه الفرق معها مبادئ وتختلف في مبادئ أخرى: 

أولا: ما نتفق فيه: إن المعتزلة بفرقها المتعددة تمع على أمور يسمونها الأصول المسة» وهي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة 
بين المنزلتين» لضن بالمعروف الي عن المنكى. يقول الحياط (۱7( ك ي ابه (الانتصار) ك "فلسنا تدفع أن يكون شر “كنيز 
يوافقونا في التوحيد» ويقولون بالجبر» وبشر كثير يوافقونا في التوحيد والعدل» ويخالفونا في الوعد والأسماء والأحكام» لكن ليس إستحق 
أجل متهم اسم الاعتزال حتى يمع القول بالأصول المسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمى بالمعروف 
والبى عن المنكر» فإذا جلت 2 الإنسان هذه اللحصال اعتمس» فهو معتزلي (7). 

ثانيا: ما تختلف فيه: إن المعتزلة كغيرها من الفرق - عند أشوئها - قد بدأت محدودة مقتصرة على الأصول الجسة التي سبق ذكرها 
آنفا. ولكن سرعان ما تعمق المعتزلة في بحث تلك الأصول» وتوسعوا في شرحهاء فنشاً لذلك مسائل فرعية من هذه الأصول ومن 
غيرهاء وأسنات ذلك كثيرة) ما 

أولا - المبالغة في الاعتماد على العقل» وعدم التقيد بالنصوص من الاب والسنة» مما كان له الأثر العظيم في شوء الحلافات بينهم. 
ثانيا: انغماسهم في الفلسفة اليونانية التي أخذوا يدرسونها ويستمدون منها بعض الأفكار وبمزجونها بعقيدة المسلمين. 

لسبب ذلك دب اللهللاف بيهم » واشعبت آراؤهم واشتد بيهم ال حوار والجدل» فانقسموا إلى اثنتين وعشرين فرقة لكل واحدة منا 
أفكارها وآراؤها الخاصة» ونتبع كل فرقة أحد رؤوس الاعتزال البارزين. 

الفرقة الأولى: الواصلية: أتباع أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال مولى بني ضبة» ولد سنة (٠8ه)»‏ ونشأ على الرق» وثنتلمذ على الحسن 
البصري» ولم يفارقه إلى أن أظهر مقالته في المنزلة بين المنزلتين» وهو مؤسس فرقة الاعتزال» وتوفي سنة (١١۳٠ه)‏ (-8). وهو الذي 
وضع الأصول النمسة التي يرتكر عليها الاعتزال. 

يقول الشبرستاني: إن اعتزال هذه الفرقة يدور على أربع قواعد» وهي: القاعدة الأولى: القول بنفي الصفات الثابتة لله في الاب والسنة» 
والمجة في ذلك أنه يستحيل وجود إهين قديمين أزليين» ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين (-4).القاعدة الثانية: القول 
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بالقدر» وهو أن العبد هو الفاعل لخير والشر والإيمان والكفرء وهو المجازى على فعله» والرب تعالى أقدره على ذلك» لأنه تعالى حكيم 
عادل» لا يجوز ان يضاف إليه شر ولا ظا ولا يجوز ان يريد من عباده خلاف ما یام. ويحتم عليها شيئا ثم جازم عليه ويستحيل 
أن يخاطب العبد بأفعال وهو لا يمكنه أن يفعل (-5).القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين» وهو أن صاحب الكبيرة في منزلة بين 
منزلتي الكفر والإيمان» لا مؤمن ولا كافر» وجته أن الإيمان عبارة عن خصال إذا اجتمعت سمي صاحها مؤمناء والفاسق مرتكب 
الكبيرة لم تجتمع فيه. إذا لا يسمى مؤمنا. وهذا القول هو أول أقواله التي جهر بهاء وإسببه فارق الحسن البصري (-5).القاعدة 
الرابعة: قوله في الفريقين من أصحاب المل» وأصحاب صفين أن أحدهما فاسق لا بعينه (-17). 


.)۷۸( ((الفرق بين الفرق)) (۱۷۹)ء ((التبصير في أمور الدين))‎ )١ 
1 .)15( (-؟) ((الانتصار))‎ 
((الفرق بين الفرق)) (04)» ((المعتزلة)) (۱۱۳)» بعصرف.‎ )"-( 
.)01/1( ((المل والتحل))‎ )4-[ 
001 /1( (ده) ((اللل والتحل))‎ 

(-5) ((الملل والنحل)) (1/ 097 بعصرف. 
(۷) ( الملل والتحل)) (1/ 7ه). 
فى فة الغا .| 


كابل .)٠١(‏ عاش في البصرة» وعاصر واصل بن عطاء» وکان تربا له» فلما قام واصل بحركته انضم إل وازوة: فأعيا واضل 
به» وزوجه أخته وقال: زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة» كذلك كان عمرو معجبا بأستاذه» وقد أصبح شيخ المعتزلة 
بعد واصل (-5)» وشاركه في جميع أقواله وزاد عليه بما يلي:1 - توا بفسق كلا الفريقين من أصعاب امل وصفين» وأنهم عاو 
في النار» بخللاف واصل» فإنه يفسق أحد الفريقين لا بعينه» وقد ترتب على هذا: عدم قبول عمرو شادة ار اد الفريقين 
(دم).؟ - خالف عمرو واصلا في رده اهادي النبوية (-8). 
الفرقة الثالثة: الحذلية: أتباع أبي المذيل کد ناهین بن عي الله البصري العلاف» ولد سنة (0١ه)»‏ وتوفي سنة »۲۲٠(‏ وقيل: 
سنة 2770 وقيل: سنة (ar‏ في خلافة المتوكل عن مائة سنة» مولى عبد القيس» وشيخ المعتزلة البصريين» أخذ الاعتزال عن 
عثمان بن خالد الطويل أحد أصعاب واصل بن عطاء (-0). وقد اطلع على الفلسفة اليونانية خخاءت أقواله متأثرة بها (-5). 


0 ((المنية والأمل لابن المرتضي)) (77). 

(-؟) ((ميزان الاعتزال)) (ه9؟). 

(-") ((التبصير في الدين)) (55)» ((الفرق بين الفرق)) .)١5١(‏ 
(دة) ((ميزان الاعتزال)) (95؟). 

(-ه) ((التبصير في الدين)) (55)» ((الفرق بين الفرق)) .)١5١(‏ 
OEY ARO‏ 


وقد انفرد عن أصحابه بمسائل» متها: الأولى: قوله: إن عل اله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هي هو (-١).الثانية:‏ أنه أثبت إرادات 
لا محل هما يكون الباري تعالى مريدا بهاء وهو أول من أحدث هذه المقالة» وتابعه عليها المتأخرون من المعتزلة (-7).الثالثة: قوله في 
كلام الباري تعالى :أن بعضه لا في حل» وهو قول "كن" وبعضه في محل كالاعس والنمي» واللخير والاستخبار» ون ا التكوين 
عنده غير أمى التكليف (-").الرابعة: قوله في القدر مثل ما قاله أصحابه؛ إلا أنه قدري الأولى جبري الآخرة» فإن مذهبه في حركات 
اللخالدين في الآخرة أنها كانت ضرورية» لا قدرة للعباد فيهاء وكلها مخلوقة للباري تعالى؛ إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين بها 
(-4).الخامسة: قوله في حركات أهل الخلدين» أنها تنقطع» وأنهم يصيرون إلى سكون دام خموداء وتجتمع اللذات في ذلك السكون 
لأهل الجنة» وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار» ومذهبه هذا قريب من مذهب جهم؛ إذ حك بفناء الجنة والنار» وقد التزم 
أبو المذيل هذا المذهبء لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم» أن الحوادث التي لا أول لما كالحوادث التي لا آخر اء إذ كل واحدة 
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لا نتناهى. قال: إن لا أقول بحركات لا نتناهى آخراء ک) لا أقول بحركات لا ثتناهى أولاء بل يصيرون إلى سكون دائم. وكأنه ظن 
أن ما يلزمه بالحركة لا يازمه بالسكون (-ه) .السادسة: قوله في الاستطاعة نها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة» وفرق بين 
أفعال القلوب» وافعال الجوارح» فقال: لا يصح وجود افعال القلوب منه مع عدم القدرة عليباء ولا مع موته» وجوز وجود افعال 
الجوارح من الفاعل مع عدم قدرته عليها إن كان حيا وبعد موته» وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوارح 
بالقدرة التي كانت موجودة فما قبل الموت والعجز (-1).السابعة: قوله في المكلف قبل ورود السمع؛ أنه يجب عليه أن يعرف الله 
تعالى بالدليل من غير خاطر وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداء ويعلم ايضا حسن الحسنء» وقبح القبيح» فيجب عليه الإقدام 
على الحسن كالصدق والعدل» والإإعراض عن القبيح كالكزذب والفجور (-/ا). 

الثامنة: قوله في الآجال والأرزاق: إن الرجل إذا لم يقتل مات في ذلك الوقت» ولا يزداد في العمر أو ينقص» والأرزاق على وجهين: 
أحدهما: ما خلقه الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها رزقا للعباد. ثانيهما: ما حك الله به من هذه الأرزاق للعبادء 
فا اخ منها فهو رزقه» وما حرم فليس رزقاء أي: ليس ا بتناوله (۸7).التاسعة: حکي عنه أنه قال: إرادة الله غير المراد» 
فإرادته لما خلقه هي خلقه له» وخلق الشيء عنده غير الشيء» بل الخلق عنده قول لا في محل. وقال: إنه تعالى لم زل سميعا بصيرا 
بمعنى سيسمع وسيبصر» وكذلك لم بزل غفورا رحيما حسنا خالقا رازقا مثيبا معاقبا مواليا معاديا آمرا ناهيا بمعنى أن ذلك سيكون منه 

۰)47 

00 قوله في الجة في الأخبار: قال: إن الجة في الأخبار الماضية الغائبة عن الحواس لا ثبت بأقل من عشرين رجلا فيهم واحد 
أو کرو اھ اة 


.)٠١۷( ((الفرق بين الفرق))‎ )٠١( 

(؟) ((الملل والنحل)) ٠)٠٤ /١(‏ ((فرق وطبقات المعتزلة)) (۱۹۲). 

(-"؟) ((الملل والنحل)) ٠)٠٤ /١(‏ ((فرق وطبقات المعتزلة)) (۱۹۲). 

(-5) ((الملل والنحل)) ٠)٠٤ /١(‏ ((فرق وطبقات المعتزلة)) (۱۹۲). 

[-ه) الال والتحل)) (1/ .)٤‏ | 
(7) ((الفرق بين الفرق)) »)١5(‏ ((فرق وطبقات المعتزلة)) »)١9*(‏ بتصرف. 
UE‏ والتعل )88-7171 

(۸7) ((فرق وطبقات المعتزلة)) »)١914(‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ هه). 

(45) الل وال ) 1 8 ( فرق وطبقات المترله) ) 152 


وزعم أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب سكا وخبر ما فوق الأربعة إلى العشرين يصح وقوع العم به» وقد لا يصح؛ ذلك أن الحة 
لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين» فلا بد من معصومين لا يجوز علمم الكذب والزلل 2 شيء من الأفعال تجب اة بأخبارهم 
في كل زمان» وأهل الجنة هم أولياء الله المعصومون عن الخطاياء فلا يكذبون ولا يرتكبون الككائر» والأمة في كل عصر لا تخلو من 
عشرين منهم واحد من أهل الجنة على أقل تقدير. ويرى البغدادي أن أبا الحذيل أراد بهذا القول تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام 
الشرعية عن فوائدهاء لأن نقلة الأخبار ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة» أي: واحد على رأيه في الاعتزال» لأن من لم يكن 
كذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة (-1). 

الفرقة الرابعة:. , ٍ 

النظامية: اتباع ابي إحاق إبراهم بن سيار بن ها المعروف بالنظام» مي ببذا الاسم لانه كان ينظم الحرز في سوق البصرة» ولد سنة 
(185ه)» وتوف سنة (۲۳۱ه)» عاشر في شبابه قوما من الثانوية والسمنية القائلين بتكاف الأدلته وخالط بعد كبره قوما من ملحدة 
الفلاسفة» ثم اتصل ب لحم بن الحم الرافضي فأخذ عنه وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا برا ثم بنى عليه قوله 
بالطفرة التي لم سبق إليهاء وأخذ عن الثنوية قوله: بأن فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والظا. كك كنا عن هشام قوله: إن 
الألوان والروائٌ أجسام» وبنى على هذا قوله بتداخل الأجسام في حيز واحد. 

وأجب بقول البراهمة بإبطال النبوات؛ ولذلك أتكر إعاز القرآن وما روي من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوصل بذلك 
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إلى إنكار نبوته صلى الله عليه وسلرء ثم إنه استثقل أحكام الشريعة» فأبطل الطرق الدالة عليهاء ومن ثم أبطل جية الإجماع والقياس 
في الفروع» وأنكر الجة من الأخبار التي لا توجب العام الضروري» وطعن في فتاوى الصحابة» وجميع فرق الأمة من فريقي الرأي 
والحديث مع الحوارج والشيعة» والنجارية» وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام» ول تبعه في ضلالته إلا شرذمة قليلة من القدرية 
كالأسواري» وابن حائط والجاحظ مع غفالفة كل واحد منم له في بعض ضلالاته. ومن قال بتكفيره من شيوخ المعتزلة أبو الحذيل 
والجبائي والأسكافي» وجعفر بن حرب وكتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى (-7). 
وقد انفرد عن اصحخابه بمسائل» منها: 
(-1) ((فرق وطبقات المعتزلة)) »)١94(‏ ((الفرق بين الفرق)) »)١71(‏ ((الفرق بين الفرق)) .)١19(‏ 
0 ( (التبصير في EOE O‏ زنارع الفرق ANCE‏ 
الأولى: قوله في القدرء قال: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي» وليست هي مقدورة له خلافا لأصحابه» فإنهم قضوا 
أنه قادر عليباء لكنه لا يفعلهاء لأنها قبيحة» وقال أيضا: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم هذا فيما يتعاق بقدرته 
في أمور الدنيا. وأما أمور الآخرة» فقال: لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئاء ولا على أن ينقص 
عله شا OT‏ لا ينقص من نعم أهل الجنة أو يخرج أحدا من أهلهاء وليس ذلك مقدورا له (-١).الثانية:‏ قوله في الإرادة» 
إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة» فإذا وصف بها شرعا في أفعاله» فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها حسب ما علم» وإذا 
وصف بكونه مر يدا لأفعال العباد» فالمعنى أنه آمى بها وناه عنها (١٠).الثالثة:‏ زعم أن لا عرض في الدنيا إلا الحركة» وأن السكون 
حركة اعتماد» والعلوم والإرادات من جملة الحركات؛ لأا حركات النفس» وكان يقول: إن الإنسان لا يقدر إلا على الأعراض» وبا 
أنه قال: لا عرض في الدنيا إلا الحركة» لذا فإنه ينتج عن ذلك أن أفعال الإنسان» وسائر الحيوان جنس واحدء وأنہا كلها حركات 
(-م).الرابعة: قال: إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت» ووافق هشام بن الک في قوله: إن الألوان والطعوم والرواتح أجسامء 
فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضاء وتارة يقضي بكون الأعراض أجساما لا غير (-4).اللخامسة: قوله في الإجماع: إنه ليس بحجة 
في الشرع» وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجةء ونما الجة في قول الإمام المعصوم (-0).السادسة: قوله في 
إعجاز القرآن: إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام 
به جبرا وتعجيزاء حت لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا إسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظما (-5).السابعة: قوله في الكون: وهو 
أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادنا ونباتاء وحيوانا وإنساناء ولم يتقدم خاق آدم عليه السلام على 
خاق أولاده» غير أن الله تعالى أ كن بعضها في بعضء فالتقدم والتأخرء إنما يقع في ظهورها من مكامنها دون حدوثهبا ووجودهاء وانما 
أخذ هذه المقالة من أصعاب الكون والظهور من الفلاسفة» وأكثر ميله إلى تقرير مذهب الطبيعيين منهم دون الإلهيين (-7).الثامنة: 
حك الكعبي (-8) عنه أنه قال: إن كل ما جاوز الحديث القدرة من الفعل» فهو من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة» أي أن الله 
تعالی طبع و 0 وخلقه خلقة إذا دفعته اندفع» وإذا بلغت قوة اذخ مبلغها عاد الجر إلى مكانه طبعا (-4).التاسعة: الإنسان فى 
الحقيقة ليس البدن» وإنما هو الروح أو النفس» والبدن آلتهاء ومال إلى قوة الفلاسفة الطبيعيين» وهو أن الروح جسم اا 
للبدن» مداخل للقالب با جزائه» مداخلة المائية 2 الورد» وقال: إن الروح هي الي لما قوة واستطاعة وحياة ومشيئة .)١١-(‏ 


OT ((الملل واتسل)‎ ١ : 

1 0 بين الفرق)) (۱۳۸)ء ((مقالات الإسلاميين)) (١/١۳)ء‏ ((المعتزلة)) (5؟1) ((نقلا عن المقالات)) (؟/ 
١ه"‏ بتصرف. 

(د؛) ((الملل والتحل)) .)08/١(‏ 

ر(حه) ((الملل والتحل)) .)08/١(‏ 

[-) ((اللل والتحل)) (8/1ه). | 

7 ل الل اواتعل)). 6۸/17 ((الفرق:يين الفرق)): (155) 
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(-8) ((الملل والنحل)) /١(‏ ۷۳)ء ((التبصير في أمور الدين)) (۷۹). 

(-9) ((الملل والتحل)) /١(‏ /اه). 

)1١-(‏ ((الملل والتحل)) »)51/1١(‏ بتصرف. 

وهي الحاسة المدركة» ولذلك كان يقول: إن النفس هي التي تدرك الحسوسات من هذه اللحروق التي هي الأذن والأنف والفم والعين 
لا أن للإنسان معا أو بصرا هو غيره (-١).العاشرة:‏ قوله في الفكر قبل ورود السمع أنه إذا كان عاقلا متمكا من النظر يجب عليه 
تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال» وقال بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعاله» وقال: لابد من 
خاطرين: اد هنا ام بالإقدام» والآخر: بالكف ليصح الاختيار (-7).الحادية عشر: وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا بترا 
وقال بأن الجزء يمكن تجزئته إلى ما لا نباية» فلا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله نصف» وني قوله هذا إنكار أن يكون تعالى 
محيطا بآخر العالم عالما به (-")؛ وذلك في قوله تعالى وأحاط ا لدميم وأحصى كل شَيْءِ عَدَدّا [الجن: ۲۸].الثانية عشر: قوله بالطفرة: 
إن قول النظام بنفي الجزء الذي لا بتجزأ جره إلى القول بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد يكون في المكان الأول ثم يصير منه إلى 
المكان العاشر من غير المرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدوما في الأول» ومعادا في العاشر (-4)٠ويرى‏ 
ابن حزم أن هذا القول لا ينطبق إلا على حاسة البصرء فإذا أطبق الإنسان بصره ثم فتح لاق المرئيات من غير أن يمر بالمسافة التي بين 
العين وبين المبصر (-0). وابن حزم معذور في هذاء لأنه يجهل ما اكتشفه العلم الحديث من أن النور يقطع المسافة في زمن» وأن 
سرعته عظيمة بحيث إذا أطبق الإنسان بصره ثم فتحه لاقى الأجرام السماوية في مدة قصيرة» فينخدع الرائي ويظن أن البصر لم يقطع 
بمسافة» ولم يعض زمن (57).الثالثة عشر: تكلم في مسائل الوعد والوعيد» فزعم أن من خان في مائة وتسعة وتسعين درهما بالسرقة 
أو الظلم لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه مانت درهم (77).وقد اعترض البغدادي على هذا القول» فقال: 
إن كان النظام بنى قوله هذا على ما تقطع به اليد في السرقة» فإنه لم يجعل أحد نصاب القطع في السرقة ماني درهم» بل قال قوم في 
نصاب القطع أنه ربع دينار او قيمته» وبه قال الشافعي واصحابه» وقال مالك: بربع دنار او ثلاثة دراهم» وقال ابو حنيفة: بوجوب 
القطع في عشرة دراهم فصاعداء واعتبره قوم بأربعين درهما أو قيمتبا. . وما اعتبر أحد نصاب القطع مائْتي درهم» ولو كان التفسيق 
معتبرا بنصاب القطع لما فسق الغاصب لألوف الدنانير؛ لأنه لا قطع على الغاصب الجاهر» ولوجب أن لا يفسق من سرق الألوف من 
غير حرز أو من الإبل» لأنه لا قطع في هذين الوجهين» وان كان إنما بنى تحديد المائعين في الفسق على أنها نصاب الزكاة» لزمه تفسيق 
من سرق أربعين شاة اوجوب الزكاة فيهاء وإن كانت قيمتها دون المائّتي درهم» وإذا لم يكن للقياس في تحديده مجال ولم يدل عليه 
نص من القرآن والسنة الصحيحة لم يكن مأخوذا إلا من وسوسة شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته (۸7). 


( ل ال 0 

( 5( للل وال 1/107 )» زرالفرق بين اهر 97 20(7200 © يا 
(-؛) ((الفرق بين الفرق)) .)٠٤٠١(‏ 

( 87( (العل)):( 05/5 

UE GCE‏ يريد 

DS A 

(8) ((الفرق بين الفرق)) .)٠٤٤(‏ 


الرابعة عشر: ميله إلى الرفض ووقيعته في كار الصحابة» قال: لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهرا مكشوفاء وقد نص النبى على على - 
رضي الله عنه - إلا أن عمر كتم ذلك» وتولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة» ونسبه إلى الشك يوم U‏ صل الله 
عليه وسلء فقال: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟. . وقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حت ألقت الجنين من بطنهاء 
وأنه کان يصيح: أحرقوا دارهاء ولم يكن في الدار إلا علي والحسن والحسين. وعاب عليه أيضا تغريبه نصر بن ااج من المدينة إلى 
البصرة وأمره بالتراويج ونبيه عن متعة الحج. 
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ثم أوقع في عثمان - رضي الله عنه - وذكر أحداثه من رده الحم بن أمية إلى المدينة وهو طريد الرسول صلى الله عليه وس ونفيه 
أبا ذر إلى الربذة» وهو صديق الرسول صلل الله عليه وسلم» وتقليده الوليد بن عقبة الكوفة» وضربه عبد الله بن مسعود على إحضار 
المصحفء وعلى القول الذي شاقه فيه. ثم عاب عليا وابن مسعود لقولهما في بعض المسائل. أقول فيا برأبي: وكذب ابن مسعود في 
روايته "انشقاق القمر". . وفي روايته"الجن ليلة ان" إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في كار الصحابة (-1) - رضي الله عنهم 
- الذين قال الله تعالى فيهم: قد رضي الله عن المومنينَ إذ اراك ت الجر قعل ما و ا E‏ ل 

فتحا قريبا [الفتح: ۸]. ومن غضب على من رضي الله عنهم فهو المغضوب عليه دونهم. الخامسة عشر: قوله في باب المعادء قال: 
إن العقارب والحيات والحنافس والذباب والجعلان والكلاب والحنازير وسائر السباع والحشرات تحشر إلى الجنة» وزعم أن كل من 
تفضل الله عليه بالجنة لا يكون لبعضهم على بعض درجة في التفضيل. ٠‏ وزعم أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما 
يتفضل به على البهائم؛ لأن باب التفضيل عنده لا يختلف فيه العالمون وغيرهم» وإئما يختلفون في الثواب والجزاء لاختلاف مراتهيم في 
الأعمال (-5).السادسة عشر: قوله في المتضادات والمستحيل: يرى النظام في قهر المتضادات على الاجتماع دليل على وجود اللحالق 
سبحانه وتعالى؛ قال: وجدت الحر مضادا للبرد» ووجدت ان الضدين لا يجتمعان من ذات انفسمماء فعلمت بوجودي هما مجتمعين 
ان مما جامعا جمعهماء وقاهرا قهرهما على خلاف شانبماء وما جرى عليه القهر ضعيف» وضعفه دليل على حدوثه» وعلى ان له محدثا 
أحدثه لا يشيبه» وليس الإنسان هو الذي جمعهما؛ لأنه ضعف مثلهما يجري عليه القهر الذي يجري علبهماء فيكون الذي أوجدها 
وقهرهما على الاجتماع» وأوجد الإنسان هو الله تعالى الذي لا يشببه شيء (-").ويروى أنه کان يحيل أن يكون الله قادرا ععلى فعل 
المستحيل» كأن يجعل المبرد مسخنا أو العكس» لأن الجوهر محال أن يعمل ما ليس في طباعه» ولكن اللحياط ينكر أن يكون النظام 
قال ذلك (-).السابعة عشر: الجسم والعرض: الجسم: هو الطويل العريض العميق وليس لأجزائه عدد يوقف عليه (-0). وكل 
يء في هذا العام سوى الحركة فإنه جسم ؛ لا شت غا ا 


OOO ON a 2) 
:)١45( (؟) ((الفرق بين الفرق))‎ 

لي ال E‏ الس Ep‏ 

ا لطت 10 1 شاد عن اد عصان 4100 
OOOO)‏ 

رك اتات )رار كاعر O‏ 1 


وللأعراض صفات منها ما بى: ١‏ - الأعراض فانية» لأنه لا بقاء للأجسام (-7.)1 - الأعراض لا ترى بالعين» لأن الإنسان محال 
أن يرى منها إلا الألوان والألوان عند النظام أجسام لطاف .)۲٠(‏ كذلك محال أن تدرك الأعراض بالحواس الباقية؛ لأا حركات» 
والحركات ليست أجساماء ولا يدرك بالحواس إلا الأجسام (-م).م - سميت الأعراض أعراضاء لأنها تعترض في الأجسام وتقوم 
فيهاء وأنكر أن يكون العرض لا في مكان او أن يحدث عرض لا في جسم (-4).: - الأعراض لا نتضاد» وانما التضاد يكون بين 
الأجسام كاظرارة 6 + الأعراطن جن واھ ا يسيع کر کات( مون أن در الله عاد عل ف 
الأعراض» فأما الألوان والحرارة والبرودة والأصوات» فإنه أحال أن يقدر عباده عليهاء لأنها أجسام عنده» ولیس جائز أن يقدر الله 
اللحلق إلا على الحركات (-/10). 

الفرقة الخامسة: القامية: أتباع أبي معن ثمامة بن أشرس الفيري» وكان من مواليهم لا من أسبهم» وهو زعم القدرية في أيام المأمون 
والمعتصم والواثق» توفي سنة (۳٠۲ه)»‏ وذكره ابن المرتضى في أوائل من ذكر من رجال الطبقة السابعة. يقول الأسفرابينى: إن هذا 
المبتدع يظهر البدعة ويخفى الإلحاد (-8). 

وقد اتفرد عق أصضابة يامو هيا الأوى: بالغ في الوعيد» لعل من مات من المسلمين مصرا على كبيرة واحدة مخلدا في النار مع 
فرعون وأبي لمب» وكان المعتزلة قبله يرون أنه يخفف عنه العذاب (-9). 
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الثانية: لا فعل للإنسان إلا الإرادة» وما عداها فهو حدث لا محدث له» وحكي عنه أنه قال: العالم فعل الله تعالى بطبعه» أي أن 
الكون نتيجة قوة طبيعة كامنة في الله سبحانه وتعالى» وليس نتيجة مشيئته واختياره. ويرى الشبرستاني: أن ثمامة أراد بذلك ما أرادته 
الفلاسفة الطبيعيون من الإيحاد بالذات دون الإيجاد على مقتضى الإرادة (-١٠).الثالثة:‏ أن من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة 
ليس عليه امم ولا ي» وأن الله خلقه للسخرة والاعتبار» لا التكليف كا خاق البهائم لذلك» ثم ركب على هذا فقال: عوام الدهرية 
والزنادقة في الآخرة لا يكونون في جنة ولا نار» بل إن الله يجعلهم ترابا (-1١).الرابعة:‏ قوله: إن الأفعال المتولدة لا فاعل اء وهذا 
يودي إلى القول بنفي الصانع» إذ لو جاز أن يكون فعل بلا فاعل لجاز أن يكون كل فعل بلا فاعل ک) لو جاز أن تكون كابة بلا 
كاتب جاز أن تكون كل كابة بلا كاتب (-5١).الخامسة:‏ قوله: إن دار الإسلام دار شرك» ويحرم السبي لأن المسبي - عنده - 
ما عصى ربه إذ لم يعرفه» واثما العاصي - عنده - من عرف ربه بالضرورة ثم حده أو عصاه .)١8-(‏ 


الفرقة السادسة: 

.)٤٤ /۲( ((المقالات))‎ )1١-( 

(-؟) ((امقالات)) (۲/ .)٤۷‏ 

رحع) ((المقالات)) (۲/ .)٦٦‏ 

(دة) ((المعالات)) .)٥١/۲(‏ 

(-ه) ((المقالات)) (۸/۲). 

(دد) ((الفرق بين الفرق)) (۱۳۸). 

)۷7( ((المقالات)) (؟/ ۰)۰ 

(۸7) ((التبصير في أمور الدين)) (4)» ((الفرق بين الفرق)) (۱۷۲). 
(دة) ((المعتزلة)) (5؟١).‏ 

OTF O (J) رصمل‎ 

(<11) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷٤(‏ 

.)74( ((التبصير في أمور الدين))‎ »)59 /١( ((الملل والنحل))‎ )١١<( 
.)۱۷۳( ((الفرق بين الفرق))‎ )١1١( 


المعمرية: أتباع معمر بن عباد السلي» EE‏ من رؤوس الضلال» ومن أعظم القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات» ونفي 
ا خيره وشره عن الله تعالى» وهو من طبقّة أبي الهذيل» توفي سنة ( 00 وانفرد عن أححابه بمسائل» منها: الأولى: قوله: 
إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا من الأعراض» وإئما خلق الأجسام فقط» والأعراض من خلق الأجسام» إما طباعا كالنار التي 
تحدث الإحراق» والشمس التي تحدث الحرارة» واما اختيارا كالحيوان الذي يحدث الحركة والسكون» وقوله هذا يخالف قوله سبحانه 
وتعالى: قل الله له خالق كل شی ورا اهار [الرعد: [١‏ (-١).الثانية:‏ إنكاره أن يقال: إن الله تعالى م لأنه يشعر بالتقادم 
الزمني» ووجود الباري 5 بزماني (5).الثالثة: قوله: إن الإنسان ليس الصورة الي أشاهدهاء» واثما هو شيء 2 هذه الصورة يتصف 
بالعلم والحياة والقدرة والإرادة» 9 ثم لا متحرك ولا ساكن» ولا يحل موضعا دون موضع» ولا حصره زناه ومع ذلك فهو المدبر 
لجسد» وإذا فعلاقته بالجسد علاقة تدبير وتصريف» وليست علاقة حلول وتمكن (-"9).ويلزم على هذا القول أن لا يكون إنسان رأى 
إنسانا قط» وهذا لا يقوله عاقل (-4).الرابعة: قوله في المعجزات: إنها ليست من فعل الله» لأنها أعراض» والله سبحانه على رأيه لا 
يخلق الأعراض» وإئما تخلقها الأجسام. ويرى البغدادي: أن في قول معمر هذا إبطال للشريعة» لأنه يؤدي إلى القول بأن القرآن 
ليس من عند الله (-0). 

الفرقة السابعة: البشرية: أتباع بشر بن المعتمر الحلالي من أهل بغداد» وقيل: من أهل الكوفة. ولعله كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد» 
وهو رئيس معتزلة بغداد ومن تلامذة ثمامة بن الأشرس» توفي في حدود سنة (١١9ه)‏ (د5). 

من أقواله التي انفرد بها عن أححابه» ما يلي: الأولى: إفراطه في باب التولد حتى قال: إن الإنسان يخلق اللون والراحة والسمع والبصرء 
وجميع الإدراكات على سبيل التولد» وكذلك يخلق الحرارة والبرودة» وهو في هذا القول مخالف لإجماع المسلمين» لأن أهل السنة لا 
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يقولون بالتولد أصلاء والمعتزلة الذين يقولون بالتولد» لا يفرطون فيه» بل يقصرون التولد على الحركات والاعتمادات (¬۷).الثانية: أن 
حركة الجسم توجد في المكان الأول» لا في مكان ثان» ولا واسطة بينهماء وإذا لم يكن بين المكانين واسطة لم يكن هذا الكلام الذي 
يقوله معقولاء ولم يكن له حقيقة بحال (-8).الثالثة: قال: من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولى» وقوله هذا 
مخالف لإجماع المسلمين» لأن المعتزلت وان قالوا: أ الفاسق يخلد في النارء فإنهم لا يقولون: إنه يعاقب في النار على ما تاب منه من 
الذنوب (-4).الرابعة: قوله: إن الله قادر على لطف لو فعله في الكافض ا طوعاء وهذا القول تكفره فيه القدرية» لكن الأعس 
بالعكس» فإنه مصيب في هذا القول» وهم الكفرة دونه (¬ 07 


(-1) لاملل والتعل)) (۱/ 30). 

.)٠١/١( ((اللل والتحل))‎ )٠( 

(-*) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷١(‏ 

(<4) ((التبصير في أمور الدين)) :007١(‏ 

(-ه) ((المعتزلة)) )١1*(‏ نقلا عن ((أصول الدين)) (۱۷۷). 

(-5) ((الفرق بين الفرق)) »)١5(‏ نقلا عن ((طبقات المعتزلة لابن المرتضي)) (07). 
(”۷) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷١(‏ 

(<8) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷١(‏ 

(ده) ((الملل والتحل)) .)٠١ /١(‏ 

.)٠١١( ((الفرق بين الفرق))‎ )٠١( 


الفرقة الثامنة: الحشامية: أتباع هشام بن عمرو الشيباني الفوطي» توفي سنة (؟7ه)» ذكره ابن المرتضي في آخر من ذكر من الطبقة 
السادسة .)١-(‏ كان مبالغا في القدر أشد من مبالغة أصحابه» وكان يمتنع من إضافة أفعال إلى الباري سبحانه وتعالى مثل: نفي إضافة 
المتم على قلوب الكفار إلى الله» وقد قال تعالى: حم الل عل قلُوبهم وعل سمعهم وعلل أبصارهم غشاوة وهم عَذَابُ عظيم [البقرة: 
۷ 0 

من أقواله التي اشتهر بها: 

الأولى: قوله: إن الله لا يلف بين قلوب الممنين» بل هم المتلفون باختيارهمء والله سبحانه وتعالى يقول: وألَفَ بین قوم لو أَنقَقْتَ 
ما في الأرض بميعا ما الت بين قلوييم ولكن الله ألف بينم إنه عرز حك | [الأنفال:۳٠]‏ (دس), 

الثانية: قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين» و لايزينه 8 لويم والله سبحانه يقول: وکن الله حبب إليكر لإيمانَ و 


سرس لهسم اکرو دعر و 


في قوی وده ليك الكفر والفسوق والعصيان اولك هم الراشدونَ [الجرات:۷] (-4).الثالثة: الموافاة: من كان مومنا إلا أنه 
في علم الله يموت کافرا» فهو الآن عند الله كافر» وكذلك العكس» فن کان كافرا إلا أنه في على الله يموت مؤمنا فهو الآن مؤمن 
(-0).الرابعة: قوله: أن الأعراض لا تدل على كون الباري خالقاء ولا تصلح دلالات بل الأجسام هي التي تدل على كونه خالا 
(-5).الخامسة: قوله: إن الإمامة لا تتعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس» وإئما يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة» وقصد بمذا: 
الطعن في إمامة علي - رضي الله عنه - إذ كانت بيعته في أيام الفتنة من غير اتفاق جميع الصحابة إذ بي في كل طرف طائفة على 
خلافه (7).السادسة: قوله: إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآنء إذ لا فائدة في وجودهما جميعا خاليتان ما ينتفع أو يقضرر به» ویکفر 
من قال: إنهما مخلوقتان الآن» وقوله هذا زيادة على مذهب المعتزلة في الجنة والنار» إذ أنهم لا يكفرون من قال بذلك» بل يقتصرون 
على القول الأول فقط (-8). 

ومن أصحابه: عباد بن سليمان الضمري» وقد وافقه على ضلالاته» وزاد فقال: أنه لا يقال: إن الله خلق الكافر» لأن الكافر اسم 
لشيئين: الإنسان وكفره» وهو غير خالق لكفره» ويلزمه على هذا القياس أن لا يقال: إن أحدا قتل كفرا لأن الكافر اسم للإنسان 
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وكفره» والكفر لا يكون مقتولا. وخالف بعض النصوص القرآنية كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. . الآية 
[المجادلة: ۷]» فأتكر أن يقال: إن الله رابع كل ثلاثة» أو سادس كل نحمسة (-4).الفرقة التاسعة: المردارية: أصحاب عيسى بن صبيح 
المكنى بأبي موسى والملقب بالمردار» أخذ الاعتزال عن بشر بن المعتمر» توفي في حدود سنة (٠۲۲ه)»‏ ويسمى راهب المعتزلة» وهو 
مذ الجعفرن» ومن رة بدا ا 


لسر ر 
0 
ا 
ع 
ا 


o 
ل‎ 


المعتزلة)) ( 0 
الملل والنحل)) /١(‏ 
او 


ل 


بح 
< 
4 
حر 
حص 
> 
جا 
2 
$ 
م 
02 
0 
0 
تت 
د 
ل 


مه 
ل 


امسا م ا ا" ا" ااا سه سبحا 


سک 


التبصير في أمور الدين)) (77)» ((الفرق بين الفرق)) .)٠١١(‏ 
( (البصير في أمور الدين)) (۷۳) الحاشية» ((المعتزلة)) (188). 

وقد انفرد عن أصحابه بمسائل» منبا ما بلي: الأولى: قوله في القدر: إن الله قادر على أن يكذب ويظلم ولو كذب وظلم كان إِها كاذبا 
ظالما - تعالى الله عن قوله علوا كبيرا- (-١).الثانية:‏ قوله في التولد: مثل قول أستاذه بشر بن المعتمر» وزاد عليه بأن جوز وقوع فعل 
واحد من فاعلين على سبيل التولد (-9).الثالثة: قوله في القرآن: إن الناس على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة» وبالغ في القول 
خلق القران فكفر من قال بقدمه بحجة أنه أثبت قديين» وكفر أيضا من لابس السلطان» وزعم ا برت ول ورت ركفن ا 
من قال: إن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» ومن قال أنه يرى بالأبصار (-") .الرابعة: قال في عثمان وقاتليه: إنهم جميعا في النارء لأن 
عثمان كان قد فسق» وكذلك قاتلوه؛ لأن فسقه لا يستوجب قتله» فاستحقوا جميعا بفسقهم الحلود في النار (-4) ... وقد كفر أكثر 
شيوخه كأبي الهذيل» والنظام وبشر بن المعتمر» وقالوا هم بتكفيره» وكلا الفريقين محق في تكفير صاحبه (-0). 

الفرقة العاشرة: الجعفرية: أتباع جعفر بن مبشر الثقفي المتوفى سنة (4؟ه)» وجعفر بن حرب الممذاني المتوق سنة (5*؟ه)» 
وكلاهما من معتزلة بغداد (-5). أتيا بمسائل» منها ما بلي: الأولى: قالا: إن الله تعالى خلق القرآن في اللوح الحفوظ» فلا يجوز أن 
ينتقل منه لأنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد في مكانين في آن واحد» وعلى ذلك» فإن الناس لم يسمعوا القرآن على الحقيقة» والقرآن 
الذي في المصاحف ليس بكلام الله إلا على الجازء أي هو: عبارة عن حكاية عن المكتوب الأول في اللوح الحفوظ (¬۷).الثانية: 
قال خفن بن هدق إن فاق هذى الذفة هم شر من اليهود والمجوس والزنادقة» مع ا رى :ان الفاق موحد وليسن دمن .ول 
كافر» جِعل الموحد شرا من الكافر الثانوي (-8).الثالثة: كان لجعفر بن مبشر تطرف في بعض المسائل الفقهية» فثلا: قال: من سرق 
حبة واحدة وهو ذاكر لتحريمها فهو منساخ من الإيمان والإسلام مخلد في النار» نفالف بذلك أسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر عند 
اجتناب الككائر (-9). وزعم أيضا: أن تأييد المذنبين في النار من موجبات العقل» نغالف بذلك أسلافه الذين قالوا: إن ذلك معلوم 
بالشرع دون العقل 0 

الفرقة الحادية عشرة: الأسوارية: اتباع علي الاسواري» توفي سنة (٠+؟ه)»‏ وكان من أتباع النظام» موافقا له في جميع ضلالاته» 
وزاد عليه بقوله: إن ما عل الله أنه لا يكون لم يكن مقدورا له تعالى» وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرته تعالى متناهية» ومن 
كانت قدرته متناهية كانت ذاته متناهية» والقول به كفرء فا يودي إليه مثله .)١١-(‏ 

الفرقة الثانية عشر: الإسكافية: أتباع مد بن عبد الله الإسكاني» ذكره ابن المرتضي في رجال الطبقة السابعة» نتلدذ على جعفر بن حرب» 
وو( (۱۲7). 


.)۷۳( ((التبصير في أمور الدين))‎ )١( 


قبن د 
ل 
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(25) 2 زاغل والتحل)) .)1۷/١(‏ 

90 راكل والتعل ) )11 ت)ء 

رض تر زا لسارت ) 11601 ) عن اا 
و ر رارف ر 
OTO)‏ 

(”۷) ((الملل والتحل)) /١(‏ 08). 

(۸) ((التبصير في أمور الدين)) (۷۳). 

E) O) 

OVI OO 

(-11) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷١(‏ 

(؟1) ((التبصير في أمور الدين)) (٤۷)ء‏ ((الفرق بين الفرق)) ا 


أتى بمسائل انفرد بہاء منها ما يلي: الأولى: في الجسم . قال: ميق الجدم أنه مو تلف» وأقل الأجسام جزان» والجزء لمعمل يهم 
الأعراض إلا التركيب (-١).الثانية:‏ في الصفات. قال: لا يجوز أن نقول أن الله يتكلم مع العباد» بل سميه تعالى (مكاها) لأن 
المتكلم يقتضي قيام الكلام به» كا أن المتحرك يقتضي قيام الحركة به أما إذا قلنا: مكلماء فلا يقتضي ذلك (-8).الثالثة: قال: إن الله 
تعالى قادر على ظل الأطفال والجانين» وليس بقادر على ظلٍ العقلاء البالغين (-"). 

الفرقة الثالثة عشر: الحابطية والحدثية: أتباع أحمد بن خابط» توفي سنة (**١ه)»‏ وفضل الحدثي المتوفى سنة (۷١٠٣ه)»‏ وهما فرقة 
واحدة» تطرفت في أقواها؛ لذلك اعتبرها البغدادي من فرق الغلاة» ففصلها عن سائر فرق المعتزلة (-4). واعتبرها من الفرق 
اال الإسلام وليست منه (-0).يقول الحياط: إن هذه الفرقة كانت من جملة فرق المعتزلة» ولكنها حينما تطرفت في أقوالها 
نفاها المعتزلة وتبرأوا من رئيسها (-1). وقد سماها بعض الكاب المعاصرين اهدي جار الله الخائطية» ولعل الصحيح E‏ 
أنها الخابطية (-).ويقول الشرستاني: أن ابن خابط والحدثي كانا من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلسفة أيضاء وضا إلى مذهب 
النظام مسائل (-8)» منها ما يلي: الأولى: زعا أن لغلق ربين وخالقين: الأول: قديم وهو الله والآخر: حديث. وهو المسيح عليه 
السلام؛ وبذلك فقد أثبتا حكا من أحكام الإلحية في المسيح موافقة للنصارى على اعتقادهم أنه هو الذي يحاسب الحاق في الآخرة. . 
وقالا أيضا: إن المسيح تدرع جسداء ونزل إلى الدنياء وكان قبل التدرع عقلا. والشبرستاني - كا بينا - يرى: أنهما قالا هذا القول 
موافقة للنصارى؛ أما البغدادي فيرى: أنهما قالاه موافقة للثنوية في إثبات خالقين (-9). 

الثانية: القول بالتناعة: زعما أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي هم فيا اليوم» وخاق 
فيهم معرفته» والعلم به» وأسبغ عليهم نعمه» ولا يجوز أن يكون اول ما يخلقه إلا عاقلا ناظرا معتبراء وابتدأهم بتكليف شكره» فأطاعه 
بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه بعضهم في جميع ذلك» وأطاعه بعضهم في البعض دون البعض» فن أطاعه في الكل أقره في دار 
النعيم التي ابعدأهم فيهاء ومن عصاه في الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار العذاب وهي النار» ومن أطاعه في البعض دون البعض 
أخرجه إلى دار الدنياء ويسميها دار الابعلاء» فألبسه هذه الأجسام الكثيفة وابتلاه بالبأساء والضراء والشدة والرخاء والآلام واللذات 
على صور مختلفة من صور الإنسان والحيوان على قدر ذنوبهم» فن كانت طاعته أكثر كانت صورته أحسن والامه أقل» ومن كانت 
قتوي ١‏ كترة كنرك عور أقبح واا ثم لا يزال يموت ويرجع ما دامت معه ذنوبه وطاعاته حت يمت المككالان» مکیال الخير» 
ومكيال الشر» فإذا امتلاً مككال اللحير صار العمل كله طاعة والمطيع خيرا خالصاء فينقل إلى الجنة» وإذا امتلاً مكيال الشر صار العمل 
كله معصية» والعاصي شريراء فينقل إلى النار» ولأجل ذلك زعم أن یع أنواع الحيوان أمم واف لها رسل» لأا ممسوخة عن الإاسان 
العاصي 5 دار التعيم التي خاق فيبا. 


)١ 5‏ ((المعتزل) .)1١41(‏ 
(<5) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷٤(‏ 
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(-”) ((التبصير في أمور الدين)) .)۷٤(‏ 

(-) ((الفرق بين الفرق)) »)١١4(‏ ((المعتزلة)) .)١49(‏ 

(-ه) ((المعتزلة)) )١49(‏ نقلا عن ((الفرق بين الفرق)) (۲۲۲). 

(7) ((المعتزلة)) )١45(‏ نقلا عن ((الانتصار)) .)٠٤۹(‏ 

(-7) حاشية ((الفرق بين الفرق)) (۲۲۸). 

(-8) ((اللل والتحل)) .)١١ /١(‏ | 
(-9) ((الفرق بين الفرق)) (7917)» ((اللل والنحل)) »)١١ /١(‏ بتصرف. 


الفرقة الرابعة عشر: المواسية: أتباع مويس المتوفى سنة (45١ه)ء‏ » يكاد لا يرد عن هذه الفرقة في كتب العقائد شيء» ولم آشر كتب 
التاريخ إلى رئيسهاء لذا أكتفى بذكر اسمها .)٠١(‏ 
الفرقة اللحامسة عشر: الصالية: أتباع صا قبة» المتوق سنة (١٠٤۲ه)‏ (55)» عوك وا الأشعري (-"): إن صا قبة كان 
من يثبتون الجزء الذي لا بتجزأء وأنه جوز أن يحل الجزء وهو منفرد جميع الأعراضء إلا التركيب (-4). كذلك يرى أن الرؤيا 
حق» وأن ما يراه النائم في نومه صحيح» كأ أن ما يراه اليقظان في يقظته صحيح (-5).ويقول أيضا: أن ما يراه الرائي في المرآة نما هو 
اا الله تعالى في المراة (57). 


.)١4ه( ((المعتزلة))‎ )١ 3 

(55؟) ((المعتزل) .)٠٤١(‏ 

)۳7( ((الاعلام)) (ه/ ۰)0٩‏ 

(دة) ((المقاللات)) (۲/ 81107 ). 

(حه) ((المقاللات)) (۲/ ۰)۳۳ بتصرف. 
(دد) ((المقالات)) (۲/ ع"؛). 


الفرقة السادسة عشر: الجاحظية: أصحاب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» كان من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهم» وقد طالع كثيرا 
من كتب الفلاسفة» وخلط ورج كثيرا عن ما م بعباراته البليغة» وله منزلة سامية عند أهل الأدب على زيغه» ب يغق ابن حزم بنقله» 
ويقول عنه اوا الملطي أنه كان صاحب تصانيف» ولم یکن صاحب جدل» اغد عن ثُامة بن الأشزس وعن أي إسحاق النظام» 
وتوف سنة (0٠75ه»‏ وقيل سنة هه ”ه»ء وقيل سنة 55؟ه)» وله من العمر ما يقارب لسعين سنة .)١-(‏ وقد اشتبر بمسائل» منها 
ما يلي: الأولى: قال: الجوهر يستحيل أن ينعدم أو يفنىء لذلك فالأجسام المؤلفة من الجواهر إستحيل أيضا أن تتعدم أو تفنى» ولا يقدر 
الله على إفنائباء ولكنه يقدر على تفريق أجزائباء وإعادة تركيبما فقط» فالأجسام إذا ثابعة لا تفنى» وإنما يمكن أن نتغير من حال إلى 
حال. وهو بقوله هذا: متأثر بالفلاسفة اليونانيين الطبيعيين الذين يذهبون إلى القول بقدم العام واستحالة فناء المادة» ويرون أن اللحلق 
عبارة عن تمع أجزاء المادة في أجسام منتظمة» وأن الفناء هو تفرق أجزاء تلك الأجسام (-©).الثانية: أثبتت الطبائع للأجسام» 
وأوجب لما أفعالا مخصوصة:» فقال: إن العباد ليس لحم فعل إلا الإرادة» أما سائر الأفعال» فتقع طباعا لا اختيارا. وإسبب إثباته 
الطبائع للأجسام قال: إن الله لا يدخل النار أحداء وإما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتهاء ثم تمسكهم فا خالدين. وقد اعترض 
الأسفرابيني على هذا فقال: وأما قوله: إن العبد لا يفعل إلا الإرادة فيوجب أن لا يكون العبد فعل صلاة ولا جاء وأن لا يكون فعل 
شيئًا من موجبات الحدود كالزنا والسرقة» ثم قال: وأما قوله: إن الله لا يدخل أحدا النار» وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء 
قال: إنه يلزمه على هذا القول أن يقول 2 7 اا عدت أهلها إلى فبا بطبعهاء وأن الله لا يدخل اسا الجنة» فإن قال بذلك قطع 
الرغبة إلى الله في الثواب» وأبطل فائدة الدعاءء وان قال: إن الله تعالى هو يدخل أهل الجنة الجنة لزمه القول بأن الله يدخل في النار 
أهلها (-") .الثالثة: قوله في عصمة الأنبياء: لما كان ا جاحظ يرى أن المعارف ضرورية فلا يعصي الله أحد إلا بعد العلم بما نهاه عنهء 
فقد قال: إن الأنبياء اعتمدوا المعاصي مع العم بأن الله قد نبى عنباء ومعنى ذلك؛ أنه نفى العصمة عن الأنبياء نغالف أكثر المعتزلة 
الذين يقولون: إنه لا يجوز على الأنبياء أن يفعلوا قصدا ما علموا أنه ذنب (-).الرابعة: حكي عنه أنه قال في القرآن الكريم أنه جدم 
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يجوز أن ينقلب مرة رجلا ومرة حيوانا (-0).يقول زهدي جار الله: إنه لا يعمل أن يقول الجاحظ هذا القول؛ بل الأرح أن يكون 
ابن الراوندي (-5) أسبه إليه للحط من قدره» وان کان قاله فعلا فإنه إما أن يدل على الدرجة البعيدة في السخف التى وصات إلا 
المخاحات الفلسفية ى زمه وما أن يكون الجاحظ - كأ قال ماكدونالد قصد ببذا القول التبك على المجادلين في وقته (۷7). 


(-1) ((اللل والتحل)) /١(‏ ١۷)ء‏ ((التبصير في أمور الدين)) (١۷)ء‏ ((الفرق بين الفرق)) (35). 
(-؟) ((الفرق بين الفرق)) (175)» ((المعتزلة)) »)۱١١(‏ بتصرف. 

(-©) ((التبصير في أمور الدين)) (05). 

(-4) ((الفرق بين الفرق)) (115). 

(-ه) ([المل والتحل)) (07/1). 

(-5) ((فرق وطبقات المعتزلة)) (90). الحاشية (۸). 


00 ا‎ ۰ ONO OT 
الفرقة السابعة عشر: الشحامية: أتباع أبي يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام من صغار أصعاب أب الهذيل» وهو أستاذ‎ 
ا لجباني» ورئيس معتزلة ا 2 عضر توفي سنة (۲۹۷ه)» وقد جوز هو والعلاف مقدورا بین قادرين» ويكون كل واحد منهما‎ 

منفردا بخلقه» نفالف بذلك اهل السنة واهل القدر .)١-(‏ 

الفرقة الثامنة عشر: 

الخياطية: أتباع أبي الحسين عبد الرحيم بن مد الخياط من أصحاب جعفر بن مبشر» توفي حوالي سنة (۲۹۰ه)» وهو أستاذ الكعي 
في ضلالاته» وشارك أكثر القدرية في ضلالاتهاء وانفرد عنها بقول لم يسبق إليه في المعدوم مخالفا فيه جميع المعتزلة وسائر فرق الأمة» 
فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسماء لأنه يجوز أن يكون في حال حدوثه جسما ولم يجز أن يكون المعدوم متحركاء لأن الجسم 
في حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا عنده» فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت له في حال عدمه. ويلزمه 
على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنساناء لأن الله تعالى لو أحدثه على صورة الإنسان بكا ما من غير نقل له في الأصلاب 
والأرحام ومن غير تغيير له من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك. وقد لقبت هذه الفرقة بالمعدومية لإفراطهم في وصفهم المعدوم 
بأكثر أوصاف الموجودات» وقد نقض الجبائي على الحياط قوله: بأن الجسم جسم قبل حدوثه في کاب مفرد. وذكر أن قوله بذلك 
يؤدي إلى القول بقدم الأجسام. كذلك كان الحياط ينكر الجة في أخبار الآحاد. يقول البغدادي: وما أراد بقوله هذا إلا إنكار أكثر 
الأحكام الشرعية؛ وذلك لأن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار الآحاد (-5). 

الفرقة التاسعة عشر: الجبائية: أتباع أبي على مد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جبى» وهي بلد من أعمال خورستان في طرف من 
البصرة والأهوازه وهو شيخ المعتزلة في البصرة» تلقى الاعتزال عن أب يعقوب الشحام» وكان مع حداثة سنه معروفا بقوة الجدل» توفي 
سنة (۳۰۲۳ه) (۳7). 


(-1) ((التبصير في أمور الدين)) (۷۸)ء ((الملل والنحل)) /١(‏ ١٠)ء‏ ((الوفيات)) /١(‏ 588). 
(؟) ((الفرق بين الفرق)) (1179)» ( (التبصير في أمور الدين)) (۷۸). 
(د*) ((التبصير في أمور الدين)) (۷۹). 


انفرد بأقوال» منها ما يلى: الأول: قال: إن حقيقة الطاعة هي موافقة الإرادة» وقد قيل له إن قولك هذا يوجب أن يكون الله مطيعا 
لعبده إذا أعطاه مراده» فقال: نعم. يكون مطيعا له» تالف بذلك الإجماع؛ لأن المسلمين قبله أجمعوا على أن من قال: إن الباري 
سبحانه وتعالى مطيع لعبده كان موصوفا بالكفر. وأيضا: لو جاز أن يقال: أنه لعبده مطيع لجاز أن يكون له خاضعا وهذا غير جائ 
فدل على بطلان هذا القول (-١).الثاني:‏ قال في الصفات: إن الله لم يزل سميعا بصيراء ويمتنع من أن يقال: ل بزل سامعا مبصراء 
فلله عنده في الأزل سميعاء ولم يكن سامعا إلا عند وجود المسموع» ولم يكن مبصرا إلا عند وجود المرث؛ وذلك لأن سامعا ومبصرا 
متعديان بخلاف مميعا وبصيراء فلما لم يجز أن تكون المسموعات والمرئيات ل تزل موجودات لم يجز أن يكون سامعا ومبصرا .)١-(‏ 


Shamela.org ١١4 


5 الياب السادس: المعتزلة 


وقال في أسماء الله تعالى: إنها يجوز أن تؤخذ قياساء ويجوز أن يشتق من أفعاله اسم لم يرد به السمع» ولم يأذن به الشرع (-") .الثالث: 
قوله: إن العرض الواحد يجوز أن يكون في محال كثيرة» ويعلل ذلك بقوله: إن الکلام يكتب في حل» فيكون عرضا موجودا فیه» 
ثم يكتب في محل ثاني فيصير أيضا موجودا فيه من غير أن ينتقل من الحل الأول أو يعدم فيه (-4).الرابع: قوله: إن الله سبحانه 
وتال ليش يقادن أن يفني شيئا من أجسام العالم بانفراده» ولكنه إن شاء أفنى العالم بفناء يخلقه لا في محل» فيفنى به + ê‏ 
(-ه).اتلحامس: اعتقاده استحالة بعث الأجسام 1 م بالموت» ولذلك فإنه يعأول الآيعين الكريمتين» وهما قوله تعالى: بحي الله 
الو . الآية [البقرة: ]۷۴١‏ وقوله تعالى: وان لله بيعت من في القبور [ [الحج: ۷]. على معنى أن الله يحي أرواح الموق» ويبعث 
أرواح من في القبور (-5). 

الفرقة العشرون: الكعبية: أتباع عبد الله بن أحمد بن محمد البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الحياط وأحد المعتزلة البغداديين» 
توفي سنة (19“ه)» أخذ من كل عار بطرف (۷7). 

وقد خالف قدرية البصرة في أشياء منها: أولا: قوله: إن الله تعالى لا یری نفسهء ولا يراه غيره (-8).ثانيا: قوله: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يسمع ولا يبصرء وكان يزعم أن معنى وصفه بالسميع والبصير بمعنى أنه عالم بالمسموع والمرئي (-9).ثالنا: نفي الإرادة عن 
الله سبحانه وتعالى» وقال: إن الله سبحانه إذا أراد شيئا من فعله فالمقصود أنه فعله» وإذا قيل: أنه أراد من عنده فعلا أنه أم به 
وقال: إن وصفه بالإرادة على الوجهين مجاز .)٠١-(‏ كا أن وصف الجدار بالإرادة مجاز في قوله تعالى: جدَارا ر أن لشفا قاع 
قال أو شد شت لانت عليه ا [الكهف: ۷۷]ءرابعا: أنه كان يقول بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى» والإيجاب على الله تعالى 
محال لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيئا (-1١).خامسا:‏ زعم أن المقتول ليس بميت» نفالف قوله سبحانه وتعالى: کل ب نفس 
ذاثقة الوت ثم ينا ترجَعونَ [العنكبوت: /٠ه]‏ (-١١).سادسا:‏ قال: إن الاستطاعة ليست غير الصحة والسلامة .)١-(‏ 


.)۸٠( ((التبصير في امور الدين))‎ )١١( 
TOA) 

.)۸٠( ((التبصير في امور الدين))‎ )١١( 
.)۸٠( ((التبصير في أمور الدين))‎ )4-( 
.)۱۸٤( (ده) ((الفرق بين الفرق))‎ 
.)٠١١ نقلا عن ((الصواعق المرسلة)) (9؟/‎ )١55( (دد) ((المعتزلة))‎ 
.)07 /١( ((الملل والتحل))‎ )۷”( 
۰)۷۹( ((التبصير في ا الدين))‎ (^7) 
٠)۷١ /١( (-ة) ((الملل والتحل))‎ 
OA e 
.)۷۹( ((التبصير في أمور الدين))‎ )١١١( 
.)1١817( ((الفرق بين الفرق))‎ )١؟١(‎ 


(-1) ((الفرق بين الفرق)) (185)م ‏ , ٍ 
الفرقة الواحدة والعشرون: البهشمية: هم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه 
قدم ابن المرتضي ذكره على جميع رجال الطبقة التاسعة لزعمه أنه متقدم عليهم في العلمء وقد خالف أباه في جملة من المسائل» وتوفي في 
عرادى a‏ (۱7). 

من أقواله التي اث شتهر بها ما يلي: الأول: قوله في التوبة: لقد ذكر عدة حالات لا تصح فما التوبة» منبا: التوبة عن الذنب عند العجز عن 
مثله» فإنها لا تصح» فثلا: لا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه عن الكذب. ومنها التوبة عن الذنب مع الإصرار على قبیح آخر 
يعلمه الإنسان أو يعتقده قبيحاء وان كان في الحديث ذاته حسناء ويعلل قوله هذاء بقوله: إنما وجب عليه ترك القبيح لقبحه» فإذا أصر 
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على قبح آخر لم يكن تاركا للقبيح المتروك من أجل قبحه (-5). 

الثاني: قوله في الإرادة المشروطة» وهو أنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه آخرء بل يجب أن يكون 
مرادا من جميع الوجوه» فلا یکره من وجه من وجوهه. ويرى البغدادي أن في هذا القول هدما لأصول المعتزلة في الحسن والقبح؛ 
لأنه يلزمه أن يكون من القبائح ما لا يكرهه اللهء فثلا: يريد تعالى السجود له عبادة» فعلى هذا الأصل لا يجوز أن يكره السجود للصم 
عبادة (-").الثالث: قوله بنفي جملة من الأعراض التي أثبتبا أكثر مثبتي الأعراض كالبقاء والإدراك والألم والشك» وقد زعم أن 
الألم الذي يلحق الإنسان عند المصيبة ليس بمعنى أكثر من إدراك ما ينفر عنه الطبع» والإدراك ليس بمعنى عنده» وكذلك اللذات 
عنده ليست بمعنى» ولا هي أكثر من إدراك المشتى» والإدراك ليس بمعنى. وقال في الألم الذي يحدث عند الوباء أنه معنى كالألم 
الذي يحدث عن الضربء لأنه واقع تحت الحس (47).الرابع: الثواب والعقاب: قال أبو هاشم باستحقاق الشكر والذم على فعل 
الغيرء فلو أن زيدا أمى عمرا بفعل طاعة استحق زيد شكرين: شكر على الأمى الذي هو فعله» وشكر على فعل الطاعة التي هي فعل عمرو 
نفالف الأمة بذلك» وكذلك لو أمره بمعصية؛ استحق ذميين على الم وعلى فعل عمرو (-0).وكذلك قال: باستحقاق الذم والعقاب 
لا على فعل» فالإنسان القادر المكلف إذا مات ولم يرتكب معصية؛ ولكنه لم يفعل بقدرته طاعة لله تعالى استحق تى الذم والعقاب الدائم 
لا على فعل» بل من أجل أنه لم يفعل ما امس به مع قدرته عليه» وارتفاع الموانع عنه؛ ولذلك اعتبر من لم يفعل ما أمى به عاصياء وان 
لم يفعل معصية» ولم يعد طائعا إلا من فعل طاعة لخت يكون الإنسان مطيعا فيتخلص من العقاب» ويستحق الثواب يجب عليه ليس 
أن يمتنع عن فعل ما نبي عنه غسب» بل أن يفعل أيضا ما أمى به (-5). 

الفرقة الثانية والعشرون: المارية: هم قوم من معتزلة عسکر مكرم اختاروا من بدع أصناف القدرية ضلالات مخصوصة» ولم يذكر هم 
زس بعية ا وا من ابن خابط قوله بتناخ الأرواح 2 الأجساد والقوالب» ادا عن الجعد بن درهم قوله: أن النظر الذي 
يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا لا فاعل اء وقالوا أيضا: أن اجر ليست من فعل الله وانما من فعل امارء لأن الله لا يفعل ما 
يكون سببه المعصية. وزعموا أن الإنسان قد يخلق بعض الحيوانات كالديدان من الحم إذا وضعه في الشمس (۷7). 

المصدر:المعتزلة وأصولهم الجسة لعواد المعتق - ص ١ه‏ 


1 ((الفرق :بين الفرق) ۸ الطاشية» ((الممترلة)) 0 
(7 راتبصيوي امور الدن) )177+ 7ا 9E‏ 
aT)‏ 

(؛) ((الفرق بين الفرق)) (١۱۹)ء‏ 

( 97 ([الفرق بين الفرق )1851 

35( رالقرق بين ارف 1850 )مراع ) رده 1): 

( ۷ ) ((الفرق بين الفرق)) (110/8)* 


٠‏ المبحث العاشر: أبرز ملاح الاعتزال 

اللبحث العاشر: أبرز ملاع الاعتزال 

١‏ - تأثرهم بالفلسفة اليونانية: المعتزلة قوم فتنوا بالفلسفة اليونانية» وبالمنطق اليوناني» وا نقل عن الفلسفة الهندية والأدب الفارسي» 
وقد كانوا - كلهم أو جمهورهم - من يمتون إلى الأصل الفارسي» فأولوا القرآن» لينسجم مع تلك الفلسفة» وكذبوا الأحاديث التي 
لتعارض مع هذه العقلية اليونانية الوثنية (-١).لقد‏ شاعت الفلسفة اليونانية في القرن اللخامس الحجريء شيوعاً كاد أن يبز النفوس» 
وأصبح أذكاء الأمة» يقبلون على الفلسفة ومباحثهاء من غير تمييز للنافع عن الضار ... وأدى هذا الموقف الانهزامي الذي تردى فيه 
هؤلاء» إلى أنبم حاولوا إخضاع الدين» إلى نظريات الفاسفة وفرضياتهاء تحت شعار التوفيق بين الدين والفلسفة» وكان الأحرى بهم 
أن يخضعوا الفلسفة للدين (-7). 
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وقد بين الشيخ محمد أبو زهرة» الأسباب التي أدت إلى وقوع المعتزلة في أحضان الفلسفة فقال: 

"وقد دفعهم أل :دراسة الفلسفة اران 

أحدهما: أنهم وجدوا فيا مرانا عقلياء جعلهم يلحنون بالجة في قوة. وثانيهما: أن الفلاسفة وغيرهم» لما موا بعض المبادئ الإسلامية 
تصدى هؤلاء للرد علهم» واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدل» وتعلہوا كثيراً منها» ليستطيعوا أن ينالوا الفوز عليهم' د ۳( ا 
بنبوع المعرفة عند المعتزلة (-4): 

يتلخص في تقديم العقل على الأدلة الشرعية» وجعل العقل حاكا لا حكوما. 

وقد اشقل هذا المنيج العقلي على خطوتين. 

الأولى: قصدوا بها تطهير الفكر» وضرورة تجرده عن الإلف والعادة ... وفي هذا هدم لنظرية التقليد. الثانية: تحكيم العقل تحكيما 
مطلقاء إذ امن المعتزلة بالعمّل ورفعوا كاله ٠.‏ وجعلوه الحم الذي ےک 2 1 شيء والنور الذي يجاو كل ظلہة» حکوه في إيعانهم» 
وي جمبيع شؤونهم العامة والخاصة (-ه).لقد حکوا العقل اكثر من تحكيمهم للشرع» بل جعلوا الادلة العقلية مقدمة على الادلة 
الشرعية» فكذيوا ما لا يوافق العقل» من الحديث الشريف > وان 3 - تنا ما لا يوافقه من الآيات وان صحثت» بل حاولوا إخضاع 
عبارات القرآن لآرائهم وتفسيرهم هما تفسيرا يتفق مع مبادئهم (-5). 

)١ 2‏ ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)): د. مصطفى السباعي - المكتب الإسلامي/ الطبعة الثالثة - بيروت - 407 ١ه.‏ 
(-؟) ((مفهوم تجديد الدين)): إسطامي محمد سعيد- دار الدعوة الكويت - 8٠4١ه.‏ 

(-م) ((تارية المذاهب الإسلامية))» الشيخ محمد أبو زهرة- (صه؛١).‏ الجزء الأول - دار الفكر العربي» القاهرة - طبعة دار 
الثمافة. 

(-4) ينظر: ((منبج المدرسة العقلية الحديقة في التفسير) )» د. فهد بن عبدالرحمن الرومي - مؤسسة الرسالة/ الطبعة الرابعة - 
ااه 

(-5) ((الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم)): محجوب بن ميلاد (ص )١١4‏ - الشركة القومية للنشر والتوزيع- تونس. 

(-5) ((التفسير والمفسرون)): ): الشيخ خمد حسين الذهي» )1/ (VY - VY‏ 

فقد كانوا يطرحون المسألة» ثم يعرضونها على العقل - عقل الواحد منهم بالطبع - فيستجمع لها الأدلة کا تتراءى له» لإثباتها على 
وجه من الوجوه» وحين يصل إلى نتر نتبحة "ما" يعمد إلى الأدلة السمعية فيؤول منبا ما له يوافق نتیجته » إن کان من ابات الخاب» و 
يرد الحديث بدعوى تناقضه مع العقل؛ أو أنه مبني على الظن ... وبسبب أنهم كانوا بتحاكون إلى عقل الواحد منهم» إذلك اختلفت 
مناشجهم اختلافاً كيرا 42 كافة جزئيات مذهههم » وتناطحوا ا ا (¬ 6 « وقد اتخذوا الحدل والمراء وسيلة للبحث 2 
الدين» ذلك أن منبج عل الكلام أصلا قد قد بني على "إن قالوا ... قلنا" وذلك لاز م مذهييم وليه نت أصوهم» ولا شك أن هذا 
مخالف للشرع المحمدي الذي جاء بحسم Oa‏ د اذاه الأمم إذا أوتيت الجدل (-5).عن أبي أمامة الباهل 
رضي اله حه قال: قال رمؤل اله صل الله عليه رس اال ا ر 


کر 


جدلا بل هم قوم خصمون [الزحرف: 08])) (-م).وقال الإمام الأوزاعي: "إذا أراد الله بقوم شراً ألزمبم الجدل ومنعهم العمل" 
7( 

e‏ شطحوا بعقومم» ووضعوا الرسل تحت جهر العقل ناقدين لهم لأمهم بشر. 

م - التطاول على أصحاب رسول الله: رضي الله عنهم» بما تقشعر منهم جلود المؤمنين» وذلك لأنهم بشر» وأن أحاديثهم قد تناقض 

أصول المعتزلة» فهذا عمرو بن عبيد» أحد كبرائهم يقول: "والله لو أن علياً وعشمان وطلحة والزبيرء شبدوا عندي على شراك نعل ما 

أجزته" وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: "ما تصنع إسمرة قبح الله سمرة" (-0). 

رضي الله عن صحابة رسول الله الذين حفظوا دينه» ونشروا سنة نبيه» رغم انف ابن عبيد وامثاله من اهل البدع. 

لقد طعن كبراء المعتزلة بالصحابة رضي الله عنهم» وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب» ونسبوا إليهم التناقض. 
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فقد ری إبراھم اا ا امام - أبا كر رضي الله عنه بالتناقض» وطعن : شل ذلك في علي بن أبي طالب رضي 
الل فته الان د رضي اله عنم أجمعين. ٠‏ وشددوا احملة على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه رحد). 
ما فتح الباب على مصراعيه أمام تشكيك ال حاقدين أمثال المستشرقين ومن شايعهم» مما سنذكره في الفصول القادمة: 
ومن ثم فقد ولغ بعض ضالي المعتزلة في أعراض الصحابة خلال فتنة ابمل وصفين. لكي كن قالط ا 
"أن إحدى الطائفتين يوم امل فاسقة» ولا تقبل شبادتهم" (-7). 
رغم اتفاق العلماء على عدالة جميع الصحابة» أما ما ثجر بينهم: فإن أهل السنة لا يخوضون فيه» بل يعتقدون أن كلهم مجتبد» مأجور 
يبتغي ثواب الآخرة. ويلخص أبو منصور البغدادي موقف المعتزلة من الصحابة بقوله: "المعتزلة ما بين شاك بعدالة الصحابة منذ عهد 
الفتنة» كواصل بن عطاء» وما بين موقن بفسقهم» كعمرو بن عبيد» وما بين طاعن في أعلامبم» متهم لهم بالكذب والجهل والنفاق 
كالنظام» وذلك يوجب ردهم للأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة» وأن النظام كان ينكر جية الإجماع والقياس» وقطعية 
التواتر" (-8).وقد أدى ذلك إلى أن فتح رؤساء المعتزلة ثغرات في مكانة الصحابة» استطاع أن يلج المتعصبون من المستشرقين حمى 
اوت رن ا سول ا وأن يتجرءوا على رميهم بالكذب والتلاعب في دين الله» مستندين إلى ما افتراه النظام 
وأمثاله ملم وقد تبع المستشرقين في هذا يعض ااا د اک و ریا و ا ع وک 
نظير لما نتيجة هذا ان 00 
المصدر:العصرانيون بين ص اعم التجديد وميادين التغريب محمد حامد الناصر - ص ١4‏ 


6 ( (المعتزلة بين القديم والحديث)): مد العبدة» طارق عبدالحلم (ص5؟ - ۲۸) ". 

(5) ((المعتزلة بين القديم والحديث)): خمد العبدة» طارق عبدالحلم " (ص )"١‏ وما بعدها". 

(-") رواه الترمذي (ه5") وابن ماجه (48) وقال الترمذي: حسن ححيح إنما نعرفه من حديث جاج بن دينار واج ثقة 
مقارب الحديث وحسنه الألباني في ((صميح ابن ماجه)) (4). 

(-4) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة))» اللالكائي» .)٠٤١ /١(‏ 

(-ه) ((تاريخ بغداد)): لأبي بكر أحمد بن علي» الحطيب البغدادي (18/ 21175 ۱۷۸) -المكتبة السلفية بالمدينة المنورة-. 

(-5) انظر ((تأويل مختلف الحديث) )» لابن قتيبة/ (ص!١١)‏ وما بعدهاء 

(-7) ((الفرق بين الفرق)): للبغدادي (ص١١١).‏ 

(8) ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)): د. مصطفى السباعي (ص .)١49 - ١4١‏ 

(-9) ينظر: ((منبج المدرسة العقلية في التفسير)): (ص 44 - .)٠١‏ 


+ الفضل الثانى:الأضل الأول الوخد عند المعتزلة 

١‏ المبحث الأول: التوحيد عند المعتزلة 

المبحث الأول: التوحيد عند المعتزلة 

ها مو الل الاوك ميق أضول المعتزلة امممسة, وهو عندهم يدور حول ما يثبت لله وما ينفي عنه من الصفات. ويدل على ذلك 
تع ريفهم له. يقول القاضى عبد الجبار, وهو يعرف التوحيد لغة واصطلاحا: "والأصل فيه أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما يصير به 
الثىء EG‏ كان التحريك عبارة عا به يصير الشىء متح ركار والتسويد, عبارة عا به يصير الشىء أسوذا, ثم إستعمل 2 اللحير عن 
كون الشىء واحدا لما لم يكن اللحبر صادقا إلا وهو واحدا, فصار ذلك كالإثبات فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب ... " )١-(‏ 
التوحيد في اصطلاح المتكلمين: يقول القاضي: "فاما في اصطلاح المتكامين, فهو العم بأن الله تعالى واحد لا إشاركه غيره فيما استيحق 
من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه, والإقرار به. ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلل والإقرار جميعا, لأنه لو عل وم 
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يقر او اقر ولم يعم لم یکن موحدا" (۲7). 

وعلى ذلك فهذا الأصل يحث في مذهب المعتزلة في صفات الباري تعالى وما ,ثبت له, وما ينفي عنه. 
المصدرامعتزاة وأصوهم المسة لعواد المعتق - ص ۸١‏ 

.)١58 ((شرح الاصول انخمسة)) (ص‎ )٠١( 

(5) ((شرح الاصول انخمسة)) (ص .)١58‏ 

۲ المبحث الثاني: موقف المعتزلة من الصفات عامة 

المبحث الثاني: موقف المعتزلة من الصفات عامة 

TNA‏ تقسي المعتزلة للصفات. 

٠‏ المطلب الثاني: رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم وال جواب عليبا. 

الط القالق در بخن أقوال المشزله آل فيا إقارة إل فة التعدي رار یب 
٠‏ المطلب الرابع: توضيح شببة التركيب والرد عليها. ٍ 

٠‏ المطلب الحخامس: بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات. 


المطلب الأول: تقسي المعتزلة للصفات 


المطلب الأول: تقسيم المعتزلة للصفات 


المعتزلة 


ذكر المعتزلة تقسيما خاصا بهم للصفات؛ لكن الملاحظ أن هذا التقسي لا أثر له على حقيقة مذهيهم؛ لأنه وكا سيتبين في المطلب 


القادم - بإذن الله - أن المعتزلة تتفى قيام جميع الصفات بالله عن وجل على الحقيقة. 
فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن صفات الله ثلاثة أقسام: 


١‏ - صفات يختص بها على وجه لا إشاركه فيه غيره» مثل كونه قديرا وغنيا. ۲ - صفات إشاركه فا غيره في نفسباء ويخالفه في كيفية 
استحقاقه ها (-1)» نحو كونه قادراء عالماء حياء موجودا۳۰ - صفات إشاركه فا غيره في نفس الصفة وفي جهة الاستحقاق» نحو 
كونه مدركاء وم يداء وكارهاء فإن الله مدرك لكونه حيا بشرط وجود المدرك» كذلك الواحد مناء وكذلك هو عريد وكاره بالإرادة 
والكراهية» وكذلك الواحد مناء إلا أن ثم فرقا هو القديم تعالى حي لذاته فلا يحتاج إلى حاسة» ومريد وكاره بإرادة وكراهة موجودتين 


وكا قلت: فإن هذا التقسيم اله في حقيقة مذهبهم في الصفات؛ لأنهم لا يثبتون الصفات حقيقة في الذات» وهذا الأ سيتضح 


أكثر عند الكلام على منبجهم في النفى في باب الصفات. 
منهج المعتزلة في النفى في باب الصفات 
المصدر:النفى في باب صفات الله عن وجل بين أهل السنة وابجماعة والمعطلة لأزرتي سعيداني - ص وه 


(<1) ((شرح الأصول الخمسة)) (۱۸۳). 
)۲7( ((شرح الأصول انلمسة)) »)١١0(‏ ((مقالات الإسلاميين)) (؟/ ه0١ه).‏ 
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المطلب الثاني: رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم والجواب عليها 


المطلب الثاني: رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم والجواب عليها عرفا أن القول بنفي الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة على 
يد الجعد بن درهم» 9 الجهم بن صفوان الذي اشتبر بنشره لهذا المذهب» واليه أسبت فرقة الجهمية »)١-(‏ 9 انه لما ظهرت المعتزلة 
أخذت في جحل ما أخذته من الجهمية القول بنفى الصفات» ودليل ذلك: أن مؤسس مذهب الاعتزال واصل بن عطاء (-7) كان 
ينفى الصفات معتقدا أن إثباتها يؤدي إلى E‏ وذلك شرك ودا كان يقول: "إن "من أت لله هع وصلفة قدجة فقد ثبت 
إن" لخم ) ار سان أن القول بنفي الصفات کا بدأه واصل كان غير ناضم؛ لأنه شرع فيه على قول ظاهرء وهو الاتفاق على 
استحالة وجود هين قديمين أزليين (-4).أما المعتزلة الذين خلفوه؛ فإنهم عاصروا حركة ترجمة الكتب اليونانية والكتب الفارسية إلى 
العربية التي تشتمل على الفلسفة وبعض الأمور الديئية؛ وخصوصا كتب الفلاسفة (-0).وكان الفلاسفة يرون أن الله تعالى واجب 
الوجود بذاته» وأنه واحد من كل وجه (-5)؛ فنفوا صفات الباري تعالى زائدة على الذات» وقالوا: أنه تعالى عالم بالذات لا يع 
زائد على ذاته (-).فهذا أفلوطين (۸7) وهو الذي تأثر به المسلمون أكثر من تأثرهم بغيره من فلاسفة اليونان» يتحدث عن تعالية 
الله تعالى» ويمنع أن نطلق عليه صفة من الصفات؛ لأننا بذلك أشيبه تعالى بالأفراد» فلا نقول أن لله تعالى علما لأنه هو العل. ان 
يحتاج تعالى إلى بصر؛ لأنه ذاته النور الذي يبصر به الناس (-9). 

وقد تأثر المعتزلة ببؤلاء الفلاسفة» فاقتبسوا منم قولهم في الصفات. يقول الغزالي والشبرستاني: "إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قوهم 
في الصفات" (۱۰7). 

ولذا فإن المعتزلة الذين جاؤوا بعد واصل أخذوا بتأثير الفلسفة يفسرون قوله» ويضيفون إليه بعض التعديلات الت لا تؤثر على الجوهر» 
ويؤيدون ذلك بشبهبات عقلية» فقالوا: إن الله عالم بذاته» قادر بذاته لا يعار وقدرة هي صفات قدعة ومعان قدية ومعان قائّة به. وقد 
ذكر ابن المرتضي المعتزلي إجماعهم على ذلك» فقال: "وأما ما أجمعت عليه المعتزلته فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا 
لا معان .. " .)١1-(‏ وقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات» منها ما يلي: 

القيية الأول يقول أي اسن الدياعل ۴ )+ "أن الله تعالى لو كان عالما بعلم فإما أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثاء ولا 
مكن أن یگن قدعاء لان »هذا روحب وجرد اين قذكين » وهو تعداد وهو قول فاسدة ولا کن أن يكون علا محدثاء لأنه لو کان 
كذلك يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل؛ فإن كان أحدثه الله في نفسه أصبح محلا حوادث» وما كان محلا 
لحوادث فهو حادث» وهذا محال» واذا أحدثه في غيره» كان ذلك الغير عالما بما حله من دونه» ک) أن من حله اللون فهو المتلون به 
دون غيره» ولا یعقل أن يكون أحدثه لا في محل؛ لأن العلل عرض لا يقوم إلا في جسمء فلا يبقى إلا هال حلت وهو اكوا عالم 


بذاته" وحم ,)١‏ 

المناقشة: 

.)۲۹۳( ((سرح العیون))‎ )1١( 

(؟) ((فرقة الواصلية)) (؟ه) من الرسالة. 

٠)١١ /1١( ((اللل والتحل))‎ )١١( 

(دة) ((الملل والنحل)) ٠)١١ /١(‏ بتصرف. 

(حده) ((الملل والنحل)) ٠)١١ /١(‏ بتصرف. 

| بعصرف.‎ »)4١( ((غاية الإقدام))‎ )١7( 
((المنقذ من الضلال)) (۰۷ 26 ( (نباية الإقدام)) 0 1°( بتصرف.‎ (۷7) 
.)۱۸١( ((الموسوعة العربية الميسرة))‎ )۸7( 

ردة) ((المعتزله)) (19). 5 

ور لقاو رات راط ON‏ 
)١١(‏ ((المنية والأمل)) (03). 
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)١5-(‏ ((فرقة الحياطية)) (۷۲) من الرسالة. 

زد )١‏ ((الانتصار)) (۸۲). 

يقال لهم: أما قولكم أن الله تعالی لو كان عام بعلم؛ فإما أن يكون ذلك العام قديما أو يكون محدثا. فهذا نوافقک عليه» فإنه لا ثالث 
لحذين القسمين. 

واما قولم "ولا يمكن أن يكون علما محدثا. . "؛ فهذا نوافقک عليه ايضاء فإن الصفة ليست حادثة بل هي قديمة بقدم موصوفهاء کا 
سان مان فاا 

بقى اللآن قول "ولا يمكن أن يكون علا قد ماي لأنه پو جب تعدد القدماء. ٠‏ 0 

ونقول: "إن قولك هذا فيه إجمال» لا نجیبک عليه حت نعرف مراد منه؛ إن أردتم بقولك ". . علما قديما" بمعنى القَائم بنفسه المستقل 
عن موصوفه؛ فصفة العلم ليست قديمة بهذا الاعتبار» بل هي صفة القديم. وإن بقولک ا ا مسبت 
قديم وصفته» ولا يلزم من کون الصفة قديمة لقدم وا ا هناك تعدد» 0 لازم أن تكون صفة الإله إلهاء وصفة الإنسان 
إأسانا (¬ 20 وبطلان هذا لا شك فيه عند من له شىء من العقل» لاد الس لو سر بذاك ييطل تعدد القدماء 
الذي تزعمونه من إثبات الصفات» وعليه فان شتک هذه تنتقضن ببطلان أحد مقدماتباء وهو قول و أن کو 
الا رفول ی الس زمه اند وموتس ا وأما ما ذكر من العام فإنه لا يخلو من أن يكون الله العام 
ليه كن العلى من صفاته في ذاته لا صفته لغيره» فقد جعل مع الله وا ولو كان مع الله وا لكان ادها فعا وا 
محدثاء فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما ا محدث لصاحبه» فإن قال: إن العم أحدث الخالق كفرء وان قال: إن الله أحدث 
العلل فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث العل؛ ومتى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت» وهو الجهل» تعالى الله عن ذلك علوا 
المناقشة: 

والجواب عن هذه الشببة م من وجوه منبا: 

الأول: أما قول أن يقال الصفة عين الذات» كلعل يقال فيه عين العالم» فإنه يوجب الكثرة في الذات؛ وذلك لما بلي: 

أ- أن هناك فرقا بين قولنا: ذاته ذاته» وبين قولنا: ذاته علمه» فإن هذا يوجب التغاير» ومن ثم يوجب الكثرة في الذنات. ب- أن حقيقة 
العم مغاير لحقيقة القدرة ولميقة الحياة والإرادة» فلو كان الكل عبارة عن حفيفة ذاته لزم القول بأ الحقائق الثلاثة حفيفة واحدة» 
وذلك باطل. وأيضا فإنه يوجب الكثرة في الذات (-4)» وهو باطل فا يؤدي إليه مثله» وبذلك يبطل الجزء الأول من الشببة. الثاني: 
أما قول "أو غيرها" أي: الذاث: نقول: لفظ الغير جمل إن أريد به ما هو مباين له تعالى» فلا يدخل عله وسائر صفاته فى لفظ الغير» 
کا يدخل في قول النبي صل الله عليه وسلل: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) (-0). وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته 
تعالى كعزته وعظمته» فعا أنبا لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق. واذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه» فلا ريب أن العم ليس 
هو العالم (-5) كا بيناه في الرد على الجزء الأول من الشبهة. 


(-1) ((متهاج السنة النبوية)) (۲/ »)٠١‏ بتصرف. 
(-؟) ((رسائل العدل والتوحيد)) (۲/۲). 

.)۱۳۷ /۲( ((رسائل العدل والتوحيد))‎ )۳٣( 

(-) ((الأربعين في أصول الدين للرازي)) »)٠١١(‏ بعصرف. 
(ده) ((تحفة الأحوذي)) (ه/ .)١18١١‏ 

(-5) ((متهاج السنة النبوية)) (۲/ 4)» بتصرف. 


وعلى ذلك فلا نقول الصفة عين الذات - يا تزعمون - لما فيه من اللوازم الفاسدة التق سبق عرض بعضهاء وليست الصفة غير الذات 
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بمعنى مباينة لها بل هي صفة الذات بمعنى أنها ليست هي الذات» ولا يازم من كون الصفة ليست هي الموصوف لا يازم من ذلك 
أن يكون مع الله سواه» لأن الصفة تابعة للموصوف غير مستقلة عنه» كا أنها ثتبعه قدما وحدوثاء وبا أن الله قديم فإن صفاته قديمة 
بقدمه» وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعل. 

الشببة الثالثة: يروي الشبرستاني عن المعتزلة أنهم قالوا: "لو قامت الحوادث بذات الباري تعالى لا تصف بها بعد أن لم يتصف» واو 
اتصف لتغير» والتغير دليل الحدوث؛ إذ لابد من مغيره" .)١-(‏ 

المناقشة: نقول: شيبتكم هذه ثتببى على إلزامكم بأن الصفات حادثة» وهو إلزام باطل لما يلي: 

أ أن القوك هدوف ا بقن إل أن اسان #ان ا ج ات العلء وعاجزا حي أحدث القدرةء ووضت الله بالجهل 
أو العجز كفر بلا خلاف؛ لأنه وصف له بصفة نقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فا يؤدي إليه مثله. 

ثانيا: أنا لم نقل: أن الصفات حادثة» بل قلنا: إنها تابعة لموصوفها بالقدم من غير أن تكون مستقلة عنه على التفصيل الذي سبق ذكره 
في كلمة القديم عند الرد على الشببة الأولى» وبذلك تبطل هذه الشيبة. والله أعل. 

الشبية الرابعة: يقول الرازي (-؟) - وهو يحكي شيهات المعتزلة في نفي الصفات: "والشبة السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى في 
قوله تعالى: لهد كفر الْينَ قَالوا إن الله ثالث ماه [المائدة: ۷۳]. فلا يخلو إما أن يقال أنه تعالى إنما كفرهمء لأنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة 
قديمة بأنفسهاء أو لأنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة» والأول باطل؛ لأن النصارى لا يثبتون ذواتا ثلاثة قديمة قائمة بأنفسهاء 
ولا ل يقولوا بذلك استحال أن يكفرهم الله بسبب ذلك» ولا بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني» وهو أنه تعالى إنما كفرهم لأنهم 
أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة» ولا كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفاتا ثلاثة» فن أثبت الذات مع الصفات فقد أثبت أكثر 
من ثلاثة» وكان كفره أعظم من كفر النصارى؛ لأنه أثبت أكثر ما أثبتواء . " (دم). 

المناقشة: يقال لهم: إن استدلالكم ببذه الآية باطل؛ وذلك أن الله تعالى إنما كفر النصارى لأنهم أثبتوا صفاتا ثلاثة» هي في الحقيقة 
ذوات بدليل اعتبارهم إياها المة» ومن أثبت كثرة في الآلحة فلا شك في كفره (-4)؛ ويدل على أنهم يعتبرونها الحة قوله تعالى في آخر 
الآية: وما من لله إلا إله وا [المائدة: ۷۳]. سفصره سبحانه وتعالى الألوهية في واحد بعد تكفيره من قال: إن الله ثالث ثلاثة؛ دليل 
على أن المراد من ثلاثة ثلاثة آلمة. وبدليل قوله تعالى: ولا ولوأ لام انوأ [النساء: ١۷١]ءيقول‏ القرطى - عند تفسير هذه الآآية -: 
"المعنى: ثلاثة آلمة" (-ه).ويقول الرازي - في معرض رده على هذه الشببة -: ". . ألا ترى أنهم - أي: النصارى - جوزوا انتقال 
أقنوم الكامة من ذات الله إلى بدن عيسى - عليه السلام - والشيء الذي يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات أخرى» يكون 
مستقلا بنفسه قاتا بذاته؛ فهم وإن سموها صفات؛ إلا أنهم قائلين في الحقيقة بكونها ذوات» ومن أثبت كثرة في الذوات المستقلته 
فلا شك 2 كفره" زحدا). 

(-1) ((نباية الإقدام)) .)١١6(‏ 

(<؟) ((الأعلام)) (۷/ ۲۰۳)ء ((معجم المؤلفين)) .)78/11١(‏ 

(-*) ((الأربعين في أصول الدين)) .)٠١۹(‏ 

(-؛) ((التفسير الكبير)) /١١(‏ 50)» ((الأربعين في أصول الدين)) .)٠١١(‏ 

ر(حده) ((تفسیر القرطي)) (6/ .)56١‏ 

(-5) ((الأربعين في أصول الدين)) .)٠٠١(‏ 

وعلى ذلك: فإن تكفير الله للنصارى ليس لأنم أثبتوا ثلاث صفات بل لأنهم أثبتوا ثلاثة الحة. 

وبذلك يبطل استدلالک ERIE‏ أعل. 

الشيبة الخامسة: 
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يقول ابن تهية: (ادعت المعتزلة أن صفات الباري تعالى ليست زائدة على ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة 
بحيث يلزم من تقدير عدهها عدمه. او لاء 

إن كان لا يقوم وجوده إلا بها فقد تعلق بها وصار مركا من أجزاء لا يصح وجوده إلا تجموعهاء وال رکب معلول. وان كان لا يقوم 
وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معمول »)١(‏ وهما على الله محال فلم يبق إلا أن صفات الباري غير 
زائدة على ذاته» وهو المطلوب) .)5١(‏ 

المناقشة: 50 

لقد أجاب ابن تهية -رحمه الله- عن هذه الشببة فقال: الذي عليه الاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى له علم وقدرة ورحمة ومشيئة 
وعزة. ٠. ٠‏ وساق النصرص عل ذلك من الاب والسنة إلى أن قال وام الجواب على شش شببق العرض والتركيب» فهو ”م 

يلي:-أولا: أنهم- أي: المعتزلة- .بثبتونه تعالى ا وقادراً و_شتونه اجا بنفسه فاعااً لغيره» ومعلوم ا أن مفهوم كونه غالا غير 
مفهوم الفعل بغيره» فإذا كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم التركيب الذي ادعوه» وان كانت عرضية؛ لزم الافتقار الذي ادعوه» 
وان كان الواجب بنفسه لا يتقيز عن غيره بصفة ثبوتية» فلا واجب» وإذا لم يكن واجبا ل لزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا 
المعاني باستلزامها ثبوت التركيب المستلزم نفي الوجوب» وهذا محال (-") «ثانيا: أنا لا سل أن هناك تركيبا من أجزاء بحال» وانما هي 
ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازما التي لا يصح وجودها إلا ببا» وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا ابعاضا بيز بعضها عن بعض أو 

تيز عنه حتى يصح أن يقال هي مک منه أو ليست مركبة» فثبوت التركيب وعدمه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف (47). 

ثالثا: أنه لو فرض أن هذا يسمى مركاء فليس هذا مستلزما للامكان» ولا للعدوث؛ وذلك أن الذي عل بالعقل والسمع أنه بمتنع أن 

يكون الرب تعالى فقيرا إلى خلقه» بل هو الغني عن العالمين. وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة قائُة بنفسه وموجودة 
بذاته» وأنه أب صمد» غني بنفسه» ليس ثبوته وغناه مستفادا من غيره» واثما هو بنفسه لميزك ولا يزال حمًا صمدا قيوماء» فهل يقال في 
ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو حتاج لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه 
6)ء 

ا وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ۸٤‏ 

إن التعرف على بطلان مذهب المعتزلة في الصفات من الأمور التي لا تحتاج إلى تبحر في العلم ودقة في الفهم» بقدر ما تحتاج إلى 

تصور صحيح إلى الشيبات التي أقام عليها هذا المذهب تعطيله لصفات الباري عن وجل» فإن التصور الصحيح هذا المذهب وأمثاله من 
مذاهب المعطلة كاف في بيآن بطلانها وتهافتها. 


a E‏ د 

(-5) ((تلبيس الجهمية)) /١(‏ 508)» ((شرح الاصول انمسة)) .)5١١(‏ 
يس CSO‏ 

Ss CRESS 

A EOE OS 


اطا الا د ع اواك ارغان إلى هة الحو وار کي 

المطلب الثالث: ذكر بعض أقوال المعتزلة التى فيا إشارة إلى شببة التعدد والتركيب أول من عرف عنه الإشارة إلى هذه الشبهة من 
المعتزلة واصل بن عطاءء فإنه كان ينفى اتات بد عوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء» وكان يقول 2 ذلك: "إن من أثبت 1 
معنى وصفة قديمة فقد أثبت إهين" (-1). | 

ثم جاء من بعده وخاض فيها أكثرء فن ذلك: قول أي الهذيل العلاف: "إن الله عالم بعلم» وعلمه ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاته» 
حي بحياة» وحياته ذاته. . " (-١).ويقول‏ الشبرستاني إن أبا الحذيل العلاف إنما اقتبس هذا القول: "من الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا 


Shamela.org DA 


5 الياب السادس: المعتزلة 


أن :انه اعدو لذ وة فيها بوجه» وإئما الصفات ليست وراء الذات معاني قاعة بذاته» بل هي ذاته. . " (-").وقول اد الحسين 
الخياط السابق: "إن الله تعالى لو كان عالما بعلل» فإما أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون محدثاء ولا يمكن أن يكون قدياء لأن هذا 
يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد» وهو قول فاسد" (-4). 

ويقول القاضي عبد الجبار: "اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ويراد به أنه لا بتجزأ ولا بتبعض» على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد 
أنه وو اعت وق اهامر ارا الاکن انه وا 

2000 أن بختص بصفة لا إشاركه فيها غيره» كا يقال: فلان واحد زمانه. 

وغرضنا إذا وصفنا الله تعالى بأنه واحد: إِثما هو القسم الثاني؛ لأن مقصودنا مدح الله تعالى بذلك» ولا مدح في أنه لا يتهزأ ولا 
بتبعض» وإن كان كذلك؛ لأن غيره يشاركه فيه. إذا ثبت هذاء فالخالف في المسألة لا يخلى إما أن يقول: إن مع الله قدا ثانيا 
إشاركه في صفاته» ولا قائل بهذا. . " (-0).ومنها قول يحبى بن الحسين (-5): ". . وأما ما ذكر من العلم فاا لر مرخ أن ركو 
لله العالم بنفسه» ويكون العم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره» فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما قديما 
والآخر محدثا. . " (-0)» لأنه على مقتضى قوله لا يمكن أن يكونا قديمين معاء فإن هذا تعدد للقدماء. 

وغير ذلك من أقوالهم ونصوصهم الدالة على مذهبهيم هذاء 

شيبة التركيب عند المعتزلة مأخوذة من الفلاسفة: ٍ ٍ ٍ 

وإن مما لا شك فيه أن المعتزلة قد استقوا هذه الشببة من الفلاسفة» ولقد أشار العديد من أهل العلم إلى أن مصدر المعتزلة في هذه 
الشببة إنغا هم الفلاسفة» ومن أولئك: 

الأشعري في المقالات حين حكى مذهب أي المذيل العلاف - وهو من أَعة المعتزلة - في الصفات: "قوله إن عل الله هو الله» وإن 
قدرته هي هو؛ لأنه إذا كان علمه هو هو» وقدرته هي فو قرا جني بكرن علمه هو قدرته» والا لزم التناقض» م لزم أصحاب الاثنين. 
وهذا أخذه أبو الحذيل عن أرسطاطاليسن» وذلك أن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه: إن الباري عل کله» قدرة كلهء حياة كله» 
ممع کله» بصر كله» فسن اللفظ عند نفسه» وقال: عليه هو هو» وقدرته هي هو" (-86). 

وهذا المذهب بني على شبة نفي التعدد والتركيب. ومنهم أبو حامد الغزالي» فبعد أن فصل القول في حجة التركيب التي احتج با 
الفلاسفة وبين حقيقة مذهبهم في الصفات قال: "إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قولهم في الصفات" (-4).ونفس العبارة أطلقها 
الشبرستاني في نباية الإقدام »)٠١-(‏ وقال في الملل والنحل في مذهب أبي الحذيل العلاف أنه يقول: "إن الله عالم بعلر» وعلمه ذاته» 
قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حي بحياة» وحياته ذاته. . " (-١١).وعقب‏ عليه بان ابا اهذيل العلاف إثما اقتبس هذا القول: "من 
الفلاسفة؛ الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيا بوجه» ونما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته. . " 


.)۱۲7( 


٠)٠١ /١( ((المل والتحل))‎ )١١( 

(؟) ((الملل والتحل)) /١(‏ ٤٠)ء‏ ((نماية الإقدام)) .)۱۸١(‏ 

(دع) (الملل والتحل)) ٠)٤٤ /١(‏ ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ 86غ). 

(-5) ((الانتصار والرد على ابن الراوندي)) (87)» نقلا عن ((المعتزلة وأصوهم اخممسة)) »)۸١(‏ ((رسائل العدل والتوحيد)) 
(۲/ ۳۰). 

(-ه) ((شرح الأصول اتلجسة)) (۲۷۷). 

(-5) ((رسائل العدل والتوحيد)) (۲/ »)١5‏ ((الأعلام)) (۸/ .)٠١١‏ 

(7) ((الرد والاحتجاج على الحسن بن مد بن الحنفية» ضمن رسائل العدل والتوحيد)) (۲/ .)٠١١‏ 
(۸7) ((مقالات الإسلاميين)) .)٤۸٥ /١(‏ 

(-) ((المنقذ من الضلال)) .)٠١۷(‏ 

.)٩١ (ص‎ )1١-( 
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OA OOTY الئل بوالعل)‎ 005 
.)44 /١( ((اللل والتحل))‎ )١1١( 


المطلب الرابع: توضيح شببة التركيب والرد عليها 


المطلب الرابع: توضيح شببة التركيب والرد علا 

٠‏ المعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القول بنوع واحد من أنواع التركيب انخمسة التي قالوا بباء ورتبوا عليه نفس النتيجة التي رتا 
عليه الفلاسفة وهي تعطيل الله عن وجل عن صفاته جميعا. 

وهذا النوع من التركيب المننفي عن الله عن وجل هو: تركيب الموجود في الذات والصفات. 

ولقد بني المعتزلة هذه الشببة على أن أخص وصف لله عن وجل هو: القدم» وهو إجماع عندهم. يقول الشبرستاني: "والذي يعم طائفة 
المعتزلة من الاعتقاد» القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ذاته" (-١).وقال‏ شيخ الإسلام رحمه الله: "ومقصود المعتزاة 
من قولهم: إن أخص وصف الرب القدم: أن لا يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخص وصفه" (-0). 

ونفي هذا انو من التركيب في نظر المعتزلة من جهة أنه يوجب كثرة في القديم» وهذا تنا مع أخص وف اک وها قو 
القدم. واثبات صفة قديمة» يجعل القديم أكثر من واحد» أي: يكون مركا؛ ف: "لو كان موصوفا بصفات قائُة بذاته» لكانت حقيقة 
الإهية مركبة من تلك الذات والصفات" (").فإن الصفات لو شاركته في القدم الذي هو خض وصفه جل وعلاء ا ف 
الإلمية» ولكانت آلمة مثله بزعمهم (-).والتركيب يستلزم الافتقار» في نظر المعتزلت» يا أنه يدل على الحدوث بزعمهم (-0) 

وقد رد علهم شيخ الإسلام هذا 0 الباطل بجواب كاف شاف» من جهة التغاير في الصفات ضرورة» فإن الصفة ا لد 
هي عين الصفة الأخرى» وهذا مما لا يمككن رده. 

فقال رحمه الله: 'وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلل والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع. 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب. . فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندک» وام تشونة وأسمولة و دآ 

فإن قالوا: هذا توحيد فى الحقيقة وليس هذا تركيبا متنعاء 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه 
ليس معنى کون الشيء عالما هو معنى كونه قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادراء فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي 
الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة" (-5)» وفساد مثل هذا القول معلوم بالضرورة (7).فإن العقل الصرج يعلم أن كل صفة 
ليست هي الأخرى؛ ولا هي نفس الموصوف (۸7). 

ويلزم من قول المعتزلة أن الصفة هي عين الصفة الأخرى أو هي عين الذات يلزم منه أمران: 

الأول: التناقض» فإن واجب الوجود لا بد أن يقيز عن غيره» والقيز لا يكون إلا بالصفات الثبوتية» مثل كونه حياء عليماء قديراء . 
ونحو ذلك» وبمتنع أن يكون كل معنى هو الآخرء أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. 


)١ 3‏ ((الملل والنحل)) .)98/١(‏ ((الشامل في أصول الدين)) .)٠١١(‏ 

(¬ 0 ( (تلخیص خاب الاستغاثة) ) (۱/ «(1o‏ بتصرف سیر 

(-) ((شرح اللقاصد) ) (غ/ (AT‏ 

(-ة) ((الملل والنحل)) (9"8/1)» ((شرح المقاصد)) (4/ ۸۳). 

(حه) ((الملل والنحل)) (9"8/1)» ((شرح المقاصد)) (4/ 87). 

(-5) ((التدمرية)) (40)» ((بيان تلبيس الجهمية)) /١(‏ 1ه)ء ((منهاج السنة النبوية)) /١(‏ ۲۹۷)ء ((الصفدية)) /١(‏ 
٠1‏ ).ء ((ججموع الفتاوى)) (5/ ه:"*)» ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ۰۲۸۳۲ ۸/ ۰)۲۹۸ 

(”۷) ((درء تعارض العقل والنقل)) (5/ 558). المسألة المصرية في القرآن» ضمن ((جموع الفتاوى)) (15/17). 

(۸7) ((الصفدية)) »)١737/1(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) »)501/١(‏ ((شرح حديث النزول)) (۹۲). 
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واذا نفينا هذه المعاني نكون بذلك نفينا واجب الوجود. وهذا هو وجه التناقض في قولهم: فإن المعتزلة ومن تبعهم إنما يفون هذه 
المعاني لإثبات واجب الوجود» مع أن نفيها عنه تفي لواجب الوجود» وهذا هو التناقض الصريح .)١-(‏ 

کا رد عليهم أيضا من وجه آخخرء وهو: أن الواجب بنفسه إذا كان لا يقيز عن غيره بصفة ثبوتية» فهذا يستلزم لا حالة أن لا يوجد 
واجب بنفسه. فقال رحمه الله: "فإن كان الواجب بنفسه لا يقيز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب» وإذا لم يكن واجبا لم يلزم من 
التركيب محال» وذلك أنهم نما نفوا المعاني لاستازامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب» وهذا تناقض فإن نفي المعاني مستلزم 
لنفي الوجوب» فكيف ينفونما لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود عالم قادر فاعل» والممكن قد يكون موجودا عالما قادرا 


فاعلاء وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في معان معقولة معلومة بالاضطرار" (-؟). 

الثاني: اللوازم الباطلة لهذا القول: 

فقد لفت د لين ادعام رحمه الله إلى اللوازم الباطلة التي تلزم من هذا القول. 

فإن في قول المعتزلة أن الصفة هي الموصوف يازم منه شيء خطير وهو القول بوحدة الوجود. فإن "من يجعل وجود العلم هو وجود 
القدرة» ووجود القدرة هو وجود الإرادة» فقول هذه المقالة يستازم أن يكون وجود كل شيء هوعين وجود اللحالق تعالى» وهذا منتبى 
الإلحاد» وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية الفساد» ولا مخلص من هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي ثمائلة الخلوقات» 
وهو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات" (-9). 

وقد تم جمد الله الإشارة إلى هذا القول والرد عليه وبيان بطلانه. 

وأود أن أشير هنا إلى أن ابن تعية رحمه الله لم يكن الوحيد الذي تقطن لتلبيسات هؤلاء المبتدعة ورد عليهم بلسيقه إلى :ذلك أعة 
كثيرون من أتمة السلف» والذي حملني على الاقتصار على أقواله في الرد التفصيلي على أقوال المبتدعة غالبا هو دقته رحمه الله في نقل 
أقواهم؛ ويسر عبارته» وتفصيلاته الدقيقة التي تجعل الرد عليهم شاملا جميع جوانب الشببة. 

وأورد هنا تموذجا واحدا من كلام الأتمة المتقدمين الذي فيه رد على شبهة التعدد والتركيب التي يدعيها المعتزلة» وهو كلام الإمام 
أحمد رحمه الله. ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

حيث قال: "فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله ببذه الصفات: إن زعم ان الله ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلت بقول 
التصارى حين زعم أن الله لميزك ونوره» ول بزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول إن الله لم يزلك وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول: ل يزل بقدرته ونوره» لا متی قدر ولا كيف قدر. 

فقالوا: لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
زل بصفاته كلهاء أليس إنما نصف إلا واحدا ينيع صفاته» وضربنا لحم في ذلك مثلا فقانا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لما جذع 
وب وليف وسعف وخوص وبجمار» واسمها اسم شيء واحدء وسميت نخلة يميع صفاتهاء فكذلك الله - وله المثل الأعلى - بيع 
صفاته إله واحد» لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خاق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا 
نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خاق له علا فعلم» والذي لا يعلم هو جاهل؛ ولكن لقول: م زل اغا كاذنا 
و رد كيف» وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة الخزوعي فقال: ذرني ومن حلفت وحيدًا ات نالا 
دوا [المدثر:١ ]١‏ وقد كان هذا الذي ماه الله يدا له سان انان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة» فقد معاه 
اله وحيدا يميع صفاته» فكذلك الله - وله المثل الأعلى - هو ينيع صفاته إله واحد" (-4). 

المصدر:النفي في باب صفات الله عن وجل بين أهل السنة واماعة والمعطلة لأزرقي سعيداني - ص ۲ه 

(-1) ((منهاج السنة النبوية)) (۲/ /55). 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (5/ ه4”*). 

(-") ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ۲۸۳). 
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(-5) ((الرد على الجهمية والزنادقة)) (49). 
المطلب الخامس: بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسعاء ونفيهم الصفات 


المطلب الخامس: بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات من الطرق التي رد بها أَنمة أهل السنة واجماعة على المعتزاة 
مذهيهم الباطل» بيان تناقضهم حيث أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وقد سبق النقل عن ابن المرتضى المعتزلي إجماع المعتزلة على 
قولحم في الصفات» فقال: "وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم محدثاء قديماء قادراء عالماء حياء لا لمعان. ." .)١-(‏ 
ولمم في تفي المعاني القائمة بالأسماء مسلكان: الأول: من قال: العليم والقدير ونحو ذلك أعلام محضة مترادفة» وليست دالة على أوصاف 
أو معاني قائة بالله تعالى» وذلك مثل تسميتك ذاتا واحدة يزيد» وحمد» وعلي» فهذه أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه الذات 
المسماة بها (٠)ءالثاني:‏ من قال: إن كل عل فنا مف و ی اا ور وت قلاف او و 
اسم لا يدل على صفة عندهم» فالعلم لا يدل على صفة العم والقدير لا يدل على صفة القدرة» وهكذا. .© فهو في الحقيقة مرادف 
للقول الأول (-”).وقد كشف أبو الحسن الأشعري - وهو الخبير بهم - حة حقيقة قوهم هذا فقال: "وزعمت الجهمية - يعني المعتزاة 
- أن الله تعالى لا عل له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر لهء وأرادوا أن ينوا أن الله تعالى عالم قادر حي سميع بصير؛ فنعهم 
خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك» فأتوا بمعناه؛ لأنهم إذا قالوا: لا عل لله ولا قدرة له» فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب 
ذلك عليهم» وهذا إِنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قد قال كثير منهم: إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي 
ولا سميع ولا بصير» فل تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية» من 
غير أن رثكو له وة العم والقدرة والسمع والبصر" (-4).وقد بين أهل العم وجه تناقضهم في مذهبهم هذاء فقال شيخ الإسلام 
رحمه الله: "والمقصود هنا أن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسنى» استعظموا ذلك» وأقروا بالأسماء» ولا رأوا هذه الطريق 
توجب نفي الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإن إثبات حي» علي » حكيم) يع“ بصير» بلا حياة» ولا ع ولا قدرة» 
ولا حككة» ولا سمع» ولا بصر» مكابرة للعقل؛ كاثبات مصل بلا صلاة» وصائم بلا صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك من الأسماء 
المشتقة» كأسماء الفاعلين» والصفات المعدولة عنبا" (-ه).وقال الإمام ابن الم رحمه الله: "إن نفاة الصفات يازمبم تفي الأسماء من 
ع فإن العليم والقدير» والسميع؛ والبصير» أسماء نتضمن ثبوت الصفات في اللغة فيمن وصف باء فاستعماها لغير من وصف 
بها استعمال الاسم في غير ما وضع له؛ فك انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسعاؤهاء فإن الاسم المشتى تابع للمشتق منه في النفي 
والإثبات» فإذا انتفت محا عر ودر ولعي عا د a O‏ 
تتفي الصفات والاسم جميعاء فالمعتزلة لا تقر بأن الأسماء الحقيقية تستازم الصفات» ثم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء بطريق الحقيقة 
کا قالوا ف ا والمريد" (-5). 

وا 0 العلمء اک منبا ما يلي: 


(-1) ((امنية والأمل في شرح الل والنحل)) (0). 

(؟) ((التدمرية)) (18)» ((التحفة المهدية)) (هه)» ((الفصل)) (۲/ »)٠١8‏ ((شرح العقيدة الاصفهانية)) .)1٠١5(‏ 
(O OE NEA OER)‏ 

(-5) ((الإبانة عن اصول الديانة)) »)۱٤۳(‏ ((النبوات)) (١/؟5؟).‏ 

(حه) ((النبوات)) (۱/ ه5؟). 

(دى) ((مختصر الصواعق)) (۲/ .)۳٤۳‏ 

طْ وان كان 


ن الخاطب من ينك الصفات» ويقر بالأسماء كالمعتزلي الل ي ى يقول: إنه حي عليم قدیر» وا يتصف بالحياة والعلم والقدرة. 


Shamela.org 1۷۷ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؛ فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبما أو تجسيماء لأنا لا نجد 
في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. 

قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه: حي علي قدير» إلا ما هو جسم» فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا 
لجسم» فانف الأسماء؛ بل وكل شيء؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من تفي الصفات» يحتج به نافي الأسماء 
الحسنى فا كان جوابا لذلك» کان جوابا لمثبتي اقات )"أن مسال :روميت اسا اها يس ا و ارا دعا ا فال 
وله الأسماء الحسنى فاذعوه بها [الأعراف:٠۱۸]»‏ وهذا يقتضى أن تكون دالة على معاني عظيمة» تكون وسيلة لنا في دعائاء ولا 
يصح خلوها عنهاء ولو كانت أعلاما محضة» لكانت غير ذالة عل معنى سوى تعيين المسمى» فضلا عن أن تكون حسقى ووسيلة في 
الدعاء" (-9).-"أن القول بأن أسعاء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط: قول باطل. . ألا ترى أن الله تعالى 
يسمي نفسه بامعين أو أكثر في موضع واحدء كقوله: هو اله الذي لا لله إلا هو الاك القدوس السلام المؤمن المهيمن لعزي لار 
المتكبر سبحا الله عا يركون [الحشر:۲۴]» فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضاء لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول عديم الفائدة 
اه ١‏ 3 ع 

المصدر:النفي في باب صفات الله عن وجل بين اهل السنة واجماعة والمعطلة لأزرفي سعيداني - ص ۷۹ه 


¬ 


(-1) ((التدمرية)) (هع)ء ((التحفة المهدية)) )۸٩(‏ ((تقريب التدمرية)) (۲۹). 
(-") ((تقريب التدمرية)) (۲۹). ۹ آ' 
ا 
4۸/۳( 


¬ 
` 


۳ المبحث الثالث: دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

المطلب الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة 

المطلب الأول: دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة 

بنى المبتدعة مذهيهم في صفات الله تعالى على مقدمات وأقيسة عقلية جعلوها أصولا لدينهم. 

وعند تأمل هذه الأصول: نجد أنهبا خالية عن البرهان» معطلة عن الدليل» قائمة على آراء وأهواء وفهوم أصحابما المستمدة من عقوهم 
القاصرة» دوك اعتماد عل كاب الله أو شنة رسول الله صل الله عليه وسلوء أو أقوال الصحابة والتابعين وأَعْة المسلبين. ٠‏ 

وقد ادعى هؤلاء أن هذه الأصول عارضت مدلول السمع؛ فأوجبوا تقديمها عليه. . 

ومن :تلت الأمزؤل: نا أطلق عليه اسم (دليل الأعراض وحدوث الأجسام): فإن أصحاب هذا الدليل أرادوا أن يثبتوا وجود الله 
والنظر المقصود: هو النظر العقلى في الأعراضء وملازمتها للأجسام دون اعتماد على الوحي. يقول شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله 
عن هؤلاء» وعن طريقتهم في إثبات وجود الله تبارك وتعالى: "جعلوا ذلك نظرا مخصوصاء وهو النظر في الأعراضء» وأنها لازمة 
للأجسامء فيمتنع وجود الأجسام بدونها" (-؟).وقد أوجبوا هذا النظرء أو القصد إلى النظرء والاستدلال العقلى على كل أحدء 
ليتمكن من إثبات الصانع» بل جعلوه أول واجب على المكلف (-").يقول عبد الرحمن النيسابوري (-): "أول ما يجب على 
معرفة الله تعالى: وعلمنا عملا أنه لا یعل حدوث العالم» ولا الصانع إلا بالنظر» والتأمل. وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به» فهو واجب" 
(-0).ثم استدل على حدوث العالم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام (-5). 
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ولا كان الاستدلال العقلى - الذي أوجبوه -» والنظر الخصوص - الذي ألزموا به - من الأمور التى لا يتأ لكل أحد معرقتها بديبة» 
ألزموا كل مسلم بتعلم علر المنطق» حتى يستطيع إقامة البراهين على وجود الله. فن لم تسن له تحصيل المنطق يكون عاجزا عن إثبات 
وجود ربه» وتصحيح عقيدته. . لذلك قالوا: إن عل المنطق هو معيار العلمء وقانون الإسلام (7). 

فلابد - عندهم - من سلوك هذا الطريق المعتاص في إثبات الصانع ومعرفته - جل وعلا -؛ وهو ما يعرف عندهم ب (داليل حدوث 
العام يحدوث الأجسام)؛ و (دليل الأعراض)» و (دليل حدوث الأجسام)» و (دليل حدوث الجواهر والأعراض)» وكلها أسماء 
لدليل واحد وطريقة واحدة. 


(15) ((المواقف للويجي)) (۳۹). 

(؟) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) /1١(‏ ۳۲۹). 

(-*) ((التوحيد للماتريدي)) »)٠١١(‏ ((الغنية في أصول الدين للنيسابوري)) (05)» ((المغني في أصول العدل والتوحيد لعبد 
الجبار) 


) (4)41/4 ((شرح الأصول المسة)) (١٠)ء‏ ((الختصر في أصول الدين)) (١۷٠)ء‏ ((الشامل في أصول الدين جويني)) 
0 ((الإرشاد)) (۳)» 0 المقاصد للتفتازاني)) /١(‏ 44)» ((المواقف في عل الكلام للإيجي)) (۲۸)ء ((إشارات 
لمرام في علم الكلام للبياضي)) (84)» ((جوهرة التوحيد للقاني - ضمن جموع مبمات المتون)) »)١1(‏ ((شرح الجوهرة للبيجوري)) 
0 0 (61). 
)٤7‏ ((وفيات الأعيان لابن خلكان)) (۳/ O‏ ((طبقات الشافعية للسبكي)) ("/ ۲۲۲۳)» ((الوافي بالوفيات للصفدي)) 
15 ١6)ء‏ ((العبر للذهبي)) (9/ »)55١‏ ((سير أعلام النبلاء)) (۱۸/ .)٥۸٥‏ 
ه) ((الغنية في أصول الدين للنيسابوري)) (هه) 
¬ 0 أصول الین للنيسابوري)) (53). 
( (معيار العلم في فن المنطق للغزالي)) (١٠)ء‏ ((الصحائف الإهية للسمرقندي)) (50). 
وقد 0 الجهمية» والمعتزلة هذا الدليل. ثم تبعهم على ذلك: الكلابية» والأشعرية» والماتريدية» والمشبهة تأثرا بهم (-1) ... 
وجعاوه كلهم - باستثناء شيخي الكلابية والأشعرية؛ ابن كلاب» وأبي الحسن الأشعري -: أصل دين المسلمين» وقاعدة المعرفة» 
وأساس الإيمان» وأس اليقين» فلا يحصل إيمان ولا دين ولا عللء ولا يمكن معرفة الله» وتصديق رسوله صلى الله عليه وسل إلا 
بسلوك هذه الطريق؛ طريق الاستدلال بحدوث العالم على حدوث الأجسام والأعراض. بل ويعتقدون أن من خالفها فقد خالف 
دين الإسلام» وصار من الملحدين (۲7). 
فقد جعله الماتريدي الأصل الوحيد لمعرفة الله» فلا يعرف الله إلا من طريق دلالة العالم عليه .. يقول في بيان: "والأصل أن الله تعالى 
إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه» أو شهادة السمع» 
ال( ال0 
فلا تمكن معرفة الله - حتى ولا عن طريق الايات القرانية أو الأحاديث النبوية - بل لا بد من سلوك دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام أولا - على حد زعمه - ليوصل سالكه إلى معرفة ربه. وكذا عبد الجبار المعتزلي: جعله أول الأصول التي يحب على المكلف 
معرفتها ليستقم توحيده» فقال: "مسألة: فإن قال: فبينوا لي جمل ما يازمه في (التوحيد) أن يعرفه» قيل له: يدور ذلك على أصول 
خمسة: أولا: إثبات حدوث العالم .. " (-4). 
والغزالي أيضا حصر معرفة الله تعالى ببذا الدليل» وقصرها عليه» فلا اعتقاد في الصانع لمن لا يعتقد دليل حدوث الأجسام .. يقول 
في معرض رده على قول الفلاسفة بقدم العالم - تحت قول مسألة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعا وعلة -: "فبان أن 
من لا يعتقد حدوث الأجسام» فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلا" (-0).ونقل أحد علماء الأشعرية المتأخرين قول علماء طائفته 
في الدليل: " قال العلماء: اعام أن حدوث العام أصل عظي لسائر العقائد» وأساس كبير لما يأتي من الفوائد .. " (-5). 
لذلك نجد هؤلاء يبدؤون مؤلفاتهم - في العقيدة - بالنظر والعقليات وعلم الكلام» وتقرير أصوهم العقلية» وقواعدهم المنطقية - على 


دم 


° 


٠ 


١ 
) 
) 
) 
) 
ال‎ 
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حد زعمهم -؛ كدليل حدوث الأجسام» وغيره. ويبماون توحيد القصد والطلب» مع شدة الحاجة إليه. 

وقد زعموا كلهم: 

١‏ - أن إثبات الصانع لا يعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته. 

۲ - ويعد النظر تبين لهم أن العلم بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم؛ إذ الحدوث هو العلة الحوجة إلى المؤثر» وإذا ثبت 
أن العام حادث» فلابد له من محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. 

۳ - وقالوا: إن إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام. . 

؛ - وحدوث الأجسام يعام: بلزومها للأعراضء التي هي الصفات. 


¬۱( | ((رسالة إلى أهل الثغر)) لأبي الحسن الأشعري (١۱۸ء‏ 4189 »)١91‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ 47؟)» 
(الاستقامة)) /١(‏ ؟١٠)»‏ ((الصفدية)) »)4١ /١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) »)۳٠۹ /١(‏ ((الفتاوى المصرية)) (5/ 5414)» 
(شرح حديث النزوك)) .)15١(‏ 

؟) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ۰۳۰۲۳ ۷/ ۰۱٤۳‏ ۰۳۸۲ ۸/ ۰۹۲۳ 558 )» ((منباج السنة النبوية)) ٠)٠١ /١(‏ 
(شرح حديث النزول)) (4)171. ((نقد أساس التقديس)) - مخطوط - القرآن (۲٦/ب)»‏ ((الفرقان بين الح والباطل)) 
)4 ((الفتاوى المصرية)) (5/ 95ه)» ((علم الحديث)) .)۲۹٤(‏ 
-") ((التوحيد للماتريدي)) (۰۱۲۹ ۰۲۳۱ 589 ). 
-4) ((الختصر في أصول الدين لعبد الجبار)) (۱۷۲). 
-ه) ((تبافت الفلاسفة للغزالي)) (۱۹۷). 
-5) ((جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة العالية) ) لولد عدلان .)١١1(‏ 
أو لبعضبا؛ كالخركة والسكون والاجتماع والافتراق» وهي التي KENE‏ 
وتقرير هذا - عندهم - يحتاج إلى أربع مقدمات: 
أ- إثبات الأعراض التق هي الصفات أولا. 
أو إثبات بعضها؛ كالأكوان؛ التى هي: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
ند اقات شلوك" الأعر امن اتا 
ج- إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاء 
إما عن كل جنس من أجناس الأعراض؛ بإثبات أن الجسم قابل اء وأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. . 
واما عن الأكوان؛ بمعنى أنها لا تيفك عن الأعراض أو بعضهاء 
د - إثبات امتناع حوادث لا أول لما رابعا. 
واثبات حدوث الأجسام بامتناع حوادث لا أول لها مبنى على مقدمتين أساسيتين: 
١‏ - المقدمة الأولى: امتناع خاو الجسم من الأعراض التي هي الصفات. . 

حيث زععموا أن الأجسام لا تخاو عن أعراض حادثة وصفات وأفعال : تعتق عليباء 

؟ - المقدمة الثانية: ما لا يخلو عن الصفات التى هي الأعراض - أو ما لا ينفك عن الصفات» أو ما لا يسبقها - فهو حادث؛ 
و الصفات - التي هي الأعراض - لا تكون إلا حدثة - يزعمهم. وقد زعموا أن الأجسام لا تخلوا عن كل جنس من أجناس 
الحوادث؛ إذ القابل للشيء لا لو عنه أو عن ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا اون ها (د١).‏ 
إذا: لقد استدل هؤلاء على إثبات الصانع بحدوث الأجسام: 
التي يلزم من حدوثها حدوث العالم؛ لأنه أجسام وأعراض. . فيلزم من حدوث العالم إثبات الصانع؛ لأن الحدث لا بد له من محدث 
ذم 


Shamela.org ۱1۸۰ 


) 
) 
) 
. 
) 
) 
) 
) 
) 


5 الياب السادس: المعتزلة 


وقد بنوا ذلك على مقدمتين أساسيتين کا تقدم. 3 

وقد اتفق المبتدعة - في باب الصفات - كلهم على دليل الأعراض وحدوث الأجسام من حيث ا ملة» ولكن اختلفت فهو مم في 
هاتين المقدمتين. 

فتنوعت طرقهم في الأولى منهما: 

إذ اختلفوا فيما بينهم على الأصل الذي يستدل به على حدوث الأجسام: 

هل يستدل على ذلك بملازمتها للأعراض جميعهاء أو لبعضها كالاً كوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» أو لبعض 
الأكوان: كالحركة مثلا؟. 

وقد تبنت كل فرقة من فرق المبتدعة أصلا من هذه الأصول رأت أنه دليل واخ - في نظرها - على حدوث الأجسام. 

ثم بنت على هذا الأصل تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته أو بعضهاء أو تشبيه صفاته - جل وعلا - بصفات خلقه. . 

وهذا سيتضح لاحقا - إن شاء الله 


(-1) ((الفرقان بين الحق والباطل)) (99)» ((الفتاوى المصرية)) 2١*14 /١(‏ 5/ 019)» ((مموع فتاوى شيخ الإسلام)) 
(9/ ١٠ء ١‏ 59١)»ء‏ ((منباج السنة النبوية)) /١(‏ *0")» ((علي الحديث)) (594).» ((النبوات)) 2»)١١0(‏ ((شرح 
حديث النزول)) »)١151(‏ ((نقض اساس التقديس)) مطبوع (۱/ ۰۱٤۱‏ ا55)» ((درء تعارض العقل والنقل)) »)98/1١(‏ 
«(YEY «71 [۷)‏ لان ال ۳(“ )1°/ 0 

(؟) ((الفرقان بين الحق والباطل)) (95» ٠۹۸‏ *١٠)ء‏ ((الصفدية)) )۲۷١ /١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) (۱/ »)۳٠۹‏ 
((الرسالة التدمرية)) .)۱٤۸(‏ 

وتنوعت عباراتهم في الثانية: - فتارة يقولون: كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث -.)١١(‏ وتارة يقولون: كل مالم يسبق الحوادث 
فهو حادث -.)5١(‏ وتارة يقولون: ما قامت به الحوادث فهو حادث (-).- وتارة: ما حلت به الحوادث فهو حادث (-4). 

- وتارة: ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. 

إلى غير ذلك من العبارات المتنوعة الألفاظ» المتقارية المعنى. 

وقد نفى المعطلة أن يكون الله تعالى جسما تقوم به الأعراض والحوادث» ونفوا بالتالي أن يكون محلا للحوادث؛ لأن من كان محلا 
لحرادث» فلا الا حادثا؛ إذ الحوادث - على حد قوهم - لا تحل إلا حادث مثلها؛ لوجوب أن يكون ارول : 2 نظرهم 
- وهو المراد من أصلهم: (امتناع حوادث لا أول ها). 

فسمت الجهمية والمعتزلة الصفات أعراضاء 

وقالوا: لو قلنا: إن الصفات تقوم به» للزم أن يكون جسماء والأجسام حادثة؛ لأنها ل سبق الحوادث» ولا تخاو عنهاء وما لا يسبق 
الحوادث» ولا يخلو عنبا» فهو حادث. 

وأطلقت الكلابية والأشغرية والماتريدية عل أفعال الله تعالى اسم: حوادث. 

وقالوا: لو قلنا: إن الله تقوم به الصفات والکلام» لازم قيام الحوادث به لأن هذه الصفات حادثة» حدثت بعد أن لم تكن» وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث. 

فعطلت هذه الفرق المبتدعة الله جل وعلا عن كل صفاته» أو بعضباء مستندة إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

ولكل فرقة من هذه الفرق توجيه خاص با لهذا الدليل يوضم مذهبهم في الصفات» مع اتفاقهم على غواه من حيث الملة. وقد اطلق 
شيخ الإسلام رحمه الله على (دليل الأعراض وحدوث الأجسام) الذي هو أشهبر دليل عند المبتدعة: أصل أصول لمبتدعة في نفي 
الصفات (-0). 

المغمذر:الأضوك التق بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن نيمية لعبد القادر عطا - ٠٠۷ /١‏ 


(1) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (5/ عرس 0.6")ء رسالة في الصفات الاختيارية - صمن- ( (جامع الرسائل)) (؟/ 
)١‏ ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (١۷)ء‏ ((شرح حديث النزول)) (79)» (( كاب الصفدية)) (۲/ 15)» ((درء تعارض 
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العقل والنقل)) (8/ /17)» ((النبوات)) (50)» ((الفتاوى المصرية)) (5/ 9ه ه)» ((قاعدة نافعة في صفة الكلام)) (۳۳)» 
((جموعة الرسائل المنيرية)) (۲/ 59). 
(؟) ((النبوات)) (50)؛ ((درء تعارض العقل والنقل)) ۳٤٤ ۳٤۲ ۳۳٤ ۰۱۸ /۸ ۰۱۲۱ /١(‏ 9/ ۷۲ ((ججموع 
فتاوى شيخ الإسلام)) (؟١/‏ 54)» ((قاعدة نافعة في صفة الكلام)) »)۳١(‏ ((ججموعة الرسائل المنيرية)) (9/ .)۷٤ ٠۷١‏ 
(-") ((الفتاوى المصرية لابن تهية)) (5/ .)٠٤١‏ 

((نقض أساس التقديس)) لابن تمية - مخطوط - (ق۷٤/ب).‏ 
(-0) ((الفتاوى المصرية)) لابن تهية (5/ .)٠٤١‏ 


المطلب الثاني: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة 


المطلب الثاني: شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة هذا الدليل هو المسلك المشهور للمعتزلة» وهو عندهم أشبر من 
دليل التركيب (-١).وقد‏ تلقوه عن أسلافهم الجهمية؛ إذ هم في الصفات عنانيث الجهمية (-؟).وهم وأسلافهم من الجهمية أَمُة 
هذه الطريق» والشيبة كلها أصلا جهمية معتزلية محضة» كا نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله (دم). 

والمعتزلة يرون أن الدلالة المعتبرة في إثبات وجود الله هي (حدوث العلم). فإذا كان القدم صفة ذات لله وحده يختص بباء ولا 
يشا رکه فيها غيره» كان العام - بكل ما فيه من أجسام - محدثا (-4).فضلا عن أن الحدوث يتضمن اللعلق؛ فإذا كان العالم مخاوقا 
للهء فهو بالضرورة - بكل ما فيه من أجسام - محدث (-ه). 

وقد استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأجسام والأعراض. 

وإستند مذهبهم إلى: 

١‏ - مقدمة كبرى مفادها: (أن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث). 

۲ - مقدمات ثانوية هي: 

. الأجسام لا تيفك عن الأعراض. 

ب- الأعراض لازمة للأجسام؛ (فك) أن الأجسام لا توجد معراة عن الأعراض» كذلك الأعراض تفتقر إلى الأجسام). 
ا 50 

٣‏ - نتيجة مفادها أن: الأجسام حادثة. وأول من سلك هذه الطريقة - من المعتزلة -» واستدل بها على حدوث الأجسام: أبو الحذيل 
العلاف (-5))» فزعم "أن الأجسام لم تنفك من الحوادث» ولم ثتقدمباء وما لم يخل من الحدث» ولم يتقدمه يجب أن يكون محدثا 
مثله" (۷7). ٍ 

وطريقته هذه مبنية على دعاوى اربع: 

١‏ - الأولى: الأجسام لا تنفك عن الأعراض والأكوان؛ (الاجتماع» والافتراق» والحركة؛ والسكون). 

۲ - الثانية: الأعراض زائلة. والأكوان متغيرة. وما كان زائلاء أو متغيرا فهو حادث. 


(¬ 6 ((درء تعارض لعن والنقل)) 1/ ١0م‏ ). 

(<؟) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) .)۳٤۸ /۱٤(‏ 

(د*) ((جموع الفتاوى)) (5/ غ4" 14٠ /1١‏ 997ه)ء ((منباج السنة النبوية)) (۱/ *0")» ((نقض أساس التقديس)) 
- مطبوع اه ((الصفدية)) (۲/ ۰)٤١‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) (۲/ 5وكء ۷/ 50 ). 


(-4) ((شرح الأصول اننمسة)) لعبد الجبار (10). 
(-) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار (180). 
(57) ((تاريخ بغداد)) لمخطيب البغدادي (۳/ 55*)» ((جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية) ) (5/ ه")» ((وفيات الأعيان)) 


لابن خلكان (۳/ >و*)ء ((لسان المیزان)) لابن جر (ه/ »)٤۱۳‏ ((الأعلام)) للزركلي (۷/ »)١1‏ ((معجم المؤلفين)) لعمر 
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رضا كالة (9/ 91). 

(-7) ((شرح الأصول المسة)) لعبد الجبار (١٠)ء‏ ((أبو اذيل العلاف)) لعل مصطفى الغرابي (09)» ((في عار الكلام)) 
لأحمد ممود صبحي /١(‏ ۳۳۹) -القسم الخاص بالمعتزلة- , ((مذاهب الإسلاميين)) لعبد الرحمن بدوي (۱/ ۳۹۷). 

۳ - الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث» ولا يتقدمما فهو حادث. ؛ - الرابعة: الأجسام حادئة؛ لأنها لم تعفك عن الحوادث» 
ول نتقدمها (-1).وهذه الدعاوى مرتبة - کا ذكر القاضي عبد الجبار-» "فالأولى يجب أن تكون متقدمة» والأخيرة يجب أن تكون 
متأخرة» والدعويان اللتان في الوسط لا ترتيب فيهما. وائما قلنا إن الأولى يجب تقديهاء لأنها كلام في إثبات هذه المعاني» وما ل 
نعليها لا يمكننا وصفها لا بالحدوث ولا بالقدم» م أنا إذا لم نعلم يدا لامكا وضفه يانه طويل :ولا بان سود واه الأخيرة: 
فإنما وجب تأخيرها لأنبا كلام في أن الجسم إذا لم يفك من الحدث ولم يتقدمه وجب حدوئه مثله. وما لم ثثبت الدعاوى الثلاث 
من قبل لا معنى هذا الكلام. وأما اللتان هما في الأوسط: فلا ترتيب فيهما؛ لأنهما كلام في أوصاف هذه المعاني» ومتى عرفناها إن 
شنا وصفناها أولا بالحدوث» وان شئنا وصفناها بأن الجسم لم يخل منها" (-5). 

فالدعوى الأولى هي الأساس في هذه المسألة» وعليها بنيت الدعويان اللاحقتان» وأما الأخيرة» فهى نتيجة مترتبة على الدعاوى السابقة. 
وا عي او ايعاو سارك أن ی 

١‏ - ففي افع الأولل: وهي أن الأجسام لا تيفك عن الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: بين أن الجسم 
حصل مجتمعا في حال» وكان يجوز أن يبقى مفترقاء فلا بد له من أمى ثان خصص کونه مجتمعاء والا لم يكن حصوله مجتمعا بأولى 
من حصوله مفترقا (-4) .وتصور اعتراضا مفاده: لم لا يجوز أن يكون الجسم مجتمعا إذاته» من غير أمى ثان مخصصء ورد عليه بقوله: 
(قلنا: لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون مجتمعا أبداء ولا يكون مفترقا أصلاء ولأنه لو كان كذلك» لوجب أن يكون کل جزء 
فيه مجتمعا؛ لأن صفة الذات ترجع إلى الآحاد والأفراد دون المل. ولأنه لو كان كذلك» لوجب إذا افترق أن يكون مفترقا إذاته» 
وأيضا فكان يؤدي إلى أن يكون مجتمعا على قصدنا مفترقا دفعة واحدة» وذلك محال. ولأنه لو كان كذلك» لكان يجب ألا يقف 
كونه مجتمعا على قصدنا ودواعيناء والمعلوم خلافه. ولأنه لو كان كذلك لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها متمائلة» 
والاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات" (-ه).ثم تصور عبد الجبار اعتراضات أخرى يمكن 
أن تار ضد هذه الدعوى» ورد علا ردودا عديدة» وانتبى من هذا التفنيد الطويل المتشعب إلى إثبات الأكوان الأربعة: الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون (-5). ٍ 

؟ - وني الدعوى الثانية: وهي إثبات حدوث الأعراض: استدل عبد الجبار على دعواه "حدوث الأعراض": بأن العرض يجوز عليه 
العدم» بينما القديم لا يجوز أن يعدم. والعرض لا يجوز أن يكون قديماء وإذا لم يكن قديماء وجب أن يكون حدثاء لأن الموجود يتردد 
ين هذين الوصفين» فإذا لم يكن على أحدهماء كان على الآخر لا عالة (-0). 

وقد بنى كلامه هذا على أصلين: 

١‏ - أحدهما: أن العرض يجوز عليه العدم. 

؟ - والثاني: أن القديم لا يجوز عليه العدم. 

ويريد أن يدلل ببذين الأصلين على حدوث العرضء لجواز العدم عليه» وانتفاء العدم عن القديم. 

وقد برهن على هذين الأصلين» ما يلى: 


(-1) ((شرح الأصول اللمسة)) لعبد الجبار )۹١(‏ - بتصرف. 
(-؟) ((شرح الأصول اللمسة)) لعبد الجبار (95). 
(-") ((شرح الأصول الخمسة) ) لعبد الجبار .)۹١(‏ 
(-4) ((شرح الأصول اللمسة)) لعبد الجبار (۹۸). 
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(-) ((شرح الأصول الجسة)) لعبد الجبار (۹۸). 

(-5) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار (99)» ((مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي)) (۱/ ۳۹۸). 

(-7) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار (4 .)1١‏ 

١‏ - أما الأصل الأول: وهو قوله: (العرض يجوز عليه العدم): 

فالدليل عليه - كا ذكر عبد الجبار - أن: الجسم الجتمع إذا افترق» فما كان فيه من الاجتماع لا يخلو: 

إما أن يكون باقيا فيه يا كان. 

او زائلا عنه. 

ومحال أن يكون باقيا فيه كا کان» لحصول الافتراق» فبحصوله زال الاجتماع» وإذا كان زائلا فلا خلو: 

إما أن يكون زائلا بطريقة الانتقال. 

واما أن يكون زائلا بطريقة العدم. 

ولا يجوز أن يكون زائلا بطريقة الانتقال؛ لأن الانتقال محال على الأعراض؛ فالعرض يفارق الجوهر تماماء لا ينتقل منه إلى آخخر. 
فلم يبق إلا أن يكون زائلا بطريقة العدم (-1). 

۲ - وأما الأصل الثاني الذي ذكره عبد الجبار: وهو قوله (القديم لا يجوز عليه العدم): 

فالدليل عليه - كا زعم -: أن "القديم قديم لنفسه» والموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها محال من الأحوال. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 

أحدها: أن القديم قديم لنفسه. والثاني: أن الموصوف بصفة من صفات النفس لا يجوز خروجه عنها محال من الأحوال" (-7). 
أولا: القديم قدي لنفسه؛ لأنه لولم يكن كذلك - على حد قول عبد الجبار» لكان: 
١‏ - إما قديما بالفاعل» وهذا محال؛ لأن من حت الفاعل أن يكون متقدما على فعله» وما تقدمه غيره لا يجوز أن يكون قديما؛ لآن 
القديم هو ما لا اول لوجوده. 

۲ - أو قديا بالمحنى» وهو محال أيضاء لأن المعنى لا يخلوء إما أن يكون قدعاء أو محدثا. 

ولا وز أن ركرن دف لان ال لذ رای عم ال 

ولو كان المعنى قديما لشاركت العلة معلوطاء فل تقيز عنه. ومن شأن العلة أن تقيز عن المعلل» وعدم تميزها يدل على فسادها. 
فاستحال أن يكون المعنى قديما. وانتفى بذلك أن يكون القديم قديما بالمعنى» فلم يبق إلا أن يقال: إنه قديم لنفسه (-م). 

ايا اضرف بصقة من عات انين للا عرز ترج عا هال .من الا حرا لأن:الذات» أو اقفن 556 عبن طبار ك 
لما اختصت بصفة صارت ذاتا معلومة» فلو حرجت عن هذه الصفة للحرجت عن أن تكون ذاتا معلومة أصلاء ومن هنا لم يجز على 
الموصوف بصفة من صفات الذات خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال؛ إذ صفة الذات مع الذات تجرى مجرى صفة العلة 
مع العلة؛ فكا أن صفة العلة تجب ما دامت العلة» فكذلك صفة الذات تجب ما دامت الذات (-4).وغاية مراد القاضي عبد الجبار 
من كل هذا الكلام أن يدلل على حدوث الأعراض» وينفي قدمبا؛ لأن القدم باق» والباقي لا نتفي إلا بضد» أو ما يجري مجرى 
الضد» فيجب ألا ينقضي القديم أصلاء لأنه لا ضد له» ولا ما يرجي مجرى الضد (-0). 

وكذا الأعراض تشتمل على نسب التخالف» والقاثل والتضاد؛ إذ يمكن اجتماع المتخالفين» وبمكن ارتفاعهماء مع اتحاد المكان والزمان. 
كن ارتفاع المتضادين معاء لكن لا يمكن اجتماعهما مع التحاد الزمان والمكان (57).وهذه من صفات الحدثات» والقدے لا 
يجوز عليه ذلك (070). 

وأما الدعوى الثالثة: وهي أن الأجسام لا يجوز خلوها من الأ كوان؛ لبتي هي: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: 

فقد دلل عليها عبد الجبار با يلى: 


(-1) ((شرح الأصول الجسة)) لعبد الجبار .)1١4(‏ 
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(<؟) ((شرح الأصول النمسة) ) لعبد الجبار .)٠١۷(‏ 

)۳7( ((شرح الاصول اخمسة)) لعبد الجبار (/ا .)٠١‏ 

(-4) ((شرح الأصول الجسة)) لعبد الجبار .)1١8(‏ 

(-ه) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار )1١8(‏ 

(-1) ((ضوابط المعرفة)) لعبد الرحمن حبتكة الميداني (8ه) 

(-7) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار .)1١9(‏ 

١‏ - الجسم لو جاز خاوه عن هذه المعاني» لجاز أن يخلو عنہا الآن» بأن يبقى على ما كان عليه من الحلو. "ألا ترى أن الجسم لا صم 


أن يكون مجتمعا أو مفترقا الآن» م أن يكون مجتمعا أو مفترقا في كل وقت وفي كل زمان. ولا اسان أن كر هه فا 
دفعة الآنء استحال أن يكون في كل وقت وني كل زمان» ولا وجب كونه مجتمعا أو مفترقا الآن وجب ذلك في كل زمن وفي 
كل مكان. فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حال من الأحوال» أن يجوز خلوه عنها الآن بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو وهذا 
يوجب لو أخبرنا مخبر بأن في أقصى بلاد العام جسما ليس عبتمع ولا مفترق ولا متحرك ولا ساكن أن نصدقه» والعلوم خلافه» 
فنبت ببذا أن الجسم لا يخلو عن الأكوان في وقت من الأوقات" (-7.)1 - كل جسمينء إما أن يكون بينهما بون ومسافة أو لا 
يكون. فإن کان بينهما بون ومسافة؛ كانا مفترقين. وان لم يكن بينهما بون ولا مسافة: فهما مجتمعان. فصح أن الجسم لم ينفك عن 
هذه المعاني (5). 

۴ - لو خلا الجسم عن الاجتماع والافتراق» فالسابق إليه لا يخلو: إما أن يكون الاجتماع» أو الافتراق. 

فلو قيل: إن الذي سبق إليه هو الاجتماع» لقلنا: كيف يصح تميع مالم يكن مفترقا من قبل؟ وان قيل: إن السابق إليه هو الافتراق؛ 
اقول كلت يع مرق باه يكن ا (دم). 

فدل ذلك على أن الجسم لا ينفك عن هذه المعاني. 

وأا الدعوى الرابعة: وهي قوله: الجسم إذا لم ينفك عن هذه الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون: وجب أن 
يكون محدثا مثلها: فقد دلل عبد الجبار عليبا: بأن "الجسم إذا لم يخل من هذه الحوادث ول يتقدمما: وجب أن يكون حظه في الوجود 
كظهاء وحظ هذه المعاني في الوجود أن تكون حادثة وكائئة بعد أن لم تكن. فوجب في الجسم أن يكون محدثا أيضا وكائنا بعد أن لم 
يكن؛ كالتوأمين إذا ولدا عغاء وكان لا حدها عشر سئين» فإنه يجب أن يكون لأر أيضا عشر سنين" (-4)ء 

وهذا الدليل الذي ساقه عبد الجبار المعتزلي» والدعاوى الأربع التي قام عليها أول من قال بما: أبو المذيل العلاف؛ أول من سلك هذا 
المسلك من المعتزلة - ا تقدم. وعلى مسلكه هذا سار المعتزلة كلهم (-5). فهذا الحا م الجشمي (-5): قد بنى قضية حدوث 
الأجسام على أربع دعاوى: 

أولهما: أن ههنا أعراضا غير الأجسام. 

وثانيها: أنبا محدثة. 

وثالثها: أن الجسم لا يخلو منهاء ورابعها: أن الجسم إذا لم يسبقهاء فإنه يحب أن يكون محدثا مثلها؛ لقد وجد في حال وجودهاء فظه 
في الوجود كظها" (07). 


(<1) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار .)١11(‏ 
(-؟) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار .)١1(‏ 
(دم) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار .)١1(‏ 
(-4) ((شرح الأصول النمسة)) لعبد الجبار .)١1(‏ 
(-ه) ((شرح الأصول اللمسة)) لعبد الجبار (9). 
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(-5) ((فضل الاعتزال وطبقات المعتزاة) ) لابن المرتضى - تحقيق فؤاد سيد (غه")» ((الأعلام)) )) للزركلي ( 2 ((ا لجا م 
الجشمى مجه في التفسير)) - رسالة دكتوراة لعدنان زرزورء ((الزيدية)) لأحمد مود صبحى (8؟57). 
(-7) ((شرح العيون)) حا ك الجشمي »)٠١4(‏ مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء» تحت رقم (99) عل 
الكلام - نقلا عن ((الزيدية)) للركتور أحمد مود صبحى (۲۳۰). 
وهو في ذلك موافق لأبي المذيل على مسلكه. ودليله غ حدوث الأجسام: "أنها لم تخل من أعراض الحدثات» ولم يتقدم الجسم 
علههاء فوجب أن يكون حکه في الوجود ككمها" (-1).وبنحو قول الحا کر الجشمي هذا قول ابن المرتضى (٢۲).وقال‏ مد بن الحسن 
الطوسي (-") - ذاكرا الدعاوى الأربع التي سبقه إلى بيانها أسلافه من المعتزلةة"الأول: أن في الأجسام معاني غيرها" (-4): أي 
أنها لا تيفك عن الأعراض والأكوان الأربعة؛ الاجتماع والافتراق والحركة والسكون (-0)."الثاني: أن نبين أن تلك المعاني محدثة" 
(-5): إذ الأعراض زائلةء والأكوان متغيرة» وما كان كذلك كان حادثا (-7)."الثالث: أن نين أن الجسم لم يسبقها في الوجود' 
(۸7): فهو ل يتقدمباء وحاله أنه لا ينفك عنهاء ولا يخلو منها (-4)»"الرابع: أن ما ل يسبق الحدث يجب أن يكون محدثا" »)١٠١-(‏ 
فالأجسام لم تسبق المعاني الحدثة» فكمها في الحدوث ككمهاء فالأجسام حادثة .)١1-(‏ 
وهذا رجع صدى لأقوال أسلافه من المعتزلة. وقال عبد الكافي )١5-(‏ الأباضي )١8-(‏ مدللا على حدوث الأجسام: "نظرنا في 
هذا العالم» فوجدناه صنفين لا ثالث ما: إما جسم» أو عرض صفة له. ثم نظرنا في العرض» فإذا هو صفات متضادة» متعاقبة في 
الجسمء فقلنا: لا تخاو هذه الأشياء من أن تكون قديمة أو محدثة» فبطل أن تكون قديمة؛ لكونها متعاقبة في الجسم» آتية وذاهبة» وليس 
في إتيان الآتي منها أكثر من حدوثه» ولا في ذهاب الذاهب أكثر من بطلانه وفنائه. وبطل أن تكون هذه الأشياء مجتمعة مع تضادها 
ف الجسم حال واحدة؛ لبطلان الوصف له بها في ال اغ وو الأ ا كاز نيفين الجسم جتمعا متفرقا» ومتحركا 
ساكا» مع سائر تلك الصفات في حال واحدة» ثبت أن بطلان ما بطل منها لم يبطل إلا حدوث ضده» وأن ما حدث منها لم يحدث 
إلا بفناء ضده وبطلانه. فلما كان الأمى هكذاء علمنا أن تلك الأشياء يميعها محدثة كاثنة بعد أن لم تكن" (-4 ١‏ 
(-1) ((شرح العيون)) لحاكم الجشمي »)٠١4(‏ مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء» تحت رقم (۹4) عل 
الكلام - نقلا عن ((الزيدية)) للركتور أحمد مود صبحى (۲۳۰). 
(-) ((القلائد في تصحيح العقائد)) (8ه)ء ((البدر الطالع تحاسن من بعد القرن السابع)) للشوكاني »)1١ /١(‏ ((الأعلام)) 
للزركلي /١(‏ 559)» ((مصادر الفكر العربي الإسلام في المن)) عبد الله الحبشي (084)» ((الزيدية)) لأحمد مود صبحي 
(T°‏ 
)۳7( اه للنجاثي 0 ((رجال الحلٍ)) ۰)۲٤۸(‏ ((لسان الميزان)) لابن جر (ه/ »)١5‏ ((روضات 
الجنات) ) لغوانساري (5/ 51)» ((الكنى والألقاب)) لعباس القمي (؟/ .)٠٠۷‏ ((منبج المقال)) للاستراباذي - مخطوط 
(ق ۲۸۱/ - ۲۸۲/ب)» اقم لمامقاني (۳/ »)٠١‏ ((الأعلام)) للزركلي (5/ ۰)۸٤‏ 


(-4) ((الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)) للطوسي (44). 
)٠7(‏ ((الاقتصاد فيما يتعاق بالاعتقاد)) للطوسي .)٤٤(‏ 
(-5) ((الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)) للطوسى .)٤٤(‏ 
(7) ((الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)) للطوسى .)٠٥١(‏ 
(۸7) ((الاقتصاد فيما يتعاق بالاعتقاد)) للطوسي .)٤٤(‏ 
(۹7) ((الاقتصاد فيما يتعاق بالاعتقاد)) للطوسي (45). 
)1١-(‏ ((الاقتصاد فيما يتعاق بالاعتقاد)) للطوسي .)٤٤(‏ 
)١١١(‏ ((الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)) للطوسي (47). 
(-؟1) ((دراسات إسلامية في الأصول الإباضية)) )٥١(‏ 
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)١-(‏ ((مقالات الإسلاميين للأشعري)) /١(‏ 18)» ((الفرق بين الفرق)) »)٠١(‏ ((التبصير في الدين)) للإسفرابيني 
(58)» ((البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) ) للسكسي (۲۲). 

.)8/ /١( ((الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل اللحلاف)) لعبد الكافي‎ )١4-( 

ويلاحظ أن البراهين التى أوردها على دعاويه تكاد تكون مستقاة من كتب القاضى عبد الجبار. 

إذ حاله كال سلفه من المعتزلة: يريد أن يثبت أريع دعاوى» فلكر اثنتان متها ٠‏ 

١‏ - ذكر أن في الجسام معاني؛ من أعراض وأكوان. 

۲ - أثبت حدوث هذه المعاني. ثم تعرض للباقيتين: فقال: "نظرنا في الجسمء فوجدناه لا يخلو من هذه الأشياء الحدثات» ولا ينفك 
عنهاء ولا يوجد قبلهاء ولا بعدهاء ولا يوجد إلا وهي معه". . . - إلى أن قال: -'لما کان الجسم غير عار من هذه الأعراض» ولا 
منك عنها في حال من أحواله» وم يوجد إلا وهي به» ولا يتقدهها بحال واحدة» ولا يجوز أن ا مها حالا واحدة» وهي ميعها 

هين © ومن - قضينا على الجسم بالحدوث» كا قضينا على العرض بالحدوث؛ إذ لم يسبقهاء ولم يكن قبلها. ٠‏ ولو كان الجسم 

قبل هذا العرض الحدث موجودا منفكا منه» لكان يذبغي أن يكون قديما لوجوده قبل المحدث. فلما بطل عن الجسم أن يوجد قبل 
هذا العرض المحدث - كا وصفناء بطل عنه عند ذلك الوصف بالقدم» وثبت أنه محدث؛ إذ لم يسبق العرض الحدث» ولم يكن قبله" 
17( 

- - على حد قول عبد الكافي - لم تسبق الحوادث ولم لتقدمباء وما لم يسبق الحوادث ولم يتقدمها فهو حادث. 

وقوله موافق لأقوال المعتزلة الآخرين» وهو مثلهم يركز على قضايا أربع: 

الأولى: الأجسام لا تيفك عن الأعراض والأكوان: (الاجتماع» والافتراق» والحركة» والسكون). 

الثانية: الأعراض حادثة؛ لزوالهاء أو تغيرها. 

الثالثة: كل ما لا ينفك عن الحوادث» ولا يتقدما فهو حادث. 

الرابعة: الأجسام حادثة؛ لأنها لم تيفك عن الحوادث؛ ولم تتقدمبا. 

الال ل التي بنى عليها المبتدعة مذهيهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تمية لعبد القادر عطا - /١‏ 41م 


(-1) ((الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل اتلعلاف)) لعبد الكافي (۱/ ۳۸). 


المطلب الثالث: وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهيهم في الصفات 

المطلب الثالث: وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهيهم في الصفات 

جميع المعتزلة متفقون على نفي صفات الباري جل وعلا. وحقيقة قولهم جميعا: أن ليس لله تعالى علم» ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع» 
ولا بصرء وأنه لم يكن في الأزل كلام» ولا إرادة» ولم يكن له في الأول اسمء ولا صفة (-١).وهم‏ متفقون على أن الله تعالى لا 
يرى» ولا یری نفسه (-5).بل الذي يقول: إن الله يرى بالأبصار» على أي وجه قاله: فهو مشبه لله بخلقه - عند أبي الحسين اللبياط 
المعتزلي (-م). (-4) -» والمشبه - عنده - كافر بالله» والشاك في كفره كافر كذلك» وكذا الشاك في الشاك لا إلى غاية (-0). 
على أن هذا التكفير ليس عل إجماع من المعتزلت» فهذا القاضي عبد الجبار المعتزلي. يصرح بأنه لا يكفر المخالف في هذه المسألة - أي 
مق ثبت ارو ماد ذلك رة "ذا كان ديل :انه تعالى لا یری لا يقتضي جهلا بذاته ولا بشيء من صفاته" (-5). 

والمعتزلة متفقون - أيضا - على نفي صفتي السمع والبصر عن الله تعالى؛ فلا الصفتان قديمتان - عندهم -» ولا حادتمان (-7). 
ويقولون - معللين زعمهم استحالة کون الله سميعا بصيرا -: "وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلا للموادث» وهو 
حال. وان كانا قديمين فكيف يسمع صوتا معدوماء وكيف يرى العالم في الأزل» والعالم معدوم» والمعدوم لا يرى" (۸7). 
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والمعتزلة متفقون - أيضا - على أن كلام الله تعالى مخلوق له» خلقه في جسم من الأجسام» فكان فيه متكلماء وأنه لم يكن متكلما قبل 

أن يخاق لنفسه كلاما (-9).والقرآن الكريم - عندهم - محدث» وعخلوق» وعلى هذا إجماع المعتزلة كلهم .)1١-(‏ 

(-1) ((الفرق بين الفرق)) »)١١4(‏ ((التبصير في الدين)) (78)» ((اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)) للرازي (*)» 

(-؟) ((الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد)) لخياط المعتزلي (1۷)» ((شرح الأصول الخمسة)) (۲۳۲)» ((مقالات 

الإسلاميين)) /١(‏ ۲۳۸)ء ((الفرق بين الفرق)) (١٠١١ء »)۱۸١‏ ((التبصير ني الدين)) (*5). 

(-*) ((الفرق بين الفرق)) (۱۷۹)ء ((التبصير في الدين)) (84)» ((طبقات المعتزلة)) .)۸١(‏ 

(-5) ((الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد)) لخياط (510). 

(-) ((الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد) ) لخياط (5107). 

زحى راشع الأصول الخمسة)) (۲۳۳). 

(-7) ((أصول الدين)) للبغدادي (35)» ((الفرق بين الفرق)) )۱۸١(‏ ((الاقتصاد في الاعتقاد)) للغزالي (١۷)ء‏ ((الملل 

والنحل) ) للشبرستاني (5:)» ((نماية ا .)۳٤۱(‏ 

)۸7( لي (071). 

(-4) ((الكشاف)) للزخشري المعتزلي (۲/ 88)» ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (۷/ ٤۸)ء‏ ((شرح الأصول الجسة)) 

(98ه)» ((الحیط بالتكليف)) (۰۳۲ درس رعس ۳۳۳)» ((متشابه القرآن)) /١(‏ ه4ه)» ((الفرق بين الفرق)) »)١41١(‏ 

((التبصير في الدين)) (14)» ((اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)) للرازي (۳۳). 

)٠١-(‏ ((الحيط بالتكايف)) لعبد الجبار (1*)» ((الكشاف)) للزمخشري المعتزلي (/ ٠)٤١‏ ((المغنى في أبواب العدل 

حفيقة قولهم - إذا کا أسلفت -: تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته العلا كلهاء وجمهورهم يقولون: إن الله عالمء قادر» حي بذاته» 

لا بعلم» ولا قدرة» ولا حياة (-1).واعتبر بعضهم تلك الصفات عين الذات» فادعى أنه - تعالى - عام بعلم هو هوء وقادر بقدرة هي 

هو» وحي بحياة هي هو (-١).والفرق‏ بين القولين: أن الأول ينفى الصفات كلهاء والثاني .ثبت الصفة على أنها بعينها ذات» ويثبت 

الذات على أنها بعينها صفة (-")» وهو نفى للصفة في الحقيقة» بل ونفى للذات أيضاء 

وللمعتزلة جتان بنوا عليبما نفى الصفات: 

أولاها: خة التركين: وملخضيا عبد المتزلة أن إنبات:ضفات أزلة قذية لله بخان زائدة على ذاته» يجعل الصفة شارك الذات في 

القدم الذي هو أخص أوصاف الذات - عندهم -. فيقتضي تعدد القدماء» وهو تركيب ينافي التوحيد - بزعمهم -:وأول من غرف 

عنه الأخذ ه اة المعتزلة -: واصل بن عطاء » فقد كان الصفات» زاعما أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء» 
ببذه احجة - من واصل )7 ينفي ر باتها يؤدي إلى 

ويدعي أن ذلك شرك خلاف التوحيد» وكان يقول: "من أثبت بت معنى» وصفة قديمة فقد أثبت إهين" (-ه). 

وثانهما: حجة الأعراض: وعنها سيكون الحديث في هذا المظلب يعون الله 

والمعتزلة يأخذون بكلتا اجتين» و ربنون عليهما تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته. 

وقد جمع 3 الحسين اللحياط المعتزلي بين هاتين الجتين» فقال في تحليلهما: "إن الله لو كان عالما بعلم فإما أن يكون ذلك العلل قد اء أو 

يكون عدثاء 

و نكن أن ركوق دعاك ن هذ يوخي ورد اميق ف وهو تد ويه كول فا ولا کن أن كون هنا عدا ر ا 

كان كذلك» يكون قد أحدثه الله؛ ما في نفسهء أو في غيره» أو لا في محل. 

فإن كان أحدثه في نفسه: أصبح محلا لحوادث» وما کان محلا للحوادث فهو حادث. وهذا محال. 

واذا أحدثه في غيره: كان ذلك الغير عالما بما حله منه دونه؛ كا أن من حله اللون فهو المتلون به دون غيره. ولا يعقل أن يكون أحدثه 

لا في محل: لأن الع عرض لا يقوم إلا في جسم. فلا ييقى إلا حال واحد» وهو أن الله عالم بذاته" (-5). 
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أما جة الأعراض: فقد تقدم شرح الدليل عند المعتزلة آنفاء واتضح قولهم: ب "حدوث الأجسام" لملازمتها الأعراض» أو بعضهاء 
كالحركة والسكون» والاجتماع والافتراق. 

(-1) ((شرح الأصول النمسة)) »)١51(‏ ((الحيط بالتكليف)) لعبد الجبار »٠١1(‏ ه0١)»‏ ((المنية والأمل)) »)١(‏ ((مقالات 
الإسلاميين)) /١(‏ 544)» ((الملل والنحل)) .)٤٤(‏ : 

(-؟) ((الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد)) للخياط المعتزلي (75)» ((شرح الأصول اللمسة)) (188)» ((الفصول المهمة 
في أصول الأعة) ) لحر العاملي (0)» ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ه54 )» ((التبصير في اللدين)) (١۷)ء‏ ((الملل والنحل)) 
(۰)6۹ 


ٍ FT 
ا‎ a ل‎ 
.)09( المسة) ) لعواد المعتق‎ 


8 
رح ). الل وال )43 )+ 
(حد) ((الانتصار للخياط)) .)۱۷١ »١١1١(‏ 


والمعتزلة يعتبرون الصفات والكلام أعراضا وحوادث» لو قامت بالله تعالى» للزم قيام الأعراض والحوادث به» والأعراض لا تقوم 
إلا يجسمء وها كان غلا راد وزو ادت ولك اكوا قيام الصفات بذاته تعالى (-١).والله‏ تعالى ليس بحسم - عند المعتزلة -» 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري» وأحمد بن يحبى بن المرتضى المعتزلي إجماعهم على ذلك (-5).وقد أجمعوا على أن الله خالق الأجسام 
والأعراض (-").والصفات الحبرية - من الاستواء» والنزول» والجيء» واليد» والعينين» والوجه» وغير ذلك - داخلة في عموم 
الصفات المنفية عن الله تعالى - عند المعتزلة -» وهم يدعون أيضا أن إثبات قياءبا بذات الله تعالى: يوم التجسيمء والله تعالى ليس 
ھا وا كارن اا أذ الله تعالى كان عالما بعلر» حيا بحياة» قادرا بقدرة» زائدة على ذاته» قائمة به سبحانه: لكان 
کیا الع والقدرة» والإرادة» والحياة تحتاج إلى محل مخصوصء والحل اللخصوص لابد أن يكون جسماء والله سبحانه ليس 
بجسم» ولا يصح أن يكون جسماء وإلا لكان حدثاء لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث (-0) .يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "وجماة 
القول في ذلك: هو أنه تعالى لو كان حيا بحياة» والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال علها في الإدراك ضربا من الاستعمال» 
لوجب أن يكون القديم تعالى جسماء وذلك محال. وكذلك الكلام في القدرة؛ لأن القدرة لا يصح الفعل بهاء إلا بعد استعمال محلها 
في الفعل» او في سببه ضربا من الاستعمال» فيجب أن يكون الله تعالى جسما حلا الأعراض» وذلك يجوز" (-+). 

فالله - تعالى - عند عبد الجبار: حي لا بحياة» قادر لا بقدرة» عالم لا بعلم» مريد لا بإرادة». . . وهكذا في سائر صفاته العلا - تعالى 
وتقدس. يقول - عبد الجبار - في موضع آخر: "كل ما كان نما لا يجوز إلا على الأجسام: يجب نفيه عن الله تعالى» واذا ورد في 
القرآن آيات تقتضى بظاهرها التشبيه» وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال» ودليل العمل بعيد عن الاحتمال" () .وهذا 
اا ا الله - يزعمهم - عن الأجسام» والجواهر» والأعراضء والمكان: تعطيله - جل وعلا - عن الاتصاف بصفاته 
العلاء من العلمء والقدرة» والحياة» والكلام» والاستواء» وغير ذلك من الصفات التي يسمي هؤلاء أعراضاء ويدعون أنها لا تقوم إلا 
جسم (۸7). 

(-1) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تهية (/ 871)» ((نقض أساس التقديس)) - مخطوط (القرآن 8/])» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) /١(‏ ه١٠"‏ ). 


(5؟) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ه59)ء ((طبقات المعتزلة)) (7)» ((منهاج الكرامة)) حلي الرافضي المعتزلي .)۸١(‏ 
(-*) ((الفرق بين الفرق)) .)١١4(‏ 

OTE O NE الس )0ع‎ EES) 

.)8 /5( ((المغني في أبواب العدل والتوحيد))‎ »)44٠ +177( ((شرح الأصول انمسة))‎ )٠7( 
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(-5) ((شرح الأصول اللمسة)) .)٠٠١(‏ 

(۷7) ((الحیط بالتكايف)) (۲۰۰). 1 

(۸7) ((در تعارض العقل والنقل)) (۲/ »)١١‏ الإرادة والامم له - ضمن- ((جموعة الرسائل الكبرى)) (۱/ ۳۸۲). 

وهذا التنزيه - بزعمهم - جمع عليه عند المعتزلة. وقد نقل أبو الحسن الأشعري إجماعهم على ذلك في كلام طويل أذكر منه: "ليس 
جسم » ولا شبح» ولا صورة». .» ولا شخص» ولا جوهر» ولا عرضء.. .» ولا بتحرك» ولا يسكن» ولا .يتبعض» وليس بذي أعاض 
وأجزاء» وجوارح وأعضاء» وليس بذي جهات» ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا حيط به مكان» ولا بحري 
عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسة» ولا العزلة» ولا الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات انلق الدالة على حدوثهم» ولا 
يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات». . " (<-1). 

ا ا لا تله الحوادث. وحقيقة قوهم: أن ليس لله تعالى فعل اختياري يقوم به» "ولا له كلام ولا فعل 
يقوم به يتعلق بمشيثته وقدرته» وأنه لا يقدر على استواء» أو نزول» أو إتيان» أو جيء» وَأ الخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها 
فعل أصلاء بل عين الخلوقات هي الفعل» ليس هناك فعل ومفعول» وخلق ومخلوق» بل الخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل» 
وغ ذلك" (<5).والملاحظ أن جتهم على نفي قيام الأفعال به - تعالى - من جنس جتهم على نفي قيام الصفات كلها به - جلا 
وعلا؛ فهم - كالجهمية تروت 2 النفي بين هذا وهذاء وليس هم جة تختص بنفس قيام الحوادث د 

ومن ينفي قيام الصفات بالله - جل وعلا - بحجة ما - ينفي قيام الفعل به - تعالى - بتلك الجة من باب أولى. 

وهذه الجة هي دليل الأعراض وحدوث الأجسام - ا تقدم بيان ذلك -: 

أ- إةالضفات. كلها أغراض وأفغال خاد > عند الزات 

ت- وهي لا تقوم إلا جسم . 

ج - والاجسام محدثة. 

د - فلو قامت به - تعالى - الصفات لكان جسماء 

هھ - ولو قامت به - وهي حوادث بزحمهم - لم يخل منبا. ووما لا خلو من الحوادث فهو حادث (-4).إذلك قالوا: لا تقوم بالله 
الا اط ولذ اد ا إن قافت :ب وبحت أن كر د ال دوالك ليس بجسمء فأظهروا في الإسلام تفي الصفات 
والأفعال» وسعوا ذلك تقديسا لله عن الأعراضء وتنزيها له عن حلول ال حوادث بذاته (-5).فلا يقوم بالله تعالى شيء من الصفات 
الفعلية ولا غيرها - عند المعتزاة -» بل كل ما يضاف إليه جل وعلا - عندهم - فإما يعود معناه إلى أمى مخلوق منفصل عنه (-5). 
إذ هم يجعلون مقتضى الصفة - التي أضافوها إلى الله - مفعولا منفصلا عن اله» لا يقوم بذاته جل وعلا. ويتضح ذلك في صفة 
0 : فقد فروا من إثبات قياهها بالله» اثلا يكون الله محلا لحوادث» أو جسما - بزعمهم» وقالوا: إن اللحلق هو الخلوق (-0). 


6 ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ه؟8؟). 

(-؟) ((در تعارض العقل والنقل)) (7/ »)١١‏ الإرادة والأم له - ضمن- ((جموعة الرسائل الكبرى)) (۱/ 981). 

(دع) ((شرح العقيدة الأصفهانية لابن تهية)) .)۷١(‏ 

(-غ) ((منهاج الكرامة) ) حلي الرافضي المعتزلي .)۸١(‏ 

(-ه) ((نقض أساس التقديس)) لابن تهية -مخطوط - (القرآن 7/أ)» ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (۸۸)ء ((الصفدية)) 
E TOE EEE NNO ENR EOBA)‏ 
E E OTE OCEANA EEN ETE AUS‏ 
شيخ الإسلام)) زه/ ۰۲۹۰ 5/ »)۳٠١ /١۲ ٠٠١‏ ((الفتاوى المصرية)) .)٤٤١ /١(‏ 

(TY a ae) 

(۷) ((الفصول المهمة في أصول الأنة) ) لحر العاملي (هه)» ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (15/ .)۳۷١‏ 
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وقد خالفهم في ذلك من المعتزلة - واللحلاف لفظي؛ إذ الكل ينفي قيام هذه الصفة بالله تعالى: أ- معمر بن عباد السلمي (-1) الذي 
قال بأن انلق غير المخلوق» وجعل اللعلق معنى قانما بالخلوق؛ أو معاني متسلسلة» ولم يجعله قاتما بالحالق جل وعلا فرارا منه عن قيام 
الحوادث بالله تعالى (-7) - بزعمه. ب- أبو اذيل العلاف (-")؛ الذي جعل الحاق لا في محل؛ فقال: إن قول الله تعالى: "كن" 
لا في محل. وهذا فرار منه عن قيام الحوادث بالله (-4) - بزعمه. 

وعند التأمل يبدو أن لحلاف بين المعتزلة في هذه المسألة خلاف لفظي» إذ الكل ينغى قيام هذه الصفة بالله تعالى. 

وقد تأثر ابن كلاب يمهور المعتزلته فقال مثلهم بأن املق هو الخاوق» والفعل هو المفعول» وجعل مقتضى الصفة مفعولا منفصلا 
عن الله» لا يقوم بذاته جل وعلا. أما في صفة "الكلام": فقد نفت المعتزلة قيام الكلام بالله تعالى مطلقاء قديم النوع منه» وحادث 
الآحاد» وقد بنوا ذلك على قولهم: (الرب لا تقوم به صفة)؛ لأن ذلك يستلزم التجسي - بزعمهم -؛ إذ الصفة عرض» والعرض لا 
قوم الا جسم ۰ والجسم لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث (-5).والحوادث: هي جملة من الصفات التي 
ارا الأعراضى» فلو قام به - جل وعلا - كلام متعلق بمشيئته وقدرته» لقامت به الحوادث» التي هي جملة من الأعراض» فيكون 
جسما محلا لحوادث - على حد زعمهم - ويبطل الدليل الذي استدلوا به على حدوث العام (57).لذلك فسروا تكلم الله - تبارك 
وتعالى- لموسى عليه السلام بأنه خلق كلاما في غیره» ليس هو صفة قائمة به (-)؛ تکل بدلا عنه» فقالوا بحدوث كلامه - تقدس 
عن قولهم وتعالى علوا كبيرا. يقول عبد الجبار المعتزلي: "والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت أنه كلام له: أن الكلام على ما 
قدمناه لا يكون إلا حروفا منظومة» وأصواتا مقطعة» وقد ثبت فيما هذه حاله أنه حدث؛ لجواز العدم عليه» على ما بيناه في حدوث 
الأعراض" (۸7). 

ولا كان كلامه - جل وعلا - مخلوقا - عندهم - لزم أن يكون القرآن الكريم مخلوقاء لأنه من كلامه - تبارك وتقدس. فازمهم - إذا - 
أن يقولوا: "إن القرآن أو غيره من كلام الله مخلوق منفصل بائن عنه؛ فإنه لو كان له كلام قديم» أو كلام غير مخاوق» لزم قدم العام 
على الأصل الذي أصلوه؛ لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إنها يكون بقدرة المتكلم ومشيئته" (-9). 

الخلاصة: 

2 مما تقدم: ٍ ٍ 

أن شبه المعتزلة في تعطيل الباري - جل وعلا - عن صفاته العلا - بالإستناد إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام - تحصر في 
ا كأسلافهم ا 

أولهما: قولهم: إن الله - تعالى - ليس بحسم لأن الأجسام متماثلة» وهي حدثة - على حد زعمهم. 

ثانههما: قوهم: لا تقوم بالله - تعالى - الصفات ولا الأفعال؛ لأن المعقول من الصفات والأفعال أعراض حادثة قائمة بجسم» فلو 
قامت به الصفات لكان جسما - والله لیس بحسم كا قالوا 

ولو قامت به الصفات - وهي حوادث بزعمهم - لكان غلا لماء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

الان التي بنى عليها المبتدعة مذهيهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيية لعبد القادر عطا - "11/1١‏ 


EGO E AE رطيفات‎ EEE TOG maT 
.)58( ((المعتزلة وأصولهم اللمسة)) لعواد المعتق‎ .)١ 

(-؟) ((الملل والتحل)) (58)» ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (15/ 810/4). 

O)‏ الكل والتغل) ) O‏ زمره ]عدر المصير OVE OEE‏ رامال والفضل) )7( 4)8(راعتعادات 
فرق المسامين والمشركين) ) للرازي (0")» ( (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان)) للسكسكي (4ه)» ((المعتزلة وأصوهم الجسة)) 
لعواد المعتق (4:ه). 

(47( ررق و RO N DANG OO‏ ى سمعرفة عفاد 
أهل الأديان) ) للسكسكي »)٥٤(‏ ((ججموع فتاوى شيخ الإسلام)) (۱۹/ .)۳۷٤‏ 
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(-5) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - من ( (جا مع الرسائل)) (/7)» ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (۱۲/ .)۳٠١‏ 
(5) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ 10؟) لمم السنة النبوية)) (۲/ ۷١٠)ء‏ ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (؟١/‏ 
)٥‏ ((تفسير سورة الإخلاص)) (191)» ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (۱۷/ ۲۹۹). 

(۷7) ((الكشاف للزخشري)) (۲/ ۰)۸۸ 

(۸7) ((المغي في ات العدل والتوحيد)) (۷/ ۰)۸٤‏ ((الحیط بالتكليف)) (۳۰۹). 

)47( ((شرح حديث النزول)) لابن تيمية .)١59(‏ 


٤‏ المبحث الرابع: رأي العلاف ومعاني معمر وأحوال أ بي هاشم في الصفات 

المطلب الأول: رأي العلاف في الصفات ومناقشته 

المطلب الأول: رأي العلاف في الصفات ومناقشته 

ذكرنا في الكلام على رأي ابمهور أن جمهور المعتزلة يرون أن الله عالم بذاته» لا يعلم زائد على ذاته» وهكذا في سائر الصفات. إلا 
أن آنا الحذيل خالفهم وأنى برأي آنر فقد قال: "إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حي بحياة وحياته ذاته. . 
(-1).ويقول في موضع الله عالم بعلم هو هو» وقادر بقدرة هي هوء وحي بحياة هي هوء وكذلك في سائر الصفات. . " 
(-5).ويقول اللحياط: "أن أبا الحذيل (-") كان يقول: إن الله هو اله . " (-4).من هذه الأقوال الثلاثة أستطيع أن نعرف 
مذهب أبي اذيل في الصفات؛ وهو أنه أثبت صفات هي بعينها ذات» والفرق بين هذا الرأي ورأي جمهور المعتزلة بينه الشهرستاني 
في كاب (الملل والنحل) فقال: "إن الذين قالوا إن الله عالم بذاته لا يعار قد نفوا الصفة» أما أبو المذيل فإنه أثت صفة هي بعينها ذات" 
(-ه).والذي يظهر أن هذا الفرق إنما هو فرق في الطريقة لإثبات غاية واحدة وهي نفى الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء 
وهو ما يتفق فيه أبو المذيل مع ابمهور (-5). 

إذا فالاختلاف إنما هو في الطريقة لإثبات غاية واحدة. والله أعل. 

مصدر رأي أي اهذيل: قول الأشعري: "إن أبا المذيل أخذ قوله في الصفات من أرسطاليس (/)» وذلك أن أرسطاليس قال في 
نكن که إن الباري عل كلدء قدرة كلده حياة کله سمع كلدء بصر کله خسن الفظ من عند نفسه وقال: علمه هو هو وقدرته 
هي هو" (87).ويقول الشبرستاني: "إن أبا المذيل إنما اقتبس ا في الصفات من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة 
فيا بوجه» وانما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بهاء بل هي ذاته. . " (-4). 

من هذين القولين: يظهر لنا أن أبا الحذيل إنما اقتبس رأيه في الصفات من الفلاسفة وخصوصا أرسطاليس. 

المناقشة: لقد أنكر عباد بن سليمان )٠١-(‏ - وهو من مشائ المعتزلة - على أبي المذيل قوله هذا في الصفات (-1١).ورد‏ عليه القاضي 
عبد الجبار - وهو من مشائة المعتزلة المتأخرين - فقال: إن في قول أبي الحذيل تناقضا كيف يكون تعالى اللو E‏ 
(۱۲۲). وقد انتصر جلال موسی ا الهذيل فقال: "إن أبا الهذيل يساير سائر المعتزلة في قوله: إن الله عام بعلم إسايرهم ف أن العم 
صفة ذاتية» واذا لم يقل أنه عام بذاته فقد قال: إن علمه هو ذاته» ولا فرق بين القولين حت يقول القاضي عبد الجبار: إن في قول 
أبي الهذيل نوع من التناقض وإئما ينشأ التناقض إذا كانت الصفات شيئا غير الذات" (-١).ونقول:‏ إن وافق أبو الهذيل جمهور 
المعتزلة» فقد لزمه ما لزمبم من رد» ولاس البو طايه مهبر باك شيهم» E,‏ رد القاضي عبد الجبار» وكذلك 
رد البغدادي حيث قال - رادا على أبي هذل - "إذا كان عل الله هو الله وقدرته هي هوء كان الله علما وقدرة» ولو كان كذلك 
لاستحال أن يكون علما قادرا» لأن العم لا يكون عالماء والقدرة لا تكون قادرة» ثم يلزم أن يكرك عم الله كه قذرته وبالمكض» 

وعند ذلك يكون المعلوم لله تعالى مقدورا له أيضاء وهذا يوجب کون ذاته مقدورا له كانت معلوما له فانقطع أبو الحذيل في هذا 
الإلزام" .)١4-(‏ 


لا 
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المصدر:المعتزلة وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ١ه‏ 


.)۱۸١( 9ه)» ((ناية الإقدام))‎ /١( ((الملل والنحل))‎ )١( 
.)/۱( ((المقالات))‎ (۲7) 

(-") ((فرقة اهذلية)) (8ه) من الرسالة. 

(-4) ((الانتصار)) (60). 

(ده) ((الملل والتحل)) ٠)٥١ /١(‏ بتصرف 

O ل‎ ECE OO) TT) 
.)١١1/( ((الموسوعة العربية الميسرة))‎ )۷7( 

(حم) ((المقالات)) (۲/ .)۱١۸‏ 

(ده) ((الملل والنحل)) /١(‏ 0 

.)۷١ /١( ((الملل والتحل))‎ )٠١-( 

.)۲ /1١( ((المعالات))‎ ()۱۱7( 

.)۱۸۳( الأصول انعسة))‎ O 

.)۱١۳( (أشأة الاشعرية وتطورها))‎ ( F3) 
بتصرف.‎ »)91١( ((اصول الدين)) للبغدادي‎ )١5-( 


المطلب الثاني: معاني معمر ومناقشتها 


المطلب الثاني: معاني معمر ومناقشتها يقول معمر :)١-(‏ "كل عرض قام بحل فإنما يقوم به لمعنى أوجب القيام به. . . فالحركة 
مثلا إنما خالفت السكونء لا بذاتها؛ بل بمعنى أوجب الخالفة» وكذلك مغايرة المثل المثل وممائلته» وتضاد الضد الضد؛ كل ذلك عنده 
بمعنى" (-7).وكان یری أن كل نوع من الأعراض في كل جسم لا يتناهى أبدا في العدد (-")» ولذا قال: "إذا كان المتحرك 
متحركا بحركة قامت به» فتلك الحركة اختصت لها لمعنى سواهاء وذلك المعنى أيضا يمختص مله لمعنى سواه. ٠‏ وهكذا إلى ما لا نهاية" 
(-غ).ويقول الخياط - وهو يشرح رأي معمر هذا -: الما وجد معمر جسمين ساكنين أحدهما يلي الآخر» ثم وجد أحدهما قد تحرك 
دون صاحبه كان لا بد عنده من معنى حله دون صاحبه من أجله تحرك؛ وإلا ل يكن بالتحرك أولى من صاحبه» فإذا كان هذا حك 
صعيحاء فلا بد أيضا من معنى حدث له حلت من أجله الحركة في أحدهما دون صاحبه؛ والا لم يكن حاولا في أحدهما أولى من حلولها 
في الآخر» وكذلك إن سئل عن ذلك المعنى لم كان علة لحلول الحركة في أحدهما دون صاحبه؟ قال لمعنى آخحرء وكذلك أيضا إن سئل 
عن ذلك المعنى الآخر كان جوابه فيه واه فيما قبله" (-0) .وضرب زهدي جار الله مثلا يوضم رأي معمر هناء فقال: "إذا نظرنا 
إلى طاو فر اھا خراء اللون كان ذلك لح حاص ودا كانت سوداء كان ذلك عق اضر وكذلك إذ1: كانت كثيرة أو رة 
يابسة أو لينة حديدية أو خشبية؛ كان كل ذلك لمعان خاصة حلت بهاء ثم يقول: ويؤخذ من هذا أن الأساس في الطاولة هو ذاتباء لا 
ما يتعلق بها من الصفات» فالطاولتان لا تختلفان عن بعضهما بالذات؛ لأن ذاتهما واحدة» بل تختلفان فيما يتعلق ببما من الصفات 
كالخركة والسكونء واللون والجم» وغير ذلك وهي أمور عرضية لا أهمية اء وقد فضل معمر أن يدعوها معاني بدل الصفات؛ لأنه 
ظن أن في هذا ما يخفف من جوهرية الصفات» ويقلل من أهميتبا" (-1).ولذا دعي هو وأتباعه أصحاب المعاني (-/).وعلى هذا 
الأساس بن معمر قوله في صفات الباري عن وجل» فقال: "إن الله عالم يعلم وا ع 36 لعن عولد كن لعنلا الم غارف 
وكذلك في سائر الصفات" (8-7). أي: أنه جعل ذات الله ONE‏ وارات أن نيت أن الصفات ما هي إلا معان ثانوية 
لا أهمية لهاء فكان بذلك مشتركا في الغاية مع المعتزلة الذين نفوا الصفات وقالوا: إن الله عالم قادر بالذات ومع أب الهذيل الذي يثبت 
الصفات» ولكنه يقول إنبا هي الذات. ا معمرا» وان اتفق معهم في الغاية» فقد خالفهم في الطريقة بقة لإثيات تلك الغاية» فاهتدى 
إلى المعاني (-5). 

مناقشة معمر ومن معه من مثبتي المعاني: 
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المقالات)) 
(المعتزله)) (58). 

ولا: يقال هم اروا ن المعاني التي تدعونها في حركة واحدة أبما أكثر هي أم ا معاني التي تدعونها في حركتين؟ فإن أثبتوا قلة وكثرة؛ 
0 مذهبهم وأوجبوا النباية في المعاني التي نفوا النهاية عنباء وإن قالوا: لا قلة ولا كثرة ههناء كبروا وأتوا بالحال الناقض لأقوالحم؛ 
لأهم إذا أوجبوا لحركة معنى أوجبوا للحركتين معنيين» وهكذا أبدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورة لا محيد عنها. وقد اعترض بعضهم 
فقال: أخبرونا أليس الله تعالى قادر على أن يخلق في جسم واحد حركات لا نباية ها» فكان جواب أهل الإسلام لهم ب "نعم" فتمادوا 
في السؤال» فقالوا: أخبرونا أبما أكثر ما يقدر الله تعالى عليه من خلق الحركات في جسمين أو ما يقدر عليه من خلق الحركات في 
جسم واحد؟ فأجاب أهل الحق على ذلك بأنه لا يقع عدد على معدوم» وإنما يقع العدد على الموجود المعدود» والذي يقدر الله تعالى 
عليه ولم يفعله فليس هو بعد شيئاء ولا له عدد» ولا هو معود» ولا نهاية لقدرة الله تعالى. وأما ما يقدر عليه تعالى ولم يفعله» فلا يقال 
فان وله أندا ا و کک ما ای الله الى »قله ا و35 كل ها عاق دا اد ا شلال ل 
قبل ذلك» وأما المعاني التي تدعونها فإنك تدعون أنها موجودة قائمة فوجب أن يكون لها نباية» فإن نفيتم النهاية عنها متم بأهل الدهرء 
وكلمنام با كلمناهم بد. . " (<1). 
وإذا ثبت لا نهاية ثبت لا بداية فأصبحت حوادث والله منزه عن حاول الحوادث فيه؛ فبطل قولک. والله أعل. 
ثانيا: يقول البغدادي - بعد أن عرض رأي معمر في المعاني -: "وفي هذا القول لاد من رهن 
ARBRE YE ELÎ‏ روحب تعره نشوا درك aA NY‏ تعالى؛ وذلك عناد لقوله تعالى: وأخصى كل نيه علدا 
|[الحن: 8؟]. ثانيهما: أن قوله حدوث أعراض لا نباية لما يؤديه إلى القول بان الجسم أقدر من الله تعالٰی» لأن الله عنده ما خلق غير 
الاجسام» وهي محصورة عندنا وعنده» والجسم إذا فعل عرضا: فقد فعل معه ما لا نباية له من اللاعراض» ومن خلق ما لا نباية له 
ينبغي أن يكون أقدر ممن لا يخاق إلا متناهيا في العدد. ثم قال: وقد اعتذر الكعبي )١-(‏ عنه بأن قال: أن معمرا كان يقول: إن 
الإنسان لا فعل له غير الإرادة» وأما سائر الأعراضء فهي أفعال الأجسام بالطباع. يقول البغدادي: فإن صحت هذه الرواية عنه؛ 
لزمه أن يكون الطبع الذي نسب إليه فعل الأعراض أقوى من الله - عن وجل -؛ لأن أفعال الله أجسام محصورة» وأفعال الطباع 
أصناف من الأعراض» كل صنف منها غير حصور العدد. . " (-8). ا 
والقول بأن شيا من خلوقاته تعالى أقدر منه كفر فا يؤدي إليه أو ينبني عليه مثله. وقد سبق أن بينا أن رأيہم في صفات الباري - 
عن وجل - إنما بنوه على قولحم فيما سواها من الأعراض الموجودة في الأجسام» وقد بطل الأصل وببطلانه يبطل الفرع» والله أعلم. 
المصدر:المعتزلة وأصولهم الجسة لعواد المعتق - ص ٤‏ 


(د1) ((الفصل)) (ه//40). 

(-؟) ((فرقة الكعبية)) )۷٤(‏ من الرسالة. 

ری ا 1817 

المطلب الثالث: اواك أي هاشملقد تخلص أبو ها ا ودعاها اجر فقال: إذا قلنا: إن الله عالم 


أثبتنا لله حالة خاصة هي العلي» وهي وراء كونه واذا قلنا: إن الله قادر أثبتنا لله حالة خاصة هي القدرة» وهي وراء كونه ذاتاء 


<>< م سا لا سسا >“ > سد 
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وهكذا في سائر الصفات» وتأتي فوق هذه الأحوال حال أخرى عامة توجبها كلها (-1).ويقول في موضع آخخر: "إن العالم له في كل 
معلوم حال لا يقال فيا أا حالة مع المعلوم الآخرء ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري - عن وجل - في معلوماته لا نهاية اء وكذلك 
أحواله في مقدوراته لا نباية اء ک) أن مقدوراته لا نباية ها" (-؟).ويرى أبو ها شم - أيضا - أن هذه الأحوال لا تعرف على انفراد» 
فهي على حيالها لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا محدثة» ولكاها توجد مع الذات وتعرف بعلاقتها بها 
فقطء فقد بعلم الشيء مع غيره؛ ولا يعلم على حياله كالجوهر الفرد لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه جوهر آخر (-0). 
وتعليل كوا لا موجودة نولا معدوفة أن أي هاشم كان يرى أن المعدوم شيء» فإذا قال: إن الأحوال موجودة أو معدومة أثبتبا أشياء 
أو ذواتا. وتعليل كونها لا معلومة ولا مجهولة: أن أبا هاشم لو قال ذلك للزمه أن يثبتها أشياء أيضاء لأن من رأيه أنه لا يعلم إلا ما 
يكون شيئاء ولا قال إنها متغايرة؛ لأن التغير لا يقع إلا على الأشياء والذوات (-5)؛ أما تعليل كونها لا قديمة ولا محدثة» أنها او 
كانت قديمة لشاركت الذات الإلمية في القدم» ولو 0 محدثة» لكان الله تعالى محلا لمعوادث (-0).ويقول البغدادي: "إغا أجأ أبا 
هاشم إل فرك با جرال سوال تود من قدماء المعتزلة عن العالم منا هل فارق الجاهل بما عليه لنفسه أو لعله؟» وأبطلوا مفارقته إياه 
لنفسه مع كونهما من جنس واحد وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة؛ لانه لا يكون حينئذ بمفارقته له أولى من آخر 
سواء فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالما لمعنى ماء ووجب أيضا أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة فارقة بها فزعم 
أنه نما فارقه لجال كان عليها (-5).ويتضح من عرضنا لأحوال أبي هاشم أن غايته كغاية معمر وسائر المعتزلة» وهي التخلص من 
إننات الصفات قيقة ى ادات زعا داك رفن استعمال لفل الضفات وانتعاضن هنا نالا حال فال إن الضفات 
عل :اغا لس أشياء وذوانا وأنها لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة» وأنبا لا توجد إلا إذا تعلقت بالذات ظانا أنه 
بذلك يخفف من جوهرية الصفات ويقلل من أهميتباء فاءت أحواله شبيبة من وجوه عديدة بمعاني معمر» وكانت محاولته مماثلة للحاولة 
معمر (7).المناقشة: لقد رفض أهل السنة والجماعة اال ا هاشم ذلك رد عليه كثير من العلماء كابن حزم والباقلاني (۸7) 
والشبرستاني والبغدادي وشير إلى بعض ردودهم عليه» فنقول وبالله التوفيق. 
أولا: يقول ابن حزم و - في جملة رده على مثبتي الأحوال: "أخبرونا عن هذه الأحوال» هل هي معان ومسميات. . محدودة» 


اا 
)١١(‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ ١۷)ء‏ ((نماية الإقدام)) .)۱۸١(‏ 

(5) ((الفرق بين الفرق)) .)١95(‏ 

(-") ((الفرق بين الفرق)) »)١55(‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ ١۷)ء‏ ((ناية الإقدام)) .)١۱١۷(‏ 
(-4) ((الفرق بين الفرق)) .)١187(‏ 

(حه) ((المعتزلة)) .)۷١(‏ 

(-5) ((الفرق بين الفرق)) .)۱۸١(‏ 

OO E 


(۸7) ((الأعلام)) (۷/ 5غ)» ((وفيات الأعيان)) »)٤۸١ /١(‏ ((معجم المؤلفين)) .)٠١9/1١(‏ 

إن قالوا ليست معانيا ولا محدودة ومتميز بعضها عن بعض» ولا ها مسميات؛ قيل هم: فهذا هو معنى العدم حقاء فلم قلتم أنها ليست 
معدومة؟!» فإن قالوا: هي معان. . وها مسميات محدودة متميز بعضها عن بعض: قبل لهم: هذه صفة الموجود» فلم لتم ا ليست 
موجودة؟! وبذلك يبطل قولهم: إا ليست موجودة ولا معدومة» ويقال لما أيضا: هذه الخال أتقواون 5 معقولة أم م 

إن قالوا: إنها معقولة كانوا قد أثبتوا لحا معاني وحقائق من أجلها عقلت؛ فهي موجودة لأن المعدوم ليس معقولاء ويقال لهم: هل 
الأحوال في اللغة وفي المعقول إلا صفات إدى حال؟ وهل الحال في اللغة إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى؟ يقال: هذه حال 
فلان اليوم» وكيف كانت حالك بالأمس» فإذا كان الأمى هكذا ولا بد فهذه الأحوال موجودة حقا مخلوقة ولا بد» فظهر فساد 
قولهم أنبا غير مخلوقة» ثم قال: ونقول هم: قلتم: أنها لا حق ولا باطل» وکل ذي حس سل يعلم أن كل ما لم يكن حقا فهو باطل؛ 
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وما لم يكن باطلا فهو حق» هذا الذي لا يعقل غيره. قوله تعالى: ذل الله ربك الح قَاذًا بعد الح إلا الضلدل فأ تصرفون 
[يوس: ۳۲]. 0000 1 1 

وقوله تعالى: ليحق الق ويبطل الباطل ولو ره الجرمود [الأنفال: 4 وقوله تعالى: قل هل ستوي انين يعمو والْذين لا ڀعلمون 
TEE‏ لباب [الزمر: .]٩‏ وخاق کل شيء فقدره تقُديرا [الفرقان: ۲]. فقد قطع الله تعالى أنه ليس إلا حق أو باطل» 
ولت إلا علم أو جهل» وهو عدم العلل وليس إلا وجود أو عدم» وليس إلا شيء مخلوق أو انلحالتق أو لفظة العدم التي لا تقع على 
شيء. 6 بهم الله في دعواهم ولا إشك ذو حس سليم أن ما ل يكن باطلا فهو حقء وما لم يكن حقا فهو باطل» وما لم يكن 
E N CC E e‏ 
وما لم يكن معدوما فهو موجود. . هذا كله معلوم بالضرورة ولا يعقل غيره. . ثم قال: ولا فرق بين ما قالوه في هذه القضية» وبين 
القول اللازم لهم ضرورة» وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة معا معلومة 8 معا. وهذا هو نفس قوم ومقتضاه؛ لأنهم إذا 
قالوا: ليست حقا فقد أوجبوا أنها باطل» وإذا قالوا: ولا هي باطل فقد أوجبوا نها حق» وهكذا في سائر ما قالواء . " (-1). 
واجتماع المتضادين معلوم بالضرورة بطلانه فا يؤدي إليه مثله. 

ثانيا: يقال لمحم: هذه الأحوال لا تخلو إما أن تكون غير معلومة أو معلومة. 

إن كانت غير معلومة فلا سبيل إلى معرفتها والدلالة عليهاء والعلم بنا لزيد دون عمرو؛ لأن ما ليس بمعلوم لا يصح قيام دليل عليه» 
ولأران يعلم امتطا ربولا أن يعلم أله ليق دون و لذن العلم 3 الحال حال لفلان فرع عن العلم بالحال. 

وكذلك العلم بأنها معلومة بالاستدلال دون الاضطرار فرع للعلم بها جملةء فإذا استحال العلم بها جملةء استحال العلل بنا لفلان دون 
فان واا معلومة «الاسعد لال دوق الاعطرار: 

وما يدل على فساد قولك أنها غير معلومة» أنه لا يخلو العم بأن النفس على الحال من أن يكون علما بالنفس فقط دون الخال أو علما 
بالحال فقّط دون النفس أو علم بهما جميعا أو علا لا بالنفس AT‏ 


)6 ((الفصل)) (5/ »)١١‏ بتصرف» ((الفرق بين الفرق)) »)١95(‏ ((نبلية الإقدام)) .)٠١١(‏ 

فإذا كان علما لا بالنفس ولا بالحال فذلك محال من قولنا وقول جميعا. وان كان علما بالنفس دون ال حال فذلك محال وموجب لأن 
يكون الع بالفسن آنا فس علا الال وان يكون كل من عار ذات من له الحال ووجوده» علم اختصاصه بتلك الحال؛ وذلك محال. 
وإن كان العلم بان النفس على الحال علما بالحال فقط فقد ثبت أن الحال معلومة وإن كان العلم بذلك علما بالنفس والحال» فقد وجب 
أن يكونا معلومين جميعاء وأن تكون الحال معلومة كا أن النفس معلومة وهذا يبطل قولك أن الحال غير معلومة. وإن كانت هذه الحال 
معلومة وجب أن تكون إما موجودة أو معدومة» فإن كانت معدومة استحال أن توجب حكا وأن تعلق بزيد دون عرو وبالقديم 
دون المحدث» وان كانت موجودة» وجب أن تكون شيا وصفة متعلقة بالعالم» وهذا قولنا الذي نذهب إليه» وانما يحصل اللحلاف في 
العبارة» وفي تسمية هذا الثىء علما أو حالاء وليس هذا بخلاف في المعنى فوجب ححة ما نذهب إليه من إثبات الصفات» وبطلان 
قولك أنها أحوال (-1)موبما يدل على بطلان هذه الأحوال التي تزعموتها أن كل حال يحتاج إلى حال أخرى» وهكذا فيتسلسل الأمر 
إلى ما لا نباية وهو باطل فا يؤدي إليه مثله (-7). وبذلك تبطل أحوال أبي هاثم. وال أعل. ويحسن قبل أن نختم الكلام على 
موقف المعتزلة من الصفات أن نشير إلى أن أهم ما ظهر لنا من ذلك أن المعتزلة سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات» فأغلييتهم 
وعلى رأسهم النظام نفاها فقال: إن الله عالم بذاته لا بعلم وهكذا في باتي الصفات. وبعضهم أثبتها اسما ونفاها فعلا فقال: إن الله عالم 
بعلم وعلمه ذاته» وهكذا في بقية الصفات» فكان مجتمعا مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات والمقصود بنفي الصفات تفي إثباتها 
حقيقة في الذات ومتميزة عنها (د-م). وذلك أنهم - € دنا - بجعلونبا عين الذات» فالله عالم بذاته بدون عم أو عام بعلم وعلمه ذاته» 
ثم قلنا: أنه خرج هم بعد ذلك آراء أخرى أهمها معاني معمر وأحوال أبي هاثم» وان الان يجتمعان في الغاية مع ارا الأول 
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وهو التخلص من إثبات الصفات حقيقة فى الذات» ومتميزة عنهاء 
امعد و اذ وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ۹۷ 


-1) انظر ((المهيد)) (ص ۲۰۱) بتصرف. 
؟) انظر ((التهيد)) (ص ۲۰۲). 
-") انظر ((فلسفة المعتزلة)) (ص 45,48). 


5 "العوق اطامسن ران المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في الإرادة ومناقشتهم 


المطلب الأول: رأي المعتزلة في الإرادة ومناقشتهم 

لقد اختلف المعتزلة في موقفهم من الإرادة» وأهم آراءهم في ذلك؛ رأيان: أحدهما: رأي البصريين ومن تبعهم من المعتزلة» ويتلخص 
هذا الرأي في أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل (-1). 

ثانهما: للنظام والكعي» ومن تبعهما: وهؤلاء ينفون الإرادة عن الله أصلا. 

وسنعرض - إن شاء الله - هذين الرأيين من أقوالهم» أو أقوال من نقل عنهمء ثم نرد عليهم» فنقول وبالله التوفيق: 

لرأي الأول: رأي البصريين ومن تبعهم: يقول القاضي عبدالجبار: "وقال شيخنا أبو علي» وأبو هاشم - رحمهما الله - ومن تبعهما أنه 
تعالى مر يد في الحقيقة» وأنه يحصل مر يداً بعد ما لم يكن إذا فعل الإرادة» وأنه يريد بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد لنفسه ولا بإرادة 
قديمة» وأن إرادته توجد لا في محل" (7) .ويقول في موضع آخر: "۰.۰ واعلم أنه تعالى م يد عندنا بإرادة محدثة موجودة لا في حل" 
(-).ويروي البغدادي رأي المعتزلة البصريين في الإرادة» فيقول: "إن البصريين من المعتزلة قالوا: إن إرادة الله تعالى ليست قدية 
بل محدثة لا في محل» بها يخصص الله الأشياء بالوجود دون العدم" (-4). 

من هذه النقول أستطيع أن نعرف رأي البصريين ومن تبعهم من المعتزلة في الإرادة» وهو أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في حل. 
0 عرضنا لرأي البصريين من المعتزلة في الإرادة: أن رأمهم يتلخص في أن الله مريدا بإرادة حادثة لا في محل. 

إذا الرد علهم سيتضمن - إن شاء الله - الرد على قوم الله مريد بإرادة حادثة» ثم على قوهم لا في محل. 

أ الد عل قول: التصريق الله يدا بإزادة جادفة ب "إن قزل التصرين دوك إزادة الله تعالى باطل 4 ودلك أنه قل :يت أن 
إحداث الحدثات موقوف على الإرادة» فلو كانت الإرادة محدثة لافتقر إحداثها إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل» والقول بالتسلسل 
باطل فا يؤدي إليه مثله من القول بحدوث الإرادة (-0).وأيضا: فإن الإرادة صفة» والصفة قديمة بقدم موصوفها (-5)» كا بيناه 
في مقام سابق عند الرد على رأي جمهور المعتزلة في الصفات عامة. 

ب- الرد على قول المعتزلة "الله مريد بإرادة ... لا في محل". 

إن قول المعتزلة "الله عريد بإرادة ... لا في محل" باطل من وجوه متها: الأول: أن وجود عرض لا في حل بعيد عن العقول» ولو 
جاز ذلك فلم لا يجوز وجود سواد لا في محل وبياض لا في محل؟؛ وكذا القول في سائر الأعراض )١(‏ ... يقول الشبرستاني - في 
معرض رده على من قال بهذا القول-: "ويستحيل كون الإرادة لا في حل» فإن الإرادة من جملة الأعراض» واحتياج الأعراض 
إلى امحل صفة ذاتية اء ومن الحال ثبوتها دون الوصف الذاتي ... " (-8). 


(<1) انظر ((شرح الصو انمسة) ) ( ص١٤ ۰)٤‏ 
(-؟) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ "). 
(-5) ((شرح الأصول اننمسة)) (ص١44).‏ 
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0 الدين)) (ص؟ه١ء »)١54‏ و ((نباية الإقدام)) (صه74)» بتصرف. 


(7 6( 
)7( 
(دد) انظر e‏ 
8 


(rer ((تماية الإقدآم)) دص‎ (A7 
واذا كانت الأعراض تستلزم محلا تقوم به» فإن الإرادة تستلزم علا تقوم به كسائر الأعراضء وعليه فإن القول بأن الله ميد بإرادة‎ 
لا في حل باطل. الثاني: أن ذوات الحيوانات تصلح عليها صفة المريدية» فلو جوزت إرادة لا في محل لكانت أسبة تلك الإرادة إلى‎ 
ذات الله تعالى كنسبتها إلى سائر الذوات فوجب: أن توجب صفة المريدية لكل من يصلح أن يكون مريداً اعدم الاختصاص» فيازم‎ 
.)1-( ا ارا تعالى يريده كل الأحياء وذلك باطل فا يؤدي إليه مثله من القول بحدوث الإرادة لا في محل‎ 
الثالث: يازم على قول "الله ميد بإرادة لا في حل "أن یکون الله تعالى مريداً بإوادة قاعة لا فى ذاته» ولو جاز أن يكون تعالى عر يد‎ 
بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن يكون عام بعلم قائم لا في ذاته» وقادر بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من الصفات» وهذا لا‎ 
يترون به ناز اهنا أن كن الواحد منا علاماً وقادراً بعلم قائم لا في ذاته وقدرة قائمة لا في ذاته» وهذا ما لا تقولون به أيضاً والتتحكم‎ 
بالفرق من غير دليل مما لا سبيل إليه. وهذه اللوازم معلوم بطلانها بالضرورة؛ بل نتم لا لا توافقون عليهاء وإذا كانت هذه اللوازم باطلة‎ 
بطل ما يؤدي إلا من القول بأن الله 1 بإرادة ... لا في محل (-").الرابع: 0 لهم من رأيك أن المتمائلين يجب اشتراكهما في‎ 
الواجبات وا جائزات وما يستحيل» ثم أوجبتم لإرادتنا القيام ب حال» فلماذا لم تلتزموا ذلك في إرادة الباري تعالى (-") ؟!.ثم أنه لولم‎ 
.!)4-( تكن الإرادة قاعة به تعالى فقول 1 مريد بها جر من الكلام كقوله: مريد بإرادة قائمة في غيره‎ 
وبا ذكنا يظهر بطلان قول المعتزلة "الله مريد بإرادة حادثة لا في محل" ويتبين أن إرادته تعالى أزلية قائمة في ذاته تعالى. والله أعل.‎ 
الرأي الثاني: رأي النظام والكعبي ومن تبعهما في الإرادة: ذكرنا أن البصريين من المعتزلة يرون: أن الله عريد بإرادة حادثة لا في‎ 
محلء إلا أنه وجد من المعتزلة من ينفي الإرادة عن الله أصلاء وذلك كالنظام والكعبي الاذين قالا: إن الله تعالى غير مريد على‎ 
الحقيقة وأنه لا يوصف بها إلا مجازاء فإذا قلنا أن الله تعالی مريد في الأزلء فعناه أنه عالم قادر غير مكره على فعله» ولا كاره له» وإذا‎ 
قلنا: انه مريد لافعاله؛ فالمراد انه خالقها ومنشئها على وفق علمه» واذا قلنا انه مید لافعال عباده» فالمعنى انه اص بها (-ه).يقول‎ 
القاضي عبدالجبار: "وقال إبراهيم النظام: إن إرادة الله تعالى نما هي فعله أو أمره أو حكه" (-5) .يقول في موضع آخر: "والحكي عن‎ 
فيه أن لديل و اله - أن إرادة الله غير المرادء فإرادته لما خلقه هي خلقه له ... وإرادته لطاعات العباد؛ هي أمرهم به"‎ 
.)8-( " ... (۷7).وقال في موضع ثالث: "وقال الجاحظ: إنه تعالى مريد بمعنى أن السبو منه في أفعاله» والجهل بها لا يجوز عليه‎ 
المناقشة: أو يقال هم: إذا زعم أنه قد كان في سلطان الله - عن وجل - الكفر والعصيان» وهو لا يريدهاء وأراد أن يؤمن الحلق‎ 
أجمعون» فلم يؤمنوا فقد وجب على قولكم أن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن» ا کو اا أن ل کن كانه ان ال‎ 
الذي كان وهو لا يشاؤه تعاللى - عند - أكثر من الإيان الذي كان وهو يشاؤه؛ وعلى هذا فأكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن» وهذا‎ 
جد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون كانء وما لم يشأ لا يكون (-9).ثانياً: يازم على قولكم بنفي الإرادة أن تكون‎ 
.)1١-( الأفعال غير اختيارية شبمة بالأفعال الطبيعية عند أهل الطبائع» وهذا باطل فا يؤدي إليه مثله‎ 
تالش يازم من نفي الإرادة عن الله تعالى وصفه بالعجز» وهو صفة نقص تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء ووصف الله بالنقص باطل»‎ 
فا يؤدي إليه مثله.‎ 
اغا يازمكم مع كل ما ذكرنا ما لزم نفاة الصفات من الردود» وقد سبق بيان ذلك عند الرد على المعتزلة في موقفهم من الصفات‎ 
فا وا عل« وهو ولي التوفيق.‎ 
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المصدر:المعتزلة وأصولهم اللمسة لعواد المعتق - ص ١٠١‏ 


)١-(‏ انظر: ((الأربعين 2 ا 0 (ص؛ ١5‏ )» و ((غاية المرام 2 عم الكلام)) (صوه). 
(-5) انظر ((غاية المرام في عم الكلام)) (ص5ه).» و ((شرح العقائد النسفية)) (ص59» .)0١‏ 
(۳) انظر ((الإرشاد)) (صه4). 

(د؛) انظر ((الاقتصاد 2 الاعتقاد)) (ص5١٠).‏ 

(-) ((الفرق بين الفرق)) (ص1869)» و ((نباية الإقدام)) (ص588)» و ((أصول الدين)) (ص١4)»‏ و ((الملل والنحل)) 
(VY /۱(‏ "بتصرف". 

(-5) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ 4). 

(7) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ 4). 

(۸7) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ ه). 

(-9) ((الإبانة عن أصول الديانة) ) (ص5١)»‏ و ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص8١٠)»‏ بتصرف. 
)٠١(‏ ((ناية الإقدام)) (صه54)) بتصرف. 


المطلب الثاني: رأي المعتزلة في صفت السمع والبصر ومناقشتهم 


المطلب الثاني: رأي المعتزلة في صفتى السمع والبصر ومناقشتهم لقد اختلف المعتزلة في المقصود بباتين الصفتين بعد أن اتفقوا عموماً 
على نفيهماء فلا هما قدبمان» ولا حادثان )١-(‏ .يقول الشبرستاني: "واتفقت المعتزلة على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائة 
بذاته تعالى؟ لکن اختلفوا في وجوه وجودهاء وغامل معانها ... " (-0). 

إذاً المعتزلة قد اتفقت على أن السمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى» لكنهم اختلفوا في وجوه وجودهاء ومحامل معانها على 
أقوال» أهمها ما يل: 

القول الأول: قول الجبائني وابنه» ومن تابعهما من البصريين: 

ويتلخص رأيهم في أن الله سميع بصير» بمعنى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع والمرئي إذا وجداء ذلك أنهم ... يرون أن 
الحي إذا سلمت نفسه عن الآفة» سمي مميعاً بصيراً. يقول ابن منتويه: "والذي يبن أن الحياة غير متعلقة ... إلى أن قال: فإذا صم أن 
لا متعلق لحذه الصفة» کان أخص ما یذکر في توابعها كونه ميا بصيراه لأنه من حم كونه حيأء ألا ترى أن معناه أنه حي لا آفة 
به .م " هد «ويقول البغدادي - وهو يجي مذاهب الخالفين له في صفق السمع والبصر - فيقول: "والفرقة الرابعة قدرية البصرة» 
قالوا: إن الله تعالى ل بزل ميعاً بصيراً على معنى أنه كا مهيا لآ ا عه ن اورا المسموع إذا وجد" (¬ .)٤‏ وقول في موضع 
آخر: "وزعم الجبائي وابنه: أن الله لم بزل سميعا بمعنى أنه كان حياً لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا وجد ... " (-ه).ويحكي 
الشبرستاني آراء المعتزلة في معنى كونه تعالى سميعاً بصيراًء فيقول: " ... ومن قال من المعتزلة أن المعنى بكونه مميعاً بصيرأ» أنه حي, لا 
آفة به» فذهبه بخلاف مذهب الكعبي» وهو الذي صار إليه ال جبائي وابنه ... " (-5) ٠ويروي‏ الشبرستاني في موضع آخر: أن الجبائي 
أل "إن أللى إذا سلس فة عن الافة من سيعا بضيراً 5 5۷3(5 

هذا هو رأي الجبائي وابنه» ومن تابعهما من البصريين في معنى وصف الله بالسمع والبصر. 

القول الثاني: رأي الام والكعبي» ومن تابعهما من البغداديين في معنى السميع وا 

ويتلخص رأمبم في أن لله تعالى لا يسمع» ولا يبصر شيئًاً على الحقيقةء وتأولوا وصفه بالسميع والبصيره على معنى الع اا 
والمرئيات. يقول الشبرستاني: "وذهب الكعبي؛ ومن تابعه من البغداديين إلى أن معنى كونه تعالى سميعاً بصيراً؛ أنه عالم بالمسموعات 
والمبصرات ... " (۸7).ويقول البغدادي: "وزعم الكعبي أن الله تعالى لا يرى نفسه ولا غيره؛ إلا على معنى علمه بنفسه» وبغيره» 
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وتبع النظام في قوله: إن الله تعالى لا يرى شيئاً في الحقيقة ... " (-9).ويقول في موضع آخر: "وزعم الكعي» والبغداديون من 
المعتزلة أن الله تعالى لا يسمع شيئاً على معنى الإدراك المسمى بالسمع» وتأولوا وصفه بالسميع والبصير على معنى أنه علي بالمسموعات 
التي يسمعها غيره» والمرئيات التي يراها غيره ... " (-١٠).ويقول‏ في موضع ثالث: "وزعم الكعبي والنظام أن كون الإله سامعاء إِما 
يفيد كونه عالما بالمسموع ... " .)١١(‏ 


.)٠١9ص( انظر ((الاقتصاد في الاعتقاد))‎ )١<( 
٠)٤۹ /١( ((الملل والتحل))‎ )5( 

(دعم) ((المجموع ا حيط بالتكليف)) (ص5١1١).‏ 
(67( ((أصول الدين)) (ص5و). 

(-ه) ((أصول الدين)) (ص۹۷) 

(دد) ((تماية الإقدا م( (ص١؛"؟)‏ 

(۷7) ((غاية الؤقدام)) ( ص٤ ۰)۳٤‏ 

(۸7) ((نباية الإقدام في عل الكلام)) (ص١4").‏ 
(۹7) ((الفرق بين الفرق)) (ص١8١).‏ 

(د-١ث)‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص .)١18١‏ 


(-11) ((أصول الدين)) (ص45)» وانظر (ص44) من نفس الکاب. ۰ ٍ 

من هذه الاقوال؛ يظهر ان النظام والكعبى» ومن تابعهما من البغداديين يظهر انهم يرون ان الله لا سمع» ولا ببصر شيئا على الحقيقة» 
ويؤولون وصفه بالسميع والبصير على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات. ولذا يقول الكعبي - وهو يشرح هذا الرأي -: "إن الذي جده 
الإنسان من نفسه إدرا كه للمسموع والمبصر بقلبه وعقله» فهو لا جس بصره بالميصر؛ بل بحس المبصر» واسمع المسموع؛ وذلك هو 
العم 7 حقيقة» وما کان ذلك العم له يحصل إلا بوسائط “عه وبصره؛ کی 3 من السمع والبصر حاسة» والا فالمدرك هو العالم» 
وادرا كه ليس زائداً على علمه» والدليل على ذلك: أن من عل شيثاً بالحبر ثم رآه بالبصرء وجد أن شعور النفس بهما في الحالتين واحدة» 
فهو لا جد فرقا إلا 2 اله والتفصيل والعموم وانخصوص » وليس فرق جنس وجذس » أو نوع ونوع" (¬ .)١‏ 

من عرضنا لرأي المعتزلة في صفتي السمع والبصرء نستخلص أنهم قد اتفقوا على نفيهما قانمتين بذاته تعالى حقيقة» ولذا فإنهم ا 
ورد في الاب والسنة من إشارة إلى هاتين الصفتين» بأن المقصود ببما حياته» كا يراها البصريون أو العلل > کا يراها 0 58 
الماك حصي المع لير 

إن قول المعتزلة بننفي صفتي السمع الق عن الال اط وان :ذلك أن النقل والعقل قد دلا على ثبوت صفتي السمع والبصر 
a‏ 0 اموت وما خالفهما باطل بالاتفاق. 

فقي هذه الاية دلاله صريحة 0 وصف الله ل a‏ 

E yy 0‏ ئ 


ع رر ا کو 


es 8‏ ولا 0 00 eT‏ 3 ر ا ا 
الحيوان ... " (-7). فدل ذلك على تيوت صفتى السمع والبصر له تعالى على ما يليق بجلاله. 

وقال تعالى: أَفَأَنتَ تكون عليه وكلا أم تسب أن 00 معن ا 0 لد بل هم أَصَل سبلا [الفرقان: 4م 
٤‏ 
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والبصر له سبحانه وتعالى؛ وإلا لزم اتصافه تعالى بصفة النقص التي أثبتها لمن لا يسمع ا اله قن للك هلوا را (۳7). E‏ 
أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: کا مع الني - صل الله عليه وسلم في سفر فکا إذا علونا كبرناء فقال صلل الله عليه وسا: 
((أربعوا على اتف فک لا تدعون أصما ولا غائبا عا اعون نيعا يشير ا ... الحديث)) (-غ). 


.)" ((ناية الإقدام)) رص"‎ )١١( 

(-؟) ((التوحيد)) لابن خزيمة (ص۳۳). 

(-") ((التوحيد)) لابن خخزيمة (ص46). 

7 نيا" رم 00 0 لق 0 

والصفات) 2 ا من له مع يدرك به 0 ال من له لوه به ا ولکل ا ي حق اباري تعالى 
صفة قاعّة بذاته تعالى .)١-(‏ ومن العقل ما يقوله الباقلاني: حيث قال: "والدليل على أنه تعالى معيع بضير ٠...‏ أنه قد غبت أنه تعال 
حي والحي يصح أن يكون ا ع ۰ ومن عرى من هذه الأوضاف مع ص وصفه اء فلايد من أن يكون و بأضدادها 
۰ من العمى وعم وهذه الأمور اقات قل اتفق على 5 تدل عل حدوث اموصوف اء فم جز وصف القدے اك منها» فوجب 
ا کن يما بعر 2 

واذا م ثبت بالنقل والعقل» أنه تعالى سميع بصير» بطل ما يزعمه النفاة؛ من أنه تعالى ليس لسميع» ولا بصير إسمع وبصر قاين في ذاته 
تعالى على ما يليق يجلاله. 

إضافة إلى هذا: فإنه سبق أن عرضت لشبهات المعتزلة في نفى الصفات في مبحث موقف المعتزلة من الصفات عامة» ورددت عليهاء 
وعلى ذلك فإنه يبطل رأي المعتزلة في نفي صفتي السمع والبصر ببطلان رأمهم في تفي سائر الصفات» لأن شبهاتهم التي نفوا بسب 
الصفات: عامة بجميع الصفات: ولسة. خافة بصفات بعتا وال أعلى» وهو ولي التوفيق. 

انا الرد على الجبائي وابنه» ومن تابعهما من البصريين في تأويلهم السميع» والبصير با لحي الذي لا آفة به: 

عرفنا - فيما سبق - عند عرضنا لرأي الجبائي وابنه» ومن تابعهما انهم يرون: أن الله سميع بصير بمعنى أنه حي لا آفة به: وهذا التأويل 
ما يظهر بطلانه» واليك شيئاً من الردود التى وجهت لأصعاب هذا الرأي. أو يقال لهم أطلقتم القول بنفي الآفة» وهو ليس بشرط 
بالاتفاق» فإن السميع والبصير قد يكون ذا آفة» وذا افات كثيرة (-م). 

فإن قيل: ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقاً؛ بل من سلبت عنه الآفة في محل السمع ... قيل هم: انلقو اس احا 
فإن من قال: السمع: هو نفى الآفة في محل السمع» فكأنه قال: السميع: هو من له السمع في حل السمع» ولو قال: السميع هو من له 
السمع؛ لكان ذلك كافياً عن ذكر المحل» واذا کان کب فكأنه قال: السميع: هو الذي لا افة به» واذ ذاك فإنه يرجع الكلام الأول 
بعينه (45). 

وإذا كان لا ازم من تفي الآفة وجود السمع والبصرء ولا ينتقي بوجودهاء فإن تفسير السمع والبصر بنفي الآفة باطل. ثانيا: إن الذي 
a SS‏ احص ترف لا آفة به ننفي محض» فلا يتصور الإحساس به» ويستحيل أن رج 
التفرقة بين حالتي الإدراك وعدم الإدراك إلى 2 خحض؛ فين ادم التفرقة» فإن التفرقة ة بالعدم» وعدم التفرقة سواء .)٥7( E‏ 
(-1) ((عقيدة السفاريني)) (۱/ .)٠١۲‏ 

(5؟) ((القهيد)) (ص55» ۲۷)ء وانظر ((اللمع)) للاشعري (ص256)» و ((الإرشاد)) (ص ۷۲ - ۷۳). 

(-*) انظر ((نباية الإقدام)) (ص456"). 

(-4) ((غاية المرام)) (ص58١).‏ بتصرف. 

(ده) ((نماية الإقدام)) (ص407"). 
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ا رل الست ران د ورو عل ا ان ومن م ی ترك رة صرووة ن کرد ال سان ی رن كرد ا وهنا 
متفقان في أن معنى كل واحد منبما أنه حي لا آفة به» فهذه التفرقة تر جع إلى ماذا؟ فلابد من أمرين زاندین على كونه تخا لا فة 
به حتی يكون بأحدهما سميعا وبالثاني بصيراًء والا فتبطل التفرقة اروا قلي تمت + المع اورا كله عي E‏ 
به قباد a‏ كونه حياً لا آفه به. ثم قال - أي: الشبرستاني- : ولئن ألزم 
الجبائي بأن يقال معنى كونه عاما قادراً أنه حي لا آفة به حتی يرد الصفات كلها إلى كونه حياً لا آفه به لم جد عن هذا الإلزام مخلصاً 
(-1)٠رابعاً‏ ويقول الآمدي - في معرض رده على الجبائي ومن معه من البصريين -: "إن العقل السلي يقضي بفساد قول من فسر 
السمع والبصر بنفي الآفة دون العلل والقدرة وغيرها من الصفات» مع أنه لو سئل عن الفرق لم يجد عنه مخلصاء بل كل ما تخيل من 
منع تفسير العلم والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه في الإدراك جة لا" (-5). 
من مجموع هذه الردود يتضح بطلان رأي الجبائي ومن معه من البصريين في تفسيرهم "السميع البصير" بالحي الذي لا آفة به. والله 
أعل. 
7 الرد على البغداديين في تأويلهم صفتي السمع والبصر بالعل: 

عرفنا - فيما سبق - أن النظام» والكعي» ومن تابعهما من البغداديين أنهم يرون أن المراد بوصف الله بالسمع والبصرء إنما المراد به 
امل فقولنا: الله سميع بصيرء أي: عل . وهذا القول ظاهر البطلان لما يلي:-1 - أن في هذا التأويل نفي لصفتي السمع والبصر قائمتين 
بذاته حقيقة» وتأويل ما بالعلل» مع أنه روى أبو هريرة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسار - قرأ هذه الآية: إن الله 
كان سميعا بصيرًا [النساء: 8ه] فوضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينيه) ) (-"8).ويقول ابن الق - رحمه الله -: "وإنما فعل ذلك 
فل الله عليه وس - رفعاً لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين ... " (-4).ويقول البهيقي - بعد أن أورد هذا 
الحديث للدلالة على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى - قال: "والمراد بالإشارة المروية في هذا احبر تحقيق الوصف لله - عن وجل 
- بالسمع والبصرء فأشار إلى حلي السمع والبصر منا؛ لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كا يقال: قبض فلان على مال لفلان» 
ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا احبر أنه سميع بصير له مع وبصر حقيقيان» لا على معنى أنه عليم» إذ لو كان بمعنى 
العلمء لأشار في تحقيقه إلى القلب» لأنه حل العلوم مناء وليس في احبر إثبات الجارحة تعالى الله عن شبه الخلوقين علواً كبيراً ... " 
(ده). ش : 
فدل هذا الحديث على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة» وبطلان تأويلهما بالعم. 

۲ - إن ألفاظ الشرع؛ إِنها تصرف عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع» ولا استحالة في 
كونه سميعاً بصيراء بل يجب أن يكون كذلك» فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القران. 


.)" 407 ((نماية الإقدام)) (ص‎ )١١( 

(؟) ((غاية المرام في علم الكلام)) ( ص۰۱۲۸ 9؟١).‏ 

)۳7( رواه ابو داود (VTA)‏ وسكت عنه, وقد قال 2 ( (رسالته لاهل م6( ( كل ما یکت عله فهو صالح. قال الحافظط 2 
((الفتح)) :)۳۸١ /١(‏ إسناده قوي على شرط مس . 

) ( (مختصر الصواعق المرسلة)) (ص0١5:‏ - ١5؛).‏ 

(-ه) ((الاسماء والصفات)) لبقي (ص١18١).‏ 

فان قيل وجه استحالته أنه إن كان معه وبصره حادثين کان محلا وادث» وهو محال وان كانا قديمين» فكيف يسمع صوتاً معدوماً؟ 
وكيف يرى العالم في الأزل؟ والعالم معدوم» والمعدوم لايرى. فالجواب: أن يقال نتم معش اللنتزلة ليون أن الله تعالى يعلم الحادئات» 
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فهو يعار الآن أن العالم كان موجودا قبل هذا الوقت» لكن كيف عل في الأزل أنه كان موجوداً» وهو بعد لم يكن موجوداً؟ فان 
جاز إثبات صفة في الأزل تكون عند وجود العالم» علياً بأنه كائن» وقبله بأنه سيكون» وبعده بأنه كان» وهو لا يتغير» عبر عن هذه 
الصفة بالعلم والعالمية» جاز ذلك في السمع» والسمعية» والبصر والبصرية (-1). 

© - يلزم من تأويل صفتي السمع والبصر بالعلي» نسوية الله تعالى بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء» ولا يراهاء والأصم الذي يعم 
أف العا اعرا ولا امنا ولا شك انى را تعالى بالأعمى والأصم تنقص له تعالى» وهو باطل» فا يؤدي إليه مثله 
من تأويل هتين الصفتين بالعلم. 4 - كذلك رد الأشعري على من أول السمع والبصر بالعلء فقال: "وزعمت المعتزلة أن قوله تعالى: 
سميعًا بصيرًا [النساء:4١]‏ أن معناه عليم ... قيل لهم: فإذا قال تعالى: إن معا أسمع وأَرَى [طه: 45]. فعنى ذلك - عندك - عا 
فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله تعالى: إني معكا أُسمع وأرَى [طه: .]٤٠‏ أعل وأعلم إذا كان معنى 
ذلك ا( (-؟). وهذا باطل» فا يؤدي إليه من تأويل السمع والبصر بالعلم مثله. ويقول في توفع ار " دو فيقال: لحر 
إذا زعم أن معنى "سميع بصير 0 فهلا زعت أن معنى قادر معنى ا E‏ هذا e‏ 0 کل معلوم ا 
قيل لهم: ولو كان معنی مهيا بصيرا معنى عالمي لكان كل معلوم مسموعاء وإذا لم يجز ذلك» بطل قولكم" ( (-").ه - يقول البغدادي: 
'وزعم النظام والكعبي کون الإله ا إغغا يفيد كونه عا بالمسموع ننه وھا باطل» لان الواحد منا يسمع الصوت فيكون 
عالماً به في حال السماع» ثم يكون عالماً به في الحال الثانية» ولا يكون سامعاً فصح بهذا أن السمع للشيء غير العلل به ... " (-4). 
المصدر:المعتزلة واصولهم انلمسة لعواد المعتق - ص ٠١١‏ 

17) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص »)1١١ 2٠١9‏ بتصرف. 

( ((ال بانة عن اصول الديانة) ) (ص/اه١)»‏ بتصرف. 

-") ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص‌۸١۱» »)٠١۹‏ بتصرف. 

) ((اصول الدين)) (ص٦٩).‏ 


9 المبحك الساوس: برا المعتزلة في القرآن ومناقشتهم 
المبحث السادس: رأي المعتزلة في القرآن ومناقشتهم 

eS‏ هو الحروف المنظومة» والأصوات المقطعة» شاهداً وغائياً (-1) .وقد اتتقد القاضى عبدالجبار هذا التعريف 
قا إن فيه إخراج لما يتألف من حرفين من اک a‏ وفيه ضرب من التكرارء لأن الأصوات المقطعة هي الحروف المنظومة» 
وإذلك فقد عرفه بتعريف آخر» فقال: "هو ما انتظم من حرفين فصاعداء أو ماله نظام من الحروف مخصوص" (-5). 
ثانيا: خلاف المعتزلة في الكلام» هل هو جسم أم عرض» وهل هو مخلوق؟: 
لقد اختلف المعتزلة في الكلام» هل هو جسم أم عرض» على أقوال» أهمها ما بلي: 
القول الأول: قول بعضهم؛ أن كلام الله جسم وأنه مخلوق» وأنه لا شيء إلا جدم. 
القول الثاني: رأ النظام وأححابه: وهو أن كلام اهلق عرض»؛ وهو سركت لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة وان كلام اتلحالق 
جسم» وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع» وهو فعل الله وق وانما يفعل الإنسان القراءة؛ والقراءة الحركة» وهي غير 
القران. القول الثالث: راي ابي الحذيل» وجعفر بن حرب ومعمر» والأسكاني ومن تبعهم ؛ وهو ان الكلام عرض خلوق (۳7). 
من هذا العرض احلا فهم؛ يتضح أن امهم الا لا؟ إلا أ: نهم اتفقوا على أنه خلوق. يقول القاضي 
عبدالجبار: "والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت ثبت أنه كلام له؛ أن الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروف منظومة» وأصواتاً 
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مقطعة» وقد ثبت - فيما هذه حال - أنه حدث؛ لجواز العدم عليه على ما بيناه في حدوث الأعراض" (-4). 

وإذا كان كلام الله مخلوقا فالقرآن - أيضاً - مخلوق» لأنه كلامه. يقول القاضي عبدالجبار - وهو يتكلم عن مذاهب الناس في القرآن 
-: "وأما مذهبناء فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو مخلوق محدث .... " (-5).ويقول ابن منتويه: "وقد أطلق مشاييخنا 
كلهم 2 القران أنه مخلوق" (-7).ويقول المعبلي - وهو يعرض اختلاف الناس 2 الكلام -: "والمتكلمون نظروا 2 كيفيته فاختلفوا 
٠‏ ورتبت المعتزلة على ذلك إطلاق الخلوق على القرآن" (-7). 

من هذا العرض يتضح لنا عقيدة المعتزلة في القرآن» وهو أنه مخلوق. 

وقد تمسكوا في قولهم هذا إشببات نقلية وعقلية» منها ما بلي: 

الشيبة الاولى: 

قال تعالى: الل خالق كل شي ... [الرعد: .]١١‏ 

وجه الدلالة: يقول القاضي ان وود هذه الآية-: "الاية تدل بعموهها على حدوث القران» وأنه تعالى خلقه ... ولا دلالة توجب 
إخراج القران من العموم» فيجب دخوله فيه" (8). 


ا 

.)۳۸۸ الأصول اتخمسة)) (ص58ه)» و ((نہاية الإقدام)) (ص‎ EFO) 
.)٠٠۹ص( ((شرح الأصول امسة))‎ )۲۳( 

رحع) ((المعالات)) (۱/ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 559)ء وانظر ((المعتزلة)) (ص۷۷). 
(-4) ((المغتي في أبواب العدل والتوحيد)) (۷/ 84). 

(-ه) ((شرح الأصول المسة)) (ص۲۸٥).‏ 

(-5) ((الحیط بالتكليف)) (ص١8").‏ 

(۷7) ((العم ا (ص86؟١).‏ 

(-8) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (۷/ 94). 


يقال لهم: إن تمسكك ببذه الآية على زعم أن القرآن شيء فيكون داخلاً في عموم كل» فيكون مخلوقاً لمن أعجب العجب!ء وذلك أن 
أفعال العباد كلها عند غير مخلوق لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله» فأخرجتموها من عموم "كل"؛ وأدخاتم كلام 
الله ف موا مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء الخلوقة؛ إذ بأمره تكون الخلوقات. قال تعالى: والشمس وال جوم 
مسخرآت ا ألا له اعلق والأمك .... [الأعراف: 04]. ففرق بين الخلق والأمر» فلو كان الأمس مخلوقا للزم أذ يكن ةا 
بأمى آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيازم التسلسل؛ وهو باطل. وطرد باطلك أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم 
والقدرة» وغيرهماء وذلك صرح الكفر» فن علمه شيء» وقدرته شيء ... فيدخل ذلك في عموم "كل" فيكون مخلوقاً بعد أن لم يكن» 
تعالى الله عما تقولون عاواً كبيراً. 

6 كيف يصح أن يكون الله متكياً بكلام يقوم بغيره» ولو صح ذلك؛ لازم ارفا ,اخ من الكلام في المادات كلامه» 
وكذلك - أيضا - ما خلقه في الحيوانات؛ وألا يفرق بین نطق وأنطق ... بل يلزم أن يكون متکلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً كان 
أو كذباً - تعالى الله عن ذلك -. ولو صم أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح أن يقال للبصير أعمى والعكس؛ ولصح أن يوصف 
تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان غيرها. 

أما م بعموم "كل" فإن عمومها في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» ألم ترى ... قوله تعالى: 2 شيءِ بار رما 
قأصبحوا لا رَى إا ا [الأحقاف: ه؟]. ومساكنهم شيء؛ ولم تدخل في موم كل شيء دمرته اليخ؟؛ وذلك لأن المراد 


تدس كل شيء يقبل التدمير بالريج عادة» وما مستحق التدمير. وكذلك قوله تعالى - حكاية عن بلقيس-: وَأوييْتْ من 3 شيءِ 5 
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[اقل: ۲۳]. والمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. وعلى ذلك؛ فالمراد من قوله تعالى: الل 
خالق كل شَيْءٍ ... [الرعد: 1]. أي: كل شيء مخلوق» وكل موجود سوى الله» فهو مخلوق» فدخل في هذا العموم أفعال العباد 
نيا ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته» لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا 
تصور قصال صفاه عت (-1) ... as.‏ 1 

وبا أن القرآن كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته. إذاً القرآن ليس داخلاً في عموم الآيةء فهو ليس غخاوقا وبذلك يبطل 
استدلالک بهذه الآية. والله أعل. 

الشيبة الثانية: 

قال تعالى: إنا جعلناه قرآنًا ريا .... [الزخرف: م]. 

وجه الدلالة: يقول القاضي: "وقوله: إنا جَعلَاه رانا عَرَيا [الزخرف: "] يوجب حدوثه» لأن الجعل والفعل سواء في الحقيقة .. 
فدل ذلك على حدوث القرآن" (-5).ويقول الزخشري: " ... إنا جعلناه رانا عرَيا [الزخرف: م] أي: خلقناه عربياً غير مى 
إرادة أن تعقله العرب» وللا يقولوا لولا فصلت آياته ... " (-م). ۰ 
الجواب عن هذه الشببة: إن استدلال المعتزلة ذه الاية باطل. من وجوه» منا:- 

(-1) ((شرح الطحاوية)) ( ص۱۸۳ - ۱۸۹)ء وانظر ((فتاوى ابن تجية)) (9/ ه). 

(-5) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (۷/ 44). 

(-م) ((الكشاف)) للزخشري (*/ .)٤۷۷‏ 

اوہ أن "جعل” تكون بمعنى: خاق إذا تعدت إلى مفعول اع کا ما ر جل اللات رار ا 
تعالى: وجعلتا من الماء كل شي 8 أقلا يّمنون [الأنبياء: ٠"].أما‏ إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق» قال تعالى: ولا 
نضأ الأيمان بعد توكيدها وقد جَعلم الله علي كفيلا ... الآية [النحل: .]4١‏ وقال تعالى: ولا جوا الله عوضة لاماك .... 
[البقرة: .]۲١١‏ والآية التي استدلوا ببا: "جعل" فيا قد تعدت إلى مفعولين» فهي ليست بمعنى خاق (-1). 

ثانيا: أن معنى "جعل" هنا "صرف" فيكون معنى الآية: إنا صرفناه من لغة إلى لغة؛ أي: صرفه الله إلى اللغة العربية؛ وذلك أن كلام 
الله واحد وهو سبحانه وتعالى حيط ينيع اللغات» فهو إن شاء جعل كلامه عبرياء وان شاء جعله عر بياء يقول الطبري - عند تفسير 
هذه الآية -: إا جعلتاه رانا عمَبيًا [الزخرف: ]٣‏ أي: "أنزلناه بلسان عربي" (-5). 

فإذا كانت "جعل" ليست بمعنى خلق؛ بل بمعنى صرف» بطل استدلال المعتزلة ببذه الآية. والله أعل. 

الشبهة الثالثة: يقول القاضي عبد الجبار: "وقوله تعالى: .... نودي من شَاطِيْ الوادي الان في البقعة المباركة من الشّجَرة أن يا 
موسى تي أن اله ري الان القن ٠‏ وجب عدوت اتدل لاه جل الشتعرة” ابعداء غات وعدا بوبحب جمدو "ديا" 
(-") .ويروى الرازي استدلال المعتزلة بهذه الآية» فيقول: "احتجت المعتزلة على قوهم: إن الله تعالی تكلم بكلام يخلقه في جسم بقواه 
تعالى: ... مِنَّ الشجَرة» فإن هذا صريج في أن موسى - عليه السلام - سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك النداء هو الله - سبحانه 
وال 42 وهر ا موه أن يكون في جدم؛ فثبت أنه تعالى إنما يتكلم بخاق الكلام في جسم" (-4). 

الزات دوا 


)٠١(‏ ((شرح الطحاوية)) (ص185١)»‏ بتصرف. 
(5؟) ((مختصر تفسير الطبري)) (۲/ ۲۲۲). 
(د*) ((متشابه القران)) (۲/ 48ه). 

(-؛) ((التفسير الكبير) ) للرازي (4؟/ .)۲٤٤‏ 
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يقال لهم: إن استدلالك بده الآية على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة» فسمعه موسى منها باطل؛ ودليل ذلك أول الآية 
وآخرها. فأما أولا: فقوله تعالى: فما تاها نودي من شَاطِيْ الوَادي الْأَمنِ ... الآية [القصص: .]".٠‏ والنداء: هو الكلام من بعد» 
فسمع موسى - عليه السلام - النداء من حافة الوادي؛ ثم قال: في البمعة المبا ركه من الشجَرة [القصص: ."] أي: أن النداء كان 
في البقعة المباركة من عند الشجرة» ج تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت ابتداء الغايةء لا أن بيت هو المتكلم» 
ومثل ذلك قوله تعالى: ... من الشّجَرَة ... الآية لابتداء الغاية» لا أن الشجرة هي المتكلمة. وأما آخر الآية: فقوله تعالى: .... يا 
موسى إن أنا اله رب الاين [القصص: .]. فإنه لو كان الكلام عخلوقاً في الشجرة» لكانت هي القائلة لهذا الكلام» وهو باطل» 
وما يؤدي إلى الباطل مثله» ولو كان هذا الكلام بدأ من كي إل لكات قزل ترعون :عم آنا ريك لاحل انا رعافة ]مدقا 
إذ كل من الكلامين - عندك - مخلوق قد قاله غير الله!ء وقد فرقتم بين الكلامين على أصولك الفاسدة: فزعمتم أن ذلك كلام خلقه 
لله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون» غرفتم وبدلتم» واعتقدتم خالقاً غير الله (-١).وأيضا‏ فإنه لو سمع موسى - عليه السلام - 
كلام الله تعالى من غير اللهء لما كان له - عليه السلام - فضل عليناء لأننا نسمع كلام الله - عن وجل - من غيره (-9) .... 
وبذلك تبطل هذه الشببة. والله أعلم. 

الشببة الرابعة: 

قال تعالى: ما يتم من در من رجهم ححدث إلا اسمعوه وهم يْعُونَ [الأنبياء: ۲]. 

وجه الدلالة: يقول القاضي: "الآية تدل على حدوث القرآن» لأنه تعالى نص على أن الذكر حدث» وبين بغير آية أن الذكر هو القرآن» 
كقوله تعالى: ... إن هو إلا ذف وقرآن مين [بس: 1۹]. وقوله تعالى: وهذًا ذو مارك نراه .... الآية [الأنبياء: ٠‏ 0]. فإذا عم 
أنه ذكر وثبت ببذه الآية حدوث الذكر» فقد وجب القول بحدوث القرآن" (-").ويروي الرازي احتجاج المعتزلة ببذه الآية» فيقول 
- بعد إيراده الآية -: "احتتجت المعتزلة على حدوث القران ببذه الآية فقالوا: القران ذكر» والذكر محدث؛ فالقران محدث ... " (-4). 
(1) انظر ((شرح الطحاوية)) (ص85١‏ - ۱۸۷)» و ((الفتاوى)) (ه/ اه «ه). 

(-5) انظر ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم ("/ ه). 

(-*) ((متشابه القران)) (۲/ 595). 

5 8 : TT .)٠١١ /۲۲( ((التفسير الكبير))‎ )٠7( 
الجواب عن هذه الشيبة: يقال لهم: إن تمسكك ببذه الآية على أن القرآن مخلوق باطل. وذلك أن دلالة الآية على نقيض قولك أقوى‎ 
منها على قولك؛ فإنها تدل على أن بعض الذكر محدثء وبعضه ليس يحدث» وهو ضد قولك؛ ثم إن الحدوث في لغة العرب العام ليس‎ 
... هو الحدوث في اصطلاحک» فإن العرب يسمون ما تجدد حادثاه وما تقدم على غيره قدي وان كان بعد أن لم يكن كقوله تعالى:‎ 
کالعزجون الْقَدم [يس: ۳۹]. ولا كان الرسول - صل الله عليه وسل- لا يعلمه ثم علمه الله إياه كان بالنسبة إليه محدثاً وكذلك من‎ 
ر الرسول - صل الله عليه وسار - من أمته يعتبر محدثاً إلههم فهو كقول القائل: حدث اليوم عندنا ضيف» ومعلوم أن الضيف‎ 
كان موجوداً قبل ذلك» فالحدوث في الآية؛ إنما هو إشارة إلى أن القرآن محدث الإتيان» لا حدث العين (١٠)ءيقول القرطبي - عن‎ 
المراد به في التزول وتلاوة جبريل على النبي - صل الله عليه‎ ]١ كير الا ما یام من رمن رجهم عدت ... الآية [الأنبياء:‎ 
ناه تعالى في وقت يقد قت ألا أن القران مخلوق" (5). وإذا‎ EEE E وسل جنل 1ن‎ 
أعل.‎ SET كان الحدوث في الآية المراد به حدوث الإتيان» بطل استدلالک‎ 

الشبهة الخامسة: يقول القاضي: "لو كان الله تعاللى متكلماً لذاته؛ لكان يجب أن يكون قائلاً فيما لم بزل إِنا أَرسَلْنَا نوحا إل قومه .... 
الآية [نوح: ١]؛‏ وان لم يكن قد أرسل وأهلك عادا وثمودا وان لم يكن قد أهلك ... " (-م).ويروي الرازي هذه الشبهة فيقول: 
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'والشببة الثانية: أنه سبحانه وتعالى أخبر بلفظ الماضي في مواضع كثيرة من القرآن» كقوله تعالى: إنا أرسلتا نوحا ... [نوح: ]١‏ ... فلو 
كان الإخبار قدبما كان هذا الإخبار قدا أزلياء لكان قد أخبر في الأزل عن شىء مضى قبله» وهذا يقتضى أن يكون الأزل مسبوقا 
بغيره» وأن يكون كلام E Sa‏ هونا كارا عابنا أن هذا الإخبار يمتنع كونه ازل (-4). 

الجواب عن هذه الشببة: يقال لهم: أولا: معلوم أنه تعالى كان عالماً في الأزل بأنه سيخلق العالم» ثم لما خلقه صار العلم متعلقاً بأنه قد 
خلقه في الماضي» ولا لم يقتضي هذا حدوث العلم وتغيره» فكذلك الحبر .)٠7(‏ وببذا يتبين: بطلان هذه الشيهة. 

ثانيا: على فرض ححة هذه الشببة» فإنها تلزمنا لو قلنا: أن كلام الله قديم الآحاد» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: كلام الله قديم النوع 
حادث الآحاد. وبذلك يتبين فساد شببتك؛ وعلى فرض صحتباء فإنها لا تلزمناء والله أعل. 

الشبهة السادسة: يقول القاضي: "إن العدم مستحيل على القديم تعالى» فلو كان الكلام قدي لما جاز أن يعدم ... " (-5).ويقول 
الراني - وهويروي هذه الشبهة -: "إن كلام الله تعالی لو كان قدا أزليً لكان باقياً بدي لأن ما ثبت قدمه يمتنع عدمهء فيكون قوله 
تعالى لزيد صل صلاة الصبح باقياً بعد أن صلى زيد صلاة الصبح وبعد أن مات» وبعد أن قامت القيامة» وهكذا يكون باقياً أبد الآباد 
... ومعلوم أن ذلك على خلاف المعقول» فإنه تعالى إذا أمى عبده بفعل من الأفعال أتى ذلك العبد بذلك الفعل لم يبق ذلك الأ 
متوجهاً إليه» وإذا ثبت أن ذلك الأمى قد زال ثبت أنه كان محدثاً لا قدا" (-7). 

الجواب عن هذه الشبهة: لقد أجاب الرازي على هذه الشيبة فقال: "والجواب عن هذه الشيبة؛ هو أن قدرته تعالى كانت متعلقة من 
الأزل إلى الأبد بإيجاد العالم» فلما أوجد العام لم يبق ذلك التعلق» لأن إيجاد الموجود محال» فقد زال هذا التعلق» فلا لم يقتض ذلك 
حدوث قدرة الله تعالى» فكذلك القول في الكلام" (-8). 

وبهذا يتبين بطلان هذه الشيهة. 

المصدر:المعتزلة وأصولهم اتجسة لعواد المعتق - ص ١١5‏ 


)١ 3‏ انظر ((عاسن التأويل)) (4947/11)» و ((منهاج السنة النبوية)) (۲/ 189). 
)۲7( ( (تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۰)۲۷ 

)۳7( له الأصول انمسة)) (ص؛ هه). 

(دع) ((الأربعين)) للرازي (ص۱۸۳). 

(٥7(‏ ((الأربعين)) للرازي (ص84١)2‏ بتصرف. 

.)٥٥۰ - ٥4۹ص‎ ( ((شرح الأصوك انلمسة))‎ )١7( 

ها ارين ف أصول الين)) (ص۱۸۳). 

(۸7) ((الأربعين ف أصول الدين)) (ص٤۱۸).‏ 


۷ المبحث السابع: رأي المعتزلة في الرؤية مع ذكر أدلتهم ومناقشتها وذكر أدلة أهل السنة على جواز الرؤية 
المبحث السابع: رأي المعتزلة في الرؤية مع ذكر أدلتهم ومناقشتها وذكر أدلة أهل السنة على جواز الرؤية 

٠‏ المطلب الأول: المذاهب في رؤية الله تعالى. 

٠‏ المطلب الثاني: نفاة الرؤية» وأدلتهم ومناقشتها. 

٠‏ المطلب الثالث: الأدلة العقلية للمعتزلة. 

٠‏ المطلب الرابع: أدلة أهل السنة على جواز الرؤية. 
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ااا کی ر شنال 


المطلب الأول: المذاهب في رؤية الله تعالى 

بحسن بنا قبل أن نبدأ الكلام في رؤية الله تعالى» أن نذكر آراء العلماء في هذه المسألت 

لقد اختلف العلماء المسلمون في رؤية الله تعالى» هل هي جائزة واقعة أم لا؟ على رأيين: 

١‏ - فذهب أهل السنة وابماعة إلى أن الله تعالى يجوز أن يرى» وأن المؤمنين سيروته في الجنة رؤية بصرية» منزها عن صفات الخلوقين. 
۲ - وذهب المعتزلة ومن تبعهم إلى أن رؤية الله تعالى بالعين الإنسانية مستحيلة وممتنعة. 

المصدر:رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها لحك بن ناصر آل حمد - ص غ ١‏ 


المطلب الثانى: نفاة الرؤية» وأدلتهم ومتاقشكنا 


المطلب الثاني: نفاة الرؤية» وأدلتهم ومناقشتها ذهب المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من اللحوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض المرجئة 
13 اق وة الله تعالى عيانا في الدنيا والآخرة» وقالوا: باستحالة ذلك عقلاء لأنهم يقولون إن البصر لا يدرك إلا الألوان 
والأشكال» أي ما هو مادي والله تعالى ذات غير مادية» فن المستحيل إذن أن يقع عليه ابعر #القول نيروف الله تعالى هدم للتنزيه 
وتشويه لذات الله وأشبيه له حيث إن الرؤية لا تحصل إلا بانطباع صورة المرثي في الحدقة» ومن شرط ذلك انحصار المرني في جهة 
معينة من المكان حت يمكن اتجاه الحدقة إليه» ومن المعلوم عل اليقين أن الله تعالى ليس جسم ولا تحده جهة من الجهات ولو جاز أن 
يرى في الآخرة لجازت رؤيته الآن. فشروط الرؤية لا نتغير في الدنيا والآخرة. قال ابن رشد: "ومن كانت هذه مبادئه فلا يتوقع منه 
غير هذا إذا كان محترما ها ستنبط منا التتائج المنطقية" (<؟). 

واستدلوا على هذا بالسمع والعقل: 

فن جهة السمع: أولا قوله تعالى: لا تدر كه الأبصار وهو يذرك الأبصار وهو اللطيف امير [الأنعام: »]١١‏ ووجه الدلالة من الآية 
كا قال عبد الجبار: هو أنه نفى أن يدرك بالأبصار» وقد علمنا أن الإدراك إذا قرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية البصرء وإذا كان إذا 
أطاق فقد يستعمل بمعنى الحوق» فيقال أدرك الغلام إذا بلغ وأدركت: القرة |3 ت رادرك قلاق فلن إذا له وقال :سان 
حتی ذا آدر که الغرق [يونس:٠4]‏ يعني لحقه الغرق» وقال سبحانه: فلما تراءى امعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون [الشعراء: 
]١‏ يعني للحوقون» وقد يقال عند الإطلاق أدركت الحرارة والبرودة وأدركت الصوت» وكل ذلك إثما يصح إذا لم يقرن بالبصرء 
ومتى قرن به زال الاحتمال عنه» فاختص بفائدة واحدة وهي الرؤية بالبصرء فإذا حم ذلك فيجب أن يكون لا تد رکه السار 
[الأنعام: ٠‏ |] في باب الدلالة على أنه لا يرى» بمنزلة قوله لو قال: "لا تراه الأبصار» فثبت أنه نفى عن نفسه إدراك البصر فيتناول 
(<1) ((شرح الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي) ) (9؟)» ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري .)٠٠١ /١(‏ 

(-؟) ((منا الأدلة)) لابن رشد .)۸١(‏ 

.)١54 /٤( ((شرح الاصول اخمسة)) (؟59). ((المغني))‎ )۳١( 

وما يؤيد العموم أن عائّشة رضي الله عنها لما أنكرت قول ابن عباس في أن حمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في 
نصرة ما ذهبت إليه بهذه الآية ولو لم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الأشخاص وكل الأحوال لما تم ذلك الاستدلال» 
ولا شك أنها من أكثر الناس علما بلغة العرب» فثبت أن هذه الآية دالة على النفى بالنسبة إلى كل الأثخاص وذلك يفيد المطلوب. 
وأيضا "إن الباري تعاللى تمدح بكونه لا يرى» حيث إن قوله: " لا تدر كه الأبصار وقعت في أثناء المدات فإن ما قبلها مشتمل على 


Shamela.org ۳۰۸ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


المدح والثناءء وقول بعدها وهو يدرك الأَبصَارٌ [الأنعام: ]٠١‏ أيضا مدح وثناء» فيجب أن يكون قوله لا تدر له الأبصار [الأنعام: 
]١ ۳‏ مدحا وثناء» وذلك يوجب الركا كت وهي غير لائقة بكلام الله تعالى وتقدس » وحينئذ نقول: إن 5 ما كان عدمه مدحا 
ول يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته نقصا في حق الله تعالى» والنقص على الله تعالى محال» لقوله لا تأخذه ستة ولا توم [البقرة: 
0[ و ا البصير [الشورى: ]١١‏ وقوله أ يلد ول يود [الإخلاص: م] إلى غير ذلك» فوجب أن 
فإن قيل: e‏ الإدراك إذا اقترن a‏ الرؤية؟ 

قلنا: لأن الرائي ليس بكونه رائيا حالة زائدة على كونه مدركاء لأنه لو كان أمرا زائدا عليه لصح انفصال أحدهما عن الآخر إذ لا 
علاقة بينهما من وجه معقول والمعلوم خلافه. . ببين ما ذكرناه أنه لا فرق بين قوهم: أدركت ببصري هذا الشخص» وبين قوهم 
يك بيصري هذا الشخض» أو أنضرت ببصري هذا الفخض» حدق الو قال أدركت بيصري وار 0 وا وها ادر كنت الوك 
مناقضاء . 08 

فإن قيل: ولم قلتم إن هذه الاية وردت مورد القدح؟ 

قلنا: لأن سياق الآية يقتضى ذلك» وكذلك ما قبلها وما بعدهاء لأن جميعه في مداخ الله تعالى» وغير جائز من الحكيم أن ڀتي مل 
مشتملة على الماح ثم يخلطها بما ليس بمدح البتةء ألا ترى أنه لا بحسن أن يقول أحدنا: 0 1 
فلان ورع تقي نقي ال جيب مرضي الطريقة اسود يأ كل اللحبز يصلي بالليل ويصوم بالنبار» لما لم يكن لكونه اسود يأ كل اللحبز تاثير في 
المدح. 

ييين ذلك: أنه تعالى لما بين تميزه عما عداه من الأجناس بنفى الصاحبة والولد» بين أن تميزه عن غيره من الذوات بأن لايرى ويرى. 
وبعد فإن الأمة اتفقوا على أن الآية واردة مورد القدح فلا كلام في ذلك. 

فإن قیل: وأي مدح في أنه لا رى القديم تعالى وقد شاركه فيه المعدومات وكثير من الموجودات؟ 

قلنا: لم يقع القدح تجرد أن لا يرى» وانما يقع القدح بكونه رائيا ولا يرى» ولا يمتنع في الشيء أن لا يكون مدحا ثم بانضمام شيءَ آخر 
إليه يعتبر مدحا وهكذا فلا مدح في نفى الصاحبة والولد مجرداء ثم إذا انضم إليه كونه حيا لا افة به صار مدحاء وهكذا فلا مدح في 
كذلك احا 

فإن قيل: إن ما لیس بمدح إذا انضم إليه ما هو مدح كيف يصير مدحا لا ماع من ذلك فعلوم أن قود عن وجل لأ أده سن وَل 
ل [البقرة: هه؟] مجرده لیس بمدح ثم ثم صار مدحا لانضمامه إلى قوله الله SEE‏ ا ا [البقرة: ه6ه؟]. 


(-1) ((تفسير الرازي)) »)۱١۷ /١(‏ ((شرح الأصول اللمسة)) »)٠٠١(‏ ((المغني)) (4/ .)١5١‏ 

فإن قيل: فلو جاز فيما ليس بدح أن يصير مدحا بانضمامه إلى غيره لكان لا يمتنع أن يصير الجهل مدحا بانضمامه إلى الشجاعة وقوة 
القلب» حتى بحسن أن بمدح الواحد غيره بأنه جاهل قوي القلب تجاع؟ 

قيل له: إن ما وضع للنقص من الأوصاف نحو قولناء جاهل وعاجز وما شاكلها. لا تختلف فائدته ولا نتغير حاله لا بالانضمام ولا 
عدم الانضمام» بل يفيد النقص بكل حال» سواء ضم إلى غيره أو لم يضم» وليس كذلك سبيل ما ليس بمدح ولا نقص فإن ذلك 
ما لا يمتتع أن يصير مدحا بغيره على ما ذکرناه. 

فإن قيل: لخوزوا أن يصير قولنا أسود مدحا بأن ينضم | SS a E‏ 
يجز أن يصير مدحا فكذلك لا يجوز في قوله تعالى: لا تدر الأبصار [الأنعام:م ]٠‏ أن يصير مدحا بان ينضم إليه قوله تعالى: 5 
يدرك لاان 
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قيل له: إنا لم نقل إن ما ليس بمدحء إذا انضم إليه ما هو مدح صار مدحا على كل حالء بل قلنا: إن ما ليس بمدح إذا انضم إليه ما 
هو مدح وحصل يجموعهما البينونة صار مدحاء ولم تحصل البينونة بانضمام قولنا أسود إلى قولنا عالم» بخلاف مسألتنا لأنه حصل ههنا 
بينونة على الوجه الذي ذكرناه. 

فإن قيل: وما وجه البينونة؟ 

قلنا: وجه البينونة هو أنه یری ولا پړی. 1 

فإن قيل: هلا جاز أن تكون جهة القدح هو كونه قادرا على أن يمنعنا من رؤيته؟ 

قلنا: هذا تأويل بخلاف تأويل سائر المفسدين» وما هذا سبيله من التأويلات يكون فاسداء وبعد: فإن هذا حمل خطاب الله تعالى 
على غير ما تقتضيه حقيقة اللغة ومجازها فلا يجوز. 

فإن قيل: ولم قلتم إن هذا المدح يرجع إلى الذات؟ 

قلنا: لأن المدح على قسمين أحدهما يرجع إلى الذات» والآخريرجع إلى الفعل» وما يرجع إلى الذات فعلى قسمين: 

أحد هما: يرجع إلى الإثبات نحو قولنا قادر عالم حي علي بصير. 

والثاني: يرجع إلى النفي وذلك نحو قولنا لا يحتاج ولا بتحرك ولا سكن. 

وأما ما يرجع إلى الفعل فعلى ضربين أيضا: 

أحدهما: يرجع إلى الإثبات نحو قولنا رازق محسن ومتفضل. 

والثاني: يرجع إلى النفي وذلك نحو قولنا لا يظلم ولا يكذب. 

إذا ثبت هذا فالواجب أن ننظر في قوله لا تذ ركه الأبصار [الأنعام:١٠]‏ من أي القبيلين هو. لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما 
يرجع إلى الفعل لأنه تعالى لم يفعل فعلا حتى لا يرى وليس يجب في الشيء إذا لم ير أن يحصل منه فعل حتى لا یری فإن كثيرا من 
الأشياء لا ترى وإن ل تفعل أمرا من الأمور كالمعدومات وككثير من الأعراض. . ولاشيء إذا لير فإما لم ير لما هو عليه في ذاته 
لا لأنه يفعل أمرا من الأمور وإذا كان الأمى كذلك صم أن هذا القدح راجع إلى ذاته على ما نقوله. 

فإن قيل: ولم قلتم إن ما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته کان إثياته نقصا. 

قبل له: لأنه لولم يكن إثباته نقصا ل يكن نفيه مدحا إلا أن نفي السنة والنوم لما كان مدحا كان إثباته نقصا حتى او قال أحدنا: إنه 
تعالى ينام. كان هذا أيضا نقصاء وبعد فإنه تعالی إذا لم ير فإنما لم ير بما هو عليه في ذاته فلو رئي وجب أن يكون قد خحرج عما هو عليه 
في ذاته فكان نقصاء 

فإن قيل: وأي نقص في أن يرى القديم تعالى وما وجه النقص في ذلك؟ 

قلنا: لا يلزمنا أن نعلم ذلك مفصلا بل إذا علمنا على اجملة أنه تعالى تمدح بتي الرؤية عن نفسه مدحا راجعا إلى ذاته» وعلمنا أن ما 
كان نفيه مدحا يرجع إلى الذات كان إثباته نقصاء وهذا كاف. فإذا أردت التفصيل فلأن في انقلابه وخروجه عما هو عليه في ذاته. 
فإن قيل: وما أنكتم أن المراد بقوله تعالى: لا بد ركه الأبصار [الأنعام:١٠]‏ أي لا تحيط به الأبصار؟ فحن هكا نقول. 

قلنا الإحاطة ليس هي بمعنى الإدراك لا في حقيقة اللغة ولا في مجازها ألا ترى نهم يقولون: الور لاط ا ف د 
أو أدرك بباء وكذلك يقولون: عين الميت طت بالكافور ولا يقولون أدركته. ٍ 000 

وبعد: فإن قبل هذا تأويل بخلاف تأويل المفسرين فلا يقبل» على أنه کا لا تحيط به الأبصار لا يحيط هو بالأبصار لأن المانع عن 
ذلك في الموضعين واحد فلا يجوز حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطة هذه الوجوه. 

فإن قيل: لا تعلق لك بالظاهرء لأن الذي يقتضيه الظاهر هو أن الأبصار لا تراه ونحن كذلك نقول. 

قبل له: إنه تعالى تمدح بنفي الرؤية عن نفسه فلابد من أن مل على وجه يقع به البينونة بينه وبين غيره من الذوات بهذا الذي قد 
دو لآن الأبضان ال تراد ذلك لذ تر غ 

فإن قيل: لو كان المراد بقوله تعالى: لا تَد لله الأبصار [الأنعام: ]٠١‏ المبصرونء وجب مثله في قوله: وهو يذرك الأبصارَ [الأنعام: 
]|٠‏ أن يكون المبصرين ليكون النفي مطابقا للإثبات» وهذا يقتضي أن یری القديم نفسه لأنه من المبصرين وكل من قال إنه تعالى 
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يرى نفسه قال إنه يراه غيره. ٌ 

قيل له: إنه تعالى وان کان مبصرا فإنما یری ما تصح رؤيته» ونفسه يستحيل أن ترىء لما قد بينا أن تمدح بنفي الرؤية مدحا يرجع إلى 
ذاته» وما كان نفيه راجعا إلى ذاته فإن إثباته نقص والنقص لا يجوز على الله تعالى. 

وبعد: فإن المراد بقوله لآ تدر لله الأبصار [الأنعام: ]٠١‏ المبصرون بالأبصار فكلك في قوله وهو يذرك الأَبصَارٌ [الأنعام: ]٠١‏ 
فيجب أن يكون هذا هو المراد ليكون النفي مطابقا للإثبات والله تعالى ليس من المبصرين بالأبصار فلا يلزم ما ذكتموه. 

فإن قيل: قوله تعالى: لأ تذ ركه الأبْصَارٌ [الأنعام: ]٠١‏ عام في دار الدنيا ودار الآخرة وقوله: وجوه يوميِد نُاضرة إل ريا تاظرة 
[القيامة: ۲۲ - ۲۴] خاص في دار الآخرة ومن حق العام أن مل على اللخاص كا أن من حق المطلق أن مل عل اید وا 
يستدل ببذه الآية ابتداء على أنه تعالى يرى في دار الآخرة. 

وجوابنا أن العام إنما .يبنى على اللخاص إذا أمكن تخصيصه» وهذه الآية لا تحتمل التخصيص لأنه تعالى يمدح بنفى الرؤية عن نفسه 
مدحا يرجع ا شونا كان :نشي ا راخدا إل :ذاه كان ف ا و ی رر من الله تقال عل و ومد ا 
الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالى يرى في حال من ال حالات وليس في الآية ما يقتضى ذلك لأن النظر ليس هو بمعنى 
الرؤية؛ هذا هو الجواب عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه (-١).وزاد‏ الإمامية على ذلك أيضا أوهام القاوب لا تدركه فكيف بأبصار 
العيون فقالوا في قوله لا تذر كه الأبصار: (أي إحاطة الوهم» ألا ترى إلى قوله قد جاء ثم بصائر من رب ليس يعني بصر العيون قَنْ 


سه م سسا 


أبصر فلنفسه ليس يعني من البصر بعينه ومن عبي فعليها [الأنعام: ]٠١ ٤‏ ليس يعني عبى العيون نما عنى إحاطة الوهم كا يقال فلان 
(-1) ((شرح الأصول الجسة)) (۲۳۳)» ((المغني)) (4/ .)١40‏ 

(-؟) ((شرح أصول الكافي) ) للكليني - شرح عبد الحسين المظفر (*/ ٠ .)٠١١‏ 

وبعد استعراضنا لغالب هذه الافتراضات المعارضة وردهم عليها والحاولات الجادة لكي يسام لهم الدليل على تفي رؤية الله تعالى نقول: 
اسنا بحاجة إلى بع كل هذه الافتراضات ومناقشتها لأنها مبنية على وجهة استدلال خاطئة وسنبين إن شاء الله الخطأ في وجه الدلالة 
وهذا كاف لإزاحة الدليل عن مرادهم» فقد بنوا استدلالهم بالآية على وجهين: 

الأول: على أن الإدراك المقرون بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وقد نفي والنفي عام في جميع الأوقات والأزمان. 

الثاني: أن الله تمدح بكونه لا یری - على فهمهم - وما #اعنسة مها كم ودر ا عن تاكيك اللا عل 

والجواب على الوجه الاول باوجه: 

الوجه الأول: أن هذا افتراء على اللغة وأنه مجرد دعوى لا دليل عليها وقد رد على هذه الدعوى ابن حزم في الفصل. قال: (واحتجت 
لمعتزلة بقوله عن وجل: لآ تدر كه الأبصَار (قال أبو ممد) هذا لا جة لهم فيه لأن الله تعالى إما نفى الإدراك» والإدراك عندنا في 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية وهو معنى الإحاطة ليس هذا المعنى في النظر والرؤية فالإدراك منفى عن الله تعالى على كل حال 
في الدنيا والآخرة» برهان ذلك قول الله عن وجل: فما ترَاءى امعان قال ااب مومى إِنَا درون قَالَ كلا إن معي رب سيين 
[الشعراء: ]5١‏ وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل ونفى الله الإدراك بقول موسى عليه السلام هم: 
قال كلا ن معي ري سيين [الشعراء: ]1١‏ فأخبر تعالى أنه رأى أصعاب فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم ولا شك في أن ما نفاه 
لله تعالى غير الذي أثبته فالإدراك غير الرؤية والجة لقولنا هو الله تعالى (-1). 

قال ابن القي: (فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية ولم يريدوا بقوهم إِنا لْدرَكُونَ إنا لمرئيون فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم 
إياهم بقوله كلا وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله وقد أوحيتا إل موسى أن أَسْرٍ بعبادي فَاضْرِبٌ هم طَرِيِمًا في ابر 
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سا لا اف درا ولا بى [طه: ۷۷]. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك کا لا 
بعلم ولا يحاط به وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من بعدهم من الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدر كه الأبصَارٌ لا 
كط يه الأبصارة وقال قادة هو أعظم فق ان درک الا فان وال ان ع يعطرون إلى'الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته 
وبصره حيط بهم (7).الوجه الثاني: أن تدر که اا كلية» وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية 
وباجملة فيحتمل إسناد النفي إلى الكل ومع احتمال الثاني فلم ببق فيه ججة لک عليناء لأن أبصار الكفار لا تدركه» هذا على تقدير أن 
اللام في المع للعموم والاستغراق وإلا عكسنا القضية» وقلنا لا ند ركه الأبصار سالبة مهملة في قوة الجزئية فالمعنى لا تدركه بعض 
الأبصار» وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض» فالآية جة لنا (-"). 


(-1) ((الفصل في الملل والأهواء 00 لابن حزم (/ 0 

(5) ((حادي الارواح إلى بلاد 0 ) لابن القم ( (19؟) 

(-") ((شرح المواقف)) )1۸ 4°( لالع في الرد على الزيغ والبدع)) ا الحسن الأشعري (هد). 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى: لا 2 الاضار [الأنعام:" ]١ ٠‏ الآية» وان عمت في الأشخاص باستغراق اللام» فإنها لا تعم في 
الأزمان» لأنها سالبة مطلقة لا دائّة. ونحن نقول بموجبه حيث لا يرى في الدنيا (-1). 

الوجه الرابع: ويقال لحم على دعوى العموم في لا تدر له الأبِصَار كا قال أبو الحسن الأشعري: (إذا كان قول الله عن وجل لآ د ركه 
الأبصار في العموم كقوله وهو يذرك الْأَبْصَارَ [الأنعام:١٠١]‏ لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر تفبرونا أليس الأبصار والعيون 
لا تدركه رؤية ولا لمسا ولا ذوقا ولا على وجه من الوجوه؟ فإن قالوا: نعم» فيقال لهم: أخبرونا عن قوله عن وجل وهو يدرك الأبصَارَ 
في العموم كقوله لأ تد ركه الأبصار (-8). 

الوجه اللحامس: قال الألوسي: (قد يقال إن قوله تعالى: لأ ند ركه الأبْصَار المراد نفي الرؤية وقد عدم إذن الله تعالى للأبصار بالإدراك. 
والدليل على صحة إرادة هذا القيد هو أن العباد لا يقدرون على شيء من المقدورات إلا بإذن الله تعالى ومشيئته وتمكينه فلا تدركه 
الأبصار إلا بإذنه وهو المطلوب. ويؤيد هذا البيان ويشيد أركانه أنه لا تذ ركه الأبصار [الأنعام:١٠]‏ وقع بعد قوله سبحانه وهو عَلّ 


ل 


کل شيءِ وکل ووجه التأييد أن الله تعالى. :أنه على كل شيء وکیل الإ مان متول ا ومعلوم أن الأبصار من الما وان 
إدراكها من أمورها فهو سبحانه وتعالى متوليها ومتصرف فها على حسب مشيئته فيفيض عليها الإدراك ويأذن ها إذا شاء كيف شاء 
وعلى الحد الذي شاء ويقبض عنا الإدراك قبضا كليا أو جزئيا في الإيمان وقوله تعالى: شاء كيف شاء ولا يخفى على هذا أنه غاية 
اتقدح بالعزة والقهر والغلبة فإن من هو على كل شيء وكيل إذا لم تدركه الأبصار إلا بإذنه مع كونه يدرك الأبصار ولا تخفى عليه 
خافية كان ذلك غاية في عزته وقهره وكونه غالبا على أمره (-م). 

الوجه السادس: قال الرازي: (هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات الرؤية لله تعالى خاصة واللخاص مقدم على 
العام (-4). 


(شرح المواقف)) (۸/ 4)14١‏ ((المع في الرد على أهل الزيغ والبدع)) لأبي الحسن الأشعري .)٠١(‏ 

(الإبانة عن أصول الديانة) ) 1 الحسن الأشعري (18). 

(روح المعاني)) الألوسي (۷/ ۷ - 4( 

67( ((الفخر الرازي)) )1۸/1( 

وذلك مثل قوله تعالى: و يومئل ا ِل 5 تاظرة [القيامة:۲۲ - ۲۳] وغيرها فإن هذا خاص بالمؤمنين» وان إن شاء الله 
ان أذ النظر هو ار ت اله ب فط وان أن ل حرف جر لا بمعنى النعمة على مدعا 5) وان المنفي في الاية محا غير الرؤنة 


) 
) 
) 
) 
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التي .يثبتها أهل السنة وهو الإدراك على وجه الإحاطة. وعلى ذلك يمكن التخصيص. أما الجواب عن الوجه الثاني وهو قولهم: "إن 
الله مدح بأن لا رى. . اعل". نقول هذا الكلام مجرد دعوى فأين الدليل عليها؟ وثبوت المدح في سياق الكلام ليس لك فيه دليل 
على امتناع الرؤية» بل لنا فيه الجة على صحة الرؤية» لأنه يمتنع حصول القدح بنفي الرؤية لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته بل 
نما يحصل القدح لو كان بحيث تصح رؤيته» ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته» قال ابن القي: (فالنفي يمتنع أن أكون ا 
لحصول المدح والثناء» لأن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم الحض فليس بكال» ولا يمدح الرب تبارك وتعالى 
بالعدم إلا إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كال القيومية» ونفي الموت المتضمن كال الحياة» ونفي اللغوب 
المتضمن كال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن يال ربوبيته والهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن 
كال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كال توحيده وغناه عن ا ونفي الظلم المتضمن کال عدله وعلبه 
وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن عليه المتضمن کال عله واحاطته ونفي المثل المتضمن لکال ذاته وصفاته» ولهذا " يقدح 
بعدم محض لا يتضمن اما ثب وتيا؛ فإن المعدوم ا إشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمى يشترك هو والمعدوم فيه فاو 
كان المراد بقوله لا در السار أنه لذ رف بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كال لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الصرف 
لايرى ولا تدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح با يشاركه فيه العدم الحض فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط 
ET‏ وما يغرب عن ريك من مال در [يوذس:1+] ته پم كل شيء؛ وني قول وما مستا من موب اق 
۸ أنه كامل القدرة» وفي قوله: ولا بظل ا [الكهف: 45] وني قوله: لا تاخ ف عسل 0 [البقرة: ]۲٠٠١‏ أنه كامل 
ال در لار [الأنعام:" ]١ ٠‏ يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء وآنها لعفليته لا يدرك رث اظ 
به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية کا مر .)1١-(‏ 

ثانيا: من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قوله تعالى: E,‏ ارز 
إل الج إن تر مكالهُ سو ران کا تیل ر فيل جم كا وت موی مدا هنا أ 
ومين [الأعراف: 4 ]١‏ فقد استدلوا بالآية على عدم الرؤية من وجوه: 

الوجه الاول: 

(-1) ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (۲۲۸). 

قال تعالى: لن تراني وأن موضوعة للتأبيد وإذا لم يره موبى أبدا لم يره غيره إجماعاء قال الزخشري في معنى أن: (إنها لتا كيد النفي الذي 
تعطيه لا وذلك أن لا تتفي المستقبل تقول: لا أفعل غدا فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداء والمعنى أن فعله يناني حالي كقوله 
تعالى: أن يلوا ذبابا ولو اجتمعوا له [الحج: ۷۳] فقوله لا تد ركه الأبصَار [الأنعام:١٠]‏ نفي للرؤية فيما يستقبل وآن اني تأ كيد 
وبيان لان النفي مناف لصفاته. 

فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله ولكن انظر إل اجب بما قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أن النظر إلي محال فلا تطلبه» 
ولكن عليك بنظر آنحر وهو أن تنظر إلى الجبل الذي پزحف 5 طلبت الرؤية لأجلهم كيف أفعل به» وكيف أفعله» وكان 
بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عل أثره كأنه عن وعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند أسبة الولد إليه 
في قوله: وخر الال هذا أن دعوا لارحمن ودا [مري: ]4١‏ (-1). 

قال عبد الجبار بن أحمد: (فإن قالوا: أليس أنه تعالى قال حاكيا عن اليهود: ون ينوه ه بدا ا مَل ا وال علي الظَالِينَ [ [البقرة: 
]٥‏ أي لا يقنون الموت ثم قال حاکا عنهم: اا ما ن ار قال ا ما كثون [الزحرف: ۷۷] فكيف يقال إن أن 
موضوعة للتأبيد؟ قلنا: إن لن موضوعة للتابيد ثم ليس يجب أن لا يصح استعماها إلا حقيقة بل لا يمتنع أن تستعمل مجازا وصار الحال 


3 


ر 0 2 
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فيها كالحال في قوم أسد وخنزير وحار فكا أن موضعها وحقيقتا لحيوانات مخصوصة ثم تستعمل في غيرها على سبيل الجاز والتوسع 
واستعمالهم في غيرها لا يقدح في حقيقتها كذلك ههنا) (-5). 

(-1) ((الكشاف)) للزغشري .)1١8/(‏ 

(-؟) ((شرح الأصول الخمسة)) (534) بتصرف قليل. 

هذا ما قالوا في وجه الدلالة بالنسبة لتقي ب أن وي أبديتها له» ومحاولات الرد على ما يرد عليه من اعتراضات ولكن هيبات فقد 
أسفر الصبح لذي عينين فالحق أبلج لا بمازجه ريب إلا عند ذي رين فقولهم: (إن لن موضوعة للتأبيد هذا افتراء على اللغة وليس إشهد 
بصحته كاب معتبر ولا نقل صحيح قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: ومن رأى النفى بان مؤبدا فقوله أردد وخلافه أعضدا 
(-1).قال صاحب النحو الوافي: (لّن وهو حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا بقريئة خارجة عنه فإذا دخل على المضارع نفى 
موق ال ال ا غالبا :نيا فا فصر و من غير أن يدوم وإستمر فن يقول: لن أسافر» أو لن أشرب» أو ان 
أقرأ غدا أو نحو هذا فإنها يريد نفى السفر أو غيره في قابل الأزمنة مدة معينة يعود بعدها إلى السفر ونحوه إن شاء ولا يريد النفى الدائم 
لمستمر في المستقبل إلا إن وجدت رة مع الحرف أن تدل على الدوام والاسقرار (-) يويك هذا قزل قالح عكاية عن مررع: 
18 َاشْرَبي و وري حَينا فإما ترين من البشر أَحَدَا فقوي إن 5 للرحمن ا 4 اليوم ! إنسيا اھ :+8 ] إذ لو كنك أن 
هنا تفيد تأبيد النفي لوقع التعارض بينها وبين كلمة اليوم في الابة؛ لأن اليوم محدد معين» وهي غير حددة ولا معينة» ووت التكرار 
في قوله تعالى فتمنوا المموتَ إن كنتم صادقينَ وآن ينوه أبْذَا [البقرة: 40] فا فائدة كلمة أبدا التي تدل على التأبيد إن كانت أن تدل 
EE‏ وول افيد عم توهال يريا ,ارول تماق دا مالك ينض عا ريك 
قال إت ماكثون [الزخرف: ۷۷] فكيف إذا أطلقت. وما يؤيد عدم كونها للتأبيد المطاق تحديد الفعل بعدها قال تعالى على لسان 
إن يعقوب فن ا الأرض حن يان لي أبي [يوسف: ۸۰] وقال صل الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنما في ذكر 
الدجال: ((تعلموا أنه لن يرى أحد منك ربه عن وجل حتى يموت)) (-") فهذه الشواهد دليل على عدم اقتضاء أن النفي المؤبد. 
(-1) ((متن الكافية الشافية في عار العربية)) لابن مالك (58). 

(-؟) ((النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة)) لعباس حسن (4/ »)۲۸١‏ ((بدائع الفوائد)) لا 
القم (1/ ۰)4 

)۳٣(‏ ((حصحيح الإمام مسلم)) /٤(‏ 145؟5). 

فان قيل: كيف دلت أن على التأبيد في قوله تعالى: إن اين تَدعونَ من دون الله أن يلوا ذبابا وأو اجتمعوا له [الحج: م00]. 

لم تدل أن 1 التأبيد هنا إلا إسبب قرينة "خارجية" هي العم القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الدائمة وليس من ذات 0 3 
والله 3 ) .قال الغزالي: (وأما قوله ا تراني فهو دفع لما القسه واثما الهس في الدنيا فلو قال اون أنظر إليك في الآخرة 
فقال: أن ل صلوات الله سبحانه وسلامه عليه على االخصوص لا على العموم» 
وما كان أيضا دليلا على الاستحالة فكيف وهو جواب على السؤال في الحال (-5) .فالحاصل: أن أن هنا لتأكيد نفي ما وقع السؤال 
عنه» والسؤال إنما وقع عن تحصيل الرؤية في الحال فكان قوله أن تراني نفيا لذلك المطلوب» فأما أن تفيد النفي الدائم فلاء وأما عن 
استشهاد الزخشري على أن أن تشعر باستحالة المنفي بها عقلا فردود بكثير من الآيات كقوله تعالى فمل أن ترجو مي أبذَا [التوبة: 
8] وقوله تعالى: أن يِؤْمنَ من قومك إلا من قد آمن فلا تيتس با كانوا يعون [هود: م]ء وقوله تعالى: أن لتبعونًا [الفتح: .]٠١‏ 
فإن الأخبار الواردة في هذه الآيات كلها جائزات عقلا لولا أن الحبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك» فدعوى الاستحالة العقلية 
على هذا باطلة لهذه الآيات وغيرها (-م). 
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أما دعوى عبد الجبار بن أحمد الجاز في قوله تعالى: ولن كنوه بدا يما دمت ع واللةُ علي الظَالِينَ [ [البقرة: ه4] فردودة بأن امجاز 
خلااف الأعيكة فإن الأضل الحقيقة» وهذه دعوى لا تقف عند حد» وسهلة إسيرة على كل من كان الدليل ضده» ومخالفا لرأبه» 
فيرده بدعوى الجاز وأن الحقيقة ما يدعيهاء وتنزلا نقول: أين القرينة الدالة على أن المراد خلاف الحقيقة؟ ولا قرينة ههنا فالاية على 
حقيقتها. وان لا تقتضي النفي الأبدي وإن اقتضت فليس يدل على منع الجواز بل على منع وقوع الجائز. 


(-1) ((النحو الواني)) لعباس حسن (4/ »)58١‏ ((شرح الطحاوية)) لابن أي العز الحنفي (390٠)ء‏ ((بدائع الفوائد)) لا 
قم ۰)۹٥ /١(‏ 

(5) ((الاقتصاد ني الاعتقاد)) للغزالي (۳۸). 

(-") ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال)) لأحمد ال نكري انالك ۱/١‏ امن اش الكشاف» 

الثاني من أوجه دلالة الآية على استحالة الرؤية عند المعتزلة: قوله تعالى: ولكنٍ انظرٌ ا الجبل فإن اسر کان اقرف تراني 
[الأعراف:" ]١‏ ووجه الدلالة كا قال عبد الجبار: (هو أنه علق الرؤية باستقرار الجبل فلا يخلو: إما أن يكون علقها باستقراره بعد 
تحركه وتدكدكه» أو علقها به حال تحركه لا يجوز أن تكون الرؤية علقها باستقرار الجبل» لأن الجبل قد استقر ولم ير موسى ربه» فيجب 
أن يكون قد علق ذلك باستقرار الجبل بحال تحركه دالا بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه» كاستحالة استقرار الجبل حال تحركه» 
ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى: ولا يذخلون النّة حت يلج ابمل في سم اللياط وكَدَلِكَ تي المْجرمِينَ [الأعراف: ]4٠١‏ (1). 
والجواب: أنه علقها باستقرار الجبل من حيث هو من غير قيد محال الحركة أو السكون» والا لزم الاحتمال في الكلام» واستقرار الجبل 
ون اجترت عر يكن تطعا فلو ودر قرع 11م متها عا داه واستقراره عند حركته ليس تحال» إذ قد يحصل الاستقرار بدل 
انر 5ة ولا محذور فيه إذ الحال الاستقرار مع الحركة في آن واحدء لا وق ثيء منهما في وقوله تعالى: آخحر بدل صاحبه (-5). 
الثالث من أوجه دلالة الآية على استحالة الؤية غيل اا واه تامع :وح وس صَعمًا [الأعراف:4١]‏ ولو كانت الرؤية جائدة 
فلم خر موسى عند سؤاها؟ قال الزخشري: و وخر موسى صَعمًا من هول ما رأى. . ومعناه خر مغشيا عليه غشية كالموت» وروي أن 
الملاككة مرت عليه وهو مغشي عليه خِعلوا يلكرونه بأرجلهم ويقولون: يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة (-8). 

ناء على هذا حكوا بامتناع الرؤية على الله تعالى. 

والحق أنه ليس فما دلالة على المع بل إن دلالتها على الجواز أقرب» فإن الصعق لم يحدث لموسى عليه السلام إلا عندما رأى الجبل 
يتدكدك لما تجلى له الرب تبارك وتعالى ظهوراء أو على القول أن موسى رأى الله - على ضعفه - فصعق» وهذا يدل على الجواز وانما 
كان الصعق نتيجة عدم تمل موسى رؤية الله تعالى في هذه الدار الفانية. أما ما أورد الزخشري من مرور الملاتكة على موسى وهو 
صعق. . الك. فقد علق عليها الإسكندري قائلا: (فهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا وظهرا على المعتقد 
الفاسد. والوجه التورك بالغلط على ناقلهاء وتنزيه الملاتكة عليهم السلام من إهانة موسى صفي الله وكليمه بالوكر بالرجل والغمص في 
الحطاب (-4). 

وهل مثل هذه الرواية يحتج بها على عدم الرؤية؟ أو يستشهد بها وأنتم تردون الأحاديث الثابتة عن الرسول صل الله عليه وسل؟ والمنقولة 
تقلا صعيحا بحجة أنبا آحاد» فا أكثر تناقض من يسلك غير سبيل المؤمنين وبتخذ إِلمه هواه. 


شرح الأصول اللمسة)) .)٠٠١(‏ 

المواقف)) مجرجاني (۸/ ١؟١١).‏ 

الكشاف)) للزمخشري (۲/ .)١١8‏ 

(-4) ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال)) لأحد الإسكندري الالكي (۲/ )١١8‏ من هامش الكشاف. 

الرابع من أوجه دلالة الآية على استحالة الرؤية عند المعتزلة: قوله تعالى: حكلية عن موببى عليه السلام: فما أَقَاقَ قال سباك 
[الأعراف:5١]‏ أي أنزهك ما لا يجوز عليك. قال الرازي عند حكايته للأوجه التي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية من الآية: 


سلب 
>+ سک “+ سيالا کک 
١ EEE SE E CE‏ 

ع- 

ل 

سلب 
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قوله سَبْحَانَكَ الكلمة للتنزيه فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عما تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره هو رؤية الله تعالى. فكان 
قوله سباك تنزيها له عن الرؤية» فثبت ببذا أن نفى الرؤية تنزيه لله تعالى» وتازيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات وذلك على 
الله محال فثبت أن الرؤية على الله ممتنعة) (-01. ٠‏ 

هكذا قالوا في تأويلهاء وصحيح أن المراد هو تنزيه الله تعالى وتعظيمه وإجلاله عن أن يتحمل رؤيته من كتب عليه الفناء حتى لا يتعارض 
مع ما ورد من إثبات الرؤية عن الله وعن رسوله صلی الله عليه وسلم في دار الآخرة» والرؤية ليست من النقائص على ما يدعيه نفاتها 
فهي ليست نقصا في الخلوق بل هي كال وكل كال اتصف به الخلوق» وأمكن أن يتصف به الخال فالحالق أولى بهء وقد أثبتها الله 
لنفسه وأثبتها له رسوله صلی الله عليه وسلمء وطليها موسى عليه السلام» فكيف يصح أن ندعي أنها من النقائص ومن أين لنا القول 
في هذا؟ إلا إذا كان فروخ اليونان أعرف با يجوز على الله ويمتنع من نفسه» وأعرف من رسله عليهم الصلاة والسلام تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيراء 0 

ادوج ا ل ل ل 

قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لا أفاق أنه 0 تبت إِليك ولولا أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه» ولولا أنه ذنب ينافي 
ly‏ وا اَل ا قال الزمخشري: ت بت إن من طلب الرؤية واا اول ا باك لنت عرق ولا تدرك 
بشيء من الحواس. 

8 فإن قلت: فإن كان طلب الرؤية لقومه على ما قلت فم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة - وإن كان لغرض صعيح - 
فل ا 

قال الباقلاني: (ويقال لهم في قوله تعالى: : بت إِلكَ أنه لم يقل جل اسمه أنه تاب من مسألته إياه الرؤية فيمكن أن يكون ذكر ذنوبا 
له قد قدم التوبة منهاء دد التو عند ذكوها ھول ما رأى» کا يسارع الناس إلى التوبة ويجددونها عند مشاهدة الحول والايات» 
ويحتمل أن يكون المعنى في قوله: 7 تبت إليك من ترك استئذاني لك في هذه المسألة العظيمة» ومثلها ما لا يكون معه تكليف لمعرفتك 
والعلم بك. e‏ سات رو شرن فا باج لارام مر ساف ول لان ا ل 
سؤالي» کا يقول القائل: تبت من كلام فلان ومعاملته وركوب البحر ومن الحج ماشياء إذا ناله في ذلك تعب ونصب وشدة وان 
كان ذلك مباحا حسنا جائزاء والتوبة هي ارج عن اللي » ومن ذلك جي الإقلاع عن الذنوب والعود إلى طاعة الله تعالى توبة 
منها قوله تعالى: ثم تاب ب علوم لتوبوا إن الله هو التواب الرحيم [التوبة: ]١١‏ أي رجع بهم إلى الفضل والامتثال ليرجعوا عما كانوا 
e‏ ق کک 0 رجعت عن سؤالي إياك الرؤية» وهذا هو أصل التوبة وليس الرجوع عن الشيء يقتضي كونه عصيانا 
ا اإمام الرازي /۱٤(‏ ۲۳۴). 


(-5) ((الكشاف)) للزمخشري (۲/ .)١١١‏ 

(د") ((اتمهيد)) للباقلاني (ص ۲۷۰). 

قال القرطبي: (قال مجاهد في قوله تبت ِلك من مسألة الرؤية في الدنيا. . وقيل قاله على جهة الإنابة واللمشوع له عند ظهور الآيات 
- كا مر -. وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية) .)١-(‏ 

قال الرازي: قوله تعالى: وأناً أول المؤْمنِينَ يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا. أو يقال: وأَنا اول المؤْمنينَ بأنه لا يجوز 
السؤال منك إلا بإذنك (-5). 

سيا ق إن شا اله تعالى للحت زبادة غبت الاستدلال يذه الآية عة أهل اة 

ثالثا: ما استدلوا به على تفي قوهم: إن الله تعالى ما ذكر سؤال الرؤية في موضع من كابه إلا واستعظمه» وورد ذكر ذلك في ثلاث 
انات: 
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لال 

لثنية: ب قوله ما نتف للحن ت اله 00 الصاعقّة وات تم يَظرونٌ [البقرة: هه]. 

الثالثة: قوله 15 ينك أم لكاب أن َعم بخان اشم تقذ سأ 3 كير من ذلك الوأ نا الله جهرة فَأَحَدَمِم 
اسا بظليهم م ادوا العول م بعد م چا اينات ا عن ذلك وميا ا سلطانًا 0 | النساء: [lor‏ فقد کی 
الله تعالى ذلك السؤال ظلما وجازاهم به في ا حال بأخذ الصاعقة» ولو جاز كونه مرئيا لكان سؤالهم هذا سؤالا لمعجزة زائدة» ولم يكن 
ظلہا ولا سببا للعقاب (۳7). 

والجواب ع هذا: أن الاستعظام إا كان لطلبهم الرؤية تعنتا وعنادا. قال أو ان الأشعري : (إن بي إسرائيل هاا رؤية الله 
عن وجل عن طريق. الإتكار لنبوة موسى» وترك الإيجان به حن بروا الله لأتهم قالوا: أن تومن ك حت ترَى الله جهرة فلما سألوه 
الرؤية عن طريق ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه» ) استعظم الله سؤال 
ل ل 
ار 3 

۷ه إلا كذ عل وه اسای بس افر لا عل طلب :في ل ور كا علب لوي م في ذاه ام مو 
ليها للعلا عن تلع 6 E E‏ »رقو اذه عل لم E aE E E‏ اتک قوم 


ا ن إن مؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما انوا 0 [الأعراف: ١9‏ ]. 


الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (۷/ ۲۷۹). 

الفخر الرازي)) /١5(‏ ه58). 

امختصر في أصول الدين)) »)١91(‏ ((شرح الأصول اللمسة)) (5517). 

-4) ((الإبانة عن أصول الديانة)) .)١8(‏ 

ولا يتصور سكوت الأنبياء علييم الصلاة والسلام عن بيان الحق لأمهم وخاصة فيما يتعلق بالذات الإلحية نما يجوز ويمتنع فلما لم 
يحصل من موسى عليه السلام إنكار على من طلب الرؤية دل ذلك على جوازها. 

رابعا: من دم السمعية قوله تعالى: وما کان لبر أن يكلمه اله إلا ويا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيو پإِذنه ما يشَّاء 


سدح سح کک 

سح سح کک 

E ISS LOS 
4 


إن ي حَكم | [الشورى: .]١١‏ 
ووجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى نفى كلامه لأحد من البشر إلا من هذه الطرق الثلاثة: 
١‏ - الوحي: 


وهو القذف في الروع» أي أن الله تبارك وتعالى يقذف في قلب النبي شيئا لا تقارى فيه أنه من الله عن وجل» ولوك ا ع 
لم موبى. أو يكون رؤيا منام ورؤيا الأنبياء وحي. 
۲ - الكلام بلا وساطة ومن وراء حجاب: 
وذلك مثل كلام اله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء» وكا كلم موسى عليه السلام» وق شال ا 
بعد التكليم -فجب عنبا. 

- إرسال الرسل: 
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وهو الملك الذي ينزل بالوحي كأ ينزل جبريل عليه السلام أو غيره من الملاتكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واذا لم يره من يكلمه 
في وقت الكلام ل يره في غيره إجماعاء واذا لم يره هو أصلا لم يره غيره أيضا إذ لا قائل بالفرق »)١-(‏ يؤيد هذا ما جاء في حديث 
مسروق قال: (كنت متكا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظم على الله الفرية قلت: ما هن» 
قالت: من زعم أن مدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكا لست فقلت: يا أم المؤمنين 


أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عن وجل وقد راه بالأفي الین [التكوير: 5]ء وَلقَدْ راه تزه رى [النجم: 1]ء فقالت: أا 
أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه فقال: ((إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خاق علا غير هاتين المرتين. 
رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض))» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: وما كان لیشر أن يكلمه ال 
الأو رسن ورف عاك ا( رس زخولا ی ا شاد ره ع :زه ]ادو ا اراي © 
قال صاحب المواقف (أن التكليم وحيا وقد يكون حال الرؤية فإن الوحي كلام يسمع بسرعة وماذا فيه من الدليل على نفي الرؤية) 
١ - 0 3 1‏ 3 

واستدلال عالشة رضي الله عنها بالاية على نفي الرؤية للنبي صلى الله عليه وس لربه» هذا حق» لان النفي منصب على وقوع الرؤية 
في الدنيا - ولم تقع لأحد على الصحيح - وليس لنفي جواز الرؤية مطلقا كا يستدل به النفاة من الجهمية والمعتزلة والإمامية وغيرهم 
وجمهور أهل السنة على أن الرؤية في الدنيا وان كانت جائزة إلا أنها لم تقع فيها. 

المصدرهرؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها لأحمد بن ناصر آل حمد - ص٣۲‏ 


62 ((شرح المواقف)) (۸/ .)١57‏ 
)۲7( رواه مسلم .)1١//‏ 
)۳٣(‏ ((شرح المواقف)) (۸/ .)١47‏ 


المطلب الثالث: الأدلة العقلية للمعتزلة 

المطلب الثالث: الأدلة العقلية لمعتزلة | 

من جهة العقل: استدلوا على نفى رؤية الله تعالى ا ياني: 

ألا دن المتاباة وره > قال عك اجان (إن الراعد متا راء خاسةه والزاق بالخاسة لاايرى القىه إلا إذا كان مقابلا أو 
حالا في المقابل أو في حك المقابل. وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مقابلاء ولا حالا في الال ولك في حك المقابل» وهذه 
الدلالة مبنية على اصول: 

أحدها: أن الواحد منا راء بالحاسة» وإذا كانت صعيحة والموانع مرتفعة والمدرك موجود يجب أن يرى» ومتى لم يكن كذلك فيجب 
أن يكون لصحة الحاسة في ذلك تأثير لأنه بهذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط. 

الثاني: أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلاء أو حالا في المقابل أو في حك المقابل» وإذا كال لك وخب آل ر 
وإذا لم يكن مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حك المقابل لم ير فيجب أن تكون المقابلة أو ما في حكها شرطا في الرؤية لأنه بهذه 
الطريقة بعلم تأثير الشروط. 

الثالث: أن القديم تعالى لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حك المقابل» لأن المقابلة والحلول نما تصح على الأجسام 
والأعراض والله تعالى ليس يجسم ولا عرض فلا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حك المقابل. 

ويمكن إيراد هذه الدلالة على وجه آخر حتى لا يرد عليها بعض الاعتراضات التي يمكن ورودها على الأول» فيقال: إن أحدنا إنما يرى 
الشيء عند حصول شرطين: 
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أحدهما: يرجع إلى الرائي» والآخريرجع إلى المرئي. فا يرجع إلى الرائي فهو صحة الحاسة» وما يرجع إلى المرئي فهو أن يكون للمرئي مع 
الرائي حك وذلك الك هو أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حك المقابل (-1). 

هذا تصوير لدليل المقابلة العقلى الذي أقامه المعتزلة على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار كا استدلوا به. 

ثم أورد عبد الجبار بعد تحرير الدليل ما يمكن الاعتراض به عليه وأجاب عنه فقال: 

(فإن قيل: كيف يصح قولك إن الواحد منا لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حك المقابل مع أنه يرى 
وجهه في المرآة مع أنه ليس يقابل ولا حالا في المقابل ولا في حك المقابل؟ 

قلنا: إن وجهه في حك المقابل لأن الشعاع ينفصل من نقطته ويتصل بالمرآة فيصير كالعين» ثم ينعكس لرأى قفاه» لأن الشعاع ينفصل 
من نقطة ويتصل بالمرآة المستقبلة» ثم ينعكس إلى المستديرة فيصير كالعين فترى قفاه. 

فإن قيل: أليس الله تعالى يرى الواحد مناء وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا في المقابل ولا في حك المقابل» فهلا جاز في الواحد منا 
أن يرق الشيء وإن لم يكن مقابلا له ولا حالا في المقابل ولا في حك المقابل؟ 

قيل له: إنما وجبت هذه القضية - أي وقعت - في القديم تعالى لأنه لا يجوز أن يكون رائيا بالحاسة» والواحد منا راء بالحاسةء فلا 
بعلم أن يرى إلا كذلك. 

فإن قيل: ما أنكرتم من أن أحدنا نما لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلا له أو حالا في المقابل أو في حك المقابل» لأنه تعالى أجرى 
العادة بذلك فلا يمتنع أن يختلف الحال فيه فيرى القديم جل وعن في دار الآخرة. 

قيل له: إن ما يكون يجرى العادة يجوز اختلاف الخال فيه ألا ترى أن الحر والبرد يحب مثله في مسألتنا لو كان ذلك بالعادة» 
فحن ا أن یری الشيء دنا وان لم توجد الشروط في بعض الحالات لاختلاف العادة» بل كان يجب أن يرى المحجوب کا يرى 
المكشوف ومعلوم خلافه. 

فإن قيل: ما ألكرتم أن ذلك من باب ما تستمر العادة فيه کا في حصول الولد من ذكر وأنئى. 

(-1) ((شرح الأصول الخمسة)) )١48(‏ بعصرف. ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي (17؟). 

وجوابنا: أنا م نوجب فيما طريقه العادة أن يختلف الحال على كل وجه بل ذا اختلف من وجه واحد كفى» وما من شيء إلا والحال 
فيه ختلف على وجه» ألا ترى أن الولد قد يحصل لا من ذكر وان فكان يجب مثله في مسألتنا حتى يصدق من أخبرنا أنه شاهد ما 
ليس بمقابل له ولا حال في المقابل ولا في حك المقابل» أو شاهد أقواما إشاهدون الأشياء من دون أن تكون على هذا الوجه أو ما 
بحري مجراه وقد عار خلافه. 

فإن قيل: ما أتكرتم أن الواحد منا نما لا يرى إلا ما كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في حك المقابل لأمس يرجع إلى المرئي لا إلى 
الراق؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يصح لأنه كان يجب في القديم تعالى أن لا يرى هذه المرئيات لفقد هذا الك فيه والمعلوم خلافه. 

فإن قيل: إنا زى القديم تعالى بلا كيف کا نعلمه بلا كيف ولا يحتاج إلى أن يكون مقابلا أو حالا في المقابل أو في حك المقابل. 
قيل له: إن هذا فيه قياس الرؤية على العلل من دون علة تجمعهما فلا يصح» فإن للعلم أصلا في الشاهد وللرؤية أصلا فيجب أن يرد 
كل واد منا إلى اص فالعلم من حقه أن يتعلق بالمعلوم على ما هو به» وهذا يتعاق بالموجود والمعدوم والمحدث والقديم» فإن كان 
معدوما عل معدوماء وإن كان موجودا عار موجوداء وغيره» وليس كذلك الرؤية» فإنها لا تعلق إلا بالموجود. ولهذا لا يصح في 
المعدوم ان يرى. 

فإن قيل: هلا جاز أن نرى القديم تعالى بحاسة سادسة فلا تجوز معها شروط الرؤية لأنبا بخلاف هذه الحواس؟ قلنا: مخالفة تلك 
الحاسة ذه الحواس ليس بأ كبر من مخالفة هذه الحواس بعضها لبعض» فإن فيا سلا وزرقا وملحاء ومعلوم أن هذه الحواس مع 
اختلافها واختلاف بناها متفقة في أن لايرى الشيء بها إلا إذا كان مقابلا أو حالا في المقابل أو في 93 المقابل» على أنه لا دلالة 
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تدل على تلك الحاسة فلا يصح إثباتها. وبعد: فلو جاز أن نرى القديم تعالى بحاسة سادسة لجاز أن يذاق بحاسة سابعة وأن يلمس بحاسة 
ثامنة وأن يشم بحاسة تاسعة ويسمع بحاسة عاشرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) .)1١-(‏ 

والجواب على هذا الدليل ‏ قال الرازي: من وجهين: 

الأول: تعيين محل النزاع؛ وهو أن الموجود المنزه عن المكان والجهة هل تجوز رؤيته أم لا؟ فإن ادعيتم أن العم بامتناع رؤيته ضروري 
فذلك باطل ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن البدهى متفق عليه بين العقلاء» وهذا غير متفق عليه فلا يكون بدهياء 

الثاني: أنا إذا عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الاثبين لم نجد القضية الأولى في قوة هذه الثانية. 

الثالث: أن حك الوهم والحيال في معرفة الله تعالى إما أن يكون مقبولا أو لا يكون مقبولاء فإن كان مقبولا لا يمتنع إثبات ذات 
منزه عن الكمية والكيفية والجهة» والمعتزلي يسلم أن ذلك باطل» وإن لم يكن مقبولا لم يكن حك الوهم بأن ما كان منزها عن الجهة 
كان غير مرئي واجب القبول» لأن الوهم واللحيال لما صار كل واحد منهما مردود الحم في بعض الأحكام لم يبق الاعتماد عليهما في 
شي عن و 

(-1) ((شرح الأصول الخمسة)) )١48(‏ بعصرفء ((المغني)) (4/ .)٠١*‏ 

وباجملة إن كان حك الوهم حقا كان الحق مع المجسم» وان كان مردودا كان الحتق معناء أما المعتزلي فإنه يرد حكمه في إثبات الجسم 
والجهة» ويقبل حكمه في مسألة الرؤية» وكان كلامه متناقضاء فثبت بما ذكرناه أن من نفى الرؤية بالوجه الذي ذكرناه لا بد وأن يعول 
في نفها على الدليل لا على ادعاء الضرورة. وإن ادعيتم أن هذا العلم استدلالي فلا بد فيه من دليل. قولك: فإن كل مرئي فلا بد 
وأن يكون مقابلا بقرب من أنه إعادة الدعوى» لأن المقابل هو الذي يكون مختصا يجهة قدام الرائي فك أنكم قلتم الدليل على أن ما لا 
يكون في الجهة لا يكون عرئيا هو أن كل ما كان مرئيا يكون في الجهة. والمنطقيون إسمون هذه القضية الثانية عكس نقيض القضية 
الأولى» وفي الحقيقة لا فرق بين القضيتين في الظهور وامحفاء» فلم جز جعل أحدهما جة في صحة الأخرى بل يقرب هذا من أن يكون 
إعادة المطلوب بعبارة اخرى. 

والثاني: 

بت أن المقابلة شرط للرؤية في الشاهد فل قلت: إنه في الغائب كذلك» وتحقيقه هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة والماهية هذه 
الحوادث» وامختلفات في الماهية لا يجب استواؤهما في اللوازم» فلم يلزم من كون الإدراك واجبا في الشاهد عند حضور هذه الشرائط 
كونه واجبا في الغالب عند حضورهاء وما يدل عليه أن الإدراك في الشاهد مشروط بشرائط ثمانية هي: 

NETO NRO AE‏ وا E‏ دت وأن يكون مقابلا 
لارائي أو في حك شان وذ لا يكون في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب» وأن لا يكون في غاية الصغر» وفي 
الغالب نقطع بأنه لا يكن اعتباره. وتمام الكشف والتحقيق أن المراد من الرؤية أن يحصل لنا اتكشاف بالنسبة إلى ذاته المخصوصة 
وهو يجرى مجرى الانكشاف ال حاصل عند إبصار الألوان والأضواء» وإذا كان الأمى كذلك فهذا الاتكشاف يجب أن يكون على وفق 
المكشوفء فإن كان المكشوف مخصوصا بالجهة والحيز وجب أن يكون الانكشاف كذلك» وان كان المكشوف منزها عن الجهة 
وجب أن يكون اتكشافه منزها عن الحيز والجهة .)1١-(‏ 

والحق أن الجواب عن دليل المعتزلة بتسليم تفي الجهة والمقابلة عن الله تعالى لا يستقيم حيث إن إثبات رؤية حقيقية بالعيان من غير 
MS N OO‏ الجهة من لوازم الرؤية وإثبات الملزوم ونفي اللازم مغالطة ظاهرة. ثم إن الثابت بالنصوص الصحيحة 
إثبات الرؤية لله تعالى كرؤية الشمس والقمر» قال صلى الله عليه وسا: ((إِنكم سترون ربكم يا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. 
:)) الحديث (-7). وهما في جهة» وقد شبه صلى الله عليه وسار الرؤية بالرؤية. ثم قوله صلى الله عليه وساي في الحديث الآخر: (([ك5 
سترون ربكم عيانا)) (-8). إثبات للرؤية البصرية التي لا تتم إلا على ما كان في جهة. 


Shamela.org 7° 


5 الياب السادس: المعتزلة 


ثم أن إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى ورد بالكاب والسنة في مواضع كثيرة جدا فلا حرج في إثبات رؤية الله تعالى من هذا العلو 
الثابت له تبارك وتعالى ولا يقدح هذا في التنزيه» لأن من أثبت هذا أعلم البشر بما ستحق الله تعالى من صفات الكال. 

أما لفظ الجهة: فهو من الألفاظ الجملة التي لم يرد نفيهاء ولا إثباتها بالنص» فتأخذ حك مثل هذه الألفاظ. 

ثانيا: من ادلة المعتزلة دليل الموانع: 

وقبل تقرير هذا الدليل لا بد لنا من ذكر مقدمة نوم فيا المراد فنقول: 

إن ما يجب حصول الإبصار عنده في الشاهد ثمانية شروط: 

الأول: سلامة الحاسة. 

(-1) ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي (۰۱۹۰ 481 ۷٠۲)ء‏ ((شرح المواقف)) لجرجاني (۸/ 189). 

(۲) رواه البخاري (54ه) , ومسلم .)٦۳۳(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۷٤٤٩٥(‏ 

الثاني: كون الشىء بحيث يكون جائز الرؤية. 

الثالث: أن لا يكون فى غاية البعد. 

الرابع: اق غ اة 

الحامس: أن يكون مقابلا للرائي أو في حك المقابل. 

السادس: أن لا يكون في غاية اللطافة. 

السابع: أن لا يكون بين الرائي والمرثي ججاب. 

الثامن: أن لا يكون في غاية الصغر. 

فعند توفر هذه الشروط الانية يجب الإبصارء إذ لو لم يحب لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة» وأصوات هائلة ونحن 
لا نراها ولا أسمعهاء وذلك يقتضى دخول الإنسان ي الجهالاات. 

وقالوا: إن الشروط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إلا في رؤية الأجسام» واللّه ليس بجسمء فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط في رؤيته. 
ولو عت اوجب أن لا إشترط لحصوها إلا سلامة الحاسة» وكونه بحيث أن يكون جائز الرؤية ولكنها لا تصح. قال عبد الجبار: لأن 
القديم تعالى لو جاز أن يرى في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن» ومعلوم أنا لا نراه الآن. وهذه الدلالة مبنية على أصلين: 
أحدهما: أن الواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليبا. الثاني: أن القديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رت 
لما رثي إلا لكونه عليهاء أما الذي يدل على أن القديم تعالى حاصل على الصفة التي لو رثي لما رثي إلا لكونه عليها هو أن الشيء إنما 
يرى على أخص ما تقتضيه صفة الذات» والقديم تعالى على هذه الصفة بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا في هذه المسألةء لأنه تعالى 
حاصل على ما هو عليه في ذاته وموجود» ونحن نقول: إن الڻيء إنما يرى لما هو عليه في ذاته» وهم يقولون إغا يرى لوجوده والقديم 
تعالى حاصل على كل واحدة من هاتين الصفتين» فإذن لا شك أنه تعالى حاصل على الصفة التى لو رؤي لما روي إلا لكونه عليهاء 
ولا هدد صفق ار ةى لها قت ما قلا وأما الذي يذل عل أن الراحد متا حال عل الضفة الى اوري ارا إلا 
لكونه عليباء هو أنه نما يرى الشيء لكونه حياء بشرط عة الحاسة وارتفاع الموانع» وقد علمنا أن الموانع المعتبرة عن رؤية المرئيات هي 
امرك المقرطل» رالد ارط اشاب واللطافة» وار وان يكوك ارىق غر هة عاد اة الرا 4 او أن ركرق هالا فنا هذا 
سيك فا كان هذه ميته تنعت .رذ هه وما خلا عن ذلك وهو مرق ,في فده وجيت ر ]13 كن الراق ترك بالخاسة ف اا 
إذا كانت الرؤية بالمرآة فلا يمنع كونه في غير جهة حاذاة» لأنه يرى وجهه وما خلفه وما عن ينه وما عن يساره» لأن المرآة أصبحت 
في الحم کنا عينه» فا قابلها بمنزلة ما قابل عينه» فلذلك اختلف حال ما يراه بالمرآة لما يراه بالحاسة من غير وساطة» فلا تمتنع رؤية 
الشيء بوساطة على الوجه الذي تمتنع رؤيته بالحاسة على جهة الابتداء (-1). 

ثم ساق عبد الجبار كثيرا من الاعتراضات مما يرد على هذا الدليل وأجاب عنها فقال: 
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فإن قيل: ولم قلتم ذلك؟ 

قلنا: لأنه مق كان على هذه الصفة وجب أن يرى» ومتى لم يكن كذلك استحال أن يرى» فيجب أن تكون رؤيته لما يراه لكونه حيا 
بشرط صحة الحاسة على ما نقوله» لأنه ببذه الطريقة يعلم تأثير المؤثرات من الأسباب والعلل والشروط. 

فإن قيل: نحن لا نسم ذلك. بل نقول إن المي منا إذا كان صحيح الحاسة إنما يرى الشيء لرؤية خلقها الله في بصره وإدراك بخلقه. 
قلنا: الإدراك ليس بمعتى» وليس لأس زائد على كونه حيا مع صحة الحاسة. 

فإن قيل: ومن أين لك أن الإدراك ليس بمعنى؟ 

(-1) ((المغني في باب التوحيد والعدل)) (4/ 117)» ((الأربعين في أصول الدين)) (91). 

قانا: لو كان معنى لوجب من الواحد منا مع صعة الحاسة وارتفاع الموانع ووجود المدرك أن لا يرى ما بين يديه في بعض الالات» 
بأن لا يخلق الله له الإدراك» وهذا يقتضي أن يكون بين أيدينا أجسام عظيمة كالفيلة والبعران ونحوها ونحن لا نراهاء لفقد الإدراك 
وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات» ويلحق البصراء بالعميان وذلك محال» وما أدى إليه وجب أن يكون غالا 

فإن قيل: إنا نقطع على أنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة فكيف يجوز أن تكون ولا نراها؟ 

قلنا: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء يستند إلى طريق وهو العلل بأنه لو كان لرأيناه» وقد سددتم هذه الطريقة على أنفسك لتجويزم 
أن يكون ولا ترونه» فلا منك القطع على أنه ليس بحضرتنا شيء» فيلزم ما ألزمنا كم بين ذلك أن الأعى لما فقد هذه الطريق» وهو 
العم بأنه لو كان رآه لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من طريق الإدراك» وكذلك إذا جوزتم أن يكون ولا ترونه وجب أن 
يكون حال حال الأعمى. 

فإن قيل: أليس الأعمى مع تجويزه أن يكون ولا يرى يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء بأن يلمس فيجد ذلك الموضع خاليا. 
قلنا: كلامنا في علمين يستند أحدهما إلى الآخر وكان الأول طريقا إلى الثاني» وهذا الذي ذكتموه ليس كذلك فلا يصح» وهكذا 
الجواب إذا قيل: ليس يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء من طريق احبر لأن كلامنا في العلم الذي يستند إلى الإدراك. 

فإن قيل: ألستم جوزتم أن يقلب الله صورة زيد إلى صورة أخرى ثم قطعتم على أنه لم يفعل فهلا جاز مثله في مسألتناء 

قلنا: إن بين الموضعين فرقا لأن كلامنا في علمين أحدهما طريق إلى الآخر فن أفسد على نفسه تلك الطريقة لا يحصل له العلم الذي 
بحصل من ذلك الطريق» والعلم بأن زيدا هو الذي شاهدناه من قبل لا يستند إلى طريقة قد أفسدناها على أنفسنا غاز أن نقطع على 


أنه هوه 
فإن قيل: إن العم بذلك يستند إلى طريق وهو الإدراك» وقد أفسدتم بتجويزم على أنفسك أن يقلب الله صورته فلا يمكنكم القطع على 
أنه هوه 


قيل له: ليس الأمى على ما ظننته لأن هذا العلم لا يستند إلى الإدراك» إذ لو كان كذلك لوجب فيمن أدرك زيدا ثم شاهده بعد ذلك 
أن يثبته لا محالة» والمعلوم خلافه» فإن في الناس من يشاهد شخصا مرة ثم إذا رآه ثانية تبينه وتعرفه» وفيهم من يشاهده مرارا ثم إذا 
رآه بعد ذلك لم يتبينه ولم يعرفه» وما ذلك إلاء لأن هذا العلم غير مستند إلى الإدراك فصح ما قلناه. 

فإن قيل: إن العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء عل يخلقه الله تعالى فينا ابتداء لا أنه يستند إلى طريق قد أفسدناه. 

قلنا: ليس الأعى على ما ظننته» بل العلم بأنه ليس بحضرتنا شيء يستند إلى أنه لو كان لرأيناه» وعلى هذا فإن الأعمى لما فقد هذه الطريق 
لم يمكنه القطع على أنه ليس بحضرته شيء» فعلمنا أن أحد العلمين يستند إلى الآخرء والأول طريق إلى الثاني» فن أفسد على نفسه العلل 
الأول لا بحصل له العلم الثاني فقد م ببذه ال مله ووضم أن الإدراك ليس بمعنى» وأن أحدنا حاصل على الصفة التي إو راع ارات 
إلا لكونه عليهاء والقديم تعالى حاصل على الصفة التي لو ري لما ري إلا لكونه عليهاء والموانع معقولة مرتفعة. 

فإن قيل: ولم قلتم إن الموانع المعقولة مرتفعة؟ 
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قلنا: لأن المواتع المعقولة التي سبق ذكرها لا يجوز شيء منبا على الله تعالى بحال من الأحوال. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنا إنما لا نرى القديم تعالى لمانع غير معقول؟ 

قلنا: لأن إثبات ما لا يعقل يفتح باب الجهالات ويلزم عليه جواز أن يكون بحضرتنا أجسام عظيمة ونحن لا نراها لمانع غير معقول 
ويلزم مثل ذلك في المعدوم ومعلوم خلافه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن المانع من رؤية الله تعالی هو أنه تعالى لم يشأ أن يرينا نفسه ولو شاء لرأيناه. 

قلنا: المشيئة نما تدخل فيما يصح دون ما إستحيل» وقد بينا أن الرؤية تستحيل عليه تعالى فلا يعلم ما ذكرتموه» وبعد فلو جاز ذلك في 
القديم تعالى لجاز مثله في المعدوم» فيقال إن المعدوم إنما لا يرى لأنه تعالى لا يشاء أن نراه ولو شاء لرأيناه فك) أن ذلك خلف من 
الكلام كذلك ههنا. 

فإن قال: ما أنكرتم أن هذه الأمور التي عددتموها ليست بموانع؟ 

قلنا: إن كان الأ على ما ذكرته فقد ارتفع غرضنا لأن غرضنا بيان أن الموانع عن الرؤية مرتفعة» وأنه تعالى لو كان مرئيا في نفسه 
وجب أن نراه الآن» وهذا قد تم بما ذكرتموه» على أنا قد بينا أن هذه الأمور موانع بما لا يمكن دفعه. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنا نرى القديم تعالى الآن؟ 

فا واوا ن الرؤية طريق إلى العلل ودا وحن أن ك كرفا عات يدن أنفبننا وقد عر ف خلا 

فإن قيل: أليس أنه تعالى حاصل على الصفة التي لو عل لما علم إلا لكونه عليها والواحد منا حاصل على الصفة التي لو عل ما عل إلا 
لكونه عليباء والموانع المعقولة عن العم مرتفعة ثم لا يجب في كل عاقل أن يعار القديم تعالى فهلا جاز مثله في مسألتنا أن يكون القديم 
حاصلا على الصفة التي لو رئي لما رثي إلا لكونه عليهاء والواحد منا حاصل على الصفة التي لو رأى لما رأى إلا لكونه عليهاء ثم لا يجب 
أن نراه الآن. قلنا: إن بين الموضعين فرقا لأن المصحح في كونه عالما غير الموجب له إذ المصحح له إِنما هو كونه حيا والموجب له إنما 
هو العلل وليس كذلك في كونه مدركا لأن المصحح له هو كونه حيا وهو الموجب له أيضا ففارق أحدهما الآخر (-1). 

هذا سياق دلالة الموانع باعتراضاتها وردودها كا قررها عبد الجبار بن أحمد المعتزلي وللرد على هذه الدلالة نقول ك قال الرازي: لا 
نسم عند عدم الموانع - التي ذكرتم - من الرؤية وجوب الإبصارء ولا امتناعه عند توفرها. 

ويؤيد هذا ماياني: 

أولا: رن اشم الكبير هن البغك ضرا فإن. كانت الرؤية جميع أجزائه» وحن ا مدا وان لير شيئًا من أجزائه تحب لا 
يرى. وإن ري بعض أجزائه دون بعض مع أن جميع الأجزاء بالنسبة إلى الموانع أو عدمها سواء لزم عدم الوجوب أو الامتناع. 

ولا يقال: إنا إذا أبصرنا شيئا اتصل بطرفيه من العين خطان شعاعيان كساقي المثلث وصار عرض المرئي كانخط الثالث» أي قاعدة 
المثلث ثم يخرج من نقطة الناظر خط آخر إلى وسط المرئي قائم عليه يقسم المثلث الأول إلى مثلثين» وكل واحد منبما مثلث قائم 
الزاوية» وهذا يصلح أن يكون وترا لكل واحد من الزاويتين الحادتين الواقعتين على طرفي المثلث الأول الكبير» واللخطان الطرفيان كل 
ا و أعظم من وتر الحادة بلا شك» فاللحطان الطرفيان كل واحد منهما أطول من اللحط 
الأوشطء فلم تكن أجزاء المرئي بالنسبة إلى الرائي متساوية في القرب والبعد» لأنا نقول لنفرض أن هذا التفاوت واقع بمقدار شبر فلو 
كان المانع من الرؤية هذا القدر من التفاوت في البعد لكا إذا جعلنا المرئي أبعد بما كان عليه وقوله تعالى: النظر بمقدار شبر وجب أن 
لا نراه البتة» وليس كذلك فعامنا أنه ليس السبب في عدم رؤية بعض الأجزاء ذلك القدر من التفاوت في البعد. 


ب 


.)٠٠١ /٤( ((المغني في باب التوحيد والعدل))‎ »)٠٠۳( ((شرح الأصول اننمسة))‎ )١( 

فإن قيل: لا يلزم من رؤبتنا جميع أجزائه أن نراه كبيراء لأن اختلاف الرؤية بالنسبة إلى الصغر والكبر ناج عن ضيق الزاوية الحاصلاة 
في الناظر من اللحطين المتصلين منه بطرفي المرئي وسعتباء ولهذا إذا قرب المرئي في الغاية أو بعد كذلك صارت الزاوية لسعتها في الغاية 
حال القرب» أو لضيقها في الغاية حال البعد كالمعدوم فانعدمت الرؤية حينئذ لعدم انطباع الصورة» وهذا الاقتراض مبني على القول 
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بأن الرؤية تحصل بانطباع صورة المرئي أو شبحه في جزء من الرطوبة الجليدية في العين. 

قلنا: هذا ضعيف بناء على تركب الأجزاء التي تتجزأ إذ على هذا التقدير إن رأى الأجزاء كلها وجب أن يرى الجسم كا هو في الواقع 
سواء كان قريبا أو بعيدا لأن رؤية كل منها أو بعضها أصغر نما هو عليه توجب الانقسام فيما لا يتجزأ لثبوت ما هو أصغر منه ورؤية 
كاين لجان ا كر ما سركي يل ارب كن مه مرجي انرق لاعس كرود داقو رهاط لطا ووز فد E‏ 
من مثل توجب الانقسام» ورؤية بعضها على ما هو عليه بعضها أكبر بمثل توجب ترجيحا بلا مرخ فوجب أن يرى الكل على حاله» 
فلا تفاوت حينئذ بالصغر والكبر» فتعين أن يكون التفاوت بحسب رؤية بعض دون بعض. 

ثانيا: إن من نظر إلى مجموع من التراب يراه وهو عبارة عن جموع تلك الذوات والأجزاء الصغيرة وإدراك كل واحد من تلك الذوات 
والأجزاء إما أن يكون مشروطا بإدراك الآخر أو لا؟ فإن كان مشروطا فيازم عليه الدور» وان لم يكن مشروطا غينئذ يكون إدراك 
كل واحد من تلك الذوات والأجزاء حالتي الاجتماع والانفراد على السوية وليس كذلك» لأنها لا ترى حال الانفراد» وحينئذ لا 
يكون الإدراك واجب الحصول عند حصول تلك الشرائط» وإما أن يكون إدراك بعضه مشروطا بإدراك الباق ولا ينعكسء فهذا 
محال» ومع أنه محال فالمقصود حاصل» أما أنه محال فلأن الأجزاء متساوية فيكون هذا مفتقرا إلى ذلك مع أن ذلك غني عن هذا 
ترجيح من غير مرح وهو عحال» وأما أن المقصود حاصل» فلأن إدراك أحد تلك الأجزاء إذا كان غنيا عن إدراك لار کان جار 
عند الاجتماع وعند الانفراد في حة الإدراك على السوية» وحينئذ يعود المحذور» فهذان برهانان قويان في بيان أنه عند حصول هذه 
الشرائط فالإدراك غير واجب الحصول. 

وقولمم: لو لم يجب الإدراك لجاز أن يكون بحضرتنا حملات وبوقات ونحن لا نراها ولا سمعها. 

قلنا: هذا معارض يملة العاديات» ثم إن كان مأخذ الجزم بعدم الملات والبوقات ما ذكرتم من وجوب الرؤية عند اجتماع شرائطها 
ا نجزم به إلا بعد العلم بهذاء واللازم باطل» لأنه لا يجزم به من لا يخطر بباله هذه المسألة ولأنه ينجر إلى أن يكون ذلك الجزم 
نظريا مع اتفاق الكل على كونه ضرورياء سلمنا أنه عند تحقق الشرائط في الشاهد يكون الإدراك واجب الحصول فل قلتم: إنه في 
حق الله تعالى يجب أن يكون كذلك» مع أن ذات الله مخالفة في الحقيقة والماهية هذه الحوادثء والختلفات لا يجب استواؤهما في 
اللوازم» فلم يلزم من كون الإدراك واجبا في الشاهد عند حضور هذه الشرائط كونه واجبا في الغائب عند حضورهاء فلا يمتنع ا 
يكون الإدراك في الشاهد واجب الحصول وني الغاائب لا يجب ذلك» وسبق تقرير هذا الكلام في الرد على الدليل السابق .)١-(‏ لذا 
صح بطلان دليل الموانع ورد الرازي على الدليل في غاية القوة حيث أنه أثبت معنوية الإدراك وكان اعتمادهم في الاستدلال على نفي 
المعنوية عن الإدراك» فبين عدم وجوبه مع صحة الحاسة وارتفاع الموانع» الله أعل. ثالثا: من أدلة المعتزلة على نفي الرؤيا الانطباع: 
وتقريره ا ذکر الرازي: (أن كل ما يكون مرئيا فلا بد وأن تمطبع صورته ومثاله في العين» والله تعالى يتنزه عن الصورة والمثال» 
00 تمتنع رؤيته) (-5).رابعا: إن كل ما كان مرئيا فلا بد له من لون وشکل» ودليله الاستقراء والله تعالى منزه عن ذلك 
فوجب ألا یری (-9). ٍ 

والجواب عن الدليلين: هو: منع كون الرؤية بالانطباع» ومنع كون المرئي ذا لون وشكل» إما مطلقا أو في الغائب لعدم تمائل الرؤيتين» 
فرؤية الخالق ليس كرؤية الخلوق» فلا يجب هذا في حق الله تعالى حيث إن ذات الله مخالفة بالحقيقة والماهية هذه الحوادث والختلفات 
NNE aS‏ ). 

والحكم بآ المي لو تتطبع صورته ومثاله في ا يكون ذا لون وشكل مبني على أن هذه الأشياء المشاهدة 
المحسوسة لا ترى إلا كذلك. ثم قالوا لو صم أن یری الله فلا يرى إلا كذلك وهو منوع في حقه تعالى» والحق أنه تک محض وقياس 
لخالق على المخلوق» وهو باطل قطعا لأنه قياس مع الفارق» فلله تعالى ليس كثله شيء» ولا إشيبه شيء من خلقه» فلا يصح قياسه 
عليه. قال تعالى: قل هو الل أَحد اله الصمد لر يلد وکر یولد ول یکن له كُموًا أَحَدْ [الإخلاص: ١‏ - 4]» وقال تعالى: لیس كته 
ىء وهو السميع البصير [الشورى:9:1]: 
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المصدر:رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها لأحمد بن ناصر آل حمد - ص هه 


-1) ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي (510)» ((شرح المواقف)) لجرجاني (۸/ .)٠۳١‏ 
) ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي (51). 
-") ((الأربعين في أصول الدين للرازي)) »)۲٠١(‏ 
)0 


0 
-4) ((شرح الجرجاني للمواقف)) (۸/ 19)» ((الأرر 


تقهيد) ) للباقلاني (۲۷۷). 
يعن فى أضوت اتی اا ي)) (۲۱۷). 
المطلب الرابع: أدلة أهل السنة على جواز الرؤية 


المطلب الرابع: أدلة أهل السنة على جواز الرؤية 
ذهب أهل السنة وال جاعة إلى أن رؤية الله تعالى جائزة عقلا وواقعة فعلا في الآخرة» واستدلوا على ذلك بالنقل والعقل: 
0 چ استداوا 00 متها: 


نتم ع لع سام ماس 5 ES E‏ 2 


راي شد ولد E‏ ر مت خو ا ريت 2 عل ر ي اغبي عبر" عليه جنر 


ا ان اتیل قل جل کا ور موی میا ق َل سباك م بتاك وال 0 اماف .]١‏ 

ولاستدلال بالآية من عدة أو , له 

الوجه الأول: أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مرئيا لما سأل» لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعها أو يجهله» فإن 
علمه فالعاقل لا يطلب الحال الممتنع لأنه عبث ينزه الأنبياء عنه» وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون نبيا كليماء 
وقد وصفه الله تعالى بذلك. قال يا موسى إني اصطفيتك عل النّاسٍ برسالاتي ويكلامي عفد ما تبتك وكن من الشاكوينَ [الأعراف: 
]١ ٤‏ فالمقصود من البعثة والرسالة هو الدعوة إلى العقائد الحقة» والأعمال الصالحة الموافقة لدين الله وشرعه» فالسؤال دل على عدم 
الامتناع وكونه رسولا مصطفى مختارا بمنع عليه الجهل من أرسله واصطفاه .)1١-(‏ 

والارضك: المحتزلة ع هذا الل و جره 

فعلى الوجه الأول: أولا: قال الكعبي: إن مومى عليه السلام لم يطلب الرؤية وإنما طلب العلم» وعبر بها عن لازمما الذي هو العلل 
الضروري وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع» فكأنه قال: اجعلني عالما بك علما ضرورياء وهذا أيضا تأويل أبي اذيل العلاف 
وو الجبائي واكرالف ‏ 0 

وفنا اجيب غل هدا اله عن طرق ١‏ تقال القافى عبد الخباوه زوفت اجات فا أى هذل عن كا ان الركية تهينا من 
العلء ولا اعتماد عليه لأن الرؤية نما تكون بمعنى العلم متى تجردت فأما إذا قارنها النظر فلا تكون بمعنى العلم) .)٠١(‏ 

1< اجات أهل اله قال إن ارز المتروئة بالتظر ال مرل بإلى تكن :فى الرؤنةه قلق كانت اة المطلوبة في أرني بمعنى العلم 
لكان النظر المترتب عليه بمعناه أيضاء وان كان استعمال النظر بمعنى العلم جا اة في حال وصله بإلى يكون بعيدا مخالفا لاظاهر 
ولا تجوز مخالفة الظاهر إلا بدليل» ولا دليل فوجب حمله على الرؤية بالعيان» وبمتنع حمل الرؤية على على العم الضروري ههنا أيضاء لأنه 
يلزم أن لا يكون موسى عالما بربه ضرورة مع أنه يكلمه من غير وساطة وإِنما طلب الرؤية شو ل ل ل 
غير معقواة حيث إن الخاطب في حك الحاضر المشاهد وما هو معلوم بالنظن ليم كذلك» ولاته تعالى اجات موس را أن تراني» 
وهذا نفي للرؤية لا للعلم الضروري. وعلى هذا الإجماع منا ومنهم» والجواب يذبغي أن يطابق السؤال ولو حمل سؤال موسی على طلب 
العلم لم يكن هذا جوابه (-4). 

الاعتراض الثاني من المعتزلة على الوجه الأول من دليل الجواز: 


e CN وضع‎ O 
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(-؟) ((الأربعين في أصول الدين للرازي)) (1۹۸)» ((شرح المواقف)) (1117/8): 
(-*) ((شرح الأصول اللمسة)) (5517). 

(-4) ((شرح المواقف)) 0 »)١‏ ((شرح المقاصد)) (۲/ ۸۲). 

أن موسى عليه السلام ل يسل الله أن يريه ذاته ونما سأله أن يريه علما من علومه ويكون تقدير الكلام (أرني أنظر إلى علمك) غذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فقال: أن أنظر إليِكَ [الأعراف:" ]١‏ فتكون الرؤية المطلوبة متعلقة بالعم ويكون المعنى ار غا 
من علومك أنظر إلى علمك. هذا تصوير الاعتراض. وقد أجاب الباقلاني عن هذا الاعتراض فقال: (إن هذا غير جائز في اللغة لأن 
القائل لا يجوز أن يقول لن إسمع ع و لاه I‏ أرِني أنظرٌ | لِك وهو يريد "عرفتي نفسك" أو "أرني فعلا من أفعالك' 
هذا غير مستعمل في اللسان» ولأن النظر إذا أطلق فليس معناه إلا رؤية العين وإن أريد به العلم فبدليل» ولأن النظر الذي في الآية 
معدى بقوله: "إليك" والنظر المعدى ب "إلى" لا يجوز في كلام العرب أن يراد به إلا نظر العين) (-1). 

وقال الجرجاني في شرحه للمواقف في الجواب عن هذا الاعتراض: إنه خلاف الظاهر فلا يرتكب إلا لدليل ومع ذلك لا إستقيم: 

أما أولا: فلقوله أن تراني فإنه تفي لرؤيته تعالى لا لرؤية عل من أعلامه بإجماعهم فلا يطابق الجواب السؤال حينئذ. وأما ثانيا: فلأن 
تدكدك الجبل الذي شاهده موسى عليه السلام من أعظم الأعلام فلا يناسب قوله ولكن انظر إلى الْبّلٍ المنع من رؤية العلامة 
المستفادة من قوله أن ران على هذا التأويل بل يناسب رؤيتهاء وأيضا قوله إن استفّر مكَانَه لا يلائم رؤيتها لأن الآية في تدكدك الجبل 
لا في استقراره (؟). 

الاعتراض الثالث من المعتزلة على الوجه الأول من دليل الجواز: ا 
ما قاله أبو علي وأبو هاشم (إن السؤال لم يكن سؤال موسی وإئما كان سؤالا عن قومه» والذي يدل عليه قوله عن وجل محمد صلی الله 
عليه وسلم يسالك اهل اكاب أن تاز علبي كبا من السماء فقد سأَلوأ موسى أ كبر من ذلك الوأ ارتا الله جهرة فَأَحَدَمهِم الصاعقّة 
بطي م الوأ العجل من بعد ما جاءنهم اينات فعفوتا عن ذلك وانيتا موسى سلاا ميا [النساء: ]١ ٠١‏ وقوله عن وجل: واذ 
َم اوی أن دی لفح الله 2 الصاعقّة وأنتم تنظرونَ [البقرة: 00] فصرح تعالى بأن القوم هم الذين حملوه 
على هذا السؤال. ويدل عليه أيضا قوله حاكيا عن موسى عليه السلام :تملك عا فعل ا [الأعراف: 55 ]١‏ فبين أن السؤال 
سؤال عن قومه وان الذنب ذنيهم) .)۳١(‏ 

قال الزخشري: (فا طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا وتبرأ من فعلهم وليلقمهم اجرء وذلك أنهم حين طلبوا 
الرؤية أكر عليهم وأعلمهم اللخطأ ونببهم على ا حق» فلجوا وتمادوا في إلحاحهم وقالوا لكين وان رمه للك اسع ی ا ذا رادو 
أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك وهو قوله أن تَرَاني ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبه فلذلك قال: رب أرني أنظرٌ 
إليك [الاعراف:"؛ .]١‏ 

(-1) ((القهید للباقلاني)) (۲۷۲). 

(5؟) ((شرح المواقف)) (۸/ .)۱١۱۸‏ 

(-م) ((شرح الأصول انمسة)) (7517)» ((الأربعين في أصول الدين)) (۰)۱۹۸ 

فإن قلت: فهلاء قال: أرهم ينظزون إلبك» قلت الان الله سييحانة اغا كم موسى عليه السلام وهم يسمعون» فليا معوا كلام رب 
العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه كا أسمعه كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس فاسد» فلذلك قال موسى أرني أنظر 
يك ولأنه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عند الله تعالى» وقيل له ان يكون ذلك كان غيره اول بالإنكار 
e‏ إمام أمته EE‏ اام وقوله أَنظر إِلَيِكَ وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه 
والتجسيم دليل على أنه ترجمة عن مقترحاتهم وحكاية لقولهم (-١).وعلى‏ هذا التأويل الجاحظ وأكثر المعتزلة فهم يقولون إن الطاب 
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لبس يان فويس نيعاوم E‏ راموك عل Sh‏ 

الجواب الاول عن الاعتراض الثالث: 
يقول الرازي: (إن هذا تأويل فاسد ويدل عليه وجوه: 

الأول: أنه لو كان الأ كذلك لقال موسى: (أرهم ينظروا إليك) ولقال تعالى: (لن يروني)» فلما لم يكن كذلك بطل هذا التأويل. 
الثائي: أنه لو كان هذا السؤال طلبا للبحال لمنعهم عنه كا أنه لما قالوا: اجعل لَنا إا کا م المة قال إن قوم هلون [الأعراف: 
|] منعهم عنه بقوله إن قوم هلون [الأعراف: .]١"8‏ 

الثالث: أنه لو كان: يجب على موسى عليه السلام إقامة الدلائل القاطعة على أنه تعالى لا تجوز رؤيته» وأن بمنع قومه بتلك الدلائل عن 
هذا السؤال فأما أن لا يذكر شيئا من تلك الدلائل البتة مع أن ذكرها كان فرضا مضيفا كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى عليه 
السلام» وأنه لا يجوز. الرابع: أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية إما أن يكونوا قد آمنوا بنبوة موسى عليه السلام أو لا فإن كان 
الأول كفاهم في الاقتناع عن ذلك السؤال الباطل مجرد قول موسى عليه السلام فلا حاجة إلى هذا السؤال الذي ذكره موسى عليه 
السلام» وإن كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له: لا نسم أن الله منع من الرؤية بل هذا قول افتريته على الله تعالى 
فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم في قول موسى عليه السلام أرني أنظر ليك (-م). 

الجواب الثاني عن الاعتراض الثالث: 

-1) ((الكشاف للزعخشري)) (۲/ .)١1١١‏ 

(5؟) ((شرح المواقف)) (۸/ .)١١9‏ 

OTE 
َة من غير ما طلب من موسى إلى‎ E أ نهم لما طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة لي اك البرورة زم عن‎ 
زجرهم بطلب الرؤية وإضافتها إلى نفسه. فإن قيل: إن أخذ الصاعقة لهم لا يدل على أن الرؤية ممنوعة فالصاعقة أخذتهم عقيب‎ 
اران 57 الأخذ بالصاعقة 0 0 00 ا ير اعاردي‎ E ولا‎ 


ا 


أن 0 0 [النساء: 67 .]١‏ وما ذلك إلا بسبب التعنت» وان كان المسؤول 7 مما في نفسه» e‏ لحم ما 
يدل على صدقه معجزا ورادعا لهم عن التعنت (-١).أما‏ استدلالهم بقوله تعالى: أَميلما ا عل السفهاء [الأعراف: 5ه ]١‏ على أنه 
العجل في قول أكثر المفسرينء ثم وإن كان السبب طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة على الله ولكن الله تعالى أخبر أنها لا تقع في 
ااام وامخبر صدق. وذلك بعد سوال 39 e‏ وقد 2 لمیر عدم وقدعها کان خلاف 0 تكذيبا 
ا ها سفههم موس عله السلا رجیم عل الله هذ هذه الاية الخاصة وتوقيفهم الإيمات علا حيث قال: ll E‏ 
نؤمنَ لت حتى ر رى الله جهرة فأخذتك الصاعقّة رم تعظرون [البقرة: هه]. ألا ترى أن قول أهل مك لحمد صل الله عليه وسل 
د لا A‏ 58 [الإسراء: ٠‏ 9]. إِما سألوا منه جائزاء ومع ذلك قرعوا لاقتراحهم على الله ما لا 
يتوقف وجوب الإيمان عليه) (-5). 

الاعتراض الرابع من المعتزلة على الأول من دليل الجواز: أن موسى عليه السلام ما عرف أن الرؤية غير جائزة على الله تعالى ومع 
الجهل ببذا المعنى قد يكون المرء عارفا بربه وبعدله وتوحيده فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفا على السمع. وهذا 


Shamela.org ۲۲۷ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


قول بعض العتزلة كالحسن وغيره (-"8). 

قال الرازي في الجواب عن هذا: (قال أصحابنا أما هذا الوجه فضعيف ويدل عليه وجوه: 

الأول: إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العام بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة» فلا كان كلهم عالمين 
بامتناع الرؤية عل الله تعالى» وفرضنا أن موسی عليه السلام لم يعرف ذلك كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل واحد من 
أراذل المعتزلة» وذلك باطل بإجماع المسلمين. 

(-1) ((شرح المواقف)) (۸/ ۱۱۹). 

)١-(‏ ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال)) لأحمد الإسكندري المالكى (۲/ )١١*‏ من هامش ((الكشاف)) 
بتصرف. 

(دع) ((تفسیر الرازي)) /۱٤(‏ ۲۲۹). 

الثاني: ان المعتزلة بد عوة العم الضروري بان 1 ما کان تیا فإنه جب ان يكون مقابلا» أو في ح المقابل» فإما ان يقال: إن 
موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا الع فإ :6ف الأول كان شرو الكريد ما ل مر فا بيع قوت كوه 
تعالى حاصلا في الحيز والجهة» وتجويز هذا المعنى على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة فيازم كون موسى عليه السلام كافرا وذلك 
لا يقوله عاقل. وإن كان الثاني فنقول لما كان العلم بأن كل مرثي يجب أن يكون مقابلا أو في حك المقابل علما بدمبيا ضرورياء ثم 
راان هذا العلل ما كان حاصلا لموسى عليه السلام لزم أن يقال: إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية» ومن 
كان كذلك فهو مجنون فيازهم الك بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر بإجماع الأمة» فثبت أن القول 
بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى ممتنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين فكان القول به 
باطلاء والله أعلم) (1). 

ويتصور اعتراض المعتزلة على الوجه الأول من وجهي الرقيان عه العنيدة ممعية» ففي الوقت الذي شال موسى ربه الرؤية لم يكن 
جاءه وحي بامتناعها بخلاف المعتزلة فإنهم علموا ذلك من الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسل أنها متنعة» وهذا لا يوجب 
أفضلية المعتزلة على موسى عليه السلام لأن المسألة راجعة إلى السمع والوحي» هذا ما يمكن أن يعترض به المعتزلة على هذا الجواب. 
فيقال إن عقيدة الرؤية ليست سمعية بل هي عقيدة عقلية باعترافكم آتفک» فک حين أردتم الاستدلال على دعوا ك امتناع الرؤية 
قسمتم الأدلة إلى عقلية ونقلية فإذا هذه عقيدة يمكن الاستدلال عليها بالعقل» فا يقوله أهل السنة في الرد على اعتراضكم قول صعيح 
حادم لأنه یازم أن تكونوا أقوى عقلا من موسی حيث علهتم بعقولك امتناع الرؤية مع أن موسى عليه السلام كان جاهلا بامتناعها 
وهذا من أبعد الحال. 

الاعتراض اللحامس من المعتزلة على الوجه الأول من دليل الجواز: 

قال أبو اذيل العلاف: إنه مع عل موسى باستحالتها عقلا طبها ليؤكد لديه دليل العقل بدليل السمع حت يقوى علمه ببذه الاستحالة 
9 تعد د لدل وان كان من جنس واحد يفيد زيادة العم بالمدلول» فكيف إذا كانت من جنسين» وقد فعل مثل هذا قبله إبراهيم 
عليه السلام حين طلب الطمأنينة فيما يعتقده ويعلمه بانضمام المشاهدة إلى الدليل حين قال: رب أرني كيف نحي الوت قال أو 
تؤمن قال بى ولكن ليطمئن قلبي [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

والجواب: 

شعاد هذا لان العلم لآ شل الغاوك» فهر فة وجب كيرا لا عمل متخلقة التقيضن رجه من الج ولا تة لو كان المتضزة 
إظهار آية سمعية تقوي ما دل العقل عليه؛ لوجب أن يطلب ذلك صريحا من الله بما يقوي امتناع رؤيته تعالى بوجوه زائدة على ما ظهر 
في العقل» وحيث لم يطلب ذلك بل طلب الرؤية عام فساد مدعاهم. أما مقارنة ذلك بطلب إبراهيم عليه السلام فالفارق ظاهر بين 
طلب إبراهيم وموسى على قوهم» لأن إبراهي ا الكيفية مشاهدة ظاهرة جلية مع تصديقه» أما طلب موسی على مدعاهم 
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فهو يطلب دليلا سمعيا يقوي به العمل مع علمه بالاستحالة فا طلبه موسى هو عين ما يعلل» والعلم لا يقبل التفاوت کا م (7). 


(-1) ((شسیر الرازي)) (۱۶/ ۲۲۹). 
(؟) ((شرح الجرجاني للمواقف)) (۸/ .)١١١‏ 
الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بالآية على ال جواز هو: أن الله لم ينه ولا أيأسه لما طلب الرؤية» ولو كانت محالة لأنكر عليه» فقد أكر 
جل وعلا على نوح لما سأله نجاة ابغه حيث قال: إِن أعظكَ أن تكون من الجاهلينَ قال رب ئي أعوذ ڀك أن اساك ما ليس لي به 
عر وال تعفر لي وبحم أن من ارين [هود: .]٤١‏ وحينما قال الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تمي الوت قال أو 
تمن قال بل ولكن ليطمئن قي [البقرة: .]۲٠۰‏ لم نكر عليه سؤالهء ولا قال عيسى عليه السلام اللّهم ربا أنزل عَلَينَا مائدة من 
السماء تكون لا عيداً لأولا واخرنا وآية منك وَاررقنا وأنتَ حير الَزقنَ [المائدة:١١]‏ لم يكر عليه سؤاله. ففي إنكاره جل وعلا على 
نوح عليه السلام دليل عدم جواز ما طلب وعدم الإنكار على الخليل وموسى وعيسى صل الله عليهم وسلم دليل الجواز وعدم الاستحالة 
۰)17 
5 من أوجه الاستدلال بالآية على الجواز هو: أن الله تعالى أجابه بقوله أن تراني وهذا دليل عل الجواز» فلو كانت الرؤية 
مستحيلة عليه لقال: لا تراني» أو لست عرثئي» أو لا تجوز رؤيق» ألا ترى أنه لو كان في بد رجل خر مثلا فقال له آخر أعطنى هذا 
لآكلهء فإنه يقول له هذا لا يؤكل» ولا يقول له لا تأكلهء ولو كان في يده بدل الجر تفاحة لقال له لا تأ كلها أي هذا ما يؤكل ولكنك 
لا تا که“ والفرق نارواین ظاهر لن تأملدة ففي قوله في الجواب أن تراني دليل على أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن مومى عليه 
السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قو قوة البشر فما عن رؤبة العلي العظم ( (-7).قال أبو سعيد الدارمي في قوله تعالى: ن 
تراني أي (في الدنياء لأن بصر موسی من الأبصار التي كتنب لله عليها الفناء في الدنيا فلا تحتمل النظر إلى نور البقاء» فإذا كانت يوم 
القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عن وجل ما يطوقها الله» ألا ترى أنه يقول: فَإن استقر مکاته فر 
تراني ولو شاء لاسر لحيل وراه موس ولک سبقك هه الكلية أن لا يراه أحد في الدنياء فلذلك قال 0 تراني فأما في الآخرة 
فإن الله تعالی ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء فيراه أولياؤه جهرا کا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (-8). 
الوجه الرابع من أوجه الاستدلال بالآية على الجواز: أنه تعالى علق الرؤية على أمى جائز» وهو استقرار الجبل والمعلق على الجائز جائ 
فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة» قال الرازي: (إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود في نفسهاء لأنه لما كان ذلك 
الشرط ا جائز الوجود» ١‏ يازم من فرض وقوعه محال» فبتقدير حصول ذلك الشرطء إما أ يترتب عليه الجزاء الذي هو حصول 
الرؤية أو لا يترتب» فإن ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطلع بكون الرؤية جائزة الحصولء وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح 


هذا في صحة قوله» أنه مق حصل ذلك الشرط حصنت الرؤية وذلك باطل (¬ 00 
وللمعتزلة على هذا الوجه اعتراضان: 
الأغترا ضون الأول: 


(-1) ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القم (۲۲۳). 

(-؟) ((تفسير الرازي)) (14/ ١۲۴)ء‏ ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القم (77). 

(د*) ((الرد على الجهمية)) (05). 

(دة) ((تفسير الرازي)) /۱٤(‏ ۲۳۱). 

أنه علق الرؤية على استقرار الجبل ولا يخلو إما أن كوك علقها ارا ره بعد كرك بويد 5 كه أو غلقها هال شر هحول حور أت 
يكون بالاستقرار بعد التحرك لأنه لم يره فصح أن التعليق كان حال الحركة» وذلك دليل على استحالة الرؤية كاستحالة استقرار الجبل 
حال حركته» والمعاوم أنه لا يستقر وهذه طريقة العرب إذا أرادوا تأكيد اليأس من الشيء علقوه بأمى يبعد حصوله» فلما جعله تعالى 
دك وظهر بعد استقراره إذلك 2 النفوس حل حل الأمور الف بعد مها الثىء إذا علق بها في الکلام» لذن استقراره وقد جعله دك 
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يستحيل لا فيه من اجتماع الضدين فا علق به يجب أن يكون بمنزلته. 

الاعتراض الثاني: أنه لم يقصد من التعليق المذكور في الآية بيان إمكان الرؤية أو امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به وهو 
الاستقرار بغض النظر عن كونه مكنا أو ممتنعا (-1). 

هذا تصوير ما اعترضوا به على هذا الدليل. والأول هو أحد أوجه استدلالهم بالآية على منع الرؤية وقدمنا الجواب على الدليل هناك» 
ونعيد الجواب من وجه انحر يناسب الاعتراض قال الرازي: (إن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث إنه 
متحرك أو ساكن» وكونه متنع اللو عن الحركة أو السكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث إنه متحرك أو ساكن» ألا ترى أن الشيء 
لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود» ولو أخذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم» فلو أخذته من حيث هو مع 
قطع النظر عن كونه موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود فكذا ههنا الذي جعل شرطا في اللفظ هو استقرار الجبل وهذا القدر 
ممكن الوجود فثبت أن القدر الذي جعل شرطا أمى بمكن الوجود جائز الحصول وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه (-9). 

وقد سبق في دفع الاعتراض وجهة واضحة وهو أنه إذا علق الله تعالى رؤية موسى على استقرار الجبل فليس المراد بالاستقرار أن 
يحصل مع الاندكاك کا زعم المعتزلة» بل المراد أن يحصل الاستقرار بدل الاندكاك. ولا شك أن هذا أ تمكن» وهذا هو المعروف 
في أساليب الكلام فإنك لو قلت لشخص وهو جالس إن قت أعطيتك جائزة مثلاء لم يكن المراد أن يقوم وهو جالس بل المراد أن 
يقوم بدل جلوسه وهذا ظاهر. 

والجواب عن الاعتراض الثاني على الوجه الرابع» وهو: 

قولهم إن المقصود من التعليق بيان عدم المعلق لعدم المعلق به. أجاب صاحب المواقف عن هذا الاعتراض فقال: (إنه قد لا يقصد 
الشيء في الكلام قصدا بالذات ويلزم منه لزوما قطعياء والحال ههنا كذلك» فإنه إذا فرض وقوع الشرط الذي هو ممكن في نفسه فإما 
أن يقع المشروط فيكون ممكماء والا فلا معنى للتعليق وإيراد الشرط والمشروط» لأنه حينئذ منتف على تقديري وجود الشرط وعدمه» 
لا يقال فائدة التعليق ربط العدم بالعدم مع السكوت عن ربط الوجود بالوجود لأنا نقول إن المتبادر في اللغة من مثل قولنا إن ضربتني 
ضربتك هو الربط في جانبي الوجود والعدم معا لا في جانب العدم فقط كا هو المعتبر في الشرط المصطلح) (-"). 


(-1) ((شرح الأصوك المسة)) (576)» ((الكشاف)) للزمخشري (۲/ »)١١4‏ ((متشابه القران)) (5و؟). 

(؟) ((تفسیر الرازي)) /١4(‏ ۲۳۲). 

(-9) ((شرح الجرجاني للمواقف)) (۸/ .)١۱١١‏ 1 

الوجه الحامس من أوجه الاستدلال بالآية على الجواز هو: تجلي الله تعالى للجبل وهذا التجلي هو الظهورء قال القرطبي: (تجلى أي ظهر 
من قولك جلوت العروس أي أبرزتهاء وجلوت السيف أبرزته من الصدأ جلاء فما وتجلى الشيء انكشف) )١-(‏ والمقصود إعلام 
ني الله موسى عليه السلام أن الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى حيث إن الجبل مع قوته وصلابته لما رأى الله تعالى اندك وتفرقت 
أجزاؤه فبدا مسوى بالأرض مدكوكاء وحيث جاز تجلي الله لجبل ورؤيته له وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف بمتنع أن بتجى 


سس ديس ل 


لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار کرامته ويرم نفسه إن ذلك بعيد. فإذا قال المعتزلة إن المراد بقوله فما لى ربه ليل فلما ظهر من 
آياته وقدرته ما أوجب أن يصير دكا فيجب أن حمل على إظهار القدرة» يبين ذلك أنه تعالى علق جعله الجبل دكا بالتجلي» ولو ارافنية 
تجلي ذاته لم يكن لذلك معنى لأنه لو كان يجب أن يصير الجبل دكاء أو أراد تجلى بمعنى المقابلة لوجب أن لا یستقر له مكان بل كان 
يجب في العرض أن يصير دكا وأن يكون ببذه الصفة أحق (<؟). 

(-1) ((الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)) (۷/ ۲۷۸). 

(<-؟) ((متشابه القران)) (۱/ 98؟). 

فإنه يقال لهم: القول بأن التجلى إظهار القدرة هذا تأويل بخلاف تأويل جمهور المفسرين ثم إن معنى التجلى في اللغة الظهور الحقيقي 
والعدول عنه عدول عن الحق» ثم القول (إنه تعالى علق جعله الجبل دكا بالتجلي ولو آراة به تجلي ذاته لم يكن ذلك معنى) هذا بعيد 
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عن الصواب إذ لا يعدم المعنى إلا فيما إذا أريد بالتجلي غير ذاته فوسى طلب رؤية الذات لا القدرة وقد سبق هذا رؤية الكثير من 
قذدرته تعلى الوس كالمعجزات الى أيذه الله بها وكل ذلك رؤية لاان القدرة» فاحمل عل أن التجل تل القدرة لهذا بعيد جدا وقد 
سبقت الإشارة إليه. ثم القول (بأنه لو كان المراد بالتجلى المقابلة وجب أن لا يستقر له مكان» وهذا في العرش يكون أولى). قول في 
غ الطقفك» فالعركن فن لةه ]لله ال اهنا الشأن وجل افد الود والتحكل ا فة والكبى اغات كذلك وما خان 
ر لك ی ورد ا د اة ارول کک ت جات ا کی إل عن غ د أ 
لاحترقت السموات والأرض ومن فيبن» وقالوا: (لو كان في الحقيقة تجلى لجبل بمعنى أنه ظهر وزال الجب لكان من على الجبل يراه 
أيضا فكان لا يصح مع ذلك قوله أن تراني وكان لا يصح أن يعلق نفي الرؤية بأن لا يستقر الجبل والمعاوم أنه لا يستقر بأن ينكشف 
ويرى لأن ذلك في حك أن يجعل الشرط في أن لا يرى ما يوجب أن يرى وذلك متناقض) (-5).ونجيب على هذا بجوابهم على من 
اعترض علوهم بقوله تعالى: وذ بریکوهم إذ اليم في اينک قليلا ويلك في أيهم ليقي الله مرا کان مفعولا ول الله ترج 
الأمور [الأنفال: 44] وجهه أنه إذا جاز أن بقلل الكثير في العين الصحيحة جاز مع صحتها وارتفاع الموانع أن نراه عن وجل. حيث 
أجابوا بأن الظاهر يقتضي أنه قلل العدد في أعين المؤمنين وليس فيه أنه فعل ذلك من غير مانع» ومن قولنا: إن ذلك يجوز للموانع وما 
أتكرنا القول بأن المرئي لا نراه بالعين الصحيحة مع ارتفاع جميع الموانع (-"). فيحق لنا القول بحصول التجلي للذات ووجود مانع من 
الرؤية لما سوى الجبل أوجده الله تعالى حيث قضى بأنه لا يرى في الدنياء وأن اماق لا تحمل النظر إليه ولا تناقض على ما يدعون 
حيث إن الشرط في الرؤية وعدهها استقرار الجبل وعدمه لا الانكشاف» وهذا ظاهر. 

فإن قيل: إن الجبل جماد فكيف يتصور أن يرى الله تعالى؟! قلنا: لا يمتنع أن يخلق الله تعالى في ذات الجبل الحياة والعقل والفهم 
وسائر ما يتصف به الحيء ثم يخلق فيه رؤية متعلقة بذاته تعالى حين تجلى له ويؤيد هذا انه تعالى قال يا جبال اوي معه والطير والنا 
هُ اليد [سبأً: »]٠١‏ وكونه مخاطبا بهذا الحطاب مشروط بحصول الحياة والعقل» ونحتج هذا بتسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله 
عليه وسل وسلام احبر عليه (-4)» وغير ذلك وهو ليس قريب را أعل. 

الوجه السادس من أوجه الاستدلال بالآية على الجواز هو: أن من جاز عليه التكلم والتكليم ا يسمع مخاطبة كلامه بغير وساطة 
رويك أو بالجواز» وکا الله وأعرف الناس به في زمانه لما سمع كلامه ومناجاته له من غير وساطة اشتاقت نفسه إلى رؤيته لعلمه 
عدم التفريق بين الرؤية والكلام» هذا فلا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم (-5). 


(-1) ((صحيح الإمام مسلم)) (151/1). 

(<؟) ((متشابه القرآن)) .)508/١(‏ 

(د-") ((متشابه ل ا 
IEEE)‏ 


.)٠١١( ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القَم (74*)» ((شرح الطحاوية))‎ )٠7( 

ثانيا: من أدلة النقل عل جواز رؤية الله تعالى: 

استنبط بعض العلماء دليلا على جواز رؤية الله تعالى مطلقا من قوله لموسى عليه الصلاة والسلام بعدما منعه الرؤية قال يا موسى إن 
اصطفيتك على التاس برِسَالاتي ويكلامي وكن من الشَاكِينَ [الأعراف:4١].‏ فقال إسماعيل البروسوي عند تفسير الآية: َكل ما 
ايك يعني ما ركبت فيك استعداده» واصطفيتك به من الرسالة والمكالمة وكن مُنَّ الشَاكينَ فإن الشكر يبلغك إلى ما سألت من الرؤية 
لأن الشكر يستدعي الزيادة لقوله تعالى: لن شَكاتم لزيد [إبراهي:/] والزيادة هي الرؤية لقوله تعالى للزين أحسنوأ امسق وياد 
[يونس:7؟] وقال عليه الصلاة والسلام الزيادة هي الرؤية والحسنى هي الجنة") .)١-(‏ 

وقال الرازي: (اعلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية ومنعه الله منهاء عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه» وأمره 
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أن يشتغل بذكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذاء فلا يضيق صدرك إسبب منع 
الرؤية» وانظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل إشكرها. والمقصود سلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية» ونا اشا 
أحد ما يدل على أن الزقنة جا عل الله ان إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذى هذا القدر حاجة) (د0). 

وأرى أن الاستدلال ببذه الآية على الجواز قوي» لأن الله تعالى عدد لموسى عليه السلام هذه النعم التي أنعم بها عليه لما منعه من 
حصول جائز طلبه منه فذكر ما ذكر تسلية له» ولو منعه من ممتنع لكان بخطاب آنحر» وذلك مثل خطابه تعالى لنوح عليه السلام حين 
قال: ت 25 ت 2 

رب إن ابن من آهل وان وعدك الحق وأنت أحكر الحا كين قال یا و ح إنه ليس من آهلك إته عل غير صا قلا اسان ما ليس 
لك به عأر إن أعظّكَ أذ کون من الجاهلين [هود: 55]. 

وقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام حين قال: رب أرني كيت تحبي الموتى قال أولر تومن قال بل ولكن ليطمئن قلي [البقرة: .]۲٠٠‏ 
والفرق بين خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام» وبين خطابه لنوح وإبراهي عليهما السلام ظاهر. 

ثالثا: من أدلة أهل السنة واجماعة النقلية على جواز الرؤية: 

.)" ((تفسير روح البيان)) للبروسوي (۳/ و‎ )١1-( 

(؟) ((التفسير الكبير) ) للرازي /١4(‏ 585)» ((روح المعاني)) للالوسي (9/ هه). 

قوله تعالى: لا تد ره الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف امير [الأنعام: .]٠٠١‏ قال الألوسي: (الأبصار جمع بصر يطلق کا 
قال الراغب عل الجارحة الناظرة وعلى القوة التي فيها» وعلى البصيرة وهو قوة القلب المدركة وادراك الشيء عبارة عن الوصول إلى 
غايته والإحاطة به» وأكثر المتكامين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث إنها محل القوة» وقيل هو إشارة إلى ذلك والى الأوهام 
والأفهام» کا قال أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه: التوحيد أن لا نتوهمهء وقال أيضا كل ما أدركته فهو غيره. ونقل الراغب 
عن بعضهم أنه حمل ذلك على البصيرة» وذكر أنه قد نبه به على ما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله: اق كاي فة 
القصور عن معرفته إذا كانت معرفته تعالى أن تعرف الأشياء فتعلم أنه لسن ل لكو ایل مرجد كل ها درک( هذا 
ما قيل في معنى الإبصار والإدراك الواردين في الآية. وقال الرازي في تقرير وجه الدلالة على المدح: (لو لم يكن تعالى جائز الرؤية 
لمأ حصل القدح بقوله ك رک الا [الأنعام: ۳ 1° ألا رى أن المعدوم له تصجح رويته والعلوم والقدرة والإرادة» والروائح 
00 ا 0 عه ا م د 
وتام التحقيق فيه: أن الثىء إذا کان ي نفسه حیث متنع رويته فين لا ازم من عدم روبته فدج وتعظيم للثىء» أما إذا كان 42 
نفسه جائز الرؤية ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدرا كه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة» فثبت أن 
هذه الآية دالة على أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته) (-5). 

)١7(‏ ((روح المعاني)) الألوسي (۷/ ؛؛؟). 

(5؟) ((تفسیر الرازي)) (۱۳/ .)1١١‏ 

قال ابن القي: (والاستدلال ببذه الآية على جواز الرؤية أب فإنها من أدلة النفاة» وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال بها أحسن تقرير 
وألطفه» وقال أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صعيح على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله» فنها هذه 
الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه وتعالى إِنما ذكرها في سياق القدح» ومعلوم أن المدح إِنما يكون 
بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم الحض فليس بكال» ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم» إلا إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفى 
السنة والنوم المتضمنة كال القيومية. . فقوله لا تذ ركه الأبصار يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر من كل شىء وأنه لعظمته لا يدرك 
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بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كا قال تعالى: فما ترَاءى امعان قال صاب 0 5 
لْدْرَكُونَ [الشعراء: .]1١‏ . وقد سبق تقرير هذا فلا داعي لإعادته. وقال ابن عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به 
عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله تعالى: لا ندرک الأبصار.وهو يدرك الأبصار [الأنعام: ٠٠‏ ] فالمؤمنون يرون ربهم تبارك 3 
بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنبا لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عن وجل بن شيئا يحيط به وهو بكل شيء 
محيط؛ وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه» وكذا على املق ما علمهم ولا يطو تيء من عله إل بجأ اء 
[البقرة: هه؟] ونظير هذا ا ني ات بقوله تعالى: ليس كثله ٿيءُ وهو السميع لعي [الشورى: ]١١‏ وهذا من 
أعظم الأدلت© على كثرة نايك له .رنوت ا و 
لكان العم اکن اول هذا المح ا درک الأبصَارَ من أدل شيء على أنه یری ولا يدرك وقوله تعالی: هو الذي 
حَأَقَ السَمَاوَات والأرض في ستّة أيام ثم CES‏ لور اوري ان 
ا وعو مك أن ما حش واه صر ادي 4] من أدل شيء على مباينة الرب نخلقه» فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم 
خارجا عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو بعال ما هم عليه» فيراهم وينقذهم بصره ويحيط بم علما وقدرة وإرادة وسمعا 
وبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم أيغا كانواء وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله لا تدر كه الأبصار وهو يذرك الأبِصَارَ 
[الأنعام: ]٠١‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه» فهو العظي 
في لطفه اللطيف في عظمته العالي في قربه» والقريب في علوه الذي كثله ليس كثْله سَيْءٌ وهو السميع البصير [الشورى: .]١١‏ لا 
در كه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللَطيفٌ انير [الأنعام: ]٠١٠‏ (-1). وقد مر أكثر من هذا في أثناء الرد على المعتزلة عن 
استدلالهم بالآية على المنع من الرؤية. 

(-1) ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (۲۲۸). 

فنقول: إن الله تعالى نفى إدراك الأبصار له وهو أن تحيط به فهذا النفي ورد على مقيد وهي الرؤية الحيطةء فإذا المنفي هو قيد الإحاطة» 
وهذا يشمد بأن الرؤية جائرة» لأنها لو كانت ممتنعة لنفى أصل الرؤية لا الرؤية : الحيطة» نظير ذلك أنه إذا كان هناك شخصان أحدهما لم 
يجئ إليك والثاني جاء غير راكب فإنك تقول في الثاني ما جاء راا تريد نفي الركوب لا تفي المجيء ولا تقول في الأول ما جاء راك 
بل تقول ما جاء» وهذا معنى قومم في القواعد العامة: إذا ورد لني على مقيد بقيد» كان النفي منصبا على القيد لا المقيد» والنفي في 
الآية الكريمة ورد على الرؤية الحيطة فيكون المراد نفي الإحاطة» وهذا بدوره يقتضي ثبوت ا الرؤية» والله أعل. 

رابعا: من ادلة اهل السنة على الجواز: 

قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه في النجوم فلا جن عليه اليل رای کوک ال هذا ري فا أل َل لا حب 
الآفينَ فما رأى الْقَمرَ بازع قال هذا ربي فا أل قال لن ل بدني رن لأ كو من الوم الصَالِينَ فلا رأى الشمس بَازْعَةَ قال 
هذا ري هذا أ كبر فما أت قال يا قوم ِف بريءٍ يما شركون [الأنعام: ۷١‏ - ۷۸]. وجه الدلالة أن الخليل عليه السلام حاج قومه 
في النجوم وبين أنها تأفل وتغيب» في حين أن الرب لا يغيب ولا يأفل ثم قال في ذلك لا أحب الآفلين ولم يحاجهم بأنه لا يحب ربا 
يرى» ولكن حاجهم بأن لا يحب ربا يأفل وهذا هو دليل عدم الدوام وهو الذي بمتنع على الله تبارك وتعالى أما الرؤية فلاء حيث لم 
يجعلها الخليل من موانع الربوبية كالأفول والغيبة (-1). 


00/0 زركب الو لای‎  )15( 
خامسا: روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا عمرو بن عوف حدثنا خالد وهشي عن إسماعيل بن قيس عن جرير قال: کا جلوسا عند‎ 


اني صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: ((إئ5 سترون ربكم ک) ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
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أن لا تغلبوا على صلاة قبل صلاة الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا)) .)١-(‏ سادسا: روى البخاري قال: (حدثما 
يوسف بن موبى حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حدثنا أبو شباب عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن 
عبد الله قال: قال النبي صل الله عليه وسل: ((إتكم سترون ربكم عيانا)) (-7). سابعا: من الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية قول 
الرسول صل الله عليه وسلم للأنصار وقد جمعهم في قبة ((اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض)) (-"). قال ابن القي 
(وأما الأحاديث عن الني صل الله عليه وسل وأكابه الدالة غل الروية قتوائرة روآها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريزة» واو شعي 
الحدري» وجرير بن عبد الله البجيل» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الذلي» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعري» 
وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك الأنصارى» وبريدة بن اللخصيب الأسلليء وأبو رزين العقيل» وجابر بن عبد الله الأنصارى» 
وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن رويبة» وسامان الفارسي» وحذيفة 
بن المان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد 
وحديثه موقوف» ورجل من أصعاب الني صل الله عليه وسلم غير مسمى. فهناك سياق أحاديئهم من الصحاح والمسانيد والستن وتلقها 
بالقبول والتسليم» وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق الطعن ولا تکذب بها فن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين 
وكان عنه يوم القيامة من الحجوبين) (-4) ثم ذكر بعد ذلك سياق الأحاديث بكاملها وقد م ذكر بعضها ويأتي بعض باقيها إن شاء 
الله تعالى:, ٌْ ْ 

ثامنا: من أدلة الجواز ما حصل من الحلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في شأن رؤية ابي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج» 
فقال ابن عباس وجماعة بأن الرسول صل الله عليه وسل رأى ربه» ونفى هذا آخرون وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنباء 
وم يكفر بعضهم بعضا ببذا السبب» ولم ينسبه إلى البدعة والضلالة وهذا يدل على أمهم كانوا مجتمعين على عدم امتناع رؤية الله تعالى 
عقلا في الدنيا وقد أجمعوا على أنبا ستحصل للمؤمنين في الآخرة. ثم لو أن الرؤية ممتنعة صح أن يقول أحد من الصحابة بوقوعها فقول 
فريق منهم بالوقوع يشهد بأنها جائزة قطعا (-0). 

تاسعا: قال الرازي في الاستدلال على جواز الرؤية: (إن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكل الوجوه» وأكل 
طرق المعرفة هو الرؤية» فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد» وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى: ولك 
فيا ما شري أنفسك [فصلت: ١م]‏ (-5). 


(-1) روآه البخاري (04ه) , ومسل (700). 


(5؟) رواه البخاري (ه74). 

(-*) رواه البخاري )۷٤٤۱(‏ , ومسلم .)1٠١59(‏ 
(<4) ((حادی الأرواح)) E)‏ 

(ده) ((تفسير الفخر الرازي)) (۱۳/ ۱۳۲). 


(-5) ((تفسير الفخر الرازي)) (۱۳/ .)۱۳١‏ 

وهناك أدلة سمعية كثيرة تدل على وقوع الرؤية: قال الغزالي: (ومما دل الشرع على وقوعه فقد دل على جوازه) (۱7( وقد وردت في 
إثباتها للمؤمنين في الجنة» أو الحث على طلبها بالعمل الصالح والوعد بهاء أو نفيها عن الكفار فأذكرها وأبين وجه دلالتها على الجواز وأؤجل 
الكلام على كيفية الاستدلال بها ومناقشتها في مواضعها إن شاء الله تعالى:٠‏ - قوله تعالى: للذين أحسنوأ الحسى وزيادة [يونس:5؟] 
فقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» قال القرطبى: (وقد ورد هذا عن أي بكر الصديق وعلى بن أبي طالب 
في راوية وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عرة وأبي موسى وصبيب وابن عباس في رواية وهو قول جماعة من التابعين وهو 
الصحيح في الباب. وروی مسار في صعيحه عن صبهيب عن الي صلى الله عليه وسل قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله 
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تبارك وتعالی تريدون شيئا أزيد؟ فيقولون: ألم تبیض وجوهنا؟! 0 تدخلنا الجنة وتنا من النار؟! قال فيكشف الاب فا أعطوا شيعا 
لحن إلهم من النظر إلى ربهم عن وجل. وي رواية ثم تلا لَلنِينَ ا ا زياد (۲7))) (حس). ۲ - قوله تعالى: ولدينا 
مزيد م ما ساون فیا ولدیتا ميد [ق: ال ب ل بع هد بقَدَء قال ابن كثير: 
(إن المزيد الذي يتفضل الله به على عباده فوق ما إشاءون هو ظهوره تعالى لمم) ( 4) وبهذا فسر الآية ابن جرير الطبري والقرطي 
وغيرهما ودلالتبا عن الرؤية كالابة السابقة.٠‏ - قوله تعالى: واذا رات م ر 7 تعيما وملگا كيرا [الإنسان: ]٠١‏ قال الرازي: (فإن 
إحدى القراءات في هذه الآية في 38 بفتح اليم وكسر اللامء وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى» وعندي أن 
القسك ببذه الآية أقوى من القّسك بغيرها (-0). وقال الألوسي عند تفسيرها: (وقيل هو النظر إلى الله عن وجل وقيل غير ذلك 
(-). فعلى القراءة المذكورة دلالة الآية على جواز الرؤية ظاهرة.؛ - قوله تعالى: وجوه يومئذ نَّاضْرة إل يبا تاظرة [القيامة: ۲۲ - 
۴] وجه الاستدلال بالآية على الجواز ما نقل أن ناظرة أي رائية رؤية بصرية يوم القيامة كا قال أهل السنة وابجماعة. قال الباقلاني: 
(لأن النظر في كلام العرب يحتمل وجوها منها نظر الانتظار ومنها الفكر والاعتبار ومنها الرحمة والتعطف ومنها الإدراك بالأبصار وإذا 
قرن النظر بذكر الوجه وعدى بحرف الجر ولم يضف الوجه إلى قبيلة أو عشيرة كان الوجه الجارحة التي توصف بالنضارة التي تختص 
بالوجه الذي فيه العينان» فعناه رؤية الأبصار (1) خلافا للمحرفين للنصوص عن مواضعهاء قال أبو الحسن الأشعري: قال الله عن 
وجل 0 يومئل نَاضرَة [القيامة: ۲۲ يعني مشرقة إلى 5 تَاظرة] القيامة: ۲۳ يعنى رائية. . ولا يجوز أن يكون بمعنى نظر التفكر 
والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار» ولا يجوز أن يكون عني نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فعناه نظر العينين 
اللتين في الوجه (-8). 


(-1) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) للغزالى (۳۳) 

(-) رواه مسلم (۰)۱۸۱ 

(-") ((الجامع لأحكام القران) ) للقرطبي (۸/ ۳۳۰). 

(-) ((تفسير القران العظم)) لابن كثير (408/5). 

(-ه) ((تفسير الفخر الرازي)) (۱۳/ .)٠١١‏ 

(-5) ((روح المعاني)) الألوسي (59/ ۰)۱۱ 

(-/) ((كاب المهيد للباقلاني) ) (4/؟). 

(-8) ((الإبانة عن أصول الديانة) ) لأبي الحسن الأشعري .)١7(‏ 


دروف د ال رن عن ا0 ا( قال سول ا كيل اساعليه ق را ال وجوه يوم اضر اا ل طن اا وان 
إِلّ رما تاظرة] القيامة: ۲۲ قال في وجه الله عن وجل)) (-1). 

.]١١١ قول تعالى: أن كان برجو لقَاء رب [الكهف:‎ - ٥ 

5 - قوله تعالى: 1 لله ل واعرأ 3 لاقو |البقرة 

[البقرة: .]۲٤۹‏ وغير هذه الآبات مما ذكر فيا اللقاء منسوبا إلى الله تعالي. ووجه الال عل الرؤية هر أن لاء عند کر من السا 
يتضمن المشاهدة والمعاينة» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. قال الآجري: (واعلم رحمك الله. . أن عند أهل العلل باللغة أن اللقاء ههنا 
لا يكون إلا بمعاينة يراهم الله عن وجل ويرونه ويسم عليهم ويكامهم ويكامونه (5)» ولا بنتقض هذا بقوله تعالى: فاعم تماقا ف 
قلوييم إِلَ يوم يلقوته با أخلفوأً الله ما وعدوه وبا كانوأ يكدبونَ [التوبة: ۷۷] فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين 
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,برونه تعالى 2 عرصات القيامة بل والكقار اشا کا 2 الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة ال ويأتي للبحث زيادة إن كنا 
عقوبة للکفار كونهم محجوبين عن رؤيته. قال الالوسبي: (لا يرونه تعالى وهو حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين فاحجاب مجاز عن عدم 
الرؤية» لأن المحجوب لا يرى ما جب» أو اجب المنع والكلام على حذف مضاف أي عن رؤية ربهم لممنوعون فلا يرونه سبحانه» 
واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل اللخطاب» وإلا فلو جب الكل لما أغنى هذا التخصيص» وقال الشافعي 
لما جب سبحانه قوما بالسخط ذل على أن قوما يرونه بالرضاء وقال أنس بن مالك لما جب عن وجل أعداءه سبحانه فلم يروه تجلى جل 
شأنه لأوليائه حتى رأوه عن وجل (-4) فهذه الأدلة السابقة كلها أدلة على وقوع ا شال رومن أيضا 1دلة كل انراد ت 
إن غير الجائز لا بيقع والله أعل. 

ثانيا: الأدلة العقلية على جواز الرؤية: ١‏ - استدل الأشاعرة على جواز الرؤية عقلا بدليل الوجود: قال أبو الحسن الأشعري: (وثما 
يدل على رؤية الله عن وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عن وجل وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم» فلما كان الله 
عن وجل موجودأ مثنتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسة عن وجل زحهة). 


(<1) رواه ابن مردويه يا في ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص57؟) وقال الألباني: ((شرح الطحاوية)) 


(۱۹۰): ضعيف جدا. 

(؟) ((الشريعة)) للآجري .)٠٠١۲(‏ 

(د") ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القم (59). 

(-4) ((روح المعاني)) للألوسي (0/ 07)ء ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القَيم (905). 
(-ه) ((الإبانة عن أصول الديانة)) (15). 


وتعرض بعض العلماء لبيان المقدمة الثانية - أن كل موجود يصح أن يرى - فقالوا: إنا نرى الأعراض كالألوان والأضواء والحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق وهذا ظاهر» ونرى الجوهر لأنا نرى الطول والعرض في الجسم وهذا ميز الطويل من العريض والطويل 
من الأطول فقد ثبت أن ححة الرؤية مشتركة بين الجوهر والعرض» وهذه الصحة لما علة لتحققها عند الوجود» وانتفائها عند العدم» 
فإن الأجسام والأعراض لو كانت معدومة لاستحال كونها مرئية بالضرورة والاتفاق» واولا تحقق أمى مصحح حال الوجود غير 
متحقق حال العدم لكان ذلك أي اختصاص الصحة بحال الوجود ترجيحا بلا مرح. وهذه العلة المصححة للرؤية لا بد من أن تكون 
مشتركة بين الجوهر والعرض» وإلا لزم تعليل الأ الواحد وهو ححة كون الشيء مرئيا بعلل مختلفة وهو غير جائز» ثم نقول هذه العلة 
المشتركة إما الوجود أو الحدوث» إذ لا مشترك بين الجوهر والعرض سواهماء فإن الأجسام لا توافق الألوان في صفة عامة يتوهم كونها 
مصححة سوى هذين» والحدوث لا يصلح أن يكون علة للصحة فهو عبارة عن الوجود مع اعتبار عدم سابق» والعدم لا يصلح أن 
يكون جزءا للعلة لأن التأثير صفة إثبات فلا يتصف به العدم» ولا ما هو مركب منه» فإذا سقط عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الوجود 
فهو العلة المشتركة» فعلة صحة الرؤية متحققة في حق الله تعالى فيتحقق صحة الرؤية وهو المطلوب .)١-(‏ ويلتزم أبو الحسن الأشعري 
كل لازم هذا الدليل من جواز ححة رؤية كل موجود كالأصوات» والروائ» والملموسات» ra‏ ويقول لا يازم من جواز صحة 
الرؤية لشيء تحقق الرؤية له» وعدم رؤيتنا لهذا اللازم ليس لامتناعه بل لعدم جريان العادة من الله تعالى بخاق رؤيته فيناء ولا يمتنع 
أن يخاق رؤيتها فينا ما خاق رؤية غيرهاء وقد نشا هذا من أنه جعل الرؤية علما مخصوصا فكا يتعلق العام بالموجودات كذلك الرؤية 
إلا أن العم المطلق أعم (-5). 

وبعد أن ذكر صاحب المواقف هذا الدليل العقلي» کا تقدم أورد عليه بعض الاعتراضات ثم أجاب عنها فقال: 

الاعتراض الاول: 

لا نسلم آنا نرى العرض والجوهر بل المرثي هو الأعراض فقط. وقولك إنا نرى الطول والعرض وهما جوهران. 
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قلنا: الحكم برؤيتهما صصيح ولكن المرجع ببما إلى المقدار فإنه عرض قائْم بالجسم» ووجود المقدار الذي هو عرض مبني على نفي الجزء 
وتركب الجسم من الميولي والصورة وهذا غير مسل» بل نقول ببطلانه» ولإ بطال وجود المقدار العرضي: أنا لو فرضنا تألف الأجزاء من 
السماء إلى الأرض فإنا نعم بالضرورة كونها طويلة جدا وإن لم يخطر ببالنا شيء من الأعراض فع أنه لا حاجة في الطول إلى شيء 
سوى الأجزاء فالمرئي هو تلك الأجزاء لا عرض قائم بباء أيضا فالامتداد الحاصل فيما بين الأجزاء شرط لقيام العرض الواحد الذي 
هو المقدار بهاء وإلا لقام المقدار بها أي بعلك الأجزاء وان كانت متناثرة متفاصلة وهو ضروري البطلان» وإذا كان الامتداد شرطا 
ليام المقدار العرضي بالأجزاء فلا يكون الامتداد عرضا قائما بباء وإلا لزم اشتراط الشيء بنفسه» فرجع الطول إلى الأجزاء المتألفة 
ف سمت مخصوص فرؤيته رؤية تلك الأجزاء المتحيزة وهو المطلوب. 

الاعتراض الثانى: 

لا شل احتياج صحة الرؤية إلى علة لأنها الإمكان والإمكان عدمي والعدمي لا حاجة به إلى علة. 


(-1) ((شرح الجرجاني للمواقف)) (8/ »)١١١‏ ((غاية المرام في علم الكلام) ) للآمدي »)١55(‏ ((الإرشاد)) لجويني (۱۷۷)» 
((الاربعين في أصول الدين)) للرازي »)١91(‏ ((الاقتصاد ني الاعتقاد)) للغزالي (990)» ((العقائد النسفية)) للنسفي بشرح 
مسعود التفتازاني (4 .)1٠١‏ 

(-؟) ((شرح الجرجاني للمواقف)) (۸/ »)١5‏ ((نبلية الإقدام في على الكلام)) للشبرستاني .)٠١۷(‏ 

والجواب: جدلا: المعارضة على كون الإمكان عدميا فالأدلة تدل على أنه وجودي. 

والجواب: تحقيقا: 

E‏ عه الروية نكن أن نتعاق به الرؤية لا ما يؤثر في الصحة» واحتياج ال سرا كانت وود ارف إلى العلا 
بمعنى متعلق الرؤية ضروري» ونعلم أيضا بالضرورة أنه أمى وجودي لأن المعدوم لا تصح رؤيته قطعاء 

الاعتراض الثالث: 

لا نسم أن علة صحة الرؤية يجب أن تكون مشتركة. 

أما أولا:. فلأن عة الزوية ليست 'أمرا واحدا بل خة رؤية الأعراضن لا تافل خة رؤية الجوهر إذ المتمائلان مسد كل مهما مسد 
الآخر ورؤية الجسم لا تقوم مقام رؤية العرض ولا بالعكس. 

وأما ثانيا: فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل الختلفة فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين. 

والجواب: 

أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقهاء والمدعي أن متعلقها ليس خصوصية الجوهر والعرض فإنا نرى الشبح من بعيد» ولا ندرك منه إلا 
أنه هوية ما من المويات» وأما خصوصية تلك الموية وجوهريتبا وعرضيتها فلا ندركها فضلا عن إدراك أنها جوهر أو عرض» وإذا 
رأينا زيدا فإنا نراه رؤية واحدة متعلقة ببويته ولسنا نرى أعراضه من اللون والضوء كا تقول الفلاسفة بل نرى هويته» ثم را نفصله 
إلى جواهر وأعراض تقوم بہاء ورا نغفل عن ذلك التفصيل حتى او سئلنا عن كثير منہا لم نعلمها ولم نکن قد أبصرناها إذ کا أبصرنا 
الموية ولو لم يكن متعلق الرؤية هو الموية التق بها الاشتراك بين خصوصيات المويات بل كان متعلق الرؤية الأمى الذي به الافتراق 
بينها لمأ كان الخال کذلك؛ لك رؤية ا موية |الخصوصة الممتازة استلزم الاطلاع على خصوصيات جواهرها وأعراضها فلا تكون جهو 
لناء فتتحقق أن متعلق الرؤية هو الموية العامة المشتركة بين الجواهر والأعراض وبين الباري سبحانه وتعالى فتصح رؤيته. 

الاعتراض الرابع: 

والجواب: 

أن متعلق الرؤية الذي فسرنا به علة الصحة هو ما يختص با موجود والا لصح رؤية المعدوم» والإمكان ليس كذلك لشمول الموجود 
والمعدوم وكذا سائر المفهومات الشاملة هما فلا يصح شىء منهما متعلقا للرؤية. 

الاعتراض اتلحامس 
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لا نسم أن الحدوث لا يصلح سببا لصحة الرؤية فإن صعة الرؤية عدمية خاز كون سبيها كذلك. 

والجواب: ما سبق من أن المراد إسبب الصحة متعلق الرؤية لا المؤثر فيا ولا شك في أن العدم لا يصلح متعلقا للرؤية. 

وان قيل: ليس الحدوث هو العدم السابق ‏ ذكرتم بل مسبوقية الوجود بالعدم فلا يكون عدمياء 

قلنا: وكون الوجود مسبوقا بالعدم أمى اعتباري لا يرى ضرورة» والا لم يحتج حدوث الأجسام إلى دليل لكونه محسوساء 

الاعتراض السادس: 

لا نسم أن الوجود مشترك بين الواجب. والممكن كيف وقد جزيتم القول بأن وجود كل شيء نفس حقيقته» وكيف تكون حقائق 
الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث» وحقيقة الفرس مثل حقيقة الإنسان. بل تكون جميع الموجودات 
مشتركة في حقيقة واحدة هي تمام ماهية كل واحد منها وذلك ما لا يقول به عاقل فوجب أن يكون الاشتراك في الوجود عند؟ لفظيا 
لا معنویاء 

والجواب: 

أنه لا معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية يمتاز بها وهو مشترك بين الموجودات بأسرها ضرورة» وما ذكرتم مما به الافتراق كالإنسانية 
والفرسية وغيرهماء وألزمتم الاشتراك فما على مذهبنا نفصوصيات الأشياء التي يمتاز بها بعضها عن بعض هيئات وخصوصيات للهويات 
المتمايزة بذواتهاء وان عاقلا لا يقول بالاشتراك فما ولا با يستلزم هذا الاشتراك استلزاما مكشوفا لا سترة به فا ذكره الشيخ من أن 
وجود كل شيء عين حقيقته لم يرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو بعينه مفهوم ذلك الشيء حتى يلزم من الاشتراك في الأول 
الاشتراك في الثاني بل أراد أن الوجود ومعروضه ليس هما هويتان متمايزتان تقوم إحداهما بالأخرى كالسواد باجم وقد زرفت أن 
هذا هو الحق الصريح» فالا تحاد الذي ادعاه الشيخ إغا هو اعتبار ما صدقا عليه» وذلك لا يناي اشتراك مفهوم الموجود فلا منافاة بين 
كون الوجود عين الماهية بالمعنى الذي صورناه» وبين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة بذواتهاء والأكثرون توهموا أن ما نقل عنه من 
أن الوجود عين الماهية ينافي دعوى اشتراكه بين الموجودات إذ يازم منهما معا كون الأشياء كلها متمائلة متفقة الحقيقة وهو باطل 
فلذلك قال: واعلم أن هذا المقام مزلة للأقدام مضلة للأفهام وهذا غاية ما يمكن فيه من التقدير والتحرير لم نأل فيه جهدا ولم ندنر 
نصحا وعليك بإعادة التفكير وإمعان التدبر والثبات عند البوارق» وعدم الركون إلى أول عارض. 

الاعتراض السابع: 

لا نسار أن علة صحة الرؤية ثابتة فيه جواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. 

والجواب: هو بيان أن المراد بعلة ححة الرؤية متعلقها وأن متعلقها هو الوجود مطلقاء أعنى كون الشيء ذا هوية (ما) لا خصوصيات 
الحويات والوجودات كا في الشبح المرئي من بعيد بلا إدراك للخصوصيته وإذا كان متعلقها مطلق الحوية المشتركة لم يتصور هناك اشتراط 
بشرط معين ولا تقييد بارتفاع مانع (-1). 

هذا غاية القول في تحرير هذا الدليل العمل على رؤية الله تبارك وتعالى والاعتراضات الواردة عليه والإجابة عنهاء وأود بعد هذا العرض 
للدليل» أن أورد كلام اللخصوم عليه ثم أبين عدم اقتناع المستدلين به أنفسهمء وعدم اطمئناتهم الاطمئئان الكامل» وبيان أنه مسلك لا 
1 ی۰ 

:ل لفان ني روي aa SEN‏ (وقد ذهب بعض من لا عل له بهذا الشأن من 
المتأخرين إلى أن كل موجود يصح أن نراه» وأن صحة الرؤية موقوفة على وجود المرثي فقط. وزعم أن سائر ما لا نراه من الموجودات 
الآن إنما لا نراه لأن الله تعالى لم يخاق في عيننا رؤيته أو خلق في عيننا آفة مانعة من رؤيته ولو تغير حالما لصح أن نرى جميعه وهو 
موصوف بالقدرة على أن يرينا جميعه. وزعم أن المرثي لو رؤي لمعنى فيه لاستحال رؤية الأعراضء ولو رؤي لنفسه لوجب أن تتجانس 
الأشياء بوقوع الرؤية عليهاء ولوجب أن تقضي على ال جنس الواحد أنه لا يصح أن يرى سواه» فثبت أنه إنما يرى لوجوده» ولأنه نفس 
وعين فتجب ححة الرؤية في كل موجود. وما يصح التعلق به في نصرة قوله: إن الجوهر واللون يستحيل أن نراهما إذا عدماء ويصح 
أن نراهما عند الوجود وان کانا في حال عدهبما على ما يختصان به لنفسهما فثبت أن الذي ححح رؤيتهما هو الوجود دون ما هما عليه 
في النفس فيجب ححة رؤية كل موجود (<5). 
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62 ((شرح الجرجاني للمواقف)) (۸/ .)١54‏ 

(57) ((المغني في باب التوحيد والعدل)) للقاضي عبد الجبار .)۸١ /٤(‏ 

ثم أخذ في إبطال هذه الجة فقال: ويبطل هذا القول أن الرائي منا متى حصل بالصفة التي لكونه عليها يرى المرثي وحصل المرئي بالصفة 
التي لكونه عليها يراه الرائي» وارتفعت الموانع المعقولة فيجب أن يراه ومتى فقد بعض ما ذكرناه استحال أن يراه» فليس له إلا حالان: 
احدهما: يصح معها ان يرى ويجب ان پری. 

والثانية: يستحيل معها أن يرى. وهذا کا نعلمه من حال الجوهر أنه وان وجد يجب كونه متحيزا ومحتملا الأعراض وان عدم استحال 
ذلك عليه» وليس له حال ثالثة نتوسط هذين» ويفارق ذلك صحة كون الواحد منا عالما لأنه قد يكون على حال معها يصح أن بعلم 
ويريد وان لم يحب ذلك فيه وكذلك سائر الصفات الراجعة إلى اجملة أو امل إذا استحقت العلة (-١).وقال‏ أيضا في إبطاها: (إن 
الإدراك ليس بمعنى وليس بأس زائد عل الرؤية لأن الإدراك لو كان معنى لوجب في الواحد منا مع صحة الحاسة وارتفاع الموائع 
ووجوة: ارك أن لا یری ما بين يديه في نا أن فاق الله له الإدراك» وهذا يقتضي ا كور دنا أجسام 
عظيمة كالفيلة والبعران ونحوها ونحن لا نراها لفقد الإدراك وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات ويلحق البصراء بالعميان وذلك محال وما 
أذدق إل وجب أن بكرن الا )وف یی 

وقال وما يبطله أن الرائي يرى ال جوهر واللون فننظر الوجه الذي لكونهما عليه تصح رؤيتهما وقد علمنا أنا نفصل بالرؤية بين الألوان 
الختلفة وبين أحوال الأجسام في العظم والصغر فيجب أن تكون الرؤية متعلقة ببما على ما يختصان به في جنسمما فلو كا ندركهما 
لوجودهما لم نفصل بين المختلف من الألوان» ولا م التوصل بالإدراك إلى تمائل المتمائل واختلاف الختلف منباء وفي ذلك دلالة على 
أنا ندركها لما هي عليه في نفسباء ولذلك يحصل لنا عند الإدراك ا َه وکن 
العلم بذلك أجلى من العلم بسائر أحواله» وإئما العام بوجود الجواهر والألوان عند العم ما هما عليه من الصفة التي يتناولها الإدراك» لأن 
الإدراك يتعلق ببما لوجودهماء لأنه لو تعلق ہما لاختصاصبما بالوجود لوجب 1 نرى كل ما شاركهما 2 الوجود» ألا رئ أنا لما 
رأينا الجوهر من حيث كان جوهراء والسواد من حيث كان سوادا رأينا كل ما شاركهما في هذه الصفة؟ لأن من حق الإدراك 
أن يشيع في كل ما يختص بالصفة التي .بتناولها الإدراك» فكان يجب لو رأينا الجوهر من حيث كان موجودا أن نرى كل موجود 
فكان يجب أن ندرك الأشياء كلها بالحاسة الواحدة لاشتراكهما أجمع في الوجود. وقد بينا من قبل أن القول بأنها تدرك» من حيث 
كانت موجودة فقط لا يصحء لأن ما أوجب إدراكها من حيث كانت موجودة يوجب إدراكها من حيث كانت متميزة» لأنه 
ليس للوجود في هذا الباب من الاختصاص ما ليس للتحيز» وللتحيز من الاختصاص ما ليس للوجودء وبينا أن القول بأنها تدرك 
من حيث كانت موجودة لا يصح (۳7). 

ونكتفي بهذا القدر من معارضة المعتزلة للدليل» والا فقد قالوا أكثر من هذا مع أن هذا القول ليس هو الوحيد لإبطال الدليل ولو 
OE‏ عليه ولكن الدليل في حد ذاته لا يقوى من وجوه غير التي ذَكها المعتزلة ولم تسلم دلالته - مع ثبوتها - فلا فائدة في 
مناقشة معارضتهم والرد عليها. 

(-1) ((الغی في باب التوحيد والعدل)) للقاضي عبد ال بار /٤(‏ ۳۹). 

(-؟) ((شرح الأصول اجسة)) .)٠٠١(‏ 

(-*) ((المغنى في باب التوحيد والعدل)) للقاضي عبد الجبار /٤(‏ ۸۳). 

ولكتنا سنذكر اعتراضات أحعاب الدليل عليه وهم الأشاعرة فقد تكون أبلغ في إضعافه وعدم الوثوق به وهي: أولا: قال الجرجاني 
في شرح المواقف بعد تقرير الدليل بشرحه واعتراضاته: (ولقد بالغ المصنف في ترويج المسلك العقلي لإثبات صحة رؤيته تعالى» لكن 
لا يلتبس عن الفطن المنصف أن مفهوم الموية المطلقة المشتركة بين خصوصيات المويات أ اعتباري» كفهوم الماهية والحقيقة فلا 
تعلق بها الرؤية أصلاء وان المدرك من الشبح البعيد هو خصوصيته الموجودة» إلا أن إدراكها إجمالي لا .تكن به على تفصيلها فإن 
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مراتب الإجمال متفاوتة قوة وضعفا "ا لا يخفى على ذي بصيرة» فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك 
وما يتعلق به من الأحوالء ألا ترى إلى قولك كل شيء فهو كذاء وني هذا الترويج تكلفات أخر يطلعك عليها أدنى تأمل» فإن الأولى 
ما قد قيل من أن التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذر» فانذهب إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي من القسك 
بالظواهر النقلية .)١7(‏ 

(-1) ((شرح الجرجاني للمواقف)) (۸/ .)۱١۸‏ 

ثانيا: قال سيف الدين الامدي بعد تقريره لدليل الوجود: (ومن نظر بعين التحقيق عل أن المتعلق به منحرف عن سواء الطريق» وذلك 
ا وان سل جواز تعاق الرؤية بالجواهر والأعراض مع إمكان النزاع فيه فهو لا حالة إما أن يكون من المعترف بالأحوال أو قائلا 
بنفيها: فإذا كان من القائل بها فالوجود الذي هو متعلق الرؤية حينئذ لا بد وأن يكون هو نفس الموجود وليس بزائد على الذات فلا 
بد من بيان الاشتراك بين الذوات الموجودة شاهدا وغائباء وإلا فلا يلزم من جواز تعاق الرؤية بأحد الختلفين جواز تعلقها بالآخر ولا 
يخفى أن ذلك مما لا سبيل إليه والا كان الباري مك لمشاركته الممكات بذواتها في حقائقها وهو متعذر. ثم ولو قيل: ليس متعلق 
الإدراك هو نفس الموجود بل ما وقع به الافتراق والاختلاف بين الذوات م ذهب إليه بعض اللحصوم من المعتزلة لم يجد في دفع 
ذلك مستندا غير الاستناد إلى حض الدعوى» وليس من الصحيح ما قيل في دفعه من أن الإدراك أخص من العم والعلل عند اللخصم 
ما لا يصح تعلقه بالأحوال على حيالها فيمتنع دعوى تعلق ما هو الأخص بها فإنه لا يلزم من انتفاء تعلق العلم بشيء على حياله وإن 
كان أعمء انتفاء تعلق الأخص به اللهم إلا أن يكون الأعم جزءا من معنى الأخص ويكون تعاق الأخص به من جهة ما اشمّل 
عليه من حقيقة ما تخصص به من المعنى العام» إذ هو نفس حقيقة ما منع من تعلقه» وهو تناقض» أما إن كان الأعم كالعرض 
العام» للأخص أو هو داخل في معناه لكن تعلق المتعاق ليس إلا من جهة خصوصه لا من جهة ما يتضمنه من المعنى العام فلا 
مانع من أن يكون تعلقه بالشيء على حياله» وإن كان تعلق المعنى العام به لا على حياله» ثم لو قدرنا امتناع تعلق الأخص بالشيء 
على حياله لضرورة امتناع تعلق الأعم به على حياله خاصله إِنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف فيما يرجع إلى 
الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة اللخصم فيما ذهب إليه لم يك ما قيل مثمرا للمطلوب» ولا لازما عليه» كيف وأن ذلك 
وإن كان مناقضا لبعض الخصوم كال باي ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق الع بجا وقع به الاتفاق والافتراق على حياله فهو غير 
لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا بمقالته» وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه» وان كان من القائلين بنفي الأحوال» فا 
وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون من جملة المصحح للرؤية لكونه ذاتاء وإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق 
الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقي الذوات متحقق في حق واجب الوجود وهو متعذر) (-١).ثالثا:‏ 
قال الرازي في حكاية ما قيل في هذه المسألة من الدلائل العقلية: (اعل أن جمهور الأععاب عواوا في إثبات أنه تعالى يصح أن يرى 
على دليل الوجودء وأما نحن فعاجزون عن تمشيه ونحن نذكر ذلك الدليل ثم نوجه عليه ما عندنا من الاعتراضات (-5). ثم بعد أن 
ساق الدليل أورد عليه اثني عشر اعتراضا في صيغة الأسئلة ثم قال: (فهذا ما عندي من الأسئلة على أن هذا الدليل وأنا غير قادر على 
الأجوبة عنها فن أجاب. عنها أمكته أن يسك بهذا الدليل. ولنختم هذا الفصل بخاتمة» وهي أنا نقول: اعا أن الدليل العقلى المعول 
عليه في هذه المسألة التى أوردناهاء وأوردنا عليه هذه الأسئلة واعترفنا بالعجز عن الجواب عنهاء 

(-1) ((غاية المرام في علم الكلام)) للآمدي .)11١(‏ 

(-؟) ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي .)١91(‏ ش 
إذا عرفت هذا فنقول: مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي» وهو أنا لا ثبت ححة رؤية الله 
تعالى بالدليل العقلي» بل نقسك في هذه المسألة بظواهر القرآن والأحاديث» فإن أراد الخصم تعليل هذه الأدلة وصرفها عن ظاهرها 
بوجوه عقلية يسك بها في نفي الرؤية اعترضنا على دلائلهم وبينا ضعفها ومنعناهم من تأويل هذه الظواهر (-1) .وسلك الشبرستاني 
في الاستدلال العقلى على الرؤية طريقة أخرى حينما رأى بعدها عن الصواب فقال: (الموجودات اشتركت في قضايا واختلفت في 
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قضايا والرؤية قد تعلقت بالختلفات منها والمتفقات ولا يجوز أن يكون المصحح للرؤية ما يختلف فيه فإنه يوجب أن يكون لحك واحد 
علتان مختلفتان» وهذا غير جائز في المعقولات» أو يلزم أن يكون لك عام علة خاصة هي أخص من معلوهماء وما يتفق فيه الجوهر 
والعرض إما الوجود أو الحدوث» والحدوث لا يجوز أن يكون مصححا للرؤية فإن الحدوث هو وجود مسبق بعدم. والعدم لا تأثير له 
في الح ف فبقى الوجود مصححا بالضرورة» وهذا تقسيم قاصر فإن الرؤية بالاتفاق تعلقت بالجوهر والعرض وهما قد اختلفا من كل وجه 
وفع والحدوث» وقد بطل الحدوث فتعين الوجود» ولا يازم على هذه الطريقة انتشار الأقسام كا لزم على طريق الأصعاب 
غير استبعاد محض لمعتزلة في قولهم لو كان كل موجود مرئيا لكان العم والقدرة والطعم والرائحة وما سوى اللون والمتلون مرئيا ولكان 
نفس الرؤية مرئية بالرؤية وهذا حال (-5) .ولكن هذا المسلك الذي سلكه الشبرستاني هو تقرير لدليل ار و ا 
كل لازم له فلا فرق بينبما والحالة هذه إذ إنه هو الآخر ترد عليه اعتراضات اللحصوم والأصحاب وتساؤلاتهم» فكتفي بالإشارة إلى 
عدم الاطمئنان إلى الطريقة التي أوردها الشبرستاني حين ل يرتض الطريقة الأولى» والتي فضلها على سائر الطرق. إذ رد عليها الآمدي 
وبين عدم استقامتباء وأن تطويل الشبرستاني في تقريرها لا يشفي غليلا (-)» ثم إن الشبرستاني نفسه يذكر في نباية كلامه على الرؤية 
عدم اطمئنانه إلى الطريقة العقلية إذ يقول: ( (واعل أن هذه المسألة سمعية أما وجوب الرؤية فلا شك في كونها سمعية» وأما جواز الرؤية 
فالمسلك العقلى ما ذكرناه» وقد وردت عليه تلك الإشكالات ولم تسكن النفس في جوابها كل السكون ولا تحركت الأفكار العقلية 
إلى التقصي عنها كل الحركة فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضا مسألة سمعية (-4). 

(-1) ((الأربعين في أصول الدين)) للرازي (۱۹۷). 

(5) ((نماية الإقدام في عم الكلام) ) للشبرستاني (/اه*). 

(دع) ((غاية المرام في عل الكلام)) للآمدي .)١1١8(‏ 

(-4) ((نباية الإقدام في عل الكلام)) للشبرستاني (59). 

وبعد هذه الاعتراضات على الدليل العقلي» والشبه التي أوردها أحابه عليه وهم الأشاعرة» يتضح عدم قوة الدليل ذاته» ويظهر أن 
المتمسك به لا يستطيع تشميه. ولا الدفاع عنه. إذلك تراهم عادوا إلى السك بالنصوص الواردة في الرؤية. ۲ - من أدلة العقل على 
الجواز قول أبي الحسن الأشعري: (ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عن وجل يرى الأشياء» وإذا كان للأشياء راثيا 
فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه وإذا كا فين راكنا قاف أن ا م وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئاء فليا كان الله 
عو روسل غانا اا "كان هاما ةة فلذللك م لا ری تة لا رى الا شاه فا کان :الله عن وجل راما لدا کان راا 
لنفسه» واذا کان رائيا ها خِائر أن يرينا نفسه كا أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد قال الله تعالى: قال لا افا إن مم 
مع وَأَرَى [طه: ]٤٦‏ فأخبر أنه سمع كلامبما ورآخماء ومن زعم أن الله عن وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يازمه أن لا يجوز أن 
يكون الله عن وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا لأن العالم القادر الرائي جائر أن يرى) (-1). 

وقال الشبرستاني بعد تقرير دليل الوجود: (وان سلكا طريقة اعم فو مزل فإن العم من حيث هو عم نوع واحد وحقيقة واحدة وإذا 
جوز عاق العلييه تقد جوز تداق الرقية به 000 ة قريبة من هذا فقال الرؤية معنى لا تؤثر في المرثي ولا 
تأثر منه فإن حكمة حكم العام بخلاف سائر الحواسء فإنها تؤثر ونتآثر» وانما يلزم الاستحالة فيه أن لو تأثرت الرؤية من المرثئي أو تأثير 

ا 0 وکل موث ومتأثر فهو متيل علدنا کا هو مستحيل عتدك 
ولا كلفة في هذه الطريقة إلا إثبات معنى في البصر لا يؤثر ولا يتأ زر (-9).وقال الآمدي عن هذا الدليل: (واعم أن هذه الطريقة 
مع احتياجها إلى تقرير معنى التأثير وحصر الموانع بأسرها ونفهها مما لا حاصل له وذلك أنه لا يخفى أن تعلق الشيء بغيره ليس مما يتم 
بانتفاء التأثير وزوال المانع بل لا بد من بيان الصلاحية للتعاق بين المتعلقين» ولو انتفى كل ما يقدر من الموانع وعند العود إلى بيان 
الصلاحية؛ والقبولية يرجع الكلام إلى الوجود وتصحيحه للتعلق (-8). 
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أما المعتزلة فإنهم- بناء على نفيهم الرؤية - خالفوا هذا الدليل وناقشوه» وقالوا لنا في هذه المسألة طريقان: 
(الأول: أنا نقول أنا لا نسار أنه راء لذاته بل القديم تعالى نما يرى الشيء لكونه حيا بشرط وجود المدرك وكونه حيا من مقتضى صفة 
الذات» وكونه مدركا من مقتضى صفة الذات فكيف يصح أن يقال إنه عن وجل راء إذاته؟ 
الثاني: هو أن نقول هب أن الله تعالى راء إذاته أليس أنه عن وجل لا يجب أن یری المعدومات مع كونه راثيا إذاته؟ 
فإن قالوا: إنما لا يجب أن يرى المعدومات لأن الرؤية مستحيلة على المعدومات. 
(-1) ((الإبانة في أصول الديانة)) للأشعري (15). 
0 ((نباية الإقدام في علم الكلام)) للشبرستاني »)٠١۸(‏ وانظر ((الملل والنحل)) /١(‏ ١٠٠)ء‏ ((الاقتصاد في الاعتقاد)) 
(۳٣(‏ 0 المرام في علم الكلام) ) للآمدي .)1١155(‏ 
قلنا: وكذلك القديم تعالى تستحيل عليه الرؤية فلا يجب أن يرى نفسه فيما ل يزل. . وبعد فإن هذا قياس الرائي على المرئي» وأحدهما 
مباين للآخر لأن الرائي إنما يصح أن يرى الشيء لكونه حيا بشرط صعة الحاسة» والمرئي إنما يرى لكونه مرئيا في نفسه بشرط أن يكون 
موجودا في الحال ولیس كذلك القديم تعالى فلا يصح ما أوردتموه وهل هذا إلا کان يقال إن من كان حيا کا يحب أن يكون رائيا 
للشيء يجب أن يكون مرئيا فا أن هذا خلف من الكلام كذلك هنا لأن المعلوم أن الشيء لا يرى لكونه حياء وانما يرى لكونه على 
الصفة التي يتعلق بها الإدراك والرائي إنما يرى الشيء لكونه حياء وبعد فا أنكرتم أن الواحد منا إنما يصح أن یری نفسه ما تصح رؤيته 
وليس كذلك القديم تعالى لأن الرؤية مستحيلة عليه ففارق أحدها الآخر .)١-(‏ 
والدليل كا قرره الشيخ أبو الحسن الأشعري تظهر فيه الدلالة على الجواز» وان كان لا يقوى أن يعتمد عليه كل الاعتماد في الدلالة 
العقلية» لكن من يتصف بأنه يرى الأشياء ويعلمهاء فلا يمتنع عليه أن يعلم ويرى لعدم الفرق بين الأمرين. ورد المعتزلة على الدليل لا 
يبطله فهذا الإفراط في النفي منهم جعلهم يعطلون الله تعالى عن أن يرى نفسه أويراه غيره؛ وان كان بعضهم أثبت : أنه يرى غيره ولا 
عه نير روج كل اموا 1 كيف ايوضك' من لا یری نفسة بأند ری غيره فهذا ظاهز النطلان» ف لا بعصت بأنه ری 
ويرى فاذا يكون؟! فغلوهم هذا في تنزيه الله تعالی - على زعمهم - عن التشبيه أدى بهم إلى التعطيل» ثم هو تشبيه لله تعالى 5 
وأما دعواهم القياس للرائي على المرئي مع المباينة وشروط المرثي التي قالوهاء وأن القديم ليس كذلك. 
فنقول: إن الشروط تجب عند الرؤية. ولم نقل في الرؤية الآن» ولا في دار الدنيا حيث إن من ركبت جوارحه للفناء لا تستطيع أن 
تصمد لمشاهدة الجي الداع وهذا ظاهر. 

م - دليل عقلي ثالث على جواز الرؤية: 
هناك مسلك عقلي آخر سلكه الغزالي في الاستدلال على الرؤية بعد دليل الوجود» قال عنه إنه الكشف البالغ وتلخيصه: أن الحصم لم 
ينكر علينا القول بالرؤية إلا لعدم فهمه ما نريد بها لأنه ظن أنا نريد بها حالة تساوي الحالة التي يدركها الرائي عند النظر إلى الأجسام 
والألوان» وهيبات» فنحن نقول: باستحالة ذلك في حق الله تعالى» ولكن بغي أن نحصل معنى الرؤية في الموضع المتفق وأسبكه 
ونحذف منه ما إستحيل في حق الله سبحانه وتعالى» فإن بقى من معانيه معنى لم ستحل في حق الله تعالى وأمكن أن يسمى ذلك المعنى 
رؤية حقيقية أثبتناه وقلنا إنه مرئي حقيقة» وإن لم يمكن إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بالجاز أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرع واعتقدنا أن 
المعنى ا دل عليه العمّل. وقال تحصيله أن الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين ومتعلق وهو اللون والقدر والجسم وكل المرئيات» 
ولتعامل آنا ركن في إطلاق هذا الاسم فتقول: أما ا محل فليس بركن في صحة هذه التسمية فإن الحالة التي ندركها بالعين من المرئي 
لو أدركاها بالقلب» أو باللبية عمقلا لك تقول قل رأينا الى -وأبضرناه :وصدق كلامتاء فإن العين حل وآلة لا تراد لميا بل لحل :فيه 
هذه الحالة غيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم ا الذي الاسم نلق عليه وهو الاس الثالث وهو ية المع من غيل 
التفات إلى عله ومتعلقه فلنبحث عن الحقيقة ما هي ولا حقيقة ها إلا أنها نوع إدراك هو كال ومنيد كشف بالإضافة إلى التخيل 


Shamela.org EY 


5 الياب السادس: المعتزلة 


(-1) ((شرح الأصول النمسة)) (۲۷۲). 

(<-؟) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) للغزالي (ه). 

وهذا قول جمهور المتأخرين من الأشاعرة إذ إن مذهيهم إثبات الرؤية لله تعالى لورود النصوص القطعية بذلك» ولكنهم مع هذا سلموا 
لمعتزلة قولهم بنفي الجهة عن الله تعالى ويلزم من نفي الجهة نفي الرؤية» فلم يستطيعوا التظاهر بنهي ما ثبت بالنصوص لانتسابهم إلى 
أهل السنة فأثبتوا الرؤية ونفوا لازمها وهي الجهة» فأخذ المعتزلة يشنعون عليهم هذا التناقض الخالف للعقول ولا رأوا ذلك سلكوا هذا 
المسلك الذي قالوا عنه إنه الكشف البالغ الإيمان أن الرؤية ليست بصرية وإنما هي زيادة انكشاف الرب تعالى لحم وتمام معرفتهم به 
ج كأنهم يرونه بأعينهم وعلى هذا لا يكون خلافهم مع المعتزلة أكثر من لحلاف اللفظي. 

٤‏ - من أدلة العقل على الجواز: 

استدل السلف على جواز الرؤية عقلا بطريقة غير طريقة الوجود المجرد حيث لزم عليها لوازم فاسدة فلا تصلح مصححا للرؤية. لذلك 
جعاوا المصحح للرؤية أمورا وجودية لا أن كل موجود نتضح رؤيته؛ قال ابن تهية في تقرير الدليل: (فعلوم أن الرؤية تعلق بالموجود 
دون المعدوم» ومعلوم نها أ وجودي محض لا إسيطر فيا أم عدي كالذوق الذي يتضمن استحالة الأ كول والمشروب ودخوله في 
مواضع من الا كل والشارب وذلك لا يكون إلا عن استحالة وخلق» وإذا كانت أمرا وجوديا محضاء ولا نتعلق إلا بالموجود فالمصحح 
ها الفارق بين ما بمكن رؤيته وما لا يمككن رؤيته: إما أن يكون وجودا محضاء أو متضمنا أمرا عدميا. والثاني باطل لأن العدم لا 
يكون له تأثير في الوجود المحض فلا يكون سببا له» ولا يكون أيضا شرطا أو جزءا من السبب إلا أن يتضمن وجودا فيكون ذلك 
الوجود هو المؤثر في الوجود ويكون ذلك العدم دليلا عليه ومستازما له ونمو ذلك» وهذا من الأمور البينة عند التأمل. ومن قال من 
العلماء: إن العدم يكون علة للأمى الثبوتي أو جزء علة» أو شرط علة» فإنما يقولون ذلك في قياس الدلالة» ونحوه ما يستدل فيه بالوصف 
على الك لا يقول أحد إن نفس العدم هو المقتضي للوجود. ولا يقول: إن الوصف المركب» من وجود وعدم هما جميعا مقتضيان 
للوجود الحض. وشروط العلة هي من جملة أجزاء العلة التامة. واذا كان المقتضى لجواز الرؤية» والمصحح للرؤية» والفارق بينما تجوز 
رؤيته وبينما لا تجوز: إما أن يكون وجودا محضا فلا حاجة بنا إلى تعيينه» سواء قيل هو مطلق الوجود أو القيام بالنفس» أو بالعين 
بشرط المقابلة والمحاذاة» أو غير ذلك ما يقال إنه مع وجوده تصح الرؤية ومع عدمه تمتنع» لكن المقصود أنه أمور وجودية» وإذا كان 
كذلك فقد عل أن الله تعالى هو أحق بالوجود» وکاله من كل موجود» إذ وجوده هو الوجود الواجب» ووجود كل ما سواه هو من 
وجوده» وله الكال التام في جميع الأمور الوجودية الحضة فإنها هي الصفات التي بها يكون كال الوجود» وحينئذ فيكون الله - وله 
المثل الأعل - أحق بأن تجوز رؤيته لكال وجوده» ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا كا لا نستطيع التحديق في شعاع 
الشمس» بل ک لا تطيق الحفاش أن تراهاء لا لامتناع رؤيتهاء بل لضعف بصره وعجزه. ا قد لا إستطاع ماع الأصوات العظيمة 
جداء لا لكونها لا تسمع» بل لضعف الس 


۸ المبحث الثامن: رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم 

المبحث الثامن: رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم 

رأي المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله» ومناقشتهم: 

قبل بيان رأي المعتزلة في الجسمية؛ لابد أن نعرف ما هو الجسم عند المعتزلة. 

حقيقة الجسم: عرف القاضي الجسمء فقال: "اء أن الجسم هو ما يكون عريضا عميقاء ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق؛ إلا 
إذا تركب من ثمائية أجزاء» بأن يحصل جزءان في قبالة الناظر» ويسمى طولا وخطاء ويحصل جزءان آخران عن بمينه ویساره منضمان 
إلهماء فيحصل العرض» ويسمى سطحاً أو صفحة» ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلهاء فيحصل العمق» وتسمى الثانية أجزاء المركبة 
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aS E‏ (-1).ويعللون عدم صعة إطلاق لفظ الجسم على الله "أنه تعالی لو كان جسماًء لكان محدثأه وقد ثبت قدمه» 
لأن الأجسام كلها يستحيل انفكا كها من الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون؛ وما لا ينفك عن الحدث يجب 
حدوثه لا اله" (دم): 

المناقشة: : 5 

نقول: يا معشر المعتزلة» ما مقصودم من نفي الجسم عن الله» هل هو التقيد بخاب الله وسنة رسوله» فتنفون الجسم لان النقل ورد 
بنفهماء أم تقصدون تنزيه الله عن مشاببة الخلوقات؟!ءإن كان الأول؛ فإنه لم يرد في الكاب والسنة ما يشير إلى لفظ الجسم بنفي أو 
إثبات؛ وعلى ذلك يجب عليكم السكوت عما سكت عنه النقل. يقول ابن القي: "واعم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاء فيكون 
له الإثبات» ولا نفياء فيكون له النفى" (-م). 

وإن كان مقصودك من نفي الجسم تنزيه الله عن مشاببة المخلوقات» فنحن نوافقك على أنه يجب تنزيه الله عن مشاببة ما سواهء لكن 
شريطة التقيد بالكاب والسنة؛ وبا أمهما لم يردا بنفي الجسم ولا إثياته» فإنه يجب السكوت عما سكا عنه. والله أعل. 

الفرع الثاني: تأويل المعتزلة للاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق» ومناقشتهم: 

قد رتب المعتزلة على نفي الجسمية عن الله تعالى تفي كل ما يرونه يتضمنهاء وأولوا ما ورد في ذلك من نصوص؛ وذلك كالاستواء 
والجيء والوجه واليد والعين والساق. وسنعرض - إن شاء الله - تأويلهم لحم ثم نرد علييم» فنقول وبالله التوفيق: 

اوہ الاستواء: 7 

ورد في القرآن الكريم آيات تؤكد أن الله تعالى مستو على عرشهء كقوله تعالى: الرحمن على اعرش استوى [طه: ه]. وقد رفض 
المعتزلة هذا المعنى الظاهر الذي تشير إليه الآية؛ لذا أولوا: الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة. 

يقول القاضي - بعد سياقه الآية -: "والاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة؛ وذلك مشهور في اللغة. قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف أو دم براق ... " (-4) 

المناقشة: 
إن تأويل المفتوّلة الاستواء بالاستيلاء باطل من وجرة من 

الأول: أن هذا التأويل يوجب أن يكون تعالى ل يكن مستولياً على العرش قبل استوائه عليه؛ وهذا باطل» فا يؤدي إليه مثله. الثاني: 
أن هذا التأويل لو كان صحيحا لما كان العرش أولى بالاستيلاء من سائر الخلوقات» ولجاز لنا أن نقول: الرحمن على الأرض استوى؛ 
لأنه تعالی مستول عليهاء وعلى كل ما خاق» وهذا لا يقبله أحد؛ فدل على بطلانه (-0). 

الثالث: وأما استشاد م بقول الشاعر: "قد استوى بشر على العراق .. ". 
(شرح الأصول الخمسة)) (ص .)5١1‏ 
(شرح الأصول الخمسة)) (ص86١؟).‏ 
(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) »)١١* /١(‏ وانظر ((تلبيس الجهمية)) .)٤١ /١(‏ 
(شرح الأصول الخمسة)) (ص١١).‏ 

-ه) ((أصول الدين)) (ص۱۱۲)» و ((الفصل)) لابن حزم (۲/ ۱۲۳)» بتصرف. 

فنقول: البيت محرفء ولو لم يكن محرفاء فإنه دليل عليك لا لک. يقول ابن الق - في جملة رده على من فسر الاستواء بالاستيلاء 
-: "إن هذا البيت محرفء وانما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق ... ثم قال: ولو م هذا البيت» وصح أنه غير حرف؛ لم يكن 
فيه حجة؛ بل هو جة عليهم» وهو على حقيقة الاستواء» فإن بشراً هذا كان أخا عبدالملك بن مروان» وكان أميراً على العراق» فاستوى 
على سريرهاء كا هو عادة الملوك ونوابهم أن جلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة» كقوله 
تعالى: لتستووا عل ظهوره ... الآية [الزخرف: ]٠١‏ وقوله تعالى: ... واستوث على الجودي وقيل بعداً قوم الظالمينَ [هود: 4] 


) 
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۰ " (-1).وأيضا فإنه لو كان استوى في البيت بمعنى استولى كان المفروض أن يقال: استوى عبدالملك لا بشرء لأنه هو الذي له 
الملك» وانما بشر أخوه وال عنه (-5). فدل ما ذكرنا على بطلان تأويل المعتزلة للاستواء بالاستيلاء. والله أعل. 

انيا الجيء: 

كذلك ورد في القران ٠‏ ابات تدل لله تعالی» ربك الك م ا ا [القجرن "]. وقد رفض 
١‏ أنه فقا #الؤاحد ا ی ودش ولو کن كدلك» لكان REE‏ 1 ربك" (دم). 

٤ المناقشة:‎ 

إن نفى المعتزلة المجيء» وتأويلهم للآية الدالة على ذلك باطل» ويدل بطلان هذا التأويل ما يلي: 

أ- إن في سياق الآية ما يبطله» وهو عطف مجىء 0 د وأن يئه تعالى حقيقة» كا 
ب- اطراد أسبة الجيء إليه تعالى دليل على الحقيقة» وقد صرحتم ا من ات الحقيقة الاطراد» فكيف كان هذا المطرد مجازاً؟! 
ج- إن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه أو ادعاء حذف ما لا دليل عليه» يرفع الوثوق باللعطاب» ويفتح الباب لكل مبطل في ادعاء 
اروم 06 باطله. د- إن عة الالفظط واستقامة التركيب لد تتوقف على هذا الحذوف؛ بل الكلام مستقيم بدونه» فإضماره خلااف 


(۱7( مه المرسلة)) (5/ 95ل ۱۳۷). 

(5؟) انظر ((مختصر الصواعق)) (۰)۱۳۸/۲ , 

(ح8) ((متشابه القران)) (۲/ 2)589 و ((شرح الأصول اللمسة)) (ص‌۲۲۹» .)©١‏ 
ES‏ ل 

الثا: مسألة الوجه: لقد وردت آيات قرآنية تشير إلى أن لله تعالى وجها مثل قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإ كرام [الرحمن: 
AN‏ مالك إلا وجهه له الك واليه ترَجُعون [القصص: ۸۸]. وقد رفض المعتزلة أن يكون لله وجه 
E‏ وار الوجه الوارد ف الآبتين» فقالوا: إن اراد ا و يقول القاضي عبدالجبار: "المراد بالوجه في قوله 
تعالى: ... 1 شي هالك إل اا 1 ا وإليه ون [القصص: ٨۸‏ أي ذاته» والوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة» 
يقال: وجه هذا الثوب جيد» أي: ذاته جيدة ... " (-١).وقال‏ بعضهم: إن کل "الوجه" في الآية زائدة» والتقدير» ويبقى ربك 
(۲).وذهب البعض الآخر منهم إلى أن: وجه الله تعالى هو قبلته أو ثوابه أو جزاؤه (-").المناقشة: أولا يقال لهم: إن تأويلكم 
الوجه ذه التأويلات حمل للحقيقة على لجاز وانجاز لا يمتنع نفيه؛ فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: السو لد وه ولا حقيقة لوجهه» 
وهذا تكذيب صرج لما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله - صلى الله عليه وسلم -» وما يؤدي إلى هذاء فإنه لا شك في بطلانه 
(-4 ) .ثانيا: يلزم من ملک وجه الله على امجاز أن يكون سمع الله فة وقد رق واف وار يقاس جا الا فة وهذا باطل» 
فا يؤدي إليه مثله (-0).ثالثا: يقال لحم: إن تأويلم الوجه بمعنى الذات لم يعرف في لغة من لغات الأمم وغاية ما تمسكتم به أن 
قلت : ا و ذانقه ا اشتهر في اللغة أن الوجه بمعنى الذات» ونقول: أما قولم أنه اشتهر في اللغة أن الوه فق الذات» 
فهذا مردود» فإن الوجه في اللغة هو مستقبل كل شيء وليس ذاته (57). ثم هو بحسب المضاف إليه» فإن کان جماداً محسوساً فهو 
أحد جانبيه» وان كان معنوياً كالنهار فوجهه أوله. يقول ابن عباس: "وجه النهار أوله". وان أضيف إلى من لیس كثله شیء كان 
وجهه كذلك (-0) لا بائله شيء. فلا يلزمنا تشبيه کا تدعون؛ لأنا لم تقل إن وجهه تعالى يمائل شیتاء ولا يلزمنا تعطيل کا لزمک 
عندما أواتم الوجه بمعتى الذات. رابعاً أما زعم من زعم أن الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك؛ فوابه: أن يقال هذا كذب على الله 
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وعلى رسوله - صلى الله عليه وس -» وعلى اللغة» فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتهاء ولو قيل: اوا لعل ارا 


يد عي الزيادة في قوله: أعوذ بعزه الله وقدرته» ويكون التقدير: أعوذ الله ويدعي معطل ثالث: الزيادة في مع اله وبصره وقدرته 
وعلہه» وغير ذلك ثما يريد نفيه )۰)۸7 


((شرح الأصول انلجسة)) (ص۲۲۷). 

((الصواعق المرسلة)) (۲/ .)١1/4‏ 

((المقالات)) (؟/ 5١8 ٠٦٠‏ )» و ((الصواعق المرسلة)) (۲/ 4/ا١).‏ 

.)٠۷١ /۲( ((الصواعق))‎ 

.)٠۷١ /۲( ((الصواعق))‎ 

((المعجم العربي الحديث - لاروس)) (ص5/ا؟١).‏ 

انظر ((الصواعق المرسلة)) (۲/ ١۷٠۱ء‏ 5/ا١).‏ 

انظر ( (الصواعق المرسلة)) (؟/ .)٠١١‏ 

ومعلوم بطلان هذاء فا يودي إليه مثله. خامساً أما تأويل بعضك الوجه بمعنى الثواب؛ فإنه من أبطل الباطل؛ إذ أن اللغة لا تحتمل 
ذلك» ولم يعرف أن الجزاء سمى ل للمجازي» ثم إن الثواب خلوق» فقد 3 عن التي - صل الله عليه وسلم- أنه استعاذ يبوجه 
لله. عن جابر بن عبدالله - رضي لله عنه - قال: ((لا نزلت هذه الآية: قل هو العَادر عل أن يبعت عليكر عَذَابَا من فوك .. 
الآية [الأنعام: +] قال النبي - صل الله عليه وس + أغزة بوبيك قال و فق ر تقال ميل الله عليه وسل: أعوذ 
بوجهك 03 الحديث)) (۱7). ولا يظن برسول الله - صل الله عليه وس أن جیا مخلوق زحن). 

سادساً: أن الوجه ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده؛ والمضاف إلى الرب نوعان: 

الأول: أعيان قائّة بنفسها كبيت الله. 

الثاني: صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله احا ور رع وسار ماده فة إا بردت اة اله ال في إطنافة ‏ م إل 
الموصوف ببا. إذا عرف ذلك؛ فوجهه الكريم إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إليه إضافة وصف لا إضافة خلق 00 
سابع إن تفسير وجه الله بقبلة الله وان قاله بعض السلف» فإئما قالوه في موضع واحد» وهو قوله تعالى: ولله اشرق والمغرب فاا 
واف ويه الله ... الآية [البقرة: .]١١‏ ولو فرض ححعته هنا: فإنه لا يصح في سائر المواضع. إضافة على ذلك: أنه لا يتعين حمله 
على القبلة والجهة في قوله تعالى: او قم وجه اللو موده |[البقرة: 11°[ ولاقع فل :هه ارب يديد حفيقة. وأيضاً فإنه لا یعرف 
في اللغة الوجه بمعنى القبلة؛ بل للقبلة اسم يبخصهاء للوجه اسم يخصهء فلا يدخل أحدهما في الآخر, ولا ستعار امعه له. ثم إنه لو كان 
المراد بوجه الله قبلة الله» لكان قد أضاف إليه نفسه القبل كلها (-4). وهو باطل فا يؤدي إليه مثله. 

رابعاً: اليد: 

ورد في القرآن الكريم آيات تدل عل أن لله يدأ» كقوله تعالی: إن الذِينَ يبايعوتك إا يبايعون الله يد الله موق ا EE‏ [الفتح: 


E‏ لن ل لامكرة اا مد الات دس ٠‏ [ص: ۷]. وقوله تعالى: وقالت 0 ید الله معلولة لت 
أيديهم ولعنوأ ا قالوأ بل يداه مبسوطتان ... الآية [المائدة: ٤1].وقد‏ رفض المعتزلة ما تدل عليه الآيات من إثبات اليد لله تعالى؛ 


لذلك أولوها بالقدرة أو القوة أو النعمة (-0).يقول ی و ا ا حلفت يدي :0د صن ۷آ عفن 


القوة؛ وذلك ظاهر في اللغة» يقال: ما لي 2 هذا الاسر يد " يد" 0 ةه ووو 0 (-3).ويقول 2 موضع ا "إن اليد 2 قوله تعالی: 
00 ا مبسوطتان ۰۰ | المائدة: ئ ٠‏ بجع النعمة ۰۰ ۷). 
المناقشة: 
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له» فلو كان المراد القدرة» لوجب أن يكون له تعالى قدرتان» وام تقولون: إن للباري - سبحانه وتعالى - قدرة واحدة» فكيف يجوز 
أن ثبتوا له تعاللى قدرتين؟!. 


.)۷۳۱۳( رواه البخاري‎ )١- 

.)۱۷۷ ۰۱۷٦ /۲( ((الصواعق))‎ ) 

) ((الصواعق)) (۲/ ۰۱۷۹ ۰)۱۸۰ بتصرف. 

) ((الصواعق المرسلة)) (۲/ .)۱۸٤ ۰۱۸١ ۰۱۸۰١‏ بتصرف. 

-ه) انظر ((شرح الاصول انخمسة)) (ص ٠)۲۸‏ و ((المقالات)) /١(‏ ه5١)ء‏ و ((القهید)) (ص١مه؟).‏ 

-5) ((شرح الاصول انخمسة)) (ص8؟؟). 

-0) ((شرح الاصول انخمسة)) (ص‌۲۲۸). 

وأيضا: فقد أجمع المسلمون على أنه لا يقال: إن لله تعالى قدرتين» فبطل ما قلتم. 

وأما تأويلكم ليد بالتعمة» فإنه :يودي إلى أن يكو الله تعالی خاق آدم بنعمتين» وهذا لا يجوز لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى» 
ولأنه لا يقال في اللغة: رفعت الشىء بيدي» وهو يعنى نعمته. وما يدل على فساد تأويلك: هالو كمف البن اللرافيا القدرة او النعية 
للا غفل عن ذلك إبليس أن يقول: وأي فضل لادم على يقتضي أن أسجد له» وأنا قد خلقتنى بيدك: التى هي قدرتك أو نعمتك»› 
ومعلوم أن الله تعالی فضل ادم عليه خلقه بيديه: فلابد أن تكون اليدان شيئاً غير القدرة أو النعمة» ليكون للتفضيل وجه؛ وذلك يدل 
على فساد تأويلكم )١١(‏ 

خامسا: العين: 

ورد في القرآن الكريم آيات ثثبت العين لله تعالى» كقوله تعالى: ولتصنع على عيني طه: ".وقد أولها المعتزلة بالعلم» لان اعات ال ب 
في اعتقادهم - يؤدي إلى التجسي. يقول القاضي عبدالجبار: و"المراد بقوله تعالى: ولتصنع ع عبني أي: لتقع على الصنعة على علبي" 
(۲7). 


المناقشة: 
يقال هم إن تأويل العين : معنى العلم باطل لما يلي: 
اا في الكلام الحقيقة» وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج على دليل» ولا دليل لديم إذا يبقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته 
بلا تكييف» وهو أن لله عيناً على ما يليق بجلاله. 
۲ - إن إثبات العين لله تعالى صفة كال» ونفيها عنه صفة نقصء ولا كان سبحانه وتعالى هو الأحق بالكل المنزه عن النقائصء 
وجب إثبات هذه الصفة كا وردت." - ورد في الاب والسنة اطراد هذه الصفة» ومن علامات الحقيقة عندك الإطراد» فيلزم إثباتها 


(-8).؛ - ورد عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - في الممديث المروي عنه أنه قال: (( ۰۰۰ وان ربكم ليس بأعور ... الحديث)) 
(-4). فنفى - صل الله عليه وسلم حقو ر ای وا تيزل حك ثرت ا ا انح ركف 

ه - ثم إنه لا يازمنا من إثبات العين لله تعالى حقيقة: تجسيم» أو تشبيهء لأنا لم نقل كعين المخلوق؛ بل تقول إن له تعالى عيناً على ما 
يليق بجلاله. رقاو اننا ين دل مون قار a‏ راجا كاك a‏ 


على ما يليق يحلاله لا يستازم تجسيماء وبذلك يظهر بطلان تأويلك العين لله تعالى بمعنى الع والله أعلم. 
سادسا: الساق: 


ورد في القرآن الكريم آيات تشير إلى أن لله ساقاً كقوله تعالى: يوم يكشت عن سَاقٍ ... الآية [القلم: .]٤١‏ وقد أول المعتزلة الساق: 
بالشدة. يقول القاضي عبدالجبار: "المراد بالساق في قوله تعالى: يوم يكشت عن ساق ... الآية [القم: ]٤١‏ الشدةء بين ذلك أنه 
تعالى يصف هول يوم القيامة وشدته جرياً على عادة العرب» فهو بمنزلة قولحم: قامت العرب على ساقها" (-5). 

المناقشة: إن تأويل المعتئلة للساق بمعى. الفدة باطلء لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا الجا وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق 
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.. الآية [القلى: 9غ فتبين من هذا: أن الله يكشف عن ساقه الكريمة التى لا يشبهها شىء» وهي على ما يليق بجلاله» وليست كساق 
الخلوقين» فلا يلزمنا التشبيه کا تزعمون» ولا يلزمنا التحريف م لزمكم (۷7). 
المصدر:المعتزلة وأصوهم الممسة لعواد المعتق - ص ٠١۸‏ 


¬ 


(1) انظر (القهيد)): رصن 6ه 5): 

(5) ((شرح الاصول اخخمسة)) (ص۲۲۷). 

(-*) انظر ((الصواعق المرسلة)) (۲/ .)٠١١۷‏ ۰ 
(-4) رواه البخاري )7١71(‏ , ومسل ۳9 ) , من حدايك انس رضي الله عنه. 
(-0) ((الصواعق المرسلة)) (۱/ 99). 

(-5) ((شرح الاصول اخخمسة)) (ص9؟5؟). 

() انظر ( (تفسير ابن سعدي)) (ص .)١5١‏ 


۴ الفصل الثالث: الأصل الثانى العدل 

الفصل الثالث: الأصل الثاني العدل 

٠‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم. 

٠‏ المبحث الثاني: بم يدرك حسن الأفعال وقبحها والثواب عليها والعتقاب عند المعتزلة؟. 
٠‏ المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أفعال العباد. 

٠‏ المبحث الرابع: أفعال التولد. 

٠‏ الملبحث الخامس: رأي المعتزلة في اللطف والصلاح والأصلح ومناقشتهم. 

٠‏ المبحث السادس: رأي المعتزلة في بعثة الرسل. 


٠١‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم 


المبحث الأول: رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم 

الفعل عند المعتزلة: تعريفه: يقول القاضي عبدالجبار: "إن الفعل هو: ما وجد من جهة من كان قادرا عليه" .)١-(‏ 

أحكام الفعل: 

يقول القاضي: "اعا أن الفعل ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما لا صفة له زائدة على وجوده» وهذا لا يوصف بقبح» ولا حسن عند 
شيوخنا" (-5). ويعال ذلك بأن الحسن والقبيح لايد من أن يكون ما حك زائد على الوجود» لأنه لولم يحصل لما ذلك» لم يكن 
SAAS E N Î‏ جم ليا كر O ohr AA‏ 
كان قبح القبيح منهما لوجوده فقط؛ اوجب قبح كل فعل» ولو كان حسن الحسن لوجوده فقط» لوجب حسن كل فعل؛ وذلك 
يوجب کون الفعل حسناً قبيحاء وهذا معلوم فساده .. ثم قال: فيجب إذاً فيما لا صفة له زائدة على وجوده أن نك بأنه ليس بحسن 
ولا قبيح (-"). وعلى ذلك؛ فهذا النوع من الأفعال لا يوصف بالحسن والقبح» فلا يصح وقوعه في أفعال الله تعالى» لأنه لابد من 
كون فعله حسناً (-4).الثاني: ما له صفة زائدة على وجوده: يقول القاضي - وهو يتكلم عن هذا النوع من الأفعال-: " ... وهذا 
النوع إما أن يقع ممن هو عالم به أو يقع ممن لا يعلمه. إذا كان الفعل قد وقع ممن لا يعلمه ولا كن من ذلك مثل: حركات النائم 
والساهي» فهذا لا حک له» ولا يدخل في أفعال الله تعالى» لأن الله عالم لذاته» فلا يصح وقوع شيء منه من غير أن يعلمه (-0).أما 
إذا وقع ممن هو عالم به: فإما أن يقع واا أو يقع وهناك إلجاء وإكراه. إن وقع وهناك إلجاء وإكراه: فهذا لا حك له 
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٠‏ وإن وصف بأنه حسن أو قبيح» ولكن حك القبيح والحسن لا يثبت فيه (7٠)؛‏ لأنه لا يدخل في حيز ما يستحق به الذم أو 
المدح (-7).وهذا النوع - أيضاً - لا يدخل في أفعال الله تعالى» لأنه سبحانه وتعالى يستحق المدح في أفعاله» وتفارق حاله حال ال لجا 
(-8) من حيث لا تصح المنافع والمضار عليه (-9). 

وان وقع ممن هو عالم به أو متمكن من ذلكء ولا إلجاء» ولا ضرورة؛ فهذا النوع لا يخلو من أمرين: الأول: إما أن لا يكون له فعله 
وهو القبيح )1١-(‏ ... وهو الذي إذا وقع على وجه من حق العالم بوقوعه كذلك من جهته الخ ينه وبينه أن يستحق الذم إذا ل 
ينع منه مانع .)١1-(‏ وذلك كالظل والكذب. وهذا لا يقع في أفعال الله تعالى؛ لأنه لا يفعل القبيح ولا يختاره (-17). 

الثاني: أن يكون له فعله؛ وهو الحسن: وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحق عليه ذماً. ثم إن الحسن ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما يكون له ضفة زائدة على حسنة. 


(<1) ((المغني في 2 العدل والتوحيد)) (5/ ه). 
(؟) ((المغني في أبواب العدل)) (27/5). 

(-) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ 9). 
(-5) ((المغني في أبواب العدل)) (5/ 1). 

(-ه) ((الجموع الحيط)) /١(‏ ۲١۲)ء‏ و ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ 18). 
(-5) ((الحیط بالتكليف)) (ص ۰۲۳۲ سمم), 
(-7) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ ۷). 
(۸7) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ ۰)۱۷ 
)٩7(‏ ((المغني)) (۷/ .)٠۳‏ 

)۱١۰7(‏ ((شح الاصرك انمسة)) (ص5؟؟). 
)١١١(‏ ((الغني)) .)١١/١(‏ 


7 ا الأصول اتمسة)) (ض 1+م).‎ (E) 

الثاني: ما لا يكون له صفة زائدة على حسنه: وهذا لا يستحق بفعله المدح» ويسمى مباحاء وحده: ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه. 
وأفعال القديم تعالى لا توصف بالمباح» وان وجد منها ما صورته صورة المباح كالعقاب (<١)؛‏ لأن من حق المباح ا يكون فعل 
الفاعل له» وأن لا يفعله بمنزلة واحدة في أنه لا يستحق به ذمأء ولا مدحاً؛ وذلك مما لا يأ في أفعاله سبحانه وتعالى؛ لأنه إستحق 
على أفعاله كلها المدح والشكر (-5). 

وأما الأول: وهو الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه» فإنه ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يستحق بفعله المدح» ولا يستحق الذم إذا لم يفعل؛ وذلك كالنوافل وغيرهاء ثانههما: أن يستحق بفعله المدح» والذم إذا ل 
يفعل؛ وذلك كالواجبات (-م). 

فأما الأول وهو ما يستحق بفعله المدح» ولا يستحق الذم إذا لم يفعل» فهذا هو المندوب» وينقسم إلى قسمين: 

أ- ما يكون مقصوراً على فاعله» وانما یسمی بأنه ندب ونفل وما شاكله. ب- ما يتعداه إلى غيره» ويسمى إحساناً وتفضلا وما شا كله 
(-4).فأما الأول: فلا يقع في أفعال الله تعالى» لأنه يقتضي أذ كر ا ناد په إليه» ثم يقول القاضي: وذلك يصح في العقلاء 
منا دون الله تعالى (-ه) .وأما الثاني: وهو التفضل؛ فإنه يقع في فعل الله تعالى كابتداء اللحلق والإحياء والأقدار وغير ذلك (-5). 
القسم الثاني من أقسام الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسنه: وهو ما إستحق المدح لفعله والذم إذا لم يفعل» وهو الواجب؛ 
وذلك نحو الإنصاف وشكر المنعم ٠...‏ (7)» وهذا لا يثبت في فعله تعالى ابتداء؛ وما يكون عند سبب يفعله؛ وذلك كالتكليف 
الذي به يلتزم الأقدار واللطف والإثابة والتعويض ... (۸7)» وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: الذي إذا لم يفعله بعينه إستحق الزم» 
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فوصف بأنه واجب مضيق فيه؛ وذلك كالتفرقة بين ا محسن والمسيء» وشكر المنعم في أوقات مخصوصة» ونحو ذلك (-4). وهذا ثابت 
في أفعال الله. يقول ابن منتويه - وهو يتكلم عن الواجب بالنسبة لله -: "وما يتعين في فعله تعالى» وهو كإعادة من يستحق الثواب 
أو العروض» فإن غير تلك الأجزاء لا تقوم مقامها أصلا؛ بل يجب إعادتها بأعياتها ... " (-١٠).ثاتيهما:‏ وهو الذي إذا لم يفعله» ط 
يفعل ما يقوم مقامه» إستحق الذم» فوصف بأنه واجب مخير فيه ... وذلك كالكفارات الشرعية التي خير فيها .)١١-(‏ وهذا أيضاً 
ثابت في أفعال الله. يقول ابن منتويه: "وأما ما كان من فعله تعالى على طريقة الوجوب الخخير فيه» فهر أنه تعالى إذا علم من حال نفسين 
أنبما يصلحان للبعثة» فهو في حك الخير» إن شاء بعث هذاء وان شاء بعث ذاك» وكذلك لو عل أن اللذة تقوم مقام الألم في الصلاح 
كنا حم اخ فييما" (۱۲7). 


(-1) ((شرح الأصوك اختمسة)) ( ص٣۳۲۹‏ ۳۲۷) 
(۲۳) ((المغني في أبواب العدل)) (3/ .)٠١ ۳٤‏ 
(-*) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص/00"). 

NSS ان‎ 

(ده) ( (المغني 2 أنوافٍ العدل)) (8/5م"). 

(-5) ((الجموع ا 

)۷7( ((المغي ف اوا العدل)) (5/ .)٤۳١‏ 

حل زراجمرع ایک ) رصن )+ 

(-9) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ 4). 
)٠١7(‏ ((الجموع ا 

(-11) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (5/ .)٤١‏ 


(-؟1) ((الجموع الحيط)) ا 0 

من هذا العرض نخلص إلى أن الأحكام التي يصح ثبوتها في أفعال الله - عند المعتزلة - هي التفضل والواجب بقسميه الخير والمضيق» 
وما عدا ذلك من الأحكام فلا يصح ثبوتها في أفعال الله تعالى. وبناء على هذاء فالله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح بوجه من الوجوه» 
وكا أنه لا يفعله» فكلك لا يريده (-1). وقد دلل القاضي على الأمرين» فن أدلته على أن الله لا يفعل القبيح ما بلي: 

يقول القاضي: وتحرير الدلالة على ذلك» هو: أنه تعالى عالم بقبح القبيح» ومستغن عنه» عالم باستغنائه عنه» ومن كان هذه حاله لا 
يختار القبيح بوجه من الوجوه. ثم قال: وهذه الدلالة تنبي على أن الله تعالى عالم بقبح القبيح وأنه مستغن عنه» وعالم باستغنائه عنه» 
وأن من هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه. 

أما الذي يدل على أنه تعالى عالم بقبح القبيح ... فلأنه تعالى عالم لذاته» ومن حق العام لذاته أن يعم : جميع المعلومات على الوجوه التي 
يصح أن تعلم علا تفرك الوصو التي يصح أن يعل المعلوم عليه قبح القباح» فيجب أن يكون القديم تعالى عالماً به. 

وأما الذي يدل على أنه تعالى مستغن عن القبيح .. فلأنه تعالى غني لا تجوز عليه الحاجة أصلا. 

)١ 9‏ ((شرح الأصول الخمسة)) (ص457). 

وخا الذي يدل على أنه تعالى عالم باستغنائه عن القبيح» فهو داخل في الدلالة الأولى التي تبني على أنه تعالى عالم لذاته. وأما الذي يدل 
على أن من كان هذا حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه» هو أنا نعلم ضرورة في الشاهد أن أحدنا إذ كان علا بقبح القبيح مستغنياً 
عنه عالماً باستغنائه عنه» فإنه لا يختار القبيح البتة وإنما لا يختاره لعلمه بقبحه ولغناه عنه ... يبين ما ذكر ويوضحه أن أحدنا لو خير بين 


الصدق والكذب» وكان النفع في أحدهما كالنفع في الآخر» وقيل له: إن كذبت أعطيناك درهماء وان صدقت أعطيناك درهماء وهو 
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عالم بقبح الكذب مستغن عنه عالم باستغنائه عنه» فإنه لا يختار الكذب على الصدق ... لعلمه بقبحه» وبغناه عنه. وهذه العلة بعينها 
قائة في حق القديم تعالى» فيجب أن لا يختاره البتة» لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائبا (-١1).أما‏ الأدلة على أنه تعالى لا يريد 
القبيح» فنها ما هو نقلي. يقول القاضي عبدالجبار: "إن کاب الله المحم يوافق ما ذکرناه من القول بالتوحيد والعدل" (-7). ثم يورد 
القاضي بعض الآبات مستدلاً بها على أن الله لا يريد القبيح» كقوله تعالى: وال لا بحب الاد [البقرة: .]۲١١‏ وقوله تعالى: وا 
يرصَى لعباده الْكَفْرَ .... الآية [الزمر: ۷]. ثم يقول: "هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يريد الفساد» ولا يحبه» سواء كان من جهته 
أو من جهة غيره ... " (-").ومن الآيات التي استدل بها القاضي - أيضاً - على أن الله لا يريد القبيح قوله تعالى: وما الله بريد ظللما 
باد [غافر: .]١‏ ويعاق القاضي على هذه الآية فيقول: إن قوله ظلمًا كرة» والنكرة في النفى تعمء فظاهر الآية يقتضي أنه تعالى لا 
رذ قم ما وقع عليه اسم الظلل (-4) .ومنباء ما هو عقلي: يقول القاضي: "إن إرادة القبيح قبيحة"؛ ويعلل ذلك بقوله: "وإن إرادة 
القبيح إنما تقبح لكونها إرادة للقبيح بدليل أنها مق عرف كونها على هذه الصفة عرف قبحها" (-5).ويقول في موضع آخر: "وأحد 
ها يدك هغل أنه تال غین أن کرت دا لای هھ أنه هال كان .مر يدا غارچ أكون يفاصملا عل فة عق :قات 
قطن دا ا عن اد اا القاضى هله الدلكله ان الا 
على الشاهد» فيقول: "فإن قيل: ولم قلتم إذا کان 2 للمعاصي » وجب أ يكون حاصلاً على صفة مدان التقص؟ قلنا: الدليل 
على ذلك الشاهدء فإن أحدنا متى كان كذلك» كان حاصلاً على صفة من صفات النقص» وإنغا وجب ذلك لكونه مريداً القبيح» 
یجب مث من اله تعالى' (-0). 00 ْ 

والمعتزلة - كي رأينا - تقرر أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يريده» وان افعاله كلها لابد ان تكون حسنة» وانه لا يخل بما هو واجب 
لعو ذا يكل ا ا يقول ابن منتويه: "يجب إذا عرفنا في فعل من الأفعال أنه فعله - عن 
وجل - أن تقضي بحسنه» ونعرف أن فيه وجهاً من وجوه الحسنء إما على جملة أو تفصيل» وإذا تين إلى فعل قبيح؛ فيجب أن 
نقتضى بأنه ليس من جهته' بعد «وقد ترتب على مبالغة المعتزلة في : تفي القبيح عن الله أن نفوا أن يكون خالقاً لأفعال العباد (-9). 
هذا هو رأي المعتزلة في أفعال الله 


المناقشة: 

(-1) ((شرح الأصول المسة)) (ص7.م - م. م). 
(-؟) ((شرح الأصول الخمسة)) (صوه؛). 

(-") ((شرح الأصول الخمسة)) (ص450). 

(-:) ((شرح الأصول الخمسة)) (صوه؛). 

(-ه) ((شرح الأصول انمسة)) (ص457). 

(-5) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص457). 

(7) ((شرح الأصول انمسة)) (ص ٤٦۲‏ - 58غ). 
N E‏ 

)" /۸( ((المغنى في أبواب العدل))‎ )٩( 


عرفنا - فيما سبق - عند عرضنا لرأي المعتزلة في أفعال الله أنهم يرون أن الله تعالى لا يفعل القبيح» كالظل؛ بل أفعاله كلها حسنة» 
وأنه لا يخل بما هو واجب عليه وأنهم يرتبون على قوهم: إن الله لا يفعل القبيح: القول؛ بأن العبد هو اللحالق لأفعاله» لأن منها ما هو 
الحسن» ومتها القبيح» فلو كان الله خالقهاء لكان فاعلا للقبيح. ونقول: أما قولك: أن الله لا يفعل القبيح» بل أفعاله كلها حسنة» 
فهذا نوافقكم عليه. يقول ابن القے: " ... وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره وخير کله» وهذا نزه سبحانه نفسه عن الظلم الذي حقيقته 
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وضع الشيء في غير موضعه ... فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله والشر: وضع الشيء في غير محله» فإذا 
وضع في محله لم يكن شرا فعا أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» فإن منها: القدوس ... والقدوس: هو المنزه عن كل 
شر ونقص وعيب» كا قاله أهل التفسير ... وهو قول أهل اللغة ... " (-١).ومما‏ يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح أنه تزه نفسه 
عن الظل. قال تعالى: من يعمل من الصاداتٍ وهو مؤين فا حاف ًا وأا هما [طه: + والظلم هنا: أن يمل عليه من 
سيئات غيره» والحضم: أن تقض من سا ون فى :ما دل القول ادي واا يلام للمبيد [ق: ۲۹]. فقي هذه الآية نفي 
الظلم عن نفسه؛ مما يدل على أنه لا يفعل القبيح» بل أفعاله كلها حسنة (-9). 
اله خالق كل سَيْءٍ .... [الرعد: 15]. وقال تعالى: وال حَلفَكرْ وما تمن [الصافات: 45]. وسيأتي الكلام على هذه المسأله - 
إن شاء الله - عند الكلام على رأي المعتزلة في أفعال العباد» ومناقشتهم. وأما قولك: وأنه تعالى لا يخل بما واجب عليه» فنقول: ما 
مقصودك بهذا الواجب على الله؟ هل هو إيجاب من العباد على الله؟ أم إيجاب من الله على نفسه؟؛ إن كان الأول: فهذا لا نوافقكم 
عليه» لأن العباد لا يوجبون على الله شيئا إذ أنه يلزم أن يكون هناك موجباً فوق الله أوجب عليه شيئا ولا موجب عليه سبحانه 
وتعالى (-"8). وأيضا: فإنه يلزم من القول بأن العباد يوجبون على الله يلزم منه أن لا يكون سبحانه وتعالى فاعلاً مختارأ» وهو باطل 
بالأدلة الدالة على أن له تعالى التصرف المطلق فيما شاء من عباده. الختار بقدرته ومشيئته في أفعاله الميدة» فثبوت حمده دليل على 
أنه مختار في أفعاله سبحانه وتعالى وأيضاً فإنه ثبوت ربوييته تعالى يقتضى فعله بمشيئته واختياره ... وأيضاٌ فان ثبوت ملكه: دليل على 
أنه فاعل مختار؛ إذ أن حصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل له ولا مشيئة غر ا كوه سال اا ولي قل 
اختياره» لأن الاستعانة بمن لا اختيار له محال (-4)» وعلى ذلك: فالله سبحانه وتعالى فاعل مختار» وإذا كان كذلك بطل قولک: إن 
العباد يوجبون عليه تعالى. 
وان كان مقصودم بالوجوب أنه المع رساك ممه نهذ رافك ونه لكن لا يرم م أن لا يكون تعالی مختاراً 
ا ذکرناه آنفاً من اللوازم الباطلةء ولأن من أوجب عل نفسه شيئاً يعتبر متفضلا بما أوجبء والمتفضل تار بما تفضل به. يقول ابن 
اليم - رحمه الله -: 'فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت فيه الفرق» والناس فيه ثلاث فرق: فرقة رأت أن العبد أقل وأز 
من أن يوجب على ربه حقاء فقالت: لا يحب على الله شيء البتة» وألكوت وجوب ااه الله على نفسه. وفرقة رأت: أنه سبحانه 
أوجب على نفسه أموراً افده فلك أن الك أوجبها عليه بأعماله ٠٠‏ والفرقة الثالثة: أهل الحدى والصواب: قالت: لا يستوجب العبد 
على الله إسعيه نجاة ولا فلاح ولا يدخل اا غ اذا واه نهاك ا سياه ورد ن أوجب ا 
عليه شا بمقتضى الوعد» فإن وعد الكريم إيجاب» ولو بعسي ولعل» ولذا قال ابن عباس - رضي الله عنه -: عسی من الله واجب 
سد |( 5 
2 وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ٠١١‏ 


(-1) ((شفاء العليل)) (ص۷۹٠).‏ 

(؟) انظر ((جموع الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (ه/ .)۱١١‏ 

(-") انظر ( (التبصير في الدين)) (ص۷۹)ء و ((اقتضاء الصراط المستقي)) (ص 4.4 - .)4٠١‏ 
(-4) ((مدارج السالكين)) »)1١ /١(‏ بعصرف. 

(ده) ((مدارج السالكين) ) /Y)‏ ^< 4( 


۲ المبحث الثاني: بم يدرك حسن الأفعال وقبحها والثواب عليها والعقاب عند المعتزلة؟ 


المبحث الثاني: بم يدرك حسن الأفعال وقبحها والثواب عليها والعقاب عند المعتزلة؟ 
رأي المعتزلة في إدراك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليهاء هل هو ثابت بالعقل أم بالشرع؟.إن الحسن والقبيح قد 
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يعني بهما كون الشيء ملاعا للطبع أو منافراً له وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين. وقد يراد بهما كون الشيء صفة كال أو 
صفة نقص» كقولنا: العم حسن» والجهل قبيح» ولا نزاع - أيضاً - في كونهما عقليين (-1١).إذا‏ ما هو محل النزاع؟ يجيبنا على ذلك 
الرازي» فيقول: "وإنما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه جلا وني كون الفعل متعلق الماح عاجلا» والثواب جلا 
هل ثبت بالشرع أو بالعقل؟ ... " (-١).إن‏ ظاهر قول المعتزلة في هذا هو أن العقل هو الحا كم بالحسن والقبح» والفعل حسن أو 
قبيح في نفسه؛ إما لذاته كا يقوله البغداديون» أو لصفة حقيقية توجب ذلك» کا يقوه بعضهم أو لوجوه واعتبارات هو علهاء كا يقواه 
القاضي ومعظم البصريين ... فالمعتزلة قد أسبوا إلى العقل الحم والكشف (-”) ... فالعقل يعم العلل الكامل بحسن الفعل وقبحه؛ 
ومن ثم یح عليه. يقول أو المذيل: يجب على المكلف قبل ورود السمع ... أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر» وان قصر في 
المعرفة؛ استوجب العقوبة أبدأه ويعلم أيضاً حسن ال حسن وقبح القبيح» فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل» والإعراض 
عن القبيح كالكذب والفجور" (-4).ويقول النظام: "إن المكلف - قبل ورود السمع - إذا كان عاقلا متمكناً من النظر يجب عليه 
تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال" (-ه).وقال - أيضاً -: "بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعاله ... 
" (57).ويقول القاضي عبدالجبار: "وكل عاقل يعم بکال عقّله قبح كثير من الالام كالظم الصريح وغيره»؛ وحسن كثير منها كذم 
المستحق للذم وما يجري مجراه" (-۷) .ويقول الغزالي: "ذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة» فنها ما يدرك بضرورة 
العقل» كسن إنقاذ الغرق والحلكى وشكر المنعم» ومعرفة حسن الصدق وقبح الكفران ... ومنها ما يدرك بنظر العقل كسن الصدق 
الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع» ومنها ما يدرك بالسمع كسن الصلاة وسائر العبادات» وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها 
عن غيرها با فبها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة» لكن العقل لا يستقل بدركه ... " (-8). 
0 الأقوال؛ تظهر أن الأفعال: عند المعتواة قد نرت قبحها والعقات لاعفلا جا ان حسما والثواب: عليا. علا عا عذا 
العبادات. 
هذا هو موجز رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
ثانا المناقشة: 
عرفنا - آنفاً - أن المعتزلة ترى أن قبح الأشياء وحسنها والعقاب عليها والثواب ثابت عقلاء فهم يرون أن هناك تلازم بين إدراك 
فا وين الهاب قله ۰ 
ويقال لهم: إنه لا تلازم بين هذين الأمرين» فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» لكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأس 
والي» وقبل ورود الأص واي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» واللّه لا يعاقب عليه إلا بعد 
إرسال الرسل. فثلا: الكذب والزنا: كلها قبيحة في ذاتهاء لكن العقاب علا مشروط بالشرع ... 


(-1) ((الخصول)) للرازي »)١59 /١(‏ وانظر ((المستصفى)) للغزالى )٥١ /١(‏ 
(۲) ((اخصول)) للرازي (۱/ .)15١‏ 

(-") نظرية ((التكليف: آراء القاضي عبدالجبار الكلامية)) (ص۳۷٤)»‏ (ص4"8) 
(د؛) ((الملل والتحل)) /١(‏ هه). 

(ده) ((الملل والتحل)) )٠١ /١(‏ 

55 زرالل. والتحل)). 7/1 3) 

(/7) ((شر ح الأصول اختمسة)) (ص٤۸٤)‏ 

)۸7( ((المستصفى)) للغزاللي (1/ 5ه) 


وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين» وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال الرسل» وأن الفعل نفسه حسن وقبيح ... قال تعالى: 


وما کا معدي کی بعت رسؤلة [الإسراء: ٥‏ ففى هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل؛ وذلك دليل 
على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع. وقال تعالى: ... كما ألتى فيا فوج سام عزنا أل يأتكر تير قالوا يل قد جاءنا تلير فکدہتا 
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وقلا ما نل اله من ٿيء إن آم إلا في اذل كبير [الملك: ‏ - 9]. ففي هذه الآية كسابقتها دليل على أن العقاب لا يثبت إلا 
بالشرع؛ بدليل أن الحزنة لم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل» بل للنذر؛ وبذلك دخلوا النار» وهذا ما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على 
القباتح ثابت بالعقل قبل ورود الشرع. 
ومن الآيات الدالة على الأمرين قوله تعالى: ذلك أن ل يكن رَبك مهلك القرى يلم اهلها افون [الأنعام: .]۴١‏ وع أحد 
القواين في معنى الآية» وهو أن يكون المعنى م 54 بظلمهم قبل إرسال الرسل تكون الآية دالة على الأمرين: أن 0 وشركهم 
ظلم وقبيح قبل البعثة» E‏ الرسل. وهذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير قوله تعالى: ولولا أن تصيهم 
مصبة جا دمت ا فقووا رجا أولة اوسلت ااا روا فتبع آياتك ونكون من المؤْمنِينَ [القصص: .]٤١‏ فهذه الآية تدل على 
أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم. ولولا قبحه لم يكن سبباء لكن امتنع إصابة المصيبة لانتقاء شرطها؛ وهو عدم مجيء 
الرسول إلههم» فنذ جاء الرسول انعقد السبب ووجد الشرط فأصابيم سات ها علواء وعوقيوا بالأول رالا 
ومن الآيات الدالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح» قول تعالى: 5 فعلوأ قاحسّة قالوأ وجدنا عا آباءتا واللّه متا با قل إن 
لله لا يام بالْمحشَاء و اماك ۸] إلى قوله تعالى: ا م خذوأ كك عند کل مسجد وکوا 
واشربوأ و روأ | إت له شب المسرفِينَ قل من حرم زيت الله لي ا لعباده الات من الرزق قل هي لأذين آمنوا في الحياة 
الد خَالصَة ب. م القَيامة ذلك نفَصل الآيات ل يعلمُونَ قل إا حم ري الوا حش ما ظهر منها وما بطَنْ وَالإنم والبغي بغير الح 
وان أشوكوأ بالله م رلب سَلطانًا تقولا ع الله اه تَعمُونَ [الأعراف: |- [r‏ فيد اع سياه يقال أن فعلهم 
فاحشة قبل پیم عن وأ باجتنابه بأخذ الزينة» والفاحشة هنا: طوافهم بالبيت عراة» ثم قال تعالى: إن الله لا يمر ِالْمُحمَاء ... 
الاية الأعراف: ۲۸. أي: لا يام بما هو فاحش في العقول والفطر. ولو كان إثما على كونه فاحشة بالمبي» وأنه لا معنى لكونه 
فاحشة إلا لتعاق النبي به لصار معنى الكلام: إن الله لا يأ : ما ينبى عنه» وهذا لا یکل به آحاد الناس فضلاً عن الله سبحانه وتعالى؛ 
ثم أي فائدة في واد إن الله لا يأ : ا د حشة" عندهم إلا أنه مني عنه» لا أن العقول آستفحشه. 
ثم قال تعالى: قل من حرم زيئة الله ا لعباده وَالْطيبّات من الرزق e‏ ا 1 فقد دات ء طيب 
قبل التحريم» وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف لحكمة. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إا حرم ري الفواحش ما ظهر منبا 
وما بن ... [الأعراف:#"]. ولو کان كونها فواحشء إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش قبل ذلك» لكان حاصل الكلام 
قل إِنما حرم ربي ما حرم وذلك تحر الثم والبغي فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل 
ابي وبعده» فن قال: إن الفاحشة والقباح والآثام إما صارت كذلك بعد الي فهو بمنزلة من يقول: الشرك إغا صار شركا بعد النهي» 
ن فيل ذلك؛ ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلل ظلم في نفسه قبل الذي وبعده» والقبيح قبيح في نفسه 
قبل الي وبعده» والفاحشة كذلك» وكذلك الشرك» لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك» فعلى هذا: فالأشياء قبيحة في ذاتها 
e.‏ عن العقل بنبي الرب عنباء يا أن العدل والصدق: حسن في نفسه وازداد حسناً إلى حسنه بأعس الرب به ثنائه على 
فاعله» واخباره يحبته ومحبة فاعله (- ا( 


وبهذا يظهر بطلان قول المعتزلة: إن الأفعال» إنما يدرك حسنها والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليها بالعقل. 
المصدر:المعتزلة وأصوهم النمسة لعواد المعتق - ص ١٠١‏ 


6 ((مدارج السالكين)) (۱/ ۲۳۱ - »))۲٠١‏ بتصرف. 
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٠۴‏ المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أفعال العباد 

المبحث الثالث: رأي المعتزلة في أفعال العباد رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة :)١-(‏ 

ليتضح رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة؛ لابد من سياق شيء من أقوالهم التي قالوها بهذا الصدد» والتي تؤكد صحة ما ننسبه إلييم» 
فتقول بالله التوفيق. يقول القاضي عبدالجبار - وهو يتكلم عن خلق الأفعال -: " .... والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة 
فهم» وأنهم الحدثون له" (-0).ويقول في موضع آنحر: "اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامم وقعودهم 
حادثة من جهتبم؛ وأن الله عن وجل أقدرهم على ذلك» ولا فاعل اء ولا حدث سواهم» وأن من قال أن الله سبحانه خالقها 
ومحدثباء فقد عظم خطؤه» واحالوا حدوث فعل من فاعلين" (د8). 

من .هلين النصين» يظهر ما ياء: 

أولا: اتفاق أهل العدل عل أن الله غير خالق لأفعال العباد» ما عدا ضرار بن عمرو» وحفص الفرد» فقد وافق أهل السنة وابماعة 
على أن أفعال العباد مخلوقة فيهم لله تعالى. يقول ابن حزم: "وذهب أهل السنة كلهم ... إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله 
عن وجل في الفاعلين لاء ووافقهم على هذا موافقة صحيحة من المعتزلة ضرار بن عمرو» وحفص الفرد ... " (-4).ثانيً اتفاق أهل 
ادل اغ أن العباد خالقون أفعالهم» وأن الله أقدرهم على ذلك. وشذ عن هذا الإجماع ضرار بن عمرو» وحفص الفرد کا 
ذكرنا آنفاً أنهما يوافقان أهل السنة على أنها مخاوقة لله» ‏ شذ أيضاً معمر وال جاحظ» فقد قالا: إن أفعال العباد من فعل الطبيعة» أي: 
اضطرارية؛ كفعل النار للإحراق» والثلج للتبريد» وهي إنما نسبت إلى فاعليها مجازاً لظهورها منهم» وأن العباد ليس هم إلا الإرادة 
(-ه).إذا كان المعتزلة ييكرون أن يكون الله تعالى خالق أفعال العباد» فهل ينكرون علمه الأزلي بها؟ يقول اللحياط: "إن المعتزلة ل يتكروا 
العلل الأزلي» فالله تعالى عندهم لم يزل عالماً بكل ما يكون من أفعال خلقه» لا تخفى عليه خافية» ولم بزل عالماً من يمن ومن يكفر أو 
يعصي" (-5). كذلك ل تتكر المعتزلة أن القدرة التي يعمل بها الإنسان من الله. يقول القاضي: " ... وأن الله - عن وجل - أقدرهم 
على ذلك و ول واصل بن عطاء: " .... العبد فاعل للخير والشر ... والرب تعالى أقدره على ذلك كله ... " (87). 
واذاً فأفعال العباد المباشرة باتفاق أهل العدل مخاوقة للعباد بقدرة من الله ما عدا ضرار بن عمرو وحفص الفرد» فقد وافا أهل السنة 
في أنها من فعل الله وكذلك معمر والجاحظ اللذين قالا: إنها من فعل الطبيعة. 

والآن وبعد أن عرفنا رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة» لنعرف ما تمسكوا به من شيبات. 

الفرع الثاني: شبهات المعتزلة النقلية والعقلية التي يتقسكون بها في قوهم: إن أفعال العباد المباشرة مخلوقة ههم» ومناقشتها: 

لقد تمسك المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم بشبمات نقلية وعقلية» منها ما يلي:- 

اولا: الشبيات النقلية: 

الشيبة الاولى: 

يقول القاضي عبدالجبار: "وما يستدل به من جهة السمع» قوله تعالى: ما ری في لق الرحمن من تاوت ٠.‏ الآية [الملك: م]. 


(<1) ((القالات)) (۲/ كي هم) 
(5) ((شرح الاصول انخمسة)) (ص2؟"؟) 

(-*) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (8/ "). 

(-4) ((الفصل)) لابن حزم (۳/ .)41١‏ 

(-ه) ((الفصل)) لابن حزم (/ »)4١‏ و ((المجموع المحيط)) (ص١٠").‏ 
)١7(‏ ((الانتصار)) لخياط (ص8١١).‏ 

)۷7( ((المغني ف اوا العدل والتوحيد)) (۸/ ۰)۳ 

(-8) ((اللل والنحل) (۱/ .)١١‏ 
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وجه الاستدلال: إن الله نفى التفاوت عن خلقه. فلا يخلو: إما أن يكون المراد بالتفاوت من جهة اتخلقة أو من جهة الحكة, ولا 
يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة؛ لأن في خلقه المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى» فليس إلا أن المراد به التفاوت من 
جهة الحكمة على ما قلناه» وإذا ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن تكون من جهة الله تعالى لاسْقَالها على التفاوت وغيره" (-1). 
مناقشة الشببة: 

يقال لهم: إن استدلالك بالآية ناج عن سوء فهم؛ وذلك لأن المقصود بالتفاوت في الآية التفاوت في الحلقة. يقول القرطبي - عند 
مسي هذه الا -: والمراد "مخلق الرحمن": السماوات» خاصة» آی؛ ما ترى 2 خلق السماوات من عيب» ضا من الفوت» وهو 
أن يفوت شيء شيئاً فيقع الخلل لقلة استوائها يدل عليه قول ابن عباس "من تفرق" (-”).ويقول ابن جزي: "قوله من "تفاوت" أي: 
من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» والمعنى أن خاق السماوات في غاية الإتقان» وتخصيص الآية بخاق السماوات لورودها بعد قول 
تعالى: الذي خَلقَ سبع سماوات طباقًا .... الآية [الملك: س] " (دم), 

وإذا ثبت أن المقصود بالتفاوت في الآية» التفاوت من جهة الخلقة؛ بطل قولك "ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة 
الخلقة". وعليه فيبطل استدلالك بالآية. وأيضاً فإن أول الآية جة عليكء وهو قوله تعالى: الذي خَلقَ المَوتَ وَاخْيَاةَ ... [الملك: «]ء 
وبين الموت والحياة تفاوت؛ وهو خالق ابميع» لا خالق لذلك غيره؛ فكذلك كفر الكافرين» وايمان المؤمنين» وان كان بينهما تفاوت 
في الك فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاختراع» واحكام اللحلق» فصح أن الآية حجة عليهم لا هم" (-5). وببذا يظهر بطلان 
استدلال المعتزلة ببذه الاية. والله أعل. 

الشيبة الثانية: 

قال تعالى: صن الله الذي أتمَنَ كل سىء ... الآية [الفل: ۸۸]. 

وجه الاستدلال بالآية: يقول القاضي عبدالجبار - بعد أن أورد هذه الآية للاستدلال على أن العباد يخلقون افعالهم: " ... إن الله - 
سبحانه وتعالى - بين أن أفعاله كلها متقنة» والإتقان يضمن الإحكام والحسن جميعاه حتى لو كان کا ولا يكون حسناً لكان لا 
يوصف بالإتقان» EY‏ لد بكلام فصيح إشتمل على الفحش واللحناء فإنه وان وصف اعم لا يوصف بالإتقان؛ 
ثم قال: إذا ثبت هذا ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التبود والتنصر والقجس وليس شيئاً من ذلك متقنا؛ فلا يجوز أن 
يكون الله تعالی خالقاً ل" (ده). 

مناقشة الشببة: 

إن هذه الشببة باطلةء لما يلي: أولا: أن الإتقان لا يحصل إلا في المركات» فيمتنع وصف الأعراض بها (-5). وإذا 00 
الأعراض بالإتقان؛ بطل الاستدلال بالآيةء لأن الاستدلال بها .ينبني على أن الإتقان يكون في الأعراض. ثانيا: يقول ابن حزم: "إن 
هذه الآبة جة علهم» لا 0 لأن الله تعالى أخيز ان بصنعه أتقّن كل ني ء» وهذا على عمومه وظاهره» فالله تعالى صانع کل شيء» 
واتقانه إلا أن خلئه جرم أرعزضا جارك هل رة ولهدة أبداءتوهذا عن الاشان" ي 


وببذا يظهر بطلان الاستدلال ببذه الآية» على أن العباد هم اللخالقون لأفعالهم والله أعل. 


(-1) ((شرح الأصول المسة)) (صهه"). 
)۲7( ( (تفسير القرطبي)) يي الا 
(-*) ((التسبيل في علوم التنزيل)) (4/ .)٠٠١‏ 
EE‏ ا رمن )+ 

(ده) ((شرح الاصول انخمسة)) (ص/مه"). 
(-د) ((التفسير الكبير)) (4؟5/ .)5٠١‏ 

(/) ((الفصل)) (۳/ 56). 


عن خن یور بت 


الشببة الغالثة: يقول القاضي عبد ال جبار: "ومن ادل على أن العباد خالقون أفعالهم قوله تعالی: وم خا اا u‏ وما یما 
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باطلا ... الآية [ص: ۲۷]. ثم قال: فقد نفى الله تعالى أن يكون في خلقه باطل» فلولا أن هلاه باع هزه اتن ال قات م 
جهتنا ومتعلقة بناء وإلا كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبله» فيكون مبطلاً كاذباً - تعالى الله ما يقولون علواً كبر" (- .)١‏ 
كاففة الحدية إن سد الكرة أن لتحت ساف ونه لى بك جا اق" اليد ارات وال رظق يما ا وی عا بها تند تمرك 
زعم ا لا حشر» ولا نشر» ولا ثواب» ولا عقاب» بل خلقهما بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما؛ ومن ثم إثابة المتقين 
الطائعين» ومجازاة المذنيين والكافرين. ولذا قال تعالى - بعدها -: ذلك طن ادن كفروا فريل لين كفروا من الّار [ص: ۲۷] يعني 
من إنكارهم الثواب وال جزاء والعقاب (-5) .... 

وعلى ذلك فقوهم: إن معنى الاية ية "ني أن يكون في خلقه باطل غير حعیح"» واذا كان غير صحيح؛ بطل استدلالهم بالآية. والله أعل. 
الشمة الرابعقة ي رر ري ر رم 

قال تعالى: الذي أحسن كل شىء خلقه ... الآية [السجدة: ۷]. 

وجه الاستدلال: يقول القاضي عبدالجبار: "لا تخلو الآبة؛ إما أن يكون المراد بها أن جميع ما فعله الله سبحانه وتعالى فهو إحسان أو 
المراد بها أن جميعه حسن. ولا كان لا يجوز أن يكون المراد بها الإحسان؛ لأن في أفعاله تعالى ما لا يكون إحسانا كالعقاب» فليس 
إلا أن المراد بها الحسنء لأن في أفعاله تعالى ما لا يكون إحساناً كالعقاب» فليس إلا أن المراد بها الحسن على ما نقول. إذا ثبت 
ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح» فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى" (-م) , 

مناقشة الشببة: يقال هم: ليس "أحسن" من معنى "حسن"؛ وإنما معناها أنه بحسن ويعلم كيف يخاق» كا يقال: فلان يحسن الظلل» 
0 السفه» ويحسن فعل احير والجيل» أي: يعلم كيف يفعل ذلك (-4) .يقول ابن الجوزي: "قول تعالى: الذي أحسن كل شَيْءٍ 
مه ... الآية [السجدة: ۷]. أي: ل يتعلمه من أحد كا يقال: فلان بحسن كذاء إذا علمه» قاله مقاتل والسدي" (-ه). وعلى 
ذلك؛ فقولهم: إن أحسن من معنى حسن باطل؛ وعليه فيبطل استدلالهم بالآية. والله أعلم. 

ثانياً: الشيبات العقلية: ٍ 

من الشيبات العقلية التي تمسك بها المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم» ما بلي: 


(-ه) ((زاد المسير في عم التفسير) ) (5/ غ9"). 

الشيبة الأولى: قالت المعتزلة: الدليل على أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقاً لله تعالى» وأن العباد لا فعل لمم؛ أنه لو كان الحالق لما لم 
يصح أمره بها ونبيه عن بعضهاء وإثابته عل الحسن واججيل مناء وذمه وعقابه على القبيح من جملتها (١٠)ءيقول‏ القاضي عبدالجبار: 
"لو كان تعالى و يم 0 أن لا 0 الذم على قبيحه» 00 9 حسف أن ست عل فعل الغو 
اا 7 ما 0 يا 1 7 م ومن اله فيجب الح والذم هم 0 أو منهم فقط فكان هم الثواب 9 واد 
والذم" .)۳٣(‏ 

.)١١5ص(ر و ((اتمهيد)) (ص۳۰۷)» و ((الإنصاف))‎ »)۸٤ (ص۸۳»‎ NT 

.)۱۹۳/۸( e ي بوانت العدل‎ )۲٣( 
)ا‎ 
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مناقشة الشببة: أولاً: هذه الشببة تنبني على أن العباد لا فعل لهمء بمعنى أمهم مجبورون على ما يكون منهم من تصرفات» وهذا باطل لا 
تقول به. يقول ابن تيية: أفعال العباد خلقا لله وكسباً للعباد بمنزلة الأسباب للمسببات» فالعباد لحم قدرة ومشيئة وإرادة» ولكنها تحت 
قدرة الله ومشيثته. قال تعالى: وما تَمَاوُونَ إلا أن يشاء الل رب الْعَامَينَ [التكوير: ۲۹]. وكذلك نطق القرآن بإثبات الفعل للعباد. 
قال تعالى: بَرَاء یا كنوا يعملونَ ن [الواقعة: 4 ؟]. وأمثال هذه لآية كثير ما يدل دلالتها .. إلى أن قال: ولا يلزم قولنا هذا شر 
والا فيكون إثبات جميع السات شرك وقد قال ال قاتلوهم > 0 م الل بأبديكز ٠.‏ الآية [التوبة: 6 ]١‏ فبين سبحانه وتعالى أنه 
المعذب» ون أيدينا أسبابا والات ٠٠٠‏ وق وصول: العذاب إلمم (- ۰ كا لا يلزم قولنا هذا أن يكون العبد مجبوراً على أعماله» 
فإن الجبر الذي كمسل الآمة مهو أن كرون الفعل ادرا عن 0 ء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار مثل: هبوب حركة 
الأتجار ... ولذلك انقسمت الأفعال إلى اختياري واضطراري» واختص الختار منها بإثبات الأعى والنبى ... (-5)؛ وعلى هذا فإنه 
يبطل قولهم: إن العباد لا فعل لهم. وإذا بطل الأصل» بطل الفرع. انیا أنا لا نقول: إن الله تعالى آم لأحد من خلقه بخلق شيء من 
الأفعال» ولا ناه له عن ذلك ... لأن اخلق مستحيل من العبدء وإنما نقول: إن الله تعالى إنما أعى باكتساب ما خلقه وى عن ذلك 
(-"). وإذا كان الأعس والنبي متوجهاً إلى جهة الاكتسابء فلا منافاة بين الحلق والأمس. ثالثا: أنا لا نقول: إن المدح والثواب ولا 
الذم والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا حتى يوجب ذلك كونه خلقاً له واختراعاء بل نقول: إن ذلك يحصل بحكم لله عاق وجب 
ويستحق بحكه ... ألا ترى بالإجماع منا ومنك ومن جميع المسلمين» أن الدابة تحب على العاقلة بقتل غيرها خطأء وإن لم تفعل العاقلة 
شيئاً ستحق به يجاب ذلك عليباء وأن ذلك الذي فعلته ليس خلقاً اء بل هو خاق لغيرهاء وهو الله تعالى عند المسلمين» وخاتق للقاتل 
على زعک» فصح االو ت مج ينا ات الله تعالى وحكمه لا بخلق العاقلة وفعلهاء وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآخرة» نما 
تجب بإيجاب الله تعالى وإرادته لا بكونها خلقاً للفاعل. ومثل ذلك: الأكل في الصيام إذا كان العبد ناسياء يعتبر فعلاً للعبد کا هو 
فعل له عند تعمده» لکن الله تعالى حک بأن أحدهما مفطر ومبطل للصوم» ويذم ويعاقب عليه» والآخر بالضد من ذلك» وإن كان 
اجميع فعلا للعبد؛ نما يدل أن ذلك إنما يكون بحك الله تعالى» لا بكونه خلقاً للفاعل (-4).فإذا كان الثواب والعقاب يحصل بك الله 
تعالى» لم يلزم منافاة بين خاق الله تعالى لأفعال العباد وإثابتهم أو عقابهم عليها؛ إضافة إلى هذا: فإن الإثابة والعقاب على الاكتساب 
١‏ على الاق ا ١‏ 3 ع ١ء‏ 
وإذا كان لا منافاة بين خلق الله لأفعال العباد وأمرهم ونيهم وإثابتهم وعقابهم عليها؛ بطلت هذه الشبهة. والله عم 
وما ل امك إن فال العباد لا تخاو من ثلاثة امع انا كلها من الله ولا فعل لهمء ولم إستحقوا ثواباً ولا عقاباً أو منم فقط كان 
: الثواب والعقاب» أو منهم ومن الله وجب المدح والذم لهم جميعاً. 


)1١(‏ ((جمرع الفتاوى)) (۸/ ۰۳۸۹ 2))3"5٠١‏ بتصرف. 

(د؟) ((جموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ ۰۳۹۲۳ 0514)» بتصرف. 

اران ( ایی ) رص /3 1 

(-4) ((الإنصاف)) (ص ١١6‏ )» بتصرف. 

كه ) لظن و ا( 7 7 
فنقول: إن قول ثمامة باطل» وقد بينا بطلان الوجهين الأولين من قولهء وما قوله: "إما كلها من الله ولم يستحقوا ثواباً ولا عقاباء أو 
كلها من الق 

ينا بطلان هذين الوجهين بقولنا أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد. فالوجه المتعلق بالعباد والذي عليه الثواب والعقاب؛ غير الوجه 
المتعلق باللهء فن الله خلقهاء ويثابون ويعاقبون على كسبها. مل الوجة. ا ن قرول ا .وهو و "أو كرك من اقلق وها الله 
تققة رن ارات بوالفتات تيا :هذا القوك اا اطا ا ا الشركة بين الله وخلقه» ولا يازمنا؛ بل إن قولكم هذا عائد 


علي لاک تقولون: إن العباد خلقون أفعاهم» وهي بعض الأعراض» وان الله تعالى يفعل سائر الأعراض» فهذا عين الشرك تعالى 
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الله عن ذلك علواً كبيراً. وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله تعالى فيما قلناء لأن الاشتراك لا يجب بين المشتركين إلا باتفاقهما 
فيما اشتركا فيه. وبرهان ذلك: أن أموالنا ملك لنا وملك لله عن وجل بإجماع منا ومنك» وليس ذلك بموجب أن نكون شركاءه فيا 
لاختلاف جهات الملك؛ لأن الله تعالى إنما هو المالك لها لأها مخلوقة له تعالى ... وهي ملك لنا لأنها كسب لناء وملزمون بأحكامباء 
ومثل ذلك أفعالناء فهي مخلوقة لله وكسب لناء فلسنا شركاء له .... .)١-(‏ 

وببذا يظهر بطلان الوجه الثالث من قول ثمامة. والله أعل. 

الشبهة الثانية: قالت المعتزلة: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدناء فوجب أن تكون خلقاً لناء وفعلا لناء قالوا: وبيان ذلك؛ أن 
الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام» وإذا أراد أن يقعد قعد» وإذا أراد أن يتحرك تحرك» وإذا أراد أن يسكن سكن» وغير ذلك. فإذا 
حصلت أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته» دل على أن أفعاله خاق له وفعل له (-").يقول القاضى عبدالجبار: " ... طريقة 
أخرى في أن أفعال العباد غير مخاوقة فيهم» وأنهم المحدثون لحا. وتحريرها: هو أن هذه التصرفات فر دض ضيبي عر ا ووه 
ويجب انتفاؤها بحسب كاهتنا وصرفناء مع سلامة الأحوال؛ إما محققاً أو مقدراًء فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بغاء وإلا لما وجب 
ذلك فيب" (-").ويقول ابن منتويه - وهو يسوق الدلالة على أن الواحد منا فاعل على الحقيقة -: " ... إن العلم بوقوع تصرفنا بحسب 
دواعينا وقصودنا وغير ذلك من أحوالنا حاصل على وجه لا يمكن دفعه عن النفس» ومعلوم اسقّرار ذلك ... فكل ما نقض هذه 
اخملة يحب بطلانه ... " (دع). 

مناقشة هذه الشببة: 

إن هذه الشببة باطلة» وبيان ذلك من وجوه» منها: اوہ قول "إن أفعال العباد تحصل بحسب قصودهم 5 ' غير صحيح على إطلاقه» 
ا روكيد كلقا و کک عادر يديوه مدو فإنش وها راو ان ی را و دروكا ا لتر 
وصحة» فيضعف ويمرض؛ وريا ابتاع سلعة ليرج فيخسرء وربما أراد القيام فيعرض له ما بمنعه منه إلى غير ذلك» فبطل ما ذکرقوه» 
وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الحالق تعالى» وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة انلق من اللحالق 


7 

)١١(‏ ((الفصل)) لابن حزم (۷/ ۰)٦ ۰٦٤‏ بتصرف. 

(-5) ((شرح الأصول انخمسة)) (ص+#م, ۳۳۴۷)» و ((الإنصاف)) (ص ه١).‏ 
(-") ((شرح الأصول المسة)) (ص>م"). 

(-:) ((الحيط بالتكليف)) (ص٠").‏ 
ا 


تار : إن وقوع الكسب من اتلاق على حسب القصد منهمء لا يدل على أنه خاق لهم ... ودليل ذلك: أن مشي الفرس مثلاً ... 
بحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو وتقريب ٠.‏ ووقوف إلى غير ذلك. ولا يقول عاقل: إن الراكب خاق جري الفرس 7 
سرعتها ولا غير ذلك من أفعاهاء فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل دليلا على أنه خلقه. ومثل ذلك السفن يحصل 
0 وتوجهها في السير بميناً وشمالاً على حسب قصد الملاح» ولا يدل ذلك على أن املاح خلق سير السفن ولا توجهها. فإن كبروا 
تق وقالوا: نقول: إن ذلك خلقه الملاح والفارس» فقد خرجوا عن الدين وسووا بين الخالق والعباد في أن قدرة كل واحد منهما 
0 بمقدورات» وهذا كفر صراح. وإن قالوا: حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح» وليست يخلق له قلنا: فكذلك أفعال 
أحدنا قد تقع - ولا نقول: إنها تقع في كل حال - على حسب قصده» ولا يدل ذلك على أن خلقها ... يوكد ذلك - أيضاً - أن نمو 
الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه عليه بسقيه» وغير ذلك» ولا يقول أحد أن مو الزرع خلقه الزارع .. وان كان حاصلاً 
على حسب إرادة القَائم عليه وقصده؛ وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه 
هو خلقه» بل اتحالق له هو الله تعالی (-1). ۰ 
ثالثا: نحن لا نقول: إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزمنا ما ذكرتم بل نقول: إن العبد له قدرة ومشيئة لكنها تحت قدرة الله ومشيكته» 
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كا بيناه عند الرد على الشيبة الأولى. 

وإذا كان العبد غير مجبور على أفعاله» وأن له قدرة ومشيئة» فإن ما يحصل منه من تصرفات قد تقع على حسب قصده لا بمنع أن 
تكون ببذه القدرة التي أعطاه الله إياهاء والتي لا تخرج عن قدرة الله الشاملة. وعلى ذلك فكون العبد يحصل له بعض التصرفات على 
حسب قصده لا يدل على أنه هو الخالق لأفعاله» وعليه فتبطل هذه الشيبة. والله أعلم. 

الشيبة الثالثة: نفي الظلم عن الله تعالى: 

ترى المعتزلة أن في القول بأن الله تعالى خالق أفعال العباد تجويراً له تعالى من وجوه» متها: أولا: يقول القاضى عبدالجبار: "وأحد ما 
يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد؛ هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو کان تعالى الا قا ريحب 
گر فاا جار ال باش عن ذلك علو كيرا" (-5) .ثانيا: يروي شارح الطحاوية أن المعتزلة قالوا: " ... كيف يستقيم الحم 
على قولك بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم» وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذييهم على ما هو خالقه فيهم؟! ... " (-م). 
الماك : 

أولا: الرد على القسم الاول من الشببة: 

(-1) ((الإتصاف)) (ص"ه1ء 164)» بتصرف. 

(-؟) ((شرح الأصول الخمسة)) (صهغ"). 

(-*) ((شرح الطحاوية)) (ص4917)» وانظر ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (8/ ۱۷۳ - ۱۹۳). 

وهو قولحم "إن في أفعال العباد ما هو ظلم وكذب ... فلو كان الله خالقاً ها لنسبت إليه".أ- هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري 
تعالى خالقاً لا يوجب أن يتصف جا خاق من ظلم وكذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ الدع ل لامك لاسر سباق 
من ظم وكذب رطا ومع ان هذه الصفات؛ إنغا هي لمن قامت به» فالظلم مثلا: صفة للظالم Sk‏ الا صفة 
لمن قام به السواد» ولا يكون نة اله تعالى» وان كان تعالى هو خالق السواد» فكذلك الم والكذب والطاعة والمعصية كلها صفات 
لمن حلت به ولا يوجب ذلك وصف خالقها بها (-1) ... ب- هذه الصفات من ظلم وكذب وجور ومعصية وطاعة ... إِنما خلقها 
سبحانه وتعالى لمن حلت فيه» فالظلم خلقه تعالى للظالم به» وخلق ال جور لجائر به» وكذلك الكذب والمعصية ... ك أنه خلق الظلمة 
لمظل بباء وخلق الضوء للمستضيء به ... فك أنه تعالى خلق الظلمة لليل» والضياء للنهار ... ولم يوجب ذلك كونه ظلمة ولا ضياءء 
فكذلك خاق الطاعة للطائع بباء والكذب كذباً الكاذب بهء والجور جوراً لجائر به؛ ولم يوجب ذلك كونه جائراً ولا ظالماً ولا كاذباً 
... فصح أن خلقه تعالى ذه الصفات لا يازم وصفه بها (-7).ج- أن الظلم eS‏ ل N E‏ 
إذا خالف الام ... وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آم أمره وناه هاه وهم الق ... وأما اللخالق فليس فوقه آم ولا ناه» فلا 
يصح وصفه بشيء من هذا (85) ... 

فإذا كان لا يلزْم من كونه تعالى خالقاً لجور والظلم وصفه بشيء منها إضافة إلى أنه لا يصح وصفه ببذه الصفات» لأنها تستلزم أن 
يكون فوقه تعالى آمر» والله يتنه عن ذلك. إذا كان الأمى كذلك؛ بطل قولك "إن في أفعال العباد ما هو ظلم وكذب ... فلو كان 
الله خالا لها لنسبت إليه"» وبذلك يبطل الجزء الأول من الشبية. والله أعل. 

ثانيا: الرد على القسم الثاني من | 

وهو قولهم: كيف يعذب الله المكلفين على ذنوبهم وهو خلقهم فيهم» فأين العدل في تعذييهم على ما هو خالقه فيهم؟ ... ". 

(-1) ((الإتصاف)) (ص ١٠66‏ )» بعصرف» وانظر ((منباج السنة)) (1/ 091). 

(5؟) ((متهاج السنة)) (1/ ١١۳)ء‏ و ((الإنصاف)) (ص56١)»‏ بتصرف. 

(-*) ((الإنصاف)) (ص55١)»‏ بتصرف. 


ل 
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لقد رد شارح الطحاوية على هذا فقال: "إن ما يبتل به العبد من الذنوب الوجودية» وان كانت خلقاً لله تعالى فهى عقوبة له على 
ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. بقي أن يقال: 
فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خاق له وفطر عليه» فان الله سبحانه 
وتعالى خلقه لعبادته وحده له شريك له» وفطره على حبته وتا لهه والإنابة إليه» 3 قال تعالی: فاقم وجهك للديبن حنيفا فطرة الله 
التي فطر الئاس عليا ... الآية [الروم: 0 ]. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته عوقب على ذلك بأن زين له 
الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فإنه صادف قلباً خالياً قابلاً غير والشرء ولو كان فيه اللحير الذي بمنع ضده لم يقكن منه الشر 
قال تعالى: ... كذلك لتصرفٌ عنه السوء والمحشاء إنه ن عبادتا المخْلصينَ [يوسف: 6"] ... وأما إذا صادف قلباً فارغاً تمكن 
منه بحسب فراغه فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هذا الحال عقو نه عل عدم الاعلااصن: :وهر شض العدلة؛ ٠‏ فإن قيل: فذلك العدم 
من خلقه فيه؟ فالجواب: هذا سؤال فاسد. فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى التكوين والإحداث» فعدم الفعل ليس أمراً وجودياً حت 
يضاف إلى الفاعل (<1) ... 

الق الراهةة افر إرسال الرسل» إا كان الله خالق أفعال العباد» وكان العباد لا فعل لهم فأي فائدة في إرسال الرسل (-0) ؟! 
يقول هشام الفوطي: 'إذا كان الله لم يزل عالماً بكفر الكافرين» فا معنى إرسال الرسل إليهم؟ وما معنى الاحتجاج عليهم؟ وما معنى 
تعويضهم لما قد عار أنهم لا يتعرضون له؟ هل يكون حکیما من دعا من يعار أنه لا إستوجب له ومن لا يرجو إجابته؟ ' )#2 
مناقشة هذه الشيبة: 

والجواب على هذه الشببة مر من وجوه: الأول: هذه الشيهة تنبني على أن العباد لا فعل لهم بمعنى أنهم مجبورون على ما يكون منهم من 
تصرفات» وقد سبق بيان ما هو في هذا الول من لبس وابطاله عند الرد على الشبهة الأولى» فإذا بطل الأصل» بطل الفرع (-4). 


.)٤۹۸ ((شرح الطحاوية)) (ص/ا49»‎ )١١( 

(-؟) ((المعتزلة)) (ص٩٩)ء‏ وانظر ((الانتصار)) (ص۱۱۷). 

.)١س(‎ (e )5-[ 

(-4) انظر ((الرد على الشببة الأولى من الشبه العقلية)) (ص١۷٠).‏ 

اثاني: أن في قول هشام ما يشير إلى أن الله غير عالم چن سيؤمن من عباده قبل إرسال الرسل» وفي هذا إضافة نقص إلى الله تعالى» 
وانه سبحانه غير عام ما سيكون» واضافة النلقص إلى الله ع وجل كف 5 ما يؤدي إليه مثله. الثالك: يقول ابن لعية: القدر يؤمن بد 
ولا يحت به» فن لم يؤمن بالقدر ضارع الجوس» حيث أثبت خالقاً مع الله ومن احتج بالقدر ضارع المشركين. قال تعالى: وقال 
الذين أشركوأ و شاء ا ما دتا من دونه من شيءِ 0 ولا آباوٌنًا وا من دونه من شيءِ كلك فعل الین من توم فهل 
ع ارس | إل ابلاغ المبين |التحل: ° ٠‏ ومن ن أقر بالاأعس هدز وطعن 2 عدل الله وه کان شا بإ بليس » فإن الله £ 
عنه أنه ع 2 2 وا وا قال: 5 فق 3 0 5 لأزشٍ وا أبمعين و 5 
أرسل ارسل ر 1 الكتب» 58 اسل ف فيما ا 0 فيما أرت. قال 08 وا ا من إا بعل ب ِإِذْن 
أن الرسل إغا نوا بتتصيل الما 5 u‏ المفاسد 0 6 6 
هو تفصيل له كاشف له» وحا 5 عليه » فالقدر أصل الام ومنفذ له» وشاهد ومصدق له»ء فلولا القدر» لما وجد لاهن ولا تحقق» ولا 
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كام على ساقه» ولولا الأس» لا تميز القدر ولا تبينت عراتبه وتصاريفه» فالقدر مظهر للأمر» لاحن تفصيل له» والله له الحلق والأمء 
عرد تصريف لقدره» وقدره منفذ لمرو و 2 القدر إبطال لاسء وكال التوحيد إثباته؛ وبذلك بتبين سر إرسال الرسل» وال 
لا يتعارض مع القدر؛ بل كل منهما يصدق الآخر (-0), 

وبذلك تبطل هذه الشببة. 

المصدر:المعتزلة وأصولهم اللمسة لعواد المعتق - ص ١١9‏ 


(۱7) ((جموع الفتاوى)) (۸/ »)١١4‏ بتصرف. 
(-؟) ((جموع الفتاوى)) (8/ »)٠١5‏ بتصرف. 
(-") ((جموع الفتاوى)) (۸ ص4۳ 44)» و ((الكواشف الجلية)) (ص57)» بتصرف. 


٤‏ المبحث الرابع: أفعال التولد 


المبحث الرابع: أفعال التواد 

تعريف المعتزلة لأفعال التولد» وبعض الأمثلة التى توضكها: 

تعريف أفعال التولد: يقول الإسكافي: فالالا هي كل فعل يِتبياً وقوعه على الخطأ دون القصد إليه أو الإرادة له» فهو متولد» 

وكل فعل لا يتبيأ وقوعه إلا بقصدء ويحتاج كل جزء منه إلى تجدد عزم وإرادة له» فهو خارج من حد التولد داخل في حد المباشر" 
۰)17 

0 "5 والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: الألم الحادث عند الضرب» والألوان الحادثة عند الضربةء ومثل انحدار الجر الحادث 

عن طرحه» والإدراك الحادث عن فتح البصر (-5)» وما أشببها من المسببات غير المقصودة. 

الفرع الثاني: خلاف المعتزلة في افعال التولد: 

تقد اختلف المعتزلة في أفعال التولد على أقوال» أهمها ما بلى: 

ازل الأول: ر من الد إت ادات أسال لا عدت ها رن قال :بذ افر امه بق الرس جه يفول" اقا 

عبد الجبار - وهو يتكلم عن الحلاف حول المتولدات -: " ... فأما ثمامة بن الأشرسء فإنه جعل هذه الحوادث ما عدا الإرادة 8 

ير ! | 

شببة عُامة: يروي الشبرستاني راي مامة 2 الفعل المتولد وشببته فيقول: " ... وانفرد ثمامة عن احعابه بمسائل» منها: قوله إن الافعال 

المتولدة لا فاعل لهاء إذ لم يمكنه إضاقتها إلى فاعل أسبابهاء لأنه يلزم أن يضيف الفعل إلى ميت مثلما إذا فعل السبب ومات ووجد 

المتولد بعده» ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى» لأنه يودي إلى فعل القبيح وذلك محال» فتحير فيه وقال: المتولدات أفعال لا فاعل لها 
ع " (حه/). 

0 0 مامة إنك حصرت أفعال التولد بين أن تكون فعلا للهء أو فعلاً للعباد» أو فعلاً لا فاعل له ثم أبطلت أن تكون فعلا لله 

أو فعلا للعباد» ليثبت لك رأيك الباطل» وهو أنها فعل لا فاعل له» ونقول: إن قولك أفعال التولد فعل لا فاعل له باطل» وذلك أنه 

يلزم من هذا القول إجازة حدوث كل فعل لا من فاعل» لأنه لا فرق بين بعضها وبين البعض الآخر في الاحتياج إلى محدث وفاعل 
(-5). وإجازة حدوث كل فعل لا من فاعل كفرء لأنه يؤدي إلى | بطال الصانع» وما يؤدي إلى الكفر مثله. يقول الجويني - وهو 

يرد على أصحاب التولد - "وإذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له جاز - أيضاً - المصير إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه ليست 

فعلا لله ولكنها واقعة عن سبب مقدور موجب لا عداه» وذلك خروج عن الدين والسلال عن مذهب المسلمين" (7). 

واا فإن قولک هذا: مناف للعقل الصحيح؛ إذ أنه ليس هناك إلا خالق أو مخلوق أو صفة لخالق» وهذه المتولدات ليست خالقة 

ولا صفة لخالق» فإذا هي مخلوقة» وإذا كانت كذلك؛ بطل قولك: إنها فعل لا فاعل له» وإذاً فالقول بأن المتولدات فعل لا فاعل له 

باطل» فلم يبق إلا أن تكون فعلا لله أو للعباد» وقد أقررت بأن المتولدات ليست من أفعال العباد» وهو ما نوافقك عليه» وإذا بطل 
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أن تكون المتوادات فعلا لا فاعل له ولم تكن من أفعال العباد» لم يبق إلا أنها من فعل الله تعالى» وهو القول الحق - إن شاء الله - 
بل إن في القول بأنها ليست من صنع الله منافاة لصريم القرآن. قال تعالى: الله حالق كل شىء .... [الزمم: *3]. 

O‏ ت( )۲| “A‏ 6ى). 

(-؟) ((المقالات)) (۲/ ۰۷۸ ۷۹). 

(”) انظر ((فرقة المامية)) (ص۲٠)‏ من الرسالة. 

(-4) ((شرح الاصول انمسة)) (ص۳۸۸). 

١ ۰)۷۱ /۱( والتحل))‎ 5 E 

(-35) ((شر ح الأصول اتمسة)) (ص۳۸۹)» و ((اصول الدين)) (ص۱۷۷)» بتصرف. 

)۷7( ((الرشاد)) بجويني (ص۲۳۲) 


القول الثاني: قول من ذسبها إلى طبع الإنسان كالجاحظ أو فعل الله تعالى بإيجاب الللقة كالنظام ومعمر. يقول القاضي عبدالجبار: 
'وأما المتوادات ففيها نوع من الاختلاف ... فقي الناس من علقها بالطبع على ما قاله أبو عثمان الجاحظ في أفعال الجوارح والمعروفة» 
ول بجعل الواقع عند الاختيار سوى الإرادة دون الحركات وما شاكلها. ٠‏ ویم من قال: إن هذه الحوادث التي تحدث 2 امادات» 
إا تحصل فيها بطبع الحل» وهو النظام» واليه ذهب معمر" (-١).ويقول‏ النظام: "إن كل ما جاوز حد القدرة» فهو من فعل الله 
تعالى بإيجاب الحلقة» بمعنى أن الله طبع الجر إذا دفعته اندفع" (-0). 

المناقشة: | | 

أولاً: الرد على الجاحظ: 

لقد رد القاضي عبدالجبار على الجاحظ قوله: إن المتوادات تحصل بطبع الإنسان» وإليك بعض ردوده کا يرويها عبدالكريم عثمان 
ملخصة.١‏ - إن حال المتولدات لا يختلف عن حال المباشرة» لأن الفعل المتولد يقع عند حصول السبب وزوال الموانع» والفعل المباشر 
صل عند تكامل البراهت إلى الفحل::واذااما سات سنا لقان فين :سبي ماكر للفعن المعدعة» وب بالواسطة الفعل ار 
فأين الفرق يينهما وكلاهما يحصل من الفاعل؟ وكيف يحصل المراد بالطبع والإرادة باختيار الفاعل مع أن الحالة فيهما سواء» فإما 
أن علق عا الود أو يضافا إلى الفاعل.» أما أن يجعل أحدهما بالطبع» والآخر باختيار الفاعل فلا (-8).؟ - إن تعليق الجاحظ 
لمتولد بالطبع يوجب أن يضاف الفعل إلى امحل الذي حصل له الفعل لا إليناء فيسمى امحل فاعلاً (-4)» ويستحق الذم والمدح» 
وهذا محال فا يؤدي إليه مثله.م - إذا كان الإنسان يفعل هذه المتولدات طباعاً عند الإرادة» فا هي الحاجة إلى وجود القدرة؟ إن 
مثل هذا القول يجوز أن يقع الفعل دون القدرة عليه (-0).؛ - ما دام الفعل بقع حتماً بطبع الإنسان إذا وجدت الإرادة والدواعي 
إليه» فإنه ورا يوجد داع وارادة اس معارضة للورادة الأول والداعي الأول» فيقع فعل أيضاً وهكذا يجتمع فعلان متناقضان 
2 وقت واحد» واجتماع المتناقضين مستحيل» فا يودي إليه مثله (دد). 

وإذاً فقول الجاحظ: إن الفعل المتولد يقع بطبع الإفسان باطل» وإذا بطل أن تكون الأفعال المتولدة طباعا فإما أن تكون من الله أو 
عند الرد على شيهات المعتزلة في أفعال العباد الاختيارية. وان كانت من الله فقد سلموا وأذعنوا لحق. والله أعل. 

ثانيا: الرد على النظام ومعمر: 


(-1) ((شرح الأصول اتجسة)) (ص۳۸۷). 

(5) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) (9/ .)١١‏ 

(-") ((شرح الأصول الخمسة)) (ص88")» وانظر ((نظرية التكليف)) (ص 478). 
(-4) ((نظرية التكليف)) (ص478). 
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(-0) ((نظرية التكليف)) (ص۲۸٤).‏ 

)١7(‏ ((نظرية التكليف)) (ص458). ش 

ذكرت عند عرضي لرأي النظام ومعمر أنهما يذهبان إلى أن المتولدات من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة: ونقول: إن هذا الرأي 
إشتمل على حق وباطل؛ فأما قولهم: إن المتولدات من أفعال الله تعالى» فهو حق. وأما قولمم: بإيجاب الكلقة؛ فإنه باطل» ولذلك 
خطأهم البغدادي حيث قال: "وزعم النظام منهم أن المتولدات كلها من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة ... ثم قال: وهذا القائل 
عندنا مصيب في قوله: إن الله خالق المتولدات ومخطئ في دعواه إيجاب الحلقة على معنى أن الله طبع الجر على أن لا يقف في الهواء» 
لأن وقوفه جائز عندنا ۰۰ : (-1). كذلك رد القاضى على النظام ومن معه» ونختار من ردوده ما پتناسب والجزء المرفوض لدينا 
من قول النظام» وهو قوله " ... بإيجاب الخلقة". أي: أن الله طبع الجر طبعا على أن يذهب إذا دفعه دافع» وينزل إذا رماه رام 
(-5). فنقول وبالله التوفيق:١‏ - يرى القاضي أنه بناء على هذا القول: يازم العبد أن لا يفعل شيئا من الأعراض أو الأفعال أصلا 
على وجه يتعلق به الاختيار» ويستحق المدح والذم عليه لأنها كلها تحصل له بطبع امحل أو إيجاب الق (-)» وهو باطل فا 
يؤدي إليه مثله.؟ - يرى القاضي أيضا أن موقف من يقول بالطبع والطبيعة أسوأ من موقف الدهرية» فإن هؤلاء نفوا وجود الصانع» 
فأمكن مم أن يعلقوا الفعل بالطبع» أما أوائك المعتزلة فقد أثبتوا الله فكيف يصح لهم أن ينفوا تعلق الأشياء به (-4)؟! م - أن 
قول النظام ومعمر المتوادات تحصل بإيجاب الخلقة يوجب علمم أن لا تقع الثقة بالنبوات لتجويزهم حصول المعجزات بطبع انحل 
(-ه). ومعلوم بطلان هذاء فا يؤدي إليه مثله. 

واذا فقول النظام OT‏ تحصل بطيع ا حل باطل» وإذا بطل هذا الجزء» بقي الجزء الأول من قولهمء وهو أن المتولدات 
من فعل الله» وهو القول بالحق - إن شا الله - والله اعلم. 

القول الثالث: 

وهو قول أكثر المعتزلة: وقد قسموا أفعال التولد إلى قسمين: 

القسم الاول: ما تولد من غير الجى» كرق النار» وتبريد الثلج» وقد اختلفوا فيه فقال بعضهم: فعل الله عر وجل » وقال ارون فعل 
الطبيعة» وقال فريق ثالث: أفعال الله لا فاعل لحا. القسم الثاني: ما تولد من الإنسان أو المي: قالوا: هذا من فعل الإنسان» ومن قال 
بهذا القول بشر بن المعتمر منشوع القول بالتولد (-5). 

المناقشة: 

ذكرت أن القسم الأول من أفعال التولد وهو ما تولد من غير الحي» ذكرت آم اختلفوا فيه» فقال بعضهم: إن فا ات عرد 
وجل - وهذا القول يوافق القول حق - إن شاء الله 46 وقال البعض الاخر: إنه من فعل الطبيعة» وهؤلاء يتفق قوهم وقول النظام» 
وقد سيق ارذ هليف وقال القريف اكات إنيا أفعال لا فاعل لماء وهذا القول يتفق مع رأي ثمامة» وقد سبق الرد عليه. 

إذاً ذال + 00 1 الثاني: وهو ما تولد من فعل الإنسان 0 قالوا: إنه من فعل الإنسان أو الحي. 


رادجل EO‏ اوہ a‏ ت فقال: ف شا جد طقل 
في جسم أو أثر في جسم» فهو فعل الله - عن وجل - بمعنى أنه خلقه؛ وكل ذلك مضاف بنص القرآن» وبح اللغة إلى ما ظهر منه 
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من حي أو جماد. قال تعالى: فَإدًا أَنرَلنَا علا الماء اهرت ورت تواست من كل فج ج بيج [الحج: ه]. فقد نسب الله عن وجل 
الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض؛ مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك؛ ما يدل على أن النسبة إلا لكونه ظهر منها ... وقال 
تعالى: ومن قل مومت طعا تحير رة مؤْمئة ... الآية [النساء: 4۲]. فسمى تعالى المخطئ قائلاًء وأوجب عليه حكاء وهو لم يقصد 
قتله» لكنه تولد عن اين إلى أن قال: ول تختف أمة» ولا لغة في صحة قول القائل: مات فلان» وسقط الحائط. فقد سب الله 
تعالى وجميع خلقه الموت إلى الميت» والسقوط إلى الحائط. لظهور كل ذلك منبا. فصح بكل ما ذكرنا أن إضافة كل أثر في العالم إلى 
الله تعالى» هي غير إضافته إلى ما ظهر منه أو تولد عنه» فلظهوره منه» اتباعا للقرآن والسنة» وما يفسرهما من اللغة الفصحىء لأنه لا 
فرق بين ما ظهر من حي عختار أو غير حي مختار في أن كل ذلك ظاهر ما ظهر منه؛ وأنه مخلوق لله تعالى» إلا أن الله خلق في المي 
اختياراً ما ظهر منه» وم يخاق الاختيار فيما ليس حياً ولا مريداًء فا تواد عن فعل فاعل» فهو فعل الله - عن وجل 000 
خلقه» وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه ظهر منهء قال تعالى: ل تتلوهم ولكن الله هم وما رمت إِذْ رمت وکن الله رى .... 
الاية [الأنفال: ١١‏ ]. وقال تعالى: َي اون ت زر عون آم نحن لرارعونَ |الواقعة: ٦۳‏ - 514]. فقد نسب الله - عن وجل 
- الرمي إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولنفسه؛ مما يدل على أن نسبته للرسول - صلى الله عليه وسلم - لظهوره منه» ونسبته إلى الله 
ر 0 ا 03 03 ۱ ع 2 
كذلك رد البغدادي على أصحاب التولد» فقال: إن أفعال التولد من فعل الله - عن وجل - ولا يصح أن يكون الإنسان فاعلا في غير 
كل فدرم لأنه وز أن يمد الإنسان وتر قوسه» ويرسل السهم من يده» فلا يخلق الله تعالى في السهم ذهاباء ويجوز أن يقع السبم 
على ما أرسله إليه» ولا يؤثر فيه. ولأن الإنسان ليس مكتسبا لهذا الفعل حتى يضاف إليه» وائما يصح من الإنسان اكتساب فعله من 
ا ۰ 0 

وأيضا: فإن قولكم هذاء يؤدي إلى إثبات صانع مع الله» وهو باطل باتفاق منا ومنك» فا يؤدي إليه مثله. والله عل 

المصدر:المعتزلة واصوطهم انلمسة لعواد المعتق - ص ٠۸٤١‏ 

(-1) ((اقصل)) (ه ص وهء »)١‏ بتصرف. 


(5) ((اصول الدين)) (ص8؟١1١)»‏ بتصرف. 
٠‏ المبحث الحامس: رأي المعتزلة في اللطف والصلاح والأصلح ومناقشتهم 
الميحث الخامس: رأي المعتزلة في اللطف والصلاح والأصلح ومناقشتهم 


٠‏ المطلب الأول: مسالة اللطف. 
٠‏ المطلب الثاني: مسألة الصلاح والأصلح. 


المطلب الأول: مسالة اللطف 

المظلب: الأول ما لطت 

بحسن قبل البدء في الكلام على هذه المسألة أن نعرف ما هي حقيقة اللطف؟ يجيبنا على هذا السؤال: القاضي عبدالجبار فيقول: "عل 
أن اللطن. هو كل .هقان غنده الها" الوامي» ودب لیب أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب أو ترك القبيح" 
يي 

شرح التعريف: 

يرى القاضى أن اللطف هو كل ما مل الإنسان إلى اختيار الواجبات» وترك المنهيات» أو يكون بسببه أقرب إلى اختيار المأمورات» 
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الفرع الأول: رأي المعتزلة في اللطف: 

لمعرفة رأي المعتزلة هناء لابد أن نسوق شيئا من أقوالهم التي قالوها في هذا الصدد. يقول القاضي عبدالجبار: "اعلم أن شيوخنا المتقدمين 
كانوا يطلقون القول بوجوب الألطاف إطلاقاًء ولا وجه لذلك» بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل؛ فنقول: إن اللطف؛ إما أن 
يكون متقدماً للتكليف» أو مقارناً له» أو متأخراً عنه. فإن كان متقدماً؛ فلا شك في أنه لا يجبء لأنه ... لا يجب إلا لتضمنه إزاحة 
علة المكلفء ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف ... » وأيضاً فإنه ... جرى مجرى القكين» ومعلوم أن القكين قبل التكليف لا 
يجب؛ فكذلك اللطف. وإن كان مقارناً لهو فلا شببة أيضاً في أنه لا ييجب؛ لأن أصل التكليف إذا كان لا يجب؛ بل القديم تعالى 
متفضل به مبتدثاً فلأن لا يجب ما هو تابع له أولى ... ثم لا يفترق الخال بين ما إذا كان لطفاً في الواجبات» وبين ما إذا كان لطفا 
في النوافل» فإنه تعالى ا كلفنا الواجبات» فقد كلفنا النوافل أيضاء فكان يجب عليه اللطف» سواء كان لطفاً في فريضة أو في نافاة 
خلاف الواحد منا ... " (-7).ويقول في موضع آخخر: " ... وقد بينا أن ما وجد مع التكليف ... لا يكون واجباً .. وإنما جب 
ما يتأخر عن حال التكليف من القكين والألطاف» وما لا يصحان إلا به ... " (-") .ويقول في موضع ثالث - وهو يتكلم عن رأي 
المعتزلة في اللطف -: "ومنهم من يقول: إنه يحب على الله أن يفعل بالمكلف الألطاف» وهو الذي يذهب إليه أهل العدل حتى منعوا 
أن يكون خلاف هذا قولاً لأحد من مشايخهم. فذكروا أن بشر بن المعتمر رجع إلى هذه المقالة» حكاه عنه أبو الحسين اللبياط» وغيره. 
وقد كان جعفر بن حرب ... يذهب إلى أن المكلف إذا كان ما يفعله من الإيمان مع عدم اللطف ... أعظم ثواباء فاللطف غير 
واجب؛ ومتى لم تكن ال حال هذه» فاللطف واجب. وقد حكي عنه الرجوع عن هذا المذهب" (-4). 

من كلام القاضي: هرا أن شير ةه المتقدميق . كاترا لفون القول جت الالطافه» واه رى أنه لا وجه لذلك؛ بل لابد من 
تقسي اللطف إلى ثلاثة أقسام:- 

الأول: أن بكرن الط متقدماً غل التكليف» وهذا القسم لا جب» ويعلل ذلك؛ بأن اللطف يتضمن إزاحة علة المكلف» ولا تكليف 
هناك» ولأن اللطف يجري مجرى القكين» والقكين قبل التكليف لا يجب» فكذلك اللطف. 

((شرح الأصول المسة)) (ص١7ه» .)٥١١‏ 

((المغنى في أبواب العدل والتوحيد)) /١4(‏ 8ه). 

-؛) ((المغني في أبواب العدل)) (۴/ 4» .)٥‏ 

الثاني: أن يكون اللطف مقارناً التكليف؛ وهذا القسم أيضاً لا ج لأن أصل التكليت إذا كان لأ جب رال فصل به ابقداء» 
فا هو تابع له أولى. الثالث: أن يكون اللطف متأخراً عن التكليف» وهذا القسم واجب» سواء كان لطفاً في فريضة أو نافلة خلاف 
الواحد منا؛ وعلى ذلك فالذي يجب من أقسام اللطف القسم الثالث؛ وهو ما إذا كان اللطف متأخراً عن التكليف؛ سواء كان لطفا 
في فريضة أو نافلةء أما إذا كان سابقاً للتكليف أو مقارناً له» فلا ييحب. كا نستنتج أن هذا الرأي لم يختلف فيه المعتزلة؛ إذ أن من 
كان من مشايخهم له رأي خاص كبشر بن المعتمر الذي يرى: عدم وجوب اللطف »)١-(‏ وجعفر بن حرب الذي يرى: وجوبه 
في حالة» وعدم وجوبه في أخرى. قد رجعوا عن أقوالمم إلى قول عامة المعتزلة. وإذاً فالقول بوجوب اللطف قد اتفقت عليه المعتزلةه 
وقيده القاضي باللطف المتأخر عن التكليف (-؟). 

الفرع الثاني: شبهة المعتزلة التي بقسكون بها في قوهم بوجوب اللطف على الله» ومناقشتها: 

عرفنا آنفاً أن المعتزلة ترى وجوب اللطف على اللهء والآن لنعرف ما هي شببتهم التي يقسكون بها مع المناقشة. 

الشببة: يقول القاضي: "والدليل على صحة ما اخترناه من المذهب هو أنه تعالى إذا كلف المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة 
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الثواب» وعلم أن في مقدوره ما لو فعله به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح» فلابد من أن يفعل به ذلك الفعل» والا عاد 
بالتقض» وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتخذه وعم من حاله أنه لا يجيبه إلا إذا 
بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غيره» فإنه يجب عليه أن يبعث إليه» حت إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضهء كذا هنا" (-). 
المناقشة: 

يقال لهم: ما مرادم بهذا اللطف الذي إذا فعله الله بالعبد اختار عنده الإيمان على الكفر؟ "إن كنتم تريدون به البيان العام والهدى 
العام والقكين من الطاعة وتبيئة اسبابماء فهذا حاصل لكل كافر بلخته البة» وتمكن من الإيمان (¬ E SS‏ بل 
وجدناهم قد بلغتهم الجة» ومع ذلك 1 يؤمنواء. فعلى هذا: تفسیرک اللطف مبذا المعئى له يازم منه الإيمان حی يقال بوجو به أو عدم 
وجويه. وان كنم تریدون باللطف الذي إذا فعله سبحانه وتعالى بعبده أصبح مؤمنا واذا ١‏ يفعله " 0-6 مؤمنا وهو التوفيق إلى 
ا E a‏ 0 ه)ء a‏ 


الط قد فع اله چن شاء من عباده تفضلاً لا واجبا دیل قول تاق ل ل ر ر ی تخد إل قد 


یک و ا .برا ای ر 


[النساء: «8]. وبدليل قوله تعالى: ولولا فضل الله یکر ورحمته ما ر6 من من أحد اا اال ١ج[‏ ا و 
لاستازم أن يكون الناس كلهم مؤمنين فما لم يكن كن ذلك ذل على أنه ليس بواجب: ولأن الاج عل الله حال؛ لاستحالة موجب 
فوقه يوجب عليه شيئاً (<)» ثم إن قياس الغائب على الشاهد مع الفارق» لأن الخلوق يجوز في حقه الوجوب بعكس الخالق؛ فلا. 
وإذا فالقياس باطل؛ وبذلك 8 قول ای عل الله أن يفعل بعبده اللطف الذي يختار عنده الإيمان على الكفر؛ وعليه فتبطل 
شتک من أساسها. والله أعا. 


المصدر:المعتزلة وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ٠۹۳‏ 


(۱7( ((شرح الأضول الغسة)) (ص١؟5ه).‏ 


(-؟) ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) /٠٤(‏ 07). 
(-*) ((شرح الأصول المجسة)) (ص١7ه).‏ 

(-؛) ((مدارج السالكين)) /١(‏ 2418 415). 

(ده) ((مدارج السالكين)) )4١4 /١(‏ 

(-5) ((التبصير في الدين)) (ص۷۹). 


المطلب الثاني: مسألة الصلاح والأصلح 


المطلب الثاني: مسألة الصلاح والأصلح 

يحسن قبل البدء في الكلام عن الصلاح والأصلح أن نعرفهما: الصلاح: ضد الفساد» وكل ما عرى من الفساد؛ فهو صلاح؛ وهو 
الفعل المتوجه إلى احير من قوام العالم وبقاء النوع في العاجلةء والمؤدي إلى السعادة السرمدية في الآخرة. أما الأصلح: فهو ما إذا 
كان هناك صلاحان وخيران» وكان أحدهما أقرب إلى احير المطلق» فإنه يكون الأصلح )١-(‏ 

الفرع الأول: رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح: 

لمعرفة رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح؛ لابد أن سوق شيئاً من أقوالحم أو أقوال من نقل عنهم» فنقول وبالله التوفيق. يقول النظام: 
"إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم» ولا يقدر أن ينقص من نعي أهل الجنة ذرة» لأن نعيمهم صلاح هم» 
ونقصان ما فيه صلاحهم ظا" (-؟).ويقول الشهرستاني - وهو يبن رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح-: "واتفقوا على أن الله تعالى لا 
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يفعل إلا الصلاح والحير» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصا العبادء وأما الأصلح ٠‏ فقي وجوبه خلاف عندهم" (-8) .ويقول 
في موضع ان "وقالث اعارا الحكيم لا يفعل فعا إلا لكة وغرض» والفعل من غير غرض سفه وعبث» والحكيم من يفعل 
لأحد أمرين؛ إما أن ينتفع أو ينتفع غيره» ولا تقدس الرب تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره» فلا يخلو فعل من أفعاله 
من صلاح» “© نم الأصلح هل نجب 00 قال بعضهم: تجب كرعاية الصلاح» وقال م لا تجب؛ إذا الأصلح لا نباية له» فلا 
أصلح إلا وقوفه ما هو أصلح منه ... " (4-7).ويقول في موضع ثالث - وهو بجي رأي جمهور المعتزلة في الأصلح - : "وقال جمهور 
ال ا ل ل E‏ 
يعم أنهم يحتاجون و مف عي دي ثم يقول: وقالوا في ا "هل قد ر الله تعالى أن قعل بعياقه 
أصلح ما فعله بهم؟ ". قالوا: إن أردت أنه يقدر على أمثال الذي هو أصلح» فالله يقدر على أمثاله إلى ما لا غاية له ولا نهاية» وان 
أردت يقدر على شيء أصلح من هذاء أي: يفوقه في الصلاح قد ادخره عن عباده» فل يفعله ببم؛ مع علمه بحاجتهم إليه في أداء ما 
كلفهم به» فإن أصلح الأشياء هو الغاية» ولا شيء يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه" (-0). 

من هذه النصوصء يظهر لنا أن المعتزلة قد اتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح والحير؛ بل ويجب عليه ذلك. 

وأما الأصلح: فقد اختلفوا فيه. مهورهم: يرون وجوبه على الله لأن أصلح الأشياء - عندهم - هو الغاية» وقد فعله الله بعباده» 
ولا شيء يتوهم وراء الغاية» فيجب أو لا يجب. وبعضهم: ذهب إلى أنه لا يحب على الله رعاية الأصلح لعباده» كبشر ابن المعتمر 
(-)» لان الأصلح لا غاية ولا نباية له (۷7). 

واتلعلاصة: أن المعتزلة يقولون بوجوب الصلاح والأصلح؛ ما عدا بشر بن المعتمر ومن تابعه» فإنهم خالفوا في وجوب الأصلح فقط. 
الفرع الثاني: مناقشة رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح: 


.)4١5ص( ((نغاية الإقدام))‎ )١١( 

(-؟) ((الانتصار)) لخياط (ص۲۱» ۰۲۲ 59)» والبغدادي (ص9١١)4‏ و ((الملل)) (09/1). 
)١١(‏ ((الملل والتحل)) /١(‏ ه4) 

.)۳۹۸ ((نهاية الإقدام)) ( ص۰۳۹۷‎ )٤7( 

(ده) ((المقالات)) (۱/ ۰.)۲۸۸ 

(دد) ((القالات)) (۱/ ۲۸۷). 


(۷7) ((نمایة الإقدام)) ( ص۰۳۹۷ ۳۹۸)» و ((المقالات)) (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸). 

ذکرت عند عرضي لرأي المعتزلة في الصلاح والأصلح؛ أن المعتزلة يرون وجوب الصلاح والأصلح على الله لعباده. ونقول: إن الله 
ا اح العباد با فيه صلاحهم» ونباهم عا فيه فسادهم» وأنه تعالى يفعل بالعباد ما فيه )١-(‏ صلاحهم؛ لکن لا على سبيل 
الوجوب» وذلك لأن الوجوب منفى عن الله تعالى؛ إذ المفهوم منه ما ينال تاركه ضرر عاجلا أو آجلاً أو ما يكون نقيضه محال. 
وهذا كلها يتنزه الله عنهاء فإنه تعالى لا 2 بعمل ولا يتضرر بتركه» ولا يلزم من ذلك محال (57). بل إن الواجب على الله محال» 
لاستحاله موجب فوقةء يوجن عليه شيعا يقول ان تمية = زه الله - فى معرض درة عل من يقول بالوجزت عل الله: “وأما 
الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدوية» وهر قول عند الت اصع ي وصريح المعقول. 
وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه» وأنه ما شاء كان وما لم شا لم يكن» وأن العباد لا يوجبون عليه 
شيعا ولهذا كان من قال أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه» لا أن العبد نفسه مستحق 
على الله شيئاً كا يكون للمخلوق على الخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» وهو الخالق لهمء وهو المرسل إليهم الرسل» وهو 
الميسر لهم بالإيمان والعمل الصالح» ومن توهم من القدرية والمعتزلة» ونحوهم: أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على 
المستأجرء فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله واحسانه» والحق الذي لعباده: هو من 
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فضله واحسانه ليس من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك" (-م). 

یک ا واف را کر کے كل اله کی ی الله ی خلقة ر مق باب اکل حي :ها ار داه 
وتعالى على نفسه من باب التفضلء لأنه لم يوجبه أحد عليه. وبذلك يبطل الوجوب على الله وإذا بطل الوجوب عليه سبحانه وتعالى؛ 
بطل قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله لعباده. كذلك رد الغزالي على المعتزلة قومم: وجوب الصلاح والأصلح على ال 
فقال: "وما يدل على بطلان قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح المشاهدة والوجود» ثم قال: فإنتا ريم من أفعال الله تعالى ما 
لزم الاعتراف أنه لا صلاح فيا للعبد؛ فإنا نفرض ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصباء وبلغ الآخر وأسلم وناك لا 
الغا وبلغ الثالث كافراً ومات على الكفرء فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في النار» وأن يكون للبالغ المسام في الجنة رتبة فوق 
رتبة الصبي المسل» فإذا قال الصبي: يا رب: لم حططت رتبتي عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني» ونت لم تطعني بالعبادات بعد 
البلوغ» فيقول: يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي في أن تمدني بالحياة حتى أبلغ فأطيع فأنال رتبته» فلم حرمتني هذه الرتبة 
أبد الآبدين وكنت قادراً على أن تؤهلني ها؟ فلا يكون له جواباً إلا أن يقول: علمت أنك لو بلغت لعصيت» وما أطعت وتعرضت لعقابي 
وخطي» فرأيت هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة» فينادي الكافر البالغ من الحاوية» ويقول: يا رب أو ما علمت أني 
اذا بلغت كفرك؟ فلو أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إلي من التخليد في النار وأصلح لي» فلم حييتني؟ 5 
ثم قال ومعلوم أن هذه الأقسام موجودة وبا يظهر على القطع لأن الأصلح ليس بواجب .)٠7(‏ كذلك رد عليهم الإسفرابيني فقال 
- في جملة رده-: " ... وکل عاقل پعلم أن الكافر لا صلاح له في كفره ولا ما يحل به من تبعات فعله» فعلى هذا يجب أن تكون 
جة الله منقطعة حتى لا يكون له على عبيده حجة» ويصور ذلك في ثلاثة ولدوا دفعة واحدة أمات الله أحدهم في حال الطفولة وبلغ 
الاثمان» أسل أحدهماء وبقي الآخر كافراً .. " (-0). ثم أتى برد الغزالي. وبا ذكرت يتضح بطلان قول المعتزلة يجب على الله أن 
يفعل بالعباد ما فيه صلاحهم. والله أعل. 

المصدر:المعتزلة واصوطهم المسة وموقف اهل السنة منها- عواد المعتق ص ٠۹۷‏ 


.)9965 /١( انظر ((مناج السنة))‎ )١- 

) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) ( ص٥۰۱۷ »)١84‏ وانظر ((الإحياء)) ١۱١١ /1١(‏ ؟١١).‏ 
) ((اقتضاء الصراط المستقم)) (ص .)4٠١ - 1١09‏ 

-؛) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص184 - .)۱۸١‏ 

) ((التبصير في الدين)) (ص68). 


١‏ المبحث السادس: رأي المعتزلة في بعئة الرسل 

المبحث السادس: رأي المعتزلة في بعثة الرسل 

ونه اهال فة الرمل اشا العدل: يقول القاضي عبد الجبار: "ووجه اتصال بعثة الرسل بباب العدل: هو أن الكلام في أنه تعالى 
إذا عار أن صلاحنا يتعلق ببذه الشرعيات, فلا بد أن يعرفناها, لكي لا يكون مخلا بما هو واجب عليه, ومن العدل أن لا يخل بما هو 
واجب عليه" (-1) 

رأي المعتزلة في بعثة الرسل 

لمعرفة رأي المعتزلة في بعثة الرسل لابد 1 اسوق شيئا من أقوالهم أو أقوال من نقل عنهم» فنقول وبالله التوفيق. يقول القاضي 
عبدالجبار: " ... إن البعثة متى حسنت وجبت على معنى أنها متى لم تجب قبحت لا محالة " (۲).ویقول في موضع آخر: "عل 
أنه إذا حم أن الذي يبعث له الرسولء تعالى هو ما ذكرناه من تعريف المصالح ... فلا شبهة في أن ذلك واجب كا أنه إذا كلف 
المكلف فلابد من أنه يجب القكين وإزاحة العلل ... " (-").ويقول في موضع ثالث: " ... يجب على كل حال بعثة الرسل؛ لأنه لا 
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توق يك أن يحتاج إليها في الشروط التي لا تتم العبادات إلا بهاء أو في نفس العبادات ... " (-4) .ويقول الغزالي - وهو يحكي رأي 
المعتزلة في بعثة الرسل-: "وقالت المعتزلة أن بعثة الأنبياء واجبة" (-ه). 

دو له الأقراك طهر ا يفل ااهل بهل أله لأنها من مقتضيات عدله؛ إذ أن فيها صلاحناء وقد عل الله 
ذلك» فلو لم يبعث رسولاً لأخل بما هو واجب عليه. والله يتنزه عن ذلك. 

مناقشة رأي المعتزلة في بعئة الرسل 

عرفنا آنفاً - عند عرض رأي المعتزلة في بعثة الرسل - أن العتزلة يرون وجوب بعثة الرسل على الله» ولو لم يفعل؛ لأخل با هو 
واجب عليه. اقم ما مرادم بالوااجب هنا؟ إن كنتم تريدون اا عل أنه أوجبه الغير عليه» فهذا باطل؛ لأنه ستحيل موجب 
يوجب على الله شيعاً (-5)» لمنافاته مشيئة الله واختياره المطلق في مخاوقاته» ون في ترك هذا النوع من الواجب: إما حصول مضرة 
أو فوات منفعة أو لزوم حال. والله تعالى يتنزه عن ذلك كلهء فإنه لا ينتفع بإرسال الرسل» ولا يتضرر بترك إرسالهم» ولا يلزم من 
عدم إرسالهم محال ا (۷7). 

واذا فالقول بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه باطل. 

بق الواجب الذي أوجبة سبحانة وتالى على تقسة عقتطق وده وغدل وسكنة» وهو أنه تال ل يذب إلا بعد إرسال الرسل قال 


عد يز ١.‏ و و ق وو بد 


تعالى: ٠٠‏ وما کا معذين حق نيعت رسولا [الإسراء: ]٠ ٥١‏ وقال تعالى: ذلك أن ا ا مهلك الْقُرَى ی بط وأهلها عَافلُونَ 
[الأنعام: ۱]. وقال تعالى: رَس شرن ورين للا کون لتاس ع الله 18 اسل کان ا عرزا حکیما [النساء: 
8 . وإذا كان مرادم بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه؛ فنحن نوافتك عليه. يقول ابن القے: "إن تعذيب الله لمن يريد تعذيبه» 
لا يكون إلا بعد إرسال الرسل؛ أما قبل ذلك» فإنه لا يريد هلاكهم؛ لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. قال تعالى: 
ذلك أن یکن ربك ملك ری بظلم وأهْلهًا عَافلُونَ [الأتعام: ٠١‏ ] ... " (-8). 

ثم إن هذا الواجب من باب التفضل لأن الله تعالى تفضل به ول يوجبه أحد عليه» ولا يلزم منه أن الله تعالى لولم يفعله لأخل بما هو 
واجب عليه؛ وإلا انتفت مشيئة الله واختياره المطاق. 

وإذاً فإرسال الرسل منة من الله وفضل» وليس من قبيل الواجب الذي أوجبه الغير عليه بحيث لو لم يفعله لأخل بما هو واجب عليه. 
المصدر:المعتزلة واصوهم اخمسة لعواد المعتق - ص ۲٠٤١‏ 


)١١(‏ ((شرح الاصول انخمسة)) (ص 57ه) 

(-؟) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص54ه). 

(-") ((المغني في أبواب العدل والتوحيد)) /٠١(‏ 357). 
(دع) ((المغني في ازات العدل والتوحيد)) /٠١(‏ ۰)۲۸ 
(ده) ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص ه9١).‏ 

(-5) انظر ((التبصير في الدين)) (ص۷۹). 

(-7) انظر ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص ه1١).‏ 
(۸7) ((شفاء العليل)) (ص۲۸۱). 


4 الفصل الرابع: الأصل الثالث الوعد والوعيد 


الفصل الرابع: الأصل الثالث الوعد والوعيد 
٠‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في الوعد. 
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ه المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوعيد. 
«المبحث الثالث: حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة فيباء 
٠‏ المبحث الرابع: الإحباط والتكفير عند المعتزلة ومناقشتهم. 


0١‏ البحث الأول: رأي المعتزلة في الوعد 
المبحث الأول: رأي المعتزلة في الوعد 
٠‏ المطلب الأول: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الوعد مع المناقشة. 


المطلب الاول: عرض ما تيسر من شبات المعتزلة التي يؤيدون بها رايهم في الوعد مع المناقشة 


المطلب الأول: عرض ما تيسر من شبات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيمم في الوعد مع المناقشة 

لقد أيد المعتزلة رأمهم في الوعد بشببات» منها ما يل: 

الشبهة الأولى: 

قال تعالی: ۰۰ ومن رج من ا مباجرا إلى الله ورسوله ثم ید رکه الموت ققد وقع اة على الله وكان الله غفورا رحيما | النساء: 
° 

وجه الدلالة: قول ا "فقد 1 55 0 الله" ققد وبحت وا عليه؛ إذ أن حقيقة الوجوب: هر ارشع وا درل قال 


ار ی ر ی 


كيف .* 7 وذلك ا عليه" )¬ 7 


ويقول الرازي: "قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على الله لأنه تعالى قال: فَقَدْ وم أجره على الله 
[النساء: .]٠٠١‏ ثم قالوا: وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه. 
الأول: أنه ذكر لفظ الوقوع» وحقيقة الوجوب هي: الوقوع والسقوط. قال تعالى: فَإِذًا ا ٠٠.‏ الآية [الحج: 5م] 
58 
الثاني: ذكر لفظ الأجر والأجر: عبارة عن المنفعة المستحقة» فأما الذي لا يكون مستحقاء فذلك لا يسمى أجراء بل هبة. الثالث: قول 
على الله وكلمة "على" للوجوب. قال تعالى: وله عل الئاس ج البيت من استطاع إِليه سيلا ... الآية [آل عمران: /910] (-0). 
المناقشة: إنا لا نتازع في دلالة الآية على الوجوب» لكن بحكم الوعد والتفضل والكرم» لا بحكم الاستحقاق (-"). وذلك لما يلي: 
3 0 ادم يوجب عل المنعم عليه الاشتغال بالشكر والخدمة» ونعم الله تعالى على عباده لا تحصی» ‏ قال تعالى: وان تعدوأ 
نعمت لهالا حصوهًا ... الآية [إبراهيم: 4"]. وإذا كان كذلك؛ فتلك النعم السالفة توجب على العبد الاشتغال بالطاعة والشكر, 
د الاک کا لاستحقاق شيء آخرء فوجب أن لا يكون اشتغال العبد بالطاعة علة لاستحقاق الثواب على الله .۲ - لو 
كان العمل علة لوجوب الثواب لكان إما أن يمتنع من الله تعالى أن لا بثيب» أو يصح. فإن امتنع أن لا يثيب؛ فينئذ يكون الصانع 
علة موجبة لذلك الثواب لا فاعلا مختاراً. و فبتقدير أن لا ب إن لم يصر مستحقاً لاذم لم يتحقق معنى الوجوب» وان صار 
مستحقاً للذم لزم أن يكون ناقصاً لذاته مستكلاً بذلك الفعل الذي يفعله» وذلك محال (- 00 


-1) ((تفسير الكشاف)) للزمخشري (١/8هه).‏ 

((التفسير الكبير)) للرازي (15/11). 

((تفسير المراغي)) «(o /٤(‏ و ((فتح القدير)) /١(‏ ٠١٠5ده)»‏ و ((التفسیر الكبير)) .)١5/١١(‏ 
)) 


الأربعين 2 أصول الدين)) للرازي ( ص۰۳۸۸ ۳۸۹). 
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وب أن الجد با نيس الله a‏ واكام" ورحمته إسبب عمله. 00 الذي أَحَلنَا دار المقَامَة من فضله .. 
الآية [فاطر: ه"].وعن عاأشة - رضي الله عنها -: أن الي صلی الله عليه وسل قال (( 5:0 سددوا وقاربوا وأبشروا فإنة لا يدخل 
أحداً الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله مغفرة 0 (-1).فإذا كان العبد لا يدخله 
لجنة عمله لم يستحق بعمله على الله شيئا. م إن کون العبد لا ييستحق بعمله على الله شيئا لا يتتافى مع الح الذي أوجبه الله على 
في قال صل الله عليه وسل: (( ((يا معاذ بن جبل: ... هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: فإن 
حق الله عل العاد آن دوه ولا شرکوا به شیا ... ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أن لا يعذبهم)) (-5). لأن هذا الحق أوجبه الباري على نفسه 
ولم يوجبه العبد عليه بعمله. 
إضافة إلى ما ذكرناء فإن الوجوب على الله بمعنى: أن يوجب أحد عليه شيئاً باطل» وقد سبق أن بينا وجه بطلانه في موضع سابق. وإذاً 
فإذا كان المراد بالوجوب في الآية حك ما أوجبه الغير عليه» فهذا باطل؛ إذ لا سلطان فوق سلطانه تعالى» وان كان بح ما أوجبه 
على نفسه» فهذا حق وله تعالى أن يوجب على نفسه ما يشاء (-")» وإذا أرادوا هذا الوجه من الوجوب سقط استدلالهم بالآية» والله 
أعل. 
الشبهة الثانية: يقول القاضي عبدالجبار: "اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة» فلابد من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ 
بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حدا لا يجوز الابتداء بمثلدء ولا التفضل به ... انما قلنا: إن هذا هكذاء لأنه لولم يكن 
في مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه» كان يكون القديم تعالى ظالماً ... " (-4). 
المناقشة: 
اوہ هذه الشبهة تنبني على أن الإنسان إِنما يدخل الجنة مستحقاً بعمله» وقد بينا في الرد على الشببة الأولى بطلان هذا القول؛ وهو أن 
الإنسان لا يستوجب بعلمه على الله شیا وإذا لم إستوجب بعمله على الله شیئ لى يتصور ظلم من الله لعبده عندما لا يثيبه على عمله؛ 
لأن الظلم لا يكون إلا في منع واجب مستحق للغير» واللّه سبحانه وتعالى لا يستحق عبده عليه شيئا. 
وكونه سبحانه وتعالی أوجب على نفسه ثواباً لعبده لا يتعارض مع هذاء لأنه لو منع ما أوجب لم يعد ظاماً يا لو أوجب إنسان لإنسان 
آخخر مبلغاً من المال ثم بدا له أن لا يعطيه إياه» ل يعتبر عدم إعطائه إياه ظلماء فكذلك الأمى بالنسبة لله تعالى. ثانيا: أن التكليف تصرف 
في عبيده ومماليكة» والمالك إذا لم يعط ملوك أجراً مقابل خدمته لم يعد ظاما فكذلك الأعى بالنسبة لله تعالى فإن له المشيئة المطلقة إن 
شاه أثابيم بمقتضى فضله ورحمته» وإن شاء عاقبهم بمقتضى عدله ولا يمنعه من ذلك مانع» ولا يقدح في إلهيته (-5). 
وبذلك تبطل هذه الشببة. والله أعا. 
المصدر:المعتزلة واصوهم اخخمسة لعواد المعتق - ص ۲٠۳‏ 
-1) رواه البخاري (/5451) , ومسلم (۲۸۱۸). 
) رواه البخاري (1۲۹۷) , ومسلم (۳۰). 
( انظر ( (تفسير المراغي)) .)۳/٤(‏ 
-) ((شرح الاصول اخخمسة)) ( ص٤١١ .)١١٠١‏ 

) انظر ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص65١).‏ 


۳ المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوعيد 
المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوعيد 
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٠‏ المطلب الأول: شيهات المعتزلة التي أيدوا بها رأمهم في الوعيد مع المناقشة:. 


المطلب الأول: شات المعتزلة التي أيدوا بها رأمهم في الوعيد مع المناقشة: 


المطلب الأول: شيهات المعتزلة التي أيدوا بها رأمهم في الوعيد مع المناقشة: 

لقد أيد المعتزلة رأمهم في الوعيد بشيبات نقلية وعقلية» وسنعرض - إن شاء الله - ما تيسر منهاء مع المناقشة. 

الشببة الاولى: 

ب من كسب سره وأحاطت به حَطيئة اوك حاب الا هم فيا خالدود [البقرة: .]۸١‏ 

وجه الدلالة: يقول القاضي: "دلت الآية على أن من غلبت كائره على طاعاته - لأن هذا هو المعقول من الإحاطة في باب الخطايا؛ إذ 
ااا ا ا تعمل فق اجا ا - هو من أهل النار خاد فيا" (- .)١‏ 

المناقشة: يقول ابن كثير: الآية رد على بني إسرائيل الذين زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا اا موو ی E‏ 
إن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنةء بل جميع أعماله سيثات» فهر من أهل النار. قال 


ان غباسن: بل من كسب سيه ٠‏ “الآية [اليقرة: ۱] أي: كل امن ل رار E ERE‏ رم 
له من حسنة" (-؟).ويقول القرطبي: "السيئة: الشرك. قال ابن جر قلت لعطاء: ومن جاء ا فكت وجوههم في اا 
الاية [الغل: ۹° بذكن 5 (حع).وما يويد قول القرطبى: 2 أن المراد بالسيئة هنا: الشرك قوله تعالى: ٠6١‏ ل 9 خطیته ووو 
الآية [البقرة: »]۸١‏ أي: أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذأ» وهذا لا يكون إلا في الشرك» فإن من معه من الإيمان شيء لا تحيط به 
خطياته (-4). 

وعلى هذا: فلا جة في الآية على خلود صاحب الكبيرة في النار؛ لأن الإحاطة - كا ذكنا - إنما تصح في شأن الكافر لأنغره إن 
م يكن له سوى تصديق 5 قلبه واقرار لسانه» فلم تحط به خطيئته» لكون قلبه ولسانه منزهاً عن اللخطيئة. ومبذا يظهر بطلان استدلال 
المعتزلة بالآية. والله أعل. 

الشمة الثانية: 

قال تعالى: إن المجرمينَ في عاب جهنم خالدون [الزخرف: .]۷٤‏ 

(-1) ((متشابه القرآن)) (۱/ ۰)٩۷‏ 

) ((مختصر تفسير ابن کٹیں)) (۱/ ۰)۷۱ 

.)١؟‎ /۲( ((تفسير القرطبي))‎ )۳٣( 

(-4) ((تفسير ابن سعدي)) .)49/١(‏ 

وجه الاستدلال: يقول القاضي عبدالجبار: "إن الجرم اسم شارك الكاف اا یا فیچ أن كرا عافن الاه ین اقا 
لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما ل ينه ذل عل أنه أراذهنا يع ثم قال: والكلام في أن اسم الحرم بتناول الكافر 
والفاسق جيعاً ظاهر في اللغة والشرع جميعاً. اما و ا فلأنهم لا يفرقون بين قوهم: مذنب» وبين قوهم مجرم» فك أن المذنب 
شامل فما چ فكذلك اجرم. اما من جهة الشرع: فلآن آهل الشرع لا يفرقون بين قوهم جرم لزناه» وبين ل فاسق لزناه 
ف " )7 ١)٠ويقول‏ في موضع آخر ا "الآية تدل على أن الوعيد بالحاود لأنه لم خص مجرماً من مجرم» وبين 
أنهم خالدون 2 النار» واتخلود هو الدوام الذي له انقطاع له" له" رحم). أو المقصود بالمجرمين هنا: الكافرين: يقول ابن حرير - علد 
تفسير هذه الآية-: " ... إن المجرمين وهم الذين اجترموا في ادنيا الكفر باللّه .. " (-"). ويؤيد كوتها في الكافر: ما ذكره الرازي 
في معرض الرد على استدلال المعتزلة ببذه الآية حيث قال: "إن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على أن المراد بالمجرمين الكافرين. 
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ذخا الاين انكس الماك 
أما ما قبل هذه الآية: فقوله تعالى: يا عباد لا حَوْفُ عكر الوم ولا أن حرُوَ الذينَ امنوا با ياتا وكانوا مُسْلِيينَ [الزخرف: ۸ - 
5م فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وكانوا مسلمين» فإنهم يدخلون تحت قوله تعالی: يا عباد ا وف عليكر اليم ولا أن 
رون [الزخرف: 58]. والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى وبآياته وأسلء فوجب أن يكون داخلا تحت ذلك الوعد ووجب 
أن يكون خارجاً عن هذا الوعيد. وأما ما بعد هذه الآية» فقوله تعالى: لد تناک بالق ولكن ار لق كارهون [الزخرف: 
8ه والمراد بالحق ههناء إما الإسلام؛ وإما القرآن» والرجل المسلم لا يكره الإسلام» ولا القرآن ... " (4) فثبت أن ما قبل 
هذه الآية وما بعدها يدل على أن المراد من الجرمين: الكفار. والكافر ليس محل نزاع في أنه من أهل النار مخلداً فيها؛ وبذلك يبطل 
استد لالهم بالاية على خلود صاحب الكبيرة في النار. 

ثانيةً على التسليم بعموم الآيةء وأنها ليست خاصة بالكفار» فإنها مخصصة بنصوص العفو والتوبة» والنصوص الدالة على خروج الموحدين 
من النارء كقوله تعالى: وهو الذي يقل التوية عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلر ما تَْعلُونَ [الشورى: .]۲١‏ وكقوله تعالى: وما 
صاب من مصية فیا ست اید ورون كثير [الشورى: ۳۰] .وروي عنه صلى الله عليه وس أنه قال: ((يدخل أهل الجنة 
الجنة .. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إِيمان ... الحديث)) (-0). 


((شرح الأصول اللمسة)) (ص550 - 551). 
((متشابه القران)) (9/ 509). 
((تفسير الطبري)) /٠٠(‏ ۰)۹۸ وانظر ((زاد المسير)) (۷/ 99")» و ((تفسير أبي السعود)) (ه/ 49). 


اله 
لحل 
ا ٠‏ 

(-5) رواه البخاري (۲۲) من حديث ابي سعيد اتلحدري رضي الله عنه. 

ومعارضة بنصوص الوعد» كقوله تعالى: ممن يعمل مثْقّالَ رة حيرا بره [الزلزلة: ۷]. وكقوله تعالى: من جاء بالحستة فلّه عشر تاها 
ومن جاء بالسيئة قلا يجرَى إلا ملا وهم لا يظلمونَ [الأنعام: ٠1].وترجبيح‏ عمومات الوعد أولى؛ لأنها أدخل في باب الكرم من 
عمومات الوعيد. ولأنه اشتهر أن رحمة الله سابقة على غضبه» فكان ترجيح عمومات الوعد أولى (-1). 

وببذا .بتبين بطلان استدلال المعتزلة ببذه الاية. والله أعل. 

الشيبة الثالثة: 

قال تعالى: وان الفجار في بحي يصلوتها يوم الي وما هم عَنْا عَائِينَ [الانفطار: 14 - 15]. 

وجه الاستدلال: يقول القاضي عبدالجبار: " ... الآية تدل على أن الفاجر وان كان من أهل الصلاة فهو من أهل الوعيد ومن أهل 
النار» وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك فهو في الحيم لا يغيب عنهاء وذلك يدل على الحلود؛ لأنهم إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم موت 
وقتاً فليس إلا العذاب الدائم ... " (-0). 

المناقشة: أولاً: المراد بالفجار: هم الكفار. يقول الطبري - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: "المراد بالفجار: الذين كفروا بربهم ... 
' (-").ويقول ابن الجوزي: "قوله تعالى: وما هم عَنْهَا بِعَائِينَ يدل على تخليد الكفار ... " (-4).وتما يدل على أن المراد بالفجار: 
هم الكفار لا غيرهم قوله تعالى - في حق الكفار-: وك هم الْكَمَرَة الْمَجَرَةَ [عبس: .]٤١‏ يقول الرازي: لا يخلو إما أن يكون 
المرآد وك هم الكفرة وهم الفجرة. والأول: باطل؛ لأن كل كافر هو فاجر بالإجماع» فتقييد الكافر بالكافر الذي يكون من جنس 
الفجرة عبث. وإذا بطل هذا القسمء بقي القسم الثاني وذلك يفيد الحصرء وهو أن الفجرة هم الكفرة فقط. وإذا دلت الآية على 
أن الفجرة هم الكفرة لا غيرهم؛ ثبت أن صاحب الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق (-5)؛ وعلى ذلك فليس في الآية دلالة على 
خاود: اب الكبييزة فى النان لباق الكافرة.والله أعل. 
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انا لو سلمنا أن الفاجر يدخل تحته الكافر والمسلم» لكي قله فال وا هم عنها بغائبين [الانفطار: .]1١‏ معناه: أن جموع الفجار 
لا يكونون غائيين» ونحن نقول بموجبهء فإن أحد نوعي الفجار وهم الكفار لا يغيبون» وإذا كان كذلك؛ ثبت صدق قولنا وهو: أن 
الفجار بأسرهم لا يغيبون» ويكفي فيه ألا يغيب الكفار» فلا حاجة في صدقه إلى أن لا يغيب المسامون. 
وأيضاً؛ فإن الآية معارضة بالنصوص الدالة على العفو مثل قوله تعالى: ... ويغفر ما دون ذلك لمن شَاء ... [النساء: ]٤۸‏ وقوله تعالى: 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السات ويعلر ما تَْعلُونَ [الشورى: ه8]. والترجيح معناء لأن دليلهم لابد أن بتناول 
جمبيع الفجار في هيع الأوقات؛ والا لم بحصل مقصودهم » فهو عام. 
الشيبة الرابعة: 
قال تعالى: إن اين يا كو أموال اليتامى ليا إا يأ طون في بطوتيم تارا وسيصلون سَعِيًا [النساء: .]٠١‏ 

-1) ) (التفسير الكبير) ) (۳/ ۱۷۱). 

ا القران)) (۲/ ۰)۸۲ 

(جامع البيان)) للطبري (۳۰/ 05). 
((زاد المسير)) (9/ .)٤۹‏ 
-ه) ((التفسير الكبير)) (81/ 284 85)» بتصرف» ‏ ' 

وجه الاستدلال: يقول القاضي عبدالجبار: "الاية تدل على أن الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنار» وانه سيصلاها لا حالة ما لم 
يتب» لأن الذي يأ كل أموال اليتائى ليس هو الكافر فلا يصح حمله عليه» وجب كونه عاماً في كل من هذا حاله» والأغلب ممن 
يوصف بذلك أن يكون من أهل الصلاة وأقل أحواله أن يدخل اججميع فيه» فيجب أن يقال بعمومه ... " (-1). 

المناقشة: لقد رد القرطى استدلال لمعتزلة بهذه الآية على تخايد صاحب الكبيرة في النار فقال - عند تفسير هذه الاية -: "ولا جة فيا 
ن يكفر بالذنوب» والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصل ثم يحترق ويموت» بخلاف أهل الشقاء؛ فإنهم 
ا لما روى مس في صصيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسل: (( وا اهل انار النين هم 
أهلها فيها فإنہم لا يموتون فا ولا يحيون ولكن ناسا أصابتهم انار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماته حتى إذا كانوا لحماً 
أذك والشماء ل ديهم بصبائ صا فتواعل اما ةم فين أهل ال یضرا علوم تون كج ايحا رحو E‏ 
(؟).ساقط بالمشيئة عن بعضهم لقوله تعالى: إن اله له يعفر أن شرك به ويغفر ما دو ذلك لمن يشاء RT‏ [النساء: .]٤۸‏ 
فالآية تدل على أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده ... " (-م), 

من رد القرطبي يتبين أن صاحب الكبيرة إما أن يعذب مدة ثم يخرج من النار ويدخل الجنة يا يدل الحديث» أو يعفى عنه بمشيئة 
لله كا تدل الآية. وعلى ذلك فإنه لا يخلد في كلام الحالتين. وببذا يبطل استدلال المعتزلة ببذه الآية. والله أعل. 

الشيبة لك 

قال تعالى: ومن يقل مومت مدا راوه جهن هم خالا فيا وغضب الله عليه ولعته وأعد له عَذَابًا عظيمًا [النساء: 48].يقول القاضي 
عبدالجبار: "ووجه الاستدلال هو أنه تعالى بين أن من قتل مؤّمناً عمداً جازاه الله جهنم خالداً فیا وعاقبه وغضب عليه ولعنه ... وفي 
ذلك ما قلناه" (-غ). 

ويقول في موضع آخر: "وقوله تعالى: ومن يقل مومت متمد ٠‏ الآية [النساء: 98]» يدل على أن قتل المؤمن على وجه التعمد 
يستحق به الخلود في النار ... إلى أن قال: ولا يمكن حمل الكلام في الآية على الكافر إذا قتل متعمدا من وجهين: 

الأول: أنه عام؛ لأن لفظة "من" إذا وقعت في الجازاة كانت شائعة في كل عاقل. الثاني: أنه تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل 
المنضوض» ولا يعتبر بحال الفاءلين» بل يحب متى وقع من أي فاعل كان أن AVS‏ " (ده). 


)١ 5‏ ((متشابه القران)) (۱/ ۱۷۸). 


EE 
€ 
ل‎ 
رل رل رك رك ر‎ 
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(5؟) ((ععیح مسلم)) .)18١(‏ 

(دم) ((تفسیر القرطي)) (/ 04). 

(-5) ((شرح الأصول المجسة)) (ص۹١٠).‏ 

(-ه) ((متشابه القرآن)) (۱/ 2801 ۲١۲)ء‏ وانظر ((شرح الأصول الخمسة)) (ص09). 


ع 


المناقشة: ولا أن الحلود في الآية لمستحل القتل» وهو كافر إجماعاء والكافر مخلد. يقول الطبري - عند تفسير هذه الآية -: " ... قو 
52000 أي مستحلا قتلد" (¬ ١).ويقول‏ القرطي - حاياً ما روي عن ابن عباس في معنى قوله متعمداً -: "أنه قال متعمداً أ 
مستحلا لقتله» فهذا يؤول إلى الكفر إجماعاً والكافر مخلد ... " (-7).ويقول أبو السعود - بعد عرضه للآية: " ... ولا دليل في الآية 
للمعتزلة في قولحم بخلود عصاة المؤمنين في النار لما قيل أنها في حق المستحل ك هو رأي عكرمة وأضرابه» بدليل أنها نزلت في مقيس 

بن ضبابة الكاني المرتد ... " (-"). 

وعلى هذا: فالآية لا تناول صاحب الكبيرة» لأنها في الكافر» وصاحب الكبيرة لم يخرج من الإيمان إلى الك 

انيا الجزاء في الآية ليس المقصود به وقوعه» وائما الأخبار به. يقول الطبري: "وقوله تعالى: جِرَاوُه أي: يستحق ما ذكره الله من 
EEE EERE E o‏ شين م6 الله ييف قال 


ع 


اوو 


ا جهنم ... الآية أي: هي جزاؤه» فإن شاء عذبه» وان شاء غفر له" ... (-5) ثم قال: "والتحقيق أن ما ورد في الآية إِما 
هو إخبار منه تعالى بأن جزاؤه ذلك» لا بأنه يجزيه بذلك» كيف لا؟! وقد قال تعالى: وجزاء سية سيعة مها ... الآية [الشورى: 
]. ولو كان هذا إخباراً بأته تعالى يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قول تعالى: ... ويعفو عن كثير :... الآبة [المائدة: ]٠١‏ ... " 
(-5).وإذا كان الجزاء في الآية ليس المقصود» وإئما الإخبار به» بطل قوهم: "أنه تعالى جعل ذلك 2 هذا الفعل الخصوصء» فق 
وقع الفعل» وقع الجزاء" .)۷١(‏ 


ع e‏ نا 


(5) (رشيير ای 0 

(د8)ر ((شنيوان ال( 

(-4) ((ختصر تفسير الطبري)) .)1١15/1(‏ 
(ده) ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۱۷)» بتصرف. 
(-5) ((تفسير ابي السعود)) (۲/ ۰۲۱۷ 8١1؟)‏ 


)¥7( انظر ((متشابه القران)) /١(‏ ۲۰۲). 

ثالثا: على التسليم بأن الآية ليست خاصة في الكافر» وال جزاء فيا المقصود به وقوعه» فإنها مخصصة بالنصوص الدالة على العفو بمشيئته 
عا واو :و ادت الشفاعة الدالة على حروج الموحدين من النار. يقول القرطبي: "الآنة عخصوصة بآبات وا اديت فن الاباك 
قوله تعالى: إن الحستات يذهين السيئات ... الآية [هود: .]١14‏ وقوله تعالى: وهو الذي يقل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
وخر ما هاون [الشورى: "]. وقوله تعالى: ... ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ... الآية [النساء: .]٤۸‏ وتوضيح ذلك؛ أنه ليس 
الأخذ بظاهر هذه الاية اوی من الأخذ بظاهر هذه الآيات» والأخذ بالظاهرين متناقض» فلابد من التخصيص. 2 إن اجمع بين آية 
الفرقان» وهي قوله تعالى: اين ل يدغون مع الله إا ا ا التفس التي حرم ال إل باحق و 0 9 شا ذلك يلق 
اثاما سافن و اذاف يوم القيامة ولد فيه ا من تاب وامن وعمل عا صالا اوك دل 21 سيئائهم حستات وکان 
اله َفُورًا رَحيما [الفرقان: 58 - »]7١‏ وبين هذه الآية ممكن» فلا فسخ ولا تعارض؛ وذلك بأن يمل مطلق آية النساء على مقيد آية 
الفرقان» فيكون معناه: خْرَاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سعا وقد اتحد الموجب وهو القتل» والموجب وهو التوعد بالعقاب. وأما الأخبار 
الخصصة لعموم الآية فكثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت» أنه صلى الله عليه وسل: قال: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 
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ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فن وفى متك فأجره على الله ومن أصاب شيئًاً من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه» وإن شاء عذبه)) (-1).وكديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الرجل الذي قتل مائة نفس .... (-5). ثم أنهم - المعتزلة - أجمعوا معنا في الرجل يشبد عليه بالقتل» ويقر بأنه قتل» ويأتي السلطان 
فيقم عليه الحد ويقتل قودأء فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة إحماعا على مقتضى حديث عبادة» فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من 
عموم قوله تعالى: ومن يتل موْمِنا متَعَمدًا ... الآية [النساء: “9]. ودخله التخصيص با ذك". انى كلام القرطبي بتصرف. 

من كلام القرطبي؛ يظهر أن الآية مخصوصة بالنصوص الدالة على العفو والتوبة؛ وعليه فيبطل استدلال المعتزلة ببذه الآية على تخليد 
صاحب الكبيرة في النار. والله أعل. 

(-1) رواه البخاري (410). 

(-) الحديث رواه البخاري )"417١(‏ , ومسل (7/7؟) , من حديث أبي سعيد اهدري رضي الله عنه. 

الشببة السادسة: يروي عبدالرحمن الإيجي أن المعتزلة قالوا: "إن الله سبحانه وتعالى أوعد بالعقاب وأخبر به» فلو لم يعاقب لزم اللخلف 
في وعيده والكذب في خبره» وهو محال" )١-(‏ .يقول القاضي ع اتفنان "د ان الث عرفل العضاة الات بم واه شعن ما تون 
عليه» ولا يجوز عليه اهلف والكذب" (-”) .ويستدل (-") على عدم جواز اهلف في الوعيد بقوله تعالى: قال لا تختصموا لدي وقد 
دمت إل يأأوعيد ما بيدل الْقَولَ لدي وما آنا بظلام للعبيد [ق: ۲۸ - ۲۹]. ثم يقول: "الآية تدل على أن الوعيد الوارد عن الله 
ال لآ ا و ذلك ی لديل وفك أن الله تعالى ذلك في وعيده ... " (-4). کا 
يستدل القاضي E‏ على عدم جواز اخلف في الوعيد "بأنه لو جاز الللف في الوعد» لأن الطريقة في الموضعين واحدة" (-ه). 
المناقشة: / 1 5 ١‏ 

يقال لهم: الوعيد إما أن يتوج للكافر والمشرك أو العاصي؛ فأما الوعيد الذي توعد الله به الكافرين: فإنهم سينالونه حتماً إذا ماتوا على 
كفرهمء کا دل على ذلك القرآن الكريم من مثل قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به ... الآية [النساء: .]٤٨‏ 

وأما الوعيد الذي توعد الله به العصاة: فإما أن يتوبوا أو لاء إن تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم؛ وبذلك يسقط الوعي عنهم» كا قال 
تعالى: إلا من تاب وامن وعمل عملا صالا اولك 1 اله ساتم حستات ... الآية [الفرقان: ١٠].أما‏ إذا مات العاصي وهو 
لم يتب؛ فإنه تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه على قدر ذنبه بمقتضى عدله ثم أدخله الجنة» فلا يخلد في النار؛ بدليل حديث أبي سعيد 
الحدري - رضي الله عنه - أن الي صل الله عليه وسل قال: (( ... يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان ... الحديث)) (-5). 

ففي هذا الحديث دلالة على أن من معه إيمان لا يبقى في النار خالدا؛ بل يخرج منباء وصاحب الكبيرة معه إيمان. وإن شاء عفى عنه 
بمقتضى عفوه ورحمته (¬۷)» قال تعالى: ... ويغفر ما دون ذَلكَ ن يسّاء ... الآية [النساء: 8]. ففى هذه الآية دلالة على أن 
الله تعالی يمكن أن يخلف وعيده في حق الموحد العاصي الذي مات وهو مرتكب للككائر من غير توبة. 0 هذه الآية حديث عبادة 
ب العامة "أن رل انسل الله عليه وسلم قال - وحوله عصابة من أععابه-: ((بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ... 
إل أن:قال ومن أمنات من ذلك شیئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه ... الحديث)) (۸7)ءيقول المازني: 
"وفي الحديث رد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن الي 2000 عليه وسل أخبر أنه تحت المشيئة ول 
يقل: لابد من تعذيبه" (-9). 

(-1) ((الواقف)) (۸/ دبس). 

(57؟) ((شرح الاصول اخخمسة)) ( ص٥۰۱۳ .)١185‏ 
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(-") انظر ((شرح الأصول الخمسة)) (ص١).‏ 

(-5) ((متشابه القران)) (۲/ ۰)۲7 

.)١"5ص( ((شرح الأصول اخممسة))‎ )٥7( 

(17( 70 البخاري (۲۲) من حديث اك سعيد اللحدري رضي الله نة 
)۷١(‏ انظر ((عمدة القارئ)) .)۱۸١ /١(‏ 

(۸7) رواه البخاري .)٦٤۸۷(‏ 


۰)٠۸ /۱( ((فتح الباري))‎ )٩7( 
من كلام المازني؛ يظهر أن الحديث كلاية يدل على أن الوعيد المتوجه إلى العصاة ليس بحتمي؛ بل قد يخلقه الله بآن يغفر لهم. ثم‎ 
إن خلف الوعيد لا يعتبر كذباً ولا قبيحاء بدليل المناظرة التي جرت بين أبي عمرو بن العلاء» وعمرو بن عبيد؛ حيث قال عمرو بن‎ 
عيد: نا آنا غر لا خلت الله رید ورهن قال سان غا ومن يقل مؤْما مبَعمدًا ... الآية [النساء: 94]. فقال له أبو عمرو:‎ 
وکا فال عتروين هينه فأوجدني هذاء‎ E ويحك يا أب تيت!؛ إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد‎ 

لأيلي.- 

اوہ أن الوعيد مشروط بشرائط مثل عدم العفو» فلا يلزم منه الكذب» فحصل آيات الوعيد اا بهم إن لم نعف علهم» ولكن 
عفونا عنهم» فا تعذبهم» ولیس 2 0 خلف وعيد حتى يازم منه الكذب. ثانيا: أن معنى آيات الوعيد: إلشاء الوعيد؛ لا إخبار به» 
فهي لا نتصف بالصدق والكذب» لانما من صفات احبر دون الإنشاء» فلا يلزم الكذب في إخلاف الوعيد (-5). 

وأما الاستدلال القاضى ومن معه بقوله تعالى: ما بيدل الول لدي وما أنا بظلام للعبيد [ق: ۲۹]. على أن الله لا يخلف وعيده. 
فالجواب: إن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعيده في الكافرء بدليل الآيات التى قبلها. وبدليل النصوص الدالة على 
أن الله قد يغفر لمن يشاء من العصاة. قال تعالى: ... ويغفر ما دوت ذلك لن سء ... الآية [النساء: 48]. وذلك جمعاً بين الآيات. 
وأما قولهم: " ... أنه لو جاز انلف في الوعيد؛ لجاز في الوعد ... " (-م). فقول فاسدء لأن اللخلف في الوعد بخل ولؤم» والله أكرم 
الا کرمین» والخلف في الوعيد کرم وجود» وهو من صفاته جل وعلا (-4). 

الشببة السابعة: يقول القاضي عبدالجبار: " ... العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين؛ إما أن يعفى عنه» أو لا يعفى عنه. فإن لم يعف 
عنه؛ فقد بقي في النار خالدأء وهو الذي نقوله. وان عفي عنهء فلا يخلوء إما أن يدخل الجنة أو لاء فإن لم يدخل الجنة لم يصحء 
EYAN‏ فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا محالة» واذا دخل اة فلا لى :اها أن يدها مثاباً 
أو متفضلا عليه لا يجوز ل ل ا ا ل e‏ 
متميزاً عن حال الولدان الخادين» وعن حاك الأطفال والجانين» ولا يجوز أن يدخل الحنة مثابا لأنه غير مستحق 4 واثابة من له استحق 
الثواب قبيح» والله تعالى لا يفعل القبيح e‏ على ما نقوله" (-ه). 

(-1) ((مدارج السالكين)) /١(‏ ١۳۹)ء‏ وانظر ((القول السديد)) (ص١١).‏ 

(5؟) ((القول السديد)) (ص١5١)»‏ بتصرف. 

.)١"5ص( ((شرح الأصول انخمسة))‎ )۳٣( 

(-4) انظر ((القول السديد)) (ص*565١).‏ و ((المواقف)) (۸/ ۳۷۸)» و ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۹۱). 

(ده) ((شرح الآصول انمسة)) ( ص٦٦٦‏ - »))1٦۷‏ وانظر (ص .)56٠‏ 


وء 
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المناقشة: هذه الشبهة باطلةء ولا تدل على تخليد الفاسق في النار» وبيان ذلك: أن الفاسق في حال العفو عنه يدخل الجنة تفضلاً من 
لله سبحانه وتعالى» بدليل قوله تعالى: الذي أَحَلَنَا دار لمقَامَة من فضله لا يسنا فيا صب ولا يسنا فيا َوب [فاطر: 0"] ولا روي 
في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال صلى الله عليه وسل: ((ان ينجي أحداً منک عمله. ا امك يا رشو 
الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتخمدني الله برحمته)). )١-(‏ ففى هذه الآية والحديث: دلالة على أن الله يدخل من شاء من عباده الجنة 
يشل ماله وتلل » وعليه ؤإلة يطل رلك د ولا يعور يدل اة مطل في 

واذا فالفاسق في حالة العفو عنه يدخل الجنة بفضل الله ورحمته. 

أما في حال عدم العفو عنه: فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة» فلا يخلد في النار؛ بدليل قوله تعالى: قن يعمل 
مثقّال ذّرة حرا ره |الإلراظ ]ل واعسان رو العامق تفال درفن خر ما ا قبل رة الان أى عبان يسفن الل ا 
لا عمله من اتير ثم يخرج متها ويدخل النار عقاباً ما عمله من الشر يبطله قوله تعالى في شأن أهل الجئة: لا جسيم فيا تصب وما هم 
ام [الجر: .]٤۸‏ فلم يبق لرؤيته موضع إلا بعد الخروج من النار. وما يدل على أن استيفاء الأجر بالنسبة لمن يدخل النار 
لا يكون إلا بعد اللحروج منها ما في البخاري عن أي سعيد اخدري - رضي الله عنه - أنه صل الله عليه وسار قال: (إدخل أهن 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل وإيمان ... الحديث)) (-8). ففي 
هذا الحديث دلالة على أن من عمل خيراً يخرجه الله بعد دخوله النار» لأجل ما عمله من خير» والعاصي معه إيمان وخير كثير بدليل 
قوله تعالى: وان طاتفتان من المؤْمنينَ اقتتلوا فَأُصلحوا نما إن بعت إِحْدَاهَُا على الْأْرَى ... الآية [اجرات: 4]. ققد سم الله 
اا ا مؤمنتين؛ مما يدل على أن كبيرة القتل ل تخرجهما من الإيمان. فعلى هذا: فإن الله يعذب العاصي في النار لأجل 
معصيته» ثم يخرجه إلى الجنة لأجل ما عمله من خيرء وأهل الجنة لا يمخرجون منها بدلالة الآية: ... وما هم مثا مخرجين [اجر: 48] 
(-4). وعليه: فإنه يبطل قولك "إن الفاسق في حال عدم العفو عنه يخلد في النار" (-ه). 

وعليه فتبطل چ الشببة. 

المصدر:المعتزلة واصوطهم اعخمسة لعواد المعتق - ص ۲٠۹‏ 

.)9815( ومسل‎ , )5478( EEE 

((شرح الأصول انلمسة)) ر 

رواه البخاري (۲۲) من حديث ابي سعيد اتلحدري رضي الله عنه. 

انظر ((الحصن والجنة في عقيدة أهل السنة)) (ص وو - .)٠٠١‏ 

انظر ((شرح الأصول اللمسة)) (ص755). 


۳ المبحث الثالث: حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة فيا 

المبحث الثالث: حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة فيها 

٠‏ المطلب الأول: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الشفاعة مع المناقشة. 

المطلب الاول: عرض ما تيسر من شبات المعتزلة التي يؤيدون بها رايهم ف الشفاعة مع المناقشة 
المطلب الأول: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأمهم في الشفاعة مع المناقشة 


لقد أيد المعتزلة رأِم في الشفاعة بشيبات نقلية وعقّلية» منبا ما يلي: 
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أولا: الشات النقلية: 

الشببة الأولى: 

قال تعالى: او يما لأ زي نفس عن تفي سيا ولا يفيل نما َفَاعَة ولا ْحَدُ متها عذل ولا هم يرود |البقرة: /4]. 

وجه الدلالة: يقول القاضي عبدالجبار: "الآية تدل على أن من استحق ى العقاب لا يشفع الني صلى الله عليه وسلم نولا ي ان 


الاية وردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيهاء فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون أهل الثواب» وهي وازذة فمن سحي العداب في 
ا N‏ فيس لأحد أن يطعن على ما قلاه بأن ينع الشفاعة للمؤمنين أيضأء ولو كان البي صلى 
RES‏ أدريارك انه 5-5 لا ري تفس عن تفس غَيتاً ... الاية» 


ع لب اليه عت 


ولا حح أن يقول: E es‏ تامور الآية. وقد قبلت شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهم. ولا صح أن يقول: ... ولا يؤخ 
ملا عل ... + لأن قبول الشفاعة وإسقاط العقاب ... أعظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة» بل كان يجب 
أن تكون الشفاعة فداء لحم عما قد استحقوه .. ولا صح أن يقول: ... ولا هم ينصَرونَء وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب الدائم 
بالشفاعة. فالآية دالة على ما نقوله من جميع هذه الوجوه" (-1). 

المناقشة: 1 : 5 

إن استدلال المعتزلة بمذه الاية على نفي الشفاعة لأهل الككائر باطل؛ وذلك لآن الشفاعة المنفية في الاية الشفاعة للكافرين» ويدل على 
ا 

أولاً: إجماع المفسرين على أن المراد بالنفس في قوله تعالى: واتقوا يوماً لا ري تفس عن تفس شيا ... الآية. النفس الكافرةء لا 
كل نفسء فبي من العام الذي أريد به الخاص. يقول القرطبي: "أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى: واتمُوأ يوماً لذأ يجي تفس 
شس ميا ولا يفيل مثا شَفَاعَة ... الآية. النفس الكافرة» لا كل نفس ... " (-5).ويقول الطبري: "قوله تعالى: ولا يفيل مثا 
شَفَاعَة .. الآية إنما هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عن وجل" (-").ويقول ابن الجوزي: "قوله تعالى: ... لا َي تفس 
عن تفس شين ... الآية قالوا: المراد بالنفس ههنا: النفس الكافرة» لا كل نفس؛ فعلى هذا يكون من العام الذي 3 تقاض 
E e E E E OEE‏ من شاع ٠.‏ الآية يعني من الكافرين» > قال تعالى: فا قم Ed‏ 
الشافعين المدثر: .]٤۸‏ وقوله تعالى: ... ولا يوْحَذٌ مها عَدْلّ ... الآية [البقرة: ]٤۸‏ أي: فدية کا قال تعالى: إن اين كفروا 
کار ن بل من أ أحدهم مَل الأرْض ذَهَا وار ادى به ... الآية [آل عمران: 41]. ثم قال: فقد أخبر الله تعالى أنهم 

لم يؤمنوا برسوله صل الله عليه وس ويتابعون على ما بعثه الله به ووافوا الله يوم القيامة فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة 
ولا يقبل منم فداء ولو بملء الأرض ... " (-0). 


۰)۹۱ ۰۹۰ /۱( ((متشابه القران))‎ )١<( 

)۲7( ( (تفسير القرطبي)) (۱/ ۷۹ ۳۸۰( 

(-*) ((تفسير القرطي)) (۲/ ۳۳). 

(د؛) ((زاد المسير)) /١(‏ ۷۷). 

(ده) ( (تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير) ) 1/ هة). 


فإذا كان المراد بالنفس في الآية النفس الكافرة» فالشفاعة المنفية في الآبة الشفاعة للكفار» لا للعصاة؛ واذاً فلا دلالة في الآية على 
تفي الشفاعة لأهل الكائر. ثانيا: تظاهر الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وس أنه قال: ((شفاعتي لأهل الكائر من أمتي)) 1 .)١‏ 
وأنه صلى الله عليه وسار قال: ((ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة - إن شاء 
الله - منهم من لم يشرك بالله شيئا)) (-7).وإذا ثبتت الشفاعة لأهل الكائر؛ فلابد من أن تكون الشفاعة المنفية في الآ ما هي 
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الشفاعة للكفار جمعا بين الاية وا لحد بث )۳7( «ثالثا: ويؤيد أن الاية 2 الكافرين - ع ب أن اتخطاب فيها مع قوم كافرين» وهم 
البو لذن 5و ستمدون أن آباءهم الأنبياء إشفعون لهم» فنزلت هذه الآية لرد هذا الاعتقاد» وبيان أنه لا ينفعهم عنده إلا التوبة 
إليه من كفرهم والإنابة من ضلالهم؛ وجعل ما سن فيم من ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم؛ اثلا يطمع ذو إلحاد في 
aes‏ 

واذاً فالشفاعة المنفية في الآية: إنما هي الشفاعة للكافرين لما ذكرت من إجماع المفسرين على أن الآية خاصة بالكافر» ولأن الطاب فيا 
مع قوم كافرين» وهي سنة لمن سلك نبجهم» ولتظاهر النصوص المثبتة للشفاعة لأهل الكائر. وعليه فيبطل استدلال المعتزلة ببذه الاية 
على تفي الشفاعة لأهل الكائر. والله أعل. 

الشيبة الثانية: 

قال تعالى: ۰۰ ما لظا مین من حي ولا د شفيع يطاع [غافر: 18]. 

وجه الدلالة: يقول القاضى عبدالجبار: "إن الله تعالى بين في هذه الآية أن الظالم لا يشفع الى نعل اله عليه وسلء وأن الشفاعة 
لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل لهم مزية في التفضل وزيادة في الدرجات مع تاغل لصيل ' الله عليه وسلم من التعظيم والإ كرام" 


6)ء 


(-1) ذكره السيوطي في ((الجامع الصغير)) وأسبه لأحمد وأبي داود» والترمذي» وابن حبان وا حا م عن أنس. انظر ((شرح المناوي 
الكبير) ) (ص۰)۱۹۳ (برقم )٤۸۹۲‏ ابوك جد شاكر: حديث صحيح. انظر ((تفسير الطبري)) (۲/ ۳۳) الحاشية. 

(-؟) انظر ((الترغيب والترهيب)) (۱/ ۳۷۸). 

(-*) انظر ((تفسير القرطبي)) (۱/ 8/ا*)»ء و ((الطبري)) (؟/ ۳۳). 

(4) ((تفسير الطبري)) 0 0 و ((زاد المسير)) »)7/١(‏ بتصرف. 

1000000 .)50١ /۲( القرآن))‎ E) 
يقال لهم: أولا: المراد بالظالمين في الآية: الكاملون في الظلم» وهم الكافرون (١١)ء لقوله تعالى: ... إن الشرك لظأر عظيم [لقمان:‎ 
]قول ان ازى" ما للظالمينَ يعني الكافرين" (-1). وقد قال بمثل هذا القول كل من ابن جرير (-0)» وابن جزي الكلبي‎ 
ثم قال:‎ .]١ كذلك قال الباقلاني بمثل ما قال به (-ه) ابن الجوزي» واستدل بالآية: ... إن الشَركَ ا عظم [لقمان:‎ .)-( 
- كع وا ور ال ان ارا ون سوا عا بط ... الآية [الأنعام: «8]. حزن الصحابة - رضي الله عنهم‎ 
ا‎ N TED) ( قالوا: وأا لم يليس إجانه بظل؟ فقال صلى الله عليه وسلم:‎ 
... (دد). فدل أن لا شفاعة تتفع الكافر والمؤمن بخلاف ذلك» وان كانت له سيئات‎ ))]١ الله إن ارك عل عَظيم [ إلقمان:‎ 
انتبى كلام الباقلاني بتصرف.‎ .)۷-( 

من هذا العرض يظهر لنا أن المراد بالظالمين في الآية هم الكافرون» فعلى ذلك فالشفاعة المنفية هنا نما هي منفية عن الكفار» وصاحب 
الكبيرة ليس بكافر» فيبطل الاستدلال بالآية. والله أعل. 

ثانياً أن لفظ الظالمين؛ إما أن يفيد الاستغراق» وإما ألا يفيد. فإن أفاد الاستغراق كان المراد من الظالمين جموعهم وجملتهم» ويدخل 
في جموع هذا الكلام الكفار» وعندنا أنه لين يفنا ا مجموع شفيع» أن طن هذا البو ا وليس لهم شفيع؛ فيكذ لا 
يكون هذا المجموع شفيع. وإن لم يفد الاستغراق؛ كان المراد من الظالمين بعض من كان یو ده ا وقد أن بعتن 
الموصوفين ببذه الصفة ليس لهم شفيع» وهم الکافرون؛ وإذاً فعلى كلا الاحتمالين فليس في الآية دلالة على نفي الشفاعة لأصعاب 
الككائر (-6).ثالثا: أن الله تعالى نفى في الآية شفيعا يطاع» وهذا لا يدل على نفي الشفيع» ألا ترى أنك إذا قلت: ما عندي کاب 
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تمه الدب م إن الآية تدل على أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله تعالى؛ لأنه ليس في الوجود أحد أعلى 
حالاً من الله تعالى حتى يقال: إن الله يطيعه (-9). واناعن الح الحا ی وعليه فلا دلالة في الآية على 
نفي الشفاعة لأهل الكائرء وبذلك يبطل استدلال المعتزلة هذه الآية. والله أعل. 
الشيبة الثالثة: 
الال :ده .ولا شتعون إلا من ازى :اة [الأنياء: ۸[ 
وجه الدلالة: يقول القاضى عبدالجبار: " ... الآية تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت طرائقه مرضية» وأن الكافر والفاسق 
ليسا من أهلها" 0 


06 
-5) ((زاد المسير)) ( (Y1‏ 
حع) ((تفسير الطبري)) (۲/ ۰)۳۳ 
-4) ((التسبيل لعلوم التنزيل)) (4/ ۷). 


( 
( 
( 
7ه) انظر ((القهيد)) (ص١۳۷)»‏ و ((الإنصاف)) (ص54١).‏ 

-5) رواه البخاري (۳۳۹۰) , ومسا (4؟1) , من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

YY (V7‏ (ص؛ ١5‏ )» بتصرف. 

-ى) ((التفسير الكبير)) (۲۷/ ۰)۳۲ 

47( ((التفسير الكبير)) (۷/ عم). 

۰)۹4 /۲( ((متشابه القران))‎ )١٠١-( 

المناقشة: يقال لحم: إن معنى الآية: ولا يشفعون إلا لمن رضي الله متيغانه وتعالى أن اشفا راذن فيه (< 0 ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموحدون. يقول ابن عباس والضحاك: إلا لمن ارتضى أي: لن قال: لا إله إلا الله (-7). ويدل على أن الآية في 
الموحدين قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من الد عند الرحمن عَهَدَا [مريم: ۸۷]. يقول المفسرون: إلا من قال لا إله إلا الله. 
فإن قالوا: المرتضى: هو التائب الذي اتخذ عنه الله عهداً بالإنابة إليه؛ بدليل أن الملائكة استغفروا لهم. قال تعالى: ... فَاغفر للذينَ 
تابوا واتبعوا سيلك وقهم عَذَابٌ ايم [غافر: ۷]. وكذا شفاعة الأنبياء - عليهم السلام - إما هي لأهل التوبة دون أهل الكائر. قلنا: 
عند يجب على الله تعالى قبول التوبة» فإذا قبل الله توبة المذنب» فلا يحتاج إلى الشفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأيضاً: فقد أجمع أهل 
التفسير على أن المراد بقوله تعالى: ... فاغفر لين تَابوا ... الآية من الشرك ... واتبعوا سَبِيلكَ ... الآية [غافر: ۷] سبيل المؤمنين 
سألوا الله أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم» کا قال تعالى: ... ويغفر ما و ذلك لمن يشاء ... الآية [النساء: 48]. 

وعلى ذلك؛ فالاية ليس فا نفي للشفاعة» وإنما حصر هما الموحدين» وصاحب الكبيرة تما سوى الشرك موحد» وعليه فيبطل استدلالكم 
الشببة الرابعة: 

قال تعالى: أن حق عليه كلمة العداب أفأنت تنقذ من في الثار [الزمر: .]١9‏ 

وجه الدلالة: يقول القاضي غذانفان * نح الآية دل عل أن من اخراك تعالى أنه يعذبه لا يخرج من النار» فإذا صم أنه أخبر بذلك 
في الفجار والفساق» فيجب ذلك فيهم ... ويدل أيضا: على أنه صل الله عليه وسلم لا إشفع هم» لأنه او شفع لهم لوجب أن يكون 
منقذاً من النار» وقد نفى الله تعالى عنه ذلك" (-م) . 

المناقشة: يقال لهم: إن الآية في أهل الكفر والضلال» وليست في أهل التوحيد والإيمان. يقول الطبري: أَقَنْ حَق عليه كلمَة الْعَذَابِ 
3-5 الاية [الزمى:ه .]١‏ أفن وجبت عليه كلمة العذاب 42 سابق عم ربك يا همد بکفره 00-06 .)٤7(‏ وكلمة العذاب: شي قوله تعالى 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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لإبليس: لأملأن جهنم منك وين بَيعَكَ منم أَجْمَعِينَ [ص: 8].فإذا كانت الآية في الكافرء فلا دلالة فيا على تفي الشفاعة عن 
صاحب الكبيرة» لأنه ليس ممن حقت عليه كلمة العذاب» وكيف يكون ممن حقت عليه كامة العذاب مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن ياء ... الآبة [النساء: 4غ].. وقوله تعالى: ٠٠١‏ إن الله يعفر الذَنُوبَ جميًا إنه هو الور الحم 
[الزمر: 9]. وقوله صل الله عليه وسلم: ((من شبد أن لا إله إلا الله» وأن ممداً رسول الله حرم الله عليه النار)) (-0) (-5). 
وغيرها من النصوص الدالة على الوعد بالمغفرة لمن مات لا يشرك باللّه شيا 

وصاحب الكبيرة ليس بمشرك. فإذاً فالآية ليست في صاحب الكبيرة» وعليه فيبطل الاستدلال بها على تفي الشفاعة لصاحب الكبيرة. 


التسبيل)) (*/ ه)» و ((تفسير أبي السعود)) (5/ 14)» و ((تفسير القرطبى)) (۱۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۱)» بتصرف. 
التفسیر الكبير)) (۲۲/ 150). ۰ 

متشابه القران)) (۲/ .)٥۹۲‏ 

تفسير الطبري)) (۲۳/ ۱۳۳). 

رواه مسلم (9؟) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

-5) انظر ( (التفسير الكبير)) )۹/۲( ۰ 

وعلى التسليم بأن هذه الآية في أهل الكائرء فإن الرسول - صل الله عليه وساي - لا ينقذ أحداً بنفسه» وبدون مشيئة الله وإذنه؛ بل لا 
إشفع إلا لق أرفي اللفروا دق بالشاعة ده ا ارتضى الل أن يشفع له؛ لأنه موحد ک) بينا في مقام سابق. والله 
أعل. 

ثانيا الشببات العقلية: 

من الشبهات العقلية التى تمسك بها المعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الككائر ما يلى: 

الشببة الأولى: يقول القاضي عبدالجبار: "لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار 
بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وال حال ما تقدم؟! " (-1). 

المناقشة: ع اكع 3 3 3 

هذه الشبة باطلة لما يلي: أولا: أن الأدلة الدالة على دوام العقوبة عامة» وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكائر خاصة» واللخاص مقدم على 
العام» فوجب القطع بأن النصوص الدالة على الشفاعة مقدمة على العمومات الدالة على دوام العقوبة (-؟)» وبهذا يزول الإشكال 
وتبطل هذه الشبهة. 

ثانا هذه الشيبة تنبني على القول بتخليد الفاسق في الناره وقد سبق عرض شيء من الشبهات الواردة حول هذا عند الكلام على رأي 
المعتزلة في الوعيد» وإبطالماء فإذا بطل الأصل بطل الفرع» والله أعلم. 

الشبهة الثانية: يقول الرازي: "واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الككائر بوجوه ... إلى أن قال: وسابعها: أن الأمة جمعة على 
أن نبغي أن ترغن إل الله تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام» ويقولون في جملة أدعيتهم: "واجعلنا من أهل شفاعته' 
فلو كان المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصراً على الككائرء لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى في أن يختم لحم مصرين على الككائر" 
(-") .ويقول القاضي عبدالجبار: " ... أليس أن الأمة اتفقت على قولهم: اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة» فلو كان الأمى على ما 
ذكرتموه لكان يجب أن يكون هذا الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق» وذلك خلف" (-4). 

امناقشة: يقول القرطبي - في معرض الرد على هذه الشببة -: "إا يطلب كل مسلم فاع ارون ل الله عليه وسلم» ويرغب إلى 
الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب» ولا قائم بكل ما افترض الله عليه» بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص» فهو 
ذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة. قال صل الله عليه وسل: ((سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحداً الجنة عمله» قالوا: ولا 


دع 


سسالا بيبانا سيالا سسب 
× اا سيالا ت 
a‏ صن وبري لد سير 
€ 
ل 
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أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتخمدني الله بمخفرة ورحمة)) (-0) (-5).ويقول الرازي: "أما قول المسلمين: اللهم اجعلنا 
من أهل شفاعة محمد صل الله عليه وسل فالجواب عنه: إن عندنا تأثير الشفاعة في جاب أمى مطلوب» وأعني به القدر المشترك بين 
جلب المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق» ودفع المضار المستحقة على المعاصي؛ وذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون العبد عاصياء 
فاندفع السؤال" (-0). 

من رد القرطبي والرازي» يظهر ما يل:- 

أولا: أن طلب المسلمين الشفاعة لاعتقادهم عدم السلام من الذنوب. 

ثانياً أنه لا يزم من طلب السام الشفاعة الدعاء بالحتم للإفسان مصراً على الكائرء لأن تأثير الشفاعة إنما هو في جاب أمى مطلوب» وهو 
القدر المشترك بين جاب المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصي» و بهذا يزول الإشكال» وتبطل الشببة. 


)۱7( 
(-؟) ((الأربعين في أصول الدين)) (ص »)٤٠۳ ۰٠۰۰‏ بعصرف. 
(دم) ((التفسير الكبير)) (۳/ ۰)٦٥ ۰٦٤ ۰٦۳‏ 
(-4) ((شرح الاصول انخمسة)) (ص597). 
(ده) رواه البخاري (/1451) , ومسلم (5814). 
)5 ( (تفسير القرطبي)) (1/ °^ (A1‏ 

.)۷٤ /۳( ) ((التفسير الكبير)‎ (V7 
1 إن الرسول صل الله عليه وس إذا شفع لصاحب الكبيرة» فإما أن شفع أو لا لاء إن‎ ٠6١ ١ الشببة الثالثة: يقول القاضي عبدالجبار:‎ 
يشفع ل يزه لأنه يقدح بإكرامه. وان شفع فيه لم يجز أيضا؛ لأنا قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح» وأن المكلف لا‎ 
٠)٠7 يقل الخنة ضلا‎ 
المناقشة:‎ 
ينبني على أن المكلف لا يدخل الجنة بفضل الله ورحمتهء وإنما يدخلها بعمله» وأنه متى عمل عملا‎ ' ES فو‎ 
I E فاا رعني عل الله إدخاله الجنة» واذا لم يعمل لم يجز أن يدخله الله إياهاء وهذا القول باطل لما يلي:‎ 
[فاطر: 8"]. وقوله صلى الله عليه‎ RT يدخل الجنة بفضل الله و رحمته» فيبطله قوله تعالى: الذي أن دار الا من ف‎ 
وسلل: ((لن ينجي أحدم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)). (-؟) فإذا دخول الإنسان‎ 
الجنة بفضل الله ورحمته (-")» وائما العمل سبب في تفضل الله على عبده بإدخاله الجنة. وأما بطلان الوجوب على الله» فلاستحالة‎ 
0 موجب فوقه يوجب عليه‎ 
واذا ثبت أن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته» وأنه سبحانه الفعال لما يريد» فلا يوجب عليه أحد شيئاء فلا مانع أن يشفع الله‎ 
بيه في من شاء من عباده من أهل التوحيد المرتكبين للكائر لتظاهر الأحاديث بثبوت الشفاعة هم» كا بيناه في مقام سابق.‎ 
واذا ير نبت أن الله شفع : 0 بطل قولک» "وان لم شفع فيه ل يجز ... " لأن الشفاعة قد ثبتت» فلا مكان لهذا الاحتمال. وعليه‎ 
ا الرابعة: يقول القاضي عبدالجبار: "ما قول فمن تلك لفعل ما سف يه الشفاعة؟ الس انهه أن يرتكي الكيرة وب‎ 
.)4-( من أهل الفسوق والعصيان"‎ 
المناقشة:‎ 
يقول الباقلاني: والجواب على هذه الشببة من وجهين:‎ 
أحدهما: أنا تأمره بالقسك والإيمان دون فعل الذنوب؛ لأن الشفاعة لا تال بالذنوب» وانما تنال بالإيمان دون الذنوب» وهذا مثل أن‎ 
ذا في ذنب صديقه في دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك» لا يقال: إنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب» وائما ناله بالصداقة‎ 
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اة لا تفن" لني ة:وتأمره أضا لطاع حن يال يذلك شفاعة الرسول صل الله عليه وسلم في الزيادة له من البر والنعيم» ونحو 
ذلك. 

الثاني: أنا ار بمثل قولک» فنقول لک ما تقولون فيمن مع قوله تعالى: إن 2 ب التوايث ر المتطهرينَ [البقرة: 71 ؟]. 
كلت ليقعاق فلا عب :علي فيه التو واا مقار :هه فإن قالوا: نأمره بالطاعة وفعل الحير» قلنا هم: هذا لا يصح» لأن الإنسان لا 
يبجب عليه التوبة والاستغفار من فعل احير بإجماع المسلمين. 

وان قلت : نأمره بفعل المعاصي والذنوب حتى تجب عليه التوبة والاستغفار» فيتوب ويستغفر حتى يتخلص من يينه» فقد استحلاتم ما 
حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لسار أن يأمى به. وإن قلتم: لا تأمره بفعل المعصية» ولكن إن ابتلي بشيء من ذلك قلنا له: قد فعلت ما 
وجب به عليك التوبة والاستغفار وزوال حك المين. قلنا لك: نحن أيضاً نقول: لمن حلف ليفعلن فعلا يجوز أن يشفع له فيما ‏ ستحق 
عليه من العقاب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسل. نقول له: تمسك بالطاعة والإيمان» فإن ابتليت بشيء من المعاصي» فقد حرجت 
من المين» ويجوز أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلء لا أن نأمره بالمعصية بوجه من الوجوه (-5). انتبى كلام الباقلاني 
بتصرف. وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعل. 

المصدر:المعتزلة واصوطهم اخخمسة وموقف اهل السنة منها - ص 7*5 


-1) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص589). 
-؟) رواه البخاري (1451) , ومسلم (5815). 


) 

2 

(دع) ار نظر ((المواقف)) (۸/ كام). 

(45) ((شرح الأصول اللمسة)) (ص "54 ). 
(-ه) ((الإنصاف)) ( ص۱۷۰۹ - »)۱۷٦‏ بتصرف. 


684 المبحث الرابع: الإحباط والتكفير عند المعتزلة ومناقشتهم 


المبحث الرابع: الإحباط والتكفير عند المعتزلة ومناقشتهم 
٠‏ المطلب الأول: رأي المعتزلة في الإحباط. 


المطلب الأول: رأي المعتزلة فى الإحباط 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في الإحباط 
لقد اختلف المعتزلة في الإحباط على أقوال أهمها ما يلى: الأول: رأي ابجمهور منم النين يرون أن الإنسان إذا عبد الله طول حياته ثم 


ارتكب كبيرة من الكائرء فإنها تبطل جميع أعماله السابقة (-١).يقول‏ القاضي عبدالجبار: " ... إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من 
العقاب حمل ثواب طاعاته ٠66‏ 2" (۲7). 


الثاني: رأي أبي على ال جبائي - من متأخري المعتزلة - الذي يرى أن الطاعات السابقة على المعاصى يسقط منها بمقدار المعاصى» وتبقى 
المعاصي على حالهاء فثلاً من أطاع عشرين مرة» وعصى عشر مرات» يسقط من طاعاته بمقدار معاصيه» وتبقى معاصيه على حاطاء 
ولو زادت معاصيه على طاعاته» فإنها تذهب طاعاته بكاملها وتبقى معاصيه. الثالث: رأي أبي هاشم - الذي ذهب إلى أن الإحباط 
يكون من الطرفين» فكا تحيط الطاعات المعاصي؛ كذلك تحبط المعاصي الطاعات» فثلا: من أطاع عشراً وعصى عشرين» فإنه تذهب 
طاعاته بما يقابلها من المعاصي» ولا يبقى عليه سوى الزائد من معاصيه (-8). 

شرك اقاي غيداطبان: ".+ الواأق ,الكت بطافة امعد غلا عة جرا من ارات و عة ادق لا عقر بك تا من 
العقاب. فن مذهب أي عل أنه يحسن من الله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءاً من العقاب» ولا يثبت لما کان قد 
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استحقه على الطاعة التي أتى بها تأر بعدما ازداد عقابه عليه. وقال أبو هاشم: لاء بل يقبح من الله تعالى ذلك» ولا يحسن منه أن 
يفعل به من العقاب إلا عشرة أجزاءء فأما العشرة الأحرى» فإنها تسقط بالثواب الذي قد استحقه على ما أتى به من الطاعة» وهذا 
هو الصحيح من المذهب» ولعمري إنه القول اللائق بالله تعالى دون ما يقوله أبو علي ... " (-4).من هذا النص؛ يظهر أن القاضي 
مل إن رای "أن هاشم ؛ ولذلك فإنه قام بعرض شبات أبي علي الجبائي وتفنيدها (-0). 

إذاً ليس أمامنا الآن إلا رأي امهور القاضي بأن الكبيرة تبطل جميع الأعمال السابقة لحا. ورأي أبي ها ثم: الذي يتلخص في أن 
الإحباط يكون من الطرفين» فكما تحبط الطاعات المعاصى؛ كذلك تحبط المعاصى الطاعات. هذا هو رأ TS‏ 
العتدوةالعتزاة ادر اة ترادا د هن5 ۰ 

المطلب الثاني: مناقشة رأي المعتزلة في الإحباط 

إن قول المعتزلة بالإحباط باطل» سواء على القول بأن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب الطاعات أو على القول بالموازنة كا يرى أبو هاشم 
ومن معه؛ وإذا فام تعرضوا لردود كثيرة» منها:-أولاا إن قوهم الذنب ا حط 2 الطاعات خلاف 5 تعالى: ... إن 
الحستات يدهن السات ذلك GE‏ للذا کر إ[هود: .]١١٠٤١‏ وقوله تعالى: ... من برد د منک عن دينه فع 8 کار اوك 
طت اهم 8 ال والآخرة ووك ااب انار هم فيها خالدون [البقرة: 811]. فقد أخبر الله تعالى أن إحباط الحسنات؛ 
نما يكون بالموت على الكفر» فوجب من هذا أن ما سواه من السيئات تذهبه الحسنات ... (7٠).ثانيا:‏ إن الطاعات ثابعة حقائقها 
صحيح أداؤهاء والإصرار على الككائر لو كان يدراً ثواب الطاعات» لكان ينافي ححتهبا؛ كالردة ومفارقة الملة؛ فإنها لما كانت محبطة كانت 
منافية لصحة العبادات (-17). فدل ذلك على بطلان قولهم: إن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الأعمال. 


(۷7) ((لباب المت( ( ص۲۹۲ - (ar‏ 

5 قرشم هذا ينبني على زعمهم أن مرتكب الكبيرة إستحق النار مخاد 0 وقد أبطلناه» فإذا بطل الأصل؛ بطل الفرع. رابعا: أما 
قول ات هاشم "إن الحسنات تبطل السيئات إذا زادت عليها والعكس ... 7). 

فنقول: أما قوله: إن الحسنات تبطل السيئات» فهذا نسل به لقوله تعالى: ... الحستات يذهين السات ... الآية [هود: .]١١4‏ 
وأما قوله: إن السيئات إذا زادت على الحسنات» فإنها تبطلها إن أراد إبطاها لبعض الحسنات» فهو مسل ET‏ إبطالها جميع 
الحسنات» فلا لأنه لا يبطل جميع الحسنات إلا الردة» يا بيناه في مقام سابق. 

E‏ إن قول ابي هاه GS‏ ل د 
ا فيعاقبه الله على قدر ذنبه ثم يثيبه وقد سبق بيان ذلك» فإذا بطل الأصل بطل الفرع. سادسا: يقال لأبي هائم: يلزم على قولك 
هذا أنه لو كانت الطاعات بعدد المعاصى» لازم القول سقوطهما با وعليه فإن سقط أحدهما قبل الآخر لم سقط المتأخر بالمتقدم 
عليه» لأنه بعد سقوطه لا يبقى له تأثير في إسقاط الآخر» وان تقارن سقوطهما لزم وردنا فعا بل سقوطهما مع أن وجود كل 
منهما ينفي وجود الآخر ويمانعه؛ وذلك يدل على بطلان قول أبي هاشم في الإحباط (-5). 

المصدر:المعتزلة وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ۲٠١‏ 
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(-1) انظر ((المواقف)) (۸/ 5.” - .)"1١‏ 
(-*) ((المواقف في عل الكلام)) (ص040)» بتصرف. 


٠‏ الفصل اللحامس: الأصل الرابع المنزلة بين المغزلتين 


الفصل الخامس: الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين 
إن هذا الأصل هو نقطة البدء في نشأة المعتزلة» وقد سبق أن أشرت عند الحديث عن أشأة المعتزلة» وسبب تسميتهم أن هذا الأصل 
هو سبب الاختلاف بين واصل والحسن حيث أتى واصل برأي خاص في مرتكب الكبيرة» وعلى إثره طرده الحسن البصري» فاعتزل 
في سارية من سواري مسجد البصرة يقرر هذا الرأي على من انضم إليه اخ فسماهم الناسن من ذلك الحين المعتؤاة ويداً 
مذهبهم يظهر إلى الوجود بصفة مستقلة. يقول الشبرستاني: "دخل رجل على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في 
زماتنا جماعة يكفرون أصحاب الكائر» والكبيرة عندهم كفر يرج به عن الملة» وهم وعيدية اللحوارج» وجماعة يرجثون أصعاب الكجائر 
ا عندهم لا تضر مع الإيمان ... وهم مرجئة الأمة» فكيف تحك لنا اعتقاداً؟ ففكر الحسن وقبل أن يجيب قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق» بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا کاش ثم قام واعتزل 
في ناحية من المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أحعاب الحسن» فقال الحسن: اعتزلنا واصل. فسموا من ذلك الحين المعتزلة ... 
" (۱7). 
0 0 من العوامل التق دعت إلى إثارة هذا النقاش حول مرتكب الكيرة أن الحروب السياسية من مقتل عثمان ووقعة امل 
وصفين جعلت الناس يتساءلون من الحق» ومن المخطى؟ ثم اتتقلوا من ذلك إلى القول: بأن المخطع كافر أو مؤمن» فكانت انلوارج 
تقول بكفر مرتكبي الذنوب» والمرجئة تقول: إنهم مؤمنون 0 وأهل السنة يقولون: إنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان» قد نقص 
ماهم بقدر ما ارتكبوا من الككائر» فقال واصل: إنهم فاسقون في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 
بعد هذا التقديم ننتقل إلى معرفة ما هو المقصود بالمنزلة بين امنزلتين عند المعتزلةه ثم عرض ما تيسر من شبهاتهم» ومناقشتهمء ثم بیان 
مذهب أهل السنة واجماعة في مرتكب الكبيرة» فنقول وبالله التوفيق. 
اول ما المقصود بالمتزلة بين المنزلتين عند المعتزلد؟ 
(1) ((الملل والنحل)) 551 وانظر افر ين ار( 
لمعرفة مراد المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؛ لابد أن سوق شيعاً من أقوالهم 2 ذلك» فنقول: يقول القاضي عبدا ل جبار: ل 2 ذلك 
أن عله العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين بنجذب إلى كل واحد منهما إشبه» هذا في أصل اللغة. وأما في اصطلاح المتكامين» 
فهو العام بأن لصاحب الكبيرة اسم بين الاسمين» وحك بين الحكمين ... " (1).ويشرح القاضي هذا التعريف» فيقول: "إن صاحب 
الكبيرة له اسم بين الاسمين» فلا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسم المؤمن» وإئما يسمى فاسقاً. وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين 
الحكمين» فلا يكون حكمه حك الكافر» ولا حك المؤمن بل يفرد له حك ثالث» وهذا الحم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة 
بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تاذ ہا هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن؛ بل له منزلة بينهما" 
09 «ويقول ابن المرتضي - وهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة -: "وأما ما أجمعت عليه المعتزلته فقد أجمعت ... على المنزلة بين 
المنزلتين» وهو أن الفاسق لا إسمى مؤمناً ولا كافراً ۰ " (-").ويقول الإسفرا.ييني: " ... وما اتفقت عليه المعتزلة من فضانحهم 
قولهم: إن حال الفاسق اللي يكون في منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن» ولا كافر» وان هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون علدا 
الان ولك وره بال أن يقن له أو ير سمه أ أن عرتكت الكبيرة كوي شه المؤمن فى عدرل به علد وة 
الكافر في عمله» ولا يشيبه في عقده أصبح وسطاً بين الاشين» وتبعاً هذا يكون عذابه أقل من عذاب الكافر" (-4). 
ب هوا لأقواله: مظع عتكوة اللكزاة باللأراة برك المازلفرقه: E O‏ امنا وله افر لا في الاسم ولا في 
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الك بل في منزلة بين المنزلتين» فلا يسمى مؤْمناء ولا كافرء وإنما يسمى فاسقاً. 

وحکه كذلك بين الحكين» فلا يكون حكمّه ح& الكافر» ولا ح& المؤمن» وإئما له ح بينهما. هذا في اا في الآخرة؛ فإنه 
يخلد في النار» لکن يكون عذابه أخف من عذاب الكافر. 

وقد حملهم على قوم هذا: شبهات منهاء ما يلىي: 

ثانياً عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين» مع المناقشة: 

لقد تمسك المعتزلة في قوهم بالمنزلة بين المنزلتين بشبيات» منها ما يلي: 

الشيبة الاولى: 

يقول واصل بن عطاء: "وجدت أحكام الكفار المجمع عليما المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة» فوجب زوال اسم 
الكفر عنه بزوال حكه» لأن الك يتبع و كا أن الاسم بنع الفعل» وأحكام الكفر امجموع 00 تقل موي ده 


الأول: 0 أهل الخاب: قال تعالى: قاتلا الذي ل امنود بالل وله باليوم الآخر و يمون 0 حرم 21 ورسوله ولا يدينوك ديت 
الحتي من 3 ووأ الاب حق يعطوأ الجزية عن يد وهم صَاغرٌون [التوبة: 9؟]. فهذا حك الله في اهل الكاب» وهو زائل عن 
11 
1 


(المنية 00 لابن المرتضى (ص5). 
(-ة) ((التبصير في الدين)) (ص45). 


الثاني: حك الله في مشركي العرب: قال تعالى: فإذا يتم انين كفروا فَصَربٌ الرقاب حت إِذَا الحنتموهم فشدوا اوتا فإما متا بعد 
واما فداء حتى ضع الحرب أورَارَهَا .... الآية [محد: 4]. فهذا حك الله في مشركي العرب وني كل كافر سوى أهل الكاب» وهو 
زائل عن صاحب الكبيرة؛ ثم قد جاء في السنة المجمع عليها أن أهل الكفر لا يتوارئون» ولا يدفنون في مقار أهل القبلت وليس يفعل 
ذلك بصاحب الكبيرة. وحك الله في المنافق: أنه إن ستر نفاقه وكان ظاهره الإسلام؛ فهو مس له ما للمسلمينء وعليه ما علييم. وان 
ظهر كفره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا الحكم زائل عن صاحب الكبيرة. وحك الله في المؤمن الولاية والحبة والوعد بالجنة. 
قال ا ل اين آمَنوأ ... الآية [البقرة: 010 ١]‏ وقال تعالى: وبر المؤْمنينَ بأنَ كم من اله فضأ كبيرًا [الأحزاب: .]٤١‏ 
وقال تعالى: وعد الله المؤْمنينَ والمؤمتات جنات كر عن كما ا الآية [التوبة: 00]. وحك الله في صاحب الكبيرة أن 
لعنه وأعد له عذاباً ألا قال تعالى: ... ألا عة اله عل الظَالمِينَ [هود: .]١۸‏ وقال تعالى: وان الفجار ّي خم [الاتفطار: .]١4‏ 
وما أشبه ذلك من القرآن» فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لزوال أحكام المؤمن عنه في كاب الله 8 أنه ليس بكافر» 
لزوال أحكام الكفار عنه» ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وا 
فاسق فاجر لتسمية الله له بذلك. لذا فهو فاسق مخلد في النار لتوعد الله له بذلك» ولكنه في عذاب أخف من عذاب الكافر. انتبى 
کلام واصل بن عطاء بتصرف (¬ SS‏ اخر: "إن الإيمان E‏ خير إذا اجتمعت معى المرء ا وهو 
اسم مدح» والفاسق ل يستجل خصال الحير» ولا استحق اسم الماح» TT‏ واه 
أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا حرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة؛ فهو من أهل النار خالداً فيها؛ إذ ليس 
في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ ولكنه تخفف عنه النار ... " (-8). 

00 أما قولكم أنه ليس بکافر» فهذا نوافقك عليه؛ وأما قولكم أنه ليس بمنافق فكذلك هو ليس بمنافق؛ لأن كبيرته لا تورجب 
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استتابته» فإن تاب وإلا قتل ك يعمل مع المنافق إذا ظهر نفاقة» أما إذا لم يظهر لم يعلم هل هو منافق أم لاء لذا يعامل معاملة المسلمين. 
وأما قولك: الاين جره هذا عل E‏ براسع دريل تون هو مؤمن ناقص الإيمان قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من 
معصية» وو مؤي بز ا مطلقا ولا سلب منه مطلق الإيمان. 

وما يدل على أن الفاسق لم تخرجه كبيرته من الإيمان ما يلي: 


(<1) ((الانتصار)) (ص8١١)»‏ و ((طبقات ابن المرتضى)) (ص۸)» وانظر ((شرح الأصول انخمسة)) ( ص۷۱۳ .)۷٠١‏ 
(<؟) ((اللل والتحل)) ٠)٤۸ /١(‏ 00 

١‏ - الآبات والأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ الإيمان عل اماصي كقواه تعالى: يا أمها اين امنوأ كتب عليكر القصاص في الْمَكْلّ 
1 باكر ا بالعبد الى ذخ 3 عن 1 من أخيه شي ٤‏ قاتياع بالمعروف ا إليه پإحسان ... الآية [البقرة: 1178]. 
فقد سمى الله القاتل أخاً للمقتول وهي الأخوة الإيانية» مما يدل على أن كبيرة لقتل لم تخرجه من الإيان» وقبل ذلك فقد خاطبهم 
حبيعاً بلفظ الإيمان؛ مع أن فيم قتلة؛ مما يدل على أن الكبيرة لا تخرج من الإيمان. وكقوله تعالى: وإن طائمََانِ من المؤْمِنِينَ اقتتلوا 
فأصلحوا يما فإ بعت إحداهمًا ا فقاتلوا التي َي حتی تفي إلى أي الله إن فَاءتْ فأصلحوا بينهما بالْعَذلِ وأقسطوا 
إنَ اله يحب اطي [الجرات: +]. فقد أطلق امم الإيمان على الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين؛ مما يدل على أن كبيرة القتل لم 
تخرجهما من الإيمان» وكذلك كبيرة البغي 15 )دوم الأحافيكه الدالة عل أن" افاس جع مانا صل :الله عليه وسلم في 
الحديث الذي أخرجه مسال من رواية أبي ذر أنه صلى الله عليه وسار قال: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة» قلت: وان زنى وان سرق؟ فقال صلى الله عليه وسل: وان زنی وإن سرق ... على رغم أنف أبي ذر ... )) (-7). 
ففي هذا الحديث دلالة على أن من قال: لا إله إلا الله وان ارتكب شيئ من الكائ فإنه يدخل الجنة؛ ما يدل على أن كبيرته لم 
تخرجه من الإيمان. ثانيا: إجماع الأمة من عصر الرسول - صل الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا على الصلاة على من مات من أهل 
القبلة من غير توبة» والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم للكائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن (-”)؛ ما يدل 
على أنهم لم يخرجوا من الإيمان. 

(-1) ((الروضة الندية شرح الواسطية)) (ص۳۹۲)» بتصرف. ٠‏ 

(؟) رواه البخاري (5811) , ومسل 2084 ين ديت أ ذر رضي الله عنه. 

7 ((شرح العقائد)) (ص5١١)»‏ بتصرف. 

الثا: قولك: إن الفاسق قد أخرجه فسقه من الإيمان ينبني على أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ لأنهم يقولون: إن من عمل 
كبيرة لم يبق معه من الإيمان شيء وهو باطل. يقول ابن تممية - في معرض الرد على من قال بهذا القول -: "وأما قول القائل: إن 
الإيمان إذا ذهب بعضه» ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا هو الا الذي تفرعت عنه البدع 2 الإيمان. فإنهم ظنوا أنه مق ذهب 
بعضه ذهب کله ول يبق منه شيء» ثم قالت اللحوارج والمعتزلة: هو جموع ما أمى الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق» ک) قال أهل 
الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإ يمان شيء» فيخلد في النار. وقالت المرجئة - على اختلاف فرقهم -: لا 
تذهب الكائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه» لم يبق منه شيء» فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر 
والقاجر» ونصوص الرسول صل الله عليه وسام وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله صلى الله عليه وسلم: (( ارجا 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)) .)١-(‏ وهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: 
يزيد وينقص ... وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» ولم يعرف فبهم مخالف ... فمن ذلك ما روي من وجوه كثيرة 
عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر عن جدة عمير بن حبيب اللخطمي؛ وهو من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الإيمان 
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يزيد ويتقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا؛ فذلك نقصانه. 
وروی إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن مد عن أب الدرداء قال: "الإيمان يزيد ون وروى إسماعيل بن 
عياش عن أب هريرة مثل ذلك .. وروي عن عمر بن اللخطاب أنه كان يقول لأححابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عن وجل .. 
ابا فان الذيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى: إغا المؤْمنونَ الذينَ إِذَا ذك الله وجلث قلويهم ودا تليث علبهم آياته 
دعي و اعانا وارز د يوون [الأنفال: ۲] قول ابن ية وهاو اا وقت تلاوة الآبة» ولیس هو تصديقهم 7 عك ارول 
7 00 تعالى: الذين قال ف اناس إن الناس قد بمعوا لكر ام فرادهم | إيماناً وقالواً حسيتا اللي ونعم اویل [آل عمران: 
0 فهذه الزيادة عند تخويفهم العدو لم تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقيناً وتوكله على الله وثباتاً على الجهاد (-5). 


)١-(‏ رواه البخاري (۲۲) من حديث أي سعيد اتخدري رضي الله عنه. 

(-؟) ((الإيمان)) لابن يمية (ص ٠‏ ۰ ۰۱۹۱ ۰)۱۹۲ بتصرف» وار( الطحاوية)) ( ص٦۲۷‏ - 8/ا؟). 

ومثل هذه الآيات كثير» فإذا ثبت أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه وأنه يزيد وينقص بطل قوهم: إن الفسق يخرج من الإ يمان؛ 
وعلى ذلك فالفاسق مؤمن ناقص الإيمان وليس في منزلة بين منزلتي الكفر والإيان کا تدعون. ونقول أيضاً ما دام مرتكب الكبيرة 
معه من الإيمان ثيء» ولو إياناً ناقصا فإنه لا يخلد في النار؛ بل يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل ال نة لقوله تعالى: إإنَّ 
لله لا يغفر أن شرل به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ... الآية [النساء: 48]. ولقوله تعالى: من يعمل متْقّالَ 3 ا 
۷[ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (( (( ... يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان ... الحديث)) .)1١5(‏ 

وقد سبق عرض شيء من شبهات المعتزلة في قولحم بتخليد صاحب الكبيرة في النار مع مناقشتها عند الكلام على أصل الوعد والوعيد. 
فإذا قولهم بتخليد صاحب الكبيرة في النار باطل» وعليه فتبطل هذه الشيبة. والله أعل. 

الشيبة الثانية: 

تقول لجال نوا ا ن عطاء لم يحدث قولا لم تكن الأمة تقول به؛ اداو الأمة شمعة على تسمية أهل الككائر ا 
مختلفة فيما سوى ذلك من أسمائهم» فأخل م أجمعوا عليه ٠...‏ وتفسير ذلك: أن الخوارج وأصحاب الحسن كلهم جمعون والمرجئة على 
أن صاحب الكبيرة فاسق فاجر»» ثم تفردت الخوارج فقالت: هو مع فسقه ولخوره كافر» وقالت المرجئة ۰ هو مع فسقه و وره 
مؤمن» وقال الحسن ومن تابعه: هو مع فسقه وښوره منافق. E‏ قد أجمعتم على أن سيتم صاحب الكبيرة 
بالفسق والفجور» فهو اسم له صحيح بإجماعم وقد نطق القران به 2 1 القاذف وغيرها من القران» فوجب أسميته بذلك وما تفرد به 
اق مت م اناه اتن E RSE SS‏ (-0). 

ا على هذه الشيبة كا يلي:١‏ - أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته ک) بيناه عند الرد 
على الشبهة الأولى. ثم إن إيمانه متفق عليه بين السلفء فإذا قوم أن إيمانه مختلف فيه باطل (-7.)0 - أن في قوهم بالمنزلة بين 
المنزلتين ترك للمتفق عليه بين السلف - ومنهم الحسن -؛ لأن النفاق كفر إن أظهره صاحبه» وإن لم يظهره» فيعامل معاملة المسلمين» 
إضافة إلى ذلك: أنه نقل عنه الرجوع عن هذا القول إلى المذهب الحق والمتفق عليه: وهو أن المكلف إما مؤمن أو كافر» ولا واسطة 
يينهما وأخذ با لم يقل به أحد فضلا عن الاتفاق؛ فإذاً قولهم بالمنزلة بين المنزلتين إحداث للقول الخالف لم أجمع عليه السلف (-4)؛ 
فيكون باطلا وبذلك تبطل هذه الشيبة والله أعل. 

ثالثا: مذهب أهل السنة والماعة في مرتكب الكبيرة: 

لمعرفة مذهب أهل السنة واماعة في مرتكب الكبيرة؛ لابد أن نسوق شيئاً من أقوال أتمة السلف في ذلك» فنقول وبالله التوفيق. يقول 
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اق ا روان -: "ومذهب أهل السنة واجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار» كا قالت اللحوارج والمعتزلة» وليسوا 
كاملين 2 الدين والإيمان والطاعة؛ بل هم حسنات وسيئات» وستحقون مبذا العمّاب ومبذا الثواب 000 .)٥7(‏ 


¬ 


(-1) رواه البخاري (۲۲) من حديث أبي سعيد العدري رضي الله عنه. 

(-5) ((الانتصار)) لخياط (ص8١١).‏ 

(-") ((المواقف في عم الكلام)) (۸/ ۳۳۹)» بعصرف. 

(-4) ((شرح العقائد)) 2)17١ /١(‏ بعصرف. 

ٍ 0011) سارف‎ ET 

ويقول شارح الطحاوية: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ 
إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة؛ لكان مرتداً يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة 
وشرب اخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا 
يدخل في الكفرء ولا يستحق الخلود مع الكافرين كا قالت المعتزلة» فإن قوم باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
ا اا ا الذينَ امنوأ كتب علي الْقصَاص في المت ... [البقرة: ۱۷۸] إلى أن قال: هَن عفى له من أخيه 
ي٤‏ فاتباع المعُرُوفٍ ... الآية [البقرة: ۱۷۸]. فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القصاصء والمراد أخوة الدين 
بلا ريب. وقال تعالى: وان طاتفتان من المؤْمنِينَ افوا فأَصلحوا ما [اخجرات: ] إلى أن قال: إا الموْمنونَ إخوة فأصلحوا بين 
أَحَوَيْكرٌ ... الآية [الجرات: ١٠].ونصوص‏ الاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يام عليه 
الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة 
من عرض أو شيء فليتحلله منه الیوم» قبل أن لا يكون درهم ولا دينار» إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته» وان لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه» ثم ألقى في النار)) (-1). ثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوني المظلوم منها 
حقه ... " (-8)؛ مما يدل على أن الكبيرة لا تخرج من الإيمان. يقول النووي - وهويروي مذهب أهل السنة في الموحدين -: "واعلم 
أنمذهي اع اللفقة وما عليه فن الل بدن اا وا ان من مات عمد ادل لله قطي عل" كل اسان جه و 
من هذه الأقوال يتبين أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ليس بكافر يا تقول اللحوارج» وليس بكامل الإيمان كا تقول المرجئة» 
وليس في منزلة بين المنزلتين كا تزعمه المعتزلت» بل إن مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية. وفي الآخرة 
لا يخلد في النار» بل هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له» وان شاء عذبه على قدر ذنبه» ثم أخرجه من النار» قال تعالى: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بال فد اقْترَى إا عظيمًا [النساء: .]٤۸‏ 

وعل ذلك» فقول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين باطل لا يقره أهل السنة وابجماعة. والله أعل. 

المصدر:المعتزلة وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ۲٠٠١‏ 


(-1) رواه البخاري (104) , من حديث أي هريرة رضى الله عنه, بدون لفظ: (ثم ألقى في النار) . 

(5) ((شرح الطحاوية)) (ص .)"51١ 235٠0‏ 

(۳) ((حعیح مس بشرح النووي)) (١110/1؟).‏ 

المعتزلة كغيرهم من الطوائف الإسلامية» يرون أن المعاصى تتقسم إلى ما هو صغيرة» والى ما هو كبيرة» نظرا للا ورد 2 بيان ذلك 
ن رض ف عت فد ورف رات غات ا عل د الم توالكتيرة» کر قال “مال هذا ات ل ادر صغيرة 


ولا كبر إلا أحصاها [الكهف: ]٤۹‏ وقوله سبحانه: وكل صغير وكبير مُسمَطرٌ [القمر: ]٠۳‏ وقال: وه يكر الكفر والفسوق 
والعصيان أولتَكَ هم الراشدون [الجرات: ۷]» فرتب المعاصي هذا الترتيب حيث بدأ بالكفر الذي هو أعظم الذنوب» وشاه بالفسق» 
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وختم بالعصيان» فلا بد من أن يكون قد أراد به الصغائر» وقد صرح بذكر الكفر والفسق قبله» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
هذا المعنى» وهذا قدر متفق عليه ب بين الفرق کا ذكرت عند بيان مذهب السلف» ما عدا اللخوارج. 

أما تحديد معنى كل من الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة فقد وقع بينم خلاف في ذلك. فقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن الكبيرة 
في عرف الشرع هو ما يكون فاعله أكثر من ثوابه إما محققا واما مقدرا. وأما الصغيرة فهو ما يكون ثواب فاعله أكثر من عقابه إما 
حققا واما مقدرا. ثم قال: واحترزنا في الموضعين بقولنا إما حققا وإما مقدرا عن الكفار ومن لم يطع البتة» فإنه قد وقع في أفعال 
الصغيرة والكبيرة» على معنى أنه لو كان له ثواب لكان يكون محبطا با ارتكبه من المعصية» أو يكون عقاب ما أنى به من الصغيرة 
مكفرا في جنب ما إستحقه من الثواب (-١).ومن‏ تعريفات الصغيرة والكبيرة عند المعتزلة ما ذكره الأشعري عن جعفر بن حرب 
وذكره القاضى عبد الجبار على سبيل النقد فقد ذكر عنه قوله: إن كل عمد كبيرة. وقال بعد ذلك: وأظن أن ذلك مذهب لبعض 
السلف من أصابنا (-0). 

تعر ون قرفي داك أن الكبيرة هي القبيح الذي يقترن بعمد الإنسان واصراره أي أنه يميل إلى وصف الجريمة بحال الفاعل لا 
بموضوع القبيح. 

وأكر القاضي ذلك من وجهين: 

الأول: إن العمد لا تأثير له في كون الفعل كبيرا أو صغيراء لأن للقبيح موضوعا أو بمعنى آخخر: أن لجريمة صفة موضوعية إذا ما وقعت 
من أي إنسان كانت كبيرة أو صغيرة. الثاني: إن الطريق إلى تحديد الكائر وتعيينها هو الدلالة الشرعية وقد حدد الشرع أن القتل والزنا 
والقذف وغيرهما كائرء وهذا لا يتفق مع اقول بالعمد (-"). 

ولا خلاف بين المعتزلة في وجود الصغيرة والكبيرة بين القباتٌ إلا أن الحلاف - بينهم كان حول طريق الدلالة على ذلك فذهب 
البعض وهم الأكثر - إلى أن الشرع هو الذي يعرفنا باشتال المعاصي على صغير وكبير» ولو ترك للعقل لك بأن جميع المعاصي جائ 
لأن من المعلوم أن أقل القليل منها يستحق جزءا من العقاب كأ أن أقل القليل من الطاعات يستحق جزءا من الثواب. ومن هؤلاء 
ابو علي والقاضي عبد الجبار وغيرهم» وقد استدلوا ما تقدم من ادلة شرعية. 

أما الآخرون فذهبوا إلى أن العمل بمفرده يستطيع أن يميز بين الصغيرة والكبيرة فسرقة درهم ليست كسرقة عشرة دراهم والى هذا 
الرأي كان يذهب أبو هاشم ومال إليه جعفر بن حرب كا هو واضم من رأيه المتقدم في تحديد الفرق بين الصغيرة والكبيرة. 


(<1) ((شرح الأصول اتجسة)) (587) 

(5) ((شرح الال اتخمسة)) .)٦۳٤(‏ 

(دعم) ((شرح ا اتخمسة)) .)٦۳٤(‏ 

وقد كاف آراء اللعتزلة 2 تحديد معنى الصغيرة والكبيرة» ونتسع مسافة اتلحلااف ينهم » لكن ما تبنوه من آراء ء هو موضع نظرناء إذ 
أنبا لا تحدد لنا تحديدا واا الفرق بين الأمرين» لا سيعا ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار - وإن كان هو الأكثر انسجاما مع مذهب 
القوم - لأن الثواب والعقاب مما لا يعلم ارا الله سبحانه وتعالى» فاختلافه قلة وكثرة من شخص لآخر أمى خفي» لا مكنا 
إدراكه» على أن الضابط الذي ذكره القاضى عبد الجبار على أنه تحقيق للمذهب» مناقض لما هو مشبور من مذهب المعتزلة الذي سيأتي 
ق دااع و مع ارتكاب الإنسان للكبيرة» لأن صاحبها مخلد في النارء فأين الثواب الذي يمكن أن 
يقاس مع العقاب ويحدد بموجبه كل من الصغيرة والكبيرة؟ 

غير أن الأهم من ذلك كله أن المعتزلة مهما اختلفوا في تحديد الضابط مقرون بانقسام المعاصي إلى صغائر وكائر» فا حكر كل منبما 
عندهم؟ 

أما الصغائر فقد ذكر أبو الحسن الأشعري أنهم لم يتفقوا أيضا على قول واحد بشأنها بل دار بينهم لحلاف في ذلك على أقوال ثلاثة: 
أن أل مها عدر اا كنت اك نضا 

؟ - يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكائر باستحقاق. " - أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة (-1). 
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فهذه أقوال ثلاثة عنك المعتزلة» اثنان منبا قالت بالغفران» واتلهلااف یما 2 الاستحمّاق والتفضل» والاستحقاق کا هو واضم فيه 
م عل الله سبحانه - وذلك غير لائق بحال. ولكن من مبادئ المعتزلة المشبورة عنهم قولحم بوجوب الصلاح والأصلح» ولا يخفى 
ما في هذا المبدأ من جسارة وعدم تأدب مع الله سبحانه وتعالى. أما القول الثالث فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في عدم الغفران 
إلا بالتوبة وهذا لم يقل به أحدء ومخالف أيضا لما عليه المعتزلة أنفسهم فخ الفرق وق اة والكيرة من :حن لحن والا ضار 
وعلى كل حال فالأهم من ذلك كله هو مرتكب الذنب الكبير» ناذا يقول القوم في حكله؟ 

هذه المسألة تسمى عند موري الفرق والمعتزلة بالأسماء والأحكام» لأنها تبحث في صفة مرتكب الكبيرة وحكمه. يقول الدكتور عبد 
الكريم عثمان في الكلام على هذه اللسالة وقن آثان ديد مكان رركي" الكيرة وة تعلانا سيدا بي املو و عط 
مؤرخي الفرق سببا مباشرا لظهور مذهب الاعتزال. فقد قالت الحوارج إن صاحب الكبيرة كافر» وذهب المرجئة إلى أنه مؤمن» وقرر 
الحسن البصري أنه منافق» أما واصل فقد أعلن أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافراء ولا منافقاء بل هو فاسق» أو في منزلة بين 
المنزلتين: الإبمان والكفر» ومن هنا أطلق على هذا الأصل عند المعتزلة اسم المنزلة بين المنزلتين» أو الأسماء والأحكام (-5).فالمعتزلة 
يرو أن مرتكب الكبيرة» لا مؤمن ولا كافرء بل له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين» فلا يكون اسمه اسم الکافر» ولا امه اسم 
المؤمن» وإئما يسمى فاسقا وكذلك فلا يكون حكمه حك الكافر» ولا حك المؤمن» بل يفرد له حك ثالث وهذا ا لحك هو ما يسمى بالمتزلة 
بين المنزلتين. فإن صاحب الكبيرة عندهم له منزلة تتجاذ بها هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافر» ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة 
يينهما (د"). 


¬ 


.)۳۳۲ /۱( ((مقالات الإسلاميين))‎ )١-( 

(5؟) ((نظرية التكليف)) (0)494 

(-م) ((شرح الأصول اتمسة)) (59107) 

والمراد من هذا بيان الك الدنيوي لمرتكب الكبيرة» ففيه أن مرتكبها إسلب منه اسم الإيعان بالكلية» لأنه بارتكابها يزول ما معه من 
إيمان» فلم يعد مؤمنا غير أنهم في هذا الحم الدنيوي لم يبلغوا به درجة الكافر فلم يجوزوا آسمیته كافراء کا لم يجوزوا تسميته مؤمناء بل 
جعلوا له منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان وهي الفسق. وقد برزت هذه المقالة أول ما برزت على يد واصل بن عطاء الغزال أحد 
زعماء المعتزلته بل زعيمهم الأول والذي كان تلميذا لحسن البصريء المشتبر بقوله بأن مرتكب الكبيرة منافق. وقد بيغا الشبرستاني 
في (الملل والنحل) بقوله: ووجه تقريره هذه المسالة أنه - الإيمان واصل بن عطاء - قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خيرء إذا 
اجتمعت جي المرء مؤمنا» وهو اسم مدح» والفاسق م يستمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح» فلا يسمى مؤمنا» ولیس هو بکافر 
مطلقا أيضاء لأن الشہادة وسائر أعمال احير موجودة فيه لا وجه لإنكارها .)1١-(‏ 

وكل هذا ليس إلا بحثا في التسمية والمعاملة الدنيوية إذ أنهم ذهبوا هذا المذهب ليؤدي لهم غرضين في آن واحد. 

الغرض الأول: هو القول بأن مرتكب الكبيرة يعامل في الدنيا كا يعامل بقية المسلمين فتجوز مناكته» وموارمه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» وغير ذلك من الأحكام الجارية عليه في الدنيا. 

الغرض الثاني: هو القول بالتأبيد في النار - على ما سيأتي بعد - فإنهم لم يوصلوه في الوصف الدنيوي إلى درجة الكفر» حتى تجري 
عليه تلك الأحكام الدنيوية» وعن عليهم أن يعطوه اسم الإيمان» لأنه في نظرهم لابقواة ينك النان لجاز ماع ع ايفاك 
وداخل النار عندهم لا يخرج منباء والمؤمن لا يمكن أن يدخل النار في نظرهم. Ns‏ وضوحا ما ذكره القاضي عبد الجبار 
من استدلال على هذا المعتقد حيث قال ما معناه: والذي يدل على الفصل الأول» وهو الكلام في أن صاحب الكبيرة لا إسمى 
مؤمناء هو ما قد ثبت من أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة» وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما لمن 
يستحق المدح والتعظيم والموالاة» فإذ قد ثبت هذان الأصلان» فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى مؤمنا (-5). 
ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على أن اسم المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم كقوله تعالى: قد ألم المؤْنونَ [المؤمنون: ]١‏ 
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وقوله: إا المؤْمونَ انين ذا ذك الله وَجِلَتْ قأومهم [الأنفال: «]. إلى غير ذلك من الآبات. أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا 
يسمى كافرا فهو أنه جعل الكافر في الشرع اسما لمن يستحق العقاب العظيم» ويختص بأحكام مخصوصة نحو المنع من المناكة والموارثة» 
والدفن في مقابر المسلمين» إذا ثبت هذا ومعلوم أن صاحب الكبيرة ممن لا يستحق العقاب العظم ولا تجري عليه هذه الأحكام» فلم 
يجز أن يسمى كافرا (-). ومن أدلة المعتزلة أيضا على قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ما ذكره عضد الدين الأمجي في المواقف حيث ذكر 
احتجاجهم على ذلك بوجهين: 
(-1) ((الملل والنحل)) تحقيق مد كلاني (48/1). 
(-؟) ((شرح الأصول النمسة)) .)7١1(‏ 
(۳) ((شرح الأصول النمسة)) (۷۱۲). 
أحدهما: ما تقدم من أن الإيمان عبارة عن الطاعات» وأن الفاسق يعامل في الدنيا معاملة سائر المسلمين. أما الوجه الثاني: فهو ما 
قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد» فرجع عمرو إلى مذهبه وهو أن فسقه معلوم وفاقاء وإبمانه مختلف فيهء لأن الأمة جمعة على 
أن صاحب الكبيرة فاسق واختلفوا في كونه مؤمنا أو كافرا فنترك الختلف فيه ونأخذ بالمتفق عليه (-١).وهذا‏ هو الدليل الأساسى 
الذي يستدل به القوم» ويوضحه القاسم الرسي بقوله:. . والأمة جمعة على أن من أق كبيرة» أو ترك طاعة فريضة كالصلاة والزكاة 
والصيام من أهل الملة فهو فاسق» وهي مختلفة في غير ذلك من أسمائه. قال بعضهم: هو مشرك فاسق منافق» فكلهم قد أقر بأنه فاسق 
كافر» وقال بعضهم: فاسق منافق فكلهم قد أقر بأنه فاسق» واختلفوا في غير ذلك من أسمائه. فالحق ما أجمعوا عليه من تسميتهم إياه 
بالفسق» والباطل ما اختلفوا فيه» ففي إجماعهم الج والبرهان (-؟).وهذا كله - کا سبق وان قلت - لا يعدو كونه كلاما في حک 
دنيوي وهو القدر الذي يختلفون فيه مع اللحوارج» حيث قالوا بكفره ابتداء» وخروجه من ملة الإسلام - أما الك الأخروي لمرتكب 
الكبيرة عند المعتزلة: فعندهم أن من استوعب عمرا في طاعة الله سبحانه وتعالى» ثم قارف كبيرة واحدة» ولم يوفق للتوبة عنهاء وما 
على هذه الحال» فهو خلد في النار مع المشركين الذين لم يؤمنوا ولم يأتوا بحسنة قط (-"). وهذا هو بعينه رأي الزيدية الذين تبنوا 
عوك الاعتزال» وعنهم يقول الشبرستاني: أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة» ويعظمون أثمة الاعتزال أكثر من 
تعظيمهم أَعة أهل البيت (-4). 
فعند هؤلاء جميعا أن الإنسان ممما عمل من اللحيرات» ومبما جاهد في سبيل إرضاء ربه» من فعل للواجبات» واجتناب المحرمات» 
وكبح ماح النفس وصد لشبواتهاء فإن جميع طاعاته هذه تذهب هباء عندما يزل في يوم من الأيام فيرتكب كبيرة» لأن هذه المعصية 
تحبط جميع تلك الأعمال الحيرة» فلا يبقى لها وزن» ولا يعود لها اعتبار» لأن مرتكب الكبيرة إذا لم يقلع عنها بتوبة جازمة نصوح لا 
عودة بعدهاء فلا بد وأن يدخل النار خالدا مخلدا فيهاء لأن داخل النار عندهم لا يخرج منبا أبد الآبدين. وهذا المذهب في مرتكب 
الكبيرة تذكره كتب الفرق على أنه أصل من أصول المعتزلة التي جمعون عليهاء إلا أن إمام الحرمين الجويني ذكر أن معتزلة البصرة» 
وبعض البغداديين واقفية في وعيد مرتكب الكبيرة» إذ قالوا بأن من مات من المؤمنين على إصراره على المعاصي» لا يقطع عليه 
بعقاب» بل أمره مفوض إلى ربه تعالى» فإن عاقبه فذلك بعدله» وان تجاوز عنه فذلك بفضله ورحمته» فلا يستتكر ذلك عقلا وشرعا 
6)ء 
2 حال» فهذا أصل من أصول المعتزلة سواء أجمعوا عليه أم لم جمعوا فهو المذهب المشهور عنهم» وأي خلاف فيه من قبلهم 
فإنه لا ينض المذهب» لا سما وأنهم قد اشتبروا بتبنيه والاستدلال له. ومن رجع مهم عن القول به فإغا كان ذلك مه لاه ف 
نظري ناشد لحقيقة غير متبع ولا مقلد» فلا يستغرب ذلك» إلا أنه كا قلت هو المذهب المقترن بامم المعتزلة عند ذكرهم دائماء 
أما أدلتهم على قولهم بخلود مرتكب الكبيرة في النار» فقد استداوا بأدلة عقلية ونقلية: 
فأما الأدلة العقلية: 


.)۳۳۸ /۸( ) ((المواقف بشرح الجرجاني)‎ )١7( 
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(-0) ((كاب العدل والتوحيد)) تحقيق عمارة (1/ 180). 
(-*) ((شرح الأصول اللمسة)) (75). 

(-4) ((الملل والنحل)) تحقيق مد كلاني /1١(‏ ؟7١1).‏ 

(-5) ((الإرشاد)) لإمام الحرمين الجويني تحقيق مد موسى» وعلي عبد ٠‏ (۳۹۳). 

فنہا ما ذكره الما سم الرسي من أ ةا الا دو أن يؤدي كل ما استحق الله تبارك وتعالى من عباده» من امه واحسانه» 
بالکال والقام» حق لا يبقى ما يحق له جل ثناؤه شیا إلا أدام» هات فكيف وهو يقول تبارك وتعالى: وان 0 نعمة الله ل 


َحْصوها إل الله لََهُور رحب [النحل: 18] فكيف يودي شكر ما لا يحصى؟! ولم يفترض على خلقه ذلك» ولا سأل کل ما له عليهم 
ما يستحق لديهم» لعله بضعفهم وأن في بعض ذلك استفراغ جهدهم» وما تعجز عنه أنفسهم وأنيم لا يقدرون على ذلك ويقصرون 
عوياق ذلك ارورم عير ذ ويم كله إذا اتكتيوا كير ةترجمة + بهم ونظرا مء فأما من رجا الرحمة وهو مقي على الكبيرة 
فقد وضع الرجاء في غير موضعه» واغتر بربه واستبزاً بنفسه» وخدعه وغره من لا دين له» إلا أن يتوب فيغفر له بالتوبة» فأما الإقامة 
على الككائر فلا. . وذلك أن لجنة والنار طريقان فطريق الجنة طاعته المجردة عن الكائر من معاصى الله» وطريق النار معصية الله 
وإن لم تكن مجردة من بعض طاعات الله» لأا قد نجد العبد يؤمن بگاب الله كلد ويكفر ببعضه فلا يكون مؤمناء ولا با آمن به 


اچ 17 به نو ۲ دضو 


Ns‏ يصدق ذلك قول اله عن وجل: أفتؤمنون يعض اكاب وتكفرونَ يعض فا جرَاء من قعل ذلك متك إل خزي في 
اة ال ويوم القيامة رون إل اشد العذاب وما الله بعافل عا تَعْمَلونَ [البقرة: ]۸١‏ ] فلم يسموا جا آمنوا به مؤمنين» بل موا بما 
كفروا به منه- لا كله- كافرين. وعلى هذه الطريق فيمن لم يكفر من الفاسقين آهل الككائر العاصين» فمن كان على المعصية الكبيرة 
عنما فهر عل ریق انار کک ا الجنة 00 ذلك الطريق» کرجل توجه إلى طريق خراسان فسلكه وهو يقول: 
e‏ الدليل العقل ل أن الله تيار 17 له نعم على عباده لا تحصى ومبما عمل الإنسان لا يستطيع الوفاء بشكرهاء إذ أن 
ذلك يتطلب منه استيفاء كل حق لله عليه. وقد عار الله من عباده تجزهم وضعفهم عن الوفاء يميع ذلك» لذلك اكتفي منهم بالقليل 
بعد أن أعطاهم الكثير» بل وعفا عن صغائر ذنوبهم» وهذه منة عظيمة أخرى منه - تبارك وتعالى - فعلى الإنسان إذا الإتيان بهذا 
القايل الذي كلف به دون تفريط» وإذا قصر فيه بارتكاب الكائر فعلا لمحرم» أو تركا لواجب فهو من أهل النار لا محالة» لأن الله 
تجاوز له عن الكثير لم يكلفه به» فإذا قصر في ذلك القليل المطلوب منه فهو من سلك طريق النار» والطريق إلى الشىء المعين توصل 
إليه لا إلى ما يوجد في جهة معاكسة» وطريق النار المعصية وهذه لا يمكن أن يصل عن طريقها إلى الجنة» كا أن طريق الجنة الطاعة» 
وهذه أيضا لا يمكن أن توصل بصاحبها إلى النار» وضرب مثلا بسالك طريق خراسان» وهو يقصد الوصول إلى الشام. فهذا دليل 
عقّل على أن الفاسق مصيره إلى النار» وأنه يفعل به ما يستحقه. وهناك دليل عقلى آخعر ذكره القاضى عبد الجبار وهذا الدليل هو أن 
لله أى ونبى» أي كلف الإنسان» ووعده وتوعده» وكل خلف بالوعد أو الوعيد نوع من الكذب لا يجوز على الله. ولو ثبت أنه يخلف 
وعيده ولا يعاقب الفاسقين لكان في ذلك إغراء له على فعل القبيح» إو أف مكلت أن عم وكاو دود اة وهی طمن إلى أنه 
ج (۲7). 

أما الأدلة السمعية: 

(1) ((العدل والتوحيد)) /١(‏ 17). 

(5؟) ((شرح الاصول المسة)) (660). / 

فقد استداوا بعموم الآيات الواردة في الوعيدء ومن هذه الآيات التي هي مناط دم قوله تعالى: و بعص الله e‏ و 
حدودة دَخَلَه ارا خالا فیا 1 عات 0 | النساء: 3 .]١‏ ووجه الاستدلال: أن الله ارك وتعالى اضر أن العصاة يعذيون بالنار 
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ويخلدون فيهاء والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاء فيجب حمله عي لأنه تعالى أو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما ل 
يبينه دل على ما ذكرناه (-1). ومن ذلك قوله تعالى: ومن يتل مومت ا راوه جهنم هنم حالدا فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد 
له عذابا عظيما |النساء: 9]. ووجه الاستدلال: هو أنه تعالى يبين أن من يقتل مؤمنا عمدا جازاه وعاقبه وغضب عليه ولعنه» وفي 
ذلك ما قلناه (-8)» آي أن ذلك يكون على سبيل الدوام كا هو مصرح بذك الحلود في الآية. وما استدل به المعتزلة أيضا قوله تعالى: 
93 المجرمين ف ات ب جهنم خالدون [الزحرف: AUCs .]۷٤١‏ المجرم | سم يتناول الكافر والفاسق جميعا فيجب أن 
يكونا مرادین بالايةة مفتيين بالثان لامعالل إن اة اها دوف الا لبينه» فلما لم ريبينه دل على أنه أرادهما جميعا (-8) .هذه 
بعض أداة المعتزلة من القرآن الكريم على قولحم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. يقول القاضي عبد الجبار بعد ذكره لهذه الآية: فإنها 
كا تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة» تدل على أنه يخلد» إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت إلا وفيها ذكر 
الحلود والتأبيدء أو ما يجري مجراهما (-4).ثم ذكر بعد ذلك طريقة يقة أخرى للاستدلال على هذا المعتقد حيث قال: وفنا طورقة أعوق 
مركبة مر ل ال ين إما أن يعفى عنه» أو لا يعفى عنه» فإن لم يعف عنه فقد 
بقي ني النار خالداء وهو الذي نقوله. وان عفي عنه فلا يخاو إما أن يدخل الجنة أو لاء فإن لم يدخل الجنة لم يصح» لأنه لا دار 
بين الجنة والنار» فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في الجنة لا محالة» واذا دخل الجنة فلا يخلو إما أن يدخلها مثابا أو متفضلا 
عليه ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضاد عليه» لأن الأمة قت على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد أن يكون حاله متميزا عن حال 
الوادين الخادين وعن حال طقال والمجانين» ولا جور أن يدخل الجنة مثابا» لأنه غير مستحق » واثابة من لا استحق الثواب قبيح ) 
والله تعالى لا يفعل القبيح ( (ده) 5 
وغرضه من هذا الكلام 00 أ افاي ل عرز غل اله مال أن يعفر عه ويد حله الت لان در اة لأ بكرن إلا عن 
ثواب لا عن تفضل من الله سبحانه» فالجنة عوض لازم للإنسان عن أعمال الحير إذا لم يشبها كائرء والفاسق لا ثواب لهء وإثابة من لا 
يستحق الثواب قبيح على الله تعالى» والحسن والقبح كا هو معروف أحد أصول المعتزلة التي سيرون عليها في معتقداتهم» وإذا ثبت هذا 
فلا بد من دخول الفاسق النار خالداء ولا يجوز على الله تعالى أن يعفو عنه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأرى لزاما على قبل أن 
أختم الكلام عن مذهب المعتزلة بشأن مرتكب الكبيرة أن أنبه هنا إلى أن الدكتور عبد الكريم عثمان قد ذكر في كابه نظرية التكليف 
أن شيخ الإسلام ابن تيية قد وافق المعتزلة على رام في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد وتخليد مرتكب الكبيرة في النار (-5).وهذا 
الكلام فيه مكابرة للواقع وخالفة للحقيقة الظاهرة الواضحة التي قد يكون الاستدلال عليها من العبث بمكان فوقف ابن تيية - رحمه الله 
را و e‏ راي حو ل يي امايو cc eS‏ 
عن الإعادة والبيان ولم يقل آل سوى الدکتور عبد اليم عثمان أن ابن تيمية» قال ا يحب عل الله إثابة المطيع» بل ابن تيمية يقول 
عن الله بثيب المطيع تفضلا منه ونحن لم نوجب ذلك عليه بل أوجبه سبحانه على نفسه. أما عقاب العصاة فإن الله أوعدهم بالعقاب 
ورحمته وسعت كل ثبيء فقد يتخلف الوعيد بعفوه سبحانه أما إذا عاقب فإنه لا يخلد لأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان (7). هذا هو بعينه مذهب السلف» والقدح 2 ابن تيية الذي نذر نفسه للدفاع عن الحق الذي إسنده الدليل» يعتبر قدحا 
2 اهل الحق من السنة واجماعة وقد تقدم إيضاح مذهبيم 2 هذه المسألة. 
المصدر:الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ٠۴۴‏ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


(<ه) ((شرح الأصول الخمسة)) (555). 
-1) (( كاب نظرية التكليف)) .)٤۷١(‏ 
(حلا) ((مناج السنة النبوية)) (١/85؟).١‏ 


الفصل السادس: الأصل اتلعامس الأعى بالمعروف والهي عن المتكر 


الفضل القنادس* الأضا الام الاس الروت اي عن ا 

٠‏ المبحث الأول: رأي المعتزلة في حك الأمى بالمعروف والتبي عن انكر وأقسامه. 

٠‏ المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوسيلة في الأأعس با معروف والنبي عن المنكر وحكم اروج على السلطان وقتال الخالف همم» وهل 
يفرقون بين قتال الكافر والفاسق؟ : 01 

٠‏ المبحث الثالث: مناقشة راي المعتزلة في الوسيلة في الام بالمعروف واي عن المذكر مع بيان راي اهل السنة:. 


ذو .. المبحت الأول دراي المعتزلة في حك الام اروف والس عن :الك وأقسامه 


قاين الأول 5 الأ بالمعروف والهي عن المنكر عند المعتزلة وأقسامه: 

المطلب الأول: حك الأمى بالمعروف والنبي عن المكر عند المعتزلة وأقسامه: 

أولا: حك الأ بالمعروف والي عن المنكر عند المعتزلة: 

معرفة حك الأمن ؛ بالمعروف والنبي عن المنكر عند المعتزلةء لابد أن نسوق شيئاً من أقوالحم في ذلك» فنقول وبالله التوفيق. يقول القاضي 
عبدالجبار: : اعم أنه لا خلاف في وجوب الأص بالمعروف والنبي عن المكر ... " (-١).ويقول‏ في موضع آخر: "... واعلم أن 
اوا واي بولسم مه لايع الت فإذا 3 هذا ل 


الكفايات ۰۰ (۳7). 


من هذه الأقوال؛ يتضح حک الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر عند المعتزلته وهو أنه واجب كفائي. 

أدلة المعتزلة على وجوب الأع بالمعروف والنبي عن المنكر وأنه كفائي: 

أ- أدلة المعتزلة عل وجويه: 

يقول القاضي عبدالجبار: "والذي يدل على وجوب الأمى بالمعروف والنبي عن المكر الاب والسنة والإجماع. 

أما التتاب: شرل غالى: حنم خر أمة أشرجت بلاس تاروت بالمعروف وون عن الك ,+ الاه آل غرآنه ١٠رآ‏ قول 
القاضي: فالله تعالى مدحنا على ذلك» فلولا أنبا من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك. 

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسل: ((لنس 'لعين "ترك الله يعصى طرف ادق تغير أو تقل 18 )): اطدديك» أما الإبماء يول 
القاضي: وأما الإجماع» فلا إشكال فيه» لأنهم اتفقوا عليه" (-4). 

ب- أدلة المعتزلة على أن الأعى بالمعروف ... كفائي: 

وأدلة المعتزلة في هذا كثيرة» منها: 
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5 الياب السادس: المعتزلة 


من الکاب: قوله تعالى: وکن منک م يدعون إل اتير وه بال معروف وينهون عن انر ووك هم المفْحونَ [آل عمران: 


0 


0 ١].يقول‏ الزخشري: ا إن من 2 قو تعالی: وتن ا امة التبعيض؛ E‏ الاش بالمعروف واي عن للد من فروضص 
الكفايات" 0 زان السنة: قوله على اله الله عليه 00 - ((وقد 0 وهر على الهم من وا - فقال 1 الله عليه 00 
لا يحب وجوب عين؛ إذ أن الأ فيه للترغيب» ولو 0 00 وجوب عين لما كان كذلك (۷7). 
ثانيا: أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة: 
لقد قم المعتزات الاس بالمعروف» والنعي عن المنكر باعتبارين: 
الأول: باعتبار الحك: 
يرى القاضى عبدالجبار: أن مشايخه أطلقوا القول في وجوب الأمى با معروف» والنبى عن المكر» والواجب أن يفصل القول فيه» فيقال: 
المعروف ينقسم إلى: 

أ- ما يجب والأعى بهذا القسم واجب. ب- المندوب إليه: والأمى بهذا القسم غير واجب؛ لأن حال وجوب الي عنباء لأن الي 
إنما يجب لقبحها والقبح ثابت في اجميع (۸7). 

الثاني: أقسام الأعى بالمعروف ... باعتبار القاعين به: 

لقد قسم القاضي عبدالجبار الأأعس بالمعروف» واي عن المذكرء باعتبار القاعين به إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يقوم به إلا الأغةب وذلك كإقامة الحدود» وحفظ بيضة الإسلام» وسد الثغور» وتنفيذ ا لجیوش وما آ2 ذلك. ثانہما: 
ما يقوم به غير الأعّة من كافة الناس؛ وذلك مثل: الي عن شرب انغور» والزنا» والسرقة» وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان هناك 
إمام مفترض الطاعة» فالرجوع إليه اولى (-9). 

المصدر:المعتزلة وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ۲٠۷‏ 


(-1) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص48١).‏ 
(-؟) ((شرح الأصول المسة)) (ص86؛١‏ 
(حع) ((الكشاف)) للزمخشري (۱/ 6457 
(-4) ((شرح الأصول المسة)) (صه؛١‏ 
(87) .زر 
)¥7( 


٠ 


٠ 


0-3 


PT‏ ال 


الكشاف)) للزمخشري .)٤٥١ /١(‏ 
-5) رواه أحمد (5/ )٤۳۲‏ (074174؟) , قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 575): رجاله ثقات وف بعضهم كلام لا يضر. 
وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (۲۸۹۷) , وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه ل ((مسند أحمد)): إسناده ضعيف. 

(-7) انظر ((الكشاف)) لازخشري (ص١)‏ (ص407). 

(۸7) ((شرح الاضوك اعنمسة)) (صه28)» وانظر ((الكشاف)) /١(‏ ؟ه؛). 

(-9) ((شرح الاصول اخخمسة)) (ص48١).‏ 


وهل يف 0 بين قتال اکر راا 
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أولا: الوسيلة في الأمى بالمعروف والبي عن المكر. 

ثانيا: حك اللخروج على السلطان وقتال - لهم. 

ثالثا: هل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق 

إليك بعض النصوص التي قالها المعتزلة 0 عنهم والتي يمكن أن نتأخذ منها رام في هذه المسائل. يقول القاضي: "واعلم أن 
المقصود بالأمى بالمعروف إيقاع المعروف» وبالنبي عن المنكر زوال المنكرء فإذا ارتفع الغرض بالأمى السبل لم جز العدول عنه إلى الأ 
الصعب" (7١).ويقول‏ الزعخشري - وهو يتكلم عن رأي المعتزلة في الم بالمعروف ... -:" ... وعليه أن يباشر الإنكار بالسبل» فإن 
م ينفع ترق إلى الصعب» لأن الغرض هو إزالة المنكر" (-١).ويقول‏ الأشعري: " ... أجمعت المعتزلة إلا الأصمء على وجوب الأ 
بالمعروف والنبي عن المنكر باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك؟ " (-") .ويقول في موضع آخخر: " ... إن المعتزلة قالوا: إذا 
کا جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفيناء عقدنا للإمام ونبضنا فقتلنا السلطان وأزلناه» وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فإن دخلوا 
في قولنا الذي هو التوحيد» وني قولنا بالقدر» وإلا قتلناهم ... وأوجبوا اعروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه ... " (-8).ويقول المسعودي - وهو يحي رأي المعتزلة في وجوب الأص با لمعروف والي عن المنكر -: "وأما القول 
بوجوب الاس بالمعروف واي عن المنكر وهو الأصل تامس » يران ما ل سائر المؤمنين واجب على حسب استطاعتهم ي 
ذلك بالسيف فا دونه» وان كان كالجهاد» ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق" (-ه). 

من هذه الأقوال؛ نت AN‏ الوسيلة في اللأعس بالمعروف أن ا بالحسنى» فإن لم يفد انتقلنا إلى اللسان» فإن لم يفد 
انتقلنا إلى اليد» فإن لم يفد انتقلنا إلى السيف» فهم إذاً يبدؤون من الأسبل إلى ما هو أكبر منه» ولو أحوج الم على السيف في 
الأمى بالمعروف والنبي عن المكر فلا بأس في ذلك. ثم هم بناء على استعمال السيف في الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر يرون قتال 
الخالف هم؛ راء كان سلطانا أو غيره من عامة الناس إذا كانوا جماعة وفي مقدورهم ذلك» ولذا قالوا: بوجوب الحروج على السلطان 
ا جائر وقتال الخالفين لهم. كا بتبين أنهم لا يفرقون بين قتال الكافر والفاسق» وقد تعلقوا في قولهم الوسيلة في الأم بالمعروف أن يبدا 
بالحسنى ... حتى السيف بشيهات منبا: قوله تعالى: وإن طائفتان من الموّمنين اقنتلوا فأصلحوا نما قان بَعَتْ ِحْدَاهمًا عل الْأَخْرَى 
فقاتلوا ا ا حت تَفِيء ٤‏ إلى أمي اله ... الآية [الجرات: 4]. قالوا: إن الله تعالى أمى بإصلاح ذات البين أولاً ثم انتقل منه إلى 
المقاتلة؛ ثما َ على ما قلناه من أن الوسيلة تبداً الأسہل الال في وان المقاتلة من وسائل ال مر بالمعروف والبي عن المنكر (دد). 

هذا مل قول المعتزلة في هذه المسائل الثلاث. والله أعل 

المصدر:المعتزلة واصوطهم اخمسة لعواد المعتق - ص ۲۷٣۳‏ 


(۱7( ((شرح الأصول انخمسة)) (ص54١).‏ 
(<؟) ((الكشاف)) للزخشري .)٠٥١/١(‏ 
(حع) ((المقاللات)) (۱/ ۲۷۸). 

(دة) ((المقاللات)) (۱/ ۲۷۸). 
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(-5) انظر ((شرح الأصول الخمسة)) (ص٤٤٠).‏ 


۳ المبحث الثالث: مناقشة رأي المعتزلة في الوسيلة في الأ بالمعروف والني عن المنكر» مع بيا بيان رأي أهل السنة: 


المبحث الثالث: مناقشة رأي المعتزلة في الوسيلة في الأ بالمعروف والنبي عن المنكر» مع بيان رأي أهل السنة: 
عرفنا - عند بيان رأي المعتزلة في هذا - أنهم يرون أن الوشيلة ق ذلك أن يبدا بالأسبل إل الأمعب» من اللسق إلى اليد إن 
السيف. وقد تعلقوا بشبيات منباء قول تعالى: وان طائفتان من الْموْمنينَ الوا فأصلحوا ينما فإن بعت إحداها عل الأخرى فقاتلوا 


5 الياب السادس: المعتزلة 


التي تبني حت تَفِيء إلى أي ال ... الآية [الخجرات: 5]. 

و الدلالة: يقول القاضي: "إن الله تعالى أمى بإصلاح ذات البين أولا؛ ثم بعد ذلك بما يليه إلى أن انتهى إلى المقاتلة ... " (-1). 
ل إن الترتيب الذي ورد في الآية» نما هو بخصوص فئتين متقاتلتين» ولا يمكن أن يكون أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكرى 
إلا تحاولة الصلح أولاًء ثم بقتال من ل يقبل ذلك ثانياء لأن الحال الذي عليه كل من الفئتين يقتضي ذلك. أما الأعى بالمعروف والنهي 
عن المنكر عموماء فهو متب بترتيب الرسول - صل الله عليه وسام - وهو باليد أولا وذلك تحاولة منع ارتكاب المعاصي التي حرما 
لله» ولیس بقتال من يرتكيهاء وإذا لم يستطع المسلم أن يغير الممكر بيده فليكن نبيه عن المكر وأمره بالمعروف بلسانه» فإذا كان فعل 
اللسان» سيترتب عليه ضرراً لا إستطيع معه الأعى والنبي فلينكر المنكر بقلبه. قال صل الله عليه وسار - في حديث أبي سعيد الحدري 
-: ((من رأى منک متكراً فليغيره بيده فإن لم إستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (-5).وهذا هو الترتيب 
الذي سار عليه السلف (د۴). وعلى ذلك: فاستدلال المعتزلة بالآية على أن الترتيب في الأص بالمعروف والنبي عن المنكر يبدأ من 
الأسبل إلى الأصعب باطل. من هذا العرض؛ تبين لنا أن المعتزلة قد خالفوا أهل السنة في ترتيب الأمى با معروف والنبي عن المنكر 
فالمعتزلة يبدؤون من الأسبل إلى الأصعب من الحسنى إلى اليد إلى السيف؛ أما أهل السنة: فعلى النقيض من ذلك يبدؤون باليد 
من دون قتال» ثم اللسان ثم القلب (¬ 4) استناداً 8 حديت الى سعيد الخدرئ: من رأى متم منکرا فليغيره بیده» و 
فبلسانه» فإن لم ستطع قل کان المعتزلة إستعملون السيف في الاس بالمعروف ... يخلااف أهل السنة» فلا ستعملونه استناداً 
إلى الحديث المذكور حيث قصر الإنكار على اليد ثم اللسان ثم القلب» ولم يشر إلى السيف» وإلى الأحاديث اناهية عن حمل السلاح 
على المسلمين والقتال بينهم مثل قوله: صلى الله عليه وسل: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (-0). وقوله صلى الله عليه وسل - 
فيما يرويه ابن عمر - رضي الله عنه -: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض)) (-5).واستناداً إلى القاعدة العامة 
إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراخ» وبا أن إنكار المنكر بالسيف قد يؤدي إلى مفسدة أكبر من المتكر الموجود لما فيه من إثارة 
الفتن وسفك الدماء؛ لذا كان ركه أولى (-17). 

ثانيا: مناقشة رأي المعتزلة في حك اللحروج على السلطان وقتال الخالف لهم مع بيان رأي أهل السنة: 


-ه) رواه البخاري (۷۰۷۰) , ومسلم (58) , من حديث عبد الله بن جمر رضي الله عنه. 

57) رواه البخاري (۱۲۱) , ومسل (50) , من حديث جرير رضي الله عنه. 

-/) انظر ((الأعس بالمعروف والهي ا ( ص۰۲۰ ۰)۲۱ 

عرفنا - عند عرضنا لرأي المعتزلة في هذا - أنهم يرون وجوب اعروج على السلطان الجائر وقتال الخالف لهم في أصوهم. 

ونقول لهم: ما الذي تقصدونه بوجوب اللحروج على السلطان؟ هل هو اللحروج على السلطان الكافر والمرتد عن الإسلام؟ أم اروج 
على السلطان الجائر والخالف لك في أصولك؟.إن كان الأول؛ فهذا نتفق معك فيه» فإن من ارتد عن الإسلام يحب قتاله 1 يود 
إلى الإسلام أويزول بموت أو غيره» لما روي عن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - أن لني صلى الله عليه وسل و 
إنه إستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتتكرون فمن کره فقد برئ» ومن أكر فقد سلل» ولكن من رضي وتابع ٠‏ فقالوا: يا 0 الله: ألا 
نقاتلهم؟ قال: لا. ما أقاموا فيك الصلاة)) .)١-(‏ ففهوم الحديث أنهم يقاتلون إذا ارتدوا عن دين الإسلام» ومثله حديث عبادة بن 


)15( 

عا 

)7( 1 : 
(-4) انظر ((الأمم بالمعروف والنبي عن المنك)) (ص۱۸)» وانظر ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص١47).‏ 
)7( 

م 

د 
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الصامت - رضي الله عنه - حيث قال: ((بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء 
وعلى ألا ننازع الأمى أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول الحق أا کا لا نخاف في الله لومة 
لائم)) (-0). ففي هذا الحديث إشارة على أنه في حالة كفر الإمام للرعية منازعته الأمر. 

ويؤيد ما ذكرنا - أيضاً - عمل أبي بكر مع أهل الردة. 

وان كان الثاني: وهو وجوب الحروج على السلطان الجائر والخالف لك في أصولك. فهذا القول مردود لتضافر الأدلة من الاب 
والسنة بالأمى بطاعة الأئمة حتى ولو كانوا جائرين» والنبي عن قتالهم ما لم يكفروا. من ذلك قوله تعالى: يا أيه اين آمنوأ أطيعوا الله 
وأطيعوأ الرسولٌ 1 الأ منك ... الآية [النساء: 9]. ومن ذلك حديث أم سلمة السابق الذكر والذي فيه قول الصحابة للرسول 
صلی الله عليه وسلم ( ( ... ألا نقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسل: لاء ما أقافوا فيكم اللاة)) ) (-*). فقد نی صل الله عليه وسلم 
عن قتال الأئة ولو 0 جائرين ما داموا يقيمون الصلاة. ومن ذلك کاک ا ةق اا انعا وسول الله فل 
السمع والطاعة ... وألا تنازع الأعس أهله إلا أن تروا كفراً يواحاً ... الحديث)) (-4). ققد نبى صل الله عليه وسل في هذا الحديث 
عن منازعة الأئمة الأمى ما لم يكفرواء ومثل ذلك أيضا: حديث سلمة بن يزيد الجعقي عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: 
((يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم وبمنعونا حقناء فا تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه 0 0 سأله الثانية أو 
الثالثة» خِذبه الأشعث شعث بن قيس» فقال صلى الله عليه وسلم: ٠) OE EE‏ ففي هذا 
ا بالسمع والطاعة للإمام مق روا اما ولأن في اللحروج على الأثمة من المفاسد أكثر من المصالح اا 
إذ أن الحروج عليهم قد يؤدي إلى سفك الدماء واستحلال الحرام» والقاعدة العامة إذا تعارضت المصال والمفاسد قدم الراخح (-5). 


ع 


0 

(۲) رواه البخاري (هه١)‏ , ومسلم (۱۷۰۹). 

(حع) رواه مسلم (4ه66١).‏ 

(-؛) رواه البخاري (هه١)‏ , ومسلم (۱۷۰۹). 

00 

(-5) ((شرح الواسطية)) (ص۲۲٠)»‏ وانظر ((الأع بالمعروف والنهي عن المكر)) (ص .)9١ 0*١‏ 

وبما أن تركهم وما هم عليه من جوار أهون من سفك الدماء؛ لذا كان أولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيية: " ... وهذا أمى صل الله 

عليه وسل بالصبر على جور الأثمة ونبى عن قتالحم ما أقاموا الصلاة ((أدوا إلهم حقوقهم واسألوا حقوقم)) )١1-(‏ ... ثم قال: إن 

من أصول أهل السنة واجماعة لزوم ابماعة وترك قتال الأعة» وترك القتال في الفتنة ... " (-8). 

ما ذكرنا إنما هو بالنسبة للإمام. 

أما ما سوى الإمام من عامة الناس» فنقول: إن كانت المعتزلة ترى قتالحم لكفرهم وارتدادهم عن دين الإسلام» فنحن نوافقهم على 

ذلك» بدليل عمل أبي بكر - رضي الله عنه - مع أهل الردة. 

وإن كانوا يرون قتامحم؛ لأنهم خالفوا أصوهم أو لأنهم ارتكبوا الائ فنقول: أما مخالفتهم لأصولك» فلا يعتبر كفراً يوجب قتالهم؛ 

بل هو سلامة من البدعة ودخول فى السنة. 

وأما ارتكاب الكائر: فكذلك لا يوجب قتالهم؛ وذلك لأن بعض الكائر لهم حدود» فيقام الحد على مرتكبيها إذا بلغ أمرهم السلطان 

وشت الكبيرة بإقزاز أو شبود» وإذا ل يبلغ السلطان أمرهم فع الل لا المسلم النصيحة» ومحاولة منعه ارتكاب الحرمات بيده 

نانس رن ست ولاك بردم و ثم إن منع المنكر باليد لا يعني القتال بالسيف - كم بيناه - عند الرد على 
شيبة المعتزلة في ترتيب الأعى با معروف» والبي عن المكر. 
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وعلى ذلك؛ فإن صاحب الكبيرة لا يقاتل لما بينا أن له حدودء ولأن القتال لا يجب إلا للكفار والمرتدين» وهو ليس كذلك. ونقول 
هم أيضاً: لو أوجبتم قتال صاحب الكبيرة لناقضتم قولكر في المنزلة بين المنزلتين» فإتكم ترون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» 
لا كافر ولا مؤمن» وعلتم (-") عدم إطلاق الكفر عليه؛ لأنه يعامل معاملة المسلم» ومن معاملته أنه لا يقتل كا يقتل الكافر. 
وعلى ذلك؛ فصاحب الكبيرة لا يقاتل باتفاق منا ومنک. 

منا: لأنه و وله ود 

0 لأنه ليس بكافر. وال أعل. 

ثالث مناقشة اراق فوم إنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق مع بيان رأي آهل السنة. 

عرفنا - عند عرضنا رأي المعتزلة في هذا - انهم لا يفرقون بين قتال الكافر والفاسق؛ لأنهم يرون قتال كل مخالف هم. 

ونقول لهم: إن قولك أنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق على إطلاقه مردود؛ لأن الفسق ليس كله كفرا. 

N)‏ (۳۹۰۴) ومسل )۱۸٤۳(‏ من حديث ابن مسعود بغوه. 

(-؟) ((الأم بالمعروف والبي عن المكر)) (ص١٠).‏ 

1 +1 ص11‎ OE) 

يقول ابن الق - رحمه الله - مبيناً أن الفسوق منه ما هو كفر يخرج عن الإسلام» ومنه ما لا يخرج عن الإسلام ( ... وأما الفسوق: 
فهو في كاب الله نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان» والمفرد: توعان أيضاً فسوق كفر بج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 
عن الإسلام» E ED‏ فک رول الله ويي في كثير من المي م وکن ا 0 الإيمان 


ل م ددعو ھە کے 


وزينه في قاور وه إلى الكفْرَ والفسوق والعصيان أك هم الراشدونٌ [المجرات: ۷]. والمفرد: الذي هو فسوق كفرء كقوله 
ار د كيدا مدي بد ياوا بضل به إل لاقن [البقرة : [YT‏ وقوله عن وجل: وقد ارا ليك آيات تات 


2 


و 


و يكفر يا إلا القاسقو 4 ن [البقرة 0 وقوله تعالى: وام لين َسَقُوا قَأوَاهُم الثار كما أَرَادوا أن رجو من أعيدوا فيا ول 
م ذوقوا عَذَابَ الَو الي م به تک بون [السجدة: "٠١‏ ].وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الام فكقوله تعالى: ... وان 2 
قله فسوق بكر واتقواً الله ويعلمكر الل وال كل َيه عم [البقرة: ۲۸۲]. وكقوله تعالى: يا أي با الین آمنوا إن جاء ف قاسق ا 
فتبینوا أن تصيبوا 1 جهالة قتصيحوا على مقعم ادن [ اخراك 5] بنذ د): 

من كلام ابن القي؛ يتضح أن مرتكب الكبيرة فاسق؛ إلا أنه ليس بكافر» وأنتم معشر المعتزلة تقولون: إن مرتكب الكبيرة ليس 
كافراً لما معه من الإيمان بالله ورسوله؛ بل في منزلة بين منزلتين» فكيف تجعلون قتاله مثل قتال الكافر؟! ايل ل ان دن 
الكبيرة لا يقاتل أنه مؤمن فاسق» وقد قال: لا إله إلا الله مد رسول اللّهء ومن قال: لا إله إلا الله لا يحل قتاله» لما روي ((أنه 
صل الله عليه وسام بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين» وأنهم التقواء فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل 
من المسلمين قصد له فقتله» وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكا نحدث أنه أسامة بن زيد» فلما رفع عليه السيف قال: لا إله 
إلا الله فقتلهء اء البشير إلى لني صلى الله عليه وسال فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسألهء فقال: أقتلته؟ قال: 
يا رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل فلاناً وفلانك وسمى له نفراًء وإني حملت عليه» فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله.. قال صلى 
الله عليه وسل: أقتلته؟ قال: نعم. قال ص الله عليه وسل: فكيف تصنع ب لا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ قال: لعل لا يزيده 
على أن يقول: كيف تصنع ب لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟)) (-5). 

فقي هذا الحديث دلالة على أن من قال "لا إله إلا الله" لا يقاتل» وصاحب الكبيرة قد قال لا إله إلا الله» فدل على أنه لا يقاتل. 


والله أعل. 
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المصدر:المعتزلة وأصوهم اللمسة لعواد المعتق - ص ۲۷١‏ 


ر ((مدارج السالكين) ) (۱/ ۹ 0وم). 


(55؟) رواه مسلم )٩۷(‏ , من حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه. 


۷ الفصل السابع: الإيمان عند المعتزلة 
٠١‏ المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة 


المبحث الأول: حقيقة الإيمان عند المعتزلة 

يرى المعتزلة أن الإيمان الشرعي المعتبر مركب من أجزاء ثلاثة: اعتقاد بالقلب» وتصديق باللسان» وعمل بالجوارح. وهم بهذا يوافقون 
السلف الذين قالوا بهذا القول» واستدلوا له من الاب والسنة» وإنما لحلاف بين الفريقين يكن في حك العصاة من المؤمنين وليس 
هذا موضع إيضاح وهر هذا الحلاف فلذلك موضعه» غير أننا هنا نكتفي ببيان مذهب المعتزلة على حقيقته فنقول: إن الألفاظ المعبرة 
عن هذا المذهب قد اختلف من باحث لاخر. وقبل بيان المراد من جميع ما اورده العلماء من تعريفات للإيمان على مذهب هذه 
الفرقة أبدا بسرد بعض ما ورد من تلك الألفاظ. فهذا أبو أحمد ابن حزم الأندلسي يحكى عن المعتزلة وغيرهم قولهم: إن الإيمان هو 
المعرفة بالقلب بالدين» والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح» وان كل طاعة وعمل خير فرضا كان أو نافلة فهي إيمان .)١-(‏ وحكى 
البغدادي عنهم قولهم برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكائر (-5). أما ابن تيية غكى عنهم قولهم: إن الإيمان جماع 
الطاعات (-"). إلى غير ذلك من المصادر التي تحكي عنهم قولا واحداء تأتي بعد ذلك إلى أبي الحسن الأشعري حيث ذكر عنهم 
اقوالا ستة» فقال: 

واختلف المعتزلة في الإبمان ما هو على ستة أقاويل: 

١‏ - فقال قائلون: الإيمان هو جميع الطاعات 0 ونفلهاء وان المعاصي ضربان: منها ما هو صغائر» ومنها ما هو كاثر. وان الكائر 
على ضربين» منها ما هو كفر» ومنها ما ليس بكفر. ٠‏ 4 والقائل ببذا القول هم أعحاب أي الحذيل» وإلى هذا القول كان يذهب 
اد 

۲ - وقال هشام الفوطي: الإيمان جمبيع الطاعات فرضبها ونفلهاء والإيمان على ضربين» إيمان بالله» وايمان لله» ولا يقال إنه إعان بالله. 
۴ - وقال عباد بن سليمان: (الإيمان هو جميع ما أمى الله سبحانه به من الفرض e‏ والإيمان عل وجهين: إيمان 
بالل وهو ما كان ارک أو تارك شيء منه كافرا كالملة» والتوحید» والإيمان لله إذا تركه تارك لم يكفر) اه. 

4 - وقال إبراهيم النظام: الإيمان أجتناب الكائر. 

ه - وقال آخرون: الإيمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله. ٦‏ - وكان مد بن عبد الوهاب الجبائي يزعم أن الإيان لله هو 
جميع ما افترضه الله سبحانه - على عباده» وأن النوافل ليست بإيمان وأن كل خصلة من اللحصال التي افترضها الله سبحانه فهي بعض 
إيمان لله (دع). اه. 

وهكذا فإن أغلب مؤرخي الفرق يحكي عن المعتزلة اتفاقهم على قول واحد» أما أبو الحسن الأشعري عل آراءهم ستة. وبعد إمعان 
النظر في ذلك كله وجدت أن جميع الآراء التي ذكرها الأشعري بالإضافة إلى ما تقدم» ترجع في جملتها إلى رأيين اثنين لا ثالث مما 
وانلحلاف في تعدد الآراء نما يرجع إلى اللفظ لا إلى الحقيقة» وهذان الرأبان هما: 


الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (۳/ .)١84‏ 

اصول الدين)) (49؟) ط ١ء‏ مطبعة الدولة باستانيول» سنة ٩٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸٠م.‏ 
OA OEE‏ 

مقالات الإسلاميين)) للأشعري, تحقيق مد محبى الدين عبد اليد (۱/ ۳۲۹). 


>< + سيالا کد 
>< >+ سيالا تک 
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١‏ - إن الإيمان هو جميع الطاعات فرضها ونفلهاء واجتناب اللككائر. ۲ - إن الإيمان هو جميع الطاعات الفرض منها دون النفل» 
واجتناب الككائر وقد ذكر هذين الرأيين القاضي عبد الجبار حيث قال: الإيمان عند أبي علي وأبي هاشم عبارة عن أداء الطاعات الفرائض 
دون النوافل» واجتناب المقبحات. وعند أبي اذيل عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات. قال المعاق: 
وهو الصحيح من المذهب الذي اختاره قاضي القضاة (-١).ورأي‏ المعتزلة الذي نتفق عليه والذي يبدو واضحا من التعريفين السالفين 
هو جعل الطاعات المفروضة من الإيمان وهذا هو بعينه مذهب الزيدية الذين يوافقونهم ي هذا الباب .)5١(‏ واللااف م هو وات 
بنخصر بينهم في النوافل هل هي داخلة في الإيمان أو لا. وحينما يعبرون بالطاعات فإنهم يقصدون الطاعات التي تصدر عن القلب» 
فطاعته اعتقاده وتصديقه» وعن اللسان وطاعته قوله احير وتعبيره عما في قلبه» والعمل ببقية الجوارح سواء كان ذلك مفروضا أو نافلة. 
وقد ذ؟ أحمد بن حى بن المرتضى في كابه (طبقات المعتزلة) إجماعهم على هذا المعنى حيث قال: أجمعت المعتزلة على أن الإيمان قول 
ومعرفة وعمل (-8). 

وإذا فالمعتزلة قد عولوا على العمل كثيراء والعمل عندهم له شأن لأنه لا قيمة للتكاليف إذا لم يقم بها من كلفوا بأدائهاء ولهذا جعلوا 
الإيمان قولا ومعرفة وعملاء فالقول لا بد منه حت يكون كالبيان والإظهار ما في القلب» ولا بمكن أن غميز المؤمن عن غيره إلا بالنطق 
باللسان ولا يقل العمل عندهم في تحقيق الإيمان عن الركنين الآخرين. وهذا الأس موضع اتفاق بين المعتزلة والسلف. 

أما أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه في حقيقة الإيمان» فهي بعينها أدلة السلف في هذا الباب» وقد تقدم ذكرها فأ كتفي هنا ببيان مثال 
منها لتتبين الموافقة في طريقة الاستدلال. 

فن أدلة المعتزلة من القرآن الكريم قوله تعالى: 5 المؤْمنونَ الينَ ِذَا EE‏ وجات قلوبهم وإذا عم آیاته زام واا وغل 
ريم يتَوكلُونَ [الأنفال: ۲]. يقول القاضي عبد الجبار: إن هذه الآية تدل على أن الإيان ليس هو القول باللسان» أو اعتقاد القاب 
عل ما ذهب الخالف إليه» ولكنه كل واجب وطاعة» لانه تعالى ور صفة المؤمنين ما ختص بالقلب» وما يختص بالجوارح » ا 
اشترك الكل في أنه من الطاعات والفرائض. وما استدلوا به من الأحاديث النبوية الشريفة: حديث شعب الإيمان - وقد تقدم - 
ذكره كدليل للمعتزلة على هذا الرأي العالم الزيدي جعفر بن أحمد بن عبد السلام في كابه (أمالي القاضي عبد الجبار المعتزلي) » وعقب 
عليه بذكر كلام القاضي عبد الجبار على هذا الحديث حيث قال قاضي القضاة: وإنما أراد صلى الله عليه وسل أن يأتي بالشبادة على معرفة 
وبصيرة» لا كا ينطق با المنافق» ودل بذلك على أن الإيمان يا يدخل فيه القول» كذلك يدخل فيه الفعل بالجوارح (-4). وقد 
ذكر المصنف أدلة ماثلةء وسرد طريقة المعتزلة في الاستدلال بها على هذا الغط» الذي هو بعينه استدلال السلف» فلا داعي لإعادتبها. 
المصدر:الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ١١١‏ 


۱7( 9 الأصول اللمسة) .)۷٠۷(‏ 

)ار ([العقد اهلوق حر فة رت الا ان بن راان 
)١‏ ((طبقات المعتزلة)) لأحد يحبى المرتضى (۸). 
-5) ((متشابه القران)) تحقيق عدنان زرزور (۱/ ۳۱۲). 


۲ المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام 

المبحث الثاني: الصلة بين الإيمان والإسلام يرى المعتزلة أن الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد فعندما يذكر الإسلام فهو الإيمان 
بعينه» وعندما يذكر الإيمان فيراد به الإسلام أيضاء وإذا فالترادف بينهما هو ما ذهب إليه القوم» فهذان اللفظان عندهم جعلا اسما 
لمن إستحق المدح والتعظيم لا فرق بينهما إلا من حيث اللفظ فقط» يدل على هذا ما ذكره القاضي عبد الجبار حيث قال: قولنا مؤمن 
من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع» وصار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظي» كا أن قولنا مؤمن جعل بالشرع اسما لمن 
يستحق التعظيم والإجلال» فكذلك قولنا: مسلِم» جعل بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم حتى لا فرق بينهما إلا من جهة اللفظ 
(-1).ثم ساق القاضي بعد ذلك أدلة أصحابه على هذا الرأي حيث استدل أولا بأن اسم المسلم نقل من معناه اللغوي الذي هو الانقياد 
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والاستسلام إلى معنى شرعي جديد غير معناه اللغوي حيث أصبح في الشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظي لأنه لو كان مبقى على 
أصله اللغوي لجاز إجراؤه على الكافر إذا انقاد للغير» ومعلوم خلاف ذلك» ولا كان يجوز إجراؤه على النائم والساهي. لأن الانقياد 
ما قو مقصؤة واکان حي أن لا يسمى الآن بهذا الاسم إلا المشتغل به دون من سبق منه الإسلام» ومتى قيل كذاء قلنا: يلزم 
على هذا أن لا تسمى أصعاب النبي الان مسان تحتيقة» وقد عرفت كلاف ذلك ولكان حب أنضا أن لا زول هذا الاسم بالندم 
وغيره» وقد عرف خلاف (7). اه. (بتصرف). ثم استدل بعد ذلك على هذا النقل - أي نقل اسم الإسلام من معناه اللغوي 
إلى معناه الشرعي الجديد - استدل بقوله تعالى: وما اا إلا ليعبدوا الله مخلصين له اين حتقاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا الركاةَ وذَلِكَ 
دين الْقَيمّة [البينة: ه]» فقال: سمى هذه امل ديناء ثم بين في آية أخرى أن الدين عند الله الإسلام» ولو كان مبقى على أصل اللغة ل 
يصح ذلك» لأنه في الأصل غير مستعمل في إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهذا يا يدل على أنه غير مبقى على الأصلء فإنه يدل على 
أنه لا يجوز إجراؤه إلا على من يستحق المدح والتعظيم كالمؤمن سواء (-").وقال أيضا: وما يدل على أن الدين والإسلام واحد قول 
تعالى: ومن بيتغ عير الإسلام دينا فن يبل منه وَهوَ في الآخرة من اماسرِينَ [آل عمران: ]۸١‏ والمعلوم أنه لو اتخذ الإيمان دينا لقبل 
منه .)٤7(‏ 


(-1) ((شرح الأصول اللمسة)) .)۷٠١(‏ 
(-؟) ((شرح الأصول النمسة)) .)۷٠١(‏ 
(-*) ((شرح الأصول اللمسة)) .)7١5(‏ 
(-4) ((شرح الأصول اللمسة)) .)7١5(‏ 


فالآية الأولى استدل بها على أن الإسلام نقل من معناه اللغوي المعروف إلى معنى شرعي فيه انقياد خصوص ووجه الاستدلال واضم 
من كلامه. أما هذه الآية الثانية فقد استدل بها على الترادف بين الإيمان والإسلام الشرعيين» ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى صرح 
في الآية بأن أي دين غير دين الإسلام فهو مردود مرفوض ولا أحد يتكر أن من اتخذ الإيمان دينا أن ذلك مقبول بدون جدال» فدل 
ذلك على اتحاد معنى الإيمان والإسلام» واندراجهما تحت كلمة دين. ومن أدلتهم على الترادف أيضا قوله تعالى: فأخرجنا من کان 
فيها من المؤْمنِينَ قا وجدنا فا غير بيت من المسلمينَ [الذاريات: هم - +م]» قال عبد الجبار: فلو لم يكن أحدهما هو الآخر لكان 
لا يصح الاستثناء على هذا الوجه (-١).ويقول‏ أيضا في كابه (متشابه القرآن) في بيان المراد من قوله تعالى: الت الأعرّاب آمتا قل 
ل تؤمنوا ولكن قولوا أَسْلِنَا [الخجرات: »]١ ١‏ يقول: فإنه لا يدل على أن الإيان غير الإسلام» وذلك أن المراد بهذا الكلام أنهم لم 
يؤمنوا في الحقيقة» وانقادوا واستسلمواء فلك تعالى في حالم ما ذكره بيين ذلك أنه تعالى قال: ونا دحل الإيان في لوك [الجرات: 
14[ ومن لم يدخل الإيمان في قلبه البتة لا يكون مسلما عند أحد إلا بعض المتأخرين فإنه يقول في مظهر الشهادتين أنه مسلل» لكنه 
لا يقول مع ذلك أنه مؤمن أيضاء فلا يقدح خلافه فيما ذکرناه (-0). 

إلى غير ذلك هما استدل به القوم على ما ذهبوا إليه من القول بالترادف بين الإيمان والإسلام» من حيث الحقيقة الشرعية» فك أن 
الإيمان تصديق وقول وعمل» فكذلك الإسلام وكا أن الإيمان يزيد وينقص» على ما سنبين من مذهبهم في ذلك فكلك الإسلام يزيد 
فة وکا أن اسم الإيمان يسلب كلية عن مرتكب الذنب الكبير» فكذلك اسم الإسلام. ومذهبهم هذا - الإيمان القول بالترادف 
بين الإيمان والإسلام قد تقدم في بيان مذهب السلف في هذه الناحية انه أحد اقواللهم. وادلة القائلين بالترادف من السلف وغيرهم 
متقاربة» والله اعلم. 

المصدر:الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ١١5‏ 

(۱7) ((شرح الأصول اخنمسة)) .)00١5(‏ 

(-5) ((متشابه القران)) (۲/ .)٦۲٤‏ 
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۳ المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصه 

المبحث الثالث: زيادة الإيان ونقصه أما عن زيادة الإيمان ونقصه عندهم» فإنهم حين قالوا بتكون الإيمان من العناصر الثلاثة السالفة 
الذكرء وتلك يتفاوت الناس في الإتيان بها من ناحية التكاليف» إذ الناس يتفاوتون في التكليف» فقد يكلف أحدهم بما لم يكلف به 
الآخر» وذلك مثل الزكاة فإن التكليف بها يخص الغني دون الفقير» إذ الفقير لا مال لديه حت يزكيه» وكذلك الصلاة فإن الصحيح 
المعافى مكلف فيا با لم يكلف به المريض وذلك کالقیام» والوضوء ونحوهاء ولذا فإن الإنسان قد يزيد إيمانه على إيمان غيره بزيادة 
التكاليف في حقه لعدم قدرة الآخر عليهاء فإذا الإنسان ا اكان وتفن عك ال 0 هذا الوجه. يقول اف عبد ار 


E 


ا و آبة الأنفال السالفة اھر امنود الذي إذا EE‏ وجات قوم اذا تيت عم آیاته ا م اتا وعل دم 


لون لن یمون الصادةَ وا ررقاهم پنفقونَ [الأنفال ؟ - #]ء إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله» 
لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيا على المكلفين» فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يزم الغير» فتجب صحة الزيادة 
والنقصان» وإنما يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة هو القول باللسان أو اعتقادات مخصوصة بالقلب (-١).ويقول‏ في كاب 
(الختصر في أصول الدين): (فإن قال: أفتقولون في الإيمان أنه يزيد ويتقص؟ قيل له: نعم» لأن الإيمان كل واجب يلزم المكلف 
القيام به» والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب عل غيره؛ فهو يزيد قفن من هذا الونيةه وقد ,وض الله الى الضلاة 
بذلك فقال: وما کان الله ليضيع إبانَكر إن 2 بالناس ور دحم , [البقرة: 48 ]١‏ کا وصفه دينا فقال: وذلك دين القيمَة [البينة: 
ه]» وقال صلى الله عليه وسل: ((لا إعان لمن لا أمانة له)) (5) , و ((لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)) (-") عل 
من الإيمان ترك السرقة» فبطل قول المرجئة في أن الإيمان قول فقط» أو قول واعتقاد» وأنه لا يزيد ولا ينقص وعلى هذا المذهب 
يصح تفاضل العباد في الإيمان» فيكون إيان الرسول عليه السلام أعظم من إيمان غيره على قولناء وعلى قوم لا يصح) (-4). 
فإذا مذهب المعتزلة هو القول بزيادة الإيمان ونقصه من ناحية التكاليف فالزيادة والنقصان عندهم شيء نسبي بين المكلفين فذاك 
الشخص إيمانه أكثر من إيمان هذا لأن ذاك كلف بشيء زائد لم يكلف به الآخرء والآخر غير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلف به لعدم 
قدرته عليه» أو لوجود مانع بمنع من ذلك كالحيض للنساء» مثلاء ومن هذا يتبين لنا أن الإنسان الواحد عندهم لا يتصور في إيمانه 
زيادة ولا نقصان إلا بالنسبة لغيره فالزيادة في ؟ الإيمان لا في كيفه» هذا فإنه يظهر من مذهبهم أنهم يوافقون المرجئة في القول بأن 
الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينقص لأن التكليف فيه واحد على المكلفين جميعا. وهذا تبدو عفالفتهم للسلف في هذه المسألة من عدة 
وجوه: 


ع5 
)1١405( ) ٠ / aT‏ , من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) /١(‏ 
٠‏ ), وصححه الألباني في ((صحيح ال جامع)) (۷۱۷۹). 
)۳٣(‏ رواه البخاري (8/اهه) , ومسلم )٥۷(‏ , من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 
(-4) ((الختصر في أصول الدين)) تحقيق عمارة (1/ 007410 ٍ 
١‏ - إن الزيادة والنقصان في الإيمان اسبية بين الأشخاص فزيد أكثر إيمانا من عمروء لان زيدا غنى فهو مكلف بام زائْد وهو الزكاة 
e‏ لخن الراك ااه الط روسن اة أن ال أبن كر حدم اذفان اة 
- إن المعصية لا اعتبار لها في زيادة الإيمان ونقصه - كا ذهب إليه السلف لأنها عند المعتزلة تخرجه من الإيمان وتخلده في النار. 
0 الزيادة في الك الذي يكون بطاعات الجوارح وتكاليفهاء أما الكيف فلا زيادة فيه ولا نقصان لاستواء المكلفين في وجوب 
التصديق القلي الذي لا تجرئة فيه» ولعدم قبوله للزيادة والنقصان عند هم. وقد استدل المعتزلة على مذهههم 2 زيادة الإيمان ونقصه 
من ناحية التكاليف بما تقدم وروده من آيات في النصوص التي نقلتبا عن القاضي عبد الجبار ووجه استدلالهم بها: 
أن الإيمان إذا كان عبارة عن تلك اللخصال المذكورة» والناس يتفاوتون في التكليف بباء فإن الإيمان يزيد وينقص من هذا الوجه» 
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أما الأحاديث التي ذكرها فإن وجه استدلاله بها على هذا الرأي غير واضم لأن السرقة كبيرة وعندهم يسلب صاحبها اسم الإيمان 
ويخلد في النارء وكذلك ترك الأمانة» والتكليف بها واحد بين الناس. لميع المسلمين مكلفون باجتناب السرقة لما فا من اعتداء على 
أموال الغيرء وكذلك واجب عل الكل مراعاة التخاق بالأمانة والاتصاف بباء نعم استدل السلف بمذين الحديثين وأمثالهما على زيادة 
الإيمان ونقصه» ولكنهم لايرون سلب مرتكب الذنب الكبير من الإيمان بالكلية» والقول بتخليده في النار ‏ فعل المعتزلة» لذلك كان 
استدلالهم سائغا مقبولاء فإذا هذه الأحاديث وأمثالها جة على المعتزلة لا لحم. 

وجل المعؤلة ر السرقة وفعل الأمانة من الإيمان لا غبار عليه ولا اعتراض» ولكن كيف يقال: إن الناس المتفاوتين في ترك 
السرقة متفاوتون في الإيمان» مع أن السرقة أ رم واجب على جميع المكلفين اجتنابه» وعلى مذهب المعتزلة فاعل السرقة ل يعد مؤمنا 
فكيف يقال بأن الإيمان تاركها أكثر من إيمانه مع أن فاعلها 0 معه إيمان بمكن المفاضلة بينه وبين إيمان التارك. فإذا مثل هذين 
الحديثين لا دليل فيه للمعتزلة بل دليل عليهم» لأن فيا تفي للكال الدال على وجود الإيمان الناقصء والله أعل. 

المصدر:الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد الغامدي - ص ١١9‏ 
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المبحث الرابع: منبج المعتزلة في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد 

بدأ هذا التيار مع ظهور المعتزلة في القرن الثاني المجري وما بعده» ويعود بروزه إلى عناية المعتزلة باللغة العربية واهتمامهم بها طلبا لدعم 
اوكا باللغة» واحتضان بعض خلفاء بني العباس للمعتزلة» ومساعدتهم لهم على ترويج بضاعتهم الفكرية» وبلغ أوج مجده في القرن الرابع 
المجري إبان الدولة البويبية» وبالتحديد أيام عضد الدولة البومبي "ت ۳۷۲ ه"» والصاحب بن عباد "ت 86 8ه" وأبي علي الفارسي 
"ت ۷۷٣ھ"‏ وان جني "ت ۳۹۲ھ" والرماني "ت ۳۸٤‏ والشريف الرضي ' ات ٠٦‏ ٤ه"‏ واسمّر على الوتيرة نفسها حتى القرن 
الحامس المجري» ثم بدأ يضعف بعد القرن السادس امجري نظراً لتقلص دور المعتزلة بوجه عام» EET‏ كقوة منافسة هم 
ومن اشتر ببذا المنيج الاعتزالي قطرب "ت ٣٠۲۰ھ"‏ والأخفش الا ات ه“9ه", والجاحظ "ت ۵٣۲۵ھ"‏ وأبو علي الفارسي 
"ت ۳۷۷ھ" وابن جني "ت ۳۹۲ ه'» والرماني "ت ٤۳۸ھ"‏ والشريف الرضي "تزه TE‏ المرتضى "ت ٠١‏ ٤ه"‏ وجار 
الله مود بن عمر الزخشري "ت ۳۸٥ھ"‏ وغیرهم. 

وللمنبج الاعتزالي في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد سمات» منها ما يلي: 

- الاعتماد على العقل في تفسير المفردات الشرعية اللغوية: 

لما كان العقل مرك المعتزلة الأول لتقرين العقائد» جغلوه كا عل غير من المصطلعات الشرعية واللغوية» دون مراغاة ا تغزفه الغرت 
من لغاتها» ما تدل عليه النصوص من المعاني الشرعية بصيغها العربية» فعلى ضوئه فسروا المفردات الشرعية واللغوية معتبرين ما يوافق 
أهواء هم » وأوضم مثال على ذلك: الاستواء» فإنه في اللغة دال على الارتفاع والعلو» لكن المعتزلة استخدموا العمل في تفسيره غملوه 
على الاستيلاء والاقتدار؛ لأن العقل قد دل عندهم على تنزيه الله عن الأماكن والجهات. قال القاضي عبدالجبار'ت 5١41ه'"‏ في 
الاستواء: "قد بينا أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار» وبينا شواهد ذلك في اللغة والشعرء وبينا أن القول إذا احتمل هذا 
والاستواء الذي هو بمعنى الانتصاب وجب حمله عليه؛ لأن العقل قد اقتضاه» من حيث دل أنه تعاللى قديم» ولو كان جسماً يجوز عليه 
الإمكان لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك" (-١).وقال‏ الشريف المرتضى "ت "4ه" وهو من لغوبي القرن الرابع والخامس: "فكل 
ما ورد في القرآن ما له ظاهر ينافي العصمة» ويقتضي وقوع الحطأ منهم» فلابد من صرف الكلام عن ظاهره» وحمله على ما يليق بأدلة 
العقوك؟ لذن الكلام يدخله الحقيقة والمجاز ويعدل المتكلم به عن ظاهره» وأدلة العقول لا يصح فيها ذلك» ألا ترى أن القرآن قد ورد 
مالا يجوز عل لله تعالى من الحركة والانتقال كقوله تعالى: وجاء رَبك ولك صما صَمًا [الفجر: ۲۲]» وقوله تعالى: هل يُنظرُونَ إلاً 


رغ رو 


أن ياتهم الله في ظا من الغمام واک [البقرة: »]۲٠١‏ ولابد مع وضوح الأدلة على أن الله تعالى ليس بجسم» واستحالة الانتقال 
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عليه» الذي لا يجوز إلا على الأجسام» من تأول هذه الظواهر» والعدول عما يقتضيه صريم ألفاظهاء قرب التأويل أو بعد" .)١-(‏ 


(<1) ((متشابه القران)) (۱/ ه١1").‏ 

OEE TT 

- الاعتماد على اللغة المجردة والأشعار في تفسير النصوص الشرعية: تعتبر الطريقة اللغوية لدى المعتزلة المبدا الأعلى في تفسير القرآن بعد 
العقل» ولذلك بحاولون إبطال المعنى الذي ,برونه مخالفاً باد م باللغة امجردة» فإذا " يحالفهم الحظط أثبتوا للفظ معن ا 2 
اللغة يزيل الاشتباه ويتفق ك مذاههم» فيستشبدون عليه بأدلة من اللغة والشعر (- .)١‏ ٠«ومن‏ شواهد اعتمادهم على اللغة المجردة: رد 
إبراهيم النظام وغيره من المعتزلة تفسير بعض السلف للويل: بأنه واد في جهم» والطلح: أنه الموز» والفلق: بأنه واد في جهنم ؛ بدعوى 
أن هذه التفسيرات مخالفة للغة العربية» وأن معنى الويل» والطلح» والفاق» معروفة في كلام العرب (-").وزعموا أن الاستواء في 
القران بمعنى الاستيلاء» واعتمدوا على قول الشاعى (-"): 

مع أن هذا البيت مصنوع لا يعرف قائله. 

- تجريد الألفاظ العربية من المعاني التي تدل عليها: ولا كانت البدعة معقد المعتزلة ومرساهاء جعلوا المفردات العربية تابعة لأغراضهم 
لا متبوعة» فإذا جاء لفظ دال بعربيته على معنى من المعاني يصطدم مع مقاصدهم جردوه عن معناه ومداوله» كتجريدهم أسماء الله 
عن معانيها» فإنهم جعلوها أعلاماً جامدة لا معنى لها ولا دلالات لغوية» مع عه دالة بالوضع اللغوي على صفات ثابتة له؛ فقالوا: عام 
بلا عللء قادر بلا قدرة» وحي بلا حياة؛ لأن إثبات معانيها التي هي الصفات يقتضي عندهم تعدد القدماء» وهذا باطل فالله تعالى 
بصفاته قديم» ولیس شیء منها محدثا والشبية هذه بنوها على توهم التفريق بين الله وبين صفاته» واعتبارها مخلوقات غيره (-0). 

- حمل الألفاظ العربية على ما يتلاءم مع عقائدهم إن تعدد مدلوهما معنى ورسماًء من غير مراعاة للسياق: 

(-1) ((التفسير والمفسرون)) للذهی (۱/ 7174 - )۲۷١‏ بتصرف. 

)۲7( (ص: ۸۲ - ۰)۸٤‏ وري الآثار هناك. 

۰)۸۰ جوهري (57/ ۲۳۸۵)» و ((تلخيص البيان في مجازات القران)) (ص:‎ E I) 

(-4) ورد ذكره في ((الصحاح)) لجوهري (5/ »)۲۳۸١‏ و ((ا ل جامع لأحكام القرآن)) »)٠٠٠١ /١(‏ و ((لسان العرب)) /١4(‏ 
GE‏ و ((الصواعق ق المرسلة)) (؟/ ۰)۷٤‏ وغيرهاء 

(ده) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ 554)» و ((الملل والنحل)) .)"8/١(‏ 

ومثال ما تعدد مدلوله معنى: اليدء فاا تاني لليد الحقيقية» وبمعنى النعمة والعطية» ولكن السياق هو الذي يحدد المراد» لكن المعتزلة 
حملوها دائماً في صفات الله على المعنى الثاني. قال الأخفش: "وقال: وقالت الود يد الله مغلولة عل يدهم [المائدة: 54]ء فنكروا أنها 
العطية والنعمة» وكذلك: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14] كا تقول: إن لفلان عندي يداًء أي نعمة» وقال: أولي الأيدي والْأبصَار 
| ص: [6٥‏ أي أولي النعم» وقد تكون اليد في وجوه: 0 بين يدي الدار؛ ر يعني قدامهاء وليست للدار يدان" لع .)١‏ ٠ومن‏ هذا الياب 
ما حكى عن بعض المعتزلة في قوله تعالى: وکر الله موسى تَكليمًا [النساء: 154] أنه من الكل؛ أي: الجرح» قالوا: ويكون المعنى: 
'وجرح الله موسى بأظافر انحن وتخالب الفتن" (-5). والذي أجأهم إلى مل 0 بالتشديد على "كل" المخففة الدالة على الجرح هو 
فرارهم من إثيات صفة الكلام له فوقعوا ف فى التحريف. ومثال ما تعدد مدلوله باختلااف الرسم والضبط: لفظ الصورء فإنه جاء 
في القرآن مقصوداً به الذي ينفخ في القيامة» 2 المعتزلة لما كانوا لا يقرون بالسمعيات حملوا الصور على الصور فقالوا: الصور جمع 
صورة» بمعنى نفخ الله في صور الأرواح (-").وعلى هذا الوجه جرى تفسيرهم لقوله تعالى: وعصى ادم ربه فغوى [طه: ]١7١‏ بأنه 
لثم من أكل الشجرة» من قول العرب: غوى الفصيل: إذا أكثر من اللبن حتى يبشمء بناء على مفهوم العصمة عندهم» حيث يرون 


ا 
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عصمة الأنبياء من الككائر والصغائر» وأنه لا يجوز عليهم الخطأ مطلقاً (-4). 


(-1) ((معاني القران)) (۱/ )551١‏ بتحقيق د. فائز فارس. 
(-؟) انظر: ((الكشاف)) (۱/ 14*) وردهاء و ((مفاتيح الغيب)) (11/ ۸۷)ء و ((اللباب في علوم الككاب)) (۷/ +18). 
-") انظر: ((الإغفال)) لأبي علي الفارسي (9/ 47١‏ - 000 )» و ((انحيط في اللغة)) (۸/ »)18١‏ و ((الحتسب)) (؟/ 


67( ((تأويل مشكل القران)) (ص: ۰۲ ۰)٤‏ وانظر رد ابن قتيبة علهم بعد ذلك في (ص: ١"‏ 5) من الكّاب نفسه. 

- التصرف في معاني النصوص بالوجوه الإعرابية» والقراءات الشاذة: فثال الأول: ما ورد في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن لتا واتيم هواه [الكهف: ۲۸]؛ فإن المهور على إسناد الفعل ل "أن" وهو ضير العظمة العائد إليه سبحانه» و "قلبه" بالفتح مفعول 
به كا عليه القراءة المتواترة» على معنى: جعلناه غافلاء فالإغفال فعل الله في العبد بمشيئته وإرادته )١-(‏ .وخالفتهم المعتزلة» فزعبوا أن 
امف :دنات أو هاد قاد كلت أو سيان إلى العفلك أو سينا عافلة لا أن الله هل ديد ك واستش وا إلى قراءة اد لمرو 
عبيد» وعمرو بن فائد» وموسى بن سيار الأسواريان في الآية» بفتح اللام في أغفلناء ورفع الباء في قلبه على أنه فاعل» بمعنى من نسينا 
قلبه؛ فأصبح غافلاً عناء قالوا: هو المتعين؛ لأن الله عادل ولا يفعل القبيح» فهو منزه عنه (-7) .قال الزمخشري وهو ينصر هذا التفسير 
بعد أن ذكره: "وقد أبطل الله توهم الجبرة بقوله: واتبع هواه وقرئ: أَعْمَلنَا قله بإسناد الفعل للقلب» على معنى: حسبنا قلبه غافلا 
من أغفلته: إذا وجدته غافلا" (-") .ومثال الثاني: قراءة مرو بن عبيد وعمرو بن فاك وی ا ر تاق مق شر ما يدان 
[الفلق: "] بالتنوين والنفي (-4)» مخالفين قراءة ابجاهير بالإضافة» واعتبار ما موصلية. قال ابن عطية: "وهي قراءة مردودة مبنية 
على مذهب باطل» الله خالق كل شيء" (-ه).وكذلك تأبيد ابن جني لقراءة منسوبة لإبراهيم المي في قوله تعالى: وکر الله موی 
تَكليمًا [النساء: 14] بتصب "الله" فقال: "يشمد هذه القراءة قوله عن وجل حكاية عن مومى: رب أرني أنظر يك [الأعراف: 
١48‏ ]» وغيره من الآي التي فيها كلامه لله تعالى" (-5) .والحامل لمم على هذا الإعراب» ونخالفة القراءات المتواترة» هو ما تدل 
غليه ا اتف مق لى انل اال الماد وان خو الان می خلك :الله للشر» وهم لا يقولون بذلك» وما تدل عليه آية 


"سورة النساء" من إثبات صفة الكلام لله سبحانه» فاضطروا إلى الإعراب الشاذ في الموضع الأول» والى القراءة الشاذة في الموضعين 
الثاني والثااث (۷7). 


)١-(‏ انظر: ((الخريين)) »)١8٠١ /٤(‏ و ((شفاء العليل)) (ص: ۰۱۳۹ ۰۱۸۱ ۲۰۸) ط دار التراث. 

(؟) انظر: ((امحتسب)) (58/9)» و ((اختصاص)) (۲/ 5؟ - 550 )» و ((تلخيص البيان في مجازات القران)) (ص 
»)١55 - ٤‏ و ((الكشاف)) (۲/ ۳۸۸) ط دار المعرفة» و ((شفاء العليل)) (ص: )١5‏ ط دار التراث. 

)۳7( ( (۲/ ۳۸۸) ط دار المعرفة. 

(¬ 0 نظر: ((إعراب القراءات الشواذ)) (۲/ »)١١‏ و ((البحر الحيط)) (۸/ 0ه)» و ((مشكل إعراب القران)) (۲/ 
(-ه) ا (ه١/ .)۸٥‏ 

(-5) ((امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها)) .)5١ 4 /١(‏ 

(حلا) انظر: ((الدرالمصون)) (/ا/ ›)٤۷٦ - ٤۷٥١‏ و ((اللباب في علوم الكاب)) 4,71١ /1١(‏ )» و ((الانتصاف من الكشاف)) 
(A۸ /Y)‏ 


- التصرف في دلالات الصيغ الفعلية تخريجاً على أصوطهم العقدية: وذلك كتصرفهم في صيغتى "أفعال" و"فعل" المسندتين إلى المولى 
عن وجل» الدالتين على خلقه لأفعال العباد» حيث أحدثوا لما دلالات اھ وجعلوها تدل على معنى: سماه» او وجده» 3 صادفه» 
أو حم عليه» أو شبد له بذلك؛ قار غدل ع لن لأسا اف و ف مدن إل قاعدتهم في العدل أنه تعالى 
عادل لا ظا اف وهو منزه عن فعل القبيح» ولذلك قالوا في قوله - تعالى -: وَأَضْلَه الله على عل [الجاثية: ۲۳]» وقوله: سأصرف 
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عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الح [الأعراف: »]١45‏ وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قوم [التوبة: ١17‏ ]» وقوله: - 
ال على قلويهم وعلى سمعهم [البقرة: ۷]» ونحوها من الآبات أن معناه: سماهم ضلالاء أو وجدهم كذلك» أو حك عليهم بالضلال 


1 
واحتجوا على ذلك بقول الكيت: 
فطائفة قد كفرتتي حبك ... وطائفة قالوا مسيء ومذنب (-؟) 


(۱7) ((أمالي المرتضى)) »)"١* /١(‏ و ((الفرق بين الفرق)) (ص: .8 - »)"41١‏ و ((الكشاف)) (۱/ ۰۲۷-۲٦‏ ۷ه 
- 0۸(« و ((مفاتيح الغيب)) (۲/ ۱۳۷ - .)١51١‏ 
) 


(-5) ((آمالي المرتضى)) (۱/ ۳۱۲)» و ((الفرق بین الفرق)) (ص: ۳۲۰ - »)*4١‏ و ((الكشاف)) (۱/ ۲۷-۲۹ ۷ه 
- 8ه)» و ((مفاتيح الغيب)) (۲/ ۱۳۷ - .)١51١‏ 
أي: وجدوني بحبك» أو حكوا عل به (-1).قال ابن قتيبة: "وذهب أهل القدر في قول الله - تعالى -: يضل من يشاء ويبدي من 
يشاء [النحل: 98] إلى أنه على جهة التسمية» والحكم عليهم بالضلالة» وم بالمداية؛ وقال فريق منهم: يضلهم: ينسبهم إلى الضلالت 
ويهديهم: بين لحم ویرشدهم» تفالفوا بين الحكمين» ونحن لا نعرف في اللغة: أفعلت الرجل: نسبته» وانما يقال إذا أردت هذا المعنى: 
فعلت» تقول: نجعت الرجل» وجبنته» وسرقته» وخطأته» وکفرته» وفسقته» وفرته» ولحنته ... ولا يقال في شىء من هذا كله: 
أفعلته» وأنت تريد نسبته إلى ذلك" (-؟).وقال أبو بكر ابن الأنباري: "هذا التأويل فاسد؛ لأن العرب ذا أرادوا ذلك المعنى قالوا: 
ضلل يضلل» واحتجاجهم يبيت الكنيت باطل؛ لأنه لا يلزم من قولنا: "أكفر" في الك صعة قولنا: "أضل"» وليس كل موضع حم فيه 
"فعل" صم "أفعال"؛ آلا ترى أنه يجوز أن قال: کسره» ولا يجوز أن يقال: أكسرهء بل يجب فيه الرجوع إلى السماع" (-") .وقال 
ان قم الجوزية: وان حريفهم هذه التنصوص وأمثالها بأن المعنى ألفاهم, ووجدهم» ففي أي لسان وأي لغة وجدتم "هديت الرجل" 
إذا وجدته مبتديا أو ختم الله على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة: وجده كذلك؟ وهل هذا إلا افتراء بحض على القران واللغة؟ 
فإن قالوا: نحن ١‏ تقل هذا 2 نحو ذلك» واثْما قلناه 42 كو اا الله أي وجده ضالا کا يقال: أحدت الرجل» وأضلته» وأجبته» 
إذا وجدته كذلك» أو نسبته إليه» فيقال لفرقة التحريف: هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» والا فوضع هذا البناء على أنك فعلت 
ذلك به ولا سما إذا كانت الممزة للتعدية من الثلائي كقام وأقته» وقعد وأقعدته» وذهب وأذهبته» ومع وأسمعته» ونام وأغته» وكذا 
ضل وأضلد الله» واسعده واشقاه» واعطاه واخزاه» واماته واحياه» كه قلبه» واقامه إلى طاعته» وايقظه من غلفته» واراه اياته» 
ورل مزلا مار 6ء وأسكنه جه إل أضغاف ذلك هله فيا الفا وانهداً ل 005 الله عما يقول امحرفون. 
ثم انظر في کاب: (فعل وأفعال) هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مع سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلاثة تقلا عن أهل اللغة؟ 
ثم انظر هل قال اعد ن الأولين رالا ن من آهل الل أن العرت وضعك أضله الله وهداه» وختم على سمعه وقلبه» وأزاغ قلبه» 
رمه عو" EE‏ كللفة لح وده NE‏ دولا LVS‏ عق :هذا الم قال: .رو دك مالا E‏ 
۷])» ول يقل: وأضلك» وقال في حق من خالف الرسول» وكفر بما جاء به: وأَضَلَّهُ الله عل ع [الجائية: ۲۳]» ولم يقل: ووجده الله 
ضالا" (-4).والقاعدة الغالبة في العربية: أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى» والاختلاف في الحركات يؤدي إلى الاختلاف في 
الع ا غمل "أفعل" على "فعل" مخالف للعربية. 


كك ٍ 

)7( ) ا مشكل القرآن)) (ص: ۱۲۳ - »)١554‏ وانظر: المزيد 2 ((التفسير اللغوي للقران الكريم)) (ص: ٥٥۰‏ - 
( 
( 


على هذه العبارة ي ا الموجودة. 


Shamela.org 11۰ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


(-4) ((شفاء العليل)) (ص: ۱۷۷) ط دار التراث» وانظر أيضاً متبا (ص: ۱۳۹). 

(-) انظر: ((الفروق اللغوية)) (ص: ١٠)ء‏ و ((امثل السائر)) لابن الأثير (؟/ »)١‏ و ((ججموع الفتاوى)) (57/ ۲۹۲). 

ولوا معاني "هدى" ع ١‏ واطيع'» و "غشى" وأمثالها على 0 بذلك» أو الوسم به» أو أنه تجوز ومثيل» لا إحداث معانها في ٍ 

العباد (-1).وذهب الأخفش وأبو علي الفارسي إلى أن صيغة "فاعل" قد تكون من جهة واحدة» کا في قوله: يحَادعونَ الله وهو 
خادعهم ااا ا کر هرما 0 نفي ما تدل عليه الآية من المفاعلة التي تقتضي وقوع الخادعة من الله على سبيل 
المقابلة .)٠١(‏ 

- التصرف في دلالات الحروف والأدوات وتوجيها حسب المذهب: وهذا باب واسع جداً» ومنتشر لدى المعتزلة» وقد ألف الرماني 
مايا سماه اب (معاني الحروف) (-م) ذكر فيه الحروف والأدوات والمعاني التي تأتي لكل حرف وأداة من أجل هذا المدف» 
وطبقه في تفسيره (الجامع لعلوم القرآن) (-5)» واقتفاه الزخشري فأخذ من ذلك قسطاً كبيراً في (الكشاف) (-ه).ومثال هذا 
التصرف في الحروف الاختلاف في لام ليكون من قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليون هم عدوا ورتا [القصص: 8]» فقد حملها 
الأخفش وقطرب وغيرهما من المعتزلة على لام العاقبة والصيرورة» وذهب الفراء أنها لام كي لكنها وقعت مكان لام القليك (-5). 
وسبب صنيع الأخفش وقطرب هو ما يتضمنه القول بلام التعليل في الآية من إثبات القدرء وسبق عار الله بالتقاط آل فرعون لموسى 
من البحر؛ ليكون هم در وكا 

قال نفطويه وهو يرد عليهما: "أما الأخفش وقطرب فإنهما رقا عن صبوح» وإئما أرادا أن ينصروا قول من يزعم أن الله لم يخلق 
المعاصي ولا أرادهاء وأما الفراء فإنه ذكر الإعراب ونزل المعنى» واللام على الحقيقة لام "كي" لأن المعنى: أن الله تعالى عل أنه إذا 
أتاهم الأموال ضلواء وعلم أن آل فرعون إذا التقطوا موبى كان لهم عدواً وحزناء فأمكنهم الله من لقطه؛ لمضي فبهم ما تقدم من علمه» 
فالمعنى: فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا في عل الله تعالی لا في علمهم؛ لأن لله علم ما يكون من أمره» وكذلك قول الشاعر: 
ERASE‏ موا سد SE‏ لوالو ابره 


(-1) انظر: ((الخة)) للقراء السبعة (۴/ ٠١١‏ - ١١٠)ء‏ و ((تلخيص البيان في مجازات القرآن)) (ص: )٠١ - ١١‏ و 
الكت ) /١(‏ ۲۹ - ۲۷) ط دار المعرفة. 

(-؟) انظر: ((معاني القران)) (۱/ ۳۸ - ۳۹)» و ((اخبة للقراء السبعة)) .)۳١۷ - ۳۱۳۲ /١(‏ 

(9) حققه الدكتور عبدالفتاح شلي» ونشرته دار الشروق عام +٠ ٤‏ ١ه‏ طبعة ثالثة. 

(¬ ؛) يوجد قطعة منه في تفسير سورة آل عمران ضمن مصورات معهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت عنوان ' 'تفسير غير مفهر س - 
م506" - (رقم ۰)۹۲ مكتبة طشقند 21897 وقطعة أخرى بمكتبة المسجد الأقصى برقم "۱۲"» وعنه مصورة بمعهد الخطوطات 
العربية بالقاهرة (برقم .)١"‏ 

(-ه) انظر: ((الأدوات النحوية في كتب التفسير)) (ص: ۷۳۴۳ - مم7). 

(-1) انظر: ((الغريبين غريي القرآن والحديث)) (4/ ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹). 

يعني في عل اللي (-1).وأيد ابن كثير هذا فقال: "قال مد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا 
بالتقاطه ذلك» ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام لتعليل؛ لأن معناه أن الله 
تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدواً وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» وهذا قال: إن رعو رن .وهامان وجرد هيا كان) 
خَاطئين [القصص: ۸] " (-5).وقال الرماني "ت #84ه" في مثال آخر: "ويقال: ما معنى: 1 ۴ 3 لیزدادوا عا آل ا 


م ون تراس 


8 الجواب: إنما ملي لهم على أن عاقبة أمرهم ازدياد الإثم» وهذه لام العاقبة» والدليل علها: فَالتَمَطَه آل فرعونٌ ليون شم 18 


ار 


ورتا [القصص: ۸]» وقال الشاعر (-م): 
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فأم ساك فلا تجزعي ... فللموت ما تلد الوالده 

ا E‏ لكنت لهم حية راصدة 

وقال آخر (¬ ئ( 

أموالنا لذوي الميراث نمعها ... ودورنا تلخراب الدهر نبنيها 
وقال انحر (-ه): 

ان ک عر شيف ون ات ل انان ا 
وقال (-5): 


ع 
.و 4 
لل ا ا N00‏ إد | للموت ای | مراب 
و ور 3 


(-؟) ((تفسير القرآن العظيم)) (5/ ۲۲۲). 
(-”) نسبهما في ((خزانة الأدب)) (9/ 4"ه) إلى سماك بن عمرو الباهلي. 
4) البيت السابق البربري كا في كاب ((اللامات)) للزجاجي (ص: ».)1٠١‏ وورد في ((لسان العرب)) (۱۲/ +5ه) بلا 


(ده) ذكر البيت ابن الجوزي في ((زاد المسير)) (4/ 48)» والقرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) (۱۳/ 00 ؟). 

(-5) البيت لعلي , بن أبي طالب کا في خزانة الأدب 4/ ٠ه»‏ وصدره: "له ملك ينادي كل يوم" ولأبي العتاهية أيضاً في ( (ديوانه) ) 
(ص:) ۰٤٦‏ 

ويقال: لم لا يجوز أن تمل ليزدادوأ نا على الأظهر من معنى اللام» وهو الإرادة لازدياد الآثام؟ الجواب: لأنه لو أراده منهم لكانوا 
مطيعين له بفعله» ولأن إرادة القبيح عبث» وقد نفى الله ذلك بقوله عن وجل: أبعم عا حلفا ف عبتا [المؤمنون: ١١]ء‏ ولأنه 
برد إلى الحم في قوله: وما حَلَقْتَ اين والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 5]ء وقول تعالى: وما أرسلتا من رسول إلا لياع بدن الله 
[النساء: 14] ".فانظر كيف حشر الرماني كل هذه الشواهد الشعرية لإثبات أن اللام في الآية لام العاقبة» مع تنصيصه صراحة على 
مخالفة الظاهر من معنى اللام الدالة على التعليل» وسبب مخالفته هو فهمه الاعتزالي الخطأ في الإرادة الإلمية» عل كل ما يريده الله 
و ا و أن یرن ا لزيادة ا وهذا قبيح عنده» ا حرف عن الوم نيا لام العاقبة» 
ولس للك و ا و مواق وهو کال لا إستازم ق قبحاً ولا نقصاً كا ثتوهمه المعتزلة» والإرادة هنا 
کو ولا يلزم فيها أن تكون من محبوبات لاست نه انها ور ی الشرعية التي لا تكون إلا فيما يحبه الله 


01 


ويرضاه من الأقوال والأعمال (- -1)١ومثاله‏ من الأدوات: ما قاله الزخشري في "لعل" عند قوله تعالى في سورة البقرة: ا الاس 
اعبدواً ربك الذي حَلفَكر الذي من قبل لعلكر عقون [البقرة: ١‏ فإنه لما ذكر أنها تي للترجي» وللإشفاق» وللإطماع» قال: 
"فإن قلت: م التي في الاية ما معناها وما موقعها؟ قلت: ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأن قوله: خلقک لعلک فقون لا جوز أن 
يمل على رجاء الله تقواهم؛ لأن الرجاء لا بجوز على عام الغيب م وحمله عل أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاً 
ولكن "لعل" واقعة في هذه الآية موقع الجاز لا الحقيقة؛ لأن الله عن وجل خاق عباده ليتعيدهمٍ بالتكليف» وركب فم العقول 
والشبوات» وأزاح العلة في أقدارهمٍ وتمكينبم» وهداهم النجدين» ووضع في أيدمهم زمام الاختيار» وأراد منهم اللحير والتقوى» فهم في 
صورة المرجو منهم أن يتقوا ليتر آمرهم» وهم مختارون بين الطاعة والعصيان» م ترحت حالة المرتجى بين أن يفغل وان لا يفعل» 
ومصداقه قول عن وجل: يلو ك أيك أحسن حملا [الملك: 8]ء واا يبلو ويكتير من تخقى عليه العواقب» ولكن شبه بالاختبان بناء 
آمهم على الاختيار" (-5).والسر في جعله "لعل" مجازاً هو ما تقتضيه في صيغتها الرجائية من أن الله خلقهم لرجاء تقواهم» وذلك 
مخالف - کا ذكره - لما ذهبت إليه القدرية من أن الله خلق العباد حيرين في أفعالهم» غملها على الجاز وزعمه هذا لیس بصحیح»› 


Shamela.org ۳1۲ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


والصواب أا واقعة موقع الحقيقة» وهي في كلام الله التعليل الحض» ولا تصح للترجي لعدم صحة ذلك على الله والمعنى أن خلقهم 
لأن يتقوه ويعبدون (-)» كا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55]. 
- التصرف فى سياقات اللغة العربية بالتأويل» وادعاء أن هناك محذوفاً يجب تقديره: 


(-1) ((شفاء العليل)) (ص: ٥٤۹‏ - ١5ه)»‏ ط دار التراث» و ((التفسير اللغوي للقران الکرے)) (ص: ۲۱۷ - 5١8‏ ). 
(-؟) ((الكشاف)) /١(‏ ه؛) ط دار المعرفة. 
(-") انظر: ((شفاء العليل)) (ص: 4( ط دار التراث» و ((المسائل الاعتزالية في E‏ (1/ ۰)۹۹ 
وهذا باب لا حدود له لدى المعتزلد» وأمثلته فوق الحصرء كأويلهم صفة التجل بتجلي أ الله أو قدرته» واتيانه في ظلل من الغمام 
جيءَ اعرد ونزول الله إلى السماء الد نیا بتزول اة و ر حمته» وجيكه إلى الموقف 0 مي ء اة أو ملائكته» وهو من اكت الرسيائان 
التي استعملتها المعتزلة 2 ني الصفات. قال قطرب 2 قوله تعالى: 5 0 3 بل [الأعراف: 1 "نجل افر أو ود رته» 
قال: وهي 0 تعالى: کک کک ۸۲[ عني أره؛ لأن الله تبارك وتعالى وه قد خشينا أن 
e e‏ 
رد معاني المدلولات اللغوية الشرعية بالأساليب البلاغية المستحدثة: 
(-1) ((معاني القرآن)) (۱/ ۱۷۰). 
وهذا أيضاً باب مشهور لدى المعتزلة» تمكنوا خلاله من التحك في معاني النصوص الشرعية؛ وتوجيبها حسب الطلب الاعتقادي لديهم» 
بداعي الجاز والتشبيه» والككاية» والاستعارة» والمبالغة» والتجانس» ونحو ذلك. ويعتبر الأخفش والجاحظ أول من افتتح هذا الباب» 
فأولا آيات الصفات بداعي الجاز» وتصرفا في ذلك 7 ضرفا یبا فزاراً من إشات أى صفة لرل عل وجل( .)١‏ ثم نتابع عليه بعده 
لغويو المعتزلة کالرماني وغيره واشتبر فيما بينہم» حت عقد ابن جني في اللحصائص بابا سماه "باب ا 
الدينية"» فذكر فيه جملة من الآبات القرآنية الدالة على بعض الصفات الإلهية» وأوهما با لجاز بعد أن e‏ على أهل السنة وابمماعة» 
ووصمهم بالتشبيه» وقلة الفهم الغة العربية» ثم قال: "وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز» وقلما يخرج الشيء منها على 
الحقيقة ... » فلما كانت كذلك» وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جرى خطابهم بها مجرى 
ما ا رە و ادر متنا .وفههوا اراش الخاطب طم بها على حسب عرفهم» وعادتهم في استعمالهم ... " (9).وقد قسم الرماني 
"ت 48 "8ه" البلاغة إلى عشرة أقسام ف كّابه (التكت في إعاز القران)» ومثل ذلك بالآيات القرانية» وجعل من تلك الأقسام 
التجانس» وجعل فيه الصفات الواردة لله على وجه المقابلة مثل الاستبزاء والخادعة» فلك أنه استعيرت 2 حق المولى للدلالة على 
ا لجزاء» ومزاوجة الكلام» وليست على الحقيقة (-م) > ثم جعل من الأقسام المبالغة» فقسمها إلى ثلاثة أضرب: ثم قال: " .. الضرب 
الثاني: المبالغة بالصيغة العامة في موضع اللخاضة) كقوله تعالى: وخاق کل ڻيءِ [الأنعام: »]٠١١‏ وكقول القائل: أتاني الناس» ولعله لا 
0 أتاه کک e E‏ 0 0 المي الثالث: کک ك 
عل جيء + دلائل الآبات مجيئاً له ۳ المبالغة في في اكلام وہ و TEE‏ ا من 578 انعر ٣‏ أي أتاهم 3 2 
فعل ذلك إتياناً له على المبالغة» ومنه قوله تعالى: فلا جلى ريه بل جع دكا [الأعراف: ]٠٤١‏ " (-0). 
وهكذا استخدم الرماني الأسالين البلاغية لخدمة معتقداته» فنفى الصفات الإية اء ودفع خلق الله لأفعال العباد اء 
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انظر ((معاني القرآن)) للأخفش (۱/ ۰٤۸ - ٤۷‏ 4ه - ۰)٩٩‏ و ((رسائل الجاحظ)) (۳/ .)٠٤١١ - ۳٤۶‏ 
-5) انظر: ((الحصائص)) (۳/ ۲٤١‏ - هه؟). 


)۳7( ر 

(-") ((النكت في إعاز القران)) (ص 

.)٠٠٤ ((النكت في إعاز القران)) (ص‎ )٠١( 
.)٠٠١ - ٠١4 (-ه) ((النكت في تاز القرآن)) (ص‎ 

وللشريف الرضى كابان في البلاغة هما (تلخيص البيان في مجازات القران)» و (المجازات النبوية)» استخدما لنفي الصفات الإهية 
2 القران ا يسان الكلام علييماء. ام الزخشري ' ات م هه" خدث عنه ولا حرج» ف (الكشاف) بعتبر عند ججمهور 
البلاغيين وا هاماً من ص اجع البلاغة القرانية» وقد 3 بدهاء أن يبجعل تحليلاته البلاغية للآيات في خدمة عقيدته الاعتزالية» 
وممن رد عليه في كثير من توجهاته البلاغية باء الدين أحمد بن على السبكي "ت ”لالاه" في كابه (عروس الأفراح في شرح 
تلخيص المفتاح) »)١-(‏ وانعصر فيه لمذهبه الأشعري» ‏ أن لابن المنير ردودا لغوية وبلاغية على الزخشري في (الانتصاف من 
الكشاف) .قال ابن تهية: "ثم يجتبدون في تأويل هذا الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات 
على طريقتها المعروفة» والى الاستعانة بغرائب ب الجحازات» والاستعارات" (¬ 00 

6 الأخذ بتفسير السلف للغة العربية ورده: 


)١-(‏ ((المدرسة إلى دراسة بلاغة آهل السنة)) (ص: 9غ - ١ه» 4)٠١8- ٠١*‏ و ((عروس الأفراح) )) طبع ضمن شروح 
((تلخيص المفتاح)) للخطيب القزويتي» والمفتاح هو ((مفتاح العلوم)) للسكاكي. 

)۲7( ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/؟٠١).‏ 

وعلى هذا الوجه ينبني ردهم تفسير السلف للاستواء بانه العلو والارتفاع» والعرش بأنه سریر الملك» والكرسي انه موضع القدمين» مع 
صحة الروايات في ذلك» وهكذا في سائر الألفاظ العربية الواردة في الاب والسنة. قال الجاحظ: "كان أبو إحاق يقول: لا تسترسلوا 
إلى كثير من المفسرين» وإن نصبوا أنفسهم للعامة» وأجابوا عن كل مسأل فإن كثيراً منہم يقول بر زوابة عل غير اناس وکا كان 
المفسر أغرب عندهم كان 2 إلهم» وليكن عند عكرمة» والکلی» والسدي» والضحاك» ومقاتل بن سليمان» وأبو بكر الأصمء 2 
سبيل واحدة» فكيف أثق بتفسيرهم ) وأسكن إلى صوابهم» وقد قالوا في وله عن بوعل وان المساجد لله [الجن: 18]: إن الله عن 
وجل لم يعن بهذا الكلام مساجدنا التق نصلل فبهاء بل إنما عنى الجباه» وكل ما جد الناس عليه» من يد» ورجل» وجبهة» وأنف وثفنة 
5 رقاو ف تار تعالى: أن يرو ١‏ لايل 0 3 ا 0 إنه ليس يعني اب جال واترقء وإغا يعني السحاب 
ا :]١‏ الويل: ٤ ¬( E‏ ا 00 | 0 المفطرة بلغة الهن (7( ۰۰۰ ٠‏ وقالوا في قو 


تعالى: وقالوا لجأودهم يدت م | فصلت: ]۲١‏ الجلود: كثلية عن الفروج (-+)» كأنه كان لا يرى أن كلام ال جلد من أب 
العجب! وقالوا في قوله تعالى: كاتا يأ كان العام [المائدة: :]۷١‏ إن هذا إنما كان كاية عن الغائط (-/0)» 


)١ 0‏ ورد ذلك عن سعيد بن جبير» والربيع» وان الآنباري» 3 ي ((التكت والعيون)) (5/ »)١١9‏ و ((زاد المسير)) (۸/ 
۸) والمراد به أعضاء السجود» قال ابن الجوزي: "فيكون المعنى لا تسجدوا عليها لغيره"» والثفنة: ما يقع على الأرض من أعضاء 
البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما. ((الصحاح)) (ه5/ .)5١8/8‏ 

)١-(‏ روي "الإبل" بتشديد اللام بمعنى السحاب عن أبي عمرو بن العلاء والمبرد. انظر: ((النكت والعيون)) (5/ ۲٠۲)ء‏ و ((زاد 
المسير)) (9/ 99)» و ((دمح المعاني)) (9"0/ .)١١١‏ 

(حم) قال به علي بن 5 طالب» وان عباس» E‏ واو سسا الخدري» وعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» اد 
كثيرة. انظر: ((جامع البيان)) (۲۷/ »)١181١‏ و ((النكت والعيون)) (ه/ ٤٥۳١‏ - 4 ه4)» و ((زاد المسير)) (۸/ .)٠٤١‏ 
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(-4) قال بذلك مد بن السائب الكلبي والسدي. انظر: ((الكشف والبيان)) /٠١(‏ و«م)» و ((معالم التغزيل)) (۸/ 58ه)» 
و ((زاد المسير)) (۹/ */ا؟). 

(-ه) ورد غير منسوب في ((اجمهرة)) (/ »)١54‏ و ((تبذيب اللغة)) (9/ »)٠١١‏ و ((الصحاح)) (۲/ ٦۷۹)ء‏ والح (5/ 
۸))» والمفطرة: کا في ((الصحاح)) (۲/ 95): خشبة فا خروق تدخل فيها أرجل الحبوسين. 

(-5) ورد عن ابن عباس» وزيد بن أسلء وعبيدالله بن أبي جعفر» والسدي» والفراء. انظر: ((النكت والعيون)) »)١75 /١(‏ و 
((زاد المسير)) (۷/ »)55٠‏ و ((لمحرر الوجيز)) »)٠۷١ /١4(‏ و ((الجامع لأحكام القرآن)) (۸/ .)٠٠١‏ 

(-7) ورد عن ابن قتيبة كا في ((تفسير غريب القرآن) ) (ص: ١١٠)ء‏ و ((زاد المسير)) (۲/ 04 2)4 وحكاه الماوردي في 
((التكت والعيون)) (۲/ 55) من غير نسبة» قال ابن قتيبة: "وانما نبه بأ كل الطعام على عاقبته» وعلى ما يصير إليه وهو الحدث؛ لأن 
من أ کل الطعام فلابد له من أن يحدث". ((تفسير غریب القرآن)) (ص © )١6‏ " .. 

كأنه لا يرى أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة» وأنه ليس في الحاجة إلى الغذاءء ما يكتفى به في الدلالة على أمهما 
مخلوقان» حتى يدعي على الكلام» ويدعي له شيثا قد أغناه الله تعالى عنه» وقالوا في قوله تعالى: وَبْيابُكَ عر [المدثر: 6]» إنه إنما عتى 
ادا كا 

ويظهر من هذا ان النظام وتلميذه الجاحظ خلطا بين التفاسير الصحيحة والسقيمة» فلم يبقيا شيئاء وغرضهما هو طرح الكل؛ ما دام 
لا يرق إلى عقل المعتزلة وذوقهم الذي جعلوه مقياساً للمقبول والمردود من التفاسير. قال شيخ الإسلام ابن تهية: "ولهذا تجد المعتزلة 
والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأءهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث 
ا صل الله عليه وسل والصحابة والتابعين وأئة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهمء وإنما يعتمدون 
على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعها رؤوسبم" (-). 

المصدر: من اللغويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرابع الحجري محمد الشيخ عايو - ص “٤‏ 


¬ 


)١1-(‏ قال به ابن عباس» وسعيد بن جبیر» وغيرهما. انظر: ((النكت والعيون)) (5/ ۰)۳٤‏ و ((زاد المسير)) (۸/ ›»)٤۰١‏ و 
((الجامع لأحكام القرآن)) .)٠۳ /٠١(‏ 

.)۳٤١ - ۳٤۳ /۱( ركب الحيوان))‎ )۲٣( 

ANE NES 


۸ الفصل الثامن: منبج المعتزلة في تفسير القران وموقفهم من السنة 

1 المبحث الأول: منهج المعتزلة في تفسير القرآن الكريم 

اللبحث الأول: منهج المعتزلة في تفسير القرآن الكريم 

بن المعتزلة -ك! ذكرنا - عقيدتهم على أصول نمسة وني سبيل دعم هذه الأصول وتقويتها حتى تلاقي قبولا بين المسلمين كان لابد من 
استنادها إلى أدلة من القرآن الكريم وقد كان أصل تأسيسهم لما العقل الجرد عن النصوص وما وافق منبجهم من النصوص فإغا 
وافقه عرضاً لا قصدا فهم إنما بنوا أصوهم على العقل ثم بعد هذا رجعوا إلى النصوص واختاروا ما يوافقه منها وبقي ما لم يوافقه وهو 
كثير عقبة كأداء في طريقهم أعدوا له عدتهم واستنفروا له كل العلوم والمعارف فما لا شك فيه أن الام يحتاج إلى جهد كبير حتى 
يستطيع المعتزلي أن يخضع معاني النصوص القرانية لآرائه وصرفها عن معارضتها لما وإبطال جميع التفاسير الأخرى لما إذا لم توافق 
آراءهم کاو كانت اساد صحيحة عن الرسول صل الله عليه وسل. 

وما لاشك فيه أيضاً أنهم لم يرجعوا في تأويلهم هذا إلى آية أخرى أو سنة نبوية إذ أن هذا يبقمهم في نطاق دائرة النص الأول ولا يلوي 
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العبارة كا يريدون ايها فلم ببق لهم إلا أن يقفوا موقف المضطرب فيكذبون النصوص النبوية الصريحة ويجرحون رواتها بل ويتجاوزون 
هذا إلى الصحابة الذين سععوها من الرسول صلى الله عليه وسم ورووها م سمعوها وتخروا كل العلوم والمعارف كاللغة والقراءات 
والبلاغة والنحو غير ذلك لتأويل الآيات المعارضة لأصوهم وحتى تكون على بينة ما نقول نذكر بعض تأويلاتهم هذه لبعض آيات 
القرآن الكريم حسب أصوطم في العقيدة. 

ففى التوحيد: 

أولوا الآيات الدالة على إثبات الرؤية كقوله تعالى وجوه يومئذ نّاضرَة إِلَ ريا تاظرة [القيامة: ۲۲ - ۲۳] بأن النظر إلى الله تعالى لا 
يصح لأن النظر هو تقليب العين الصحيحة نحو الشيء طلا لرؤيته وذلك لا يصح إلا في الأجسام فيجب أن يتأول على ما يصح النظر 
إليه وهو الثواب كقوله تعالى واسأل الْقَرية إيوسف: ۸۲] فأنا تأولناه على أهل القرية لصحة المسألة منهم (-1). 

وحكى الشريف المرتضى تفسيرا هم "لا يفتقر معتمده إلى العدول عن الظاهر أو إلى تقدير محذوف ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن 
النظر يحتمل الرؤية أو لا يحتملها وهو أن حمل قوله تعالى إل ريا تاظرة [القيامة: 8] على أنه أراد نعمة ريما لأن الآلاء الى" 
ويؤيد هذا بقول أعشى بكر بن وائل. 

ایض لا يرهب الحزال ولا ... يقطع رحا ولا يخافون إلا 

اراد انه لا يخون نعمه (-5). 

(-1) ((تنزيه القرآن عن المطاعن)) القاضى عبدالجبار بن أحمد (ص 447). 

(-؟) ((أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد)) للشريف الرتضى ت مد أبو الفضل إبراهيم (ص+«" - /ام) القسم الأول 
الجاس الثالث. 

وأولوا الآيات الدالة على إثبات صفة الكلام كقوله تعالى: وكا الله موسى تَكُليمًا [النساء: 154] بأن لفظ الجلالة منصوب عل أنه 
مفعول ورفع موسى على أنه فاعل وببذا أبطلوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وحاول بعضهم أن يبقي القراءة المشبورة کا هي برفع 
لفظ الجلالة على أنه فاعل مع تأويل المعنى بحيث لا شت صفة الكلام فقال أن كم من الكل بمعنى الجرح فالمعنى وجرح الله موسى 
بأظفار امحن ومخالب الفتن وقد عاب هذا التأويل الزمخشري وقال عنه أنه من بدع التفاسير وأوها بالقول الأول. فأن سلمت جدلا 
بنصب لفظ الجلالة في هذه الآية وسألت عن المراد في قوله تعالى ولا جاء موسى لميمًاتنا كمه ره [الأعراف: 4 ]١‏ قالوا: "وكلمه 
ربه" من غير واسطة ۴ يكم الملك وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كا خلقه مخطوطا في اللوح وروي أن موسى 
عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة" (-١).وأولوا‏ كثيرا من الصفات تأويلا باطلا مخالفته أصوطهم فن ذلك أيضا 
تأويلهم استوى في قوله تعالى الحم على الْعرْشٍ استَوى [طه: 0] بأن استواء الله على العرش كاية عن الملك واستدلوا بقولهم استوى 
فلان على العرش ا البتة وأولوا قوله تعالى يد الله قوق يد يهم [الفتح: ٠‏ فشي ليق اوعد 
الميثاق مع الرسول كعقده مع الله والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام ومعنى قوله تعالى شيءِ هالك إل و 
[القصص: ۸۸] أي كل شيء هالك إلا هو (-7). 

(-1) ((شسير الكشاف)) لازخشري (۲/ ۱۱۱ - ۱۱۲). 

(-؟) (لأمالي الشريف المرتضى)) القسم الأول ( (ص۹۲٥)‏ الجلس 40. 

وني العدل: ويؤولون قوله تعالى و ذلك جعلنا لكل يي عدوا م , لون [الفرقان: ]١‏ فسره الجبائي المعتزلي بأن الله سبحاته 
بين لكل نبي عدوه حت يأخذ حذره منه (-1). واغا ف هذا التأويل حت يتفق مع قولحم بوجوب الصلاح والأصلح. 
ولكنبم يتوقفون في بعض أفعال الله فلا يدركون المصلحة في فعلها فإذا قلت في قوله تعالى هو ادي حَلَفَك قنك كافر ومن ممن 
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وال با تَعملُونَ بصي [التغابن: ۲] إذا قلت أن العباد هم الفاعلون للكفر ولكن قد سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعاوا إلا 
العتراو اويا عي الصاح E‏ منهم؟ أجاب الزمخشري بأن له وجه حسن "وخفاء وجه الحسن علينا 
ل بدح في حست کا لا يقدح في حمن أكثر لوقه بجنا بداي الحكة إلى حقو )نان ايت عل في إطاك قرم 
3 الحسن والقبح صفتان ذاتيتان لحسن والقبيح 5 رين ومنذرين ن لتلا پگون ناس على الله حه بد الرس كن 
لله عزِيرًا حكيما [النساء: ] فكيف يكون لحم حة قبل الرسل والله قد أعطاهم عقلا يدركون به الحسن والقبيح قبل الرسل کا 
تقولون؟ قالوا: أن الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتقيما لإزالة الجة لثلا يقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبينا لما وجب الانتباه له" (-") .ويؤولون قوله تعالى وما رمت إِذْ رمت ولكن الله وى [الأتفال: 
] بأنه صلی الله عليه وسلم كان يري 1 بدر والله تعالى برميته المقاتل فالملك أضافه تعالى إلى نفسه ا أضاف الرمية أولا إليه بقوله 
إذ رميت (4)-ويؤولون قوله تعالى: قال أتعبدونٌ ما تون والله حَلفَكر وما تعملونَ [الصافات: ٠٠‏ - 15] بأن المراد والله خلقكم 
وما تعملون من الأصنام (-ه). 

وفي الوعد والوعيد: قالوا أنه لا يحب حمد الله على إدخاله ا حسنين لجنة لأنه إنما أعطاهم حقا من حقوقهم ووعدهم وعدا وجب عليه 
أن ينفذه وأولوا قوله تعالى وله امد في الآخرة وهو الک الح ار ان ای ا ن بواجت أنه عل فو 
e‏ إلى مستحقها إنما هو تة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم يلتذون به كا يلتذ العاطش بالماء البارد (57). 


ا الا 2 عبدالجبار .)٠٠٤(‏ 
-5) ((تفسير الكشاف)) للزخشري (۳/ ۲۷۸). 
وفي المنزلة بين المنزلتين: قالوا بمنزلة الفسق وهي منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر ويؤولون من الايات ما يقسم الناس إلى مؤمن 
وكافر ولا يذكر النوع الثالث الذي ذكروا فن ذلك قوله تعالى إنا هديتاه السبيل إما شاك واما 1 [الإنمان: *] فيقولون أن الشاكر 
كن ا وأن لم يكن مؤمنا را تقيا وأضعف من هذا تأويل الزغشري لقوله تعالى ن هدا القَرآنَ وبدي للتي هي أقوم و يشر 
المؤمنين انين يعملون الصالات أن م اج كبيرا وأن اين لا يومنونَ بالآخرة عتَدنًا هم عدَا جا [الإسراء: و - ]٠١‏ بقوله "فإن 
قلت: كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة؟ قلت: كان الناس حينئذ أما مؤمن تقي وإما مشرك وما حدث أضاب 
المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك" (-1). 
وفي الأص بالمعروف والنبي عن المذكر. 
والمسلمون جميعاً متفقون على هذا الأصل ولكنهم محتلفون في مداه ول يكن للمعتزلة - فيما اطلعت عليه من تفاسيرهم في هذا الباب 
- ما أولوه تأويلا خارجا عن أقوال السلف أما مبالغتهم في مداه فلم تكن معتمدة على التأويل بل على منبجهم العقلي. 
كانت هذه نماذج لبعض تأويلاتهم لآيات القرآن حسب أصوطهم ويحسن بنا هنا أن نذكر أهم مميزات منبجهم الذي سلكوه في هذه 
التأويلات وغيرها:-ا- كان من أصول منبجهم في التفسير تكم العقل في الأمور الغيبية تحكيمها مطلقا فأنكروا حقائق كثيرة أثبتها 
أهل السنة استنادا إلى النصوص فأتكرها المعتزلة استنادا إلى العمل الجرد منها فن ذلك تمرد بعض أعلام المعتزلة كالنظام على الاعتقاد 
بوجود الجن (-7) وثار الزخشري ضد من يقول بأن للحن قوة تأثير في الإنسان مع اعترافه بوجودها وأنكروا أيضا أن للسحر حقيقة 
وأنه لا تأثير له اللهم إلا إذا كان تم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إشمامه أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ولكن قد يفعل 
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الله عند ذلك على سبيل الامتحان فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفثهن والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبثون به 
0 

(-1) ((تفسير الكشاف)) للزعخشري (۲/ ٤۳۹‏ - ١غ4).‏ 

(١5؟)‏ ((الملل والنحل)): الشبرستاني /١(‏ 08). 

(د*) ((تفسير الكشاف)): للزخشري (4/ .)"١1١‏ 

ب- موقفهم من الإسرائيليات: أما موقفهم من الإسرائيليات فغير منضبط فبينما كان النظام أحد زعماء المعتزلة يقول:- "لا تسترسلوا 
إلى كثير من المفسرين وان نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة فإن كثيرا منهم يقول بغن ووانة عل فر أسشاس: وكينا كان 
المفسر أغرب عندهم كان أحب إلهم وليكن عندك عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصم في سبيل 
واحدة فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم" )١-(‏ بينما كان النظام وغيره يقولون هذا القول ونحوه نرى الزخشري المعتزلي لا 
توق اها بارال اسطورة أو خرافة انبر اعاية اواقدنة قير عسسليقنة نا ا ا ا ا 
العقلي (-؟) بل ويروي من القصص ما يظهر بطلانه فهويروى مثلا قصة أحد الأسباط الذين سألوا الله أن يفرق بيهم وبين إخوانهم 
ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا وأن 
نينا صلى الله عليه وسار قد زارهم ليلة أسري به وعرفهم جبريل به فآمنوا وعلمهم بعض آيات القرآن وبعض أمور الإسلام الأخرى 
(-") ولا يعقب على هذه القصة با يضعفها مع وضوح بطلامبا حى قال الآلوسي "ولا أظنك تجد لما سندا يعول عليه ولو ابتغيت 
نفقا في الأرض أو سلما في السماء" (-4). 

a‏ التفسير بالمأثور: 

وكان موقفهم من التفسير بالمأثور موقفا عيبا!! فهم يشككون في الأحاديث التي تصطدم بمبادئهم ويكذبونها. وإن علت درجتها في 
الصحة أو يؤواوتها تأويلا باطلا. بل ويتجاوزون هذا إلى تجريج راويها لا أعني التابعي ا تابعي التابعي بل الصحابي الذي رواه عن 
ازل الله عليه وسار يفعلون هذا إذا ما كان مصادما لبد من مبادئهم بينما يستشبدون بالأحاديث الضعيفة بل الموضوعة 
ويعضون عليها بالنواجذ لنصرة مذهبهم الاعتزالي. 

ولا أدري أين هذا العقل الذي اتخذوه قائدا - كا يقولون - ألا يستطيعون به أن يدركوا ضعف هذا الحديث حينما يجدون فيه من 
ركا كه الأسلوب وضعف المعنى ما يبعده عن البلاغة النبوية وأن يدركوا به صحة هذا الحديث لما يوجد به من قبس من نور النبوة 
وحكا من ينابيع الوحي ما يجعل القلب السليم يطمئن إليه. بله الاستناد إلى أقوال آَم ا حدئين في سنده ومتنه تصحيحا وتضعيفا. 

بل إن طريقتهم هذه تدل وأكاد أن أقول - يقينا - على أن مقياس أخذهم الحديث ورده لم يكن سائرا على منبجهم - الذي يزعمون 
- بل كان مجه منج ا هوى. 

ولست أقول هذا اعتباطا وعصبية وإئما أقوله استنادا إلى كثرة ما رأيته من ردهم لأحاديث صعيحة متفق على صعتها وتمسكهم بأحاديث 
لا أقول ضعيفة بل جزم اة الحديث بوضع كثيرها. 

أفلم يكن في منبجهم بصيص من نور يجلو لهم تلك الحقائق في الظلمات التي انقادوا إليها ... 

(-1) ((الحيوآن)): الجاحظ (۱/ )۲٤۴‏ ت عيدالسلام هارون. 

(۲) ((الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير) ): رمزي نعناعة (ص ۲۸۸). 

)۳7( ( (تفسير الكشاف)): الزخشري (۲/ ۱۲۳ - 4؟1١).‏ 

۰)۸٩ /9( و المعاني) ) ؛ للالوسي‎ E7 

وحتى لا يقال تلك تهمة ل تذكر دليلها أشير هنا إلى بعض أحاديث صحيحة وأنكروها أو شككوا في صتا وأولوها تأويلا باطلا وأحاديث 
ضعفت درجتها أو وضعت واستنصروا بها أذكر هذا بإيجاز إذ المقام هنا مقام إشارة وتنبيه ليس إلا. فن الأحاديث الق انك وها أو 
تأواوها ادت الرؤية لا لضعف في سندها بل مخالفتها لمذهيهم في إنكار الرؤية مع أنها متواترة ورواها أصحاب الصحاح والمسانيد 
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والستن )١1-(‏ ومنها حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال:- (( كا جلوسا مع النبي صل الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 
أربع عشرة فقال:- إن سترون ربكم عيانا يا ترون هذا لا تضامون في رؤيته)) )١-(‏ وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا 
(-) ومع هذا كله لم تاق القبول لدى المعتزلة مع علمهم بها وإطلاعهم عليها فالقاضي عبدالجبار المعتزلي يقول عند تفسيره لقوله تعالى 
لين أحسرا الحسق: وزيادة [بوقين 03:4 اليس اراد بها ار عل عا رو ى افير وجرابا أن اراد بالزيادة التفصيل فى 
الثواب فتكون الزيادة من جنس المزيد عليه وهذا مروي وهو الظاهر فلا معنى لتعلقهم بذلك. وكيف يصح ذلك لهم وعندهم أن 
الرؤية أعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة على الحسنى؟ " (-4). 
(-1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص۹٠٠).‏ 
059 ) وواه البغاري(904) رهن دت رین عت الله رضي الله تضق 
)۳٣(‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص .)5١١‏ 
(-4) ((تغزيه القران عن المطاعن)) للقاضي عبدالجبار (ص۷۷١).‏ 
ولعل في ذکر قوله بعد ذكر قوة هذه الأحاديث غني عن التعليق. ومنها حديث ((ما من بتي آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يواد 
فيستبل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها)) وقد رواه البخاري )٠١(‏ ومسلم ( (۲) , وأحمد (؟) , رضي الله عنهم ومع 
هذا يقول الزخشري عنه "وما يروى من الحديث ما مواود يولد إلا اها حين يولد 0 صارخا من مس الشيطان إياه إلا 
مريم وابنها فالله أعلى بصحته فإن صم فعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين وكذلك من 
كان في صفتهما .. واستبلاله صارخا من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه .. وأما حقيقة المس والنخس كا يتوهم أهل الحشو فكلا" 
(-4) فشكك في صعة الحديث أولا ثم أوله تأويلا باطلا وحمله على أنه تخييل وتصوير. وعمم الاستثناء على المعصومين مع قصره في 
الحديث على مرم وابنها عليهما السلام. وتجاوزوا هذا إلى تكذيب الصحابة وتجريحهم بل تجاوزوه إلى سبهم - رضي الله عنهم - إذا 
كان ما رووه يخالف أصوهم فقال النظام المعتزلي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه "وزعم أن القمر انشق وأنه رآه وهذا من 
الكذب الذي لا خفاء به" (-0) وقال عن مرة بن جندب رضي الله عنه "ما نصنع إسمرة قبح الله ممرة" (-5) وكذب الزمخشري 
ابن مسعود رضي الله عنه لقوله أن رسول الله صل الله عليه وسام ليلة الجن خط حوله فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل وقال 
لي لا تبرح مكانك فأقرأهم كاب الله عن وجل فلما رأى الزط قال كأنہم هؤلاء فقال الزمخشري "وان زعم من يدعي رؤيتهم زور 
ومخرقة" (¬۷) .واستهزاً بعبدالله بن عمرو بن العاص رضي اله فور جه ارو و ديق لاق على جهن يوم تصفق فيه أبوابها ليس 
فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابة (۸) فقال "ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما على ابن أبي طالب رضي الله عنه ما 
بقع عن شور هنا ايت( ووك اة بعادت حيقة ارو ضر ليان أصل من أصوم فيستشبدون مثلا بجا وري 
عن علي رضي الله عنه "أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ومن شع الفاسقين وغضب لله غضب الله له" )٠١-(‏ قال 
ابن حجر العسقلاني "وهو من طريق إسحاق بن بشر عن مقاتل وهما ساقطان" )١1-(‏ وقال الذهبي في المغني في الضعفاء "إسحاق بن 
بشر ممع على ترک" )١5-(‏ وقال في الميزان "تركوه وكذبه علي بن المديني وقال الدارقطني كذاب متروك" (-18) أما مقاتل فقال 
وكيع كان كذابا وقال النسائي كان مقاتل يذب وقال الجوزجاني كان دجالا جسورا )١5-(‏ وقال في الميزان "ومقاتل أيضا تالف" 
حو )ء, 
0 0 في هذه الإشارة بيان لما كان عليه منج المعتزلة العقلي وها اش بهم إليه هذا المنبج من أمور غنالفة لأراء أهل السنة. 
المصدر:منيج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص وده 


0 ((صحيح البخاري)) (481") , من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
((صحيح مسلم)) كك انرس سودت و E‏ امه 
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(-9) ((مسند أحد)) (۲/ ۲۳۴) (۷۱۸۲) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) ((تفسير الكشاف)): للزخشري (457/1). 

(-0) ((تأويل مختلف الحديث)) ابن قتيبة تحقيق مد زهري النجار (ص ١؟).‏ 

(5) ((تاري بغداد)): اللحطيب البغدادي (۱۲/ .)۱۷١‏ 

(۷7) ((تفسير الكشاف)) للزمخشري (۲/ .)۷١‏ 

(۸7) قال في ((الكاني الشاف)) (۲/ )٤١١‏ من ((تفسير الكشاف)) عند تخريجه لهذا الحديث "اخحرجه البزار ٠...‏ ورجاله ثقات 
)٩7(‏ ((تفسير الكشاف)) للزمخشري (۲/ .)۲۹٤‏ 

O DOE 

(-11) ((الكافي الشاف)) في ((تخريج أحاديث الكشاف)) لحافظ ابن جر العسقلاني ضمن ((تفسير الكشاف)) (۱/ ۳۹۷). 
)٠١١(‏ ((المغني في الضعفاء)) للإمام الذهبي ت نور الدين عتر (1/ 59). 

(۱۳7( ((ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال)) للومام الذهي ف علي خمد البجاوي 1/ ). 

(-14) ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) للإمام الذهبي ت علي محمد البجاوي (4/ ۱۷۳ - 1074). 

.)185 /١( ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)) للإمام الذهبي ت على ممد البجاوي‎ )١15-( 


A.‏ المبحث الثاني: موقف المعتزلة من السنة 

المبحث الثاني: موقف المعتزلة من السنة لقد آمن المعتزلة بأصوهم انمسة وما تفرع عنها من آراء وجعلوا منها القاعدة والأساس الذي 
تنطلق منه كل محاوراتهم ومعاملاتهم مع النصوص نوا كانت قرانا | وسيتةة فكان ما يعارض مبادئهم أن فور وما يعارضنا 
من أحاديث» يتكروتباء ٠‏ ولذلك فإن موقفهم من الحديث كثيرا ما يكون موقف المتشكك في صحته» واحيانا موقف المنكر له لانم 
بحكون العقل في الحديث لا الحديث في العقل) .)٠١(‏ 

واعمال العقل 5 سبق أن ذكرنا لا يتنافى إطلاقا مع الشريعة» بل فقد دعا الإسلام إلى إعمال الرأي في أكثر من آية وأكثر من 
حديث» وقد استخدم علماء الجرح والتعديل من علماء الحديث العقل كذلك تتمحيص الأخبار ونقد الرواة» إلا أن العقل بنبغي أن 
يحسن استعماله في مواضعه المنصوص عليها في الشريعة بعيداً عن كل زندقة وتعنت والحاد» هذه المعاني التى تفسد العقل كأداة تقوم 
قيمة لنصوص الحديث وغيرها وتحوله عن وجهته الصحيحة. 

ولعله من المفيد أن تمهد الحديث عن موقفهم من السنة بكلمة عن مكانة وأهمية العقل عند المعتزلة: 

(دط) زرضى الإسلام)) (۳/ 866 ). ٍ 

لقد أجمع السلف على أن العقل والاجتباد عموما يحتل المرتبة الثالثة بعد القرآن ثم السنة» إلا أن المعتزلة خالفوا هذا الإجماع ونصبوا 
العقل على رأس الأدلة إذ به  -‏ يقولون - يدركون القرآن نفسه وغيره من الأدلة. فهذا القاضي عبد الجبار في معرض حديئه 
عن الأدلة الشرعية يقول في تصنيفها ما يأتي: (أوها العقل لأن به ييز بين الحسن والقبح» ولأن به يعرف أن الاب جة» وكذلك 
السنة والإجماع). ولا شك أن مدرك مخالفته وصحبه لإجمال الأمة فقال: (وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي 
اللاب والسنة والإجماع فقط» أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر» وليس الأمى كذلك لأن الله تعالى لم يخاطب إلا 
أهل العقل) (-١).ويواصل‏ تجيد العقل فيبين أنه نما يتوصل الناس إلى معرفة الله وإدراك حككته بالعقل. . . وهكذا فهم أول 
من حك العقل في النص لدرجة سمح معها إبراهيم النظام انفسه أن يقول: وان جهة جة العقل قد تنسخ الأخبار (؟) م ان عمرو 
بن عبيد ذکر له ذات يوم حديث الرسول صلى الله عليه وسار فقال: لوعت الاش فزن هذا لكايه واو سيت زيول الله ا 
الله عليه وسل يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا (-).وبذلك أعملوا قدسية النص 
الصحيح قرانا وسنة خلية عن ا هوى» وأقاموا العقل E‏ ترد كلمته» وحملوه بالإضافة إلى همه التحسين والتقبيح - الق بيناها و 
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و ر آل تعالى جنيع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع) (-4) حت أن الجاحظ يقرر أنه لا يجوز للعبد أن يبلغ ولا 
يعرف الله (ده) ذلك أ اول المرعفة دهم واجبة وضرورية ويمكن إدراكها بالعقل قبل ورود السمع (5).ويضيف غامة 
00 هذا أن من لم يضطر إليها فهو عخرة للعباد وغيره كسائر الحيوانات غير المكلفة (-/).بل وذهب ثمامة وتلميذه الجاحظ 
إلى القول أن E‏ کو أفالاً للعباد» e‏ دون أن د 000 إلا 
م ا ا ل ل ل كر ا 
والإ كار وقد تعود الكثير من نقاد الغرب المسيحيين الإشادة بكل ما صار في ذمة التاريخ زل المسلمين حق لشعروا الأجيال الحاضرة 
أن لا شيء مما يقسكون به يدعو إلى الإكار وبالتالي إلى الاعتزاز: 

فهذا شتینر #عمنه:5 أطلق عليهم اسم : "المفكرون الأحرار في الإسلام" وجعل من هذا اللقب عنوان كابه عنهم. 

ووصفهم م ا Hamiltion e Mez‏ بام دعاة 08 2 00 أما ۰ زمر 0 عقيرته 6 
إشدة 0 هذه 0 (¬ 0 


تأويل مختلف الحديث)) (490). 
ميزان الاعتدال)) (۳/ ۲۷۸). 
ملل الشهرستاني)) (۱/ 


.(¥۳( (e فضل‎ 

الفرق بين الفرق)) ٠)٠۷١(‏ ((فضل الاعتزال)) (۷۳). 

الفرق بين الفرق)) (ك/ا١)‏ 

- 03 ((أدب المعتزلة) ) .)۱۷١(‏ 

هكذا بتجاسر جولد زيبر على قلب الحقائق مسقطاً الواقع الذي ثبت اجتباد الرسول صلى الله عليه وسم والصحابة والتابعين. . . 
وكتب السنة والسيرة والتاريخ والفقه واللحلاف والمقارنات الفقهية حافلة بما يؤيد اجتبادهم وتعويلهم على العقل الذي لم يبق في إجازة 
في انعظار المعتزلة ليكتسب فعاليته. وقبل أن أختم هذا القهيد الموجز أريد أن أشير إلى ملاحظة مبمة وهي أن المعتزلة رغم 0 
في أحضان العمل بدون ترو ورغم مجافاتهم للكثير من نصوص الحديث وتعسفهم في تأويل العديد من آي انکر الحكيم فإنهم 
يرتاحون حين يتمهم خصو بم بن كتبهم ومباحثهم خالية من سنن الرسول صلى الله عليه وسلّ» إذ هم يدعون لأنفسهم القسك 3 
وباماعة» وكثيراً ما ينقلبون على مناوثييم باللائمة فيتهموتهم بأنهم لا يعرفون حقيقة السنة .)١-(‏ 

وسوف نتتبع حقيقة موقفهم من السنة بدراسة آرائهم إزاء الموضوعات التالية: 

ا- موقفهم من الصحابة حملة العم النبوي. 

ب - ومن الاخبار المتواترة. 

ج - ومن اخبار الاحاد. 

د - ومن عدد جم من الاحاديث النبوية. 

رأمهم في الصحابة: 

كان موقف المعتزلة من الصحابة خالياً من كل روح ديني» فهم يعرضونهم على مشرحة انتقادهم ولا أقول نقدهم دون أن يتورعوا 
عن إلصاق كل تهمة بهم» وهي تبم متحملة متعسفة ثثبت لأحعابها سوء الطوية أكثر مما بته من حب البحث عن الحقيقة. 
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(1) ((فضل الاعتزال)) .)۱۸١(‏ 1 

وما يلفت الانتباه أن بعض المعتزلة يعيب على الصحابة الاجتباد اجتباد الرأي هذا الذي جعل منه المعتزلة عنواناً هم» والذي قدموه 
على القرآن نفسه كا أسلفناء حين يطبقه الصحابة يصبح عند المعتزلة من العيوب التي لا تغتفر والتي يؤخذ بها وعليها أصحابباء فهذا النظام 
يقول: (إن الذين حكوا بالرأي من الصحابة إما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لحم وجهاوا تحريم ا لحك بالرأي في الفتيا علييم» وإما 
أنهم أرادوا أن يذكروا بالحلاف وأن يكونوا رؤساء في المذاهب» فاختاروا لذلك القول بالرأي (<1) وبذلك نسيهم کا يقول البغدادي 
(إلى إيثار ال هوى على الدين (-5)). بل فإن النظام ضرب المثل السيئ في الوقيعة الفاحشة في الا اجرف (-*) وم يتورع عن 
يجاب اللحاود في النار على أعلام الصحابة. وحين يفاضل العلماء بين الخلفاء الراشدين حسب إجماع الأمة على 0 على الخلافة 
أو lL‏ نجد أبا عل الجبائي 1 بسي 2 1 يهم أفضل (دع)؟ ! امعاناً 2 مخالفة يه الام ولإثارة الشبه وتعميق الحزازات يميعون 
القول 2 حفيفة مقتل عثمان» فهذا ا يقول: ١لا‏ ندري قتل عثمان ظالماً أو مظلوماً؟) (حه)» 00 واصل بن عطا 

أنه لا يعرف» هل كان عثمان هو المخطئ أم قاتلوه وخذاوه؟ (-5).حتى إذا ما وصل الم إلى النظر في أصراب امل وصفين نجدهم 
يتيوت الضحابة إلى الفسق جات أقدارهم وعلت عن ذلك علواً كبيرأء فهذا واصل بن عطاء يجعل أحد الفريقين المتخاصمين في امل 
وفي صفين مخطتا لا يعينه تماما كالمتلاعنين فإن أحدهما فاسق لا محالة. . (وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كا لا تقبل 
شبادة المتلاعنين) (7).وبناءً على هذا فإنه ل م إشبادة رجلين أحدهما من أصحاب على والآخر من أصحاب الجمل» فهو يقول: (لو 
شبدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة ة بقل لم أحك بشبادتهم (۸7). وقبل شهادة رجلين من أصحاب علي وشبادة رجلين من 
أصحاب طلحة والزبير (-9) إذ قد يكون أحد الفريقين عدلا وعلى صواب» وهو رأي تبناه بعد ذلك ضرار بن عمرو وأبو المذيل ومعمر 
ابن عياد السلي حيث قالوا جميعا: ( نحن كول كل واحد من الفريقين على انفراد .))١١-(‏ 


(-1) ((الفرق بين الفرق)) (148). 


(؟) ((ملل الشبرستاني)) .)٥۸ /١(‏ 

(د؟) ((الفرق بين الفرق)) .)91١9(‏ 

(دغ) ((مقالات الإسلاميين)) .)۱٤۷ /١(‏ 

(ده) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ .)۱٤۳‏ 

(-د) ((الفرق بين الفرق)) .)٠٤١(‏ 

٠)٤۹ /١( ((ملل الشبرستاني))‎ )۷١( 

(-8) ((ميزان الاعتدال)) /٤(‏ ۳۲۹) - ((الفرق بين الفرق)) )١١١(‏ - ((ملل الشبرستاني)) ٠)٤۹ /١(‏ 
(-9) ((الفرق بين الفرق)) (۱۲۰ء .)۳۲١‏ 

5007 /۲( e ا‎ ¬( 


ایا ر ق ٠‏ ری < راد ص 


ا وي جملة الذين قال الله تعالى فيهم: ا لعن اومن ! إِذ ميك ت الم ماف وم فَأَدّلَ لكيه 
عم واا قتا ريا [الفتح:8 ١‏ ] 0 وتقدم عمرو بن عبيد خطوة أخرى 2 تفسيق عاب امل فقطع بفسق الطرفين المتحاربين 
جميعاء وقال: (لا أقبل شمادة اجماعة منم ميا وكاتوا مرق" اعا ا ا كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب ابجمل) 
(۱7( وبلغ به الاص 2 امتهانهم إلى القول: لو شبد عندي علي وطلحة والزيير وعثمان على شراك )۲7( نعل ما اجزت شبادتهم 
د وهذا منه متساوق مع ما جبل عليه من كراهتهم وشمهم (-4).اما إبراهي النظام وبشر بن المعتمر وبعض المعتزلة» فإنهم صوبوا 
بالق ضور قار و تعالى: وان طائفتان من المؤْمنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بَعَتْ إِحَدَاهًا علّ الأخرى فماتلوا 


ر -ه 


اي تبي حت تفي إلى أمي اله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين [الخجرات:9] فسماهم مؤمنين مع 
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الاقتتال (-5).وعديدون هم الصحابة الذين ألهبتهم ألسنة المعتزلة وأقلامهم بالقدح والتجريج فهذا أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في 
الغار» وأول من اسا من الرجال» وصديق الرسول وحبيبه ينال منه النظام فيتهمه بالتضارب في أقواله» وذلك حين امتنع عن القول 
في شيء من متشابه القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله فقال لما سئل عنه: (أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني. . إذا أنا قلت في آية 
من کاب الله تعالى بغير ما أراد اله) (-/) ثم سئل عن الكلالة فقال: (أقول فیا برأبي» فإن كان صواباً فن الله وان كان خطأ فني 
هي ما دون الولد والوالد) (-8).وكان عمر هدفاً لتبجمات النظام وطعناته فقد زعم أنه شك يوم الحديبية في دينه وذلك ((لما سأل 
الرسول: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسل: نعم. قال عمر: فلم نعط الدنية في ديننا؟)) (-9) 
فغيرة عمر على الدين ورغبته الخلصة في نصرته اعتبرها النظام ترددا وشكا!! 


)١ 3‏ ((الفرق بين الفرق)) (۰۱۲۱ .)۳۲١‏ 

(-5) ((القاموس الحيط)) (۳/ ۰۳۸ ۳۱۹). 

(حع) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ ه/1؟). 

(-؛) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ .)۲۷٤‏ 

(ده) ((مقاللات الإسلاميين)) (۲/ .)١ ٥‏ 

(17( ( (الباععث الحثيث)) (۱۸۳). 

(۷7) ((تا اويل مختلف الحديث)) (250 :؟) - ((فضل الاعتزال)) )۱٤۷(‏ - (( ى الاسلام)) (9/ A^‏ - ۸4( والأثر 


رواه ابن ابي شيبة / ١15‏ قال ابن كثير في ((التفسير)) (۸/ :)۳٤۸‏ منقطع. 
(8) ((الفرق بين الفرق)) )۱٤۷(‏ - ((ملل الشبرستاني)) /١(‏ 079ه) والأثر أخرجه الدارمي (۲۹۷۲)» والطبري (۸/ 07) 
قال الحافظ في ((التلخيص)) ("/ ۱۰۷۷): رجاله ثقات إلا أنه منقطع» ورواه ابن ابي حاتم بإسناده صحيح» عن ابن عباس عن 


عمر قوله. 
)٩7(‏ رواه البخاري (۲۷۳۱)» ومسلم (11785) 

وآمن النظام بفرية الشيعة في الوصية بالحلافة لعلي وهي البدعة التي اختلقها عبد الله بن سبأ الهودي الذي اسل ليكون رأس الفتنة» 
واتهم النظام عمر بأنه كتمها وبادر بمبايعة أبي بكر ليحرم آل البيت» بل فإن عمر کا يزعم النظام (ضرب يوم البيعة بطن فاطمة حق 
ألقت الجنين من بطنهاء وكان يصيح: أحرقوا دارها بمن فيهاء وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين). بل فت نف عر 
لشاعر المدينة الوسيم نصر بن حجاج )١-(‏ إلى البصرة مخافة فتنة النساء اعتبره النظام من مطاعن عمر» كا أخذ عليه جاده في اجر 
انين جلدة )٠١(‏ وأعد إحياءه لسنة التراويج بدعة تذكر له بالذم (-").ثم اتبمه با اتهم به أبا بكر رضي الله عنه من التناقض في 
أقواله» حيث نسب إليه قوله (أجروك على الفتيا في ميراث ال جد أجرو؟ على النار) ثم قضى في الجلد بمائة قضية مختلفة (-4). 
وأحكام النظام كلها تصور قلة غيرته على الإسلام» وميله إلى الابتداع» وهدم ما يقيزه به أعلام الإسلام من هيبة في نفوس المسامين 
لكي يزرع فم خيبة الأمل ويخلخل في نفوسهم كثيراً من القيم التي يمثلها ححابة الرسول صلى الله عليه وسلم. E‏ 
مسعود (ت 7”ه) من طعن النظام فقد عاب عليه إعماله الرأي في الفتيا (-ه) ورا على أسبته إلى الكذب ورد عددا كبيرا من 
أحادينه كديث السعيد من سعد في بطن أمه» وحديث انشقاق القمر وغيرهما (-1). . فقد قال عن حديث انشقاق القمر: وهذا 
من الكذب الذي لا خفاء به» لأن الله تعالى لا إشق القمر له وحدهء ولا لآخر معه ونما يشقه ليكون آية للعالمين. . ٠‏ فكيف لم 
يعرف بذلك العامة» وم يؤرخ الناس بذلك العام ولم يذكره شاعر» ولم يسم عنده کافر ولم يحتج به مسال على ملحد (7)؟! وقال 
عن الحديث الأول: (ولو كان ابن مسعود بدل نظره في الفتياء نظر في الشقي كيف إشْتى والسعيد كيف يسعد» حتى لا يفحش قوله 
على الله تعالى» ولا شتد غلطه TS‏ 

وللنظام في فلب امیر اومن اتاد عا لحري مم وميم 

إيواءه الحم بن أمية إلى المدينة وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وسل. 
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ب - ونفيه أبا ذر الغفاري إلى الربذة وهو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ج - واستعماله الوليد بن عقبة على الكوفة وهو من أفسد الناس حت أنه صلى بالناس وهو سكران. 


(<1) ((الأعلام)) (۸/ وعم ). 

(55) ((الفرق بين الفرق)) .)"١9(‏ 

97 رارق بت الفرف)) :(715)- رزمل الوا ) 010/1 

١] 5(‏ ناويل خض لخديف 0ر1 

(-0) ((تاويل مختلف الحديث)) )١١(‏ ((الفرق بين الفرق)) )١548(‏ - ((ملل الشبرستاني)) (١//اه).‏ 
e‏ ( (الفرق بين الفرق)) )١58(‏ - ((الملل)) /١(‏ ىم ه) - (رضى الإسلام)) (9/ ۸٩‏ - ۰)۸۷ 
(۷7) ((تاويل ختلف الحديث)) (١1؟).‏ 

رصم رزتاويل تلب الحديث)) 001 


ع عا سان العاضع :با ريعي ألم درهم على تكاح عقده. ه - تزويجه ابنته مروان بن الحم (- ٠)‏ ونال النظام أيضا من 
حذيفة بن المان (ت #5ه) أمين سر الرسول صل الله عليه وسا في المنافقين الذين لم يعلمهم أحد غيره 0 فشتمه واتهمه بالكذب 
وزعم أنه حلف لعثمان على أشياء ما قالها وقد سمعوه قاها!!؟) (-*).وحين أفتى علي برأيه قال عنه النظام: (من هو حتى يقضي 
برأيه (-4)!؟).ولم يتورع عن الطعن في أبي هريرة والقول عنه (كان أكذب الناس (-0). وادعى أن عمر وعثمان وعليا وعاائشة 
رضي الله عنهم أكذبوه (-5).وقد خطأ بعض المعتزلة معاوية (ت ٠٠ه)‏ ولم يقولوا بإمامته (-7)» وكان عرضة لتبجم القاضي 
عبد الجبار حيث وسم أعماله بالباطل ( (A7‏ )وم إسم رة بن جندب (ت امام هع جرو عه قبا اسم عن 
حديث لسمرة فقال له: (ما تصنع إسمرة؟ ؟ قبح الله سمرة) (-9)!! وموقف المعتزلة من صعابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوما 
يتراوح بين شاك في عدالتهم منذ عهد الفتنة» ا فعل واصل وبين مفسق لحم جميعا كعمرو بن عبيد وبين (طاعن في أعلامهم متبم 
لهم بالكذب والجهل والنفاق كالنظام» وذلك يوجب ردهم ا التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة بناء على رأي واصل 
وعمرو ومن تبعهنما) (-١٠١).وما‏ ذهب إليه المعتزلة کا يقول ابن كثير: (باطل مرذول ومردود »)١١-(‏ وهو مخالف للسنة مخالفة 
صريحة ذلك ان من الذين كفروهم شد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة 5 بكر وعمر وعثمان وعلل وطلحة والزبير .)١57(‏ 
كا كان العديد من الصحابة الذين نسبوهم إلى الكذب والضلال ضمن أهل بيعة الرضوان الذين أشاد الله بذكرهم. وما يؤيد منافاة 
طعنهم على الصحابة السنة الصحيحة ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ((خير أمتي 
قرني ثم الذين يلوم 9 الذين يلونهم)) (۱۳7( ویشرح ابن جر معنى القرن فيقول: (والمراد بقرن الي ف هذا الحديث الصحابة) 
(-5١).وقال‏ الرسول صل الله عليه وسل: ((لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) 
(-0١).يقول‏ الإمام الغزالي: فأي تعديل أصم من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم» كيف ولو 
م يرد الثناء» لكان فيما اشتهر وتواتر عن حالم في المجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع بعدم التهم ١5-(‏ ).وقد أجمع سلف الأمة وجماهير الللف على عدالة الصحابة بم هم من 
لااس الفتن e‏ ف اية من ايات الزندقة والمروق عن الإسلام يقول» او (إذا 7 يت الرجل ينتقص أحدا 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسم فاعم أنه زنديق .))١8-(‏ 


الفرق بين الفرق)) )۱٤۸(‏ - ((الملل)) /١(‏ /اه) - ((الأعلام)) (8/ 44). 
الأعلام)) (۲/ .)18١‏ 

تأويل مختلف الحديث)) (۲۲). 

الفرق بين الفرق)) .)"1١9 ›۰۱٤۸(‏ 


سلب تت الخ ت 
ال ا ا د ا 
ET ET‏ 
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(ده) ((الفرق بين الفرق)) .)٠٤١(‏ 

(-5) ((تأويل مختلف الحديث)) (۲۲). 

(د/ا) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ .)١45‏ 

(-ى) ((فضل الاعتزال)) .)۱٤۳(‏ 

(-9) ((ميزان الاعتدال)) )/ (V4‏ 

.)5١8( ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي))‎ )٠١-( 

.)۱۸۲( ((الباعث الحثيث))‎ )١١-( 

(-؟1) ((الباعث الحثيث)) (184 - هامش رقم .)١‏ 

زدم 6 رواه البخارى ي (550”) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(-15) ((فتح الباري)) (5/48). ش 
)١5-(‏ رواه البخاري (5177") , من حديث ي سعيد اتخدري, ومسلم )١540(‏ من حديث 1 هريرة رضي اء 
)١5(‏ ((المستصفى)) .)1١154 /١(‏ 

(10) ((التقييد والإيضاح)) .)۳۰١(‏ 

(۱۸7) ((الكفاية)) (۹۷). 


ذلك أن طعنهم وتتقصهم لا يعدو كونه هذيانا بلا دليل إلا مجرد (رأي فاسد عن ذهن بارد» وهوى متبع» وهو أقل من أن يرد 
والبرهان على خلافه أظهر وأشهر: : ما على من امتثالحم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام» وفتحهم الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه 
الاب والسنة» وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع 
الشجاعة والبراعة الک وال يثار والأخلاق اجميلة التي ل تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك» 
فرضي الله عنهم أجمعين) (-1). 

- إنكارهم لمحديث المتواتر: 
يعتبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني للتشريع الإسلامي بإجماع علماء الأمة الإسلامية» وتتقسم السنة باعتبار عدد 
رواتها إلى متواتر واحاد. وعرف علماء المصلطح المتواتر بقولهم (هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير يحيل العقل تواطؤهم على الكذب 
عادة أو صدوره منبم اتفاقاء وأن يكون مستند انتهائهم الهس ويصيب خبرهم إفادة العلم بنفسه لسامعه) (-؟).وعرفه أبو عمر يوسف 
بن عبد البر يأنه (إجماع تنقله الكافة عن الكافة. وهو من اليج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف» ومن رد إجماعهم» فقد رد 
نصا من نصوص الله يحب استتابته عليه» وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه مما أجمع عليه المسلمون» وسلوكه غير سبيل جميعهم) (-م) 
وان ل ينعد الإجماع على تواتره» بل وقع اللحلاف فيه» يكون منكره من الفاسقين (-4). 
ودرج المعتزلة على مخالفة إجماع الأمة على إفادة المتواتر القطع: وذهب النظام إلى جواز وقوع الكذب في الحبر المتواتر رغم خروج 
ناقليه عند سامع احبر عن الحصر (-5) بناء على ما يعتقده من أن الجة العقلية جديرة وقادرة على أسخ الأخبار (-5) ولا يستغرب 
إنكاره للمتواتر ما دام ييكر جية الإجماع كا سنرى ويجوز اجتماع الأمة على الضلالة (-).ويرى أبو المذيل أن (الجة لا تقوم فيما 
غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيما سواهاء إلا بخبر عشرين فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر» ولا تخلو الأرض 
عن جماعة هم أولياء الله معصومون لا يكذبون» ولا يرتكبون الككائر» فهم الجة» لا المتواتر» إذ يجوز أن يكذب جماعة ممن لا يبحصون 
عددا إذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فهم واحد معصوم) (-8). 
وفي إنكارهم للمتواتر واشتراطهم - لثبوت احبر - أن يكون أحد رواته من أهل الجنة» تعطيل للأخبار الواردة في الأحكام الشرعية 
وبذلك ينقصون من الا وام والنواهي ويتحللون من الشريعة تماماء 
(-1) ([الباعت الحنيث)) (۱۸۲). 
(<؟) ((محاضرات 2 علوم الحديث)) (۲/ ۷ وما بعدها). 
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)۳7( ( (جامع بیان العم وفضله)) (۲/ ۰)٤۱‏ 

(-غ) ((محاضرات 2 علوم الحديث)) (5/ 5؟). 

(-ه) ((الفرق بين الفرق)) .)٠٤١(‏ 

.)٤١( ((تأويل مختلف الحديث))‎ )١( 

(دلا) ((الفرق بين الفرق)) (۳۲۸). 

(۸7) ((الفرق بين الفرق)) (8؟1١)‏ - ((ملل الشبرستاني)) /١(‏ "ه). 


ج - ردهم حبر الاحاد: وخر الاحاد هو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة فأكثر دون بلوغ علد TE‏ ولكن فقد شرطا 
من شروط التواتر» وقد اشترط العلماء في راويه لقبوله العدالة والضبط (١٠).ومت‏ توفرت فيه شروط القبول يصبح جة معمولا به 
وجوبا على رأي اججمهور سواء كان خبر الآحاد صحيحا إذاته أو صحيحا لغيره حسنا إذاته أو حسنا لغيره (-؟)» بل ذهب بعضهم إلى 
اقول اة يوحت العلل والعمل جميعا (-") .وخالف المعتزلة ما ذهب إليه جمهور العلماء المسلمين» وردوا خبر الواحد مشترطين التعدد» 
فهذا أبو الحسن اللحياط أنكر جة أخبار الآحاد (-5) وهذا أبو عليا الجبائي - ك ينقله عنه المازري وغيره (-ه) - لا يقبل احبر إذا 
رواه العدل الواحد إلا: 
ا ظاهر خبر آخر أو موافقة ظاهر الخاب. 

بعت ]ذا یا ھل 
ع د ار E SE a a J‏ 


(<1) ((قح الباري)) (۱۹/ ۳۹۰). 

02 ((تيسير علوم الد والرة السنة)) (۸۳). 

(دم) ((جوا 0 ) (؟/ (e‏ 
01 

(-ه) ((فح الباري)) /۱٩(‏ ۳۹۰). 

(-ه) ((قے الباري)) (15/ ۳۹۰( - ((تدریب الراوي)) (۱/ ۷۳) 


ولمعتزلة في رد خبر الواحد جج نذكر منها: ١‏ - قصة ذي اليدين )١-(‏ وكون الي صل الله عليه وساړ توقف في خبره حتى تابعه 
عليه غيره.؟ - قصة بي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه تمد بن مسلمة (-7.)8 - وقصة عمر حين توقف 
في خبر أبي موسى في الاستئذان حت تابعه أبو سعيد اللحدري (-") .وقد تناول علماء السنة برص E‏ 
الشافعي بابا بهذا العنوان في رسالته (-)» كا أن البخاري عقد في جامعه الصحيح بابا لهذا الغرض ترجم له بقوله: باب ماجاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوقء ولا يكاد حاب من كتب المصطلح لا يخلو من إثبات جية خبر الواحد ودحض الشبه التي تحوم حوله» 
وقد تولى ابن حجر الرد على ججج المعتزلة في خبر الآحاد» فبين أن توقف الرسول صل الله عليه وسلم في قبول خبر ذي اليدين لا جه 
فيه للمعتزلة لأن سؤال ذي اليدين عارض عل الرسول» وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل (-0).وانفراد ذي اليدين بمراجعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم دون المصلين جميعا على كثرتهم ايم عا يدعو الول إلى النتيعاد يفل ادي ايتن وتجويز اطا عليه 
(17( وقد طفحت كتب الاثار بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم 0 ث رسله واحدا واحدا 
إلى الملوك» ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم» وكانت الجة قائة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد (¬۷).أما 
عن قصة توقف أبي بكر في خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة» فهذا ليس منه مطرداء فهو يطلب مزيدا من التثبت والتحوط لا 
اتهاما للمغيرة» باعتباره راويا فردا. وقد قبل أبو بكر أخبار آحاد كثيرة (-8).وأما قصة قصة عمر فإن أا موبى او دالت ادو ينك 
ا عله غ ا ا ر ابد فو ا ردا یت وا ع اة 
(-9).وغاية ما يؤخذ من الحديث - على حد تعبير ابن بطال - (التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السبو وغيره )٠١-(‏ سعا 
وجاء في إحدى الروايات أن عمر قال لأبي موسى (أما إني لم تمك ولكني آرت نالا بغرا النائن عل اليف عن رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم) 

(<1) ((زهر الربى على امجتتى)) (9/ ۱۸) - ((فتح الباري)) (15/ 50"”) 
(5؟) ((فتح الباري)) (15/ ؟5”). 

(د؟) ((تدريب الراوي)) (۱/ ۷۳) 

(د؛) ((الرسالة)) .)١59(‏ 

ر(حه) ((فتح الباري)) (15/ ؟5”). 

(حح) ((فتح الباري)) (1/ 56"). 

(۷7) ((تدريب الراوي)) (۱/ ۰)۷۳ 

(۸7) ((فتح الباري)) , ((تدريب الراوي)) (۱/ ۷۳) 

(47) ((فتح الباري)) , ((تدريب الراوي)) (۱/ ۰)۷۳ 
eT)‏ ا الباري)) (۱۳/ ۲۹۷) , ((الرسالة)) (۱۸۸). 


وقد قبل عمر كثيرا من أخبار الآحاد العدول: أ- فقد قبل خبر عبد الرحمن بن عوف وحده في أخذ الجزية من الجوس (¬ 2 
كا قبل خبره في الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون (-؟).ج - وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث اغرأة | شيم من دية زوجها 
(-5).د - كا قبل خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء (-4).ه - وقبل أيضا خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على اللحفين 
(7ه). و - وقبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في دية الجنين» وكاد يحكم فيه باجتباده» وقد قال: (لو م أسمع فيه لقضينا بغيره) م 
قبل غيرها من الاخبار (-5) .وقد يضطر المعتزلة احيانا لقبول خبر الواحد (-/17) - لسبب او لاخر - إلا انهم حين يضطرون إليه 
فلا يروونه بصيغة الجزم وإنما يروونه بصيغة القريض (-8).وردهم حبر الآحاد يفسر هدفهم الرامي إلى إنكار أكثر أحكام الشريعة 
لأن أغلب الفروض والمسائل الشرعية قانمة على أخبار الآحاد (-4). 


ل 


(-1) ((ستن أبي داود)) (۲/ .)١6١‏ 

(<؟) ((تدريب الراوي)) )۷٤ /١(‏ , ((الرسالة)) )۱۸١(‏ , ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۹۳). 

(دم) ((تدريب الراوي)) )۷٤ /١(‏ , ((الرسالة)) )۱۸١ - ۱٤۸(‏ , ((فتح الباري)) (۱۳/ ۲۹۷). 

(دة) ((فتح الباري)) (15/ ؟5”). 

(-ه) ((فتح الباري)) (۱/ ۳۱۷ /١5-‏ ؟5"). 

.)۱۸٥( ((الرسالم))‎ )7( 

(دلا) ((فضل الاعتزال)) .)۷١(‏ 

(۸7( ((فضل الاعتزال)) زكما). 

(-ه) ((الفرق بين الفرق)) ١ 05 , ٠)۱۸١(‏ 

وى - أشكيك المعتزلة وإنكارهم للكثير من الاحاديث: لد امن المعتزلة باصوطهم اخمسة وما يتفرع عنا من المبادئ والمفاهم وجعلوا منبا 
قاعدة يخضعون لما كل النصوص سواء ا قرانية او فا يعارض مباد ثم من الآيات يؤولونه» وما يعارضها من الأحاديث 
يحكون العقل في الحديث لا الحديث في العقل) (-١).ولذلك‏ نشبد استخفافا بالحديث وجرأة على حملته بلغت بعمرو بن عبيد إلى 
القول حين ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسله: (لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا (-؟) فتحكيمه للعقل جعله يعترض عل الرسول 
ص الله عليه ت وكثيرون 7 2 0 000 الله 0 اعتمادا عل ما تزينه 1 والشيطان من أمثال 


or‏ ه ٤س‏ وور ر3 


e‏ عن الطريق» وبنوا ار وثيق) (-م) 0 000 e‏ بنیانه 


¬ 


٦ 
دنا‎ 
4 
45 
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عل شقا جرف هار فانهار به في تار جهنم وال ا القوم الظَالمينَ [التوبة:9 ١٠].ولعزوف‏ المعتزلة عن الحديث قابلهم أهل البينة 
والجماعة 9 واحتقارهم مبما كان جاههم ومنصبهم في الدولة» فهذا المعتصم اللليفة العباسي ااال أجل بن تحيل و ل الا 
(كل ابن أبي دؤاد (-4) فأعرض عنه أحمد بوجهه وقال: كيف أكر من لم أره على باب عالم قط؟) يريد عالم الحديث. وقد بلغ 
المعتزلة عداؤهم لحديت أن ردوا نضوضا كثيرة صيحة: فقد ردوا حديث الشفاغة (-ه)-وحديث الشقاق القمر (-) کا سين 
ذلك بعد حين وردوا حديث ((جف القلم با أنت لاق)) (۷)» كا رد النظام حديث ((السعيد من سعد في بطن أمه والشقي 
من شقي في بطن أمه)) (-6) ذلك أن هذين الحديثين يتعارضان مع ما يؤٌمنان به من نفي القدر وهما حديغان خرجهما البخاري في 
(الجامع الصحيح) (-9).ورد القاضي عبد ال جبار حديث الرسول صلى الله عليه وسل: ((إذا قاتل حدم أخاه» فليجتنب الوجه» فإن 
الله خلق آدم على صورته)) »)٠١-(‏ وقال إن مثل (هذه الأخبار لا يجوز التصديق بها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة) .)١١١(‏ 
والعجيب هنا هو ميلهم إلى الإنكار ونكوصهم عن التأويل ذلك أن بعض الأحاديث مثلها مثل بعض الآيات المتشابهة التي تحتاج إلى 
فهم عميق» يوفق بين ما يبدو من الاختلاف أو التعارض بينها وبين العقل. 

وقد تولى أهل السنة درس هذا الحديث الذي رده القاضي عبد الجبار فقالوا: واختلف إلى ماذا يعود الضمير في (صورته): 


6 (رضى الإسلام)) (۳/ 866 ). 

(-؟) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ ۲۷۸). 

(۳) ((الوماع)) (۷). 

(د) ((الإماع)) (۷). 

7 ك ومكانتها في التشريع)) (۲۰۳). 

(-5) ((تأويل مختلف الحديث)) (۲۱) - ((الفرق بين الفرق)) (519). 

(۷7) رواه البخاري )٥۰۷٦(‏ من حديث هريرة رضي الله عنه. 

(-۸) رواه الطبراني في ((الأوسط)) )۸٠٠١(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (4/ 95ه) شطره الأول فقط. 
قال العجلوني ((كشف الحفاء)): (58/1) إسناده صحيح وحصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) .)٠٠۸١(‏ 
ر(حة) ((فتح الباري)) /١4(‏ ۰۲۹۳ ۲۸۲). 

)1١-(‏ رواه مسل (5717) , من حديث أي هريرة رضي لله عنه. ورواه البخاري )۲٠٠١۹(‏ , بدون ابمل اتخيرة. 


1 o. .)٠١١( ((فضل الاعتزال))‎ )11-( 

١‏ - فقيل إلى آدم: أي خلقه على صورته التي اسمّر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات دفعا لمن توهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان 
قل ف رئ ار ادا غه الايد كران تمادام ينتقل ولده من حالة إلى حالة. 

وقيل للرد على الدهرية إنه لم يكن إنسان إلا من : نطفة ولا تكرن عة إساق ال من ان و أو لك ف أنه علق :من أو 
الأمى على هذه الصورة. 

وقيل للرد على الطبائعيين ين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتاثيره. ٠.‏ . ۲ - وقيل: (العتمين لله: وال أن الله 
خلقه على صفته من العلل والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبيها شيء) (- .)١‏ 

هكذا أعمل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الختلفة والمشكلة» للتأويل المتزن المنطقي ولم يجرؤوا على ردهاء لأنها أحاديث صعيحة 
ثابتة بينما تكص المعتزلة عن إعمال العقل» وهم من قدم العقل وكان العقل عندهم حكر على التشكيك في الشرع ونصوصه ورجاله. 
ه - كذبهم في الحديث: 


.)۳۳۸ /۱۳( ((فتح الباري))‎ )1١( 
ثبت لنا أن المعتزلة يعتبرون العمل شرط ححة لثبوت الإيان إلا أن الكثيرين من أعلامهم اشتهروا بالتباون في أداء الفروض وقاة‎ 
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التدين وعدم التورع عن ارتكاب بعض الحرمات ويتضح لنا ذلك عند النظام وثمامة بن أشرس وغيرهما. كم أن زعمائهم لا يترددون 
عن الكذب في الحديث: جاء في مقدمة (صحيح مسل) (كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث (17)). ومن أمثلة أكاذييه ما أسبه 
لحسن البصري حول السكران بالنبيذ من أنه لا يجلد» وسئل أيوب السختياني عن صحة ذلك فقال: ( كذبء أنا سمعت الحسن يقول: 
يجلد السكران من النبيذ) (-5) .ومن أمثلة أكاذيبه أيضا ما نسبه لحسن كذلك من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا 
رايم معاوية على منبري فاقتلوه)) (-). وقد كذبه أيوب. ولا ريب أن هذا الحديث ظاهر الوضع. وكثيرة هي المسائل التي نسب 
أحكاما إلى الحسن» وهي على الحقيقة من رأيه هو (-).ولتأييد مذهبه الاعتزالي فإن عمرو بن عبيد كثيرا ما يورد الحديث دون 
بيان تأويله» من ذلك ما رواه عن الرسول صل الله عليه وسلم من قوله: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (-5) , وقد سل 
عن ذلك عوف بن أبي جميلة فقال: (كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الحبيث). بمعنى أن عمرا أورد هذا الحديث 
لتأبيد ما يذهب إليه المعتزلة من تفسيق مرتكب الكبيرة وتخليده في النار ولا كان مستل السيف على أخيه امسلل مرتكاً لكبيرة فهو 
ليس من أمة الإسلام وبالتالي فهو مخلد في النار (-7). وهذا نجد العلماء يضعفون عمرا ويردون أحادينه من ذلك أن الفلاس قال: 
(عمرو متروك صاحب بدعة) (-7). بل فإن الناس کانوا بتحاشون حت مجالسته لإغراقه 2 الابتداع رغم ما إشاع عنه من ورع!! 
وإذا جوز النظام الكذب على المكره حيث قال: (إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب ويكون وزره موضوعا 
عنه) (۸7) فإن أكثر المعتزلة با فم النظام لا يتورعون عن الكذب لا للإكراه ولكن لتأييد ما يذهبون إليه من آراء متعسفة کا 
رأينا بالنسبة لعمرو بن عبيد» وكا يروى عن القاضي عبد الجبار الذي يروي عن ابن عباس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( 


لار لن :اة 
١‏ - معرفة الله تعالى» أن يعرفه ولا إشبه به شيئاء 
2# وات یآ 
م - والبغض في الله 


4 - الأ بالمعروف والنبى عن المكر. ه - اجتناب الظلمة)) (-8).وهذا الحديث يتكره الرواة» وانما تمسك به المعتزلة ليثيتوا به 
وجوب معرفة الله بالدليل .)٠١-(‏ 

فالحديث الشريف لم يسم من المعتزلة حيث جرحوا رواته من الصحابة» وأنكروا المتواتر منه وردوا الآحاد وأنكروا وشكوا في الكثير 
من الأحاديث وأخيرا كذبوا في الحديث لتقوية بدعتهم» فهم وان لم يكترثوا بالحديث إلا أنهم يلجأأون إليه» وان اضطرهم ذلك إلى 
الوضع حين يرومون تاييد مذهيهم. 

موقفهم من الإجماع والقياس: 


)؟؟/١( ((مقدمة صحيح مسلم))‎ )٠١( 
0 /۱) ((مقدمة صحبح کک‎ )٠١( 
رواه ابن عدي في ((الكا مل)) (5/ "؛") وقال: -فيه- علي بن زيد بن جدعان كان يغالي في التشيع ومع ضعفه يكتب‎ )"-( 
:)478/5( حديثه. وقال أيوب السختياني في ((تهذيب التهذيب)) (۸/ 74): كذب. وقال العقيل في ((تبذيب التبذيب))‎ 


4 


متكر. وقال ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۲/ :)٠٠١‏ والألباني في ((دفاع عن الحديث)) :)١١7(‏ موضوع. 
(-غ) ((ميزان الاعتدا ل( 0 .(YVY /Y‏ 

(-0) رواه البخاري (۷۰۷۰) , ومسلم ٩۸(‏ ) , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(17( ((صحيح مسلم) ) )1/ (YY‏ ا رقم ۳ و4. 

(۷7) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ .)۲۷١‏ 

.)١١ /١( ((ملل الشبرستاني))‎ )۸7( 

(47) ((فضل الاعتزال)) .)٠٠١(‏ 
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)٠١-(‏ ((فضل الاعتزال)) (هامش رقم ه5). 

يعتبر الإجماع والقياس من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي بعد القرآن ذلك أن شريعة السماء إنما تستمد شرعيتها وأحكامما من الله 
تعالى» إما بطريق مباشرة وهي القرآن أو غير مباشرة وهي سنة الرسول المقبولة: حعيحة وحسنة» ثم الإجماع والقياس اللذان يستندان إلى 
روح القرآن والسنة. وقد عرف العلماء القياس بأنه (إلحاق أمى غير منصوص على حكمه بأمى آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في 
TS‏ 
بالقياس لأن النصر ظاهر (-")» وكذلك مأخوذ من قياس الرسول صلى الله عليه وسل في أكثر من حك» وقد عقد الإمام البخاري 
في جامعه الصحيح بابا ترجم له بقوله: (باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين)» وقد بين النبي صلى الله عليه وسار حكهما ليفهم 
الفائل (45) أورداقه عدا من الا غاديت الى شت قاس الزسوك غيل الله عليه وسل الصريم. أما الإجماع: فهو إجماع علماء الأمة 
الإسلامية على أمرها فيصبح بذلك حكا شرعيا والإجماع مأخوذ من قول الله تعالى: ويتيع عير سبيل المُؤْمنِينَ [النساء: ]١١ ١‏ وقول 
الرسول صل الله عليه وسل: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) (-5).والعمل بالقياس معلوم عند علماء الأمة وقد ساروا عليه قديما 
وا ست ت أن إبراهي النظام» وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفى القياس (-5). . . وخالفوا ما مضى عليه السلف. . 
٠‏ واتبعهم من أهل السنة على نفى القياس في الأحكام داود بن على بن خلف الأصهاني الظاهري (ت ١۲۷ه).أما‏ النظام فقد رد 
ية الإجملع والقياس معا ذلك أن الج عنده إغا تعصر في قول م المعصوم 00 دعب | إليه عض الشيعة لنن - الدين 
ورئيسهم» ا الهذيل تلات وهما من رؤساء 20 وأهل الكلام وكان اشد الناس نصره ة للقياس الرأي ف e‏ وقد 
قعا أبا الحذيل وأصحابه (-8).؟ خلفه بشر بن غياث المرسى (ت 8١١ه)‏ وهو فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة (-9) 
(-1) ((تارية المذاهب الإسلامية)) (۲/ .)١94‏ 

)۲7( ((جامع بيان العم وفضله)) (۲/ ۰)۹۲ 

۰)٦۲ /۱۷( ((فتح الباري))‎ )۳٢( 

(<؛) ((فتح الباري)) (۱۷/ ٠)٥۹‏ 

(-ه) رواه أحمد (95/5") , (۲۷۲۹۷) , والطبراني في a‏ (۲/ ۲۸۰) (171١؟)‏ , من حديث أبي بصرة الغفاري 
00 بلفظ: ( .. oN‏ الاي ) قال الحيثمي في 0 
شاهد ا 5 الصحيح. اا 1 و e‏ الله a‏ 09 الله أمتى 
على ضلالة أبدا ... ) , قال ابن جر في ((موافقة 00 :)٠٠١ /١(‏ مشهور المتن, وشواهده ححيحة. وصصحه الزرقاني في 
((مختصر المقاصد)) .)١1179(‏ وقال العجلوني في ((كشف اللفاء)) (۲/ :)47٠١‏ مشهور المتن وله أسانيد كثيرة, وشواهد عديدة. 
(57) ((الفرق بين الفرق)) )٠١۲(‏ - ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)) .)٠١١(‏ 

.)۱۸۰ ۰۱٥٤ ۰۱٤۷ /١( (حلا) ((ملل الشبرستاني))‎ 

)۸7( ) (جايع بیان العم وفضله)) (؟/ ۷۷) ونحوه في ((فتح الباري)) (۱۷/ 5ه). 

(47) ا لزركي)) 5 ۸( 

الإجماع کا سنرى بعد حين. واذا 00 المعتزلة حول القياس فإن موقفهم من الإجماع يكاد يكون متحدا حول رد الإجماع» نعم» نجد 
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ولئن شرح المراد بالجاعة وهو ما أجمعت عليه الأمة وثبت ذلك من إجماعهاء فإنه يجعل هذا الإجماع لا يرتبط بالعدد بقدر ما يرتبط 
بطاعة الله والتزام السمت السمي» فهو عنده ينطبق حتى على الفرد الواحد» مستشهدا على رأيه هذا بما ينسبه لابن مسعود: (ابجماعة ما 
وافق طاعة الله وإن كان رجلا واحدا) (-").وعلى هذا الأساس يصف من يخالف المعتزلة من المشنعين عليهم بأنهم (عند التحقيق 
لا يزون ما يقولون) (-4) ويصف أعحابه بأنهم هم المتمسكون بالسنة والماعة دون هؤلاء المشنعين علييم (-0). 

وفي الحقيقة فإن الواحد لا يمكن أن يكون إجماعاء وإلا فإن المفاهيم تصبح مقلوبة منكوسة ولعل في اعتراف القاضي عبد الجبار (ت 
١‏ ه) بالإجماع وهو من رجال القرن الرابع وأؤائل الحامس» وقد شبد ما لتق المعتزلة من النككات نتيجة غلوهم وخخالفتهم الصريحة 
للكثير مما يدين به المسلمون وما هو وارد في الاب والسنة» لعل في اعترافه بحجية الإجماع تخفيفا عن المعتزلة بعض أوزارهم» إلا أن 
التوفيق جانبه لما عرف ذلك التعريف المتجافي حتى مع المعنى اللغوي للإجماع فضلا عن معناه الاصطلاحي. أما النظام فإنه أبطل 
صراحة جية يه وذهب إلى تجوز احمل الأمة 2 چ الأعصار على تحط من جهة الرأي والاستدلال (-5) وستدل على 
رأيه هذا بأن الأمة الإسلامية أجمعت (على أن الي صل الله عليه وس بعث إلى الناس كافة دون جميع الأنبياء» وليس كذلك» 
وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى إلى جميع الحلق بعثه لأن آيات الأنبياء - لشهرتها - تبلغ آفاق الأرض» وعلى كل من بلغه ذلك 
أن يصدقه ويتبعه) (۷)ءوهذه الجة ثتنانفى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((بعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة) ) وقد رواه البخاري في كابي التيمم والصلاة (-6) والنسائي في كاب الغسل (-4) والداري في كاب الصلاة .)1١-(‏ 


(-1) ((جامع بیان العم وفضله)) (۲/ ۰)۷۸ 

(5) ((فضل الاعتزال)) (۰)۱۳۸ 

(حع) ((فضل الاعتزال)) .)١85(‏ 

(-؛) ((فضل الاعتزال)) .)١85(‏ 

(-ه) ((فضل الاعتزال)) (187). 
(-57) ((الفرق بين الفرق)) ۱٤۳(‏ - ۳۱۹ - ۳۲۸) - ((تاويل مختلف الحديث)) (۱۸) - ((السنة ومكانتا ف التشريع 
اوا 

(”۷) ((تأويل مختلف الحديث)) (۱۸). 

رحن ررصع ار 7 

(YT) (°4 /1) ((النسائي))‎ (47) 

.) 9د‎ /1١( ((الدارمي))‎ )٠۰7( 


وقد خالف النظام إجماع الأمة على وجوب الوضوء من النوم» وابتدع القول بأن النوم لا ينقض الوضوء وعلل مخالفته هذه يقوله: 
(وإنما أجمع الناس على الوضوء من نوم الضجعة لأنهم كانوا يرون أوائلهم إذا قاموا بالغداة من نوم الليل تطهرواء لأن عادات الناس 
الغائط والبول من الصبح» ولأن الرجل يستيقظ وبعينه رمص وبفيه خاوف» وهو متبيج الوجه» فيتطهر لحدث والنشرة (-1) لا 
للنوم )۲7( «والنوم خلافا لما يذهب إليه النظام ينة بنقض الوضوء سما إذا ١‏ يكن نعسة او خفيفة» وقد عقد البخاري في جامعه 
بايا ترجم له بقوله: باب الوضوء من النوم (-8) أووة فد اناه يق کر ا وا م ا امه أيضا بقوله: 
(إن الطلاق لا يمع بشيء من الكايات كقول الرجل لامرأته: أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو البتة أو إلحقي بأهلك أو 
اعتدي أو نحوها من كايات الطلاق عند الفقهاء سواء نوى بها الطلاق أو لم ينوه) (-4).ذلك أن ما ذهب إليه المسلمون اعتبار 
النية. وقد عقد البخاري هذا المعنى بابا ترجم له بقوله: (باب إذا قال فارقتك» أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق» 
فهر على نيته) (0). 0 

ومن لطيف ما يروى عن بشر بن غياث المرسي المعتزلي في رد الإجماع انه سال الإمام الشافعي في حضرة هارون الرشيد: (ادعيت 
الإجماع» فهل تعرف شيا أجمع الناس عليه؟). قال الشافعي: نعم أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين فن خالفه قتل (-5). 
فالإجماع حقيقة تستند إلى الكاب والسنة لا يمكن إتكارهاء ولا يمكن فهمه إلا بالشكل السوي الذي فهمه به السلف الصالح. 
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المصدر:موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين - ص م٠‏ 

الحلايث الشريف هو تان مضادر الشتريعة الإسلامية بعد القرآن - .وهو القن والبين الأول لكاب الله تعالى» ولهذا عني به أَعّة 
المسلمين وعلماؤهم على مر العصور عناية تفوق الوصف خرصوا على جمعه بكل طرقه» ثم ثم للا أطلت المبتدعة برؤوسها واتخذوا وضع 
الأحاديث طريقا للتدليل على مذاهيهم الفاسدة» وضع سلف الأمة السند وعملوا على تحيصه تحيصا دقيقا ووضعوا لذلك علوما عديدة 
(-) تخدم هذا الغرض كعم الجرح والتعديل وأسماء الرواة وغير ذلك."عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت 
الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالك» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" (-8). 

وقد أدى ذلك إلى فرز الحديث صعيحه من ضعيفه» وإلى تنقيته نما وضعه الواضعون من المبتدعة - كالرافضة وغيرهم - فظل الحديث 
الشريف مصفى من الشوائب مبرأ من المعايب» يأخذ عنه المسلمون أسس دينهم في العقائد النظرية وني الشرائع العملية على حد سواء» 
فا دل عليه من عقيدة اتخذوها دينا يتقلدونه» وما هدى إليه من شريعة عملوا بها دون مماحكة أو جدال. 


.)۱٤۷ /۲( ((القاموس))‎ )1-( 


(-؟) ((تأويل مختلف الحديث)) (19). 

كا ررض NE‏ 

(-4) ((تأويل مختلف الحديث)) (15) - ((الفرق بين الفرق)) .)١40(‏ 
(-0) ((ححيح البخاري كاب الطلاق - انظر فتح الباري)) (585/11). 
(17( ساف الشافعي)) (1/ ١١‏ غ). 

(-7) أوصلها بعض العلماء إلى 5ه علماء راجع ((مقدمة ابن الصلاح)). 
(-8) ((مقدمة مسال لصحيحه)) 


وكان لابد للمبتدعة - على اختلاف أنواعهم اف عضاو الغترا E‏ المي الذي نمي انى :ال ةة وال ها اها 
ليتمكنوا من الزيادة في الدين أو النقص منه حسب ما يشاؤون» فذهبت المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» بينما حك العقل 
بقيني إذ أنه هو مناط التكليف - الذي بدونه لا يكون الإنسان مكلفا - وعلى ذلك يجب تقديم الحكم العقلي على خبر الاحاد مطلقا 
سواء في العقائد أو في الشرائع العملية» بل إنهم ردوا أخبار الآحاد في العقائد جملة بدعوى أن العقيدة يجب أن ثثبت بطريق قطعي 
يقيني لا بطريق ظني كبر الواحد!» ولم يفرقوا بين ما هو صحيح من الأحاديث أو غيره من درجات الحديث» بل يكفي خالفته لما 
ادعوه معقولا لرده وعدم العمل به؛ بل والقدح في رواته بغاية الجرأة والوقاحة. 

وقد موهوا بأن التواتر - وهو رواية اللحبر بطريق جمع كبير يؤمن عدم تواطئهم على الكذب أو النسيان - وحده هو الذي يفيد اليقين 
القطعي» وإن جعاوا الح العقلي مقدما عليه كذلك حين التعارض!.وكان من جراء ذلك أن رد المعتزلة الكثير من العقائد الثابعة عن 
ورل اله اض الله عليه وسل كعذاب القبر وكالإيمان بالحوض والصراط والميزان والشفاعة )١-(‏ وما سبق ذكره كرؤية الله في 
الآخرة» كا ردوا الكثير من الأحكام الشرعية الصحيحة الثابتة إما بدعوى مناقضتها للعقل» أو تعارضها مع الكاب» أو تعارضها مع 
أحاديث أخرى - بزعمهم ا ا معارضت» للل دة حل ا علية وسل: ((إذا E‏ يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده)) (5)» قالوا: كل الناس تعلم أين باتت يدهاء وحتى إذا قصد المسلمون الحرج 
فالنائم رفوع عنه الحرج ولا يؤاخذ با يفعله في نومه "ولو أن رجلا مس فرجه في يقظته لما نقض ذلك طهارته فكيف بأن يمس 
وهو لا يع" (-8).وبما زعموا تعارضه مع الككاب: قوله صلى الله عليه وسل: ((لا وصية لوارث)) (-4)» قالوا: هذا معارض بقواه 
تعالى: تب علي ذا حضر أحد كر المت إن رك خيرا الوصية لأوالدين وَالأفربينَ [البقرة: ]١8٠‏ (-ه). والوالدان وارثان على 
كل حال. وكذلك بيه صل الله عليه وسل: ((أن تمکح المرأة على عمتها أو خالتها)) (-3) إذ هو معارض لقوله تعالى: حرمت عَليكر 
ا وباتک [النساء: ۲۳] ول يذكر عمة الزوجة أو خالتها. کا روى عن أي بكر بن مد أنه قال: "قال عمرو بن عبيد: لا يعنفى عن 
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اللص دون السلطان - قال خدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي صل الله عليه وسار حيث قال: (فهلا قبل أن تأتيني به) (-7). 
قال: أتحلف بالله أن لبي صلى الله عليه وسل قاله؟ قلت: أفتحلف أنت بالله أن ابي صلی الله عليه وسار لم يقله". 


(-1) ((مقالات الأشعري)) (0 4 ۲/ 09غ). 

)۲7( رواه مسلم - خاب الطهارة-. 

(-") ((تاويل مختلف الحديث)) (۸۸). 

(-4) رواه الترمذي (۲۱۲۰) من حديث 0 اقام وقال: حسن صعیح. وحصحه الألباني في في (( يح الترمذي)). 

(-ه) ((تاويل مختلف الحديث)) )1١(‏ 

(0) رواه البخاري (١11ه)‏ ومسم (1408). 

)۷7( ((الاعتصام للشاطبي)) (۱/ ۰)۳۲ ((تارے بغداد لخطیب)) (۱۲/ ۰)۱۸۷ والحديث رواه اواو )۳4€( والنساقي 


)٤۸۷۹(‏ وابن ماجه )۲٠۹۵(‏ قال ابن كثير في ((تحفة الطالب)) (۲۲۲) روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاً ومن 
الرواة من أرسله ومنهم من وصله. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) .)٤۳۹٤(‏ 

وقد كان هذا المنبج من أحوال أهل البدعة التي جروا عليها لشدة الأحاديث علبهم بما تقرره من الحق الخالف لمبتدعات عقوهم» يقول 
الشاطبي في بيان مسلك أهل البدع: ". . . ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» يدعون أنها مخالفة للعقول 
وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عن وجل في الآخرة وكذلك حديث 
الذباب وقتله» وأن في أحد جناحيه داء وني الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء» وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النني صلى 
الله عليه وسل بسقيه العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم - وحاشاهم- وفيمن اتفق من الأتمة من الحدثين على عدالتهم وإمامتهم. كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في 
المذاهب وربما ردوا فتاومبم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها" (-١)؛‏ وقال بعدها:"وذهبت طائفة إلى 
تفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن. . ولا ردوها بتحكي العقول كاد الكلام معهم راجعا إلى 
أصل التحسين والتقبيح" (-0) 


(١ 3‏ ((الاعتصام للشاطبي)) (1/ 81" ). 
)2 ((الاعتصام الشاطي)) (1/ (YY‏ 


ع ع 


أما أهل السنة فقد وفقهم الله تعالى إلى المذهب ال حق في كل تلك الأمورء فأما بالنسبة لجية خبر الآحاد فقد أنعقد إجماع السلف من 
الأمة على وجوب العمل به سواء في مجال العقيدة النظرية أو الشريعة العملية» فا دل على عقيدة اعتقدوها ديناء وما دل على شريعة 
عملية أطاعوها وعملوا ببا. فإن خبر الآحاد "الصحيح" يفيد من الاطمئنان القلبي ما يجب بناء عليه أن يعمل بمقتضاه» وقد دلت على 
ES‏ الله صلی الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. ففى السنة أن أهل قباء جاءهم راخ عن ع رول الله تيل الله لبه 
وسلم فأخبرهم بتحويل القبلة فتحولوا وبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم فلم يتكر علييم» وبمثل بعثه صلى الله عليه وسار لعماله واحدا 
دوا و بإرساله الرسل فرادى يدعون الناس إلى الإسلام (-١).أما‏ عن إجماع الصحابة فقد نقلت عنهم وقائع لا تبلغ 
الحصر متفقة على العمل بمخير الواحد ووجوب الاخل به. فمن ذلك ما روي عن ابي بكر الصديق أنه عمل بخبر المغيرة ومد بن مسلمة 
في ميراث الجدة أن النبى أطعمها السدس» لفعل لما السدس. ومن ذلك عمل عمر بن اللخطاب بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخل 
الجزية من الجوس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((سنوا بهم سنة أهل الكّاب)) .)۲١(‏ وعمل أيضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين 
وهو قوله: كنت بين جاريتين لي (يعني ضرتين) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بغرة» فقال عمر: لولم نسمع ببذا لقضينا غير هذا. وكذلك عمل عثمان وعلى بخبر فريعة بنت مالك في اعتداد المتوفى عتها 
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زوجها في منزل زوجها أنها قالت: جئت إلى الني صل الله عليه وسل بعد وفاة زوجي أستأذنه في وضع العدة» فقال صل الله عليه 
وسل: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الاب أجله) ) (-). وغير ذلك من عمل الصحابة كعائشة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن 
ان بل ويكفي إجماعهم على الأخذ بخبر أبي بكر الصديق يوم السقيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: (( ((الأعة 
من قريش)) .)٠١(‏ فهذا إجماع منهم على ذلك (-0). 

(-1) ((إرشاد الفحول)) (49). 

(”۲) رواه مالك في ((الموطا)) (۱/ ۲۷۸) , والشافعي في ((مسنده)) (۱/ ۲۰۹) والبميقي في ((سننه)) (9/ 189) , وقال 
الشافعي في ((الأم)) (5/ :)٠٠۸‏ منقطع. وقال ابن عبد البر في ((القهيد)) (؟/ :)١٠١‏ منقطع. وقال ابن الملقن في ((البدر 
المنير)) (۷/ 719): غريب على هذه الصورة. وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) (۳/ :)17٠١‏ غريب بهذا اللفظ. وقال الألباني 
في ((إرواء الغليل)) (ه/ ۸۸): ضعيف بهذا اللفظ. 

)۳7( رواو ا دار (۲۳۰۰) , والترمذي )١٠١4(‏ , والنسائي (5/ )5٠١‏ (##ع#وس) , وابن ماجه (۲۰۳۱) من حديث الفريعة 
بنت مالك. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي حسن صحيح. قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (۳/ :)٠١۸‏ 
صصيح مليح حسن. وصححه ابن قدامة في ((المغني)) )۲۹١ /١١(‏ , وابن الملتقن في ((البدر المنير)) (۸/ 4 ”) , والألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) و ((صحيح سن الترمذي)) و ((صميح سنن ابن ماجه)) . 00 

(-4) رواه احمد /٤(‏ ١7غ)‏ (۱۹۷۹۲) , وابن ابي عاصم في ((السنة)) (۲/ 54؟) , من حديث الي برزة الاسلامي, قال ابن 
كثير في ((تحفة الطالب)) :)١ ١(‏ يقوى لأن له سندين جيدين, وصححه الألباني في ((ظلال الجنة)) )١١75(‏ , وروي عن أي 
هريرة, وعلي, وای رضي الله عنهم. 

(-ه) ((الإحكام للآمدي)) (۲/ ٩۰‏ وما بعدها). 

ولا فرق هنا بين العقائد والشرائع إذ أن الاطمئنان القلبي متحقق في كلما سواء» لهذا أجمع السلف على الاعتقاد برؤية الله في الآخرة 
والصراط والميزان والحوض ولشقاءة وعذاب القبر (-1). 

أما عن اللحبر المتواتر فقد ذهب أهل السنة إلى إفادته "العلل" أي اليقين القلبي القاطع الذي لا تشوبه شائبة من أي ناحية. وقد ذهبت 
ا اهل السنة كالك والشافي وأبي حنيفة وطوائف من الحدثين والفقهاء إلى أن خبر الواحد يفيد العمل ولا يفيد "العلل" 
(-؟)؛ وقد قصدوا "بالعلر" هو ذلك اليقين القلبي ال جازم الحاصل بمثل التواتر. ولا شك أن الفارق موجود بين يقين القلب بخبر التواتر 
والجزم باستحالة كذبه» وبين الاطمئنان القلبي القريب من اليقين بخبر الواحد الصحيح إلا أن ذلك فرق لا معول عليه بدليل إجماعهم 
على وجوب العمل به عملا واعتقادا. کا أن طوائف من الحدثين والفقهاء قالوا فإفادته للعلم کچ بخ تحبل وان عة وتحكاة ابن 
حزم عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي» وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وجزم به (۳7). 

وأا ها أوردوه من تعاوضن بين الحديث والعقل أو الككاب أو الأحادية الأعرى: فليس فيه تعارض إلا من جهة عمّوهم الفاسدة 
ومناهجهم السقيمة. غديث ((إذا قام أحدك من نومه. .)) (-4). ليس المقصود بقوله ((أين باتت يده)) هو عدم معرفة مكانها 
بالليل! "بل لعله في منامه مس بها فرجه أو دبره وليس يؤمن أن يصيب يده قاطر بول أو بقية مني إن كان جامع قبل المنام فإذا 
أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها أنجس الماء وأفسده وخص النائم بهذا لأن النائم قد تقع يده على هذه المواقع وعلى دبره وهو لا إشعرء 
فأما اليقظان فإنه إذا مس شيئا من هذه المواضع اب02 ول به ولم يذهب عليه فغسلها قبل أن يدخلها في الإناء أو 
يأكل أو يصاع" (-ه).وأما عن حديث ((لا وصية لوارث)) (-1). فقد ذهب أهل السنة إلى أن الآية كتب علي إِذَا ضر 
أحد ك الوت إن رك بحرا الوصية لوان والأشرين متتوخة باية المواريك ى رة الاه ف قر سال وض الى ولد كر 


0 


لذ مثل حظ الأنليين إن كن نساء قوق انين فلهن ثلا ما ترك وان كانت واحدة فلها التصف ولأبويه لكل واحد ا ا 
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ما رك إن کان له ولد [النساء: .]١١‏ 
"قال ابن عباس والحسن: خت الوصية للوالدين بالفرض 2 سورة النساء وثبتت للأقزبين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي واک 
المالكية وجماعة من أهل العل". 


)١1-(‏ ((مقالات الأشعري)) (۷۲ وما بعدها)» ((الفتاوى لابن تيمية)) (۳/ ١55‏ وما بعدها). 

.)۲۳١ /۱( ((الاعتصام))‎ )5( 

ENACT 

.) ... رواه البخاري (157) , ومسلم (۲۷۸) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إذا استيغظ أحدم من نومه‎ )٤7( 
.)89( ((تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة))‎ )0-( 


0 وولة اوقاوة (۲۸۷۰) , والترمذي (۲۱۲۰) , وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي ا اما رضي الله عنه, والحديث سكت 
عنه أي داود. وصححه الذهي ي ( (تنقيح التحقيق)) (؟/ .)٠١١‏ و ن الملقن في ((البدر المنير)) (۷/ 5514). وقال 
ابن جر في ((تلخيص الحبير)) ("/ :)٠١87‏ إسناده حسن. وصححه الألباني في اش سان أبي داود)) , و ((صحيح سنن 
الترمذي)) و ((صحيح سنن النسائي) ٠)‏ 

كذلك "قال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندباء ونحو هذا قول مالك رحمه الله". وقد كان من 
الممكن المع بين الآيتين "بأن يأخذا - أي الأبوان - المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقي من الوصية لكن 
منع هذا الحديث والإجماع"» "فنسخ الآية نما كان بالسنة الثانية لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء" (-١).أما‏ عن حديث: 
((نكاح المرأة على عمتها أو خالتها)) (-؟). فقد قال تعالى: وما آنا ف الرسول دوہ وما ها ف عنه قانتهوا واتمُوا الله إن الله شديد 
اأعقًاب [الحشر:۷]» وقال تعالى: من يطع الرسول قَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: ٠‏ ۸]» وقد قال صلى الله عليه وسل: ((ألا أني قد أوتيت 
اكاب ومثله معه)) (-*). أي من الأحكام افر فقي اة الرسول ميل الله عليه وسار فيما حلل وحرم لام الله تعالى 
بذلك. قال القرطبي: "فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه مما لم يذكر في الآية فيضم إلا" (-4). وحككمة ذلك واضحة وهي ترجع 
إلى أصل عام في الشريعة وهو عدم قطع الأرحام فإنه لا يخفى ما يكون بين المرأة وضرتها ولا يصح هذا بين المرأة وخالتها أو عمتبا إلا 
بقطع الرحم وقد روي عن ابن عباس قال: ((نبى رسول الله صل الله عليه وسار أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الحالتء 
وقال: إتكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)) ( (-0). وروی مثله من مراسيل ابي داود عن حسين بن طلحة" (-5). 

ولأهل السنة منبج 2 ما قد يتعارض ظاهره من الأداد وهو "اع بين اطراف الادلة" والتوفيق بين الادلة الصحيحة باوجه التوفيق 
المعتبرة إذ أنه معلوم في الأصول إن إعمال الدليلين الصحيحين يقدم على إعمال أحدهما واسقاط الآخرء يقول الشوكاني: 

"ومن شروط الترجيح التي لابد من اعتبارها أنه لا يمكن المع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم يجز 
المصير إلى الترجيح» قال في المحصول: العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل بالراخ من كل وجه وترك الآخر. اه وبه قال 


اماب جي 
المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده وطارق عبد الحليم - ص ۸۱ 


E O 2) 

(-5) رواه الطبراني في ((الكبير) ) (۱۱/ ۳۳۷) ,من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وحسنه ابن القطان في ( (الوهم والويبام)) 

د وقال ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير) ) (7/ :)١97‏ فيه رجل فيه مقال. وقال الألباني في ( (النصيحة)) (4 :)7١‏ 
افع 

:)۸ /۲١( من حديث المقدام بن معد یکرب, وسكت عنه. وقال ابن تيمية في ((ججموع الفتاوى))‎ , )٤٦۰٤( رواه ابو داود‎ )۳٣( 
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(الكبير) ) (۱۱/ ۳۴۷) , من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وحسنه ابن القطان في ( (الوهم والإيهام)) 
.)۷١۸ /١(‏ وقال ابن الملقن في ((خلاصة البدرالمنير)) (197/9): فيه رجل فيه مقال. وقال الألباني في ( (النصيحة)) :)7١4(‏ 


٠ 


لا يصح 

(-5) ((تفسير القرطبي)) (0/ .)١75‏ 

۴۳ المبحث الثالث: صور من انحرافات المعتزلة عن السنة 

الت الال سو عق اغات او عن عة إ0 موف مناه عم اة الرييرك هيل الله عليه وسار المجافي لما قررته السنة 
وبينه القرآن العزيز من وجوب احترامهم وإ جارهم وان كذبهم في الأحاديث المناني مع وعيد الرسول للكذابين عليه وهو القائل ((من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) )١-(‏ وهو حديث متواتر يقول عنه ابن الجوزي قد رواه الصحابة ثانية وتسعون صحابيا 
وان إنكارهم أو تشكيكهم في بعض الأحاديث» وإبطالهم قبول المتواتر والآحادء هذه المواقف جميعها تعتبر انحرافا عن السنة ومجافاة 
السلوك الذي سن اتباعه الرسول صلى الله عليه وسلم وصابته رضي الله عنهم. . . وقد أوردت من الأدلة ما يثبت هذا الانحراف 
عن اهدي النبوي. 1 0 1 

وني هذا الفصل نضيف عددا آخر من المواقف والآراء التي آمن بها المعتزلة ووقفوا ينفحون عنها ويعضد ونها بأدلتهم العقلية: 

أ- وجوب معرفة الله بالدليل: لقد كان الإيمان بالله في عهد الرسول والصحابة بسيطا غير معقد» حتى إذا ما نشأت فرقة المعتزاة 
أدخلت مباحث غريبة عن الإسلام متأثرة بالمذهب والمقولات الفلسفية» وكان البحث في معرفة الله بالدليل وإيقاف صعة الإيمان 
على ذلك من بين تلك الموضوعات التي أحدثتها المعتزلة» وبذلك فرضوا على الفرق الأخرى النظر فيباء وقد ورثها عنهم الأشاعرة رغم 
انفصالهم عن المعتزلت» فقد جاء عن أبي جعفر السماني - وهو من كار الأشاعرة - قوله: (إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت 
في المذهب) (-0) أي المذهب الأشعري. ولشدة تعلق المعتزلة بهذا المبحث فإنهم جعلوه منضوبا تحت مفهوم الإيمان فهذا أبو شمر 
يزعم (أن المعرفة بالله وبما جاء من عنده. . . ومعرفة التوحيد والعدل» عدل الله سبحانه» ونفي التشبيه عنه» كل ذلك إيمان والشاك 
فيه كافر) (-").وشغفهم هذا دفع بالقاضي عبد الجبار إلى أن يستشهد بحديث يتكره الرواة كا يقول فؤاد السيد (-4) ليبرر ما ذهب 
إليه المعتزلة من وجوب معرفة الله: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((خمس لا يعذر يجهلهن أحد» معرفة 
الله تغالى أن يغرفة :ولا يشبه به شيعا( (-ة). 


FF) 

(؟) ((فتح الباري)) /١(‏ ۰)۷۷ 

(حع) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ ۱۷۱). 
غ) 


زرفل O OO‏ 
واذا كانت معرفة الله وصفاته مقررة في الإسلام» فإن تعقيد هذه المعرفة ووجوب تحصيل الدليل عليها هو البدعة المنافية مع السنة 
الصحيحة. فهذا أبو هاشم (عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب ال باي ابن أبي علي الجبائي) من المعتزلة ذهب إلى أن (من لا يعرف 
الله بالدليل فهو كافر) لأن ضد المعرفة التكرة» والنكرة كفر (-1). أن إبراهي بن يسار النظام ذهب إلى أن المتمكن من المعرفة إن 
كان عاقلا (يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال) (-5).نعم أن التقليد مذموم. إذلك نجد بعض أهل السنة 
يوجب الاستدلال هو أيضا إلا أنه لم يرد به (التعمق في طرق المتكامين) بل اكتفى با لا يخلو عنه من اشا بين المسلمين من الاستدلال 
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بالمصنوع على الصانع» وغايته» أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية لتألف تألفا صحيحا وتنتج العل» لكنه لو سئل: كيف حصل 
له ذلك ما اهتدى للتعبير عنه (7").ويقول ابن جر لا حجة لمن اشترط النظر (لأن من لم يشترط النظر ل ينكرء اا النظر» وما 
أنكر توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق الكلمية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطا (-).وإذا كان في النظر بالنسبة 
لجماهير مشقة لم يوجها عليهم الشرع» فإن فيه بالنسبة للعلماء والختصين (فائدة معتبرة إذ لا بحسن بحامل السنة الجهل باج النظرية 
على عقائدها) (-ه).والذي ثبت مخالفة ما ذهب إليه المعتزلة من وجوب معرفة الله بالدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن 
رسوك الله "صل الله عليه قال:: ((أمرّث أن أقائل الاس حى يدوا أن لا إل إلا الله وان عدا رسول اللهر ويقيموا الصلاة: وتوا 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) (-5).ففي هذا الحديث کا يقول ابن جر 
(دايل. . . على الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد ال جازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة) (7).وجاء عن معاوية بن الحك قوله: 
زاك ارول آله ل الله عليه وسل تجارية فقلك :نيا رضوك اللهر علي رغبة, أفأعتقها؟ فقال لما رسول الله: أين الله؟ فقالت: في 
السماء فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها)) (۸7). 

فبهذه المعرفة الأولية المجملة بالله وبرسوله ثبت ها الإسلام وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسام عتقها. وكتب الرسول صلل الله عليه 
وسام إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد ورسائله كلها ثثبت أنه صل الله عليه وسلم (لم يزد في دعاله. . . 
على أن يؤمنوا بالله ويصدقوه فيما جاء به من عنده» فن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا) (-). 

ب- إنكارهم لرؤية الله يوم القيامة: 


ل 


-1) ((فتح الباري)) (۱۷/ ۱۱۸) 
((مكل الشبرستاني)) (08/1). 
((فتح الباري)) (۱۷/ .)۱١۸‏ 
((فتح الباري)) (۱۷/ ۱۲۲). 
) ۸ 

0 


(مقدمة ابن خلدون)) (۳۸ 
)١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 


٠ 


AAO EOS 
.)٥۳۷( رواه مسلم‎ )7 


-ه) ((فتح الباري)) (۱۷/ ١؟1).‏ 

لقد سبق لنا أن بينا أن غلو المعتزلة في فهمهم لعقيدة التوحيد تفرع عنه: أ- إيمانهم بنفي الصفات. ب- نفي الرؤية. ج- القول بخاق 
القرآن. نفي الصفات فقالوا: بخلق القرآن اعتقادا منهم أن ثبوت قدم أي صفة با فيها كلامه تعالى: يثبت مع الله قديما غيره» وهذا 
عين الشرك في نظرهم» ونفوا الرؤية لأا تقتضي الجسمية وهي ما يتنزه الله عنه. والمعتزلة أجمعوا على أن الله سبحانه ليس بحسم ولا 
عرض وأن شیا من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة. حتى أن بعضهم يكفر من يقول برؤيته (ا ترى المرثيات بالمقابلة أو 
امحاذاة أو في مكان حالا فيه دون مكان) .)١-(‏ 

لک اختلفوا هل يرى الله بالقول؟ فقال أبو المذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبناء بمعنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي عباد 
بن سليمان ذلك (5).أما الحابطية (أصعاب أحمد بن خابط ت ۲۳۲ه) والحدثية (أصحاب الفضل الحدثي (ت ٠٠١۷‏ ه) فإنهم 
أمنوا بالرؤية ولكنهم صرفوها إلى رؤية العقل الأول العقل الفعال) (-). وفكرة العقل هذه فكرة يونانية آمن بها بعض الفلاسفة 
المسلمين وتسربت إلى الفكر الاعتزالي. والمعتزلة حين ينفون الرؤية يزعمون أن كل شىء يرى بالعين يجب أن يكون في مقابلة العين» أو 
ينبغي أن يكون جسما يحتل حيزاء بهذا ناظر أبو إسحاق النصيبيني رئيس معتزلة البصرة أبا بكر مد بن الطيب الباقلاني (ت ٠۴‏ غه) 
(-4)» بل فإن تعله (-ه) الجسمية يركن إليها كل النفاة لرؤية الله. يقول القرطبي: (اشترط النفاة في الرؤية شروطا عقلية كالبنية 
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الخصوصة» والمقابلة وايصال الأشعة وزوال الموانع كالبعد والحهب في خبط لهم وتحك) (-5).والمعتزلة مناصرة منهم رأمهم و 
كل الأحاديث النبوية التى ثثبت الرؤية بدعوى أنها أحاديث آحاد (وإنما يقبل خبر الواحد فيما طريقه العمل (-) ويحاولون في 
الوقت نفسه اختلاق أحاديث كثيرة تتساوق مع مذهبهم. فهذا القاضي عبد الجبار يورد أثرا بصيغة القريض ينسبه لابن عباس فيقول 
وروي أن نجدة الحروري سأل ابن عباس فقال: كيف معرفتك بربك؟ فقال: (أعرفه بما عر فني نه تفنيه من غين زرؤية واصيقة عا 
وصف به نفسه من غير صورة» لا يدرك بالحواسء ولا يقاس بالقياس معروف بغير تشبيه (-8) ١‏ نسب خبرا لعائشة يقول (إنها 
ممعت بأن القوم يقولون: بأن الله يرى» فقالت: لقد قف شعري ما قلتموه ودفعت ذلك بقوله تعالى: ل د رِلله الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف انير [الأنعام:١١])‏ (-9). 

أما الآيات القرآنية التي ثبت رؤية الله فإنهم يقفون منها موقف التأويل والتخريج المتعسف: فهذا الزعنشري يفسر قوله تعالى: وجوه 
وميد ناضرة إل ربا نَاظرَة [القيامة:7؟ - ]۲١‏ بأن المراد بناظرة الثانية (بالظاء) منتظرة فالمؤمنون وهم الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون .ينتظرون ذلك اليوم. ويبين أن تقديم المفعول به (إلى ربها) يفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الوجوه (تنظر إلى ربها خاصة 
لذ ظا ر ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الحلائق كلهم. 
٠. .‏ فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه محال» فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص) .)٠١-(‏ 


(-1) ((فضل الاعتزال)) )٦۳(‏ - ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۰۲۳۸ ۳۲۹)) - ((ملل الشبرستاني)) .)۸١ /١(‏ 
(-؟) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۲۳۸)). 

.)٦۳ /١( ((ملل الشبرستاني))‎ )"-( 

(-4) ((إغاز القران المقدمة للمحقق)) (؟). 

(-0) كذا بالمطبوع. 

(حد) ((فتح الباري)) (۱۷/ .)١958‏ 

(-/) ((فضل الاعتزال)) .)۱٥۸(‏ 

(۸7) ((فضل الاعتزال)) .)١5١(‏ 

(-9) ((فضل الاعتزال)) .)١58(‏ 

.)١9؟ ((الكشاف)) (4غ/‎ )١-( 


ولستنجد بالعربية ليؤيد اونا فقول (والذي يصبح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع 
والرجاء ومنه قول القائل: 

وسمعت سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغاق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقايلهم تقول: عيينت نويظرة إلى الله وإليم. د 
أنهم له يتوقعون النعمة والكرامة إلا من رمم کا كانوا 2 الدنيا لا خشون ولا يرجون إلا إياه ( دع ). 1ل آبة فحن أن شتشغر 

منبا معنى رؤية اللهء يؤوها الزعخشري بشكل يدفع الرؤية» فيشرح الفوز في قوله تعالى: قن ررح عن الَارِ وأذخل اله قد ار [آل 
عمران:85١]‏ بقوله (واي فوز اعظم من دخول الجنة) ويعلق سراج الدين البلقيني على ذلك بقوله (أشار إلى عدم الرؤية) (-") .وهو 
عين التأويل الذي ينقله القاضي عبد الجبار عن أبي علي الجبائي الذي يصور معنى التطور الذي طرأ على موقف مثبتة الرؤية. ذلك أن 
أوائلهم کانوا (يقولون بالرئية مع التشبيه. ثم من بعد لما عررفوا فساد القول بالتشبيه ثبتوا على القول بالرؤية للالف والعادة» واحتجوا 
د يومئل تاشر ا تأظرة [القيامة:؟7 - ۲۳] وهذا لا جة لهم فيه لأن النظر ليس هو الرؤية» فتحمل الآية 8 
النظر إلى الثواب أو الافظار: 3 روي عن كثير من الصحابة (¬ ئ( «فهو بسب عفيد” تهم إلى الإلف والعادة له النظر والفهم» ثم 
يؤول مستندهم من الآية بنفس تأويل الزمخشري الذي تناول أحمد ابن لهو ارد عنه في به ey‏ 
الاعتزال) فقال (ما أقصر لسانه عند هذه الآية فك له يدندن ويطيل في جب الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق. لما فغرت فاه صلع 
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في مصامتها بالاستدلال. . . وما يعلم أن الممتع إؤئة حال و الل فال ا ر عط ف ولا و عليه« غيرة ١ه‏ وو 
ابن بطال (إن تأويلهم لناظرة بمنتظرة خطأ لأنه لا يتعدى بإلى (-0) ويتحدث ابن كثير عمن تأول حرف الجر "إلى" في قوله تعالى 
إل رها َاظرة [القيامة:8] وفسره بأنه مفرد الآلاء وهي النعم فيقول: فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو 
من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربمم يومئذ للحجوبونَ [المطففين: ]١6‏ (-7).قال الشافعي رحمه الله لا سئل عن هذه الآية: لما جب 
لله قا بالط ناورار وا الربيع بن سليمان: أوتدين بهذا يا سيدي؟» فقال (والله لولم يوقن محمد بن 
إدررس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا) (¬۸).وبالإضافة إلى الأدلة النقلية الصحيحة التي أوردها أهل السنة فإنهم تناولوا 
شبهة المعتزلة العقلية بالرد عنها عقليا ولغويا فهذا ابن جر يورد ما عدده البيهقي من الأوجه اللغوية التي تفيدها عبارة ا في كلام 
العرب متتبياً إلى أن أولاده بالقبول في الآية هو نظر الرؤية (-4) .وهذا أبو بكر الباقلاني يرد عن اعتراض أبي إسحاق النصيبينى وبين 
أن الرؤية لا تتم بالعين لما يستلزم ذلك من المكان (وإنما يرى بالإدراك الذي في العين» ولو كان الشيء يرى بالعين لكان يجب أن ترى 
كل عين قاعة» وقد علمنا أن الأجهر عينه قامة ولا یری شیئاء )٠.‏ 


)۲7( ((الكشاف)) 9/ 1 

ر(حع) ((الإتقان)) (۲/ ۱۹۰). 

(-غ) ((فضل الاعتزال)) (۱۸). 

(-ه) ((مطبوع على هامش الكشاف)) /٤(‏ ۱۹۲). 
(حد) ((فتح الباري)) (۱۷/ .)١958‏ 

(دلا) ((تفسير ابن كثير)) (۸/ 00”"). 

(۸7) ((مناقب الشافعي)) (1/ و1 ). 

)47( رلك الباري)) (/11/ 194). 


وين أن إثبات رؤيته ليس فيه قلب لحقيقة ولا إثبات لما يتناف مع تنزيه الله بل لما كان الله أكل الموجودات وجب أن يكون 
ميا (والشيء إغايرئ لا (-1).وقريب من هذا المعنى يقرره ابن تيمية فهو يقول: (فكل ما كان وجوده اکل كان ای 

ا و ی ار جود ا کل اللوجرواتت :وود و بعد الأشياء عن العدم» فهو أحق بأن يرى» وإنما لم نره لعجز 

أبصارنا عن رؤيته لا لأجل امتناع رؤيته) (-7).أما الأحاديث ازيم ع ثبت انحراف المعتزلة عنهاء فهي كثيرة وقد عقد 

الإمام البخاري في كاب التوحيد بابا ترجم له بقوله باب قول الله تعالی: رة يومئل اضر ِل را ناظرة )۳7( وقد ا فيه 

ل التي د ثبت الرؤية. ل ويم الإيمان لهذا و ان 0 

عليه وسلم: ((إنكم سترون ربكم عيانا)). وقد 42 البخاري عن 0 كابي مواقيت الصلاة والتوحيد (-5)» وأورد نحوه عن 

وخرجه أيضا ابن ماجه عن جرير في المقدمة وعن أبي هريرة في كاب الزهد کا أورد نحوه أبو داود في كاب السنة عن أبي هريرة 

وخحرجه الترمذي في كاب صفة الجنة عن أبي هريرة. 

فرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة لا يمكن دفعها وكل محاولة لنعها إنما هي | بطال متعمد لحديث الصحيح» وتأويل متعسف لصريح 

القران العزيز. 

ج - إنكارهم لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

الشفاعة التى أثبتها أهل السنة أربعة أنواع: 
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١‏ - احلاص من هول الموقف» وهي خاصة محمد رسول الله صل الله عليه. 
۲ - الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. 
" - الشفاعة في رفع الدرجات. 


(-1) ((إعاز القران) ) - المقدمة- للسيد صقر (؟). 

ee EET 

Oa 

(دع) 3 مس - الإيمان- (۱/ ۱۹۷). 

(ده) رواه البخاري ( 1/41 

ا 0 000 0 

(۷7) ((ححيح مسلم)) )۱۸۳( 

(۸7) ((ححيح مسلم)) 0 

٤‏ - الشفاعة في إخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم. والمعتزلة ولئن اشترطوا في النوع الثاني من الشفاعة أن تكون خاصة 


من لا تبعة عليه فإنهم قبلوا النوعين الأول والثالث» بينما ردوا النوع الرابع (-1)» لأنهم كرون شفاعة الرسول غيل الله عليه وسل 
لأهل الكائر من الأمة الإسلامية (-؟) مستندين إلى المتشابه من قوله تعالى: فا تقعهم سَمَاعة الشافعينَ [المدثر:48] ولأنها تخالف 
ا او والوعيد. وقد شذ عنهم أبو افج بن اا ت ااا وخ تكون القع ساخطاء وقال: (قد تصرح باد توزبة) 
(دعم) وأا ی عبد الجبار فيقر شفاعة الرسول ولكنه جعلها خاصة بأهل الثواب دون آهل الشات وولا الله دون أعدائه و 
شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يزيدهم ل لل ا او هن كما خا 
عظيما (-4) مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: ما للظالمين من ي ولا شفِيع يع يطاع [غافر: »]١8‏ فأهل النار عنده يستحقون 


(اللعن والغضب والسخط فكيف يجوز للرسول صل الله عليه وسلم أن يشفع هم» Es‏ 
عنه» وهذا يوجب إن كان عليه السلام يشفع لهم - أن يكون راضيا عمن تغط عليه ولعنه وذلك لا يصح) (57)١فهم‏ يصدرون في 
إنكارهم للشفاعة عن إا نهم بالوعد والوعيد» وعيد الله للمل نبين» ووعيده للأتقياء المطيعين» وقد سبقت کہة الله بذلك» ولا مبدل 
لكلماته» فإذا حح 0 من الدنيا عن طاعة وتوبة اس ستحق الثواب واذا مج عن كبيرة ول شب خاد 2 النار حدم إذ له بصع 
خروجهم منها لأنهم من أهل العقاب» ولا يجوز مع ذلك أن كوا من أهل الثواب ل ذلك كالمتضاد (۷7). 


-1) ((فتح الباري)) (۱۷/ ۲۳۷). 
مقالات الإسلاميين)) (۲/ .)١55‏ 


) 

) 

(فضل الاعتزال)) (۲۰۸). 

(فضل الاعتزال)) (۲۰۷). 

(فضل الاعتزال)) (۲۰۸). 

(المعتزلة)) لزهدي جار الله (51). 

-0) ((فضل الاعتزال)) (۲۰۹). ا 

وهم وان خلدوهم 2 ا أنهم جعاوا عذابهم أخف من عاك الكافرين. وبموقفهم هذا كرود قد 00 اما أثبت بالسنة 
على ذلك فقد أتت السنة بأن الله يخرج قوما من النار بعد أن يمتحنوا بشفاعة الرسول صل الله عليه وسلم (-؟) .وقد يعترض بعضهم 
أ الشفاعة ليست واردة 2 القران» وهذا له ملع ثبو 6 و ثيرة هي المسائل والأحكام الق اختصت بذک ها السنة» وقد قيل يوما 
لعمران بن حصين وهو جالس في المسجد: يا أبا النجيد إنكر لتحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن؟ فغضب عران وقال لسائله: 
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قرات القرآن؟ قال نعم. قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعا ووجدت المغرب ثلاثا. .؟ إلى أن انتبى إلى ذكر الشفاعة (-م) مذكرا 
لهم بقوله تعالى: وما آنا کر الرسول دوه وما مها ف عنه قانتبوا واتقُوا اله إن الله شديد الْعقَابٍ [الحشر:۷] .وقد استنبط العديد من 
العيجا دقاف الرسول صل الله عليه وسلم يوم القيامة من القرآن نفسه» فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (إنک يا معشر 
أهل العراق تقولون أرجى 31 ف القرآن: يا عبادي اين أسرفواء . . [الزمس:ه] الآية لكا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كاب 
لله: وَلَسَوفٌ يعطيك ربك قَرضَى [الضحى:ه] وهي الشفاعة) (-4). 

د - إنكارهم لمعجزات الرسول صل الله عليه وسل: 

عيذ إنكار عض نة اک اک شولا کد غيل الله عليه وسار ومعجزات الرسل السابقين إلى تصورهم للنبوة» فقد اختلفوا فيما 
م هل هي جزاء أو ثواب؟ أم لا؟ فقال بعضهم: هي ثواب وجزاء » على مل صالح عمله ابي صلى الله عليه وسلم فاستحق تی أن زيه 
الله بالنبوة. وقال آتحرون ليست بجزاء ولا ثواب (-0) ومن قال بأنها جزاء على عمل عباد بن سليمان» ومن قال بأنها تكون ابتداء 
أبو علي الجبائي (-5). 

(-1) رواه ابو داود )٤۷۳۹(‏ والترمذي (ه) سكت عنه أبو داود ,وقد قال في ((رسالته لأهل مكة)): كل ما سكت عنه 
فهو صاح. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الالباني في ((صحيح ابي داود)) .)٤۷۳۹(‏ 

1 ) کک (۱/ 0 
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7( قالات الأسلامين)) )۲ ۷( 

ونفى الاصطفاء عن النبوة رأي قديم أبداه بعض الفلاسفة حيث جعلوا النبوة مرتبة من المعرفة والسمو الروحي يبلغها امجتبدون الذين 
ر معاناة ورياضة نفسية خاصة. وبذلك افتقدت النبوة جلالها وقدسيتماء وصارت لدى هؤلاء الفلاسفة ومن تأثر بهم من 
المعتزلة من الموضوعات التي .بتناولونها بعيدا عما تستحقه من الاحترام. فهذا 0 عطاء يخطب فيجيد فيقول عمرو بن عبيد وكان 
شاهدا ابمع: "ترون لو أن ملكا من الملاتكة أو نبيا من الأنبياء يزيد على هذا" (-١)؟‏ بل بلغ بهم استبتارهم بمقام الي صل الله عليه 
وسل أن جوز عليه بعضهم تعمد ارتكاب المعاصي إلا آنا لا تكرن إلا 0 0 .«وبناء على هذا فإن الكثير من المعتزلة يعتبرون 
الجة قائمة على الناس بالعقل لا بالنبوة غت من ل يبلغه خبر الرسول فهو حجوج (-") لتقصيره في إعمال عقله للوصول إلى الحقيقة. 
ا تاق أن كر اجات لات عدف اسوك مل الله عليه وسم في دعواه الرسالة ففلق البحر وقلب العصا حية 
ومحق السحر وانشقاق القمر والمشي على الماء وغيرها لا تدل في زعمهم على صدق الرسالة (-4). والقران نفسه كما ذهب إلى ذلك 
هشام الفوطي وعباد بن سليمان (لم يجعل علما على النبي صل الله عليه وسار وهو عرض من الأعراض لا يدل شيء منبا على الله 
ولا على نبوة مد صلى الله عليه وسلم (-ه).فهل نعجب بعد هذا إذا أتكر النظام ما روي من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من 
الشقاق القمر وأسبيح الحصا في يده ونبوع الماء بين أصابعه (-5)؟ فهو حين بتحدث عن رواية ابن مسعود لحديث الاأشقاق يتناوها 
دون التزام لأي لون من ألوان الأدب إزاء الصحابة الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي)) (¬۷) فيقول: 
(وهذا من الكذب الذي لا خفاء به لأن الله تعالى لا يشق القمر له وحده ولا لآخر معه وإنما يشقه ليكون آية للعالمين): فكيف لم 
يعرف بذلك العامة» ولم يؤرخ الناس بذلك العام؛ ولم يذكره شاعى ولم يس عنه كافر ولم يحتج به مسلم على ملحد (-8)؟ وني الحقيقة 
فإنه بإنكاره للكثير من معجزات الني صل الله عليه وسار إنما برهي إلى إنكار ثبوته (-8) يما والنظام معجب بقول البراهمة بإبطال 
النبوات (ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا من السيف) ٠ .)1٠١-(‏ 

وقد تسرب هذا التشكيك في المعجزات إلى المسيحيين البيزنطيين» يتسنمونها لرد رسالة الرسول صلى الله عليه وسلمء فهذا الإمبراطور 


0 
ل 
انل تيرك 
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باسيليوس الثاني يسال أبا بكر الباقلا في سفرته إلى بيزنطة: هذا الذي تدعونه من معجزات نبيك: من انشقاق القمر كيف هو عند؟؟. 


م ا 
(ميزان الاعتدال)) (۱/ 9/ا؟). 
(ميزان الاعتدال)) /١(‏ 5و؟). 
(الفرق بين الفرق)) .)۱١١(‏ 
(إعاز القرآن)) للباقلاني - مقدمة- سيد صقر (۸). 
(الفرق بين الفرق)) )١859(‏ - ((السنة ومكاتتها)) .)5١5(‏ 
77) رواه البخاري (51777") , من حديث ابي سعيد اللحدري, ومسلم (5540؟) , من حديث ابي هريرة رضي الله عنباء 

(تأويل مختلف الحديث)) )۲١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (819). 
(الفرق بين الفرق)) .)۱١۲(‏ 
ويتصدى الباقلاني لجواب: هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلك» إنما رآه الحضور 
ومن اتفق نظره في تلك ال حال ويقول الملك: وكيف ل يرد جميع الناس؟ فيجيب الباقلاني: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه 
وحضوره ثم قاس له باللحسوف الذي لا يراه جميع أهل الأرض» وانما يراه من كان في محاذاته وخم بقوله: (فا أنكرت من انشقاق 
القمرإذ كان في ناحية أن لا يراه إلا أهل تلك الناحية» ومن تأهب للنظر له» فأما من أعرض عنه» أو كان في الأمكنة التى لا يرى 
القمر منها فلا يراه) .)١-(‏ 
وهذا أسلوب يستخدم مع الكافرين بنبوة مد صلى الله عليه وسار الذين لا يؤمنون بحديئه» وإلا فقد ثبت حديث انشقاق القمر عن 
ابن مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس. جاء عن ابن مسعود قوله: ((انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إشقين 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل: اشبدوا)) (-5).وقد أورد مد فاد عبد الباتي في تعليقه على ترجمة باب انشقاق القمر بصحيح 
مسار ما قاله القاضي عياض في هذا الموضوع وجاء فيه (انشقاق القمر من أمبات معجزات تبينا صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة 
ا وطن الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة مخالفى الملة وذلك لمن أعمى الله 
قلبه» ولا إنكار للعقل فيباء لأن القمر خلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاءء کا يفنيه ويكوره في آخعر الأى) (-0), 


(-1) ((إعاز القرآن)) للباقلاني - مقدمة- سيد صقر .)٠١(‏ 
(؟) رواه البخاري (2585) , ومسلم (۲۸۰۰). 


(د") ((مسل)) (158/4١؟)‏ (هامش رقم ۳). 

ولعت كى ا هار تهم للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم أن أتكروا إعجاز القرآن فقال النظام: إن نظم القرآن وحسن تأليف 
کماته ليس معجزة اني صلى الله عليه وسل ولا دلالة فيه على صدقه في دعواه النبوة ذلك أن القرآن خاب كسائر الكتب المازلة 
بيان الأحكام من الحلال والحرام» ووجه الدلالة في هذا الاب على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إا وما افيه من الأخبان 
عن الغيوب. فأما نظم القران وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف ولم يعارضه 
العرب لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وساب علومهم به وهو ما عرف عندهم بالصرفة (-1). وقال عيسى بن صبيح الملقب بالمردار 
(ت 85؟ه) إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة (١١).ونفى‏ هشام الفوطي غاد بن لان أن يكون شيء 
من الأعراض دالا عل الله سبحانه أو على نبوة الرسول صل الله عليه وسلم ولا كانا يزعمان أن القرآن أعراض فهو ليس علما لني 
ا عليه وسار (-").وذهب ابن الراوندي الزنديق في كابه (الدامع) إلى الطعن في نظم القرآن ومعانيه» وارتطم في إإثم القول: 
إن في القرآن سفها وكذبا (-4) إلا أن هذه الآراء الغريبة كان قد تناولما العديد من رجال الاعتزال بالطعن والتجريم والرد عليها: 
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فول اوا اام وأبو علي الجبائي الرد على ابن الراوندي فنقض ما تورط فيه من الانحرافات في ابه (الدامع) وتولى الجاحظ 
في كابه (نظم القرآن) الرد على النظام في قوله بالصرفة (-0).ومما رد به أبو سليمان اللحطابي في كابه (إعاز القرآن على دعوى الصرفة 
أن دلالة الآية تشهد بخلافه) » وهي قوله سبحانه وتعالى: قل لن اْتَمَحَتَ الإنس وان عل أن ياوا ذل هدا القرآن لا اتون نل 
وو اناه بعضهم لبعضٍ ظهيرا [الإسراء: ۸۸] فأشار القرآن إلى أمى طريقة التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد والمعنى في 
الصرفة التي وصفوها لا يلام هذه الصفة فدل على أن المراد غيرها (-5). 


(-1) ((فضل الاعتزال)) )۷١(‏ - ((الفرق بين الفرق)) )١5*(‏ , ((ملل الشبرستاني)) /١(‏ 5ه) - ((مسلم)) (لاه) - 

((إعاز القران) ) - مقدمة- سيد صقر .)۸٠۷(‏ 

(؟) ((ملل الشبرستاني)) .)04/1١(‏ 

(-8) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۰)۲۹ 

(-4) ((إِغارْ القران)) للباقلاني - مقدمة- سيد صقر (۸). 

(-0) ((إغاز القرآن)) للباقلاني - مقدمة- سيد صقر (۸). 

(-5) ((إعاز القران)) - مقدمة- سيد صقر (۱۳). 

ه - موقفهم من حد شارب اخمر والنبيذ: لقد تمسك بعض المعتزلة بالرأي الشاذ حول حد الجر القائل: إن الرسول لم يفرض في الجر 

اوا ی ا ا ا و :زوالا رديه وعدت هذل المعتزلة عما أجمع عليه الصحابة من وجوب الحد في اهر 

(-1) بل وهاجموا الحد» من ذلك أن جعفر بن مبشر زعم (أن إجماع الصحابة على حد شارب الجر كان خطأء إذ المعتبر في الحدود: 

النص والتوقيف) (-").والملاحظ أن النص والتوقيف متوفران» فالاتفاق كامل بين الصحابة والعلماء على أن الرسول صل الله عليه 

وسل جلد من شرب اخمر ولكن ثمة اختلاف حول عدد الجلدات (-).وقد أطنب الفقهاء والمحدثون في الحديث عن الموضوع 

وسرد كل الآراء مهما كانت متضاربة ومتطرفة» وقد أورد ابن جر خلاصة حول الموضوع قال فيها: وقد استقر الإجماع على ثيوت 

حد الجر وان لا قتل فيه» واسمّر الاختلاف في الأربعين والمانين (-).والملاحظ أن حد النبيذ بدوره ثمانون جلدة (-0) أي أنه 

مساو لحد الجر فقد قرر الفقهاء وجوب جلد من شرب نرا أو نبيذا مسكرا انين سكر أو لم يسكر (-5).وخالف مرو بن عبيد فنسب 

إلى الحسن البصري أنه قال: إن السكران من النبيذ لا يجلد وقد أ كذبه أيوب السختياني وقال: أنا سمعت الحسن يقول: يجلد (-7). 

وموقفهم من حد السارق: 

ومن المواطن التي خالف فيا العديد من المعتزلة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موققهم من حد السرقة. فقد جعل القرآن الكريم 

قطع اليد جزاء وفاقا للسرقة فقال جل من قائل: والسارق والسارقة َاقطعوأ آیدیپما جراء با كسبًا تكالا من الله وال ر 

[المائدة: ۳۸]. 

ثم جاءت السنة وحددت قيمة المسروق الذي يوجب القطع وبينت حاله کا بينت ما ينبفي القطع فيه ومن أن بقع القطع. ا 

yS‏ لاه (۸7( وني حديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم 
((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)) (-9) على أن يكون المسروق حرزا والسارق مستغنيا عن السرقة. كا سن الرسول أن لا 

0 نمر ولا كثر »)٠١-(‏ وبين أن القطع إنما يكون في اليد المنى ومن الرسغ. وخالق ال كر من اة نة الرسيول صل الله 

عليه وسل فهذا أبو المذيل العلاف والجبائي يفسقان سارق الدرهم من حرز (-1١).أما‏ جعفر بن مبشر فيزعم أن من سرق حبة أو 

ما دونها فهو فاسق منخلع من الإيمان مخلد في النار (-7١).ويذهب‏ النظام إلى أن من غصب أو سرق مائة وتسعة وتسعين درهما ل 

يفسق بذلك حت يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه ماني درهم فصاعدا .)١8-(‏ 

وبذلك هدموا الشرع وتحللوا من الأحكام وحكوا أهواءهم فيما يأتون وما يدعون. 

ز - تخايدهم صاحب الكبيرة في النار: 


د 
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(-1) ((نيل الأوطار)) (۷/ 139). 

(-؟) ((ملل الشبرستاني)) /١(‏ وه) - ((الفرق بين الفرق)) (158). 
(-*) ((فتح الباري)) (۷/ .)15١‏ 

(-4) ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۸۰). 

(ده) ((فتح الباري)) )۷١ /1١(‏ 

رحن (زرعالة ابي 0 القيرواني)) ) °( 

(/) ((مقدمة مسل)) (۱/ ۲۳) - ((ميزان الاعتدال)) (۳/ 5/ا؟). 
(۸7) ((الموطاً)) (وده). 

.)۱١۰۷/٠١( ((فتح الباري))‎ )١7( 

.)٥١٤( ((الموطاً))‎ - )4١( ((الرسالة))‎ )٠١-( 

,) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ امم"‎ )١١-( 

(-؟1) ((الفرق بين الفرق)) (158) - ((مال الشبرستاني)) .)09/١(‏ 


.)١۸/١( ((الملل))‎ - )”*4 /١( ((مقالات الإسلاميين))‎ - )١44( ((الفرق بين الفرق))‎ )٠۳١( 

كا رأينا أثناء حد يثنا عن أصل المعتزلة الرابع الوعد والوعيد كيف قرروا أن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومخلد 
في النار يوم القيامة ما لم يتب» ورأينا كيف أن مبدأهم ذلك مبني على إيانم بعدل اللّه» هذا العدل الذي جعلهم غلوهم في تصوره 
ينفون معه الشفاعة لأنها في رأيهم تعطل تنفيذ وعده ووعيده ولا مبدل لكاماته تعالى: 

على أننا قبل اللموض معهم في آرائهم هذه المنافية للسنة الصحيحة يحسن بنا أن نرى تعريفهم للككائر والصغائر. فقد (قال قائلون منهم 
كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير وكل ما لم يأت فيه الوعيد فهو صغير) .)١-(‏ وذهب جعفر بن مبشر إلى أبعد من ذلك فقد جعل 
ارتكاب أي لون من ألوان الذنوب والمعاصي كبيرة شريطة أن يكون مرتكبها متعمدا )٠١(‏ .وقد غلت بعض فرق المعتزلة في الح 
على مرتكبي الذنوب» حت أنها ل تميز بين الصغير من الذنوب والكبير. فالواصلية مثلا مثلا (تزعم أن كع كر لني مين از فين 
مشرك بالله) (-م)» ولعل هذا الحم القاسي يعود إلى آسوية القدرية عموما (بين الشرك وما دونه من الكجائر في أن كلا من النوعين 
لا يغفر بدون التوبة» ولا يشاء الله أن يغفرهما إلا للتائبين) (-غ).إلا أن واصلا إسمى هذا المذنب موحدا وليس بمشرك ولا كافر 
(-0).وبلغ الغلو بالجبائي درجة وصف معها الكثير من أرض الإسلام والمسلين بالكفر» وكيف لا يكون كذلك» وهم القائلون 
أن اران دغر ىة وان اله سات اراد المعامئ -وخلقها لأن هذا كلد دده كذ قاد ومصر رها عل فام تدان كفل 
(-5).ثم إن هذه الذنوب والمعاصي عندهم أن يغفرها الله إلا بالتوبةء وإقامة الحد على المقترف للذنب لا يفيده (-0) مستدلين على 
ذلك بقوله تعالى: إلا انين تابو من قبل أن تقدروا علوم فاعلموا أن الله فور زرحم [المائدة: غم], 

وحين تجاببون بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله ققد افتَرَى إا عظيمًا 
[النساء: 48] وهو صريم في أن الله يغفر لمن يشاء من المذنيين والعصاة يلجأون إلى التأويل وان كان متعسفاء 


(مقالات الم 
(الفرق بين الفرق)) (/ا/١١).‏ 

(الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال)) /١(‏ 9*ه). 
(الفرق بين الفرق)) .)١١9(‏ 

(مقالات الإسلاميين)) (۲/ .)٠٥١‏ 


۷ ((فتح الباري)) (۱/ ۰)۷١‏ 
0 الزخشري لتطويع هذه الآية لمذهيهم (الوجه أن يكون الفعل المنفى لا "يغفر" جميعا موجهين إلى قوله تعالى: لمن يشاء كأنه قيل: 
ات اه لأ عقر ان اء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من تاب. ونظيره قولك: إن 
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الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء تريد لا يبذل الدينار لمن لا إستأهله ويبذل القنطار لمن إستأهله (-1).فقد سوى بين 
امسلل والمشرك في وجوب التوبة مطوعا الآية للخدمة هذه التسوية (فردته ونبت عنه) (57؟) كا يقول صاحب كاب (الإنصاف). 
لأن (الشرك غير مغفور البتة وما دونه من الكجائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له؛ هذا مع عدم التوبة وأما مع التوبة فكلاهما مغفور) 
(-9). وهذه هي عقيدة أهل السنة و (الآية إنما وردت فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توبة كا سنرى فذلك أطلق الله تعالى تفي مغفرة 
الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بمشيئة الله فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة) (-4).ثم أن المعتزلة بعد أن أقروا 
أن الله لا يغفر لمن خرج من الدنيا على معصية بدون توبة لأن ذلك يتنافى مع عدله وبالتالي مع وعده ووعيده» بل ومع نظريتهم في 
الصلاح والأصلح» وضعوا صاحب الكبيرة في المنزلة بين المنزلتين في الحياة الدنيا وأنزلوه جهنم في الآخرة خالدا فيها غير أن عذابه 
أخف من عذاب الكافر (¬ه ا جعفر بن مبشر أنه من موجبات العقول خالفا (أسلافه الذين قالوا: إن ذلك معلوم 
بالشرع دون العقل (-5) .ذلك أن أهل النار إذا دخلوها لم يصح خروجهم منها لأن في خروجهم ثواباء فيصبح الواحد منم من أهل 
الثواب» ومن ¿ آهل العقاب معا وهذا كالمتضاد (7). 

و أدلتهم فيما ذهبوا إليه من تأبيد العقاب في النار من ذلك: أ- قول الرسول صلى الله عليه وسل: ((من قتل نفسه بحديدة, 
خديدته في يده يجا بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فیا أبدا)) (۸7). 

وقد اجيب عنه بستة اجوبة منها: 

١‏ - أن مد بن لان رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا. 


¬ 


TT 
.)٥۳١۲ /١( ((الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال))‎ 
.)٥۳١۲ /١( ((الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال))‎ )"- 

((الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال)) /١(‏ ۲١۳ه٥).‏ 
((الملل والتحل)) ۰٤۸ ۰٤٥ /١(‏ ۰۷۰ ۰)۸۱ 

( (الفرق بين الفرق)) .)۱١۸(‏ 

((فضل الاعتزال)) (۲۰۹). 1 ۰ 
-8) رواه البخاري )٥۷۷۸(‏ ) , ومسلم ٩(‏ ) , من حديث ابي هريرة رضى الله عنه. 
- أن اتخلود إنما يصدق على من استحله؛ سن کا اک قن ا ر عد ورد غلك رر ال واا 
وحقيقته غير مراده a‏ واستدلون ا الكل ((إيا ‏ والزنا فإن فيه سوء الحساب 0 الرحمن وخلود 
النار)) (-5). وقوله صلى الله عليه وسلم ( (من انتسب إلى غير أبيه فا جنة عليه حرام) ) وقوله صلى الله عليه وسلم ((من اقتطع مال 
اعرئ مسل حرم الله عليه الجنة وأدخله النار)). (-") ج - وما يروونه عن خلود أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة قوله صلى 
الله عليه وسا: ((إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار نادى مناد بيتهما: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت)) (-4).ويقول القاضي عبد الجبار كا ثبت خلود أهل الكفر في النار ثبت أيضا تخليد قاتل النفس والفار من الزحف 
وأكل مال اليتيم وغير ذلك (-ه) .. وبما أن الله صاحب أعظم نعمة على الإنسان فإن من عصاه ينبي أن يعظم عقابه بعظم معصيته 
(وذلك يبن حسن العقاب الدائم) (-1).ونجد من المعتزلة من بتخلى عن اللحاود كالعلاف ويقول بفناء نعي أهل الجنة وفناء عذاب 
ألف منهما كبا ذكر فيه فضائم أبي الحذيل» ولجعفر بن حرب أحد زعماء المعتزلة حاب سماه (توبيخ أبي المذيل) (-6).وقد تصدى 
أهل الحديث للرد عن ضلالات المعتزلة مستندين إلى ما حم في السنة النبوية من الآثار» وقد أجمعوا على أن المعاصي ليست موجبة 
للفلودء فقد جاء عن ابي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أحرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو الحياة شك مالك فينبتون كا تنبت 


گے > 
ل 


م 
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الحبة فى جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) (-9). وقد عقب ابن جر على هذا الحديث بقوله: (وأراد البخاري بإيراده» 
الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيان» وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة لخلود) )٠١-(‏ فلا يزم من إطلاق 
دخول النار التخليد فا .)١١-(‏ 

(15) ((فتح الباري)) (8/ .)0١‏ 

(-؟) ((فضل الاعتزال)) (هه١).‏ 

(دم) رواه الحا م ( /٤(‏ ۳۲۸) , من حديث جابر بن عتيك, قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)۱۸٤‏ رجاله رجال الصحيح 
خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ولم يتكلم فيه أحد. وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) )١1840(‏ صحيح لغيره. ورواه الطبراني 
الكبير)) (۱/ 30؟) , من حديث أبي أمامة. 

رواه البخاري )٤۷۳۰(‏ , ومسل )١849(‏ , من حديث أبي سعيد انخدري رضي الله عنه. 

( (فضل الاعتزال)) .)5١9(‏ 
((فضل الاعتزال)) .)۲٠١(‏ 
۷) ((تاويل مختلف الحديث)) ( 
۸ رق بين الفرق)) E‏ ْ 
رواه البخاري (7؟) من حديث الي سعيد اللحدري رضي الله عنه. 

۰)۸۰ /۱( ((فتح الباري))‎ )٠١- 

.)55١ /١4( ((فتح الباري))‎ )١ 

وإذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبها ومجزية عن إعلان التوبة» فإن غفران ذنب من ل يقم عليه الحديث ولم يتب يبقى رهن إرادة 
الله وذلك مصداقا لقوله صل الله عليه وسلم في عصابة من صحابته ((باغوق عل أن لا تش ركوا بالله شیا ولا رقو ولا عزنو ولا 
تقتلوا آولادک ولا تأتوا بيبتان تفترونه بين یدیک وأرجلم» ولا تعصوا في معروف» فمن وف 8 فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه 
فبايعناه على ذلك)) (¬ (١‏ .وان المعتزلة القدرية بتشددهم في تخليد مرتكب الذنب في النار ما لم .يتب ينطبق عليهم المثل الاين( انع 
يعطي والعبد يمنع) لأن الله تعالى يصرح كمه بالمغفرة للمصر على الكائر إن شاء» وهم يدفعون في وجه هذا التصريح ويحيلون المغفرة 
ناء على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحق (-؟). 

ح- إنكارهم لعذاب القبر: وما أثبتته السنة وأنكره المعتزلة عذاب القبر. يقول الأشعري: إنهم واللحوارج نفوا عذاب القبر (-8) .ولئن 
جعل القاضي عبد الجبار المعتزلة ينقسمون إلى منكر لعذاب القبر ومثبت له فإنه يقول إن الذي نفاه إنما هو ضرار بن عمرو "وهو من 
أحعاب واصل بن عطاء" ويورد حمة المنكرين فيقول: إن الميت لما يدفن (لا يسمع ولا يبصر ولا يدرك ولا يلتذ فكيف يجوز عليه 
المسألة والمعاقبة مع الموت)؟ ويضيف: (وأكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال) (-4).وهذا مخالف صراحة لما ثبت عن 0 
الله صلى الله عليه» وقد عقد البخاري بابا في کاب الجنائز ترجم له بقوله: (باب ما جاء في عذاب القبر) (-5) وقد أورد فيه عددا 
من الأحاديث منها:- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل مد صلى الله عليه وسل؟)) الحديث 


.)١717( ((الفرق بين الفرق))‎ , )٤ 


امي E‏ ل و ل 
گے 
ل 


۰)٦7) 
كا أن كلا من ابي داود والنسائي والترمذي عقدوا أبوابا ترجموا لها بخو ما ترجم له البخاري وأوردوا فيا أحاديث كثيرة نثبت كلها‎ 
عذانة القن‎ 


المصدر:موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين - ص ١١”‏ 
المبحث الرابع: الرد على شبه المعتزلة حول الحديث النبوي (¬۷) 


يعتبر الحديث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم» وهو وان كان دونه في المنزلته إلا أنه مثله في الجية .... 
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وما أثازة المعتذلة خرله من به إنما هن شبه واهيةة لا تسد إلى دليل ولا تؤيذها جة. 
من تلك الشبه: ذمهم لتعلم الحديث» وانكار جية أحاديث الآجادة ورفن الد عاديت التي تعارض مع عقوهم وأصوهم. 
اا ذمهم لتعل الحديث وأهله: فهو معروف عنهم» إذ حذروا من تعلمه» وقللوا من فائدته والاستدلال به» ونصوا على أنه لا حاجة 


إليه» إذ اعتبروا أن العقول تغني عنه» والأذهان تكتفي بغيره. 

(-1) رواه البخاري (/54/81). 

)۲7( ((الإنصاف الكشاف)) /١(‏ *مه). 

(حع) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ .)١١5‏ 

(-غ) ((فضل الاعتزال)) .)5١7(‏ 

(ده) ((فتح الباري)) (۳/ .)٤۷۳‏ 

(-5) ((فتح الباري)) (۳/ )٤۸۰‏ - والحديث خرجه مسل 4/ ۲۲۰۰ - الترمذي ۳۲/ غلال. 

(7) ينظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية))» (ص )٠١١ - ٠٠١‏ ام الصادق الأمية ك ا أم 


القرى. 

"وذكوا أف الواحد من أصحاب الحديث حب الاستخار من طريق واحد» ولا يكون فيه كبير فائدة 4 إلا تخير الزيادات فيه. "ومعلوم" 
أن المعتزلة لم يشتهروا بالفقه والحديث» لأنهم توفروا ٠"‏ كتفوا' ييا وهو أجدى في الدين» من طلب الفقه والحد يث" (¬ .)١‏ 
هذا وان ذمهم لتعلم الحديث» نئ عن جهلهم لحديث رسول الله صل الله عليه وس وقلة معرفتم به وعدم الاعتناء والاهتمام به» 
ولذلك قل استدلالهم بالحديث في كتبهم. قال عبدالله بن المبارك: "وجدت الدين لأهل ا لحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة» 
والحيل لأهل الرأي" (-0). 

- أما جية أحاديث الآحاد: فلو ترك الاحتجاج بباء لتباوت أركان الشريعة الإسلامية» واندثر الحق» وغاب المدى» وصار للباطل 
صولة ٠٠‏ 

والأدلة كثيرة من خاب الله وحديث الرسول صل الله عليه وس اقا السلف» بل م على الاحتجاج وقبول الاستدلال به 
كثيرة لا تحصى ون ورد فیا ما يناسب المقام:- قال تعالى: فلولا نر من 3 فرقة مهم به طائقة يمهو في الین ولينذرواً قوم 
إذا م أ إلهم لهم ا [التوبة: .]١77‏ أورد الإمام البخاري هذه الآية» في ترجمة أول باب من كّاب: (أخبار الآحاد) 
منقول عن ابن عباس وغيره (-4). 

- وفي السنة النبوية: روى البخاري لسنده إلى عبدالله بن مر رضى الله عنما قال: (بينا الناس بقباء 2 صلاة الصبح» إذ جاءهم 
أت فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلء قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن ستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة) .والحة في هذا الحديث بينة ظاهرة» فإن أهل قباء كانوا على قبلة فرض الله عليهم التوجه إليهاء وهي بيت 
المقدس» فتحواوا عنها بخبر الذي أخبرهم بأن النبي أمى أن يستقبل الكعبة (-0). 

م الاعتزال وطبقات المعتزلة) ): القاضى عبدالجبار» (ص )١54 - ٠۹۳‏ - الدار التونسية للنشر. 

(-5) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)): (ص ١ .)٤١۷١‏ 

(د") انظر: ((حعيح البخاري)): (4/ 17)» و ((فتح الباري)): (۱۳/ ۲۳۳) ترقے مد فؤاد عبدالباي/ ط دار الفكر. 
(4) ((فتح الباري)) /١9(‏ ؛"؟) ترقم مد فؤّاد عبدالباقي/ ط دار الفكر. 

بكم الك ررك O‏ 

- وقد قبل أبو طلحة ومن معه خبر الخبر لهم في تحريم الخمرء وهو واحدء إذ أخبرهم في تحريم ما كان حلالا عندهم» وأ كد أبو طلحة 
7 الله عنه ذلك بإتلاف الجرار وهي مال» واراقة انخمر وهي سرف» فلو لم يكن اللحبر عندهم حجة لما أقدم على ذلك."والأحاديث في 
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ذلك أكثر من أن تحصرء وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ملوك الأرضء الجاورين لبلاد العرب» وكانوا آحادً وأمرهم 
بتعلبم من اسل شرائع الدين» کا بعث كثيراً من أصحابه إلى جهات متعددة ليعلموا الناس شعائر الإسلام. فبعث معاذاً إلى البمن؛ 
وأبا موسى إلى زبيد» وأبا عبيدة إلى نجران» وبعث إلى كل طائفة معلءاً يعلمهم دينهم» ويبلغهم أحكام الشرع» وكانت الحجة قائمة بتبليغ 
كل واحد من هؤلاء على من بلغهم» وهم ملزمون بقبول ما أمرهم , به" (-1)."وقد أجمع الصحابة والتابعون لحم من سلف الأمة» 
بل والأمة بأسرها على قبول خبر الواحد الثقة» عن النبي صل الله عليه وسل حتى حدث متكاموا المعتزلة بعد الماثة» نفالفوا الإجماع" 
(-؟).وقد نقل جماعة من العلماء هذا الإجماع (-م).أسباب ردهم لأحاديث الآحاد (-): 

من ارز الا مات التي جعلتهم يففوق هذا ارقف أن الاأتهاديت هذه كانت نتعارض مع ما قرروه في نظرياتهم العقدية» وأصوهم 
المنحرفة. 

- من ذلك قولهم في صفات الله تعالى» وتسليط عقولهم على نصوص الوحي بالتأويلات التي لا ضابط لها.- ومن ذلك نفيهم الأحاديث 
في روي الله تعالى يوم القيامة» رغم أن أحاديث الرؤية كثيرة بلغت حد التواتر في الصحاح والسنن والمسانيد» وقد رواها عن النبي 
صل الله عليه وساي نحو ثلاثين صحابياً (-0). 

ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري بسنده إلى جرير قال: ( ( كا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلمء إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: 
إن سترون ربک» كا ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروب الشمس فافعلوا)) (-5).قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 2 بالرؤية فهو زنديق" (۷7) .- ومن ذلك: توسعهم 
2 موضوع القدر» حت جعلوه اصلا من اصوهم اخخمسة» وقد زعموا ان العقل هو الذي قادهم إلى ذلك» اما نصوص الخاب والسنة» 
فلا دخل ها بشأن العدل» وما ورد من أحاديث الآحاد دالاً على ذلك» فهو ضرب من ضروب الحطأ (-8).- وفي قضية مرتكب 
الكبيرة: فالمعتزلة لا يعتمدون على نص من القرآن أو السنة في إطلاقهم الأحكام على صاحب الكبيرة» وإنما كان جل اعتمادهم على 
العقل» إذ تجاوزوا الأحاديث وحكوا على صاحب الكبيرة باللخلود في النار كالكافر (-9). 

- ورد المعتزلة أحاديث الشفاعة في أهل الكائر يوم القيامة» وأنكروها أبما إتكار» وقالوا: إن النبي لا يشفع لصاحب الكبيرة ولا يجوز له 
ذلك؟! لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيحة. والفاسق إغا يستحق العقوبة على الدوام» فكيف يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه 
وسل؟ 43 )لاحات الق وردت في إثبات الشفاعة لأهل الككائر ثابتة» منها أحاديث متعددة في الصحيحين» ومنها ما يكثر عدده 
في السنن والمسانيد -.)١1-(‏ وقد بارك المستشرقون موقف المعتزلة من السنة النبوية» ورأوا أن وجهتهم في رد الأحاديث بالعقل هي 
الوجهة الصحيحة التي يجب أن تناصر وتؤيد ضد المتشددين الحرفيين الجامدين على النصوص .. فهم أهل العقل ا حر والمنبج القويم» 
الذي يجب ان يبقى ويستمر .)١55(‏ 

المصدر:العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد الناصر - ص ۲٠١‏ 


(-1) ينظر: ((الإحكام في أصول الأحكام)) لابن حزم (۱/ .)١١4 - ١١18411١‏ 

(-؟) ينظر: ((الإحكام في أصول الأحكام) ) لابن حزم (۱/ .)١١5- 1١ 211١‏ 

(") انظر: ( (الرسالة للومام الشافعي)) (ص "08 4)» ( (فتح الباري)) (۱۳/ 595)» و ( (إرشاد الفحول)) للشوكاني (ص49) 
مطبعة البابي الحلبي/ 1971 م. 


06 ينظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)) (ص”*"١)‏ ۰۲۸۵ ۰۲۸١‏ هه"). 

)تقر زرشج الطعاوية )1641 

(55) ((صحيح الخاري)) - خاب التوحيد- (/ا9)» (۸/ 9/ا١).‏ 

(-7) ((لوامع الأنوار الببية)): (۲/ »)١47‏ مد أحمد السفاريني» مكتبة أسامة/ الرياض/ المكتب الإسلاي/ بيروت. 
(-8) انظر: ا الاعتزال)) للقاضي عبدالجبار (ص585)» (ص .)5١١‏ 
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) 

.)589 - الاضرك المسة) ): للقاضي عبدالجبار ( ص3۸۸‎ 0 )٠۰7( 
و ((حعيح البخاري)) - كاب الإ يمان-.‎ »)314 /١( انظر ((الفتاوى)) لابن تنيمية»‎ )١١١( 
((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)) (ص وهم) الأمين الصادق الأمين.‎ )١18-( 


-9) انظر: ((فضل الاعتزال)) للقاضي عبدالجبار (ص87؟)» (ص١١5).‏ 
٠‏ 
۱ 


۹ الفصل التاسع: تطور المعتزلة الفكري والسياسي 
١‏ المبحث الأول: التطور الفكري المعتزلة 
المبحث الأول: التطور الفكري للمعتزلة من خصائص الفكرة المبتدعة - ومثلها في ذلك مثل كل الأفكار البشرية الاعتقادية - أنها عادة 
تبدأ بسيطة ساذجة في اللفظ والمعنى» ثم لا تلبث أن نتعقد ونتفرع» بل تغير ولتبدل» ثم لتناقض ونتضارب» وإذا كثير من مبادثها 
الأولية قد تغيرت بشكل تام. وهي في كل ذلك تسير من سئ إلى أسوأء وتزداد انحرافا وبعدا عن السنة» وما ذلك إلا لاعتمادها 
على العقل فيما لا يدركه العقل؛ لذلك قد قيل إن صاحب البدعة لا ترجى له توبة (-1) فهو ,تنقل من حال إلى ا ا كا 
أوغل في بدعته» أما من تمسك بالنصوص الثابتة الجلية والقواعد الصحيحة البينة فلا مجال لانحرافه» إذ أن الأمى دائر بين ثبوت النص 
وقواعد الفقه فيه» وهما أمران واضحان عند أهل السنة وابماعة حسب منبجهم. 
وقد ظهر ذلك الأمى جليا في فكر المعتزلة وتطور مقالاتهم خلال ثلاثة قرون هي فترة حياة الاعتزال كفرقة مستقلة واضحة. وهو ما 
سنحاول اتبعه بشكل موجز في الصفحات القليلة التالية: 
أولا - بدايات الاعتزال: 
ظهر فكر الاعتزال - كا أشرنا من قبل - قبل ظهور الفرقة نفسها إشكل مستقل» فقد تكا الجعد بن درهم ومن بعده الجهم بن صفوان 
في نفى الصفات وكان الجعد تلميذا لوهب بن منبه الذي أنكر عليه قوله ذاك. يقول ابن تية: "إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
في الإسلام - أي أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم وأخذها 
عنه الجهم عفان وا هرا فنسبت مقالة الجهمية إليه (-١).وهناك‏ رواية ترجع أصول: اله نالك عند اع ان أصول درودرة 
فلسفية» إذ أنه قد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت» وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم الهودي 
(-"). وقد ذكر أن الجهم أخذ تلك المقالة من الجعد» ک) قيل أن مناقشاته مع فرقة السمنية قد أدت إلى تشكيكه في دينه وابتداعه 
لنفى الصفات (-4). 
وعل كل حال فالقضتان تدلان:عل الأثر الخارجي الذي أدى إلى القول يتغطيل الضفات: كا أن أثر يونا الدمشقى وأقواله تعتير 
موردا من موارد الفكر الاعتزالي» إذ أنه كان يقول بالأصلح ونفى الصفات الأزلية وحرية الإرادة الإنسانية (-ه).أما عن مقالة خلق 
القرآن فكان أول من قال بها الجعد بن درهم سنة نيف وعشرين ومائة في خلافة هشام» وأخذها عنه بشر المريسي وكان صباغا مهوديا 
(-5).وأما عن نفي القدر فقد ظهرت هذه البدعة على يحبى الدمشقي ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي وقد قيل إنبما أخذاها عن 
نصراني يدعى سوسن (7) وقد أطلق على أصحابها اسم "القدرية" ثم أخذ عن معبد الجهني عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطا 
رأس المعتزلة (۸7). 


(-1) ((الاعتصام للشاطبي)) (۱/ )١8*‏ 

(؟) ((الفتاوی)) (ه/ .)٠١‏ 

(دم) ((عقائد السلف للنشار)) (۷). | 

(-4) ((عقائد السلف)) ((الرد على الجهمية)) »)٠١(‏ ((اللالكائي)) (۳/ ۳۷۹). 
(-ه) ((المستزل)) زهدي جار الله (۲۸). 

(<د) ((اللالكائي)) (۳/ ممع أثر (3641). 
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(-/ا) ((البداية والنهاية)) (9/ ٠)۳١‏ 

(-8) ((المعتزلت)) زهدي جار الله .)۳٤(‏ 

وقد كان القول بالقدر في أول أمره ساذجا لا فلسفة فيه» بل مجرد اعتقاد أن الله سبحانه لا يقدر شيا مسبقا على الإنسان» وأن 
الإنسان هو فاعل أفعاله تحض مشيئته دون تدخل من مشيئة الله» وتبرز تلك البساطة في المناقشة التالية التى جرت في نباية القرن 
الأول المجري في خلافة عمر بن عبد العزيز: "روي أن غيلان الدمشقي وقف يوما على ربيعة الرأي ا أنت الذي تزعم أن 
الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا؟ " (-١).أما‏ عن القول بالمنزلة بين المنزلتين: فإن أول من 
ابتدعها واصل بن عطاء وهي أول مسألة نسبت لمعتزلة كفرقة مستقلت» حيث اعتزل حلقة الحسن البصري بعد أن سثل الحسن عن 
مرتكب الكبيرة الذي يموت دون توبة فسكت الحسن ورد واصل أنه في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا كافر (-؟) ومع ذلك 
فإن قال بتأبيده في النار خالدا فيهاء فوافق اللحوارج في ذلك وإن خالفهم في عدم إطلاق اسم الكفر عليه» ومن هنا ميت المعتزلة 
مخانيث الحوارج"! (-0). 

ثانيا: الطور الأول للمعتزلة: بدأ فكر المعتزلة يتبلور كفرقة مستقلة متميزة في البصرة على يد واصل بن عطاء (م81١)‏ الذي كان بحضر 
مجالس الحسن البصري» وقد ذهب - هو وعمرو بن عبيد - إلى أن الفاسق مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وأنه مخلد في النار 
ولم يطاق القول بتكفيره» واعتزل حلقة الحسن إلى سارية أخرى فأطلق عام "المعتزلة" (-4) لاعتزا مما قول الأمة واجماع المتقدمين 
من الصحابة والتابعين. 

وقد ذهب واصل إلى ما ذهبت إليه من قبل "القدرية" أتباع معبد الجهني وغيلان من نفى القدر» ا وافق "الجهمية" اتباع الجعد بن 
درهم والجهم بن صفوان في نفى الصفات - حسب مذكاته سابقا - بصورة غير معقدة ولا ملتبسة بشيء من الفلسفة أو مباحثهاء 
إذ أن التأثر الخارجي كان في مجرد استيراد الفكرة بذاتها وتطبيقها على الإسلامء أما استخدام المنبج السلفي أو الأبحاث اللاهوتية في 
تقريرها فلم يكن له أي أثر حتى ذلك الحين. 

ثالثا - التطور الثانى للمعتزلة: 

أدخلت المعتزلة في هذا الطور المباحث الفلسفية والمنائح اليونانية بشكل واضم في الموضوعات التي بحثوها وأضافوها إلى أقوال من سبقهم 
في البدعة. 

وقد انقسم الكلام في هذه المرحلة إلى قسمين: جليل الكلام» ودقيق الكلام. 

فأما جيل الكلام: فهو بيحث في صفات الله وكلامه وقدرته وإرادته وفي الإيمان ومعناه وما يستتبع ذلك من كلام في اللحاق والآجال 
والأرزاق والثواب والعقاب وانحتم والطبع والمدى والضلال وغير ذلك من مباحث» وهو ذو صلة بالموضوعات المطروحة في الطور 
ا 75 : 

وأما دقيق الكلام: فقد نشأ بأكله في هذا الطور وبحث في ال جوهر والعرض» وال جسم وحدوده» والأضداد والعلل» والإرادة والتولد» 
وغير ذلك من مباحث تفوح منها راتحة الفلسفة اليونائية كأوضم ما تكون. إذلك نجد أن الكلام فيه منقول عن متأخري المعتزلة 
كالإسكافي ومعمر واي الحسين الصالحي وغيرهم» 3 واصل بن عطاء ومن في طبقته فلم ينسب لهم شيء من الكلام في تلك المعاني. 
وسنضرب أمثلة من أقوال أنة المتأخرين منهم في هذه المرحلة ندلل بها على تطور أقوالهم وتدهورها مع الزمن: 

فمن أقوال أبي اذيل العلاف (م :)٥‏ القول بفناء مقدورات الله حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شي ء!! أي أنه يخاق 
ما يشاء حن لا يقدر أن يخلق شيا بعد ذلك (-ة). 


TAET 

(؟) ((الفرق بين الفرق)) .)۱١۸(‏ 

(؟) ((الفرق بين الفرق)) ١)١١5(‏ 

(-4) ((الفرق بين الفرق)) ١)١1١8(‏ 

(-0) ((الفرق بين الفرق)) »)١57(‏ ((اعتقادات اهل فرق المسلمين والمشركين) ) للرازي ٠)5١(‏ 
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قوله بأن عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة سينتهيان إلى نباية حيث يبقى كل من أهل الجنة وأهل النار ساكا في مكان لا بتحرك! 

كذلك قال بأن أهل الجنة والنار مسيرون في أقوالهم وأفعالحم التي يقولونها ويفعلونها في الآخرة ولا حيلة لهم فيها! وانظر إلى هذا 

التناقض العجيب!! إذ جعل الناس في الدنيا يفعلون ما يشاؤون وفي الآخرة مسيرون لا يختارون! فهو قدري في الدنيا جبري في الآخرة 
17( 

0 التواتر الذي يعتبر حجة هو ما يمع عليه عشرون شخصا أحدهم من أهل ال جنة!. كذلك قال بأن الميت لا يقدر على أن 

أت بأفعال القلوب وإن كان قادرا على أفعال الجوارح» وقد طور الجبائي وابنه هذه الأقوال فال إن الميت يقدر على أفعال القلوب 
والجوارح معا (-١).وكان‏ هو أول من صرح أن الله عالم بعلم هو ذاته وأن قدرة الله هي الله وهكذا. أما ما قاله في دقيق الكلام 
متأثرا بالفلسفة اليونانية عن الجسم فقد وصفه بأنه "الطويل العريض العميق" (-8) وقال عن "الجوهر الفرد" هو الجزء الذي لا بترا 
وعرفه بانه: لا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع فيه ولا افتراق وانه قد يجوز ان يجامع غيره وان يفارق غيره وان اللحردلة يجوز 

أن تتجزأ نصفين ثم أربعة ثم ثمانية إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ (-4) وقد اقترب في تعريفه ذاك من معن النقطة الرياضية. وقد 
خالفه النظام في ذلك فأتكر وجود الجزء الذي لا بتجزاً وقال إن كل شيء يقبل التجزئة إلى ما لا نباية. 

ونحن لا نككر البحث في معنى الجسم مك الناضية ا تصورهم للأجزاء والأقسام» إنما نتكر اخلط بين ذلك وبين المباحث 
الحاصة بالذات الإلهية ما أدى إلى التخبط والخلط والبدعة. أما عن الأعراض فقد قال العلاف: إن منها ما يبقى ومنها ما يزول» فا 

يزول كركات الأجسام» وهو القول الذي أداه إلى زوال حركات أهل الآخرة» وما يبقى فهو كالسكون الذي .تحولون إليه بعد الحركة 
86)ء 

7 1 الأعراض يكن رؤيتها كالحركات والسكثات والألوان والاجتماع والافتراق» ويمكن لسا بلمس الجسم نفسه. 

وقد خالفه ال جبائي في لمس الأعراض وإن وافقه في رؤيتها. 

وخالفهما النظام في رؤية الأعراض ولسما والألوان فقال إنها جسم يمكن رؤيته. أما عن اخاق: فقد قال العلاف إن خلق الشيء 
غير الشيء نفسه» وان عادة الحلق غير الشيء المعاد» وان إرادة الحلق غير الشيء الخلوق» وخالفه النظام فقال: بل انلق هو نفس 
الشيء» وإرادة الشيء الخلوق هي الشيء الخلوق إلا إن كانت أمرا فهي غيره (-5). 

المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبده وطارق عبد الحليم - ص ٠١١‏ 


اه الإسلاميين)) لبدوي (م١)‏ 
(-؟) ((الفرق بين الفرق)) .)١81(‏ 

(دع) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ ۰)۸ 
(دع) ((مذاهب الإسلاميين)) لبدوي (189). 
(ده) ((مذاهب الإسلاميين)) لبدوي )0 .)١ ۹٩‏ 
(-5) ((مذاهب الإسلاميين)) لبدوي (۱۹۱). 


۲ البحث الثاني: التطور السياسى للمعتزلة 
المبحث الثاني: التطور السياسى للمعتزلة 

الط الا ول اة الفرقة وتكونها في العصر الأموي. 
NE‏ الثاني: المعتزلة في العصر العباسي. 

٠‏ المطلب الثالث: المعتزلة بعد المتوكل. 

٠‏ المطلب الرابع: المعتزلة في عصر البومبيين. 
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المطلب الأول: نشأة الفرقة وتكونها في العصر الأموي 

المطلب الأول: نشأة الفرقة وتكونها في العصر الأموي 

بدأت المعتزلة كفرقة مستقلة في أبان قوة الدولة الأموية في الشام. وقد كان لشيوخ الفكر الاعتزالي الأوائل من القدرية والجهمية 
دور كبير في كثير من الحركات التي حرجت على تلك الدولة فلقوا جزاء شديدا نتيجة ذلك الموقف المعادي للدولة الأموية» فقد خرج 
معبد الجهني - وهو أول من قال بالقدر - على عبد الملك بن مروان مع عبد الرحمن بن الأشعث في حركته التي كادت تقضي على 
حك الأمويين» وقد قتله الجاج بن يوسف الثقفي بعد فشل الحركة عام ١٠/ه.‏ كذلك فقد خرج الجهم بن صفوان - الذي قال بنفي 
الصفات وخلق القرآن - مع الحارث بن سر على بني أمية» فقتله سال بن أحوز في مرور عام ١ه‏ بعد فشل الحركة (-1). 
أما غيلان الدمشقى فقد جرت بينه وبين عمر بن عبد العزيز مناقشات بشأن القدر فأمسك غيلان عن الكلام فيه حتى مات عمر ثم 
أكل بدعته حتى قتله هشام بن عبد الملك. وأما الجعد بن درهم فقد قتله خالد بن عبد الله القسري - والي الكوفة - بعد استفحال 
أمره حيث صعد المنبر في الأضصى وقال: "ارجعوا فضحوا تقبل الله متك فإني مضح بالجعد بن درهم» زعم أن الله م يتخذ إبراهيم 
خلیلاء ولم يكلم وني كينا ال الله علوا كبيرا عما قول ابن درهم» ثم نزل فذبحه" (-5).وقد أظهر واصل بن عطاء (م1١ه)‏ 
(-5) القول بالمنزلة بين المنزلتين بعد ذلك في البصرة واعتزل حلقة الحسن البصري» ونشأت حوله الفرقة» وأظهر القول بالقدر ونفي 
الصفات متابعا معبد الجهني والجهم» وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد م ۳ ھ). 

وقد كان للمعتزلة دور ونشاط في شر دعوتهم إبان الدولة الأموية إذ إن يزيد بن الوليد الخليفة الأموي الملقب بيزيد الناقص قد قال 
بقولهم في القدر بل وقرب إليه أصحاب غيلان الدمشقي وقد ساعدته المعتزلة في الظفر بالحلافة والقضاء على الخليفة الذي سبقه الوليد 
دون عين انالك ك1 أذ امك بن درهم كان مر بيا لاخر خلفاء الدولة ا مروان بن محمد حتى أنه لقب بروان الجعدي 
نسبة إليه. وكان لواصل فضل كبير في نشر دعوة الاعتزال حيث إنه أرسل دعاته إلى كافة البلدان» فبعث عبد الله بن الحارث إلى 
المغرب» وحفص بن سالم إلى خحراسان» والقامم إلى المن» والحسن بن ذكوان إلى الكوفة» وعثمان الطويل - شيخ العلاف - إلى 
اس( ل ْ ا 

وقد كان مؤلاء الدعاة بعض الاثر نتيجة هذا النشاط» وإن كان بعض من ارخ لهم قد غالى في عددهم» وذلك أن دعوة هؤلاء دعوة 
عقلية تمل معاني الفلسفة وألفاظهاء فهي بعيدة عن عقول العوام» وليس من السبل الاستجابة إليبا في أوساطهم» وإن استجاب لما 
بعض الشعراء أو الأدباء أو الخلفاء فإن ذلك لا يعني نها كانت ذات انتشار واسع بين عوام الناس» ثم يجب أن لا يغيب عن البال 
أن الأئمة من أهل السنة كانوا أكثر عددا وأقوى جة وأظهر مقالاء فكانوا داتًا يمون العامة من السقوط في هذه المزالق كا فعل 
الإمام مالك بمن سأله عن آية الرحمن عل الْعرشٍ استوى إذ أمى بطرحه خارج المسجد على مسمع ومرأى من العامة 


TOE O) 

)١-(‏ ((عقائد السلف)) للنشار )١14(‏ عن كاب ((خلق أفعال العباد)) للبخاري. 
(دم) ((المنية والأمل)) (و٠)ء‏ ((لسان الميزان)) (5/ 4١1؟).‏ 

(د4) ((المنية والامل)) .)٠١١(‏ 


المطلب الثاني: المعتزلة في العصر العباسي 

المطلب الثاني: المعتزلة في العصر العباسي 

را اا و عصر ازدهار المعتزلة وعنفوانها» إذ عاش فيه معظم شيوخ مدرسة البصرة وبغداد. 

وقد عاصر عمرو بن عبيد أبا جعفر المنصور العبابى وكان على صلة به حت إنه لما خرج مد بن عبد الله بن الحسن ال ملقب بالنفس 
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الزكية على أبي جعفر المنصورء بعث برسالة إلى عمرو بن عبيد ليستعين به على قتال المنصور فأبى واستوثق المنصور بنفسه من عدم 
مساندة عمرو للنفس الزكية في حركته. أما في عهد الرشيد فقد لقي المعتزلة متاعب جمة نظرا لكراهية الرشيد لمبادئهم» فقد نى عن 
الكلام وأمى بحبس المتكلمين» وحبس العتابي الشاعى ونمامة بن أشرس المعتزلي» ثم اتخذه بعد ذلك نديما له وان لم يتأثر بمذهبه کا 
توعد بشرا المربسي فظل مختفيا طوال خلافة الرشيدء كذلك فقد كان يقتل من يقول بخلق القرآن جهارا (-1). ثم لما انتبى الأ 
ااا العباسي زين له بشر المريسي الاعتزال فاعتنقه (-5)» كا قرب منه ثمامة بن أشرس حتى أصبح لا يبرم أمرا دونه» بل 
إنه أصبح يرح له وزراءه» فرت له أحمد بن بي خالد ثم من بعده يحبى بن أكثم» وعن طريقه تعرف المأمون بأحمد بن أبي دؤاد أحد 
رؤوس بدعة الاعتزال في عصره» وقد صار أحمد هذا رأسا في فتنة خاق القرآن وقاضيا للقضاة في عهد المعتصم (-8). 

وكان المأمون في أول أمره بين اتجاهين: أولهما إظهار الاعتزال علناء وكان إشجعه على ذلك ثمامة وأحمد بن أبي دؤاد حت إنه كاد 
أن باع يلق معاوية على المنابر إلا أن جى بن أ كم قاضيه ويزيد بن هارون وزيره كنا يمنعانه من هذا حتى مات يزيد بن هارون» 
وعزل بجی بن کم عن منصبه» نفلا الجو لقامة وأحمد بن أبي دؤاد» فأظهر المأمون بدعة الاعتزال» وحمل الناس عليهاء فكانت الحنة 
التي أطلق عليها حنة خاق القرآن. ويظهر أن المأمون كان سريع التقلب والتغير في آرائه» فهو قد نادى - قبل ذلك - بتفضيل علي على 
أبي بكر وعمر» بل بايع من بعده لإمام أهل البيت في عصره وهو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» وخلع السواد شعار 
العباسيين ولبس اللحضرة لباس العلويين وذلك في عام ٣١١‏ ه ثم لما مات علي الرضا رجع عن البيعة لآل البيت (5-7)» يقول ابن 
كثير عنه: "كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة" (-0). ٠‏ والصلة بين التشيع والاعتزال وثيقة کا سيتبين بعد» وقد سار على 
منبج الاعتزال بعد المامون المعتصم م الواثتق من بعده» وقد بدأت فتنة خلق القران 2 عهد المأمون عام 1ه 

فتنة خلق القرآن 1 ١‏ 

قرر الحليفة المأ مون في تلك السنة الإعلان عن عقيدته في خاق القرآن وحمل الناس على القول بذلك» وبدأ في امتحان الفقهاء والقضاة 
والعلماء بشأناء وأن يجعلهم يصرحون باعتقادهاء فأمى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده فن أقر تركه في منصبه 
ومن خالف عزله وقطع عنه راتبه من بيت المال» وقد امتنع إمام أهل السنة احمد بن حنبل من اللحضوع هذا التهديد واثر حمل آمانة 
الحق والاستعلاء بها» ففي مثل هذه المواقف تكون العزيمة هي الأول ويكون الاستعلاء بالحق هو شيمة الرجال الذين يتخذهم الله 
سبحانه شبداء على الناس» وة قائمة على البشر ونورا وهداية للمسلمين. 

بعث الان إلى بغداد لإحضار من امتنع من العلماء من الإقرار ببدعته وكانوا ثلاثة غير الإمام أحمد بن حنبل هم خمد بن نوح 
والحسن بن حماد وعبيد الله بن عمرو القواريري. 


(-1) ((البداية والتباية)) /1١(‏ 16؟). 
(-؟) ((البداية والتباية)) /1١(‏ 08")ء 
ردك ) ((البداية والناية)) (١59/1؟).‏ 
(TV /1°) ) ) )‏ 
) ( )1°/ ؟). 


وقد استجاب للتهديد بعد ذلك الحسن بن حماد وعبيد الله بن عمروء ولم يصمد إلا الإمام أحمد ومد بن نوح خملا معا إلى بغداد. 
وقي الطريق بلغهم موت المأمون وتولى المعتصم من بعده» فعادوا إلى بغداد» وفي الطريق مات مد بن نوح» وصلى عليه الإمام أحمد 
ثم أودع السجن عند بلوغه بغداد» وبقي فيه لمدة عامين ونصف. 

ومازال أحمد بن أبي دؤاد يؤلب المعتصم على الإمام أحمد حتى أمى بإحضاره إليه» وناظره أحمد بن أبي دؤاد فأغمه الإمام» ولكن 
الحوى والبدعة تغلبا بالباطل» فالتجئوا إلى إغراء الخليفة بأن مركره سيتزعزع أمام العامة إن عرف أن الإمام هزم خليفتين» وعندها 
أ المعتصم بضربه ثمانين سوطا حتى تمزق حمه ثم أعيد إلى منزله حيث أقام فيه لا يفارقه طيلة خلافة المعتصم ثم ابه الوائق حت 
انتقلت الخلافة إلى المتوكل ابن المعتصم. وممن ابتلي واستشهد في سبيل الحق في عهد الوائق أحمد بن نصر المروزي وكان من رجال 
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العم والدين وذوي المروءة والأخلاق» وكان على السنة في القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق فامتحنه الوائق بعد أن دبر أحمد بن 
نصر الثورة عليه إسبب بدعته وضلالته ولكنه فشل وأخذوه إلى الوائق حيث قتله بيده عام ۲۲۳۱ھ .)١-(‏ 


(-1) ((البداية والنهاية)) /١١(‏ ۴٠۳)ء‏ ((في أخبار المحنة)) /٠١(‏ ٠مم).‏ 


المطلب الثالث: المعتزلة بعد المتوكل 

المطلب الثالث: المعتزلة بعد المتوكل لما تولى المتوكل اللحلافة عام ۲۳١٢‏ ه أظهر الانتصار للسنة فأمى "بالمنع من الكلام في مسأًلة الكلام 
والكف عن القول يخلق القران وأن من تع عم الكلام لو تكلف فيه فالمطبق مأواه إلى أن يموت. وام الناس أن لا يشتغل احد 
إلا بالككاب والسنة لا غير" (-1)» م "أمى أهل الذمة أن يتقيزوا عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم" (-5) کا آم في عام 
5ه "ان هدم قبر الحسين بن علي بن ابي طالب وما حوله من الدور" ومنع الناس من زيارة الموضع وجعله مزرعة تحرث واستغل 
(-م).ك أمى بإكرام الإمام أحمد إكراما عظيما (-4) وقتل محمد بن عبد الملك بن الزيات الذي سعى في قتل أحمد بن نصر ومحنة 
الإمام أحمد وأمى بدفن جثمان أحمد بن نصر - الذي كان مازال معلا مصلوبا منذ قتله الوائق! - بالاحترام اللاثق. 

وهكذا انتبت تلك السنون التي استطال فيا المعتزلة وسيطروا على السلطة وحاولوا فرض عقائدهم بالقوة والإرهاب خلال أربعة عشر 
عاما كاملة. 


المطلب الرابع: المعتزلة ف عصر البومبيين 

المطلب الرابع: المعتزلة في عصر البومبيين 

قامت دولة بني بويه في عام 4* “٠ه‏ في بلاد فارس» وكان مؤسسها علي بن بويه وأخواه من الديم سكان جنوب غرب بحر قزوین» 
وقد انتشر الإسلام بينهم على يد داعية شيعي وهو الحسن بن علي الأطروش فنشأوا نشأة الرافضة وتبنوا فكرهم في إبان دولتهم» فكانت 
دولة رافضية وان أبقت على علاقتها الظاهرة بخلفاء العباسيين السنيين لأغراض سياسية. وقد ظهرت العلاقة قوية بين الرافضة والمعتزاة 
في ظل هذه الدولة إلا أن تلك العلاقة كانت لما إرهاصات سابقة فأبو علي الجبائي (م". «ه) - والذي عده ابن المرتضى في الطبقة 
الثامنة للمعتزلة - قد رد على خاب عباد في تضليل اك بكر» بینما سكت عن کاب الإسكاني المسمى (المعيار والموازنة) في تفضيل 
علي على أبي بكر »)١-(‏ والإسكافي (م٠4١ه)‏ من رؤوس المعتزلة وهو واضع ذلك الاب قبل ال جبائي بزمن. وقد سبق أن ذكرنا 
آنا تن فيه أشيع وان شام ين افرش (م47*ه) أوعن إليه بلعن معاوية على المنابر. بل إن مصادر الشيعة والمعتزلة تذكر 
أ واا و عور ن يد قن كنذا عن عل ة اسان لوغيد الله اددع دين ا2 دم )» وبالطبع فرواية أسبة الاعتزال 
إلى مد بن الحنفية غير صحيحة ولكنها تبقى شاهدة على الأثر المتبادل بين الفكر الشيعي والاعتزال. كذلك فقد روى الشبرستاني ما 
دك هذا الاثر ان زيد بن علي بن الحسين "نتلمد لواصل بن عطاء الغزال الألثغ ع المعتزلة ورئيسهم. “وضارت ااه 
كلهم معتزلة" (-").ومن أظهر ما كان من علاقة الرافضة بالبويميين والمعتزلة هو تعيين القاضي عبد الجبار رأس المعتزلة في عصره 
قاضيا لقضاة الري عام ۳۰ھ والذي ولاه هو الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة البويموي» سول ابن المرتضى - الرافضي المعتزلي 
ا والأمل عنه: "وإليه انتبت الرياسة في المعتزلة حتى صار شيخها وعالمها غير مدافع" (-4).وكان الصاحب بن عباد 
يقول فيه: "إنه أفضل أهل الأرض' ' (-ه) والصاحب هذا كان من الروافض المعتزلة» يقول فيه الذهبي: "وكان شيعيا معتزليا مبتدعا" 
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(-5). ويقول المقريزي: "إن مذهب الاعتزال فشا تحت ظل الدولة البويمية في العراق وخراسان وما وراء النبر".وقد عدد ابن المرتضى 
في طبقات المعتزلة العديد من الرافضة المعتزلة في ذلك العهد منهم الشريف المرتضى الذي عده في الطبقة الثانية عشر (-) وقد قال 
عنه الذهبي: "وكان من الأذكاء الأولياء! المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب والشعر لكنه إمامي جلد" (-8)» كذلك عد من 
الطبقة الحادية عشرة أبا عبد الله الداعي» ويحبى بن تمد العلوي وقال عنه: "وكان إماميا" (-9). 

وبهذا فقد ارتفع شأن الاعتزال مرة أخرى على أيدي الراوفض وني ظل الدولة الرافضية البويبية. 

المطلب اللخامس: انحلال الاعتزال كفرقة وذوباها في الفرق الأخرى 

ا التزاوج بن اقفن ولا انه يداك معالم ذوبان الاعتزال في التشيع» فالرافضة قد تأثروا يمنا الفكر الاعتزالي إشكل قوي» 
فنقلوه وهضموه خاصة في مسائل الصفات والقدر» كذلك في محاولتهم الإيهام بتعظيم دور العقل» رغم أن اميل مذهبهم يقوم على 
أمور غير معقولة - كالإمام الغائب الذي ينتظرون رجعته كل ليلة! - وكذلك تبني المعتزلة تدريجيا فكر الشيعة انحرف ليضمنوا القوة 
والاسقرار في ظل دول الرافضة فذاب الاعتزال في التشيع واتبت المعتزلة كفرقة مستقلة منذ ذلك الحين - واحمد لله تعالى - كذلك 
فإن طريقة العرض الاعتزالية قد عاشت من خلال المنبج الأشعري» فالأشاعرة رغم خلافهم للمعتزلة إلا أنهم تابعوهم في طرق بحثهم 
ومنباج تفكيرهم فكان ذلك امتدادا للنبج الكلامي الاعتزالي حت يومنا هذا. 

المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبده وطارق عبد الحم - ص ١١4‏ 


(-1) ((النية والأمل)) .)٠۷۳(‏ 
اد 

(*) ((المل والتحل)) (؟/ .)٠١١‏ 
(4) ((المنية والأمل)) (19:5). 
SS)‏ والأمل)) .)١١(‏ 

(17( ((سير أعلام النبلاء)) .)٥۱۲ /١5(‏ 
O‏ والأمل)) (۱۹۸). 

)۸7^( ((سير أعلام النبلاء)) (۱۷/ ۰)۸۹ 
(-9) ((المنية والأمل)) .)٠١۹١(‏ 


٠‏ الفصل العاشر: العمل عند المعتزلة 

١‏ المبحث الأول: وظيفة العقل في الإسلام 

اللبحث الأول: وظيفة العقل في الإسلام 

ليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية. 

وليس ثمة كاب أطلق سراح العقل وغالي بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم كاب الإسلام بل إن القرآن ليكثر من استثارة العقل ليؤدي 
دوره الذي خلقه الله له. 

واذلك نجد عبارات لعلكر تعقلونَ [البقرة: ]۷٣‏ ولقوم فون [يوس: ]۲٤‏ ولقوم فْقَهُونَ [الأنعام: ۹۸] ونحوها نكر عشرات 
المرات في السياق القرآني لتؤكد النبج القرآني الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على احترام العقل. 

وق الإسلام مظاهر تكربمه للعقل واهتمامه به في مواضع عدة نذكر منبا. 

أولا- قيام الدعوة إلى الإ يمان على الإقناع العقلي: 

فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله ويعتقد بل دعاه إلى إعمال ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصوها إلى 
أمور مقنعة في شؤون حياتها وقد وجه الإسلام هذه الطاقة بتوجيبات عدة لتصل إلى ذلك: 
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0 - فوجهها إلى التفكر والتدبر. 

أ- في كابه. 

کب رتاه إت مارك یدوا ایام وای ونوا لباب [ص: ۲۹ 

َد مون لمران و کان 9 عند عر الله وَجَدوأ فيه اختلاقا كثيرًا [النساء: 80]. 

أفلا يتدبرون القرانَ أم على قوپ أََمَاهًا زعمد: ۲٤‏ 

ثم يستثير العمل الإنساني ويتحداه أن يأتي بمثل هذا القرآن حت إذا ما أدرك زه عرف أنه من عند الله ة 
مفتریات [هود: 1 ] فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صَادقينَ [الطور: غ"م]. 

ي- 5 ع 

لين يدوو الله قياما وقعودا ول اجنو 7 م ويتمكرونَ في حَلق السماوات والأَرْضٍ ربا ما حلفت هذا باطلا سبحانك فنا عدَابَ 


انار [آل مران: ]أ يكوا في أنفسييم ما حَلقَ اله السماوات والأرض وما ما إلا بالق أجلي مسمى ول كثيرا من 
الاس بلقَاء ريم لكافرونَ [الروم: ۸] أفلا يظرون إل إل كيف خُلقَثْ ول الا رو و ل كت لصت 
وال الأرض كيف سطحب [الغاشية: ۱۷ - ٠ .]٠١‏ 

ثم يتحدى العقل بحواسه أن يجد خلا في شيء منها ليزداد بعد زه إجاناً وتمليمً الي خَلَقَ س مارات طا ما رى في حلي 
امن من تاوت فارْجع یمرن ری من فمو ثم ازجع البصَر كنيب ك اص حاب وه يبر [اماك: © - 6]. 
6 وقي تشريعاته. 

وك في الْصّاصٍ 0 الألباب لَعَلْكر نتَُونَ [البقرة: ]١079‏ وأن تصوموأ حير لُك إن كنت تون [البقرة: 4١].قأص‏ 
بالتفكر في تلك التشريعات لتحري الحككة فيا لأن الحياة لا تسر آلية بحيث تنطبق علها القاعدة التشريعية إنطباقاً لا ونما هناك مئات 
من الحالات للقاعدة الواحدة وما ل يكن الإنسان مدركا حكة الكامنة وراء التشريع وفاهماً لترابط التشريعات في مجموعها فان يكن 
من تطبيقها في تلك الحالات امختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية وقد عني الإسلام بإيقاظ العقل لتدبر هذه التشريعات 
يموع ا ع 

توق اال الأمم اة وما أدت بهم المعاصي إليه. 

قل سيروأ في الأرض ثم انظرواً كيف کان عاق مدن [الأنعام: ]١١‏ آل بوا کر آهلڪا من فلوم من رن ماهم في الأرض ما 


مه ورس ه موه سمس 


6 مكن لك وأرسلتا السماء علوم مدرارًا و انا الأعمار رى من تیم َأَحلَماهُم 5 وَأَنْمَأَنا من بعدهم 5 آخخرين [الأنعام: 


1]. 
ه- وي الدنيا ونعيمها الزائل: 


اضرب مم مل اليا الا اء رتاه من السماء فاختلط په تبات ارو .فاصم هنا روه الرباع وکن الله عل كل شيْءٍ 
متدرا [الكهف: °[ 

وهذا التأمل والتدبر ليس هو المقصود لذاته وانما ليؤدي ثمرة نافعة لا أعنى بها فلسفة يتشدق بها الفلاسفة ويتبارون في إغماض الكلام 
فیا 0 ثم لا تون إلى شيء وإنما أعني بها الإصلاح ... إصلاح القلب ... إصلاح العقيدة ... إصلاح الحياة في الأرض على 


ووجه الإسلام الطاقة العقلية لمراقبة 3 الحياة الاجتماعية انه توجيه واصلاح لين الأ مور ع منج صحيح ولتکن 
ا عون إل انير يمون بالمعروف يخود عن الگ ووك هم المغلحودَ ا 


0 
امة 
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CSE,‏ ونمو اغا الجتمع وهدده بالعقاب إذا علم ولم يصلح ولو کان صالحا في نفسه واتقوأ فة ليان ان ظلہواً 
كعات [الأتقال: °[ لعن النِينَ کفروا من ب ب إسرائيل عل لبان ا وطس ا ن مم م ذلك يما عصوا وکانواً و كنوأ 


سه سات سا مه 


ل اهوت عن منكر فعلوه ینس ما کاو علو المائدة ماده ].وقال صلی الله عليه وسلم ((كلك راع وکلک مسؤول عن 
رعيته)) (0). 

ثانيا: 

ول e‏ بعد هذا س على الإيمان وإنما ترك له الحيار بين الإيمان والكفر ا !اه ف ادبن [البقرة: ]٠٠٠١‏ وَقلِ الى 
من 55 ن شَاء فلیژمن ومن ساء فلیکفر [الكهف: ۲۹] أَفأنت ته الاس حن يكونوأ مؤمنين [يونس: 45] فد نا أنت مدو 
لست علوم مصَبطر | [الغاشية: #١‏ - ؟1؟] ] فلم یکره الإسلام العقل على الإيمان. 

ثالث 


.)٠١4 ((منيج التربية الإسلامية)) خمد قطب (ص‎ )١١( 

)۲7( رواه البخاري )۸4۳( , ومسلم )۱۸۲۹( , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

وحرص على قيام العلاقة بین العبد وربه على اسه العمل 2 العقيدة والشريعة وعدم تقييده له بعل اقتناعه وايمانه بالرهبانية فلا 
رهبانية في الإسلا م لما فيها من تقييد للعقل فضلا عن الغراء ُز والحواس ولا فما من تعطيل للطاقة والقوى البشرية وانخالفة لنظام الحياة 
مخالفة تقضي الفا على البشرية فيما لو اعتنق الناس الترهب والانعزال ديناء 

راغا 

وآراء زائفة ناشئة عن المرافات والأهواء وَإِذَا قيل 3 اتبعوا ما رل اله قَالوأ بل تع ما ايتا عليه آباءتا أولو كان آباؤهم لا يعقلونَ 
شيا ولا يدون [البقرة: ]17٠١‏ أصلاتك تارك أن ترك ما يعبد آباوَنا [هود: ۸۷] TS‏ ل 


رم سرت رار رت ورش ره ەم ت 


يعد آباؤعم ن قبل وإنا موقوهم تووم غير موص [هود: ۹[ 

وأمى بالتثبث في كل أمى قبل الاعتقاد به واقتفائه ولا تف ما ليس لَك به عل إن السمع والبصر والرًاد کل أُولئكَ کان عند موو 
[الإسراء: ٠]‏ يا ما الین آمنوا إن جاء ف فاس ينبا فوا [الخجرات: +]. 

اسیا ٍ ۰ 1 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل أمره بالتعلم والحث على ذلك فكا أن نو الجسم بالطعام فإن نو العقل بالعلم إذ بهذا يكون الإيمان عن 
إدراك أوضع رفم أعمق واقتناع م بل قرن سبحانه ذكر أولى العلم بذكره عن وجل وذكر ملائكته شد الله آته لاإ إل هو والملائكة 
ا م خا بالقسط ل له إا هو الْعَزِير الحكيم [ آل عمران: ]١8‏ 5 خشی الله من عباده العمَاء [فاطر: ۲۸] يرف 21 لين 
اموا يك وان لع درجات الجادلة .]٠١‏ 

وجعل العلم مشاعا لأنه غذاء العقل الذي به ينو إن الذينَ يحتمون ما أَنَلنَا من البيئات والمْدّى من بعد ما يناه لتاس في الاب 
ولك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعتون إلا اأنين تابو وأصلحوأ ويبنوأ اوك أَُوب عليهم وأنا الَوَابُ ا [البقرة: ٠١۹‏ - 150]. 

ذا لم يعرف الإسلام "رجل الدين" الذي يحتكر علومه ويعطي صكوك الغفران ويلك التحليل والتحريم ولكنه يعرف فكرة "عام الدين" 
الذي يرجع إليه لمعرفة حك الله فيما اشتبه تبه على الناس من أمور دی سيدا إن دليل معتبر شرعاً من غير إلزام إلا حجة قطعية من 
كاب او سنة أو إجماع مسلم به. 

سادساً: ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من كاب أو سنة أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا بيعيد 
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حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لمن قاضياً قال: ((كيف تقضی يا معاذ؟ قال باب الله قال: فإن لم تجد قال بسنة رسول 
الله قال فإن لم تجد قال اجتهد برأبي ولا آلو فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم صدره وقال امد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لا برضي الله ورسوله)) (-1) عل من اجتاد العقل أساساً ك وقاعدة للقضاء عند فقدان النص. 

1 7 

ومنها الأ بتكربمه والمحافظة عليه والنبى عن كل ما يؤثر في سيره أو بغطيه فضلا عما يزيله. غرم ذلك شرب اخمر إِثما الجر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوہ [المائدة: ۹۰] وحرم كل مسكر (( كل مسكر نمر وکل مسکر حرام)) (-0). 
كل هذا حفاظا على العقل وعلى بقائه. وجعل الدية كاملة على من آسبب في إزالته عن آخره قال ابن قدامة "لا نعلم في هذا خلافاً 
وقد روي عن تمر وزيد رضي الله عنهما وإليه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء وفي کاب النبي صل الله عليه وسل لعمرو بن حزم 
((وفي العقل الدية)) (-") ولأنه أكبر المعاني قدراً وأعظم الحواس نفعا فإن به يقيز من البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويبتدي 
إلى مصالحه ويتقى ما يضره ويدخل به في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان بإيجاب الدية 
أحق من بقية الحواس" (-4). 

)١1-(‏ رواه أبو داود (957ه”) من حديث أناس من أهل حمص والترمذي (۱۳۲۷) من حديث رجل من أصعاب معاذ سكت 
إسناده عندي بمتصل ٠‏ وضعفه الألباني في ((ضعيف أ داود)) (*وه؟). 

)7( رواه مسام )۰۰۳( ,من حديث عبد الله بن حمر رضي الله عنه. 

(-۴) قال الحافظ في ((التلخيص)): حدينه في العقل الدية ليس هذا في نسخة عمرو بن حزم لكن رواه البمقى من حديث معاذ 
وسنده ضعي ف ٠‏ 0 

(دع) ((المغني)) لابن قدامة (۸ - ۰)۳۷ 

6 المببحث الثاني: مجال العقل في الإسلام 

المبحث الثاني: مجال العقل في الإسلام 

ولكن الإسلام بعد هذا التكريم كله وذلك الاهتمام قد حدد للعقل مجالاته التى يخوض فيا حتى لا يضل. وفي هذا تكريم له أيضاً 
لأنه محدود الطاقات والملكات فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق ممما أوتي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك لذا فإنه سيظل 
عدا ع متناول كثير من الحقائق واذا ما حاول وض فيها الست عليه اور ي الظامات وي هذا مدعاة لوقوعه 2 كثير 
من الألقطاء ور كويه مق المد من الاخطان. 

فأمى الإسلام العقل بالاستسلام والإمتثال للأ الشرعي الصريح حت ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك وقد كانت أول معصية 
له ارتكبت بسبب عدم هذا الامتثال فينما أمى الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود لآدم عليه السلام استكبر وعصى واستبد برأيه 
فقارن بين خلقه وخلق آدم عليه السلام قال آنا خير منه خلفتني من تار وخلفته من طينٍ [ص: 7] فلم يمتثل للأمى طلباً للسبب 
الذي سجد وا الفاضل للمفضول حسب را فلما " يدرك عقله السبب رفض الامتثال فكانت المعصية وكانت العقوبة. لذا منع 
الإسلام العقل من اللخوص فيما لا يدركه ولا يكون في متناول إدرا كه كالذات الآلهية والأرواح في ماهيتها ونحو ذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام ((تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله)) )١-(‏ وقال صل الله عليه وسلم ((لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا 
خاق الله فن خلق الله؟ فن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله)) (-5). وعن الروح قال تعالى ويسالوتك عن الروج قل الروح 
من أمي ري [الإسراء: ]۸١‏ فصرف الجواب عن ماهيتها لأنه ليس من شؤون العقل السؤال عنها ولا من مداركه. وكذلك الجنة 
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ونعيمها والنار وحيمها وكيفية ذلك وغيرها من الغيبيات التى ليست في متناول العقل ومداركه. وعلى هذا مضى المسلمون في العصر 
الأول من الإسلام عرفوا ما للعقل فد رسوه وحفظوه وما ليبس له فاجتنبوه بل اجتنبوا من عرف بالأهواء والسؤال عن المتشابه فهذا 
"صبيغ بن عسل جعل يسال عن متشابه القران في أجناد المسلمين حت قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن انلحطاب رضي 
الله عنما فليا أتاه الرسول بالتكات فقرأه قال: أن الرجل؟ أبضر لا بكرن ذهب ققتضيبك مق العقوبة الوتجيعة. فان يده فقال: عمر: 
سبيل محدثه فضربه وأعاده إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين قال أبو عثمان النبدي فلو جاءنا 
ونحن مئة لتفرقنا عله (-").ولا يعنى هذا ا العصر الإسلامي كان خاليا 13 الحلاو من الآراء الشاذة بل وجد 42 وقته عليه الصلاة 
والسلام ولكن كان لوجوده صل الله عليه وس ونزول الوحي حينئذ القضاء عل تلك الآراء ي مهد ها فالمنافقون قالوا يوم اد عن 
إخواءهم أو كانوأ عندتا ما مَاتوأ وما قتلوأ [آل عمران: ٠٠١١‏ ] فهل هذا إلا تصريم بإنكار القدر (-4).وقالت طائفة من المشركين أو 
شاء اله ما عبَدنًا من دونه من ٿيءِ نحن ولا آباؤتا ولا حرمنًا من دونه من شَيْءِ [النحل: ه"] فهل هذا إلا تصريج با جبر (-0). 
بل إن منهم من جادل في ذات الله وهم يجادلون في الله وهو شديد محال [الرعد: .]٠۳‏ 

ولكن هذه الآراء لم .يتبنها أححابها ويدعوا لها ويؤلفوا عنها وبنشروها بين الناس بل كانت تنطفئ في مبدها ک) ذكرنا. 

المصدر:منيج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص ۲۹ 


-1) رواه الطبراني في ( (الأوسط)) (7815) والببيقي في ((االشعب)) )٠١۷ /١(‏ قال ابن عدي في ((الكامل)) (۸/ :)۳۸١‏ 
فيه) الوازع بن نافع عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال البميقي: في إسناده نظر. 
-؟) رواه مس 404 )امن رخدت أن هريرة رضي الله عنه. 
) ((تبذيب تار ابن عساكر) ): هذبه عبدالقادر بن أحمد الدومي المعروف بابن بدران (5/ ۳۸۵). 
-4) ((اللملل والنحل)) للشبرستاني ت محمد سيد لاني الجزء الأول (ص؟"). 
) ((الملل والتحل)) للشبرستاني ت محمد سيد لاني الجزء الأول (ص؟77). 


۳ المبحث الثالث: نشأة الفرق العقلية 

المبحث الثالث: أشأة الفرق العقلية وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي بدأ بعض الأفراد بنشر بعض هذه المذاهب الباطلة 
فهذا معبد بن خالد الجهني أو من تكلم في القدر )١-(‏ فقال "لا قدر والأمس أنف" (-7) وقد أخذ ذلك من رجل نصراني من 
أهل العراق أسل ثم تنصر اسمه "أبو يونس سنسويه" من الأساورة (-).وقد أخذ عن معبد هذا غيلان الدمشقي (-4) وهو الذي 
نشره بين المسلمين وقتل من أجله وقد أتكر علييم مذهبهم هذا وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبدالله 
وأبي هريرة وابن عباس وأنس ابن مالك وعبدالله بن 5 أوفى وعقبة بن عامس الجهنى (-5).وأساس فكرة القدرية إنكار القدر وان 
السات مطلى القرية ى أفعالة سلطا لألمد فل راد وعل النقيطن من ذلك شات فة أخرى مرل بان الاثبان يور فى 
أفعاله لا اختيار له ولا قدرة كالريشة المعلقة فى الحواء ... وتسمى تلك الفرقة بالجبرية. وشات فرق أخرى كثيرة بعد هذا كان 
من أهنها: فرقة المعتزلة التي أخذت برأي ميد الجهنى (-1) من إنكار القدر وأضافت إليه آراء أخرى سنذكرها فيما بعد ولم زل 
العلوم العقلية تخو ونتسع مع توسع الفتوح الإسلامية وكثرة ترجمة كتب البلاد المفتوحة فتعددت المشارب وتنافست تلك الفرق على 
المناظرات فيما بيهم والجدل. فإذا علماؤهم لا بتحدئون إلا عن المنطق وحدوده وقضاياه وأقيسته فألفت الكتب وعقدت المناظرات 
وكثرت المناقشات والمحجادلات فإذا بمؤلفاتهم تغص بالمصطلحات الفنية كالجوهر والعرض والحيولي والصورة والقياس والقضايا السالبة 
والموجبة وقاوم هذا بعض أَنمة المسامين ممن لم يكن له اطمئنان إلى هذه الفلسفة وإلى ألفاظها ومصطاحاتها (-7) ولكي ندرك مقام 
العقل في خضم هذه المعارك العلمية ينبغي لنا أن نقول أن العقل لم يسلم من مذهب التضاد الذي ساد بين تلك الفرق فذهبت فرقة إلى 
امتبان العقل واحتقاره واعتقدوا في بعض البله - مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله - أنه من الأولياء وفضلوهم على 
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متبعي طريقة الرسول صل الله عليه وسلم ( ¬۸  )‏ واستدلوا لذهبهم هذا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال ( اطلعت 
على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله)) (-4) وبحديث ((أكثر أهل الجنة البله)) )٠١-(‏ وفي هذا قال شاعرهم: 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا الس ... ياج فلا فرض لديم ولا نفل 

مجانين إلا أن سر جنونهم ۰.۰۰ عزيز عل اا سجد العقل 


(-1) ((اللخطط المقريزية)): تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (4/ )18١1‏ و ((الميزان)) للذهبي )٠١١ /٤(‏ و ((تمذيب التهذيب)) 
لابن جر /٠١(‏ ۲۳۵ - 085 ). 


(؟) ((تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)): لابن عساكر الدمشقي (ص١٠).‏ 

(-*) ((اللخطط المقريزية)): تقى الدين أحمد بن على المقريزي (4/ )١18١‏ و ((اليزان)): للذهبي (4/ )٠١١‏ و ((تبذيب 
التهذيب)) لابن جر ١ .)۲۳۹ - ۲۳۲۵ /٠١(‏ 

(-4) ((تبذيب التبذيب)): لابن جر (۱/ 85؟). 

.)١ (الفرق بین الفرق)) عبدالقاهر البغدادي (صه‎ ( (٥7( 

(-5) ((الفرق بين الفرق)): عبدالقاهر البغعدادي (ص۰)۹۸ 

(”۷) ((الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم)) ت محجوب بن ميلاد (ص 85). 

(۸7) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص"/اه). 

(-9) رواه ابن عدي في ((الكامل)) )۳٠١ /١(‏ وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) ۲/ ٩۳٤‏ من حديث جابر. قال ابن عدي: 


باطل بهذا الإسناد - فيه - أحمد بن عيسى الشاب عن عمرو بن أي سلمة. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)). 

)٠١-(‏ رواه ابن عدي في ( (الكامل)) (4/ 95") والبمقي في ((1ل: لشعب)) (۲/ )08١‏ قال ابن عدي بهذا الإسناد منكر. وكذلك 
قال البييقى. 

ويجيبنا الغزالي عن سبب ذمهم للعقل "إن قلت فا بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقاوا 
اسم العقل والمعقول إلى الجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة الكلام فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم كك أخطأتم في 
التسمية إذ كان ذلك لا يغحي عن قلوبهم دف نذا ولغ الأ ي به ورسوخه في القلوب فذموا العمل والمعقول وهو المسمى به عندهم' 
۰)17 

مل لان مذهب هذه الفرقة ظاهر إذ EN‏ شرع ولا إلى عمّل وإلى هذا يرجع فيما أرى سبب عدم اشتبارها فلذا ۾ 
ûe‏ 0 أعد من العلباء» اما أنه لا استند إلى شرع فإن جل ما استندوا إليه ادان السابئان وها ضعيفان. أما الأول فلان في سنده 
مصعب بن ماهان قال في التقريب (-؟) صدوق عابد كثير اللخطأء وفيه أيضاً أحمد بن عیسی الشاب قال ابن عدي له مناكير ثم 
ساق له هذا الحديث. أما الحديث الثاني فقال ابن عدي متكر (-م) وقال المناوي "ووجه ضعفه ما قاله الميتمى أن فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد بن صالح وغيره وقال ابن الجوزي "لا يصح" وقال الدراقطني تفرد به سلامه عن عقيل وهر 
ضعيف" (-4).ثم إنه لا يراد بالأبله - الذي لا عقل له - بل المراد به الغافل عن الشر المطبوع على احير (-0). 

وأما أنها لا تستند إلى عقل فلمنافاتها له واسقاطها لقيمته. وكا قلنا أن بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر لا يحتاج إلى طويل جدال 
وانما ذكرته لإعطاء صورة عن تفاوت المذاهب في تلك الفترة في كل أعى مهما كان وضوح الحق فيه. هذا ما ذهبت إليه تلك الفرقة. 
وذهبت فرق أخرى إلى المبالغة في تقديس العقل واعطائه أكثر من حقه في مقابلة الأمور والاعتقادات الشرعية. وأكثر من اشتهر 
عنبا هذه الطريقة فرقة "المعتزلة" حتى أطلق علييم المستشرقون اسم "العقليين" (-5) لذا فإني أعتبر هذه المدرسة المدرسة العقلية الأولى 
- كا ذكرنا سابقا - وهي المدرسة العقلية القديمة بالنسبة للمدرسة العقلية الحديغة موضوع بحثنا. نظراً للصلة بين المدرستين ينبغي لنا أن 
نل بالقديمة دراسة تاريخها واصوا ومنامجها حتى يتسنى لنا ان نعرف مدى ارتباط المدرستين ببعض وجوه الشبه ووجوه الا ختلااف 
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(-1) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1/ 94). 
(5) ((تقريب التهذيب)) بن جر العسقلاني ت عبدالوهاب عبداللطيف (۲/ .)٠٠۲‏ 
)۴١(‏ ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)) للمناوي (۲/ ۷۹). 

(-4) ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)) للمناوي (۲/ ۷۹). 

.)"١ص( ((المصنوع 2 معرفة الحديث الموضوع)) علي القاري ا هروي‎ (٥7( 

(<د) ((ضى الإسلام)) أحمد أمين (۳/ .)۸٩‏ 


64 المبحث الرابع: مفهوم العقل عند المعتزلة 

الح ارابع: مفهوم العقل عند المعتزلة 

أما عند أصحابنا من علماء الكلام (وأعني بهم المعتزلة خاصة) فكيف تطورت أحوالهم حت ضاهوا الشرع a‏ ق 
النصوص لا محكوماً ها؟ فأقول: (لما ظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بور الوحي وتفرقوا في الباطل فقا وأحزاباً لا ينعهم جامع ولا 
يحصيهم إلا الذي خلقهم فإنهم فقدوا وام ووجمزا اال اوه العقول ا 5 قال صل الله عليه 2 فيما يروي عن ربه أنه 
قال: ((إني خلقت عبادي حنفاء ونم أ تم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ف علهم ما أحلاتٌ هم وأصنمم ا 
لم أنزل به سلطاناً وإن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عر بهم وعمهم إلا بقايا من أهل الكاب)) .)١١(‏ فكان أهل العقول كلهم 
في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي فلم إستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب 
والمين راقم أو أظيزة ورافك أو الف او تعطيل الصانع والكفر به فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم فأطلع 
الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجاً منيراً وأنعم بها على أهل الأرض في عقوطم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا إستطيعون هما 
شكوراً عر بغور اوي ما 0 كدو a‏ يبصرونه ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه فكانوا كا قال الله تعالى: 
41 انين منوا رجهم من امات ل انور [البقرة: [٠٠۷‏ وقال: لم كاه ازلناة اليك ع الناس ص الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز ل وقال تعالى: وكڌلك اوح إليك روا م من امنا ما كنت دري ما لكاب ولا ليان 
ولكق جاه 2 مدي به مَنْ لما مِنْ عبادتا [الشورى: ١ه]‏ وقال تعالى: ا aT‏ 000 
الاس کن 19 5 امات ليس بخارج من [الأنعام: ٣‏ |] فضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه غراضف الأهراء 
ولم تبس به ظل الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طريقتهم)) (-9).فكان من 
شأن الصحابة أنهم لم يقدموا عقوم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل كان دليل أحدهم إذا استدل إِنما هو آية من کاب 
الله أو سنة رسوله صل الله عليه وسلم. فهذا أبو سعيد اتلعدري رضي الله عنه لما سمع بمقالة ابن عباس رضي الله عنهما الأولى في الربا 
- قبل أن يرجع عنها - وهي حديث (إنما الربا في النسيئة) قال أبو سعيد له (أرأيت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسل أو وجدته في كاب الله عن وجل؟) (-م). 

(-1) رواه مسلم (8؟) من حديث عياض بن جمار المجاشعي. 

(-5) ((الصواعق المرسلة)) لابن القم (9/ .)٠ ١58‏ 

)۳7( رواه مسام (كقه١).‏ 

فهاتان هما الجتان الملزمتان للناس عند الصحابة: كاب من الله أو سنة من رسوله صلى الله عليه وسلم مصداقاً لقوله تعالى: يا أا 
اين آمنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرسول [النساء:هه] وكان أحدهم رضي الله عنهم يغضب إذا عورض حديث رسول الله صلى الله 
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عليه وسام بقول غيره من البشر ولو کان من حكاء اليونان! فقد جاء في حصيح مسا أن ران بن حصين رضي الله عنه كر لأعصابه 
و يطول الله صلی الله عليه وسل أنه قال: ((الحياء لا يأتي إلا بخير, فقال أحدهم وهو بشير بن كعب أنه مكتوب في الحكمة أن 
قارا رمه سك فال عزان: ادنك عن .سوك ا الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك! وني رواية: فغضب عمران حتى 
احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وساي وتعارض فيه, قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير. 
فغضب عمران قال فازلنا تقول فيه: إنه منا یا أبا نجيد إنه لا بأس به)) .)١-(‏ قال النووي (وقولهم إنه منا لا بأس به معناه ليس هو 
من يتهم عقاف ا دة ودف ار غو ا يخالف به أهل الاستقامة) .إذن فالصحابة لم يعارضوا ولم يرضوا بمعارضة چ شو 
صلى الله عليه وسلم بغيره من المعقولات» وإذا أشكل عليهم شيء من ذلك كانوا يوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم 
فيجيهم عنها وكانوا إسألونه عن امع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» ولم يكن أحد منهم بورد عليه معقولاً يعارض النص 
البتةه ولا عرف فيهم أحد -وهم أكل الأمم عقولا - عارض نصا بعقله يوماً من الدهرء وإنما حك الله سبحانه ذلك عن الكفار» 
کا تقدم» وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: ((من نوقش الحساب غذب» فقالت عائشة: يا رسول الله أليس 
ا كابه بمينه فسوفٌ بحسب حسابا يسا [الانشقاق:۷ - ۸]. فقال: بل ولكن ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب عذب)) ()» فأشكل علها المع بين النصين حت بين لها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض بينهما وأن الحساب 
اليسير هو العرض الذي لابد أن بين الله فيه لكل عامل عمله» يا قال تعالى: يومئذ تعرضون لا نى متك خافية [الحاقة:18]. حتى 
إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته فإذا ا ولابد. ولا قال: صل الله عليه وسلم ((لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة قالت له حفصة: أليس الله يقول: وإن منك إلا واردها [مري:71] قال: ألم تسمعي قوله تعالى ثم نيبي 
اين اتقوا ودر الطَامينَ فيا جثيا [مرم:٠۷]))‏ (-"م) , فأشكل عليها امع بين النصين وظنت الورود دخولها كا يقال ورد المدينة 
إذا دخلها فأجاب الي صلى الله عليه وسلم بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين فإن المتقين يردونها وروداً بنجون به من عذابها والظالمين 
بردونها وروداً يصيرون جثياً فيا به. فليس الورود کالورود) (-5) 

(-1) رواه البخاري (11117) , ومسم (۳۷). 

(5) رواه البخاري (555) , ومسلم زكلام؟). 

(-9) رواه مسلم (5495) ,من حديث أم بشر رضي الله عنباء 

: EEO OSS 

إلى غير ذلك من مراجعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والحوارج» والقدرية والمرجئة» 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأعُة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وبا مستدلين» وما على 
العقول والآراء مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص» وإئما أتوا من سوء الفهم فيهاء والاستبداد با ظهر 
لهم منهاء دون من قبلهم» ورأوا أنبم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لحم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكار التابعين من كل 
قطر» ورموهم بالعظائم» وتبرءوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم» وكلامهم فيهم معروف 
في كتب السنة» وهو أكثر من أن يذ هاهناء فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين کانوا هم أول من عارض الوح بالرأي؛ 
ومع هذا کانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأعة» وأولهم شيخهم الجعد بن درهم» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه 
کان معلل برواة بن کد و ا كان عروان سمن روان ای ول رس ا الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في 
البلاد ومزقهم كل مزق ببركة شيخ المعطلة النفاة» فلما اشتبر أمره في المسلمين» طلبه خالد بن عبد الله القسري» وكان أميراً على 
العراق» حت ظفر به» نفطب الناس في يوم الأضحى» وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحايا؟» فإني مضج 
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بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله ميكل تون ا ولم يتخذ إبراهيم خليلاً» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه 
في أصل المبر» ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة ري بهاء والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن 
من خلقه موصوف بصفات الكل ونعوت الجلال وأنه كم فيه ورا موی تكليما ول ل دک مشا إلى آذ سا 
أول المائة الثالثة» وولي على الناس عبد الله المأمون» وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع المتكامين في العلوم» فغلب عليه 
حب المعقولات» فأمى بتعريب كتب اليونان» وأقدم لما المترجمين من البلاد» فعربت له» واشتغل بها الناس» والملك سوق ما سوق 
فيه جلب إليه» فغلب على مجاسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم ونتبعهم بالحبس والقتل غشوا بدعة التجهم في 
أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقييم عليها) ) .)١-(‏ ومنذ ذلك الحين تميزت فرقة أهل الاعتزال بمغالاتها في 
العقل ومقاييسه وتقديمه على ما يظن غفالفا له من النصوص الشرعية وعرفت بذلك بين فرق الإسلام الختلفة. والذي دعاهم إلى 
هذا الالتتفاف حول العقل في ظني أمور كثيرة -والعلم عند الله تعالى- منها: أولاً أخذهم من تراث الأولين من فلاسفة اليونان 
من ل ينعموا بمصاحبة وحي إِلمي يقود مسيرتهم فصاروا يقضون في شؤونهم كلها بهذا العقل الذي زادوا من سلطانه وانفراده فكانت 
مصنفات اوفك الفلاسفة تضم المقاييس العقلية في شكل منطق بتاكم إليه في القضايا العقلية. فتابعهم في ذلك المتكامون والمعتزلة من 
أهل الإسلام وأعبوا بصنيعهم ذلك. وكل هذا بفضل جهود الترجمة التي قام بها بعض احلفاء فأوقعوا الأمة في هذه المصائب المتتالية 
من حيث ظنوا انهم يحسنون صنعا بها. 
(-1) ((الصواعق كان يوسن 
ويشبد لذلك: أن المعتزلة لم يعل صيتهم وتظهر عقلانيتهم واضحة إلا في عهد الخليفة المأمون الذي مبد السبيل للاقتباس من كتب 
اليونان وأعانہم عليها (-1). حتى أحدثت الفلسفة - كا يقول زهدي حسين - (في حياتهم انقلاباً خطيراً وفي تفكيرهم ثورة عنيفة 
لانہم بعد ان وقفوا على مواضيعها وتعمقوا فيا احبوها لذاتها وتعلقوا با فنتج عن ذلك ارا 
أنهم صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان وينظرون إلهم نظرة أسمى وأقدس من نظرتنا إلهم اليوم ويضعونهم في مرتبة تقرب من عتبة 
لنبوة. ثم آمنوا بأقوالهم واعتبروها كا يقول أوليري مكلة لتعالم دينهم. وانهمكوا لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري ينها فبدأ عمل 
المعتزلة الآخر المهم ألا وهو التوفيق بين الدين الإسلامي وبين الفلسفة اليونانية .. ذلك العمل الذي تركوه لمن خلفهم من الفلاسفة 
المسلبين كابن رشد والفارابي والكندي الذين قاموا بنصيبهم فيه وكانوا لا يقلون عنهم ا دوا ضور 
عن أهدافهم الدينية ويبملون درا عقائد هم اللاهوتية ويزدادون انصرافاً إلى المسائل الفلسفية حت جاء وقت كادت جهودهم 
فيه تقتصر على البحث في مواضيع الفلسفة البحتة كالحركة والسكون والجوهر والعرض والموجود والمعدوم والجزء الذي لا يتجزأ إن 
اشتغال المعتزلة بالتوفيق بين الدين والفلسفة وشغفهم بالأحاث الفلسفية وتعمقهم فہا جعلهم ا ا كن و ها 
معظم أقوالهم. ولهذا قال شتينز: إن الاعتزال في تطوراته الأخيرة كان أكثره متأثراً بالفلسفة اليونانية)) .)١-(‏ فإن قيل بأنهم قد 
قرا هذاه ال a‏ إن ترجمة تراث الأقدمين ليست مقصورة على الخليفة المأمون ولكنه هو الذي تولى كبرها. فقد بدأت 
الترجمة چ دف عهد اللحليفة الخصور الا اوق إلى ابن المقفع بترجمة بعض كتب المنطق ككاب (المقولات) (وبعد مضي عصر 
و عصر المهدي وانتبى ومس عصر المادي بعد عصر المهدي فوة أن سا مهما أروهو اعادو الأ امن البارزة في وقتهما 
شىء يتعلق بالترجمة في عمومها فضلاً عن ترجمة الفلسفة بمعناها االخاص) (-"). أما الرشيد فقد أمى بإعادة ترجمة الكتب التي سبقت 
رجا فى العهود التي قبله أكثر من تشجيعه على ترجمة كتب جديدة. ثم جاء عصر الأمون وهو العصر الذهبي للترجمة كا يقال. قال 
ابن صاعد في طبقات الأمم (لما أفضت الخلافة إلى المأمون تمم ما بدأ به جده المنصور فأقبل على طلب العلم من مواطنه واستخراجه 
من معادنه بفضل همته الشريفة! وقوة نفسه الفاضلة! فداخل ملوك الروم وأتحفهم وسأهم صلته بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا 
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إليه بما حضرهم من كتب أفلاطون ارو رامل وغيرهم من الفلاسفة فاختار لما مبرة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتها فترجمت 
له على غاية ما يمكن ثم حض الناس على قراءتها ورغبهم في تعليمها) (-4). 

قلت: والذي دعاه إلى هذه الحمة في الترجمة تشربه بمبداً الاعتزال القائم على العمل ومقاييسه واستصغاره لنصوص الوحي - لا سيها 
الحديث - أن تفي اجات الأمة. إضافة إلى جلساء السوء من رموز الاعتزال وما يلك عنه من حبه للاطلاع والاستزادة من ثقافات 
الاخرين. 

(-1) نقل السيوطي عن شيخ الإسلام أنه كان يقول: "ما أظن الله يغفل عن المأمون ولابد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة 
من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها أو كا قال". ((صون المنطق)) (9). 

(<؟) ((المعتزلة)) (45). 

(-") ((الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي)) - محمد المي .)١79(‏ 

(-4) ((ال جانب الإلمي من التفكير الإسلامي)) - محمد المي (179). 

وأما اقتباس المعتزلة من تراث الديانة اليودية والمسيحية فليس هذا مكانه لأن الحديث عن العقل والعقلانية الى تميزت بها الثقافة 
اليونائية دون غيرها فلهذا قصرت القول على كيفية استفادتهم منباء ثانياً وما جعلهم بنحون هذا الاتجاه العقلاني هر تیه في جال 
الرواية وجهلهم لعلم الحديث النبوي واقتصارهم عل ابات القران وبعطن الأحاديث التي آنا ا أقوالهم. فهذا الضعف في عل 
الحديث قد الجاهم إلى المعقولات ليعوضوا بها ما عندهم من نقص ويسدوا به ثغرات مذهبهم. وهذا مصداق ما روي عن تمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال (إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها واستحيوا حين سئلوا 
أن يقولوا لا علم انا فعارضوا السنة برأمهم إياك وإياهم) (-1). 

و کا مني عن طلب الحديث والسعي وراء حلقاته ما رأوه من كثرة الوضع وانتشار الأحاديث الضعيفة بين رواة الحديث 
واختلاطها بالصحيح منه وكان من تلك الأحاديث ما يعارض المعقول فظنوا لجهلهم أن لا ضابط يفرق بين الصحيح والسقيم منها. 
وإن زعم ذلك أهل الحديث. فرأوا أن الرأي الصائب أن يدعوا صعيحها وسقيمها وأن يقتصروا على ما يوافق بدعهم وآراءهم منها. 
ولاق غل ارس .أن الأحاديث قد دس ف قفا الأعراض. قي الموضوعات والمكاويات عل وسول الله صل الله عليه وسلم 
حت راجت على بعض العلماء فاحتجوا بها لا في الفقه وحده بل في أمور العقيدة. خاصة مسائل الصفات وإذا أنكر بعض الحققين 
كبن قدامة تلك الأحاديث الضعيفة وا موضوعة وروايتها ضمن عقائد السلف. قال ابن قدامة: (ينبغي أن بعل قال خياد ا 
لك نبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم يتكروها ولا تكلموا 
فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم 
أو لعلة فيا فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيا بل وجودها كعدما. وما وضعته الزنادقة فهو كقوهم الذي أضافوه إلى أنفسهم 
فن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه ومن كان عامياً ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقول الله 
تعالى وما أَْسَلنا قبت إلا رجالا توي إِلِم فسألا أل اللو إن كنت لا عون [الأنبياء:!] وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من 
يسأله فليقف وليقل: آمنت با قاله رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يثبت بها شيئاء فان كان هذا ما قاله رسول الله صل الله عليه 
وسل فقد آمن به وان لم يكن منه فا آمن به) (-7).وقال شيخ الإسلام ابن تيية منكراً على أبي يعلى روايته لبعض تلك الأحاديث 
الضعيفة في الصفات (والمقصود هنا أن ما ل يكن ثابتاً عن الرسول لا نحتاج أن ندخله في هذا الباب سواء احتيج إلى تأويل أو لم 
يحتج) (5"). ١‏ 

لکن لا يعني رواج تلك الأحاديث على قلة من العلماء -غير الحدثين- اجتهدوا في إدخالمها ضمن عقائد السلف أن ندع الحديث جملة 
ونفر منه إلى غيره. فهل هذا إلا تولية للأدبار عن الدين كله؟ بل كان الأولى ببؤلاء أن يجتبدوا في معرفة الأحاديث الصحيحة التي 
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لا تعارض المعقول أبداً وبميزوا بينها وبين ضعيف الحديث كا فعل جهابذة الحديث ونقاده الذي اصطفاهم الله لذلك. 

(15) ((ا)) (1/ 0 00). 

(5) ((ذم التاويل)) .)٤۷(‏ 

)7( ((درء التعارض)) /٥(‏ 0 ۰ 1 ٍ 

واعلم أن هذا الاختلاط في الأحاديث كان لحم لا يحصيها إلا الله سبحانه: منها أن يظل كلامه تعالی متميزا عن غيره من كلام البشر 
ولو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسل ومنبا أن تكون فتنة لجهلة وأصحاب القلوب المريضة وامتحاناً بميز الله فيه اللحييث من 
الطيب» ومنها أن تظهر براعة علماء الحديث. ومنها أن يأجرهم الله تعالى على صبرهم واجتبادهم في تمييز الأحاديث» ومنها أن يتنافس 
العلماء في الصالحات» ومنها أن تكثر العلوم الإسلامية ولتنوع وينتشر لأجل ذلك طلب العلل والسعي فيه» ومنها أن يظهر فضل هذه 
الأمة في حفظ دين نبيها وأقواله والحرص على جمعها وتبذييها بخلاف غيرها من الأمم ممن حرف وبدل» ومنها أن يغتاظ الشيطان 
وحزبه إذا رأوا هذا الجد من الأمة في حفظ سنة نبيها صل الله عليه وسل» وحك أخرى غيرها. 

ثم اعلم أنه برغم هذا الاختلاط الظاهر في الأحاديث فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تظل محفوظة من قبل الله لا إشك مسار في 
ذلك لأنه تعالى تكفل بحفظها في قوله: إِنَا كن برلا لذ وإنا له افظون [الجر: 4] وقوله: وأنرلنا إليك ال لتبين لتاس ما ليم 
[النحل: ]٤٤‏ وقوله: أطيعوا الرسول [التغابن: ]١١‏ فإذا اعتقد أن بعضاً من تلك الأحاديث قد فقدت أو اختلطت بغيرها حتى ل تعد 
تعرف فكيف يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمس به تعالى؟ وكيف برد إلى حكه عند الاختلاف؟ فهل هذا إلا تكليف ما 
لا يطاق؟ وهل هذا إلا إيذان بعدم كال الدين واسقراره إلى يوم القيامة؟ وأيضاً فهذه الأحاديث (ما اختلطت إلا على الجاهلين بها 
فأما العلماء بها فإنهم بنتقدونما انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانیر فيميزون زيوفها ويأخذون جيادها ولثن دخل في مار الرواة من وسم 
بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصعاب الحديث ورتوت )١7(‏ العلماء حتى إنهم عدو أغاليط من غلط في الأسانيد 
والمتون بل تراهم يعدون على كل رجل منهم في کم حديث غلط وني کم حرف کر ا عي فإذا لم يرج عليهم أغاليط الزواة 
في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج وضع الزنادقة وتوليدهم لاا 

(-1) قال ابن الأعرابي: الرت: رئيس البلد جمعها (رتوت) (الصحاح) (749). 

OEE) 

ثالث ثما صرفهم عن الأثورات إلى تلك المعقولات هو حب القايز على الآخرين وشهوة الانفراد بشيء غير معروف عند عامة الناس 
ليذكروا به ولا يكونوا كغيرهم من جملة أهل الحديث. وهذا السبب لم يزل في الناس قدياً وحديثاً فلو تدبرت حال كثير من أهل 
البدع لوجدت النشأة الأولى لحم هذه الشبوة اللحفية. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني واصفا حال هؤلاء العقلانيين (إني تدبرت هذا 
الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حياته يسول لكل من أحس من نفسه بفضل ذكاء وذهن» يوهمه أنه إن 
رضي في علمه ومذهبه بظاهر السنة» واقتصر على واضم بيان منبا كان أسوة العامة» وعد واحداً من اجمهور والكافة» غركهم بذلك على 
التنطع في النظر» والتبدع تخالفة السئة والأثرء ليبينوا بذلك عن طبقة الدهماء» ويقيزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم والذكاء» 
واختدعهم ببذه المقدمة حتى استزلهم عن واضم الحجة» وأورطهم في شيبات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا في حقائقهاء ولم يخلصوا منها إلى 
شفاء نفس» ولا قبلوها بيقين عل» ولاترأوا كاب الله تعالی ينطق بخلاف ما التحلوه» ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض 
آياته ببعض وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم» واستوى عندهم على ما وضعوه من أصوهم» ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله صلى 
الله عليه وسم ولسننه المأثورة عنه» وردوها على وجوهها وأساءوا في نقلتها القالة» ووجهوا عليهم الظنون» ورموهم بالتزيد» وأسبوهم إلى 
ضعف المنة» وسوء المعرفة بمعاني ما يروونه من الحديث» والجهل بتأويله» ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انى بهم التوقيف» 
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أوجدوا برد اليقين وروح القلوب» ولكثرت البركة وتضاعف الفاء» وانشرحت الصدورء ولأضاءت فيها مصابيح التور» والله مدي 
من إشاء إلى صراط مستقم) .)٠١(‏ 

هذه الأسباب الثلاثة: تأثر و الوافد وضعفهم في عار الحديث وشهوة التفاضل على الغير. هي في نظري هم الأسباب التي أدارت 
وجوه القوم إلى العقل والعقلانية وألا“ تهم إليها. إذن هذا هو حال العقّلانيين الأوائل ف هذه الأمة. فرقة سادت قليااً غ ثم بادت. قال 
الدكتور مصطفى الشكعة (أما المعتزلة فقد اندثر حزبهم كذهب قائم بذاته فلم نعد في عصرنا الحديث أسمع عن الواصلية أو الحذيلية أو 
النظامية أو الداحظية أو النشرية أو البائية إلى غير ذلك من المدارس الاعتزالية الفرعية. وإنما ذاب المذهب في تعالم الشيعة الإمامية 
والشيعة الزيدية بحيث أخذ المذهبان أطيب ما عند المعتزلة من أفكار! واطرحا ما قد توسط فيه علماء الاعتزال من تطرف واندفاع)) 
(5). 


د نفس 
)۲7( ( (إسلام بلا مذاهب)) (519). 


قلت: ولكن بقيت من أصوها الفكرية الأصل الذي يغالي في دور العمل في أمور الشريعة وأصبح مناراً يدي العقلانيين إلى سبيل 

الرشاد! ويدفعهم عن طريق الفساد!. ثم جاء بعد المعتزلة آحاد الفلاسفة الإسلاميين المفترقين مكانا وزمانا فزادوا في الميل إلى تلك 

المعقولات فكانت هى رأس مالحم. وك كلقا كال جه أميق::(فلايفة أولا ودين أعراء لذ رون إل ان إلا عك ا 

تعارض قري فكي بع ا فيجدوا للتوفيق بينهما) (- ا المسلمين كأثير المعتزلة الذي خلطوا الدين بالكلام 

ا على المسلمين بنصرة دينهم. وإئما اندثرت 0 النظرية بموتهم فم تبن مجتمعاً ول 5 تقم على سلطة ولكنهم تلازموا وإياهم في 

تعظم (العقل) دام الوحيدة» فهذا الرازي بتحدث كثيراً عن العقل في کت وياتي بعده ابن سينا فيغلو في العقل 

إلى أن أطلقه على الله تبارك وتعالى. وأقربهم مودة إلى العقلانيين فيلسوف ال مغرب ابن رشد. إذن بعد موت المعتزلة لم تقم فرقة واحدة 

تدعو إلى إعلاء العقل على حساب غيره وإنما ١‏ تخل الأمة من أفراد يرفعون أصواتهم بين الحين والآخر مطالبين بتلك الفكرة لأسباب 

متنوعة. ويحضرني منهم فيلسوف المعرة - كا سَعى- الشاعى أبا العلاء المعري. وهو من ملاحدة الشعراء في كثرة ة اعتراضه على الشرع 

بل على الديانات كلها. وتجيده للعقل والإيمان الإلمي الجرد يقول عنه طه حسين (لا يؤمن إلا للعقل وحده نفالف ببذا أهل السنة 

لأنهم يقدسون الشرع على العقل وإن آمنوا به وخالف مذهب المعتزلة لأنهم على تقديسمم للعقل يتخذون الشرع لنظرهم أصلا ودلیلاً 

يعتزون به ويلجئون إليه) (57). ويقول الدكتور عمر فروخ (يعتقد المعري أن من اسع عمّله لم يضل هذا إذا كان له عمّل! اما إذا 

ل يكن له عقل فهو يعمل أعماله بالتقاليد أو يساق إليبا كالعجماوات. ولم يكتف المعري بأن يحم العقل في الأمور التي جرت العادة 

بتحكيمه فيها بل أراد أن يكون العمل والفكر في أكثر الأغراض التي تناولها المعري في لزومياته حتى في العبادات وهو في كل ذلك 

يدري شيكين ازدراء شديداً التقليد والأخبار المروية. ولذلك تراه بتللقى كل خبر مروي أو كل عادة شائعة بميزان العقل) (-"). 

قلت: وهذا مصدق لما نيبتك عليه سابقاً من أن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة كان صارفاً لبعض الجهلة في الحديث - كالمعري 
مثلاً - إلى إعظام دور العقل. فهو يقول ناصصاً للأمة: 

خذوا في سبيل العقل تهدوا ببديه ... ولا يرجون غير المهيمن راج 

ولا تطفئوا نور المليك فإنه ... ممتع كل من جا بسراج (-4) 

ويقف متحيراً أمام بعض الأحاديث الضعيفة التي تخالف العقل فيقول: 

ارت العافت انك" نإن لا .ب هقانا ولك :فا ضعت اساد 

فشاور العقل واترك غيره هدراً ... فالعقل خير مشير ضمه النادي (-ه) 

أي لا تعب نفسك بدراسة عار الحديث ومصطلحه وإغا انبذ ذلك كله وشاور عقلك!. 

ويقول: 
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عليك العقل وافعل ما رآه ... جميلاً فهو مشتار الشوار (-5) 


كذب الظن لا إمام وق د اکل ان ا 
ويبلغ الغلو في تجيد العقل عند هذا الملحد إلى أن ينزله منازل الأنبياء! كا صنع المعتزلة بالنصوص فهو يقول: 
أا الغرإن خصصت بعقل ... فاسألته فكل عقل تي! (-8) 


lS 7)‏ 
)رخدي درق 5 العلاء)) (۲۳۹). 
(دك) ((تارج الفكر العربي)) .)٤٤۸(‏ 
(دع) ((لزوم مالا يازم)) 7( 
(ده) ((لزوم ما لا يلزم)) (۱/ .)٥۰۰‏ 
)٦7(‏ ((لزوم ما لا يلزم)) (۲/ 765). 
ا ((آزوم مالا بام OC‏ 
)7^( ((لزوم ما لا يازم)) (؟/ دان .)١‏ 


لم يكن أبو العلاء معتزلياً کا ذكر طه حسين» فهو عندما أشاد بالعقل وقدسه قد ذم المعتزلة في شعره كثيراً وأعلن البراءة من مقولاتهم. 
خاضية ورف دادر تهرريتول: 

جنوا كائر آثام وقد زعموا ... أن الصغائر تحني الحلد في النار )١1-7(‏ 

و ينصح سامعه أن لا يكون منهم 

لا تعش مجبراً ولا قدرياً ... واجتهد في توسط بين بينا (-؟) 

وران شه انه بمعزل عنم 

ارجوا واعتزلوا فإني ... عن مقالتک بمعزل )۳٣(‏ 

أي كونوا مرجثة 5 أو ممتزلة قلست مگ يقول ال جور من قرو (قد يعجب أحدنا فيقول إن المعري يباجم المعتزلة مع أنهم يفضلون 
العقل على النقل کا يفعل هو. أجل إنه ليس معتزلياً وإن كان يرى رأي المعتزلة في تفضيل العقل على ما روي في الدين من أخبار 
وإنما هو يباجم من المعتزلة أوائك الذين يضيعون أوقاتهم وأوقات غيرهم بالجدل العقي لا الذين يحلون العقل مرتبة سامية) (-4). 
فهو يلتقي معهم في العقلانية دون أصوهم الأخرى. ودعاه إلى ذلك ما دعاهم فإن النفوس والأهواء واحدة. 

المصدر:نقض أصول العقلانيين لسليمان الخراثي 


(-1) ((لزوم ما لا يلزم)) (۲/ .)۷۳٣‏ 
١‏ ((لزوم ما لا يلزم)) (۳/ و/اه١).‏ 

)۳7( ((لزوم ما لا يلزم)) (۳/ لاه .)١3‏ 

(5) ((تار نجام )6۸( وو له ا المعري كات جنا أن - حياته المادية وشعره في اللزوميات ينطقان بذلك-» 
((تجديد ذوى أ العلاء)) (5517). 

٠‏ البحث الحامس: من مباحث المعتزلة الجافية للعقل والخالفة للسنة 

المبحث اللحامس: من مباحث المعتزلة المجافية للعقل والخالفة للسنة 

حي يذكر اسم المعتزلة .بتبادر إلى الذهن . نهم القوم الذين يتجدون العقل وبالتالي با و وبأنفسهم عن انلوض في مسائل لا تمت 
إلى العقل و5 أن تاريخ المعتزلة ثبت خلاف ذلك حين تناول بعضهم بحث مسائل يجوز وصفها بأنها تافهة: من ذلك مثلا: ١‏ - 
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بحم في مصير اليد المقطوعة لرجل مؤمن كفر بعد القطع أو لرجل كافر آمن بعد القطع (-١1)؟‏ 
۲ - وبحئهم في عوض البهائم وقد انقسموا إلى نمسة أقوال» منها: 
أ- قول قوم: إن الله سبحانه يعوضها في المعاد وإنها تنعم في الجنة وتصور في أحسن الصور فيكون نعيمها لا انقطاع له. 
(-1) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ /ادع). 

ب- وقال جعفر بن حرب والإسكاني: قد يجوز أن تكون الحيات والعقارب وما أشببها من الموام والسباع تعوض في الدنيا أو 
ارقم تدخل جه كر علا غل الكافرين ولا با من ألم جهنم شيء کا لا ينال خزنة جهم. 
۴ - يا نظروا في عقول هذه البهائم هل سيكامها الله أم تبقى على حاطا في الدنيا؟ وبحثوا مسألة اقتصاص الله من بعضها لبعض 
4 - ونظر الخابطية أصحاب أحمد بن خابط (ت **#ه) والحدثية (أصحاب الفضل الحدثي (ت 007 ١ه)‏ في أصناف الحيوانات 
فأقروا أن کل ی تحن الليوانات ام عل خد دوا رسول [-) ؟ 
ه - وبحثوا في عقاب الأطفال؟: فقال أكثر المعتزلة أن الله سبحانه يؤلهم عبرة للبالغين» ثم يعوضهمء ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه 
إياهم ظلما. إلا أن إجماعهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يوم الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذبهم (-). 
5 - ولعل من أغرب المسائل التي أدلى فيا بعض فرق المعتزلة وهم الحابطية والحدثية برأيمم وكان رأيبم واضم الانحراف وهو إثباتهم 
الألوهية لمسيح (-) هذا المعتقد الذي حرك جمهور المعتزلة لنفي ات ركاذا ع تعالى مخلوقا حادثا ك ا الطريق 
أمام المسيحيين الذين آمنوا بالأقانيم الثلاثة واتخذوا من قوله تعالى: إن الله شرك يكلمة منه امعة ا عيسى این مز [آل عمران: 
ه؛] حجة يعضدون بها مذهبهم المنافي للتوحيد. وكا رد القرآن للمسيح وأمه سارها ١‏ كرت السنة جا جاء به القران جعت قو هن 
قال (إن الله اتخذ ولدا)» من الكيائر. جاء في الحديث القدسي: (. . وشقن ابن آدم» ولم يكن ينبغي أن يشتمني. . . وأما شه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الله الأحد الصمدء لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفوا أحد (-4). 
- ونظرهم في الصلاح والأصلح جعل انظام يحد من قدرة الله حيث قال: إن الل لا ندر أن يزيد في عاب أهل النار ذرة ولا 
أن ينقص من نعي أهل الجنة شيئا (-0) وهو رأي .تنا مع أبسط قواعد العقل والشرع التي أثبتت لله تعالى القدرة المطلقة. أما 
عيسى بن صبيح المكنى بابي موسى الملقب بالمردار (ت 5؟١ه)‏ فينزل بالله إلى مستوى الكذب والظل قياسا على حياة البشر فيجعله 
قادرا على ذلك» وان ضٍِ كان إِلها كاذبا ظالما (-). في حين ينفي أبو الحذيل العلاف عن الله القدرة على رؤية بعض الأجزاء التي 
لا تتجزأ (۷7). وقرر بعض المعتزلة أنه لا يجوز إطلاق اسم شيء على الشيء حتى يوجد ويخاق» فهذا هشام بن عرو والفوطي يرى 
أن (الأشياء قبل كونها معدومة» والمعدوم ليس بشي ء) وعليه لا يجوز عنده أن تكون هذه المعدومات معلومة لله تعالى (-8)١وفي‏ 
الحقيقة فإن عل الله وسع كل شيء ما خلق وما سيخلق» فقد جاء في صحيح البخاري قول الرسول صل الله عليه وسل: ((إن أحدك 
ا لي لعو ا لول ل ل و 
وأجله ورزقه وشقى أو سعيد) ) (-9) ففي هذا ادت تقول شا رة إن تجن إن الله بعلم الجزئيات کا بعلم الكليات لتصريح 
احبر بان يام بكابة احوال الشخص مفصلة) .)١٠١-(‏ 


Ge: 


(-1) ((ملل الشبرستاني)) (1/ 1۳). 

(-؟) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۳۱۹). 
O EEO)‏ 

.)91 /٤( ((النسائي كاب الجنائز))‎ )٠7( 

0207 OC CL 
O r) 

O GOT) 
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(۸7) ((فضل الاعتزال)) (۷۲). ۰ ۰ 

(-9) رواه البخاري (۳۳۳۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

.)۲۹۱ /۱٤( ((فتح الباري))‎ )٠١-( 

۸ - منعهم الحم بالرأي في الفتيا: ولعل من العجيب أن نرى بعض المعتزلة (-1)» وهم من رفعوا لواء العمل أن يحرموا الك بالرأي 
في الفتيا كا قالت النظامية وقد سبق أن بينا مخالفة هذا الاتجاه للسنة ومستدلين باجتبادات للرسول صل الله عليه وسا 

من أسباب اضمحلالهم: 

الأسباب التي أودت بالمعتزلة كثيرة ومتنوعة ومنها ما يعود إلى طبيعة مذهبهم وطريقة تطبيقهم ونشرهم لنحلتهم» ومنها ما يعود إلى 
تعقب أهل السنة لحم بدحض شبمهم وانحرافاتهم. 

١‏ - بعدهم عن تطبيق معتقدهم في الإ يمان: 

لن نادى المعتزلة بالعمل وجعلوه شرط صحة في ثبوت الإيمان» وغلوا في الوعيد فإن العديد من أعلامبم كانوا أول من مال على هذا 
الركن الأساسي في عقيدتهم بالحدم والإهمال. بل تجاوزوا هذا المزء من بعض الشعائر وبلغ بهم اذى اهارن ا 
عليه وسلم بما لا يليق بمقامه السامي. مما لا يدع مجالا للشك في أنهم إنما يصدرون آرائهم عن عقائد وتراث أجنبي لا يتفق وشريعة 
الإسلام. 

فهذا النظام وهو أحد زعماء المعتزلة البارزين يعد من أفسق خاق الله وأجرأهم على الذنوب العظام وعلى إدمان شرب المسكر حتى أن 
ابن قتيبة .ينسب إليه قوله: مازلت آخذ روح الزق في لطف: وأستبيح دما من غير مجروح. حت انثنيت ولي روحان في جسدي: والزق 
مطرح جسم بلا روح )۲٣(‏ وأبو هاشم بن أبي علي الجبائي كان من ناحية يفرط في الوعيد حت أنه لم يقبل توبة المقلع عن الذنب 
بعد العجز عن اقترافه» ومن ناحية أخحرى كان أفسق أهل زمانه» وكان مصرا على شرب الجر حتى قيل إنه مات في سكره (-") .وما 
ور غه أنه ير أن (الطهارة غير واجبة) (-4) معللا مذهبه هذا بقوله: (إن غيره لو طهره مع كونه صڪيحا أجزأه)» وهي محاولة 
مكشوفة لإفساد الشريعة وإفراغها من محتواها وهي مخالفة صريحة لقول الرسول صل الله عليه وسل: ((لا تقبل صلاة بلا طهور ولا 
صدقة من غلول)) (-0). ا 1 

وما رواه الجاحظ في كاب (المضاحك) أن المأمون رأى يوما ثمامة بن أشرس وهو من زعماء المعتزلة (سكران قد وقع في الطين) فقال 
: مامة؟ 

7 إِي والله. قال: ألا تستحي؟ قال: لا والله. قال: عليك لعنة الله. قال (تترى ثم تترى) (-5).وكان ثمامة متهاونا في أداء 
الفروض آية ذلك أن خادمه قال له يوما: قم صل فتخافل» فقال له: فقال له: قد ضاق الوقت فقم وصل واسترح» فقال أنا مستريج 

إن تركتني (072). 

قد يقول قائل: إنها الروح المرحة التي يقيز بها المعتزلة. فيقال: قد يكون ذلك» ولكنها تعكس حقيقة مواقفهم من الإيمان وتطبيقاته 
وقد بلغ الس عا إلى ن ا و ا وفص نان" يتيوك شل الله عليه وسلم فقد (رأى 
قوما يتعادون يوم ا جعة إلى المسجد نحوفهم فوت الصلاة فقال: انظروا إلى البقر انظروا إلى المير). ثم قال لرجل من إخوانه: ما صنع 
هذا العربي بالناس؟ (-8). 


(15) ((الفرق بين الفرق)) .)١49(‏ 
(5) ((تاویل مختلف الحديث)) (۱۸). 

(-") ((الفرق بين الفرق)) (۱۹۱). 

(د) ((الفرق بين الفرق)) (۰)1۹۷ 0 , ٠‏ 
(-ه) رواه مسلم )۲۲٤(‏ , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(-5) ((الفرق بين الفرق)) (۱۷۳). 

(۷7) ((الفرق بين الفرق)) (174). 
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(۸7) ((تاويل مختلف الحديث)) (49). 1 
ومثل هذه العبارات التي تنضح مروقا كثيرا ما تطالعنا ونحن نتصفح تاريخ المعتزلة ورجالحم: فهذا عمرو بن عبيد الذي طار بلب أبي 
جعفر المنصور وكان يعده من أزهد الناس في زينة الحياة الدنيا حتى حزن لوفاته. ورثاه يقول: (لو كانت تبت يدا أبي لحب في اللوح 
الحفوظ لم يكن لله على العباد حجة) تساوقا مع إيمانه بننهي القدر أي تفي العلم الأزلي لله بما هو كائن. ... وكثيرا ما يوصف أعلامبم 
بالفسق والفجورء فهذا ابوالفتح الازدي يصف واصلا بن عطاء بانه (رجل سوء كافر) )١-(‏ ووصف البغدادي بعض الفرق با يلها 
بالغلو في الكفر كالحابطية واجمارية (-7). 

” - كثرة اختلافاتهم: 

ولعل ما عل بانقراضهم كثرة اختلافاتهم» وهذا يرجع إلى تنوع مصادرهم وتضاربها وإلى تعويلهم على العقل الذي قدموه على القرآن 
والسنة وجعلوا منه رائدهم وإمامبم» وقد ثبت في حك الواقع أن العقول والأفهام كثيرا ما تختلف بل فإن العقل الواحد كثيرا ما 
يحبذ اليوم أمرا يكفر به غدا ويلعنه» واللحطير في اختلافاتهم أنها شملت قضايا العقيدة نفسبا. 

يقول ابن قتيبة في معرض تصوير ما اعترى القوم من الانقسامات رغم صدورهم عن الرأي والنظر (وقد كان يجب مع ما يدعونه 
من معرفة القياس وأعداد آلات النظر أن لا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون لأن التهم لا تدل إلا على عدد وإلا 
على شكل واحد» وکا لا يختلف حذاق الأطباء في الماء وني نبض العروق. . فا باهم أكثر أهل الناس اختلافا لا يجتمع اثنان من 
رؤسائهم على أمى واحد في الدين. (قأبو الحذيل العلاف يخالف النظام والنجار يخالفهما وهشام ابن الحكم يخالفهم وكذلك ثمامة ومويس 
وهاشم الأوقص و. . ليس منهم واحد إلا وله مذهب في الدين» يدان برأيه وله عليه تبع) .)۳٣(‏ 

وقلما تمر بهم مسألة ولا تختلف حولها أنظارهم» حت أن عبارة (اختلفت المعتزلة) تكاد نتصدر كل المسائل التي تناوها المعتزلة بالبحث. 
وقد يبلغ الاختلاف والتنافر بينهم إلى درجة يكفر فيا بعضهم بعضا وا كثر زعمائهم يكفرون أتباعهم المقلدين لحم (-4).وليس حتما 
أن يكون هذا التناقض والاختلاف بين الفرق والأفراد وإنما قد يصيب التناقض الفرد الواحد منم فيرى الرأي ثم يتراجع ويتوب 
عنه لما يبدو له من سقمه وعقمه» فهذا أبو سهيل بشر بن المعتمر مثلا آمن بآراء فيا مروق عن الدين وخروج عن صحابته (ثم تاب 
ورجع إلى أصحابه) (-ه). 

(<1) ((ميزان الاعتدال)) (4/ ومم). 

(5؟) ((المرق ين الفرق)) (114)+ 

(-") ((تاويل مختلف الحديث)) )۱٤(‏ - ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ ۲۳۲). 

(-؛) ((الفرق بين الفرق)) (۱۹۷). 

(ده) ((فضل الاعتزال)) (۷۲). 1 

ر صورت انقسامهم واختلافاتهم الشديدة مؤلفاتهم التي انبرى فيا 3 ا الثاني و عواره. فقد الف بشر بن ا 
كابا في الرد على ضرار بن عمرو المعتزلي سماه (الرد على ضرار) (-١).ثم‏ إن بشرا هذا يكفره تلميذه المردار (عيسى بن صبيح) الملقب 
براهب المعتزلة بل ويكفر معه أبا الحذيل العلاف والنظام وعددا من شيوخه وقد بادله هؤلاء تكفيرا بتكفير .)١-(‏ ولعباد بن سليمان 
الضمري» وهو من أصعاب هشام الفوطى كاب يسمى (الأبواب) نقضه أبو هاشم الجبائي» وقال عنه أبو الحسين الملطى (ملاً الأرض 
بعد أن كان من متكهى المعتزلة وانغمس في الإلحاد والزندقة كابا سماه (فضيحة المعتزلة) نقضه أبو الحسين بن الخياط (ت ١٠٠٣ه)‏ 
باب سماه (الانتصار) .)٤7(‏ 

هذا فضلا عما ألفه أهل الماعة في بيان زيغ المعتزلة جميعهم وفساد نحلتهم. 

۳ آراؤهم المنافية للإسلام: إن تأثر عدد من رجال الاعتزال بالآراء والمذاهب 5 والدينية القديمة جعلهم تصلاغون ابآزاء 
تتجانى وعقيدة الإسلام البسيطة الواضحة» فقد نفوا القدر فسموا القدرية» ونفوا صفات الله فسموا النفاة» قالوا بخلق القرآن ونفوا رؤية 
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الباري يوم القيامة» بل شك بعضهم ف المحسوسات )٥٦(‏ كلها على غرار ما کان ينادي به (بیرون) والفلاسفة الشكاك اليونان. ٠‏ 
تاق ا بما کان يعتقده المجوس من علو النار بطباعها على كل شيء 50 لع راعج بعضهم بالطفرة وهي انتقال الجسم من 
مكان رقم ١‏ إلى مكان رقم ” أو رقم ٠١‏ من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر (۷7). 

وتأثرهم بالفلسفة والمذاهب الملحدة جعلهم يقدمون العقل على الشرع رغم ما أنكره بعضهم من اجتهاد الرأي في الأحكام. 


(1) ((مقالات الإسلاميين)) )١55/١(‏ هامش رقم ۰۲ (۱/ ۳۳۹) هامش رقم .١‏ 

(؟) ((الفرق بين الفرق)) .)١155(‏ 

(-") ((الفرق بين الفرق)) ١51١(‏ هامش رقم .)١‏ 

(-5) ((مقالات الإسلاميين)) )51١ /١(‏ هامش رقم ۲ - ((الفرق بين الفرق)) ١7‏ هامش رقم .١‏ 
(-ه) ((الفرق بین الفرق)) (180). 

(دد) ((الفرق بين الفرق)) .)1١1/(‏ 

(ككاار (القرق ين ر 


وأحدثت نت مواقفهم ارما حادة بينهم وبين مصدر الشريعة الإسلامية خاصة الحديث حيث حكوا الموى فردوا ما يتعارض وآراءهم 
من الأحاديث» وهو أمر لا يجوز أن يمر دون موقف صارم يقفه رجال الإسلام المتمسكون بالقرآن والسنة بعيدا عن كل تأثير أجنبي. 
والذي زاد الطين بلة هو استخدام المعتزلة للعنف لفرض آرائهم» فقد استغل بعض المعتزلة من وصل إلى قلوب بعض اللعلفاء العباسيين 
كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي عاصر ثلاثة منهم هم المأمون والمعتصم والوائق» وكان له في قاب كل منهم مكان وسلطان» حتى أن 
المأمون كان قد أوصى أخاه المعتصم بملازمة ابن أبي دؤاد فقد استغل نفوذه لديم حت أنه حمل الواثق على أن يرسل إلى القضاة في 
سائر البلاد لمتحنوا الناس في القرآن. وأمرهم ألا يقبلوا شبادة من لم يقبل بالتوحيد (-١).ولم‏ يتورعوا عن اغتيال الخالفين لهم في 
الرأي» فقد كان (عباد بن سليمان یری قتل الغيلة في خالفيه إذا لم يخف شيئا) (-؟)» ا كانوا يرون الثورة والاستيلاء على الك 
بالقوة لفرض آرائهم» فهم يقولون: (إذا كما جماعة» وكان الغالب عندنا أنا نكفي غفالفينا عقدنا للإمام» ونبضنا فقتلنا السلطان وأزلناه» 
وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فإن دخلوا في قولنا الذي 0 وفي قولنا في القدر» وإلا قتلناهم) (-م) 0 مخالف للشريعة التي 
تحرم سفك الدماء. يقول الرسول صلى الله عليه وسل: ((. . فإن دماء کم وأموالكم وأعراضك بيتكم حرام)) (-4).؛ - مقاومتهم 
فكريا: وقد تولى أهل السنة وابماعة أيضا مقاومة المعتزلة فكريا وذلك بتأليف المصنفات التي تكشف ما 00 فيه من خروج عن الشرع 
وعن إجماع المسلمين وإابراز ما وقعوا فيه من تناقض وخطل» حتى يوقفوا المسامين على حقيقة أمرهم فیتجنبوهم. افق خا ا اة 
بعض أهل السنة يغاي في تبشيع المعتزلة وتفكيرهم» فهذا ابن قتيبة يلف تأويل مختلف الحديث ليرد على الشبه والضلالات التي ارتمى 
فيها المعتزلة. فهو وان ذكر في مقدمة كابه (وأرجو أن لا يطلع ذو الى مني على تعمد لقويه» ولا إيثار هوى ولا ظا للحصم (-0) 
فإنه بلغ الحديث الإقناع في تصوير ظلم المعتزلة وضلالحم. ك أن عبد القاهر البغدادي في كابه (الفرق بين الفرق) أسرف في تكفير 
المعتزلة واستباحة دمائهم وأموالهم (-5). وقد الف إلى جانب (الفرق بين الفرق) كبا ماه (الحرب على ابن حرب) نقض فيه 
اصول وفصول كاب جعفر بن حرب الحافل بالضلالات (7).ولابي الحسن الاشعري الذي عاش ردحا طويلا من عمره معتزليا 
حت بلغ مرتبة الإمامة فيهم ألف في كشف فضاحٌ المعتزلة (الإبانة في أصول الديانة) لما فتح الله بصيرته وأوقفه على حقيقة أمرهم. 
کا كتب مقالات الإسلاميين» وقد تناول فيها أصول المعتزلة بالنقض والطعن وقد مات وهو يلعن المعتزلة لأنه كان شديد الكره هم 
والنقمة عليهم (۸7). 

وألف ابن حزم لا والشبرستاني الملل والنحل» وأبو الفرج بن الجوزي مناقب الإمام أحمد بن حنبل» وهي مؤلفات ثبت جميعها 
ك آهل السنة بالشريعة الصحيحة الحالية عن الحوى كا تصور زيغ المعتزلة عن السبيل ووقوعهم في الحظور نتيجة تأثرهم بالتيارات 
الداخلية وعدائهم لأصول الشريعة. 


(<1) ((أدب المعتزلة)) .)٠٠١(‏ 
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(-؟) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ /اه١).‏ 

(حع) ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ /اه١).‏ 

(-4) خرجه البخاري خاب العم ((فتح الباري)) )١158/1١(‏ - مس ۳ ."1 - الترمذي 4/ 451١‏ - ابن ماجه ”/ ه١١٠‏ 
-الداري ۲/ ۳۹۳ 

.)۱۳( ((تاويل مختلف الحديث))‎ )٥7( 

(٦ 0‏ ((ادب المعتزلة) ) (151). 

(5) ((العرق ين ار 0 

)۸7 ((ادب المعتزلة) ) (۱۸). 

وقد أتثت جهود التوعية التي قام بها الأثمة الأوائل لتنفير الماهير المسلمة من المعتزلة وآرائهم كلها حتى صار اسم الاعتزال مرادفا 
للابتداع واللحروج عن الشرع الذي يوجب الترك والتجنب. فهذا مد الباقر ينعي على أخيه زيد بن علي بن الحسين السبط أخذه لمذهب 
المعتزلة عن واصل بن عطاء (۱7). 

وحين سئل قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة عن المعتزلة قال: هم الزنادقة. ورد الشافعي قبول 
شبادة المعتزلة وأهل الأهواء أسوة بمالك وفقهاء أهل المدينة )۲١(‏ .وبصف ابن عبد البر المعتزلة بام أهل البدع» ويقول عن كتبهم 
إنبا كتب أهل الأهواء والبدع (-").وحين يذكر القاضى عبد الجبار عند بعض النقاد يصفه بالثقة في حديغه إلا أنه يستدرك بقوله 
(لكنه داع إلى البدعة) (-4).ويصف السيوطي أحدهم بأنه فقيه إلا أنه مبجور القول عند الأثمة ليله إلى الاعتزال (-0) .وهكذا 
فقد صار المعتزلة حتى أيام الفحول منهم عنوانا على المروق عن الدين والبعد عن الشريعة» وقد انعكس هذا حت على رؤى العلماء 
والصالحين: فهذا ثابت البناني وعاصم الأ حول يريان عمرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف مدعيا إبدالها بخير منها فلم 
يستطع (757).وفيٍ هذه الرؤيا إشارة إلى تحريف المعتزلة لما جاء صريحا في القرآن كالرؤية وغيرها. وقال حماد (أبو سلمة): (رأيت 
كأن الناس يصاون يوم ابمعة إلى القبلة وهو مدبر عنباء فعلمت أنه على بدعة» فتركت الرواية عنه (-1). أن إسماعيل بن مسلمة 
القعنبي رآه في ثلاث ليال متتالية في النار (-8) كا رآه مد بن عبد الله الأنصاري في النوم قد مسخ قردا. 

المصدر:موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين - ص ٠١١‏ 

(<1) ((مقدمة ابن خلدون)) (0٠ه*).‏ 

(١ 7 (‏ القرق سن الفرق) ):۷7 

)۳7( ا بیان العم وفضله)) (۲/ .)١١5‏ 
(-؛) ((فضل الاعتزال)) (5؟١).‏ 

(ده) ((تدريب الراوي)) (۱/ ۰)۷۲ 

(دد) ((ميزان الاعتدآل)) (۳/ ۲۷۴). 
)۷7( )) ( 

( JO 


الد 


3 
-لا) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ 05ا؟). 


-ى) ((ميزان الاعتدال)) (۳/ 9/ا؟). 


١‏ الفصل الحادي عشر: مسائل متفرقة 
3 البطك الأول رقع اسرد من السحانة وضران لله علييم 


المبحث الأول: موقف المعتزلة من الصحابة رضوان الله عليهم 

ونتيجة أخرى من نتاٌ الاعتزال - أو فضيحة أخرى من فضاتحه - الذي ينتسب إلى العقل زورا وبمتاناء وينتسب إليه العقلانيون 
تحكا وتستراء هي موقفهم الخزي من الصحابة والتابعين» فقد طعن كبراؤهم في أ كابر الصحابة» وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب وفسبوا 
إلهم التناقض وإليك أمثلة من ذلك. 


Shamela.org AA! 


5 الياب السادس: المعتزلة 


قول إبراهيم النظام مفخرة المعتزلة وشيخها امعقدم الموصوف بالنبوغ والنباهة! في أبي بكر الصديق: فقد رماه بالتناقض حين سئل عن 
آية من کاب الله فقال أي سماء تطلني وأي أرض تقلني أم أبن أدهت آم كيف أصنع إذا أنا قلت في آية من کاب الله بغير ما أراد 
الله وحين سثل في الكلالة قال: أقول فيها برأبي فإن كان صوابا من الله وان كان خط فني - هي ما دون الولد والوالد. قال: فهذا 
تناقض وكيف يجترئ على القول بالرأي من يخشى الله ويستعظم القول عليه كا في القول الأول!. 

وكذب؛ فإن قول ابي بكر الأول نما قاله حين سئل عن آية من المتشابه من القرآن وهذا جواب الراخين في العلم تورف ما لوك ره 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وأما قوله الثاني: فإنه واجب على العلماء أن .يبينوا للناس أحكام دينهم وأن يجتبدوا لهم حتى لا 
يكون الأعى فوضى» والمقصود بقوله الثاني: "أقول فيا برأبي" ليس هو الرأي المذموم أي الكلام دون عل أو دليل» وانما المقصود بنظري 
وما أوصلني إليه علمي» ثم احترز من اللخطأ فنسب الصواب إلى الله تعالى ونسب اللحطأ إلى نفسه تأدبا. ٠‏ وكيف لا وهو صديق الأمة 
وخليل نبيها!. 

وقد طعن بمثل ذلك في علي بن أبي طالب حين سئل عن بقرة قتلت حماراء ومثله في عبد الله بن مسعود في حديث بروع بنت واشق. 
كذلك شدد املة - هو وغيره من المعتزاة والروافض - على أي هريرة رضى الله عنه فقال: لقد أكذبه عمر وعثمان وعلى وعااشة. . 
كذب إذ أن ذلك محض اختلاف وجهات النظر كا بين الفقهاء كلهم» لا سمل ذلك على بغضاء ولا يؤدي إلى تنافر ولا إلى الحط 
من قيمة أحدهم» وقد كذب على عمر بن اللخطاب فادعى أنه قضى في الجد بمائة حك مختلف! فسبحان الله العظم أين تلك الأقضية 
ومن حفظيا!؟. 

كذلك طعن بكذب عبد الله بن مسعود في حادثة رؤيته لانشقاق القمر» فقال: كيف لم يشبد ذلك معه أحد ولم يسم عندها كافرا؟ 
وفي هذا تكذيب لكاب الله تعالى الذي فيه اقربت الساعة وانشق القَمر [القمر:١]‏ إذ لو كان مراده فيما بعد فا معنى قوله وان بروا 
انه بعرضوا وبقولوا كر [القمر:؟] بعقب هذا الكلام" ولماذا لا تكون الآية بحيث براها الواحد أو الاثنان فقط! ألا إنه حك 
العقل حين يستقل عن الشرع فيضل ويخزى. كا طعن على ابن مسعود في حديث ((الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد من 
وعظ بغيره)) والحديث صحيح رواه مسار ,.)١-(‏ والإ يمان بالقدر واجب وإهما المذهب أداه لذلك! کا أكذبه في رؤية الجن ليلة 
الجن» كذلك زعم أن عمر بن اللحطاب قد شك في دينه يوم الحديبية» وشك يوم وفاة النبي صل الله عليه وسل وأنه فزت فا 
ومنع ميراث أهل البيت! وزعم أنه ابتدع صلاة التراويج وأنه حرم نكح الموالي للعربيات» وعاب على عثمان بن عفان إيواءه الحم بن 
العاص في المدينة» وأنه استأثر با جى (-0). أما عن عمرو بن عبيد كبير المعتزلة وزاهدهم فقد روى الشاطبي: "وقال عمر بن النضرء 
سكل عمرو بن عبيد وما عن شىء - وأنا عنده - فأجاب فيه» فقلث له: ليس هكذا يقول أخابناء قال: ومن أخابك لا أبا لك؟ 
قلت اوا ووس وان عونا وا قال: أولئك أنجاس الناس أموات غير أحياء. وقال ابن علية: حدئني اليسع قال تكلم واصل 
بن عطاء يوما. قال فقال عرو بن عبيد: اذ امون إلا خرقة حيضة ملقاة" (-0).وقد ذم لمن راص بن عطاء وعمرو بن 
عبيد أن اشاق الطائفتين يوم امل فاسقة - إما طائفة عل بن أبي طالب وعمار بن ياسر والحسن والحسين وأبي ا الأنصاري ا 
ا 0 E‏ ا 1 


- , فسا قري [ افنتح: ۱۸]. وقال 3 0 الله ا 
رکعا مدا عون فضلا من الله ورضوانا اهم في وجوههم من اتر السجود ذلك متهم في التوراة ومهم في الإخجيل کرت ارچ 


o2 عد 8 م 0 سە مي‎ O 


ار فازره فاا فاستوی ع سوقه بعجب الزرَاع ! ليغيظ . بهم الكفار وعد 2 الذي آمنوا وعملوا الصالات ا مغفرة ة واجرا 
عَظيمًا [الفتح: ۲۹] وقد اتفق العلماء على عدالة جميع الصحابت 1 الغزالي: "والذي عليه سلف الأمة وجماهير الللف أن عدالتهم 
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معلومة بتعديل الله عن وجل إياهم وثنائه عليهم في کابه» فهو معتقدنا فم إلا أن .ثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه 
بذلك» وذلك هما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل" (-0). 

وأما ما جر بينم فإن أهل السنة لا يخوضون فيه» بل يعتقدون أن كلهم مجتبد مأجور ,بتغي ثواب اور الله تعاللى عنهم فنهم 
من اصاب ومنهم من اخطا. 

المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث لحمد العبده وطارق عبد الحليم - ص ٩۹۷‏ 


ر (هغ5؟). 
تأويل مختلف الحديث)) )١7(‏ وبعدهاء ((الفرق بين الفرق)) )١417(‏ وبعدها. 
الاعتصام للشاطبي)) /١(‏ ؟7؟). 


0 3 

)) ("7) 

(-4) ((الفرق بين الفرق)) .)٠١١(‏ 

(-ه) ((المستصفى)) للغزالي .)٠١١ /١(‏ 

6 المبحث الثاني: أثر أصولهم انخمسة العقدية في آرائهم الأصولية 

المبحث الثاني: أثر أصوطهم انمسة العقدية في آرائهم الأصولية 

إذا نظرنا إلى أصول المعتزلة اللمسة العقدية» وهي: التوحيد والعدل» والوعد والوعيد» والأمى بالمعروف» والنبى عن المكر. 

وجدنا أن من أهم هذه الأصول على الإطلاق عندهمء التوحيد والعدلء وهذا فإنهم يفخرون بتسميتهم (الوعدة )ادا للد يه عار 
(أهل العدل والتوحيد). وبناء على ذلك» فإنهم حاون الريك ااا تعفاد 4 و اون العدك اساد ماد كد اة إل انهل 
يمكن فصل العدل عن التوحيد عندهم أبداء بل هو مترتب ومبني عليه» ولهذا قالوا: (والأصل في ذلك أن الذي يلزم العلم به ا 
اليد ورت عليه العدل اوجهية: أحد هاه أن العم بالعدل عم بأفعاله تعالى» فلا بد من تقدم العم بذاته ليصح أن نکم ف أفعاله 
التي هي كلام في غيره» والثاني: آنا نما أستدل على العدل بكونه عالما وغنياء وذلك من باب التوحيد» فلا بد من تقدم العلم بالتوحيد 
لينبئى العدل عليه) .)١١(‏ 

وأما بقية الأصول عندهم فإنهم يجعلونها مندرجة تحت أصل (العدل) وما يؤيد ذلك التساؤل الذي أورده القاضي عبد الجبار» وأجاب 
عنه» فقال: (فإن قيل: الست تقولون: الأصول مسة» وتعدون فيا الوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأعى با معروف والنمي عن 
المنك؟ قيل له: كل ذلك يدخل في العدلء لأنا إذا نزهناه عن الف والكذب والتعمية» بطل قول المرجئة» فإذا بينا جنس ما تعبد 
به» ثبت ما نقوله في المنزلة بين المنزلتين» وكذلك الأأعس بالمعروف والنمي عن المنكر (-5).وقالوا أيضا: (واذا دخل تحت العدل النبوات 
والشرائع» فقد دخل تحته الوعد والوعيد» لأن العلم بهما على الحد الذي ثبت الآن هو من جهة السمع» وكذلك إذا وجب أن يعرفنا 
الله مصالحناء فقد تضمن ذلك بيان المنزلة بين المنزلتين» لأن علينا تكليفا فيما نجريه من الأحكام على المكلفين» ومن تسميتهم بأسماء 
خصوصة» لما لنا في ذلك من ضروب اللطف والصلاح» وكذلك فقد تضمن وجوب تكليفنا الأمر بالمعروف والمبي عن المكر» لما لنا 
TT‏ 0 | 

واذا تقرر أن التوحيد والعدل» هما الأصلان الرئيسان عندهم» فقد كان لهذين الآصلين اثر كبير في مسائل اصول الفقه بالنسبة لهم. 
ومن المسائل الأصولية التي كان لأصل (التوحيد) أثر كبير فهما عندهم» مسألة "الفعل ذو الوجهين يصح أن يتعاق به الأمى والنبي". 
ولهذا فقد ذهب أبو هاشم ا السجود بين يدي الصِنم مع قصد التقرب إلى الله ليس بحرم. وعال ذلك قائل: (إن السجود لا 
تختلف صفته» وإئما الحظور القصد) (-غ). 

وا أنه لم يقصد بسجوده غير الله تعالى» فلا يكون هذا السجود محرماء ولا يكون صاحبه مشركاء لكونه موحدا إذا أوقع السجود 
فاضا وا ا 
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وسيأق بيان هذه المسألة مفصلا في موضعه من هذا البحث بمشيئة الله تعالى. 

ومن مسائل أصول الفقه التي كان لأصل (العدل) أثر كبير فيها بالنسبة لهمء ما يلي: 

أولا - مسألة عدم تكليف المكره: 

فعند المعتزلة أن المكره لا يدخل تحت التكليف» لأن ذلك عال» إذ لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا يبقى له خيرة. 

وانما قالوا ذلك بناء على أصلهم في وجوب إثابة المكلف» وامحمول على الشيء لا يغاب عليه. قال القاضي عبد الجبار: (اعلم الان 
بالتكليف التعريض لنازل الثواب» فكل معنى أخرج المكلف من أن يستحق بفعله المدح» لم يجز أن بتناوله التكليف) (-0). 

0 -1) ((الحيط بالتكليف)) للقاضي عبد الجبار (1؟). 

(-؟) ((المختصر في أصول الدين)) (198/1). 

(د") ((الحیط بالتكايف)) (۲۲). 

(-ة) ((المسودة)) لال تيية .)۸٤(‏ 

000 ٍ E E 

انيا - مسألة وجوب شكر المنعم سبحانه وتعالى: وقد أوضم القاضي عبد الجبار دخول هذه المسألة في أصل (العدل) فقال: (ومن 
علوم العدل» أن نعلم أن جميع ما بنا من النعم فن الله تعالى» سواء كان من جهة الله تعالى» أو جهة غيره» ودخوله في العدل» أنه تعالى 
كلفنا الشكر على جميع ما بنا من النعم» فلولا أنها من فعله وإلا كان لا يكلفنا أن نشكره عليها أجمع» لأن ذلك يكون قبيحا) .)1١-(‏ 
الثا - لا يجوز عندهم فسخ العبادات والتكاليف: وقالوا معللين ذلك: (العبادات مصالمء فلا يجوز رفعها) (-9).وقالوا: (من 
الأفعال ما هما صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحهاء فلا يمكن أسخها) (-0). 

رابعا - لا يجوز للشارع التكليف مع المنع من فعل ما كلف: 

وعللوا ذلك بأن التكليف مع المنع من الفعل قبيح» فلا يحسن من الله تعالى أن يكلف العبد به. قال القاضي عبد الجبار: (اعلم أن 
من شرظ المكلق: أن يكون ل بينه وبين ما كلف» ومتى كان هناك منع زالت التخلية وتعذر الفعل لأجله» فالتكليف قبيح. . 
وأنه نما لم يحسن تكليف ما لا يطاق هذه العلة» وقد علمنا أن الفعل يتعذر مع المنع» كا أنه يتعذر مع العجزء فيجب ألا بحسن منه 
تعالى التكليف معه) (45)» ا 1 ۰ 

خامسا - لا يجوز إسماع الله المكلف العام الخصوص دون أن إسمعه الخصص: قال أبو الحذيل والشحام: (لو كان في معلوم الله سبحانه 
أنه يسمع الآية التي ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصهاء لم يجز أن ينزها إلا ومعها تخصيصها) (-0). 

ادا 10 مون أن شرل الله قال ل ماكر كراد الله تعالى 
الرسول صل الله عليه وسلم» أو للعالم: احك بما شئتء فإنك لا تح إلا بالحق ولا تقول إلا الصدق. قالوا معللين ذلك: (إن الشرائع 

نما يتعبد الله بها لكونها مصالمء والإنسان قد يختار الصلاح» وقد يختار الفساد فلو أباح الله تعالى للإنسان الحم بما يختاره لكان فيه 

إباحة الك با لا يأمن من كونه فسادا) (-5). 

وسيأق أيضا بيان هذه المسائل كلها في موضعه من هذا البحث بعون الله تعالى» وتوفيقه. 

وأ (الوعد والوعيد)» فإن المعتزلة يقصدون بهذا الأصل أن من امتثل أواى الله سبحانه وتعالى» فقد استحق الثواب على الطاعة 
والاتباع ولذلك وجب على الله قال انسل امسو ومن ارك ممق الله عن وجل عنه» فقد استحق العقاب على الخالفة 
والعصيان» ولذلك وجب على الله تعالى أن يدخله النار. ولهذا قالوا: (الوعد والوعيد» ليس كلام الله الأزلي» وإنما أمى ونبي» ووعد 
0 بكلام محدث» فن نجا فبفعله استحق الثواب» ومن خسر فبفعله استوجب العقاب» والعقل من a‏ يقتضي ذلك) 
دنا 

ومن مسائل أصول الفقه التي كان لأصل (الوعد والوعيد) أثر كبير فيا بالنسبة لحم ما يلي: 
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أولا - اشتراط الإرادة في الأمى والنبي: وقد علل المعتزلة اشتراط الإرادة فيهما بأنهما لو لم يكونا مشروطين بها لكان الشارع عابغاء 
وني ذلك يقول القاضى عبد الجبار: (قد بينا من قبل أنه لا يجوز منه تعالى وقد خاطبنا بلغة مخصوصة وبكلام يتضمن الأ والنبي» 
والوعد والوعيد» إلا ويريد بذلك أعرا ماء والا کان عابنا) (-8). 


0 ((شرح ا انمسة)) .)۱۳٤(‏ 

(؟) ((المسودة)) .)5٠١(‏ 

7 ((المستصفى)) للغزالي (1/ 180). 8 

(دة) زرا لغني)) (۱۱/ ۰)۹۱ ر القران)) .)۷٠١(‏ 

.)۲۷۷( ((مقالات الإسلاميين) ) الأشعري‎ )٥7( 

(حد) ((المعتمد)) (55/9”)ء ((المسودة)) .)5٤(‏ 

۰)٤١ /١( ال والتحل))‎ (۷7) 

٠)۳۹ /۱۷( ((المغني))‎ )۸7( 

ثانيا E‏ الخير يقتضي وجوب ابميع على سبيل البدل: وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار مترجما رأي المعتزلة في هذه المسألة: 
(والصجيخ أن حال اجميع سواء في أنه واجب) .)١-(‏ 


فعندهم أن المكلف لا يجوز له الإخلال جنيع خصال الواجب الخير» والا كان مرتكيا لحظور إستحق إسببه الوعيد. 

ثالثا - الحرم الخير» يجب فيه ترك الميع: ولهذا قالوا: (إذا تعلق النبي بأعياء على جهة التخيير فإنه يقتضي المنع من الكل) (-7). 
رابعا - الجتمد المخطئ يستحق الإثم والعقاب: وإلى ذلك ذهب الأصم وبشر المراسي (-") المعتزليان» وهذا قالا: (الحق في أحكام 
الفروع واحد مناء وأن عليه دليلا يلزم كل أحد المصير إليه» والنظر فيه» والوصول إلى القول الذي هو ألحق به» وأن من قصر في 
ذلك فلم يصل إليه» ولم يقل به» فإنه مخطىئ» ويختلف خطؤه؛ فربما كان كبيراء» وربما كان صغيرا) .)٤7(‏ 

خامسا - لا يجوز للعامي تقليد الجتبد في فروع الشريعة: ذهب المعتزلة البغداديون» إلى أنه لا يجوز للعامل تقليد الجتهد في فروع الشريعة» 
بل يجب عليه النظر وطلب الدليل» وهذا قالوا: (لا يجوز له أن يأخذ بقوله إلا بعد أن يبن له جته) (-0).وأما أصل (المازلة بين 
المنزلتين) فإنه تابع لآصل (الوعد والوعيد) فن ارتكب ما نى الله عنه» فإنه يكون عندهم فاسقا يستحق الحلود في النار إذا مات 
مصرا على فسقه» لكونه أحبط ثواب أعماله الصالحة بعصيانه» ولذا قالوا: (إن المؤمن إذا خلط الحسنات بالسيئات» فهو علد في 
النار» والكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات» لأن الثواب منفعة خالصة دائمة مع التعظيم» والعقاب مضرة خالصة دائمة مع الإهانة 
فلا يجتمعان استحقاقاء إذ المع بينهما حال) (7٠).ويؤكد‏ القاضي عبد الجبار ذلك» فيقول: (إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من 
العقاب بحبط ثواب طاعاته) (¬۷).وأما الأصل الأخير عندهم» وهو (الأعس بالمعروف والنهي عن المنكر) » فإنه تابع للأمس والنبي» 
وهذا يقول الكرماستي (¬۸) رحمه الله تعالى: (قالت المعتزلة بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المكرء والحق أنه تابع للمأمور به 
والمي عنه» فيكون الأ بالواجب واجباء وبا مندوب مندوباء والنبي عن الحرام واجباء وعن المكروه مندوبا) .)٩7(‏ 

ومن هذا العرض الموجزء يتبين لنا بوضوح مدى الارتباط الوثيق والكبير بين أصوهم العقدية وآرائهم اللأصولية. 

المصدر: آراء المعتزلة الأصولية لعلي سعد الضويحي - ص ٠١١‏ 


O 3‏ 0 
(-5) ((المغني)) (117/ ١١٠)ء‏ ((المعتمد)) (1/ 19)» ((الوصول إلى الأصول)) »)١99 /١(‏ ((التمهيد)) لأبي اللحطاب 
(1/ ۸( ((المسودة)) (81). 


(د*) ((وفيات الأعيان)) /١(‏ ۲۷۷)ء ((شذرات الذهب)) (5/ 44)» ((الفرق بين الفرق)) ((الفتح المبين)) 
(1/كسلا. 
EEE)‏ رراخضرك | N TEE‏ 
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/۲( للشيرازي (٤٠٠)ء ((المستصفى)) (۲/ ١١۳)ء ((الوصول إلى الأصول))‎ OE AON ET 
.)087( ((القهيد في تخرج الفروع على الأصول)) للأسنوي‎ »)۸ 

.)5( ((اللباب في أصول الدين))‎ 4)11١( OSE) 

(/) ((شر ح الأصول انمسة)) .)٦۳۲(‏ 

)۸7( ((شترات ا( 

EOE EO 


۳ المبحث الثالث: مناقشة المعتزلة في خوارق العادات 

المبحث الثالث: مناقشة المعتزلة في خوارق العادات 

والمعتزلة قبلهم ظنوا أن مجرد كون الفعل خلافاً للعادة هو الآية على صدق الرسول فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبي» والتزموا طرداً لهذا 
إنكار أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة مثل أن يموت ويرض بلا مباشرة شيء» وأنكروا الكهانة وأن تكون الجن تخبر ببعض 
المغيبات وأنكروا كرامات الأولياء» فأتى هؤلاء فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث من السحر والكهانة والكرامات. 

لكن قيل لهم فيزوا بين هذا وبين المعجزات؟ فقالوا: لا فرق في نفس الجنس» وليس في جنس مقدورات الرب ما يختص بالأنبياء» 
لكن جنس خرق العادة واحد» فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة وس عن المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل فهو دليل» فهي عندهم 
لم تدل لكونهم في نفسها وجنسها دليلاء بل إذا استدل بها المدعي للنبوة كانت دليلا وان لم تكن دليلاء ومن شرط الدليل سلامته 
عن المعارضة» وهي عندهم غاية الفرق» فإذا قال المدعي للنبوة: انوا بمثل هذه الاية فعجزوا كان هذا هو المعجز الختص بالنبي وإلا 
فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من اللحوارق إذا استدل بها الرسول. 

فالحة عنده مجموع الدعوى والخارق لا اللحارق وحده» والاعتبار بالسلامة عن المعارض بل قد لا يشترطون أن يكون خارقا للعادة» 
لكن يشترطون أن لا يعارض وعز الناس عن المعارضة مع أنه معتاد لا خارق للعادة» فالاعتبار عندهم بشيئين باقترانه بالدعوى 
وتحديه لمن دعاهم أن يأتوا بمثله فلا يقدرون. 

قالوا وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح ولا يدل على النبوة لأنه لم يدعها قالوا ولو ادعى النبوة أحد من أهل 
هذه الحوارج مع كذبه لم يكن بد من أن الله يعجزه عنہا فلا يخلقها على يده أو يقبض له من يعارضه فتبطل جته» وإذا قيل لهم لم 
قلتم أن الله لابد أن يفعل هذا وهذاء وعندك يجوز عليه كل شيء؟ ولا يجب عليه فعل شيء؟ ولا يجب منه فعل شيء؟ قالوا: لأنه لو 
لم يمنعه من ذلك أو يعارضه بآخر لكان قد أنى بمثل ما يأتي به النبي الصادق فتبطل دلالة آيات الأنبياء. 

فإذا قيل لهم: وعلى أصلكم ا يبطل دلالتهاء وعندم يجوز عليه فعل كل شيء؟ أجابوا بالوجهين المتقدمين: أما لزوم أنه ليس 
بقادر» او ان الدلالة معلومة بالاضطرار» وقد عرف ضعفهاء 9 هنا یاز ېم شيء اخرء وهو انه لما لتم ان المعجز الذي يدل به على 
صدق الأنبياء ما ذكرتموه من مجرد كونه خارقاً مع الدعوى» وعدم المعارضة فإن هذا يقال أنه باطل من وجوه. 

أحدها أنه إذا کان من يأتي به الساض والكاهن » لكان أولتك يعارضون وهذا لا يعارضن؛ فالاعتبار إذن م المعارضة» فقالوا كل 
من ادعى النبوة وقال: معجزني أن لا يدعيها غيري فهو صادق» أو لا يقدر غيري على دعواها فهو صادق» أو أفعل اسشا اا من 
الأكل والشرب واللباس» ومعجزني أن لا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله» فهو صادقء فالتزموا هذاء وقالوا المنعم من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد» وعلى هذا فلو قال الرسول: معجزتي أني أركب المار» أو الفرس» أو آكل هذا الطعام أو ألبس هذا الثوب أو 
أعذر إلى ذلك المكان وأمثال ذلك» وغيره لا يقدر على ذلك» كان هذا آية دعواه وهذا لا ضابط له» فإن ما يعجز عنه قوم دون قوم 
لا ينضبط» ولكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة» فإن العادات تختلف وقد ذكروا هذا وقالوا المعجزة عند كل قوم ما كان 
خرقاً لعادتهم» وقالوا يشترط أن تكون خارقة لعادة من دعاهم» وإن كان معتاداً لغيرهم» وقالوا إذا كان المدعي كذاباً فإن الله يقبض 
له من يعارضه من أهل تلك الصناعة» أو بمنعه من القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصلوه والمعتزلة. 
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الوجه الثالث أن المعارضة بالمثل أن بأتي بحجة مثل جة النبي وجته عندهم مموع دعوى النبوة والإثبات باللخارق» فيازم على هذا أن 
تكون المعارضة بأن يدعي غيره النبوة» ويأتي باللخارق» وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن» أو عشر سور أو سورة» 
مثل أن يدعي أحدهم النبوة» ويفعل ذلك» وهذا خلاف العقل والنقل» ولو قال الرسول لقريش لا يقدر أحد منك أن يدعي النبوة 
ويأتي بمثل القرآن» وهذا هو الآية» والا فجرد تلاوة القران ليس اية» بل قد يقرؤه المتعلم له» فلا تكون آية» لأنه لم يدع النبوة ولو 
ادعاها لكان الله نسیه إياه» أو يقيض له من يعارضه کا ذكرتم» لكانت قريش وسائر العلماء يعلمون أن هذا باطل. 

الرابع أنه إذا كان ادو على عدم المعارضة فقولوا ما قاله غير وهو أن آية سلامة ما يقوله من التناقض وأن كل من ادعى النبوةء 
وكان 5 فلايد ان بتناقض فقيس الله له من يقول مثل ما قال وأا السلامة من التناقض من غير دعوى النبوة فليست دليااً 
فهذا خير من قولكم فإنه قد علم أن كل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن يختلف ويتناقض وما جاء من عند الله لا يتناقض کا 
قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [النساء: 85]. 

وأما دعوى الضرورة فن ادعى الضرورة في شيء دون شيء مع تمثالهماء وعدم الفرق بينهما في نفس الم كانت دعواه مردودة بل 
كذباء فإن وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لابد أن يكون لفرق إما في المعلوم وإما في العالم» وإلا فإذا قدر تساوي المعلومات 
وتساوي حال العام بها لم يعلم بال وة لسك اا وون الك 

الحامس: أنه لابد أن تكون الآية التي لني أمراً مختصاً بالأنبياء فإن الدليل مستلزم للمدلول عليه» فآية الي هي دليل صدقه وعلامة 
صدقه وبرهان صدقه فلا توجد قط إلا مستلزمة لصدقه» وقد ادعوا أن آيات صدقهم تكون منفكة عن صدقهم تكون لساحر وكاهن 
ورجل صاللء ولمدعي الإلية لكن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة إوزوا وجود الدليل مع عدم المدلول عليه إلا إذا ادعى 
المدلول عليه كاذب» واستدلوا على ذلك بأن الساعة تخرق عندها خوارق» ولا تدل على صدق أحدء ولو ادعى مدعي النبوة مع تلك 
الحوارق لدلت» قالوا فعلم إن جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي» لكن مع دعوى النبوة لا يوجد إلا مع الصدق والاية 
عندهم الدعوى واللخارق والصدق هو المدلول عليه فلا يكون ذلك كذلك إلا مع هذاء وأما وجود اللخارق مجرداً عن الدعوى فليس 
بدليل ولا فرق عندهم بين خارق وخارق» وخارق معتاد عند قوم دون قوم ولیس هم ضابط 2 العادات. 

ولسائل أن يقول: جميع ما يفعله الله من الآيات في العالم فهو دليل على صدق الأنبياء ومستلزم لهء وان كانت الآيات معتادة لجنس 
الأنبياء أو لجنس الصا حين الذين .يتبعون الأنبياء فهي مستازمة لصدق مدعي النبوة فإنما إذا لم تكن إلا لنبي» أو من يتبعه لزم أن يكون 
من أ القسمين» والكاذب 2 دعوى النوبة ليس اا منبما» فالتابع للأنبياء الصاح لا يكذب 42 دعوى النبوة قط ولا يدعيبها إلا 
وهو صادق كالأنبياء المتبعين لشرع موسى» فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى ل يمتنع أن يحبي الله الموتى لنبي آخر» أو لمن بتبع الأنبياء 
كا قد أحبى الميت لغير واحد من الأنبياء ومن اتبعهم» وكان ذلك آية على نبوة مد صلى الله عليه وسا ونبوة من قبله إذا كان إحياء 
الموق ختصا بالأنبياء وأتباعهم. 

وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكدبي الرسل كتغريق فرعون وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة وأمثال ذلك» فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل» فهو دليل على صدق الرسل» وقد يميت الله بعض الناس 
بأنواع معتادة من البأس كالطواعين ونحوهاء لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل» أما ما عذب الله به مكذبي الرسل فختص بهمء 
ولهذا كان من آيات الله كا قال: واينا مود الثاقة مبصرة قفوأ با وما نرسل بالآيّات إلا تَخْوِيقَا [الإسراء: 9ه]. وكذلك ما يحدثه 
من أشراط الساعة كظهور الدجال ويأجوج ومأجوج» وظهور الدابة» وطلوع الشمس من مغربها بل والنفخ في الصور وغير ذلك هو 
من آيات الأنبياء فإنهم أخبروا به قبل أن يكون فكذيمم المكذبون» فإذا ظهر بعد مئين أو ألوف من السنين > أخبروا به كان هذا 
من آيات صدقهم» ول يكن هذا إلا لني أو لمن يخبر عن نبي واللحبر عن النبي هو خبر النبي» ولذا كان وجود ما أخبر به الرسول من 
المستقبلات من آيات نبوته إذا ظهر الخبر به ا كان أخبر فيما مضى عرف صدقه فيما أخبر به إذ كان هذاء وهذا لا يمكن أن يخبر 
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به إلا نبي أو من أخذ عن نبي» وهو لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئا فدل على نبوته» ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك کا قد 
بسط في غير هذا الموضع. 

وأخبار الكهان فيها كذب كثير» والكاهن قد عرف أنه يكذب كثيراً مع خوره قال تعالى: مل نک عل من ازل الشياطين تال 
کل أفاك ثم يقُونَ السمع وأكترهم كاذبونَ [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۴]. والكهانة جنس معروف» ومعروف أن الكاهن يتلقى 
عن الشيطان ولايد من كذبهم وغورهم والنبي لا يكب قطء ولا يكون إلا برا قيا فالفرق يينهما ثابت في نفس صفاتهما وأفعالهما 
واا لا يقول عاقل إن جرد ما يفعله الكاهن هو دليل إن اقترن بصادق» وليس بدليل إذا ل ية نا م ادعاه كاذب 
لم يظهر على يده» وهذا أيضاً باطل. 

ويظهر بالوجه السادس وهو أنه قد ادعى جماعة من الكذابين النبوة وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهان والسحرة» ولم يعارضهم 
ان في ذلك المكان والزمان وكانوا كذابين» فبطل قولهم أن الكذاب إذا أتى بمثل خوارق السحرة والكهان فلابد أن بمنعه الله ذلك 
الحارق» أو يقيض له من يعارضه» وهذا كالأسود العنسي الذي ادعى النبوة بالمن في حياة النبي صل الله عليه وسلم واستولى على 
امن كان معه شيطان سعيق ومحيق» وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان» وما عارضه أحد عرف كذبه بوجوه متعددة» 
رن کو كن ليقو عن اك عل عن ال الشياطين رل على كل أذَاك أَي. 

وكذلك مسيلمة الكذاب» وكذلك الحارث الدمشقي ومكحول الحابي وبابا الرومي لعنة الله علييم» وغير هؤلاء كانت معهم شياطين کا 
يمع ر والكهان: 

السابع: ان ايات الانبياء لیس من شرطها استدلال الي نا ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته» وان خلت عن هذين 
القيدين وهذا كأخبار من تقدم بنبوة حمدء فإنه دليل على صدقه» وان كان هو لم يعم ا VÊ‏ دك يه Ly‏ كان 
بظهره الله عل يديه من الآآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل حت 
کش أضعاق ضاف 0 كان محتاجاً إليه» وغير ذلك كله من دلائل النبوة» ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها بل 
لحاجة المسلمين إليهاء وكذلك إلقاء الخليل في النار» إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى التوحيد. 

الثامن: إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى عار فهو 
دليل» وان لم يستدل به أحد فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل به النبي أو لم يستدل وما لا يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا 
استدل به» ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلاً إذا استدل به مدع إدلالته. 

التاسع: أن يقال آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة» ولا تكون مما يقدر أحد على معارضتها فاختصاصها بالنبي وسلامتبا عن 
المعارضة شرط فيا بل وفي كل دليل فإنه لا يكون دليلا حتى يكون مختصاً بالمدلول عليه ولا يكون مختصاً إلا إذا سلم عن المعارضة» 
فلم يوجد مع عدم المداول عليه مثلهء وغلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصاً فلا يكون دليلاء لکن كا أنه لا يكفي 
عية کا ا أولئك القوم دون غيرهم فلا يكفي أيضاً عدم معارضة أولئك القوم» بل لابد أن يكون مما لم يعتده غير الأنبياء 
فيكون خارقاً لعادة غير الأثبياء فتى عرف أنه يوجد لغير الأنبياء بطلت دلالته» ومق عارض غير النبي الي بمثل ما أتی به بطل 
ا ت 5 5 

وما دکره المعتزلة وغيرهم كاين حزم من أن ايات الانبياء مختصة بهم كلام صعيح» لكن كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة» فإنها 
لا توجد إلا لمن |3 تبع الي الصادق فصار وجودها كوجود ا خر الي من الغيب» اماتا يأتي به السحرة والكهان من العجائب 
فتلك جنس معتاد 5 وأتباعهم بل بل الین معروف:بالكذت والقجور فهو خارق بالنسة إلى غير هة وكل صناعة فهي 
حارقة عد غين أهلها» ول تكوث آبة انات الا اء هي خارقة لرا سا وان كاك دة اسا 
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العاشر: إن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه وهم الجن والإنس» فلا تقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجز 
الأنبياء» كا قال تعالى: قل لن اجتمعت الإنس والين على أن يأتوأ بل هذا القران لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
[الإسراء: ۸۸[ واا SA‏ فلا تضر قدرتهم على مثل ذلك فإن SA‏ إغا تنزل عل الأنبياء له تنزل على السحرة» والكهان» 
كا أن الشياطين لا تنزل على الأنبياء والملاتكة لا تكذب على الله فإذا كانت الآيات من أفعال الملاتكة مثل إخبارهم للنبي عن الله 
بالغيب» ومثل نصرهم له على عدوه وإهلاكهم له قير وھ کار عن العادة کا فعلته الملانكة يوم بدر وغيره» وكا فعلت بقوم 
يكن هذا خارجاً عا اعتاده الأنبياء» بل هذا ليس لغير الأنبياء فلا يقول أن غير الأنبياء اعتادوه فنقضت عادتېم» بل هذا لم يعتده إلا 
الأنبياء وهو مناقض لجنس عادات الآدميين بمعنى أنه لا يوجد فيما اعتاده نو آدم في جميع الأصناف قينالا اء 6 اقتادوا لجات 
من السحر والكهانة والصناعات العجيبة» وما استعينون عليه بالجن والإرس والقوى الطبيعية» مثل الطلاسم وغيرها» فكل هذا معتاد 
مرو ارا ان وهؤلاء جعلوا الطلاسم من جنس المعجزات وقالوا: لو أتى بها نبي لكانت آية له» واذا أت بها من لا يدع النبوة 
جاز» وان ادعاها كاذب سلبه الله علمها أو قيض له من يعارضه» وهذا قول قبيح» فإنه لو جعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتهم 
من جنس ما يأتي به ساحر أو كاهن أو مطلسم أو مخدوم من الجن لاستوى الجذسان» ولم يكن فرق بين الانبياء وبين هؤلاء» ول بيز 
بذلك النبي من غيره» وهذا نما عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا خصائص النى وخصائص اياته. 

كا أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان لخعاوا للنبوة ثلاث خصائص: حصول العم بلا تعلم» وقوة نفسه المؤثرة في هيولي العالم» وتخيل 
السمع والبصره وهذه الثلاثة توجد لکن من عوام الناس» ولم يفرقوا بين الى والساحر إلا أن هذا بره وهذا فاجر» والقاضی ا 
وأمثاله يجعلون هذا الفرق ممعيا والفرق الذي لابد منه عندهم الاستدلال بها والتحدي بالمثل» وكل من هؤلاء وهؤلاء أدخلوا مع 
الأنبياء من ليس بني ولم يعرفوا خصائص الأنبياء» ولا خصائص أآياتهم فازمهم جعل من ليس بنبي نبيا أو جعل النبي ليس بني إذ 
كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأنبياء وغيرهم» فن ظن أنه يكون لغير الأنبياء قدح في الأنبياء أن يكون هذا هو دليلهم بوجود مثل 
ما جاءوا به لغير النبي» ومن ظن أنه لا يكون إلا لني إذا زاف من فعله من متني كاذب وساحر وكاهن ظن أنه نبي» والإيمان بالنبوة 
أصل النجاة والسعادة» فن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب الحدى والضلال والإيمان والكفرء ولم ييز بين االخطأ والصواب. 

ولا كان الذين اتبعوا هؤلاء من المتأخرين مثل أبي حامد والرازي والآمدي وأمثالهم» هذا ونحوه مبلغ علمهم بالنبوة لم يكن لما في 
قلوبهم من العظمة ما يجب لحا فلا يستدلون بها على الأمور العلمية الحبرية» وهي خاصة النبي وهو الإخبار عن الغيب والإنباء به» فلا 
يستدلون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي يقطع بها بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة» ولهذا يقرون بالحيرة في آخر 
عمرهم کا قال الرازي: 

نهاية إقدام العقول عقال ... وأ كثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا | ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناج الفلسفية» فيما رأيتها تشفى عليلا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في 
الإثبات إليه يصعد اكلم الطيب [فاطر: .]٠١‏ الرحمن على العرش استوى [طه: ه]. واقرأ في النفي: ليس كثله شيءٌ [الشورى: 
.]١‏ ولا يحيطون به علما إطه: ]١١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

الوجه الحادي عشر: إن آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها ختصة بهم ليست هما تكون لغيرهم فيعلمون أن اله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء» 
وسواء في آياتهم التي كانتت 2 حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله مها بين أتباعهم وبين مكذبهم بجا هؤلاء وهلاك هؤلاء» ليست من 
جنس ما يوجد في العادات الختلفة لغيرهم» وذلك مثل تغريق الله جميع أهل الأرض إلا لنوح» ومن ركب معه في السفينة» فهذا 
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لم يكن قط في العالم نظيره» وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد لت ل وقوتهم وعظم عمارتهم 
لني لم يخلق مثلها في البلاد» ثم أهلكوا برج صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسوماء حتى صاروا كلهم كأنهم ا 
خاوية ونجا هود ومن اتبعه» وفهذا لم يوجد نظيره في العالم» وكذلك قوم صا أصحاب مدائن ومساكن في السبل والجبل وبساتين 
أهلكوا كلهم بصيحة واحدة» وفهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم لوط أحعاب مدائن متعددة رفعت إلى السماء» ثم قلبت بهم واتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهم ونجا لوط وأهله» إلا 
امرأته أصابها ما أصابهم» فهذا لم يوجد نظيره في العالم» وكذلك قوم فرعون وموسى جمعان عظيمان ينفرق لمم البحر كل فرق كالطود 
العظيم» فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين فإذا سلك الآخحرون انطبق عليهم الماء» فهذا لم يوجد نظيره في العالم» فهذه آيات تعرف العقلاء 
عموماً أنها ليست من جنس ما يموت به بنوآدم؛ وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جدب ونحو ذلك» وهذا ما اعتاده الناس 
وهو من ات الله عن وة ایل كل ادت ن لات ا ال 

ولكن هذه الات لست هن خن ما اعد وكذلك الكعبة فإنها بيت من جارة بواد غير ذي زرع» ليس عندهم أحد يحفظها 
من عدوء ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا فقد حفظها باهيبة والعظمة» فكل من 
يأتها يتا خاضعاً ذليلا. متواضعاً في غاية التواضع» وجعل فا من الرغبة ما يأتهها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقاً من غير باعث 
دنيوي» وهي على هذه الحال من ألوف من السنين» وهذا ما لا يعرف في العالم لبنية غيرهاء والملوك ربنون القصور العظيمة فتبقى 
مدة» ثم تهدم لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بن للعبادات قد نتغير حاله على طول الزمان» وقد إستولى العدو عليه كا استولى عليه بيت المقدس» والكعبة لها خاصة 
ليست لغيرهاء وهذا تما حير الفلاسفة ونحوهم» فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك» وأن ما بني وبقي فقد بتي بطالع 
سعيد غاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغلبة» 
وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخرييها قال تعالى: اک تر كيف فعل ربك بااپ اليل أل يمل كَيدَهُم في ليل 
لتر 1 O‏ ص مس عر بو 

قصدها جيش عظم ومعهم الفيل» فهرب أهلها منهم فبرك الفيل وامتنع من المسير إلى جهتهاء واذا وجهوه إلى غير جهتها توجه» ثم 
جاءهم من البحر طير أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجاً بعد فوج رموا علييم حصى هلکوا به كلهم» فهذا ما لم يوجد نظيره في العام 
فايات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم » والدليل يجب أن يكون مختصاً بالمدلول عليه» لا يوجد مع عدمه» لا بتحقق الدليل إلا 
مع تحقق المدلول» كا أن الحادث لابد له من حدث فيمتنع وجود حادث بلا حدث ولا يكون المحدث إلا قادرا فيمتنع وجود 
الأحداث من غير قادر» والفعل لا يكون إلا من عالم ونحو ذلك» فكذلك ما دل على صدق النبي يمتنع وجوده إلا مع كون الي 
صادقاء ولم يجعلوا آيات الأنبياء تدل دلالة عقلية مستلزمة للمدلول» ولا تدل يجنسها ونفسها بل قال بعضهم: قد تدل» وقد لا تدل 
وقال آخرون: تدل مع الدعوى ولا تدل مع عدم الدعوی» وهذا يبطل كونها دليلا. 

O‏ تحقيق ذلك فقالوا: تدل دلالة وضعية من جنس دلالة اللفظ على مراد المتكل» ندل أن کا لالت ولا ذل يدون 
ذلك» فهي تدل مع الوضع دون غيره» فيقال لهم وما يدل على قصد المتكلم هو أيضاً دليل مطرد يمتنع وجوده بدون المدلول» ودلالته 
تعلم بالعقل ميع الأدلة تعلم بالعقل دلالتها على المدلول» فإن ذلك اللفظ إثما يدل إذا علم» أن امک أزاة به هذا المعنى» وهذا قد يعم 
ضرورة» وقد بعلم نظراً فقد يعلم قصد لمکم بالضرورة كا يعم أحوال الإأسان بالضرورة» فيفرق بين حمرة الخجل» وصفرة الوجل وبين 
حمرة الحموم» وصفرة المريض بالضرورة» وقد يعلم نظراً واستدلالاً كا يعم أن عادته إذا قال كذا أن يريد كذاء وإنه لا ينقض عادته 
إلا إذا بين ما يدل على انتقاضباء فيعلم هذا كا يعار سائر العاديات مثل طلوع الشمس كل يوم» والهلال كل شرء وارتفاع الشمس 
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في الصيف وانخفاضها في الشتاء» ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم» وبين کم قال تعالى: د غ و 
سوا الأرضي انوأ كيف كان عاقبة المكدينَ [آل عمران: ]٠۳۷‏ وقال تعالى: فهل ينظرونَ إلا سنت الأولين فن يد 
لسنت الل تبديلا وآن تيد لست الله ويلا 0 ا 

وقال تعالى: أفر يسيروا في الأرض فَكونَ نهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون يبا فنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الوب 
تي في الصدُورٍ [الحج: 5؛] وقال تعالى: وک اهلا لهم من قر هم اد مثهم بطما بوا في ايلاد هَل من حص إِنَّ في ذلك 
لدی لن کان قت اوا السهع 207 زق: ۳۹ - باس], 

فإن هذه العجائب والآيات التي للأنبياء تارة تع کرد الأخبار المتواترة» وان لم نشاهد شيئا من آثارهاء وتارة أشاهد بالعيان آثارها 


-ه 7 


NS‏ رادا وود وقد تی کر بن ساي [العنكبوت: ۳۸]. وقال تعالى: فلك ينهم شاو عا 
لوا [الفل: 037 ]ء. وقال تعالى: 0 ترون لهم طيحت وباي أف تعقلونَ [الصافات: ۱۳۷ - ۱۳۸]. 


EIS‏ ِن ف ذلك لآيات ممعي وان لبسبيل مقي | إن 5 ذلك لا ا وان كن حاب الأيكد لظالمين انمتا منهم 


ای ا ی ا ی 


وانهما مام م مبين | اخجر: Vo‏ - ؤلا]. أي لبطريق موتح متبين لمن ص به آثارهم» وهذه الأخبار كانت مننشرة ة متواترة في وقد 
5 الناس 5 5 للأنبياء» وعقوبة کہم“ ولمذا كانوا دون عند نظائرها للاعتبار» م قال مؤمن آل فرعون: وقال الذي من 
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یک مثل يوم لزاب مثل 5 ب قوم 2 وعاد وود والذين من بعدهم وما الله 59 طلم للعباد [غافر: ٠١‏ - 
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5 ويا قوم لا رمك شقاني أن يصِببم مثل ما أَصَابَ قوم نوج أو قوم هود أو قوم صا وما قوم لوط منک بيد [هر 
5ه والقرآن آيته باقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول نتلى آيات التحدي به. 
فيل ارا حديث مله إن كانوا صَادقِينَ [الطور: غم]. انوأ يمر سور مذ [هود: ۱۳]. إسورة مله وادعوأ من استطعتم 
من دون الله [يونس: ۳۸]. ويتلى قوله: قل أن اجتمَعت الإنس وان عل أن يأتوأ بل هذا القرآن لا اتون مثلم له وأو کان بعضهم 
لبعض ظهِيرا [الإسراء: ۸۸]. فنفس أخبار الرسول بهذا في أول الأعرء وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الحلق» دليل على أنه كان خارقاً 
بعد ا عن عار وفوا ركون لعن الانيات ثم مع طول الزمان قد معه الموافق والخالف والعرب والعجم» وليس في 
الأمم من أظهر ابا يقرأه الناس وقال أنه مثله» وهذا يعرفه كل أحد وما من كلام کل به الناس» وان كان في أعلى طبقات الكلام 
لفظاً ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره» وما يشبهه ويقاربه سواء كان شعراً أو خطابة أو كلاماً في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ 
والرسائل وغير ذلك» وما وجد من ذلك شىء إلا ووجد ما إشببه ويقاربه. 
والقران ما بعلم الناس عل بهم ويجمهم أنه ا له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته» فلفظه آية ونظمه آية» وأخباره 
بالغيوب آية» وأمره ونبيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغير العربية كانت معانيه 
آية» كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم. 
وإذا قيل أن التوراة والإنجيل والزبور لم يوجد ها نظير أيضاً لم يضرنا ذلك» فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم وإن كانت لجنس 
الأنبياء كالأخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيباء وكذلك إحياء اموت قد كان آيه فغير واحد من الأنبياء غير المسيح ا كان ذلك 
موسی وغيره. ع عِِ ع 3 
وليس المقصود هنا ذكر تفضيل الأنبياء على بعض» الأنبياء على بعض» بل المقصود أن جنس الأنبياء متميزون عن غيرهم بالآيات 
والدلائل الدالة على صدقهم التي يعلم العقلاء إنها لم توجد لغيرهم» فيعلمون أنها ليست لغيرهم لا عادة ولا خرق عادة» بل إذا عبر عنها 
بأنها حرق عادة» وبأنها من العجائب فالأمى العجيب هو امارج عن نظائره» وخارق العادة ما حرج عن الأمر المعتاد. فالمراد بذلك 
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أنها خارجة عن الأمى المعتاد لغير الأنبياء» وأنبا من العجائب اللمارجة عن النظائر فلا يوجد نظيرها لغير الأنبياء» واذا وجد نظيرها 
سواء كان أعظم منها أو دونه لنبي» فذلك توكيد ها أنبا من خصائص الأنبياء» فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاء فآية كل نبي آية 
جميع الأنبياء» كا أن آيات أتباعهم آيات لهم أيضاء وهذا أيضاً من آيات الأنبياء وهو تصديق بعضهم لبعض» فلا يوجد من أصحاب 
الحوارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء كالسحرة والكهنة وأهل الطبائع والصناعات إلا من يخالف بعضهم بعضاً فيما يدعو إليه ويأم 
به» ويعادي بعضهم بعضا وكذلك أتباعهم إذا كانوا من أهل الاستقامة» فا أتى به الأول من الآيات فهو دليل على نبوته ونبوة من 
شر بذ وما أل به القان فهو دليل على نبوته ونبوة من يصدقه من تقدم» فا أنى به موسى والمسيح وغيرهما من الآيات فهي آيات 
لنبوة مد لأخبارهم بنبوته» فكان هذا احبر ما دلت آياتهم على صدقه. 

وما أنى به مد من الآيات فهو دليل على إثبات جنس الأنبياء مطلقاء وعلى نبوة كل من سمى في القرآن خصوصا إذا كان هذا ما 
لعو نون اله عليه وسل عن الله» ودلت آياته على صدقه فيما يخبر به عن ا فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو 
الزبور معجز لما فيه من العلوم والأخبار عن الغيوب» والأمى والنبي» ونحو ذلك لم ينازع في ذلك بل هذا دليل على نبوتهم صلوات 
الله عليهم» وعلى نبوة من أخبروا بنبوته» ومن قال إنها ليست بمعجزة» فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم كالقرآن فهذا 
ممكن» وهذا يرجع إلى أهل اللغة العبرانية. 

وأما كون التوراة معجزة من حيث المعان لما فيا من الأخبار عن الغيوب أو الأمى والنبي» فهذا لا ريب فيه» ومما يدل على أن كتب 
لاء م أن فيا الأخبار بنبوة مد صلى الله عليه وسار قبل أن يبعث بمدة طويلة» وهذا لا يمكن عمله بدون إعلام الله لحمء 
وهذا بخلاف من أخبر بنبوته من الكهان وامواتف» فإن هذا إنغا كان عند قرب مبعثه لما ظهرت دلائل ذلك واسترقته الجن من 
الملاتكة فتحدثت به» وسمعته الجن من أتباع الأنبياء فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود في كاب النبي الأول» وقد وصل إليه 
من جهته لم يكن آية له» فإن العلماء يشاركونه في هذا. 

وأما إذا أخبر بقدر زائْد لم يوجد في خبر الأول أو كان من لم يصل إليه خبر نبي غيره كان ذلك آية له كا يوجد في نبوة أشعيا وداود 
وغيرهما من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة موسى» فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا ني» 
وكذلك فيها من الأعى والنبي والوعد والوعيد ما لا يأتي به نبي» أو تابع نبي» وما أتى أتباع الأنبياء من جهة كونهم أتباعاً لهم مثل 
أمرهم ا أمروا به ونبههم عما نبوا عنه» ووعدهم با وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به» فإنه من خصائص الأنبياء والكذب المدعي 
للنبوة لا يأمى بميع ما أمرت به الأنبياء» ونبى عن كل ما نبوا عنه» فإن ذلك يفسد مقصوده وهو كاذب فاجر شيطان من أعظم 
شياطين الإنس» والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطين الجن. 

وهؤلاء لا يتصور أن يأمروا بما أمرت به الأنبياء» وينبوا عما نبوا عنه لأن ذلك يناقض مقصودهم» بل وإن أمروا بالبعض في ابتداء 
الأمى من يدعونه ويربطونه» فلابد أن يناقضوا فيأمروا بما نبت عنه الأنبياء. ولا يوجبوا ما أمرت به الأنبياء» كا جرى مثل ذلك لمن 
ادعى النبوة من الكذابين ولمن أظهر موافقة الأنبياء» وهو في الباطن من المنافقين كالملاحدة الباطنية الذين يظهرون الإسلام والتشيع 
ابتداء» ثم أنهم يستحلون الشرك والفواحش والظم ويسقطون الصلاة والصيام وغير ذلك ما جاءت به الشريعة» فن أظهر خلاف ما 
أبطن» وكان مطاعاً في الناس فلابد أن يظهر من باطنه ما يناقض ما أظهره. فكيف بن ادعى النبوة وأظهر أنه صادق على الله وهو 
في الباطن كاذب على اللّه» بل من أظهر خلاف ما أبطن من آحاد الناس يظهر حاله لمن خبره في مدة» فإن الجسد مطيع للقلب» 
والقلب هو الملك المدبر له» كا قال صل الله عليه وسل: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح هما سائر الجسد» وإذا فسدت 
شمن بها سار السا آلا وی القلب) ) (1-3): 

فإذا كان القلب كاذباً على الله فاجراً كان ذلك أعظم الفساد فلابد أن يظهر الفساد على الجوارح» وذلك الفساد يناقض حال الصادق 
على الله» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 
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آيات الأنبياء الدالة على صدقهم: 

(-1) رواه البخاري )٥۲(‏ , ومسلم )١15919(‏ , من حديث النعمان بن إشير رضي امد عن 

ذكر أن آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة» وأن الني الضادق خير الناس» والكاذب عل الله شر الناس» وبينهما من 
الفروق ما لا يحصيه إلا الله. فكيف يشتبه هذا ببذاء بل هذا من دلائل صدقه» وهذا من دلائل كذبه ما لا یکن إحصاؤه» وكل 
من خص دليل الصدق بي ء معين فقط غلط. بل ايات الانبياء هي من ايات الله الدالة على أمره ونبيه ووعده ووعيده. وايات الله 
كثيرة متنوعة كايات وجوده ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. 

والقرآن مملوء من تفصيل آياته وتصريفها وضرب الأمثال في ذلك» وهو يسميها آيات وبراهين. وقد ذكرنا الفرق بين الآيات والمقاييس 
الكلية التي لا تدل إلا على أمى كلي في غير هذا الموضع. 

الوجه الثاني عشر: إن ما يأتي به الساحر والكاهن وأهل الطبائع والصناعات والحيل» وكل من ليس من أتباع الأنبياء لا يكون إلا من 
مقدور الإنس والجنء فا يقدر عليه الإنس من ذلك هو وأنواعه والحيل فيه كثير. وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الإس 
من ذلك هو وانواعه والحيل فيه كثير. وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الإنس وائما يختلفون في الطريق» فإن الساحر قد 
يقدر على أن يقتل إنساناً بالسحر أو بمرضه أو يفسد عقله أو حسه وحركته وكلامه بحيث لا يجامع أو لا بمشي أو لا يتكلم ونحو ذلك» 
وهذا كله مما يقدر الإنس على مثله لكن بطرق أخرىء والجن يطيرون في المواء وعلى الماء» وحملون الأجسام الثقيلة يا قال العفريت 
لسليمان: قال عفريت من الجن آنا ايك به قبل أن تقوم من مُقَامكَ [الفل: +"] وهذا الجنس يكون لمن هو دون الإنس والجن 
من الحيوان كالطيور والحيتان والإنس يقدر على جنسه» وهذا ل يكن هذا الجنس آية لني لوجوده لغير الأنبياء فكثير من الناس تماه 
الجن بل شياطين الجن وتطير به في المواء وتذهب به إلى مكان بعيد» م كان العفريت حمل عرش بلقيس من المن إلى مكان بعيد. 
ونحن نعرف من هؤلاء عدداً كثيراً وليسوا صالحين بل فهم كفار ومنافقون وفساق وجهال لا يعرفون الشريعة والشياطين تملهم 
وتطير بهم من مكان إلى مكان» وتملهم إلى عرفات فيشبدون عرفات من غير إحرام ولا تلبية ولا طواف بالبيت وهذا الفعل حرام. 
وانقهال حون ات من كرامات الصالحين فتفعله الجن بن يحب ذلك ا و خدمة لمن إستخدمهم من هؤلاء الجهال 
بالشريعة وان كان له زهد وعبادة. وكذلك الجن كثيراً ما يأتون الناس بما يأخذونه من أموال الناس من طعام وشراب ونفقة وماء 
وغير ذلك وهو من جنس ما يسرقه الإنبي ويأتي به إلى الإنبي لكن الجن تأتي بالطعام والشراب في مكان العدم» ولهذا لم يكن مثل 
هذا آية لنبي وإنما كان النبي صل الله عليه وسلم يضع يده في الماء فينبع الماء من بين أصابعه وهذا لا يقدر عليه لا أنس ولا جن» 
وكذلك الطعام القليل يصير كثيرء وهذا لا يقدر عليه لا الجن ولا الأنس ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم قط بطعام من الغيب 
ولا شراب» وانما كان هذا قد يحصل لبعض أصعابه يا أنى حبيب بن عدي وهو أسير بمكة بقطف من عنبء وهذا الجنس ليس من 
خصائص الأنبياء وميم عليها السلام لم تكن نبية وكانت تؤتى بطعام» فإن هذا قد يكون من حلال فيكن كرامة يأتي به إما ملك» واما 
جني مس وقد يكون ا فیس كل ما كان من ابات الأنبياء يكون” كامة للضاطين» وهؤلاء شووت بين .هذا وهذاء ويقولون؛ 
الفرق هو دعوى النبوة والتحدي بالمثل» وهذا غلط فإن آيات الأنبياء علمم السلام التي دلت على نبوتهم هي أعلى ما يشتركون فيه هم 
وأتباعهم مثل الإتيان بالقرآن» ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأبمهم والأخبار با يكون يوم القيامة» واشراط الساعة ومثل 
إخراج الناقة من الأرض ومثل قلب العصا حية وشق البحرء ومثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وتسخير الجن لسليمان لم يكن مثله لغيره. 

لكن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن الفساق والكفار من يعاون الفساق كا يعاون الإنس بعضهم شيا اغا اة 
مثل طاعة سليمان» فهذا لم يكن لغير سليمان عليه السلام ومد صلى الله عليه وسل أعطي أفضل ما أعطي سليمان عليه السلام فإنه 
أرسل إلى الجن وأمروا أن يؤمنوا به ويطيعوه فهو يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته لا يأمرهم بخدمته وقضاء حواتجه ما كان سليمان 
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يأمرهم ولا يقهرهم بل يفعل فيم ا يفعل في الإنس» فيجاهدهم الجن والمؤمنون ويقيمون الحدود على منافقهم فيتصرف فيم 
تصرف العبد الرسول لا تصرف النبي الملك. 

1 سليمان يتصرف فيم والصا حون من أمته المتبعون له پتبعوته فيما كان يأ به الإنس والجن واخرون دون هؤلاء قد ستخدمون 
بعض الجن في مباحات كأ قد إستخدمون بعض الإنس وقد يكون ذلك مما ينقص دينهم لا یما إن كان بسبب غير مباح واخرون 
شر من هؤلاء يستخدمون الجن في أمور محرمة من الظلم والفواحش فيقتلون نفوساً بغير حق ويعينونهم على ما يطلبونه من الفاحشة ي 
ييحضرون هم اعرأة اوا ار يجذبونه إليه واخحرون يستخدمونهم في الكفر» فهذه الأمور ليست من كرامات الصالحين» فإن كرامات 
الصالحين هو ما كان سببه الإيمان والتقوى لا ما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان» وأيضا فالصالحون سابقوهم لا يستخدمونهم إلا 
في طاعة الله ورسوله» ومن هو دون هؤلاء لا يستخدمهم إلا في مباح وأما استخدامهم في الحرمات فهو حرام» وان کانوا إنما خدموه 
لطاعته لله كا لو خدم الإنس رجلا صالحاً لطاعته لله» ثم استخدمهم فيما لا يجوز فهذا بمنزلة من أنعم عليه بطاعته نعمة فصرفها إلى 
معصية الله فهو اتم بذلك. 

وكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمة» ثم قد يسلب الطاعة يصير فاسقٍ ومنهم من يرتد عن دين الإسلام» فطاعة الجن للإنسان ليست 
أعظم من طاعة الإأس» بل الإأس ال وأعظم» وأفضل » وطاعتهم أ انفع » واذا كان المطاع من الإنس قد يطاع 2 طاعة الله فيكون 
ودا مثابأ» وقد يطاع في معصية الله RE‏ 

فكذلك المطاع من الجن الذي يطيعه الناس» والمطاع من الإنس قد يكون مطاعا لصلاحه ودينه. وقد يكون مطاعا لملكه وقوته» وقد 
كر اعا لقع من بخدمه بالمعاوضة؛ فكذلك المطاع من الجن قد يطاع لصلاحه ودينه وقد يطاع لقوة وملك مود أو مذموم» ثم 
الملك إذا سار بالعدل حمد» وإن سار بالظلم فعاقبته مذمومة» وقد يبلكه أعوانه فكذلك المطاع من الجن إذا ظلمهم أو ظل الاس 
أو بغيرهم» كانت عاقبته مذمومة وقد تقتله الجن أو تسلط عليه من الإنس من يقتله» وكل هذا واقع نعرف من ذلك من الوقائع ما 
يطول وصفه کا نعرف من ذلك من وقائع الإنس ما يطول وصفه» وليس ابات الانبياء 2 شيء من هذا الجنس. 

ونبينا صل الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إغا أسري به ليرى من اک و اکر وا هو 


ع عه د ا 


الذي کی ا أن راھ کو هذا كا قال کا اسماروية عل ما ری ولقد راه ره رى عند سذرة انى عندها جه 


اا [النجم: 0-۲[ 

E I‏ التى أريعاك إلا فتنة للناس [الإسراء: .]+٠‏ قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه 
وس ليلة أسري به فهذا ا كان افا ومن أعلام نبوته وأما جرد قطع تلك المسافة» فهذا يكون لمن تمله الجن» وقد قال 
العفريت لسليمان: قال عفريت من الجن أا آنيك به قبل أن تقُومَ من مُقَامكَ [الفل: وم] وحمل العرش من القصر من المن إلى 
الشام أبلغ من ذلك. 

وقال الذي عنده عل من الكّاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» فهذا أبلغ من قطع المسافة التي بين المسجدين في ليلة ومد 
صل الله عليه وسار أفضل من الذي عنده علم من الاب ومن سليمان» فكان الذي خصه الله به أفضل من ذلك» وهو أنه أسري به 
في ليلة ليريه من آياته» فالخاصة أن الإسراء كان ليريه من آياته الكبرى كا رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى إذ 
يغشى السدرة ما يغثى ما زاغ البصر وما طغى. 

فهذا ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره» وال جن وان قدروا على حمل بعض الناس في المواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء 
واراءته آیات ربه الكبرى» فكان ما آثاه الله حمداً خارجاً عن قدرة الجن والإنسء وإنما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي 
النظفاة الله ار الف والله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس» وكان المقصود من الإسراء أن رة ها واه مخ اا الكبرى» ثم 
يخير به الناس. 
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فليا أخبر به كذب به من كذب من المشركين» وصدق به الصديق وأمثاله من المؤمئين» فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس م قال: وما 
ارك يا التي اراك إلا فتتة للناس [الإسراء: .]1٠‏ أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر» وكان فيما أخبرهم به أنه 
رأى الجنة والنار وهذا ثما يخوفهم به قال تعالى: ورفهم ا يزيدهم إلا انا كبيرًا [الإسراء: .]1١‏ والرسول لما أخبرهم با رآه 
كذبوه في نفس الإسراء وأنكروا أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى» فلما سألوه عن صفته فوصفه لمم وقد علموا أنه لم بره قبل 
ذلك» وصدقه من راه منهم كان ذلك دليلاً على صد قه ي المسرى» فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما ل يروه» وأخبر الله تعالى بالمسرى 
على المسجد الأقصى لأنبهم قد علموا صدقه في ذلك با أخبرهم به من علاماته فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك. 

وذكر أنه رای من ايات ربه الكبرى ولم يعين ما راه وهو جبريل الذي راه في صورته التي خلق عليها مرتين» لان رؤية جبريل هي 
قاد و وها عبن أن الذي تاه بالقرآن ملك لا شيطان كا قال في سورة إذا الشمس كورت: نه قول رسول كيم ذي قوة 
عند ذي الْعَرشٍ مكينٍ ماع م م مین [التكور: 9 - ۱ ثم قال: وما صاحيم بمجنون ومد رآه بالأفتي المبين وما هو عل القي 
پضنين وما هو بول ا دجم فان ر إن هر إلا ذو لكين [التكوير: ۲۲ - ۲۷]. 

المصدرةالتوات لابن تيمية - ص ١٠/6‏ 

: فد ام ٠ As‏ من ا أفعاله u‏ 00 ولا يصح أن يفعل فعلا 4 لا لفائدة وغاية» بل 
لابد أن يريد غرضا ويقصد صلاحا" (- .)١‏ 

كا قالوا: أن من يفعل لا لغرض يعد عابقاء والله تعالى منزه عن العبث. وإليك ما قاله القاضي عبدالجبار المعتزلي:'إن الله سبحانه ابتداً 
الحلق لعلة» ريد بذلك وجه الحكة الذي له حسن منه اللهلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه تعاللى خلق الحاق لا لعلة» لما 
فيه من إيمام أنه خلقهم عبثاء لا لوجه تقتضيه الحكة. وذلك - أي نقص من يفعل لا لغرض - ظاهر في الشاهد لأن الواحد إذا 
أراد النيل من غيره قال عنه: إنه يفعل الأفعال لا لعلة ولا لمعنى. فيقوم هذا القول مقام أن يقال: إنه يعبث في أفعاله» وإذا به في 
المدح يقول: إن فلانا يفعل أفعاله لعلة صحيحة ولمعنى حسن" (-5). 

الفرق بين موقف المعتزلة والسلف: هناك فرق بين موقف السلف والمعتزلة فيما يتعلق بالحكمة والتعليل - رغم أن اجميع يثبتون تعليل 
أفعال' الله الى ومن "ذلك: 

١‏ - أن الحكمة بينما هي عند السلف صفة لله غير مخلوقة» فإنها عند المعتزلة مخاوقة منفصلة» وهي تعود على العباد ولا يعود إليه منها 
حك."فالمقصود بالحكمة عندهم: إحسانه إلى الق ومراعاة مصالحهم» کا أن الحكمة في الأمى تعويض المكلفين بالثواب" (-م) .وقالوا: 
الحكي لا يفعل إلا لينتفع أو ينفع غيره» ولا تقدس تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع العباد» فلا يخلو فعل من أفعاله من 
صلاح .)٤7(‏ ۰ 

وقد رد علهم السلف 42 هذا القول» وقالوا: إن الله حكيم ) والحکم من له الحكة فهى صفة له» لان إثبات المشتق يؤذن بثبوت 
المشتق منه» إذا فالحكمة صفه له» وصفاته تعالى غير مخلوقة. 

EE ((الشبرستاني))»‎ )1-( 

(-5) القاضى عبدالجبار ((المغني 2 ازاف العدل والتوحيد)) /١١(‏ ۰۹۲ 99). 

(دم) ابن تهية ((الفتاوى)) (۸/ ۰)۸٩‏ 

(-4) الشبرستاني» (نباية الإقدام) (ص ۰۳۹۷ ۳۹۸). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيية في الرد على المعتزلة في قولهم بأن الحكمة لا يعود إليه تعالى منها حك» ولا قام به فعل ولا نعت: نتم 
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- أيما المعتزلة - متناقضون في هذا القول لأن الإحسان إلى الغير مود لكونه يعود منه على فاعله حك يمد لأجله» إما لتكيل نفسه 
بذلك» واما لقصده ال جد والثواب بذلك» واما رقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم. واما لالتذاذه وسروره وفرحه 
بالإحسان» فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالحير الذي يحصل منبها إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير ممود؛ لكون الحسن يعود 
إليه من فعله هذه الأمور حك يمد لأجله. أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء م يعلم أن مثل هذا الفعل 
بحسن منه» بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه 
لا عاجلة ولا آجلة کان عبثاء ولم يكن مودا على هذا. ونم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث» فإن العبث هو الفعل 
الذي ليس فيه مصاحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل" (-١).فقد‏ بين شيخ الإسلام ابن تمية تناقض المعتزلة» لأمهم يوجبون 
أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة هي الإحسان إلى الغير دون أن يعود إلى الله من ذلك حك ويقرر أن الفاعل ما لم يعد عليه من فعله 
قاقر رول سقفي وكا la‏ لقند بعد a Ê‏ ةو ها عرز إلى الله هو حبه ورضاه لتلك الك والمصالحء ولا يصح أن قال: إنه 
يعود إليه نفع من تلك الك لأنه تعالى منزه عن الاحتياج والانتفاع بالغير" (-0). 

؟ - ثم إن المعتزلة أوجبوا على الله تعالى بمقتضى الحكة أمورا ومنعوا عليه أمورا مخالفتها لمقتضى الحكة» فما أوجبوا عليه فعل الصلاح 
وأوجب بعضهم الأصلح للعباد. کا أوجبوا اللطف وإثابة المطيع ومعاقبة العاصي والعوض عن الآلام. وقد نازعهم في ذلك الماتريدية 
نا على منع كون مقابلاتها خلافاً لكة (-م). 

كا لم يوافقهم السلف على إيجاد هذه المذكورات لأنه لا يجب عليه تعالى إلا ما أوجبه على نفسه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيية في هذا المقام:"وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول القدرية. وهو 
قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصرج المعقول (-4). 

۲ - ا أن إطلاق المعتزلة لفظ "الغرض" بمعنى الحكمة في حق الله تعالى» وتسمية الحكمة غرضاً لا يوافق عليه السلف. 
المصدر:الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لحمد المدخلى - ص ٠ه‏ 

) 

(؟) خمد عبده» ((حاشيته على شرح الجلال على العضدية)) (ص ۱۷۷). 

(دم) الکال بن الحمام؛ ((المسايرة)) (ص: هه (١‏ مطبوع مع الشرح. 

(-4) ابن تهية» ((اقتضاء الصراط المستقي مخالفة أصصاب احم)) (ص و١4‏ - .)41٠١‏ 


٠١‏ المبحث اللحامس: ذكر ما حرفت المعتزلة من معاني التنزيل لإ بطال صفة الكلام 

المبحث اللخامس: ذكر ما حرفت المعتزلة من معاني التنزيل لإبطال صفة الكلام 

أولا: تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام: 

قالواة :إن الله خلق كلاما ف الشجرة الى تاها عوسي فسمحة موبي: 

واستداوا بقوله تعالى: نودي من شَاطئ الوادي لعن في البشعة المبا ركه من الشْجَرة [القصص: .] على أن ابتداء الكلام كان من 


الشجرة. 
خرفوا التنزيل» ليثبتوا التعطيل» بتقرير أصلهم الفاسد» ونفى صفة الله تعالى. 
والرد عليهم من وجوه: 


الأول: أن الكلام هو ما قام بالمتكم لا ما قام بغيره » وقيام الصفة إغا يكون بالموصوف ما لا بغيره » والصفة إذا قامت بحل كانت 
صفة له لا صفة لغيره - يا فصلت القول فيه في الباب الأول - فا خلقه الله تعالى من الصفات في الأشياء ليس من ذلك شىء 
صفة له» إنغا هي صفات لخلوقاته» فهو تعالى قد أنطق سائر الأشياء نطقاً معتاداً أو غير معتاد» فأنطق الإنسان والجان وغير ذلك من 
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غه اطا فاد وأطق الستاواك وال ركن وا ہما طلقا غر معاد کا فالا وان من شَيْءٍ إلا يسح مده ولكن لاً 
فقون یحم [الإسراء: ٤‏ وقال في غير موضع ا له ما في السمّاوات وما في رض [التغابن: ]١‏ وانطق الطير لسليمان» 
وأنطق الغلة» وأسمع ل ارا وسل اسبح الحمى» وفي الآخرة تنطق الجنة والنار 0 الأرض بأخبارهاء ونقيد الحاود 
على أهلها حين تيل السرائر: وقالوا تروف ا عليتا قالوا أَنطَمنًا ال الذي انط كل شيءٍ [فصلت: ]۲١‏ فكل هذا الإنطاق 
من خلق الله في الأشياء» فنطقها صفات لاء ولا يقول أحد: ل 
في الخلوق» أو اتحادي يرى اتحاد الخلوق في اللحالق» فنطق الخلوق وصوته وكلامه هو بعينه صفة الرب تعالى» كا قال قائلهم: 
وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 
وهذا غاية الكفر والإلحاد إذ مقتضاه أن ما ينطق به الخلوق من اللحير والشر وغش القول» بل وحتى أصوات الببائم وسائر الحيوانات» 
كل :ذلك عة ارب کان وتقدس ورن عن ا ت خلقة: 
فلو أخلصت المعتزلة النية لله وسألوه التوفيق لاهتدوا إلى فش ما أقدموا عليه» ولكنهم حرموا ذلك فهم عن الصراط لناكبون» -فسبوا 
أن الصوت الذي سمعه موسى صوت مخلوق في الشجرة» كنحو صفير ورقها إذا عصفت الريح» وما عقاوا ا معنى هذا أن الع 
هي القائلة لموسى: إِنَنِ أن الله لا لله إلا أنا فَاعْبدْني وأقم الصلَاةً إذئوي [طه: ]١4‏ وهي القائلة: يا موسى إن أا الله رب الْعَاكينَ 
ان ۰] ولا فرق حينئذ بين دعوى الشجرة ودعوى فرعون» فكل ادعى الربوبية» فصدق موسى الشجرة وكذب فرعون. 
والثاني: أن الله حال حي حبصن کک الوق قال: وکر الله موس تكليمًا [النساء: 164 فأ كده بالمصدر تكليمًا وقد قال جماعة 
من أهل التحقيق في العربية: "إن التوكيد بالمصدر ينفى الجاز".والثالث: قال ابن قتيبة رحمه اللّه: "خرجوا بهذا التأويل من اللغة ومن 
الل ن معنى "تکل الله" اتی بالكلام من E‏ ارج الله" أنى بالرحمة من عنده» كا يقال: "تخشع فلان" أنى بالشوع من 
نفسه» و "تشجع" أنى بالشجاعة من نفسه» و "تبتل" أتى بالتبتل من نفسهء و "تحل" أتى بالحلم من نفسهء ولو كان المراد: أوجد كلاماء 
أن يقال: "تک" ركان اا ان اك "کا ' كا يقال: "أقبح الرجل" أنى بالقباحة» و "أطاب" اتی بالطيب» و "أخس" اتی 
اسا أن يقال: أكر الله موسی إكلاماً" كا يقال: "أقبر الله الرجل" أي جعل له قبرأء أو "أرعى الله الماشية" جعلها ترعى» في 
اشا کر لا تخفى على أهل اللغة" (¬ .)١‏ 
والرايع: أن تكلم الله تعالى لموسى #دخصيصة نشل جا ع E N EE‏ وا 
لبشر أن يكلم 2 إلا وا أو من وزان جاب ر فيو حي بإِذنه ما اشّاء [الشورى: ١د]‏ فإن كان التكليم لموبى حصل 
بواسطة الشجرة لم يكن له على من سواه ممن يوحى إليه بواسطة ارول فضل» ولم تكن منزلة التكايم من وراء حجاب حاصلة لأحد 
من رسل الله» وهذا تكذيب للقرآن» وابطال لواضم البرهان» ازى الله تعالى الجهمية المعتزلة على ما أرادوا به إفساد دين المسلمين جا 
هم اهله. 
والخامس: أن قوله من الشجرَة لابتداء الغاية نحو ذلك: "رأيت املال من داري" و "معت كلام زيد من البيت" فليس الملال في 
الداره ولا البيت هو المتكل. 
ثانياً: إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى في مثل قوله: "حتى إسمع كلام الله": 
قالوا: هي إضافة خلق وتشريف لا إضافة صفة» ك "بيت الله" و "ناقة الله" و "رسول الله". 
وهذا نوع اخر من تمويبهم وتلبيسهم ليفروا من الحق وينفروا اللحلق. 
والرد عليهم في هذا التشويش يطول شرحه» ولكن أذ ها هنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه لله في هذه المسأله تغو تغنى اللبيب عن 
التفصيل. قال رحمه الله: "كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئاً قائة بنفسها فهو ملك له؛ راق کا و يتوه ليون ا غل عترم 
به فهو صفة لله" (-0). 


Shamela.org ۳A۸ 


5 الياب السادس: المعتزلة 
ومثل لما كان عيناً قائة ينفسها بقوله تعالى: نَاقََ اله وسقياها [الشمس: ]١7‏ وقوله: فأرسلتا إا روحَنًا [مري»: 1۷] قال: "وهو 
جبريل". 
قينا خلق و و رر الل و اد الله" و"قباة الله" ونحو ذلك. 
ومثل لما كان صفة قاع بغيرها ب "عل الله كلام الله قدرة الله حياة الله اش الله ". 
فهذه إذا أشيقت إلى الله تعالى كانت صفات له. قال: "لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به» فيسمى المعلوم علي والمقدور 
اا ر أمرأء والخلوق بالكلمة كلمة» فيكون ذلك عخلوقا كقوله: أ أن آم الله فلا تستعجلوه [ااحل: ]١‏ وقوله: إن الله 


کی ي ل 


شرك يكلمة منه اسه اسح عيمى ابن ایا والآخرة [آل عمران: ]٤٥‏ و قره: إت اا ىا وا 


و“ ا ی ی ابر 
ن ل رک 


الله وكلمته الاه ل م و مه [النساء: 1۷۱ " )7( 

قلت: وانما يصار إلى هذا المعنى بالقرائن» أما تجرد إضافة الصفة إلى الله فإنما حينئذ صفة له. 
المصدر:العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله يوسف الجديع - ص ٠٠۷‏ 

(-1) ((الاختلاف في اللفظ)) (ص ۲۳۳ - )۲٠١‏ - ((عقائد السلف)). 
ENS ea‏ 

TOE ل‎ 


>6 الميحث السادس: بين المعتزلة والقدرية والجهمية 

آل اما الممتذلة و و 

لقد عرف العام الإسلامي عر ات معط رقف لز وغل أفواج من الأمم ذات الديانات والفلسفات الوثنية إلى الإسلام» ولعل 
من أول تلك اكات الحدمية القدوية ثم الجهمية وهي تسمى أيضاً الجبرية التي قامت كرد فعل على القدرية. 

القدرية: والقدرية هم أولئك الذين يعتقدون أن الإنسان صانع أفقالة وعالتها رها وها )ولا دل لقدرة الله فيا واو 
من تكلم في القدر في العالم الإسلامي نصراني من أهل العراق ساي ثم تتصرء وقد استطاع أن ينفذ إلى قلب معبد الجهني الذي أخل 
عنه مقالته» وعن معبد تلقاها غيلان الدمشقى» فكان هذا الثالوث المستراب أول من أحدث هذه البدعة التى نى الرسول صل الله 
عليه وسل عن الجدل فها ۰)۳7 ٠‏ 1 

الجبرية: ود فعل للقدرية برزت عقيدة تقول: إن أفعال الإنسان خيرها وشرها من الله ون نسبتها إلى العبد إنما هي على سبيل 
الجاز كقولنا جرى النهر وإنما الذي أجراه حقيقة هو الله فالإنسان في زعمهم كالريشة في مهب الريح (وهذا قيل إن الجبرية والقدرية 
متقابلتان تقابل التضاد) (-م). 

وبالإضافة إلى هذه العقيدة فإن الجبرية تدين: بنفي صفات الله تعالى وأسمائه (-4). وبا أن الكلام صفة من صفاته تعالى فهو 
في زم حادث. ول أاسبت هذه الفرقة إلى جهم بن صفوان (-0) فقيل عنها جهمية» فإن الجعد بن درهم يعد هو المؤسس 
الأول لهاء فهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته (-7).وإلى جانب هذا فإن الجهمية تقول بإنكار الرؤية 
(-7).وتلاشت كل من القدرية والجهمية إلا أن المعتزلة ورثتهما وامتصت مباد هما لتظهر من جديد قوية على يدهم» حت أن الإمام 
الشافعي يجعل واصلا وعمرا وغيلان الدمشقي في صف واحد (57) ولعل هذا هو السبب في تسميتهم بالقدرية والجهمية: 

فهم قدرية: لأنهم ورثوا عن القدرية القول بنفي القدرء ونسبة الأفعال كلها إلى العبد بلا تأثير من الله (-9). 

وهم جهمية: لأنهم ورثوا عنهم القول بنفي الصفات وخاق القرآن وانكار رؤية الله تعالى يوم القيامة (-١٠).وهذا‏ قال ابن تهمية 
(فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا) .)١1-(‏ ذلك أن المعتزلة يختلفون مع الجهمية في الجبر إذ ينفون القدر في حين 
ينبت الجهمية الجبر (-7١).والمعتزلة‏ لا يرتضون هذه التسمية إذ يرون أن مثبتي القدر 0 بأن يسموا قدرية وينفرون كذلك من 
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الانتساب إلى الجهمية لأن جهما يقول بالجبر فضلاً عن كونه غير تقي (-1) يقول بشر بن المعتمر: تنفيهم عنا ولسنا منهم ولا هم 
منا ولا نرضاهم .)۱٤7(‏ 

وانما يؤثرون أن يتسموا بأهل العدل والتوحيد» كا يطلقون على أنفسهم الفرقة الناجية وقد سال المتضوو عترويق غبيد أن يعينة ا اة 
فأجابه: (ارفع عل الحق ,تبعك أهله) )٠١١(‏ إشارة إلى أنهم هم أهل الحق. 

المصدر:موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة حسين - ص ۳١‏ 


(<1) ((هدي الساري)) (۲/ .)۲٣۲‏ 


)۲7( ((أدب المعتزلة)) (۱۲۰). 

(د") ((ملل الشبرستاني)) .)٤١ /١(‏ 

(67( ((منهاج السنة النبوية)) (۲/ ٠)585‏ 

(ده) ((ملل الشبرستاني)) ۰)۸١ /١(‏ 
ONE‏ 
(Y ¬(‏ ( (المعتزاة ۸ - ات المعتزلة) ) (۱۲۱). 
(۸7) ((فضل الاعتزال)) .)۸٤(‏ 

(47( ((أدب المعتزلة) ) (؟١).‏ 

(¬ 0006 ((أدب المعتزلة) ) (۲۳). 

(۱۱7)( ((منهباج السنة)) (۲/ ۰)۸٤‏ 

.(YAV /Y) ((خر الإسلام))‎ (۱۲7( 
N) غر الإسلام))‎ (( (۱۳7( 
.)٩( ((امعتزلة))‎ )٠٤7( 

.)١( ((العتزلة))‎ )١هد(‎ 

١‏ المبحث السابع: مذهب المعتزلة في التأويل: 
تمهيد 

تمهيد 


بعد أن قررت المعتزلة عمّائدها عن طريق منامجها العقلية» كان لابد هم من استحداث طرق لرد تلك الآبات والأحاديث الصريحة 
الصحيحة التي تخالف ما وصلوا إليه ببدعهم حرصا على مقرراتهم العقلية. 

أما'الأحاديت» ققد رأينا ك عاملوا معها'+:ق"الضتحات الشابقة د ردو يها دعاو متاففة ذزاعوا فى العقيدة والشريعة 
معاء وكان تمويبهم بأنها أخبار آحاد طريقا سلا للتخلص منبا. 

وأما الآيات القرآنية فقد تعذرت تلك الدعوى عليهم بشأنها إذ هي قطعية الثبوت والخالف إذلك كافر لا محالة» فلجؤوا إلى طرق 
أخيك» وهو التأويل الذي فتحوا بابه - واتبعهم فيه من بعد ذلك طوائف من المتكامين - خرفوا الكلم عن مواضعه بغيا وعدوانا. قالت 
المعتزلة: إن الله سبحانه ل يستو على عرشه كا أخبر» بل استولى عليه» فأولوا الاستواء بالاستيلاء» وأن معنى اليد المنسوبة لله سبحانه 
هي النعمة» والعين تأولوها بمعنى العلم (-2)1 وف قوله تعالى: أن تقول نفس يا حَسرقٌ عل ما فرطت في جنب الله وان كنت كن 
السا ال +8 را ال عق الامو هاا اانه 

كذلك فعلوا في صفات الحبة والرضى والغضب والسخط فأولوها جميعاء قالوا: محبة الله ورضاه هي إرادته للثواب» وعخطه وغضبه هو 
إرادته n‏ 


أولا: معنى د 
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أوضم الإمام ابن تمية معاني كلمة التأويل» وأنها تستعمل في ثلاث معاني: الأول: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين للقرآن» كالطبري حيث يقول: تأويل آية كذاء بمعنى تفسيرها (-5). 

الثاني: التأويل يأتي بمعنى الحقيقة التى يؤول إليها الكلام يا في قول تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سوه 
من قبل قد جَاءث رسل ربا بال [الأعراف: "] فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه ما يكون من 
القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كا في قوله تعالى في سورة يوسف: يا أبت هذا تأويل روياي من قبل [يوسف: 
وتجوده: سبحانك اللهم ربنا ومدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن)) (-"). يعني قوله فسح مد ريك واستغفره إنه کان توابا " 
[النصر: #].وكقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمى والنبي أي عمله والقيام به في الحقيقة (-4). وقال ابن فارس في (فقه 
اللغة العربية): التأويل آخخر الأ وعاقبته يقال مآل هذا الأمر: مصيره (-5). والثالث: وهو قد ورد عند المتأخرين من المتكلمين 
ET‏ وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله لوجود دليل يقترن به يمنع من إجراء ظاهر اللفظ. وهذا انوع هو الذي 
استخدمته المعتزلة - بمعناه - في صرف آيات الصفات واستعمله أكثر المتأخرين في تأويل نفس الآيات (-5). 

وهذا المعنى للتأويل - وان لم يرد اصطلاحا في كابات المعتزلة - إلا آم قد جروا عليه في تأويل آيات الصفات وصرفها عن ظاهرها 
زاعمين أن قرينة التنزيه هي التي توجب عدم أخذ تلك الآيات على ظاهرها وإلا وقعنا في التشبيه!. 

(-1) ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري (910/4158). 

(؟) ((فتاوى ابن تمية)) (9/ وه). 

)۳7( رواه البخاري (6۹٦۸)‏ 1 ومسلم (484). 

(-4) ((الفتاوی)) (۳/ ده .)5٠١‏ 

(-ه) ((إرشاد الفحول)) للشوکاني (011/5.*). 

(دد) ((الفتاوی)) (۳/ ده١5).‏ 

وقد رأينا أن هذا المعنى للتأويل ل يستخدمه السلف بل قد استعملت كمة التأويل في المعنيين الأولين فقط - أي التفسير والمال أو 
المصير - فتطبيق هذا المصطلح ببذا المعنى على آيات الصفات بدعة ليس لما أصل في أقوالٍ السلف. والتأويل - بالمصطلح الأخير - 


م 07 


قد يستعمل في آيات الأحكام الشرعية ويكون بمعنى تخصيص العام . ف مثل قوله تعالى: وات الأحمال أجلن أذ م لن 
[الطلاق: .]٤‏ وقوله تعالى: 9 و د وروا واا ريصن بأنقسن أريعة اشر وعشْرا [البقرة: غ*؟] فظاهر كل 
آية يتعارض مع ظاهر الأخرىء إذ الأول تجعل عدة الحامل وضع المولود» والثانية ظاهرها أن العدة للمرأة عامة أربعة أشبر وعشر. 
فيتصرف ظاهرها إلى المرأة غير الحامل حسب الآية الأولى ويسمى تخصيصا. وهو من أبواب التأويل الظاهرة في الفقه. وكذلك تقييد 
المطلق كا في قوله تعالى: سرمت عكر اليه ودم وم زر وما أل لبر الله به [المائدة: “]ء وقوله تعالى: قل لأ جذ في ما 
وجي ل رما عل طاعم يطعمه إلا أن يون ميت أو دما مُسَفُوسا أو كم خازير فإله رجس أو فسا آهل لير اله به ن اضر غير 
باغ ولا عاد فن ربك فور رجم [الأنعام: ]١ ٤١‏ فالدم الذي أطلق في الآية الأولى قد قيد في الثانية بأن يكون مسفوحا وهو صرف 
لظاهر اللفظ المطلق إلى المقيد. .)١-(‏ وهذا التأويل - الذي هو صرف الظاهر - في الأحكام الفقهية هو من التأويل الصحيح 
المطلوب لكي نتوصل إلى الحم الشرعي السليم» وانما يحب أن تكون قروطة مستوفاة عق لا یکوت :تا واا فاسدا وين نتج عنه حكم 
خاطئ ومثال ذلك ما في قوله صلى الله عليه وسلم: (( ((أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) (رواه اخمسة إلا النسائي) 
(-") فقد ذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن المقصود هو المرأة الصغيرة أو المرأة المكاتية» وهذا تأويل لا يمكن القول به لصرف هذا 
العموم القوي المقارب للقطع عن ظاهره (-"). 

ونرى ما سبق أن التأويل - بهذا المعنى الأخير - هو قسيم للظاهرء والقاعدة العامة في الشريعة هي العمل بالظاهر وتقديمه» بل إنها 
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كلية الشريعة وعمدة التكليف - على حسب تعبير الشاطبي - ولا يصح صرف الظاهر إلا بقرينة قاطعة مع عدم أي إمكانية لفهم 
الدليل حسب ظاهره باي وه مق الا وجه ويشترط الك أن يكرك الل :نديد تملا : وان كن اللقط ا ا لاحتمال 
هذا المعنى فثلا من التأويلات الفاسدة قول بيان بن سمعان (- ٤‏ أنه هو المقصود ف NN‏ لتاس E‏ وموعظة 
لتقي [آل عمران: ]١8‏ وكذلك من قال في قوله تعالى: واخ الله “ إبراهيم ليلا [النساء: ]٠٠١‏ أي فقيرا لعدم صعة المعنى بهذا 
0 ((أصول الفقه)) أبو زهرة (۱۳۷). ٍ ٍ 

(-؟) رواه ابو داود )5١8(‏ والترمذي )١١١*(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) وأحمد (5/ 57) سكت عنه ابو داود, وقد قال في 
((رسالته لأهل مكة)) كل ما سكت عنه فهو صا. وقال الترمذي: حسن. وصمحه الألباني. 

(دع) ((الإحكام للآمدي)) (9/ ۸۱). 

(-4) ((الفرق بين الفرق)) .)٠٠١١(‏ ۰ 

وبناء على ما ذكرناه فقد بنى أهل السنة وسلف الامة قولهم في الصفات: فاثبتوا الصفات بلا تمثيل» ونزهوا الله سبحانه بلا تعطيل 
لصفاته» وحملوا الآيات والأحاديث على ظاهرها ولكن بلا كيف ولا مشاببة بينها وبين صفات الخلوقات» وهو المذهب الحق الذي 
عليه إجماع التابعين والأتمة في أسمائه وصفاته سبحانه» نثبت ظاهرها بلا كيف ولا مشاببة إذ أن الخالق سبحانه ليس كثله شيء» 
وليس فيه شيء يشتبه با في الخلوق لقوله تعالى: ليس كله شىء وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ وإئما قد خالطت أذهان هؤلاء 
المعطلة المؤولة أنجاس التشبيه» غاولوا صرفها بكل وسيلة فلجئوا إلى التأويل هروبا ما اعتقدوه نشبا فوقعوا في ما هو أشد منه وأكى! 
وعلى ذلك كان اعتقاد مالك والشافعي ن ا ن حنبل والأوزاعي والثوري وان وجماهير العلماءء سق ان اكوا 
قوله تعالى: ll‏ هالك إلا ا وإليه E‏ صمل 0 وقال تعالى: الله 4 قوق ا بهم [الفتح: ]٠١‏ وقال 


سس رم سه سر اه ت 


تعالى: واصتع الك بأعينتا ووحيتا ولا تاطبني ف انين طاسوأ 9 ن [هود: ۳۷]. وأخرج مسل أن الي صل الله عليه 
وسلم قال: (( ((إن الله بسط يده بالتهار ليتوب مسيء اليل وييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حو حتى تطلع الشمس من مغربها)) 
(-1):وروى مسل عن أبي موسى قال: ((قام ذ فا ررك :ادهل الله عليه وسل بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام بخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النبار وعمل النهار قبل الليل» ابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه 
اا - كل شيء أدركه بصره)) (-").وروى البخاري بسنده عن أني هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
((يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة تحاء الليل والنبار)) (-") .وروى البخاري: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يلقى في 
النار وتقول هل من ميد حتى يضع عن وجل رجله - أو قدمه - فيها فتقول قط قط)) (-4).قال الأشعري:: قال أصعاب الحديث: 
سا تقول ى ذلك إلا ما فا الله عن وجل أو جاءت به الزواية عن .رول الله صل الله عليه وسار فنقول وجه بلا كيف ويدان 
وعينان بلا كيف" (-ه).ونقل ال حافظ اللالكائي عن مد بن الحسن الشيباني قال: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وساي في صفة الرب عل وجل من غير تغيير ولا وصف 
ولا شبيه" (-5). 


المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث لحمد العبده وطارق عبد الحليم - ص ١‏ 


(-1) رواه مسلم (1059؟) , من حديث ابي موسى رضي الله عنه. 

(-5) رواه مسا (۱۷۹) من حديث أي موسى رضي الله عنه. 

a‏ رواه البخاري (۷٤۱1۹)‏ ,ومسلم ( (۹۹۳ ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-؛) رواه البخاري )٤۸٤۸(‏ ) , ومسلم ( (۲۸4۸). 
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.)۲۱۷( للأشعري‎ OE اد ماد‎ ESE) 
((شرح أصول اعتقاد هل السنة)) لللالكائي ("/ *4)» وكذلك ((الفتاوى)) لابن تمية ("/ ؟) وبعدهاء‎ )5<( 


المطلب الأول: نماذج من تأويلات المعتزلة لنصوص الصفات والقدر 

المطلب الأول: نماذج من تأويلات المعتزلة لنصوص الصفات والقدر 

على ركائر الأصول الجسة وضع لمعتزلة منبجهم في التأويل» والذي تقدم بيانه» وترتب على ذلك أن أولوا من نصوص القرآن والسنة 
00 ان e e e‏ تا نان" ات 
وات الف" 00 

وهذا التأويل البارد من أفسد ما يكون لا يأتي:٠‏ - أن هذا الفعل الموكد بالمصدر غير قابل للتأويل كا تقدم» ولا محتمل للمجاز عند 
القائلين به (د"). 

في الشجرة فلا يكون هناك خصوصية لموبى؛ لأن هذه الأصوات والحروف يسمعها الميع حت المشرك الذي قال الله فيه: وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حت يِسْمَعْ كلام الله [التوبة: +] ولو كان المراد الابتلاء والامتحان لم تكن هناك خصوصية أيضاً ا 
ل يخفى» ثم لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخينا أنه تن موسى واعلاه بهن هل يستقيم أن يعبر عن ذلك بقوله وك اله مو ؟ إنه 
لو فعل ذلك لم يكن 2 هذا الكلام بيان» ومعلوم أن القران ميسر لحفظ آياته» وفهم معانيه» وامتثال ارا قال ابن قتيبة عن هذا 
او اا روا اا ولم ال ومع اران معنى تكلم الله اتی بالكلام من عنده» وترحم الله أتى بالرحمة من 
عنده» ک) يقال: تخشع فلان أنى بالخشوع من نفسه" (-غ). 

هذا في مسألة الكلام» أما مسألة رؤية الباري على ما يليق بجلاله فقد أولوا جميع النصوص الدالة عليهاء- من ذلك قوله تعالى: وجوه 
يومئذ نَّاضْرَةٌ إل رما تاظرة [القيامة: ۲۲ - "8] قالوا: المراد ب نَاظرَةٌ الاتعظار» "ويراد به التفكر بالقلب طلباً للمعرفة" (-ه). 

وهذا باطل؛ فإن "نظر" 2 لغة العرب إما أن يتعدى بنفسه» واما يتعدى بحرف» فإن تعدى بنفسه کان بمعنى الانتظار» كقوله تعالى: 
اروا تميس و ر [الحديد: ]١‏ أي انعظروناء وقال حطيئة: 

وقد نظرتك إيناء صادرة ... لخمس طال بها حوزي وتنساسي (55) 

وان تعدى بالحرف إما أن يكون الحرف هو اللام» واما أن يكون هو إلى» فإذا تعدى باللام كان المعنى الانعظار أيضاء فنقول: أنا لك 
ناظر» أي منتظر. وأما إذا تعدى نال 5 6 هدم الألاك كرة عم انل لون لا عون يقال أنا إليك ناظرء أي بالعين الباصرة» 
ولا يقال ذلك ويراد منتظر» (77) قال في (اللسان): "وإذا قلت: نظرت إليه ل يكن إلا بالعين" (-8). 


) ) انظر ((شرح الأصول انخمسة)) (ص ه#مه). 

ل ازخشري: ((الكشاف)) )۳٠١ /١(‏ / الرياض/ مكتبة المعارف. 

(-”) انظر ((تاویل مشكل القران)) (ص .)١١١‏ 

(د؛) ((الاختلاف في اللفظ)) (ص ا 

(-0) القاضي عبد الجبار: ((متشابه القرآن)) (۲/ )٠۷٤‏ / القاهرة/ دار التراث/ ت: عدنان زرزور» وانظر ((الكشاف)) (4/ 
ه ( 


(-5) ((ديوان الحم (ص) ه/ القاهرة/ مطبعة التقدم/ ٠١٠٠١‏ ه والإيناء: الانتظار» والصادرة: الإبل الراجعة على الماء» 
الور ارف :قيا قيلت والتنساس: السوق الشديد» والمعنى: انتظرنا ثم م تنتظر الإبل الصادرة الإبل اللخوامس لتشرب معها. 
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0 العرب)) مادة (ن ط ر). 

(-7) انظر ((الاختلاف في اللفظ)) (ص ۲۲ - ۳۳) و ((تأويل مشكل القرآن)) (ص 5/ا"). 

(حم) (ه/ "١7‏ ). 

ثم أي معرفة يطلبها أهل الجنة» حت يقال: التفكر بالقلب طلبا للمعرفة؟ - ومن آيات الصفات الت أولوها أيغا وردت آيات العل» 
والقدرة» ونحوها حيث يروك أن الله عام بلا عل“ > وقادر بلا قدرة» وهكزاء فيقول ا عبد الخبار: 0 أنه بعلمه | النساء: 11٦‏ 
أي: وهو عالم به» تصن عم بعل [ [الأعراف: ۷ أي: ونحو عالمون به» 5 حيطونٌ پڻيءِ من عليه [البقرة: هه؟] أي: ا 
(۱7). 

وهذا كسابقة تأويل فاسد؛ إذ لا يوجد دليل ملجئ يحتم المصير إل هذا التحو من التأويل»«ومن السخف ورقة الدين أن تنكف 
المرء ء عن وصف ربه بالعلم؛ ؛ لان افقاو فة عن لا ليق الول ع وجل 

وأما نصوص القدر فنصييها من التأويل في فكر امعتزلة أكثر من غيره نظراً لكثرتها. 

- ومن ذلك قوم في قوله تعالى: يضل الله من سء ومبْدِي من يشّاء [إبراهيم: 4] فقالوا: ينسم إلى الضلالة» واهذايةة أويقال:'بضل 
من إشاء بأن يعاقبه» ويبلكه جزاء له على كفره» ويبدي من إشاء إلى الثواب وطريق الحنة» جزاء له على إيمانه" (5).وهذا باطل» 
قال ابن قتيبة: "لو أراد النسبة لقال: يظللهم كا يقال: يخوفهم» ويفسقهم» أي: ينسبهم إلى ذلك" (-). 


۱7( ((شرح الال اختمسة)) (ص ۲۱۲). 


) 
(<-؟) ((متشابه القران)) (۲/ .)٤۱۳‏ 
(-*) ((الاختلاف في اللفظ)) (ص .)١5١‏ 


ثم إن المثير في هذه القضية أن المعتزلة جعلوا جميع النصوص التي تصادم مقرراتهم من المتشابه» ولا جة لهم في ذلك سوى ركوب 
صبوة عقل الاعتزال. قال ابن الم - بعد أن ذكر جملة من الآيات الدالة على خلق الله لأفعال العباد -: 5 ترد هذا كله إلى 
المتشابه» وتجعله من متشابه القرآن ونتأوله على غير تأويله» بل تأوله ما يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم له" (١١)ءوفي‏ ذلك يقول 
القاضي عبدالجبار: "فأقوى ما يعلم به الفرق بين انحكم والمتشابه أدلة العقول (-5) " ويقول: "ونحن نين 1 في جمل المتشابه أن 
ظاهره لا يدل على ما يقوله الخالف ألبتة" (-") هكذا حك هؤلاء عقولهم وقرروا مذهبيم 3 ثم مجموا على النصوص الشرعية بلا هوادة» 
فا وجدوه يدل على ما يحتمل وجهاً - ولو بعيداً - فيه إقرار بما قرروا جعلوه محكأ»» ونصاً فيما اعتقدوه» وما ألفوه يخالف مقرراتهم 

oT‏ وأولوه حتى لا يتفق مع ما يذهب إليه "الخالف"» وكان عبدالجبار هذا من أبرزهم في هذا المجال» يقول د. 
0 الدسوقي: ال حل أن القاضي يقتطع الاية من سياقهاء بل يقتطع جزء من الاية ليستدل به على مذهبه» ويغفل ذكر السياق» 
اوا عا آنه يترك الكثير من الآيات الصريحة المحكمة التي تدل على خلاف مذهبه» أو ثبت مذهب الحصوم في هذه القضية" 
(-4).قلت: لو كان يترك مثل هذه الآيات لكان الخطب أهون» لكنه يجعلها من المتشابه» ويشتغل بتأويلها ما وجد إلى ذلك سبيلاء 
فنجده قول ع قوله تعالى: ليس عليك داهم وکن 21 ى من إشاء [البقرة: ۲۷۲]-: :"وريد ذلك أنه ليس عليه إثابتهم» 
ا ایدیم في طرق ا اة تعالى هو الختص بذلك" (-ه).وهذا تأويل ساقط؛ فإن هذه الاية واضحة الدلالة في أن الله تعالى 
هو الموفق من يشاء إلى الإيمان» حيث نفى المداية عن النبي صلى الله عليه وسار فتبين أنه لا يقصد هداية الإرشاد الثابتة له» في قواه 
تعالى: ونك لدي إل صرَاط مسقم [الشورى: "ه] بل أراد هداية أقصى من هذهء وهي خاق المشيئة والإرادة المستلزمة لفعل 
ما يحبه الله تعالى» قال ابن الق - 0 الله -: "وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما: فعل الرب تعالى» وهو الحديء والثاني: فعل 
العبد» وهو الاهتداء وهو أثر فعله تعالى فهو الحاديء والعبد المهتدي قال تعالى: ومن يبد الله فهو المهتد [الإسراء: 91] ولا سبيل 
إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد» ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هدَاهم فن اله لا يدي 
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من يضل [النحل: /ا] وهذا صريم في أن هذا المدي ليس له صلى الله عليه وسلم ن ليده و وا وان اد 
سبحانه إذا أصل عبداً لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته» كا قال تعالى: من يِضْلِلٍ الله قلا هادي له [الأعراف: 18] " (-0).ثم إن 
الله تعالى لو أراد ذلك لقال لنبيه: ليس عليك إثابتهم والأخذ بأيديهم يوم القيامة على الجنة» ويبدو أن الرجل أخذه إحساس بأن هذا 
التأويل لا يقنعه هو فضلا عن غيره فراح يبحث عن تاويل انحر فتخبط وفضح نفسه بقوله: "اويريد بذلك ليس عليك إلا الدعاء يعني 
الدعوة فأما القبول فإلهم." (-0) 


(-1) ((شفاء العليل)) (ص1/4) / القاهرة/ دار التراث/ ت: حسن عبدالله الحساني. 


(55) ((متشابه القران)) (۱/ ۰)۸ 

۰)۳۸ /۱( ((متشابه القران))‎ )۳٣( 

(-5) ((القضاء والقدر في الإسلام)) (۲/ ۲۸۲) / بيروت/ المكتب الإسلاي/ 1٠١5‏ ١اه.‏ 
(-ه) ((متشابه القران)) (۱/ ۱۳۷). 

(7) ((شفاء العليل)) (ص .)١7١‏ 

)۷7( ر( القران)) O‏ 


وهذا التأويل لا يبتناسب إطلاقا EES‏ وکن 2 006 37 شاء ا [VY‏ بل كان المناسب أن يقول: ولكنهم دون 
أنفسهم.- قال تعالی: خم ل على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة [البقرة: ۷ قال أهل اللغة والتفسير: "خم على القلوب 


أقفالهاء فلم تسع ا تعالى المانع لهم من الإيمان بقوله: خت N‏ واعلحتم: قن سوق ا فهو مختوم» وحفتم» 
شدد للمبالغة» ومعناه: التغطية عل الثىء والاستيثاق منه حی لا يدخله 7 ومنه خم الخاب والباب وما لشبه ذلك حى لا 


يوصل إلى ما فيه» ولا يوضع فيه غير ما فيه" (-9).ومما يوكد معنى هذه الآية ودلالته أن الله تبارك وتعالى قرره بألفاظ كثيرة في 
آيات عديدة» فورد بلفظ "الطبع" كقوله تعالى: گدلك تطبع عل قلوب المعتدين [يونس: ]۷٤‏ والطبع أن فار + “الطاءة 
والباءء والعين» أصل صحيح؛ مثل على نباية ينبي إليها الشيء حت يختم عندهاء يقال: طبعت على الشيء ء طابعا ثم يقال: على هذا طبع 
الإنسان وجيته» ومن ذلك طبع الله عل قلب الكافر» كأنه خم عليه حت لا يصل إليه هدى ولا نور» ولا يوفق تحير" (") وورد 
بلفظ "أكنه" كقوله تعالى: إا علا عل قاوبيم أكنة أن يفْقَهوه وني آذَانهم قرا [الكهف: /ه] "والأكنة: الأغطية» جمع كان» 
مغل الأسنة والسنان» والأعنة والعنان» كننت الشيء في كنه إذا سننه فيه» وأكننت الشيء: أخفيته" (-غ).هذا كله صريم في أن 
الله تعالى خالق لأفعال العباد» فهو سبحانه وتعالى خالق لهذا الضلال» وانكتم والوقر» فتحول بين العبد وبين الإيمانء إلا أنه سبحانه 
وتعالى لا يفعل ذلك بعبده ابتداء لأول وهلة» بل يفعله لحكمة ولسبب» حيث يأمره بالإيمان» و,بينه له» فإذا تكررت الدعوة وتا كد 
البيان» والإرشاد» وأقيمت الحجق» ثم تكرر الإعراض والمبالغة في العناد» والكفر» فينئذ يطبع على القلب» ويكتم عليه» فلا يقبل الهدى 
الع الاي لكر رك ١‏ كن ود و الي اراي ررقي لو ااا تر عار الالو و ال د 
ويدل على هذا قوله تعالى: 000 ب ثوا ودي په ثوا وما يضل به إل الماسقين [البقرة NEE‏ وم فظوتا غلف بل طب 

الله عليها بکفرهم [النساء: هه] وقوله تعالى: 7 ا راع 2 قلويهم وال لا عد القَوم القاسقين [الصف: ه] وقوله: كلا 0 
ران علّ اورم ما كانوا ير [المطففين: ]١ ٤‏ وقوله تعالى: ومن أَظار من كانت ريه فاع عنها وبي ما قدمت يداه إن 
جع على قلوروم أ كنة أن بفقهوه [الكهف: 17ه] قال السعدي: خير تعالى أنه لا أعظم ظا ولا كار سوا مو عد 55 ا 


الله وبين له الحق من الباطل» والهحدى من الضلال» وخوف ورهب» ورعب» فأعر ض عنبا» فم یذ با دک به» ول يرجع عما كان 


ع 


(-1) ابن القطاع: ((كاب الأفعال)) /١(‏ ه4؟) / حيدر آباد الدكن/ دائرة المعارف العثمانية/ ٠١ه.‏ 
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(<؟) القرطبي: ((الجا مع لأحكام القران)) (185/1). 
(-") ((معجم 0 اللعكا ا 
(-5) القرطبي: ((الجامع لأحكام القران)) (5/ .)٠٠١٤‏ 
ولكن الله تعالى عاقبه إسبب إعراضه عن آياته» وأسيانه لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة الشر» مع عليد يها أن سد غلية أروات ادان بان 
جعل على قلبه أكنة» أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات» وإن يسمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب ... إلى 
قوله: وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب» والطبع 
عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق" )١١(‏ قلت: وهذا الحتم هو الانتقام الذي ذكره تعالى في قوله: ومن أظلر يمن ذو بآيات 
ريه تم أعرض عن إنا من المجرمين منتقمون [السجدة: ]۲١‏ وانلتم والطبع من الأمور الواضحة الحكةء لكن المعتزلة لما وجدوه يقرر 
ما يخالف معتقدهم في القدر راحوا يؤولونه تأويلات بعيدة فاسدة» يقول القاضي عبدالجبار: "وقد يراد به الح عليه بأنه لا ينتفع بما 
معه» كا يقال فيمن نوظر وبين له طويلا: ختمت عليك» أي: لا تفهم .. إلى أن قال: ويجب أن مل على أن المراد أنه عأ على 
قلوبهم بعلامة تعرف بها الملائكة نمم من أهل الذم» کا كتب في القاوب الإيمان لكي تعل الملاتككة أنهم من أهل المدح" (-5) وقال 
غيره: "لا ختم ولا تخشية ثم على الحقيقةء وإنما هو من باب الجاز" (-").أما هذا القول فقد تولى الإجابة عليه أهل العلل فقال القرطبي: 
"في هذه الآية أدل دليل» وأوضم سبيل على أن الله سبحانه خالق المدى والضلال» والكفر والإيان» فاعتبروا أيها السامعون» وتعجبوا 
مها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيائهم» وهداهم؛ فإن الكتم هو الطبع فن ين هم الإيمان ولو جهدواء وقد طبع على 
قلوبيم» وعل مهم وجعل على أبصارهم غشاوة فت يبتدون؟ ومن يديم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم» وأعمى أبصارهم ومن 
يلل اله قا له من هاد [غافر: ۳] وكان فعل الله ذلك عدلاً فيمن أضله وخذله؛ إذ لم يمنعه حقاً وجب له فتزول صفة العدلء وإغا 
منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهمء فإن قالوا: إن معنى انتم والطبع والغشاوة التسمية واللحكم والإخبار بأنهم لا 
ينون لا القعل ٠‏ فنا هذا فاسد» لأن ن حقيقة الحم والطيع إا هو فعل ما يصير به القلب مطبوعاً ختوماء لا يجوز أن تكون حقيقته 
التسمية والخك» ألا ترى أنه إذا قيل: فلان طبع ا ا ا 
والحكي هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأن الأمة مجمعة على أن لله تعالى قد وصف نفسه باتكتم والطبع على قلوب الكافرين 
مجازاة لکفرهم» کا قال تعالى: بل طبع الله “ عليها يف هم [النساء: هه١]‏ وأجمعت الأمة على أن الطبع وانكتم على قلوبهم من جهة 
النبي عليه السلام والملائكة والمؤمنين ممتنع» فلو كان اللحتم والطبع هو التسمية والح لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلهم 
يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم مختوم عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويحكمون عليهم بذلك» فثبت أن انكتم والطبع 
هو معنى غير التسمية والكك5» وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب بمنع من الإيمان به" (-4). 
(-1) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام امنان)) (0/ 8ه - 8ه). 
(-؟) ((متشابه القرآن) ) (۱/ لف 8ه). 
(حم) ((الكشاف)) (١/5؟).‏ 
(-؛) ((الكشاف)) .)١187-185/١(‏ 
ثم ما فائدة أن يخبرنا الله بعلم الملائكة بأن هؤلاء من أهل الذم؟ ونحن نعلم من القرآن والسنة أن الكفار من أهل الذم» فعلم ا ملاكة 
ذلك ات ا لأنهم هم الذين يكتبون أعمالهم» قال ابن القم: "وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غيره بأنه 
مطبوع على قلبه» وأن عليه ختماً أنه قد طبع على قلبه» وختم عليه» هذا كذب على اللغات وعلى القرآن" (-1).هذه تماذج قليلة 
بالنسنة علد المعاراة فق خريت :ناويل فاسد لنصوص الصفات والقدر» ونكتفي بها؛ لأن المقصود ذكر منبجهم وضرب الأمثاة 
على تطبيقاتهم» وقبل إقفال هذا المبحث لابد من التنبيه على أن هؤلاء المعتزلة لا يقولون تجرد حرية الاختيار والفعل» بل يعترفون 
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بأنهم خالقون لأفعالهم» وليس هذا تقولا من أهل السنة كا يزعم البعض» وقد يأخذك الفزع عندما تقف على قول القاضي عبدالجبار 
في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن اللَْالقينَ [المؤمنون: ]١6‏ أنه "يدل على أن غير الله يصح منه الفعل واللخلق." (-") وهذا بطلانه 
وام» قال الراغب: "وليس الحاق الذي هو الإبداع إلا الله تعالى» ولهذا قال في الفصل ينه وبينه غيره: أن يلق كن لا علق 
ألا ترون [النحل: ۱۷] وأما الذي كون بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأحوال كعيسى حيث قال: وإذ تاق 
من الطينٍ كهيئة الطير بإذني [المائئدة: ]1١‏ والحاق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين: أحدهما: في معنى التقدير» كقول 
الشاعر: 

فلأنت تفري ما خلقت وبع ... ض القوم يخلق ثم لا يفري 

والثاني: في الكذب» نحو قوله: ولون إِفكا [العنكبوت: ]١٠‏ إن قيل: قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الاين [المؤمنون: ]١4‏ يدل 
على أنه يصح أن يوصف غيره باتللق» قيل: إن ذلك معناه: أحسن المقدرين» أو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون أن غير 
الله ببدع» فكأنه قيل: فاحسب أن ههنا مبدعين وموجدين الله أحستهم إيجاداً على ما يعتقدون" (-").وقال الالوسي: "ولا يصح 
تفسيره بالإيجاد عندنا إذ لا خالق بذلك المعنى غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض و«التقدير» والمعتزلة يفسرونه بذلك لقوهم بأن العبد 
خالق لافعاله وموجد لا استقلال» فالخالق الموجد متعدد عندهم" (4-5). 

وبهذا تعلم أن الخلق في اللغة له ثلاثة معان: ١‏ - الإبداع والإيجاد اللخاص بالله تعالى. ۲ - التقدير والصنع الذي يكون بتركيب الموادء 
ماه الاق عق ا و ان ال خد عت من بات اليه ادلي وتيت ساف اقا 

المصدر:جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح - ص ۲۲۲ 


62 ((شفاء العليل)) ( ص .)١9١‏ 
متشابه القران)) (”/ ه١ه).‏ 


J) 
والبيت المذكور في النص لزهير بن بي سلبى يمدح هرم بن سنان.‎ »)٠١۷ ((المفردات في غريب القرآن)) (ص‎ )۳( 
OM UGE EET) 


المطلب الثاني: مقارنة بين منهج المعتزلة ومنبج الجهمية في التأويل 

المطلب الثاني: مقارنة بين منهج المعتزلة ومنبج الجهمية في التأويل 

بادئ ذي بدء نرى أن ننبه هنا إلى أن لفظة "الجهمية" مي بها كل من الجهمية الحضة» والمعتزلته والأشاعرة؛ لأن التجهم درجات» 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تهية فأفاد ما يأتي ملخصه: الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة» وهم الذن يفون الأشاء والضفات» و شرن 
الإطلاقات الواردة في ذلك من باب الجاز» وهؤلاء الجهمية الحضة. 

الدرجة الثانية: الجهمية الذين يثبتون أسماء الله الحسنى في ابجملة» ويجعلون كثيراً منبا على الجاز» وينفون الصفات وهذا النوع هو 
تجهم المعتزلة ومن قإدهم. الدرجة الثالثة: طائفة من الصفاتية المثبتين لبعض الصفات» وأطلق عليهم "الجهمية" لاشتراكهم في رد 
يعض الضفات: وتأريليا 31 )لدا جك أن كيرا من السلف تناولوا المعتزلة وردوا على أقوالحم في كتب الرد على الجهمية» وقال 
شيخ الإسلام ابن تهية: "فإن السلف يسمون كل من نفى الصفات» وقال: إن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة جهميا؟ ' 
(-؟).ويقول: "لكن المعتزلة إن وافقوا جهماً في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك"؟ (-م) . 

وني هذا المبحث نحدد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الجهمية والمعتزلة» فنقول: 

١‏ - بعد اتفاق الطائفتين في الأصول المذكورة في الفصل الأول اتفقا أيضاً في موقفهما من ظاهر النص» فهم لا يعتقدون أن للنص 
ظاهرا اطا ل الباطنية والصوفية» والفلاسفة» بل سقوازة: ناكام ظاهرا عو اذ و د سيل عه وت 
لقريئة - عندهم - مانعة من إرادة المعنى الأول دالة على المعنى الثاني. 
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۲ - اتفقوا في القول بأن القرآن مخلوق. " - اتفقوا في نفى رؤية الله في الآخرة. 

4 - اختلفوا في باب الأسماء والصفات» فبينما تفي الجهمية الأساء والصفات ولم يقروا بشيء ا 
ألا يترتب على هذا الإثبات إثبات صفة» فهو تعالی قادر» عالم» لکن بذاته لا عله ولا بقدرة.ه - اختلفوا فى أفعال العباد» فالجهمية 
يقولون بالجبر» وحقيقته أنه لا اختيار للعبد في أفعاله ولا قدرة له في ذلك» بل هو - على حد قولحم - كالجر اللقى في اليم تحركه 
الامواج ايا اميت وانما تنسب إليه الافعال على سبيل امجاز» بينما يمثل موقف المعتزلة الاتجاه المع كس فيثبتون الحرية الإأسانية 
المطلقة تحقيمًا لمفهوم العدل الإلهى عندهم» ولکنہم 2 سبيل ذلك هدموا قاعدة من اهم قواعد الدين» فانكروا القضاء الازلي» وانه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وعلى مذهبهم يلزم أن يقع في ملك الله ما لا يريد (-4).وقد أخطأ هنا الدكتور مصطفى على 
الغرابي حيث قال عن المعتزلة: "أما خصوههم فإنهم يعبرون عنهم تارة بالقدرية لقولهم بقول جهم في إنكار القدر" (7ه) نعم هم 
قدرية لانم ینکرون قدر الله وقضاءه» لک قوهم ي هذا اباب وقول جهم على طرفي نقيض» وقل ورين على هذه التسمية بان 
غير المعتزلة أولى بها؛ إذ كيف نسب إلمم شيء ينكرون ثبوته لله؟ والجواب: أن يقال: بل هم اولى بها لا نهم يضيفون القدر على 
أنفسهم » وغيرهم جعله 7 ومد عي الثىء لنفسه أو أن بسب إليه عن جعله لغيره (حدا). 

5 - واختلفوا في باب الإيمان» حيث يرى جهم ومن معه أن الإيمان معرفة بالقلب فقط» وأن القول والعمل ليسا من الأركان» فهم 
مرجثة من هذه الجهة» والمعتزلة يخالفونهم في ذلك. 

إلا أن العلاف منهم ذهب إلى قول قريب من قول الجهمية» فزعم أنه يأتي على الجنة والنار زمان تسكن حركات أهلهما./ - أككر 
المعتزلة عذاب القبر» فيقول القاضى عبدالجبار: "وألكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال." (7) وإلى الآن لم يقع لي قول لجهمية في 
ا موضوع. 

المصدر:جناية التاويل الفاسد على العقيدة الإسلامية محمد اعد اوع < صن ١.‏ 


(-1) انظر ((التسعينية)) ضمن ((الفتاوى الكبرى)) (ه/ 48 - )١١‏ الطبعة القديمة» أو (/ ۳۷١‏ - «لاس) الطبعة الجديدة/ 
ت: محمد عبدالقادر عطاء 

(-5) ((جموعة الرسائل والمسائل)) (۳/ .)٤١۷‏ 

(د*) ((جموعة الرسائل والمسائل)) (۳/ 558)» وانظر ((تار الجهمية والمعتزلة)) للقاسعي (ص ۰)٤١‏ 

(-4) انظر الجليند: ( (تاريخ الجهمية والمعتزلة)) (ص .)٤٠١ - 4١9‏ 

(ده) الغرابي ((تاريخ الفرق الإسلامية)) (ص ”7ه). 

(-5) انظر ابن قتيبة: ((تأويل مشكل القرآن)) (ص ۱۳۱ - ۱۳۲). 

(-ل) ((فضل الاعتزال)) (ص ۲۰۲). 


المطلب الثالث: ذكر شبه المعتزلة في القول بخاق القرآن ونقضها 
المطلب الثالث: ذكر شبه المعتزلة في القول بخلق القرآن ونقضها 


الشيبة الأولى: 01 

القرآن شيء» وقد قال الله تعالى: الله خالق كل شّيءِ [الرعد: ]٠١‏ ولفظ "كل" للعموم» القرآن داخل في عموم ما خلق الله من 
الأشياء. 

جواءها: 


لا أحسب أن فساد هذا الول خاف على من قال به» ولكنهم أرادوا إدخال الريب والشك على من لا يفهم؛ r E‏ 
وما إشبيها من صيغ العموم» عموم كل منبا إنما هو بحسبه» قال تعالى في رج عاد: تدس كل شيءٍ بأمي ريها [الأحقاف: ]۲١‏ فالتدمير 
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إنما كان بأمره تعالى» وأمره تعالى کلامه» قال: فَأَصبحوا لا يرَى إلا مَسَاكِْبُم [الأحقاف: ]۲١‏ فالتدمير إنما كان بأمره تعالى» 
وأمره تعالی كلامه» قال: فاصبحوا لا يرَى إلا مُساكتهم [الأحقاف: ه"] فأبان أن مساكنهم لم تدمس» ومقتضى ذلك أنها لم تدص 
الأرض ولا الجبال ولا غير ذلك من سوى أهلهاء فدل ذلك على أن عموم "كل" إنما كان في حق الكفار المستحقين للوعيد» لا كل 
شيء حتى من سواهم من اباد وغیره» وهذا معقول ظاهر. 

وقال تعالى في حق بلقيس: وَأوييَتْ من 1 شي [الفل: ۲۳] ومعلوم أنها لم تؤت ملك سليمان» ولا غير أرضها من الأرض. 
ولقد أثبت ت تعالى أن له نفس قال: تعر ما في تفي م ما في نفك [المائدة: 11] وقال: واصطتعتك لتقي [طه: ]4١‏ 
وال ا تفس ذَائقَة الوت [الأنبياء: ]٠١‏ فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالى في هذا العموم؟ إن الأنفس التي تموت إنما 
هي الأنفس الخلوقة» أما | تالق تعالى بصفته فهو حي لا يموت . 

فدلت هذه النصوص على أن عموم "كل" إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه. 

فكذلك قوله تعالى: الله خالق كي سَيْءِ [الزمر: *3]. 

الله تعالى شيء» وصفته شيء» قال تعالى: قل أي مَيْءٍ أَكبرٌ شَبَادة ل الله [الأنعام: 19] والخلوق شيء» والله هو الخالق» وليس 
تخلوق» وصفاته تابعة لذاته» فليست كذلوقة» والقرآن كلامه» وكلامه صفته» وصفته غير مخلوقه» فالله شيء غير مخلوق» وصفته شيء 
غير مخلوق» والمخلوق من وقع عليه فعل الحاق» وهو كل شيء سوى الله تعالى وصفته. 

ولكن الجهمية المعتزلة أوقعهم في ذلك اعتقادهم أن الله تعالى لا تقوم به الصفات» فصفاته عندهم غيره» ونحن قد قررنا في الباب 
الأول أن الصفة نما تقوم بالموصوف» والكلام نما يقوم بالمتكل» ولا تعقل ذات مجردة عن الصفات» وهذا من الجهمية المعتزلة هو 
التعطيل لصفات الخالق تعالى, لأن الصفة إذا قامت بحل كانت صفة إذلك الحلء فباعتقادهم تبطل جميع الصفات. 

وسبحان من ا أن بظهر مخبوءهم ويكشف ررك فاد نهم أدخاوا E‏ تعالى في وم 0 هذه الكرة ارا فال 
العباد من هذا العموم» وقالوا: أفعال العباد غير مخلوقه لله 0 اقرا ريسيت أن الله عاق ال را خا وها تعملون 
[الصافات: 47] وقال: اللّهُ حالق كل سىء فكذبوا على الله رب العالمين» وألحدوا في آياته» فصرفوا الآية عما هي له» واحتجوا بها على 


ما ليست له. 

الشيبة الثانية: 

القران مجعول» قال تعالى: ا ا نا عرّبيا [الزخرف: م] والجعل: الحلق. 
جوابها: 


لفظ "جعل" يأتي بمعنى "خلق" وبغيره. 

والقاعدة فيه: أنه لا ياتي بمعنى "خلق" إلا إذا تعدى إلى مفعول واحد. 

ومنه قوله تعالى: المد لله الذي حَلَقَ السماوات والأرضٌ وجَعل لمات ا [الأنعام: ]١‏ وقوله: هو الذي حم من 3 نفس 
واحدة وجعل من وها سكن ليا [الأعراف: ۱۸۹]. 

وریا تعدى على مفعول واحد ولم یکن بمعنى "خلق" كقوله تعالی: وَجَعَلوا بتو شرکاء [الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله: مهم کعصف مأ گول 
افیل: 16 ا 

أما إذا تعدى على مفعولين فلا يكون معي "خلق" بأي حال. 

ومن ذلك قوله تعالى: علتاھا تكالا ا بين ی وما مها [البقرة: 1] وقوله: وجعلتاهم أَمَهَ يدون بأَمْرنًا [الأنبياء: ۷[ 
وكذلك منه قوله تعالى: إنا جعلناه قرانًا با [الزخرف: م] فالمفعول الأول الضمير والثاني 57 والمعنى: قلناه قرانا عر يي أو اه 
فبطل تمويه المعتزلة بفضل الله وقد خاب الإمام أخملا ,جيه الله المعتزلي حين احتج عليه مبذه الاية بقوله: "فقد قال الله تعالى: 
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جَعلهِم كعصف مأكول [الفيل: ] أتفلقهم؟ " )٠١(‏ 
الشيبة الثالثة: 
القران محدث» ک قال الله: .مأ يأتيوم من ذو من روم محدث إا اسعوي وهم 0 [الأنبياء: ؟]. "ا قال: وما يأتيوم من 5 
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضينَ [الشعراء: ه] والمحدث: الخلوق. 
جوابها: قوله "محدث" في الأصل من "الحدوث" وهو كون الشىء بعد أن لم يكن» والقرآن العظيم حين كان ينزل» كان كلما نزل منه 
شيء كان جديداً على الناسء لم يكونوا عملوه من قبل» فهو محدث بالنسبة إلى الاس إلا تراه قال: وما يأتبيم؟ فهو حدث إلههم حين 
بأتتهم» ومنه قول النبي صل الله عليه وسل: ((إن الله يحدث لنبيه ما شاء» وإن ما أحدث لنبيه: أن لا تكلموا في الصلاة)) )٠٠(‏ 
وأم الله: قوله وكلامه؛ وهو غير مخلوق» محدث بالنسبة إلى العباد» أي: جديد علييم» فليس الحدث هنا هو الخلوق. 
وهذا الجواب أحسن ما قيل في ذلك. قال أبو عبيد القاسم إمام العربية: ' محدث حدث عند التي صل الله عليه وس وأصصابه لما علم 
معاد عي (-م).وقال ابن قتيبة: "المحدث ليس هو في موضوع بمعنى: مخلوق» فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله: لعل الله 
يحْدثُ بعد ذَلكَ اما [الطلاق: ]١‏ أنه يخلق» وكذلك: لعلهم يتقونَ أويحدث هم ذا [طه: ]١١‏ أي: يحدث هم القرآن كرأ 
والمعنى: يجدد عندهم ما لم يكن» وكذلك قوله: وما يأتييم من ذل من الرحمنٍ محددث [الشعراء: ه] أي: ذكر حدث عندهم لم يكن 
قبل ذلك" (45). 
وربا أجاب بعض الأتمة بغير هذاء لكن هذا أحم وأظهر. 
الشببة الرابعة: 
جعل الله أمره مقدوراً فقال: وكان أ الله قدرا مقدورا [الأحزاب: ۳۸] وأمى الله: كلامهء والمقدور: الخلوق. 
چوا ع ع ١‏ 
إن ف الاي إذا اضف إلى اله الق ان عل سي 
رلاد الان ا ا والأمٌ [الأعراف: 04] وهو غير مخلوق - | ذكرناه في الباب الأول في الاحتجاج 


ع 


( 
-؟) رواه أحمد (۱/ )٤٩۳‏ وقال أحمد شاکر في ((مسند أحمد)) (5/ ۱۹۳): إسناده صحيح. 
-م) ((خلق أفعال العباد)) (ص 0"). 
-؛) ((الاختلاف في اللفظ)) (ص ۲۳۲ - )٠٠١‏ - ((عقائد السلف)). 
والثاني: يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدورء كقوله تعالى: وكان أ الله قَدَرًا مقدورًا [الأحزاب: ۳۸] فالأمى ههنا هو المأمور 
وهذا مع على: "أمور" وهو مخلوق. 
وسبق أن ذكرت في الباب السابق أن صيغة المصدر قد ترد بمعنى المفعول في كلام العرب. قال شيخ الإسلام: "فقي قوله: وكانَ 
أ اله قدا ممدورًا [الأحزاب:۳۸] المراد به المأمور به المقدور» وهذا مخلوق» وأما في قوله: ذلك أم ال أله لكر [الطلاق: ه] 
فأمره كلامه إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بهاء وما أنزل القرآن» وهذا كقوله: إن الله يمرك أن تؤدوأ الأ 00 0 55 
لغيه ۸] فهذا الأ هو كلامد" .)١-(‏ 

قلت: ونظيره لفظ "اللحلق" فإنه يأتي مصدراً فهو حينئذ فعل الرب تعالى وصفته» ويأتي مفعولاً فهو حينئذ الخلوق الذي وقع عليه فعل 
اللحلق. 
0 لفظ "الأمر" إذا على ما قالت الجهمية المعتزلة من اختصاصه بالمفعول المقدور. 


) 
) 
) 
) 
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ال 

سال عي کته" فقال: إا اسح عى ابن کک الله 0 اماق زم 0 ١‏ وقال: يا م إن 
8 1 

إن عيبى عليه السلام مخلوق» خلقه الله بأمره حين قال له: كن كا قال تعالى: ا اک لوراك ولد سی ندر قا 


اس ربب ر 


كدَك الله “ يخلق ما يشَاء إذَا قصى أمرًا فعا قول له كن فیکون [آل عمران: اا إن مل عيسى عند الله کل آدم حَلقَه من 
تراب ثم قال له كن فیگون [آل عمران: 9ه] فكان عیسی بكامة الله تعالى وقوله " كنْ". 

فالكامة "كن" لا عين عيسى» والمكون بها هو عيسى عليه السلام. 

وبهذا أجاب غير واحد من الأعة. قال قتادة - وهو من أن التابعين في التفسير وغيره - قوله: بكامة منه قال: "قوله "كن" فسماه الله 
عن وجل کامته» لأنه كان عن کامته كا يقال لما قدر الله من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه» يعني به: هذا عن قذر الله .وقضائة درك" 
1ه 

الشيبة السادسة: 

القران ترد عليه سات الحدوث واتخلق» وذلك من وجوه عدة: 

١‏ - قال تعالى: وإذا بدلا آية مكان آية [النحل: ]٠١١‏ فأخبر عن وقوع النسخ فيه. 

۲ - هو حروف متعاقبة» يسبق بعضها بعضاء 

۳ - لا يكون إلا بمشيئة واختيار» فيلزم منه أن تسبقه الحوادث» ويتاخر عنها. 

£ له ابتداء وانتباء» وأول وا 

ه - هو متبعص متجزى ۰ 

5 - منزل» والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول. 

۷ - مكتوب في اللوح والمصاحف» وما حد وحصر فهو مخلوق. 

وهذه الوجوه وما اشيبها صفات للمخلوق الحدث. 

جوا 

هذه العا ا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق العام وقدم الصانع» وهو الاستدلال على حدوث العام بطريقة الحركات» 
فقالوا: لا فک معرفة الصانع إلا بإثيات حدوث العالم» ولا يمكن إثبات حدوث العام إلا بإثيات حدوث الأجسام» والاستد لال 
على حدوث الأجسام إِنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها كالحركة والسكون. فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق 
القرآن ونفى الصفات والأفعال لله تعالى (-0). 


(دا) ((اجموع الفتاوى)) (۸/ .))41١‏ 

(؟) رواه ابن جریر (۳/ 5559) لسن عر 

(د") انظر: ((درء التعارض)) (۲/ 19). 

ولو أنهم ساموا انصوص الاب والسنة لكفتهم في ذلك» ولانتشلتهم من ورطة التعطيل» فإن هذه أمور لا يتوصل إلا تجرد العقل» 
والله تعالى قد أثبت أزلية وخاق العالم بأحسن البراهين وأقوى اليج: فى حديث بعده يؤمنون [المرسلات:.0]؟ 

ونحن لا نناظر المعتزلة في دفع هذه الأباطيل يحدثات من الأقوال والأصول» ولا نسم لهم قولحم ودعواهم» وإئما نرفض ذلك أشد 
الرفض» ونقول: هو بدعة ضلالة لما جرت إليه من الكفر والباطل - شأن سائر البدع - ولا نسلك مسلك أهل البدع في الرد 
علهم ومناظرتهم اا يوه والماتريدية أتباع ابن كلاب والأشعري والماتريدي» فإن هؤلاء أرادوا نقض ضلالات المعتزلة بنفس 
طريقتهم» فتراهم تأبعوهم 2 هذا لاط الذي ذكناه ع عنهم» فتسلطت علهم به المعتزلة وات تناقضهم ٠ ٠‏ وصدق فهم شيخ الإسلام 
حين قال: "فهم قصدوا نصر الإسلام بما ينافي دين اسا (<1). 
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وأصل المعتزلة الذي ابتدعوه أوقعهم في قياس صفة الحالق على الخلوق وصفته» فإنهم إثما بنوا أصلهم على ما عهدوه في الخلوق من 
eG AES E a‏ من الظنون والأوهام 
التي حسبوها غاية العلوم. 

وهذا من أعظم ما أدخله الشيطان - لعنه الله - من التلييس على هؤلاء» زين لهم ابتداع أصول لم ترد في کاب ولا سنة» فالتزموهاء 
والتزموا بسبيبا خلاف الشريعة» لفعلوها الحا ك على الاب والسنة» ومن تلك الأصول الفاسدة هذه الدعاوى الجردة عن البرهان مما 
هو عض العقول الزائفة» القفر من نور الوحي. 


فكل ما أوردوه مما سموه "معقولا" ليستدلوا به على خلق القرآن هو من قياس صفة الحالق على صفة الخلوق»ء وهو كفر بالله تعالى» فإنه 
كا لا شبه له في ذاته فلا شبه له في صفاته» وهذا مقرر في موضعه. 

فهذه أظهر ما استدل به الجهمية والمعتزلة من الجج (!) وأبينها وأقواها عندهم» وقد بان لك زيفها وبطلائهاء وقارنها بما سبق ذكره من 
الأدلة لاعتقاد أهل السنة واجماعة» يجل لك الحق بذلك وتعلم استقامة منبج أهل السنة» واتباع أهل البدع للأهواء والظنون. وصدق 
شيخ الإسلام - وهو بهم خبير - في قوله: "وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قومم» بل لهم شبه عقلية فاسدة" (- ۲( 
المصدر:العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله يوسف ال جديع - ص ۳۰٥١‏ 


INS EA GEO) 
CARDO EOE) 


المطلب الرابع: أفول المدرسة العقلية القديمة: 


المطلب الرابع: أفول المدرسة العقلية القديمة: 
ولم تكن كراهية هؤلاء المعتزلة ورفضهم مقصورة على العلماء بل كانوا مكروهين من العامة لأن المعتزلة أيام دولتهم في عهد المأمون 
0 والوائق عسفوا بالناس من كل فة واستباحوا دماءهم وملأوا منهم السجون فكانوا عبئا ثقيلاً على الناس علماء وعامة. فليا 
عهد المتوكل وفقه الله إلى إبطال القول يخلق القران وذلك سنة غ“<ه بعد أن عانى منها المسامون مدة ٠١‏ عاما وكان ذلك 
e‏ اقتناعه ذا القول ثم لما رأى من قوة الرأي ا وكراهية اتاس هم فأعاد الحق إلى نصابه قال 
السيوطي رزه الله "فاستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل 2 وأكرممم وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية ٠٠.‏ وتوفر 
دعاء الحاق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له" .)١١(‏ وبها أزاح المتوكل رحمه الله هذا العبء الثقيل عن كاهل المسلمين. 
وبهذا دالت الدولة إلى الحدثين وانتصروا انتصارا 0 7 نجم المعتزلة ولم جرؤ أحد على الجهر باعتزاله ولم يسترد المعتزلة سلطتهم 
يوما بعد ذلك. ولم تزل عاومهم العقلية الجردة عن النصوص في مود ونحن لا نتكر قيام جماعة من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وابن 
رشد والكندي وأمثالهم على أنقاض المعتزلة ولكن الفرق بينم وو المنتراة كص اذ نامرد اكز عزلقنية: قرت السام د 
الفلاسفة فقط كان هم المعتزلة إقامة دولة اعتزالية وبث الأفكار بين مختلف الطبقات وسلكوا لهذا طرقا عدة وكانوا يدسون اعتزالهم 
في ثنايا قولحم العذب ومنطقهم الفصيح وعبارتهم السائغة لكل الأذواق وقراأ الناس ما كتبوا إن لم يكن لاعتزالهم فلأدبهم وبلاغتهم 
(-؟) وحصل لهم اا دوا فقامت لهم دولة لكنهم لم يحسنوا قيادتها فلم تلبث أن انبارات فوق رؤوسهم. 5 الفلاسفة هؤلاء فلم 
مبتموا بما اهتم به المعتزلة فكانت عبارات علمهم وكتيهم عبارات ثقيلة لا يكاد يفهمها إلا من سلك سبيلهم فكأنها وضعوها ليقنع بعضهم 
ها بعضا وما التفتوا إلى غيرهم. 
المصدر:منبج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص 5+ 
(-1) [(تار اتخلفاء)) للسيوطي (ص .00). 
(دم) ررض الإسلام)): أحمد امین (۳/ .)5١٠‏ 
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المطلب الخامس: موقف السلف من المعتزلة وتأويلاتهم 


المطلب اتلحامس: موقف السلف من المعتزلة وتأويلاتهم لقد بذل السلف الصالح من أهل السنة واجماعة جهوداً في الرد على هؤلاء 
العقلانيين ردوداً علمية عظيمة تؤكدها تلك المواقف الثابتة التي تزول الجبال ولا تزول تجاه المعتزلة أيام كانت لهم السلطة والدولة» 
وفارسوا هنك أل الى راا من التعذيب والاضطهاد» فلم يزدهم ذلك إلا ثباتاً عل الحق» وصبراً في سبيل نصرة دين الله» يقول 
الشيخ مد عبده» "تفرقت السبل بأتباع وَأصلة وتناولوا من كتب اليونان ما لاق بعقوهم» وظنوا من التقوى أن تؤيد العمّائد با أثبته 
العلم بون شرقة يق ما كان مه الحا ل وات الل وا كان سراباً في نظر الوهمء تفلطوا بمعارف الدين ما لا ينطبق على أصل 
من أصول النظر .. وأيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة» وابتدأ علماؤهم يؤلفون الكتب» فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف 
يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين» وان لم يكن لحم عضد من الحا كين" .)١7(‏ 
وتلك المواقف الصارمة تجاه هؤلاء المبتدعة بدأت بظهور المعتزلة أيام واصل بن عطاءء ومن صورها:- موقف الحسن البصري من 
واصل حيث طرده من حلقته العلمية (-5).- موقف الإمام أحمد بن حنبل الذي تعرض للسجن والتعذيب على أيدي المعتزلة» ومع 
ذلك كان چ - يفت بأنه "لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة" (-0).- ومنه موقف الإمام مالك بن أنس - رحه الله - 
ل عرق ر اوی ا وا عون ر ون مشر [البقرة: ]۲١١‏ (-4).- وعن الإمام مالك عن عه أبي سيل 
قال: معت عمر بن عبدالعزيز يقول في القدرية: "أرى أن يستتابوا فإن تابوا والا قتلواء قال أبو سبيل: وذلك رأبي» قال مالك: وذلك 
رأبي." (-ه) - "قال رجل للإمام عبدالله بن إدرس: با أبا تمد إن قبلنا ناسا يقولوق: إن القرآن عخلوقء فقال: من اليهوة؟ فال ل 
قال: فن النصاری؟ قال: لا. قال: فن المجوس؟ قال: لا. فقال: فمن؟ قال: من الموحدين» قال: كذبوا هؤلاء ليسوا بموحدين» 
هؤلاء زنادقة» من زعم أن القران مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق»» ومن زعم أن مخلوق فقد كفرء هؤلاء زنادقة» هؤلاء زنادقة" 
(-).- "وعن معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري» فأعدت الصلاة بعد أربعين سنةء أو ثلاثين 
سنة" (-/) عن أب عوانة قال: "ما رأيت عمرو ابن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة» فتكلم وطول ثم قال حين فرغ: لو نزل من 
السماء ملك مازادم على هذاء فقلت: غيري من عاد إليك" (۸7). 


.)454 /0( و ((سير أعلام النبلاء))‎ »)١١8 نظر ((الفرق ب بين الفرق)) (ص‎ E) 
بإسناد صحيح.‎ )١984( الم لعبد الله برقم ۰۸۳۳ واللالكائي:‎ 5 

(دع) اء بن أبي عاصم: (۰)۱۹۸ واللالكاني: )١1809(‏ بإسناد صحيح. 

(-ه) ((السنة)) لابن أي عاصم برقم .)١99(‏ 

(5) ((السنة)) لعبدالله برقم (۲۹ - أ)» واللالكائي: (4"9) وإسناده صحيح. 

(7) ((السنة) ) لعبدالله برقم (8689)» واللالکائی برقم (1). 

(۸) ((الستة)) برقم »)317١(‏ وابن حبان ((الجروحين)) (۲/ )۷١‏ وإسناده صميح. 


وهذا التصرف يدلك 3 أن هؤلاء الأئمة كانوا يتثبتون من بدعية الرجل ومتى ظهرت لهم مجروه؛ وقاطعوه» إن لم يكن أمل في 
رجوعه» فر مهم الله.- عن عبدالوهاب بن اتلحفاف قال: "مررت بعمرو بن عبيد وحده» فقلت: مالك؟ تركوك؟ قال: می الناس 
عني ابن عون فانتهوا" )١-(‏ رحم الله ابن عون» هكذا يكون السني الجاد تجاه المبتدع الداعي الذي لا آمل في ازدجاره.- وعن عدي 
بن الفضل قال: "کلمت يونس بن عبيد في عبدالوارث» فقال: رأيته على باب عمرو بن عبيد جالساً لا تذكره لي" (-5). 

- وعن قريش بن انس قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: "يق بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي: أنت قلت: إن القاتل في 
لنار؟ فأقول: أنت قلتهء ثم أتلو هذه الآية ومن يشل موْمنا متمد راوه جهنم [النساء: 98] فقلت - وليس في البيت أصغر مني-: 
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أرأيت إن قال لك: أنا قلت: إن الله لا يغفر أن بِشْرَكَ به ويخفر ما دون ذَلكَ هَن يشّاء [النساء: ]٤۸‏ من أن عامت أني لا أشاء أن 
أغفر لهذا؟ فا رد علي شيعا" (-م). 
هذه المواقف السلفية الحازمة الثابتة يا رأيت مبنية على منهج واخ في كراهة البدعة والمبتدعين» والحرص على النصح والتحذير من أن 
تعتشر هذه البدع وتسري إلى من هم في عافية منها.- عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه» فقلت: 
لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال يا أحول أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر ... " (-4). 
هذا طرف من مواقف أهل السنة تجاه أهل الاعتزال منذ نشأته» وتلك فتاواهم في حقهم» ونصاتحهم وتحذيراتهم لأصحابهم من المعتزلة» 
ول يكن ذلك محصوراً ف مجرد تصريحات شفهية» وبيانات كلامية» لكن أضافوا إلى ذلك مصنفات غاية في الدقة والموضوعية والروعة» 
ومن مصنفاتهم في الرد على المعتزلة ما يأتي: 1 
١‏ - أكثر ردودهم على الجهمية نتضمن ردوداً على المعتزلة أيضا لتقارب المنبجين في كثير من المباحث» واتحادهما فيما يتعلق بأصول 
التاويل الفاسد. 
نوكم رزسالة الريك هل التتدرنية و م ا انتت (أعرندها أبو نعي في الحلية ه/ 45م - 
م«وم).” - (الرد على القدرية) لإسماعيل بن حماد ت*١5ه‏ (ذكره في كشف الظنون /١‏ ۸۳۹) وتصنيفه في الرد على القدرية 
يؤكد ما ذكره بعض أهل العلل من أن استجابته في محنة خاق القرآن كانت عن تقية شرعية» لا عن اعتقاد. (-0) 
- 0 في أن القرآن غير خلوق) لأبي إسحاق الحربي ت۲۸۵ھ (طبعت). 

ال ؤية) لأبي بكر أحمد بن إحاق الصبغي ت 48 8ه (طبع). 

- (الر ؤية) لأبي أحمد العسال ت۹٤۳ھ‏ (ذکره الذهبي في السير .)١١ /١١‏ 

- (الرؤية) لعلي بن عمر الدارقطني ت٣۳۸ھ‏ (حققه د. سلم الحمدي - رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية). 

- (الرد عل القدرية) لابن أي زيد القيرواني ت٣۳۸ھ‏ (ذكره في السير ۱۷/ .)١١‏ 

- (رؤية اللّه) لابن التحاس ت ١١٤ھ‏ ( (طبع بتحقيق محفوظ الرحمن). 
٠‏ - (الرد على القدرية) لأبي المظفر السمعاني ت٩۸٤ھ‏ (ذکره حفيده في الأنساب م/ ۲۹۹). 
١‏ - (الانتصار في الرد على القدرية الأشرا ر) ليحبى بن سالم العمراني ت 8هده (حققه د. سعود الخلف رسالة علمية في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) . 
۲ - (رؤية الباري) للذهي ت 48/اه (ذكره في مقدمة سير النبلاء .)۷١ /١‏ 


((ميزان الاعتدال)) (۳/ .)۲۷٤‏ 
((السنة) ) لعبدالله برقم 89و ). 


( 

( | 
(د؟) رواه العقيلي: (۳/ ۲۸۱) بإسناد صعیح» وهو في ((الميزان)) (9/ ۲۷۷). 
(4) أسنده العقيلٍ في ( (الضعفاء)) (۳/ 58٠١‏ )» واللالكائي برقم (11/7)» وهو ني ((السير)) (۳/ ۲۷۳). 
ر(حده) انظر ((المیزان)) (۱/ ۳۹۸ - ۰)۳۹۹ 
أما الشيخان الحافظان السلفيان ابن تهية» وابن القم فقد أشبعا موضوع الرد على تأويلات المتكامين - وخاصة المعتزلة - إشباعا لا مزيد 
عليه» وذلك في عامة مصنفاتهما الكثيرة» نسأل الله أن يوفقنا واخواننا الموحدين للثبات على السنة» ويجنبنا سبل الابتداع والزلل. 
المصدر:جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح - ص ۲۲۲ 
إن طبيعة التركيبة السكانية هذا العصر الذي نؤرخ لعي تمتاز بالتباين في الفهم» والموزوكات العقدية؛ هرر الأمة فمن مختلك 
الأعراق» والأجنامن» ففيه العربي» والفارسى» والقبطى» والبربري» والرومي» ومنهم الخلاص 2 عقيدته» ومنهم المنافق الحاقد الحاسد» 
الذي يرقب أئ حركة هدامة للانضام إليها ارحب هذا الجتمع» وتحطيم عقيدته بالابتداع في دينه» وبذر الشببات في أوساطه» ومن أبرز 
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طبقات هذا المجتمع طبقة العلماء من الصحابة» والتابعين الذين ورثوا الفهم الصحيح هذا الدين؛ فكانوا هم الدرع الواقي من الشببات 
الباطلة» وقاموا بيان المعتقد الصحيح» ودفعوا عنه كل دواعي البدع الباطلة» ثم طبقة تابعي التابعين» الذين حملوا راية العقيدة» 
والشريعة» من أسلافهم ليرا وذادوا عن حى العقيدة» حينما تكالبت عليها فرق الضلال» فكانت مجالس العم الي تعقد» وتوصل 
فيها المسائل» ويطرح فيها منبج السلف» واضحا جالياء ثم يعرف الناس بكل أشكال البدع التي تدور رحاها في هذا الوسط الواسع؛ 
غموا العقيدة» وناغوا عنباء وهزموا أرباب البدع في كل مواقعهم» ولله المد. 

أمام هذا الواقع العقدي الصحيح» الذي كانت آستنير بنوره الأمة» وتمنع قوى الضلال» والبدعة» من الدعوة لباطلهاء بمكن لنا أن 
نعرف من خلاله دقائق البدع المزيفة» والمشاة بوشي العلم» والعبادة» والتقشف» ولم يكن أرباب البدعة يجرءون على مواجهة الأمة 
بإنكار معتقداتها صراحة» بل كانوا يلبسون على الناس مبتدعاتهم؛ عن طريق رسوم الزهد» والتقوى الزعوم؛ لإيصال ضلالاتهم» 
وبدعهم» إلى جمهور العامة؛ فعندما ظهرت بدعة القدرية» انها الصحابة» والتابعون» اشد الإنكار» وكان لضغط العلماء» وجمهور 
الأمق» الفضل الأكبر في قيام الخلفاء في قع أولئك المبتدعة» وقتلهم» ونفيهم بالأمصارء جزاء إنكارهم لأصل من أصول الإسلام؛ 
وهو القدر» وكان ذلك هو العمل الصحيح» حت لا يتسع نطاق هذه البدعة الضالة» ولكن أولئك المبتدعة النفاة اتجهوا إلى السرية» 
والتخفي» فقاموا بطرح اسم المعتزلة كبديل لمسمى القدرية. 

وأمام هذه الحجمة البدعية اللحطرة من القدرية» وغيرهم» كان السلف منتبهين إلى مثل هذه الحيل» وبفضل الله - تعالى - استطاع 
سلف الامة الصاح الكشف عن بع واصل» وکمرو بن عبيك» وادخاهم ي دائرة المقت؟ لسبب بدعتهم » وخروجهم عن منج الامة 
الحق» وتعتبر عملية تصنيف أشخاص المبتدعة هي اللحطوة الأساسية الأولى التي ينبني عليبا موقف الأمة» وعلمائهاء فينظر إلى هؤلاء نظرة 
شك» وارتياب في أقوالحم» وأفعاهم» وجميع ما يصدر عنهم. وان لفظ البدع» والابتداع» يعتبر مصطلحا صادقاء ينطبق تمام الانطباق 
على هذه المرحلة؛ لقربهم من عهد النقاء» والصفاء؛ عهد النبوة المباركة» وعهد الصحابة الكرام» وعهد التابعين - عليهم E‏ 
ويكفى إطلاق هذا اللفظ على شخصء أو فرقة؛ ليضعها في مقام الخالف هذه العهود المباركة» النقية في عقيدتهاء وشريعتباء وسلوكياتهاء 
وهذا الابتداع الذي جاء به المبتدعة هو اختراع دين جديد» وعدم الرضا بما أكله الله -.تعالى 2 ی هذا يمول الإمام مالك "ت 
۹ه" - رجه الله -: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن محداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 
يه دینک وات عكر نعمت ورضیت لكر الإسلام ديا [المائدة: ۳]ء فا لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديئاً (-1). 

00 إلى ذلك وضع سمية خاصة لأهل البدعة» عميزهم عن جمهور الأمة» الذين يدينون بالعقيدة الصحيحة؛ عقيدة السلف الصالح؛ 
ولذلك أطلقوا علهم تسميات مثل الحوارج» والقدرية» والمعتزلة» والمرجئة» والمشببة» والشيعة» وهذا التصنيف لأهل الابتداع ثل 
نوعا من التحذير للأمة من الثقة باصعا اء أو التعامل معهم » ويمنعهم من الدعوة مبتدعهم 2 وسط جمهور الأمة» وقد توجهت جهود 
علماء السلف منذ بروز بدعة المعتزلة إلى اعتبارهم ف المتدعة 4 وآذللة"أصايوًا كد القيقة دما وها من امك أحفاف القدرلة: 
وقد تعرضت شخصية الرجلين: واصل» وعمروء للنقد الشديد» وان كان النقد الأكبر موجها إلى عمرو بن عبيد» الذي عاش ثلاثة عشر 
08 بعد واصل» وقد كثرت آراؤٌه الشاذة» والقبيحة» وقد أتاح امتداد عمره ببذا الشكل لعلماء عصره التعرف على حقيقة معتقده» 
وتقشفه» وعبادته المزعومة» وسوف نعرض لمواقف أهل السنة من هذه الدعوة» ومن رجالاء وهو نموذج يعبر تعبيرا 00 عن قوة 
علماء السلف» وسيادة مجم على الأمق واندحار المبتدعة آماہم» و هذه الصور الق سنعرضا تيين لنا تبافت ارات البدع» 
واشتبارهم أمام عامة الناس بالبدعة» والانحراف» وهذا هو التوجيه الصحيح لمعرفة عامة أهل البصرة بأرباب البدع» لا أن هؤلاء 
العامة كانوا يد ينون مبذه الآراء البدعية» ك روجع لذلك المستشرقون» ومن تابعهم من الخاب 42 العصر الحديث» وسوف نعرض » 
فيما بلي ؛ لواف علناء السات والمكزلة: 


)١ ¬)‏ الشاطبي» ((الاعتصام))» »)٩ /١(‏ نشر مد رشيد رضاء المكتبة التجارية» مصر. 
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الكشف عن ابتداع المعتزلة» والتحذير منهم: لم يكن المعتزلة» وغيرهم من أهل البدع؛ يجرءون على القول بآرائهم صراحة» وإنما كانوا 
يتبعون أسلوب التلبيس الغامض على الناس» وقد لا يستطيع أي أحد أن يكشف هذا التلبيس» إلا إذا سأل العلماء؛ فقد روى العقيلي 
عن حماد بن زيد "ت ۱۷۹ هھ" قال: قال أيوب ١1"‏ ه": "سألت البري» فقلت: لم تأتي عمرو بن عبيد؟ قال: إني أجد عنده أشياء 
غامضة» قال أيوب: من الغامض أفرق" »)١-(‏ أو "أفر" (”۳). .وني رواية عن حماد بن زيد قال: "كان رجل من أصعابنا يختلف إلى 
أيوب» ثم اتقطع عنه» واختلف إلى عمرو بن عبيد» خاء إلى e‏ اء فال له: بلغني أنك تختلف إلى ذلك الرجل» قال: نعم» يا 
أبا بک عنده غرائب» قال: من تلك الغرائب نفر" (د-م), 
ونريد أن تتساءل: ما تلك الغرائب؟ هل ا مغلفه بعقائد فاسدة عن القدرء والأسماء» والصفات» أم هي أقاصيص» وأفكار 
غريبة لم بتبين معناهاء لا هي بدعة» ولا سنة؟ إن هذه الغرائب التي استبوت بعض طلبة العلمء ووقف منا علماء السلف موقف 
التحذير» والتخويف» ما هي إلا محاولة لجذب انتباه الناس إلى عمرو» وواصل» فيما يحاولونه لنشر بدعهم الاعتزالية» التي كانت 42 
مرحلة التأسيس» ولم يعلن القوم عنها بعد. وما يدلل على غموض بدعة المعتزلة في بدايتهاء واعتبار بعض العلماء عمرو بن عبيد من 
العلماء الذين لا يجوز الوقوع “e‏ ما رواه العقيلي "ت ۳۲۲ ه". وغيره» عن عاصم الأخول "ت ۱٤۲‏ هھ" قال: "كان قتادة "ت 
۷ هھ" يذكر عمروبن عبيد» ويقع فيه» قال: فثوت على ركبتي» فقلت: يا أبا الخطاب» وإذا الفقهاء يقع بعضهم في بعض! فقال: يا 
اسل رجل ابتدع بدعة» فتذک بدعته غير من أن تكن عنہاء قال: وا ت عمرو بن عبيد وهو معلق المطيحق» غك اة 
من القران» قلت: ما تصنع ؟ قال: إني أعيدهاء قال: شكهاء قلت: أعدها! قال: لا أستطيع" (- ).وف رواية: قال: ا أولا 
تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة» فينبغي لما أن تذکر حتى تحذر؟ " (ده). 
فهل خفي اس عمرو بن عبيد على عاصم هذاء وغيره من العلماء» حت عده من الفقهاء؛ ولذلك سال قتادة هذا السؤال» وقام قتادة 
بوضع اسان هام من اسن التعامل مع 13 مبتدع ي دين الله بذکرهم» والتحذير منهم» ومن بدعهم» والتشهير بهم بين الناس؛ حق 
لا يلبسوا على الناس بظاهر الزهد» والتقشف. 
(-1) العقيل» ((الضعفاء الکبیں)) (8/ ۲۷۸)» والحطيب» ((تار بغداد)) (۱۲/ .)۱۷١‏ 
(<؟) العقيل» a‏ الكبير) ) (۳/ ۲۷۸)» واللحطیب» ((تارج بغداد)) (۱۲/ .)۱۷١‏ 
)۳7( العقيل» ((الضعفاء)) (9/ 8/ا؟). 
(45) العقيليء ( (الضعفاء))» (۳/ .)۲۸١‏ 
)٥7(‏ ((تار» بغداد))» (۱۲/ ۱۷۹). 
عدم الرواية عن عمروء وتحقيره: وقد يتبادر إلى الذهن إشكال؛ وهو أن عمرو بن عبيد له روايات في كتب السنن» وقد أحصى هذه 
الروايات ابن عدي "ت 568" ه" في كابه (الكامل في ضعفاء الرجال)» فا السبب في الرواية عنه» مع أنه جرح أشد التجريج؟ وقد 
انناف عماء السلف عن هذا الإشكال؛ فنهم من یری أنه قد أخل عنه قبل إحداثه» وابتداعه؛ فقد روى البسوي "ت ۲۷۷ هھ" عن 
ماقي ع ما ا 'حدثنا أبو موسى مد بن المثنى العنبري عن عمرو بن عبيد قبل أن يحدث" ( -1)؛ فهذا النص 
شاهد أنهم قد حددوا الاخ عنه» قبل الإحداث» وروی العميل أن عبدالله بن المبارك "ت ١8١‏ ه" قيل له: "تركت 0 
عبيد» وتحدث عن هشام الدستوائي "ت ١04‏ ه"» وسعيد» وفلان» وهم كانوا في عداده "أي قدرية"؟ قال: إن عمراً کان يدعو 
(۲7)“ وي رواية: قال: "وكانا ساكتين" (-").وقال ابن المبارك: "كان عمرو بن عبيد يدعو إلى القدر» فتركوه" (-4)» وقد 0 
هذه المقاطعة مبكرة 2 حياة الحسن البصري - رحمه الله -؛ فعن بجی البکاء "ت ١‏ ه" قال: كانت رقاع بجي ء إلى الحسن» فإذا 
عل أنها من قبل عمرو بن عبيد لم يجب فيب" (-ه).ويعقب ابن عدي "ت #50 ه" - رجه الله - بعد أن ساق الروايات التي رواها 
عمرو بن عبيد؛ فقال: "وعمرو بن عبيد قد كفانا السلف مئونته» حيث OE‏ او بدعته» ودعاءه إليبا» ون الاك 
بنسكه» وللسلف فيمن نسب إلى الصلاح كلام كثير» حت قال بجی القطان: ما ات قوما أصرح بالكذب من قوم بنسبون إلى 
اتخير» وكان بغر الناس بنسكه» وتقشفه» وهو مذموم» ضعيف الحديث جداء معلن بالبدع» وقد كفانا ما قال فيه الناس" (-5).وكان 
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السلف ينون عن الأخذ عنه» و لسبونه للكذب؛ فقد قال الوت السختياني "ت ۱۳۱ هھ" ويوس بن عبيد "ت ۳۹ ه": "كان 
عمرو بن عبيد يكذب 2 الحديث" (077)» وكان حميد يقول ماد بن سلمة: "لا تأخذن عن هذا شيئا؛ فإنه يكذب على الحسن؛ يعنى 


عمرو بن عبيد" (-8)» ولأنه كان يدعو للقدرء والاعتزال» كانوا لا بأخذون عنه - أيضا -» ولا سئل بجی بن معين عن عمرو بن 
عبيد» فقال: "لا تكتب حدينه» فقال له: كان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه» فقلت له: فلم وثقت قتادة "ت /٠١١١ه"»‏ وسعيد 
ان و ات ٠٥١١۰‏ هھ" وسلام بن مسكين "ت ١5١4‏ ه؟ فقال: کانوا يصدقون في حدية ادو يدرو دعر إل اله 
(-4) موكان يلبس في الرواية؛ ليفهم منه خلاف ما يقول؛ فعن سفيان بن عيينة EGE E A E U‏ 
وقال: هذا من رأي الحسن» فقال له رجل: إنبم رود ELE E a‏ 


.)۱۰7( 

(-1) الفسوي» ((المعرفة والتاريخ)) (؟/ ۹). 
(؟) ((الضعفاء الک( ع ۷۷). 

(دم) الذهبي» ((تارج الإسلام)) (041/5). 
(-4) الذهي» ((تارج الإسلام)) (5/ ۲۳۸). 
(ده) ((الكامل في الضعفاء)) (ه/ .)٠۷٠١‏ 
(-5) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (ه/ .)١75‏ 
)۷7( ۷) ابن حبان» ((الروحين)) (؟/ .)٠١‏ 

)۸7( العقيلي» ( (الضعفاء)) (۳/ ۲۷۹ - ۰)۲۸۸ 
(حهة) العقيلي» ( (الضعفاء)) (۳/ ۲۷۹ - ۰)۲۸۸ 


)٠١-(‏ ابن عدي» ((الكامل)) (ه/ e‏ وانظر ( (الجرح والتعديل)) (5/ /41؟). 

إهانته» وتحقيره: حيث کان سلام بن مطيع ' ات 54 ه" يقول: "حدثنا المكتوم عمرو بن عبيد" (-1)» وذکر عمرو بن عبيد عند سعيد 
بن عام "ت ۲۰۸ ه" في شيء قاله» فقال: " كذب» وكان من الكاذبين الآممين» وک تعد يرما وجلا ل عة فقال: كان المسكين 
باراً بأمه» ولكن كان مبتدعاء فقيل له: عمرو بن عبيد هويا أبا مد؟ فقال: لاء ولا كامة لعمروء وكان يمرو أقل من ذلك وأرذل 
من ذلك" (؟).وعن مود بن غيلان "ت ۲٤۹‏ ه" قال: "معت قريش بن انس قال: حدثنا عمرو بن عبيد» ثم قال: وما تصنع 
بعمرو بن عبيد؟ كف من تراب خير منه" (-)» وكان أيوب السختياني يقول: "ما فعل المقيت؟ يعنى عمرو بن عبيد" (-4)» وكان 
أيوب يقول عنه إنه أهوج (-5)» وقال أيوب - أيضا -: "ما زال عمرو بن عبيد رقيعا منذ كان" ( )۰ وکن ادن اة "نت 
۷ هھ" يقول: "ما كان عمرو بن عبيد عندنا إلا عرة "أي ذرق الطيرء أو البعير'" (-/7). 

عدم السلام عليه اور سلامه: قال عبدالوهاب اتلحفاف "ت ٠١4‏ ه": "مررت بعمرو بن عبيد» وهو وحده» فقلت: مالك تركوك؟ 
فقال: نی ابن عون الناس عناء فانتبوا" (۸7)» وهذا الي من عالم واحد» وكان التزام الناس به هكذاء فكيف إذا أجمع غلا الأمة 
على هذا النبي» وهذا يدلل على أن أمى الابتداع كان منكراء وغر يبا غاية الغرابة» بفضل الله» الذي وفق هؤلاء العلماء لكشف هؤلاء 
المبتدعة. وقد كانوا يمثلون أسعى معاني العزة 2 عقّيدتبم» تهم» وسلوكهم؛ فعن حماد بن زيد» قال: "كنت مع أيوب» ويونس» وابن عون» 
وغيرهم» فر بهم عمرو بن عبيد» فسا » ووقف وقفة» 8 ردوا عليه» ثم جازء نما دکروه" (-9).وعن عبدالله بن بكر المزني قال: "م 
يكن أحد أحب إلى من عمرو بن عبيد قبل أن يحدث؛ لقد كنت أشتى تبي أن أنظر إليهء فأول ما تكلم استوحشت مشت من و يونا 
ف فى الطريق» فأردت أن أزوغ عنه» فل أقدرء فقال لي: ما للك؟ ليس ها هنا أيؤت» ولا يونس" (-١1١).وهكذا‏ يبدو عمرو بن عبيد 
أمام هؤلاء الأعلام كالسارق الذي يريد إنفاق بضاعته في الحفاء» ويريد أن يلتقي بالناس» فلا يستطيع ذلك» فيرغيهم» ويؤمنهم أنه 
ليس هنا أيوب» ولا يونس؛ مما يدلل على مكانة علماء السلف في صدور الناس» وانبزام المبتدعة» وبحثها في سراديب الظلام؛ لترويج 
بدعتها المنكرة؛ فلذلك كان هؤلاء محط كراهية عمرو بن عبيد» لما أحدثوا في الناس من إهمال» ومقت له فعن يحبى بن النضر "ت 
٥‏ قال: "مررت بعمرو بن عبيد» خلست إليه فذر شيئاء فقلت: ما هكذا يقول أححابناء قال: ومن أصحابناء لا أبالك؟! قلت: 
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اوت ويونس» وابن عون» والتيمي» قال اوفك غاس ارخاس امرات غر ألهياء" (-11)» وبلغ من حنقه أن قال يوما معقبا 
على كلام لواصل بن عطاء: "فا كلام ال حسن» وابن سيرين» والنخعي "ت هوه" والشعبي » "ت ه١٠ه"‏ عندما تسمعون» إلا حرق 
حيض مطروحة" E‏ 

والحق الذي يجب اعتقاده أن خرق الحيض المطروحة هي ما جاءت به المعتزلة» ومن شاببهم من أهل الزيغ» والضلال؛ فإن أوائك 
الأعلام کان pere‏ من الخاب» والسنة» وأقوال الصحابة الكرام» وكلام واصل» وخمرو» هو كلام البدعة» والانحراف الذي أتيا به 
من مجالس الثنوية» وامجوس» وما املاه عليبما الشيطان» مخالفين لعقيدة الامة. 


OA E) O 


)۲7( العقيلي» ((الضعفاء)) (۳/ ۲۷۸). 

)۳7( العقيل» ( (الضعفاء)) (۳/ 9/ا؟). 

(-:) العقيل» ((الضعفاء)) (۳/ 9/ا؟). 

(-ه) العقبل» ((الضعفاء)) (/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 
(-5) العقبل» ((الضعفاء)) (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 
(-/) ابن عدي» ((الكامل)) (ه/ .)۱۷٥۴۳‏ 
(-8) ابن عدي» ((الكامل)) (ه/ .)۱۷٥۲‏ 
ر(حهة) ((تاريخ بغداد)) (۱۲/ .)۱۷٤‏ 

)٠١-(‏ العقيل» ((الضعفاء)) (۳/ 5814؟). 
)١١<(‏ العقيل» (۳/ .)۲۸٤‏ 


(-؟1١)‏ العقيل» (۳/ ۲۸۵). 

الي عن مجالسته والسلام عليه: فعن النضر بن شميل "ت ۲۰۴۳ ها: "م ابن عون على مرو بن عبید» ورجل جالس معه» فعرفه 
ابن عون» وقال: السلام عليك يا فلان» ما يجاسك هاهنا؟ " (۱)» وعن حماد بن زيد قال: "قال أيوب: كنت أرى ابن هارون له 
عقل» حتى رأيته "يعني هارون بن دياب" واقفا مع عمرو بن عبيد" (-5)» وعن إسماعيل بن إبراهيم قال: "جاءني عبدالعزيز الدباغ» 
فقال: قد أكوت وجه ابن عون» فلا أدري ما شأنه؟ قال: فذهبت معه إلى ابن عون» فقلت: يا أبا عون» ما شأن عبدالعزيز؟ فقال 
أخبرني قتيبة صاحب لوار بشي مع عمرو بن عبيد في السوق» قال: فقال له عبدالعزیز: إغا سألته عن شيء) ووا ما ات 
اك قال قال أيضا؟ " (دم)ء وعن عيسى بن يونس "ت ١894‏ هھ" قال: "سم عمرو بن عبيد على ابن عون فلم يرد عليه» 
وجلس إليه فقام عنه" (-8).وقد ل بعض الكائر أهون عند الله من انحراف المعتقد» والابتداع في الدين؛ فقد 
روى العقيل عن حرب بن ميمون» عن حويل ختن شعبة» قال: "كنت جالسا عند يونس بن عبيد» فاء رجل فقال: يا أبا عبدالله» 
تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبید» وقد دخل عليه ابنك قبيل؟ قال: ابفي؟ قال: نعم» فلم أبرح حتى جالسه» فقال: يا بني» ألم تعروف 
رأبي 2 عمرو بن عبيد» م ابعل عليه؟ قال: كان عنده فلان» قال: خعل يعتذر» فقال يوفس: أنباك عن الزناء والسرقة» وشرب 
انمره ولان تلقى الله مع حي إلي من أن تلماه برآي عمرو» وأصحاب عمرو" (7٥).وکان‏ وو سا بالرياء 2 عباداته» وصلاته؛ 
فقد روى قيلي عن نوح بن قيس ' ات ٤۱۸ھ"‏ قال: "كان بين عمرو بن عبيد» وبين أخي خالد بن قيس إخاء» فکان يزورناء فكان 
إذا صلى في المسجد يقوم كأنه عود» قال: فقلت نخالد: أما ترى عمرا ما أخشعه» وأعبده! فقال: ما تراه إذا صلى في البيت كيف 
يصلي؟ قال: فنظرت إليه إذا صلى في البيت» يلتفت يمينا وشمالا" (-5). 

مجادلته ونسبة عدم فهمه إلى عمته وجهله: 

إن عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» أخضعهم علماء السلف لمنيج المجرء والتحقير» والإهانة» ولم يجادلوهم؛ فقد جادل السلف 
أسلافهم القدرية» وعلموا أن أتباعهم لا يفيد معهم جدال» ولا تستقي لهم عقيدة» بعدما أوغلوا في هذا الانحراف» ولكن روي أن 
بعض السلف جادل عمرا في أحكام الوعد» والوعيد؛ فقد روى ابن قتيبة قال: اجتمع أبو مرو بن العلاء» وعمرو بن عبيد» فقال عمرو: 
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إن الله وغ وغد وأوعل إيعاداً» وانه منجز وعده» ووعيده» فقال له عمرو: أنت َعم ولا أقول إنك أَعِم اللسان» ولكنك آم 
القلب؛ إن العرب تعد إنجاز الوعد مكرمة» وترك إيقاع الوعيد مكرمة» ثم أنشده: 

واني وان اوعدته او وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي (077) 

وفي رواية للخطيب البغدادي "ت 4+8 ه" قال: "جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمروء يخلف الله وعده؟ 
قال: لاء قال: أفرأيت إن أوعده على عمل عقابا ل وعد قال آم اکرو من العجمة أتيت» يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد؛ 
إن العرب لا تعد خلفا ولأ غار أن تعد شراً ولا تفعله» ترى ذاك کرماء وفضلا ل قال: فأوجدني 
هذا في كلام العرب» قال: أما سمعت إلى قول الأول: 

وا هب إن الع ما غت دري رر حو ن ا ا 

وي وان اوعدته او وعدته ... خلف إيعادي ومنجز موعدي (-8) 


)١ 3‏ العقيل» ((الضعفاء)) (۳/ .)۲۸١‏ 
)۲7( العقيلي» ((الضعفاء)) ("/ 586). 
ردع) ((الکامل)) (ه/ .)۱۷٥۸‏ 

(د؛) ((امجروحين)) (۲/ ۰)۷۰ 

.)۲۸١ /9( (حه) ((الضعفاء))‎ 
OAT (CAN) 

(7) ابن قتيبة» ((عيون الغا (( (er /Y)‏ 
(۸7) ((تاريخ بغداد)) (۱۲/ )۱۷١‏ 


وقول المعتزلة في الوعد والوعيد مشهورء ولعله من الآراء التي انفرد بها عمروء ولم يقل بها واصل من قبل. 

المنامات القبيحة التي رويت بحق عمرو بن عبيد: إن هذه المنامات التي رويت عن السلف بحق عمرو بن عبيد إنما تعبر عن قبح مال 
المبتدعة» وان كا لا نرى أن المنامات تعطي حقيقة مؤكدة» ولکا نذكرها م ذكرها علماء السلف الثقات؛ للتحذير من المبتدعة» ومن 
أتباعهم» والقبول بمنامجهم» ومن هذه المنامات ما ا عاصم الأحول "سبق ذكر نصه"» وفي نبايته قال: 3 ت عمرو بن عبيد في المنام 
يحك آبة من القران» قلت: ما تصنع؟ قال: إني أعيدهاء قال: فكهاء قلت: أعدها! فقال: لا أستطيع" (- ) ٠وجاء‏ عمرو بن عبيد» 
واسعاعيل المي ' ات ۱۹۳ھ" إلى مد بن سيرين "ت ۱۱۰ھ فسألاه عن رجل رأى كأنه نصف 1 مجزوزة» ونصف لليته» 
فقال لهما: اتقيا الله» لا تظهروا أمرأء وتسرا خلافه» قال: فقال عمرو: واللهء لا نأخذ عنه في اليقظة وكيف نأخذ عنه في المنام؟ " 
(-١).وعن‏ محمد بن إدريس الرازي قال: سمعت الأنصاري يقول: "رأيت في النوم كأنا على باب عمرو بن عبيد» ننتظر خروجه» إذ 
حرج علينا قرد» قالوا: هذا عمرو بن عبيد" (-"). 

هذه هي بعض مسالك علماء السلف في التعامل مع المعتزلة القدرية؛ ممثلة بشيخها عمرو بن عبيد» الذي أتيح لعلماء السلف أن يطلعوا 
على أحواله التي كانت مستورة» وعندما اشتد حصار السلف على المعتزلت» برزت معتقداتهم الفاسدة» وجرأتهم القبيحة على دين الله» 
ولم نعثر على نصوص تخص واصلاء وكا رأينا ما قام به المعتزلة» عندما تمكنوا من بعض خلفاء بتي العباس؛ من محنة للأمة» ما هو 
إلا حقد» وكراهية لعلماء السلف» الذين وضعوهم 2 دائرة البدعة» والضلالة» وظلوا مقموعين إلى أن اعتنق مذهبهم امون وغيره» 
ولكن الاه علهم بالذلة» واتلحزي» والحسران» بعد هزيتهم على يد إمام السنة؛ الإمام أحمد» ومن سار على دربه» ودرب من سبقه 
من علماء السلف» ولكن ضلال المعتزلة استشرى في كثير من الفرق التي أصلت أصولا في العقيدة على أصول المعتزلة الفاسدة. 
المصدر:العقيدة الإسلامية لعطا الله المعايطة - ص +1١‏ 


.)۲۸۲ ۰۲۸۱ /۳( العقيل» ((الضعفاء))‎ )١1-( 
.)۲۸۲ ۰۲۸۱ /۳( العقيلي» ((الضعفاء))‎ د١‎ 
.)7١ /۲( (حع) ابن حبان» ((المجروحين))‎ 
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۸ المبحث الثامن: المعتزلة في ميزان أَئة السلف 
المبحث الثامن: المعتزلة في ميزان أثمة السلف 
0 بعض اعلام اة السلف ومقالاتهم: 

الام يد 0 تابعي 0 ثبت ".قال: الى أشد نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» فآها ال فقن ا 
OT ۲‏ العامة "من قال: إن قل هو اله أحد اله الصمَدُ [الإخلاص: ١‏ - م] مخلوق؛ 
فهر كاف" (-0). 
۲ ودادون ابوس م صاحب سنة» لا بأس به في الحديث".قال: الجهمية كفار» لا يصلى خلفهم" ( (دس), 
4 - مالك بن انس 'إمام دار الحجرة":قال عبدالله بن نافع هناجيه + كان مالك بق انس رجه الله يقول: "من قال القرآن عتلوق: 
يوجع ضري es‏ 
وقال ابن نافع أيضاً: قال مالك: "من قال: القرآن مخلوق يؤدب ويحبس حت تعلم منه التوبة".وقال رحمه الله: "من قال: القران مخلوق 
يستتاب» فإن تاب والا ضربت عنقه" (-ه). 
38 عي الله ب امار له 'الإمام العل". كان يقول: "الجهمية كفار" (-5). 


وقال محمد بن أعين "ثقة صدوق": معت النضر بن محمد يقول: من قال: إِنني أن اله لا له إا أا ادن [طه: ]١6‏ مخلوق» فهو 


کافره 
قال: فأتيت ابن المبارك فقلت له: ألا تعجب من أبي مد قال كذا وكذا؟ قال: "وهل الأمر إلا ذاك» وهل يجد بدا من أن يقول 
هذا؟ ” (-0). 
وي رواية" 'صدق أبو مد عافاه الله ما کان الله عر وجل بار اف نعبد مخلوقاً' )۰)۸7 
ا بعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أي حنيفة حنيفة "الثمة الصدوق الفقيه" .قال: 'جيئوني بشاهدين لشبدان على المرلسى» 


وال لأملان ظهره وبطنه بالسياط» يقول في القران" يعني: e‏ (۰)47 

قلت: ونصوص الأتمة في تكفير اريسي - وهو بشر بن غياث» رأس من رؤوس المعتزلة الجهمية - كثيرة. 
۷ - معتمر بن سليمان» حماد بن زيد» يزيد بن زريع "محدثون ثقات أصعاب سنة". 

قال فطر بن حماد "شيخ صدوق": 

سالت معتمر بن سليمان» فقلت: يا أبا مد إمام لقوم يقول: القران مخلوق» أصلي خلفه؟ 

فقال: "ينبغي أن تضرب عنقه". 

قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» لنا إمام يقول: القرآن عخلوق» أصلي خلفه؟ 

قال: "صل خلف مس أحب إلي". 

فسا ليد بن زديع فقلت: يا أبا معاوية» إمام لقوم يقول: القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ قال: "لاء ولا عرامة" .)١٠١-(‏ 
۸ - عبدالله بن إدرس الأودى ' من اة المسلمين» ثقة عابد". 

قال بجی بن يوسف الزمي "وكان ثقة عدلاا: 


(-1) رواه عبدالله في ( (السنة)) رقم (۸) إسند جيد. 
-5) رواه عبدالله رقم (۱۳) إسند جيد. 


) 
(۴۳) رواه عبدالله بن أحمد في ((السنة)) رقم (9) والدارمي في ((الرد على الجهمية)) رقم (۳۷۲) و ((النقض على المربسي)) 
(ص )١١9‏ وأبو داود في ((المسائل)) (ص: 58) وابن الطبري في ((السنة)) رقم (511) إسند صحيح. 
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-8) رواه عبدالله رقم (۲۰) وأبو داود في ((المسائل)) (ص 507") والبييقي في ((الأسماء والصفات)) (ص 48) وابن 
الطبري رقم (478) إسند جيد. 

(-9) رواه عبدالله رقم )٥۳(‏ بسند صعيح. 

)٠١-(‏ رواه عبدالله في ((السنة)) رقم (47) إسند حسن. 

کا عند عبدالله بن إدريس» خاءه رجل فقال: يا أبا يمد» ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: "أمن البهود؟ " قال: لاء 
قال: "فن النصارى؟ " قال: لاء قال: "فن المجوس؟ " قال: لاء قال: "فمن؟ " قال: من أهل التوحيد» قال:"'ليس هؤلاء من أهل 
التوحيد» هؤلاء الزنادقة» من زعم أن القران مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله: سم الله ي الرحمن ارجم |[ الفاتحة: ]١‏ 00 لا 
يكون غفلوقا والرحمن لا يكون عفلوقا وهذا أصل الزنادقة» من قال هذا فعليه لعنة الله لا تجالسوهم» ولا تناکوهم" .)1١-(‏ 
ا عياش "إمام عدل» محدث مكثر". 

قال حمزة بن سعيد المروزي "ثقة مأمون' ا ا عاش و يا أبا ب قد بلغك ما كان من أمى ابن علية في القرآن» فا 
تقول؟ فقال: "امع إلي ويلك: من زعم لك أن القرآن عخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسهء ولا تكله" (-5). 

٠‏ - وكيع بن ال جراح 'ثقة حافظ جة".قال: "أما الجهمي فإني أستتيبه» فإن تاب وإلا قتلته" (-م). 

وقال أبو جعفر السويدي "وكان : ثقة متشت اب كي وقيل له: إن فلاناً يقول: ٠‏ حدث» فقال: "سبحان الل هذا كفر". 
قا لر وا وكيا عن الصلاة خلف الجهمية؟ فقال: "لا يصلى خلفهم" (- 

وقال أبى حع زعين ان رت ا عت آنا وق قال كز الدران كاوق »قلف 0 كلام اللهء فقال وكيع وأنا أسمع "هذا 
کفر» من قال: إن القرآن مخلوق هذا کفر" فقال مثنی: یا أبا سفیان» قال الله عن وجل: ما اتم من در من ريم ّث [الأنبياء: 
۲] فأي شيء هذا؟ فقال وكيع: "من قال: القرآن مخلوق هذا كفر' (-0). 

١١‏ - سفيان بن عيينة اهلاني 'إمام جة فقيه فقيه".قال: "القران كلام الله عن وجل» من قال: مخلوق» فهو كافر» ومن شك في كفره 
فور ته 

اا ايه الضرير مد بن خازم "حافظ ثقة".قال: "الكلام فيه بدعة وضلالة» ما تكلم فيه النبي صل الله عليه وسا» ولا الصحابة» 
ولا التابعون والصال حون" يعني: القران مخلوق (</17). 


(-1) رواه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) رقم (ه) وعبدالله بن أحمد في ((السنة)) رقم (9؟) وابن الطبري رقم )٤١۲(‏ 
يداد صحيح» وكذا رواه الأجري في ((الشريعة)) رص ۷۸ 

(؟) رواه أبو داود في ((المسائل)) (ص 517؟) والاجري (ص 79) إسند صحيح. 

(د*) رواه عبدالله في ((السنة)) رقم (31) بسند صعيح. 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) رقم (۳۲۳) إسند صحيح. 

(-0) رواه عبدالله في ((السنة)) رقم (ه") عن أبي خيثمة به. 

)17( رواه عبدالله رة قم (5؟) إسنك صعيح . 

(-/ا) رواه عبدالله 0 (۲۰۸) إسند صعيح. 

١‏ - عبدالرحمن بن مبدي "عل» من أثبت المحدثين وأحفظهم".قال: "من زعم أن الله تعالى لم يكل وی ارات الل عليه اب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه" (-١).وقال:‏ "لو كان لي من الأ شيء لقمت على الجسرء فلا يمر بي أحد إلا سألته عن القرآن» فإن 
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قال: إنه خلوق» ضربت رأسه ورميت به في الماء" (۲) .وقيل له: إن الجهمية يقولون: إن القران مخلوق» فقال: "إن الجهمية ل يريدوا 

ذاء انا أرادوا أن يقرا أنمركوة الزن عل الغرش ری .وأرادوا أن ينفوا أن بكرن الله تعالى كل ةوقال الال رك 
0 تكليمًا [النساء: »]١4‏ وأرادوا أن ينفوا أن يكون القران كلام الله تعالى» أرى أن يستتابواء فإن تابوا والا ضربت أعناقهم" 

ر 

٤‏ - أنس بن عياض أبو ضمرة اللي "حدث ثقة صدوق". 

قال إسحاق بن اليباول ا قلت لأنس بن عياض أبي ضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: " ومن ربتغ غير الإسلام ديا فان شا 

منه وهو في الآخرة من الأسرين [آل عران: ]۸٥‏ " (-4). 

5 - يزيد بن هارون "إمام في السنة» ثبت حجة حافظ".قال: "من قال: القران خلوق» فهو کافر" (-ه). 

وقال شاذ بن يحبى الواسطي "وكان خيرا صدوقا":حلف لي يزيد بن هارون في بيته: "والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة 

الرحمن الرحي» من قال: القران مخلوق» فهو زنديق" (-5). 

5 - أبو عبيد القاسم بن سلام "لغوي الحدثين» ثقة فقيه".قال: "من قال: القرآن مخلوق» فقد افترى على الله عن وجل» وقال عليه ما 

لم تقله امود والنصارى" (-7).وقال "لو أن مسين يؤمون الناس يوم المعة» لا يقولون: القرآن مخلوق» يأمى بعضهم بعضا بالإمامة» 

إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذاء رأيت الإعادة» لأن المعة نما ثبت بالرأس" (-8) .قال عبدالله ابن الإمام أحمد: فأخبرت 

أبي رحمه الله بقول أبي عبيد» فقال: "هذا يضيق على ا إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه» فإذا كان 

الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت الصلاة خلفه" (د9). 

قلت: وهذا أقوم من قول أبي عبيد» وأوفق للسنة» ولكن دل قول أي عبيد رحمه الله على بيان فش هذا الاعتقاد - اعتقاد الجهمية 

5 وأنهم كفار» والا لما شدد هذا التشديد» وضيق هذا التضييق. 

۷ - أبو الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي "حافظ جة".قال: "من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس مخلوق» فهو خارج من الإسلام" 

ع 

.)١١د( "ثقة ثبت» صاحب سنة".قال: "لا يصلى خلف من قال: القران مخلوق» هؤلاء كفار"‎ e ١ 


3 6 رواه عبدالله رقم (or\ ۰“ ٤(‏ و داود 9 ((المسائل)) (ص: (1Y‏ والبميقي 2 ((الأسماء والصفات رص ۹( 
وابن الطبري رقم (ه0٠ه)‏ سند يح ٠‏ 

(-؟) رواه عبدالله رقم (55» )7١5‏ وأبو داود (ص: ۲۹۷) والآجري في ((الشريعة)) (ص: )۸٠‏ وابن الطبري رقم (504) 
سند تيح ٠‏ 

(-”) رواه البييقي في ((الأسماء والصفات)) (ص )١55‏ إسند صحيح. 

(دع) رواه عبدالله رقم (۲ 69 عن إنحاق به. 

(-ه) رواه عبدالله في ((السنة)) رقم (57) وأبو داود (ص: ۲۹۸) بسند جيد. 

(-5) روه عبدالله رقم (00) وأبو داود (ص: ۲۹۸) بسند جيد. 

)۷7( رواه عبدالله رقم )۷۱( والآجري ي ( (الشريعة)) (ص: (AY‏ والبميقي 2 ( (الأسماء والصفات)) (ص: (Yor‏ سند 


(-6) رواه عبداله في ((السنة)) رقم (۷۵) سند صميح. 
I OE‏ 
ا 
(۱۱۳) رواه أبو داود (ص: )۲۹٣۸‏ عنه به. 
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9 - هارون بن معروف المروزي "محدث؛» ثقة» خير".قال: "من قال: القران مخلوق» فهو يعبد صا (-١).وقال:‏ "من زعم أن الله 
عن وجل لا يتكلم) فهو يعبد الأصنام" (-9). 

۰ - يوسف بن بحي أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي "ثقّة فقيه صاحب سنة".قال: "من قال: القران مخلوق» فهو كافر» قال 
الله عن وجل: إا ولا َي إِذَا أردناه أذ شرك اک کون [النحل: E NET ٠‏ کن فمن زعم 
أن "كن" خلوق» فقد زعم أن الله تعالى يخلق الحلق بخاق" (-م). 

۱ - يحبى بن معين "العلم» إمام أهل الحديث".قال: "من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر" (-4).وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي "ثقة 
حافظ": أخبرني يحبى بن معين أنه يعيد صلاة ابلمعة مذ أظهر عبدالله بن هارون المأمون ما أظهرء يعنى: القرآن مخلوق (-ه).وقال 
اجن رک "أن اف خيثمة" خيثمة": سمعت أبي - وسأل يحبى بن معين - فقال: إنبم يقولون: إنك تقول: القرآن كلام الله وآسکت» ولا 
تقول: مخلوق» ولا ا قال: "لا" فعاودته» فقالة "معاد الله القران كلام الله غير مخلوق» ومن قال غيره هذا فعليه لعنة الله" 
ا 

۲ - إمام اهل السنة احمد بن حنبل. 

والنقل عنه في تكفيرهم ويجانبتهم» وال خلفهمء, والكشف عن مساوئهم» لا يدخل تحث احص فن ذلك: قال أبو داود: 
قلت لأحمد: من قال: القران مخلوق» أهو كافر؟ قال: "أقول: هو کافر' (-/7).وقال حنبل: سمعت أنا عبدالله بن حنبل - وسال 
يعقوب الدورقي عمن قال: القران مخلوق؟ - فقال: "من زعم أن عم الله تعالى وأسعاءه مخلوقة» فقد كفر بقول الله عن وجل: 3 
حاجكٌ فيه من بعد ما جاءك من الع [ [آل عمران: ]1١‏ أفليس هو القرآن؟ ومن زعم أن عل الله تعالى وأسعاءه وصفاته مخلوقة» فهو 
كافر» لا شك في ذلك» إذا اعتقد ذلك» وكان را ومذهبه دينا يتدين به» کان عندنا E‏ (۸7).وقال عبدالله ابنه: معت أبي 
رحمه الله يقول: "من قال ذلك القول لا يصلى خلفه ابجمعة ولا غيرهاء إلا أنا لا ندع إتيانماء فإن صلى رجل أعاد الصلاة" يعني: خلف 
من قال: القرآن مخلوق (-9) .وقال عبدالله: “معت أبي رحمه الله يقول: "إذا كان القاضي جهمياً فلا تشبد عنده" .)1١-(‏ 

وقال مد بن يوسف بن الطباع "وكان ثقة": سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل؛ فقال: يا أبا عبدالله» أصلي خلف من يشرب المسكر؟ 
3 0 خلت من يقول: القرآن عخلوق؟ فقال: "سبحان الله أنباك عن مسل وتسألني عن کافر؟ " (-١١).وقال‏ صا ابنه 
عنه: "من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفرء ومن زعم أن أسماء الله خلوقة كفر» لا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق» فإن صلل 
رجل أعاد" .)١١-(‏ 

۳ - أحمد بن صا المصري "إمام ثبت حافظ".قال أبو داود: سألت أحمد بن صالح عمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال: "كافر" (-م١).‏ 
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)١١١(‏ رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص )۸١‏ بسند صحيح. 
(-؟1) رواه صالح بن أحمد في ((انحنة)) (ص 55 - 510). 
(-1) روه ابو داود في ((المسائل)) (ص 758). 


Mee 


٤‏ - هارون بن موسى الفروي "شيخ ثقة» صاحب سنة". 
قال: "ل أسمع أعدا من أهل العم بلمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال: القرآن مخلوق» ويكفرونه".قال هارون: "وأنا 
E dÎ‏ 

٠‏ - مد بن إسعاعيل البخاري "العلم» صاحب الصحيح".قال: 'نظرت في كلام الود والنصارى وامجوس» فا رأيت يت أضل في كفرهم 
منهم - يعني الجهمية - وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم" (5).وقال: "ما أبالي» صليت خلف الجهمي 
والرافضي» أم صليت خلف اليهود والنصاری» ولا يسا علهم» ولا يعادون» ولا يناكونء ولا يشبدونء ولا تؤكل ذباتحهم" (-0). 
5 - أبو حاتم مد بن إدريس» وأبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازيان "إماما الجرح والتعديل".قالا: "ومن زعم أن القرآن مخلوق» 
فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة» ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر" (-4). 

۷ - أبو بكر مد بن إسحاق بن خحزية "إمام الأثمة".قال: "القرآن كلام الله غير مخلوق: فن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله 
العظيم » لا تقبل شبادته» ولا يعاد إن مرضء ولا يصلى عليه إن مات» ولا يدفن 42 مقابر المسلمين» ويستتاب» فإن تاب» والا ضربت 
عنقه" زحهة). 

8 - ممد بن جرير أبو جعفر الطبري 'الإمام المحافظ الفقيه الجة". 

قال القاضي أحمد بن كامل "وكان ثقة فاضلا": سمعت أبا جعفر مد بن جرير الطبري - ما لا أحصي - يقول: "من قال: القرآن 
مخلوق» دا له» فهو کافر حلال الدم والمال» لا يرثه ورثته من المسامين» إستتاب» فإن تاب والا ضربت عنقه". 

فقلت له: عمن لا يرثه ورثته من المسلمين؟ 

قال: "عن بجی القطان» وعبدالرحمن بن مبدي". 

قيل للقاضى ابن كامل: فلمن يكون ماله؟ قال: فيئًا للمسلمين. 

فهذه بعض أحكام الأئمة الأعلام في حق المعتزلة الجهمية» تبين لك عن فرقان بين التق والباطل» والكفر والإيجان» وهؤلاء 5 
من سادة أَمة السلف الذين كانوا أسوة الناس» وفيهم السادة الككار الذين يفزع إليهم الناس في كشف الشبهات» وإبانة الحق من دينهم 
وقد وقع في كلام بعض الأ كفو بض أعيان الجهمية؛ كفر بماعة من العاف الإ بن درهم - أصل هذه فة - وآعوون 
جهم بن صفون - رأسبا - وآخرون بشرا المريسي - امتاخ عنها - وكفر الشافمي رحمه الله حفصاً الفرد - أحد دعا نهم - وهم بقتله. 
قرات اما من أهل البدع» وربما اغتر بهم بعض أهل السنة» يبونون من شأن الجهمية» وربما استنكر بعضهم على الأتمة الذين 
کفروهم» مع أنه لم يرد عن عامة أمُة السلف ا - م نقله عنهم ابن جرير الطبري روصو يها راع الا رجلين: 
إما مبتدع» محترق في التجهم والاعتزال» يصر على أ عظم» » يباب الحق وسطوة أهله» فلا يصرح» وانما يشير ويلمح. 

واما جاهل» لم يفهم اعتقاد السلف في كلام اله تعالى» وخاف النظر في ذلك - ورعاً - يحسب أنه خوض في الكلام المذموم» فليس 
له إمام يقتدي به إلا د قفة الذين أكر الأعة و 

اما الأول دقلا سلية الله ولا عافاده وكوف ستردة و اهن رات 


(-1) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص ۷۸ - 89) إسند صحيح. 

(-5) ((خلق أفعال العباد) ) رقم (ه") ومن طريقه البمقي في ((الأسماء)) (ص مه م). 
(۳) ((خاق أفعال العباد)) رقم )٥۳(‏ ومن طريقه البييقى (ص 554). 

(-) رواه اللالكائي في ((السنة)) /١(‏ ۱۷۸) بسند صحيح. 


Shamela.org ١1 


5 الياب السادس: المعتزلة 


(-5) رواه أبو عثمان الصابوني في ((الرسالة)) نص/ ۷ إسند صحيح. 

6 الاخر فليتق الله وليتعا» وليدع ما حسبه ووش فوالله ما هو بالورع المشروع» فإن الباطل موجود وله دعاة» وبدعة الجهمية 1 
تعفك عن الناس» وليكفه الاقتداء بأعلام الام ورش الاعف من بعد عصر الصحابة وكار التابعين» الذين عافاهم الله من هذا 
البلاء» مثل: الثوري» ومالك» والشافعى» واحمد» وابن معين» والبخاري. 

ومن سبقت الإشارة إلهم صنف حملوا التكفير في النصوص السالفة عن الأئمة وما يشبيها على الكفر الأصغر الذي لا يفارق به الدين» 
وهذا أيضاً من تبوينهم هذه القضية» وتمومبهم على الناس» وإلا فإن الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صريحة في إخراجهم من 
الإسلام» ويجب أن مل ما أطلق من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريح» وأنا على يقين أن من فهم الاعتقاد السام الذي شرحتاه 
في الباب الأول» وفهم ما شبه به المعتزلة الجهمية على الناس» فإنه لا يرتاب في كفرهم الأكبر الخرج من الإسلام. 

فإن قيل: أليسوا يشبدون أن لا إله إلا الله؟ 

قلنا: يل» ولكتهم نقضوها بقولهم: مخلوقة» ونقضوها بتكذيب القران» وبنفي صفات رب العالمين» ووصفه بالعجز والنقص» بل وصفه 
بالعدم» فاي توحيد بعد هذا؟ 

فإن قيل: هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشد الناس في هذه المسألة» ولقي بسببها ما لقي» لم يكفر المأمون» ولا المعتصمء ولا 
الواثق» بل ربما دعا ميم وأقر بإمرة المؤمنين» وكانوا حملة راية الفتنة بخلق القرآن» فلو كان كفراً مخرجاً من الإسلام لما دعاء أو 
عفاء أو أقر بإمرة المؤمنين 

قلنا: ها جيل من ای و ا لإ ]قا اللي رين قينا ا به على المعين قد يلف لمعنى» كأويل» أو 
جَهل» أو ]كاه فإنه يقال: من قال كذا كفرء ومن اعتقد كذا فهو خارج من الإسلام» ولیس ae‏ قدا بايا وقع في 
ذلك استحق وصف الكفر به» حتى نعلم يقيناً أن قد بلغته الجة الشرعية التامة الواضحة» فانتفى جهله بذلك» ولم يبق في نفسه نوع 
تأويل» وهذا أمى يعسر في الغالب» وإذا لم يكن من هدي السلف تكفير المعين حتى يوجد مقتضى التكفير» وتنتفي موانعه» ألست 
ترى تكفيرهم لجعد وجهم والمريسي؟ كفروهم بأعيانهم لانتفاء الجهل والتأويل؛ ما تضمنت أقوالهم من صراحة الكفرء وألست ترى 
تكفير الشافعي رعمة الله مخفا الفرد؟ كان بعد مناظرة وبيان» فقامت عليه الجة» وانتفى أن يكون له جة» فلم يقع الشافي في حرج 
من تكفيره بعينه. 

ولا لم يفهم بعض الناس هذه القضية والفصل فيهاء تحيروا في تفسير ألفاظ الأثمة المطلقة في ذلك» خملها أقوام على الكفر الأصغرء 
وعاب بعضبم بعض الأنمة في تلك الإطلاقات» كا رأيت ذلك لبعضهم. هذا مع أنه قد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: "علماء المعتزاة 
زنادقة" (<1). 

وهذا e‏ سال ارف 6 يتبعهم على جهل» كالخلفاء - الذين لا يفقهون إلا حفظ المناصب - وسائر 
العامة» الذين تلتبس عليهم الحقائق با ثثيره المبتدعة من الشبه. 

المصدر:العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله يوسف الجديع - ص ٠۲۳۲‏ 


(-1) رواه ابن الجوزي في ((المناقب)) (ص: )٠١۸‏ إسند جيد. 
۲ الفصل الثانى عشر: المدرسة العقلية الحديثة 


تيع ة ؛ :الث الأول المدرسة النقلية اغد وفك الراك 


لمحت الأولة الرس الققية اد و اغرال 
وللمعتزلة - أو بالأحم فكر الاعتزال - شأن في عصرنا الحديث» ولولا ذلك الشأن ما اجتهدنا في التعريف ببذه الفرقة وأفكارها ومبادئها 
ولاعتبرناها من الفرق التي اندثرت في التاريخ؛ ذلك أن فضح مباحثها من خلال فكر الشيعة الرافضة أو تزييف منامجها من خلال 
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مناج الأشاعرة إنما يتم في ثمايا الرد على الرافضة وغيرهم في مباحثهم ومناجهم» وإئما اعتبرنا بيان الأصول العقائدية والقواعد المنيجية 
للاعتزال لما أطل خلفهم في عصرنا هذا برؤوسهمء ونادوا بما ادعته المعتزلة من مناح واتخذوا من سبيل المدح لمم والثناء على "تحررهم" 
00 ذريعة إلى نشر آرائهم الفاسدة» والاستتار تحت شعار الاعتزال لدس السم في الفكر الإسلامي التوحيدي السلم ٠‏ 

نعم! قالوا: أليس المعتزلة من "المسلمين"؟! ألا يحق لنا الاقتباس منهم والرجوع إليبم؟! وما لنا "نجد" مع الجامدين من الفقهاء والأتئمة 
e‏ من السلف ونلتزم طريقهم ولا نقتبس عن المعتزلة ا ' مواقفهم"العقلية" "الثورية" "التحررية" التي لتناسب ومقتضيات 
عصرنا الراهن؟! تلك هي ممل دعواهم وملخص قوم الذي أرادوا به القضاء على عقيدة المسلمين والتفافهم حول كام من خلال 
تلبيس الحق بالباطل - بعد أن نجحت جهودهم في إزاحة شريعة الحق عن الساحة - وهو شأن المفسدين في كل زمان ومكان. 
وقد بدأت جذور ذلك الأمى تظهر في البلاد الإسلامية السنية بعد أن ذاعت المبادئ الثلاثة التى أطلقها الصباينة من خلال الثورة 
الفرنسية ليتمكنوا من خلالها من هدم الخلقية البشرية عامة وإقامة الجتمع الهودي على أنقاضباء وهي مبادئ "الحرية - المساواة - 
0 تعني أن بتحرر الإنسان من كل القيم والأعراف والأديان ويفعل ما يحاو له كالببيمة» وان تحك دعاتها في معاني الحرية 
السياسية أو الفكرية التي لم يقف الإسلام حائلا في سبيلها يوما من الأيام داخل الإطار الشرعي ها 
"والمساواة" تعني أن لا فرق بين مسا ونصراني ومجوسي بل الكل مشتركون في صفة الإنسانية فهم إخوة بهذا المعنى» ولا معنى للتفريق 
بينهم نسب العقيدذة) فاسقط الاديات كلها باسم المساواة» وليتحد البشر باسم الإفسانية! وسبحان القائل ولن ترضى عنك الهود ولا 
النصَارَى حَق بع متهم وقال: ودوا ما عتم قد بدت البغضاءُ ء من أَفْوَاههِم وما تفي صدورهم أكر قد ينا لک الات كان كلم 
تعقلُونَ فكيف السبيل للاتحاد مع أمثال هؤلاء من المشركين!؟ 
"والعدل" يعني نزع الثروات من أيدي مالكيها بدعوى سلامة التوزيع وردها إلى فئة من البهود المسيطرين على الاقتصاد العالمي كله» 
وما تجارب الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية إلا أفكارا يبودية في أصلها ومنشئبا. وقد ساعدت على نشر الأفكار الحدامة المؤسسات 
التي أقامبا الصہاينة لتكون شعارا لحم بنشرون من ورائه تلك احبائث كنوادي الروتاري والليونز» وهي مؤسسات ماسونية تنتشر في العام 
كله لامتصاص طاقته وثرواته واجتذاب علية القوم فيه للاستفادة منهم. وقد سرت عدوى "التحرر" و "العقلانية" وأمثالما إلى الوطن 
الإسلامي نتيجة الاختلاط بين الشرق والغرب في مطلع القرن الماضي عن طريق البعثات التعليمية وغيرهاء فتأثر تلامذة البعثات با 
وجدوه في أوريا ونقلوا ا - بقصد أو بدون قصد - كرفاعة الطهطاوي وخير الدين التوسي» إلى أن جاء دور جمال الدين 
الأسد آبادي - المعروف بالأفغاني - وهو إيراني المولد والمنشأ تربى في أحضان علماء الرافضة )١-(‏ - وقد قام بالعديد من الأعمال 
التي كان لها أسوأ الأثر في العالم الإسلامي رغم ما يحلو للبعض من المسامين "الطيبين" أن يدعوه باسم "باعث الشرق"! وباعث الشرق 
هذا كان مسا ورا لأكين غفل ماشو فى اشرق وترق فى رجات اللاسوقية إلى أعل: اللزاسن مرل عند عن جين وان 
ا مساق كي لاه كار رداك ا قمر وين اروت اا كلم ا 
تكد أن جال الدين كان رئيسا محفل كوكب الشرق الماسوني» كا توكد أن مد عبده كان عضوا في هذا المحفل" (-7).وينقل أحمد 
أمين في كابه (زعماء الإصلاح) عن جمال الدين قوله: ولا شوقني للعمل في بناية الا ارغان كبير خطير (حرية - مساواة - 
إخاء) وان غرضها منفعة الإنسان"!! (دم) .وقد تكشفت حقيقة جمال الدين هذا لعلماء تركيا الذين اطلعوا على رفضه وخبثه فطردوه 
من بلادهم ورموه بالكفر من أمثال الشيخ مصطفى صبري 0 الدولة العثمانية وغيره من العلماء (-4). 
ولا جال للإطالة في الحديث عن جمال الدين هذا إلا بمقدار ما ينبغى أن نعرفه كأستاذ محمد عبده صاحب المدرسة العقلية الاعتزالية 
الى اسظلح عل تسا بالمؤرسة الإمبلاحية! “رال ظهرت أوائل هذا القرن ف مص ونوج عن تحت .حباءتها کر من اكاب 
انين اتبموا بالدخل في ديهم من بعد مثل طه حسين» الذي وضع كاب الشعر ال جاهلي خشاه بالكفر البواح وحوم إسببه في مصر 
وعزل من عمله بالجامعة. 
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(-1) ((الإسلام والحضارة الغربية)) مد تمد حسين» ((دعوة جمال الدين الأفغاني في الميزان)) )۳۸١(‏ مصطفى فوزي. 
(-5) ((الاتجاهات الوطينة)) (۱/ ۳۳۹). 
)۳٢(‏ ((زعاء الإصلاح)) (۷۳). 
(-4) ((دعوة جمال الدين في الميزان)) ١8(‏ وما بعدها) ((موقف العقل والعلل والعالم من رب العالمين)) لمصطفى صبري» الجزء 
الرابع. 
ثم نتابعت الكابات المدامة المستترة تحت ستار الاعتزال والتحرر والعقلانية تخر في جسد الأمة المسلمة بعد أن سقطت الحلافة - التي 
كانت آخر درع يتقى به كيد المفسدين- فظهرت كابات طه حسين عن الشعر الجاهل ثم عن مستقبل الثقافة في مصر وضرورة نبذ 
التقاليد الشرقية جملة وتفصيلا. كذلك كابات قاسم أمين عن تحرير المرأة» وقد تحك هؤلاء بلفظ الحرية ودعوى العقلانية والتقدم» 
وامتدحوا الاعتزال والمعتزلة واعتبروهم الأجدر بالاتباع في "تراثا الإسلامي"!.تساءل أحمد أمين في كابه (ضى الإسلام): "والآن 
يحق لنا أن نتساءل: هل كان في مصلحة المسلمين موت الاعتزال وانتصار الحدثين؟ " (-1). ثم أعلن أنه ليس في صالحهم القضاء على 
الاعتزال» بل كان من الواجب على المعتزلة والحدثين أن يستمرا كزبين أحدهما تقدمي والآخر محافظ! ليستفيد المسلمون من كليهما! 
)١-(‏ وما أبعد هذا الفكر عن الفهم الإسلامي المستوحى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقرر أن هناك طائفة واحدة 
منصورة ظاهرة على الحق وأنها وحدها الناجية دون سائر الفرق الاثنتين والسبعين!.ويعان أحمد أمين في صراحة: " في رأبي أن من 
اكز ا ان و 
ولم يكن هذا الرأي» الذي عبر عنه أحمد أمين» بشأن دور الاعتزال وأهميته وضرورة تبني المسامين له في طرق البحث ومنهاجه» رأيا 
ارتا وده بل غرف عند كين مخ غيزه .من الككانب الذين لمعك أساؤهم في هذه الحقبة الأخيرة من الزمان. فهذا كاتب آآخر وهو 
زكي نجيب مود - الذي تبنى الوضعية المنطقية كنظرية يدين بها - بزعم أنه إن كان لنا أن نحبي جزءا من تراثا الإسلامي فليكن 
هو الاعتزال. يقول في (تجديد الفكر العربي): "يبدو لكاتب هذه الصفحات أن أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة نظرها. 
٠‏ أعني أن يرثها في طريقتبا ومنباجها عند النظر إلى الأمور هي جماعة المعتزلة التي جعلت العقل مبدأها الأسابي كلا أشكل أمر" 
(-4).ويؤوكد ذلك بعد صفحات فيقول: "فا زلت أرى أنه لو أراد أبناء عصرنا أن يجدوا عند الأقدمين خيطا فكريا ليتمسكوا بطرفه 
فيكونوا على صلة موصولة بشيء من ترائهم» فذلك هو الوقفة المعتزلية من المشكلات القَائّة" (-0). 


.)۲۰۲ /۳( (رضى الإسلام))‎ )۱١( 
ETI (Get a 3) 
.)۲۰۷ /۳( رصع ((حی الإسلام))‎ 
.)١١۷( ((تجديد الفكر العربي))‎ )4-( 
.)۱١۳( (-ه) ((تجديد الفكر العربي))‎ 
وهذا المسكين قد وقع في خطأ كان لابد له من الوقوع فيه نظرا لاأشغاله طوال حياته بالفكر الغربي دراسة وتحليلا وتسلية کا عبر بنفسه‎ 
في مقدمة كابه المذكور إلا سنوات قليلة أخذ "بيعب فيا التراث عبا" على عل بنظر المستشرقين لا بنظر المؤمن» هذا الخطأ هو اعتقاد‎ 
أن أهل السنة وابماعة كانوا يقفون بالمرصاد لحاولات إعمال العقل في مجال الطبيعة والحياة بحرية وانطلاق» وهو أمى ما كان في يوم‎ 
من الأيام» وإنما يشبد التاريخ أن الصراع بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق الضالة كان بسبب إدخال العقل في مجال الغيب أولاء‎ 
وحاولة تحكيمه في نصوص الشارع الثابتة التي توجه الحباة البشرية بكليات وقواعد قد رضها الله سبحانه مخلقه - وهو أعلم بهم - ثانيا»‎ 
أن في مجال ا لطبيعية والتجريبية فعلى أمثال هؤلاء المفسدين إبراز دليل واحد يستدلون به على وقوف أهل السنة واججماعة في وجه‎ 
تلك العلوم أو عدم إعمال العقل فيهاء وحتى مباجمة أهل السنة للفلاسفة نما كانت في ال جانب الميتافيزيقي الذي خاضوا فيه غمار العلوم‎ 
الإلمية بعمولهم القاصرة شفرجوا إلى الكفر البواح كا فعل ابن سينا والفارابي» بينما لم ينكر أحد على ابن سينا وضعه لكاب (القانون)‎ 
في الطب مثلاء وانما ادعاءات هؤلاء كلها خض باطل وتجن وهوىء ولا كان الإسلام بعالم في مبادئه ا قواعد اجتماعية‎ 
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وتشريعات دولية وسياسية واقتصادية تصادمت في كثير منها مع تلك الاتجاهات المدامة» كان لهم في المواقف الاعتزالية التي قدمت 
العقل فيما لا يمكن الك فيه خير سند في دعواهم للقضاء على الشريعة الإسلامية والنبج الرباني. 

وقد تنائرت تلك الدعاوى عن المعتزلة في العديد من أعمال بعض الباحثين المحدثين» كا ذكرناء فدحوا الاعتزال وتابعوا المستشرقين 
ونقلوا عنهم ما أوردوه في تحسينه وتزبینه. 

يقول عرفان عبد اميد في كابه (دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية) تحت عنوان أهمية المعتزلة في الفكر الإسلامي: "المعتزلة 
و مدرسة كلامية ظهرت في الإسلام وكان هما دور كبير في تطوير الفكر الديني والفلسفي فيه» فهي التي اوعدت الأسول آل 
للعقيدة الإسلامية!! وجعلت للنزعة العقلية في الفكر الإسلامي مكانة مرموقة» ورفعت من شأن العقل وأحكامه وقدرته في الوصول 
إلى الحقيقة" (-1)» ولا نحتاج إلى التعليق» حيث سبق أن بينا موقف أهل السنة من "العقل" ومجالاته» وبينا المجال الذي عملت فيه 
النزعة العقلية في الإلحيات فأتجت ذلك الضلال والانحراف. ولكن أنى لمثل هذا الباحث أن يتفهم موقف الإسلام في مثل تلك 
الأمور وهو ينقل عن المستشرقين نص كلاءهم مرتثيا له وموافقا عليه» فيقول: "والمعتزلة تمثل أول محاولة في الفكر الإسلاي تعرضت 
لمساًلة الصلة بين الحقائق الدينية وأحكام العقل وذلك (بقوة فكرية جيبة وثبات عظيم وحاولت حلها بطريقة مبتكرة) " وما بين القوسين 
منقول عن سوزانا فلزر في مقدمة كاب (المعتزلة) وواحم تبنيه هذا الرأي الاستشراق! فالله الله في المسلمين وعقائدهم أيها الباحثون 
الجددون. ويقول عبد الستار الراوي في مقدمة كابه (فلسفة العقل) عن الحركة الاعتزالية: "حركة ثقافية تتخطى المذهبيات المغلقة» 
تنتبج في جدلياتها الكلامية "الحرية" (-7) وأنها اقم الأدلد المنطقية على عمّم الاتجاهات السلفية ومواقفها الوثوقية! " (-).ومعنى 
قوله "مواقف السلف الوثوقية" هو وثوق اهل السنة واتباع السلف بقيمة النص إزاء العقل ووثوقهم من مقررات النصوص الثابتة 
القطعية. ثم يقول في بيان شرحه لوقف الإمام أحمد إزاء محاوريه من المعتزلة | بان امحنة وتمسكه بالنصوص الثابعة: "ولا حاصرته براهين 
المعتزلة العقلية أقر بعجز عقله غير المدرب عن رد جدلياتهم الكلامية في مسألة الصفات يقول: لا أدري. هو (الله) کا وصف نفسه 
لا أزيد عن ذلك شيغا!! " (-4). 

ولله درك يا إمام» فقد ضاق عقل شانئيك بعد اني عشر قرنا من أن يفهموا معنى موقفك» وحقيقته الذي حافظت به على قيمة النص 
الشرعي وأوقفت محاولات التلاعب بدين الله. 

ولو ذهبنا نتتبع هذا التيار الذي انتشر في الكابات الحديغة لطال الحديث ولكننا نكتفي بما ذكرنا ليكون دليلا وشاهدا على صحة ما ذهبنا 
إليه من محاولة الفكر الاعتزالي العودة إلى السطح - من خلال مفاهيم التحرر والتقدم والعقلانية - مولا على أقلام بعيدة كل البعد 
عن منهج الإسلام الصافي الاصيل. 

)١- 0‏ ((دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية)) .)٠٠١(‏ 

(5) ((فلسفة العمل للراوي)) (5). 

(-") ((فلسفة العمل للراوي)) (5). 

(د؛) ((فلسفة العقل للراوي)) (5؟). 

وما يدعو للأسف أن هذا الاتجاه - بشكل أقل حدة - قد تعدى إلى بعض الفضلاء تمن بنتمون لحركة الإسلامية في عصرناء فالدكتور 
عدنان زرزور يقدم رسالته عن الحا كم الجشمي ومنبجه في التفسير وينقل ثناء الشيخ مد أبو زهرة على المعتزلة في كابه (تاريخ المذاهب 
الإسلامية) مؤيدا هذا الثناء فيقول: "قال - أي أبو زهرة - حفظه الله: أولا: إن هؤلاء - أي المعتزلة - يعدون فلاسفة الإسلام 
حقا لأنبم درسوا العقائد الإسلامية دراسة عقلية مقيدين أنفسهم بالحقائق الإسلامية غير منطلقين في غير ظلهاء فهم يفهمون نصوص 
القران فهما فلسفياء ويغوصون في فهم الحقائق التي تدل عليها غير خالعين للشريعة ولا متحللين من النصوص"! .)١١(‏ ا إنه يدعو 
"للإفادة من منج المعتزلة العقلي - ومن سائر امن الكلامية الأخرى - في الدفاع عن الإسلام وشرح حقائقه أمام مناوئيه ومخالفيه 
من أتباعه والغرباء عنه على حد سواء"!! (-؟) فهل يا ترى في منهج المتكامين وطريقة المعتزلة ما يدفع به عن الإسلام بحق؟! ثم 
يدعي الدكتور عدنان دعوى عريضة خالف فا منطوق ومفهوم نصوص ثابتة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسار کدیث 
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الفرق الثلاثة والسبعين وحديث الفرقة المنصورة الذي رواه مسلم فقال: 'وليس في تاريخ الإسلام فرقة واحدة تستطيع أن تزعم لنفسها 
فهم العقيدة الإسلامية على الوجه الأكل حت يكون كل من خالفها في شيء ضالا مبتدعا أو من أهل الزيغ والأهواء! ولا تخلو فرقة 
واحدة من الغلو في جانب والتفريط في جانب آتحرء وليست مبمتنا الانتصار لفرقة على أخرى أو تعميق الخلاف بين هذه الفرق"! 
(-").والعجب العجب مما قاله! فقد اشمّلت هذه الفقرة وحدها على ثلاثة أخطاء مركبة أوها: قوله: أنه لا توجد فرقة واحدة فهمت 
العقيدة الإسلامية على الوجه الأكل! فأين قول رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق)) رواه 
مسل (-4)» وأین قوله صلى الله عليه وسا )) ((ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة إحداها الناجية) ) رواه الترمذي (-0)» وأ 
فرقة أهل السنة والماعة التي من زعمائها اة الإسلام مالك والشافعي وأحمد واو وان تيمية وان الق وان كثير ومد بن عبد 
الوهاب. ٠‏ وغيرهم كثير كثير ممن اتفقت عقائدهم وإن اختلفوا في بعض الفروع!؟ وهل للعقيدة الإسلامية بهذا القدر من الصعوبة 
ليتعذر فهمها على أي طائفة طوال هذه القرون؟!. 

اس عع ما تقدم من أنه "حت يكون من خالفها في شيء ضالا ومبتدعا أو من أهل الزيغ والأهواء" إنكارا صريحا لوجود أهل 
الأهواء ابتداء إذ أين نذهب بأقوال نة الإسلام التي تحذر من اتباع أهل الأهواء والبدع؟ وكفانا في ذلك مراجعة ما أورده الشاطبي 
في الاعتصام الجزء الأول عن أهل الأهواء والتحذير منهم وكلام أَعُة السنة فهم. . ونترك للقارئ المسلم ا لحك على حعة أقواله وتقييمها 
من خلال ما طالع في نايا بحثناء 


( : 
) ((عدنان زرزور» الجا م الجشمي)) (۱۸). 
-غ) رواه مسلم (۱۹۲۰). 
١ (‏ 


ثانهها: قوله: ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو في جانب والتفريط في جانب آنحر!ءونقول: بل إن سمة أهل السنة الوسطية لا إلى إفراط 
ولا إلى تفريط كا وصفهم ابن تمية بقوله: "وهم (أهل السنة واجماعة) وسط في باب أفعال الله عن وجل بين المعتزلة المكذبين بالقدر 
والجبرية النافين لحكة الله ورحمته وعدله. وي باب الوعد والوعيد» بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار وبين 
المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. وهم وسط في أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الغالي في بعضهم ا نبوة» والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم ا وهم خيار هذه الأمة" (<1). 

وثلثها: قوله: "وليست مبمتنا اليوم الانتصار لفرقة على أخرى. . ". 
ويقول: بل إن مبمتنا الأساسية في الحياة هي إظهار عوار الباطل الذي تشتمل عليه أقاويل تلك الفرق الاثنتين والسبعين» كا أن مبمتنا 
منافضة الا غاة والكفر سرا راء واللقيرلا مع العمل هرما كان حالصا راا خالا لواش كيال هرا عل هة رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم» فالتلفيق وخاولة التقارب المزعوم بين الفرق هو بمثابة الطعن في صحة عقيدة الحق التي عليها اهل السنة واجماعة؛ 
عقيدة السلف الصالم؛ وعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث محمد العبده وطارق عبد الحليم - ص ٠۲١‏ يرى بعض الباحثين أن الجهمية والمعتزلة من الطوائف 
التي عاشت في الساحة الإسلامية ا من الزمن ثم اختفت» وأن مناقشة ارم وعقائدهم صراع مع الرميم ينزه عنه العقلاء» 
فنجد بعضهم يعقّد في كابه مبحثاً بعنوان: "من أسباب اضحلالهم" فيذكر بعض الأسباب» ثم يقول: ولعل مما عل بانقراضهم كثرة 
اختلافاتهم" ويقول آخر: "إذا كان الإسلام لا يتعارض مع العقل فا المدى الذي يسمح فيه للتفكير العقلي في أصول الدين» حت لا 
نتكرر مأساة اختفاء المعتزلة" ويقول: "قام المعتزلة بدور رئيسي في الحياة العقلية للحضارة الإسلامية منذ القرن الثاني إلى القرن االحامس 
المجري» حت تواروا بعد ذلك عن مسرح الفكر" ثم يطمئن نفسه بأن تراث المعتزلة باق فيقول: "وقد قام الإمام المنصور بالله عبدالله 
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کن لان اك + اخ اة الزيدية بالمن بإرسال دعاته إلى خارج البمن لاستنساخ الكتب والمصنفات التي توافق مذهب 
وخاصة مؤلفات المعتزلة» بذلك حفظت لنا مكتبات المن وأقبيتهاء تراث المعتزلة" (-9). 


((الجواب الصحيح)) /١(‏ ۸). 

1 د. أحمد مود صبحى: ((مباحث في عم الكلام)) (ص2845 ۰۳۸۷ ۳۹۳) على التوالي» والأقبية: جمع قبو» بناء تحت 
اکن تسن ما وی ا ((المعجم الوسيط)) ۲/ .)۷١١‏ 
ويقول د. يوسف القرضاوي - مقللاً من أهمية بقاء ال حوار مع المتكلمين المؤولة-: "وهذا قلت لإخواننا العلماء في قطر والمملكة العربية 
السعودية حين معت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف» وما فيها من جدل وكلام طويل الذيول: إن المعركة اليوم 
ليست مع الأشاعرة ولا مع الماتريدية» ولا المعتزلة والجهمية» إن معركتنا اليوم مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله ولا نبوة» ولا اب» 
ليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله: ليس له مكان» بل مع الذين يقولون: ليس له وجود» وعلينا أن غخلقه ک) قال أحدهم! ليست 
معركتنا مع الذين يؤولون صفات الله تعالى» بل مع الذين يجحدون الله بالكلية» وأي تحويل للمعركة عن هذا الط يعتبر توهيناً الصف» 
وفراراً من الزحف» وإعانة للعدو. ومن الإنصاف أن أقول: إني وجدت تجاوباً رائعاً من علماء قطرء والمملكة العربية السعودية نحو 
هذا الاتجاه» فيما عدا القليل منهم." (-1). 
أقول: هذا كلام غير مقبول لأمور: الأول: أن هذا التوجه الأحادي الانتقائي تجاه الملل والنحل الضالة يناي المنبج الإسلامي القويم 
الذي بعت الله به رسله» والذي يقضي بوجوب إقامة الدين الحق» ومحاربة كل ملة أو نحلة ضالة مخالفة للدين» قال تعالى: هو الذي 
آرسل رسوله باهدی ودين الت ليظهره عل الین كله [التوبة: ۳۳ والفتح ۲۸]. 
الثاني: مقتضى هذا القول: أن المعركة ليست بيننا وبين اليمودية والنصرانية اعفان أهليها رن وو أله وعدا ا ت 
الأزجاي خط 
الثالث: ما يقرب هذا اللازم أن كلام القرضاوي هذا - وإن كان غريباً لدى سائر المسلمين - ليس غريباً على منهج المدرسة التي 

نتمي إلهاء فقد بني هذا الكلام - كا يبدو لي - على أساس حاول شيخه البنا إقامته منذ مدة طويلة» حيث ألقي في ©/ ١۳/۱۹م‏ 
که أمام "الجنة الأمريكية البريطانية" التي كانت تجول حول العالم العربي بخصوص تييع قضية فلسطين» والعمل على تبجير الييود 
إليهاء ألقى الشيخ البنا كامته أمام هذه الجنة باعتباره تمثلاً لحركة الإسلامية» جاء فيا: "الناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من 
الوجهة الدينية» إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي» فأريد أن أوضحها باختصار فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست 
دينية؛ لأن القرآن ا حض على ا و والإسلام شريعة إأسانية قبل أن تكون قومية» وقد أثق علهم» وجعل بيننا 
ويينهم اتفاقً ولا جادلوا اَهَل اكاب إلا التي هي أحسن [العنكبوت: 45] 4] وعندما أراد القرآن أن يتناول مسألة الييود تناولها من 
الوجهة الاقتصادية والقانونيةء قال تعالى: ِل من الین هادوأ رمتا ليم طيبات أحَلتْ 9 [النساء: ]1١‏ " (-5).وقال الشيخ 
البنا - في مؤتمر صحفي عقد في ه/ /9/1914م للاحتفال بمرور ۲١‏ عاماً على إنشاء ابماعة-: "وليست حركة الإخوان المسلمون موجهة 
ضد عقيدة من العقائد» أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف» إذ أن الشعور الذي يبيمن على نفوس القَائين بها أن القواعد 
اشاب للرسالات عي e‏ ذه ة الآن الاطا ديف N‏ زفقل O‏ الأدنافة إن كاهو وديا 
جهودهم إلى إنقاذ الإنسانية من هنين اللخطرين الزاحفين" (-م). 


(د1) ((وجود الله)) (ص .)١‏ 

(د؟) ود عبد حلم : ((الإخوان المسلمين احداث صنعت التاريخ)) (۱/ °4 )4٠١-‏ / الإسكندرية/ ٤٠٦‏ ١ه‏ 

5 عباس السيسي: كي قافلة الإخوان المسلمين)) (۱/ 559 - *55) / الإسكندرية/ ط٣/‏ ۷١١٤١ه.‏ 

من تأمل هذا الكلام درك أن القرضاوي هنا بعى بي ما يقول» وَأ كلامه جار على تعليمات تلقاها من مثل هذه التصريحات الغريبة 
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التي تناني مبدا ا والبراء في الإسلام. ٠‏ وكيف يقال: إن ذم البهود في القران محصور في الحيثية الاقتصادية ا 0 قوله تعالى: 
قات الود رانا ويلك الصارق ال ان الله ذَلكَ رم فرام يضَاهِوُونَ و انين روا من 1 اهم الله أل 
بۇفكون ادوا رعا ا من دون الله د والبيح ابن مم وما اموا إا ليعبدواً إا واحدًا ل له إلا "هر انان عا 
يش رکون [التوبة: "٠‏ - ١].والحق‏ الذي لا ريب فيه أن المعتزلة - وان رحلت بأعلاما ومشاهيرها - فقد بقى الاعتزال بكل معانيه 
رو ا غك وی ات اغا اتوي » و ماخ رامرات شان یرن إل ا الست ا 
زهرة - وهو يقر بوجود المعتزلة منشوراً , بين المفكرين-: "نعم إن المسألة حصت ودرست بعد ذلك من الأخلاف» ورأى كثيرون من 
مفكري الإسلام رأي المعتزلة» ولكن لم يكن ذلك نتيجة للاضطهاد»ء بل كان نتيجة لمناظرات العلماء» وما أشره المعتزلة من رسائل» 
ولو ترك الأمى على رسله من غير اضطهاد لانتشرت فكرة المعتزلة أكثر مما انتشر ت» وما لوث تاريخهم بذلك الاضطهاد" )١7(‏ هنا 
خط ا زغرة يرك أن اللوثة الوحيدة التي لحقت بفكر المعتزلة وحدت من انتشاره هي طريقتهم في اشر أفكارهم بالقوة» وأنه لولا 
ذلك الأسلوب لانتشر أكثر» ومعنى الانتشار أكثر أن يكتسح هذا الفكر جميع أقطار العالم الإسلاميء وإلا فقد اننشر فكرهم اتتشاراً 
تلحنا ولنسمع ما يقوله جمال الدين القاسمي في هذا الموضوع: "هذه الفرقة من أعظم اشرق رجالا وأكترها ابعل فان شيعة العراق 
على الإطلاق معتزلة» وكذلك شيعة الأقطار الحندية» والشامية» والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في المن؛ فإنهم على مذهب المعتزلة 
في الأصول - ك قاله العلامة المقبلي في (العلم الشاخ) )١(‏ - وهؤلاء يعدون في المسلمين بالملايين» وبمذا يعار أن الجهمية المعتزلة 
ليسوا في قلة فضلاً عن أن يظن أنبم انقرضواء وأن لا فائدة في المناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان» ومذاهب أهلها" 
¬۳). 
١ ١‏ يتعاق بانتشارهم ضمن الفرق البدعية الأخرى كالزيدية والرافضة» وغيرهم» وأما الجانب الآخر واللخطير فهو انتشار فكرهم داخل 
المعسكر السني بواسطة أقوام مفتونين بالمهيج العقلاني» ولنأخذ مثاليين من هذا الصنف علا بأنهم كثيرون في عصرنا حتى قامت معاهد 
فكرية لتبنى منبج عقلانية المعتزلة في التعامل مع النصوص الشرعية. 
الأول: الشيخ محمد الغزالي الذي يعتمد على المبج العقلاني في أكثر كتبه» ويظهر ذلك أكثر في كابه الموسوم ب (السنة النبوية بين 
أهل الفقه وأهل الحديث). 
(-1) ((تارية المذاهب الإسلامية)) (۱/ .)١59‏ 
)۲7( انظر ( (العلم الشاخ)) (ص ۱۲ - ۱۳) / بيروت/ دار الحديث ط؟/ ه8٠4‏ اه. 
(د") ((تارج الجهمية والمعتزلة)) (ص 5ه). 
واعتزاليات الغزالي تبدو لقارئ كابه المذكور من ركوبه 2 العقل رد كثير من النصوص الثابتة» وان و ين نصوص القدر 
حيث يؤوها إلى الاختيار المطلق ك يقول المعتزلد» وإليك نتفاً من ذلك الكاب:- يقول الغزالي: "والقول بأن ابا سبق بذلك (يعني 
بمصير الإنسان) وأنه لا حيلة لنا بإزاء ما كتب ألا هذا كله تضليل وافك" (-١).وقال:‏ "ومن ثم فإننا نتناول بحذر شديد ما جاء في 
ينس[ ((فوالذي لا إله غيره إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل 
يعمل اهل النار فيدخلهاء وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار ... اع) ) (-0). إذا كان الحديث المذكور تنويباً بشمول العلل الإلمي» 
راق انات مک الاس ف حون عتالقة انا تم فلا بأس من قبوله بعد الشرح المزيل للبس المبطل لبر أما المع القريب لحديث 
فردود قينا" (-") .والمثير هنا مطابقة بقة نظر الغزالي مع نظ النظام في رد هذا الحديث حيث أسب رواية ابن مسعود رضي الله عنه إلى 
الک اوقد م ا فد عليه العامة ان فة ردا عا (-4).قال الدكتور ربيع بن هادي: "أي أنه إن انقاد له الحديث 
ذليلا إلى مذهب المعتزلة البعيد فلا بأس به» تفضلا من الغزالي وتكرماً على الحديث المسكين» وإن أبى واستعصى عليه فلا يفهم منه 
إلا ما فهم أهل السنة واب جاعة فردود يقينا" (-5).وعلى هذا السبيل المعوج سار الغزالي في هذا الباب» فيصف أحاديث القدر بأنها 
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"لا تخدم إلا مدا الجر" و الأحاديث: 'إن متونہا توقفنا اماما واجمين لنبحث عن تأويل لما أو مخرج" ثم في . خر كابه 
e‏ "وقد استطعت بشيء من التكلف أن أصرف شبة الجبر عن آثار شتى" (- 5). 


)١7(‏ ((كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها)) (ص ۷١١٠ء E ›٠١۸‏ على التوالي. 
المقصود: أن فكر هذا الرجل امتداد لفكر المعتزلة من حيث تقديم العقل على كل شيء مثلا في موقفه من نصوص القدر وغيرهاء 
فليكن فاق كيه او صوص كابه (السنة النبوية) - على حذر من السقوط على أم رأسه؛ فإنها مليئة بالبلاوي والطامات» والله 
المستعان. الثاني: علي مصطفى الغرابي في كابه (تاريخ الفرق الإسلامية) والغرابي - حسب ما هو مكتوب على طرة ابه - أستاذ في 
كلية الشريعة بمكة المكرمة» والككٌاب لا يعبر عنوانه عما في داخله؛ لأنه في الحقيقة كاب في كال المعتزلة» ومزايا الاعتزال» ونصيب 
الفرق الأربع الأخرى المذكورة فيه ضثيل ا (۱7) .ومن قرا هذا الاب بتامل لا اة فق شلك بأ الرجل من المعتزلة - 
وليس مجرد متعاطف معهم - لما يحتويه من الثناء على المعتزلة والمبالغة في ذلك» ووصم غيرهم بالألقاب» وتبني أصوهم بكل صراحة» 
وإليك نتف من ذلك حتى تقف على الحقيقة بنفسك:- حسن ظنه با مهج العقلاني وسوء ظنه بالنصوص الشرعية وقدرتها على بيان الحق 
وتجليته: يقول الغرابي - تحت عنوان "الحكم على عل :واصل "+ إنه يكفي في حكنا على واصل أنه رئيس هذه الفرقة العظيمة "ذ فرقة المعتزلي" 
اة الا شات الكلامية» والتي تركت للمسلمين تراثا فلسفياً له قيمته» والتي فتحت أمام العقيدة الإسلامية طريق البحث المنطقي» 
ما جعل أصحاب الديانات الأخرى يفون عن مجوم هذه العقيدة ا جديدة» والذين كانوا يريدون أن يثأروا لأنفسهم منها بطريق ال جدل 
الكلامي؛ فلا رأى منهم المعتزلة هذا الأعس مرنوا على أساليهم وأتقنوهاء وحاربوهم بمثل سلاحهم» ولو وقف الم عند الاحتجاج 
بالقرآن والحديث لما انقطعت غارات الخالفين عن هذا الدين» لأنهم لا يؤمنون بهما" (-؟). 
قلت: هذه خدعة طالما أثارها العقلانيون» فكأن القرآن الكريم حين نزل كان يخاطب أناساً مؤمنين ولم يخاطب الكفار والدهريين الذين 
لا يؤمنون بشيء وراء الحس» ويقنع اا حتى اسا الكثير منهم» إن الممجمات والغزوات الفكرية والشيبات العقدية التي شنا 
أعداء الإسلام لم تبداً مع ھون الزات بل بدات مع ظهور الإسلام» وقد دحضبا القرآن كلها ولم تكن هناك فلسفة» ولا منطق 
كلامي» فالقرآن ك أنه خطاب للقلوب والعواطف والأرواح كذلك خطاب للعقول السليمة» وشفاء للمريضة؛ لأن منزله سبحانه هو 
الخبير يمع ما كان 7 يكون من الأدواء؛ ولكن الذي يعرف ذلك ويستفيد منه هو المؤمن الحسن الظن بالقرآن» قال تعالى: وترّلُ 
من القرآن ما هو شقاء ورنمة مين ولا بريد الظالمين إلا خسار [الإسراء: ]8٠‏ ومن لم تد بهدي القرآن والسنة فلا هداية له 


اه س 


حدیٹ بعد اله وآياته يؤمنون [الجائية: +] أو أَنرَلنَا هذا اهران عل جبلٍ بيه حَاشعًا مَصَدعا من حَشْية اله ولك الْأَمَال 
ترب لتاس لعلهم م يمَكرُونَ [الحشر: .]٠١‏ 

م حكت لنا كتب السنن والتاريخ والسير عن أحوال قوم من الجبابرة الطغاة دخل الإيمان بشاشة قلوبهم بسماع آيات من القرآن 
الكريم وهذه كتب السير والتواريخ بين أظهرنا لا تخبرنا عن فيلسوف عقلاني واحد اسل بسبب جدل المعتزلة ومناظراتهم 

(-1) حيث تناول الجهمية في (۱۸) صفحة» والحوارج في ٠١‏ صفحة» والشيعة في ١١‏ صفحة والمشيبة في ٠١‏ صفحة» والمعتزلة في 
۴ صفة غالا إشادة وتجيد. 

(؟) ((تارج الفرق الإسلامية)) (ص .)٠١١‏ 
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تبرمه من عداوة أهل السنة لعمرو بن عبيد: بعك أ دک العديد من المناقب والمزايا التى زعمها لعمرو تحت عنوان "صفاته" عقد الغرابي 
عنواناً نصه: "عداوة أهل السنة له"ومما قال فيه: "إنه رغم هذه الصفات التي ذكرناها والقي هي بعض صفات عرو فإننا نجد أهل السنة 
قد أكثروا من ذم ری واو الا .كارا ا الان عل ا )لا وت غر بقوله: "كان ييل إلى التخرر من 
كل شيء ... يحب التحرر من النصوص إذا وجد منفذاً ينفذ منه إلى العقل» لا يتورع عن أن يخطئ صعابيأء أو نتقد آخر ويرد روايته» 
را نقد الحدثين وتحاملهم عليه" )١-(‏ هل هذا هو التحامل علياً بأن معناه: "الجور وعدم العدل" (-م) .واصل بن 
عطاء عنده إنسان كامل: قال: "وعلى كل حال إذا فتشنا في جميع نواحي الرجل وجدناه قد بلغ فيا ذروة الکال" (-4) هكذا في 
يع النواحي! وما يركد ذلك كله وصفه أهل السنة بالإرجاء» فقال عن مرتكب الكبيرة: "والمرجئة تسميه مؤمناً فاسقاً' وقال أيضا: 
"وقالت المرجئة: هو مع فسقه وفوره مؤمن" (-5) ويوكده قوله - بعد أن ساق أقوال المعتزلة مسانداً لها-:"هذا بعض ما أجمعت عليه 
المعتزلة ذكرنا بعضه لبعض علمائهم» وذكرنا طرفاً منه لعالم أشعري لنبين الفرق بين ما يكتبه معتزلي عن معتزلي» وأشعري عن معتزلي 
حتى ناخد اقوال هؤلاء المؤرخين للفرق بحرص واحتياط» وح لا نقع فيما وقعوا فيه» ونخدع بما خدعوا به" (57). 

وهذا الذي قاله تلبيس» أما أو فإنه لم يذكر فيما ساقه غير الدفاع العاطفي الجرد عن الاستدلال» وأما ثانياً: فليس اعتماد أهل السنة 
في نقدهم المعتزلة على ما ينقله المؤرخون» بل ردوا عليهم وهم حاضرون» وردوا عليهم من خلال كتبهم» ومقالاتهم التي نشروهاء 
لأنبا موجودة» فليس هناك خادع ولا خدوع إلا من انتصر للبدعة» ودافع عن الباطل» وهل يبقى بعد هذا كله من يشكك في وجود 
المعتزلة بكل افوا بن اظ اث الحق قد انبلج» وطلعت شمسه لذي عينين؟ 

المصدر:جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد أحمد لوح - ص ۲۲۷ 

يحاول بعض الاب والمفكرين في الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفى عليه الزمن أو كاد .. فألبسوه ثوباً جديدا 
وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل العقلانية أو التنوير أو التجديد أو التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني المستنير أو اليسار 
الإإسلاي. 

ووی هلاه ای اا ا الغربي العقلاني المادي» وحاولوا تفسير النصوص الشرعية وفق العقل الإنساني .. فاجأوا إلى 
التأويل 3 لجأت المعتزلة من قبل ثم ا يتلمسون 2 مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصورهم» فوجدوا 2 المعتزلة بغر بغيتبم فأتكروا 
المعجزات المادية .. وما تفسير الشيخ مد عبده لإهلاك أصعاب الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته ا ٠‏ إلا من 
هذا القبيل. 

- وأهم مبدأ معتزلي سار عليه المتأثرون بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة» 
e‏ أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري القاصر. 


3 اس (199/1). 

((تارج الفرق 0 (ص "3 .)1٠١‏ 
(تا 9 الفرق اوا (ص ۰۸٦‏ د 
(تا 


: كا في هذا الفكر الاعتزالي 3 000 الأحكام الشرعية التي ورد فيا النص اليقيني من الكّاب والسنة .. مثل عقوبة 
المرتد» وفرضية الجهاد» والحدود» وغير ذلك .. فضلاً عن موضوع اهاب وتعدد الزوجات» والطلاق والإرث .. إن ٠.٠.‏ وطلب 
أصحاب هذا الفكر إعادة النظر في ذلك كله .. وتحكي العمل في هذه المواضيع. ومن الواح أن هذا العقل الذي يريدون تحكيمه هو 
عقل متأثر بما يقوله الفكر الغربي حول هذه القضايا في الوقت الحاضر. - ومن دعاة الفكر الاعتزالي الحديث سعد زغلول الذي نادى 
بنزع الاب عن المرأة المصرية وقامم أمين مؤلف كاب (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة)» ولطفي السيد الذي أطلقوا عليه: " أستاذ 
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الجيل " وطه حسين الذي أسموه "عميد الأدب العربي " وهؤلاء كلهم أفضوا إلى ما قدموا. هذا في البلاد العربية. 

أما في القارة المندية فظهر السير أحمد خان» الذي منح لقب سير من قبل الاستعمار البريطاني. وهويرى أن القرآن الكريم لا السنة 
النبوية هو أساس التشريع وأحل الربا البسيط في المعاملات التجارية. ورفض عقوبة الرجم وال حرابة» ونفى شرعية الجهاد لنشر الدين» 
وهذا الأخير قال به لإرضاء الإنجليز لأنبم عانوا كثيراً من جهاد المسلمين المنود لمم. - وجاء تلميذه سيد أمير علي الذي أحل زواج 
المسلمة بالكابي وأحل الاختلاط بين الرجل والمرأة. - ومن هؤلاء أيضاً مفكرون علمانيون» لم يعرف عنهم الالتزام بالإسلام .. مثل 
زكي نجيب مود صاحب (الوضعية المنطقية) وهي من الفلسفة الوضعية الحديئة التي تتكر كل أمى غيبي .. فهو يزعم أن الاعتزال جزء 
من التراث ويجب أن نحيبه» وعلى أبناء العصر أن يقفوا موقف المعتزلة من المشكلات القَائمة انظر كاب (تجديد الفكر العربي) ص 
۳ - ومن هؤلاء أحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية مثل (خر الإسلام) و (ضى الإسلام) و (ظهر الإسلام)» فهو 
بتباكى على موت المعتزلة في التاريخ القديم وكأن من مصلحة الإسلام بقاؤهم» ويقول في كابه: (ضحى الإسلام): " في رأبي أن من 
أكبر مصائب المسلدين موت المعتزلة " (ج ص۷٠٠).‏ 

وموم المع مرن الا اة الذين يسيرون في ركب الدعوة الإسلامية من ينادي بالمنبج العقلي الاعتزالي في تطوير العقيدة والشريعة مثل 
الدكتور مد فتحى عثمان في ابه (الفكر الإسلامي والتطور) .. والدكتور حسن الترابي في دعوته إلى تجديد أصول الفقه حيث يقول: 
' إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتباد عقلي كبير» وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره» والاجتباد الذي 
نحتاج إليه ليس اجتهاداً في الفروع وحدها وإنما هو اجتباد في الأصول أيضاً " انظر كاب (المعتزلة بين القديم والحديث) ص .٠١۸‏ 
- وهناك كاب كثيرون معاصرون» ومفكرون إسلاميون يسيرون على المنيج نفسه ويدعون إلى أن يكون للعقل دور كبير في الاجتباد 
وتطويره» وتقَييم الأحكام الشرعية» وحتى ال حوادث التاريخية .. ومن هؤلاء فهمي هويدي ومد عمارة ‏ صاحب النصيب الأ كبر في 
إحياء تراث المعتزلة والدفاع عنه ‏ وخالد مد خالد ومد ساي العواء وغيرهم. ولاك اك الاجتباد وتحكي العمل في التعامل مع 
الشريعة الإسلامية ولكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار نصوصا الثابتة وبدوافع ذاتية وليس نتيجة ضغوط أجنبية وتأثيرات خارجية 
لا تقف عند حد» وإذا انجرف المسلمون في هذا الاتجاه ‏ اتجاه ترويض الإسلام بمستجدات الحياة والتاثير الأجنبي بدلا من ترويض 
كل ذلك لنبج الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من 
الشريعة إلا رسمها ويحصل للإسلام ما حصل للرسالات السابقة التي حرفت بسبب إتباع الأهواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى 
اصوطا باي صلة. 

ارال مرغ ال 

۲ المبحث الثاني: أشأة المدرسة العقلية الحديغة 

المبحث الثاني: أشأة المدرسة العقلية الحديغة 

لم يكن في نباية دولة الاعتزال نباية للتقدم العلمي في العالم الإسلامي بل أن العلم لم يزل في توسعه ونموه فشمل الطب والحكمة والكيمياء 
والرياضيات والعمارة وغير ذلك فازدهرت العلوم وأينعت. 

وبينما كان العالم الإسلامي في أوج حضارته العلمية كان العالم النصراني في أوروبا تخبط في ظلمات الجهل فقد سيطرت الكنيسة فيه 
على العقول وحظرت على أتباعها مارسة كثير من العلوم فسيطرت على العلماء واحتكرت العلم واحتفظت لنفسها بحق تفسير ظواهر 
الحياة ولم تكن تتردد في الإعدام والحرق والتعذيب تحت آلات أعدت له في عا ك التفتيش لكل من يجرؤ على مخالفتها من علماء 
الطبيعة والكيمياء والفلك وغير ذلك حتى لا يضيع سلطانها وهيبتها من النفوس. كان هذا حال الشرق وحال الغرب لكن الأ 
لم يدم على هذا فقد أثار البابا جريجوري السابع الحرب الصليبية الأولى وعندما تحرك الصليبيون لم تكن هناك جببة إسلامية موحدة 
في الشرق الذي كان يعاني عندئذ التفكك والانقسام فواصلوا زحفهم حت القدس واستولوا عليها سنة ۹۲٤ھ‏ - 59١1م )١15(‏ ثم 
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لم تزل الحروب الصليبية على العالم الإسلاعي لتتالى وكان من نتيجة هذه الجلات الصليبية أن نقلت الحضارة الإسلامية إلى بلادهم 
فاستولى الأوروبيون على الكتب العلمية في شتى العلوم والمعارف واقبلوا عليها دراسة وتجربة وتغية ووقفت الكنيسة موقفها فأحرقت 
قرا مق العلا وعدت الكثير لكن هذا لم يمنع العلماء من الظهور بمظهر الاستشاد في الدفاع عن مبادئهم وآرائهم جى الوت 
ما أتاح الفرصة لدعاة التحرر الفكري من سلطان الكنيسة فهدموا الكنيسة وهدموا الدين معها وانتبى ذلك الصراع الطويل بانتصار 
دعاة التحرر والحد من سلطان الكنيسة وحصره فانكمش نفوذ البابا ولم يعد يجاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج والجنائز وبذلك 
تحقق فصل الدين عن الدولة (-١).في‏ تلك الفترة كان العلم في حالة انكاش في الشرق وتمدد ونمو في الغرب وأسقر الم على هذا 
الحال. أضف إلى ذلك ما عاناه العالم الإسلامي من حروب أنبكته وحطمته بعد الحروب الصليبية نذكر منها مجمات المغول وسقوط 
الدولة العباسية على أيديهم وقتلهم الكثير من العلماء ورميهم للكتب العلمية في نهر دجلة حتى صار ماؤه أزرق ثلاثة أيام (دع) کا 
يذكر المؤرخون أدت هذه الأمور وغيرها إلى ضعف العالم الإسلامي وانتقال الحضارة العلمية إلى أوروبا التي وجهت طاقتها وعنايتها إلى 
الاهتمام بالعلوم ونشرها. 

(-1) ((التاريخ الإسلامي)) إبراهيم الشريقي (ص 777). 

(-؟) ((الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر)) خمد خمد حسين ۲٠٤ /١(‏ - هه؟). 

(-") ((جلة القدن الإسلامي)) السنة ٠١‏ الجزءان ٠١(‏ و5١)‏ رجب ١ه‏ ((ثروتنا العلمية وفهارسها)): أحمد مظهر العظمة 
(ص .)۳٤۷‏ 

ثم مى العالم الإسلامي بعد هذه الحروب التي أنبكته - بفترة أخلد فيها إلى الدعة وآثر السكون والمول فلم تفت تفت الفرصة على الأعداء 
لم ل ارام أصبح جسماً بلا روح أو كاد بل أصبح غثاء كغثاء السيل. امیت 
البلاد الإسلامية تحت سيطرة الدول الأوربية التي استغلت خيراتها ونعمت بثرواتها واستيقظ العالم الإسلامي على أزيز الطائرات ودوي 
المدافع وضجيج المصانع فانبير بتلك الحضارة وبادر إلى السؤال عن أسبابها ولم يفت على الاستعمار إعداد الجواب لمثل هذا السؤال فقد 
أقصى أححاب الثقافة الدينية عن ميادين الإصلاح وحصر وظائفه في المساجد التي قل رادها وما وا ضحت اطا اة 
وأدوات التوجيه الاجتماعي في أيدي أصحاب الثقافة الأوروبية )١-(‏ الذين نشأوا في أحضان الاستعمار وآشبعوا بثقافته فسيطروا 
على أجهزة التعليم في كثير من البلاد الإسلامية فضلا عن جهود الاستعمار الدائبة لنشر التغريب واللادينية بكل الوسائل الممكنة 
وأوهموا الناس أن حالة العام الإسلامي تشبه حالة أوروبا في العصور الوسطى وان ينبض إلا بما نمضت به أوروبا من فصل السلطة 
الد.ينية عن السلطة المدنية وبذلك بتقق له ما تحقق للأوروبيين. 

وهال الأ علماء المسلمين وذهبوا للرد على تلك الأفكار مذاهب شتى. وحاولت فئة منهم التوفيق بين الدين والعلم ونت لئان أن 
الدين الإسلامي الحق لا يحارب العلم ولا ينافي العقل وأنه دين العقل والحرية والفكر. وذهبت تبين للناس ذلك المنيج وتقيم الدين 
الإسلامي على العقل - الذي لا يقر أرباب الثقافة الغربية غيره حكما - وبينت أن ليس في الإسلام ما لا يقره العقل وحاولت أن 
تفسر القرآن الكريم على هذا المج وهذا الأساس وكان هذه المدرسة العقلية رجال كان لهم أشاط واسع في نشر هذه الثقافة ومكاغة 
الاستعمار ومقاومة الحجوم على الدين والقاء التبعة عليه في التخلف الحضاري. 

وكان من رجال هذه المدرسة المؤسسين لها جمال الدين الأفغاني وتلميذه مد عبده وتلاميذه مد مصطفى المراغي ومد رشيد رضا 
وغير هؤلاء كثير. 8 ١‏ 

وسعيت نمضتم هذه بالنبضة الإصلاحية وكان لحذه المدرسة اراء كثيرة تخالف راي السلف وشطحات ما كانوا ليقعوا فيا لولا مبالغتهم 
الشديدة في تحكي العقل في كل أمور الدين حتى جاوزوا الحق والصواب وشكك بعض رجال الفكر الإسلامي الحديث في نزاهة 
المؤسسين هذه المدرسة أعني جمال الدين الأفغاني وتلميذه مد عبده مستدلين على ذلك ببعض علاقاتهم وما ورد في كاباتهم. 
المصدر:منبج المدرسة العقلية ا لحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص 5 

0 للباحث من خلال کابات عديد من الخاب» في بضع العقود الماضنية» أن يتلمس آثار مدرسة فك نة ميزة بد بنتمي إلا فک هؤلاء 
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اكاب واراؤهم؛ معدل تعما وعد ة الاراءه وتقارب المفاهيم» وتميز بتشابه الموضوعات» وتلاقي المقاصد والغايات. هذه المدرسة - 
التي وان م تذذ صبغة رسمية - تفجاً القارئ المسلم بتلك الدعاوى والآراء» التي هي امتداد لما عرف بالمدرسة الإصلاحية وزعماؤها: 
السير أحمد خان المندي وجمال الدين الأسد آبادي» ومن بعده الشيخ مد عبده» في نباية القرن الماضي» وهي كذلك إحياء للمنيج 
الاعتزالي في تناول الشريعة» وتحكي العقل فيما لا يحتكم فيه إليه. 

(-1) ((الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر)) .)٠٠١ /١(‏ 

ويمكن تحديد ما تجتمع عليه آراءة تلك المدرسة في كلمة واحدة هي "التطوير" أو اة كا تترجم عن الإنجليزية " Modernism"‏ 
وما تعنيه من تناول أصول الشريعة وفروعها بالتعديل والتغيير» تبعا للمناثج العقلية التي اصطنعها الغرب حديثاء أو ما تمليه عقليات 
انان ذلك المذهبء التي لتلمذت لتلك المناج. . ولا يسام من هذا التطوير أ من أمور الشريعة كأصول الفقه والحديث أو التفسير 
أو مسائل الفقه كالاب والطلاق أو تعدد الزوجات» والحدود أو الطامة التى عرفت بالتقارب بين الأديان. 

على رأس تلك المدرسة السير أحمد خان المندي» الذي متح لقب "سير" من قبل السلطات البريطانية تكربما له» والذي يرى أن القرآن 
الكريم هو المصدر الوحيد الذي يجب أن نستقي منه أحكام الشريعة» والأحاديث لا يعتد بها في هذا الشأن لتأخر تدوينهاء ولأن 
أكثريتها أحاديث آحاد لا تفيد يقيناء كا يحل الربا البسيط في التجارة والمعاملات» ويرفض عقوبة الرجم والحرابة» وينفي شرعية 
الجهاد: انهو ان ول ميك أمير علي - تلميذ أحمد خان - زواج المسلمة من كابي» والاختلاط بين الرجل والمرأة. كذلك يرى 
مد أسد أن الله سبحانه لا يوصف إلا بالصفات السلبية (الإيمان ليس كذا وليس كذا. .) تماما يا قالت المعتزلة »)٠١(‏ وبغو 
منحى مد عبده في إنكار المعجزات المادية» كتفسير إهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل!. 
ومن المعاصرين الأحياء» ينادي د. مد فتحى عثمان بتطوير العقيدة والشريعة معا في كابه عن الفكر الإسلامي والتطور» ويزيد 
الدكتور حسن الترابي خطوة فيدعو إلى تجديد أصول الفقه حيث يقول: "إن إقامة أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتباد عقلي 
كبير وللعقل سبيل إلى ذلك لا يسع عاقل إنكاره» والاجتباد الذي نحتاج إليه ليس اجتبادا في الفروع وحدهاء وإنما هو اجتباد في 
الأصول أيضا" (-؟)» ويشكك محمد سعاد جلال في إمكانية وجود النبي صل الله عليه وسلم قاطع في الشريعة بوتا ودلالة» حق 
القرآن الكريم» الذي وان كان ثابتا من جهة النقل» إلا أن الظن يتطرق إليه من قبل الدلالة. .ويدعو عبد اللطيف غزالي إلى دشر 
التراث كله حيث يقول: "أما علوم سلف المسلدين فهي شيء متخلف غاية التخلف بالنسبة لما لديناء ولا أقول لما لدى الأوربيين من 
م 13 عد 8 8 8 

وني جال الفقه يعبر د. فتحي عثمان عن جاب المرأة ومسألة عدم الاختلاط بقوله: "فإذا التقى الرجل والمرأة في ظروف طبيعية 
هادئة محكمة» فلن يغدو هذا اللقاء قارعة شديدة الوقع .. سيألف الرجل رؤية المرأة ومحادثة المرأة ومعاملة المرأة» في إطار من الاين 
واكذاق ادد مات رد ا م وعرف الجتمع ورعاية الدولة» وستألف المرأة بدورها الرجل فيهداً السعار المضطرم ولا يكون هناك 
مجال للانحراف والشذوذ» وتتجمع لدى الطرفين خبرات وحصانات وتجارب". 

شخان الله العظي ! وكأن تجربة الأوربيبن في الاختلاط لقرون عديدة أنتجت اللحبرات والحصانات» وكفلت الإحصان للهرأة والرجل! 
إن هذا إلى جانب كونه افتياتا على الشريعة الحنيفة» فهو جهل بالفطرة الإأسانية التي يع حقيقتها خالقها سبحانه. ويعلن عبد اللطيف 
غزالي "نحن اليوم لا نجد حرجا في التفكير في تقييد حق الرجل في الأربع وتقييد حقه في الطلاق" (-4). 

-1) ((عن مفهوم تجديد انا ای دا سيب ا 

)١-‏ عن بحث ((الدعوة إلى التجديد)) عصام أحمد البشير 

-م) عن بحث ((الدعوة إلى التجديد)) عصام أحمد البشير 

(45) ((بحث الدعوة إلى التجديد)) .)٠١(‏ 

أما في الحدود فيرى حسن الترابي أن الردة الفكرة التي لا يصاحبها خروج على نظام الدولة لا أستوجب إقامة الحد» ويعني بالردة الفكرية 


Shamela.org ١15 


5 الياب السادس: المعتزلة 


الكفر الاعتقادي بالتعبير الشرعي. . ويرى مد فتحى عثمان أن عقوبة الردة كانت لضرورة عسكرية أملتها الظروف على عهد رسول 
ل ا فرق قية ا أل ق الأوسط هي منطقة التوحيد بدياناتها 
الثلاث انلام والمسيحية واليهودية» وهو ما يؤكده كذلك فهمي هويدي ومد سعيد عشماوي .)١-(‏ 

أ عبد الله غزاللي فيشرح معن الإسلام! بقوله: "الإ سلام هو أن سم وجهك لله وأنت خحسن » وأي امرئ کان هذا حاله فإنه مسام 
سواء كان موا كيد أو كان من الود أو التضازئ أو الان "...وبين أن اة الست تحكرا عل امسن الموحدين-وآن الذين 
المنجي عند الله ليس الإسلام وحده! فيقول: "لماذا يعتقد أتباع كل دين أن الله يختصهم بالجنة ويذر غيرهم وأكثر الناس في النار؟ " 
ثم يؤكد أن حقيقة الشرك هي العداء بين الأديان (-5). 

وله ليع رفانت من تلك الدعوات الباطلة وان تحلت بالأسماء الرنانة واللافتات المضيئة التي تحدث عن العقل والتحرر والتجديد 
والتوفيق» أو تستتر خلف تلك الفرق التي تعلقت باسم الإسلام في تاريخه رغم ضلا ما وانحرافها. 

ادرا لر بين القديم والحديث ون العبده وطارق عبد الحليم دص ۱۳١‏ 


6 ((جريدة الأخبار المصرية)) (۱۷/ ۱۹۷۹/١٠م)‏ نقلا عن بحث الدعوة إلى التجديد. 
(؟) ((نظرات في الدين)) .)۱١(‏ 


۳ المبحث الثالث: أبرز شخصيات المدرسة العقلية الحديغة 
المطلب الأول: جمال الدين الأفغاى 


المطلب الأول: جمال الدين الأفغاني 

اسمه: جمال الدين بن صفدر الحسيني الأفغاني» وصفدر لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي رضي الله عنه عند الشيعة ومعناه مقتحم 
الصف وقد حرف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعربية فقالوا: - "صفتر" (-1) .زعم تلميذه الشيخ مد عبده أن أسبه ينتمي إلى السيد 
علي الترمذي الحدث المشبور ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (-7) وقال بهذا الزعم أيضاً مصطفى 
عبدالرازق (-”) ومن مى نفسه بالمؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعي (-4) وقال به أيضاً تلميذه مد الخزومي (-5) وغيرهم. 

ولم أجد في كتب الحديث وعلومه من يسمى ب "علي الترمذي" ويغي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب سواء كان هذا الحدث 
مشهوراً أو مغموراً. 

9 ثم أي علاقة بين "الترمذي" وهو من خراسان وبين الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وهو قرشي من مكة؟! 

لذلك فلا عجب أن يكتب أبو المدى الصيادي من الآستانة إلى السيد رشيد رضا قائلاً:-"أني أرى جريدتك طافة بشقاشق المتأفغن 
جمال الدين الملفقة وقد تدرجت به إلى الحسينية التي كان يزعمها زوراء وقد ثبت في دوائر الدولة رسميا أنه ما زندارني من أجلاف 
ال “كو 

ثم نقول بعد هذا أي فضل للرجل بهذا النسب عند من دينه إن أ رمك عند الله أَنَا ك [الخجرات: ]١‏ وخوطب نبيه بقوله تعالى: 
وأنذر عشيرتك الْأَكْرينَ [الشعراء: 714]. 

مولده: ولد سنة ١784‏ ه - ۱۸۳۸م وأول ما يصادف المؤرخ لحياة هذا الرجل من غموض الحلاف في مكان مولده هل ولد في 
أسعد آباد قرية من قرى كير من أعمال كابل في أفغانستان أو في أسد آباد قرب همدان أحدى مقاطعات إيران فيكون إيرانياً لا أفغانيا 
وانما آثر أن نسب نفسه - كا قال بروكامان - إلى أفغانستان لأسباب سياسية (-7) أو أن والده ضابط إيراني أوفدته حكومته إلى 
بلاد أفغان فتزوج هناك (۸7). 

ولا أحسب أن للبحث عن أصل الرجل أي رجل أهمية إذا ما حسنت عقيدته وصفت سريرته واستقامت سيرته» ولكن قد يلزم 
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البحث عن هذا إذا كان ذلك الرجل هو الذي أراد تعمية أصله ونسبة نفسه إلى غيره مع غموض في اتصالاته وعلاقته وأنشطته فيجب 
على الباحث تحري هذه المعرفة السبب الدافع له إلى هذه التعمية فقد يكون وراء الأكة ما وراءها. 

إذن فهناك أمور ثلاثة نراها بارزة في نسبة الرجل وأصله:-أولها: أن اسم والده "صفدر" وهو لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي رضي 
الله عنه عند الشيعة ولا يوجد إلا بين الشيعة (-9). 

ثانيها: أنه لا صحة لانتسابه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما من طريق "على الترمذي" وإنما انتحل هذا لإضفاء قداسة باطلة على 


شخصه. 

ثالثها: أنه إيراني لا أفغاني كا ينسب نفسه وسيتضح لنا هذا فيما بعد - إن شاء الله - وانما نسب نفسه إلى أفغانستان لأسباب غير 
ظاهرة. 

(-1) مصطفى عبدالرازق: في ترجمته مال الدين الأفغاني بصدر ((مجلة العروة الوثقى)) (ص: .)١17‏ 
(-") مصطفى عبدالرازق: في ترجمته مال الدين الأفغاني بصدر ((مجلة العروة الوثقى)) (ص: .)١17‏ 
(-) ((جمال الدين الأفغاني)) للمؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافمي (ص ه). 

(-0) ((خاطرات جمال الدين الافغاني)) للشيخ خمد الخزوي (ص ۷). 

(-5) ((تاري الاستاذ الإمام محمد عبده)) للسيد مد رشيد رضا .)9٠0 /١(‏ 

(-0) ((تارے الشعوب الإسلامية) ) كارل بروكامان .)٠١* /٤(‏ 

(-8) مصطفى عبدالرزاق: في ترجمته لمال الدين الأفغاني بصدر ((مجلة العروة الوثقى)) (ص: .)١17‏ 
(-9) ((جمال الدين الأسد آبادي)) ميرزا لطف الله خان (ص .)١١‏ 


جمال الدين في أفغانستان: ولا نعرف مصدراً لتاريخ نشأة الرجل - هذا - إلا ما تحدث به عن نفسه إلى تلاميذه فقالوا أنه لما بلغ 
وا ساو ل الي 1 ا ل ا 
فنها العلوم العربية وعلوم الشريعة وعلوم عقلية من منطق وفلسفة وعلوم رياضية ولكريات الطب والتشريح (-١).واستكمل‏ الغاية من 
دروسه في الثامنة عشرة من عمره ثم سافر إلى ا هند فأقام بها سنة تعلم في خلا طا شيا من العلوم ا 00 (؟).وعرض له 
وهو في المند أن يودي فريضة الحج فاتجه إلى مكة المكرمة وقضى نحو سنة بتنقل في البلاد ويتعرف أحوالها وعادات أهلها حتى وافى 
إلى مكة المكرمة سنة 1/8 ١ه‏ ۷١۸٠م‏ وأدى الفريضة (-") ثم عاد إلى بلاده ودخل في سلك رجال الحكومة على عهد الأمير 
فوت غيل خان وتعد و فاته هارن أولاذه في الإمارة فانضم جمال الدين إلى مد أعظم الذي أحله محل الوزير الأول ولكن النصر 
كان في النباية حليف شير علي. لتأييد الإنكليز له فهرب مد أعظم إلى إيران وبقي جمال الدين في أفغانستان لم يمسسه الأمير بسوء إلا 
أنه خشي الانتقام منه فاستأذن للحج فاذن له فرحل إلى الهند سنة ۱۲۸۵ھ 1859م (-4). 


رحلاته: 
في الهند: كان يريد من رحلته إلى اند الإقامة بها من غير ظهور وبكل بساطة وقد كانت المند تحت الاستعمار البريطاني فكانت 


دهشته عظيمة عندما رأى الحكومية الهندية تستقبله على الحدود استقبالا رسمياً ليس له مبرر (-ه) ولكنهم لم يسمحوا له بالإقامة 
الطويلة في اند فكث فیا نحو شبر ثم سيرته على حسابها في أحد مراكبها إلى السويس ۱۲۸۹ھ - ۱۸۷۰م. 
ي مصر: 

نت تلك أول زيارة له إلى مصر فأقام بها أربعين يوماً تردد فيها على الأزهر واتصل به بعض طلبة العلم السوريين فقرأ هم شرح 
خاب الاظهار ثم سافر إلى الاستانة سنة AV A۷‏ 
في الآستانة: لما وصل إلى الآستانة أقام بها مجهول اک هئ أهدىا اله بقن اک الرزراء هينه عضرا جا ارت( 
وي رمضان سنة /781١ه‏ ألقى خطاباً في دار الفنون في الحث على الصناعات شبه فيه المعيشة الإأسانية ببدن حي وأن كل صناعة 


Shamela.org E۸ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


بمنزلة عضو منه فشبه الملك بالمخ والحدادة بالعضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين وغير ذلك ثم قال: "ولا حياة لجسم إلا بروح 
وروح هذا الجسم إما النبوة واما الحكمة" (¬۷) مما أهاج عليه شيخ الإسلام حسن فهمي أفندي وعدداً من العلماء والوعاظ في المساجد 


حنمن عل حال الدين بان جعل 'النبوة صتعة وان الأ بن أشير عل جال الدين بالخلاء عن 'الآستانة ريا تسكن اخمراطر قاف 
إلى مصر في اول سنة ۱۲۸۸ھ .۱۸۷١‏ 


(۱7) ((ت تاريخ الأستاذ الإمام) ) للسيد رشيد رضا /١(‏ ۲۷ - ۰)۲۸ 


(5؟) ((العروة الوس )) مصطى عبدارازق رصن :5 1)- 

(-") ((جال الدين الأفغاني)) عبدالرحمن الرافمي (ص 5). 
(-4) ((خاطرات جمال الدين الأفغاني)) مد المخزومي (ص ۰)٩‏ 
(-0) ((خاطرات جمال الدين الأفغاني)) مد الخزومي (ص١٠).‏ 
(55) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) .)٤١ /١(‏ 

(<) ((تاري الأستاذ الإمام)) (۱/ .م - .)١١‏ 


في مصر: وصل إلى مصر فرحبت به المكومة المصرية وأجرت له راتباً شهريا بلا عمل. وكانت إقامته في مصر هذه المرة حافلة بالأنشطة 

العلمية والسياسية فألقى كثيراً من الدروس في الأدب والمنطق والتوحيد والفلسفة وعلم التصوف وأصول الفقه والفلك (-1) حتى 

ل لي ثير في سياسة البلاد وكتب في الصحف التي ساهم في إأشائها تارة تحت 

ام "مظهر بن وضاح؟ وباسمه الصريح تارة أخرى. كانت سياسة البلاد الحالية آنذاك تحت الإدارة البريطانية فكانت كابات السيد 

قد أوغرت عليه صدر مستر فيفيان قنصل إنلترا وأوغرت صدر توفيق باشا لاعتقاده أن ابات السيد تؤدي على زعزعة حکه 

وبالإضافة إلى هذا فقد كان السيد منبوذاً من علماء الأزهر الذين رأوا في تعليمه الفلسفة وبعض آرائه فسمًا فصدر الأعى بنفيه وجاء 

في القرار: "أنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا" (-؟) وعند نزوله إلى الباخحرة أتاه قنصل 

إيران فعرض عليه بعض الال فرفضه ثم أبحر إلى اند وأقام بحيدر آباد سنة ١١95‏ - 1810/9 م. 

في الند: 

أقام في حيدر آباد عاما ألّف خلاله رسالة في (الرد على الدهريين) بالفارسية ولا قامت الثورة العرابية في مصر نقل من حيدر آباد إلى 

كلكا لاعتقاد الحكومة الإنجليزية أن له فيا يدا ثم أبيح له أن يسافر إلى حيث شاء فسافر إلى لوندرا "لندن" فأقام بها أياماً ثم سافر إلى 

IAAT > a ٠" باريز سنة‎ 

اش 1 

اقام في باریس ما يزيد عن ثلاث سنوات عهدت جمعية العروة الوثقى له فما ان بنشئ جريدة (العروة الوثقى) فاستدعى الإمام 

مد عبده الذي كان منفياً في سوريا فأصدرا الجريدة وكان جمال الدين مديراً لسياستها ومد عبده رئيسا لتحريرها سنة ١‏ ۰ھ - 

٤م‏ ولكن الجريدة لم تلبث إلا سبعة أشهر وأيام نحاربة الاستعمار البريطاني ها ثم توقفت وعاد خمد عبده إلى سوريا ثم إلى مصر 

معتزلاً السياسة ومكث السيد في باريس متردداً بينها وبين لندن والتقى في باريس بالفيلسوف الأوربي رينان ثم دعاه ناصر الدين شاه 

إيران إلى طهران فاتجه إليها سنة غ ۱۳۰ھ - ۱۸۸۷م. 

0 وفوض إليه الشاة نظارة الحربية» وتزاحم حوله الأمراء والمجتبدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم في سلك الماسونية 
٠)‏ لكن الشاه ناصر الدين أوجس منه خيفة وداخله ريب من حركاته ونشاطه فأدرك السيد ما في نفسه فاستأذن في السفر إلى 

e 

في روسيا: 

كان له في روسيا نشاط حعفي نشر كثيراً من المقالات عبر الصحف الروسية واجتمع في بطرسبرج "لنجراد" بكار العلماء والسياسيين 


وقد مكن له نقده لسياسة الإنجليز مكانة في روسيا حت أن القيصر دعاه إلى قصره وتحادث معه طويلا فرابه منه ما راب ناصر الدين 
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شاه فأوعن إلى موظفيه بطرده فاتجه إلى باریس سنة ۱۳۰۹ھ - ۱۸۸۹م. 
في ميون: وني طريقه إلى باريس التقى في ميونخ عاصمة بافاريا "ألمانيا" بالشاه ناصر الدين الذي طلب منه العودة إلى إيران فاعتذر بذهابه 
إلى معرض باريس فأ عليه الشاة فذهب معه (-4) سنة ۱۳۰۹ھ - 1885م. 


37 (العروة الونقى) رض" 

(؟) ((جمال الدين الافغاني)) لعبدالرحمن الرافعي (ص ۰)٤١‏ 

aA‏ لون )ارصن اه 

(-؛) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)٠١ /١(‏ 

في إيران: لما وصل إلى إيران عاد الناس إلى الاجتماع به وتلقى مبادئه وأفكاره وعهد إليه الشاه أن يسن ما يراه موافقا لروح العصر 
من القوانين فلما أطلع عليها الشاه بعد ذلك رأى أن حكه سيكون مقيداً )١-(‏ فعاودته الشكوك والظنون في جمال الدين الذي شعر 
ذا فاستأذن بالذهاب إلى شاه عبدالعظيم قرب طهران فأذن له فتبعه جم غفير من العلماء والوجهاء نغاف الشاه عاقبة ذلك فنافه 
إلى خارج الحدود إلى البصرة سنة م/٠١ه‏ - ١14م.‏ 

في البصرة: 

أقام فيا سبعة أشبر والى اللكابة فبها إلى أنصاره في فارس وآثار فيهم المية تلع الشاه ناصر الدين غادر بعدها البصرة إلى لندره "لندن" 
سنة ۱۳۰۹ھ - 1891م. 

في لندن: 

أقام فيها ثمائية أشبر موجها همته إلى محاربة الشاه ناصر الدين. وكان من المؤسسين لجلة (ضياء الحافقين) وسلمه سفير تركا في لوندرا 
كبا من السلطان عبد اميد يدعوه إلى الاستانة فسافر إليها سنة ۱۳۱۰ھ - 18917م. 

إلى الاستانة: 

وكانت المحطة الأخيرة في رحلاته هي الآستانة ولقى فہا كل ترحيب وتكريم إلا أنه منع من مغادرتها وأجرى له فيها السلطان راتيا 
شبرياً إلى أن توفي سنة ٤‏ 111ه-/1/651م. 

نشاطه العلمي: 

يعد من المميزات للسيد جمال الدين الافغاني أنه احدث نبضتين اجتماعيتين: نبضة اجتماعية علمية ونبضة سياسية (5). وكان 
الغالب على أشاطه الثانية منهما ولم يقم أحد من تلاميذه من بعده بالأمرين. بل انشطروا إلى شطرين ذهبت طائفة إلى الأخذ بالنبضة 
العلبية ويقف على قة هذا الفريق الإمام مد عبده. وذهبت طائفة أخرى إلى الأخذ بأرائه السياسة وعلى رأسهم مصطفى کامل 
وفريد ثم سعد زغلول (-8) وغيرهم. ا السيد نشاطه العللي في أفغانستان وواصل دراسته في الحند. هذا من ناحية التلقي أما من 
ناحية التعليم فقد بدأ أول ما بدأ في المند عند خروجه في المرة الثانية حيث ألقى بعض الدروس ولم تكن تلك الفترة من الكفاية بحيث 
يظهر أثرها واضحا إذ لم يلبث سوى شر واحد غادر بعدها إلى مصر حيث وفد عليه بعض طابة العم في الأزهر من السوريين فشرح 
هم كاب (الإظهار) وهو كاب في النحو وكانت تلك الفترة كسابقتها حيث غادر إلى الاستانة ثم عاد إلى مصر مرة ثانية حيث ازداد 
أشاطه العلبي وبلغ أوجه فبدأً التدريس في الأزهر وقد كان يلقي فيه من الدروس ما أحفظ عليه بعض عماء الأزهر فناظره أحدهم 
مناظرة أفضت إلى المنافرة فترك الأزهر وانقطع للتدريس في منزله (-4) فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام الأعلى والحكمة 
النظرية طبيعية وعقلية وني عل الحيئة الفلكية وعلم التصوف وعلم حول الفقه الإسلامي (-ه) وقد وصف الإمام مد عبده منزلة 
جال الدين من العم فقال: 

"ا منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها قلمي إلا بنوع من الإشارة إليها هذا الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديها وإبرازها 
في صورها اللائقة بها كأن كل معنى قد خلق له وله قوة في حل ما يعضل منها كأنه سلطان شديد البطش فنظرة منه تفكك عقدها 
۰۰ : ثم يقول:-"وله لسان 2 الحدل وحذق ف صناعة اة لا بلحقه فيها ا" زحدا). 
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ثم سافر بعد مصر على الهند وكان له فيها حلقة للتدريس لكنها لا تمائل حلقته في مصر واشتغل فما بالتأليف عن التدريس. 


(-1) ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) مد الخزومي (ص .)”١‏ 

(-؟) ((تاري الأستاذ الإمام)) /١(‏ 74). 

.)١١5- ١٠١٠١ ((زعماء ا في العصر الحديث)) أحمد امين (ص‎ )۳٣( 
.)٠١ /١( (؛) ((تارج الاستاذ الإمام))‎ 

(ده) ((تارج الأستاذ الإمام)) (1/ 0م). 

(<) ((تار الأستاذ الإمام)) /١(‏ 4"). 


مؤلفاته: لم يكن للسيد اهتمام كبير في التأليف بل كان همه أن يلقي کاماته وخطبه على تلاميذه القاء فيبادر بعضهم إلى تسجيلها 
وتدوينها بل ذكر بعض تلاميذه أنه:- قضى ولم يدون إلا رسالة في إبطال مذهب الدهريين" )١-(‏ وقال عنه أديب بك إسحاق "ولكنه 
يتم عملا ولا ألف كابا غير تلك الرسالة" (-5) والحقيقة أنه دون غير رسالته (الرد على الدهريين) التي ألفها بالفارسية في حيدر 
آباد. فقد دون رسالة صغيرة له أسماها (تقة البيان في تاريخ الأفغان) وقد طبعت في مصر وما عدا هاتين الرسالتين فقالات نشرها في 
الصحف والمجلات طبع بعضبا مستقلاً وكان لاشتراك الإمام مد عبده معه في مجلة (العروة الوثقى) وعدم تسمية صاحب كل مقال 
فها كان له أثر كبير في اخلط في نسبته إلى صاحبه فبحث (التعصب) نشر باسم الإمام مع أنه من إنشاء جمال الدين وهناك كاب 
أكثر شبرة أعنى (الإسلام دين العلل والمدنية) من بين فصوله "الإسلام والنصرانية" وهو من تأليف الأفغاني (-) خاطرات جمال 
الدين الأفغاني مد الخزومي ص 4. وقد ضم الخزوعي في الخاطرات هذين المقالين على خاطرات جمال الدين الذي دون فيه الخزومي 
آراء وأفكار الأفغاني وقد طبع طباعة مستقلة بعض مقالاته مثل (الوحدة الإسلامية) و (القضاء والقدر) أما إذا رمت الإطلاع على 
معظم ما كتبه فعليك ب (خاطرات جمال الدين الأفغاني) لتلميذه مد الخزومي و (الأعمال الكاملة بجمال الدين الأفغاني) لمحمد عمارة 
و (العروة الوثقى) وإنما قلت معظم ما كتبه لأن هناك من كباته في بعض الجلات ما لم يدون أذكر مثالا إذلك ما كتبه في الصحف 
الروسية. 

قلنا أن الغالب على شاط السيد الأفغاني هو النشاط السياسي وأنه إنما يتناول ما بتناول من العلم في دروسه ما يدفع به عجلة السياسة 
خطوة نحو أغراضه وأهدافه وقد تعرض له في أثناء حديثه آية قرانية إستشهد بها لتقوية رأيه ثم يذهب في تفسيرها تفسيراً يقتصر فيه 
على الجانب الذي يتكلم فيه من غير استقصاء لعانيبا. 

ومن ثم فلم يكن له تفسير مستقل وإنما كان تفسيره آية هنا وآية هناك بين ثنايا مقالاته. ويقلل السيد جمال الدين من شأن ما ترا كم 
على القرآن الكريم وتمع حوله من آراء المفسرين وما استنبطوه من أحكام فيقول "القرآن وحده سبب الحداية والعمدة في الدعاية أما 
ما ترا کر عليه وتجمع حوله من آراء الرجال واستنباطهم ونظرياتهم فينبغي أن لا نعول عليه كوحي وإنما نستأنس به كأي ... " ويحذر 
من إضاعة الوقت في عرض ذلك فيقول "ولا نمله على أكفنا مع القرآن في الدعوة إليه وارشاد الأمم إلى تعالمه لصعوبة ذلك وتعسره 
وإضاعة الوقت في عرضه" (-4).وهو لا يعني ببذا السنة المتواترة أو ما أجمع عليه العلماء حيث يقول "فالتواتر والإجماع وأعمال الني 
المتواترة إلى اليوم هي السنة الصحيحة التي تدخل في مفهوم القرآن وحده والدعوة إلى القرآن وحده" (-ه). 


جمال الدين الأفغاني) ) عبدالقادر المغربي (ص ٠)٦۳ - ٦۲‏ 


) 
( 
((الأعمال الكاملة جمال الدين الأفغاني)) جمع محمد عمارة (ص ۱۱۸ .)١١9-‏ 
١ ))‏ 

((جمال الدين الأفغاني)) عبدالقادر المغربي (ص 57). 
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وهو يدعو إلى دراسة القران والكشف عن كنوزه المدفونة فيقول:-"القران القرآن واني لآسف إذ دفن المسلمون بين دفتيه الكنوز 
وطفقوا في فياني الجهل يفتشون على الفقر المدقع' (-1) ولكنه يتأسف على التعمق في تفسير باء البسملة ومخرج صاد الصراط "وكيف 
لا أقول وا أسفاه! واذا بض أحد لتفسير القرآن فلا أراده إلا يهم بباء البسملة ويغوص! ولا يخرج من فرج حرف صاد الصراط 
حت يبوي هو ومن يقرأ ذلك التفسير في هوة عدم الانتفاع بما اشمّل عليه القرآن من المنافع الدنيوية والأخروية مع استكاله الأمرين 
على أتم وجوههما" (-؟) ويرى أن القرآن بريء من خالفة الحقائق العلمية الثابتة "فإذا ل نر في القرآن ما يوافق صرح العلم والكليات 
اكتفينا بما جاء فيه من الإشارة ورجعنا إلى التأويل" (-8). 

وهو مع حثه على التفسير ودعوته إلى تنقيحه ما علق به مقل فيه فلا تناول من الاي إلا ما قل ولا يفسره إلا من جانب ما يؤيد به 
قوله من غير بیان لجوانب الاخرى. 

وقد صدر السيد جمال الدين سبع عشرة مقالة من نمس وعشرين مقالة في (العروة الوثقى) باية أو ايتين من القرآن الكريم اعتقدها 
بعضهم كرحا وفيا ولنسن كدلك فقل: أن يعرضن بى المقالة للآية المضقدرة: 

(-1) ((خاطرات جمال الدين الأفغاني)) مد الخزومي (ص 49). 

(-؟) ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) محمد الخزومي (ص 99). 

(-") ((خاطرات جمال الدين الأفغاني)) مد الخزومي (ص١١٠).‏ 

أما الآيات التي تناوها بنوع من التفسير فقليل جداً كا ذكرنا توجد بين ثنايا بعض مقالاته فن ذلك قوله:'قرأت في القرآن أمراً تغلغلت 
في فهمه روحي وتنييت إليه بکليتي وهو وإِذْ قَالَ ربك ادكه إن جاعل في الأرض خليفة [البقرة: ]٠‏ فاندهشت الملاتكة لهذا النبأ 
EES‏ ذلك ا حلقة N‏ ك سيم در ر قات رمات اعا 
وأهمها أنه "يسفك الدماء "فقالت بملء الحرية المتناسبة مع الملاً الأعلى وعالم الأنوار والأرواح الذي لا يصح أن يكون هناك شيء من 
رياء ونفاق أَتجَل فيا من يفسد فيا ويسفك الدَمَاء [البقرة: ]٠١‏ ووقفت الملاتكة عند هذا الحد من الطعن في الإنسان ولم تذكر باتي 
السيئات من أعماله إذ رأتها لغوا بالنسبة مذين الوصمين الفساد وسفك الدماء" ثم يمضي في التفسير على هذا المنوال إلى أن يقول "وباط 
المعاني أن الله تعالى أفهم الملائكة اتک عتم ما في خليفتي في الأرض وهو الإنسان من الاستعداد لعمل الفساد وسفك الدماء وجهلتم 
ما أعددته لصونه وصرفه عن الإتيان بالنقيصتين المذكورتين ألا وهو العلم فقال 0 ادم الأمعاء و35 م رمي ع اک فَقَالَ 
أنيثوني بأسعاء هؤلاء إن كنتم صَادقِينَ [البقرة: ]۳١‏ " (-١).ويفسر‏ آيات أخرى فيقول "غضب سليمان عليه السلام على المدهد 
لمعو سو ف لمر بر صر ترا عقوا بر ماري جك تقار كاز را سين 


ر م شر اسه سم 


مع الملوك والحكام 5 9 ت امرأة علكهم وأوتِيثْ يت من كل شىء و عرش عَظم [ [الغل: د دينهم ومعتقدهم وجدتها وقوما 


TT‏ 4 لسن اك "ندا لخاد كاه ل مهمد عست قور لين الامش ةلت نا 
الم وني في امي ما كنب قَاطعة أ أا حتى دون [الفل: “م] وبعد أن تداول مجاس الأمة - الوزراء اليوم مثلا - واستخرجوا 
إحصاءً من مجلاتهم بما عندهم من المعدات الحربية أعلنوا الملكة وأنبؤوها أنه من إمكائهم محاربة سليمان بما توفر لديهم من القوة إذا 
هي ET‏ قرا 2 اويا قو اونا باس شدید وال الاك اى ما تأمرين [الفل: ۳۳]ء ثم يحضي بعد 
فيقول "فرد سليمان المدية وتحفز لإخراج لكك U EOE‏ من القوى وما تسخر له من رياح يمتطها 
وتجري بأمره - طيارات مثلاً - وسرعة تقل الأخبار والأشياء بأسرع من البرق - التلغراف اللاسلكي معلا (-١).وكان‏ يشطح في 
تفسيره فيفسر الربا الحرم في قوله تعالى: يا أيه اين آمنوأ لا تأ كوأ الربا أضعافا مضَاعَفَةَ [آل عمران: ]٠١١‏ ب "جواز الربا المعقول 


rr 


الذي لا يفقل كاهل المديون ولا بتجاوز في برهة من الزمن اقل المال سين 2 مضاعفة" عفة" (-"9).ويفسر "جد" في قوله تعالى وانه 
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تعال جد ربنا [الجن ۳ أن جد معرب " كد" ومعناه العرش بالفارسية أو الندية" (- ). 
(-1) ((خاطرات جمال الدين الأفغاني)) ( ص۲٩‏ - ۹۳). 

.)٠١١ - ٠٠١ ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) (ص‎ )١-( 

(-م) ((جمال الدين الأفغاني)) مود أبو رية (ص ۰)۹۸ 

(<4) ((جاد الدين الأفغاني)) عبدالقادر المغربي (ص .)١١١‏ 


وبفسر فان خم أذ تعداوأ قواحدة [النساء: ]| بأنه "قيد "قيد من ORO‏ الواحدة" وترك لمن يخشى ا 

حت مع الواحدة - عدم النواج وهذا ما ستيه اقل ما دام يله الماقل ويقول به الحق والعدل" (-1).ويفسر الأمور الغيبية من 

غير نص 0 وترى الارض باررَة 0 0 أي ار 0 غير راخة 0 عر واذا ما 7 ذلك فلا 

0 - لا شك 00 الأرض لبها عن ار وشت الجال نساًوتخول براكين هاله وبانتيجة ترب الكزة الأرضية 

ويعمها الفناء بما فيبا من حيوان وتقوم القيامة والله أ" ( )۲7( ). 

وقد وجدت من تفسيره غير ما ذکرت. 

تفسيره لقوله تعالى واعاموأً أنما غنمتم من شيءٍ قأن له نمه [الأنفال: ]4١‏ الآية في (اللخاطرات) ص .١189‏ 

وتفسيره لقوله تعالى: وأعدوأ مم ما امتطعتم من قوة [الأنفال: ]٠١‏ في (العروة الوثقى) ص9 .١١‏ 

وتفسيره لقوله تعالى إن اله لا يور ما قوم حتی وروأ ما ينيم [الرعد: ]١١‏ في (العروة الوثقى) في مقالته (سان الله في الأمم) . 

واغا أطلت في بيان تفسيره لأنه مادنا منه ولأني لم أجد أحداً من أرخوا له أو كتبوا عنه أشار إلى تفسيره فضلا عن جمعه وترتييه لد. 

وأشاطه السياسي: قلنا أن هذا النشاط هو الغالب على أعمال السيد الأفغاني وقد كان مقصده السيابي الذي وجه إليه أفكاره وأخذ 

عل نقيمه الس إليه دة اتد هو نماض د وة إسالامية نين صعتها وتنبيها للقيام عن شؤونها حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة والدولة 

بالدول القوية فيعود للإسلام شأنه" (-م) وقد كانت الوسيلة لتحقيق غاياته "الثورة السياسية لاتفاقها مع مزاجه وقد ظن أنها أسرع 

الطرق للوصول على ما ببتغيه" (-4). 

وقد خالفه في الاسلوب - هذا تلبيذه مد عبده الذي یری ان الوسيلة هي إصلاح التعليم لا الثورة السياسية. 

ومن أهم الآراء التي تنسب إلى الأفغاني وكان يدعو إليها: الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإقامة جامعة إسلامية تنضوي تحت اوائها 

دول العام الإسلامي توحد كلمتبا وأهدافها: واثما قلت تسب إليه لأني أرق 2 مقالاته ومقالات تلاميذه ما يدل على أنه لا يريد 

ا لجامعة الإسلامية بل ال جامعة الشرقية الى م دول الشرق مسللة وغير مسلية ضد الاستعماز فهذا اليك رشيك: رضا ياق عل كبة 

جمال الدين قائلا "هذا تنبيه لوجوب تأليف جامعة شرقية لمقاومة الاستعمار الغربي ول يفكر فيه أحد قبله' (ده) ويقول في موضع د 
قد اشتبه على بعض الناس 5 اللهجة الإسلامية في جريدة (العروة الوثقى) وظنوا أن خدمتا خاصة بالمسامين فأزالا هذه الشيبة - 

يعنى الأفغاني ومد عبده - بعبارة نشرت في العدد الثامن (-5) " من (العروة الوثقى) ويقول عثمان أمين "أن ا جامعة التي كان 
ينشدها الأفغاني وخمد عبده في أواخر القرن الماضي ليست هي الجامعة الإسلامية كا توهم بعض الحّاب الغربيبن واثما هي في صميمها 

'الجامعة الشرقية" (-7) ". 


5 ((جمال الدين الأفغاني)) مود 5 رية (ص١١٠).‏ 

(5؟) ((خاطرات جال الدين الافغاني)) خمد الخزوي (ص .)٠١4‏ 
(د") ((تاريخ الأستاذ الإمام)) للسيد مد رشيد رضا .)١٤ /١(‏ 
(-4) ((جمال الدين الأفغاني) ) مود أبو رية (ص «ه). 
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(-ه) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) مد رشيد رضا (۱/ 5917). 
(-5) ((تارخ الاستاذ الإمام)) خمد رشيد رضا (۱/ ۲۸۹). 
(-7) عثمان أمين: مقال ((العروة الوثقى)) مجلة العربي الكويتية عدد ٤١‏ (ص ۷۳). 
وقد بدأ السيد الأفغاني نشاطه السياسي في أفغانستان حيث انضم على مد أعظم ضد شير علي» على ما أشرنا إليه في أول الترجمة. أما 
في مصر فقد وصلها الأفغاني في عهد الحديوي إسماعيل سنة ١۱۸۷م‏ وكان الحم حينئذ - كا يقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعي 5 
ع ا ان وقد ريت ا إن إسماعيل أنشأ سنة 1875م مجلا معي مجلس شورى النواب ولكنه مجلس استشاري لا 
يلك سلطة" (-١).فبداً‏ الأفغاني أول ما بدأ بببث الوعي السياسي بين طلابه وكانوا .بتناقلون ما يقول بيهم فاستيقظت مشاعى وانتبيت 
عقول وخف جاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد وسرى هذا الشغور إل طن" ارات و امد أخرى فاس :لكان 
وك وات الأقلام (۲7( 0 ذلك الحين طارت الشرارة الأولى من شرارات الثورة العرابية (-") وقد بذل السيد جمال الدين 
كل ما في وسعه للقضاء على الحديوي إسماعيل لاتفاقه مع ولي عهده توفيق باشا على الإصلاح إذا صار الام إليه بل ووصل الأ 
إلى تدبير خطة لاغتياله لم تنفذ - كا يقول مد عبده - لعدم وجود الشخص الذي يتكفل بذلك "وأشار إلى هذا بلنت في تاريخه 
السري لاحتلال انجلترا (-4) مصر (-0) واعتراف بهذا الإمام نفسه. 
وانتبى شاط الأفغاني السياسي في مصر بعد أن تنازل الحديوي إسماعيل لتوفيق باشا الذي تنكر جمال الدين وأعى بنفيه. 
ثم ظهر نشاطه السياسي مرة أخرى في باريس التي أنشأ فيا مجلة (العروة الوثقى) -إعلها منبراً لحاربة الاستعمار البريطاني ماس شديد. 
وفي الحقيقة أنه لم يتضح لي مع هذا حقيقة علاقته بالإنجليز فينما كان يؤلب عليهم الناس في مصر حتى يقوموا الو العلا ا 
ويحرض مفتي إيران على تحريم الدخان لإبطال احتكار الإنجليز له في إيران تمهيداً لاحتلالها ويكتب في صحف روسيا وبذه بنثئ (العروة 
الوثقى) التي تحارب الإنجليز أيغا حلوا واشنع علہم وهو مع هذا يسرح في بلادهم وبمرح ويتردد بين لندره وباريز بل وينثئ 3 لندن 
مجلة (ضياء الحافقين) بالعربية والإنكليزية فيحارب الإنجليز في بلادهم وبلغتهم ومع هذا يسكت عنه الإنجليزاا صحيح أنهم أدوا إلى 
تعطيل (العروة الوثقى) لكن صاحبها لا يحد مانعا من المجوء إلى سفير بريطانيا في الآستانة ليساعده على اعروج منها (-1) ولا تجد 
انجلترا مانعا قبل ذلك من عرضما له لتوليه السلطة في السودان (7) ويتساءل الدكتور مد محمد حسين لاذا كانت عداوته الشديدة 
الاستعمار الإنجليزي دون الفرنسي والمولندي فل ترد في صحيفة (العروة الوثقى) إشارة للاستعمار الفرنبي لجزائر كا لم ترد فيا إشارة 
للاحتلال المولندي لإندونيسيا تشر إلا إشارة عابرة لاحتلال المند الصينية (۸7). 
أما أشاطه السياسي في إيران فقد أشرنا في رحلاته إلى بعضه ونذک هنا مظاهر ثورته السياسية على نصر الدين كاه يغلا أن رفض قانونه 
ونفاه من إيران إل البصرة وقد تمثلت هذه المظاهر ب: 


(<1) ((جمال الدين الأفغاني)) عبدالرحمن الرافمي (ص .)"١‏ 

(۲) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) للسيد مد رشيد رضا (ص ۳۷ - ۳۸). 

(-") ((تاريخ الأستاذ الإمام)) رشيد رضا (١/0غ).‏ 

(-5) كتب على غلاف هذا الخاب (راجعه ووافق على ما فيه الشيخ مد عبده). 

(-ه) ((التارخ السري لاحتلال انجلترا مصر)) المستر بلنت وراجعه ووافق على ما فيه الشيخ مد عبده. (ص 55). 
(<د) ((تاري الأستاذ الإمام)) /١(‏ ۷۲). 

(-1) ((جمال الدين الأفغاني)) ممود أبو رية (ص: .)٠۴‏ 

(۸7) ((الإسلام والحضارة الغربية)) خمد خمد حسين دار الإرشاد ييروت الطبعة الأولى 8ه ۱۹3۹م رض 6 ). 


أ) كبته إلى مفت إيران كبا يثير فيه مشاعره ضد ناصر الدين شاه ويطلب منه بصفته مفتي انلود ا0 در قرعا لدان سنن 
تعاقد الشاه مع انجاترا لاحتكاره فتحظی هذه احطوة :الفاح وتلى الاتفاقية. 
ب) ثم يكتب الأفغاني بعد هذا إلى علماء إيران مطالباً بخلع ناصر الدين شاه ولا لم بجح ببذا. 
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ج) نسب إليه بأدلة قوية تدبيره قتل ناصر الدين شاه. 

نشاطه الصحفي: كان السيد جمال الدين يكره الكابة ويتثاقلها فلم كن فا بالا ن زوه فنا عة فا يزيد تدوينة إل الصيحفك 
فكانت معظم كاباته في الصحف والجلات فإذا رام إنشاء مقالة ألقى على كاتب مثل إبراهيم اللقاني إلقاء قل ما يراجعه ويصلحه 
(-1).وقد كان للسيد جمال الدين نشاط كبير في إنشاء عدد من الصحف في مصر وغيرها فكان أول عهد بالصحافة في مصر حيث 
كان له اليد الطولى في إنشاء صحيفة (مصر) الأسبوعية التي ظهرت سنة ۱۸۷۷م وعهد بإدارتها إلى أديب إنحاق ثم أوعن إلى أديب 
بنقلها من القاهرة إلى الإسكندرية لتكون أقرب لاصطياد الأخبار ثم أوعن لأديب إحاق وسليم نقاش بإنشاء جريدة (التجارة) سنة 
م وساهم الأفغاني بالكابة في هاتين الصحيفتين باسمه الصرج تارة وباسم مظهر بن وضاح تارة أخرى وأمى تلاميذه بخدمة هاتين 
الصحيفتين قلماً وسعياً )٠(‏ .ثم ساهم في إنشاء صحيفة (مرآة الشرق) وقد تولاها سل العنجوري فكانت هذه الصحف طوع إشارة 
الأفغاني ولعل سليم العنجوري أراد أن يتخلص من هذا الأسار فعزله الأفغاني وأسندها إلى إبراهي اللقاني الذي أصدرها طوع إشارة 
الأفغاني (-9).ثم انتقل نشاطه بعد نفيه من مصر إلى فرنسا حيث أنشأ هناك (العروة الوثتقى) بتكليف من جمعية بهذا الاسم وهي 
جمعية ذات فروع في مصر والهند وغيرهما من أقطار الشرق (-4) وتولى إدارة سياستها وأسند تحريرها إلى تلميذه مد عبده وصدر أول 
عدد منها في يوم امیس ٠١‏ جمادي الأول سنة ۱۳۰۱ھ الموافق ١‏ مارس 184١م‏ وتوقفت بعد صدورها إسبعة أشبر فصدر اخر 
أعدادها العدد الثامن عشر في ۲٠‏ ذي الجة ٠١١١‏ ه الموافق 55 أكتوبر ٤۱۸۸م‏ إسبب محاصرة انجاترا للها ومنعها من دخول مصر 
والهند فنضبت مواردها فتوقفت. وكانت له كابات صحعفية في جرائد موسكو تحتفظ مكتبة الدولة بالاتحاد السوفيق المسماة "مكتبة 
ينين" بالصحض والجلات التي صدرت ما بين سنة ٠٠۹٠م‏ و ۱۹1۷م ونشرت المقالات والمذكرات والأبحاث عن إقامة الأفغاني 
في روسيا (-0). ' 

وبعد سفره إلى لوندره "لندن" سنة 05*١ه‏ - ۱۸۹۲م ساهم في إأشاء صحيفة (ضياء الحافقين) وهي شبرية جعلها منبرا لحرب ناصر 
الدين شاه إيران. 


أشاطه الماسوني: 

(-1) ((تاري الأستاذ الإمام)) (1/ 5غ). 

(-؟) ((تاري الأستاذ الإمام)) /١(‏ ه4). 

(دع) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)٤١ /١(‏ 

TEE ET) 

(-5) ((مجلة العربي الكويتية)) العدد ۲۲٢‏ (ص 6؟5). 


رعق ها الماشويية منتيعة الفبيونية الغالمية الى ی هل "الآديان قنك ات ا عن و عا ها 
في البروتوكول الثالث من (بروتوكولات حکاء صبيون): "ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعاً 
بدا الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية» وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية" (-١).وفي‏ البروتوكول الرابع "أن المحفل الماسوني المنتشر 
في ظل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا. ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة علمنا وفي 
مركز قياد تنا - ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً" (-؟).وفي البروتوكول التاسع "أن الكامات التحريرية لشعارنا الماسوني هي 
الحرية والمساواة والإخاء وسوف لا نبدل كلمات شعارناء بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكره» وسوف نقول "حق الحرية» وواجب 
المساواة» وفكرة الإخاء" وبها سفسك الثور من قرنيه وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأم كل القوى الحاكمة إلا قوتناء وان 
تكن هذه القوى الحاكة نظريا ما تزال قائمة" (-م).وفي البروتوكول اللحامس عشر "وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة» 
سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم» وسنجذب إليها كل من يصير أو من يكون معروفاً بأنه ذو 
روح عامة وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نرید من أخبار کا أنها ستكون أفضل مرا کر الدعاية" 
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واذا كانت الماسونية صنيعة الصميونية العالمية فإن أهداف الصهيونية - ولا أخالها تخفى - هدم الأديان والسيطرة على العالم بأكله 
والتحكم في سياسته واقتصاده وشعوبه وفق مصال اليهودية العالمية وتسخير كل القوى وسلوك كل الطرق مما كانت ملتوية. 
و ك 3 سلكوها إلى هذا المدف وجعلوها ذراً للرماد في العيون تحت شعار "حرية» مساواة» 
إخاء" وهي في الحقيقة "قيدية» طبقية» عداء" 

ع كثير من الناس ذا الشعار فد خلوها وا لبثوا أن أدركوا الغموض الذي يحيط بها فغادروها مسرعين. 

إلا أن السيد الأفغاني قدم في ۲۲ ربيع الثاني ۲ اھ طلباً للانضمام إلى ا محفل الماسوني هذا نصه: 

يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر الحروسة جمال الدين الكابلي الذي مضى من عمره سبعة وثلاثون سنة بأني او إخوان الصفا 
وأستدعي من خلان الوفاء أعني أرباب المجمع المقدس الماسوني الذي هو عن الخال والزلل مصون أن ينوا علي ويتفضاوا علي بقبولي 
في ذلك المجمع المطهر وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر ولك الفضل. 


ربيع الثاني يوم اميس 

۲ سنة 8 

يه 

(-1] (الخطر الهودي- بروتركولات حكاء صبيون)) محمد خليفة اتوي (ص ۱۲۷). 

)۲7( ((الحطر اليبودي- بروتوكولاات حكاء ء صبيون) ) خمد خليفة ا ( ص .)١١‏ 

)۳7( ( (اللحطر اليبودي- بروت وکولات حكاء ء صبيون) ) خمد خليفة التوفبى رص (٤‏ 

(-5) ((الحطر اليبودي- بروتوكولات حكاء صبيون)) محمد خليفة اوی (ص ۱۷۳ - .)۱۷٤‏ 


ول ينسحب من الحفل بل كان من الأعضاء البارزين ذوي النشاط فيه ولذا تم اختياره بعد سنوات ثلاث رئيسا للوج كوكب 

الشرق بتار ۷ مايو ۸۷۸٠م‏ بأغلبية الآراء ووجهت له دعوة ببذا التار لاستلام القادوم بعد إتمام ما بجحب من التكريز الاعتيادي 

والحضور بالزي الرسعي الماسوني الأسود ورباط الرقبة والكفوف بيضاء. ولم يكتف السيد الأفغاني بل ازداد نشاطه في ميدان الماسونية 

0 هذا امحفل الاسكاندي وأنشأ محفلا وطنيا تابعاً لاشرف الفرنساوي وفي برهة وجيزة بلغ عدد أعضائه العاملين ا 
)١‏ ول يزك يبذل جهوده في هذا كيدان ع مدن الام بنفيه في 7 رمضان سنة ٩۱۲۹ھ ۲٤‏ أغسطس ۹م وجاء في 

0 رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا" .)١-(‏ وكتب إلى بعض الشخصيات من 

غير أن يذكر اسما يستنجد بها مما حل به ويزعم أنه مظلوم فيما نسب إليه. 

ونفي من بعده تلميذه وأحد أعضاء محفله الشيخ مد عبده ووجد في منزله كاب (الماسون) بخط السيد الأفغاني يا اعترف بهذا الشيخ 

نهف طا مد إلى اماد اا فان 

ولم ينقطع نشاط السيد الأفغاني الماسوني بعد نفيه من مصر فإن التاريخ يحدثنا أنه في "جمادى الأولى سنة ٠١١۴‏ ه سافر السيد إلى 

البلاد الإيرانية بدعوة من الشاه ناصر الدين فنال مكانة سامية وتزاحم ا وامجتبدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منم 

في سلك الماسونية". 

وكان له نشاط ماسوني في فرنسا أيضاً حيث قدم طلباً للعضوية في اللوج باريس وتم قبوله. 

وإذا ثبت با لا يقبل الشك انقاء السيد الأفغاني للماسونية» وثبت أن الماسونية وليدة الصهيونية العالمية وسبيل من سبلها لتحقيق أهدافها 

في هدم الأديان والسيطرة على العالم فإن الواجب تقصي الحقائق في سيرة الرجل الأفغاني والبحث عن حقيقة أهدافه. 

(-1) ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) محمد الخزومي (ص .)٠١‏ 

(-؟) ((جمال الدين الأفغاني)) عبدالرحمن الرافمي (ص 45). وانظر الصورة (رقم/ .)١‏ 

أما الزعم بأن الأفغاني كان مخدوعاً بمبادئ الماسونية "الحرية» المساواة» الإخاء" ولم يعرف حقيقتها وصلتها بالصهيونية لأن بروتوكولات 

حکاء صبيون ل تنشر إلا بعد وفاته فإنه زعم باطل. ذلك أن من الصحف من قامت بكشف حقيقة الماسونية انذاك فقد تصدت 
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جريدة (البشير الجزويتية) الصادرة في بيروت للماسونية ولم تغفل عن هباجمتها وكشف أسرارها دواماً" (-1١).وقد‏ تصدت لهذه الجريدة 
صحف مصرية ماسونية مثل (اللطائف) و (المقتطف) و (البيان) و (الفلاح) و (النصوح) و (المقطم) بردود كثيرة ودفاع عن 
الماسونية ومبادها (-؟) ما ثبت وقوع مناقشات حادة في الصحف عن الماسونية وهذا يدعو إلى التأكد من صعة أهدافها قبل الانضمام 
إلها من كل شخص فكيف بن يريد الإصلاح وينتسب إليه. فإن زعموا أن السيد لم يقرأ هذه الصحف أو لم تصل إليه أعدادها سلمنا 
- جدلا - وقلنا صدر من الكتب سنة ١۸۹٠م‏ أي قبل وفاة الأفغاني بست سنوات كاب (الحقيقة الإسرائيلية) وجاء فيه "الروح 
الماسونية هي نفسها الروح اليبودية لا اختلاف في معتقداتها الأساسية فآراؤها متماثلة" (-") وقبل وفاة الأفغاني بإحدى وثلاثين سنة 
أي في سنة 1877م صدر كاب (السر المكنون في شيعة الفرماسون) أو (ماهية الفرماسونية على ما يشمد به أهلها وتدل عليه قوانينها 
وتنئ به أعمالها) صدر في بيروت وطبع كاب مثله بالفرنسية في السنة ذاتها وهي لغة يجيدها الأفغاني» وفي سنة ٥۱۸۸م‏ طبع كاب 
(شيعة الماسونيين) بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين وفي سنتي 1884 - 1888م نشر كاب (الأدلة القاطعة على شرف الرهبانية 
اليسوعية وبيان كنه الشيعة الماسونية) في جزءين بمطبعة الآباء اليسوعيين (-4) وني سنة ١۱۸۸م‏ صدر كاب (شيعة المسونيين) بلا 
الف بعد اليم هو ججموع المقالات التي نشرتها البشير عن الماسونية (-0).فإن زعموا أنه لم يقرأ هذا ولا ذاك سلمنا - جدلا - وقلنا ليس 
في وجود أعضاء في الماسونية يسعون لدم أركان الدين وآشتيت الفضيلة ما يثير شكوكه في أهداف الماسونية فيحذرها فقد اعترف أحد 
الماسونيين وهو جورجي زيدان بوجود هؤلاء الأعضاء في المحافل الماسونية حيث يقول "فقد اتيم رجال الدين الماسونية بالكفر وأنها 
نما تسعى لهدم أركان الدين وتشتيت الفضيلة» أما نحن فع إجلالنا هذه ابجمعية عن هذه التهمة ومع يقيننا انبا براء منها لا يسعنا الإنكار 
أن بين أعضائها أفرادا قليلين رعا تصح عليها تلك التبمة" (-5). 

فإن زعموا أن هذا كله لا تقوم به جة ولا ستقم به برهان - سلمنا جدلا - وقلنا خذوا القاضية القاصمة. أي شيء أراد الأستاذ 
مد الخزوعي تلميذ الأفغاني أن يخفيه عنه حين قال" أما انخراط جمال الدين في الماسونية .. فنختصره على قدر ما سمح به الطريقة 
الماسونية" (-0). 

.)٠٠۹ ((الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي)) ساي عزيز (ص‎ )١- 

) ((الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي)) ساني عزيز (ص ۳۰۸ - .)١١۸‏ 

) ((الماسونية)) أحمد عبدالغفور عطار (ص ۰)1۰ , 

-4) انظر خاب ((السر المصون في شيعة الفرماسون)) للاب لويس شيخو (ص .)5١”‏ 

) ((الماسونية بلا قناع)) أبو صادق (ص: 4"). 

) ((الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي)) سامي عزيز (ص )"*١08‏ عن ((تاريخ الماسونية)) جورجي زيدان 

ص: ۲١۱‏ - 8 ه؟). 

-0) ((خاطرات جمال الدين الافغاني)) مد الخزومي (ص ۱۷ - .)١8‏ 

ثم إن أردتم أن سير على منج "من فك أدينك" فإنا فاعلون. بعد دخول الأفغاني إلى الحفل الماسوني تغيرت ثم لحجته في أحادينه 
واخذ يقرب منه العوام )١-(‏ لاي شيء يفعل هذا؟ اتظنون انه فعل ذلك ليوح لهم ما يجهلونه من أمور دينهم ولينزع اللخرافات 
والمعتقدات الزائفة من أذهائهم والبدع والمنكرات من أفعالهم؟ كلاء إنه يقربهم ليقول لهم "إنك معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد 
وربيتم بحجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك والرعاة حت اليوم وأنتم فاون عه بن الفاح بوتعاتر ن: اواد الغناة 
الظالمين" (<©) إلى أن قال "تتاوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ثم العرب وال كراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك 
والعلویین وکلهم شق جاودک بمبضع نېمه ومبيض عظامكم بأداة فة ونم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكر ولا صوت" 
۰)۳٣‏ 

0 الأفغاني الفتح الإسلامي لمصر دخول العرب» وعد دخول العرب على حد تعبيره استعباداً واستبداداً وقرنه باستعباد اليونان 
والرومان والفرس والفراسيس واستبدادهم ثم سترسل في حدينه فيقول "انظروا أهرام مصر وهيا كل منفيس وآثار تيبه ومشاهد سيوه 


سک ساح 
ده بيه 
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وحصون دمياط شاهدة بمنعة ابا وعزة أجداد؟. 

وتشبهوا إن ل تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالرشيد فلاح (-4) 

أذ فهو لا يدعو عوام المسلمين الذين قربهم إليه بعد انضمامه إلى الماسونية لا يدعوهم إلى الدين الإسلاي إذ هو شق جلودهم بمبضع 
نبمه ويبيض عظامم بأداة عسفه كاليونان والرومان والفرس والفرنسيس» لا يدعوهم إلى الدين الإسلامي وإنما إلى النظر إلى أهرام 
مصر وهياكل منفيس ... الم وكلها آثار فرعونية شاهدة على جاهلية تعبد الأشغاص والكواكب من دون الله» ولا شك أن دعوته 
إلى النظر فيا دعوة إلى الاقتداء بأصحاءباء 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم .. إن التشبه بالرشيد فلاح. 

إذاً فهي دعوة إلى نبذ الدين الإسلامي - كا أفهمها - وهي جزء من أهداف الماسونية التي تحارب الأديان. 

ثم وما يزيد الأمى وضوحاً ذكر آثارا ميتة وجيفا منتنة ولم يذكر مصنع الرجال لكونه مأثرة إسلامية. أعني الجامع الأزهر ما الداعي إلى 
هذا التحامل ضد الإسلام ومآثره؟ وهل لهذا أيضاً صلة باتقائه إلى الماسونية؟! 

وبعد .. فلعلي أطلت الحديث هنا في هذا الموضوع لأنه الميزان الدقيق الذي نزن به الرجل هناء ولأنه يكفي في بيان حقيقة الرجل أي 
رجل إبات أنعائه إلى الملسونية ۰٠‏ 

فإن كان فيما ذكرنا من أدلة ما ثبت انقاء الأفغاني إلى الماسونية وظهور أثرها في أحاديغه وأقواله فقد انجلت الحقيقة .. حقيقة الرجل. 
وان كانت لا تكفي لإثبات ذلك فإنها ولا شك أصابع تشير إلى الأفغاني بالاتهام. 


(-1) ((تاري الأستاذ الإمام)) رشيد رضا /١(‏ 45). 

(؟) ((تاريخ الاستاذ الإمام)) )٤۷ - 5 /١(‏ , و ((زعماء الإصلاح في العصر الحديث)) أحمد امین (ص ۷۸ - ۷۹). 
(-*) ((تار الاستاذ الإمام)) )٤۷ - 45 /١(‏ ,و ((زعماء الإصلاح في العصر الحديث)) أحمد امین (ص ۷۸ - ۷۹). 
(-؛) ((تاريخ الاستاذ الإمام)) ٤٦ /١(‏ - ۷ ,و ((زعاء الإصلاح في العصر لطبي احمد امین (ص ۷۸ - ۰)۷۹ 


وفاته: مكث جمال الدين في الآستانة زهاء أربعة أعوام حت داهمه السرطان في فكه الأسفل وعملت له ثلاث عمليات جراحية بيد 
أشبر الأطباء ول تجح مات ي ۷ شوال ٤‏ ۱۳۱ھ الموافق ٩‏ مارس ۷م ودفن 2 أشان طاش 2 مقبرة "شيخلر مز ارلغي' 'أي 
مقبرة امشات )١1-(‏ وقال طبيبه االخاص إن شدة ولع جمال الدين بالسيجار الأفرنجي وكثرة شربه للشاي وتناوله الطعام مالحا كان من 
مسببات السرطان" (5) حت قال بعض تلاميذه. 
الملح والشاي والدخان ... أودت بروح شيخنا الأفغاني (-م) 
ومن الست أن بتحامل بعض المؤرخين وينسب قتله إلى اتخليفة امسا السلطان عبدالجيد ويصف السلطان بأنه أكبر طغاة الملوك في 
عهده مما لا مجال للرد عليه هنا ونكتفي بنقل كلمة لمستشرق فرشسي حيدر بامات حيث يقول "ولكن من القحمة كا يظهر أن يذهب 
کا صنع بعض مترجميه إلى أنه مم بام من السلطان فالرواية التي تعزو موته المفاجئ سنة 1851م إلى سرطان ظهر في الشفة السفل 
فاستولى على جميع وجهه بالتدريج أقرب إلى الحق كا يقوم وقد نقل جاود زيبر هذه الرواية فوكدها لنا الأمير شكيب أرسلان الذي 
کان من تلاميذ 7 الدين وعاشره في السنين الأخيرة من حياته" (-4).بل إن ابن أخت جمال الدين يعترف ويقول "فلما رفضت 
الدولة العثمانية ١‏ لسيد يعني لإيران لاتبامه بالاشتراك في قتل ناصر الدين شاه - اتفق سفير إيران ومندوبها فوق العادة الذي كان 
قد أوفد من إيران مده الغاية في سنة 1١4‏ ١ه‏ على أن تسيا ذلك السيد .. وقد حدث ذلك واستشهد جمال الدين" (-ه). 
ونزيد - أيضاً - لو كان للسلطان نية في قتله لسلمه لحكومة إيران التي اتبمته بالاشتراك في قتل ناصر الدين شاه فطلبته من ترا مع 
اق قن 06ا فاعدها ورفضت تسام الأفغاني. 

قي حقيقته والمآخل عليه: ما لا شك فيه أن اة هذا الرجل مليئة بالا رار ويحيطها الغموض (7) وتلتبس فيا الحقائق ا اين 
E‏ أنه ل يؤرخ للرجل مؤرخ معتدل فأغلب من أرخ له إما معجب به بالغ الإيجاب مبالغاً في الثناء عليه متجاوزاً عن 
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كثير من أخطائه» تکل عينه من كل عيب فيه أعمته عين الرضا عن الحقيقة وإما رجل حاقد کاره بالغ في قدحه وذمه مل منه كل 
كارف وار ها ل فبا اع عن الط قن اة وزاك طن مده الي وءا فا بض اغا زاغا أن ال فة 
اماسونية لا سح بلكره (٥۷).ویزید‏ الم حينما نعم أن أكثر نشاطه كان سرياً (۸7). ولكن مع هذا الغموض فإنا نجد في بعض 
أفعاله وأقواله مآ خذ لا نراها إلا خطيرة ة توجب إعادة النظر في تقويم بعض الرجال ‏ قال الدكتور خمد خمد حسين ونحن حين ندعو 
إلى ذلك لا نريد أن نتقص من قدر أحد ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعمون أنهم معصومون من 
كل خط" (-و). 


وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض هذه المآخذ في نشاطه الماسوني وفي تفسيره وفي الجامعة التى يدعو إليها وغير ذلك ما لا داعي لإعادته هناء 


(۱7) ((تار الأستاذ الإمام)) )0 4۲). 

(-5) ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) ( ص ۳۹ - ۰)٤١‏ 

(-5) ((جمال الدين الأفغاني)) عبدالقادر (ص١١٠).‏ 

(د؛) ((م الي e‏ تاليف حيدر بامات ترجمة عادل زعيتر دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٩۱۹۰م‏ (ص 459). 
(-ه) ((جمال الدين الأسد آبادي)) ميرزا لطف الله خان (ص ۱۱۸). 

8 ررالعزوة الونقى ابا رصن 16 ). 

(۷7) ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) (ص ۰)۱۸ 

)7^( ((الإسلام والحضارة الغربية)) خمد مد حسين (ص .)٠١‏ 

)47( [الإسلدم والحضارة الغربية)) همد خمد حسين (ص ۰)٤۹‏ 


وأول ما يصادفنا في حياته من غموض الاختلاف في أصله أهو إيراني أم أفغاني وهو يذكر أنه أفغاني في كثير من أقواله ورسائله وأحياناً 
يسمي نفسه "الكابلي" أو "الحسيني" وكلها ألقاب يعرف بها الرجل ويشك في صحة هذا كثير من المؤرخين ويزيد الأمس شكا أن التاريخ 
لا حدما عن عودته أو محاولته الاتصال بأهله وعشيرته في أفغانستان بعد خحروجه منها بينما يذكر عودته المتكررة إلى إيران وان 
معظم من يتصل به في ترک إيرانيون وقنصل إيران قدم له العون عند نفيه من مصر والذي ي ققوم بدور الترجمة له فى العروة الوثقى 
إيراني. ونحن لا يهمنا معرفة أصله أإيراني هو أم أفغاني بقدر ما يبمنا معرفة الدافع له إلى ا يقنعنا وحدة القول بأنه غا تتکر 
حق ستطيع الحلاص من رقابة الحكومة الإيرانية لرعاياها 2 االخارج. ومع أنه كان يدعو إلى تنقية الدين الإسلاي نما علق به من 
الخرافات كتقديس الأموات والتبرك بهم ونحو ذلك إلا أنا راه يستغل هذه النقطة أبشع استغلال فيلجأ إلى مقام عبدالعظيم ا 
من ناصر الدين شاه ويثير فيهم احمية هذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه فيقول "وأما قصتي وما فعله هذا الكنود الظلوم 
معي فما يفتت أكاد أهل الإيمان ويقطع قلوب ذوي الإيقان ويقضي بالدهشة على أهل الكفر وعباد الأوثان إن ذلك اللشيم أمى 
بسجني وأنا متحصن بحضرة عبدالعظيم عبدالسلام" (-1) ويصف هذا المقام بأنه "حرم من دخله كان آمنا" (-5) .بل ويحاول أن 
يظهر بالقداسة أمام العوام ولو كان بالكذب والخداع حكى عنه سعد زغلول أنه ذكر لهم أنه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى 
في الركاب خوفاً فأ كد لهم أن السفينة لن تغرق ثم قال "لو غرقت السفينة لم أجد منهم أحدا يكذبني وإن سامت ظهرت بالقداسة من 
أقرب سبيل" (-").ومن الا خذ عليه اتخاذه الاغتيال سبيلا لتحقيق ماربه فقد قال مره في حديث له مع الأستاذ براون لا أمل 
في الإصلاح قبل قطع مه أو اة رؤوس وس مي الاسم 8 العجم وكبير وزرائه وكلاهما قتل بعد ذلك (-4) وحینما طلب 14 
السيد أن يكف عن مقاومة الشاه مقابل ما يشاء ويتنى أجاب "لا أتمنى إلا أن تزهق روح الشاه ويشق بطنه ويوضع في القبور" قا 
عبدالقادر المغربي كل هذا سمعته من فم شيخنا الأفغاني الذي کان يرويه بطلاقة لسان وتوقد جنان" (-0) وقد ا فعلا 0 
حينما قال رضا آقاخان يوما آنه حاضر أن يفدي نفسه لتخليص أمته فقال له جمال الدين "أن كان كذلك فاذهب وافعل" (-1) وأص 
السيد رجاله الأفغانيين أنهم إذا رأوا ميرزا في حهم يقتلونه (-)» وهذا ميرزا حسين خان دانش يصف زيارته مال الدين فيقول 
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و ف ی وات عنقا ره إلى الأرض يزرع الببو من أقصاه إلى أقصاه يروح وفدا و غاا راكنا س كالحانين وهو 
يقول "لا نجاة إلا في القتل لا خلاص إلا ني القتل لا سلامة إلا في القتل" .. فاشتد بي هذه الحالة الجنونية التي وجدته عليها ٠٠‏ 


0 ( (نابغة الشرق السيد جمال الدين الأفغاني) ) سعيك الأفغاني (ص ۰)۷۷ 

(<؟) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) (1/ه). | 

(-") ((نابغة الشرق جال الدين الأفغاني)) (ص )۹١ - 4١‏ , و ((جمال الدين الأفغاني)) عبدالقادر المغربي (ص .)١١ - ٠١‏ 
)7( ((الإسلام والتجديد 2 مصر) ) أشارازم ادم ترجمة عباس مود لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية (ص .)٠١‏ 

(ده) ((جمال الین الأفغاني)) عبدالقادر المغربي (ص .)٤۹‏ 

)17( من بحث اموک أرسلان 2 حاضر العام الإسلامي لوثروب ستودارد (۲/ 4°( 

(-۷) ((جمال الدين الأفغاني)) عبدالقادر المغربي (ص .)٥۷‏ 


وعدت جن يحوت ا و و فود اا 5ن روما اوقل :أت ووا و 
بمسدس "ميرزا رضا الكرماني" )١-(‏ بل إن قاتل ناصر الدين شاه قال عندما أنفذ فيه خنجره:- خذها من يد جمال الدین (-5) ولا 
بغ الأفغاني ذلك قال كلمات تدل على الإعجاب بالقاتل (-م) وذكر مد عبده أن الأفغاني أمره بقتل الحديوي إسماعيل (-4) .وعاب 
أحمد أمين على الأفغاني مجاءه لناصر الدين شاه فقال "هذه زلة كبيرة من السيد دعاه إلبها حدته وحبه للانتقام إذ كيف أجاز لنفسه 
التشبير بحكومة شرقية إسلامية في بلاد أجنبيه تتخذ من أقواله حجة للتدخل الذي طالما حاربه في العروة الوثقى وكيف استباح أن 
ةر ثم قارن بينه وبين مدحت باشا الذي نفاه عبداحميد بلا مال ولا ثياب ولا أهل فلم ينطق بكامة في ذم عبد اميد 
بل تكلم الكلام الكثير في فضل الأتراك على أوروبة ثم قال الحق أنها غلطة من غلطات السيد دعا إليها حدة مزاجه (-0).وقد نسب 
إليه بعضهم القول بنظرية داروين والحق أنه لم يقل بذلك بل رد عليها بما يبطلها (-7) مع تعاطفه على من أيدها وحمده مم الجهر 
بمعتقدهم ولو خالف اجمهور (7).وثما يؤْخذ عليه كثرة لحنه» ولا نعيب عليه المحن بقدر ما نعيب عليه إباحته ذلك فقد قال في 
مجاء رجال "هذا رجل من نسل البقروت" فعابوا عليه استعمال بقروت فقالوا: إن بقروت لم ترد في كلام العرب فقال وهل تريدون 
منى أن نكر نتفسى (-8).ومن أحسن الردود على هذا قول الأب انستاس الكرمل "أجل إننا لا نريد أن نسير برأي أهل البادية في 
لغتنا لكننا نريد أن فسير على المناحي والمنازع التي تلقيناها من السلف جيلا بعد جيل وأصلهم من البادية ولا نقبل أن ندخل في لغتنا 
مثل البقروت بحجة أن جمال الدين نطق بها" (-9) وقد عرف من رأي السيد أنه يجوز استعمال الدخيل واللفظ الأجمى ويقول 
إذا أردتم استعمال كامة غير عر بية فا علي إلا أن تلبسوها كوفية وعقالا فتصبح عربية وقد كنى بالكوفية والعقال ا 
)1١-(‏ وكان يقول "كان المقصود في النحو أن يكون آله فصيره جمود النحاة غاية" .)١1<(‏ 


(-1) ((جمال الدين الأسد آبادي)) ميرزا لطف الله خان (ص .)١4‏ 
)١-(‏ ((جمال الدين الأفغاني) ) مود أبو ريه (ص ١م).‏ 

(-") ((زعماء الإصلاح في العصر الحديث)) أحمد أمين (ص .)١١7‏ 
(-؛) ((التارخ السري لاحتلال إنجاترا مصر)) (ص 4ه"). 

(-0) ((زعاء الإصلاح في العصر الحديث)) أحمد أمين (ص .)٠١١- ٠١4‏ 
(-1) انظر ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) (ص .)١١8- 1١4‏ 
(-7) ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) (ص .)١١5‏ 

(-8) ((جمال الدين الأفغاني)) کک (أضن ا 

(47) ((جلة المجمع العلمي العربي) ) بدمشق ( Ns‏ 

.)٠١9 ((جمال الدين الأفغاني) ) ام (ص‎ )٠١-( 
.)۲۷۸ ((خاطرات جال الدين الأفغاني)) ممد الخزومي (ص‎ )11-( 
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وما يثير الريبة والشكوك في الأفغاني هذا الخليط من البمود والنصارى الذي يحيط به» سلي نقاش من نصارى الشام وهو ماسوني 
ووضع هابا تبدو فيه أهداف الماسونية بارزة في عنوانه (مصر للمصريين) وهو يذكرنا بدعوة الأفغاني للمصريين بالنظر ليس إلى الآثار 
الإسلامية بل إلى الآثار الفرعونية المصرية» وني هذا فصل لمصر عن المسلمين والإسلام. وأديب إسحاق من أكثر الدعاة إلى الماسونية 
حماسا وقف أشاطه الصحفي على هذا يقر ظا هن ارغ الشام انتظم في سلك الماسونية سنة ۳م في محفل أأشأه الماسون في 
يروت ذلك العام ثم وقف أشاطه على الدعوة إلى الماسونية في بعض الصحف ولم يكتف ببذا بل قام بطبع مقالاته تلك في كاب ضضم 
(-1) ومع هذا فقد كان الأفغاني لآخر نسمة من حياته - کا يقول تليمذه المخزومي - عند ذكر أديب بك إسحاق يسترجع يقول: كان 
طراز العرب وزهرة الأدب» قضى نحبه في شرخ الشبوبة وعنفوان الفتوة وترك لنا قلوباً آسفة وتجوناً فائضة إنا لله وإنا إليه راجعون" 
(-١).ومع‏ هذا أيضاً فقد أسند الأفغاني إدارة أول صحيفة أنشأها (مصر) الأسبوعية سنة ۸۷۷٣م‏ إلى أديب إسحاق هذا؟! ثم ساهم 
في إنشاء جريدة (التجارة) وتولى رئاستها أديب إحاق وسليم نقاش وكان الأفغاني إساهم بالكابة فيها ويوصي تلاميذه بخدمة هاتين 
الصحيفتين قلماً وسعياً (-م), 
وهكذا نرى الأفغاني يمكن النصارى من أجهزة الإعلام ويصرف النقود - العا ويحصل على الامتيازات ليسلمها لهم. وكان 

من احيطين به من النصارى جورج كوتجي وطبيبه االخاص هارون يودي (-5). ولم يحضر وفاته إلا كوتجي النصراني وهارون 
ايودي وعند قدومه إلى مصر يسكن في حارة اليود (-ه). ٍ 
ومن المآخذ عليه صلته بالإنجليز المريية ورجال الإنجلين وني الحقيقة أنه لم عضح لي حقيقة علاقة الرجل بالإنجليز فهو معهم أحد 
رجلين لا حالة: إما عدو ساذج مغفل اتخذوه مطية لهم لتحقيق ماربهم» وإما صديق مخلص ذو مكر ودهاء. 
وحسب ما نعرف من تاريخ الرجل فإن أول صلة بين وبين الإنجليز حينما انضم إلى محمد أعظم في أفغانستان ضد شير علي وانعصر الثاني 
لتأييد الإنجليز له ولم يجد الأفغاني بدا من الحرب. 

((خاطرات جمال الدين الأفغاني)) عمد الخزومي (ص ۲۲) المامش. 
((تاريخ الأستاذ الإمام)) للسيد مد رشيد رضا .)٤١ /١(‏ 

(الإسلام والحضارة الغربية)) محمد محمد حسين (ص 58). 
ه) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) خمد رشيد رضا .)٤٤ /١(‏ 
وني مصر كان يؤلب عليهم الناس حتى يقوموا بالثورة العرابية» وفي إيران يحرض مفتٍ إيران على تحريم الدخان لإبطال احتكار الإنجليز 
له في إيران تمهيداً لاحتلالها وفي باريس ينثئ مجلة العروة الوثقى التي تحارب الإنجليز أغا حلوا وتشنع عليهم وهو مع هذا يسرح في 
بلادهم ويمرح ويتردد بين لندره وباريز ولا يلقى سوى الترحيب. صحيح أنهم أدوا إلى تعطيل (العروة الوثقى) لكن صاحيها لا جد 
مانعا من الجوء إلى سفير بريطانيا في الآستانة ليساعده على اللخروج منها (-1) ولا تجد إنجلترا مانعاً قبل ذلك من عررضها له توليه 
السلطة في السودان )١-(‏ وقبل هذا وذاك لا يجد السيد الأفغاني مانعاً من دخول الحفل الماسوني والاسكندي ولا يجدون هم 
أنفسهم مانعا من تعيينه رئيساً للمحفل. ولا يجد مانعا من التعاون مع الإنجليز! ضد من؟ ضد الخلافة الإسلامية؟!! قال السلطان 
المهضوم عبد اميد في مذا كاته التي نشرت مؤخراً "وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الحارجية الإنجليزية كل من مبرج اسمه جمال 
الدين الأفغاني وإنجليزي يدعي بلند» قالا فما بإقصاء اللحلافة عن الأتراك واقتراحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة 
على المسلمين" (-").وهذا فلا جب أن يصفه السلطان عبد ايد بقوله "كان رجل الإنجليز ومن امحتمل جدا أن يكون الإنجليز قد 
أعدوا هذا الرجل لاختباري" (-4).أما بلنت هذا الذي أشار إليه السلطان عبدالميد فهو وزوجته من أصدقاء الأفغاني الإنجليز وهو 
وزوجته ذوي نشاط مريب في بلاد العرب ويكفي نشاطهما ريبة دعوتهما إلى إنشاء دولة عربية حليفة لإنجلترا تصبح مقراً للخلافة 
الإسلامية ويكتب بلنت في ذلك كابه المشهور المسمى (مستقبل الإسلام) (-0). 


) 
) 
م 
) 
)7 
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وصلة الأفغاني ببلنت هذا وزوجته أيضاً صلة مس يبة فهي التي تفاوض باسمه الحكومة البريطانية وتبدي رأمها له في بعض المسائل وتطلب 
منه توجيهاته بعد هذا وتّسعى لعقد الاجتماعات بينه وبين كار الشخصيات حت الإيرانية فتنظم له لقاء مع مالكوم خان سفير إيران 
لدی جميع الدول الأوروبية وهو نصراني ذو ميول أوربية وتفاوض باسمه بريطانيا في مسألة مصر ومسألة السودان وتكتب إليه بجواب 
الوزراء الأاية 

ومن يقرأ بقعن تأرِيخ بلنت وزوجته يدرك أنهما يحاولان الظهور بمظهر التعلاطف مع قضايا "العرب" حتى ضد الإنجليز ولكن حقيقتهما 
إنهما من رجال الإنجليز وأكبر هذا دعوتهما لفصل العرب عن الخلافة الإسلامية وإنشاء دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقراً للخلافة 
الإسلامية وفي هذا وحده ما يكشف حقيقتهما. 

فا علاقة ة الأفغاني ہما وكيف سمح لنفسه أن يتعاون مع الإنجليز هدم الإسلام واتلحلافة الإسلامية وهو إسعى بزعمه وزعم الخدوعين 
به إلى الوحدة الإسلامية؟! 

ومن الما خذ على الأفغاني تلك العبارة الخطيرة والألفاظ المنحرفة وهي وان كانت غير صادرة منه ولكنها من تلاميذه وموجهة إليه ولو 
لم يكن بها راضيا لردع تلاميذه عنها ولعرفوا كراهيته لذلك فارتدعوا ولكنه لم يفعل فل يفعلوا. 

فن ذلك ما كتبه إليه تلميذه إبراهيم اللقاني:- 


(-1) ((تارج الأستاذ الإمام)) محمد رشيد رضا (۱/ ۷۲) وحاضر العالم الإسلامي شكيب أرسلان (595/9). 
)١-(‏ ((جمال الدين الأفغاني)) ممود أبو رية (ص #ه). 

(-") ((مذكرات السلطان عبداحميد)) ترجمة مد حرب عبداحميد (ص 5107). 

(-4) ((مذكرات السلطان 00 تزيجة محمد سرب عبدا ميد (ص 00 

(7) ((ام 


© م 
ل 


"لو اذن لي 06 وأستاذي ورب روحي ومعدل مزاجي ومقوم خلائقي وحور خلقى ومحرر فطرتي".ويكتب إليه السيد رشيد رضا 
فعا ومسلا ف ب رسو الله وا فقول ال له على أفضاله» والصلاة والسلام على سيدنا مد واله وعلى سيدي بل السيد 
المطلق» ذي القدح المعلى والجواد المصلى الاسبق» سدرة منتى العرفان» وجنة مأوى الحاسن والإحسان الذي له في كل جو متنفس» 
ومن كل نار مقتبس» الإمام المفرد والعقل المجرد "إلى أن قال" مببط الفيض مصعد الكل الطيب مجلى سر امال الأول" )١١(‏ 
ويكتب إليه الأستاذ الإمام مد عبده ما هو أشد وأفظع وأخطر على عقيدة المسلم وة عد الد عم مل عيدو > إن شاد الله 
-.ومن ال خذ على الأفغاني أن السلطان عبدا ميد استشاره في إرسال بعثة من العلماء لنشر الإسلام في اليابان حسب طلب إمبراطور 
اليابان فأرجعه عن عزمه وقال له "إن العلماء نفروا المسلمين من الإسلام فأجدر أن ينفروا الكافرين" (-5).ومنها تعليله عدم زواجه 
بخشيته عدم العدل» ومنها قسمه الذي يقسم به وعن الحق وسر العدل» ومنها أنه يشرب "قليلا من الكونياك" (-م). 

يطول با اديت أو أردتا استقصاء ذلك»:ولعل فما درا إشازة لومس هذه المدرسة العقلية الحديعة والباعف ها وهن وان كن 
الغالب على أشاطه السياسة لا الدروس العلمية التي هي مرادنا لكنه هو الذي وجه الإمام مد عبده وتلاميذه إلى هذه الطريقة ولوق 
بيدي حت سلكته وحمدت له ذلك واعترفت [ه. 

المصدر:المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص ۷١‏ 

(-1) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) للسيد ممد رشيا رضا (ص 86). 

(-؟) ((نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني) ) سعيد الأفغاني (ص )١١5‏ و ((جمال الدين الأفغاني) ) عبدالقادر المغربي (ص .)٠۲‏ 
(-") ((تاري الأستاذ الإمام)) السيد مد رشيد رضا /١(‏ 45). 


المطلب الثانى: محمد عبده 
المطلب الثاني: مد عبده 
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لن كان السيد جمال الدين الأفغاني هو المؤسس ذه المدرسة فإن مد عبده هو الذي أقام صروحها ودعا إليها ونشرها بين الناس 
فكان بحق هو صاحبها وهو أستاذها وأمامها الأول فكان له من الأثر فيا ما لم يكن لأستاذه السيد جمال الدين ولعل شبرة محمد عبده 
توجب علينا الاقتصار في ترجمته على بعض معالم حياته التي نستشف من ورائها اتجاهه الفكري ليس إلا. 

امعه وسبه: مر عل عله ن بس ين سين الله حدث عن نفسه فقال "كنت أسمع المزاحين من أهل بلدتنا يلقبون بيتنا ببيت 
التركان فسألت والدي عن ذلك فأخبرني أن نسبنا يلتبي على جد ترکاني جاء من بلاد التركان" )١-(‏ وقال "أما بيت والدتي فيقال 
أنه عربي قرشي وأنه يتصل في النسب بعمر بن اللعطاب رضي الله عنه ولكن ذلك كله روايات متوارثة لا يمكن إقام الدليل علا 
(55). 

(15) ا ا اا ا وقد رصا 1 1)ء 

(؟) ((تار الاستاذ الإمام)) للسيد خمد رشيد رضا .)٠١ /١(‏ 

ولد في حصة شبشير من قرى إقلم القربية وشا فى فة لخاد تعر" عل عر يدع وو فير تة عش لمارا ولد في أواخر سنة 
6 ھ وتعا القراءة في منزل والده بعد أن جاوز العاشرة ثم حفظ القرآن في سنتين انتقل بعدها إلى المسجد الأحمدي بطنطا 
ليتعلم التجويد ومكث سنة ونصفاً ولم يفهم فيا شيئاً لرداءة طريقة التعليم فيها حسب قوله )٠١(‏ عاد بعدها إلى محلة نصر وتزوج 
سنة 7/1 ١ه‏ ثم ألزمه والده الذهاب إلى طنطا للتعلم فاستطاع المرب في الطريق إلى بلدة "كنيسة أورين" ولا إلى أحد أخوال أبيه 
واسمه الشيخ درويش الذي حبب إليه الع وطلبه سبب طريقته في التدريس حتى صار طلب العلل وتحصيله أحب شيء إلى نفسه. 
أقام عند الشيخ درويش ١١‏ يوماً انتقل بعدها إلى طنطا خوفاً من والده الذي وجهه إليها للدراسة ثم انتقل إلى الأزهر في منتصف 
شَوَاك 5ه فداوم على طلب العلم على شيخه ويعود إلى عة نصر في آخر كل سنة ليتلقى الدروس من الشيخ درويش الذي يسأله 
انان رشيف املق ما رسف دراب دوست ا من مبادئ المندسة؟ وكان الأستاذ الإمام يلتمس عند عودته إلى القاهرة 
هذه العلوم عند من يعرفها إلى أن جاء السيد جمال الدين الأفغاني في شمر الحرم ١7/10‏ فتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والفلسفية 
والكلامية ويدعو الناس إلى التلقي عنه فقرأً على السيد الزوراء للدواني في التصوف و (شرح القطب على الشمسية) و (المطالع) و (سلم 
العلوم في المنطق والحداية) و (الإشارات) و (حكة العين) و (حكمة الإشراق في الفلسفة) و (عقائد الجلال الدواني في التوحيد) 
و (التوضيح مع التلويح في الأصول الوجغميني) و (تذكرة الطوسي في اليئة القديمة) وكاباً آخر في (الحيئة الجديدة) ... (-5) وظهر 
تأثير السيد على الأستاذ سريعاً فبدأ في الكابة والتأليف ا يقرأ لهم بعض الكتب في المنطق و الكلام 
ما ل يكن يقرأ مثلها في الأزهر فكثر سواد امجتمعين عليه. حتى شتبر أمره ما أحفظ عليه قلب الشيخ حمد عليش الذي بلغه أن مد 
عبده يقرأ كتب المعتزلة والمتكلمين في الأزهر ويرخ مذهههم وإن الشيخ طرفل ب ا حول الاد رياه سالا عقا عن المطامع 
الدنيوية التي كانت تستهوي طلاب المظاهر من علماء عصره وكان مخلصاً صادق النية في كراهة البدع التي يخشى منها على الدبين (-"9) 
وكبر عليه رحمه الله أن يقرأ أحد مثل تلك الكتب في الأزهر فأرسل إلى عمد عبده وناقشه نقاشاً أفضى إلى نزاع وخصومه قيل أنه 
ترك التدريس على إثرها في الأزهر وقيل أنه لم يتركه وأنه كان يضع بجانبه عضا وقال إذا جاء الشيخ بعكازه فله هذه العصا. وعرض 
نفسه على لجنة الامتحان في الأزهر لنيل شهادة العالمية في سنة +9؟١ه‏ غصل علا ولم يكن نيله لها بالمانع له من الاسمّرار في طلب 
العم فكان له في طلبه ثلاث مراحل (-4): 

الأولى: الطلب على طريقة الأزهر المعروفة من مناقشة في عبارات المتون والشروح والحواشي والتقارير. 

الثانية: ثم تحول عن تلك الطريقة إلى طريقة السيد الأفغاني الذي أطلقه من التقيد بعبارات المؤلفين وتعويده الك باليقين مع تطبيقه 
على حال المسلمين الحاضرة. 
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الثالثة: ثم أضاف إلى هذا النظر في علوم الإفرنح فقراً ما ترجم من الكتب ثم تعلم الفرنسية وصار يقرأ بهاء 

(-1) ((تاريخ الأستاذ الإمام)): للسيد مد رشيد رضا (1/ .)٠١‏ 

(؟) ((تاريخ الاستاذ الإمام)): محمد رشيد رضا /١(‏ 55). 

(-") ((الإمام مد عبده)): لعباس مود العقاد (ص .)١4٠١‏ 

(-4) ((تاري الأستاذ الإمام)) لرشيد رضا الجزء الأول (ص .)٠١ 4 - ٠١‏ 

المصلح المعلم: عين بعد نيله الشهادة العالية مدرسا من دار العلوم للتار وني مدرسة الألسن اللحديوية للعربية في أواخر سنة ٠۲۹۵‏ ه 
مع مداومته على التدريس في الجامع الأزهر فدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون وكان غرضه من ذلك بث أفكاره الإصلاحية 
في السياسة وفي الجتمع وفي التعليم عبر ذلك الدرس الذي يفتح له المصارع في الحديث عن تلك الأمور من أوسع الأرواضة كان 
يكلف تلاميذه بككابة المقالات ليعودهم الإحساس بمشاركته في الإصلاح والنقد فتكون آرائه لدعم أكثر قبولا وتأثيراً إلا أنه لم يلبث 
طويلاً حتى عزل لصلته بالسيد جمال الدين الأفغاني الذي صدر الأمى بنفيه. عزل عن التدريس وأ بالمقام في بلده لا يبرحه حت 
صدر الاس بالعفو عنه سنة ١ه‏ وعين رئيسا لتحرير الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ما سنعرض له بعد وفي سنة ١٠1١ه‏ 
7م حک عليه بالنفي لاشترا كه في الثورة العرابية وتوجه إلى الشام حيث مكث فيه مدة نفيه إلا عشرة أشبر أقاما في بارس 
أصدر خلالها مع الأفغاني جريدة العروة الوثقى عاد بعد توقفها إلى الشام فبدأ درسه في منزله في بيروت في السيرة النبوية وقرأ في الجامع 
الكبير التفسير لا يلتزم ابا وانما يقرأ في المصحف ويفسر (-1) ودعي في سنة ٠١١۴‏ ه إلى التدريس في المدرسة السلطانية فى 
وكان له فيها إصلاحات متعددة فزاد في العلوم التوحيد ومعاملات الفقه والتارج والمنطق والمعاني والإنشاء ويك أن الختصرات في 
التوحيد لا تأي على الغرض من إفادة التلامذة والمطولات تعلو على أفهاءبم والمتوسطات ألفت لغير زمائهم فأملى عليهم ما هو أمس 
بحالهم فكانت (رسالة التوحيد) (-5) ونقل إلى العربية رسالة (الرد على الدهريين) لأستاذه الأفغاني وشرح كاب (نبج البلاغة) و 
(مقامات بديع الزمان الحمذاني) (-0). 

كان هذا جزءاً من مساهمته في الحركة العلمية أما أهم أهدافه في الإصلاح التعليمي فتلخصها لنا اللاتحتان اللتان قدمهما إحداهما إلى 
الأستانة لإصلاح التعلم في سوريا والثانية إلى اللورد كروص لإصلاح التعليم في القاهرة بعد عودته من منفاه. 

آم الأو فقدمت في سنة ٠١١ ٤‏ ه إلى شيخ الإسلام في الآستانة قسم الناس فيا إلى طبقات ثلاث وعين لكل واحدة منها حدا 
من هذه الفنون فالطبقة الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن بتبعهم .بنبغي أن توضع لهم كتب التعليم الديني على 
الوجه الالي: 

أولا: كاب مختصر في العقائد الإسلامية المتفق عليها عند أهل السنة مع الإلمام بشيء من لحلاف بيننا وبين النصارى وبيان شبيهم 
ثانيا: كاب مختصر في الحلال والحرام والتنبيه على البدع المستحدثة. 

الثا: اب في التاريخ مختصر يحتوي على مل سيرة النبي صل الله عليه وسم وأصحابه وخلفائه ثم يتبع ذلك بتارب الحلفاء العثمانيين. 
9 الطبقة الثانية: فهم طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة في تدبير أمى الرعية وحماتها من العسكريين وأعضاء انحا كم ورؤسائها 
ومأموري الإدارة على اختلاف مراتههم فتوضع لهم الدروس كالاتي: 

أولاً: تاب يكون مقدمة للعلوم يحتوي على المهم في فن المنطق وأصول النظر وشيء من آداب الجدل. 

ثانيا: كاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان العقلي والدليل القطعي مع التزام التوسط. 

ثالا: كاب يفصل فيه الحلال والحرام وأبواب الفضائل والرذائل ببيان أكل هما في البداية. 

رابعا: تاريخ ديقي يحتوي على سيرة النبي صلى الله عليه وسا وأصابه والفتوحات الإسلامية والعثمانية. 
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(<1) ((تاري الأستاذ الإمام)) (۱/ 1و"*). 
(5؟) انظر ((رسالة التوحيد)) مد عبده تصحيح مد رشيد رضا (ص ؟). 
(5") ((العروة الوثقى)) (ص ۳۲). 7 
أما الطبقة الثالثة فهى طبقة العلماء من أهل الإرشاد والتربية واقتصر هنا على ذكر الفنون دون التعرض لأعيان الكتب إلا قليلا على 
هذا الوجه: 
أولا: فن تفسير القران الكريم كتفسير الكشاف وتفسير القمي والنيسابوري ومن أخذ طريقهما. 
ثانيا: فون اللخة الغربية: 
الثا: فن الحديث مع التوفيق بينه وبين القران بإطراح الضعيف والتوفيق بينه وبين ما يوهم اخالفة من الصحيح. 
نام فن الأخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام على نحو ما سلك الغزا لي 2 الا خا 
حامس فن أصول الفقه ونرى أفضل كاب لهذا المقصد الموافقات للشاطبى. 
سادسا: فن التاريخ القديم والحديث. 
اا فن الإقناع واتخطابة. 
امنا فن الكلام والنظر في العقائد. وهذه الطبقة الأغرة يذبغي أن تكون تحت نظر شيخ الإسلام وتكون إدارتها تحت عنايته في سلك 
ل ويدعى لا بالمدرسين بن التبعرين و را چ الطالب 0 شبادة عالية إلا بعد امتحان شديد في العلوم المتقدمة والبحث الكامل 
اما إصلاح التعلم في مصر فقد تمثل في اللا نحة التي قدمها إلى اللورد 00 مثل الاحتلال البريطاني وبدأ تلك اللاتحة ببيان آهمية 
الإصلاح وأن حاجة الحا م إلى صلاح الناس ليست بأخف من حاجتهم إلى صلاحه ويشبه الحا 5 بالصانع وا محكومين بالآلة فهو 

مثلا وهم قلمه فلا يكتب القلم بلا كاتب ولا يكتب الكاتب بلا ة ثم يحث المستعمر على إصلاح التعليم ويسبل له الأعس مبينا أن 
أهل مصر قوم سريعو التقليد أذكاء الأذهان أقوياء الاستعداد للمدنية بأصل الفطرة غا ككهم إذا كان رأسا فهم بدنه وإذا كان عاملا 
فهم آلته فلابد من استصلاحهم حتى يستقر سلطانه عليهم زمناً مديداً ثم ييين أن الإصلاح في المدارس التي ليس عليها رقيب سوى 
أهل السلطة السياسية لا غير فلهم أن يأخذوا من الدين أصوله ويغرسوها في المدارس ويملوا نفوس طلاب العلل عليها ولا إستعرضون 
لما زاد عنها ثم بين أنهم لن بجدوا من يعارض من أهل الدين لأنهم لا يبتمون با لا يقع تحت نظرهم مباشرة. 
المذارس الأميرية. 
ثم تكلم عن المدارس الاميرية وانه ليس فيا شىء من المعارف الحقيقية ولا التربية الصحيحة ثم بين رغبة الناس فما زمن إسماعيل 
ليستريحوا من نفقة أبنائهم وأن يتعلموا ما يؤهلهم للقيام بعمل من أعمال الحكومة. أما تكوينه بالتعليم والتربية رجلا صاحا في نفسه 
يحسن القيام بالأعمال التي تسند إليه فلم يخطر ببال المسلمين ولا من ولاهم أمى التعليم. 
المدارس الأجنية , 

من برغب 2 عله أولاده فيها مع ا ا نصيحة ولادهم ب عدم الالتفات إلى ما يقوله المعلموث فيها حنفاً لاد 

يحدث الاضطراب في طبيعة الفكر والتزلزل في الأخلاق وقد حل“ هده المدارس النفرة في قلوب المسلمين. 
(-1) انظر ((تاريخ الأستاذ الإمام)) مد رشيد رضا الجزء الثاني في المنشآت. من (ص ١5‏ ه) إلى (ص 5١ه).‏ 
هو مدرسة د ية عامة يأتي الناس إلا إما رغبة 2 تعلم العلوم الدينية رجاء ثواب الآخرة واما طمعا في امتيازات لطلاب العم فيه ومما 
يؤسف عليه أنه لا نظام لها في دروسها ولا يبالي الأساتذة بحضور الطلاب أو غيابهم وفهمهم أو عدمه وصلاح أخلاقهم أم فسادها 
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للع ال 6 اس حر و ا و الي لح الج د 
تغير نظام الدروس وجعلها في البدء تحت قواعد ساذجة قريية من الحالة الحاضرة فيا بوجوب الحضور للطلبة والا حرم من الامتيازات 
وكل أستاذ يسأل عن طلبته وتغير برناج الدروس وزيادة أصناف من الكتب وتعديل نظام الامتحان الاي وشروطه. ثم تكلم عن 
الخّاتيب الأهلية وأن إصلاحها بالتدرج في إصلاح الفقهاء المدرسين فيا ثم تكلم عن المكاتب الرسمية الابتدائية والمدارس التجهيزية 
والمدارس العالية بوجوب غرس مبداً الصلاح في نفوس التلاميذ ليحسنوا استعمال ما تعلموا ثم يتحدث عن المعلمين والمربين ومدرسة 
دار العلوم وشروط الانتساب إلهها وغاية إنشائها وهي إعداد خريج الأزهر لتدريس العلوم العربية والدينية ويستغرب أمى نظار دار العلوم 
وجهلهم بالدين والعربية ويرى إمكانية حلول دار العلوم هذه عن الجامع الأزهر ولكن يلزم لذلك أمور اا عشر ذهب يعددها كإصلاح 
البرناج وحذف بعض العلوم وتغير طريقة تفسير القران واختيار المعلمين الصا حين وناظر للمدرسة وتحديد الدراسة فيا سنة للتدريب 
على التعليم ونحو ذلك. ثم أنه يلزم كتب تؤلف جديداً ولوائح تنظم للعمل على مقتضاها كان ذلك إيجازا لتلك اللائحة التي نبذها من 
كتبت له وراء ظهره ولم يوافق انلدیو توفيق على تعيين صاحبها بعد عودته من سوريا مدرساً في دار العلوم بل أمى بإقصائه عن التعليم 
فعين قاضياً في الريف (-١).واسمّر‏ بعد هذا في إصلاحه للأزهر الذي كان يسميه ب "الإصطبل" و"المارستان" و "الخروب" (-0) 
ول نتح له الفرصة للإصلاح إلا بعد أن تولى عباس الثاني الحديوية سنة 1847م الذي أراد مناهضة الاحتلال الذي استأثر الحم 
فقرب الزعماء والعلماء المصريين وكان من بينهم الأستاذ الإمام مد عبده فذكر له أمهم تركوا له الأزهر والأوقاف الإسلامية وانحاكم 
الشرعية وبصلاحها صلاح للبلاد وهي أقرب وسيلة للقضاء على الاحتلال (-") فاقتنع عباس بهذا وأصدر مرسوماً يقضي بإنشاء 
مجلس لإدارة الأزهر من أعضائه مد عبده سنة ٠١٠١‏ وأمى بتعيين الشيخ حسونة شيخا للأزهر سنة م١‏ ماه بعد استقالة ا 
الأنبابي الذي يعارض هذا الاتجاه فبدأ في الإصلاح الحسي والمعتوي فار امعد ورعن ها وقح مدل الأزغر واا اكا 
الصحية وتجديد مبان صحية في الأروقة وحددت مدة الدراسة وامتحان سنوي لمن يغب مع مكافأة مالية للناجحمين واستبدال الكتب 
النافعة بالكتب الضارة - حسب قولهم - وجعل مدة دراسة المقاصد كالفقه والتفسير أطول من مدة الوسائل كالنحو والصرف 
وبزيادة عل الأخلاق والتاريخ وتقويم البلدان والرياضيات وغير ذلك كثير من الإصلاحات التي نفذ القليل منا وترك الكثير إذ ل 
يلبث أن تغير ظن عباس باشا بالأستاذ الإمام أدى إلى خلاف فاستقال مد عبده في حرم سنة ۱۳۲۳ ه وكان هذا آخر جهوده في 
إصلاح التعليم. فات بعد ذلك بفترة قصيرة. 

(-1) ((تار الأستاذ الإمام)) )۲/ .(oor <orr‏ 

(-؟) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)٤۹١ /١(‏ 

(-") ((المجددون في الإسلام) ) عبدالمتعال الصعيدي (ص ٥۴٤‏ - ه8ه). 

ومن الملاحظ أني استطردت في هذا الموضوع إذ هو المراد الأكبر الذي وجه إليه الأستاذ الإمام همه وفكره إذ كان يرى أن النبضة 
الإسلامية لن تكون إلا بإصلاح التعلم وخالف أستاذه الأفغاني الذي يرى أن السبيل إلى ذلك "الثورة السياسية" فكانت دعوة الأول 
علمية والثاني سياسية. 

وقد كان للإمام نشاط سياسي أيضاً نشير إليه. 

المصلح السياسي: كان من أهداف الإمام الإصلاح السياسي للبلاد حيث يقول "وهناك أمى آنحر كنت من دعاته والناس جميعاً في 
عمى عنه وبعد عن تعقله ولكنه هو الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية عية" (¬ )١‏ ثم يبن دعوته بقوله "ذلك هو المييز بين ما 
لحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة م" (-9) ثم يبين حالما "وجهرنا ببذا القول" (-8) وحال 
الدولة "والاستبداد في عنفوانه والظلم قابض على صولجانه" (-4) وحال الداعي "نعم أنني لم أكن الإمام المتبع ولا الرئيس المطاع 
غير أن كنت روح الدعوة" (-0) وزاد هذه الدعوة اشتعالا اتصال صاحبها بالأفغاني الذي زادها اتساعاً وعمقاً ولم يلبث الأفغاني 
أن نفي من البلاد لهذا النشاط وعزل الإمام عن عله وأجبن عل الإقامة في بلده وبعد العفو عنه وعودته إلى العمل كانت في البلاد 
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حركة ضد الاحتلال يقودها عرابي كان من أسبابها نشاط الأفغاني السابق نفي الإمام أن يكون له بها صلة بل إنه كان يحذرهم من 
هذا اسلوب ودد راغا أرسل إليه عرابي (-7) من يتبدده ويعلل رشيد رضا رفض الإمام لمحركة مع دعوته للإصلاح 
السياسي أنه كان يحاول ذلك برضا الأمير وحكومته لا باللخروج عليه (-) ولا استفحلت الحركة العرابية وضرب الأسطول الإنجليزي 
الإسكندرية انضم الشيخ محمد عبده إلى العرابيين وبعد القضاء على الثورة العرابية حك على الإمام بالننفي ثلاث سنوات فاتجه إلى الشام 
ثم غادرها بعد ذلك إلى باريس حيث التقى هناك بالأفغاني وأنشئا جريدة (العروة الوثقى) التي كانت حربا على الاستعمار الإنجليزي 
وكانت الأفكار للأفغاني والعبارة للإمام (-6) ثم توقفت الجريدة بعد فترة قصيرة واهتزت العلاقة بين الأستاذ وتلميذه فقد كان 
الأستاذ يرى الاسقرار في الإصلاح عن طريق الثورة السياسية واكتفى مد عبده بما حصل له من السياسة ورأى التحول إلى أسلوب 
التربية والتعليم قائلا لأستاذه "أرى أن نترك السياسة ونذهب إلى مجهل من مجاهل الأرض لا يعرفنا فيه أحد خختار من أهله عشرة 
غلمان أو أكثر من الأذكاء السليمي الفطرة فتربههم على منبجنا ونوجه وجوههم إلى مقصدنا فإذا أتيح لكل واحد منهم تربية عشرة 
آخرين لا تمضي بضع سنين آنحرى إلا ولدينا مثة قائد من قواد الجهاد في سبيل الإصلاح ومن أمثال هؤلاء يرجى الفلاح "فقال له 
اليك نما أنت مثبط نحن قد شرعنا في العمل ولابد من المضي فيه ما دمنا نرى له منفذاً (- -9) فكان الفراق. وعاد الإمام إلى الشامٍ 
وازدادت العلاقة سوءاً بين الأستاذ وتلبيذه حينما كتب الثاني إلى الأول بعد استقراره في الآستانة كاباً غفلاً من التوقيع وتلميحاً 
لبعض الأثخاص من غير ذكر أسمائهم فخ اله ركنتي الله كول اف كيرت اطا اوک ولا تمضي وتعقك الألخا” 
.. إنك في آفاق مكفهرة .. وأمامك الموت .. لا ينفعك الحذر من الأول ولا ينجيك لوف من الثاني فلا تضيق على نفسك فكن 
فيلسوفاًيرى العام ألعوبة ولا تكن صبياً هلوعاً .. قوى الله قلبك" (-١٠).ولعل‏ هذا آخر ما کان بينهما من تواصل )١1-(‏ 


(<1) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)١ /١(‏ 

(-؟) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)١ /١(‏ 

(دع) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)١ /١(‏ 

(-؛) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)١ /١(‏ 

(ده) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)١ /١(‏ 

(<5) ((تاري الأستاذ الإمام)) .)١45/1(‏ 

(<) ((تاري الأستاذ الإمام)) (1/ .)١49‏ 

(-8) ((جمال الدين الأفغاني)) مود أبو رية (ص 4#) وانظر ((تاريخ الأستاذ الإمام)) /١(‏ 589). 
(-9) ((تار الأستاذ الإمام)) .)٤۱۷ - ٤۱۹ /١(‏ 

.) 891 /۱( ((تاريخ الأستاذ الإمام))‎ )٠١-( 

(-11) ((زعماء الإصلاح في العصر الحديث)) أحمد أمين (ص )١١5 - ١١١‏ .. 


بل ويوضم لنا انقطاع الصلة بينهما أنا لا نرى للإمام كامة في رثاء أستاذه" (-١).ونبج‏ الأستاذ الإمام بعد عودته سبيل الإصلاح 
التعليمي وازداد كراهته للسياسة شدة وغمز في طريقة أستاذه بتخطئته أذكاء المسلمين الذين يريدون خدمة الإسلام من طريق السياسة 
(55) وبلغ هه للسياسة أوجه حين قال "أعوذ بالله من السياسة ومن لفظ السياسة ومن معنى السياسة ومن كل حرف يلفظ من 
كامة السياسة ومن كل خيال ببالي من السياسة ومن كل أرض تذكر فيها السياسة ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل 
في السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس" (-") وليس بعد هذا كره للسياسة. بتي أن نقول هنا أنه ترك السياسة ول تتركه 
بل استغلته واتخذته مطية لها وخداماً للإنجليز من حيث يدري أو من حيث لا يدري حيث يقول اللورد كروص: "أن أهميته السياسية 
ترجع إلى أنه يقوم بتقريب الموة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين وأنه هو وتلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن 
من العون والتشجيع فهم الحلفاء الطبيعيون للمصلح الأوروبي" (-غ). 
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المصلح الصحفي: شارك الإمام مد عبده في الصحافة فبداً الكابة في (الأهرام) ثم كتب في (التجارة) وفي مصر بإيماء من أستاذه 
الأفغاني (-ه) الذي ساهم في إنشائهما وكانتا مع غيرهما من المجلات ك (مرآة الشرق) طوع إشارة الأفغاني (-5) ثم وبعد نفي 
السيد والعفو عن الإمام بعد عززله عن التدريس أسند إليه منصب التحرير لجريدة (الوقائع المصرية) وهي الجريدة الرسمية وقد أرادوا 
بهذا عززله عن الإصلاح والتعليم ولكنه قلب الموازين والمقاييس إعلها منبراً لبث أفكاره وآرائه بعد أن عين رئيساً للتحرير فاختار لها 
حررين رة ووضع ها لائحة أنفذها رياض باشا وكان من أحكامها أن جميع الإدارات الحكومية مكلفة أن تكتب لجريدة جا عملت 
فأتمت وما شرعت فيه ولم تقه وكذلك الحا وأن لجريدة الق في نقد الأعمال والمكتوبات الرسمية والمراقبة على ال جرائد العامة والتحقيق 
ا مدقا وجب عقاب المذنب وإن كان كذباً أنذر مدير الجريدة فإن تكرر ثلاثاً فلها منع إصدارها البتة أو إلى 
أجل ومن حقها أن يجعل فيها قم غير رسعي ينشر فيه ما يرى نافعاً من المقالات الأدبية (۷7) فكان لها مكانة كبيرة في بث أفكاره 
ووقعت الثورة العرابية ونفي الشيخ» وأنشاً مع الأفغاني (العروة الوثقى) وكانت العبارة فيها ا قلنا سابقاً عبارته والفكرة فكرة الأفغاني 
وكانت هما مكانة في الكفاح ضد الاستعمار الإنجليزي. 

وعاد إلى سوريا وكان له مشاركة في الصحف السورية كريدة (ثمرات الفنون البيروتية) وبعد عودته إلى مصر استشاره تلميذه السيد 
رشيد رضا في إصدار مجلة فأذن له وشارك في إنشائها واختار لها اسم (المنار) ووجه صاحبها إلى بعض الأمور وكانت تنشر دروسه 
وأخباره وتفسيره للقرآن الكريم. 

المصلح والتقريب بين الأديان: 

شك أن المودية الخالمية"الصضيوية EY‏ جهدا في سبيل ثثبيت أركاتها وتوطيد قواتُها ولا تترك سبيلا لتحقيق ذلك إلا انتيجته. 
ومبما کان من تناقض بين هذه المبادئ والمناثم فإنها تلتقي في النباية عند خدمة الصبيونية العالمية. 


جمال الدين الأفغاني) ) عبدالرحمن الرافى (ص ۱۳۲). 
تاريخ الأستاذ الإمام)) (ص )٠٠١‏ الجزء الأول. 
الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية)) مد عبده (ص .)١١١‏ 
Modern‏ عليه الصلاة و السلا ماgyp(,‏ : رهه (Pp romer al‏ 1۸°( 
( تاريخ الأستاذ الإمام)) .)٠١ /١(‏ 
تاريخ الاستاذ الإمام)) .)٤۷ /١(‏ 
(تاريخ الأستاذ الإمام) ) للسيد مد رشيد رضا ٠٠١ /١(‏ وما بعدها). 
فليست الرأسمالية إلا وليدة الصميونية العالمية وليست نقيضتها الشيوعية إلا وليدة أفكارها ومبادثها وهما تلتقيان على خدمتها وترسيخ 
نفوذها ممما کان التناقض بينبا ظاهرا. 
سعت الصبيونية إلى القضاء 1 الأديان كافة فأنشأت الماسونية وكانت لما محافل إنجليزية وفرنسية وغيرها وكلها قد يبدو ظاهرها أن 
لا تخدم إلا من تمتسب إليه أما الإنجليز أو الفرنسيين مثلاً ولكنها في الحقيقة فوق هذا وذاك هي في خدمة الصبيونية العالمية. 
أرادت الصهيونية أن تفتح ا جديداً لتحقيق أهدافها حين أدركت أن بعض القوم قد أدركوا حقيقة الماسونية وسعيها للقضاء 
على الأديان فأرادت وحتى تكون أكثر قرباً المتدينين أن يكون هذا الطريق طريقاً دينياً بحتا فأمرت أتباعها ببث فكرة التقريب بين 
الأديان والقضاء على الفوارق الدينية حتى يكون الناس كلهم AEE‏ 
وما تلم الدعوة ف حقيقتها إلا تذويب للأديان وامتصاص لعداوتبها لليبودية وحيئما ر بتم التقريب بين الأديان فإن العلمانية - 
هي النتيجة وحينئذ سبل القضاء عليها لتزول الأديان كلها وتتحقق أهداف الماسونية من طريق جديد - بل أهداف الصهيونية. 
بت تلك الحقيقة عن أذهان كثير من الخدوعين با ينتجه الغرب والمشدوهين با يصدر منه من أفكار ومبادئ» أعماهم الإعجاب 
بالغرب عن التأمل فيما .بثه من أفكاره واكتفوا منه بصبغته الظاهرة للعيان. وكان من أولئك القوم الخدوعين رجال المدرسة العقلية 


ل 


3 
الملا سيالا کد 


وء 
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Shamela.org ١ 


5 الياب السادس: المعتزلة 


الحديقة بزعامة أستاذهم وإمامهم محمد عبده فبعد أن توقفت (العروة الوثقى) وعاد الإمام إلى بيروت أنشاً فيها جمعية سياسية دينية 
سرية هدفها التقريب بين الأديان الثلاثة "الإسلام والمسيحية واليهودية" واشترك معه في تأسيسها ميرزا باقر» وبيرزداه» وعارف ف 
تراب» وجمال بك نجل رامن بك التري قاضي بيروت» ثم انضم إليها مؤيد الملك أحد وزراء إيران» وحسن خان مستشار السفارة 
الإيرانية بالآستانة» والقس إسحاق طيلر» وجي دبليو لينتر» وشمعون مويال» وبعض الانكليز والييود وكان الإمام صاحب الرأي الأول 
في موضوعها ونظامما وميرزا باقر هو الناموس "السكرتير" العام لما )١-(‏ وهو إيراني تتصر وصار مبشراً نصرانياً وتسمى بميرزا يوحنا ثم عاد 
إلى الإسلام. ودعا أعضاؤها إلى فكرتهم في صعفهم ورسائلهم» وهذا الشيخ محمد عبده يكتب رسالة إلى القس إسحاق طيلر يقول فيا 
"ابي إلى الملهم بالحق الناطق بالصدق حضرة القس الحترم إعحاق طيار أيده الله في مقصده ووفاه المذخور من موعده" "إلى أن قال " 
٠.‏ وأستبشر بقرب الوقت الذي يسطع فيه نور العرفان الكامل فتهزم له ظلمات الغفلة فتصبح الملتان العظمتان المسيحية والإسلام وقد 
تعرفت كل منهما إلى الأخرى وتصافتا مصاءفة الوداد وتعانقتا معانقة الألفة» فتغمد عند ذلك سيوف الحرب الت طالما انزيجت ها 
أرواح الملتين (-؟) "ويقول:- "وانا نرى التوراة والإنجيل والقران ستصبح كتباً متوافقة» وحصفا متصادقة يدرسها أبناء الملتين ويوقرها 
أرباب الدينين فيم نور الله في أرضه ويظهر دينه الحق على الدين كله" (-")؟!! بينما يردد الشيخ محمد عبده هذا القول وأمثاله ينشر 
جي دبليولينتر مقال (الإسلام والمدارس المحمدية) في الديلي تلغراف اللندنية جاء فيه "وإحسان المسلمين لمواليهم وإشفاقهم على الام 
لين ترجع أيضاً إلى الرب وإنفاقهم في سبيل احير والسذاجة التي هي من خصال المؤمنين الصادقين أحرى بأن تميلنا إليهم من أن 
نصيح على النبي الكاذب" (-4) وقال أيضاً "وان كا نريد أن نلصق المسلمين بالدولة الإنكليزية فيجب علينا أن نهب لهم الدين والدنيا" 
(-0) وقال "ومن جملة المساعي التي أؤكد الشروع فيها إدخال الشبان المسلمين ... في مدارسنا الحربية" (-1). ويقول إسحاق طيار 
ال مده عليه السلام .. فهم عندنا مسيحيون نصلي لهم كل يوم أحد ونسأل الله أن يبدمهم وإيانا إلى التق وإلى 
بق مستقم" (۷7). 


¬ 


.)۸۲۸ 287١ 2819 /۱( ((تاري الأستاذ الإمام)) للسيد رشيد رضا‎ )١<( 

(-5) ((الأعمال الكاملة محمد عبده)) جمع وتحقيق ممد عمارة (9/ 5#" - غ5 "). 

(-") ((الأعمال الكاملة محمد عبده)) جمع وتحقيق ممد عمارة (۲/ ۳۹۴۲ - 4 م). 

(-4) ((تارج الاستاذ الإمام)) السيد خمد رشيد 8٠١ /١(‏ - ۸۲۲). 

(ده) ((تارج الاستاذ الإمام)) السيد مد رشيد 8٠١ /١(‏ - ۸۲۲). 

(-5) ((تارج الاستاذ الإمام)) السيد خمد رشيد (۱/ 8٠١‏ - ۸۲۲). 

(7) ((تاريّ الاستاذ الإمام)) السيد خمد رشيد /١(‏ 8557). 

أي تقريب هذا؟! الأول يضع نصب عينيه خدمة دولته الانكليزية فيصور حالة المسلمين ا فهمها ويرشدها إلى ألطف المداخل لإلصاق 
المسلمين بها وينصحها بالمزاوجة بين الدين والدنيا في حكمها ويشير عليها بتدريب الشبان المسلمين في مدارسها الحربية ليكونوا أعوانا هم 
في تحقيق مساعيهم. أن التوفيق والتقريب؟!! اللهم إلا أن يكون إخضاع المسلدين للإنكليز وإيقاعهم في حبائلهم يعني توفيقا" (-1). 
آم الثاني فيكشف عن مراده بالمسلمين "فهم عندنا مسيحيون" ويصلي هم كل يوم أحد وسال الله لهم المداية. 

ولعل أول ثمرة يجنيها أولئك القوم في سعيهم إلى التقريب بين الأديان القضاء على فكرة الجهاد في الإسلام فا دامت الأديان الثلاثة 
كلها حق وليس بينها من فرق فليس هناك من داع حمل السيف وإعلان الجهاد ضد النصارى مثلاء وهو الأمر الذي أقلق بريطانيا 
كثيراً وهي دولة نصرانية فسعت بشتى السبل للقضاء على هذه العقيدة الإسلامية فأنشأت القاديانية التى حرمت قتال الإنجليز واليبائية 
كذلك» وأيدت حركة أحمد خان الذي أعان أن قتال الإنجليز كفر وأن مساعدتهم واجبة. ومن أثر هذه الدعوة ما تراه بارزاً في 
حديث رجال المدرسة العقلية الحديفة من تقليل شأن الجهاد في نشر الإسلام وأنه قام على الدعوة باللسان "وعللوا كل حركة من حركاته 
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۰(۳ ¬( E 

لذلك فلا عجب أن تؤيد انجلترا تلك ابمعية وذلك الاتجاه ما دام فيه تحقيق لخدف طال ما سعت إليه وبذلت فيه الغالي والنفيس وهو 
إبطال الجهاد. 

e 0 0‏ ل ل 
ل الصليبية yT‏ ساو طا ا وا لخا ر 17 ا 
في لبنان كالدولة اللهودية في فلسطين» ولا غرو أن تقوم الدولة البهودية لإسرائيل" بمساعدة النصارى في ذلك وقكيندم من قيام دولة 
هم جوارهم فقي ذلك تبرير لقيام CE‏ وحرب للإسلام انا ون رضي عك الود ولا التصارئ حق ىاع ميم 
قل إن و الله اهو امد |البقرة: .]١7٠١‏ 

د من O SS‏ ارك ا لاقي لو 
صلاح الدين ٠٠‏ 

إن نحاسب الإمام ببذه الحقيقة وحقائق غيرها كثيرة ولكننا نحاسبه بحقيقة الإسلام التي لا تخفى على مثله وعلى أمثال تلاميذه. 


(-1) ((الفكر الإسلامي المعاصر)) غازي التوبة (ص .)9١‏ 
(5؟) ((خصائص التصور الإسلاي)) سيد قطب (ص ۱۸). 
(دم) ((الوحي المحمدي)) للسيد خمد رشيد رضا (ص ۲۷۲). 


جاور الرسول صلى الله عليه وسلم يبود المدينة سنوات دعاهم فيا إلى الإسلام ولم يدعهم إلى التوفيق أو التقريب. وحاج وفد من 
خوان: النسزلة فيل الله عليه وسلم اهم إلى الإسلام ولم يدعهم إلى التوفيق أو التقريب» ولد عل خيراً أو بعض خير في ذلك لفعله 
( )وکت إلى هرقل عظيم الروم "أما بعد .. فإني اد بدعاية امام 2 رد تك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك 
7 الأرسين قل يا آهل الاب تعالواً إلى كلمة سواء ب ای ا الله ولا شرك به کیا ولا د بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فإن رار 0 اشبدوأ أن مسلون [آل عمران: 54] (-5). 

وت تلك الط عام يفيل الله عليه وسا بل هي "دعاية الإسلام ول E E‏ "اسل تسل" كان 
الأحرى محمد عبده ومن نحا نحوه أن يدعوهم إلى الكلمة السواء امتثالاً لأس القرآن - الذي حفظه في صغره - واقتداء بنبيه صلى 
الله عليه وساي وكان الأحرى بالنصارى حاملي هذه الفكرة كشف الحقيقة الإسلامية لقومهم بدلاً من تزييفها وطمسها عنهم وبدلاً من 
الال أحوال المسلمين لتنصيرهم وإفساد شبابهم. نحاسبهم بقول مد رشيد رضا الذي يرثي في جريدته (المنار) "خريستو غورس 
جباره" الذي وصل في الكنيسة الأرثوذكسية إلى رتبة الأرشمندريت بقوله "كان الفقيد موحداً يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله 
واليوم الآخر والقرآن ورسالة مد صل الله عليه وسلم ويخالف المسامين في مسألة الصلب" يؤمن بالقرآن ويعتقد بالصلب!! ويؤمن محمد 
ولا يتبعه!! ويؤمن بالقرآن ولا يمتثل أوامره!! ثم يفوض السيد رشيد أمره في الآخرة إلى العليم الرحيم إلا أنه يندم على هذا فيستدرك 
في تاريخ الأستاذ الإمام ويقول "وأنا أعتقد أنه مؤمن ناج عند الله إذا كان قد مات على ما عرفته منه وهو في مسألة الصلب متأول 
معذور"!! (دم). 

المصلح القاضي: وكان من إصلاحات الإمام إصلاح الحا كر الشرعية بعد أن عهدت إليه الحكومة بعد تقليده الإفتاء بتفتيشها وبيان 
رأبه في إصلاحها فكتب تقريراً في 8 صفحة كان من أهم الاقتراحات توسيع دائرة اختصاصها وعدم حصر منصب القضاء في 
الحنفيين وتأليف نة من العلماء لاستخراج كاب في 0 المعاملات الشرعية ينطبق على المصالح في هذا العصر (-4) وإصلاح 
انحا م وأثاثما وزيادة الرواتب والاستقلال بالرأي والعناية بتنفيذ أحكامها. 
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المصلح الاجتماعي: أسس مد عبده مع نفر من أصدقائه "المعية الحيرية الإسلامية وكان هو الواضع لمشروع نظاءها وهدفها تربية 
ا الفقراء تربية يحافظون فيها على عقائدهم وآداب دينهم وأخلاقه وأعماله ويستعينون بها على معايشبم وتحصيل أرزاقهم (-5) 
وقد فسر محمد عبده جزء عم لطلابها وكان في نيته أن تبعه بتفسير جزء تبارك (-5) وأدركته المنية قبل ذلك وقد السع أشاط هذه 
اجمعية وكثرت مدارسها وعم نفعها. 

وكان له من النشاط الإسلاعي أيضا جمعية إحياء الكتب العربية التي قامت بطبع بعض الكتب الدينية والعربية. 

م لانحة في إصلاح المساجد وأوضاع القائمين بها من اة ومؤذنين وخدم وملاحظين وقراء» عمل ببعضها وترك الباقي. 


)١ 2)‏ ((الفكر الإسلامي المعاصر)) غازي التوبة: (ص ۲۲ - 7). 

(-؟) (لأعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين)) شمس الدين مد بن طولون الدمشقي (ص: ؟١).‏ 
(دم) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) للسيد يمد رشيد رضا (۱/ ۸۲۷ - 87/8). 

(-؛) ((تاري الأستاذ الإمام)) /١(‏ 516 - 315). 

(ده) ((تارے الأستاذ الإمام)) (۱/ ۷۳۱). 

(<5) ((تاريخ الأستاذ الإمام) ) 0 . 


تفسيره: كان من أهداف کل عبده تنقية تفسير القران ما علق به من الإسرائيليات والأحادية الموضوعة واتلحرافات والاستطرادات 
النحوية ونکت المعاني ومصطلحات البيان وجدل المتكلمين وتخر جات اا واستنباطات الفقهاء المقادين وتأويلات المتصوفين 


وتعصب الفرق وكثرة الروايات والعلوم الرياضية والطبيعية (- ١).ولم‏ يكن تطهير التفاسير القديمة من هذا ا ميسوراً فهو تراث خم 
يحتاج تجريده منبا إلى إمكانات واسعة من أموال وعلماء وزمن وذلك عسير فلهذا رأى أن يبقى على هذا التراث 5 هو لما فيه من 
تفاس وأن يضع موذجاً التفسير يحتذيه معاصروه ومن بعدهم (-7) فاقترح عليه تلميذه مد رشيد رضا أن يقرأ درساً في تفسير القرآن 
فاستجاب له وبدأ التفسير في الأزهر في غرة الحرم ۱۳۱۷ھ وانتبى في سنة ۱۳۲۳ھ عند تفسيره قوله تعالى وكان الل َكل شي 
ای ا تو مو الا ركان ر ا عا انك :الأول كن مين اکان ورن بعل ولك ر كافك امار هة في 
الدرس التوسع فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون واختصار ما برزوا فيه. والروايات التي لا تدل عليها ولا نتوقف على فهمها الآيات 
ويتوكأ في ذلك على عبارة (تفسير الجلالين) فكان يقرأ عبارته فينقدها أو يقرها ثم يتك با يفتح الله عليه (۳). 

وقد سبق له التفسير قبل هذا القاء وكابه فألف (تفسير جزء عم) لطلبة اجمعية اتحيرية الإسلامية ‏ سبق وألف (تفسيراً لسورة 
العصر) ألقاه في الجزائر ثم نشره في (المنار) ) وطبع بعد ذلك مستقلا وهو غير تفسيرها في جزء عم. و بكار 
0 الشببات كالآيات ۲ه - ۳ه - 4ه من سورة الحج وهي قوله تعالى: وما أرسلتا من قبلك من رسول ولا 3 إلا إذا 


ع ای ايعان في أمنينه إلى قولة شخان أو یات 20 يوم عم فند فيا قصة الغرانيق وكقوله تعالى: ولذ تقول لإذى نعم ا 


عن مرا و 


or 


عليه ولعت عليه مسك عليك رُوجَكَ ۳۷ من سورة الأحزاب ويفند الشات في مسال ؤيد.وزيلب: 

وان نعرض لهجه في التفسير إذ هو أصل منهج المدرسة الذي سنعرض له في محله إلا أنه ينبغي لنا أن نذكر هنا بيتا قاله في مرض موته 
ضمن ابيات: 

وخرج وحي الله للناس عاريا ٠...‏ عن الرأي والتأويل مدي ويلهم 

وعلق عليه تلميذه رشيد رضا بأنه "آخر نص صريح من الأستاذ الإمام في اتباع مذهب السلف في تفسير القرآن .. ومراده بالرأي 
الذي ينبى عنه أتباع الموى .. وبالتأويل اروج في تفسيره عن مداول النظم العربي البليغ وما يخالف احم الذي هو أم الاب أ 
ما أجمع عليه أهل الصدر الأول" (-4) فهل هو رجوع منه إلى منبج السلف عند وفاته. 

مؤلفاته: لم يكن الإمام بميل إلى التأليف بل كان يرى أن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء "ويعلل هذا 
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"بأن نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولمجته في الكلام كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه" وأنه 'يمكن السامع أن يسأل المتكل 
عما يخفى عليه من كلامه فإذا كان مكتوباً من يسأل؟ وأن السامع يفهم /٠١‏ 
(-1) ((تفسير المنار)) محمد رشيد رضا (۱/ ۷). 
(5) ((اتجاه التفسير في العصر الحديث)) مصطفى الحديدي (ص ؟5). 
(دم) ((تاري الأستاذ الإمام)) (1/ 738). 
(-؛) ((تاري الأستاذ الإمام)) (1/ .)1٠١107‏ 
(ده) ((تاري الاستاذ الإمام)) /1١(‏ 755). 

نت تلك نظرة الإمام ولعلها أثر من آثار أستاذه فيه ولكنه مع هذا خلف مؤلفات غير قليلة وكتب الكثير في الصحف فن مؤلفاته 
غير ما سبق ذکره في تفسيره. 
١‏ - (الواردات): أول تأليفه في الكلام أو التوحيد على الطريقة الصوفية وأساوبهم. 
۲ - (رسالة في وحدة الوجود). 
۳ - (تاريخ إسماعيل باشا). 
؛ - (فلسفة الاجتماع والتار) ألفه حينما كان مدرساً في دار العلوم وهي مفقودة. 
ه - (حاشية عقائد الجلال الدواني في عل الكلام) ونشرتها دار إحياء الكتب العربية بتحقيق سليمان دنيا في مجادين تحت عنوان 
(الشيخ مد عبده بين الفلاسفة والكلاميين) سنة /ا/11اه. 
5 - (شرح نبج البلاغة) وهو الاب المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبع مراراً. 
۷ - (شرح مقامات بديع الزمان الممذاني) وهو مطبوع. 
۸ - (شرح البصائر النصيرية في المنطق). 
4 - (نظام التربية والتعليم بمصر) ٠١١‏ - (رسالة التوحيد) وهي أهم مؤلفاته وأشبرها على الإطلاق وطبعت مراراً وحازت على قبول 
كثير من النصارى فاقترح بعضهم تدرسها في مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة مد صلى الله عليه وسام وتبرع آخر بتوزيع بعض 
نسخها وقرظها بعضهم بإعجاب شديد ولم يسمح المؤلف لأحد أن يشرح هذه الرسالة ولا أن يضع لها حاشية وعلل هذا تلميذه رشيد 
رضا بأنه تعمد الإبهام في بعض المباحث .)١-(‏ 
١‏ - (تقرير الحا كم الشرعية). 
١‏ - (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) وطبع ا 
وقد سبق لنا القول في مؤلفات الأفغاني أنه قد وقع انعلط في بعض الرسائل المطبوعة بين ما للأفغاني وما محمد عبده كبحث (التعصب) 
مثلاً و (القضاء والقدر) و (الوحدة الإسلامية) وهي مقالات نشرت في (العروة الوثقى). 
أهدافه واراؤه: 
يلخص لا شمد عبده ما نادى به وارتفع صوته بالدعوة إليه بما نقتبس منه: 
الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور اللحلاف واعتباره من ضمن موازين العقل البشري 
التي وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً العلم. 
الثاني: إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير. الثالث: وهنا أ آتر كنت من دعاته والناس جميعاً في عمى عنه وبعد عن تعقّله 
ذلك هو "القييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة" (-؟). 
ثم يعلن النتيجة "إنني في كل ذلك لم أكن الإمام المتبع ولا الرئيس المطاع غير أني كنت روح الدعوة وهي لا تزال بي في كثير ما 
ذكرت قائة ولا أبرح أدعو إلى عقيدتي في الدين. 


.)۷۸۳ - ۷۸۲ /۱( ((تاري الأستاذ الإمام))‎ )١<( 
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(<؟) ((تاري الأستاذ الإمام)) (1/ 1١‏ - ؟١).‏ 
وأطالب بإتمام الإصلاح في اللغة وقد قارب. أما أمى الحكومة والحكوم فتركته للقدر يقدره وليد الله بعد ذلك تدبره" (-1).وصلة 
العقل عند الإمام الا تونق أن العقل وحده لا إستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد امي" )۲٣(‏ وقد کم 
الإسلام العقل "ورفع لقرآن أن من شأن العقل ووضعه في مكانه بحيث ينتهي إليه أمى السعادة والقييز بين الحق والباطل والضار والنافع" 
(-") بل إن الإسلام عنده يعتمد على الدليل العقلي ويحتج به لا بالمعجزات:- "فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيان بالله 
ووحدانيته لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقل والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك بخارق للعادة ولا يغثى 
بصرك بأطوار غير معتادة ولا يمخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إطية" (-4).ليس هذا غسب بل يعتمد 
الإمام أن الإيمان بالله لا يؤخذ من الرسول ولا من الاب ولا يصح أخذه منبما بل من العمل "وقد اتفق المسلمون إلا قليلاً من لا 
يعتد برأيه فيم - على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات وأنه لا بمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان بالله فلا يصح أن 
يؤخل الإيمان بالله من كلام الرسل ولا من الكسن المازلة فاه لا يعقل أن ومن يكاب انز الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود 
او وريس وسو (ده) .أما إذا تعارض العقل والنقل عنده فقد "اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً من 
لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ با دل عليه العقل" (-5).وتولد من رأيه هذا في صلة العقل بالدين أن دعا إلى 
الاجتباد ونبذ التقليد واطراحه فقد "أنحى الإسلام على التقليد وحمل عليه حملة لم يردها عنه القدر فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس" 
(-7) و"علا صوت الإسلام على وساوس الطغام وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ولكنه فطر على أن مبتدي بالعلم والإعلام 
- أعلام الكون ودلائل الحوادث - وإنما المعلمون منهون ومرشدون وإلى طريق البحث هادون" (-8) وأن الإسلام "صرف القلوب 
عن التعلق با كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء وجل البق والسفاهة على الآخذ بأقوال السابقين" (-9). 
وقد كان لهذا المنبج أثره في حياة السيد الإمام في أعماله وأقواله فلم يقبل بالحالة التي كان عليها الأزهر لأا قائمة على التقليد فدعا إلى 
الإصلاح والتجديد ورأى الجفوة بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي فدعا إلى التقريب وساءته حال التربية والتعليم فدعا إلى التهذيب 
ونظر نظرة في السياسة أبدى فيا رأيه ولا نريد الإطالة فقد تقدم البيان. 
مالؤةطية ‏ ل ر د 
ليس من السبل ذكر أكثر الما خذ على الشيخ مد عبده فضلا عن ذكرها جميعاء وتقدم ذكر بعضها بما يغني عن إعادته ونذكر هنا منها. 
اشتراكه مع أستاذه الأفغاني في الحافل الماسونية ونشاطه فيا وتعاونه مع أستاذه في شر مبادئها. 


((تاري الأستاذ الإمام)) (1/ .)١٠١ - 1١‏ 

((رسالة التوحيد شمد عبده)) (ص ۱۲۸ - ۰)۱۲۹ 

((رسالة التوحيد شمد عبده)) (ص .)١9‏ 

((الإسلام والنصرانية خمد عبده)) (ص 6ه - هه). 

((الإسلام والنصرانية مد عبده)) ( ص٤٥‏ - هه). 

((الإسلام والنصرانية مد عبده)) رص وه). 

۷) رسالة التوحيد مد عبده)) (صلاه١‏ - .)۱١۸‏ 

6) رسالة التوحيد مد عبده)) (صلاه١‏ - .)۱١۸‏ 

-9) رسالة التوحيد مد عبده)) (صلاه١ .)١0/8-‏ 

ويرد على من يدافع عن اتقائه إلى الماسونية بمثل ما رددنا به على من يدافع عن الأفغاني بل هو في مد عبده أكثر قوة ووضوحا لتأخر 
وفاة الشيخ عبده عن الأفغاني وقد كان الشيخ عبده حتفظ ببعضص كك الماسونية 2 منزله خط الأفغاني وقد صودرت ناء جنه 
بمصر. وقد صدرت منه عبارات كعبارات أستاذه الأفغاني تفوح منها راتحة تجاهل الإسلام والدعوة إلى الفرعونية المصرية فن ذلك 
قوله "كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكها وهي هذه الأمة لم يخطر لها هذا اللخاطر على بال من مدة تزيد على 
عشرين قرنا" (-1) قال هذا القول وهو في القرن الرابع عشر الحجري ااي الميلادي وعلى كلا الأمرين يكون قفز بقوله الحم 
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الإسلامي بأكله! فى عرفت هذه الأمة ذلك إذا لم تكن عرفته في الإسلام؟! 

لا شك أن الدعوة إلى القومية الوطنية إنما هي أيضا وليدة الماسونية التى تسعى إلى القضاء على الأديان» ولذلك يلاحظ كل من ينظر 
في سيرة هذا الرجل مظاهر دعوته إلى القومية العربية في سمتين بارزتين: الأولى - أن الشيخ مد عبده هو الذي صاغ برناج الحمزب 
الوطني المصري وجاء فيه في المادة الخامسة منه "الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب» 
وھ النصارى والييود وکل من حرث ا مصر ویتکل لغتها منضم إلا" زدن). «وفي سنة م ثارت في مصر مناقشات صحفية 
حول تعصب الأقباط 2 مصر صد المسلمين فكتب الشيخ حمل عبده افا عن الأقباط "لیس من اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا 
إلى اد الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشملوها بثىء من الطعن ا وسوا إلى شائن من العم تعللا بأن رجلا أو فالا ها 


قد استهد فوا لذلك ... " (-").ومن أقواله "أن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع اللحلاف والنزاع فيه" (-4) وغاب عن ذهنه أن 
خير اوجه الوحدة الدين. 

(-1) ((تارج الأستاذ الإمام)) مد رشيد رضا (۱/ ۰)۱۲ 

(-؟) ((الأعمال الكاملة للإمام)) خمد عبده: جمع وتحقيق مد عمارة .)٠١ 30 /١(‏ 

(-") ((الأعال الكاملة للإمام مد عبده) ) - جمع وتحقيق ممد عمارة .)1١8/1(‏ 

(-4) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) محمد رشيد رضا (۲/ .)١54‏ 


السمة الثانية: مطالبته باستقلال العرب عن الأتراك:-فقد أرسل لويس صابونجي برقية على مستر بلنت أوردها الأخير في تأريخه السري 
لاحتلال إنجلترا مصر جاء فيها أن "نديم وعرابي وعبده بتحدون الباب العالي علنا" )١-(‏ ويقول بلنت أيضاً في تأريخه هذا "وقد 
ممعت ساني وعبده ونديما يلعنون السلاطين والأمم التركية من عهد جنكيز خان وهولا كو إلى عبد اميد وقد ألف حزب كبير إستعد 
لإعلان الاستقلال عن تركا إذا تدخل الأتراك في مصر تدخلاً حريياً ... " )١-(‏ وهذا الموقف هو الذي يفسر لنا معنى تلك البرقية 
التى أرسلها الحديو توفيق إلى السلطان العثماني في نوفير سنة ۱۸۸١‏ يقول له فيا "أن مصر في حالة ثورة وأن هناك اقتراحا لإنشاء 
[مبراطورية عر بية" () .وهو مع عداوته للأتراك ولخلافة الإسلامية قد يعلن تأ بيده لخلافة الإسلامية والدولة العثمانية ولكنه إعلان 
نفاق وتزلف لأنه إنما يعلن هذا حينما يكون في نطاق النفوذ المباشر للسلطان العثماني والسلطة العثمانية فإذا حرج من ذلك عاد إلى 
رأيه القديم في هذه الدولة وهذا السلطان (-4) فهو يقول في تأييد الخلافة "وإني على ضعفي - واحمد لله - مسار العقيدة عثماني 
المشرب وإن كنت عر بي اللسان ولا أجد في فرائض الله بعد الإيمان بشرعه والعمل على أصوله فرضاً أعظم من احترام مقام الحلافة 
والاسقساك بعصمته والختضوع لجلالته وشعذ الممة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً وعندي أني إن ل أقم على 
هذه الطريق فلا اعتداد عند الله بإيماني فإنما اللحلافة حفاظ الإسلام ودعامة الإيمان تاذ هما محاد الله ورسوله ومن حاد الله ورسوله 
فأوائك هم الظالمون" (-ه).ومن أثر هذا الاتجاه أيضا اتجاهه إلى إنشاء جمعية "سرية" للتقريب بين الأديان ودفاعه القوي عنها وعن 
أعضاءئها حتى في وجه الخلافة الإسلامية» كتب مدافعا عن إسحاق طيار قائلا "إن لبر في غضب السلطان عبد اليد من نشاط القس 
الإنجليزي إسحاق تيلور في الدعوة لتوحيد الأديان وموافقتي وميرزا باقر وعلماء دمشق له ومراسلتنا إياه أنه خشي أن يعتنق الإنجليز 
الإسلام» ثم يطلبوا أن يكونوا أصعاب الدولة في الإسلام وتكون الملكة فيكتوريا ملكة المسلمين .. ويذهب السلطان من السلطان .. 
وسبحان مدبر العقول" (-5).فانظر إلى أي مدى وصل دفاعه عن قس إنجليزي يقول "إن المسلمين قد آمنوا بالمسيح عليه السلام .. 
فهم عندنا مسيحيون نصلي لحم كل يوم أحد نسأل الله أن يبديهم وإيانا إلى الحق وإلى طريق مستقم" (- ۷( 

ثم انظر إلى هذا الاتهام السخيف من عبده إلى السلطان عبد احميد؟! ولا ندري هل قال الشيخ عبده هذا عن اعتقاد صعيح أو خداع 
ا 


(۱7( ((التاريخ السري لا حتلال إنجلترا مصر) ) للمستر بلنت (ص 89؟5). 
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)7( اه السري لاحتلال إنجلترا مصر)) لامستر بانت (ص 49 ؟7). 
0 رامال الكاملة للإمام مد عبده)) جمع وتحقيق مد عمارة .)١١١ /١(‏ 

(-؛) ((الأعمال الكاملة للإمام تمد عبده)) جمع وتحقيق مد عمارة (۲/ ۵۲۲ - 78ه. 
شاد ت الأستاذ الإمام)) للسيد مد رشيد رضا (۲/ .٥۲۳ - ٥۲۲‏ 

(-5) ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده)) جمع وتحقيق مد عمارة (1/ 8/. 

(-7) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) مد رشيد رضا (1/ 875. 


أما عن أشاطه في هذه المعية فقد تقدم بيانه. ومن أهم الآ خذ عليه علاقته المريية بالإنجليز كأستاذه الأفغاني فقد كان الإمام خمد 
عبده يبذل لهم النصيحة خالصة ويرشدهم إلى ما يوطد دعائم احتلالهم ويحذرهم من الأخطاء التي يكادون أن يقعوا فیا وتضرهم في 
مصالهم» نذكر لذلك مثلا بعزيمة اللورد كرومى على إلغاء النيابة العامة واحالة أعمالها إلى القضاء» فذره محمد عبده بأن هذا خطأ لا 
يحتمل الصواب وعلل ذلك بأن رجال النيابة من أرق رجال البلاد علما وعقلاً ولسانا وقلما وستتوجه همة كل من تلغى وظيفته إلى 
الاشتغال بالسياسة فيتعبون البلاد والمسؤولين عن النظام تعباً كبيراً“ (-1) فأبطل اللورد المشروع فوراً. بل ويدل على ما قدمه لهم 
من خدمات دفاعهم عنه والوقوف بجانبه فقد صرح اللورد کروم بأن الشيخ محمد عبده يظل مفتياً في مصر ما ظلت بريطنيا العظمی 
متلة ها" (-؟) وكان الاحتلال الإنجليزي عافلا أسشاطياً من عوامل عودة مد عبده إلى مصر وقد صرح اللورد كرومى بذلك في 
كابه (مصر الحديثة) فقال: إن العفو صدر عن محمد عبده إسبب الضغط البريطاني" (") .وقدم له الإنجليز احماية في الاستانة حين 
كثرت الدسائّس ضده يقول تلميذه السيد رشيد رضا "كان المراد من الدساس ... أن يحبس الأستاذ الإمام أو يبان وهم لا يجهاون 
أن السفاؤة البريطائية” كانت بان اد وأننا لا سكت لحكومة الميدية على ذلك لو أقدمت عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا أيضا" 
.)٤7(‏ ويكتب الشيخ عبده نفسه إلى السيد رشيد قائلا "إن السلطان لا يستطيع حبسي لو أراده وهو يعلم زه عن ذلك حق العم 
وإذلك أسباب لا أحب ذكرها الآن" (-ه). 

فأي علاقة تربطه بالإنجليز حت يوفروا له كل هذه احماية؟! وأي أسباب لا يحب الشيخ مد عبده ذكرها؟! 

ثم لا ندري كيف أستقم عقيدة الرجل وقد كلت أبصارنا من قراءة عبارات له خطيرة يبدو الانحراف ظاهراً في عقيدة قائلها. هن 
ذلك ما ورد في ابه الذي أرسله من السجن إلى أحد مريديه" ... ودارت الأفلاك دورة العكس ذاهبة بنيراتها إلى عوالم غير عالمنا 
هذا فولى معها آلمة الخير أجمعين وتخضت السلطة لآلمة الشر" (-5). 

ولا يصح تخرج تلميذه رشيد لهذا بأنه على الحكاية لحرافات اليونانيين وهو إن كان قال هذا عن اعتقاد فلا شك في كفره إن كك 
وا [الصافات: .]٤‏ 

ومن ذلك ما كتبه إلى أستاذه الأفغاني قائ 

"ليتتي كنت أعل ماذا أكتب إليك» وأنت تعلم ما في نفسي كا تعلم ما في نفسك؛ صنعتنا بيديك وأفضت عل موادنا صورها الكالية 
وأنشأتنا في أحسن تقويم فيك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفا العالم أجمعين فعلمك بنا كا لا يخفاك علم من طريق الموجب وهو 
علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك؛ فعنك صدرنا وإليك إليك المآب. 


(-1) ((تاري الأستاذ الإمام)) ممد رشيد رضا (1/ ۹۲۲. 

(55؟) ((تارج الاستاذ الإمام)) خمد رشيد رضا 25٠١1١ /١(‏ 554ه. 
)۳7( الفکر الإسلاي المعاصر: غازي التوبة (ص هغ). 

(-4) ((تاريغ الأستاذ الإمام)) .)۸٠١ /١(‏ 

8 ((الأعال الكاملة للإمام مد عبده)): مد عمارة (1/ ۰.۱١۷‏ 
(-5) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) رشيد رضا (۱/ ۲۹۷. 
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أوتيت من لدنك حكة أقلب بها القلوب وأعقل العقول» وأتصرف با في خواطر النفوس ومنحت منك عزمة أتعتع بها الثوابت 
وأذل بها شواخ الصعاب وأصدع بها حل المشاكل وأثبت بها في الحق لق حتى يرضى الحق» وكنت أظن قدرتي بقدرتك غير حدودة 
ومكنتي لا مبتوتة ولا مقدورة فإذا أنا من الأيام كل يوم في شأن جديد" ويقول "فصورتك الظاهرة تجلت في قوتي الخيالية وأمتد 
سلطاتها على حسي المشرك وهي رمم الشمامة وشبح الحكمة وهيكل الكال فإلها ردت جميع محسوساتي وفيها فنيت مجامع مشموداتي 
وروح حكمتك التي أحييت بها مواتنا ورت بها عقولنا ولطفت بها نفوسنا التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا فكا أعدادك وأنت 
الواحد وغيبك وأنت الشاهد ورسمك الفوتوغرافي الذي أقته في قبلة صلاتي رقيباً على ما أقدم من أعمالي ومسيطراً علي ولا انثنيت 
عن نباية حت تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي ثلاثة فضيت على حكها سعياً في اللحير وإعلاء لكلمة الحق وتأييداً لشوكة الحكمة 
وسلطان الفضيلة ولست في ذلك إلا آله لتنفيذ الرأي المثلث ومالي من ذاتي إرادة حتى ينقلب مربعاً غير أن قواي العالية تخات عني 
في مكاتبتي إليك وخلت بيني وبين نفسي التزاماً لحم أن المعلول لا يعود على علته بالتأثير على أن ما يكون إلى الموالى من رقائم عبده 
ليس إلا نوعا من التضرع والابتبال لا أحسب فيه ما يكشف خفاء أويزيد جلاء ومع ذلك فإني لا أتوسل إليك في العفو عما تجده 
من قلق العبارة وما تراه مما يخالف سنن البلاغة بشفيع أقوى من جز العقل عن أحداق نظره إليك وإطراق الفكر خشية منك بين 
يديك» وأي شفيع أقوى من رحمتك بالضعفاء وحنوك لمغلوبي الصديقين"» ويقول أيضاً "أما ما يتعلق بنا فإني على بينة من أمس مولاي 
وان کان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم والأنبياء في وحيهم ولكن ليس في استطاعته أن شك نفسه في نفسه ولا أن 
يقنع عقله إلا على بالحالات وإن كان في طوعه أن يقنع بها من أراد من الشرقبين والغربيين. 

هذا بعض ما ورد في خطاب محمد عبده إلى أستاذه الأفغاني بتار ه جمادى الأولى سنة ٠٠١ه‏ وهي عبارات ولا شك خطيرة 
توجب إعادة النظر في عقيدة الرجل عند من لا تخدعه الأسماء وقد استغرب السيد رشيد رضا نفسه هذه الرسالة من أستاذه حيث 
قال عند سياقه لا:-"ومن كاب له إلى السيد جمال الدين عقب النفي من مصر إلى بيروت وهو أغرب كتبه بل هو الشاذ فيما يصف 
به أستاذه السيد ما إشبه كلام صوفية الحقائق والقائلين بوحدة الوجود التي كان يتكرها علييم بالمعنى المشمور عنهم» وفيه من الإغراق 
والغلو في السيد ما إستغرب صدوره عنه وإن كان من قبيل الشعريات وكذا ما يصف به نفسه بالتبع لأستاذه من الدعوى التي ل تعهد 
منه البتة" (-1) ثم ساق نص الحطابء ول يلتزم السيد رشيد رضا الدقة كلها في نقل الرسالة فتراه يحذف بعض العبارات اللخطيرة 
ويضع نقطا وأحياناً لا يضع حت النقط ويحاول حيناً أن يلطف من شدة انحراف بعض العبارات بتأويلات متكلفة» أما حذفه بعض 
العبارات فلعله وضع لنفسه مبرراً لذلك فقال في تقديم اللحطاب "ومن كاب له إلى السيد جمال الدين". 

(-1) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) للسيد جد رشيد رضا (۲/ 59وه). 

هذه عبارات ولا شك خطيرة ولكن ما هو أخطر وأشد ضلالا ما ورد في خطاب آنحر منه إلى السيد الأفغاني بتار ۸ شعبان سنة 
٠ه‏ وإني لأدعو القارئ أن يمعن النظر في كل حرف أنقله من الرسالة: "أما الآن قد حبسنى الجناب العالي نتيجة لأعماله فإني 
أصدع بأفكاري قواعد الملكوت وأزعزع متي أركان سطوة الروت وأدص إلى الق دعوة الحكيم ٠6‏ "ثم يقول" بلغنا قبل وصول 
كبك الكريم ما نشر في "الدبا" من دفاعك عن الدين الإسلامي "يا لها من مدافعة" ردا على مسيو رينان فظنناها من المداعبات الدينية 
تحل عند المؤمنين محل القبول فثنا بعض الدينيين على ترجمتها لكن حمدنا الله تعالى إذ لم يتيسر له وجود إعداد "الدبا"' حتى ورد کابک 
وأطلعنا على العددين ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندي بيهم فصرفنا ذهن صاحبنا الأول عن ترجمتها وتوسلنا في ذلك بأن وعدناه 
أن الأصل العربي سيحضر فإن حضر نشر ولا لزوم للترجمة فاندفع المكروه وامد لله". 

ثم قال في عبارة أشد انحرافا وأدعى إلى تقييم عقيدته "نحن الآن على سنتك القويمة لا تقطع رأس الدين إلا سيف الدين ولهذا لو 
راا رات زهادا ادا رکا دا لذ صرت اند ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما أضيق العيش ولا فسحة الأمل. 

مبا!! نحن الآن على سنتك القويمة: لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين - وهذا لو رأيتنا لرأيت زهاداً عباداً .. ما أضيق العيش 
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لولا فسحة الأمل؟! 

هل هي دعوة باطنية يخفيها الرجلان ويسعيان تحت ستارة الدين و "بسيف الدين" لقطع زاش الدين"؟! وقيامهم بالصلاة أمام الناس 
هل هو سمي إلى القبض على سيف الدين؟! ثم تركها للصلاة بعض الأحيان هل هو تنفيس "لضيق العيش" وعودة تبم إلهها حينا لأجل 
افش الأمل"؛ 

عاتب الشيخ يوسف النبهاني الك وف رصاع اضف لمن عزن اسه و ا ا الإمام مع 7 لعج ولفروض الصلاة 
ولاشترا که في الماسونية فقال نظماً 

وذا ته في شيخه وهو عبده ك تملكه للشيطان عن قومه قسرا 

فقلت له لو كابن سينا زعمتم ... وعالم فاراب وأرفعهم قدرا 

انا لک حقا وان کان باطلاً ... ولم نر من هذا على ديننا ضرا 

ولکتک مع تركه الحج مرة ... وج لباريز ولندره عشرا 

ونع تر فرض الصلاة توم يكن ++ يمير ابل كاذريركها را 

ومع كونه شيخ المسون مجاهراً ۰ بذلك» لا يخفى أخوتهم سرا 

ومع عي هذا من ضلالاك تي ... بها سار مثل السهم هة الأخرى 

تقولون أستاذ إمام لديننا ... فا أكذب الدعوى وما أقبح الأمرا 

ونحن نراه عندنا شر فاسق ... فيقتل فسقاً بالشريعة أو كفراً (- (0١‏ 


(-1) ((الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء)) ضمن كاب ((العقود اللؤلؤية في المداح النبوية) ) وكلاهما الشيخ يوسف 
النہاني (ص ۳۸۳). 

أما عن الشيخ الأفغاني فيقول الشيخ يوسف النهاني "أنه اجتمع به سنة ٠۲۹۷‏ ه في مصر حين كان جاورا بالأزهر ولازمه من قبل 
الغروب على قرب العشاء فلم يصل المغرب" (-١).ومن‏ أقوال الشيخ مد عبده التي نؤاخذه علبها وصفه للأزهر بالإسطبل والمارستان 
والمخروب (-5) وقوله لتلميذه رشيد "أن من تطول مدة طلبه للعلم في الأزهر وأمثاله فإنه يفقد الاستعداد لعل" (-8).نشر مد أحمد 
خلف الله كابه (الفن القصصي في القرآن الکی) زعم فيه أن ورود الخبر في القرآن لا يقتضي وقوعه وأنه يذكر أشياء وهي لم تقع 
ويخشى القرآن (!!) من مقارنة أخباره بحقائق التاريئخ وقال "إنا لا ع من القول بأن القرآن أساطير" (-4). وعندما رفضت 
ا ترفض اليوم ما كان يقرره الشيخ مد عبده بين جدران 
وأشر قاسم 5 د ري 0 وفيه دعوة إلى نبذ اهاب واطراحه والى خروج المرأة إلى العمل في كل المجالات ودراسة كل 
العلوم وزعموا أن هذا تحرير المرأة وهو في الحقيقة تخريب للمرأة وتحرير لما من الكرامة التي صانها ها الإسلام. وقصة الاب تبداً 
حينما نشر أحد الاب الفرنسيين مقالا هاجم فيه حجاب المرأة المصرية فكتب قامم أمين دفاعا عن الاب أغضب اللورد کروم 
الذي جاء إلى مصر كا قال لمحو ثلاثاً القرآن والكعبة والأزهر (-5) فأمى بوضع كاب (تحربر المرأة) وقيل أن الذي أمى بوضعه 
الأميرة نازلي حفيدة إبراهيم باشا لأنبا غضبت من دفاع قاسم أمين عن الجاب "والذين نسبوا الأمى إلى اللورد كروس والذين أسبوه 
إلى "نازلي" يتفقون أن الأمى قد صدر إلى الشيخ محمد عبده» وأنه قد قام بدور كبير في تأليف الاب ٠.‏ بل يرى بعضهم أنه هو 
الذي ألفه» ثم وضع على غلافه اسم قاسم أمين تجنبا حرج والعاصفة التي كانت ستهب عليه مباشرة إذا 7 وضع اسم عليه» وهو الشيخ 
الأزهري ذوالمناصب الدبنية الكبرى» ومنا منصب مفتي الديار المصرية ب" (7).ولذلك فلا عب ان قول الاستاذ مل عمارة الذي 
هع مؤلفات ومقالات شمد عبده فى كاب (الأعمال الكاملة للومام مد عبده) فى ستة مجلدات بعد تحقيق دقيق لنسبتها إلى همد 
عبده لا عب أن يقول "والرأي الذي أؤمن به والذي نبع من الدراسة ذه القضية هو أن هذا الاب إنما جاء ثمرة لعمل مشترك بين 
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1 من الشيخ مد عبده وقاسم امو وان في هذا الكّاب عدة فصول قد كتبها الأستاذ الإمام وحده» وعدة فصول أرق کتہا 
قاسم أمين ثم صاغ الأستاذ الإمام الكاب صياغته النهائية» بحيث جاء أساوبه على نمط واحد هو أقرب إلى أسلوب مد عبده منه إلى 
أسلوب قامم أمين" (-8) ثم ذكر بعد هذا جموعة كبيرة من الأدلة على ذلك قدم بين يديبا عددا من القرائن. 


١‏ ((الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح السنة الغراء) ) ضمن (( كاب العقود اللؤلؤية في المداحٌ النبوية)) وكلاهما للشيخ يوسف 
لتهاني (ص ۳۷۲). 

(-؟) ((تاريخ الأستاذ الإمام)) (1/ .)٤٠۹١‏ 

(دع) ((تاري الأستاذ الإمام)) /١(‏ 181). 

(-4) ((الفن القصصي في القرآن الكريم)) ممد أحمد خلف الله (ص .)18١‏ 

(-ه) ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) مد أحمد خلف الله: تقديم أمين الحولي ص ح. 

.)۲۹ ((الحنجر المسموم الذي طعن به المسلمون)) أنور الجندي (ص‎ )١7( 

)۷7( ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده) ) جمع وتحقيق خمد عمارة (۱/ ۲٤۷‏ - /54). 

(۸) ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده)) جمع وتحقيق مد عمارة (۱/ .)٠٠۲‏ 


منها موقف الأستاذ الإمام من الكاب بعد صدوره فلقد أيده ودافع عنه بطريقة غير مباشرة وامتنع عن التعليق عليه أو المشاركة بشكل 
مباشر في المعارك التي دارت من حوله وبالذات عندما أراد خصومه إحراجه وطلبوا منه أن يفتى - منصبه الرسمي - في الموضوع. أما 
دفاعه غير المباشر فيتمثل في وقوع الشيخ رشيد رضا ومجلة (المنار) إلى جانب الكاب فلقد تناولت (المنار) الاب بالمدح والتقريظ في 
أكثر من مرة واعتبرته مع (رسالة التوحيد) للأستاذ الإمام و (سر تقدم الإنجليز السكسونيين) الذي ترجمه فتحي زغلول أهم الأعمال 
الفكرية في ذلك العصر "المناصر ١‏ يوليو 1855م" ک) تناولته بالثناء في عددي ١١‏ يوليو 7 أغسطس من العام نفسه' ' (17).ووصف 
السيد رشيد رضا قاسم ا العالم البارع في علوم الأخلاق والاجتماع (5). 

ويا آراذ خصوم الشيخ اا مرجي إليه هو: "هل رفع الجاب عن المرأة وإطلاقها في سبيل حريتها بالطريقة التي 
يريدها صاحب كاب (المرأة الجديدة) يسمح به الشرع الشريف أم لا؟ "ووزعوا هذا السؤال على اجمهور في صورة كاب مفتوح إلى 
المفتي مد عبده. عندما فعلوا هذا لزم الشيخ مد عبده الصمت ودافعت (المنار) عن هذا الصمت قائله: 

١‏ - إن الاستفتاء جاء على خلاف المعهود بأن وزع على المهور. 

؟ - أن الجواب عليه يستلزم قراءة الاب في حين أن المفتي مثقل بالأعمال (!!). 

- أن من اطلع على الفتوى يحتاج إلى أن يقرأ الاب أولاً فإذا كان ضاراً تكون الفتوى سبباً في إذاعة الضرر (!!) ٠١‏ - أن فتوى 

الإمام ستكون على المذهب الحنفي الذي عينته الحكومة ليفتي على أساسه في حين أن بعض المذاهب قد أباحت كشف المرأة اوجهها 
ويديها (-").أما الفصول التي أثبت الأستاذ مد عمارة أنها لشيخ يمد عبده فهي "الجاب الشرعي" و" الزواج" و"تعدد الزوجات" 
و"الطلاق" ثم قال عنها "إنما هي فكر خالص وصياغة خالصة للأستاذ الإمام" (-4) وأقول أن هذه الفصول هي أهم ما في الّاب. 
ومن هنا 0 أن الشيخ محمد عبده يقف خلف هذه الدعوة ولذلك نرى الشيخ مصطفى صبري يكتب تحت عنوان (الأستاذ الإمام 
وكاب الله في كفي الميزان) فيقول:- "وإني أرى الرسالة المستكرة - يعني (رسالة الفن القصصي في القرآن الكريم) - وما سبقها في 
مصر من الأحداث والفتن المماثلة الماسة بدين الإسلام وعقائده والحفوظة إلى عصر الشيخ محمد عبده كلها ناشئة عن الأسس ل 
ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالأستاذ الإمام ... فلا مناص إذن للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها من أن تفصل الدعوى مع الإمام 
دون المؤتمين" (ده). 

المصدر:المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الروهي - ص ٠١٤١‏ 

ومن رواد هذه المدرسة وتلاميل الشيخ مد عبده: 
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- محمد رشيد رضا الذي بدأ يتحول تدريجيا من منبج المدرسة العقلية إلى منبج السلف ولعل بداية التحول, أعقبت وفاة أستاذه مد 
عبده, فقد صار يتم بطبع كتب السلف في مطبعة المنار, مثل كتب ابن ية وابن الق وابن عبد الوهاب ونحوهم. 

- ومن أعلام هذه المدرسة, الشيخ مد مصطفى المراغي, شيخ الجامع الأزهر, وكان من أكبر تلاميذ الإمام مد عبده. 

- ومنهم: الشيخ مود شلتوت, وأحمد المراغي, وعبد العزيز جاويش, ومد فريد وجدي وغيرهم. هذا وإن اجتبادات الشيخ وكار 
تلاميذه, نما خالفوا فيه ابمهور مع فتح باب الاجتباد العصراني, أدت إلى ظهور طبقة من تلامذة الشيخ, كان لها انحرافات حادة في 
ال الأسرة: مثل قاسم أمين في كابه (المرأة الجديدة) و (تحرير المرأة). وعلي عبد الرزاق في السياسة الشرعية, إذ دعا إلى فصل 
الدين عن الدولة على غرار التصارى (-1) , وفي أمور أخرى. 

المصدر:العصرانيون بين مز اعم التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد الناصر - ص 4١‏ 

-1) ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده) ) جمع وتحقيق مد عمارة .)٠٠٠١ /١(‏ 

) ((تارية الأستاذ الإمام)) للسيد محمد رشيد رضا (1/ .)٠٠١١‏ 

حك) ((جلة المنار)) المجلد ؛ /١(‏ ۳۳ - 4*) في غرة ذي القعدة 1/4 1اه. 

-:) ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده) ) جمع وتحقيق مد عمارة (۱/ .)٠١۸‏ 

-) ((موقف العمل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين)) مصطفى صبري (۱/ 845). 

-1) انظر ((مفهوم تجديد الدين)) بسطامي محمد سعيد (ص )١45- ۱٤۳‏ و ( ص۷٤۱‏ - .)١96١‏ 


4 المبحث الرابع: أثرها في الفكر الإسلامي الحديث 


المبحث الرابع: أثرها في الفكر الإسلاعي الحديث 

أ- ففي التفسير للقرآن الكريم: 

أل بعض من تناول تفسير القرآن الكريم بعض مبادئ هذه المدرسة وسار على :بجها في تفسيره سواء التزم الحدود التي حددوها 
أم تجاوزها إلى ما هو أبعد وأعمق» فلقد كان تفسير القرآن الكريم تفسيراً يتلاءم مع كثير من المكتشفات العلمية الحديئة محل عناية 
واهتمام كبيرين يتلاءم مع كتير من المكنشنات العلمية الحديثة محل عناية واهتمام كبيرين من قبل رجال المدرسة العقلية وكان من 
سين منبجهم في التفسير كا بينا هناك» وفصلنا. ولقد أخذ من بعدهم الشيخ الطنطاوي جوهري وهو من المتأثرين كثيراً محمد عبده 
ومن خلاهيذه اخ بهذا المنبج في التفسير وتوسع فيه وأطال وذهب كلا تفسيره بكل ما توصل إليه العم من مكتشفات حت قال عنه 
بعضهم ما قيل في تفسير الرازي "فيه كل شيء إلا التفسير" وقال الشيخ مد حسين الذهبي "بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف 
وأولى به" (۱7). 5 

وانت إذا نظرت إلى تفسيره وجدته يمل الايات مالا تحتمله ويدخل في تفسيرها من المكتشفات العلمية ما لم شر إليه ويبرر هذا 
بأعذار واهية لا تقوم له بها جة. يقول في تفسير قوله تعالى: واد قال موسى لقومه إن الله يمدق أن تدوأ بره ... [البقرة: 31] 
الآيات "وأما علم مضيو الأرواح فاته من هذه الآبة تراه أن هذه الآية ثتلى والمسلمون يؤمنون بها حتى ظهر عل تحضير الأرواح 
بأمريكا أولا ثم بسائر أوروبا انيا" (-؟) وقال "ولا كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيا حياة العزير بعد موته وكذلك حماره» 
ومسألة الطير وإبراهي اتخليل» ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الطاعون فاتوا ثم أحياهم وعل الله إننا نعجز عن ذلك جعل 
قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرم إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة كأنه يقول: إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في إحياء 
الموتى في هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح فاستحضروها بطرقها المعروفة فَاسأَلوأ 
هل الذي إن كنم لا تون [الأنبياء: ۷] ولكن ليكن الحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزيره وإبراهي 
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وموسى» فهؤلاء لخلوص قاوبهم وعاو نفوسهم أريتهم بالمعاينة ليطمئنوا وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم فقلت فمداهم افده [الأتعام: 
۰] (-").وفي تفسير قوله تعالى يوم شبد علبم الْسلتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعمَلُونَ [النور ]۲٤‏ ونحوها من الآيات يقول " 
٠٠‏ أوليس الاستدلال بآثار الأقدام وآثار أصابع الأيدي في أيامنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن" (-4). 

(-1) ((التفسير والمفسرون)) محمد حسين الذهبي (۳/ ۱۸۳). 

-؟) ((الجواهر في تفسير القران الكريم)) طنطاوي جوهري ۰)۸٤ /١(‏ 

-*) ((الجواهر في تفسير القرآن الكريم) ) طنطاوي جوهري .)۸٩ /١(‏ 

-4؛) ((الجوهرة)) طنطاوي جوهري (۳/ 99). 

لا شك أن هذا التفسير وأمثاله من أخطر التفاسير للقرآن الكريم بل هو تلاعب بالآيات وصرف ها عن حقائقها الثابتة على معان 
Ry EY‏ شرت تقاف هليه E‏ وريز بن القابت والمتقومل: - هذا في الآيات التي قد يفهم منبا ما أورده في 
تفسيرها فا بالك با يورده من تفسير لا تحتمله الآي من بعيد ولا من قريب. نحن ندرك أن هدفه من سلوك هذا المنيج هو نفس 
هدف رجال المدرسة العقلية في سلوكه حيث يقول الأستاذ الأكبر مد المراغي عن أحدهم في تفسيره العلمي "وتوت بهلي ا 
ا وا الى وار ار وري او اي لاطا ابد ارال برو ا ا ا 
زيادة معرفة بإعاز القران وايقان بأن الله ما فرط في کابه من شىء" (۱7). 

نحن ندرك أن هذا من أهدافه ولكن هذا لا يخلوله حق تأويل الآيات على هذا التحو وإلى هذا الحد الذي تجاوز فيه حد الأمان 
والسلامة. ولكن الذي تأثر بمنبج المدرسة العقلية الحديغة أكثر من هذا هو صاحب تفسير (المداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن) 
وهو الشيخ أبو زيد الدمنهوري وقد أحدث هذا الاب ضجة كبرى في المحيط العلمي وثورة ساخطة من شيوخ الأزهر على مؤلفه وانتهى 
الأمى بمصادرة الاب والحكم على صاحبه بالزيغ والضلال (-9). 

ول اا اش هنا أن شير إلى أهم ما ذهب إليه في تفسيره وأنك تدرك بعل هذا أ المدرسة العقلية عليه 

إلكاته ورات لاسا عليهم السلام: حيث يقول "وأن ايتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن سيرتهم وصلاح رسالتهم» وإنهم 
لاون يفي المتقرله ولا ها ل ونظامه في کونه" .)۳٣(‏ 

معجزات عيسى عليه السلام: يقول كهيئة الطير يفيدك القثيل ضع اتاس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العم ل 0 
معجزات موسی عليه السلام: اقم ا إذ اا وه أن اضرب بعصاك الجر فاجست منه 5 
عشرة عينا [الأعراف: ]17١‏ يقول "ويصح أن يكون الجر اسم مكان واضرب بعصاك غير معناه: ا اذھ البو لعفن 
أن الله هداه إلى محل الماء وعيونه" (-0).وفي تفسير قوله تعالى فَأَلقَى عصاه َإِذَا هي أن ميين ا 2 ذا هي بيضاء للتاظرينَ 
[الأعراف: ۷ -8١٠]يقول‏ امثال ھن قرة خنه وظهوو عا 5 (٦‏ 

مكدزه SS.‏ في قوله قوله تعالى: 5 5 5 وسلاما على إبراهيم [الأ نبياء: ٩۹‏ يقول "معناه نجاه من الوقوع 


) 
) 
) 
) 


فا" (7). 

الا و ا الله عليه وسل أن المراد به مجرته من مكة وهي المسجد الحرام إلى المدينة وهي "المسجد الأقصى" 
)۰)۸7 

(-1) ((الإسلام والطب الحديث)) عبدالعزيز إسماعيل تقديم مد مصطفى المراغي (ص ه - 5). 

(-) ((الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم) ) حمد حسين الذهبي (ص 44). 

(*) ((التفسير والمفسرون)) الذهبي (۳/ )5١١‏ عن ((امداية والعرفان)) (ص .)"١05‏ 

(-5) ((التفسير والمفسرون)) ("/ )5٠١١‏ عن ((اهداية والعرفان)) (ص ه4). 

(-ه) ((التفسير والمفسرون)) ("/ )5٠١*‏ عن ((المداية والعرفان)) (ص١"١).‏ 

(-5) ((التفسير والمفسرون)) ("/ )5١*‏ ((المداية والعرفان)) (ص 5؟5١).‏ 
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(7) ((التفسير والمفسرون)) ("/ 4 )٠١‏ عن ((المداية والعرفان)) (ص 5ه؟). 

(۸7) ((التفسير والمفسرون)) ("/ )۲٠١‏ عن ((المداية والعرفان)) (ص 5ه؟). 1 

تفسيره للملاتّكة والجن والشياطين: ويقول عن الملاتكة "الملاتكة رسل النظام وعالم السنن وسجودهم للإنسان معناه أن الكون مسخر له" 
(-1) أما إبليس فهو "اسم لكل مستكبر على الحق ويتبعه لفظ الشيطان والجان وهو النوع المستعصي على الإنسان تسخيره" (-5). 
الحدود: وما دام باب الاجتباد مفتوحا وميسورا ومادامت الشروط التي وضعها الفقهاء لبلوغ رتبة الاجتباد افتياتا على الله ونسخا لكابه 
كا قال أصحاب المدرسة العقلية (-م) فلا عب أن يبادر أبو زيد الدمنبوري وغيره ممن استجاب إدعوتهم فيبدأ في "تطوير" الأحكام 
الشرعية وذهب فيا "مجتبدا" مذهبا عيبا. 

حد السرقة: ففي تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوأ أَيديبمًا [المائدة: 8] يقول "واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي 
معنى التعود أي أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لحم ويظهر لك من هذا المعنى أن من سرق مرة أو مرتين ولا يستمر في السرقة 
ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده لأن قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه" (-).وإلى هذا ذهب 
من بعده المستشار مصطفى كال المهدوي وأيد رأيه مصطفى مود وزعم أن فيه التزاماً واحتراماً وأن فهمه جدير بالاسقاع والتأمل 
والبحث؟! (-5) وكذا الزاني والزانية عندهم شترط أن كرنا معروفن بارا و کان مو فادها وخا فعا بذك مان "لدان" 
بو 

ا ولا ليح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتاى 42 جره» وأمن من نفسه عدم الجور (7) وهو ما ذهب إليه من بعده 
أيضاً المهدوي ومصطفى مود ( (-8)؛ ول يقل أحد بالشرط الأول مطلقاً ومن يطلع على سبب النزول يعلم خطأ من يشترط هذا 
الشرط في التعدد (-9). 

الربا: ويجعل الربا الحرم شرعاً هو الربا الفاحش فقط .)٠١-(‏ 

هذا بعض ما ذهب إليه هذا المفسر في تفسيره» وما قصدنا من الاستطراد في ذكر أمثلة من تفسيره إلا لتتضح لنا صلته بالمدرسة 
العقلية وتأثره بما ذهبت إليه من آراء في معجزات الأنبياء عليهم السلام كافة» ومن اجتباد في غير حله ومن غير أهله في الشريعة 
الإسلامية» وانا لنتعجب كيف قامت الصيحات والاحتجاجات على المؤلف حت صودر الاب وحک عليه بالزيغ والضلال وهو إِعا 

يردد ما جاءت به المدرسة العقلية الحديغة إلا ما ندر وفي الوقت نفسه يلافي تفسير أصحاب المدرسة الترحيب والقبول؟! 


OO e E a) O)‏ رامنأ 
)نار( التسين والمتشروق) ) 181/0577 O (O E‏ 


(-م) انظر ((الأساس العاشر من منبج المدرسة العقلية الحديغة)) وانظر ((تفسير المنار)) .)١1١4 /١(‏ 

(-5) ((التفسير والمفسرون)) )۲٠۸ /۳١(‏ عن ((اطداية والعرفان)) (ص ۸۸). 0 

(-ه) ((جلة صباح الحير)) (العدد )٠١91‏ في ١5‏ ديسمبر 1915م مقال ((قطع اليد في القران)) مصطفى خمود. 

(حدد) ((التفسير والمفسرون)) (*/ )۲٠۸‏ عن ((المداية والعرفان)) (ص 04؟). 

(-) ((التفسير ار (۳/ )٠١9‏ عن ((الهداية والعرفان)) (ص ١ .)5١‏ 

(۸7) ((جلة لحير)) (العدد )٠١9‏ في 5 ديسمبر 1915م مقال ((قطع اليد في القران) ) مصطفى خود. 

0 0 0 اش اسر‎ (٩7) 

.)؟51١‎ /9( ((التفسير والمفسرون))‎ )٠١> 

ب- في القصة القرانية: فی نة 1915م أصدر طه حسين كا (في الشعر الجاهلٍ) وقد جاء في ص 7 منه: "للتوراة أن تعد ثا عن 


إبراهيم واسعاعيل» وللقرآن أن يحدثنا أيضاً ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي" )١-(‏ 
ويقول في تفس الصفحة " .. فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا ببجرة إسماعيل ابن إبراهي إلى مكة ونشأة العرب والمستعربة 
فهاء ونحن مضطرون إلى أن ترى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين المود والعرب من جهة وبين الإسلام والمودية 
من جهة أخرىء والقرآن والتوراة من جهة أخرى ... " (۲).وفي عام 1941م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله من كلية الآداب 
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بجامعة فؤاد رسالة للحصول على الدكتوراه بعنوان (الفن القصصي في القرآن الكريم) قرر فيا أن ورود احبر في القرآن الكريم لا يقتضي 
وقوعه» وأنه يذكر أشياء وهي لم تقع ويخشى على القرآن (!!) من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ "إن التاريخ ليس من مقاصد القران 
وان القسك به خطر أي خطر على النبي عليه السلام وعلى القرآن بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر بالقرآن کا كفروا من قبل 
بالتوراة" (”) ويقول "إن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين تيع وليست من مقاصد القران في شيء ٠.6‏ إن قصد القران من 
هذه المعاني إنما هو العظة والعبرة ... ومعنى هذا .. إن قيمتها التاريخية ليست مما حماه القران الکرے ما دام لم يقصده" (-4).ويستند 
(-0) فيما قال على ما جاء في (المنار) "ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من مبمات الدين من 
حيث هو دين وإنما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره" (-5) ويستدل بقول (المنار) "هذا وإن أخبار التاريخ ليست مما 
بلغ على أنه دين تيع" (-) وبقوله "بينا مراراً أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها وأمكتتها ليس من مقاصد القرآن وأن ما 
فيه من قصص الرسل مع أقوامهم فإنما هو بيان لسنة الله فيهم وما نتضمنه من أصول الدين )4 


(-1) ((ذيل الملل والنحل)) مد سيد الكلاني (ص 48) عن ((في الشعر الجاهلي) ) طه 


(-5) ((ذيل الملل والنحل)) محمد سيد الككلاني (ص 84) عن ((في الشعر ا جاهلي)) طه 
(-") ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) مد أحمد خلف اله (ص ۰)٤۲‏ 

.)4 4 ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) يمد أحمد خلف الله (ص‎ )٠7( 

(-) ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) محمد أحمد خلف الله (ص .)٠١‏ 

(-5) ((تفسير المنار)) مد رشيد رضا (۱/ 0/9؟). 

ا ل E‏ 

)۸7( ا ر)) خمد رشيد رضا (۱۲/ .)٠١١‏ 


وافتدل اسا بغير ذلك من نصوص (المنار)» ومن هنا ندرك عمق الصلة بين هذا الموقف من قصص القرآن وموقف المدرسة العقلية 
الممثلة في تفسير (المنار) من قصص القرآن الكريم. ثم يصل الدكتور خلف الله إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين القصة القرآنية 
واللقيقة التارهية فيصن القران ما وصفة به المشركون من أف ساط" ويستدل على هذا بأن القرآن عرض مرة واحدة للرد على 
المشركين ' 2 ؛ قبلهم بأنه أساطير وهي المرة التي ترد في ع ة الفرقان م هي الآيات وقالوا أساطير الأول ا کتبا فهي 0 عليه ب 
وأصياا قل نره الذي يعر امرف السماوات والْأرض إنه كان عَفورا رحيما [الفرقان: ه - 1] فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطير 
لياس ل سي ال ل ثبت أنها من عند الله» قل أنزله الذي يعلم السر .. 
إن" .)١(‏ ثم قال "واذا كان القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما يفي أن تكون هذه الأساطير هي الدليل على أنه من عند مد 
عليه 0 وليس من عند الله إذا كان هذا ثابتاً فإنا لا نتحرج من القول بأن القرآن أساطير لأنا في ذلك لا نقول قولاً يعارض نصا 
من نصوص القرآن" (-").ونذكر مثلاً من تطبيقه هذه النتيجة التي توصل إليها على قصص القرآن قوله:- "واذا ما قال المستشرقون أن 
عدن القن اا کت اكاب لكوت أر فی مويق ن وو الک ف یق يقش ا ر ا ن ذلك قن 
القرآن من بأس فإغا هذه السبيل سبيل الآداب العالمية والأديان الكبرى ويكفينا نغراً إن كابنا الكريم قد سن السنن وقعد القواعد 
وسبق غيره في هذه الميادين" (-") .وزعم أيضاً أنه إن يجد من "يعارض في وجود القصة القثيلية في القرآن الكريم وأنها وليدة الحيال 
وأن الحيال إنما يسود هذا النوع من القصص لحاجة البشر إليه وجريهم في بلاغتهم عليه واللّه سبحانه وتعالى إنما يحدثهم من هذا با 
يعتادون" (-4).ويستدل (-5) لإثبات هذه النتيجة التي توصل إليها بما جاء في المنار عن أحدى قصص القرآن "ويحتمل أن تكون 
القصة من قبيل القثيل الله أعم" ( -5) ويستدل (7) أيضاً بقول الشيخ مد عبده "وأما تفسير الآيات على طريقة 00 
فيقال فيه أن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير 

يدعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعاني كقوله تعالى يوم م قول لهم هل امتلأت وقول هل من ميد [ق: ]۳١‏ فليس المراد " 
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اله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإغا عو ثيل لمعا وكونها ۵ تصق باجزمين پیا كارا ونحو قوله عن وجل بعد ذكر الاستواء إلى 
خاق السماء قال کا رض تیا طوً أو ًا َال ينا طاو [فصلت: ]١١‏ والمعنى في القثيل ظاهر" (-8). 


(05) ززالقن ای القرآن الكريم) ) حمد أحمد خلف الله (ص ۱۷۸ - ۱۸۰). 
(-؟) ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) عمد أحمد خلف الله (ص ۱۷۸ - ۱۸۰). 
(-") ((الفن القصصي ف القران الكريم)) جل أحد' هلق الله (ص ؟8١).‏ 

(-4) ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) مد أحمد خلف الله (ص١۷٠).‏ 

.)١54 ((الفن القصصي في القرآن الكريم) ) محمد أحمد خلف الله (ص‎ )٠7( 

9 /۳( ((تفسير المنار)) و رضا‎ )١7( 

(-7) ((الفن القصصي في القرآن الكريم)) محمد أحمد خلف الله (ص ۱۹۸ - 159). 
(۸7) ((تفسير المنار)) خمد رشيد رضا (1/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 


ومن هنا - أيضاً - ندرك عمق الصلة بين الفكتين ف ولك الله وفكرة الشيخ عبده وتلاميذه في قصص القران الكريم ولهذا حرص 
أمين اتلمولي المشرف على الرسالة المنحرفة على التصريح بأن جامعة فؤاد التي رفضت الرسالة المنحرفة هذه "ترفض اليوم ما كان يقرره 
الشيخ مد عبده بين جدران الأزهر منذ اثين وأربعين عاما" .)١-(‏ 

ولا شك بعد هذا أن هذا الزعم في قصص القرآن الكريم بأنها مخالفة لحقائق التاريخ وأن المراد بها القثيل لا الحقيقة التاريخية لا شك 
أنه أثر من آثار مدرسة المنار» كيف لا وهو إنما يستشهد بأقوال أستاذهم وإماءهم. 

وسواء أكان الأستاذ الإمام يقصد ما قصده خلف الله أم لم يقصده فإن الصلة بين القولين ولا شك بينة وواضحة. 

بقي أن نقول أن هذه الرسالة أيضاً لقيت ردود فعل قوية واحتجاجات الرفض حى رفضتها الجامعة» وني الوقت نفسه كان الترحيب 
والقيول ذا تكلا ره عي بشلا واد ةا 

ا 0 1 ؛ 

منذ صدع رسول الله صلى الله عليه وسا بما أمى» وأعرض عن المشركين» ومنذ انذر عشيرته الاقربين وخفض جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين وقال أنا النذير المبين» منذ ذلك ال حين وأعداؤه وأعداء الدين ما فتئوا يكيدون للإسلام وأهله ويحاربونه بكل وسيلة وكل سبيل. 
وَعنوا أن #الثران اطي" وزغرا أن عدا ساعن قاع و ف وا ا اد عليه وسل "كات ر ورا اددع ىاه 
نبي» وزعموا أن الإسلام مجموعة أفكار إصلاحية بإشرية لا دين إلهي. 

منذ ذلك الحين والدين الإسلامي في دوامة المعركة بين التق والباطل بين حفظ الله ومكر الكافرين» و ,بتلي ا 
في ذلك الصراع بين ضعف المسلمين وقوتهم. 

وكانت المؤامرات العدائية للإسلام تلبس لكل حالة لباسها فتسلك سبيل السلاح حين تضعف قوة المسلمين» وتتخذ التخريب والتدمير 
والقتل شأنها من غير تفكير في إصلاح اعوجاج أو تعديل انحراف. 

وإذا ما تجزت سبيل الحرب عن تحقيق أهدافها لبست إذلك لباسا آخر لباس الحرب الفكرية» وهم يمعون بين السبيلين في أحيان 
كثيرة فيشككون في القرآن وني محمد وفي السنة وفي الإسلام كله ويبثون أفكارهم تلك بين نابتة المسلمين وغيرهم. 

وتنشأ هذه النابعة على رفض الإسلام أو رفض شيء من تعالعه وأفكاره ومبادئه» لا تلبث أن تشتعل فيهم اشتعال النار في الشيم 
فيكونون على الإسلام عبثاً أكبر من عيثهم ویحسب الجاهلون أن لا علاقة لأعداء الدين ببذا التشكيك والحرب من المنتسبين إليه ومن 
داخل حصونه. 

ويزيد قوم الأعس سوءاً حين يقولون ما يسك به المنحرفون» ويشد عضدهم ويفتح لمم سبلا كانوا عنها غافلين. 

قالوا أن قصص القرآن تمثيل وتخييل وجاء من يقول أنها أساطير مخالفة للواقع» وقالوا أن الوحي عرفان يجده الشخص في نفسه ... 
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عم اء من يقول أن ممداً عبقري وأن القائلين بنبوته يكسبون بالاعتراف بعبقريته كسباً عظيماء قالوا إن حديث أبي هريرة الذي 
قال فيه كذا وكذا لا يبعد أن يكون قد رواه عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه اء من يسب أبا هريرة رضي الله عنه» ولشتمه 
ويرفض أحاديثه كلها حجيحها وضعيفهاء قالوا إن السنة ليست ديناً إلا من حيث أنها مبينة للقرآن خاء من ينكر السنة كلها ويرفضها. 
لم يكن بين الفريقين كبير فارق في الزمن أو الفكرة بل كانوا من المعاصرين همم وكانوا من الناشرين لأفكارهم الإلحادية المروجين لها 
بل والمشاركين في صياغتها. 

ينشر الأستاذ مد حسين هيكل كابه (حياة حمد) نكر فيه معجزاته صلى الله عليه وسار ويقدم للكاب الشيخ مد مصطفى المراغي 
ويقرظه السيد رشيد رضا؟! 


(-1) ((الفن القصصي في القرآن الكرم)) محمد أحمد خلف الله (ص ح). 

ويكتب محمد عبده كبا يذيله باسم قاسم أمين وينشره بين الناس ويدعو فيه إلى ما أسماه (تحرير المرأة)؟! ويشيد بهذا الاب رشيد 
رضا ويقرظه في كل سانحة في (مجلة المنار) . 

وينكر الدكتور توفيق صدقي جية السنة ويعلن عنوان مقاله (الإسلام هو القران وحده) وينشر له الأستاذ خمد رشيد هذا المقال في 
عددين من مجلته (المنار) السابع والثاني عشر من السنة التاسعة. 

كالسنة وإلا كان اكاب مفرطاً فيه ولا كان تبياناً لكل شيء. 

ويلحد في تفسير قوله تعالى: إنا تحن نلا الذي وانا له افظون [الجر: 9] فيزعم أنه تكفل بحفظ القرآن وحده دون السنة ولو كانت 
دليلاً وجة كالقرآن لتكفل بحفظهما؟! وجاء من بعده أحمد أمين صاحب كتب (ؤر الإسلام (» و (ضحاه)» و (ظهره) تحدث في 
غر الإسلام عن الحديث النبوي فزج السم بالدسم وخاط الحق بالباطل كا يقول المرحوم مصطفى السباعي (1). 

زعم أن هناك أمور كثيرة تضعف من جمية السنة منها أن الحديث لم يدون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه نشأ 
عن هذا كثرة الوضع ابعل اسول صنل :الله عليه وسل ساعد على ذلك كثرة دخول الشعوب في الإسلام» وزعم أن علماء 
الحديث إغا اعتنوا بالسند ولم يعتنوا بنقد المتن عشر عنايتهم بالسند ثم شكك في حديث أي هريرة رضي الله عنه وفي حفظه؟! وانت 
قد لا تجد في كلامه نصاً صريحاً وااً في إنكار حجية السنة فهو أدهى من أن يظهر هذا بل يرشد من يريد إنكار جية السنة إلى السبيل 
إذلك e‏ رجن ا أن 00 يقبل ال غير طريقة إبث . ااا ار 
سنة 08 اه زعم فيا أن الأحاديث e‏ كنت 2 ليست ثابتة الأصول والدعاتئم بل هي مشكوك فما ويغلب علا 
صفة الوضع» وثارت حول هذه الرسالة ضجة انتبت بمصادرتها ودافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه كار أدباء وعلماء ذكر 
منهم أحمد أمين» ولم يكذب أحمد أمين ما قال هذا بل كتب ما يفيد تأمله نما حصل لصاحبه واعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي» وجر 
عثرة في سبيل البحوث العلمية (د"). 

وني عام ۱۳۷۷ھ الموافق 1961م ظهر خاب جديد وأعني بالجديد فيه ذلك الأسلوب الذي نبجه صاحبه وما رأيت مثله؟! رجل 
مل معول هدم السنة يتكر أحاديثها ويلقى أفظع السباب والشتائم على ناقلها الأول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يزعم بعد هذا أنه يدافع 
عن الحديث ]1 

أما المؤلف فحمود أبو رية» وأما الاب ف (أضواء على السنة المحمدية) أو (دفاع عن الحديث)؟ 

(-1) ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)) مصطفى السباعي (ص 75). 

(5) ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)) مصطنى السباعي (ص ۲۳۸). 
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(-9) ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)) مصطفى السباعي (ص ۲۳۸). 

ومن التوافق العجيب أن الذي قدم لهذا الاب الذي أنكر ججية السنة هو الذي أنكر صدق قصص القرآن وأكر ججيته فيما يخبر به - 
كا مر بنا - وأعنى به طه حسين. أنكر مود أبو رية جية السنة واذا ما قال له قائل كيف تتكر جية السنة وأنت تستدل على ما ذهبت 
EEA‏ "أن الألعاديك الي أدردها سياف كن للاستدلال بها على ما أريد في کاب إنما أسوقها لكي نقنع من 
لا يقنع إلا بها على اعتبار أنها عنده من المسلمات التي يصدقها ولا يماري فيا "ويشبه أسلوبه هذا باحتجاج" المسلم على النصراني بما في 
الإنجيل وهو في نفسه غير مؤمن بما يحتج به أو عكس ذلك (-١)؟!‏ ثم يأتي بعد هذا بقواعده التي أراد بها أن يأتي "بجديد" يفوق 
به قواعد علماء الحديث السابقين؟! ويعدل به ما اعوج به من قواعدهم؟ قال بعد كلامه السابق 0 أن ذلك ليس عاما في كل ما 
أورده من أحاديث في كابي فان منها ما يبدو عليه علاثم الصحة ين لقان الكريم أو متفقا بع الحقل السليم» أوخاء عل 
مقتضى الأصول التي قام عليها الدين وإليها قامت الدعوة ولأجلها منحت النبوة» أو أتتور خلال معانيه شعاعاً من نور النبوة» ولو كان 
خافتاً ضِئيلاً - وهذا أمى أحسه بوجداني فا كان من مثل ذلك مما يطمئن به القلب ويسم به العقل فأنا آخذ به وأرويه وأنا مطمئن» 
واعتبره من بيان الرسول للكاب العزيز وإن كنت على ثقة بعد ذلك كله من أنه أحاديث آحاد وأنه ظني الدلالة بحيث لا يبلغ منزاة 
لقطع الذي يفيد اليقين وأن روايته جاءت "بالمعنى" لا بأصل اللفظ الصحيح الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسل" ( (<5). 


(-1) ((أضواء على السنة الحمدية)) مود أبو رية (ص #"). 

(-؟) ((أضواء على السنة الحمدية)) مود أبو رية (ص 4" - .)٠١‏ 

بتي أن أقول أن قواعده تلك لا تقوم بها جة على صحة الحديث فقد يكون في الحديث بيان للقرآن الكريم ولا يازم من هذا صعة هذا 
الحديث وقد يتفق الحديث مع العقل السليم وقد يأتي حديث على مقتضى الأصول التي قام عليها الدين وعلبها قامت الدعوة ولأجلها 
منحت النبوة ولا ازم أن يكون الرسول قد قاله؟ ولیس هذا كله بالأمى الذي يحتاج إلى ميد عار لإدراكه» ولكنه الضياع يعمي 
الأبصار عن الحقيقة. وحتى ندرك منه ضلال منهجه في نقد الحديث نسوق قوله "ومن الأحاديث ما تقتضي البداهة بصدقه كديث 
((لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن)) (-١).؟!‏ ولست أتكر هنا صعة الحديث أو غيرها وإنما أنكر أن تكون "البداهة" ما تقتضي صصته؟! 
وأي بداهة تتكر أن يبيح الرسول صلى الله عليه وسا کاب حدينه؟! وحتی ندرك منه غرضه في وصف هذا الحديث بأن "البداهة" 
تقتضي صحته نكيل قوله "وهو الحديث الذي بنينا عليه کابنا هذا" (-؟) وبه يتضح هدفه؟!.وحق ندرك أيضاً الصلة التي تربط برجال 
المدرسة العقلية الحديثة وتأثره بهم فيما ذهب إليه نقول أنه كثيراً ما إسوق نصوصهم ويستشهد بها في التقليل من شأن خية السنة أو 
للتجريح بصحابي جليل» وحينما عاب عليه طه حسين كثرة نقله عن رشيد رضا أجاب بأنه ل يصنع ذلك "عفواً أو فقراً من الأد له" 
(-م) وانما كان يقصد 1 ذلك أموراً مبمة» "منبا أن هذا السيد يعتبر في هذا العصر من كار أنمة الفقهاء الجتمدين عند أهل السنة 
الذين يعتد براي هم ... ا" (¬ )٤‏ "وأته بلا منازع شيخ محدئي أهل السنة في عصرنا بحيث يعلم من أمى الأحاديث التي حملتها الكتب 
المشبورة لدى اجمهور ويدرك ما اعتراها من فعل الرواة وغير ذلك ما يتصل بكابي ما ل يعلم مثله سواه" (-0) "على أنه فوق ذلك 
ورث عل الأستاذ الإمام مد عبده وناهيك به علماً وفضلاً بحيث لا يختلف امان من أنه من كار أ الدين الجتمدين فا يقوله السيد 
رشيد إِما اعتبره كأنه صادر عن أستاذه الإمام وذلك فيما أرى أنه من منبج الأستاذ الإمام وأسلوبه في النظر إلى الدين" (-5) 
وفوق هذا وذاك فهو يكتب عن السيد رشيد بمناسبة مرور نحمسة أعوام على وفاته ويسميه "شيخنا" ويردد هذه العبارة" (۷7). 


)١ ¬(‏ رواه مسلم )۳۰۰٤(‏ , من حديث أب سعيد اللددري رضي الله عنه بلفظ: (لا تكتبوا عنى ومن كتب عني غير القرآن فليمحه 
وحدثوا عي ولا 21 00۰ ). 
(-؟١)‏ ((أضواء على السنة المحمدية) ) مود أبو رية (ص ۳٤‏ - ه"م). 
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أضواء على السنة المحمدية) ) مود أبو رية (ص #8). 
-7) ((مجلة الرسالة) ) أغسطس ا رضا بقلم مود أبو رية (صهه18١).‏ 

أذن فهو يستند فيما ذهب إليه إلى أقوال أمة رجال المدرسة العقلية الحديئة الأستاذ مد عبده وتلميذه السيد رشيد» ويحسب قوله بعد 
هذا فوق الشيبات!! وكأن خداع العناوين مرض انتقل من أي ريه في زعمه الدفاع عن الحديث النبوي في عنوان كابه إلى المدعو 
(السيد صا أبو بكر) فنشر کاباً زعم أنه (الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها) زعم فيه أن من 
أهدافه "تقديم حصيلة الفحص الدقيقة للأحاديث المعارضة للقرآن» والمنافية لما يليق بالله وبرسوله والتى جمعناها من صحيح البخاري 
باعتباره عمدة المراجع في هذا الجال وعددها مئة وعشرون حديقاً والتعقيب القرآني على كل منها با ثبت أنها دخيلة على كلام الني 
صل الله عليه وس" (-1).وعد من أهدافه "القضاء على منازعة الحديث الباطل للقرآن الكريم" (-9) ومنها "إدراك العواقب المترتبة 
على ترك الأحاديث الخالفة للقرآن الكريم دون تجريح واظهار لوا( و "إثيات أن .ذين الله هو الفرات بداية وا" (45) :وقال 
أا "كايا هذا مد إلى ايه ا ا 6 

والحق أننا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الأهداف والحق أيضاً أن هذا الرجل بعيد كل البعد عن المابج الذي زعم بل عماد نقله وأسه 
مود أبو رية السالف ذكره فهو كثيراً ما ينقل عنه بل نستطيع القول أن الجزء الأول منه خلاصة لكاب أبي ريه» ثم أراد المؤلف 
منافسة أبي ريه على مناهله الأولى فنقل أيضاً عن مد عبده وعن رشيد رضا وغيرهم من مدرسة المنار. بل إن بدء مجومه على أبي 
هريرة رضي الله عنه يصدره برأي مدرسة المنار فيضع عنوناً "أبو هريرة ورأي علماء الحديث فيه مثلاً في مدرسة المنار" (-5). 


رض )) ( 
(د) ((ا ( 
(ده) ((اضواء على السنة المحمدية) 
()) ( 


وقد خصص المؤلف الصفحات من 8ه إلى ٠۳‏ للتشكيك في أبي هريرة رضي الله عنه وني روايته. 

وإن شئت مثالا من الأحاديث المئة والعشرين التي كذبها المؤلف من صحبح البخاري وأسلوبه في التكذيب» حت تدرك بعد منبجه عن 
عنوان الاب (الأضواء القرانية) وعن أهدافه التي زعمها فإليك واحداً منبا. فقي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((قام رسول الله 
ا عليه وس في الناس فأثئنى على الله با هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركوه وما من نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح 
قومه ولكني أقول لك فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس بأعور)) رواه البخاري في كاب الأنبياء باب قول 
الله عن وجل قد أرسلتا نوا إلى قومه (-/0). 


(-1) ((الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منا)) السيد صا أبو بكر (ص .)١ - ١‏ 
(-؟) ((الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديك الإسرائيلية وتطهير البخاري منها) ) السيد صا ا ازعو كا 
(-م) ((الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها)) السيد صا أبو بكر (ص ۴ - +). 
(٤7(‏ ((الأضواء القرانية ف اكتساح الاشادت الإسرائيلية وتطهير البخاري منها)) السيد صا او (ص م - 5). 
(-0) ((الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منا)) السيد صا أبو بكر (ص ۳ - 5). 
(-5) ((الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري ET RA‏ 
(حلا) رواه البخاري (۳۳۳۷) زوق ( (159) ,من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


ع 


ورن آذ قال الت عد أن قله تد ر ااه کا هر ها عاو شد الان اعون الج اد ان صو اة 
قرانية واحدة 42 رد الحديث فضا ع التزا م (الأضواء القرآنية) !! لا لا ليبس عير ك سبو بل قال "ودلائل الزيف 2 هذا 
ايت ور ن ادت انال ل فيها ما يى:- 
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أولً إن المسيح الدجال هو كل مبدل وكل ماخ مال الحق ... وأن هذا المسيخ ليس رجلا واحداً فقط ولكنهم كثيرون وهم عور 

وغير عور يعيشون معنا وأناس منا وکانوا مع من قبلنا وسيكونون مع من بعدنا وني كل زمان ومكان .. وليسوا مسيخاً واحداً ک) يقول 

الحديث. 

انيا إذا كان المسيخ سيظهر في آخر الزمان فقط .. فمن هو المسيخ الدجال الذي كان سبباً في ظهور الفساد والفتن في عهود الخلفاء 

ون اناف نل رما هذاء 

ثالثا: إذا كان المسيخ الدجال رجلا واحداً ولا يأتي إلا في آخر الزمان فن أي مسيخ كان يتعوذ النبي صل الله عليه وسلم هو وأححابه 

والتابعين .. ومن أي مسيخ نتعوذ نحن الآن في نباية كل صلاة كا علمنا ابي صلى الله عليه وس؟؟ 

رابعا: .. بأي عقل نصدق أن يعطيه الله كل هذه الأسباب ثم يأمرنا بحاربته أو يلوم أتباعه وقد أعطاه من وسائل الإغراء والإقناع 

لاي ما يفظن الا ما وارسان 

خامسا: في هذا لتت أن النبي صل الله عليه وسلم يقول أن المسيخ الدجال رجل أعور وان ربک ليس بأعور فكيف يعقل أن تجحري 

هذه الألفاظ على النبي صلى الله عليه وسل وأن تكون ألفاظه قد وصلت إلى هذا النقص في التعبير عن ذات الله وأن يتكلم عن خالقه 

بتلك الصورة المذرية الركيكة. سادسا: كيف أنذر نوح قومه من المسيخ الدجال کا يقول الحديث مع أن الأحاديث التي وردت فيه 

تقول كلها أن المسيخ سيأتي في انحر الزمان" (-1). 

وليس هدفنا هنا أن نرد على شيبة ونبطلها فليس هذا موضعه وإنما أردنا أن نظهر أسلوبه في النقد وأن أدلته تلك ليست أضواءا قرانية 
كا زعم وم يستند فما إلى آية قرآنية بل كلها شبه من فكره ومن مفهومه الضال الذي لم يستند إلى کاب ولا إلى سنة أيضاً. 

وليس هذا الأمى في هذا ات ی زل هرق كل الأعافيت التي أوردها لم يستدل فيها باية قرانية إلا اية تعرض عرضا فى 

حديثه وليس فما من معارضة الحديث شىء. 

EAE E‏ رفن عل ا ع و و ب اها اا ما افد إل أفرال مم ده ور 


رضا بل إلى مدرسة المنار. 
د- في الفقه: 


أما فتح باب الاجتباد وشروطه التي جاءوا بها فقد نفذ منبا كل من هب ودب وأفتى في الأحكام الشرعية من غير تردد أو خوف 
او وحكم في قضايا لو عرضت على مالك لقال "لا أدري" ولو عرضت على عمر لمع لها أهل بدر. 

ولا نريد أن نذكر كل ما جرى بعدهم من اجتبادات فقهية خارجة عن نطاق الاجتباد وحدوده» ولا يصل إلى مرتبته مصدروها - 
ولكن نقصر الحديث هنا على واحدة من تلك الاتجاهات الفقهية المنحرفة. 

(-1) ((الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية)) السيد صالح أبو بكر (ص ۲۰۹ - .)۲١۷‏ 

ونحن وان کا لا نزعم أن كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية وهيل عا عق ابلق أنه أثز من آثار المدزسة العقلية إلا اما ترك 
أن كثيراً من ذلك يستند إلى آرائهم ويستدل بأقوالهم ويستشهد بها وما هذا إلا معيار لتأثرهم بها نذكر من هذا مسألة تعدد الزوجات 
دع عنك تحرير المرأة وخروجها إلى العمل واختلاطها بالرجال في ميادينه ... اعد. وقد سبق للشيخ عبده أن دعا إلى تطبيق ما ذهب 
إليه في مسألة تعدد الزوجات ونحن نذكر دعوته هنا حتى ندرك أن ما حدث بعد إنما هو من آثاره ومدرسته قال: "لا سبيل إلى تربية 
الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيا فيجب عل العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمى وعلى مذهبهم الحم 
فهم لا يتكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن 
ا وتطبيقه على ال حال ا ة" (١).إذن‏ فهو يدعو إلى تغيير الى؟ ؟! ترى هل يدعو 
آل أو بطريقة عرق 1 ينشرية ذا ميدي السدحر يه كوه إن قاعدة اعرف الأمور ورفع الحرج من القواعد 


ر م ر 


الأساسية لبناء الإسلام ا لير ولا بريد بک ال ال 5 وا ل الله له لیجعل ی 6 من حرج[ [المائدة: ]١‏ ولا 
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يصح أن 5 على هذه القاعدة تحريم أمى تلجئ إليه الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو اللخاصة .. وهو ما إشق امتثاله دفعة 
واحدة لا سما على من اعتادوا المبالغة فيه من المفاسد فلم ببق إلا أن يقال العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط انتفاء االحوف من عدم 
العدل بين الزوجات وهو شرط يعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذين يتزوجون بأكثر من واحدة بتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط 
ف م يلتزمه فزواجه غير إسلامي" (-0)؟!! 

إذن فليس الأعى في المنع "دفعة واحدة" لأنه يشق على من اعتادوا المبالغة فيه والحال أن يقيد بقيد ثقيل .. وهو شرط يعز تحققه .. 
ومن لم يلتزمه فزواجه غير إسلامي. ' 

وليس المانع من إلغاء التعدد دفعة واحدة "أمى شرعي وإئما المشقة على من اعتادوا المبالغة فيه» والعلاج التدرج في ذلك إلى أن يصل 
الأمى إلى اعتياد الناس على عدم التعدد ولا يشق على أحد إلغاؤه ومن ثم إلغاء التعدد. 

لن أذكر هنا أثر تلك الدعوة على الأفراد في أقوالحم ودعواتهم لأنها كلها تنتبي إلى الدعوة إلى تطبيقه وتقنيته وإذا ما اكتفينا بذكر 
القوانين التي سنتها بعض الدول المسامة في ذلك نكون قد تجاوزنا آراءهم إلى النتيجة والنتيجة هدفنا من الإشارة إلى الأثر. 

وفي الواقع أن الدول التي تأثرت ببذه الدعوة انقسمت إلى قسمين ولا يزال بعضها في مرتبة "قيد ثقيل يعز تحققه .. ومن ل يلتزمه 
فزواجه غير "إسلامي"» واستطاع بعضهم أن يصل إلى مرتبة "دفعة واحدة". 
(-1) ((تفسير المنار)) مد رشيد رضا (4/ وعم - .وم). 

ا ا /٤(‏ ۹). ٍ 

اما القسم الأول فدول المغرب وسوريا والعراق قيدته ا مغرب قضائيا بالعدل بين الزوجات» وقيدته سوريا بالقدرة على الإنفاق» وقيد 
ف العراق بمصلحة مشروعة وبالعدل بين الزوجات» وبالقدرة على الإنفاق عليين."وورود أحد هذه القيود في القانون معناه أنه أصبح 
ملزماً ويتعين على القاضي أن يتحقق من توافره بحيث إذا لم يكن هذا الشرط متوافراً أو ذاك كان تعدد الزوجات غير جائ لأن 
المفروض أن أحكام القانون جميعها ملزمة ويمل الناس على احتراما وتطبيقها طوعاً أو كرها" (-١).أما‏ التي أخذت بالطريقة الثانية 
فتونس فنعت تعدد الزوجات ومن تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسجن مدة عام وبخطيه "أي غرامة" قدرها ۲٤٠۰۰۰۰‏ 
فرنك أو بإحدى العقوبعين فقط "الفصل "١8‏ (-5).أما في مصر فقد شكل بعض تلاميذ مد عبده لجنة سنة 1975م اقترحت 
تقييد تعدد الزوجات وقدمت المقترحات مجلس النواب وبعد مناقشات أعيدت لوزارة العدل لدراستها 9 صدر القانون رقم 0 لسنة 
ام EE‏ شؤون الاس خالا 3 مقترحات تقييد تعدد الزوجات (-*) و سنة 1945م تقدمت وزارة الشؤون 
الاجتماعية بمشروع قانون لتقييد تعدد الزوجات باشتراط إذن القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزواج» واشتراط أن 
لا يأذن القاضي إلا بعد الفحص والتحقق من أن سلوكه وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة» والإنفاق على أكثر من في 
عصمته ومن تجب نفقته علهم من أصوله وفروعه» ولم يكتب لهذا المشروع النجاح (-4). 

وقامت بعض الدعوات لاشتراط أن يكون جواز التعدد في حالتين» حالة مرض الزوجة مرضاً لا برء منه» وحالة عقم الزوجة الذي 
مضى عليه أكثر من سنوات ثلاث ومنع ما عدا هاتين ال حالتين ودعوا فيما دعوا إلى عدم سماع الدعوى في نزاع يتعاق بالزواج "المتعدد 
إلا إذا كان بإذن القاضي وقد رفضت جببة علماء الأزهر هذا الاقتراح. وزعم المدعو عبدالعزيز فهمي باشا أن القرآن الكريم يحرم 
تاتا تعدد الزوجات؟! فالآية في زعمه واضحة لكل متذوق أنها هزء وتفرية ممن يريد تعدد الزوجات لأن المولى سبحانه وتعالى أردفها 
بقوله وآن أستطيعوأ أن تعدلوا بين النساء وأو حرصت [النساء:١١]‏ وان كا يقر النحاة هي أشد أدوات النفي للمستقبل إذ تمفيه نفياً 
بان" (ده). 

وحتى تكشف مغالطة الرجل نقول أن استدلاله هنا كن إستدل بقوله تعالى لا تفربرأ الصَلاةٌ [النساء: 48] , ويدع وَأ ebes‏ 


2 


أحسن الاستدلال وطلب الحقيقة لأكل ما استدل به ولن نستطيعوأً أن تعدوأ بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل المي فتذروها 
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كَالمعلقة وإن تصلحوا وتوأ فَإِنَ الله كان غفورا رَحيمًا [النساء: 179] فقوله سبحانه فلا يلوأ كل اليل وان تصلحوأ ونتقوأ عَمُورًا 
رجیما 35 تين المراد من تفي الاستطاعة بياناً لا يريده فهمي باشا وهذا قطع الآية. 


602 ((تعدد الزوجات)) عبدالناصر توفيق العطار (ص .)٠١۷‏ 
(5؟) ((تعدد الزوجات)) عبدالناصر توفيق العطار (ص7517). 

)۳٣(‏ ((تعدد الزوجات)) عبدالناصر توفيق العطار ( ص٥۲۹۰‏ - 95؟). 

( (تعدد الزوجات) ) عبدالناصر توفيق العطار ( ص ۲۹۰ - 595). 

SN SoS SS E el 
حتى يستدل بها‎ ]٠٤١ بان نفياً باتاً أي داناً إلا الزعفشري المعتزلي قال ذلك ليؤبد النفى في قوله تعالى لموسى أن تراني [الأعراف:‎ 
على إنكار رؤية الله التي لا يؤمن بها المعتزلة» والنحاة - سواه - على الضد من ذلك فقد قالوا:-‎ 

ومن رأى النفى بان مؤبداً فقوله أردد وسواه فاعضدا. 

نعد الحديث بعد هذا إلى شيخ أزهري هو الشيخ عبدالمتعال الصعيدي» والأزهريون متبمون بامود والتزمت وهما صفتان أوحى بهما 
الاستعمار إلى شباب المسلمين حينذاك لينفروا من الأزهر وشيوخه ثم ينفروا من الدين كله بالتبع» أراد هذا الشيخ أن ينغي هذه ا 
فأخطأ الطريق - وما هكذا تورد الإبل يا سعد - تقرب إليهم بالدعوة إلى تحريم تعدد الزوجات؟! أليست هذه الصفة من ماخذ 
الاستعمار على الإسلام؟! أي طريق يسلك إلى ذلك؟ اسقداد ذلك من آية إباحة التعدد كا فعل عبدالعزيز فهمي أمى قد سبق إليه» 
وهو يريد أن يأتي بجديد فقال "لا ينكر أحد أن ينقلب المباح حراماً إذا مى عنه ولي الأمى لمصلحة تقتضي النبي عنه كأن يى عن 
زع القطن في أكثر من ثلث الماك تجب طاعته شرعاً في ذلك وتحرم مخالفته فيه ... وكذلك الأمس في تعدد الزوجات فلولي الأ 
أن ی عنه إذا اسا المسلہون استعماله 0 لنبيه عله وان کان ي ذاته فاضا وهذا اش معروف بين العلماء" (¬ 06 وهو 
EEN EKE BS as‏ اللو اضرم المي ردي اماد اين راي 


قال الشيخ عبدالمتعال "ولعل مما يدعو إليه ان الناس م Cas‏ الحق بل يعدوه روجا عل الين» فيحمل هذا ول ولي 
الأمى على أن يستئني في ذلك ما يستثني» ولا يذهب فيه إلى آخر ما جعاه الله من حقه" (-5).لذلك فلا عب أن يقول الدكتور عفت 
مد الشرقاوي معلقاً على ما ذهب إليه عبدالعزيز فهمي ونعم به عبدالمتعال "ومع ما يبدو في هذا من الغرابة والتجوز في الاستنتاج» 
و 2 الان قاند كان اة الطبيعية لقدة تارا بالنظم الاوزوية في تشريع الزواج ... وكان ذلك في جملته تطوراً 
واضحاً لنزعة قديمة حمل لواءها "مد عبده" حاولا التفريق بين النص القرآني وهذا التصور الجديد" (-"). 

كانت هذه هي الخال إلى سنة 1951م ففي هذه السنة صدر قانون الأسرة في مصر والجديد الذي جاء فيه ما نصت عليه المادة 
أ لازوجة التي تزوج عليبا زوجها وان لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها أن تطلب التفريق يينها وبینه وني مدى شهرين 
من تاريخ علمها بالزواج ما لم ترض به صراحة أو دلالة. 

ب- ويتجدد حقها في طلب التفريق كما تزوج باخرى. 

(-1) ((مجلة الرسالة)) (العدد ۷۷۳) السنة 15 إبريل ۸٤۹٠م‏ ط۸4٤‏ - عبدالمتعال الصعيدي. 

(؟) ((جلة الرسالة)) (العدد ۷۷۳) السنة ١١‏ إبريل ۸٤۹٠م‏ ط۸۹٤‏ - عبدالمتعال الصعيدي. 

(د*) ((الفكر الديني في j ONEN pa‏ 

ج- واذا كانت الزوجة الجديدة قد فهمت من الزوج أنه غير متزوج إسواها ثم ظهر انه متزوج فلها أن تطلب التفريق. ا نصت هذه 
المادة على أن "التفريق للزواج بأخرى طلاق بائن" .)١-(‏ وهذا لا شك "قيد ثقيل يعز تحققه .. "؟! والاتجاه العام إلى تقييد تعدد 
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الزوجات سائر على منبج مدروس وقد بدأت بعض السلطات في بعض البلدان الإسلامية في إصدار قوانين تحرم من يعدد زوجاته من 

ن الق ا المزليا التي قتع بها سائر المواطنين كرمانه من الاشتراك في نقابة أو ناد معين أو قصر الإعارة للخارج على المتزوجين 

بواحدة او السماح و المجاني أزوجة واحدة او قصر الإعفاء لري على المتزوجين بواحدة )۲7( ونحو ذلك. 

وهذا كله ولا شك ف سبيل 'تقييك تعد د الزوجات بقید ثقيل ۰۰۰ بعز لحفقه - ومن لم يلتزمه فزواجه غير "إسلامي" "والانتقال بعد 

هذا ]لخ اط اى "منع تعدد الزوجات" دفعة وانحدة" وببذا لا شق ,هذا الأس عل "من اغتاد. عل تعدد الزوجات"؟! 

ه- فى السياسة: 

عمى الألوان مرض يصيب البصر لا يستطيع صاحبه التفريق أو القييز بينباء وأحسب أن عمى الألوان هذا يصيب البصيرة فلا يستطيع 

صاحبه أن يفرق بين دين ودين» ومنيج واخر. 

نظرت طائفة من المسلمين أو من المنتسبين للإسلام إلى ما حدث في أوروبا في العصور الوسطى» وإلى ما حدث من صراع هناك بين 

الدين رخن وبين الديبن والسياسة» وبين الديبن والدولة» نظروا إلى "رجال دين" استندون إلى ” حرفة" فة" وما فيها الف حمائة ثق العم 

ونظرياته» أضف إلى هذا تشدد أوائك "رجال الدين" في مواجهة خصومهم. 

ليبس هناك شال ادن غرف أقواله تصادم حقائق علمية» ورجاله متصلبون متشددون» فكان لابد من قيام ثورة الفصل بين الدين 

والدولة» بين الدين والسياسة بين الدين والعلم» فعزلوا الدين وأقصوه. 

حسب من أصيب بعمى البصيرة أن كل دين كهذا الدين الحرف» فأراد من ينتسب إلى الإسلام منم أن يطبق تلك الثورة على دينه 

الذي ينتسب إليه - إما عن جهل منه واما عن خبث فيه - فدعوا إلى فصل الدين عن الدولة» وجعل الدين مجرد عبادة تؤدى في 

المسجد فإذا حرجت إلى الشارع فقد تعدت حدودها وتجاوزت مراسعها ووجب عقابها وقعها. 

فليبق الدين في المسجد؟! 

وَلتبو الوطنية والشومية 55 الج في الشارع» وليسرح الناس ولعرحوا حسب نظام ماء ديا ينهم الوطن وعقيدتهم القومية. وكان من السابقين 

السابقين إلى هذه الدعوة الشيخ محمد عبده حيث قال أن ى اوه الوتفدة اط ا الحلاف والنزاع فيه" (-8) والشيخ نفسه 

هو الذي صاغ برناج "الحزب الوطنى" المصري وجاء فيه "الحزب الوطنى حزب سيابي لا دي فإنه مؤلف من 0 مختلفى العقيدة 

والمذاهب» و التصارى والييود وكل من حرث ارض مصر ويتكم بلغتها منضم إليه" (67( ودافع عن القبط 2 مصر قائلا "ليبس 

من الوق بات اغراف أن بحمدؤا إلى إخدين الطوائق المتوطنة ى أرض واحدة فيشناوها شىء عن الطعة أو يتشبوها إلى شای 
من الل ا او ا ور او اعدف للف مرف ردم 

-1) ((تعدد الزوجات)) عبدالناصر توفيق العطار (ص ۳۱۹ - /811). 

( (تعدد الزوجات)) عبدالناصر توفيق العطار (ص ۳۲۰). 

( (تا - الأستاذ الإمام)) رشيد رضا (۲/ .)١4‏ 

((الأعمال الكاملة محمد عبده) ) جمع مد عمارة )٠١ 17 /١(‏ و ((التاريخ السري)) بانت (ص .)٤٤١‏ 

1 ۰۸ جمع‎ e الكاملة‎ e 


0 قد نشأتم 5 ا 0 أيدي الرعاة ثم اليونان A u‏ ثم العرب والأ كراد والمماليك ثم الفرسيس 
والمماليك والعلويين وكلهم يشق جاودم بمبضع نبمه ومبيض عظامك بأداة عسفه وأنتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لك ولا 
صوت .. انظروا أهرام مصر وهيا كل منفيس وآثار تيبه ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنعمة آباتک وعزة أجداد؟:- 
وتشبهوا إن ل تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالرشيد فلاح )١7(‏ 

وأتبعا القول بالعمل لخدا واجتهدا في سبيل هدم الخلافة الإسلامية» واستقلال العرب عن الأتراك والتقريب بين الأديان. 

وقد سرت هذه الأفكار والمبادئ في امجتمع الإسلامي بعد ذلك وانتشرت ولا نزال حتى ساعتنا هذه نعاني من آثارها. وظهرت آثارها 


Shamela.org ۷° 


5 الياب السادس: المعتزلة 


أول ما ظهرت في الثورة الكالية الإلحادية في تريا حيث عملت أول ما عملت على فصل الدين عن الدولة وقالوا فيما قالوا لإننا نحن 
العثمانين لا يمكن أن نترق إلا إذا نبذنا الدين وراء ظهورنا وعصرنا العلماء عصراً نحقهم به محقا وسرنا وراء فرأسا خطوة خطوة" 
(-؟).وأشاد بعض العرب ببذه الحركة وفتن بها كثير منهم قال أحدهم "حصل التقدم في ترکا بعد نبذها تعاليم رجال الدين وفتاوم 
وفصلها الأمور الزمنية عن الدينية» واستغنائها عن قراءة البخاري في السفن البحرية" (85). 

وني سنة ۱۹۲۰م وضع علي عبدالرزاق ابه الإسلام وا ا خاض فيه في مبحثين: 

الل ل ل (٤ o‏ 


ل الدين عن e‏ 


ان 0 5 منم من أ ا اني کان في سبيل الاك لاق الدين زا الدعوة إلى العالمين. 
¥ 8 نظام ا لحك في عهد الي صلى الله عليه وسل كان موضوع خموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجباً لحيرة. 
4 - وأن مبمة الي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الك والتنفيذ. 
ه - وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة من يقوم بأمرها في الدين والدنيا. 


فيه "الدنيا م اونا ا وجميع ما 0 0 أا 5 أهون عند الله 1 3 أن قف اس 0 عند رسل 7 الله 
ا من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها" (۲).وزعم "أن كل ما جاء به الإسلام من غقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فاغا هو 
شرع ديني خالص لله تعالى ولصلحة البشر الدينية لا غير» وسيان بعد ذلك أن عضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى عليناء 
أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا فذلك مما لا ينظر الشرع السماوي | ليه ولا ينظر الشرع السماوي إليه ولا ينظر إليه الرسول 
(-").وقال "الس بين دفتي المصحف الكريم أثراً ظاهراً خفياً لما يريدون أن يعتقدوا من صفة سياسية للدين الإسلامي ثم القس 
ذلك الأثر مبلغ جهدك بين أحاديث الي صل الله عليه وس > تلك منابع الدين الصافية في متناول يديك» وعلى كشب منك فالقس 
منبا دليلاً أو شبه دليل فإنك لن تجد عليها برهاناء إلا ظناً وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا" (- 8 
وان ندح مثل هذا التحدي هذا القزم المتعملق من غير رد» ولن تأتيه بشبه دليل بل تأتيه بالصاعقة َة قال تعالى مخاطباً بيه صل الله عليه 
وسار إنا أنرلا ليك لكاب باحق لتس ب بین الناس أ اراك الله له [النساء ه١٠]‏ وهل الك بين الناس إلا عين السياسة وهدفها ولا 
نريد أن نعدد الأدلة بعد هذا فهي جد طويلة ولكن أتينا بما طلبه "القس دليلاً أو شبه دليل ... " إعر؟!وقال بحو هذا حمد أحمد 
خلف الله في كابه "القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة" حيث يقول "إن رياسة انخلفاء الراشدين للدولة العربية "!! " لم تكن دين 
بحال من الأحوال وإنما كانت مدنية صرفة" (-ه) .وقال "والقرآن الكريم قد أعرض إعراضاً تاماً عن الحديث في نظام أساسي للدولة 
الغريية الأسللامية ورك ام ذلك للهواطنين "!! " يقررون فيه ما شاؤون "!! " (77) ذهو :إلى سرك القومية الغربية فال “إن 
هذه المرك لم تند من الإسلام خاضة ومن النيق عامة اسای لهاء وائما مضت على أساس عر بي خالص" (7) "وان الفكرة العربية 
أكثر انتشاراً وأوسع نفوذاً من الفكرة الإسلامية" (-8). 
دقرا" و ا بسنا معن وی القؤمنة: قال و قاس ا ااانه بعلومهم 
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وعقوهم إلى مرتقى تزول فيه الجنسيات الدينية وتختفى العصبيات المذهبية ويجتمعون على دين واحد يشمل الناس جميعاً وهذا الدين 
يقوم على ثلاث قواعد: 
١‏ - إيمان بالله. 


(حكر هيئة كار العلماء في كاب الإسلام وأصول الحك.)) (ص ه - 5). 

(الإسلام وأصول الحكم) ) على عبدالرزاق (ص .)١54‏ 

(الإسلام وأصول الحكم) ) علي عبدالرزاق (ص ۱۷۱ - ۱۷۲). 

(الإسلام وأصول الحكم)) على عبدالرزاق (ص .)١١١‏ 

(القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة)) محمد أحمد خلف الله (ص ؟8). 

(القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة)) حمد أحمد خلف الله (ص ۸۲). 

(مجلة العربي)) العدد الأول مقال ((القومية العربية کا يجب أن نفهمها)) محمد أحمد خلف الله (ص ۲۲ و 4؟). 

(مجلة العربي)) العدد الأول مقال ((القومية العربية ا يجب أن نفهمها)) محمد أحمد خلف الله (ص ۲۲ و .)٠٤‏ 

۳ - إيمان باليوم الآخر. أما ما وراء ذلك ما هو خارج عن علبهم فأمره مفوض إلى ربهم وبذلك يعيشون الحياة تحت ظل السعادة 
الظليل متحابين متعاونين على عمل ما فيه الحير لكل قبيل" (-١).وإذا‏ ما استنكر أحدهم الترحم على نصراني قال "إذا كان حك 
على الكافر صعيحاً فإن النصراني ليس بكافر" (-8). 

ولنقف هنا ولنجمع الشتات: 

القومية الوطنية. 

التقريب بين الاديان. 

فصل الدين عن الدولة. 

أحسيها وجوهاً متعددة لقضية واحدة» هدفها واحد: إقصاء الدين الحق وقيام قومية وطنية .. لا دينية "علمانية" .. تنبذ الدين وتقصيه 
عن ميدان السياسة وحينئذ يسمل انقيادها لمن خطط لذلك ووقف خلفه من وراء الستار هل ترون الأصابع اللحفية؟! إنها الصبيونية 
العا مية تسعى للقضاء على القومية الد.ينية. 

وصبر الأديان تحت عنوان التقريب بينها وهو تذويب ها وتدمير. 

وفصل الدين عن الدولة. 

وظفرت في يومنا هذا على حلم كبير من أحلامها فقد صرح زعيم عرب ب 

فصل الدين عن الدولة بمنع اللحطباء في المساجد من التعرض لما يجري في السياسة ۰ ا 

وسعى وبسعى في بناء مسجد "إسلاهي" و " كنيسة نصرانية" و "معبد يبودي"في سيناء في سبيل التقريب بين الأديان أليس "خير أوجه 
الوحدة الوطن" كا يقول الشيخ مد عبده (-") نر أخبار هذا المشروع أن هذا الزعي طلب من ممثلة أفلام الخلاعة والجنس أن 
تتبرع لبناء هذه المعابد ولو بدولارين. 

وف الإجتماع والاسرة: 

والحديث هنا متشعب الأطراف متعدد الجوانب وأهم الأطراف وأخطر الجوانب قضية المرأة أليست المرأة هي الأم وهي الأخت 
وهي البنت وهي الزوجة وهي المربية وهي المعلمة؟! وهي في كل قاعدة تقف عليها أو منصب يجد الرجل والطفل والشاب ما يجذبه 
إلها وإشده ومن هنا يكون تأثيرها. 

إن صلحت أصلحت وان فسدت أفسدت أليست المرأة الصالحة خير متاع الدنيا؟! إذاً فاظفر بذات الدين ترتبت يداك. 

وأحسب أن المرأة جوهرة يجب أن تصان عن أعين اللصوص وغبار الطريق ما الذي ترجوه من امرأة خلعت جابابها وهتكت سترها 
وتزينت وتبرجت وفتنت وافتتنت واختلطت برجال تأحجت غرائزهم وانفلت زمامهم» ما إن يفتح أحدهم مجلة حتى يرى الصورة 
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TT‏ إل فا فرى ما هو أشد ويفتح eS‏ 2 ا 


0 والفان نجه هذا 


(-1) ((دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل)) مود أبو رية (ص 158). 

(-؟) ((دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل)) مود أبو رية (ص ۲۸). 

(-"؟) ((تاريخ الاستاذ الإمام)) رشيد رضا (؟/ .)١94‏ 

ما الذي ترجوه من امرأة سم أولادها لمربية وتخرج إلى واجهات المتاجر والمعارض وتخذ وسيلة لإغراء المشترين حيث تحدثهم بارق 
ديت وایند أو که إلى آلات المصانع ودخان المعامل وتبين نفسها بين العمال والموظفين هذا يغمزها وذاك يلمزها وذاك ينظر إليها 
بعين النهم؟! أو تنساق وراء مغريات الحضارة والحياة الغربية ولتبع شهواتها ورغباتها والمتعة الحرمة؟ كل هذا ولا شك سبب خطير 
لوقوعها في الرذيلة؛ إن لم تختصر الطريق وتجعل الرذيلة مبنتبا ٠...‏ وحينئذ فلا أسرة؟ وتشتت الأسر ضياع للمجتمع» وضياع الجتمع ضياع 
للأمة؟ إذاً فضياع المرأة ميزان لضياع الأمة يرتفع ضياعها بارتفاع ضياع المرأة ويخفض بانخفاضه ويسم بسلامتباء ولذلك قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) (1) , وف رواية ((أضر على أمتي)) (١٠)ءوقبل‏ 
هذا قال تعالى زين لتاس 0 الشبوات من النساء والْبنينَ والْمَنَاطير المقَنطرة من الذهب والفضة وال المسومة والأنعام والحرث 
ذلك متاع الياة ا وال عنده حسن المآب [آل عمران: ]١4‏ عدد سبحانه في هذه الآية متاع الحياة الدنيا وجعل في مقدمته 
النساء قال ابن حجر رحمه الله تعالى "وبداً بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنبن الأصل في ذلك" (-م).أدرك ذلك المقياس العز لدين 
الله لما قيل له: إن ساء ا قد أغرقن ي الترف ورفعن نقاب الحياء والسرف واستبن بالفضيلة وتركن رسالتبن قال 2 
2 وانتصار "اليوم فتحت يا مصر" (4-7). 

وادرك هذا الشاعر العربي حين قال: 

الأم مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعباً طيب الأعراق 

وأدرك هذا أيضا الاستعمار ومن خلفه الصيونية العالمية وجندت جنودها لهذا المدف» ولقد خدما ولا زال يخدمها في تحقيقه كثير 
وكثير من الناس منهم من يعار أنه جند من جنود الاستعمار ومنهم من يعم أنه جند من جنود الصبيونية نفسها ومنهم إمعة يخدمهم من 
حيث لا يدري. 

ظهر أول كاب في مصر يدعو إلى "تحريرها" من النظام الإسلامي سنة 1894م عنوانه (المرأة في الشرق) لؤلفه مرقص فهمي الحامي 
نط كرات ا قاسم أمين كابه الأول (تحرير المرأة) دعا فيه إلى: 

١‏ - القضاء على الخياب الإسلامي المعروف. 

اة الاستلاط رأة اة الاي عناء 


(-1) رواه البخاري 0 0۰( ) , ومسلم ( ° VE‏ انرق د يق سام بن ريل رضى الله عنه. 

(-؟) رواه أحمد (ه/ ۲۰۰). ۰ 

(-م) ((فتح الباري شرح صعيح البخاري)) ابن جر العسقلاني (۹/ ۱۳۸). 

(-4) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع حمد عطية ميس (ص .)١4‏ 

۳ - تقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضي مع - منع الزواج بأكثر من واحدة (-١).ونحن‏ ندرك صلة الشيخ محمد عبده هذا 
الاب فهي لا تخفى وسبق الحديث عنها وأقل ما قيل في هذه الصلة أن هذا الاب "وضعه - قاسم ا اا م ا 
نازلي وبتشجيع من المغفور له الشيخ مد عبده" (-5) .وقد حقق الأستاذ مد عمارة في (الأعمال الكاملة للإمام يمد عبده) أن هذا 
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الاب إنما جاء رة لعمل مشترك بين كل من الشيخ مد عبده وقاسم أمين .. وان في هذا الكّاب عدة فصول قد كتيها الأستاذ 
الإمام وحده» وعدة فصول أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الأستاذ الإمام اتاب صياغته النباية بحيث جاء أسلوبه على نمط واحد 
هو اقرب إلى اسلوب مد عبده منه إلى اسلوب قاسم امین" .)۳٢(‏ 

فاخت صدور هذا الاب ضجة في الجتمع المصري دونها الضجة التي أحدثها على عبدالرازق في ابه (الإسلام وأصول (5L‏ 
أو طه حسين في (في الشعر الداهل) أو همد أحمد خلف الله في (الفن القصصى في القرآن الكري). ذلك أن هذه الكتب إئما يعنى 
بها رجال السياسة والأدب وعلوم القرآن وان شنْت فقل الطبقة المثقفة. ٠‏ 

أما (تحرير المرأة) فيمس كل الطبقات لارتباطه بحياة كل أسرة وتناوله المباشر لأحد أركانها ولهذا كان له من الأثر والصدى في 
الجتمع وردود الفعل ما لم يكن لتلك. قالوا عن الاب فيما قالوا "إننا نظن أن يكون ظهور هذا الاب مصدر تغير عظيم في أفكار 
الأمة ينشأ عنه فيما بعد تغير أعظم في أخلاقها ... " (-4). 

ذلك فلا جب أن يقوم ضد هذا الاتجاه الفكري طائفة من الناس كبيرة إما لغرض ديني محض» وإما تقرباً لمجتمع المصري الرافض 
لهذا الاتجاه وهو الجانب الأكبر. وقف فيمن وقف ضد هذا الاتجاه الحزب الوطنى (-5) الذي تجب هذا الاتجاه في أول اجتماع 
عقده بعد صدور الاب في ه شعبان ۱۳۱۷ھ ۱۸ سبتمبر ۱۸۹۹م وفتح صدر صحيفته اللواء لكل طاعن على قاسم أمين وأفكاره 
(-).وحينما توفي قاسم سنة 8٠5١م‏ وأقام له شيعته حفلة تأبين أشادوا فيها بدعوته إلى السفور قابل رجال الحزب الوطني هذه 
الحركة بإقامة احتفال كبير للدعوة إلى الاب (¬۷).وفي مقابلة هذا كان "حزب الأمة" من المناصرين لقاسم أمين وأفكاره على 
صفحات "الجريدة" وكان لطفى السيد باشا في مقدمة المروجين لها بمقالاته العديدة (-8).وكان لابد من تدخل الاستعمار الذي 
استغل قترة الحرب العالية الأولى فاعتقل رجال الحزب الوطني وأوعن إلى أنصار الدعوة النسائية بإصدار مجلتهم (السفور) (-4) 
وحتى هذا الوقت كانت النساء الداعيات إلى السفور يخرجن في مظاهرات وهن متحجبات ومنبن هدى شعراوي وصفية زغلول حرم 
سعد زغلول أحد تلاميذ الأستاذ الإمام. 

(-1) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع مد عطية خميس (ص 
(5) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع مد عطية ميس (ص 
(-") ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده) ) جمع وتحقيق حمد عمارة (۱/ 97؟) 

(-4) ((الأعمال الكاملة للإمام مد عبده) ) جمع وتحقيق محمد عمارة (صه+؟) 

(-ه) هذا حزب وطن جديد ليس هو الذي شارك محمد عبده في صياغة دستوره وسبق الحديث عنه. 
ذا 

7) 

(۸7) 

3 


٠ 


٠ 


((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار) ) جمع حمد عطية ميس (ص ۷١‏ - 75). 
((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار) ) جمع مد عطية ميس (ص ۷۸). 
((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع مد عطية تميس (ص .)۸١ - 8١‏ 
٩‏ ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع خمد عطية خميس (ص .)۸١ - 8١‏ 
وف عام م تلقت هدى شعراوي دعوة من الاتحاد النساقي الدولي بروما وعند عودتها ورسو الباخرة ي الميناء المصري القت 
حجابها في ماء البحر .. ثم كونت الاتحاد النسائي المصري عام ۹۲۳٠م‏ ووضعت جر الأساس له في أبريل ٠۹۲١‏ م. ودعا الاتحاد 
النسائي إلى تطبيق المبادئ التي نادى بها مرقص فهمي وقاسم ميق وفي مقدمتها تعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوجات علاوة على 
المطالبة للمرأة بالحقوق الاجتماعية والسياسة المزعومة )١-(‏ وبعد عشرين عاماً من إنشائه أي سنة 944١م‏ استطاع الاتحاد النسائي 
أن بمهد لعقد المؤتمر النسائي العربي وجاءت قراراته بالدعوة إلى تطبيق ذلك؟!.هل تريدون أن أذكر شيا من صلة الصهيونية العالمية 
بذلك؟ إذن فاعلموا أن حرم الرئيس الأمريكي روزفلت أبرقت إلى المؤتمر بتاريخ ۱۷ ديسمبر ٠۹ ٤ ٤‏ م أشادت فيها بالاتحادات النسائية 
في البلاد العربية وقالت فيها إنها "واثقة" من أن النساء العربيات سيقمن بدورهن إلى جانب شقيقاتهن في بلدان العالم أملاً في فشر 


ممالا اا سيالا سبحا 
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التفاهم والسلم العالمي في المستقبل "ولسنا في حاجة إلى أن نذكر الجهد الكبير الذي بذلته مسز روزفلت في تكوين الوطن القوعي ليود 
في فلسطين ... " (5). 

وعقب هذا المؤتمر تكون "الحزب النسائي" سنة ه94 ١م‏ وفي عام 1949م تكون حزب بنت النيل وزعيمته درية شفيق وأصدر العديد 
من المجلات بالعربية والفراسية للككار والصغار. 

وأول سوال يتبادر إلى الذهن هو السوّال عن إيرادات هذا الحزب المالية وقدرته على إصدار هذه الجلات؟ والجواب كأ نشرت الصحف 
بعد ذلك أنه من سفارتي بريطانيا وأمريكا؟!.وقد لقى هذا الحزب الترحيب من الاستعمار بكافة دوله» وزيرة الشؤون الاجتماعية في 
انجلترا تقوم بزيارته ورئيسة الاتحاد الدولي تبرق إلى رئيسة الحزب تدعوها للزيارة في أثينا. وجمعية سان جيمس النسائية بانجاترا تب 
الحيئات النسائية المصرية على كفاحها وتعلن تأييدها لماء ورئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية بالاتحاد الدولي تقوم بزيارة على مصر لغرض 
الاطمئنان على أحوال ابجمعيات النسائية في مصر (-8).اهتمام عيب ما عهدناه منہم فيما فيه صلاحنا وصلاح ديننا ولكنهم يدركون 
أنهم بذلك إنما يسعون مخدمة مصالحهم الصهيونية؟! نعم الصبيونية ذاتها! أتريدون شاهداً على ذلك! لقد دعا المؤتمر النسائي الدولي إلى 
اجتماع في استوكهل عاصمة السويد ومن قراراته 57" بمطالبة وزير الداخلية في السويد بإنزال أشد العقوبات على مسيو أنيراير؟ 
أتدرون لماذا؟!؟ لمواصلته أعمال الدعاية ضد الصهيونية في السويد!! وقد كتب مسيو أنيراير على إثر ذلك إلى الجامعة العربية والحكومة 
المصرية يستنكر موقف مندوبات الهيئات النسائية المصرية الممثلة في المؤتمر لموافقتهن على هذا القرار (-4)!! 

وببذا وغيره كثير تبدو لنا صلة الحركات النسائية بالاستعمار ومن خلفه الصبيونية العالمية. 

ومعدازة إ5 أطلت ادت عن الاغادات الثباية وعيك] بالاستعهار فا قصدت الا يان اثر تلك الدعوة التي قام بها رجال المدرسة 
العقلية الحديثة بزعامة أستاذهم محمد عبده لما أسعوه "تحرير المرأة" والصلة بين هذه الحركات النسائية ودعوة الأستاذ مد عبده وتلميذه 
قاسم أمين صلة قوية واضحة. 

بتى ٠١‏ وقفة .. وهمسة. 


(-1) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار) ) جمع مد عطية ميس (ص ۸۲ - ۸۳). 
(-5) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع : عطية خميس (ص 86 - ۰)۸٩‏ 
(-”) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) + عمسا ر(ص ۸٦‏ - ۰)۹۳ 
(-4) ((الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار)) جمع مد عطية ميس (ص 44 - 48). 


وقفة مع مود عوض الذي أبدى دهشته وأسفه لتحول منزل قاسم أمين "إلى كاريه .. كاريه اسمه .. اسعه الإريزونا! ". 

وهمسة نمسا في أذن مود عوض هذا:- ألا تستقى العبرة .. ألا تستوحي من هذا أن هذه "الدعوة" توصل إلى هذه "النتيجة". 

ز- في السيرة النبوية: 

وعلى النبج الذي سلكاه في بيان أثرهم في بعض النواحي الفكرية فلن يشمل الحديث هنا أثرهم في جميع جوانب تأريخ السيرة النبوية 
وإنما في جانب هو أسما وقاعدتها وأعني به المعجزات الحمدية. 

ومن تأثر بهم في هذه المسألة وسار على خطاهم مد حسين هيكل في كابه (حياة ممد) فهو حرصاً منه على تضييق نطاق الغيبيات 
التي لا نتفق مع عملية الغرب المادية» راح ينكر كل معجزة لنبينا مد صل الله عليه وس ويستئنى من هذا - كا استثنوا - معجزة 
القرآن الكريم. حتى عنوان الكاب (حياة ممد) يبدو التأثر فيه واضحاً فليس فيه ما يشير إلى رسالته أو نبوته بل "مد" جرد من كل 
شيء كأي "مد" سواء» اليس هذا هو ما يبقى له بعد تجريده من المعجزات وأليس هذا هو مراد الغربيين من ذلك» وان ثبت له 
eb‏ فإنما هي العبقرية لا النبوة» ولا أحسب هيكل اراد هذا بهذا العنوان وقصده وإنما هو التلقي والتأئر ع E‏ 
أن تترك له عين الرضا والإمجاب والدهشة القحيص والتأمل وهو أم أصاب غيره وكثير من قبله ومن بعده حتى ألفت الأسماع هذا 
90 ويزداد خوفي عندما أقرأ له عند مناقشة إحدى القضايا عبارة "وندع الدين جانا (-1) يزداد خوفي أن يكون أراد ترك 
الدين اناق ران كابه (حياة ممد) ؟! 
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أنكر أو أول المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسل إلا معجزة القرآن الكريمء ونحن لا نكر أن معجزته صلى الله عليه وسار الكبرى هي 
1 الكريم ولكننا نكر حصر معجزاته صلى الله عليه وسلم في ذلك وإنكار ما سوى الا القراية نينا د للك شايفا 

فنحن المسلمون ومن بجا ثبت من معجزاته صلل الله عليه وسلم غير القرآن الكريم» نؤمن بانشقاق القمر وبالإسراء والمعراج وقصة فرس 
سراقة وبصفّة صل الله عليه وسم في عين علي فبرئت وكلها ورد في البخاري ومسل. وغير ذلك من معجزاته الثابتة نؤمن بها ونؤمن مع 
هذا بمعجزة القرآن الكريم وأنه المعجزة الكبرى. 
(-1) ((خيآة محد)) مد حسين هيكل (ص 4" . ْ 
لكن الأستاذ هيكل يرفض هذا لأسباب: الأول: أن أكثر هذه المعجزات لا يصدقها العقل حيث يقول "وندع الدين جانباً (!!) 
ونقف عند سيرة صاحبه عليه السلام فقد أضافت أكثر كتب السيرة إلى حياة النبي ما لا يصدقه العقل ولا حاجة إليه في ثبوت 
E‏ )الفا أن العلم لا يقرها ومن الواجب مراعاة جانب الدقة العلمية في تحيصها قال "أمى ومضرة الروايات التي لا يقرها 
العقل والعلم قد أصبحت واضحة ملموسة فن الحق على كل من يعرض هذه الأمور أن يراعي جانب الدقة العلمية في تحيصها خدمة لمق 
وخدمة للإسلام ولتار النبي العربي» وتمهيداً لما يجلوه البحث في هذا التاريخ العظيم من حقائق تنير أمام الإنسانية سبيلها إلى حضارتها 
الصحيحة" (-5).الثالث: أن القرآن لم ينص عليها قال "لم يرد في كاب الله ذكر لمعجزة أراد الله بها أن يؤمن الناس كافة على اختلاف 
عصورهم برسالة مد إلا القرآن الكريم" (-م).ثم قال "أما وذلك ما يجري به کاب الله وما يقتضيه حديث رسول الله فأي داع دعا 
طائفة من المسلمين فيما مضى ويدعو طائفة منهم اليوم إلى إثبات خوارق مادية للنبي العربي؟ إِنما دعاهم إلى ذلك أنهم تلوا ما جاء في 
القرآن عن معجزات منهم دان الرسل فاعتقدوا أن هذا النوع من الحوارق المادية لازم لكال الرسالة فصدقوا ما روي منها 
وان ل يرد في القرآن" (-4)؟! وقال في موضع آنر "فا دام الوحي لم ينزل بها فلا جناح على من يمن بالله ورسوله أن يجعل ما يتصل 
به من أمرها محل تحيص فا ثبت بالحة اليقينية أخذ به» وما ل ينبت بها فله فيه رأيه» ولا تثريب عليه» فالا يمان بالله وحده لا شريك 
له لا يحتاج إلى معجزة» ولا يحتاج إلى أكثر من النظر في هذا الكون الذي خلقه الله والشمادة برسالة مد .. لا تحتاج إلى معجزة 
غير القرآن" (-ه).وقال "فقد لاحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما روته من أنباء اللحوارق والمعجزات ومن كثير غيرها من الأنباء 
کان يزيد وينقص دون مسوغ إلا اختلاف الأزمان الي وضعت هذه الكتب فما فقديمها أقل رواية لخوارق من متأخرها" (-5). 
ولنا وقفة مع هيكل هنا فقد كشف لنا ناحية أخرى من نواحي تأثره برجال المدرسة العقلية الحديغة ألا وهو التقليل من شأن السنة 
والاحتجاج ببا. 
ما الذي يقصده بقوله "فصدقوا ما روي منما وان لم يرد في القرآن' ' هل يقصد أنه لا يصح شيء ما ورد في السنة واستقلت ببيانه ول 
يرد في القرآن!؟ إن كان يقصد هذا فالأ أخطر وأكثر ضلالاً وانحرافا؟! وهل يقول هذا من فقه الإسلام؟! إذن ففي أي سورة 
من سور القرآن دك عدد ركعات الصلوات اجس وأوقاتها وف أي مور باك ا الزكاة المفروضة وقي أي سورة بيان وقت الصوم 
وفي أي سورة بيان أركان الحج وواجباته؟ إن لم يكن هذا كله ما لا يصدق لأنه لم يرد في القرآن فأي شيء من الإسلام يبقى؟! 


(-1) ((حياة خمد)) خمد حسين هيكل (ص 4"). 
(5) ((حياة خمد)) خمد حسين هيكل (ص .)07٠١‏ 
(دع) ((حياة خمد)) خمد حسين هيكل (ص .)7١‏ 
(-4) ((حياة خمد)) مد حسين هيكل (ص .)7١‏ 
(-ه) ((حياة مد)) خمد حسين هيكل (ص۷۲). 
E ES OE)‏ يكل رصن 1 


إذن ففقه الإسلام وحقيقته تحتم الأخذ بالسنة مع القرآن الكزيم» وبهما معاً يكون كال الإسلام ومن نبذ أحدهما فقد نبذ الإسلام 
كله لأن الإسلام كل لا يتأ "والإسلام ا الذي جاء به يمد صلى الله عليه وسل فق اك الها واد رو ا ا ات 
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ورواها عنه أصحابه إلى أن وصلت إلينا ما وقعت» وإن أصاب رواياتها ما أصاب غيرها من الروايات من الزيادة أو النقص أو الوضع 
فإن هذا لا يبرر رفضما جميعا وانكارها. فإن أهل الحديث قد محصوا الروايات ونقوها من الزيادات الموضوعة وبينوا الدخيل منها 
ولو أنه دعا إلى القحيص والتدقيق القائم على القواعد والأسس الثابتة التى سار على نهجها سلفنا علماء الحديث مدنا له ذلك ولامتدحناه» 
أما أن يرفض المعجزات النبوية التي رويت في الصحاح وأقرها علماء الحديث المسلمون يرفض هذا كله لجرد أن شابه بعض الوضع 
فهذا منيج مردود. 

آم الزعم بأنه مخالفة للعقل أو العلم فهذا لا يثبت ولا يصح وقد سبق بحثه في المعجزات. 

وليعم أولئك الذين يسعون لتجريد نبينا مد صلى الله عليه وسار من المعجزات تقرباً منهم "للعلمية الغربية" إنهم بهذا يجنون جناية لا تغتفر 
وأنهم بهذا يجردونه من صفة النبوة إلى صفة "العبقرية" التي يقر بها بعض "أحرار الإفرج" ويطمعون منا أن اسل لهم بهذا وهو ما يؤدي 
إليه تجريده صل الله عليه وسار من المعجزات. وحتى ندرك عمق هذا الأثر لنقرأ النتيجة التي توصل إليبا هيكل في كابه حياة مد بعد 
أي حجنا ما الله عليه وسل نالرات اد "قال الفا مدت 6 رايت - حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع 
إنسان أن يبلغ» وكانت لذلك أسوة حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ الكال الإنساني من طريق الإيمان والعمل الصاح" (-1). 
وتامل معي فة ليان ف الله عليه وسل ا بلغت "غاية ما يستطيع ليان أن يبلغ" وأنها "أسوة حسنة" لمن "يحاول بلوغ الكال 
الإنساى": 

(-1) ((حياة خمد)) محمد حسين هيكل (ص ولاه - .)٥۸۰‏ 

إذن فياته صلى الله عليه وسار ليست حياة نبوة» لأن حياة النبوة ليس في قدرة الإنسان بلوغها حتى يحاول ذلك وليست غاية ما يستطيع 
الإنسان أن يبلغ لأن غاية ذلك دونها بكثير» وإنما هذا شأن السمو الإنساني الجرد من النبوة وان شنت فسمه العبقرية. والاعتراف 
بالعبقرية نليتا صل الله عليه وسل لا يكفى لصحة الإيمان برسالته إلا عند المنهزمين أمام العلمية الغربية الذين اعتبروا أن الاعتراف "بأن 
مدا صلى الله عليه وسا ا ا طراز خاص فاق به جميع العباقرة" أنه "كسب عظيم للقائلين بنبوته" (-١).وتأثرهم‏ بالعلمية 
الغربية والمستشرقين تجاوز حده إلى قبول أقوالهم وأخذها بعين الاعتبار وتقديمها في الك عل الأشازيك ريه بفية اليد ا 
أقوال أهل الحديث أنفسهم » غديث شق الصدر الذي رواه البخاري ومسل يقول فيه هيكل "لا يطمئن المستشرقون ولا يطمثن جماعة 
من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند" )١-(‏ ويقول "وانما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين 
إلى هذا الموقف من ذلك الحديث أن حياة مد كانت كلها إنسانية سامية وأنه لم يلجأ إلى إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من 
أصحاب الحوارق" (-").وقد أنكر هيكل غير هذا من اللوارق والمعجزات الحمدية ففي قصة فرس سراقة مثلاً زعم أن ما أصاب 
فرسه من الكبو إنما هو "لشدة ما جهده" وعند قومة الجواد من كوبته الثانية "جا كبوة عنيفة ألقى بها الفارس من فوق ظهره يتدحرج 
ET‏ سراقة» وألقى في روعه أن الآة مانعة منه ضالته وأنه معرض لنفسه للحطر داهم إذا هم مرة رابعة لإنفاذ محاولته' 
(-4).والذي ورد في صحيح البخاري قول سراقة نفسه في وصف ما جرى له ولفرسه عند مطاردته لرسول الله صلى الله عليه وسل 
وصاحبه ابي بكر رضى الله عنه في طريق مجرتهما من مكة إلى المدينة قال عن ذلك (ساخت يدا فرسى في الأرض حت بلغتا الركبتين 
نفررت عنہا ثم زجرتها فنبضت فلم تكد تخرج يديباء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديا عثان "أي غبار" ساطع في السماء مثل الدخان) 
(<1) ((مجلة الأزهر)) ج١‏ امجلد العاشر حرم ۸١١٠ه‏ مقال ((السيرة الحمدية تحت ضوء العلل والفلسفة)) محمد فريد وجدي 
و 
١‏ 

) 


ل 


56 
ل 


) ((حياة خمد)) مد حسين هيكل (ص ۱۱۱ - ۱۱۲). 
) ((حياة مد)) خمد حسين هيكل ( ص ۱۱۱ - ۱۱۲). 


° 
ل 
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(-4) ((حياة ممد)) مد حسين هيكل (ص ۲۲۷). 
[ده) رواه البخاري (0905). 


وحتى ندرك عمق الصلة بين هيكل وأتباع المدرسة العقلية الحديغة في التفسير وتأثره بهم نذكر أن الشيخ مصطفى المراغي هو الذي 
كتب المقدمة هذا المؤلف مشيدا بما جاء فيه ومعجبا به ومؤيدا له. ودافع عن المؤلف والكّاب السيد رشيد رضا في مجلته (المنار) 
وجاء في دفاعه "أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل أو أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها في كاب 
الو المدى: »2 ) ا انيت به أن القرآن وحده هو جة الله القطعية على ثبوت نبوة مد صلى الله عليه وسلم بالذات .. وأن 
الحوارق الكونية شبهة عند علمائه لا جة لأنها موجودة في زماننا ككل زمان مضى وأن المفتونين بها هم اللحرافيون من جميع الملل" 
(-1).والمؤلف نفسه كثيراً ما يستشهد فيما يذهب إليه بأقوال مد عبده نفسه ويشيد به (-7) وأكبر ظنه أن أوائك الذين كتبوا 
السيرة النبوية لو عاشوا إلى زماننا هذا ورأوا كيف اتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على الإسلام وعلى أهله لالتزموا ما جاء به 
القرآن ولقالوا بما قال به الغزالي ومد عبده والمراغي وسائر المدققين من الأئمة (-").ويقول عن الشيخ عبده ودعوته "وكانت دعوته 
موضع عابي وقد دعاني ذلك لقراءة كابه (الإسلام والنصرانية) وكاب أستاذه السيد جمال الدين الأفغاني في (الرد على الدهريين) 
واک أنه قد كان لكثير من مقالاته في جريدة (العروة الوثقى) التي كان يصدرها مع أستاذه جال الدين أثناء نفيه نفسه في باريس 
أثر أبلغ الأثر في نفسي' (é7)‏ 

والصلة بعد هذا قوية لا تنفصم بين هيكل ورجال المدرسة. ون ار بهم أيضا في هذا الناحية محمد أحمد خلف الله الذي زعم أن 
القرآن حارب قكرة المعجزات» وبين أنها لم تكن إلا للتخويف والإلزام وأن العقل البشري يجب أن يترك من غير تخويف ليتحمل 
المسؤولية على أساس من الحرية والمقدرة الحقة على القييز والمفاضلة والاختيار" (-ه) و "حرص القرآن على المعجزات في إثبات نبوة 
مد عليه السلام" (57).وزعم أن القرآن حرر الإنسان من "الآيات الملجئة المتمثلة في المعجزات وخوارق العادات ورده إلى نفسه 
يفكر فيها وإلى الفاق يتدبر أمورها" (-17) .وهو أيضا يستند فيما يقول إلى مد عبده "ويقول الأستاذ الإمام قولا يوكد دور القرآن في 
علية تحرير العقل البشري من فكرة الحوارق والمعجزات "دخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشد فلم تعد مدهشات الحوارق هي 
الجاذبة له إلى الإيعان ... إغخ" (-8). 

المصدر:منيج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص ٠#‏ 


(د١)‏ (ز(جلة الخار)) في ۳ مايو ۱۹۳۰ مجلد 4" الجزء العاشر (ص ۷۹۳). 
)۲7( ااه و" حلاء لمك co‘‏ لكف الاف (oV‏ 
(دم) ((حياة خمد)) خمد حسين هيكل (ص ۷۰). 

(47( اکا في السياسة المصرية)) خمد حسين هيكل (۱/ ۲۸ - 59). 
(-ه) ((القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة)) ممد أحمد خلف الله (ص .)۷١‏ 
(-5) ((القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة)) حمد أحمد خلف الله (ص .)۷١‏ 
(-۷) ((القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة)) حمد أحمد خلف الله (ص ۷۹). 
(-۸) ((القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة)) محمد أحمد خلف الله (ص ۷۷). 


ما المبحث انلام موقت المدرسة العقلية القديفة مرخ الستة النبوية 
الست الاس :مرق اة العقلئة اط هة هن اللبقة اة 

لقد تأثر رجال هذه المدرسة بالمعتزلة وآرائهم في الحديث النبوي الشريف» رداً وتشكيكاء وتأثروا كذلك بالشبه التي أثارها المستشرقون» 
ورددوها في مواقفهم وانحرافاتهم. فعلى طريق المعتزلة (-1): مجدوهم ودافعوا e‏ هم وتلامذتهم كأحمد أمين والنشار وأبي رية. 
وذموا أهل الحديث وطعنوا في نبجهم. يقول الشيخ محمد عبده: " .. اللهم إلا ت أن سق عاق الد وأزالك: الح 
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التي كانت تجول بينها وبين النظر في آيات القرآن» ومتون الأحاديث» لتفهم أحكام الله منباء ولكن هذه الفئة أضيق عطناء وأحرج 
صدراً من المقلدين وان أنكرت كثيراً من البدع .. " (-5).وينقل ممود أبو رية عن شيخه قوله: "ورحم لله أستاذنا الإمام مد عبده 
حيث قال: في رجل .. قد حفظ متن البخاري كله» لقد زادت نسخة في البلد" "حقاً والله ما قال الإمام - أي أن قيمة هذا الرجل 
ع ا او اتا جا اا فط البقارى ا ردن قبنلا من كات الفضاريي لاتق رك اى( 

أهكذا بلغ الأمى بحفظة حديث اني صلى الله عليه وسلء وحملة سنته حتى يسخر بهم أفراخ المعتزلة وتلامذة الغرب» وما الذي قدموه 
للوسلام غير الطعن فيه والإساءة إليه؟! واحاديث الاحاد (-5): ردها الإصلاحيون» م ردها سلفهم من أهل الاعتزال» وطعنوا 
فيهاء لأنها تفيد ظناء ولا مجال للظن في أمور العقائد. قال الشيخ مد عبده: "وأما ما ورد في حديث مريم وعيسى» من أن الشيطان 
لم يلسبماء وحديث إسلام شيطان النبي E‏ عليه وسل وازالة حظ الشيطان من قلبه» فهو من الأخبار الظنية» لأنه من رواية 
الآحاد» ولا كان موضوعها عالم الغيب» والإيمان بالغيب من قسم العقائد» وهي لا يؤخذ فيا بالظن» لقوله تعالى: وان ال لا يني من 
المت 59 [التجم: ۸] کا غير مكلفين بالإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا" (-ه).والأحاديث صصيحة وردت في البخاري 
ومسلم» غديث شق صدره صل الله عليه وسلم وإزالة حظ الشيطان أخرجه مسل (-5) "كاب الإيمان /١‏ ۷٤۱".وحديث‏ مس 
الشيطان لعيسى ابن مريم وأمه رواه البخاري (۷7) وحديث إسلام شيطان الي اة مسل كذلك (-8). وأ كد هذا المنبج السيد 
عن فيد رضا توا امول العتاك::وقطايا الأعان :الى كر جا ا موادا ع الا رقت كنم ماعا حافت لااد هة 
وهناك كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلمء ردها الإصلاحيون بعقومم وطعنوا فيا بحجة أنها أحادي 
آحاد» مفادها الظن» فلا تبنى على مثلها العقائد الثابتة منها: 

١‏ - حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

۲ - احاديث الدجال والجساسة. 


م - حديث سر النبي صل الله عليه وسلم. 
٤‏ - حديث ال معراج٠‏ | 
ه - حديث وقوع الذباب ف الإناء. 


5 - حديث إن أحدم يعمل بعمل أهل الجنة. 


(-1) انظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية) ) إعداد الطالب الأمين الصادق الأمين» رسالة ماجستير/ أم القرآن ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
(ص 558) و (ص .)۷۱٤‏ 

(-؟) ((الإسلام والنصرانية)) الشيخ مد عبده» مطبعة مد علي صبيح/ ١٠١۹١٤‏ م. 

)۳7( ((أضوا ء على السنة الحمدية) ) مود ا (ص ۰)۳۲۹ مطبعة التأليف بمصرء ط اولى/ ۱۳۷۷ھ - ۱۹۰۸م 

(-5) انظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)) (ص .)٠٤۳ - ٦۳۸‏ 

(ده) ((تفسير المنار)) (۳/ ۰)۹۲ مد رشيد رضاء دار المنار/ ۷م مصر. 

(87) وانظر: ((صحيح البخاري))» كاب الصلاة (۱/ ٩۱‏ - ۰)4۳ وكاب الحج (۲/ .)۱١۷‏ 

(حلا) ((ححیح البخاري)) ›»)۳٤۳۱١(‏ ومسلم الحضفة 

TAN (a a O) 

(۹7) ((جلة المنار) )» المجلد »)١9(‏ (ص: .)٠۹‏ 


۷ - حديث موسی عليه السلام وملك الموت.۸ - حديث إسلام شيطان النبي» وحديث عدم مس الشيطان لعيسى ابن سے وا 
عليهما السلام (-١).وهذا‏ وان شيخ المدرسة الإصلاحية "مد عبده" كان قليل البضاعة من الحديث» وكان يرى في الاعتماد على 
المنطق والبرهان العقليين وما للدفاع عن الإسلام» ومن هذين العاملين» وقعت له آراء في السنة ورواتهاء وني العمل بالحديث 
والاعتداد به» ما صم أن بتخذه "تلاميذه" ومنهم أبو رية تكأة يتك علماء ليخرج على المسلمين بمثل الآراء الشاذة التي خرج بهاء "وخبر 
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الآحاد عند المهور حجة يجب العمل بباء وإن أفادت الظن" (-7) .وقد أثبت الشافعي رحمه الله في الرسالة تحت عنوان: (الجة في 
ثبيت خبر الواحد) ببيان قوي وأدلة ناهضة من الاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين وققهاء المسلبين» وجوب 
العمل كين لواحا الا خد دم 

تأثر الإصلاحيين بالمستشرقين في إثارة الشبه حول السنة: 

لقد تحامل المستشرقون على السنة النبوية - الركن الثاني من قواعد هذا الدين - وأثاروا الشبه والشكوك» وأشاعوا أن فيها كثيراً من 
الوضع» وأن تدوينها قد تأخرء ولذلك فلا صحة لكثير من الأحاديث المتداولة» كا شككوا في كار رواة الحديث من الصحابة كأبي 
هريرة رضي الله عنه» رغم أنه ليلق علي من العلوم ما لقي عار الحديث من العناية والاهتمام» منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. 

وقد تأثر الإصلاحيون بشبه المستشرقين» وآراء المعتزلة» وكانوا جسراً يسير فوقه العصرانيون الجدد في إثارة الشبه نفسها حول السنة 
النبوية» كا سيتضح لنا ذلك في الأبحاث القادمة. 

١‏ - التشكيك في صحة الحديث النبوي الشريف: قال بعض تلامذة الاستشراق: "وخلاصة القول في هذا الموضوع أننا يحب علينا 
الاقتصار على كاب الله تعالى مع استعمال العقل والتصرفء أو بعبارة أخرى "الاب والقياس"» أما السنة فا زاد منها على الكاب» 
إن شنا عملنا به» وان شنا تركاه" (-غ). 

(-1) انظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)) (ص 564 - )7١4‏ ففيها تفصيل لوقف الإصلاحيين والردود المناسبة 
على افتراءاتهم. 

(5) ((السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)) د. مصطفى السباعي (ص .)١517‏ 

(-") انظر: ((الرسالة للإمام الشافمي)) (ص )4١‏ تحقيق أحمد شاكر» طبعة البابي الحلبي بمصر. 

(-4) ((جلة المنار)) في العددين (۷ - )١١‏ من السنة التاسعة» أعلن د. توفيق صدق في مقالين تحت عنوان ((الإسلام هو القرآن 
ادا 0 : 

وقد تحدثما عن منبج المدرسة الإصلاحية في التفسير وناقشنا هذه المسألة» وأن القول بعدم وجوب العمل بالأحاديث مخالفة الحق» 
مجانب لآيات القرآن والأحاديث الصحيحة. قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: "وقصارى القول أن إنكار جية السنة والادعاء 
أن الإسلام هو القرآن وحده لا يقول به مسلم يعرف دين الله وأحكام شريعته تمام المعرفة» وهو يصادم الواقع» فإن أحكام الشريعة 
إنما ثبت أكثرها بالسنة» وما في القرآن من أحكام إنما هي جملة وقواعد كلية في الغالب» والا فأين نجد في القرآن أن الصلوات خمسةء 
وأ ك ر كعات الضاذة ومقادين الذكاق وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات؟! " (-١).وقال‏ ابن حزم رحمه 
الله: "ولو أن امرءاً قال: لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن» لكان كافراً بإجماع الأمة» وكان لا يازمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجرء وإئما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن اجتمعت الأمة على كفرهم" (-7).وعندما استدل 
بعضبم بحديث: (إذا جاء کک عني حديث فاعرضوه على كاب الله فا وافقه نفذوه» وما خالف فاتركوه) (-"). وهو حديث 
موضوع مختاق كا بين علماء الحديث» وضعه الزنادقة بغرض إهمال الأحاديث» وقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كاب الله 
فوجدناه مخالفاً لهء لأنا وجدنا في کاب الله: وما آنا فر الرسول عفذوه وما ها ف عنه فانهُوا [الحشر: ۷] .وقد أجمعت الأمةء على أن 
الحديث الصحيح لا يخالف القرآن أبداً لأنه بيان للقرآن» وهو وحي من عند الله فلا يمكن أن يخالف القرآن وإلا فسد الدين بالمعارضة 
(-4).قال الشافعي رحمه الله: "إن سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكاب الله بحال» ولكنها مبينة» عامة وخاصة" (-ه) .ومن المعلوم 
أن معارضة السنة بالقرآن مذهب رديء تبناه هل البدع والضلالة من المعتزلة ومن سار على منوالهم؛ واه السلف رحمهم الله فكانوا 
متزعين عند وقد “رد العلياة قدا عل من عارطن: السنة بالقراث» و يترا فساد متبجه وضلا )> 

۲ - وقد شككوا في بعض ما في الصحيحين: قال الشيخ مد رشيد رضا: "ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري 
المسندة بالمعنى» لا يسبل على أحد إثباتها» ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر» قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامات 
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الوضع» وان في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه ... فإذا تأملتم هذا وذاك» عليتم أنه 
ليست من أصول الإيمان» ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخاري مما يكن موضوعه ... فالعلماء الذين 
أنكروا صحة بعض تلك الأحاديث؛ ل يتكروها إلا بأدلة قامت عندهم» قد يكون بعضراً صواباء وبعضها خطأء ولا يعد أحدهم طاعنا 
ل ا 
(-1) ((الستة ومكاتها في التشريع الإسلام)) (ص .)1١8‏ 
(-؟) ((الإحكام في أصول الأحكام)) لابن حزم (۲/ )8٠١ - ٠/9‏ مطبعة السعادة بمصر. 
(-م) قال يحبى بن معين كا في ( (عارضة الأحوذي)) (/ ۳۳۲) باطل وضعه الزنادقة وقال ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم)) 
)1141( هذه الألفاظ لا تصح عنه صل الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. 
(-4) انظر: ((السنة جيتها ومكانتها في الإسلام)) د. محمد لقمان السلفي (ص )۸٠‏ دار البشائر الإسلامية/ ط ١ء‏ بيروت/ 409 ١ه.‏ 
(-ه) ((الرسالة)) امام الشافعي (ص 8؟؟5). ٍ 
(-5) انظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)) الصادق الأمين/ (ص: م 7). 
yO ENG‏ 1 1" 
وإذا كانت دعوة السيد رشيد رضا مغلفة» فقد جاء من أنكر كثيراً ما في الصحيحين من أتباع هذه المدرسة» كأحمد أمين ومود 
أبي رية» مما سنبينه في فصول لاحقة. ولرد هذه الضلالة نتقل بعض أقوال العلماء .. قال الإمام النووي رحمه الله: "اتفق العلماء 
رحمهم لله على أن أصم الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسل وتلقتهما الأمة بالقبول» واب البخاري أححهما وأكثرهما 
فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة" (-١).وقال‏ ابن تيية رحمه الله: "فليس تحت أديم السماء تاب أحم من البخاري ومسل بعد القرآن' 
(-5).وقال الدهلوي رحمه الله: "أما الصحيحان فقد اتفق الحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وأنهما 
متواتران إلى مصنفيبماء ؛ وأن كل من يبون من أمرهما فهو متبع غير سبيل المؤمنين' ١‏ لطر 

۳ - التشكيك في تدوين الحديث النبوي: زعم هؤلاء جریا وراء ترهات المستشرقين أن الحديث لم يكتب في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسل ما يدعو على التلاعب والفساد» ما قد حصل. ولذا طرأ على السنة من التبديل والزيادة» کا طرأ على أهل الكاب» لعدم كابتها 
في عهده» وعدم حصر الصحابة لما في كاب معين» وعدم تبليغها للناس بالتواتر» وعدم حفظها لهم يدا في صدورهم (-4).قال 
الشيخ محمد أبو زهو: "فهذه الدعوى من الشيخ - يقصد ممد رشيد رضا - عفا الله عنه» لا أساس لاء بل تخالف نصوص القرآن 
الكريم ونتعارض مع ما تواتر من ننه ل نيول عل د عليه وسلم الأمين» ولا نتفق وما أجمع عليه المسلمون في كافة الأزمان من عهد 
5 إلى اليوم" (-ه).وقال: "الحق أن الصحابة فهموا أن السنة دين عام دائم كالقرآن» وكان هذا أمراً بدهيا عندهم لا يحتاج إلى 
استدلال» بل هو ضرورة من ضرورات الدين وبدهي عند عامة المسلمين في جمبيع الأزمان حت اليوم" ٠.)55(‏ 


٤‏ - تقسيم السنة إلى عملية وغير عملية: 
(-1) ((شرح النووي على مسلم)) (۱/ )١4‏ 
(<؟) ((الفتاوى)) لابن تهية (۱۸/ .)۷٤‏ 
(دع) ((جة الله البالغة)) ولي لله الدهلوي/ تحقيق السيد سابق/ دار الكتب الحديغة/ القاهرة/ ومكتبة المثنى/ بغداد. 
(-؛) انظر ((مجلة المنار)) املد (9) رص واه .)4١١‏ 
(-ه) ((الحديث والمحدثون)) الشيخ خمد ابو زهو (ص47 25 ۲۳۷). 
(-5) ((الحديث والمحدثون)): الشيخ محمد أبو زهو (ص «4 ”2 ۲۳۷). 
| 


ت 


لإصلاحيون إلا بالسنة العملية دون القولية. قال الشيخ مد رشيد رضا: "إن سنته التى يجب أن تكون أصل القدوة هي ما 
كان عليه وخاصة أصعابه عملا وسيرة» فلا نتوقف على الأحاديث القولية" )١-(‏ وقال: "فالعمدة في الدين هو القرآن» وسنة الرسول 
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المتواترة» وهي السنة العملية كصفة الصلاة» والمناسك مثلاء وبعض الأحاديث القولية التى أخذ بها جمهور السلف» وما عدا هذا 
اعات غاد الى كين عر م ارز .أن غير ا فى خر احا 7 رال کرد او وت وة ارول 
المتواترة - وهي السنة العملية ا أجمع علية. ستاو الضدز الأول» وکان اوها عندهم بالضرورة» كل ذلك قطعي لا يسع ا 
رفضه أو بحده بتأويل ولا اجتهاد ... أما إطلاق السنة على ما يشمل الأحاديث فاصطلاح حادث" (-م)."ولو قصرت السنة على 
السنة المتواترة العملية لفرط في كثير من الأحاديث القولية التي تقلت عنه صلى الله عليه وسلم في جوانب الدين في الأحكام والأخلاق 
والمواعظ" (-4).هذا وإن السنة تشمل أقواله صلى الله عليه وس وأفعاله وتقريراته. "وهذا الذي عليه أهل العلم قديماً وحديغ» كا تطلق 
على الأحاديث المتواترة والآحاد» والقول بأن السنة هي السنة العملية المتواترة فقطء قول لا صحة له» بل هو اصطلاح حادث لا يخفى 
بطلانه" (-ه).ه - القدح في عدالة الصحابة رضي الله عنم (-5):قد شكك بعض الإصلاحيين وتلامذتهم بعدالة الصحابة» رواة 
لشو تقال ودا 'إنهم - أي العلماء - قد جعلوا ج الرواة وتعديلهم اا تطبيقه على كل راو مما كان قدره» وإنبم 
قد وقفوا دون عتبة الصحابة» فلم يتجاوزوهاء إذ اعتبروهم جا لا يجوز عليهم نقد» ولا يتجه إلهم تجريح ومن قوهم في ذلك "إن 
إساطهم قد طوي" ومن العجب أنمم يقفون هذا اموقف» على حين أن الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضاً (۷7). قال أبو حاتم 
بن حبان رحمه الله: "فإن قال قائل: فكيف جرحت من نفل الا وات ذلك في الوا و راطيا موجود في أصحاب 
ومزك اسل الله عليه وسل کا وجد فيمن بعدهم من الحدثین؟ يقال له: إن الله عن وجل نزه أقدار أصعاب رسوله عن ثلب قادح» 
وصان أقدارهم عن وقيعة منتقص» وجعلهم كالنجوم يقتدى بهم ٠...‏ ومن شبد التنزيل وصصب الرسولء فالثلب لهم غير حلال» 
والقدح ضد الإيمان» والتتقص لأحدهم نفس النفاق» تم خير الناس قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسار ... " (۸7) .ومن 
ألصقوا بهم مجموعة من التبم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه» متابعين في ذلك من أكل الحقد قلوبهم من المستشرقين يبودا 
او نصارى» وذلك له افتراء وبطلان (د9). 

المصدر:العصرانيون بين مز اعم التجديد وميادين التغريب محمد حامد الناصر - ص وه 


(-1) ((جلة المنار) ) مجلد )٠١(‏ ۰۸۰۲ ومجلد (۲۷) (ص .)5١5‏ 

)7( ((جلة المنار) ) مجلد ۰۸٥۲ )٠١(‏ ومجلد (۲۷) (ص .)5١5‏ 

(-*) ((أضواء على السنة المحمدية)) (ص ١ه").‏ 

(-4) انظر: ((دفاع عن السنة)) (ص ۲۹)ء للدكتور مد أبي شببة/ دار اللواء لنشر/ الطبعة الثانية/ ٤٠۷‏ ١ه‏ الرياض. 

(-ه) انظر: ((الاأنوار الكاشفة)) (ص ۰۲١‏ /اه). 

(-5) انظر: ((موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية)) ( ص٤١٠۷‏ - 78). 

(-/9) ((أضواء عل السنة الحملدية) ): (صض + 81), 

(۸7) ((الضعفاء والمتروكين من المحدثين) ) مد بن حبان/ تحقيق مد إبراهيم زايد» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. 

(حذ) انظر: ((جلة المنار)) (59/ ۰)٤۳‏ و(9١/95)»‏ ((خر الإسلام)) (ص »)5١9‏ ((أضواء على السنة المحمدية)) (ص 
١95 ٤‏ ). 


١‏ الميحث السادس: موقف علماء المسلمين منهم 

المبحث السادس: موقف علماء اميل ديم 

أ- المعاصرين لهم: ونبدأ ذلك بأقوال الشيخ مد الجنبمبي صاحب کاب (بلايا بوزا) الذي وضعه رداً على طه حسين في كابه (في 
الشعر ال جاهلي) ويرمل الشيخ الجنبمي ب (بوزا) لطه حسين وهو اصطلاح فراساوي وهي قطعة من اللحشب وزنها خفيف .. على هيئة 
قل الركال وقد ريتك القطمة عل مس ور برصاصي القيل م فتراها كلما ألقيت فوق الأرض كانت قائمة وقد ضربما عقلاء 
الأقدمين مثلاً لكل ضال حائر مغرور ذي لسانة وسفه فقد مزايا الأدباء وشذ عن منام الفضلاء متلبساً بعناد واصرار شيطاني من 
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حيث لا يشعر با يقول ولا بما يعمل فلا نتوجه به أمياله إلا إلى خالفة الفضلاء ومعارضة الأدباء بجا لا يعار عاقبته ولا إستطيع أن 
قم على صحته دليلا' (-1).وحينما يتحدث الشيخ عن الأفغاني ومد عبده فإنه لا بتحدث حديث التخرص والظنون وإنما حديث 
من ا وعائرهم + فهو بعدية ير بيع حبتريثرة 'إني نشأت بعد بلوغ الرشد وطلب العم في الأزهر الشريف مصاحباً ليذ 
جمال الدين الأفغاني وبحاذياً له قدماً بقدم بعدما أتى جمال الدين الديار المصرية وكثيراً ما جالست ذلك الرجل وتذا كات معه مذكرات 
ذكرتها في بعض الكتب وما كان يدعوني إلى مجالسته إلا صاحبي الذي كان يظن أن جذبني إلى الميل إلى ما مال إليه من فتنة ذلك 
الفاتن وكنت أطمع أن أكون سبباً في خلاصه من تلك الفتنة "ولكن الله غالب على مره" (-5).إذن خديئه حديث الخالط المعاشر 
فانذكر حديئاً له مع جمال الدين الأفغاني» كان محور الحديث بينهما ما يروى من الحديث القدسي ((كنت كنزاً خفياً فأحببت أن 
أعرف نفلقت الخلق فبي عرفوني)) قال الجنبهي "ولقد كان لي في هذا الحديث القدسي مع جمال الدين الأفغاني واقعة كانت سببا 
لعدم اتصالي به مع شديد رغبته ورغبة تلميذه الذي أشرنا إليه من قبل» وتلك الواقعة هي أني سألته عن هذا الحديث لعلمي أنه ییک 
الأحاديث القدسية لأنه طبيعي لا يعترف بوجود إله» وكا في جمع من الناس فقال ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث فأمماني 
لوقت آتحر "إلى أن قال أنه وجده في مجالس اللاهين في قهوة من القهاوي فقال له "هذا وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف" 
فا كان جوابه إلا أن قال:- ذهب فيلسوف إلى المنتزه في يوم العيد فوجد الناس على حال مضحك: منهم من هو مور ومنهم من 
هو لاعب ومهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم من هو راقص ومنهم من هو متلبس با لا يرتضيه أبناء البشر فنظر ذلك 
الفياسوف إلى السماء قائلا "الآن وقعت الحسرة في قلبك أهؤلاء كلهم عرفوك" فعند ذلك تغير حالي وعلمت أن الرجل ضال فقات 
له أن هذا الفيلسوف لأحمق ومجنون قال: ولم ذلك قلت: eS‏ ومن جهله في الرخاء 
يعرفه عند الشدة فا ذلك الفيلسوف إلا ضائع العقل والدين ثم کت الل رونا لذن فتنته لم تؤثر في قلبي E‏ 
ذلك الموقف آخر عهدي به" (-9). 

(-1) ((بلايا بوزا)) محمد الجنبهي (ص ۲۸ - ۲۹). 

(5) ((بلایا بوزا)) خمد الجنبمي (ص ۰)۳۸ 

(۳7) ((بلایا بوزا)) حمد الجنبيبي (ص ۱۱۸ - ۱۱۹). 

وبتحدث الجنبمي عن المقادير التي جمعت بين دول الاستعمار وأنهم "ألهموا أن المتمسكين بآداب الاين القوم ERS)‏ 
متمسكين به سواء كثروا أو قلوا لأن المتمسك بدينه Ty‏ ولا يقاوم فلذلك أجمعوا رأمهم على أن يعتمدوا 
عل العلماء السياسيين منهم في حل روابط ذلك القاسك فقرر أونك السياسيون فيما ينهم آنا الف ا دعن إلا بغلاثة 
أمور: استبدال العلم النافع الذي كان يسأل رسول الله ربه أن يزيده منه بلعم الذي كان يستعيذ بربه منه» والأعى الثاني تولية 
الاب لين أهلها :واا الثالك غاد اتات قوية توقد نيران العداوة والبغضاء والتشاجر بين المسلمين حتى لا يقسكوا بدينهم ولا 
يتفقوا على عمل مرض" إلى أن قال "وبمقتضى هذه الفكرة السياسية بعث جمال الدين الأفغاني إلى الديار المصرية لتنفيذ مفهوم تلك 
الفكرة" (-١).ويتحدث‏ عن عماء الأزهر آنذاك بأنهم "أيقنوا أنه - أي الأفغاني - من رجال الفتنة التي EE‏ 
)١-(‏ .ويتحدث عن مد عبده ويسميه "ابن عبده الغرابلي' ا نزتو الك رهن عن عدن عو ا ن حون 
صناعات صغيرة منها صناعة الغرابيل (-") قال الجنبهبي عن مد عبده "أن الأسباب التي جعلت ابن عبده الغرايل محبوباً لفحول 
السياسيين ولولاة الأمور من الدول المتحالفة على خو الإسلام اسماً ورمعاً وصيرته مموداً عند محرري الجرائد الأوربية تقدح باسعه وتعتنی 
حل کر ف ريغا الأشات الى ار ما اا اجام ایر د يتمد له سرح ار یا كرا سب قباد ة الدكتوراء 
التى تناوها من أوربا لسبب عداوته للدين ورجاله حتى يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناء المسلمين" (-4).وستدل الجنبهى على سوء 
اتجاه خمد عبده الفكري بعلاقته باللورد کروس فيقول "فهلا فكرت .. في الأسباب التي صعدت محمد ابن عبده الان ٠‏ وقد 
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اتخذه جناب اللورد كرومى أستاذاً ومرشداً في الدين وفي السياسة ثم نعاه بعد موته .. فهل كان ابن عبده الغرايل في عصره من 

أكبر المرشدين الد.ينيين وكان ذلك اللورد متعطشاً لأن يسلك سبيل المؤمنين .. فهل تفكر في الأسياقة اف جف ع ااال 

المتحالفة على عو الإسلام امعاً ورسماً وما ذلك إلا لأنه أجهد نفسه في حل روابط المدنية الإسلامية السماوية .. " (-ه).وتحدث 

0 مد عبده بعد عودته من المنفى في البلاد الشامية "فما انقضت مدة النفي ورجع إلى الديار المصرية كانت ثقة اللورد کروم به 
ثقة فسكن في منشية الصدر بعيداً عن عيون الرقباء وكانت الواسطة بينه وبين اللورد رجلا انكليزياً يسمى أا 

وزوجته بزي عرب البادية .. فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك الإنكليزي وبين ابن عبده الغرابل أعطاه قطعة أرض .. 

(۱7) ((يلايا , 

)۳7( ((الإسلام والحضارة الغربية) ) خمد خمد حسين (ص ۸۷). 

(-4) ((بلايا بوزا)) مد الجنبيي (ص هم - 85). 

0 له 0 وني ذلك الحين اتخذه اللورد أستاذاً ومرشداً يسترشد برأيه في كل عمل يطلبه في تنفيذ الغرض الذي أجمع عليه 

السياسيون فكان الإصلاح الأزهري الذي ذهب بالدين وعلہه النافع أدراج الرياح من إشارات ذلك المفتون» وكذلك كان إصلاح 

ا حا كم الشرعية وما أَنشئْت الجامعة المصرية إلا بإرشاده وكان من تعليماته لذلك اللورد أن لا يتولى المناصب العالية متمسك بدينه وكان 

بين ذلك التلميذ وبين المبدشرين رابطة وداد قوية ة فكانوا يزورونه في غالب الأحيان للاسترشاد به في بمات التضليل التي أجمعوا عليها .. 

وكان من مساعدة اللورد روص لشیخه وص شده أن ولاه مناصب القضاء الأهلي حیق وصل به إلى وظيفة مستشار ۰۰ 9 عينه ا 

بالديار المصرية ليكون له الحق في التداخل بشؤون الأزهر الذي أجمع السياسيون على ترابه فكان كل من أراد أن يلتتحق بالمناصب 

العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كوب الأرض في ثباته على تمثيل هيئة العناد والإصرار بعدم الانقياد لأي واعظ كان 

لين ظانيت أن اتتشار صيته في الممالك كان لمهارته في العلم وتمسكد في العلم وتمسكه بالحق وليس الأ كذلك وانما هي فتنة اتخذها 

الوه كوم رة عساو ا أغراض السياسيين في البطش بالدين الإسلامي واللحلافة وضياع العلم الدیني وكان أمى الله قدراً 

مقدورا" (-1).ونذكر بعد هذا رأي الشيخ يوسف النبهاني وهو مع رأي ا لجنبمي ا يقول الدكتور مد مد حسين "يصوران ال جانب 

الآخر لصدى دعوة الأفغاني ومد عبده عند المعاصرين وهو الجانب الذي اختفى الآن أو كان يختفى تحت تأثير الضغوط والماية التق 

تساند هذه المدرسة وتحارب خصوهها" (۲7). ١‏ 

والشيخ النہانی 00 اسشا - إا بتحدث ويقول بعل معاشرة ومخالطة الأفغاني إذن فقوله قول من أدرك اموق على حقيقتا له قول 

متخرص ظان. 3 

يصفهم بادعاء الاجتباد المطلق وهم "ا جاهلون" قال نظما: 

وک من قرون قد توالت ولم جل ... بدعوى اجتباد مطلق عالم كرا 

ادعاه الجاهلون بعصرنا ... قا أقبح الدعوى وما أفظع الأمرا (-#) 

وبرى أن قوله تعالى واذا قيل م لا تفسدوأ في الأرض فالأ إا تحن مصلحوت ألا نهم هم الممُسدونَ ولكن لا يشعرون [البقرة: 

]١١‏ يرى أنهم هم المرادون بها ويستدل با نقله السيوطي في الدر المنثور عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سكل عن هؤلاء القوم 

فقال لم يأتوا بعد وذكر ذلك ابيضاوي ثم قال النباني "قلت لا شك أن المنافقين المذكورين في هذه الآيات السابقة واللاحقة» واتلوارج 

الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الل غو الإسلام يفون يذاه الأرصاف الدسية إلا أنهم لم يدعوا أنهم مان 

لدين الإسلام ويلقبوا أنفسهم بهذا اللقب مثل هذه الفرقة الضالة فرقة جمال الدين الأفغاني وحمد عبده المصري في مطابقة الآية هذه 
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الفرقة أكثر من مطابقتها للمنافقين واللحوارج وان شملتهم جميعا أحكامما" (-غ). 
وقال نظماً 

فا باهم لا يصلحون نفوسهم ... أما هي بالإصلاح من غيرها أحرى (-5) 
وقال: 7 
وکل امرئ لا بستحي في جداله ... من الكذب والتلفيق مهما تى كرا 
(-1) ((بلايا بوزا)) محمد ال جنبهي (ص ٥۰‏ - 8ه) باختصار. 
(-؟) ((الإسلام والحضارة الغربية)) حمد مد حسين (ص 04). 

) (7) 

(-5) ((الرائية الصغرى)) (ص .)٠١١‏ 

(ده) ((الرائية الصغرى)) (ص 05"). 

فن قال صلوا قال قائلهم له ... يجوز لنا في البيت نجعها قصراً (-1) 

وقال: 

وأعداؤهم من بيننا كل عالم ... ولا سعا إن كان في فقهه بحراً 

وقال: 

فإياك أن تغتر منهم بفاجر ... وان أنت قد شاهدت من فعله انيرا 

فذلك شيء جاء ضد طباعهم ۰ وقد فعلوا أضناقة اشاق شرا 

و5 أيد الإسلام ربي بفاجر ... فنهدي له لا الفاجر المد والشكر 

أشد من الكفار فينا نكاية ... وأعظم منهم في ديانتنا ضرا 

من الكفر ذو الإسلام يأخذ حذره ... ومن هؤلاء القوم لا يأخذ الحذرا (-؟) 
وقال عن جرائدهم وجلاتهم: ٍ 

بها خلطوا بالحق باطل غيم ... بها منجوا الإسلام بالملل الأخرى (-م) 
وقال عن الأفغاني: 

تسمى جمال الدين مع قبح فعله ... كا وضعوا لفظ المفازة للصحرا (-4) 
وقال عن محمد عبده: 

فن جهة يدعي الإمام ويقتدي ... بأعمال أهل الكفر من جهة أخرى 

يذم خيار المسلمين وعندما ... يرى حاجة للكفر إستحسن الكفرا 

لكي ما يقال الشيخ حر صميره ... فيبلغ عند القوم مرتبة كبرى 

وما زال مشهوداً على الین شره ... وإن زعم العميان أن به خيرا 

ويصف عبده - بعد عودته إلى مصر من منفاه: 

وعاد إلى فر جد 55 5-5 ورك من أقذاره ذلك القطرا 

واد AANA‏ وأوهم أهل الجهل أن بهم خيرا 

يحسن بين الناس قبح فعاهم es‏ راح يميت اا 

تدان خا خان التلكة نوما أده لأعدائبا نضحاً غلا عند هم قدرا 

0 القوم في الناس رتية ... بها حاز فيمن شاءه النفع والضرا 

وقال: 

فن رهبة أو رغبة م سعى له ... طغام من الجهال أ كسم 2 

وقال عن منبجهم في التفسير:- 


Ao 


(الرائية الصغرى)) يوسف النبماني ضمن العقود اللؤلؤة في المداتح النبوية له (ص: غه"). 


الباب السادس: المعتزلة 


Shamela.org 


وقد ضل في القران مع عظم نوره ... يا خبطت عشواء في الليلة القمرا 
فتفسيره من رأيه ليس خالاً ... فإمايرى فسقاً وإمايرى كفراً 

أحذر كل الناس من كتب دينه ... وبالرد والأعراض تفسيره أحرى 
وقال عنه: 

يعاشر نسوان النصارى ولا يرى ... بذلك من بأس وان كشف السترا 

ويا کل معهم كل ما يأ كلونه ... ويشربها راء إن شاء أو صفرا 

ويفتي بحل المسكرات جميعها ... وإذا هي بالأسماء خالفت اللجرا 

ويأكل مخنوقاً ويفتي بحله ... للا يقولوا أنه ارتكب الوزرا 

وتحليله لبس البرانيط والربا ... به بعض أهل العلل قد أللحق الكفرا 

وک زار باريز ولندره ولم ٠٠‏ يزو مكة يوما ولا طيبة الغرا 

وان کان يوم للرياء معي ۰ يرفاغلا يونا وفاركها برا 

وقال: 7 

وقد كنت في لبنان يوما صحبته ... لقرب غروب الشمس من ضحوة كبرى 
وصليت فرض الظهر والعصر بعده ... لديه وما صلى هو الظهرا والعصرا 
وكان صحيح الجسم لا عذر عنده ... بلى إن ضعف الدين كان له عذرا 
وقال: 1 

وقبل غروب الشمس صاحبت شيخه ... لقرب العشا ايام جاورت في مصرا 
ولم أره أدى فريضة مغرب ... فقاطعت شيخ السوء من أجلها الدهرا 
وقال: 

واولا حديث المصطفى لأسامة ... يقول به هلا شققت له الصدرا 

لما صحت الدعوى بإسلام بعضهم ... لدی وما استبعدت عن ب بعضهم كفرا 
وكنت كتبت الكاف والفاء بعدها ... على جبهات القوم کي 0 0 
كا جاء في الدجال يكتب لفظها ... فيقراً من يقرأ ومن لم يكن يقر 

فقد اة في معان كثيرة ٠‏ من الدجل والإلحاد والبدع 0 

وما الفرق إلا أنهم في قلوبهم ... عماهم ودجال الورى عينه عورا 

مقدمة جيشِ عنه تقدموا ٠...‏ وجند له من قبله 0 الأمرا 


تقدم فم نائياً عنه عبده ٠٠۰‏ فأغورى الذي أغوى وأغرى الذي أغرى (ده) 
وقال عن رشيد رضا ومجلته المنار: 

(-1) ((الرائية الصغرى)) (ص 0م). 

(-5) ((الرائية الصغرى)) الصفحات (59”" - .)۳١۳‏ 

(-م) ((الرائية الصغرى)) الصفحات (51م - «5م), 

(-4) ((الراثية الصغرى)) (ص 4 0م). 

(-5) ((الرائية الصغرى)) يوسف النبهاني من (ص 50") إلى (ص 9"14). 


وك ضل رأياً من سقامة فهمه ... بأمى صصيح من شريعتنا الغرا 
وقال عن الثلاثة: 

ثلاث أثاف تمتها نار فتنة ... ومن وفقها الإلحاد صار لما قدرا 
وقد دخلوا حزب المسون ببمة ... بها حل كل من حافله الصدرا 


١/5 
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ومذهيهم حك الديانات واحد ... تساوى به الإسلام والملل الأخرى (-0) 

وهذا رجل آخر يكشف حالهم ويعلها للناس وهو الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقاً يقول "أما النبضة 
الإصلاحية المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده نفلاصته أنه زعزع الأزهر عن جموده على الدين فقرب كثيراً من الأزهريين إلى اللاد ينين 
خطوات» ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوة» وهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني كا أنه 
على ما يقال وسيأتي إيضاحه في هذا الاب هو الذي نجع قاسم أمين على ترويج السفور في مصر" (-).وقال عن محمد عبده "فلعله 
وصَليقَة أو شينخه حال الدين أراذا أن يلعبا في الإسلام دور لوثر وكلفين زعيمي البروتستانت في المسيحية فل متم كما الامو ی 
دين حديث للمسلمين وإنما اقتصر تأثير سعبهما على مساعدة الإلحاد بالابوض والتجديد" (-4).وقال عنه أيضا "وكان من مضار الشيخ 
بالإسلام وعلمائه الناشئين بعده أن حملة الأقلام بمصر المنحرفين عن الثقافة الإسلامية يا أكبروا الشيخ وآراءه الشاذة التي انتقدتها في 
هذا الاب وأوجدوا من السمعة العلمية السامية ما لا يزال طنينه في أذن الشرق الإسلامي. ولاشك في تأبيده القوة الماسونية له كان 
ذلك حثاً للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء وكهوهم على نيل ما أرادوه بواسطة الشذوذ في الرأي والتزلف إلى الاب 
المتفرنجين بل الاتقاء إلى الماسونية" (-0).ولا نريد أن نذكر بعد هذا موقف الشيخ عليش رحمه الله تعالى الذي كان يلاحقهم في 
عن الأزهر بعصاه أو موقف أب المدى الصيادي الذي وصف جال الدين بأنه 'مارق من الدين يا مرق السهم من الرمية" (-5) 
أو اعترافات أتباعه أنفسهم بأن الأفغاني "رز في عل الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم زاعما أن الجرائيم 
الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المكونة بترق وتحرير طبيعيين ما نراه من الأجرام التي تشغل الفلك ويتجاذبها الجو وأن القول بوجود 
رك أو حكيم وهم أشاٌ عن ترقي الإفسان في تعظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات" (-17) أو وصف السلطان عبد اميد 
جمال الدين الأفغاني بأنه رجل الإنجلين وأنه مبرج (-8). 

ب- من بعدهم: 


3 العقل والعلل والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين)) مصطفى صبري .)1١4 - ١١9 /١(‏ 
(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين) ) مصطفى صبري .)١554 /١(‏ 
(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين)) مصطفى صبري .)١١4 - ۱۳۲ /١(‏ 

(تاري الأستاذ الإمام)) رشيد رضا /١(‏ 50). 

(تاريخ الاستاذ الإمام)) رشيد رضا .)٤١ /١(‏ 
-8) ((مذكرات السلطان عبداحميد)) ترجمة محمد حرب عبداحميد (ص 507). 
وم هؤلاء. انا الشيخ مد حسين الذهبي حيث قال عن المدرسة العقلية الحديغة "أنها أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت بها عن الحقيقة إلى امجاز أو المثيل» وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الاستبعاد 
ml‏ بالنسة لقندرة "القن القاصتر ةك وامطقراني EOS‏ ميل كدر دروكا لكان مكو ا آنا 
بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعالهها وعقائدها وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما لم يكن معهوداً 
عند العرب في زمن نزول القران» وطعنت في بعض الحديث تارة بالضعف وتارة بالوضع » مع انها احاديث صحيحة رواها البخاري 
ومسل وهما أحم الكتب بعد كاب لله تعالى بإجماع أهل العلم كا أنها لم تأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة الثابتة في كل ما هو من 
قبيل العقائد أو من قبيل السمعيات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب كثرة لا يستبان با" (-١).وقال‏ "وإذا كان الأستاذ الإمام 
قد أعطى لعقله الحرية الكاملة في تفسيره للقرآن الكريم فإنا نجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيا إلى درجة وصلت به إلى ما إشبه 
التطرف في أفكاره والغلو في آرائه" (-؟).وقال في موضع آخر ما خلاصته "الأستاذ الإمام ومن على طريقته لا يفرقون بين رواية 
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البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري» كا أنه لو حم في نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر آحاد لا يثبت به 
إلا الظن وهذا في نظرنا هدم لجانب الأكبر من السنة" (-م).وقال عن موقفه من حديث ((كل بني آدم بمسه الشيطان يوم ولدته 
أمه إلا مريم وابنها) ) (-4). وقد رواه الشيخان قال الذهبي عن موقف مد عبده "فهو لا يقق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له 
ثم بلص من إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحديث من باب القثيل» هوا ركرك إل دهن الراك النين روت أن الشيطان 
لا تسلط له على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط" (-0).وقال أيضاً "وهذا المسلك الذي جرى عليه الشيخ رشيد هو مسلك شيخه 
ومسلك الزمخشري وغيره من المعتزلة الذين اتخذوا التشبيه والمثيل سبيلا للفرار من الحقائق التي يصرح بها القرآن ولا تعجز عنها قدرة 
الله وان بعدت عن منال البشر" (-).وقال "ثم ااا رع المع لد و من القويه والخداع وليس له حقيقة 
كا يقول أهل السنة وهو يوافق بمذا القول قول شيخه وقول المعتزلة من قبله" (7).ولم يكن الشيخ الذهبي بالوحيد الذي ربط بين 
اتجاههم واتجاه المعتزلة بل حتى أنور الجندي الذي أشاد ببذه المدرسة وخدع بها قال "واذا كان جمال الدين الأفغاني هو أول من فتح 
باب المنطق والفلسفة في الفكر العربي الحديث بحسبانه طريقا إلى الدفاع عن الإسلام في مواجهة الفلسفات الحديقة على نفس المج 
الذي اتخذه المعتزلة فإن مد عبده هو الذي عمق هذا الاتجاه حتى أطلق عليهما اسم "معتزلة العصر الحديث" (۸7). 


(د١)‏ ((التفسير والمفسرون)) محمد حسين الذهبي (۳/ ۲ - ۰)۲۱ 

(-5) ((التفسير والمفسرون)) محمد حسين الذهبي /r)‏ 206 ). 

(-") ((التفسير والمفسرون)) محمد حسين الذهبي (8/ 941). 

(-5) رواه البخاري N‏ , ومسلم (59553) , من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 

)7( )) :)) محمد حسين الذهبي (8/ 141). 

(-5) ((التفسير والمفسرون)) مد حسين الذهي (8/ .)۲٤۹‏ 

(-) ((التفسير والمفسرون)) مد حسين الذهبي (۳/ 49 - .)٠٠١‏ 

(-8) ((اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار) ) أنور الجندي (ص8١).‏ 

أما الدكتور على عمد جريشة وحمد شريف الزيبق فقالا عن المدرسة العقلية "ونحن - على عكس كثير من غيرنا - نحسن الظن 
بأصحاب هذه المدارس ولا نقبل أن نسميهم عملاء وان بدا منهم لون من الاتصال أو التعاون مع العدو المستعمر" "لكننا وإن نفينا عنهم 
اا فلا أن نتفي عنهم "السذاجة" إن ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا على الاستعمار ويمكروا به فإذا به أشد مكرا ظنوا 
انهم إستطيعون ان يعتطوه إيسخروه لصاح الإسلام وامتطاهم الاستعمار ليسخرهم 0 التغريب والتغيير الاجتماعي" (¬ ١).وقال‏ 
"ومبذه النية التي + نحسن الظن مها ألنف صاحب مدرسة العقل جمعية التقريب بين الأديان فيها المسلبون والنصارى والييود i‏ ولعله م 
يدرك أن التقارب بين والسعية وة کن أن يكون إلا عل حناتب e‏ ايه الدين ع وغيره 
وما فانرا رب السماء ا قاطعة حامعة قل lL‏ الكافرونً لا اعد و أنه 00 ااا [الكافرون: اح ۳ 
E‏ 

وقالا:- "واما الذي ناخذه على الرجل العالم:- 

أو اقتصاره من الإسلام على الإصلاح عن طريق التعليم فالا سلام ليس جرد ثقافة فقط لكنه منهاج تربية ومنهاج حياة» وليته في 
هذا الجانب استطاع أن يصلح. 

ثانياً أن الرجل وهو في موضع القدوة للمسلمين مالا "الكافرين" الذين غصبوا الديار وما بعد الديار! ... ولا ندري هل كان الإمام 
يحفظ يا أيها انين آمنوا لا دوا عدوي وعدو ف أولياء .... الآية [الممتحنة: ]١‏ وهل قرأ غيرها من الآيات في نفس المعنى أم أن 
له فيه تأويلات كأويله في الملاتكة أو في جودهم أو في معصية آدم أو في خلق عيسى عليه السلام أو في الجن أو في السحر أو غير 
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ذلك مما أعمل فيه عقله "الكبير" ليقول "بالرأي في تاب الله؟!! " لقد مضى الرجل إلى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لكننا إزاء 
الظاهر. وعمره الذي أفنى في محاولة إصلاح التعليم بلوغاً إلى مقاومة الاستعمار أو على النبوض بالإسلام لا تملك إلا أن تعلو قول الله 
قل هل يتك بالا خسرین اغا الذِينَ ضل سعمٍ . ف الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يسنو صِنْعًا [الكهيت: ١١4-18‏ ] وتر 
من قبل ذلك ومن بعد ذلك حسابه على الله لكننا نسوق ما سوق ليعتبر أولوا الأبصار .. ويتذك أولوا الألباب فلا تتكرر الصورة مرة 
أخرى" (-م) .أما الأستاذ غازي التوبة فعد من أخطاء مد عبده دعوته للتقريب بين الأديان فقال "قد أخطأ مد عبده في دعوته إلى 
التأليف والتقريب بين الأديان حتى صار مطية لميئات ودول حاقدة على الإسلام والمسلمين» وما ذلك إلا لأنه ل يلتزم حد الإسلام 
بل أتبع هواه فكان ار فرطأ" (دع). 

واستعرض الأستاذ غازي جملة الأخطاء والانحرافات بعد أن قسمها إلى قسمين: 

أ نتاتح سياسة: وعد منها: 

١‏ - التعاون مع رياض باشا عمل الإ نجليز. 

۲ - التعاون مع امحتل الإنجليزي. 


-4) ((الفكر الإسلامي المعاصر)) غازي التوبة (ص ۲۳). : 

۴ - الاصطدام مع عباس الثاني فقد كانت في مصر آنذاك سلطتان سلطة الاحتلال وسلطة الحديوية إحداهما مغتصبة والأخرى شرعية 
تمثلت الأولى في الثعلب العجوز اللورد كروص والثانية في اللعديوي عباس الثاني. 

3 : تبرير وجود احتل.‎ - ٤ 

ه - تكوين مدرسة سياسية باسم مد عبده حيث وجد الاحتلال في مد عبده وتلاميذه مدرسة سياسية تحقق أغراضه وتتقذ ماربه 
فرعاها وغاها. 

ب) النتاح الفكرية: كان الاستعمار يشعر بتحول امجتمع المسلم نحو الحضارة الغربية وأخذه منها في كل مجال وتقليده لما في كل أص 
ولكنه كان يؤمن - في الوقت نفسه بأن الموة ستبقى قانمة بين الغرب والمسلمين من جهة ولا يؤمن الانتكاس من جهة ثانية طالما أن 
الإسلام باق على طبيعته وحقيقته إذلك فقد صب جهوداً كبيرة كي يحور ويحول الإسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والدعم 
الديني لمعطيات الحضارة الغربية من ناحية وتناولها دون التحرج من ناحية أخرىء وقد وجد الاستعمار في مد عبده ضالته التي 
تحقى له هدفه ذاك في التحويل والتحوير أو قل التي تبدأ له باللحطوة الأولى في ذاك التحويل والتحوير" (-١).والدكتور‏ مد مد 
حسين غير مكثر في ميدان الكابة لكنه رصين الاداء مقتدر في استيفاء جوانب موضوعه ينظر إلى الأمور في عمق 5 قال الأستاذ 
ا الجندي (؟) وقد كان لدراسته العميقة في دعوة الأفغاني وتلاميذه نتيجة خطيرة توصل إليها حيث يقول "الذي يبدو لي هو 
أن دعوة الأفغاني التي ربي مد عبده في أحضانها كان ها - ككل الدعوات السرية - ظاهر وباطن فظاهرها يخاطب ابجماهير. وهو 
يصور ما يريد صاحب الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين مما يعجيهم ويقع من قاوبهم موقع الارتياح والقبول» وباطنها يمثل حقيقتها 
التي يخفيها أصحابها عن الناس» ولا يكشفون الستر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مرك السلطة ومد عبده كان تابعاً لسيده 
الأفغاني أو خادماً له ا تعود هو نفسه أن يكتب إليه في بعض رسائله والأفغاني كان يريد أن يعيد الدور نفسه الذي لعبه الإسماعيلية 
من أصحاب الدعوات الباطنية التى نتستر وراء التشيع" (-").وقال عنهما أي الأفغاني ومد عبده "وكانا - ككل الثوار من أحداب 
الدعوات السرية - يعلنان ما يحبه الناس ويستهويهم غير ما ييطنان ما يتكره الناس وما يبلغهم مطامعهم" (-).هذا الرأي ليس رأي 
رجل خراص وإئما رأي رجل وقف جزءاً كبيراً من نشاطه لدراسة حقيقتهم وجلاء أهدافهم حتى إذا ما وصل إلى درجة كبيرة 
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NA e AEE‏ فد إلى حقائق ثابتة من أقوالهم أو أفعالهم التي لا تتكر وقد عرفت عنهم واشتهروا بهاء 
ا ل ا ل ل ل 
hd‏ لآرائهم امج وجوج اواز انعد الان إماماً من اعم yT‏ آرائه في الوقت الذي لا ببيجون فيه ولا 
يموجون حين يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام ا لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون" (-0). 

إذن فنقده نقد عارف مطلع» هدفه الإصلاح» وهذا ما نيحث عنه. 

1-7) ((الفكر الإسلامي المعاصر) ) غازي التوبة انظر الصفحات (44 - .)٠١‏ 

) ((مفكرون وأدباء)) أنور الجندي (ص 754). 

) ((الإسلام والحضارة الغربية)) حمد حسين (ص 88 ). 

-) مجلة ((رسالة الطالب المسلم)) لقاء مع الدكتور مد مد حسين (ص )٠١١‏ العدد الأول ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ھ -. 

) ((الإسلام والحضارة الغربية)) مد خمد حسين (ص 48 - .)٠١‏ 

وخم الحديث هنا برأي صنيعة من صنائعهم وأثر من آثارهم هو الأستاذ مصطفى لطفى المنفاوطي لكنه مع هذا أبى إلا أن يقول الحق 
1 ع ع ع 
اما أنه متأثر بهم معجب فشاهده أنه قال في إهداء كابه (النظرات) "إن كان لي في هذا السفر فضيلة يعجب با الفاضل أو راي 
یری عنه العاقل» او اة ہنی عليها الأديب فلا يد فيها لحد من الناس غير هؤلاء الرجال الغلاثة ولي نفسی والدي السيك مدل 
لطفى وولي عقلى أستاذي الشيخ مد عبده» وولي أمري سيدي سعد باشا زغلول أولئك الذين أهدي إلهم ابي لأنه حسنة من 
حسناتهم وصنيعة من صنائعهم وأ هق آثار عنايتهم ورعايتهم وأوائك النيق أحستوا إلى فى هذه اا | تاا ارال أذكر أيادييم 
البيضاء فيه حتى يعتاق نفسي امم وعظاعي رجام" إغل. 

ولكن هذا الولاء لوالده ولا دخل لنا فيهء محمد عبده ولسعد زغلول وهو مرادنا لم يمنعه من قول الق في نقد منيج مد عبده حيث 
عرض لذكره في مقالة عنوانها (يوم الحساب) تخيل فيه أنه قد انتقل من العالم الأول إلى العالم الثاني ورأى كأنه بعث بعد الموت وكأن 
أبناء آدم مجتمعون في صعيد واحد يحاسبون على أعمالهم فألهم أنه موقف الحشر وأنه يوم الحساب ثم تخيل حواراً جرى هناك بين محمد 
عبده وقامم أمين عاتب فيه الأول الثاني على دعوته إلى السفور فإذا بقاسم أمين يجيب "أتأذن لي يا مولاي أن أقول لك: إنك وقعت 
في مثل ما وقعت فيه من اللخطأ .. وانك نصحتن با لم تعصح به نفسكء أنا أردت أن أنصح المرأة فأفسدتها کا تقول» وأنت أردت 
أن تحبي الإسلام فقتلته» إنك فاجأت جهلة المسلمين با لا يفهمون من الآراء الدينية الصحيحة والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا غير 
ما أردت وفهموا غير ما فهمت فأصبحوا ملحدين» بعد أن كانوا مخرفين» وأنت تعلم أن ديناً خرافياً خير من لا دين. أولت لهم بعض 
آبات الاب فاتخذوا التأويل قاعدة حتى أولوا الملك والشيطان والجنة والنارء وبينت لهم حك العبادات وأسرارها وسفهت لهم رأهم 
في الأخذ بقشورها دون لباببا» فتركوها جملة واحدة! وقلت لحم عن الولي إله باطل والله إله حق فأتكروا الألوهية حقها وباطلهاء فتبال 
ا الشيخ وقال له ما زات يا قاسم في أخراك مثلك في دنياك لا تضطرب في جة ولا تنام عن ثأر" (<1). 

حسبك ببذا الاتهام من صنيعة من صنائعهم وأثر من آثار عنايتهم ورعايتهم وخلاصة ما نقلنا من نقد لهم هنا أنهم:- 

۲ - إن تعاونهم مع الاحتلال ودول الاستعمار إما لأنهم عملاء كا يقول بعض النقاد أو سذاجة منم كا يقول آخرون. 

ا بل 1 


5 2 نهم الوسيلة التي اتخذها ااا 00 u‏ وتو لااو من الداخل ليعطي ال 5 والدعم الديتي لمعطيات 
9 الغربية. 
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5 - إن منبجهم في التفسير ضال ومنحرف. 

كل هذا وغيره كثير كشفه الناقدون لحم لکن هذا کله ولكنهم كلهم لم يكن لمم من الأثر ما يذكرء في التقليل من رواج حسن 
سيرتهم بين الناس وا تخداع العلماء بهم قبل العوام حتى وصلوا إلى درجة لا جر عالم من العلماء على نقدهم علانية أمام ملأ من الناس 
في جتمعهم. 

م يكن السبب في هذا سراً لا يعلمه أحد بل علمه وخبره الكثيرون وأعلنوه للناس أيضا قالوا أن السبب أن الاستعمار يقف خلفهم 
ويؤيدهم ويساند دعوتهم وميم أيغا سارواء وحمي أفكارهم ومبادهم في الحظة التي يحتاجون فيها إلى اماية ويسعى إلى تروچ آرائهم 
بين المسلمين وإيصال صوتهم ودعوتهم إلى الناس. 

وجند الاستعمار جنوده من المستشرقين للثناء علهم ومدحهم حق بروج ذلك بين الاب المسلمين فينقلوه عنهم نقل الإمحاب والتاييد 
ااافا چان أو رجال من المشرق نالوا رتبة عالية عند رجال الغرب في المباحث الدينية» وهي رتبة تبفو إلى بلوغها أنظار طلاب 
الشهرة ولو على حساب الدين فأخذوا يتقلون ويروجون أفكارهم ومبادئهم لا نقل الفاحص الناقد وإما نقل المؤيد المسل لهم ما يقولون. 
ومبذا راجت بين الناس أفكارهم وطغت على أذها: E‏ فلا e‏ صيحة "نخنوق" ولا همس هامس في نقدهم» 
ولا صرخة محذر بين صيحات الخدوعين وقال الي راك مرا ڌا القرآن والتوا فيه لمذكز تغلیون [فصلت: 5؟]. 

س الا فن تو ردول اة إلى و اة ا وتجيدهم تقرباً إلى امخدوعين بهم. 

ذلك مز ثر من آثان الا شار ونتيجة إدراسة نقدية مزعومة من المستشرقين لا ندعي ذلك ادعاء ونثبت هنا ما يقم اساسه 
المصدر:منيج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص ۷۸١‏ 

(-1) ((النظرات)) مصطفى لطفي المنفلوطي (۱/ ۱۲۳ - .)١54‏ 

۷ المبحث السابع: موقف الاستعمار البريطاني منم واعترافه بما قدموه له من خدمات 

المبحث السابع: موقف الاستعمار البريطاني منهم واعترافه بما قدموه له من خدمات 

مني أن ذكرنا ما يثبت حماية الاستعمار لهم ودفاعه المستميت عن دعوتهم» تهنا ا بعفة و الها هذا 
برجل أعان عداءه للإسلام حيث قال جئت "إلى مصر" لأعو ثلاث القرآن والكعبة والأزهر" (-1). 

ترى من الذي عاون هذا الرجل لتحقيق هدفه؟! إنهم وذ ال من کو كرا عاك وهم 
حيث لا یدرون "فیکونوا سذاج".قال کروم في تقريره السنوي لعام ٥۹۰٠م‏ عن مد عبده " كان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية 
ولآرائه المتحررة المستنيرة أثرها في جعل مشورته والتعاون معه عظم الجدوى " (-7).وقال أيضاً "لا ريب عندي في أن السبيل القويم 
الذي أرشد إليه المرحوم الشيخ مد عبده هو السبيل الذي يؤمل رجال الإصلاح من المسلمين اللحير منه لنبي ملم اا 
فأتباع الشيخ ختيقوة بكل ميل :وشطث. تايط من الا رزوي دم اوقا يسا "إن اة السياسية ترجع إلى أنه يقوم بتقريب 
اب عر جر ونه هو تلاميذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل ما يمكن من العون والتشجيع فهم 
الجلفاء الطبيعيون للمصلح الأوربي" ( 7( 

وقد ابعل ألو مادعا إإيه ذا إاليم توعظت اغيم وقد للع .كل عون اجيم فكانرا 4 "حلفاء طبيعيون" فوجبت عليه حمايتهم. صرح 
اللورد كرو بنفسه "إن الشيخ ممد عبده يظل مفتياً ني مصر ما ظلت بريطانية العظمى محتلة لها" (-0).وقال السيد رشيد "وقد 
فی أن اللورة روس قال لخديوي إن كان تحريك بعض المشايخ ضد المفتي أن فصله من الإفتاء فاسمح لي بان اقول أنه ما دام 
لبريطانيا العظمى نفوذ في مصر فإن الشيخ مد عبده يكون هو المفتى حتى يموت" (-1).هذه بعض حمايته في الداخل أما إذا ذهب 
إلى امارج الآستانة مثا فإنه يكتب إلى تلميذه السيد رشيد "إن السلطان لا يستطيع حبسي لو أراده وهو يعلم زه عن ذلك حق 
العلم رولك ا ذكرها الآن" (-7) ولكن السيد رشيد يذكر السبب في هذا "وهم لا يجهاون أن السقارة اللريظانية كانت 
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بالمرصاد وأنها لا تسكت لحكومة البيدية على ذلك لو أقدمت عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا أيضاً" (-8).بل إن الاحتلال 
الإنجليزي كن عاملا أساسيا من عوامل عودة مد عبده من المنفى في الشام إلى مصر وقد صرح اللورد کروم بهذا في كابه (مصر 
الحديغة) حيث قال "عن العفو صدر عن محمد عبده إسبب الضغط البريطاني" (دو). 

هذه إشارة تكفي اللبيب في بيان مدى تعاون إمام المددوسة العقلية الد هة وأسكاذها مع الاحتلال ومدى حمايتهم له وهو اع له معناه. 
رحب الشف و مايا 


(-1) ((الحنجر المسموم)) أنور الجندي (ص ۲۹) 

(5؟) ((الإسلام والحضارة الغربية)) حمد خمد حسين (ص ۷۸) 

(-") ((تاري الأستاذ الإمام)) مد رشيد رضا (ص: *) (ص 475). 

Medern ) (¬ (‏ عليه الصلاة و السلام]م8): رحمه 55006 (Pp‏ 1۸°( 
(-ه) (( تاريخ الأستاذ الإمام)) /١(‏ 0501). 

(<) ((تاري الأستاذ الإمام)) /١(‏ 74ه). 

(-/) ((الأعمال الكاملة محمد عبده) ): جمع مد عماره .)۱١۷ /١(‏ 

(۸) ((تارج الأستاذ الإمام)) (1/ 80). 

)47( ((الفكر الإسلامي الحديث)) غازي التوبة (دص هغ). 


كان الأدكان المدرية المقلة سنن كيدا في دراسات المستشرقين» والحقيقة أنا لا ندري من أن نبدأ وإلى أين نبي بين عبارات الثناء 
والترحيب بهم من المستشرقين ولعلنا نكتفي أيضاً بالإشارة. فهذا جب يقول عنم "لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين الحافظين 
ولا يما في الهند لا يخضعون هذه الحركات الإصلاحية المهدئة وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة عليكره بالهند ومدرسة مد 
عبده بر نظرة كلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن رييتهم في الثقافة الأوروبية تفس" (- )١‏ ثم وضم هذا المستشرق الإنجليزني جب 
دور المدرسة العقلية بقوله "إن في كل البلاد الإسلامية - باستثناء شبه جزيرة العرب: وأفغااستان وبعض أجزاء من أواسط أفريقيا - 
حركات معينة تختلف قوة وأتباعاً ترم إلى تأويل العقاند الإسلامية وتتقيحها" 9 قال "وقد اتجهت مدرسة محمد عبده بكل فروعها 
وشعبها نحو تحقيق هذا الهدف" ثم ذكر "31 الا ديت انارت اللشويرى أن حركة الإصلاح الإسلامي - على النحو الذي تسير فيه الآن 
N‏ -؟).ولعله يكفي هنا أن نتقل عن جب رأيه في تلاميذ مد عبده حيث يقول "إن 
تلامذته هم من أولئك الذين تعلموا على الطريقة 0 وذلك من ناحيتين أولاهما إن ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية للمصلحين 
الاجتماعيين والسياسيين فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر أخبار لم تكن تنشر من قبل ثم إنه قد أقام جسراً من فوق الموة السحيقة 
بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد من أوربا الأمى الذي مد للطالب المسلم أن يدرس في الجامعات الأوروبية دون خشية من 
مخالفة معتقده وهكذا انفرجت مصر المسلمة بعد كبت» فقد ساهم الشيخ مد عبده أكثر من أي شخص آخر في خاق اتجاه أدبي ا 
ف إطار الروح الإسلامية" (-").أما الجاسوس البريطاني ألفر يد سكاون بلنت فيصف دعوتهم 8 "الإصلاح الديني الحر" ويصفهم 
بأنهم 'زعماء الإصلاح في الأزهر" ويصف مدرستهم بأنها "تلك المدرسة الواسعة التقية" (-4) ٠وقال‏ عن الأفغاني "ومن أغرب ما 
يروى أن الفضل في أشر هذا الإصلاح الديني الحر بين العلماء في القاهرة لا يعود إلى عربي أو مصري أو عثماني ولكن إلى رجل 
عبقري غريب يدعى السيد جمال الدين الأفغاني" (-ه).وقال عن مد عبده أنه "رجل من أحسن وأحك الرجال العظام ويحب أن 
لا يتوهم أحد أني إذ أستخدم هذه الألفاظ ألتي القول على عواهنه أو أبالغ مثقال ذرة ولكني أقولها معتمداً على معرفتي بأخلاقه 
في ظروف مختلفة وأحوال صعبة فقد عرفته في أول الأ معلماً د.ينياً ثم قائداً لحركة الإصلاح الاجتماعي ... وأخيراً حين سودته 
مواهبه العقلية ونصرته من جديد" (-5).وتحدث عن هدف الأفغاني فقال "كان همه أن يطاق العقول من الأغلال التى قيدتها طوال 
ااال اا وف اا يديك من ا ا ا كش رك )عو جراد 
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زمبر يبين قصد مدرسة المنار بأنه "تحقيق قدرة الإسلام على الحياة بين تيارات العصر الحديث عن طريق إصلاح الأحوال المغلواة 
بقيود المذاهب الجامدة" واعتبر السيد جمال الدين الأفغاني الحرك الأول لهذا الاتجاه (-6). 
المصدر:منيج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي - ص ۸٠٤‏ 


17( ((إلى أبن بتجه الإسلام)) للمستشرق جب عن ججلة الجتمع العدد ٩ 2 ۳٠٤‏ رمضان ٩۷‏ ه (ص: ۰)۹ 
-؟) ((إلى أن يتجه الإسلام)) للمستشرق جب عن مجلة الجتمع العدد 54" في ٩‏ رمضان ٩۷‏ ه (ص: )٠۳‏ , ((الفكر الإسلاي 
لمعاصر) ) غازي التوبة (ص 5١‏ -59). 


)۳7( ((الاتجاهات الحديثة في الإسلام)) جب (ص .)7٠١‏ 
(-4) ((التارخ السري لاحتلال إنجلترا مصر)) ألفريد سكاون بلنت (ص ۰)۷٦‏ 
(-) ((التار السري لاحتلال إنجلترا مصر) ) ألفريد سكاون بلنت (ص ۷۷). 
(-5) ((التار السري لاحتلال إنجلترا مصر) ) ألفريد سكاون بلنت (ص .)8١‏ 
(-07) ((التار السري لاحتلال إنجلترا مصر) ) ألفريد سكاون بلنت (ص ۷۸). 
(۸7) ((مذاهب التفسير الإسلامي)) جولد زيبر (ص ۳٤۷‏ - 84/8). 

ا 

النتيجة 


إن لمذهب المدرسة العقلية الحديثة أبعاداً ثلاثة نراها شامخة في التكوين الأساسي للمدرسة العقلية نذك هذه الأبعاد الثلاثة إجمالاً ثم 
نستخلص بعد هذا النتيجة التى نراها والموقف الذي يجب أن نقفه نحن المسلمون على ضوء هذه النتيجة. 

الأبعاد الثلاثة: ْ 

أولاً: أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه وكلفته ما لا يطيق ورفعت من قيمته وضخمت جمه حت ساوته بالوسي بل قدمته 
عليه وقدمت ما زعمته من أحكامه على أحكام الوحي. 

وسعت في هذا السبيل لأجل "تضييق" حيز الغيبيات في مسائل العقيدة الإسلامية. 

ثانا قامت هذه المدرسة بتأويل حقائق العقائد الإسلامية با يقشى مع الأحكام العقلية من جهة ومكتشفات الحضارة الغربية 
والنظريات العلمية الغربية من جهة أخرى. 

وني سبيل ذلك أيضاً قامت بتأويل المعجزات والحوارق وإنكار بعضها إذا ل يمكن قلب حقيقته بما بقشى مع هذا البعد الفكري. 

5 تبرير تناول الحضارة الغربية ومجاراتها في مدنيتها الزائفة والتحوير من الداخل لإعطاء السند الفكري والدعم الديني لمعطيات 
الحضارة الغربية وتقريب الهوة التي تفصل بين الغرب وبين المسلمين تقريباً كان على حساب كثير من الجوانب الإسلامية التي تقوم 
عليها العقيدة الإسلامية. 

تلک هي اللخطوط العريضة والأبعاد الراخة التي نراها في منبج المدرسة العقلية. 

ونتيجة ذلك فإنا نعتقد: 

أولاً: أن المدرسة العقلية الحديغة ذات منبج منحرف وهي بسلوكها إياه تعاد فرقة منحرفة جديدة أقرب ما تكون إلى فرقة المعتزاة 
فهم كالمعتزلة. 

41 في تحكيي العقل والرجوع إلى أحكامه ورفعه إلى مرتبة الوحي وهم لو حكوا العقل نفسه لسامنا لهم لأن أحكامه بنفسه لا تخالف 
حكا ثابتاً في الشريعة الإسلامية أو قضية من قضاياه وهم إنما يحكمون العادة فيحسبون ما خالف العادة مخالفاً للعقل. 

ب) وهم كالمعتزلة في إنكار المعجزات أو تأويلها. 

ج) وهم كالمعتزلة أيضاً في كثير من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر وغيره. 

د) وهم كالمعتزلة في عدم تعديل الصحابة كلهم بل تجاوز بعضهم ذلك طن اللعتزاة | لست" المتعانة ضرا الله يم 
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و) وإنهم كالمعتزلة في اعتقاد خلود أهل الكائر في النار. 

ون هذا ندرك وضوح الصلة ووجه الشبه بينهم وبين المعتزلة. 

انيا أنه لا يكفي القول بأنهم معتزلة لأنهم يزيدون علبهم في التقريب بينهم وبين الكفار "النصارى والهود" وتبرير تناول الحضارة 
الغربية ومجاراتها في مدنيتها الزائفة. 

بل إنهم أخطر من المعتزلة ذلك أنهم يسعون بكل ما وسعهم لتغيير المفهوم الإسلامي في معاملة الكفار وإلغاء الفاصل والحاجز بين 
الفكر الحق والفكر الضال أو المنحرف وإذا ما ألغي جانب العقيدة في ميزان التفاضل فإن الكفة سترخ حتما بنا وسيصبح الكفار 
آنذاك هم الأفضل والأقوى ومن ثم تكون لهم السيطرة وتكون لمم الدولة وحينئذ تكون خسارتنا للدين والدنيا. 

وهو ما إسعى إليه الاستعمار وسبر من اجله الليالي ودفع جيوشه المادية والمعنوية وبث رجاله المستشرقين والمخدوعين - لاجله. 

ثالث إن الكثير من مفاهيمهم ومبادئهم هي السائدة في الفكر الإسلامي المعاصر وما ذاك إلا أثر من آثار فرض الاستعمار بادئ ذي 
بدء آراءهم على الناس وترويجه لهم وتجيد المستشرقين لحم حتى إذا ما سار ذلك بين الناس أخذوا ا بأنفسهم ويعلنونه في مؤلفاتهم 
ويدافعون عنه حت أصبح أو كاد من المسلمات. 

وأصبح رجال المدرسة العقلية عندهم من الرجال الذين لا يقبل فهم نقد أو يصل إلهم قدح. 

اف إنم مبدوا السبيل لسيطرة الفكر الغربي واتخذهم الأعداء مطية يعملون من خلاها على زلزلة عقيدة المسلمين وتشكيكهم با 
ومحاربة ا طريق أشر المؤلفات غسب بل عن طريق الصحافة وطريق السينما والتليفزيون والإذاعة وكل 
وسائل الإعلام الاخرى. 

ثم عمل الاستعمار على إطفاء ما بي من نار الغيرة على الشعائر الإسلامية بل على الدين كله في قلوب الشباب فأصبحوا لا يحرك ساكاً 
في ما عدت في اما في امن أو اهلد أوءفي أففاانتان أو ى فاسان أي غيرها من غقلف الان لا مرك هذا م 
ساكاً عند سماعه فضا عن أن هبوا زرافات اا 

خامسا: لم تكن نتيجة ذلك ذات أثر على الأفراد غسب بل على كثير من الدول التي نبذت الفقه والفقهاء الإسلاميين واستبدلت 
اران الوطغية بالفقه الإسلامي وتركت تقليد أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أ غيرهم من الفقهاء واسمّقدت جل دستورها 


من القوانين الأوروبية الحديفة. 
وبعد. 


ل الرقت سم الذي هب ايديس ل أريد أن سراق ديك ا بل العافت ار أب نيا ا 

لا شك أن الواجب يقتضي أن نعيد النظر في في رجال هذه المدرسة العقلية أنفسهم ونعيد تقييمهم وفق الميزان الإسلامي الحق ونعلن 
للناس كافة حقيقتهم ونجلوا لهم علانية زيف منهجهم وتبيين مواقع ضلاله ومواقع انحرافه. 

نعيد تقييمهم تقييماً حقاً لا يراعي بحال من الأحوال ما هو ساد بين الناس عنهم. 

وحين نصل إلى نتيجة ذلك نعلن بها العلماء قبل العامة لينشروه بين الناس كافة. 

وحينئذ نعيد ترتيب الأمور على الميزان الحق أحسب هذا الأ يقال في لحظة ويكتب في لحظتين ولكن تنفيذه يريد عزيمة إسلامية 
خالضة توي ي الزمن طياً فيحصل ما يحتاج إلى قرون عديدة في سنوات قليلة ويكون صلاح هذا الدين في هذا العصر كصلاحه في 


أوله. 


۹ اللاتمة 

الحاتمة 1 : ٍ 

وبعد» فتلك هي فرقة ا معتزلة" في ماضيها وحاضرهاء ي أفكارها ومعتقداتها» 2 مبادئها وارائها ومنامها. وان كان لنا ان ندعو الشباب 
إلى الحذر من تلك السموم والى توخي الحرص عند الاسقّاع لأي دعوى من دعاوى العقلانية أو التجديد أو عدم التعصب أو الحرية 
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- وان تدثرت برداء الإسلام خداعا لأهله - فإننا ننبه إلى أنه في تلك الدعوات خيبة الدنيا وخسرانما قبل الآخرة وعذابهاء ذلك أن 
منبج الكلام ومباحث الاعتزال هي في حقيقة أمرها مباحث نظرية بعيدة كل البعد عن الناحية التطبيقية العملية» والإسلام إنما يدعو 
البشر إلى الاعتقاد السبل البسيط وحادانية | الله تعالى» واتخاذه - سبحانه - إِلها يعبد في كافة مناحي الحياة ثم يفتح الباب على مصراعيه 
للاجتباد في استغلال ما في الأرض جميعا والسير في مناكبها والنظر في آيات الآفاق والأنفس» ليرتفع في مدارج الرقي والقوة والإنتاج 
فيسود العالم كله ويستعلي عليه استعلاء القوة كا استعلى عليه استعلاء الإيمان» فلا يذهب بقوته في الصراع والتناحر حول معان نظرية 
رة اال هات كالعوضن وا لر هر وما إلى :ذلك د ولا فائدة من ورائعباء والحقيقة أن دعاة تلك المذاهب إثما يدفعون المسلمين 
إلى الاستغراق في النظريات امجردة فتبعد بهم عن مجالات العمل والتطبيق وتظل قواهم مبعثرة وأراضهم مستعمرة وشرعهم معطلا. 
إن كار العلماء في الغرب قد أدركوا - منذ زمن - أن لعبة المباحث النظرية لا تؤدي إلا إلى الضعف» وأن دعاوى الحرية والتقدم بناء 
على تلك النظريات إنما هي شرك يكفل تردي البشرية - لصاح فئة منها - في مباوي التخلف والتناحر مادامت الحياة» وهو ما هدانا إليه 
رب العالمين حين أنزل المنبج الأمثل على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وحين تلقفه منه صحابته رضوان الله علههم فانطلقوا 
به "عاملين" في مشارق الأرض ومغاربها فبنوا أكبر دولة على مر التاريخ في أقصر فترة زمنية! وإننا لنتساءل - ونسأل أولئك الدعاة 
منىج الاعتزال - أين هي الدولة التي قامت على مثل تلك الفروض والمباحث الكلامية النظرية؟! وإِنما كان نصيب الدولة الإسلامية 
التفتت والمحنة يوم أن تبنت السلطة تلك النظريات في عهد المأمون العباسي. وله ذو الإمام مالك حين عبر عن روح الإسلام في 
كلمته الجديرة بالتخليد: 5 e‏ فار که عل ")ل وقوه" کیا جا رتل اجدل من وجل کا ما رل به 0 
على مد صل الله عليه وسلم " (-5) وقوله: "وأكره أن نسب أحد حتى يبلغ آدم ولا إلى براحم" (-*). 
((سير أعلام النبلاء)) (۸/ ۰)۸۸ و ((مذاهب الإسلاميين)) لبدوي (۱/ 0). 
((الجامع) ) أبو زيد القيرواني (59؟). 
(دع) ((سير أعلام النبلاء)) (15/ .)1١4‏ 
ويقول الإمام الأوزاعي: "بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل".بل إن ذلك كان وعي السلف الصاح من 
أئمة الإسلام حين نبوا عن اللحوض في الكلام وامتنعوا عن المشاركة فيه كالشافعي واخ وغيرهما - ممن ذكرنا طرفا منهم في مقدمة 
بحثنا هذا - لما عرفوا أن ذلك الأمر إلى جانب ابتداعه فهو صارف للمسلمين عما هو نافع لحم في دينهم ودنياهم على حد سواء» بل تلك 
هي عبرة اندفاع الصحابة رضوان الله عليهم في الفتح والتقدم لما أعرضوا عما نبوا عنه مما لا طائل تحته» وبعد أن وعوا الحكة النبوية 
في قوله صل الله عليه وسل: ((لا يزال أمى هذه الأمة موائًا أو مقاربا ما لم يتكلهوا في الولدان والقدر)) .)١-(‏ 
ثم لنستمع إلى شادة أحد أكبر علماء الغرب القلائل الذين وضعوا أيديهم عل الداء النشرى وهو الدكتون الكسيئن كزيل حت 
بقول: "مهما كانت براعة المذاهب "النظرية" التي يبتدعها العقل» فاا لا تعدو أن تكون نظرات جززئية» وأشباحا باهتة للواقع. وليس 
ا مذهب فلسفي قط استطاع أن بحظى بقبول جميع الناس» وقوانين الحياة التي استنبط من مثل تلك المبادئ 0 فروضا 
واذا أردنا تجنب الوقوع في الخطأ وجب علينا أن أستخلص قوانين الحياة من ملاحظة الحياة تفسما" (-5). 
وبين كاريل بعدها مسار العقل الإنساني في اختياره للمباحث النظرية السبلة وما يجلبه ذلك من ضرر فيقول: "كان من الممكن 
لعل أن يكفل لنا جاح حياتنا الفردية والاجتماعية ولكننا فضلنا نتا التفكير الفلسفي الذي ساد في القرن الثامن عشر على نتا 
العلم الواضحة» فارتضينا أن نأسن وسط "المعاني الجردة" ولعل كسل الإنسان الطبيعي هو الذي دفعه إلى اختيار المعاني الجردة المينة. 
وذلك لأن الملاحظة أشق من الاستدلال» وهذا هو السبب في أن البشرية كانت داتًا تميل إلى اللعب بضروب التجريد" (-م).ثم 
يوكد على أن الفلسفة ومنامجها هي التي تزري بالمناح الأصلية للبشرية في العلم والعمل: "ولا شك أن فلاسفة عصر النور - أي عصر 
النبضة - هم الذين مكنوا لعبادة الحرية بصورة عمياء في أوربا وأمريكاء فراحوا باس العقل بزرون بجميع النظم التقليدية» وبذلك وسموا 


م 


Shamela.org 140 


5 الباب السادس: المعتزلة 


هذه القيود في أعين الناس بميسم الشناعة» وحينئذ بدأت المرحلة الأخيرة من الصراع ضد القواعد التي رضي أسلافنا بأن تبيمن على 
ساوكهم .)٤7(‏ 

(د١)‏ رواه ابن حبان (ه١/‏ ۱۱۸) (51/54) , والخا م )88/1١(‏ , وعبد الله برك حون في ((السنة)) (؟/ )4١٠١‏ , قال الحا ک: 
صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي, وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)۲٠٠١‏ رجال البزار 
رجاله صحيح. وقال السيوطي في ((الخصائص الكبرى)) (۲/ :)١148‏ إسناده صحيح. وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) 
(5؟5): قال البزار قد رواه جماعة فوقفوه على ابن عباس. 

(-؟) ((تأملات في سلوك الإنسان)) .)٤۷(‏ 

(-") ((تأملات في سلوك الإنسان)) (۷). 

(-:) ((تأملات في سلوك الإنسان)) .)١(‏ 

اشخان الله العظيم! كيف يدور الزمن دورته فيحاول "فلاسفة" عصرنا و"علمائه" أن يعيدوا تمثيل ما حدث في أوربا منذ ثلاثة قرون 
أو أكثر» فيمكنوا لعبادة "الحرية" ويزدروا منامج سلفنا الصا! أليس ذلك كفعل الببغاء الذي عقله في أذنيه!؟. ثم يعلن كاريل في 
قوة ووضوح أن زيف المباحث النظرية هو السبب الأصيل وراء تدهور الحضارة فيقول: "ولذلك كان انتصار المذاهب النظرية تأ كيدا 
نمايا مزيمة الحضارة" (-١).وإن‏ كان كاريل قد شبد بذلك» فإننا سوق شهادة واحد من أعت المستشرقين وأكثرهم حقدا على 
الإسلام وأهله» وهو هاملتون جب حيث يقول: "إن تركيز الفكر العربي على الأحداث الفردية» جعل العلماء المسلمين معدين للتعمق 
في المنبج الاختياري العلمي أكثر من أسلافهم الإغريق والإسكندرانيين. إن الملاحظات المفصلة التي قام بها باحثوا الإسلام قد 
ساهمت بشكل ملموس في تقدم المعرفة العلمية» بل إنها المصدر الذي أعاد المنبج التجريبي إلى أوربا في العصر الوسيط" (-5). 

فيا للعجب! ألم يكن أجدر "بفلاسفتنا" أن يدركوا من روح الإسلام ما أدركه ذلك اللحييث!! وصدق القائل (عدو عاقل. .)٠‏ 
ونكتفي ببذا القدر من الشادة لاثنين من أكابر علماء الغرب» وما كا لننقل عن أحد من تلك الأمم» ولكن الشهادة التي يقر بها 
الخالف أكبر قيمة - في صدقها - من تلك التي يدلي با الموافق. وإن في الحضارة الغربية آفات قاتلة تتركر في منامجها ونظرياتها 
وسلوياتباء وان كان فيها من المباحث العلمية والمناح التطبيقية والتقدم التكنولوجي ما يجب على المسلمين الأخذ به والتسابق في تعلمه 
وتطويره - إن أمكن - فهم أولى البشر بالأخذ بأسباب القوة وتجنب مواطن الضعف. 

وانها لحكة جد عزيزة غالية نقدما للمخلصين من أبناء هذا الجيل من الإسلاميين؛ أن لا تقيموا وجهة نظرك على الرفض الكامل» ولا 
على الموافقة التامة في كل الأحوال بل إن التوسط والاعتدال هو سبيل هذه الطائف الناجية المنصورة بإذن الله. 

إن هناك داعا حق بين صفوف الباطل» وحيثما وجد الحق فنحن أولى به من الغير إذ أنه ين لأمة الإسلام دون غيرها. 

إن القدرة على أن نفرق بين ما تأخذ وما ندع» من ذلك الحصاد المائل للبشرية نما يكن - في حقيقته - في إدراك المنبج الإسلاي 
الصحيح وما يدعو إليه» وني دراسة سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسا درا واعية لاا وغرة تلك الا دات وال حا 
وحده هو القادر عل أن يكشف عن المسامين الغمة» وأن يعيد إليهم القدرة على صعة الحك» ودقة النقد فهم جد محتاجين إلى ذلك في 
مواجهة تلك التيارات التي يعج بها العصر. إنه معيع مجيب٠‏ 

المصدر:المعتزلة بين القديم والحديث لحمد العبده وطارق عبد الحلي - ص ١4١‏ 


(<1) ((تأملات في سلوك الإنسان)) .)١١(‏ 
(-؟) ((الاتجاهات الحديثة في الإسلام لهاملتون جب)) (۳۳). 
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۷ الباب السابع: الحوارج 


١‏ الفصل الاول: وجود اللحوارج ي الماضي والحاضر 

الفصل الأول: وجود الحوارج 2 الماضي ار الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية» وتمثل ر ثورية عنيفة 2 تاريخ 
الإسلام السياسي. شغلت الدولة الإسلامية فة فترة طويلة من الزمن» وقد إسطوا نفوذهم السياسي على بقاع واسعة من الدولة الإسلامية 
في المشرق وفي المغرب العربي» وفي عمان وحضرموت وزنجبار )١7(‏ 

وما جاورها من المناطق الإفريقية وفي المغرب العربي» ولا تزال لهم ثقافتهم المتمثلة في المذهب الإباضي المنتشر في تلك المناطق. 
ولا يخفى كذلك أن بعض أفكار اللحوارج - ولا سيما الأزارقة - المتعلقة بتكفير العصاة لا يزال لها أتباع بمثلون تنطع اللموارج وأشددهم 
في وقتنا الحاضر» ما إستدعي عرض ودراسة هذه الفرقة» وما أنتجت من آراء وأفكار» وبيان ما جناه أتباعها على الإسلام والمسلمين. 
وما يجدر ذكره بالنسبة لكتب الحوارج أنها تكاد أن تكون مفقودة تماماً إذا ما استثنينا الإباضية منهم» فلم تعرف لمم مؤلفات موفورة 
كبقية الفرق» وأكثر ما نرجع في ذلك إلى ما كتبه العلماء من أهل السنة» مع ثقتنا بصحة ما نقلوه عنبم لمعااشتهم لحمء وكذلك 
لاحتمال أنهم عثروا على كتب للخوارج لم تصل إليناء على أن ما وصل من كتب الإباضية تدل على مصداق أوائك في نقلهم لمذهب 
الحوارج. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ 5 


(-1) وتسمى الآن (تنزانيا) 
۲۳ الفصل الثاني: التعريف بال حوارج 
١‏ المبحث الأول: تعريف اللحوارج لغة 


المبحث.الأول: تعريف الحوارج لغة الخوارج في اللغة جمع خارج» وخارجي اسم مشتق من الحروج» وقد أطلق علماء اللغة كلمة 
الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة (خرج) على هذه الطائفة من الناس؛ معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي» 
أو خروجهم على ا (۱7). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۲۲۷ وقد أطلقت كمة اللحوارج هذه في كتب اللغة على طائفة من أهل الآراء والأهواء 
الحروجها على الدين أو على الإمام علي رضي الله عنه. فيقول الأزهري في (تبذيب اللغة): واللحوارج: قوم من أهل الأهواء لهم مقالة 
على حدة. وهو تعريف ابن منظور والفيروزابادي أيضاً (75). ويقول الزبيدي عنهم: هم ا حرورية واللحارجية طائفة منهم» وهم سبع 
طوائف موا به حروجهم على الناس أو عن اللدين أو عن الحق أو عن علي کرم الله وجهه بعد صفين (-م) ... 

المصدر: الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي - ص۹١‏ 

(-1) انظر: كتب اللغة مادة (خرج)» انظر: ((تمذيب اللغة)) (۷/ »)0٠‏ ((تاج العروس)) (9/ ."). 

(5) ((تبذيب اللغة)) (۷/ ٠)٠١‏ ((لسان العرب)) »)608/١(‏ ((القاموس الحيط)) .)١95 /١(‏ 

(-") ((تاج العروس)) (7/ .)"٠‏ والحق أن يقال: رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم. 


۲ المبحث الثاني: تعريف اللحوارج اصطلاحا 


المبحث الثاني: تعريف الخوارج اصطلاحا 
اختلف العلماء 2 التعريف الاصطلاحي لخوارج» وحاصل ذلك: 
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منهم من عرفهم تعريفاً سياسياً غاماء اعتبر االخروج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خخروجاً في أي زمن كان. قال الشبرستاني: 
(كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ابماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الحروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين أو 
كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئة في كل زمان) (-١).ومنهم‏ من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله 
عنه. قال الأشعري: (والسبب الذي سوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن ي طالب) (5).زاد ابن حزم بأن اسم االخارجي يلحق 
كل من أشبه الحارجين على الإمام علي أو شاركهم في آرائهم في أي زمن. وهو يتفق مع تعريف الشبرستاني ().وعرفهم بعض 
علماء الإباضية بأنهم طوائف من الناس في زمن التابعين وتابع التابعين أولهم نافع بن الأزرق (-0)4. ولم أر هذا التعريف عند أحد 
اا 

وهذا التعريف لأبي إتحاق أطفيش يريد منه أن لا علاقة بين المحكمة الأولى -الذين لا يعتبرهم خوارج لشرعية خروجهم کا يزعم- 

وبين من بعدهم إلى قيام نافع سنة 4"ه» وهذا التعريف غير مقبول حت عند بعض عماء الإ باضية» ویش راح هو العريف الا 
لكثرة من مثى عليه من علماء الفرق قي تعريفهم بفرقة الخوارج» وقيام کم اداه من روجهم في المرواتة هونا فق ا 
مع مفهوم اللخوارج كطائفة ذات أفكار وآراء اعتقاديه أحدثت في التاريخ الإسلامي دوياً هائلا. 

المصدر:فرق ا لغالب عواجي ۱/ ۲۲۷ 

وأما في اصطلاح علماء الفرق فيؤخذ وجهات نظر ثلاثة في التعريف باللحوارج: 

- من يرى أنهم اللخارجون على الإمام الق في أي زمان. 

- من يرى أنهم اتلخارجون عن الإمام علي ومن يرون رأمهم. 

- ومن يرى أنهم اللحارجون بعد الإمام علي ابتداءً من الأزارقة. 

المصدر: اللخوارج ا وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۹٠‏ 


٣‏ 0 اقم ا 


وتعريف 0 هذا تعريف ا الحروج» ولا بخص فرقة اللحوارجء إذ الحروج على إمام المسلمين ينقسم إلى أقسام: 
أولا: من خرج لمنازعة في الملك» ولكنه خرج غضبا للدين» ومن أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة» مثل الحسين بن علي (17)» 
وأهل المدينة في وقعة الحرة» وزيد بن علي زين العابدين (-").ثانيا: من حرج على ولي الأمى بتأويل سائغ (-") يقره الكاب والسنة» 
وهذا ما كان من أصحاب امل وصفين إذ خرجوا على علي رضي ال عن ا مناندين طاق ل ين را رأف وتات شارا 
إليه من طلب القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه (-4) .ثالقا: من خرج لطلب الملك فقطء وكان القتال على الدنيا وهؤلاء هم 
البغاة حقا (-ه).وقد جاء الوعيد والذم لهذه الطائفة المفرقة للأمة السافكة لدماء المسلمين من أجل الدنيا والملك. رابعا: من خرج 
على الإمام وعلى اججماعة المسلمة للدعاء إلى معتقدهم (7)“ نغروج هؤلاء نابع من خخالفة لال ف الشريعة e‏ او العبية 
(۷7).والقسم الرابع هذا اللخارج للدعاء إلى معتقده هو الذي وردت فيه نصوص نبوية في ذمه» والامى بقتاله لان خطره عظيم عل 
الأمة المسلمة وهو أخطر أقسام اعروج السابقة» يقول ابن تيية رحمه الله: "وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء (۸7)» 

نهم بغاة على جميع المسلمين سوى من وافقهم على مذهبهم» وهم يبدؤون المسلمين بالقتال» ولا يندفع شرهم إلا بالقتال» فكانوا أضر 
ع 0 من قطاع الطريق؛ فإن أولئك مقصودهم المال» فلو أعطوه ل يقاتلواء وإنما يتعرضون لبعض الناس» وهؤلاء يقاتلون الناس 
على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن ... وهم 
شر على المسلمين من غيرهم» فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم ولا اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسار لم 
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يوافقهم» مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم» مكفرين لهم وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة" (-9). 


(1) في ((فتح الباري)) (۱۲/ 25١5‏ ) الحسن بن علي» والصحيح أنه الحسين حيث خرج على يزيد بن معاوية وقتل بكربلاء. 
(-؟) اختلف العلماء في جواز هذا الخروج» فنهم هن اجا اتلحروج على الإمام الجائر وعد ذلك من الجهاد» ومنهم من قال بعدم 
جوازه لما يترتب على هذا اللخروج من المفاسد التي تربو على المصال» وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه النصوص الشرعية» وهو 
قول غالب أهل السنة. انظر ((الإمامة العظمى عند أهل السنة وابماعة) ) لعبدالله الدميجى (07ه - 1ه -410ه). 

(۳7( التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب. انظر ((الفتاوى )) )۸/ 11< (Vo‏ 


۰)۲۷ ۰۲۹۹ /۲۸( انظر ((الفتاوى))‎ )٤٦( 

(-ه) انظر ((فتح الباري)) )5877/1١7(‏ بتصرف» شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح الحنبلي .)٦۸ /١(‏ 
MIEN EOE)‏ 

(۷7) انظر ((الفتاوى)) (۲۸/ ۰۲٦٦‏ ه/0ا؟). 

(۸7) هؤلاء ((الخوارج)) ٠‏ 


(-9) انظر ((منهاج السنة النبوية)) (ه/ )۲١۸ - ۲٤۲‏ باختصار وتصرف إسير. 

إذا الخوارج بتعر يف عام: "كل من e‏ على الإمام وعلى الماعة المسلية بالسيف للدعاء إلى معتقده وكان خروجه نابعا من عخالفة 
الأصول في الشريعة" فهذا التعريف أقرب لتعريف الحوارج كفرقة من الفرق» أما من خرج لغير ذلك هما تقدم فيطلق عليهم اسم 
الخروج العام» ويطلق عليهم خوارج "5 شرعي» وصفة لفعلهم. ونجد د/ ناصر العقل يعرف اواج كفرقة من الفرق أنهم: 0 
يكفرون بالمعاصي ويخ رجون على أئمة المسلمين وجماعتهم" .)١1-(‏ وهذا التعريف عام وان كان أخص مما ذكره الشبرستاني إلا انه شمل 
كل من سار على هذا المنبج» وان تسمى باسم آخر غير الحوارج» أو انقى إلى فرقة أخحرى» إذ كل من خرج على إمام المسلمين وجماعتهم 
بالسيف» وكان الدافع لهذا اروج عقيدة يعتقدها من تكفير الخالفين أو بدعة يدعو إليها يسمى خارجياء ويعتبرون خوارج ويلحقهم 
الذم الوارد في النصوص (5)» لذلك يطلق على فرقة الرافضة خوارج مارقة بهذا المعنى (-").وان كانت الحوارج والرافضة كلها 
تكفر بالمعاصي (-4)» وترى اللحروج على إمام المسلمين وجماعتهم على خلاف فيما بينم في تفصيل ذلك إلا أن الفيصل بينهما هو 
القول في علي رضي الله عنه» فالموارج ال حرورية تكفره» والرافضة ثتولاه. لذا إذا أردنا أن نعرف اللوارج الحرورية بتعريف خاص 
بهم كفرقة من الفرق» لا كك شرعي فيم أو تعريف عام لمم نقول: هم كل من كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان 
وأصحاب اججمل ومن رضي بالتحكي» وهم الذين يكفرون با معاصي (-0)» ويرون اللخروج على إمام المسلمين وجماعتهم» ويتولون فرقة 
امحكمة الأولى (-5).فهؤلاء هم اللخوارج الحرورية وهم المرادون في هذا المبحث والله أعلى» والخوارج فرق متعددة» عدها بعضهم 
ا إلى العشرين (07). 

(13] ار کاب ((اطرایج)) له (ص۰)۲۸ 

(-؟) ويؤكد هذا أن أيوب السختياني رحمه الله يسمي أصحاب البدع خوارج» ويقول: " ((اللحوارج)) اختلفوا في الاسم واجتمعوا 
على السيف". انظر خاب الشريعة (ه/ 5549)» ذم الكلام للهروي (4/ القن 

(-0) أجمعت الرافضة على ترك اعروج بالسيف حتى يظهر إمامهم المنتظر» أي: إذا خرج إمامهم م ال اما اده هن ا 
بأجمعها ترى السيف والعرض على اة الجور وإزالة الظلم» انظر ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۰۱۲۹ ١5١)ء‏ وانظر ((الفتاوى)) 
ا ا/ا؟) (1۳/۱۳). 

(دة) انظر ((الفتاوی)) (۲۸/ .)551١‏ 

(¬ ه) إشمل كمة "يكفرون بالمعاصي' ' كفر الشرك» وكفر النعمة» وكفر الملة» على اختلاف فرق الحوارج في ذلك. 

(-5) انظر ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين الخالفة للسنة والمبتدعين لعبدالله اليافعي (78). 
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(-) انظر ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (45)» المواقف في عل الكلام للايحي (474)» وهناك من ذكر ذلك انظر تلبيس 
إبليس لابن الجوزي (58). 


.7 الفصل الثالث: نشأة اللحوارج 

الفصل الثالث: نشأة اللوارج 

5 المؤرخون وعلماء الفرق في تحديد بدء أشاتهم» وخلاصة ذلك ما يل: 

أنهم في عهد البي صل الله عليه وسل 

أنهم نشوا في عهد عثمان رضي الله عنه. 

أنهم نشأوا في عهد علي رضي الله عنه حين خرج عليه طلحة والزبير» كا يزعم بعض علماء الإباضية. 

أو حين خرج اللنوارج من المحكمة عن جيشه كا هو الراخ. 

أنهم ظهروا في عهد نافع بن زوق ابتداء من سنة ٤ه‏ كا تقدم في التعريف بهم. وفيما بلي مناقشة تلك الأقوال وبيان الصحيح 


أما بالنسبة للقول الأولء فإن المقصود به ما وقع للرسول صلى الله عليه وسل من قيام ذي الحويصرة- عبد الله ذي المويصرة القيمي- 
اذك ER‏ معترضاً على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم للفيء» وأنه لم يعدل - حاشاه - في قسمتها. 

وقد قال بهذا القول كثير من العلماء منهم: الشبرستاني وابن حزم وابن ال جوزي» والآجريء إلا أنه يذبغي التفريق بين بدء نزعة اللحروج 
على صورة ماء وظهور انلوارج كفرقة لها آراء وتجمع قوي. فذو الحويصرة لا يعتبر في الحقيقة زعيماً لغوارج» لأن فعلته حادثة فردية- 
كع لكام أككرا: نور يكن إه عرب روعة زلا للحا وا ع ا لاورس ومع هذا 
فيمكن القول بأن نزعة الحروج قد بدأت بذرتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (- ) وأما بالنسبة للقول الثاني» فهو رأي 
ليع العلباء: ابا كابن كثير وابن أبي العز (-5) , ولكن يرد على هذا أن أوائك الثوار البغاة كان هدفهم قتل عثمان وأخذ المال» 
ولا ينطبق عليهم وصف فرقة ذات طابع 3 ع ولهذا اندمجوا مع المسلمين بعد تنفيذ جرعتهم ولم إشكلوا فرقة مستقلة -وإن 
كان فعلهم تسر و عو الطاعة ا على الإمام -إلا أنهم 8 هم التوارج كفرقة عقائدية سياسية لما تقدم. وأما بالنسبة 
للقول الثالث؛ وهو للورجلاني الإ باضي» فأنه قول مردود؛ فإن طلحة والزبير رضي الله عنما لا يصح وصفهما باللخوارج ولا ينطبق 
عليهما وصف اللحوارج كفرقة» وكان معهما أيضاً أم المؤمنين عااشة رضي الله عنباء وقد شېد الله لها بالإيمان» وطلحة والزبير رضي الله 
عنهما من العشرة المبشرين بالجنة (7). 

وأما بالنسبة للقول بأن شأتهم تبدأ من قيام نافع بن الأزرق؛ فإنه ل يقل به غير من ذكرنا من علماء الإباضية؛ لنفهم وجود صلة ما 
بين المحكمة ومن سار على طريقتهم وسن الأزارقة بعدهم» وهو قول غر مقرل وجرد تليق الاعات رار تاطا من المحكة إن 
ظهور نافع بن الأزرف» واطاصل :أن الخوارج بالمعنى الصحيح اسم يطلق على تلك الطائفة ذات الاتجاه السياسي والآراء اللخاصة» والتي 
خرجت عن جيش الإمام علي رضي الله عنه والتحموا معه في معركة النهروان الشبيرة (-4). 

وما نذكره هنا محاورات بين علي رضي الله عنه والخوارج» تصور لنا مدى التعنت الذي اتصف به اتلوارج. 

المصدر فرق معاصرة لغالب عواجي 1/ rrr‏ 


ف ان حو يصرة رواه البخاري 0 (۳٦۱۰)‏ , ومسام ۰٤(‏ 6 , من حديث أبي سعيك الحدري رضي الله عنه. 
(-؟) انظر: ((البداية والهلية)) (۷/ 185) و ((شرح الطحاوية)) (ص 408). 
)۳7( انظر: ((الدليل لاهل العقول)) ر(ص١١).‏ 
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(-4) انظر لتلك الأقوال: N O a ge)‏ لان اسيم N ON OY)‏ 
/١(‏ ١؟)‏ ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص؟47) ((البداية والنباية)) لابن كثير (۷/ )١89‏ ((الدليل لأهل العقول)) 
للورجلاني (ص ۰)۱١‏ ((عمان تاريخ يتكل)) للسالمي (ص*١٠).‏ 

يختلف المؤرخون في تحديد بدء نشأة امارج هل كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسار أو في عهد عثمان أو ني عهد علي رضي 
الله عنهما أو أن نشأتهم لم تبدأ إلا بظهور نافع بن الأزرق وخروجه عام ٤٠ه؟‏ 

وسوف نتناول أقوال المؤرخين في هذا المقام بالعرض والدراسة واختيار ما نراه صحيحا منها. 

القول الأول: أن أول اللتوارج هو ذو اللحويصرة أو عبد الله بن ذي الحويصرة القيمي الذي بدأ الحروج بالاعتراض على النبي صلى 
الله عليه وسلم في قسمة الفيء وابامه إياه بعدم العدل وقد ورد في حديث البخاري تحت باب (من ترك قتال الحوارج للتألف وأن 
لا ينفر الناس عنه) عن أبي سعيد قال: ((بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي اللحويصرة القيمى فقال: اعدل 
يا رسول الله. فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن اللحطاب دعني أضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصابا يحقر أحدك 
صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين کا يمرق السهم من الرمية» ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء» ينظر في نصله 
فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه ىء» قد سبق الفرث والدم» ايتهيم رجل 
إحدى يديه - أو قال ثدبيه - مثل ثدي المرأة - أو قال مثل البضعة - تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد 
معت من النبي صلى الله عليه وسا وأشمد أن عليا قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته الي - صلى الله عليه وسا -. 
قال فنزلت فيه ومنهم من يمرك في الصدَقات)) (-1)» فهو على ما يبدو من تبويبه لهذا الحديث يعتبر ذا اللحويصرة أول الحوارج وأن 
نول ال صل الله عله وسار قد ترك قتله للتألف. وقد أخرج الإمام مسل رحمه الله هذا الحديث مع اختلاف في الألفاظ (-7) 
وقد اقتصر في تسمية ذلك اتلحارجي الأول على (ذي اللحويصرة) بينما هو في البخاري عبد الله بن ذي اللحويصرة ورا رجع ذلك إلى 
اشتبار عبد الله باسم أبيه ذي اللحويصرة فاقتصر مسلم على الشبرة بينما ذكر البخاري امه كاملا. وسواء كان امارج على النبي هو عبد 
اله واا قا اا فد و قن مه ارو وقد ارد مسلم عدة روليات حول هذه القضية ولكنه ل يصرح بالامم إلا في رواية 
أ سعيد» وي بعض الروايات التي ذكرها الإمام مسلم عن أبي سعيد ذكر أوصاف ذلك الرجل دون ذكر اسمه كا في قوله: ((بعث 
علي رضي الله عنه وهو بالمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقسمها الرسول صل الله عليه وسلم بين أربعة نفر 
الأقرع بن حابس الحنظل» وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بتي كلاب» وزيد احير الطائي» ثم أحد بني 
نيان قال: فغضبت قريش فقالوا: أيعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صل الله عليه وسل: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. 
اء رجل كث الحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناق الجبين محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا مد. قال: فقال: رسول الله صل 
الله عليه وسل: فمن يطع الله إن عصيته» أيأمنني على أهل الأرض ولا تؤمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله 
(يرون أنه خالد بن الوليد)» فقال رسول الله: إن من ضئضئ (-") هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) (-4). 


.)591517( رواه البخاري‎ )١<( 
.)٠١54( رواه مسام‎ (۲7) 
الضئضئ: الاصل.‎ )۳٠( 

(-4) رواه مسل .)۱۰۹٤(‏ والحديث رواه البخاري (8844). من حديث أبي سعيد الددري رضي الله عنه. 

وقد أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببعض أوصافهم التي أخبره بها رسول الله صل الله عليه وسلمء ووقع مصداق ذلك حين 
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قتلهم علي بن ابي طالب في معركة التبروان» كا جاء في كلام عبيد الله بن أبي راقع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ اوري 
لا حرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكر إلا لله قال علي: كامة حق أريد بها باطل؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم (وأشان إلى خلقه) + من أبغض خَلق الله إلية 
منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال: 
ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خحربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك 
من أمرهم وقول علي فيهم: زاد يوش في روایته: قال بكير: وحدثني رجل عن اي حنين أنه قال: ا ذلك الأسود) (-1).وقد 
ذهب إلى القول بأن أول اللحوارج هو ذو اللتويصرة كثير من العلماء منهم ابن الجوزي وذلك في قوله: أن " أول اتلوارج وأقبحهم 
جا دو انی و ورا ا ول خارجي خرج في الإسلام وافته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعل أنه لا رأي فوق رأي 
ورل اکيل ااه وسل وأتباع هذا الرجل ١‏ اين قاتلوا علي بن أبي طالب کرم الله وجهه (-").ومنهم ابن حزم (-م), 
وهو رأي الشهرستاني أيضاً حيث يقول: وهم الذين أومم ذو اتلويصرة وآخرهم ذو الثدية (-4)» واعتبر اعتراض ذي اللويصرة 
شا إن الاعتراض على الإمام الحق يسمى خروجاً فكيف بالاعتراض على رسول الله صل الله عليه وسا ؟! 500 
أن ذكر حديث ذي اللحويصرة: وذلك ترج صر على النبي صلى ا ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا فن 
اعترض على الرسول أحق ان بيكون ا (-ه).ويتقل الطالبي عن ابي بكر مد بن الحسن الآجري الشيرق أن اذل الخوارج کان 
في عهد النبي صلى الله عليه وس ثم إنهم بعد ذلك خحرجوا من بلدان شت واجتمعوا وأظهروا الأ بالمعروف والنبي عن المنكر حق 
قدموا المدينة فقتلوا عثمان» ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (-5). 

القول الثاني: وهو للقاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي شارح (الطحاوية)» الذي يرى أن نشأة اللحوارج بدأت باروج على عثمان 
رضي الله عنه في تلك الفتنة التي انتبت بقتله وتسمى الفتنة الأولى - يقول: فالحوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى (-) .ويسمي 
ابن كثير الذين ثاروا على عثمان وقتلوه خوارج فيقول: وجاء اللحوارج فاغذوا مال ت اال کن فيه شيء كثير جدا (-8). 
القول الثالث: وهو للورجلاني حيث يعتبر أن أشأة الخوارج بدأت منذ أن فارق طلحة والزبير علياً رضي الله عنه وخرجا عليه بعد 
مبايعتهما له» ثم يقول: وشرعا دين اللحوارج دينا؛ فلهما أجور الحوارج وأوزارهما (-9). 


(د١)‏ رواه مسلم )٠١55(‏ 

(-؟) ((تلبیس إبليس)) (ص۹۰). 

( ۴ انطرة ر(الفصل) )191/1 * 

(7 0 ر زائل والتجل) )۹/۹ ): 

ر ل ا 

(5) ((اراء الخوارج)) (ص45). 

(7) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص؟7غ). 
OA OEE)‏ 
E OO O)‏ 


القول الرابع: أن نشأة الموارج بدأت سنة ٤ه‏ بقيادة نافع بن الأزرق في أواخر ولاية ابن زياد وهذا الرأي لعلي يحبى معمر الإباضي 
(-1). وهو في هذا الرأي يتابع قطب الأئمة أبي إسحاق أطفيش الإمام الإياضي الذي يرى أن ما حدث بين الإمام علي وبين الطائفة 
التى انفصلت عن جيشه والتى سميت فيما بعد بالمحكمة إنغا هو نوع من أنواع الفتن الداخلية التى وقعت بين المسلمين في ذلك العصرء 
حيث اعتبرت تلك الطائفة أن علياً رضي الله عنه قد زالت عنه الإمامة الشرعية حينما قبل التحكي» وهذا فقد ولوا عبد الله بن وهب 
الراسبي في زهده وتقواه ودعى هذا بدوره عليا للدخول في طاعته بعد أن اختاره من معه من الصحابة وغيرهم (5)  -‏ يدعي 


Shamela.org 0۰۲ 


اتلوار. 
يكن ما حدث بن علي ومن مع في نر اعاب هذا أي إلا تة تبت ت على نحو ما انتبت عليه وليس خروجا على الإمام» کا هو 
المعنى الحقيقي للخروج الذي يرون أنه لم ببتدئ إلا بخروج نافع بن الأزرق. أما ما كان قبل ذلك من حركات ثورية على علي رضي الله 
عنه والأمويين من بعده فهي مجرد ثورات ومواقع حربية دارت بين الفريقين وليست خروجا بالمعنى الصحيح. يقول في هذا أبو إحاق 
أطفيش: " الموارج طوائف من الناس في زمن التابعين وتابع التابعين رؤوسهم: نافع 3 الأزرق 4 وضدة بن عام ود بن الصفا 
ومن شايعهم» وسموا خوارج لأنهم خرجوا عن ال حق وعن الأمة بالك على مرتكب الذنب بالشرك " (-8). ويقول علي يحبى معمر: 
سبق إلى أذهان أكثر الناس - بسبب خطأ المؤرخين في ربط الأحداث - أن الحكة الذين تلهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
في وقعة النبروان هم اف خ واو مقهوم خاطئ؛ فإن المحكمة قد قد قتلوا في النهر ولم ينج منهم إل شبعة راق ثم ثار على على الک 
الأموي طوائف كثيرة من الناس جماعات وأفراداء حق ظهر اللخوارج 2 al‏ ابن زياد سنة 54 ه, بقيادة 0 بن زرف 
فعركة النبروان هي فتنة بين الصحابة وقعت بين الإمام علي بن أبي طالب والحكة (-4). وما يجدر بالذكر أنه قد استبعد أن يكون 
الناجون من حرب البروان آسعة فقط ك يأتي ذلك فيما بعد. وهنا أثبت ذلك العدد تأ كيدا لرأيه في بدء نشأة اللموارج. 
القول الحامس: أن نشأتهم بدأت بانفصالهم عن جيش الإمام علي رضي الله عنه وخحروجهم عليه» وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة 
الغالبة من العلماء إذ يعرفون اللحوارج بأنهم هم الذين خرجوا على علي بعد التحكيم) ومن هؤلاء الأشعري فقد أرخ لخوارج» وأقدم من 
أرخ لهم منهم هم اللخارجون على الإمام علي وقال عنهم: " والسبب الذي “موا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب (-ه).وقد 
تابعه في صنيعه البغدادي؛ حيث بدأ التاريخ للخوارج بذكر اللحارجين على علي رضي الله عنه (-). وكذلك يرى أبو الحسين الملطي أن 
الفرقة الأولى للخوارج هي الحككة (-7). 


(-1) انظر: ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص۳۷۷)ء وانظر: ((الإباضية في موكب التاريخ)) (ص "مم) 
(-5) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص/ا/ا"). 

رح اد 

(-4) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص/ا/ا"). 

(-ه) ((مقالات الأشعري)) .)3017/1١(‏ 

.)۷٤ص( ((الفرق بين الفرق))‎ )١7( 

(7) ((التنبيه والرد)) (ص5١).‏ 


وقد سار على هذا الرأي أصحاب المعاجم ودوائر المعارف (في مادة الخروج) والكاب الحدثون الذين كتبوا عن الفرق الإسلامية 
كالأستاذ أحمد اهن والشيخ او والغرابي رحمهم الله 0 والمؤرخون في تأريخهم لاحات الفتنة الكبرى. يقول الأستاذ 
أحمد أمين: واسم الخوارج جاء من أنهم خرجوا على على وصحبه (-١).ويقول‏ الشيخ أبو زهرة: اقترن ظهور هذه الفرقة (أي الحوارج) 
بظهور الشيعة» فقد ظهر كلاهما كفرقة في عهد علي رضي لله عنه وقد كتوا من أنضاره ( 2 وضاحب كاب (الأديان) ,وهو 
إباضي يعتبر خروج النوارج إنما كان على علي حينم حكر ( (۳7). 

وقد أصبح إطلاق اسم اللحوارج على اللخارجين عن الإمام على أمرا مشتهرا بحيث لا يكاد ينصرف إلى غيرهم تجرد ذكره. 

هذه هي الأقوال 5 بدء أشأة الخوارج» وعلينا في اختيار ما نراه صحيحا منها ان نفرق بين بدء نزعة اللخروج على صورة ماء وظهور 
الحوارج كفرقة لها آراؤها الخاصة» وها تمعها الذي تحافظ عليه وتعمل به على نصرة هذه الآراء. 

والواقع أن نزعة اعروج - أو بتعبير أدق بدء نزعة الخروج - قد بدأت بذرتها الأولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتراض 
ذي الخويصرة عليه. لکن هل كان خروجا حقيقيا أم كان جرد حادثة فردية اعترض فيا واحد من المسلدين على طريقة : تقسيم الفيء 
طمعا في أن يأخذ منه نصيبا أكبر؟ وهو الأعى الذي سنرجحه فيما بعد. 
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أما تعبير النبي صل الله عليه وسلم عن ذي االمويصرة بأن له أصحابا فقد يجوز: 

أن يكون النبي صل الله عليه وسار قد توقع وجود أصحاب يؤيدون هذا الرجل حيث استطاع الاعتراض على صاحب الدعوة» فامتنع 
عن قتله تألفا له ولهم. 

ويجوز أيضا أن يكون ذلك القول كان توقعاً من النبي عليه السلام وإخبارا عما سيكون من عاقبة هذا الرجل وأمثاله؛ إذ إن الاعتراض 
على شخصيته صل الله عليه وساي يجعل من المتوقع أن يوجد الاعتراض على الحلفاء من بعده والخروج علييم من باب أولى. 

ويجوز أن يكون قصد النبي صل الله عليه وسام بالأصحاب هذا الرجل هم من يكونون على شاكلته في مستقبل الأيام بحيث يكونون 
متابعين له على فكرته» وإن ل يتزعم قيادتهم في هذا اللخروج على النبي صل الله عليه وسلم وعلى الخلفاء. 

لقد مضى عهد النبي صل الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يكن إذي اللحويصرة ذكر في هذه العهود بعد تلك 
الحادثة لا بنفسه ولا مع من يمكن أن يكونوا على شا كلته. ولم يذكر التاريخ - فيما اطلعت عليه - أنه كان كذلك من الثائرين على 
عثمان رضي الله عنه أو أنه كان له أبناء أو أصحاب ينتسبون إليه في تلك الثورة مع أن الفارق الزمني بين ورود الحديث فيه وبين 
أحداث الفتنة الكبرى يسمح بمثل هذا لو كان. 

كل هذا يجعل من هذه الحادثة التي ارتكبها ذو اللعويصرة حادثة فردية في وقتبا) حيث لم يشتير باللحروج ولم تعرف له آراء خاصة 
يقيز بها ولم يكون له حزبا سياسيا معارضا وان لم يمنع هذا من اعتباره الفيء مجرد نزعة اعروج في صورة ساذجة» إذا صم أن يكون 
الاعتراض على تقسي الفيء خروجا. 

وما اقول بان أشأتهم تبدأً بثورة الثائرين على عثمان رضي الله عنه» فلا شك أن ما حدث كان روجا عن طاعة الإمام إلا أنه ل 
يكن يقير بأنه خروج فرقة ذات طابع عقائدي خاص لا آراء وأحكام في الدين» غاية ما هنالك أن قوما غضبوا على عثمان واستحوذ 
علهم الشيطان حتى أدى بهم إلى ارتكاب جرية قتله ثم دخلوا بين صفوف المسلمين كأفراد منهم. 


(د1) ((خر الإسلام)) (ص5007). 

(<5) ((تاري المذاهب الإسلامية)) .)٠١ /١(‏ 

(-") قطعة من كاب ((ني الاديان)) (ص95). 

وفيما يتعلق بالقول بأن طلحة والزبير رضي الله عنبما كانا أول الخارجين على علي - كا يقول الورجلاني - فن الصعب عليه إثبات 
ذلك. فقد كان معهما أم المؤمنين عائّشة ومن معهم من المسلمين» وعلى كل فقد انتبت موقعة ابمل واندمج من بقي منهم في صفوف 
المسلمين دون أن تمعهم رابطة فكرية معينة كلك التي حدثت بين اللحوارج على علي في جيشه فيما بعد» وكان خروجهم باسم المطالبة 
بدم عثمان رضي الله عنه فإذا كان قد بدئ اللحروج على علي بخروج أصعاب موقعة اجمل فإنه لا ينطبق عليهم مصطلح اتلوارج كطائفة 
ها اتجاهها السياسي وآراؤها الدينية الخاصة» وطلحة والزبير من العشرة الذين بشرهم الرسول ,غيل الله عليه وسلم بالجنة» فكيف يجوز 
أن يعتبرا من اللحوارج ويطبق عليهما أحاديث المروق الواردة في اتلحوارج؟! 

أما القول بأن نشأتهم تبدأ من قيام نافع بن الأزرق فإنه لم يقل به غير علي يحبى معمر تبعا لقطب الأثمة الإباضية أبي إسماق أطفيش 
انفهم وجود صلة ما بين المحكمة ومن ثار على طريقتهم O‏ بعدهم» وهو قول غير مقبول لوتجود تسلسل الأحداث وارتباطها 
من المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق بحيث يظهر أن الأولين هم سلف الخوارج جميعاء کا سنبين هذا عند الكلام عن حركات 
الخوارج وفرقهم. 

وهكذا يتضح الفرق بين مجرد وجود نزعة الاعتراض أو الثورة روجا عن طاعة الإمام» وبين اللخروج في شكل طائفة لها اتجاهها 
السياسي وآراؤها اللخاصة؛ تكروج الذين نخرجوا على علي رضي الله عنه منذ وقعة صفين» وهم الذين ينطبق عليهم مصطلح الخوارج 
بالمعنى الدقيق لحذه الكلمة» وهذا هو القول الأخير الذي نختاره وفسير عليه في هذه الرسالة مؤرخين هذه الطائفة دارسين لآرائهم. 
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والواقع أن هذا هو ما شېد له واقع تلك الحركة التى أحدثت دويا هائلا في تاريخ هذه الأمة الإسلامية عدة قرون تميزت فيا باراء 
ومعتقدات وأنظمة لفتت إليها أنظار علماء التار والفرق الإسلامية» بخلاف ما سبقها من حركات فإنها لم يكن لما أثر فكري أو 
عقائدي یذک. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۷٠‏ 


٤‏ الفصل الرابع: أسماء اللحوارج 

الفصل الرابع: أسماء الحوارج 

١‏ - اللتوارج 

ا هم يقباونه اجار e E‏ عل اسان أنه ما رد دن ول ا وج ومن من اجر في 
سيل الله جذ في الأرضي مرَاعََا كثيرا وسعة ومن يرج من بیت مباجرا إل الله ورسوله ثم يدر که الوت فد وع ا 
وکال ا ا ر [سورة النساء: .]٠٠١‏ وهذه أسمية مدح. 

وه إذا أريد به آم خارجون عن الدين أو عن ابماعة أو عن علي رضي الله عنه؛ لأنهم يزعمون أن خروجهم على علي رضي الله 
عنه كان أمراً مشروعاً بل هو اللخارج علههم في نظرهم. 

والإباضيون بخصوصهم دوعا هنا #اغلية ين الضحابة: قال نوز الدبن السالمي الإباضي عن تسميتهم خوارج على سبيل المدح: (ثم 
لا كثر بذل نفوسهم ف رضى رہم وكانوا يخرجون لجهاد طوائف - سوا خوارج» وهو جمع خارجة وهي الطائفة التي تخرج في سبيل 
الله) (-1).وقال أحد شعراء الخوارج (-0). 

كفى حزناً أن الحوارج أصبحوا ... وقد شتت نياتهم فتصدعوا 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۲۲۹ ويقول مد بن عبد الله السالمي اا مم اتلوارج ٤‏ الان الأول قينا اة 
جع خارجة وهي الطائفة التي تخرج الغزو في سبيل الله تعالى» قال عن وجل: وأو أرَادوا اروج عدوا اد د [التوية:” 4]» ثم صار 
ذم لكثرة تأويل افيف الذم فيمن اتصف بذک انحر الزمان» 9 ENE‏ ايه الا دارقة والصفرية فهو من الأسماء الي 
اختفى سببها وقبحت لغيرها فن ثم نرى الإباضية لا يتسمون بذلك وائما يتسمون بأهل الاستقامة (-").وقال الأصم الضبي قيس 
بن عبد لله يرثي الحوارج انين قتلوا عند الجوسق (-4): 

إني أدين بما دان الشراة به ... يوم النخيلة عند الجوسق المرب 

النافرين على منهاج أولهم ٠‏ من اللحوارج قبل الشك والريب 

وقد أجمع مؤرخو الفرق على تسميتهم بهذا الاسم (اللحوارج) .وإذا ذكرهم أحد المؤلفين بامم من أسمائهم الأخرى فإنه يفسره باتلوارج» 
أو يذكرهم مرة بهذا الاسم ومرة أخرى بامم الخوارج. 

المصدر: الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي - ص١‏ 

۲ - الحرورية 

أسبة إلى المكان الذي خرج فيه أسلافهم عن علي» وهو قرب الكوفة. قال شاعر هم مقارناً بين حف الثريد أي اک وبين جف 
الحروري بالسيف اي ضربه به: 

ولا إستوي الحفان محف ثريدة ٠...‏ ومحف حوري بأببيض صارم (-ه) 

ووردت هذه التسمية في قول عائشة رضى الله عنها: (أحرورية أنث) (-). 

قالته للمرأة التي استشكلت قضاء الحائض والصوم دون الصلاة. 


Shamela.org 0۰0 


(-1) نقله عنه علي يحبى معمر في كابه ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص٤۳۸).‏ 

(-؟) ((شعراء الخوارج)) تحقيق د/ إحسان عباس (ص .)١84‏ 

(-*) ((عمان تارج يتكلم)) (ص18١).‏ لكن هذا المفهوم يجعل كل الجاهدين في سبيل الله من الصحابة فن بعدهم خوارج» 
وهو وصف قبيح لحم؛ إضافة إل أخنا تسمية خلط وسوء فهم إذا أطلقناها عليهم وطبقنا عليهم الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. 
)٤7(‏ ((شعراء اتخوارج)) (ص0؟١).‏ 

(-ه) ((شعراء الخوارج)) (ص 00 0). 

(5) رواه مسار (۳۲۵) , من حديث عاأشة رضي الله عنهاء 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲٠١ /١‏ وقد وردت هذه التسمية في (الصحيحين) عن مصعب قال سألت أبي ا تن 
ِالْأَحْسَرِينَ اغالا [الكهف: ]٠١١‏ , هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والتصارى؛ أما اليهود فكذبوا مدا - صلى الله عليه وس 
- وأما التصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيا ولا شراب» وال حرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد إسميهم 
الفاسقين (-1).وعن أبى سلمة وعطاء بن يسار أنما تيا أبا سعيد اتخدرى فسألاه عن الحرورية أسمعت ابي - صلى الله عليه وسار -. 
قال: لا أدري ما الحرورية سمعت النبي - صل الله عليه وسلم - يقول: ((يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتك 
مع صلاتهم» يقرءون القران لا يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه إلى 
نصله إلى رصافه» فيتمارى في الفوقة» هل علق بها من الدم شيء)) (-؟) وعن عبد الله بن عمر - وذكر الحرورية - فقال قال الني 
- صلى الله عليه وسلم - ((يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية)) (-8). 

۳ - الشراة 

نسبة إلى الشراء الذي ذكره الله بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤْمنين أنفسهم وَأموام بان لهم ال جنة يعَاتلُونَ في سبيلي اله [التوبة: ]١ ١١‏ 
وهم يفتخرون ببذه التسمية ويسمون من عداهم بذوي الجعائل: أي يقاتلون من أجل الجعل الذي بذل لهم. قال شاعرهم عيسى بن 


فاتك: 

فلما استجمعوا حملوا عليهم ... فظل ذوو الجعائل يقتلونا (-غ) 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲٠١ /١‏ أما هم فليسوا كذلك بل هم - عند أنفسهم - شراة باعوا أنفسهم لله يقول معاذ بن 
جوين بن حصين الطائي السنبسي (-0): 

الذأما الغارؤن فد ا سيوك أن ماك 

ويقول كعب بن عميرة في أبي بلال يرثيه (-5): 

شرى ابن حديد نفسه لله فاحتوى ... جناناً من الفردوس جما نعيمها 

ويقول الأشعري في سبب تسميتهم بالشراة: والذي له موا شراة: قوهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله أي بعناها بالجنة (-0). 

المصدر: الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي - ص «#ام 

د ارق 

وأما (هذه) التسمية فهي من خصوم اللحوارج» لتنطبق عليهم أحاديث المروق الواردة في (الصحيحين) في مروقهم من الدين كروق 
السهم من الرمية. قال ابن قيس الرقيات من أبيات له: 

إذا نحن شتى صادفتنا عصابة ... حرورية أضحت من الدين مارقة (-8). 

-1) رواه البخاري .)٤۷۲۸(‏ 

-5) رواه البخاري »)5971١(‏ ومس .)٠١54(‏ 

حع) رواه البخاري (۱۹۳۲). 

-غ) ((شعراء التوارج)) (ص»عه). 
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(ده) ( (شعراء الحوارج)) (صهغ). 
(-5) ((شعراء الحوارج)) (ص۳٤).‏ 
(دلا) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۲۰۷). 


(۸7) ((الکامل)) لابن الأثير /٤(‏ ۱۹۸). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي 7١ /١‏ عن علي رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سيخرج 
قوم في آخر الزمان» حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيانہم حناجرهم» يمرقون من الدين کا 
مرق الهم من الرمية» فأيفا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة)) )١-(‏ وهي سمية قديمة قد أطلقها علييم 
مخالفوهم منذ روجهم عن جيش الإمام علي. ويروي أبو الحسين الملطي إجماع الأمة إجماعاً لا يختلف فيه ناقل ولا راو أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ماهم مارقة» وفسر المارقة بأمهم يمرقون من الدين كا مرق السهم من الرمية (-5)» وربا كان مستنده في حكاية هذا 
الإجماع وصف النبي صل الله عليه وسار للخارجين بالمروق وانطباق أوصافهم على هؤلاء الخوارج كا ظهر ذلك للإمام علي والمسلمين 
معه ... قال صعصعة بن صوحان من خطبته أمام جمع من قومه يذم اللحوارج في كلام طويل: ولا قوم أعدى لله ولک ولأهل بيت 
نبیک وجماعة المسلمين من هذه المارقة (-8). وقال الشبرستاني: وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنبروان (-4). 

المصدر: الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي - ص غم 

ه - المحكمةهي من أول أسمائهم التي أطلقت عليهم» وقيل: إن السبب في إطلاقها علييم إما لرفضهم تحكي الحكين» وإما لتردادهم 
كامة (لا حكر إلا 6 (-) وهو الرااح» وهي كامة حق أريد بها باطل» ولا مانع أن يطلق عليهم لكل ذلك» غير أن السبب الأول 
ينبغي فيه معرفة أن اللحوارج هم الذين فرضوه أولاء وهم يفتخرون ببذه التسمية کا قال شاعرهم شبيل بن عزرة: 

حمدنا الله ذا النعماء أنَا ... نحكم ظاهرين ولا نبالي (-5) 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲٠١ /١‏ وقد صارت هذه الكلبة (لا حك إلا 6 شعاراً لهم عندما يريدون اعروج عن طاعة 
الولاة أو المجوم على خصومهم في المعركة فكانت إنذاراً شديد الخطورة لمن تقال له. وهم يفخرون ببذا الاسم على خصومهم کا قال 
سميرة بن الجعد اللحارجي في وصف اللحوارج (۷7): 

ينادون بالتحكيم لله أنهم ١‏ رأوا حكم عمرو كالرياح الواح 

وحكم ابن قيس مثل ذاك فأعصموا ٠‏ بحب شديد المتن ليس بناج 

وقال عبيدة بن هلال وهو أحد فرسائهم من أبيات يرد بها على عمرو بن عبد الله بن معمر القيمي (-8): 

ولكن نقول الحك لله وسل وبالله نرضى والنبي المقرب. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي - ص ه” 

ا اض 

وأما تسميتهم بالنواصب فلبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲۳١ /١‏ 

۷ - أهل النبروان 

نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي وهم الحرورية المحكمة 

المصدر:الحوارج أول الفرق في تار الإسلام لناصر بن عبد الكريم العقل - ص۲۹ 

۸ - المكفرة 

لأنهم يكفرون بالكائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين» نذا رضت كن بدن كينا النبج في كل زمان. 

المصدر:الحوارج أول الفرق في تار الإسلام لناصر بن عبد الكريم العقل - ص .م 

و 
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لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ الهودي» وهذا وصف لأصول الحوارج الأولين ورؤوسهم. 

المصدر:الحوارج أول الفرق في تار الإسلام لناصر بن عبد الكريم العقل - ص .م 

٠‏ - الشكاكيةوذلك أنهم ما رفضوا التحكيم» قالوا لعلي: شككت في أمرك وحككت عدوك من نفسك» فسموا بذلك الشكاكية 
۰)47 

ل بين الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۲٠٤‏ 

تلك أسماء اللتوارج وألقابيم وهم يحبون هذه الأسماء كلها ولا يتكرون غير اسم واحد وهو آسميتهم بالمارقة» فإنهم لا يرضون به لأنهم 

يعتبرون أنفسهم على الحدى والحق وأما من عداهم فإنهم ظالمون أهل جور وكفر. قال الأشعري: وهم يرضون ببذه الألقاب كلها إلا 

بالمارقة فإنهم يتكرون أن يكونوا مارقة من الدين كا يرق السهم من الرمية. 

المصدر:اللخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ه” 


) 

ا 

7 

(-4) ((الملل والتحل)) .)١١١ /١(‏ 
(ده) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۲۱۷). 
(7) ((شعراء الوارج)) (صن۲۰۹): 
(-/ا) ((شعراء التوارج)) (ص۱۲۳). 
(-8) ((شعراء الحوارج)) (ص9"8). 
(-9) انظر ((البرهان)) (۱۷). 


٠‏ الفصل الحامس: أسباب خروج اللخوارج 
۷.۰۱ تمهيد 


5-7 


تمهيد 
لقد حدث في تار هذه الأمة الإسلامية أحداث مؤلة مزقت كمتهم وجعلتهم أحزابا وشيعاء كثيرا ما تدور المعارك فيما بينبم. 
فقد قوبل الإسلام ي أشأته الأول بمعارضات شديدة وتيارات جارفة للقضاء عليه منذ بزوغ خره من قبل العناصر الد.بنية والشعوبية 
المناوئة له ولكن باءت تلك الحاولات بالفشل. ولكن أعداء الإسلام - وقد فشلوا - لا يمكن أن يقر هم قرار أو تفوتهم فرصة من 
الفرص التي تحدث عند غفلة المسلمين؛ لا يمكن أن يفوتهم ذلك دون أن يحاواوا الفت في عضده بأي سلاح كان حسيا أو معنويا؛ 
ولهذا فقد حدثت فتن كثيرة بسبب تلك المؤامرات اللحفية من تلك العناصر. وما حدوث تلك الفتنة الموجاء التي حيرت ألباب ذوي 
الى والتى راح ضحيتها آلاف المسلمين بين على ومعاوية رضي الله عنبما فن بعدهما إلى يومنا هذا - إلا جزء من تلك المؤامرات البعيدة. 
ولقد صدق الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه حين قال للثائرين عليه: "فوالله لن قتلتموني لا تحابون بعدي» ولا تصلون 
بعدي جميعاء ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا أبدا" .)1١-(‏ 

ومن هنا فقد حدثت بعد ذلك ظواهر هامة في تاريخ هذه الأمة كان من أهمها قيام اللحوارج بحركتبم» وهي من أهم الظواهر التي 
برزت 2 الحياة الإسلامية» وقد شهات هذه الظاهرة كل النواحي الدبنية والسياسية والاجتماعية والفكرية عند المسلمين» ولكل ظاهرة 
اجتماعية أسبابها المباشرة والبعيدة» وكما تعقدت الظاهرة وشملت جوانب متعددة في الحياة كما حملت على ظهورها أسباب معقدة 
وعوامل متشابكة. 

وفي البحث عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور حركة اللحوارج يختلف المفكرون في تحديد هذا السبب أو ذاك» وفي تحديد 
مدى فاعلية بعض الأسباب وسوف نعرض فيما بلي أهم الأسباب التي يضعها المفكرون أمام ظاهرة حركة اللتوارج. 
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المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص وهو 


ا 


۲ المبحث الأول: النزاع حول اللحلافة 

المبحث الأول: النزاع حول الخلافة 

ونقصد بذلك وقوع النزاع المسلح بين المسلمين حول الخلافة من جهة» ونزاع اللخوارج مع غيرهم في طريقة تولية الخليفة وشروط قيامه 
بمهمته من جهة أخرى. 

فن حيث وقوع النزاع بين المسلمين حول الحلافة فإن هناك من الباحثين من يعتبر الحوارج كالشيعة حزبا سياسيا ظهر في خر الإسلام» 
وان ظهورهم يرجع أولا وبالذات إلى اللحلاف حول الإمامة العظمى. يقول الدكتور عبد الحليم مود رحمه الله: 'إذا كان السبب 
في ظهور الشيعة واللحوارج هو الاختلاف على الإمامة؛ فإن السبب في ظهور الفرق - يشير إلى المشببة والمعتزلة .. إن - هو البحث 
والجدل في العقيدة الدينية" (-1). 

والواقع أن خلاف المسلمين حول الإمامة العظمى بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكن سببا في نشأة الحوارج والشيعة 
وحدهم» بل كان سببا قريبا أو بعيدا في نشأة فرق أخرى كالمرجئة والقدرية. .ا . لكن أثره في نشأة الشيعة والمخوارج | كد وأظهر. 
فقد كان الوارج - قبل خروجهم عن الإمام علي - يكونون جزءا كبيرا من جيشه في حربه مع معاوية» وأدت قضية التحكيم - 
كا سنرى فيما بعد - إلى روجهم على علي ومعاوية جميعا. ولولا هذا حلاف الواقع بين المسلمين حول الإمامة لما كان هناك لتلك 
العوامل الأخرى التي دفعت بالحوارج إلى الحروج فاعليتها المؤثرة في ظهور اللحوارج» على نحو ما صا رإليه أمرهم فيما بعد. فلو استقرت 
الأمور للإمام علي لسار في الناس بسيرة النبي والخليفتين من بعده ولا كانت هناك مبررات هذا الحروج الذي انتهى بالأم إلى أن 
يصبح صراعا مسلحا مع الدولة الإسلامية في عهودها. 

فالصراع حول الإمامة إذا له أثرة البالغ في إيجا د الاستعداد العام من جهة والعوامل المباشرة من جهة انحرى لحروج اللحارجين وثورة 
الثائرين على هذا الفريق أو ذاك أو علبهما معاء وإذا کا سنتحدث هنا عن أسباب أخرى للخروج؛ فالواقع أنها ما كانت لتدفع بهم 
إلى اعروج على هذا النحو لو تجردت من الجو العام الذي أحدثه الصراع حول الإمامة» وحتى لو كانت بذور الثورة كامنة في نفوس 
اناس - ک قيل - منذ عهد عثمان رضى الله عنه. 

فقد كان استقرار أمى الحلافة بعد ذلك خليقا أن يجعل هذه الثورة منافذ هادئة من الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر» دون الخروج 
المسلح على الخلفاء والأمة معهم على هذا النحو الذي كان عليه الحوارج. 

وهناك جاتب آخخر من جوانب النزاع حول الحلافة التي دفعت بالحوارج إلى اروج على بني أمية وبني العباس» وهو رأيهم في طريقة 
اختيار الخليفة وشروط صعة خلافته وكيفية قيامة بام اتخلافة» وكان من أكبر الدوافع التي تدفعهم إلى الخروج تلك الطريقة التي كان 
يتم بها اختيار اللخلفاء الأمويين والعباسيين عن طريق الوراثة. وهي طريقة تخالف ما يراه اللحوارج من ضرورة اختيار الخليفة ممن يصلح 
ع عن طرق الاب اروس ن المسلمين» ما سنرى في بحث اللحلافة. يول حك امت "وقد وضعوا نظرية لخلافة هي: أن الخلافة 
يحب أن تكون باختيار سن من المشادين: ٠‏ إلى أن يقول: وهذه النظرية هي التي دعتهم إلى اعروج على خلفاء بي أمية ثم العباسيين؛ 
لاعتقادهم أنهم جائرون غير عادلين لم تتطبق علهم شروط الخلافة في نظرهم" (-؟).أضف إلى هذا ما كان في نفوسهم من الحسد 
لقريش على استقرار الحلافة والنبوة فهم حسب ما ذهب إليه الأستاذ أبو زهرة من أن الحوارج "كانوا يحسدون قريشا على استيلائهم 
على الخلافة" (-م). وأن السبب في هذا الحسد يرجع إلى أن اللحوارج كانت أكثريتهم من القبائل الربعية المنافسة للقبائل المضرية 
قبل الإسلام» وسوف نزيد هذه المسألة وضوحا عند دراستنا للعامل الرابع من عوامل أسباب خروجهمء وهو عامل العصبية. لقد 
وصل الخال بالخوارج إلى أن يعتبروا خيرة الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنما في مقياسهم "أَمة زائفين - على حسب تعبير فلهوزن 
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- يريد اللحوارج أن يستبدلوا بهم أئة صالحين" (-4). وهذا الموقف يعبر عن هذه الحساسية التي كانوا عليها تجاه الخلفاء وسياستهم في 
الحم فلقد كانت مسألة الخلافة نصب أعينهم في كل لحظة» وكان الخليفة (أي خليفة) أقرب إلى الاتيام عندهم منه إلى البراءة» 
ففى كل وقت كان مېددا باروج عليه إن زلت به قدم أو صدرت منه فلتة لسان. 

وهكذا كان نزاع المسلمين حول اللحلافة ودخول اللحوارج طرف في هذا النزاع» وما كان لهم في موضوع الخلافة من رأي - كان كل 
ذلك من أول عوامل خروجهم على الإمام على ومن جاء بعده من الخلفاء» إلى جانب أن هذا النزاع أوجد عاملا مباشرا ر ثورة 
)]۸٠١١[( )١١(‏ ((التفكير الفلسفي في الإسلام)) (ص8١٠).‏ 

)7( )]۸1۰۷[( اا (ص8ه؟ - 559)» وانظر: ((العقيدة والشريعة في الإسلام)) (ص؟55١).‏ 

)]۸٠١۸[( )۳7(‏ ((تارج المذاهب الإسلامية)) /١(‏ 59). 

)]۸٠٠۹[( )4-(‏ ((الحوارج والشيعة)) (ص"4). 

۳ المبحث الثاني: قضية التحكيم 

المبحث الثاني: قضية التحكه 

ولقد وقع التحكيم في معركة صفين» وذلك حينما رضي علي - مكرها - بالتحكم وبتحكم أبي موسى الأشعري أيضا وعمرو بن العاص 
رضى الله عنما في هذه القضية. 

وقد انتهينا إلى أن علياً كان مكرها على قبوله» ومع ذلك فقد نقم عليه اللوارج قبوله له وجعلوه من أسباب خروجهم عن طاعتهم 
ثم زادت نقمتهم عليه حينما ظهرت النتيجة في غير صالحه» وفسوا أنهم هم الذين أرغموه على قبوله» ولهذا فقد رفضوا الدخول تحت 
واعتبار التحكم سببا مباشرا في خروج الحوارج على الإمام علي هو ما يذهب إليه عامة علماء الفرق والمؤرخين. وهو ما يظهر في محاورة 
انلوارج للاومام علي حول خروجهم حين قالوا له: ل ل E‏ تبناء فإن ت تبت ک تبنا فنحن منك 
ومعك» وان أبيث فافزلا فإنا متابدوك غل سواءة إن الله لا حب الحائمين (-2)1 فهم يرون ف التحكيم کفر رج عن الملة وجب 
الخروج على من يعتقده. انما واب جراعم لأبي أيوب خالد بن زيد DES‏ الطاعة: 
عباد الله إنا وايا ثم على الخال الآولى ای عا لس ا وينک فرقة» فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا لو بايعنا م اليوم حکم غدا. قال: 
فإني أنشدك الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في قابل (-7). وهو أيضا جوابهم لابن عباس إذ إنهم خرجوا كا يقولون غضباء 
لأن التحكي غير مطلوب في هذه القضية؛ لأن معاوية وأصابه - في نظرهم - يجب جهادهم دون أدنى شك» فكان من ضمن جوابيم 
وبينهم كاباء وجعلتم بيك الموادعة وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر با جزية. بل صارحوا 
عليا نفسه حين سألهم عن سبب خروجهم قائلا لهم: " فا أخرجك علينا؟ قالوا: حكومتك يوم صفين (-") .وقد وصل التحدي بزرعة 
بن البرج الطائي أن يقول للإمام علي: " يا علي - ولم يناده بإمرة المؤمنين - لثن لم تدع تحكيم الرجال لأقاتلنك أطلب وجه الله تعالى 
الرحمن بدوي يقلل من قيمة كون التحكيم سببا مباشرا في خروج اللخوارج فيقول: " بيد أن هذا السبب المباشر هو أوهى الأسباب؛ 
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فإن نزعة اعروج كانت كامنة في النفوس بسبب ما آل إليه أمى اللخلافة على عهد عثمان وما انتبى إليه أمى الماعة الإسلامية بعد 
مقتله؛ و3 تفرق الأمة إلى لين متعارضين متحاربين 00 

والواقع أن التحكيم ليس هو أوهى الأسباب كا قال» بل هو السبب الذي جر الموقف وشطر جيش الإمام علي شطرين كبيرين مؤيدين 
له وخارجين عليه» وما كان الموقف ليكون على الصورة التي كان عليها بدون هذا السبب» فاو فرضنا أن الإمام علي لم يقبل التحكيم 
وانتصر بجيشه على جيش معاوية وتمت السيطرة له على جميع الأمصار الإسلامية - لو فرضنا ذلك -؛ فإن من المستبعد أن تقوم حركة 
اللحوارج على نحو ما قامت عليه إذا استقرت الأوضاع للإمام علي على هذا النحو. 

أما نزعة اتلحروج التي كانت كامنة بين الناس فا كان لها أن تحدث نتائجها الكبيرة بدون أسباب قوية تدعو إلى تلك النتائح» ربما كانت 
هذه النزعة تؤدي إلى نقد بعض الأوضاع والتذمى منها والرغبة في إصلاحها - وهو شأن المحكومين دائمًا مع حكامهم -» ولكنها لا 
تؤدي إلى الخروج بالمعنى الحقيقي إلا إذا كانت هناك أسباب مباشرة قوية تدفع الناس إليه با في نفوسهم من استعداد سابق له. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص١٠‏ 


(<1) 0 لابن الأثير ("/ ؛ 4 "). 

(-؟) ((تارع الطبري)) .)۸٤ /٥(‏ 

(حع) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ ۳۲۷/۳۲۸). 

(<؛) ((الكامل)) لابن الأثير ("/ ع #م) , 

(-ه) ((العقيدة والشريعة)) (ص .)1١‏ 

(-1) مقدمة كاب ((الحوارج والشيعة أحزاب المعارضة السياسية الدينية)) (ص١).‏ 


00 المبحث الثالك: جور الحكام وظهور المنكرات بين الناس 

المبحث الثالث: جور الحكام وظهور المتّات بين الناس 

هكذا يقول اللحوارج عن أنفسهم ؛ آم نما خرجوا هذا السبب حت يقيموا العدل ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويعودوا بالناس 
واستشيرونم لتحقيق تاك الف ومن a‏ ارا اط اعد دنار اميتي E‏ وأ عليه" 
أما بعد فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنياء التي الرضى بها والركون إليها وال يغار إياها 
عناء وتبار؛ آثر عندهم من الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر والقول بالحق. . فاخحرجوا بنا إخواتنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى 
بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين هذه البدع المضللة " (-١).ومثله‏ قول حرقوص بن زهير لإخوانه من اللحوارج: " 
إن المتاع ببذه الدنيا قليل» وإن الفراق لها وشيك فلا تدعوتكم زينتها وببجتها إلى المقام بباء ولا تلفتنكر عن طلب الحق وإنكار الظلم» 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" (٣۲).وهکذا‏ قول ان ن ان خاطيا اه وقد كانوا خرجوا إلى الري فليا بلغهم 
نبأ مقتل علي سرهم ذلك جدا - فقال هم حيان يحثهم على اللخروج: " فانصرفوا بنا رک الله» فلأت إخواننا فلندعهم ا وه 
بالمعروف والنبي عن المنكر وإلى جياة الاب فإنه لا عذر لنا في اتود وا اة وة اهدي متروكت دوا رن الذي قتلوا 
إخواننا في امجالس امنون» فإن يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى الي هي أهدى ورف وأقوم واشفى الله بذلك صدور قوم مؤمنين» 
وان نقتل فإن في مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة " (-").ولم يكن اللحوارج يرون أن جور اللخلفاء الأمويين والعباسيين 
وظهور المعاصى والمتكوات والمظالم 2 عهودهم هو الذي حركهم لخروج» بل كانوا يرون أن هذه الخال قل بدأت نَل عهد الإمام على 
رضي الله عنه؛ فهم يعتبرون خلافته شرعية وأنهم يتطلعون إلى رجل مثل عمر في عدله وحزمه وكفاءته» وهذا هو ما أسمعه على لسان 
عبد الله بن شجرة السلبي الحارجي عندما قال له ولأصحابه قيس بن عبادة: عباد الله» أخرجوا إلينا طلبتنا متك - يعني قتلة عبد الله 
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بن خباب - وأدخلوا في هذا الأ الذي منه خرجم وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوک» فانک ركبتم عظيما من الام تشمدون علينا 
بالشرك والشرك ظلم عظيم» وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم مر کین 4 افقال له عبد الله بن شجرة السلمي: " إن الحق قد أضاء لنا 
فلسنا نتبعک أو تاتونا بمثل عمر " (-غ). 

وراي اللخوارج في علي لا يقل عن رايهم في بقية الحلفاء من بعده؛ فهو عندهم - كا سبق - متهم بالكفر والظلم ومجانبة الحق» وأن 
جهاده بزعمهم قربة إلى الله وهذا هو الذي دفعهم كا يقولون إلى الحروج عليه لعدم استحقاقه الحلافة» ولا عليه أتباعه من الضلال 
بزعمهم. وقد بينوا أيضاً أن من أسباب خروجهم عليه بعد التحكيٍ منعه لهم عن السب يوم ابمل ظانين أنه بهذا المنع قد ظلمهم حقهم 
الذي استحقوه بجهادهم فيما يرون» وذلك في قوهم له: " أول ما نقمنا منك أن قاتلنا بين يديك يوم اجمل» فما امبزم أصصاب امل 
أبحت لنا ما وجدنا في عسكرهم من المال ومنعتنا من سبي نسائهم " (-0). 


3- 


5 
ONEN OS) 
NE O) 
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ف فرق ين اھر( 

والواقع إنهم ما كان ينبغي لهم أن يتعللوا بمثل هذا السبب في خروجهم عليه؛ إذ إن استرقاق المسلمين في حروبهم لبعضهم لا يجوز 
مطلقا فا بالك بنسائهم وذراريبم؟! 

فإذا كانوا قد استحلوا اعروج على الإمام علي - مع عدله وفضله - فا ظنك بغيره؟! والواقع أن إقامة العدل رالاس با معروف والنبي 
عن المنكر أمى واجب على المسلمين» ولكنه لا يمكن أن يكون مبررا صحيحا للحروج الحوارج على هذا النحو الذي خرجوا عليه؛ فهناك 
ضوابط إسلامية في الإنكار على الولاة واحقاق الحق بين الناس» حتى تؤتي هذه القاعدة الشرعية ثمرتها المرجوة في إصلاح الحم 
والجتمع؛ إذ لو جاز لكل إنسان أن يزيل ما يراه منكرا بأنكر منه لأفضى هذا العمل بالناس إلى الفساد والفوضى واللحروج عن ابماعة. 
وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ((من فارق اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) )١-(‏ وقد أخبر صلى الله 
عليه وسل بأن الأمراء سيكون منهم تارة اللحير وتارة الشرء ومع هذا فإنه لا يجوز الخروج عليهم. فعن عراخة قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسار يقول: ((ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات - أي شرور وفساد - فن أراد أن يفرق أ المسلمين وهم جميع 
فاضربوه بالسيف كاثنا من كان)) (۲).وحين أخبر صل الله عليه وسار أصحابه عن أمراء قائلا لحم: ((تعرفون منهم وتتكرون: قالوا 
له: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا)) (-").وفي رواية عند مسل: ((قيل: يا رسول الله أفلا نتابذهم بالسيف. فقال: 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رایع من ولاتك شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة)) (-4). 

واذا کا قد أمرنا بطاعة أولي الأ وعدم جواز اروج علييم» فليين معت ذلك اننا مأعورون بطاعتهم في كل ما يأمرون به» بل 
هناك أحاديث قد بينت الحد الذي تنتبي عنده طاعتهم وذلك فيما إذا أمروا بمعصية أو ظهر منم كفر بواح؛ فينئذ لا طاعة لهم؛ 
إذ إنه قد انتفى ما يوجب طاعتهم وهو عدم تمسكهم بالشرع. وسنزيد هذا وضوحا في بحث الإمامة إن شاء الله 
أما أن يتخذ جور الحكام وظهور المعاصي بين الناس سببا لكر اللحوارج على الناس بالكفر واستباحة دمائهم وأموالمم وإشاعة المظالم 
والمفاسد ينهم أكثر مما كانوا عليه؛ أما أن بتخذ ذلك فإن فيه مجانبة للق والصواب. 

وسنرى عنه في حديثنا عن خصائصهم نماذج كثيرة من أعمالهم التي ارتكبوها ما لا تمت إلى العدل وإبطال المنكر بسبب» ولقد كان 
اعتقادهم الباطل بتكفير غيرهم من المسلمين سببا في استباحة دماء وأموال هؤلاء النين قالوا !نهم خرجوا حماية لحم من ظلم الحكام؛ 
وإذا كانت لمؤلاء الحكام مظالمهم بين الناس» فا ذنب المحكومين؟! 
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(۱7) ([١1؟81])‏ رواه الترمذي (585)» وأحمد »)17٠١9( )۱۳۰ /٤(‏ وال حا ۶ (۱/ .)٥۸۲‏ من حديث الحارث الأشعري 
هذا الحديث. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وحسنه ابن كثير في ((تفسير القران)) (۱/ “(۸V‏ 
وابن حجر في ((هداية الرواة)) (8/ 474) - كا أشار لذلك في مقدمته-. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حعيح. 
(١؟)‏ رواه مسلم )١8515(‏ 

(-") رواه مسلم .)۱۸٥٤(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنبا. 

(-4) رواه مسلم (185). من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 

ومن العجب آم مع إقرارهم ان عر فوا كان إماما عادلا وأنه أبطل مظالم بني أمية» إلا أنهم ظاوا عل خروجهم عليه 
وقد كان الأحرى أن يعاونوه على إقامة العدل وإشاعة الأمن بين الناس» فن أسباب روجهم عليه في نظرهم أنه لم يقر على آبائه 
بالكفر ويلعنهم كا طلبواء وما كان ينبغي أن يكون إحجامه عن لعن آبائه دافعا لهم إلى اروج عليه» فقد قال عمر لوفدهم الذي يمثله 
اثنان: أحدهما حبشي والآخر عر بىي: ٌ أخبراني ما الذي أخرجكم خرجک هذا وما نقمتم علينا؟ فتك الذي فيه حبشية تاراما 
نقمنا عليك في سيرتك وانك لتجري بالعدل والإحسان» ولكن بيننا وبينك أمى إن أعطيتناه فنحن منك وأنت منا وان منعتناه فلست 
منا ولسنا منك. فقال عمر وما هو؟ قال: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها المظالم وسلكت غير سبيلهم» فإن زعمت أنك عل 
آباءه» ولو أن هذا الطلب قدم إلى أفسق رجل وأخلع رجل لرفضه؛ ولهذا رد عليهم عمر رحمه الله ردا مفحماء رد رجل عاقل عالم 
فقد قال هم: ' ارايعم لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لابد منها؟! فإن كانت كذلك فأخبرني أيها المتكلم متى عهدك بلعن فرعون؟! 
قال: ما آذکر متی لعنته. قال: ويحك لم لا تلعن فرعون وهو أخبث الحاق» ويسعني فيما زعمت لعن آهل بيتي والتبرؤ منهم. وک اتم 
وفعلا کانوا م ذكر» فقد اعترفوا في نباية ا محاورة برجوعهم إلى الحق» وأن الصواب مع عمر رحمه الله» ولثّن كان جور الحكام وشيوع 
المنكرات بين الناس سببا دافعا للخروج فإنهم قد انحرفوا في الاستجابة لهذا السبب ولم بحققوا ما قصدوا إليه» بل زادوا عدد المظالم 


.) 5١5 - ۲۰۰ /۳( انظر: ((ممروج الذهب))‎ )١1-( 


٠ 
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٥‏ المبحث الرابع: العصبية القبلية 

المبحث الرابع: العصبية القبلية 

كان للعصبية بين قبائل العرب سلطان قوي قبل الإسلام» فما بزغ نوره أخفت صوتها وأوهن قوتها فسكنت زمناء ولكنها ظهرت من 
جديد شيئًا فشيئا حتى استحككت في خلافة عثمان وما بعدها فقد كادت العصبية أن تطل برأسها بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم 
ومنذ بدء خلافة أبي بكر رضي لله عنه؛ فقد أراد أبو سفيان أن يحييها حيث أثارها بين بني هاشم محرضا لهم على عدم الرضا بخلافته 
وهو ليس بباشمي وجعلها في علي» كا يحدثنا عن ذلك الطبري - إن صحت الرواية - عن عوانة أنه قال: لما اجتمع الناس على بيعة أَبِي 
اقل ا ستيان وشو قرل وا إني لأرى عاجة لا يطفئها إلا دم يا آل عبد مناف» في أبو بكر من أمور؟؟ أن المستضعفان؟ أبن 
الأذلان؟ على والعباس» وقال: أبا حسن ابسط يديك حت أبايعك» فأبى على عليه» لفعل يقثل بشعر المتلمس: 
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ولن يقي على خسف يراد به ... إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على اسف معكوس برمته ... وذا يشج فلا بيك له أحد 

فزجره علي وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة» وإنك والله طالما بغيت الإسلام شراً لا حاجة لنا في نصيحتك (-1). 

ومن هذا تبين موقف من مواقف العصبية البغيضة ظهر مبكراء فلو أن أبا سفيان وجد من يصغي لكلامه ويقبله؛ لكانت شرور وفتن 
EY‏ ا و كنكل ]ذا ادق" بالقادمة حش ا ا و 
استعظم والد أبي بكر أبو غافة حين سمع بتولية ابنه خليفة فقال: أو رضيت بنو عبد مناف وبنو مخزوم )۲١(‏ .وني عهد عثمان رضي 
الله عنه وجدت العصبية الجو قد تبيأ لقبوها والتأثر بها؛ لأنها وجدت متنفسا في عهده عن كبتها الذي فرضه عليها أبو بكر وعمر رضي 
الل عه أل الظالى »وق عه عبان ردن الله رخدت الح ترما خعنا خا أن كارت غالات الثافين عل الاس فى 
لولايات المختلفة وعلى الأموال أيضا (-") .وقد اتهم عثمان رضي لله عنه بتولية أقربائه عصبية ليني أمية حتى كتب إليه مالك الأشتر 
قائلا له في كابه: واحبس عنا سعيدك ووليدك ومن يدعو إليه الموى من أهل بيتك (-4)» وهو اتام له بالعصبية في تولية هؤلاء 
الذين ذكرهم الأشتر. ويبدو العنف قوياً في اتام الخوارج الثائرين لعشمان بتولية قرابته بإثارهم يذلك حن قران عل لمان جاه 
بن عمرو: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه. قال عثمان: أي بطانة؟! فوالله إني لأتخير الناس. فقال: 
مروان تخيرته» ومعاوية تخيرته» وعبد الله بن عام بن كيز تخيرته» وعبد الله بن سعد تخيرته! (-ه). وکات هذه اة أي إيثاره 
قرابته من أشبر ججهم وأقواها عندهم وهي جة واهية فأي مانع في أن يحب الشخص أقاربه ويدنم نهم» ما دام أن ذلك لم يكن فيه 


)2 اوناك الو 
(؟) ((آراء الخوارج)) (ص40). 
(”۳) ((اراء الخوارج)) (ص40). 
(-4) ((آراء الخوارج)) (ص40). 
(دة) رت لطبري)) (4/ ۳1( 


ومن ظن بعثمان أنه ولى قرابته أمور دولته عصبية بغض النظر عن صلاحهم؛ فهو كاذب مفتر» فعثمان قد صدق والله أنه تخير» وأن 
من ذكرهم جبلة بن عمرو على قصد الذم هم خير منه وأصلح وهم من أبطال المسلمين المشبورين ورافعي راية الإسلامء والتاريخ يشبد 
هم ببذاء ومن جهل فضلهم فليراجع سيرهم بعد أن يتجرد عن التعصب والموىء وليراجع كتب التاريخ ليرى إجابة عثمان عن كل 
تلك الاتهامات الكاذبة التي وجهها إليه الثوار. والواقع أن الأ قد صار لمجي عد أن وصفهم الله بالألفة والأخوة في قوله تعالى: 
واعتصموأ بل الله بجميعا ولا تفرقوأ واذووأ نعمة الله عي إذ اذ كنم أعداء فألف بين قلويكز محم : نعمته إخوانا تا كم عل شقا 


سس ل بسر 


_ 0 [آل عمران: »]٠١‏ وفي قوله: وألف بين قلوييم أو فقت ما 
في الأرض جميعا ما ألمت بين قلوييم وکن 21 اف ينهم أنه عر حك [ [الأنفال: ۴]۔- صار بهم الم إلى عصبيات فرقتہم شيعا 
وأحزاباء وقد وصف ابن العربي حالتهم بعد هياج تلك العصبيات بقوله: " وصارت الخلائق عزين في كل واد من العصبية يبيمون» 
فنهم بكرية - أسبة إلى أبي بكر-» وعمرية - نسبة إلى عمر بن اللحطاب-» وعثمانية - نسبة إلى عثمان بن عفان-» وعلوية - نسبة إلى على 
بن أبي طالب-» وعباسية - نسبة إلى العباس» كل تزعم أن الحق معها وني صاحبها والباقي ظلوم غشوم مقتر من احير عديم» وليس 
ذلك بمذهب ولا فيه مقالة» وانما هي حماقات وجهالات أو دساس للضلالات» حت تضمحل الشريعة وتبزأ الملحدة من الملة» ويلهو 
بهم الشيطان ويلعب» قد سار بهم في غير مسير ولا مذهب " (7١).وفيما‏ يتعلق بموضوعنا وهو اسمرار ظهور العصبية في عهد الإمام 
على ومدى اعتبارها كسبب مرك لظهور اللحوارج - فيما يتعلق بذلك نرى أن العصبية قد اسمّرت في هذا العهد بين القبائل وأنا 
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كانت تحكم تصرفات اللحوارج مع الإمام علي منذ البداية» فيروي نصر بن مزاحم المنقري أن أهل العراق وخصوصا الأشعث الذي 
عده الشبرستاني من اللحوارج الذين خرجوا على علي (-7)؛ منعهم التعصب من قبول أي مضري حك من قبل الإمام علي» وأبى إلا 
أحد الهنيين وهو أبو موسى الأشعري؛ فيذكر نصر أن الأشعث قال لعلى: " لا والله لا يحم فيها مضريان حتى تقوم الساعة» ولكن 
اجعله رجلا من أهل المن إذ جعلوا من مضر. فقال علي: إني أخاف أن يخدع يمنيكم؛ فان عمرا ليس من الله في شيء إذا كان له في 
أت هرق » ل السك زات ا فعض ما ور اشامن أهل اھ أحى اا يق أذ کا ا ين فق حكيها 
وهما مضريان (-").وهذا امتنعوا أيضا من إرسال عبد الله بن عباس للمفاوضة حين طلب إلهم علي ذلك لأنه قرشي ومن قرابته» ول 
يقباوا إلا أبا موبى وكانت لهم الكلمة في جيش علي. فيذكر المبرد أن جيش علي كان جله من المنيين (-)» ويذكر الطبري أن بين 
المانية والمضرية عصبية (-0). 
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(5؟) ((وقعة صفين)) (ص"/اه). 

.)١١1١ /9( ((الكامل))‎ 5 

(ده) ((تارج الطبري)) (۷/ ۰)۳۸ 

بل لقد كانت العصبية بين آهل القبيلة الواحدة أمرا قائًا حتى ولو اختلف ولاؤهم کا وقع لمثعميين قتل أحدهما الآخر في موقعة 
صفين» حين حمل شمر بن عبد الله المثعمي (من خثعم الشام) على أبي كعب (رأس خعم العراق) فطعنه فقتله ثم انصرف يبكي» 
ويقول: يرحمك الله أبا كعب لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس بي رحا منهم وأحب إلي منهم نفساء ولكن والله لا أدري ما أقول 
ولا أرى الشيطان إلا قد فتننا ولا أرى قريشا إلا وقد لعبت بنا .)1١-(‏ ومنها ما وقع أثناء قراءة الأشعث لكاب التحكي حين ضرب 
عرو غر اة الا تة فد أرادث العصية أن شور بين النزارية والهانية غضبا لتلك الضربة فلولا انشغالهم بقضية التحكي لكان هم 
شأن آخر (-0). 

وقد حدث ان انلعوارج فيما بعد - م ذكر ابن الأثير - انهم بقيادة شبيب خرجوا في مكان يسمى (مبر سير)» وكان الوالي لتلك الجهة 
مطرف بن المغيرة وكان يكره ظلم الخاج وعبد الملك» فراسل اللخوارج وطلب منهم إرسال وفد إليه لينظر فيما يدعون وحين سألهم عن 
دعوتهم قالرا تأنه تدص إلى كتانب ا رر هيل الله عليه وسل» وإن الذي نقمنا من قومنا الاستتثار بالفيء وتعطيل الحدود 
والتقلط بار فقال لهم مطرف: ما دعوتم إلا إلى حق وما نقمتم إلا جورا ظاهرا أنا لك متابع فتابعوني على ما أدعوك إليه ليجتمع 
أمري وأمرك. فقالوا: اذكره فإن يكن حقا نجبك إليه. قال: أدعوك إلى أن نقاتل هؤلاء الظلمة على أحداثهم وندعوهم إلى كاب الله 
وعئة E‏ كرا رفك رامن شورى بين المسلمين يؤمرون من يرتضونه على مثل هذه ا حال التي تركهم عليها مر بن اللحطاب» فإن 
العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرضى من قريش رضوا وكثر تبعكم وأعوانك. فقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه وقاموا من عنده 
ويذكر الأستاذ أبو زهرة أن العصبية والحسد هما الحافز القوي للحروج الخوارج» وقد كرر هذا المعنى في أكثر من موضع من كابه 
(تارية المذاهب الإسلامية)» فهو يذكر أن العصبية كانت مختفية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظلت مختفية إلى أن جاء عهد 
عثمان رضي الله عنه» فانبعثت في آنحر عهده قوية لجية عنيفة» وكان انبعائها له أثر في الاختلاف بين الأمويين والحاشميين أولاء ثم 
الاختلاف بين الحوارج وغيرهم» فقد كانت القبائل التي انتشر فما مذهب الحوارج من القبائل الربعية لا من القبائل المضرية» والنزاع 
بين الربعيين والمضربين معروف في العصر الجاهلى» فلما جاء الإسلام أخفاه حتى ظهر في نحلة الخوارج» فكان من الطبيعي أن يكون 
اليد مق اول قار هدم التضئينة ومن :الأسياب التي حفزت الحوارج إلى اللخروج. ويقول أيضا: ومن أعظم هذه الأمور التي حفزتهم 
على اتلحروج غير الحق الذي اعتقدوه - أنهم كانوا يحسدون قريشا على استيلائهم على الخلافة واستبدادهم بها دون الناس (-4). 
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.)5١5 ((شرح نېج البلاغة)) (ه/‎ )١١ 

-؟) انظر: ((مروج الذهب)) (9/ ١04‏ ). 

دس) ((الكامل)) لابن الأثير /٤(‏ 4 "8). 

-4) انظر: ((تار المذاهب الإسلامية)) ٠)۷١ - 59 /١(‏ وانظر: ((خر الإسلام)) (ص557). 

ود زرك لاساد أ جن ام رجه ا أمثلة كثيرة ياج العصبية بين الناس في عهد الدولة الأموية ثم العباسية. وقد قال المأمون في 
إجابته لرجل من أهل الشام حين طلب إليه الرفق بهم: وأما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضرء ولم يخرج اثنان إلا خرج 
أحدهما شاربا (-1). ومن هنا فإننا لا نوافق على ما قاله فلهوزن مبرئا لخوارج من العصبية» وأنهم كا قال: کانوا حزبا ثوريا يعتصم 
بالتقوى لم نشوا عن عصبية العروبة بل عن الإسلام (-5). ولقد تطورت تلك العصبيات 9 بعد إلى أن كانت من أسباب 
تقويض ملك بني أمية (-م).ونحب أن نشير هنا إلى أن الحوارج فيما بعد قد انحت لديبم العصبية القبلية والإقليمية» وحلت محلها 
العصبية للعقيدة والرأي» كا وقع في حوادث عدة كان الخوارج من القبلية يحاربون إخوانهم الخالفين لهم من نفس القبيلة حربا لا 
هوادة فيهاء كا وقع لبني تمي من محاربة إخوائهم من بتي مم أيضا (-4) .وكا نتبين هذا - من استعطاف عتاب بن ورقاء الرياجي 
للزبير بن علي بن الماحوز رئيس الحوارج الذين حاصروا عتاب بن ورقاء يغادونه القتال ويراوحونه حتى ضاق بهم ذرعا وأيقن بالحلاك» 
فبعث عتباب بن ورقاء الرياحي إلى الزبير بن على: أنا ابن عمك ولست أراك تقصد في انصرافك من كل حرب غيري. فبعث إليه 
الزبير: أن أدني الفاسقين وأبعدهم في الح سواء (-0). 

المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ١١١‏ 

(7؟) ((الحوارج والشيعة)) (ص١4).‏ 

(د") انظر: ((مروج الذهب 0 ("/ 5:4 - )١55‏ فقد ذكر أمثلة كثيرة لظهور العصبية بين قبائل مضر والمن. 

(-4) انظر: ((الكامل)) للمبرد (۲/ 95”). 

(-ه) انظر: ((شرح نبج البلاغة) ) (4/ .)١54‏ 

5 المبحث اللحامس: العامل الاقتصادي 

ونعني مبذا العامل ان الحوارج خحرجوا مدفوعين - ك قيل - بنقمتهم على ما جورا ف توزيع الففيء والخنام» فقاموا بم قاموا به 
ذلك عن ابن جر أن أبا عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري ترجم في مسنده للأحاديث الواردة في الحوارج بقوله: بيان أن سبب 
خروج الحوارج كان إسبب الأثرة في القسمة مع كونها كانت صوابا نففي عنهم ذلك (-١).والواقع‏ أن النقمة بسبب تقسيم الفيء 
بدت حی منل عهد رسول الله صل الله عليه وس کا وقع من ذي ا: خويصرة حيث اعتبرها الشبرستاني وابن الجوزي )۲7( من 
عوامل نشأة الخوارج» وان خروجهم ربتدى من هذا الوقت» وان كانت فيما يظهر لي آنا من الوقائع اليومية التي تجري مها العادة بين 
الناس لمأ جبلت عليه النفوس من حب الملل والتطلع إلى الإكار منه» ونا مرت 2 حياة المسلمين رورا عاديا دوك أن تكون لا 
نات مباشرة؛ ذلك أن ذا اللحويصرة لم يكن مدفوعا فيما قاله للنبي صل الله عليه وسلم بعصبة تحرضه على ذلك وإئما دفعته - كا قلنا - 
ززعته الفردية ولا سيما وأنه يعرف من عطف النبي صاوات الله وسلامه عليه ورحمته ما جعه على ذلك. 

ولهذا فإننا نلغي من ¿ حسابنا هذه الواقعة في دراسة مدى تأثير العامل الاقتصادي على قيام الحوارج» بل لقد ألغيناها سابقا كبدء لظهور 
فرقة الخوارج؛ 3 عددنا سابقة من السوابق التارخية 2 تطلع الناس إلى الغناكم ونقمتهم على تقسيمهاء ولقد ظهر ذلك بصوره ة واضعة 
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كعامل من العوامل الحركة للثورة على عثمان رضي الله عنه؛ فبعد المجوم عليه وقتله من قبل الثائرين تنادوا في الدار: أدركوا بيت 
المال لا تسبقوا إليه» وسمع أصحاب بيت الال أصواتهم ولیس فيه إلا غرارتان - کا يقول الطبري» أو كان فيه مال كثير كا يقول ابن 
كثير - فقالوا: النجا النجاء فإن القوم إنما يحاولون الدنيا فهربوا وأتوا بيت المال فانتهبوه (-"). 

ولقد كان عثمان رضى الله عنه متبما عند هؤلاء الثائرين عليه بإيثار قرابته بالعطايا على حساب بقية المسلمين» من بيت المسلمين ومن 
SE‏ كفيك E‏ خم وراك دق تال لضان O E A‏ زر تمق يض الله 
وأنه جعل الصدقة لنفسه ولأهل بيته دون من جعلها الله هم» ونقص أهل بدر أعطياتهم كل واحد ألفا ألف عما فرض لهم عمر 
رضي الله عنه» وكنز الذهب والفضة ... إن تلك الافتراءات التي اعتبروا فيها عثمان قد جار في توزيع الأموال» وأنه يستحق بذلك 
الحروج عليه. وقد أورد ابن أبي الحديد روايات في إعطاء عثمان أقاربه وأهله من بيت المال الشيء الكثير» ثم قال: والذي نقول 
نحن: إنها وان كانت أحدانا إلا آنا لم تبلغ المبلغ الذي يستباح به دمه. وذكر أيضا في موضع آخر من کابه شرح (نج البلاغة) دفاعا 
عن عثمان للقاضي عبد الجبار وردا عليه من المرتضى (-4). 


.)۳۰۱/۱۲( ((اراء الخوارج)) (ص١ه)» ((فتح الباري))‎ )١ 

8 ل وانحل)) (۱/ ۰)۲۱ ((تلييس إبليس)) (ص١5).‏ 
ارت OA O TE‏ 
( 


دلت عام على ای کا ا و اک ی 
وانما نقصد هنا بيان أثر العامل الاقتصادي في ثورة الثائرين عليه. وما لا شك فيه أن بعض عماله رضى الله عنه قد ساعدوا على 
تحريك هذا العامل في تفوس الناس جا وقع من فاتات كلامهم أو بعض تصرفاتهم» ونذك في هذا الام ما قاله سعيد بن العاص والي 
العراق من قبل عثمان وهو سام بعض وجوه أهل الكوفة فقد قال لهم: إِنما هذا السواد - يعني به سواد العراق - بستان لقريش. 
فقال الأشتر: أتزعم أن السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك» والله ما يزيد ونا ؟ فيه نضا إلا أن ركون ادنا 
وتكل معه القوم (-١).ومن‏ هنا بدأت الفتنة في الاشتعال وبدأ سب الولاة والخليفة نفسه» وكانت هذه الحادثة نواة لأحداث ارت 
ECS os‏ ويصف معاوية رضي الله عنه أولئك الناقين على عثمان في العراق في كاب 
بعث به إليه قول عو ير جه راهراك أهل الذمة (-©). 

وهكذا يتبين لنا أن للعامل الاقتصادي أثره في الثورة على عثمان رضي الله عنه» فهل كان الدافع روج الحوارج على علي أيضا هو 
العامل الاقتصادي؟ الجواب نعم اذ انه كان ا .سات خروجهم عليه» وذلك حين منعهم من سبي أهل اجخمل» بل هو أول 
ما نقموا عليه من الأمور كا عبروا عن هذا بقوطمم له: " أول ما نقمنا منك أنا قاتلنا بين يديك يوم اجمل» فلما انبزم أصحاب امل أبحت 
نا ما وجدنا في عسكرهم من الال ومنعتنا سبي نسائهم وذراريهم (-م). 

ونقول: إن العامل الاقتصادي كان من أسباب خروج اللحوارج على الإمام علي» ولكنه لم يكن السبب الوحيد يا ظهر لنا من استعراض 
الأسباب الأخرى. وكا قلنا من أن كل ظاهرة اجتماعية معقدة تكن وراءها أسباب دينية واجتماعية واقتصادية متشابكة. 
المصدر:اللتوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغاللب عواجي- ص8١ ١‏ 

(-1) ((تارج الطبري)) /٤(‏ ۳۲۳). 

(-؟) ((الكامل)) لابن الأثير (۴/ .)١41‏ 

(5") ((الفرق بين الفرق)) (ص۷۸). 
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V0.۷‏ المبحث السادس: اماس الديى 


الميحث السادس: الماس الديني يرى بعض العلماء أن سبب خروج الحوارج كان رد فعل لقسكهم الشديد بالقرآن والسنة» وهو ما 
ذكره الطالبي بقوله: " فالتقوى والتمسك بالقرآن والسنة تمسكا شديدا من أسباب اروج ودواعي الإنكارء إنكار جميع الأوضاع من 
أساسها ونبذ الفريقين المتقاتلين جميعاء فالتقوى والقسك بالعقيدة في أصلها أدى بالحوارج إلى الثورة العنيفة على كل شيء " (-1) .وهو 
أيضا رأي لفلهوزن حيث يذكر أن الباعث على خروج اللحوارج إنما كان ناتجا عن تقوى شديدة ورغبة في التوبة الفعلية من خطتهم في 
صفين حين قبلوا التحكيم» ولحذا فقد طالبوا الإمام عليا أن يعوب توبة فعلية ليرجعوا إلى طاعته» بل يرى أن التشدد في مبادئ الإسلام 
يفضي بهم إلى أن بتجاوزوا بنقدهم إلى النبي نفسه (-١).ويقول‏ أحمد أمين: " وقد حملهم شديد إبمانهم أن ينتهزوا كل فرصة للدعوة 
إلى مبادئبم جهراء ويرسلوا الرسل إلى خلفاء بني أمية يدعونهم ولم يضنوا بأي نوع من أنواع التضحية (-8).ويرى الأستاذ أبو زهرة 
كذلك أن تلك العاطفة الدينية الجياشة التي جعلتهم يندفعون إلى اروج إنما كانت نابعة من حياتهم البدوية الساذجة فيقول: " كان 
أكثرهم من عرب البادية وقليل منهم من كان من عرب القرى» وهؤلاء كانوا في فقر شديد قبل الإسلام» ولا جاء الإسلام لم 
تزد حالم المادية حسناء لأنهم اسقروا في باديتهم بشدتها وصعوبة ال حياة فيها وأصاب الإسلام شغاف قلوبهم مع سذاجة في التفكير 
وضيق في التصور ونعد عن العلوم» فتكون من جموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة بضيق نطاق العقول ومتهورة مندفعة؛ لأنها نابعة من 
الصحراء» وزاهدة لانما لم تجد " (-غ). 

وبغض النظر عن مدى ححة ما علل به الأستاذ أبو زهرة عاطفتهم الدينية المتعصبة من الفقر والبداوة في أكثر اللحوارج؛ فإن الذي 
يعنينا هنا هو التأكيد على أن هذه العاطفة الدينية كانت بالفعل من الأسباب القوية الحركة لكثير من اللحوارج في خروجهم» ا نئ 
عن ذلك غلوهم في العبادة وهو من أهم خصائصهم, وإن لم يمنعنا ذلك من أن نأخذ عليهم أن عاطفتهم الدينية المتحمسة قد دفعتهم 
إلى أعمال كثيرة خارجة عما يقتضيه التدين الصحيح المتسم بالتروي وعدم التعصب في معاملة الآخرين. 

هذه هي هم السات التي عرضت في تعليل خروج اللحوارج على الإمام علي وعلى اللحلفاء من بعده» ولعل فيما قدمناه في هذا الفصل 
توضيحا لمدى اثر كل سبب من تلك الأسباب» سواء منها ما كان مباشراً أو غير مباشر. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغاللب عواججي- ص ١7١‏ 


= 


.)۸٤ص( ((اراء الخوارج))‎ )١١( 
E O 
TE ETT 

.)0۸ /١( ((تاري المذاهب الإسلامية))‎ )٠7( 


5 الفصل السادس: فرق اللحوارج 
۱ تمهيد 
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ا عرضنا لوضع اللحوارج الفكري والحربي والسياسي ا الآن بالحديث عن فرق اللخوارج؛ مت بدأ تكونهاء وما هي الأسباب 
الي أدت إلى افتراق اتلعوارج بعد أن كانوا على رأي واحدء وما هي منم مؤرخي الفرق الختلفة في التاريخ ها؟ 

واا نقدم عرضا موجزا لتاريخ هذه الفرق» مرجئين بيان آرائها ومناقشتها في تلك الآراء إلى الباب التالي» اللهم إلا ما نذكره عرضا 
عن بعض آراء الفرق الفرعية. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منا لغالب عواجي- ص۸۹٠‏ 
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۲ المبحث الأول: نشأة فرق الخوارج وأسبابها 


الميحث الأول: نشأة فرق الموارج وأسبابها 
بدا تكون فرق الحوارج - م قلنا سابقا - بظهور نافع بن الأزرق وجماعته التي تتتسب إليه والتي عرفت باسم الأزارقة وذلك في أوائل 
الستينات» ونتابع بعد ذلك ظهور تلك الفرق سواء الفرق الكبرى أو ما تشعب عنها من فرق صغرى. 
ولقد كان لهذا الافتراق أسبابه الظاهرة والحفية وإن لم تكن في أغلب الأحيان أسبابا لها قيمتهاء فقد عرفنا عنهم أنهم كانوا يختلفون 
ويفترقون لأتفه الأسباب» ومهما يكن من أمى فإلى جانب اختلافهم حول سلوك بعضهم على هذا النحو أو ذاك كانت هناك أسباب 
لهذا الاختلاف ترجع إلى اختلافهم في الآراء الدينية وقي مواقفهم من ابماعة الإسلامية. 
فقد كان اللحوارج في مبدأ أمرهم لا يعرفون تلك التفاصيل في مذهههم التي أحدئت بينهم الخلافات فيما بعد وفرقتهم فرقا متعددة 
ذات آراء مختلفة» كالاختلاف في القعدة والتقية والحجرة من دار خاليفهم إلى دارهم» كذلك حك أطفال مخالفهم هل هو تابع لک 
ابام أم يختصون حك مستقل مع الاختلاف في حك هؤلاء الآباء الخالفين. . ا. 
وقد اثرت فهم هذه الاختلافات في الاراء حين حدثت فتعددت طوائفهم» واختلفت بتعدد هذه الاراء واختلافهم. وقد اختلف 
العلماء في الشخصية التي أحدئت هذه اللحلافات بين صفوف الحوارج وفرقت كامتهم وجعلت بعضهم يبرأ من بعض؛ فقيل إن أول 
من أحدث الحلاف بين الموارج هو نافع الأزرق الحنفي» EEE)‏ ويه الكو و ea‏ ايل الي 
الوضين» وأن نافعا كان من الخالفين له في مبدأ أمره ولكنه بعد وفاته تېن له أن الحق كان معه فرجع إلى دارمو 
يخالفه بعد ذلك. وأما من خالفه قبل ذلك - أي قبل أن یری نافع أن قوله صحيح - فليس بكافر وكأن الک بتدئ عنده من يوم 
ان تببن له صحة راي ابن الوضين» وقيل إن اول من احدثها عبد ربه الصغير .)١-(‏ 
والحقيقة کا يظهر لي أن خلاف اللحوارج لم إشتد ولم يأخذ شكله الحاد إلا حين تبنی نافع بن الأزرق آراءه اللخاصة في تلك المسائل 
التي لم يعرفها سلف اللحوارج ولم يخوضوا فيا بالتفصيل» وحينما أخذ نافع في تطبيقها اعتبرها الحوارج آراء متطرفة ل يقل بها سلفهم 
من أهل النبروان ولا غيرهم؛ فثلا حرم التقية واعتبرها خشية من غير الله لا تجوز بحال مستدلا بقوله تعالى: ذا فريق مهم يعون 
الئاس عذشية الله أو سد حَشْيَةَ [النساء: ۷۷]. 
وعلى هذا فإن القعدة الذين يستندون إلى التقية غير مؤمنين في نظره» واعتبر كل خالفيه مشركين كفرة لا تحل مناكتهم ولا موارثتهم 
ولا اکل ذبائحهم ولا يجب رد أماناتهم إليهم. ويحل أيضا قتل نسائهم وأطفالهم کا قال تعللى: ولا يدوا إلا قَاجرًا کفارا [نوح:۲۷]. 
وعندما وصل إلى هذا الحد انفصلت عنه النجدات بقيادة نجدة بن عامر؛ لأنهم رأدا أن هله الكزاء اة لكاب اللددوسنة رشو 
وسلفهم القديم قائلين 4" عدت هل يكن عله E‏ آهل التبروان وأهل القبلة "» فأجابهم بأن هذه جة عرفها وقامت 
عليه و.بنبغي الأخذ بها (-5). قال عبد الرحمن النجم: " إن الاراء الشديدة الغاية التي تبناها نافع بن الازرق وضعت ال حوارج ف 
بداية مرحلة خطيرة» فقد فتحت مالا واسعا أمام جتهديهم ناقشات نظرية واسعة اسمرت فترة من الزن وأدت إلى :ظهور ارا 
متباينة ومواقف مختلفة وكانت سببا في تفرقهم» ولا ريب أن الاتجاه المعتدل الذي يمثله النجدات هو أقرب إلى آراء عامة المسلمين " 
(-").وابن عبد ربه يرى أن اللحوارج قبل وجود نافع بن الأزرق كانوا لا يختلفون إلا في الشيء الشاذ حتى جاء نافع فأوجد وات 
ينهم؛ يقول ابن عبد ربه: " الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي وكانوا قبل على رأي واحد لا يختلفون إلا في الشيء الشاذ " 
7( 
5 من اختلاف العلماء حول تحديد أول من أحدث الافتراق بين انموارج فقد كان هذه الاختلافات أثرها السيء على مجرى 
حياتهم؛ إذ أخذ كل فريق منم يشنع على غفالفيه قوله كا سيتبين لنا ذلك فيما بعد. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ١5١‏ 
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65 بين العرف ).رضن‎ N E 
.)۸٤ص( ((الفرق بين الفرق))‎ »)17١ /١( (<؟) ((مقالات الأشعري))‎ 
((البحرين في صدر الإسلام)) (ص۱۲۸).‎ )"-( 

(-4) ((العقد الفريد) ) (9/ ١و"‏ ). 


۳ المبحث الثاني: مناج مؤرخي الفرق في ذكر فرق اتلحوارج 

المبحث الثاني: مناح مؤرخي الفرق في ذكر فرق اسان 

عندما يريد الباحث حصر فرق اللحوارج الأصلية منها أو الفرعية يفاجاً بكثرة اختلاف العلماء في ذلك» وذلك لأن كتب الفرق 

الإسلامية لم ثتفق أبدا على تقسيم فرقهم الرئيسية أو الفرعية على عدد معين» فنجد بعضبم يعدها أربعاء وبعضهم يعدها خمساء وبعضهم 

يعدها سبعاء وبعضهم يعدها ثماني» واخرون نمسا وعشرين ... إن. 

وهكذا .يتباين عددهم عند علماء الفرق» وهذا يعود بالطبع إلى عوامل هامة ومنها: 

أن الخوارج كانوا من الفرق الثائرة المضطهدة من جهة خصوعهم وهم عامة الناس» الأعى الذي أدى إلى عدم القكن من الدراسة 

TT الدقيقة‎ 

أنهم هم أتفسمم ساهموا في إخفاء أمرهم بحيث أخفوا كتبهم عن أعين الناس؛ إما خوفا عليها منهم أو ضنا بها عنهم وهي قليلة جدا 

قلة فراغ الحوارج الذين وهبوا كل أوقاتهم لمحرب أو الإعداد لها على طول حياتهم 

أنهم لم ينعموا بالاستقرار والمدوء الذي ينتج عنهما نظرهم في العلوم وتحقيقهم لذهبيم وتأريخهم لفرقهم الختلفة تأريخا مضبوطا ساعد 

على حصرها حصرا صعيحا. 

أنهم كانوا - کا قلنا سابقا - سريعي التفرق؛ إذ حصول أقل سبب تافه كان كافيا لتفرقهم إلى فرق. 

ولهذا أشعبت فرقهم واختلط أمرها على المؤرخين. 

وقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة في ندرة كتبهم وني صعوبة الوصول إلى حقيقة أمرهم وشكوا من هذا الأمى الذي يوقف الباحث أمام 

مشكلة هامة» وقد مر بنا الحديث في هذه المسألة في مقدمة الرسالة. وقد نتج عن سرعة تفرقهم اقل سيب عدت أن كثر رؤساؤهم 

وفرقهم كثرة اختلط أمرهم بسب على المؤرخين» وفي هذا يقول أحمد أمين عنهم: والخوارج لم يكونوا وحدة» ولم يكونوا گلة واحدة» 

وانما كان واضحا فم الطبيعة العربية البدوية فسرعان ما يختلفون وينضمون تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها بعضا ولو اتحدوا لكانوا 

قوة في منتبى اتلعطورة (-١).وكذلك‏ يقول الشيخ أبو زهرة؛ فإنه يرجع سبب تفرقهم إلى فرق متباينة إلى " كثرة الاختلاف فيما 

ينهم وتحيز كل فرقة لما ارتأت وتجمعها حوله حتّ صاروا مذاهب وجماعات متباینة" (-؟). ويقول الأستاذ مد الطاهر النيفر عنهم: 

وكانوا كثيري التشاجر فيما يينهم لأتفه الأسباب» وربا كان هذا هو السر في ازام ع 7 شكيمتهم في القتال (دم). 

E a‏ علداء الفرق ٠ E‏ فالأشعري راق ]+ نهم أربع فرق: الأزارقة» والنجدات» والإباضية 

والصفرية. ثم يقول: وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية " (-4) .ويشاركه في هذا الحصر ابن 
عبد ربه» إلا أنه دك الببيسية مكان النجدات فجي عنده من فرقهم الكبرى (ده)» بينما هي عند غيره فرقة فرعية. ويرى صاحب 

إباة الا أنها مس فرق رئيسية وخر ارق الي تدعت ضند الأشعري وان عبد ريه مها أن الكل من كار فرقهم »ويلا حف عليه 

أنه اختلط عليه اسم عبد الله بن إباضي بعبد الله بن حى طالب الحق فنسب الإباضية إليه» وهو خطأً تاريخي (-5).ويرى البعض 

أنها سبع فرق رئيسية ومنهم محبي الدين الدبسبي حيث أضاف إلى ما تقدم في إبانة المنامج فرقة المحكمة والعجاردة (-)2 وذكر أن فروع 

الإباضية عنده أربع فرق والعجاردة عشر فرق» ومثله الشاطبي فهو يعدها سبع فرق وهي: المحكمة» والبيمسيةء والأزارقة» والحراث» 

والعبدية» وال باضية. 
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)۲7( ((تا رج المذاهب الإسلامية)) (ص .)6١‏ 

(”۳) ((أهم الفرق الإسلامية)) (ص١5).‏ 

(67( الأشعري)) (1/ ۰)۸۳ 

(ده) ((العقد الفريد)) (۲/ ۳۹۱). 

(حد) ((إبانة المنانج)) (ص ه١١).‏ 

(7) ((رسالة الدبس)) في فرق الشيعة والحوارج وتكفير غلاتهم (ص5؟). 


والغريب في هذا التقسيم ذكر فرقة الحراث فل يذكرها غيره في فرق الحوارج لا الرئيسية ولا الفرعية. وجوز الشيخ مد رشيد رضا 
أن تكون هي النجدات وقد صعفها النساخ. وأيضا ذكر الشاطبي العبدية وهي كذلك مذكورة عند المؤرخين في فرق اللحوارج» إلا أن 
يكون قصده المعبدية فهي وإن كانت من فرق الحوارج إلا أنها فرقة فرعية صغيرة من فرق الثعالبة» 8 ذكرها هو نفسه بأنها من فرق 
الثعالبة حين ذكر تقسيم الثعالبة» وقد قسم الإباضية إلى أربع فرق» والعجاردة إلى إحدى عشرة فرقة» والثعالبة التي هي إحدى فرق 
العجاردة أربع فرق (-١).ويعدها‏ الشبرستاني ثماني فرق وهي كار فرق الحوارج عنده مضيفا إلى ما ذكره الدبس فرقة الثعالبة بأنها 
من فرقهم لكان وبع أن ذكر تلك الفرق قال: " والباقون فروعهم " (-5).أما البغدادي فقد أوصلها إلى عشرين فرقة ذاكرا لها 
جميعا في موضعين من کابه (الفرق بين الفرق)» وكان ذكره لفرق اللحوارج في كل منبما عاما؛ لم يبين الفرق التي يعتبرها اض 
الفرق الت يعتبرها فروعاء وانما قال: " وأما اللحوارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرقة وهذه أسماؤها " (-"). ثم شرع في بيان 
وهكذا جد الباحث نفسه أمام اختلاف العلماء في هذا العدد الكثير من فرق اللخوارج» كل واحد قد اختار لنفسه العدد الذي وصل 
إليه اجتباده ونظره» ولقد صدق الأستاذ الغرابي حين قال: " ونتيجة لما تقدم من أن اللتوارج يكونون على رأي واحد ثم لا يلبث أن 
يحصل بينهم خلاف على راي فينقسمون ويخرجون على إمامبم - قد انقسمت اللحوارج إلى فرق كثيرة لم يتفق المؤرخون على عددهم 


ور " والحق أنه لا يمكن معرفة فرق اللحوارج ولا ضبطهاء لأن الحلافات كانت توجد بينهم على أقل شيء ". ويقول أيضا: " وأنه 
کا قلت ليس من السبل الاتفاق على كيفية تقسي فرق الحوارج وأمها فروع» كا أنه ليس من السبل ضبط عدد فرقها كذلك لكثرة 
اختلافاتها وتقلباتها وخروج بعضها على بعض لأمى قد يكون إسيطا " (-5). 

وغل كل شوك أقدم هنا تعريفا موجزا ميع الفرق التي ذكرها المؤرخون سواء ما اتفقوا على ذكره أو اختلفوا فيهء وسواء ما اتفقوا 
كذلك على كونه أصليا أو فرعيا وما اختلفوا فيه» مركرين على الجانب التاريخي لكل فرقة» أما آراؤهم فوضعها القسم الثاني من هذا 
البحث إن شاء الله _ 

المصدر:اللحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص 5# ١‏ 


(-1) ((الاعتصام)) (۲/ 15م) 

(؟) ((الملل والتحل)) .)١١١ /١(‏ 

(د") ((الفرق بين الفرق)) ١(ص»‏ 25 ۷۲). 

(-4) ((اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)) (ص45» ؟7). 
(ده) اتبيه والرد)) (ص5١).‏ 

(دد) ((تا رج الفرق الإسلامية)) ( ص٦٦۰۲‏ ۰۲۹۸ ١/ا؟).‏ 
٤‏ المبحث الثالث: التعريف بفرق اللتوارج 

المطلب الأول: الححكة 

المطلب الأول: المحكة 
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عراوك تجمع يعد بمثابة التجمع الأم والأساس لكل الفرق التي أتت بعدهاء وهذه - كا لا يخفى - انفصلت عن جيش الإمام علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه حين تمت الموافقة على على التحكي» a TS‏ و 

خرجوا إلى حروراء كانوا يعاملون المسلمين الذين يخالفونهم في الرأي أبشع المعاملات وأقساهاء يصفهم الملطي بقوله: " فأما الفرقة الأولى 
من اللحوارج فهي المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم فيمن يلحقون من الناس» فلا يزالون 0-6 حت يقتلواء وكان الواحد منهم إذا 

خرج للتحكمم لا يرجع أو يقتل فكان الناس منم على وجل وفتنة ' (<1). 

وهو يقصد بخروج اللحارجي للتحكي أن حمل سيفه ثم يخرج مناديا في الناس: لا حك إلا لله. وكان أول رئيس لهم هو عبد الله بن 

و سبي الذي قاد المعركة ضد علي بن أي طالب في الهروان فقتاوا هناك .: شر قتلة. ومن أبشع جرائمهم قتلهم عبد الله بن خباب 

ابن كه 0 الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حدثهم بحديث يوجب القعود عن الفتن» فذْبحوه على حافة النهر وبقروا بطن امراته 

وكانت حبلى» وكان الذي تولى قتله - فيما يذكر الأشعري )١-(‏ - مسعر بن فدكي» ويذكر البغدادي (-") أنه رجل يسمى مسمعاء 

ويمكن المع بينهما بأن يقال إن مسعر بن فدكي الذي تولى رئاسة الوفد الذاهب إلى البصرة أمى مسمعا بقتل عبد الله بن خباب فقتل 

(-4)» ولعلهما غخقص واد حصل التصحيف في اسمهما لتقارب الشكل. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۹۸١‏ 

(-1) ((التنبيه والرد)) (ص١ه).‏ 

(-؟) ((مقالات الاشعري)) .)5١٠١ /١(‏ 

1 ((العرق بين القرق)) (ص۷۷):‎ )۴١( 

)٠١(‏ وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (*/ 541*)» ((العقد الفريد)) (۲/ ١۳۹)ء‏ ((أيام العرب في الإسلام)) (ص2"86)» 

( (تلبيس إبليس)) (ص۹۳). 

المطلب الثاني: الأزارقة 

المطلب الثاني: الأزارقة زعي هذه الفرقة هو نافع بن الأزرق المشبور بمساءلة ابن عباس» وقد ذكره بهذا الاسم كل من كتب في 

التاري والفرق إلا من شذء وكنيته أبو راشد وهو من بني حنيفة» ومن الذين أخطأوا في اسمه الملطي رحمه الله» فقد ماه عبد الله بن 

الازرق خلافا لتسمية الجمهور .)١-(‏ 

ونما يذكر عن ابتداء ظهور نافع بن الأزرق أنه اجتمع بالحوارج الذين يرون رأيه وطلب إلههم أن ينضموا إلى ابن الزبير لمقاتلة جيوش 

أهل الشام الذين حاصروا مكة؛ قائلا لحم من خطبة له: " وقد جرد فيكم السيوف أهل الظلم وأولوا العداء والغشم وهذا من ثار بمكة 

فار جوا بنا تأت البيت ونلق هذا الرجل» فإن يكن على رأينا جاهدنا معه العدو وان يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ما استطعنا 

ونظرنا بعد ذلك في أمورنا "» فأطاعوه وخرجوا إلى م25. | 

وأخيرا وبعد أن امتحنوا ابن الزيير وتبين لمحم خلافه لرام خرجوا عنه سنة ٤ه‏ نفرجوا من مكة إلى جهتين جهة إلى البصرة وهم 

نافع بن الأزرق» وعبد الله بن الصفار السعدي» وعبد الله بن إباضي» وحنظلة بن بيهس» وبنو الماحوز عبد الله وعبيد الله بن الزبير» 

وجهة إلى العامة وهم أبو طالوت» وعبد الله بن ثور أبو فديك» وعطية الأسود اليشكري. 

فأما أهل البصرة فقد أمروا عليهم نافع بن الأزرق وأقام بالبصرة إلى أن خشي من أهلهاء نفرج إلى الأهواز وتبعه أتباعه إلى هناك. 

وأما أهل المامة فولوا عليهم أبا طالوت ثم خلعوه وولوا عليهم نجدة بن عامم» وقد استقر الأمى بنافع ومن معه في الأهواز " فغلبوا علا 

وعلى كورها وما وراءها من بلدان فارس وکرمان في أيام عبد الله بن الزبير» وقتلوا عماله ببذه النواحي " (-7)» إلى أن قتل نافع في 

سنة نمس وستين في شبر جمادى الآخرة عندما اشتدت المعركة بينه ولك ان اهل البصرة بقيادة مسلى بن عبيس ابن کر 

ربيعة في ناحية الأهواز الذي جهزه عامل البصرة من قبل عبد الله بن الزبير عبد الله بن الحارث الخزاعي» وبعد قتل نافع في هذه 


المعركة ولى اللخوارج أمرهم قطري بن الفجاءة الذي انشقت عليه الأزارقة فيما بعد (-”) .وقد تابع حرب الأزارقة المهاب بن أبي 
صفرة الذي عينه ابن الزبير حرم فاخن فهم وأوهن قوتهم على ماتميزوا به من قوة وكثرة؛ يقول البغدادي: " ولم يكن للخوارج قط 
فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة " (-5)» وهذا فقد كان الناس منهم على وجل وفتنة لأنهم كانوا يتابعون عليهم الغارات في كل 
مكان لا يعرفون الهدوء ولا السلم. ويقول ابن حزم أنهم اما كانوا آهل عسك واحل أولهم نافع رق وآخرهم عبيدة بن هلال 
العسكري» واتصل أمرهم بضعا وعشرين سنة " (-0)» والمشبور في هذا الاسم الذي ذكره ابن حزم أنه عبيدة بن هلال اليشكري 
وليس العسكري "ا قال. 

وتعتبر فرقة الأزارقة أم الفرق بعد المحكمة إذ أن النجدات انشقت عن النجدات العطوية» وانشقت عن العطوية العجاردة» وهكذا. 
ويعد نافع بن الأزرق من مشاهير الحوارج فقد كان هو وفرقته السبب في تشعب آراء اللخوارج على هذا النحوء فهو أول من فتح 
أبواب اللحلاف بين اللحوارج بتلك الأحداث التي بينبا صاحب كاب (الأديان) بقوله: " ولم يزالوا على ذلك - أي على الاتفاق - إلى 
أن مرق علهم نافع بن الأزرق فشتت كمتهم وفرق جماعتبم وخالف أمرهم وحاد عن اعتقادهم» أحدث أمورا خالف فيا المسامين 
وأهل الاستقامة في الدين - يعني بهم الإباضية - ونتابعت الحوارج وافترقت إلى ستة عشرة فرقة بفرقة أهل الاستقامة ". ويقول 
عن مخالفة نافع لما عرف عند اللحوارج من اعتقاد - إنه " أول من خالف اعتقاد أهل الاستقامة وشق عصا المسلمين وفرق جماعتهم؛ 
انتحل المجرة وسبى أهل القبلة وغم أموالهم وسبى ذراريهم وسن تشريك أهل القبلة وتبرأً من القاعد ولو كان عارفا لأمره تابعا لمذهبه» 
واستحل استعراض الناس بالسيف» وانتحل المهجرة وحرم مناكتهم وذباتحهم وموارثتهم وابتدع اعتقادات فاسدة وآراء حايدة» خالف 
فيا المسلمين وأهل الاستقامة في الدين» وخرج من البصرة إلى الأهواز فغلب عليها وعلى ما والاها من بلاد فارس وكرمان وسجستان 
ومكران " (-5). 9 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منا لغالب عواجي- ص ١‏ 

(-1] (7آتنية والرد)) (صعه). 

(5؟) ((اللل والتحل)) .)١١۱۸ /١(‏ 

(حم) انظر: ((تارخ الطبري)) (ه/ ۰۱۳ ۰)٥۷ ۰٦4‏ ((الکامل)) لابن الأثير /٤(‏ ه9١)»‏ ((الكامل للمبرد)) (۲/ .)١81١‏ 
(-4) ((الفرق بين الفرق)) (ص۸۳). 

(ده) ((الفصل لابن حزم (غ/حمك ١9١‏ ). 

(-5) قطعة من (( خاب الاديان)) (ص97). 


المطلب الثالث: النجدات 

المظلتق اقات التيداك 

تتتسب النجدات إلى زعيمهم الأول نجدة بن عام بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفي أو الثقفي كا يقول بعضهم. وقد سمي أتباعه 
بالنجدات العاذرية لعذرهم أهل اللحطأ في الاجتاد إذا كانوا جاهلين بوجه إذا كانوا جاهلين بوجه الصواب فيه» وقد كان نجدة مع 
نافع يدا واحدة إلى أن نقم عليه أشياء رأى نجدة أنها من البدع المضلة ففارق نافعا واستقل عنه بمن تبعه من أصابه. ويختلف النقل 
في مكان خروجه؛ فبعضهم يرى أنه كان من العامة وها انتشر أمرة إلى بقية البلدان وهذا هو المشبور (-1)» بينما يذكر الملطي أنه 
خرج من جبال عمان (-5)» ولم أر فيما تيسر لي الاطلاع عليه أن غير الملطي قل قال بقوله وتو روميت تهدة ا كان ٹجاعا يتابع 
الغارات على من حوله حت بلغ ملك صنعاء جنوبا والبحرين والقطين» أي أنه أخذ مساحات واسعة من الدولة الإسلامية. 

ولم يزل في قوته إلى أن اختلف عليه أصحابه وكان أشدهم عليه أبو فديك» وكان نجدة حين عل بتامره ومن معه على قتله استخفى في 
قرية من قرى جرء إلا أنه اكتشف أمره فاستخفى عند أخواله من بني تمي وعندها عززم على المسير إلى عبد الملك بن مروان فأتى 
بيته ليعهد إلى زوجته با يازم» ولكن الفديكية غشوه فقتلوه» وكان يقاتلهم بشجاعة نادرة وهو يقثل بهذا البيت: 


وان جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إن الكرام الدعاتم 

وكان قتله في السنة الثانية والسبعين من المجرة. 

وقد تعددت الأسباب التي ثار من أجلها أعحاب نجدة عليه وهي أسباب وقعت متفرقة» إلا أن الحقد الذي امتلئت به قلوب اللخارجين 
عليه ساعد على تجميعها وتضخيمها حتى صارت بحيث لم يطق الفديكيون الصبر على طاعة نجدة فدبروا قتله وقد تم لهم ذلك. ومن هذه 
الأسبابنة مايل : 

أن أبا سنان» ويسمى حي بن وائل» أشار على نجدة بأن يقتل كل من أجابه تقية بعد أخذهم» ولكن نجدة قابله بعنف وشقّه قائلا له: 
كلف الله أحدا عل الغيب؟ قال: لاء قال: فإما علينا أن نحك بالظاهر. 

أن نجدة سير سريتين الاولى منبما بحرا والثانية براء وعند القسمة فضل سرية البحر على سرية البر فاغضب ذلك عطية بن الاسود احد 
أتباعه وغضب نجدة أيضا عليه وشّهء فأخذ هذا يحرض الناس على اعروج عن طاعة نجدة وعصيانه. 

ونقم عليه أصحابه بأنه عطل حد الجر وكان سبب ذلك أن رجلا من عسكره كان يشرب الجر فبلغوا أمره إلى نجدة» فقال لهم: " إنه 
PTE E EE‏ وطن الله عليه وسا بالمشركين "» ولكن هذا الجواب كان غير مقنع لحم. 

أنه حين أغار على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسار وقعت جارية من بنات عثمان بن عفان في يد أحد جنوده فاشتراها منه وردها 
إلى عبد الملك بن مروان» فاغضب هذا اتباعه وقالوا له: إنك " رددت جارية لنا على عدونا ". 

أنه جرت بينه وبين عبد الملك مكاتبات كان عبد الملك يطلب منه الدخول في طاعته وأن يوليه المامة ويبدر له كل ما أصاب من 
هال أو دما فقال عط عا اة غيل الماك إلا وهو يعرف أنه مداه فى الدين: 

ومنبا أن بعض قومه فارقوه وشرطوا لعودتهم أن يتوب علينا قفعل ذلك» ولكنهم عادوا فقالوا: إنه لا ينبغي لنا أن نستتيبه وهو الإمام 
وطلبوا منه ان يتوب من توبته تلك؛ فوقع بينهم الاختللاف. 


(1) انظر: ((الكامل)) لابن الأثير /٤(‏ ١١٠)ء‏ ((الملل والنحل)) »)١١7/1(‏ ((مقالات الأشعري)) /١(‏ 174)» ((تلبيس 
إبليس)) (ص40)» ((الفرق بين الفرق)) (ص۸۷)ء ((كاب الأديان)) (ص١١٠).‏ 

(5؟) ((التنبیه والرد)) ر(ص086)١‏ : 0 

أنه حك بالشفاعة؛ وذلك حينما كامه أصابه في رجل فأعطاه فرسا. ونقموا عليه أيضا عطاءه مالك بن مسمع ما يقدر بعشرة آلاف 
درهم حين أمى عامله هميان بن عدي السدوسي بذلك .)١-(‏ 

وهكذا ألقت تلك الأسباب الظاهرة وغيرها جوا من العداء المستحك لنجدة» وهي في ظاهرها جج واضخة إن صحت أسبتها إليه» ولكن 
الحقيقة هو أن تلك الأسباب كان لها ما يغذيما وهو التعصب القبلي بين بني حنيفة وبني قيس بن ثعلبة الذي ينتسب إليهم أبو فديك؛ 
جيك اراد هؤلاء نقل السلطة من يد بني حنيفة إلهم هم» وفعلا تم لحم ما أرادوا وذلك بعد تولية أي فديك مكان نجدة الحنفي. ثم 
تقل أبو فديك عاصمة الحم من المامة إلى البحرين مقر قبيلته قيس بن ثعلبة» وبعد قتل نجدة أصبح النجدات على ثلاث فرق؛ فريق 
ما زال على تاييده له» وفريق مع ابي ثور» وفريق مع عطية بن الاسود الحنقي. اما ابو فديك فقد قتل سنة لاه حين أرسل له عبد 
الملك بن عروان عمر بن عبيد الله بن الزبير معمر في عشرة آلاف مقاتل» ساروا حت التقوا بأبي فديك في البحرين بالمشقر فدارث 
بينهم معركة أسفرت عن قتل أبي فديك ونزل أصحابه على حك عمر بن عبيد الله وقد قتل منهم نحو ستة آلاف وأسر ثمائمائة (-5). 
وای أ أن قديك: 

AI ترد ميق عافد الب شيل‎ EY e 

ولقد كانت فرقة التجدات من الفرق المشبورة كالأزارقة» وحينما يزكر العلماء سيرتهم يختلفون» فبينما هم عند المطلى ومن يرى رأيه 
خرجوا يقتلون الأطفال ويسبون النساء ويبرقون الدماء ويستحلون الفروج والأموال» وإذا هم عند آخرين من الرحماء يجوزون التقية 
ويرون رد الأمانات إلى أهلها وجوباء ولم يقبلوا بقتل الأطفالء ويرون المقام بين مخالفيهم لا بأس به وأنهم بمثلون الاتجاه المعتدل 
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الذي يقربهم إلى آراء عامة المسلدين. وهذا نموذج لتضارب أقوال العلماء عنهم فنهم من اشتد عليهم حتى حك عليهم بالكفر الصرج» 
ومنه من قال عنهم غير ذلك. ومن الذين وقفوا منم موقف التشدد ونسبوا إلييم الأفعال القبيحة التي تخرج الشخص من الإسلام غير 
الملطي» صاحب كاب (الأديان) والدبسي (-"). ومن الذين قالوا عنهم خيرا ونسبوا إلهم الاعتدال واللين في مسامحة مخالفيم من 
المسلمين: ابن الجوزي» والأشعريء والبغداديء والشبرستاني» وغيرهم (-4). 

و تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ٠١”‏ 


(-1) انظر: ((مقالات الأشعري)) /١(‏ ١۷٠)ء‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص۸۸)ء ((الكامل)) لابن الأثير »)٠٠٠١ /٤(‏ 
( (البحرين في صدر الإسلام)) (ص۱۳۲). 

(-؟) انظر: ((الكامل)) لابن الأثير /٤(‏ 55"). 

(-") ((التنبيه والرد)) (ص ۰)٥١‏ ((رسالة الدبسبي)) (ص5؟)» (( کاب الادیان)) (ص .)٠١١‏ 

45" ونس ن نارن العرف) )رصن 5ع زرائل والتحل))" :40017710( [المحرن فى صلدز 
الإسلام)) (ص86؟١١)»‏ ((مقالات الأشعري)) .)٠١١ /١(‏ 


المطلب الرابع: الإباضية 


المطلب الرابع: الإباضية زعيمهم الأول والحقيقي الذي يقدمونه على كل أحد هو جابر بن زيد الأزدي - کا تذكر مصادرهم - وفسبوا 
إلى عبد الله بن إباض لشبرة مواقفه مع الحكام الخالفين لهم» وقد اشتبروا بهذا الاسم عند جميع من كتب عن الفرق» لم يخالف في 
هذا إلا من شذ. اتفقوا جميعا على أنه عبد الله بن يحبى بن إباض المري من بتي مرة بن عبيد وينسب إلى بني تيم » ولكن سماه الملطي 
إباض بن عمرو" (-1). وهذا خروج على ما ذكره ابجمهور من صحة اسمه» والغريب أن الملطي ذكر بعد صفحات امه الصحيح فقال: 
" ومنهم الإياضية “موا بعبد الله بن إباض" (-؟) 38 صاحب إبانة 5 فقد سماه بجی بن عبد الله بن الإباضي (-م)» وقد كان 
ابن إباض معاصرا لابن الزبير مع اللحوارج الذين حاربوا معه ضد جيوش الشام كا يذ ذلك الحافظ ابن كثير (-4). ولعل شبهة 
من ماه يحبى بن عبد الله أن التبس عليه اسم إباض باسم يحبى بن عبد الله طالب الحق - كا ذكرنا من قبل-» وهو الذي ثار بالجزيرة 
العربية بالمن. ولعل هذا الاختلاف في اسمه هو الذي حدا بابن حزم إلى أن يذكر أن الإباضية لا يعرفون ابن إباض وأنه شخص مجهول 
(-0). وهو بلا شك مبالغ في هذا الحك» والصحيح أنهم يعرفونه ويعترفون به كا تذكر مصادرهم ذلك. فقد رد عليه علي بن يحى 
معمر في كابه الإياضية لا يعرفون عبد الله بن إباض غير صصيح بل يعرفونه ويعرفون كل تاريخه» وأن قول إنهم يتبرأون منه تناقض 
من ابن حزم إذ كيف يتبرأون من إنسان لا يعرفونه؟! (-1).ثم نتساءل من أين لحم نسبة الإباضية إذا لم يكن ابن إباض من أوائلهم» 
ويقول البغدادي في هذا: " اجتمعت الإباضية على القول بإمامة عبد الله بن إباض " (-/). 
ويقول السالمى: 
نا لكين بتصويب الأولي نكروا ... حكومة الحكية حينما جهلا 
والراسبي أولي بعد جملتهم ... ومن به أسب الإسلام قد وصلا 
عنيت نجل إباض فهو جتنا ۰ أما ترى نفره للمسلمين جلا (۸7). ۰ 
ويرى الشبرستاني أن خروج عبد الله بن إباض كان في زمن مروان بن مد فوجه إليه عبد الله بن حمد بن عطية فقاتله بتبالة (-5)» 
ولكن هذا غير صعيح؛ فإن عبد الله بن إباض توفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان. وفي هذا يقول علي يحبى معمر: " كثير من 
الأرضي .وأ ضاك اها ت ميوت أذ كيد اله ين اض غ2 في أيام مروان بن مد وأنه قتل في معركة تبالة» وهو خطأ تاريخي؛ 
لأن عبد الله بن إباض الذي تنسب إليه الإباضية توفي في أواخر أيام عبد الملك وهو أكبر من جابر في السن وتابع له في المذهب 
والرأي» ونسب المذهب إليه لأنه كان أكثر ظهورا في الميدان السياسي عند الدولة الأموية والتسمية منها " .)1١-(‏ 
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ل 


(التنبيه والرد)) (ص هه). 
(التنبيه والرد)) (ص58١).‏ 
(إبانة المناح)) (ص ه5١ .)١‏ 
(البداية والنهاية)) (۷/ 599). 
0 (غ/ .)١9١‏ 
/ 
١‏ 
) 


دع 


-5) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص 8غ - 


الفرق بين الفرق)) (ص »)٠١*‏ وانظر: ((الکامل) لی للمبرد (۲/ ۱۷۹). 
غاية المراد)) (ص86١).‏ 

الملل والتحل)) (۱/ )۱٠۳١‏ .. 

)٠١-‏ ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص8هم). 


وهكذا يقول عمرو خليفة النائي في مقدمة كاب (أجوبة ابن خلفون)» فهو يذكر أن مؤسس المذهب الإباضي هو أبو الشعثاء جابر بن 
زيه الأزدي ومرن أعتضن لانيل ابن بان ثم يذ أن فة الدهي الإإباظي إلى إن إباضن ك وهو تابي أيضا غاص ن معاوية 
وتوفي في أواخر يام عبد الملك بن مروان - نسبة عرضية كان سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتبر بها ابن إباض وتيز 
بها فنسب المذهب الإباضي إليه» ولم يستعمل الإباضية في تاريخهم الك هذه اة فوا عون عا حا لفلف ار 
أهل الدعوة "» وأول ا لكلمة الإباضية كان في أواشي القن الثالث الحجري »)١-(‏ حسبما يذهب إليه ابن خلفون. 
ام فرقة الإباضية نفسها فقد اشتبرت باللين والمسامحة تجاه مخالفيهم وهذا ما يذكره أكثر علماء التار والفرق» ولكن نجد بين العلماء من 
يذكر خلاف هذا كالملطي فإنه يقول عنهم: " الإباضية أععاب إباض بن عمروء خخرجوا من سواد الكوفة فقتلوا الناس وسبوا الذرية 
وقتلوا الأطفال وكفروا الأمة وأفسدوا في العباد والبلاد " (-5).أما الدبسي فهو لا يقل عنه عنفا فقد قال: " الفرقة السادسة من 
فرق الحوارج: الإ باضية» يجب تكفيرهم لأنهم كفروا عليا رضي الله عنه وأكثر الصحابة " (-م). , بشااراض عد يعدي العلماء هل 
تواضع فهم " لا يسمون إماءهم أمير المؤمنين ولا أنفسهم مباجرين " (- ا Sa‏ 
الأقاويل إلى السنة (-ه)» كا يستفيض النقل عنهم بأن معاملتهم لخالفيهم تسم بكثير من التساخ واللين وهكذا. ويقول الأستاذ أبو 
زهرة: " الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض وهم أكثر اللحوارج اعتدالا وأقريهم إلى اجماعة الإسلامية تفكيراء فهم أبعدهم عن 
الشطط والغلو» ولذلك بقوا وهم فقه جيد وفيهم علماء ممتازون (-5). . الح ".والواقع أن الإباضية شديدو القسك بمذهبهم يبغضون 
کرو فی الاه وروت آنا كلها باطلة ما عدا مذهيهم» وفي ذلك يقول العيزاني: " امد لله الذي جعل الحق مع واحد في الديانات» 
فنقول معشر الإباضية الوهبية: الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومناء لأن الحق عند الله واحد» ومذهبنا في الفروع صواب 
يحتمل اللخطأء ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصدق " (7).وهذا نموذج ومن أراد الزيادة في هذا فليراجع كتب الإإباضية مثل: 
اللمعة المرضية من أشعة الإباضية» وكاب (الدليل لأهل العقول)» وكذا مخطوطة المارغيني (۸7) .. الل. 

وهذا وقد انقسمت الإباضية إلى فرق منها ما يعترفون بها ومنبا ما يتكرونها. وأولى هذه الفروق: 
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(-1) ((أجوبة ابن خلفون)) (ص4). 

(5) ((التنبيه والرد)) (ص١١١).‏ 

)۳١(‏ ((رسالة الدسي)) ر(ص2؟). 

(45) ((الملل والتحل) (1/ 4؟13١)ء‏ 

۰)۱۸۰ )کل( للمبرد (؟/‎ (٥7) 

(57) ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) ۰)۸٥ /١(‏ 

(۷7) ((امجة في بيان الحجة)) (ص ۳۷). 

(-8) ((اللمعة المرضية من أشعة الإباضية)) (ص 6ه - 50)» ((الدليل لأهل العقول)) (ص ۲۲» ه”)» و ((مخطوطة 


) 
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الحفصية: وزعيمهم إسمى حفص بن الي المقدام وله أقوال تخرجه عن الإسلام: كإنكاره النبوة وإتكاره الجنة والنار واستحلال كثير 
من الحرمات. وقد أثبت علماء الفرق بأنها أولى فرق الإباضية »)١-(‏ ولكن علي يحبى معمر ينفي أن تكون هذه الفرقة من الإباضية 
ا الننفى بل ويشك فیا وفي وجودهاء ويتكر أن يكون 0 الفرقة أو زعيمها ذكر في كتب الإباضية (-؟).والفرقة الثانية من 
الأباضية تى الرزيدية اة إلى إماميم الى يزيدبين أئيسة أ ران أن أيسة ۴ وة يعض و هذا من الأقوال ما تة 
عن الإسلام صراحة» كاعتقاده مجيء رر غو ا ا وسل (-") وكقوله: إن في هذه الأمة شاهدين عليها هو أحدهما 
والآخر لا يدري من هو ولا متى هوء ولا يدري لعله قد كان قبله (-4) ... إلى غير هذا من الخلط. ورغم أن علماء الفرق قد 
قالوا بأن هذه الفرقة من الإباضية إلا أن علي يحبى معمر ينفيها كا نفى الفرقة السابقة وهي الحفصية (-0)» ويستغرب من أبي الحسن 
كيف نسب إلى الإباضية مع أنه حكر عليها بالكفر في قوله: " فترك يزيد بن أنيسة شريعة محمد صلى الله عليه وسار ودان بشريعة غيرها 
".والفرقة الثالثة تسمى الحارثية نسبة إلى حارث بن يزيد الإباضي. وهذه الفرقة تزعم أنه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا عبد 
الله بن إباض وبعده حارث بن يزيد الإ باضي (-5)» ورغم هذا فإن علي بجی معمر يقول عنه: " وهذا الحارث أيضا لم يحرث عن 
الإباضية ولم يزرع لا آراء ولا حبوبا ولم يحصد الإياضية عنه أو عن فرقته شيئا إن كان حقا حرث في أي مكان" (¬۷).والفرقة 
الرابعة من فرق الإباضية يسميها أصحاب المقالات " أصحاب طاعة لا يراد بها الله؛ وذلك لاعتقادهم بأن الشخص قد يفعل شيا من 
وام الله دون قصد الله بذلك العمل ولا إرادة له في تعفيذ أمى الله» ولكنه مع هذا يكون مطيعا لله وهي مسألة تافهة لا يخرج الناظر 
فيا بفائدة. وهذه الفرقة من الفرق التى تنسب إلى الإباضية حسب ما ذكره الأشعري والبغدادي والشبرستاني والدبس (-6).غير 
أذاعل ى محم الى انق لك القرق الننايقة ى هدم أيضا. ووه غل من قال بإدخالما فى اللات ردا عا كا ى ره وهو 
برد فل الأشتعرى: ' ويبدو أن أبا الحسن لم يجد لهذه الفرقة إماما فلم يذكر لها إماما وإنما جاء يسوق أتباعها لها کا يساق القطيع حت 
أدخلهم في حظيرة الإباضية وتركهم. : ول ا فيه ونه اش ا واس ااام ون ا و 
يناقض مناقضة كاملة ما عند الإباضية في هذا الموضوع " (-9). 
وفيما يتعلق بنفي علي يحبى معمر لصحة انتساب الفرق السابقة إلى الإباضية فإن انحراف 8 هذه الفرق في آرائهم لا يقوم دليلا 
قاطعا على عدم انتسابهم إلى الإياضية؛ إذ يجوز أن يكون هؤلاء الزعماء كانوا في صفوف الإباضية ثم انفصلوا 00 الشاذة ويكن 
تمه بعك ا وتظل نسبتهم إلى الإباضية بعد ذلك ثابتة نظرا لكونهم في صفوف 0 0" 


-1) انظر: ((مقالات الأشعري)) 2»)١8 /١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص4١٠)»‏ ((الملل والنحل)) »)٠١١ /١(‏ 
الفصل)) لابن حزم .)١9١ /٤(‏ 
-5) ((الإباضية بن الفرق الإسلامية)) (ص١؟).‏ 
(مقالات الأشعري) ) ۰)۸٤ /١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص 5029© ).؛ الملل والنحل .)١85 /١(‏ 
(الفصل)) لابن ج /٤(‏ ۰(۸ 
) ( 
) 
) 


ل 


) 
) 
((الإباضية بين الفرق)) (ص۲۲). 
)١‏ ((الفرق بين الفرق)) (صه .)٠١‏ 
۷) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص۲۲). 
-8) انظر: ((مقالات الأشعري) ) ۰)۸١ /١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (صه١٠)»‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ((رسالة 
لدربس)) (ص۰)۲۸ | 
(-9) ((الإ باضية بين الفرق الإسلامية)) (ص"؟). 
وهناك ست فرق للإباضية 42 المغرب» هي: النكار» النفاثية» انخلفية» الحسينية» السكاكية» الفرثية. 
الفرقة الأولى: النكار: ٍ 
وآسمى أيضا النكاث والنجوية والشغبية» ظهرت سنة ٠۷١‏ ه بزعامة أبي قدامة يزيد بن فندين الذي انشق عن الإ باضية لسبب سياسي» 


وذلك أن عبد الرحمن بن رستم اا چ بدنو أجله عين لمن بلي الحلافة بعده سبعة أفراد يختار الناس من بينم من ارتضوه» وکن 
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من بين هؤلاء السبعة ولده عبد الوهاب وأبو قدامة» وبعد اللوض في الموضوع انتخبوا عبد الوهاب» وحين أريد أبو قدامة للمبايعة بايع 
ولكنه شرط في بيعته قوله: " نبايع على ألا يقضي في شيء ذون وره خاعة عتصرضّة هن 'النائن "ولك و.ؤة عليه اس الخاضرن 
توي" للا شرك قوط ا إلا ال كات الله وسو الات العا 

ثم أغفل هذا الموضوع وتمت البيعة لعبد الوهاب» إلا أن يزيد بن فندين كان يستثيره التطلع إلى الخلافة والحك فأعان أن بيعة عبد 
الوهاب باطلة لأنه لم ينفذ الشرط الذي اشترطه يزيد وهو استشارة تلك ابماعة» ثم قام بمحاولة انقلاب كان هو نفسه ضحيتباء وقد 
أوضحنا ذلك عند كلامنا عن دولة اتلعوارج بالمغرب. 

ثم تزعم الكاز عله رجل اسمن ابا مروف شعين بن مروف ومن هنا أخديك حركة النكار في التوسع إلى أن قضى علا العبيديون 
في حروب طاحنة» ومن أهم ا لا تصح إمامة المفضول مع وجود الأفضل منه» وأنه يصح الاشتراط عند مبايعة الحا كم وإذا 
خالف تلك الشروط بطلت بيعته. وهذا فهم يبررون خروجهم على عبد الوهاب بأنه لم يف بتلك الشروط التي اشترطوها حين البيعة. 
وقد كفرهم المارغيني وذكر عددا من رجالاتهم بقوله: " قالت المشات بعكفير النكار الفرقة الملحدة في الأسماءء وأوهم يك الله يديل 
الفزاري» وعبد الله بن عبد العزيز» وأبو المؤرخ عمرو بن مد السدوعي» وشعيب بن معروف» وحاتم بن منصورء ويزيد بن فندين» وأبو 
المتوكل ". ثم استرسل في ذكر كثير من آرائهم التي نقمها عليهم وان لم يذكر منها شيئا صالخا لتبرير ما ذهب إليه في تكفيرهم. 

ويقول أبو إسحاق أطفيش: إنهم موا نكاثا لنكثبم بيعة الإمام عبد الوهاب» وسموا نجوية لكثرة تناجيهم ليلة تامرهم على قتل الإمام. 
ومزيد من الإيضاح لتلك الوقائع المؤلمة بين ابن فندين والإمام عبد الوهاب ارجع إلى " الأزهار الرياضية "» فقد توسع كثيرا في هذا 
الموضوعء ولترى الحيلة التي دبرها ابن فندین وأتباعه لاغتيال عبد الوهاب» وكيف نجا منهاء وهي حيلة إن صحت فهي أشبه ما تكون 
بحيل الصبيان السذج. 

الفرقة الثانية: النفاثية: ا 

هذه الفرقة تنسب إلى رجل إسمى فرجان نصر النفوسى ويعرف بنفاث» ومماه المارغينى نفاث بن نصر النفوسى ويوصف بانه كان 
على جانب كبير من الذكاء والفهم العجيب» وكانت نفسه ميالة إلى أن يتولى منصبا كبيرا في دولة إمام الإباضية أفلح بن عبد الوهاب 
وبالذات ولاية فنطرار المنطقة التي يعيش فيها فرجان» وحين خاب أمله أخذ في انتقاد الإمام أفلح علناء فكتب الإمام إلى أهل مملكته 
بمقاطعته وتجره» وحين ضاقت على فرجان السبل ذهب إلى بغداد وأقام مدة ولكنه لم يطب له المقام فرجع إلى بلده» وهنا تختلف 
الرواية عنه فبعضهم يرى أنه تاب وبعضهم يرى أنه كان يعمل في السر ضد أفلح. 

وأهم ما أثاره من آراء: 

أند أت اة ق المعة وقال إا بذغة: 

وأككا رمال ااه اد 

وأنه يرى أن ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ لأب. 

وأن بيع المضطر بالجوع لا ينفذ. 

وهناك انتقادات على أفلح بخصوصه وهي انتقادات شخصية» وقد كفرهم المارغيني بعك أن د غر هده الذقوال» 

الفرقة الثالثة: اخلفية: ٍ 5 

من فرق الإباضية با مغرب الخلفية» هذه الفرقة تنسب إلى خلف بن السمح بن أبي الحطاب عبد الأعلى المعافري» كان جده إماما 
للاوباضية في المغرب» ثم عين السمح واليا من قبل إمام الإ باضية حينذاك عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستمء ثم توي السمح فبادر 
الناس بتولية خلف دون استشارة الإمام وبدأ يتصرف تصرف الولاة. 

ولكن حين بلغت هذه الأحداث الإمام عبد الوهاب رأى أن هذا التصرف غير صحيح ولا بمكن التغاضي عنه فكتب إلى خلف يلومه 
على تصرفه بتلك العجلة وأمره باعتزال امس الناس» ولكن خلفا قد ذاق حلاوة الحم فلم يمتثل لأمره» وهنا بدأت الفتنة في الظهور 
وصار كل واحد يعد العدة للآخر ووقعت الحروب الطويلة بينهما التي انتبت بانتصار الإمام وهزيمة خلف ونهايته. هذا ما قاله علي 
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ل عنهم: " فليس بيننا وبينهم مسائل إلا واحدة وهي قولحم لكل حوزة إمام لا يعدوها إلى غيرهاء وضلوا ضلالا بعيدا 
خلافهم الإجماع ونقضهم ما سارت به الامة اجمعين ". 

الفرقة الرابعة: الحسينية: 

أما الفرقة الرابعة من تلك الفرق فهي ال حسينية وتنسب إلى رجل يسمى أحمد بن الحسين الأطراباسي ويلقب أبا زياد» ظهر في القرن 
CC ee‏ وق 0 حرط تين ال تسبي إل هين ا ن عو 
وهي فرقة غامضة فيما يظهر وهمم بعض الآراء كقوهم بأنه يسع الشخص جهل معرفة مد عليه الصلاة والسلام» وأباحوا الزنا وأخذ 
الأموال لمن أكره على ذلك يتقي بها ويغرم بعد ذلك» وأن ة الله تعال بالتفكر في دين الله اضطراراء وقالوا بأن الله لم ينه المشركين 
والبالغين عن غير الشرك و يأمرهم بغير التوحيد» فإذا 0 0 جميع الفرائض ونبوا عن جميع المعاصي. . اتح آرائهم. 

وهم عند المارغيني أقوال ا غير هذه» وقد كفرهم 

الفرقة الخامسة: السكاكية: 

تنسب هذه الفرقة إلى عبد الله السكاك اللواتي وهو من سكان بلدة فنطرار» كان صائغا ماهرا وله إلمام واسع بالكتب نفالف الإباضية 
في مسائل كثيرة ووجد له أتباعا كثيرين. وكانت الإباضية تعامل أتباعه بأقسى المعاملة بحيث أنهم كانوا إذا مات فيهم سكاكي ربطوا 
في رجليه حبلا ثم جروه إلى حفرة فيلقى فیا دون صلاة ولا كفن» وقد حكوا على أتباعه بأنهم مشركون وبعضهم يقول بأنهم 
کک كانت لهم آراء في غاية البعد والسقوط ومنها: 

نهم أنكروا السنة والإجماع والرأي» وزعموا أن الدين يفهم من القرآن غسب. 

0 0 صلاة الماعة بدعة. 

ويقولون بأن الآذان بدعة فإذا سمعوه قالوا نمق احمار. 

ويواون لا تجوز الصلاة إلا معرفة سيره من القران؛ 

الفرقة السادسة: الفرثية: 

واخيرا تاني الفرقة السادسة من فرق الإإباضية بالمغرب وهي فرقة الفرثية» وتنسب إلى عالم من علماء الإ باضية وهو ابو سليمان بن 
يعوب بن أفلح کان بيته بيت عام وفتوى وقد انفرد أو خرج عن جمهور الإياضية ببعض الآراء التي جرت عليه نقمتهم» ومن هذه 
الأراء أنه كان يرف أن الزكاة لا ينبغي إخراجها عن قرابة المزكي» وأن أكل الجنين لا يجوز» وحرم الديمقراطية العروق ولو بعد غسل 
مكان الذبح» bs‏ عرق الجنب والحائض نجسان. ومع أن مؤرخي الفرق يعدون هذه الفرق الست من الإباضية فإن علي 
تو سعرفا او كرما عل اهارا باكرا مضا جره فر ذ قة بل هم عنده أناس غضبوا على الک فرجوا عنه کا يخرج 
غيرهم عن حكاهم» بينما المارغيني منهم يقول بعد نايته لبحثهم: " وهذه فرق ست من الإباضية قد بينا ما ألحدوا فيه ولم يقصدوا 
" (-1).العجاردة: تنسب العجاردة إلى رجل يسمى عبد الكريم بن عجرد» وقد اختلف في مبداً أمره فذهب الأشعري والبغدادي 
إلى أنه كان من أصحاب عطية بن الأسود الحنفى (-7) .وذهب صاحب كاب (الأديان) (-") إلى أنه نتسب إلى رجل يسمى أبا 
سعيد ثم خالفه» وذهب الشبرستاني (-4) إلى أنه - على قول - كان من أصحاب أي بيس ثم خالفه» ويذكر بعضهم أنه كان من أهل 
بلخ. والعجاردة أو الجردية يا يسمبها الملطي (-0) فرقة من فرق اللحوارج الكبيرة» وقد انقسمت فيما بينها إلى فرق كثيرة اختلف 
أهل المقالات في عددهم لكثرة تفرعهم» وكان تمعهم في منطقة خراسان وهم أكثر الحوارج ببا. وفرقهم إجمالا عند الأشعري 
(8) نمس عشرة فرقة با في ذلك الفرق الفرعية للثعالبة إحدى فرق العجاردة وهي الفرقة الآولى منهم: 


(-1) راجع في بحث تلك الفرق ((مخطوطة المارغيني)) في افتراق فرق الإياضية الست بالمغرب (ص ١‏ - ۷)» وانظر: كاب 
((الإباضية بين الفرق)) (ص ۲٠۸‏ - ۲۷۸)» وانظر: تعليق أبي إسحاق أطفيش على كاب ((الوضع لجناوني))» وانظر: كاب 
((الأزهار الرياضية)) (۲/ ۸ - ۲ ۷ ۷ ١١15 - ٠١١‏ )ء وكذا (ص 5١5‏ ). 
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التنبيه والرد)) (ص .)١58‏ 

(7) ((القالات)) (۱/ ۰۱۷۷ 189). 
الميمونة/اتخلفية/المزية/الشعيبية/الخازمية/المعلومية/|مجهولية/الصلتية/الثعالبة/الأخنسية/المعبدية/الشيبانية/الرشيدية/ المكرمية. أما عند 
البغدادي )١5(‏ فهي عشر فرق. وزاد الشبرستاني (-5) على الأشعري فذكر فرقة تسمى الأطرافية منفصلة عن احمزية. وعند 
الدبسي (-*) عشر فرق إلا أنه سمى الصلتية المصلبة ولم يكفر من تلك الفرق إلا الشيبانية» وذلك " لأمهم قالوا با جبر ونفي القدرة 
الحادثة كالجبرية "» وقد جعل ابن حزم (-4) العجاردة فرقة من الصفرية وذكرها غيره بأنها فرقة قانمة بنفسها انشقت عن العطوية أو 
البيسية كا تقدم. وفيما بلي نقدم تعريفا موجزا بفرق العجاردة السابقة. الفرقة الأولى منهم ذكرها الأشعري وذكر هما رأيا واحدا في 
الأطفال» وهو أنهم ET‏ يدعى الطفل إذا بلغ» وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام ويصفه هو" 
(-0). الميمونية: وهم أتباع ميمون بن خالد كان من العجاردة وهو من أهل بلخ كا ذكر الأشعري» وقد خرج ميمون عن العجاردة 
لسبب ميله إلى القدرية وقوله بأن خير العبد وشره من نفسه» واثبات الفعل للعبد خلا وابداعاء» ووافقهم 2 الاستطاعة وقال 1 
تكون قبل الفعل وفي الإرادة أيضاء فقد قال بأن الله تعالى يريد اللحير ولا يريد الشر وأنه لا يريد معاصى العباد ولا مشيئة له في 
ذلك. وقد كفرهم علماء الفرق لمأ عرف عنهم من أقوال تخرج صاحہا عن الإسلام كاستحلالهم نكاح ذوات امحارم» وانكار سورة 
توست أما من القرآن (-5).الخلفية: وهي الفرقة الثالثة من فرق العجاردة قال الأشعري إنبم " أصحاب رجل قال له خلف "» وقال 
الشبرستاني: " الخلفية أصحاب خلف الخارجي وهم خوارج كرمان ومكران " (-7). 

المزية: تنسب هذه الفرقة إلى رجل إسمى حمزة بن أكرك أو أدرك كا يقول الشبرستاني» ظهر سنة ۱۷۹ في خلافة هارون الرشيد 
وغلب على خراسان وسجستان ومكران وقهستان وكرمان» وكان له أتباع كثيرون وكان له معارك عنيفة مع بعض فرق اللحوارج وهزم 
الجيوش» وعاث فى الأرض فسادا لا يقف فى طريقه أحد إلا استحل دمه نفافه الناس وكانوا على وجل منه. 

-1) ((الفرق بين الفرق)) (ص 54). 

.)١١١ /١( الملل والنحل))‎ 

رسالة الربس)) (ص .)"١‏ 


١ 

١ 

.)15١ /٤( (الفصل))‎ 

(مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ۱۷۷). 


-5) انظر: ((كاب الأديان والفرق)) (ص 4 »)٠١‏ ((مقالات الأشعري)) »)178/١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص١٠8؟)»‏ 
(الملل والنحل)) (۱/ 9؟١).‏ 

)۷7( انظر: ((كاب المقالات)) N /١(‏ ((الملل والتحل)) .)٠١١ /١(‏ ۰ 

فكان كما ارسل إليه جيش لحاربته هزمه إلى أن انتصب لربه وال خراسان على بن عيسى بن ماديان فنصره الله عليه وقتل من قواده 
ستين قائدا سوى أتباعه» فائهزم إلى جستان ومنها إلى نهر شعبة» ثم بسط نفوذه على خراسان وکرمان وقهستان وسجستان إلى أن تمكن 
المأمون من إخماد الثورات التي كانت شغله» فكتب إلى حمزة كابا يدعوه فيه إلى الدخول في طاعته فتعاظم حمزة هذا الأمى واستكبر» 
فأرسل إليه المأمون قائده الشجاع طاهر بن الحسين فدارت بينهم معارك رهيبة انبزم في نبايتها حمزة وهرب إلى كرمان» ثم عاد طاهر بن 
الحسين فطمع حمزة حينئذ في استعادة ملكه وخرج بحيشه من كرمان ولكن الله قيض له والي نيسابور عبد الرحمن النيسابوري حيث 
خرج إليه في عشرين ألف مقاتل فهزمه وقتل أكثر جيشه» فنجا حمزة من هذه المعركة مستخفيا بنفسه حيث مات بعد ذلك فاستراح 
منه الناس وتفرق من بقي من أتباعه. يقول الملطي عن فرقة الجزية: "وأما الفرقة الثامنة فهم المزية يقولون بكل قول الحرورية غير 
ام لا يستحاون أخذ مال أحد حت يقتلوه» فإن لم يجدوا صاحب الال لم ,تناولوا من ذلك المال شيئا دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه» 
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فإذا قتلوه حينئذ استحلوا ماله» قد جعلوا هذا شريعة هم" ( -1). ولعلهم ,ينون استحلالهم لمال بعد قتل صاحبه على أنه غنيمة 
حربية. ويقول عنهم الدبس: "الفرقة الثانية من العجاردة ال مزية يجب تكفيرهم لأنهم وافقوا الميمونة إلا أنهم قالوا أطفال الكفار في 
النار".ومن المزية فرقة تسمى الأطرافية ورئيسهم يسمى غالب بن شباذك السجستاني» وقد سموا الأطرافية ر نسبة إلى مذهبهم القاضي 
بعذر أهل الأطراف في ترك ما لم يعرفوه ولو كان من صمي الشريعة» إذا فعلوا بعقولهم ما يوجبه العقل من الأمور (-5). 
ه - الشعيبية: هذه فرقة صغيرة تنسب إلى رجل يسمى شعيب بن مد كان من جملة العجاردة إلا أنه حرج حين قال بالقدر ووافق 
0 وقد كفرهم الدبس أيضا كسابقتبا. 

- اتخارمية: اسميها الأشعرى الحازمية بالحاء» ومثله البغدادي» ويسميها الشبرستاني الحازمية وهم أتباع حازم بن علي وهم أكثر 
عاردة جستان» وقد كفرهم الدبس» وكانوا يعتقدون في القدر بالإثبات كأهل السنة وبأن الولاية والعداوة من صفات الله الذاتية» 
وقالوا بأن الله يتولى الشخص بحسب ما يصير إليه بعد موته. ۷ - ۸ - المعلومية والجهولية: هاتان الفرقتان كانتا من اللحازمية ثم انفصلتا 
عن اللحازمية لآراء أحدثوهاء ثم انفصلت كل منهما عن الأخرى وكفرت إحداهما الأخرى في مسألة معرفة اله بجع أسمائه فاا 
ترى "أن من لم يعرف الله تعالی جنيع أسمائه فهو جاهل به وال جاهل به کافر وها ری اخيرلة أن من عرف الله كن سات 
فقد عرفه" وبهذا كفرت المعاومية" (-9). 


(-1) ([9؟؟8]) انظر: ((مقالات الأشعري)) 2)101/1١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص48» »)٠٠١‏ ((الملل والتحل)) /١(‏ 
65؛ ((التنبيه والرد)) (ص55ه)» ((رسالة الديس)) (ص ۲۹). 
(؟) )]۸۲۳١[(‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ((رسالة الديس)) (ص .)"١‏ 
دم) ([ ١5م‏ ]) ((المقاللات)) /١(‏ 728١)ء‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص؛ و.ء هوء »223٠١‏ ((الملل والنحل)) »١1١ /١(‏ 

330( ).ء ((رسالة البس)) (ص ۲۹). 
4 - الصلتية: اختلف اهل المقالاات ي اسم زعم هذه الفرقة؛ فهو عند الاشعري والشبرستاني عثمان بن ابي الصلت» وهو من 
العجاردة المزية ولكنه خرج عنهم بما قرره من آراء تخالفهم. وفرقته عند أهل المقالات تسمى الصلتية ولكن الملطى سماها الصليدية 
وسماها الدبس المصلبة ثم كفرها. ويقول الملطي عن هذه الفرقة: "والفرقة التاسعة الصليدية من الجزية أيضاء يقولون بقول الحرورية 
والمزية ويقتلون ويستحلون الأموال على الأحوال كلهاء وهم أشر الخوارج وأقذرهم وأكثرهم فسادا وهم عدد وجمع بناحية جستان 
ونواحيها" .)١(‏ 

٠‏ - الثعالبة: الثعالبة فرقة من العجاردة ولكنا أتفطلات غا بزغامة فة ين کان ا سماه البغدادي» والشبرستاني ماه ثعلبة بن 


عام نوسي الفصال قله عن عبد اليم ام وول خط وق يهطل من علبة بيان المهرء وقيل أن يخبره الخاطب بالمهر 
أرسل امرأة لترى البنت هل هي بالغ معترفة بالإسلام على الشرط المطلوب أم لا. فقالت أمها للمرأة: هي مسامة سواء بلغت أم لا. 
وتوا ان أن بلغ عبد الكريم بن عرد وثعلبة» فكان رأي عبد الكريم أن من كان دون البلوغ في حک ا يبلغ فيقر 
بالإسلام وحینئذ تتم ولايته وإلا فيتيراً منه» ولكن ثعلبة خالفه وقال: نحن على ولايتهم غارا بوكازه إلى شف أمرهم» واشتد 
بينهما النزاع حت تبرأ كل واحد من الآخر وانفصل كل واحد بمن وافقه عن الآخخر» وصارت الثعالبة فرقة برأسهاء 

وقد انقسمت هذه الفرقة أيضا إلى الفرق الآتية: الفرقة الأولى: الأخنسية: وينسبون إلى رئيسهم الأخنس بن قيس وقد خرج عن 
قول الثعالبة حين توقف عن جميع من في دار التقية من منتحلي الإسلام وأهل القبلته وحرم الاغتيال والقتل قبل الدعوة فبرئت منم 
التعالبة (-5) .الفرقة الثانية: المعبدية: تنسب هذه الفرقة إلى رجل يسمى معبد بن عبد الرحمن» وكان من الثعالبة ثم من الأخنسية» 
ولكنه خالف الثعالبة ا فبرئت منه كلتا الفرقتين» خالف الثعالبة 2 تجويزهم اخ زكاة عبيدهم E‏ منا إذا افترقواء 
وخالف اة ف الحطاً الذي وقع له 2 تزوچ المسلمات من مشرك» وهذه عبارة الشبرستاني ول يذك غيره أن اا جي جوز 
تزويج المسلمات من المشركين (-").الفرقة الثالثة من الثعالبة: الشيبانية: تنسب هذه الفرقة إلى شيبان بن سلمة» خرج من أيام أبي 
مسل الخراساني فأعان شيبان وناصره في حربه» وناصر أيضا علي بن الكرماني على نصر بن سيار وكان من الثعالبة. فعند ذلك برئت 
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منه الثعالبة وقالوا إنه قتل الموافقين لنا في المذهب وأخذ أموالهم» فادعى قوم من الثعالبة أن شيبان قد تاب ولكن الزيادية من الثعالبة 
أتباع زياد بن عبد الرحمن رفضوا توبته بحجة أن ذنوبه كانت من مظالم العباد التي لا تسقط بالتوبة» ثم انقسموا فيه فن قبل توبته صار 
شيبانيا وقال بقوله» ومن رفضها برئ منه (د4). ٍ 1 
الفرقة الرابعة: الرشيدية أو العشرية: وهم بنسبون إلى رشيد الطوسي الذي خرج عن الثعالبة حين اصر على أن زكاة ما سقي بالانہار 
والقنى العشر» فبرئت جياه د بوم الس وكان الذي أف بأن فيها العشر هو زياد بن عبد الرحمن وكان فقيه التعلبية ورئيسهم» 
وكانت له فرقة تسمى الزيادية وهم أعظم الثعالبة وأكثرهم عددا. أما الفرقة الخامسة والأخيرة من الثعالبة ومن العجاردة أيضا: ا مكرمية: 
تنسب هذه الفرقة إلى رجل إسمى مكرم بن عبد الله العجلي كا قال الشبرستاني» وسماه الأشعري وابن حزم أبا مكرم وكان ثعلبيا إلا 
انه تفرد عنهم باراء فبرئت منه الثعالبة عند ذلك (ده). 

المصد ر:انظر عن الإباضية أيضا ما يأتي في فرقة الحوارج المعاصرة مبحث دولة اللحوارج (الإباضية) 


(-1) ([9م45]) انظر: ((مقالات الأشعري)) (1/ 19)» ((التنبيه والرد)) (ص/اه)ء ((رسالة الدبس)) (ص »)٠١‏ 
((الفرق بين الفرق)) (ص4۷)ء ((الملل والتحل)) .)١89 /١(‏ 

|( )ت (1/ ۰ اتل وانسل)) (161/1)» ((الشرق بت الفرق)) (ص : :)1١‏ 

زدع) ([غ "9م ]) ((المقالات)) (1/ »)18١‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص »)٠١١‏ ((الملل والتحل)) .)١187 /١(‏ 

(-؛) ([ه8؟ه]) ((الغالات)) (1/ ١۱۸)ء‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص »)٠١١‏ ((الملل والتحل)) (1/ 188). 
ا انظر: )ا لالات ت)) (۱/ ۰ ۰)۸۲ وانظر: ((الملل والنحل)) (۱/ )١189‏ وانظر: ((الفصل)) 
حزم ۰)4۰ 

الطب اعا ال 


وهي إحدى الفرق الرئيسية لغوارج وتنسب إلى أبي بهس وقد اقتصر الأشعري وابن حزم وصاحب إبانة المناتج على هذه الكنية» 
ولكنه عند البغدادي هيصم بن عام» وعند الشبرستاني ابن جابر» وهو أحد بني سعد بن ضبيعة. وأما الملطي فيسميه هيصم بن بهس 
بن عام» وهو خلط في الاسم» ويسميه مد رشيد رضا بهس بن جابر» وعند صاحب کاب (الأديان) الميضم - بالضاد - بن جابر. 
وقد أحدث أمورا غضب عليه اجاج بسببها وذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك» فطلب الاج أبا بيس فهرب إلى المدينة فطلبه بها 
عثمان بن حيان المزيني فظفر به فأودعه السجن» وكان له علاقة وصحبة ومسامرة مع عثمان ولكن هذه الصحبة فقدت عندما جاء 
الأ من الوليد بقطع يدي أبي بيس ورجليه ثم بقتله بعد ذلك؛ فنفذ عثمان هذا الأمرء ومثل بأبي بهس تلك المثلة المنكرة ثم قتله. 
يقول صاحب کاب (الأديان) عنه أنه "ابتدع ا ل بها خد فل ما أنه استحل الحدي قبل محله» والله سبحانه وتعالى يقول: 
يا أمبَا الذي آمنوأ لا لوا عار الله ولا الشيرَ الحرَام ولا اهدي ولا املد [المائدة:9]ء ولم بزل بهم الشيطان حتى استحلوا نكاح 
الجوس ما ل يستحله أحد ممن مضى» واستحل أكل كل ذي خلب من الطير وذي ناب من السباع. وذهب إلى قوله تعالى: قل لاً 
أجد في ما أوحي إن رما عل طاعم يطعمه إلا أن يكُونَ مه أو دما مُسْفُوسًا أو لحم خنزير [الأنعام: 60 ]١‏ , وما سوى ذلك عنده 
خلال" إلى أن يقول: "ومن" انه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية الشاهد منهم والغائب". . الح ما حكاه عنه (-١).وقد‏ قال 
الدبس بأن "الفرقة الثانية من اللحوارج الببيسية يجب تكفيرهم لأنهم وافقوا القدرية في إسناد أفعال العباد إلهم " (-؟).وقد جعل 
الأشعري ومثله الشبرستاني والبغدادي وصاحب (كاب الأديان) والملطي 0 هذه الفرقة من فرق الحوارج الرئيسية ولم يعزوها 
إلى إحدى الفرق» ولكن ابن حزم يقول فيهم: "وهم من فرق الصفرين" (-4)» ولكن الأكثرية على خلافه کا هو ظاهر. 

(<1) ([۸۲۳۷]) ((كاب الأديان)) (ص4١٠).‏ 

(5؟) ([۸۲۳۸]) ((رسالة البس)) رص 55). 
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5 ([۳۹ 1 سم /١(‏ ١١)ء‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ ١٠٠)»ء‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص »)٠١8‏ وانظر 
إبانة المناج)) (ص )١ ١5١‏ , ((الاعتصام)) (۲/ 4١؟).‏ 


إنانة 
0 ([40؟8]) ((الأصل)) (4/ .)١15١‏ 
المطلب السادس: الصفرية 
المطلب السادس: الصفرية هذه الفرقة الخارجية تنسب إلى زياد بن الأصفر عند الأشعري »)١-(‏ والبغدادي (-5)» والشبرستاني 
(-")» وصاحب ( کاب الأديان) »)٤7(‏ وغيرهم. 
وقد ترجم لهم الشبرستاني ياسم الصفرية الزيادية» وقد سم الأشعري في قول ضعيف فيما يظهر إلى عبيدة وهو شخص ل يوضحه قال 
إنه "كان من خالف نجدة ورجع من المامة". غينما كتب نجدة إلى أهل البصرة وجاء الكّاب وقرئ عليهم وكان هناك ابن إباض 
وعبيدة هذاء فاختلفوا إسبب ما جاء فيه نحو مخالفيهيم؛ إذ ران إناضن أن الیم كفار تعمة» وكان غبيدة یری أن الیم 
مشركون» السيرة فيهم السيرة من أهل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حاربوه من المشركين. أما الملطي فقد خلط رحمه 
لله في نسبة هذه الفرقة وفي اسم زعيمها با خالف به كل من كتب عن الصفرية» فهو يقول عنهم: "الصفرية وهم أصحاب المهاب 
بن أبي صفرة» خرجوا على الجاج مع يزيد بن المهلب فقاتلوا الخاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الملة ولا قالوا بشيء من أقوال الموارج 
الذين تقدم ذكرهم» حق هزم اجاج وأبادهم ودخل يزيد في طاعته بعد ذلك" (-0).فنسبة هذه الفرقة إلى المهلب بن أبي صفرة 
غير صحيح إذ كان المهلب من اعت أعداء الحوارج وهو الذي فتك : هم فتكا ذريعا في عدة معارك رهيبة» وقد عاد الملطي بعد عدة 
صفحات من قوله هذا فقال: ' 'ومنهم صنف يقال لهم الصفرية د (57). ولعل هذا هو الذي اشار إليه الاشعري. 
وقد قدمتا أنه كان هذه الفرقة دولة فى المغرب ظهرت بسبب وصول عكرمة مولى ابن عباس فكان يدعو إلى ذلك المذهب» فتأثر البربر 
کا به إ5 كان هو مهم أيضا وف ,طيحم وذا رت معي لكوك أدعن بوم وقد أا حافة تدر .ف مسيعد التيزوان 
وتركه بنو أمية يعمل ظاهرا في الحياة العامة» ما يدل على أن دعوته كانت سرية والا لما تركوه يواصل تدريسه» نم أخذت الدعوة تتتشر 
بكثرة الدعاة حى شملت كثيرا من البربر (-).وقد نسب ابن حزم إلهم (-8) فرقة الفضيلية وهي الفضلية عند الأشعري ( -)ء 
ومن أقوالمم أن من تلفظ بقول وهو بريد به خلافه في قرارة نفسه فإنه لا يكفر ولو كان هذا الكلام الذي أضمر المقصود منه يؤدي 
إلى الكفر في حقيقته. 
وقد بين اللطي اسم صاحب هذه الفرقة بأنه يسمى فضلا أو فضيلا کا قال بعضهم. 


ل 


.)۱۸۲ /۱( ((العالات))‎ )]۸۲٤١١[( )۱7( 

(؟) )]۸۲١١[(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص .)1١‏ 

:)1110/10 والتعل))‎ 0 ([ATér|) (7) 

(-4) ([8544]) قطعة من (( كاب في الاديان والفرق)) (ص ٠١4‏ (. 

(ده) ))۲4°^[( ( (التنبيه بيه والرد) ) (ص ١5ه).‏ 

(-5) ([؟85]) ((التنبيه والرد)) رص .)١51/‏ 

([AT£V|) (۷7)‏ ( [الخلافة واللخوارج ي المغرب)) (ص 58)» وانظر: ((إبانة الاخ( ( (ص »)١١6١‏ و ((رسالة الدس)) 
(ص ۰)۲۷ 

.)۱۹۰ /٤( ((الفصل))‎ )]۸۲٤۸[( )۸7( 

..)۱۹۷ /١( ((المقالات))‎ )]۸۲٤۹[( (حه)‎ 


ع 


هذا وني بيان تلك الفرق المشبورة أحب أن أذكر أن هناك فرقا صغيرة لم يبتم أصحاب المقالات بها اهتماما كبيرا ولم ينسبوها إلى إحدى 
الفرق المشبورة» وهي: الحسينية: يقول الأشعري عنها فيما يحكيه عن المان بن رباب: "وذكر أن صنفا منبم يدعون الحسينية ورئيسهم 
رجل يعرف بأبي الحسين »)١-(‏ ولعله يقصد بها فرقة الحسينية التي ظهرت في المغرب. البدعية: قال الشبرستاني: "البدعية أععاب 
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يحبى بن أصدم" (5)» وكان من اعتقادهم أنهم من أهل الجنة قطعاء من قال: إن شاء الله فهو شاك بل يجب القطع بأنهم من أهل 
الجنة کا يزعمون لأنفسهم. الجعدية: قال الملطي: "ومنهم الجعدية: وإنما سموا مسل بن الجعد وكان من أهل الكوفة" (-”) .التغلبية: 
قال الملطي اا عن هذه الفرقة: ' 'ومنهم التغلبية موا بتغاب رہہ ' (-غ). 

وذكر فرقة أخرى تسمى العزرية» فقال: "ومنهم العزرية موا راسم ابن عزرة". 

وذكر أيضا فرقة لم ينسبها إلى أحد وهي السرية» فقال: 'ومنهم السرية". وقد ذكر الملطي أيضا فرقة سماها النجرانية ولم ينسبها إلى أحدء 
ولعلها فرقة شبيب النجراني» وقد ذكر لهذه الفرقة سببا قال بأنه كان من أسباب تفرقهم وتكفير بعضهم بعضاء وهو سبب تافه بل 
من أتفه الأمور وأحقرها حيث قال: "ومنهم النجرانية افترقوا في امرأة يقال لما أم نجران - ولعل الملطي نسب هذه الفرقة إليهاء غير 
أن المتبادر إلى الذهن نسبتها إلى شبيب لشبرة فرقته - هاجرت إلى بعض خوارجهم فتزوجت رجلا في المجرة بالبصرة من قومباء ثم 
استخفت فتزوجت رجلا من أصحابها سراء ثم ظهر عليها زوجها الأول من قومها فقربها إليه» فتبراً منها بعضهم وتولاها بعضهم وكفروا 
من خالفهم بعضهم بعضا" (-ه). 

وهكذا على هذا السبب يبلغ بهم التناحر والعداء» فإن لم يكن قد تحامل علمم الملطي فهم حقا جديرون بكل ما قيل فيهم من ذم. 
و5 فاج كاب ادان وة ای الا سا أسبة إلى رئيسهم زياد بن الأعسم» وكان من أمره أنه خرج غاضبا على الأزارقة 
والنجدات والعطوية على أحداثهم التي أحدثوها والتي رأى أ: حم اوا بها ا م 7 

هذا هو الوضع التاريخي لفرق اللخوارج الأصلية والفرعية قدمناه أمام عرضنا لآرائهم ومناقشاتنا لها في الباب التالي إن شاء الله. 
المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص١٠‏ 


(۱7( )|*1°°^[( ((القالات)) (۱/ ۱۹۸). 

(؟) ([١ه5ى])‏ ((اللل والتحل)) .)١١١ /١(‏ 

(حع) ([؟ه88]) ((التنبيه والرد)) (ص ۱۷۰). 

.)١58 ([*ه88]) ((التنبيه والرد)) (ص‎ )٤7( 

(حه) ([54؟١8])‏ ((التنبيه وار( رص ۸ وذ ). 

(-د) ([هه١8])‏ قطعة من (( کا ان والفرق)) (ص”١٠2 )٠١١‏ 
۷ الفصل السابع: حركات اللحوارج الثورية 

۷۰۱ تمهيد 

تمهيد 


ااا أن الحوارج قد كونوا لهم دولة وصار لهم نفوذ» وإذا تتبعنا حركاتهم الثورية فإننا نجدها متصلة عنيفة» ابتداءً من 
خروج الحككة على الإمام علي ومن خرج بعدهم على الإمام علي في شكل جماعات حربية ثور هنا وهناك عليه وعلى الحكام الأموين 
من بعده حرب عصابات» إلى أن جاء نافع بن الأزرق سنة ٤‏ هه ا الخوارج يظهرون كفرق كبيرة امتدت إلى عصر الدولة 
العباسية» لا يقر لخوارج قرار أو إستكينون إلا ريا يتم عددهم وعدتهم يمثلون المعارضة بالتعبير الحديث» وتلك الحركات مدونة في 
كتب التارية والفرق مما لا نرى التطويل بذكره لأنها أحداث تاريخية. 

إن اللخوارج منذ موقعة النهروان كانوا نواة لحركات ثورية قامت ضد الخلافة الإسلامية ابتداء من عهد الإمام على وامتدادا إلى العصر 
الأموى فالعصر العباسى» ونواة لتكوين فرق عقائدية متعددة. 

ونعني بفرق الوارج تلك التي كان لكل منها انبا االخاص واسمها الذي تقيز به عن غيرها من الفرق نتيجة للاختلافات التي حدثت 
بينها في الآراء الاعتقادية وني موقف كل منها من الماعة الإسلامية» ولم يكن اللخوارج على هذا النحو بعد موقعة النهروان مباشرة» 
وانما بدأت تلك المرحلة من تاريخ اللتوارج بظهور نافع بن الأزرق وبدء تكوين فرقة الأزارقة وذلك في أوائل الستينات من الحجرة» 
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وبه وبفرقته .يبتدئ مؤرخو الفرق - بعد کلامم على المحكمة الأولى - من التأريخ لفرق الحوارج وذكر آرائها الختلفة - بل المتناقضة 
احيانا -» سواء منها الفرق الكبرى أو ما تشعب عن كل منها من فرق صغرى. 

أما ما قبل هذه المرحلة وهي الفترة التي تقع بين موقعة النبروان وظهور الأزارقة» فقد كان الحوارج فيها مجرد جماعات حربية لثور هنا 
وهناك على الإمام علي رضي الله عنه أو على الك الأموي من بعده» وكانوا جميعا على رأي واحد في المطالبة بتكي كاب الله ورفع 
المظالم والعدل في تقسيم الفىء» إلى غير ذلك ما مضى عليه سلفهم من أهل النهروان» دون أن تكون بينهم خلافات عقائدية» وليس 
معنى هذا أن حركات الحوارج انتبت بقيام نافع بن الأزرق وفرقته» بل ظلت تلك الحركات الثورية جنبا إلى جنب مع وجود الفرق 
العقائدية طوال الك العباسي والأموي. 

ولقد 0 الموارج في بقاع كثيرة من الدول الإسلامية وكثير عددهم» وبدمي أن ذلك لا يرجع إلى جرد هؤلاء النسعة الذين 
قيل عنهم ام هم الذين نجوا من موقعة النبروان» وإئما يرجع ا وجود هذا العدد الكبير من الحوارج الذين م 
يلتحقوا بجيش النبروان وإلى وجود من بي من هذا الجيش بعد المعركة» وكانوا عددا كثيرا يا رحنا من قبل» ثم إلى وجود هؤلاء 
الذين ا ر ا سي :في ی ا ع مكل و بن ر وار u‏ 
على V۰‏ رجل. 

وكذلك الذين طلبوا الأمان من اللحوارج فأمنهم الإمام علي» أضف إلى ذلك الفارين من وجه العدالة والموالي وطلاب الرياسة والمطالبين 
بالثارات» فمد كان هؤلاء جميعا اشكلون حركات خروج عل الإمام علي والح الأموي من بعده م ثم الحم العباسي. 

وکان معظمهم من خوارج النہروان وما قبله ولمذا فليس هناك انفصال بين خوارج النہروان والفرق التي زت فيما بعد كا قول 
البعض٠‏ 

وانما تاريخ امارج ممتد من أسلاف الحوارج إلى أخلافهم» ولا بمنع هذا من أن الأوضاع التالية في الحم الأموي والعباسي قد 
ساعدت على تعميق معن الخروج وک لاج ممن لم يكونوا من المحكمة اا 

فاللخروج دعوة وحركة وأتباع» وكل هذا ينتشر تلقاثيا بقوة الدفعة الأولى وامتدادا مع التاريخ وتأثرا بكل الظروف والأوضاع الجديدة. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ه١١‏ 


5 المبحث الأول: حركات الخوارج على اللحليفة على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبروان 


اللبحث الأول: حركات اللحوارج على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النهروان 
و غد هؤلاء اتلحوارج الذين انتشروا في مختلف البقاع الإسلامية - يا قلنا - في اعروج على الإمام علي رضي الله عنه» ودارت 
بين الفريقين معارك صغيرة متعددة أن نتبت بالقضاء على هؤلاء الخوارج على الإمام. 

ومن هؤلاء انلوارج: أشرس بن عوف الشيباني خرج مع جماعته في موضع يقال الاس ونوا صوق ا ول الأبان ار له 
علي الابرش بن عحينان مع ثلاثمائة رجل» فلما التقوا انهزم الحوارج وقتل اشرس بالانبار في ربيع الاول ڪنل الاشعري او ربيع الآخر 
من السنة الثامنة والثلاثين عند ابن الأثير (-١).وخرج‏ عليه أيضا هلال بن علفة في ماسبذان مع أكثر من ماين من أتباعه» فوجه 
إلهم علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرياحي» ولا التقوا انهزم الحوارج وقتلوا في شبر جمادى الأولى من السنة الثامنة والثلاثين 
(-5).ثم خرج الأشبب بن بشر أو الأشعث البجلي في i‏ ا ذهب إلى مكان المعركة التي أصيب فيا سلفه هلال بن علفة 
فصلى عليهم ودفن من قدر عليه منهم» فاقام بجرجرايا من ارض جوخى» فارسل إليه علي جيشا عليه جارية بن قدامة او جر بن عدي» 
وذلك في جمادى الآخر سنة ۳۸ فقتل الأشبب وأححابه (حم)م خرج سعيد أو سعد بن قفل التيمي في رجب بالبنديجين مع ماثتين 
من الحوارج» 9 ذهب إلى درزجان وهي على فرتخين من المدائن فكتب علي إلى عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي» فرج 
إلهم فقتل اللحوارج في رجب سنة ۳۸ه .)٤7(‏ 
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وأخيرا خرج عليه رجل من أعتى الحوارج مع جيش كله من الموالي ليس فيه من العرب إلا رئيسهم» وهو هذا الخارجي وإستى أبو 
مرم السعدي وخمسة اتحرون؛ حرج بشبرزور وكان معه ماتا رجل أن ريكهالة كا قيل» وقد اقترب من الكوفة لشجاعته حتى لم ببق 
بينه وبينها إلا فريعفان أو خمسة فراعخ وقد أرسل إليه علي من يطلب إليه الرجوع إلى الطاعة ودخول الكوفة» فقال: ليس بيننا غير 
الحرب. 

فأرسل لم علي بن أبي طالب شرج بن هاف في سبعمائة رجل فشد عليهم الحوارج حت هربوا ولم ي يبق إلا شرج مع مائتين. فرأى علي 
أن يخرج بنفسه إلههم وقبل وا رض جارية بن قدامة السعدي بحذرهم العصيان والحرب فلم يسمعوا منه» ولا وصل إلهم علي 
دعاهم أيضا إلى الطاعة واجماعة فأبواء غمل علهم علي بجيشه فقتلوهم ولم يسم منهم غير مسين رجلا طلبوا الأمان» وذلك في شر 
رمضان. وأدخل معه إلى الكوفة أربعين رجلا منهم لمداواتهم حتى برثوا (-0). 
وللحظ تهنا أن CR‏ الحوارج النين خرجوا على علي قد قضى علييم جميعا في سنة ۳۸ه. 
المصدر:الخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۷١٠‏ 


(۱7) ((مقالات الأشعري)) (1/ ۲۲۲). ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ ۴۳۷۲). 

(-؟) ((مقالات الأشعري)) (۱/ ۲۲۲). ((الكا مل)) لابن الأثير (۳/ ۳۷۲). 

(حع) ((المقالات)) /١(‏ ۲۲۲)ء ((الكامل)) لان الان ثير (۳/ ۰.)۳۷۲ 

(د؛) ((المقالات)) (۱/ ۲۲۲)» ((الکامل)) لابن الأثير ("/ ۳۷۲). 

(-ه) ((الكامل)) لابن الآثير (۳/ 9/ا"). ((مقالات الإسلاميين)) »)5١7 /١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص .)۸١‏ 


۴ المبحث الثاني: حركات الحوارج الثورية ضد الك الأموي 


المبحث الثاني: حركات الحوارج الثورية ضد الك الأموي 

وقد ظل اللحوارج تتابعون في الحروج بعد الإمام علي وخلال الك الأموي» وظل حالم على نحو ما كانوا عليه خلال خلافة الإمام 
علي؛ ذلك أنه لما استتب الأعى لمعاوية واجتمعت عليه الكلمة - كان اللحوارج قد اشتعلت جذوتهم وثبت في أذهانهم فكرة اللخروج 
على بني أمية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان» فأخذوا في التجمع والتربص لخروج في أي فرصة كانت؛ إذ كان معاوية في نظرهم 
مغتصبا حك لا شك في قتاله» بل هو في نظرهم قربة لله بعكس الإمام علي» فقد كان بعضهم مترددا في مواجهته کا سنرى في تعبير 
فروة بن نوفل عن هذا التردد. 1 

لهذا فبمجرد وفاة الإمام علي انفتحت على معاوية وحكام بني امية من بعده ثورات وحروب طاحنة» لا يقر للخوارج قرار ولا ستخفون 
بأنفسهم إلا ريا تتم عدتهم ويكتمل عددهم؛ فكانوا شوكة في جنب الدولة شغلتهم فترة من الزمن فهم ببذا يمثلون المعارضة بالتعبير 
الحديث تم قثيل. 

وسنتناول ما اشتبر من أخبار أولئك اللخارجين على بني أمية بإيجاز. 

وكا أو هؤلاء اللحارجين: فروة بن نوفل الأشجي » ومعاه البغدادي قرة »)١-(‏ خرج سنة ١٤ه»‏ كان هذا الرجل تمن اعتزل قتال 
علي وانحاز معه خمسمائة فارس من الحوارج إلى شبرزور قائلا: " والله ما أدري على أي شيء نقاتل عليا أرى أن أنصرف حت نتضح 
لي بصيرتي في قتاله أو أتابعه ". أي أنه كان شاكا في قتال على» أما معاوية فقد بين موقفه منه بقوله: " قد جاء الآن ما لا شك فيه 
فسيروا إلى معاوية جاهدوه ". 

ثم ذهبوا إلى النخيلة فعسكروا بها وهي مكان قريب من الكوفة» فأرسل لهم معاوية جيشا من هل الشام ولكن اللحوارج هزموه» فاجاً 
معاوية إلى حياة يرمي فيها عصفورين بحجر فقال لأهل الكوفة: " والله لا أمان لك عندي حتى تكفوهم "» فوقع هذا التهديد منهم 
موقعا عظيماء نفرجوا لقتالهم وكفهم عن الخروج وعندما راهم الحوارج قالوا هم: " أليس معاوية عدونا وعدوك دعونا نقاتله فإن أصبنا 
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كا قد کفینا ک عدو » وان أصابنا کنتم قد كفيتمونا "؛ 0 يقتنعوا بقولهم هذاء فقالت الحوارج: رحم الله إخواننا من أهل اهر هم 
کانوا أعلم 3 يا أهل الكوفة» ثم اختطف أتجع صاحبهم وأدخلوه مقهورا إلى الكوفة. ثم مكنته الفرصة فيما بعد نفرج على المغيرة 
بن شعبة فأرسل له المغيرة شبث بن ربعي أو معمّل بن قيس مع فرسان» فلا التقوا قتل فروة بشبرزور أو ببعض سواد العراق (-5). 
ول قن اجر و ا 

ما أن نبالي إذا أرواحنا سلمت ... ماذا فعلتم بأجساد وأبشار 

تجر انجرة والنسران بينهما ... والشمس والقمر الساري بمقدار 

تقد علمتم وخير العام أنفعه ... أن السعيد الذي ينجو من النار 

وابن الأثير ينسب هذه الأبيات إلى عبد الله بن أبي الحوساء وأنه قا ما حينما ولي أمى اللحوارج وخوف من السلطان أن يصلبه (-م). 
وقوه , : 

وفارقنا أبا حسن عليا ... نفا من رجعة أخرى الليالي 

غك ني كاب الله عمرا ... وذاك الأشعري أخا الضلال 

وقد ری الحوارج بقوله يصفهم: 

لطافا براها الصوم حتى كأنها ... سيوف إذا ما اللحيل تدمى كلومما (-4) 


ل 


.)8١؟ص( ((الفرق بين الفرق))‎ )١1١ 

-؟) انظر: ((تاريخ الطبري)) (0/ 177)» و ((الكامل)) لابن الأثير (/ ١3‏ 4)» ((البداية والنهلية)) (۸/ 99). 

دس) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ .)٠٠٠١‏ 

STE‏ ش 

ا جيش فروة فقد ولوا عليهم عبد الله بن أبي الحوساء الطائي وسماه البغدادي عبد الله بن جوشا .)١1-(‏ وقد ثار هذا اللخارجي 
على معاوية بعد أن أوثق أهل الكوفة صاحبهم فروة فولاه اللحوارج أمرهم وكان تديد معاوية لا يزال له رنين في آذان أهل الكوفة 
فقاتلوهم حت قتلوهم هم ورئيسمم ابن أبي الحوساء في ربيع الأول أو الآخر سنة ١‏ 4ه (-5)» في موضع خروجهم بالنخيلة. 

ثم خرج عليه حوثرة بن وداع الأسدي في برازلروز» وذلك بعد قتل ابن أبي الحوساء سنة ١‏ 4ه حيث اجتمع اللحوارج فولوه أمرهم 
وكان لا يشك في أن قتال على بن أبي طالب حق» وهذا عبد الله بن فروة حين شك في ذلك. ولا اجتمع له مائة وخمسون رجلا أتى 
النخيلة مكان هزيمة سلفه ابن أبي الحوساء» فانضم إليه من بقي من جنود ابي الحوساء وهم عدد قليل. 

فأراد معاوية أن يضربه بأبيه فأرسله إليه وقال له: اخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا رآك. فرج إليه وناشده وذكره فلم يقبل منه» فأراد 
أن يثير فيه عطف الأبوة فقال: ألا أجيئك بابنك فلعلك إذا رأيته كرهت فراقه» فرد عليه حوثرة رد المستميت قائلا له: أنا إلى طعنة 
من يد كافر برح أنقلب فيه ساعة أشوق مني إلى ابني. يلين ابره عله :وكين ار خر قال اا هنا هذا تعدا ء :قارفل 
إليه معاوية جيشا بقيادة عبد الله بن عوف في ألفين وكان معه أبا حوثرة؛ وفي المعركة دعا ابنه إلى البراز فقال له حوثرة: يا أبت لك 
في غيري سعة. واشتد القتال وتبارز حوثرة: وعبد الله بن عوف» فطعن ابن عوف حوثرة فأراده قتيلا وقتل أصحابه إلا مسون رجلا 
دخلوا الكوفة» وقد رأى ابن عوف أن قتيله حوثرة بوجهه أثر السجود فندم على قتله وقال شعرا: 

قتلت أخا بني أسد سفاها ... لعمر أبي فا لقيت رشدي 

قتلت مصليا محياء ليل ... طويل الحزن ذا بر وقصد 

قتلت أخا تقى لا نال دنيا ... وذاك لشقوى وعثار جدي 

فهب لي توبة يا رب واغفر ... لما قارفت من خطأ وعمد (-"). 

ويذكر البغدادي أنه كان من المستأمنين إلى علي يوم النبروان (-4). 

ويذكر ابن عبد ربه أن حوثرة الأقطع كان أول من خرج من اللحوارج بعد قتل علي» والصحيح أن فروة بن نوفل» وقد قال حوثرة 


) 
) 
١ 
) 
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حين رأى تمع أهل الكوفة عليه: " يا أعداء الله نتم بالأمس تقاتلون معاوية لتبدوا سلطانه» واليوم تقاتلون معه لتشدوا سلطانه " وكان 
احمل على هذي اجموع حوثرة ... فعن قريب ستنال المغفرة 

(الفرق بين الفرق)) (ص۸۲). 

(-؟) ((الكامل)) لابن الاثیر (۳/ .)41٠١‏ 

(حع) ((الكامل)) لابن الاثیر (۳/ .)41٠١‏ 

[-؛) ((الفرق بين الفرق)) (ض88). ٠‏ 00 ٍ 

ويذكرابن عبد ربه أيضا أن القاتل له رجل من طيئ وأنه ندم حينما رای اثر السجود في جببته (-١).ثم‏ اراد اخروج عليه سنة ١٤ھ‏ 
وفال عه كارت ی إلى مع ان عند اله كان يريد اللخروج وذلك في زمن ولاية المغيرة بن شعبة» فلما عي ذلك المغيرة 
ار وعنده اة فا هذه وحبسه وكتب في شأنه إلى معاوية» فكتب إليه معاي أن مده فان كيد أن خلافة معاوية حق 
اطلقه فاحضره المغيرة وقال له: اشد ان معاوية خليفة وانه امير المؤمنين. فاجابه جواب من هانت عنده المنايا قائلا له فى غير مبالاة: 
" أشهد أن الله عن وجل حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيباء وأن الله يبعث من في القبور ". فأعس به فقتله قبيصة الملالي الذي لاقى 
أحب أن يشرك النساء معه في اللحروج؛ إذ كانت معه امرأتان قطام وكيلة» فكان يقال لهم يا أعحاب كيلة وقطام تعبيرا لحم» وقد 
أراد بهذا أن يسن خروجهن فعابه أبو بلال فقال له: قد قاتل النساء مع ET‏ عليه وسل ومع المسلمين بالشام وسأردهماء 
فردهما وكان بموضع يقال له بادوربا فوجه إليه المغيرة جابر البجلي فقاتله حتى قتله وانبزم أصعابه (-"). ثم خرج رجل يقال له أبو 
ليل» اموه طويل الجسم ء وقبل أن يعاق خروجه دخل مسجد الكوفة ود بعضادني الباب» وكان 2 المسحد عدة من الأشراف» ثم 
صاح بأعلى صوته: لا حك إلا لله» فلم يعترض له أحد» ثم خرج وخرج معه ثلاثون رجلا من الموالي بسواد الكوفة» فبعث له المغيرة 
معقل ابن قيس الرياحي فقتله سنة ۲٤ھ‏ (-4). 

9 ع المستورد بن علفة التيمى» وكان بيدء خروجهم سئنة ۲ ٤ه‏ عندما بدءوا يتشاورون 2 ذلك» وما جاءت سنه ۴ه أعلنوا 
الحروج المسلح انتقاما لمصارع إخوانهم» فقد كانت الحوارج يلقى بعضهم بعضا فيذا كرون مصارع إخوتهم بالنهر» فيترحمون علهم ويحض 
بعضهم بعضا على الحروج للانتقام من حكامهم الجورة الذين عطلوا الحدود واستاثروا بالفيء» فاجتمع رام على ثلاثة نفر مهم لتولي 
قيادتهم المستورد بن علفة التيمي» ومعاذ بن جويتي الطائي» وحبان بن ظبيان السلبي الذي كان منزله مكانا لا جتماعاتهم» ولكن كل 
واحد من هؤلاء الثلاثة دفع تولي اتخلافة عن نفسه» واا اتفقوا على أ بتولاها المستورد هذاء وکانوا اا فص ونادوه با 
المؤمنين» وكان المستورد ناسكا كثير الصلاة وله آداب وحكم مأثورة» واتفق على أن يكون الخروج غرة شعبان سنة 8غ+ه. 

ولا علم بذلك الخ ن شعنة ارم مدير شرطته قبيصة بن الدمون إلى مكان اجتماعهم وهو منزل حيان کا تقدم» فأخذوهم ونا 
بهم إلى المغيرة فاودعهم السجن بعد ا اكيم ان يكون اجتماعهم 1 غير مدارسة 5 الله. 

ولكن المغيرة بن شعبة علم بان اللحوارج قد عزموا على اللحروج قريباء فقام في الناس خطيبا فذكر لطفه بهم وحبته لهم وانہم سيضطرونه 
ديل رأيه فهم حتى يأخذ الحليم اليه فا جاه رسام القباتل اہم مستعدون للقيام معه بجاهدة من يخالفه ويشق عصى الطاعة. 


(1) ((العقد الفريد)) (۲/ .)5١107- 5١5‏ وانظر: ((شرح نبج البلاغة)) (4/ .)١١١‏ 
(<؟) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ 41). 
(دس) ((الكامل)) لابن الأثير ("/ 41). 
(<؛) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ 1غ). 
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فوصل كل ما دار في هذا الاجتماع إلى المستورد من غير ابن محدوج الذي رجع كثيبا مبتماء فسأل ابن محدوج عن كل هذا فأخبره 
وقال له: هت أن e‏ فتظنوا أنه ثقل علي مکانک. قال ارود قد کس امو :وا جات بون ان لون فك 
فلما بلغ هذا إلى مسامع الذين في حجن المغيرة قال معاذ بن جوين بن حصين بتحسر: 
ألا أا الشاروة فد خان لاي من شرى ثيه له أن ركا 
قم بدار الخاطئين جهالة ... وکل امرئ منک يصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العداة فإغا ... إقامتك لبح رأيا مضلالا 
فيا ليتتى فيك على ظهر ساح )١-(‏ ... شديد القصيري (-5) دارعا (-") غير أعزلا 
وباليتني فيكم أعادي عدوك ... فيسقيني كأس المنية أولا 
يعز علي أن تخافوا وتطردوا ... ولا أجرد في الحلين (-4) منصلا 
ولو ني فيك وقد قصدوا لك ... أثرت إذا بين الفريقين قسطلا (-5) 
فيا رب جمع قد فللت وغارة ... شبدت وقرن قد تركت دلا 
في أبيات له بتحسر على ما أصاب الحوارج من محن. 
ثم أرسل المستورد إلى أصحابه أنه مكان الاجتماع سورا وعليهم أن يخرجوا متفرقين مستخفين» فاجتمعوا بها ثلاثمائة رجل ثم انعقلوا 
إل الضراة: 
ولا عل ا استشار الناس فيمن بلي حربهم» وكان عنده رؤساء الشيعة» فكل واحد منهم ترجى المغيرة أن يكون هو 
المتولي حربهم فولى معقل بن قيس الرياحي وجهز معه ثلاثة آلاف رجل هم نقاوة الشيعة وفرسائهم. 
وقد صار اللتوارج إلى ببرسير وأرادوا الدخول إلى المدينة التي اترما 'مناؤل: کنر ون الوا غلبا اك ن خد آلا زد 
فنعهم فكتب إليه المستورد هذا الكاب: 
" من عبد الله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد أما بعد: 
فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام وتعطيل الحدود والاستئثار بالفيء» وانا ندعوك إلى كاب الله عن وجل وسنة بيه صلى الله 
عليه وسم وولاية ابي بكر وعمر رضوان الله علهماء والبراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حك الكّاب» فإن تقبل فقد 
أدركت رشدك» وإلا تقبل فقد بالغنا في الإعذار إليك وقد آذناك بحرب فنبذنا إليك على سواءء» إن الله لا يحب اللحائبين ". 
فلما قرأ سماك كابه قال: بس الشيخ أنا إذاء ثم كتب للمستورد كابا يدعوه فيه إلى الدخول في ابماعة» وأن يأخذ له الأمان فلم يجبه 
وأصر على ما هو عليه. 1 
وسار معقل إليه» فلما عل به جمع أصحابه واستشارهم قائلا لهم: " إن المغيرة قد بعث إليكر معقل بن قيس وهو من السبئية المفترين 
الكاذيين فأشيروا علي رأيك؟ ". فافترقوا في رمم بين قائل بالحرب وآخر بدعاء الناس إلى صفهم وإقامة الجة على مخالفهم. ولكن 
كان رأي المستورد غير هذا وهو أن يستعمل المطاولة في حربهم فيخرج من مكان إلى آخر حتى يبددهمء ثم يلقاهم وقد تعبوا فكان 
هذا رام فصاروا ,تنقلون من محل إلى آخر» وكانت تقع بعض المناوشات بينهم وبين رجل كان معه قوة من الفرسان يلازمهم من 
أصحاب معقل» ولا انتبى به المطاف إلى ديلمايا كانت المعركة النبائية حيث تبارز المستورد مع معقل فضرب كل واحد منهما صاحبه 
نرا ميتين» وهزمت اللحوارج وقتلوا شر قتلة فلم ينج منهم غير خمسة أو ستة (77)» وقتل المستورد سنة 48ه. 

E 
(-؟) القصيري: أسفل الأضلاع.‎ 
عليه درع.‎ (۳7) 
(٤7( 


م = 
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(-0) أي الغبار الساطع. 

(-5) انظر: ((تارج الطبري)) (ه/ ۱۸۱ - ۰)۲۹ وانظر: ((الكامل)) لابن الأثر (9/ ۲۱ - ۰)۳۹ وانظر: ((شرح نبج 
البلاغة)) (4/ ٠)١84‏ 

ثم كان خروج سهم بن غالب المجيمي والخطم واسمه يزيد بن مالك سنة “4ه عند الطبري» وعند ابن الأثير إن بدء خروجهما كان 
سنة ١‏ 4ه ونبايته كانت سنة 7 ٤ه‏ فلما اجتمع لسم سبعون رجلا خرجوا على ابن أبي عام الوالي من قبل معاوية. 

خرج هؤلاء فنزلوا بين الجسرين والبصرة» وهناك أخذوا في ارتكاب جرائم القتل» وكانوا أشرارا يقتاون من يقول إنه مسلم ويتركون 
من قول إنه من أي ملة كان» في أثناء ذلك الحروج ص بهم الصحابي عبادة بن فرص اللي راجعا من غزو الكفار» ومعه ابنه 
وابن أخيه فقال لهم اتموارج: من أنتم؟ قالوا: قوم مسلمون. قالوا: كذبتم. قال عبادة: سبحان الله! اقبلوا متا ما قبل رسول الله صلل 
الله عليه وسل مني فإني كذبته وقاتلته ثم أتيته فأسلمت فقبل ذلك مني» قالوا: أنت كافر وقتلوه وقتلوا ابنه وابن أخيه. وقد خرج 
كلهم إن عام ی ا مهم رار عليه رامن يتنهم ركان قبع ی و ل ف مهم ا ول زياف ابرا ارول في 
ولاية ابن زياد - خاف سهم منه وخرج إلى الأهواز واجتمع إليه الناقون على بني أمية» ثم أقبل يريد أخذ البصرة ولحسن الحظ أن 
جيشه قد تفرق عنه حين دخل البصرة حت لم ببق إلا هو وحده فطلب الأمان لنفسه» ولكن صادف رجلا لا يعرف الرحمة فأخذه 
وقتله وصلبه في داره» وأما الخطيم فإن زيادا سيره إلى البحرين ثم أذن له في الرجوع إلى البصرة على أنه إذا بات ليلة خارج داره فقد 
أذن في قتله» وذات ليلة لم يبت في بيته اء مسم بن عمرو وقال لزياد: إن اللخطيم لم .يبت الليلة في بيته» فأخذه زياد وقتله وانتبت 
حركتهم . وقد رثى أحد الخوارج سما بقوله: 

فإن تكن الأحزاب باءوا بقتله ... فلا يبعدن الله سهم بن غالب (-1) 

ثم خرج قريب بن مرة وزحاف بن زح الطائي سنة ٠هه.‏ 

وكان هذان الرجلان ابي خالة وكانا من العابدين امجتبدين بالبصرة» ولا غلبت علبهما شقوتهما حرجا بقلوب تغلٍ غيظا على امجتمع وقد 
اختلف في أيبما كان الرئيس» وذلك في ولاية ابن زياد على الكوفة» -فينما حرجا أخذا يستعرضان الناس استعراضاء وكانا قد أشاعا 
القتل واللحوف فيهم لا يبالون بمن قتلوه كائنا من كان ما دام قد وجد أمامم» حتى إ:بم مروا بشيخ ناسك من بني ضبيعة يسمى 
رؤية الضبعي أو حكاك» فقال حين راهم: م حبا بابي الشعثاء» فلم آشفع له شيخوخته عندهم بل قتلوه» وکانوا إذا مروا ببلد يبرب 
أهل تلك البلد إلى بيوتهم وبتنادون: الحرورية الحرورية» النجا النجا. 

وكان رجل من بتي قطيعة حين سمع بهم أخذ سيفه فناداه الناس: الحرورية! الج بنفسكء فنادوه: لسنا حرورية نحن الشرط فلا 
تخف؛ فوقف» فما أخذوه قتلوه وصاروا بتنقلون بين القبائل فلا يمرون بقبيلة إلا قتلوا من تمكنوا من أخذه» ولا مروا بني علي من 
الأزد وكان هؤلاء رماة مبرة وكان فيم مائة يجيدون الرعي وقفوا مم ورموهم رفيا قديدا حتى صاح الحوارج: يا بني علي» لا رماء 
بيننا البقيا. ولكن هذا النداء لم يسمع منبم» فقال رجل يحرض عليهم: 

لا شيء للقوم سوى السبام ... مشحوذة (5) في غلس الظلام 

فهربت اللحوارج منهم وأتوا مقبرة لبني يشكر ثم أتوا إلى مز ينة فقتلهم الناس عن آخرهم. ولا بلغ خبرهما إلى أبي بلال الخارجي لم يرضه 
اعتراضبما الناس على هذه الصورة الوحشية» فقال: قريب لا قربه الله من احير وزحاف لا عفا الله عنه فلقد ركاها عشواء مظلمة. 
أو نحو هذا الكلام. 

(-1) انظر: ((تارخ الطبري)) (5/ ۲۲۸). وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ 244110 .)٤۱۸‏ 

(؟) مشحوذة: أي محددة. 

ويذكر الطبري وابن الأثير أن خروجهما كان سنة ٠ ٠‏ بالبصرة وأن زيادا حين بلغه خروجهما قال لأهل البصرة: والله لتكفنني هؤلاء 
أو لأبدأن بک والله ئن أفلت منبم رجل واحد لا تأخذون العام من عطاتك درهما. أما البغدادي فيذىر أن خروجهما كان على عبيد 
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الله بن زياد فأرسل الهم عباد بن الحصين الحبطي فقتلهم (-1).ثم خرج زياد بن حراش العجلي في مكان يسمى مسكن من أعمال 
سواد العراق ومعه ثلاثمائة فارس» فأرسل زياد فرقة من الجيش قتلته ومن معه سنة هه (-5). 

ثم خرج طواف بن غلاق سنة ۸ه 

9 كان ابصرة رجل اسه e‏ إليه E‏ بني أميةء فليا 0 بن راد أخذهم حبسم ' 0 
وا را علي بهم قائلين لهم: قتلتم إخوانک؟ فقالوا: أ كرهناء وقد يكره الرجل على الكفر وهو مطمئن بالإيمان» فعرضوا الدية 
على أولياء المقتولين اس را فأبواء فعظم الندم في نفوسهم على فعلتهم هذه» وكانوا ببکون ويقولون: أما من 
توبة» وكان طواف قد بلغ به الجزع والحزن مبلغا عظيما فأتى رجلا يسمى المثباث فقال له: أما ترى لنا من توبة؟ فقال له: لا أجد 
لک إلا آية في كاب الله وهي ثم إن ربك لين هاجروأ من بعد ما فتنوأ ثم جاهدوأ وصبروأ إن ربك من بعدها فور ري [النحل: 
° 

نفرج طواف في يوم عيد الفطر ومعه سبعون رجلا فأخذوا يقتلون الناس مستعرضين لهم» فاجتمع علمم الناس فقتلوهم عن اخرهم 
فقال رجل منهم يرثهم: 

يا رب هب لي التقى والصدق في ثبت ... واكف المهم فأنت الرازق الكافي 

حت أبيع التي تفنى بآخرة ... تبقى على دين مرداس وطواف 

وكهمس وأبى الشعثاء إذا نفروا ... إلى الإله وذي الإخبات زحاف (-م) 

ثم كان خروج ن بلال ره اه تك دة الحنظلى سنة ١1"ه.‏ 

خرج أبو بلال في أربعين شخصا بناحية الأهواز في توج» وكان عظيم القدر عند اللحوارج لا يعدلون به أحدا. كان عابدا مجتبدا كل 
الحوارج ثتولاه وكل فريق بنسبه لنفسه» حت الشيعة فقد ادعت أنه حرج غاضبا لآل البيت وكان حين خرج يقول لمن لقيه: " إنا لا 
نريد قتال ولا نروح أحداء وإنما هربنا من الظل ولا تأخذ من الفيء إلا أعطياتها ولا نقاتل إلا من قاتلنا ". 

ومر به عل لعبيد الله بن زياد 'فاستوقفه وأحد أعطيات أضابه ثم ترك الباقي» وقال لمن حملون ذلك المال: " قولوا لصاحبك إنما 
أخذنا أعطياتنا "» فقال له أصحابه: لاذا تترك الباتي؟ قال: " إنهم يقسمون هذا الفيء ا يقيمون الصلاة فلا تقاتلوهم ما داموا على 


-1) انظر: ((تاريخ الطبري)) (ه/ ۰۲۴۷ ۲۳۸). ((الکامل)) لابن الأثير (۳/ 458)» ((العقد الفريد)) (۱/ 687٠0‏ 581). 
(شرح نيج البلاغة)) (5/ ١١٠)ء‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص۸۲). 

-0) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ ۰)۹۱ 

حع) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ .)٥۱۷ ۰٥۱٦‏ 

وحين بلغت أخبارهم ابن زياد وجه إلهم جيشا مكونا من ألفي رجل بقيادة أسلم بن زرعة الكلابي أو زرعة بن مسلم العامري» ويذكر 
الطبري أنه ابن حصن القيمي» فالتحموا مع اللحوارج في معركة حامية انبزم فيها جيش الخلافة شر هزيمة» فلما وصل المنبزمون إلى ابن 
زياد غضب عليهم» ثم وجه إلى الحوارج قائّدا آخر هو عباد بن أخضر القيمي» وني أثناء المعركة - وكان يوم جمعة - طلب أبو بلال 
من عباد وجيشه إمبالهم حق تؤدى الصلاة فأجابوهم» فلما دخلوا في الصلاة شدوا علهم فقتاوهم عن اخرهم سنة ١1"ه»‏ وهم بين 
راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد» فرجع القائد عباد ظافرا إلا أنه قد نال منيته على أيدي بعض اللحوارج الذين كانوا في البصرة 
منهم عبيدة بن هلال؛ فقد استوقفوا عبادا كأنهم خصماء فيما بينهم في رجل قتل أخاهم ولم ينصفهم أحد فقال لهم عباد: اقتلوه قتله 
الله فنزلوا عليه ضربا بالسيوف حت قتلوه. 

وقد رثى الحوارج مرداسا رثاء محزنا خصوصا تلك القتلة التي تمت بالغدر» ومن هذه المرائي قول عمران بن حطان: 
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أصبحت عن وجل مني وإيجاس )1١(‏ ... أشكو كلوم جراح ما لها آسي 

يا عين ابکي لمرداس ومصرعه ... يا رب مرداس اجعلني كرداس 

أبقيتني هائمًا أبكي لمرزئّقٍ ... في منزل موحش من بعد يناس 

اكات هيك ا قن كنت أغر فد دوه ا الان تعد قينا عر ذاش بالنانتن 

أما شربت بكأس دار أُوا ... على القرون فذاقوا جرعة الكاس 

فكل من لم يذقها شارب علا ... منها بأنفاس ورد بعد أنفاس 

وما يجدر ذكره أن أبا بلال كان مع جيش علي في صفين أثناء الحرب بين علي ومعاوية. وقد قيل عن سبب خروجه أن ابن زياد قد 

توعد امرأة خارجية يقال لها البغجاء فقال لما مرداس: إن التقية لا باس بها فتغيى فإن هذا الجبار قد ذكرك. قالت: أخشى أن يلقى 

أحد !سبي مكروهاء ولا أخذها ابن زياد قطع یدیما ورجليها ورمى با في اللعرق راه بلال في السوق فرأى زحام الناس اء فا 

0 وقال يخاطب نفسه: " هذه أطيب نفسا بالموت منك يا مرداس» ما ميتة أموتها أحب إلي من ميتة 
٠‏ فكانت أمنيته أن يموت كيتة البغجاء التي جادت بنفسها في جهاد ابن زياد (-0). 

0 ا مثالية عند الشيعة واللخوارج والمعتزلة» فكل فرقة من هذه الفرق تدعيه كا تقدم. يقول ابن أبي 00 

ET‏ بلال عابدا ناسكا شاعرا ومن قدماء أححابنا من يدعيه لما كان يذهب إليه من العدل وانكار المنكر» ومن قد 

يدعيه أيضا" (-0). 

وفي أوائل الستينات وأثناء حروج أبي بلال الذي تحدثما عنه آنفا ظهر نافع بن الأزرق بفرقته ثم نتابع ظهور الفرق بعده. 

ومع ذلك فقد ظل ظهور الحوارج بحركاتهم الحربية التي قدمناها - ظل ظهورهم يتتابع خلال بقية الحم الأموي. 

(15) أ مقتنا متحسبا لما يحدث. 

(؟) ((تاريخ الطبري)) (*/ »)"١‏ ((الكامل)) لذن لمر (۳/ حاهء ١٠٠ه)ء‏ (4/ 4 ۰)4٥‏ ((الفرق بين الفرق)) 


( ص۱٩‏ - ۰)4۳ ((العقد الفريد)) (۱/ ۰۲۱۷ »)5١8‏ ا اا ( ص۳۹۹٠ »)4٠٠١‏ وانظر: ((شرح نبج البلاغة)) (4/ 
١35‏ ). 


)۳٣(‏ ((تار# الطبري)) (۳/ ۳۱۳)ء ((الكامل)) لان الأثير (۳/ ۰۱۸ ۰)۲۰ (4/ 4 ۰)4٥‏ ((الفرق بين الفرق)) 


( ص۱٩‏ - ۰)۹۳ ((العقد الفريد)) (۱/ ۰۲۱۷ »)5١8‏ وانظر أيضا: ( ص۳۹۹٠ »)4٠٠١‏ وانظر: ((شرح نبج البلاغة)) (4/ 
35 ). 


وني عهد عبد الملك بن مروان بدأ خروج الصا حية التي يجعلها بعض العلماء فرقة من الفرق» بينما هي في الحقيقة حركة ثورية - أكثر 
منها فرقة دينية - من تلك الحركات التي كانت تحدث بين اونة وأحرى على الخلفاء الأمويين تزحمهم صالح بن مسرح او ابن مشروح 
کا إسميه بعصيو حين خرج في هلال شېر صفر سنة 5/اهء وكون له جماعة حارب بهم جيش الأمويين» وكانت له بعض الاراء 
التي أخذها من أسلافه من الموارج قبله. 

تقول عنه ماعن كان (الأديان): " الفرقة السادسة: الصالية أصحاب صالح بن مشروح استحل من قومه ما استحله م: منهم ابن العسم 
من القتل والسبا وغنيمة الأموال» ول يزل كذلك حت أهلكه الله ". 

ويقول الأشعري: " ومن اللحوارج اصعاب صا ولم يحدث صا قولا تفرد به ويقال إنه كان صفريا ". هذا ما ذكره عنهم الأشعري 
ولم ينسب إلهم شيئا من الآراء» إلا ما قال عنهم من أنهم أوليا الذنت: اللقلظ إل اعادو اطا ان الأنين أن اسم 
عم عله يترم الآ ويله افقه والقمص. فا اسع له أقل مامد قل (۱۲۰) وقيل: )1١(‏ دعاهم إلى اللخروج 
تحصنت منه» ولا بلغ مد بن مروان (-1) مخرجهم - وهو أمير الجزيرة اد جيشا يقوده عدي بن عدي الكندي 
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في الف فارس» ولكن صاحا باغتهم فانهزموا هزيمة منكرة وهرب عدي فانتهب اللحوارج ما وجدوا في معسكر عدي» وحين أقبات 
ولمسمائة فارس» والثاني الحارث بن جعونة العامي وبعثه في ألف ولمسمائة فارس» فالتقوا بصالح في آمد. ولكن صالحا قسم جدشه 
إلى قسمين أيضا قسم بقيادة شبيب وكان من أشجع الفرسان وجهه إلى الحارث بن جعونة» وقسم بقيادته هو وتوجه إلى خالد فنشبت 
المعركة من وقت العصر إلى الليل وكثر الجرحى والقتلى في جيش الخلافة» وقتل من أصحاب صا ثلاثون رجلاء وفي الليل تم رأمهم 
على أن يذهيوا إلى الدسكرة. 

وحين وصلت أخبارهم إلى اجاج بعث هم جيشا من آهل الكوفة يبلغ ثلاثة لاف بقيادة الحارث بن عميرة بن ذي المشعار الحمداني» 
وحين وصلوا إلى صالح بن مسرح بدأت المعركة وكان صا في تسعين رجلا واشتدت المعركة جدا فقتل صا فما وكاد شبيب أن 
يقتل وحينذاك نادى من بقى من أححابه وكانوا ۷١‏ رجلا: إلي يا معاشر المسلمين؛ فلاذوا به فقال لأععابه: ليجعل كل واحد منک 
هزه إلى فهر صاحية وليطاعن عدر شق اغ هذا اين وترق راما وقول شرا لالص وتخصترا اقا الطيارك 
بالباب أن يحرق فرق فقال لا صحابه: إنهم لا يقدرون في اللحروج منه ومصبحهم غدا فنقتلهم» وقد بايع اللحوارج شبيبا في ليلتهم تلك» 
ثم اتوا باللبود فبلوها وجعلوها على جمر الباب وخخرجواء فلم إشعر الحارث ومن معه إلا واللحوارج يضربون رؤوسهم بالسيوف فصرع 
الحارث فاحتمله أصحابه واتهزموا نحو المدائن هاريين» فأخذ شبيب كل ما بقى في معسكر الحارث (-9). 


)١1-(‏ هذا ما يذكره ابن الأثير والطبري وأكثر أهل الفرق» وأما البغدادي فيذكر أن خروج صالح كان في ولاية بشر بن مروان ويذكر 
عن المدايني أنه يقول بأن خروج صالح كان في زمن الجاج. ((الفرق بين الفرق)) (ص١١١).‏ 

(؟) انظر: ((تاريخ الطبري)) (د/رهدا؟ى 58 )ء ((الکامل)) لابن الأثير /٤(‏ وم وس) کاب ((الأديان)) (ص۱۰۳)› 
((مقالات الإسلاميين)) (۱/ .)5١١ ۰۱۹٦‏ 

وشبيب هذا هو شبيب بن نعيم بن يزيد الشيباني ويكنى بأبي الصحاري» وله من الشجاعة والمعرفة بفنون الحرب ما يكاد يكون خيالا. 
لقد كان قائدا فذا مجربا لحروب يروغ روغان الثعلب ومجم محمة الأسد» قتل من جيش الخلافة الآلاف والعديد من القواد رغم 
ويختلف النقل في كيفية تولي شبيب القيادة بعد صالم؛ فالبغدادي يذكر أن صا حا حين أحس بالموت قال لأصعابه: قد استخلفت 
عليكٌ شبيبا وأعلم أن فيك من هو أفقه منه ولكنه رجل شجاع ېیب في عدوم فليعنه الفقيه منک بفقهه. ثم مات وبايع أتباعه شبيبا 
". بينما يذكر بعضهم ومنهم ابن الأثير وابن جرير الطبري أن شبيبا تولى أثناء حصار الحوارج في الحصن الذي أجأهم إليه الحارث بن 
عميرة في تلك الليلة )١-(‏ وبعد مقتل صالح کا تقدم. 

وتعرف هذه الفرقة أيضا بأحعاب السؤال» فإذا ذكر بعضمم أححاب السؤال فالمقصود بهم الشبيبية» وقد نسبهم الأشعري إلى البيسية» 
وأسبهم غيره إلى الصاحية. 

وقد خالف شبيب صا حا في مسألة جواز تولي المرأة الإمامة العظمى؛ إذ كان شبيب يجيزها إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفهم» 
ولهذا فقد تولت غرالة قياد تم بعد مقتل شبيب. 

وقد اشتبر شبيب بالشجاعة وخوض الحروب فقد دوخ بتي أمية وهزم لهم أكثر من عشرين جيشا في خلال نيوو و اول عيش 
إليه من قبل اجاج بقيادة عبيد الله بن أبي الخارق ومعه ألف فارس فهزمهم شبيب» ثم وجه إليه الجاج عبد الرحمن بن الأشعث 
فهزمهم شبيب» ثم وجه إليه عتاب بن ورقاء القيمي فقتله شبيب هو وزهرة بن حوية. 

ويذكر الشبرستاني أن شبيبا قتل من جيش اماج أربعة وعشرين أميرا كلهم أمراء الجيوش. فك يكون القتل من أتباعهم؟! وقد 
استطرد الطبري وابن الأثير وغيرهما من المؤرخين في تفاصيل حروب شبيب وهي كثيرة تركت منها ما يتعلق بدقائق أخبار المعارك 
واللحطط الحربية فما وذكر المغامرين في اقتحامباء وكلها تشير إلى أنه قلما ينهزم شبيب في معركة إلا لحيلة أو الإعداد لكرة أخرى؛ في 
كل تلك المعارك التي خاضها مع جيوش الخلافة وحتى البدو لم يسلموا من شبيب؛ فقد أغار عليهم وأرهييم في عدة غزوات لهم» وقد 
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داهم اجاج في عقر داره بالكوفة؛ فقد دخلها هو وأمه غزالة» أو زوجته في قول آخر» وخطبت على منبر الكوفة وفاء بنذرهاء وصلى 
أيضا الصبح في مسجد الكوفة. وقد تنقل في ليلته تلك في أكثر من مساجد الكوفة لا يجد أحدا إلا قتله. 

وقد خباً اجاج نفسه فلم يخرج تلك الليلة إلى أن اجتمع له أربعة آلاف من جنده ثم خرجوا يقتتلون في سوق الكوفة» حتى كثر القتل 
في أصصاب شبيب فائهزم إلى الأنبار وقد عير اجاج بتاك الحادثة فقيل فيه: 

أسد على وفي الحروب نعامة ... ربداء تجفل من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى ... أم كان قلبك في جناحي طائر 

وفي السنة السابعة والسبعين من المجرة ا الثامنة والسبعين (على قول) كانتت 2 شبيب إذ مات ر للك انف قي رة 
الانصراف من قتال أهل الشام إلى الجهة الأخرى من جسر دجيل الأهواز أمى أصحابه فتقدموا أمامه وتأخر هو في آخرهم وني أثناء 
عبوره كان راا على حصان وكانت أمام الحصان فرس أنئى فنزا فرسه عليهاء تفرج حافره على حرف السفينة فسقط في الماء. 


(<1) انظر: ((الملل والنحل)) (۱/ ۱۲۷)ء ((الفرق بين الفرق)) (ص 11١-1١8‏ 598)ء ((الكامل)) لابن الأثير (4/ 


,.) "5 
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جيشه قال هؤلاء: ننتبز الفرصة ونقطع به الجسر فندرك ثأرناء فنفدوا هذا الرأي وأغر قوه. وانتبت حركته وتفرق من بقي من أتباعه‎ 
۰)17 

E‏ ٠ه‏ نرج إسطام اليشكري ويعرف إشوذب وهو رجل من بني يشكر حرج بالعراق» وكان الوالي 
على العراق عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب. خرج إسطام في مكان يسمى جوخى ومعه ثمانون فارسا أغلبهم من ربيعة» 
ولا بلغ أمرهم إلى عمر كتب إلى عبد الميد أن يبعث إلهم رجلا حازما وألا يحركهم بشيء إلا أن يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض» 
فبعث إليهم عبد اميد مد بن جرير في ألنفي رجل من أهل الكوفة وأمره بما قال عمر. 

ثم كتب عمر إلى إسطام يدعوه إلى الطاعة ويسأله عن سبب خروجه ويطلب إليه أن يبعث من قبله من يناظره لتظهر الجة على أحدهماء 
فكتب بسطام إلى عمر قد أنصفت ثم بعث وفدا من قبله إلى عمر فتناظرا فظهرت الجة لعمر ولكن وجهوا إلى عمر سؤالا حرجا قائلين 
له: " أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ فاعتذر بأنه لم يوله هو وإنما ولاه غيره "» ولكن هذا الجواب لم يكن كافيا عندهم في هذه 
المسألة فقال له الحوارج: " أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه أتراك كنت أديت الأمانة إلى من اقنك؟ ". 
فقال لمن تولى الحاورة وكانا اثنين: أنظراني ثلاثاء نفرجا من عنده. وحين علم ا بهذا خافوا خروج الخلافة عنهم فيقال إنهم دسوا 
له مما فتوفي في تلك الأيام الثلاثة» ومناظرتهم مشورة في كتب التاريخ. وبعد وفاة حمر آم عبد الجيد محمد بن جرير بمناجزتهم قبل أن 
يبلغ الحوارج موت عمر وقبل أن يرجع وفدهم فعليوا يداك أن حدثا قد حدث في الخليفة وأنه قد مات» غملت الخوارج على محمد 
بن جرير فهزموه شر هزية فأرسل لهم يزيد» تي بن الحباب في ألفين ولا التقوا قال لهم تيم: إنتية 1 نارفج ل 
عمر» فلعنوه ولعنوا يزيد معه» واشبت المعركة فانيزم غيم وجيشه» فوجه إلهم يزيد جيشا آخر بقيادة الشحاج بن وداع في ألفين فكان 
مصيره مصير من سبقه» وهكذا وقفوا كأنهم القدر امحتوم لا يستطيع أحد أن ينال منبم مطلبا إلى أن جاء مسلمة بن عبد الملك الكوفة 
فشكا أهلها إليه ما لاقوه من شوذب وخوفوا مسلمة منه» فأرسل مسلمة حينذاك قائدا شجاعا هو سعيد بن عمرو الحرشي في عشرة آلاف 
فارس» فالتقوا في معركة حامية الوطيس كانت فما نہاية الحوارج؛ فقد أفنوهم عن آخرهم وانتبى بسطام وانتبت حركته (-0). 


(-1) انظر: ((تار الطبري)) (5/ ۲۲۶٢‏ - 384)ء ((الكامل)) لابن الأثير (4/ وم - #بمغ)» وانظر: ((الفرق بين الفرق)) 
(ص 4١٠18-1١)؛‏ ((الملل والنحل)) (۱/ 198 )» ((التنبيه والرد)) (ص 5ه)ء وانظر: ((العقد الفريد)) (۱/ ۲۲۰-۲۱۹)» 
( (البداية 00 (9/ »)١9‏ ((مروج الذهب)) (۳/ .)۱٤١۷‏ 
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وفي سنة ٠١٠ه,‏ خحرج عقفان ومعه ثمانون رجلا في خلافة يزيد بن عبد الملك فأشير على يزيد أن لا يرسل جيشا محاربته بل يرسل 
إلى كل رجل مع عقفان رجلا من أقاربه حتى يرده عن اللحروج بالاستعطاف والتلطف إليه» وفعلا نجحت هذه اللحطة حت بقي 
عقفان وحده فأرسل إليه يزيد أخاه فاستعطفه فرده عن اللحروجء وانتبت فتنة كادت أن لا تنتبي إلا بضحايا كثيرة. فلما توفي يزيد 
ا ل ل ا 
عقفان وأرسله إلى هشام مقيداء فقال هشام: لو خاننا عقفان لکت آم ابنه ثم عفا عنه لأبيه وولى عقفان أمى الصدقة .)١-(‏ 
وهذه هي الطريقة التي بنبغي اتباعها ولو أن خلفاء بني أمية سلكوا هذه الطريقة ية الحسنة لكان الأمى عكس ما وقع من فتن قتل فيا 
الآلاف المؤلفة بين مستحق وغير مستحق. / 1 
ثم خرج مسعود العبدي سنة ٠١٠١‏ ه أيضاء. هذا اللخارجي يسمى مسعود بن أبي زينب العبدي ومكان شروجه البحرين» وقد أأخذ 
في التوسع إلى أن بلغ العامة نفرج إليه عاملها سفيان بن عمرو العقيلي فالتقوا بالحضرمة واقتتلوا قتالا شديداء وقتل مسعود فتولى بعده 
رجل إسمى هلال بن مد واسمّرت المعركة يوما آخر كاملا إلى أن جاء المساء فتفرق اللخوارج منبزمين حتى بقى هلال ومعه جماعة 
قليلة تحصن بحصن كان هناك» ولكن لم يدم بقاؤه فيه فقد نصبت السلالم عليه وأخذ هلال فقتل واستأمن من بقي منهم (-5).وفي 
نفس السنة خرج مصعب بن مد الوالي» خرج هو ومن معه إلى أن وصلوا إلى مكان يسمى حزة من مقاطعة الموصل فأرسل لهم 
هشام جيشا فالتقوا هناك في معركة انتبت بقتل مصعب وكثير من الحوارج (-"8). 
ثم خرج الصحاري بن شبيب سنة ۹١١ه.‏ جاء هذا الرجل إلى خااد بن عبد الله والي العراق من قبل هشام بن عبد الماك يسأله 
الفريضة مع أهل الشرف فهزئ به خالد وقال: وما يصنع ابن شبيب بالفريضة؟» فلم يظهر الصحاري أي تغير ثم ودع خالدا وخرج» 
ولكن ذلك الحروج قد هز ضمير خالد نفاف أن يفتق عليه أمرا يكرهه فأرسل في طلبه من يرده فقال لهم: أنا كنت عنده افا فأبوا 
أن يتركوه فرد سيفه عليهم فتركوه فذهب مستخفيا بنفسه إلى أن وصل إلى مكان يسمى جبل کا يقول الطبري» أو حبل کا يقول 
ابن الأثير» ينزله ناس من بني تي اللات من ثعلبة فاسقالهم إليه فقبل منه بعضهم» وتوقف آخرون» وأبى غيرهم وقالوا: نحن في عافية» 
فرج الصحاري بمن أطاعه وكانوا ثلاثين فارسا حتى أل المناذر» وحين بلغ أمره ا قال: قد كنت خفتها منه فأرسل إليهم جيشا 
التحم معهم في معركة انتبت ت بالقضاء على الصحاري ومن معه جميعا (-4). 
وي هذه السنة أيضا خرج خارة. 
ويسمى ببلول بن بشر ويلقب كارة» كان عابدا مجتبدا وكان على جانب عظم من الشجاعة والحبرة الحربية» وكان السبب في خروجه أنه 
انك ويم E E‏ زوين E‏ روت E‏ برهي E‏ كل ركان قد بين N E‏ 
من الغلام فسارع وأعطاه جرا وحين جاء الغلام باجر إلى ثارة وقال لغلامه: ارجع نفذ الدرهم. فامتنع البائع من رد الدرهم. 

( 1 
) ((الكامل)) لابن الاثير زه/ .)١١8‏ 
(دع) انظر: ((الكامل)) لابن الاثیر (ه/ ۱۱۸ .)١١9-‏ 

( 


وأراد الله أن يتطور هذا النزاع فذهب كارة إلى حا ك تلك المنطقة ليشكو أمره فأجابه الحا كم بغاية القسوة قائلا له: "المر خير منك 
ومن قومك. وعندها عقد بباول العزم على اللحروج ولكنه أخفى ذلك حت يتم خه» فذهب إلى مك وفيا قابل يعض أصدقائه والنين 
يرون رأيه فعزموا على اللخروج معه وتحت إمرته واتعدوا مكانا موه من نواحي الموصل» فلما اجتمعوا في تلك القرية أجمع رأمهم على 
أن لا يروا بأحد إلا قالوا له بأنبم راجعون من عند الخليفة هشام وأنهم ذاهبون إلى خالد لتولي بعض الأعمال وكانوا يأخذون في 
طريقهم دواب البريد إلى أن وصلوا تلك القرية التي اشترى فيا الحل. قال بهلول: نبدأ بهذا العامل فنقتله» وقال أصحابه: إن الغرض 
الأهم هو قتل خالد. فقال ثارة له: إني لأرجو أن أقتل هذا وخالدا فبدأ وقتله وبلغت أخبارهم خالدا غذرهم الناس» ثم حرج خالد 
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إلى الحيرة ومنها أرسل لهم ثمائمائة رجل» وعندما بدأت الحرب بينهم انبزموا أمام الحوارج. فلا وصلت أخبارهم خالدا بعث إلهم 
جيشا آخر يقوده رجل من بني شيبان وحين لقيهم بېلول شد عليهم فقال له ذلك القائد: أشدتك بالرحم فإني جاخ مستجير فكف عنه. 
وانہزم أصحابه ثم طمحت نفس كارة إلى قتل الخليفة هشام نفسه ما دام ارة قد خرج لله» ثم عزم على السير لقتل هشام ولكن 
عمال هشام خافوا إن وصل كارة إلى الشام أن ينتقم منهم الخليفة» ند له خالد جندا من أهل العراق ومثله عامل الجزيرة» ووجه 
إليه هشام أيضا جندا من أهل الشام لاستغاثة عامل الموصل به» فبلغت الأمداد عشرين ألفا يقابلهم اتلوارج وهم سبعون رجلاء كا 
ذكر المؤرخون» فنشبت معركة بينهم حامية قتل فا كارة وتفرق من بقي من أتباعه منهزمين إلى الكوفة» فتلقاهم عبيد أهل الكوفة 
وسفلتهم فرموهم باخجارة حتى قتلوهم .)١-(‏ 

ثم خرج الضحاك بن قيس سنة ۲۷٠ه»‏ وقتل سنة 8 اه. 

خرج الضحاك بالعراق وكثر أتباعه حت بلغوا مائة وعشرون ألما فاستولى على عدة مناطق» وكان ذلك في زمن مروان بن مد بن 
محمد ولم إستطع أحد من قواد مروان إيقافه» وأخيرا قرر الضحاك الذهاب للاقاة مروان فاجتمعوا في مكان من كفر نوثا يسمى الغز 
فدارت معركة قتل فما الضحاك. 

فولى اتلوارج عليهم رجلا يسمى الحبيري صبيحة الليلة التي قتل فيا الضحاك» وبدأت معركة بين الحبيري وجند الحلافة وفييم مروان 
نفسه» فانتصر الحبيري على القلب من جيش مروان حتى دخل فیہم ووصل إلى حجرة مروان» فانہزم مروان حتى خحرج عن العسكر 
بستة أميال منهزما وكانت ميمنة مروان وميسرته ثابتة» فاقتحم بعض جيش مروان على الخبيري ومن معه فقتل امحبيري» وأخبر بذلك 
مروان فرجع. وانصرف أهل عسكر الحبيري» وولوا علهم شيبان بن عبد العزيز ثم ارتحلوا من ذلك المكان» فتبعهم مروان يقي عليهم 
إذا أقاموا ويحاربهم إذا حاربوا فصاروا يتنقاون من مكان إلى مكان وهم بعقصون ما بين متبال بنفسة وبين مقتول» إلى. أن حفرقوا 
وذهب كل إلى جهة فأخذ شيبان في بعض تلك الجهات فقتل بعمان (-7). 

(۱7) ([8897]) انظر: ((تاريخ الطبري)) (۷/ ۱۳۲۰ء 14). ((الكامل)) لابن الأثير (ه/ ۲۰۹ - ؟91). 

(5؟) ([۸۲۹۷]) ((تارج الطبري)) (۷/ 5غ" - 08ه"). 

وأخيرا كان خروج عبد الله بن بجی ملقب "بطالب الحق" سنة /7١هء‏ وقتل سنة ١١هء‏ وهو من حضرموت» كان مشهورا بأنه 
من العباد امجتبدين وكان السبب في ظهوره هو أبا حمزة الشاري» فقد كان أبو حمزة بحج في كل سنة ويدعو من يتوسم فيه الإجابة إلى 
خلاف مروان بن مد واللخروج عليه» وكان من التقى بہم طالب الحق فدعاه إلى رأيه وحسن له اللخروج على مروان» فقال له عبد 
الله بن يحبى: "يا رجل أسمع كلاما حسنا وأراك تدعو إلى حق» فانطلق معي فإني رجل مطاع في قومي"» نفرج معه إلى حضرموت 
وناك ا ابن حمزة على الحلافة وعلى اللخروج على مروان» فكتب إلى علماء البصرة من الإباضية إشاورهم في اللخروج فكتبوا إليه: 
إن استطعت أن لا قي يوما واحدا فافعل فإن المبادرة بالعمل الصالح أفضل» ولست تدري مت يأتي عليك أجلكء ولله خيرة من 
عباده يبعثهم إذا من لنصرة دينه» ويخص بالشهادة منهم من يشاء. وهنا عزم على اعروج وبدأ في التوسع» فأخذ منطقة حضرموت 
وامتد سلطانه إلى صنعاء» حين سار إليها في ألفين» فقابله عامل مروان على صنعاء القاسم بن عمر في مكان يسمى لحج» ودارت بينهم 
معركة انتصر فيا اللمخوارج» وواصلوا زحفهم إلى صنعاء» فكث فيبها طالب الحق شبرا بحسن السيرة في أهلهاء وألان جانبه لهم فكثر 
أتباعه ووافاه اللخوارج من كل مكان وبسط سيطرته على تلك المناطق» فبعث إليه مروان بن مد عبد الملك بن مد بن عطية السعدي» 
فالتقی هو وطالب الحق فدارت معركة قتل فيها طالب الحق وحمل رأسه إلى مروان بالشام سنة ١8١ه .)١-(‏ 

وكان هذا هو آخر عهد بتي ا بالحوارج حيث انتبت دولتهم في عام ١ه‏ بقيام الدولة العباسية. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۹٠٠‏ 

)17( )]۸۲4۸[( انظر: ((كشف الغمة)) (ص/١"‏ - 914)» ((تارج الطبري)) (۷/ ٠٠ ۳٤۸‏ )4 و ((الكامل)) لابن 
الاثیر (ه/ 1ه“ ۳۹۲). 
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64 المبحث الثالث: حركات اللحوارج الثورية على الدولة العباسية 

المبحث الثالث: حركات اللحوارج الثورية على الدولة العباسية 

اغا EL‏ الحوارج مك أن فارقوا علي بن أي طالب رضي الله عه أخذوا 2 تضخم السخط على مخالفهم والحث الشديد 
على محاربتهم وتضخيم خطاياهم في كل مسألة ينادون بأعلى أصواتهم ا 
الحرب» الحرب» هذا فقلما يجتمع منهم جماعة إلا وسارعوا وأعلنوها حربا شعواء والذمكن ان ی ر 

فقد خاضوا مع بني أمية كا تقدم حربا لا هوادة فما كلفوا أنفسبم خسائر ضضمة» وكلفوا الحلافة من الأنفس والأموال ما لو أنفق 
في جهاد الكفار لكان مفخرة إسلامية. اسمّر انلعوارج طوال عهد الدولة الأموية وهم في صراع حاد معها فأوهنوا قوتها وأوهنت 
قوتهم» وكانوا كالشجا في حلق كل خليفة لا يخف أله إلا ليبدأ من جديد» وهكذا إلى أن غير الله الحال وانتبت الدولة الأموية برأسها 
وخلفتها الدولة العباسية ولا زال مرجل الحوارج يغلي ولكنه يغلي على بقية جمر كاد أن يصير رمادا واختلف خوارج اليوم عن خوارج 
الأمسء فاللحوارج على بني أمية كانوا أكثر جمعا وأشد بأساء أما اللحوارج على بني العباس فكانوا ما وصفهم أحمد أمين بقوله: ' كانوا 
الحوارج في حالة الاحتضار وحركاتهم التي أتوا بها في العهد العباسي آشبه حركة المذبوح" (-1). 

ل ها راك علي انراد اط ع a N SOL VEE‏ 
يلفتوا إلهم نظراء فلا يخشى بأسهم ولا بحسب لقوتهم مثل ما كان لأسلافهم. يقول أحمد أمين في نتيجة هزائمهم: "وكانت هذه المزائم 
المتوالية للخوارج سببا في ضعف أمرهم وقلة شأنهم؛ فلم يعد لهم من القوة والقتال أثر في التاريخ كبير" (-0). 

ودا الان بذك أشبر الا رجِيّن. عل الدولة العباشية» وأول الخارجين. كان: 

هو الجاندي الذي خرج على السفاح» ويسمى الجلندي بن مسعود بن جيفر الأزدي» فقد أراد هو وأصحابه من أهل عمان صد جيش 
الحلافة عن دخول بلادهم» وكان قائد جيش الخليفة أبي العباس السفاح» رجلا يسمى خازم بن خحزية فالتقوا في الصحراء فاقتتلوا 
قتالا شديدا يوما كاملاء ثم استأنفوا القتال في اليوم الثاني في معركة لا تقل عن اليوم الأول» ثم هدأت الأمور قليلا ولكنهم استأنفوها 
على أشدها. وقد فكر جيش خازم في حيلة أشار بها علهم رجل من أهل الصغد وهي أن جعل كل جندي على طرف سنانة مشاقة» 
وهي ما خلص من القطن والکان والشعرء ويرووها انط ثم يشعلوا فيها النيران ثم يقذفوها على ببوت الجلندي وأححابه» وتمت هذه 
الفكرة بجاح فاشتعلت النار في البيوت وكانت من خشب فاشتغل أصحاب الجلندي بإخراج أهلهم وأموالهم عن النارء 0 مال 
م جيش خازم يقتاونهم كيف شاءوا وانتبت المعركة بقتل عشرة آلاف منهم؛ ثم أخذت رؤوسهم وبعث بها إلى البصرة فكثت 

أياما ثم بعث بها إلى الكوفة إلى أبي العباس كا هي عادة أهل التجبر والقهر في من يقع تحت سطوتبه" (-). 

وضع ساد ميد و حوية السيان عن المنصور بناحية الجزيرة بالعراق» وكان فيه تجاعة شبيب ودهائه وخبرته بالحرب وأنواعها. 


(۱7) ([۸۲۹۹]) ررضى الإسلام)) (۳/ .)٣۳٣‏ 

.)٣۳٣ /۳( ررضى الإسلام))‎ )]۸۳۰۰[( )۲٢( 

N a ق‎ ET N OE N ATT) 

خرج إليه في أول الأعى ألف فارس من المرابطين في الجزيرة فهزممم» ثم تابعت الجيوش بعد ذلك على حربه فسارت إليه روابط 
الموصل فهزهم» ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه» وعز الناس عنه فبعث إليه أبو جعفر المنصور مولاه المهلهل بن صفوان في 
ألفين من نخبة الجند فهزمبم» ثم وجه إليه آنذاك آخر خراسانيا يسمى نزارا فهزمهم» ثم وجه إليه صالح بن مشكان فهزمم» ثم وجه إليه 
صالح بن صبيح فانهزم أيضاء ثم سار إليه حميد بن -قطبة فهزمه هو الآخر. فأرهب الناس وأهمهم أمره؛ ثم وجه إليه أبو جعفر عبد 
العزيز بن عبد الرحمن وضم إليه زياد بن مشكان فانپزما أيضاء فبعث إليه المنصور خازم بن خزيمة في ثمانية الف فدارت بينهم معركة 
قتل في نهايتها ملبد وأكثر جيشه وهرب من بقي منهم متسللين بأنفسهم .)1١-(‏ 

وقد خرج على المنصور أيضا أهل المغرب بقيادة أبو حاتم الإباضي. ويسمى يعقوب بن حبيب» وكان عامل تلك الجهة وهي طرابلس 
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يسمى الجنيد بن بشار فكتب إلى عر بن حفص القائد العام لإفريقية إستمده فأمده بعسكر التقى مع الإ باضية في معركة فاتيزموا أمام 

أبي حاتم إلى قإس» فلحقهم وحاصرهم فيهاء ثم حاصر القيروان وكثر أتباعه وضيق عليها الحصار مدة ثمانية أشبر حو حت أكلوا دوابهم 

وكلابهم. وني هذه الأثناء جاءهم انبر بوصول عر بن حفص فاستبشروا وجاء عمر حتى نزل مكانا إسمى الحريش» فلا علم أبو حاتم 

ترك حصار القيروان وحول جمعه لملاقاة عمر» فلما عل بهم عمر» وكان في سبعمائة فارس ذهب إلى توذس فتبعه البربر فعاد إلى القيروان 

مسرعا وأدخل إليها كل ما يازم من دواب وطعام وغير ذلك» خاء أبو حاتم إلى القيروان وحاصرها كصار المرة الأولى حتى أجهدها 

وكانوا في أثناء الحصار تحصل ينهم مناوشات غير مجدية» SS‏ النتيجة ثم التحم معهم في معركة 

قتل فيهاء فقام بالأمى بعده أخوه لأمه حميد بن صخر فوادع الثائرين ريخا يجيء مدد الخليفة المكون من ستين ألفا على رأسبهم يزيد 

بن حاتم بن قتيبة ابن المهلب» ثم حصلت حروب عدة قضي فيا على تلك الحركات جميعها في معارك بلغت ۳۷١‏ معركة فيما قيل 

(5).ثم خرج الصحصح بالجزيرة على الرشيد» وكان عامله على الجزيرة إسمى أبو هريرة خمد بن فروخ فوجه إليه الصحصح جيشا 

ولكنه انبزم» ثم توسع الصحصح وخرج إلى الموصل فلقيه عسكرها واقتتلوا فقتل منهم كثيراء ثم رجع إلى الجزيرة فسير إليه الرشيد 

جيشا القتوا به في دورين في معركة قتل فيا الصحصح وأصحابه (-*). 

ثم خرج على الرشيد أيضا الوليد بن طريف التغلبي بالجزيرة واستولى عليها وعلى نصيبين ووصل إلى أرمينية وأذريجان وحاوان وأراضي 

السواد» فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني وقد أراد يزيد أن يطاوله ليضعفه وبمكر به» إلا أن البرامكة كانت في نفوسهم حزازة 

عليه فقالوا للرشيد: إنما بتجافى يزيد عن الوليد للرحم لأنبما كليهما من وائل وأخذوا ونون أمى الوليد فكتب إليه الرشيد کاب مغضب 

وقال له: "لو وجهت جد 0 لقام بأكثر مما تقوم به ولكنك مداهن متعصب» وأقسم بالل إن أعرك سا لأوجهق إليك من 

تمل راسك" فقام يحرض أححابه قائلا لهم: "فدا م أبي وأمي إنهما هي اللخوارج وهمم حملة فائبتواء فإذا انقضت حملتهم فاحملوا علهم 

فإنهم إذا انبزموا لم يرجعوا"؛ ثم أشبت المعركة فقتل الوليد» فرنمه أخته بقصيدة منبها: 

بل تباثا رقم قبر كانه ... على عل فوق الجبال منيف 

ألا يا لقوعي للنوائب والردى ... ودهر ملح بالكرام عنيف 

.)٤۹۸ ۰٤۹٥ /۷( ((تاري الطبري))‎ )]۸۳۰۲[( )15( 

(-؟) ([۸۳۰۳]) ((الكامل)) لابن الأثير (ه/ 4 1۱( 

(دم) ([غ ٠‏ م]) ((الكامل)) لابن الأثير (5/ .)١1١‏ 

فيا جر الخابور مالك مورقا ... كأنك لم تجزع على ابن طريف 

فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ... ولا المال إلا من قنا وسيوف 

فلا تجزعا يا ابني طريف فإنني ... أرى الموت نزالا بكل شريف .)١-(‏ 

ثم خرج عبد السلام بن هشام اليشكري بالجزيرة أيضا وكثر أتباعه بها وذلك في زمن المهدي» فبعث إليه المهدي الجيش تلو الجيش 

وهو يبزمهم أولا بأول» فأرسل المهدي إلى القائد الذي بحيالهم ويسمى شبيب بن واج ألف فارس» وكان المهدي قد قوى نفوسهم 

عل لكل جندي ألف درهم وألحقهم بشبيب» فما وصلوا إليه خرج بهم في طلب عبد السلام» فائيزم منهم عبد السلام» فاتبعوه 
حت أتى قنسرين فأحيط به وقتل هناك (-0). 

9 غم کان حروج يوسف بن إبراهي البرم على المهدي بخراسان ناقا على المهدي سيرته فتبعه خاق كثير في تلك النواحي. فبعث إليه المهدي 

يزيد من ميد الشيباني فالتقوا في معركة أسر فيا البرم» فوجه به يزيد إلى المهدي ومعه وجوه أححابه فلما وصلوا إلى المهدي أمى بقطع 

يدي يوسف ورجليه وضرب عنقه وعنق أححابه الذين معه (-م). 

وكان آخعر اللخارجين على المهدي يس القيمي وكان خروجه بالموصل محكاء وكان على رأي صا بن مسرح واجتمع له خلق كثير وأخذ 

في التوسع فأخذ أكثر ربيعة والجزيرة» فرج لقتاله عسكر الموصل ولكنه هزمهم. فوجه المهدي قائدين أحدهما أبو هريرة مد بن فروخ» 
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وال عر سر ان اع ونا ركد وها معار اكيت ت بقتله وانهزم من بتي من أتباعه (¬ 4). 
وبانبزامه انتبت حركات اللحوارج ضد الدولة العباسية في المشرق وال مغرب» وان أ صبحت للإباضية منهم دولة في عمان والمغرب نتناوها 


.)١4 - ١41 /5( ى]) ((الكامل)) لابن الأثير‎ e 
(E 1۳° /۸) ارخ اللي‎ [۸۳۰1| ) 
.)۱۲١ /۸( ((تارج الطبري))‎ )]۸۳۰۷[( )۳۳( 

.)١؟‎ 4 /۸( ((الكامل)) لابن الاثیر‎ ([۸°*۸]) (f7) 


7 الفصل الثامن: صفات الحوارج 
١‏ المبحث الأول: تجاعتهم وسرعة اندفاعهم 


المبحث الأول: تجاعتهم وسرعة اندفاعهم 

لقد بلغ الحوارج القمة في الإقدام على الموت في ساحات القتال لا يبابون بطش أحد ولا يقف دون غضبهم حاجز» وقد اشتهروا شبرة 
لا يخطئها مطلع على أحوالهم في مجال الشجاعة النادرة والاستبسال في المعارك» وقد ساعد على شجاعتهم النادرة وجود العدة الكافية من 
خيل جياد وأسلحة تامة؛ ذلك أنهم كانوا سريعي الإغارة والتحرك من مكان إلى مكان» فكانوا بتخيرون ركوب اليل الجياد. 
واعتقد أن تلك الشجاعة وذلك الاستبسال لو وجه وجهة صحيحة لكان له اثر بالغ في مجرى التاريخ فكانوا جنودا عاملين في نشر الفتوحات 
الإسلامية بدلا من حربهم للمسلمين واضعافهم لقوة الدولة الإسلامية» وكذلك لو عومل اللحوارج معاملة حسنة بالصبر والحكمة لعفت 
تلك الثورة العنيفة» ولكن موقف الحكام تجاههم كان موقفا عنيدا زاد الطين بلة» فلو عولجوا ببعض الحكمة والرأفة لقل أو لربما 
انعدمت تلك المعارك التي ذهب ضحيتها آلاف البشر ما لا يحصيهم إلا الله. وهذا يذكرنا بموقف يزيد بن عبد الملك حين أرسل إلى 
الخارجي عقفان أخاه يستعطفه حت رده عن خروجه» فلما ولي هشام بن عبد الملك ولاه أمى العصاة فقدم ابنه من خراسان غاضبا 
فشده وثاقا وبعث به إلى هشام فأطلقه لأبيه» وقال: لو خاننا عقفان لكتم أمى ابنه» واستعمل عقفان على الصدقة فبقى عليها إلى أن 
توفي هشام .)١-(‏ 

فبنو أمية وبعدهم بنو العباس لو كانوا قد سلكوا معهم مثل هذا المسلك لتغير الوضع بالنسبة لهم أو لم يكن - على أقل تقدير - يشل ما 
كانوا عليه من الحدة والعنف» ولكنهم كانوا لا يراعون في اللحوارج إلا ولا ذمة يقتلونهم قتلا تقشعر منه الجاود» مستعملين في ذلك 
كل ما استطاعوه من بطش وإرهاب ضدهم. ومن هنا جاش غضب الحوارج إضافة إلى ما كان في اعتقادهم من أن الجتمع قد 
فسد» والحكام قد خرجوا عن طاعة الله وتحكي کابه فأطاعوا الشيطان وخرجوا عن حك الله - کا كانوا يتصورون-» فكانت شجاعتهم 
واستبساهم ااا و لأوضاع. ٠‏ ومن الشنائع لقي تروى أيضا في شدتهم عل الیم وغلظ قلوبہم علههم ما يروى 
عنهم من أنهم أخذوا امرأة فقتلوا أباها بين يديا وكانت جميلة» ثم أرادوا قتلها فقالت: أتقتلون من بنشأ في الحلية وهو في اتلعصام غير 
مبين. فقال قائل منهم: دعوها. فقالوا: قد فتنتك ثم قدموها ا (۲7). 

وکا اشتبر رجاهم بالشجاعة اشتبرت أساؤهم كذلك فاشتبرت عدة منهن بمواقف عيبة في ات كانت ا وون اا حق 
يوقف بها أمام الجاج ذلك ال بار الخيف فلا تخضع له بل ترى وكأنها غير مكترثة به ....... وهكذا أدت الشجاعة باحوارج إلى التهور 
في الحرب وسفك الدماء إلى هذا الحد السىء. 

الصدر:انلوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ١‏ "ام 


(<1) ((الكامل)) لابن الأثير /٥(‏ ۱۱۸). 
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(5؟) انظر: ((شرح نبج البلاغة)) /٤(‏ 1514). 

۲ المبحث الثاني: مبالغتهم في العبادة والزهد 

المبحث الثاني: مبالغتهم في العبادة والزهد 

اشتبر الخوارج بالمبالغة في العبادة فقد بلغوا فيها مبلغا عظيماء وكذلك كان لهم اشتغالهم الدائم بقراءة القران قد لا يدركه الكثير من 
غيرهم. يصفهم جندب الأزدي بقوله: " لما عدلنا إلى اللحوارج ونحن مع علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» قال: فانتبينا إلى معسكرهم 
فإذا هم دوي كدوي التحل من قراءة القران واذا فم أصحاب ابراس - أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة- 5 (-1).وقد 
وصف رعم م وهو عبد الله بن وهب أنه ذو الثفنات )۲7( لشدة عبادته واجتباده وكثرة جوده» حی ضيفت يداه كثفنات 
الإبل من كثرة وضعها على الأرض. وهذا أبو بلال مرداس كان من عبادهم وزهادهم مر بأعرابي وهو يداوي بعيره بالقطران 
فهرج البعير من شدة القطران» فوقف عليه أبو بلال فلما رآه غشى عليه» فقام الأعرابي يرقيه ظانا أن به مسا فلم أفاق قال له: قد 
رقيتك» قال له: ليس بي شيء ما خفته علي» وإنما ذكرت به قطران جهنم فأصابنى ما رأيت (-").بل لقد وصل الاجتباد في العبادة 
ببعضهم إلى حد المغالاة واللخروج عن الرفق بالنفس إلى الام المذموم» فقد طلب ابن زياد من مولى عروة بن حدير أن يصف له اص 
عروه بعدمأ قتله قائلا له: صف لي اهس ه واصدق» فقال:: ااطنب ام اختصر؟ فقال: بل اختصر» قال: ما اتيته بطعام 2 نهار قط 
ولا فرشت له فراشا بليل قط. قال الشبرستانى بعد أن ذكر هذه الحادئثة: " هذه معاملته واجتباده وذلك خبثه واعتقاده " (-2)4 وقد 
ذكر ابن أب الحديد في ترحمته الختصرة له أنه كان له أصحاب وأتباع وشيعة (-0).وحتى نافع بن الأزرق مغن ا شك الما 
يكتب إلى أهل البصرة ويذم في كابه الدنيا ويصفها بأنها غرارة مكارة ينبغي الحذر منها ومن الركون إليهاء في كلام عذب أخاذ عليه 
فصاحة العرب وقوة ججتهم» فنه قوله: " فلا تغتروا ولا تطمئنوا إلى الدنيا فإنها غرارة مكارة لذتها نافذة ونعمتها بائّدة» حفت بالشبوات 
اغترارا وافليرة حيره وأضرت عيره» فليس کل منہا أكلة سره ولا شارب شربة تؤنقه إلا اناا دريعة إل اعا وتباعد مها مسافة 
مخ آمل واغا حا الله دارا لمن تزود منها إلى النعيم المي والعيش السلي» فلن يرضى بها حازم دارا ولا حلي مها قراراء فاتقوا الله 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زحدا). 


(-1) ((تلبيس إبليس)) (ص4۳)» ((فتح الباري)) (؟1١555/1).‏ 
(5؟) ((الكامل)) للمبرد (؟/ .)١58‏ 

.)١١8/١( ((الملل والتحل))‎ )١١( 

(دة) ((الملل والتحل)) .)١١8/١(‏ 

ر(ده) ((شرح نيج البلاغة)) .)۱۳١ /٤(‏ 

(-د) ((الكامل)) للمبرد (۲/ ۱۷۹). 


وأما خلفه أبو حمزة اللخارجي فله خطبة مشبورة خطبها حين دخل المدينة المنورة غازيا وصف في هذه اللحطبة أصحابه بالعبادة قائلا: " 
يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصابي» قل : شباب أحداث وأعراب جفاة» ويلك يا أهل المدينة وهل كان أصحاب رسول الله 
اناه عليه وسل إلا شبابا أحداثاء شباب والله مكتبلون في شبابهم» غضية عن الشر أعينهم» ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله 
عن وجل أنفسا تموت بأنفس لا تموت» قد خالطوا كلامم بكلالحم» وقيام ليلهم بصيام نهارهم» منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» 
كلما مروا بآية خوف شبقوا: خوفا من النار» وإذا مروا بآية شوق شبقوا شوقا إلى الجنة ". ........ وقد روي عن ابن ملجم ما يحير 
العقل من تناقضهم في سلوكهم الديني» فبينما هم شديدو الغلو في الدين والعبادة إذا هم شديدو الحقد على خيار الصحابة ومستحاون 
لدمائهم. فهذا ابن ملجم يقتل علي بن أبي طالب» ومع ذلك يقف عند القصاص منه كأثبت الناس وأعبدهم» يقول ابن الجوزي: " 
فلما مات علي رضي الله عنه أخرج ابن ملجم ليقتل» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلوء فكحل عينيه بمسمار 


3 ل ص ص س صسه 


حي فلم يجزع وجعل يقرا اقراً باسم ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأ كم [العلق: ١‏ - م] حتى ختمهاء وإن 
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عينيه لتسيلان فعولج على قطع لسانه غزع» فقيل له: ل تجزع» فقال: أكره أن أكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله " (-١1).ومثله‏ في 
هذا عروة بن حدير الذي تحدثنا عنه انفاء فبينما هو يتبرا من خيار الصحابة علنا دون خوف أحد إذا به من أعبد الناس وأصومهم» 
وقد قتله ابن زياد بعد أن تمت بينهما المناقشة الحادة التي يحكيها الشبرستاني بقوله: " وعروة بن حدير نجا بعد ذلك من حرب النبروان 
وبقي إلى أيام معاوية» ثم أتي به إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له» فسأله زياد عن ابي بكر وعمر رضي الله عنبما فقال فما خيراء وسأله 
عن عثمان فقال: كنت أوالي عثمان على أحواله في خلافته ست سنين ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثهاء وشهد عليه 
بالكفر» وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن حك الحكين ثم تبرأت منه بعد ذلك» وشهد عليه 
بالكفر» وسأله عن معاوية فسبه سبا قبيحا ثم سأله عن نفسه فقال: أولك لزنية وارك إدعوة وأنت فيما بينهما بعد عاص ربك» فاص 
زياد بضرب عنقه ثم دعا مولاه فقال له: صف لي امره واصدق» فقال: |اطنب ام اختصر؟ فقال: بل اختصر» فقال: ما اتيته بطعام 
في بار قط ولا فرشت له فراشا بليل قط " (755). 1 

۰ ولقد کان خليقًا بهم وهم على هذه الدرجة من العبادة والورع أن يعفوا عما وقعوا فيه من الحارم وما لغوا فيه من دماء 
ال ولك تدينهم على هذا النحو الذي كانوا عليه ليس هو الصورة الصحيحة للتدين المثمر الذي يحول بين صاحبه وبين حارم 
ا ارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ١ + ٠‏ 


.)۹٤ص( ((تلبيس إبليس))‎ )١( 
116 DO جاتر راط‎ 


۳ المبحث الثالث: فصاحتهم وقوة تأثيرهم 

الميحث الثالث: فصاحتهم وقوة تأثيرهم 

وقد اشتبر اللحوارج بالفصاحة وقوة الأسلوب وعرض مذهبهم والدعاء إليه بصورة شيقة تجذب إليهم القلوب ونتأثر بكلامهم أيما تأثر 
فلهم خطب وأشعار وأمثال ومناظرات مشهورة في كتب الأدب تقيز بفصاحتها وقوة تأثيرهاء ومن أمثلة ذلك: " إن عبد الملك بن 
مروان اتی برجل منهم فبحثه فرأى منه ما شاء فهما وعلماء ثم بحثه فرأى منه ما شاء الله أدبا ودهياء فرغب فيه واستدعاه إلى الرجوع 
عن مذهبه فرآه مستبصرا محققاء فزاده في الاستدعاء فقال له: لتغنك الأولى عن الثانية وقد قلت فسمعت فاسمع أقل» قال له: قل: 
عل ببسط له من قول الحوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة» فقال عبد الملك بعد ذلك على معرفته: لقد 
كاد يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لهم وأني أولى بالجهاد منهم» ثم رجعت إلى ما ثبت الله علي من الجة ووقر في قلبي من الحق 
فقلت له: لله الآخرة والدنياء وقد سلطني الله الادقا ومن لا قيا وأراك ليت خيب بالقول: :واه لأقتلنك إن لم تطع" )١-(‏ 
4 وقد وصف ابن زياد اسلوب الحوارج وقوة بيانهم بقوله: "لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع " (-؟) ٠ويصفهم‏ 
الشيخ أبو زهرة بقوله إنهم " اتصفوا بالفصاحة وطلاقة اللسان والعلم بطرق التأثير البياني» وكانوا ثابتي الجنان لا تأخذهم حبسة فكرية 
ويقول: " وكانوا يحبون الجدل والمناقشة ومذاكرة الشعر وكلام العرب» وكانوا يذا كرون مخالفيهم حتى في أزمان القتال "» ويقول أيضا:" 
وقد كان التعصب يسود جدهم فهم لا يسلمون للحصومبم بحجة ولا يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من الحق وواضحة الصواب» بل لا 
تزيدهم قوة اة عند خصو بم إلا إمعانا في اعتقادهم وبحثا عما يؤيده " (85). 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- صه ؛ ١‏ 

(-1) انظر: (زالكامل)) للمبرد (9/ .)١45‏ 


( 
e o OO) 
.)۷١ /١( (حع) ((تاريخ المذاهب الإسلامية))‎ 


Shamela.org \ooا‎ 


المبحث الرابع: صدقهم في الحديث ومع فصاحة اللحوارج ولباقتهم» فقد اشتبروا بالصدق والنفرة عن الكذب لأنهم يعتبرونه من صفات 
الجبناء الذي لا مكان لحم عندهم» ISO‏ أ العباس: واللحوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذي المعصية 
الظاهرة " (-١).وقد‏ وصفهم ابن تيية بأنهم " ليسوا من يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدق حت يقال إن حديثهم من أصم 
الحديث" (5)» وقال في تفضيلهم على الرافضة: وهم أصم منم عقا وقضداء .والراقضة أ كذب وأفسد دينا " (-") .ويصفهم أن 
بدعتهم لم تكن عن زندقة والحاد بل كانت عن جهل وضلال في معرفة معاني الكّاب .)٤7(‏ 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منا لغالب عواجي- ص۷٤۲‏ 


.)٠١١ /۲( ((الكامل)) للمبرد‎ )١١( 
.)٠١ /1( ((مماج السنة))‎ )5<( 
اه‎ EOS) 
ONES) 


VeA.o‏ المبحث الخامس: ميلهم إلى الحدل وقوتهم فيه 

المبحث اللحامس: ميلهم إلى الجدل وقوتهم فيه 

لقد بذل اللحوارج في الدفاع عن آرائهم وجعل السيطرة لما على الناس جهدا كبيراء سواء كان ذلك بقوتهم ال أو كان بقوتهم 
الجدلية» وقد حفلت كتب التاريخ والأدب بذكر مجادلاتهم مع الإمام علي وابن عباس وغيرهما من أعلام المسلمين» كعبد الملك بن 
ان وو هيد ال ترك ينا القول: لق وها أخار علق المناظرات والحاورات التي دارت بينهم وبين خصومبم» وظهر 
فيها قوتهم 2 الجدال ولددهم 2 انخصومة» وذلك لكثرة هذه اا تلك الفترة والمناظرات» وقد سبق أن دنا ما دار بيهم 
وبين ll‏ عل 0 عبان ات عبد 5 مناظرات تعلق بأسباب خروجهم أو بموقفهم من قضية التحكيم إلى غير ذلك 
a‏ قد کان قاد الرا رت e e‏ انتشار الجدل بينم الذي كان سببا مباشرا من أسباب تفرق اللحوارج» 
عل نحو ما يصفه الصلت بن مرة بقوله: 

قل للمحلين قد قرت عيونكم ... بفرقة القوم والبغضاء وال حرب 

كا أناسا على دين فغيرنا طول الجدال وخلط الجد باللعبما كان أغنى رجالا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الطب )١-(‏ 
هذه بعض الخصائص الدينية والخلقية والعقلية التى كانت تغلب على اللحوارج» والتى كان لها أثرها الواضح في سلوكهم مع أنفسهم ومع 
بعضهم ومع الأمة والدولة على نحو ما عرضنا هذا السلوك في فصول هذا الأب ٠‏ 

ولو استقامت بهم الوجهة لكان خليقا ببذه الحصائص أن تضع أقدامبم على الطريق الصحيح من العمل إلى الله والدعوة إلى دينه. 


(<1) ((الكامل)) لیرد (۲/ ۲۳۸). 


Shamela.org اهمها‎ 


9 الفصل التاسع: اراء الخوارج الاعتقادية وموقف الإسلام منها 

٠١‏ المبحث الأول: موقف الحوارج بين العقل والشرع وبين النص والتأويل 

المطلب الأول: بين العقل والشرع في التحسين والتقبيح 

المطلب الأول: بين العقل والشرع في التحسين والتقبيح 

العلماء اتجاهان في تحديد موقف اللحوارج من العقل 

الاتجاه الأول: وهو اتجاه من يذهب إلى أن اتلوارج يرون قدرة العقل على إدراك المعرفة بنفسه مستقلاً عن السمع» وأن السمع إنما 
بأتي مصدقاً لأحكامه» وبناء على هذا الاتجاه يصح لنا أن نصف الخوارج بأنهم عقلانيون» وذلك لأنهم قدموا العقل في كثير من 
القضايا مدعين أنه يستطيع أن يصل إلى معرفة الأشياء الحسنة والأشياء القبيحة بنفسه وأن العدل ما يقتضيه العقل» وهذا هو مذهب 
المعتزلة. وني هذا يذكر الشيخ المفيد أن المعتزلة والحوارج والزيدية متفقون في هذا الاعتقاد» أي القول باستطاعة العمل معرفة الواجبات 
الشرعية» دون السمع» يقول الشيخ المفيد في هذا: " أما المعتزلة واللحوارج والزيدية فعلى خلاف ذلك أجمعوا وزعموا أن العقول تعمل 
تجردها عن السمع" (-1) 

وقد ظهر تمسك الحوارج بالتحسين والتقبيح والعقليين في أكثر أمورهم التي ادعوا أن العقل يدرك حقيقتها دون الرجوع إلى الح 
الشرعي فيها لتصحيح الك بحسنا أو قبحهاء بل العقل يدرك في كل خصلة مدى قبحها أو حسنهاء بما في الفعل من خاصية يدرك 
العقل حين وردوها عليه الحكم فيهاء والشروع حين حك فيا بحم إنما يأتي كخبر عنه وليس مثبتاً حكر فيبا. وني هذا يقول البغدادي 
بعد أن ذكر بعض الفرق التي اتفقت في الاعتقاد في هذا الباب وهم الثنوية والتناتفية والبراهمة واللحوارج والكرامية والمعتزلة ... إعم» 
تفق هؤلاء كلهم ابذك قضاروا إلى أن الل معدل فل جين الأفال وقيدها عل ممق ا ع "الله الراب رها 
على الفعل الحسن» ويجب عليه الملام والعقاب على الفعل القبيح» والأفعال على صفة نفسية من الحسن والقبيح» وإذا ورد الشرع با 
كان مخبراً عنها لا مثبتاً ها" (-).ببنما الأمى عند أهل الحق في التحسين والتقبيح كا يقول: " أن العقل لا يدل على حسن الشيء 
وقبحه في حك التكليف من الله شرعاً (-") .وقد اعتبر ابن الجوزي الحوارج هم أول من نادى بتحسين العقل وتقبيحه» أي قبل 
ظهور المعتزلة» وما المعتزلة عنده إلا آخذة عن اللحوارج هذا الأصل ومقلدة» لهم ويقول في ذلك: " ومن رأي هؤلاء (يعني احوارج) 
أحدت الاي التحسين والتقبيح إلى العقل وأن العدل ما يقتضيه" (-4).ويقول عنهم عثمان بن عبد العزيز الحنبلي في مخطوطته 
"منج اج ' ومن أيهم (الحوارج) أخذت المعتزلة التحسين والتقبيح بالعقل وضرب الأمثال بهء وأن العدل ما يقتضيه" (-ه). 


عن ((آراء الموارج)) (ص .)١50‏ 
ای الأقدام)) (ص ۰۳۷۰ .)١۷١‏ 
الأقدام)) (ص ۰۳۷۰ ۳۷۱). 
7 ((تلبس إبليس)) (ص ۰)۹٩‏ 
-ه) نقلا عن ((آراء الخوارج)) (ص .)١١7‏ 
وهناك فرقة من اللحوارج وهي "الأطرافية" تزعم E A a a N E E SÎ‏ يقد 
رأوا أن أهل الأطراف النائية من البلدان معذورون فيما لم يعرفوا عن الشرع نصا في أمى من الأمور إذا عماوا ما يقره العقل. يقول 
الشبرستاني عن هذه الفرقة: إنهم " عذروا أصحاب الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من طريق العقل 
وأثبتوا واجبات عقلية" »)١١(‏ وقد وصف الشبرستاني كذلك الحككة الأولى بأنهم من "أشد الناس قولا بالقياس" (-5)» والقياس 
استعمال للعقل في تعديه الک وإن كان قائماً على أساس من النص الشرعي. بل لقد رأينا يسند إلى ذي اللمويصرة الذي يعتبره زعم 
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الحوارج الأول القول بالتحسين والتقبيح العقليين حيث يقول: " وذلك (يعنى به قول ذي الحويصرة ابي صل الله عليه وسا "هذه 
قسمة ما أريد بها وجه اله( خروج صرج على النبي صل الله عليه وسل E‏ الحق خارجياً فن اعترض 
على الرسول أحق بأن يكون خارجياء أو ليس قولا بتحسين العقل وتقبيحه وحكا بالهوى في مقابلة النص واستكاراً على الأ بقياس 
العمل" (دم), 

00 1 وني مقابل القول السابق أن الحوارج يقولون بقدرة العقل على الك على الأشياء والأفعال؛ نجد من يعكس الأص 
ويذهب إلى أن الموارج لا ترى للعقل أي ميزة في ال على الأفعال من حسن وقبيح» وهذا الرأي قد قال به أحمد الصابوني 
الماتريدي فيما يرويه عنه الطالبي بقوله: إنه - أي الصابوني- " يزعم أن اللحوارج المحكمة يرون مع الملاحدة والروافض والمشببة أن العقل 
لا يعرف به شيء ولا يوجب شيئاً من الأحكام العقلية أو الشرعية لا على الأفعال ولا على الأشياء". وقد اعتبر الطالبي رأي أحمد 
الصابوني كأنه خبر آحاد خاصة أنه م يبين لنا سنده ولا مصدرهء بخلاف من تقدم النقل عنهم وهم القائلون بعقلانية الخوارج» فإنهم 
ازل حك هل عل ايوزو ا فول قولحم منه لكثرة إطلاعهم على آراء اللخوارج (-4).وما قاله الصابوني هنا عن الحوارج يتفق مع ما 
EE‏ عن الحوارج أنهم " لا يرون على الناس فرضاً ما لم تأ تبم الرسل» وأن الفرائض تازم بالرسل 
واعتلوا بقول الله عن وجل: وما > معذين حق يعت رصولا [الأشراء. 8 1] (-ه)ء 

ولعلنا بعد أن عرضنا هذين الاتجاهين في تحديد موقف اللحوارج بين العمل والنقل فيما يتعلق بالمعرفة وادراك حسن الأفعال وقبحها - 
لعلنا بعد عرضنا لحذين الاتجاهين نجد أن الاتجاه الأول وهو القول بأن اللحوارج عقليون؛ قد تضافرت على توثيقه وشرحه أقوال كثرة 
من العلماء لم نتوافر للاتجاه الثاني وهو القول بأن اللحوارج يرجعون بالمعرفة وبالتحسين والتقبيح إلى الشرع. 

فالأشعري يحكي ذلك عن حاك مجهول لم يذكر اسمه يا قلناء وقد قلنا من قبل كذلك أن الطالبي قد جعل قبول أقوال العلماء الكثيرين 
في الاتجاه الأول أولى من قبول كلام الصابوني الذي لم يبين مصدره ولا سنده فيه» ولا يفوتنا أن نوه بالأسماء التي حكنت على 
اتلوارج بأنهم عقليون كالبغدادي والشبرستاني وابن الجوزي والشيخ المفيد وعثمان الحنبلي. 


.)٠١١ /١( ((اللل والتحل))‎ )٠١( 

(؟) ((اللل والتحل)) .)١١5/١(‏ 

97 ل الل‎ N7) 

(-4) نقلا عن ((آراء الحوارج)) ص 2178 ((البداية)) للصابوني (ص158) 
(ده) ((المقاللات)) 5١5 /1١(‏ ). 


وان كنا نجد من الواجب علينا أن نختم هذه الكلمة بالإشارة إلى تلك الصعوبة التي شرحناها في مقدمة هذا البحث» وهي اننا في كثير 
من الأحيان نأخذ آراء الحوارج من كتب غيرهم» وفيما يتعلق ببذه المسألة بالذات فإنه لم يقع لي فيما اطلعت عليه من كتب اتلوارج 
المطبوعة والمخطوطة نص فيباء وإنما رحنا كفة الفريق الأول من العلماء لما قدمناه من مبررات. وإذا أردنا أن نضع الاتجاه العمل في 
ميزان الإسلام؛ فالواجب في هذا المقام أن يقال ما قاله شيخ الإسلام ابن تهية من أن "ما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر 
وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم» کا أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس 
بعقومم» وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك" (1).ويجب أن يعتقد كل مسار أن لا حسن ولا قبح ولا عقل في مقابلة الشرع» 
فإذا صح النص عن الله تعالى أو عن رسوله؛ وجب التسلي له دون معارضته بأي نوع من المعارضة» فإن معارضة العقل للنقل خطأ 
واضح معلوم الفساد كا قال ابن الق رحمه الله (-9). 

وأخيراً فإن مذهب السلف في هذا الباب هو الاعتقاد بأنه ليس في فعل من الأفعال معنى حسن يقتضي وجوبه أو ندبه أو ثواب 
فاعله أو معنى قبيح يقتضي كراهيته وحرمته وجزاء ذلك» بل الأفعال كلها سواسية» بل حسن الفعل ا به» وقبحه هو 
نبي الله تعالى عنه» ولیس فيه معنى يوجب ذلك حت لو أمى بشيء كان حسناء فإذا ما نى عنه بعد ذلك صار قبيحأء وبالعكس إذا 
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هى عن أمى كان قبيحاء فإذا أم به بعد ذلك كان حسناء ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا بالشرح والوحي. 
(<1) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (8/ .)١١١‏ 
)۲7( انظر: ((مختصر الصواعق)) ( ص ۰)۸٤‏ 


المطلب الثاني: بين ظاهر النص والتأويل 


المطلب الثاني: بين ظاهر النص والتأويل 

هل اللحوارج يقواون بالتاويل ام بظاهر النص فقط؟ 

تعريف التأويل في اللغةيطاق التأويل في اللغة على عدة معاني» منها التفسير والمرجع والمصير والعاقبة» وتلك المعاني موجودة في القرآن 
والسنة: قال الله تعالى هل ينظرون إلا ناويل [الأعراف: ] , وقال الرسول صل الله عليه وساي في دعائه لابن عباس: ((اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل)) .)١-(‏ 

تعريفه في الاصطلاح: عند السلف له معنيان: 

١‏ - يطلق بمعنى التفسير والبيان وايضاح المعاني المقصودة من الكلام» فيقال: تأويل الآية كذاء أي معناها. 

۲ - يطلق بمعنى الال وا مرجع والعاقبة فيقال هذه الاية مضى تأويلهاء وهذه ل يأت تأويلها. 

والفرق بينهما: أنه لا يلزم من معرفة التأويل بمعنى التفسير معرفة التأويل الذي هو بمعنى المصير والعاقبة» فقد يعرف معنى النص 
م - وعند اللحلف من علماء الكلام والأصول والفقه هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. 

وهذا التأويل مرفوض عند السلف واعتبروه تحريفا باطلا في باب الصفات الإلهية» وقد ظهر هذا المعنى للتأويل متأخراً عن عصر 
الرسول صل الله عليه وسلم وعصر الصحابة» بل ظهر مع ظهور الفرق ودخلوا منه إلى تحريف النصوص» وكانت له نتان خطيرة؛ 
إذ كلما توغلوا في تأويل المعاني وتحريفها بعدوا عن المعنى الحق الذي تيدف إليه النصوص» وبالنسبة لموقف الحوارج فإن العلماء 
اختلفوا في الك على اللحوارج بأنهم نصيون أو مؤولون.١‏ - فذهب بعضهم إلى أن اللحوارج نصيون يدون على المعنى الظاهر من النص 
دون بحث عن معناه الذي يبدف إليه» وهذا رأي أحمد أمين )١-(‏ وأبي زهرة (-).7 - وذهب آخرون إلى أن اللتوارج يؤولون 
النتصوص تأويلا يوافق أهوائهم» وقد غلطوا حين ظنوا أن تأويلهم هو ما تبدف إليه النصوصء وعلى هذا الرأي ابن عباس وشيخ 
الإسلام ابن تيية (-4).وابن الق (-ه).” - ومن العلماء من ذهب إلى القول بأن الخوارج ليسوا على رأي واحد 2 هذه القضية؛ 
بل منهم نصيون ومنهم مؤولون» کا ذهب إلى هذا الأشعري في مقالاته (-5). 

وهذا هو الراجح فيما يبدو من آراء اللخوارج» ولا يقتصر الأعى على ما ذكره من اعتبار بعض الفرق نصيين وبعضهم مؤولين مجتهدين» 
وانما يتردد أ الحوارج بين هذين الموقفين داخل الفرقة الواحدة» والواقع أن لكل من المواقف الثلاثة ما يبرر حكمهم على الحوارج» 
ا ل E‏ 00 

ويبدو لي ان التاويل الذي نفأه الاستاذ ا حمد امين والشيخ ابو زهرة رحمهما الله إغا هو التاويل الصحيح الذي يفهم صاحبه النص 
على ضوء مقاصد الشريعة. 

وأما التأويل الذي يثبته للخوارج أصحاب الاتجاه الثاني ويذمونهم به -فهو حمل الكلام على غير حامله الصحيحة وتفسيره تفسيرا غير 
دقيق٠‏ 

(-1) روى البخاري شطره الأول »)۱٤۴(‏ ورواه أحمد (۱/ 55؟) (۲۳۹۷)» والطبراني /٠١(‏ ۲۳۸)» وابن حبان /١١(‏ 
|(“ والحا م (*/ 515). وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في ( (البداية والنباية)) 
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(۸/ ۲۹۹): ثابت. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ ۲۷۹): لأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح. وقال ابن جر في 
((تبذيب التبذيب)) (ه/ ۲۷۹): رواه أحمد بإسناد لا بأس به وبعضه في الصحيح. وقال الألباني في ((تصحيح العقائد)) (1717): 

إسناده صحيح وهو في الصحيحين دون قوله: (وعلمه التأويل). 

.)"84 /۳( ررض الإسلام))‎ )۲٢( 

(د*) ((تاري المذاهب الإسلامية)) .)١١ /١(‏ 

)٤١(‏ ((النبوات)) (ص۸۹). 

AOE 

(-5) ((مقالات الاشعري)) (۱/ ۱۸۳). 

لعب التأويل دوراً بارزاً في مفاهيم الناس» وكانت له نمام خطيرة في حياتهم» خصوصاً تلك التأويلات المذمومة التي جرت على 

المسلمين محناً شتى بسبب سوء الفهم لكثير من القضايا الإسلامية» وكانت له آثاراً سيئة إذ فرق بين كامة المسلمين وباعد بينهم وبين 

ع ال ل ا ش /' 

ولقد تدرج أهل التاويل من سيئ إلى اسوا في فهم المعاني التي يدعون معرفتهاء وذلك لانم كلما توغلوا في تأويلٍ كما بعدوا عن 

المعنى الصحيح الذي تبدف إليه النصوص» وفيما يتعلق بموقف الحوارج بين الوقوف عند ظاهر النص الشرعي وتأويله» نجد هناك 

أيضاً اتجاهين في تصوير موقفهم من هذه القضية: 

الاتجاه الأول: القول بأنهم نصيون يفون عند ظاهر النصوص الشرعية دون تأويل لا أو اجتباد فيهاء وهذا ما يراه أحمد أمين رحمه 

الله فهويرى أنهم يقدمون النص على التأويل؛ لأنهم ا يذكر على بساطتهم البدوية التي لا تعرف التعمق في المعاني واستخراجهاء کا 

هي عادة أهل المعرفة» ويذكر أنهم لو عاشوا في العصر العباسي لكانوا ظاهرية تماماً. فيقول:"ومن أكبر مظاهر بساطتهم وعدم تفلسفهم 

أن الناظر فيما روى لنا من جدطم ومناظراتهم یری أنهم التزموا حرفية الَكّاب والسنة ولم يتعمقوا في التأويل» فلو أنهم عاشوا في العصر 

العباسي لكانوا من أهل الظاهر الذين لا يقولون بقياس ويرون اتباع ظواهر النصوص من غير تأويل» وقد أدى تمسك اللحوارج بظواهر 

النصوص إلى سخافات" )١-(‏ .ويصفهم أبو زهرة بأنهم يقسكون بظواهر الألفاظ تمسكاً شديداً غير ملتفتين إلى ا معاني التي تطلب من 

وراء الألفاظ» وهم على غاية ما يتصور من التحمس والاندفاع إلى تأييد ما رأوه صوابا ولو أدى ذلك إلى إزهاق أرواحهم ثمناً للدفاع 

عن ذلك الرأي؛ ببصف او هذا الاندفاع بقوله: "وهم 2 دفاعهم وتبورهم مستمسكون بألفاظ قد اھر بظواهرها وظنوا هذه 

الظواهر دينا مقدسا لا يحيد عنه مؤمن" (١).ولهذا‏ كانت مناظرات الإمام علي لهم في بعض المواقف ليست بالرجوع إلى النصوص؛ 

لأنبم سطحيون في فهمها يفسرونها بما يحبون من موافقة آرائهم» وهذا ما عناه أبو زهرة بقوله: " ولأنهم بقسكون بظواهر الألفاظ نرى 

علياً عندما ناقشهم في هذا لم يجادلهم بالنصوصء لأنهم لا يأخذون إلا بظواهرهاء بل كان يناقشهم بعمل الرسول صلى الله عليه وس" 
¬۳). 

0 الثاني: أما الاتجاه الثاني في تصوير موقف الحوارج بين الالتزام بظاهر النص والتأويل» فيذهب أححابه إلى القول بأن اللخوارج 

خاضوا غمار التأويلات التي أنتجت من المآسي والحروب ما جعلهم محل بغض لدى جميع مخالفهم. 

ويرد ابن اليم رحمه الله افتراق الفرق الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة إلى بلية التأويل» ويرى أنه كان السبب في أشأة اللخوارج 

وفي مقتل اللخليفتين الراشدين عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب رضي الله عنهماء ثم أدى باللحوارج إلى تلك المعتقدات الباطلة التي 
اشتبرت عنهم» مثل القول بتخليد أهل الكائر في ا وكزانهم شفاعة سينا تمد خضل الله عليه وسلء وغيرهما من الأقوال اخاطئة» 

يقول ابن الق مقرراً الأحداث التي وقعت بسبب التأويل ودور الحوارج فيه: 

هذا وأصل بلية الإسلام من ... تأويل ذي التحريف والبطلان 

وهو الذي فرق السبعين بل ... زادت ثلاثا قول ذي البرهان 
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وهو الذي قتل الخليفة جامع القر ... أن ذا النورين والإحسان 
وهو الذي قتل الخليفة بعده ... أعنى علياً قاتل الأقران 

ويقول أيضاً 

وهو الذي اشا الحوارج مثل ٠٠٠‏ إنشاء اخيث الحيوان 


.)۸٤ص( انظر: ((مختصر الصواعق))‎ )١١( 

(<5) ((تاري المذاهب الإسلامية)) .)١١ /١(‏ 

(حع) ))]۸۳٤۷[‏ ((تاري المذاهب الإسلامية)) (ص۷۳). 

ولأجله شقوا خيار الق ... بعد الرسل بالعدوان والببتان 

ولأجله قد خلدوا أهل الجا ... ثر في الحم كعابد الأوثان 

ولا جاه فك انك وا شفاعة الختا ... ر فيهم غاية التكران )١-(‏ 

وير شع الإسلام ابن تهية أن أهل البدع كالخوارج وغيرهم هم أهل أهواء وشيبات يتبعون فيما يحبون ويبغضون ما تبه أنفسهم 
ويوافق أهواءهم من تأويلات فاسدة» " فكل فريق منهم قد ا لنفسه وضعه إما ا وقياسه الذي يسميه عقليات» واما بذوقه 
وهواه الذي يسميه ذوقيات» واما بتأوله القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه ويقول إنه إنما ,تبع القران كالخوارج". ولكن بدعة 
الخوارج کا يقولون: " كان :قضد أهليا اة النسن' والرشوك؟ لكن غلطوا في فهم النصوص وكذبوا با يخالف ظنهم من الحديث 
ومعاني الاإيات" (؟).ويقول ان جر عن انحراف الحوارج 2 التاويل بع كثرة العبادة والزهد: "وكان يقال هم القراء لشدة 
احتياجهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون برأم ويتنطعون في الزهد والدشوع وغير 
ذلك " (-").وقد وصف ابن عباس اللحوارج الذين اشتهروا بقراءتهم للقران وعبادتهم التي يبالغون في أدائها بأنهم قوق كه 
ويضلون عند متشاه" (7٤)؛‏ وذلك سلب ما اخطؤوا فيه من تأويللات باطلة معتفدين صحتباء وبالتالي طبقّوها 2 أقوالهم وأفعاهم 
التي تميزت بالا نحراف البين في كثير من الآراء. وقد أرسله علي أ طالب إليهم ليراجعهم ويطلب منهم العودة» فلما رجع قال له 
عل ”رفن ا ما رايف؟ فقا ابن عباس واه ما سيعاهم بسيما المنافقين» إن بين أعينهم لأثر السجود وهم يتأولون القرآن" 
(-0).وكان من نتيجة تأويلهم القرآن ونتبعهم لمتشاببه أن كفروا الناس وأعة مخالفيهم؛ لأنهم کا غو فا ازل اله فاس ا الک 
- بزجمهم -» وهذا هو الباعث لهم على تكفير غيرهم فيما يراه سعيد بن جبير» يا أخرج عنه ابن المنذر أنه قال: "المتشاببات آبات في 
القرآن بتشابهن على الناس إذا قرأوهن» ومن أجل ذلك يضل من ضل» فكر فرقة يقرأون آية من القرآن يزعمون أنها لهم فنا تيع 
الحرورية من المتشابه قول الله: ومن ل يحم با أَرَلَ الله اولك هم الْكافرونَ [المائدة: ]٤٤‏ , ثم يقرأون معها ثم انين كفروا ريم 
عدون [الأنعام: ».]١‏ فإذا رأو الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» فن كفر عدل بربه» ومن عدل بربه فقد أشرك به فهذه الأثمة 
مشركون" (-1).وقال السيوطي أيضا ومثله الشوكاني: " ع عبدالرازق وأحمد وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
التو ا َأما اين في لويم ري فيتِعُونَ ما أشابه منه 


۰)۸٩ ((نونية ابن القم)) ( ص‎ )١-( 

(-؟) ))]۸۳٤۹[‏ ((النبوات)) (ص ۰)۸۹ 
)۳٣(‏ ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۸۳). 
(دة) ((الاعتصام)) .)٥٥ /١(‏ 

)7( وه نبج البلاغة)) (۳/ )۳٠١‏ 
(حد) تفسير ((الدر المنثور)) (۲/ .)٤‏ 
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(۷7( روا اک (ه/ ۲۹۲) (۲۲۳۱۲۳)» والطبراني (۸/ ۲۷۲)» وابن أي حاتم في ((تفسيره)) (؟/ ۰)٦۰‏ وار ((الدر 
المنثور)) (۲/ ه)» و ((فتح القدير)) (۱/ ۳۱۸). قال ابن كثير في ( (تفسيره)) )۲ ۷): أقل أقسامه أن يكون ورا رق كلام 
الصحابي ومعناه صحيح. وصصحه أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) /١(‏ «هس) - ج أشار إذلك في مقدمته -. 

وقد أخبر عمر بن عبد العزيز عن بعض جرائم اللحوارج متأولين القرآن على غير وجهه؛ وذلك في قوله لوفد اللحوارج الذين أرسلوهم 
لناظرته في المسائل التي نقموها على بني أمية» فكان من كلام عمر أن قال لهم: " فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج 
من البصرة هو وأصحابه يريدون أصحابم بالكوفة» فروا بعبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن جاريته» ثم عدوا على قوم من بني قطيعة 
فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال وغلوا الأطفال في المراجل» وتأولوا قول الله: إتك إن تذرهم خلا عبادك ولا يدوا إلا فَاجرًا كمَارًا 
[نوح: ۲۷] ,4 فلم إسعهم إلا الاعتراف بذلك" (-١).ومن‏ أقبح تأويلات اللحوارج وأحقها بالمقت ما ذكره علماء الفرق كالأشعري 
والبغدادي والشهرستاني وغيرهم عن فرقة الأزارقة والحفصية من الإباضية من تأويلهم لبعض الآيات كذباً واقتراء بتأويلاتهم الباطلة» 
كا وقع لحم في حق الإمام علي رضي اله عنه (-7)» ما سنذكره عند عرض موقفهم من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وما 
تقدم بيانه نعرف مدى تعلق الحوارج بالتأويل» وانه کان الس ف كثير من أخطائهم الجسيمة التي ارتكبوها حجة أن القرآن يطلب 
منهم ذلك» حين فتحوا لأنفسهم باب التأويل الذي لم يسبقهم إليه أحد فيما يرى الطالبي» ويقرر ذلك بقوله: "ونحن نزعم أن الحوارج 
هم أول من فتح باب التأويل في تاريخ الفرق الإسلامية وفي تاريخ هذه الملة» وكان لتأو, لاتم تتام عملية خطيرة أقبتها بدورها آراء 
EEE‏ تطور آراء الحوارج منذ نشأتهم كان أساسه التأويل والجدل ومجاوزة ظاهر النصوص إلى ما يوافق ما يرونه 
من آراء وما يعتقدونه من اعتقادات (-").وكان من مذهب قطري - وهو من رؤساء اللحوارج - أن المتأول المخطئ معذور لا 
لبخي معاقبته» وهذا فقد قال لمن طلب واليه أن يقتل المقعطر وهو أحد تجعانهم بقتيل منهم» فقال لهم قطري معتذراً له: "رجل تأول 
فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه" (-4).والتأويل مظهر من مظاهر التفكير الحر الذي تيز به اللحوارج وبوا إليه في معارضة 
المذاهب الأخرى» وهذا هو ما يراه جواد زیېر حيث يقول: ' وني العهد الذي كان المذهب الخارجي فيه لا .يزال مضطرباً مبوشاً لم يبلغ 
ذرجة القاسك والاستقرار ول يصبح نظاماً وخا خم كانت قد ظهرت عند فقهاء اتلوارج نزعات عقلية دفعت بهم إلى التفكير 
في المسائل الدينية تفكيراً حرأ وذلك عندما غلبت على مذهبهم المظاهر السلبية التي عارضوا بها مذهب أهل السنة" (-ه) .وهكذا نجد 
أنفسنا في تصوير موقف اللحوارج من النصوص الشرعية بين الوقوف عند ظاهرها واعمال العقل فما بالاجتباد والتأويل - نجد أنفسنا 
في هذه القضية بين هنين الاتجاهين السابقين» ولك في الوقت ذاته نرى الإمام الأشعري لا يطاق أياً من هذين الحكين على الخوارج 
چ بل ايز بين النصيين منم والاجتباديين فيقول: "وهم صنفان» فنهم من يجيز الاجتباد 2 الأحكام كنحو النجدات وغيرهم» 
ومنهم من يتكر ذلك ولا يقول إلا بظاهر القرآن وهم الأزارقة" (-5) .بل إننا نجد أن لا يؤاخذه على أي فعل يفعله الإنسان حتى واو 
كان نكاح الحرمات مادام ذلك صادراً عن اجتباد خاطئ. وهذا مايرويه عنه ابن أبي الحديد في قوله عند بيان الأحداث التي أحدثما 
نجدة فرت عليه نقمة اتباعه ... 

(-1) ((جامع بیان العلل وفضله)) (ص ۱۲۹). 

(5؟) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ *18)» ((الفرق بين الفرق)) (ص »)2٠١4‏ ((الملل والتحل)) .)٠١١ /١(‏ 

) ((آراء التواوج )ا N o‏ 

(4) ((تارج الطبري)) (5/ 7”09). 

(-ه) ((العقيدة والشريعة)) (ص .)١98‏ 

ٍ .)٠١١ ((المقالات)) (ص‎ )١7( 

' ومنها قوله: إن امجتبد المخطئ بعد الاجتباد معذور ... فن استحل محرماً من طريق الاجتاد فهو معذور" .)١7(‏ 

والواقع أن الإمام الأشعري كان على حق عندما أدرك أنه لا عكن وصف جميع الحوارج بأنهم نصيون أو بأنهم مؤولون» ولا يقتصر 
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الأمى على ما ذكره من اعتبار بعض الفرق نصيين وبعضهم مؤولين مجتبدين» وإنما يتردد أمى اللحوارج بين هذين الموقفين داخل الفرقة 
الواحدة وعلى حسب اختلاف مواقفهم من مسائل العقيدة. 

ويدوا أن الذي يكوا على الحوارج نم نصيون كان- هم ما يبرر حكمهم ما وجدوه في موقف اللحوارج من بعض مسائل اللحلاف» 
وان الذين حكموا عليهم بأنهم متأولون للنصوص على غير تأويلها الصحيح» حاملون لما على غير محاملها- وجدوا في مواقف الحوارج من 
بعض مسائل العقيدة ما يبرر حكمهم هذاء وكل نظر إلى ناحية معينة. 

ولو نظرنا في آرائهم واستدلالاتهم لوجدنا هاتين الظاهرتين موجودتين عند اللحوارج» فرة يقفون هذا الموقف ومرة يقفون ذاك» بل 
ربما ادى بهم السك بظاهر النص دون تاويل صحيح له ودون جمع بينه وبين غيره من النصوص» ربما ادى بهم ذلك إلى حمله على 
غير مله الصحيح» وسوف يتبين انا ذلك بوضوح بعد عرضنا لختلف أراء الحوارج ومواقفهم» وأنهم يقفون من النصوص أحد هذين 
الموقفين تبعاً لما يخدم أغراضهم ویسایر آراءهم. 

ويبدولي أن التأويل الذي نفاه الأستاذ أحمد أمين والشيخ أبو زهرة إنما هو التأويل الصحيح الذي يفهم فيه صاحبه النص الشرعي 
على ضوء ابجمع بينه وبين غيره من النصوص الأخرىء وعلى ضوء مقاصد الشريعة العامة. 

أما التأويل الذي يثبته للخوارج أححاب الاتجاه الثاني فهو حمل الكلام على غير محامله الصحيحة وتفسيره تفسيراً غير دقيق» وهذا النوع 
من التأويل لا أظن أن أحمد أمين وأا زهرة كانا يطلبانه من الخوارج عندما ذموهم بام كانوا نصيين لا مأولين» وائما کانا يقصدان 
التأويل الصحيح الذي ذكرناه من قبل. 

وهذا النوع الفاسد من التأويل مذموم فرعا وهو أساس انحراف الفرق الضالة عن جادة الصواب في آرائها وأحكامباء وهو الذي ذم 
الله به أقواما لتبعوا متشابه القرآن ابتغاء تأويله» وما دخل على الفلاسفة والصوفية والمعتزلة وغيرهم من المأولين للنصوص على هذا النحو 
الفاسد- ما دخل علهم خطؤهم في الرأي وفهم الشرع إلا من قبل ميلهم إلى التأويل واخراج النص عن ظاهره وهو الأمى الذي 
أدى . بم إلى حمل النصوص على غير محاملها الصحيحة وتفسيرها بغير ما يصح فيا من تفسير. وقد وصف ابن القم التأويل انه شر 
من التعطيل لأنه - كا يذكر - يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها (-5). 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۸٠۲‏ 


.)٠١١ /4( ((شرح نبج البلاغة))‎ )1١( 
((مختصر الصواعق المرسلة)) (ص9").‎ )5( 
المبحث الثاني: آراء الحوارج في بعض مسائل الإلحيات والسمعيات‎ ۲ 


3-3 


0 


بعض ا الإميات وما كان لوار 1ه 0 من ا 

المصدر:الحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۹۷٠۲‏ 
المطلب الأول: الإلميات 

اقات اله تعالى 

١‏ - صفات الله تعالى 
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هذه المسألة لم أجد فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب علماء الفرق بياناً لرأي الخوارج فيا بصفة عامة. 

وقد ذكر الشبرستاني عن فرقة الشيبانية قولاً لأبي خالد زياد بن عبد الرحمن الشيباني في صفة العل لله أنه قال: ((إن الله لم يعم حتى 
خلق لنفسه علماء وان الاشياء إغا تصير معلومة له عند حدوثها)) .)٤۱۷(‏ 

5 بالنسبة لفرقة الإ باضية بخصوصهم -فقد نين هن أقوال علمائهم أنهم يقفون منها موقف الننفي أو التأويل؛ بحجة الابتعاد عن اعتقاد 
المشببة فيها کا تقدم. 

وموضوع الصفات والبحث فيا يحتاج إلى دراسة مستقلة» وبالرجوع إلى أي كاب من كتب السلف يته يتضح الق فیا بكل سر وسهولة. 
وأما بالنسبة لما ذكر عن رأي زياد بن عبد الرحمن أو الإباضية؛ فلا شك أنه لا يتفق مع المذهب الحق- يذه الل ولو عن م 
بخص زياد بن عبد الرحمن وحده لما كان له أدنى أهمية» ولكن الأمر أخطر من ذلك» فقد اعتقدت الجهمية ذلك أيضا. وبطلان 
هذا القول ظاهر والتناقض فيه واضع. 

فإن صفات الله عن وجل قديمة بقدمه غير مخلوقة» وما يخلق الله من الموجودات فإنما يخلقه عن عار وإرادة؛ إذ يستحيل التوجه إلى 
الإيجاد مع الجهل» ثم كيف عل الله أن بغير عم حت يخلق انفسه طما؟ هذا تماقض ظاهر. 

لم أجد- فيما اطلعت عليه - من كتب علماء الفرق باناً لرأي الحوارج في الصفات الإلحية بصفة عامة والصفات الحبرية بصفة خاصة» 
اللهم إلا ما ذكره الشبرستاني عن رأي فرقة الشيبانية في صفة العلم بقوله: "وينقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني ابن خالد أنه قال: 
إن الله تعالى لم بعلم حق لق له عل وان الأشياء ]قصب مغلومة .ل عند جد وكيا" 5 ): 

وبطلان هذا القول ظاهر؛ فصفات الله قدية بقدمه غير مخلوقة وما يخلق الله من الموجودات إنما يخلقه عن عار وإرادة» فيستحيل 
التوجيه إلى الإيجاد مع الجهل» ثم كيف عا الله أنه بغير على حتى يخلق انفسه عاما؟! هذا ماضن طا 

وأما الإباضية فقد رجعنا إلى كتبهم هم أنفسبم لنرى رأمهم في الصفات الإلحية» فتبين لنا أنهم يقفون منها موقف النفي أو التأويل 
بحجة الابتعاد عن اعتقاد المشبية فيباء ويرون أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه المذموم الذي حذروه - بزعمهم- بينما هو لم يخطر على بال 
الصحابة الذين تلقوا تعليمهم الصافي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم طرياً قبل أن تعرف تلك التعقمات الباطلة واللحوض في تلك 
لمهامه المقفرة من عل الكلام. وخلاصة القول ما يذهب إليه الإياضية في هذا المقام هو أنهم يرجعون صفات العم والقدرة والإرادة 
٠.‏ إل تلك الصفات التي أثبتها الله لنفسه» والتي هي صفات كال» من لم يتصف با كان فيه من النقص والعيب ما لا يدرك إلا في 
اجمادات - أرجعوا تلك الصفات» إلى الذات فقالوا: إنه عالم بذاته وقادر بذاته .. وهكذاء کا يقول صاحب كاب (الأديان) الإباضي: 
"وقال أهل الاستقامة: إن الله سبحانه عالم بذاته» وقادر بذاته لا بقدرة سواه» وحي بذاته» ومريد بذاته» ومتكلم بذاته» ومع وبصير 
بذاته» ليس كثله شيء وهو السميع البصير" (-9). 

وقال أحمد بن النضر وهو من الإباضية أيضاً 

وهو السميع بلا أداة تسمع ... إلا بقدرة قادر وحداني 

وهو البصير بغير عين ركبت ... في الرأس بالأجفان والحظان 

جل المهيمن عن مقال مكيف ... ESE‏ 

او أن تحيط به صفات معبر ... أو تعتریه هماهم الوسنان (-9) 

رشن اما 

أسماؤه وصفات الذات ليس بغير ... الذات بل عينها فافهم ولا تملا 

ولا حيط به سبحانه بصر ... دنيا وأخرى فدع أقوال من نصلا 


DS TE 
۰)٥۷ :((الاديات والفرق)) رض‎ )25( 
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E) (EEE E) 

وهو على العرش والأشياء استوى وإذا ... عدلت فهو استواء غير ما عملا 

وانما استوى ملك ومقدرة ... له على كلها استيلاء وقد عدلا 

کا يقال استوى سلطانہم فعلا ... على البلاد غاز السبل والجبلا (-1) 

وأنجم يشاركون في تأويل الصفات الحبرية غيرهم من الفرق المأولة كلمعتزلة والأشاعرة وفيما يتعاق بالصفات الحبرية التي ذكرنا 
تأويلها التي أولها السالمي في أبياته السابقة. 

فقد شنع الورجلاني أيضاً على الذين يثبتونما لله مدعياً أنهم رجعوا بذلك إلى التشبيه الذي وقع فيه عباد الأوثان ومن هذه الصفات 
التق اوردها صفات: اليد» والوجه» والجنب» والساق» والعين» والمين» والاستواء» وهو يرى ان مخالفى الإ باضية المثبتين لتلك الصفات 
بتنعون - کا يقول - من مذهب المسلمين الذين صرفوا هذه المعاني إلى ما يليق بالباري ا ونان وموجود في لغة العرب أن اليد 
النعمة والقدرة والوجه ذاته» والهين القدرة والقوة» وال جنب والكتف والساق والشدة".ثم قال أيضا: "ولم يصرحوا (أي الإباضية) 
بالمعتى المكروه والأولون (أي المثبتون لتلك الصفات بدون تأويل) قد ردوا على الله عن وجل قوله: ليس كثْله ٿيءَ تجاهلوا فهم 
جاهلون" (-7).وقد استدل العيزابي عقلياً على ضرورة تأويل تلك الصفات بقوله في الاستواء: "ال جد لله الذي استوى على العرش أي 
ملك انلق واستولى عليه وإلا لزم التحيز وصفات الخلق" (¬۴).وقال في الجاب: "امد لله الذي احتجب عن خلقه لا بحجاب إذ 
امجاب من صفات خلقه بل بمنه إياهم عن مشاهدته" (دع). 

وهكذا قال في النزول وامجيء وغيرها من صفات أخرى ذكرها ثم أوها تأويلاً باطلاً لا معنى له غير التعطيل. 

وقد عقد الربيع بن حبيب فصلا في مسنده "الجامع الصحيح" أورد فيه عدة أحاديث عن الصحابة» كلها تشير إلى التأويل ا لض 
للصفات التي تقدم ذكرهاء وغيرها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما من الصحابة بما لا يمكن استقصاؤه هناء. 

ققد فسر فيما يرويه عن ابن عباس وغيره قوله تعالى والسماوات مطويات بيينه [الزمر: 1۷] , أي في ملكه» وفسر اليد "بالك 
والقدرة" ومثلها المين» وأن قوله تعالى: بل يداه مَْسَوطَتَان أي بل رزقه مبسوط على جميع خلقه. 

وفسر مجيء الله ج اه لفصل القضاء. 

وأول قوله تعالى: الرحمن عل الْعرشٍ استوى [طه : [o‏ إلى معنى ارتفاع ذكره» وثناؤه على خلقه. وفسر الوجه بالذات» والعين بالحفظ» 
والنفس بالعلم» والسابق بالشدة» وهكذا يورد الربيع بن حبيب الأحاديث والآثار الكثيرة في تأويل الصفات وإنكار الرؤية (-0). 
والواقع أن موضوع الصفات الإلمية من أهم الموضوعات في مباحث الإلميات؛ وذلك لعلاقته بتوحيد الله تعالى في ذاته وصفاته. 
ولسنا بصدد عرض اختلافات المذاهب في تلك القضية بين التعطيل والقثيل والتأويل» ولكننا نقتصر في المقام على مجرد التعقيب على 
رأي الإباضية مبينين ما فيه من زيف وبطلان على هدي كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وما كان عليه السلف الصالح 


(15) .زعي المراد)) ھن 

)۲7( ((الدليل لاهل العقول)) (ص ؟"). 

(دع) ((اححة في بيان المحجة)) (ص 5). 

(دع) ا بیان ا حجة) ) 00 0 

(-ه) انظر: ((الجامع الصحيح)) من (ص ه” - .)5١0‏ 


ففيما يتعلق بنفهم لصفات الككال الي من العم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة وغيرهاء» وأنه ليس هناك إلا 


الذات مجردة عن صفاتها القائمة ببا؛ فإن الله اة وعالى قل ات لنفسه تلك الصفات» وقال تعالى في إثبات صفة العلم: انزله 
يعليه [النساء: ]١7‏ , وقال تعالى: ینم كلام الله [التوبة: +] , وقد سمى الله تعالى نفسه بالأسماء الحسنى كالم القيوم» وعالم 
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الغيب والشبادة» والقوي المتين» والسميع البصير» إلى غير ذلك من الأسماء المشتقة التي استحيل اسمئة الله تعالى ا بدون أن تقوم مها 
مصادرها الاشتقاقة قية وهي الصفات القاعة بذاته تعالى من العم والحياة والسمع الخ ۰۰ ولو ۾ یکن إل الذات لکان العم قدرة» 
والقدرة إرادة» 9 كيف تکون الزات الإلحية مجردة عن كالاتبا ثم يكون لما ع ااا او علا أوإرادة لا ؟! 

إن من المستحيل وجود الذات بدون صفات» وهكذا ستحيل خلو الزات الإلحية من صفاتها القاعة اء هذا ولم يؤثر عن رسول الله 
فل اد عليه وسل ولا عن أحد من الصحابة أو السلف الصا مثل هذا النفي لصفات الله تعالى عن ذاته» بل نعتوه سبحانه وتعالى 
بكل نعوت الکال والعظمة والجلال» دوك أن يجدوا فيما أثبتو متهي سا وتعالى خلقه» فکا تنزهمت ذاته عن مشامبة ذوات 
الخلوقين» فكذلك ثتنزه صفاته عن مشاببة صفاتهم. 

وفيما يتعلق بالصفات الحبرية التى أوطما الإباضية - سواء منها صفات الذات أو صفات الفعل- فإنهم لم يفعلوا أكثر من ترديدهم لما 
قاله غيرهم من المؤولة. ومذهب السلف في أمثال هذه الصفات هو ما قاله عنهم ابن تهية من "أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله» ومن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل" »)١-(‏ وهذا هو التوحيد في الصفات أ سماه بذلك 
اتال وأخير أنه حب 5 ويمقت وبغعضب e‏ وی 0 وينزل إلى السماء الدنيا» أ e‏ على عر شه » وان له 0 
وحياة وقدرة وارادة وا وا وونخها وان له يدين وأنه فوق عباده وان الاک د تعرج ۽ إليه وتنزل من عنده» واه قريب وأنه مع 
امحسنين ومع الصابرين ومع المتقين» وأن السموات مطويات بمينه» ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك» وأن قلوب العباد بين أصابعه 
سود 1 

ثم اسقر ابن الق بعد هذا الكلام في مناقشة المتأولة لتلك الصفات» مثبتا في مواضع كثيرة عقيدة السلف وطريقتهم في إثبات تلك 
الصفات لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته دون تعطيل أو تمثيل أو تأويل» ما يطول المقام لو نقلنا كلامه فيه. ويقول ابن تمية 
"ومن تام التوحيد أن يوصف الله تعالى جا وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف 
ول (دع). 


)١ ¬)‏ ((الفتوى اخموية)) (ص .)٠١١‏ 

-م) ((الرسالة التدمرية)) (ص .)١‏ 

(-8) ((مختصر الصواعق)) من (ص .)59-1١5‏ 

(¬ ئ( ((درء تعارض العقل ولنقل)) 1/ 14)). 

وعد وصف الله نفسه بعدة صفات فقال تعالی: ويبقى وجه ربك [الرحمن: ۷ وقال تعالی: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء 
المائدة: 14] , وقال تعالى إخباراً عن عيسى أنه قال e‏ نت علام الغيوب [المائدة: ]11١‏ 
, وقال تعالى وا 57 املك صما صا [الفجر: ۲| , وقوله: هل ينظرونٌ ! إل 6 له [البقرة: ١١؟]‏ , وقوله: رضي 1 
عَم وَرَضوأ عنه [المائدة: 9] ,> وقوله: م ل [المائدة: ٤‏ ه]. ا ل [الفتح: ]١‏ ,» وقوله اتبعوا 
ما أحقط الله 0 5 ,» وقوله 0 ا اا ا ا 0 : اتن عل المي 000 5 ,» وكذا قوله: 
ويك من الاب لست الا ضيرة) ) درف (( ت اش إل - 0 أحدهما ما الآعر م ب يدخلان 0 ا وقوله 
لجارية: ((أين الله؟ قالت: في السماءء قال: أعتقها فإنها مؤمنة)) (-4).وفي إثبات ما تقدم يقول ابن قدامة رحمه الله: "فهذا وأمثاله 
ما حم سنده وعدلت رواته» نؤمن به ولا نرده» ولا نجحده» ولا نتأوله بتأويل بخالف ظاهره» ولا نشيبه بصفات الخلوقین ولا إسمات 
الحدئين» ونعلم أن لله سبحانه لا شبيه له ولا نظير» ليس كله شىء وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ , وكل ما يتخيل في الذهن 
إن خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه" (-ه). 
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وهكذا يرد مذهب السلف في الصفات الحبرية كل ما ادعاه الإباضية وغيرهم من اللمأولة؛ من أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى 
التشبيه وإثبات الجوارح» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فإثبات الاب والسنة لتلك الصفات هو في حدود قوله تعالى: قل هو اله 
أحد اللّهُ الصّمَدُ [الإخلاص: ١‏ - "] , وهذا التنزيه لا يتنا مع إثبات الكالات لله تعالى» حسبك أن ترى آية التنزيه في القرآن 
أثبتت لله صفتي السمع والبصر مع إثبات صفات الكالء قال تعالى: ليس كثله شَيْءٌ وهو السميع البصير» فسمعه وبصره ليس 
كأسماعنا وأبصارناء وهكذا كل ما وصف الله به من الصفات وأسند إليه من الأفعال. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۲۹۷ 


(-1) رواه مسلم (708). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه احمد »)١7409( )١١١ /٤(‏ والطبراني (۱۷/ ۰)۳۰۹ وابو یعلی (۳/ ۲۸۸). من حديث عقبة بن عام رضي 
لله عنه. قال الميئمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۲۷۳)ء والسخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (ص١١١):‏ إسناده حسن. وقال 
الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) (851؟): إسناده جيد. 

(۳) رواه البخاري (۲۸۲۹)» ومسا (1890). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه مسلم (/ه). من حديث معاوية بن الحم السلمي رضي الله عنه. 

(-ه) انظر: ((لمعة الاعتقاد)) (ص )١4 - ١٠۲‏ 


2 - رؤية الله تعالى 

۲ - رؤية الله تعالى 

لقد كثر الجدل بين علماء الفرق حول مسالة رؤية الله وأخذ كل فريق يؤيد مذهبه بأدلة يزعم أنها تؤيد ما يذهب إليه من إثبات 
الرؤية أو نفيها. أما فيما يتعاق بغرضنا هنا وهو بيان موقف الحوارج بصفة عامة والإباضية منهم بصفة خاصة من هذه المسألة© فإن 
الحوارج يذهبون إلى استحالتها تنزيبا لله بزعمهم-يقول النووي: " زعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة واللحوارج وبعض المرجئة أن الله 
تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا (-1).ويقول ابن أبي العز: " الخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلةه ومن تبعهم 
من اللحوارج والإمامية" (د؟5). 

وقد استدل الإباضية على نفيها من القرآن الكريم بقوله تعالى: لا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اتير [الأنعام: 
١]ءويصف‏ صاحب کاب (الأديان) هذا الدليل بأنه يقر أن ' الله ا عن کے ا يك ر ولا متصرفة في 
المعاني» TT‏ دراه الأبصار, 0 يدرك لأبصَار' 31 2 


و ل عر م 


ساون اكد بكرن قال نماك دوم میقاتنا وكلمه ل رب أرِني أنظر إل ت قال أن تراني ولكن اران الجبل فإن استقر 


مكاته سف ترآني [الأعراف: “4 .]1١‏ 

وروا ا تو جا ورد مطل ناضرة إلى را تاظرة [القيامة: ۲۲» 9]ء الذي يستدل به 
على إثبات الرؤية - يرد عليه بتأويل الآية تأويلا بعيداً لا يخفى فيه التكليف والتعسف وهو من التأويلات المذمومة؛ فقد فسر نَاضْرَة 
أنها حسنة مشرقة مستبشرة بثواب ربها وفسر إلى ربا تاظرة أي منتظرة لما يأتها من خيره وإحسانه. 

واستشهد بعدة ابيات شعرية على أن ناظرة تاني بمعنى منتظرة» ومنها قول الشاعر: 

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غداً لناظره قريبوبعد أن أورد تلك الشواهد قال: " فقد دل الاب واللغة على صحة ما ذهبنا إليه 
وبطلان ما ذهب إليه مخالفونا " (-4) ويعني بهم المثبتين للرؤية. أما من السنة فقد استدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسل 
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في حديث مسروق الذي يرويه عن عائشة رضي الله عنبا: (يا أمتاه هل رأى حمد ربه ليلة الإسراء؟ فقالت: لقد قف شعري (أي 
قام فزعاً) مما قلت» أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟! من حدثك أن مدا رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: لا تدر له 
الأبصار وهو يذرك الأبصار وهو اللطيف اخبير» وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحي بإِذنه 
ما يشاء) إعه الوك 2 E‏ ابا حي تراه العمانة الإباضي (-5) .. ثم قال عقا عليدة "واد وليل صاب 
كالمعتزله على نفي E AS TN‏ عاماً في الدتيا والآخرة. 


) 

[-:) ((شح الما 

(-5) اب ((الأديان والفرق)) (ص .)5١‏ 
(-غ) کاب ((الاديان والفرق)) (ص ؟ه). 
7 
ا 


وقد أورد الربيع بن حبيب الإ باضي في صحيحه عدة أحاديث في نفي الرؤية منها قوله: " قال الربيع: بلغني عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أنه خرج ذات يوم» فإذا هو برجل يدعو ربه شاخصا بصره إلى السماء رافعا يده فوق رأسه فقال له ابن عباس: ادع 
ريك بأضعك العنئى واسأل بكفك اليسرى واغضض بصرك» وکف يدك» فإنك لن تراه ولن تغاله. فال الرجل: ولا في الآخرة؟ 
قال: ولا في الآخرة» فقال الرجل: فا وجه قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرَة» قال ابن عباس: ألست تقرأ قوله 
الإشراق ثم ينظرون إلى ربمم متى يأذن لهم في خوك الجنة بعد الفراغ من الحساب". ثم أورد روايات كثيرة عن ابن عباس في نفي 
الرؤية لله تعالى. والملاحظ هنا أن المؤلف أورد أولا في هذا الحديث عن ابن عباس أنه نفى رؤية الله فى الدنيا والآخرة في إجابته 
(-١).وربا‏ يقصد بنظرتهم إلى ربمم اي بنتظرون امره واذنه. 

ومن الأمثلة أيضا قوله: " قال: حدثنا أفلح بن مد عن أبي عمر السعدي عن على بن أبي طالب في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إل 
زعا ناظرة» قال: تنضر وجوههم وهو الإشراق» ِل رع ناظرة» قال: تعظر می يأذن هم 2 دخول الجنة "ثم قال الربيع اسا > 
وقال على بن آبي طالب وعبدالله بن عباس وعااشة ام المؤمنين ومجاهد وإبراههم النخعى ومكحول الدمشقى وعطاء بن إسار وسعيد ابن 
المسيب وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وأبو صالح صاحب التفسير وعكرمة وحمد بن كعب وابن شباب الزهري: ' أن الله لا 
براه أحد من خلقه " (-5).ومما يجدر ذكره هنا تعليقا على ما أسند إلى هؤلاء الصحابة والتابعين من نفى الرؤية أن ابن تهية نفى أن 
کن قد ورد عن أحد من السلف نفي الرؤية في الآخرة EEG‏ ا 8 
الله عنهم) إثبات الرؤية بالعين في الدنياء كا لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة " (¬۳) .وما كان للصحابة أن ينفوا الرؤية 
بعدما أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد ناقش الورجلاني أيضاً بحث الرؤية بفصل طويل في ابه (الدليل لأهل 
العقول) ورد على الأشعري إثباته لرؤية الله في الدار الآخرة وخطأه فيما لم يخطئ فيه (-4).ويقول صاحب كاب (العقود الفضية) 
م كذلك نافيا إمكانية إمكان رؤية الله تعا ل ى: : فالا باضية يكنعون ذلك» والمنع قول عااشة من الصحابة وقتادة والزمخشري وغيرهم 
من المعتزلة والشيعة» والجة قوله تعالى: لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصارء والإدراك يكون بالقليل كا يكون بالكثير» فنفي ذلك 
عن نفسه» وبقوله تعالى لموسى عليه السلام: قال أن تراني» وهو يقتضي التأبيد» والأحاديث الواردة أحادية» وتقبل التأويل لتنطبق مع 
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الآيات» ولأن يلزم من يقول بالرؤية إثبات الجهة واللون لله تعالى وهو باطل" (-ه). 

(-1) مسند الربيع (۳/ هع). 

(5) مسند الربيع (ص ۰)۳۷ 

(-"9) ((جموعة الرسائل والمسائل)) (ص .)٠١‏ 

(-5) ((الدليل لاهل العقول)) (ص ٦۳‏ -08). 

(-ه) ((العقود الفضية)) (ص ۳۸۷). 

وكل هذه اجج التى أوردها الحارثي في ججج باطلة مردودة على من قال بها لأن استدلاله بالآيات غير صحيح وليست قاطعة في نفى 
0 وما أسنده إلى أم المؤمنين عائّشّة وغيرها من الصحابة في نفى الرؤية في الآخرة فهو غير صحيح أيضا عند السلف 
0 لدرخ ا ا فليس حجة ي مثل هذه المسائل التي لا د ثبت إلا بالنقل الصحيح» والنقل الصحيح وله المد إغا 
هو في جانب أهل الحق القائلين بإثبات رؤية ربهم يوم القيامة. نعم إن الأبصار لا تدركه تعالى ولا تحيط به ولكنها تراه كا يليق 
بجلاله» وهذا مال تنفه الآيةء بل قد تفيد إثبات الرؤية؛ إذ أن نفى الإدراك يقتضى إثبات الرؤية من غير إدراك ولا إحاطة» وهذا 
الجواب في نباية الحسن مع اختصاره ‏ قاله النووي (-؟).وهو ما عليه أكثر العلماء» يقول ابن تمية: " وكذلك لا تدركه الأبصار إِنما 
فى الإدراك الذي هو الإحاطة ك قاله أكثر العلماء" (-") .وقد جزم إسماعيل ابن علية بأن المراد بقوله تعالى: لا تدر الأبصار أي 
في الدنيا (4). 

والمعلق على الممكن ممكن. وأما تفسير صاحب كاب (الأديان) لناظرة بمعنى "منتظرة " فإنه غير صحيح في هذا المقام؛ وذلك لأن النظر 
' إذا وصل بإلى تعين للرؤية ولا يجوز حمله على الثواب» فإن تفي رؤية الثواب لا يكون إنعاماًء وقد أورد النظر في معرض الإنعام» 
واللفظ نص في رؤية البصر بعدما نفيت عنه التأويلات الفاسدة " (-ه).وقال الحراس عن تأويل ناظرة بمعنى منتظرة» وان إلى بمعنى 
النعمة» والتقدير ثواب ربها منتظرة قال عن هذا التأويل إنه" تأويل مضحك" (-5).ويقول العيزابي مستدلاً على تفي الرؤية: " امد 

له الذي لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الرؤية توجب الملول واللون والتحيز والطول والعرض والجهات والتركيب والعجز 
والحدوث» وغير ذلك من صفات الحلق" )۷7( «ويقول عل بحى معمر إن المتطرفين من الإياضية " يفرون من 58 ما و التشبيه 
ولو بتأويل بعيد فراراً شديداً " (۰)۸ ويذكر عن جابر بن زيد أنه اقتدى بالصحابة في نفى الرؤية مثل خذيت عاشة رظ اله عنها:'” 
والواقع أن هذا النفى هنا إِنما هو في الدنيا أي أن أم المؤمنين لم تعف وقوع الرؤية في الآخرة» وإنما نفت وقوعها قبل يوم القيامة. 
ولكن الإياضية وهم ينفون الرؤية عمموا دلالة الحديث ليستقيم هم الاستدلال به على نفى الرؤية مطلقاً. 


)٠١ /4( انظر: ((ججموعة الرسائل والمسائل))‎ )١-( 

[-5) ((شرح التووي)) على مسلم (۳/ ٩‏ 

(-") ((الرسائل التدمرية)) (ص 0"). 

[-ة) كاب ((السنة)) (8/1ه). 

(ده) ((نماية الأقدام)) (ص 59م). 

(-5) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص .)۸١‏ 

(-) ((الجة في بيان احجة)) (ص »)١‏ انظر: ((غلية المراد)) (ص ۷). 
(۸7) ((الإباضية بين الفرق)) (ص ۲۲۷). 

(-3) ((الإباضية في موكب التاريخ)) (ص .)٠١‏ 
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وقد حاول علي يحبى معمر أن يوفق بين المثبتين للرؤية من السلف والنافين لها من اللحوارج المعتزلة وغيرهم من أهل البدع فذهب إلى 
القول بأن بعض علماء أهل السنة يقولون بأن الرؤية معناها حصول كال العلل بالله تبارك وتعالى. وعبر آخرون منهم بأن الرؤية - فيما 
يقول- تقع بحاسة سادسة هي كال العلم. ثم قال: " واختلفت تعابير الكثير منهم ولكنها تلاق في النهاية على تفي كامل الصورة التي 
بتخيلها الإنسان لصورة راثي ومرئي» وما تستلزمه من حدود وتشبيه ونعفق في النهاية على الابععاد عما يشعر بأي تشبيه في أي عراتبه 
ب حدودية في كل أشكالها " (-١).وقال‏ مثبتاً رأي المعتدلين منهم في الرؤية: " المعتدلون من الإباضية لا يمنعون أن يكون معنى الرؤية 
هو كال العلم به تعالى» وينعون الرؤية بالصورة المتخيلة عند الناس" (-8). 

والواقع أن كال العلم شيء والرؤية شيء آخرء لأن الرؤية انكشاف تام لا يكون إلا عن طريق الأبصارء أما كال العلم فهو بالعقل. 
وتفسير الرؤية بالكال في العم تأويل للفظها بغير ما يستعمل به في العربية. 

ثم إن الرؤية لا تستازم التشبيه في جانب الله تعالى والاتصاف بأوصاف الحوادث التي ذكروهاء لأنها رؤية الله كا يليق بذاته» وجري 
الأمى في مسألة الرؤية على نحو ما يجرى عليه من صفات الله تعالى وأفعاله من تنزهه فيها عن مشاببة الخلوقين» وحيث لا لتساوى ذاته 
بذواتهم» فلا يلزم من رؤيتهم له ما ازم من رؤية بعضهم لبعض. 


(-1) ((الإباضية بين الفرق)) (ص .)٠٤٠١‏ 

(؟) ((الإياضية بين الفرق)) (ص 545). 

وإذا انتبينا إلى هذا الحد من الرد على المانعين لرؤية الله تعالى نقلاً وعقلاء فإننا نقرر هنا أن السلف يذهبون إلى إثبات ما أثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسار إثباتاً حقيقياً بعيداً عن تأويلات أهل البدع الذين يذهبون إلى تفي رؤية الله تعالى» التي ثبت صعتها ووجب 
اعتقادها على كل مسلم» بعد أن دلت الآيات القرانية والأحاديث النبوية على صحة وقوعها يوم القيامة. لقد ثبت بإجماع السلف والأئة 
أن الله تعالى یری في الآخرة؛ يراه أهل عبته ورضوانه» وهو خير ما وعد الله به عباده المؤمنين» بل هو كال النعيم في الدار الآخرة کا 
قاله ابن لقي (-1) رحمه الله لا يشك في صحة وقوعه إلا أهل البدع والضلالات. ويطول بنا القول لو أردنا إثبات الأدلة على الرؤية 
وأقوال السلف في هذا الأمرء ومن تلك الأدلة التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى: وجوه مطل ناضرة إلى ريا تاظرة [القيامة 
۲ - ۲۳[ , وقوله تعالى: لين احا الحسى ةة [بوأس: 5؟] a‏ بادا الفظن إل الله تعالى کا ذهب إليه 
علماء السلف (-5).وقوله تعالى: علا بي عن ذم يد لون يي لا اهي ميل هذا لي حم بد و [ه ٥‏ 
- 10] , يقول الدرامي: " ففي هذا دليل أن الكفار كلهم محجوبون عن النظر إلى الرحمن عن وعلاء وأن أهل الجنة غير حجوبين 
عند" (-") .ومثله قوله تعالى: وديا ميد [ق: هم] , فسرها أنس بن مالك (بأن الله يتهلى لمم كل جمعة) (-4) .ومن السنة ما 
جاء عن جرير قال: (( کا جاوساً عند النبي صل الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إتكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته فان استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا)) (-0).وكذا ما 
جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إتكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)) (-5). 

فلا اعتبار لكلام هؤلاء المبطلين في تفي الرؤية مع قول الله عن وجل وقول الرسول الكريم وقول السلف الصا الذين لهم القدم الراعفة 
في العلم. 

يقول الطحاوي: " والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية کا نطق به كاب ربنا و يومئل ناضرة إل ا تاظرة ".ويقول 
ابن أبي العز معلقاً على هذا الكلام: " المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الحوارج والإمامية» وقولهم باطل مردود 
بِالكّاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف 
أهل الكلام المنسوبون إلى السنة واجماعة " (-0) . 
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15 و اجر 
-م) انظر: ((ا 


(۱7( تين 

هد ارد على الجهمية)) (ص 45)» وانظر: (ص 05): وانظر: كاب ((السنة)) (ص .)٤١‏ 

.)٠١ ((الرد على الجهمية)) (ص‎ )١١( 

(-؛) ((الرد على الجهمية)) ( 
(حه) رواه البخاري .)۷٤۳٤(‏ 
(5) رواه أحمد (ه/ 4*) ( 

وصصحه الألباني في ((صميح الجامع)) (5499). 

(-/) ((شرح الطحاوية)) (ص 9؟١).‏ 

ويقول ابن تهِية: " إن کون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأتمة» مثل ما روى اللالكائي عن علي بن ابي طالب أنه 
قال: إن من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى الله في جنته. وعن عبدالله بن مسعود أنه قال في مسجد الكوفة وبدأ بالهين قبل 
الحديث فقال: (والله ما منک من إنسان إلا أن ربه سيخاو به يوم القيامة كا يخلو أحدك بالقمر ليلة البدر قال فيقول: " ما غرك بي يا 
ابن آدم (ثلاث مرات)؟ ماذا أجبت ا( E‏ (خل)ء 

وعن ا قال: وسئل مالك عن قوله تعالى: 0 يومئل ناضرة لل ريما ناظرة: أينظر الله عن وجل؟ قال: نعم» فقلت: إن أقواماً 
بقولون: يعظر ما غنده. قال: بل ينظر إليه نظراً. 

وعن الأوزاعي إنه قال: اني لدي أن المحجب الله عو وأححابه أفضل ثوايه الذي وعده ااه حيث يقول: و يومئل ا 
إل د تاظرت + فحد جم م أفضل ثوابه الذي وعد وعن عبدالله ن امبارك قال ماعن الله خت أحدا إل ذه 


هزه 2 ع 


وسم في هذا 00 2 كنات 3 شيخ ا 0 تمية غنى ل ا جاء کاب ان 8 0 بعدة اقوال عن علماء 
السلف كلها ثبت وقوع رؤية الله تعالى» ولابن الق في كابه (حادي الارواح) (-") فصل طويل اورد فيه مالا ميد بعده من 
النقل والاحتجاج لإثبات الرؤية وإبطال كل ما احتج به أهل البدع من نفيها أدلة من كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال 
الأئمة الأربعة. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن رؤية الله تعالى 7 تعتبر عند السلف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة لا يعاري فيا أحد منهم. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص١٠۲۷‏ 


5ه والنسائي في ((الستن الكبرى)) (4/ 419)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (478). 


4 


(-1) رواه الطبراني (5/ 187) , وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) (۲/ )٤۹۸‏ ,بدون ذكر "ثلاث مرات" قال الميشمي في ((جمع 
(e O‏ رجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقة وفيه ضعف ورجال الأوسط فيم شريك 
أيضا واتحاق بن عبد الله القيمي ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(-”) ((بيان تلبيس الجهمية)) (ص 7/416 418). 

(-*) [8411])) انظر: ((حادي الأرواح)) (ص »)55٠ - ١95‏ وانظر: (الإبانة)) (ص »)٠١‏ (ص ۱۲ - »)١5‏ وانظر: 
((الرد على الجهمية)) (ص "ه/ 4ه)» ((لمعة الاعتقاد)) (ص .)١5‏ 


3 - القول مخلق القران 


۳ - القول يخلق القران 
هذه المسألة من المسائل التي أخذت من الوقت والجهد وشدة الجدال بين أرباب المذاهب الكلامية أكثر مما ينبغي لماء فقد سفكت 


إسبيها دماء كثيرة وجرت من أجلها عن عظيمة وبلايا متتالية عل العلماء فى في زمن امن والمعتصم» واشتد الإ وغصت السجون 
بالخالفين فيا القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود. 
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وكان أكبر من تزعم تلك الفتنة ابن أبي دؤاد الذي اشتبر بأنه من أكبر من ناضل في سبيل القول بخلق القرآن» فغلب المأمون على 
أمره ووقع تحت تأ ثيره» وجرى ما قد كتبه الله في سابق علمه. 

ولست الآن بصدد التأريخ لما حدث في تلك الفتنة وانما نقصد هنا بيان رأي اللحوارج في مسألة القول بخاق القرآن» الذي لم يعد - 
ولله امد - يذكر على لسان أحد إلا في بطون الكتب وبين مدارسات العلماء. لقد ذك علماء الفرق أن الخوارج قد قالوا بخلق القرآن 
واعتقدوه حقاً لا يمارى فيه بزعمهم» وهمم شبه واهية وتأويلات بعيدة» وني ذلك يروي الأشعري أن الحوارج كلهم يقولون بأن 
القرآن مخلوق بإجماع منهم على هذا الىك فيقول: " والحوارج جميعاً يقولون بخلق القرآن" )١-(‏ .ويقول ابن جميع الإباضي في مقدمة 
الوخد * ولس هنا م قال إن اران غير مخلوق" (-”) .وقد ين الورجلاني الإ باضي أدلتهم على خاق القرآن» وناقش فيه الخالفين 
لهم بقوله: "والدليل على خلق القرآن أن لأهل الحق عليهم أدلة كثيرة» وأعظمها استدلاهم على خلقه بالأدلة الدالة على خلقهم هم 
إن أبوا من خاق القرآن أبينا لهم من خلقهم» وقد وصفه الله عن وجل في كابه وجعله قراناً عر بياً جعولاً " (-م). 


)2 ل اي ل 
ا 


(۳) [8614])) ((الدليل لأهل العقول)) (ص (٠۰‏ ثم انظر: (ص 1۸ - ۷۳ ر 07 
ثم جاء بالأدلة وهي الآيات التي ذكر فيها نزول القرآن وهي كثيرة مثل قوله تعالى: إنا أَنرَلنَاه في ليلة القدر [القدر: »]١‏ وقوله: نزل به 
ارو الأَمينُ [الشعراء: «19]ء وقوله: نّا تراه في ل مباركة إِنَا ك منذرينَ [الدخان: ۴]» وغيرها من الآبات. ويقول الحارئي 
الإباضي في إثبات رأي اللحوارج في القول بخاق القرآن أيضاً " فعند امحققين من الإباضية أنه خلوق إذ لا تخاو الأشياء إما أن تكون 
خالقاً أو مخاوقا وهذا القرآن الذي بأيدينا نقرؤه مخلوق لا خالق؛ لأنه منزل ومتلو وهو قول المعتزلة" (-1) .وفيما يتعلق بموقف السلف 
في هذه القضية فإنهم يمتنعون عن وصف القرآن بما لم يوصف به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلي» وغ الب الا مق 
أنه خلوق أو غير مخلوق. وفي هذا يقول ابن تهية مبيناً رأي السلف في هذه المسألة: " وكا لم يقل أحد من السلف إنه مخاوق فلم يقل 
ا منهم إنه قديمء لم يقل را عرد القولين ایج من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة ولا غيرهم» بل 
الآثار متواترة عنهم بام كانوا يقولون: القران كلام الله" (-١).ويقول‏ ابن قدامة: " ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو کاب 
الله المبين وحبله المتين» وتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين» بلسان عرب مبين» منزل غير مخلوق منه 
بدأ واليه يعود" (-") .وقد كفر كثير من علماء السلف من قال بخاق القرآن أورد منم الأشعري عدداً كبيراً ثم قال: " ومن قال 
إن القرآن مخلوق وان من قال يخلقه كافرء من TOA‏ نه الكتارجويقاه الأ عبار لذ فضرة: E‏ ورقزل نكا "رقن ES‏ 
لصحة قولنا إن القرآن غير مخلوق من كاب الله عن وجل» وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان ولم نجد أحداً من تمل عنه 
الآثار 0 عه الا هار ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن» وإنما قال ذلك رعاع الناس وجهال من جهالهم ولا موقع 
و ) ٠ومثله‏ ا الدرامي ولام أحمد بن حنبل من أقوال لعلماء السلف يكفرون فيا من قال يخلق القرآن (-ه)» 
وهي 007 لا اة با إن سردها هنا لأن E‏ وهو إثبات القول و القران وتكفير من قال ذلقه. 
وأما احتجاج القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى: : جعلناد رانا رپا [الزخرف: «]ء أي خلقناه قراناً عربيا؛ فهذا احتجاج باطل إذ 
أن جعل التي بمعنى خلق نتعدى إلى مفعول واحد» وهنا تعدت إلى مفعولين فهي ليست بمعنى خلق (57). 

وينفض أيضاً احتجاجهم هذا قوله تعالى: وجعلوا الملاتكة اين هم عباد الرحمن إِنَانًا [الزخرف: .]٠١‏ 

وكذا قوله تعالى: ولا تمقضوا الان بعد توكيدها وقد جعم لله عير كفيلاً [النحل: 941]. 

فهل يصح جعل في هاتين الآيتين وأمثا هما بمعنى خلق» هذا لا يمكن؛ فلو كانت جعل تأتي بمعنى خلق دائما على ما قالوه لكان المعنى 
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واا وهو أن قريشاً خلقت الملائكة» وكذا الآية الأخرى وقد جعلتم الله يكر كفيلا تعالى الله وتقدس!! 


.)۲۸۷ ((العقود الفضية)) (ص‎ )١-( 

(5) ((جموعة الرسائل والمسائل)) (۳/ .)٠١‏ 

(دم) ((لعة الاعتقاد)) (ص .)١7‏ 

(-4) انظر: ((الإبانة)) (ص 559)» وانظر: ((شرح الطحاوية)) (ص .)٠١5‏ 

(-) انظر: کاب ((السنة)) (ص ٠١‏ - 79)» ((الرد على الجهمية)) من (ص ۸١‏ - 85). 
(-5) انظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز الحننفى (ص ۱۱۲/ )١١‏ 


ع 


وأما الاحتجاج على خلقه بإنزاله» فإن هذا لا دلالة هم فيه وذلك أن الإنزال أو النزول لا يعرف من إطلاقه على الحقيقة إلا أنه 
قيوط مق مكان غال إلى مكان. أسفن عدف وقد انك ال تان أنه اران مزل فيه مال بمعنى أنه تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام 
بواسطة جبريل عليه السلام الذي نزل به إلى قلب سيد المرسلين» وهذا هو الواحم والمعروف فيه. ولهذا فقد فهمه الصحابة ولم بيحثوا 
فيما وراءهم لعليهم بأنه غير مقصود» ولكن الجهلة من المبتدعة القائلين بخلقه تجاوزوا هذا الأمى الواح وتعسفوا النصوص على ما 
يوافق 0 المنحرفة» مع أن لكوك والتنزيل والإنزال في الحقيقة كا يقول العلامة ابن القيم: "مجيء الشيء أو الإتيان به من 
علو إلى أسفلء هذا المفهوم منه لغة وشرعاً O‏ ولا يلزم منه خلق المنزل فقد أسند النزول إلى الله عن وجل وهو قديم» كي 
وة هرر أنه ينزل إلى سماء الدنياء وقد حاول علي يحبى معمر الإباضي أن يجعل اللحلاف بين القائلين بخلق القرآن وبين النافين 
به خلافاً لفظياء إذا أهمل جانياً التطرف- کا يقول - ويعنى به أنه لا اشتد الجدل , بين الطرفين في مسآلة خلق القرآن اا 
فريقين " فتطرف جانب حتى زعم أن" العاف والحووف قديمة» وتطرف جانب آخر حتى نفى صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى 
" (-؟).ويرى أن '" يكفي يلتقي المسلمون على حقيقتين في هذا الموضوعء وهي أن الله تبارك وتعالى معيع بصير متکل» وان القران 
اكيم كلام الله عن وجل أله على سود صل اله عليه وسل * ( العا 

ا بعلم اسية) لول أل برع ران باق ا بل اكتفى بالقول بأنه كلام 
اا فل ر ا عليه وسا وهو كذلك ولا أن الإباضية يستدلون على خلق القرآن بإنزاله» فلا يكفي EEN‏ 
للتوفيق بين القائلين بخلق القرآن أو إنزاله» وبين القائلين بعدم خلقه. هذا ولابد من الإشارة إلى أن بعض العلماء من الإ باضية قد خرج 
عن القول بخلق القران» فصاحب ( كاب الاديان) وهو إباضي يرد على المعتزلة ويبطل قولحم بخلقه فيقول: " فإن عارض معارض 
واحضج بقول الله سببحانة: حلق السماوات. والأرض وما ًا [السجدة: 4] فكل شيء بين السماء والأرض فهو مخلوق قلنا هم: 
وقد قال الله تعالى: وما حَلَمََا السماوات والأرض وما يما إلا بال [الجر: ١۸]ء‏ فالحق الذي خلق به السموات والأرض وما 
ام كلاه ران عن الأشياء " (-4): 

ومن أثمة الإباضية القائلين بأن القرآن غير مخلوق أيضاً أبو النضر العماني فإنه كان يتكر ذلك القول إنكاراً شديداً وله قصيدة طويلة يرد 


بها على القائلين يخلق القرآن بلغت خمسة وسبعون بت وهي قصيدة جيدة فيها إبطال كل ما احتج به القائلون بخلقه» يقول في هذه 
القصيدة: 

يا من يقول بفطرة القرآن ... جهلا ويثبت خلقه بلسان 

لا تحل القرآن منك تكلفا ... داع التكليف والببتان 

هل في الخاب دلالة من خلقه ... أو في الرواية فاتنا ببيان 

الله سماه كلاماً فادعه ... بدعائه في السر والإعلان 

ألا فهات وما أظنك واجداً ... في خلقه يا غر من برهان (-ه) 


(-1) ((عختصر الصواعق)) (ص ۲۷۸). 
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(5) ((الإباضية بين الفرق)) (ص 4؛5/ ه54). 

(دمعم) ( الو باضية بين الفرق)) (ص /١4‏ ه:؟5). 

(د4) نقلا عن ((آراء الخوارج)) (ص .)١١65 /١56‏ 

(-ه) انظر: كاب ((الدعائم)) (ص ١م‏ - ه#). 

ثم يشرع في الرد بالتفصيل مبيناً أن الجعل في قوله تعالى: إِنّا جعلتاه قرانًا ريا ليس نصاً صريحاً في الخلق» ثم استدل بدعاء إبراهيم 
وارد في قوله تعالى: رب اجَعَل هذا بدا امتا [إبراهيم: 0]ء وقوله رب اجعلني مقي الصّلاة [إبراهيم: ]4٠‏ ... إ. 

وعلى كل حال فإن اللحوارج لم يقتصروا على القول بخلق القرآن» بل كانت منه طائفتان أقدمتا على مالم يخطر على بال مسا يؤمن بأن 
القرآن كله کلام اللهء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه وأنه کله حق من فاتحته إلى خاتمته» لم يدخله باطل في كل آياته- 
لم يخطر هذا القول في حسبان مسلم يؤمن بالله 1 و محمد بي فضا عن اعتقاده» هاتان الطائفتان هما العجاردة والميمونية فقد أنكرتا 
سورة يوسف» وادعتا بأنها ليست من القرآن» وجتهم في هذا أن القرآن جاء بالجد» وسورة يوسف اشقلت على قصص ال حب والعشق. 
وقد جزم كثير من العلماء بصحة ما نسب إلى الميمونية والعجاردة في هذا الاعتقاد» وان كان الأشعري قد حكى عنهم هذا القول 
وهو غير جازم بصحته حيث قال: "وحكى لنا عنهم مالم نتحققه أنهم يزعمون - يعني العجاردة - أن سورة يوسف ليست من القرآن" 
(-1).وتبعه الشبرستاني فذكر هذا القول على أنه قد حکي عنبم» ولكن صاحب (كّاب الأديان) يقول عنهم: "وينكرون سورة يوسف 
أنبا ليست من القرآن» ويقولون هي قصة من القصص خلافاً لأهل الاستقامة - يعني بهم الإباضية- يقولون: القرآن كله كلام الله" 
(-؟).وك! قال الأشعري في العجاردة» قال في الميمونة» فك عنهم هذا القول وهو غير مثبت من صحته» ولكن البغدادي قد بين 
سند هذا القول إليهم بأنه من حكاية الكرابيسي وذلك في قوله: " وحكى الكراييسي عن الميمونية من اللحوارج أنهم أنكروا أن تكون سورة 
يوسف من القران» ومنکر بعض القرآن كتكر كله" (-").ويزيد الشبرستاني في السند الكعبي والأشعري فيقول: " وحكى الكعبي 
والأشعري عن الميمونية إنكار كون سورة يوسف من القرآن " (-4). ويجزم صاحب كاب (الأديان والفرق) بأن ميموناً ألكر سورة 
يوسف أنها من القرآن» وذلك في قوله عنه: "وأنكر سورة يوسف أنها ليست من القرآن على قول عبدالكريم بن عرد" (-ه). 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص5١‏ 


)١ 3‏ ((المقالات)) (ص ۷۸٠۱ء‏ ((الملل والنحل)) .)۱١۸ /١(‏ 

(-5) قطعة من ((كاب الاديان)) (ص 4 .)٠١‏ 

)7 ((الفرق بين الفرق)) (ص۲۸۱). 

(د) [86955)])) ((اللل والتحل)) (۱/ .)۱١۹‏ 

(حه) [840])) ((الاديان والفرق)) (۱/ ۱۷۷) 

4 - القدر 

۽ -القدر 

الطائفة الأولى منم ذهبت إلى القول بإنكار القدرء والقول بخلق الإنسان لأفعاله الاختيارية» وهم بهذا الرأي يذهبون إلى قول القدرية. 
وتضم هذه الطائفة من فرق اللخوارج الميمونية» والمزية» والحارثية» والشبيبية. وقد ذهبت الميمونية إلى القول بأن الله تعالى لما خلق 
اعلق أودع فم القدوة عل اعا كل مان درت من افا وأعال لمن لله مع مشيئتهم مشيئة» فهم الحالقون لأفعالهم رها 
وشرها دون أن يكون لله في ذلك أي أثر. قال الأشعري عنهم: " والذي تفردوا به القول بالقدر على مذهب المعتزلة» وذلك أنهم 
پزعمون أن الله سبحانه فوض الأعمال إلى العباد وجعل لمم الاستطاعة إلى كل ما كلفواء فهم يستطيعون الكفر والإيمان جميعاء 
ولیس لله سبحاته وتعالى في أعمال العباد مشيئة وليست أعمال العباد مخاوقة لله " (-1).ومثل هذا ما أورده البغدادي عنهم (-9)» 
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ويقول عنهم الشبر ستاني: "الميمونية أعحاب ميمون بن خالد» كان من جملة العجاردة» إلا أنه تفرد عنم بإثبات القدر خيره وشره 
من العبد» واثبات الفعل للعبد 00 وإبداعاء واثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بان الله تعالى يريد احير دوك الشر ولیس له 
مشيئة 2 معأصي العباد" (-") .وبمثل ا اة 2 القدر قالت امزية» فصارت هذه الفرقة قدرية» وهم ينسبون إلى زعيمهم 
حمزة بن كرك الذي كان في الأضل من العجاردة الخازمية» فلما قال في القدر بقول القدرية أكفرته الحازمية وتران عه (دع) «وقل 
حرجت عن فرقة الإ باضية فرقة حي الحارثية أتباع حارث الإ باضي» هذه الفرقة قد مالت إلى القدرية فقالوا بعرم مخالفين سائر 
فرق الإباضية» فیذکر الأشعري عنهم انهم " قالوا 2 القدر بقول المعتزلة وخالفوا فيه سائر الإياضية" (-ه)» )» ولكن" أكفرهم سائر 
الإباضية في ذلك " (-5).وممن قال في القدر بقول القدرية من الحوارج اشا الشبيبية» وهم أتباع شبيب» فقد قالت هذه الفرقة 
بقول المعتزلة» فيرئت م منهم البييسية وكانت تقول: " إن الله تعالى فوض إلى العباد» فليس لله 2 أعمال العباد مشيئة" (77) .الطائفة 
الثانية: وهم الذين ذهبوا 0 القول بالجبر يم قال 0 بن صفوان» وهم طائفة من الأزارقة زعموا أن العبد مجبر على أفعاله» وأنه لا 
استطاعة له اصن وقد ذكوهم ان جم و بام يوافقون قول جهم بن صفوان 2 هذا الباب )۸7( ٠ومثل‏ هذه الطائفة من 
الأزارقة فرقة الشيبانية» فإنبا تقول بال جير اسا كالجهم فيما ینکر الشبرستاني عنهم بقوله: "ومن مذهب شيبان أنه قل بالجبر ووافق 
جهم بن صفوان في مذهبه إلى الجبر" (-9). 

-1) ((المقالات)) (۱/ ۱۷۷). 

(الفرق بين الفرق)) (ص١58).‏ 

(الملل والنحل)) /١(‏ 9؟١).‏ 

(المقالات)) /١(‏ /ا/ا١)»‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص ۹۸). 

(المقالات)) (ص »)١84‏ ل والنحل)) .)١1"5 /١(‏ 
) 
) 
0 


الفرق بين الفرق)) (ص ه ٠‏ 
0 (194/1)» ال والتحل)) (١1//ا؟١١).‏ 
( 


(YY /9( : 


م 


ما الطائفة الثالثة: فهم المعتدلون النين قالوا بقول أهل السنة في إثبات القدر خيره وشره» حلوه ومرهء ومن الله تعالى» وأن الله خالق 
كل شيء وأن الإنسان فاعل لأفعاله الاختيارية مكتسب لما محاسب عليها. وقد ذهب إلى هذا القول بعض فرق اللحوارج كالإباضية» 
وكقرق رئ حكن اة ااب شب الى افص عن الممنونية فا مت شب لاا يمون خاق الله لأعمال العباد وعموم 
مشيئته» کا قال الأشعري ومثله البغدادي والشبرستاني في حكايتهم لاعتقاده بأنه يقول: " إن الله تعالى خالق أعمال اتلخلق» والعبد 
مكتسب هما قدرة وإدارة» مسئول عنها خيراً أو شرأًء مجازى عليها ثواباً وعقابأك ولا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئة الله تعالى " 
(-1).وعلة مثل هذ الاعتقاد فرقة اتخلفية» أصعاب خلف» هذه الفرقة أثبتت القدر والاستطاعة والمشيئة» وقالت في هذه الثلاثة 
بقول أهل السنة فأضافوا القدر خيره وشره إلى الله تعالى (¬۲ TT‏ حامية مع المزية أتباع حمزة بن أكرك في بلاد 
مان حب وال 

ومثلها تماماً في الاعتقاد فرقة الحازمية ا نص على ذلك الأشعري والبغدادي والشبرستاني فقالوا: لا خالق إلا الله ولا يكون إلا ما 
شاء الله وإن الاستطاعة مع الفعل» وكفروا الميمونية لميلهم إلى القدرية في هذا الباب. 

وممن قال بإثبات القدر وأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى من فرق الخوارج الجهوليةء ما أثبت الأشعري والشبرستاني وغيرهما من علماء 
الفرق عنهم ذلك الاعتقاد 

أما رأي الإباضية في باب القدر فهم يؤمنون بأن الله خالق كل شيء خلق العبد وفعله» وهم يبتعدون عن مذهبي الجبرية والقدرية 
فيقولون: أفعالنا خلق من الله ونحن المكتسبون لماء والمجازون عليها ثواباً من الله أو عقاباء يقول النفوسى في متن عقيدة التوحيد الإباضية: 
فأفعالنا خلق من الله كلها ... ومنا اكتساب بالتحرك بالبدن (-م) ۰ 
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وك لو اسان 

وبالقضاء وبالرحمن قدره ... وأنه خالق أقعالنا جللا 

لكنه لا بحبر كان منه لنا ... وعلمه سابق في كل ما جهلا 

وا كلوق ر مکی و الان لله اتکی لن فا( 

-1) انظر: ((الملل والنحل)) (1/ ١١٠)ء‏ ((المقالات)) /١(‏ ۱۷۸)ء ((الفرق بين الفرق)) (ص .)٠١‏ 

) ((المقالات)) /١(‏ ۱۷۷)؛ ((الملل والنحل)) »)1١ /١(‏ الفرق (ص95)» ((رسالة الدبسي)) (ص .)١‏ 

) ((متن النونية)) (ص ٠)۱١‏ 

) ((غاية المراد)) (ص 9). 

وقال العيزابي منبم: " امد لله الذي أفعالنا خلق منه وكسب منا لا جبر» ولو كانت إجباراً لم يكن عليها مدح ولا ذم ولا ثواب 
ولا عقاب» ولا أمص ولا هي“ زلا كات ول وس ول نفدي دا (-1)٠ويقول‏ علي يحبى معمر في كابه (الإباضية بك افرع 
الإسلامية): " يبدوا أنه لا خلاف بين الإ باضية وأهل السنة في موضوع القدر" (5؟).ثم ثم قال في موضع الل شا عقيدة الإ باضية 
في القدر وأن من اعتقادهم: " أن الإيمان لا يتم حتى يؤمن المسلم ادر و وقرة اه ج ان مارك وال نافال اسان 
خلق من الله واكتساب من الإنسان» ويتعدون عن رأي الجبرة كا بتعدون عن رأي من يقول الإنسان يخلق أفعاله" (-”") .وهكذا 
في كابه الآخر (الإباضية ٤‏ موكب التاريخ)؛ وزاد مستدلاً على ذلك بالآيات الآتية: واللّهُ حَلفَك وما تعملون [الصافات: 45 أله 
له الخلق والأم تَبَارَكَ الله رب الاين [الأعراف: 54]ء هَل من حال غير الله [فاطر: "] , الله الق كل شي [الزم: 57] 
, (-4).وقد نقل عنهم علماء الفرق هذا الرأي كالأشعري والشبرستاني (فيما يحكيه عن الكعبي) والبغدادي (-0).والاستطاعة 
عند جمهورهم مع الفعل وليس قبله» وهي التي يحصل بها الفعل» قال قطب الأَعمة: مة: " وأما الاستطاعة فيه عندنا مع الفعل لا قبله' 
(-).ويقول الحارثي في بيانه لاعتقاداتهم: " ومن ذلك أنهم كرك الققاء والقدر أله من اشعتواف ادير والقو مق الله وكيس 
من العباد» وهم يوافقون أهل السنة في هذاء والحجة قوله تعالى: والله َلفَكر وما بَحمَلونَ» الل حالق كل 39 ألا له املق المت لا 
سال ما يفعل وهم يِسألُونَ ولو ثبت للعباد خاق لزم ثبوت شريك» هَل من خالق غير اللو هدا حَق الله فأروني مادا خلق اين 
من دونه (۷7). 

والواقع أن الرأي الأخير وهو القَائم على الإيمان بالقدر الأزلي» وخلق الله لكل شيء في الكون» وفعل العبد لأفعاله الاختيارية 
ومسئوليته عنباء وهو مذهب السلف الصال- والواقع أن هذا المبدأ هو الحق وهو أحم المبادئ في هذا المقام» فهو مقتضى الإيمان بالله 
المتفرد بالربوبية والألوهية في الكون» ومقتضى ما جاء في الشرع من التكليف والجزاء» فذهب كل من الجبرية والقدرية مردود» 
وقد أخطأ الحوارج النين قالوا ببذين المذهبين الباطلين. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منا لغالب عواجي- ص۲۹۲ 


1 -1) [85454]) ((احجة في بيان المحجة)) (ص "؟) 

(5؟) [ه84)) ((الإباضية بين الفرق)) (ص .)۲٤١۸‏ 

(۳7) [5غ86]) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص /اه"). 

)٠١ ((الإباضية في موكب التاريخ)) (ص‎ )]84417[ )٤7( 

(<ه) [844]) انظر: ((مقالات الأشعري)) /١(‏ ۱۸۷)ء ((الفرق بين الفرق)) (ص ٠١5‏ )» ((اللل والتحل)) (ص 
(٤‏ 

ا [8449]) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص .)٤۸٤‏ 

.)55١ ((العقود الفضية)) (ص‎ )]۸٠٠١[ )۷١( 
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المطلب الثاني: السمعيات 
1 - وجود الجنة والنار قبل يوم القيامة 
١‏ - وجود الجنة والنار قبل يوم القيامة 
ینکر الخوارج وجود الجنة والنار قبل يوم القيامة» يقولون إن خلقهما لا يتم إلا في الدار الآخرة» وهذا ما ذكره ابن حزم عتهم بقوله: 
"ذهبت طائفة من المعتزلة واللحوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد".ويقول عن أدلتهم على دعواهم هذه: " وما نعل لمن قال إنهما 
لم يخلقا بعد حجة أصلاً أكثر من أن بعضهم قال: قد صم عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال وذكر أشياء من أعمال البر من 
عملها غرس له في الجنة كذا وكذا شجرة» ويقول الله تعالى حاكياً عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجئة. قالوا: 
ولو كانت مخلوقة ل يكن في الدعاء في استكناف البناء والغرس معتى" (-١).والواقع‏ أن الجدال فيك كونهما موجودتين الآن أو غير 
موجودتين جدال لا يذبغي أن يحتدم ببذه الحدة بين أوائك النافين لوجودهما الآن سواء كانوا من اللحوارج أو من غيرهم» فالجنة والنار 
موجودقآن قد أغات. كل ا لامها کا قرره الانات- البينات والأحادية اله عق رسول الله صل الله عليه وسل» وهذا هو 
مذهب جمهور المسلمين كا حكاه ابن حزم (-9). 
وأما ما احتج به المنكرون سابقاً من أذ انه لو كانت فور دة الآن ا در فالا عاد أن الأعمال الا سيا ا ا 
في الجنة» فهو قول غير صيح | إذ أن البيت اميل المتكامل البناء والحسن لا يمنع أن يزداد فيه من أنواع التحسينات والنقوش وار 
مایزده ا وا [ [ 
وأما الأدلة على وجودهما الآن فهي كثيرة جداً من الكّاب والسنة» وقد ذكر العلماء كثيراً من تلك الأدلة» ومن ذلك قوله تعالى عن 
الجنة إنها عدت سين آل عمران: 17]ء وعن النارإنها أَعدّتْ نافرب [آل عمران: ١1]ء‏ وقوله تعالى: ولد راه تر أَخْرَى عند 
ار ای هدماج امار[ [النجم: ٠1].ومن‏ الأحاديث قوله صل الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: ((ثم انطلق 
بي جبرائيل حت أتى سدرة المنتبى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخات الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك)) 
(-").ومنها قوله صل الله عليه وسلم: ((إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فن أهل 
الجنة» وان كان من أهل النار فن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)) (-4).وقد أخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأنه رأى الجنة وتناول منها عنقوداً وقال لهم: ((ولو أخذته لأ كلتم منه ما بقيت الدنيا)) (-0).وعن عمران بن حصين عن 
النبي صلى الله عليه وسار قال: ((اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) (-5). 
«وفي حديث آخر عن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: ((أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من 
فيح جهم)) (-7). إلى آتحر ما ورد من الأحاديث في هذا الباب تدحض رأي القائلين بعدم وجود الجنة والنار الآن كالخوارج 
ومن قال بقوههم من المعتزلة والقدرية. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منبا لغالب عواجي- ص۲۹۸ 
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2 - عات القر 

تلان القن 

وأما عذاب القبر فأكثر الحوارج تنكره» وتزعم أنه غير صحيح ولم يلتفتوا إلى ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة التي تؤكد ثبوته. يقول 
الأشعري: " والحوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى أحداً يعذب في قبره" (-1).ويقول ابن حزم كذلك: " قال أبو مد: ذهب 
ضرار بن عمرة الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من اللحوارج " (-7). 

وأما الإباضية فإنهم غير متفقين على نفي عذاب القبر أو ثبوته» بل انقسموا إلى فريقين؛ فريق يقول بثبوته وآخر ينفيه» وهذا ما يذكره 
النفوسي بقوله: 

وأما عذاب القبر ثبت جابر ... وضعفه بعض الأتمة بالوهن 

وأما ورود الناس للتار إنه ... ورود يقين العم واللمح بالعين (-") 

وأما مذهب السلف في عذاب القبر فهو الاعتقاد بأن ذلك كائن لا محالة» كا أخبر بذلك الصادق المصدوق» وأن الشخص يعذب 
فيه أو ينعم على هيئة لا يعلمها إلا الله تعالى وحده» وهذا العذاب هو جزء يسير من عذاب يوم القيامة يا قال تعالى في ثبوت ذلك عن 
آل فرعون: الذّار يعرضون علا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد الْعدَاب [غافر: +4]«يقول الطبري عن تعذيب 
آل فرعون: " إنهم لما هلكوا وأغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طير سود فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدواً وعشياً 
إلى أن تقوم الساعة" (-4). 

وقد جاءت الاحاديث بصحة القول بوجود عذاب القبر او نعيمه بروايات عديدة توجب الاعتقاد الجازم بصحة وقوعه ومنها: ١‏ - 
عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وسل يدعو: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النارء 
ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)) (-5.)0 - ما ورد عنه صل الله عليه وس من أنه دعا لجنازة بدعاء قال فيه: 
((وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر- أو: من عذاب النار)) (-5)." - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((خخرجنا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبرء ولا يلحدء فلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا 
حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: "استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا)) (-7). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً كلها تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض على حقيقة عذاب القبر» فلا يكذب به بعد 
ورود هذه الأحاديث إلا من هلك» فالإجان يذلك عند السلت من الضروريات المسلية؛ يقول ابن أي العو عن حديث البراء الآنفك 
الد وده إل موس هذا الد جميع اهل اة وا وله شواهت من أف وارد شواهد للبخاري وأبي حاتم 
ثم قال: "وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وس في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكين» 
فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار" 
(-8).وأما إنكار من ينكر عذاب القبر بحجة أن الميت يفنى فيه ويصبح ترابأه أو بحجة أن من أحرق أو أكلته السباع لا يمكن تعذيبه» 
فإنه أمى لا ينبغي اعتباره في مقابلة النصوص الثابتة» إذ أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعذب الميت ويحاسبه في أي صورة كان؛ 
فإن التعذيب ليس على الجسد المعهود فقط فإذا ذهب اتتبى عذابه» وإما الروح هو الذي يعذب أو ينعم في القبر قبل يوم القيامة» ولا 
مانع في قدرة الله أن يصل العذاب إلى الجسد بأي طريقة وعلى أي نحو كان؛ لأن " عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق 
أهل السنة واجماعة» تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به" (-9)» وليس على الله شيء مستحيل. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۰٠٠‏ 
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ار سس الطبرى) OTE ١‏ 

-ه) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (كمه). 

-5) رواه مسلم (95) 

-/) رواه أبو داود »)٤۷٥۴۳(‏ وأحمد (۲۸۷) »)۱۸٠١١۷(‏ والبييقي في ((شعب الإيمان)) .)٠٠١ /١(‏ وقال: إسناده صعيح. 
وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۲/ ۲۲) - كا أشار إذلك في مقدمته - والألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ). وقال 


یی ا ا حدق ( (المسند) ): إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. 
(EEG EO)‏ 

(5ة) ((شرح الطحاوية)) :طن ۴٤۸‏ ): 

3 - الشفاعة 

© - الشفاعة 


ینکر معظم اتلوارج ما ورد عن رسول الله صلی الله عليه وساي في ثبوت الشفاعة في أهل المعاصي من أمته» كا وردت بذلك الأحاديث 

الصحيحة المتواترة والآيات القرآنية. قال ابن حزم: " قال أبو ممد: اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وهم المعتزلة واتلوارج» 

وكل من تبع أن لا يخرج أحد من النار بعد دخوها " .)١١(‏ ٍ ٍ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تهية في بيان موقف اللحوارج من الشفاعة: "وأما الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة فزعموا أن شفاعته إنما هي 

لمؤمنين خاصة في رفع الدرجات» ومنهم من أنكر الشفاعة مطلقاً". ويقول أيضاً " وعند الخوارج والمعتزلة أنه لا يشفع لأهل الجا 

لأن الكثائر لا تغفر ولا يخرجون من النار بعد أن يدخاوها لا بشفاعة ولا بغيرها " (-؟).ويقول علي بن علي الحنفي شارح الطحاوية: 

" والمعتزلة واتلوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكائر" (-") .ويقول المرداوي: " شفاعة الني صل الله عليه 

وسل نوع من السمعيات قد وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي وانعقد علما إجماع أهل الحق» قبل ظهور الحوارج الذين 
يتكرون الشفاعة" (-4).وقد ذكر صاحب إحدى الرسائل الخطوطة في الفرق الإسلامية اعتقاد طائفة من اللحوارج فقال: "وهم قوم 

يرون القرآن مخلوقاً ويتكرون الميزان والصراط والشفاعة والحوض وعذاب القبر» وقوهم قول المعتزلة" (-0). 

وقد استند الخوارج في تفم الشفاعة إلى آيات من القرآن الكريم أخذوها على ظاهرهاء وقصروا معناها على ما يريدون من حک» غير 
ملتفتين إلى غيرها من الآبات والأحاديث ال أثبتت الشفاعة» ومن هذه الآآبات التي استندوا إليها في نفى الشفاعة: قول تعالى: فا 
تفم سَفاعة الشافعين [المدثن A‏ وقوله تعالى فا ا من شَافعِينَ [الشعراء: ٠١٠١‏ ]» وقوله تعالى: يا أ ين امنوأ أَنفموأ ما 
رآ م من قبل أن ا بوم لا بیع فيه ولا خد ولا شاع [البقرة: »]٠٠٠٤‏ وأمثال هذه الآبات التي يدل ظاهرها على إبطال الشفاعة 
ب 

u‏ عند الإباضية فإنهم وا ولك لغ المصياة يل لان ران المتتقي أحوج إلى الشفاعة من المؤمن المذنب في رأمهم. 

قزل ای كاي لادان منهم: " والشفاعة حق للمتقين وليست للعاصين" (۷7). 

وقال السالمي: 

وما الشفاعة إلا للتقى كا ... قد قال رب العلا فما وقد فصلا " (-8) 

وقد استشهد لعن سي نذا الرأي في مسنده بما رواه عن جابر بن زيد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: " ليست 
الشفاعة لأهل الكائر من أمتى"؛ " يحلف جابر ابن زيد عند ذلك ما لأهل الكائر شفاعة؛ لأن الله قد اوعد أهل الككائر النار فى کاب 
وان جاء الحديث عن أنس بن مالك أن الشفاعة لأهل الكائر فوالله ما عنى القتل والزنى والسحرء وما أوعد الله عليه النار". ۰ 


.)019/4( ((الفصل))‎ )٠١( 
.)١"١ ((التوسل والوسيلة)) (ص‎ ٠)١١ ٠٠١ /١( (5؟) ((ججموعة الرسائل والمسائل))‎ 
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(-*) ((شرح الطحاوية)) (ص 181). 
(4) ((اللالي الببية)) (ص 94). 

)7 (زرعالة في افتراق الفرق الإسلامية)) (ص 99؟5). 

(<) انظر: ((الفصل)) (4/ ۳٠)ء‏ ((التوسل والوسيلة)) (ص »)١١‏ ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) ابن تهية (۱/ .)۱١١‏ 
(-) كاب ((الأديان)) (ص 8ه). 

.)۹ ((غاية المراد)) (ص‎ )۸ ١ 


قول الريع أيضا. ' حتى بلغنا أن الشبيد يشفع في سبعين من أهل بيته إذا كانوا مؤمنين متقين”.واستشهد الربيع بن حبيب لهذا 
ل ي أيضاً ما رواه من قوله صل الله عليه وسل ((يا بني عبدالمطلب إن الله أمرني أن أنذرم فإني لا أغني على الله شيئاه ألا إن 
کک آلا أرقن ما باه اناس عا الزن نفع ادا علا عرفا اافائلتة تع قل وا غ 

شتريا أنفسكا من الله فإني لا أغنى عنكما من الله شيئا) ) (-1١).وهذا‏ ما قرره الحارثي أيضاً في ننفي الشفاعة في كابه (العقود الفضية) 
ا أن الآيات التي استدل بها الخوارج على نفي الشفاعة والتي ذكرناها من قبلء إنما تدل على تفي الشفاعة عن أهل الشرك 
أو تفي الشفاعة التي يثبتها الكفار لشركائهم من الأصنام» أو تفي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ورضاه (-م)» كأ تدل على ذلك 
ظواهر الآيات. وأما ما ورد في مسند ابيع بن حبيب فهو خال من السند الصحيح ومعارض بما ورد في الصحيحين من الأحاديث 
التي للبت يت زربو تحجن N E‏ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسا ((يخرج قوم من النار بعد ما 
مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهدميين)) 3 ) .ومنبا قوله صلی الله عليه وسلم: ((يخرج من النار .. بالشفاعة 
كأنهم الثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغاييس» وكان قد سقط فه فقلت لعمرو بن دينار: أبا مد» سمعت جابر بن عبدالله يقول: 
سععت اني صل الله عليه وس يقول: خرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم)) (-0).ومنها ما ورد في حديث ا رضي الله عنه وهو 
حديث طويل ورد في طلب أهل الموقف من الأنبياء عليهم السلام من يشفع لهم إلى ال اهاه وكل بر بيا اسان 
حتی يأتوا نبينا مدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لحم عند ذلك (-5).وقد أخرج الإمام مسل أحاديث كثيرة في ثبوت الشفاعة فذكر 
منها قوله صل الله عليه وسام فيما يرويه عنه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِم: ((لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها 
فيستجاب له فيؤتاهاء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)) (-).وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ماك عليه وسل: ((لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً)) (-8). على غير هذا من الأحاديث التي أوردها الإمام مسل في هذا الباب. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدأء ولسنا بصدد البحث في تفاصيل الشفاعة من أقسامها وشروطها ... اعم» ونما الغرض هو إثبات 
وجودها الذي ينفيه اللحوارج. 
والإيمان بثبوت الشفاعة لرسول اله صلى الله عليه وس بناء على ما حم فيا من الأحاديث هو إجماع الأمة» وهو مذهب السلف الصا 
رضي الله عنهم جميعاء يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: ' أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لاق يو 
القيامة بعد أن يسأل الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة". 
ونقولة ا والوسول عل اله عليه وسلم يستشفع به إلى الله أي يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة في الخلق أن يقضي الله بينهم» 
وني أن يدخلهم الجنة» ويشفع في أهل الكائر من أمته» ويشفع في بعض من لا يستحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع في من دخلها أن 
يخرج منباء ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب".ويقول أيضاً: " ومذهب أهل السنة وابلماعة 
أن يشفع في أهل الجائر» ولا يخلد أحد في النار من أهل الإيمان» بل يخرج من النار من في قلبه حبة إيمان أو مثقال ذرة " (-9). 
المصدر:احوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منا لغالب عواجي- ص" .م 
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مع الصحيح)) /٤(‏ ۳۱ - 4"). 
رد التق ر (ص 85؟). 
نظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص 8؟١).‏ 


(۱7) 

e 

(85) ان 

ر الشاري ويه 5ن عن :کات انين الك ری اد ع 

(-ه) رواه البخاري (5080/8). ١‏ 

(-5) رواه البخاري ( (Vo1°‏ ) , ومسلم .)١99(‏ 

)۷7( رواه مسام 0 

)7^( رواه مسام .)١99(‏ 

(-9) انظر: ((ججموعة الرسائل و ED‏ وكذا ( (التوسل والوسيلة)) (ص١١ء ۰)١١‏ وانظر: ((جموعة 
فتاوى شيخ الإسلام)) .)١١77/1(‏ واذا أردت مزيداً من التفاصيل في مبحث الشفاعة فانظر كاب ((الحياة الآخرة ما بين البعث 
إلى دخول الجنة أو النار) ) لكاتب هذه الأسطر. 


4ران 

1 Se 

اما الميزان فيعتقد الإياضية أنه ليبس ميزانا له کمود وكفتان ولسان 3 هو المشبور» واغا بتون وز الله للنيات والأعمال معى تمييزه 
ين ان يفنا وا وان 0 بين الناس في أمورهم ويقفون عند هذا الحد. 

فوزن أفاعيل الماد وز ... د ف 

ويقول السالمي: 

ونما الوزن حق منه عن ألم ... تسمع إلى آية الأعراف محتفلاً (-0) 

وقد آراذ عير ان تونق بن مةه ال اض وك آهل اة قال علد مق الا اك واه ال مر أن هلا وان 
يوم الجزاء يفصل بين عباده» وان قوله تعالى الفصل » ووزنه الحق » وحکه العدل» وكفى هذا لمَاء بينهما" (۳7). 

ولكن هذا التوفيق غير كامل لنفيهم حقيقة الميزان الثابت بالكاب والسنة وان كان هناك اتفاق ينم على ما ذکر من امعان ا 
والواقع أن الآيات والأحاديث كلها شیر إلى أن هناك ميزاناً توضع فيه الحسنات والسيئات» وذلك أن الله تعالى قال: وضع الموازين 
القسط ليوم الْقيامَة [الأنبياء: »]٤١‏ ويعتقد علماء السلف أنه ميزان حقيقي 1 لسان وكفتان توزن به أعمال العباد (-4) بناء على 
الأحاديث الواردة في ذلك - وإن امتنعوا عن تكييفهما -» فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك كله لا يتكره إلا أهل البدع. يقول 
الأصفهاني: "كينا او دصل الله عليه وسار من عذاب القبر» ومنكر ونكير» وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط والميزان 
والشفاعة والجنة والنار؛ فهو حق لأنه ممكن وقد أخبر الصادق فليزم صدقه" (-0).ويقول ابن تهية: " أنه قد استفاضت بأخبار يوم 
القيامة تلك الأحاديث الصحيحة عن الى صل الله عليه وسل ولم ينكرها إلا أهل البدع من خوارج ومعتزلة " (-5). 

ويقول على بن على الحنفى مثبتا وزن الأعمال والعباد أنفسهم وكفقي الميزان: " والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان 
حسيتان مشاهدتان". ثم استدل بحديث صاحب البطاقة قال: " فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان» والله تعالى أعلم با وراء ذلك من الكيفيات" (-7). 

وقد راف الك مال الان كال عدا وظهون اة اسان أن ينصب الموازين القسط ليوم القيامة» فلا تظم نفس شيا وان كان مثقال 
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حبة من خردل. وأما تفي وزن الأعمال بأي جة من الج كالقول بأنها أعراض لا تقبل الوزن بخلاف الأجسام فإن هذا قول 
خاطئ سبيه قياس قدرة الله تعالى بقدرة العبد الضعيفة» فلا يستحيل على الله تعالى أن يزن الأعمال وزنً ظاهراً يرى للعيان» بل ويوزن 
العبد نفسه کا جاء في الحديث: " توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه"» وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
2 ن التي صل الله عليه 2 قال: ((إنه ليأتي الرجل العظي السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرءوا إن 
2 قلا تم نم يوم الْقَيامُة وَرَْا)) [الكهف:ه١٠].‏ وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود حين ضحك الصحابة من دقة 
7 ((والذي تفي بيده هما أثقل في الميزان من أحد)) (۸7) (-3). 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۰۸٠‏ 


(-1) ((متن النونية)) (ص 80). 
[-؟) ((غلية المراد)) (ص 4). 

(-:) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص 45؟). 

[-4) انظر: ((لعة الاعتقاد)) (ص ۲۲)ء ((مختصر الواسطية)) (ص .)٠١‏ 
(-0) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص )٠١١‏ ضمن ((الفتاوى الكيرى)). 
6 

) 


تفاصيل واسعة عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. 

(۸7) رواه احمد (۱/ )٤۲۰‏ (9991)» والطيالبي زوه ؟)» وا (9/ ۰)۰۹ وابن اد (ه١/‏ 5ئه)ء والطبراني (9/ 
.)٨۸‏ قال ابن كثير في ( (نباية البداية e‏ (۲/ 49 إسناده جيد قوي. وقال الميثمي في ي ( (جمع الزوائد)) (9/ ۳۹۲): 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبى النجود وهو حسن الحديث على 0 وبقية رجال 
أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)۲۷٠١(‏ إسناده حسن وهو صحيح بطرقه. 

(-9) انظر ((شرح الطحاوية)) (ص ٠۳ء‏ /10*") وانظر ((الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار) ) ففيا تفاصيل 
واسعة عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. 


5 - الصراط 

ه - الصراط 

وكا أنكر الإباضية الميزان أتكروا كذلك الصراط وقالوا إنه ليس يجسر على ظهر جهنم کا وصف في الأحاديث النبوية» يقول السالمى: 
وما الصراط بجسر مثل ما زعموا ٠٠٠‏ وما الحساب بعد مثل من ذهلا (۱7( 

أما السلف فإنهم يعتقدون بأن الصراط هو جسر جهم» وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله: " باب الصراط جسر جه" ثم 
وو عذة اجات هنا ديت عن ان هريرة رضي لله عنه وفيه يقول صلى الله عليه وسل: ((ويضرب جسر جه ٠‏ قال رسول 
الله صلل الله عليه وسل: فا کوت اول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سل سلء وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم» مم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم بنجو)) (١5).ويقول‏ ابن قدامة: " والصراط حق 
وتجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار" (-8).ويقول ابن جر عن الصراط إنه " الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلدين عليه إلى الجنة 
(-4)»» وكذا عند الشوكاني (-0ه)» وهذا هو اعتقاد السلف فيه (57). 

المصدر:اللخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص١٠٠‏ 


.)4 ((غاية المراد)) رص‎ )٠١( 
.)۷۳( (؟) رواه البخاري‎ 
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.)۲١ ((لعة الاعتقاد)) رص‎ )۳١( 

(7 6( ((فتح الباري)) .)٤٤۹/۱۱(‏ 

۰ .)۳٤٤ /۳( ((فتح القسر))‎ ))]۸٤۹۷[ )٥( 

(حد) ))]۸٤۹۸[‏ ((غتصر الواستلية)) (ص4۳)» وانظر: ((شرح النووي)) /١(‏ ۰)۲۰ وقد استوفينا بحثه بتوفيق الله في 
((الحياة الآخرة) )» فارجع إليه إن شئت. 

۳ المبحث الثالث: آراء اللحوارج في الإيمان 

تمهيد 

تمهيد 

بحث العلماء في حقيقة الإيمان واختلفوا في ذلك أشد الاختلاف» فنذ أن حرج الحوارج والنزاع قائم فيه بين عامة الطوائف ک قال 
ابن يمية .)١(‏ 


واختلافهم في حقيقته» وني الفرق بينه وبين الإسلام» هل هما سواء أو هما مختلفان أو يينهما عموم وخصوص؟ وهل الإ يمان يزيد 
وينقص أم أنه لا يتغير؟ وهل الأعمال من الإيمان وداخلة في حقيقته أم إنها من مكلاته؟ 

وقد بحث اللحوارج في موضوع الإيمان على هذا النحو کا بحثه غيرهم. 

وقد رتب اللحوارج على بحثهم فيه نئي خطيرة ولا سبعا في حككهم على مرتكبي الذنوب وما إذا كان قد بقي من إجانهم أو زال عنهم. 
والواقع انهم - شأن غيرهم من الفرق- قد اختلفوا فيما بينهم في مبحث الإيمان كاختلافهم في غيره من المباحث» واختلفوا كذلك 
فيما بينهم فيما رتبوه على آرائهم في الإيان من أحكام وإن کا سارى أن كل هذه الاختلافات في الرأي لم تكن لفرق رئيسية ية فهم» 
انا كان بعضهم لأفراد ولطوائيف شذت عن معظمهم في الرأي» وهذا هو ما سنبينه في عرضنا التالي لآرائهم في حقيقة الإيمان 


المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص 18م 


المطلب الأول: حقيقة الإيمان 

المطلب الأول: حقيقة الإيمان 

في بيان حقيقة الإيمان عند اطلوارج نجد أن م في ذلك اتجاهين 
أما الاتجاه الأول: 


فهو ما يراه أبو هس زعي فرقة البيهسية ووافقته عليه فرقة الشبيبية إحدى فروع الببيسية وهو أن الإيمان عبارة عن المعرفة والإقرار» 
المعرفة بالله ورسله وما جاء به ممد جملة» والولاية لأولياء الله سبحانه والبراءة من أعداء الله والإقرار يكل ذلك. 

يقول الأشعري في تقريره لرأي أبو بيس هذا: "وزعم أبو بيس أنه لا يسم أحد حت يقر بمعرفة الله» معرفة رسوله ومعرفة ما جاء به 
تمد والولاية لأولياء الله سبخانه والبراءة من أعداء الله" (90): 

ويقول الشبرستاني في بيانه لآراء بهس: "والإيمان هو أن بعلم كل حق وباطل» وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل» 
ويحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والعمل وليس هو أحد الأمرين دون الآخر. وعامة الببيسية على أن العلم والإقرار والعمل كله 
إيمان" (۳). أي أنهم يخالفون أبا يهس في حقيقة الإيمان. 


وما يجدر ذكره أن ٣‏ بيس انفرد عن أكثر اللخوارج بهذا الرأي؛ وهو إخراج العمل من الإيمان» بينما أن دخول العمل ي حقيقة 
DN‏ ارين افيه عله 
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وهكذا عند الشبيبية حيث "زعوا أن الرجل يكون مسلما إذا شبد أن لا إله الات واف شا غيدة وو رول ا اس وهر مق 

عدائه» وأخد جا جاء من عند الله جملة وإن م يعلم سائر I RES‏ 

ببتلى بالعمل به فيسل" ,۰)٤(‏ 1 1 1 

ونحو هذا عند الشبرستاني إلا أنه قال في تمام النص أنهم يقولون: "ولا يضره أن لا يعم حتى ,بتى به فيسل" (0). وتعبير الشبيبية 

هنا بالإسلام لا يختلف عن تعبير سابقمم بالإيمان فهما عند الخوارج بمعنى واحد كا سنرى فيما بعد» وإذا كانوا قد أضافوا الشمادتين 

كْرْء منه ولا يكون ذلك إلا نطقا باللسان إلا أنبم كا رأينا لا يذكرون العمل بأنه جزء من الإسلام» بل يكون الشخص مسلما حق 
يبتلى بالعمل فيسأل كا يقول الأشعري والشبرستاني. وني هذا تظهر موافقتهم لأبي بهس. 

أما الاتجاه الثاني: 

فهو اتجاه عامة اللخوارج وهو أن حقيقة الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بكل ما جاء به الشرع؛ فلا إيمان لحد 

عندهم لا بتحفق فيه القول والعمل بأو مس الشرع ونواهيه» وهو مالا طريق لنا سواه للاستدلال على ما في قرارة نفسه من تصديق. 

يقول ابن حزم: "وذهب سائر الفقهاء واصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع اللحوارج إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وبالدين 

والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح" 

ويثبت ابن حزم أيضا أن اللحوارج "يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال" (5). أي أن الإيمان لا يتجزأ فإما أن ياتي به 

الشخص كاملاء وحينئذ إسمى مؤمنا أو ينقص منه بعض الأعمال فيخرج عن الإيمان. 

ويثبت ابن تهية أن انلوارج ترى أن "الإيمان المطلق يتناول جميع ما أعى الله به ورسولهء وأنه لا يتبعض". فتى ذهب بعض ذلك 

فيلزم تكفير أهل الذنوب )١(‏ ک قال. 

ويقول أحمد أمين: "وهم ما قرره اللحوارج في ذلك أن العمل بأوامى الدين من صلاة وصيام وصدق وعدل جزء من الإيمان وليس 

الإيمان الاعتقاد وحده» فن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وارتكب الكائر - فهو كافر" 
۲( 

0 الشيخ عبدالعزيز ا محمد السلمان: "وعند اللحوارج واللغراه أنه ی اک ا کا و 

إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد» ولكن لا يزيد ولا ينقص. فن أنى كبيرة كالقتل واللواط وقذف المحصنات ونحوها كفر عند 

الحرورية واستحلوا منه ما يستحلون من الكفار" (۴)؛ لأنه في نظرهم قد حرج عن الإيمان بفعل هذه المعاصي التي عملها والتي س 

تحل منه ما يحل من الكفار. 

ويقول صاحب كاب (الأديان) مثبتا لحقيقة الأعمال في الإيمان: "ولا ينتفع إبمانا إلا بالعمل أ قال المسلمون: الإيمان تصديق بالقلب 

واقرار باللسان وعمل بالأركان" .)٤(‏ 

والخوارج يتفقون في الرأي مع مذهب السلف في حقيقة الإيمان من أنه تصديق وقول وعمل. وقد أشار القاسم بن سلام إلى عدم 

انفراد الحوارج في قولهم بدخول الأقوال والأعمال في حقيقة الإيمان وإلى مشاببتهم للسلف في ذلك وإن اختلفوا عنهم في ما رتبوه 

على ذلك من تاج يقول في كابه (الإيان): "ولم ينفرد ك ا ey‏ قول وعمل» وإئما هو قول أهل السنة» وكل ما 

انفرد به اللحوارج انهم كفروا من لم يعمل وأقر باللسان" (0). 

واعتبار العمل جزءاً من الإيمان هو ما أطبق عليه السلف جميعاً. يقول الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في 

شرح صحيح البخاري عن دخول الأقوال والأعمال في حقيقة الإيمان: "مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان 

قول وعمل يزيد وينقص ... مان من لم تحصل ل الزيادة ناقص" ( (5). ٍ 

ويقرر شيخ الإسلام ابن تهية أنه لا إيمان بلا عمل فيقول: "ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان لم يأت بالعمل مواضع كثيرة» ودلالة 

الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة" (۷). 

ثم ذكر تعاريف السلف للإيمان وأنهم يعرفونه بعبارات مختلفة وكلها صحيح ومؤداها واحد» فهم "تارة يقولون: هو قول وعمل» وتارة 
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يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقاب وعمل بالجوارح. 
و هذا ج( 

وقد عرفه الشيخ بدر الدين الحنبلي في مختصر الفتاوى المصرية لابن تيية بقوله: "وهو قول وعمل يزيد وينقص» يزيد بالطاعة والحسنات» 
وينقص بالفسوق والعصيان" ١.)9(‏ 

وقال البخاري: "وهو قول وفعل" .)٠١(‏ 

وقال على بن على الحنفى: "ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» وأعنى بالقول التصديق بالقاب 
والإقرار باللسان" .)١1١(‏ 

وبروي ابن جر عن ابي القاسم اللالكاق قوله: "وروی لسنده الصحيح عن البخاري قال: ليت اكثر من الف رجل من العلماء 
بالأمصار فا رت أحدا منهم ختلف 2 أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص" (؟1). 

ونحو هذا عند الشافعي فقّد"قال الجا كم في مناقب الشافعي: حدشنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: معت الشافعي يقول: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص" .)١(‏ ثم قال: "وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان ببذه الآية: وما 
ا ساعن قرف دن ميم [البينة: :١‏ 0]. قال الشافعي: ليس عليهم أج من هذه الآية" .)١4(‏ 

وقد اورد البخاري ي صعيحه عدة تراجم كلها تشير إلى أن الأعمال من الإيمان» كقوله: "باب قيام ليلة القدر من الإيمان» باب 
الجهاد من الإ يمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» باب صوم رمضان ا الإيمان» باب الصلاة من الإيمان" .)١(‏ 
إلى آخر ما ذكره من أمثال هذه التراجم. 

ويقول النووي عن دخول الأعمال في الإيمان عند السلف: "وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فتفق عليه عند أهل الحق» ودلائله 
في الاب والسنة أكثر من أن تحصرء وأشبر من أن تشبر» قال تعالى: وما کان لله ليضيع اتک [البقرة: 47 »]١‏ وأجمعوا على أن 
المراد صلاتكم" (7). 

واذا كانت الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان عند السلف - ك رأينا - فإن ذلك باعتبارها شرط كال فيه» قال ابن جر بعد أن عرف 
الإيمان عند السلف بأنه "هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان"» قال: "وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كاله» ومن هنا 
نشا لهم القول بالزيادة والنقص" (). 

بينما هي عند اللحوارج جزء من حقيقة الإيمان» وهذا رتبوا عليها كفر مرتكبي الذنوب» وبناءً على اعتبار العمل شرطاً في كال وجود 
الإيمان» فإن السلف لا يطلقون اسم الإيمان الكامل على أحد إلا إذا كان غير مرتكب لكبيرة» ولا يطلقون على من أخل بفريضة 
من فرائض الإسلام الإيمان إلا مقيداً بمعصية» فيقال: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 

قال التووي: *وشذا لا يقع اسم الان اطق قل مح اركب كوه أو بدل فة لان اسم الشيء مطلقاً يقع على الكامل منه» 
ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن)) (4) (4) أي كامل الإ يمان. 

ويذكر ابن تيية في حق من ل إستكمل الإيمان أن التحقيق عنده فيه "أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» 
ولا یعطی الاسم المطلق» فإن الاب والسنة نفيا عنه الاسم المطاق» واسم الإيمان ,تناوله فيما أ الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب 
ويقول السلمان في هذا الحك: "وأما أهل السنة فقالوا: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص 
با لمعصية"» وان "من أ كبيرة فهو عندهم مؤمن ناقص الإيمان» وبعبارة أخرى مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وفي الآخرة تحت مشيئة 
الله" (5). 

وهكذا يتضح لنا مذهب اللحوارج بصفة عامة في حقيقة الإيمان» ومشاببتهم للسلف في قولهم بدخول الأقوال والأعمال في تلك الحقيقة» 
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وان اختلفوا عنهم في جعل الأعمال جزءا حقيقياً من الإيمان يضيع الإيمان» بضياعه» وفيما رتبوه على ذلك من أحكام نتصل بمرتكب 
الكبيرة کا سنرى فيما بعد» بينما جعله السلف جزءاً مكلا يتوقف عليه كال الإيمان. 

وان كان لنا ملاحظة على تعبير ابن حجرء فهو اعتباره شرطا للكال جزءاً من الحقيقة. وليس الأعى كذلك» وإلا للزمه ما رتبه اللموارج 
من ضياع الحقيقة بضياع جزتماء ثم إن شرط الشيء قراوف ا الشرط E‏ والجزء داخل فياء 

واذا کا قد ذكرنا فيما سبق إجماع 0 المقالات على أن الحوارج يعتبرون العمل I‏ من الإيمان» بل لا يكون الإيمان إلا 
بالعمل عندهم» فإننا نجد أن الدكتور عبدا لاي مود رحمه الله في ابه (التفكير الفلسفي في الإسلام) يخرج عن هذا الإجماع ويقرر 
بأن اللخوارج لم بيحثوا مسألة الإيمان مسألة الإيمان والعملء وذلك في قوله: "إن اللحوارج باعتبارهم خوارج لا رأي لهم خاصاً بهم في 
مسألة الدين الأساسية من إيان بالله» ومن بحث في صفاته» ومن دراسة في البعث" (۷). 

والواقع أن الحوارج باعتبارهم خوارج کان هم رام الخاص في الإيمان وعلاقة العمل به» وهو الذي بنوا عليه موقفهم من الخلفاء 
ا والمسلمين عامة» الذين خرجوا عليهم» حيث كفرهم الخوارج واستحلوا منم ما يستحلون من الكفار» على أساس رام ف 
دخول العمل في حقيقة الإيمان يا ذكرناء فهو مبحث متصل بقضية الحروج نفسهاء إلى جانب مبحث الإمامة العظمى» وغيرها ما 
چن رجي رك من مباحث الدين» وإن لم يكن له علاقة بذلك اللخروج. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۸٠٠‏ 


المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصه 

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصه 

وبناء على ما قدمنا من أن اللحوارج يقولون باعتبار العمل جزءاً من الإبمان» يقوم رأمهم في مسألتي زيادة الإيمان ونقصه وحك مرتكب 

ال و رام في حكر مرتكب الكبيرة في الفصل التالي . 

اما فيما يتعلق بالمسالة الاولى وهي زيادة الإ يمان ونقصه» فإن اللحوارج ينقسمون فما إلى فريقين: الإ باضية منهم بصفة خاصة» وبقية 

غيرهم من الحوارج بصفة عامة» فغير الإباضيين من اتلموارج يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فهو إما أن يبقى كله» وإما أن 

يذهب كله (8)» وذهاب الإيان عندهم يكون بنقص بعض الأعمال» أو ارتكاب بعض الكائر» وعلى هذا فإن نقص البعض يؤدي 

إلى ذهاب الكل في نظرهم. 

وقد سبق أن ذكرنا عند عرضنا لحقيقة الإيمان عندهم ما أثبته ابن حزم عنهم من أنهم "يقولون بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال» 

أي أنه ليس هناك زيادة ولا نقص فيه. ويقول شيخ الإسلام ابن تهية في معرض بيانه لأهل البدع في زيادة الإيمان ونقصانه: "وأما 

قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه 

متی ذهب بعضه ذهب كله؛ لم يبق منه شيء» ثم قالت اللحوارج والمعتزلة: هو ججموع ما أمى الله به ورسوله» وهو الإيان المطلق» کا 

قال أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء» فيخلد في النار" (-1). 

ويستطرد ابن تهية في هذا الموضوع» ويكرر أن رأي اللحوارج هو القول بذهاب الإيمان جملة عن أهل الذنوب» وأنهم متى خرجوا 

عن الإيمان خرجوا عن الإسلام أيضاء إذ لا فرق بين الإسلام والإيمان عندهم فيقول: "وأما اللحوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم 

الإيمان والإسلام» فإن الإيمان والإسلام عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. 

وما يجدر ذكره هنا أن الحوارج وان أشيهوا المعتزلة في قوم بعدم زيادة الإيمان ونقصه» وخروج مرتكب الكبيرة من مفهوم الإيان» 

إلا ٤‏ المعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين» ويحكمون عليه باللحاود في النار» وأما اتلحوارج 0 يحكون عليهم بالكفر» کا سنفصل 
مهم بعد قليل في ح مرتكب الكبيرة. ويقول بدر الدين الحنبل في مختصره لفتاوى ابن تيمية عن رأي الحوارج في زيادة الإيمان 

0 "فأوائك - يعني بهم الحوارج والمعتزلة - اعتقدوا أن الإيمان مى ذهب بعضه ذهب جميعه" (؟). 
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وعلى هذا فإن الإيمان عندهم لا ينقص بالمعصية» بل إن الشخص يخرج عن الإيان ويحبط ما قدم من خير تجرد أن يرتكب أي 
كبيرة؛ لأن الإان إما أن يبقى جملة أو يذهب جلت فلا زيادة ولا نقص ولا مغفرة لكبيرة» فهي تهدم الإيان ولا تنقصه. 3 
رل ضا ف تأ كيد ما اميق: "وخالف الحوارج والمعتزلة فقالوا: إن من أنى كبيرة استحق تى العقوبة حتماء فتحبط جميع حسناته بتاك 
ا ويستحق التخليد في النار» لا يخرج منها إشفاعة ولا غيرها" (-"). 


)۱۸١ ((الإيمان)) رص‎ N 0 3 

(5؟) 86٠١1‏ ])) ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص 4١٠؟)‏ 

0 (خختص الفتاوى المصرية)) (ص )٥۷١‏ 

اما الفريق الثاني من اللحوارج - وهم الإباضية م قلنا - فإنهم زوك أن الإيمان يزيد وينقص» وهم بذلك يخالفون عامة ارا 
ويتفقون في هذا القول مع مذهب السلف» ومن يذهب إليه من غيرهم من المتكامين. يقول علي يحبى معمر الإباضي: 'يرى الأشاعرة 
أن امان يزيل وينقض »وز | فة وإمام ا حرمين أنه لا .يزيد ولا ينقص» ويتفق الإ باضية مع الأشاعرة في هذه لقال (1).وقد 
أورد الربيع بن حبيب في مسنده الجاع الصحيح (وهو أ كتب اديت عند الإ باضية) هذين اللديفين اللذين يدلان عل أن الإيمان 
يتفاضل» فقال: ((وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمن أفضل إيمانا؟ فقال: أحستهم خلقا)) (-5)» وقال صل الله عليه وسل: 
((الإيمان مائة جزء» أعظمها قول: لا إله إلا الله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (-م). 

وسوف نرى عند دراستنا التالية لحم مرتكب الكبيرة عند الحوارج» كيف أن الإباضية مع موافقتيم في القول بزيادة الإيمان ونقصه 
للسلف والأشعرين» أنهم وإن ل يحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر كفر ملة كبقية الخوارج إلا أنهم يخالفون السلف والأشعريين» 
فيحكون عليه بالكفر كفر نعمة. ولقد كان مقتضى القول بزيادة الإيمان و لا يخرج 0 الكبيرة عن حقيقة الإيمان 
ع الآ باضييةة وها هو ما ذهيوا إله فلا = کا ذه اله التلت والأسيريوكة إل أن ال اة خالفوهم» فقالوا a‏ عليه بلقب 
الكفر» وان لم يكن كفر ملة كا قلناء وبغض النظر عن ما يبنيه اللوارج من أحكام على ما برونه في مسألة زيادة الإيمان ونقصه - 
مما سيكون موضع دراستنا وتعقيينا قري - فإنه ربتبين لنا ما سبق أنم يذهبون في هذه المسألة إلى رأيين: 

الرأي الأول: هو القول بعدم زيادته ونقصه» بل هو إما أن يبقى كله أو يذهب كله بذهاب بعضه» وهذا رأي عامة اتلحوارج. 

الرأي الثاني: وهو القول بزيادة الإيمان ونقصه» وهو ما تقول به الإ باضية مہم“ والواقع أن الحق الذي يؤيده الاب والسنة» ويشهد له 
صحيح المعقول» وتؤكده أقوال السلف في هذه المسألة» هو القول بزيادة الإيمان ونقصه» فإن الناس يختلفون في أداء الأوام واجتناب 
النواهي» وفي الرضى با قدر الله» واليقين به تعالى» والتوكل عليه على درجات يلحظها الشخص في نفسه وفي غيره» ففى بعض الأوقات 
يمحس الإنسان أن إبمانه وثقته بالله أقوى منها في بعض الأحيان. ْ 

وهذا هو ما دل عليه كلام الله وكلام رسول الله وكلام العلماء من سلف الأمة وخلفهاء قال تعالى إخباراً عن المنافقين الذين في 
لويم مض في مساءتهم غرهم عند نزول الآيات: ودا ما ات سورة نهم من قول لبك رادت هذه لاتا أما اين آمنوأ 
فزَادتهم مانا 2 سرون [التوبة: »]١714‏ وقال تعالى في وصف المؤمنين عندما رأوا الأحزاب من حوهم: ولا رای اومن 
لاحات قالوا ها ماوع آله ورتوا حدق ال ررر وما زادهم | إا إِيَانا ليما [الأحزاب: [r‏ وقال تعالى مبيناً حالة 


ر حر رھ 


الرسول صل الله عليه وس وأححابه حينما خوفوا من قراش وغيرهم: اين قال هم الثاس | إِنَ اناس قد بمعوأ لكر فاخشوهم فزادهم 
إعانا [آل عمران: 107]. 


(-1) ((الإباضية بين الفرق)) (ص )44١‏ 
(-5) رواه الطبراني 0 ا )67۷1( والحا م /٤(‏ ؟8ه) من حديث ابن عمر. قال الحا ک: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال 
0 ((جمع الزوائد)) (ه/ ۳۲۰): رجاله ثقات. 

((الجامع کک (V/Y)‏ 
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۷ الباب السابع: اللخوارج 
وقال تعالى في السبب الذي من أجله جعل أصحاب النار ملائكة» وفي عدتهم أيضاً وما جلا أَحْحَابٌ الثار إلا لان وما جانا عدتبم 
إلا فة لَذِينَ كفروا ليستيقن اَن أوتوا الاب نداد اين آمُوا انا [المدثر: »]۴١‏ وقال تعالى في أصعاب الكهف: انم فيه 
آمنوا برهم وزدتاهم هدّى [الكهف: »]٠١‏ وقال تعالى: وريد الله اين هدوا هدّى. والآيات في هذا المعنى كثيرة في کاب الله 
تعالى» وإذا ثبتت الزيادة» فإن مقابلها وهو النقص ثابت أيضاء لأن ما قبل الزيادة يقبل النقص» وقد استدل البخاري رحمه الله في 
صحيحه ببذه الآيات» وأثبت أن الإيمان "يزيد وينقص" (-1). 
واا من ادت فقن وروت عل السان زنيوك اله هيل الله اة وسل ااذ كرو شير إل أن «الأعان يزيد ويقضن» زان 
الناس يتفاضلون فيه. قال صل الله عليه وسلم: (( ((لا يؤمن أحدك حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) (-8). 
قال علي الحنفي: "والمراد في الخال ((-م) وقد وضت :صل الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين؛ قال: أما نقصان العقل 
فشبادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلى» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين (-4). فقد 
وصفهن عليه السلام بنقص الدين» وذلك بسبب نقص الطاعات. قال النووي: "وإذا ثبت هذاء علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه 
ودينه» ومن نقصت عبادته نقص دينه" (-ه).أما نقص الإبمان بالمعاصى» فقد وردت عدة أحاديث فيها ذكر ججموعة من المعاصى» 
تتقص إيمان من ارتكب منها واحداء كا ورد في حديث أب هريرة رضي الله عنه وهو أن رسول له صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
يزني الزاني حين يني وهو مؤمن» ولا يرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن)) (57)» وفي 
رواية عن أبي هريرة: ((ولا .ينتبب نببة ذات شرف» يرفع الناس إليه فيا أبصارهم حين ينتبيها وهو مؤمن)) (-7). إلا أن هذا 
الحديث وما في معناه ليس المراد به تفي الإيمان مطلقاً ما تقول اللحوارج» ولكن المقصود به تفي كال الإيمان. يقول النووي: "فالقول 
الصحيح الذي قاله الحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطاق على في الشيء ويراد 
نفي کاله (-8). 

(-1) ((سميح البخاري)) »)١07/١(‏ وانظر: ((شرح الطحاوية)) (ص ۲۸۸). 

(۲) رواه مسار .)٤٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)؟5١ ((شرح الطحاوية)) (ص‎ )۳٢( 
رواه البخاري (04*) , من حديث أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه, ومسل (۷۹) , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله‎ )4-( 
عنهما.‎ 

حه) ((شرح النووي)) )58/1١(‏ 
-5) رواه البخاري (8/اهه)» ومسلم ( (لاه) 
-ل) رواه مسلم ۰)٥۷‏ 
-8) ((شرح النووي)) (۱/ ۰)١١‏ وانظر: ((اللمع)) (ص؛؟١)‏ 
زووق اديت أن الأعنال شاد وان ينها فصل يخا والمنضول يكرك افا ع نافال 6 هر إليه ديت أن موعن 
الأشعري رضي لله عنه في روايته الآتية: "قالوا: يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم اوضق ماله ويد نقد اكد 
البخاري شاهداً على قبول الإيان للزيادة والنقص (<١)؛‏ لأنه يا قال ابن جر: "الإسلام والإيمان عنده مترادفان" (-5).ويشهد 
هذا أيضا حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 0 
ثم يقول اال تال ارا لل ل الإ فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نہر الحيا - 
الحياة - شك مالك» وهو أحد رواة الحديث- فينبتون كا تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) (- 0 «وقد 
وردت عن السلف أقوال كثيرة في زيادة الإيمان ونقصهء 0 منبا البخاري ما قاله معاذ لأحد الصحابة: "اجاس بنا نؤمن ساعة"؛ 
رفول إن E EA‏ ابن عمر: "لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر" (-4). 


) 
) 
) 
) 
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ومثل ما سبق عند البخاري ما ورد عن أبي الدرداء رض الله عنه» حيث قال: "من فقه العبد أن يتعاهد إبمانه وما نقص منه» ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص".وكان ابن 57 الله عنه يقول في دعائه: "اللهم زدنا إعاناً ويقيناً وفقهاً (-ه). 

وقد استفاض النقل عن السلف أنم يرون الإيمان يزيد وينقص. يقول بدر الدين الحنبلي في مختصر الفتاوى» بعد أن عرف الإيمان 
بانه قول وعمل - قال: وهو - اي الإيمان - "يزيد وينقص» يزيد بالطاعة والحسنات وينقص بالفسوق والعصيان" (77).ويقول 
أيضاً: "والإيمان ,تبعض ويتفاضل الناس فيه" (۷).ويقول الأشعري في إبانة قول أهل الحق والسنة - نهم يقولون: إن "الإيمان 
يزيد وينقص" (-8)» وهذا هو ما يذهب إليه أصحاب الحديث وأهل السنة ويقرون به ((-5). 

وأخيراً نقول: إن ما يراه أهل السنة وابنماعة من أن الإيمان يزيد وينقص» وأن أهله يتفاضلون فيه كل با رزقه الله ووفقه وشرح 
صدره» إذلك هو ما يشبد به العقل ويثبته الواقع» إذ أن من أول البديميات التي تدل على تفاضل الناس في الإيمان ما يشاهد من 
إخلاص بعضهم وقوة صبرهم على احتمال أوامى الله ونواهيه بصدر رحب» وطمأنينة تامة» بينما نر البعض الآخر لا يؤدي ما أوجبه 
لله عليه إلا بكره من نفسه وكسل تام» وهذا أمى ظاهر. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم خير الأمة يعرفون تفاضلهم فيه» كا تشبد بذلك أقوالهم» وإنه لمن غير الإنصاف والعدل أن 
نقول: إن إبمان ويقين أي شخص كان كاإيمان ابي بكر ويقينه» وحبه للرسول صلى الله عليه وسللء وتعظيمه له» إلا إذا كابرنا الحق 
وتجنينا الطريق الواضع» كا هو رأي اللحوارج في عدم زيادة الإيمان ونقصه» وقد قدمنا كثيرا من النصوص والبراهين التي تبطل زعمهم 
هذاء ويكفي دليلاً على بطلانه - بعد تلك الأدلة- ما رتبوه عليه من نتا خطيرة» > كتكفيرهم لعصاة المسلمين» والقول بتخايدهم في 
النار» واستحلالهم أخذ أموالهم» وسبي أسائهم وذراريهم» کا سنبين هذا في بحث الكبيرة إن شاء الله. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۸١٠۲‏ 


ds OEE) 


(5؟) ((فتح الباري)) )٠١/١(‏ 

OE تووم‎ 

(-4) ((صميح البخاري)) .)8/١(‏ وقال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (۱/ ۱۸): لم أقف عليه. 

(-) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في ((السنة)) /١(‏ ۳۹۸). وانظر: ((شرح الطحاوية)) (ص750). 
(-5) ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص777)» وانظر ((الإبانة الأشعري)) (ص١٠).‏ 

)۷7( عض الفتارئ المصرية)) (ص57١)»‏ وانظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص44١)‏ 

(۸7) ((الإبانة عن ا الديانة)) (ص١٠)‏ 

(-و) ((المقالات)) (۱/ (۳٤۷‏ 


المطلب الثالث: العلاقة بين الإسلام والإيمان 


المطلب الثالث: العلاقة بين الإسلام والإيمان لا يرى الخوارج أن هناك فرقا بين مفهوي الإيان والإسلام» فهما بمعنى واحد عندهم» 
وفي هذا يقول ابن تمية في معرض بيانه لأقوال الناس في الإيمان والإسلام: "واخحرون يقولون: الإيان والإسلام سواء» وهم المعتزلة 
واللخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة" )١-(‏ .ويقول الطالبي: "ومن هنا فإن الخوارج وحدوا بين مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام» 
أي بين الاعتقاد والفعل - على حد تعبيره - ففاسفتهم فلسفة عملية واقعية" )۲١(‏ .وقد وافق اللخوارج ببذا القول ما يراه بعض أهل 
السنق» كالبخاري رحمه الله» فإنه يرى أن الإسلام والإيمان مترادفان يا نقل عنه ابن جر ذلك (-").وهو أيضاً رأي لبعض علماء 
الفرق» كاين حزم الظاهري» فإنه يرى أن الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو الإسلام» لا فرق بينهماء واستدل ببذه الآية الكرية: 
فَأَخرجنا من كان فيا من الموّمنين ا وَجَدنًا فیا غير بيت من الان [الذاريات: هم - >م]ء قال: "فهذا نص جلي على أن 
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الإسلام هو الإيمان» وقد وجب قبل با ذكرنا أن أعمال البر كلها هي الإسلام» والإسلام هو الإيمان» فأعمال البر كلها إيمان» وهذا 
برهان ضروري لا محيد عنه" (-4).ويذكر الأشعري أن من اعتقاد أصحاب الحديث» وأهل السنة أن الإسلام عندهم غير الإيمان 
(-0).وقد قال الشبرستاني أيضاً بالتفريق بين معنى الإسلام والإيمان والإحسان» وذلك في قوله: "فكان الإسلام مبدأ والإيمان 
وسطاً والإحسان كلا" (-).ويرى ابن تهية أن بين الإسلام والإيمان تداخلاء فالإيمان أخص من الإسلام وإذا ثبت الأخص 
لت الأعم» ولا عكس» بحيث لا يوصف بالا يمان من ثبت له وصف الإسلام فقط إلا بدليل منفصل» يقول ابن تهية: "فتبين أن 
ديننا ع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث: مسال ثم مؤمن ثم حسن» فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» 
والحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين" (-) .ويؤكد ابن تهية هذا المعنى أيضا بقوله: "الإسلام فرض» والإيمان 
فرض» والإسلام داخل فيه» فن أتى بالإيمان الذي أمى به فلابد أن يكون قد أنى بالإسلام المتناول جميع الأعمال الواجبة» ومن أتى 
ما سمي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد اتی بالإيان إلا بدليل منفصل" (-8). 


)١(‏ ((الويعمان)) (ص؛ه”) 

)١١ 9 ((اراء الحوارج)) ص‎ )۲٢( 

)٥١ /١( ((فتح الباري))‎ )۳١( 

)٠۹١ /۳( ((الفصل))‎ )5-( 

(ده) ((المقاللات)) (۱/ .)۳٤۷‏ 

(حد) ((الملل والتحل)) .)٠١/٤١١ /١(‏ 

(-0) كاب ((الإيمان)) (ص۷). 

(۸7) كاب ((الإیان)) رص ١ه”).‏ 

وقد أكثر في ابه (الإيمان)» من إثبات الفرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام» ومن جعل مسمى هذاء مسمى هذا فنصوص 


اكاب والسنة تخالف ذلك .)١-(‏ ويثبت أنه إذا ذكر الإيمان مع الإسلام» فإنه يجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة» كالشهادتين 
والصلاة والزكاة والصوم .. إل ويجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله .. إنله. وإذا ذكر اسم الإيمان 
جردا فإنه حينئذ يدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة ((-7).وهذا ما يؤكد أيضا الشيخ بدر الدين الحنبلي في مختصره لفتاوى ابن 
تهية حيث يقول: "فالإيمان المطلق يدخل الإسلام» كا في (الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وسل» أنه قال لوفد عبد القيس: 
((أتدرون ما الإيان باللّه وحده؟ قالوا: الله ورسوله 0 قال 08 أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رما وان تعطوا ع لم ناا إذا اقترن لفظ الإيمان بالعمل وبالإسلام» فإنه يفرق بينهماء» 
واستدل على هذا بقوله تعالى: فأما انين آمنوا وعملوا ا اوت ا يها لذ شوك عل انه عليه وسا عن الإسلام 
والإيمان والإحسانء ثم قال: "ففرق بين الإيمان والإسلامء لما فرق السائل بينهماء وفي ذلك النص - يعني به حديث عبدالقيس - 
أدخل الإسلام في الإيمان لما أفرده بالك" (-4). 

وغاية القول عند ابن تهية أن الإيمان إذا ذكر وحده كان الإسلام لازماً له وداخلاً فيه دون العكس» إلا بدليل منفصلء» أما إذا 
ذا معاً فإنه يجب التفريق بينهما في المفهوم؛. وهذا خلاف ما رواه الخوارج من الترادف بينهما مجتمعين أو متفرقين. وللشوكاني رأي 
يخالف كل ما تقدم من ارا فقول موك الفرق بين الإسلام والإيمان» ومعتبراً ما عداه أقوالةً مضطربة متناقضة: " وقد أوضم 
الفرق رسول الله صل الله عليه وسار بين الإسلام والإيمان في الحديث في (الصحيحين) وغيرهماء الثابت من طرق» أنه سئل عن 
الإسلام فقال: ((أن تشبد أن لا إله إلا اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان» وسئل عن الإيمان فقال: 
"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره)) (-0)» فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق» 
ولا التفات إلى غيره ما قاله أهل الع في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة متناقضة. وأما في الحّاب العزيز من اختلاف 
مواضع استعمال الإسلام والإيمان» فذلك باعتبار المعاني اللغوية والاستعمالات العربية» والوااجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية» 
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والحقيقة الشرعية هي هذه ني أخبرنا بها وسول له صل الله عليه وسل» وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها" (-5). 
والشوكاني ذا اقول يوافق ب عض المتكامين نين يجعلون الإمان هو التصديق فقطء ل وتجعلون الل كارجا عة 


سن | ٠‏ 
(-") رواه البخاري (0))» ومسلم (۱۷). من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عبما. 
(-4) ((مختصر الفتاوی)) (ص۱۳۲). ۰ 

(حه) رواه البخاري »)5٠0(‏ ومسلم ( 9 عق عدي ان هريرة رضي الله عنه. 
عفرا م( A,‏ 


المطلب الأول: الحك بتكفير العصاة كفر ملة 


المطلب الأول: الحك بتكفير العصاة كفر ملة 

الحم بتكفير العصاة كفر ملت وأنهم خارجون عن الإسلام ومخلدون في النار مع سائر الكفار. وهذا رأي أكثرية اللتوارج. 

وعلى هذا الرأي من فرق الحوارج: د والأزارقة والمكرمية والشبيبية من البيهسية واليزيدية والنجدات» إلا أنهم مختلفون في سبب 
كفره: 

فعند المكرمية أن سبب كفره ليس لتركه الواجبات أو انتهاك الحرمات» وإنا لأجل جهله بحق الله إذ لم يقدره حق قدره. 

وأما النجدات فقد فصلوا القول بحسب حال المذنب» فإن كان مصراً فهو كافر» ولو كان إصراره على صغائر الذنوب» وان كان غير 
مصر فهو مسا حت وان كانت تلك الذنوب من الككائر» وهو تفصيل بحض الموى والأماني الباطلة. 

وهذا هو الرأي الأول: وهو أنبم كفار ملة خارجون عن الإسلام بارتكابهم الككائر» مخلدون في النار مع سائر الكفار بتاك المعاصي» 
وهذا رأي الأزارقة بالإجماع» كا يذكر الشبرستاني فيقول: "اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الككائر كفر كفر ملة 
خرج به عن الإسلام جملة؛ ويكون مخاداً في النار مع سائر الكفار" (-١).ويقول‏ الأشعري عنهم كذلك: "والأزارقة تقول إن كل 
كبيرة كفر ... وإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالداً مخلد" وهذا هو ما يذكره عنهم غيره من العلماء كالملطي» وابن 
الجوزي» والجيطاني من الإباضية» وابن تمية» وابن حزم» وغيرهم" (-5).ويذكر الشبرستاني أن العجاردة أيضاً كالأزارقة يكفرون 
أهل الكائر» إلا أنه لم يبن نوع الكفر الذي يقولون به» فقال في معرض تعداده لآرائهم: "ويكفرون بالكائر" (-"). وهذا يتبادر 
منه إلى الذهن أنهم يكفرونه كفر ملة» ولكن صاحب کاب (الأديان) الإباضي يذكر أن رأي العجاردة هذا ورأي أهل الاستقامة 
- ويعني بهم الإباضية - واحد» وهو انکر على مرتكب الكبيرة بأنه كافر كفر نعمة» على حسب ما تقوله الإباضية» وذلك في قوله 
الآتي: 'ويكنزون آهل الكاثر كر يعمةاعل كرك أهل الاستقامة" (-4). 

ومن الفرق الأخرى التي توافق الأزارقة أيضاً في الحم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر- المكرمية» إلا أنهم يختلفون عنهم في سبب 
كفره» فعند المكرمية أن كفره ليس من حيث ترک للواجبات التي أمى الله بهاء أو أرذكابة لطر رات من كيك اجهل کن 
الله عليه» فلم يقدره حق قدره» وذلك في كل كبيرة يرتكبباء بينما هو عند الأزارقة كافر» بسبب ما ارتكب من محظورات. يقول 
الأشعري عن رأي المكرمية هذا: وما تفردوا به أنهم زعموا أن تارك الصلاة كافر» وليس هو من قبل تركه الصلاة كفر» ولكن من 
قبل جهله بالله» وكذلك قالوا في سائر الككائره وزعموا أن من أنى كبيرة فقد جهل الله سبحانه وتعالى وبتلك الجهالة كفر لا بركوبه 
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المعصية". وكذلك نقل عنهم البغدادي والشبرستاني وابن حزم (-0). 


Os 6 
AED OR OAD) o و ((التنبيه والرد))‎ ء)٠۷١‎ /١( -؟) انظر: ((المقالات))‎ 


۷ ((الإيمان)) (ص5١3)»‏ ((الفصل)) (4/ ٠)٠١‏ ((إبانة المناج 2 (ص١1)‏ 
(OTR Os (([A9۳۸] (¬‏ 
(é7‏ [و*وم])) & ب ((الأديان)) (ص٤۱۰).‏ 
-ه) ))]۸٠٤١[‏ انظر: ((المقالات)) /١(‏ 18)» ((الفرق بين الفرق)) (ص"١٠)»‏ ((الملل والتحل)) (۱/ »)١88‏ 
(الفصل)) لابن حزم .)١91١ /٤(‏ 
ول یکن الأزارقة هم أول من كفر مرتكب المعاصي من الحوارج» بل إن ذلك الك عند الحككة الأولى الذين سیم الملطي بالشراة» 
ویذکر عنهم بأ بام 2 أهل الككائر وا معاصي» فإذا كانت المحكمة تكفر بالمعاصي» فإن الأزارقة قد قالوا بقولهم أيضاء ول يشتهر القول 
بتكفير المحكمّة لأهل الذنوب كاشتباره عند الأزارقة. قال الملطي: "والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصي ومن خالفهم 2 مذهيهم » 
مع اختلاف أقاويلهم ومذاهيهم" (-1).ومثل هذا عند البغدادي أيضاء فقد ذكر عن المحكمة الأولى آم يكفرون أهل الكائر وخيار 
العيهالة وضوات الله عليهم بقوله: "فهذه قصة المحكمة الأولى وكان ينم إكفار علي وعثمان وأصحاب ا واا و اک 
ومن رضي بالتحكيم واكفار كل ذي ذنب ومعصيته" (-0).وتكفير أهل الذنوب هو رأي الشبيبية من البهسية» إلا أنها غالت فيه» 
فكت بالكفر على من اجترح ذنباء ولو كان جاهلا الحم فيه» فقالوا: إن من "واقع حراماً 7 تحريعه فقد كفر" (-").ونجد نحو 
هذه المقالات عند دين بن أنسة وأضابه حي يكفرون كل مدب حى مرتكب الضغيرة» فده أن “حاب ادود من موافقيه 
وغيرهم كفار مش رکون» وکل دبا ضغ او کرای فرك" .)٤7(‏ 
أما النجدات فقد فصلوا القول في مرتكب الذنوب وجزائه» وذلك باختلاف حاليه: الإصرار على الذنب وعدمه» فهم يرون أن من 
ارتكب من المعاصي شيئًا وهو مصر عليه فهو كافر مشرك» ولو كانت هذه المعاصي من صغائر الذنوب» كالنظرة الصغيرة» والكذبة 
الصغيرة» وأن من ارتكب من تلك المعاصي شيئاً وهو غير مصر عليه فهو مسل» ولو كانت هذه المعاصي من كائر الذنوب كالزنى 
والسرقة وشرب المور وغيرها. يقول الأشعري: "وزعوا أن من نظر نظرة صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليها فهو مشرك» 
وان من زنى وسرق وشرب اخمر غير مصر فهو مس" (-5). وكذا عند البغدادي والشبرستاني وابن حزم. 


) 
رج 
) 
/ 
/ 
) 


( 


-ه) ((المقالاث)) (۱/ ۱۷۰) ((الفرق بين الفرق)) (ص۹٩۸)ء‏ ((اممل والتحل)) (۱/ 184)» ((الفصل)) /٤(‏ ۱۹۰). 

وهم تفصيل الام ارتكبي 00 إذا من ف 0 مرتكب 0 إذا 58 د 0 
في ا ثم يدخلهم الجنة. قال 0 "وتولوا 0 الحدود والجنايات من موافقيهم؛ وقالوا: لا ندري لعل الله يعذب 
امؤمنين بذنوبهمء فإن فعل فإغا يعذبهم في غير النار بقدر ذنوبهم ولا يخلدهم في العذاب» ثم يدخلهم الجنة". وبنحو هذا قال البغدادي 
والشهرستاني )١-(‏ وقال ابن حزم عنبم: "وقالوا (أي النجدات): أصحاب الكائر منهم ليسوا كفاراء وأصحاب الكائر من غيرهم 
كفار" (-5).هذا بالنسبة لارتكاب الككائر» أما الصغائر فلا يكفرون بہاء كا قال عنهم الجيطالي في نصه الآتي: "وقالت النجدية منهم: 
الكائر شرك ونا الصغائر فلا" (-") .ومثل هذه التفرقة في ح مرتكب الكبيرة بين من يكون من الحوارج ون کون هن 
غيرهم نجدها عند الحسينية» وهم من إباضية ال مغرب» فيرجئون الحم في موافقيهم» وأما مخالفوهم المرتكبون للكائر فهم عندهم كفار 
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مشركون» وهذا هو ما يرويه الأشعري عن المان بن رباب من أن الحسينية يقولون "بالإرجاء في موافقيهم خاصة» کا حكي عن نجدة» 
ويقولون فيمن خالفهم: !نهم بارتكاب الكائر كفار مشركون" (-4). 

وكأنهم بهذا الک الخاطئ يحاكون الود والنصارى فيما ذكره الله عنهم بقوله تعالی: وقالّت الميود والتصارى ن أبناء الله وأحباؤه 
[المائدة:8١]»‏ والغريب في هذا التفكير أن يتصور الشخص أن صدور ذنب ما من الذنوب ثم يختلف الناس في حك ارتكابه» فبعضهم 
يكفر به» والبعض الآخر لا يكفر به» أو مسكوت عنه» مع أن الكل من أهل التكليف» هذا هو اتباع الموى والأماني الباطلة. 

ولا شك أن النجدات بقولهم هذا يمعون بين اللخطأ في الرأي والتناقض في المذهبء فإلى جانب خطثهم في القول بتكفير مرتكبي 
الذنوب -كا سنبين ذلك فيما بعد- يتناقضون مع أنفسهم فيفرقون في ذلك الک بين من هو منهم» ومن هو من غيرهم» بينما لا فرق 
بين الاثنين في ارتكاب كل منبما للمعصية» وهو مناط الك بالكفر عندهم» بل لقد كان من هو منم أولى بالتزام الشريعة والتكفير 
إذا اقترفت معصية ما دام رأیمم تكفير مرتكبي الكبيرة» غخلاف غيرهم ممن لا يرون هذا الرأي» ولا مجال للعصبية المذهبية في التفرقة 
بينهم وبين غيرهم ما دام مناط الك بالتكفير واحدا. وإلا فهو التفرقة بين المتمائلين» والتناقض في المع بين النقيضين: التكفير وعدمه 
في حق مرتكب الكبيرة وكل ما قلنام هنا عن التمدات: نقوله عن الحسينية» فلا معنى للإرجاء والتوقف في حك مرتكب الكبيرة 
إذا كان منم ما دام مناط الك بالتكفير يا قلنا واحداء وهو ارتكاب الكبيرة» وإلا فهو التفرقة بين المتمائلين والعصبية المذهبية. 


)۳7( (ااقصر)) (:/ 14°( 
(دع) ((قراعد الإسلام)) (ص۳۷). 
(دة) ((المقالات)) (١1/مو١).‏ 
ورغم ما تقدم من أقوال مؤرخي الفرق من أن النجدات يكفرون أهل الكائرء إلا أن هناك روايات تخالف ما ذكر عنهم» وهو أنهم 
لا يكفرون صاحب الكبيرة» أو يكفرونه كفر نعمة لا كفر ملة» على نحو ما تقوله الإباضية. وهذا ما أشار إليه الطالى بقوله: "وأما 
النجدات فيروى عنم أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة» وأنهم لا يكفرون عليا" (-1)» »)١‏ ثم عزا هذا الرأي إلى عثمان العامري الحنبلي 
2 كابه الخطوط (منيج < المعار- ج( »وقد ذكر البغدادي عنهم تكفيرهم لرتكبي الكبيرة كفر نعمة فقال: "وقالت النجدات منهم: إنه - 
يعني صاحب ل - ار ب بنعمة» وليس بمشرك" (55). 
وهذا القول قاله البغدادي في ابه (أصول الدين) بينما هو يذكر في ابه (الفرق بين الفرق) ”ا أشرنا إليه سابقاً أن المصر على الذنب 
يكون مش ركأ وان صغر هذا الذنب وکا فرق القائلون بتکفیر مرتكبي الوب ين نكي الكيرة او اة و كلك بيت سن كان 
انضرا ارح الك كك نظ كات EEN‏ ة - فإن هناك من أصحاب هذا الرأي من يفرقون في هذا الحم حسب 
اعتبارات أخرى. فالصفرية - كغيرهم من الفرق السابقة - يرون أن أهل الذنوب كفارء قال الأشعري: "ومن قول الصفرية وأكثر 
الحوارج أن كل ذنب مغلظ كفر وكل كفر شرك» وكل شرك عبادة للشيطان"» ونحوه عند البغدادي وال جيطالي (-").لكن قوماً 
فق الصقرية يذهيوك إلى التفرقة بين من لاحي حيار موا ره رن لاسي رسام 
يرويه الأشعري حكاية عن الان بن رباب الحارجي بقوله: "وحكى المان بن رباب الحارجي أن قوماً من الصفرية وافقوا بعض البيهسية 
على أن كل من واقع ذنباً عليه حرام لا يشبد عليه بأنه كفر حتى يرفع إلى السلطان ويحد عليه» فإذا حد عليه فهو كافرء إلا أن البهسية 
لا يسمونهم مؤمنين ولا كافرين حتى يحكم علبهم. وهذه الطائفة من الصفرية يثبتون لهم اسم الإيمان حتى تقام عليهم الحدود. وهكذا 
عند البغدادي (-4). 
وينظر بعض الصفرية في الك بالتكفير إلى العمل نفسه» فإن وجد له حد في كاب اللهء كالزنا والسرقة وانثمر والقتل» فلا يسمى 
صاحبه إلا بذلك الاسمء فيقال له: زان وسارق وشارب نهر هكذاء وحکه أنه غير كافر» ولكنه ليس بمؤمن أيضاًء وني هذا رفم 
النقيضين كا لا يخفى. أو لم يوجد له حد مبين في کاب لله كترك الصلاة والحج والصوم ونحو ذلك» فرتكبه كافر وليس بمؤمن 
كذلك. يقول البغدادي: "وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع 
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له» كران وسارق وقاذف وقاتل عمد ولیس صاحبه كافراً ولا مشركاء وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم- فهو كفر 
وضاحية کف وآن المؤمن المذنب يفقد اسم الإيمان في الوجهين جميعا" (-0). ونحو هذا عند الشبرستاني وابن حزم. 

وفيما يتعلق بالبهسية» فإنهم يرون أن أهل الذنوب مشركون» ومثلهم من جهل الدينء إلا في ذنب لم يك الله فيه بعغليظ عذاب 
فاعله» فهذا مغفور. 

(-1) ((آراء الخوارج)) (ص547١)‏ عن (منيج المعارج) (ص١٠٠).‏ 

(-؟) ((أصول الدين)) (ص0١70).‏ 

(د") ((المقالات)) »)155/1١(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص١4)»‏ ((قواعد الإسلام)) ر(ص9”). 

(-؛) ((المقالات)) /١(‏ ۱۹۷)ء ((الفرق بين الفرق)) (ص١١).‏ 

(-ه) ((الفرق بين الفرق)) (ص١4»‏ ((الملل والنحل)) /١(‏ ۷١۱)ء‏ ((الفصل)) .)١51 /٤(‏ 

والتائبون من الذنوب في مواضع الحدود المقرون على أنفسهم بارتكابها هؤلاء مشركون كفرة أيضا؛ لأن الحدود عندهم لا تقع إلا 
على كافر معلوم الكفر» وبإقراره وتوبته علم كفره حينذاك» وهذا من أغرب ما يكون» أي أن حك على الشخص حين يعلن توبته. 
قال الأشعري: "وقالت البهسية: الناس مشركون بجهل الدين» مشركون بمواقعة الذنوب» وإن كان ذنب لم يحم الله فيه حکا مغلظأ 
ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفور ... وقالوا: التائب في موضع الحدود وف موضع القصاصء والمقر على نفسه يلزمه الشرك» إذا أقر 
من ذلك بشيء وهو كافر؛ لأنه لا حكر بشيء من الحدود والقصاص إلا على كل کافر يشبد عليه بالكفر عند الله" (-١)٠ويقابل‏ 
هذا التشدد منهم تساهل وتسا مع السكارى» حتى كان السكران حين يرتكب جريمة سکر تسقط عنه جميع التكاليف الشرعية» وجميع 

ما يصدر عنه في تلك الحال من اثام» "وكل ما كان في السكر من ترك الصلاة» أو شم الله سبحانه» فهو موضوع لا حد فيه» 59 
حك» ولا يكفر أهله بشيء من ذلك» ما داموا في سكرهم" (-5). إلا أن طائفة منهم تسمى العوفية تقول: "السكر كفر إذا كان معه 
غيره من ترك الصلاة ونحوه" (-").وبعض البمسية يقولون: "من واقع زنا لم نشبد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الإمام أو الوالي ويحد" 
(-4). وقبل الرفع إلى الإمام أو الوالي يبقى حكه معلقاً لا مؤمناً ولا كافراًء والبغدادي ينسب هذا الرأي لكل البهسية» وكأن 
الطهارة من الآثام بالحدود لا ترفع عنه الإثم. وهذا خلاف ما عليه المسلمون» فإن وقوع الحد على المذنب وخصوصاً التائب المقر 
بذنبه تجعله في عداد التائيين الذين عفى الله عنهم» كا قال عليه الصلاة والسلام في حق ماعن: ((لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
لوسعتهم)) (-ه)» وني حق الغامدية قال عليه السلام لعمر حين سأله عن الصلاة عليها: ((لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم) ) (-)»؛ وقال عليه الصلاة والسلام في بيان أن الحدود كفارة لمن وقعت عليه: ((بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها: - فن وفى منك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئًاً فستره الله عليه إن شاء غفر له وان شاء 0 (-).ولا يستبعد منهم هذا التشدد والتنطع» 

فقد خالفوا ما قرره القرآن في بعض الأحكام» فبينما الله تعالى يقول: ولا رد وائرة ري [فاطر: ۱۸] , إذا بهم يقررون أنه 
إذا كفر الإمام كفرت الرعية (-8).ويجدر بنا في نباية سياقنا لآراء اللحوارج القائلين بتكفير العصاة أن نذكر أن منهم من تردد بين 
الحم بتوليهم» أو التبرؤ منهم» أو التوقف في شأنهم» وهم فرقة الضحاكية من الحوارج» وهذا ما ذكره الأشعري عن هذه الفرقة بقوله: 
"واختلفوا في أححاب الحدود» فنهم من برئ منهم» ومنهم من تولاهم» ومنهم من وقف» واختلف هؤلاء في آهل دار الكفر عندهم» 
فنهم من قال: هم عندنا كفار إلا من عرفا إيمانه بعينه» ومنهم من قال: هم أهل دار خلط فلا نتولى إلا من عرفنا فيه إسلاماء 
ونقف فيمن لم نعرف إسلامه» وتولى بعض هؤلاء بعضاً على اختلافهم» وقالوا: الولاية تمعنا" (-9). 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص٣٠٠‏ 


زد لفاك ت)) إردر ه055 ((الفرقنبين الفرق)) (صن 13 
ا ی 
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((الفرق بين 000 (ص۹ ١٠ء‏ ((الملل والنحل)) لا 
)) ل E‏ 49 (الملل والنحل)) .)۱١۷ /١(‏ 


واه البخاري .)1۷۸٤(‏ وقوله وقراً هذه الآية كلها يشير إلى الآية رقم ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


1311/1) اقفر )رك 13ل ارراكال بالل‎ NS 
.)١189 /۱( ((مقالات الإسلاميين))‎ )4 


المطلب الثاني: الحك بتكفير العصاة كفر نعمة 

المطلب الثاني: الحم بتكفير العصاة كفر نعمة 

وعلى هذا المعتقد فرقة الإباضية ‏ تقدم. ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات عليهاء ويحكمون عليه في الدنيا 
بأنه منافق» ويجعلون النفاق مرادفاً لكفر النعمة ويسموته منزلة بين المنزلتين أي بين الشرك والإعان وأن النفاق لا يكون إلا في 
الأفعال لا في الاعتقاد. 

وهذا قلب لحقيقة النفاق؛ إذ المعروف أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كان نفاقهم في الاعتقاد لا في الأفعال» فإن 
أفعالهم كانت في الظاهر كأفعال المؤمنين. 

ادلتهم: 

تلمس اتلعوارج لما ذهبوا إليه من تكفير أهل الذنوب بعض الآيات والأحاديث» وتكلفوا في رد معانيها إلى ما زعموه من تأييدها 
مذاهہم» وهي نصوص تقسم الناس إلى فريقين: مؤمن وكافرء قالوا: وليس وراء ذلك الحصر من شيء. 

ونأخذ من تلك الأدلة قوله تعالى: | , 

.]7 هو ادي حل فنك كافر ومن ممن [التغاين:‎ - ١ 

رم 5 رل الله HE‏ هم الكافرونَ [المائدة: .]٤ ٤‏ 

" - ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازِي إلا الْكَفُورَ [سبأً: .]1١0‏ 

إلى غير ذلك من الآيات.. 

ووجه استدلالهم بالآية الأولى: 

أن الله تعاللى حصر الناس 2 قسمين: قسم تمدوح وهم المؤمنون» وقسم مذموم وهم الكفار» والفساق ليسوا من المؤمنين» فإذاً هم 
كفار لكونهم مع القسم المذموم واستدلالحم هذا لا یسم هم؛ أن الناس ينحصرون فقط في الإيمان أو الكق 

فهناك قسم ثالث وهم العصاة ل يذكروا هناء وذكر فريقين لا يدل على نفي ما عداهماء والآية كذلك واردة على سبيل التبعيض من» 
أي بعضک كفار وبعضك مؤمن. وهذا لا شك في وقوعه؛ ولم تدل الآية على مدعي الحوارج أن أهل الذنوب داخلون في الكفر. 
واما وجه استدلاهم بالاية الثانية: 

فقد زعموا أنبا شاملة لكل أهل الذنوب؛ لأن كل مرتكب للذنب لابد وأنه قد حك بغير ما أنزل الله. وقد شملت الفساق؛ لأن الذي 
م حك بما أنزل الله يجب أن يكون كافرأًء والفاسق لم يحك بما أنزل الله حين فعل الذنب. وهذا الاستدلال مردود كذلك؛ لأن 
الآية قد تكون واردة على من استحل الك بغير ما أنزل الله» أما أن يدعي الشخص إبمانه بالله ويعترف بأن الحق هو حك الله فليس 
الكافر» وإنما هو من أصحاب المعاصي حتى تقام عليه الجة (-1). 

واما وجه استدلالهم بالاية الثالثة: 


Shamela.org ۱٥۹۱ 


فهو أن صاحب الكبيرة لا بد وأن يحازى -على مذهبهم- وقد أخبر الله في القرآن الكريم أنه لا يجازي إلا الكفور» والفاسق ثبت 

مجازاته عندهم فک کار وهذا الدليل مردود علمم» كنف أذ الله يجازي الأنبياء والمؤمنين وهم ليوا قارا وان اة 
نت تعقيباً لبيان ذلك العقاب الذي حل بأهل سبأء وهو عقاب الاستئصال» وهذا ثابت للكفار لا لأصحاب المعاصى (-١).وأما‏ 

ما استدلوا به من السنة على بدعتهم في تكفير العصاة من المسلمين فقد أساءوا فهم ا المعاني التي i‏ ومن تلك 

الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل» أنه "قال ((لآ يق الزانى ین يرق وهو مؤمن؛ 

ولا يشرب اجر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتبب نببة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)) 
¬۳). 

3 5 نكتفي منها بهذا الحديث. 


(د١)‏ انظر: ( (تفسير الفخر الرازي)) هذه الآيات من سورة سیا وانظر: ( (تفسير الطبري)) /٦(‏ 9۲(“ ((فتح القدير)) (؟/ 
(t0‏ 


(-؟) انظر: ((تفسير الفخر الرازي)) لهذه الآيات من سورة سباً. وانظر: ((تفسير الطبري)) (5/ »)٠٠١١‏ ((فتح القدير)) (؟/ 
زع ٠‏ 

0 رواه البخاري »)٥٥۷۸(‏ ومسلم (010). 

فقد فهموا من هذا الحديث نفي الإيان بالكلية عن من فعل شيئا ما ذكر في الحديث» وهذا لا جة لهم فيه» فإن الحديث - کا يذكر 
العلماء- إما أن يكون وارداً فيمن فعل شيئاً مما ذكر مستحلاً لتلك الذنوب» أو أن المراد به تفي كال الإيمان عنهمء أو أن نفي الإيمان 
عنهم مقيد بحال مواقعتهم لتلك الذنوب. 

ولو كانت تلك الكائر تخرج الشخص عن الإيمان لما اكتفي بإقامة الحد فيهاء وهذا فقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث وما أشببه 
ومن بها ويمر على ما جاء» ولا يخاض في معناها. وقال الزهري في مثل هذه الأحاديث: (أمروها م أمرها من قبلكم) (-١).وقد‏ 
جاء في حديث ابي ذر رضي لله عنه أنه قال: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: وإن زنى 
وان سرق ثلاث ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر قال: نفرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر)) (-5). 

والكلام في أهل الكائر مبسوط في موضعه من كتب التوحيد وكتب الفرق» والمقصود هنا هو التنبيه على خطأ الخوارج فيما ذهبوا 
إليه من تكفير أهل الذنوب من المسلمين» مخالفين ما تضافرت النصوص عليه من عدم كفر مرتكبي الذنوب كفر ملة إلا بتفصيلات 
مقررة في مذهب السلف. 

وهذا هو الرأي الثاني من آراء الخوارج وهو للإياضية» وهم يرون في ذلك أن من ارتكب كبيرة من الكجائر فهو موحد إذ أنه غير 
مشرك لكنه ليس بمؤمن إذ أنه يخلد في النار خلود الكافرين إذا مات وهو على كبيرته» وهو إذلك كافر كفر نعمة لا كفر ملة. يقول 
قطب الأنمة منهم في رسالته (الخطوطة) لدى سالم بن يعقوب الجبري: "وأما كون مرتكب الكبيرة موحداً غير مؤمن فهو مذهبنا" 
(-") .ويقول الأشعري عنهم: "وقالوا إن كل طاعة إيمان ودين وإن مرتكبي الككائر موحدون وليسوا بمؤمنين" (-4).وقال أيضا: 
'والإباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك» وان مرتكبي 
الكائر في النار خالدون خلدون فما" (-5).وكذا الشبرستاني فيما يرويه عن الكعبي أن هذا الرأي هو رأي الإباضية بالإجماع» وهو 
اا كه الحارثي الإباضي (-5). 

ولا ندري وجهاً للتفرقة بين التوحيد والإيمان في حكر مرتكب الكبيرة» حيث .ثبتون له التوحيد وينفون عنه الإيمان. فالتوحيد إ يمان 
بالله الواحد» اللهم إلا أن يكون مرادهم هو وصفه بالتوحيد نجرد نطقه بكامة التوحيد ولو ظاهراً. 

5 إغبم عندما ينفون عن المذنب الإيمان يازمهم القول بتكفيرهم له كفر ملة فنفي أحد النقيضين يستازم ثبوت الآخرء فا وجه حكهم 
على الذنب بالتكفير كفر نعمة لا كفر ملة وهو عندهم غير مؤمن ومخلد في النار ما هو مذهب عامة اللحوارج» ثم إنهم يستدلون على 
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عدم إيانه بخلوده في النار» بينما أن خلوده في النار إنما هو نتيجة لعدم إيمانه وهذا خلط وتناقض في الرأي وما ذكرناه سابقاً من > 
الإباضية على مرتكبي الككائر بالحلود في النار خلود الكافرين إنما هو في شأن من مات مصرأً على كبيرته» وني هذا يقول النفوسي من 
علمائهم: ٍ 

ونا بإقاة الرعيد وجك ٠٠‏ وخليد أهل انارق انار واخون 

يكذ الكبين انكف ا وشوء ات النار يا شر يسك 


¬ 


57) ((الملل والنحل)) )٠١١ /١(‏ وانظر: ((العقود الفضية)) (ص۱۷۰» ص۲۸۸). 
ثلاثة امعاء معان تجاوزت 258 كبير وكفر والعقاب بقرن 
وصاحب (كّاب الأديان) وهو إباضي أيضا بعد أن استشهد بقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرًا [الزمم:١۷]»‏ وقول 
تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم َمرًا [الزمس:١1/]»‏ وقوله تعالى: واتقوأ النار التى أعدت للكافرِي [آل عمران: 11]» قال: "فقد 
مى الله من دخل النار كافراً لعين وكل من عصى الله بكبيرة ومات مصراً عليها فقد كفر بنعمة الله ويخلد في النار بكبيرته" (-0) .ثم 
أثبت أيضاً أن هذا هو اعتقاد أهل الاستقامة ويعني بهم الإباضية وأن من اعتقادهم "أن ماضن الكيرة ذا عات ضرا ر يدانه 
محبطة وسيئاته مثبتة» وصاحب التوبة والإقلاع عن المعصية يرى حسناته مثبتة وسيئاته محبطة" (-").وفي هذا شان ا 
"وقالوا الإصرار على أي ذنب كان كفر" (-4). وهو عندهم في منزلة البراءة والبعد حت يتوب من ذنبه کا تقول مصادر الإ باضية 
زحهة). 
والحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر كفر ملة لا كفر نعمة قاتم على تفرقتهم بين التكذيب بالعقائد وارتكاب الجائر بحيث إستوجب 
أولهما الشرك وثانهما مجرد كفرالنعمة» وفي هذا يذكر السالمى: أن الكفر عند الإباضية ينقسم إلى كفر شرك وإلى كفر نعمة ومثل 
لکد النوعين بأمثلت كن لكف الم لك بالله 'بالتكذيب بی دمن کتب الله ا بني من أنبيائه» ا حرف من کت الله 
کر اموت المت ارال ارامات أو ا 
ومثل لكفر التعمة "بارتكاب شىء من جائ الذتوب من المعاضى الظاهرة» أو الباطة". 


)۱7( 
)۲7( 
(د*) من كاب في ((الأديان والفرق)) (ص۸ه). 
(٤ 7(‏ 

ِ : 3 

ومثل للمعاصي الباطنة "بالعجب والكبر والحسد والرياء وما تولد منها من الأخلاق الرديئة".ومثل للمعاصي الظاهرة أو الككائر الظاهرة 
"بالزنا والربا وظلم العباد وإيذاء المسلمون وتخويفهم ومكابرة الحق ومعاندة أهله وشرب الجر ولبس الذهب والحرير" (-1) إثخ. ومع 
ما قدمنا من تكفير الإباضية لمرتكب الكبيرة كفر نعمة لا كفر ملة» فإننا نجد بعضهم يخرج عن هذا المبدأ بل يغالي في خروجه فيعتبر 
ارتكاب صغيرة من الصغائر شرك وهذا هو ما يذكره ابن حزم عن فرقة الحارثية من الإباضية ويعده من حماقاتهم فيقول: "ومن 
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حماقاتهم قول بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد؛ فإنه کان يقول: كل ذنب صغيراً أو كبيراً ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق أو كذبة 
خفيفة على سبيل المزاح - فهي شرك الله وفاعلها كافر مشرك ملد في النار إلا أن يكون من أهل بدرء فهو كافر مشرك من أهل 
الجنة وهذا حك طلحة والزبير رضي الله عنبما عندهم" (-١).وقد‏ رد عليه علي يحبى معمر الإباضي ردا عنيفاً مدعا بأن هذا ال 
الجهول النسب الذي لا يعرف إلا بابن أخت عبد الواحد شخص مجهول لا يعرفه الإباضية» وإئما أثبته ابن حزم من الإباضية لأنه - 
على حد تعبير معمر- لم يجد له مكاناً فوضعه مع الإباضية وكأنه لقيط مجهول» فقد قال ما نصه: " وهذه كا يرى القارئ الكريم ليست 
من حماقات الإباضية» وانما هي من حماقات العالم الكبير ابن حزم الأندلسي وللعلماء الككار حماقاتهم ... إن العالم الكبير أبا مد بن 
عزم نوم و يمف السلبين عل فرق يمرعل هذا الرجل فلا يد د مكناء ثم بأني يه يوق حى جذ راتا بن عفرف الإباضية فلقيه 
هناك ثم نسبه إليهم ثم يلقي عليهم تبعة حماقاته" (-") .ومهما يكن من رأى علي يحبى في رواية ابن حزم عن الحارثية هؤلاء» فإن ابن 
حزم يروي عنهم كذلك أن العصاة أهل الحدود يحب استتابتهم بعد إقامة الحد عليهم فإن تابوا تركوا وشأ:هم وإن أبوا فيجب قتلهم» 
وذلك في قول الآثي: "وقالت طائفة من أصحاب ال حارث الإباضي أن من زنا أو سرق أو قذف فإنه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فعل» 
فإن تاب ترك» وإن أبى التوبة قتل على الردة" وقد رد علي معمر على ابن حزم في ذلك أيضاً فقال: "ولم يذكر أحد أن أثمة الإباضية 
ان وا دوه الله في إقامة الحد فقتلوا من لا يازمه القتل. والإباضية لا يحكمون على من لزمه الحد بالردة تاب أو م يتب » واسناد 
هذا القول إلهم كذب علهم" ثم ذكر أن الشخص الحدود "لا يخلو إما أن يقام عليه الحد بعد اعترافه وإعلانه لتوبة ماعن مثلا فهذا 
لا يختلف اثنان في صدق توبته ووجوب ولايته» واما أن يجب عليه الحد ویقام وهو مصر على معصيته ولا يعلن التوبه مما ارتكب» 
وهذا لا خلاف بين اثنين من الإباضية في وجوب البراءة منه". والواقع أن مذهب السلف هو أنهم لا يبرأون من أقي عليه الحد ولا 
يعتبرونه كافراء فقد كان الرسول صل الله عليه وسلم نفسه والصحابة من بعده يصلون على من مات في الحد بل ويترحمون عليه كا قال 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ( (استغفروا لماعل بن مالك قال الراوي: فقالوا: غفر الله لماعل بن مالك) ). 

13 ا الان (ص"م؟ ١‏ - ۱۲۷). 

(5؟) ((الفصل)) .)۱١١ /٤(‏ ٍ 
(-") ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص ١‏ ه)» والواقع أنه ليس مجهولا ا تصوره علي معمر فإن هذا الرجل كان من اعاب 
الحسن البصري کا ذكر عنه. 

وإلى جانب من ينكر عن الإ باضية - ما عدا الحارثية منهم - حكمهم على مرتكب الكبيرة بكفر النعمة - نجد من ينسب إلبهم القول 
بأنه منافق وأنهم يوافقون بذلك أهل السنة» وهذا هو ما يذكره علي يحبى معمر وغيره من الإباضية - كا سيأتي - من أن رأي الإباضية 
في مرتكب الككائر أنه منافق وليس بمشرك» وأن أهل السنة والإباضية يتفقون ويلتقون لقاء كاملا - كا قال- في أن مرتكب الكبيرة 
يدخل النار» وهذا في الآخرة» أما في الدنيا فأحكامه لا تختلف عن أحكام المسلمين» وأنهم في هذا تيع لرأي الحسن البصري. ونفى أن 
يكون رأي الإباضية في أهل الكائر كرأي الحوارج» فإن الإباضية فيما يقول: ' لا يرون رأي اللخوارج وإنمايرون رأي الحسن البصري 
كرون مركن الكيرة ماف ولس مقر وهنا يلتقي الإباضية وأهل السنة لقاءً كاملا بقطع النظر عن التسميات؛ فيتفقون جميعا 
عن غيرهم من المسلمين". والواقع أن قول معمر باتفاق الإباضية وأهل السنة على دخول مرتكب الكبيرة النار ليس على إطلاقه» 
فأهل السنة يقولون: إنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه م أدخله الجنة وان شاء عفا عنه. ثم إنه أغفل القول بالتخليد في النار وعدمه 
مكتفياً که على تركب الكرة ول الان ا رااان الإباضية يحكون بخاوده فيها ا هو مذهب عامة الحوارج» ويقول 
قطب الأعة قان النفاق والشرك: "ونحن لا نتوقف في النفاق بل نجزم أنه غير شرك ونقطع بذلك". 

بينما الأشعري يذكر نهم لم يجزموا حك فيه بل اختلفوا على ثلاث فرق: الفرقة الأولى منهم يزعمون أن النفاق براءة من الشرك - زاد 
البغدادي قوله: "براءة من الشرك والإيمان جميعاً" -» واحتجوا في ذلك بقول الله عن وجل: دين بين ذلك لا إلى مولاء ولا إل 
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مولاء [النساء: 4 .]١‏ 

والفرقة الثانية منهم يقولون: إن كل نفاق شرك لكيه ياد التوحيد. والفرقة الثانية منهم يقولون: لسنا تزيل اسم النفاق عن موضعه وهو 
دين القوم النين عناهم الله بهذا الإسم في ذلك الزمان ولا نسمي غيرهم بالنفاق ... وقال القوم الذين زعموا أن المنافق كافر وليس 
بمشرك: إن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين» وكانوا أصحاب كائر. زاد الشبرستاني: "فكفروا بالكبيرة 
لا بالشرك" 

وننتبي من عرضنا لرأي الإباضية في حك مرتكب الكبيرة - إذا استثنينا قول ال حارثية بتكفيره ه كفر مله - أنهم حکون عليه بکفر 
الس ولاق توق قدا a E E‏ 
الشرك والإيمان؟ 

هذا ما تجيب عليه أقوال الإباضيين في بحثنا التالي عن ن حقيقة القول بالمنزلة بين المنزلتين عندهم. 

المصدر:اللخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ه ؛ ٠”‏ 


االظلك انالك ”تعقيفة القرل ن الاريك عن الا 
المطلب الثالث: حقيقة حقيقة القول بالمتزلة بين المتزلتين عند الإياضية 
يقف الإباضية من هذه المسألة بين أمرين» بين النفي من جهة» والإثبات من جهة أخرى. وذلك باعتبارين مختلفين: فإثباتهم للمنزلة 
بين المنزلتين يقصدون به النفاق الذي يحكون به على مرتكب الكبيرة - كا قدمنا - حيث يثبتونه منزلة بين منزلة الإيان والشرك» 
وعدر لكان النفاق عندهم ا لعنى كفر النعمة» بل هذا هو ما يوكده كلام أبي إتحاق الإباضي فاو ف أنهم 
يطلقون النفاق على الكائر المرادفة لكفر النعمة حيث يقول: "وهذا أطلق أصحابنا النفاق عليها - يعني بها الكجائر - کا أطلقوا الكفر» فصار 
النفاق فيا مرادفاً لكفر النعمة" (-1) وكذلك يعتبر تبغورين الإباضي أن الک بالنفاق على مرتكبي الككائر يتساوى مع الحك عليهم 
بكفر النعمة» فهو يقسم الناس إلى ثلاث فرق: مؤمنون ومشركون ومنافقون» وهذا القسم الأخير يعتبرهم موحدين وليسوا بمشركين ولا 
مؤمنين» وهو يقول في ذلك: "الفريق الثالث - ويعني بهم المنافقين - هم قوم أعلنوا كلمة التوحيد وأقروا بالإسلام ولكنهم لم يلتزموا 
به سلوكاً وعبادة فهم ليسوا مشركين لأنہم يقرون بالتوحيد» وهم ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يلتزمون ما يقتضيه الإيمان" (-؟) ... إلى 
أن يقول: "وقد أطلق الإياضية على هذا القسم الثالث اسم المنافقين وكفار النعمة" (-) فالنفاق كا هو واضم مرادف لكفر النعمة 
وهو المراد بالمنزلة بين المنزلتين عندهم» وقد قال أيضاً في تأكيد هذا: "الأصل اللخامس في المنزلة بين المنزلتين وهو النفاق بين الشرك 
والإيمان" (-4) ويقول الجناوني أيضا في هذا المعنى - بالإضافة إلى بيان تبغورين السابق: "وأما المنزلة بين المنزلتين فهي منزلة النفاق 
بين منزلة الإيمان ومنزلة الشرك" (-ه). ثم استدل بقوله تعالى: لِيعذّبَ الله المتافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوبٌ اله 
عل الموْمنينَ والمؤْمنات وكان الله حورا رحيمًا [الأحزاب:٠۷].‏ 
فالإياضية يعتبرون المنافق في منزلة بين المنزلتين هما منزلة الشرك والإيان كا قدمناء ثم يجعلون المنافق موحدأًء فنزلة التوحيد هذه تقع 
إا منزلتي الشرك والإيمان» م قال أبو خمد عبدالله بن سعيد السدويكشي في حاشيته على متن الديانات لأبي ساكن 9 بن علي 
الشماخي؛ شارحاً ما قاله أبو ساكن في هذا الموضوع: "قوله: ندين بأن منزلة النفاق بين منزلة الإيمان ومنزلة الشرك: يعنى أن المنافق 
من مشر ك ولأ يؤيق بل ھر موسلا" 2 يضق في شرحه إلى أن يقول: "الحاصل أنا نقول بمنزلة النفاق بين منزلة الإيان والشرك» 
وتقوك أن لا منزلة بين الإيمان والكفر" (-5) ثم إن الإياضية زوه عن هذا أن النفاق لا يكون إلا في الأفعال لا في الاعتقاد ا 
يقول السدويكشي أيضاً: "والذي عليه أصحابنا ومن وافقهم أن النفاق في الأفعال لا في الاعتقاد" (-0). 


ركلا اد عن زراك باضيه بين ی 10111 
ا 
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دم 


((الإباضية بين الفرق)) (ص١؟”).‏ 
0 بين الفرق الإسلامية)) (ص5١").‏ 


0 

)٤7( 

(-ه) كاب ((الوضع)). 
(-) نقلا عن ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) عن كاب ((المقالات)) (ص١١”)‏ 

(7) نقلا عن ((الإإباضية بين الفرق)) (ص١١”)‏ 

ا أن الهم الذين ت ل الله س0 الله عليه ع كان انهم ف الاعتقاد» وأم امال فكانت أفعالهم 
وغابة القول 2 هذا المقام أن الإياضية حينما کون عل وى تكب الكبيرة بالنفاق»؛ فإنهم يجعلونه 2 منزلة بين منزلق الشيرك والإيمان 
واشاووق به وبين ما كرك بعل ر تكب الكبيزة من كق الا اما تفي الإباضية للمتزلة بين المنزلتين في بعض أقوالهم فرادهم 
به في أن يكون بين الإيمان والكفر منزلة» فهما ضدان لا يتقابلان تضاد الحياة والموت والحب والبغض بإجماع الأعة عندهم» وفي 
ذلك يقول تبغورين الإباضى فيما ينقله عنه على بن يحبى في ابه (الإباضية بين الفرق): "الأصل السادس: لا منزلة بين المنزلتين» 
وذلك أن مناه لذ مرك ين الزن أي بين الإيمان بالكفي وها مدان کا داد كبا شه ارك واک ن ا اة وات وقد 
اجمعت الآمة في اصلهم على أن من ليس بمؤمن فهو كافر" .)١-(‏ 

ولقائل أن يقول: إن هذا هو رأي اللحوارج الذين ثتبرأ منهم الإباضية» أي القول بأن الشخص إما أن يكون مؤمنا بفعل الطاعات أو 
كافرا بارتكاب المعاصي» قادال نوري ا ات وال خاد الآتية التي هي أدلة الوا ج أنفسهم الذين يكفرون أهل الذئوب 
كفر ملة» ومن الآيات التي استدل بها قوله تعالى: هو الذي E‏ ی کار رمت و [التغن 1 وقوله: إا ف اسيل 


ر رث 


ما شاک وما كور |[الإنسان راك وقوله: عم تبيص 0 ولسود وجوه فاما الي اودت وجوههم أكفرتم لمان فوقو 
العذاب 5 یا كت تکفرون اا لين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله 4 هم فيا حَالدونَ [آل عمران: ]٠١7- ٠١5‏ وقوله تعالى: وم 


هف عه و و هم ەر سه 28 2 42 هسه رې روو 4 سوم سوم ررر رن رور ررر 


وأبيه ا وبيه لکل ائ يومئل شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 
وك هم الْكَمَرَةَ الْمَجَرَةَ [عبس: ۲۸ - ١٤].واستدل‏ من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس بين العبد والكفر إلا ترك 
الصلاة)) (-5)» ((ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض)) (-0)» ((الرشا في الحكم كفر)) (-4) ... إلم. 
وبا قدمناه عن الإباضية من إثباتهم للنفاق أنه منزلة بين منزلتي الشرك والإيان وأنه لا منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان - يظهر لنا 
خطأ الجناوني عندما فسر نفيهم للمنزلة بين المنزلتين بأنهم ينفون وقوعها بين الشرك والإيمان وهو خلاف ما ذكره غيره من الإباضية؛ 
عي كول اانا قوهم: لا منزلة بين المنزلتين - أي لا منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الشرك - بدليل قوله تعالى: إنا هديناه السبيل 
ما شاک وما كفورًا [الإنسان: م] , أي إما مقر بالوحدانية واما جاحد لها" (-ه). 


ديه ر وو 13 موس عه مور 


وقد قدمنا أن إثبات المنزلة بين المنزلتين يريدون به إثبات النفاق منزلة بين منزلتى الإيمان والشرك - وقد نقلناه عن الجناوني سابقا - 
وأن نفى تلك المنزلة إنما يقصدون به نفى وجود منزلة بين الكفر والإيمان» وببذا يظهر تناقض الجناوني مع نفسه بالإضافة إلى خطئه 
2 التفسبره 

المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۲٠۲‏ 


(-1) (صض۳۱۸). ا 
(55؟) رواه مسام (۰)۸۲ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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)۳٣(‏ رواه البخاري »)١5١(‏ و (765). من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنما 

)٤7(‏ رواه البييقي (۱۰/ ۰)۳۹ وأبو بعل (9/ »)١7‏ والطبراني (9/ 000 موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال البوصيري في ((إتحاف الحيرة المهرة)) (0/ :)١57‏ رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. وقال حسين أسد محقق ((مسند أبي 
يعلى) ): إسناده صحيح. 

(-ه) انظر: كاب ((الوضع)) (بتعليق أطفيش). 


لاطت 0 وجوب الوعد والوعيد ظهر فيما سبق أن الحوارج يقولون بأن العصاة من أهل الكائر إذا ماتوا على كائرهم دون توبة 
- إنهم اش هم إلا مصير واحد وهو النار مخلدين فيها» وقوهم هذا وقول المعتزلة 2 هذا ا موضوع قول واحد وهو ل 2 النار» 
إلا أن اللحوارج يرون أن عذابهم كعذاب الكفارء والمعتزلة تخالفهم في هذا وترى أن عذابهم ليس كعذاب الكفار (17)» بل هم 
أقل منهم في الدرجة حتى مع خلودهم في النار. قال اللأشعري: 'وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيا" 

۰)7 
0 کا هو المشہور عنهم وکا تبين جما سبق بحثه أنهم من أشد الفرق الإسلامية مبالغة في مسألة ارتكاب الذنوب واخراج أهلها 
من الإيمان؛ إذ أن الإيمان قول وعمل» فإذا خالف عمله الحق بارتكاب بعض الذنوب فلا بقاء لإيمانه وهو من أصحاب النار» وقد 
ا نفسه بأنه عدل يجازي كل واحد با عمل وهو علام الغيوب» فلا يمكن أن يكون المؤمن والكافر والطائع والعاصي والبر 
والفاجر في ميزانه تعالى واحداء فهذا خلاف العدل الذي تنزه الله عنه وإلا كان الأمر بالإيمان والطاعة والنبي عن الكفر والمعاصي 
لا 

ثم قالوا: إن الله صادق؛ وقد قال في كابه الک إن الله لا يخلف الميعاد [آل عمران:]» وقال تعالى: لا ختصموا لدي وقد قدمت 
31 بالوعيد ما ردك ارك دي وما أن بظلام للعبيد [ق: 78679]ء فلا يتصور أن يخلف الله وعده أو وعيده وإلا جاز عليه القول 
بأنه يقول شيئا ثم يبدو له أن المصلحة في خلافه فيترك الأول» وهذا مستحيل على الله وهو من صفات الناس لنقص عقوهم وتجدد 
الأمور [ديهم. 


رك ((القالات)) /1١(‏ ع .)٠١‏ 
( 7 )ن 


كذلك فإن المعروف بداهة أن من استحق العذاب لا يستتحق الثواب» ومن استحو lG‏ وإلا لزم اجمع 
بين النقيضين» وعلى هذا فإن الناس 2 الدار الآخرة ينفسمون إلى قسمين: شي وسعیده من استحق الشقاء له استحق السعادة» 
e‏ ق السعادة لا يستحق الشقاء - قال تعاللى فَأما الذِينَ فوا قي الار کم فیا زؤر شق ق خالدین فيا ما دامت السماواث 


والأرض إلا ما شَاء رك إن 55 فال 0 وأا انين سعدوأ فى اة خان فاا حافت السماوات والأرض إلا اا 


رك عطاء غير دوذ [هود: »]١١۸ - ٠١١‏ وكذا قوله تعالى: قريق في النّة وفريق في السعير [الشورى: ۷]. إلى غير هذه الآيات 
التي في هذا السياق. وببذه النظرة الضيقة "يكونون غير مراعين لآيات الرحمة والعفو» لأن الرحمة كا يقال فوق العدل» ومذهبهم هذا 
يؤدي إلى شيء من اليأس في ظاهر الم ولكنهم يقولون إن من تاب فقد نج" .)١7(‏ وببذا يفتحون للمذنب طريقا إلى الرحمة وأملا 
ضعيفا إلا أنه طريق محفوف بالخاطر فأقل زلة قد تجعله من أهل النار. والإباضية في ذلك كبقية الخوارج يرون أن الله لا لق 
وعده ولا يبطل وعيده» کا قال صاحب كاب (الأديان) الإباضي: "ومن اعتقاد أهل الاستقامة أن الله لا يخلف وعده ولا يبطل 
وعيده" (۲). ويقول علي معمر أيضا في هذه المسألة: "كا لا يجوز خلف الوعد كذلك لا يجوز خلف الوعيد" (-8). فهم جمعون 
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عل آنا ان وة زلا وعد € قال تالى: ما يدل القول لدي.وما أنا بظلام للعبيد [ق: 9"]. 


هه ر ي 


وهذا a‏ من القران. واستدلوا من الشعر العربي نيك خد الا قواء: 

قوم إذا وعدوا أو أوعدوا عمروا ... صدق الرواية ما قالوا بما فعلوا 

وهذا ما يعبر عنه الجناوني في قوله: "وأما الوعد والوعيد فقد اتفق الموحدون كلهم على أن الله صادق في وعده ووعيده" (-4). ثم 
استدل بالآية السابقة وبقول الشاعى المتقدم. ويرد أبو إحاق أطفيش على القائلين بتخلف وعد الله بأن هذا القول والقول بالبداء على 
الله واحد لا فرق بينهماء فقال: "والحق أنه لا دليل على تخلف وعد الله بل هو من القول بالبداء على الله" (-0). ويقول النفوسي 
منبم مثبتا اعتقادهم في هذا الباب: 

ودنا بإنفاذ الوعيد وحكه ... وتخليد أهل النار في النار والحون (-5) 

وفيما يتعاق بوجوب الوعد والوعيد فإن أهل السنة يقولون إن إخلاف الوعد مذموم» وذلك غير إخلاف الوعيد فهو کرم وتجاوز كا 
يفعل اهل الشرف بعبيد هم حين يتوعد ونهم ثم يعفون عنهم وخلفون ما توعد وهم به من العمّاب؛ ولهذا فقد "قال اهل السنة: واخلاف 
الوعيد کرم وبمدح به بخلاف الوعد" (۷7). 

وقد أجاب أبو عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد القدري حين قال له ابن عبيد: "وقد ورد من الله تعالی الوعد والوعيد واللّه تعالی يصدق 
وعده ووعيده" قال البغدادي: "فأراد بهذا الكلام أن ينصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون في النار" 
- أجاب أبو عمرو بن العلاء عن قول ابن عبيد بقوله: "فين أنت من قول العرب: إن الكريم إذا أوعد عفا وإذا وعد وفى» وافتخار 
قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال: 


ل 


E ((اراء‎ )۱7( 

)۲7( من (( کا - ب ((الاديان)) والفرق ( ص٥ ۰)٥‏ 
)۳7( ((الأباضية بين الفرق)) (ص١٠٤٤).‏ 

(دع) كاب ( (الوضع)) لجناوني. 

(٥7(‏ چات ( (الوضع)) لجناوني. 

(-5) كاب ((متن اتونية)) 2 عقيدة التوحيد (ص۱۸). 
)۷7( ((الأسكلة ا على الواسطية)) (ص٤۸)‏ 


واني إذا أوعدته أو وعدته ... لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فعده من الكرم لا من اللحلق المذموم" (١٠).ووجوب‏ الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب عند الإ باضية لا يرجع إلى الإيجاب على الله 
لأن أحدا لا يوجب عليه سبحانه وتعالى شيئًا بل هو مقتضى الحكمة الإلمية. فيرون وجوب الثواب والعقاب فى حق الحكة لأن 
الحكمة تقتضي أن يثاب المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويرون أن الذين يقولون بوجوب الثواب والعقاب على الله وهم المعتزلة قد 
أساءوا الأدب مع ربمم لأنهم لم يحترزوا بكلمة "في حق الحكمة"؛ وهذا ما قال أحد أَمُتِم أبو يعقوب يوسف ابن ٳبراهي الوارجلاني: 
"إن الله لا يحب عليه شيء لأنه لا موجب عليه» وإما الوجوب في الحكمة» واجب عليه الثواب في حق الحكمة والعقاب كذلك 
١)7-(‏ ويقول أيضا في إيضاح وجوب الثواب والعقاب إضافة إلى ما تقدم: "وأما الصنف الثاني من المكلفين بنو آدم والجن» فهؤلاء 
من واجب الحكة أن يحب هم الأجر والثواب عل الله تعالى من جهة 0 ومقتضاها لا من جهة إيجحاب موجب" (-”).والقول 

بإيجاب شيء على الله فيه إساءة أدب لا يليق بجناب الله كا قال الوارجلاني أيضا يرد على الموجبين: "فالنين قالوا إن الثواب حتم على 
الله قد أساءوا الأدب» إنما كان ينبغي لمم أن يقولوا: حتم في واجب الک( ) إخ. 

بعد بيان هذا الاختلاف عند اللحوارج في حك مرتكبي الذنوب أحب أن 00 أن ما ذكره الدكتور عبد اللي مود والشيخ أبو 
0 رحمهما الله عن الحوارج» من أنهم على رأي واحد في أمى العصاة وهو حكمهم علمم جميعا بالتكفير فيه تساهل؛ فقد رأينا كيف 
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اختلفوا في موقفهم من أهل الكائر بين تكفيرهم كفر ملة أو تكفيرهم كفر نعمة» وكذلك اختلف حكمهم على مرتكبي المعاصي من 
حيث هي كبيرة أو صغيرة ومن حيث الإصرار عليها وعدمه» وكذلك من حيث كون العصاة منهم أو من غيرهم ... إن. فقول 
الدكتور عبد الحليم: "ورام في مرتكب الكبيرة يتفقون جميعا عليه" (-5)» وقول الشيخ أبي زهرة: 'فالخوارج يكفرون مرتكب 
الكبيرة ويعدونه مخلدا في النار" (-5) -لا يتفق مع تلك الأحكام امختلفة. ولعلهما استندا في هذا القول إلى الكعي - وهو من شيوخ 
المعتزلة - الذي ادعى إجماع اللخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب» وكذلك ابن أبي الحديد حيث يقول: "واعلم أن اللحوارج كلها تذهب 
إلى تكفير أهل الككائر" (-7)» وذلك يخالف قول الأشعري: "وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك" 
(-8).ولهذا قال البغدادي: "والصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنبم» وقد أخطأ الكعي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير 
مرتكبي الذنوب منهم" (-9).ومثل هذا التعميم في إطلاق الأحكام على الخوارج ما نراه عند القاضي عبدالجبار في ادعائه أن اللخوارج 
جميعا لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة» بل يعتبرون كل الذنوب من الكيائر فيقول: "وقد أنكرت اللحوارج أن يكون في المعاصي صغيرة 
و 

مس سس لبقو E E‏ اللهم إلا الحارثية من الإ باضية. 
المصدر:اللخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص/اه م 


(-1) ((الفرق بین الفرق)) (ص ه+"). 


(-؟) ((الدليل لأهل العقول)) (ص5ه). 
(-") ((الدليل لأهل العقول)) (ص5ه). 
(-4) ((الدليل لاهل العقول)) (ص8ه). 
(-ه) ((التفكير الفلسفي)) (ص١5١).‏ 
(-5) ((تارج المذاهب الإسلامية)) (۲/ ). 
)۷7( ((شرح بح نبج البلاغة) ) (۸/ .)١١*‏ 
(۸7) ((المقاللات)) (۱/ .)۱١۷‏ 

(۹7) ((الفرق بين الفرق)) (ص۷۳). 
)٠١(‏ ((شرح الأصول انمسة)) (ص۲٣٠)‏ 


المطلب اللخامس: أدلة الخوارج على تكفير العصاة والرد عليها 
المطلب اللخامس: أدلة اتلعوارج على تكفير العصاة والرد عليها 

ا أدلتهم من الاب والرد عليها:. 

٠‏ ب- أدلة الخوارج من السنة والرد عليها:. 


1 أدلتهم من الاب والرد عليها: 

ا أدلتهم من الككّاب والرد عليها: 

استدل الوارج على مذهبيم بقوله تعالى: 

او ا ازل الله اوك هم الكافرونَ [المائدة: 44].ووجه استدلالهم بالآية أنهم ادعوا شموها للفساق لأن الفاسق لم 
يحم بما أنزل الله فيجب أن يكون كافرا كا هو ظاهر الآية» "وهذا نص صريح في موضع النزاع" (-1). كا قالوا: لأن كل مرتكب 
لذنوب لابد وأنه قد حك بغير ما أنزل الله فهو داخل تحت هذا اللعطاب. 


والرد عليهم أنا تقول مم اھا ا بكرن الشخص مستح حك بغير ما أنزل الله ول يجعله له دستورا ولم يرجع إليه بالكلية؛ فهذا لا 
شك في كفره ولا خلاف حينئذ» وإما أن يكون الشخص غير مستحل ك بغير ما أنزل الله ويعترف بأن القرآن هو المرجع الوحيد 
للأحكام ولكنه يح 2 بعض أموره بغير ما انزل الله فهذا لا رح عن دائرة الإيمان ما دام انه غير مستحل کک ا 
الذي يذهبون إليه وانه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره" (-8).وقال عطاء بن أبي رباح معنى قوله تعالى: ومن لم يحم با 
دل 21 فأوكك هم الكافرون 000 هم الظالمون 000 هم القاسقون -: "قال: كفر دون كفر» وظ دوك ظلمء وفسق دوك فسق" 
(-4).وقد أورد الشوكاني في معناها عدة أقوال ومنها أن هذا الحم "مول على أن الحم يقير ما ازل الله وقع استخفافا أو استحلالا 
أو عدا" (ده). 

وقد أجاب أبو جعفر بن أحمد عن استدلال الحوارج بالآية هذه بقوله: "وجوابنا أن هذا ما لا يصح لك التعلق به» لأن صريح هذه 
الآية ينطق بأن من لم يحم بيع ها آل الله فهو کافر؛ لأن "ما" تقتضي العموم والاستغراق وهذا ثما لا حالف فيه فإنا نقول: من 
م حكر بكل ما أنزل الله فهو كافر ولكن ليست هذه حال الفاسق الذي اختلفنا فيه؛ فإنه ما من فاسق إلا وقد حك بكثير ما أنزل 
الهم بين وجها آخخر لمعنى الآية وهو أن تكون واردة في المستحل - كا قدمنا - قال: "فيتأول الآية على ما ذكرناه أولا من أن من لم 
يح بشيء ما أنزل الله فهو كافر» وعلى أن من م يحكم بما أنزل الله مستحلا ورادا على الله فهو كافر" (-5).ويقول القاضي عبدالجبار: 
"إن الآية وردت في شأن اليهود ولا شك في كفر اليهود" (¬۷). 

وهو قول لبعض المفسرين؛ فقد أورد الطبري رحمه الله في تفسيره ذه الآية أربعة أقوال في المراد بهذه الصفة» ونسب كل قول إلى 
من قال به من السلف. وهذه الأقوال الأربعة نلخصها بإيجاز فيما يلى: 

القول الأول: أن لاكفر في هذا الموضع يراد به الود بخصوصهم لخدهم الكثير من الأحكام التي كانت في التوراة» ككمهم في الزانين 


(<1) ((شرح الأصول المسة)) (ص0788). 
(-؟) ((فتح القدیر)) (۲/ 5غ). 

(دع) ((فتح القدير)) (۲/ .)٤٥‏ 

.)٠١ /۲( ((فتح القدیر))‎ )٤7( 

(ده) ((فتح القس)) (۲/ .)٤۲‏ 

.)١54ص( ((إبانة المناتج))‎ )١7( 

(۷7) ((شرح الأصول امسة)) (ص۲٠۷).‏ 


القول الثاني: إن الله عني بالكافرين أهل الإسلام وبالظالمين البمود وبالفاسقين النصارى. القول الرابع: أن معنى الكفر في الآية أي 
"ومن لم يحك بما أنزل الله جاحدا به» فأما الظل والفسق فهو للمقر به" (-١).وقد‏ قصر ابن أبي الحديد حك الآية على الهود فقط فقال: 
"والجواب أن هذا مقصور على اليهود لأن ذكرهم هو المقدم في الآية" (-0). 

؟ - واستدل اتلوارج على ما اعتقدوه من كفر مرتكب الذنب بقوله تعالى: فَأَنذَرِتكز تارا تلظ لا يصلاها إلا الأشتى الذي كدب 
وتو [الليل:4 ١‏ - 15]؛ ووجه استدلا مم بها أن الله تعالى قد أخبر بأن هذه النار التي علظى هي لشقي مكدب متول عن أم الله 
فهو فاسق والفاسق في النار» وقد بين الله تعالى أن النار أعدت للكافرين» وصاحب الكبيرة الفاسق من أهل النار وإذا كان من أهل 
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النار فهو كافر لأنها أعدت لمم لا للمؤمنين. والجواب عن هذا: أن الله وصف هذا الذي يصلى هذه النار بأنه مكذب ومتول عن أ 
الله ونبيه» ولا شك أن من كانت هذه صفته فهو كافرء ولكن هذه الصفة لا تتطبق على فاسق مصدق بآيات الله وهذا ما تتازعهم 
فيه» بل إن هذا الدليل هو عليهم أكثر نما هو لحم كا يرى القاضي عبدالجبار» حيث يقول جوابا عن الاستدلال ببذه الآية: "وجوابنا 
لا تعلق لك بظاهر الآية؛ لأنه قال: لا يِصَلاهًا إلا الأَشْعَى الذي كدب ورل [الليل: 0615 ]١‏ وليس هذا حال الفاسق فإذا لو کا 
مستدلين بها عليكر لكان أولى" (-").على أن العصاة وان دخلوا النار بذنوبهم فإن دخولهم ليس بلازم لهم يقول الشوكاني في معنى 
قوله تعالى: لا يَصَلامًا إلاً الأَشْتّى: "أي لا يصلاها صليا لازما على جهة الود إلا الأشقى وهو الكافر» وان صليها غيره من العصاة 
فليس صلية كصلية" (-4). 

وقد أجاب ابن أبي الحديد وجعفر بن أحمد بجواب آخر: يقول ابن أبي الحديد: "وغير متنع أن يكون في الآخرة نار خصوصة لا يصلاها 
إلا الذين كذبوا وتولواء ويكون للفساق نار أخرى غيرها" (-5).ويقول جعفر بن أحمد: "وجوابنا أن الآية لا تدل على شىء ما ذهبوا 
إليه لأنه ذكر النار بلفظ التتكير» فصرم اللخطاب يقتضي أن في جهنم نارا عخصوصة لا يصلاها إلا شقي مكذب» فن أن أنه ليس هناك 
أن أعزى لها الفاسى» هذا الكلام لا يقتضي نفيها بل قد ثبت أن في جهم طلبقاكه ورور كانت ا عقي سس بالكفا کا 
يختص بالفساق. على أن الله تعالى وصف هذا الأشقى المذكور بصفة لا توجد في الفاسق وهو كونه مكذبا ومتوليا عن أمى اللّهء وهذه 
ليست حال الفاسق فإن كلامنا معهم في فاسق مصدق بآيات الله وهو موضع اللحلاف. فأما المكذب فلا خلاف بيننا ويينهم في أنه 
3 03 ع ١‏ 03 

وهذا الجواب منهم قائم على أساس ما يراه المعتزلة من وجود نار خاصة بالفاسقين» والقول في هذا أن الله يعذب الفاسق في أي مكان 
أراد من النار ثم يعفو إذا شاء عنه ويدخله الجنة ولا يدخله في النار» كا تقول اللتوارج ومن يرى رأيهم. وقد فسر الطبري معنى 
قوله تعالى: لا يصلاعا إلا الأْتَى الذي كذب وتو [الليل: 0415 :]١‏ "أي الذي كذب بآيات الله وأعرض عنها ولم يصدق بها" 
(-7). وعلى هذا فإن الفاسق ليس ممن كذب بايات ربه وأعرض عنها ولم يصدق ببا فإن هذا كافر وهو ما وردت الاية فيه 
بخلاف الفاسق فإنه لا زال تحت كلمة الإسلام وتحت مشيئة الله تعالى. 


)١-‏ ((تفسير الطبري)) (5/ ۲۰۲ - /اه؟). 
؟) ((شرح نبج البلاغة)) (۸/ .)١١١‏ 
-م) ((شرح الأصول الخمسة)) (ص۷۲۳). 
( ا القدير)) (ه/ *هغ). 
57) ((شرح ج ا (۸/ ۰)۱۱ 

) ((إبانة المناج)) في نصيحة اللحوارج (ص54١).‏ 
7( ((جامع البيان)) (۳/ 5؟؟5). 
۴ - واستدل اللعوارج بقوله تعالى: ذلك جزياهم با كرو وهل نزي إلا الْكَفُورٌ [سباً:10]» ووجه استدلالهم بالآية: أن صاحب 
الكيرة كيد أن غارف رف اح هان او عارع :إلا الكو والفاسق ثبتت مجازاته عندهم فيكون كفرا بوت ال جزاء» فلا فرق 
ا ع 03 ۱ 2 ع 
ومفهومهم لهذا الدليل مردود علهم؛ إذ انه نتقض بان الله يبجازي الأنبياء والمؤمنين وليسوا كفاراء وبان الابة كانت تعقيبا لبيان ذلك 
العقاب الذي حل بأهل سبأ وهو عقاب الاستئصال وهذا ثابت للكفار كا أوضحت الآية. يقول ابن أبي الحديد: "والجواب أن المراد 
بذلك: وهل نجازي بعقاب الاستئصال إلا الكفور؛ لأن الآية وردت في قصة سبأ لکوم استؤصلوا بالعقوبة" (-١).وفيٍ‏ هذا يقَول 
كنا جعفر بن أحمد: "ظاهر الآية يقتضى أن المجازاة لا ثثبت إلا لمن هو كافر وقد أجمعنا على خلافه؛ فإن الأنبياء والمؤمنين يجازون 
E A‏ ا أن الي قالوا إنا أثبتنا مجازاة الأنبياء والمؤمنين بدلالة أخرىء قلنا: فنحن أيضا نثبت مجازاة الفساق بدلالة 
أخرى» فأما هذه الآية فإنها ممولة عندنا على عقاب الاستئصال وفيه وردت» فإن الله تعالى ذكرها في آخر قصة سبأ وعقب بها حكاية 
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حالهم وما سي 0 1 
تكفرونَ e‏ 5 اطق كان مسر 5 هم الكفر TET‏ ا 
يمن اسودت وجوههم وهم الكفرة بدليل أن الله قسم المكلفين إلى قسمين: قسم ابيضت وجوههم فهم مؤمنون في ال جنة» وقسم 
اسودت وجوههم فهم كفار في النار» خصوصا وأن الله قد نص على كفرهم وهذا ما ثبت أن الفاسق كافر. 
الان هذه الآية لا تدل على الحصر المانع من وجود قسم آخر وذلك لما يأتي: 
اأكاإة تر a‏ دلا عانصو وت Ma EE‏ كتره توا واللّه َه اق كل 
دابة من ماء نهم من يشي على ب نه ومنهم من يشي عل رجلَنِ ومنهم من يشي عل أريع يلق اله ما يشاء [النور: هع ء فالاية لا 
تدل على حصر جميع الخلوقات فبهاء بل قد ثبت بالمشاهدة أن فيه دواباً مشي على أكثر من أربع» فتخصيص الآية بذكر هذين الفريقين 
لا يفي وجود فريق ثالث وهم العصاة من المؤمنين» ويكون عذابهم غير عذاب الكفار الأصليين أو المرتدين الخلدين في النار. 
(-1) ((شرح نبج البلاغة)) .)۱۱١/۸(‏ 
(5) ((إبانة المنانج)) (ص50١ء‏ وانظر: ((شرح الأصول انخمسة)) (ص6؟7). 

- إن الله تعالى ذكر في هذه الآية المرتدين بعد إيجمائهم ولم يذكر بقية أصناف الكفار من يبود ونصارى ووثنيين وغير هؤلاء من أناف 
الكفار» فهى ليست حاصرة لأصناف الكفار» فضلا عن أن تكون حاصرة لأصناف الناس بصفة عامة فى المؤمنين والكافرين فقط. 
وقول 0 عونب واا أن هده الال لا تدل على شيء هما ذهبوا إليه ولا تين عن موضع الحلاف؛ لأن غاية ما فيا أنه در 
فريقين موصوفين بصفتين» وذلك لا يقتضي نفي ما عداهما من ثالث ورابع؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداهما" - 
إلى أن يقول: "فبان أن تخصيص الله تعالى بهذين الفريقين بالذكر لا يقتضى نفى ما عداهما؛ فيجوز على هذا أن يكون الفسقة فريقا ثالنا 
يوكون حكمهم المصير إلى النار وان ل يذكرهم في هذه الآيةء بل قد ذكرهم في آيات أخر ولا يدل على كفرهم» على أن الله تعالى ما دک 
في هذه الآية من الكفار إلا المرتدين بعد الإسلام بدليل قول تعالى: أ كفرتم بعد إِيماتَكرء ولم يذكر فيبا الكافر الأصصلي كالملحد والوئني 
والمهودي والنصراني» فإذا لم يكن تخصيصه للمرتدين بالذكر دلالة على نفي من عداهم من أهل الكفر ولا على دخومم في جملة الكفار" 
(-1).وقال القاضي عبدالجبار جيبا عن هذا الاستدلال ورادا على 0 قولهم: "ثم نقول لهم: ليس في تخصيص الله تعالى بعض 
مسودي الوجوه بالذكر ما يدل عل أن لا مسودي الوجوه غيره» فإن تخصيص الشيء 4 يدل على تفي ما عداه" (-5). 
واا قزل ان فما 0 کابه بین فیقول هام اقرؤوا كيه وقوله: وما مَنْ وتي کابه إشماله فقول ا 
اوت بيه [الآيات الحاقة ٠۹‏ - هم]. 
e‏ ببذه الآيات ونحوها على أن الله تعالى قسم الناس إلى قسمين: القسم ا يوق كابه بهينه وهم المؤمنون» والقسم 
الآخريؤق كابه بشماله وهم الکافرون» والفاسق لا يوق كابه بیینه بل بشماله فإذ هو كافر. ویرد علیہم بأن الله ذكر فريقين ثم وصفهما 
ببذه الصفات فلا ينع أن يكون هناك فريق آخخر لم يذكره له صفة أخرى وهم الفساقء ثم إن قوله تعالى فيما بعد في شأن من أوتي 
كابه بشماله: إِنْه کان لا يمن لله لمم [الحاقة: ۳۳] يدل على أنه غير مؤمن وهذا لا شك في كفره» ولا خلافء وإئما الحلاف 
في الفاسق المؤمن بالله والذي يعترف بأن الله سبحانه سيجازيه على أعماله ولا جحد تحريمها وانما غلبت عليه شېوته» وهذا ما ل تذكره 
الآية (-")» وهو تحت المشيئة. 
١‏ - واستدلوا بقوله تعالى: هو ادي حَلَفكر نکر كافر ومن ممن [التغابن: *] على أن الله تعالى حصر الناس في هذين القسمين إما 
مؤمن أو كاف وقد امتدح المؤمنين وذم الكفار» والفساق ليسوا من القسم الممدوح وهم المؤمنون» فإذا هم من القسم الآخر المذموم 
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وهم الكفار» ولأن الفاسق ليس بمؤمن فيكون كافرا. 
ویرد عليهم: 
روم هرش وو 4 رورش وو 5 


١‏ - بما تقدم في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه من أن التخصيص لا ينفي ما عدا الخصص وإثبات الصنفين لا يدل على 
نفى الثالث. 


(د١)‏ ((إبانة المناج)) (ص154ء .)١5١‏ 
(-؟) ((شرح الأصول النمسة)) (ص۷۲۳) وانظر ((شرح نبج البلاغة)) (۱۱۹/۸). 
(-*) انظر: ((شرح الأصول انخمسة)) (ص 9754 )2 وانظر: ( (إبانة المناتج)) (ص١5١).‏ 
- أن الآية واردة على سبيل التبعيض بن أي أن بعضك كافر وبعضك مؤمن» وهذا لا شك في وقوعه إلا أن أهل الكائر لم يذكروا 
هنا کا يدعي الخوارج. يقول جعفر بن أحمد: "وهذا لا ينع من أن يكون بعض منهم فاسقاء ألا تر أنه لو ذكره عقب قوله: ومنگ 
ممن لم يكن مناقضا في الكلام. ولو كان تخصيصه لمن ذكره يدل على تفي من عداه لكان متى ذكر الفاسق مناقضاء وهذا ما لا شك 
في فساده" (1).ويقول الملطي في بيان احتجاجهم بالآية مع قوله تعالى: ومن يحفر بالإيجان فمذ حيط عله [المائدة: ه] وقوله: إِنا 
هدیاه السبيل إِما شارا واما كفورًا [الإنسان: "]ء وما رد من أمثال هذه الآيات إنهم يقولون: "لم يجعل الله بين الكفر والإيمان 
منزاة ثالثة» ومن ا عمله فهو مشرك والإيمان رأس الأعمال وأول الفرائض في عمل» ومن ترك ما أمره الله به فقد حبط 
عله وإيمانه ومن حبط عمله فهو بلا إيمان والذي لا إيمان له مشرك كافر" (-) .وقد رد عليهم الملطي بأن الفاسق له منزلة بين الإيمان 
والكفرء واستدل بآية القذف وين برمون المحصتات ثم لر يأتوا بأربعة شُبدَاء فَاجلِدوهم اين جلدة ولا تمبلوا م سَبَادةٌ بدا 
ووك هم الْقَاسقُونَ [التور: 4]» ثم قال: "فهم تاق لا مَوْمتون” ولا كافون وهو رأى المعتؤلة - كا قال اله عن وعل وأبجعت 
عليه الأمة» جمعة على اسم الفسق لأهل الكائر" (-م). 
وود هن أنه إلى تا ا ا قد ردنا عى احتجاج اواج بلآات السب ة بأنها لا تمنع وجود قسم ثالث وهم الفاسقون؛ فنحن 
لا تقول بقول من نقلنا عنهم في رد الاحتجاج ببذه الآيات بأن هؤلاء الفاسقين في منزلة بين المنزلتين؛ منزلتي الإيمان والكفرء فذلك 
أصل المعتزلة لا نقول به» وإئما نقول بأن هؤلاء الفاسقين فريق غير كاملي الإبمان» فهم كفار وغير كاملي الإيمان» بل يقال لأحدهم: 
إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأنبم من الذين خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاء 
٠‏ - وما استدلوا به على تكفير مرتکي الككائر أن تارك الحج - وهو مرتكب للكبيرة بتركه الحج - وقد ماه الله كافرا فقال تعالى: وله 
ل الاس ج الييْتِ م استطاع إل يلا ومن قر ِن الله ني عَنٍ الاين [آل عمران: .]٠۷‏ 
ووجه استدلالهم بده الآية أنهم قالوا إن الله تعالى قد نص على أن تارك الحج كافر» وهذا الاستدلال لا يسلم لحم وذلك لأن الآية 
ممل فيها احتمال أنه يريد i‏ الحج» وفنا اكنال اهت ارك اهاد ووه لأن الله تعالى لم يذكر الترك» فلم يقل: "وله على الناس 
ج البيت ومن تركه فقد كفر"» وإئما بين أن الحج واجب على المستطيع» ثم أثبت أن من كفر بالله فالله غني عنه. أويكون المراد 
به ترك الحج مستحلا لتركه فهو كافر وهذا لا شك في كفره. وهذا ما أجاب به كثير من العلماء عن هذه الشيبة من شبه اللخوارج 
في تكفير أهل الذنوب. يقول جعفر بن أحمد: "هذه الآیة لا تدل على ما راموه لأنه لا ذكر فیا لترك الحج ولا لذكر تاركهء وإثما ذكر 
اله تعالى فيا أن من كفر فإن الله غني عنه وبين فيا وجوب المج على من استطاع إليه سبيلاء أل اوخوا تعلق الس الاية اوغا 
ودأبوا على ذلك لم يضرنا تسليمه» فإن المذكور في أول الآية هو وجوب المج لأن لفظة "على" موضوعة للإيجاب» ولا شك أن من لم 
يعترف بوجوب احج ولم يقر بازومه فهو كافر» وهذه ليست حال الفاسق» فإن اللحلاف واقع بيننا وبينهم في فاسق أقر بوجوب الحج 
ولم يفعله. ولیس في هذا ذكر حك هذا" (-4).وقد أجاب الطبري عن معنى الآية بقوله: "يعني بذلك جل ثناؤه: ومن جحد ما ألزمه 
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الله من فرض ج ته فأكره وكفر به؛ فان الله غني عنه وعن جه وعمله وعن سائر خلقه من الجن والإنس". وقد ذك أقوالا أخرى 
إلا أن هذا القول هو أجمعها (-ه). 

ويقول الأستاذ أبو زهرة في الرد على اللحوارج في استدلالهم بمذه الآية: "وآية الحج ليس الكفر وصفا لمن لم يحجء إنما الكفر فيا 
لمن أنكر فريضة الحج".وقال في تفنيد تلك الأدلة التي استدل بها اللحوارج: "وكل هذه الدلائل تمسك بظواهر النصوص» وأكثرها كان 
الحديث فيه عن مشركي مكة فهي أوصاف هم" (-5). 


) 

TEEN 

1 OT) 

(-4) انظر: ((إبانة المناح)) (ص ١٦٠٠ء‏ ((شرح الاصول انمسة)) (ص۷۲۲ء ((شرح نمج البلاغة)) (۸/ .)١١4‏ 
2 ((جامع البيان)) .)١9 /٤(‏ 


ب- أدلة الحوارج من السنة والرد عليها: 


ب- أدلة الخوارج من السنة والرد عليها: قدمنا فيما مضى أدلة اللحوارج من القرآن الكريم على بدعتهم في تكفير العصاة من أهل 
الذنوب» والآن سنستعرض أدلتهم من السنة النبوية مع إبطال ما استدلوا به ورد شبهاتهم حول الأحاديث التي استندوا إليها في تلك 
البدعة .)1١-(‏ 


ومن هذه الأحاديث:١‏ - حديث أب هريرة رضي الله عنه ولفظه عند البخاري ((أن رسول الله صل الله عليه وسار قال: لا يزني 
الزاني حين بزني وهو مؤمن» ولا يشرب انعر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن» ولا بنتهب نببة يرفع الناس إليه فيا 
أبصارهم وهو مؤمن)) .)١(‏ فقد فهم اللحوارج من هذا الحديث نفي الإيمان عن مرتكبي هذه المعاصي نفيا تاماء وإذا نفي عنهم 
الإيمان فإنهم يكونون من الكفار ذلك أن الكفر والإيمان نقيضان إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. والواقع ان قوله صلى 2 عليه وسل: 
((لا .يزني الزاني حين ,زفي ٠١‏ إن)) (-م) - جاء مقيدا لنفى الإيمان بحين مواقعة الزناء ومقتضاه أ يقول ابن خجر: "أنه لا ستمر 
بعد فراغه" قال: "وهذا هو الظاهر" (-4). 

ويؤيد هذا ما ورد من روايات كثيرة عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما تفيد رفع الإ يمان عن الشخص المقترف لجريمة 
الزنا في حالة مواقعته له ويكون فوقه كالظلة» فإذا أقلع عاد إليه. وهذا المعنى على فرض أن الحديث لا كلام في صعته» بينما الواقع 
أن فيه كلاما كثيرا للعلماء» قال الطبري: "اختلف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث وألكر بعضهم أن کین الله عليه وسار قاله' 
)ورف ابن خرن أن الحديث مصروف عن ظاهره وذلك لاختلاف الحم في حد الزنا وتنوعه» فقال: "ومن أقوى ما مل على 
صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء مختلفة» في حق الحر الحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان 
ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيان والكفر سواء" (-5). 

؟) رواه البخاري »)۲٤۷١(‏ ومسام (لاه). 

رواه البخاري (8/اهه)» ومسلم (لاه). 

((فتح الباري)) (۱۳۲/ 55). 

([8549)]) نقلا عن ((فتح الباري)) (۱۲/ 55). 


ويذكر النووي أن "هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه"؛ ثم يذكر أن الصحيح من هذه المعاني هو نفى أن يكون الفاعل كامل 


Shamela.org ١4 


الإيمان ولا عبرة عنده بتلك الاختلافات» "فالقول الصحيح الذي قاله الحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيان".ثم 
يذكر أن السبب الحامل له على هذا التأويل ورود نصوص كثيرة تشہد بخلافه فيقول: "وائما تأولناه على ما ذکرناه ان دز رة 
((من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق)) .)١-(‏ وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: ((أنهم بايعوه 
صل الله عليه وسل على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا ... لا ثم قال لهم صلى الله عليه وسل: فن وفى منک فأجره على 
للهء ومن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه)) 
(۲). فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح» مع قول الله عن وجل: إن الله لا يغفر أن بِشرَك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ ن إشَاء 
[النساء: 48]» مع إجماع أهل الحق على أن ازاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصعاب الكائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكجائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم 
الجنة أولاء وان شاء عذبهم ثم أدخلهم اة وکل هذه الأداة تطيظرنا إلى تأويل هذا اليك وش 

وهذا التأويل كا يقول: "ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثيرا"» وهناك أقوال للعلماء في تأويله تلمسوها باجتبادهم وهي محتملة إلا أن 
بعضما غلط» قال النووي بنبغي تركه فقد "تأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بريه“ 
وبعضهم قال: "ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين» ويستحق اسم الذم فيقال: سارق» وزان» وفاجرء وفاسق". 
"وحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان» وقال المهلب: يتزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى» وذهب 
الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشيهه يؤْمن بها ویر على ما جاءت ولا يخاض في معناها وإنا لا نعلم معناها. وقال: أمروها كا أمرها 
من قبلک".وقال النووي بعد أن أورد تلك الآراء: "وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته ما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتباء وهذه 
الأقوال التي ذكرتبا في تأويله كلها محتملة والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه ولا" (-م). 

وقد زاد ابن جر فذک أقوالا منها: 

١‏ -أن هذا الحديث "خبر بمعنى الي" والمعنى: لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن. وقد أخرجه الطبري من طريق مد بن زيد بن 
واقد بن عبدالله بن مره 1 1 

۲ - "أن يكون بذلك منافقا نفاق معصية لا نفاق كفر"» ويعزى هذا الرأى إلى الأوزاعى. 

م - أن معنى نفى كونه مؤمنا أنه شابه الكافر في عمله. ۰ ۰ 

کی و سس مقن ای ر ی کا اه ا او من امن يه 

ه - معنى نفي الإيمان تفي الأمان من عذاب الله. 

د أن المراد يه الجن و اف ولا يراد اهر 

.)94( رواه البخاري (8910ه)ء ومسل‎ )١1-( 

(5؟) رواه البخاري (۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹). 

(5) ((شرح القووي)) (۲/ ۰)۳۰ 

۷ - أنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه. وقد تبين المازري فائدة هذه التأويلات بأنها "تدفع قول اتلحوارج 
ومن وافقهم من الرافضة أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة إنه فاسق مخلد في النار؛ 
فإن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشيهه وإذا احتمل ما قلناه اندفعت متهم" (-١).وقد‏ أشار ابن حجر رحمه الله إلى لجع 
و هديك :زلا معرب اکر وهو مرن )نوين درل الله عليه وسلم في رجل يسمى عبدالله ويلقب حمارا كان يشرب اخمرء 
فلما جلده رسول الله صل الله عليه وسار قال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صل الله عليه وسل: ((لا 
تلعنوه فوالله ها علمت أنه يحب الله ورسوله)) (-0): أن المراد به - كا قال ابن جر- ننفي کال الإيمان لا أنه يخرج عن الإيمان جملة 
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(-").؟ - واستدل اللحوارج على تكفير أهل الذنوب با ورد في الأحاديث التي يدل ظاهرها على تكفير المسامين المتقاتلين فيما بينهم» 
وذلك كا جاء في حديث جابر بن عبدالله رضي لله عنهما أن ابي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ((لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضك رقاب بعض)) (-4)» كملوه على أنه وارد في تكفير الموصوفين بما ذكر. 

وللعلماء في معنى هذا الحديث سبعة أقوال وهي: 

1 أن ذلك كفرق حى مسجل بعير عحق: 

وان لرراد كن ا وی ا 

" - أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 

غ فعل كفعل الكفار. 

6 اراد حقيقة الكفن ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلديث: 

5 - حكاه اللحطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح» وهذا بعيد فيما يظهر.۷ - وهو للخطابي أيضا أن معناه لا يكفر بعضك 
بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا (-0).وقد رح النووي من تلك الأقوال القول الرابع وهو أن فعل القتل يشبه فعل الكفار» ويقول 
ابن حزم أن الحديث على ظاهره وإنما في هذا اللفظ النبي على أن يرتدوا بعده إلى الكفر فيقتتلوا في ذلك فقط» وليس في هذا اللفظ 
أن القاتل كافر" (-5). 

وهذا - حسب ما ظهر لي- هو أحسن الأقوال وأقربها إلى معنى الحديث أي أن المنع متوجه إلى الي عن أن يرتدوا إلى الكفرء 
الذي يترتب عليه ضرب بعضمم رقاب بعض لعدم المانع لهم حينئذ وهو الإسلام. ومثل قول ابن حزم في القوة الأول والسابع من 
الأقوال التى ذكرها النووي رحمه الله 

وقول اراي بتكفير المتقاتلين غير سديد» فقد سمى الله المتقاتلين من المؤمنين إخوانا مع أنهم من أهل الكائر بلك المقاتلته فقال 
تعالى مخاطبا جميع المؤمنين بما فيم القتلة: يا أا ادن آمتوا كتب علي القصاص في القت الحر بار والعبد اليد اَن بالا 
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وه 1 هاه س ک۶ oro‏ 3 1 ي مه ر . 7 3 0 و س بول لق 2-8 220 مە 7 کر 1 3 54 
فن عفي له من أخيه شيءٌَ فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ريكر ورحمة فْنٍ اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 
[البقرة: 8/ا١1].‏ 


- 


.)٠۷١ وانظر: (( كاب الإيمان)) لابن تيمية ( ص۰۲۹۹‎ ٠٦۲ - 5١ /۱۲( ((فتح الباري))‎ )١١( 

(<د؟) رواه البخاري .)5178٠0(‏ 

۰)۷٦ /۱۲( ((فتح الباري))‎ )۳٣( 

(-4) رواه البخاري (۱۲۱)» ومسا (0). من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(-ه) ((شرح التووي)) (۲/ ۰)٥٥‏ 

e 1 ER o E 

فقد خاطب الله الناس بوجوب القصاص واصفا لهم جميعاً بالإيمان بما فيم القتلة» وقد نص تعالى في هذه الآية على أن القاتل الذي 
وجب عليه القصاص وولي المقتول أخوان» وقد سعى المتقاتلين مؤمنين بقوله تعالى: وان طائفتان من الْمؤْمِِينَ اقتتلوا فأصلحوا يما 
[الخجرات:4]ء وقوله تعالى: نما المؤمنونَ إخوة فأصلحوا بین آخوی [الخهرات:٠ ۴١]‏ - واستدلوا أيضاً بحديث عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (-1). 

يطلق الفسق في الشرع على اعروج عن الطاعة. والسباب من الأمور القبيحة وأقبح ما يكون إذا كان بغير حق فإنه "حرام بإجماع 
الأمة وفاعله فاسق كا أخبر النبي صلى الله عليه وسل". 

قال النووي: "وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة ما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله» فإذا 
تقرر هذا فقيل في تأويل هذا الحديث أقوال: 


3 أنه في المستحل. 

ب- أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر احود. 

ج- أنه يؤول إلى الكفر إشؤمه. 

د- أنه كفعل الكفار.؛ - واستدل اللحوارج بقوله صلى الله عليه وسل: ((أيما امرىء قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان 
کا قال والا رجعت عليه)) (-5)» وما ورد في معناه من أحاديث» مذهب السلف أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي والسباب 
نوع من أنواع ا معاصي» ولهذا فقد ذكر النووي رحمه الله أن "هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره 
غير مراد". ثم ذكر أوجهاً لتأويله وهي: 7 

١‏ - أن يكون الحديث وارداً في حق من استحل تكفير أخاه الل معتقداً ذلك. 

؟ - أن يكون المراد رجوع معصية تكفيره ونقيصته عليه هو.م - التحذير من أن إسترسل الشخص في مثل هذا القول فيؤول به إلى 
الكفر؛ لأن المعاصي كا قيل بريد الكفر (-").غ - واستدل اللحوارج على تكفير مرتكبي الككائر بحديث أبي هريرة قال: قال رسول 
لله صل الله عليه وسل: ((من قتل نفسه بحديدة خديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبدأ» ومن شرب سما فقتل 
نفسه فهو بتحساه في نار جهنم خالداً فما أبدأء ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيا أبداً)) (-4). 
قال النووي: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فیا أبدأ فقيل فيه أقوال: 

١‏ - أنه مول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم» فهذا كافر وهذه عقوبتهم. 

؟ - أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام كا يقال: خلد الله ملك السلطان.م - أن هذه جزاؤه ولكن 
تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما" (-ه).وأهل السنة على أن قاتل نفسه ليس بكافر كا في حديث جابر 
رضي الله عنه: ((أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى لنبي صل الله عليه وسار فقال: يا رسول اللّه» هل لك في حصن حصين ومنعة» 
قال: حصن كان إدوس في الجاهلية» فأبى ذلك النبي صل الله عليه وسل الذي ذخر الله للأنصار". فلما هاجر النبي عليه السلام إلى 
المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه» فاجتووا المدينة فرض زع فاخذ مشاقص له فقطع بها براجمه (57)» 
فشخبت يداه حت مات» فراه الطفيل بن عمرو في منامه فراه وهيثته حسنه وراه مغطيا يديه» فقال له: ما صنع بك ربك فقال: غفر 
لي ببجرق إلى نبيه عليه السلام. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك» قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت» فقصما الطفيل على 
رسول الله صل الله عليه وسل: اللهم وليديه فاغفر)) (¬۷).قال النووي: إن في الحديث "جة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل 
نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار» بل هو في حك المشيئة"» قال: "وهذا الحديث شرح 
الأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أعحاب الكائر" (-8). 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- صم 

.)54( ومسل‎ »)٤۸( N) 

رواه البخاري »)51١4(‏ ومسلم (0). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


((شرح النووي)) (۲/ .)5١‏ 
رواه البخاري c(oVAY)‏ ومسام (9: .)١‏ 


(۲7) 

9 

) 5 

(حه) ((شرح النووي)) (۲/ .)١١١‏ 
(-) البراجم: مفاصل الأصابع. 
)۷7( 
)۸7( 


رواه مسلم .)١١5(‏ 


ا ا الي 
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المطلب السادس: أداة الإباضية على تكفير المذنيين كفر نعمة والرد عليها 

المطلب السادس: أدلة الإباضية على تكفير المذنبين كفر نعمة والرد عليها أما أدلة الإباضية على تكفيرهم المذنبين من أهل القباة كفر 
نعمة فقد قال ابن حزم: "قال أبو حمد: وما نعل لمن قال: هو منافق- حجة أصلا. ولا لمن قال إنه كافر نعمة» إلا أنهم نزعوا بقول الله 
غالة أل رال اين بدا ية الله كر وأحااً قوم دار البوار جهنم يصلوتها ورس المرار [إبراهيم:8؟ - ۲۹]» قال أبو مد 
وهذا لا جة لحم فيه لأن كفر النعمة عمل يقع من المؤمن والكافر" .)1١-(‏ 

والواقع أن الربيع بن حبيب الإباضي أورد في مسنده أحاديث كثيرة إستدل لها على صحة مذهب الإباضية» وكثير منها قد استدل به 
غيرهم من الحوارج على تكفير العصاة كفر ملة» فقد أورد المؤلف تحت قوله: "باب الجة على من قال إن أهل الككائر ليسوا بكافرين" 
عدة أحاديث تحت هذه الترجمة ل يذكر أسانيد الكثير منهاء نذكر منها ما يأتي:٠‏ - قال صلى الله عليه وسلم ((إذا قال رجل لرجل: 
أنت عدوي فقد كفر أحدهما)) (-5).؟ - قال صل الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: ((لا ترجعوا بعدي كفارا 0 0 رقاب 
بعض)) (-")." - وکان ابن مسعود يروي عن النني فل الله عليه وسل أنه قال: ((الرشوة في الحم كفر)) (-4).+ - وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((إذا زنا الزاني سلب الإسلام» فإذا تاب ألبسه)). (-ه) ثم قال المؤلف: "فهذه الأحاديث 7 قت الكثر 
لأهل القبلة وهي أكثر من أن تحصى" (-5).ه - عن الي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا إيان لمن لا صلاة له)) (7.)7 - عن 
النبي عليه السلام قال: ((ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة)) (-8)» 

وبغض النظر عن مدى صحة هذه الأحاديث أو بعضها فإن الوصف بالكفر الوارد في هذه الأحاديث وغيرها قد حمله الإباضية على 
كفر النعمة لا كفر الملة. 

وفيما تعلق بأدلة الحواوج د أي الأياضية - على مذههم من القرآن الكريم؛ فقد دک علي يحي معمر مها قله تمالی: َيِه عل الاس ج 
لیت من استطاع | ليه سبلا ومن کفر و الله عي عن الاين [آل عمران: 917]» وقوله تعالى: 0 را م أكفر ومن شك فع 


ره يريو مه 


إشكر لنفسه ومن قر فان 5 ني [الفل:٠ ٤‏ ]» وقوله تعالى: ومن من لر يحم ا رل الله اولك هم الكافرونَ [المائدة: 4 ]٤‏ .وقد 
AN E SS EE oe A‏ ا 
كثير ثمن لا عل له أن الإباضية يتفقون مع اللحوارج في تكفير العصاة كفر شرك» ولا يعرفون أن الإباضية بطلقون كامة الكفر على 
عصاة الموحدين الذين ينتمكون ا الم تعدو نيذلاف ی 

المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص 8/4 


.)؟"1١‎ /۳( ((الفصل))‎ )١١( 
وابن بطة في ((الإبانة)) (9/ ؟5).‎ ٠)٦١ /٤( (-؟) رواه اتحلال في ((السنة))‎ 


( 
(-") رواه البخاري (۱۲۱)» ومسا (0). من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(-4) رواه الطبراني (9/ .)۲۲١‏ قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)۲٠١‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (94"): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) :)۲۲٠۴۳(‏ رواه 
الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. 
(-ه) لم نجده بهذا اللفظ. 
ES‏ رحد اروم بحنب درا اك 
(۷7) رواه الطبراني (5/ .)٤٤‏ قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۲۳۹): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقال الألباني ي 
((السلسلة الصحيحة)) (4/ :)5١7‏ وهذا سنا عن ورجاله ا 
) 


(A7‏ رواه مسام (؟8). من حديث ا شيف للد رضي الله عنهماء 
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(-9) ((الإباضية في موكب التاري)) (۱/ .)۸٩‏ 


المطلب السابع: تعقيب على آراء اللخوارج في أمى العصاة 


المطلب السابع: تعقيب على آراء اللحوارج في أمى العصاة 

إن الاجتراء على تكفير أحد يدعي الإسلام بذنب من الذنوب لا يجوز إلا إذا جاء با يدل على كفره بمقتضى الأحكام الشرعية التي 
يثبت بها كفره في الدنيا وعذابه في الآخرة» وليس للعقل الك بكفر أحد بسبب معصية من المعاصي إلا بدلالة شرعية تبين ما إستحق 
الشخص السام بفعله الكفر وما لا يستحق من كاب الله أو سنة نبيه أو إجماع العلماء عليه. 

ونقول: إن الكفر لا يجوز إطلاقه على أحد إلا بحق» لأن الكفر له أحكام خاصة» فتبرق به دماء وتبطل به حقوق» وغير ذلك من 
أحكام الدنياء وفي الآخرة قد توعد الله صاحبه بالعذاب الشديدء لهذا فلا يجوز الاجتراء على القول بكفر أحد وتخليده في النار إلا با 
وافق الحق. 

ولهذا كان لابد من التفرقة الواضحة بين الكفر والفسق» حتى نبطل تكفير الحوارج لأصعاب الذنوب» فالواقع أن دراستنا السابقة 
لمذهب الحوارج في حك العصاة وأدلتهم - تدلنا على أنهم خلطوا بين حقيقتي الكفر والفسق» فسموا الفاسق كافر وأثيتوا له أحكامه. 
ونحب أن نكشف هنا عن خطئهم في هذا المقام؛ ذلك أن توحيدهم بين الكفر والفسق يكون على أحد وجهين: 

١‏ - إما أن يكون التوحيد بينهما في اللفظ فقط دون إثبات أحكام أحدهما للآخر؛ فيسمون الفسق كفراً أو الفاسق كافرا ولو لم يثبت 
له شيء من أحكام الكفار» وهذا الوجه ل يقل به الحوارج وهو باطل في نفسه كذلك» لأن الكفر في الشرع قد ورد لمعاصي مخصوصة 
فلا يسمى كافرا إلا من ارتكيها كالكفر بالله واستحلال محارمه وإنكار ما عرف من دينه بالضرورة» بخلاف الفسق الذي يقثل في 
ارتكاب الذنوب الأخرى دون استحلال ما 

وقد مز الله تعالى بين الكفر والفسق والعصيان بقوله تعالى: وره لكر الكفر والفسوق والْعصيَانَ اوك هم الراشدونٌ [الجرات:۷]» 
فقد فصل الله تعالى بين الكفر والفسق وجعل كل واحد مستقلا بنفسه والمعطوف غير المعطوف عليه؛ فصار الكفر نوعا والفسق نوعا 
آخرء والعصيان كذلك» فكرهها جميعا إلى قلوب المؤمنين وحبب إليهم الإيمان. وفي بيان هذه الأنواع يقول مد بن نصر المروزي: "لما 
كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينهما لفعلهما ثلاثة أنواع: منیا كفر» ونوع منها فسوق ولیس بکفر» ونوع عصيان 
ولنسن كرولا افيدوق ار آنه كرها كلها إلى المؤمنين. ولا كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارجا عنه 
لم يفرق بينهاء فيقول: حبب إليك5 الإيان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك فقال: حب ليك الإيانء فدخل في ذلك 
جميع الطاعات" )١-(‏ اع. ويقول الشوكاني في تفسيره الآية: "أي جعل كل ما هو من جنس الفسوق ومن جنس العصيان مكروها 
عند؟» والعصيان جنس ما يعصى الله به" (-9). 

۲ - وإما أن يكون توحيدهم بين الكفر والفسق لفظا ومعنى وحكاء فيدعون أن أحكام الكفار وأحكام العصاة الفسقة سواء» لا فرق 
بينهما في الحم الدئيوي والأخروي. 


(15] ( رشح اھ ره ). 

(؟) ((إبانة الماح في نصيحة اللحوارج)) (ص؛١١).‏ 

وهذا هو ما يذهب إليه الحوارج وهو باطل أيضاء لأن الله تعالى قد أثبت الإيمان للعصاة الفسقة في أحكام كثيرة نذكر منها على سبيل 
المثال ما ورد في آية اللعان بين الزوجين فإن مما لا شك فيه أن أحد الزوجين كاذب فيما نفاه عن نفسه» وإذا عن اوت 
كبيرة- فإنه فاسق کا نص القرآن الكريم على فسقه إن كان كاذباء وقد شرع الله بينهما اللعان لأن بقاء الزوجية قبل اللعان غير منتف 
مع فسق أحد الزوجين - كا قلنا. قال في إبانة المنا: "فلو كان الفسق كفرا والكافر فاسقا لكانت الزوجية مرتفعة يينهما؛ إذ لا 
مناكة بين مؤمن وكافر سما إذا كان كفره ردة بعد إسلام متقدم» فان كسب أن لا يصح وقوع الملاعنة بينهماء لأن الملاعنة إِنما 
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TS‏ لأ بين الا ع فلما علمنا ححة اللعان بين القاذف وزوجته؛ علمنا أنه لم يكفر واحد منبما مع أن أحدهما فاسق 
بلا مرية» وذلك يوضم بطلان مذهب الحوارج في أن كل فاسق كافر وني ذلك غنى لكل منصف" .)١-(‏ 

ثم إنه لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم حكوا في الفساق بح الكفار في الحقوق والواجبات» بل اعتبروا الفاسق مسلما 
وعاملوه معاملة المسلمين في جميع الحقوق. يقول جعفر بن أحمد مبينا الفرق بين معاملة الكافر والمسلم عند سلف الأمة: "وما يدل عل 
ذلك ما ظهر من إجماع الصحابة والتابعين؛ فإنه معلوم من أحوالهم أنهم ل يحكموا في الفاسق بأحكام الكفار فلم يحرموا ميرائه من 
المسلبين» ولا حكوا بحرمة زوجته عليه لأجل فسقه» ولا منعوا من دفنه في مقابر المسلمين» وهذا أظهر من أن يخفى على متأمل لولا 
شدة الميل عن الصواب والانحراف وقوة التعصب للاباء والأسلاف" (-؟). 

NEE سا ضر سوام يك‎ ES 
<الاضرعة عل كاه كتر امل ينما نجد في الجانب الآخر ما يضاد هذا القول من نصوص صريحة واضمة لا تحتمل أي تأويل أو‎ 
جدل؛ ذلك أن قوله تعالى: قل يا عبادي اين أسرفوا على نيم لا تفتطوا من رحمة الله إن الله عفر الذئوب بميعا إِنَه هو الور‎ 
ارجم | النساء: مع |» فهذه الاية بیان واضم أذ الله ات كلها ما عدا الشرك به تعالى» وهذا هو القول الحق في هذا الباب وهو‎ 
الاعتقاد بأن الله يغفر الذنوب مهما كانت ما دام أن العبد قد اجتنب الإشراك بربه الذي هو الحبط الوحيد للعمل. وأما من مات‎ 
,)”-( عل كنيرة غر اكت فامزره إلى .الله إن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة برحمته» وان شاء عفا عنه» ولا يخلد في النار غير الكافرين‎ 
.)1١4 ((إبنة امناغ)) (ص‎ ]1-( 

(-؟) انظر: ((اللآلل الببية)) (ص٠۷).‏ 

اس ل لياه 

وأما ما استدلوا به من تلك الأحاديث السابقة فهى کا رأينا كلها إما أن تمل على أنها واردة في حق المستحل إذلك» أو تكون واردة 
للزجرء أو غير ذلك مما قاله العلماء» على أنه قد وردت أحاديث صريحة في أن العصاة تحت المشيئة إذا ماتوا من دون توبة» ووردت 
أحاديث أخرى تدل دلالة صريحة على أن أهل الككائر يدخلون الجنة وان عذبوا بالنار بقدر ذنوبهم لكنهم بخرجون منها ولا يخلدون 
لوه اک وهل هوقا ف العد له ووو هدوا ا ا ما عنام عق هيالا ن الام رخ الله عله أنه رول الله 
صل الله عليه وسل قال وحوله عصابة من أحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيثاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادم» 
ولا تأتوا بببتان تفترونه بين ایک وأرجلك» ولا تعصوا ي و فن وفى منک فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه)) .)١-(‏ 

فالحديث صريح في أن النبي صل الله عليه وسار لم يحم على مرتكب الكبيرة الذي مات قبل أن يتوب بأنه كافر وإنما قال: "فهو إلى 
الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه"؛ فالاحتمال قائم في أن يعفو الله عنه تلك الذنوب ما دام قد اجتنب الشرك. وأما ما ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم من أن أهل النار يجازون فيا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منباء فثل قوله عليه السلام: ((يدخل 
أهل الجئة الجنة وأهل انار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال غدل ن غا ف ون ها قد 
اسودواء فيلقون في ا أو اا شلك ماله اد رواة الحديث- فينبتون ‏ تنبت الحبة في جانب السيل 1 E‏ تخرج 
صفراء ملتوية)) (5).ويقول صلى الله عليه وسل: ((يخرج من النار من قال: ا إلى إلا الله وي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)) » 
وفي رواية: ((من إيمان)) بدل: ((خير)) (-").وقال صل الله عليه وسل: ((إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة 
دخولا الجنة» رجل يخرج من النار حبوا)) إت الحديث (-4).وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل ((ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وان زنى وان سرق» قال: وان زنى وان سرق» قلت: وان زنا وان سرق» 
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قال: وإن زنى وان سرق- ثلاثا- ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: تغرج أبو ذر وهو يقول: وان رغم انف أي دن ) 


0 

(<1) رواه البخاري (18)» ومسلم (۱۷۰۹) 

(؟) رواه البخاري (۲۲)» )» ومسام A)‏ فق یٹ أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
)۳٣(‏ رواه البخاري ٤٤(‏ )» ومسلم .)١19(‏ من حديث أل بن مالك رضي الله فة 

(-4) رواه البخاري (551/1)» ومسلم (1857). من Ek‏ فيك وين مسعود رضي الله عنه. 
(-ه) رواه البخاري »)٥۸۲۷(‏ ومسام (44). من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 


ولا يخفى أن رسول لله صل الله عليه وسلم کان يأتيه مرتكب الكبيرة فيمَمم عليه الحد ولا يطلب إليه أن بعلن إسلامه من جديد» ولو 
كان مرتكب الكبيرة كافرا لاستتابه عليه الصلاة والسلام» ولطلب منه إعلان إسلامه من جديد. وهذا ما لم يروه أحد عن رسول 
الله صل الله عليه وساي لا في كبيرة ولا في صغيرة» على ما روي عنه صلى الله عليه وسر من جلد الزناة أو رجمهم» وجاد أهل الجر 
كا أنه لم يقل عن الصحابة ولا عن أحد من العلماء أنه قال بتكفير أهل الذنوب كفر ملت أو قال بتخليدهم في النار. وأا ما وود طن 
الأحاديث التي تصف من اقترف عملا من أعمال الجاهلية بأنه منهم» كقول النبي صل الله عليه وسل لأي.ذرحين عير رجلا يأمه: 
((إنك امرؤ فيك جاهلية)) (-١)؛‏ فإن هذا لا يدل على أن من وجدت فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه يكفر بذلك» وقد بوب 
البخاري رحمه الله على هذا الحك بقوله: "باب المعاصي من أمى الجاهلية ولا يكفر صاحبما بارتكابها إلا بالشرك" (-7)» فلا دلالة 
لخوارج على تكفير أهل الذنوب وتخليدهم في النار. فذهب أهل السنة وابجماعة إذا أنه لا يخلد أحد من المؤمنين في النار مبما كان 
جرمه» فإن تاب فلا كلام فيه» وان لم .يتب فأمره مفوض لربه. قال النووي: "واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من 
السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال ... وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في 
مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً ... وان شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة ... وقد 
تظاهرت ادلة الاب والسنة واجماع من يعتد به من الامة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص يحصل ہا العم القطعي» فإذا 
تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع اورشن ادت الباب وغيره» فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع 
بين نصوص الشرع" (-"9). 

ولكن لاذا تمسك الحوارج ببدعة القول بتكفير العصاة وتخليدهم في النار» يقول الدكتور عزت عطية جوابا عن هذا السؤال:"الواقع 
أن القول ببذه البدعة كان وسيلة ساذجة لتجويز قتل الخالفين من المسلمين والتنفيس عن الأحقاد الكامنة في النفوس والوصول إلى 
أغراض أخرى هم عن هذا الطريق" '(4). ومع موقت الموارج هذا من خصوعهم من المسلبين إلا أما تستبعد أن يكون هو الدافم 
إلى تكفيرهم العصاة» فقولهم هذا مبني على مذهيهم في الإيمان وعلاقة العمل به» وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تمية: "إن الذي 
حمل اللحوارج على القول بتخليد أهل الككائر في النار أنهم اعتقدوا أن المطلق يتناول جميع ما أن الله به ووسر فى ذهب بعطن. ذلك 
فيازم تكفير أهل الذنوب" (-2) والقول بذهاب الإيمان بذهاب بعض الأعمال قد نفاه أهل السنة ولم يقولوا به؛ قال ابن تهية: "فإن 
هذا القول من البدع المشبورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أَئة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسار يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكائر من أمته" 
۰)7 

ا ارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص٠٦۸٠‏ 


(-1) رواه البخاري ( ۰ ومسلم ( (لككا انان خت أ کر رف لمعل 
)۲7( شرح النووي 0 /١١1؟).‏ 
)۳١(‏ ((البدعة)) (ص۰۸٤).‏ 
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.)٠١ص( وانظر: ((الإبانة للأشعري))‎ AEE) 
.)١٤ص( (-ه) انظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية))‎ 
5لا).‎ /1١( ) رحن ((شرح العقيدة الأصفهانية)‎ 
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هذه هي مشكلة رازج الكبرى منذ أشأوا: وطوال عهد الدولة الأموية وزمن متقدم من عهد الدولة ا 
يليا لخردوا السيوف ضد الحكام الخالفين هم» ناقين عليهم سياستهم في الرعية من عدم تمكينهم من اختيار إمامهم بأنفسهم» ثم 
سياستهم الداخلية في الناس» وشغلتهم فيا تحديد شخصية الإمام وخصائصه ودوره في الجتمع» وكانوا يظهرون بمظهر الزاهد عن تولي 
االحلافة حينما يكون الأمى فيما بينم واا فا ا هم. 
حك الإمامة عند اتلوارج: 
الإمامة منصب خطير وضرورة اجتماعية؛ إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالأمن وتستقر الحياة إلا بحا ثم يكون هو المرجع الأخير لحل 
الحلافات وحماية الامة» وقد اطبق على هذا جمبيع العقلاء. 
اما بالنسبة لخوارج فقد انقسموا فيا إلى فريقين: 
١‏ - الفريق الأول: وهم عامة اتلوارج. هؤلاء يوجبون نصب الإمام والانضواء تحت رايته والقتال معه ما دام على الطريق الأمثل 
الذي ارتأوه له. 
۲ - الفريق الثاني: وهم اللحكة والنجدات والإباضية فيما قيل عنهم. وهؤلاء يرون أنه قد يستغتى عن الإمام إذا تناصف الناس فيما 
بينهم وإذا احتيج إليه فن أي جنس كان مادام كفئا لتولي الإمامة (-1). 
ومن مبرراتهم: 
١‏ - استنادهم إلى المبدأ القائل: لا حكر إلا لله والمعنى ال حرني لهذا المبدأ يشير صراحة إلى أنه لا ضرورة لوجود الحكومة مطلقاً. 

- أن الحم ليس من اختصاص البشر بل تبيمن عليه قوة علوية. 

- إن الضروري هو تطبيق أحكام الشريعة» فإذا تمكن الناس من تطبيقها بأنفسهم فلا حاجة إلى نصب خليفة. 
٤‏ - ربما بنحصر وجود الإمام في بطانة قليلة وينعزل عن الأغلبية فيكون بعيداً عن تفهم مشاكل المسامين فلا يبقى لوجوده فائدة. 
فا ابي صلى الله عليه وسار لم يشر صراحة ولا وضع شروطاً لوجود الخلفاء من بعده.” - أن کاب الله لم يبن حتمية وجود 
إمام» وإنما أبان وأمرهم شورى ينهم (۲) .هذه مبرراتهم» فهل بقي القائلون بالاستغناء عن نصب الإمام على مبدأهم؟ وا جواب 
بالنفي؛ فإن امحكة حينما اتفصلوا ولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» والنجدات حينما انفصلوا تزعمهم نجدة بن عام» وأما ما قبل 
عن الإإباضية من أنهم يقولون بالاستغناء عن نصب الإمام (-").فإن مصادرهم التي تيسرت لي قراءتها تذى أن هذا القول إنا نسبه 
إلهم خصوههم) بقصد الإشاعة الباطلة عنهم (دع). 
وأما تلك المبررات التي نسبت إلى من ذكرناهم فلا شلك آنا مبررات واهية ولا تکفي للقول بالاستغناء عن نصب الخحليفة؛ أما القول 
بعدم وجود الإنسان الكامل؛ فإنه لا يمنع من نصب الإمام حيث يختار أفضل الموجودين. 


(<1) ((مقالات الأشعري)) (۱/ 506 )ء ((مروج الذهب)) 1 (٢‏ 
(-؟) ((آراء اللخوارج)) للطالبي (ص5١١)»‏ ((عمان تاريخ يتكلم)) (ص۱۲۳). 
(دم) کا یذکر لوریر في كابه ((دليل الخليج)) (5/ ۳۳۰۴۳). 


Shamela.org 11۲ 


(-4) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص۹۰٠).‏ 
ومن التصور الساذج القول بتناصف الناس فيما بينم وأما انعزال الإمام فإن مدار الأمى على التزامه يواجباته الشرعية وعدم إيحاد 
اجب بينه وبين رعيته» وذلك مناط الحكم بضرورة وجود الإمام شرعاً وعقّلا. وقد ذهبت اللخلفية من اللحوارج الإياضية إلى أن كل 
إقليم أو حوزة يستقل بها إمامباء فلا يجوز لإمام أن مع بين حوزتين )١17(‏ , ويكون هذه المناطق أ بعدد تلك المناطق وهذا باطل 
ولا يتفق مع روح الإسلام وأهدافه» لأن ذلك يؤدي إلى المشاحنات والعداوة وتفريق كمة المسلمين» وحينما قرروا أن كل إقلم 
ينبغي أن يكون مستقلا عن الآخر لا خضع إقلم ولا منطقة لمنطقة أحرى تجاهلوا دعوة المسلمين إلى الاتحاد الذي يكن فيه عزهم 
وقوتهم ٠‏ 

شروط الإمام: 

وضع اللحوارج شروطاً قاسية لمن يتولى الإمامة ومنها: 

أن يكون شديد السك بالعقيدة الإسلامية» مخلصا في عبادته وتقواه حسب مفهومم. 

أن يكون قوياً في نفسه ذا عزم نافذ وتفكير ناضخ وشجاعة وحزم. 

ألا كوو قحا در ارم اسمن a‏ 

الآ كرة قد حدق کی حش اوتا 

ا 52 انخابه رقن اه لا يعني بعضهم عن لعطن» 

ولا عبرة بالنسب أو الجنس كا يقولونه ظاهراً دعاية لذهيهم وني باطنهم يملأهم التعصب» وكون الإمام ينتخب برضى أهل الحل 
والعقدء وهذا مبدأ إسلامي ل يأت به الخوارج» كا يقول بعض المستشرقين دعاية لغوارج. 

ولم يلتفت اللحوارج إلى ما م من الأحاديث في اشتراط القرشية لتولي الحلافة وتقديم قريش فيها عند صلاحية أحدهم اء ولم يشترط 
الشرع في الإمام أن يكون ليله قاتا ونباره صائماء أو أنه لا يل بأي معصية» أو أن يكون اتاب برضى كل المسلمين من أقصاهم إلى 
أدناهم» لا يغني بعضهم عن بعض في مبايعتهم له كا يزعمه الخوارج (5). 

محاسبة الإمام واللخروج عليه 

يعيش الإمام عند اخوارج بين فكي الأ -عكس الشيعة- فالتوارج ينظرون إلى الإمام على أنه مغل الأعلى وينبغي أن يتصف بذلك 
قول وفعلا ورد أقل خطأ ينبغي عليهم القيام ف فى وجهه ومحاسبته» فإما أن يعتدل واما اميرك ٠‏ ومن غرائبهم مايروى عن فرقة 
البهسية م والعوفية» فقد اعتبر هؤلاء كفر الإمام سبباً ف كفر رعيته» فإذا تركه رعيته دون إنكار فإ Cs‏ يكفرون أيضاً (٣۳)ء‏ ولا 
شك أن هذا جهل بالشريعة الإسلاميةء وعلى هذا فا تراه من كثرة هروبهم وخروجهم على أنتهم أو أَنمة مخالفهم يعتبر أمرا طبيعيا 
إزاء هذه الأحكام الخاطئة. 

وقد حث الإسلام على طاعة أولي الأم والاجتماع تحت رايتهم إلا أن يظهروا كفراً بواحاء فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق» 
وينبغي معالجة ذلك باخف الضررء ولا يجوز اعروج علبهم ما داموا ملتزمين بالشريعة باي حال. 


1 تقلا عن ((آراء الحوارج)) (ص .)١58‏ لكن عموم الإباضية لا تجيز هذا حسب ما جاء في ((مدارج الكمال)) 
(ص۱۷۲). 


(5؟) ((مدارج الکال)) للسالمي (رص١7١)»‏ ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) (ص١/‏ 0 ( (التفكير الفلسفي)) )۱۹۱/۱( 
للدكتور عبد اللي تمود» ((آراء ء اللوارج)) (ص١؟5١)»‏ ((عمان 0 (ص١؟١).‏ 

(-*) ((مقالات الأشعري)) /١(‏ 154)» ((الطرماح بن حكي)) (صهه)» ((الملل والنحل)) ١١5 /١(‏ ) , ((الفرق بين 
الفرق)) (ص١٠)»‏ ((التنبيه والرد)) للملطي (ص155). 
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اشا الموارج كقوة مستقلة بعد قضية التحكي - كا قدمنا - وصار لهم نفوذ ES‏ قر كان E‏ البالغ في شغل الخلفاء 
والولاة وتصدع كان الأمة الإسلامية زمناً طويلاء وقد كانت مشكلة الإمامة من أهم العوامل التي أدت إلى نشأتهم وشغلت أكبر 
قسط من نشاطهم منذ أن اختلفوا على إمامة الإمام علي رضي الله عنه وطوال عهد الخلفاء الأمويين وإلى زمن متقدم في الدولة 
العباسية» وهم ناقون على هؤلاء الخلفاء سياستهم في الرعية من عدم تمكينهم من اخختيار إمامهم بأنفسهم ثم سياستهم الداخلية في الناس. 
وقد شغلتيم مشكلة الإمامة ريا تحديد شخصية الإمام وميا قن ودوره في امجتمع علا بالسعي المتواصل ولو بالقوة في سبيل إصلاح 
سياسة الأعْة ومن هنا كان الحوارج يزعمون أن خروجهم کان لاچ إسقاط الحكام الظلمة وأَعْة الجور - کا يعبرون عنهم - واقامة 
حکهم العادل الذي يطبق أحكام الإسلام ‏ هي قول وفعلا وكان خطباؤهم وقوادهم يركزون على هذه الناحية في كل مقال لهم. 
فكانوا يرون أن في سكوتهم عن ولاة الدولة الأموية والعباسية وعدم مقاومتهم بكل ما يستطيعون من قوة مداهنة في الدين ورضا 
بالف وان ديهم يحت علهم E‏ الجور مهما كانت التضحيات» وهذا فهم. 
يخوضون معارك يعلمون تمام العم أ نهم لن يخرجوا منها إلا أشلاء» ولكنهم يخوضون غمارها رجاء أن يبدوا من قوة الحكام شيعا فشيعا 
امتثالاً لما يوجبه عليهم الغضب لله وإعزاز دينه بقتال أولئك الظلمة وإسقاطط لعكتهم بدا وليس هم - کا يقولون - مطمع من 
مطامع الدنيا ولا يريدون اكتساب نفر من مفاخرها البراقة التي يسعى إليها أكثر الناس» من جمع الأموال والسيطرة» وبناء القصور 
الفاخرة» وطلب العيشة الناعمة» التي يتهالك علا خالفوهم - كا يقولون -» فليس منصب الحلافة عندهم مغنماً بل هو مسئولية خطيرة 
أمام الله لا يستبين ببا إلا جاهل لا يقدر ثقلهاء لذا فإ: نہم عندما يكون الم لحم يزهدون عن توليهاء ويتدافعون فيما بيهم هربا من 
تبعاتهاء فما يذكر عن زهدهم عنها أنهم حينما أرادوا تولية عبدالله بن وهب خليفة علهم 2 وتحرج من ذلك» ولكاهم کرروا الطلب 
والإلحاح عليه حتى قبلها؛ قال المبرد: " قال أبو العباس: ذكر أهل العلم من الصفرية أن اللحوارج لما عزموا على البيعة لعبد الله بن 
وهب الراسبي من الأزد تكره ذلك فأبوا من سواه ول يريدوا غيره» فلما رأى ذلك منهم قال: يا قوم استبينوا الرأي» أي دعوه يغب" 
(-1).ويقول الشبر ستاني: " وكان يمتنع عليهم تحرجا ويستقبلهم ويومئ إلى غيره تحرزاً فلم يقتنعوا إلا به" (-7)» وهذا موقف أول 
رئيس لهم فكان عمله هذا قدوة لمن بعده؛ إذ كان في نظرهم من أحق آهل الأرض بالحلافة عن جدارة ومقدرة» ومع ذلك فإنه 
خاف على نفسه وتحرج وم يقبلها إلا بعد الإ اح الصادق منهم» فقبلها يا يذكر عن نفسه لا حباً في الإمارة» ولم يدعها خوفاً من 
الموت» ومما يجدر ذه أنه لم يقبلها إلا بعد أن عرضت على زملاء له في مثل قدرته وكفاءته لا يختلفون عنه ولكنهم رفضوها ل 
باه وذلك حينما قرروا اللحروج إلى بعض كور الجبال فأخذوا 2 التشاور وتداولوا الرأي فيما بيهم في التخاب خليفة لهم» " فقال 
حمزة بن سنان الأسدي - كا يروي المبرد - " يا قوم إن الرأي ما رأيتم فولوا امم رجلا منک فانک لابد لک من عماد وسناد وراية 
تحفون بها وترجعون إليباء فعرضوها على زيد بن حسين الطائي فأبى» وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى وعى حمزة بن سنان وشرج 
بن أوف العبسي فأبياء وعرضوها على عبدالله بن وهب فقال: هاتوها ما والله لذ احدذها غ 2 الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت؛ 
فبايعوه" (-8). 
ومثل هذا الموقف موقف انحر كان في زمن الدولة الأموية في ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة؛ حيث يروي امحل بن خليفة تدافع 
الحوارج عن تولي اللخلافة» وكان أبرزهم ثلاثة أغخاص هم المستورد بن علفة التيمي من تيم الرباب وحيان بن ظبيان السلمي» ومعاذ 
بن جوين بن حصين الطائي السنبسي. 
قال امحل بن خليفة فيما يرويه عنه الطبري: " إن اتموارج في أيام المغيرة بن شعبة فزعوا إلى ثلاثة نفر منهم: المستورد بن علفة التيمي 
من تي الرباب» وإلى حيان بن ظبيان السلمي» وإلى معاذ بن جوين بن حصين الطائي السنبسي ... ا ان بخ بيات 
اللي فتشاوروا فيمن يولون عليهم. قال: فقال لهم المستورد: يا أيها المسلمون والمؤمنون أرا ك الله ما تحبون وعزل عنک ما تكرهون» 
ولوا علي من أحببتم فوالذي يعم بخاعة آلا عن وما تخفي الصدور ما أبالي من كان الوالي علي متك وما شرف الدنيا نريد وما البقاء 
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ن سبيل» وما نريد إلا انلحلود 2 دار الخلود. 


: 


.)٠١٠ ((الكامل)) للمبرد (؟/‎ )1١( 

(؟) ((اللل بانعلا ذالم 

(دم) ((الكامل)) للمبرد (9/ +مم)» ((عمان تاريخ يتكم)) (ص 5؟١).‏ 

فقال حيان بن ظبيان: أما أنا فلا حاجة لي فيهاء وأنا بك وبكل امرئ من إخواني راض» فانظروا من شت شثتم منك فسموه فأنا أول من 
يبايعه» فقال لهم معاد بن ون ب خن إذا فلتما اها هذا واا سيدا الان ووا أنسابهم في صلاحكا ودینکا وقدركاء فن 
يرأس المسلمين ولیس كلك بصلح هذا الأمر؟! وإنما ينبغي أن بلي على المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل أبصرهم بالحرب» وأفقههم 
في الدين» وأشدهم اضطلاعاً بجا حمل» وأا عمد الله من يرضى ببذا الأمى فليتوله أحدكا. قالا: فتوله أنت فقد رضيناك فأنت والجد 
لله الكامل في دينك ورأيك» فقال لمما: أتما أسن منى فليتوله أحدكاء فقال حينئذ جماعة من حضرهما من الحوارج: قد رضينا بكر أيبا 
الثلاثة فولوا 8 أحببتم . فليس في الثلاثة رجل إلا قال لصاحبه: توا أنت فإني بك راض وإني فيا غير ذي رغبة» فلما كثر ذلك 
ينبم قال حيان بن ظبيان: فإن معاذ نن جوين قال: إني لا ألي عليكا وأنقا أسن مني» وأنا أقول لك مثل ما قال لي ولك لا ألي عليك 
وأنث 0 مني“ اا يدك اباك قط له فبايعه» ثم بايعه معاذ بن جوين» ثم بايعه القوم : جميعا" .)١<(‏ 

من هذه الحاورة يظهر عدم رغبتهم في تولي الحلافة حينما يكون الأعى فيما بينهم» ا ا و بطي انام الله 
يوم القيامة. ويذكر ايرد أن مرداساً وأصحابه حينما حرجوا " أرادوا أن يولوا أمرهم ریا فى فووا راسا (5 )وید البارون أنة 
بعد وفاة الإمام عبد الرحمن بن رستم تحيروا فيمن سيقبل اللحلافة من السبعة الأشخاص الذين عينهم الإمام لتوليها بعده ومن بينهم ولده 
عبد الوهاب» وأنهم صاروا - کا يذكر - يتداولون الأعى شهراً كاملاً دون أن يتحملها أحد لحرج موقفها فيقول في وصف ذلك: ” ثم 
اجتمع أهل الشورى منبم والصالون للنظر فيمن يولونه الأ بعده» ولشدة تحريهم رحمهم الله لم يقصدوا أحداً إلا وتبرأ منها ودفعها 
علا حرج موقفهاء وبقي الأ كذلك موقوفاً نحو شبر كامل لم يثبت لهم فيا قرار وم إستقر لهم رأي ... " (دم) إل 

وأيا كان الرأي في زهدهم عن تولي الإمامة فإنها كانت - كم قلنا - أهل عامل في أشأتهم وكان إصلاح أمرها أهم ما يشغلهم» بيانا 
لحكنها وشرائطها وكيفية إصلاح سياسة الأنمة فيها على نحو ما سنبينه في هذا الفصل. 

المصدر:اللخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۲۹۳ 

لي (( (0/ 110). 


(5) ((الكامل)) للمبرد (۲/ .)٠١١‏ 
كم ((الأزهار الرياضية في أغة وملوك الإباضية)) (۲/ 99). 


المطلب الأول: حك الإمامة 


المطلب الأول: حك الإمامة 

الإمامة منصب خطير لابد من إقامته؛ إذ لا يمكن أن ينعم الناس بالحياة ويسود الأمن بينهم وتنتظم الأمور إلا بحا كم يكون المرجع 
في تطبيق الشرع وحماية الامة واقامة العدل بين افرادها. 

وقد أطي على هذا جميع العقلاء» فاذا كان موقف الخوارج إزاء هذه المساًإد؟ 

والجواب أنا نجدهم قد انقسموا فيا إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم عامة الحوارج» وهؤلاء يوجبون نصب الإمام والانضواء تحت رايته والقتال معه ما دام على الطريق الأمثل الذي 
ارتأوه له. 
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الفريق الثاني: هم المحكة والنجدات والإ باضية فيما يقال 00 وهؤلاء يرون أنه قل استغنى عن الإمام ولا تعود | ليه حاجة إذا عرف 
كل واحد الحق الذي عليه للآخر فوفاه حقه ولم يتعد أحد على أحد بظم أو أذى» ولكنهم يقولون: إن احتيج إليه فن أي جنس كان 
ما دام كفئاً لتولي الإمامة» وهو ما تقول به عامة اللحوارج. قال ابن حزم: " اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
اللعوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقي فيم أحكام الله وإسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى 
اودر ل لحمل اه عليه وسلو» حاشا النجدات من المحوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإئما علييم أن يتعاطوا الحق 
بينم " (-1).ويقول المسعودي: إن النجدات يقولون: " إن الإمامة غير واجب نصبها" (-؟).ويقول الأشعري: "وحكى زرقان عن 
النجدات أنهم يقولون: إنهم لا يحتاجون إلى إمام» وإئما علييم أن ا كاي اد فيما بينم" (-") .ويقول الشرستاني عن النجدات 
ام الكعبي: " وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما علهم أن يتناصفوا فيما بينهم» فإن هم رأوا أن 
ذلك لا يتم إلا بإمام مله عليه فأقاموه - جاز" (-4). 
١ 7)‏ . 
)۲٢(‏ ((مروج الذهب)) (۳/ .)۲۳١‏ 
) ((القالات)) .)٠٠٠١/١(‏ 
(-4) ((الملل والتحل)) »)١754 /١(‏ وانظر: ((تارج الفكر العربي)) E)‏ 
لاسر إذا ري راجع إلى المصلحة ب له 9 أنه واجب ب وجرن شرعياً إنفاذه. ا اللحكة 00 الشبرستاني 
ل القول ا ء عن ن الإمام من ت ا القول ألسنة ا شتبر عن النجدات» اللهم إلا ما ذكه 
الشبرستاني عنهم. ٠‏ وربما كان ذلك منهم في أول أمرهم حيث نادوا: " لا حم إلا له وفهم الإمام على أن من شعارهم بم 
بعدم الحاجة إلى ان لهذا رد علهم قائلا: ا اا 7 ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة» وأنه 
لابد للناس من اواو هل في إهرته المؤمن» واستمتع فيها الكافرء ويبلغ اله فيها الاجا وع به الفىء» ويقاتل به العدو» 
وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي؛ حتى يستريج بر ويستراح من فاجر" (١٠).ولكن‏ المحكة لم يبقوا على هذا فيما الرأي 
فيما بعد» بل كان أول ما عماوه بعد انفصالهم عن الإمام على هو تولية عبد الله بن وهب الراسبى» ولهذا قال ابن أبي الحديد مجيباً 
عن قول الإمام على في الحوارج: إنهم يقولون: لا إمرة: " قيل إنهم كانوا في بدء أمرهم راون ذلك ويد هون إلى أنه عاج إلى 
الإمام» ثم رجعوا عن ذلك القول لما أمروا علهم عبد الله بن وهب الراسي " (-").أما ما قيل عن الإباضية من أن رام هو القول 
بالاستغناء عن نصب الإمام فقد ذهب إليه ج١٠‏ ج. لوريمر وفي ذلك يقول: "ويختلف الإ باضيون الأول عن كل من السنة والشيعة 
في رفضهم الرأي القائل بأن الإسلام في حاجة إلى رئيس ظاهر دائم". ويقول أيضا: " وفي حين محوا بتعيين إمام أو زعي روي 
تعييناً قانونياً إذا ما اققضت الظروف؛ أصروا بشكل خاص عل أن يكون منتخباً في كل حالة» وإلا تكون الخلافة أو الإمامة ورائية " 
(45). 
الإباضية ب 0 1 تبقى الأمة المسلمة يدون دول" ' مخطئ 00 بالمذهب الإباضي ا 3 قال علي بحى معمره ي 
هذا عن العلامة نور الدين السالمي في شرحه على مسند الربيع بن حبيب قوله: "والإمامة فرض بالكّاب والسنة والإجماع والاستدلال" 
٠ o٣١‏ 
ويقول السالمى في كاب (غاية المراد): 
إن الإمامة فورض حينما وجبت ... 2و 
وباطل سيرة فيها الإمامة في اثنين ... لو 
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وببذا يتبين موقف الإباضية من الإمامة» وينتبي القول إلى أنهم يوجبون نصب الإمام كغيرهم من الناس. 

ولابد من وقفة أمام رأي النجدات في الاستغناء عن الإمام» فهي التي تزعمت هذا القول» وإن کا سنرى فيما بعد انها هي أيضاً 1 
تطبق هذا القول ولم تعمل بمقتضاه بالفعل» حيث بايعوا نجدة بن عام بالإمامة. 

إن ما ذهب إليه النجدات في هذا المقام يعتبر خروجاً على إجماع عامة الحوارج الذين يرون ضرورة نصب الإمام. 

والواقع أنه لا يشك إنسان عاقل في أن بقاء الأمة من دون إمام يؤدي بالحياة إلى الفوضى والظلم وتشتيت الكامة وإثارة الحروب 
لار 

0 الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 


/ ؟) شرح نبج البلاهت)) له 
) ا لاه 
(دة) ((دليل الخحليج)) (۹/ ۳۳۰۳ )۳٤٣١۰٤‏ 
ر 
١‏ 


ده انظر: ((الإ باضية بين و (ص ۰۲۸۹ ١5؟5).‏ 
فالقول بالاستغناء عن الإمام قول في غاية البعد والسقوط» يقول التووي " وأجمعوا - أي المسلمون - عل أنه يجب عل المسلمين نصب 
خليفة» ووجوبه بالشرع لا بالعقل" (-١).ويقول‏ القاضي عبد الجبار: " اتفقت الأمة على اختلافها في أعيان الأمة أنه لابد من إمام 
يقوم ببذه الأحكام وينفذها" .)١-(‏ 
وهو رأي واضم لا حاجة إلى الإطالة فيه» ولكن النجدات ل تلتفت إلى الناحية الشرعية بل التفتت إلى العقل ورأت أنه لا يمنع أن 
بتناصف الناس فيما بينم إذا وجدت الالفة والحبة» وهذا أقرب إلى الخيال. 
يريد النجدات بزعمهم هذا أن ينشاً مجتمع مثالي يعرف فيه كل شيء واجبه تجاه جتمعه فيقف عند حقه» تحجزه أخلاقه عن ارتكاب 


أي ضرر بالغير» كل شخص قد جعل القرآن إمامه وحاكه يعرف فيه واجبه نحو الغير» ولعل هذا بعض ما يمكن أن يتعلل به القائلون 


فلننظر إلى الواقع: هل طبق النجدات هذا القول فاستغنوا عن نصب أمير منم ؟! 
لا شك أن الأمى کان بالعكس فنجده نفسه وهو أول زعي لهم لم يطبق هذا الرأي بل كان هو الحا ك على فرقته بعد إزاحته لأبي 
طالوت» ولقد كان يرسل ولأنه على المناطق التي تحت سيطرته ثم كان لا يرسل سرية أو جيشاً إلا اختار لحم أميراًء كا أرسل ابه إلى 
القطيق أميراً عل سريت ومن هنا شك الطالبي في صحة ما نسب إلى نجدة وأنه يا قال: " يمكن أن يكون أصعابه هم الذين أحدثوه 
من بعد» ولعلهم أولوا قول الحكمة الأولى لا حك إلا لله وفهموا منه أنه لا حاجة إلى إمام ولا إلى حا ".ولكنه عاد فاعتذر لهم عن 
هذا الرأي الذي ينسب إليهم با ناتج عن حياتهم القبلية» وذلك في قوله: " ومن وجهات النظر التي أبذاها عسولا ميرو يداو أنه عن 
طبيعة ا العرية القبلية نوهو أن الاش مان كسان اط وك ي طا أحدهم أن هو لل ه19" ونظير هذا بالنصبة 
لعامة الناس» كذلك القول بالنسبة للمجتهدين» فإذا تساووا في الفضل والتدين والاجتباد والمعارف فكيف نستطيع أن نازمهم بطاعة 
احدهم؟! " (۳7). 
ونضيف إلى التبرير السابق الذي قدمه الطالبي لمبدأ النجدات عوامل أخرى يرجع إليها بعض الدارسين الإباضيين» هذا المبدأ الذي 
يجيز النجدات فيه الاستغناء عن الإمامة فيذكر السالمي عن نظر النجدات في هذه المسألة ما حاصله: 
١‏ - أن النظرية الأساسية التي ارتكرت عليها فكرة اللخوارج ا الأزارقة والصفرية والنجدات - كانت المبداً القائل: لا حك إلا 
لله» والمعنى الحرفي لهذا المبدأ يشير صراحة إلى أنه لا ضرورة لوجود الحكومة مطلقاء 

۲ -أن الحم " ليس من اختصاص البشر» بل تبيمن عليه قوة علوية ". 
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- أن الضروري هو تطبيق أحكام الشرع والقشي بموجب القرآن الكريم والسنة» وإذا استطاع المسلمون تطبيق هذه الأحكام والقشي 
حسب ما جاء به الإسلام؛ إن" لك برو قطلنا ل خليفة أو إمام؛ وعلى هذا فالإمامة ليست التزاما دينيا يجب تنفيذه. 
۽ - قالوا: إن وجود الخليفة أو الإمام لا يكون مفيداً في الأوقات كلها لأنه رما يكون بسبب من الأسباب عاجزاً عن الاتصال 
ينيع أتباعه وبنحصر في بطانة قليلة من الأفراد وينعزل عن الأغلبية ... وبالتالي يكون أبعد ما يكون عن التفهم لمشاكل المسامين. 
ه - أن على الحليفة أن يقتع بكفاءات معينة خاصة تجعله جديراً بتولي أمور المسلمين» ومن الحتمل أن لا يكون هذا الرجل الذي عمل 
تلك الكفاءات متوفراً في جميع الأوقات» وينتج عن القول بضرورة وجود الخليفة أن نقع في مسألتين حذورتين. 
رضحم زرفي التووق) )1 017 
د ((شرح الآصول انخمسة)) (ص .)۷١١‏ 
EAT)‏ 
ا تتاب خليفة لا ثتوفر فيه الكفاءات المطلوبة» وبذلك نخالف النصوص والمنطق. 
ب- أو أن أل نعين إماماً وبذلك غالف الافتراض القائل بضروره وجود اتخليفة. 
١‏ - أن التخاب الإمام قد يكون سبي في يجاد حرب أهلية ؛ بين المسلمين أنفسهم. 


۷ - أن الول اهر ردا أو وضع شروطاً لوجود خلفاء من بعده./ - أن کاب الله لم ييين حتمية وجود إمام 
واا أبان وأرهم 5 5 (<1). 
و كل تلك المبررات التي قيلت عن رأي النجدات كلها اعتذارات غير مفيدة في تبرير رأمهم هذا في مقابل إجماع السلف 
وعامة الأمة ومنهم اتلوارج على وجوب نصب الإمام» وما استند إليه هذا الوجوب من أدلة شرعية وضرورات اجتماعية. قال ابن 
7 بعد أن ذكر أن القول بوجوب الإمامة قد أجمعت عليه جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع اللحوارج: " قال أبو 

خمد: وقول هذه الفرقة (يعني النجدات) ساقط يكفي من الرد عليه وابطاله إجماع كل من ذکرنا على بطلانه" (<5). 

والواقع أن تلك المبررات التي ذكرت لرأي النجدات مبررات باطلة فليس الناس سواء» بل هم متفاوتون في الكال» بحيث يمكن 
اختيار أفضلهم لإمامة الماعة الإسلامية» والتزام الناس بالأحكام الشرعية يمنع من وقوع الحرب الأهلية بينم إسبب اختيار الإمام 
؟ يقال. ' 
وأما القول بعدم وجود الإنسان الكامل فإنه لا يمنع من نصب الإمام حيث يختار لهذا المنصب أفضل الموجودين» ومن التصور الساذج 
القول بتناصف الناس فيما بينهم وقياہم بواجباتهم وحفظهم لحقوق الآخرين» دون وجود قيادة حاكمة يرجع إلا الناس في كل ذلك 
رقا أو كرهاً حى تستقيم أمور الأمة ومدار الأمس بعد ذلك على التزا م الإمام بواجباته الشرعية فلا جعل ينه .ونين الأمة من اليب 
ما يحول ينه وبين رعاية مصالحهم؛ فذلك مناط الك بضرورة الإمام شرعاً وعقّلا. 
المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواججي- ص۳۹۷ 


(-1) راجع: ((عمان تاريخ تکل )) (ص ۱۲۳) 

(AV /6( م‎ 7) 

المطلب الثاني: وحدة الإمامة 

المطلب الثاني: وحدة الإمامة 

يرى أكثر اتلوارج كغيرهم من الفرق أن الإمامة يحب أن تسند إلى إمام واحد» وأن البيعة تلزم للمتقدمء فهما كان صلاح الأخير 
وفضله لا ينبغي العدول إليه» بل يجب قتاله حتى يعود إلى من رضيت به الأمة» والقول بإقامة إمام واحد مسألة بدهية أطبق عليها 
جميع العقلاء» إذ لا يمكن أن 2 تحقق المصلحة وتجتمع الكلمة إلا برجوع ابميع إلى إمام واحد تختاره ابماعة من أهل الحل والعقد» يرعى 
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المصالح ويرد الظالم عن ظلمه ويوصل كل حق إلى صاحبه فهل تحرج عن هذا الأمر الواح أحد؟ نعم لقد خرج عنه بعض الحوارج 
وهم المزية والخلفية من الإباضية لخوزوا أن يجتمع إمامان في وقت واحد» فيذكر الشبرستاني عن رئيس فرقة المزية قول: " وجو 
حمزة إمامين في عصر واحد مالم تجتمع الكامة ولم تقهر الأعداء" (-١).أما‏ الخلفية من اللحوارج الإباضية فقد رأت أن كل إِقَليم بغي 
اق گك شملا عند الآخر لا يمخضع إقليم لإقليم أو منطقة لمنطقة أخرىء ويكون هذه المناطق أَمّة بعدد مناطق تلك الحوزة من 
الأرض» قال أبو حفص عمرو بن جميع الإباضي: "وذهبت اللحلفية من الإباضية إلى أن كل إقلي أو حوزة يستقل بها إمامها فلا يجوز 
لإمام أن مع بين حوزتين" (-5). 

والواقع أن هذا مما لا يتفق مع روح الإسلام وأهدافه» فإن تاريخ المسلمين الأوائل لم يعد فيه منم إلا اختيار إمام واحد للمسامين 
کا ويكون الذي يعين ولاته على اللأمعان:وادياتة الختلفة فلا يستقل كل وال بإقليمه وانما يكونون ا فك قيادة هذا الإمام 
الواحد» ولأن المؤمنين أمة واحدة فلا ينبغي أن يكون لما إإمام واحد» وتعدد الأئة في الأقاليم الختلفة كا تدعو إليه الخلفية لا ينتج 
عله إلا كثرة المشاحنات ا بين هذه 0 وضعف المسلمين کا يدلنا 00 عندما تفرقت 00 وانفردت 
اا 0 0 كلما هلك نې خلفه نې» وأنه لا نې بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فها تأمرنا قال: فوا 
فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم )) (-"). وني حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ((من بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وُرة قلبه فليطعمه إن استطاع» فإن جاء انحر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) ) (-غ). وهذا يرشدنا إلى المنع من تعدد الأعة 
الذي نج عنه كثرة الاختلافات والمشاحنات كا يدل عليه تار المسلمين قدياً وحديثاً حتى تفرقت كلمة المسلمين وضعفت الرابطة 
الإسلامية الق کات مصدر عر الإسلام وقوته. 

.)۱۳١ /١( ل والنحل))‎ )١ ¬) 

(<؟) نقلا عن ((آراء ء اللحوارج)) (ص »)١١8‏ ولكن عموم الإباضية لا تجيز هذاء انظر ((مدارج الكمال)) (ص .)١۷۲‏ 
(-") رواه البخاري (هه74)» ومسا (184). من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 
(5غ) 


-ع) رواه مسلم 0 


المطلب الثالث: شروط الإمام 
المطلب الثالث: شروط الإمام 0 1 000 | 
يشترط اللحوارج في من يرتضونه إماما أن توفر فيه عدة صفات تجعله جديراً مل الأمانة» وأهم هذه الشروط مما يأتي: 
١‏ - أن يكون شديد السك بالعقيدة الإسلامية مخلصا في عبادته وتقواه كثير التعبد والطاعات - على طريقتهم. 
۲ - أن يكون قوي في نفسه ذا عزم نافذ وتفكير ناج وتجاعة وحزم» كا يقول السالمي: 
وليك ذا تجاعة وحزم ... مرتدياً بعفة وح 
وغيره على انتباك الحرم ... وذا وفا بعده والذمم (-1). 
م - أن لا يكون فيه ما يخل بإبمانه من حب المعاصي واللهو واتباع الموى» يقول السالمي أيضا: 
ول يكن على كير عدا م وبح ولو ات وا دی الرشدا (-؟). 
٤‏ - أن يكون التخابه برضى اجميع لا يغني بعضبم عن بعض في ذلك. 
مد الا غات أو الكلين أو الو هذه بعض شروطهم التي ذكرتها المصادر عنهم» وقد و الا ا وره موقفهم من 
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طرف ار اليه انه من آرائهم السديد المحك» فقال في معرض بيانه للآراء التي تمع فرق الخوارج " وأول هذه الآراء - وهو 
من بين آرائهم السديدة المحكمة - أن الخليفة لا يكون إلا بانتخاب حر صحيح يقوم به عامة المسلمين لا فريق منهم " (-) .ويقول فيه 
الدكتور عبد ال حلم حمود: ' أما رأهم في الإمامة فإنه هو الرأي الذي يؤيد الاتجاه الحديث» ويؤيده كل مخلص لدينه ووطنه" (-4). 
ويكون هذا المنتخب من أي جنس كانء سواء كان عرباً أم أَعميا قرشياً أو غير قرشي» بل يرون أن الأفضل تولية من لا نسب 
ولعو عه ابد ترحية إل ا وين يها خلفه أو قله عندما يستحق ذلك في نظرهم."وليست لعربي دون أعمي 
واجميع فيها سواء بل يفضلون أن يكون اللحليفة غير قرشي ليسبل عززله أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق» إذ لا تكون له عصبية 
تميه ولا عشيرة تؤويه» وعلى هذا الأساس اختاروا منهم عبد الله بن وهب الراسبي وأمروه عليهم وسموه أمير المؤمنين وليس بقرشي" 
(-5).ويقول ابن الجوزي عن شروط اللحوارج في الحليفة: (ومن رأي الحوارج أنه لا تختص الإمامة بشخص إلا أن يجتمع فيه العلل 
والزهد فإذا اجتمعا كان إماماً نبطياً (-5) (أي من أخلاط الناس وأوباشهم).وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه يولون جانب الشجاعة 
والمهارة اهتماماً خاصاًء كا عبر عن هذه المسألة معاذ بن جوين اللخارجي حين يقول: " وإنما ينبغي أن بى على المسلمين إذا كانوا سواء 
في الفضل أبصرهم بالحرب وأفقههم في الدين وأشدهم اضطلاعاً بما حمل" (-/).أي إن الحوارج يرون أن المهارة الحربية والشجاعة 
مخ .صقانت الذليقة 'الضرووية وذ للك نظرا لحروبهم الدائمة مع خالفمم» وهذا ما يعبر عنه الإباضية بالإمام الشاري وهو بمعنى الفدائي» 
وقد عرفه السالمي بقوله: "هو الذي يمتع بالثقة المطلقة من قبل أتباعه جميعا ويعلن الجهاد ولا يجوز له المرب من ساحة الميدان» ويقوده 
شعاران في المعركة: النصر أو الموت" (-8). لأن الأثمة عند اتلوارج ينحصرون في أربعة: 
-١‏ الإمام الشاري» وقد تقدم تعريفه. 

۲ - إمام الدفاع: وهو الذي يتولى القيادة وعامة أتباعه في الحرب في الظروف العصيبة. 

۳ - إمام الظهور: وهو الذي 3 تم بيعته في السلم عن اختيار ورضى جميع المسلمين. 

٤‏ - إمام الكتمان: وهو الإماء الذي ترجع إليه الإباضية في حل مشكلاتهم عندما يكونون تحت سيطرة حكومية من غير الإ باضية 
ولا يستطيعون مناوءتها بالقوة. 


) 

)۲7( زلا الكال)) (ص .)۱۷١‏ 

.)۷١ /١( ((تا رج اا الإسلامية))‎ )۳٣( 
.)۱۹۱/۱( (دع) ( (التفكير الفلسفي))‎ 
((تا رج المذاهب)) (1/ الا).‎ )٥7( 
لاا‎ 
(تا‎ ( 0 ) 
۸7) 


بیس إبليس)) رضن ا 
ر الطبري)) 


((عمان تارج تک )) (ص 5؟١١)‏ 

وقد 0 فيما سبق أن اللحوارج ينادون 00 الخر لرئيس الأمة» ويكون من بين أفرادهاء لا قتع باي ميزة غير كفاءته ف إدارة 

0 المسلمين» وقد وصفوا بذلك بأنهم جمهوريون وأ نهم دبمقراطيون إن ... وان نظرتهم هذه استند إلى قوله تعالى: وَأَمرهم و 
3 يقول الطالبي: " تعتبر الحوارج ممثلة للنزعة الإجماعية أو الاتجاه اجمهوري في الفقه السياسي» وهي نظرة قرآنية لأن مصدر السلطة 
في الشريعة الإسلامية إنما هو اختيار الأمة وانتخابباء ومبدأ الشورى نص عليه القرآن بلا نزاع ولا فرق في ذلك بين مسار ومسل ولا 
نظر إلى الجنس أو اللون" (-١).وقد‏ زعم الأستاذ ألبير نصري بأن الحوارج هم أول من نادى بن الأمة هم مصدر السلطة» وبالتالي 
اول من نادى بالاختيار الحر للإمام - فيقول: " إن الخوارج هم أول من ادعى في الإسلام أن الأمة هي مصدر السلطة فكان 
موقفهم هذا خطوة أولى نحو القول بحق الاختيار الحر رئيس الأمة» وهذا هو لب الدبمقراطية» وان جعلوا هذه الديمقراطية محدودة 
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۷ الباب السابع: اللتوارج 
" (-5).ويقول السالمي عن الإمامة في عمان: " كانت الإمامة تستند إلى قواعد وجذور قوية» كانت ستند إلى أساس ديمقراطي 
يتساوى فيه الغني والفقير والقوي والضعيف أمام قوانين الشريعة السمحاء؛ وإذا فإن بذور الحم اجمهوري قد نبتت في عمان ومجتمعها 
الإباضي وكانت بذور صالحة في تربة صالحة" (-).وقال أيضا: " ولذا فإن بذور الديمقراطية قد نشأت في هذا الجتمع وتطورت في 
سبيل مصلحة الشعب نفسه" (-4).والواقع أن ما زعمه ألبير نصري من أن الحوارج هم أول من نادى بالانتخاب الحر للإمام - زعم 
باطل تاريخياً وموضوعيا؛ فإننا بتتبعنا لتاريخ المسلمين الأول نجد أنبم قد اختاروا الخلفاء اختياراً حراً يا في اختيارهم لخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين» وأنهم ل يخرجوا عن قوله تعالى: وأَمرّهم شورى بِبتمء فإذا ليس الخوارج هم أول من نادى باختيار انخليفة 
عن طريق الشورى ورضى الناس» بقول رفعت فوزي: " ولم يكن اللحوارج هم أول من نادى بأن تكون الخلافة شورى بين المسلمين 
" (ده). 

1 0 الذي انفرد به اللخوارج 2 موضوع الإمامة» فهو عدم اشتراط القرشية فيباء اة اة قربش بالحلافة غير واردة في 
مفهوم الحوارج إذ أنبا مسؤولية عظمى يتساوى الناس في صلاحيتهم لتوليهاء فا معنى ربطها بأناس بخصوصبم؟! وهم في هذا الاتجاه 
لا ينظرون إلى ما ورد في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسا ولا إلى ما قاله جمهور الصحابة والتابعين وسلف 
الأمة» بل حكوا فيا مجرد رأهم وما تميل إليه نفوسهم. يقول الأشعري: " ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القاتم با 
سينا ك ولا يرون إمامة ال جائ" (-7) .واعتبر الشهرستاني تجويز اتلوارج للإمامة في غير قريش من بدعهم التي خحرجوا من أجلها 
في الزمن الأول» فبعد أن ذكر خرافتهم في القول بالاستغناء عن الإمام قال مصوراً رأمهم: "وان احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو 
حرا أو تبطيا أو قرشي" (7).وقال ابن حزم: " وذهبت اللحوارج كلها وجمهور المعتزاة وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام 
بالكاب والسنة قرشياً کان أو عربياً أو ابن عبد" (۸7). 


(۲7( 0 ا 0 السياسية والكلامية (ص .)١١‏ 
ودع عاك تاريخ تکل )) (ص ۰۱۲۹ ۱۳۰). 

(-4) ((عمان تاريخ يتكلم )) رص )١١5‏ 

(-ه) ((الخلافة واللتوارج) ) في المغرب ا (ص ۰)۱٤‏ 
(حد) ((المقالات)) 5٠١: /١(‏ ). 

.)١١١/١( ((الملل والتحل))‎ )/-( 
AE 


وهذا الرأي قد قام به قدماء المعتزلة أيضاً فيما يرويه ابن أبي الحديد بقوله: "وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامةء فقال قوم 
من قدماء أصحابنا - يعني المعتزلة -: إن السب لسن اشر فيا أا وإنها تصلح في القرشي وغير القرشي» ذا كان فاضلا مستجمعاً 
للشرائط المعتبرة» واجتمعت الكامة عليه وهو قول اللحوارج" (-١).ويقول‏ ابن جر: "وقالت اللحوارج وطائفة من المعتزلة» يجوز أن 
کا الإمام غير قرشي وإنما يستحق الإمامة من قام بالکاب والسنة سواء اکان عر یا أو امیا (-؟).وهذا فهم کا يذكر آسموا 
بالخلفاء لأنهم لا يعتبرون القرشية شرطا في الحلافة کا ينص على هذا بقوله: ل الحوارج في زمن بي أمية تسموا بالحلافة واحدأ بعد 
واحد ولم يكونوا من قريش" (-") .وهذا بناء على أن " الحلافة حق لكل مسا وغايتها إقامة الأحكام" (-4). 

أما رأي الإباضية في اشتراط قرشية الإمام فهو لا يخرج عن رأي عامة اللخوارج في عدم اشتراط هذا الشرط وعدم ارتباطها يجنس 
أو لون أو أسرة أو قبيلة» بل المدار في من يصلح ها أن يكون كفتاً في دينه وخلقه وعلمه وعقله» فإذا وجد عدد من الناس فيم 
هذه الكفاءة أمكن حينئذ النظر إلى ناحية الجنس وغيره من أسباب المفاضلة. وهذا ما يقوله على معمر» ومثله الحارثي الإباضى عن 
الحلافة أنها: " لا يمكن أن تخضع لنظام ورائي ولا أن ترتبط بجنس أو قبيلة أو أسرة أو لون» إا يجب أن يشترط فيا الكفاءة المطلقة» 
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الكفاءة الدينية والكفاءة اخلقية والكفاءة العلمية والكفاءة العقلية» فإذا تساوت هذه الكفاءات في جموعة من الناس أمكن أن 
تجعل الماشمية أو القرشية أو العروبة من أسباب المفاضلة» أو من وسائل الترجيح أما في غير ذلك فليس لما حساب" (7ه). ونحو 
هذا عند السالمى. 

ويقول على معمر أيضاً: " ولم يكن الإباضية أو الموارج هم أول من قال ببذاء وإئما سبقتهم إليه كار الصحابة عندما ناقشوا أول خليفة 
في الإسلام"؛ واستدل المؤلف على هذا بالأدلة الآتية: 

١‏ - قول الأنصار يوم السقيفة: " منا أمير ومنک أمير"؛ إذ لم يكن الأنصار يعرفون أنه يجوز أن يتولى الإمارة غير قرشي لما قالوا ذلك» 
ولكن هذا الدليل يتطرق إليه ضده وهو احتمال أن يكونوا قالوا هذا القول قبل أن يعرفوا النص الذي يثبت الخلافة في قرش ولهذا 
فقد رجعوا إلى رشدهم حين بين هم أبو بكر هذه المسألة. 

۲ - من أدلتهم أيضاً قول عمر رضي الله عنه: ' لو كان سالم موی حذيفة حي لبايعته'؛ فلو كان غير القرشي لا يصح أن يعولى لما قال 
ذلك» وقد أجيب عن هذا وما في معناه تما ورد على لسان عمر رضي الله عنه باحتمالين ذکرهما ابن جز وهما: 


OD ري حي الدع‎ I 

A OT) 

ORE E 

O EAR 

)٠7(‏ ((الإباضية في موكب التاريخ)) (ص »)٠۳‏ وانظر: ((عمان تاريخ يتكلم)) (ص »)١59‏ وانظر: ((العقود الفضية)) (ص 


١‏ - إما أن يكون الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون اللحليفة قرشياً. ۲ - واما أن يكون قد تغير اجتباد عمر في ذلك (-1) .م 
- استنتجوا من قول ابي بكر رضي الله عنه yT‏ م يم 
تغير ا حال تغير موضع الاختيار (-5)» وهكذا عللوه مع أنه ظاهر في أحقية حقية قرش بالخلافة e‏ الصحابة المهاجرون منهم 
والأنصار بدليل تسليمهم بالطاعة لأبي بكر رضي الله عنه حينما بين لهم هذا الدليل. وهذا القول عليه أكثر المعتزلة کا 1 أي 
الحديد ذلك بقوله: " وقال أكثر أصحابنا معنى قول الي صلى الله عليه وسل: ((الأثمة من قريش)) (-") أن القرشية شرط إذا وجد 
في قريش من يصلح للإمامة» فإن لم يكن فيا من يصلح فليست القرشية شية شرطاً فيا" (-4).ولا يخفى أن دعوى الحوارج استحقاق 
الحلافة لمن كان أهلا لا من أي طبقة كان - هذه الدعوى قد اجتذبت بعض الوالي والعجم متطلعين إلى الحلافة» ومن الدلائل 
على ذلك أنه لما اشتد النزاع بين الخوارج انفصل قسم كبير منهم عن قطري وولوا علهم عبد ربه الصغير وكان أكثرهم من الموالي 
والعجم» وكان سبب انفصالهم هذا آم طلبوا من قطري أن يعزل المقعطر» " فأبى قطري أن يعزله فقال له القوم: إنا خلعناك وولينا 
عبد ربه الصغير» فانفصل إلى عبد ربه أكثر من الشطر وجلهم الموالي والعجم وكان هناك مم ثمانية آلاف وهم القراء" (-ه). 
ولا أن نتساءل هل كان اللحوارج صادقين في قولحم إن الإمامة حق مشاع لكل من كان كفعاً لها؟ وهل وصل اجا من الموالي إلى 
الحكر مصداقاً ذه النظرية على كثرة عدد الموالي الذين كانوا في تلك الحروب مع اتلوارج؟ 
والواقع أن الحوارج وإن نادوا بتلك الشعارات البراقة كانوا في غاية العصبية للعروبة» وكان أكثرهم من ربيعة وكانت تلك العصبية 
ظاهرة فيهمء فإن تولى أحد الموالي ولاية» فإنما هي حالة طائرة أملتها الظروف ريثا نتخبون عربياً مكانه كا وقع لأبي طالوت وثابت 
امار وغيرهما من الموالي. يقول عبدالرحمن النجم: " وقد انضم إلى اتموارج عدد من الموالي واشتركوا في الثورات التي قامت ضد الحم 
الأموي» ووصل بعضهم إلى مرك الرئاسة ومنهم أبو طالوت 0 بن مطر الذي قاد الحركة في مراحلها الأولى في الهامة» وثابت القار 
الذي اختاره اللخوارج رئيساً لهم بعد عزل نجدة ولكنه خلع بسرعة" (-5). وقد أرجع النجم هذه السرعة في عزله إلى العصبية التي 
كانت مستعرة بين عرب الخوارج (7). 


وقد رد كثير من العلماء على اللخوارج رأهم في جواز تول الإمامة من غير قريش بناء على الأحاديث الواردة في أحقية قريش بالخلافة» 
وهذه الأحاديث منها ما جاء خبراً مطلقاً عن الخلافة أنها في قريش» ومنها ما جاء مقيداً بشرط. 

(-1) انظر: ((فتح الباري)) (۱۳/ .)١19‏ 

(5؟) انظر: ((الإباضية بين الفرق)) (ص 454). 

(-") رواه الطبراني في ( (المعجم الأوسط)) (5/4*)» والحاكم (4/ 86). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث 
حسنه ابن جر في ((موافقة الحبر الحبر)) /١(‏ ؟87)» وقال الألباني في ((صميح الجامع)) :)۲۷١۷(‏ صحيح. 

(د؛) ((شرح نمج البلاغة)) (۹/ ۰)۸۷ 

.)۲۳۷ /۲( ((الکامل)) للمبرد‎ )٥7( 

(55) ((البحرين في صدر الإسلام)) (ص .)۱۳١۳‏ 

ر ((البحرين في صدر الإسلام)) (ص .)۱١۷‏ ۰ ۰ ۰ 

أما الأحاديث المطلقة فنها: ١‏ - جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا يزال هذا 
الأ في قريش ما بقي منهم اثنان)) (-5.)1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل: ((الناس تبع 
لقررش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لکافرهم)) (-8)." - حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسل أنه قال: ((الناس تبع لقريش في احير والشر)) (-").فهذه هي الأحاديث العامة» وقد ورد ما يقيد عمومها باستقامة قرش 
على الدين والحافظة عليه يا جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((إن هذا الأمى في قريش لا يعاديبم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين)) (-4). 

وقد أورة أن اعرد وجه الله روايات عدة في حصر الخلافة في قريش ثم استشمد بكلام العلماء في هذا الباب» ومنه قول القرطبي: " 
هنا ا يش ا ' ما بتي منهم اثنان" المتقدم - خبر عن المشروعية أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقريش مما وجد 
منهم احد". 

-1) رواه البخار ي (۰۱). 

-؟) رواه البخاري (49")؛ ومسلم (۰.)۱۸۱۸ 

-م) رواه مسلم (۰)۱۸۱۹ 

-غ) رواه البخاري (0٠٠ه").‏ 

وقال القاضي عياض: " اشتراك كون الإمام قرشياً مذهب العلماء كافة» وقد عدوها في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف 
فيا خلاف وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار".ولكن ابن جر يذكر أنه لا يتم القول بالإجماع إلا بتأويل ما ورد عن عمر رضي 
لله عنه في إرادته جعل الخلافة في معاذ بن جبل وهو أنصاري ليس من قريش» وذلك في قوله: (إن أدركنى أجل وأبو عبيدة حي 
استخلفته ... فإن أدركني أجلي وقد مات أبوغييلة استخلفت معاذ بن جبل) - فاخا ابن جر عن دعوى الإجماع هذه التي ذوها 
القاضى بأنه: " لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتباد عر في ذلك" (-١).وقد‏ ذكر الإجماع 
على حصر الخلافة في قريش النووي» فقال بعد ذكره للأحاديث الدالة على ذلك: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن انكلافة 
مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل 
البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو حجوج بإجماع الصحابة والتابعين فن بعدهم بالأحاديث الصحيحة " (-5).وقال أيضا: "ولا 
اعتداد النظام ومن وافقه من اللحوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش" (-").ويذكر البغدادي أن من أصول السلف أنهم : 
قالوا من شرط الإمامة النسب من قريش" (-4).ويؤكد هذا المعنى أيضاً ابن حزم الأندلسي فيقرر عن عدد من الفرق الإسلامية أنهم 
يرون وجوب جعل الإمامة في قرش في ولد فهر بن مالك» وان من هذه الفرق فرقة أهل السنة فقال: "ثم اختلف القائلون بوجوب 


ل 


) 
) 
) 
) 


الإمامة على قريش؛ فذهب أهل السنة وجميع الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا في قريش خاصة من 
كان ولد فهر بن مالك ... " (-ه).ثم قال: " فصح أنه ليس يجوز البتة أن يوقع اسم الإمامة مطلقاً ولا اسم أمير المؤمنين إلا على 
القرشي جميع أمور المؤمنين كلهم أو الواجب له ذلك وإن عصاه كثير من المؤمنين ... وكذلك اسم الحلافة بإطلاق لا يجوز أيضا إلا 
من هذه صفته" (-).وقد جعل الشيخ أبو عبد الله مد بن علي الحنبلي الأحاديث التي وردت في استحقاق قريش الحلافة بأنها تدل 
على أن قريشاً يشتركون جميعهم في استحقاقها؛ حيث قال: " من الأحكام ما تشترك فيه قريش كلها نحو الإمامة الكبرى" (-/) .ومع 
ما ورد من الأحاديث في هذا المقام وأقوال العلماء فإن اللحوارج لم يبعثوا بذلك» يقول الدكتور عزت عطية: "وأما الحوارج فلم يبعثوا 
االو خن وا خا الواردة في ذلك وتمسكوا ببدعتهم' (۸7). 

ولا شك أن الخوارج أو بعضهم قد سمع ما قيل في 2 السقيفة إذ أن هذا الموقف كان معروفا في ذهن كل واحدء فإنه لازال طريا 
نايع انار جين ترج ان عل قيقد یی حدمي جا روي بعتت من ا ا في و ٠‏ ويقول ابن جر 
مبطلاً احتجاج من احتج بتولية الرسول صلى الله عليه وس لعبد الله AEE CS‏ وغيرهم على أن الخلافة غير 
لازمة في قرش - بقوله: ' وأما ما احتج به من ل يعين اللخلافة في قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم 
في الحروب» فليس من الإمامة العظمى في شيء» افيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته" (-9). 


(1) ((فتح الباري)) (۱۳/ .)١١9‏ 
(<؟) ((شرح النووي)) على مسلم (۱۲/ .)5٠١‏ 
(-*) ((شرح النووي)) على مسلم (۱۲/ ۲۰۰). 
)٤7(‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص 45"). 
ر(حده) ((الفصل)) (85/4). 
(-5) ((الفصل)) (ص .)5١‏ 
(7) ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص 555). 
OAT)‏ 
)47( قح 0 0 

نا أن 


أخرى في الموضوع؟ قبل الإجابة عل هذا ال و إن كه ابن چ أن الا ادك التي وردت في استحقاق قريش الخلافة 
جاءت على ثلاثة أوجه وهي:٠‏ - وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به؛ لقوله صلى الله عليه وسل: ((الأمراء من قريش ما 
فعلوا ثلاث ما حكوا فعدلواء واسترحموا فرحمواء وعاهدوا فوفواء فن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله)) .)١-(‏ قال ابن جر: ولیس 
في هذا ما يقتضي خروج الام عنهم.؟ - وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر قرش 
كم أهل هذا الأمى مالم تحدثواء فإذا غيرتم بعث الله علي من يلحا 5 ما يلحى القضيب)) (5). يقول ابن جر: " وليس في هذا 
أيضاً تصريح بخروج الأ عنم وان كان فيه إشعار به ٠١"‏ - الإذن في القيام عليهم وقتالهم» والإيذان بخروج الأمى عنهم لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (( ((استقيموا لقرش ما استقاموا لك» فإن ل يستقيموا فضعوا سيوفك على عواتقك فأبيدوا خضراءهم» فإن ل تفعلوا 
فكونوا زارعين أشقياء)) (-8). ٍ 

وهذا الحديث صرج في جواز اروج علمم عندما ينطبق عليهم حكمه وهو عدم استقامتبم؛ إذ أنهم حينئذ كغيرهم من أهل الضلال 
عندما انتفى عنهم موجب تقديمهم وهو لزوم شرع الله ولا يلتفت إلى أسههم. 

ولعل هذا هو ما يمكن أن يكون المدار الذي تجتمع عليه الأحاديث بحيث يقال إنهم ادن بالإمامة من غيرهم إذا كانوا صالحين» وإن 
كان في الجتمع غيرهم من أهل الصلاح» وأما إذا لم يكونوا كذلك وكان غيرهم ال ا ا 


Shamela.org ١4 


صل الله عليه وسلم بتولية غير الصالحين من قريش أو من غيرهم. 

والأم بين في هذا لولا أن الحوارج غلب علهم الحقد واتباع ما تبوي أنفسهم فأنفوا من الرجوع إلى ما تقتضيه الأحاديث من أولوية 
قريش إذا كانوا صالحين وحكوا بالأولوية لغير قريش. 1 ۰ 
ی ج ان و ع و ا و ا ر 
لرسوله منهم. ويشبد لما ذهبنا إليه في مدى اث شتراط القرشية في الإمام ما انتبى إليه اجتباد الشيخ أبي زهرة رحمه الله في هذا الأمر» 
فقد جمع ين الأحاديث التي توجب طاعة ولي الأمى مهما كان جنسه وان كان عبداً حبشياً وبين قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن 
هذا الأم في قريش)) (-4). وغيره من الأحاديث - بأن "النصوص في مموعها لا تستلزم أن تكون الإمامة في قريش وأنه لا تصح 
ولاية غيرهم» بل إن ولاية غيرهم صحيحة بلا شك» ويكون حديث ((الأمى في قريش)) من قبيل الإخبار بالغيب كقول النبي صلى 
الله عليه وسل: ((العلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكاً عضوضاً)) (-0)» أو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة)) (-5). 
المصدر:الحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص8 ٤ ١‏ 


(۱7( اة اک )€/ (Y1‏ )14۷4۷( اويل /١(‏ ۳۲۲۳). من حدیث أي برزة ة الأسلبي رضي الله عنه. قال المنذري في 

((الترغيب والترهيب)) (۳/ ۱۸۷): رواته ثقات. وقال العرائي في ((عحجة القرب)) (۱۸۸): يع وقال الميثمي ف ((جمع 

/١( رجاله رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. وحسنه ابن حجر في ((موافقة احبر الحبر))‎ OA 

© وقال الالباني في ((حعیح الترغيب)) (۲۱۸۹): حعيح لغيره. 

3 رواه أحمد (۱/ 8ه4) (۳۸۰٤)ء‏ وأبو يعلى (۸/ .)٤۳۸‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الميثمي 
((جمع الزوائد)) (ه/ :)٠۹١‏ رجال أحمد رجال الصحيح» ورجال أبي يعلى ثقات. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 

0 وهذا اعد شرط الشيخين. 

(۳۳) رواه أحمد (ه/ ۲۷۷) (5447*)ء والطبراني في ((الأوسط)) (۸/ )١١‏ وفي ((الصغير)) .)١4 /١(‏ من حديث 

ثوبان رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) (ه/ :)۱۹١‏ رواه الطبراني في الغ و ((الأوسطل)) وال ا 

ثقات. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ :)١155‏ رجاله ثقات إلا أن ف فاا ولد شاهك» وات الألباني في ((السلسلة 

.)١51417( الضعيفة))‎ 

يراه لحار وه 1 

(حه) رواه ابو داود (5545)» والترمذي (5؟؟5)» واحمد زه/ ١؟؟)‏ (۳۱۹۷۸)» والبميقي (۸/ .)١59‏ من حديث سفينة 

م و الله صل الله عليه وسا قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا من 

حديث سعيد بن جهمان. وقال ابن عسا كر في ((معجم الشيوخ)) :)١١١ /١(‏ محفوظ من حديث سفينة. وحسنه ابن جر في 

((هداية الرواة)) (ه/ 99) - ك أشار لذلك في المقدمة -. وصححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (459). 

(حد) ((تاري المذاهب)) .)91١ /١(‏ 

المطلب الرابع: محاسبة الإمام واللخروج عليه 

المطلب الرابع: محاسبة الإمام واللخروج عليه 

رى اللخوارج أن الإمام هو الل الأعل» وهذا فيجب أن يكون متصفاً بذلك قولاً وفعلاء فإن خطأه ليس تكطأ غيره من الناس» 

فإذا اخطا خطيئة ما يحب فورا محاسبته واللحروج عليه» فإما أن يعتدل واما ان يعتزل ولو ادى هذا إلى قتله؛ فإنه حق مشروع هم 

ا وهكذا يعيش الإمام عندهم بين فكي الأسد يحاسب على كل ما يصدر منه محاسبة دقيقة لا تأخذهم فيه لومة لاثم فلا طاعة 

00 لأنهم يتكرون الجور أشد الإنكار ولا يعترفون بإمام يعتقدون أنه قد جار في حكه» قال الأشعري: " ولا يرون إمامة ال جار" 
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(-1)» ويحل عليه الخروج عدم إذا ارتكب ذنياً ولم يتب منه» أو أظهر جور في حكه» أو كان فيه تقصير عن إقامة الحدود؛ فإن 
الحروج عليه حينئذ يكون واجباً وقتاله حق واستشهاد» ' فهم مشهور بتشددهم وصرامتهم وجرأتهم في محاسبة رؤسائهم" (-0) «وإشبار 
السيف في وجهه ووجوه أتباعه من إقامة الدين وإظهاره ل لأن الظلمة لا ولابة لهم ولا تجب طاعتهم؛ فقد قال تعالى: لا ال 
عهدي الظالمين [البقرة : 174]» وهذا دليل والح عندهم على وجوب إقصائه عن الك إذا ظلم في كه أو جار. يقول الشبرستاني 
في بيانه لموقف اللحوارج من الإمام: " وان غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله" (”) .ويقول البغدادي فيما يرويه عن 
الكعبي: إن من الأمور التي أجمعت عليها الحوارج إجماعهم على " وجوب اعروج على الإمام الجائر" (-). 

وهم کا سبق لا يرون للإمام ميزة إلا إقامة الأحكام الشرعية؛ ولهذا فراجعته وانتقاده أمى عادي» ولقد أدت هذه النظرية من سلفهم 
القديم إلى المغالاة والشطط التي دفعت بذي اللحويصرة بغير حق إلى نقد النبي صلى الله عليه وساي نفسه فيما توهمه ظلما في توزيع 
الغنائم. قال ابن حزم في كلامه عن خروج اللخوارج على علي ومحاربته وعدم الرضى بخلافته وأن هذا كان بسبب جهلهم وقلة علمهم 
قال: " ولكن حق لمن كان إحدى بمينه ذو خويصرة الذي بلغ ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره رسول الله في حكه والاستدراك» 
ورأى نفسه أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلمء هذا وهو يقر أنه رسول الله صلى الله عليه وس إليه» وبه اهتدى وبه عرف 
الدين» وأولاه لكان تخار أ وأضل" (ده): 

/١( 0‏ 504)» وانظر: ((الإسلام والحضارة العربية)) (9/ ٦۲‏ /58). 

(؟) انظر: ((الطرماح بن حکم)) (ص 5ه). 

ا ((اللى والتحل)) .)١١5/١(‏ 

٠)۷۳ ((الفرق بين الفرق)) (ص‎ )٠٠١( 

.)٠١۷ /٤( (ده) ((الفصل))‎ 

فإذا كانت هذه حال سلفهم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» > فكيف بمن بعده من الخلفاء؟! ولذا فهم قلما يثبتون على إمام 
زو ا تاماً إلا قليلاء فنتج عن هذا الموقف ثم من المواقف الاخ وهو كثرة حروبهم مع مخالفههم أو مع بعضهم 
البعض - كثرة أَعْتهِم. ومن غرائبهم ما يروى عن فرقة العوفية فقد اعتبرت كفر الإمام سبباً في كفر رعيته» وذلك في قولهم: "إذا 
كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد" (١٠)؛‏ لهذا فينبغي أ يحال بينه وبين الک عندما يبدو منه أى مكفر بأي 
وسيلة كانت» وإلا فقد كفروا هم أيضاء فلا أشد من هذه المبالغة في تكفير الناس بغير حق» فإذا كفر الإمام بالمشرق فن أي وجه 
تكفر رعيته بالمغرب» بل من أي وجه يكفر حتى ولده الذي هو في بيته مادام متمسكا بالإسلام؟! ومن هذا القبيل ما قاله الملطي 
عاك عن ومن البيسية هيصم بن عام بأنه قد افترى " فزعم أن حك الإمام بالكوفة حكاً يستحق به الكفر» ففي تلك الساعة يكفر 
من كان في حكم ذلك الإمام بخراسان والأندلس» وعل الإمام إذا أبصر كفره فتاب منه أرظل إل أهل حكنه كلهم إستتيهم من 
الكفر وان لم يشعروا به» فإن أبي أن يتوب منه وقال ما لي أن اتوب مما لا شك فيه ولم أعلم به ضربت عنقه" (د). 

(-1) انظر: (زالمقالات)) /١(‏ 154 ((الملل والنحل)) /١(‏ +218 ((الفرق بين الفرق)) (ص .)٠١9‏ 

( ر والرد)) ا ل ان 

وهذه أحكام خاطئة لا تصدر إلا عن عقول جاهلة بمعاني الشريعة وأحكاءباء وعلى هذا فا تراه من كثرة حروبهم وخروجهم على 
أمتهم أو أنمة مخالفيهم يعتبر أمراً طبيعياً إزاء هذه الأحكام الخاطئة تجاه الإمام؛ فهو عندهم مراقب مراقبة صارمة لا تختفر له خطيئته» 
ولا يقبل له عذر في الحطأ إلا بعد الاعتراف والتوبة» أمام طائفة من المؤمنين. فقد " كان الجتمع الإباضي - كا يقول السالمي - 
يحرص حرصاً شديداً على مراقبة به هط لفت التي مرا عبر ا وغلطة إسيطة غير متعمدة تبدر منه 
عفواً كانت كافية لإثارة الضجة من حوله» وربما ادت إل عزله وان كان اتخطأً 0 ا ف إن ر به أمام كار أعلام 


المسلمين وأن يطلب المغفرة من الله وأن يتوب إليه» وقد قيل بأن كار العلماء قاموا بحاسبة الإمام عزان بن قيس لأنه أرسل إلى بلده 
الرستاق بعض القطع النحاسية التي كسبوها في المعركة» وقد اعترف بخطئه وطلب المغفرة من اله" (-1).ومع أن النص يشير إلى 
الغلو والتشدد المفرط» إذ أن اتخطأ اليسير غير المتعمد يكون كافيا لإثارة الضجة والمداولات العنيفة التي قد تؤدي إلى عزل الإمام 
وسقوطه» وما تبع سقوطه من فتن وخاوف- لا يرى الإباضية أن هذا تشدداً بل هو مثل عليا تمثل عصر انخلفاء الراشدين في إساطتهم 
وعدلهم» كا يذكر السالمي ذلك عن فرقة الإباضية فيقول: " ويح بساطتبا وعدم غلوها ومثلها العليا استطاعت أن تعيش حت يومنا 
هذاء واستطاعت أن تقم و الإمامة الذي انقطع عونت اطلفاء الراشدين وان توصل حبله" (-5).واضافة إلى ما ذكره السالمي فيما 
سبق فإن الأشعري يقول عنهم: " ولكنهم يرون إزالة أثئمة الجور ومنعهم أن يكونوا أثمة بأي شيء قدروا عليه» بالسيف أو بغير السيف" 
(-").ولكننا نجد من علماء ا من يتکر أن يكون من رام وجوب اللحروج على الأنمة الجورة» بل من رأمهم جواز اللخروج 
وعدمه» وأيضاً يستثنون من جواز اللحروج إذا ل يؤد ذلك إلى فتنة أكبر من فتنة الحروج عليهء وإن نازعهم في صحة هذا الاستثناء 
بعض الكاب الحدثين» مثل أحمد صبحي الذي اعتبر قول الإباضية المتأخرين وخصوصاً علي يحبى معمر بأنه يجوز اللحروج إذا لم يؤد 
ذلك إلى فتنة أكبر- أنه لم يكن من آراء اللحوارج الأصلية - با فيهم الإباضية واتهم علي يحبى معمر بتقريب مذهب الإياضية إلى 
EE‏ القائلين بهذا التحفظ (-4). 

رلا غد فرصا کر اعلا الأباطية سين ا و ليه علي يحبى من جواز اعروج على الأئمة ما لم تكن فتنة أكبر. قال أبو 
يعقوب الوارجلاني: " وأجزنا الخروج عليهم والكون معهم» فإن خرجنا عليهم قاتلناهم حتى نزيل ظلمهم على البلاد والعباد» وإن ل 
نخرج عليهم ورضينا بالكون معهم وتم جائ لن" (-0) .ويقول قطب الأعة مد يوسف أطفيش: " ونحن بعد لا نقول باروج على 
سلاطين الجور الموحدين» ومن ذسب إلينا وجوب الحروج فقد جهل مذهبنا " (-5).ويقول علي يحبى معمر: " يجب على الأمة المسلمة 
أن . دولة عادلة» فإذا كانت الدولة القائمة جائزة جاز البقاء تحت حكمها وتجب طاعتها في جميع ما لا يخالف أحكام e‏ 
على أنه ينبغي للمسامين أن يستنيموا على الظلم وإنما ينبغي لهم أن يحاولوا تغيير الك إذا كان ذلك لا يسبب في إحداث أضرار جسيمة 


الأمة " (۷). 

(-1) ((عبات تار يعكلم)) (ص )١1١١‏ 

-5) ((عمان تاريخ يكم ) (ص ۱۲۸) 

0 ع/١(‎ ) ) ((مقالات الأشعري‎ )۳٣ 
بين الفرق)) (ص 5ه:).‎ 0 


o 
ل‎ 


عن ((الإياضية بين الفرق الإسلامية)) (ص 589). 


عن ((الإياضية بين الفرق الإسلامية)) (ص ١9؟5).‏ 
۷7( ا بين الفرق)) رص ۲( 


ونوك اوعقوت الوارعلان عا" اعلم يا أخي أن مذهب أهل الدعوة في الحروج على الوك والظلنة :والنناةطية: االو رة جا وان 
كا تقول السنية أنه لا يحل اعروج عليهم ولا قتالهم» بل التسلم لهم على ظلمهم أولى. ٠‏ قالوا: وقد اختلف الأئة في هذه المسألة على 
0 اقوال: قول اهل الدعوى أنه جائز الحروج علهم ونم وافاصايم وامشاع من إجراء احکاہم علينا إذا - ف غير حکهم» 
وأما إذا کا تحت حكمهم فلا يسعنا الامتناع في كثير من أحكامهم» وإن أردنا الشراء واللخروج جاز لن" (-١).ويقول‏ الثعاريتي عن 
الإمام: " وللأمة عزله بموجب کان يقع منه ما يخل بأمور المسلمين» فإن أدى عزله إلى الفتنة ارتكب أخف الضررين" (-؟). 

وبعد فهل كان اللحوارج فيما ذهبوا إليه من وجوب الحروج على الحكام - هل كانوا فيه على صواب أم على خطأ؟ وذلك بالاستناد 
إلى ما ورد من نصوص واححة في حاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وقبل إيراد بعض تلك النصوص نقول: إنه لا ييخفى على 
دار اا التي تلحق بالأمة حين يخرج بعض الناس على الإمام الشرعي» ويؤيده البعض الآخر وما ينتج عن هذا من آشتت 


پک ل ل ا 
حم 
>< سد مسا سسا ا سد کت 
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الكامة ودخول الأهواء في كل أ وتعاظم الحقد في صدور الناس وسفك الدماء المستحقة والبريئة على حد سواء من جراء تلك 
الفتن الأهلية» كا وقع ذلك في كل وقت من الأوقات التي يغاب فيها الجهل على العلم والظل على العدل وهذا فقد حث الإسلام على 
الوحدة واجتماع الكلمة. 

يقول الله تعالى: واعتصموا يبل الله بميعا ولا تفرقوأ واد روا نعمة الله علي ِذْ كنت أعداء فألف بين قلوبك فأصبحتم ببعمته لإخوانا 
[آل عمران: »]٠١‏ ويقول الله تعالى آمراً عباده بالتعاون فيما بينهم على اللحير واجتناب الشر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
ع 2 والعدوان [المائدة: ۲]. 

وقد أم الله بطاعة أولي الأعى إذ أنه لابد لكل مجتمع من وال لأمرهم يكون مرجعاً في قضاياهم» وإلا لفسد الأ واختل النظام 
ووقعت الفوضى وبطل تنفيذ شرع الله» فلهذا أوجب طاعتهم التامة بعد أن أ بطاعته هو جل وعلا وطاعة رسوله الكريم صلى الله 
عليه وسل قل تان ا ادن اا طبترا الله وای سوه واو الم متك اا و و ا 
وقد وردت عدة أحاديث تشير إلى وجوب طاعة أولي الأص وتحريم اللخروج علييم» وا هريرة رضي الله عنه أن 
وسول الله شل الله عليه وسل قال: ((من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن 
عصى أميري فقد عصاني) ) (-م)» أي أنه اعتبر طاعة الأمير كأنها طاعة له وعصيانه كأنه عصيان له" - عن أس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) (-4) فقد 
ا فل اك عله وسل طا الأمن يما كان تفتسه لزنه أو رة عة الاس ما دام أنه قد نصب أميرً شرعياً على الأمة.م 
قال ا ا وسل في التحذير من مفارقة ابماعة باللحروج على الإمام: عن ابن عباس يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: 
((من ران أمرو شيا هة فيضي فاته لیس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية)) ( ه). 


ORO ETT) 
7 
.)۱۸۳١( رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )۳۳( 
Ee) 

(-ه) رواه البخاري “(۷۰٤(‏ )» ومسلم (1849). 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة كلها توجب طاعة أولي الأ تتم وحدة الأمة ويقوم كانها به» على أنه وان تظاهرت الأحاديث 
بطاعة أولي الأمى والرضا بحكنهمء إلا أن تلك الطاعة ليست على إطلاقها فقد قيدت طاعة الحا کم بما إذا كان ملتزماً لحك الله غير آمراً 
بالمعصية» أما إذا كان بخلاف ذلك فلا طاعة لخلوق في معصية خالقه تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ((السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمى بمعصية فإذا أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) (-4.)1 - عن علي رضي الله عنه قال: ((بعث ابي 
صل الله عليه وسار سرية وأ عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: اليس قد أم النبي صلى الله عليه 
وسلم أن تطيعوني قالوا: بلى» قال: عزمت علي لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم قبا کو طا قاروا هو اول 
فقام ينظر بعضهم إلى بعض فقال بعضهم: نا تبعنا النبي صلى الله عليه وسل فراراً من النار أفندخلها؟! فبينما هم كذلك إذ عمدت 
النار وسكن غضبه» فذكر للني صل الله عليه وسل فقال: لو دخلوها ما نخرجوا منها أبداًء نما الطاعة في المعروف)) (-7). 

وهذا اللفظ في البخاري وقد أورد مسا عدة روايات في مثل هذا المعنى؛ وهي واضعة في عدم طاعتبم في المعصية الحرمة. 

إلا أنه لا ينبغي أن يفهم منها أنه تجرد ارتكاب الحا كم المعصية يباح اعروج عليه كا ترى ذلك اللوارج» إذ أن المعاصي لا يمكن أن 
يخلو عنها بشر» فإذا أبيح اللحروج على الحا كم لأنه عصى سترتكب حينئذ من المعاصي أضعاف ما ارتكب» إضافة إلى أن خلفه الذي 
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سينصب لابد وأن يعصي معصية ما فيفضي ذلك إلى الفوضى وارتكاب المنكرات فيضعف الدين» وتبطل حك التشريع الربانية. 

فلا يجوز الخروج على الحكام ما داموا ملتزمين بالشريعة محافظين على الصلاة وسائر شعائر الإسلام؛ إلا أن هروا كفرا بوائعا فيه ديل 
نا عليه من كاب الله وسنة نبيه» أو أن يأمروا الناس بترك شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة أو الحج وغيرهما من شعائر الإسلام؛ 
أو يأمرونهم بفعل المعاصي. 

المصدر:اللتوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منبا لغالب عواجي- ص۲۲ > 


)١<(‏ رواه البخاري ›»)۷۱٤٤(‏ ومسلم 00 من حديث ابن مر رضي الله عنبما. 
)۲7( رواه البخاري (24)72145 ومسلم ( (NA°‏ 


المطلب اللخامس: رأي اللحوارج في إمامة المفضول 

المطلب الخامس: رأي الحوارج في إمامة المفضول 

اختلف الحوارج في صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل إلى فريقين: 

ذهب فريق منهم إلى عدم الجواز» وأن إمامة المفضول تكون غير صيحة مع وجود الأفضل. وذهب الفريق الآخر منهم إلى صحة 
ذلك» وأنه تنعقد الإمامة للمفضول مع وجود الأفضل» كا هو الصحيح )١-(‏ 

اختلف اللحوارج في صحة إمام المفضول مع وجود الفاضل إلى فريقين متقابلين: 

١‏ - فذهب الفريق الأول منهم إلى عدم الجواز وأن إمامة المفضول تكون غير صحيحة مع وجود الأفضل." - وذهب الفريق الآخر 
منهم إلى صحة ذلك وأنه تنعقد الإمامة للمفضول مع وجود الأفضل» وفي هذا يقول أبو مد بن حزم: " ذهبت طوائف من اللوارج» 
وطوائف من المعتزلة» وطوائف من المرجئة» منهم محمد بن الطيب الباقلاني ومن اتبعه وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة 
من يوجد في الناس أفضل منه. وذهبت طائفة من الحوارج وطائفة من المعتزلة وطائفة من المرجئة وجميع الزيدية من الشيعة وجميع 
أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه " (-7).والإ باضية من هذا الفريق الثاني الذي يجوز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل» قال الثعاريتي الإباضي: " وتجوز (أي الإباضية) إمامة المفضول مع وجود الفاضل خلافاً لقوم كالإمامية» هذا ما عليه 
أصخابنا وهو بعينه مذهب الأشاعرة " (دم) .ومن هنا فإن الطابي لم يكن دقيقا عندما أطلق الحم بأن الخوارج بصفة عامة لا يجيزون 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل» عندما قال: " ولا يجوز عند اللحوارج أن» يتولى الإمامة شخص مفضول إذا وجد من هو أفضل 
من 0)47 فقد تبين لنا مما سبق من كلام ابن حزم والتعاريتي أن بعضبم يجيز ذلك. 


(-1) ((الفصل)) لابن حزم (4/ »)١7‏ ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص477)» ((آراء اللتوارج)) لعمار الطالي 
6). 


0 [(الفصل)) )۳/4( 
-م) نقلاً عن ((الإباضية بين الفرق)) (ص 458). 


) 
) 
) 
(-4) ((اراء الخوارج)) (ص ۱۳۸) 


المطلب السادس: رأي الحوارج في إمامة المرأة 
المطلب السادس: رأي اتلوارج في إمامة المرأة 


إمامة المرأة: 


الإمامة مسئولية عظمى وعبء ثقيل يتطلب سعة الفكر وقوة البصيرة ورباطة الجأش» ويتطلب أيضاً مزايا عديدة جعل الله معظمها 
في الرجال دون النساء» ولقد عل بالصرورة أن الخلفاء والقواد العظام الذين سطرت لهم الصفحات البيضاء في التاريخ كان معظمهم 
من الرجال» :ولا أدل عل .هذا من ايار الله جل وعلا لرسالته والتبليغ عنه ممن عل فيه الكفاءة والكال وذلك من جنس الرجال 
فقال تعالى: وما أَرسلَا من بك إلا رجالا [الأنبياء: »]٠‏ وما ذاك إلا لما يعلى من تمل الرجال لمتاعب المسؤولية العظمى وما أودعه 
2 تركيبهم مخ ا 

وقد أطبق جميع العقلاء على أن الخلافة لا يصلح لما النساء» وقد روي ابن حزم في قوله الآتي اتفاق جميع المسلمين على عدم جواز 
توي المرأة الإمامة العظمى فقال: "قال أبو مد: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة " (-1).ولكن نجد فرقة من 
فرق اللحوارج وهي الشبيبة كان ها تأ ثير بالغ في محاربة جيش الحلافة وانتصارهم عليه مرات عديدة - تذهب إلى جواز تولي المرأة 
الإمامة العظمى» وذلك أن شبيب بن يزيد الشيباني زعي هذه الطائفة كان في جيش صا بن مسرح الذي ثار على الحلافة الأموية 
في زمن عبد الملك بن مروان» فقابله جيش انخلافة على باب حصن جاولا فانهزم صالح جريحاء فلم أشرف على الموت استخلف شبيباً 
هذا أحدث في زمنه القول بجواز تولي المرأة الإمامة العظمى فيذكر عنه البغدادي: " إنه مع أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت 
بأمورهم وشرجت على نالفيم» وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت» واستدلوا على ذلك بأن شيياً 
لما دخل الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حت خطبت" .)5-١(‏ 

وهنا يسجل العلماء على هذه الفرقة تناقضهم واتباعهم الموى 8 انعقادهم أ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حرجت تطالب بدم 
عثمان أول الأ مجتبدة فتأولوا عليها قول الله تعالى: وقرن في تكن [الأحزاب: ۳۳]» فقالوا إنبا خالفت ما أمرها الله به من الستر 
والجاب والقرار في البيت» فإذا كانوا ينتقدون خروج عااشة وهي مع حرمما محجبة تقية» فكيف أجازوا لنسائهم تولية الإمامة العظمى 
والخروج على الحكام يحارين معهم في ميادين القتال» فقد كانت نساؤهم - كا ذكرنا في خصائصهم - يقلدن السيوف ويركين ظهور 
اليل ويحضرن المعارك ويبارزن الشجعان حت اشتبرن بتلك الصفات. وعااشة رضي الله عنها حرجت مع جندها الذي كل واحد 
منهم محرم هماء لأنها أم جميع المؤمنين بنص القرآن» ولم تخرج لطلب الإمامة العظمى» وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن المرأة بأنها 
ناقصة عقل ودين» فكيف يجوز إلقاء مصير الأمة على عاتق امرأة واحدة لا تقبل شهادتها بمفردها على رغم أنوف دعاة المرأة إلى 
الخروج عن قانونها الذي جعلها الله فيه» وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة)) (دم). 0 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص 7غ 


NE (aa O 

(؟) ((الفرق بين الفرق)) (ص .)١١١ - ١١٠١‏ 

)۳7( رواه البخاري )۲( 

المطلب السابع: الفرق بين اللحوارج والشيعة في الإمامة 

وإذا أردنا أن نقارن بين آراء اللحوارج والشيعة في الإمامة نجد أن بينهم بوناً شاسعاً في هذه القضية كا نتبين ذلك فيما يأتي: 

١‏ - فالخوارج منم من يقول بالاستغناء عن الإمام» والشيعة على العكس ترى أن وجود إمام من آل البيت أصل من أصول الدين. 

۲ - الإمامة عند اللخوارج حق مشاع بين كل طبقات المجتمع إذا وجد الكفء» بينما الشيعة تحصر الخلافة في على وفسله من بعده. 
- اتلحوارج لا تقول بعصمة الأئمة والشيعة تدعى عصمتبم. ٠‏ - لا يعتقد اللحوارج رجعة أحد َعَم ) رالا سن سمه الإمام 

م ال قة شذت عنهم آسمى انخلفية ورئيسهم إسمى مسعود بن قيس» ففي أثناء 
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محارية حمزة بن أكرك لمذه الفرقة وهزيمتها هرب مسعود بن قيس فغرق ي واد ومات غريقا إلا أ طائفته لم تصدق بكوته واعتقدوا 
رجعته» وصاروا بنتظرونه )١7(‏ انتظار الشيعة للإمام المنتظر الذي إسأ لون له الرجوع وتعجيل انخروج في كل لفظة يذكر فيه المهدي 
ويرمزون لذلك بحرفي " 3 - يرى اللخوارج جواز الخروج مع أي شخص کان مادام مستقيما على الحق» بينما الشيعة يرون أنه لا 
ا لي ل وجاسر ا اوت نهر عن لكر اجائزين وبدونهم a‏ ا ا 
عل لزاني دافا و خضو عندما تقتضي الظروف» أما الحوارج فلا مكان لها عند الأزارقة منه ولا مكان للتقية العملية عند الصفرية 
كذلك» أما الشيعة فإنهم يي يوجبونهاء قول أحمد أمين: " وعل عكس الشيعة في القول بالتقية الحوارج ' '» ويقول: " وحياة الشيعة 
عات ا مظهر من مظاهر قوشم ف الي بعلن الخروج عل لاام 8 صراحة کان وحده م 

واذا كانت هذه الفوارق تمثل اختلافاً حاداً بين ا والشيعة في كثير من مسائل الإمامة» فإن هذا الحلاف لم يكن جديداً فيما 
5 فقد بدأ حاداً في قضية الإمامة منذ أول أمرهم حينما انفصل المحوارج عن الشيعة على عهد الإمام علي رضي الله عنه. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص٠٠٤‏ 


٠)٩٩ انظر: ((الفرق بين الفرق)) (ص‎ )٠١( 
.) ١١١ انظر: ((إبانة الام( ( (ص‎ )5-( 
.)۲٤۹ /9( ردم ررض الإسلام))‎ 


الاش بالمعرودف والمى عن الك اض عظيم مق اول الديبن الإسلامي لا يماري فيه مسام لوروده ي خاب الله وسنة نليه صل الله 
عليه وسلم. 

قال الله تعالى: ولتكن منك أمة يدعو إل اتير ويأمرُونَ بالمعروف وَينْبونَ عن المنكر وأوك هم للحن [آل عمران: »]٠١6‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويقول صل الله عليه وسا (( ((من رأى منک متكراً فليغيره بیده» فإن لم إستطع فبلسانه» 00 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (-١).وهذا‏ الأمى عام لكل من يصلح له هذا اللحطاب» ويقول عليه الصلاة والسلام موجباً - 

على الجالسين على الطرقات - الأعس بالمعروف والي فخ اه فا روه ابو سد االخدري رضي الله عنه عن الي صلی الله عليه 
وا ((إيا کم والجاوس بالطرقات» فقالوا: يا سول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فپاء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
فإذا بينم م إلا مجلس فأعطوا الطريق حقه» فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال غض البصر» وكنف الأذى» ورد السلام» 
ا بالمعروف واي عن المنک)) (¬ ؟). لااد 2 هذا الباب كثيرة. وقد اتفق على القول بوجوب تغيير الممكر كل الفرق 
SS‏ 
عن المكر" (-4). وقد اتفق أهل 0 على 0 فرض كفاية إذا قام به ا سقط عن الآخرين. يقول الحنيلي في مختصر 
الفتاوى لابن تمية: " والأعس بالمعروف والنبى عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر 
قدرته» وهو من أعظم العبادات" (-ه).والخوارج - كا قدمنا - كغيرهم من الفرق الإسلامية التى تنادي بإقامة الأعى بالمعروف 
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والمبي عن 0 ولكنيم غالوا في تطبيقه فأوجبوا الحروج تغييراً للمنكر ولو لأدنى سبب وعلى أي حال» حتى ولو كان السبب إهمال 
الإنام لتا من اسن نيما كنت وقول العبرستاق» م "رون اروس غل الإنام ا5ا الف اة خا واج (15) .ريقو 
صاحب إبانة المناج: إن من أصوهم " القول باروج على الإمام الجائر" (۷7)» ويقول فلهوزن: "وتغيير المنكر واجب على كل فرد 
بلسانه وبيده» وهذا المبداً إسلامي عام» ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان علامة دالة عل اللخوارج" (۸7). وسنتبین ريغتم 
فيما ان من عرض أقواط : برل أوك رئيس رارج وهر عد الله بن وهي الراسى اطبا أباعة حن اعرا ف منزلد رجا 
علههم القيام بالأمى بالمعروف والنبي عن المنكر واترفج من أجله: "وما ينبغي لقوم اوق بالرحمن وينسبون إلى حم القرآن أن تكون 
هذه الدنيا التي إيثارها عناء؛ آثر عندهم من الأمى بالمعروف والههي عن المنكر والقول بالحق» فاخرجوا بنا" (-9). 


8 رواه مسلم (49) من حديث أبي سعيد انلعدري رضي اله عنه. 
(؟) رواه البخاري (9؟57). 

.)۷1/٤( ((الفصل))‎ e) 

.)74١ ا الأصول الخمسة)) (ص‎ (٤7( 

(ده) ((مختصر الفتاوى)) (ص .)٥۷۹‏ 

(دد) ((اللل 0 (1/ ۰)۱ 

(¬ 09 ( (إبانة الاج( ( ردص ١64‏ ). 

(۸7) ((الخوارج والشيعة)) (ص .)4١‏ 

(-9) ((تلبيس إبليس)) (ص ۰)۹۲ 


وهذا النص يوم تام الوضوح نظرهم إلى فكرة تغيير المنكر وحمل الناس على التزام المعروف كا يريدون» فهو يدعو إلى اللخروج المسلح 
وترك شهوات الدنيا والرغية في الآخرة وخوض المعارك والاستشهاد في سبيل الله؛ لأجل تغيير المنكرات التي يرونها في مجتمعهم ذلك. 
واللخوارج - وهو ما تميزوا به ا قلنا - أرادوا بإقامة هذا الأمى حمل كافة الناس على قبول ارام واعتبار كل شيء لا يوافق ما 
يعتقدونه منكراً يجب الامتناع عنه» وكانوا يولون ذلك أكبر الاهتمام والحافظة البالغة على تطبيقه تطبيقاً كاملا صغر الأ أو كبر دون 
هوادة 2 ذلك مما كاتنت النتاتج» ولو أدى تخ تغيير المنکر إلى الجهاد اجماعي خالفهم بامتشاق السيف وخوض الحروب» و إذا 
كان المرتكب لذلك المنكر - في نظرهم اعد حكام المسلمين الذي يمثل بطبيعة وظيفته الخلافة الإسلامية» ويناط به الح ا أنزل 
الله» فإن الحروج عليه أوجب وأولى» وفي هذا يقول أحد علمائهم كه سياف قينا الله الباروني أن الشراة هم الذين "اشتروا آخرتهم 
بدنياهم» بمعنى أنهم تخلوا عن الدنيا وعاهدوا الله على إنكار المنكر والأعى بالمعروف بدون مبالاة ولا خوف من الموت ولو أدى بهم 
000 لقتال" وأ 0 
وكان زعماؤهم برددون في كل خطبة لهم على مسامع إخوانهم اللعوارج أن تغيير المنكر من الأمور الواجبة عليمم التي اا 
قصر في القيام بهاء نظراً لما شاع في الجتمع من المظالم وإضاعة معالم الدين. يقول حيان بن ظبيان وهو أحد رؤسائهم يبخاطب أصحابه: 
" فانصرفوا بنا رحتك الله إلى مصر فلنأت إخواتنا فلندعهم إلى الأعى بالمعروف والنهي عن المنكر والى جهاد الأحزاب» فإنه لا عذر لنا 
58 ف القعوة وق و اروك دوا رنا الذين قتلوا إخواننا في الجالس آمنون" (-؟).ويقول اشا معاذ بن جوين الطائي 
في "دوافع خروجهم للأم بالمعروف والنبي عن المنكر وعدم الإعذار في ذلك: " يا أهل الإسلام إنا والله لو علمنا أنا إذا ترا جهاد 
الظلمة وإنكار الجور كان لنا به عند الله عذر لكان تركه أيسر علينا وأخف من ركوبه» ولكا قد علمنا واستيقنا أنه لا عذر لنا وقد جعل 
لنا القلوب والأسماع حتى نتكر الظلم ونغير الجور ونجاهد الظالمين" (-8). 


(-1) ((الأزهار الرباضية)) (ص .)5١١‏ 
(<؟) ((تارخ الطبري)) (ج» ه/ 174). 
(-") ((تاريخ الطبري)) (ه/ 1074) وانظر (ص »)*٠١‏ وانظر ((الکامل)) للمبرد (۲/ ۱۷۹). 


ويحري هذا المجرى في بيان دوافع الحوارج للأمس بالمعروف والنبي عن المكر ما يقوله صا بن مسرح مخاطباً جماعته: "ما أدري ما 
تنتظرون؟! حتى متى أنتم مقيمون؟ هذا ال جور قد فشاء وهذا العدل قد عفاء ما تزداد هذه الولاة على الناس إلا غلواً وعتواً وتباعداً عن 
الحق وجرأة على الرب» فاستعدوا وابعثوا إلى إخواتكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق مثل الذي تريدون فيأتوم فناتقي 
وننظر فيما نحن صانعون» وفي أي وقت إن حرجنا نحن خارجون".ويقول شبيب مخاطباً صا بن مسرح المذكور: " اخرج بنا رمك 
للهء فوالله ما تزداد السنة إلا دروساء ولا يزداد الجرمون إلا طغيانا" (-1).فدوافع اللحوارج في الأمس بالمعروف والنبي عن انکر يم 
جرت على ألسنتهم دوافع دينية تقثل في ما بدا لهم من شيوع المنكرات والمظالم بين الناس والحكام ومن اندراس معالم الدين في اجتمع» 
بل إن نافع بن الأزرق كان يرى أن مخالفهم كفار يحب جهادهم كهاد الكفار الذين لم ينطقوا بكلمة الشبادة» فقد جاء في كابه إلى 
أهل البصرة قوله يحثهم على اللخروج: " والله إنكر لتعلمون أن الشريعة واحدة والدين واحد» في المقام بين أظهر الكفار؟ ترون الظلم 
ليلا ونهارأ» وقد ندب الله إلى الجهاد" (-؟) إع. ويقول الطبري: " وكانت اللحوارج يلقى بعضهم بعضاً ويتذاكرون مكان إخوانهم 
بالنبروان» ويرون في الإقامة الغبن والوكف وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر" (-").وقد بالغوا في حب الجهاد والاستبسال 
فيه إلى حد وصفه أبو زهرة بأنه هوس واضطراب في أعصابهم وليس مرد شجاعة کا يرى فيقول: " بل هناك صفات أخرى منها: 
حب الفداء والرغبة في الموت والاستبداف للمخاطر من غير داع قوي يدفع إلى ذلك» وربا كان منشؤه هوسا عند بعضهم واضطرابا 
في أعقابهم لا مجرد الشجاعة " (-4).فكانوا إذا دعوا إلى الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر يستعملون في سبيل تحقيقه كل ما لديم 
من قدرة» ولا ينظرون إلى العواقب أياً كانت تلك العواقب» وكانوا کا يصفهم أحمد أمين " أشد وأقسى وأعنف» فتى اعتقدوا الحق 
في شيء نفذوه بالسيف» وهذا كان تاريخهم سلسلة حروب وخروج على الحليفة". ويقول أيضاً " فالواجب في نظر اللحوارج يحب أن 
يفعل ثم لتكن النتيجة ما تكون» وظلوا مخلصين هذا المبدأ طوال العهد الأموي وصدر الدولة العباسية حتى أبيدوا " (-0).وقد اعتبر 
العلامة ابن الق هذا الاندفاع والعنف في تحقيق ما يريدون بأنه من تعصب أهل البدع لبدعهم» وأنهم يخرجون بعدهم في قوالب 
متنوعة بحسب تلك البدع» فيرى أن الخوارج أخرجت استحلال قتال الناس في قالب الأمى بالمعروف والنهي عن المكرء وذلك في 
قوله: " وأخرجت اللحوارج قتال الأتمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمى بالمعروف والنبي عن المكر" (-5). 


.)519 ((تارج الطبري)) (ه/‎ )١١( 

(١5؟)‏ ((تاريخ الطبري)) (5/ 2174 وانظر (ص ۰۳۱۰ ((الكامل)) للمبرد (؟/ ۱۷۹). 
(د") ((تارج الطبري)) (ه/ .)۱۷١‏ 

(67( ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) .)51//1١(‏ 

ر(حه) (رضى الإسلام)) (۳/ ۰)٩۷‏ 


(حد) ((إغاثة اللهفان)) (۲/ .)۸١‏ 

فهو يختلف مع الأستاذ أبي زهرة في تعليل ذلك الاندفاع الذي تميز به اتلوارج» وأباً كانت دوافع اتلعوارج في الأم بالمعروف والنبي 
عن المنكر فقد كانوا متحمسين في القياس به مستعملين في ذلك كل ما في إمكائهم من قول وفعل» فقد كانوا يستعملون فصاحتهم 
وقوة بيانهم لإظهار معايب خصومهم واضحة أمام الناس لإثارة مشاعرهم ضدهم وبالتالي لتهوين اللحروج المسلح عليهم بحجة أنهم ظلمة 
جائرون مرتكبون لا حرم الله من معاص ومنکرات يجب عليهم تغييرها کا يفرضه عليهم الدين» يصفهم صاحب (كّاب الأديان 
والفرق) بأنهم: ' أول من أنكر المنكر على من عمل به» وأول من أبصر الفتنة وعابها على أهلها لا يخافون في الله لومة لاثم " .)١١(‏ 
وهكذا فقد اعتبروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمراً جماعياً يجب على الكل القيام به في أي وقت وعلى أي حال» كا يشبد بذلك 
د 

والواقع ان الاش بالمعروف والنبي عن لكات 6 :دك نمق فبك أضل من أمبوكن الدين» ممع عل وتجوبه بين الأمة للا ورد من 
نصوص في كاب الله وسنة نبيه توجب القيام به» حفظاً لكان الأمة من التردي في مسالك الرذيلةء ونصحاً للناس؛ اثلا يصبح الجتمع 


على اتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجرائم وانتباك الأعراض» فتحل عليهم نمه لوطي 

و ا E‏ إذا قام به من يكفي سقط عن الميع» وأنه لم يكلف أحداً ببداية أحد بل أوجب تعالى 
إقامة اق بالمعروف واي عن المنكر وجعل نتيجة ذلك إليه تعالى وحله؛ لثلا يبن الشخص واش من استجابة الناس له؛ فيترك 
فضيلة القيام الأم. 

وقد يخدع الشيطان بعض الناس فيريه أنه هو نفسه على محذور فكيف ينصح الآخرين» وهذا من وساوس الشيطان ومكائده التي يريد 
بها حصر كل إنسان في نفسه فقط؛ وهذا فيجب على الشخص أن يدعو إلى ذلك وإن كان على تقصير في نفسه إذ الكال لله وحده 
تعالى» ولعل في نبيه لغيره ما يعود عليه باللحير فيرتدع عن كثير مما ب ينی الناس عنه حياء من الله. 

وقد .يظن بعض الناس بأن القيام بتاك المهمة إا يتولاها من كان من أهل الساطة 'فقطء وهذا خطأء إذ أن الله لم بسند القيام به 
إلى أحد بخصوصه» سواء كان حاكا أو حكوماء أفراداً أو جماعات» فإن كل واحد يتعين عليه القيام با يعرف من أمى الإسلام؛ لأن 
هناك منكرات ظاهرة يعرفها كل شخص فلا يعذر بترك الإنكار حين يتعين عليه ذلك بحجة أنه غير عالم. 

وهناك منكرات قد تخفى على بعض الناس بحيث لم يتبين له الحكم فيهاء وهنا يسقط عنه وجوب تغييره» وعلى الامى بالمعروف والناهي 
عن المنكر أن يسير على ما نبج رسول الله صل الله عليه وسار من طرق في ذلك؛ حيث جعل لتغيير الممكر مراتب ودرجات وأوها 
التغيير باليد وهو أجدى الطرق وأحسنهاء فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى ذلك إلى الدرجة الثانية وهو التغيير باللسان سب أثمر ذلك 
أم م يثرء فإن كان المجتمع قد شبع بحب الفساد ووصل الخال إلى حد لا يمكن معه الإصلاح باليد أو باللسان؛ انتقل إلى أضعف 
الدرجات وهو الإنكار بالقلب» وهوإن كان ليس تغييراً للمنكر إلا استشعار للمسؤولية وانكار على المفسدين حت إشعروا بأنم عزلة عن 
الجتمع الإسلامي» ولابد أن يقلعوا عن فسادهم إذا ارا العودة إلى مجتمعهم» ومن ناحية أخرى فإن في الإنكار بالقلب ضمان لعدم 
تأثر الصالحين بفساد المفسدين. , 

وفيما يتعلق بمسلك الوارج في الأمر با معروف والهبي عن المنكر على ضوء ما قدمنا من حدود الشريعة؛ فإننا نجد أن اللوارج لا لوم 
عليهم في مناداتهم بالأعى بالمعروف والنبي عن المنکر» وإنما يلامون على ما تميزوا به من اندفاع وتجور في تغبير المكر على أي انون 
النظر في عواقب الأمور من تحقيق لمصلحة أو دنع لمضرة» فكانوا بمتشقون السيوف تجرد ظهور أي مظلمة أو ذنب مهما كان» وهذا 
فقد ارتكبوا في سبيل تحقيق ذلك أفظع الجرائم وأشنعهاء وارتكبوا من المكرات في إزالة ما يرونه منكراً ما يزيد على أضعافه» وجلبوا 
من المضار أكثر مما أرادوا النفع» وهذا هو ما يبعد بهم عن هدي الإسلام في إقامة تلك القاعدة الجليلة. 

المصدر:اللتوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منبا لغالب عواجي- ص۷٠٤‏ 


(<1) ((كاب الأديان)) (ص 07و). 


۷ المبحث السابع: ا الحوارج في التقية وموقفهم من القعدة 


3-3 


تمهيد: 


إن الصراحة في القول والجهر بما تنطوي عليه النفس دون مراعاة أحد أو اللحوف منه سواء كان حاكا أو حكوما ثل في أوضم صورة 
لدى الخوارج؛ فهم يرون أن عدم الجهر بالقول الذي يعتقده الشخص حقا ليس من صفات الرجل الوائق من عقيدته» بل هو من 
صفات المنافقين المرتابين» وقد كانت سيرتهم في الحروج والكفاح مثلا واضحاء لذلك ‏ رأينا في تاريخنا لحركات اللحوارج الثورية وما 
ذكرناه من أمثلة تجاعتهم وصراحتهم في إعلان اللحروج. 

ولقد كان نافع بن الأزرق أقوى معبر عن ذلك با ذهب إليه من تحريم التقية وما أقام على ذلك من أدلة» وان كان هناك من أجازها 
مطلقا من بعض فرق الحوارج الأخرى مخالفة له في ذلك» ومن توسط في أمرها کا سنبين ذلك فيما بعد. ولقد كان الاختلاف في 
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شأن التقية من الأسباب التي فرقت بين نافع بن الأررق زعم الأزارقة وبين نجدة زعم النجدات وهما من أوائل اللخوارج وأشدهم 
بأساء قال الشبرستاني مبينا سبب ذلك الاختلاف بينهما: "وكان سبب اختلافهما أن نافعا قال: التقية لا تحل والقعود عن القتال 
كفر" - إلى أن يقول: "وخالفه نجدة وقال: التقية جائزة" (-1). 

وعلى أساس آراء الخوارج الختلفة في التقية منعا أو تجويزاء تختلف مواقفهم من القعدة منهم بين مخالفيهم على سبيل رفضا لقعودهم أو 
إقرارا لهم عليه» ولهذا فإننا نبدأ فيما يلي ببيان رأي الحوارج في التقية قبل أن نحدد مواقفهم الختلفة من القعدة. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۷٤ ٤‏ 


.)٠١١ /١( ((اللل والتحل))‎ )٠١( 
المطلب الأول: آراء الخوارج في التقية‎ 
أ- القول بعدم جواز التقية‎ 


أ- القول بعدم جواز التقية وهذا هو رأي الأزارقة» فقد كان نافع بن الأزرق زعيمهم من أشد المبغضين لها ويرى أنها تناني وجوب 
الجهاد الذي رفضه الله على المسلمين لقوله تعالى: وقاتلواً المشركين فة ج يقَاتلوككز كآفة [التوبة:٠٣]»‏ إذ إن القائل بالتقية لا يمكن 
أن يندفع إلى قتالهم ما دام يجد ملجأ في التقية وبالتالي فإنه يضعف فيه ذلك العزم والصدق الذي أراده الله من المجاهد» ولذلك فقد 
"برئوا من أهل التقية" )١-(‏ ا قال الأشعريء وبالتالي فلا محل لها عندهم ولا منزلة لحا بينهم سواء كانت في الأقوال أو الأفعال. 
وقد عد الشبرستاني هذا القول من بدعهم وضلالتهم أي قولهم: "إن التقية غير جائزة في قول ولا عمل" (؟).ويقول أحمد أمين 
مقارنا بين اللحوارج والشيعة في الأخذ بالتقية: "وعلى عكس الشيعة في القول بالتقية اللحوارج فقالوا: لا تجوز بحال من الأحوال ولو 
عرضت النفس والمال والعرض الأخطارء وحياة الشيعة والخوارج السياسية مظهر من مظاهر قولحم في التقية» فاللخارجي يعلن اروج 
على الإمام في صراحة ولو كان وحده ويحاربه ولو كان في نفر قليل مبما بلغ عدوه من العدد" (-8), 

وكلام أحمد أمين يصدق على الأزارقة وأصحاب الحركات الثورية من اللحوارج» وقد يصدق على غيرهم من الفرق الأخرى التي ترفض 
التقية وان ل يروي المؤرخون في ذلك عنم شيا خلاف من يجيزون التقية كالنجدات والصفرية والإياضية وغيرهم ممن سنعرض 
رأمهم في هذا الفصل. 

المصدر:الحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص8 4 ٤‏ 

(<1) ((القالات)) (۱/ ۰)۷۳ 

(5) ((الملل والنحل)) ۰٠١١ /١(‏ ((البحرين في صدر الإسلام)) (ص8؟١).‏ 

ر(دمع) (رضى الإسلام)) (9/ .)۲٤۹‏ 


ب- القول يجواز التقية قولا وعلا 

ب- القول بجواز التقية قولا وعملا وهو رأي النجدات» قال الشبرستاني فيما يحكيه عن الكعي: "وحكى الكعبي عن النجدات أن 
التقية جائزة 2 القول والعمل كله وان كان 42 قتل النفوس" .)١-(‏ وتحليل النجدات للتقية» والرضى عن القعدة إغا هو لهم 
أما أهل الذمة فإنهم لا ينفعهم القول بالتقية» بل يستحلون دماءهم وأموالحم ومن لم يحرمها فهو منبم في منزلة البراءة» وفي هذا يقول 
الأشعري: 'وحکي عنم أنهم استحلوا دماء أهل المقام وأموالهم في دار التقية وبرئوا من حرهها" .)١-(‏ وهذا بخلاف ما عرف عن 
الحوارج من تساح مع أهل الذمة وتواصيهم بهم خيرا في أنفسهم وأموالهم يا اشتبرت بذلك أكثر فرقهم. ومن القائلين بجوازها من 
الحوارج أيضا: أبو بلال مرداس» الشخصية المثالية الحبوب لدى كل فرقهم» ويتبين تجويزه لا من موقفه مع البلجاء المرأة الخارجية 
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المشبورة بمواقفها العنيدة من ابن زيادء فقد قال ها أبو بلال مشفقا عليها من بطش ابن زياد: "إن الله قد وسع على المؤمنين التقية 
فاستتري؛ فإن هذا المسرف على نفسه الجبار العنيد قد ذكرك" (-م) .ومن أجازها أيضا من الفرق الأحرى الإباضية فهى جائزة» بل 
قد تكون واجبة كا يظهر من الأحاديث التي ذكرها الربيع بن حبيب في مسندهء قال الربيع بن حبيب: "باب ما جاء في التقية. ثم أورد 
اديت الالى: قال جابر: سئل ابن عباس عن التقية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسل: ((رفع الله عن أمتي: الحطأء والنسيان» 
وما لم يستطيعواء وما أكرهوا عليه)) (-4). قال: "وقال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عنی ضرب سوطين إلا تكامت بباء ولیس 
الرجل على نفسه بأمين إذا ضرب أو عذب أو حبس أو قيد" (-ه)» أي وهو يجد خلاصا في الأخذ بالتقية. 

المصدر:اللخوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۹٤٤‏ 


) 
(-؟) ((المل والتحل)) (1/ 4). 

(-م) ((الكامل)) للمبرد (9/ .)١64‏ 

(-4) رواه ابن عدي (5/ )١16١‏ بخوه وينظر ((التلخيص الحبير)) (9/ .)16١‏ 
)م 


ج- القول بجواز التقية القولية دون العملية 

ج- القول بجواز التقية القولية دون العملية وهو قول الصفرية الذين توسطوا بين الأزارقة والنجدات» حيث أجازوا التقية في الأقوال 
لا في الأعمال حسبما ذكر الشبرستاني عنهم ذلك بقوله: "وقالوا التقية جائزة في القول دون العمل" (-١).بل‏ تختلف الأحكام عندهم 
في حال التقية عنها في حال العلانية» فقد جوز الضحاك وهو من الصفرية التزوج في حال التقية من مخالفيهم ومنعها في دار العلانية 
والغلبة هم» ويختلف أيضا تنظيم الزكاة وسهاءها في دار التقية» فقد جعلها زياد بن الأصفر سبما واحدا في حال التقية» كا يذكر ذلك 
الشزرستاني أبغنا في قوله: "ونقل عن الضحاك منم أنه جوز تزويج المسلمات من كفار قوم في دار التقية دون دار العلانية» ورأى 
زياد بن الأصفر جميع الصدقات سما واحدا في حال التقية" (-8) 

المصدر:الحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ٠ه‏ > 


.)۱١۷ /١( ((الممل والنحل))‎ )1-( 

(5؟) ((اللل والتحل)) .)۱۳١۷ /١(‏ 

د- ادلة المانعين للتقية 

د- أدلة المانعين للتقية 

استدل نافع على تحريم التقية بآيات من القرآن الكريم وردت في الأصلء إما في المشركين أي مشركي العرب وغيرهم» وإما في 
المنافقين» ولكن نافعا جعل حكها شاملا نخالفيه من أهل القبلة ومنطبقا علهم» فاستدل على منع التقية بقوله تعالى: وقاتلوأً المشركين 
كفده وبا جاء في أ الله المؤمنين بالجهاد على ما تيسر من حال بعد أن قطع العذر في التخلف فقال: انفروأ خفافا وَتقَالأَه أي أن 
لله أمى بقتل المشركين أمرا عاما دون استثناء حال من الأحوال يجوز فيه القعود عن قتالهم على سبيل التقية. واستدل أيضا بقواه 
تعالى: لا يستوي الْقَاعدونَ من المؤْمنِينَ غير أولي الضرر والمجاهدونَ [النساء:ه4]» وذلك أن الله تعالى وان كان قد عذر الضعفاء 
والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ومن كانت إقامته لعلة» إلا أنه فضل مع ذلك المجاهدين» وأخبر أنهم لا إستوون عنده في الثواب 
(۱7( - غيرهم من أصحاب الأعذار ومنهم القاعدون عن القتال تقية» وقد استدل نافع كذلك على تحريم التقية ما وصف الله به 
القعدة في قوله تعالى: وقعد الذِينَ كبوأ الله ورسوله [التوبة:90]» أي أن القعود عندهم تق يفاك الي ل ورسوله وهم غير 


المؤمنين. وال انا بان الله قد ذم الذين يخشون غيره من الناس أو تكون خشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من الله وهو من 
لوازم صفات أهل التقية» وذلك في قوله تعالى: إِذَا فريق منهم يشون الناس تكشية الله أو أشد حَشْيَة [النساء:۷۷]ء ثم مدح تعالى 
نقيض هؤلاء 3 الجاهدون الذين لا يبالون بغيرهم فقال تعالى: يجَاهدونَ في سبيل الله ولا يخافون لومة لآثم [المائدة:؛ ه] (-5). 


٠ 0001060 لیرد‎ ys 
.)۲۹۷ /۲( ((العقد الفريد))‎ , (٠١١ /1( (-؟) ((الملل والتحل))‎ 


- أدلة القائلين جواز التقية 
ه - أدلة القائلين يجواز التقية 
وقد ادل غدة عل جواز التقية بقوله تعالى: لا بنذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن ذلك فيس من الله في 
شي إا أن هرا منهم E‏ ر الله نفسه وال الله الممصير [آل عمران:۲۸]» وبقوله تعالى: وقال م ممن من آل فرعون 


سم 5 اي “اع ی 


يكم | انه [غافر:۲۸]» وبقوله تعالى: لیس عل الضعمًاء ولا عل ا 0 ع الي ل دون فا فقون ا إذا مان لَه 
ورسوله [التوبة c۹1:‏ وبقوله تعالى: لا سترئ القَاعدُونَ من ال 1 ا الضرر والمجاهدونَ ف سپیل لله د مراع وش 
فضل الله المجَاهدينَ مام وأنفسهم عل الْقَاعدِينَ دو وعد الله الحستى وفضل الله المجاهدين على الْقَاعدِينَ أَجرًا ا 
[النساء: ۹٥‏ ].فقال: إن الله قد جعلهم وهم قعدة کا صرحت الاية بذلك مؤمنين وان کان قد فضل علمم المجاهدين فإنه ليس دليل 
على تحريمها؛ إذ لو كانت محرمة لما سماهم مؤمنين» ولا كانت مفاضلة بينهم» ولعل هذا التوجيه للآآية أولى من استدلال نافع بها على 
تحريم التقية كا قدمنا (-1). 

والسلف يرون أن التقية رخصة أباحها الله بشروطها لمن احتاج إليهاء والذين أجازوا اعتمدوا على ظاهر قوله تعالى: إلا أن تعقوأ منهم 
اة ولا رى بها بأسا ما دامت الغلبة للكفار حيث لا ينجي صاحب التقية منهم إلا إظهار ولائه لهم وموافقته إياهم في الظاهر. 
وبعضهم قال: إن التقية لا تجوز» خصوصا بعد أن أعن الله الإسلام وانتشر بين الناس وصار المسامون أهل قوة ومنعة» يقول الشوكاني 
بعد إيراده الآية إلا أن E‏ "وني ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع اللحوف منهم» ولكنها تكون ظاهرا لا باطناء وخالف 
في ذلك قوم من السلف فقالوا: لا تقية بعد أن أعن الله الإسلام (-5).والذين أجازوها من السلف يرون أنها لا تكون إلا باللسان 
EES‏ الا سدقي سراق برد (-") فقد استشهد بأقوال عدد من العلماء كلهم لا 
يجيز في التقية إلا القول باللسان مع إضمار عداوة الكفار» وهكذا السيوطي رحمه الله فقد أورد عدة روايات في حك التقية وأا لا 
تكون إلا باللسان فقط عندما تقتضى الضرورة ذلك (-54). 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص7 هغ 

(-1) انظر ((الکامل)) للمبر للمبرد (۲/ ۱۷۷) وانظر: ((شرح نبج البلاغة)) (4/ ۰۱۳۲۹ ۱۳۷). 

(5) ((فتح القدير)) )1/ ۳۱( 

.)۲۲۹ ۰۲۲۸ /۳( ((تفسیر الطبري))‎ )۳٣( 

(-؛) ((الدر المنثور)) (۲/ .)١5‏ 


المطلب الثاني: موقف الحوارج من القعدة 
المطلب الثاني: موقف الحوارج من القعدة 
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اختلف موقف اللحوارج تجاه القعدة وتباينت أقوالهم فكانوا فيهم ل 

أ- الرأي الأول: هو اعتبار القعدة من أهل البراءة وأنهم كفار كخالفيهم من بقية الناس» وهذا الرأي قد ذهبت إليه الأزارقة وعلى 
رأسهم نافع بن الا زراق وهو من إحداثه التي عددها الأشعري في قوله عنه: "والذي أحدثه البراءة من القعدة والمحنة لمن قصد عسكره 
وإكفار من لم يباجر إليه" (-١).وقد‏ جاء في كابه إلى أهل البصرة الذين عابهم فيه بالقعود بين منالفيهم الظالمين» غير ملتفتين إلى ما 
يناديهم به القران الكريم من آيات تحثهم على اللخروج وعلى وجوب جهاد 0 وتذم القعود - جاء في هذا الاب قوله هم: "والله 
إنك لتعلمون أن الشريعة واحدة والدين واحد ففيم المقام بين أظهر الكفار؟ ترون الظل ليلا ونهاراء وقد ندب الله إلى الجهاد فقال: 
وقاتلوأ المشركين فة ا يقاتلوككز فة [التوبة: “م]ء ولم يجعل لک في التخلف عذرا في حال من الحال فقال: اثفروأ خمَافا وَتقَالةً 
[التوبة: ١؛]‏ , وإنما عذر الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون ومن كانت إقامته لعلة» ثم فضل عليهم مع ذلك الجاهدين 
فقال: لأ يستوي الْقَاعدُونَ من الُوْمنينَ غير أولي الضَّرَر وَالْمجَاهدُونَ في سبي الله [النساء: ه4] , (-م). 

وقد اشتد عنف الأزارقة على القعدة فأجمعوا على نهم مشركون وإن كانوا من موافقيهم في الرأي» يقول البغدادي: "ومنها - يعني من 
بدع الأزارقة - قولهم: إن القعدة ممن كان على رام عن الهجرة إلہم مشركون» وإن كانوا على رأمهم". وهكذا عند الشبرستاني وابن 
حزم وابن الجوزي وابن الأثير وغيرهم من علماء الفرق والتاريخ. 

ب- الرأى الثانى: 

هو القول بأن القعدة غير كفار ولا مشركين» وأن القعود ليس فيه بأس ما دام الشخص عل عقيدة راتضة وولاء تام وكره خالفهم» 
وعلى هذا بعض فرق الحوارج» ومن هؤلاء: النجدات وهم من قدماء اللحوارج» فقد رأوا أن القعود بين الخالفين تحت ستار التقية أ 
لا غبار عليه حتى واو بلغت التقية قتل من هم على رأمهم تنفيذا لأوامى مخالفيهم المقيمين معهم. ولقد كان قول نافع بإكفار القعدة 
سببا في رجوع نجدة عن الانضمام إليه» وذلك أنه قد أراد الحاق بعسكر نافع للانضمام إليه» ولكنه في أثناء الطريق لقيه جماعة من 
أصحاب نافع الذين كانوا في جيشه از أ نافعا قد ابتدع بدعا منكرة ومنها تكفيره للقعدة وأنهم خرجوا عنه إسبب ا احدة 
مخ ادات و کان ھن ين مكلا ابو فديك وعطية الحنفي وراش الظريا 'ومتا صن :ارت ال ررق وغيرهم» ثوا نجدة عن 
عزمه ورجع إلى الهامة ناتا على نافع تلك الأحداث ومنها تكفيره القعدة» وقد اشتد في خلافه مع نافع في هذه المسألة فاعتبر القول 
اکقار ا كفرا من قائله» يقو البغدادي عن النجدات: "وكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الحجرة إليهم" (-م ).ويقول 
الشبرستاني في هذا حاكيا عن الكعبي: "وحكى الكعبي عن النجدات أن التقية جائزة في القول والعمل كله وإن كان في قتل النفوس" 
(45). 

.) ١5١9 /۱( ((المقالات))‎ )١- 

((الكامل)) (۲/ ۱۷۹). 

( (الفرق بين الفرق)) (ص۸۷). 

-؛) ((اللل والتحل)) .)٠١١ /١(‏ 


وقد جاء في كاب نجدة الذي وجهه إلى نافع عتاب شديد له بسبب تكفيره القعدة» يقول فيد "وأكفرت الليخ عذرهم الله في كابه 


ee, 
EEE 
1 


چ ا ا ي 


من قعدة المسلمين وضعفتم فقال جل AE AEE‏ ع المرضى ولا عل انين لا يدون 
ما يفون حرج إذَا تصحوأ يتو ورسوله [التوبة: »]١۹‏ ثم سماهم بأحسن الأسماء فقال: ما على المحسنينَ من سبيلي ... " إعم. فلما قرا 
نافع كاب نجدة أجاب عن كل مسألة فيه» أما بخصوص القعدة فقد قال مدافعا عن رأيه: "وعبت علي ما دنت به من كفار القعدة 
وقتل الأطفال واستحلال الأمانة» وسأفسر لك ل ذلك إن شاء الله أما هؤلاء القعدة فليسوا كن ذكرت ممن كان بعهد رسول الله صلل 
الله عليه وسلم لأنهم کانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى المرب سبيلا ولا إلى الاتصال بالمسليين طريقاء وهؤلاء قد فتهوا في 


الدين وقرأوا القرآن» والطريق لهم نبج واضم وقد عرفت ما يقول الله فيمن كان مثلهم إذ قال: إن الذي توفاهم اک ظالمي أنفسم 


ا 
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۷ الباب السابع: اتحوارج 
الوأ فم كنتم قالوأ كا مستضعفين في الأرض فلو أل تكن احا رانم يديا فيا فار واه ۽ جه وساءت مَصِيرًا 
[النساء: 917]» وقال: فرح الاين ع خلاف سول الله e‏ ۱ وقال: و المعذَّرونَ من الأعرّاب ليود شم 
و لين ا الله وروا e‏ الذي کفرواً 0 داب م | [التوبة: »]4٠‏ خفبر بتعذيرهم وأنهم كذبوا الله ورسوله» وقال: 
سيصيب e‏ کرو ات ا [التوبة: ]4١‏ , فانظر إلى أسمائهم وسماتهم' (-1). وهكذا تباين موقف الأزارقة والنجدات 
في القعدة. ولكن نجد بعض العلماء يذكر عن 0 خلاف ما تقدم» فالأشعري يذكر عنهم قوهم: إن "من ثقل عن مجرتم فهو 
منافق" (-١).ويقول‏ ابن حزم عنهم كذلك "وقالوا من ضعف عن المجرة إلى عسكرهم فهو منافق» واستحلوا دم القعدة وأموالهم" 

.)۳¬ 

LL‏ الاوك هو تجويزهم القعود على سبيل التقية» والثاني الذي يذكره الأشعري وابن حزم هنا أنهم يزوف الاق طعت عن 
الحجرة إلههم فهو منافق» وهذا يشير إلى أنهم يحرمون القعود باعتباره نفاقاء مع العلم بأن قعود المستضعف لا يكون إلا تقية» والتقية 
عند النجدات جائزة لا شيء فيهاء فهل هم يجيزون التقية ويحرمون القعود على سبيل التقية؟ وهذا تناقض» وهو خلاف المشهور عنم 
من تجويزهم القعود والتقية. 


(-1) انر ((العقد الفريد)) (۲/ ۳۹۹ - 6م). 

.)٠۷١ /١( (-؟) ((المقاللات))‎ 

را صل رار 0 

وقد سبق القول - كا ذكرنا انفا- انم لا يرون بالقعود بأساء بل إنهم يعتبرون من يكفر القاعد عن الحجرة إلهم كافراء وبذلك يتضح 
أن الحم الأول أولى بالقبول عن النجدات لكثرة رواته عنهم وشبرتهم به واتساقه مع مذهبهم في القول بالتقية» بخلاف رواية الأشعري 
وابن حزم التي تناقض مع قولهم هذا وهو تجويز التقية» بالإضافة إلى أن ما ذى على لسان نجدة في أ القعدة في خطابه إلى نافع 
بن الأزرق لا .ينبغي أن يقابل برواية أخرى تخالفه. أما العوفية من الببيسية فقد أجازت القعود كالنجدات ورأت أن لا بأس به إلا 
لمن قد هاجر أو خرج مباجراء فا: نهم اختلفوا فيه عل فرقتين: "فرقة تقول: من من و ومن الجهاد إلى حال القعود ا 
م وفرقة تقول: لا نبرأ منبم؛ ا رجعوا إلى أمى كان حلالا لهم" (-1). وهذا نص الأشعري ومثله البغدادي والشبرستاني. 
وقد أجازت القعود فرقة المعلومية أيضا فتولوا القعدة» قال البغدادي: "وهذه 6 بعنى المعلومية - تدعي إمامة من كان على دينها 
وخرج إسيفه على أعدائه من غير براءة منم عن القعدة عنهم" (-5).أما الصفرية فإنيم م يكفروا القعدة إذا كانوا من موافقيهم» يقول 
الشبرستاني عنهم: "إنهم لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد" (-")» بل غالوا في تجويزها حتى صار 
عامتهم قعدا کا ذكر المبرد (-4).وهكذا العجاردة فإنهم قد اعتبروا القعدة المعروفين بحب الدين والقسك به من أهل ولايتهم وان 
كانوا مقيمين بين مخالفيهم» إلا أنهم فضلوا المجرة إلييم ولم يوجبوها كالأزارقة» فهم "يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة ويرون الحجرة 
فضيلة لا فريضة"؛ وهذا القول موافق لما تقوله الإباضية في هذا الباب كا يقول صاحب كاب (الأديان الإباضى) (-ه). 

ولعل موق أصعاب هذا الرأي الأخير من القعدة أكثر تساحا من موقف الأزارقة المتشدد إلى درجة الغلو حتى مع من هم على مثل 
رام تجرد وجودهم مع الخالفين لهم من عامة المسلمين. 

المصدرناللخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص٤‏ ه٤‏ 


(-1) ((القآلآت)) (۱/ ۱۹۲) ((الفرق بين الفرق)) (ص؟١٠)‏ ((المل والتحل)) (175/1). 


(-؟) ((الفرق بين الفرق)) (ص90). 
150 زاخل والفعل) )111/71 

AD) عسل‎ (٤7( 

(ده) كاب ((الأديان والفرق)) (ص؛١٠).‏ 


۸ البحث الثامن: موقف ال محوارج من افم 

تمهيد في الولاية والبراءة عند اللخوارج 

تمهيد في الولاية والبراءة عند اللخوارج 

الحب في الله والبغض في الله والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله» هذه مبادئ إسلامية مقررة» وعلى أساس تقريرها والالتزام 
بها يتحدد موقف المسلم من غير توليا أو تبرياء والخوارج بصفة عامة يلتزمون ببذا المبدأ ولكنهم ينحرفون في تطبيقه على مخالفهم من 
المسلمين فيتبرأون منهم ولا يتولون إلا أنفسهم» فعلى أساس ضرورة الالتزام بمبدأ الولاية والبراءة يزن امارج أعمال غفالفيهم فيحددون 
موقفهم منهم وآراءهم فيهم» وان كانوا - کا قلنا- بخرفون في نظرتهم إلى غيرهم وما ينبني عليها من أحكام. 

ونحب قبل أن نحدد رأي اللحوارج في مخالفييم وموقفهم منهم أن نقدم هذه الكلمة عن مبدأ الولاية والبراءة في نظر الحوارج بصفة عامة 
والإباضية بصفة خاصة» حيث عنيت مصادر هؤلاء ببيان حقيقتها وأهميتبا ووجوبها والشرائط الموجبة لما والأدلة الشرعية على ذلك 
كله. يقول المبرد: "واتلوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذي المعصية الظاهرة" »)١-(‏ ومعروف أن الخوارج يعتبرون 
كل من سواهم» من أصحاب المعاصي الظاهرة. 

والولاية والبراءة عند الإياضية تأتي في الأهمية بعد التوحيد» فن لم يوال أو يعاد فإنه لا دين له» إذ أن صاحب الدين لابد أن يكون 
على أحد أمرين: إما مواليا لأولياء الله فهو مؤمن» أو مبغضا لهم فهو غير مؤمن. 

ونوجز الحديث عنهم بما تدعو إليه الحاجة في هذا المقام مستغنين عن تفصيلاتهم الكثيرة في هذا الموضوع. فقد عرف الجيطالي الولاية 
بقوله: "والولاية في الشريعة: إيجاب الترحم والاستغفار للمسلمين" (-9). 

وعرفها النفوسي الإ باضي بقوله: 

فإن قيل ما معنى الولاية قل له ... دعاؤك بالغفران والحب بالضمن (-م) 


(<1) ((الكامل)) للمبرد (۲/ .)٠١5‏ 

(5؟) ((قواعد الإسلام)) (صه4). 

.)١١ص( ((متن النونية)) في عقيدة التوحيد‎ )۳١( 

ويستشمد الجيطالي على تفسيره للولاية والبراءة ووجوبهما من القرآن بقوله تعالى: واستخفر إذنيك وَلؤْمِنينَ وَالمؤْنَاتَ [ممد:5١].ومن‏ 
ال تقول الو كل الل عليه وسل لابن مسعود: ((يا ابن مسعود أي عرى الإسلام أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلر» قال: الولاية 
في الله والبغض في الله)) (-1) (-7).ويستشبد الإباضية كذلك على وجوبها بما روي عن ابن عمر أنه قيل له: إن فلانا يقرئك 
السلام» فقال رضي الله عنه: (لقد بلغني أنه يقول بالقدر فإذا كان باقيا على شيء من ذلك فلا تبلغه عني السلام). وبا روى أيضا 
عن عن الطاب رضي اله عه اال (مق رابا مه خا وشا :فيه خيراء فلا فيه هرا وواه ومن راغا مته كيرا وا فيه 
شراء قلنا فيه شرا وتبرأنا منه). وبقوله صلى الله عليه وسل: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيان)) 
(-")» وكذلك قوله تعالى: لا تجد قوما پؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون مَنْ حاد اله ورسوله (-4) [المجادلة:؟"].والولاية في الله 
والبراءة في الله كذلك تقثل فيها حقيقة الإيمان؛ يقول الجيطالي في ذلك "وكذلك عند أصعابنا رحمهم الله الولاية في الله والبغض في 
لله هي حقيقة الإيمان» فن لم يدن بها فلا دين له ولا ولاية له عندهم" (-0)؛ ومن ثم كانت الولاية والبراءة من أوجب الواجبات 
بعد التوحيد» يقول النفوسى: 

وما يلي التوحيد في الضيق فرضه ... براءة موسى مع ولاية حسن 

فن لم يوال أو يعاد فإنه ... من الدين صفر الكف واهي التدين (-5) 

وتجب معرفة الولاية والبراءة عندهم عند بلوغ الشخص سن التكليف» غينئذ لا عذر لمن يجهلهاء وتكون في حقه "فريضة مضيقة 
من لم يعتقد فرضيتها فهو مشرك" (-۷)» ويجب على المكلف القيام بولايتين: ولاية جملة وهي باتفاق الأمة» وولاية أشخاص» وهذه 
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فييا خلاف عندهم» وني هذا يقول الجيطالي: "فليس بين الأمة اختلاف في ولاية اجخملة» وإنما الاختلاف بينهم في ولاية الأشغاص" 
(-8).وفي ذلك يقرر قطب الأعّة أن ولاية اجملة وبراءتها فرض على كل مسار بنص الكاب والسنة والإجماع» ولا يوجد خلاف 
إلا في ولاية الأشخاص وبراءتها هل هي واجبة أم غير واجبة؟ ثم يرح أنها واجبة» بخلاف غيرهم فإنه لم يوجبها ويوضم هذا بقوله: 
"ولاية ابمل وبراءتها فريضتان بالكاب والسنة والإجماع على كل مكلف عند بلوغه إن قامت عليه الجة"» ثم قال: "وأما ولاية الأشخاص 
ا اجان قاس غا روود ا ادت في حب الإخوان في الله ومدح حبهم 2 القران" (-9). 

ويقسم الإباضية الولاية إلى أقسام:١‏ - ولاية اب ملة: ويثلون ها بالأنبياء والرسل وأصحاب الكهف وأححاب الأخدود والسحرة )٠١٠(‏ 
وأمثالهم. 

(-1) رواه الطيالسي (۱/ ۰)٥۰‏ والطبراني »)١7١ /1٠١(‏ والحا كم (۲/ »)٥۲۲‏ والبييقى /٠١(‏ ۲۳۳). قال الحا م: هذا حديث 
صحبيح الإسناد ول يخرجاه. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (ع/ )۷١‏ - تخريجا لسند الطبراني-: وهذا إستاد حسن في 
الشواهد والمتابعات» ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر فيه. 

Na ا‎ 


(د*) رواه أبو داود (4381)» وابن أي شيبة (۷/ ۰). والحديث سكت عنه أبو داود. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة) ) 
1 0 - ا أشار إذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-) انظر: ((الإباضية في رک التار)) (ص۰۸۷٦۸).‏ 

(ده) اند نظر: ((قواعد الإسلام) ) (صهغ). 

(-5) ((متن النونية)) رص .)١١‏ 

(-) ((قواعد الإسلام)) (ص٥٤).‏ 

)۸7( ((قواعد الإسلام)) ر(صهع). 

(-۹) ((الإباضية في موكب التاريخ)) (ص٠۸)»‏ نقلا عن الشامل لأبي إسحاق. 

)٠١-(‏ يقصد حرة آل فرعون. 


۲ - ولاية الأفراد: وهذه تتقسم إلى قسمين: مسمى کادم» وغين مون . کون آل فرعون اقا 

۳ - ولاية الذكور وهم نوعان: الأنبياء والأولياء. 

4 - ولاية الإناث وهي نوعان أيضا: مسميات كر بنت عمران» وغير مسميات كامرأة فرعون وأمثالما. 

وهذه الأقسام هي التي وردت في القرآن للأولياء الموصوفين بالعصمة والاصطفاء كا قال الجيطالي. 

ه - ولاية البيضة: أي ولاية الإمام العادل الذي لم يظهر منه ما يخل بإسلامه في أقوال وأفعاله. 

5 - ولاية االخارج من الشرك إلى ا وتكون عندما يدخل المشرك في ام ويترك اقتراف المعاصي.۷ - ولاية الخارج من 
مذهب مخالفهم إلى مذهب أهل الوفاق (أي الإباضية)» وهذا لا يخلو إما أن يكون من المتدينين سابقا أو من غير المتدينين» فإذا 
كان من غير المتدينين فيكفى لولايته توبته ورجوعه إلى المسلمين» وأما إن كان من المتدينين فقد أوثقوه باجتيازه لشروط وامتحان 
عسير لولايته» يقول الجيطالي: "فالمتدين تكون ولايته حتى يرجع من مقالته إلى مقالة المسلمين قصداء وأيضا يعدد أخطاءه ويتوب منها 
ويعترف فيا بالحطا واحدة بعد اخرى" .)١5(‏ 

وكأن هذه الشروط وضعت لمتدين حتى لا يرجع إلى تدينه القديم على مذهب غفالفييم الذي تاب منه ودخل في المذهب الإباضي 
معترفا يخطئه فيما سلف. 

وليست الولاية في الله لأي إنسان اتفق» بل لابد فما من شروط دينية دقيقة إذا توفرت في شخص ما حق له الولاية وفي هذا يقول 
السالمى: 

3 الولااية توحيدا تكون ... وأخرى طاعة إن شرطها حصلا 

كذا البراءة والشرط الذي وجبت ... به الولاية أن تلفيه ممتثلا (-؟) 
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ومن شروط الإباضية التي إشترطونها في من يكون أهلا للولاية: 

ود ان كليو اوا تاها الت 

۲ - أن ينقل عنه الوفاء في الدين قولا وعملا." - سكوت القلب إلى ما تؤدي إليه الحواس لقوله صلى الله عليه وسلم: ( (استفت 
قلبك)) (۴7). j‏ 

ويقول ابو راس: إنه معها قول الشيخ ابي نصر - احد علمائهم: 

إذا رضيت إذن وعين با رات ۰ ووافق 2 دين الإله المهيمن (دع) 

.)ه١ص( ((قواعد الإسلام))‎ )١7( 

(؟) ((غاية المراد)) (ص١١).‏ 

)۳٣(‏ رواه احمد /٤(‏ ۲۲۸) (ه"١16١)‏ , والدارمي (۲/ ۳۲۰) , وابويعلى (۳/ )١5”‏ , من حديث وابصة بن معبد رضى 
لله عنه, قال النووي في ((المجموع)) (9/ :)٠٠١‏ إسناده إسناد البخاري, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (/ "): 
إسناده حسن, وقال الالباني 2 ((صحيح الترغيب)) :)١27232(‏ حسن لغيره٠‏ 

(-؛) ((غاية المراد)) (ص؟5١).‏ 


المطلب الأول: موقفهم من الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة رضوان الله عليهم 

1 - موقفهم من الخلفاء الراشدين رضي الله عنم 

١‏ - موقفهم من انخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 

لا يعترف الحوارج بالإمامة الكاملة لأحد من الصحابة إلا بإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إمامة شرعية لا شك في عتما ولا 
ريب في شرعيتهاء وأنها كانت برضى المؤمنين ورغبتهم» وقد سارا على الطريق المستقيم الذي أمى الله به لم يغيرا ولم يبدلا حتى توفاهما 
الله على ما يرضي ال اا الصا والنصح للرعية» وهذا حق» فلقد كانا رضي الله عنبما كذلك لا يشك في ذلك إلا هالك» 
ولقد كان موقف اللحوارج إزاءهما موفقاء ثم بعد وفاتهما انتخبت الأمة خليفتين آخرين هلك فيهما اللخوارج وخرجوا عن الحق والصواب 
في تقديرهم مما ولم يوفقوا في القول فما وأكثروا من الافتراءات الكاذبة عليهماء ووصفوهما بما كرمبما الله عنه وقد بلغ بعضهم في 
بغضهم إلى المغالاة التي تؤدي إلى الكفر الصريح» وفي هذا يقول الأشعري: "والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وينكرون 
إمامة عثمان - رضوان الله عليهم - في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن حكر وينكرون إمامته لما 
أجاب إلى التحكيم" (-1).ويقول ج. ج اورعر: "وقد وافقوا السنة في اعتبار أبي بكر وعمر من اللحلفاء المنتخبين» وبالتالي فهما جديران 
بالاحترام» ولكنهم اختلفوا مع السنة والشيعة في رفضهم لباقي الخلفاء واعتبارهم مغتصبین" (-7) .بل يذكر الجيلاني أن اللحوارج أنكرت 
إمامة على مطلقا (-م)» - كا قال الطالبى في اعتذاره عن مبالغة الجيلاني هذه. 

أما فيما يتعاق بموقفهم من عثمان رضي الله عنه - وهو موقف کا قلنا في غاية اللخطأ والبعد عن الق - فتن لا نذكره عنم افتراء 
بل نتقله من كتبهم» ومن اهمها خاب (كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة)؛ فإن قارئه يحس أنه أمام خصم عنيد لا يتورع عن اتهام 
خصمه وإقامة الجة عليه بأي قول كان» وسنورد من أقواله ما يبن ححة ما قدمنا. فنها قوله يصفه بأنه أشد فتنة من الدجال وذلك 
تحن رواقة الى اها عن لان ا "تسعد رهی اه هه يتول:""ولغنا ا ين ان ودک هآ 6 تيان د 
قال النبي صل الله عليه وسلم لقوم وفهم عثمان وعبدالله وکانوا يتذاكرون الدجال» فقال النبي صل الله عليه وسلم: ((فيک من هو 
أشد على أمتي من الدجال وأعظم فتنة. فمّال ابن مسعود: أفلان يا رسول الله؟ قال: أفلان؟ قال: لاء حتى استكلهم ولم ببق إلا هو 
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وعثمان» وي كلهم قول الننبى: ل قال ان مسعود لعثمان: أما هذا فهذا آخر أيامي من أيام الدنيا وأو يوم من أيام الآاخرة وأنت 
صاحبها يا عثمان) ) .)٤7(‏ فهذه روايته عن ابن مسعود المفتراة الق يكذما شبادة رسول الله صل الله عليه وس لعثمان بالجنة» 
ويكذبها حب الرسول له وتاريخه في نصرة الإسلام. 

00 3 0 


۱ ) ((دليل الخليج)) (5/ .)":٠١4‏ 
ا e‏ ا 
)٤7(‏ ((كشف الغمة)) (ص58؟). 


أما روايته عن عائّشة فيقول فيبا: "وقالت عائّشة رضي الله عا ها رارق كيه أو ع "شه ر ها أو شيا نوعرف ممح 
كان معها وقالت أشهد بالله بأن عثمان كفر بما في هذا المصحف". فهل تشہد عليه بالكفر المستوجب للنار في مقابلة شبادة رسول الله 
صل الله عليه وسل له بالجنة وثنائه عليه في كثير من المناسبات؟! ثم ينقل بعد ذلك الأقوال قولا للمقداد بن الأسود يحذر فيه الصحابة 
من تولية عثمان لأنه لم يشمد بيعة الرضوان وفريوم أحد فقال: (وأقبل المقداد بن الأسود الكندي فناشدهم الله وقال: لا تولوا امک 
رجلا لم يشمد بيعة الرضوان وفر يوم الأحد (۱7) - يعني عثمان بن عفان). فهل يعقل أن يقف الصحابي الجليل من حابي مثله 
هذا الموقف وهو يعرف قدره ومنزلته بين المسلمين؟! وهل يعيره بعدم حضوره بيعة الرضوان وقد بايع بيعة غبطه عليها جميع المسلمين؛ 
فقد بایع عنه رسول الله صل الله عليه وسلم حيث ضرب بهينه على شاله وقال: ((هذه لعثمان)) (-5)؟! وقد كان غياب عثمان 
في أنبل وأشرف مبمة وهي الوساطة للصلح بين الرسول وقريش» وأما فراره يوم أحد فا كان ليعيره بما عفى الله عنه وهو يتلوه في كل 
2 المؤلف باللقب الذي سماه به خصومه نعثل» ويضيف هذا اللقب إلى المسلمين عموماء وهو اللقب الذي كان يكرهه عثمان 
قا منه» فقال المؤلف: أولقية المتلوة لذ هن الهف ع 

وقد افترى عليه فزعم أنه عطل الحدود واستعمل السفهاء من قرابته وحرق كاب الله» وولى الوليد بن عقبة بن 5 معيط وهو من 
أفسد أهل زمانه -على الكوفة» وارتقى المنبر في موضع رسول الله صل الله عليه وسا 

إلى أن يقول: "وتجبر وتكبر فقيل: إنه كان يمر بخيلائه وجنوده على بيت عائشة أم المؤمنين رضي لله عنها فتخرج قيص رسول الله 
فتقول: يا عثمان هذه برد رسول الله صل الله عليه وسار لم تبل وسنته قد بليت» فيقول لها: اسكتي يا حميراء وإلا سلطت عليك من 
لاك إلى ا ماقا من سات وكين يطول نقله ثرا ونظما. ۰ ٠‏ 

وهذه الافتراءات لا تقل عن افترائه على علي بن ابي طالب بأنه کان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض الناس وعليه 
سلاحه ومثله طلحة بن عبيد الله» ورد على الذين يقولون بأن علي بن ابي طالب غير راض بقتله بأغهم على خطأ. وجاء في كاب 
(الكفاية) قوله: "فإن قال: ما قول في عثمان بن عفان؟ قلنا له: في منزلة البراءة عند المسلمين". ثم أورد كلاما فارغا واحتجاجا 
محجوجا على أن عثمان إستحق أن يكون في منزلة البراءة عندهم (-"). 

ومثل ما تقدم في (كشف الغمة) نجده في (كّاب الأديان) إلا أنه زاد عليه فذكر موقف الأمة تجاه قتله» وأنهم انقسموا فيه إلى 
ثلاث فرق: فرقة قتلته» وفرقة وقفت عنه» وفرقة طالبت بدمه. 

ثم يبين موقف هذه الفرق بقوله المفترى: "فالفرقة القاتلة له فعلي بن أبي طالب وأصحابه من أهل المدينة والمهاجرون والأنصار". وهذا 
كلام ظاهر الافتراء إذ أن القاتلين له هم أهل ا الذين جاؤوا من مصر والعراق واجتمعوا في المدينة وغلبوا أهلها على أمرهم 
وأخافوهم خوفا شديدا وكانت لهم السيطرة الفعلية فيا حتى تولى الإمام علي. 

ر اا 

(-5) رواه البخاري (۳۹۹۸) , من حديث عبد الله بن عمر. 

(-") انظر لمزيد التفصيل: كاب ((كشف الغمة ال جامع لأخبار الأمة)) (ص ۲٠٠‏ - 4.*). 
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EET‏ "الفرقة الواقفة عند سعد بن أي وقاص وعبدالله بن عمر ومد ابن مسلہة وا بن زيد» والفرقة الطالبة بدمه فطلحة بن 
عبدالله والزبير بن العوام بن أبي سفيان".وبعد هذا البيان للأثخاص سعى كل فرقة باسم مختلق يناسب ميول اللحوارج تجاه عثمان 
فيقول: "فسميت الفرقة الأولى وهي القاتلة أهل الاستقامة» والفرقة الواقفة الشكاك» والفرقة الطالبة بدمه العثمانية" )١-(‏ وكا تقدم 
نجد مثله عند الورجلاني (-؟) لترى موقفهم من خلفاء المسلمين الراشدين الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» 
الذين اتبعوه 2 ساعة العسرة والذين لو أنفق أحد من بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وقد وصفوا عثمان رضى 
لله عنه بأوصاف يخيل فيا للسامع أنه أمام إمبراطور عنيد لم يدخل الإسلام قرارة نفسه» ولقد ردوا قوله تعالى: وَالذِينَ جَاوُوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لتا ولإخواننا الذي سبقوتا بالإيمان ولا تجعل في قلوبتا غلا لاذين آمنوا [الحشر:٠ »]١‏ فاعتبروا خيرة السلف 
الذين قام الإسلام بفضل الله ثم يجهادهم في منزاة البراءة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في کاب عبدالله بن إباض د تيم 
كثيرة وجهها إلى عثمان ثم قال بعدها: "فلو أردنا أن نخبرك بكثير من مظالم عثمان لم نحصبا إلا ما شاء الله» وكل ما عددت لك 
بعمل عثمان يكفر الرجل أن يعمل ببعض هذاء وكان من عمل عثمان أنه لم حك جا أنزل الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
وانخليفتين الصا حين أبي بكر وعمر" (-). فهل يتصور أن يترك عثمان الحم بما أنزل الله وک وولا بغيره؟! ولاذا لم بین ابن 
إباض باي قانون حك إن كان ما زعمه صعيحا؟! 

ولولا إرادة إثبات موقف اللحوارج عموما والغلاة من الإباضية خصوصا من عثمان لما كان هناك ما يدعو إلى ذكر تلك المفتريات 
الكاذية. 

والواقع أن موقف الحوارج من عثمان موقف خاطئ» فعثمان رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام الذين مدحهم الله 
من الكرم والاحسان» وفك زوج الرسول صل الله عليه وسلم بابنتيه» وأهم من هذا كله فقد شېد له الرسول بالجنة وبشره با وهو 
حي مشي على الأرض» وله مناقب عديدة مشبورة ولا يقع فيه بالذم أو التنقيص إلا من سفه نفسه وهو أشبر من أن يمدح» ولقد 
صدق عليه قول الشاعر: 

واذا ائعك مذمق من ناقص 00 فهى الشبادة لي بان كامل 

ولقد امتحن الله هؤلاء الناقصين بذمه؛ لهوائم عليه لما في قاوبهم من الجفاء والغلظة لأححاب رسول الله صل الله عليه وسلم. 

واا فا تماق رفك الحوارج من الإمام علي رضي الله عنه فقد اعترفوا بأنه خليفة شرعي إلى أن حك ومن هنا حرج عن الصراط 
المستقيم في نظرهم» ولم يعد خليفة للمسامين» ولا مع ولا طاعة له على أحد» لأنه حك البشر في كاب الله فكفر- کا زعموا -. 
(-1) قطعة من ((كاب الأديان)) ( ص٦۲‏ - ۲۷). 

۰)۲۸ انظر: کاب ((الدليل لاهل العقول)) للوارجلاني ( ص۰۲۷‎ )۲٣( 

(-”) انظر: ((كشف الغمة)) (ص ۲۸۹ - »)۲۹١‏ وانظر: ((الدليل لأهل العقول)) (ص۲۷۰۲۸). 

وكا کان عثمان في منزلة البراءة عندهم كان على مثله أيضا في منزلة البراءة ‏ ذكر صاحب كاب (كشف الغمة) تحت عنوان: 
"فصل من كاب (الكفاية) - قوله: "فإن قال: ما تقولون في على بن أبي طالب؟ قلنا له: إن عليا مع المسلمين في منزلة البراءة". ثم ذكر 
الأسباب التي توجب البراءة منه» وهي تركه حرب معاوية والتحكيم وقتاله أهل النبروان. ويزعم أنه كان يضع الأحاديث لمصلحته» 
وذلك حين يورد الحاورة الآتية بين على وابن عباس وما نعج عنما بقوله: "ثم إن عليا ندم على قتل أهل النبروان وقال لابن عباس: ما 
صنعنا؟ قتلنا خيارنا وقرءاناء وأظهر للناس الندامة فأتوه وقالوا: كانم يحاجونه: أمرتنا بقتلهم ثم تندم» فإنك مقتول» ففزع من هذا 
فأخذ في تسكين أصحابه بالكذب فقال: لولا أن تنظروا )١-(‏ لأحدتك با جعل لك من الخرج على لسان نبيه؛ إذ قال: "سيخرج 


Mee 


من بعدي قوم صعاب شبابهم قصارى شأنهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية". فالمؤلف يزعم أن هذا الحديث - وهو من 
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اساد المروق الصحيحة - يزعم أنه من وضع علي بن أبي طالب إرضاء للعامة. 

وما جرأه على هذا الافتراء إلا سوء معتقده وعدم معرفته بقدر الصحابة وورعهم» فيظن أنهم يتقولون على رسول لله لمصلحتهم الشخصية 
وحاشاهم من ذلك. وكذا قوله: "وان عليا قال: إن في قتلاهم - يعني أهل التبروان - شيطانا وهو يعني به الورع الناسك" - يشير إلى 
ذي الثدية» حيث قال بعد أسطر: "فما تذكر من دي الرجل ذكره قال له ابنه: يا أبت ذلك مولا (-5) تأمله من أصصاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: اسكت يا بني» إن الجواب خدعة» ففتح لأصحابه أبواب الكذب فاتخذوها خلقا"!! 


)١ 3‏ هكذا النص ولعله "تبطروا". 

(-؟) هكذا النص. ٍ 

فهل يعتقد مسلم يعرف قدر الصحابة أن عليا سيبلغ إلى هذا الحد الذي لا يجرؤٌ عليه إلا من قل حظه من الدين ولا يبالي بالكذب 
ووضع الأحاديث؟! ولكن نجد إماما آخخر من أَمْتهِم هو العيزابي الإباضي بتي بحديث المروق فلا بتجاسر على سبته إلى علي بأنه وضعه 
ا ولكته بره همناة الى ا وأنهم هم المعنيون به )١-(‏ ويقول الورجلاني "وأما علي فقد حک بن من 
e‏ دج على عقبيه وقال: من لم يرض بال حكومة كافر» فقاتل من رضي الحكومة وقتله» وقاتل من أنكر الحكومة وھ 
وقتل ا الاف واف من أححابه واعتذر» فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم» ققد قال الله عن وجل فيمن قتل مؤمنا واحدا: و 


2 عماس 


يعتل مؤْمنا متَعمدًا إلى قوله: ءابا عظيمًا [النساء: 4۳]» فرمه الله من سوء بخته الحرمين وعوضه دار الفتنة العراقين» فسلم أهل 
الشرك من بأسه وتورط في أهل الإسلام بنفسه" (؟).وقد اشتبر عن الحوارج تكفيرهم لعي رضي لله عنه وأنهم مجمعون على كفره 
هو وعثمان وطلحة والزبير وعائّشة ومعاوية وعمرو بن العاص وأهل التحكيم (-").ويقول ج. ج لوريمر عن موقف الإ باضية وأنهم 
يكفرون عليا يا قلنا وان هذا الموقف قد سجله علييم حتى علماء هذا العصر - يقول لوريمر عن جماعة المطاوعة منهم: "ويعتقد المطوعون 
أن الخليفة عليا لم يكن مسلما على الإطلاق بل كان كافرا" (-). ويقصد لورير بالمطوعين فرقة من الإباضية في عمان في غاية التشدد 
في أمور الدين وذكر بعض الأمثلة على ذلك» وقد كان لهؤلاء المطوعين دور هام في توجيه سياسة الحكام في عمان. بل لقد بلغت 
الجرأة بحفص بن أبي المقدام - زعي الحفصية من الإباضية - أن يتأول آيات القرآن با فق مع بغضهم للإمام علي رضي الله عنه 
وما بلصقونه به من تهم فوزعم - وهو كاذب في هذاء مفتر على الله غير الحق - أن قوله تعالى: كلدي استهوته الشياطين في الأرضٍ 
یران به ا ات عو إلى افد انتا [الأنعام:71] - أن الحيران هو علي بن أبي طالب» وأن الأعحاب انين يذغوة إل الم 
هم آهل النبروان» وقد قال بقول نافع ف زعمه أن الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنياء والاية: ومن الاس من ری 
تمه اام تات اللو والله رزوت بالْعباد أنهما نزلنا في على وابن ملجم (-0) كا سيأتي بياتهما في الرد على نافع . 


(Yr /r) ((وفاء الضمانة))‎ )۱7( 

(-5) ((الدليل لأهل العقول)) (ص۲۸). ۰ 

(دم) انظر: ((رسالة الديسي)) (ص۳١)‏ وانظر: ((المقالات)) »)5١8 /١(‏ ((الملل والتحل)) /١(‏ ١٠٠١ء‏ و ((الفرق بين 
ال ق)) ( ص۰۷۳ و ((التنبيه والرد)) ر( ص١‏ ه). 

(دة) ((دليل الخليج)) (5/ 3"105). 


(85) انظر: ((المقالات)) (184-141/1) ((الفرق:بين الفرق)) (صن» .)١١‏ 

ومن الغريب أن ابن أبي الحديد الشيعي يذكر فيما يحكيه عن أبي جعفر - - من شيوخه - أن معاوية هو الذي أغرى سمرة بن جندب 
رول ان نزول هاتين الايتين کان في على وابن ملجم » وهذا بعيد كل البعد أن يتدلى الصحابة إلى هذا [ل ھن وهو ما ,بثبته 
ابن أبي الحديد بقوله: "قال أبو جعفر: وقد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم» حت يروي أن هذه الآية نزلت 
في على بن أبي طالب: ومن الناسٍ من يعجبك قوله إلى واللّهُ لا يحب القساد [البقرة: 4 »]7٠ "٠‏ وأن الآية الثانية نزلت في ابن 
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ملجم وهو قوله: ومن الناس من شري نفسه ابتعاء مْضَات الله [البقرة: ۷١۲]ء‏ فلم يقبل فبذل له ماي ألف درهم فل يقبل» فبذل 

له ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبل» فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروي ذلك" (1). 

وكلا القولين: أي قول حفص وقول أبي جعفر باطل» بل هو من أشنع الأباطيل وأكذب الكذب. 

ومع هذا فلابد أن ننک أنه قد اعتدل فريق من الإباضية في حق الإمام علي رضي الله عنه» وأورد شواهد في فضائله وأن الذين يسبونه 

وإشتمونه هم الصفرية لا الإباضية فقد أورد مؤلف كاب (وفاء الضمانة بأداء الأمانة) الحديث الآتي:"قال رسول الله صل الله عليه 

وسل: ((من سب الأنبياء قتل» ومن سب أصحابي جلد» ومن سب عليا فقد سبني» ومن سبني فقد سب الله)) (-م) (-م)ء ثم 

قال: "أشار إلى الصفرية الذين يحكون بشركه لقتله أهل انہر ک) قال صلى الله عليه وسلم له: ((تبلك فيك طائفتان مفرطة - يعني 

الصفرية -» وغالية - يعني الروافض-))» عل عن لوا SS SN EGE‏ 

العم لل ولس من الف أن يقال: اس ستحق كذا بفعله كذا فإن ذلك لك الله وقياما باح" (- ).وقد أورد علي حى معمر فصلا 

طويلا بين فيه اعتقاد الإياضية في الصحابة أنهم يقدرونهم حق درم ويترضون عنهم ويرون اع عما جرى بينهم» وأنهم 

يبغضون مام عليا ولا ينقصونه قدره» ومن هذه النقول ما قاله عن ابي إسحاق اطفيش في رده على الاستاذ مد بن عقيل العلوي انه 

فال اماع ر عتا من شه شتم أهل الاستقامة لأبي الحسن علي وأبنائه فحض اختلاف" (-ه).ثم قال: 'ولم يكن يوما من الأصماب 
شتم له أو طعن» اللهم إلا من بغض الغلاة» وهم أفذاذ لا يخلو منم وسط ولا شعب" (-5).ويقول عن الثعاريتي أنه كان يقول: 

ا يجوز لمن يؤمن بالحي الذي لا ينام أن يكفر صر نبيه عليه السلام الذي ل يسجد قط للأصنام" (۷7). 

ويقول البدر الثلائي من أبيات في ديوانه: 

بنك الزسول زوجها وابناها ج أهل' ليت فك فن ناه 

رضى الإله يطلب الثلائي ... لحم جميعا ومن عناها 

وكذا ما قاله أيضا أبو حفص عمرو بن عيسى التندميرتي الإباضي من أبيات قال فيها: 

وعلى الحادي صلاة ثشرها ... عنبر ما خب ساع ورمل 

وسلام يتوالى وعلى ... اله والصحب ما الغيث هطل 

يما الصديق والفاروق والجامع ... القران والشبر البطل (-8) 


E‏ ررض عن الاح ادر اا 

(؟) رواه الطبراني في ((الصغير)) (۱/ ۳۹۳) بدون: (ومن سب عليا .. ). قال اهيثمي ف ((جمع الوا د)) (ك/ "5١‏ ): 
رواه الطبراني في ((الصغير) ) و ((الأوسط)) عن شيخه عبيدالله بن مد العمرى رماه النسائي بالكذب. وقال الألباني في ( (السلسلة 
ا 0 500 

*) ((دليل الخليج)) (5/ ١5‏ ؛"). 

)) 


5 وفاء الضمانة بأداء الأمانة)) (۳/ ۲۲). 
(-ه) نملا عن ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص۲۸۳). 
(-5) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص85؟). 
(-7) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص۲۸۹). 
(۸7) ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص۲۸۷). 


وقد ل عن الإياضية 0 7 2 6 الصحابة 0 وأنهم لا 0 2 0 م يروك أنه' ' لا 0 من 
الا فيو ن 0 كا قاله آبو إسحاق أطفيش. 
ولعل كلمة أبي إسحاق هذه تصلح عذرا عن الإباضية بأن المبغضين لعلى منهم إنما هم الغلاة منهم» وأما أكثريتهم فتقول بوالاته» 
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ويكون اعتبار المبغضين له شواذاء وهذا ما يقرب بينم وض الت آنا الشخصية الحامة في اللتوارج فهو نافع بن الأزرق» فإنه ل 
يختلف عن بقية اللحوارج في غلوه في بغض الإمام علي حيث زعم أن الله تعالى أنزل فيه آية نتلى إلى يوم القيامة تصفه بأقبح الصفات 
من نفاق وعداوة للإسلام؛ حين زعم أن الله تعالى أتزل في شأنه: ومن الاس من يعجبك قوله في الياة الدنيا ويد الله عل ما في 
لبه وهو ألد الحصّام [البقرة: »]۲١ ٤‏ وفي المقابل أشقى خاق الله يصفه بأن الله أنزل فيه ومن النّاسٍ من يري تفسه ابتقاء مات 
لله وال روف بالعباد [البقرة: 7017] , (-5)» وهذا لا يشك مس أنه مخض اقتراء على الله لا يصدقه عاقل. 

أو بلا عرفت عن هل من :فضا رادها حت الله وراسولدة"وقانيا أن الله أنول القرآن متا غل حندي الوادت وق عرف أهل 
العم سبب نزول كل آيةء فهل حادثة علي وعبدال رحمن بن ملجم وقعت في حياة الرسول حتى يمكن القول بأنها نزلت فيها؟! وأهل 
التفسير يذكرون أن سبب نزول الآية الأولى: ومن الئاس من يعجبك قوله إل الآية الكريمة كانت في الأخنس بن شريق على أحد 
الأقوال» وأما الآية الثانية هنا وهي قوله تعالى: ومن التاس من شري نَفْسَهء فقد نزلت في صبيب حين هاجر إلى مكة على أحد الأقوال 
(-9)» فلم يكن سبب النزول هو ما يراه نافع» ولكن البغض والجهل يخرج المرء عن الحقيقة» فقد كانوا في غاية البغض لعلي رضي 
الله عنه کا قال عمران بن حطان مفتيهم وشاعرهم الأكبر في ابن ملجم: 

يا ضربة من تقى ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

أني لأذكره يوما فأحسبه ... أو البرية عند الله ميزانا 

ومثل نافع صا بن مسرح» فقد جاء في كابه قوله مبينا رأيه في عثمان وعلي معا رضي الله عنهما: "وولي المسلمين من بعده - يعني 
بعد عمر- عثمان» فاستأثر بالفيء وعطل الحدود وجار في الحم» واستذل المؤمن وعزز المجرم فثار إليه المسلمون فقتلوه» فبرئ الله منه 
ورسوله وصالح المؤمنين» وولي أمر الناس من بعده علي بن أبي طالب فلم نشب أن حك في أمى الله الرجال وشك في أهل الضلال 
وركن وأدهن» فنحن من علي وأشياعه براء" (-4). 

وما قلناه من الدفاع عن عثمان سابقا نقوله عن علي رضي الله عنه» وما قيل فيه من ذم فإنه من مزاعم المفتري عليه وهي أكذب 
من أن يصدقها أو هم بردها أحد» وما ظنك بابن عم زول الله صل الله عليه وسلم وصهره ومن تربى على يديه وي بیت النبوة» ومن 
شبد مع الرسول صلى الله عليه وس مشاهده واد شتهر فيها بأنه الشجاع المقدام؟! 

لق اسل رضي الله عنه مبكرا فلم تلحقه تلك الاعتقادات الجاهلية» وقد زوجه الرسول صل الله عليه وسل ابنته فاطمة أم الحسن 
والحسين رضي الله عنېماء وبشره رسول الله صلى الله عليه وسار بالجنة» وما نسب إليه من رضاه بقتل عثمان» أو إدهانه في تحكيم 
کاب الله» فهذا كذب محض وافتراء من حاقد جاهل» وهو بريء من هذه الأكاذيب» ولو رجع هؤلاء لعقومم وحكوها لكانت 
رادعة هم عن تنقصه» زاجرة لهم عن شُمّه» فضلا عن رجوعهم إلى النصوص الشرعية. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص 4”4 


)١ ¬)‏ ((الإياضية بين الفرق الإسلامية)) (ص؟8؟). 

(-؟) انظر: ((مقالات الإسلاميين)) )١7٠١ /١(‏ , ((الملل والنحل)) .)١5١ /١(‏ 
("؟) ((تارج الطبري)) (5/ ۳۱۷). 

(5؛) ((تارج الطبري)) (5/ ۳۱۷). 


ب- موقفهم من بعض كار الصحابة 
ب- موقفهم من بعض كار الصحابة 
بعتقد الخوارج تكفير بعض الصحابة رصى الله عنهم مع أن بعضهم من المشبود هم بالجنة» ولكن الخوارج حسب اعتقادهم المعكوس 
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فهم يرون أنهم قد كفروا ببعض الذنوب التي اقترفوها مع أنها كانت في الحقيقة لم تكن ذنوبا أو كانت ناتجة عن اجتباد کا سيتضح 
انا ذلك فيما بعد» نقول هذا عنهم ونحن نقطع بأنه لا عصمة لبشر عن الذنوب بعد الأنبياء. وأول من اشتد اللخوارج في تكفيرهم من 
الصحابة - بعد عثمان وعلي رضي الله عنهما - معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وأهل التحكبم ومن رضي 
بهم من غيرهم» قال الأشعري: "ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري" (-١).وقد‏ وقفوا موقف العداء المستحك 
من معاوية وعمرو بن العاص فكفروهماء ووصفوهما بكل صفة سوء ونفوا عنهما كل خير» بل وأثبتوا هما النار» يا يقول الورجلاني: 
"واما معاوية ووزيره عمرو بن العاص فهما على ضلالة لا تاهما ما ليس هما بحال» ومن حارب المهاجرين والانصار فرقت بينهما 
الدار وصار من أهل النار (-5)» ولا يستبعد منهم أن يقفوا هذا الموقف» بل وأشد منه ما داموا قد وقفوا ممن هو خير منهما ذلك 
الموقف المشين .. 

وقد وصف زعي الإباضية عن عبدالله بن إباض معاوية بن ابي سفيان - كا جاء في ابه إلى عبدالملك - بعدة صفات يزعم فيها 
أن الرجل يكفر بأقل منهاء فقد جاء في ذلك الاب قوله: "فلا تسأل عن معاوية ولا عن عمله ولا صنيعه» غير أنا قد أدركاه ورأينا 
عمله وسيرته في الناس» ولا نعلم من الناس شيثا لأحد أترك من الغنيمة التي قسم الله ولا يحم بتك حکه الله ولا أسفك لدم حرام 
منه» فلو لم يصب من الدماء إلا دم ابن سمية لكان في ذلك ما يكفره".ثم قال مبينا رأي الإباضية في عثمان ومعاوية ويزيد جميعا: 
"فإنا نشبد الله وملائكته أنا براء منهم وأعداء لحم بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء نعيش عل ذلك ما عشنا ونموت عليه إذا متنا ونبعث عليه إذا 
بعثناء نحاسب بذلك عند الله" (-م).وفي كل ما تقدم مخالفة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أعحابي» لا تسبوا أععابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (-4) ما يقتضي عفة لسان المسلم عن أن 
يخوض في أعراض هؤلاء الصحابة على هذا النحو الشائن» فضلا عن غخالفتهم لما ورد في معاوية وعمرو بن العاص من ثناء الرسول 
صلی الله عليه وسلرء بل يجب أن نكل أمرهما إلى الله في ما اجتبدا فيه من أمر. 

.) ٠١ /1١( ((المقالات))‎ )1- 


)۱7( 

(-؟) ((الدليل لأهل العقول)) (ص۲۸). 
)۳7( ((كشف الغمة)) ( ص ۰)۲۹ 

) 


-4) رواه البخاري (/510")ء ومسل .)١541(‏ من حديث اي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
أما موقف الحوارج من الحسن رضي الله عنه فإنه هو نفس موقفهم من أبيه» فالمراجع لكاب (كشف الغمة) يجد المؤلف يكيل 
الافتراءات ويغمز فيه با لا يصحء فيذكر أن الحسن لما تولى اللخلافة خدعه معاوية يا خدع أباه من قبل بما حمل إليه من أوقار اذهب 
وتاه باتقلافة بعدة».وأنه رك ما كان بطاب بالأمسن من كاب الله وسن يه وقتال الفقة الباغيةة وأن أهل الاه الجتمعوا برب 
معاوية ولكنه وبمساعدة أهل الكوفة والحسن قتاوهم» مع أن المؤرخين يذكرون أن الحسن امتنع عن تولي محاربتهم وقال لمعاوية: لو 
كنت أريد قتال أحد من أهل القبلة لبدأت بك» ولكن تركتبا حقنا للدماء. فن أبن لؤلف (كشف الغمة) أن الحسن تول قتال 
أهل النخيلة؟! ثم يوالي افتراءه الذي يدل على عدم احترامه للسلف الصالح فيليز الحسن بأنه باع آخرته بدنياه» وحرض أصصابه على 
الدخول في طاعة معاوية» وأن ابن عباس غضب عليه غضبا شديدا وقال له: نک لأحقر أهل بيت من العرب ثم شبههم ببني إسرائيل 
وجبنهم حين أبوا ملاقاة عدوهم فضربهم الله بالتيه (-1).وني كاب (الكفاية): "فإن قال: ما تقولون في الحسن والحسين ابني علي 
بن أبي طالب؟ قلنا: إنهما في البراءة» فإن قال: من أن أوجبتم عليهما البراءة وهما ابنا فاطمة بنت رسول الله؟ قلنا: أوجبنا عليهما 
البراءة بولايتهما لأبهما على ظلمه وغشمه وجوره» وبقتلهما عبدال رحمن بن ملجم رحمه الله وأسليمهما الإمامة لمعاوية بن أي سفيان» 
وليس قرابتهما من رسول الله صل الله عليه وسلم بمغنية عنهما شيئاء لأن ابي مداً صلى الله عليه وسلم قال في بعض ما يوصي به 
قرابته: ((يا فاطمة بنت رسول الله ويا صفية عمة رسول اللهء ويا بني هاشم؛ اعملوا لما بعد الموت)) (-١).هذا‏ ما حكاه المؤلف 
عن كاب (الكفاية)» أما هو فيقول: "ثم إن الحسن بن علي ولي أ أبيه من بعده» فباع دينه وأمى ربه بأواق من الذهب والفضة" 
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(-م). فإذا كان قصد الحسن جمع الذهب والفضة - كا يزعم مؤلف كشف الغمة - فما لا شك فيه أن توليه 00 

جمعهما لا التنازل عنهاء ولم يع صاحب ( (كشف الغمة) أن تنازل الحسن كان تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسار فيه: (( 

هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلدين)) »)٤7(‏ وقد وقع يا قال عليه السلام» فلم يفسر صاحب 0 
تنازل الحسن إلا لانخداعه برؤية بريق أواقي اذهب والفضة. 

(-1) راجع ((كشف الغمة)) (ص785). 

(-؟) انظر: ((كشف الغمة)) ( ص۲۸۸ - ۰۲۸۹ وكذا (صه."). 

75د( كنت O‏ ۰ 

(-5) رواه البخاري .)۲۷۰٤(‏ من حديث الي بكرة رضي الله عنه. 

وما قاله عن الحسن فإنه رد عليه» فلقد كان الحسن رضي الله عنه ذا خلق فاضل ودين وورع» لا يمه شرف الحلافة ولا العلو في 
الأرض» فقد فضل أن تحقن دماء المسلمين وينعم الناس بالأمن والهدوء» ولو كان ذلك على هضم حقه في الخلافة بعد أن تمت له 
البيعة ببا» فقد كان رضي الله عنه لا يوازن بين مصلحته ومصلحة المسلمين بل يقدم مصاحة المسلمين ويبقى مصلحته ذخرا عند الله؛ 
ينال ثوابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سلي. أما موقف غلاة الإباضية من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 

فهو لا يقل عن موقفهم من علي وعثمان فهما عندهم في منزلة البراءة والبعد» وينسبون هذا الموقف اللخاطئ إلى جميع المسلمين» ف 
جاء في كاب (الكفاية)» "فإن قال قائل: فا تقولون في طلحة والزبير بن العوام؟ قلنا: إنهما عند المسلمين بمنزلة البراءة" (-1).ويوضم 
الورجلاني أيضا موقف الإياضية منبما بأنهما من أوجب اي ا و سي NEE‏ 

فقد بشرهما الرسول صلى الله عليه وسار بالجنة وهم يبشروةهما بالنار!! - يقول الورجلاني: "وأما علي بن أبي طالب فإن ولايته حق عند 
الله تعالى - يعني به قبل التحكيم - وكانت على أيدي الصحابة وبقية الشورى» ثم قاتل طلحة والزبير وعائّشة أم المؤمنين فقتاله حق 
عند الله لشقهم العصا عصا الأمة» ونكثبم الصفقة» فسفكوا الدماء وأظهروا الفساد» غل علي قتالهم وحرم الله عليهم الجنة» فكانت 

عاقبتهما إلى النار والبوار” (5) 

فسبحان الله العظيم! ما أجرأ أهل النيغ على شتم الصحابة الأخيار الذين نصروا الإسلام بأنفسهم وأموالهم وكانوا من جنوده البواسل 

في ساعة العسرة قبل أن يوجد آباء وأجداد ا المعتدون الذين ينتقصونهم ويحكون عليهم بالنار» لقد كان طلحة والزبير رضي الله 
عنهما من خيار الصحابة ومن المشهود لهم بالجنة من رسول لله صل الله عليه وسل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وهم مواقف 

مشرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت في السار أوفي الحرب من طاعة وتضحية وإقدام في مجاهدة الكفار» وما أحرى 
بالمسل أن يترك تنطع امارج والشيعة في موقفهم من الصحابة» فإنه لا يقف موقفهم أحد فيسل إلا أن كنار م اللد و 
التوبة. 

0 علينا أن نحسن الظن بالصحابة وأن نعتبر ما جرى بينهم من فتن لأمور وحك أرادها الله» ونكل أمرهم فيا إلى الله ولا نقول 
فيهم إلا خيرا ونترحم عليهم وهم سلفنا وخيارنا رضي الله عنهم أجمعين. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منبا لغالب عواجي- ص 5غ 

)١7(‏ ((كشف الغمة)) (ص04"). 

(-؟) ((الدليل لاهل العقول)) (ص58). 


المطلب الثاني: موقف اللحوارج من عامة المسلمين الخالفين هم 


المطلب الثاني: موقف الحوارج من عامة المسلمين الخالفين هم 
٠‏ أ- موقف الغلاة منهم:. 
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٠‏ ب- موقف المعتدلين منهم:. 


أ- موقف الغلاة منبم: 

5 موقف الغلاة منهم: 0 الأشعري أن الحوارج جمعون على أن مخالفيهم يستحقون السيف حلال دماؤهم» إلا فرقة الإإباضية فإنها 
لا ترى ذلك إلا مع السلطان كا عبر عن هذا بقوله: "وأما السيف فإن اللحوارج جميعا تقول به وتراه» إلا أن الإباضية لا ترى 
اعتراض الناس بالسيف» ولكن يرون إزالة أَمُة الجور ومنعهم من أن يكونوا أَعة بأي شيء قدروا عليه» بالسيف أو بغير السيف" 
(-1).ويقول الشاطبي في كلامه عن الاختلافات الضالة التي أدت بالمسلمين إلى تكفير بعضهم بعضا وسفكوا بسبيها دماءهم - قال: 
"ألا ترى كيف كانت ظاهرة في اللحوارج الذين أخبر بهم ابي ضل الله عليه وسلم في قوله: ((يقتلون آهل الإسلام ويدعون آهل 
الأوثان)) (-١).وقد‏ اختلف علماء الفرق في تحديد أول من حك بتشريك أهل القبلة وتكفيرهم» هل هم الأزارقة أم هم المحكمة 
الأولى؟» فهناك من يرى أن الأزارقة هم الذين ابتدعوا القول بإكفار المسلمين» يقول الأشعري: "وأول من أحدث الحلاف بينهم 
نافع اررق ا حنفي» والذي أحدثه البراءة من القعدة وامحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يباجر إليه" (-").ويرى البغدادي 
أن الأزارقة هم الذين ابتدعوا القول بتشريك المسلمين» أما امحكمة فلم يحكموا عليهم إلا بالكفر» وذلك حسب قوله: "ومنها - أي من 
بدع الأزارقة - قولهم بأن خالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكمة الأولى يقولون إنهم كفرة لا مشركون" (-4).ومثل ما 
ذكره البغدادي في هذا المقام نجده عند صاحب كاب (الأديان الإباضي) » فإنه يرى أن نافعا ل إسبقه أحد بالقول بتشريك الخالفين 
واستحلال دماء أطفال مخالفيه» ويرى أن اتلوارج كلهم على حق وصواب أحربهم في الخروجء لولا زلة اتموارج نافع بن الأزرق 
وخروجه على أهل الحق» كا يرى المؤلف (-0). 

-1) ((المقالات)) .)٠١4/1١(‏ 1 
((الاعتصام)) (؟/ ۲۳۲۳) والحديث رواه البخاري )۳۳٤٤(‏ ومسل )٠١54(‏ من حديث ابي سعيد. 
((المقالات)) /١(‏ ود١).‏ 
((الفرق بين الفرق)) (ص8). 
-ه) ((كاب الادیان)) (ص0و). 

والواقع أنه سيتبين لنا فيما يأتي من دراستنا لما صدر عن الحكة الأولى من أقوال وأفعال» وما دار بينهم وبين مخالفهم من محاورات 
وشناظرات» أنهم كانوا سابقين إلى تكفير مخالفهم من المسلمين وتشريكهم ومعاملتهم على هذا الأساس» وأن الأزارقة لم يكونوا في ذلك 
إلا تبعاالهم» وان کانوا قد غالوا في هذا الموقف غلوا شديدا كا سنرى فيما بعد. وأول ما نستشمد به على موقف الحكة الأولى من 
مخالفيهم من المسلمين هو ما ذكره قيس بن سعد بن عبادة في محاورته لهم ليرجعوا إلى الطاعة وابماعة» ويخطئهم في موقفهم تجاه المسلمين 
حين اعتبروهم مشركين؛ فسفكوا دماءهم واستحلوا حرماتهم ومنه قوله يقرر عليهم أفعالهم: "فانک ركبتم عظيما من الاس تشهدون علينا 
بالشرك» والشرك ظلم عظي» وتسفكون دماء المسلمين وتعدونهم مشركين" .)١-(‏ فهذه شادة من شاهد عيان بأن احكمة الأولى 
كانوا عدون مخالفييم مشركين» هذا ما رواه عنه الطبري. ويذكر نصر بن ماحم المنقري أن امحكمة قالوا بتشريك مخالفيهم وعلى رأسهم 
الإمام علي» فبرئ علي منهم وبرئوا منه وافترقوا على هذاء وذلك في قوله عنهم: "فبرئوا من علي وشهدوا عليه بالشرك وبرئ علي منهم" 
(۲)» وكا أشرك - في نظرهم- الإمام علي أشرك كذلك ابه الحسن رضي لله عنهما؛ فقد أقبل عليه الجراح بن سنان - وذلك بعد 
مصاحته معاوية - وقال له: ال ا را لفان ال عدن (-۳) .فالمحكة کا ظهر ما سبق قد حكمت بالشرك على 
مخالفهم» وقد عكر لماعي لكت كبرو عم الملطي بقوله: "والفرقة السابعة: الحرورية» يقولون بتكفير الأمة" .)٤7(‏ ومن 
الحوادث التي ثبت تكفيرهم لخالفهم وبالتالي عملا لدمائهم ا مشهور من قتلهم عبدالله بن خباب صاحب رسول 
ا وق عن الان ف ورد e‏ طالب رضي الله عنه "بعث إلى أهل النهروان أن ادفعوا إلينا قتلة 
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إخواننا نقتلهم بهم ثم أنا تارك وكاف عتكم حتى ألقى أهل الشام» فلعل الله يقلب قلوبم ويردك إلى خير مما أنتم عليه من أمركء فبعثوا 
إليه: كلنا قتلهم وكا نستحل دماءهم ودماء 5" (-ه). فلو لم يكونوا معتقدين كفرهم وخروجهم عن الإسلام في زعمهم لما استحلوا 
دماءهم. وقد كان رجل يسمى اريت بن راشد من أشد اللخارجين على علي وعلى المسلمين عموماء فقد كان في طريقه يقتل كل 
من يقول إنه مسلم ويخلي سبيل من لا يعتقد الإسلام» وكان هذا الفعل منه مصداقا حديث القائل: ((يقتلون أهل الإسلام ويتركون 
أهل الأوثان) )» أو يا قال عليه السلام (-5).هذا الرجل خرج على الإمام علي فيمن أطاعه من قومه وغيرهم» وفي أثناء سيرهم 
نحو قرية يقال لها نفر- حدث ما بينه اب أحد عمال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ويسمى قرظة بن كعب الأنصاري يخبره فيه 
بمسير اخوارج» قال فيه: "سم الله الرحمن الرحي» أما بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أن خيلا مرت بنا من قبل الكوفة متوجهة نحو نفر 
وأن رجلا من دهاقين أسفل الفرات قد صلى يقال له: زاذان فروخ أقبل من قبل أخواله بناحية نفر فعرضوا له» فقالوا: مسا أنت 
أم كافر؟ فقال: بل أنا مسلم قالوا: فا قولك في علي؟ قال: أقول فيه خيراء أقول: إنه أمير المؤمنين وسيد البشر» فقالوا له: كفرت يا 


(تارج الطبري)) (ه/ ۰)۸۳ 
(وقعة صفين)) ١(ص8١ه).‏ 
(تلبيس إبليس)) (ص 10). 
(التنبيه والرد)) (ص5ه). 
(( (ه/ (AY‏ 


(5) رواه البخاري (99414)» ومسام .)1١4(‏ من حديث أبي سعيد اللعدري رضي الله عنه. بلفظ: ( ... يقتلون أهل 
الإسلام. ويدعون أهل الأوثان ... ). 

.. )١١1/ ((تارج الطبري)) (ه/‎ )۷١( 

بل إنهم قالوا في تكفير الناس لأقل سبب حتى حكوا على أنفسهم بالكفر حين قباوا التحكيم أول الأمر» ففي أثناء محاورتهم مع علي 
أقروا على أنفسبم أنهم قد كفروا ثم تابواء وأن هذا الح عام على الجميع حتى على نفسه» فإن عليه إذا أراد الإسلام أن يعلن كفره 
وتوبته» هكذا بلغ بهم العناد والهل فقالوا له: "إنا حكناء فلا حكنا أغنا وکا بذلك كافرين وقد عبناء فان عبت © نا فحن منك 
ومعك» وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذوك على سواءء إن الله لا يحب الاين" فأجابهم علي رضي الله عنه بقوله: "أصابك حاصب ولا 
بقي متك وابر - أي أحد -! أبعد إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشبد على نفسي بالكفر؟! 
لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين" (-1). 

وهكذا بتبين نا نما سبق ومن غيره نما لم نرد إطالة القول بذكره ثبوت تكفير امحكمة وتشريكهم لأهل القبلة» ومعاملتهم لهم على هذا 
السا وقد تابعهم على ذلك الحوارج فيما بعد ولا سما نافع بك الأزرق» و ارد ان افا كان للا تير اول الا أن هاه 
مشرکون» ولا يرى أيضا قتل الأطفال حت جاء مولى لبني هاشم فقال له تلك المقالت» فانتبره بادي الأمر ولكنه ما زال به حتى أقنعه 
بذلك الرأي اللخاطئ» ومن هنا أخذ في تطبيقه بكل قسوة وعنف» يقول المبرد: "ولم يزالوا على رأي واحد يتولون أهل الابر ومرداسا 
ومن خرج معه» حتى جاء مولى لبني هاشم إلى نافع فقال له: إن أطفال المشركين في النار وان من خالفنا مشرك» فدماء هؤلاء 
الأطفال لنا حلال» قال له نافع: كفرت وأدللت على نفسكء قال له: إن لم آتك بهذا من كاب الله فاقتلني: وقال توح رب لا در 
عل الأرض من الكافرين ديارا إتك إن تَدَرَهم ا عبادك ولا يلدوا إلا قاجرًا کفارا [نوح: ۰۲۹ ۲۷]ء فهذا ام الكافرين وأ 
أطفالهم» فشهد نافع أنهم جميعا في النار ورأى قتلهم" (-5). 

(<1) ((تارج الطبري)) (0/ .)۸٤‏ 

(-؟) ((الكامل)) للمبرد (۲/ .)١175‏ 
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وأيا كان الأمر» فإن كون هذا الموقف لنافع ابتداء أو بعد تلك المحاورة» فالمهم أنه اقتنع به» بل وغالى فيه حتى أصبح الأزارقة هم أكبر 
من تزعم القول بتشريك الخالفين وإخراجهم عن الملة واستباحة كل شيء منهم» وقد أتبعوا قولهم بالفعل فسفكوا الدماء» وانتهكوا 
امحرمات» وقتلوا مخالفييم كارهم وصغارهم» ل يراعوا في ذلك فيم إلا ولا ذمة» وقد تواترت أقوال العلماء في ذلك بيد بعضهم بعضا 
على أن الأزارقة هم شر الفرق وأشدهم على هل الإسلام. وقد ذكر موقفهم من غفالفيهم علماء الإسلام» ومنهم الأشعري حيث قال 
في معرض يانه لأقوال الأزارقة: وإنهم يقولون: "إن الدار دار كفر» يعنون دار مخالفهم" .)١-(‏ وما دام خالفوهم ببذه الصفة» 
فلا بأس في حقهم حتى في ارتكاب ما ينافي الأخلاق والعرف بين الناس» فيجوز خيانة الأمانة» وعدم أدائها إليهم» "واستحلوا خفر 
الأمانات التي أ 0 بأدائباء وقالوا: قوم مشركون لا ينبغي أن تؤدى الأمانة إلهم" (-؟).ويقول البغدادي: "وزعم نافع وأتباعه أن 
دار مخالفيهم دار كفر" (-8).ويقول الملطي: "فصنف منم يقال لمم الأزارقة وهم أصعب اللوارج وأشرهم فعلا وأسوأهم حالا" 
(-)؛ وذلك با اعتقدوه في الناس وما فعلوه بهم» بل إنهم يعتبرون حت أنفسهم مشركين عخالطتهم مخالفمم والإقامة معهم حتق 
يخرجوا عنهم فيثبت إسلامهم عند ذاك» وإلا فهم مثلهم مشركون» كا يقول ابن الجوزي مبينا ذلك: "وكان أصحاب نافع بن 0 
يقولون: نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك» فإذا حرجنا فنحن مسلمون» قالوا: ومخالفونا في المذهب مشركون" (-ه) وهذا يدل على 
غاية جهلهم وتعصبهم لأمبم» فهل كان الرسول صل الله عليه وسلم حين كان في مكة قبل الحجرة بين المشركين مشر كاسنب ا 
هذا منهم ضلال إضافة إلى ضلالتهم في اعتبارهم المسلمين الخالطين هم مشركين» ولكن الله قد جعل بأسهم ينهم يقتل بعضهم بعضا 
ويغنم بعضهم مال نعضن شأن أهل الأهواء والبدع» بقول صاحب كاب (الأديان): "واجمعوا على تشريك أهل القبلة وسبي ذراريهم 
وغنيمة أموالهم» ومنهم من إستحل قتل السريرة والعلانية» واعترضوا الناس بالسيف على غير دعوة ومنهم من لا يستحل قتل السريرة 
وهم مختلفون فيما بينبم» يقتل بعضهم بعضاء ويِغْم بعضهم مال بعض» ويبرأ بعضهم من بعض" (-5). 


.)۱۷۰ /١( ((مقالات الإسلاميين))‎ )١ 1 

(-؟) ((مقالات الإسلاميين)) .)۱۷٤ /١(‏ 

) ثرت بين الفرق)) (ص٤۸).‏ 

5م اجر شن ا O‏ 

(-5) من (( کاب الاديان والفرق)) (ص97). 

وقد استدل نافع بالآيات التي وردت في المشركين زاعما أنها تشمل غكالفيه من المسلمين» وذلك حين قام خطيبا في أصحابه يذكزهم 
بنعمة الله عللهم حيث عرفهم من الحق ما ل يعرفه غيرهم» وأنه لا بنبغي لهم ولاية أحد من مخالفيهم» فلا يجوز التزوج منهم» أو 
موارتتهم» أو حتى الإقامة معهم» ومن قوله في ذلك: "فقد أنزل الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إل انين عاهدتم من المشركين 
[التوبة:1١]»‏ وقال: ولا تكحوأ المشركات حت يمن [البقرة:1 ؟7]» فقد حرم لله ولايتهم» والمقام بين أظهرهم » وإجازة شهادتهم 
وأكل ذباتحهم» وقبول عم الدين 0 ومناحهم وموارثتهم» وقد احتج ا علينا كعرفة هذا وحق علينا أن نعل هذا الدين الذين 
ل ل ل والله عن وجل يقول: إن الذي يكتمون ما أَنرْلنَا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لتاس 


2 سوال 


في الاب اوك يلم الله ويلم اللاعنونَ [البقرة:1174] ".قال الطبري: "فاستجاب له إلى هذا الرأي جميع أعحابه" (-1) وقد 
وزد الشاطبي رحمه الله قصة عيبة لهم تدل على فساد اعتقادهم وخروجهم عن الجادة بقتلهم من يقول إنه مسلم دون التحقيق من 
عنذقه أن کد ا4ا قول الخالف لهم: أنا مسلم يساوي قوله أنه كاف کا سنراهم حين يأخذون عبادة بن قرط الذي رجع من 
غزو الكفار الحقيقيين» والذي جاءهم حين سمع الأذان لا ليشاهد كيفية الصلاة ولكن ليدخل في الصلاة مسلما مؤمنا بربه ونبيه» 
هذه القصة عبر عنها الشاطبى بقوله: "روي في حديث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال أن عبادة بن قرط غزا فكث في 
را :لك ما ها إل م رم مالين مذ مان فق مر الأذان يريد الاد ودا هو بالا رارقة :ميف من لوازي ب .فلا 
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را ا عا يك يا و ا ما أنتم يا إخوتي» فالا أن أغر الفيطان قنك فال: اما ترضوان مى جا رضى !به رسو 
له صلى الله عليه وسا ؟! قالوا: وأي شىء رضى منك؟ قال: أتيته وأنا کافر» فشبدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه 
وس 0 عي قال: فاخذوه فقتلوه" (۲7). 


)١١(‏ ((تارج الطبري)) (ه/ 510ه). 

)۲7( ((الاعتصام)) (۲/ 5؟ "م ). 

فهل بعد فعلتبم هذه حماقة أو جهالة؟! رجل يحدثهم بموقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسار وهو أشد من موقفه معهم» فيقبل منه 
رسول الله صلى الله عليه وسار إسلامه بغض النظر عما سلف منه وهم لا يقبلونه» فهل كانوا أحرص على الإسلام وأغير من رسول الله 
صل الله عليه وسلم على الإسلام؟! ويذكر ابن حزم تفرقتهم بين المسلمين والذميين في المعاملة فيقول: "وقالوا باستعراض كل من لقوه 
من غير أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال: أنا مسلم» ويحرمون قتل من انقى إلى البهود أو إلى النصارى أو الجوس» وببذا شبد رسول 
الله صلى الله عليه وسا عليهم بالمروق من الدين کا يمرق السهم من الرمية» إذ قال عليه السلام إنهم يقتلون أهل الإسلام» ويتركون 
أهل الأوثان» وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أنذر بذلك» وهو من جزئيات الغيب نفرج ا قال" (-١).ويقول‏ ابن عبد 
ربه كذلك: "فقال نافع باستعراض الناس والبراءة من عثمان وعلي وطلحة والزبير» واستحلال الأمانة وقتل الأطفال" (-١).وقد‏ 
عاب نجدة بن عامس على نافع ما ذهب إليه من تكفيره للقعدة واستحلاله قتل الأطفالء ثم رأيه في عدم أداء الأمانة إلى من اتقنه من 
مخالفيه» واستدل عليه في كل ما تقدم بأدلة من القرآن (-*)» وذلك في كاب أرسله نجدة إليه. وقد أجاب نافع عن كاب نجدة 
بكلام جاء فيه بالنسبة لخالفيهم قوله: "وأما استحلال الأمانات» فن خالفنا فإن الله عن وجل أحل لنا أموالحم كا أحل لنا دماءهمء 
فدماؤهم حلال طلق» وأموالهم فيء للمسلدين" (-5). وفي هذا تبرير منه لأمس باطل بأعى باطل مثلهء فا أحل الله له دماء المسلمين 
حتى ,بن عليه استحلاله لأموالهم. وقد وصف سليمان مظهر معاملتهم لخالفمم بأنهم "كانوا يأتون بأفظع الممكرات» كأنهم لا يدينون 
بإله ولا يعرفون شفقة ولا رحمة" (-ه).ويذكر شيخ الإسلام ابن تيية نهم يستحلون من غفالفيهم المسلمين ما لا إستحلون من الكافر 
الأصلي (-5).ومثل تشدد الأزارقة تجاه مخالفيهم في حكهم عليهم بالشرك واستحلال دمائهم وأموالهم - ما نجده عند طائفة من فرقة 
البهسية فهي تقول بأن مخالفهم مشركون حلال دماؤهم وأموالهم» وهي لا تقل في ذلك عنفا عن الأزارقة» يقول الأشعري مبينا 
أقوال هذه الطائفة: "وقالث: .الدار دار شرك وأهلها جميعا مش ركون» وتركت الصلاة إلا خلت من تعرف» وذهبت إلى قتل. أهل 
القبلة وأخذ الأموال» واستحلت القتل والسبي على كل حال" (-7).ثم زاد هذا تأكيدا في موضع آخر عن حاك لم يعينه يذكر أن 
هذا الك هو ما يعتقده جميع البريسية» فهو يقول: "وحكي أن البيهسية تقول بقتل أهل القبلة وأخذ الأموال» وترك الصلاة إلا خلف 
من تعرف» والشبادة على الدار بالكفر" (۸7).ومثل هذه الطائفة من البيهسية التي استحلت قتل خالفييم وغنيمة أموالهم مثلها طائفة 
من الصفرية إلا أن هذه الطائفة تفوق تلك بتعمقها بدرجة أكبر في الفوضوية والجهل» فهى تعتبر القتل مقصودا إذاته من أي ملة 
كان» سواء كان مؤمنا في میزانہم أم کافر» من غير تمييز» وذلك فيما يذكره ابن حزم بقوله: "وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل 
كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافر» وكانوا يؤولون الحق بالباطل" (-9). فإذا كانوا ببذه المثابة فكيف يمكن أن يتعايشوا 
مع الناس» بل كيف يمكن تعايشهم أيضا فيما بينبم؟! اللهم إلا كتعايش ال حيوانات المتوحشة في الغابات. ونضيف إلى هؤلاء الغلاة 
المتشددين من الحوارج مع غيرهم بل مع الحوارج أنفسبم حمزة بن أكرك» فع أنه كان لا يرى قتل مخالفيه إلا بعد إعلان الحرب؛ 
إلا أنه بلغت به الشدة على من لا يوافقه على آرائه أن يعتبره كافرا مشركا وإن كان من الحوارج القعدة النين يوالهم» وكان مفسدا 
متجاوزا حد الرحمة مع مخالفيه» وهو ما يذه عنه البغدادي في قوله: "ثم إنه والى القعدة من اللحوارج مع قوله بتكفير من لا يوافقه 
على قتال خالفيه من فرق هذه الأمة مع قوله بأنہم مشركون» وكان إذا قاتل قوما وهزمهم أمى بإحراق وعقر دوابهم» وكان مع ذلك 
يقتل الأسرى من مخالفهم" .)٠١-(‏ 
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وله مواقف عديدة وحروب عنيفة مع فرق اللحوارج الذين أبوا من موافقته والدخول في طاعته» فقد تابع علههم الجلات حت أباد كثيرا 

م 2 معارك رهيبة تمثلت فيا غاية القسوة والبطش. 
اعفد ری 
العقد الفريد)) 
العقد 
€ 


(۳/۱) 
(۳۹٦ /۲( 
(ص‌۳۹۷)‎ 


القالات)) 5 4). 

المقالات)) (صه 5١‏ ). 

الفصل)) .)١95١ /٤(‏ 
)٠‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص۹۸). 


ب- موقف المعتدلين منهم: 

ب- موقف المعتدلين منهم: ورغم ما تقدم من آشدد اللحوارج تجاه خالفيم إلا أننا نجد بعض الفرق منهم قد خففت من وطأتها وإن 
كان تخفيفا لا يكاد يذكر» فنجد مثلا الأخنسية منهم يحرمون الغدر وشيبه تخالفهم» أو قتله قبل الدعوة ما دام شخصا مجهول الحال» أما 
إذا عرف با يوجب قتله عندهم فإنه يقتل كيف ما كان» وهذا ما يقوله الأشعري عنهم: "ويحرمون الاغتيال والقتل في السرء وإن 
يبدأ بأحد من أهل البغي من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلا من عرفوه بعينه" (-1).بل وصل بهم التساخ إلى أن جوزوا تزويج 
المسلمات من اليم المشركين أهل الكائر والذنوب» وهذا ما يرويه الشبرستاني عنهم بقوله: "وقيل إنهم جوزوا تزويج المسلمات من 
مشركي قوم أصعاب الكجائر" (-9).ويؤيد ما قاله الشبرستاني عنهم ما جاء في كاب (الأديان) لؤلفه الإباضي؛ حيث يذكر أنهم 
في حكهم المتقدم يوافقون الإباضية إلا في مسألة سبي وغنيمة خالفيهم» فإنهم على مذهب الحوارج ا قال عن رئيسهم الأخنس: 
"وجوز تزويج نساء أهل الكجائر من قوم على أصول أهل الاستقامة» إلا أنه خالفهم في السبي والغنيمة من أهل القبلة على مذهب 
الحوارج" (85). 

ومثل هذا التساح الضئيل من الأخنسية نجده عند المزية من العجاردة أو العجاردة كلهم على ما جاء في تعبيرات بعض علماء الفرق 
عنهم» نجد هذه الفرقة لا تييح قتل افم من أهل القبلة أ اسل أموالهم» إلا بعد إعلان الحرب وخوضباء فإذا قامت الحرب 
فإن الأموال لا تباح حت يقتل أصحابهاء فيعتبر قتل صاحب المال تحليلا ورفعا للإثم في أخذ ماله» أي أن ارتكاب جرية القتل تييح 
جريمة استحلال ماله في ميزائهم المعكوس. يقول الأشعري فيما يحكيه عن أك الرواة المسمى زوا وى ران أن اجار 
أصعاب حمزة لا يرون قتل أهل 0 ولا أخد الال :ق الشر يدق بيعت الدرت" د ا ا دي ل E‏ 
بقوله: "والعجاردة لا يرون أموال مخالفييم فيئا إلا بعد قتل صاحبه" (-0).وأما الشبرستاني فيجعل الحكر ليس للعجاردة ولا لحمزية 
ولكنه من أقوال عبدالكريم بن جرد رئيس العجاردة» e‏ كاعر امامو تلام "ولا ير المال فیا حي 
ل ا( 


در رس الاك ال ماا مين )0 1416/17 رالفرق بين الفرق) إزار فسن 01111)ء ب ر الل O‏ 
(<؟) ((المل والتحل)) .)1١87/1(‏ 

)۳7( من ((كاب الاديان)) (صه 5 .)١‏ 

N 

.)٠٤ص( ((الفرق بين الفرق))‎ )٠7( 

.)۱١۸ /۱( ((اللل والنحل))‎ )١7( 
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ولغل أكثز اللحوارج اعتدالا تجاه مخالفييم واک تساعا معهم والشخصية المثالية لدى اللحوارج بل والشيعة أيضا هو أبو بلال مرداس 
بن أدية» فقد كان معتدلا زاهدا مجتبدا في العبادة معظما عند كل اتلعوارج» وكان مسالماء فعندما خرج بأصحابه فارا بدينه من أحكام 
الظلمة - يعني حكام بني أمية - لقيه أحد أصدقائه فأشار عليه بعدم اللخروج خوفا عليه من بطش زياد» فا بات وف لا فيك 
إذ يعن جوره في أحكامه علانية غير مبال بالخوف من الله أو على الأقل من فتنة الناس» فثارت ثائرة مرداس "فقام إليه مرداس 


٠. 


فقال: قد سمعنا ما قلت أيها الإنسان» وما هكذا ذكر الله عن وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام إذ يقول: وإبراهيم ادي وى الا رر 
وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وان سعيه سَوفٌ پری ثم يراه الجرّاء الأوق [النجم: ۴۷ - ]4١‏ وأنت تزعم أنك 
تأخذ المطيع بالعاصي» ثم حرج عقب هذا اليوم" (-١).ويثبت‏ المبرد هنا أن المعتزلة والشيعة تنتحله» وأنه حينما أراد الخروج بعدما 
عيل صبره وانتبى أمله في صلاح حكامه - قال: "الله ما إسعنا المقام بين هؤلاء الظلمة تجري علينا أحكامهم مجانبين للعدل مفارقين 
للفصل» والله إن الصبر على هذا لعظي وإن تجريد السيف وإخافة السبيل لعظي» ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد سيفا ولا نقاتل إلا من 
قاتلنا" (-5). 


(<1) ((الكامل)) للمبرد (9/ .)١85‏ 

(-؟) ((الكامل)) للمبرد (۲/ .)١55 ۰۱٥١‏ 

فهو يف اله يك کاو إما أن سكين لظم الولاة وهذا عظيم أو جرد السيف في وجوههم وهذا عظم ایشا بذ ار وة عق 
سفك الدماء» ولكنه أراد حلا وسطا وهو المرب بدينه وعدم تجريد السيف» ولكن هذا الحل لا يمكن أن يقبله الحكام الأمويون 
بالبداهة. ومن المعتدلين من اللحوارج أبو بيس هيصم بن جابر الضبعي» ولكنه اعتدال غير كامل» فقد أحل المقام بين مخالفيه وجوز 
مناكتهم وموارثتهم ولكنه اعتبرهم في الأحكام الدنيوية منافقين يظهرون الإسلام ويخفون النفاق» وأما حكهم عند الله فقد زعم 
بأنه 5 المشركين (-١).وكذلك‏ صالح بن مسرح» فقد كان يرى أنه يجب دعوة غفالفيه قبل قتالهم؛ لأنه أقطع العذر وأبلغ في الحجة 
علهم» بينما كان شبيب وهو الزعي الثاني بعد صالح يحبذه على القول بالفتك يخالفهم قبل الدعوة» خينما اجتمع شبيب بصالح بعد 
المكاتبة بينهما واتفاقهما على الخروج - يروي بنفسه ما جرى بينه وبين صالح بن مسرح فيقول: "لما ممنا بالحروج» اجتمعنا إلى صا 
بن مسرح ليلة حرج» فكان رأبي استعراض الناس لما رأيت من المنكر والعدوان والفساد في الأرض» فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين: 
كيف ترى في السيرة في هؤلاء الظلمة؛ أنقتلهم قبل الدعاء أو ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأبي فيم قبل أن تخبرني فيم برأيك» 
أما آنا فار أن نقتل كل من لا ری رأينا قريبا کان أو بعيداء فإنا نخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمى الله واستحوذ عليهم 
الشيطان» فقال: لا بل ندعوهم» فلعمري لا يجيبك إلا من یری رأيك وليقاتلنك من يرزي عليك والدعاء أقطع جم وأبلغ في احجة 
علهم» قال: فقلت له: فكيف تر فيمن قاتلنا فظفرنا به؟ ما تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلنا وان تجاوزنا وعفونا 
فوسع علينا ولنا. قال: فأحسن القول وأصاب رحة الله عليه وعلينا" (-5). 

فهذه الحاورة الفقهية السياسية في شان خالفههم تعلقت بامور هي: هل علهم دعوة مخالفهم قبل القتال أو لا؟ وهل الاسرى يجب 
قتلهم أو استبقاؤهم؟ ثم الحم في الأموال ثم الغنائم» وهكذا. وهذا يفيد أنهم نوعا ما كانوا أخف وطأة من الأزارقة وان كانوا قد 
عقدوا العزم على قتال مخالفمم أو يذعنوا لطاعتبم؛ لأنهم في نظرهم خارجون عن تطبيق الإسلام الصحيح» فيجب أن توضع الحاول 
لتلك المسائل التي تعلقت غخالفيهم» وهذا فقد أنكر صا على نافع بن الأزرق غلوه وعلى ابن إباض في تقصيره في لحك على مخالفييم» 
فقال لابن إباض: "برئ الله منك فقد قصرت» وبرئ من ابن الأزرق فقد غلا" (-م). 

ونحب أن نذكر هنا موقف الإباضية من غفالفييم» سواء ما قاله علماء الفرق أو ما قالوه هم عن أتفسمم» لنرى مدى التقارب أو التباعد 
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ينهم وبين غيرهم من فرق اللحوارج في هذه السات 
والواقع أن ح الإ باضية في مخالفهم قد تميز ببوع من الاعتدال وحب التقارب مع غيرهم» فهم لا حكون علهم الشركة وان كانوا 


.)۲۲۳ /۱( انظر: ((العقد الفريد))‎ )١( 

(5؟) ((تارج الطبري)) (5/ ۲۱۹). 

(-م) ((الكامل)) لابن الأثير (4/ .)1١8‏ 

وهذا التعبير هو ما إستعمله الأشعري والبغدادي والشبرستاني. يقول الأشعري: "وجمهور الإباضية يتولى المحكمة كلها إلا من خرجء 

ورون أن خالفهم من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين" (-١).وهكذا‏ عند البغدادي» فقد ذكر أنهم نك أن مخالفهم "براء من 

الشرك والإيمان وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار" (-5). وكذا عند الشبرستاني (-").وقد زاد البغدادي حك آخر 

عن الإ باضية وهو أنهم يعتبرون افم شارت د ولرسوله» فيكون قد تميز بذكر حكمين لخالفهم» أي أنهم كفار وأنهم محاربون» 

وذلك في قوله: "وزعموا أنهم - يعني مخالفي الإباضية - في ذلك حاربين لله ولرسوله لا يدينون دين الحق" (-4). 

ولكن هل يطبقون حك الحاربين عليهم؟ سنرى فيما بعد ما يقوله الإباضية عن أنفسهم. وقد انتقد على معمر هذا الأسلوب في حك 

الإباضية على مخالفهم ووصفه بأنه أسلوب موهم غامض» وأن كثيرا ما قيل عن الإباضية في هذا الباب 'إنما هو - کا يقول معمر - 

تشنيعات وتلفيقات من ناس يريدون أن يوقدوا نار الفتنة ضد الإباضية» وأن يجعلوهم مكروهين من بقية إخوائهم المسلمين فينسبون 

إلهم عقائد ومقالات يبرأون منها وممن يقول بهاء ويسوقون عنبم أقوالا في غاية الغموض والإبهام؛ لإثارة الرأي العام ضدهم ... إل" 
6)ء. 

0 الإيهامات - كا يرى - ذلك التعبير الذي تقدم عند الأشعري ومن أخذ عنه» حيث لم ببينوا ما إذا كان المسلمون في نظر 

الإباضية كفار ملة أو كفار نعمة. 

وقد تقدم أن الإياضية يرون أن مخالفهم من المسلمين كفار نعمة لا كفار ملة» ولا ندري كيف جمع الأشعري والبغدادي بين القول 

بتكفير الإباضية مخالفيهم تكفيرا مطلقاء والقول باعتبار دارهم دار توحيد إلا معسكر السلطان؟! يقول الأشعري في هذا: 'وزعوا أن 

الدار - يعنون دار مخالفهم - دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر» يعني عندهم" (-5). وهكذا عند البغدادي إلا أنه قصر 

الدار على مكة» فهي دار التوحيد عندهم إلا معسكر السلطان» فالأشعري يذكر أنهم عمموا الحك على جميع دور مخالفييم» والبغدادي 

خصصما بدور مكة والتناقض في هذه الرواية عن الإباضية ظاهر إذا كانا يقصدان هنا بتكفير الإباضية لمخالفهم أنه كفر ملت وإلا 
كان ساهلا منهم 2 التعبير عن مذهب الخوارج. 

أما رأي الإياضية في الدار فإنهم يقسمونها إلى قسمين: دار إسلام ودار كفر» ودار الكفر لا تنطبق بأي حال على دور خخالفهم 

من المسلمين» سواء في ذلك عامة الناس أو معسكر السلطان» خلافا لما ذكره الأشعري وغيره من اعتبارمعسكر السلطان دار كفر عند 

الإباضية» ودار الإسلام لا تخاو عندهم عن اربع صور هي: 

١‏ - أن يكون أهل الوطن كلهم مسلمين والسلطان عادل ملتزم با منج الإسلامي» وني هذه الصورة تكون الدار دار إسلام ومعسكر 

000 ظ 

؟ - أن يكون أهل الموطن مسلمين ولكن حا كمهم وصل إلى الك بطرق غير مستكلة للشروط» ولكن بعد أن آسلم زمان الحم التزم 

المج الإسلاي» وهذه الصورة في الحم کسابقتا. 


.)1 864 /١( ((المقالات))‎ )١7( 
.)١٠١"ص( (؟) ((الفرق بين الفرق))‎ 
.)14 /1١( (دم) ((الملل والتحل))‎ 

(-؛) ((الفرق بين الفرق)) (ص”١٠١).‏ 
(-0) ((الإباضية بين الفرق)) (ص۳۳» .)٤١‏ 
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(دي) انظ ((المقالات)) (3/ )١80‏ ,و ((الفرق بين الفرق)) ( :)2 , 

- آن يكون آهل الوطن مسلمين ويصل حا كهم إلى الح بطرق شرعية» ولكنه بعد ان يتم له الأمى بخرف» وني هذه الصورة تكون 
الدار دار إسلام ومعسكر السلطان معسكر إسلام إلا أنه مرا وظل. TN ET‏ اکم إلى الحم 
بطرق غير شرعية ولم يلتزم المنبج الإسلامي» ففي هذه الحال "تعتبر الدار دار إسلام» ومعسك السلطان معسكر إسلام» إلا أنه معسکر 
بغي بغي وظلم وعدوان" (د١).‏ 
فالإباضية إذا لا يرون في هذه الصور من صور الك في بلاد الإسلام صورة يعتبرون فيها دار المسلمين من غيرهم دار كفر ولا معسكر 
سلطائهم كذلك» وأقصى ما وصفوا به معسكر السلطان هو البغي والظلم والعدوان. 
أما ما يذكره أهل الفرق عن معاملة الإباضية لغيرهم فهو القول بأن الإباضية يعتبرون أن مخالفهم حلال مناكتهم وموارثتهم ... وحرام 
قتلهم وسم ف السر إلا من دعا إلى الشرك ف دار التقية ودان به ... وأنهم أجازوا شہادة افم على أوليائهم وحرموا الاستعراض 
إذا خرجوا وحرموا دماء مخالفيهم حتى يدعوهم إلى دينهم. 
هكذا قيل عن سماحة الإياضية في حالة السل» أما في حالة الحرب فيوصفون بأنهم لا يستحلون من أموال مخالفههم بعد المعركة غير عدة 
الحرب وما يتقوى به عليه من السلاح وانحيل ونحوهما. 
(-1) انظر: ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص 90 2). 
كذلك من عاداتهم أنهم لا يتبعون المنهزمين في الحرب إذا كانوا من أهل القبلة» إلا أن يكونوا من المشيبة» فهم عندهم كأهل 
الردة يجوز قتلهم وسبيهم وغنيمة أموالهم واتباع المنهزم منهم. وني المعركة لا يقتلون النساء ولا الأطفال على عكس ما يفعله الأزارقة 
(-1).ومع هذا التساخ الذي ذكره الأشعري وغيره عن الإباضية إلا أنه يقول عنهم: " وقالوا جميعا أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم 
في تنزيل أو تأويل» فإن تاب والا قتل» كان ذلك الحلاف فيما يسع جهله أو فيما لا يسع جهله" (-7). ويبقى هنا إشكال في 
هذا التعبير وهو: هل يستتيبون جميع الخالفين لحم عندما يكونون في دارهم أو في غير دارهم؟ أم أن هذا خاص بالأسرى؟ وما 
كان فكيف يلغ بهم التشدد والتعصب حت إنهم يقتلون من خالفهم» ولو کان هذا الحلاف فيما يسع جهله» فإن هذا تشدد ظاهر. 
والواقع ان خاب الإباضية ينفون هذه المعاملة خالفهم عن انفسهم » فيرى علي بجی معمر - وهو اکبر من تزعم الدفاع عن الإ باضية 
- أن الأشعري لم يلتزم بتحري الحقيقة في آراء الإباضية وإنما أخذها عن أناس مغرضين كانوا يبدفون إلى أشويه الإباضية عند مخالفهم 
والتشنيع عليهم» واعتبر أن قول الأشعري: "وقالوا جميعا أن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل أو تأويل» فإن تاب وإلا قتل"» 
وبين قوله عنهم: "ويزعمون أن عخالقهم من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين» حلال مناكتهم وار حرام قتلهم وسبيهم" - 
اعتبر ذلك من أمثلة تناقض أهل المقالات والمؤرخين - وبالذات الأشعري - في شأن الإباضية» إلا أنه لم يجعل المسئولية كاملة 
على الأشعري» وإئما على من ألقى إليه هذه المعلومات الخاطئة حسب زعمه (-").ويشهد لما تقدم من رأي علي يحبى معمر ما رد 
به صاحب كاب (الأديان والفرق) الإباضي على الأزارقة؛ من تخطتتهم في تشريكهم أهل القبلة ثم معاملتهم لهم على هذا الأساس 
الذي لا يقره الإباضية الذين أجازوا التعامل مع خالفييم في كل الجالات» وأن الإباضية لا يستحلون من غفالفهم غير دمائهم 
الحرب إذا وقعت بينم - فقال: TEE‏ تخ لارا - من تشريك آهل القبلة واستعراضهم بالسبيف» 0 لله 
سبحانه نه حكر في أحل القبلة خلاف ما حك به في المشركين» وأنه لم يحم في أهل البني بالسبي والغنيمة؛ واا حكر فهم بدمائهم وحلهاء» 
ولم يحل منهم غير دمائهم » ولا قتل المسلمون عثمان لم يستحلوا منه غير دمه ولم يسبوا له عيالا ولا غنموا له مالا" 3 ؛) .ونحو ما تقدم 
نجده عند عالم آخر من عامائهم هو أبو رکریا يحى , بن احير الجناوني» فقد أجاز معاملة الخالفين معاملة حسنة غير أنه .ينبغي أن يدعوا إلى 
ترك ما به ضلواء فإن أصروا ناصبهم إمام المسلبين الحرب حت يذعنوا للطاعة ولا يحل منهم غير دمائهم (ده). 


OTO‏ ل 
(؟) ((المقالات)) )١85/١(‏ ومثله البغدادي رص .)٠١‏ 
)١١(‏ انظر: ((الإباضية بين الفرق)) (ص۲۷۰۲۸). 
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(-4) قطعة من ((كاب في الأديان)) (ص40). 

EEE) 

ولعل هذا الاستثناء يؤيد ما قاله الأشعري من ضرورة استتابة الخالفين وإلا قتلواء وان جعله معمر من التهم التي قيلت في الإباضية. 
ويوضم السالمي أيضا موقف الإباضية من غفالفهم بإيضاح بين» وذلك في قوله: "لا نرى الفتك بقومنا - عني الهم - ولا قتلهم 
غيلة في السر؛ لأن الله لم يأمى به في كابه وم يفعله أحد من المسلمين' وقول اشا ری أن مناعكة قومنا وموارتتهم لا تمرم علي 

ما داموا يستقبلون قبلتنا". ويقول عن الاستعراض الذي تدين به الأزارقة: "ولا نرى استعراض الناس بالسيف ما داموا ره 
القبلة" (-١).ويقول‏ الورجلاني عن مخالفهم وما يكون عليه الإباضية في ساحة الحرب تجاههم: "وان حاربناهم فإنا لا نتبع مدبرا ولا 
نجهز على جرج» وأموالهم مردودة علبهم إلا ما كان لبيت المال» فإنا نحوزه على وجهه ولا نتورع عن جميع ما في يدم من المظالم 
عندنا إذا كان جائزا في مذهبهم وما كان في یدیم من برت مال السا فإنا اخ ولا نرده إلههم» ونصرفه في وجوهه» وان كان 
مظلمة رددناها إلى أهلها". ويرى الثعاريتي - وهو أحد علماء الإياضية - أن ما قيل عن الإباضية من تحليلهم لغنيمة أموال مخالفهم 
من سلاحهم وكراعهم عند الحرب غير صحيحء "إذ تاليف أصحابنا - كا يقول - كلها ناطقة بتحريم أموال أهل القبلة في الحرب وغيرها 
مني والفق )0 

وأما ما حكاه الأشعري وغيره عنم من استباحتهم قتل المشيهة وسبيهم وغنيمة أموالهم واتباع موليهم باعتبار أنهم مرتدون» فإن الإباضية 
لا تقر هذا التعبير على عمومه» بل يرون أنه صيغ ببذا الالتواء بقصد التشنيع على الإباضية کا يرى معمرء وذلك لأنه يشمل بعض 
من يعاملهم الإباضية معاملة المسلمين وإن اعتبروهم من المشببة بسبب خطئهم في التعبير عن ذات الله تعالى» ذلك أن المشيبة عندهم 
ثلاثة أقسام: مجسمة وهم الذين يصفون الله بأنه جدم كال جسام ثم حددونه» وشبه مجسمة وهم كالمجسمة يحددونه» ولكن يحتجزون 
بقولهم "ونحن لا نعرف ذلك" كا عبر علي معمر» فأهل هذين القسمين هم عند الإباضية مشركون مرتدون» يقول معمر عن رأي 
الإياضية فيهم: "فالمجسمة يعتبرهم الإ باضية مشركين لا فرق ينهم وبين عبدة الأوثان إسبب تصورهم 0 لإلههم بصورة الخلوق 
امحدود".أما القسم الثالث فهم الذين "يثبتون المعاني الحرفية لبعض الكلمات التي وردت في القرآن ثثبت له الحركة أو الجوارح كاليد 
والعين والساق والمجيء والنزول ا ا تأريلها اميق اا ورن 6 أراء الله + اه 
هذا القسم يعتبرهم الإباضية مشببة بسبب خطتهم في التأويل ولكنهم يعاملونهم معاملة المسلمين» ولا يطلقون عليهم اسم المشيبة إلا في 
نؤاطن اتدل الست( ): 

وهكذا يتضح لنا ما قلناه سابقا من ساخ الإباضية في حكمهم على مخالفهم ومعاملتهم لهم حتى كانو بذلك أقرب فرق اللحوارج إلى 
اجماعة الإسلامية. 

ولقد اعتبر هذا الموقف المتساخ عند الإباضية بمثابة تغير في موقف قدماء الحوارج المتشدد من غخالفيهم. 

ولقد علل الغرابي رحمه الله أساهل الإ باضية فارخ سببين: 

الأول: هو أنهم ضعفوا لكثرة حروبهم» فهم يريدون أن يتقربوا من خالفيهم شيئا فشيئا حتى لا تقوم بينهم الحرب. 


.)"١١ص( نقلا عن ((الو باضية بين الفرق))‎ )١١( 

[-؟) تقلا عن ((الأباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص٥۲۸).‏ 

(-9) انظر: ((الإ باضية بين الفرق)) (ص ه70 - ۳۳۷). 

الثاني: هو 'أنهم لمأ اسيع مداركهم وعرفوا ما لم يكن بعرفه سلفهم الذين كانوا من عرب البادية وفهم سذاجة وعدم مق 42 
التفكير؛ كانوا أكثر تسامحا مع خالفم من سلفهم".ولكنه لم جزم بواحد من هذين السببين بل قال: "ولا مانع ET‏ قد اجتمع 
لديهم السببان معا" (-1). 

ومهم هنا هو أن نعرف موقف الإ باضية من هذا التحليل السابق الذكر هل يعترفون بأنهم أكثر تساهلا من خلفهم؟ وهل فعلا أضعفتهم 
الحروب الدموية مع مخالفههم؛ ا التقرب إلهم اتقاء شرهم ! ؟ وهل بعترفون أن سلفهم كانوا على جانب من البداوة التي كانت 
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تظهر في سذاجتهم وعدم عمق في تفكيرهم الذي كان سطحيا يأخذ الأمور ببراءة البدوي وطباعه أم أنهم کارا خد ذلك وضد تلك 
الصفات؟ سنجد أن المدافع الأكبر عن الإباضية - علي يحبى معمر - يتصدى لارد على هذه التبم كلها ويصفها بأنها افتراضات غير 
صحيحة» وأن القول بسلف متشدد وخلف متساهل كان من جزاء ربط الإباضية بالخوارج» وهو ربط يصفه المؤلف بأنه انسياق مع 
كاب المقالات من غير رجوع إلى كتب الإ باضية ومصادرها. 

ثم يذكر أنه لا مانع من تغير الاجتبادات في غير القطعيات» بل هو من محاسن الشريعة» ولم يخل منبا مذهب من المذاهب الإسلامية» 
إل أن يقول عن الغرابي مخصوصه: "ومع هذا فأنا أوكد للأستاذ الغرابي أن المسائل التي أوردها لم يتغير فيها رأي خلف الإباضية عن 
سلفهم» فيما عدا مسألة واحدة هي مسألة أطفال المشركين» فقد كانت عند السلف خلافية» ورج الحلف أنهم من أهل الجنة خدما 
للمسلمين طبقا للأحاديث الواردة في الموضوع". وقد استشهد بعدة أمثلة تبين اجتباد الخلف وتيسيرهم في بعض المسائل. أما القول بأن 
الحروب أضعفتهم فأحبوا مسالمة الناس» فقد نفى معمر صحة هذاء ولم يثبت من حروبهم غير الحركة التي قام بها طالب الحق في الجزيرة 
العربية طيلة عهد الدولة الأموية» ثم جاء ببيان لدول الإباضية التي قامت في الشرق والغرب أثبت من خلاله أن الإباضية كانوا لا 
يعتدون على أحد من مجاوريهم (4)55» ومن ثم فلم يكن أساحهم عن غيرهم ناشئا عن ضعف. ويجدر بنا أن نقرر هنا أن الإباضية 
لم يكونوا جميعا على هذا القدر الذي تقدم من التساح في الحك على عخالفهم في معاملتهم لمم» بل كان منبم المغالون في التشدد تجاه 
مخالفهم» ومن الشواهد على ذلك ما رواه الجيطالي الإياضي عن الإمام عبدالوهاب: "أنه قال: سبعون وجها تحل بها الدماء» فأخبرت 
منا لان مرداس بوجهين فقال: من ن هذاء» من أ هذا؟ وفي خاب سير المشات أن الإمام كان يقول: عندي ار وعشرون 
وجها تحل بها دماء أهل القبلة» ولم تكن منهم عند أبي مرداس رحمه الله إلا أربعة أوجه» وقد شدد علي فيهم" (-") .وقد اعتبر علي 
معمر معرفة الإمام عبدالوهاب بهذه الأوجه الكثيرة التي تحل بها دماء المسامين أهل القبلة من باب السعة في العلم - كا يرى (-4). 


(د١)‏ ((تار الفرق الإسلامية)) ( ص۰۲۸۱ ۲۸۲). 

)۲١(‏ انظر هذا ((الفصل)): كاب ((الإ باضية بين الفرق الإسلامية)) (ص ۷۰ إلى ص87). 

( ل 

(-4) ((الإباضية في موكب التاريخ)) (۲/ ۳۹). 

أما المارغيني فإنه يحكم على مخالفيهم بالهلاك والنار في الدار الآخرة وأن الشخص ليس على شىء ما دام غير متمسك بالمذهب الإباضي 
قولا وعملا حت يلقى الله به سعيدا مقبول العمل. يقول المارغيني في رسالته عن مشاتخهم: "وقالت المشات: إن هذا الدين الذي دان 
به الوهبية من الإباضية من المحكمة دين المصطفى صل الله عليه وسلم هو الحق عند الله وهو دين الإسلام» من مات مستقيما عليه 
فهو مس عند الله ومن شك فيه فليس على شيء منه» ومن مات على خلافه أو مات على كبيرة موبقة فهو عند الله من الهالكين 
أصحاب النار" (-١).فقد‏ قصر الإسلام عند الله على المذهب الإباضى ومن جاء بغيره فهو على هلاك وتبار؛ بل ويتبرأون يمن لا يدين 
بالقول بخلق القرآن من آهل السنة» كما في قول ابن جميع الإباضي: "وليس منا من قال إن القران غير مخلوق ... ولا من قال إن جميع 
من يحل دمه يحل ماله" (-5).ومما جاء في تزكية مذهبهم وإبطال ما خالفه قول العيزابي الإباضي: "امد لله الذي جعل الحق مع 
واحد في الديانات» فنقول معشر الإباضية الوهبية: الحق ما نحن عليه» والباطل ما عليه خصومناء لأن الحق عند الله واحد» ومذهبنا 
في الفروع صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصدق" (-م). 

(-1) ((رسالة في فرق الإ باضية المغرب)) (ص١١).‏ 

(؟) ((مقدمة التوحيد)) لابن جميع (ص5١).‏ 

(دم) ((الجة في بيان امحجة)) (ص۳۷). 

اما الوارجلاني من علمائهم المشبورين فقد قضى على امة احمد بالحالاك والثبور» ول ينج منهم إلا من كان على المذهب الإباضى» ويورد 
أدلة على ذلك واستشكالات» ثم يذكر جوابها مدعيا أن حديث افتراق الأمم قد نص على هلاك من عدا الإباضية» وأن السبب في 
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بقاء الإباضية على الحق هو أنهم م يقلدوا الآباء دون محاسبتهم كا كان ال حال عند غیرهم» بل اتبعوهم تقييدا لا تقليدا. ومن تساؤلاته 
قوله: "فإن قال قائل: هذه أمة أحمد صل الله عليه وسار قد قضيتم عليها بالملاك وبالبدعة والضلال» وحكتم عليها بدخول النار ما خلا 
آهل مذهيك. قلنا: إغما قضاه es‏ ((ستفترق أمقي على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلهن في النار ما خلا واحدة ناجية» كلهم يدعي تلك الواحدة)) (-١).ولثلا‏ ا المستمع هذا الكلام جاء با يبجول في خاطره 
من أسئلة وأهمها ما ذكره بقوله: "فإن قال قائل: هذه أمة أحمد قد أصيبت باتباع أوائلها وما یدریک لعل أ نم أيضا ممن أصيب باتباع 
أوائله» ول قضيتم أن أوائلم على الهدى وأوائل غير على الردى» وأوائلک غير معصومين كأوائل غير؟؟ ". هذا سؤال ولا شك مبمء 
ولكن المؤلف قد أجاب با لا مقنع فيه» أجاب با حاصله أن الإباضية اتبعوا أوائلهم بعد المحاسبة لمم وأن أوائلهم عولت على الوزن 
بالقسطاس المستقم والبرهان القويم وهو الاب والسنة ورأي المسلمين» وذلك أنهم كانوا داتما مع الفرقة الحقة» ولا شك أن هذه 
الدعوى بطبيعة الحال تدعيها كل فرقة» وهذا ديدن أصحاب المذاهب» وهم أن هرو ها برو أنه من مفاخرهم» ولكن ماذا معهم 
من الفخر حين يفخرون بأنهم كانوا في جانب الجيش الذين قتلوا عثمان» ثم في جانب الجيش النين خرجوا على علي؟! كا ذكر المؤلف 
(-5).وقد أورد صاحب (العقود الفضية) كثيرا من النصوص عن علمائم تشهد بأن المذهب الإباضي هو خير المذاهب وأصوبباء 
لا يقبل الله من غيره أي مذهب» وأن من خالفه فليس له إلا النار وبئس المصير» ومن تلك النصوص ما جاء عن أبي الحسن على 
بن محمد البسياني قوله: "خضت الأديان ظهرا وبطنا فل أجد دينا أصفى من دينناء ولو علمنا غيره خيرا منه: | ممحنا ليه بأنفستا"» 
إلى أن يقول: "فعلمنا أنه هو الدين الذي لا يرضى الله إلا به» لأنه مذهب منزه صريم صحيح واضم من طريق الشريعة لا من طريق 
اللغة" (-").ومنها قول السالمي: "والله الذي لا إله إلا هو إن الحق لمع هذه العصابة" (-4). ومنها قول جاعد بن ميس بن مبارك 
الحروصي: إني لأقسم بالله قسم من بر في يمينه فلا حنث» أن من مات على الدين الإباضي الصحيح غير ناكث لما عاهد الله عليه من 
قبل ولا مغير حقيقته» كلا ولا مبدل طريقته - أنه من السعداء» ومن أهل الجنة مع الأنبياء والأولياء» وأن من مات على خلافه 
فليس له في الآخرة إلا النار وبسّس المصير" (-0). 


(-1) رواه ابن ماجه (۳۹۹۳) وأحمد الس والطبراني في ((الأوسط)) (۸/ ۲۲) وأبويعل (۷/ ۳۲) من 
حديث الى بن مالك رضي الله عنه, بلفظ: (ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها ي النار» إلا واحدة) قال العرافي 
في ((الباعث على الخلاص)) (15): إسناده صحيح, وقال ابن كثير في ((نبلية البدلية والهلية)) (۱/ ۲۷): إسناده جيد قوي على 
ع 
(-5؟) انظر: خاب ((الدليل لآهل العقول)) (صه" إلى ۳۷). 
(د-*) ((العقود الفضية) ) (ص9١١).‏ 

-4) ((العقود الفضية)) (ص؟١٠١).‏ 
(-) ((العقود الفضية)) (ص7١).‏ 1 ٍ 
ويمع بين القاتل والمقتول» والظالم والمظلوم» فيتولونهم ويستغفرون لحم ... فهذا من اوم السبل وابين الادلة واقوى حجة على من 
خالفنا" (د١).‏ 
ومن أجل كتبهم الفقهية عندهم وأكبرها كاب (النيل وشفاء العليل)» هذا الاب يذكر فيه مؤلفه عن معاملة الإباضية لمخالفهم 
بدعتهم» ومن جواز مناكتبهم ومواكلة لذباتحهم والحج معهم 
اما ا فإنهم قفون منم وي كراد فيه » فال فههم ان "يبرا من إمامهم وقائدهم وعسكرهم ومقويهم على خلافهم» وان 
مؤذنا او قاضياء؛ ما ف ذلك من الاثار والاحاديث فيمن كثر سواد قوم فهو منهم» ومن 9 51 الغزو والجهاد مم وحضور جوامعهم 
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ومجالسهم".ثم يتطرق إلى مسائل فرعية لا ترتفع إلى درجة البراءة أو عدمها لتفاهة الحلاف فيا فيقول: "وهل يبرا منهم بعلامات 
انفردوا بها كرفع اليدين وترك التسمية في الصلاة والقنوت فيها ونحو ذلك أو لا؟ قولان" (-5).ويذكر في موضع آخر بعض المسائل 
في الأسماء والصفات» وبعض المسائل الكلامية التي دانوا بباء وأن من خالفهم فيا "حل قتله"» وقد يستغرب السامع حينما تمر عليه 
تلك اللخلافات الكلامية التي أحل المؤلف بها سفك دماء مخالفهم» وذلك في قوله الآتي: "ومن قصد للحصلة مما دانوا به وخالفوا فيه 
غيرهم) كقدم الأسعاء والصفات ونی زياد تا على الذات» والرؤية» وحدوث الکلام» واثبات الحلود والكسب للعبد» والحلق واس 
0 0 7 اجتمعت عليه 0 حل قتله" ردم ). ). ولكن يكون 2 ا 7 له ا 
رج عن كك الا التي توي ا 2 6 4 0 

وما تجدر الإشارة إليه أن أولثك العلماء الذين قدمنا ذكرهم» من أفاضل العلماء عند الإباضية ومن المعتبرين عندهم في المذهب من 
قدماء علمائهم» ولكن وان هذا الاتجاه المتشدد عندهم لم يكن هو السائد في الأوساط الإياضية» بل كان السائد هو التساح» وهذا 
اعتبر المذهب الإباضى - كم قلنا- أقرب المذاهب إلى الماعة الإسلامية» وكان ذلك سببا في بقائه وبقاء أتباعه حتى الآن دون فرق 
الموارج الأخرى. 

(-1) ((كشف الغمة)) (ص05."). 

(؟) ((النيل وشفاء العليل)) (۳/ .)٠١59- 1١١51‏ 

(حع) ((النيل وشفاء العليل)) (۳/ .)٠١51/‏ 


المطلب الثالث: موقف الخوارج من أهل الذمة 

المطلب الثالث: موقف الحوارج من أهل الذمة 

ومن غريب أمى اللحوارج أن تلك الشدة التي اتصفوا بها وتلك الاستبانة المتناهية بسفك الدماء» إنما كانت على من يخالفهم من يقول 
إنه مسل يشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فكأنهم يقاتلون المسلمين لينشروا الإسلام بزعمهم» وني مقابل ذلك نجد أن 
معاملتهم لأهل الذمة كانت على النقيض من معاملتهم للمسلمين» فقد كانوا معهم على ما لا يتصور من اللين والمسامحة. والشواهد على 
هذه الدعوى كثيرة في كتب الفرق والمؤرخين» وقد سبق أن ذكرنا قصة زاذان فروخ الذي جاء ذكره في كاب أحد عمال علي رضي 
لله عنه حينما خرج انلريت بن راشد عن طاعة علي وأعلن الحرب عليه» فقي أثناء سيرهم وجدوا هذا الرجل فعرضوا له يسألونه: 
أمسم أنت أم كافر؟ فقال: بل أنا مسل فسألوه عن علي» فأجابهم بالحق فقالوا له: كفرت يا عدو اله ثم حملوا عليه فقطعره لطا 
وأشلاء متنائرة» ويضيف الطبري قائلا: "ووجدوا معه رجلا من أهل الذمة فقالوا: ما أنت؟ قال: رجل من أهل الذمة» قالوا: أما 
هذا فلا سبيل عليه" (-١).وحين‏ بلغ عليا رضي الله عنه هذا الموقف اللخاطئ منهم أجاب عن کاب عامله بجواب جاء فيه: "أما بعد» 
فقد فهمت ما ذكرت من العصابة التي مرت بك فقتلت البر المسلم وأمن عندهم المخالف الكافر» وأن أولئك قوم استبواهم الشيطان 
فضلواء وكانوا كالذين حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصمواء فأسمع بهم وأبصر يوم تخبر أعمالهم" (-5).بل نهم كانوا إذا وجدوا غير 
مسل يتواصون به خيرا کا حدث في أثناء خروجهم إلى النهروان فقد "لقوا مسلما ونصرانيا فقتلوا المسلم وأوصوا بالنصراني خيراء وقالوا: 
احفظوا ذمة نبيك" (-).وقد استراب من موقفهم هذا حت من لا يدين بالإسلام من النصارى وغيرهم» فقد حدث أثناء سيرهم 
إلى النہروان أن مروا بخل فساموا رجلا نصرانیا جنی نخلته فوهيها لمم» ولكنهم استعفوا عن أكلها بالمجان و"قالوا: ما کا تأخذها إلا 
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عن" فتعجب النصراني وقال لهم: "ما أب هذا! أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقباون مني جني نخلة إلا بن؟! " (-4).ويذكر 
ابن الأثير من أعاجييهم أنبم تنازو "هو ونا ع شر راقن ون درط ها أحدهم فتركها في فيه فقال آخحر: أخذتها 
بغير حلها وبغير نمن» فألقاهاء ثم مس بهم خنزير لأهل الذمة» فضربه أحدهم بسيفه» فقالوا: هذا فساد في الأرض فلقي صاحب الا 
فأرضاه" (-ه). 

-1) 777 تار الطبري ي)) (ه/ ۱۱۷). 

تاريخ الطبري)) (ه/ .)١١17‏ 

العقد الفريد)) (۲/ ۳۹۰). 

العقد الفريد)) (۲/ ۳۹۱). 

7ه) ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ .)۳٤۲‏ 

وقد حدث هذا وعبد الله بن خباب ينظر إليهم» فلما شاهد فعلهم ظن أن وراءه دينا وعقلا؛ فطمع في العفو عنه وإطلاقه من قبضتهم؛ 
لأنهم اعتبروا قتل اللحنزير من الفساد في الأرض فا الظن بقتل ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ولکنہم كانوا على عكس 
ما رأى منهم وأمل» فقد ذبحوه ولم يندموا على قتله كا ندموا على قتل اللحنزير» وكان الأولى بهم أن يندموا على قتل النفس الحرمة» 
ولكنه الجهل واتباع الموى. وقد كان الاتصاف بالييودية والنصرانية من الأمور المنجية من قتلهم» من قال إنه بودي أو نصراني أو 
على أي دين كان آمن عندهم» غير مدعي الإسلام؛ فما يذكر من حيل الناس في النجاة من قبضتهم ما يرويه الأسمعي عن عيسى 
بن عمر قال: "بينما ابن عر باض مشي مقدما لطيه إذ استقبلته الحوارج يجزون الناس بسيوفهم» فقال هم: هل خرج ! يح في الهود 
شيء؟ قالوا: لا قال: فامضوا داشت فضوا وتركوه" (¬ .)١‏ «ويصف المبرد بعض تلك المواقفق اللعاطئة ا حکیه عن واصل بن 
عطاء حينما كان هو ورفقته سائرين فاجتازوا بالخوارج؛ يقول المبرد: "وحدثت أن واصل بن عطاء أبا حذيفة أقبل في رفقة فأحسوا 
الحوارج» فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شاک » فاعتزلوا ودعوني وإياهم وكانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا: شأنك» 
تغرج إلهم؛ فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مش رکون مستجيرون ليسمعوا الله ويعرفوا حدوده» فقالوا: قد آجرناک» قال: فامضوا 
مصاحبين» فنك إخوانناء قال: ليس ذلك لكم قال الله تبارك وتعالى: وان ا المشركين استجارك قأجره بق ابم كلام الله 


معي ررر ر م ب رن ر 


ثم أبلغه مأمته ذلك ا قرم لا ون [التوبة: 7]» فأبلغونا مأمنناء فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذلك لك» وصاروا بأجمعهم حق 
بلغوهم المأمن' )7( 

مباجر فساله عن أقاويلهم فأجاب إلهاء نفلوا عنه» وفي ذلك يقول: 

فشدوا وثاقي ثم ألجوا خصومتي ... إلى قطري ذي الجبين المفلق 

وحاججتهم في دينهم فججتېم ... وما دینېم غير الموى والتخلق (-0) ا 
وقال ابن الجوزي في ذلك: "قال القرشي: وحدثنا أبو جعفر المدايني قال: خرج قوم من الحوارج بالبصرة فلقوا شيخا أبيض الرأس 
والحية» فقالوا له: من أنت؟ قال: أعهد إليكم في اللهود بشيء؟ أو بدا لكر في قتل أهل الذمة؟ قالوا: اذهب عنا إلى النار" (-4) .ومن 
هان نا أن ۲ غك ام كان محقا حين يصفهم بأنهم "محدودو النظر ضيقوا الفكر في نظرهم إلى مخالفهم" ( (ده) 

ويجدر بنا في نباية هذه المسألة أن نذكر أن النجدات خالفوا الخوارج في حفظهم إدماء أهل الذمة فساووا بينهم وبين مخالفهم من 
المسلمين في إهدار دمائهم. 

المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ٠١‏ ه 

رك ر ا EET)‏ 


(-؟) ((الکامل)) لمبرد (۲/ )٠١١‏ ((الأذكاء)) (ص؟١1).‏ 
(”۳) ((شرح نيج البلاغة)) (111/1). 


ااا مسا مسالا ت 
es‏ 


(-:) ((الأذياء)) لابن الجوزي (ص۱۲۸). 
(-ه) ((ضى الإسلام)) (۳۳۲/۳). 


المطلب الرابع: حك اللحوارج في أطفال غفالفييم 

امطاب الرابع: حك اتلوارج في أطفال افم 

واحد في الأطفال» سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة» ونوجز أهم آرائهم في هذه القضية فيما بى: 

منهم من اعتبرهم في حك ابام المخالفين فاستباح قتلهم باعتبار آنہم مشركون لا عصمة إدمائهم ولا لدماء آبائهم. 

رد ع و ع اود رمم 

ومنهم من توقف فهم إلى أن بيغا سن نكيت :ورتين عام 

والإباضية تولوا أطفال المسلمين وتوقفوا في أطفال المشركين» ومنهم من يلحق أطفال المشركين بأطفال المؤمنين. 

أما القول الأول: فهو للأزارقة» واستدلوا بقول الله تعالى: إنك إن تَذَرهم يضلوا عبادك ولا يلِدوا إلا قاجا كَمَارًا [نوح: ۲۷] , 
وتبعهم في هذا بعض فرق اللحوارج كالعجاردة وا مزية واللخلفية. وأما القول الثاني: فهو للنجدات والصفرية والميمونية» واستداوا بقول 
الرسول صلى الله عليه وسل: (( كل مولود يولد عل الفطرة» فأبواه يبودانه أو يتصرانه أو بمَجَسّانه)) »)١-(‏ والذين توقفوا في الحم 
علهم قالوا: لم نجد في الأطفال ما يوجب ولايتهم ولا عداوتهم إلى أن يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا به أو يكروه. 

هذه خلاصة أهم آراء الموارج في هذه القضية» والواقع أن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء. فقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا على الإيمان فإن الله تعالى يدخلهم الجنة من بام وان نقصت أعماهمٍ عنهم تقر أعين آبائهم pe‏ 
فيكونون مع آبائهم في الجنة؛ تفضلاً من الله تعالى» على ضوء قوله عن وجل: والذين منوا وا مر بإمان من م ع 
[الطور: ١؟]‏ (-5) , ونقل ابن القَيم عن الإمام أحمد أنه قال بأنهم في الجنة دون خلاف. 

وبعضهم ذهب إلى أنهم كك ل ٍ 

وجدير بالذكو ان اطفال المؤمنين الذين نتحدث عنم هنا هم الذين يعتبرهم اللحوارج اطفال المشركين. 

وأما أطفال المشركين الذين هم عبدة الأوثان ومن في حككهم فإن العلماء اختلفوا فيم اختلافاً كثيراً. 

فذهب بعضهم إلى التوقف في أمرهم فلا يحم مم بجنة ولا نار وأمرهم إلى الله 

أمهم في منزلة بين المنزلتين» أي الجنة والنار. 

اك حكهم حك ابام في الدنيا والآخرة» تبعا لابائهم حق ولو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهم لم حك لأطفاهما بالنار. 

انهم يمتحنون ي عرصات القيامة بطاعة رسول يرسله الله إلهم» من اطاعه منم دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار. وقد استعرض 
ابن القم أدلة القائلين ببذه الآراء وانتبى إلى نصرة الرأي الأخير ثم قال: "وببذا يتألف شمل الأدلة كلها ونتوافق الأحاديث ويكون 
معلوم الله الذي أحال عليه النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: (الله عل بما كانوا عاملين)) (-8). 


(-1) رواه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم (57548). من حديث أبي قوير ومن لعل 


(؟) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ ١41؟)‏ 

(-8) رواه البخاري (4ه؟1)» ومسلم (ه5؟). من حديث الي هريرة رضى الله عنه. 

وأبد ابن حزم القول بأن أطفال المشركين في الجنة» وكذا النووي» وقد توقف شيخ الإسلام في الك عليهم. وأما استباحة قتل النساء 
والذرية - يرى اتلوارج- فقد أخطأوا حين جوزوا ذلك سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين» فقد صحت الأحاديث بالمنع من 
قتلهم» إلا أن يكون ذلك في بيات لا يقيز فيه الأطفال والنساء فلا بأس من قتلهم إذا وقع دون عمد )١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۲۹۲ 

هذا هو موقف الحوارج من مخالفهم بصفة عامة» واتماما للبحث» لابد من بيان موقفهم من أطفال مخالفههم» لأنه لابد أن يكون 2 
حك العقل تمييز بين معاملة الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف وبين الكبير المكلف» ونحب أن نين موقف الحوارج» هل كانوا جميعا 
على هذا المبدأ الذي قدمناه أم كان بعضبم من الجفاء بحيث لا ييز بين الصغير والكبير في الحم والمعاملة فيهم؟ وللإجابة عن ذلك 
نقول بصفة إجمالية: إن الحوارج لم يتفقوا على حك واحد في الأطفال» سواء كان ذلك الحم في الدنيا أو في الآخرة» فنهم من عاملهم 
اشد المعاملة وأقساها فاعتبرهم في حكم آبائهم لمخالفين» فاستباح قتلهم باعتبار آنہم مشركون من آهل النار كابائهم» والمشرك بالطبع 


ومنهم من اعتبرهم أبرياء يخطئ من يستبيح قتلهم أو الح عليهم بدخول الناره بل هم من أهل الجنة» وقد جعلهم بعضهم خدما لأهل 
الحنة. 


ومنهم من توقف فيهم او الكلش إن ادنغوا نازوا لأنفسهم الدين الذي يرتضونه» ومن هنا تحدد معاملتهم» 
ومنهم من تولى أطفال المؤمنين وتوقف في أطفال المشركين. 

فن حك عليهم بأنهم تابعون لآبائهم في شركهم عاملهم في الدنيا بحسب ذلك الخك» ومن تولاهم ورأى أنهم ليسوا بكفار وأن حكهم 
ليس كلم آبائهم - عاملهم بالحسنى في الدنيا؛ غرم قتلهم وحرم القول فيهم بأنهم من أهل النار» ومن توقف فيهم عاملهم كذلك 
باشب ال أن يبلغوا مبلغ التكليف. وفيما بلي تفصيل هذا الإجمال:١‏ - أما القول باتباع أطفال الخالفین لآبائهم واعتبارهم مشركين 
كابائهم تستباح دماؤهم» فهو قول الأزارقة» وقد عد العلماء هذا القول من بدع نافع بن الأزرق الذي تولى كبره هو وأتباعه» يقول 
الأشعري فيهم: "ويرون قتل الأطفال" (5).ويوصم قولهم ا البغدادي» فيقول في بيانه لبد عهم: "ومنها انهم استباحوا قتل نساء 
مخالفهم» وقتل أطفالهم» وزعموا أن الأطفال مشركون» وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار" (-") .وهكذا عند الشبرستاني 
وابن حزم وابن الأثير. ويقول ابن الجوزي: "وأباح هؤلاء - يعني الأزارقة - قتل النساء والصبيان من المسلمين وحكوا عليهم بالشرك" 


(45). 
ومن البديبي أن يكون أطفال الخالفين عند الأزارقة تبعا لآبائهم في عذاب الآخرة» ا كانوا تبعا لحم في شركهم واستباحة دمائهم 
في الدنيا. 


)١١(‏ انظر: ((التفسير القم)) (ص١١٠)ء‏ ((فتح القدير)) (0/ 48)» ((جامع البيان)) (۲۷/ ١٠)ء‏ ((طريق المجرتين)) 
(10ىم*) , ((الفصل)) لابن حزم (غ/ 74). 
(<؟) ((المقالات)) .)۱۷١ /١(‏ 

(-؟) ((الفرق بين الفرق)) (ص88» ((الملل والنحل)) »١5١ /١(‏ ((الكامل)) لابن الأثر /٤(‏ ۹۷ء ((الفصل)) لابن 


حزم /٤(‏ ۰.)۱۸۹ 
650 ) ارديس اللي رصن 35 ل 
وقد استدل الأزارقة في قولهم بتعذيب الأطفال في النار من القرآن الكريم بقوله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام قوله: إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا دوا إلا فاجرا كَمَارًا [نوح:۲۷].ومن السنة با روي عن رسول الله صلى الله عليه وسار أن خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت: ((يا رسول الله» أين أطفالي منك؟ قال: في الجنة» قالت: فأطفالي من غيرك؟ قال: في النار. فأعادت عليه فقال 
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ها: إن شئت أسمعتك تضاغيهم)) (-١).وبما‏ روي أيضا عنه صل الله عليه وسار أنه قال: ((الوائدة والموؤودة في النار)) (-5). 
واستدلوا أيضا بدليل عقلي» فقالوا لمن حك بدخولم الجنة: إن كانوا عند في الجنة فهم مؤمنون؛ لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» فإن كانوا مؤمنين فیازمک أن تدفنوا أطفال المشركين مع لماي وان لا تتركوه يلتزم إذا بلغ د ابه کر ردو ووا 
عن الإسلام إلى الكفر» وينبغي لك أن ترثوه وتورثوه من أقاربه المسلمين. قال ابن حزم بعد ذكر استدلالاتهم تلك: "هذا كل ما 
احتجوا به» ما يعلم لهم جة غير هذا أصلا" (-") ومن قال بتعذيب الأطفال تبعا لآبائهم فك الأذائقة العجاردة» فإنهم كانوا يقواون 
إن "أطفال المشركين في النار مع آبائهم" (-4)» وكذا المزية والحلفية فإنهم ترون الأطفال كلهم - أي من عنالفهم کف 
القبلة أو من المشركين؛ هؤلاء عندهم كلهم في النار» و تعتبر الشبيبية من هذا الفريق المتشدد» حيث حكوا على أطفال المؤمنين" بأنهم 
مؤمنون أطفالا وبالغين حت يكفرواء وأن أطفال الكفار كفار أطفالا وبالغين حتى يؤمنوا" (-0). 


(<1) رواه أبو يع (۱۲/ 504 )» والطبراني (۲۳/ .)١5‏ قال الذهبي في ((سير اعلام النبلاء)) (۲/ :)١١‏ فيه انقطاع. وقال 
الميثمي 2 ( (جمع الزوائد) ) (۷/ °( رواه الطبراني بويعل ورجالهما ثقات إلا أن عبد اله ان الحارث بن نوفل وان بريدة 
لم يدركا خديجة. وقال العراقي في ((المغني)) (4/ 9"): إسناده منقطع. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (4؟/ 5414): 
ع سل ٠‏ 

(-؟) رواه 3 داود »)٤۷۱۷(‏ وابن حبان /١5(‏ ١51ه)»‏ والطبراني (۱۰/ 99). والحديث سكت عنه 3 داود. وحسنه ابن 
جر في ((هداية الرواة)) /١(‏ ه١٠)‏ - كا أشار إذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(5؟) ((الفصل)) (079/4). 

(-؛) ((الملل والتحل)) .)۱١۸ /١(‏ 

.)۱۹٤ /١( (ده) ((المقاللات))‎ 


۲ - وأما قول اللحوارج ببراءة أطفال مخالفيهم فهو قول النجدات» أتباع نجدة ابن عام» فإنهم كانوا لا يرون قتل الأطفال بل يرونهم 
معذورين بصغرهم عن تمل التبعات التي تقع على آبائهم» ويظهر من كاب نجدة الذي كتبه إلى نافع أنه كان يرى أن قتل الأطفال 
ليس من صفات الرحماء الذين مدحهم الله في كابه» وأن القائد ينبغي عليه القسك بالعدل وإنصاف المظلوم» وقتل هؤلاء الأطفال ظلم 
وإغواء من الشيطان. فما جاء فيه قوله يعاتبه: "ثم استحللت قتل الأطفال» وقد نبى رسول الله صل الله عليه وساي عن قتلهم» وقال 
جل غناوه و وزد ای [الأنعام: 01 فأجابه نافع بقوله: "وأما أم الأطفال فإن نبي الله نوحا كان أعرف بالله 
يا نجدة مني ومنك: وال ز ن رب لا تر عل الأرض من الْكافرِينَ ديارا إِنْكَ إن دَرهم يصلُوا عبادك ولا يدوا إلا فَاجرًا مارا 
[نوح: ۰۲۹ ۲۷]» فسماهم بالكفر وهم أطفال» وقبل أن يوإدواء فكيف جاز ذلك في قوم نوح ولا يجوز في قومنا؟! والله يقول: 
آکفار ف حير من اوگ ملم ما في الي [القمر: ]٤١‏ " (-1) .ومثل النجدات في هذا الرأي ما يذهب إليه الصفرية» فإنهم لا 
يجوزون قتل أطفال عخالفيهم كا تفعل الأزارقة» يقول البغدادي: "غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفييم ونسائهم» e‏ 
يرون ذلك" (۲). وهذا الحكم عام عندهم حتى في أطفال المشركين» فل بروا قتلهم» وبالتالي فإنهم لا يجوزون القول 1 في انار 
وفي ذلك يقول عنهم الشرستان؛ "ول يحكوا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في انار" (-") .ويصفهم الأشعري بأنهم: 
"لا يوافقون الأزارقة في عذاب الأطفال" (-4) بل يحرمونه» وقد كان هذا الح ناتجا عن رأيهم فيهم في الدنيا وأنيم معذورون 
بصغرهم الذي يوجب عدم مؤاخذتهم بما يؤاخذ به الككار. وقريب مما ذهب إليه النجدات والصفرية قول من يذهب إلى الجزم بأن 
الأطفال عل أي اعتقاد كان كلهم في الجنة» وهذه الفرقة القائلة بهذا القول هي فر ا ا ميمون الذي كان يقول: "إن 
أطفال المشركين والكفار كلهم في الجنة» واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسل: (( 00 مولود يواد عل الفطرة» فأبواه مبودانه أو 
يتصرانه أو مجسانه)) (-0) ومن الغريب أن ميمونا كان يدين بقول القدرية» ولكنه "زعم مع ذلك أن أطفال المشركين في الجنة' 
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(حىم)ء کا يذكر البغدادي والشبرستاني. ٠‏ واا الذين توقفوا من الخوارج في أص أطفال امي هم ريق فن اة م 
يجدوا في الأطفال ما يوجب ولايتهم ولا عدواتهم إلى أن يبلغواء وي ذلك يقول الشبرستاني عنهم: "وک عن جماعة منم (أي 
الصلتية) أنمم قالوا ليس لأطفال المشركين a‏ ولاية ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا أو يتكروا" (-/) .ولعل 
هذا 0 من الصاتية أو في التوقف في أمى الأطفال من زعيمهم عثمان بن أبي الصلت الذي كان يقول: "إذا استجاب لنا 
الرجل وأسل توليناه ويرئنا من أطفاله؛ لأنه ليس لهم إسلام حتى يدركوا فيدعوا إلى الإسلام فيقبلونه" (۸7). 


)١ ¬)‏ ((العقد الفريد)) (۲/ ۳۹۷۰۳۹۸). 
؟) ((الفرق بين الفرق)) (ص١).‏ 
7( ((الملل والنحل)) (۱/ ۱۳۷). 
:) ((المقالات)) /١(‏ ۱۸۲). 


) 
١ 5 ١‏ 
(ده) رواه البخاري ›»)۱۳۸١(‏ ومسام زمه ؟). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ((الفرق بين الفرق)) (ص١٠8"»‏ ((الملل والنحل)) (۱/ .)۱١۹‏ 

(-لا) ((الملل والتحل)) (۱/ 9؟1١).‏ 

)۸7( ((امقالات)) /١(‏ ۰۱۷۹ ((الفرق بين الفرق)) (ص9). 

فإذا لم يكن للأطفال من المسلمين ما يدعو إلى ولايتهم» فليس لحم من الكفر ما يدعو إلى البراءة منہم» كا ذهب إليه ابن بي الصات» 
وهذا هو ما يدعو إلى التوقف التام في شأ:هم. وهذا الموقف هو نفسه موقف فرقة الثعالبة» فهم يقولون: "ليس لأطفال الكافرين ولا 
لأطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة ولا براءة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا به أو ينكروه" (-1)» وظاهر هذا الكلام نهم توقفوا 
في الك فيهم. ولكن الأشعري بعدما ذكر ما سبق عنهم» عاد فقال بعد قليل من كلامه السابق: "ومن قول الثعالبة في الأطفال: نهم 
إشتركون في عذاب آبائہم» وأنبم ركن من أركائهم» يريدون بذلك أنهم بعض من أبعاضهم" (؟). فكيف يتم هذا الح مع ما نقله 
عنهم من قولحم السابق بالتوقف في شأنهم قبل البلوغ؟! إلا أن يكون ذلك التوقف في الدنيا وأما في الآخرة فإمهم يوجبون لهم النارء 
وإلا لكان تناقضا في النقل عنهم. ٠‏ ولقد كان القول بولاية الأطفال أو عدمه قبل البلوغ هو السبب في انشقاق ثعلبة عن عبدالكريم بن 
عرد زعم العجاردة» فقد كان عبدالكريم يرى القول بالبراءة من الأطفال قبل البلوغ» بينما ثعلبة كان يقول: "نحن على ولايتهم صغارا 
وكارا إلى أن بتبين لنا منهم إنكار للح" (-") .ولكن أغلبية العجاردة فيما يظهر مختلفون في حك الأطفال» فالذي عليه أكثرهم هو 
وجوب البراءة منهم قبل البلوغ» ووجوب دعوتهم إلى الإسلام حين بلوغهم» بل يذكر البغدادي أنهم جمعون على هذا القول (-4)» 
أما الأقلية منهم فقد توقفوا فيم إلى أن يبلغوا سن الرشد ويلفظوا بالإسلام» وهذه الطائفة منهم ذكرها ابن حزم (-0).؛ - وآخر أقوال 
الخوارج 2 هذا المقام هو ما يذهب إليه الإ باضية» فقد تولوا أطفال المسلمين وتوقفوا 2 أطفال المشركين فلم يحكوا هم بنعيم أو ي » 
قزل قطي َعَم : "منا من توقف في أطفال المشركين» ومنا من يقول إنهم في الجنة" (-5).ويقول ابن جميع منهم: EET‏ 
او ا المشركين والمنافقين فالوقوف فيهم" (۷7). 

ويقول صاحب (كاب الأديان): "قال أبو مد أيده الله: اختلفت أحعابنا في أطفال المشركين والمنافقين على قولين: فقالت طائفة 
منيم: حكمهم في الدنيا والآخرة حكم آبائهم قياسا على حك ااا 

إلى أن يقول عن هذه الطائفة: "وقالوا: لما كان أطفال المؤمنين يتنعمون مع آبائهم بالاتفاق» ولم يعملوا عملا صا حا يجحاوزون عليه» 
جاز أن يعذب أطفال المشركين والمنافقين با لم يعملواء ولله أن يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وقالت الفرقة الأخرى: أطفال 
المؤمنين ينعمون مع ابائ" 

ثم وقفت هذه الفرقة في أطفال غير المؤمنين قالوا: لأن الله سبحانه لم يتعبدنا بأن نعم بأنهم في الجنة أو في النارء فلما كان القول فهيم 
مما يسع جيل ت الأخياذ الواردة فم مختلفة أحكامها في الظاهرء رأينا الاعتصام بالسكوت عن حكهم ورأينا الوقوف اسل 5 
أمرهم".ثم قال مؤلف هذا الكاب: "وعلى هذا المذهب الأخير أدركا أشياخنا رحمهم الله" (-8). 


(<) ((القالآت)) (۱/ 18١‏ ). 
(؟) ((المقالات)) /1١(‏ ؟18). 

(دم) ((الفرق بين الفرق)) (ص١١٠)٠‏ , 

(-5) ((الفرق بين الفرق)) ( ص٤4٠‏ ((الاديان والفرق)) (ص» .)٠١‏ 
(دها (والفصل)) (151/4): 

(-5) انظر: ((الإباضية بين الفرق)) (ص484). 

مقاتمه التوحيد)) (ص١١).‏ 

OETA) ) ) والفرق‎ AT 


ويذكر الأشعري والشهرستاني أن كثيرا من الإباضية قد توقفوا في إيلام أطفال المشركين في الآخرة "خوزوا أن يؤلهم الله سبحانه في 
الآخرة على غير طريق الانتقام» وجوزوا أن يدخلهم الجنة تفضلا".ولكن يختلف الشهرستاني معه في أسباب مجازاتهم بالنار» فالأشعري 
يذكر أنهم يقولون: إن الله يؤلهم ولكن ليس على سبيل الانتقام »)١-(‏ والشبرستاني يقول: إنه على سبيل الانتقام. وعلى كل حال 
فإن كان على طريق الانتقام فا ذبهم حتى ينتقم الله منهم؟! وإن كان على غير طريق الانتقامء فا الداعي لتعذييهم بدون استحقاق 
منم لذلك الانعقام؟! وهناك من الإباضية من يلحق أطفال المشركين بأطفال المؤمنين» فلا يتوقف فيهم» بل يقول إنهم من أهل الجنة 
وهو ما يقوله أطفيش في تعليقه على قول السالمي: "ولا نرى قتل الصغير من أهل قبلتنا ولا غيرهم'. ٠‏ قال أبو إسحاق تعليقا على ذلك: 
"لأن ح الأطفال أنهم من أهل الجنة لقوله صلى الله عليه وسم: (( لكات الله في اللاهين اام خدما لأهل الجنة) )» وهذا 
رد لقول اتلوارج إن الأطفال تبع لآبائهم مستدلين على زعمهم بقوله تعالى في قوم نوح: ولا يدوا إلا قاجا كارا حملا للآية على 
قاعدتهم" (۲7). 

وازاء اختلاف اللحوارج في الحم على أطفال مخالفييم على هذا النحوء نان ھت ا رأي علماء السلف في قضية أطفال المؤمنين 
انين يعتبرهم اللحوارج مخالفين لهم» وكذلك أطفال المشركين. آما أطفال المؤمنين فإن بعض آهل العلم يذهب إلى أن هؤلاء الأطفال 
إن کانوا كارا وقد ماتوا على الإيمان؛ فإن الله تعالى يدخلهم الجنة ت آبائهم» وإن نقصت أعمالهم عنهمء لتقر أعين آبائهم بهم وان كانوا 
صغارا فإنهم ابام 2 الجنة تفضلا من الله تعالى علهم» دوك أن نقص دخوهم من عمل ابام شيئا (-8 ).وقد جزم الإمام 
أحمد بأنهم في الجنة باتفاق العلماء» يقول شمس الدين ابن القم : "وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم ا 
أنهم في الجنة " »)٠(‏ وهناك من يخالف هذا الحم على أطفال المؤمنين» ويرى أنهم تحت المشيئة» كا ذكر ذلك ابن القي را 
ويروي السيوطى عن عبدالله بن أحمد عن على: قال: "قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن المؤمنين وأولادهم في الجنة؛ وإن 
المشركين وأولادهم في النار)) (-0). 

والح على أطفال المؤمنين بالجنة ينقض ما ذهب إليه نافع بن الأزرق ومن على رأيه من الحك عليهم بدخول النار» وجدير بالذكر أن 
أطفال المؤمنين الذين نتحدث عنهم هنا هم الذين يعتبرهم ان الاق ومن على رايم أطفال مشركين» فخالفوهم في نظرهم مش رکون» 
كا تقدم» وأما أطفال المشركين الذين عند أهل الحق عبدة الأوثان ومن في حكمهم؛ فإن العلماء قد اختلفوا فيهم اختلافا كثيرا 
حاصله:١‏ - التوقف في أمرهم» فلا حكر لمم يجنة ولا نار» ويقولون فيهم: ((الله أعلم ما كانوا عاملين)) (-5). 


.)٠١١ /١( ((الملل والنحل))‎ ء۱۸١۹‎ /١( ((المقالات))‎ )1-( 

(۲7( ا الفرق)) (ص۷۹٤).‏ 

(دم) انظر ( (التفسير القيم)) رص ١ه4»‏ ((فتح القدير)) (5/ ۰۹۸ ( (جامع البيان)) (۲۷/ ۰٠٠‏ ((الدر المنثور)) (5/ »١١9‏ 
) 


(حادي الأرواح)) (صض‌۰)۲۷۹۰۲۸۱ 
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(-4) ((طريق المجرتين)) (ص۳۸۷). ش 
(-ه) ((الدر المنثور)) (5/ )١١9‏ والحديث رواه عبد الله بن الإمام کک ((المسند)) )١ ١1 )١" /١(‏ قال 
الذهي في ((ميزان الاعتدال)) (۳/ 5437) منكر. وقال اهيثمي ف ((المجمع)) (۷/ :)5١17‏ فيه محمد بن عثمان ولم أعر فه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
(<5) رواه البخاري (2)188 ومسل (5764). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
۽ - أنهم في منزلة بين المنزلتين - أي بين الجنة والنار-» وهذا قول ضعيف» إذ أن الحياة الآخرة» إما أن يكون صاحبها في الجنة أو في 
النار» وقد دعاهم إلى هذا القول أنهم رأوا أن هؤلاء الأطفال ليس همم إيمان فيدخلون به الجنة» وليس لأبائهم من الفوز ما يلحقهم 
بهم» وليس لهم أيضا أعمال يستحقون بها النار. 
8 نهم خدم أهل الجنة وماليكهم. 
5 - أنهم تحت مشيئة الله تعالى» حكر فيهم بما بريد» فيجوز أن يعذبهم» وأن يرحمهم» وأن يرحم بعضهم ويعذب بعضم» ولكن هذا 
لا يقال إلا بدليل ينص على أحد الأمور» وهو رأي كثير من أهل البدع كالجبرية وغيرهم. 
ان حکھم حك آبائهم في الدنيا والآخرة» أي تبعا لآبائهم "حق ولو سام الأروات ا موتك أطفالهم لک اظ 
۸ - أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بطاعة رسول الله إلهم» فن أطاعه منهم دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» فيكون بعضهم 
من أهل الجنة» وبعضهم من أهل النار. 
وقد استعرض ابن اقم أدلة القائلين ببذه الآراء» وانتبى من نقدها إلى نصرة هذا الرأي الأخير» وقال: "وبهذا يتألف شمل الأدلة 
كلهاء ونتوافق الأحاديث» ويكون معلوم الله الذي أحال عليه الني ضل الله عليه وسل حيث يقول: ((الله أعلم بما كانوا عاملين) ) .وقد 
بسط ابن لقم القول في حك الأطفال؛ وأورد هذه الآراء وناقشها في كابه (طريق الحجرتين) (-١).وقد‏ أيد ابن حزم القول بأن 
أطفال المشركين في الجنة» وأكثر من الاحتجاج عليه والرد على من يقول بغير ذلك» ورد على الأزارقة في كل ما احتجوا به رأمهم» 
وبين أن تلك اجج كلها غير صحيحة» أما الآية: فذكر أن نوحا لم يقل ذلك على جميع الكفار» بل عن كفار قومه الت احير الله 
عنهم بقوله تعالى: أنه أن يمن من قومك إلا من قد آمْنَ [هود: “"]ء وعندها أيقن بأن بقاءهم لا فائدة وراءه للإيمان» فدعى عليهم 
بخصوصهم» لما علم بنهاية أمرهم» وأجاب عن حديث خديجة بأنه "ساقط مطرح لم يروه قط من فيه خير"» وعن حديث الوائدة بأن 
نامرد كاك قد يلعف الان اد قول من أخبره بأنها ل تبلغ الحنث» فقال هذا إنكارا لقولهماء وتمام الحديث: عن سلمة بن 
يزيد الجعفي قال: ((أتيت أنا وأخي رسول الله صلى الله عليه وسل فقلنا له: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» وتصل 
الرحم» فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: لاء قلنا: فإن أمنا وأدت ا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: المؤودة والوائدة في النار» إلا أن تدرك الوائدة م فتسم)) ( ). وقد قال كثير من المفسرين با أورده ابن 
حزم من تخصيص نوح بالدعاء على كفار قومه فقط (-4)» وأما حديث ةم اقم أنه معلوم من وجهين: 
١‏ -احدهما ان محمد بن عثمان احد رواة الحديث مجهول. 
۲ - أن زاذان الراوي للحديث عن علي لم يدركه. 
(-1) ((طريق الحجرتين)) (ص10م" - 05"). 
(<؟) رواه احمد (۳/ ل »)١59575(‏ والطبراني (۷/ .)4٠‏ قال ابن عبد البر في ((القهيد)) (۱۸/ :)١١9‏ صحيح من جهة 
الإسناد. وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) :)١١/1(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والطبراني في الكبير بحوه. وقال الألباني 


في ((صحيح ال جامع)) (014): : صحيح. 
)١١(‏ انظر: ( (الفصل)) /٤(‏ 74). 
(-5) انظر: ((الدر المنثور)) (5/ »٠۷١‏ ((فتح القدير)) (ه/ ۳۰۱). 
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وأما حديث خديجة وهو قوله صلى الله عليه وسل: ((إن شنت أسمعتك تضاغيهم)) - فقد حك عليه بأنه حديث باطل موضوع. وقد 
قال عن حديث الوائدة: "وكونها مؤودة لا يمنع من دخوها النار بسبب آخر". وذكر أن أحسن ما يقال فيه: إن المؤودة "في النار ما ل 
يوجد سبب ينع من دخوها النار" (-١).أما‏ شيخ الإسلام ابن تمية فإنه يرى التوقف في أطفال المشركين» وقال بأن أحم الأوجه 
فيهم جواب رسول الله صلی الله عليه وس كا في (الصحيحين) عنه أنه قال: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة" الحديث. قيل: 
e‏ أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: أعل ا كانوا عاملين)) (۲)» فلا يحكم على معين منهم لا 
هه رذ نان ورف أنهم يوم القيامة» يمتحنون في عرصات القيامة» فن أطاع الله حينئذ دخل الجنة» ومن عصى دخل النار» ودلت 
الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار (-").بل لقد جزم الإمام النووي بأن أطفال الكفار في الجنة إذا ماتوا قبل 
البلوغ (-4)» واختار هذا الرأي دون القول بدخولهم النار» أو بالتوقف في شأنهم» ويذكر البعلي الحنبلي أن أصحاب أحمد قد اختلفوا 
في الأطفال» فبعضهم قال: يعذبون تبعا لآبائهم» وبعضهم قال: يدخلون الجنة» ويذكر أن "أكثر نصوص أحمد الوقف» ولا حك بجنة 
ولا 

وغاية القول أن أطفال المشركين الحقيقيين» سواء في نظر المسلمين أو في نظر الأزارقة ومن معهم - غاية القول في شأ:هم التوقف في 
الحم علهم» فلا يصح حك الحوارج عليهم بدخول النار. 

أما مسألة جواز قتل الأطفال ومن في حكهم من العجزة كالنساء» فقد أخطأت الأزارقة فيه حين زعموا جواز ذلك» سواء كانوا من 
المسلمين أو من المشركين» فقد وردت أحاديث صحيحة تمنع من قتلهم» إلا أن يكون ذلك في بيات لا ييز فيه الأطفال والنساء» فلا 
باس حينئذ في قتلهم إذا وقع دون عمد فيكونون كابائهم في حك قتلهم وإهدار دمائهم. ومن الأدلة على هذا ما جاء في حديث ابن 
کر الله عنه قال: ((وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي» فى رسول الله عن قتل النساء والصبيان)) (-5).وكذا 
خد الک ن م قان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من أسائهم وذراريهم» فقال: 
((هم منهم)) (۷7) .قال النووي بعد إيراد حديث ابن عمر: "أجمع العلماء على العمل ببذا الحديث» وتحريم قتل النساء والصبيان» إذا 
لم يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون" (-8).وقال ابن حجر في معنی قوله صل الله عليه وسلم: ((هم منهم)): "أي في الحم 
في تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إلهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطأ الذرية» فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم" (-9). 

المصدر:اللتوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواججي- ص ؛ ١ه‏ 

(۱7) ((طريق المجرتين)) (صهه"). ۰ 

(۲) رواه البخاري »)١5/8(‏ ومسام زمهد؟). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

.)۱۷۸ /۲( ((الفتاوی الكبرى))‎ )۳٣( 

(حة) ((شرح التووي)) (۱۲/ ٠)٠١‏ 

(ده) ((مختصر الفتاوى)) (۱/ .)۲٠١‏ 

(-) رواه البخاري 2)*٠١18(‏ ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 
(دلا) رواه البخاري »)"١1١5(‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 
ر(حم) ((شرح التووي)) (۱۲/ ۰)٤۸‏ 

(دة) ((قتح الباري)) (56/ .)۱٤١‏ 
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AE‏ اننا اناق موقت الضعالة رحن انه عنهم من اتحوارج 

قذي لحف لار اواز و افيه لكان 

المبحث الأول: الحوار والمناقشة وإزالة الشبه 

لقد حاور الصحابة رضي الله عنهم الحوارج» وحاولوا من خلال هذا الحوار مناقشة الأمور التي خالفت فما اللخوارج وكانت سبب 

خروجهم» وحاولوا إزالة الشبه التي عرضتها اللخوارج وجعلتها مبررا ومسوغا لخروجهم. وكان هذا الحوار وتلك المناقشة أكثر من مرة» 

وفي أكثر من موضع ومن أكثر من شخص» وكان الحوار ناحا إذ من خلاله زالت شبه جماعة من اللحوارج» وعادوا إلى الحق» وانضموا 

إلى اجماعة. يروي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن عبد الله بن شداد )١-(‏ جاء إلى عائّشة رضي الله عنها فقالت: "يا عبدالله 

بن شداد هل أنت صادقي عا أسألك عنه؟ غدثتي عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» فقال: ومالي لا أصدقك؟ قالت: غدثني عن 

قصتهم» قال: فإن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين؛ خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من 

جانب الكوفة» وأنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قيص ألبسكه الله» واسم سماك به اللّهء ثم انطلقت فكت في دين الله ولا حكم 

إلا لله» فلما ان بلغ على ما عتبوا عليه وفارقوه عليه» اس فاذن مؤذن لا يدخل على امير المؤمنين رجل إلا رجلا قد حمل القران» فلما 

أن امتلأت الدار من قراء الناس؛ دعا بمصحف إمام عظيم فر بين يدك یل مک يذه قل ا ااا دت الان 

قناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» ونحن تکار با روينا منه» فاذا تريد؟ قال: أحابم هؤلاء 

اين خرجواء بيني ويينهم کاب الله يقول الله تعالى: في كابه في امرأة من رجل وان فم شاق ينما فوأ حكا ن أهله وح 
من اهلها إن يريا صلا حا يوقي الله ينما إن الله کان عليمًا i‏ [النساء: .]٠١‏ فأمة محمد صلى الله عليه وسا أعظم او 
مو عر E ED‏ نبت معاوية كتبت: علي بن ابي طالب» وقد جاءنا سبيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله 

عليه وسار بالحد.يبية حين صا قومه قريشا .. (-5). 

وأكل القصة ثم إنه بعث إلديم عبدالله بن عباس ليناظرهم. وقيل إن عليا رضي الله عنه ذهب إلهم وناظرهم فيما نقموا عليه حتى 

رجعوا ودخلوا معه الکوفه» ثم إنہم عاهدوا فنكثوا ما عاهدوا عليه (-8). 

ونلحظ أن عليا رضي الله عنه أراد في جمع قراء الناس أن يلزم اللحوارج الجة» وأن يبين للناس أن إدعاء اللحوارج على علي رضي الله 

عنه أنه حك الرجال لا أساس له من الصحة» فأراد إيضاح ختقة ما ل و 

الله عن وجل» وأنه رضي الله عنه ما حرج عن حك الكاب العزيزه ولكن عقول هؤلاء الموارج قاصرة عن إدراك حقيقة الأمرء 

ونظرهم محدود» قد غطت الشيبات أعينهم فا عادوا يبصرون إلا من خلالما. 

ولقد جاء رضي الله عنه بالححة المقنعة خاء بالمصحف فوضعه بين يديه وجعل يصكه بيده ويقول: أيبا المصحف حدث الناس! 


)١ 0‏ عبدالله بن شداد بن الماد الليئي أبو الوليدء المدني» من كار التابعين الثقات» وكان معدودا في الفقهاء» مات بالكوفة مقتولا 
سنة ١۸ه‏ وقيل بعدها. انظر ((التقريب)) (۱/ 477). 

(-؟) رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) /١(‏ 8) (307). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۷/ ۲۹۱): إسناده 

. وحسنه الوادعي في ((الصحيح من دلائل النبوة)) (701). وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): إسناده حسن. 

)¬۳( انظر ( (البداية والنبلية)) (۷/ ۲۸۱). 

إن كل من له عقل يعلم أن المصحف لن برد وان يتحدث أو يحكم» وإنا الحم بكتاب الله يكون بالرجوع إلى العلماء الحافظين له العاملين 
اة وماك وهذا ما فعله علي رضي الله عنه من تحکي صحابيين جليلين» واشترط عليهما تحكيم الكاب والسنة» فيرجع إلى مقتضى 
النصوص لا إلى الأهواء والمصالح الشخصية. 
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وهذه مقدمة ما احتج به رضي ال عن وما رد بيه عل اعتزاضاك الحوارج» وبنود هذه المناظرة هي التي ناظرهم بها عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما لما بعثه إلى اللحوارج؛ فيحتمل أن ابن عباس مع عليا رضي الله عنه لما قال ما قال عند جمع قراء الناس» ثم سار إلى 
االخوارج 42 ديارهم» وناظرهم فيما نقموا واعترضواء» وهذا نص المناظرة التي جرت بين عبدالله بن عباس وبين اتتوارج. 

يقول عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: (لا حرجت الحرورية اعتزلوا في دار» وكانوا ستة آلاف» وأجمعوا على أن يخرجوا على على؛ 
فكان لا يزال يجيء إنسان» فيقول: يا أمير المؤمنين! إن القوم خارجون عليك. فيقول دعوهم؛ فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني» وسوف 
يفعلون. 

فما كان ذات يوم؛ أتيته قبل صلاة الظهرء فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين! أبرد بالصلاة؛ لعلي كل هؤلاء القوم. قال: فإني أخافهم 
عليك. قلت: کا gs,‏ اذى اعلا فاذن لي» فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن» وترجلت» 
ودخلت علهم 2 دار النبار وهم بأكلون» فدخلت على قوم ١‏ أر قط اشد منهم اجتباداء» جباهم قرحة من السجود» وأياديهم كأنها 
ثفن الإبل» وعلههم قمص عر حضة)» مشمرين» مسهمة وجوههم. 

فسلمت عليهم» فقالوا: مر حبا بك يا ابن عباس! وما هذه الحلة عليك؟! قلت: ما تعيبون مني» فقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أحسن ما يكون في ثياب الهنية» ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زيتة الله التي احرج لعباده والطيبات من اررق قل هي للنين امنوأ 
في الحيَاة الدنيا خالصة يوم القيامة كَذَلِكَ نفصل الآيات لقوم يعلمون [الأعراف: «م]. 

فقالوا: فا جاء بك؟ قلت م: اتيك من عند أصحاب النى صل الله عليه وسل المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن عم المح سل الله 
عليه وسلم وصبره - وعلهم نزل القرآن؛ فهم أعلم بتأويله منكر» ولیس فيكم منهم أحدا -» لأبلعكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون. 
فقالت طائفة منبم: لا تخاصوا قريشاء فإن الله عن وجل يقول بل هم قوم خصمون [الزخرف: 8 ]. فانتحي لي نفر منهم» فقال اثنان 
أو ثلاثة: انكامنه. قلت: هاتوا؛ ما نقمتكم على أصعاب رسول الله صل الله عليه وسا وابن عمه؟ قالوا: ثلاث. قلت: ما هن؟ قال: 
أما إحداهن؛ فإنه حك الرجال في أمى اللّهء وقال الله: إن لحك إلا بت [الأنعام: ۷ه]. ما شأن الرجال والك؟ قلت: هذه واحدة. 
قالوا: ونا الثانية؛ فإنه قاتل ولم مسب وم يغنم؛ إن كانوا كفاراء لقد حل سبيهم 2 ول کانوا مؤمنين؛ ما حل م ولا قتالهم. قلت: 
هذه ثنتان» فا الثالثة؟ وذكر كمة معناها. قالوا: حى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم یکن أمير المؤمنين؛ فهو أمير الكافرين. قلت: هل 
عند شيءَ غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. N e‏ من کاب الله جل شاه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما 
يرد قولک؛ الرضون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولک: "حك الرجال في ا الله فإنى أقرأ علي في کاب الله أن قد صير الله حه إلى 
الرجال 2 0 ربع e‏ فأمم ا ارك وتعالى أن كوا فيه. ازات قول الله تارك وتعالی: ا ان اما لا تفتلا ال 
وأ حرم ومن کله منک معا راء مثل ما قتل من النعم حكر به ذوا عدل منك [المائدة: .]٠١‏ وكان من حك الله أنه 77 
إلى الرجال يحون فيهء ولو شاء يحم فيه» خاز من حكم الرجال. أنشدك بالله! أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دمائهم 
ال أوفي أرب 0 3 3 هذا 0 ف 1 ا 0 کک ينما فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن 
اسا من 2 ف بضع ارا خرجت من 0 اا نعم ٠‏ 00 01 رلک "قاتل ولم مسب ول يغنم ؛ ا e‏ عااشة 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أم؟؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما فستحل من غيرهاء فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمناء فقد 
كفرتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسييم وأزواجه أمباتهم [الأحزاب: .]١‏ فام 7 ضلالتين» فأتوا منها مخرج. أنفرجت من هذه؟ 
قالوا: نعم. وأما حي نفسه من أمير المؤمنين؛ فأنا اتيتكم بما ترضون: إن نبي الله صلى الله عليه وسار يوم الحد.بية صا المشركين» فقال 
لعلى: ((اكتب يا على! هذا ما صا عليه مد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صل الله عليه 
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وسل: اخ يا علي! اللهم إنك تعلم أني رسول اللّهء اح يا على! واكتب: هذا ما صالح عليه مد بن عبدالله)) »)١-(‏ والله لرسول الله 
صل الله عليه وسلم خير من علي» وقد حى نفسه» ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة! أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منم 
)١-(‏ انظر ((السيرة النبوية)) لابن هشام (م/ ١‏ ") ط/ مكتبة الكليات الأزهرية. 

(-؟) رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) )۳٤۲ /١(‏ (۳۱۸۷)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ »)١510/‏ 
وعبدالرازق في ((المصنف)) »)٠١١ /٠١(‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) »)۳٠۸ /١(‏ وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم 
وفضله)) (۲/ 59”). قال الوادعي في ((الصحيح المسند)) :)۷١١(‏ حسن. 

لقد حوت هذه المناظرة كثيرا من شروط المناظر» وضوابط المناظرة وطرق إحكام الرد وإغام اللخصم وذلك كالاتي: 

شروط المناظر: ينبغي أن يختار المناظر اختيارا بأن يكون قوي الجة» غزير العلم» ذكا فطنا حاضر البديبة» حسن الجواب» حسن الحاق 
والحيئة» متواضعا حليما متأنياء تقيا منصفا (-1). 

ولقد توافرت هذه الشروط في حبر الأمة عبدالله بن عباس» ووجد نفسه أهلا إذلك فاستأذن أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب لمناظرتهم» 
نغاف علي عليه» فقال ابن عباس: "كلا" وعلل ذلك بما يتصف به من صفات من أنه رجل حسن اللحاق لا يؤذي أحداء 

وقد اهتم بمنظره وهيئته إذ أول ما يطالع اللعصم هيئة المناظر قبل حديثه» لذلك لبس رضي الله عنه حلة من أحسن ما يكون من الهن 
وترجل٠‏ 

ضوابط المناظرة» وطرق إحكام الرد واخام الحصم: 

١‏ - اختيار الوقت المناسب لحوار والمناظرة» وقد اختار ابن عباس وقتا مناسبا ليتمكن من الحديث معهم قو مقاطعة هن اسك او 
انصراف من انر فاختار وفت فراغهم وعدم الشغالهم له بالعمل ولا بالعبادة» جاءهم وهم ا ون والطعام موضع حديث.” - 
اختيار المكان المناسب الذي بتيح للمعارض الحديث بحرية وأمان» فيظهر كل ما يعترض عليه وما يشكل عنده» إذ غرض المناظرة 
والحوار إيضاح موضع الإشكال وإزالة الشبهة» فسار ابن عباس رضي الله عنه إلى اللخوارج في دارهم (7.)57 - تحديد موضوع 
المناظرة» فينبغي أن يكون موضوعا محددا تدور حوله المناظرة» فإذا اب عله انتقل إلى غيره» حى له شتت الذهن مع موضوعات 
شق» وينبغي أن يصرح ويحدد موضوع المناظرة بوضوح حت لا يقع إشكال من أحد الطرفين» إذلك حدد ابن عباس رضي الله عنبما 
مدار الحوار فقال: "هاتوا ما نقمتم على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسار وابن عمه" (-م).4 - الإقرار با عند اللخصم من احير 
والحق» فابن عباس رضي الله عنه وصف اجتبادهم في العبادة ولم يكتمه» وهذا من الإنصاف والتجرد عن الموى (-0.)4 - تذكير 
الخصم بالرغبة الصادقة في الحوار والاسمّاع إليه» وبيان أن المدف هو الوصول إلى الحق» لذلك ببين ابن عباس سبب مجيئه فقال: 
"لأبلغك ما يقولون وأبلغهم ما تقولون" (-5.)0 - تحديد الأصل الذي يرجع إليه ويحتج به» وينبغي أن يكون متفق على صعته عند 
ا وقد د ان غا رضي الله عنه ذلك فقال: "راتک إن قرأت عليكم من كات الله جل ثناؤه وسنة نبيه ما يرد قولكم 
أترجعون؟ " /١)1-(‏ - توثيق المعلومات بالأدلة التي يحتج بها الطرفان (-1)» فابن عباس رضي الله عنه لا يذكر شيئا إلا ويستدل 
لسغن كات الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسل.م - اسماع حبة اللخصم كاملة» وعدم العجلة بالجواب حت بعلل ما عند القوم 
کله» ويتصور مرادهم» ووجه اعتراضهم إشكل متكامل» ثم يجيبهم بجواب يقطع حجتبم» وهذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنه فاسع 
إلى اعتراضاتهم الثلاثة» ثم أجاب عنها واحدة واحدة (-8). 

)١١(‏ انظر: ((الرد على الخالف)) لبكر أبو زيد (ضمن جموعة الردود) (/اه). 

(-5) انظر ((الفقيه والمتفقه) ) للخطيب البغدادي (۲/ )٠١‏ ((حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل)) لموسى إبراهيم 
البراهم ا ؟). 
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)۳7( انظر ((الرد على الخالف)) (50). 

.)517( انظر ((حوار الحضارات)) (557)» ((الرد على الخالف))‎ )٤٠( 

(ده) انظر ( (الفقيه والمتفقه)) (۲/ ه). 

(57) انظر ((مناظرات أ اسل مع ب ابن وأفاخ الف دراسة وتحليلا)) )) لسا اهلا لی (07054). 
)۷7( انظر ( (حوار الحضارات)) (Yer)‏ ((مناظرات أنمة السلف)) ٤(‏ 26 ((الرد على امخالف)) )53 ).۰ 
(-8) انظر ((الفقيه والمتفقه)) (۲/ ٠)١١‏ ((مناظرات أثمة السلف)) (51). 


4 - العم بحال اللحصمء وتوقع ردة فعله» ومحاولة الاستفادة من ذلك في إقامة الجة عليه» فابن عباس رضي الله عنه كان يعلم زهد 
الحوارج وتقشفهم في العبادة وغلوهم في ذلك» فليا أراد السير إلييم لبس حلة من أحسن ما يكون من المن» فأكروا عليه ذلك - وكان 
يتوقع إنكارهم - فرد عليهم أن هذا وارد في الاب والسنة» وني رده علييم قرر أمرين: الأول: جهلهم ببدي الرسول صل الله عليه 
وسلم» الثاني: أنهم لجهلهم يعيبون وينكرون أمورا هي واردة في الكاب والسنة» مثل هذا الأمر» ومثل إنكارهم على علي أ التحكي . 
وان كان لم يصرح ببذين الأمرين أو يعلنهماء ولكنهما ينفذان للنفوس والأذهان.١٠‏ - إظهار حة اهم إن كان جاهلا بالّاب 
والسنة (-1) عن طريق إضعاف موقفه بالجة والدليل» وهذا ما فعله ابن عباس أول ما قدم إليهم أكروا عليه أمى حلته» فبين جهلهم 
وأنه أعل منهم بما ورد في الاب والسنة» وقرر أنه شاهد ما لم شاهدوا من حال رسول الله صلی الله عليه وسل. 

وكذلك لما سئل ما جاء بك؟ زاد في الإجابة ليؤكد هذا الأمى فقال: "أتيتكم من عند أصعاب النبي صل الله عليه وسلم المهاجرين 
والأنصار» ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسار وصبره» وعلهم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منک» ولیس فيكم منهم أحد". 
(-1) انظر ((مناظرات أئمة السلف)) (5). 

فهو ها هنا يوكد أمرين: الأول: فهم الصحابة رضي الله عنه للقرآن الكريم وعلمهم بتأويله إذ عليهم نزل» بخلاف الوارج الذين قرؤوا 
القران فظنوا أنهم ساووا الصحابة في الفهم» فبين ميزة الصحابة وتفردهم بنزول القرآن بين أظهرهم. الثاني: بيان جهل الحوارج» وإظهار 
حقيقتهم» وانه ليس فيم صحابي واحد» فمذه المقدمة قرر أمرين: عمق عل المعترض عليهم» والذي يقتضي قوة ججتهم وقوة موقفهم» 
جهل الخالفين المعترضين ما يضعف موقفهم١٠١١ NE EEE‏ جح خا نري نا as‏ 
ويقر بخطئه »)١-(‏ لذلك قال ابن عباس: "أرأيتكم إن قرأت عليكم من اله ... أترجعون؟ قالوا: نعم "فاشترط عليهم وقبلواء 
وهذا من إقامة الجة عليهم.١‏ - من طرق إحكام الرد وإغام الحصم: الاستدلال على جواز أصل ما اعترضوا عليه والاستدلال بما 
يحتجون به» إذ كانوا معترضين على تحكيم الرجال في أمى الله مطالبين بكي الكاب» فبين لهم أن الله عن وجل قد صير حككه إلى 
الرجال في مسائل» فينبغي ألا يعارض حك الله في تحكم الرجال» ولو اعترضوا لصاروا هم الخالفين لك الله» فنقض شببتهم وقبها 
عليهم (-1.)5 - من طرق إحكام الردود وإغام الخصم: استخدام القياس وذلك لما قال هم "أحكم الرجال في إصلاح ذات البين» 
وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب" وقال: "أفضل من حكلهم في بضع امرأة"؟! وهذا من أحسن القياس وأوضحه ١4.)"-(‏ - من 
e‏ الردود وإغام الحصم: نقض جة الحصم بأن ثل لقوله بمثال هو باطل عنده» ليعلم الخصم أن بطلان قوله كبطلان ما 
مثله به (-5)» وذلك حينما رد عليهم ابن عباس لما قالوا: "قاتل ولم یسب ولم يغنم"» فهذا أمى عام جاء له بمثال هم يبطلونه فقال: 
"أفتسبون أمك عائّشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمك؟ ... " (-ه) ثم بين لهم اللوازم الباطلة التي تلزم من قولهم هذاء 
فدل على بطلان الملزوم.١‏ - إحكام النقض» للشبه المعروضة» وكشف زيفها وتصييرها هباء منثورا (57)» فهذا ابن عباس رضي 
الله عنه قد أحكم نقض شببهم وقررهم بذلك.1 - حسن الصياغة بالتزام اللسان العربي الفصيح» والإتيان بالكلام الطيب بعيدا عن 
الشتم والفظاظة في الردء والاقتصاد في السياق» فيؤق بالألفاظ على قدر المعاني دون تطويل لا حاجة له» أو تكرار يخل ويمل (-/7). 
ولقد كان ابن عباس رضي لله عنه حسن الصياغة بكل معاييرها في هذه المناظرة فتأمل. 
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۷ - التنبيه إلى وجوب النظر إلى حقيقة الم وإلى واقع الحال» والبعد عن السطحية والغلو» فقال في جوابه عن الاعتراض الأخير 
في مسح علي اسم الإمرة في كاب التحكي» "ول يكن محوه نفسه ذلك محاه عون اة 


.)۷۷( ((مناظرات أَعة السلف))‎ ٠)٠١ /۲( انظر ((الفقيه والمتفقه))‎ )١1-( 

(-؟) انظر ((الفقيه والمتفقه)) 1 55 )» ((مناظرات أَعة السلف)) (۷۳). 

.)٠٠١ انظر ( (إعلام الموقعين)) لابن القم (1/ 511؛‎ )١١( 

(-4) انظر ((الفقيه والمتفقه)) (۲/ هه)» ((مناظرات أَعة السلف)) (۷۳). 

(-ه) رواه عبد الله امك في ((زوائد المسند)) )1/ AY) (er‏ والنسائي ف ((الستن الكبرى)) (ه/ »)١51/‏ 


وعبدالرازق في ((المصنف)) »)٠١١ /٠١(‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) (۱/ ۰)۱۸ وابن عبد البر في ((جامع بيان العم 
وفضله)) (۲/ 57"). قال الوادعي في ((الصحيح المسند)) :)۷١١(‏ حسن. 
(5) انظر ((الرد على الخالف)) .)٠١(‏ 
)۷٠(‏ انظر ((الفقيه والمتفقه)) (۲/ ۲۷ - ۰)۲۸ ((الرد على الخالف)) (/ا5 - .)۷١‏ ۰ 
۱۸ باقر حي الحم ورد كر بحل ري الله a a‏ 
ججهم» ثم تولى الإجابة عن المسائل وهم لستمعون» وهو في أثناء ذلك ينقلهم مخ سالد إلى :مسا ت ومن جزئية إلى جزئية» وجيب 
إشكل مباشر وواح» ويقررهم عل واحدة» وهم يقرون 'بنعم» وبل"» وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه وعلمه بطبيعتهم 
الحادة المتسرعة» ونظرتهم القاصرة» وسطحية التفكير فهم ليسوا بهل جدل وكلامء ثم إنهم يتأثرون بالعصبية» وقد يعزهم الصخب 
لماعي عن التفكير والفهم» ومتابعة الحوار» لذلك قالوا كل اعتراضاتهم» ثم تولى الإجابة دون مقاطعات. لذلك ينبغي عند مناقشة 
مثل هذا النوع أن يكون الحوار فرديا لا جماعيا قدر الإمكان حت يعزلوا عن تأثير الماعة» وتخف وطأة العصبية »)١-(‏ ويكون الجال 
أرحب للتفكير والموازنة فيما يطرح عليهم» وفيما عندهم من خلفيات. 
(-1) انظر كيف حاولوا منع الحوار حينما قالت جماعة "لا تخاصوا قريشا". 
وينبغي تكرار المناقشة 0 على الشببات أكثر من مرة» ومن أكثر من شخص مع مراعاة وقت زمني بين كل هرة وأخرى» إذ في 
هذه ابجماعات من هم مغرورون قد تأثروا بالشعارات البراقة التي يرفعها الحوارج من الجهاد في سبيل الله» والأمم بالمعروف والنبي 
عن المكر» وتحكي كاب الله فتدفع طائفة منهم العاطفة الدينية الجياشة» وحب الهير للانضمام إلى هذه الجاعات» ولكن ما إن 
ذا االتوارء وتناقش الأمور» ويقك_المرء: عا يقال حر فالشبية :سرعان ما رول ادن :الله يقوك جار بن عبدالله: زطق اله عه 
عا عثمان بن عفان في تمسين راجا وأميرنا تمد بن مسلدة الأنصاري (- )١‏ حتى هنا ذا خشب» فإذا وجل معاق المصحف في 
دوه ر عاو و فا دة الك وهو درل ألا إن هذا - يعنى المصحف- اهنا أن نضرب ببذا يعنى السيف - على ما في 
هذا - يعني المصحف فقال مد بن مسامة: اعاموة فوا نيلا عل يدا ابت فلس قل يول كالم - أي ابن مسلمة 
رضي الله عنه - حت رجعوا (١75).ومن‏ مناظرات الصحابة لخوارج والزاهم بالأصل الذي يقرون به» ما جرى بين عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهما حيث يقول: "لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج» فراجعوني في رأيهم وحاجوني القرآن. 
قال: فم أقم معهم ولم أقعد» فرجعت إلى الزبير منكسرا فذكرت ذلك له فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد تأوله كل قوم 
على رأءهم وحملوه عليه ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقمءٍ وما التقصير إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه من الناس فإنهم لا يطعنون 
على أبي بكر وعمر» نفذهم بسنتہما وسيرتهماء قال عبدالله: فكأنما أيقظني بذلك» فلقيتهم لخاجتهم إسنة ى بکر وعمر» فلما أخلتهم بذلك 
قهرتهم وضعف قوم" (-).ونجد أن المناقشة وإقامة الدليل والإجابة على التساؤلات تزيل كثيرا من الشبه التي تعترض اتلوارج 
وتدعوهم إلى الخروج على ابماعة المسلمة وقتالهم: وق ذللك.ها اة مسا عن يزيد الفقير (-4) قال: كنت قد شغفني ري من 
رأي الخوارج (-5)» تفرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» وقال: فررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله 
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يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: A AAA kb‏ اانا حب وول 
الله ما هذا الذي تحدثونء والله يقول: ربا ك من تدخل الثار فقد شريه وما للظالمينَ من أنصار [آل عمران:57١]0.‏ كلا أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيا وذوقوا عذاب الحريت [الحج: ۲۲]. فا هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. 
قال: فهل سمعت بمقام مد صل الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام مد صلى الله عليه وسار الحمود 
الذي يخرج الله به من يخرج قال: ثم نعت وضع الصراط ومرور الناس عليه. وقال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه 
قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني: فيخرجون كأنهم عيدان السمامم (57)» قال: فيدخلون نبرا من 
اا فیغتساون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويك أترون الشيخ يكذب على رسول الله صل الله عليه وسل 
المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص٤٤٤‏ 


(-1) محمد بن مسلية الأوسى الأنصاري» أبو عبدالرحمن حابي من الأمراء شبد بدرا وما بعدها إلا تبوك» اعتزل الفتنة فلم يشهد 
امل ولا صفين» مات بالمدينة عام "ا 4هه وقيل عام 45ه. انظر ((الإصابة)) (*/ 8 *) دار الفكرء الطبقات (۳/ 447). 
(-؟) ((تار دمشق)) لابن عساكر (881) نقلا عن ((تحقيق مواقف الصحابة)) لمحمد عزون (۲/ ۱۹۸). 
(د*) ((تاري دمشق)) (505) نقلا عن تحقيق مواقف الصحابة لمحمد أمحزون (۲/ ۱۹۸). 
) لل لس ل ا تي ا 
نظر ( 
2 


ا 1 

(¬ه u‏ وأما ري ((الخوارج) ) فهو تكفير أصحاب الككائر وخاودهم في النار. انظر ( (شرح 
صصيح مسا )) ) للنووي (۳/ ۰)٥۰‏ 

(-5) السماسم جمع 1 وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ جسما دقاقا سودا كأنها محترقة» فشبه بها هؤلاء. انظر 
)) شرح تيح مشا )) (۳/ ا( 

)۷7( رواه مسلم .)١91(‏ 


Ve 1°‏ المبحث الثاني: الوعظ والنصيحة 

المبحث الثاني: الوعظ والنصيحة إن تقديم النصيحة والوعظ ذه الفئة الضالة ما فعله الصحابة رضى الله عنهم تبرئة للذمة ونصحا للأمة. 
ولقد أقدم كثير من الصحابة على وعظ ونصح اللحوارج في أكثر من موطن» ومن ذلك أن عليا رضي الله عنه أتاه رجلان من الخوارج 
زرعة بن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي وأنكروا عليه أمى الحكومة وطلبوا منه أن يتوب .. وقال له زرعة: أما والله يا 
علي لثن لم تدع تحكي الرجال فى كاب الله عن وجل قاتلتك» أطلب بذلك وجه الله ورضوانه» فقال له على: بؤسا لك» ما أشقاك! 
كأني بك قتيلا تسفي عليك الرج» قال: وددت أن قد كان ذلك» فقال له علي: لو كنت محقا كان في الموت على الىق تعزية عن 
الدنياء إن الشيطان قد استهوا ک» فاتقوا الله عن وجلء إنه لا خير لک في دنيا تقاتلون عليها. نغرجا من عنده يحكيان. بل مازال نصح 
الصحابة للخوارج ووعظهم لحم مستمرا حتى لما شارفوا على القتال في النهروان واصطفواء تقدم لحم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم 
فيما ارتكبوه من الأ العظيم واللخطب الجسم فلم ينفع» كذلك ابو أيوب الأنصاري أنههم ووبخهم ووعظهم» وتقدم أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب إلهم وخطبهم ووعظهم وخوفهم وانذرهم وتوعدهم وحذرهم (-1).وكذلك فعل عبدالله بن ابي اوی رضي الله عنه 
إذ كان له غلام امعد فيروز قد لحق باالحوارج من الشق الاخرء فليا كان وفت القتال: نادوه: يا فيروزيا فيروز» هذا عبدالله بن أ 
أوفى» فقال: نعم الرجل لو هاجرء قال عبد الله: ما يقول عدو الله؟ فقيل له: يقول ز نعم الرجل لو هاجر» فقال: أخجرة بعل مجرنٍ 1 
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رسول الله صل الله عليه وسلوء وقد مععك رسول الله صل الله عليه وس يقول: ((طوبى لمن قتلهم وقتلوه) ) (۲7). 

إن هذا الوعظ والنصح قد أثر في جماعة من اللحوارجء وذلك أن عليا لا رفع راية الأمان مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه انضم 
إليها جماعة من الحوارج» وانصرف انرون إلى الكوفة» وان كان 2 ظاهر الأأعس عدم تفاعلهم مع هذه المواعظ إلا أا تظل تؤثر في 
جماعة. 

المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص٦٥٤‏ 

(-1) انظر ([البداية والملية)) لابن کی ( ۷ 80 ؟)» (رتارخ إن خلدون)). (9/ 0185 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في ((زواتك المسند)) /٤(‏ لاه") »)١191075(‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) (905). قال الألباني 
في ((ظلال الجنة) ): إسناده حسن. وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): حديث صحيح وهذا إسناد حسن رجاله ثقات. 


۷.۳ المبحث الثالث: الترغيب والترهيب 

المبحث الثالث: الترغيب والترهيب 

قد يكون من بين صفوف الحوارج من لديه تطلعات للسلطة وحب للرئاسة» فينفع مع هذا الصنف اسقالته وترغيبه. 

ولقد حاول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يستميل رؤوس اللحوارج بالمنصبء وأن يستصلحهم بالمال وثتألف قلوبهم بذلك» لأنه 
إذا تابع الرأس تابع من معه» وإذا رجع وک و ا و و أو ادك خللا في صفوفهم. يروي الطبري أن علي بن أبي طالب قبل 
أن يفد على اللحوارج بحروراء ليحاورهم سأل عن أي رؤوس الحوارج هم له إطافة وطاعة» فقيل له: يزيد بن قيس» اء رضي الله عنه 
إلى يزيد بن قيس ودخل فسطاطه» وأمره على أصبهان والري» ثم خرج حت اتتبى إلى اللخوارج وهم يخاصون ابن عباس» ثم كلهم 
(-1) حت أثناهم عما هم فيه وقررهم فرجعوا معه» ودخلوا إلى الكوفة (-5).وسلك الصحابة أيضا مسلك الترهيب والتخويف 
لعله يدي معهم ويكون رادعا هم» وقد تقدم كيف أن عليا لما اصطفوا لقتال في النبروان جاءهم وهددهم وحذرهم وسفه رأهم 
(-").وكذلك لما كان في الكوفة في بداية الأمى كانوا يقاطعونه في خطبه ويقولون: لا حك إلا لله. وني مرة قالوهاء فقال علي رضي 
الله عنه: "الله أكبر! كامة حق يراد بها باطل» إن سكتوا عممناهم» وإن تكلموا ججناهم» وان خرجوا علينا قاتلناهم. فوثب يزيد بن 
عاصم من الوارج فقال: ... يا علي أبالقتل تخوفنا! أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات» ثم لتعلمن أينا أولى با 
صليا (-).وكان المغيرة بن شعبة قد ولي أمى قتال اللحوارج لمعاوية فكان رضي الله عنه يخطب في الناس» ويتبدد الحوارج (-0). 
والملاحظ أن فئة الحوارج هذه لا بجدي معها كثيرا التبديد بالقتل إذ هو شمادة في نظرهم وهو غايتهم» والمطلوب إظهار قوة المسلمين 
وقوة ولاة الام حتى يحد من خروجهم وتقمع شوكتبم» إذ هم لا يندحرون إلا بالقتال غالبا. 

المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۷٥٤‏ 


(-1) تقدم أن الروايات تعددت وذكرت أن عليا سار إلهم وحاورهم وأن ابن عباس كذلك» وهذه الرواية توفق بين الأمرين. 
(؟) انظر ((تارج الطبري)) (۳/ .)١1١١‏ 

)۳7( انظر ((تا رج ابن خلدون)) (۲/ .)١‏ 

(-؛) انظر ((تا ر الطبري)) (۳/ .)١١4‏ 

.)١ <۳ /۳( انظر ((تا رج ابن خلدون))‎ (٥7( 


Vel °4‏ المبحث الرابع: ذم التوار- ج وذم صنذيعهم ) وأشر النصوص النبوية الواردة في حقهم 


المبحث الرابع: ذم الخوارج وذم صذيعهم» وأشر النصوص النبوية الواردة ق حقهم لقد كان الصحابة رضي الله م يبرؤوك ما ععوه 
عن المصطفى الختار عليه الصلاة والسلام» وكان ما رووه ما لممعوه عن الخوارج» لم لما حرجت الحوارج عمل الصحابة إلى أشر هذه 
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النصوص النبوية وبيان أن هؤلاء اللخوارج الحرورية هم المرادون بهذه النصوص (-١).؟!‏ كان الصحابة رضي الله عنهم يظهرون ذم 
و وينددون بصنيعهم من قتل ا ی وافساد في البلاد. وكان الناس سألونهم هل “معوا من رسول الله 
صل الله عليه وسلم شيئًا عنهم فيحدثونهم با سمعوه من النبي صل الله عليه وسلم ( (؟).قال سعيد بن جهمان (-”): (دخلت على 
ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسامت عليه فرد علي السلام. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا سعيد بن جهمان» فقال: ما فعل والدك؟ 
فقلت: قتلته الأزارقة. قال: قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال: حدثما رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ألا إنهم كلاب أهل النار. 
قال: قلت: الأزارقة كلها أو اللخوارج؟ قال: اللحوارج كلها) ) (-4).وكذلك ما فعله أبو أمامة رضي الله عنه لما رأى رؤوس الخوارج 
معلقة على جسر دمشق أظهر ذم وروی ما ورد فههم» فقال: ((شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلواء كلاب أهل 
النار» قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. فقيل له: يا أبا أمامة: هذا شىء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)) (-0). وكان ابن عمر رضي الله عنهما براهم شرار الحاق. 

0 بين الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۸٥٤‏ 

(-1) أنظر یہ مسل كاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه (۷/ 107) النووي. 

2 انظر سؤّالهم لأبي سعيد عن الحرورية» وسؤالحم لسبل بن حنيف» وانظر سوّالحم لأبن أبي بكرة عن أبيه في ((السنة) ) لعبدالله 
وعدي ده (۲/ <o e‏ ۷ 

(-") سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلى» صدوق له أفراد» مات سنة ١5‏ ه. انظر ((ميزان الاعتدال)) (9/ »)۱۳١‏ 
((التعرينب)): 557719): ۰ 1 1 

(-4) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) »)4١0(‏ وعبدالله بن أحمد في ((السنة)) (7407/9). وقال الألباني في ((ظلال الجنة)): 
إسناذ م ام 

)٥۳(‏ رواه ابن ماجه (11/5)» والحاكم (۲/ »)١5‏ والطبراني (۸/ ۲۹۸). وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن. 


٠‏ البحث الحامس: تحذير الناس من مسلكهم بيان سوء فعلتهم» وإنزال نصوص قرانية فيهم حت لا يغتر بهم 

اليف اشاس تحذير الناس من مسلكهم بیان سوء فعلتهم» وإنزال نصوص قرآنية فيهم حتی لا يقار بهم 

علمنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم عمدوا إلى إظهار النصوص النبوية الذامة لغوارج» وصرحوا بأنهم المرادون ببذه النصوص» 
وهم في كل ذلك يحذرون الناس من مسلكهم» وببينون لهم سوء فعلتهم من قتل المسلمين وترويع ا يقول ابن عباس رضي 
لله عنهما محذرا من الموارج: "كلام الحرورية ضلالة" (-1). 

(-1) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (4/ 544). وابن بطة في ((الإبانة)) .)۲۸١ /١(‏ وانظر 
( (جامع باك العلم)) لابن عبدالبر (؟/ .)١١54‏ 

ولقد أنزل الصحابة رضي الله عنهم نصوصا من القرآن الكريم على اللوارج» وتنوعت أقوالهم في ذلك ولا تعارض» إن تعددت صفات 
الحوارج» فذكر كل صحابي صفة من الصفات» كل هذا تحذيرا من مسلكهم وذما لفعالمم» فالوارج هم:١‏ - اين ينَفُضْونَ عَهدَ الله 
من بعد ميثاقه وطن اا اله به ال ويفُسدونَ في الأرض ولك هم سرون [البقرة:۲۷] (-70)1 - إن الذي فرقوا 
ديتهم وكنوا شيعًا [الأنعام: 9ه ١]ء‏ (-0)." - هم الأخسرون أعمالا كا قال الله تعالى: قل هل تبتك بالأخسَرينَ غالا اين 
ل میم في اليو الا وحم سن ْم ون سما [الكيف. ]٠١4 - ٠٠‏ (دم).4 - هم من زاغت قلوبهم ومالت عن 
اتباع الحق كا قال تعالى فلا رَاغوا أَرَاغَ الله لوبهم وَاللّهُ لا بدي الْقَومَ الْقَاسقينَ [الصف: ه] (-4).ه - هم المتبعون للشبيات کا 
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رەگ سس 3 


قال تعالى: َم لين في قلوريم ريغ تيعون ما ابه مه [آل عمران: ۷ )2 3 م و ا قل ان 


رهام ەش کر 5 ليه دن 000 َه دور م موت 


تعالی: يوم تيص وجوه وأسود وجوه فاما الذي سودت وجوههم أكفرتم ب عا فذوقواً الْعَذّاب 5 ا Ee‏ واما الذي 


موو ک ي ت 4 


بيصت وجوههم قفي رَحمة اله هم فيا حَالِدُونَ [آل عمران: ]٠١ - ٠١١‏ (-0).وهذه الآيات لا تخص الحوارج» بل تعم كل 
من اتصف بتلك اللأوصاف» والصحابة رضي الله عنهم أنزلوها على الحرورية إما لأنهم سئلوا عنها على الحصوص وهل الآية تشملهم 
فأجابوا عن السؤال. أو لأن اتموارج هم أول من ابتدع في دين الله وخرج على جماعة المسلمين بالسيف» وكان المقصود التحذير منهم 
(-).ومن مواقف الصحابة مع الحوارج تحذير الناس منهمء وتنبييهم على عدم الاغترار بما يظهر عليهم من الزهد والعبادة وقراءة 
القرآن» فذر لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اللحوارج وما يصيبہم عند قراءة القرآن» قال: "يؤمنون محكمه ويضلون عند متشاببه' 
وق اوها بعل تأيه إلا الله والراسخونَ في العام ولون امنا به من غت ربا وما إلا أو الألباب [آل عمران: ۷] (۸7) .وني 
ا كر له الخوارج واجتادهم وصلاتهم فقال: "ليس هم بأخد اجتبادا من الييود والنصارى وهم على ضلالة" (۹7). 


(-1) ذكره سعد بن أي وقاص. انظر ((صحيح البخاري))» كاب التفسير» باب قل هل ننبتك بالأخسرين أعمالا (۸/ )٠٠١‏ فتح. 
)٠١(‏ ذكره أبو هريرة وأبو أمامة رضي الله عنبما. انظر ((الاعتصام)) للشاطبي (44)» ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۲/ .)٠٠١‏ 
(-") ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر كاب ((السنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (9/ 785)» ((فتح الباري)) (۸/ 
۲ 


٠ 


( 

( 

(re 

(-4) ذكره أبو أمامة» وسعد بن أبي وقاص. انظر كاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ »)141١‏ ((السنة)) للمروزي 
(ه7ا)» ((الاعتصام)) (45244). 

(-0) ذكره أبو أمامة» وسعد بن أي وقاص. انظر خاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ 541)» ((السنة)) للمروزي 
(ه7ا)» ((الاعتصام)) (45244). 

(-5) ذكره أبو أمامة» انظر ((السنة)) للمروزي (70). 

(-) انظر ( (الاعتصام)) .)٤۸(‏ 

(8) انظر كاب ((الشريعة)) للاجري .)"47/1١(‏ 

(-9) رواه الآجري في ((الشريعة)) (4/1"). 

ولقد حرص علي بن اي طالب رضي الله عنه على تحذير الناس من مسلك اللخوارج» حت أنه لما نتبى من النبروان جعل يمشي بين 
القتلى ويقول: (بؤسا ل لقد ضرع من غر؟! فقال أححابه: يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال الشيطان وأتفس بالسوء أمارة غرتهم 
بالأماني» وزينت لهم المعاصي» ونبأتهم أنهم ظاهرون) .)1١-(‏ 

فينبغي على ولاة الأمى علماء وأمراء من تحذير الناس من الفكر الضال المنحرف» وتوعيتهم بخطورته حتى لا يتسال إلى النفوس. 

3 بغي على الااء ملاحظة ابنائهم قدا وسلوكا ومحاورتهم» ومناقشتهم 2 الأفكار المنحرفة وتحذيرهم منها» وبناء معتقد كيح وف 
واعي يحول دون تسلل هذه البدع إلى النفوس. وان رأى الآباء أو ولاة الأمر بادرة من أحد» ورغبة في الحاق بأهل البدع والانسياق 
ورائبم» فعليهم منعه حتى يعود إلى رشده» فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنما يرسل إلى حوثرة بن وادع الأسدي (-5) أباه 
ردك 0 

.)۲۸۸ /۷( والنماية)) لابن كثير‎ E, 

)۲7( هو: حوثرة بن وادع بن مسعود الأسدي» من الشجعان الزعماء» كان من أنصار علي بن ي طالب» وشبك معد كثيرا من الوقائع» 
فارقه بعد التحكيم واعتزل حتى قتل علي» ثم خرج على معاوية مع أصعابه» فأرسل إليه جيشا فقتل عام ١‏ 4ه. انظر ((الكامل)) لابن 
الأثير (۳/ 2)154» الأعلام IY)‏ 
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(-*) انظر ((تار ابن خلدون)) (*/ »)١57‏ وانظر ((البداية والنباية)) (۷/ 585). 
۷.٦‏ الميحث السادس: جرهم 


المبحث السادس: جرهم لقد دلت نصوص الخاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب جر أهل البدع» 3 جرهم زجر هم (7 ).و 
وود قو ا الله عنهم للفوارج كوقف واخ متكرر منهم لأن الحوارج أنفسهم منعزلون عن ابجماعة المسلمة» وإن كان ورد 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم رك مخاطبتهم ومخالطتهم» من ذلك ما قاله جندب بن عبدالله لفرقة دخلت عليه من اللحوارج. 
فقالوا: ندعوك إلى كاب الله فقال: أَنت؟ قالوا: نحن» قال: أنتم ؟ قالوا: نحن» فقال: يا أخابيث خلق الله في اتباعنا تختارون الضلالت 
أم 42 غير سنتنا تلتمسون الحهدى؟! اخرجوا عنى 65 نولك جر عبدالله بن عمر سماع بدعهم » فقد قيل لابن عمر: إن نجدة (دم) 
يقول: كذا وكذاء فأدخل إصبعيه في أذنيه مخافة أن يدخل قلبه منه شيء (-4).لذلك يرى الإمام أحمد بن حنبل وجوب مقاطعة 
الخوارج وهجرتهم وترك التعامل معهم» فلا يباع ولا إشترى منهم» بل ولا يكلموا ولا يصلى عليهم (-0)» زجرا لحم على بدعتهم. 
المضدر:الصحابة بن القرقة والفرق لأمماء السويلم - ص 4517 


¬ 


( 
(Yé‏ 
(<؟) انظر ((إعلام الموقعين)) .)۱١۹ /٤(‏ 
)۳١(‏ نجدة بن عام الحروري من رؤوس اللحوارج. 
(٤7‏ 
(7( 


۷ المبحث السابع: الإجابة عن ا لتهم» وعدم صدهم» ومماسلتهم إن دعت الحاجة 

المبحث السابع: الإجابة عن أسئلتهم؛ وعدم صدهم» ومراسلتهم إن دعت الحاجة 

تقدم أن الحجر من العقوبات والزواجر لأهل البدع» ولكن هذا المجر لا يتنافى مع الإجابة عن أسئلتهم إن هم سألواء أو بيان وتوضيح 
مشكلة إن هم استفهمواء فإن جاءوا طالبين للعلا مستفهمين لا معاندين مخاصمين فإنهم يجابون ولا يصدون» والذي يتولى إجابتهم 
ومناقشتهم هو العالم العارف لا الجاهل العائي. فلقد كتب نجدة الحروري إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال» 
فقال: ابن عباس: (إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية» ولولا أني أخاف أن کم علما لم أكتب إليه» فكتب إليه نجدة: 
أما بعد» فأخبرني: هل کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب هن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وعن 
الجس» لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت نسألني: هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو 
ببن» يداوين المرضى ويحذين )١-(‏ من الغنيمة» فأما السهم فلم يضرب هن بسهم. وكتبت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقتل الصبيان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسار لم يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما عام اللحضر من الصبي الذي 
قتل» فتميز الكافر من المؤمن» فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وكتبت تسألني: عن اللجس» لمن هو؟ وإنا نقول: هو لناء فأبى قومنا علينا 
ذلك» فصبرنا عليه) (-9). 

قد هذه الک ب عزووة اا والأجوية إلذ أن ان ماس برقن لعجا أراد أن معدل الفرهنة ليزي لغيدة تعن يعن .يدعب 
وينه إلى الشبه التي تحول بينه وبين الحق. فلما سأله نجدة عن قتل الصبيان» بين له أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يكن يقتل 
الصبيان» ولعل ابن عباس بمنيج اللحوارج في الاستدلال» واتباعهم للمتشابه من النصوصء أخبره أن قتل اللحضر للصبي (-*) الذي 
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قد يستدلون له على جواز قتل الصبيان ويعارضون به فعل الرسول صلی الله عليه وسلم - أنه کان عن علم من الله ون انو افا 
فإن كنت تعلم علمه فافعل فعله» وإن كنت لا تعلم علمه وأنت ت لا تعلم فلا تقتل الصبيان (- 4). 

ثم لما سأله عن اخمس» قال: هو لناء ثم زاد في الإجابة وقال: فأبى قومنا علينا ذلك فصبرنا عليه» أي: مع علمنا ان امس لناء وان قومنا 
منعونا منه وخالفوا نصوص الكاب والسنة» إلا أننا لم نكفرهم ولم تعبراً منهم» فمازالوا قومناء ولم يدفعنا ذلك لخروج عليهم بالسيف بل 
صبرنا على ذلك» وهذا هو المنوج» الصبر على جور الولاة وعدم الحروج عليهم بالسيف کا تفعل اللوارج ٠‏ ومن أسئلة الخوارج للصحابة» 
سؤالات نافع بن الأزرق الحروري لعبدالله بن عباس» فسأله أسئلة عدة وكان ابن عباس يجيب (-0). ولم بر ذلك يعارض 1 
بل إن عبدالله بن عباس بادر إلى مكاتبة نجدة الحروري لما كانت المصلحة مقتضية لذلك» فإن 0 منع الميرة عن الحرمين فكتب 

إليه ابن عباس ينهاه عن ذلك ويقول إن ثمامة بن أثال (-5) لا أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون» فكتب إليه رسول الله صلی 
الله عليه وسل: ((إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة) ). نفلاها لهم (-7). وإنك قطعت الميرة ونحن مسلمون» شفلاها لحم نجدة 
(A7‏ 

ا الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۳٦٤‏ 


/ 

)م رواه مسل .)١819(‏ 

(-") كم ورد في سورة الكهف اية ر قم (ؤلاء ۰)۸۰ 

0 النجدات أتباع نجدة الحروري 0 بجيزون قتل الصبيان بخلاف الأزارقة الذين جوزوا ذلك. انظر ((الفرق بين الفرق)) 
كوهاء 

(-5) انظر ((الإتقان في علوم القرآن) ) لال الدين السيوطي (۳۰۱ - ۳۲۷) حيث سرد هذه الأسئلة واجابات ابن عباس عليها. 
(55) بهو امةن اال بن النعمان الهامي الحنفي» أبو أمامة: صحابي» سيد أهل المامة. قاتل المرتدين من أهل البحرين مع العلاء 
الحضرمي» توفي حواللي عام ١١ه.‏ انظر: ((الاستيعاب) ) /1١‏ *٠5)ء‏ ((الإصابة)) /١(‏ ۲۰۳) ط/ دار الفكر, 

(د/) الحديث رواه البخاري ›»)٤۳۷۲(‏ ومسلم (5:4/ا١).‏ من کدی انی هريرة رضي الله عن قال الزيلعي في ((نصب الراية)) 
١7 /(‏ ): وحديث ثمامة في ((الصحيحين)) ليس فيه أمى النبي صل الله عليه وس لقامة أن يرد الميرة على أهل مكة. وانظر: 
((الاستيعاب)) /١(‏ 4 ١؟)‏ هامش ((الإصابة))» و ((الإصابة)) .)۲١۳/۱(‏ 

(-8) انظر ((تارخ ابن خلدون)) (۳/ »)۱٤۷‏ ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ مهم). 


8 المبحث الثامن: عدم الاعتداء عليهم بل السير فيهم السيرة العادلة 

المبحث الثامن: عدم الاعتداء علهم بل السير فيهم السيرة العادلة 

لقد كان موقف الصحابة رضي الله عنهم من الخوارج موقفا عادلا منصفاء فالصحابة قوم عدول يتقون الله عن وجل فيمن خالفهم. 
فنجد أن الحوارج رغم شغبهم المتكرر على علي رضي الله عنه» ومقاطعته في خطبته أكثر من مرة بقوهم "لا حك إلا الله "» واتهامهم 
إياه بالكفر» وطلبهم منه التوبة من أمى الحكومة »)١-(‏ إلا أنه رضي الله عنه سار معهم السيرة العادلة» ول يبدأهم بالقتال» ولم يعتد 
علهم بقول ولا بفعل .)١-(‏ بل كلما شغبوا عليه» وأثاروا العامة وقالوا: لا حك إلا لله وهو في خطبته» ينباهم ويقول: "الله أكبر 
كلمة حق يلتمس بها باطل! أما إن لك عندنا ثلاثا ما صحبتمونا: لا منعك مساجد الله أن تذكروا فا اسمهء ولا تمنعكم الفيء ما دامت 
یدیک مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبدؤناء ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته (-م).ثم إنه رضي الله عنه لم يقابلهم يميش 
لقتالهم حتى قتلوا عدد من المسلمين» واعتدوا وأفسدوا في الأرضء حينها سار إلهم» ولم بيدأهم بالقتال بل أرسل إلهم يناشدهم الله 
ويأمرهم أن يرجعواء فلم تزل رسله تختلف إلهم حت قتلوا رسوله» فلما رأى ذلك مبض إلههم فقاتلهم حتى فرغ منهم (-4) ... 
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المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص٥٠٤‏ 


(1) أمى الحكومة» ما حصل من التحكي في صفين. 

(-5) انظر ((منباج السنة النبوية)) (0/ 94/8). 

.)٠۲۸٤ /۷( ((البداية والنهاية))‎ »)١1١4 /9( انظر ((تاريخ الطبري))‎ )-( 
OO EN EES) 


۹ المبحث التاسع: إعطاء الأمان لمن رجع منهم وحاولة استصلاحه» وإعلان الكف عمن كف منهم ورجع 

المبحث التاسع: إعطاء الأمان لمن رجع منهم وحاولة استصلاحه؛ وإعلان الكف عمن كف منم ورجع 

لقد كان لإعطاء الأمان» وفتح باب الرجعة والتوبة للخوارج أثر كبير في رجوع جماعات كثيرة منبم خاصة إذا بانت قوة الدولة وقدرتها 
على السيطرة على الأوضاع» والتضييق عليهم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع راية أمان مع أبي أيوب الأنصاري يوم النبروان 
لمن يرجع من اللحوارج» فأعطى الأمان لكل من اعتزل القتال واعتزل جيش انلوارج سواء انضم لراية أبي أيوب أو سار إلى الكوفة 
أو إلى المدائن فهو امن + إذلك اذاه أبو أيوثت وقال: "من جاء هذه الراية منک ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منک 
إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه ابماعة فهو آمن» إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منك في سفك دما" (-1) 

فاعتزل من اللحوارج قرابة الثلث لما فتح باب التوبة والعودة وأعطوا الأمان» وبين لهم أن سفك الدماء ليس هو المقصود بل إقامة الحق 
وتحكي امم الله عن وجل هو المطلوب. إن من الوسائل الناحة في التعامل مع الحوارج إعطاؤهم الأمان إن عادواء وإعلان الكف 
عمن كف منهم» وأنه لن يبدأهم بقتال إلا إذا بدؤه (-5). 

المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص 455 


(-1) انظر ( تاريخ الطبري)) (۴/ ۱۲۱). 

(5؟) انظر ((تارج الطبري)) (9/ .)١١4‏ 

٠‏ المبحث العاشر: قتالحم 

المبحث العاشر: قتالهم 

قال الله تعالى: من يېد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن جد لَه وليا مشا [الكهف: .]١١‏ 

إنه إذا انغلقت القلوب عن سماع صوت الحق» وحجبت العقول عن الحوار والمناقشة لم يبق إلا تحكيي أمى الله عن وجل فيهم برد بغههم 
إِذ 3 أعرضوا عما تقدم» إذلك قال علي رضي الله عنه للخوارج: "ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا". 

فلما بدأ الحوارج باستعراض المسلمين وقتلهم كان لابد من حفظ أمن البلاد» وإقامة حدود الله» فسار علي رضي الله عنه 0 
الفضلاء معه لقتال اللحوارج. لقد وردت نصوص نبوية عديدة» تحض على قتال اللحوارج» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( 
أدركتهم لأقتلاهم قتل عاد)) (- »)١‏ ويقول: ((قتالهم حق على كل مسم)) (5)» وبين عليه الصلاة والسلام 0 
فيقول: ((فأيفا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة))  .)۴(‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن علياً 
رضي الله عنه سيلي هذا الأمرء يقول علي بن أبي طالب: إني دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده عائشة» فقال: ((كيف 
أنت وقوم كذا وكذا (-4)؟ فقلت: الله ورسوله أعل. قال: ثم أشار بيده فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقهم ... الحديث)) (-ه).ولكن كانت النصوص صريحة بوجوب قتال الحوارج. اتفقت كامة الصحابة رضوان الله عليهم على 
قتالهم» وقاتلهم علي بن أبي طالب وجمع من الصحابة. وكان عبدالله بن عمريرى أن قتال الحرورية حقا واجبا على المسلمين (-5). 
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لذلك أراد رضي الله عنه أن يقاتل نجدة الحروري حين أنى المدينة يغير على ذراريهم» فقيل له: إن الناس لا يبايعونك على هذاء فتركه 
(-7). وقال رضي الله عنه: "ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ المواجر» ومكابدة الليل» وألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التي 
حلت بنا" (۸7) .ويقول معاوية بن قرة (-4): "نرج كم في زمان أصعاب رسول لله صل الله عليه وس نفرج عليه بالسيف رهط 
من أصعاب رسول الله منهم عائذ بن عمر (¬ )٠‏ (-١١).ويقول‏ الأزرق بن قيس :)١١-(‏ "كا بالأهواز نقاتل اللحوارج وفينا أبو 
برزة الأسلي رضي الله عنه" اه 7 معاوية بن أبي سفيان وا مغيرة بن شعبة .)١4-(‏ 


) 

066 انظر اب )0 لسنة) ) 1 ف 1 بن حنبل (۲/ 571)» وقال قق الكاب: إسناده صعيح. 

(حع) رواه البخاري (9"511). 

(-4) قال عبدالله بن إدرس أحد رواة الحديث عند قوله: "وقوم كذا كذا وصف صفتهم. انظر ((السنة) ) لعبدالله بن أحمد بن 
حنبل (۲/ ۰.)٦۲۳‏ 

(-ه) رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1/ )1١‏ (١۱۳۷)»ء‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) .)٠٠۹(‏ وقال الألباني: 
إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): إسناده جيد. 

(<) كاب ((السنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (۲/ )»ء ((الفتاوى)) (۲۸/ ۳۸۰). 


(-/) كاب ((السنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (۲/ 1۳۹)» ((الفتاوی)) (۲۸/ ۳۸۰). 

(۸) انظر ((الطيقات الكبرى)) لابن سعد /٤(‏ 188). 

(47( معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ڈ ثقة عالم مات سنة ١1١ه.‏ انظر ((التقريب)) (5/ 551)» ((التهذيب)) /٠١(‏ 
١‏ 

َه )٠‏ هو: عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد المزني أبو هبيرة البصري» صحابي شبد الحد.يبية» مات في ولاية عبيدالله بن زياد سنة 


ا )) 017 انظ رزتارك الطري)) ا 

(-11) كاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (9/ .)٠٤١‏ 

(-؟1) الازرق بن قيس الحارثي البصري ثقة مات بعد سنة ١٠١ه.‏ ((التقريب)) (1/ »)0١‏ ((الهذيب)) .)٠٠١ /١(‏ 

.)514٠١ /۲( كاب ((السنة)) لعبدالله بن احمد بن حنبل‎ )١-( 

.)۱٤۳ ء۱٤۲١‎ /۳( انظر ((تاريخ ابن خلدون))‎ )١4( 

ولا عزم علي بن أبي طالب على قتال الوارج وأراد السير إليهم بين للمسلمين مبررات قتالهم» وأعلمهم بك هذا القتال ووجوبه» وبشرهم 

بالأجر الجزيل لمن يقاتل اتلوارج کا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: ((أيها الناس إني معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى 

صياءمم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لحم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية)) 
١)؛‏ لويعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى همم على اسان نبيهم صل الله عليه وسار لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا 

له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حامة الثدي عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام (-5) وتتركون 

هؤلاء يخلفوتكم في ذراري؟ وأموالك. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» 

فسيروا على اسم الله. يقول زيد بن وهب الجهني (-")» وكان في الجيش النين كانوا مع علي رضي الله عنه لقتال اللخوارج: مررنا 

على قنطرة (-4). فلما التقيا وعلى اللحوارج يومئذ عبدالله بن وهب الراسبي» فقال لهمم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفك من جفونباء فإني 

أخاف أن يناشدوم يا ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم (-5)» وسلوا السيوف» وتجرهم الناس برماحهم (-5). 

قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: (القسوا منهم المخدجء فالقسوه فلم 

يحدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أت ناسا قد قتل بعضهم على بعض» قال: أخروه» فوجدوه ما بلي الأرض. فكبر ثم قال: 


م 
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الأجر العظيم في قتالهم. بل إن عبدالله بن الزبير رضي الله عنبما كان يجزل العطايا من الأموال لمن يقاتلهم (-8). 


)١ ¬(‏ رواه مسام .)1١55(‏ 
(-5) كان علي رضي الله عنه وأصحابه قد أعدوا جيشا للقاء معاوية وأهل الشام وردهم إلى الطاعة» ولكن لما أفسد ((اللخوارج)) في 
العراق وسفكرا الدم و خطب علي جيشة وسار بهم إا > وكانت موقعة النبروان. انظر ((تاريخ الطبري)) (*/ /ا١‏ - .)١51١‏ 
(-") هو: زيد بن وهب أبو سليمان الكوفي من أجلة التابعين وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به. هاجر إلى الي صل الله عليه وسلم 
فقبض وزيد في الطرق» مات حوالي سنة ۹۰ه. اكور رياد الاعتدال)) (۲/ ۷ ((التقريب)) (۱/ ۲۷۷). 
(-5) هي قنطرة الدبرجان وهناك خطبهم علي رضي الله عنه. انظر (( ا (۷/ .)١07‏ 

-ه) فوحشوا برماحهم: أي: كرابا عن يع انظر ((شرح صعيح مسلل)) (۷/ ۱۷۲). 
¬( جرهم الناس: أي: مددوها إلهم وطاعنوهم بباء انظر (( ((صحيح مسلم)) (۷/ .)١07‏ 
.)١١55( 0 (Y7‏ 
-8) انظر ((تارخ ابن خلدون)) (۳/ .)۱٤١‏ 
أما عن سنة الصحابة رضي الله عنهم في قتالحم الحوارج فتتضح من خلال ما فعله علي رضي الله عنه والصحابة معه حينما قاتلوهم 
في النبروان» ويمكن تلخيص شيء منها في الآتي:٠‏ - إن الخوارج لا يبدءون بقتال» ولا يعتدى عليهم بالقتل ما داموا فقط يرون رأي 
الحوارج» ولا يقاتلون حتى يقتلوا المسلمين أو يقطعوا السبيل حينها يجب على ولي الأ ردعهم وقتالحم (-7.)1 - يجب إقامة الجة 
0 وتقديم النصح لهمء ووعظهم قبل بدئهم بالقتال )٠١(‏ .قال الطبري: "لا يجوز قتال الحوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الجة عليهم 

ثم إلى الر رجوع إلى الحق» والإعذار إليهم" (-م). 

> قبع امليزهم‎ E N GS 
إلا إن كان فارا يتقوى - ولا يسبى منهم سبي» إذ لم يعاملهم علي معاملة الكفار المرتدين» ولم يعاملهم معاملة آهل البغي كأهل الجل‎ 
وصفين» بل جعلهم قسما ثالثا (-4).ه - لذلك أخذ ما كان في ساحة المعركة من سلاح وكراع وقسمه بين أححابه» وهذا لم يفعله مع‎ 
.)0-( أهل اجمل. كا أنه لم يأخذ كل أموال اللحوارج كالكفار المرتدين» بل أخذ ما كان في ساحة المعركة‎ 
الاسقرار في قتال اللحوارج ما قاتلوا وأفسدوا وخرجوا على المسلمين بالسيف» ولا يكف عنهم حتى يكفوا عن المسلدين. فعلي رضي‎ - 5 
لله عنه بعد النروان خرج عليه جماعات من الحوارج فقاتلهم» وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه (-).7 - إن فرت جماعات من‎ 
.)۷7( الحوارج لتتقوى وتخرج فإنهم يطاردون لتستأصل فلولهم» وتقهر قوتهم» وتكسر شوكتبم‎ 
1 مسالة:‎ 
أ- ما حك الواحد المقدور عليه إن كان على رأي الخوارج؟‎ 
يختلف حكمه باختلاف حاله» ولولي الأمى أن يتعامل معه حسب خطره» وحسب مصاحة المسلمين» فله حبسه أو قتله» أو تخلية‎ 
يقول ابن تيية رحمه الله: "فأما قتل الواحد المقدور عليه من اللحوارج كالحرورية» والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للفقهاءء هما روايتان‎ 
عن الإمام أحمدء والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منبم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد ... فإذا لم يندفع فسادهم إلا‎ 
.)8-( بالقتل قتلوا. ولا جب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول» أو كان في قتله مفسدة راحة"‎ 
ما الک إذا تاب االخارجي وأراد الرجوع إلى الحق» فا الحم فيما سفك من دم أو سلب من مال؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل عن‎ - 
ذلك فقال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم متوافرون» فرأوا أن يبدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل‎ 
له: مثل الحرورية؟ قال: نعم» قال: فأما قاطع طريق فلا" (-9). واستثنى من للك نوهل امال قافا اكه فاه عاد إلى كار‎ 


) 
) 
) 
) 
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.)٠۰7( 
451 ادن ا اة تق الفرقة ارق لأسا السويلم - ص‎ 

(-1) انظر ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۲۹۹)ء ((شرح السنة)) للبريباري (١۷)ء‏ ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى محمد الفراء 
(غه). 

(-؟) وهكذا فعل علي رضي الله عنه» انظر ((تاريخ الطبري)) (/ ۰۱۲۰ 7١)ء‏ ((الأحكام السلطانية)) (04). 

)۳7( انظر ( (فتح ابادي 28 (؟١/‏ وو ). 

(د؛) انظر ((شرح السنة)) للبربباري (۷۱)» ((الفتاوى)) (۲۸/ ۲۸۱). 

(ده) انظر ((تا 3 اا ي)) (۳/ ١؟1)ء‏ ((الفتاوی)) (۲۸/ ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ 598؟). 

(¬ ا الأسلاميين) ) (۲۱۱/۱). 

.)۱٤٩١۱٤۳ /۳( انظر ((تا رخ ابن خلدون))‎ )۷٣( 

(-8) انظر ((الفتاوى)) (۲۸/ ۲۷۳)ء انظر ((التنبيه والرد)) للملطي (۱۸۳)ء ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۹۹)ء ((تارخ 
الطبري)) (۳/ ۱۲۳)» ((تاريخ ابن خلدون)) (۳/ )٠٤١‏ وقصة علي مع البزار بن الأخنس 

(-9) انظر ((السنة لخلال)) .)٠١١(‏ 

.)١ها/ ((السنة لخلال)) زهوكء‎ )٠١-( 


١‏ الفصل الحادي عشر: محاورات على بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج 


الفصل الحادي عشر: محاورات علي بن أبي طالب رضي لله عنه للتوارج 

وقعت بين الإمام علي وبين الخوارج -قبل أشوب الجر ك عدة محاورات» وحينما طلب منهم علي رضي ا يان ميات خروجهم 
عه E‏ 

لماذا لم يبح لهم في معركة امل أخذ النساء والذرية م أباح لهم أخذ المال؟ 

لماذا حى لفظة أمير المؤمنين وأطاع معاوية في ذلك عندما كتب كاب (المدنة في صفين)» وأصر معه على عدم ابة (علي افا 
المؤمنين) ؟ 

قوله للحكين: إن كنت أهلا للخلافة فأثبتاني. بأن هذا شك في أحقيته لخلافة. 

لاذا رضي بالتحكيم في حق کان له. 

5 أهم الأمور التي تقموا غلية من اجا کا عون وقد أجابيم عن كل تلك الشبه ودحضبا جميعا حيث أجابهم عن الشبهة ا 
والتي تدل على جهلهم بما بلي: 

أباح هم الملل بدل المال الذي أخذه طلحة والزبير من بيت مال البصرة» ثم هو مال قليل. 

النساء والذرية لم يشتركوا في القتال وهم عا ق بكم دار الإسلام ولم تكن منهم ردة تبيح استرقاقهم. 

قال لهم: لو أبحت لك استرقاق النساء والذرية فأيك يأخذ عائّشة سبمه نفجل القوم من هذا ورجع معه كثير منم کا قيل. 
وأجابهم على الشبهة الثانية: 

1< بأنه قعل کا قعل رسول الله غيل الله غليه وسلم يوم الحد.يبية» وذكر -إن صحت الرواية- أنه قال: أخبرني رسول الله صل الله عليه 
وسم أن لي منهم يوما مثل ذلك. 

والله أعلم بصحة هذه الرواية التي تناقلها المؤرخون» ذلك أذامعاوية رضي الله عا كان يطالك اغلا ی عق 4 أن ف عو 
كلمة (أمير المؤمنين). ومعاوية كذلك كان يعرف أسبقية علي وفضله» وإنما النزاع حول أمى آخخر غير الحلافة» اللهم إلا أن يكون هذا 


Shamela.org ١4 


وأجابهم عن الشيبة الثالثة على افتراض ححة الرواية عنه: بأنه أراد النصفة لمعاوية ولو قال: احكا لي؛ ل يكن تحكيماء ثم استدل بقصة 
وفد نصارى نجران ودعوة الرسول صلى الله عليه وسام لهم إلى المباهلة لإنصافهم. 

وأجابهم عن الشيبة الرابعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حم سعد بن معاذ في بتي قريظة في حق کان له. 

نم نشبت المعركة مع من بقي منهم على عناده وهزم الحوارج شر هزيمة» وتذكر بعض كتب الفرق أنه لم ينج من الطوارج إلا تسعة» وم 
يقَتل من جيش على إلا تسعة (515)» وصار هؤلاء التسعة من اللحوارج هم نواة اللحوارج في البلدان التي ذهبوا إليهاء وفي هذا نظر 
(010)» وقتل زعي اللحوارج في هذه المعركة وهو عبد الله بن وهب الراسبي سنة ۳۷ ه أو /اه. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٠١ /١‏ 

أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما إلى اتلوارج بحروراء ليناظرهم في حجتهم في خروجهم لإرجاعهم 
إلى الطاعة» وقد تناول المؤرخون وأهل الفرق ذكر كيفية تلك المناظرة بروايات مختلفة کا سنرى. 

فيذكر ابن الأثير أن ابن عباس رضي الله عنه لا أرسله علي إلهم وأوصاه أن لا يعجل إلى خصومتهم حت يأني؛ فيا وصل ا 
أقبلوا إليه يكامونه فلم يصبر أن راجعهم الكلام فقال لهم: ما نقمتم من الحكين وقد قال تعالى: إن بريدا إصلاحا يوقت الله يما 
[النساء:٠٠]»‏ فكيف بأمة مد صلوات الله وسلامه عليه؟! فرد الخوارج الجواب مفصلا بقولهم: أما ما جعل الله حكه إلى الناس 
وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم؛ وما حكر فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه» حك في الزاني مائة جادة وفي السارق القطع فليس للعباد 
أن ينظروا في هذا فاته ان عباس قرا چا کک په ڏوا عدل 9 [المائدة:ه 9]» ولكن هذه الآية عندهم ليست بدليل له 
فليس الك في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها الك في دماء المسلمين» وادعوا أن الله أمضى حكه في معاوية وأصعابه أن يقتلوا 
أويرجعوا (-١).ويذكر‏ ابن عبد ربه أن ابن عباس لما وصل إلى اللحوارج رحبوا به وأكرموه فرأى مهم جباها قرحة لطول السجود 
وأيديا كثفنات الإبل» وعليهم قص مرحضة »)۲١(‏ وهم مشمرون وأنهم قالوا له: إنا أتينا ذنبا عظيما حين حكنا الرجال في ديز 
الله فإن تاب کا تبنا ويغبض لجاهدة عدونا رجعناء أن إن خا أذ بوهم عي علدا طحب راف ا سيت ا 
يناشدهم الله إلا صدقوا مع أنفسهم فقال لهم: أما لم أن الله أمى كي الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تصاد في الحرم» وفي 
قاق برعل :ایر ا فقالوا: اللهم نعم. قال: فأأشدك الله هل علمتم أن وول الله أمسك عن القتال للهدنة بيته وبين أهل الحد ببية؟ 
قالوا: نعم» ولكن عليا محا نفسه من خلافة المسلمين. قال ابن عباس: ليس ذلك يزيلها عنه وقد نحا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اسمه من النبوة» وقال سهيل بن عمرو: لو علمت أنك رسول الله ما حاريتك» فقال للكاتب: ((اكتب محمد بن عبد اللّه) ). وقال لهم 
ابن عباس حينما قالوا له: إن عليا قد كفر حين حك فليتب - قال لهم ابن عباس: "ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه إشك أن يقر على 
نفسه بالكفر" (-8). 


(-1) (91441]) انه نظر: ((الکامل)) لابن الأثير (۳/ ۳۲۷). 
(۳7( اي أي مغسولة. 
)]91١45[( )"-(‏ انظر: ((العقد الفريد)) (؟/ ١۳۸)ء‏ ((إبانة المناج)) (ص۲١١)»‏ ((شرح نبج البلاغة)) (۲/ ۲۷۳). 


وقد ذكر صاحب (إبانة المناتح) الحاورة بين ابن عباس واللحوارج وأ نېم قالوا له في انتقادهم عليا: نه قاتل ولم یسب وم يغ ؛ لن كانوا 
كفارا لقد حلت لا أموالهم» وان اا ومین لقن سرمت علينا ا وأنه حا عن اسمه إمارة المؤمنين فإن لم يكن امير اومن 
فهو أمير الكافرين. فأجابهم ابن عباس على الشببة الأولى بقوله: "وأما قولك إنه قاتل ولم دسب ولم يغنم؛ أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون 
منبا ما تستحلون من غيرها؟! فقد كفرتم» وإن زعتم أنها ليست بأمك فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله تعالى يقول: الي 
أبن تزف ين امع وأزرات 07ل العاف م اناق روه فق RN‏ تمن ققوم قارا: 
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اللهم نعم". إلى آخخر ما في تلك الحاورة التي ألزمهم فيا الجة ما لا نطيل القول بذكره .)١<(‏ وذكر الشاطبي أن ان غا ایا رو 
وهم قائلون بعد أن استأذن من علي وطلب إليه أن لا يفوته بالصلاة بل يبرد حت يأتي القوم» فأتاهم وعليه حلة فقالوا: ما هذه الحاة 
عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون من ذلك؟! فلقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسل وكليد ان ما" كرة اا 
ثم قرأت هذه الآية قل من حرم زية الله الى ارج لعباده والْطيبات من الِرْق [الأعراف:۳۲]ء فقالوا: ما جاء بك؟ قال: جتتكم 
NE‏ اذ لبد وس وي 22 كير الت EN NEE‏ نزل 
القرآن وهم أعل بتأويله» جئت جئت لأبلفك عنهم وأبلغهم عك فقال بعضهم: لا تخاصوا قريشا فإن الله يقول: بل .هم قوم حَضِمونَ» 
فقال بعضهم: بلى فانكامه: قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة (-9). ثم روى الشاطبي المناظرة التي جرت بيهم بما لا يكاد يختلف 
عن روايات غيره ممن سبق وكلها تظهر إلزام ابن عباس للخوارج بالحجة التي تدمغهم في خروجهم على الإمام علي رضي الله عنه. 
ولكن الواضم يختلف عند صاحب (كشف الغمة) في إيراده لذه المناظرة؛ فقد أورد ما ذكره ابن عباس في مجادلته لهم» ولكنه ذكر 
ججا طويلة لخوارج يقرون بها ابن عباس» وني كل مرة يقول: اللهم نعم - حاصلها أن التحكي في قضية الصيد لا يكون إلا لمن لا 
يستحل قلته؛ وأما معاوية وعمرو بن العاص فهم إستحلون دماء المسلمين ويستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله - حسب افترائه 
-؛ فلا تجوز حكومتهم في هذه المسألة وإن تحكي علي لأبي موسى وهو الرجل الشاك في قتال الفثة الباغية» وممن كان يخذل عن القتال 
- أمى لا يجوز الوقوع فيه أيضاء والمناقشة طويلة ومعروفة لا تخرج عما تقدم. 

(-1) ([31492]) ((إبانة المناغ)) (ص١).‏ 

(5؟) انظر: ((الاعتصام)) للشاطبي (ص۱۸۷ - »)١88‏ ((تلبيس إبليس)) ( ص۱٩‏ - ۰)۹۲ 

إلا أن المؤلف انفرد بذكر أشياء لم يذكرها غيره» وهي أنه كان من ضمن الشروط أن أيما رجل أحدث حدثا من أصعاب علي ودخل في 
دين معاوية وحكه؛ فليس لعلى إقامة ذلك الحد عليه لدخوله في دين معاوية وحكمه» وكذلك من أحدث من أصحاب معاوية ودخل 
في دين علي فليس لمعاوية إقامة ذلك المد عليه. فهل كان من المعقول أن يتفق علي ومعاوية على تعطيل الحدود فيما بينهما؟! وقد 
ساق صاحب كشف الغمة ذلك الحوار كله على نحو يدلل فيه على أن معاوية وجيشه هم فئة باغية لا يجوز ترك قتالهم حت يفيئوا 
إلى أمى الله» ولكن عليا لم يتقف - في نظره = عند هذا الك الشرعي فيم لهذا فهم براء منه. ثم قال المؤلف أخيرا بيين ما انتهت ت إليه 
محاورة ابن عباس لخوارج: "وانصرف من عندهم - يعني ابن عباس - وهو مقر لهم ومعترف لهم انهم أنهم قد خصموه ونقضوا عليه ما 
جاء به ما احتج به عليهم» فقال له علي: ألا تعينني على قتالهم. ال E‏ 
أخصم وعلي أقوى إن لم أكن معهم لم أكن عليهم واعتزل عنه ابن عباس رضي الله عنه ثم فارقه". ويکر أيضا أنه قال لعلي: "فكف 
عن القوم فإني على ما أفلجوه" (-١).ولا‏ يخفى ما فيه رواية هذا المؤلف الخارجي لناظرة ابن عباس من الموى والميل إلى جانب 
الحوارج بإظهارهم وكأنهم في موقفهم هذا يلتزمون الحق ويلزمون اللحصوم بالخية» حتى عاد ابن عباس من عندهم مقرا لحم وملزما 
بحجتبم کا يزعم» خلافا لما ذكر جميع المؤرخين وكاب (الفرق)» ممما اختلفت رواياتهم في إيراد تلك المناظرة وفي ذكر عدد من رجع 
من الخوارج مع ابن عباس بعد أن ألزمهم الجة؛ ذلك أن ابن عبد ربه يذكر أن الذين رجعوا مع ابن عباس ألفان وبقي أربعة آلاف 
(-5). أما ابن كثير فيذكر أن ابن عباس ناظر اللحوارج ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف (-"). وقد بالغ صاحب إبانة الماح فذكر 
أن الذين رجعوا مع ابن عباس عشرون ألفا وبقي أربعة آلاف (-4). 


)]۹۱٤۹[( )۱7(‏ ((كشف الغمة)) ( ص۲۸۱ - ۲۸۷). 
(۲7) ([١ه١ة])‏ ((العقد الفريد)) (۲/ ۳۸۹). 

۰)۸۱ /۷( ((البداية‎ )]٩٠١١|( )۳7( 

)) ( E) 


3 ۲ ]) ((إبانة المناثم)) (ص5١).‏ 


بانلا اما 
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وأياً كانت النتيجة التي انتبى إليها ابن عباس» وأيا كان العدد الذي عاد معه من الحوارج قبل أن يناظرهم الإمام علي بنفسه حسب 
الروايات السابقة» فهناك رواية أخرى للطبري وابن الأثير فا أن عليا لحق بابن عباس وهو لا يزال يناظرهم» فقال لابن عباس کا 
يروي الطبري: "انته عن كلامم ألم أنبك رحمك الله. ثم تكلم فمد الله عن وجل ثم أثنى عليه فقال: اللهم إن هذا مقام من أفلج فيه 
كان أولى بالفلج يوم القيامة ومن نطق فيه وأوعث فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم قال لحم: من زعيم؟؟ قالوا: ابن الكوا. 
قال علي: فا أخرجك علينا؟ قالوا: حكومتك يوم صفين. قال: أنشدك بالله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف فقلتم: نجييهم إلى كاب 
الله قلت لك: إني أعلم بالقوم منك. إنهم ليسوا بأعحاب دين ولا قرآن إني صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر 
رجال؛ امضوا على حم وصدقكم فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودهنا ومكيدة فرددتم علي رأبي وقلتم: لاء بل نقبل منهم. 
فقلت لك: اذکروا قولي لک ومعصيتكم إياي» فلما بينم إلا الاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن» وأن بميتا ما أمات 
القران وان أبيا فنحن من حکھما براء. قالوا له: نغبرنا أتراه عدلا تحکم الرجال في الدماء. فقال: إنا لسنا حكمنا الرجال إنما حكنا 
القران» وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إغا يتكلم به الرجال. قالوا: تغبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم. 
قال: ليعلم الجاهل ويثبت العام ولخل الله يصلح في هذه المدنة هذه الأمة ". وبعد انتباء هذه الحاورة طلب منم أن يدخلوا الكوفة 
فدخلوا من عند آخرهم (-١).وقد‏ أظهر اللحوارج في نباية الحاورة أنهم اعترفوا بصحة ما قاله» وأنهم أتوا ذنبا كفروا به ثم تابوا وقالوا 
له: "فتب كا تبنا نبايعك وإلا فنحن خالفون"؛ ويزعمون أنه بايعهم على هذا. وقد كذبوا كا يقول الطبري وابن الأثير في هذا الزعم 
(5)» لأنهم رتبوا عليه روجهم إلى النہروان حينما أشيع أن عليا رجع عن اعترافه بخطئه في التحكيم حسب ما يرويه أبو رزين 
بقوله: "نفرج إلهم علي فكامهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم فدخاوا الكوفة فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أنك رجعت هم 
عن كفرك. نفطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمرهم فعابه وقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب ومن رآها ضلالا 
1 منیا فوا من نواحي المسجد يقولون: (لا حك إلا لله)ء واستقبله رجل منهم واضعا أصبعيه في أذنيه فقال: وقد اوي 
ليك وال لين من قبلك لن أشركت ليحبطن عاك ونکونن من انلعأسرين [الزمر: 0+]ء فقال علي: فاصير إن وعد الله حت ولا 
فنك انين اوق [الروم: ]٠١‏ وحين شاهد على هذا النفور منهم جعل يقلب يديه على المنبر ويقول: "حك لله عن وجل 
بنتظر فیک - مرتين» إن لک عندنا ثلاثا: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجدء ولا نمنعكم نصیبکم من هذا الفيء ما كانت أيديكم في أيديناء 
ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا" (-"). فكان الناس يقولون لعلي: إنبم خارجون عليك. فقال: "لا أقاتلهم حتى يقاتلون وسيفعلون" (-4). 
ويدوا مد هذلات إن کن 0 السابقة عنه - أن اللحوارج حينما رجعوا لو عوماوا ببعض الأناة ربما كانت تلك العاصفة قد مرت 
بسلام» لولا ما جاء به ذلك الرجل إلى الإمام علي ثم قيام الإمام علي بإعلان تكذيب ما نسب إليه على رؤوس الناس وإخبارهم أنه لم 
يرجع عن الحكومة وأن الذين رأوها ضلالا هم الضلال» فإن هذا - وإن كان هو اللائق بالإمام علي الذي لا يعرف الداع والمداهنة 
- هو الذي جر عليه غضب هؤلاء وانهدم ما أمله فيم حين رجوعهم من حروراء إلى الكوفة؛ فقد صدق ما توقعه منبم من قتالهم له 
نفرجوا من الكوفة متواعدين على اللقاء بالنبروان وان حيث كانت الموقفة ازى ار غا يك الله بن بوني الراسبي. 
المصدر:الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ه١٠‏ 


(-1) ([*ه١ة])‏ ((تارج الطبري)) (ه/ حثت/هح)ء ((الكامل)) لابن الأثير (/ ۳۲۸)ء ((الکامل)) للمبرد (۲/ ۱۱۷). 
(؟) ([4١١ة])‏ ((تارج الطبري)) (ه/ حا)ء ((الكامل)) (9/ ۳۲۹). 
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۲ الفصل الثاني عشر: فرقة اللحوارج المعاصرة 
0١‏ المبحث الأول: دولة اللحوارج (الإباضية) 
تمهيد 
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تمهيد 
رانا في حركات الحوارج الثورية على اللحلافة الآموية والعباسية كيف انبا لم تفد في تحقيق ما يريدون من الإصلاح في الاوضاع 
آرائهمء وانما كانت تلك الحركات مجرد فورات سرعان ما ينبي أمرها - طال الأمد أو قصر - بإضعاف شوكة الحوارج أو القضاء 
على فلوم المهزومة. 

وإذا كانوا قد شغلوا الخلافة الإسلامية خلال هذه السنوات الطويلة فإن الصراع الذي دار بينهم وبينها لم تكن خحصلة إيجابية بالنسبة 
لهم أو لغيرهم» وإنما كانت محصلته هو إنماك قوة الدولة وقوتهم هم أيضا في تلك الحروب الأهلية الضارية. 

حقا قد كانت جيوش اللعلافة بالمرصاد هذه الحركات الثائرة وسط الدولة الإسلامية وفي المناطق التي سبل على تلك الجيوش لقاؤهم 
مها ولا سما إبان قوة هذه الدولة. 

ومع ذلك فقد أفلح بعض الحوارج في بعض المناطق الوعرة في الدولة الإسلامية كعمان وني الأطراف النائية لتلك الدولة كالمغرب 
العربي - أفلح هؤلاء اللحوارج في إقامة دولة لهم كان لهم فيها حك ولمم عليبا سلطان» وتقثل تلك الدولة اللخارجية في دولة الإباضية 
في عمان ودولتهم هم والصفرية في المغرب العربي» وسوف نوجز الحديث هنا عن هاتين الدولتين وأَعْتهِم وموقف الخلافة الإسلامية 


0 fe 
١١١ الصدر:اتلوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص‎ 


المطلب الأول: دولة الإباضية في عمان 


المطلب الأول: دولة الإباضية في عمان دخل المذهب الإباضى إلى عمان مبكرا واستقر هناك وتكون له أتباع وأخذوا في الازدياد مع 
مرور الزمن إلى أن أصبح كا يقول لورير: " قتع بنفوذ واسع أو على الأقل له من النفوذ مثل ما لغيره "» " وسرعان ما تبنى أهل 
عمان مبادئ المذهب الإباضي ويقال إنه بمطلع القرن ١٠م‏ لم تصبح هذه المبادئ مسيطرة فقط ولكاها أصبحت هما صفة عامة تقريبا 


ا 
وهكذا انتشر المذهب الإباضي في تلك البقاع النائية من الجزيرة العربية ذات المسالك الوعرة التي ساعدتهم في استقلالهم الذي طاما 


كانوا ينزعون إليه في عهد الدولتين الأموية والعباسية» متأثرين بنظريتهم الخاصة تجاه الحلافة الوراثية في دمشق أو بغداد وهو ما لا 
يتفق وآراؤهم الاعتقادية. 

أما عن الكيفية التي دخل بها المذهب إلى هناك فن المعروف أن معركة النهروان قد أتت على قسم كبير منهم ونجا منها من كتبت 
له النجاة» وبعدها فر من بقي منم إلى مناطق بعيدة عن مرك الحلافة وأخذوا في شر مبادئ الحوارج بين القبائل التي آوتهم يغمرهم 
الحقد الدفين على ما ناله إخوانہم من قتل على يد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي اله عنه وأتباعه» ومن هنا يذهب لورير إلى 
القول بأن الذي أنشأ المذهب في عمان هو رجل من انلعوارج الذين نجوا من تلك المعركة. " ويقال إن مبادئ الإياضية أدخلها إلى 
عمان أحد اخوارج الذين نجوا من الملاك الذي حل جماعتهم كزب سياسي على يد علي بن أبي طالب في معركة النبروان» وهذا يؤكد 
أن مذهب الإباضية يرجع في أصله إلى الحوارج" (-5). بينما يرى السالمي أن انتشار المذهب الإباضي في عمان كان على يدي عبد 
الله بن إباضي ويقول في ذلك: " والرواة المسلمون يذكرون بأنه قدم إلى عمان رجلان أحدهما الإمام عبد الله بن إباضي ونشر هناك 
مبادئ المحكمة (دس) " 
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وسوف يكون لنا في الفصل التالي حديث عن فرقة الإباضية وعن بدء نشأتها وسبب نسبتها بعد ذلك إلى عبد الله بن إباضي. 

وعلى كل فقد اشتد ساعد المذهب الإإباضي في عمان ومن هنا اتجهوا إلى التفكير في إقامة دولة بامعهم مستقلة بنفسها عن التبعية للخلافة 
العباسية» وقد بدأت محاولة تكوين تلك الدولة سنة ٠١۹‏ ه في انحر دولة بنى أمية وأول دولة بنى العباس. 

فلما أنس أهل عمان من أنفسهم القوة ثاروا بقصد الاستقلال عن الحلافة وكان ذلك على عهد السفاح وولاية أخيه المنصور على العراق 
الذي عين بدوره واليا من قبله على عمان» إلا أن العمانيين كانت نظرتهم كنظرة أسلافهم من اللحوارج يرون أن توارث الخلافة أ 
غير شرعي» لهذا فلم تكن الدولة العباسية بأحسن حالا من الدولة الأموية عندهم. 

فقامت الثورة في عمان وانتخبوا أول إمام لحم وهو " الجلندي بن مسعود بن جيفر الأزدي " ولكنه ل يدم في الحم إلا سنتين وشبرا 
واحداء إذ إن نزعته إلى استقلال عمان عن الدولة العباسية أغضبتهم عليه فتقابل في معركة مع جيش الحلافة الذي يقوده خازم بن 
خزيمة» والتحموا في معركة أسفرت عن قتل الجلندي وأححابه وانتبت حركة النزوع إلى الإمامة وظلت عمان جزءا من الدولة العباسية 
E‏ 


ليل اتحلیج)) (5/ .)۳٤۰۳‏ 

ليل الحايج)) (5/ ۳ 
0 0 تاريخ يتكلم)) ا 
0 آخر لهم وهو " محمد بن أبي عفان الأزدي " واجتمعوا على طاعته ولكنهم شیا عليه كرا اکان اغود یکن قا 
سنة 11/9ه وولوا عليهم إماما آخر ويسمى " الوارث بن كعب الخروصي " فأحسن فم السيرة وأحبوه» واجتمعت عليه كلتهم 
وحارب بهم جيش الخلافة الذي أرسل لإخضاعهم بقيادة عيسى بن جعفر عم الخليفة خارون ال شيك فافض الوارك واخ علسى 
أسيرا وأودع السجن إلى أن قتل» ثم انتبت مدة الوارث ومات غريقا في أثناء محاولته إنقاذ سجناء كان السيل قد داهمهم بعد حك 
دام اني عشر عاما أي أنه تولى إلى سنة ۹۲١ه.‏ 
فبايع الإباضية بعده " غسان بن عبد الله " وكان يوصف بحزم وبأس فأمن البلاد وقضى على الفتن وازدهرت في عهده عمان» بل 
وحاول أن يوسع نفوذه إلى الحند ولكنه توفي قبل تحقيق هدفه سنة ۲۰۷ ه. فبايع الإياضية بعده الإمام " عبد الملك بن حميد الأزدي 
" فسار فيم سيرة ارتو ها كساشه إل أن توفي سنة ۲۲۹ه. فاختير بعده الإمام " المهنا بن جيفر اليحمدي الخروصي "2 غمد 
الإباضية سيرته وانتعشت على عهده البلاد وكان رجلا مبيبا حازما لا يجرؤٌ أحد على التكلم في مجلسه کا يصفه علماء الإباضية (<1)» 
وكون له جيشا كثيفا وأسطولا قويا إلى أن توفي سنة /الالاه. 
فانتخبوا بعده الإمام " الصلت بن مالك اللحروصي " بالإجماع» وقد حدث في أثناء حككه اعتداء من الحبشة فهاجموا جزيرة سقطرى 
واحتلوها وقتلوا عامل الصلت عليهاء فكون عند ذاك الإمام الصلت جيشا وكون أسطولا يبلغ أكثر من مائة سفينة التحم من الأحباش 
في معركة انتصر فيا الإمام وانبزمت الأحباش تاركين سقطرة للإمام الصلتء وكانت ولايته طويلة؛ لهذا فقد طلب منه أن تنازل 
نظرا للمصلحة في ذلك» فتنازل سنة ۲۷۴۳ه وعاش كواحد من اناس إلى أن توفي. 
وبعد تنازله عين الإمام " راشد بن النظر اليحمدي الحروصي "» وني عهده برزت العصبية القبلية بين العدنانية والمانية واشتد ساعدها 
حت كاد أن يذهب حية لماي فقد أراد خصومه الإطاحة به ولكته قاومهم في معركة آسمی معركة الروضة انتصر فيا على معارضيه 
وقتل منهم كثيراء واسقر أربع ات أرغم في نبايتها على التنازل سنة ١٠/اه.‏ 
فتولى الأعى بعده الإمام " عزان بن تمي اللخروصي " سنة /الالاهه واشتد ضرام العصبية القبلية واشتعلت الفتن وأصبح الأمى على 
غاية ما يتوقع من المكروه فأنشب بأنصاره معركة مع معارضيه فهزمهم» ذهب بعض من المهزمين مستصريخين المحتضد اليف اباي 
لنصرتهم على عزان ومن معه» فكانت فرصة ذهبية للعباسيين للانقضاض على عمان والاستيلاء عليها واعادتها إلى حظيرة الخلافة» فام 
عامله مد بن بور بفتح عمان فوجه هذا خمسة وعشرين ألفا لفتحهاء فما علم أهل عمان ببذا الجيش خافوا منه وصاروا يتسللون هربا 
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عن الإماع عاد إل اصرق مع من ی قال بتع ر ادف يمرك انيت مح امول و ء الإمامة من عمان لمدة 
أربعين عاما أي من سنة ٠١‏ إلى سنة ۳۲١‏ ه» حين تولى الإمام بيه بك ني ل کوک "» وكان مطاعا في الكل 
موصوفا بالصلاح بينهم إلى ان قتل سنة ۳۲۸ه. وبعد سعيد بايع الإ باضية رجلا اخباره مجهولة عند الإ باضية ووسمى " راشد بن 
الوليد ". يقول عنه همد السالمي أنه " تولى الإمامة بعد سعيد بن عبد الله واخباره مجهولة لقلة التواريخ" (5؟). وقد حاول أن يصد 
جيش الحلافة العباسية ولكنه اهزم ثم أمنه العامل العبابي وبعده بقليل مات سنة ”4 "ه» وانتبت الإمامة ودخلت عمان في طاعة 
الدولة العباسية إلى سنة /1٠غ+ه.‏ 


)¬ 00 ((عمان 00 (صه١١).‏ 

١م‏ 0 تاريخ يتکل)) (ص١4١).‏ 

فبايع 2 الإمام " الحليل بن شاذان "» وطرد عامل الدولة العباسية هناك واجتمعوا على طاعة الخليل إلى أن أسر من قبل 
العباسيين» فاختاروا بعده رجلا يسمى محمد بن علي ثم أطلق العباسيون اتخليل فلما عاد تنازل له " محمد بن علي " عن رضى فاسقّر 
الخليل حاكا إلى سنة وفاته ١٠٤ه.‏ فتولى الإمام بعده الإمام " راشد بن سعيد " واجتمعوا على طاعته إلا ما کان من قبيلتي نبد 
وعقيل فإنهم ثاروا عليه» ولكنه نمر ثورتهم واسمر في الحكم إلى أن توفي فيقال إنهم بايعوا بعده ابنه حفص واسمّر من سنة ٤٥‏ ٤ھ‏ 
إلى ٠'ه6هه‏ ولكن محمد السالمى ينفى هذا تماما (-1). 

ثم تولى بعده اة غير مشبورين ومنهم الإمام راشد بن علي اللحروصي ولم يرض بعض العلماء عن سيرته» فطلبوا منه التوبة عن أعماله 
ففعل» فتولى بعده الإمام " عامى بن راشد بن الوليد الحروصي "» وقد أحسن القيام بأمور الحم إلى أن توفي. 

فتولى بعده الإمام " مد بن غسان بن عبد الله الحروصي "» وقد اسمّر في الك إلى أن توفي والناس جمعون على طاعته. 

فتولى بعده الإمام " الخليل بن عبد الله بن عمر بن مد بن اللخليل بن شاذان " فنقل العاصمة إلى نزوى ثم اسقر في مقاتلة بني نببان إلى 
أن توفي. ثم تولى إمامة عمان الإمام " مد بن أبي غسان ". يقول عنه مد السالمي: " وأخباره قليلة لم نقف على أي شيء منها مع 
شدة البحث" (55).ثم تولى بعده الإمام " ونی :اق المعالي بن نجاد "» التقى مع محمد بن مالك في معركة قتل فيها فوم ببق :أ 
المعالي ثم تفرق الناس بعده شيعا وهان رهم ا قال السالمي» ثم تولى بعده الإمام " خنبش بن مد بن هشام "» قال السالمي عنه: " 
ولم نقف على شيء من أخباره " (-0). 

هذا وقد ظهرت الفتن وافتراق الكلمة في عمان وكانوا لا ولون هذا إلا ليظهر ذاك. 

فتتابع على البلاد أمراء ضعاف ثم أرادوا العودة إلى الإمامة العامة وفعلا تتابع على عمان عدة اة منهم: 

" الحواري بن مالك " من عام ۸۰۹ إلى ۸۳۲ه. 

" ابو الحسن بن ميس بن عامس " تولى ۸۳۹هء وقد صادف بعض الفتن واسقر إلى أن توفي سنة 45/ه. 

ا يعكلم)) (ص”؛١).‏ 


-؟) ((عمان تاريخ يتكر)) ( (ص۸٤۱).‏ 


0 ((عمان تاريخ يتكلر)) (ص48١).‏ 
ثم تولى بعد مدة انقطعت فيا الإمامة 0 " عمر بن اتلخطاب بن مد "» وقد بويع عام ٥ه‏ وقد ثار عليه النباهتة الذين كانوا 


ينافسونه في أخذ السلطة إلا أنه انتصر عليهم في معركة. وبعد وفاته تولى الإمام " مد بن إسماعيل الحاضري " سنة .وه فأحسن 
الميرة و اة الرضة وأرجع الاد الأمن واهدى إلى أن توفي. فبايع الناس بعده ابنه الإمام " بركات بن محمد بن إسماعيل " سنة 
4ه فبداً الاختلاف فيما بيهم واقتتلوا ولم يعد ذلك المدوء السابق واسقر بهم الأ من سيء إلى اوا وكارك الف إلى أن 
توفي الإمام بركات وظهر بعده " أمراء محليون ضعاف لا هم لهم إلا تأكيد نفوذهم والسيطرة على مقدرات الناس دون وجه حق 
" (-1).وبعد أن شبدت البلاد بعض الفتن والتحولات برز أثمة اليعاربة الذين جعلوا عمان " أقوى دولة في الحيط الحندي والخايج 
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العربي وكانت أساطيلها الحربية تمي إمبراطورية كبيرة " (5؟)» وعظم شأنهم واستتب الأمن. ويقول ج. ج. لوريمر: " تميز عهد 
اليعاربة على العموم بأنه كان عهد أمن داخلي ورخاء ازدادت فيه الثروة وانتصر التعليم كا تميز أيضا بازدياد هائل ومفاجئ في القوة 
البحرية آذك الان إلى الترسنة وال عفرل فق روت اة عق متعظلية اعذاء م شفة راج "6 وف قاض الؤلت. بز 
مقدار قرتهم الحربية ذاكرا ها بالأرقام (-0). ٠‏ 
وأول أثمة اليعاربة هو: الإمام " ناصر بن مرشد اليعربي ": تولى الإمامة والبلاد في حالة من الفوضى فوجه اهتمامه إلى بناء الجبية 
الداخلية فأحك قبضته على البلاد» " وتجرد انتخابه لتولي الإمام في سنة 177 أحال هذا المنصب من مجرد ظل باهت کا كان إلى 

حقيقة ماثلة بالقوة " (-4)» ثم وجه اهتمامه إلى تدخل البرتغاليين والفرس في بلاده هز لحم جيشا انتصر عليهم واسترد منهم بالقوة 
منطقة جلفار " وأخضع الأقايم الداخلية بما فيها الشرقية ". 
ولل ب ببق لهم إلا مسقط وصحار أتم تحريرهما خلفه الإمام ' سلطان بن سيف اليعربي "» ووسع نفوذه فاستولى على سواحل المند الغربية 
وكنج» وافتتح مباسة وكلوة وزنجبار وهي من سواحل أفريقيا الشرقية والتحم مع البرتغاليين في معارك الساحل المندي في بومباي» 
وكون إمبراطورية كبيرة إلى أن توفي. 000 
تفلفه ابنه الإمام " بلعرب بن سلطان اليعربي " فاتجه اهتمامه إلى الإصلاحات الداخلية فبنى الحصون والقلاع وغرس الأتجار وأحيا 
E‏ 1 2500 
إلى أن ثار عليه أخوه " سيف بن سلطان "2 فأحكم قبضته على البلاد» ووسع نفوذه وقوي أمره» وأأشا بعض الإصلاحات الداخلية 
كالزراعة وتربية المواشي. إلى أن توفي نفلفه الإمام " سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي " سنة ١1هء‏ وقد دام حكه سبع سنوات 
حارب خلالها الفرس وانتصر عليهم في مواقع كثيرة واهتم بالإصلاحات الداخلية والعمران» يقول عنه الشيخ السالمي: " لقد هم أن 
يجعل عمان تي فال 7 بينه وبين ما يؤمل» والآجال تقطع الآمال " (-ه). 

0) 6) 

(5؟) ((عان ٤ا(‏ 
)۳٣(‏ ((دلیل الحليج)) (۲/ .)٦۳۷‏ 
(-؛) ((دليل الحليج)) (؟/ 
(-ه) ((عمان تاريخ يتكل)) (ص ٠‏ 00 
وبعد وفاته خلفه صي مراهق يسمى 0 , ات العامة أن يتولى الإمام هو ولكن العلماء رأوا أنه لا يجوز توليته مادام في هذا 
السن» فولوا سرا عن العامة رجلا له قوة في الك إلا أنه ليس من العلماء ولكنه كان تحته قبضة العلماء؛ فلا يحضي أمرا إلا بعد أخذ 
رأهم فيه» هذا الرجل هو " مبنا بن سلطان بن ماجد اليعربي "؛ وصرفوا العامة بالمداراة ولبث هذا سنة في الحكم» ثم ثار عليه " يعرب 
بن بلعرب بن سلطان اليعربي " سنة ١‏ ١هه‏ فاستقام له الأمى مؤقتاء ثم انفتحت عليه الفتن وتفرق الناس عنه وأرغم على التنازل 

5 عن الحم إلى الإمام " سيف بن سلطان بن سيف اليعربي " سنة 170١1هه‏ وكان صغير السن ثم رأوا أن يعزلوه فعزل. 
ثم تولى اا " محمد بن ناصر العامي "» وهذا لقي من ثار عليه أيضا فقتل فرجع سيف إلى الحم وهكذا دخلوا في فوضى وتفرق. 
الا ح& البوسعديين فتعاقبوا على الحم وكات شين الأول لحكهم هو الإمام " أحمد بن سعيد "» كان واليا من قبل الإمام 
سيف على صحار. هذا ما قاله السالمي عنه» ولكن نجد أن ج. ج. لورعر قول عنه بأنه كان تاجرا وقد وضع الإمام سيفه ثقته 
فيه (-1). وكان هذا الرجل عالي الحمة قلما تحين الفرصة إلا وينتبزها لصالحه» وكان الفرس هم العقبة الوحيدة أمامه فعقد معهم 
معاهدة فلما اشتد ساعده بدأ بالفرس فأقام ولمة كبيرة دعاهم لحضورهاء وفي أثنائها ألقى عليهم القبض وقتلهم ثم أجبر الحامية الفارسية 
في مسقط على الاستسلام فقتل منهم الضباط وجار رجالهم» وأرسل الباقين في سفن إلى إيران مخفورين وني أثناء سيرهم أكل بهم 
الجنود الباق فأغرقوا . بهم المراكب ورجعوا. 
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ولا تزال نفسه تتطلع إلى ميد من الانتصارات» إلا أنه واجه مشكلة كبيرة وهي تصدي " بلعرب بن حير اليعربي " حاربته» فقد 
كان هذا الأخير قد عين نفسه إماما وعندما سمع بأن أحمد بن سعيد نصب إماما أعد جيشا لإخضاعه فتحصن منه أحمد بن سعيد 
في قلعة صغيرة بالجبال» وقد رأى - من فطنته - أن يخرج متسللا في زي أعرابي يقود امال فاتصل بأتباعه فاجتمع له منهم بضع 
مئات» ثم قادهم إلى جيش بلعرب الحاصر فا شعروا إلا والطبول تضرب من كل جهة فاندهش بلعرب وظن أنه قد حوصر من قبل 
جيش غاز قوي فهرب» ولكنه وقع في قبضة أحد أبناء عم أحمد فذبحه فصفا الجو لأحمد بن سعيد ولم يقم أحد لمنافسته فا مات إلا 
وقد سيطر سيطرة مطلقة على جميع اجزاء مان هذا موجز من تاره ل ٠ e‏ لوريمر كثيرا وبين منزلته القيادية 
وعلاقاته مع اول (-5).ويقول السالمي ف و اد ر القاضي - يعني به مفتي عمان آنذاك - قرارا يعلن فيه أن أحمد 
هو منقذ البلاد ويستحق أن يرفع ليكون إماما للمسلمين» وفعلا أصبح أحمد بن 00 عمان الفعلى وحاكها المطلق " (-م). 
وما جاء بعده من أسرته فإنهم في نظر الإباضية ليسوا أَمْة وإنما هم سلاطين؛ إذ إن ا لحك أصبح بعد أحمد بن سعيد وراثياء وهو الأ 
0 يعكلم)) (ص"1ء .)١١١‏ 
ليل الحايج)) (5/ 547)» وقد فصل المؤلف أخباره في (ص 564 -/!اه5). 

1 ا يتكر)) (ص ؛١١).‏ 
وقد ١‏ الإمام " عزان بن قيس " بحاولة لإرجاع البلاد إلى حك الإمامة الذي غاب عنها زُمن» وقد كد ر غا ارخا بد 
إلى العامة من الاستبشار ووجوب نصرته فاجتمع له من القبائل من استجاب له فبدا محاولته لضم أجزاء عمان إلى إمامته: يقول لوريمر 
عن علو كلمة العلماء الإإياضية في عهد عزان ومنهم سعيد بن خلفان كبير علمائهم ومقدههم عند الإمام -: وام يون كلنان 
على حكومة عزان طابعا دينيا مسرفا في التعصبء فاستبدل علم عمان الأحمر من قديم الزمان بعلم المطوعة الأبيض» ومنع التدخين 
وشرب الجر ومنع الاسمّاع إلى الأغاني وا موسيقى جميع ألوانباء وألزم أهل مسقط جميعا بالاختلاف إلى المساجد بانعظام وصدرت 
إلمم التعليمات باتباع السنة في تربية الذقون وحف الشوارب " .)١١(‏ 
ودا فقن كانت رطا قوراضية عن سيرته هذه وان رها اوو غر اقرا اف ا ان يميا وان مقار اننا 

سيئ التصرف في الأمور» وأنه ليس من أسرة البوسعيديين الذين هم أحق بك عمان في نظر الإنجليز الذين سوا فيم من إيثار طاعة 
اا والسير في رغباتها ما يرضيهم» وهو ما نقمه عليهم علماء الإباضية هناك» وكان عزان ينظر إلى الإنجليز الذين سوا فيهم من إإيثار 
طاعة بريطانيا والسير في رغباتها ما يرضيهم» وهو ما نقمه عليهم علماء الإباضية هناك» وكان عزان ينظر إلى الإنجليز بأنهم امار وان 
لا ينبغي ربط أي علاقة , بهم فامتنع عن التعاون معهم أو تقريههم. وس جا أل ارا عله کر ومن ا :ري 
تمر لذ تور جمال زكريا قامم: " على أنه ما يستلفت النظر أنه في خلال الفترة ة التي قضاها عزان بن قيس في الحم ۾ 
تقم NEE ITE‏ علاقات وربما يرجع ذلك إلى التعالم الإباضية التى لا تقر وجود هذه العلاقات فضلا عن أن 
الحكومة البريطانية لم تعترف بالوضع القام في عمان " .)٠٠١(‏ 
وقد أراد عزان أن يوسع من نفوذه» فهاجم شفط و56 أن با خد ها ولا أن ذه ر اها قن حال ينه وبين املا كيا فا واخ 
ينج E a‏ إقامته مطرح تشكل ا ib:‏ ا انث بريطانيا أن إعادة الإمام إل عمان 
إذا انعصر عزان سيقضى على مصا حها لهذا أرسلت ترك بن سعيد - السابق الذكر - إلى لنجة لاسقالة القبائل التى هناك وتألبييم عل 
عزان» فلما تم له ما أراد أقبل بجيش قاصدا مطرح لإخضاعها وللقضاء على الإمام فنشبت هناك معركة أسفرت عن قتل الإمام عزان 
- 0-0 


(VA /Y) ليل الخحليج))‎ 


(5) ((دراسة لتاريخ الإمارات العربية)) (ص5١٠).‏ 

وبعد قتل عزان خفت صوت الإمام إلى سنة 191١م»‏ فأخذت الدعوة تنتشر بين الناس في عمان الداخلية للرجوع إلى الإمامة 
وحاربة الحكم الورائي (سلاطين البوسعيد) " فاجتمع عة الإ باضية وانتخبوا سالم بن راشد اللحروصي إماما "» ووصفت هذه الحركة من 
قبل الإباضية بأنها " حركة ثورية مباركة " فسار فيهم الإمام سالم سيرة ارتضوها من عمل باب الله وسنة نبيه إلى سنة ٠197م,‏ 
فرت له و اغتيل فيا. فولى الإباضية علييم بعده الإمام ن ا الحايلي " (-1) الذي امتد حه أربعا وثلاثين 
سنة» " وقد عم المدوء والسلام " تلك المناطق الداخلية في عهده رغم ما كان يلاقيه من تآمى سلاطين مسقط والإنجليز على إسقاط 
الإمامة هناك وضمها إلى سلطان مسقط البوسعيدي» وقد اسعرت الحرب بينهم سبع سنوات ثم تم التوصل إلى معاهدة تعرف بمعاهدة 
الس را يفم عل 1 حر ون الجا باط بوكر بز صرت E‏ 

واسمّرت هذه المعاهدة إلى أن توفي الإمام الحليلي ارات ان ممق أن يمتبل الفرصة لضم عمان الداخلية إلى سلطنته» ولكن 
الإياضيين فوتوا عليه الفرصة وولوا علهم بعده الإمام " غالب بن علي مناي ' » الذي بويع بالإمامة سنة ٤٥۱۹م‏ -9/ااه» وقد 
جعل جل اهتمامه في ربط عمان بالدول العربية» " فقد قام بتبادل القثيل الدبلوماسي مع جميع البلدان التي نتعاطف معه املا من ذلك 
أن تكون عمان كأي دولة من الدول العربية ووجد من يشاطره هذا الأمل» إلا أن هذا التحرك من جانب الإمام قد أخاف بريطانيا 
وسلطان مسقط إذ إن رجوع الإمام إلى عمان معناه انتباء مصالح بريطانيا ونفوذها هناك؛ خصوصا وأن آبار البترول قد جذبتهم إلا 
وأن التخلي عنها لا يمكن بحال. ا لدان متم يعد ين كز في ليقي لازي لا على 
الإمام بالقول والفعل. وخْأة وبدون مقدمات زحفت السيارات العسكرية إلى مدينة عبرى ومنها إلى العاصمة نزوى التي ات ن 
ایدم فانتقلت الإمامة إلى رؤوس الجبال حيث قرر الإ باضية التحصن بالجبال» خصوصا الجبل الاخضرء وشن الات الحجومية من 
هناك واسعرت تلك الحرب الضارية بين قوات الإمام وبين سلطان مسقط والإنجليز» وكانت قوات الإمام تحرز بعض الانتصارات 
بعد خسائر فادحة» إلا أن بريطانيا صبت جام غضبها علهم؛ يتمثل يقثل ذلك في أسراب الطائرات والقنابل والصواريخ المدمرة " (دم), 
وكانت نهاية الإمامة في عمان بعد تلك المعارك التي دارت بين أتباعها من جهة والسلاطين والإنجليز من جهة أخرىء ولم تفلح الجهود 
السياسية والحربية في إعادة الإمامة للبلاد وإنما تمكن السلاطين البوسعيديين من عمان ولا يزالون حت الآن يتوارثون الحَكم فيها. وقد 
شبدت عمان نبضة قوية في عهدهم. 

وإذا لم يكن السلاطين بالمذهب الإباضي فإن هذا المذهب لا يزال له سلطانه» ولا سما في الجوانب الفقهية عند العلماء والعامة. 
وقبل أن ننتبي من الحديث عن دولة الخوارج في عمان نحب أن نذكر هنا أن اللحوارج بسطوا نفوذهم على بعض المناطق الأخرى في 
المشرق غير عمان؛ فقد بسط نافع بن الأزرق نفوذه على الأهواز إلى کرمان وتمكنوا من دولاب وسلبرى وسلل» وغيرهما من تلك 
النواحي» وبسط نجدة نفوذه على المامة والبحرين والقطيف وصنعاء» وخلفه على تلك المناطق أبو نزيك» إلى غير ذلك من أمثال تلك 
ا ااا الم لا م كد اوور إلا سنوات قليلة» بل كان بعضبها لا يبقى إلا 
شبورا؛ ولهذا لم ندخلها في الحديث عن دولة اللحوارج مكتفين بذكرها عند الحديث عن تلك الفرق التي بسطت سلطانها وقتا ما على 
هذه المنطقة أو تلك. 3 

المصدر: الحو ارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص١١‏ 


)١ ¬)‏ انظر : ((عمان تاريخ يتكلم)) (ص١7١).‏ 
(-5) انظر: ((عمان تاريخ یکل )) (ص۲۳۲» ۰)٣٤‏ 


المطلب الثانى: دولة الإباضية فى المغرب 
المطلب الثاني: دولة الإ باضية 42 المغرب 
اتشر المذهب الإباضي في المغرب على يد دعاة مخلصين وجدوا من البربر آذانا صاغية» فاستغلوا ذلك لنشر مذهبهم الذي طورد في 


المشرق القريب من عاصمة الحلافة الإسلامية فقد رأوا أنه حفاظا على بقاء مذهبهم وإقامة سلطة بامعه لابد وأن تكون بعيدة عن بطش 
الحلافة» فاختاروا المغرب بين قبائل البربر فقام للخوارج في المغرب مذهبان مذهب الإباضية ومذهب الصفرية» وكان مما ساعدهما في 
الانتعاش شيا فشيئًا اعتدال دعوتهم التي تمادن الحكام تحت ستار التقية وتعامل الخالفين بقدر من التساخ إلى أن بلغوا ما أرادواء 
واولا هذا الاعتدال لكان مصيرهم لا يقل عن مضير اواك النين قلا يجتمع هم أقل عدد إلا وأعلنوها ثورة وعصيانا مسلحا فتنقض 
علهم جيوش الخلافة حتى يبادواء وقد أبيدوا بالفعل وما نشأت خوارج المغرب إلا نتيجة من نتانح تلك الإبادة في المشرق. 

لقد كانت البصرة إحدى القواعد الأساسية لدعاة المذهب الإباضى» ومنها انطلق دعاة الإباضية الذين انتشروا في المغرب لتأسيس 
دولتهم هناك. وكان زعماء هذه القاعدة هم أوائل علماء المذهب ا رأسهم او غ مسل ث أن کج 

فكان الدعاة ينتشرون منا إلى الأماكن المعينة» بل وكان اللحارجون على الخلافة لا يخرجون إلا بعد استشارتهم يا كان الحال في 
خروج طالب التق في جزيرة العرب وأبو االحطاب (أحد حملة العل) يا يسميهم الإياضية في المغرب» ثم خلفه عبد الرحمن الرسقي 
ومن جاء بعده من أولاده فكانوا لا يبرمون أمرا ذا بال إلا عن مشورة علماء المذهب في البصرة. وقد رزق مذهب الإباضية في 
المغرب أنصارا مخلصين في إقامته وإعلانه أمثال سلمة بن سعد الذي " كان يقول في مبدأ أمره: " وددت أن يظهر هذا الس يوما 
واحدا فا أبالي أن تضرب عنقي " (1). وابن مغطير الجناوني» وغيرهما من الرجال الذين كانوا يذهبون من المغرب إلى البصرة ثم 
تخسن يعد أن يتزودوا بالعلم والفقه في المذهب دعاة ومجاهدين وقضاة في دولتهم الناشئة. 

وقد انتقل مع المذهب الإباضي إلى المغرب مذهب الصفرية - م قلنا - وانتشر هناك على يد عكرمة مولى ابن عباس وهو بربري 
في الأصل ولمذا كان إدعوته إلى المذهب الصفري تأثير بين البربر لمعرفته بدخائل نفوسهم» وكان يدعو إلى مذهبه سرا ثم أخذ في 
الانتشار إلى أن صار مذهبا قويا فيما بعد» خصوصا وقد كان المهاجرون من المشرق الذين هربوا من اضطهاد الحلفاء يرتادون المغرب 
لبث دعوتهم في هذه المناطق النائية عن الخلافة الإسلامية» ولم يحدد المؤرخون بالضبط متى بدأ المذهب الحارجي ينتشر هناك. يقول 
الدكتور رفعت فوزي عن تحديد أشأة الإ باضية والصفرية بالمغرب: " وإذا كانت الروايات التاريخية لا تين لنا بالتحديد متى قدم إلى 
المغرب أول من دعوا إلى مذهب الحوارج وهما سلامة بن سعيد وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه يمكن القول بأنهما 
قدما في أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني" (-). 

وغ أن تافحظ تهنا أذذاك القبائل التي كانت محط الأنظار لنشر المذهب الخارجي بينهم كانت متأرجحة بين اعتناق المذهب اللخارجي 
والبعد عنه» وأغلهم كان ميل مع القوي صاحب الغلبة» فإذا جاء من هو أقوى منه كان الحال معه كسابقه وهكذا. 

لقد كان البربر منذ أسلموا مخلصين في إسلامهم يشتركون في جميع المعارك التي يخوضها الجيش الإسلامي» وكانوا عندما يعاملون بالعدل 
والرفق كا وصفهم الطبري: " من امع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك أحسن أمة سلاما وطاعة ". 

(-1) ((الإباضية في مركب التارج)) (۲/ 00). 

(57؟) ((الحلافة واللخوارج ني المغرب العربي)) (ص9؟). 

ق ا كذلك إلى أث يدانا يحسون بالظم من قبل ولاة الخليفة هشام وأسوأهم سيرة كان عبيد الله بن الحبحاب من قبل هشام» 
الذي كان جل اهتمامه في جمع الأموال والتحف وبعثها إلى دمشق لإرضاء الخليفة هناك كغيره من ولاة تلك المناطق. 

وصادفت هذه الحنة وجود دعاة اللحوارج بينهم فكانوا كلما دعوهم إلى اروج على الحلافة الأموية إسبب ما يفعله ولاتهم من مظالم 
يتأبون عن الاستجابة همم قائلين: إن هذا ليس ذنب اللليفة حتى نختبره» فيقول لهم دعاة الحوارج: إن هؤلاء العمال لا يقدمون إلا 
9 من الخليفة نفسه» فلم يقبلوا منبم. وهكذا ظلوا كلما دعاهم اللحوارج قالوا: " إنا لا نخالف الأئمة بما تجني العمال ولا نمل ذلك 
عليهم» فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمى أولئك» فقالوا لحم: لا نقبل ذلك حى نبورهم " أي نختبرهم. 

وأخيرا وبعد أن طفح الكل خرج بضعة عشر يرأسهم ميسرة المطغري متوجهين إلى دمشق ليشكوا ما حل بهم إلى الخليفة هشام» إلا 
أنه لسوء الحظ ل يقابلهم بل احتجب عنم إلى أن نفذت نفقاتهم» فعزموا على الرجوع إلى بلادهم وهنا ذهبوا إلى الأبرش وحماوه 
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رسالة منهم ليؤديها إلى هشام كالإعذار لما سيفعلونه فيما بعد» جاء في هذه الرسالة: 

: أبلغ أمين اوت أن اما عدو ار دو فاا امات نفلهم دونناء وقال هم ادق نه فا بهو أخلضن هادا كنا لاغ مه 
شيئا» إن كان لنا فهم منه 2 حل وان لم يكن لنا 1 رده» وقالوا إذا حاصرنا مدينة قال: تقدموا» واش جنده: فقلنا: تقدموا فإنه 
ازديادي الجهاد ومثلک کیا فوقيناهم بانفسنا وک هم م م عمدوا إلى ماشيتنا خعلوا يبقرونها على السخال يطلبون الفراء 
الابيض لامیر المؤمنين فيقتلون الف شا 2 جاد» فمّلنا: ما اسر هذا لامیر المؤمنين» فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك» ثم ام سامونا 
أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا: لم نجد هذا في كاب ولا سنة ونحن مسلمون فأحببنا أن نعم أعن رأي أمير المؤمنين ذلك الإمام 
لاه فأخد الأبرشن هله الرسالة وقال: قعل ٤‏ وأخيرا ولا تسوا من الوصول إلى هشام وينسوا من إنصافهم كتبوا أسعاءهم وأنسابهم 
وأعطوا الوزراء قائلين لهم: " هذه أسعاونا واا فإن سالک امان A‏ ! (1)» ثم رجعوا. 


)١ 3‏ انظر ((تارج الطبري)) (4/ 554). 

وبالتأمل في تلك الرسالة نجد فا حرارة الشكوى ومدى ما حل بهم إن صدقوا في كل ما ذكروه؛ إذ إن تلك الجراتم التي ارتكبت 
بحقهم لا يمكن السكوت عنباء وهنا وقر في قاوبهم ما قاله اللحوارج سابقا ورجعوا في غاية الغضب والعزم على اللخروج عن الطاعة» 
فبدأوا بعامل هشام على أفريقية فقتلوه ثم استولوا على أفريقية» ولا عم هشام بذلك سال عن اسماء ذلك الوفد الذي جاء إليه فرفعت 
إليه أماؤهم فإذا هم الذين وقفوا ببابه فاحتجب عنهم. وهناك سبب آخر يعزوه الأستاذ رفعت إلى صاحب كاب (أخبار جموعة)» 
الذي يرى أن سبب قيام خوارج المغرب بالثورة إثما هو " الاقتداء بالحوارج في المشرق أصحاب النبروان والأزارقة في اللخروج على 
سلطان الحلافة و BES‏ ها" (١)«ويروي‏ عن فاح ر اد رايا ات وهر أذ قلاف القورة كانيع سياسية 
قبل أن تكون د نية وذلك في قوله: " لسنا نجد على أي الأحوال من أخبار هذه الثورة الكبيرة دليلا واضحا على صفرية القامين رة 
أو إباضيتهم» والأسل أن أسميهم خوارج سياسيين لا دينيين " (5). وعلى كل فقد اشتعلت الثورة وسموا ميسرة ة أمير المؤمنين» ثم 
اا ثين ألفا لمقاتلة االحوارج» وحينما التقوا انمزمت جيوش يي 
واستتب الأعى لخوارج وبسطوا نفوذهم بقوة وبأس جعل الخحليفة بيأس من استعادة أفريقية بعد هزيمة جيشه الذي أرسله بقيادة 
كلثوم بن عياض أمام قائد الحوارج خالد بن حميد الزناتي الذي حقق لخوارج استقلال المغرب حتى صار المغرب فيما بعد ملجأ كل 
ناقم على اللحلافة الآموية (د8). 

ثم صارت الأمور بعد ذلك في صراع الحوارج والخلافة .يتبادل الطرفان فيه النصر والهزيمة حتى انتبت الدولة الأموية وأعقبتها الدولة 
العباسية» فبدأت في مقاومة الحوارج با مغرب وكان رئيسهم إذ ذاك هو أبو الخطاب؛ وهو أحد حملة العلم اخمسة النين ذهبوا إلى البصرة 
وعادوا منها إلى المغرب يحملون فكرة إقامة دولة بامهم» کا أشار عام زعم المذهب الديني في البصرة أبو عبيدة مسل بن أن كعة 
الذي تعتبره الإباضية من خيرة أسلافها وعلمائها الأجلاء. فأخذ نجم الإباضية في الظهور على يدي أبي الحطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافري الذي كان مقيما بطرابلس بعد الحطط لجعلها عاصمة مء كانت البيعة له في غرب طرابلس في مكان يسمى " صياد " واتفقوا 
فيه على وضع خطة للقبض على زمام السلطة في طرابلس» وهي أن يوضع الرجال في جواليق م بوطة من أسفلها على جمال كل رجلين 
على جمل ثم يدخلون طرابلس فلا يفطن الناس إلى ما ببا» وعندا يتوسطون المدينة يخرج الإ باضية الذين بها مصلتين سيوفهم ثم تفتح 
الجواليق فيخرج الرجال على هيئة حربية كل رجل مل سلاحه» ثم جاء الموعد ونجحت اللحطة وحين خرجوا كانوا ينادون لا حكم 
إلا لله ولا طاعة إلا لأبي اللحطاب» وتم الاستيلاء على المدينة فعين عبد الرحمن الرستي وهو أحد حملة العلم المجسة أيضا على طراباس 
قاضيا (-4). 

(-1) ((الخلافة والحوارج في المغرب)) (ص1۷)» وهو يعزو هذا لرأي إلى لى ((أخبار جموعة)) (ص “١‏ «م). 

(-5) ((الخلافة والموارج في المغرب)) (ص58)» وهو يعزو هذا الرأي إلى (( غر الأنداس)) (ص۹٤۰)1‏ , 
(-") هذا ما أشار إليه الأستاذ رفعت فوزي في كابه ((الحلافة واللحوارج في المغرب)) (ص١8)»‏ والواقع أن الخليفة قد عبا 
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الجيوش المتلاحقة لإنماد تلك الثورات» انظر ((الكامل)) لابن الأثير (ه/ ۱۹۲). 

(-4) ((الخحلافة والخوارج في المغرب)) (ص8١٠).‏ 

فأخذ هذا الرجل با أوتي من قوة فكر ونفاذ بصيرة في تجميع الإباضية من حوله وأحل التعصب للمذهب بدل التعصب القبلي» حتق 
نجح بهم في إقامة دولة للإباضية اسمّرت ما يقارب مائة وخمسة وعشرين عاما. ومنذ أن تم النصر للاإباضية في طرابلس بدأوا ينظرون 
إلى ما حولم فشدوا الجيوش للاستيلاء على القيروان لإنقاذها من بغي ورغومة )١1<(‏ الذين عاثوا فيا فساداء وسارت املة إليهم 
ف ا رجل» وعرضوا في طريقهم على قابس فاحتلوها ثم واصلوا السير إلى القيروان لخاصروها مدة» ثم خدعوا ورفومة 
وأوهموهم أنهم منهزمون منهم» فلما خرجوا في لحاقهم عطف الإباضية عليهم فقتلوهم قتلا ذريعا عند مكان يسمى رقادة. ثم خرج 
ابو الخطاب عن القيروان بعد أن ولى علبها عبد الرحمن بن رستم. وبعد القضاء على ورخجومة رجع ابو الخطاب إلى طرابلس ولكن 
حدث أن ذهب أحد أتباعه ويسمى جميل السدراتي - لمنافرة وقعت بينه وبين أبي اتلحطاب - إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي 
طالبا منه إنقاذ ذلك الجزء من المغرب من حک أي اتلخطاب» فبعث إلهم ا جعفر الجيش بعد اليش وهم ينإزمون أمام الإياضية» 
ولكن الإباضية عادوا فائبزموا أخيرا على يد مد بن الأشعث شعث وانتصر عليهم الانتصار الحاسم (5)» فقتل أبو الحطاب وکل من كان 
معه أثناء المعركة وتفرقت الإباضية في الجبال والأماكن النائية. ثم جاء مؤسس الدولة الإباضية الحقيقي وهو عبد الرحمن بن ب 
وهو الذي إليه " يعزى الفضل في تكوين دولة الحوارج الإباضية» كان حكها في أسرته من بعده " (-")» وهو فارسي الأصل من 
طبقة حكام الفرس الأكاسرة وقد انتقل بعد مقتل أي اللعطاب إلى تهرت التى صارت فيما بعد عاصمة الإياضية» اک 
كلمة الإباضية وسلموا عليه بالحلافة سنة ١٠٠١‏ هه وكان جل أتباعه من قبائل البربر لواته ورجالة ونفزاوة ولماية ونفوسة التى اشتهر بأنها 
قلعة حصينة للإباضية. وقد أصبحت تاهرت من أعظم المدن وأجملها وقد فصل القول فما الشيخ سليمان بن عبد الله الباروني وذكر 
كثيرا من دقائق أخبارها يعجب له السامع» واستشبد بعدة شواهد من كلام غير الإ باضية نفيا لما قد يتوهم من مبالغته في وصفها ا 
قول (¬ ئ(“ وقد تأسست هذه المدينة واكتمل عمرانها سنة ٦۱۳ھ‏ وقد سار عبد الرحمن 2 حکه سيره ة ارتضاها الإياضية وتوالت 
عليه الإعانات من إباضية المشرق» الإعانات المعنوية والمادية وكان على اتصال ي قضاياها ا بعلماء المشرق الإباضي؛ يقول مود 
إسماعيل: " واستطاع عبد الرحمن هذه الأموال تسليح رجاله من الإباضية» وتمكن بفضلهم - على حد تعبيره - من إسط سيادة الدولة 
على سائر قبائل البربر" (-0). 

(-1) ورجومة هم قبيلة من قبائل البربر» انظر ((الإباضية في موكب التاريخ)) .)١١ /١(‏ 

(-5؟) انظر ((الإباضية في موكب التاريخ)) /١(‏ *ه)» وانظر ((الكامل)) لابن الاثیر (ه/ 8117). 

(-") ((الحلافة واللحوارج في المغرب العربي)) (ص7١٠).‏ 

(-) انظر: الصفحات الأولى من كاب ((الأزهار الرياضية)) (ج؟). 

(-ه) ((الخوارج ي المغرب الإسلاني)) (ص”١١).‏ 

علاقة مصاهرة إذ تزوج ابن ملك الصفرية» ويسمى مداراء بكريمة عبد الرحمن وبذلك أمن ذلك الجانب» ولولا تلك المصاهرة لجرى 
بيهم من ال حروب والفتن الثىء الكثير وهذا من حل عبد الرحمن ومبارته 2 اا وقد اسعر الخال بالا باضية هناك 42 هدوء 
واستقرار إلى أن توفي عبد الرحمن الرسقى سنة 17١‏ تقريباء " وكي يضمن اسقرار ذلك الاستقرار إدولته أوصى قبل وفاته بتعيين 
مجاس شورى يختار إمام الدولة من بين أعضائه " (-1). فبايع الإباضية بعده ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستي في هذا التاريخ» 
فاجتمعت عليه كلمة الإباضية وأحبوه لما امتاز به من الصلاح والحزم ولم ينقموا عليه أمرا إلا ما كان من ابن فندين وهو ممن بايعه 
فإنه خرج عنه غاضباء لأنه لم بشركه في حكه ولم يسند إليه منصبا وهذا تعليل الإياضية نلحروجه عن طاعة عبد الوهاب» ولكن هذا 
التعليل يفيه بعضهم وبرى انه من صنع ال باضية انشويه فطلب ابن فندين في حمل الإمام على اتخاذ مجلس شورى ياخذ برايه وأسباب 
أخرى غير هذا (-5).ثم انضم إلى ابن فندين ثائر آخحر من الإباضية الطامعين في الحكم وهو شعيب المصري حسب ما تقول مصادر 


الإباضية» ويقول غيرهم بأن هذا الحم على شعيب " مبالغ فيه والأقرب للتصديق أنه توجه لنصح عبد الوهاب وإنباء اللحلاف في 
تاهرت» فما لم يجبه انضم إلى ابن فندين " (دم), 

وحينذاك دبر هذا الرجلان الثورة لنزع الحك من عبد الوهاب فأنشبوا معركة على أبواب عاصمة الإباضية بتهرت انهزم فيها الثوار وقتل 
ابن فندين؛ وهرب شعيب إلى طرابلس ناقا على الإمام مظهرا البراءة منه» فلما وصلت هذه الأخيان: إل علماء الشرق من الإ باضية 
أجمعوا عل البراءة منه ومن ابن فندين. وبموت. ابن فندين اختفت المشاكل الى كانت شاغلة لغبد الوهاب وهدأت الأمور» ولكن 
هذا الهدوء كدرته ثورة أخرى قام بها قبائل من البربر تدين بالاعتزال وأكثرهم من قبيلة زنانة» التحموا معه في معركة طلب فيها من 
الثائرين عقد هدنة للنظر في الأصلح من الأمور فعقدت المدنة وهنا كتب الإمام إلى أهل جبل نفوسة طالبا منهم المدد» ولما جاءه ما 
طلب التحم معهم في معركة أخرى اضر فيا ]دقام وظفر بتلك الطائفة من الواصلية المعتزلة وأذعنوا بالطاعة» وكانت تنشاً بين الحين 
سنة ٠9١ه‏ تقريبا» وهو الصحيح عند الباروني من بين الأقوال التق قيلت في ذلك (-4)» تاركا وراءه ثورة خلف بن السمح في 
اشتعال. وبعد وفاة عبد الوهاب بايع الإباضية ابنه أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسقي» فأمى أبو عبيدة وكان واليا من قبل 
عبد الوهاب على طرابلس بحاربة خلف» وبعد مراسلات بينهما لم تجد نفعا التحموا في معركة انتصر فيها أبو عبيدة» وكانت تلك المعركة 
في ١‏ من شبر رجب سنة ١ه‏ إلا أن هذه المعركة لم تنه عصيان خلف بل ثار مرة ثانية بعد وفاة أبي عبيدة وتولية العباس بن 
أيوب مكانه فراسل خلفا لإعادته إلى الطاعة» ولا لم تفلح معه المراسلة تقابلوا في معركة انبزم فيا خلف وتفرق جمعه ومات بعد ذلك 


.)٥7( منکسرا‎ 


(-1) ((اوار 

(۲7) 

(9) نز اواج :في المغرب)) صن /131)+ 
)٤7(‏ 

نا 


وبعد خلف جاء ثائر آخر هو فرج بن نصر النفوسي المعروف (بنفاث) والذي تنسب إليه فرقة النفاثية من الإباضية وكان له اطلاع 
في العلل إلا أنه أخرجه الغضب لنفسه إذ لم يول ولاية في دولة أفلح حسب ما تقول مصادر الإباضية» وهذا لا ينفى أن تكون ثورته 
انتقاما من حك الرسقيين الذين جعلوا الخلافة وراثية ولكنه لم تكن له شوكة أو منازلة مع جيش أفلح بل كان خروجه تجرد الكلام 
فقط» وأخيرا غمض أمره وانتبى دوره إلى أن حانت وفاة الإمام أفلح وكان المرثم لتولبها بعده هو ابنه ابن اليقظان حمد بن أفلح» إلا 
أنه حين وفاة والده كان مسجونا في بغداد وذلك أنه كان قد اختطف في جه وأودع تجن بغداد» فبايع الناس بعد وفاة أفلح ابته أبا 
بكر بن افلح إلا آنه لم يكن مرضيا من جميع الناس» ووقعت فتن في عهده وحروب أهلية. 

وقد عاد ابن اليقظان من بغداد إثر إطلاقه من السجن فنظم الأمون واه الان فس يجه سي وغ ره وا معت عليه الكلنة 
وبعد وفاته بايع الإباضية ابنه أبا حاتم يوسف بن محمد باتفاق الكافة ولم ينكر أحد في الظاهر أي أمرء إلا أنه كان في نفوس بعض 
الناس ميل عنه ومنهم عمه يعقوب بن أفلح إلا أنه لم يحرك ساكا حينئذ» ثم حدثت فتنة بعد ذلك بقيادة بعض المشايخ مسموعة الكلمة 
وتطور لحلاف إلى أن أصبح لا يمكن حله إلا بالمعركة» وجمع كل فريق ما عنده من قوة استعدادا تلوض الحرب. 

وقد استدل أهل مدينة تهرت زعامتهم إلى عم أي حاتم السابق الذكر يعقوب بن أفلح بينما كان الإمام محاصرا لما من خارجها وم 
يبق إلا الدخول في المعركة» فابتدأت رحاها بين الإمام وعمه فأهرقت الدماء وتقطعت السبل وعاش الناس في أشد الضيق» إلى أن 
توسط بعض أهل الإصلاح بين الإمام وعمه لعقد هدنة وصلح على أن يقف كل منهما عن منازعة الآخر مدة أربعة أشبر حت ينظر 
الناس 2 امورهم ورجاء ما يمن الله به من حسن تدبيرهه 
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وقد حدث في أثناء هذه المدة أن اسمّال الإمام كثيرا من الناس ووعدهم ومناهم إلى أن مال إليه أكثر أهل المدينة (مدينة تييرت)» 
فرأى يعقوب ومن معه من خاصته أن اللحطر قد أحدق بهم وهنا قرروا المرب إلى طرابلس التي كانت الفتنة فيا وني جبل نفوسة 
على أشدها ليكونوا على بعد عن الإمام. 

وهنا دخل الإمام المدينة بعد أن كان مقيما خارجها في أثناء تلك الأربعة الأشبر وصفي له الجو في تيبرت وما حوطاء باستثناء طرابلس 
ونفوسة وما حوهما فقد وقعت فيا بعض الفتن الداخلية ثم أعقبهم نزول جيش إبراهي بن الأغلب التابع لخلافة العباسية فقتل أهل 
نفوسة قتلا ذريعا وانبزموا شر هزية. 

ومن هنا بدأ نجم دولة الإياضية الرسعية في الأفول شيئا فشيئا إلى أن توفي الإمام ۴ حاتم سنة 94؟ه مقتولا على يك العا ا يه 
باتفاق تم بينهم للاستيلاء على الىك وشايعهم على هذا بعض الناس فقتلوه ثم تولى بعده اليقظان بن أبي اليقظان وهو ابن أخيه» و تجرد 
توليه بدأ انقراض دولة بني رستم على يد الشيعة وذلك على يد عبيد الله الشيعي وظهور دعوته في المغرب» فقد احتل مولاه ويكنى 
باي عبد الله لاني تيبرت العاصمة الإباضية وقضى على أسرة بني رستم وانتبى أمرهم وذلك في سنة 95١هه‏ فرثاهم علماء الإباضية 
بالمرائي الحزنة ورثوا تبرت وما أصابها من خراب بعد بتي رستم. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص۱۷۷ 

المطلب الثالث: موقف الإ باضية من الخالفين هم 

أولا: موقف الإباضية من سائر الخالفين 

أولا: موقف الإباضية من سائر الخالفين 

تسم معاملة الإباضية مخالفهم باللين والمسامحة وجوزوا تزويج المسلمات من عخالفييم. 

وهذا ما يذكره علماء الفرق عنهم» إضافة إلى أن العلماء يذكرون عنهم كذلك أن الإباضية تعتبر الخالفين لهم من أهل القبلة كفار نعمة 

غير كاملي الإيمان ولا کون بخروجهم من الملته إلا أن هذا اللي ليس بالاتفاق بين العلماء؛ فهناك من يذكر عن الإ باضية أنهم 
يرون أن مخالفههم محاربون لله ولرسوله وأنهم يعاملون الخالفين لهم انوا المعاملة. 

والحقيقة أن القارئ لكتب علماء الفرق يجد آم متعارضون في النقل عنهم إلا أن يقال: إن طائفة من الإباضية معتدلون وآخرون 
متشددون. ولهذا وجد علي يحبى معمر ثغرة في كلام علماء الفرق ليصفهم بالتناقض والاضطراب في النقل إلى تر ما أورد من 
اتتقادات لا سم له عل إطلاقها. 

وذلك أنك تجد في بعض كلام علماء الإباضية أنفسهم الشدة في الك على الخالفين لهم ووصفوهم بأنهم الكفار وأمهم من أهل النار 
ما لم يدينوا بالمذهب الإ باضي» وتجد اخرين .بتسامحون في معاملة الخالفين لهم ويبدو عليهم اللين تجاههم. 

وتجد التعصب في حكهم على الخالفين ظاهراً قوياً من قراءتك لكاب (مقدمة التوحيد) لابن جميع» وكاب (الجة في بيان الحجة 
في التوحيد بلا تقليد) للعيزابي» ورسالة في فرق الإباضية با مغرب للمارغيني» وكاب (الدليل لأهل العقول) للورجلاني» وكذا العقود 
الفضية» وكشف الغمة الجامع لأخبار الأمة- فإن القارئ هذه الكتب يجد التشدد تجاه الخالفين قائاً على أشده كا تشد بذلك 
مصادرهم المذكورة. ومع هذا فإن العلماء والمتقدمين وكثيراً من المتأخرين يذكرون عبارات كثيرة تصف الإ باضية بالتساع واللين تجاه 
عافن من يدعون الإسلام إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي وحرابة» ومع ذلك نفى علي يحبى معمر أن يكون من مذهب الإباضية 
أنهم وت أن معسكر السلطان معسك بغى وحرابة» ولكنه وهو يقم حكام المسلمين في كابه (الإباضية بين الفرق الإسلامية) - جعل 


هذا الوصف ينطبق على احا كم الذي 5 عن العدل ولا يطبق أحكام الإسلام كاملة (-1). 
ومن خلال الأمثلة الآتية من كلام العلماء حول موقف الإباضية من الخالفين لهم تجد مصداق ما قدمنا إجماله فيما يلي: 
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١‏ - اللين والتسا مع الخالفين 

أ- ما قاله عنهم خاب (الفرق). 

ب- ما قالوه هم 2 کتبہم. 

أما ما قاله علماء الفرق عنبم: فثلا نجد أن الأشعري يقول: (وأما السيف فإن اللحوارج جميعا تقول به وتراه» إلا أن الإباضية لا 
ترى اعتراض الناس بالسيف) (-7).وقال أيضاً: (وجمهور الإباضية يتولى الحكمة كلها إلا من خرج» ويزعمون أن مخالفهم من أهل 
الصلاة كفار ليسوا بمشركين) (-8).ثم قال عنم كذلك: (وزعموا أن الدار أي دار مخالفهم- دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه 
دار كفر يعني عندهم) إلى أن قال: (وفي المعركة لا يقتلون النساء ولا الأطفال على عكس ما يفعله الأزارقة) (-4).أما البغدادي 
والشبرستاني فيذكران عن الإباضية أنهم يروك أن مخالفهم براء من الشرك والإيان» وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار 


) انظر: ((الإباضية بين الفرق الإسلامية)) (ص/671/؟). 
) ((المقالات)) .)5١: /١(‏ 
) ((المقالات)) .)١184 /١(‏ 
ْ ((المقالات)) .)١ 66 /١(‏ 


ع 


وأما ما قالوه هم عن أنفسبم: فنجد صاحب (كاب الأديان) الإباضي وهو يعدد آراء الأخنس -زعي فرقة الأخنسية -يقول: (وجوز 
تزويج نساء أهل الككائر من قومبم على أصول أهل الاستقامة) (-١).ونجده‏ كذلك يؤكد على أنه لا يجوز من أهل القبلة إلا دماءهم 
في حالة قيام الحرب بينهم وبين الإباضية (-7). 
ويأتي أبو زكريا ال جناوني فيوكد أنه يجوز معاملة الخالفين معاملة حسنة» غير أنه بنبغي أن يدعو إلى ر ها تا فإن أصروا ناصيهم 
إمام المسلمين الحرب حتى يذعنوا للطاعة ولا يحل منهم غير دمائهم 
وهناك نصوص في مسامحة الإباضية للهخالفين لهم من حسن المعاملة وعدم اغتيالهم أو استعراضهم وتحريم أموالهم. يذكرها عنم علي 
بجی معمر مع عزوها إلى قائليها في كابه (الإباضية بين الفرق الإسلامية)» في معرض نقده كلام علماء الفرق عن الإ باضية (¬۳). 
لا نزى ضرورة للتطويل بنقلها هناء 

* - الشدة عل الخالفين: 
١‏ - ما يقوله عنهم علماء الفرق: يقول لبغدادي عنهم: (إ: نم يرون أن الخالفين لهم كفار وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر 
واستحلوها في العلانية ... وزعموا آم 2 ذلك محاربون لله ا ولا يدينون دين الحق» وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض 
والذع محارم اليل والسلاح» فأما الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصابها عند الغنيمة) (-4).وقد سبق قول الأشعري عنهم: 
وقلا جا إن الواجب أن يستتيبوا من خالفهم في تنزيل أو تأويل» فإن تاب وإلا قتل» كان ذلك اللحلاف فيما يسع جهله وفيما 
لا يسع (ده). 
۲ - ما قالوه هم 2 کتہم: 
روى الجيطالي الإباضي عن الإمام عبد الوهاب أنه قال: سبعون وجهاً تحل بها الدماء» فأخبرت منها لأبي مرداس بوجهين فقال: من 
أن هذا من أين هذا؟ وني كاب سير المشائة أن الإمام كان يقول: عندي أربعة وعشرين وجهاً تحل بها دماء أهل القبلة» ولم تكن 
منهم ان روان ر إلا ار ارت وقد شدد علي فيهم (77).ويقول المارغيني منهم: (وقالت المشات إن هذا الدين الذي 
دنا به الوهبية من الإباضية من الحككة دين المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الحق عند الله وهو دين الإسلام» من مات مستقيماً عليه 
فهو مس عند الله ومن شك فيه فليس على شيء منه» ومن مات على خلافه أو مات على كبيرة موبقة فهو عند الله من الهالكين 
أصحاب النار) (-) وقال العيزابي منبم: (المد لله الذي جعل الحق مع واحد في الديانات فنقول معشر الإباضية الوهابية: الحق ما 


نحن عليه والباطل ما عليه خصومناء لأن الحق عند الله واحد» ومذهبنا في الفروع صواب يحتمل اللحطأً ومذهب مخالفينا ا 
ال ركفل الورجلاني تشدداً عن من سبق» فهو يقول: فإن قال قائل: هذه أمة أحمد صلى الله عليه وس قد قضيتم عليبا 
بالملاك وبالبدعة والضلال وحكتم عليها بدخول النار ما خلا أهل مذهبك. قلنا: إنما قضاه رسول الله صل الله عليه وس -لا نحن- 
بقوله: حيث يقول: ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن في النار ما خلا واحدة ناجية كلهم يدعي تلك الواحدة .. )) 
(-9) وهناك نصوص كثيرة أخرى في تزكية مذهيهم وبطلان ما عداه من المذاهب» وأن الله لا يقبل أي دين غير دين الإباضية 
والوهبية عن (صاحب العقود الفضية) (-١٠).والسالمي )١١-(‏ وجاعدين خميس الخروصي )١757(‏ وصاحب (كشف الغمة) 
»)١-(‏ وصاحب (النيل وشفاء العليل) )١5-(‏ وابن جميع )٠١١(‏ وغيرهم من علماء الإ باضية. 


(-1) ((كاب الأديان)) (ص .)٠١١‏ 

(-؟) (( کاب الادیان)) (ص 9و). 

(-") انظر: ( الا بين الفرق الإسلامية)) (ص ه*"9) .)۳۸١‏ 

(5) ((القرق بين المرق)) (صن :)٠٠ ٣۴‏ 

.)۱۸١ /١( (ده) ((المقاللات))‎ 

.)٠١ه١ ((قواعد الإ سلام)) (ص‎ )٦7( 

)۷7( ((رسالة 2 فرق الإ باضية) ) لغرب ردص 1۳( 

(۸7) ((الجة في بيان ا حجة ني التوحيد بلا E‏ (ص۳۷). 

(-9) بهذا اللفظ غير موجود ولكن روي بألفاظ مقارية ا عند أي داود (4591) وأحمد /٤(‏ ؟١٠)‏ (5/ا59١)‏ ورواه ابن 
ا 


ف 0 1 )٤‏ وفي ((المذكر والتذكير)) له /١(‏ 6) وقال الألباني صحيح لغيره. 


انظر: 501 وشفاء العليل)) (( e)‏ ۱( 


ثانيا: موقف الإ باضية من الصحابة 

ثانيا: موقف الإباضية من الصحابة 

موقف الإباضية من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 

من الأمور المتفق عليها عند سائر اللحوارج الترضي التام والولاء والاحترام للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضوان الله علهماء لم تخرج 
فرقة منهم عن ذلك. 

أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي لله عنهما فقد هلك اللحوارج فما وذموهما ما برأهما 
الله عنهه ,۾ 1 : 8 
والذي يبمناء ان أشير هنا إلى راي الإ باضية في الصحابة رضوان الله عليهم بإيجاز» تاركين تفصيل اجج والردود عليها لمقام آخر: 

١‏ - موقف الإباضية من عثمان رضي الله عنه: 

من الأمور الغريبة جداً أن تجد ممن يدعي الإسلام ويؤمن بالله ورسوله من يقع في ين الا ا ل يده رشو قبل 
لله عليه وسار بالجنة وثبتت بذلك النصوص في حقه. 

فعثمان رضي الله عنه صحابي جليل شېد له الرسول صلى الله عليه وسار بالجنة» أما بالنسبة لخوارج فقد تبرءوا منه ومن خلافته» بل 
فا ادو اد وحاشاه من ذلك. وني كاب (كشف الغمة) لمؤلف إباضي من السب والشتم لعثمان ما لا 


Shamela.org V۰ 


يوصف» ولم يكتف بالسب والشتم» وإنما اختلق روايات عن بعض الصحابة يسبون فيها عثمان بزعمه ويحكمون عليه بالكفر »)١7(‏ ولا 
شك أن هذا ببتان عظيم منه. ويوجد كذلك (كاب في الأديان) )١(‏ وكاب آخر اسمه (الدليل لأهل العقول) (-") للورجلاني» 
فيهما أنواع من السباب والشتم لعشمان ومدح لمن قتلوه؛ حيث سماهم فرقة أهل الاستقامة» وهم في الحقيقة بغاة مارقون لا استقامة 
لهم إلا على ذلك. 
؟ - وأما بالنسبة لموقفهم من علي رضي الله عنه: فإنه يتضح موقفهم منه بما جاء في كاب (كشف الغمة) تحت عنوان فصل من 
كاب (الكفاية) قوله: فإن قال ما تقولون في على بن أبي طالب» قلنا له: إن علياً مع تليق ف ر لرا وذ اساب كه 
كذب- توجب البراءة منه في زعم مؤلف هذا الكاب» منها حربه لأهل النبروان وهو تحامل يشمد بخارجيته المذمومة. وقد ذكر لوريمر 
عن موقف المطاوعة -جماعة متشددة في الدين- كا يذكر قوله: (ويعتقد المطوعون أن الخليفة علياً لم يكن مساياً على الإطلاق؛ بل كان 
كافراً!!) (-4):؟ تأول حفص بن أبي المقدام بعض آيات القرآن على أنها واردة في علي » وقد كذب حفص (-ه).ومن الجدير 
بالنک أن علي بجی معمر -المدافع القوي عن الا باضية ضية يزعم أن الإباضية لا يكفرون أحداً من الصحابة» وأنهم يترضون عن علي رضي 
الله عنه فهو ينقل عن كاب وفاء الضمانة بادا الأمانة a‏ وثناء لعل (۰)7 
وأورد علي بجی معمر فصلا طويلا بين فيه اعتقاد الإ باضية في الصحابة بأنهم يقدرونهم حق قدرهم» ويترضون عابم ويسكتون عا 
جرى يينهم» ونقل عن أبي إسحاق أطفيش في رده على الأستاذ مد بن عقيل العلوي أنه قال له: أما ما زعمت من شم أهل الاستقامة 
لأبي الحسن على وأبنائه فحض اختلاق. 
ونقل عن التعاريتي أيضاً مدحه للصحابة خصوصاً علياً وأبناءه» وكذلك التندميري الإباضى. وأخيراً قال على يحبى معمر: (ولم يكن 
ا الأعحاب شت له أو طعن» اللهم من بعض الغلاة» وهم أفذاذ لا يخلو منهم وسط ولا شعب) (۷7). 

) ((كاب الاديان)) ر(ص755؟). 

؟) ((الدليل لأهل العقول)) (ص‌۲۸۰۲۷). 

4) ((دليل الخليج)) (5/ 405"). 
-ده) انظر: ((المقاللات)) /١(‏ ۱۸۳). 

5) ((وفاء الضمانة)) (۳/ ۲۲). 

۷ ((الإباضية بين الفرق)) (ص۲۷۸). 
وهذه الحقيقة التي اعترف بها أخيراً تجعل ما ملا به ابه (الإباضية بين الفرق) من الشتائم على كل كاب الفرق غير صحيح» فا الذي 

بمنع أن يكون نقل هؤلاء العلماء يصدق على أقل تقدير على هؤلاء الأفذاذ الذين أشار إلهم» مع أن ما یذکرہ علي يحبى معمر لا يتفق 
0 المستفيضة عن علماء الإباضية في ذمهم لبعض الصحابة؛ فهل الورجلاني يعتبر- على حد التعبير السابق ليحبى معمر- من 
الغلاة المتشددين» وهو من هو في صفوف الا باضية؟ 
فهذا الرجل يواصل في كابه (الدليل لأهل العقول) تكفيره وشمّه لمعاوية رضى الله عنه ولعمرو بن العاص» بل قد قال زعم الإياضية 
عبد الله بن إباض نفسه في كابه لعبد الملك عن معاوية ويزيد وعثمان کا يرويه صاحب (كشف الغمة): (فإنا أشمد الله وملائكته 
ااا ء منهم وأعداء لهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء نعيش على ذلك ما عشناء ونموت عليه إذا متنا» ونبعث عليه إذا بعثنا» نحاسب بذلك 
عند الله ) وکفی ذا ا 
وصاحب (كشف الغمة) الجامع لأخبار الأمة يشت E‏ انه هران روفي الزاوة انبا تبني ولاعيا هنا 
على ظلمه وغشمه» كا يزعم- كذلك بسبب قتلهما عبد الرحمن بن ملجم» وتسليمهما الإمامة لمعاوية» وهي أسباب لا يعتقدها من 
عرف الضبحابة الذين كنيد الله ورسوله لحم بالسابقة والفضل» ولكن انقطع عنم العمل فأحب لله أن لا يتقطع عنم الأجرء ھن 
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الشاعى حين قال: 

ونفس الموقف الذي وقفه اللحوارج عموماً والإباضية أيضاً من الصحابة السابقين- وقفوه أيضاً من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» 
وأوجب هما الورجلاني النار .)١-(‏ وقد بشرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة» وهؤلاء يوجبون عليهما النار» فسبحان الله ما أجرأً 
أهل البدع والزيغ على شتم خيار الناس بعد نبيهم الذين نصروا الإسلام بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وماك اسز الله عليه وسل 
وهو راض عنهم!! قال النی صلى الله عليه وسل: ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسى بيده لو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه)) )١-(‏ وأنه لما يحار فيه الشخص هذا الموقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلء ذا كن اخس 
أحعاب مد صلى الله عليه وسار غير مرضيين عند هذه الطوائف من خوارج وشيعة فن المرضي بعد ذلك؟ 


(-1) انظر: ((كشف الغمة)) (ص04)» و ((الدليل لأهل العقول)) (ص ۲۸). 


)7( رواه البخاري ال ومسلم لل ١4‏ ). من حديث ابي سعيك الحدري رصضى الله عنه ٠‏ 


المطلب الرابع: عقائد الإباضية 

المطلب الرابع: عقائد الإباضية 

من الأمور الطبيعية أن تخرج هذه الفرقة وغيرها من الفرق عن المعتقد السليم في بعض القضايا ما دامت قد حرجت عن أهل السنة 
واجخاعة وارتكبت التأويل» ولا بد كذلك أن توجد لما أقوال فقهية تخالق فيا الحق إلى جانب أقوالهم في العقيدة» ولا إسعنا هنا ذكر 
جميع مبادئ فرقة الإباضية العقدية والفقهية» فهذا له بحث مستقل خصوصاً ما يتعلق بالمسائل الفقهية» فإن دارس الفرق قلما يوجه 
همه إلى إيضاحها وتفصيلاتما إلا عند الضرورة. 

والذي نود الإشارة إليه هنا أن للاباضية أفكاراً عقدية وافقوا فيا أهل الحق» وعقائد أخرى جانبوا فيا الصواب. 

١‏ - أما ما يتعلق بصفات الله تعالى: فإن مذهب الإباضية فيا أنهم انقسموا إلى فريقين: فريق نفى الصفات نفياً تاماً خوفاً من التشبيه 
بزحمهم» وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات» فقالوا إن الله عام بذاته وقادر بذاته وسعيع بذاته إلى اخر الصفات» فالصفات عندهم 
عين الذات» قال احمد بن النضر: 

وهو السميع بلا اداة أسمع ٠٠٠‏ إلا بقدرة قادر وحداني 

وهو البصير بغير عين ركبت ... في الرأس بالأجفان والمحظان 

جل المهيمن عن مقال مكيف ... أو أن ينال درا که بمكان 

وقول العالى: 

أسماؤه وصفات الذات ... ليس بغير الذات بل عينها فافهم ولا تملا 

وهو على العرش والأشيا استوى ... وإذا عدلت فهو استواء غير ما عملا 

وانما استوى ملك ومقدرة ... له على كلها استيلاء وقد عدلا 

کا يقال استوى سلطائهم فعلى ... على البلاد غاز السبل والجبلا (-1) 

وقال العيزابي منبم: (الحمد لله الذي استوى على العرش أي ملك الحلق واستولى عليه» وإلا لزم التحيز وصفات الحلق) وهذا في 
حقيقته نفي للصفات» ولكنه نفي مغطى بحيلة إرجاعها إلى الذات وعدم مشاببتبا لصفات الخلق» وقد شنع الورجلاني منهم على 
الذين .يثبتون الصفات بأنہم مف كماد الا رانء وان مدهي أل الس و ت جي زغه رالمات فاد التعمة والقدزة» 
والوجه الذات وجي ء الله جيء اچ لفصل الفقتات لن إثبات هذه الصفات لله هو عين التشبيه؛ کا يزعم (؟) .ومعلوم لطلااب 
العلم أن هذا ليس هو مذهب السلف الذين يثبتون الصفات لله کا وصف نفسه في كابه الكزيم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم 
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من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. قال ابن تيية في بيان مذهب السلف: (إنهم يصفون الله بما وصف 
ه نفسه وما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل) (-) ويقول ابن القيم: 
(لا ريب أن الله وصف نفسه بصفات وسعى تفسه بأسماء» وأخبر عن نفسه بأفعال» وأخبر أنه يحب ويكره ويمقت ويغضب ويسخط 
ويجيء ويأتي وينزل إلى السماء الدنياء وأنه استوى على عرشه» وأن له علماً وحياة وقدرة وارادة وسمعاً وبصراً ووجهأء وأن له يدين 
وأنه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عندهء وأنه قريب» وأنه مع الحسنين ومع الصابرين ومع المتقين» وأن السماوات 
مطويات بعينه» ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك» وأن قلوب العباد بين - وغير ذلك) (-4). 

فهل يعتبر هذا الوصف آشبيه لله بخلقه؟ قل أأتتم عر أم الله [البقرة: .]٠٤٠١‏ 

وطريقة السلف في إثبات كل صفة لله» أنهم يقولون فيبا: إنها معلومة والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة» وأن الله ليس كثله شيءُ 
وهو السميع البصير [الشورى: .]١١‏ وهذه الآية أساس واضم في إثبات الصفات لله. 


(1) ((غلية المراد)) (ص۷). 

-؟) ((احجة في بيان احجة)) (ص5» ۱۸). 

د*) ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰)۲٣‏ 

-؛) ((مختصر الصواعق المرسلة)) ١5(‏ -59). 

ولم ير أهل السنة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه لمعرفتهم أن الاتفاق في التسمية لا يستلزم الاتفاق في الذات» فالله سميع وبصير 
والإاسان يع بصير» وین الذاتين ما بعرفه كل 0 من الفرق» ومن تصور التشبيه فقد مع بين التشبيه والتعطيل. والحاصل أن 
الإياضية هنا وافقوا المعتزلة والأشاعرة وقرهم من آهل الفرق 2 باب الصفات» معتمدين على عقوهم وعلى شہات وتا نات باطلة» 
على أن الإباضية أنفسهم مختلفون في إثبات صفات الله تعالى؛ فإباضية المشرق يختلفون عن إباضية المغرب» ذلك أن إباضية المشرق 
تعتقد أن صفات الله تعالى حادثة» وإباضية المغرب تعتقد أنها قدية؛ وبين ال ع ا .)١‏ 

اما عقيدة الإباضية في استواء الله وعلوه فإنهم بز مون أن اله يستحيل أن کن ا حي ما بل هو في كل مكان. وهذا قول 
بالحلول وقول الغلاة الجهمية» ولهذا فقد فسر الإ باضية معن استواء الله على عر شه باستواء 5 وقدرته ولطفه فوق خلقه» أو استواء 
ملك ومقدرة وغلبة» وإذا قيل لمم: لم خص العرش بالاستيلاء والغلبة؟ أجابوا بجواب وقالوا: لعظمته» وقد خرجوا ببذه التأويلات 
عن المنيج الشرعي إلى إعمال العقل واللغة بتكلف ظاهر مخالف للاعتقاد السليم والمنطق والفطرة. 

۳ - وذهبت الإباضية في باب رؤية الله تعالى إلى إنكار وقوعهاء لأن العقل -كا يزعمون- يحيل ذلك ويستبعده» واستدلوا بقوله تعالى: 
لا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف انير [الأنعام: .]٠١‏ وأولوا معنى الآية تأويلا خاطتاً على طريقة المعتزلة. 
ومن أدلتهم قوله تعالى: قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الل فإن استقر مكانه فسوفٌ تراني [الأعراف: 
١ ۴‏ ] ٠واستدلوا‏ من السنة بحديث عائشة حين سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسل: هل رأى ربه ليلة الإسراء؟ فأجابت بالنفى 
)۲7( 3 رواه صاحب (وفاء الضمانة) ال وقد او الربيع بن حبيب صاحب كاب (الجامع الصحيح) ا ( مسند الربيع) ؛ 
الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري ومسام عند أهل السنة» ويعتبرونه أصم کاب بعد القرآن كا يزعمون- أورد عدة روايات عن 
بعض الصحابة تدل على إنكارهم رؤية الله تعالى (-4). 

والواقع أن كل استدلالاتهم التي شابهوا فيها المعتزلة» إما استدلالات غير صميحة الثبوت» أو صعيحة ولكن أواوها على حسب هواهم 
في تفي الرؤية. 

فإن الآبة الأول اس فا في الرؤية تواغا ف الأساطة والعمول» الله برق ولكق من غير احاظة يعن وجل 

وقوله لموسى: لن تراني أي في الدنياء وقد علق الله إمكان رؤيته تعالى بممكن» وهو استقرار الجبل. 
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وليك عا ادت کی أن کن الول ی الله عليه وسل زاره ف ال را ولش اللقضرد ى الرقية طلقا 


3- 


)١1-(‏ انظر: ((الإباضية عقيدة ومذهبا)) للدكتور صابر طعيمة (صه"”). 

(-؟) رواه البخاري (4850)؛ ومسل (۱۷۷). من حديث عاشة رضي الله عنباء 

(دم) ((وفاء الضمانة)) (ص٦۳۷۷۰۲۷)‏ 

(-غ) انظر: ((مسند الربيع بن حبيب)) (۳/ 5"). 

وخلاصة القول في هذه المسألة» أن رؤية الله تعالى تعتبر عند السلف أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» لا يعاري فيا أحد منهم بعد 
برعا ی کاب الل ال وف عة نيه صل "الل عليه وسل وني أقوال الصحابة رضي الله عنهم وني أقوال علماء السلف قاطبة رحمهم 
لله تعالى.٤‏ - ومن عقائد بعض الإياضية في كلام الله تعالى القول بخلق القرآن» بل حک بعض علمائهم كابن جميع والورجلاني أن 
من لم يقل بخلق القرآن فليس منهم. ا 

وقد عرف المسلمون أن القول بخلقه من أبطل الباطل» إلا من بقى على القول بخلقه منبم وهم قلة شاذة بالنسبة لعامة المسلمين» وموقف 
السلف واضم فيا وهو موقف إمام أهل النيتة أخدن لحيل رجه الله وهو القول بأن القرآن كلام الله تعالى/» منه بدأ وإليه يعود» 
ولا يتسع المقام هنا لبسط شبه القائلين بخلقه وأدلة من يقول بعدم خلقه وردهم على أولئك المخطئين. ومن قذف الله الإيمان والنور 

في قلبه يعم أن الله تعالى تكلم بالقرآن» كك جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم والكلام صفة لله تعالى» وما ينبغي الإشارة إليه هنا 

أن بعض الإباضية قد حرج عن القول بخلق القرآن» كصاحب (كاب الأديان) (5). وكذا أبو النضر العماني (-")» وردا على 
من يقول بخلقه» وبسطا الأدلة في ذلك وببذا يتضح أن الإباضية قد انقسموا في هذه القضية إلى فريقين.ه - وقد اعتدل الإباضية 

في مسألة القدر ووافقوا أهل السنة» فأثبتوا القدر خيره وشره من الله تعالى» وأن الله خالق كل شىء» وأن الإنسان فاعل لأفعاله 
الاختيارية مكتسب لما حاسب عليهاء وببذا المعتقد صرح زعمائهم كالنفوسي (-) والعيزابي (-5) والسالمي (-5) وعلي يحبى معمر 
كلا ), 

: / اختلف الإباضيون في إثبات عذاب القبر. فذهب قسم منهم إلى إنكاره موافقين بذلك سائر فرق اللحوارج. وذهب قسم آخر 

إلى إثباته» قال النفوسي في متن النونية: 

راا عذاب اقوت جار فة عض الاه ارقن 03 

ومعتقد السلف جميعاً هو القول بثبوت عذاب القبر ونعيمه» كا حت بذلك النصوص الكثيرة من الاب والسنة» ومن أنكره فليس 

له ذليل إلا جرد الاستبغاد ورد الاستبعاد ليس بدليل: 

۷ - ويثبت الإباضيون وجود الجنة والنار الآن ويئبتون الحوض ويؤمنون بالملاتكة والكتب المتزلة.8 - وأما بالنسبة للشفاعة: فإن 

الإباضيون يثبتونها ولكن لغير العصاة بل للمتقين» وكأن المتقي في نظرهم أحوج إلى الشفاعة من المؤمن العاصي. قال صاحب كاب 
(الاديان): والشفاعة حق للمتقين وليست للعاصين (-9). 

و ا 

وما الشفاعة إلا للتقي كا ... قد قال رب العلا فيها وقد فصلا .)1١-(‏ 

وذكر الربيع بن حبيب روايات عن الرسول صل الله عليه وسلم تدل في زعمه على هذا المعتقد» وقرر الحارثي في كابه (العقود الفضية) 

تلك القضية. .)١١(‏ 


مقدمة التوحيد)) (ص9١)»‏ ((الدليل لأهل العقول)) (ص١5).‏ 
كاب الاديان)) (دصغع 0 .)١‏ 

كاب الدعام)) (ص "١‏ - هم). 

متن النونية)) (ص؟١).‏ 

اخجة في بيان المحجة)) (ص۲۳). 
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(دد) ((غلية المراد)) (ص 4). 

(-/) ((الإياضية بين الفرق)) (ص 4/8؟). 

ا" رهق اويل رصنا 

(-9) انظر (( كاب الادیان)) (ص8ه). 

(¬ 60006 ((غاية المراد) ) (ص9). 

.)84291 /٤( ((مسند الربيع بن حبيب, الجامع الصحيح))‎ )١1-( 


ومذهب أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في عصاة المؤمنين أن لا يدخلوا التارء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج مها بعد 
إذن الله ورضاه» وثبت أن الله يقبل شفاعته 2 ذلك وشفاعة الصالحين من عباده بعضهم 2 بعض .9 - و الميزان الذي جاءت 
به التصوص وئبت أن له كفتين حسيتين مشاهدتين توزن فيه أعمال العباد ا يوزن العامل نفسه» فإن الإباضية تنك هذا الوصف» 
ويثبتون وزن الله للنيات والأعمال بمعنى تمييزه بين الحسن منها والسيئ» وأن الله يفصل بين الناس في أمورهم» ويقفون عند هذا الحد 
غير مثبتين ما جاءت به النصوص من وجود الموازين الحقيقية في يوم القيامة (-١).وعلى‏ الصفات التي جاءت في السنة النبوية.١٠‏ 
- وكا أنكر الإباضية الميزان أنكروا كذلك الصراط» وقالوا: إنه ليس بجسر على ظهر جهنم (١۲)ء‏ وذهب بعضهم - وهم قلة- إلى 
إثبات الصراط بأنه جسر ممدود على متن جهن حسبما نقله د/صابر طعيمة عن الجيطالي من علماء الإباضية (-")» والسلف على 
اعتقاد أن الصراط جسر جهنم» وأن العباد يمرون عليه سرعة وبطثاً حسب أعبالهم ومنهم من تخطفه كلاليب النار فيهوي فيها.1١‏ - 


ووافق -معظم الإباضية- السلف فى حقيقة الإيمان من أنه قول باللسان واعتقاد بال جنان وعمل ا بالطاعة وينقص بال معصية 
(4)» وقد خالف بعضهم 2 5 أن الإيمان يزيد ولا ينقص وقد نقل الدكتور صابر طعيمة بعض الأدلة من كتبهم على هذا 
الرأي (ده). 


١‏ - وزيادة الإيمان ونقصانه مسألة خالف فيا الإباضية سائر الحوارج الذين يرون أن الإيمان جملة واحدة لا يتبعض» وأن العبد 
يكفر ويذهب إيمانه تجرد مواقعته للذنب ويسمونه كافراً ومخلداً في النار في الآخرة» إلا أن الإباضية مع موافقتهم للسلف في الك 
لكنهم يسمون المذنب كافراً كفر نعمة ومنافقاً. يقول إعوشت: ((فالكفر إذن عند الإباضية ينقسم إلى ما يلي: ١‏ - كفر نعمة وتفاق 
وتقثل في المسلم الذي ضيع الفرائض الدينية أو | ارتكب: الككاء ثر أو جمع يينهما ... )) (-5). وفي الآخرة مخلد في النار إذا مات من 
غير توبة (۷7)“ وكأن الخال يقتضي انهم له يطلقون عليه کہ الكفر ولا النفاق» ولا کون عليه باتخلود 42 النار بل هو موّمن 
بإكانه فاسق بكبيرته» ا واا اها سائر اللحوارج في الحم على مرتكب الكبيرة باللحلود في النار إذا مات قبل التوبة» 
بناء على اعتقاد إنفاذ الوعيد لا غالة. 

واستدلوا بسائر أدلة الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة وخاوده في النار» وأهل السنة لا يرون ذلك؛ بل يقولون: إذا مات المذنب قبل 
التوبة فأمره إلى الله وهو تحت المشيئة» ويقولون أيضا: إن إخلاف الوعد مذموم وإخلاف الوعيد كرم وتجاوز. 


1 الو موه‎ E 

(5؟) انظر ((غاية المراد)) (ص4). ٍ 

)۳7( ((قناطر اللحيرات)) (۱/ ۳۱۸ )8١9-‏ نقلا عن ((الإباضية عقيدة ومذهبا)) (ص5١؟١١).‏ 
(دغ) ((كاب الأديان) ) و , ((غاية المراد)) (ص۷). 

(-ه) ((الإباضية عقيدة ومذهبا)) (ص١١١‏ - ۱۱۷). 

(-5) ((الإباضية بين الفرق)) ؛ عل معمر (ص 589)» ((غاية المراد)) للسالمي ر(ص6 .)١‏ 
ان التونية)). رضي 1): 


١٠‏ - وأما مسألة الإمامة والخلافة فقد ذكر بعض العلماء عن الإباضية في مسألة الإمامة والخلافة» أن الإباضية يزعمون أنه قد إستغنى 
عن نصب اللليفة ولا تعود إليه حاجة إذا عرف 0 الحق کک وها القول ا كر ها شير غن الممكة رالات 
وأما الإباضية فقد ذكر هذا القول عنهم ج. لورير في كابه (دليل الخليج) (-1)» ولكن بالرجوع إلى كتب الإباضية نجد أنهم ينفون 
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جاهل بمذههم على حد ما يقوله علماؤّهم كالسالمى وع حى معمر وغيرهما. قال السالمى: (والإمامة فرض بالكّاب والسنة والإجماع 
تأمير أحدهم» دلت غل ذلك التسوصن البابية وان من قال بالاستغناء عن نصب الجا ك فقد كابر عقله وكذب نفسه ورد عليه 
الواقع من حال البشر» وصار ما يقوله من سيج اللحيال» وأدلته على الاستغناء مردودة واهية. 

والخوارج كافة ينظرون إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الريبة منه أقرب» وهم شروط قاسية جا فد لا نتوفر إلا في القليل النادر 
من الرجال» واذا صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته والا فالسيف جزاؤه العاجل. وقد جوز الإباضية كأهل السنة صحة 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا تمت للمفضول؛ خلافاً لسائر االحوارج ١4.)8-(‏ - وجوز الإياضية التقية خلافاً لأكثر الخوارج 
(دع) وقد اورد الربيع بن حبيب 2 (مسنده) روايات 2 اطق عليها حك قوله: (باب ما جاء 2 التقية) » ومنه قال جابر: سئل 
ابن عباس عن التقية فقال: قال النى صلى الله عليه وسلم: ((رفع اله عن أمتى الخطأ والنسيان وما لم يستطيعوا وما أكرهوا عليه)). 
(حهة). 

حبس أو قيد) أي وهو يجد خلاصاً في الأخذ بالتقية. 

اررق معاصرة لغالب عواجي ٠٠٠ /١‏ 

(-1) ( زديل الخليج) ) لوريمر (5/ ۳۳۰۴۳)» وانظر: ((الفصل)) لابن حزم /٤(‏ ۰)۸۷ 

)۲7( ا > على معمر (ص۲۸۹)» ((غاية المراد) للسالمي (ص۱۸). 

)۳7( 0 بين الفرق الإسلامية)) (ص؟45). 

(-5) انظر: ((مسند الربيع بن حبيب)) (1۲/۳). 

ز(ده) ((مسند الربيع بن حبيب)) (۳/ 1۲(“ ا مبذا اللفظط بزيادة وما لم ستطيعواء فليست موجودة» وكا بلفظ رفع ليبس لما 
ا روي بلفظ وضع کا عند ابن ماجه (هغ١٠)‏ والدارقطني (غ/ ۱۷۰( والبييقي (5/ )۸٤‏ وحصحه الألباني 2 ((صحيح ابن 
ماجه)) 


المطلب اللحامس: فقه الإباضية 

اسهد الإباضية فقههم من نفس المصادر التى اسمّدت متها المذاهب الفقهية» واستخدموا نفس طرق الفقهاء في استنباط الأحكام. 
فصادر أداة التشريع عندهم: القرآن» والسنة» والإجماع» والقياس» والاستدلال. وإن كانوا قد استندوا في بعض آرائهم فل أحاد يك 
وردت ف طرق متهم لم ثثبت عند علماء الحديث (-١).وتذهب‏ الإياضية إلى أن أحاديث الآحاد توجب العمل فقط» ولا يحتج 
بها في العقائد» فوافقوا بذلك المتكمين من المعتزلة والأشاعة وغيرهم (۲7). 

ومن المسائل التي خالفوا فيا فقهاء المسلمين: 

- أكروا جواز المسح على الحفين» وقالوا إن الصلاة له تجوز إلا بغسل الرجلين. 

- اتفردوا بقولهم إن الركعتين الأولتين من الظهر والعصر يقرا فيهما بفاتحة الاب فقط دون سورة؛ مع أن قراءة سورة مع الفاتحة 
سنة ثابته عن الرسول صل الله عليه وسار عند جميع المذاهب.- ذهبت الإباضية إلى أن القنوت في الصلاة لا يجوز» وأن رفع الأيدي 
في التكبير» وتحريك السبابة عند التشبد» والجهر بكلمة "آمين" بعد قراءة الفاتحة في الصلاة» وزيادة "الصلاة خير من النوم" في آذان 
الفجر؛ كله لا يجوز (-"), 
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) 
OER OE GE EE)‏ 
ا ردراسة عن الفرزق )نر اا 


۲ المبحث الثاني: جماعة التكفير والحجرة (جماعة المسلمين) 
المبحث الثاني: جماعة التكفير والحجرة (جماعة المسلمين) 

٠‏ المطلب الأول: التعريف. 

٠‏ المطلب الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات. 

٠‏ المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات. 

٠‏ المطلب الرابع: مبادئهم وأصوهم. 

٠‏ المطلب اللخامس: أخطاؤهم في المنبج. 

٠‏ المطلب السادس: أماكن الانتشار. 

9 عم أجع للتوسع:. 


المطلب الأول: التعريف 
جماعة المسلمين كا سمت نفسهاء أو جماعة التكفير والحجرة كا أطلق عليها إعلامي هي جماعة إسلامية غالية ننبجت نبج الموارج في 


التكفير بالمعصية» شت داخل السجون المصرية في بادئ الأمر» وبعد إطلاق سراح أفرادهاء تبلورت أفكارهاء وكثر أتباعها في 
صعيد مصر» وبين طلبة الجامعات خاصة. 

المصدر:الموسوعة الميسرة 

المطلب ااي التاسيس وابرز الشخصيات 

أولا: التأسيس 

أولا: التأسيس 

تبلورت أفكار ومبادئ جماعة المسلمين الق عرفت عماعة التكفير والهجرة 2 السجون المصرية وخاصة بعد اعتقالات سنة هه ام 
التي أعدم على إثرها سيد قطب وإخوانه بأمى من جمال عبد الناصر حا كر مصر آنذاك. 

لقد رأى المتدينون المسلمون داخل السجون من ألوان العذاب ما تقشعر من ذكره الأبدان» وسقط الكثير منهم أمامهم شبداء بسبب 
التعذيب» دوك الفا م الفساة الجبارون» 2 هذا ا لجو الرهيب ولد الغلو ولتت فکرة التكفير ووجدت الاستجابة لماء 

في سنة ۷٩۱۹م‏ طلب رخال الاهق من جميع الدعاة المعتقلين تأبيد رئيس الدولة جمال عبد الناصر فانقسم المعتقلون إلى فثات: 
فة سارعت إلى تأبيد الرئيس ونظامه بغية الإفراج عنهم والعودة إلى وظائفهم وزعموا أنهم يتكلمون باسم جميع الدعاة» وهؤلاء كان 
منم العلماء وثبت أنهم طابور خامس داخل الحركة الإسلامية» وة نوع آخحر ليسوا عملاء بالمعنی وانما هم رجال سياسة التحقوا بالدعوة 
بغية الحصول على مغانم كبيرة. 

أما جمهور الدعاة المعتقلين فقد لجأوا إلى الصمت ول يعارضوا أو يؤيدوا باعتبار أنهم ااا 
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بينما رفضت فئة قليلة من الشباب موقف السلطة وأعلنت كفر رئيس الدولة ونظامه» بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة من إخوائهم 
ع دين عن الإسلام ومن م يكفرهم فهو كافر» واجتمع بافراده كفار لانم موالون محكام وبالتالي فلا ينفعهم صوم ولا صلاة. وكان 
إمام هذه الفئة ومبندس أفكارها الشيخ على إسماعيل. 


انا من ارو الشات 

فان ارز الشات 

- الشيخ علي إسماعيل: كان إمام هذه الفئة من الشباب داخل المعتقل» وهو أحد خخريجي الأزهر» وشقيق الشيخ عبد الفتاح إسماعيل 
اشد الستة الذين تم إعدامهم مع الأستاذ سيد قطب» وقد صاغ الشيخ علي مبادئ العزلة والتكفير لدى الماعة ضهن أطر شرعية حى 
تقو ارا نوو E‏ لاقن و النانة وين ANA‏ عض الله عليه وسل في الفترتين: المكية والمدنية» متأثراً في 
ذلك بأفكار اتلوارج؛ إلا أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته من تلك الأفكار التي كان ينادي بهاء 

. شكري أحمد مصطفى (أبو سعد) من مواليد قرية الحواتكة محافظة أسيوط 1547م» أحد شباب جماعة الإخوان المسامين الذين 
اعتقلوا عام 976١م‏ لانتسابهم جاعة الأخوان المسلمين وكان عمره وقتئذ ثلاثة وعشرين عاما. 

تولى قيادة ابجماعة داخل السجن بعد أن تبرأ من أفكارها الشيخ علي عبده إسماعيل. 

- في عام 1911م أفرج عنه بعد أن حصل على بكالوريوس الزراعة ومن ثم بدأ التحرك في مجال تكوين الميكل التنظيمي جماعته. 
ولذلك تمت مبايعته أميراً لمؤمنين وقائداً بجماعة المسلمين ‏ على حد زعمهم ‏ فعين أمراء للمحافظات والمناطق واستأجر العديد من الشقق 
كقار سرية لجماعة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وبعض محافظات الوجه القبلي. 

في سبتمبر ۹۷۴١م‏ أمى بخروج أعضاء اجماعة إلى المناطق الجبلية والجوء إلى المغارات الواقعة بدائرة أبي قرقاص يحافظة المنيا بعد أن 
تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم وزودوا أتفسمم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض» تطبيقاً لفاهيمهم انه حول اد 

- في 75 أكتوبر ۱۹۷۳م اشتبه في أمرهم رجال الأمن المصري فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكة في قضية رقم 51 لسنة 
۳ امن دولة علياء 1 ١‏ 

في ”١‏ ابريل ٤۱۹۷م‏ عقب حرب اکتوبر ۱۹۷۲م صدر قرار جمهوري بالعفو عن مصطفى شكري وجماعته» إلا انه عاود ممارسة 
نشاطه مرة أخرى ولكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل» حيث عمل على توسيع قاعدة اجماعة» وإعادة تنظيم صفوفهاء 
وقد تمكن من ضم أعضاء جدد لجماعة من شتی محافظات مصرء كا قام بتسفير مموعات أخرى إلى خارج البلاد بغرض التمويل» هما 
مكن لانتشار أفكارهم في أكثر من دولة. 

هيأ شكري مصطنفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة وبذلك عزلهم عن الجتمع » إذ 
أصبح العضو يعتمد على ابماعة في كل احتياجاته» ومن السام ا يتعرض لعقاب بدني» وإذا ترك العضو ابجماعة أعتبرٌ كافراً» 
حيث اعتبر امجتمع خارج ابجماعة كله كافرا. ومن ثم يتم تعقبه يه تة ا 

- رغم أن شكري مصطفى كان مستبداً في قراراته» إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في 
بداية اتسا لجماعة. 

وكا هو معلوم وثابت أن هذه ابماعة جوببت بقوة من قبل السلطات المصرية وبخاصة بعد مقتل الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف 
المصري السابق» وبعد مواجهات شديدة بين اعضاء اجماعة والسلطات المصرية تم القبض على المئات من افراد اججماعة وتقديمهم 
للمحاكة في القضية رقم ٦‏ لسنة 1911م التي حكمت بإعدام خمسة من قادات ابماعة على رأسبم شكري مصطفى» وماهر عبد العزيز 
بكري» وأحكام بالسجن متفاوتة على باقي أفراد ابجماعة. 


Shamela.org ۷۰۸ 


- في ٠١‏ مارس 1918م صبيحة زيارة السادات للقدس تم تتفيذ ح الإعدام في شكري مصطفى واخوانه. 

- بعد الضربات القاسية التي تلقتها الجماعة اتخذت طابع السرية في العمل» الام الذي حافظت به اجماعة على وجودها حت الآن» 
ولكنه وجود غير مؤثر ولا ملحوظ لشدة مواجهة تيار الصحوة الإسلامية من أصعاب العقيدة والمنبج السلفي لمم بالحوار والمناظرات 
سواء كان داخل السجون والمعتقلات أم خارجهاء مما دفع الكثير منم إلى العودة إلى رشده والتبرؤ من ابماعة. 

- ماهر عبد العزيز زناتي (أبو عبد الله) ابن شقيقة شكري مصطفى ونائبه في قيادة اجماعة بمصر وكان يشغل منصب المسؤول الإعلامي 
لجماعة» أعدم مع شكري في قضية مد حسين الذهبي رقم ٦‏ لسنة /ا/191م. وله كاب المجرة. 

المغيدر الموسوعة المبسرة 


المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات 

المطلب الثالث: الأفكار والمعتقدات 

- إن التكفير عنصر أساسى في أفكار ومعتقدات هذه الماعة. 

- فهم يكفرون كل من أرتكب كبيرة وأصر علا ولم .يتب منهاء وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يحكون بما أنزل الله بإطلاق ودون 
ولا اولئك» کا يكفرون كل من عررضوا عليه فكرهم فلم يقبله او قبله وم ينضم إلى جماعتهم ويبايع إمامهم. اما من انضم إلى جماعتهم 
ثم تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى ذلك فاجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهم ولم تبايع إمامهم فهى كافرة مارقة من الدين 

العية را E‏ 


المطلب الرابع: مبادئهم وأصولهم 


المطلب الرابع: مبادئهم وأصوهم 

٠‏ أولا: مبداً الحد الأدنى من الإسلام. 

٠‏ ثانيا: مبدأ قاعدة التبين. 

٠‏ ثالثا: مبدأ قاعدة تعارض الفرائض. 

٠‏ رابعا: تكفيرهم مرتكبي الكائر:. 

٠‏ خامسا: زعمهم أنهم خاغة اع الان 

٠‏ سادسا: دعواهم ان زعيمهم هو المهدي المنتظر. 


٠‏ امنا: دعواتهم ا ومحاربة التعلي. 


٠‏ تاسعا: دعوتهم إلى اعتزال الجتمع. 

أولا: مبداً الحد الأدنى من الإسلام 

أولا: مبدأ الحد الأدنى من الإسلام ويريدون بذلك أن الإسلام ثل في جملة من الفرائض التى ينبغي اداؤها فن لم يؤدها أو قصر 
فيها أو ترك بعضاً منبا فلا يعتبر مسلياً. وشبهو الإسلام بغاية معينة "كالإسكندرية مثلا"ء فن أراد أن يصل الإسكندرية عليه أن 


يقطع جملة الاميال التي تفصل بينه وبينهاء فن قطع جميع المسافة ما عدا الميل الأخير فلا يعتبر واصلا إلى غايته» وكذلك من قام بكل 
الفرائض ماعدا فريضة واحدة فلا يعتبر مسلما .)١-(‏ 
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ولاشك أن هذا فهم غریب لا سند له ولا أساسء إذ أن الأمور كلها کا يقول أبو عبيد» يستحق الناس بها أسماءها على ابتدائها 
والدخول فيباء ثم يفضل بعضمم بعضا وقد شملهم فبا اسم واحد» فالمصلي يطلق على من استفتح الصلاة وعلى الراكع والساجد والقائم 
والجالس فيها فكلهم يازمه» اسم المصلى. ولو أن قوماً أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم» فاما تعب الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر 
بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعاً داخلون وبعضهم فيا أكثر قدماً من بعض» فهذا الكلام هو المعقول عند العرب 
السائد فهم» فكذلك المذهب في الإيان إِنما هو دخول في الدين (-5). صحيح أن الإسلام يقثل في جملة من الفرائض التي يلزم 
أداؤهاء ولكن هذا لا يعني أنه لا يطلق اسم الإسلام إلا على من قام بها جميعاء کا أن من قصر في اداء بعض منها لا يسلبه هذا اسم 
الإسلام ولا خرجه منه. 

المصدر:دراسة عن الفرق في تار المسلمين - اتلوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص ١١١‏ 

(-1) ((البينة)) "التحليل الفكري لطائفة التكفير والمجرة" جمال سلطان» (ص: .)٠١‏ 

(۲) ((اب الإيمان)) أبو عبيد القاسم بن سلام (ص: ۲۷). 


ثانيا: مبدأً قاعدة التبين 

ثانيا: مبدأ قاعدة التبين استندت جماعة التكفير والمجرة على هذه القاعدة في تحديد أسس العلاقة بين جماعتهم وبين المجتمع الذي 
يعيشون فيه» وتقثل هذه القاعدة في قولهم إن الجتمع لا يحك عليه بالإسلام حتى يتضح أن افراده استوفوا فرائض الإسلام وأدوها. 
وذلك أن الافراد الذين هم خارج "جماعة المسلمين" وفرقتهم لا يضمن أنهم يقيمون فرائض الإسلام كاملة والتي تمثل الحد الأدنى 
لفك بالإسلام على أحد من الناس حيث لا توجد الميئة التي تستوفى ذلك منهم» وكذاك فهم ناقضون لجماعة والبيعة كفريضة» وع 
ذلك فلا نستطيع أن نحك لهم بالإسلام؛ ومن ناحية أخرى ل نتبين منهم كفراً بواحاً يوجب طردهم من الإسلام فلا نستطيع أن 
نحم عليهم بالكفر. وعليه فالحكم الشرعي في من هو خارج جماعة المسلمين "فرقتهم"» هو التوقف فيم حت تبينهم» والبينة هي لزومهم 
الماع شابعة اماما أو من رت علد فن جات إليا كان :ملي ومن رفا كان اود وقاعدة العين هذه 'شرية عدا 
الاستعراض الذي قال به وطبقه الازارقة من الوارج (-0). 

المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الحوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص ١١5‏ 


(-1) ((البينة))» (ص: ۳۹). 
[-؟) ((البينة))ء (ص: 5ه). 


ثالثا: مبدأ قاعدة تعارض الفرائض 


ثالثا: مبداً قاعدة تعارض الفرائض وتنص هذه القاعدة على N‏ هدفاً او وأ كار هو إقامة الحكومة الإسلامية أو اتخلافة 
وتعبيد الأرض للّهء وني سبيل تحقيق هذا الحدف الأعظم قد تقتضي الضرورة التخلي عن جزء من الحق إذا تعارض مع ادف الأول 
لجماعة المسلية لاسما في مرحلة الاستضعاف» حين تكون الحاجة ماسة لتلك القاعدة» وحيث لا نكاد نقوم بفريضة إلا على حساب 
أخرى؛ فلابد من إجراء المفاضلة بين الفرائض على أساس تقد الأهم أو اها فق اة جاع أو" يدفع الأذى عنها .)١١(‏ وتبعاً 
لهذا أمروا أفراد جماعتهم بحاق الحية لأا تعوق الحركة» وتعرض أمن الماعة للخطر» وتركوا إقامة ابمعة وقالوا أن من شروط ابمعة 
التمكين وأنهم في حالة الاستضعاف» کا ذهبوا إلى أن الضرورة الأمنية لحركة الماعة تستدعي التوقف عن العمل بفريضة ابمعة (-5). 
ولاشك أن هذا خلط شنيع بين أمور كثيرة مرده إلى اضطراب مفاهي هذه ابماعة وتداخلهاء وعدم تمييزهم بين حالة الاكراه التي 
رخص فیا اسسا أن يظهر التخلي ظاهراً حتى عن معتقده كا في حالة عمار بن ياسرء وسو مما لدة اللافة ا 
للقيام بالفرائض وعدم القيام بباء وعدم فهمهم للاستضعاف وما بتبعه من رخص» وعدم القكين وما .ينتج عنه من اعذار» وکل هذه 


Shamela.org 1° 


مسائل لا يحم فيها بالرأي الشخصي والوى الغالب بل تخضع لضوابط شرعية وأصول دينية لابد من مراعاتهاء والدقة في تطبيقها تجنباً 
للزيغ وأتباع الحوى والانقياد له. 
المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - اللخوارج والشيعة - أحمد حمد أحمد جلى/ ص ١١5‏ 


.)54 ((البينة))» (ص:‎ )١- 


E‏ ل ياد 


رابعا: تكفيرهم لمرتكبي الكائر: 


رابعا: تكفيرهم مرتكبي الكائر: ذهبت جماعة التكفير والحجرة - ا ذهب الحوارج من قبل» إلى أن ارتكاب الككائر يخرج من الملة 
ويحكم على فاعله بالكفر» وقالوا أن كلمة كفر في الشريعة استخدمت للدلالة على نقيض الإيمان» وهي تشتمل على كلمات الفسق 
والظلم والعصيان» وأن هذه الكمات الثلاث تدل على معنى واحد وهو الكفر ايء والاختلاف بينها يعود إلى الاختلاف في مداخل 
الكفر لا في حقيقته» تماماً كا أن كامات المؤمنين والمسلمين والقائتين ... في قوله تعالى: إن المسليين والمسلمات والمؤمنين والمؤْمنّات 
والَْئِينَ والعائئَات والصادقين والصادقات والصابرينَ والصايرات والخاشعينَ والاشعات ... الآية [الأحزاب: وم]» تدل على معنى 
واحد وح واحد وهو الإ يمان عند ابميع واللحلاف في الأسماء يعود إلى اختلاف مداخل الإيمان (-١).وساووا‏ يا فعل اللتوارج بين 
الحطأ في الاعتقاد واللخطأ في العمل وانكروا التفرقة بينهما وقالوا: لم يحدث أن فرقت الشريعة بين الكفر العملي والكفر القلي» ولا أن 
جاء نص واحد يدل أو يشير أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل كل النصوص تدل 
على أن عصيان الله عملاً والكفر به سلوكا وواقعاً هو بمفرده سبب العذاب في النار والحرمان من الجنة وأنكروا أن يكون الاستحلال 1 
الود شرطاً لكك على كفر مرتکب الكبيرة وقالوا: "أما شرط الاستحلال أو اجخود القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلف ما اشتر 

عقل ولا كاب ولا سنة ولا يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين الناس - فإن العقل والواقع والشرع كل هؤلاء لا يفرق من حيث 
انتيجة الحقيقة بين من جحد حقاً لأحد من الناس بلسانه وبين من أ ؛ به ثم اشتركا جميعاً في منعه وبحده بالسلوك وال جارحة» بل لعل 
ال اسان او ١‏ كو هما عند اتان وا هم من الآخرة (07). 

المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - اللحوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص ٠١۲‏ 


.)151 انظر ((الحكم بغير ما أنزل اللّه)) (ص:‎ )١ 
.)1 ((الحم خر ما اول الله) ). وص د‎ (۲¬) 


خامسا: زعمهم أنهم اع اع امان 

خامسا: زعمهم أنهم جماعة انحر الزمان 

ادعى الحوارج من قبل أنهم "الماعة المسلمة" وحكوا على من عداهم بالكفر» فقد فعل بالمثل جماعة التكفير والحجرة» إذ زعموا 

نهم جماعة اللات وان زعيمهم هو المهدي المنتظر» وعلى يديه سيتم انتصار الإسلام وظهوره على سائر الأديان. 

ا E‏ ا ا SEE‏ 
ع الآن "كان موعد ازول نير ل امعد ما فيد اد الأرض عر ببم وعمهم کا هو النص الصحيح 
عن رسول الله صل الله عليه وسلر» وذلك لأن الفساد ملأ الأرض وهذه سنة ثابتة» إن الله ينزل القطر من بعد ما قنطوا ويذشر رحمته 
وأنه ينزل نصره على رسله إذا استيأسواء وسنة الله كذلك أن لا يأذن بماعة الحق أن تقوى إلا عندما يظهر الفساد ويزداد» وكل ما في 
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الأرض ممقوتون بعصيائهم لله ورسوله وهذا ميقات ابماعة الإسلامية لإقامة دولة الإسلام" وقد ربطوا ظهور جماعتهم بظهور الدجال 
ونزول عيسى بن مريم» وزعموا أن ظهور الدجال ونزول عيسى قد أوشك» واستشهدوا إذلك بسيطرة الهود على الأرضء وتمكنهم من 
رقاب النصارى والمشركين" 1ه 0 ١‏ 5 
ودعوى جماعة التكفير والحجرة انهم جماعة انحر الزمان دعوى باطلة لا سند لها ولا اساس من الشرع والدين» وقد كانت احداث 
التاريخ وما آل إليه مصير الماعة دعواهم هذه إذ انتبى أمى اجماعة قبل أن يظهر أمرهم أوجة ركو" عا ما فوا واستعيدوا عضن 
الآيات القرانية التي زعموا أنها آشير إلهم وقالوا "أنهم جماعة الحق في آخر الزمان الذين تشملهم آية وآخخرين منهم لا يلحقوا ريم [اجمعة: 
.]٣‏ وآية فَسَوْفٌ ياأتي اله بوم بهم ويحبوته [المائدة: ]٤‏ ورأوا أيضاً أن قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله باشدى ودين الي 
ليظهره عل الدین كله وکقی باه شبيدا [الفتح: ۲۸]. ينطبق على جماعتهم "جماعة آخر الزمان" وزعموا أن ممداً صلى الله عليه وسل 
توفاه الله دون أن يظهر الإسلام على جميع الأديان وهذا يعني أن جماعتبم هي وحدها التي سوف يحقق الله على يدها معاني هذه الآية 
الكريمة. وقالوا "فقد كلفهم الله - أي جماعة آخخر الزمان - سبحانه وتعالى من الناحية التي يعلمها ويريدها بما لم يكلف به صحابة الني 
صل نا عليه وسل حيث سوف يتم على يد جماعة آخخر الزمان ظهور الإسلام على كافة الأديان والملل ويعبد الله لا يشرك به شيئاء 
ولا يبقى بيت من وبر أو مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» ويتم الله قدرته ونعمته على عباده وينتصر هو ورسله 
وحزبه على العالمين ويمكن لهم في الأرض ك وعد بذلك" (-5). 

المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الحوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص ١١"‏ 


(-1) ((رسالة التوسمات» كيف تعمل الماعة الإسلامية اليوم))» نقلا عن ((الحك بغير ما أنزل الله)) (ص: .)٠٠١‏ 
(۲) ((الحیات))» نقلاً عن ((الک بغير ما أنزل الله)) (ص: "١6‏ - 515). 


سادسا: دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر 


سادسا: دعواهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر نتيجة إدعواهم أنهم جماعة آتحر الزمان» ذهب جماعة التكفير والحجرة إلى أن قائدهم 
"شكري مصطفى"» هو مدي هذه الأمة المنتظر» ولن تستطيع السلطة قتله وسوف يذهب كل جهد تبذله في هذا السبيل ادراج الرياح» 
لأن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى ويرفع رايات النصر في كل صقع من أصقاع العالم الفسيح» ويظهر 
الله به دينه على كافة الأديان والملل ويمكن له في الأرض ما شاء أن يمكن" (<1). وقد اهتم جماعة التكفير والمجرة بقضية المهدي 
المنتظر واحتلت حيزاً واسعاً في رسائلهم وفصلوا القول عن الفترة التي تسبق ظهور المسيح عليه السلام وفيا يظهر المهدي» وتدور معركة 
فاصلة بين الدجال وعيسى عليه السلام .. تنتبي بمقتل الدجال» م تحدثوا عن خروج ياجوج وماجوج. ويبدو من رسائلهم أنهم 
يعتقدون أنه لا أمل في إصلاح الأمة إلا على يد "الماع المسلمة" ومبديها المنتظر. ولكن هذا لن يكون إلا بعد تدمير الكافرين أي 
بعد حرب مدمرة بين القوتين العظميين يبلك فما الناس ويدمى فما السلاح الحديث من قنابل ذرية وصوارج ولا يبقى إلا السلاح 
الفطري القديم من سيوف وحراب ورماح وخيول تكون عدة للمسلمين فتتحقق سنة الله في الأرض!! (-9). 

المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - اللحوارج والشيعة - أحمد حمد أحمد جلي / ص ۱۳۱ 


(-1) ((الحک بغير ما أنزل الله)) (ص: ۲۱۹). 
(-؟) ((الحكم بغير ما أنزل اللّه)) (ص: ۲۱۹ - ۲۱۷). 
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سابعا: زعمهم بقيز جماعتهم 

ا 500 
وقد زعم جماعة التكفير والحجرة أن جماعتبم "جماعة المسلمين" جماعة متميزة لا تربطها رابطة بتاريخ المسلمين العام» وأنها لا صلة لما باي 
من الماعات الإسلامية المعاصرة. وقد كتب عبد الرحمن أبو الحير» الذي كان عضواً في اجماعة مبينا موقفهم من هذه القضايا فقال: 
"وأختلفنا منذ اليوم الأول في الفرعيات": 

١‏ - سحب الكفر على عصور التاريخ الإسلامي منذ القرن الرابع للهجرة. 

؟ - كون جماعتنا هي اجماعة الوحيدة المسلمة في العالم. 

۴ - تكفير الأخوان المسلمين كشخص معنوي من شخصيات الحركة الإسلامية. فبينما كنت أعتبر جماعة الشيخ شكري هي امتداد 
عضوي تاريخي للأخوان المسلمين» وصدى لحنتباء كان الشيخ شكري يعتبر جماعته لا يربطها بأي جماعة على وجه الأرض أو عصر من 
عضور اتكلافة وخاضة الخلافة العثمائية» أية صلة 'فهن. عتده ليست امتذادا عضوياً الاخؤان ا مسين أو اة حاعة أخرئ من جماعات 
الحركة الإسلامية أو الحلافة العثمانية.؛ - عدم الاعتداد بالتاريخ الإسلاهي» فقد كان شكري يعتبره وقائع غير ثابتة الصحة وأن التاري 
عنده هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم» وإذا يحرم دراسة عصور الخلافة الإسلامية أو الاهتمام بها في حين كنت أرى أن 
التاريخ الإسلامي هو تاريخ دار الإسلام كلها المتصلة الحلقات منذ رة الي صل الله عليه وس إلى المدينة» وحتى نجاح الغارة العالمية 
التي اشترك فيا العرب والعجم ضد آنحر الخلفاء السلطان عبد اميد الثاني بن عبد المجيد آل عثمان في عام ۹۰۹٠م‏ تاريخ الانقلاب 
الاتاتوري" (-1). 

المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الحوارج والشيعة - أحمد محمد أحمد جلي/ ص ٠١۳١‏ 


¬ 


(-1) انر ((ذكرياتي مع جماعة المسلمين))؛ (ص: ۲۲ - 05), 


ثامنا: دعواتهم إل الا ومحاربة التعليم 

ثامنا: دعواتهم ا ومحاربة التعليم 

ورغم أن هذه الماعة زعمت أنها الماعة الوحيدة المؤهلة حمل رسالة الإسلام وتنفيذهاء فإنها لم تعد نفسها مل هذه الرسالة» بل أا 
دعت إلى الأمية وعدم التعلم زاعمين نهم بذلك يتشيبون بذلك الجيل الأول الذي حمل الدعوة ومدعين أنه لا يمكن المع بين العلوم 
الشرعية والعلوم المادية أو علوم الكفار يا يقولون. ففي رسالة التوسعات» يقولون عن خصائص جماعة الرسول صلى الله عليه وسلء فلم 
تتعلم - أي اجماعة الأولى - الدين للدنياء ولم يكونوا يتعلمون لعمارة الأرض وبناء الدور» فتلك صفة الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة 
ال [الروم: باحق أن رسول الله ميل الله عليه وسلمء كان فيل اناب الف قزل قن ا اة اکن ولا یي 
فلابد أن نكون مثلهم أميين نوجه كل جهدنا ووقتنا لنتعلم الاب والحكمة» وما دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتی يتعلم الإسلام من 
أمضى أكثر من نصف عمره في تعلم الجاهلية» ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى حو الأمية فكرة بودية لشغل الناس بعلوم الكفر 
عن تعلم الإسلام. ووجود من يقرأ ويكتب يننا لا ينغي أننا نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعلم الإسلام" (-١1).ولا‏ شك أن هذا 
خلط واضم وسفسطة عرجاء» إذ أن هنك فرقاً بين القول أن الجماعة الأولى لم لتعلم الدين للدنياء وبين القول أنها تركت التعلم أصلاء 
كا أن هناك فرقاً بين أن يكون الرسول صلى الله عليه وسال أمياً رولا الأ الذي يعد اممتجزة ل .وبين أن تكون الماعة المسلنة غير 
متعلمة "أمية" والذي هو نقص في حقها. وقد أخطأت جماعة الحجرة فهم معنى الأمية الوارد وصفاً للرعب في قوله تعالى: هو الذي 


ا ا 


بعت في الأميين رسولا منهم يتلو علييم آياته وركيم [المعة: ۲]. فالأمية في هذه الآية لا تعني الشائع المقابل للثقافة وامعرفةء بل أنها 
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مستخدمة هنا كاصطلاح مقابل للفظ "أهل الاب" الذين أرسلت إليهم رسالات المية كالهود والنصارى» بينما الأميون هم العرب 
الذين 0 ففرا وسالات 0 ع نم 0 ومن 1 فلا علم هم لوادت السا وو هذا قرم ن جا ميوت العرب 


تعالی: ل لين ا الاب مين دانم بذ فإن أسلموأ ققد هدوا وإن أ ا وال بع بماد 5 00 ۰ ۲ 
المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - اللوارج والشيعة - أحمد عمد أحمد جل / ص ۱۳۳ 


(-1) ((التوسمات))» نقلاً عن: ((المك بغير ما أنزل الله)) ص: ۲۳۷. 
(-؟) ((تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن)) أبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي (19/ 91). 


تاسعا: دعوتهم إلى اعتزال اجتمع 


تاسعا: دعوتهم إلى اعتزال المجتمع ووفقاً لتصورهم القاصر وفهمهم السقيم للعلاقة بين الدين والعمء وجهت جماعة المجرة اتباعها إلى 
قر اا نذا رموه الاعات اطا ا ي ع ذا ا م السافج عن العم والتعيم» وتطبيقا لفكزتهم عن الحجرة وعزلة 
الناس ومفاصلة الجتمع بمؤسساته ونظمه. إذ أن هذه الجاعة» كا سبق أن أشرنا - تزعم أنها جماعة المسلمين الوحيدة وأن من عداهم 
ليسوا بمسلمين» ومن ثم اتخذوا موقفاً تجاه الجتمع بأسره وأعلنوا المفاصلة التامة بينهم وبين مجتمع المسلمين الذي وصفوه بالجاهلية والكفر 
٠‏ واعتزلوا مؤسساته التعليمية ودور العبادة فيه» ويقول زعيمهم شكري مبرراً ظاهرة منع اتباعه من دخول الجامعات والمدارس 
والمعاهد "أننى أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة في خطتك فقط بحجى النساء عن الجامعات والمدارس» أقول للطاغوت ها انذا 
أريحك من مشاكل تعليمهم وانتقالاتهمء وجري لا تتشكل خطراً انقلاياً عليك» واساهم بذلك في تخفيف مشاكل الإسكان. وبترك 
الوظائف اريحك من المرتبات التي تدفع لنا" (-1). 
وفكرت هذه ابجماعة في أن تعتزل امجتمع ويسكن أفرادها في قرى منعزلة في الصحراء بعيداً عن المجتمع الجاهلي كي يعبدوا الله وحده 
حتى نتيسر لهم المجرة إلى أرض الله الواسعة فراراً من سلطان ال جاهلية"» فلجئوا إلى الكهوف والجبال وا مغارات» وامتنعوا عن التزاوج 
من أفراد الجتمع المسل» وقالوا: أن الله تعالى حرم علينا نكاح المشركات - حاشا أهل الكاب» ولا كانت النساء اللائ هن خارج 
جماعة المسلمين وفرقتهم متوقفاً فين» فقد وجب التوقف عن الزواج منبن وتحريمه لاحتمال كونبن مشركات» واستشهدوا لموقفهم 
هذا ببعض الآيات القرآنية التي فسروها تفسيراً خاصاً لكي توافق مذهبهم وأهواءهم. 
المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الحوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص ٠۳۷‏ 


(-1) ((ذكياني مع جماعة المسلمين)) (ص: ۸4)ء و ((الك وقضية تكفير المسم)) (ص: 07."). 


المطلب الحامس: أخطاؤهم في المج 
المطلب اللحامس: أخطاؤهم في المنبج 


٠‏ أولا: أقوالهم في فهم الاب والسنة. 
٠‏ ثانيا: ردهم للوجماع. 


٠‏ ثالثا: طعنهم في الصحابة وردهم لأقوالهم. 
۰ رابعا: آراؤهم في التقليد. 
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أولا: أقوالهم في فهم الاب والسنة 
أولا: أقوالهم في فهم الاب والسنة 
زعمت جماعة المجرة أن القرآن لا يحتاج إلى تفسير» ومن ثم يمكن أن تؤخذ الأحكام منه ومن السنة مباشرة وقالوا في ذلك: "من 
اعتقد أن كلام الله ورسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر لأنه اعتقد بأن كلام البشر أبين وأوضم من كلام الله" (-1) واستدلوا على 
ی فم ل الل من ناء ويبدي من يشاء وهر الع ام امام 
ا وقول عمال ال عاب اک ا ميك من لان كم ء خير [سورة هود: .]١‏ کا احتجوا أيضاً بقوهم: هل كلام الله 
روبز سمل "آله عليه وسار أبين أم كلام غيرهما؟. فإن قالوا كلام اله أبين وجب عليهم اتباعه وكفونا مؤونة الرد عليهم» وإن قالوا 
الکن هد كوا سادا التصيوصن برقالا غا "وهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج» فإن قالوا: لا 
يحتاج كفونا مؤونة الرد عليهم» ون قالوا يحتاج فقد اشركوا بالله العظيم ما لم ينزل به سلطانة )۲7( ولا شك أن "هذا جدل سقم 
وسفسطة فارغة مبعثها الخطأ في فهم المراد بالتفسير فالتفسير لا يعني - كا فهم جماعة المجرة - أن كلام الله غامض ويحتاج إلى 
شرح بشري ليكون مفهوماً عند الناس» بل أن كلام الله تعالى يحتاج إلى عدة واستعداد بشري لفهم معانيه وإدراك مراميه» ومن 
ثم كانت الحاجة إلى التفسير الذي هو عا نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فہا ثم ترتيب مكيبا ومدنيها ومحكمها 
ا وناعخها ومنسوخهاء وخاصا وعامها ومطلقها ومقيدهاء وجملها ومفسرهاء ولاه وحرامها ووعدها ووعيدها وامرها ونبيها 
وعبرها وامثاطا" (۳7). ولیس كل إنسان اهلا مذاء بل لا ينبض ببذه المهمة إلا من الم بعلوم اللغة والتحو والصرف والبلاغة وعلم 
القراءات والناتخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول وعم أصول الدين والتوحيد والحديث النبوي وعلم أصول الفقه" (-4). 
المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - الحوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص ٠١۹‏ 


رأمهم هذا بقوله تعالى: وما آرسلتا من رسول إلا بلسان قومه 


ليبين 
ی ا ا 


(۱) ((اللك بغير ما أنزل الله))» (ص: ۱۲۸). 

e A a ((الم‎ (۲¬) 

(۳) ((الإتقان في علوم القران)) السيوطي (ص: .)۲۲٢‏ 
(-4) ((التفسير والمفسرون)) محمد حسين الذهي ۰)۲٥ /1١(‏ 
اتا ردهم للوإجماع 


ثانيا: ردهم للإجماع 

أنكرت جماعة التكفير والحجرة الإجماع» وزعموا كفر من يعتقد جيته» وأن من يعتقده يكون قد اتخذ جمهور الناس المة واربابا من دون 
الله سبحانه وتعالى» فقد جاء في امهم الخيات قولهم: "الاجماع ليس حةء وإنما الجة في مستنده إذا ظهرء وإن لم يظهر فلا يصح أن 
يشرع لنا الرجال ديناً ثم نطيعهم فيكونوا الحة وأرباباً من دون الله" (-1).ومثل هذه الآراء تدل على جهل بمعنى الاجماع وشروطه» 
فالاجماع ليس أقوال وآراء الرجال مجردة بل هو كا يقول الأصوليون "اتفاق جميع امجتبدين من المسلمين في عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول على ح شرعي في واقعة" (؟). ولا يكون الاجماع جة إلا إذا تحققت أركانه بأن أحصى > جميع المجتبدين في العصرء 
وعرضت عليهم الواقعة لمعرفة حكمها الشرعي وأبدى كل مجتبد منهم رأيه صراحة في حكمها بالقول ار وأبدى كل 
مجتبد منهم رأيه صراحة في حكها بالقول أو بالفعل» مجتمعين أو منفردين» واتفقت آراؤهم جميعا على حك واحد في هذه الواقعة» فإذا 
تحققت هذه الأركان كان الحم المتفق عليه قانوناً شرعياً واجباً اتباعه ولا يجوز عفالتفه (-). ومستند كل مجتبد نصوص الشرع 
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وأدلته» ومن ثم فهو حجة قطعية عند أهل السنة واجماعة إذا علم وكان صريحاً وله أدلة على يته وسنه من الكاب والسنة والنظر. ومن 
العجيب أن جماعة التكفير والحجرة الذين رفضوا اجماع مجتبدي الأمة» جعاوا البديل له أقوال وأفعال أميرهم الذي اعتبروه جة الله في 
أرضه وأميراً للمؤمنين» وقالوا أنه لا يجوز لأحد عصيان أمره والتردد في تنفيذ رغباته واجتباداته"' (-4). 

انظر ((عل أصول الفقه))» عبد الوهاب خلاف (ص: 45). 

انظر ((عل أصول الفقه))» عبد الوهاب خلاف (ص: 45). 

-4) انظر ((الحكم بغير ما أنزل الله)) (ص: .)7١‏ 


الثا: طعنهم في الصحابة وردهم لأقوالحم 

ثالعا: طعتهم في الصحابة وردهم لأقوالحم شن ع جماعة التكفير والهجرة وما عنيفاً على الصحابة رضوان الله عليهم» محاولين اثبات أنهم 
ليسوا أهلا للاقتداء بهم أو الأخذ عنهم» وقالوا في رسالة الحيات "إذا قيل أن الصحابي هو كل من صحب 7 الله صل الله عليه 
وسح وراءه ومععه فقد كان من بين هؤلاء منافقون واعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم ومرتدين ... i‏ ) ولا شك أن هذا 
جهل فاضم وعدم معرفة بمن هو الصحابي» فالصحابي م عرفه علماء المسلمين: 0 
على الإسلام ومن ثم فن لقى النبي مؤمناً ثم ارتد ومات على الردة فلا يعد من الصحابة» ولا أ د يعد المنافقين من الصحابة» بل أن 
المنافقين ‏ كانوا روفن أن لم يكن باعيائهم فبصفاتهم التي بينتها سورة المنافقين والآيات التي نزلت فييم» ولا أحد من الذين صنفوا في 
الاك او كتبوا عنهم عدوهم من جملتهم" (-؟).وزعم أحاب التكفير والحجرة» أن الاختلاف بين الصحابة دعاة إلى رد أقوالهم 
وعدم الاقتداء بهم فقالوا: إذا قيل إن الصحابي من شهد له بالصلاح أو بشر بالجنة» أو أنه من كان من أصحاب بدر والشجرة ... 
الم فهؤلاء اختلفوا والحق واحد واختلافهم إستلزم عدم الاقتداء بهم ولا ضرورة للارتباط بين التقوى والفتياء إذ الفتيا تسلتزم العلم 
والصدق" .)٠٠(‏ واختلاف الصحابة وتنازعهم م يكن في مسائل العقيدة كالأمعاء والصفاث والأفعال» فل کش كلمتهم متفقة 
في هذه ولم يلجأوا إلى التأويل والتحريف فيهاء ولكنهم تنازعوا واختلفوا في مسائل الأحكام؛ وقد وضع الفلا اضرا لخد يا وال 
الصحابة وتجريجها إذا اختلفوا ( -4)4 ولم يکن هذا ع الوزام هلها التكيكك نيا جا فيل جضاعة التكفير والهجرة. 0 
أا ر و الله فك الله عليه وسلء وعر فوا أسباب النزول وربطوا بين النص والواقع فإنهم لا 
يعدون أذ كوا سيا من الأسباب التي حفظ الله بها الدين وفقاً لقوله تعالى: نا نحن 57 لدم وانا له افظون [الجر: 9] فسمعنا ما 
ممعوا ونقلوا إلينا ما وأوا مما لايد من حفظه وها اهو مهم في احفظ النضل» هم بريدون أن يقولوا أنه بلنهم .ما بلغ المسحابة» ورادا 
على ذلك فزعموا أنه لا مزية الصحابة في فهم الدبن والعلم باللغة التي نزل بها القرآن» بل اوردوا بعض الأشارات التي زعموا أنها تسند 
رأمم حيث أخطأ فيا الصحابة فهم المعنى أو جهاوه (-0). 

0 المسلمين - الحوارج والشيعة - أحمد مد أحمد جلي/ ص 4# ١‏ 


-؟) انظر في تحقيق هذه المسألة: ((منبج النقد عند الحدثين)) مصطفى الأعظمى (ص: .)١١١ - 1١١‏ 
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اا آراؤهم في التقليد 


رابعا: آراؤهم في التقليد شن جماعة التكفير أيضاً مجوماً على التقليدء وهاجموا من أباح التقليد وأجازه» وزعموا أن أول كفر وقع في الملة 
كان عن طريق التقليد. ويقولون في ذلك: "المقلد عندهم - المسلم بزعمهم - هو من يقد الجتهد ويأخل عنه المسألة الفقهية ويقبل 
حه فيها من غير أن يسأله عن الدليل"» وسنثبت بإذن الله أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو كفر التقليد أو ترك الحدى - الاجتباد 
قا إن الف وال مارت رمال ار ار وای اا ای دون ال والتبيم الى .سوم لعا اوا إلا یر را واا 
لاإ إلا هو سبحانه عما شركون [التوبة: ]"١‏ ووصلت بهم الماقة إلى أن أوجبوا التقليد على العامة وحرموا علييم الاجتهاد في دين 
الله .)١(‏ 

المصدر:دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين - المحوارج والشيعة - أحمد محمد أحمد جلي/ ص 5؛ ١‏ 


(<1) ((اميات))» نقلا عن ((ال5 بک ما أتزك ا صن 4 


المطلب السادس: أماكن الانتشار 


المطلب السادس: أماكن الانتشار 

انتشرت هذه ابماعة في معظم محافظات مصر وفي منطقة الصعيد على االحصوصء ولها وجود في بعض الدول العربية مثل المن والأردن 
والجزائر وغيرها. 

ادر الور عة اة 


ا كتب ورسائل اجماعة: (مخطوطات غير مطبوعة). 

- رسالة ا جيات شكري مصطفى "أبو سعد". 

- رسالة التوسعات شكري مصطفى "أبو سعد". 

جاب الخلافة شكري مصطفى "أبو سعد". 

- رسالة المجرة ماهر البكري "أبو عبد الله". 

- رسالة إجمال تأويلهم والرد عليها "أبو عبد الله". 

ذكرياتي مع جماعة المسلمين ‏ التكفير والحجرة ‏ عبد الرحمن أبو احير الكويت ام 
ب كتب ورسائل لغير ابماعة: 

الاصولية في العام العربي - ريتشارد جرير دکجیان دار الوفاء ‏ المنصورة. 
- ظاهر الغلو في التكفير» د. يوسف القرضاوي دار الاعتصام القاهرة. 
الحم وقضية تكفير المسلم» سالم البنساوي ‏ الكويت ١19/81م.‏ 

دعاة لا قضاة» حسن الحضيبى» القاهرة ۷م 

- الغلو في الدين ‏ عبد الرحمن اللويحق المطيري. 

- ضوابط التكفير عند أهل السنة وابماعة ‏ عبد الله القرنى. 

- الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو ‏ همد سرور بن نايف زين العابدين. 


- تحكيم القوانين ‏ مد بن إبراهيم آل الشيخ. 
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- حك تفكير المعين والفرق بين قيام الجة وفهم الجة ‏ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
الإيمان الأوسط ‏ ابن تهية. 
أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة اللالكاق. 


٠‏ الفصل الثالث عشر: الحم على اللحوارج 
١‏ المبحث الأول: ا لحك بتكفير اللخوارج 


المبحث الأول: الحم بتكفير اتلوارج 

وف شاد الذين كفروهم على ما ورد من أحاديث المروق المشبورة عند علماء الفرق؛ رادي الخواريج إلى سلفهم القديم ذي ال 

و رمق سيول ا الله عليه وسلء ع موقف الحوارج كا لعف لضو ا الإمام علياً وغيره ممن شارك في 

قضية التحکے. ا شاوی الواردة فيم كثيرة غير أن علي بجی مر رئ أن هده الأحادايتك إغا تصدق: حل رضن قن 6 

يذك.- على المرتدين في زمن أبي بكر رضي اانه ]روما رابك ا هذا القول. ثم إن ما في الأحاديث من 

أوصاف الحوارج من كثرة قراءتهم للقرآن وتعمقهم في العبادة لا ينطبق على هؤلاء المرتدين في زمن أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى 

لله عليه وسا. 

وقد كفرهم كثير من العلماء» لا نرى التطويل بذك أسمائهم هنا. وإذا كان بعض العلماء بتحرج عن تكفيرهم عموماً فإنه لا تحرج عن 

تكفير بعض الفرق منهم» كالبدعية من اللحوارج الذين قصروا الصلاة على ركعة في الصباح وركعة في المساء. والميمونية- حيث أجازوا 

نكاح بعض الحارم كبنات البنين وبنات البنات وبنات بني الأخوة» 5 ارا فاك وا ا کر سورة وسنت من القران لاشئالما 

-فيما يزعمون- على ذكر العشق (٣7)‏ والحب» والقران فيه الجد» وكذا اليزيدية منهم» حيث زعموا أن الله سيرسل 00 من العجم 

فينسخ بشريعته شريعة محمد صل الله عليه وسار ( رصممء 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۲۹۵ 

وقد نظر الذين كفروا اللوارج أو كفروا بعضهم إلى ما أحدثوه من عقائد وأحكام مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة» فكفروهم 

ومن هؤلاء المكفرين من رد سلفهم القديم إلى ذي الحويصرة» ونظر إلى ما ورد في حقهم من الأحاديث التي تصفهم بالمروق من 

الدين؟؛ فكفرهم. 

(-1) ((الإباضية في مركب التارج)) (۱/ ۲۹). 

(-؟) انظر: ((الملل والتحل)) .)١79 /١(‏ والقرآن لم يع الناس إلى العشق وضرب المواعيد الفاجرة» وإنما دعى إلى ما تضمنته 

هذه السورة الكريمة من العفة وتقديم خوف الله عل خوف غيره وكبح جماح النفس الأمارة بالسوء والشبوات الطائشة» ولو صار 

اقشاق عل س ها حه رة يوسن لصاروا أولياء: 

O EG 5 

وقد وردت عن عل بن ابي طالب وغيره من الصحابة جملة من هذه الاحاديث الصحيحة ومنها:١‏ - حديث علي رضي الله عنه» وفيه 

وني معت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((سيخرج قوم في آخر الزمان» حداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول 
رار ل شاو اغا نهم حناجرهم» يمرقون من الدين کا يرق السهم من الرميةء فأيغا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن 

قتلهم يوم القيامة)) (- ).” - حديث أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: معت النبي صل الله عليه وسلم يقول: ((يخرج في 

هذه ا مب ول يقل: منها- قوم تحقرون صلاتک مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم- أو: حناجرهم- يمرقون من الدين 

ىوق الم من الرمية» فينظر الرامي إلى سبمه» إلى نصله» إلى رصافه» فيتمارى 2 الفوقة هل علق بها من الدم شي 6) )۳.(۲7 
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- حديث عبدالله بن عمر» وذكر الحرورية فقال: قال النبي غيل الله عليه وسل: ((يرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية)) 
(-").4 - حديث ذي اللحويصرة القيمي عن أبي سعيد قال: E)‏ عبدالله بن ذي اتلويصرة 
القيمي فقال: اعدل يا رسول الم فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟! قال عمر بن اللحطاب: دعني أضرب عنقه قال: دعه» فإن 
له أصحابا بحقر أحدك صلاته مع صلاته» وصيامه مع صيامه» يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية» ينظر في قذذه فلا يوجد فيه 
شيء» ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق 
الفرث والدم» ينهم رجل إحدى يديه - أو قال: ثدييه - مثل ثدي المرأة - أو قال: مثل الضعة دودر ر جرت عل عن و 
من الناس. قال ابو معن أشبد سمعت من التي صلى الله عليه وسلم؛ قال: فنزلت فيه: ومنهم من يمرك في الصدّقات)) (- )مه - 
حد نا يسير بن مرو قال: قلت لسبل بن حنيف: هل سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول في الحوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى 
بيده قبل العراق: ((يخرج منه قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقیہم» يمرقون من e‏ روق الم من الرمية)) (-0).وقد 
0 ابن جر عدة روايات عن الصحابة تصف e‏ بأنهم شرار اللحلق وانحليقة» وأنهم أبغض خلق الله وأنه يقتلهم خير الحلق 
والحليقة» وهي روايات كثيرة (57)» ثم أورد أسماء طائفة من العلماء الذين نر كالبخاري» حيث قرنهم بالملحدين» وأفرد 
عنهم المتأولين بترجمة» وبذلك صرح القاضي أبو بكربن العربي - فيما يذكر ابن جر - حيث صرح بكفرهم في شرح الترمذي» وقال: 
إن هذا هو الصحيح» مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسل: ((يمرقون من الإسلام) )2 وبقوله: ((ولأقتلنهم قتل عاد)) (7)»وفي 
لفظ: ((ثمود)) (8)» ولحكهم على من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار» فكانوا هم أحق بالاسم منهم» وبقوله: ((هم 
شر الحلق واتخليقة)) (-9)» ولا يوصف بذلك إلا الكفار» ولقوله: 'إنهم بغش اتلاق إلى الله تغالى" =( :ول ما قله ان 
جر عن السبكي» حيث يرى أن الصحيح هو القول بكفرهم» وذلك بسبب تكفيرهم أعلام الصحابة» لتضمنه تكذيب النبي صلى الله 
عليه وسلم في شهادته (۱۱7) 


(-1) رواه البخار ي (4)190 ومسلم ٩(‏ 

(؟) رواه البخاري »)5971١(‏ ومسلم ٤(‏ 

(-؟) رواه البخاري (5975). 

(-4) رواه البخارى (۳۹۱۰)» ومسل .)1١5(‏ 
(ده) رواه البخاري (5974). 

(<5) انظر: ((فتح الباري)) (1/ 885). 
(دلا) رواه البخاري .)۳۳٤٤(‏ 

(۸7) رواه البخاري (401)» ومسلم .)٠١554(‏ 
(47( رواه مسام .)1٠١51/(‏ 

EATEN A NSS) 
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لهم بال جنة» وكذا eT‏ "والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث" )١-(‏ وقال أيضا: "فعلى القول بتكفيرهم» يقاتلون 
ویقتلون» وأسى أموالهم» وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال اللحوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي 
إذا شقوا العصاء ونصبوا الحرب" (-5). وهذا يدل على أنه غير جازم باکر فيهم» وان کان یری ترك تكفيرهم اسا لقوله: "وباب 
التكفير باب خطرء ولا تعدل بالسلامة شيا" (-").ونقل ابن جر أيضا عن صاحب الشفا قوله: "وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا 
يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة" (-4).ثم قال: "وحكاه صاحب الروضة في كاب الردة عنه وأقره" (-0).ويروي 
ابن الجوزي كثيرا من مذامہم» ثم أورد حديثا بسند ينتهي إلى عبداللة بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: 
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"اللموارج كلاب أهل النار" (7٠).وقال‏ الملطي: ا ريل إل ار م أهل دده ا ا عبدالرحمن علي غزوة في سبيل 
الله» فقال: عندك هؤلاء» فا حمل على هؤلاء الحبثاء» فإن ذلك يؤدي عنك" (7)» وهذا يشير إلى تكفيرهم. ولقد بالغ الملطي فادعى 
إجماع الأمة على تكفير اتموارج» فقال مخاطبا لهم: "وأنتم بإجماع الأمة مارقون» خارجون من دين الله لا اختلاف بين الأمة في 
ذلك" (-8).وقد أنكر عليه الطالبي دعوى الإجماع هذه بأنه من الصعب أن يثبت زعمه الإجماع على إكفار اللحوارج" (-9).وممن 
كفرهم أيضا أبو المظفر شاهور الإسفرابيني فيما ذكره عنه الطالبي أيضاء وذلك لأنهم "كفروا الصحابة"» 'ويجزم (يعني في الإسفراييني) 
ان کن اعتقاده کاعتقادهم» فإنه لا شيبة تعترض آهل الديانة في خروجه عن الملة' لا © وهذا هو رأي ا 
ينقله الطالبي عن الشيخ المفيد بقوله: "ويصرح الشيخ المفيد بأن الزيدية قاطبة جمعة على أن الخارجين على الإمام علي بن آي طالب 
كفار» إسبب خروجهم عليه» وأنهم مخلدون في النار" »)١11-(‏ وهو اعتقاد جميع الشيعة في الحوارج الذين خرجوا على علي رضي الله 
عنه. وني هذا يقول ابن أبي الحديد: "وأما الحوارج فإنهم مرقوا عن الدين بالحبر النبوي المجمع عليه» ولا يختلف أصصابنا في انهم من 
أهل النار" (-8١)؛ثم‏ صرح بأن الحوارج والمعتزلة على اتفاق في كل المسائل» ماعدا خروجهم على علي» فهو الفارق فيما بينهم» وهو 
الذي أحبط أعمالهم عنده» کا في قوله: "ولا ريب أن الحوارج إنغا برئ أهل الدين والحق منهم - يعني بأهل الدين والحق المعتزله- 
لأنهم فارقوا علياء» وبرئوا منه» وما عدا ذلك من عقائدهم نحو القول بتخليد الفاسق ي النار» والقول باروج على اا الجور» وغير 
ذلك من أقاويلهم» فإن أصحابنا يقولون بها ويذهبون إلبهاء فلم يبق ما يقتضي البراءة منهم إلا براءتهم من علي" .)٠۳١١(‏ 


.)"١١ص( تقلا عن ((فتح الباري))‎ )١ 
I CS 
۰)۰۱ /۱۲( فتح الباري))‎ 
:) ۳۰ الباوي)): (صن‎ 
ا‎ 
يس اا( 5 قال ابن تيية بعد أن ذكر الحديث: "قال الإمام أحمد: م الحديث في اللحوارج من عشرة أوجه"‎ 


ا للد رص 
)٠‏ ((آراء الحوارج)) (ص "مم 
) ((آراء التوارج)) (ص مم 
) انظر: ((شرح نيج البلاغة)) (1/ 9). 

.)۱۳١ انظر: ((شرح نيج البلاغة)) (ه/‎ )١8- 

وقد أرجع على يحبى معمر الإباضي كل ما جاء من أحاديث المروق إلى المرتدين الذين خرجوا على أي بكر رضي الله عنه بقوله: "فإن 
أحاديث المروق - إذا سحت - لا يكون المقصود منا إلا أصحاب الثورة الأولى أولئك الذين خرجوا على خلافة أبي بكر» منكرين للشريعة 
أو لأصل من أصولها" (۱7). 5-0 

فهو يشك في صحة أحاديث المروق» وعلى فرض صحتبا < جیپ تعبيره - فإله يقصرها عل المرتلين؛ ES‏ 
في الصحيحين» والقول بأنها واردة على المرتدين في زمن أب بكر رضي الله عنه» ل أر فيما تيسر لي قراءته أن أحدا قد قال بهذا سواه. 
ثم إن ما في الأحاديث من أوصاف اتلوارج من كثرة قراءتهم للقرآن وتعمقهم في العبادة لا ينطبق على هؤلاء المرتدين. وقد ذكر 
الشاطبي عدة آيات في ذم البدع وسوء منقلب أححابهاء "وذكر عن بعض السلف أنه وها على الخوارج" (-5)» ويذكر أنه حينما وقف 
أبو أمامة على سبعين رأسا من اللحوارج قتلوا فنصبت رؤوسهم» أنه وصفهم بام كلاب جهنم فيما يرويه عنه أبو غالب» واسمه حرور 


٠ 


1 
( 
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قال: (كنت بالشام» فبعث المهلب سبعين رأسا من اللحوارج» فنصبوا على درج دمشق فكنت على ظهر بيت لي» فر أبو أمامة فنزات 
فاتبعته» فلہا وقف عم دمعت عيناه» وقال: "سبحان الله! ما يصنع السلطان بيني ادم - قالما ثلاثا- كلاب جهنم كلاب يم ر شر 
es‏ مرات» خير قتل من قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» ثم ثم التغت إلي فقال: أبا غالب» إنك بأرض هم 
بها كثير فأعاذك الله مہم“ قلت: رليك ساعن رم قال: كيت رحمة حت داعم كاثوا من آهل )۳7( ٠وفيما‏ 


o 2 o 


اي إن الإمام علي » أنه قر قله تعالى: قل هَل تک بالأحسرين اغا لن e‏ في الحياة اا وهم ا أنهم 
ا ]١‏ بأنهم الحرورية (-4).ويصفهم الشبرستاني بقوله: "فهم المارقة الذين قال فهم (يعني ال 
صل الله عليه وسلم): ((سيخرج من ضئضئي هذا الرجل قوم بمرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية)) (-) .ومن كفرهم 
اض الدسى في رسالته» وذلك إسبب تكفيرهم بعض الصحابة» وبما اعتقدوا من اعتقادات» ثم ثم قال: "وني شرح العقائد: من قذف 
عائّشة رضي الله عنها فهو كافر» ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر» وني محيط البرهان: من أنكر الجنة أو النار أو القيامة 
أو الصراط أو الميزان أو الصحائف المكتوبة فهو كافر» وكذا من قال يخلق القرآن فهو كافر" (-5). 

وأحب هنا أن أقول بأن من تشكك من العلماء في كفر الخوارج عموما؛ فإنه لا يشك في كفر بعض الفرق منهم. 

فالبدعية من اللخوارج قصروا الصلاة على ركعة في الصباح وركعة في المساء. 

والميمونة اجات نكاح بعض الحارم التي علم تحريمها من الدين بن بالضرورة» ثم زادت فأكوت سورة يوسف عن من القران. 

-1) ((الإباضية في موكب التاريخ)) (۱/ 9؟). 

الاعتصام)) (۱/ ۳ - محا. 

واه البيقي (8/ 188). وقال الذي في ((المهذب)) (5/ 4 .«م): عن أبي غالب حزور وهو صويلح قد ضعفه النسائي. 
((الاعتصام)) (صه0). 

.)١١١6 /١( ((الملل والئحل))‎ 

-5) ((فرق الشيعة واللحوارج وتكفير غلاتهم)) (ص۲) وانظر: ( ص۰۱۳ ص٣‏ ۲). 


وفي هؤلاء يقول ابن حزم: "وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مساماء مثل طوائف من الحوارج غلوا 
فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعشي فقط» وآخرون استحاوا تكاح بئات البنين» وبنات بتي الأخوة» وبنات بني الأخوات» 
وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القرآن. واخرون منهم قالوا: يحد الزاني والسارق ثم يستتابون من الكفرء فإن تابوا وإلا قتلوا" 
(<1).ولا شك أن هذا كفر صريح» ى ولا يقل عنهم في الكفر فرقة اليزيدية» فإن إماہم وھ ازعم 
أن الله سيبعث رسولا من العجم» وينزل عليه كابا من السماء يكتب في السماء» وينزل عليه جملة واحدة» فتترك شريعة مد ودان 
بشريعة غيرهاء وزعم أن ملة ذلك النبي الصائبة وليس هذه الصائبة التي عليها الناس اليوم» وليس هم الصابئين الذين ذكرهم الله في 
القرآن ولم يأتوا بعد" (-7).ويذكر البغدادي أن يزيد "كان - مع هذه الضلالة - يتولى من شد لمحمد صل الله عليه وسلم بالنبوة من 
أهل الكاب» وإن لم يدخل في دينه» وسماهم بذلك مؤمنين» وعلى هذا القول يجب أن يكون العيسوية والموشكانية من امود مؤمنين؛ 
لأنهم أقروا بنبوة خمد عليه السلام ف يدخلوا في دينه" ("). وهذا تناقض ظاهر من يزيد» إذ كيف يشهد بالا يمان ويتولى من شېد 
محمد صل الله عليه وسل بالنبوة من أهل الكاب وهو لم يدخل في الإسلام بل بقي على دينه؟ وهمذا صدق عليه قول البغدادي: "وليس 
يجائز أن يعد في فرق الإسلام من يعد اليهود من المسلبين» وكيف يعد من فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة 3 الإسلام" (-4). 
وما يجدر ذكره أن هذه الفرقة قد عدها الأشعري والبغدادي والشبرستاني وابن حزم من فرق الإباضية» وأن الإباضية منهم من وقف 
في يزيد» ومنهم من برئ منه» وجلهم تبرأ منه» هكذا يقول الأشعري. 

ويقول البغدادي: "وكان على رأي الإباضية من اللخوارج» ثم إنه حرج عن قول جميع الأمة".ويقول ابن حزم: "قال أبو ممد: إلا أن 
جميع الإباضية يكفرون من قال بشيء فخ هذه اللقالات ورا ون هته ورن دغه ونا وف کا راغا علي بجی معمر يرد على 


وني تي 
0 ا 
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ابن حزم بسبب أسبته هذه الفرقة إلى الإباضية» ويشنع عليه بأنه كيف ساغ له نسبتها إلى الإباضية مع أنها تعتقد أقوالا تخرجها إلى 
الكفر» ثم كيف ساغ له أن يجعلها من الإباضية وهو نفسه يقول: إن الإباضية تكفرها وتستحل منا الدم والمال (-ه). 


(-1) ((الفصل)) (۲/ )١١5‏ , وانظر: ((الفرق بين الفرق)) (ص )58١ 258٠١‏ , ((رسالة الديسي)) ر(ص؟؟). 

(5؟) ((مقالات الاشعري)) /١(‏ ۰۱۸4 ((الملل والنحل)) )٠١١ /١(‏ , وانظر ((الفصل)) (4/ ۱۸۹). 

(-) ((الفرق بين الفرق)) (ص۲۸۰). 

(-4) ((الفرق بين الفرق)) (ص١٠58).‏ 

(ده) انظر: ((الإياضية بين الفرق الإسلامية)) (ص5:). 

0 أن 0 0 إغا 0 ذه قبله كاب المقالاات» 3 أنه ١‏ .ملع 2 ادع من أن م تلت هذه 0 2 أحضان الإياضية 
ا ف 0 قال: 0 الأمة في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأولى» 
فباءوا بكفر على كفر» كن باء بغضب على غضب» وللكافرين عذاب مین" )١7(‏ .ومن أشبر بدعهم إنكارهم حد الرجم على المحصنين 
"إذ ليس في القرآن ذكره" (-5)» بينما هو ثابت بالسنة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسار وأفعاله» وعليه مضى الصحابة. وقد 
قال عمر رضى الله عنه: (إن الله بعث مدا صلى الله عليه وسل بالحق» وأنزل عليه الخاب» فكان ما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها 
وعقاناها ووعيناهاء فلذا رجم زول ال الله عليه وسلم وا يفده فأخقى إن طال بالناسن زمان أن شرل قال وال ما ين 
آية الرجم في كاب الله» فيضاوا بترك فريضة أنزها الله) (-م). 

فتكون هذه الآية التى ذکرها عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ما نيخت تلاوته وبقى حكه. وهذه هي أقوال العلماء الذين كفروا 
الحوارج» أو كفروا بعض فرقهم» وتلك هي مبررات تكفيرهم لمم» وترجع هذه المبرروات إلى ما اتصف به الحوارج من مروق عن 
الدين» کا وصفتهم ا النبوية» ولا ورد من قول الرسول صلى الله عليه وسل: ((ولأقتلنهم قتل عاد)) (-4)ءوفي لفظ: 
((تمود)) (-ه)» ولحكهم على مخالفيهم بالكفر والتخليد في النار. 

وكذا تكفيرهم أعلام الصحابة رضوان الله عليهم ومحاربتهم عليا رضي الله عنه» وكذلك تكرانهم لكثير ما ورد من أخبار الآخرة» ثم لما 
والواقع أن الك عليهم بالكفر لم يكن من قبل علماء السلف ومؤرخي الفرق فقط» وإنما حك به بعضهم على بعض أيضاء ولاسيما ما 
حكمت به فرقه الإباضية على غيرها من الفرق ا سنرى» فلقد كانت هذه الفرقة مواقف عدائية من كثير من فرق اللحوارج غير 
al acl‏ ولهذا فقد كفروهم ودارت بيهم وبين هذه الفرق المعارك الدامية في بعض مراحلهم التاريخية. 


ا ا رص ۰)۸٤‏ 

-؟) انظر: ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۱۷۴) , ((الملل والنحل)) (1/ .)١71‏ 

-") رواه البخاري (5879)» ومسل )١1791(‏ « قن بات غيل الله ين عباس رضي لله عنهماء 
-؛) رواه البخاري .)۳۳٤٤(‏ 

-ه) رواه البخاري (۱)› ومسلم ( (غ.5١٠).‏ 


فالأ زارقة» وهي من أقدم الفرق المشبورة خوارج كانتت عند الإ باضية من آهل الضلال والتقول عل الله بالكذب» ومن المستحلين 
لكل ما حرم الله من دماء اسل وأموالهم وأعراضہم» کا يصفو:هم » وأنهم أول من خالف اعتقاد أهل الاستقامة (أي الإباضية) 
وأنهم اول من شق عصا المسامين وفرق جماعتهم. يقول عنم صاحب ( کاب الأديان)» بعدما تقدم من أوصافهم: ا أضلهم الله 1 
واعمى أبصارهم» أنهم أنزلوا أهل القبلة بمنزلة حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة أهل الشرك وأهل الاوثان" - إلى أن يقول: 


) 
) 
) 
) 
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"فترا فترك نافع بن الأزرق وأتباعه يتاب الله وسنة ثليه » وخالفوا سيره 5 المسلمين قبلهم' ( -1)ءولا يقل عنه في تكفير الأزارقة الورجلاني» 
فقد جعل الأحاديث الواردة ي المارقة على الأزارقة» وأنهم هم المارقة حقيقة )۲7( .آم موقفهم من النحدات: فإن هذه الفرقة 1 
تكن عندهم أحسن حالا من سابقتها» فقد تناو ما صاحب (كّاب الأديان) المتقدم بالنقد» وذكر أحداثها التي أحدثتها في الدين» وأن 
نجدة ذاته يا قال عنه: "قد انتحل أمورا لم يأذن الله بهاء ولم برها المسلمون» قد ابتدع أمورا شرعها له الشيطان وزينها له"» ولم بزل عدو 
الله نجده بتع القول حیق نقم عليه أكحابه فمتلوه ثم تفرقوا فيما بيهم » ويقول فم وي الأزارقة جميعا: "والكل مم واحمد لله ضال 
مضل» جاير حايد عن السبيل" (-") ) .٠ومثلهم‏ الصفرية عند صاحب وفاء الضمانة» فإنهم عنده هم المقصودون اا المروق» ولا 
تصدق إلا علهم» مع أنه 0 الإباضية والصفرية كانوا يدا واحدة في النهروان» حتى ع استحلال دماء وأموال أهل المعاصى» 
فتركوهم» وذلك في قوله: "وكان الصفرية مع أهل ال حق منا في النبروان» ولا ظهر منبم استحلال دماء أهل التوحيد وأموالهم بالكجائر 
أو بالمعاصي هاجروهم وفارقوهم" (-4):وأحاديث المروق الي أوردها المؤلف مشبورة لا حاجة إلى إعادتها هناء إلا أنه لا بس أن 
نذكر حديثا استشهد به المؤلف كتبرير لحربهم الصفرية» وهو قوله: الل اله عليه ول (( ((تكون آمتي فرقتين» فتخرج من بينبما 
مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق)) (-ه)» ثم قال: "وما زال عابنا من أهل عمان يقاتلون الصفرية" (-5). 

ومثل تلك الفروق في الضلال عند الإباضية فرقة الأعسمية أتباع زياد بن الأعسم» فيذكر صاحب ( كاب الأديان) أنه حرج ناتقا على 
الأزارقة والنجدية والعطوية ويلعنهم» ثم تابعهم في أمور أهلكه الله ببا.'منها: أنه اعتبر حرب أهل القباة كرب رسول الله مع أهل 
الأوثان». وأنه يرى قل قومه سرا .وغلانية»..وأنه تابع الأزارقة والنجدية والعطوية على على أعظم ما استحلوا من الجورء فتابعه على ذلك 
من تابعه حتى هلك» ول یزل الشيطان يزين لهم حت صيرهم شيعا مفترقين» يقتل بعضهم بعضاء وإستحل بعضهم حرمة بعض» وشهد 
بعضهم على بعض بالشك"» ونحو هذا قال أيضا في فرقة العطوية أتباع عطية بن الأسود المنشقة عن النجدات (-7). 

هذا آخر ما تيسر لي ذكره في الرأي الأول» وهو القول بتكفيرهم» والآن سنعرض أقوال الذين قالوا بعدم تكفيرهم. 


¬۱( 1 ((كاب ((الأديان)) والفرق (ص۹۷/ ۹۹/۱۰۱). 

) انظر: ((الدليل لهل العقول)) رصن 7). 

( ( (وفاء الضمانة)) ( ص۲۲ - ۲۳). 

رواه اهمد (۳/ ه") (۱۲۱۲ 0 والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ »)١58‏ والبييقي (۸/ 181). والحدب يث أصله في 


(الصحيح)) رواه مسلم )٠١74(‏ بلفظ: (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. يقتلها أولى الطائفتين بالحق). 

7( رف الضمانة)) (ص؟؟). 

دلا) ((ک& ب ((الأديان)) ( ص۱۰۲ - ۱۰۳). 

۲ المبحث الثاني: الحم بعدم تكفير اللوارج 

المبحث الثاني: الحكر بعدم تكفير اتلوارج 

أما الرأي الثاني: وهو القول بعدم تكفير الحوارج؛ فأهل هذا الرأي يقولون: إن الاجتراء على إخراج أحد من الإسلام أمى غير هين» 
نظراً لكثرة النصوص التي تحذر من ذلك إلا من ظهر الكفر من قوله أو فعله فلا مانع حينئذ من تكفيره بعد إقامة الجة عليه. 
وهذا أجم كثير من العلماء أيضاً عن إطلاق هذا الك عليهم وهؤلاء اكتفوا بتفسيقهم» وأن حك الإسلام يجري عليهم لقيامم بأ 
ان وأن لحم أخطاء وحسنات كغيرهم من الناس» ثم إن كثيرا من السلف ل يعاملوهم معاملة الكفار ا جرى هم مع علي رضي 
الله عنه وعمر بن عبد العزيز؛ فلم تسبى ذريتهم وتختم أموالهم. 
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يرى أصحاب هذا الرأي أن الاجتراء على إخراج أحد من الإسلام أمى غير هين» نظرا لما ورد من نصوص تحذر من مثل هذا الح 
اشد التحذير» إلا لمن عرف من الكفر بقول أو فعل» فلا مانع حينئذ من تكفيره إذا لم يكن له تأويل فيما ذهب إليه» وهذا أحجم 
كثير من العلماء عن إطلاق هذا الحك. يقول القاضي عياض: "كادت هذه المسألة (أي مسألة تكفير اللخوارج) تكون أشد إشكالا 
عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق الإمام أبا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسار عنها عظيم في 
الدين. قال: وقد توقف قبله القاضى أبو بكر الباقلاني» وقال: ولم يصرح القوم بالكفر» واثما قالوا أقوالاً تؤدي إلى الكفر" (-١).ويقول‏ 
القرطبى: "وباب التكفير باب خطرء ولا نعدل بالسلامة شيئا" (-5). 


.)۳۰۰/۱۲( ((فتح الباري))‎ )1١5( 

(5؟) ((فتح الباري)) (۳۰۱/۱۲). 

وأهل هذا الرأي» وإن كانوا قد تورعوا عن تكفيرهم على العموم» إلا أنهم مختلفون في حقيقة أمرهم» فنهم من يرى أنهم وان كانوا 
غير خارجين عن الإسلام لكنبم فسقة؛ لأنهم قد شبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ثم طبقوا بالفعل أركان الإسلام» 
وهذا ينع من تكفيرهم أو إلحاقهم بمن لا يقر بذلك» وتفسيقهم إنما كان لما عرف عنهم من تكفيرهم المسلمين» واستباحة دمائهم 
وأموالهم. وهذا الرأي هو لأكثر أهل الأصول من أهل السنة فيما يرويه ابن حجر بقوله: "وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى 
أن اللخوارج فساق» وأن حك الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسامين 
تليق إن ناويل فاسد» وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك" (-١).وذهب‏ البعض 
الآخر من القائلين بعدم تكفيرهم إلى أن اللخوارج فرقة كبقية فرق المسلمين» وأنهم وان كانوا على ضلال فإن ذلك لا خرجهم عن 
جملة فرق المسلمين التي وجد لما حسنات وأخطاء» وهذا ما يقوله اللخطابي فيما يذكره عنه ابن جر» جازما بأن هذا الحم (أي عدم 
إخراجهم عن الإسلام) أ جمع عليه لدى علماء المسلمين وذلك في قوله: "أجمع علماء المسلمين على أن اللحوارج مع ضلالتهم فرقة من 
ا مناكتبم» وأكل ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام" (-؟).ومثل اللحطابي ابن 
بطال» فقد قال أيضا: "ذهب جمهور العلماء إلى أن اللموارج غير خارجين عن جملة المسلمين " (-)» من الكفر فرواء "ولكن ابن 
جر يشك فيما يظهر في صحة هذا القول عن علي» ويرى أنه على فرض ححته فإنه يمل على أنه لم يكن قد اطلع على معتقداتهم التي 
أوجبت تكفيرهم عند من يراه" (-4).ويؤيد ما ذهب إليه ابن بطال ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن عبدالله ابن الحارث عن 
رجل من بني نضر عن علي وذكر اللحوارج» فقال: (إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم» وإن خالفوا إماما جائراء فلا تقاتلوهم» فإن لحم 
مقالا" (-0).ويروي ابن ابي الحديد عن علي رضي الله عنه روايات تفيد أنه كان لا یری كفر الخوارج» ولا استباحة دمائهم؛ ومن 
قوله: (لا تقاتلوا الحوارج بعدي» فليس من طلب الحق فأخطأه كن طلب الباطل فأدركه)؛ ثم قال ابن أبي الحديد في تفسيره: "قال 
الرضي رص اله يعني معاوية وأصحابه"» ويقول ابن أبي الحديد أيضا عن الحوارج: "وهمم في ال جلة تمسك بالدين وحاماة عن عقيدة 
اعتقدوهاء وان أخطأوا فما ... ولا ريب في تلزم اتلعوارج بالدين" (-7).ونلاحظ على ابن أي الحديد هنا أنه عندما يحكم علييم حين 
خروجهم على الإمام علي یری بأنهم من أهل النار (-)!! 

ومن الذين تورعوا عن تكفيرهم» ورأى أن حکهم هو حك غيرهم من الفرق الإسلامية - الشاطبي» فهويرى أن الحوارج غير كافرين» 
مستندا في حكه هذا إلى ما ورد من روايات عن السلف» وخصوصا ما كان من موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكذا عمر 
بن عبدالعزيز رحمه الله حَيث عاملوهم معاملة آهل الإسلام. 


OA ROE OT) 
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NESS) 
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(-؛) ((فتح الباري)) .)۳۰٠۱/۱۲(‏ 

(-ه) ((فتح الباري)) (۱۲/ .)۳٠١‏ وقال ابن جر: إسناده صحيح. 

(دد) ((شرح نېج البلاغة)) (ه/ ۰۷۸ ۰)۷۹ 

(د/) ابن أبي الحديد رافضى متلون. 

يقول الشاطبي في هذا: "وقد اختلف الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي يقوى في النظر» وبحسب 
اة عدم القطع بتكفيرهم» والدليل عليه عمل السلف الصاح فيم 9 ثم استشهد با جرى لحم مع على وعمر بن عبدالعزيز» قال: "فإنه 
لما اجتمعت الحرورية وفارقت اجماعة لم مبيجهم علي ولا 0 ولو کانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
((من بدل دينه فاقتلوه »)١-( )) ٠...‏ وعمر بن عبدالعزيز أيضا لما حرج في زمانه الحرورية بالموصل امم بالكف عنہم على ما أمى به 
علي رضي الله عنه ولم يعاملهم معاملة المرتدين" (-5). 

ولعل الشاطي رحمه الله يشير بما ذكره من أن عليا لم مب ميجهم ول يقاتلهم؛ أنه لم يتسرع إلى قتلهم أول الأمرء بل قال بأنه سوف يعاملهم 
معاملة حسنة» فلا بمنعهم المساجدء ولا يحرمهم أي مادامت ادي a‏ ركس يد تعر روا د 
خباب وغيره» حاربهم في معركة النبروان الشبيرة حت أفناهم. ومن الذين اعتبروا اللحوارج فرقة إسلامية كغيرها من الفرق الأخرى 
الشافعي فيما ينقله عنه الطالبي بقوله: "وأما الإمام الشافعي فإنه لم يفرق بين مذهب اللحوارج وبين غيره من مذاهب الفرق الأخرى 
في عدم التكفير با" (-").والقول بعدم تكفيرهم هو رأي شيخ الإسلام ابن تمية» فقد أورد حول الك على اللحوارج نقاشا طويلاء 
خلص منه إلى أنهم ليسوا كفارا ولا مرتدين» وإنما هم فئة باغية» وأورد حججا على صعة ما يراه في هذا الك ما جرى لمم مع علي وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة الذين لم يحكموا بردتبم» بل عاملوهم معاملة المسلمين» خصوصا حين انتبت تلك الحروب التي اشتعلت بينه 
ويينهم 2 النہروانء فهو کا يقول: "لم سب هم ذرية» ولا غم هم مالا ولا سار فم سيرة الصحابة 2 المرتدين» كسيلية الكذاب 
وأا بل كانت سيرة علي والصحابة في الحوارج غفالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة» ولم يتكر أحد على علي ذلك» فعلم اتفاق الصحابة 
عل أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام" نويد أن عليا ١‏ بحارم لأنهم كفار» واثما حاربهم لدفع ظلمهم وبغهم (ده) 
.... إن ما أورده رحمه الله. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وان ل يقل بكفرهم لكنه يعتبرهم من شرار اعلق ومن يجب قتاهم» 
وهذا رأي كثير من علماء المسلمين» وإن كان هناك من لا يرى وجوب قتالهم» فقد كان الحسن البصري ينبى عن مقاتلة اتلوارج 
- فيما يبدو- فقد أتاه رجل فقال له. "يا أبا سعيد إن هؤلاء استنفروني لأقاتل الحوارج» فا ترى؟ فقال: إن هؤلاء أخرجتهم ذنوب 
هؤلاء» وان هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوبهم > فلا تكن القتيل منهم » فإن القوم آهل خصومة يوم القيامة" (57). 

ا م ةا قن ا قدا ركه الل ينه 

ولست بقاتل رجلا يصلي ... على سلطان آخر من قريوش 

له سلطانه وعلى ذنبي ... معاذ الله من سفه وطيش 

أأققل مسلها في غير ذنب ... فلست بنافتي ما عشت عيشي (د۷). 

وقال مروان بن الك لأيمن بن خزي: "ألا تخرج تقاتل؟ فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرا مع رسول اللهء وإنهما عهدا إلي أن لا أقاتل 
أحدا يقول: لا إله إلا الله» فإن جئتني ببراءة من النار» قال: احرج فلا حاجة لنا فيك" (۸7). 

اعدو تراج تارييخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص "اه 


)١ 3‏ رواه البخاري )۲۹٦۲(‏ من حديث ابن عباس. 

)۲7( ((الاعتصام)) (۲/ كملا). 

(-") نقلا عن ((آراء اتموارج)) (ص١؟).‏ 

(دع) ((منباج السنة)) (۳/ 5١‏ - 59). 

(ده) انظر: ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (۳/ (YAY‏ و )۳ .(ToV,oY‏ 
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(-5) انظر: ((التنبيه والرد)) (ص ۰۱۷۰ 1101). 
(-۷) انظر: ( (التنبيه والرد)) (ص 2117١‏ 1101). 
(-۸) انظر: ( (التنبيه والرد)) (ص .)۱۷١ 2107١‏ 


۴۳ المبحث الثالث: تعقيب على إطلاق الحم بالتكفير 

المبحث الثالث: تعقيب على إطلاق الك بالتكفير 

والواقع أن الحم بتكفير اللحوارج على الإطلاق فيه غلو» وأن الك بالتسوية بينهم وبين غيرهم من فرق المسلمين فيه تساهل» يغالي 
من يكفرهم جميعا؛ لأنهم لم يعلنوا الكفر» بل هم كا هو المعروف عنهم أهل عبادة وتبجد وصوم. ثم إنهم لم يعاملوا من الإمام علي 
والصحابة معاملة الكفار أو المرتدين» وما انحرفوا عن الحق من آراء ومواقف وأحكام إنما كان بناء عن تأويل تأولوا عليه الآيات 
والأحاديث» ومع أنه تأويل فاسد إلا أنهم ل يتعمدوا به الكفر» ولم يسعوا به إلى هدم الإسلام» بل طلبوا الحق - كا قال الإمام علي 
- فأخطؤه اللهم إلا من أنكر منبم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومع ذلك فإنه يقصر أو يتساهل في الك عليهم من يرى أنهم كغيرهم من فرق المسلمين الأخرى؛ لأنهم سفاكون للدماء يستعرضون 
الناس 'استعزاضنا دون قن كلاف ارق الا شري التي لم يستحل أصحابها من دماء المسلمين وأموالهم ما استحله الخوارج. 

وقد مر بنا ما قاله العلماء في حكمهم عليهم» وهو کا رأينا لم يكن حکا قاطعا من جانب واحد بل إنہم اختلفوا فيه اختلافا بينا متعارضاء 
وما ذاك إلا للخطورة أمى التكفير من جهة» وغموض أمرهم من جهة أخرى» حيث جمعوا بين المتناقضات في سلوكهم مع الله ومع 
ع 

وفيما يظهر لي أن لا يعمم الك على جميع الخوارج» بل يقال في حق كل فرقة بما تستحقه من الحك» حسب قربا أو بعدها عن 
الدين» وحسب ما يظهر من اعتقاداتها وآرائهاء أما الحم عليهم جميعا بحكم واحد مدحا أو ذماء فإنه يكون حك غير دقيق؛ لأن الخوارج 
کا مس با لم يكونوا على رأي واحد في الاعتقاد» بل منهم المعتدل ومنهم المغالي. يقول ابن حزم: "وأقرب فرق الحوارج إلى أهل 
السنة أصحاب عبدالله بن يزيد الإباضي الفزاري الكوني» وأبعدهم الأزارقة" .)١-(‏ أو يقال: إن من انطبقت عليه تلك الصفات التي 
وردت في الأحاديث بذہم كان حکه أنه مارق عن الدين» وفي حك الكفار» وأما من ل تعطبق عليه تلك الصفات» وذلك باحتمال 
أن يكون الشخص دخل في مذهبهم بقصد حسن من إعلاء كمة الله في الأرضء أو من إيقاف حكام الجور عند حدهمء أو يكون 
الشخص مخدوعا ببم» أوله أي تأويل كان» فإن هذا لا ينبغي التسرع في تكفيره» خصوصا وهو يدعي الالتزام نيع شرائع الإسلام. 
أما تكفيرهم إسبب خروجهم عن طاعة الحكام» سواء کان ذلك الحروج بحق وتم ی فهذا لا يخلو منه زمان ركان فإن 
كان الخروج بحق» كأن یغیر الحا کم الک بما أنزل الله ويستبدل به قانونا من وضع البشرء أو كان من محض هواه؛ فهذا لا يقال في 
حق الحارج عليه أي لوم» واا کان الحروج بغير حق بل كان جرد أغراض» وارتكب في ذلك الخروج ما يوجب تكفير صاحبه» 
فهذا الذي يقال فيه إنه عاص وخارج بغير حق» ويجب على الأمة حينئذ إرجاعه إلى الحق والوقوف في وجهه. 

المصدر:اللحوارج تاريخهم واراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها لغالب عواجي- ص ؛ ٤ه‏ 


OEE 


موا و 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين): لأبي الحسن الأشعري. 
(الملل والنحل): للشبرستاني. 
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(الفرق بين الفرق): للبغدادي. 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل): لابن حزم. 
(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع): للملطي. 
(التبصير في أمور الدين): للإسفرابيني. 

(الحوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها) لغالب علي العواجي. 
(آراء اللحوارج): للدكتور عمار الطالي. 

(فرق المسلمين والمشركين): للرازي. 

(المواقف): للإيجي. 

ثاني مراجع فرقة الإباضية بخصوصهم 

(الإياضية بين الفرق الإسلامية): لعلى حى معمر. 
(الإباضية في موكب التاريخ): لعل بحي معمر. 
(العقود الفضية): لحارني. 

(الدليل لأهل العقول): للورجلاني. 

(متن و للنفوسي . 

كاب (الأديان): لمؤلف إباضي مجهول الاسم. 
(أجوبة ابن خلفون) . 

(تلقين الصبيان ما خب عل الأنسان )+ الى 
كاب (الدعائم): لأحمد بن النضر. ٠‏ 
(مسند الربيع ا (الجامع الصحيح). 
(مدارج الکال نظم مختصر الحصال): للسالي. 
(الإياضية عقيدة ومذهبا): د. صابر طعيمة 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۲۹۸ 
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١م‏ الفصل الأول: التعريف بالشيعة لغة واصطلاحا 
أا لحت الأول" الشيعة ل 
الكت الول اة هة 
أطلقت كلمة الشيعة مراداً بها الأتباع والأنصار والأعوان والحاصة. قال الأزهري: (والشيعة أنصار الرجل وأتباعه» وكل قوم اجتمعوا 
على أمى فهم شيعة) (-١).وقال‏ الزبيدي: (كل قوم اجتمعوا على أمى فهم شيعة» وكل من عاون إنساناً وتحزب له فهو شيعة له» 
وأصله من المشايعة وهي المطاوعة والمتابعة) (-97). 
استعمال مادة شيعة) ا الک ١‏ 

ا ا ا mT‏ ا و کی یه ا 
0 وجماعة وأمة (دس), 


س انس سد لاسر ى 


۲ - بمعنى الفرقة: قال تعالى: إن لين فرقوأ دينهم وكاوأ شيعا لست ميم ی [الأنعام:9١]‏ أي أي فرقاً (-). 


لتالية: 
شد على الرحمن 2 تيا [مريم:9] أي 


ٍ 
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۳ - وجاءت لفظة أشياع بمعنى أمثال ونظائر: قال تعالى: وقد هلک اضياعک فيل من مدي [القمر:١ه]‏ أ أي أشباهك. في الكفر من 
الأمم الماضية (-0).؛ - بمعنى المتابع والموالي والمناصر (-5) :قال تعالى: فوجد فيا رحن بقتتلان هذا من شيعته وهدًا من عدوه 
a‏ ٥ا]‏ (¬۷). 


)١ 3‏ ((تمديب اللغة)) r)‏ ا( 

)۲7( ((تاج العروس)) (ه/ ه0غع). 

(-م) انظر: ((تفسير القران العظيم)) (۳۱/۳). 

(-4) ((تفسير القران الحكيم - تفسير المنار)) (۸/ .)5١4‏ 
(ده) ((جامع البيان)) (۲۷/ ۱۱۲). 

(حك) ((فتح القدير)) .)١5 /٤(‏ 

(7) انظر: ((تبذيب اللغة)) (۳/ 58). 


۲ المبحث الثاني: الشيعة اصطلاحا 

المبحث الثاني: الشيعة اصطلاحاً 

اختلفت وجهات نظر العلماء في التعريف بحقيقة الشيعة» نوجز أقوالحم فيما بلي: أنه علم بالغلبة على كل من يتولى علياً وأهل بيته. 
كقول الفيروزأبادي: (وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته» حتق صار اسما لهم خاصاً) (<1). 

هم ان نرا ليا واعتقدوا إمامتة ناء وان خلافة من سيق كانت طلا اده 

هم الذين فضلوا علياً على عثمان رضي الله عنهما. 

الشيعة اسم لكل من فضل علياً على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله غم جميعا ورأى أن أهل البيت أحق بالخلافة» وأن خلافة 
غيرهم باطلة. وكلها تعريفات غير جامعة ولا مانعة إلا واحدا منها. 

مناقشة تلك الاقوال: 5 ٍ 

اما التعريف الاول: فهو غير سديد» لان اهل السنة يتولون عليا واهل بیته» وهم ضد الشيعة. واما التعريف الثاني: فينقضه ما ذهب 
إليه بعض الشيعة من تصحيحهم خلافة الشيخين» وتوقف بعضهم في عثمان» وتولي بعضهم له كبعض الزيدية فيما يذكر ابن حزم 
¬). 

e 

والتعريف الثالث غير صحيح كذلك؛ لانتقاضه بما ذهب إليه بعض الشيعة من البراءة من عثمان. كقوله كثير عزة: 

برات إلى الإله من ابن اروى ... ومن دين الحوارج | جمعينا 

ومن عر برت ومن فتيق ٠٠‏ غذاة دعق امین المؤمئينا 

ويبقى الراجح من تلك التعريفات الرابع منها لضبطه تعريف الشيعة كطائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية (-م). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۳۰۷ 


(۱7( ( (القاموس الحيط)) (۳/ ۹ 44(“ ونحوه عند الأزهرى في ((تمذيب اللغة) ) (۳/ ا)۰ 

(25) اق ر الف 0۳ 

(-") انظر: ((الأديان والفرق وال مذاهب المعاصرة)) (ص .)١40‏ 

إن لفظة الشيعة لا تطلق إلا على أتباع الرجل وأنصاره فيقال: فلان من شيعة فلان أي ممن يبوون هواه قال الزبيدي: كل قوم 
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استعمال هذه اللفظة في العصر الأول من الإسلام إلا في معناه الأصلي والحقيقي هذا كا لم يكن استعماها إلا لأحزاب سياسية 
وفئات متعارضة في بعض المسائل التي نتعلق بالخ والحكام» وقد شاع استعمالها عند اختلاف معاوية مع علي رضي الله تعالى عنبما 
بعد استشباد عثمان رضي الله عنه فكان يقال عن أنصار اللحليفة الراشد الرابع والأحق بالحلافة من معاوية وغيره وكانوا يشايعونه 
ويناصرونه في حروبه مع معاوية رضي الله عنه کا كان شيعة معاوية يرون الأ بالعكس لجوء قتلة عثمان بن عفان إلى معسكر علي 
رضي الله عنه وتحت كنفه حسب زعمهم وما دام هؤلاء كذلك لم يكونوا معتقدين بثبوت الخلافة وأحقيتها لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فإن قتل القتلة ونفذ فييم حد السيف رجعوا إليه وإلى التسلبم بخلافته والانقياد لأمره كا نقله المؤرخون أن معاوية رضي الله 
عنه قال لمن بعث إليه من قبل علي رضي الله عنه من عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشبيث بن ربعي وزياد بن حفصة 
يدعونه إلى اجماعة والطاعة:" أما بعد فإتكم دعوتموني إلى اجماعة والطاعةء فأما ابماعة فعنا هي» وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان 
على قتل عثمان وهو يزعم أنه ل يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه ولا نتېمه به ولكنه آوى قتلة عثمان فيدفعهم إلينا حت نقلتهم ثم نحن 
نيبم إلى الطاعة وابماعة " (-١).وقال‏ بمثل هذه المقولة لأبي الدرداء ولأبي أمامة المبعوثين أيضاً من قبل علي رضي الله عنه:" اذهبا 
إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام " وقبل ذلك حينما أرسل علي رضي الله عنه جرير بن عبد 
الله إلى معاوية يدعوه إلى بيعته " طلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان 
أو أن يسام إليهم قتلة عثمان "وان المؤرخين ذكروا أيضاً أن أبا الدرداء وأبا أمامة عندما رجعا إلى علي قالا له ذلك» فقال: هؤلاء الذين 
تريان فرج خاق كثير فقالوا: كلنا قتاة عثمان فن شاء فليرمنا " (-؟) هذا ولسنا الآن بصدد بيان أسباب الحروب التي دارت بين 
على رضى الله عنه وبين معاوية رضى الله عنه وغيره ولكتنا نريد أن نین هنا أن فتتين عظيمتين من المسلدين ‏ کا عبر عنها الرسول 
العظم ا الصلاة والسلام 42 5 الحسن رضي الله عنه ‏ انحاز كل واحدة منهما إلى جانب وشايعت وناصرت من انأ الحق 
معه فسميت كل طائفة من هاتين الطائفتين شيعة علي وشيعة معاوية ولم يكن اللحلاف بينهما إلا خلافا سياسيا حضا, طائفة كانوا 
يرون علياً رضي الله عنه خليفة صاحب حق شرعي حيث انعقدت له الحلافة بمشورة أهل ال حل والعقد من المهاجرين والأنصار وقوم 
رأوا أحق الناس بها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حيث أنه يريد الثأر لدم الإمام المظلوم صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخليفته للمسلمين الذي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسم البيعة المشهورة لأخذ الثأر عنه يوم الحد.يبية وسميت فيما بعد هذه البيعة 
كه اضر ان سيت دل الله رضاه لكل من بايع لأجله (-8). 


.)550 /9( ط بيروت الطبري (5/ 5)» ((الكامل))‎ )۲٠۷ /۷( ((البداية والنهاية))‎ -] 9"51/[ )1١( 
(<؟) -[9"8] ((البداية والهاية)) (۷/ ۲۵۴ - 59؟) ط بيروت‎ 


(۳7) [۹۳۹۹]- بقوله جل وعلا لَقَد رضي الله عن الو إِذ اون كت الشجرة * الفتح:۱۸* 

وكذلك أطلقت هذه اللفظة على حزب سياسي موحد لبني علي وبني العباس بتركيب شيعة آل محمد مقابل شيعة بني أمية ولم يكن 
إطلاقها إلا لبيان رأي سياسي في من تولى الحم وني من يحق أن يتولاه وقد صرح بذلك شيعي مشهور ناقلاً عن كاب (الزينة) 
للسجستاني: ثم بعد مقتل عثمان وقيام معاوية وأتباعه في وجه علي بن أبي طالب وإظهاره الطلب بدم عثمان واسقالته عددا عظيما 
من المسلمين إلى ذلك صار أتباعه يعرفون بالعثمانية وصار أتباع علي يعرفون بالعلوية مع بقاء إطلاق اسم الشيعة عليهم واسقر ذلك مدة 
ملك بتي أمية ". )١(‏ ونقل أيضاً من نقيب الشيعة بحلب: كل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة, وشيعة الرجل 
أتباعه وأنصاره ويقال: شايعه يا يقال: والاه من الولي والمشايعة, وكأن الشيعة لا اتبعوا هؤلاء القوم واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا سموا 
بهذا الاسم لأنهم صاروا أعواناً لهم وأنصارا وأتباعاء فأما من قبل حين أفضت الحلافة من بتي هاشم إلى بني أمية وتسلمها معاوية 
بن صخر من الحسن بن علي وتلقفها من بني أمية ومالوا إلى بني هاشم وكان بنو علي وبنو عباس يومئذ في هذا شرع فليا انضموا إلهم 
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واعتقدوا أنهم أحق بالحلافة من بتي أمية وبذلوا مم النصرة والموالاة والمشايعة موا شيعة آل ممد, ولم يكن إذ ذاك بين بني علي وبني 
العباس افتراق في رأي ولا مذهب, فلما ملك بنو العباس وتسلمها سفاحهم من بتي أمية نزغ الشيطان بيهم وبين بني علي فبدا منهم في 
حق بي علي ما بدا فنفر منهم فرقة من الشيعة " (7؟) 
وفيا 5 ون EE‏ عمق تسد من انا اند لم يكن بين القوم خلاف دين يرجع إلى الكفر والإسلام ‏ أقر بذلك سيدنا علي 
زفق أله عنة يت :قال اطبا ده عن معاوية وعسا ذه: 
أوصيك عباد الله تقوى الله فإنبا خير ما تواصى به العباد وخير عواقب الأمور عند الله وقد فتح باب المرب ينك وبين أهل القبلة 
0 
هذا وقد زاد علي رضي الله عنه المسألة وضوحاً وبياناً في تاب له كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين 
ويببن فيه حم من ناضلوه وقاتلوه وموفقه منهم: 
وكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا ستزيدهم في الإيمان 
الله والتصديق برسوله صل الله عليه وسلم الأمى واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء (-4) ". 
ولأجل ذلك منع أعحابه من سب أهل الشام وأنصار معاوية وشمّهم إياهم أيام حربهم بصفين: 
إني أكره لک أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالههم وذكرتهم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم إياهم 
" اللهم احقن دمائنا ودمائهم وأصلح ذات بيننا وبينهم (-0) ". 

-]۹۴۷١[ )1-‏ ((أعيان الشيعة)) لمحسن الأمين / الجزء الأول القسم الأول (ص .)١١‏ 
- ((غاية الاختصار في أخبار بيوتات العلوية الحفوظة من الغبار)) لسيد تاج الدين بن حمزة الحسيني نقيب حلب. 
| - ((نمج البلاغة)) (ص )۳٦۷‏ ط بيروت. 
-؛) [۳۷۳] ((نمج البلاغة)) (0)448 
:ا ]| ((نمج البلاغة)) (۳۲۳). 
ويؤيد ذلك حديث شيعي مشهور رواه الكليني في ححيحه (الكاني) عن جعفر بن مد الباقر ‏ الإمام السادس المعصوم حسب زعم 
الشيعة ‏ أنه قال: ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن عليا صاوات الله عليه وشيعته هم الفائزون. قال: وينادي مناد آخحر التهار: 
ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون (-1). ومن طريف ما ذكرنا أن أبا العالية وهو تابعي مشهور أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
شاب ولكنه لم سار إلا بعد وفاة التي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه روى عنه أبو خلدة أنه قال: قال 
أبو العالية: لما كان زمان علي ومعاوية وإني لشاب القتال أحب إلي من الطعام الطيب لخهزت بجهاز حسن حت أتيتهم فإذا صفان ما 
ری طرفاهما إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء وإذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء فراجعت نفسي فقلت: أي الفريقين أنزله كافرا؟ ومن أكرهني 
على هذا؟ قال: فا أمسيت حت رجعت وتركتهم (-0) 
ولا نف أنه كان هتاك أناس تأثروا يساس يبودية وأفكار ملاسوسة وخرجوا عن الحادة المستقيمة وأعطؤا هذا الاق صببغة دينية 
أمثال السبأيين وغيرهم ممن وقعوا في حبائل البهودية المبغضة للإسلام وهم الذين كانوا يوون نار الحرب كما خبت نيرائها ولكن 
عامة الناس كانوا على منأى عنها. 
فهذه هي بداية استعمال هذه اللفظة ثم اختص بكل من يوالي علياً وأولاده ويعتقد الاعتقادات الخصوصة والمستقاة من دسائُس عبد 
الله بن سبأ اليودي وغيره من الذين أرادوا هدم عمارة الإسلام وكانه وتشويه عقائده وتعليماته كا قال ابن الأثير في نهايته: 
وأصل الشيعة: الفرقة من الناس وتقع على الواحد والاثنين وابنمع والذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد وقد غلب هذا الاسم على 
كل من يزعم أنه يتولى علياً رضي الله عنه وأهل بيته حتى صار لهم اما خاصاء فإذا قيل من الشيعة عرف أنه منم وفي مذهب 
الشيعة كذا أي عندهم وتجمع الشيعة علي شيع وافلا من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة (-"). 
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6 الباب الثامن: الشيعة 


(<1) [ه/ا"9ة] ((الكافي في الفروع)) (۸/ ۲۰۹). 
(<؟) [كلا"؟] ((سير أعلام النبلاء)) للإمام الذهبي (4/ ١٠؟)‏ طبقات ابن سعد (۷/ .)١14‏ 
) 


حس) [۳۷۷ه]- ((النهاية) ) لابن الأثير (۲/ 4 4؟). 


٠‏ الفصل الثاني: متى ظهر التشيع؟ 
الفصل الثاني: متى ظهر التشيع؟ 
اختلفت أقوال العلماء من الشيعة وغيرهم في تحديد بدء ظهور التشيع تبعا لاجتباداتهم. وقد قدمنا بيان السبب في مثل هذا الحلاف» 
ول الأقوال ها ۰ / 
١‏ - انه ظهر مبكرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يديه حيث كان يدعو إلى التوحيد ومشايعة علي جنبا إلى جنب. وقد تزعم 
هذا القول محمد حسين الزين من علماء الشيعة وغيره (-1). وهو ما ذكره النويخت أيضاً في فرقه (-7) وهو ما أكده أيضاً الجيني 
(-م) في عصرنا الحاضرء بل ذهب حسن الشيرازي إلى القول: (بأن الإسلام ليس سوى التشيع, والتشيع ليس سوى الإسلام» 
والإسلام والتشيع اسان رادان فة واعداة ايها اللهه وبشر بها الرسول صلی الله عليه وسلم) 

آله ظهر في معركة امل حين تواجه علي وطلحة والزبير» وقد تزعم هذا القول ابن النديم حيث ادعى أن الذين ساروا مع علي 
واتبعوه موا شيعة من ذلك الوقت (-0).م ا 00 
- أنه ظهر يوم معركة صفين» وهو قول لبعض علماء الشيعة كالخونساري» وابن حمزة» وأبو حاتم. يا قال به أيضا غيرهم من العلماء» 
مثل ابن حزم» وأحمد امین (-5) (۷7). 
؛ - أنه كان بعد مقتل الحسين رضي الله عنه» وهو قول كامل مصطفى الشيي وهو شيعي؛ حيث زعم أن التشيع بعد مقتل الحسين 
أصبح له طابع خاص (۸7). 
ه - أنه ظهر في آخر أيام عثمان وقوي في عهد علي رضي الله عنهما (-9). 
والواقع أن القول الأول الذي قالت به الشيعة مجازفة وكذب صريج لا يقبله عقل ولا منطق» فإن الرسول صل الله عليه وسلم إنغا بعث 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الوثنية إلى التوحيد» والى جمع الكلمة وإلى عدم التحزب» والقران والسثة مماوءان بالدغوة 
إلى الله وعدم الفرقة. وقد قال مد مبدي ال حسيني الشيرازي :)٠١-(‏ وقد ماهم بهذا الاسم زل امال آنه عليه وسار حيث 
قال مشيراً إلى علي عليه السلام: ((هذا وشيعته هم الفائزون)) )١١-(‏ وهذا باطل. 


(-1) (الشيعة والتشيع) (ص5١).‏ 

و للتوكي) (ص۳۹). 

(-م) (الحكومة الإسلامية) (ص5؟١).‏ 

(-4) (الشعائر الحسينية) (ص١١).‏ 

(ده) (الفهرست لابن النديم) (ص4؛؟). 

(-5) بهذا الاسم (أحمد أمين) كاتبان الأول مصري صاحب كاب ((ضى الإسلام وخر الإسلام وبدأ الإسلام)) والآخر رافضي 
ا ل 

(-7) (الشيعة والتشيع) (صه؟) . 

(۸7) انظر: (الصلة بين التصوف والتشيع) (ص۲۳) 
(-9) انظر: (رسالة في الرد على الرافضة) (ص 8 
)1١-(‏ (قضية الشيعة) (ص") .. 
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6 الباب الثامن: الشيعة 


(-11) أخرجه ابن عساکر في ((تاريخ دمشق)) (4؟/ ۳۳۳) وابن الغطريف في جزئه عن أبي سعيد المدري» وقال عنه الألباني 
في ((الضعيفة)) (5؟49) موضوع. 

ولعل الراجح من تلك الأقوال هو القول الثالث -أي بعد معركة صفين- حين انشقت الخوار و مقابلهم 
أتباع وأنصار علي حيث بدأت قكرة التشيع تشتد شيئاً فشيئاً .. على أنه -فيما يبدو- لا مانع أن يوجد التشيع بمعنى الميل والمناصرة 
والحبة للإمام علي وأهل ينه قبل ذلك - إذا جارت ية ذلك شيعا - لا التشيع بمعناه السياسي عند الشيعة» فإن هؤلاء ليسوا شيعة 
أهل البيت وإئما هم أعداؤهم والناكثون لعهودهم لهم في أكثر من موقف. وأما ادعاء من يدعي بأن هذه اللفظة كانت شائعة في 
يداني ين أن حرشل 6ا كاه المت OG‏ رقو هات > 
قال مد الحسين في (أصل الشيعة وأصوها). إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام ‏ هو نفس صاحب الشريعة ‏ يعني أن 
بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام ا إلى جنب وسواء إسواء ولم يزل غارسها يتعاهد ها بالسقي والعناية حتى نمت ا 5 
حياته )١-(‏ ثم أثمرت بعد وفاته. 

وبمثل ذلك القول قال الآخر: " إن التشيع ظهر في أيام نبي الإسلام الأقدس الذي كان يغذي بأقواله عقيدة التشيع لعلي عليه السلام 
وهل يته وبمكاها في ذهان المسلمين ويأمى بها في مواطن كثيرة (-7) ". 

ولم يظن المظفري الشيعي هذا كافيا فقال: 

سين به نل الم ده سس و اوس الي رمو ور 
وجبالها ... فكانت الدعوة للتشيع لأبي ا لجسن عليه السلام من صاحب الرسالة تمشي و ن مع الدعوة للشبادتين (-*) ". 


)١7(‏ [9889]- واستشبد على ذلك بروايات واهية موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى لله عليه وسل ولا تصح منها ولا رواية 
واحدة مثل (أن علياً وشيعتهم لهم الفائزون) وعلى ذلك قال ابن الحديد الشيعي الغالي: أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان 
من جهة الشيعة فإنبم وضعوا في بدء الأمى أحاديث مختلقة في فضائل متهم حملهم على وضعها عداوة خصوههم ((شرح نبج البلاغة)) 
قل (VAT‏ 

(-؟) -]۹۳۹١[‏ ((أصل الشيعة وأصوها)) (ص ۸۷). 

)۳7( [9391]- ( (تاريخ الشيعة) ) محمد حسين المظفري ردص ۸ 4( ط قم. 

ولا يخفى ما فيه من الجازفة بالقول والغلو لأن معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسار لم يدع إلى الإسلام وإلى وحدانية الله عن 
وجل والإقرار برسالته وطاعته وإلى الاتحاد والاتفاق والتالف وا محبة والمودة بل كان يدعو إلى التحزب والتفرق والتشيع لعلي دون 
غيره کا أنه حسب دعوى المظفري كان يجعل علياً شريكا له في نبوته ورسالته مع أن كلام الله حك الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من < خلفه والذي أنزله القن وضمن حفظه قرانه وبیانه خال من كل هذا بل وبعكس ذلك أنه ملي ء ء بالدعوة إلى طاطة الله 
عن وبل فطاع ونر ل الله عليه وسل والاعتصام بحبل الله وحده والقسك بالقرآن والسنة والتجنب لما سواها کا - 0 
بالاتفاق والاتحاد والتسمي باسم الإسلام والمسللين.وكذلك الأحاديك الضحيخة التابعة عن 'رسول الله ضل الله عليه وسلم (- 


م ت 


تشتمل ولا تصرح إلا بهذا كله لا غير فلقد قال الله عن وجل: يا أيها انين آمنوأ أطيعوأ الله ورسول ا عون 
[الأنفال:. ۰] وقال: أطيعوا ا تبطلوا مالك [عمل:سم ]| وقال: ما الرسول نفذوه وما نها كم عنه فائتهوا وقال: ومن 
يشاقق ارسول من بعد ما تين له ادى و وع عَرَ سيل الؤْمنينَ وَل ما تو صل جهنم وَسَاءت مورا [النساء:ه ]١١‏ وقال: 
زعا كان ومن و مومه إذا کے :الله ورسواه اا أن كن كم اللخيرة من من أمرهم [الأحزاب:5"] وقال: فلا وريك لا نون 


ع .د ر عي ان يد 


ع کر وا كلا ری یی تيا ا ا ول علد و واعتصموأ بل الله معا ول 
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۸ الباب الثامن: الشيعة 
تفرقوا ودروا نعمة الله عليكر إِذْ كنتم آعداء فال بين قلويكر فاصبحتم + ينعمته إخوانا [آل عمران:*١٠]‏ وقال: ولا تتازعوأ قفاوا 
الف رك [الأنفال:”غ] وقال: وان هذه 0 أ واحدة 57 0 فاتقون [المؤمنون:57] وقال: ولا تكونوا من المشركين 
من ان فرقوا ديهم وکاوا ب شيعاً وقال: ِن اين عند الله الإسلام وما املق الْدينَ ووأ الاب إلا من بعد ما جاءهم العأ َي 
مو يريت لله ذل سرع لناب إل عران»٠]‏ وان مع ت اإسلم دي ل لب مت وري اير 
من الحأسرين [آل ١‏ 

(-1) [4۳۹۳]- والعجب كل العجب أن الشيعة الذين يتكرون الأحاديث الصحاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه لأن 
وواة خد الأعاديث وحملتها هم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسار وکلهم ارتدوا ‏ عياذا بالله حسب زعمهم ‏ يثقون بروايات 
هؤلاء ومروياتهم. ولا ندري كيف أن الشيعة يقسكون بالروايات الموضوعة الباطلة والأحاديث الواهية المكدوية على رسول الله صلل 
الله عليه وسار؟ لأنه اختلق هذه الروايات واخترعها رجال منهم أو وضعها رواتهم والدعاة إلى أباطيلهم وأضاليلهم. وقلما تجد الشيعة 
يقسكون بحديث صحيح أو يعتقدون بل كل بضاعتهم الموضوعات أو الأساطير والقصص. 
وأخيرا أخبر الكون ومن في الكون بأنه لم يرسل نبيه ولا رسوله صلى الله عليه وسار خاتم النبيين إلا بما أرسل به الرسل والأنبياء من 
قل سيف أب أن توك ف لإ كنت بين سل اوكا درق ا شعن واولا کا ا إلا ما برح إن وما كال لير مين 
[الأحقاف:ة] وكا قال: شرع لم من الدين ما وصى به نوحًا والدي أوحينا إِلِيِكَ وما وصَينا به براه وموسى وعيمى أن أقيموا الينَ 
ولا روا فيه كبر على المشركين ما تذعوهم إلبه اهيجي إليه من ياء ويبدي ليه من ينيب [الشورى:1] ولقد بين جلا وعلا 
سبحانه وتعالى جملا با أرسل الرسل من قبله حيث قال: وما أرسلتا من قَبلِكَ من رسول إلا نوي إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون 
[الأنبياء:ه ؟]. ۰ 
کا فصل في مواضع عديدة من القرآن بذكر كل واحد منهم برسالته وبمثل ذلك تماماً وردت أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم 
الصحيحة الثابتة. ٍ 
وأما القوم فهم على خلاف ما بينه الرب جل وعلا وبينه رسوله العظي عليه الصلاة والسلام حيث يزعمون أنه لم يرسل الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلا للدعوة إلى التشيع والتفرق وإلى الإشراك في ذات الله وصفاته واشرا كه علياً وأولاده في النبوة والرسالة والإطاعة 
ثم يسردون لإثبات ذلك روايات كلها باطلة وموضوعة رواية ودراية رواية, حيث إن الرواة الذين رووا تلك الأحاديث شيعة ضالون 
ووضاعون كذابون, ول ترد هذه الروايات في كتب موثوقة معتمدة, ودراية حيث تعارض القرآن ونصوصه كا تخالف العقل, لأن 
العقل يقتضي أن لا يكون الشرائع مقصودها ومبمتها الدعوة إلى الحب لأشخاص والولاية لهم وبسبب هذه الولاية دخولهم في الجنة 
ونجاتهم من النار, كا أن الآيات القرانية تفي ذلك نفيا باتا حيث لم يجعل الحب وحتى حب الله كافياً للفوز والنجاح في الآخرة حيث 
قال الله عن وجل: قل إن كنت 1 الله فاتبعون حبك الله ويغفر لكر دنوب [آل عمران:1*]. 
وما الاتباع إلا الإيمان بالله والعمل الصاح حسب أوامى الله ونبيه صل الله عليه وسا والاجتناب عن نواهي الله ورسوله صلى الله 
عليه وسا: إن اين امنوأ ولوأ الصالات ديرم 00 ا حرق يق بض ا ری جنات اليم [يونس:4] وقال: إن اين 
آمنوا وعلوا الصالات كم جتاث تجري من كا الأتبار ذلك ار اكير [البروج:1١]:ولقد‏ اضطربت أراء القوم أنفسهم فى بدا 
نشأة التشيع وتكوينه حيث قال إمام الشيعة في الفرق النوختي أن نشأته لم تكن إلا بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم کا كتب: 
ا اله صل الله عليه وآله في شهر ربيع الأول ة عقر من اة وهو ابن ادت ون هة وكات نبوته عليه السلام ثلاث 
ورين ا ا ات ومن بن اعد ایی وی كالاب ن رای کر اذى بن غات تافر قت الأمة و فرق 


ef 
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6 الباب الثامن: الشيعة 


(فرقة منها) ميت الشيعة وهم شيعة علي , بن أبي طالب عليه السلام ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلهاء وفرقة منهم ادعت الإمرة 
والسلطان وهم الأتضار ودعوا إلى عقد الأعس لسعد بن عبادة اللحزرجي وفرقة " مالت إلى بيعة أي بک بن اك قافة وتأولت فيه أن 
لبي صل الله عليه وآله لم ينص على خليفة بعينه وأنه جعل الأمى إلى الأمة تختار لأنفسها من رضيته, واعتقد قوم منهم برواية ذكروها 
أن رسول الله صل الله عليه وآله أمره في ليلته التى توفي فيها بالصلاة بأصحابه فعاوا ذلك الدليل على استحقاقه إياه, وقالوا: رضيه النى 
صل الله عليه وآله لأ ديننا ورضيناه لأس دنيانا Oa‏ ,ررك فا daa NEES‏ ينه 
بني ساعدة ومعهم اوک ر اوو الجراح والمغيرة بن شعبة الثقفي وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن عبادة اللعزرجي 
والاستحقاق للأمى والسلطان فتنازعوا هم والأنصار في ذلك حت قالوا: منا أمير ومن أفين قا قت هلاه الفرقة علهم بأن النبي عليه 
السلام قال: ((الأتمة من قريش) )١-(‏ وقال بعضهم أنه قال: ((الإمامة لا تصلح إلا في قريش)) (-") فرجعت الأنصار ومن 
تابعهم إلى ام ابی بكر غير نفر سير مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل بیته فإنه لم يدخل في بيعته حتى خرج إلى الشام مراغماً لأبي 
بكر وعمر فقتل هناك بحوران قتله الروم وقال آخرون: قتلته الجن فاحتجوا بالشعر المعروف وفي روايتهم أن الجن قالت: 

قد قتلنا سيد اللحزرج سعد بن عباده ... ورميناه همین فم نخطئ فؤاده 

وهذا قول فيه بعض النظر لأنه ليس في المتعارف أن الجن ترمي بني آدم بالسهام فتقتلهم فصار مع أبي بكر السواد الأعظم واجمهور 
الأكثر فلبثوا معه ومع حمر مجتمعين عليهما راضين ببما (-*) 

وما اك النديم الشيعي فيرى أن تكوين الشيعة ل يكن إلا يوم وقعة امل حيث قال: 

-1۹۳۹٤[ )17(‏ زاو اد (۳/ ۱۲۹) (۱۲۳۲۹) والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۳/ 4517) والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (5/ /اه"). من حديث 7 رضي الله عنه. قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (۸/ :)١١‏ رجاله رجال الصحيح. 
قال اهيثمي ف 0 الزوائد)) (ه/ ه5١):‏ رجال أحمد ثقات. وقال العرافي في ((المغني)) /٤(‏ ۱۲۹): إسناده صحيح. وقال 
ابن جر في ((الفتح)) 8 : متواتر» وصصحه الألباني في ((الإرواء)) .)٥٠١(‏ 

(-") |۹۳۹۰[ 00 عدا ا 

(۳7) [5و "5 |- ((فرق الشيعة)) النوبختي (ص ۲۳ - 56). 

ولا خالف طلحة والزبير )١-(‏ عليا رضي الله عنه وأبيا إلا الطلب بدم عثمان وقصدهما علي عليه السلام ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أ 
ا ال 

ومنهم من قال: اشتبر اسم الشيعة يوم صفين (-9) ". 

وبمثل ذلك القول قال ابن حمزة وأبو حاتم وغيرهما من الشيعة وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه وبمثل هذا القول قال ابن حزم في (الفصل) 
(-") من المتقدمين وأحمد أمين (-4) وغيره الكثيرون الكثيرون من المتأخرين. ٍ ل 
ويقول شيعي معاصر: إن استقلال الاصطلاح الدال على التشيع ما كان بعد مقتل الحسين حيث إن التشيع أصبح كانا مميزاً له طابع 
e‏ ا 

ولأجل ذلك اضطر مسن الأمين إلى أن يقول: سواء كان إطلاق هذا الاسم في حياة الرسول صلى الله عليه وسل أو بعد اجمل فالقول 
بتفضيل علي عليه السلام وموالاته الذي هو معنى التشيع كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسا واسمّر بعده إلى اليوم (-5) 
ا يقول: فكان التجاهر بالتشيع أيام عثمان (دلا). 

وهو الصحيح (لأن الأسماء لا توجد قبل المسميات) ولا الأحزاب قبل اللحلافات فلا وجد لحلاف تحزب لكل رأي حزب وتعصبوا 
جماعات وفرقاً فانذاك وجدت الماعات ووجدت لما الأسهاء ولم يكن هناك خلاف بين المسلمين ولم يتعصب له أشخاص قبل مقتل 
عثمان ذي النورين رضي الله عنه وقبل النتائج التي نتجت من قتله وبعد تولية علي رضي الله عنه إمرة المؤمنين وخلافة المسلمين وعندئذ 
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نشا لحلاف فنهم من رأى رأي علي رضي الله عنه وأنصاره, ومنهم من رأى رأي طلحة والزيي ثم رأي معاوية وأتباعه وهناك تحزب 
حزبان سياسيان كبيران بين المسلمين شيعة علي وشيعة معاوية وكل واحد من هؤلاء يرى رأيه في تولية الجر وتدبير الأمور ودينهما 
واحد وعقائدهم واحدة متفقة کا بيناه افا 

نعم كان هناك خلاف قبل شهادة عثمان رضي الله عنه والذي جر إلى قتل عثمان ولكنه لم يكن إلا بين قادة الود والخدوهية 
المغترين الواقعين في حبائل الدسااس الهودية الأئهة وبين المسلمين وإمامهم 3 سيأقي بيانه في باب مستقل کا أنه وقعت اتلعلافات 
البسيطة الطفيفة ولكنا لم تر تبق إلا للحظات لرجوع الفريق الثاني إلى كاب الله وسنة رسول دصل الله عليه وس امتثاللةً لقول الله 
عن وجل: فإن تَارْعُم في 5 شيءِ ووا الله والرسول إن وو بالله واليوم الآخر ذلك ن تويلا [النساء:ة ه]. 
وحصيلة البحث أن التشيع الأول لم يكن مدلوله العقائد الخصوصة والأفكار المدسوسة» ا لم تكن الشيعة الأول إلا حزبا سياسيا يرى 
رأي علي رضي الله عنه دون معاوية رضي الله عنه في عصر على. وأما بعد استشهاده وتنازل الحسن عن الخلافة فكانوا مطاوعين 
لمعاوية أيضا مبايعين له» کا حصل مع إماہم الحسن وأخيه ا وقائّد عسا كره قيس بن سعدء ولم يكن بينهم خلاف دين ولا 
نزاع قبل ولا عصبية الحسب والنسب» وكانوا يفدون على الحكام ويصلون خلفهم» ‏ كان الحسن والحسين هما ابنا علي وفاطمة وسبطا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدان على معاوية) . 

المصدر:الشيعة والتشيع لإحسان إلمي ظهير - ص ١‏ 


(۱7) [۹۳۹۷]- ((الفهرست)) لابن النديم (ص 45؟) 

(؟) [۹۳۹۸]- ((روضات الجنات)) للخوانساري (ص ۸۸) 

(دم) [۹۳۹۹]- ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) /٤(‏ ۷۹) 

)۸ ((خر الإسلام)) (ص55؟ ط‎ -1۹۰۰[ )٤7( 

(-ه) -]۹٤١١[‏ ((الصلة بين التصوف وا )) لکامل مصطفى الشيي (ص ۰)۲۳ 
رحد |1۰۲ ((أعيان الشيعة) ) )) القسم NIN‏ (ص ۰)۱۳ 

-]94٠[ )۷7(‏ ((تاريخ الشيعة)) محمد حسين المظفري (ص )٠١‏ 


۳ الفصل الثالث: المراحل التي مر بها مفهوم التشيع 
الفصل الثالث: المراحل التي مر بها مفهوم التشيع 

كان مدلول التشيع في بدء الفتن التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه بمعنى المناصرة والوقوف إلى جانب على رضي الله عنه ليأخذ 
حقه في اللحلافة بعد الخايفة عثمان» وان من نازعه فيا فهو مخطئ يجب رده إلى الصواب ولو بالقوة. 

وكان على هذا الرأي كثير من الا واا را انعلا ل لحن الخلاقة من معاوية إسبب اجتماع كلمة الناس على 
بيعته » ولا يصح أن يفهم أن هؤلاء هم أساس العو نهم أوائلهم» إذ كان هؤلاء من شيعة علي بمعنى من أنصاره وأعوانه. 
وما يذكر لحم هنا أنهم لم يكن منهم بغي على الخالفين هم» اکر ولم يعاملوهم معاملة الكفار بل يعتقدون فيم الإسلام» و 
الحلاف بينم لم يعد وجهة النظر في مسأل سياسية حول اللخلافة وقد قيل: إن علياً كان يدفن من يجده من الفريقين دون تمييز بينهم. 
وقد أثمر موقف الإمام علي هذا فيما بعد» إذ كان تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية انطلاقاً من هذه المواقف الطيبة التي أبداها والده 
رضي الله عنهما. ولم يقف الأمى عند ذلك المفهوم من الميل إلى علي رضي الله عنه ومناصرته» إذ انتقل نقلة أخرى تميزت بتفضيل 
علي رضي الله عنه على سائر الصحابة» وحينما عل علي بذلك غضب وتوعد من يفضله على الشيخين بالتعزير» واقامة حد الفرية عليه 
.)1١(‏ 
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وقد كان المتشيعون لعلي في هذه المرحلة معتدلين» فلم يكفروا اا هرق الخالفين لعلي رضي اله عنه ولا من الصحابة» ولم سبوا أحدا 
وإنما كان ميلهم إلى علي نتيجة عاطفة وولاء. وقد اشتهر بهذا الموقف جماعة من أصحاب علي» قيل منهم أبو الأسود الدؤلي» وأبو سعيد 
يحبى بن يعمر» وسالم بن أبي حفصة» ويقال: إن عبد الرزاق صاحب (المصنف في الحديث) وابن السكيت على هذا الاتجاه (-8). 
ثم بدأ التشيع بعد ذلك يأخذ جانب التطرف واللحروج عن الحق» وبدأ الرفض يظهر وبدأت أفكار ابن سبأ تؤتي ثمارها الشريرة فأخذ 
هؤلاء يظهرون الشرء فيسبون الصحابة ويكفرونهم ويتبرءون منهم» ولم يستثنوا منهم إلا القليل كسامان الفارسي» وأبي ذرء والمقدادء 
وعمار بن ياسرء وحذيفة. 

وحكوا على كل من حضر (غدير خم) بالكفر والردة لعدم وفاتهم -فيما يزعم هؤلاء - ببيعة علي وتنفيذ وصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعلي في (غدير خم) المذكور. 

وكا حك :أسدين ابا هو الذي تولى كبر هذه الدعوة الممقوتة الكافرة» وقد عل علي بذلك فنفاه إلى المدائن وقال: (لا تساكنني بيلدة 
ابدا) .واخيرا بلغ التشيع عند الغلاة إلى اللحروج عن الإسلام» حيث نادى هؤلاء بالوهية على. وقد تزعم هذه الطبقة ابن سبا» ووجد 
له آذاناً صاغية عند كثير من الجهال» ومن الحاقدين على الإسلام. وقد أحرق علي رضي الله عنه بالنار كل من ثبت أنه قال بهذا 
الكفر» وكان له مع ابن سبأ موقف نذكره بالتفصيل عند ذكر فرقة السبئية (-"). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ام 

.)5 - انظر: ((مختصر التحفة الاثني عشرية)) (ص ه‎ )١١( 

(5) انظر: ((مختصر التحفة الاثني عشرية)) (صه)» وهم ثقاة كا في ((تقريب التهذيب)) إلا سالم بن أبي حفصة؛ فقد قال 
عنه: صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال انظر: /١(‏ ۲۷۹)» وقال عن عبد الرزاق بن همام: ثقة حافظ ... وكان يتشيع /١(‏ 
.)6٠١ 6‏ 


EN واللشية | )زر مانا‎ E e OS) 


الفصل رچ أسعاء ا 

الشيعة: وهو اشهر اسم من اسعائهم» وشمل یع فرقهم» ولا خلاف بين العلماء في إطلاقه علهم كاسم علم. 

الرافضة: وقد أطلقه عليهم بعض العلماء عله اسا جميع الشيعة. الزيدية: وهي تسمية لبعض الناس يطلقونها على جميع الشيعة .)1١-(‏ 
وکل هذه الأسعاء الثلاثة وردت من خلال كابات بعص العلماء عن طائفة الشيعة» واختيار كل منهم الاسم الذي يطلقه علهم له 
ا التسميات ق أو مبذا الترتيب. اراقع ان إطلاق اسم اده على عموم الشيعة» بمن فيهم بعض فرقهم كالزيدية الي 
أشات في نباية القرن الأول للهجرة غير سديد» لآن التسمية -رافضة- إنما اخذت من قول زيد بن على لبعض الشيعة: (رفضتموني) 
(-5) فسموا الرافضة. 

وليس معنى هذا انهم لم يكونوا 1 ا بل هم رافضة» ولهذا طلبوا من 2 كوه رافضيا مثلهم فامتنع . لكن م تجر 
هذه التسمية عليهم قبل ذلك» ومعنى هذا أن الشيعة كان لحم وجود قبل زيد تحت أسماء أخرى "ا سیاتي بيانه. وكذا إطلاق اسم 
الزيدية على جميع فرق الشيعة (-") يرد عليه اعتراض» فقد كانت الشيعة لهم وجود قبل زيد الذي تنسب إليه الزيدية متمثلاً في فرق 
السبئية والكيسانية. 

ثم إن الزيدية لا تقول بكل مقالات الشيعة الغلاة» بل بينهما خلافات حادة في كثير من الاراء» وسباب م ذكره البغدادي» وهو 
وام من موقف زيد نفسه فلم يرفض زيد خلافة الشيخين ولم إسبهما. 

ويتضح من هذا أن إطلاق اسم الشيعة على كل طوائف التشيع لا يرد عليه اعتراض إذا أريد به اسم علم» بغض النظر عن صدق هذا 
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المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ 15م 


.)١45 انظر: ((الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)) (ص‎ )١1-( 
.)١45 انظر: ((الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)) (ص‎ )"-( 
.)١45 انظر: ((الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)) (ص‎ )"-( 


Ao‏ الفصل اتلحامس: فرق الشيعة 

۸۰۱ تهید 

تمهيد انقسمت الشيعة إلى فرق عديدة» ارا عفن الا إلى يقارب سبعين فرقة (¬ .)١‏ 

وبدراسة تلك الفرق قد يعضح أن منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم يدعونه ويدعون التشيع» ومنهم وون ذلكة وان 


نقتصر على دراسة أربع فرق كان لها دور بارز في العام الإسلامي وثي: 

د.السكة: 

- الكيسانية. 

- الزيدية. 

- الرافضة. 

والرافضة الاثنا عشرية هي الواجهة البارزة في عصرنا الحاضر للتشيع. 

وقبل اللموض في تفاصيل تلك الفرق نذكر السبب في تفرق الشيعة ذلك التفرق» ونذكر أيضا السبب في عدم اتفاق العلماء على عدد 
فرق الشيعة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي 81/8/1١‏ 


(1) ((مختصر التحفة الاثني عشرية))» القسم الأول من الكّاب. 


۲ المبحث الأول: السبب في تفرق الشيعة 

الملبحث الأول: السبب في تفرق الشيعة 

من الطبيعي جداً أن ا خلاف بين الشيعة» شأنهم شأن بقية الفرق أهل الأهواء» فا داموا قد خرجوا عن النبج الذي ارتضاه 
لله لعباده» واستندوا إلى عقوم وأهوائهم فلا بد أن نتوقع الحلافات خصوصاً حينما يكون اللحلاف مراداً إذاته. 

ونضيف إلى هذا انه ربما يعود تفرق الشيعة إلى عدة اسباب بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر» ومن ذلك: 

أولاً: اختلافهم في نظرتهم إلى التشيع: 

إذ منهم الغالي المتطرف الذي يسبغ على الأئة هالة من التقديس والإطراء» وعلى من خالفهم ااال شاف وأشنع اا 
واطلاق الكفر عليهم» مما يكون بعد ذلك هوة عميقة لاختلاف وجهات النظر» ومنهم من اتصف بنوع من الاعتدال» فلا يرى أن 
الخالفين لهم كفار وإن كانوا على خطأ کا یری هؤلاء. 

ثانياً اختلافهم في تعيين أمتم من ذرية علي. 

فنهم من يقول هذاء» زم من و ذلك» ک سيتضح ذلك من دراستنا هذه الطائفة حينما ندرس مواقف الاي عشرية والزيدية 
والنصيرية والباطنية في تعيين الأَعْةَ وكيفية اسلسلهم فيها. 

ثالث كون التشيع مدخلا لكل طامع في مأرب: 
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وحينما كان التشيع مدخلا لكل طامع في مأرب فقد أحدث هؤلاء الطامعون في السلطةء أو في الانتقام من الآخرين أو في حب 
الظهور - أحدث هؤلاء انشقاقاً كبيراً بين صفوف الشيعة حينما طلبوا تحقيق أغراضهم بالتظاهر بالتشيع لآل البيت» ثم البدء با 
بد فون إليه. 

فثلاً دخلت الباطنية عن طريقهم» وتزعم الختار عن طريقهم» وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱/ ٠٠۹‏ 


0 عدد‎ : 3 - A.0. 
المبحث الثاني فرقهم‎ 

ث الثابى: عدد فة 
المبحث الثاني فرقهم 
وكشأن العلماء في اختلافهم في عدد الفرق نجدهم قد اختلفوا في عدد فرق الشيعة. فالأشعري )١-(‏ مثلاً يذكر أنهم ثلاث فرق 
رئيسية» وما عداها فروع. بينما نرى البغدادي (57) وهو إسمى الشيعة الروافض - أي بها فيهم السبئية والزيدية- يعدهم أربعة 
نمس فرق والباقي فروعا لهم. 
وبعضهم يعدهم أكثر بكثير من هذه الأعداد كا قدمناء والأقرب إلى الصواب أن يقال: إن من أكبر فرقهم أكثرهم لود ورا 
وما لا شك فيه أن هذا الاختلاف تكن وراءه أسباب. فا هى تلك الأسباب أو الظاهر منها؟ 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٠١ /١‏ 
(-1) ((مقالات الإسلاميين)) .)٠١ /١(‏ 
(؟) ((الفرق بين الفرق)) (ص١١).‏ 
)۳١(‏ ((اللل والتحل)) .)۱٤١ /١(‏ 
٤‏ المبحث الثالث: السبب في عدم اتفاق العلماء على عدد فرق الشيعة؟ 
المبحث الثالث: السبب في عدم اتفاق العلماء على عدد فرق الشيعة؟ 
انا قا قلي أن فكة التقنيع فوسليف إلا قرا مه اه اوا غ اف و بدذوا خلون في الإسلام ما لا يتفق مع 
الإسلام» بل يتفق مع هواهم» فأضافوا إلى الفكر الشيعي أفكاراً جديدة أسبمت في كثرة تفرق من ينتسب إلى التشيع. 
وهذه الكثرة والظهور المتتابع جعلت العلماء لا يتفقون في عدهم هم ومن هنا بدأ علماء الفرق إسجلون ما يصل إل من عدد فرق 
الشيعة» اء عدهم قت متطيط: لتحدة: ال فان الشيعية ولب 
ورا أيضاً لتباعد هؤلاء العلماء فيما بينهم» ولكثرة ظهور الفرق الشيعية أيضاً في تتابع لم يمكن العلماء من ملاحقته ورصدهء بل وربا 
يوجد لكثير من هذه الفرق رغبة ملحة في صرف الأنظار عنم فيحاولون زيادة التشويش لصرف التوجيه إليهم ودراستهم ومتابعة 
حركاتهم المريبة» يتم لهم تتفيذ مارم ببدوء دون أن يفطن الناس هم. 
إضافة إلى ذلك التشويش الحاصل فعلا في طريقتهم عند طباعة كتبهم بحيث لا يبتدي الشخص إلى المكان الذي يريد تسجيله عليهم 
للاختلاف البعيد بين طبعات الاب الواحد» واختلاف الصفحات. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠۲١ /١‏ 
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٦‏ الفصل السادس: دراسة هم فرق الشيعة 

U E سير‎ 

المطلب الأول: التعريف بالسبئية ومؤسسما 

المطلب الأول: التعريف بالسبئية ومؤسسها 1 

السبئية هم اتباع عبد الله بن سبا البودي. قيل: إنه من الحيرة )١-(‏ بالعراق» وقيل: -وهو الراخ- إنه من اهل المن من صنعاء 
(-4)5 وقيل أصله رومي (-"). أظهر الإسلام في زمن عثمان خديعة ومكرا وكان من أشد الحرضين على الخليفة عثمان رضي 
الله عنه حت وقعت الفتنة. 

وهو أول من أسس التشيع على الغلو في أهل البيت» ونشط في التنقل من بلد إلى بلد؛ الجاز والبصرة والكوفة» ثم إلى الشام» ثم إلى 
عضرا ويا اف :وود آذاناً صاغية لبت مومه فك القليقه عفان والغلو عل اوها قاط من ى ر أفكاره ما يدعو إلى 
الجزم بأن الود بموّلونه» إذ كلما طرد من بلد انتقل إلى آخر بكل نشاطء ولاشك أنه يحتاج في تتقله هو وأتباعه إلى من يوم وينشر 
آراء م ومن يتولى ذلك غير اليهود الذين آزروه في إتمام خطته ليجنوا ثمارها بعد ذلك الفرقة وتجهيل المسلمين والتلاعب بأفكارهم. 
وقد بدأ ينشر آراءه متظاهراً بالغيرة على الإسلام» ومطالباً بإسقاط الخليفة إثر إسلامه المزعوم. ثم دعا إلى النشيع لأهل البيت وإلى 
إثبات الوصاية لعلي إذ إنه - كا زعم- ما من نبي إلا وله وصي» ثم زعم عه ذلك انغلا كوا نها حك أنه وصي خير الأنبياء. 
ثم دعا إلى القول بالرجعة (-) ثم إلى القول بألوهية علي» وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء» وأن المقتول إِنما هو شيطان تصور في 
عيؤزة عل وان الو ضرت 1 والبرق سوطه أو تبسمه» إلى غير ذلك من أباطيله الكثيرة. ‏ وفيما أرى أنه قد بيت النية ثل هذه 
الدعاوى» وهذا لم يفاجئه موت على بل قال وبكل اطمئنان وثبات لمن نعاه إليه: (والله لو جتتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته 
ولا يموت حت ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها) (-ه). 

وهذه الرجعة التي زعمها لعي كان قد زعمها محمد صلى الله عليه وسلم» وكان يقول: (إنه ليعجب من يزعم أن عیسی يرجع» ویكذب 
بأن ممداً يرجع). واستدل بقوله تعالى: إِنَّ ادي فرص عَلَيِكَ اران ادك إل معاد [القصص:89]. 

وق كاي نو للد وأخطأ فهم الآية أو تعمد ذلك في أن المعاد هنا هو رجوع ابي صل الله عليه وسلم إلى الدنيا قبل يوم القيامة» 
فلم يقل بهذا احد من المفسرين» واثما فسروا المعاد بانه: 


الموت. 


او انه رجوع التي صل الله عليه وس إلى ربه يوم القيامة. او رجوعه إلى مک (۰)7 ۰ 1 
وهي أقوال لكل واحد منہا حظ من النظر بخلاف قول ابن سباء فإنه قول .بودي حاقد كاذب على الله دون مبالاة. وقد تبرا جمبيع 
أهل اليك من هذا 0 ويد أن بعض الشيعة قل تبر منه أيضا (7/). 


5 7 ((تارج لطبري)) (4/ 4°( 

(”۳) انظر: ((البداية والنهاء ية( )۷/ (VY‏ 

(-5) انظر: ((المقالات)) الأشعري (1/ 65 ). 

85 )!انر رار ا( 

(-5) انظر: ((تفسير القران العظيم) (tT - T/T)‏ 
( ار ما ت ای :صن 
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افد عاضر اف ر :)ار ونه هيه ی شنا" كان وديا ون أهل اي اوا رقف كان عد سين 
سا هذا وفيا فق قلبه حفيظة 1 الدين الجديد الذي أزال ما كان الهود يقتعون به من الميمنة والسلطان على عرب المدينة والجاز 
غا فاسل في أيام عثمان» ثم تعقل في بلاد الجاز» ثم ذهب إلى البصرة» ثم إلى الكوفة» ثم إلى الشام» وهو يحاول في كل بلد ينزل 
بها أن يضل ضعاف الأحلام» 000 إلى ذلك» فأتى مصر فأقام بين أهلهاء وما فی يلفتهم عن أصول دينهم» ودين 
هم بما يزخرفه من القول حتى وجد مرتعاً خصباء وكان ما قاله م: إني لأب كيف تصدقون أن عيسى بن مريم يرجع إلى هذه 
الدنيا وتكذبون أن مدا يرجع إليبا؟. وما زال بهم حتى انقادوا إلى القول بالرجعة وقبلوا ذلك منه» فكان هو أول من وضع لأهل هذه 
الملة القول بالرجعة وقبلوا ذلك منه» إنه قد كان لكل نبي وصي» وأن علي بن ابي طالب هو وصي مد صلى الله عليه وسل! ون ىق 
الناس من هو أظا يمن احتجر وصية رسول الله ولم يجزهاء بل هو يتعدى ذلك فيثب على الوصي ويقتسره على حقه» وان عثمان قد 
أخذ حق علي وظلمه» فامبضوا في هذا الأمر» وليكن سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن على أمراتكم وإظهار الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكى فإنك تستميلون بذلك قلوب الناسء واتخذ هذه الدعوة وأنصار بهم في الأمصار» وما زال يكاتهم ويكاتبونه حتى نفذ قضاء 
لله» وكان الضحية الأولى هذه المؤامرة ذلك الخليفة الذي قتل مظلوماء وبين يديه خاب الله واعتدى على منزله وحرمه» وكان قضاء 
الله قدراً مقدورا (-1). ولقد ذكره أقدم المؤرخين الطبري )۲٣(‏ عنه بقوله: كان عبد الله بن سبأ يبودياً من أهل صنعاء أمه سوداء 
فأسلم زمان عثمان ثم تعقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بامجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد 
من أهل الشام فأخرجوه حتى أنى مصر فاعتمر فيم فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن مد يرجع 
وقد قال الله عن وجل: إِنَّ الي فرص عَليِكَ انراد ردك إل معاد [القصص:٠۸]‏ فحمد أحق بالرجوع من عيسى. 

(-1) ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري )٠١ /١(‏ الهامش ط مصر. 

(-؟) [4497]- بهذا الاسم يوجد أكثر من مؤلف ولكن أشبرهم هو الطبري أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد بن غالب الآملي السني 
إمام المفسرين توفي في ١٠هء‏ ويوجد أخر مشهور عند الشيعة بنفس الاسم والكنية وهو أبو جعفر» مد بن جرير بن رستم الطبري 
الاملي المازندراني من الرجال البارزين في فقه الشيعة في القرن اللخامس المجري ومن معاصري الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وله 
مؤلفات منها ((دلائل الإمامة والرواة من أهل البيت)) و ((غريب القرآن ونور المعجزات)) وغيرها توفي في القرن الحامس المجري. 
قال: فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكاموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك: انه كان الف نبي ولكل نبي وصي وكان علي وصي مد 
ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك: من أظل تمن لم يجز وصية رسول الله صل الله عليه وسلم ووثب 
عل :وضي رسول :الله شل الد عليه وسل وتناول أمى الأمة ثم قال لحم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصي رسول الله 
فل الله عليه وسل فائبضوا في هذا الأمى غركوه وابدءوا بالطعن على اراک وأظهروا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر تستميلوا 
الناس وادعوهم إلى هذا الأعى فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأمهم وأظهروا 
الأ بالمعروف واي عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولام ويكاتههم إخوانهم بمثل ذلك ويكتب 
أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرأه أوائك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا 
الأرض إذاعة يريدون غير ما يظهرون وإسرون غير ما يبدون فیقول آهل كل مصر: إنا لفى عافية نما فيه الناس وجامعه محمد وطلحة 
من هذا المكان قالوا فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا قال: لا والله ما جاءني إلا السلامة قالوا: فإنا 
قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا إلههم قال فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي قالوا: شير عليك أن تبعث رجالا من نثق بهم إلى 
الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم فدعا مد بن مسامة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل عمار بن ياسر 
ممصي وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام زفق ارا سواهم فرجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا: أمبا الناس ما ألكرنا شيئاً ولا نره 
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أعلام المسلمين ولا عواءهم E‏ الأمى أمى المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينم ويقومون عليهم واستبطأ الناس عماراً حت 
ظنوا أنه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا کاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عمار قد اسقاله قوم مصر وقد انقطعوا إليه منهم 
عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكانة بن بشر )١-(‏ ".وبمثل ذلك قال ابن كثير وابن الأثير (-5) ... ثم 
کان في مصر» ومن مصر جاء مع قتلة عثمان إلى المدينة. خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراءء المقلل يول سقائة والمكثر 
يقول ألف على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي وكانة بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكوني وقتيرة بن فلان السكوني وعلى 
القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكيء ولم يجترثوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وإئما خرجوا ومعهم ابن سوداء (-م) ". 
المصدر:الشيعة والتتشيع لإحسان إِلى ظهير - ص۲۹ 


(۱7) [*؟؛و]- ((الطبري)) (ه/ ۰)۹٩ - ٩۸‏ 
(؟) [4؟5]- ((البداية والنهاية)) (۷/ )١517‏ ط بيروت 
(دع) زه 5و - ((الطبري)) (ه/ .)٠١4 ١۱۰۳١‏ 


المطلب الثاني: الأفكار الهودية المدسوسة 

المطلب الثانى: الأفكار الهودية المدسوسة 

ولقد اشر أفكار ابن السوداء هذاء والتي انمق البوة ال ول ا م الله عليه وسل الصاداق الامية. راه أشن 
اليتقن وما هات فدهن اله تبارك وتعالى» الناقين عليه وعليهم» والمكايدين والماكرين له ولهمء من اول يوم دخلوا يثرب وحولوها إلى 
المدينة» وقضوا على يبود قينقاع وبني النضير وبني المصطلق ويبود خيبر وغيرهم» يخبرنا عن كل ذلك أقدم مؤرخ شيعي » وأول من 
كتب في الفرق من القوم ألا وهو النومختي أبو مد الحسن بن موسى من أعلام الشيعة في القرن الثالث للهجرة فقال: " السبئية: أععاب 
عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً منهم» وقال: إن غلبا - عليه السلام ‏ أمره بذلك» 
فأخذه علي فسأله عن قوله هذاء فأقر به» فأمم بقتله» فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبك أهل البيت وإلى 
ولايتك والبراءة من أعدائك؟. فصيره إلى المدائن. ٍ 000 8 1 

وحكى جماعة من أهل العلم من أصعاب علي عليه السلام ‏ أن عبد الله بن سبأ كان يبوديا فأسلم ووالى عليا ‏ عليه السلام ‏ وكان يقول 
وهو على يبوديته في يوشع بن نون بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ ببذه المقالة» فقال بعد إسلامه في على عليه السلام ‏ بمثل ذلك» وهو 
أول من شر القول بفرض إمامة علي عليه السلام ‏ وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه» فن هناك قال من خالف الشيعة: إن 
أصل الرفض مأخوذ من الهودية» ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه: کک کا ماق سی کر 
وأقت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يقتل» ولا بمرت حق باك الارن (حل) ". 

ويذكر أبو عمرو بن عبد العزيز الكشي من علماء القرن الرابع للشيعة في أقدم كاب شيعي في الرجال عديدا من الروايات عن عبد الله 
انا وعقائلنة وأفكارة ت يها هنا عاهنا: 

حدثني مد بن قولويه. قال: حدئني سعد بن عبد الله. قال حدثنا يعقوب بن يزيد وخمد بن عيسى عن علي بن ممزيار عن فضالة بن 
أيوب الأزدي عن أبان بن عثمان قال: سمعت أب عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادعى الربوء ية في امير 
المؤمنين عليه السلام» وكان والله أمير المؤمنين عليه السلام عبدا لله طائعاء الويل لمن كذب عليناء وأن قوماً يقولون فينا ما لا 0 
أنفسناء نبرأ إلى الله منهم» نبرا إلى الله منهم ". 

وبهذا الإسناد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عير وأحمد بن مد بن عيسى عن أبيه والحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن 
سالم عن أبي حمزة القاللي قال: قال علي بن الحسين ‏ صلوات الله علييما: لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فققامت 


Shamela.org V۱ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


كل شعرة في جسديء لقد ادعى أمراً عظيماً ماله لعنه الله كان على عليه السلام ‏ والله عبداً صالحاً أخا رسول الله صلى الله عليه 
و UIE‏ تون الله :زايا N a A E‏ ونه رودا عاك O‏ لظي وال الك انغ لدان 
بطاعته لله. 

-]۹٤١١[ )1-(‏ ((فرق الشيعة)) للنويختي (ص ١٠ء‏ 47) ط المطبعة الحيدرية نجف بتعليق آل بحر العلوم ط 1905م. 

وَعذا الاشناد: عن تمد بن خالد الطيالسي عن ابن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ‏ إنا أهل بيت 
صديقون لا نخلوا من كذاب يكذب علينا وسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» كان رسول الله صل الله عليه وآله أصدق الئاس 
مجة وأصدق البرية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذي 
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن سباً. 

وذكر بعض أهل العم أن عبد الله بن سبأ كان مبودياً فأسلم ووالى ا السلام ‏ وكان يقول وهو على يبوديته في يوشع بن نون 
(وصي موسی بالغلو) فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام ‏ مثل ذلك» وكان أول من أشبر 
بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف غذالفيه وكفرهم فن هنا قال هن خالف الشيعة إن أضل التشيع والرفض 
ماكو عن اليرذية سدق . 

وقال الحلي الشيعي الحسن بن علي في كابه (الرجال) المشهور: 

' عبد الله بن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر الغلو» كان يدعي النبوة وأن علياً ‏ عليه السلام ‏ هو اللهء فاستتابه عليه السلام ثلاثة أيام فلم 
يرجع» فأحرقه في لثارني جملة سبعين رجلا ادعوا فيه ذلك (-") ".ومثل ذلك القول قال إمام متأخري الشيعة في الرجال الماماقاني 
كاه (تتقيح امقال دس" 

وذكر مۇرخ شيعي إيراني في تاريخه بالفارسية: 

عد سا توجه إلى مصر حينما عا أن مخالفيه (أي ادر فانم كثيرون هناك» ام والتقوى» حت افتتن الناس 
به» وبعد رسوخه فيم بدا يروج مذهبه ومسلکه» وان لكل 5 ا وخليفة» فوصى رسول الله وخليفته ليس إلا ل المتحلي بالععم 
والفتوى» والمتزين بالكرم والشجاعة» والمتصف بالأمانة والتقى» وقال: إن الأمة ل عي وغصبت حقه» حق الخلافة والولاية» 
ويلزم الآن على اججميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة عثمان وبيعته» فتأثر كثير من المصريين بأقواله وآرائه» وخخرجوا على الخليفة 
معان يل - 1 03 ¢ ١ e.‏ 

ومثل ذلك قال الرجالي الشيعي الإسترا آبادي: إن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين "ع" هو الله تعالى» فبلغ 
أمير المؤمنين ذلك فدعاه وسأله» فأقرء وقال: نعم أنت هو. فقال له أمير المؤمنين: قد عفر منك الشيطان» فارجع عن هذا وتب ثكلتاك 
أمك» فأبى» غبسه ثلاثة أيام» فلم بتب» فأحرقه بالنار (-ه) ". 

ولكن ابن أبي الحديد الشيعي الغالي المعتزلي شارح النبج يخالف ذلك بأن علياً أحرقه فإنه يرى أن القول بتأليه علي لم يظهره عبد الله 
بن سبأ إلا بعد وفاة على رضي الله عنه ‏ فأظهره واتبعه قوم فسموا السبئية (-5) ". 

ويؤيده في ذلك من السنة عبد القادر البغدادي ولكنه يضيف إلى ذلك أن علياً لم يحرقه خوفاً من شماتة أهل الشام حيث يذكر ابن 
السبئية اتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه ‏ وزعم أنه کان نبياء ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله» ودعا إلى ذلك قوما 
من غواة الكوفة» ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه ‏ فأمى بإحراق قوم منهم في حفرتين» حتى قال بعض الشعراء في ذلك: 
لترم بي الحوادث حيث شاءت 6 إذا لم ترم بي في الحفرتين 


-]۹٤۲۷[ )۱7(‏ ((رجال الکشي)) (ص ۱۰۰ - .)٠١١‏ 
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-]۹٤۲۸[ )5-(‏ ((كاب الرجال)) لحل (ص 55:) ط طهران ط 88 اه. 
(دم) [۹4۲۹]- 0 44 ) ط إيران. 

(7) [940]- ((تا 3 شيعي) ): ((روضة الصفا في اللغة الفارسية)) (۲/ ۲۹۲) ط طهران. 
(-ه) [4481]- ((منبج المقال)) (ص .)٠٠۳‏ 

(حك) [؟8عو]- 3 نيج البلاغة)) (۲/ ۰)۰۹ 


ثم إن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ خاف من إحراق الباقين مم شماتة أهل الشام؛ رخات کدی أا علي فی اتن سا إلى ساط 
المدائن» فلا قتل علي - رضي الله عنه - زعم ابن سبأ أن المقتول ل يكن علي وانما كان شيطانا تصور للناس في صورة علي» وأن علياً 
صعد إلى السماء کا صعد إليها عيسى بن مرم و - وقال: كا كذبت الهود والنصارى في دعواها قتل عيسى كذلك کذبت 
النواصب واللحوارج في دعواها قتل علي» وإنما رأث الود والنصارى شخصاً مصلوياً شبهوه بعیسی» كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلا 
يشبه علياً فظنوا أنه علي» وعلى قد صعد إلى السماءء وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه وزعم بعض السبئية أن علياً في السحاب 
E‏ صوته والبرق صوته» ومن مع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

وقد روي عن عامس بن شراحيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن علياً قد قتل» فقال: إن جثتمونا بدماغه في صرة لم نصدق بموته» لا 
يموت حت ينزل من | السماء ويملك الارض حذافيرهاء 

وهذه الطائفة ثفة تزعم أن المهدي المنتظر إنما هو علي دون غيره» وي هذه الطائفة قال إححاق بن سويد العدوي قصيدة بريء فيها من 
الحوارج والروافض والقدرية منها هذه الأبيات: 

برت من الحوارج لست منهم ... من الغزال منهم وابن باب 

ولكني أحب بكل قلبي ... وأعلم أن ذاك من الصواب 

سول الله والمتدرق يا :جد زه ارخ عدا جين الثوانت 

... وقال المحققون من آهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليبود» وآراد ن يفسد على المسلمين دي بتأويلاته 2 علي 
وأولادة لك يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى - عليه السلام ‏ فانتسب إلى الرافضة ب 1 أعرق آهل الأهواء 
في الكفر وداس ضلالته في تأويلاته (-1). 

وذكر هذه وعقائده وجماعته من الشيعة كل من سعد القمي المتوفي ١١‏ *ه (-7) ". 

والطوسي شيخ الطائفة. (-) والتستري في (قاموس الرجال) (-4) وعباس القمي في (تحفة الأحباب) (-5) وانموانساري في 
(روضات الجنات) (-1) والأصبهاني في (نائخ التواريخ) وصاحب (روضة الصفا) في تاريخه (-7) ". 

کا ذكر عقائده علماء من السنة كالبغدادي في (الفرق بين الفرق) كا مى آنفاً. وبمثل هذا قال الإسفرابيني في كابه (التبصير (-8) 
والرازي 2 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (-9) وابن حزم 2 الفصل وغيرهم. 

وقال الشبرستاق تت عنوان السبئية: 

الدفة أضات عد الله بن سبأ الذي قال لعلي ‏ عليه السلام: أنت أنت يعني أت الإلهء فنفاه إلى المدائن» وزعموا أنه كان يهودياً 
فأسل» وكان في الههودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى مثل ما قال في علي عليه السلام ‏ وهو أول من أظهر بالرفض بإمامة علي 
ومنه انشعبت أصناف الغلاة» وزعموا أن علياً حي لم يقتل وفيه الجزء الإلمي» ولا يجوز أن يستولى عليه وهو الذي يجيء في السحاب 
والرعد صوته والبرق سوطه» وإنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملاً الأرض عدلاً كا ملئت جوراء وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة 
بعد انتقال علي عليه السلام  )٠١-(‏ ". 


٤۳۳ )1-(‏ ۹]- ((الفرق بين الفرق)) (ص ۲۲۴ ه«م) ط مصر. 
(-) [4484]- ((المقالات والفرق)) لسعد بن عبد الله الشيعي القمي: (ص ۲۱) ط طهران 1578م. 
(-*) [ه*9]- ((رجال الطوسي) (ص ١ه)‏ ط نجف 1951١‏ م. 
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(é۳ /°) -] 4۳٦| (حة)‎ 

(حة) |۳۷ ۹]- ( ص )۱۸٤‏ 

(دد) -]۹٤۳۸|‏ ((روضات الجنات)) 

(۷7) إزوعع و ]- (۳/ عوم) ط إيران. 

(حم) [١:ئ:و|-‏ (ص ۱۰۸ - ۱۰۹) 

(-9) [9441]- (ص لاه) ط دار الكتب العلمية 

)٠١7(‏ [1449]- ((الملل والتحل)) (9/ :)١١‏ ببامش (الفصل). 


وقال ابن عساکر في (تاريخه) عن جابر قال: لما بويع علي - رضي الله عنه ۔ خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: أنت دابة 
الأرضء فقال له: اتق اللّه» فقال له: أنت الملك» فقال اتق الله فقال له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق» فأمى بقتله» فاجتمعت 
الرافضة فقالت: دعه وانفه إلى سابط المدائن (-1) " ... 

وأخِيرا عقن ما كتبه أحمد أمين عنه وعن جماعته: 

انتشرت اجماعة السرية في آخر عهد عثمان تدعو إلى خلعه وتولية غيره» ومن هذه امعيات من كانت تدعو إلى علي» ومن أشبر الدعاة 
له عبد الله بن سبأ ‏ وكان من يبود المن فأسلم ‏ فقد تعقل في البصرة والكوفة والشام ومصر يقول: إنه كان لكل ني وصي» وعلي 
وصي محمد» فن أظلم تمن لم يجز وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم ووثب على وصيه» وكان من أكبر الذين ألبوا على عثمان حتى 
و 

" وأنه وضع تعاليم لخدم الإسلام؛ وألف جمعية سرية لبث تعالمه» واتخذ الإسلام ستاراً يستر به نياته» نزل البصرة بعد أن أسلم ونشر 
فيها دعوته فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج منباء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس من اهلها وا كن عا اا اة اما 
الوصاية فقد أبناها قبل» قوله فیا اسان تأليب آهل مصر على عثمان» بدعوى أن عثمان أخذ الحلافة من على بغير حق» وا 
رأ اا نسي .إلى عفمان من الب برأم الرعة هد بدأ قر بأن عدا برج ركان ما قاله:- الجن من يسدق أن عى ر 
ویکذب أن ممداً يرجعء ثم نراه تحول ‏ ولا ندري لأي سبب ‏ إلى القول بأن علياًيرجع. وقال ابن حزم: إن ابن سباً قال لما قتل 
على لو أتيتموني بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته» ولا يموت حتى يملا الأرض عدلاً كا ملت جوراًء وفكرة الرجعة هذه أخذها ابن 
ضاق الهودية» فعندهم أن النبي إلياس (عليه السلام) صعد إلى السماء» وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت الفكرة في النصرانية 
أيضاً في عصورها الأولى (-م) ". 

فهذا هو عبد الله بن سبأ وهذه دعوته وأفكاره وعقائده» وهذه هي الأفكار التى حملها من البهودية والمجوسية وغيرها بخطة مدبرة ومؤامرة 
شكة موقيل اغا ال راغا سوه عل الله عليه وسار والإسلام ا الأمة وقادتها وأبطالها لبث سمومما بين المسلمين يانم 
الإسلام. وسوف نرى ونحقق كيف اعتنق الشيعة هذه الأفكار وتمسكوا ببذه العقائد» وكيف تطور التشيع الأول وتغيرت الشيعة 
الأولى وتسربت فم نفس الأفكار التي كان يرد عليها ويعارضها علي - رضي الله عنه - وكيف توغل في الشيعة من كان يطاردهم 
ويتبرأ منهم منهم ويؤدبهم ويقتلهم علي» ويلعنهم أبناءه وأولاده. 

المصدر:الشيعة والتشيع لإحسان إلى ظهير - ص۲۹ 


-]۹٤٤۳١[ )۱7(‏ ((تمذيب تاريخ)) ابن عساكر (۷/ .)٤۳۰‏ 
(؟) [4غ14]- ((خر الإسلام)) (4 ه8). 
(7) زمععو|- ((خر الإسلام)) (ص 9و5؟ - ۲۷۰). 


المطلب الثالث: متكوا ابن سباً والرد عم 
المطلت:الغالث: هدك وا ابن سبأ والرد عليهم 
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أولاً: موقف المستشرقين: أما المستشرقون فأنكروه» وقالوا: إنه شخصية وهمية تخيلها محدثوا القرن الثاني» ومن هؤلاء المستشرقين 07 
أنكروه الهودي الإنكليزي الدكتور برنارد لويس ( عليه.1 الصلاة و N‏ الله عن.) )١(‏ ويوليوس فلهوزن ( عليه 
الصلاة والسلام11:آ. ]ك5[ عليه الصلاة و السلام[-21) (57) الهودي الألماني الذي بدأ دراسته باللاهوت. اله 
الصلاة و السلامتجَلادايكةِعليه الصلاة و السلام التلاعليه الصلاة و السلام۸) (-") الأمريكي والأمير كايتاني ( رحمه اللهعليه الصلاة 
و السلام2014851) (-غ) الإيطالي. 
ومن المعلوم عند العقلاء المنصفين أن ديننا وعقيدتنا وتاريخنا وما يتعلق بتراثنا لا يمكن أن نعتمد فيه على تقولات ودراسات هؤلاء 
الحاقدين الذين ينضوون تحت راية الحروب الصليبية منهج وأسلوب فكري» لا أسلوب السيف والبارود» ولو كانوا أصحاب نوايا صادقة 
لشرح الله صدورهم بالإيمان لما اطلعوا على صفاء الإسلام ونقاء ثوبه» ولكنهم كرسوا جهودهم وأفتوا حياتهم في إلقاء الشييات 
والشكوك والضلال والريب بكل ما يتعلق بالقران والسنة والعقائد والنظم الإسلامية والتارج الإسلاي. ولج هؤلاء المستشرقين 
من القسس والهود» وأعمالهم ومنامجهم تنظم ما بين الكنيسة ودوائر الخابرات ووزارات اللحارجية إلا أفراداً هوا تيم العم والبحثُ 
وهم قد قلياة. 
المصدرنابن سباً حقيقة لا خيال للدكتور سعد الهاشمي 
ثانيا أتباع المستشرقين: 57" المستشرقين الذين خدعوا بهم وغءّهم منبجهم العلبي المزعوم فيرددون ما يطرحون من أفكار ودراسات 
ويدندنون حول معتقداتهم لينالوا ازفی ا الدكتور طه حسين (-5) الذي غذّي خيرات نه بفكر المستشرقين حى 
ل 5200 وأكتب بالعربية" (-5). 
و كان مطية لليبود. فدعاة الشيوعية في مصر في مطلع هذا العصر كانوا يبوداً وهم "هنري كوريل» وداؤول كوريل» 
وريمون أجيون" وكان هؤلاء وغيرهم يولون الحركات الشيوعية بالمال وقيل با لجنس أيضاء وقد تعاقدوا مع الدكتور طه حسين على 
إصدار مجلا الكاب المصري» وكان الدكتور طه حسين قد أعلن تأييده لفهوم الهودية التلمودية باكرا 8 36 إبراهيم وإسماعيل, 
وكذب القران والتوراة, ول يكن يعرف ف هذا الوقت البا أن ذلك تمهيد لتحقيق أهداف الصبيونية (-17) وغير ذلك من الأفكار 
والضلالات التي لم يجرو حتى المستشرقون بالإفصاح والإعلان عنها (-8). 
اضواء على طه حسين: 


(-1) انظر: ((أصول الإمماعيليين والإمماعيلية) )؛ تعريب خليل جاو وجاسم الرجب» (ص ١م‏ - ۸۷). 
(5) انظر: ((اتحوارج والشيعة)) ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي. 
pT‏ لله بن سبأ والشيعة) ) نشره في الجلة الأشورية (۱۹۰۹- .)١91١‏ 


)٠(‏ انظر: ((أصول الإسماعيلية)) لبرنارد» ويرى بعض المستشرقين أن لابن سبأ حقيقة منهم: دينولد ألين نيكلسن ( هلصو 
م11 Nicholson)‏ زات:ه؛ؤوام) في كابه ((تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام)) ترحمة د. صفاء خلوصي» 
(ص 9"96). واجناس كواد صر ( Goldzige Ignaz‏ زت:١؟5ام)‏ في كابه ( (العقيدة والشريعة في الإسلام))» (ص ۲۲۹) 
وراجع تفصيل آراءهم في رسالة ((عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام)) للشيخ سليمان بن حمد العودة (ص 
(VT - ۲‏ 

)7( فر ((علي وبنوه))» ( ص۹۸ - )٠٠١‏ و ((الفتنة الكبرى)). 

(-5) انظر: ((طه حسين)) للأستاذ/ ا الجندي» ( ص۳٤‏ - .)٤٤‏ 

(7) انظر: ((المخططات التلمودية الصبيونية في غزو الفكر الإسلامي)) للأستاذ/ ا الجندي» (ص۸۰) ط (؟/ /الا١٠1م).‏ 
(-8) انظر: طه حسين للأستاذ أنور الجندي. 
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ومن المعلوم عن طه حسين أن أباه جاء إلى صعيد مصر عدمدرضة اناد بد ع منرم فق "لفرت وكات يعمل زا 
مبودية للسكر» وطه حسين هو الذي تبنى إصدار قرار بتعيين الحاخام الويودي (حايم ناحوم أفندي) حينذاك عضواً في جمع اللغة ا 
في القاهرة ليكون عيناً على المفكرين ورجال اللغةء ‏ أنه عين عدداً من الأستاذة الأجانب في كلية الآداب استوردهم» وبعضهم يبود 
وكلهم كانوا يحاربون الإسلام أو يشككون فيه. وأول دكتوراه منحتها (كلية الآداب) في جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور طه 
حسين كانت بعنوان (القبائل الهودية في البلاد العربية) تقدم بها (إسرائيل ولفنسون) ميد جامعة هادسا في تل أبيب الآن (¬ .)١‏ 
يع هذه الا اء ء التي تظهر آنا بوضوح ولاء الدكتور طه حسين لليهود لا استغرب إنكاره لابن سباً. له إن ارال 
وصاحيهم إن السوذاء إغا كان متكلفاً سرلا قل اخترع بأضرة غين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية» أراد 
خصوم الشيعة أن دلوا ى أصوك هاا دشب عتهرا مودي سانا في الكيد لحم والنيل منهم .. إح كلامه (-9). 

أدلة الدكتور طه حسين: 

ويستدل على ما ذهب إليه البلاذري لم يذكر شيثا عن ابن السوداء ولا أصحابه في أمى عثمان. 

ثم يستغرب الدكتور طه حسين كيف أن حادئة تحريق عل لاذين هوه والتي ذكرها الطبري كيف لم يذكرها بعض المؤرخين ولم ؤقتهاء 
انما أهملوها إهمالاً تاماً؟!. الرد عليه: أما عدم ذكر البلاذري لابن سبأ فلا يعني أسطورة وجوده؛ لأنه قد يذكر بعض المؤرخين ما لا 
يذكره البعض الآخر منهم» ثم هل التزم البلاذري بذكر كل الوقائع والأحداث؟: ورا لو ذكر البلاذري أخبار ابن سبأ وأصحابه لقال 
البلاذري لا يعتمد على أخباره؛ لأنه غير متفق على توثيقه. أما حادثة تحريق الإمام على رضي الله عنه للذين أَطُوه فسنذكرها في موقف 
الإمام علي مخ غلبف الله تن سا وأضابه» جيك دوت في أصم الكتب بعد کاب ال وجل» وهذه الروايات تغني عن الروايات 
التاريخية. : 

إضافة إلى ذلك فقد ذكرت في الكتب الموثقة عند الشيعة. 

الدكتور مد كامل حسين: واعتبر الدكتور مد كامل حسين قصة ابن سبأ أقرب إلى الحرافات منها إلى أي شىء آشر (-م) متابعاً 
قي ذلك الركتور طه ححسين» ول يدر آي دليل لها يراه: ْ 

الدكتور حامد حفني داود: وكذلك يرى الدكتور ااي دار رئيس قسم اللغة الم جائعة عق من انان سا من أعظم 
الأخطاء التاريخية التي أفاتت من زمام الباحثين وغم عليهم أمرها فل يفقهوها ويفطنوا لحا. هذه المفتريات التي 5 عل الشيعة 
حت لفقوا عليهم قصة عبد الله بن سبا فيما لفقوه واعتبروها مغمزا يغمزون به علهم (47) 

الرد عليه ٍ 000 / 

والدكتور حامد هذا أحد الخدوعين بفكرة التقريب» بل أحد الدعاة إليهاء فلا يستغرب منه هذا الكلام مادام يتقرب من المشككين 
بکاب الله والطاعنينَ في صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم والذين ينالون من أمبات المؤمنين رضي الله عنبن أمثال مرتضى العسكري 
صاحب كاب (نمسون ومائة صحابي مختاق) وكاب (أحاديث أم المؤمنين عائشة). 

المصدرنابن ا حقيقة لا خيال لكوي الحاشمي 

الا ا ا 


(-) ا نظر: ((مع رجال الفكر ني القاهرة) ) لمرتضى العسكري» (ص )١55‏ ط الأول (٤۱۳۹ه/٤‏ ۱۹۷ م) القاهرة. 

(5) اند نظر: ((علي وبنوه)) لطه حسين» (ص .)٠٠١ - ٩۹۸‏ 

(دم) انه 0 مصر الفاطمية)) (ص ۷). 

(-4) انظر: ((التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية)) (ص )١18‏ وكاب: ((مع رجال الفكر في القاهرة)) لمرتضى 
العسكري» (ص .)٩۳‏ 
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أما الشيعة في العصر الحاضر فينكرون وجود ابن سباي والسبب الحقيقي لإنكارهم إياه عقيدته» التي بنا وتسربت إلى فرق الشيعة حقى 
المتأخرة منهاء وسنذكر أقوال وآراء المكرين ثم نثبت وجوده وعقيدته من المصادر المعتمدة عند الشيعة. 

OE EEN EN لظ :انحرف جر لمق فى ليطن‎ E قرعا‎ Ê 
.)۱7( اا سن عل وتكل عنهم جهلاً وخطأ أو نفاقا وافتراء‎ 

مرتضى العسكري وابن سباً: وزعم رض العسكك: أنه ناقش جميع E‏ ع ا مسي مقا ع بنتيجة هي أنه ابن 
سب (شخصية وهمية خرافية ابتدعها واختلقها سيف بن عمر (7؟) رمك ار نايا بابن سباً بعنوان: (عبد الله بن 35 وأساطير 
ا 

الدكتور على الوردي وابن سبا 

وام المكتور عل الوردى اجب عاط البلاطين) :فرق اناق سا عو فة عمار بن ياسر ويستدل على ذلك بما يلي: 

أن انیا كان كن بان اموا را ق داك غان 

كان عمار من أب يماني» ومعتى هذا أنه كان من أبناء سبأ فكل يماني يصح أن يقال عنه أنه ابن سبأً. 

وعمار فوق ذلك كان شديد الحب لعل بن أبي طالب يدعو له ويخرض الناس على بيعته في كل سبيل. 

وقد ذهب عمار في أيام عثمان إلى مصر وأخل يحرض الناس هناك على عثمان فضج الوالي منه وهم بالبطش به. 

وينسب إلى ابن سبا قوله: إن عثمان اخذ الحلافة بغير حق وان صاحبها الشرعي هو علي بن ابي طالب. ٦و۷‏ - قضايا لتعلق بدور 
عمار في حرب اجملٍ» وفي علاقته مع أبي ذر الغفاري» ويستخلص الوردي أن ابن سباً لم يكن سوى عمار بن ياسر» فقد كانت قرش 
تعتبر عماراً رأس الثورة على عثمان» ولكتها لم شأ في أول الأعى أن تصرح باممه» فرمزت عنه بابن سبأ أو ابن السوداء» وتناقل الرواة 
هذا الرمن غافلين وهم لا يعرفون ماذا كان يجري وراء الستار (-").ويقول الدكتور: ويبدوا أن هذه الشخصية العجيبة اخترعت 
اختراعاً وقد اخترعها أولئك الأغنياء الذين كانت الثورة موجهة ضدهم (-4). 

الدكتور كامل الشيي وابن سبأ 

ثم بأتي بعد الوردي كاتب آخر هو الدكتور مصطفى الشيي الذي تاب الوردي في أوهامه وخبطه العشوائي» وحاول أن يعرَرّ ما ذهب 
إليه بإيراد نصوص ثبت القضايا التي وردث في محتوياته» وتابع كذلك الدكتور طه حسين في حرق الإمام علي رضي الله عنه للسبثية 
فيقول: أما قضية إحراق علي المزعوم للسبثية فإنه خير مختاق من أساسه ولم يرد على صورة فما ثقة في اب معتبر من كتب التاريخ. 
ولعل أصل هذا الحادث يتصل بإحراق خالد بن عبد الله القسري (بياناً) ونمسة من أتباعه الغلاةء ثم لما تقدم بها الزمن زرحت 
الحادثة إلى الأمام قليلاً حى اتصلت بعلي (-0). 

اه ))» رص ۰)۱۸ 

(55) ان e‏ )) ( ص۱۸ - ۰)۱۹ 

(-م) انظر: و ((عاظ السلاطين)) للدكتور علي الوردي» ( ص٤۲۷‏ - ۲۷۸). 

(دع) 75 ((عاظ السلاطين)) 0007 

(-5) انظر: ((الصلة بين التصوف والتشيع))» (ص 4١‏ - ه4). 


الرد على الوردي والشيبي: أما ما ذهب إليه الوردي وتابعه انى وغيره بأن غبد الله بن .سب هو نفسه عبار ين پاس فكب" اجرح 
والتعديل والرجال الموثقة عند الشيعة ترد على هذا القول؛ وذلك أن 00 ذكرت ترجمة عمار بن ياسر في أصحاب الإمام على رضي 
الله عله والرواة عنه» د من الأركان الاس (¬ 6 وذ E)‏ حمة عبد الله بن ف وتذك اللعنة عليه » وتمدح عار فكت جمع 
بین هاتين الترجمتین (-5)؟. 


Shamela.org VEY 


6 الباب الثامن: الشيعة 


وأما تحريق السبئية فسوف نذكر الأدلة الصحيحة في موقف الإمام منبم. 

الدكتور عبد الله فياض وابن سباً: 

وكذلك أنكره الدكتور عبد الله فياض في كابه (تاري الإمامية وأسلافهم من الشيعة) وهو جاب مطعم بآراء المستشرقين» وكان 
المشرفٌ عليه الدكتور قسطنطين زريق أحد أسانذة دائرة التاريخ بالجامعة الأمريكية بييروت. يقول الدكتور فياض: يبدو أن ابن سبأ 
كن کش شان ا OE EE‏ لدو قد بولغ فيه إلى درجة كبيرة لأسباب دينية وسياسية» 


والأدلة على ضعف قصة ابن السوداء كثيرة (0) ويستدل با ذهب إليه مرتضى العسكري اتهام سيف بن عمر البرجمي (ت:۱۷۰) 
باختلاق هذه افا ويزعم التناقض والمبالغة 2 الروايات. e‏ برای الوردي» ومتابعة الشيى. 
طالب الرفاعي وابن سيا 


ويظهر بعد هؤلاء المدعو طالب الحسيني الرفاعي فيقول في حاشيته على مقدمة مد باقر لكاب (تاريخ الإمامية) والتي طبعها تاجر 

الكتب E‏ اام سنة ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م با اسم (التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية) على أنه لو كان ابن سباً 

aA GES CS DT 
من الوصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لأنها قائمة على روايات في صحاح الفريقين من السنة والشيعة کا هي‎ 

موجودة أيضاً في كتب الفريقين في التفسير والتاريخ وأصول الاعتقاد. ومن ثم فالقول بأن التشيع نتيجة من تانح الفكرة السبئية - کا 

يدعي- راي باطل ٠)47(‏ 

ولا يستغرب هذا الكلام من هذا الرجل الذي زعم أن أول من قال بالرجعة عمر بن اللعطاب رضي الله عنه؛ لأنه قال إن الرسول 

صل الله عليه وسل: لم يمت ولن يموت» إضافة إلى افتراءاته وضلالاته وتزييفه للحقائق الثابتة الصحيحة. 

الرد على الأقوال وعرض لمصادر ترجمة ابن سباً: 

هذه أقوال بعض شيعة العصر الحاضرء وكأنهم لم ينظروا في كتب عقائدهم وفرقهم» ومروياتهم ورجاهم وكتب الجرح والتعديل 

(-1) الأركان الأربعة هم: عمار بن ياسرء وحذيفة بن الهان» وسلمان الفارسي» وجندب بن جنادة (أبو ذر) الغفاري (فرق الشيعة) 

(ص )٤ ٠و ۳۷ - ۳٦‏ ط م الرابعة. 

(-؟) انظر: بعض کتبېم مثلا: ((رجال الطوسي))» (ص 45) (ص )5١‏ ((رجال الحلي))؛ (ص هه7968:) ((أحوال 

الرجا (e‏ للكشي» و ((قاموس ا للتستري» و ((تتقيح المقال)) للمامقاني وغير ذلك. 

(-") انظر: ((تارج الإمامية واسلافهم من الشيعة))» ( ص 49 - )۱۹۷٥( " )٠٠١‏ مؤسسة الاعلي. 

(4) انظر: ((التشيع ظاهرة طبيعية))» (ص .)٠١‏ 

وهذه طائفة من الكتب الموثقة ثقّة عند الشيعة التي درت عبد الله بن 7 ومن اعمه E‏ والتي حلت الإمام غ رضي الله عنه وأهل 

e EERE‏ سبأ والتبرؤ منه ومن أصحاب السبئية وما نسبه إلى أهل البيت. أول من هذه المصادر المهمة النادرة التي 

ذكر فيها ابن سباً: (رسالة الإرجاء) للحسن بن مد بن الحنفية الفقيه المويّق الذي كان يقول: من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنّة. 

المتوفي سنة نمس وأسعين للهجرة )١-(‏ والتي رواها عنه الثقات من الرجال عند الشيعة. 

ثانا كاب (الغارات) لأبي إسحاق إبراهيم بن مد سعيد بن هلال الثقفي الأصفهاني -الذي وثقه ابن طاووس- توفي في حدود 

۳ھ وكابه (الغارات) طبع من اثار ملي إيران. 

ثالث كاب (المقالات والفرق) لسعد بن عبد الله الأشعري القمي المتوفي سنة ١١‏ ٠ه‏ وهو مطبوع في طهران سنة ۹٩۳‏ ١ه.‏ 

رابع فرق الشيعة لأبي مد الحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث المجري» طبعة كاظم الكتي في النجف عدة طبعات» 
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وكذا طبعة المستشرق ريتر في استانبول/ 1981م. 

خامسا: (رجال الكشي) لأبي عمرو مد بن عمر بن عبد العزيز الكشي وهو معاصر لابن قولويه المتوفي سنة 9ه ط/ مؤسسة 
الأعلبي للمطبوعات كربلاء. : 

سادساً (رجال الطوسي) لشيخ الطائفة أبي جعفر مد بن الحسن الطوسي المتوفي سنة ١ه‏ ط/ الأولى في النجف ١8١ه/‏ 
١5م‏ أشر خمد كاظم الكتبي. 

انها (شرح ابن أبي الحديد لج البلاغة)» لعز الدين أبي حامد عبد اميد بن هبة الله المدائني الشبير بابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي 
المتوفي سنة 05ه»ء ط/ الاولى الميمنية 55 ١ه‏ وغيرها. 

ثامناً (الرجال) لسن بن يوسف الحلىء المتوفي سنة 75/اه» طبعة طهران ٠١١١‏ ه/ وطبعة التجف 1951م. 

تاسعاً (روضات الجنات)» محمد باقر اللحوانساري المتوفي سنة ١٠١۳٠ه»‏ طبعة إيران ۷١١۳٠١ه.‏ 

عاشراً: (تعقيح المقال في أحوال الرجال) للشيخ عبد الله الماماقاني المتوفي سنة ٠٠١١‏ هى طبعة النجف ٠٠١١٠١‏ ه في المطبعة المرتضوية. 
حادي عشر: (قاموس الرجال) محمد تقي التستري منشورات مرک نشر اكاب طهران 81/اه. 

ثاني عشر: (روضة الصفا) تاريخ عند الشيعة معتمد بالفارسية (۲/ ۲۹۲) طبعة إيران. 

الت عه دار اغارف الاه متيو الأ وعدي ماو عمد مين الأعلمي الحائري» ط/ 88١ه/‏ ۸٦۱۹م‏ في المطبعة 
العلمية بقم. 

رابع عشر: (الكنى والألقاب) لعباس بن محمد رضا القمی» ت:9وه١ه»ء‏ ط/ العرفان صيدا. 

هذا ما تيسر لنا من كتب القوم التي اطلعنا عليهاء وهناك عدد كبير من كتبهم المخطوطة والمطبوعة فيها ذكر ابن سبأ والسبثية منها: 
5 الإشكال) لأحمد طاووس المتوفي سنة ۷۳ ه. و (الرجال) لابن داود المؤلف سنة ۷١۷ه»‏ و (التحرير الطاووسي) ل 
بن زين الدين العامل) المتوفي سنة ١١١٠١ه‏ و ( مع الرجال) للقهبائي المؤلف سنة ٠١١٠٠١‏ هه و (نقد الرجال) للتفرشي الذي ألفه 
سنة ١٠١٠ه‏ و (جامع الرواة) الأردييلي المؤلف سنة ١٠١٠هه‏ و (موسوعة البحار) للمجلسي المتوفي سنة ١٠١١ه )۲١(‏ وابن 
شبر اشوب التو سنة ۸۸٥ھ‏ (-9) وابن حمد طاهر العامل (ت:۱۳۸١١ه)‏ (-6). 

المصدرناين سيا حقيقة لا خيال للدكتور سعد الحاشمي ١‏ 


)١ 3‏ انظر: ( (خلاصة تمذيب الكمال)) )۲٠١ /١(‏ ط )١"97(‏ (19175م) القاهرة» و ((رسالة الارجاء)) مخطوطة في دار 
الكتب الظاهرية في ار خاب ((الإيمان)) لمحمد بن يحبى العدني (4 ١ه)‏ ججموع ( )٠١‏ وانظر: ((تاريخ التراث العربي)) /١(‏ 
1°( 

(-5) انظر: ((عار الأنوار الذامعة رو ا ا الأطهار) ) ط (۳) بيروت (ه؟/ ۲۸٦‏ - ۰)۲۸۷ 

(-۳) انظر: ((مناقب آل أبى طالب)) لابن شبر آشوب (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) ط/ النجف. 
)٤7(‏ آة الا 


المطلب الرابع: عقيدة ابن سباً وضلالاته 

المطلب الرابع: عقيدة ابن سباً وضلالاته 

بعد أن ذكرنا طائفة من كتب الشيعة الموثقة والمعتمدة عندهمء نذكر أهم الأمور التي اعتقدها ابن سباً وحمل أتباعه على الاعتقاد با 
والدعوة إليهاء وهكذا رت هذه الأفكار الضالة إلى فرق الشيعة؛ والسبب 2 استدلالنا 2 بيان معتقد هذا الممودي من كتبيم ومن 
رواياتهم عن المعصومين عندهم: لأنهم يقولون: "إن الاعتقاد بعصمة ة الأَعْة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم يم دون أن مشترطوا 
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إيصال سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كا هو الحال عند أهل السنة (-١).ويقولون‏ أيضاً: (ولما كان الإمام معصوماً عند الإمامية 
فلا مجال للشك فيما يقول) (-5).ويقول المامقاني: إن أحاد يننا كلها قطعية الصدور عن المعصوم (-"). 
وكاب الماماقاني من أهم كتب الجرح والتعديل عندهم. 
بعد هذه الأقوال التي تلزم القوم بقبول الأخبار المروية في مصنفاتهم؛ نذكر أهم الضلالات التي نادى بها ابن سبأ وهي: 
١‏ - القول بالوصية: وهو أول من قال بوصية رسول الله صلى الله عليه وس لعلي» وأنه خليفته على أمته من بعده بالنص. 

- أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله عنه -بزعمه- وكاشفٌ خالفيه وحکر بكفرهم. 
والدليل على مقالته هذه ليس من تاريخ الطبري» ولا من طرق سيف بن عمرء بل ما رواه النوبختي والكشي والماماقاني والتستري» 
وغيرهم من مؤرخي الشيعة. يقول النويختق:'وحكى جماعة من أهل العلل من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سباً كان مبودياً 
فاسل ووالى علياً عليه السلام» وكان يقول وهو على يبوديته في يوشع بن نون وصي بعد موسى على بينا وآله وعليهما السلام بالغلو. فقال 
في إسلامه بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله في علي عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شمر القول بفرض إمامة علي عليه السلام 
وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه - يقول النوبختى- عماس م خالف الشيعة إن أصل الزفض مأخوذ من الييود" (-4) 
وني هذا المقام نشير إلى أن فكرة الوصية التي اعتمد عليها ابن سبأ ذكرت في التوراة في أصصاح (۱۸) من سفر (لثنية الاشتراع) وفيه أنه 
لم يخل الزمان أبداً من نبي يخلف موسى ومن نوعه ولكل نبي خليفته إلى جانبه يعيش أشاء حياته. ويقول النويختي عند ذكره السبثية: 
أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعنَ على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منبم» وقال إن علياً عليه السلام أمره بذلك 
10 3 ٤ء ١‏ 
۲ - كان اول من قال بالوهية وربوبية علي رضي الله عنه. 
۳ - كان أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة الغلاة. 


(-1) ا نظر: ((تا رج الإمامية))» (ص .)٠١۸‏ 

)۲7( ت الإمامية))» (ص .)٠٤٠١‏ 

رصم ١‏ نظر: ((تنقيح المقال)) (۱/ ۰)۷۷ 

(-4) انظر: ((فرق الشيعة)) للنويختي» (ص 44) و ((رجال الكشي)) ا الأعلبي بكربلاء» و ((تتقيح المقال في 
أحوال الرجال)) للمامقاني» ط/ المرتضوية n‏ ۰ھ , 0 1 (/ 4507). 

(-0) انظر: ((فرق الشيعة))» (ص 44). 2 

والدليل على ذلك ما رواه الكشي بسنده عن مد بن قولويه القمي قال: حدثني سعد بن عبد الله ابن ابي خلف القسي» قال: حدثني 
مد بن عثمان العبدي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان» قال: حدثني أبي عن أبي جعفر رضي الله عنه» أن عبد الله 
بن سبأ كان يدعي النبوة وزعم أن أمير المؤمنين رضي الله عنه» هو اللّهء - تعالى الله عن ذلك علواً ا ذلك أمين ذفنن 
رضي الله عنه فدعاه وسأله فأقر بذلك» وقال: نعم أنت هوء وقد كان التي في روعي أنك أنت الله وأني نبي» فقال له امير المؤمنين 
رضي الله عنه: ويلك قد سر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك ونب فأبى فيه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار. 
والصواب أنه نفاه إلى المدائن بعد أن شفع له على ما سنبينه في موقف الإمام منه» وقال -أي الإمام- أن الشيطان استبواه فكان يأتيه 
ويلقى في روعه ذلك (-١).وروى‏ الكشي اة اا عل ين ر قال: حدثني سعد بن عبد الله قال: حد ني يعقوب بن يزيد 
وعدن کی عن ان أ عيدو عقام ا معت أبا عبد الله رضي الله عنه يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله 
بن سباً وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه» فقال: إنه لما ادعى ذلك استتابه أمير المؤمنين رضى 
الله عنه فأبى أن يتوب وأحرقه بالنار (-9).ه ق ا أحدث القول برجعة علي رضي الله عنه إلى ادنيا بعد موته 
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وبرجعة رسول الله صل الله عليه وسلء وأول مكان أظهر فيه ابن سبأ مقالته هذه في مصر فكان يقول: العجب من يزعم أن عيسى 
روجع ويكاذب برجوع مد وقال الله عن وجل: إن الذي فرض عليك القرآنَ ادك إل معاد [القصص:٠۸]»‏ فحمد أحق بالرجوع 
من عيسبى فقيل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيا (-").فإن لم يرض القوم برواية ابن عساكر الثقة التي رواها في تاريخه وكذا 
غيره فاسعع ما قالته السبثية لمن أخبرهم بمقتل سيدنا علي رضي الله عنه ونعاهء قالوا ه: كيك با عدو الله او ا تراش دماغ 
ا را ال ا ا 
0 احبر ذه سعد بن عبد الله الأشعري القمي صاحب كاب (المقالات والفرق) الذي هو موضع ثقة عند الشيعة» ونقل النويختي 
في فرق الشيعة مقالة السبئية أيضاً وهي:"أن علياً لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملاً الأرض عدلا 
قبط ماقت اطا وور 

(-1) انظر: ((رجال الكشي))» (ص 48) ط/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلاء» و ((قاموس الرجال)) (/ 451) و 
((تتقيح المقال في اال الرجال)) للمامقاني» ط/ المرتضوية في النجف (٠ه*١ه)‏ (۲/ ۱۸۳ - .)۱۸٤‏ 

(-؟) انظر: ((رجال الكشي))» (ص 98) ط/ مؤسسة الأعلبي للمطبوعات كربلاء» و ((قاموس الرجال))؛ و ((تتقيح المقال 
ف ارال الرجال) ) للمامقاني» 0 المرتضوية في النجف (٠ه*١ه)»‏ (ص 9و - .)١185-18“/9( )٠٠١‏ 

(-") انظر: ((تاريخ دمشق)) مخطوط أسخة مصورة منه 2 معهد الخطوطات ف 5 الدول العربية رقم (30) ((تا ر ف 
ترجمة عبد الله بن سبأ) )» وكذا في ((تبذيب تار دمشق)) لابن بدران (۷/ 478) وهذا النص في ((تاريخ الطبري)) أيضاً. 
(-4) انظر: ((المقالات والفرق)) لسعد بن عبد الله الأشعري القمي» ت (۳۰۱) (ص )"١‏ ط/ طهران (195) تحقيق 
الدكتور مد جواد مشكور. 00 
بقي علينا في هذا المقام أن نعرف مفهوم عقيدة الرجعة عند الشيعة. يقول مد رضا المظفر: "إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذاً ما 
جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي EE‏ قي و ترا انه 
ويديل الحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظامين» وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعلهم أفضل الصلاة والسلام» ولا يرجع 
إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ من الفساد ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت» ومن بعده إلى النشور وما يستحقونه من الثواب 
أو العقاب کا حكى الله تعالى في قرآنه الكريم» تمنى هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثاً لعلهم 
يصلحون: اوا ريا ما ال ينا نین اتترا دوا هل إل روج من سبل [غافر:١ ]١‏ (-1)-.وروى القعي- وهر اة 
عندهم- إسنده إلى أبي عبد الله حيث فسر قوله تعالى: يوم سمَعونَ الصيحة التي ذلك يوم اللحروج [ق:١٤]‏ بالرجعة» وقال صيحة 
القائم من السماء ذلك يوم اللخروج قال هي: الرجعة (-5).واشترط الشيعة في الرجعة من محض الإيمان أو الكفر فيقول القمي: 
"حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: َم ر من كل امه و [الغفل:87] 
قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت ولا يرجع إلا من حض الإيمان حضاً ومن محض الكفر عضاً (*) .والتفسير 
الصحيح لهذم الآية التي استدل بها المظفر ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: "هي مثل التي في البقرة كه يا 
م یتک م يويك [البقرة:۲۸] كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم يتم ثم يحيهم بعد الموت. أخرجة الفرياي 
ويد الله رق جين رارق و ان حاتم 30 والحا م وصححه (-4) .وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت 
أمواتاً قبل أن يخلقك فهذه ميتة ثم أحيا كم فهذه حياةء ثم يميت فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعتكم يوم القيامة فهذه حياة 
فهما ميتتان وحياتان فهو كقوله: كيف تكفروت بالل وکت آمواتا فأحيا ف ثم یتک ثم ییک ثم ليه ترجعون [البقرة:۲۸] (-ه). 


ل 
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(-1) انظ ( (عقائد الإمامية) ) محمد رضا المظفر» ط (؟) (١81*١ه)‏ (ص 5 -058). 

(-5) انظر: ( (تفسير القمي)) (۲/ ۷( 

(دم) انظر: ( (تفسير القمي)) /Y)‏ °1( 

(-5) انظر: ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ) للسيوطى (ه/ )۳٤۷‏ 

(FES) ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ) لري‎ )٠( 

كدعا لوعن ا سنا الييودي: أن 0 رضي الله عنه a‏ الأرخن: وائد هو الذي خلق الخلق وبسط الرزق. قال ابن عساك: 


روت الخ ا اا نيار فالا + بويع علي رضي الله عنه خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: أنت 
دابة الأرض فقال له: اتق الله» فقال له: أنت الملك. فقال اتق الله, فقال: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق» فأمى بقتله فاجتمعت 
الزافضة ال د واتفه إلى ساباط المدائن (-١).فإن‏ لم برض القوم برواية الحافظ ابن عساکر نذكر بعض روايات کتبہم .. 
المعتمدة منا: ما رواه القمي في تفسيره الموثق عندهمء قال القمي: فأما قوله: وإذا وقع الول علييم أخرجتا هم دابة إلى قوله: بآياتنا 
[المل:87] فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ا الله صلى الله عليه وسل 
إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه غركه برجله ثم قال له: قم يا دابة الله فقال: رجل من أصعابه: 
يا رسول الله سى بعضنا بعضاً بهذا الاسم؟ فقال: لا والله ما هو إلا له خاصة, وهو الدابة التي ذكر الله في كابه: وَإذَا وقع الَو 
عليم أخرجنًا لهم دابة من الأرض تكامهم أن الناس كانوا ايتا لا يوقنونَ [الفل:8]ء ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك 
الله في أحسن صورة ومعك ميسم (-9) تسم به أعداءك» فقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون هذه الدابة إنما 
تكامهم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: مهم الله في نار جهنم إنما هو يكلمهم من الكلام (-8). 

ومنها ما رواه رواتهم الثقات عندهم عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ولقد أعطيت الست عل المنايا والبلايا والوصايا وفصل اللخطاب» 
وإني لصاحب الكرّات -أي الرجعات إلى الدنيا- ودولة الدول» وإني لصاحبٌ العصا والميسمء والدابة التي تك الناس". 

وروی علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره عن أب عبد الله رضي الله عنه قال: قال وجل لعمار بن یام یا أبا اليقظان آية في كاب 
اله أفسدت قلي» قال عمار: وأية آية هي» فقال: هذه الآية -أي: ودا وقع امول عم انرجا شم دابة من الأرض تکامھم أن 
الثّاس کنو يآياتنا لا يوقنونَ [الغل:87]. ا الا رضن 34 قال عازه وان ما أجلان 9 و ای کی ار کا 
عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين رضي لله عنه وهو يا كل تمراً وزبداً فقال: يا أبا اليقظان هلمء خلس عار يأ كل معه فتعجب الرجل 
منه فلما قام عمار قال الرجل: سبحانه الله حلفت أنك لا تأ کل ولا تشغرب حت ترينههاء قال عمار: أريتكها إن كنت تعقل /١)4-(‏ 
- وقالت السبئية: إنهم لا يموتون وإنما يطيرون بعد مماتهم وسموا ب (الطيارة) يقول ابن طاهر المقدسي: وأما السبثية فإنهم لم الطيارة 
يزحمون أنهم لا يموتون وإما موتبم طيران نفوسهم في الغلس (-0). 

(-1) افر (تارخ د مشق)) لابن عساكر مخطوط ذسخة من مصورة في معهد الخطوطات في جامعة الدول العربية» رقم ٠٠۲(‏ 
"ارخ ) و رایت رچ دمشق)) (/0/ 4۴ 

د 5 : المكواة أو الشيء الذي ب« يوسم به الدواب. انظر: ((تبذيب اللغة)) )١١4 /١(‏ و ((القاموس الحيط)) /٤(‏ ۱۸۸). 
(-م) انظر: ((تفسير القمي)) اه 

(-4) انظر: ((جمع البيان في تفسير القرآن)) لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي من علماء الإمامية في القرن السادس» (4/ غ8؟) 
( (العرفا سد زههة 8 اه/991ام) و ((تفسير القمي)) (9/ 131). 

(-ه) انظر: ((البدء والتاريخ)) /٥(‏ 9؟١)‏ ط (1915م). 
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ولقد استخدم أنة الجرح والتعديل من الشيعة هذه التسمية وهي من ألفاظهم في تجري الرواة. يقول الطوسي وهو أحد الأتمة الأثبات 
عند الشيعة في ترجمة نصر بن صباح يكنى أبا القاسم من أهل بلخ - وبلخ في أفغانستان- لقي جلة من كان في عصره من المشاييز 
والعلماء» وروی عنهم إلا أنه قيل كان من (الطيارة) غال (-1). ونصر بن الصباح هذا عده الماماقاني من الأثمة الذين صنفوا في 
معرفة الرجال - أي عند الشيعة - وقال أي الماماقاني في التعليقة: من تتبع الرجال يظهر عليه أن المشاي قد أكثروا من النقل عنه على 
وجه الاعتماد وقد بلغ إلى حد لا مزيد عليه» وذكر له الماماقاني جاب (معرفة الناقلين) وكاب (فرق الشيعة) (-5). 

۸ - وقال قوم من السبئية بانتقال روح القدس في الأئمة وقالوا: (بتنائخ الأرواح) يقول ابن طاهر المقدسي: ومن الطيارة (أي السبئية) 
قوم يزعمون أن روح القدس كانت في النبي كا كانت في عيسى ثم انتقلت إلى علي ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم كذلك في الأئمة. 
وعامة هؤلاء يقولون بالتنائخ والرجعة (-") ولعل كاب الحسن بن موسى النوختي المسمي ب (الرد على أصحاب التنااخ) صنفه النويخقي 
في الرد علهم (دع). 

٩‏ - وقالت: السبعية: هدينا لوجي ضل عنه الناس وعم خفي عنهم. ۱٠‏ - وقالوا: إن رسول الله صل الله عليه وسلم كتم تسعة أعشار 
الوحي» ولقد رد على مقالتهم هذه أحد أثئمة أهل البيت وهو الحسن بن مد بن الحنفية في رسالته التي ماها ب (الإرجاء) والتي رواها 
لجال النقاف عن الشيعة مقرل “ومن قزل .هذه السكية هذخا لوجي ضل عنه الناس» وعلم خفي عنهم» وزعموا أن رسول الله 
000 عليه وسلم وآله كتم تسعة أعشار الوحي. ولو كتم صل الله عليه وآله شيئاً ما أنزل الله عليه لكم شأن انرأ ويد ان 
ني مرْصاةَ أزواجك [التحريم:١]‏ (-5). وقال الحافظ الجورجاني (ت ۹ه) عن ابن سبأ: زعم أن القرآن جزء من آسعة 
أجزاء وعلمه عند علي فنهاه علي بعدما هم به ١١١)-(‏ - وقالوا: إن علياً في السحاب» وإن 3 صوته» والبرق سوطه» ومن مع 
من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين (-7) ولقد أشار إلى معتقدهم هذا إسحاق بن سويد العدوي في قصيدة له 
برئ فیا من الخوارج وااروافذن والقدرية» منها: 

برت من الحوارج لست منهم ... من الغزآل منهم اا 

ومن قوم E‏ السلام على السحاب (-8) 

وعقب الشيخ بي الدين عبد اميد -رحمه الله- عل هذا المعتقد بقوله: "ولا زلت أرى أطفال القاهرة يجرون وقت هطول الأمطاء 
ويصيحون في جرمهم: (يا بركة علي زود) (-4) أقول: ليس الأطفال فقط بل بعض الذين قال الله تعالى فيهم في آآخر سورة الشعراء: 
والشعراء يتبعهم الغاوون اميه يميق عبد المطلب في قصيدته العلوية الي ألقاها في سنة 89 م في الجامعة المصرية 
والتى - القصيدة - جاوزت ا 

أجَدك ما النياق ا ا والأكاما 

وما قطر الدخان إذا استقلت ... بها النيران تضطرم اضطراما 

فهب لي ذات أجنحة لعلى ... بها ألتى على السحاب الإماما 

وغير ذلك من المقالات والآراء الضالة. 

المصدرتاين سا حقيقة لا خيال لادكتور سعد ا لماعي 


(-1) انظر: ((رجال الطوسي))» (ص 16ه). 

(-5) انظر: ((مقياس المداية ملحق تنقيح المقال)) للمامقاني» (ص .)١١١‏ 
(دع*) انظر: ((البدء والتاريخ)) (ه/ ۱۲۹) (1915). 

(-4) انظر: ((مقدمة فرق الشيعة)) للنومختي» (۱۷) من الطبعة (1959م). 
(-ه) انظر: ((شرح ابن 5 الحديد)) ("/ و0") الطبعة الميمنية (55١ه).‏ 
(-5) انظر: ((ميزان الاعتدال) ) (9/ 5 ؟؛). 
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(-7) انظر: ((الفرق بين الفرق))» (ص 784) وذكر هذا المعتقد ابن أبي الحديد في ((شرح نبج البلاغة)) (۲/ 09). 
انظر: 


)۸7( ((الفرق بين الفرق))» (ص 4"؟) و ((الكامل في الأدب)) للمبرد (۲/ .)۱٤۲‏ 
(47( انظر: ((مقاللات الإسلاميين) ) » ( ص 6 ). 


الاب الان رفن آمو لون قل بن أن طالى رامل من أن سا 


المطلب اللحامس: موقف أمير المؤمنين علي بن ابي طالب وأهل بيته من ابن سبأ 

اختلفت الروايات عن موقف علي رضي الله عنه من ابن سبأ حينما ادعى ألوهيته: بعض الروايات تذكر أن علياً استتابه ثلاثة أيام 
فلم يرجع فأحرقه في جملة سبعين رجلا (-1).وبعض الروايات تذكر أن ابن سبأ لم يظهر القول بألوهية علي إلا بعد وفاته» وهذا يؤيد 
الرواية التي تذكر أنه نفاه إلى المدائن حينما عار ببعض أقواله» وغلوه فيه (-5). 

وبعض الروايات تذكر أن علياً علم بمقالة ابن سبأ في دعوى ألوهيته» ولكنه اكتفى بنفيه خوف الفتنة واختلاف أصحابه عليه» وخوفاً 
كذلك من شماتة أهل الشام. وكان هذا بمشورة ابن عباس رضي الله عنهماء أو الرافضة كا قيل في هذه الرواية (-"). 

والواقع أن الروايات التي تذكر أن علياً ترك ابن سبأ فلم يحرقه واكتفى بنفيه مع عظم دعواه وشناعة رأيه فيه -أمى فيه نظر» بل غير 
وارد ک) أتصورء إذ يستبعد - حسبما يظهر لي- أن يتركه على يعيث في الأرض فساداً» ويدعو إلى ألوهيته أو نبوته أو وصايته أو التبراً 
من أصعاب الرسول صلى الله عليه وسار ثم يكتفي بنفيه فقط إلى المدائن» وهو يعلم أنه باق على غلوه» وأنه سيفسد كل مكان يصل إليه. 
ويمكن أن يقال -وهو أقل اعتذار: إنه تركه لعدم ثبوت تلك الأقوال عنده؛ لأن ابن سبأ كان يرم بها من خلف ستار. 

أو لأن دعوى الألوهية لم توجد إلا بعد وفاة علي رضي الله عنها كا ير بعضهم» وأنه حينما نفاه إلى المدائن كانت دعواه لم تصل إلى 
حد تألهة. لعل رض الله غت 

ا لوث الكثير بعد ذلك على دعوى الألوهية لأثفاص من آل البيت بل ومن غيرهم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ 54" قال علي رضي الله عنه: "سيلك في صنفان حب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق» 
سن ا ی کو ی ف حالاً الفط الأوسط فالزموه السواد الأعظم فإن يد الله على اجماعة 
خم ١‏ ءع ۱ ء 

وهكذا شاء الله أن ينقسم الناس في علي رضي الله عنه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مبغض» وهؤّلاء هم الذين تكاموا فيه بل غالى بعضهم فقالوا بكفره كالخوارج. 

والقسم الثاني: أفرط في حبه وذهب به الإفراط إلى الغلو حتى جعاوه بمنزلة النبي بل ازدادوا في غيهم فقالوا بألوهيته: 

وأما السواد الأعظم فهم أهل السنة وابماعة من السلف الصالح حتى الوقت الحاضر فهم الذين أحبوا علياً وآل بيته الحبة الشرعية» 
أحبوهم لمكانتهم من النبي صل الله عليه وسلم. 


(-1) ((منبج المقال)) (ص۴٠۲)‏ للاسترابادي. وكذا قال الشيعي الحسن بن علي في كابه ((الرجالي)) (ص44) نقلاً عن 
((الشيعة والتشيع)) (ص + ه - 90). 

(-؟) ((شرح نيج البلاغة)) (۲/ :")4 وانظر: ((اللل والنحل)) للشبرستاني (ص90١).‏ 

(-") انظر: ((الفرق بين الفرق)) (ص ه7؟). 

.)۳١۹ /۳( انظر: ((شرح نبج البلاغة))‎ )٠( 

ولقد جابه علي رضي الله عنه م ول فقاتلهم بعد أن ناظرهم وأخباره معهم معروفة مسرودة في كتب التارج» ونريد أن زى 
موقفه هو وأهل بيته من ابن سبأ وأتباعه. لما أعلن ابن سبأ إسلامه وأخذ يظهر الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر ويكسب قلوب فريق 
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من الناس إليه, أخذ يتقرب من علي بن أبي طالب ويظهر محبته له فليا اطمأن ذلك أخذ يكذب ويفتري على علي بن أبي طالب نفسه, 
قال عامى الشعبي -وهو أحد كار التابعين توفي ٠١۳‏ ه: أول من كذب عبد الله بن سباً, وكان ابن السوداء يكذب على الله ورسوله 
كان علي يقَول مالي وهمذا اميت الأسود (والجيت هو المتين من كل شيء) )١-(‏ يعني انا وكان بقع في أبي بكر وعمر (-95). 
وروی ابن عساك أيضا: أنه لما بلغ علي بن أبي طالب أن ابن السوداء ينتقص أبابكر وعمر دعا به» ودعا بالسيف وهم بقتله» فشفع 
فيد أناس قال وا اک في بلد أنا فيه» فسيره إلى المدائن (-).وقال ابن عساى أيضاً روى الصادق -وهو أبو عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق ولد سنة ۸ه في المدينة المنورة وتوفي فيا سنة اه ا السادس العصرم عبد الشيعة روى عن 
آبائه الطاهرين» عن جابر قال: لما بويع علي رضي الله عنه خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له أنت دابة الأرض (-4) 
فقال له: اتق اللّه» فقال له: أنت الملك» فقال: اتق الله فقال له: أنت خاقت الاق وبسطت الرزق» فام بقتله فاجتمعت الرافضة 
فقالت: دعه وانفه إلى ساباط المدائن فإنك إن قتلته بالمدينة - عني الكوفة - خرج أصحابه علينا وشيعته, فنفاه إلى ساباط المدائن فم 
القرامطة والرافضة» أي كانت بعد ذلك وهود ابن س LS‏ فيه» قال: أي جابر - ثم قامت إليه طائفة وهم السبئية وكانوا 
أحد عشر رجلا قال: ارجعوا فإني علي بن أبي طالب أبي مشهور وأمي مشهورة وأنا ابن عم مد صل الله عليه وسلم» فقالوا: لا نرجع 
دع داعيك» فأحرقهم في النار وقبورهم في صعراء أحد عشر مشهورة» فقال: من بقي من لم يكشف رأسه منهم علنا أنه إله» واحتجوا 
وله ار e‏ افيد 0 ): 
0 لزن المحيط)) )٠١١ /١(‏ ط )٠۹١١(‏ القاهرة. 

نظر: ((تاريخ دمشق)) الخطوطة المصورة في معهد الخطوطات رقم ٠٠۲(‏ تاريخ) في ترجمة عبد الله بن سبأء وانظر: ((تبذيب 
00 ابن عساكر (۷/ .)٤۳۰‏ 
(۳) انظر: ((تمذيب تاريخ)) ابن عسا كر (۷/ .)43١‏ 
(4) يشير إلى الاية الكريمة. 
(-5) ((تاريخ دمشق)) لابن عسا كر المخطوط» وانظر: ((تبذيب تارخ)) ابن عساكر (۷/ ٤۳۰‏ - 481). 
هذا موقف الإمام علي رضي الله عنه في ابن سبأ وأتباعه» نفاه إلى المدائن وأحرق طائفة من أتباعه» ومن لم يقتنع ببذه الروايات 
والتي بعضها رواها أحد المعصومين عند القوم وأبى إلا المكابرة والعناد» نذكر له ما ورد في حرق مؤلاء في الروايات الصحيحة عند أهل 
السنة وال ماعة وبعدها روايات القوم. روى البخاري 2 (صعيحه) 2 خاب الجهاد» باب لا بعذب بعذاب الله بسنده إلى عكرمة أن 
es‏ و كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن اني صلى الله عليه وسلم قال: (( ((لا تعذبوا بعذاب 
لله)) ولقتلتهم کا قال النبي صلی الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-١).وروى‏ البخاري في (صميحه) في کاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» بسنده إلى عكرمة نحوه وفيه قال: "أنى علي رضي الله عنه برنادقة فأحرقهم' ' (-؟).ورواه كذلك أبو داود 
في (سننه): في كاب الحدود» باب الحم فيمن ارتد الحديث الأول بسنده إلى عكرمة بلفظ آخخر وفي آخخره فبلغ ذلك علياً فقال ويج 
ابن عباس» وروى كذلك النساني في سننه (-") نحوه. ورواه الترمذي في (الجامع): في كاب الحدودء باب ما جاء في المرتد» وفي 
آخرء فبلغ ذلك علياً فقال: صدق ابن عباس: ل لي ال ا ل 
(-4)٠وروى‏ البخاري أيضاً في ( صعيحه) في كاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتاهم بسنده إلى عكرمة نحوه» وفيه قال: أنى علي رضي 
الله عنه (-0) بزنادقة فأحرقهم. وروى الطبراني في المعجم الأوسظ عن .ظر يق سوك اق غفله “أن ظيا بلغه أن قوف ازتدؤا'عن 
الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبواء فر حفيرة ثم آتی بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيا ثم ألقى عليهم الحطب 
فأحرقهم ثم قال: صدق الله ورسوله" (-5). 


(-1) دواه البغاري (۳۰۱۷) 
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(5) انظر ((صحيح البخاري)) 0 0 الباري))» ط/ السلفية (5/ .)٠١١‏ 

(۳۳) انظر: ((سنن النسائي)) (المجتبى) (ه/ )٠١©‏ الحك في المرتد. 

(-5) انظر: ((جامع الترمذي)) 0 07 0 الحلبي (۱۳۹۰هھ/٥۱۹۷م).‏ 

(-5) انظر: ((صميح البخاري مع فتح الباري) )» ط /السلفية /١7(‏ 17) وقال الحافظ بن حجر في ((التكت الظراف)) (ه/ 
1۰۸( ا ابن اس الا SP‏ قال: "كان الاس ا دون العطاء والرزق 


مع الناس ويعبدون الأصنام في السر ... " فذك القصة» وأخرجها الجا م في ((تاريخ نيسابور)) في ترجمة علي بن إبراههم في وجه آخر» 
وعقب الحافظ على قول النسائي في مد بن بكر أحد الرواة بأنه ليس بالقوي قال ال حافظ قد تابعه أبو قرة موسى بن طارق عن ابن 
جريج» وصححه ابن حبان من طريقه. 
(دد) رواه الطبراني في ((الأوسط)) (۷/ )72١1١( )١4 ١‏ قال الميثمي في ((المجمع)) (5/ ؟7؟) فيه الحسن بن زياد اللؤلوي 
وهو متروك وانظر: ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۱). 
وفي الجزء الثالث, من حديث أبي طاهر الخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلى إن هنا قوماً على باب 
المسجد يدعون أنك ربهم فدعاهم فقال لهم: ويلك ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء فقال: ويلك إغا أنا عبد مثلم آكل 
ما كن واشت چ تقريؤن إن ألعة 1 أثابي إن شاء الله وان عصيته خشيته أن يعذبني, فاتقوا الله وارجعوا فأبواء فلا كان 
الغد غدوا عليه اء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال: أدخلهم فقالوا كذلك, فلا كان الثالث قال: لثن قلتم ذلك 
لأقتلئك بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك فقال: يا قنبر ائتني بفعلة معهم مرورهم نفد همم أخدوداً بين باب المسجد والقصر وقال: احفروا 
فأبعدوا في الأرض وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحک فاا و متكا فقذف بهم حتى إذا 
احترقوا قال: 
إن رات ا ا أو قدت ناري ودعوت قنبرا 
وقال ابن جر: هذا سند حسن (-١).إضافة‏ إلى هذه الروايات» فقد روى الكليني في كابه (الكافي) -الذي هو بمنزلة صحيح البخاري 
عند القوم» روى في کاب الحدود في باب امرتد بسنده من طريقين عن أبي عبد الله أنه قال: اتی قوم ا ين عليه السلام فقالوا: 
السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فر هم حفيرة وأوقد فيا ناراً وحفر حفيرة أخرى إلى جانا وأفضى ما بينهما فلا لم يتوبوا 
ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى ناراً حتى ماتوا (-5). 
ونقل المأماقاني وهو فوق الثقة عند القوم بعض النصوص في ذم الغلاة ومنهم السبئية ما رواه مد بن الحسن وعثمان بن حامد قالا: 
ا غ ين بوذا عت عدن ارين كن :موس بن ارعن عند ادن رتك عن ايهال بينا على رضى الله عنه عند امراته 
عن عترة وهي أم عمر إذ أتاه قنبر فقال: إن عشرة نفر بالباب يزعمون إنك ربهم فقال: أدخلهم ESS‏ 
فقالوا: نقول إنك ربا وأنث الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا فقال لهم: ويلك لا تفعلوا نما أنا مخلوق مثلک» فأبوا فقال لهم: ویلک 
ري وربک الله ويلك توبوا وارجعواء فقالوا: لا نرجع عن مقالتنا أنت ربا ترزقنا وأنت خلقتناء فقال: قنبر ائتني بالفعلة» تفرج قنبر 
فأتاه بعشرة رجال مع الزيل والمرور فأمرهم أن يحفروا هم في الأرض فما حفروا أخدوداً أمى بالحطب والنار فطرح فيه حتى صار 
ناراً وقد قال لهم: توبوا قالوا: كيج شحو ع م مراع و اولس 
إني إذا بصرت كنا من 5 ارقت ارا ورت قبراً (دم) 
ويبدو أن علياً رضي الله عنه قد كور عقابه لغير هؤلاء أُيضأَ وهم الزط. فقد روى النسائي في سننه (الجتبى) عن أنس أن علياً أتي باس 
من الزط يعبدون وثناً فأحرقهم» قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-4).وأخرج 
بن أبي شيبة من طريق قتادة: ن غلا أن بان مق الط عدون وثاً أحرقهم' ( (-ه) ) وحكم الحافظ ابن جر على هذا الحديث 
بالانقطاع ثم قال: فإن ثبت حمل على قصة أخرى» فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أيوب عن النعمان أنه قال: شبدت علياً 
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في الرحبة» لخاءه رجل فقال إن هنا هل بيت لهم وثن في دار يعبدونه فقام يمشي إلى الدار فأخرجوا إليه تمثال رجل قال فألهب 


علوم الدار (-5). 

(د١)‏ انظر: ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۱). 

(-؟) انظر: ((الكاني للكلينى)) (۷/ ۲۰۷ - 59؟5). 

(-") انظر: ((مقياس اههد آية) )ع (0/ )١ - ۸٩‏ تتقيح المقال. 
)٤7(‏ رواه البخاري (۳۰۱۷). 

(-ه) رواه النسائي )١560(‏ وأحمد (۱/ ۳۲۲) (29+4) وصحصحه الألباني 
(<5) انظر: ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۰) 


وروى الكشي في كابه (معرفة أخبار الرجال) بعد ترجمة عبد الله بن سبأ تحت عنوان (في سبعين رجلا من الزط الذين ادعوا الربوبية 
في أمير المؤمنين عليه السلام بسنده إلى أبي جعفر أنه قال: إن علياً عليه السلام لما فرغ من قتال أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من 
الزط فسلموا عليه وكاموه بلسائهم فرد علييم بلسائهم» وقال لمم: إني لست كا قلتم أنا عبد الله مخلوق» قال: فأبوا عليه, وقالوا له: أت 
أنت هو, فقال لهم: لين لم ترجعوا عما قلتم في وثتوبوا إلى الله تعالى لأقتانك. قال: فأبوا أن يرجعوا أو يتوبوا. فأمى أن يحفر لهم آباراً 
ففرت ثم حرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيا ثم طم رؤوسها ثم ألمب النار في بثر منها ليس فيا أحد فدخل الدخان عليهم فاتوا" 
وفي بحار الأنوار نقلاً عن مناقب آل أبي طالب نفد عليه السلام لحم أخاديد وأوقد ناراً فكان قنبر يمل الرجل بعد الرجل على منكبه 
فيقذفه في النار ثم قال: 

إني إذا أبصرت أمراً متكا ... أوقدت ناراً ودعوت قنبراً 

ثم احتفرت حفراً خفراً ... وقنبر يحطم حطماً منكاً 

وعمّب على هذا احبر ابن شمر آشوب بقوله: "ثم أحيا ذلك رجل اسمه مد بن نصير الفيري البصري زعم أن الله تعالى لم يظهره 
إلاي هذا العصر وانه عل وحده» فالشرذمة النصيرية بنتمون إليه: وهم قوم باحية تركوا العبادات والشرعيات واستحلت المابيات 
وامحرمات» ومن مقالحم: أن البهود على الحق ولسنا منهم» وإن النصارى على الحق ولسنا منهم" (-1). 

ومن المناسب ما دمنا نتكلم عن تحريق علي بن أبي طالب لأعحاب ابن سب سبأ والزنادقة أن نذكر حادثة أخرى ذكرها ابن أبي الحديد في 
شرح نيج البلاغة يقول ابن آبي الحديد: ERE NEES Os‏ 
المعروف بنوين: وروى أيضاً عن علي بن مد النوفلي عن مشيخته: "أن علاً عليه السلام م بقوم وهم بأ لون في شبر رمضان نار 
فقال أسفر أم مرضى قالوا: لاء ولاء واحدة منباء قال: فن أهل الاب أ: ا اده راكذا لذ فالراة لك امت امه فين 
ربوبيته» فنزل عليه السلام عن فرسه فألصق خده بالأرض» وقال: ويلك إنما أنا عبد من عبيد الله فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام» 
فأبوا فدعاهم مراراً فأقاموا على كفرهم» فنبض إلههم وقال: شدوهم وثاقاً وعلى بالفعلة والنار والحطب ثم أ بحفر برين -ففرنا عل 
إحداهما سرباً والأخرى مكشوفة وألقى الحطب في المكشوفة وفتح بيهما فتحاً وألقى النار في الحطب فدخن عليهم وجعل يبتف بم 
ويناشدهم ليرجعوا إلى الإسلام» فأبوا فأمرهم بالحطب والنار فألقى عليهم فأحرقوا فقال الشاعر: 

ار ي ال تحيك شاوت 58 إذا م ترمني في ا حفرتين 

إذا ما حشنا حطياً بار .. ... فذاك اموت 8 غير دين 

فلم يبرح عليه السلام حتى صاروا ا (۲7). 

هذه هي الروايات التي وقفنا عليها في الأحاديث الصحيحة والحسنة والروايات التاريخية وكذلك من كتب القوم المتعلقة بالأصول 
والفقه والرجال والتاريخ التي تدل بكل وضوح على أن علياً رضي الله عنه قد حرق الزنادقة ومن اعتقد فيه الربوبية ومنهم أصعاب ابن 
ما العو 
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(-1) انظر: ((مناقب آل ابي طالب)) لابن شبر آشوب (۱/ ۲۲۷) و ((حار الأنوار)) (ه7/ ه78). 
(١؟)‏ انظر: ((شرح نبج البلاغة))» لابن ابي الحديد (۲/ ۳۰۸ - و١.").‏ 

اا الزؤاياك. موا رات فل اله اة ورات اة د أن غليا رمع ال عند اع يفيه إل الان بيعت أن 
شفع له الرافضة. قال النوبختى في كابه (الشيعة في ترجمة ابن سبأً): وك فى ر ا عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة» وتبراً 
منهم وقال: إن عليا عليه السلام أمره بذلك» فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به» فأمى بقتله» فصاح الناس عليه يا أمير المؤمنين 
أتفتل رجلا يدعو إلى حبك أهل البيت وإلى ولايتك» والبراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن (-1). 

ابن سباً يدعو في المدائن لدعوته 

إن عبد اله بن سباً وجك :بعد فيه مكاناً مناسبا لبت أفكازه:وضلالاتة بعد أن اعد امن سيك أمير المؤمنين عل بن أن طالب فاخ 
ينظم أتباعه وينشر أفكاره بين جيش الإمام المرابط في المدائن» ولا جاءهم خبر استشاد علي رضي ا كذبه هو وأصحابه» 
ولنستمع لخبر كا يرويه اللخطيب البغدادي بسنده إلى زحر بن قيس الجعفي الذي قال عنه علي رضي الله عنه: من سره أن ينظر إلى 
الد الى يط إل هذا يفول وحن بخ غل .عل أر يعمائة من أهل الغراق وأمرنا أن تاذل ادان ر اة قال فال إنا لون 
عند قزرت القشين هل الق ا اننا رمن فد أعررق اه قال فان أن ات ها م الكردة ها سق حرج" قال: 
اليوم» قلنا فا اللحبر؟ قال خرج أمير المؤمنين إلى الصلاة, صلاة الفجر فابتدره ابن بجرة وابن ملجم فضربه أحدهما ضربة إن الرجل 
ليعيش مما هو اشد منباء ويموت ما هو أهون منہاء قال ثم ذهب. فقال عبد الله بن وهب السبئي - ورفع يده إلى السماء-: الله أكبرء 
الله أكبر» قال: قلت له ما شأنك؟ قال: لو أخبرنا هذا أنه نظر إلى دماغه قد حرج عرفت أن أمير المؤمنين لا يموت حتى يسوق العرب 
بعصاه. وفي رواية الجاحظ في البيان والتبيين (لو جئتمونا بدماغه في مائة صرة لعلمنا أنه لا يموت حت يذودك بعصاه" (-5) .نعود 
لرواية اتلعطيب قال: - أي زحر- فو الله ما مكثنا إلا تلك الليلة حتى جاءنا كاب الحسن بن على: من عبد الله حسن أمير المؤمنين إلى 
زح بن قيس اا بعد: نفل البيعة على من قبلك» قال: فقلنا أبن ما قلت؟ قال: ما كنت أراه بموت" (-8).وقال الحسن بن موسی 
النويختي: "ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للدي نعاه: كذبت لو جتنا بدماغه في سبعين صرة وأقت على قتله سبعين 
عدلاً لعلمنا أنه لى يمت ولم يقتل ولا يموت حت يلك اا .)٤7(‏ 

رواية عبد الجبار ال حمداني في موقف ابن سبا 

قال عبد الجبار الحمداني المعتزلي المتوفي سنة ١5‏ 4ه عند كلامه عن موقف أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه من ابن 
سبأ والسبئية: "واستتابهم أمير المؤمنين فا تابوا فأحرقهم» وكا قرا شيا و سات روس EE‏ لذ لق فليا فا امد 
المؤمنين عليه السلام قيل لابن سباً: قد قتل ومات ودفن فأين ما كنت تقول من مصيره إلى الشام؟ فقال: سمعته يقول: لا أموت 
حتى أركل برجلي من رحاب الكوفة فأستخرج منها السلاح وأصير إلى دمشق فأهدم مسجدها جراً جراً وأفعل وأفعل فلو جثتمونا 
ED‏ عيسو ا دكا أنه قد مات» ولا افتضح ببت» وادعى على أمير المؤمنين ما لم يقله. والشيعة الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة 
كثير» وني سوادها والعراق كله يقولون: أمير المؤمنين كان راضياً بقوله وبقول الذين حرقهم» وإنما أحرقهم لأنهم أظهروا السرء ثم 
أحياهم بعد ذلك قالوا: وإلا فقولوا لنا ل لم يحرق عبد الله بن سبأ؟ قلنا: عبد الله ما أقر عنده بما أقر أولئك» وإنما اهمه فنفاه» ولو 
حرقه لما نفع ذلك معك شيئاء ولقلتم إنما حرقه لأنه أظهر السر" (-0). 

العدرات س ا للدكتور سعد الماشمي 


¬ 


(-1) انظر: ((فرق الشيعة)) للنويختي» (ص )٤٤‏ و ((قاموس الرجال)) (ه/ 5"؛). 
(-؟) انظر: ((البيان والتبيين)) للجاحظ (*/ )۸١‏ ط )١558(‏ القاهر. 
(حع) انظر: ((تارخ بغداد)) (۸/ ۰)٤۸۸‏ 
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(-4) انظر: ((فرق الشيعة)) للنويختي» ط/ النجف» (ص "*؛) و ((قاموس الرجال)) (ه/ 4517). 
(ده) انظر: ((نشيت دلائل النبوة)) (9/ ولاه - ٠0‏ وه). 


المطلب السادس: موقف أتباع عبد الله بن سبأ لما سمعوا بمقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


المطلب السادس: موقف أتباع عبد الله بن سبأ ما ممعوا بمقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

أما أتباع ابن سبأ فلم يكتفوا بالتكذيب بل ذهبوا إلى الكوفة معلنين ضلالات معلمهم وقائدهم اسا فقن رو سنك ن عد أله 
القمي صاحب (المقالات والفرق) وهو ثقة عند القوم "أن السبثية قالوا للذي نعاه: كذبت يا عدو الله لو جثتنا -والله- بدماغه ضربة 
فأقت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك ولعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل وإنه لا بموت حتى يسوق العربٌ بعصاه ويلك الأرض ثم مضوا 
من يومهم حتى أناخوا بباب علي فاستأذنوا عليه استئذان الوائق بحياته الطامع في الوصول إليه» فقال لحم من حضره من أهله وأصحابه 
وزاك اسان لد ما علبتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه کا 
قادهم بحجته وبرهانه» وإنه ليسمع النجوى ويعرف تحت الدثار الثقيل ويمع في الظلام يا يلمع السيف الصقيل الحسام" (-1).وكان 
من هؤلاء رجل يقال له رشيد الحجري الذي صرح بمعتقده أمام عامى الشعبي» قال الشعبي: "دخات عليه يوماً فقال: حرجت حاجا 
فقلت: لأعهدن ا ا فأتيت بيت علي عليه السلام فقلت لإنسان: استاذن لي على امير المؤمنين قال: أو ليس قد مات؟ 
قلت: قد مات فيك والله إنه ليتنفس الآن تنفس الي» فقال: أما إذ عرفت سر آل محمد فادخل» قال فدخلت على أمير المؤمنين 
وأنبأني بأشياء تكون» فقال له الشعبي: إن كنت كاذباً فلعنك الله» وبلغ احبر زياداً -فبعث إلى رشيد الحجري فقطع لسانه وصلبه على 
باب دار عمرو بن حريث" (57).ذكر الحافظ الذهبي هذا احبر في تذكرة الحفاظ وفيه: فقلت: لإنسان استأذن لي على سيد المرسلين. 
فقال هو نائم» وهو يظن أني أعنى الحسن» فقلت: لست أعني الحسن إنما أعني أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر ا محجلين. قال أو 
ليس قد مات؟ فقلت: أما والله إنه ليتنفس الآن بنفس حي ويعرف من الدثار الثقيل (-8)؛ ولذلك كان عامى الشعبي يقول: ما 
كذب على أحد في هذه الأمة ما كذب على على (-4). ورشيد هذا قال عنه ابن حبان: كان يؤمن بالرجعة (-0).وذكره الطوسي 
في طمن ات علي رضي الله عنه وسماه ريل المجري الرياش بن عدي الطائي (-5).ويعتبر رشيد دن ا ا 
سين بن علي رضي الله عنهما .)۷٣(‏ 

المصدر:ابن ع حقيقة لا خيال لادكتور سعد الهاي 


(-1) انظر: ((المقالات والفرق)) لسعد بن عبد الله القمي (ت:۳۰۱ه) (ص )١١‏ ط/ طهران ۳٦۹٠م‏ تحقيق الدكتور 
اد مشكور. 

1 ((المجروحين)) لابن البسى (۱/ 4۸( وانظر: ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۲(. 

(-*) انظر: ((تذكرة الحافظ)) )۸٤ /١(‏ ط/ إحياء التراث. 

(-؛) ((تذكرة الحافظ) ). /١(‏ 87). 

(ده) انظر: ((المجروحين)) (۱/ ۲۹۸) و ((ميزان الاعتدال)) (؟/ .)٥۳‏ 

(-5) انظر: ((رجال الطوسي)) .)٤۱(‏ 
) انظر: 


) 
(۷) انظر: ((العلويون فدائيوا الشيعة انجهولون) ) لعلي عزيز العلوي» (ص )۳١‏ الطبعة الأولى (۹۷۲١م)‏ والباب هو حلقة الوصل 
ن الشيعة والإمام. ١‏ 


المطلب السابع: موقف أهل بيت النبي الكريم من ابن سبأ 
المطلب السابع: موقف أهل بيت النبي الكريم من ابن سب 
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وتصدى أهل بيت النبي الكريم لعبد الله بن سبأ ما تصدى له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكذبوه وتبرؤوا من مقالاته وضلاله. 
فقد روى الكشي بسنده عن مد بن قولويه قال: حدثني سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد ومد بن عيسى عن علي بن 
مزيار عن فضالة بن أيوب الأزدي عن أبان بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: "لعن الله عبد الله بن سأ انه 
ادعى الربوبية في أمير المؤمنين وكان والله طائعء الويل لمن كذب علينا وإن قومنا يقولون فينا مالا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله منم" 
دا ) «وروی الكشي بسنده أيضاً عن محمد بن قولويه قال: حدثني سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير 
وأحمد بن مد بن عيسى عن ايه والحسين بن سعد عن ابن اي عير عن هشام بن سال عن أبي حمزة الثالي قال: قال علي بن الحسين 
رض الله عنه: "لعن الله من كذب علينا إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادعى أمراً عظيماً ماله لعنه 
اله کان عل عدا د اشا الحا ارول أل نحل الله عليه وسلم, وا ال الوا من الله إ9 طا فة ور رة :وما ال رول الله 
صل الله عليه وس الكرامة إلا بطاعة الله" )٠(‏ .وروى أيضاً الكشي بسنده عن مد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي نجران عن عبد 
الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله رضى الله عنه: آنا أهل پیت صديقون لا لرا من كذات كنات :علينا سقط صد قا بک به علينا 
عند الناس» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس جة وأصدق البرية كلها, وكان مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمتين 
أصدق من برأ الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد 
الله بن سب لعنه الله( 
هذه زؤابات الكش عن أئة أهل البييث: 
ومن المعلوم أن كاب الكشي المسمى ب (معرفة الناقلين عن الأنمة الصادقين) عمد إليه إمام الشيعة الثقة الثبت عندهم (الطوسي) 
الذي يلقبونه بشيخ الطائفة المتوفي سنة ٠٠‏ ٤ه‏ عمد إلى كاب الكشي فهذبه وجرده من الزيادات والأغلاط وسماه ب (اختيار الرجل) 
وأملاه على تلاميذه في المشبد في الغروي» وكان بدء إملائه يوم الثلاثاء 7 صفر سنة 55 4ه نص على ذلك السيد رضي الدين علي 
بن طاووس في (فرج المهموم) نقلاً عن أسخة بخط الشيخ الطوسي المصرح فيا بأنها اختصار رجال كاب (الرجال) لأبي عبرو مد 
بن عمر بن عبد العزيز الكشي واختياره. فالموجود في هذه الأزمنة من المخطوط منه والمطبوع سنة 811١ه‏ في ببئي بل وفي فا 
e E E‏ الاعيل 9[ رجا أي ار E‏ 4/. 
وعيكه ااتقرل والضوضن الراضة امنقولة من كتب القوم نتضح لنا حقيقة ميمه 5 شخصية ابن سبأ الهودي ومن طعن من الشيعة في ذلك 
فقد طعن في كتبهم التي نقلت لعنات الأئمة اشرو ق (ابن 6 , ولا يجوز ولا يتصور أن تخرج اللعنات 
من المعصوم على مجهول» E Ss‏ تكذيب المعصوم. ۰ ْ 
هذا ما تيسر لنا في إثبات هذه الشخصية» أما الكلام عن دوره في مقتل عثمان رضي الله عنه» ودوره في عهد علي رضي الله عنه» 
وأثره في فرق ا الأخبار فيحتاج إلى كابة أخرى. 
ربا لا تزغ قلوبتا بعد إذ هديتتا وهب لتا من أدنك رَحمة | إِنّكَ 3 وهات [آل عمران:۸] رجا امنا جا انرلت واتيعنا الرسول فاكتننا 
مع الشاهدين آل عمران:۳ ٥‏ ] 
المصدرناين سيا حقّيقة لا خيال للدكتور سعد الحاشمي 


0 1) انر ((وغال الكني))ء )٠‏ مؤسسة الأعلمي كربلاء» و ((تتقيح المقال في أحوال الرجال)) لمامقاني (۲/ 
8 - 184) ط/ المرتضوية ( 5 و((قاموس الرجال)) (5/ .)45١‏ 
(-5) انظر: ((رجال الكشي))» (ص )٠٠١‏ مؤسسة الأعلمي كربلاء» و ((تتقيح المقال في أحوال الرجال)) لمامقاني (۲/ 
۳ - 184) ط/ المرتضوية ( کک الرجال)) )61/0( 
(-") انظر: انظر: ((رجال الكشي))» )٠‏ مؤسسة الأعلمي كربلاء» و ((تنقيح المقال في أحوال الرجال)) للمامقاني 
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(۲/ "18 - 184) ط/ المرتضوية (١٠٠٠ه)‏ و ((قاموس الرجال)) (ه/57؛). 
(-4) انظر: ((رجال الطوسي))» (ص 19) الأولى التجف (181ه/1951م). 


A.‏ المبحث الثانى: الكيسانية 


المبحث الثاني: الكيسانية بدأ ظهور هذه الفرقة بعد قتل الخليفة الراشد على رضى الله عنه» وعرفوا ببذه التسمية واشتبروا بموالاتهم 
محمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» وظهر تكونهم بعد تنازل الحسن عن الحلافة لمعاوية رضي الله عنهما (-1). 
خينما 3 الصلح مالوا عن الحسن والحسين وقالوا بإمامة مد سن الخنفية» وقالوا: إنه ل باتلىلافة بعد عل ؛ وهو وصي علي بن 
طالب» ولیس الأحد من أهل بيته أن خالفه أو يخرج بغير إذنه. 
وقالوا: إن الحسن خرج لقتال معاوية بأمس حمد بن الحنفية» وان الحسين خرج لقتال يزيد بإذن ابن الحنفية» بل وقالوا: بأن من خالف 
ابن الحنفية فهو مشرك كافر. وفرقة من هؤلاء الكيسانية قالوا: إن الإمامة لعل ثم الحسن ثم الحسين ثم لابن الحنفية لأنه أولى الناس 
بالإمامة ييا كان الحسين أولى بها بعد الحسن (-7). 
وقد اختلف في كيسان زعم الكيسانية: 
فقيل: إن كيسان رجل کان مولى لعلي بن أبي طالب. وقيل: بل كان تلميذاً لمحمد بن النفية (-").وقيل: بل هو الختار بن أبي 
عبيد الثقفى الكذاب» وقد كان يلقب بكيسان (-4). وهذا غير صحيح, لأن قيام الكيسانية كان قبل ظهور آم الختار کا تقدم. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱/ ۳۲۸ 
)١ ¬)‏ ((مقالات القمي)) (ص١").‏ 
)٠١(‏ ((مقالات القمي)) (ص۲۳). وانظر لمزيد الاخبار: ((فرق الشيعة)) للنويختي. 
)۳١(‏ ((الملل والنحل)) للشبرستاني .)١41 /١(‏ 
(-4) انظر: ((مقالات القمي)) (ص .)١١‏ 
۳ المبحث الثالث: الختارية 
المطلب الأول: كيف صارت الكيسانية مختارية؟ 
اطا رك كك ارت الكيسانية مختارية؟ حينما تقراً بعض كلام علماء الفرق تجد أن فيه مشكلة خفية وخلطاً في التسمية» 
إذ يجعل بعضهم الكيسانية هي نفسها فرقة الختارية التي تزعمها الختار ابن أبي عبيد ک) فعل القمي وغيره )ع 
وبعضهم بجعل الكيسانية فرقة مستقلة» تزعمها رجل يقال له كيسان م فعل الشبرستاني وغيره. 
والذي يتضح لي أن الكيسانية عندما نشأت كانت فرقة مستقلة» تزعمهم رجل يسمى كيسان الذي هو تلميذ لحمد بن الحنفية أو مولى 
لعلي» وحينما جاء الختار بن أي عبيد انضم إليه هؤلاء وكونوا بعد ذلك فرقة الختارية ... 
ولقد كان لفرقة الختارية أحداث هامة فى التارخ بقيادة الختار. فن هو الختار بن ألى عبيد الذى تلقفته الكيسانية للانقضاض به 

ر e‏ بن هو بي عبيد الذي ا 
قتلة الحسين ابن على رضى الله عنه؟ 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱/ 99م 


1 ((مقالات القمي)) ر(ص١؟).‏ 


المطلب الثاني: مؤسس الختارية (الختار بن أبي عبيد الثقفي) 
المطلب الثاني: مؤسس الختارية (الختار بن أبي عبيد الثقنفي) 
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هو الختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقغي» ولد في الطائف في السنة الأولى للهجرة» ووالده صحابي استشمد في معركة الجسر حينما كان 
قائداً لجيش المسلمين في فتح العراق» وقام بكفالة الختار عمه سعيد بن مسعود الثقفي الذي كان والياً على الكوفة لعلي رضي الله عنه. 
وقد شأ الختار على جانب من الذكاء والفطنة مراوغاً ماکراً غير صادق في تشيعه» وإنما كان يريد من ورائه تحقيق طموحه السياسي 
باي وجه» وله مواقف شبد بصحة هذا القول عنه ذكرها أهل التار والفرق .)١5(‏ ۰ 
وقد لقب بكيسان لأسباب هي: منهم من يقول: إنه نسبة إلى الغدر (-5)» لأن كيسان في اللغة العربية اسم للغدر» وكان امختار 
كذلك. أنه أطلق عليه هذا اللقب باسم مدير شرطته المسمى بكيسان (-") والملقب بأبي عمرة الذي أفرط في قتل كل من شارك 
ولو بالإشارة في قتل الحسين» فكان يبدم البيت على من فيه» حتى قيل في المثل: (دخل أبو عمرة بيته) كاية عن الفقر والخراب. 
انف للق على امختار هذا اللقب ياسم كيسان الذي هو مولى علي بن أبي طالب (-4).وذهب بعض الشيعة ومنهم النويختي (-0) 
إلى أن هذا اللقب أطلقه عليه يمد بن الحنفية على سبيل المدح» أي لكيسه؛ ولا عرف عنه من مذهبه في آل البيت؛ لأن الكيسانية 
زعموا أن مد بن الحنفية هو الذي كلف الختار بالثورة في العراق لأخذ الثأر للحسين» وهذا ليس بصحيح كا سيأتي. وقد كان للمختار 
أدوار مع ابن الزبير» وخاض معارك في العراق خرج منها ظافراً فأعبته نفسه» وأخذ إسجع كسجع الكهان» ويلح لأناس ويصرح 
لاا يوحى إليه» فانفض عنه كثير من أححابه» وقتل 2 حربه مع مصعب بن الزبير سنة ۷ ه» وتفرق أتباعه (-5)ء» وصدق 
عليه الحديث الذي روته أسهاء ينث ا بكر وغيرها أنه کذاب ثقيف (۷7). 

المصدر: فرق عاص لغالب عواجي /١‏ اسمس 


)١ 3‏ انظر ترجمته في البداية (۸/ 589)» وانظر: ((الملل والنحل)) .)۱٤١ /١(‏ 


(-؟) ((القاموس الحيط)) (۲/ ۷). 

)۳١(‏ ((مقالات القمى)) (ص١2)»‏ ((فرق النوبختي)) (ص45). 
(-4) ((مقالات القمى)) (ص255)» ((فرق النوبختي)) (ص45). 
6 ((فرق الشيعة) ) (ص۸٤).‏ 

(5) ((تا 3< الطبري)) (5/ 56). 

(دلا) ((سنن الترمذي)) (4/ 499). 


المطلب الثالث: التعريف محمد بن الحنفية واختلاف الشيعة بعده 

المطلب الثالث: التعريف محمد بن الحنفية واختلاف الشيعة بعده ۾ 1 
اما ابن الحنفية الذي جعله الختار واجهة له ... فهو مد بن علي بن ابي طالب» وامه خولة» قيل: بنت جعفر» وقيل: بنت اياس 
الحنفية» وهي من سبي العامة في حروب الردة» صارت إلى علي. وقيل: إنها سندية وكانت أمة بني حنيفة فنسبت إليهم. 

ولد ابن الحنفية سنة ١ه‏ في عهد عمر بن اللخطاب» ونشأ شجاعاً فاضلاً عالما دع إليه أبوه الراية يوم ابمل وعمره ١‏ #اسنة» وقد تعقل 
بعد وفاة والده فرجع إلى المدينة ثم انتقل إلى مكة ثم منى في عهد ابن الزبير ثم إلى الطائف» ثم قصد عبد الملك بن مروان بالشام وتوفي 
سنة ١8ه‏ قيل بالطائف» وقيل بأيلة من فلسطين» وقيل لم يمت بل حبسه الله في جبل رضوى القريب من نبع» وهذا من تحريف 
0" اختلف الشيعة فيما بينهم: 

دح سم إل أنه مات وسيرجع. ٠‏ وذهب اخحرون اا را ل ری و المدينة عنده عينان نضاختان» إحداهما 
تفيض عسل والأخرى تفيض ماءً» عن ينه أسد بحرسه» وعن ا كو والملاتكة تراجعه الكلام» وأنه المهدي المنتظرء 
وان الله حبسه هناك أت يؤذك لبد ر فيخرج ويملاً الأرض قدلا 6 عالت جوا 

وفي هذه اللعرافات يقول السيد الميري أو كثيرعزة على رواية في قصيدة له: 

ألا حي المقي بشعب رضوى ... واهد له بمنزله السلاما 
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وقل ناا الوضئ فاك :نفدي ٠٠‏ أطلت بذك اليل ااا 

وما ذاق ابن خولة طعم موت ... ولا وارت له أرض عظاما 

لقد أمسبى يجانب شعب رضوى ... تراجعه الملاتكة الكلاما 

وان له لرزقاً كل يوم ٠.٠‏ وأشربه يعل بها الطعاما 

أضر بمعشر وآلوك منا ... وسموك الخليفة والإماما 

وعادوا فيك أهل الأرض طرا ... مقامك عنم سبعين عاما 

وقد اختلف الكيسانية في سبب حبس ابن الحنفية بجبل رضوى: 

ذهب بعضهم - وأراد أن يقطع التساؤل- إلى القول بأن سبب حبسه سر الله» لا يعلمه أحد غيره» وهو تخلص من هذه الكذبة التي 

زعموها في حبسه. ۰ ٍ ٍ 

وبعضهم قال: إنه عقاب من الله له إسبب خروجه بعد قتل الحسين إلى يزيد بن معاوية» وطلبه الامان له» واخذه عطاءه. بعضهم 

قال: إنه بسبب خحروجه من مكة قاصداً عبد الملك بن مروان هارباً من ابن الزبير ولم يقاتله .)١(‏ 

والحقيقة أنك لا تدري كيف تبلدت عقول هؤلاء إلى حد أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الغريب في أن الله غضب على ابن الحنفية من 

مجرد زيارته لمؤلاء الحكام من المسلمين» والذين هم يد يد مشكورة في انتشار رقعة الإسلام» فأوصل الله -بزعمهم- عقابه إلى هذا الحد 
من السنين الطويلة التي شكى منها الميري سبعين عام وقد بقي الكثير جداً والتي سقتد إلى أن يخير هؤلاء المقى عقيدتهم هذه. 

اوري معاصرة لغااب عواجي /١‏ 07م 


)١ ¬(‏ أوردها القمي في "مقالاته" (ص١؟‏ - 97)» والنويختي في "ف فرقه" (ص ۱ )٥‏ باختصار. 


المبحث الرابع: الزيدية 

٠‏ المطلب الأول: التعريف. 

٠‏ المظلت الثالى: أشأة الزيدية: 

٠‏ المطلب الثالث: موقف زيد من حكام بني أمية. 
٠‏ المطلب الرابع: الأفكار والمعتقدات. 

e‏ المطلب الخامس: الجذور الفكرية والعقائدية. 

٠‏ المطلب السادس: موقفهم من الإمامة. 

٠‏ المطلب السابع: اا ا 

٠‏ المطلب الثامن: أشبر الفرق الزيدية. 

. المطلب التاسع: فرق جارودية المن. 

المطلية الماش اة الزيدية ودورهم في شر القبورية في المن. 
٠‏ المطلب الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ. 


اللطلب”الأول> ارف 


0 التعريف 


ل ال ل ا لور 
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الصحابة ومن مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. المصدر:الموسوعة الميسرة 


المطلب الثاني: نشأة الزيدية 


ل ا ل ل الا راي براض لور ا ل 
ب أية ا نازعهم (-5)» بل إن يزيد بن معاوية وهو خليفة کان يكرمه ويجلسه معه» ولا یا کل إلا معه (-8). 

وقد أن أولاداء مہم 

زيد بن علي بن الحسين. 

مد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر والد جعفر الصادق. عمر بن علي بن الحسين (دع). 

وقد اختلف الشيعة في أ زيد بن علي » ومد بن علي أيهما أولى بالإمامة بعد أبيهما؟ فذهبت طائفة إلى أنها لزيد فسموا زيدية» وهؤلاء 
يرتبون الأعُة ابتداءً بعلي رضي الله عنه» ثم ابنه الحسن» ثم الحسين» ثم هي شورى بعد ذلك بين أولادهما - كا ترى ال جارودية منهم 
(o ¬(‏ اتنس ١‏ ا ی ی و دي نر دض 
ری الحصنية منهم فيما يذكره القمى زحى -» وبعد ذلك يشترطون في الإمام أن يخرج بسيفه سواء ء كان من أولاد الحسن او 
أولاد الحسين. وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمامة محمد بن على بن الحسين المكنى بأبي جعفر الباقر (¬۷). ونحن هنا بصدد دراسة 
الزيدية كيف قامت؟ وما هي مواقف الناس منبم؟ وفك ترصف اوزشرة الزيدية ١‏ : نہم (أقرب فرق الشيعة إلى الماعة الإسلامية» 
وأكثر اعتدالاء وأشيعهم نحو الأئة " يسم بالغلو؛ بل اعتبروهم أفضل الناس بعد ل صل الله عليه وسلوء واعتدلوا في مواقفهم 
تجاه الصحابة» فم يكفروهم 555 من بایعهم عل رضي الله عنه واعترف بإمامتهم) )۸7( .هكزا قال عنهم» والذي يظهر لي أن 
هذا الح غير صحيح على جميع الزيدية- فإن بعض طوائفهم رافضة» وهم الذين خرجوا عن مبادئ زيد وارائه» سواء کانوا متقدمين 
أو متأخرين فقد قسم أبو زهرة الزيدية من حيث الاعتقاد إلى قسمين (-3): 

المتقدمون منهم؛ المتبعون لأقوال زيد» وهؤلاء لا يعدون من الرافضة» ويعترفون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
(-1) لمعرفة موقف يزيد من قتل الحسين انظر ((البداية والنهاية) ) 0 ۹4-14۹۱ 0 

(-؟) انظر: ((الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)) (ص »)١54‏ ((الشيعة والتشيع)) (ص؛١٠)‏ 

5 امام ريد) رضن ؟) 

(-4) وتسمية علي بن ال حسين ابنه باسم عمر إخام لكذب الشيعة فيما يدعون من كراهية علي لأبي بكر وعمر؛ حيث إنهم يجنبون 
أولادهم التسمية باسم خيار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعااشة» بل ومثله ی علي رضي الله نه اوا دة باسماء ان بک وعمر وعثمان 
رضي الله ع: 

8 ا والفرق)) (ص۱۸) 

)۷ ٤ص‎ ( ا ا والفرق‎ (٦ 

(7) انظر: ((الشيعة والتشيع)) ( ص٤ )٠١‏ 

(۸7) ((تا 5 المذاهب الإسلامية)) /١(‏ 0 وانظر: ((تاريخ الفرق الإسلامية)) للغرابي (ص5955))» و ((أهم الفرق 


) 
الإسلامية) افر (ص : ) 
)47( ( (تا رج المذاهب الإسلامية)) (۱/ (oY‏ 


يحتاج من الزيدية إلى إعادة النظر؛ ليتقاربوا من إخوا: نهم اهل السنة» وإ اليس لوضف ااه الرافضة» اا فإن مذهيهم في 


ا 
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الإمامة يحصرونه في أولاد فاطمة فقط من غير تحديد بأحد منبم» وإنما يشترطون أن يكون كل فاطمي اجتمعت فيه خصال الولاية 
من الشجاعة والسخاء والزهد» وخخرج ينادي بالإمامة - يكون إماماً واجب الطاعة» سواء كان من أولاد الحسن أوالحسين (-1)» 
عكس الائني عشرية الذين حرصوا على الأتمة في أولاد الحسين فقط. 
زيد بن علي وهو الذي تنسب إليه الطائفة الزيدية: وهو زيد بن علي بن الحسين بن علي » ولد سنة ۰ ۸ه تقريياً وتوفي سنة 71 اهه وأمه 
أمة أهداها الختار إلى علي و لاه وا يت دا (-؟).وكان زيد - کا تذكر الكتب التي تترجم له - شخصية فذة» صاحب عل 
وفقه وتقوى» واتصل بواصل بن عطاء وأخذ عنه» واتصل بأبي حنيفة وأخذ عنه (-")» وكان أبو حنيفة يميل إلى زيد ويتعصب له 
وقد قال في حروجه لحرب الأمويين: (ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر) کا يذكر ذلك أبو زهرة (-4). 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي - /١‏ 84م 

تتقل في البلاد الشامية والعراقية باحثاً عن العم أولً وعن حق أهل البيت في الإمامة ثاني فقد كان تقيا ورعاً علا فاضلاً مخلصاً 


شجاعاً وسيهاً مبيباً ملما باب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. - تلقى العلم والرواية عن أخيه الأكبر مد الباقر الذي يعد أحد 
الأئمة الاثثنى عشر عند الشيعة الإمامية. 
٠‏ أما ابنه يحبى بن زيد فقد خاض المعارك مع والده» لكنه تمكن من الفرار إلى خراسان حيث لاحقته سيوف الأمويين فقتل هناك 


سنة 56اهه 

٠‏ فوض الأعى بعد يحبى إلى مد وإبراهيم. خرج عن بن غد الله الحسن بن علي (المعروف بالنفس الزكية) بالمدينة فقتله عاملها 

عيسى بن ماهان. ‏ وخرج من بعده أخوه إبراهيم بالبصرة فكان مقتله فيها بأ من المنصور 

٠‏ أحمد بن عيسى بن زيد ‏ حفيد مؤسس الزيدية ‏ أقام بالعراق» وأخذ عن تلاميذ أبي حنيفة فكان ممن أثرى هذا المذهب وعمل على 

١ 03 ١ كور‎ 

٠‏ من علماء الزيدية القاسم بن إبراهم الرسي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما (١47-117؟ه)‏ أشكلت له 

طائفة زيدية عرفت بام المامعية. 

٠‏ جاء من بعده حفيده المادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم (٥٤۲۹۸-۲ه)‏ الذي عقدت له الإمامة بامن فكان ممن حارب 

القرامطة فيبا» كا تشكلت له فرقة زيدية عرفت باسم الحادوية منتشرة في اهن والجاز وما والاها. 

٠‏ ظهر للزيدية في بلاد الديلم وجيلان إمام حسيني هو أبو مد الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن مر بن الحسين بن علي رضي الله 

عنهما والملقب بالناصر الكبير (۲۲۰ ۔ ١4‏ اه) وعرف باسم الأطروش» فقد هاجر هذا الإمام إلى هناك داعياً إلى الإسلام على 

مقتضى المذهب الزيدي فدخل فيه خلق كثير صاروا زيديين ابتداء. 

٠‏ ومنهم الداعي الآخر صاحب طبرستان الحسن بن زيد بن مد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن علي رضي الله عنبماء الذي تكونت 

له دولة زيدية جنوب بحر الحزر سنة ٠6؟ه.‏ 

٠‏ وقد عرف من آم مد بن إبراهيم بن طباطباء الذي بعث بدعاته إلى الجاز ومصر والهن والبصرة. ومن شخصياتهم البارزة كذلك 

مقاتل بن سليمان» ومد بن نصر. ومنهم أبو الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وبعض أمراء بني بويه. 

: 0 الزيدية في المن استرداد السلطة من الأتراك إذ قاد الإمام يحبى بن منصور بن حميد الدين ثورة ضد الأتراك عام 7ه 
سس دولة زيدية اسعرت حتى سبتمبر عام م حيث قامت الثورة المنية وانتبى بذلك حك الزيود ولكن لا زال امن معقل 

0 ومركذ ثقلهم 

المعدرالوسوطة اة 

(1) ((الملل والتحل)) »)١54 /١(‏ وانظر: ((فرق الشيعة)) للنوضختي (ص"4#) 

SE‏ ريام م 1 رط كن 

(-) وبعض العلماء كالشهرستاني يصرح بتلمذة زيد لواصل ولأبي حنيفة» ولكن الأستاذ أبو زهرة يرى أنها ليست تلمذة بمعنى الكلمة» 
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وانما كان اتصاله بزيد على سبيل المذا كرة لتساويهما في العمر؛ إذ إن واصل بن عطاء وزيد بن على ولدا في سنة ١٠8ه»‏ ولكن هذا 
لا يمنع أن كيك وجا ريه زا صل كوأ د E ES‏ ذلك A‏ 
ظاهر على سبيل التلمذة لا المذاكرة التي يذهب إليها أبو زهرة» وهذا قيل: ((الزيدية معتزلة في الأصول» حنفية في الفروع) ) . 

(-4) ((الإمام زيد)) (ص۷۲)ء وهذا النقل يحتاج إلى توثيق فار نجده في كتب التراجم والتاريخ 


المطلب الثالث: موقف زيد من حكام بني أمية 

المطلب الثالث: موقف زيد من حكام بني أمية 

خرج زيد على الحكام الأمويين» وأشبر السلاح في وجوههم» نفا هو الدافع لزيد على هذا اللخروج؟ والجواب هو حسب ما قيل في بعض 
المصادر أن زيداً خرج على بني أمية مكراً للظم والجور» وبعضها يذكر أنه لم يكن يريد اللخروجء ولا طلب الخلافة» ولكن حدث في 
تصرف هشام بن عبد الملك وعماله إهانات وإساءة لزيد لم يطق أن يعيش معها مسالماً لهشام بن عبد الملك؛ ذلك أنتؤيدا اخ أن 
والي المدينة من قبل هشام ويسمى خالد بن عبد الملك ابن الحارث ووالي هشام على العراق يوسف بن عمر القفي يتعمدان الإساءة 
لهء وربا تصور أن ذلك بإيعاز من الحليفة هشام» فقرر أن يذهب للشام ويشرح أمره مشام ليزيل ما في نفسه من تخوف أن يثور 
عليه زيد. ء 4 

لکن حدث مالم يكن في حسبانه» فقد قابله الخليفة مقابلة غير لاثقة به حاصلها: أن زيداً وقف بباب هشام فل يؤذن له بالدخول 
مو فكت ا يشرح أمره ويطلب الإذن له فكتب هشام في أسفل الكاب: ارجع إلى أميرك بالمدينة. فعزم زيد على مقابلته 
وقال: والله لا أرجع إلى خالد أبداً. 

وعدا ان 0 رتب هشام الأمس» فوكل به من بحصي عليه جميع ما يقول» وحينما صعد زيد إلى هشام قال زيد: والله لا يحب 
الدنيا أحد إلا ذل. فلما مثل بين يدي هشام لم ير موضعاً لجاوس فيه حيث انتبى به المجلس» وقال: يا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر 
عن تقوى الله» ولا يصغر دون تقوى الله. 

فقال هشام: اسكت لا أم لك. أنت الذي تنازعك نفسك الخلافة وأنت ابن أمة. فقال له: يا أمير المؤؤمنين» إن لك جواباً إن أجبتك 
أحببتك به وان أحيك اکت يوار أن هناما بريد العافة لقال 4 اك مقال تيل ج هال إن الأمانت لذ عدن زهان 
عن الغايات» وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إحماق» فلم بمنعه ذلك أن بعثه الله نبي وجعله للعرب أباء وأخرج من صلبه خير البشر 
مدا صلى الله عليه وسل» ثم تقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي؟ 

فقال هشام: اخرج. 

فقال زيد: أخرجء ولا أكون إلا حيث تكره. ومن هنا قرر أنه بين أمرين أحلاهما مر؛ فاختار اروج .)١-(‏ 

وک أسديت له من النصاتحٌ للرجوع عن رأيه» ولكنه - وبدفع من الشيعة- واصل سيره إلى أهل الكوفة الذين عاهدوه على نصرته ثم 
نكسوا على أعقابهم حين تراءى ابمعان» جيش الحلافة وهؤلاء» وفي هذا الموقف الحرج قام هؤلاء وسألوه - ليأخذوا جة في المرب 
ولرداءة معتقدهم- قالوا له: إنا لننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب. 

فقال زيد - دون نفاق -: إني لا أقول فما إلا خيرأء وما سمعت أي يقول فما إلا خيرأء وقد كانا وزيرا جدي» ونما حرجت على 
بني أمية الذي قتلوا جدي الحسين» وأغاروا على المدينة يوم فرقم م برها ت اله ايق انار 

فلما سمعوا هذا الجواب تفرقوا عنه ورفضوه. فقال لهم: رفضتموني؟ فسموا رافضة» وبقي في شرذمة قليلة سرعان ما قضى عليهم يوسف 
ابن عمر» وقد قتل زيد ودفن في ساقية فاستخرجه يوسف وكتب إلى الخليفة» فأمره هشام أن يصلبه مدة وأن يحرقه» وتم ذلك فيما 
ذكره علماء الفرق والمؤرخون (-5) 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي - ٠۳۷ /١‏ 
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(۱7( والله أ الله أعلى عن صعة ذلك كلهء وقد علست أن أكثر المؤرخين يتجوزون في تقل الأخبار اعتماداً على الرواة تاركين لمن جاء يعدهم 
ة تحقيقها 

-؟) انظر: ((الكامل)) لابن الأثير (ه/ ۹) (صض٣۲۳۹)»‏ ومن (47؟) (ص۷٤۲)‏ وانظر: ((مروج الذهب)) (۳/ ۲۱۷ 

.)۲۲١ -‏ وانظر: ((البداية والہایة)) (9/ ۳۲۹ - .)۳٠١‏ وانظر: ((مقاتل الطالبين)) (ص٦۸‏ - .٠١”‏ ويجحب أن ر 

المبالغات التي ذكرها المسعودي والأصفهاني صاحب مروج الذهب بناء على شيعهما 


0 


المطلب الرابع: الأفكار والمعتقدات 

المطلب الرابع: الأفكار والمعتقدات 

٠‏ يجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة» سواء أكانوا من نسل الإمام الحسن أم من نسل الإمام الحسين ‏ رضي الله عنهما. ‏ الإمامة 
لديهم ليست بالنص» إذ لا يشترط فيا أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق» بمعنى أنها ليست وراثية بل تقوم على البيعة» فن 
كان من أولاد فاطمة وفيه شروط الإمامة كان أهلا لما - يجوز لديم وجود أكثر من إمام واحد في وقت واحد في قطرين مختافين. 
- تقول الزيدية بالإمام المفضول مع وجود الأفضل إذ لا يشترط أن يكون الإمام أفضل الناس جميعاً بل من الممكن أن يكون هناك 
للمسلدين إمام على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه على أن يرجع إليه في الأحكام ويحك بحكه في القضايا التي يدلي 
بريه فيها. 

ذظ اة الارن رت عا أن كد وير نولأ ا € فل رن افا نبل :ترون عو أن روطن يدا 
يغزوهم - بواسطة الدعم الإيراني -» ويحاول جعلهم غلاة مثله. 

٠‏ بمياون إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله» والاختيار في الأعمال. ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في منزلة بين المنزلتين كا تقول المعتزلة. 
٠‏ يخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه. 

٠‏ يتفقون مع الشيعة في زكاة الهس وفي جواز التقية إذا لزم الأمر. 

٠‏ هم متفقون مع أهل السنة بشكل كامل في العبادات والفرائض سوى اختلافات قليلة في الفروع مثل: ‏ قوم "حي على خير العمل" 
2 الأذان على الطريقة الشيعية. ‏ صلاة الجنازة ادم نمس تكبيرات. ۔ يرسلون أيديهم 2 الصلاة. ‏ صلاة العيد 0 فرادى 
وجماعة. ‏ يعدون صلاة التروايج جماعة بدعة. - يرفضون الصلاة خلف الفاجر. ‏ فروض الوضوء عشرة بدلا من أربعة عند أهل السنة. 
٠‏ باب الاجتهاد مفتوح لكل من يريد الاجتباد» ومن عجز عن ذلك قلد» وتقليد أهل البيت أولى من تقليد غيرهم. 

* يقولون بوجوب اعروج على الإمام الظالم ا جائر ولا تجب طاعته. 

ال نولوق عة الا عة عن الخطاء 55 ار و بزع الجر عل ارا سل ج فرق ال ری لكن بعض 

ا ی و من أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً. 

لا يوجد عندهم مدي منتظر. 
٠‏ يستتكرون نظرية البداء التي قال بها الختار الثقنفي» حيث إن الزيدية تقرر أن عم الله أزلي قديم غير متغير وکل شيء مكتوب في اللوح 
ا 2 2 ١‏ 
٠‏ قالوا بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر مع اعتبار الإنسان حراً ختاراً في طاعة الله أو عصيانه» ففصلوا بذلك بين الإرادة وبين الحبة 
أو الرضا وهو رأي أهل البيت من الأئّة. 
٠‏ مصادر الاستدلال عندهم كاب الله 9 سنة رسول الله» 9 القياس ومنه الاستحسان والمصالح المرسلة» ثم يجي ء بعد ذلك العقّل» 
فا يقر العقل صحته وحسنه يكون مطلوباً وما يقرو قبحه يكون منهياً عنه. وقد ظهر من بينهم علماء فطاحل أصبحوا من أهل السنة» 
سلنبي ميج والعقيدة أمثال: ابن الوزير وابن الأمير الشوكاني 
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ا 


المطلب الحامس: الجذور الفكرية والعقائدية 
المطلب اتلحامس: الجذور الفكرية والعقائدية 

٠‏ قسكون بالعديد من القضايا التي يقسك بها الشيعة كأحقية أهل البيت في الحلافة وتفضيل الأحاديث الواردة عنهم على غيرهاء 
00 وزكاة الممسء فالملاح الشيعية واضحة في مذهبهم على الرغم من اعتدالهم عن بقية فرق الشيعة. 

ثر الزيدية بالمعتزلة فانعكست اعتزالية واصل بن عطاء علمم وظهر هذا جلا في تقديرهم للعقل وإعطائه أهمية كبرى في الاستدلال» 

إذ يجعلون له نصيباً وافراً في فهم العقائد وني تطبيق أحكام الشريعة وني الحم بحسن الأشياء وقبحها. 
٠‏ أخذ أبو حنيفة عن زيدء كا أن حفيداً لزيد وهو أحمد بن عيسى بن زيد قد أخذ عن تلاميذ أبي حنيفة في العراق» وقد تلافي 
المذهبان الحنفي السني والزيدي الشيعي في العراق أولاء وني بلاد ما وراء النهر ثانياً مما جعل التأثر والتأثير متبادلاً بين الطرفين. 
المصدر:الموسوعة الميسرة 
المطاب السادسن: موقفهم من الإمامة 
المطلب السادس: موقفهم من الإمامة 
حصر الإمامة في أبناء البطنين: وکا اهم الإمام المادي بنشر مذهبه» الذي أخذ في الظهور في عهده في بعض مخاليف نجد المن» 
الذي خضع لنفوذه» فقد اهتم أيضاً هو من خلفه من الأثمة في المن بأمى الإمامة» وحصرها في أبناء البطنين: الحسن والحسين» حتى 
جعلها أصعاب هذا المذهب أصلاً من أصول الدين الخمسة المتضمنة لعقائدهمء وهي الأصول الخمسة المعروفة عند المعتزلة» إلا أن الزيدية 
استبدلوا الإمامة بالمنزلة بين المنزلتين المشبورة عند المعتزلة. كا خص المادوية شروطها بفصل خاص من كاب السير» وهو آخر أبواب 
كتب الفقه عندهم» وهي أن يكون الإمام: دكأ حرا علوي فاطميأء سل الوا ات مجتهداًء عدلا ميا يضع الحقوق في 
مواضعهاء مدبرأًء أكثر رأيه الإصابة» مقداماً حيث يجوز السلامة» لم يتقدمه مجاب» وطريقها الدعوة» لا التوريث» ولا يصح إمامان 
(١).وقد‏ او الإمام حى بن حمزة المتوق سنة (۹٤۷ه)‏ هذه الشروط في قوله: أن يكون عالماً اول الشريعة» ومتمكدًا من 
الفتوى في أحكام الشرع» أن يكون ذا رأي وسياسة لحرب والسلمء أن يكون شجاعاً مجتمع القلب» لا يضعف عند لقاء عدوه» أن 
يكون له ورع يحجزه عن الوقوع في الحرمات» ويمنعه عن الإخلال بشيء من الواجبات" (-5). 
رك انا زهان 1ك تاه O‏ التسليك لذ لدعا ردن إمام في 
واحد» وني صقع واحد. ولكنه لا يدوم الأم لهم و إذ يتغلب أقواهم» وينتبي مصير الآخر إما إلى السجن» وهذا اه 
0 واما إلى 3 إلى مناطق نائية لا تطول إليهم يد الإمام المتغلب وني الغالب تنتهي حياة المهزوم إلى الموت قل 
(5) ((المعالم الدينية) Et‏ 
0 أنه قد ولي الإمامة E‏ الأعْة العاطلون عن أهم شروطهاء وهو العلم والعدل. كما ظهر في المن عدد من الأئمة في وقت واحد» 
وذلك يا حدث - على سبيل المثال- في عصر الإمام يحبى بن حمزة» إذ عارضه ثلاثة أئمة آخرون هم: علي ابن صلاح بن إبراهيم بن 
تاج الدين» والمطهر بن مد بن المطهر بن ييحبى» وأحمد بن علي الفتحي. وقد استدلت الزيدية على حصر الإمامة في الحسنين وفي أبعائهما 
إلى آخر أيام الدنيا بشروطها المذكورة» وعدم تجويزها في غيرهم ببعض آيات وأحاديث أولوها تأويلا على مقتضى مذهم» بعيداً عن 
معنى ظاهر اللفظ وسياق المعنى» وذلك لتطابق عقيدتهم» مخالفين في ذلك الإمامية الذين حصروها في اثنى عشر إماماء ومخالفين كذلك 
الإسماعيلية الذين يعتقدون الستر لأنمتهم من بعد زوال الدولة الفاطمية» ومع هذاء فإنهم - أي أنة الزيدية- لم يحتجوا بحديث ((الأمة 
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من قريش)) (-1). لأنهم لو أثيتوه حديئاً لبطل حصر الإمامة في أبناء البطنينفقد قال الإمام المنصور القاسم بن مد المتوفى سنة 
۹ هم ١157م:‏ "وهذا الحديث غير صحيح» لقول عمر بن اللحطاب: (لو كان سالم مولی أ حذيفة خا ا فككك ف (۲7). 
وسالم المذكور ليس من قريش» ولم ينكر من حضر من الصحابة على عمرء ولو كان الحديث صحيحاً لأنكروا عليه مع أنه آحادي لا يثبت 
الاحتجاج به في المسألة؛ لأنها من أصول الدين» وإن ثبت» فهو جمل بينه خبر الوصي عليه السلام» وهو قوله: (الأثمة من قريش في 
هذا البطن من هاشم) (-") " (-4) وقال المقبلي معبقاً على ما ذهب إليه أبو بكر: "وهذا اعتبار منه محض» ولا شك في أنه اعتبار 
صالح» نظراً إلى تلك الحادثة» والني صل الله عليه وسل أرسل إلى جميع اماق" (-ه). ثم ترى أن في بعضها: ((لا يزال هذا الأعس 
في قريش ما بقي منهم اثنان)) (5) وني بعضها: ((الناس تبع لقريش في احير والشر)) (-) ولا يأمى صلى الله عليه وسلم باتباع 
الشرء وقد تكلف الناس الاستدلال بتلك الأحاديث على أن الإمارة في قريش» وأنها محصورة عليهم» وكان يازمهم أن القضاء محصور 
في الأزد» والأذان في الحبشة" (۸7). 

على أنه قد تولى الإمامة كثير من الأئة العاطلين عن أهم شروطها وهو العلل والعدل» كي اجتمع على حك الهن عدد من الأئمة في 
وقت واحد» ل E‏ امه ارون مها عون 2 

الاحتساب: أما إذا خلت البلاد عند الزيدية من رجل قق فيه شروط الإمامة كلها أو أكثرهاء فإنه کان يقوم رجل على طريق 
الصلاحية والاحتساب بالنبى عن المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه» والأمى با معروف بلسانه دون سيفه» وسد الثغور» وتجييش الجيوش 
للدفع عن المسلمين» وحفظ ضعيفهم» وحفظ الأوقاف» وتفقد المناهل والمساجد والسبل» وا منع من التظالم» ولا إشترط فيه أن يكون 
علوياً فاطمياً. ويجب على الحتسب أن ينعزل عند ظهور الإمام؛ لأن الإمامة رئاسة عامة لشخص في الدين والدنيا. والفرق بين 
الحتسب والإمام: أن الإمام يمختص بأربع خصال: إقامة ابنجع» وأخذ الأموال كرهاًء وتجييش الجيوش لمحاربة الظالمين» وإقامة الحدود 
على من وجبت عليه» وقتل من امتنع من الانقياد هما وامحتسب لا ولاية له على شيء من أموال الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز له 
قبضها إلا أن يأذن له اربابهاء ويامرون بذلك ۰)٩7(‏ , 

المصدر:الزيدية أشاتها ومعتقداتها للقاضي إسماعيل بن علي الاكوع - ص۸٦‏ 


(۱7) اة أحد في ((المسند)) (۳/ 8 )١‏ (۱۲۹۲۳) والنسائي في الكبرى (/451) وأبو بعل (۲۱/٦)‏ والطبراني )۷۲۹( 
والحا م (4/ )۸٠‏ (1939) قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ :)۱۸١‏ إسناده جيد, وقال الذهبي في ((المهذب)) 
(5/ 841"): إسناده صحيح, وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (۸/ :)٥۳١١‏ رجاله رجال الصحيح, وقال ان" جر في ((الفتح)) 
(57/1): متواتر, وصصحه الألباني في ((صميح الجامع)) .)٠۷١۸(‏ 

(-؟) أورده صاحب الكشاف في تفسيره وقال ابن جر في تخريجه لم أجده 

(دم) لم نجد هذا الأثر 

(-4) ((الأساس لعقائد الأكاس)) (ص .)١5١‏ 

(-ه) ((الأبحاث المسددة)) (ص 0 

(-د) رواه البخاري (1٠ه*)‏ ) ومسلم ( ) من حديث عبد الله بن حمر رضي الله عنه. 

(-/ا) رواه مسلم (11) من ديت يعاو بق عه آنه رضي الله عنه. 

(۸7) 

(47) 


((الأبحاث المسددة)) (ص م«ه؟). 
(خطوط مجهول الاسم والمؤلف 7 ورقة موجود في مكتبة الدولة في برلين برقم .)٤۹٤٤(‏ 


Shamela.org ۱۷۹ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


المطلب السابع: داعي A‏ 

المطلب السابع: اوا ا 

الشيعة عموماً آراء متضاربة متناقضة وأفكار تأثرت بجهات شت من وثنية ومجوسية ويبودية ونصرانية إلا القليل منهم. 

وأما بالنسبة لزيد فإن آراءه يا ذكر علماء الفرق والمؤرخين نوجزها فيما يلى: 

فى السياسة: 

- يرى زيد جواز ولاية المفضول» أي أن الإمامة عنده ليست وراثة» فإذا اقتضت المصلحة تقد المفضول فلا بأس بذلك» وكان مع 
تفضيله لعلى على أبي بكريرى أن خلافة الشيخين خلافة صحيحة. ولا قيل له في ذلك قال: (كان على بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا 
أن الخلافة فوضت إلى ألى بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة» فإن عهد الهروب 
التي جرت في أيام النبوة كان قريباء وسيف أمير المؤمنين من دماء المشركين من قريش لم جف بعد والضغائن في صدور القوم من 
طلب الثأر كا هي» فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تعقاد له الرقاب كل الانقياد» وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا 
كلامة: 

وفي هذا الجواب بعض الأمور التي فيا نظرء فإن الصحابة ما كانوا ليحقدوا عليه قتل أقربائهم من المشركين» وأما الشدة فإن عمر كان 
أشبر منه فيا وقد ولاه الصحابة أمرهم. 

E‏ بعدم عصمة الام أو وصايتهم من النبي صلى الله عليه وسلم کا تقول الإمامية وبعض فرق الزيدية» فإن زعمهم عصمة الأئُة 
أو وصايتهم كان أساسه الاعتقاد الخاطئ أن تولي الأمة كان من النبي صلى الله عليه وسل. والنبي ما كان يتصرف إلا بوحي» ومن 
غر الْحَقَوَلَ أن كار الله رسو الأثمة ثم يجري عليهم الخطأ في أحكامبم وهم المرجع للدين بعد النبي صل الله عليه وسلم. ولكن ا 
لم يلتفت إلى هذا القول اللحاطئ والاعتقاد الباطل فيما قيل عنه (-5)؛ إذ لم ثثبت العصمة لأحد غير الأنبياء فيما كلفوا بتبليغه.- ل 
بقل بالمهدي المنتظر ولا بالغائب المكتوم (-"). 


MD) /١( ((الملل والنحل))‎ 6 

)١-(‏ انظر: ((الإمام زيد)) (ص١5١)»‏ ولكن الزيدية في عصرنا الحاضر يقولون بعصمتهم انظر: ((نصيحة الإخوان)) (ص؛) 
(-") وقد زعمت الجارودية من الزيد ا Sl‏ زعنت أن مدا بن 
القاسم صاحب الطالقان حي لم يمتء وأنه يخرج ويغلب» وفرقة قالت مثل ذلك في يحبى بن مد صاحب الكوفة انظر: ((مقالات 
الإسلاميين)) .)١5١ /١(‏ 

وهي من عقائد الشيعة الأساسية» فكل طائفة منهم لها مبدي وغائب مكتوم» وتفرقوا في هذه الحرافة طوائف متعارضة: فالمهدي عند 
الكيسانية هو محمد بن الحنفية» وعند الاثني عشرية مد بن الحسن العسكري» وعند بقية طوائفهم اة مديون بنتظرون خروجهم بغتة 
يملأون الأرض عدلاً بزعمهم. وسبب هذه الحرافة أنهم يعتقدون أن لآل البيت مزية عن غيرهم فهم يحيون قروناء ون الحلافة لا 
حرج هن أيديهم سواء کانوا ظاهرين أو مستترين» ولم يلتفت زيد إلى وجود ېدي سیخرج» 5 يذكر عنه أبو زهرة .)١-(‏ و 
أن أهل السنة يڙمنون عجيء ء مدي في آنحر الزمان على ما بينته الأحاديث (-7)» لكن هؤلاء الشيعة استغلوا هذه القضية استغلالاً 
خاطتاً وقررها علماؤهم وزعماؤّهم لأغراض سياسية أكثر منها دينية.- حك في مرتكب الكبيرة بأنه في مره ين ن ا لرأي 
المعتزلة: وقيل: إنه خالفهم في تخليده في النار» وقال: لا يخلد في النار إلا غير المسلم (-م) هكذا ذكر عنه أبو زهرة.- ولكن الأشعري 
ينقل عن فرق الزيدية القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار ما تقول اللحوارج (-4) والمعتزلة» وإنہم جمعون على ذلك. 

وأهل الحق يقولون: هم تحت المشيئة» ولا يقولون بحتمية دخوهم النار ولا بخليدهم فيها.- قال بالإبمان بالقضاء والقدر من الله تعالى» 
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وأن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة واختيار تمكين الله له» وبها يحاسب فيئاب أو يعاقب كا يذكره عنه أبو زهرة (-0) رغم أن 
الزيدية معتزلة في الأصول إسبب تلمذة زيد لواصل بن عطاء الغزال زعي المعتزلة.- لم يقل بالبداء على الله وهو القول بحدوث حوادث 
جديدة متغيرة في عار الله - على حسب ما يحدث-» وهذا القول تزعمته الكيسانية وكثير من الروافض» واعتقاده كفر. ومذهب زيد 
أن عل الله تعالى ازل قديم» وأن كل شيء بتقديره سبحانه» وأن من التقص في عل لله أن يغير إرادته لتغير علمه (-1) ول يتأثر بعقائد 
الإمامية في هذا.- لم يقل بالرجعة المزعومة عند الشيعة. وهي بدعة غر يبة» وهي أن كثيراً من العصاة سيرجعون إلى الدنيا ويجازون 
فا قبل يوم القيامة» وينتصف أهل ابیت ممن ظلموهم» کا أنه يرجع أقوام آخرون لا عقاب عام لينظروا ما يحل جن ظلم أهل 
البيت (-07)» إلى غير ذلك من الآراء التي + تهم أهل الاختصاص والتفرغ إدراستها. 

ولكن: هل اسمر الزيدية على هذه المبادئ” و قيلت عن زيد؟ الجواب: لا» فقد جاءت طوائف حرفت مذهب زيد» ورفضوا خلافة 
الشيخين (-8)» وقالوا بالرجعة (-9) وعصمة الأتمة وغير ذلك من أقوال فرقهم الأربع التي هي: الجارودية» والسليمانية أو الجريرية» 
والبترية او الصاحية» واليعموبية. واشبرها الجارودية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي - /١‏ 4م 

(۱) انظر: ((الإمام زيد)) (ص90١)‏ ۰ 
(-؟) توجد فروق بين أهل السنة والرافضة في المهدي كثيرة؛ هذا أحدهاء ومنها تسمية المهدي عند أهل السنة اسمه مد بن عبد الله 
وعند الرافضة محمد بن الحسن العسكري المهدي عند أهل السنة يحكم بالشريعة الإسلامية» ومبدي الرافضة يحم حك داود. المهدي 
عند أهل السنة نعمة» ومبدي الرافضة نقمة وبلاء. المهدي عند أهل السنة يقيز بالعدل بين الناس» ومبدي الرافضة لإعلاء أمرهم 
فقطء المهدي عند أهل السنة يفر إلى البيت الحرام ويتبعه الناس فيبايعونه دون حرص منه عليهاء أما المهدي عند الرافضة فهو يخرج 
بمشيئته على اختلاف بينهم في مكان خروجه؛ المهدي عند أهل السنة له مدة محدودة» ومبدي الرافضة ليس لحكه تحديد. إلى آخر 
الفروق بين أهل السنة والرافضة في قضية المهدي. 

)7 0 ((الإمام زيد)) ر(ص؛١٠)‏ 

(-5) انظر: ((المعالات)) ٠)٠۹ /١(‏ ((تاريخ الفرق الإسلامية)) (594) 

(-ه) انظر: ((الإمام زيد)) (ص8١؟)‏ 

له 0 زيد)) (ص »)5١١‏ وانظر مواقف الرافضة منه: ((مقالات الإسلاميين)) )١١* /١(‏ 

(7) انظر: ((مقالات الأشعري)) )١54 /١(‏ عن فرقة البترية منهم» و (ص45١)‏ عن فرقة اليعقوبية حيث ظاوا على رأي 
زيد في إنكار الرجعة 

(-8) كا هو مذهب الجارودية فيهما ومذهب السليمانية في تكفيرهم عثمان رضي الله عنه عند الأحداث التي نقمت عليه» أو البراءة 
منه كا هو مذهب البترية أصعاب ال حسن بن صا بن حي» والنعيمية أصحاب نعي بن ابمان حيث تبرءوا من عثمان ومن نحارب علي» 
وشهدوا عليه بالكفر» وذكر الأشعري بعد ذكره ما تقدم أن الفرقة اللحامسة من الزيدية يتبرءون من أبي بكر وعمر. 

(-9) كالفرقة اللخامسة منهم فإنهم لا ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة» ((المقالات)) .)١4 /١(‏ 


ع 


المطلب الثامن: أشر الفرق الزيدية 

الجارودية: 

الخارودية :نسي إلى أو ازرد ادن الد ر الكرق ادان وقيل الق رقل: ادى ريل زياد بن مد ادي رقن 
اکن ان زا وف ان ا ر "من عا ادت او انارو ورك ااام راد بن مدر العلدي» اال إن عفر 
بن محمد بن علي علهم السلام سئل عنه» فقال: ما فعل أبو الجارود؟ أرجأ بعدما أولى» أما إنه لا يموت إلا بها. ثم قال: لعنه الله» فإنه 
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أعمى القلب» أعمى البصر. وقال فيه مد بن سنان: أبو الجارود ل يمت حتى شرب المسكر» وتولى الكافرين .)١-(‏ توفى سنة ٠6١هء‏ 
وقيل: سنة ٠كاه.‏ 

ومع هذا الاضطراب العجيب في اسمه» وفي كنيته» وفي لقبه» وفي نسبه» وأيضا في تاريخ وفاته» فقد أطاق عليه الباقر أبو جعفر بن مد 
بن علي بن الحسين رحمه الله اسم (سرحوب)» وفسره بأنه شيطان أعمى يسكن البحر. 

وكان لأبي الجارود أصحاب وأتباع ذكر منهم: فا اسان واو خالد الواسطي. وقد زعموا - أي ال جارودية- أن ابي قبل الله عليه 
وسار نص على علي بالوصف والإشارة دون التسمية والتعيين» وهو الإمام بعده» والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف» ولم يطلبوا 
الموصوف» وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم» فكفروا بذلك" (-5) وهذا هو ما دفع الشيخ المفيد إلى أن يلحق الجارودية بغلاة الشيعة» 
ويقرنها بالإمامية (-9). 

وذكر الدامغاني أن هذه المقالة مخالفة لمقالة زيد بن علي» إلا أنه استدرك ذلك» وانفرد بقوله: "وقليل من يوجد عليها الآن منهم» وما 
الظاهر الآن من أقوالهم التوقف في أمى الشيخين". (وهذا مخالف للواقع) مع الاعتقاد أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي. 
وأنهما قد أخطأًا في التقدم عليه خط لا يقطع بأنه فسق» فلذلك توقفوا في حالما. قالوا: "واثما توقفنا فيبما لوجوه: 

ا لم يكن النص على عل ل كقوله: هو انحليفة بعدي على أمتي» والقاكم علهم مقاي» ونحو ذلك» واثما قال: هو وصبي» وقاضي 
ديي» ومسلي إلى ربي» وهو مني بمنزلة هارون من موسى »2 إلا انه لا 5 بعدي» ومن کت مولاه فعلي مولاه. والحسن والحسين 
امان قاما او قدا ا غا ر ا ونحو ذلك مما يستنبط منه بالاستدلال أن المراد به الخلافة» فما لم يفهم ذلك بصريج اللفظء 
لم يجز أن يبلك لأنا نجوز أنهم فهموا من هذه الأدلة غير الخلافة» کا فهمه من بعدهم من الخالفين. 

وثانيها: أن الذين رووا هذه الأحاديث اعتقدوا الخلافة في أبي بكر وعمر» فدل على أنبم فهموا أن لني صل الله عليه وسلم لم يرد اللحلافة 
اء 

وثالئها: أن الصحابة كالمجمعين على ذلك. وني تخطئة جميعهم حرج عظم؛ لأنه يقطع الثقة بالشريعة» لأنهم الذين نقلوها إلى الأمة. 
ورابعها: ا وردت عاذي عدةٌ أن 0 بكر وعمر من آهل الجنة» وا أهل بدر قد غفر لهم ولو عملوا ما شاءوا» وخبر الى صل 
الله عليه وسار لا يجوز أن ينقلب» والأحاديث هذه يجوز فيا الصحة» فالتوقف فيم أمان» والوقيعة فيم خطر. 


(-1) ((الفهرست)) (ص ۲۲۹ -/0ا؟5)», ((الملل والنحل)) /١(‏ ۹١٠٠ء‏ ؟5١).‏ 

(-؟) ((أوائل المقالات)) (ص »)۸١‏ ((مسائل الإمامة)) (ص ؟4)» ((مقالات الإسلاميين)) (ص ٠)١١‏ ((شرح رسالة 
الحور العين)) (ص ه١5١)ء‏ ((الجوهرة اللخالصة))» ((المنية والأمل)) (ص 4۷)ء ((الملل والنحل)) (۱/ لاه1ء 59١)ء‏ 
( (توضيح المسائل العقلية))» ا ((مقدمة ابن خلدون)) (؟/ 584) ((الخطط المقريزية)) (؟/ .)٠٠١‏ 

(دم) ((أوائل المقالات)) (ص )٤۰‏ نقلاً عن كاب ((مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة)) .)٠١۳ /١(‏ 

وخامسها: أن علياً صاحب الحق لم يًل عنه أحد أنه سيهماء ولا تبرأ منبماء ولا حكى أنبما من الكفارء ولا من أهل النارء ثم 

وقد روي أنه دعا لحماء وشارك سعيهما في الإسلام» وعاضدهما في أمرهماء وجاهد معهما بنفسه ورأيه ولسانه» وبايعهما 0 
قالت الزيدية: فإذلك نتوقف في حامماء ونعتقد أنهما من فضلاء الصحابة جرت منهما خطيئة في الإمامة» الله سبحانه أعلم بحالهما 
فيهاء ونقوله: َلك أ قن حت هَا ما ست ول ما كس ولا سارن غا كوا سارن ال ا وغوت أن هده اط ف 
طريقة جميع العلوية كين العابدين, وعبدالله بن الحسن وأولادهماء وهي طريقة بقَة أتقياء الشيعة .)١-(‏ 

وزعمت طائفة من الجارودية أن مد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» المعروف بالنفس الزکية حي لم يقتل» 
ولا يموت حت يملا الأرض عدلاً ا ملت جور وقد انتظروه - کا انتظره قوم من المغيرية- وأنكروا قتله (-؟) وزعمت طائفة 
اخرى منہم أن الموصوف ببذه الصفات هو بجی بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي »)۳١(‏ بينما زعمت طائفة ثالثة ان المشار 
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إليه مبذه الصفات محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على ابن الحسين (-4) (صاحب الطالقان)» وهم مختلفون في الأحكام والسير» 
فبعضهم يزعم أن عار ولد الحسن والحسين رضي الله عنهم كعل النبي صلى الله عليه وسلم» فيحصل لم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة» 
وبعضهم يزعم أن العلل مشترك فيهم وني غيرهم» وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة (-0). 

السليمانية أو الجريرية: 

أسبة إلى سليمان بن جرير» ويزعمون أن الإمامة شورى» وانها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين» وانها قد تصلح في المفضول» وان 
كان الفاضل أفضل في كل حال» وأن غلا كان الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسل» ولكنهم أثبتوا بيعة أبي بكر وعمر باختيار الأمة 
E‏ الأمة أخطأت في البيعة هما خطأ لا تستحق عليه اسم الكفر» ولا اسم الفسوق» وهي بذلك قد تركت الأصلح. 
و هذه الفرقة س عثمان للأحداث التي ادا وأ كفروه ذلك ودل | كفروا عاشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم بإقدامهم 
على قتال علي رضي الله لي ا ھا نهم إذا أظهروا قولاً أنه سيكون لهم قرة وشوكة وظهورء ثم لا 


يكون الأم على ما أظهروه» قالوا: بدا لله تعالى في ذلك. ٠‏ ولقوهم أيضا بالتمية (7)“ وهي أن يقولوا شيعا فإذا قبل هم: إنه ليس 
بحق 2 وظهر لحم البطلان» قالوا: إغما قلناه تقية» وفعلناه تقية. 


ٍ ((الجوهرة اللخالصة))‎ )١1-( 

(-؟) ((مسائل الإمامة)) (ص ؛) ((سير أعلام النبلاء)) (5/ 518)» ((الأنساب في مادة "الدرارودية")) (۲/ »)١15١‏ 
((الملل والتحل)) (۱/ .)٠١۹‏ 
) : 
) 


.)٠١۹ /١( التحل))‎ 

ر(حه) ((الملل والنحلل) .)١59 /١(‏ 

(17( 0 الإسلاميين)) ردص ۸(“ ((الجوهرة الخالصة) ) » ((شرح رسالة الحور العين) ) ( ص هده 2 ((اللل والنحل)) 
(۱/ ۱۹ - 


.)٠٠۲ /۲( ((الفرق بين الفرق)) (ص ١١)ء ((المنية والأمل)) (ص 4۷)ء ((الخطط المقريزية))‎ ١ 


أت كثير النواء الملقب الاش وقد موا بذلك لتركهم الجهر بالبسملة ر بين السورتين» وقيل: لا أتكر سليمان بن جرير النص على علي» 
او ار ان مد لقره وتدعي الصالية اشا أسبة إلى الحسن بن صالح بن حي الحمذاني المتوق سنة 59١ه.‏ 

وفنوذهيرا إلى أن غلا أفضن افاس رمف السو قل اد عليه وسل وأولاهم بالإمامة» وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ؛ لأن عليا 
ك أنهم لا يرون لعلي إمامة ا أما عثمان» فتن كارن فلل 0 وان کان قد حي أن 
مين ن بام کہ رأ من تدان د الست لني ست یر .)١‏ 

وقال المهدي ا متأخروهم هاتين الجا لايك لور امد بالنص القطعي اللحفي» 
هذه هي فرق ا المشبورة التي نشأت في المثة الثنية ع وأصحابها كلهم متفقون على أفضلية علي , أن طالب على من سواه 
بعد رسوله صلی الله عليه وسل ولكنهم مختلفون على تفاوت فيما بينهم في أحكاممم على من تقدمه من الخلفاء الراشدين» غفالفين في 
ذلك إمامهم زيد بن على» وان كانت (الصالية) أو (البترية) أقرب إلى ما كان عليه زيد بن على» وكذلك إلى حد ما (الجريرية)؛ 
كا أفاد يحبى بن الحسين في "طبقاته" بقوله: "فالذي كان من قبل - أي من قبل المائتين- هم الصالية والجريرة» وهو الذي كان عليه 
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زيد بن علي. وأماسناء ر الفرق» فإنما حل لت بعد ذلك» وخالفت زيد بن علي في أصوله وفروعه؛ ولم يوققوا إلا في النزر اليسير”» ثم 
"إلى هنا انتبى ذكر الزيدية الذين كانوا على المذهب الأول» وهو مذهب زيد بن على" (-5). 


OE (Ee) 6)‏ مفالوات: E‏ روماه احور العن ١)‏ ارصن 188 


((الجوهرة الخالصة))ء ((الملل والتحل)) (1/ »)17١‏ ((الفرق بين الفرق)) (ص 15)» ((المنية والأمل)) (۲۴ - >۲١‏ 
۷ - ۰)4۸ ((الخطط المقريزية)) (9/ .)٥۳۲‏ 
(-؟) ((المستطاب)). ((طبقات الزيدية الصغرى)). 


زيدية الجيل والديم: 


زيدية الجيل والديم: م يننظم للزيدية بعد استشهاد زيد بن علي وابنه يحيى» ومد بن عبدالله النفس الزكية» وأخيه إبراهيم أمى حق 
ظهر الناصر الأطروش الحسن بن على بن عمر ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب يخراسان سنة ٤۲۸ه‏ وقيل سنة 0م اهء 
فطلب مكانه فاختفى» واعتزل الأعى سنة ٠#‏ مه ثم صار إلى بلاد الجيل والديلء فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد 
بن علي » فدانوا بذلك» وأشؤوا عليه وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين .)١-(‏ ولكنها مالت بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول» 
وطعنت في الصحابة طعن الإمامية (-؟)» وذلك بعد ظهور الدولة البويبية (9” - /اغغئه/ 999 - هه١ام)‏ التي كانت زيدية» 
ثم تحولت إلى شيعية غلاة» وابتدعت بدعاً ليس عليا أثارة من علم؛ لا من کاب ولا من سنة» ومنبا على سبيل المثال الاحتفال بعيد 
الغديره وتجريم من تقدم علياً من انكلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعاً. 


)١ 3‏ ((الطبري)) /1١(‏ 149)» ((الكامل لابن الأثير)) (75/8). 
(-؟) ((الملل والنحل)) »)١6 /١(‏ ((المستطاب))» ((مقدمة ابن خلدون)) (۲/ ه9ه) 


زيدية ايمن: 

ريدية المن: 

ا ۽ الرسي» الذي قدم 2000 سد 0 ل 
الغالب. 0 انل اا عفالف ذا عل فو قب يمن اجان 75 تيد بأقواله ني تضمنا عن ال 
هذا فقد تغلب اسم 3 الزيدي E‏ مذهب الإمام الحادي؛ 0 لأن 530 وأتباع مذهبه 0 بإمامة زيد بن 30 ووجوب 
الحروج على الظلہة» ويعتقدون فضله وزعامته» وييحصرون الإمامة 2 من قام ودعا من أولاد الحسنين» وهو جامع لشروط الإمامة 
المدونة في كتبيم» فن قال بإمامته فهو زيدي» وان لم يلتزم مذهبه في الفروع» فإن أكثر الزيدية على رأي غيره في المسائل الاجتبادية 
والمسائل النظرية» وكذلك متهم ؛ كالقاسم والهادي والناصر» فهم ينتسبون إلى زيد بن على » مع أنهم كانوا مثله 2 الاجتباد» ويخالفونه 
2 كثير من المسائل .)١-(‏ 

(-1) ((هداية الراغبين))» ((الرحيق)) (ص .)١١‏ 

وهذا هو ما أكده الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى بقوله: "فالزيديه - أي زيدية المن- منسوبة إلي زيد بن على لقولمم جميعا 
بإمامته» وان ١‏ يكونوا على مذهبه 42 مسائل الفروع» وهي تخالف الشافعية والحنفية 2 ذلك» لأنهم إغا سبوا إلى ا حنيفة ة والشافعي» 
متابعتهم مما في الفروع. قال الحا ک: "والزيدية مع مذهبهم تفضيل علي على سائر الصحابة» وأوليته بالإمامة» وقصرها من بعد الحسنين 
في البطنين» أي في ذريتهماء واستحقاقها إنما ثبت بالفضل والطلب لا بالوراثة م تقوله العباسية» ويعتقدون وجوب اللحروج على 
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الجائرين» ويرون القول بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد كلمعتزلة (-١).وقد‏ أضاف الإمام يحبى بن حمزة إلى ما تقدم ما يلي: "فن 
كان على عقيدته 2 الديانة والمسائل الإلحية» والقول بالحكة» والاعتراف بالوعد والوعيد» وحصر الإمامة 2 الفرقة الفاطمية» والنص 
2 الإمامة على الثلاثة الذين هم علي وولده» واف طريق الإمامة الدعوة 2 من عداهم» من کان 2 2 هذه الأصول» فهو زيدي" 
000 0 م الزيدية الحادوية ف ان جعلوا 0 قاطي والحستين * معصومين نيان ن e‏ حت 3 أن ا علہاء 
وناصرية (-4)» TT‏ بعضهم حقی نرج e n‏ الداعي» اقا أن م 0 ل 
كان زيدية امن يعتقدون أن المصيب في الاجتباديات واحد» والحق معه إلى زمن الإمام المتوكل أحمد بن سليمان. وذكر الإمام مد 
بن إبراههم الوزير أن الزيدية (زيدية المن) فرقة واحدة من الشيعة قد تفرقت إلى مخترعة ومطرفية وجارودية وصالحية وحسينية وفي 
الفروع مؤيدية وهادوية وناصرية وقاسمية» وأهل الكوفة منم على مذهب أحمد بن عيسى والحسن بن يحبى ومد بن منصور ك! ذكره 
صاحب (الجامع الكافي)» ووقع بينهما تفسيق وتأئيم على الاختلاف في الفروع کا حكاه أبو العباس في تلفيقه رحمه الله (دع عنك 
الأصول)؛ واشتد خلافهم من بعد الإمام المنصور بالله في الأنمةء فافترقوا على الداعي وعلى الإمام أحمد بن الحسين افتراقاً قبيحاً كفر 


((المنية والأمل)) (ص 35). 
-؟) ([الرسالة الوازعة)) (ص ۲۸). 
-") ((المنية والأمل)) (ص »)٠١‏ ((الهن: الإنسان والحضارة)) (ص .)٠١١‏ ٍ 
-:) الناصرية: أسبة إلى الناصر الحسن بن علي بن حمر بن علي بن الحسين الملقب بالاطروش» لطرش كان في أذنيه» ولد سنة ١ه‏ 
ودعا إلى نفسه بالإمامة في الجبل والديم» وتلقب بالناصرء توف قتلا سنة ٠ ٤‏ #ه. ((الحريق)) (ص .)١١‏ 
(-) ((المنية والأمل)) (ص 90). 
(EO e E)‏ 
وقد اعتمد الإمام الحادي يحبى بن الحسين في استنباط فقهه الذي اجتبد فيه» واختاره مذهبا له على أدلة مروعة عن أسلافه؛ منها 
ما هو مرسل» ومنها ما هو موقوف» ولم يلتفت إلى الأدلة المروية عند أهل السنة» فيستنبط منها أحكام فقهه» كا فعل أَثمة المذاهب 
الأربعة المشبورون: الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي» ولكنه تجاهلهاء بل وأنكر صحتبا ما بين ذلك الإمام المهدي أحمد بن حى بن 
المرتضى في تابه (الغايات)» ناقلاً عن اهادي يحبى ابن الحسين في ذكر الخالف؛ حيث قال: "وهم - أي أهل السنة- كابان يسمونهما 
الصحيحين (صميح البخاري وصعيح مسلم)؛ ولعمري عن الصحة تلاليان" وعقب المهدي على كلام المادي بقوله: ولعمري إنه - أي 
0 لا يقول ذلك على غير بصيرة) أو يا قال (-1). وهذا هو ما جنح إليه الإمام المهدي نفسه» وأكد على ذلك بقوله شعراً. 
إذا شئت أن تختار لنفسك مذهباً ... ينجيك يوم الحشر من لهب النار 
فدع عنك قول الشافعي ومالك ... وحنبل والمروي عن كعب أحبار 
وخذ من ناس قولهم ورواتهم ... روى جدهم عن جبرائیل عن الباري )۲٣(‏ 
كذلك فإن أحمد بن سعد الدين المسوري» المتوفى سنة 19١٠١ه/‏ 1778م قد أعلن في رسالته المسماة (الرسالة المنقذة من الغواية في 
طريق الرواية) التي صنفها سنة ٠١٠١‏ ه "أن كل ما في الأمبات الست لا يحتج به وأنه كذب (-م)؛ وذلك لأن المادي ومن 
سار على دربه من الأتمة وأبتاع مذهبه لا يعتدون بها في شيء؛ لأن رواتها لم يكونوا من الشيعة في اعتقادهم» وهذا فإنهم يقتصرون 
عل الا اديت المروية عن أسلافهم وبأسائيدهم» كا أوضم ذلك الإمام عبدالله بن حمزة المتوفى سنة (4١51ه/‏ 1810م) في كابه 


/ 
) 
) 
) 
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(المجموع المنصوري) حينما أجاب على الفقيه عبدالرحمن بن المنصور بن أبي القبائل صاحب (الرسالة الخارقة) بقوله: 

کم بين قولي عن ابي عن جده ... وأبي ابي فهو النبي اهادي 

وفق يقول: حكى لنا أشياخنا ... ما ذلك الإسناد من إسنادي 

ما أحسن النظر البليغ لمنصف ... في مقتضى الإصدار والإيراد 

خذ ما دنا ودع البعيد لشانه ... يغنيك دانيه عن الابعاد (-4) 

وهذا هو ما ذهب إليه المادي بن إبراهي الوزير المتوفى سنة (۸۲۲ه/ 419١م)‏ حينما أراد أن يقنع أخاه مدا الذي نبذ التقليد بعد 
أن ملك زمام الاجتباد» وعمل بأحكام الاب وصحيح السنة» ليعود إلى ما كان عليه من الغسك با مذهب المادوي مبينا له الفرق بين 
إسناد أسلافه واسناد أهل السنة» فقال في قصيدته الدالية المشبورة مخاطبا أخاه: 

مالي أراك وأنت صفوة سادة ... طابت شمائلهم لطيب الحتد 

تمتاز عنم في مأخذ علمهم ... وهم الذين علومم تروي الصدي 

اخذوا مباني علمهم واصوله 5-5 عن أهلهم من سيد عن سيد 

سنك عن ادي وعن آبائه 3 لاعن كلام مسدد بن مسرهد 

سند عن الآباء والأجداد في ... أحكاممم وفنونهم والمفرد (-0) ... ... وللعلامة عبدالله بن على الوزير: 

في كفة الميزان ميل واضم ... عن مثل ما في سورة الرحمن 

فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة ... للدين واكسر شركة الميزان (-5) 

(-1) ((المنار في الختار من جواهر البحار الزخار)) /١(‏ 7ه"). 

(5©) ,لبيك اوردق( العا التقذة من القواية ى طرق الزواية) اه ن تيعد اين المشررى ريا انام الا رورش 
بلفظ: وقولهم مسند عن قول جدهم عن جبرئيل عن الباري إذا قالوا 

(-") ((بهجة الزمن في أخبار سنة 1ه١٠ه)).‏ 

(-4) ((العقد الفاخر الحسن) )» ((توضيح المسائل العقلية) ٠)‏ ((القول المعقول والمنقول في إيقاظ أهل التكاسل والغفول) ). 
(-0) ((الجواب الناطق بالحق اليقين الشآفي لصدور المتقين) ). 

(-5) ((مقدمة الروض النضير)) /١(‏ 56). 1 

فهم لهذا يؤثرون العمل با قرره علماءُ مذهبهمء ولا يما في العبادات على ما سواه» حتى لو كان مصادما لأدلة الاب والسنة؛ 
مثال ذلك: إذا تعارض ما رجه أهل المذهب في مسألة ما مع النص من الكاب» أو من السنة» أو منهما معاء فإنه يقال في هذه 
الحال: والمذهب يخلافه؛ ضارباً بالدليل عرض الحائط» فن أمثلة ذلك أن الله تعالى أحل للسلمين أكل طعام أهل المّاب» وكذلك 
زوج المسلم بالككابية (-1)» وذلك قول قوله تعالى: ليدم ال م لكر الطيبات وطعام اين أ الاب حل لک وطعامكز 0 م 
وا محصنات من 00 وَامصَنَاتُ من اَن أوتوأ الاب من قبل [المائدة:ه]ء لكن المذهب المادوي لم يأخذ جا أحله الله 
للمسامين» في هذه الآية الكريمة» ولعل هذا هو ما حمل أشوان بن سعيد اميري المتوفى سنة بضع وسبعين ولمس مئة على إعلان إنكاره 
لبعض المقلدين من علماء عصره» لإ يثاره رأي الإمام الحادي يحبى بن الحسين على قول الله تعال» وذلك في قوله: 

إذا جادلت بالقرآن خصمي أجاب مجادلا بكلام يحبى 

فقلت: كلام ربك عنه وحي ... أتجعل قول يحبى عنه وحيا (-؟) 

على أن هذا الام ليس ام بالمذهب الزيدي» ولكنه شائع 2 بعض المذاهب ا وهو ما أشا ر اليه الإمام الشوكاني 2 كابه 
(أدب س وهو بتحدث عن المقلدين في يع المذاهب الإسلامية بقوله: 'إنهم اعتقدوا أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الامة 
من يساويه أو يدانيه» ثم قبلت عقوم هذا الاعتقاد» وزاد بزيادة الأيام والليالي حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله صميحة» 
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جارية على وفق الشريعة» ليس فيا خطأ ولا ضعف» وأنه أ الناس بالأدلة الواردة في الكاب والسنة على وجه لا يوفق عليه منها 
شيء) ولا تخفى منبا خافية» فإذا أسمعوا دليلاً في كاب الله أو سئة رسوله» قالوا: لو كان هذا راجا على ما ذهب إليه إمامناء اذهب 
إليه» ولم يتركه» لكنه ترك لما هو أرج منه عنده» فلا يرفعون لذلك رأسأء ولا يرون مخالفته بأساً. 

ثم أكد هذا القول بقوله: "وهذا صنيع قد اشتهر شتېر عنهم » وكاد يعمهم قرناً بعد قرن» وعصراً بعد عصرء على اختلاف المذاهب» وتباين 
النحل» فإذا قال لهم القائل: اعملوا ببذه الآية القرآنية» أو بهذا الحديث الصحيح» قالوا: لست أعل من إمامنا حت نتبعك» ولو كان 
هذا کا تقول» لم يخالفه من قلدناه» فهو لم يخالفه إلا على ما هو ارخ منه. 

ف الإماء لايك اناق الوزير رحمه الله أن زيد بن علي وحفيده أحمد بن عيسى والإمام يحبى ابن حمزه جوزوا نكاح الكابية. 
((العواصم والقواصم)) (۸/ 4١؟).‏ 

(55؟) ((المستطاب)). 


ثم خلص إلى القول با هو عليه الحال عند المقلدين من الزيدية في المن» فقال: "وأما في ديارنا هذه فقد لقنم من هو مثلهم في القصورء 
والبعد عن معرفة التق ذريعة إبليسية» ولطيفة مشؤومة؛ هي أن دواوين الإسلام: الصحيحان والسنن الأربع» وكا قوري مك 
المسندات والمجاميع المشتملة على الستة إنما يشتغل بهاء ويكرر درسهاء ويأخذ منها ما تدعو حاجته إليه من لم يكن من أتباع أهل الت 
لأن المؤلفين ها لم يكونوا من الشيعةء فيدفعون بمذه الذريعة جميع السنة المطهرة» لأن السنة الواردة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي ما في تلك المصنفات» ولا سنة غير ما فيها» هؤلاء وان کانوا یعدون من آهل العلم» ولا ستحقون أن يذكووا مع أهله» ولا تنبغي 
الشغلة بنشر جهلهم» وتدوين غباوتهم» لكنهم لما كانوا قد تلبسوا بلباس أهل العلمء وقبلوا ما يلقنونهم من هذه الفواقر» فضلوا وأضلوا 
وعظمت بهم الفتنة» وحلت بسببهم الرزية» فشاركوا سائر المقادة 2 ذلك الاعتقاد في امتهم الذين قلدوهم» واختصموا من ينهم ذه 
الحصلة الشنيعة» والمقالة الفظيعة» فإن أهل التقليد من سائر المذاهب يعظمون كتب السنةء ويعترفون بشرفهاء وأنها أقوال رسول الله 
صل الله عليه وسل وأفعاله» وأنها هي دواوين الإسلام وأمبات الحديث وجوامعه التي عول عليها أهل العم في سابق الدهر ولاحقه» 
بخلاف أولئك» فنا عندهم بالمنزلة التي ذكرناء فضموا إلى شنيعة التقليد شنيعة أخرى هي أشنع منهاء وإلى بدعة التعصب بدعة أخرى 
هي أفظع منبا. ولو كان لهم أقل حظ من عل وأحقر نصيب من فهم لم يخف عليهم أن هذه الكتب لم يقصد مصنفوها إلا جمع ما 
بلغ إلهم من السنة بحسب ما بلغت إليه مقدرتهم» وانتبى إليه علمهم» لم يتعصبوا فا لمذهب» 0 
المذاهب دوك بعض »2 بل جمعوا سنة رسول الله صل الله عليه وس لأمته لاخدا كل عالم منها بقدر علمه» و حسب استعداده".ثم قال 
"ومن لم يفهم هذاء فهو ببيمة لا يستحق أن يخاطب با يخاطب به النوع الإنساني» وغاية ما ظفر به من الفائدة بمعاداة كتب السنة 
التسجيل على نفسه بأنه متبدع أشد ابتداعه» فإن أهل البدع لم يتكروا جميع السنة» ولا عادوا كتبها الموضوعة بمعهاء بل حق عليهم اسم 
البدعة عند سائر المسلمين لخالفة بعض مسائل الشرع" (-1). 

المصدر: الزيدية نشأتها ومعتقداتها للقاضى إسماعيل بن على الأأكوع - ص ه ١"‏ 


(<1) ((أدب الطلب)) (ص وغ - ١ه).‏ 


اناق اا وة خا 


o ۱ 
سس‎ 

۰ ۲ 5 المطرفية:. 

. ۳ - | ختر 3:. 
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1 - الحسينية: 

1 E 

أسبة إلى الحسين بن القاسم ن عل العياني» الذي دعا إلى نفسه بالإمامة سنة (*9#*ه/ »)٠١٠١*‏ وتلقب بالمهدي» وقد زعم أنه 
المهدي المنتظر الذي بشر به الي صلى الله عليه وسل» ونه أفضل من النبي» وأن كلامه ومصنفاته أفضل من القرآن» وأمبر في ظهور 
المعنى» وقطع كلام الخصمء وأنه - ما ذكر اجوري في (روضته) - "فوق الملكوتية ودون الربوبية". وكان يطلب من الناس الأخماس 
- موافقة للعبيدية- في كل شىء من الحلية والأموال حتى في العبيد والإماء» والثلث في سائر الأشياء من الحبوب وغيره. فن ساعده 
في ذلك وإلا حك عليه حك اليهود في فرض الجزية وسلب السلاح» ومن تعذّر عن ذلك قتله وصلبه". وقد انتبى أمره بأن فته 
مدان في ذي عرار من حقل اليون شمال صنعاء في صفر سنة (pI fat: ٠ ٤(‏ وقد أقام شيعته في موضع مصرعه قبرا يمون 
أنه مدفون فيه» ويجتمع عنده الشيعة في اليوم الثامن عشر من ذي اة ا للاحتفال بيوم الغدير المشهور عندهم» ولا يزال شيعة 
المن يحتفلون ببذه المناسبة حت اليوم. وزعم أتباعه أنه المهدي المنتظرء وأنه حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاء ويرون أن 
م كر شرت هاا فياه فهو ني النار. ثم افترق أتباعه وأشياعه إلى فرقتين: فرقة تزعم أنه يأتههم في السرء ولا ينقطع عن زيارتهم 
في حال مغيبه» وأنهم لا يفعلون شيعاً إلا ا وفرقة تبطل ذلك» وتقول: إنه لا إشاهد بعد الغيبة إلى وقت ظهوره وقيامه» واثما 
هم يعملون با وضع في كتبه. ولهم أقوال غر يبة كثيرة» منها: صحة التيمم مع وجود الماء (-1). وقد اسقرت هذه الفرقة إلى المئة 
الثامنة للهجرة» ثم تلاشت (۲7). 

(1) ((المستطاب)) (لوحة 9ه). 

(<؟) ((شرح رسالة الحور العين)) (ص ١61 - ١55‏ )» ((العواصم والقواصم)) (۳/ »)47١‏ ( (الفضائل))» ((أنباء الزمن في 
أخبار سنة ٠١‏ ؛ه))؛ ((طبقات الزيدية (المستطاب))ء ((مطلع البدور استطراداً في ترجمة القاسم بن الحسين الزيدي))» ((وفي 
ترجمة محمد بن جعفر بن القامم) ). 


2 - المطرفية: 

- المطرفية: فرقة تنسب إلى مطرف بن شباب» من أعلام أواخر المئة الرابعة وأوائل المخة الخامسة للهجرة» وكانوا من شيعة الإمام 
ا بجی بن الحسين» وأتباع مذهبه في الفروع» ولا يرون جواز الخروج عنه» ويعتقدون الحقّ في الاجتبادات مع واحد» فلذلك 
حظروا اروج عن مذهبه )١7(‏ ولا تين لهم أن الإمام المنصور عبدالله بن حمزة قد خالف المادي في بعض مسائل الفروع» أنكروا 
عليه ذلك» فكان هذا الإنكار من أسباب الشقاق بينه ويينهم» ومع أنه القائل: "إننا نباب نصوص الحادي كا :باب نصوص القرآن 
)١-(‏ وكانت المطرفيه على جانب عظيٍ من الإقبال على العلى والاشتغال به» والإخلاص في الطاعة والعبادة» ولمم زهد زائد على 
جميع الناس في زمانہم (-م).أما ف الأصول» فإنهم كانوا على مذهب المعتزلة» متابعين في ذلك - كامادي- أبا القاسم البلخيء إلا 
أنهم أظهروا القول بخلق العناصر الأربعة: الماء والتراب والهواء والنار» وبالاتفعال في ما عدا ذلك (-4)» لأنهم يعتقدون أن التأثير 
لله في أصول الأشياء دون فروعهاء كا أنهم أيضاً خالفوا الزيدية في أهم مبادئهم الأصولية» وهي الإمامة» فإنهم لم يشترطوا النسب 
في من يتولاها کا فعلت الزيدية» ورأمهم في هذا يتفق مع الرأس القائل: "إن الإمامة جائرة في جميع الناس لا يختص بها قوم دون 
قوم آخرين» وإنما تستحق بالفضل والطلب» وإجماع كلمة الشورى» وهذا هو ما ذهب إليه إبراهي بن سيار النظام ومن قال بقوله من 
متاه وغيرهم. ٠‏ وذلك كا جاء في قوهم: الإمامة لأكرم اماق وخيرهم عند الله» واحتجوا بقوله تعالى: يا أدبا الاس إا حَلَقْنَا م 


00 1-8 


من ذکر وان وجعلنا و ا وقبائل لتعارفوا [الخهرات:١]»‏ فنادى جميع خلقة | و والعربي والعجمي» ولم بخص أحداً 
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7 دون أحدء فقال: إن ا رمک عند الله تاك [اخجرات:6١]. ٠‏ فن كان أتقى لله وأكمهم عنده» وأعلمهم بالله» وأعلمهم بطاعته 
كان أولى بالإمامة» والقيام في خلقه» كائماً من کان منهم» غريا اعيا -ه). ولكن هذا القول لم يرق للإمام عبدالله بن حمزة» 
ولم يقبل للمطرفية اجتبادهم في هذه المسألت» فكفرهم بالإلزام (وهو أن 0 الغير على ما يقال به ما لا يقول به)» وجعل حکهم 
حكم الحربيبن» واستحل دماءهم وأموالهم» وأخرب ديارهم ومساجدهم» وحكم انا مساجد ضرارية (57) وسماهم روافض (727) 
الشيعة» مع أنهم كانوا من شيعته والمتابعين له» واللتزمين جمعته وجماعته بعد أن بايعوه عقّب دعوته بالإمامة إلى نفسه (-8). 

ولا كان اعتقاد نشوان بن سعيد احميري يتفق مع اعتقاد المطرفية في جواز صعة الإمامة في غير أبناء البطنين» فإن الإمام عبدالله بن 
حمزة قد حكر عليه بمثل ما حكر على المطرفية» وذلك حينما أعلن نفسه إماماء فقال الإمام عبدالله بن حمزة: 

أن الذي عند جدودي فيه ... فيقطعون لسنه من فيه 

ويقون وة بليه ... إذ صار حق الغير يدعيه ... 


)١ ¬)‏ ((الفضائل)). 0 ْ 1 
الأخ 0 0 بن علي الآنبي اوسن ال اف اي 
530 


۳( : 
(دع) 7 a‏ (ه/ 8و ؟). 

(-ه) ((شرح ا الحور العين)) (ص .)٠١١‏ 

(-5) ((الفضائل)). 1 1 

(-7) ذكر عباس بن منصور البريهمي في كابه ((البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان) (ص 57)» وأسعد بن عبدالله اليافمي في 
البيان في ذكر فرق أهل الأديان)) (ص »)١55‏ أن المطرفية انفردت بالقول بأن الصلاة في غير الثوب الذي يلبسه المصل دين قلين» 
وسب السلف الصا ثواب عظيم» وهم أكثر الزيدية غلوا في السب. 

(۸7) ((الفضائل)). 

3 - الخترعة: 

م - المخترعة: فرقة عرفت بهذا الاسمء لقوهم: باختراع الله الأعراض في الأجسامء وأنها لا تحصل بطبائبها - يا تقول المطرفية- 
المطرفية تزاع شديد وخلاف مريرء انى بزوال المطرفية على يد الإمام عبدالله بن حمزة» وكان رئيس الخترعة على بن شبر من بيت 
أكلب من قاع البون شمال صنعاء» وقد تابع أبا هاشم البلخي )١(‏ وهذه الفرقة هي ما عليها هادوية الهن حت اليوم. كذلك فقد 
أضاف الشريف عبدالصمد بن عبدالله الدامغاني (-") إلى ما تقدم ذكره أموراً أخرى عن الزيدية» وذلك في قوله: "وأما ما نقم على 
ال ا ا 

منبا: اعتقادهم - ومعهم أكثر المعتزلة- أن النبي صلى الله عليه وسل لا يشفع لعصاة الأمة» وهذا مخالف للعقل والنقل» فالعقل ظاهر 
بلا مرية؛ لأن العاصي في الآخرة كالغريق في البحر يحتاج إلى استنقاذ» والمطيع كالذي في البر سالا يريد أن برتقي إلى منزلة عالية» 
فالغريق أولى بالاستنقاذ من ترقية السليمء ولا يظهر فضل النبى صلى الله عليه وسل في الآخرة على المورود» وأما النقل فأحاديث كثيرة 
تقضى أن الشفاعة ثابتة اا ومنه الحديث الذي بتخذه المؤذن في دعائه قبل الإقامة وهو: "اللهم وابعثه امقام المحمود الذي 
وعدته وشفعه في أمته» لأنه صلى الله عليه وسل أس المؤذن بذلك» وما يتعلقون به - أي الزيدية- من قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن 
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ارتضى [الأنبياء:۲۸]» وقول تعالى: ما للظالمينَ من م وا سَفيع يطاع [غافر:۸١].‏ فلا يصح التعاق به؛ لأنه وارد في الكفارء إذ 
لا شفاعة لهم بالإجماع. ومنها: اعتقادهم والمعتزلة أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعمله» وهذا من أبعد ما يكون» وما يكون عمله في 
جنب معاصيه لو خلص» وفي جنب نعم الله تعالى عليه. كيف وشوائب الأعمال فائعة للحصر والتعداد» والحديث كله قاض بأن الجنة 
لا أستحتق إلا بالتجاوز والرحمة» لا يتجرد العمل» ولذلك أراد انمي صلى الله عليه وسل تقرير أمته على ذلك بقوله: ((لا يدخل الجنة 
أ ا نك يا وول ا قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفوه)) (-4) , وهو صل الله عليه وسلم قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» مع أنه معصوم» لا يجوز عليه ما يستحق به النار» وانما أراد أن توطن أمته أنفسها على ذلك» وانما يقال: إن 
الرحمة والتجاوز مع العمل لقوله تعالى: إن رَحْمَتَ الله قريب من الْمحَسنينَ [الأعراف:0]» لا المتمردين. 

ومنبا: أنهم وبعض المعتزلة يعتقدون بكفر كثير من الخالف لحم في العقيدة» ويجاهدونهم كا يجاهد المشركون» وهذا مخالف للشريعة 
النبوية» فإن الأحاديث قضت بأن المقر بالشبادتين يحقن ماله ودمه» ووافقهم في ذلك بعض أهل السنة كالمالكية» فإنهم يكفرون من 
سب حابياً ويوجبون قلته. ولا دليل معهم عليه؛ لأنهم وقعوا في بعضهم بعض في الفتنة واليد واللسان» كال علي ومعاوية؛ لأن العلة 
في ذلك واحدة» وهي الوقيعة في صحابي» والذنب عظيٍ لا يزال عظيماً من وقع» وغير العظيم لا يبلغ مبلغ العظيم من وقع أيضا ولا 
يقول أحد من الأعة: إن بعض الصحابة قد كفر بوقيعته في صحابي انحر بحال. 


.)45 ((المنية والأمل)) (ص‎ )١ 
((الفضائل)).‎ )5( 
نسبة إلى دامغان: بلد كبير بين الري وقومس ((معجم البلدان)).‎ )"-( 
(-؛) رواه البخاري (/071) ومسا (5815) (ه 0 من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (لن يدخل أحدا عمله الجنة‎ 
الول أنك :يا وموك الله قالع ولا أا إلا أن مدن الله فصل ورج‎ 
ومنبا: أنهم يشترطون في الخلافة شروطاً لم يرد الشرع بأكثرهاء وكذا يشترطونها في إمام الصلاةء ولذلك لا يدوم لهم إمام؛ لعدم كال‎ 
الوط وا أنهم يحوزون خليفتين في زمان واحد إذا تباعد قطراهماء كا كان ناصر الأطروش بالعجم» وهادي المن في البمن»‎ 
ددرن أن قزل واخ جما تاف خن ور أفق ادها بقتل الآخر نفذت فتواه. وهذا جرم عظي في الدين» مع مخالفته للدليل‎ 
الواضح المبين. فإنه قد صح عن النبي صل الله عليه وسل: ((إذا قام خليفتان فاقتلوا الآخر منهما)) (-1)» ولأن ذلك يفرق أمى الأمة‎ 
وإشتت كلمتهم» وينثر نظامهم» ومحق جماعتهم » ويرهن فيهم» ويسطي عليهم العدو» ولذلك قيل في المثل: "سيفان في غمد لا يجتمعان"‎ 


ومنہا: ان فم الوسواس 2 وضوتهم وصلاتهم وعقيد تم » وكل ذلك مخالف للشربعة. 

ومنها: أنهم يخالفون زيد بن على إمامهم في أكثر الفروع» مع انتسابهم إليه» ويزعمون أنهم أخذوا بفروع أتباعه ما أخذت الشافعية 
بفروع أصحاب الشافعى» والمالكية بفروع أصحاب مالك» والحنفية بفروع مد بن الحسن الشيباني 0 وزفر أصحاب أبى حنيفة» 
زيد بن ل جعلوه کاحاد الخالفين 2 مسائل الفقه» َه عمد تم 42 المذهب ثلاثة أَعْة: من الس ا ومن أولاد 
س وا 


(-1) رواه مسلم (۱۸۵۳) من حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه بلفظ: (إذا بويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منهما) . 

وكلهم من أتباع زيد في العمّيدة والإمامة» وفروعهم توافق الحنفية أكثر من عيرم من الفقهاء. وبلداتهم اللاي يظهرون فيها» ويكون 
هم الشركة على أهلها بالعجم جيالان ودیلہان وبعضص جرجان ايان (أصببان) والري والعراق ا" الكوفة والأبان ات 6 
وباجاز مكة وجميع بلدان الجازء إلا المدينة» فإن الشوكة فيا للائنى عشرية (-5) وهم في نجد اهن ظاهرون على منه كصنعاء وصعدة 
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وذمار ونحوهاء ولمم في سبوا بلدان أيضاًء كدينة حلى وما بينها وبين المن من بلد الخلاف. ومنهم با مغرب جماعة كثيرة في جبال 
اا وراس وم أخلاط في أمصار السنية يتسترون بمذهب أبي حنيفة» لأن أبا حنيفة كان من رجال زيد بن على ومن أتباعه. 
وهم أتقى الشيعة لولا ما نقم عليهم" (-8). 

المصدر: الزيدية نشأتها ومعتقداتها للقاضى إسماعيل بن على الأأكوع - ص۷۳ 


(-1) قد تحول سكان هذه المناطق أو معظمهم إلى مذهب الا عشرية (الإمامية). 

)١-(‏ كان هذا في عصر الدامغاني مؤلف (الجوهرة اللخالصة)» المعروفة برسالة الدامغاني» أما اليوم» فسكان هذه المناطق من أهل 
السنة ولله الجد. وكان هذا التحول قد حدث في عهد الملك العادل نور الدين مود زنكي رحمه الله الذي أظهر حلب - م ذكر 
المقريزي في ((الذهب المسبوك)) (ص 1۸) - مذهب أهل السنة» وكان أهلها من الرافضة» وأبطل الأذان حى على خير العمل» 
وأنشأ بها المارس على مذاهب الأتمة الأربعة» ثم في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله» الذي كان له الفضل في طرد الغزاة الصليبيين 
الإفرنجة من بلاد الشام» ا تم على يديه القضاء على الدولة الفاطمية التي حكمت شال إفريقية ومصر وبلاد الشام» وامتد نفوذها إلى 
اجاز» ثم إلى المن بوساطة الدولة الصليحية. 

(-") هكذا كانت الزيدية في عصر الدامغاني. أما اليوم» فإن أكثر العلوبين المنتسبين مذهباً إلى زيد بن على» ونسباً إلى على بن أبي 
طالب کرم الله وجهه» ومن اعتزى إلهم من أهل المن -وما أكثرهم - قد تحول بعد قيام الثورة الإيرانية سنة 1915م إلى شيعة 
إلى التبشير بهذا المذهب بالدعاية له وتوزيع كتبه مجاناء غير ما يباع منها في مكتبات خاصة بأثمان زهيدة» وذلك للانتقام من النظام 
الجهوري الذي نشر التعليم على نطاق واسع في ربوع المن» مراعياً في ذلك توحيد مناح التربية بعيداً عن المذهبية الضيقة» ليكون 
مقبولا لدى أتباع المذهبين الشافعى والزيدي على حد سواء. والذي سبل لأهل السنة في المناطق السائد فيها المذهب المادوي الزيدي 
ممارسة شعائر العبادة في المساجد عنا بحرية تامة من دون خوف ولا وجل» فأقبل كثير من الناس على قراءة كتب السنة طواعية؛ 
تا كدهم انهم هم السبيل الوحيد لإزالة الفوارق المذهبية وتوحيدهم على قلب رجل واحد» فتمحى من ذا كاتهم الأحكام التي كانت 
تصدر من بعض الحكام بالتكفير والتفسيق لخالفته مذهبياء مع أنه يوجد في العلويين من كان قد ترك التقليد وعمل بأحكام الاب 
وصحيح السنة عن فهم وإيمان واعتقاد» لكنهم تحولوا عن ذلك لدوافع سياسية: يابى الفتى إلا اتباع الموى ومنيج الحق له واضم مع 
أنهم يعلمون أن الإمام الحادي يحبى بن الحسين قد هاجم المذهب الجعفري في كتبه» وذكر أن أتباعه على غير حق في ما ذهبوا إليه من 
عصمة الأَعْة الاثنى عشرية» والقول بالتقية» والبداء» وتكفير من سواهم من أصحاب المذاهب الأخرى ((رسائل العدل والتوحيد)) 
(ص .)۷١‏ وكان الأحرى بأتباع مذهب الإمام الحادي - إذا كانوا حريصين على نفى ما رخ في أذهان أتباع المذاهب الأربعة من 
أن المذهب الزيدي لا يختلف عن المذهب الجعفري» وأنهما يصدران من مشكاة واحدة. أن يلتزموا بما كان عليه الإمام زيد بن على 
رضي الله عنه الذي ينتسبون إلى مذهبه اسما فيرفضون من رفضهمء ويترضون على من ترضى عنهم من صحابة رسول الله صل الله 
عليه وسلم» ويعماون بما جاء في موع زيد بن علي من رفع اليدين وضمهما في الصلاة والتامين. 


المطلب العاشر: أَعة الزيدية ودورهم في شر القبورية في المن 


التطلب العاشرة أثلة الزيدية ودورهم في شر القبورية في المن 
رغم أن الغلو لدى الزيدية الأولى لم يكن عازه عن اده ورغم أن اتجاهها هو اتجاه المعتزلة المعتمدين على العمّل النافين للخوارق 
والكرامات كا هو معلوم» إلا أننا نجد أَثمة الزيدية في المن - وبعد قرون من إنشاء دولتهم ونتابع العشرات من أتمدم- نجدهم بخرفون 
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انحرافاً شديداً في هذه المسألة» والذي يظهر - والله أعل- أن باعث الأعة إذلك كان باعثاً سياسياً أكثر منه باعثاً عقدياء ولكن وجود 
المشاهد والقباب ووجود سدنة عأ طون ما ورن ما دا وجاهاً عل أشاطن عفاد الأمة نوها إلى ارات مقدسة معد فنا 
العوام وأشباههم مالا يجوز اعتقاده إلا في الله تعالى» ومن أجل السياسة أيضاً يتغاضى الأثئمة عن ذلك ويتركون العامة يغرقون في بحر 
الحرافة والشرك وهم ينظرون. وأتمة الزيدية .ينون المشاهد للسياسة ويبدمونها للسياسة كذلك؛ فالدليل على أنهم يبنونها للسياسة ما 
بدر من الإمام عبدالله بن حمزة وذلك أنه عاش في انحر القرن السادس وبداية القرن السابع (-1)» وهو أول من سن لأثمة الزيدية 
سنة البناء على المشاهد حيث لم سجل لأحد من الأنمة قبل عصره شيء من ذلك. والذي يظهر لي- والله أعل- أنه إنما فعل ذلك 
مضاهاة لمعاصريه من الأيوبيين الذين عرف عنم أنهم ببنون على قبور سلاطينهم البنايات الضخمة في مصر والشام؛ وفي المن كذلك 
(-)»فلعله أراد أن يظهر بذلك شيئاً من أببة الملك للأئمة وهم أموات كا هي لمم وهم أحياء» وقد لاحظ ذلك الأستاذ مد ممود 
الزيبري في كتيبه"الإمامة وخطرها على وحدة المن" حيث قال: (ببذه النفسية بمارس الإمام أعباء منصبه» وتكاد هذه الأعباء تخصر 
في استصفاء ثروة الشعب باسم الزكاة وقع الانتفاضات الشعبية باسم الجهاد وقتال البغاة» ثم بناء مسجد باسم الأمام تضاف إلى جواره 
غالباً قبة الضريم لهذا الإمام تمد نفوذه الروحي حتى وهو في القبر) (-0). 

وهذا الذي أسبه الزبيري إلى الإمة يجب أن يحدد بأة القرن السابع فمن بعدهم» وأن أوائك الأعة قد عمروا على معظم قبور الأئّة 
السافن مقاهد وقباا. ,7 ا : , E‏ 
وقد خطا هذا الإمام بالقبورية في الديار الزيدية خطوات كبيرة جداء إذ لم يكتف بأن بيني لنفسه مشهدا في حياته أو يوصي أن بی 
له ذلك بعد وفاته» واثْما سن ذلك عملياً في حياته بام إمامي وتبديد شديد اللهجة لأهل قر قرية "لصف" حيث قتل عندهم ا امام 
ئة وهو قائل لاون فما حصل ذلك كتب ممم الإمام عبدالله بن حمزة هذه الرسالة يبددهم فيها إذا ل لنثرا عليه دا أنه 
سينقل جثمانه عنهم» وهذا نص الرسالة: 


(-1) ((تاريخ المن المسمى فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ المن)) تأليف العلامة عبد الواسع بن يحبى الواسعي» طبع مكتبة 
الهن الكبرى صنعاء الطبعة الثانية سنة (۱۹۹۰م) ص (۱۹۷). 


(-1) انظر تراجم سلاطينهم في الهن في الفضل المزيد من تاريخ زد وغيره من توارځ الهن» وفيا يذكرون كيف يبر سلاطين 
الايوبيين٠‏ 

(-") ((الإمامة وخطرها على وحدة المن (ص"١‏ - )١4‏ للأستاذ مد مود الزبيري طبع دار الكلبة صنعاء بدون تاريخ. 

7 الله الرحمن الرحيم ون يد الله المتضور الله أمير المؤمنين إلى كافة الساكنين بلصف من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم» فإنا 
مد الله إل الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى ٠‏ ا ت فقد بلغنا بوتكم للشبيد الذي توفي بين أظهرم» 
وحط E‏ آفنیتک» وجاد بنفسه دون بلاد» واستقبل ر الد ر واا ن و ا ا ا و ا 
الاجر وجلا وظن قوم بالله الظتوتا جرع وابتلي ومر بالطوعة امانا بوؤلزاوا بالخادفة أخفار خض عد نالرت ما غو 
عند غيره» وغلا عنده من الفرار ما رخص عند سواه, وعم القصد فتم العزم» ومضى على البصيرة على مناج السلف الصاح مستقبلا 
لكل الملدو غرف ةا ينه د فلا أي هاجرون لقبره» قالون لمصرعه» قد صغرتم منه ما عظم أله سحانه جيل 
وجهاتم ما عل الفا عن لم تسمعوا أقوال محمد صل الله عليه وآله فينا - 00 البيت خاصة - ((أقرب الناس مني 
موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجلّ منا أهل البيت نرج بسيفه فقاتل إماماً ظالماً ففتل) ) » اذ رم اند اشم تراب 
مصرعه من الأدواء وسألئم بتربة مضجعه رفع الأسواءء واسقطرتم ببركة قبره من رحمة ربكم طوالع الانواء, وعظمم حاله ک عَم 
حال الشبداء» وأوجبتم من حقه ما ضيع الأعداء» وعمرتم على قبره مشبداً» وجعلتموه للاستغفار مثابة ومقصداً ونذرتم له النذر تقرباء 
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وزرقوه ردا إلى اله سبحانه وإلى 'رسوله صل الله عله آله وإلنا بيا فقد روينا عن أبينا صل الله علية في خديت فة بض الول 
(أنه نظر إلى الحسن والحسين عليهما السلام وهما يلعبان بين يديه فبكى فهابه أهل المنزل أن يسألوه» فوثب عليه الحسين عليه السلام 
فقال: ما يبكيك يا أبق؟ فقال: إني سررت بك اليوم سروراً لم أسر به قبله مثله» لخاءني جبريل فأخبرني ان قتل» وأن مصارعک 

شتى» قال: يا بتي فن يزورنا على تباین قبورنا؟ قال: قوم من أمتي يريدون بذلك بري وصاتي إذا كان يوم القيامة أتيت حتى آخذ 
بأعضادهم فأنجيهم من أهوالها وشدائدها) )١-(‏ ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا ie‏ أنا قد قَلينا له جوار؟» ورغبنا به عن دارم» وعزمنا 
بعد اتلحيرة لله سبحانه وتعالى على نقله من أوطانك إلى من يعرف حقه» ويتيقن فضله وسبقه» فلو رعيتم له حرمه القرابة وفضل وراثة 
النبوة (تأمل)! لعليتم حرمة ذلك الدم الزكي» وكثر عليه متك الباكون» والبواكي» فإن كان ذلك من غرضكم فإنا نفعله إن شاء الله 
تعالى» وان لم يكن من إرادتك فلسنا بتاركيه بتوفيق الله سبحانه» والسلام) (5).والرسالة لم تقتصر على بناء المشهد عليه بل تعدت 
إلى طلب الاستشفاء بتراب مصرعه» والسؤال بتربته» والاسقطار بقبره» فهل كان الإمام فعلا- وهو من هو في العلم والعقل والدهاء 
- هل كان يعتقد ذلك؟! أظنه لم يكن كذلك وإنما كا قلت سابقاً يريد إسباغ الميبة وإضفاء المكانة على مشهد وقبر أخيه» ولذلك فإنه 
حينما ل يتم الإصغاء إليه فأنه نقل جثمانه إلى قرية الزاهر بالجوف حيث قبر هناك (-"). 


(-1) أورده السمهودي (ت ١51ه)‏ في ((خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى)) بدون إسناد» وكذلك هو في كاب ((كامل 
00 0 0 القمي» وفي إسناده من يتبمونه هم أنفسهم بالكذب مثل محمد بن علي القرشي 

((مجر العلم)) (WEYE)‏ 

((مجر العلم)) (1/؛؟"). 
0 الثاني الذي كرر نفس الأسلوب هو الإمام حى بن مد حميد الدين الذي أمى في رسالة أخرى قبيلة أرحب ببناء تابوت وقبة 
على قبر الإمام أحمد بن هاشم الويسي المتوفى سنة (59١ه)‏ والمدفون في "دار أعلا" من أرحب للتبرك به» وهددهم أن م ينفعاوا 
ذلك بأنه سينقل رفاته إلى مكان آخرء ها كان من أهل أرحب إلا أن بنوا له قبة ووضعوا على قبره تابوتاً (-1).» والذي جعلى أدعي 
أن الباعث على ذلك هو السياسة أن الإمام يحبى كذلك كان عالاً وعاقلاً ولم يكن ااا ست د أن ذلك ا عا 
ويرضاه» ثم إنه في نفس الوقت أو بعده بقايل کان ابنه وول عهده الإمام أحمد بن یحی هدم قبور أ 0 عر في الديار الشافعية. 
تلك هي الحوادث والتصرفات التي تدل على أن أثة الزيدية ينون المشاهد لأجل السياسة وان كان قد ترتب على ذلك خلل كبير في 
عقيدة الكثير من العوام وأشباههم» كا صور ذلك الإمام الشوكاني ا حين دک ما بحري عند مشبد الإمام ان ا 
صاحب ذيبن .)١5-(‏ وبعد أن أل علماءُ تلك البلاد هذه المشاهد -وكان القائُون وراءها أثمة مجتهدين - ركنوا إلى ذلك الواقع» 
وأحسنوا الظن بمن سن تلك السنة وتابعوهم عليهاء ليس بالفعل فقط ولكن بالإفتاء أيضأء وهذه نقلة خطيرة جداًء وتحول كبير في 
هذا المسار عند الزيدية» والذي أفتى بذلك هو الإمام الجليل يحبى بن حمزة الذي أثنى عليه الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع 
ثناءً عاطرا (-"8)» رغم رده عليه 2 هذه الفتوى» والفتوى المقصودة هي مانقلها عنه الإمام المهدي ق البحر الزخار حيث قال: 
(مسألة (ي) ولابأس بالقباب والمشاهد على الفضلاء لاستعمال المسلمين ولم ينكر) (-6).ثم تبع الإمام المهدي على ذلك الإمام يحبى 
فقال في الأزهار وهو يتكلم عما يندب ني القبر ومنه رفعه قدر شبر (وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غير فاضل) (-0). 
ومن المعلوم أن الإمام الشوكاني قد رد على هذه الفتوى بكابه المشبور "شرح الصدور في تحريم رفع القبور". 
هذا ما يتعلق ببناء المشاهد والقباب وأما هدم تلك المشاهد وكونه للسياسة كذلك ك فهو أظهر» واليك هاتين الواقعتين: أما الواقعة الأولى 


فهي ما حدث من هدم للقبور المشرفة والمشاهد المقامة عليها أيام الإمام المتوكل على الله المعاصر للشوكاني» حيث إنه أجاب أت الدعوة 
النجدية إلى هدم بعض المشاهد في صنعاء وما حولهاء وكتب بذلك إلى سائر الجهات» ذكر ذلك الإمام الشوكاني في "البدر الطالع" 
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ويداهنهم كا عبر بذلك صاحب الحوليات كان في نفس الوقت يكاتب الأتراك والمصريين للقدوم إلى الجزيرة والقضاء على الدولة 
النجدية (177) ٠‏ 


(دا ((مجر العلم)) e)‏ 


3 ا ةا (ص۸٤) ٠‏ 
(دم) ((البدر الطالع)) (۲/ ۳۳۲ - «سسمم) 
(٤‏ 


(-5) ((البحر الزخار الجامع لمذاهب لاء الاما 1 تأليت الإمام أحمد بن يحبى المرتضى (۲/ ۱۳۲)» طبع دار الحكة المانية 
صنعاء تصوير عام (09٠14١1ه-198/8م)‏ عن الطبعة الأولى ( ۱۳۹7 ھ1۹4۷م( )1۲/۲( ٠‏ 

(-ه) ((الأزهار في فقه الأتمة الأطهار)) )"51١ /١(‏ للإمام المهدي صاحب ((البحر الزخار مع شرحه السيل الجرار)) تحقيق 
خمد إبراهيم زايد طبع دار الكتب العلمية بيبروت الطبعة الأول الكاملة (ه١؛اهده6موام).‏ 

(دد) الباب الثااث (ص .)٥٤۷‏ 

(-7) انظر ((ذكريات الشوكاني)) (ص )١١‏ - إلى انحر الخاب تحقيق د. صالح رمضان مود طبع دار العودة (۱۹۸۳م) 
و ((حوليات يانية)) (ص ۲۲ - ۲۳) تحقيق عبدالله مد الحبشي لم يسم المؤلف طبع ذآن اكه الفاقة اء ل" الأوين 
(411١ه- ١‏ ووام). 

والواقعة الثانية التي تدل على أن من اة الزيدية من يبدم القبور لأجل السياسة هي حادثة هدم بعض القبور في الديار الشافعية من 
العن» والتي 0 مه الإمام أجل بن ی حميك الدين حيث اال القبة التي على قبر الفقيه أجل بن موسی بن غيل عام (۸٤۱۳ھ)›‏ 
e E e TE‏ 
(59١ه) ..)١١(‏ قد يقول قائل ل لا تمل هذا العمل غ احمل ا جيه قل 5 تقدير وتجعله من أت إزالة المك؟ 
فأقول: إن الذي ملع من حمله على ذلك وام إقدام الإمام أحمد عندما كان 07 للعهد» اف أن أصبح 77 على إزالة شيء 
من مشاهد البلاد الزيدية» فلو كان الأمى لوجه الله لما فعله في ناحية وتركه في ناحية أخرى» قد يكون بعض مشاهدها أشد من تلك 
التي هدمهاء ا قال القاضي إسماعيل الأكوع حفظه الله (-5)» ومما يؤكد صلة المشاهد الزيدية بالسياسة أن معظم المشاهد المعظمة 
في الديار الزيدية هي للأئمة وحواشيهم» وقل أن تل مدا لرجل فقير أوضعيف» وإليك قائمة بأهم المشاهد الزيدية وستكون إن شاء 
اله فل كنب الكل ارق لاا 

)١‏ مشمد الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة من منطقة ظفار ذييين. 

)٣‏ مشبد الأمير عماد الدين حى بن حمزة أو عبدالله بن حمزة) بمدينة كلان. 

۳) مشبد الإمام اخ الحسين المعروف بأبي طير في مدينة ذيبين.4) مشهد الإمام يحبى بن حمزة (وليس ETT‏ حمزة بل 
هو من ذرية الحسين وليس من ذرية الحسن (-"). (؟) ومشهده بمدينة ذمار.ه) مشهد الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين 
بصعدة (-4).ومعه عدد من أبنائه وأحفاده ومشمد الإمام المهدي باني تلك المشاهد. 
۷) مشمد الإمام المهدي لدين الله أحمد بن المرتضى حصن الظفير جة. 

( 

( 


ل 


۸ مشبد الإمام المهدي صلاح بن علي بن حمد بن أي القاسم بصعدة. 

4) مشد الإمام الناصر خمد بن يوسف بن صلاح بن المرتضى بمدينة ثلا. 

)٠‏ مشهد الإمام شرف الدين يحبى بن شمس الدين أحمد بن يحي المرتضى بظفير جة. 
)١‏ مشبد مدرسة الإمام شرف الدين بغلا» وفيه عدد من ابنائه وبناته وذويه. 
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)١‏ مشد الأمير صلاح الدين بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين بمدينة ثلا. 

هذه بعض المشاهد وقد تركت الكثير سواها وهي كلها موجودة مشاهدة للعيان» وقد كتب عنها كابة تاريخية أثرية الدكتور على سعيد 
سيف في رسالته المقدمة للدكتوراه من جامعة صنعاء باسم "الأضرحة في الجن من القرن الرابع إلى القرن العاشر"» فيمكن لمن أراد 
معرفتها بدقة أن يرجع إلى هناك. 

مع العلل أن کر هلاه المشاهد تضم إلى جوار من هي باسمه عدداً من أبنائه وأحفاده وزوجاته» وهذا يثبت أن أثمة الزيدية قد ساهموا 
في شر مظاهر القبورية في جهاتهم كسائر حكام المن. 

المصدر:القبورية في المن لا حمد بن حسن المحم دص ۲٦٤‏ - ۲۷۰ 


¬ 


(۱7( ((مجر العلم)) )۲/1 - (YY‏ 

(YY - T/1) ((مجر العلم))‎ (۲7) 

.)۳٣٢۳ - ۲۳۲ /۲( انظر ((البدر الطابع))‎ )۳٣( 

(-4) وهو مؤسس الدولة الزيدية بالمن توفي سنة (۲۹۸ه) ولكن المشهد لم يعمر إلا مابين سنة (۷۳۳) و (١٠٠۷ه)‏ وهي فترة حك 
الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد الذي كان أول من بنى مشاهد مقبرة صعدة على قبور الإمام الحادي وبنيه» انظر: ((الأضرحة)) 
ر(ص .)١١١‏ 


المطلب الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 
٠‏ قامت دولة للزيدية أسسها الحسن بن زيد سنة 0٠‏ 7ه في أرض الديم وطبرستان. 
٠‏ كا أن الحادي إلى الحق أقام دولة ثانية ها في المن في القرن الثالث الحجري. 


٠‏ انتشرت الزيدية في سواحل بلاد اللحزر وبلاد الديم وطبرستان وجيلان شرق وامتدت إلى الجاز ومصر غرباً وتركات في أرض 
ا 
N‏ 


٠‏ الميحث اللحامس: الرافضة 

المطلب الأول: معنى الرافضة لغة واصطلاحا 

الطب الأول مي الزافضة عة وامتطلاعاً 

الرفض في اللغة يأتي بمعنى الترك. يقال: رفض يرفض رفضاء أي ترك. وعرفهم أهل اللغة بقولهم: والروافض كل جند تركوا قائدهم 
(-1) هذا هو معنى الرفض في اللغة. 


أن اللحلافة في علي وذريته من بعده بص من النبي صل الله عليه وسلم» وأن خلافة غيرهم باطلة. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٤٤ /١‏ 


.)944 وانظر: ((القاموس الحيط)) (ص‎ »)٠١178 /9( انظر: ((الصحاح)) لجوهري‎ )١١( 


المطلب الثاني: سبب تسميتهم بالرافضة 
المطلب الثائي: سيب تسميتهم بالرافضة 
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أطلقت هذه التسمية على الرافضة لأسباب كثيرة: 

.- لأنهم رفضوا مناصرة زيد بن علي - کا تقدم‎ - ١ 

۲ - أو لرفضهم أَمُتهم وغدرهم بهم. 

۴ - أو لرفضهم الصحابة وإمامة الشيخين. 

٠نيدلا أو لرفضهم‎ - ٤ 

ه - وهناك تعليل لبعض الشيعة وهو نيم موا بهذه التسمية من قبل خصومم للتشفي منهم. 

ولكن توجد رواية في الكافي عن جعفر بن مد أن الله هو الذي سماهم رافضة» وهذا ينقص ما زعموه أنهم لا ستحقون هذه التسمية. 
وكل تلك التعليلات غير الخامس تصدق عليهم. جاء في الكاني عن مد بن سليمان عن أبيه أنه قال: قلت لأبي -عبيد الله - جعفر_: 
جعلت فداك إِنا قد نبزنا نبزاً أثقل ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت به الولاة دماءنا قال: فقال أبو عبد الله -ع- الرافضة؟ قلت: 
نعم. قال: لا والله ما هم سمو به ولكن الله سما به (-1). 

ولعل الرابح هو (الأول) ولا منافاة بينه وبين الأول» لأنهم كانوا رافضة يرفضون الشيخين وقد رفضوا زيداً كذلك إذ لم يرض 
مل 8 


المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٤٤ /١‏ 


(-1) انظر: ((الشيعة والتشيع)) نقلاً عن الكافي - ((كّاب الروضة)) (ص+*). 


وجدت هذه الطائفة قبل انضماممم لزيد بن علي» وكانت عقيدتهم هي الرفض» وهذا طلبوا من زيد أن يوافقهم على أهوائهم وكير 
من الشيخين نفيب آمالهم وانفصاوا عنه. وسبب ذلك يعود إلى أشبعهم بأفكار اليودي ابن سبأء وانحرافهم التام عن التشيع لأهل 


البيت الذي كان عبارة عن الحب والمناصرة. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٤٠١ /١‏ 


المطاب الرابع : اسعاؤهم قبل اتصالهم بزيد 

المطلب الرابع: أسماؤهم قبل اتصالهم بزيد 

ومن أسمائهم في تلك الفترة: 

.)١د( اللحشبية.” - الإمامية‎ - ١ 

وسبب أسميتهم بالحشبية: أنم - ما قيل- كانوا يقاتلون بالحشب ولا يجيزون القتال بالسيف إلا تحت راية إمام معصوم من آل البيت. 
وسبب تسميتهم بالإمامية: لزعمهم أن ابي صل الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله عنه نصاً ظاهراً ويقيناً صادقاء ول يكتف 
فيه بالوصف بل صرح بالاسم لعلي ولأولاده من بعده - کا يدعي هؤلاء. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي \/ "to‏ 


(-1) انظر: ((الفصل)) لابن حزم 4/ ١۱۸٠ء‏ وانظر: ((الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة)) (ص075١).‏ 


المطلب اللحامس: فرق الروافض 
المطلب اتلحامس: فرق الروافض 
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لقد تفرقت الشيعة الروافض إلى أقسام كثيرة ل يتفق العلماء على عددهاء ولا على اعتبار من هم الأصول ومن هم الفروع منم ع 
حاجة إلى التطويل بذكر جميع تلك الفرق الأصول والفروع؛ إذ الكل يمعهم معتقد واحد حول الإمامة وأحقية علي بهاء وأولاده من 
بعده» ورفض من عداهم. 

وأشبر فرق الروافض: الشيعة الاثنا عشرية - كا سندرسهم بالتفصيل-» وفرقة أخرى منهم تسمى الحمدية. وسنقتصر على دراسة هاتين 
الطائفتين ليتضح من خلالهما مدى تناقض الشيعة ي عقائدهم الامة مثل الإيمان بالمهدي )١5(‏ والرجعة (؟) وغير ذلك من 
عقائد هم» إضافة إلى أن هذه الفرقة لا تزال طائفة منهم - وهم الذين صدقوا بقتل زعيمهم الذي ينتسبون إليه- النفس الزكية- يأتون 
إلى قبره- الذي ظنوا بأنه دفن في مكانه ذلك -يأتون إليه ویقسحون به ويدعون عنده إلى اليوم. 

اول المحمدية: 

خلاصة ار هذه الحمدية أنهم طائفة يعتقدون أن الإمام والمهدي المنتظر هو مد بن عبد الله بن الحسن بن علي» ويعرف بالنفس 
الزكية. ولد ممد سنة ۹۳ھ (-م)4 ويوصف بأنه كان فاضلا صاحب عبادة وورع» وإذا أطلق عليه لقب النفس الزكية. خرج 
بالمدينة المنورة سنة ه4١ه‏ على أبي جعفر المنصور الخليفة العباسى» فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى الماشمى» فدارت المعركة على 
مد فسققط قتيلاً بعد مدة قليلة من إعلان خحروجه» وقد احتز عيسى رأس مد وأرسله إلى أبي جعفر المنصور (-4) جرياً على العادة 
التي سنها الأمويون من قبل لإرهاب الخالفين. 

وها در اذكه أن شنضا ما كا امد المنيزة ن سد الععل كانت 'له آزاء فا اتل ترجه الاس إلى تمد بن هل بن لحن فأعد 
يدعو الناس إلى البيعة لمحمد» و 2 ذلك» وزعم للناس أن المهدي المنتظر قد خرج» وأنه مد بن الحسن» وبشر الناس أن ملك 
سعتد طويلا ويعيد الأمور إلى نصابها ويملا الأرض عدلاً وأن على ابيع أن يبادروا بالطاعة والانطواء تحت لوائه للقيام بواجبهم نحو 
المهدي. 

وحينما قتل محمد في أول لقاء مع عيسى بن مومى أسقط في يد أتباعه من هؤلاء امقى الذين صدقوا أقواله وانقسموا فيما يينهم» فطائفة 
تبرت من المغيرة وقالوا: لا يجوز انا متابعته بعد أن ظهر كذبه» فإن مد بن عبد الله بن الحسن مات مقتولاً ولم يلك ولا يملا الأرض 
عدلآ ولو كان هو المهدي لتكفل الله بظهوره. وطائفة أخرى -لأغراض في أنفسهم ولبقاء شوكتهم- اسقروا على الولاء للمغيرة محمد 
بن عبد الله بن الحسن» ا إلى أقوال السبئية» فقالوا: إن ا 1 يقتل» واثما المقتول كان شيطاناً تصور للناس ي صورة محمد بن 
عبد الله بن الحسن» وأذ عدا لازال ای جل عاج هده ولا يذ أن نظي رة انی وعلاً الا وَأ البيعة ستعقد 
له بين الركن والمقام في بيت الله الحرام بمكة (-ه). 

وقد ذكر لي بعض أهل المعرفة أن جماعة من الشيعة يأتون إلى مكان في المدينة المنورة خلف مسجد ثنية الوداع لزيارته لاعتقادهم أنه 
ا د الحسن» وقد أزيل هذا المكان في مشروع. ويظهر أن هؤلاء الشيعة هم من القسم الذين صدقوا بموته وفارقوا 
اتر 

وقد اسقر المغيرة على ضلالاته حتى قتله خالد بن عبد الله القسري. 

ثانياً: الاثما عشرية: 

هذه هي الواجهة الرئيسية والوجه البارز للتشيع في عصرنا الحاضر وهم القائمون على ذشر هذا المذهب الرافضي والممول له بشتى الطرق 
ا وقد تحقق لهم الكثير مما أرادوه في العالم الإسلامي وذلك لما يبذلونه من مساعدات مادية ومعنوية. 

فتعتبر هذه الطائفة أشبر فرق الشيعة» وأكثرها انتشاراً في العالم» وإليها بنتمي أكثر الشيعة في إيران والعراق وباكستان وغيرها من 
البلدان التي وصلت إليها العقيدة الشيعية» وهم نشاط ملموس في كثير من البلدان في الآونة الأخيرة؛ حيث توغلوا إلى أماكن من 
بلدان المسلمين ما كان لحم فيها ذكر. وهم جموعة من الطوائف الختلفة الآراء بعضها معلن وبعضها مستتر» ويجمعهم هدف عام واحد 
وهو علو المذهب الاثنا عشري الجعفري الذي زعم انميني أن أتباعه يبلغون ٠٠١‏ مليون شيعي» كان النواة الأولى فا لمذهب التشيع 
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هو الرسول وعلي بن أبي طالب وخديحة» حيث بدأ الرسول - حسب زحمه- يدعو للتشيع من نقطة الصفر .)٦7(‏ 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ 40م 


)١ ¬(‏ لأن مبدي الاي عشرية غير مبدي المحمدية. 
)١-‏ لأن المحمدية تؤمن برجعة كل الأموات قبل يوم القيامة. 


(۳7) 
رصن 8ه‎ ETS ) 
ف‎ O EE) 
ر‎ 
e 


¬ 


-ه) انظر لأخبار هذه الفرقة: ((الفرق بين الفرق)) (ص .)٠٤١ - ۲٤۲۰‏ 
-5) انظر كابه: ((ولاية الفقيه)) (ص5"١‏ - ۱۳۷). 


المظلت الاد اعاب الا قا عفر ةه وسا تلك :السات 

المطلب السادس: أسماء الاثنا عشرية وسبب تلك التسميات 

O DS O‏ أو الاثنا عشرية 1 ا 

e 7‏ ب 5 ES‏ 
في حدود سنة ١٠ه»‏ وسيعود بز مهم ولا الأرض عدلا كا ملت جوراء ويسير اللحير بين الناس وافراً إلى نر مزاعمهم الكثيرة» 
وفيه قال الشيرازي: ( تسمى الشيعة بالاثني عشرية لأنهم يعتقدون بإمامة الأتمة الاثني عشرية) (-0). 

وهؤلاء الأعّة الاثنا عشر هم: 

عل بن أت طالب -رضى الله عنه-. 

الحسن بن علي -رضي الله عنه-. 

الحسين بن علي -رضي الله عنه-. 

عل بن الحسين. 

خمد بن علي بن الحسين الباقر. 

جعفر بن محمد بن 0 دأ تين الله- الصادق-. 

د عر او 

مد بن علي -الجواد-. 

على بن مد الحادي. 

الحسن بن علي العسكري. 

مد بن الحسن العسكري الغائئب الموهوم» كا يسميه الشيخ إحسان لمي -رحمه الله تعالى-. 

ومن الملاحظ أن الشيعة الاي عشرية حصروا الإمامة 2 أؤلاه الحسين بن علي دون ا الحسن -رضي الله عنهما-» ولعل السبب 
في ذلك يعود إلى ررح الى ينض ينث ملك فار تمه ر ا 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۳۹ 

ولكل إمام من هؤلاء الأمة الاثني عشر لقب عرف به» وهذه الألقاب هي على الترتيب: على المرتضى» والحسن الجتى» والحسين 
الشبيد» وعلى زين العابدين السجاد» وشمد الباقر» وجعفر الصادق» وموسى الكاظم» وعلي الرضاء ومد ال جواد التقي» وعلي اهادي 
النتقي» والحسن العسكري الزكي» وحمد المهدي القَائم بالجة. 
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المصدر:إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة - ص 1۹۰ 

ثانياً: الجعفرية: 0 ٍ 

نسبة إلى جعفر بن مد الصادق الذي بنوا مذهبهم في الفروع على أقواله وآرائه - كا يزعمون- وهو بريء من أكاذيب الشيعة هذه» فإنهم 
يسندون إليه أقوالاً واعتقادات لا يقول بها من له أدنى بصيرة في الإسلام» فكيف به؟ وهذا الاسم من أحب الأسماء إلييم بخلاف 
أسميتهم بالرافضة» فإنهم يتاذون منه» وهم احق بنسميتهم باه لا الجعفرية؛ لأنهم لا يعرفون مذهب جعفر الصادق» واثما شْ 
تخرصات جمعوهاء وتلفيقات استحسنوها ثم سبوها إليه (-5)» وأكثرها ما لا برضي الله ورسوله» بل ولا يقوله عاقل ولا طالب عل 
يعرف الشريعة الإسلامية» ومع ذلك .تبجح الشيعة بانتسابهم إليه ظلماً وزوراً. يقول الميني مفتخراً: نحن نفخر بأن مذهبنا جعفري 
ففقهنا هذا البحر المعطاء بلا حد» وهو من اثار جعفر الصادق (-4). 

ويقول الشيرازي: كا تسمى الشيعة بالجعفرية لأن الإمام جعفر بن مد الصادق -ع- تمكن أن يوسع نشر الإسلام أصولاً وفروعاً 
وآداباً وأخلاقاًء وأما سائر الأئمة فلم يمكنوا من ذلك لما كانوا يلاقونه من الاضطراب» كا في زمان علي والحسن والحسين. -ع-؛ 
والكبت والإرهاب من أيدي الخلفاء الأمويين والعباسيين. لكن الإمام الصادق -ع- حيث كان في زمن التصادم بين بني أمية 
وبني العباس اغتنم الموقف فرصة لنشر حقائق الإسلام بصورة واسعة» والشيعة أخذوا منه أكثر معالم الدين» ولذا نسبوا إليه (-0). 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳0۰/۱ 


وإذا كانت قد ميت با جعفرية من باب تسمية العام باسم العاص» ... فإنها سميت بذلك لأعى أهم» وهو أنها تستمد أمور دينها من فقه 

الإمام جعفر الصادق» فلقد كان إماماً جميع المسلمين بالمعنى العام» كأبي حنيفة والشافعى والأوزاعي ومالك وابن حنبل» وكان من 

ذوي الرأي الصائب والفتوى الصالحة في أمول الان فاا عن أنه كان اماما اذ الإمامية» له ما لبقية اتم فرق ااا 

لقد كان جعفر الذي تنتسب إليه ا جعفرية غزير العلم في الدين» وافر الحكة» كامل الأدب» زاهدًا ورعا متساحاً بعيدًا عن الغلى ولم 

يكن يمن بالغيبة أو الرجعة أو التناة» انه كن عدا عن الاعتزال. وكان السيد الإمام ينتتسب من ناحية الأب إلى العترة النبوية 

المباركة» ومن ناحية الأم إلى أبي بكر الصديق» وله أقوال بالغة حد امال في الإيمان والصلة باللّه والبعد عن التطرف. فن أقواله: "إن 

الله تعالى اراد بنا شيئاً وأراد منا شِيكأه فا أراده بنا طواه عناء وما أراده منا أظهره لناء فا بالنا فشتغل با أراده بنا عما أراده منا"؟ 

وكان يقول في القدر: "هو أمى بين أمرين: لا جبر ولا تفويض". ومن أقواله في الدعاء: "اللهم لك المد إن أطعتك» ولك الجة إن 
يتك» لا صنع لي ولا لغيري في إحسانء ولا حجة لي ولا لغيري في إساءة" .)١-(‏ 

المصدر:إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة - ص 1۹۰ 

ا اة 

إما نسبة إلى الإمام (اللليفة) لأنهم أكثروا من الاهتمام بالإمامة في تعالمهم کا هو واقع بحوثهم. 

او لز مهم ان الرسول صل الله عليه وس نص على إمامة على واولاده. واختار هذا التعريف الشبرستاني (5)» وهو التعريف الذي 

ذكره الشيرازي منهم حيث قال: وتسمى الشيعة بالإمامية لأنهم يعتقدون بإمامة علي ام المؤمتينت وأولاده الأحد عش )او 

لانعظارهم إمام آخحر الزمان الغائب المنتظر - كا يزعمون- (-4). 

خامساً. الخاصة: : 

وهذه التسمية هم اطلقوها على انفسهم واهل مذهبهم . وقد دك العلماء كثيرا من الامورالق شابه الشيعة الييود فيها (حه)» ومن ذلك 
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تسميتهم لأنفسهم اللحاصة» ومن عداهم العامة 5 فعلت البهود حينما موا أنفسبم -شعب الله الختار-» وسعوا من عداهم- الجوييم أو 
الأثميين-وتوجد بينهم وبين الود مشاببات في أشياء كثيرة سنذكر بعضها بعد قليل. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ”هم 


)١ 3‏ ((الملل والنحل)) )١151//١(‏ .. 
( ا والتعل ) O‏ 


(قضية الشيعة) ) 
) انظر: ((الشيعة والتشيع)) (ص١۲۷).‏ 
-) انظر: 3 الشبه بين الييود والرافضة في العقيدة)) رسالة ماجستير لجميلي» وانظر كاب: ((رسالة في الرد على الرافضة)). 


المطلب السابع: سبب انتشار مذهب الرافضة (الاثنا عشرية) وأماكن انتشارهم 


المطلب السابع: سبب انتشار مذهب الرافضة (الاثنا عشرية) وأماكن انتشارهم 

لقد انتشر هذا المذهب الرديء اتتشاراً وا وسبب ذلك يعود -فيما يظهر لي- إلى أمور من أهمها: 

جهل 9 المسلمين بحقيقة دينهم الإسلامي. 

وإلى جهلهم بحقيقة مذهب الرافضة. 

والى أشاط هؤلاء الروافض في أشره بشت الوسائل. 

وقد اغتر بهم كثير من المسلمين متناسين أو جاهلين أنه لا فائدة للإسلام أو للمسلمين من شخص يدعي الإسلام ثم يلعن الصحابة 
ويكفرهم ويح عليهم بالردة» ويرى بأن القرآن فيه تحريف وزيادة ونقص»ء ثم بنتظر المهدي الذي يأتي ويسفك دماء أهل السنة 
بدون رحمة» کا قرروه في کتہم تنفيساً عن أحقادهم عليهم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ مهم 


المطلب الثامن: أهم الأماكن التي انتشر فيا هذا المذهب 

المطلب الثامن: أهم الأماكن التي انتشر فيها هذا المذهب 

١‏ - إيران: وهو المذهب الرمعى للدولة» وقد أعلن ایی 42 دستورهم أن دين الدولة يقوم على المذهب الجعفري. 

۲ - العراق. 

۳ - الهند. 

٤‏ - باکستان. 

وف هذه البلدان اعداد مم٠‏ وقد انبثوا 2 بقاع من سوريا ولبنان ودول الخليج» وكثير من البلدان الإسلامية مستغلين غفلة اهل 
| لك 

ولم أثبت هنا أعدادهم في تلك البلدان العدم اقتناعي بصحة تلك الأعداد التي تذكر عنهم؛ لما يحصل في الغالب من مغالطات في ذكر 
عدد أسبة السنة أو الشيعة 2 أي بلد لأغراض سياسية ودعائية. 

المصدر:فرق معاصرة لقال عواجي ot /١‏ 


المطلب التاسع: فرق الاتني عشرية وانقساما 
المطلب التاسع: فرق الاثني عشرية وانقساما انقسمت الشيعة الاثما عشرية إلى فرق كثيرة (-1)» من أهمها وأشدها خطراً وأكثرها 


نفوذاً وشوكة وتأثيراً في المجتمع الشيعي» ومن أشدها نشاطاً في دعوى ظهور المهدي: الشيخية والرشتية» بغض النظر عن الحلاف بيهم 
وبين الاي عشرية. 
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ولا الشيخية: قال الألوسي: وقد يقال لهم الأحمدية (-0)» وهي طائفة تتتتسب إلى رجل يقال له الشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائي 
البحراني» المولود سنة 75١١هه‏ والمتوفي سنة + ١١ه»‏ وهو شيخ ضال ملحدء له اراء كفرية وزندقة ظاهرة» ومد السبيل بارائه 
لظهور ملاحدة جاءوا بعده. 7 3 

وأما بالنسبة للشيعة فقد مجدوه» وذكروا له ألقابا هائلة من التبجيل والتعظيم» فأطلوا عليه - كذبا وزوراً- ترجمان الحكاء» لسان العرفاء» 
غرة الدهر» فيلسوف العصر ... إنم. 

وقد عاش الإحسائي كاتباً ومدرساً في مدن الشيعة الحامة» مثل كربلاء وطوس وغيرهما من البلدان» ونشر أفكاره ومعتقداته الضالت 
وكون له أتباعاً كان لهم أثر في قيام حركات أخرى كالبابية والمائية. 

أهم معتقدات الإحسائي: 

زعم أن الله -تعالى عن قوله- تجلى في علي وني أولاده الأحد عشرء وأنهم مظاهر الله وأصحاب الصفات الإلحية» وهي عقيدة حاولية 
مستمدة من عقائد البراهمة وغلاة الصوفية. أرجع وو هلالک ن ماف إل ووا ونيم هم العلة المؤثرة في وجوده إذ 
لولاهم ما خلق الله شي وبمثل هذا قال الغلاة عبارتهم المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسار - با لا يرضاه-: ((لولاك اولاك 
..٠‏ لما خلقت الأفلاك)) (-م) وهو غلو فاحش يحب التوبة منه. 

وزعم في مد بن الحسن العسكري المهدي المزعوم عند الشيعة مزاعم غريبة» منها أن المهدي المذكور بتجلى ويظهر في كل مكان في 
صورة رجل يكون هو المؤمن الكامل» أو الباب إلى المهدي» وتحل فيه روح المهدي» ثم ادعى لنفسه وجود هذه الصفة فيه» وضلل 
كثيراً من سار على شا كلته إلى أن هلك. 

ثانياً الرشتية: وبعد هلاك الشيخ أحمد الإحسائي قام اا أ تلامذته وخريجيه» ولسمى م الحسني الرشى (-4) سنة 
5ه .. ونىج نفس المنبج والطريق التي عليها سلفه في كثير من المسائل» وخالفه في أخرى, إلا أنه زاد الطين بلة حين: إنه حل 
فيه روح الأبواب كا حل في الإحسائي» ولكن آن الأوان لانقطاع الأبواب وجيء المهدي نفسه. 

ومن هنا بدأ يلتمس ظهور المهدي» وهو في الحقيقة نما بحث عن صيد فوجده» حيث وقع اختياره على شخصية من تلاميذه ليجعل 
منه المهدي المنتظر بعد أن لمس أن هذه الدعوى يمكن أن تجد لها أتباعا. 

وقد نشر الرشتي مذهبه الفاسد حت صارت له أماكن كثيرة وأتباع كثيرون من شيعة إيران وعربستان وأذريجان والكويت» وانتشرت 
أفكارة اشا ف الحند وباكستان» وافتتحت فيهما مرا کر كثيرة» وتأتههم المساعدات من تلك الأماكن التي وصل انتشار الشيخية إليها. 
وهناك فرقة أخحرى هي محل نظر في إلحاقها بالشيعة الاثني عشرية أو الصوفية» وتسمى النورخشية نسبة إلى رجل يسمى مد نور خش 
القوهستاني المولود سنة هولا ه (-ه). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠٠٠١ /١‏ 


(-1) عند الأشعري ٠١‏ فرقة بالزيدية. وفي ((مختصر التحفة الاثني عشرية)) أنهم 9" فرقة (ص١7).‏ 

صر التحفة الاي اه 

)۳7( أوردة الصغاني في موضوعاته (۷۸) وقال الألباني في الضعيفة (۲۸۲) موضوع 

۰)۲۲ الاي رص‎ (٤7( 

(-ه) انظر: ( (الشيعة والتشيع) ) ( ص۳۰۷ - ا 

هناك 0 حدث بين الاي عشرية 2 القرون المتأخرة وهو اختلااف عاشي باختلااف اا 6 فافتر قت الاثفي 
عشرية إلى فرقتين متحاربتين متعاد يتين حملت إحداهما على الأخرى وشنعت الأخرى على الأولى وكثر التنازع حق ام الإخباريون 
اا بالحروج عن ن التشيع الحقيقي الأصلي وكتننة الكتب :والفت الرسائل وت الأ حاب قال الأخباريوة؛ تقد يظاهنها 
وردت به الأخبار متشاببة كانت أم غير متشاببة» فنجري المتشاببات على ظواهرها ونقول فيها ما قاله سلفنا 

وبعبارة صريحة أكثر: أن الإخباريين هم الذين يقسكون بظواهر الحديث مقابل الأصوليين الذين يرون الأدلة العقلية: من الأداة 
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الشرعية ومن المعروف أن الحديث عند الشيعة: ما نقل عن أحد أَمْتهِم المعصومين حسب زعمهم الاثفي عشري» ومن رسول الله 
أيضاء فكل ما نقل عن هؤلاء فهو حديث عندهم وهو جة لأنه منقول عن معصوم وحة, فا دام أصحاب الأثمة نقلوا هذه الروايات 
من الأثمة فإنها لا تحتاج إلى النظر والتحقيق, لا عن السند لأنه من صاحب الإمام» ولا عن المتن لأنه من الإمام» وعقول الناس 
قاصرة عن إدراك كنه ما يقول الإمام, 

هذا هو مذهب الإخبارية» أي العمل بالاخبار المنقولة عن المعصومين - بزعمهم - أو المنسوبة إلهم بدون النظر إلى شيء اخخر, واما 
الأصوليون فرأوا أن هناك دليل العقل ومنه البراءة الأصلية والاستصحاب وغيرها, واتهم الأخباريون الأصوليين: إن الباعث لهم على 
اختراع هذه القواعد الأصولية هو أنهم بكتب الخالفين للإمامية بلا ضرورة داعية إليه وبدون قيام حجة حااكة 

وتام أعيان الطائفة الإخبارية: ا حرالعاملي صاحب (وسائل الشيعة)» والنوري الطبرسي صاحب (مستدرك الوسائل) ومد حسين 
كاشف الغطاء» ونعمة الله ا لجزائري» وغيرهم. 

ومن أعيان الطائفة الثانية في الآونة الأخيرة: السيد دلدار علي» والطبطبائي» ومحسن الحكيم» واللحوثي وشريعت مداريء واميني» 
وغيرهم. 

المصدر:بحث تفصيل عن رافضة المدينة النخاولة لأبي عبد الله الأثري 


۷ الفصل السابع: دول الشيعة والتأثير فى المذهب 


الفصل السابع: دول الشيعة والتأثير فى المذهب 

تميزت بعض الفترات بسيطرة الشيعة على مناطق واسعة» حيث قامت هم مالك ودول» فالدولة البويبية حكمّت العراق وفارس 
والري والكرج والأهواز والدولة العبيدية اا دانت لا المغرب ثم عر من الشام والدولة المدانية في الموصل والشام» 
2 هذه الفترة وضعت 0 اد ا ووضع عن آل البيت ران ا ١‏ تصدر عم ألبتة نتيجة ليجة هيمنة الدول الشيعية» 
وكثر القتال وزادت الفتن بين اة والشيعة ثم جاءت الدولة الصفوية فزاد الغلو في المذهب» والمجاهرة E‏ وبعد أن كانت ١‏ إيران 
أكثرية سنية أصبحت بعدهم أكثرية شيعية وبعد ذلك جاءت الثورة الجينية في إيران وأعادت آثارهم. 

المصدر:حث تفصيل عن رافضة المدينة النخاولة لأبي عبد الله الأثري 


٨۸‏ الفصل الثامن: أثر الفلسفة القديمة في الشيعة 

الفصل الثامن: أثر الفلسفة القديمة في الشيعة 

لا شك أن الشيعة فرقة إسلامية إذا استبعدنا مثل "السبثية" الذين أهوا علياً ونحوهم؛ لا شك أنها في كل ما تقول تعلق بنصوص 
قرآنية أو أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن مع ذلك اشقلت آراؤها على أفكار فاسفية أرجعها علماء العراق والغرب 
إلى مصادرها من المذاهب الفلسفية والدينية السابقة على الإسلام» والحضارة الفارسية التي انتبت بظهور الإسلام. فبعض العلماء 
الأوروبيين» منبم الأستاذ دروزي؛ يقرون أن (أصل "المذهب الشيعي" نزعة فارسية؛ إذ إن العرب تدين بالحرية» والفرس يدينون 
بالملك وبالوراثة في البيت المالك» ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة» وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يترك 
ولدأء فأولى الناس بعده ابن عمه على بن أبي طالب» فن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان» فقد اغتصب الخلافة من مستحقهاء 
وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى التقديس» فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته» وقالوا: إن طاعة الإمام 
واجبة وطاعته طاعة اله سجاه عا( #وقري عض الما الا ررر نااشع اعات من اة | کر عا افد عن 
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الاو مو عد الله ن ا من أطي الدعوة إلى تقديس علي RE OE‏ مع تلك الآثار المبودية 
في المذهب الشيعى فا مذهب الشيعى كان مباءة للعقائد الآسيوية القديمة كالبوذية وغيرها (-١).ولعل‏ هذا القول الذي قرر أن هذا 
المذهب الشيعي استقى من الهودية بعض مبادئه» قد استفاده الأوروبيون من أقوال للشعبي وكلام لابن حزم الأندلبي» فقد كان 
الشعبي يقول عن الشيعة: "إنهم يبود هذه الأمة"» وقال ابن حزم في (الفصل): "سار هؤلاء الشيعة في سبيل اليهود القائلين: إن إلياس 
عليه السلام» وفنحاس ابن العازار بن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم» وسلك هذا بعض الصوفية» فزعموا أن اللحضر والياس عليهما 
السلام حيان إلى الآن" (-0). 

وفي الحقء أنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة» والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضم. 
ويرك هذا أكثر أهل فارس إلى الآن من الشيعة» وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس. 

وام الهودية فإذا كانت توافق بعض آرائهم» فلأن الفلسفة الشيعية اقتبست من نواح مختلفة» وكان المنزع فارسيا في جملته وإن استندوا 


إلى أقوال إسلامية. 
والشيعة الحاضرون وأكثر المعتدلين يتكرون أن يكون مثل عبد الله بن سبأ منهم» لأنه ليس مسلما في نظرهم فخلا غق أن کن شی 
ونحن نوافقهم كل الموافقة. 


المصدر:تارية المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة 


(-1) [780] راجع في ذلك ((خر الإسلام) ) الدكتور أحمد أمين. 
(۲7) [3581] ((السيادة العربية)) 49. 
(۳7) [عكمدة)] ((الفصل)) /٤(‏ 4/م١16١).‏ 


۹ الفصل التاسع: نزعة التشيع وأثرها فى الكابة التاريخية 
ا الك الأول عع عه التشيع 
الع اول معنى نزعة التشيع 
يقابل الباحث في الشيعة والتشيع مصطلحات تحتاج إلى تحرير وتمييز» ذلك أن مصطلح الشيعة منّ بعدة مراحل» تطور المفهوم خلاها 
من مسمى لم يكن يعد قصد أححابه تفضيل بعض الصحابة على بعض مع الاحتفاظ لهم بالحبة وسلامة الصدرء إلى مفهوم عقدي 
ومذهبى لم يكتف منتحاوه بمسألة الاختلاف بالتفضيل بين عثمان وعلى رضي الله عنهماء بل إلى اعتبار على وصى رسول الله وهو 
الأجدر والأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر فضلا عن عثمان» بل غالى بعض أصحاب هذه النزعة إلى اعتبار الخلفاء قبله مغتصبين 
علهم» في الوقت الذي انتحلت فيه روايات أخرى مبالغة في وصف على ووصفه با لا يرضى أن يوصف هو به .)١-(‏ وعلى ذلك 
فالشيعة الأولى مصطلح لا يدخل فيما نحن بصدده وحتى ميزه عن غيره نعرف به ونحدد المقصود منه. 
الشيعة 00 

في (صميح البخاري) - في كاب الجهاد - " عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانياء فقال لابن عطية وكان علوياً: إني لأعلم ما الذي 
500 يعني علياً - على الدماء لإ" (-0) 
قال الحافظ في الفتح معلقا: a‏ و " أي يقدم عياً ني الفضل 
على عثمان وهو مذهب مشبور جماعة من أهل السنة بالكوفة (-").وقال ابن عبد البر - رحهه الله کر وقف جماعة من اة آهل 
السنة والسلف في علي وعثمان - رضي الله عنهما - فلم يفضاوا أحداً منهما على صاحبه منهم مالك بن أنس» ويحبى بن سعيد القطان» 
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وأما اختلاف السلف في تفضيل علي فقد ذكر ابن أبي خيثمة في كابه من ذلك ما فيه كفاية» - ثم نقل ابن عبد البر إجماع عامة هل 
السنة على تفضيل عثمان فقال: وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على مرء وتقديم عمر على عثمان» 
وتقديم عثمان على علي» وعلى هذا عامة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل إلا خواص من جلة الفقهاء وأئمة العلماء فإنهم على ما 
ذكرنا عن مالك ويحى القطان وابن معين» فهذا ما بين آهل الفقه والحديث 2 هذه المسألت وهم آهل السنة» وها اختللاف سائر 
المسلمين في ذلك فيطول ذكره» وقد جمعه القوم (-4) 

وهذا الذي ذكره ابن عبد البر عن مالك في تقديم علي على عثمان ذكر ابن تهية رمه لله زواية أعرق فة اه حن تقل ما اشر 
عليه أهل الحديث وأئمة الفقه في ذلك فقال: " وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان» وعليه استقر أمى أهل السنة» وهو مذهب أهل 
ا لحديث» ومشاي الزهد والتصوف» وأمة الفقهاء كالشافعي وأصحابه» وأحمد وأححابه» وأبي حنيفة وأصحابه» واحدى الروايتين عن مالك 
وأصحابه» قال مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كن لم مخض فيباء وقال الشافعي وغيره إنه بهذا قصد والي المدينة الماشعي» ضرب 
مالك» وجعل طلاق المكره سببا ظاهراً (-ه) 

(<1) [۹۹۸۳] ورد عن علي اما عيدة انه فاك له اون ا يفضاني على أي بكر إلا جلدته حد المفترى. ((فتاوى ابن تيية)) 
(۲۸/ هلاغ). كا جاء ذلك مصرحاً به في الرواية الأخرى في استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأويلين ((حعيح البخاري)) (۸/ 


")) رواه البخاري (۳۰۸۱). 

06) ((فتح الباري) ) زك/ ۰)41 رطام كامم). 

في كابه ل ل ل ل 
| 


رضى الله عنه 

كا نقل عن " مالك " - رحمه الله - رأياً ثالثاً يفيد توقفه وعدم تفضيل أحدهما على صاحبه وهو الذي حكاه ابن القاسم عن مالك عمن 
ادرک ناهن( 

ويحدد ابن تيية مصطاح الشيعة الأولى ورام في تقديم الصحابة فيقول: وكانت الشيعة الأولى لا يشكون في تقديم أبي بكر وعمر» وأما 
عثمان فكثير من الناس- يقصد من هؤلاء- يفضل عليه عليه وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم» وهذا القول الأول للثورى ثم 
رجع عنه ... وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقر أ أهل السنة قال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار" (0095 0 ٍ ٍ 

وبعد أن ينقل ابن تهية في الفتاوى استقرار أمى أهل السنة على تقديم عثمان يشير إلى أن هذه المسألة الحلافية ليست من الأصول التي 
يضلل الخالف فيا عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التي يضال الخالف فيا هي مسألة الملافة (سم). 

وهو بهذا يوكد الفرق الذي أشرنا إليه آنفاء أ ويحدد مصطلح التشيع الذي نريد أن نتحدث عنه كنزعة مذهبية كان لها أثرها في الكابة 
التاريخية» فى نشأأت هذه النزعة وما هو أثرها؟ 

المصدر:نزعة التشيع وأثرها في الكابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


(17) |31۸۸[ ( (منهباج السنة)) .)5١*” /٤(‏ وقال ابن يمية مغلقاً غل هذا الرأي: وهذا يحتمل السكوت عن الكلام ی ذلك 
فلا يكون قولا ا ويحتمل التسوية ينیما 1 

[9589] ((منهاج السنة)) »)۲١۲ /٤(‏ وقريبا منه في المصدر نفسه (۲/ 11/8). 
[959-0] ((الفتاوى)) (۳/ .)١١9‏ 


دع 


)۳7( 
نا 
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۲ المبحث الثاني: أشأة التشيع 

المبحث الثاني: أشأة التشيع 

لا أريد هنا استعراض مختلف الآراء في نشأة التشيع والترجيح بينها- قلت أمى يطول» وليس هو المقصود ببذه الدراسة- بل المدف 
الإشارة إلى تاريخ النشأة وأصوها. 

وائن كان الناس في الفتنة صاروا شيعتين - كا يقول ابن تمية - شيعة عثمانية وشيعة علوية» فهذا يؤكد أن زمن الفتنة بين الصحابة 
بداية الاختلاف لكن ذلك لا يعني استواء التشيع بالمفهوم المذهبي والانتحال العقدي الذي كان له أثره فيما بعد» وابن ية بؤكد هذا 
وهو یشیر- في النص نفسه - إلى أنه ليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان» بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كا 
هو قول سائر اهل السنة .)٠١(‏ 

ولكن ذلك كذلك لا يعني عدم القول بظهور بذور التشيع في تلك الفترة» وخاصة بعد ظهور عبد الله بن سبأ الهودي - أواخر أيام 
عثمان - وإعلانه أفكاراً غر يبة لم يقل بها أحد من قبله كالقول بالوصية لعلي» ا الاعة و اا وغيرها من الأفكار التي 
أصبحت بعد من أصول ومنطلقات التشيع» ولهذا نقل الأئمة عن سواهم اعتبار عبد الله بن سبأ مبدأ الرفض والتشيع (-5). 
رفا انعلا طلت انيقل عبد الله بن يما أول اا كح هرت ونه" د 

وهذا ليس قصراً على أهل السنة وحدهم» بل لم إستطع الشيعة أنفسهم إنكار هذه الحقيقة» ومدونات الشيعة المتقدمة ثبت أهل أصل 
الرفض إنما كان من عبد الله بن سباً. 

ومع التسليم بکون المصطلح لم يتباور» والشيعة- الرافضة- لم تجتمع وتصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين» بل لم يظهر اسم الرفض - 
کا يقول ابن تيية - إلا حين خروج زيد بن على بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم على أي بكر وعمر رضي الله عنما رفضته 
الرافضة فسموا " رافضة " اعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم» واتبعه آخرون فسموا " زيدية " نسبة إليه (-4). 

أقول مع التسليم بذاك فتبقى عقائد السبثية وأفكار عبد الله بن سبأ التي طرحها لأول مرّة» ومازالت الشيعة تتشبث بها في المنطلقات 
الاساسية والبذور الاولى لنزعة التشيع» ومن ابرزها: الوصية» والرجعة» وسب الصحابة. 

ومعنى الوصية- کا وضعها ابن سبأ - " أنه كان ألف نبي ولكل نبي وصيء وكان علي وصي محمد ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي 
خاتم الأوصياء؛ ثم قال بعد ذلك: من أظل ممن لم جز وصية رسول الله ووثب على وصي رسول الله ' (ده). 

وبنشأ عن القول بالوصية القول بفرض إمامة الموصى له- وهذا هو المقصود - وكان ابن سبأ - كا يقول القمي أول من قال بفرض 
إمامة علي (55). 

وأول من أظهر القول بالنص بإمامة علي كا يقول الشهرستاني (-/). 

أما ارجم شن مخ الأموات إلى ايا وان سنا رل من قال :ذلك ك 
وكان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع, ويكذب بأن ممداً يرجع» وقد قال الله: إن الذي فَرَض عليك اران لراك إِلّ ماد 
| القتصص: 5 ]. 

فحمد أحق بالرجوع من عيسى» ووضع لهم الرجعة فتكليوا فيا (-9). 

ومن لوازم هذه العقيدة عندهم الاعتقاد بأن عليا حي لم يمتء وهذا فالشيعة يقولون: بأن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يموت حتى يلك 
الأرضء ويسوق العرب بعصاه .)1٠١-(‏ 

أما سب الصحابة فيوّكد علمان من أعلام الشيعة - القمي» والنوبختي - بأن عبد الله بن سبأ كان أول من أظهر الطعن في أبي بكر 
وغو راتوالا وتبرأ منهم (1:15): 

ويقول الميتمي: أن السبئية - وهم أصل التشيع کا سبق- كانوا يسبون أصعاب رسول الله إلا قليلا منهم» وينسبونهم إلى الكفر 


1 
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والزندقة ويتبرأون منهم .)١5-(‏ 

أ كتفي بإيراد هذه الغاذج من معتقدات الشيعة. لأنها ستبدوا لنا أكثر من غيرها وضوحا حين الحديث عن ثماذج من أثر نزعة التشيع 
في الكابة التاريخية. 

والآن لنحدد أثر النزعة المذهبية - بشكل عام- في الكابة 

التاريخية ثم نتوقف بشيء من البيان والتفصيل عن أثر نزعة التشيع بشكل خاص. 

المصدر:نزعة التشيع وأثرها في الككابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


(۱7) إلحدوة)] (( مناج السنة)) (۲/ ۱۷۸). 

) [۲ ۹۹ ] انظر: ((الفتاوی)) (۲۸/ ۰.)٤۸۳‏ 

رصم |۹۹۹۳| انظر القمي: ((المقالات والفرق)) (ص ٠)۲١‏ النوختي: ((فرق الشيعة)) (ص ٠)۲١‏ ابن المرتضى: ((طبقات 
المعتزلة)) (ص ه - 5). 


.)٤۹۰ /٤( [غحده] ((الفتاوی))‎ )٤7( 

(ده) [هودة] انظر: ((تارج الطبري)) (4/ .)٤١١‏ 

(دد) إحودد] ((المقالات والفرق)) (ص١٠).‏ 

(د/) [لافحة] (زاللل والتحل)) /١(‏ 00199 ے1 

(۸7) [1598] السكسكي: ((البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان)) (ص .)5١‏ 

(-ة) [9599] ((تارج الطبري)) .)14١ /٤(‏ 

.)١59 القمي: ((المقالات والفرق)) (ص‎ ]970٠١[ )1١-( 

.)44 و (فرق الشيعة)) للنويختي (ص‎ »)۲١ القمي: ((المقالات والفرق)) (ص‎ ]9701[ )١١١( 
.)5 ((الصواعق الحرقة)) (ص‎ ]4۷٠۲[ )١١-( 


وين" امت الغالك» ار التوعة هة 

المبحث الثالث: أثر النزعة المذهبية 

تشكل النزعة المذهبية - أياً كانت - مورداً من موارد الزلل والتحريف وتعد واحدة من أبرز أسباب الكذب في التارخ» وكيف لا 
يكون ذلك كذلك وصاحب النزعة إنما يحاول بشكل إرادي أو لا إرادي أن يفسر الحدث وفق مشربه» ويصور الأمور كا يشتبي 
ويعتعد. 

ولقد تطرق ابن خلدون - رحمه الله- في مقدمته للكذب في الأخبار والأسباب المقتضية» فذكر - أول ما ذكر من ذلك - النزعة 
امذهب والتشيع للآراء فقال: " وما كان الكذب متطرقاً لخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه» وإئما التشيعات للآراء والمذاهب» فإن 
النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول اللحبر أعطته حقه من القحيص والنظر حت ثتبين صدقه من كذبه» وإذا خامرها آشيع 
لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهله» وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها من الانتقاد والقحيص فقع 
في قبول الکذب ونقله (-1). 

المصدر:نزعة التشيع وأثرها في الكابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


]۹۷٠۴[ )1-(‏ انظر: ((مقدمة ابن خلدون)) نشر دار إحياء التراث العربي (ص ه”). 


4 المبحث الرابع: نزعة التشيع 

المبحث الرابع: نزعة التشيع وإذا كان هذا في عموم النزعات المذهبية» فلنزعة التشيع - وهي موضع البحث - من ذلك نصيب وافر» 
وإشخص لنا شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى - داء المذهبية عند الرافضة؛ وعمق الكذب عن الشيعة حين يقول: ولهذا كانوا 
أكذب فرق الأمة» فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذييا للصدق منهم» وسها النفاق 
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فهم أظهر من في سائر الناس» وهي التي قال فيا النبي صلى الله عليه وسلم: (( ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أغلف): 
واذا اتن خان)) )١-(‏ وفي رواية: ((أربع من كن فيه كان منافقا خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم خِر)) (۲) وكل من جربهم يعرف اشعامم على هذه اللعصال» وهذا 
يستعملون " التقية " التي هي سبع للمناققين والهود ويستعماونها مع المسلين وأو تم مالس في فوم [الفتح: .]١١‏ ويحلفون 
ما قالوا وقد قالواء ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين والله ورسولة أحق أن يرضوه ... (۳7). 
وينتهي - ابن تمية - إلى نهم شر من عامة أهل الأهواء» وأحق بالقتال من اللوارج» وهذا - كا يقول - هو السبب فيما شاع في 
0 العام أن أهل بدن هم الرافضة (-4). 

نهم إن لم يكونوا شراً من " الحوارج " المنصوصين فليسوا دونهم (-5) , ثم يعرض للمقارنة بين النحلتين» وموكداً أن اتلوارج أقل 
0 من الروافض مع أن كل واحدة من الطائفتين غفالفة لكاب الله وسنة رسول الله ومخالفة لصحابته وقرابته» ومخالفون لسنة 
خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته (دد). 
وينقل لنا في كابه (منهاج السنة) اتفاق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أ كذب الطوائف» وأن الكذب فيم قديم 
كلا ), 
0 ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم مثل كتب يحبى من معين» والبخاري» وأبي أحمد 
بن عدي» والدارقطني» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ويعقوب بن سفيان الفسوي» وأحمد بن صالح العجلي» والعقيلي» ومد بن عبد 
الله بن عمار الموصلي» والخاك النيسابوري» والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري» وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة ونقاد وأهل معرفة 
بأحوال الإسناد رأي المعروف عندهم الكذب في الشيعة أكثر منم في جميع الطوائف (۸7). 
ثم ينقل - ابن ية - تحرج أصعاب الصحيح ل م ا حو ان ساب لضع داري 
يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل: عاصم بن ضرة؛ والحارث اللأعور, وعبد الله رخ سلمة, وأمثالهم» مع أن هؤلاء من خيار الشيعة 
(47). 0 
ثم يوثق ابن تيية نقولا عن الأئمة الأعلام في كذب الرافضة» فيروي عن " مالك " قوله: وقد سثل عن الرافضة: لا تكلمهم ولا ترو 
عنهم فإنهم يكذبون (۱۰7). 


)١-(‏ رواه البخاري (۳۳) ومسلم هه 

(5؟) رواه البخاري (4") ومسلم (08) 

(5*) [5 00و ] انظر الك (۲۸/ قلاء). 

(دة) |۹۷۰۷ ] انظر ((الفتاوى)) (۲۸/ .)٤۸۲‏ 

(ده) [۹۷۰۸] انظر ((الفتاوی)) (۲۸/ .)٤۷۷‏ 

(حدى) |۹۷۰۹[ انظر ((الفتاوی)) (۲۸/ ۰)٤۹۳ - ٤۸۳‏ 

]4۷٠١[ )۷7(‏ ((منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)) .)١5 /١(‏ 

(۸7) [9711] ((منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)) .)١8 /١(‏ 

(-9) [91718] ((منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية)) .)١8 /١(‏ قال ابن تهية معلقا على هذه النصوص: وهذه 
آثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله بن بطة في (الإبانة الكبرى) هو وغيره. ((المنهاج)) (1/ 15 .)١7-‏ 


[ .)15/1( ee) [v1] )٠۰7( 

وكان يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث آهل الاب ا ولا تكذبوهم .)١7(‏ 

اشن ت الكوفة اختصت بالكذب فقد شببها " مالك" رحمه الله بدار الضرب» فقد قال له عبد الرحمن ابن مبدي: اا لله 
سمعنا في بلدك أربعمائة حدريكق ی يريا ونحن في يوم واحد أسمع هذا كله. فقال له عبد الرحمن: ومن أبن لنا دار الضرب» 
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انتم عند دار الضرب تضربون بالليل وتتفقون بالنهار (؟). 

وعن الشافعي قوله: لم أر أحد أشهد بالزور من الرافضة (-")» وعن الأعمش أنه قال: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين يعني 
أصحاب المغيرة بن سعيد, (-4) وهم من الرافضة. 

دل ان داح ارين عا راود راد كي ون “ضاي بد 11م يكن : يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذيون 7 

وعن شريك- مع أن فيه شيعا - قوله-: احل العم عن كل من لقت إلا ارافضة فل يضعون الحديث تلود دب 

ويعلق ابن تيية على كلام شريك هذا بقوله: وشريك هذا هو ابن عبد الله القاضي قاضي الكوفة من أقران الثوري وأبي حنيفة» وهو 
من الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة» وهذه شهادته فيم (-5). 

وفوق ذلك ينقل الذهبي عن ابن المبارك قوله: الدين لأهل الحديث, والكلام والحيل لأهل الرأي» والكذب للرافضة (۷7). 

وقد ثبت عن الشعبي أنه قال: ما رأيت أحمق من الحشبية (-۸) لو كانوا من الطير لكانوا رتحما ولو كانوا من اليهاتم لكانوا حمر والله 
لو طلبت منهم أن بملوًا هذا البيث ذهياً على أن أكذب على علي أعطوني ) ووالله ما أكذب عليه أبداً (-9). 

وهو القائل: أحذر؟ أهل هذه الأهواء المضلة وشرها .)1١-(‏ 

OS‏ لامر ميا حدثتي شيخ لهم قال: کا إذا اجتمعنا استحسنا شيا جعانا 
حديكاً (- .)١١‏ 

ولفرط كذبهم وتزويرهم امتنع بعض الأثمة الأعلام عن الحديث في فضائل علي» حتى قال سفيان الثوري: منعتنا الشيعة أن نذكر 
فضائل علي (-18). | 

وكان يقول: إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي واذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر .)١8-(‏ 

وقال الشعبي - قد ذكرت الرافضة يوماً عنده -: " لقد بغضوا إلينا حديث علي بن أبي طالب (¬ .)٤‏ 

وقد أكد ابن أبي الحديد - مع شيعه - تأصل الكذب في الرافضة فقال: " إن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة 
الشيعة» فإنهم وضعوا في مبداً الأمر أحاديث مختلقة في صاحيهم؛ وحملهم على وضعها عداوة خصوههم .)١9<(‏ 

أكتفى بإيراد هذه النصوص ولعل فيا كفاية لبيان المقصودء والا فهناك غيرها لمن تأمل. 

ادر نة التشيع وها في الكابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


.)۳١۹ /۱( (منهباج السنة))‎ ( [a1٤ | )17( 


(-؟) [۹۷۱۰] ((مناج السنة)) )۳٠۹ /١(‏ هذا قال أحد الباحثين إن الكذب في الكوفة نشأ مع التشيع جنباً إلى جنب " يحي 
اليحبى: مرويات 00 في ((تار الطبري)) (ص ٠)٤١‏ 

.)١5 /١( لسنة))‎ ١ رصع |۹۷۱۹ ((منهاج‎ 

)7( إلاالاو] ((مبك ا لسنة)) .)١5 /١(‏ 

(جه) ]1۹۷۱۸ ((مبك | لسنة)) .)١15/١(‏ 

(حد) إزوالاو] 0 السنة)) .)١5 /١(‏ 

(</) [970] ((المنتقى من مناج الاعتدال)) (ص )48٠١‏ ط: السلفية. 

]۹۷۲١[ )۸7(‏ المقصود بهم الشيعة» فقد نقل ابن تيمية النص في موطن انحر بلفظ " الشيعة " ((المماج)) (۱/ ۰)۸ م نقل ابن 


تيية أن مصطلح الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام ((المباج)) /١(‏ 9). 


(حة) [4۷۲۲] ((مناج السنة)) //١(‏ - ۸). 

.)۷ /١( ["ا؟لاة] ((مناج السنة))‎ )٠١7( 

[av] (117)‏ ((الموضوعات)) لابن الجوزي (۱/ ۰)۳۹ 
(؟1) ]۹۷٠١[‏ أبو نعي: ((حلية الأولياء)) (۷/ ۲۷). 
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.)٠۲۷ /۷( أبو نعيم: ((حلية الأولياء))‎ ]۹۷٠١[ )٠١7( 
.)١9٠ /١( ابن عبد ربه: ((العقد الفريد)) (۲/ ۲۲۳). وصفه ابن كثير بالشيعي الغالي ((البداية والنهاية))‎ ]9717[ )١4-( 
۰)٤۹ - 4۸ /۱۱( [ىكلاه] ((شرح نېج البلاغة))‎ )١هد(‎ 


هيد 


تمهيد 

ولعل آن الأوان لأن ننتقل من التوصيف النظري إلى التطبيق العملي لنتبين من خلاله كذب الشيعة وافتراؤهم من خلال المرويات 
التاريخية التي رووهاء والمصنفات التي ألفوها. 

ومن هنا سوف يكون الحديث عن نزعة التشيع جامعا بين الرواة والمصنفات. 

ول لم يكن بالإمكان تقصي 1 راو» والإحاطة بكل مصنف شيعي لخسبنا الوقوف على نماذج من هذا وذاك. 

المصدر:نزعة التشيع وأثرها في الكابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


الطب الأول: الرواة الشيعة: 

المطلب الأول: الرواة الشيعة: 

سأ كتفي بإيراد نموذجين لرواة الشيعة» ونموذجين آخخرين للمصنفات الشيعية» لا بقصد الحصر لأثر نزعة التشيع في الككابة التاريخية بقدر 
ما أقصد منها إبراز نموذج لأثر هذه النزعة في مروياتنا ومصنفات أسلافنا. 

0 لوط بن بجی (أبو مخنف) وهو من رواة ا (ت ٠١۷‏ ه) والمكثرين حق بلق مروياته في تار الطبري )١-(‏ رواية» 
وي فترة مممة من فترات التار الإسلامي ابتدات من وفاة الرسول حت سقوط الدولة الآموية سنة :١ه‏ (55). 

وهذا الراوي غارق في التشيع من أحمص قدميه حت تحمة أذنيه ولهذا قال عنه ابن عدي: شيعي محترق (-8). 

ولئن كان أمره مكشوفا لعلماء الجرح والتعديل وأرباب التاريخ المتقدمين» فليس الأمر كذلك لبعض المؤرخين المتأخرين الذين تناقلوا 
مروياته دون نظر أو تحيص» ويكشف لنا المتقدمين حقيقته فيقول ابن معين: ليس بشيء (-4). 

وقال ابن حيان: رافضي م الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات (-ه). 

وقال فيه الذهبى: إخباري تالف لا يوثق به (-5) ومثله قال ابن جر (07). 

أما ابن عدي فقد فضل القول فيه فقال: حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين» ولا يبعد منه أن يتناوهم» وهو شيعي حترق 
صاحب أخبارهم» وإنما وصفته للاستغناء عن ذكر حديثه فإني لا أعلم من الأحاديث المسندة ما أذكره» وإنما له من الأخبار المكروه 
الذي لا أستجيز ذكره (-8). 

وقد ذكره العقلي ني الضعفاء مشير إلى تضعيف ابن معين له (3 -). 

تلك نصوص تكفي لإدانة ان غنيك مخنف وتعرف بها وإليكم ما ثبت إدانته من خلال بعض مروياته وسأقتصر كذلك على غموذجين. 
الرواية اذيك ي سقيفة بني ساعدة: 

ذكر الطبري ضمن أحداث سنة )١١(‏ للهجرة خبر ما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمى الإمامة في سقيفة بتي ساعدة- بسنده عن 
أبي مخنف قال: 

اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: نولي هذا الأعى بعد ممد عليه السلام سعد بن عبادة» وأخرجوا سعداً وهو مريض» 
فليا اجتمعوا تكلم فیہم بصوت ضعيف کان يبلغ القوم عنه ابن له أو بعض بتي عمه» وکن ها فا عك أن ذكة ساقة السار 
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وجهادهم وأن لهم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب!! وأن العرب دانت لرسول الله بأسيافهم وتوفي الله 
وسار ١ ْ 0 EN‏ 

ثم إن القوم أجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول ولن نعدوا ما رأيت ونوليك هذا الأمرء ثم ترادوا الكلام بينهم 
فقالوا: فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن عشيرته وأولياؤه فعلام تتازعوننا هذا الأ 
بعده! 

فقالت طائفة منبم: فإنا نقول إذا: متا أمير ومن اول رق بثو هاا الأ ادا قال سعد بن ضادة ترق ها هذا أو 
الوهن (1:13): ' 

وأتى عمر احبر فأقبل إلى منزل النبي» فأرسل إلى ابی بكر وأبو بكر في الدار»ء وعلي بن ابي طالب دائب في جهاز رسول الله وبعد مجيئه 
تك أبو بك ثم عمر ثم قام الحباب بن المنذر فتكلر» ومما قال: 


0 00139 /1( ((اكل والتحل))‎ )١7( 
.)4817 انظر: يحي اليحى: مرويات آبي مخنف في ((تاريخ الطبري)) (ص‎ ]۹۷۳۰[ )۲( 
.)۲٠٠١ /5( ((الكامل في ضعفاء الرجال))‎ ]۹۷۳١[ (دع)‎ 

.)٥۰۰ يحي بن معين: ((تاريخ بحي بن معين)) (؟/‎ ]0700[ )٤7( 

(ده) [۹۷۳۳] ((لسان المیزان)) /٤(‏ 55" ). 

.) 49٠ ۰٤۱۹ /۳( ((ميزان الاعتدال))‎ ]۹۷۳٤[ (حى)‎ 

(دلا) إه"؟لاو] ((لسان الميزان)) .)٤۹۲ /٤(‏ 

(۸7) [د*ل/او] ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (5/ ١٠١١؟5).‏ 

(دة) [۹۷۳۷] ((الضعفاء الكبير)) (18/4 - 15). 

.)5١8 /۳( ((تاري الطبري))‎ ]۹۷۳۸[ )٠١-( 


(۱۱7) [۹۷۳۹] ررتارخ الطبري)) (9/ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ .)591١‏ 

" يا معشر الأنصار املكوا على أيديك ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبك من هذا الأمر» فإن أبوا عليك ما سألقوه فأجلوهم 
عن هذه البلاد .. فأنتم والله أحق بهذا الأعى منهم ... إلى أن قال: أنا جذيلها امحكك وعذيقها المرجبء أما والله ئن شكتم لتقيدنها 
جذعة» فقال عمر: إذا يقتلك الله! قال: بل إياك يقتل ... .)١-(‏ 

وعن أبي مخنف قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطؤون سعد بن عبادة» فقال ناس 
ين عات سعد» اتقوا سعداً لا تطؤوه» فقال عمر: اقتلوه قتله الله! ثم قام على رأسه فقال: لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك؛ 
فأخذ يعد بلحية عمر فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وني فيك واضحة» فقال أبو بكر: ملا يا عمر! الرفق ها هنا أبلغ» 
فأعرض عنه عمر» وقال سعد: أما واللّه لو أن بي قوة ما أقوى على النبوض لسمعت من في أقطارها وسككها زثئيراً يحجرك وأصعابك 
ا (دم). 1 
هذه مقتطفات من رواية ابي مخنف الطويلة في حادثة السقيفة ويظهر منها التعدي على الصحابة وتصويرهم بصورة لا تليق بمن هو اقل 
منهم من صالحي ا ا وأعحاب وسل 00 

فهو يصور القضية صراعا على السلطة يتناسى معه الأععاب كل فضيلة وسابقة في الدين لمن سواهم» وهل يليق بالأنصار أن ينسبوا 
لأنفسهم فضلا دون المهاجرين فيعتبروا أنفسبم أصحاب سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب! وهو يعلمون تقديم 
المهاجرين عليهم في القران» أو أن يستبدوا لهذا الأمى دون الناس؟ 

وهل يقل أن بسن زغناء الأنضارا أن ايار اميز هن المهاجرين وار من الأنضار أول اله ! 

كا يلاحظ راتّحة التشيع التي تفوح من الرواية وأبو مخنف يبرز عليا وحده مبتما بجهاز رسول الله» وغيره من أمثال أبي بكر في داره 
وعمر لا يعار حتى ياتيه اللخير؟ 
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وليت شعري أيليق بنبلاء الرجال الذين جمع الله قلوبهم على التقى» وآ الرسول بينهم حتى كان الرجل منم يرث أخاه بعد موته - 


ع 0 ذلك - هل ليق ببؤلاء 0 تصدر منهم لإخوانهم عبارات الجلاء عن بلادهم؟ " فإن أبو علیک ما سألئم فأجلوهم عن هذه 
البلاد 
أما إعادة نعرات الجاهلية» فتلك قد اندثرت في نفوس أوائك الأخيار» لكنها حية في نفوس الشعوبيين وأصحاب النزعات المذهبية 


المنحرفة» وبالتالي يحاولون إسقاطها على أوائك القرون الظاهرة وهم منها براء. 

وهكذا تمتلع الرواية بألفاظ المهاترة والكامات البذيئة» بل ربما وصلت إلى الاعتداء والضرب بين الصحابة! وتلك آفة الروايات الختلقة» 
وهي اثر من ار معتقد الشيعة في سب الصحابة والنيل منهم» فهل ينتبه قراء التاريخ لمثل هذه المرويات الساقطة» وهل يستتبع ذلك 
همم عالية لنقدها سنداً ومتنا؟! 

خاصة إذا عل أن هناك مرويات أخرى في مصادر أخرى» وعن طريق رواة موثقين في هذه الحادثة أو غيرها (-م). 

الرواية الثانية: في قصة الشورى: 

وقد ساقها الطبري في تاريخه بسند فيه" أبو مخنف " وبمئن طويل أقتبس منه الفقرات التالية: 

(-1) [9740] انظر: ((تاريخ الطبري)) (۳/ 519). 

.) ۴) انظر ((تارج الطبري))‎ VET) 

[aver] (7)‏ دک الأستاذ ` بح اليحبى أن البخاري ج في صحيحه ثلاث روايات في السقيفة» وأخرج الإمام أحمد في مسنده 
نمس روايات» والنسائي رواية ا وابن أن شيبة أربع روايات» وابن سعد ثلاث روايات» هذا فضلا عن روايات المؤرخين 
کالبلاذري» والذهبي وابن كثير» وغيرهم» لان الطبري نفسه ساق روايات آخرى لا ينتبي سندها إلى أبي خنف (انظر ((مرويات 
أي مخنف في تاريخ الطبري)) (ص ١١٠١ء )١85‏ وقد استقصىء وقارن اليحبى بين هذه الروايات ورواية أبي مخنف فليرجع إليه. 
قال العباس لعلي (رضي الله عنهما) - بعد أن حدّد عمر الستة النفر الذين تكون فيهم - لا تدخل معهم» قال علي: أكره الحلاف» 
فقال له العباس: إذاً ترى ما تكره (-1). 

وهكذا يبدأ أبو مخنف الرواية بامتعاض العباس من دخول على ويحذره ما يكره إن قبل» وكأنه بذلك يصور العباس مذركا لأس غاب 
عن علي» وأن الأمى مبيت على غير ما يأملون؟! قال علي للعباس - حين تلقاه - عدلت عنّاء فقال: وما علك؟ قال: قرن بي عثمان» 
وقال: كونوا مع الأكثر فإن رضي رجلان رجلاء ورجلان رجلاء فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» فسعد لا يخالف ابن 
عمه عبد الرحمن» وعبد الرحمن صبر عثمان» فلو كان الآخران معي لم ينفعاني» بله أني لا أرجو إلا أحدهما فرد عليه العباس مذكرا با 
قاله له حين سمي في الستة ثم أوصاه قائلا: احفظ عني واحدة: كلما عرض عليك القوم فقل: لاء إلا أن يولوك» واحذر هؤلاء الرهط 
فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمى حتى يقوم لنابه غيرنا ... فقال علي: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى» ولئن مات ليتداولنها 
ينم ولان فعاوا ليجدني حيث یکرهون (-5). 

وأعتقد أن ما ورد في الرواية من عبارات نابية كيه واتهام مشين بين الصحابة كاف لسقوطها متنأء فضلا عن سقوطها سنداً!! 
كا ورد في الرواية أن عبد الرحمن بن عوف دعا قال عليك عهد الله وميثاقه لتعمان كاب الله وسنة رسوله وسيرة اللحليفتين 
من بعده؟ قال: فصيو ان أفعل وال بمبلغ علبي وطاقتي» ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي» قال: نعم فبايعه» فقال علي: حبوته 
حبو دهر» ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأعس إليك؛ 
واله كل يوم هو في شأن (-م). 

وهذا الجزء من الرواية لا يختلف في غرابته عما قبله» وقد كفانا الحافظ ابن كثير مؤنة الرد عليه» حيث أبان في تاريخه بكلام جزل 
تفرد الرواة الشيعة وغيرهم من القصاص برواية هذه الأخبار الساقطة حيث قال ما نصه: 

' وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتني» وإنك إنما وليته لأنه صبرك 
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وليشاورك كل يوم في شأنه 

إلى غير ذلك من الأخبار الخالفة لمأ أبنت 2 الصحاح فهى ص دودة على قائليها وناقليها» والله أعل. والمظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم 
كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صعيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وميادها وقويمها والله الموفق 
للصواب .)٤7(‏ 

وهكذا تمت الرواية بكثير من الأخطاء والتجاوزات والمغالطات ويكشف عورها غيرها من الروايات الصحيحة (-0). 

) ب) هشام بن حمد بن السائب الكلبي: 

(-1) ۳ ((تارغ الطبري)) /٤(‏ ۲۲۸). 

-؟) [غكلاة] ((تارج الطبري)) /٤(‏ ۲۲۹ -۲۳۰). 

]۹۷٤٥[ )‏ ((تار» الطبري)) /٤(‏ *9؟). 

.)١51١ /۷( ((البداية والنهاية))‎ [۹۷٤١| ) 

-ه) ]۹۷٤۷[‏ وردت قصة الشورى بروايات صحيحة وبمصادر اخحرى» فقد أخرجها البخاري في صحيحه من طريقين» وابن حبان 
وغيرهما انظر: يحبى اليحى: ((مرويات آبي مخنف في تاريخ الطبري)) (ص ۰۱۷۰ ۱۸۰). #ااقطرق المرباء لقضة اليذه لعتمان. زم 
يذكوا غرائب رواية بي مخنف بل أ كدوا بيعة علي وغيره لفات ومن قدم علياً عليه فقد أزرى اا الا سان ا" تبمهم با ليس 
فم انظر: ((فتاوى ابن تهية)) (4/ ٤۲۷‏ - ۰)۲۸ ((مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري)) (ص 176). 

وهذا راو اخر من رواة الشيعة» وممن اكثر الرواية عنهم إمام المؤرخين ابن جرير الطبري» إذ بلغت رواياته في تاريخ الطبري ما يقرب 
من ثلاغائة رواية شملت تاريخ الأنبياء والسيرة النبوية وتار الخلفاء وطرفا من اا الدولة الأأموية (۱7). 

وقد تحدث أَعة الجرح والتعديل عن شيعه وغرابة مروياته قال العقيل: حد ثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: هشام بن مد 


بن السائب الكلى من ييحدث عنه؟! إا هو صاحب سمر ونسب» ما ظتنت أن أحداً يحددث عنه (-5). 

ال إن ساة: من أهل الكوفة» يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان والعراقيين العجائب والأخبار التي ارك خاء وتان 
غالياً في التشيع» وأخباره في الأغلوطات أشبر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها (-0). 

وقال الذهبي: هشام لا يوثق به» ونقل عن ابن عساكر قوله: رافضي ليس بثقة» مات سنة أربع ومائنين» وقيل: أن مضنفاته أزيد هن 
مائة وتمسين مصنفاً؟! (-4). 

وهاك نموذ جين من مرويأته: 

الفوذج الاول: اتهام معاوية باختلاق الكتب: 

روى الطبري من حديث هشام عن آبي مخنف: أن معاوية لما أبس من قيس أن يتابعه على أمره شق عليه ذلك لما يعرف من حزمه 
وبا ةوا طهر الئاس .ولان قيس بن سعد قد تابعهم فادعوا الله له وقرأ علييم ابه الذي لان له فيه وقاربه» قال: واختاق معاوية 
CE‏ ا 

ثم أورد الطبري نص الحطاب» وموقف علي , بن أبي طالب واستنكاره لذلك» ثم رد قيس بن سعد عليه» وما جرى بینہما من محاورة 
في كلام يطول (-0). 

TS‏ ا تزوير الحقائق» وهل بعد اتهام معاوية 
باختلاق الكتب لتدعيم موقفه شيء؟! 

الفوذج الآخر: وصف معاوية بأوصاف مشينة 

وي مقابل الصورة الأخرى يختلق هشام رواية أخرى» يتهم فيا معاوية - على لسان قيس بن سعد - بالزيغ والضلال» وقول الزورء 
بل وفوق ذلك بكونه طاغوتا من طواغيت إبليس؟! واليك قطعة من نص هذه الرسالة: 

" ... من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان أما بعد: فإن العجب من اغترارك بي وطمعك في واستسقاطك رألي» أنسومني 
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الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة» وأقوهم للحق» وأهداهم سبيلاء وأقربهم من رسول الله وسيلة» وتأمرني بالدخول في طاعتك» 
طاعة أبعد الناس من هذا الأمر» وأقوهم للزور» وأضلهم سبيلا وأبعدهم من الله عن وجل ورسوله» ولد ضالين مضلين» طاغوت من 
طواغيت إبليس!! ... (55). 

ا كتفي يلين ارد حن من رواة الشيعة وأكتفي ببذه الفاذج الواقعية من مروياتهم» لأن الدراسة لا تبدف إلى حصر الفاذج 
والمرويات قدر ما تبدف إلى إبراز النزعة وأثرها في المرو يات التاريخية» لأنتقل بعد ذلك إلى نماذج المصادر الث لشيعية وما تفصح به من 
غثاء المرويات السقيمة والأخبار الواهية والتشويه المتعمد خير قرون الأمة! 

المصدر:نزعة التشيع واثرها في الكابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


(17( إمعلاو] مد السلمي: ((نزعة 3 التشيع وأثرها في الكابة التاريخية) )» ندوة مسجلة اشترك بي إلقَائها د/ سليمان بن حمد العودة» 
أ/حمد بن صامل السليء اجى بن إبراهي اليحبى - وقد حبت على (الاستنسل) ولم تطبع في كاب حتى كابة هذا البحث- 
(ص!١١)»‏ وانظر في كثرة ((مرويات هشام في تاريخ الطبري فهارس الطبري)) .)٤٤٤ - ٤٤۳ /١٠١(‏ 

(-؟) ]۹۷٤۹[‏ ((الضعفاء الكبير)) /٤(‏ ومم). 

(-©) [99260] ((المجروحين من المحدثين والمتروكين)) (۳/ .)٩۱‏ 

.) "١٠و‎ - ۳۰٤ /٤( (د) [إ١اهلاة] 00 الاعتدال))‎ 

رحه) [؟هلاة] ((تارج الطبري)) (4/ 01ه). 

(-5) [9هلاو] ((تاريخ الطبري)) (4/ ».)٥١١‏ وانظر: سند الرواية عن هشام عن اشياخه /٤(‏ 1غ ه) من المصدر نفسه. 
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المطلب الثاني: المصنفات الشيعية 

المطلب الثاني: المصنفات الشيعية 

(أ) وقعة صفين: وهو أحد كتب نصر بن مزاحم المنقري الكوفي المتوفي سنة ؟١١هه‏ وله كتب أخرى أمثال: (الغارات) كاب 
(اخمل) (مقتل جر ابن عدي)» (مقتل الحسين بن علي .)١7(‏ 

ا مزاحم هذا من أعلام الشيعة الغالين» قال فيه العقيلي: كان يذهب إلى اننع وف حديثه اضطراب وخطأ كثير» ثم ساق 
له نموذجا يمثل انحرافه في المرويات في تفسير قوله تعالى: وَالّذي جاء بالصدق وصدق به وك هم المتقون [الزمر: ۳۲]. 

قال نصر: الذي جاء بالصدق ممد» والذي صدق به علي» ثم علق العقيلٍ على ذلك بقوله: وهذا لا يتابع عليه (-5). 

كا ترجم له اللحطيب في تاريخه» ونقل طرفا من أقوال العلماء فيه» فعن الجوزجاني قوله: كان نصر زائغاً عن الحق مائلاء ثم عاق 
الحطيب بقوله: أراد بذلك غلوه في الرفض» كا أنه نقل عن صالح بن محمد قوله: نصر بن ماحم ر عالضا ا خاد هنا ك3 
وعن الحافظ أبي الفتح حمد بن الحسين قوله: نصر بن مراحم غال في مذهبه (-*) , 

وقال عنه الذهبي: رافضي جلد تركوهء ثم نفل عن أن خيقمة: كان كذاباء 

وعن أبي حاتم: واهي الحديث متروك» وقال الدارقطني: ضعيف (-4). 

کا ذكره ابن عدي في الضعفاء وساق عدداً من أحاديث رواهاء ثم علق ابن عدي بقوله: " وهذه الأحاديث لنصر بن ماحم مع غيرها 
مما لم أذكرها عمن رواها عامتبا غير محفوظة " (-ه). 

نماذج من شن : 

ومن مروياته أسوق الفاذج التالية: 

نقل أو اختلق صاحب (وقعة صفين) خطبة علي حين عزم على اروج إلى صفين» وكان نما جاء فيها:" سيروا إلى أعداء السنن 
والقران» سيروا إلى بقية الاحزاب» قتلة المهاجرين والانصار .. " (55). 
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وني خطبة أخرى لا تقل سوءا عن سابقتها ينسب نصر بن مزاحم إلى علي أن سبب امتناع معاوية عن البيعة نما كان ثأراً لدماء في 
الجاهلية إذ يقول: " ثم التفت - يعني علياً - إلى الناس فقال: فكيف يبايع معاوية علياً وقد قتل أخاه حنظلة» وخاله الوليدء وجده 
عتبة في موقف واحدء والله ما أظن أن يفعلواء ولن يستقيموا لكر دون أن نقصد فيه المران» وتقطع على هامتهم السيوف وتشرحوا 
حواجبهم بعمد الحديد» وتكون أمور جمة بين الفريقين (-17). 

وحاشا علياً أن يقول مثل ذلك» وقاتل الله داء النزعة المذهبية وتلك آثارها. 

وني رواية ثالثة يصور - صاحب (وقعة صفين) - معاوية رجلا محتالاًبيحث عن رجال يتحدثوا له في مسبة علي ويقول: " لما قدم عبيد 
الله بن عمر بن اللخطاب على معاوية بالشام أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: إن الله قد أحيا لك " عمر " بالشام بقدوم " عبيد 
لله " وقد رأيت أن أقيمه خطيبا فيشبد على على بقتل عثمان وينال منه» فقال: الرأي ما رأيت» فبعث إلى عبيد الله فأتاه فقال له 
معاوية: يا ابن أخي إن لك اسم أبيك قانظر بكلء عينيك وتكلم بكل فيك فاصعد المنبر واشتم علياً واشبد عليه أنه قتل عثمان ". 
فاقتنع بذلك» ولكنه حينما صعد المنبر وبدا له غير ذلك» وأجم عن الحديث عن علي مره معاوية واستخف بحقه وفسقه!! (۸7). 
ولنصر في وقعة صفين مرويات غير هذه» وهي تخرج من مشكاته. 


(دا) |4 هلاة] انظر: همد السلبي: ((منبج كابة التارخ الإسلاني)) (ص .)٤۸۹‏ 
(-؟) ]4۷٠١[‏ ((الضعفاء الكبير)) (4/ .)۳٠١‏ 

(۳7) إحهلاة] ((تاري بغداد)) (۱۳/ 589). 

(حة) إلاهلاة] ((الميزان)) /٤(‏ ه29 4:ه؟). 

(-ه) [۹۷۰۸] ((الكامل في ضعفاء الرجال)) (۷/ 05١5؟).‏ 

)3( ا نصر بن مزاحم: ((وقعة صفين)) (ص 4). 

كا [ححلاة] ((وقعة عفين ) )رصن ؟١1)+‏ 

]9751١[| )۸7(‏ ((وقعة صفين)) (ص۸۲). 


وفوق ذلك نقل عنه الطبري ني تاريخه روايات لا تقف عند سب معاوية واتهامه وحده» بل تشمل أم المؤمنين عاشة رضي الله عنباء 
وطلحة» وأبا موسى الأشعري, وغيرهم من العبيدابة ا جمعين) وحتی علي لم يس من أذاه. 

فهو یری - في إحدى رواياته - أن دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة المودج - يعني عائشة - وثلث على صاحب امل الأحمر 
- يعني طلحة - وثلث على علي بن أبي طالب (۱7). 

بل ,نسب إلى عائّشة ما هو أكبر من ذلك فقد روى أنها قالت: اقتلوا نعثلا - تعني عثمان - فقد كفر؟! (-0). 

أما أبو موسى فعداده في المنافقين في مرويات " نصر" حيث ينقل على لسان " الأشتر ": أنه قال له: فوالله إنك لمن المنافقين قدياء ثم 
أمره الأشتر باروج من القصرء وأن الناس دخلوا ينتهبون متاع أبي موسى حتى منعهم الأشتر فكفوا عنه!! (-0). 

(ب) تاريخ المسعودي (مروج الذهب) 

وهو نموذج آخر للمصنفات الشيعية التي مزخر بالمرويات الواهية» وتشيع المسعودي وانحرافه في الكابة التاريخية وبخاصة تاريخ الصحابة 
غير خاف على العلماء قديما وحديثا. 

فابن العربي المتوفي سنة ۴۳٤٠ھ‏ حذر منه في ابه القم: (العواصم من القواصم) في عاصمة: " الاحتراز من المفسرين والمؤرخين وأهل 
الآداب حيث نسبهم إلى الجهالة بحرمات الدين» أوهم على البدعة مصرين (-4) إلى أن قال: ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل 
أو مبتدع محتال (-ه) إلى أن قال: 

" وأما المبتدع الحتال فالمسعودي» فإنه بأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك» وأما البدعة فلا شك فيه " (-5). 

وكثيرا ما ينعي ابن العربي على بعض أرباب التاريخ ويصفهم ب " الطائفة التاريخية الركيكة " (-0). 

وهم الذين يصفون بعض الصحابة بالبلاهة والضعف واللخداع» ولعل "المسعودي " في عداد هؤلاء عند " ابن العربي ". 
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وکیف له يكون كزلك وابن العربي بتحدث عن النذين ,بذ بنشئون افك فيها استحقار الصحابة والسلف» والاستخفاف مم واختراع 

الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم» وخروج ا عن الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الهوى (-86) ثم بتحدث بعد ذلك عن 

المسعودي. 

أما فقد قال: تار لدی من الأكاذيب ما لا يخصيه إلا الله تعالى (-9). 
SOS‏ 

معاوية واجاج لعبد الملك بن مروان» وله من ذلك اا رة "زد .)٠١‏ 

أن فقد ترددت 0-7 1 المسعودي بين E‏ ك 0 والذم» فقي بداية حد بثه 42 " المقدمة" ڏک وهو 

0 ((تاريخ الطبري)) /٤(‏ 458). 

(١؟) [۹۷٦۳|‏ ((تارج الطبري)) (4/ 459). 

(د") [ؤكلاه] ((تارج الطبري)) (4/ .)٤۸۷‏ 

]۹۷٦١[ )٤7(‏ هذا القول من ابن العربي - رحمه الله - ليس على إطلاقه فهناك من أححاب هذه الفنون اة موثقون» ويكفى أن 

يستئني ابن العربي من هؤلاء الإمام الطبري غسب» فهناك غيره على شاكلته» بل لقد أجاد الحقق " حب الدين اللخطيب " حين لفت 

النظر إلى أن في تار الطبري من الأخبار الواهية ما لا يقبل وقد أبان عنه الطبري في مقدمته» والمعول في ذلك على دراسة الأسانيد 

ونقد المتون سواء أكان عند الطبري أم غيره. 


(-ه) [9777] ((العواصم من القواصم)) تحقيق حب الدين اللحطيب (ص .)۲١۸‏ 
)17( إلاولاو] ( (العواصم من القواصم)) (ص 5495). 

(دل/ا) ]۹۷٦۸[‏ (المصدر نفسه) (ص .)١74‏ 

(۸7) |13۷1۹ کک (ص۸٤۲).‏ 

(حة) [١لالاة]‏ ((مناج السنة)) (۲/ .)١5‏ 

(۱۰7) [۹۷۷۱] 0 الميزان)) (4/ 5؟؟) 


" وان كان في كتب المسعودي والواقدي من الطعن والغمز ما هو معروف عند الأثبات ومشهور بين الحفظة الثقات " .)١-(‏ 
e‏ خلدون نماذج من الوهم اطا 2 تاريخ المسعودي (5؟). 

وفي موطن آنحر يشير" ابن خلدون " إلى نوع من أنواع التأليف في التاريخ» هو ذكر الأحوال العامة للآفاق والأخبار والأعصارء ثم قال: 

فذلك أس للمؤرخ» ومثل ذلك بمروج الذهب لامسعودي» قال: إن المسعودي بذلك صار إماماً للمؤرخين يرجعون إليه» وأصلا يعولون 

في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه (-). 

والذي يظهر أن مدح ابن خلدون للمسعودي لعموم منېجه» وشموله في ابه لأحداث المشرق والمغرب» والعرب والعجم» ووصفه 

الجبال والبلدان والبحار» والممالك والدول» وهذا حق» لكن فرق بين هذا وبين تحقيق الروايات والبعد عن السواقط والمتكرات» وهو 

ما نحن بصدده .)٤7(‏ 

ومن الباحثين الحدثين يؤكد الدكتور السويكت على الميول الشيعية القوية عند المسعودي (-5)» وعلى تعاطفه العلوي في معالجته التاريخ 

الإسلامي وأثرها على أحكامه على الرغم من محاولته الظهور بالمؤرخ الحيادي المصنف! (-5). 

وا خدم التشر جيداً وبطريقة تخفى على كثير من الناس (-00). 

وأن ما دونه في مؤلفاته من معلومات عن التاريخ الإسلامي الأول ل يكن محل رضا من العلماء المسلمين الحققين» بسبب عدم التزامه 

في بالمنبج الإسلامي القويم الذي يحفظ لصحابة رسول الله مكانتهم في النفوس (-8). 

كا يلاحظ أن نزعة المسعودي الشيعية قد أثرت على كابته في تار الخلفاء الراشدين والأمويين» ولم يستطع أن يكتب تاريخا جردا من 

الموى (د9). 
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وبعد: ققد آن الأوان قل بعض عرويات المسعودي التي لم تكن ولن تكون محل رضا العلماء المسلمين والباحثين المنصفين. 

نماذج أروايات 2 كاب المسعودي رص وج الذهب) 

إذا كان للمسعودي عدد من المصنفات في التاريخ )٠١-(‏ غسبنا في هذه الدراسة أن نقف على واحد من أشبر كتبه وأكثرها رواجا 
وهو " مروج الذهب ". 

وقبل نقل المرويات إسجل على المسعودي في " مروج الذهب" الملاحظات التالية:١)‏ اختصر الحديث في خلافة أبي بكر الصديق 
اختصارا مخلاء حيث ل يتجاوز حديثه ثماني صفحات قال في نبايتها معللا ذلك: وقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأخبار في هذا الاب 
للاختصار والإيجاز .)١1-(‏ 

ولا أدري لماذا يكون الاختصار هناء بينما في خلافة علي تبلغ ثمانين صفحة» ومع ذلك يعتذر في النهاية عن حصر مناقب علي وفضائله 
معللا ذلك بعرضه في كتب أخرى (-15).؟) ليس ذلك غسب بل الأدعى من ذلك أن المتأمل بالقرد الندم على قبول الخلافة 
دم ), 

هر لها إلا خشية اه .)۱٤7(‏ 


(<1) |4۷۷۲[ ((مقدمة ابن خلدون)) (ص .)٤‏ 

(۲7) |"الالاة] ((مقدمة ابن خلدون)) (ص .)١5 2٠١‏ 

)7( إعلالاة] ( (مقدمةٍ ان خلدون)) (ص 89). 

)٤7(‏ [هلالاو] وهذا الرأي الذي ارا هو ما استلمحه من رأي الدكتور سليمان السويكت في كابه: منيج المسعودي في كابه 
((التارخ)) (ص .)٤٤١‏ 

(-ه) ]4۷۷٦[‏ سليمان السويكت: ((منيج ج المسعودي في كبه التاريخ) ) (ص ۰۷٤‏ مه "). 

[aVVY| (17)‏ ((منبج المسعودي في ٍّ التاري)) (ص ۰۳۹۷ وه"). 

(۷7) [4۷۷۸] ((منيج المسعودي في كابه التاريخ)) (ص .)٠٠١‏ 

(حم) إولالاو] ((منبج المسعودي في ابه التارخ)) (ص 444). 

(حة) [١ملاو]‏ ((منبج المسعودي في كابة التارخ)) (ص 58"). 

)٠١-(‏ [9781] انظر: السويكت: ((منيج ج المسعودي في كابة التاريخ)) - الفصل اللحامس: المسعودي مؤرخا - (ص ه0.*). 
)١١-(‏ 4۷۸۲[ ((مروج الذهب)) 38 (۳١‏ 

.)٤۳۷ /۲( ((مروج الذهب))‎ [avAr| (1۲7) 

)1۳7( |47۸4[ ((مروج الذهب)) (۲/ .)۳١۰۸‏ 

.)۳١۷ /۲( ((موج الذهب))‎ 13۷۸۰| )۱٤7( 


واشارة المسعودي - في معرض حديثه عن خلافة أبي بكر - إلى إمامة المفضول )١١(‏ يؤكد ذلك كله؟! «) يصف المسعودي نهاية 
عر وعثمان بالقتل (7) ونباية علي بالاستشهاد )٤٠١)۴-(‏ تعدى المسعودي وتجاوز في حديثه على كثير من الصحابة الذين كانت 
هم مواقف مع علي» ووصفهم با لا يليق بمكانتهم > كطلحة والزبير» وعائّشة» ومعاوية أجمعين (- ئ( 

نماذج من كابة المسعودي 2 (المروج) 

الغوذج الأول: اک بمعاوية ومن معه؟ 

يقول المسعودي (-0): ): وبلغ - يعني معاوية- من إحكامه للسياسة واتقانه لما واجتذابه قلوب خواصه وعوامه أن رجلا من أهل 
0 مشق في حالة منصرفهم عن صفين فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني بصفين» 
فارتفع أمرهما إلى معاوية» وأقام الدمشقي مسين رجلا بينة يشهدون أنها ناقته» فقضى معاوية على الكوفي» وأمره بتسلي البعير إليه» 
فقال الكوفي: أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة» فقال معاوية: هذا حك قد مضى» ودس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسال 
عن من بعير فدفع إليه فة ويه والحسق إليةه:وقال آذ أبلغ علياً أني أقاتله بمائة آلف ما فهم من يفرق بين الناقة واجممل. 

ثم ادى المسعودي - في بقية ورايته - بالتبكم والسخرية بمعاوية واستغفال من معه إلى درجة يول معها: 
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وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين ابمعة في يوم الأربعاء؟! إلى أن يقول: ثم ارتقى بهم الم في 
طاعته إلى أن جعلوا لعن على سنة ينشأ عليها الصغير ويبلك عليها الكبير! (5). 

ثم يقول السمعودي: وذكر بعض الإخباريين أن قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: من أبو تراب هذا 
الذي يلعنه الإمام على المنبر؟ قال: أراه لصاً من لصوص الفتن (-0). 

الفوذج التالي: بين معاوية والحسن (رضي الله عنهما) ومع أن الحسن بن علي رضي الله عنهما صالح معاوية» وتنازل له عن اللخلافة» 
وحقق بذلك نبوءة النبي حيث قال: ((إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين) (-8). 

وباركت الأمة هذه الخطوة» وا كرت لن ةة وخرج المعتزلون للفتنة من الصحابة وبايعوا معاوية وسمي العام عام الماعة لاجتماع 
الناس وانقطاع الحرب 3 4). إلا أن ارافضة لم ترض وات علماؤهم يسردون روايات ساقطة في الوقيعة بين الحسن ومعاوية. 
فالمسعودي يذكر- مثلا- أن معاوية وراء قتل الحسن بن علي وأنه دس إلى زوجته " جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي " إنك 
إن احتلت في قتل الحسن وجهت إليك بائة ألف درهم» وزوجتك من بزيد» فكان ذلك الذي بعثها على سمه )١٠١-(‏ 


(17)( إزكحملاو] ((ممروج الذهب)) (۲/ .)۳١١‏ 
)7( إلاملاو] ((موج الذهب)) (۲/ ۰۳۲۹ وه"). 


(-*) [۹۷۸۸] انظر: ((منيج المسعودي في كابة التارج)) (ص وه"*) = ولم أقن على ذلك في حديث المسعودي عن علي» بل 
ذم مكل أمين ا لويخ علي (؟/ 78). 

(-4) [۹۷۸۹] انظر: ((منيج المسعودي في كابة التاريخ)) (ص .)٠٠١‏ 

(حه) |۹۷۹۰] ((ممروج 5 هب)) (۳/ ۰)٤۲ - 4١‏ 

(حد) إحولاو] ( (صمج الذهب)) (۳/ .)٤۳١‏ 

اكد [؟979] يلاحظ أن المسعودي في فى كابه لا لستخدم الإسناد الروايات» واثْما يكتفي قال المسعودي» وذ بعض الإخباريين 
او 
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(-9) [97954] ابن خر: ((الفتح)) ام لى). 

.)5 /۳( [هولاة] ((مروج الذهب))‎ )٠١( 

وة رواية أخرى ينقلها المسعودي ووا إلى ابن جرير الطبري وإسندها إلى همد ن حميد الرازي وفيا سرور معاوية حين بلغه موت 
الحسن» وانه كبرتكبيرة كبر معه آهل اللحضراءء ثم كبر اهل المسجد بتكبيرهم ) وان ابن عباس حين بلغه ذلك دخل على معاوية 
فقال: علمت يا ابن عباس أن الحسن توتي» قال: ألذلك كبرت؟ قال: نعم» قال: أما والله ما موته بالذي يؤخر أجلك ولا حفرته 
بسادة حفرتك» ولئن أصبنا به فلقد أصبنا قبله بسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين ثم بعده بسيد الأوصياء» ِبر الله تلك 
المصيبة» ورفع تلك العترة» فقال: ويحك يا ابن عباس ما كلمتك قط إلا وجدتك معدا (-1). 

وهكذا يبدو النفس الشيعي واضحا في هذه الرواية» فالحسن وابن عباس في جانب» ومعاوية في جانب آخر» وفوق ذلك فعلى يحشر في 
الرواية حشرأ ويوصف إسيد الأوصياء!! 1 

ومعاوية لا يسر غسب بوت الحسن ويخفي ذلك في نفسه» بل يعلنه على الملأ» ونتلاق تكبيرات أهل اللحضراء وأهل المسجد مع 
تكبيراته» أذلك لانتصار المسلمين في معركة» أم تراه لاك طاغية؟! كلا ونما فرحاًبموت سبط رسول الله؟ سبحانك هذا بہتان عظے !! 
وبعد فهذه نماذج مختصر مختصرة أكتفي بإبرادهاء» وأقتصر بها عما سواها من ثماذج» لأن هذه الدراسة لا جهدف إلى حصر الرواة الشيعة 
وليس القصد منها جع المرويات الشيعية واما القصد الإبانة عن هذه النزعة وأثرها في الكابة التاريخية» والقثيل لها القدر الذي يكشف 
للقارئ وجودها وخطرهاء ويبديه بعد إلى لتبع نظائرهاء ورصد مثيلاتهاء والتعرف على أصخابهاء وأرجو أن تكون حلقة في سلسلة 
اذراشات أوسع» وبداية لبحوث أعمق في هذا الميدان» فليس ينقصنا في الدراسات التاريخية جمع النصوص والتأليف بينبا. وإنما الذي 
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نحتاج إليه كشف خخ النصوص ومعرفة من وراءهاء ونتبع عورات بعض الرواة والكشف عن منامجهم ونزعاتهم وأثر ذلك على 
روا 000-00 من الوسائل الناجعة لإعادة كابة تاريخناء وهو المنبج الأقوم والأسلوب الأمثل لرسم الصورة الحقيقية لحضارتنا 
وتار أسلاقناء 

والله من وراء القصد وضل الله عل نينا غمد: 

المصدر:نزعة التشيع وأثرها في الكابة التاريخية لسليمان بن حمد العودة 


.)۸ /۳( [كولاة] ((مروج الذهب))‎ )1١( 

5 البحث السادس: تناقض كتب الشيعة الإمامية الاي عشرية 

المبحث السادس: تناقض كتب الشيعة الإمامية الاي عشرية 

إن الكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الاثني عشرية هي ثمانية يسمونها: "الجوامع القانية"» يا في (مفتاح الكتب الأربعة: 
/١‏ 

0 بأنها هي المصادر المهمة للأحاديث المروية عن الأتمة» يا في (أعيان الشيعة): /١(‏ ۲۸۸) (مفتاح الكتب الأربعة): /١(‏ 
(o‏ 

0 عالمهم المعاصر محمد ىََ الجائري: "وأما صحاح الإمامية فهي غانية» أربعة منبا لللحمدين العلذنة الأوائلء وثلاثة بعدها المحمدين 
الثلاثة الأواخخر» وثامنها لحسين - المعاصر - النوري" (الحائري/ "منباج عملي للتقريب "مقال نشر في مجلة رسالة الإسلام في القاهرة» 
كا نشر مع مقالات ا منتخبة من الجلة باسم "الوحدة الإسلامية" (ص: .)۲١۴۳‏ 

أول هذه المصادر وأصحها عندهم (الكافي) 1 في التعريف بالكافي: (الذريعة): /١1(‏ ه4؟) النوري/ (مستدرك الوسائل): (/ 
۲ ) (مقدمة الكافي) (الحر العاملي) / (وسائل الشيعة): )۷١ /٠١(‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الاب أصح الكتب 
ارا م وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي واا ا إلى تحقيق منقولاته ... » مع أنه الكّاب الوحيد 
من بين الكتب الأربعة الذي ورد فيه أساطير الطعن في خاب الله وبلغت أحاديث الكافي كا يقول العاملي: (1099) حدياً 
(أعيان الشيعة): )۲۸١ /١(‏ وقد طبع عدة طبعات» وشرحه عدد من شيوخهم» ورا ت من شروحه: مرآة العقول للمجاسي» 
وقد اعتنى بالك على أحاديث (الكافي) من ناحية الصحة والضعف ... وقد صصح روايات هي كفر بإجماع المسلمين كروايات تحريف 
القرآن. 

کا اطلعت أيضاً على شرح المازندراني للكاني المسمى (شرح جامع) وكذلك (الشافي شرح أصول الكافي) . 

محمد بن يعقوب الكليني» ثم كاب: (من لا يحضره الفقيه) انظر في التعريف بهذا الكاب: الحوانساري/ (روضات الجنات): (7/ 
۰ - لاسم) و (أعيان الشيعة): /١(‏ ١٠8؟)‏ مقدمة (من لا يحضره الفقيه) وقد اشقل على (175) باباً أولها باب الطهارة 
وآحرها باب النوادر» وبلغت أحاديته )۹۰٤٤(‏ وقد ذكر في مقدمة كابه أنه ألفه بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه» وأنه استخرجه من 
كتب مشبورة عندهم وعليها المعول» ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته) . 

لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن بابويه القمي (المتوفي سنة ١*ه).‏ ثم (تبذيب الأحكام) انظر في التعريف به: التوري 
الطبرسي/ (مستدرك الوسائل) (4/ )2١9‏ (الذريعة): (4/ 004) مقدمة (تبذيب الأحكام). وقد ألفه لمعالجة التناقض والاختلاف 
الوا 0 في رواياتهم» واوا (a)‏ ااا E e‏ فيان الحديث عنهاء و (الاستبصار) ويقع الاب في ثلاثة أجزاء» 
جزان منه في العبادات» والثالث في بقية ابواب الفقه» وبلغت ابوابه (۳۹۳) باباء وحصر المؤلف أحاديثه ب (١511ه)‏ وقال: حصرتها 
ثلا يقع زيادة أو نقصان» وقد جاء في الذريعة أن أحاديته (7081) وهو خلاف ما قاله المؤلف. (انظر: (الذريعة): (۲/ )١4‏ 
(أعيان الشيعة): /١(‏ ١٠8؟)‏ حسن اللحرسان» في تقديمه للاستبصار) كلاها لشيخهم المعروف ب"شيخ الطائفة" ثفة" أبي جعفر مد بن 
الحسن الطوسي (المتوفي سنة ٠*«ه).‏ 
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قال شيخهم الفيض الكاشاني (المتوفي سنة ١۹١٠ه):‏ "إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة» وهي المشبود 
عليما بالصحة من مؤّلفهها" (الواني): .)١١ /١(‏ 

وقال أغا بزرك الطهراني - من مجتهديهم المعاصرين - وهي: "الكتب الأربعة والجاميع الحد يثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية 
حت اليوم" (الذريعة): (۲/ .)١5‏ 

هذه هي المصادر الأربعة المتقدمة عندهم» ثم ألف شيوخهم في القرن الحادي عشر وما بعده مموعة من المدونات ارتضى المعاصرون 
ا سعوها بالجاميع الأربعة المتأخرة وهي: (الواني) ويقع في ۳ مجلدات كار» وطبع في ارا و ابه سان ا 
وقال شيخهم محمد بحر العلوم داك لاضن يانه ييحتوي على کر یو الف حديث. (لووة البحرين) "الامش" (ص۲١۱١)‏ 
يقن يدك خم ال من بان جموع ماني الكتب (44744) حديئاً (أعيان الشيعة): )۲۸١ /١(‏ لشيخهم مد بن مرتضى المعروف 
ملا محسن الفيض الكاشاني (المتوفي سنة ١91١٠ه)‏ و (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئة الأطهار) , قالوا: بأنه أجمع كاب 
في الحديث» جمعه مؤلفه من الكتب المعتمدة عندهم. انظر في التعريف به: (الذريعة): (۳/ ۲۷) (أعيان الشيعة): (۱/ 9؟) 
لشيخهم محمد باقر امجلسي (المتوفي سنة ١١٠‏ أو 1اااه)ء و (وسائل الشيعة) هو أجمع کاب لأحاديث الأحكام عندهم» جمع 
فيه مؤلفه رواياتهم عن الأئمة من كتههم الأربعة التي علا المدار في جميع الأعصار - کا يقولون - وزاد علا روايات أخذها من 1 
الأصحاب المعتبرة تزيد على 7٠١‏ كبا کا كا ذكر صاحب الذريعة» ولكن ذكر الشيرازي في مقدمة الوسائل بنا تزيد على (۱۸۰) ولا 
نسبة بين القولين» وقد ذكر ال حر العاملي أسماء الكتب التي نقل عنها فبلغت - کا حسبتها - أكثر e‏ 
كتب غيرها كثيرة» إلا أنه أخذ منها بواسطة من نقل عنها ( (طبع في ثلاثة مجلدات عدة مرات» ثم طبع أخيراً بتصحيح وتعليق بعض 
شيوخهم في عشرين جاداً). 

الشيرازي (مقدمة الوسائل) (اعيان الشيعة): /١(‏ ۲۹۲ - ۲۹۳) (الذريعة): /٤(‏ اه" -“اه”م) الحر العاملي (وسائل الشيعة): 
٤ /۱(‏ - ۰)۸ (۲۰/ دس - وغ) إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف شيخهم مد بن الحسن الحر العامل (المتوفي سنة 4 ١١١ه)ء‏ 
و (مستدرك الوسائل) قال أغا بزرك الطهراني: "أصبح كاب (المستدرك) كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة في أنه يحب على الجتدين 
الفحول أن يطلعوا عليها ويرجعوا إلا في استنباط الأحكام» وقد أذعن بذلك جل علمائنا المعاصرين" (الذريعة): (۲/ )١١١ ٠-١٠١١‏ 
ثم استشمد ببعض أقوال شيوخهم المعاصرين باعتماد المستدرك من مصادرهم الأساسية (الذريعة): (9/ .)١١١‏ 

ولكن يبدو أن بعض شيوخهم ل يوافق على ذلك فنجد صاحب (أحسن الوديعة) ينتقد بشدة هذا الاب ويقول بأنه: "نقل منه عن 
الكتب الضعيفة الغير معتبرة ... والأصول الغير ثابتة صحة نسخهاء حيث إها وجدت مختلفة النسخ أشد الاختلاف" ثم قال بأن: 
أخباره مقصورة على ما في البحار» وزعها على الأبواب المناسبة للوسائل» ا قابلته حرفاً حرف مد مدي الكاظمى (أحسن الوديعة) 
(ص 78) لحسين النوري الطبرسي (المتوفي سنة ٠88١ه). ١‏ 

إثبات زيف الكتب القانية: 

هناك كتب كثيرة عندهم قالوا: إنبا في الاعتبار والاحتجاج كالكتب الأربعة» كا ذكر ذلك الجلسي في مقدمة (يحاره) انظر: /١(‏ 
(٦‏ قال الجاسي بأن: كتب الصدوق ما عدا خمسة فا لا تقصر في الاشتبار عن الكتب الأربعة (نفس الموضع من المرجع السابق). 
وقال: "وكاب (بصائر الدرجات) من الأصول المعتبرة التي روى عنما الكليني وغيره". (المرجع السابق) (۱/ ۲۷) وهكذا قال في 
عدد كبير من كتبهم. والحر العاملي في الوسائل انظر: (وسائل الشيعة): (ج+٠٠,‏ الخاتمة) وكا نجد ذلك في مقدمات تلك الكتب. 
ويبدو أن تخصيص ما سلف بالذكرء إما لأنها مجاميع كبيرة» أو قد يكون مجرد محاكاة أهل السنة وللدعاية المذهبية» وما يوضم ذلك 
أنهم اعتبروا مثلا من الجاميع المانية المتقدمة كاب (الواني) وعدوه أصلا مستقلاء مع أنه عبارة عن جمع لأحاديث الكتب الأربعة 
المتقدمة (الكافي والتبذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه) فكيف يعد أصلا خامساء ومستقلاء وهو تكرار لأحاديث الكتب 
الأربعة؟! 
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وكذلك اعتبروا (الاستبصار) للطوسي مصدراً مستقلا من المصادر الأربعة المتقدمة» وهو لا يعدو أن يكون اختصاراً لاب (تبذيب 
الأحكام) للطوسي» كا صرح بذلك الطوسي في مقدمة (الاستبصار): /١(‏ ۲ - ”") وكا يبدو واضحاً لمن شاء المقارنة بين الكتابين» 
فالدعاية المذهبية واضحة في صنيعهم هذا ... 

ود أن (بحار الأنوا ر) وضعه مؤلفه في نمس وعشرين مجلداًء ولا كبر الجلد الخامس والعشرين جعل شطراً منه في جلد آخر فصار 
البجموع (5؟) ادا انظر: (الويع): (Yv /Y)‏ فقام المعاصرون وزادوا فيه كتباً ليست من وضع المؤلف ك (جنة اللأوى) 
للنوري الطبرسي» و (هداية الأخبار) للمسترحمي» ومجلدات في الإجازات ليبلغوا به في طبعة جديدة مائة وعشرة مجلدات تيدأ من 
الصفر, حيث إن الجلد الأول حمل رقم صفرا. كلون من المظاهر الثقافية الشكلية» والدعاية المذهبية. 

وهم مغرمون ببذا الاتجاه الدعائي, وتجد أن جموعة كبيرة منهم تكلف بالكابة في موضع "ما" ويصرف هما المرتبات من الحوزات 
العلمية» فإذا انتبى العمل نسب اواحد منهم أو لأحد شيوخهم كأنه هو الذي قام بهذا العمل الذي لا يقوم به إلا جمع من الناس» 
كا يلاحظ ذلك في كاب (الغدير) وغيره؛ ولهم هوس في ادعاء السبق» حيث تجد في كاب (الشيعة وفنون الإسلام) بأن للشيعة 
السبق في كل عل» > مع أن الروافض لم يعرف عابم شيء من هذا إلا ما أخذوه عن أهل السنة» وم مفردات تفضح أمرهم» 5 
في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير من أَثمة أهل السنة من طائفته مجرد ما يذكر في تراجمهم من وجود ميل للتشيع عندهم» وهو 
أمى لا يدخلهم في مسلك الروافض» إذ محبة أهل البيت الحقيقية هي في أهل السنة أكثر من الرافضة. 

أما موضوع هذه المدونات فإن (التبذيب) و (الاستبصار) و (من لا يحضره الفقيه) و (وسائل الشيعة) و (مستدرك الوسائل) كلها 
في الفقه» وكذلك (الكاني) فإن الجلدين الأول والثاني في الأصول وسائر الجلدات الباقية في الفقه وهو مما يسمى (فروع الكاني). 
ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة؛ ما يؤكد ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم ذلك من أهل السنة 
انظر: (منهاج السنة النبوية): (۳/ 55) ولهم مفردات غريبة» ومسائل منكرة لا تخطر على البال تستحق أن يكتب فيا تأليف 
خاص» وقد جمع جزءا منبا شيخهم المرتضى في خاب سماه (الانتصار) وقد وقفت عليه في طبعته الاخيرة (ه 1٠‏ ١ه»ء‏ دار الاضواءء 
يروت) وقد طبع قبل ذلك ضمن الجوامع الفقهية بطهران سنة (/51١١ه)‏ ومستقلاً سنة (١٠١٠ه)‏ ويسمى: (مسائل الانفرادات 
في الفقه) (لوْلوْة البحرين) (ص .)"9٠١‏ 

وقد كل أبن عقيل ا ن ا وو يسح مما اوقد كلها ان حوري لي م (المنتظم): (۸/ )1٠١‏ من خط 
ابن عقيل» کا أشار إلا في الموضوعات بقوله: "ولقد وضعت الرافضة کاب في الفقه وسموه (مذهب الإمامية) وذكروا فيه ما يخرق 
إجماع المسلمين بلا دليل أصلا (الموضوعات): (8//1م). 

اا بالنسبة للقسم الباقي من هذه المدونات وهي (أصول الكافي) و (بحار الأنوار) فهي تعلق بمسائل: التوحيد» والعدل» والإمامة 
و كارا فيا بو حول عقائد.هم وآرائهم في الإمامة والأعة الاثتي عشر والنص عليهم» وصفاتهم» وأحواهم» وزيارة قبوهم» 
والحديث عن أعدائهم؛ وعلى رأسهم صحابة رسول الله صل الله عليه وسل ونلحظ أن كل شيء - في الغالب - يدور في فلك الإمامة 
ا 

والقارئ ذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم يجد أن هناك فرقاً واضحاً وكبيراً , بين الروايات التي ترد 
عن طريق أهل السنة ويطلق عليها الحديث» وبين الروايات التى ترد عن طريق الشيعة ويطلق عليها اللفظ نفسه» فكتب السنة الستة 
وغيرها إذا روت حديثاً فهو منسوب إلى التي صلى لله عليه ب وهي أحادينه هو. أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرواية 
عن أحد امتهم الاثني عشر ويعتقدون - كا مر - أن لا فرق بين ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد أمتبم. 

كا أن القارئ لكتب الحديث عندهم لا يجد إلا القليل النادر منها هو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسل» وأكثر ما يروونه في (الكاني) 
واقف عند جعفر الصادق» وقليل منها يعلو إلى أبيه محمد الباقر» وأقل من ذلك ما يعلوا إلى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - ونادرا 
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ما يصل إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

كا يلحظ أن مدوناتهم الأريع المتأخرة ألفت في القرن الحادي عشر وما بعده» وآخرها ألفه النوري الطبرسي (المتوفي سنة ٠۳١۲۰‏ ه) 

وهو من معاصري الشيخ خمد عبده. 

وقد جمع فيه ثلاثة وعشرين ألف حديث عن الأثمة (الذريعة): /۲١(‏ ۷). لم تعرف من قبل» فهي متأخرة عن عصور الأئّة بمثات 

السنين» فإذا كان هؤلاء قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يق عاقل برواية لم تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو 

ثلاثة عشر قرنا!! وإذا كانت مدونة في كتب فل يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة؟!! 

صرح بعض أحعاب هذه المدونات بأنه عثر على كتب لم تدون في كتبهم المعتمدة من قبل. يقول المجلسي: "اجتمع عندنا عمد الله 

سوى الكتب الأربعة نحو ماقي كاب» ولقد جمعتها في (بحار الأنوا ر) (اعتقادات الجلسي) (ص )١4‏ مصطفى الشبي/ (الفكر 

الشيعي) (ص١1)‏ وذكر شيخهم الحر العاملي بأنه توفر عنده أكثر من ثمانين کاباً عدا الكتب الأربعة» وقد جمع ذلك في وسائل 

ال انظر: (الوسائل) ج١»‏ المقدمة» و (الذريعة): )€/ (Tor - or‏ 

5 شيخهم المعاصر النوري الطبرسي فهو اسا قد عثر على كتب لم تدون من قبل رغم أنه من المعاصرين» يقول أغا بزرك الطهراني: 

"والداقع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب الهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل (الذريعة): /۲٠(‏ ۷) وجعلوا هذه 

الأحاديث المكتشفة والتي جمعها مستدرك الوسائل مما لا يستغنى عنه» قال آيتهم الحراساني - يا ينقل صاحب (الذريعة) - بأن الجة 

المجتبد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع إلى المستدرك» NT‏ ث" (الذريعة) (۲/ )١١١‏ فهل يعنى هذا 

أنه قبل تأليف الع لا جة عندهم في قول شيخهم؟! فانظر وتعجب ... وقد تستمر مسيرة الاكتشاف للكتب والروايات» 

ولم مع تلك الروايات متقدموهم» ولم لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة؟! كيف لم إسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء 

الأربعة سفراء المهدي؟! وقد ماه الكاني لأنه كاف للشيعة» وقد عرضه على مبديهم - بواسطة السفراء - فقال: كاف لشيعتنا - کا 

سلف» انظر: (مقدمة الرسالة) - بل إن الطوسي قال بأنه جمع في كابه (تبذيب الأحكام) جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابيم 

وكتههم وأصولهم» لم يتخلف عن ذلك إلا نادر قليل وشاذ يسير (الاستبصار): /١(‏ ؟). 

فهل هذه الكتب وضعت فيما بعد في أيام الدولة الصفوية» ونسبت لشيوخهم او ها لبن یت 

بل إن کتہم الأربعة الأولى لم تخل من دس وزيادة» وآية ذلك أن كاب (تمذيب الأحكام) للطوسي بلغت أحادينه (۱۳۹۰۰) 

حديئاً ا ذكر ذكر أغا بزرك الطهراني في الذريعة (الذريعة): )٠٠٤ /٤(‏ وسن العامل في (أعيان الشيعة) (أعيان الشيعة): /١(‏ 

) وغيرهما من شيوخهم المعاصرين» في حين أن الشيخ الطوسي سا عرد اق عبد (غدة امول بان أعاديك (الهديي) 

وأخباره تزيد على ( 0٠٠0٠‏ ) ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إلى )٠٠٠١(‏ في أقصى الأحوالء انظر: (الإمام الصادق): (ص4850). 

فهل زيد عليها أكثر من الضعف في العصور الختلفة؟! الدليل المادي الملموس أمامنا يوكد ذلك. 

وأيضا تراهم اختلفوا هل كاب (الروضة) - وهو أحد كتب (الكافي) التي تضم جموعة من الأبواب» وكل باب يتضمن عدداً كبيراً 

من الأحاديث - هل هو من تأليف الكلينى أم مزيد فيما بعد على كابه (الكافي)؟ (روضات الجنات): (5/ ۱۸۸ - )١75‏ فكأن 

أمى الزيادة شیء طبيعى ووارد في كل حال. 

بل الأمى أخطر من ذلك فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الکري العاملي (المتوفي سنة ٠١۷١‏ ه) قال: إن كاب (الكاني) 

نمسون کاباً بالأسانيد الي فيه الكل ديف متصضل اة (المصدر السابق: 5/ )١١4‏ بينما نرى شيخهم الطوسي (المتوقي سنة 
۰ه) يقول: کاب (الكافي) مشتمل على ثلاثين عا أخبرنا ينيع رواياته الور " (الفهرست): (ص١١5١).‏ 

فهل زيد على الكافي للكليني فيما بين القرن اتلحامس» والحادي عشر عشرون 15 مع أن 13 کاب يضم عشرات الأبواب» وكل 

باب شل جرع مق الأحاديث!! لعن هذا اس طبيعي» فن کب غل زرل :الله ل والقرابة فمن باب أولى أن يكذب على 
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شيوخه on»‏ م وشواهد هذا اباب كثيرة و6٠‏ نكتفى مبذا من كان له عمل 00۰ ونتعردض 2 الدراسة التالية لمدى صحة الروايات 2 
تلك الكتب. 
المصدر: مختصر فق اول مذهب الشيعة د اط ن د الله القفاري 


O جاو لشيعة وا‎ a E 

١‏ المبحث الأول: أقسام أخبار الشيعة 

الميحث الأول: أقسام أخبار الشيعة 

أما أقسام أخبارهم فاعل أن أصوهم عندهم أربعة: يح وحسن وموثق وضعيف. 

أما الصحيح: فكل ما اتصل رواته بالمعصوم بواسطة عدل إمامي. وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع داخلا في الصحيح لعدم 
اتصالهما وهو ظاهر» مع أنهم يطلقون عليهما لفظ الصحيح» ‏ قالوا: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا وكذا. ولا يعتبرون العدالة في 
إطلاق الصحيح» فإنهم يقولون: رواية المجهول الحال صحيحة كالحسين بن الحسن بن أبان فإنه مجهول الحال نص عليه الحلي في "المنتبى" 
مع أنها مأخوذة في تعريفه. وكذا لا يعتبر عندهم كون الراوي إمامياً في إطلاق الصحيح فقد أهملوا قيود التعريف كلها. 

وأنظنا قل حكوا بصحة حديث من دعا عليه المعصوم بقول: أخزاه الله وقاتله الله أو لعنه, أو حك بفساد عقيدته, أو أظهر البراءة منه. 
وحكوا أيضًا بصحة روايات المشيبة والمجسمة ومن جوز البداء عليه تعالى» مع أن هذه الأمور كلها مكفرة» ورواية الكافر غير مقبولة 
فضلاً عن صحتهاء فالعدالة غير معتبرة عندهم وإن ذكروها في تعريف الصحيح» لأن الكافر لا يكون عدلاً البتة. 

يكزا انا بيده ادق الذي وجدوه في الرقاع التي أظهرها أبن ناوید مدا نيا من الأثمة. ورووا عن اللخطوط التي يزعمون أا 
خطوط الاعةء ورون هذا التوع على الروايات الصحيحة الإسناد عندهم. 

هذا حال حديثهم الصحيح الذي هو أقوى الأقسام الأخرى وأعلاها. 

ا "الحسن" فهو عندهم ما اتصل رواته با معصوم بواسطة إمامي ممدوح من غير نص على عدالته. وعلى هذا فلا يكون المرسل والمنقطع 
داخلين في تعريف الحسن أيضاً. من أن إطلاقه عليهما شائع عندهم حيث صرح فقهاؤهم أن رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه 
في عام آخر حسن» مع أنها منقطعة. | | 
ويطلقون لفظ الحسن على غير الممدوح حيث قال ابن المطهر الل طريق الفقيه إلى منذر بن جيفر حسن, مع أنه لم يمدحه احد من 
هله الفرقة, 

وأما (الموثق) ويقال له: (القوي) أيضاَ فكل ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته وسلامة باقي الطريق 
عن الضعف» مع نيم أطلقوا الموثق أيضاً على طريق الضعيف» كاللخبر الذي رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين» وكذا 
أطلقوا القوي على رواية نوح بن دراج وناجية بن أي عمارة الصيداوي وأحمد بن عبد الله بن جعفر الميري مع أنهم إمامية ولكنهم 
ليسوا بممدوحين ولا مذمومين. وأما اليم ) فكل ما اشعّل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو مجهول اطا( ).اعم أن 
العمل بالصحيح واجب 5 اتفاقا مع أ: نهم يرووث بعض الأخبار الصحيحة ولا يعملون بموجبهاء کا روى عن ا جعفر 
قال: إن رسول الله ا الله عليه وسل قال: أطعموا الجدة 5 ول يفرض الله لذ شيعاً (5). وهذا خبر موثق. وروی سعد بن 
أي خلف عن أبي الحسن الكاظم قال: سألته عن بنات الابن والجدة. فقال: لجدة السدسء والباقي لبنات الابن وهذا خبر صميح 
عندهم» فهم يقولون ما لا يفعلون. نم اعلم أن أكثر علماء الشيعة كنوا يعملون سابقاً بروايات أصحابهم بدون تحقيق و تفتيش» ولم يكن 
فيم من بميز رجال الإسناد» ولا من أف كاباً في الجرح والتعديل» حتى صتف الكشي سنة أربعمائة تقريياً كاباً في (أسماء الرجال 
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وأحوال الرواة) وكان مختصراً جداً لم يزد الناظر فيه إلا تحيراً. لأنه أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل ولم يمكنه ترجيح 
احدها على الآخر (دم), 

ثم تكلم الغضائري في الضعفاء والنجاشي وأبو جعفر الطوسي في الجرح والتعديل وصنفوا فيه كتباً طويلة. ولكنهم أهملوا فا توجيه 
التعارض بالمدح والقدح ولم يتيسر هم ترجيح أحد الطرفين» وهذا منع صاحب (الدراية) تقليدهم في باب الجرح والتعديل. 
المصدر:أخبار الشيعة وأحوال رواتها محمود شكري الألو سي تحقيق وتعليق مد مال الله 


.)54( ((الدراية))‎ )١١( 

(5) ((الكافي)) (۷/ »)١١4‏ ((التهذيب)) للطوسي (9/ »)5١1١‏ وانظر: ((دعاتم الإسلام)) للقاضي النعمان (۲/ ۲۷۸)» 
((من لا يحضره الفقيه)) »)58١ /٤(‏ ((الاستبصار)) .)١57 /٤(‏ 

(-*) وهذا دأب علماء الرجال عند الشيعة» ولم ينفرد الكشي بإيراد المتناقضات في الرجل الواحد» والمشكلة لمتتبع التراجم في كتب 
تهمة وشبهة عند المسلمين. 

٠‏ المبحث الثاني: الأدلة عند الشيعة 

المبحث الثاني: الأدلة عند الشيعة 

اعل أن الأدلة عندهم أربعة: كاب» وخبر» واجماع» وعقل. أما (الّاب) فهو القرآن المغزل الذي لم ا إستدل به بزعمهم 
الفاسد» لأنه لا اعتماد على كونه قراناً | إلا إذا أخذ بواسطة الإمام المعصوم» وليس القرآن المأخوذ من الأنمة موجوداً في آي 

والقران امعروف کر د عنك َعَم برهم وأنه لا يليق بالاستدلال به لوجهين: الأول: لا روي جماعة من الإمامية عن متهم أن 
ا ل ل ا ا ا متقدا ين 
الناس على قبوله وقراءته على ما رتبه وآذى من خالف ذلك» فلا يصح السك به ولا يعتمد على نظمه من العام والخاص والظاهر 
اتسن ووهه لأنه برد أن كر ن هذا القران الان بين أيدينا كلم أو أ كثزه منوا بالآبانت أو النور الى أسقطت هته أو رطا 
ببا. الثاني: أن نقلة هذا القرآن مثل ناقلي التوراة والإنجيل» لأن بعضهم كانوا منافقين كالصحابة العظام والعياذ بالله تعالى» وبعضهم 
كانوا مداهنين في الدين كعوام الصحابة فإنهم تبعوا رؤساءهم أي بزعمهم طمعا في زخارف الدنياء فارتدوا عن الدين كلهم إلا أريعة 
أو ستة (-") فغيروا خطاب الله تعالى» إعلوا مثلاً مكان (من المرافق) إلى الرَافتي [المائدة:] (-4) ومكان (أثمة هي أزى) أمة 
فكا أن التوراة والإنجيل لا يعمل ببما أصلا فكذلك هذا القرآن» وكا أن التوراة والإنجيل أسخا بالقرآن الجيد فكذلك القرآن أسخت 
أشياء كثيرة منه ولا بعلم نواتخها إلا الأثمة الثلاثة. وأما (الحبر) فقد من بيانه مفصلاً فتذكر. ثم إن ناقل احبر إما من الشيعة أو 
غيرهم» ولا اعتبار لغيرهم أصلاء لأن الصدر الأول من غيرهم (دة) الذي فر هتن الأسانيد كو اران ورفن كات ااال 
ومعادين اهل پيٽ النبوة. فلايد ان يكون من الشيعة» وبين الشيعة اختللاف كثير في اصل الإمامة وتعيين الأغة وعد د هم٠‏ ولا یگن 
إثبات قول من أقوالهم إلا بالخبر» لأن كاب الله تعالى لا اعتماد عليه» ومع ذلك فهو ساكت عن هذه الأمور» فاو توقف ثبوت 
احبر وجيته على ثبوت ذلك القول لزم الدور الصريم وهو محال. 

(-1) مثل سورة الولاية. 

(-؟) إن مسألة جمع القرآن من قبل عثمان رضي الله عنه من المآثر والمناقب التي يجب أن تكتب مداد من الذهب في جل تاريخ 
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هذا الصحابي رضي الله عنه» ولكنها في نظر أحفاد ابن سبأ مثلبة يتفوه بها ويسطرها الحاقدون في ثنايا محم عن حياة عثمان رضي 
00 


((رجال الكشي)) (8)؛ ((الكاني)) (۲/ + ")» ((الاختصاص)): (3. »)٠١‏ ((تأويل الآيات)) (1/ م18)ء 


2 


c(1 1€) (YT (ى5/‎ c(t Tor <(Fo\ errr /YY) ) السماوية)): 00 00 ((بحار الأتوار)‎ 00 
.)۲۹۱( ((گاب الأربعين))‎ ۰)1 /۱۱۰( ۰)۰۸ ۳۰۹ /۱۰۸( 

(67( ((فصل العطاب)) )9 ((تفسير البرهان)) (۱/ ۰)٤۱‏ 

) 


-0) أي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. 

وأما (الإجماع) فباطل أيضاء لأن كونه جة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه» فدار جيته على قول المعصوم لا على 
نفس الإجماع» وثبوت عصمة الإمام وتعيينه إما بخبره او خبر معصوم اخرء فقد جاء الدور الصريم ايضا. وايضا إجماع الصدر الاول 
والثاني - يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة - غير معتبر» لأنهم أجمعوا على: خلافة أبي بكر وعمر» وحرمة المتعة (-1) وتحريف 
الكّاب» ومنع ميراث النبي صل الله عليه وسلء وغصب فدك من البتول .)١-(‏ وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق 
مختلفة كيف يتصور الإجماع» ولا يما في المسائل الخلافية الحتاجة إلى الاستدلال وإقامة اة القاطعة. 

وأما (العقل) فهو باطل أيضاً لأن القسك به إما في الشرعيات أو غيرهاء فإن كان في الشرعيات فلا يصح القسك به عند هذه الفرقة 
أصلاء لأنهم منكرون أصل القياس ولا يقولون بحجيته. 

(-1) انظر عابنا ((الشيعة والمتعة) ). ٍ 

(-؟) انظر كابنا ((شببات حول الصحابة والرد عليها)) (أبو بكر الصديق (ص8؟١)‏ وما بعدها). | 

واما في غير الشرعيات فيتوقف العمل على تجريده عن شوائب الوهم والإلف والعادة والاحتراز عن اللحطأ في الترتيب والفكر في صورة 
ا ور ا ا مو لزانت بي دم مون و او ون خياد زه 
وهم متخالفون فيما بينهم بالأصول والفروع» ولا يمكن الترجيح بالعقل فقط» فالقسك إذن بقول الإمام» ومع ذلك لا يمكن إثبات 
الأمور الدينية بالعقل الصرف لأنه عاجز عن معرفتها تفصيلا بالإجماع. نعم يمكنه معرفتها إذا كان مستمداً من الشريعة. وهاهنا فائدة 
جليلة لها مناسبة مع هذا المقام» وهي أن رسول الله صل الله عليه وسم قال: ((إني تارك فيكم الثقلين» فإن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعد ادها أعظم من الآخر: تاب الله وعترتي أهل بيتي)) (-1). وهذا الحديث ثابت عند الفريقين أهل السنة والشيعة» وقد 
ع مله نوو الله سن الله غ وسل أمرنا في المقدمات الدينية والأحكام الشرعية بالقسك ببذين العظيمي القدر, والرجوع إليهما 
في كل أمرء فن كان مذهبه شالفاً ني الأمور الشرعية اعتقاداً وعملاً فهو ضال» مذهبه باطل وفاسد لا يعبأ به. ومن جحد ببما فقد 
غوى» ووقع في مباوي الردى. وليس المتمسك ببذين الحبلين المتينين إلا أهل السنةء لأن خاب الله ساقط عند الشيعة عن درجة 
الاعتبار کا سبق بيانه قريباك وقد روى الكليني عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله: أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى مد صل الله 
عليه وسل سبعة عشر ألف آية (د). وروي عن مد نصر أنه قال في ( (لميكن) اسم سبعين رجلا من قريش بأسعائهم وأسماء ابام 
(-") .وروي عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا أسمعه حروفاً من القرآن ليس مما يقرأه الناس. فقال أبو عبد الله: 
مه اكفف عن هذه القراءة واقرأ يا يقرأ الناس حت يقوم القائم» فإذا قام القائم اقرأ كاب الله على حده (-4). 

وروی الكليني وغيره عن الحم بن عتيبة قال: قرأ علي بن الحسين (وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث) قال: وكان علي 
بن ابي طالب محدثا. 

(-1) رواه الترمذي (۳۷۸۸) بنحوه من حديث زيد بن أرقم وقال: حسن غر یب. وقال الألباني ي صحيح الترمذي: ححيح. 
(-؟) قال المجلسي في ((مرآة العقول في شرح أخبار الرسول)) (؟١/ :)٥٠١‏ 'موثق» وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع 
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هارون بن سالم» فالخبر صحيح» ولا يخفى أن هذا اللحبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن 
الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها يوجب رف الاعتماد عن الأخبار رأساء بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا 
يقصر عن أخبار الإمامة فكيف ,ثبتوتها بالحبر؟ ". أي كيف يثُبتون الإمامة باتلحبر إذا طرحوا أخبار التحريف؟. 

(د*) ((الكافي)) (۲/ ١١۳٠)ء‏ ((بحار الأنوار)) (5ه/ 54")» ((مشارق الشموس الدرية)) »)١175(‏ ((مسند الرضا)) 
للعطاردي (۱/ .)۳۸١‏ 


(67( ( (الکائي)) (۲/ ۰)۳۲ ((بصائر الدرجات)) (۰)۱۹۳ ((وسائل الشيعة)) (4/ A‏ ((بحار الأنوار) ) ID)‏ 

((معجم احاديث المهدي)) (5/ ٠)٠٤‏ ((إثبات المداة)) حر العاملي (۳/ ۳٤٠)ء‏ ((حلية الابرار)) (۲/ 2»)547 ((تفسير نور 

.)۱۷١ /۳( الثقلين))‎ 

وروي عن حد بن الهم وغيره عن ابي عبد الله أن امه هي ازى من أمة [النتحل:47]. ليس كلام الله» بل حرف عن موضعه» 

والنرّل (أثة هي أزك من أمتك) ) .وقد تقرر عندهم أن 526 ة (الولاية) سقطت ,بوك کار ور الا عراب ) اما كانت عل وره 

الأنعام) فأسقط منها فضائل أهل البيت وأحكام إمامتهم. E‏ لفظ (ويلك) قبل قوله تعالى لا رن 1 الله معنا [التوبة:٠ .]٤‏ 

ركذا أسقظ لفظ (بعلي بن أبي طالب) بعد قول تعالى: وكفى الله ا القتال [الأحزاب:٠٠]‏ (-1) وكذا لفظ (آل محمد) الواقع 
بعد (ظلموا) من قوله تعالى وَسيَع اين ظلموا أي منقَلبِ يَقَلبونَ [الشعراء:1؟7] (-5) إلى غير ذلك من الأقوال والترهات. 

0 العترة الشريفة فهي بإجماع أهل اللغة تقال لأقارب الرجل» والشيعة يتكرون أسبة بعض العترة كرقية وأم كلثوم ابنتي ا 

صل الله عليه وسا 

ولا عدون بعضهم داخلاً في العترة كالعباس عم رسول الله صل الله عليه وسل ارا قوري تشية عه امورل ها اعا 

وس بل يغضون أكثر أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم ويسبونهم كؤيد بن علي بن الحسين الذي كان عالماً متقياً وكذا يحبى ابنه وكذا 

إبراهيم وجعفر ابني موسى الكاظم ولقبوا الثاني بالكذاب مع أنه بن كان اوا ا 

ولقبوا أيضاً جعفر بن علي أخا الإمام العسكري بالكذاب» ويعتقدون أن الحسن , اشر لني .واه فين اله الك و لقب 

انين اأركية دوا وحاشاهم من كل سوء. 

وكذلك يعتقدون في إبراهيم بن عبد الله وركزيا بن ممد الباقر ومد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ومد بن القاسم بن الحسن وجي 

بن عمر الذي کان من أحفاد زيد بن علي بن الحسين» ا 
ان إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة التي يعتقدونها في حق العترة الطاهرة» نعوذ بالله من جميع ذلك» ون ا اا قله من 

ا هاتيك المسالك. 1 ۰ 

فقد بان لك أن الدين عند هذه الطائفة الشنيعة قد اندم بجمیع أركانه وانقض ما تشيد من محكم بنیانه» حيث إن کاب الله تعالى قد 

سبق لك اعتقادهم فيه وعدم اعتمادهم على ظاهره وخافيه» ولا يمكنهم اسا السك بالعترة المطهرة بناء على زعمهم الفاسد من أن 

بعضهم کانوا كفرة. 

المصدر:أخبار الشيعة وأحوال رواتها محمود شكري الألو سي تحقيق وتعليق مد مال الله 


ٍ .)"91( ((فصل اللخطاب))‎ »)۳۹۸ /۲٤( ((حار الأنوار))‎ )1<( 
E EE الواءة شرح‎ ETE E رفسل‎ OA O 
.(1٥ 

۳ المبحث الثالث: طبقات الشيعة 

المبحث الثالث: طبقات الشيعة 
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وأا ازال رجال أسائيدهم وطبقات أسلاف الشيعة» اضر الضلالات كانوا عدة طبقات: 

الطبقة الأولى: هم الذين استفادوا هذا المذهب بلا واسطة» من رئيس المضاين إبليس اللعين وهؤلاء كانوا منافقين» جهروا بكلمة 
الإسلام وأضروا في بطو:هم عداوة أهله» وتوصلوا بذلك النفاق إلى دخول في زمرة المسامين والقكن من إغوائهم وإيقاع الخالفة 
والبغض والعناد فيما ينهم ومقتداهم على الإطلاق عبد الله 56 ايودي الصنعاني الذي كان فر عن احم وأعر ف منه في 
الإضلال و وأقدم منه في الخادعة والغرور بل شيخه في المكر والشرورء وقد مارس زماناً في اليبودية فنون الإغواء والإضلال 
وسعى مجتبداً في طرق الزور والاحتيال فأضل کرام قاس وازن ها غا أطفاً منهم النبراس» وطفق يغير عقائد العوام ووه 
علهم الضلالات والأوهام؛ فأظهر اول محبة كاملة لأهل البيت النبوي» وحرض الناس على ذلك الأمى العلي» ثم بين وجوب لزوم 
جانب الخليفة الحق وأن يؤر على غيره» وأن ما عداه من البغاة فاستحسنه جم من العوام الغفير» وقبله ناس من الجهلة كثيرون» فأيقنوا 
باهو فد بإرشاذه ونه 

ثم فرع على ذلك فروعاً فاسدة وجزئيات كاسدة فقال: إن الأمير رضي الله عنه هو وصي رسول الله صل الله عليه وسل وأفضل الناس 
دة وأقربهم إليه» lo.‏ الواردة في فضائله والاثار المروية في مناقبه» وض إليها من موضوعاته وزاد عليها من کاماته 
وعباراته. فلما رأى أن ذلك الأمر قد استقر في أذهان أتباعه, واستحككت هذه العقيدة في نفوس أشياعه ألقى إلى بعض هؤلاء من 
يعتمد عليه: أن الأمير وصي رسول الله صل الله عليه وسل وَأ لني صلل الله عليه وسل استخلفه بنص صريح» وهو قوله تعالى: إا 
3 لله ورسوله ونين آمنوأ [المائدة:هه] (-1) ولكن الصحابة قد ضيعوا وصيته عليه الصلاة والسلام وغلبوا الأمير بالمكر والزور 
وظلموه فعصوا الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسا وارتدوا عن الدين - إلا القليل منهم - محبة في الدنيا وطمعاً في زخارفها. واستدل 
على ذلك بما وقع بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وبين أبي بكر رضي الله عنه في مسألة فدك (-©) إلى أن ينتهي الأمى إلى الصلح. 
ثم أوصى أتباعه بكتمان هذا الأعى وعدم سبته إليه وقال: "لا تظهروا للناس أنك أتباعي لأن غرضي إظهار الحق والحداية إلى الطريق 
المستقيم دون الجاه والشبرة عند الناس". 

فن تلك الوسوسة ظهر القيل والقال ووقع بن المسلين التفرق والجدال» وانتشر سب الصحابة الكرام وذاع الطعن فيم من أولئتك 
الطغام» حتى إن الأمير رضي لله عنه قد خطب فوق المنبر خطباً كثيرة في ذم هؤلاء القوم وأظهر البراءة منبم وأوعد بعضهم بالضرب 
الجلد. 

۳ رأى ابن سبأ أن سهمه هذا أيضاً قد أصاب هدفاً واختلّت ذلك عقائد أكثر المسلمين اختار أخص الحواص من أتباعه وألقى إلههم 
أمراً أدهى من الأول وأميّء وذلك بعد أن أخذ عليهم ميثاقاً غليظاً أن الأمير رضي الله عنه يصدر منه ما لا يقدر عليه البشر من قلب 
الأعيان» والإخبار بالمغيبات» وإحياء الموق» وبيان الحقائق الإلحية والكونية» وفصاحة الكلام» والتقوى والشجاعة» والكرم» إلى غير 
ذلك ما لا عين رات ولا اذن سمعت» فهل تعلمون منشا هذه الامور؟ َ 

فليا أظهروا العجز عن ذلك قال لحم: إن هذه كلها من خواص الألوهية التي تظهر في بعض المظاهرء ويل اللاهوت في كسوة 
الناسوت» فاعليوا أن عليا هو الله» ولا إله إلا هو. 

(-1) أنظر ابا ((الإمامة في ضوء الكّاب والسنة)) /١(‏ ه - ه"). 

(<5) ((الإمامة في ضوء الكّاب والسنة)) (1/ ه - 80). 

فلما وصلت هذه المقالة إلى الأمير رضي الله عنه أهدر دماء تلك الطائفة وتوعدهم بالإحراق في النار» واستتابهم فأجلاهم إلى المدائن» 
فلما وصلوا إليها أشاعوا تلك الممَالة الشنيعة. 

وأرسل ابن سبأ بعض أتباعه إلى العراق وأذريجان؛ ولا لم يستأصلهم أمير المؤمنين رضي الله عنه بسبب اشتغاله با هو أهم راج مذهبه 
واشتهر وذاع وانتشر» فقد بدأ أولاً بتفضيل الأمير وثانياً بتكفير الصحابة» وثالثاً بألوهية الأمير ودعا الناس على حسب استعدادهم» 
وربط رقاب كل من اتبعه بحبل من حبال الغواية» فهو قدوة بيع الفرق الرافضة» وإن أكثر أتباعه 
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وأشياعه من تلك الفرق يذكرونه بالسوء لكونه قائلا بألوهية الأمير ويعتقدون أنه مقتدى الغلاة فقطء ولذا ترى أخلاق الهود وطبائعهم 
موجودة في جميع فزق اة رداك الكت الات وس اكاب ارول هل الله عليه وس وكائر أثمة الدين وحملة كلام 
الله تعالى وکام الرسول صل الله عليه وس وحمل 0 الله فال وال أحاديتك على غير ظاهرهاء وکت عداوة أهل الحق في القلب» 
وإظهار القلّق خوفاً وطمعاء واتخاذ التفاق شعاراً ودثار وعد التقية من أركان الدين» ووضع الرقاع المزورة ونسبتها إلى الني ضل :الله 
عليه وسل وَالأَعْةء وابطال الحق واحقاق الباطل لأغراض دنيوية. وهذا الذ EE‏ من بحر وذرة من جبل. وإذا تفكرت في 
سورة البقرة وحفظت ما ذو الله عالى فيا من صفات الهود الذميمة ترى جميعها مطابقة لصفات هذه الفرقة مطا بقة النعل بالنعل. 
الطبقة الثانية: جماعة من ضعف إيمائهم من أهل النفاق» وهم قتلة عثمان )١-(‏ وأتباع عبد الله بن سبأ الذين 0 يسبون الصحابة 
الكرام» وهم الذين انخرطوا في عسكر الأمير وعدوا أنفسهم ون بوه خرنا ی اا صدر منم م فلك اا الط وسفن 
مم تشبثوا بأذيال الأمير طمعاً في المناصب العالية ورفعة المراتب فصل لحم بذلك مزيد من الأمنية وكال الطمأنينة» ومع ذلك فقد 
أظهروا للأمير رضي الله عنه ما انطووا عليه من اللؤم واحبائث فلم يستجيبوا لدعوته وأصروا على مخالفته» وظهرت منهم الليانة على ما 
نصبوا عليه» واستطالت أيديهم على عباد الله تعالى وأكل أموالهم» وأطالوا ألسنتهم في الطعن على الصحابة. 
وهذه الفرقة هم رؤساء الروافض وأسلافهم ومساموا الثبوت عندهم» فإنهم وضعوا بناء دياناتهم وايمائهم في تلك الطبقة على رواية 
هؤلاء الفساق المنافقين ومنقولاتهم» فلذا كثرت روايات هذه الفرقة عن الأمير رضي الله عنه بواسطة هؤلاء الرجال. 
و 55 اللو ركون سني دفول اوفك امنافقين في هذا الباب وقالوا إنم قبل وقوع التحكيم كانوا مغلوبين لكثرة الشيعة الأولى في 
عسكر الأمير وتغليهم» ولا وقع التحكيم وحصل اليأس من انعظام أمور الحلافة وكادت المدة المعينة لخلافة تتم وتنقرض وتخلفها نوبة 
العخو طن رجت الب الأول من دومة الجندل التي كانت محل التحكيم إلى أوطانهم زك الاس من رة القن وقرهوا ايده 
بترويج أحكام الشريعة والإرشاد ورواية الأحاديث وتفسير القرآن الجيد» ا أن أمير المؤمنين رضي الله عنه دخل الكوفة واشتغل 
بمثل هذه الأمور» ولم يبق في ركاب أمير المؤمنين إذ ذاك من الشيعة الأولى إلى القليل يمن كانت له دار في الكوفة. 


(-1) انظر تفصيل ذلك كاب ((الخليفة المفترى عليه)) صادق عررجونء فإنه - والحق يقال - أفضل كاب تناول بالتحليل شخصية 
أولئك القتلة الجرمين. وكذلك انظر ابا ((عثمان رضي الله عنه)) من سلسلة ((شبيات حول الصحابة والرد عليها) ) . 

فليا رأت هاتيك الفرقة الضالة لجال في إظهار ضلالتهم أظهروا ما كانوا يخفونه من إساءة الأدب في حق الأمير وأتباعه الأحياء منهم 
والأموات» ومع هذا كان لحم طمع في المناصب أيضاً لأن العراق وشراسان وفارس والبلاد الأخرى الواقعة في تلك الأطراف كانت 
باقية بعد في تصرف الأمير وحكومته» والأمير رضي الله عنه عاملهم بما عاملوه. 

ولا كانت الروايات من أهل السنة في هذا الباب غير معتد بها لمزيد عدواتهم لفرق الشيعة على حد زعمهم» وجب النقل من كتب 
الشيعة المعتيرة مما صنفه الإمامية. 

ولا نمی الأمير بخبر قتل مد بن أبي بكر في مصر كتب كاباً إلى عبد الله بن عباس» فإنه كان حينئذ عامل البصرة» وهو مذكور في 
كاب (نبج البلاغة) الذي هو عند الشيعة أصم كاب بعد کاب الله تعالى: ٠‏ 

"أما بعد فإن مصر قد افتتحت» وحمد بن أبي بكر استشهد» فعند الله نحتسبه ولدا فا واا ندحا رت فالعا وك داف زت 
قد حثثت الناس على لحاقه» وأمرتهم بغياثه قبل الوقعة» ر را ا دا و فنهم الآتي 5 ومنهم المتعلل ابا 
ومنهم القاعد خاذلاً. أسأل الله أن يجعل لي منهم فرجاً عاجلاً. فوالله لولا طمعي عند لقاء العدو في الشهادة» وتوطيني نفسي على 
المنية» لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتقي بهم أبداً. 


وكذا لما ا سفيان بن عوف الذي كان من بني غامد وأمير أمراء معاوية (رضي الله عنه) وركانه ببلد الأنبار وقتلهم اهل 
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a‏ 'والله میت القلب ويجلب الهم ما نرى من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم 

ا فقبحاً وترحاً حين صرتم 5007 بغار علیک ولا رونا وة وا رر يعون الله ورت ذا أ مركم بالسير 

إلههم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمبلنا حتى ينسلخ عنا الحرء وإذا ارک بالسير إلهم في أيام البرد َم هذه ضا الثر آنا 

عق يدخ عا اببد. كل هذا فراراً من الحر والقں من اروا قرو ام والتدعن: القف أقي) أغياة الرتنان ولا 

رجال» حلوم الأطفال» 0 ربات الجول. ؤذذثت 5 ل أعر فك 18 والله رک دمأ وأعقبت مدقا 

ا يقول في هذه الحطبة: "قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا. وشم صدري غيظاًء وجرعتموني عب التهمام أنفاساء وأفسدتم عي 

رأبي باالحذلان والعصيان» حت قالت قریش: إن ابن أبي طالب ت 2 ولكن لا علم له بالحرب» لله أبوهم وهل ع منهم اشد 

ها براساً وأقدم فيا مقاما منيء لقد نوضت فيا وما بلغت العشرين؛ وها أنا ذرفت على الستين ولكن لا رأي من لا يطلع". 

ويقول في خا ا ا الناس اة أبدانهم» الختلفة أهواؤهم» كلام يوهي العم الصلاب» وفعلک بطع فک الأعداء. 

تقولون في الجالس كيت وكيت» فإذا حضر القتال قلتم: حيدي حياد. ما عزَّت دعوة من دعاك ولا استراح قلب من قاساك. 

ا ضاي ده 71 

ويقول:"المغرور والله من غررتموه» ومن فاز بک فقد فاز والله لحي الأخيب. ومن رى 5 فقد رد بأفوق ناصل. ا و 

لا أصدقٌ قولک» ولا أطمع في نصرك 3 أوعد العدو بك". 

ويقول في خطبة أخرى إذ استنفر الناس إلى أهل الشام:" أف لك لقد سمت أرضيع اا اناهن" اة عضا وال 
من العرّ خلفاً؟ إذا دعوتک إلى جهاد أعداتکر دارت أعيتكم كأنكر من الموت في E‏ في سکرة» علیکړ حواري 

فتعمهون» وكأن قاويم مألوسة ذأ تم لا تعقلون» ما أنم لي بعقة سجيس الياليء وما آم بركن يمال بكم ولا زوافر عل يفتقر إل » ما 

نتم إلا كابل کل راا فكابا جمعت من جانبٍ اتنشرت من آخر» وبئس لعمر الله سعر نار الحرب أتم » تكادوث ولا تكيدون؛ 

وتتقص أطرافك ولا قتعضون؛ لا ينام علكم وام في غفلة ساهو 

وأيضاً يقول في خطبة أخرى"'منيت بمن لا يطيع إذا أمرت» ولا يجيب إذا دعوت. لا أباً ل5» ما تنظرون بنصرم ربک؟ لا دين 

جع ولا حمية تُمشك. أقول فیک مستصرخا وأناديك متغوثا فلا تسمعون لي قولاً ولا تطيعون لي أمرأ» حتى تكشف الأمور عن 

عواقب المساءة» فا يدرك بك ثأرء ولا يبلغ متكم مرام. دعوتك إلى نصر إخوانكر جرجرتم جرجرة امل الأسرء وثفاقتم اقل النضو 

الأدبر. ثم رج إل منك جنيد متذائب ضعيف كنا يساقون إلى الموت وهم يَنظرونَ [الأنفال:5]. 

ويقول: " م أداريك ا البكار العمدة والثياب المتداعية إن حيصت من جانب تكن من او ا أطل علي منسر من 

مناسر أهل الشام أغلق كل رجل متك بابه وانجحر انجحار الضبة في برها والضبع في وجارها". 

وأيضاً في خطبة أخرى:"من ری بک فقد رى أفوق ناصلء إنكر والله لكثير في الباحات» قليل تحت الرايات". 

وهذه اللحطب كلها ذكرها الرضي في (نبج البلاغة) وغيره من الإمامية أيضاً رووها في كتبهم. وقال علي بن موسی بن طاووس )١5(‏ 

سبط مد بن الحسن الطوسي: إن أمير المؤمنين كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة» فا أجابه إلا رجلان» فتنفس 

الصعداء وقال: این يقعان. ثم قال ابن طاووس: إن هؤلاء مع ا فرض طاعته وأنه صاحب الحق» وأن الذين ينازعونه على 

الباطل. وكان عليه السلام يدارم ولكن لا تجديه المداراة نفعاء وقد سمع و من هؤلاء ينالون منه في مسجد الكوفة وستخفون 

به فال بعضاد ني الباب وأنشد متمثلا 

هیا مر یا غتر.ذاء عام اه لعزة هن أعر اضنا :ما اتخات 
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فيئّس منهم كلهم» ودعا على هؤلاء الذين يدعون شيعته بقوله: 'قاتلک الله وقبحاً لک ورا رفوه 

وكذا حلف على أن لا يصدّق قوهم أبداً. ووصفهم في مواضع كثيرة بالعصيان لأوامره وعدم اسقاعهم وقبوهم لكلامهء وأظهر البراءة 
من رؤيتهم١‏ 

وهؤلاء ل يكن لهم وظيفة سوى الحط على حضرة الأمير رضي الله عنه وذمهم له» وحاشاه. 

وقد عام أيضاً أن شيعة ذلك الوقت كانوا كلهم مشتركين في هذه الأحوال» وداخلين في هذه المساوئ إلا رجلين منهمء فإذا كان 
حال الصدر الأول والقرن الأفضل الذين هم قدوة لمن خلفهم من بعدهم وأسوة لأتباعهم ما ممعت ذكره» فكيف بأتباعهم؟ فويل 
لهم ما يكسبون. 

(-1) هورضى الدين أبي القاسم علي بن موسى بن طاووس امالك سنة ٠٦٤‏ هه انظر ترجمته: ((نقد الرجال)) للتفرشي (744)» 
((أمل الآمل)) حر العاملي (؟/ ١٠٠٠)ء‏ ((لؤلؤة البحرين)) للبحراني (59)» ((منتى المقال)) للقمي »)٠١۷(‏ ((خاتمة 
المستدرك)) للنوري (الطبعة القديمة) (۳/ 717 5)» و ((الذريعة)) للطهراني .)١87 /١١(‏ 

الطبقة الثالثة: هم الذين اتبعوا السيد امجتبى السبط الأ كبر وقرة عين البتول الإمام الحسن رضي الله عنه» بعد شبادة الأمير رضي الله 
عه وبابعه قذر أريعين ألفاً عل الموت» ورغبوه في قتال معاوية (رضي الله عنه) وخرجوا إلى خارج الكوفة» وكان قصدهم إيقاعه 
في ورطة الحلاك» وقد رقو 2 أثناء الطريق , بطلب وظائفهم منه» وظهر منهم في حقه سوء الأدب ما ظهر» کا فعل الختار الثقفي 
من جر مصلاه من تحت قدمه المباركة؛ وهو الذي كان يعد نفسه من أخص شيعته» وكطعن آخر بالسنان نفذ الإمام رضي الله عنه 
حتى تألم منه ألما شديداء 

فلما قامت الحرب على ساق» وتحققت المقاتلة» رغبوا إلى معاوية (رضي الله عنه) لدنياه وتركوا نصرة الإمام» مع أنم لوا عرق 
أنهم ود اقرط الله ی اذا وأنهم أحدثوا مذهب التشيع وأسسوه. ذكر ذلك المرتضى في كّابه (تنزيه الأنبياء والأغة) 
عند ذكر عذر الإمام الحسن عن صلح معاوية وخلع نفسه من الخلافة وتفويضها إليه. وذك أيضاً نقلاً عن ياب (الفصول) للامامية 
أن رؤساء هذه اماعة كانوا يكتبون معاوية (رضي الله عنه) ع على للمحارية مع الإمام» بل بعضهم أراد الفتك به رضي 
الله عنه» فلا تحققت هذه الامو رة رضي بالصلح مع معاوية (رضي الله عنه) ) وخلع الحلافة عن نفسه. الطبقة الرابعة: هم 
أكثر أهل ا الذرق ا جر ا ووشانة سيد القن عل الله عليه وسلم الحسين رضي الله تعالى عنه» وکتبوا إليه 
کا عدي في توجهه إلى طرفهم» فلما قرب من ديارهم مع الأهل والأقارب والأصحاب, وأخذت الأعداء تؤج نيران الحرب في 
مقابلته» تركه أولئك الكذابون وتقاعدوا عن نصرته وإعانته» مع كر ااا وقوة شوكتهم. بل رجع أكثرهم مع الأعداء حرفا 
و ا لشمادته وشمادة كثير ممن معه» حتى مات الأطفال والصبيان الرضع من شدة العطش» وأغروا ذوات اللخدور 
والمستورات بالحهب من بيت النبوة وأطافوهم في البلاد والقرى والبوادي )١-(‏ وقد نشأ ذلك من غدرهم وعدم وفائهم ومخادعتهم 
سير لين ظَلمُوا آي منقَبِ يبون [الشعراء:1؟8].الطبقة اللخامسة: وهم الذين كانوا في زمن استيلاء الختار على العراق والبلاد 
الأخر من تلك الأقطارء وكانوا معرضين عن الإمام السجاد موافقته الختار» وينطقون بكلمة مد بن الحنفية ويعتقدون إمامته» مع أله 
لم يكن من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم (۲) ولم يقم دليل على إمامته (-9). وهذه الفرقة قد حرجت في آنحر الأم على 
الدين وحادت عن جادة المسلمين بما قالوا من نبوة الختار ونزول الوسي إليه. 

0 كات الرافضة وأما الحقيقة عفلاف ذلك. 

(-؟) ومع هذا فلا يمكن أن نتفي عنه رحمه الله تعالى بأنه هاشمي قرشي من أولاد علي رضي الله عنه وان كانت أمه من سبي بتي 


حنيفة. 
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(-*) وهل قام ديل واحد على ادعاء الرافضة بإمامة عتمم المزعومين حت ينفى المؤلف رحمه الله تعالى إقامة الدليل عل اا ان 
بن اة ره اله تعالى؟ إن فرق الشيعة لا يعجزهم اختلاق الأدلة E‏ من يرونه أنه إمام. وابن الحنفية رحمه الله تعالى أرفم 
شأناً من أن بنساق وراء هؤلاء الرعاع وأجلٌ قدراً من أن جعل الختار الثقفي الكذاب داعية لإمامته. 

الطبقة السادسة: هم الذين حملوا زيداً الشبيد على الخروج» وتعهدوا بنصرته وإعانته» فلما جد الم وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه 
م يتبرأ من الخلفاء الثلاثة» فتركوه في أيدي الأعداء ودخلوا به الكوفة فاستشهد وعاد رزء الحسين. وكا بواحد فصرنا باثنين. ولبئئس 
ما صنعوا. ولو فرضنا أنه لم يكن إماماً أفلم يكن من أولاد الإمام» مع أن من على صحة نسبه وإن كان من العصاة يجب على الأمة 
إعانته ونصرته ولا يما إذا كان على الحق» ولم يازمه من عدم التبري ذنب ولم تلحقه منه نقيصة. وقد نقل الكشي روايات صحيحة عن 
الأئمة الأطهار تدل على أن سب الخلفاء الثلاثة لا يحتاج إليه في النجاة ودخول الجنةء وقد كان مظلوماً فإعانة المظلوم واجبة, وفرض 
عين مع القدرة عليها. 

الطبقة السابعة: هم الذين يدعون صحة الأثمة والأخذ عنهم» مع أن الأثمة كانوا يكفرونهم ويكذبونهم. 

ولنذكر لك نبذة يسيرة من عقائد أسلافهم حيث أن هذا الاب لا يسع ذلك على سبيل الاستقصاءء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
1 إن منهم من کان يعتقد أن الله تعالى جسم واا ثلاثة كالحشامين وشيطان الطاق والميشمي» ذكر ذلك الكليني في (الكافي) . 
ومنهم من أثبت له صورة جل شأنه كهشام بن الحم وشيطان الطاق. 

ومنهم من اعتقد أن الله تعالى مجوف من الرأس إلى السرة» ومنها إلى القدم مصمت كهشام بن سالم والميثمي. ومنهم من اعتقد أن 
عل امه لم يكن عالاً في الأزل (-1) كررارة بن أعين وبكير بن أعين وسليمان الجعفري وتمد بن مس الطحان وغيرهم. 

ومنهم من أثبت له مكاناً وحيزاً وجهة وهم الأكثرون منبم. ومنهم من كفر بالله تعالى فلم يعتقد بالصانع القديم ولا بالأنبياء ولا 
بالبعث والمعاد كديك الجن الشاعى وغيره. 

رفم من كان من النصارى سان ذلك جهاراً ويتزبى بزيهم» ومع ذلك ل يترك صعبة قومه كذكريا بن إبراهي النصراني الذي روى 
عبه أبو جعفر الطوسي في كابه (التبذيب). 

ومنهم من قال في حقهم جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت كالتبان المكنى بأحمد. 
ومنبم من حذر الأتمة منهم ومن نقلة الأخبار ورواة الآثار عن الأعّة العظام. روى الكليني عن إبراهي الحراز ومد بن الحسين قالا: 
دخانا على أبي الحسن الرضا فقلنا: إن هشام بن سالم والميشمي رصاع الطاف شرل إن الله هان احرف چن اراس إلى اة 
والباقي مصمت. نفر ساجداً ثم قال: سبحانك» ما عرفوك ولا وحدوك» فن أجل ذلك وصفوك. وقد دعا الإمام على هؤلاء وعلى 
وان افيه ا أخزاهم الله. 

وروی الكليني أيضاً عق علي بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الك يروي عنك: أن الله جسم صمدي 
نوري معرفته ضرورية يمن بها على من يشاء من عباده. فقال: سبحان من لا يعلم أحد كيف هوء ليس كثله شيء وهو السميع 
الس ولا يحد ولا بحس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. ومنهم من كان متكراً موت الإمام الصادق 
بأنه هو المهدي الموعود بهء ويتكرون إمامة الأنمة الباقين. وأكثر رواة الإمامية كانوا واقفية کا لا يخفى من راجع أسماء رجاهم حيث 
رول 2 مواضع شى: إن فلاناً كان من الواقفية (-؟). 


(6 cto ctf PAV «VA «لالاء‎ +1۹4 1۲۰ 5۳ /١( س المخال: ((اختيار معرفة الرجال))‎ (r 
Ef TEY <Y ((رجال الطوسى)): )۰۲°۱1 ”ع‎ .) A۰ علالاء‎ CVT وكلاء‎ ^ VE قدت‎ /۲( 


Shamela.org A۸۲۰ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


CTEAN CFE" cto‏ 5غ" cot cof co’‏ ووه" CT TNE CTY CTI "5١ co CoA cFoV‏ للا 
م" ١١ cCEVE CAY‏ ة). 


فهاتان الفرقتان منكرتان لعدد الأنمة وتعيين أشخاصبم. ومنكر الإمامة كنكر النبوة كافر. ومع هذا يروي علماء الشيعة عنهم في صحاحهم. 
ومنهم من لم يعلم إمام وقته وقضى عمره في التردد والتحير» فدخل في هذا الوعيد "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" 
كالحسن بن ماعة بن مبران, وابن فضال وعمرو بن سعيد وغيرهم من رواة الأخبار. 

من اخترع الكذب وأصرٌ على ذلك كأبي عمرو بن خرقة البصري. ومنهم من طرده الإمام جعفر الصادق عن مجلسه ثم لم يجوز 
له مجيئه إليه كابن مسكان. 
ومنهم من أقر بكذبه كأبي بصير. ومنبم من كان من البدائية الغالية كدارم بن الحك, وزياد بن الصلت, وابن هلال الجهمي, وزرارة 
بن سالم. ومنهم من كان يكذب بعضهم ا في الرواية كالهشامين وصاحب الطاق والميثمي. واعلم أن حي فرق الشيعة يعون 
أا علوم من أهل البيت» وتنسب كل فرقة م منهم إلى إمام» ويروون عنهم أصول مذهبيم وفروعه» ت ذلك يكذّب بعضهم بعضا 
0 أحدهم الآخر مع اه ولاسها في الإمامة» فذلك وض دليل وأقوى يعاد عن کو 
الفرق كلهاء وذلك لأن الروايات الختلفة والأخبار المتناقضة لا يمكن ورودها من بيت واحد وإلا يازم كذب بعضهم» وقد قال الله 
تعالى: نا بريد الله ليذهب عند الرجس أهل البيت ويطه رق تَطهِيرًا [الأحزاب: م"] وقد عل أيضاً من التواريخ وغيرها أن أهل 
البيت ولا سما الأئّة الأطهار من خيار خلق الله تعالى بعد النبيين )١-(‏ وأفضل سائر عباده الخلصين. 
والمقتفين لآثار جدهم سيد المرسلين صل الله عليه وسلم؛ دكن عرو لاد رقم أنهم بريثون نما ترويه عنهم تلك الفرق 
المضلة بعضهم : بل قد وضعتها كل فرقة من هذه الفرق ترويجاً لمذهيهم» ولذا وقف فيا التخالف. وام الاختلاف الواقع عند 
أهل السنة فليس كذلك لوجهين: الأول أنه اختلاف اجتباديء فإنهم يعلمون من زمن الصحابة إلى زمن الفقهاء الأربعة أن كل 
عالم مجتبدء ويجوز للمجتبد العمل برأيه المستنبط من دلائل الشرع فيما ليس فيه نص. واختلاف الآراء طبيعي لنوع الإنسان» وليس 
ذلك اختلاف الرواية حتى يدل على الكذب والافتراء (-؟). 


(-1) لا يمكننا التسليم ببذا القول على إطلاقه» فالصدّيق ثم الفاروق ثم ذو التورين ثم علي بن أب طالب رضي الله عنهم جميعاً بإجماع 
الأمة أفضل اللعلق بعد نبينا صل الله عليه وسل وهل بمكننا تفضيل خرافة السرداب عند الرافضة أو من قبله عدا علي والحسنين رضي 
الله عنهم جميعاً على المهاجرين والأنصار؟. ونحن لا تنتقص من قدر آل البيت ولكن ليس للعاطفة سبيل في عقيدتنا وإسلامنا رضي 
من رضي وعفط من خط ولا ستطيع من أجل سواد عيون الرافضة أن ننتقص من أسلافنا وقدوتنا رضي الرافضة» ونحن نعلم 
وكافة المطلعين على عقيدة الرافضة أن الولاء المزعوم لأهل البيت ليس بولاء نابع من الإسلام ولكنه ستار بتخذونه للكيد للإسلام 
وأهله» وهل أوضم من تكفيرهم للأمة واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم. 

(۲) انظر كاب شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى ((رفع الملام عن الأَمة الأعلام)). 

الثاني: إن اختلافهم كان في فروع الفقه لا في أصول الدين» واختلاف الفروع للاجتهاد جائز فلا يكون دليلا لبطلان المذهب» وذلك 
كاختلاف الجتبدين من الإمامية في المسائل الفقهية كطهارة الجر ونجاسته وتجويز الوضوء بماء الورد وعدمه. ولننبيك على كيفية أخذ 
الشيعة العم من أهل البيت» فاع أن الغلاة - وهم أقدم من جميع الفرق الشيعية وأضلهم - قد أخذوا مذهبهم عن عبد الله بن سبأ 
حيث موه عليهم قصداً لإضلالهم أنه أخذ ذلك عن الأمير رضي الله عنه» وزعمت الختارية والكيسانية )١-(‏ أنهم قد أخذوه عن 
الأمير والحسنين وعن خمد بن علي وعن أبي هاشم ابنه» والزيدية (-9) عن الأمير والحسنين وزين العابدين وزيد بن علي ويج بن 
زيد» والباقرية (-) عن حمسة , أعني الأمير إلى الباقر» والناووسية (-4) عن هؤلاء اللمسة والإمام الصادق» والمباركية (-ه) عن 
هؤلاء الستة واسعاعيل بن جعفر. والقزاميطة (-5) عن هؤلاء السبعة وحمد بن إسعاعيل» والشميطية (07) عن هؤلاء القانية ومد 
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بن جعفر وموسى وعبد الله واعحاق أبناء جعفر. 
والمهدوية عن اثنين وعشرين» وهم كانوا يعتقدون أن جميع سلاطين مصر والمغرب الذين خلوا من نسل حمد الملقب بالمهدي أئة 
معضوموق» يدون أن العلم الحيط ميع الأشياء كان حاصلا همم» وهؤلاء السلاطين أيضا كانوا يدعون ذلك كا تشمد لذلك تواريخ 


مصر والمغرب. | 

والنزارية عن ثمانية عشر أوهم أمير المؤمنين واخرهم المستنصر بالله» والإمامية الاثنا عشرية عن الي عشر أولهم الأمير واخرهم الإمام 
محمد المهدي. 

(-1) انظر ( (الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص۲۷). 

(-") انظر ((الفرق بين الفرق)) 0 

(-") انظر ((الفرق بين الفرق)) (ص 0 4). 

(-4) انظر ((مختصر التحفة)) (صن5١)‏ ٍ ٍ 

(-ه) فرقة من "الإسماعيلية أصعاب المبارك» يعتقدون الإمام بعد جعفر ابنه الأكبر إسماعيل ثم ابنه مد وهو خاتم الآثمة والمهدي 


لنتظر ((عتتصر التحفة) ) قات 0 

)٦7(‏ من الإساعيلية وهم أصحاب قرمط» وهو المبارك» وقال بعض العلماء اسم رجل اخر من سواد الكوفة اخترع ما عليه القرامطة» 
وقيل هو اسم ET‏ الخترع نفسه فاسمه حمدان» وكان ظهوره سنة سبعين ومائتين» وقيل إن قرمط اسم لقرية من قرى واسط منها 
حمدان 0 وهو قرمطي وأتباعه قرامطة» وكان ظهوره فيهاء وقيل غير ذلك» ومذهبهم ان إسماعيل بن جعفر خاتم الأعة وهو حي 
لا يموت» ويقولون بإباحة الحرمات ((مختصر التحفة)) (۱۷). 

(-7) أصحاب يحبى بن أبي الشميط يزعمون أن الإمامة تعلقت بعد الصادق بكل من أبنائه اللمسة بهذا الترتيب: إمعاعيل» ثم مده ثم 
موسى الكاظم» ثم عبد الله الأفطح» ثم إسحاق ((مختصر التحفة)) (11). 

ولا 18 لعلمائهم 2 الكثرة» وقد ماؤّهم المشاهير: سام بن قيس الطلالي» وأبان بن تغلب» وهشام بن سالم» وصاحب الطاق» واب 
الأحوص داود بن أسد» وعلي بن منصور» وعلي بن جعفر» وبيان بن معان لمكنى بابي أحمد المشمور بالجزري» وابن أي عمير مد بن 
زياد الأزدي» وعبد الله بن المغيرة البجلي» والنصري واسمه الحارث بن المغيرة» وأبو بصير» ومد بن حکي» ومد بن فرج الرخجي» 
وإبراهيم بن سليمان الحزاز» ومد بن الحسين» وسليمان بن جعفر الجعفري» ومد بن مسا الطحان» وبكير بن أعين» وزارة بن أعين 
وأبناؤهماء وسماعة بن مبران الحضرمي» وعلي ا حمزة البطائني» وعيسى وعثمان وعلي وهؤلاء الثلاثة بنو فضال» وأحمد بن مد بن 
أبي نصر البزنطي» ويونس بن عبد الرحمن ن القمي » وأبوب بن نوح النخعي » وحسن بن العباس , بن الحراش الرازي» وأحمد بن إسحاق» 
وجابر الجعفي» وخمد بن جمهور العمي» والحسين بن سعيد الأهوازي» وعبد الله وعبيد الله ومد وعمران وعبد الأعلى كلهم بنو علي 
بن أبي شعبة وأولادهم وجدهم. وأما المصنفون من الائني عشرية فصاحب (معالم الأصول) نفر الحققين مد بن ان ر 
ا حلي» ومد بن علي الطرازي» ومد بن عمر الجعابي» وأبو الفتح مد بن علي الكراجكي» وإبراهيم بن علي الكفعمي )١7(‏ وجلال 
الدين حسن بن أحمد شيخ الشيخ المقتول» وحمد بن الحسن الصفار (-5) وأمان بن بشر البغال» وعبيد بن عبد ن اتلعشعي» 
وفضل بن شاذان القمي» وحمد بن يعقوب الكليني الرازي» وعلي بن الحسين بن بابويه القمي» والحسين ابنه أيضأء وعبيد الله بن عل 
الحلبي» وعلي بن مبزيار الأهوازي» وسلار: حمزة بن عبد العزيز الديلبي الطبرستاني» وعلي بن إبراهي بن هاشم القمي (-*) وابن براج: 
عبد العزيز بن نحرير وابن زهرة: حمزة بن علي» وابن إدريس المفتري على الشافعي المشبور» والذي جرأه على ذلك مشاركته له الكنية» 
ومعين الدين المصري» وابن جنيد» وحمزة أبو الصلاح» وابن المشرعة الواسطيء وابن عقيل» والغضائري» والكشي, والنجاشي, والملا 
حيدر العاملي, والبرثي, ومد بن جرير الطبري الاملي, وابن هشام الديلبي, ورجب بن مد بن رجب البرسي (-4). 

واعلم 5 جميع فنونهم من الكلام والعقائد والتفسير مستمدة من كتب غيرهم» والمعتمد من كتب أخبارهم الأصيول ار انها 
(الكافي) المشهور بالكليني» وثانيها (من لا يحضره الفقيه) وثالئها (التبذيب) ورابعها (الاستبصار). 
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-1) مؤلف كاب ((البلد الأمين)) وهو كاب مشهور عند الشيعة وفيه من الحزعبلات والخرافات الشىء الكثير» انظر ترجمته: 
أمل الآمل لر العاملي (1/ ۲۸)ء ((معجم رجال الحديث)) (1/ ١٠۲)ء‏ ((تتقيح المقال)) للمامقاني (1/ ۲۷). 

(5) مؤلف كاب ((بصائر الدرجات)) يعد عند الشيعة من اححاب إمامهم الحادي عشر» وكاب موضع ثقة وقبول عند الشيعة 
رغم ما يحتويه من الغلو والطعن في الصحابة وهو من يعتقد بتحريف القرآن مثل بقية علماء الشيعة. انظر: ((الفهرست)) للنجاشي 
(551)» ((الفهرست)) للطوسي )١5*(‏ ((الكني والألقاب) ) للقمي (۲/ ۲۷۹)» ((يحار الأتوار) ) (۱/ ۰)۲۷ ((الذريعة)) 
للطهراني (۳/ .)١74‏ 

(8) انظر ترجمته: ((الفهرست)) للنجاشي »)١81(‏ ((رجال الحلي)) »)٠١(‏ ((معجم رجال الحديث)) /١١(‏ ۱۹۳)» 
((الفهرست)) للطوسي »)١١9(‏ ((الذريعة)) .)۳١١ /٤(‏ 

(-؛) انظر ترحمته: ((أمل الآمل)) (9/ »)١١8 - 1١17‏ ((الكني والألقاب)) (۲/ ۸٤۱)ء‏ ((يحار الأنوار)) ٠)٠١ /١(‏ 
((الذريعة)) )۱۸ ("e /۲1) «(TY‏ 

وص اوم َه العمل بكل ما في ذه الا ا وا خی وکا فا ان العمل برواية الإمامي الذي يكون دونه أصحاب 
الأخبار أيضاً واجب بهذا الشرط كا نص على ذلك أبو جعفر الطوسي والمرتضى ونفر الدين ال ملقب بالمحقق الحلى» مع أنه يوجد في 
تلك الكتب الأربعة من رواية المجسمة كالهشامين وصاحب الطاق» ورواية من اعتقد أن الله تعالى ل يكن E‏ ال کا 
وأمثاله ارات وسليمان ا لجعفري» ورواية من كان فاسد المذهب ولم يكن 1 بإمام ضلا کی فضال وان هران وغيرهم» 
ورواية بعض الوضاعين الذين لم يخف حالهم على الشيعة جعفر الأودي وابن عياش (أحد بن مد الجوهري) وكاب (الكاني) ماوء 
من رواية ابن عياش» وهو بإجماع هذه الفرقة كان وضاعا كذاباً. والعجيب من المرتضى )١-(‏ مع علمه ببذه الأمور كان يقول: إن 
أخبار فرقتنا وصلت إلى حد التواتر. 

زاغب عن :ذلك أن فا من ثقاتهم رووا وحكوا عليه بالصحة» وآخحرين كذلك حكوا عليه بأنه موضوع مفترى» وهذه الأخبار كلها 
في صحاحهم» كا أن ابن بابويه حكم بوضع ما روي في تحريف القران وآياته» ومع ذلك فتلك الروايات ثابتة في (الكاني) بأسانيد صعيحة 
بزحمهم » إلى غير ذلك من المفاسد» وال سبحانه ف الحق وهو يبدي السبيل٠‏ 

المصدر :أخبار الشيعة وأحوال رواتها محمود شكري الألوسي تحقيق وتعليق مد مال الله 


)١ 7‏ هو علي بن الحسين ابن موسى بن مد بن موسى. ولد في رجب سنة ٣٠١‏ ه» وهلك في اللحامس والعشرين من ربيع الأول 
سنة 5 4ه. انظر ترجمته: ((تتقيح المقال)) (۲: 584)» ((الخلاصة)): (55)» ((رجال ابن داود): ۰))۱۳١((‏ ((رجال 
النجاشي)) (۲: ۰)۰۲ ((روضات الجنات)) :١(‏ ه9؟)» ((رياض العلماء)) (4/ »)5١‏ ((الفهرست)): (98). 


١‏ الفصل الحادى عشر: التدوين عند الشيعة 

١‏ المبحث الأول: بداية وضع الأخبار 

المبحث الأول: بداية وضع الأخبار 

6 الفرق التى ظهرت في تاريخ الإسلام» ولا عقائد خاصة بباء لم تظهر كتبها إلا بعد استقرار عقائدهاء ووضوحها لدى معتنقيها. 
وهذا أمر بدهى» أن الكتب إنما توضع لتأبيد هذه العقائد» والدعوة هاء فلابد أن تسبق العقائد هذه الكتب. 


فبالنسبة للشيعة مثلا وجدنا بعد موت كل إمام حدوث تفرق جديد» فكانت كل فرقة تحتج بأخبار تؤيد ما انتبت إليه في تلك المرحلة» 
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إلى أن تصل إلى الإمام الأخير الذي تستقر عنده آراؤهاء وما كانت أي فرقة لتضع ااا في إمام إلا بعد ولادته» لأنها لا تعلم الغيب 
في واقع الأمرء وإن زعم منها من زعم أنه يعلى مثل هذا العلل 

وللبيان أثبت بعض ما جاء في كاب من كتب الشيعة أنفسبم» وهو كاب (فرق الشيعة) لمحسن بن موسى النومختي» وسعد بن عبدالله 
القمى» والاثنان عاشا فى القرن الثالث» وأدركا بداية القرن الرابع. 

يبين الاب تفرق الشيعة بعد موت الإمام جعفر الصادق» وما جاء فيه: لما توفي أبو عبدالله بن مد» افترقت بعده شيعته ست فرق 
وكانت وفاته بالمدينة 42 شوال سنة نمان واف ومائة» وهو ابن نمس وستين سنة» وكان مولده 2 سنة ثلاث وغانین» ودفن 2 القر 
الذي دفن فيه أبوه وجده في البقيع» وكانت إمامته أربعا وثلاثين سنة إلا شبرين» وأمه أم فروة بنت القاسم بن مد بن ابي بكر بن 
قافة. 

ففرقة منها قالت: إن جعفر بن مد حي لم يمتء ولا يموت حتى يظهر ويل أمى الناس» وهو القاتم المهدي» وزعوا أنهم رووا عنه 
انه قال: إن رايتم راسي قد أهوى علي من جبل فلا تصدقوا فإنني آنا صاحبك» وأنه قال مم: إن جاء م من يخبرم عني أنه مرضني 
وغسلني وكفنني ودفنني فلا تصدقوه» فإني صاحبك» صاحب السيف» وهذه الفرقة آسمى الناووسية» وسميت بذلك لرئيس لهم من 
أهل البصرة يقال له فلان بن فلان الناووس. 

وفرقة زعمت: أن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر» وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس 
من أبيه على الناس» لأنه خاف فغيبه عنبم» وزعموا: أن إسماعيل لا يموت حت يلك الأرض» ويقوم بأمور الناس» وأنه هو القائم لأن 
اق قار اليه بالإمامة بعده» وقلدهم ذلك له» وأخبرهم أنه صاحييم والإمام لا يقول إلا الحق» فلما أظهر موته علمنا أنه قد صدق» 
وأنه القاتم " بمت. وهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة. وأم إسماعيل وعبدالله ابی جعفر بن خمد هي فاطمة بنت الحسين بن الحسن 
بن على بن ابي طالب. وأمها أسماء بنت عقيل بن ابي طالب. 

وفرقة ثالثة زعمت: أن الإمام بعد جعفر هو ابنه همد بن إسماعيل بن جعفر» وأمه أم ولد» وقالوا: إن الم كان لإسماعيل في حياة 
أبيه» فلما توفي قبل أبيه جعل جعفر بن مد الأمى لحمد بن إسماعيل» وكان الحق له» ولا يجوز غير ذلك, لأن الإمامة لا تنتقل من 
أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين» ولا تكون إلا في الأعقاب» ولم يكن لأخوى إسماعيل عبدالله وموسى في الإمامة حق» کا لم يكن 
حمد بن الحنفية فيها حق مع على بن الحسين. وأصحاب هذه المقالة يسمون المباركية» برئيس لهم كان يسمى المبارك مولى إسماعيل بن 
جار ع ع ع ع ع 

فأما الإسماعيلية الخالصة فهم اللخطابية أصحاب أب الطاب محمد بن أبي زينب الأسدى الأجدع. وقد دخلت منهم فرقة في فرقة مد 
بن إسماعيل» وأقروا بموت إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه» وهم الذين خرجوا في حياة أبي عبدالله جعفر بن محمد خاربوا عيسى بن 
موبى بن مد بن عبدالله بن العباس» وكان عاملا على الكوفة» فبلغه عنهم أنهم أظهروا الإباحات» ودعوا إلى نبوة " أبي الخطاب "» 
وام جتمعون 2 مسجل الكوفة قل لزموا الاساطين يروك الناس انهم يوقا جاده فبعث إلهم رجلا من ا ابه 2 خيل ورجال 
لياخذهم ويأتيه بېم» فامتنعوا عليه وحاربوه» وکانوا سبعين رجلاء فقتلهم جميعا فلم یفلت منهم إلا رجل واحد أصابته جراحات فسقط 
بين القتلى فعد فيهم» فلما جن الليل حرج من بينهم فتخلص» وهو أبو سلمة سالم بن مكرم اجمال الملقب بابى خديجة. و 
قد تاب ورجع» وکان من يروي الحديث» غارب عيسى محارية شديدة با خارة والقصب والسكاكين الق ت 2 اتياعه» وجعلوا 
وسلاحهم لايضرم ولا يعمل فيكم ولا يحتك في ابدانک» جعل يقدمهم عشرة عشرة للمحاربة» فلما قتل منهم نحو ثلاثين رجلاء قالوا 
له ياسيدناء ما ترى ما يحل بنا من القوم؟ وما ترى قصبنا لا يعمل فيهم ولا يؤثر» وقد يكسر كله» وقد عمل سلاحهم فينا وقتل من 
ترى منا؟ فذكر رواة العامة أنه قال لحم إن كان قد بدا لله فيكم فا ذنبى؟ 

قال وة الشيفة أنه قال لهم: يا قوم قد بليتم وامتحتتم» وأذن في قتلك وشادتک» فقاتلوا على دینک وأحسابک ولا تعطوا بلدتکر فتذلوا 
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مع نک لا تتخلصون من القتل» فوتوا كراما أعزاء واصبروا فقد وعد الله الصابرين أجراً عظيماء وأنتم الصابرون. فقاتلوا حتى قتلوا عن 
ا وأسر أبو الحطابء فأتي به عيسى بن موسى» فأى بقتله فضربت عنقه في دار الرزق على شاطئ الفرات وأمى بصلبه وصلب 
أصحابه فصابواء ثم أمى بعد مدة بإحراقهم فأحرقواء وبعث برءوسهم إلى المنصورء فأمى بها فصلبت على باب مدينة بغداد ثلاثة أيام» ثم 
أحرقت. 3 3 3 3 

فلما فعل ذلك قال بعض أصصحابه: إن أبا اتلحطاب لم يقتل» ولا قتل أحد من أععابه» وإئما لبس على القوم وشبه عليهم» وإنما حاربوا 
بأمى ابي عبدالله جعفر بن ممد» وخرجوا متفرقين من أبواب المسجد ولم يرهم أحد» ول جرح مم أحد» وأقبل القوم يقتل بعضهم 
بعضا على أنهم يقتلون أصحاب أبي اللحطاب» وإنما يقتلون أنفسهم» حتى جن عليهم الليل» فلما أصبحوا نظروا في القتلى فوجدوهم كم 
منهم » و يبجدوا من أصحاب أبي طالب قتيلا ولا جريحاء ولا وجدوا منهم اا وهذه الفرقة هي التي قالت: إن أبا الطاب كان نبياً 
مرسلاء أرسله جعفر بن مد» ثم إنه صيره بعد ذلك حين حدث هذا الأمى من الملاتكة - لعن الله من يقول هذا. ثم خرج بعد ذلك 
من قال بمقالته من أهل الكوفة وغيرهم إلى مد بن إسماعيل بن جعفر بعد قتل أبي اللحطاب» فقالوا بإمامته وأقاموا عليها. 

وصنوف الغالية افترة قوا بعده على مقالاات كثيرة» واختلفوا في رئاسات أصحابيم ومذاهہم» حق تراق بعضهم إلى القول بربوييته» وان 
الروح التي صارت في آدم ومن بعده من أولي العزم من الرسل و فيه. 

وقالت فرقة منهم: إن روح جعفر بن مد تحولت عن جعفر في ابي اللحطاب» ثم تحولت بعد غيبة أبي اللحطاب في محمد بن إسماعيل 
بن جعفر» ثم ساقوا الإمامة على هذه الصفة في ولد محمد بن إسماعيل. بو رقم ناريا الولو الاك نسي 
القرامطة» وإنما سميت بهذا برئيس لهم من أهل السواد من الأنباط كان يلقب بقرمطويه» وكانوا في الأصل على مقالة المباركية ثم 
خالفوهم وقالوا: لا يكون بعد مد صلى الله عليه وسام وآله إلا سبعة أنة: عل بن أبي طالب وهو إمام رسول» والحسن والحسين» 
وعلي بن الحسين» وخمد بن على» وجعفر بن خمد» ومد بن إسماعيل بن جعفر وهو الإمام القاكم المهدي» وهو رسول. وزعموا أن الي 
صلى الله عليه وسار وآله انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمى فيه بنصب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس بغدير 
خم» فصارت الرسالة في ذلك اليوم إلى أمير المؤمنين وفيه» واعتلوا في ذلك بخبر تأولوه» وهو قول رسول الله صل الله عليه وسام واله: 
((من كنت مولاه فعلي مولاه)) »)1١-(‏ وأن هذا القول منه روج من الرسالة والنبوة» وتسليم منه ذلك لعلي بن أبي طالب بأمى 
الله عن وجل» وأن التي صل الله عليه وسار وآله بعد ذلك صار مأموما لعلي بن أبي طالب» محجوجا به» فلما مضى علي رضي الله عنه 
صارت الإمامة في الحسن» ثم صارت من الحسن في الحسين» ثم صارت في علي بن الحسين» ثم في مد بن علي» ثم كانت في جعفر 
بن ممدء ثم انقطعت عن جعفر في حياته فصارت في إسماعيل بن جعفر ا انقطعت الرسالة عن محمد صلى الله عليه وآله في حياته. ثم 
إن الله عن وجل بدا له في إمامة جعفر واسماعيل فصيرها في مد بن إسماعيل» واعتلوا في ذلك بخبر رووه عن جعفر بن محمد أنه قال: 
ما رأيت مثل بداء لله في إسماعيل» وزعموا أن مد بن إسماعيل حي لم يمت وأنه غائب مستتر في بلاد الروم» وأنه القائم المهدي» ومعنى 
القائم عندهم أنه عندهم أنه يبعث بالرسالةه وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة مد صلى الله عليه وآلهء وأن محمد بن إسماعيل من أو 
العزم» وأولو العزم عندهم سبعة: " نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى» ومد صل الله عليه وآله وعلييم» وعلي رضي الله عنه» ومد بن 
إسماعيل " على معنى أن السموات سبع» وأن الأرضين سبع» وأن الإنسان بدنه سبع: يداه ورجلاه» وظهره» وبطنه» وقلبه» وأن رأسه 
سبع: عيناه وأذناه» ومنخراه» وفه وفيه لسانه وفه بمنزلة صدره الذي فيه قلبه» والأعة سبع كذلك وقلبهم مد بن إسماعيل» واعتلوا 
في نسخ شريعة مد صلى الله عليه وسلم وآله وتبديلهاء بأخبار رووها عن أبي عبدالله جعفر بن مد أنه قال: لو قام قائّنا علمتم القرآن 
جديداً " وأنه قال: ((إن الإسلام بدأ خريبا وسيعود غریبا كا بدأ فطوبی للغرباء)) (-9) 

(-1) رواه النسائي في (الكبرى) (۸۳۹۹) وابن ماجه )١81(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص قال ابن كثير في ((البداية 
والنباية)) (۷/ "اه "): إسناده حسن وصححه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (۹۸). 
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(5؟) رواه مسلم )١45(‏ .. 

ونحو ذلك من أخبار القائم» وزعموا أن الله تبارك وتعالى جعل لمحمد بن إسماعيل جنة آدمء ومعناها عندهم الإباحة للمحارم وجميع 
ما خلق في الدنياء وهو قول الله عن وجل: وكلا منها رعداً حَيْتٌ شِنَتمًا [البقرة: هم] يعني مد بن إمماعيل وأباه إسماعيل» ولا قربا 
هذه الشجرة [البقرة: ] أي موسى بن جعفر بن ممد» وولده من بعده» ومن ادعى منهم الإمامة» وزعموا أن مد بن إسماعيل هو 
خاتم النبيين الذي حكاه الله عن وجل في كابه» وأن الدنيا اثنتا عشرة جزيرة في كل جزيرة جةء وأن اليج اثنا عشر» ولكل حجة 
داعية» ولكل داعية يد» يعنون بذلك أن اليد رجل له دلائل وبراهين يقيمها كدلائل الرسل» ويسمون الجة الأب» والداعية الأم؛ 
واليد الابن يضاهئون قول النصارى في ثالث ثلاثة» أن الله الأب, والمسيح الابن» وأمه مريم» فالجة الأكبر هو الرب» وهو الأب» 
والداعية هي الأم» واليد هو الابن - كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدأًء وخسروا خسرانا مبينا. وزعموا أن جميع الأشياء التي 
فرضها الله تعالى على عباده» وسنها نبيه صلى الله عليه وسام وآله» وأمى بها ظاهر وباطن» وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر 
من الكّاب والسنة» أمثال مضروبة» وتحتبا معان هي بطونباء وعليها العمل» وفيا النجاة» وأن ما ظهر منها هي التي هى عنهاء وفي 
استعمالها الحلاك والشقاء وهي جزء من العقاب الأدنى» عذب الله بهم قوماء وأخذهم به ليشقوا بذلك» إذ ا ول يقوموا 
به و 

وهذا أيضا مذهب عامة أصعاب أبي اللحطاب - ومع ذلك استحاوا استعراض الناس بالسيف وسفك دمائهم» وأخذ أموالحم» والشهادة 
علهم بالكفر والشرك على مذهب البيهسية والأزارقة من الحوارج» في قتل أهل القبلة وأخذ أموالمم والشبادة عليهم بالكفرء واعتلوا 
في ذلك بقول الله تعالى عن وجل: فَاقُوأ المْمْركينَ سيت وجدقوهم [التوبة: ه] قالوا: إن قتلهم يجب أن يكون بمنزلة نر المدي 
وتعظيم شعائر الله» وتأولوا في ذلك قول الله: ذلك ومن يعظم شَعَائر اله فَإِنهَا من تقوى الْقَلوبٍ [الحج: «م]. ورأوا سبي النساء 
وقتل الأطفال» واعتلوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: لا تدر عل رض من الْكافرِينَ ديَارًا [نوح: ۲۹] وزعموا أنه يجب علهم 
ا بقتل من قال بالإمامة ممن ليس على قولهم» وخاصة من قال بإمامة " موبى بن جعفر " وولده من بعده» وتأولوا في ذلك 
قول الله تعالى: يا ها اين امنوأ الوا الذِينَ يلون من اكمار وليجدوأً فيك علظَة [التوبة: »]٠١۳‏ فالواجب أن يبدأوا بؤلاء ثم 
سائر الناس» وعددهم كثير إلا أنه لا شوكة لهم ولا قوة» وکانوا كلهم بسواد الكوفة والهن أكثر» ونواحي البحر والمامة وما والاهاء 
ودخل فم كثير من العرب فقوا بهم وأظهروا أمرهمء ولعلهم أن يكونوا زهاء مائة ألف. 

وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب أي عبدالله جعفر بن ممد: إن الإمام بعد جعفر ابنه ممد» وأمه أم ولد يقال لها: حميدة» وهو موسى 
واححق بنو جعفر بن مد لأم واحدة. وتأولوا في إمامته خبراء وزعموا أن بعضهم روى لهم أن مد بن جعفر دخل ذات يوم على أبيه 
وهو صبي صغير» فدعاه أبوه فعدا إليه فكا في قيصهء ووقع لحر وجهه» فقام إليه جعفر وقبله» ومسح التراب عن وجهه» ووضعه على 
صدره» وقال: سمعت ابي يقول: إذا ولد لك ولد إشبيني» فسمه باسمي» فهو شبمبي وشبيه رسول الله صل الله عليه وسلم وآله وعلى 
سنته» عل هؤلاء الإمامة في مد بن جعفر» وفي ولده من بعده. وهذه الفرقة آسمى السميطية» وتنسب إلى رئيسهم يقال له " يحبى 
اال وقال بعضهم هم الشميطية لأن رئيسهم كان يقال له "يحبى بن أب شميط ". 

والفرقة الخامسة منهم قالت: الإمامة بعد جعفر في ابنه عبدالله بن جعفر الأفطح» وذلك أنه كان عند مضى جعفر أكبر ولده سناء 
وجلس مجلس أبيه بعده» وادعى الإمامة بوصية أبيه» واعتلوا أي الأفطحية بحديث يروونه عن أبيه وعن جده أنهما قالا: الإمامة في 
الأكبر من ولد الإمام: فال إلى عبدالله والقول بإمامته جل من قال بإمامة أبيه» غير نفر يسير عرفوا الحق وامتحنوا عبدالله بالمسائل 
في الحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك فلم يجدوا عنده علماء وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبدالله بن جعفر هي " الفطحية' 
وسموا بذلك لأن عبدالله كان أفطح الرأس» وقال بعضهم كان أفطح الرجلين» وقال بعض الرواة أنهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل 
الكوفة يقال له عبدالله بن فطيح. ومال إلى هذه الفرقة عامة مشايخ الشيعة وفقهائباء ولم يشكوا في أن الإمامة في عبدالله بن جعفر 
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وقي ولده من بعده. 
فلما مات عبدالله ولم يخلف TE‏ ارتاب القوم واضطربوا وأنكروا الروايات الكثيرة عن علي بن الحسين وممد بن علي وجعفر بن مد 
من أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسنين» ولا تكون إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى انقضاء الدنياء فرجع عامة الفطحية 
عن القول بإمامته سوى قليل منهم؛ إلى القول بإمامة موسى بن جعفر. وقد كانت جماعته من شيعة عبدالله قد رجعوا في حياته عن 
إمامته لروايات وقفوا عليها رووها عن جعفر أنه قال " إن الإمامة بعدي في ابني موسى» وأنه دل عليه» وأشار إليه» وأعلمهم في عبدالله 
أمورا لا يجوز أن تكون في الإمام ولا يصلح من كانت فيه للإمامة» وروى بعضمم أن جعفر قال لموسى: يابني إن أخاك سيجلس 
مجلسي ويدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه ولا نتكلمن فإنه دك أهلي الذين لحقوا بي. 
فلما توفي عبدالله رجعت شيعته عن القول به» وثبتت طائفة على القول بإمامته ثم بإمامة موسى بن جعفر من بعده. وعاش عبدالله 
بعد أبيه سبعين يوما أو نحوهاء 1 1 ١‏ 
وقالت الفرقة السادسة منهم: إن الإمام هو موسی بن جعفر بعد أبيه» وانكروا إمامة عبدالله» وخطاوه في فعله وجلوسه مجلس ابيه 
وادعائه الإمامة. هذا هو التفرق الذي حدث بعد موت الإمام جعفر الصادق. 
واک هنا ما جاء 2 الاب عن تفرق الشيعة بعد الإمام الحادي عشرء وهو الحسن العسكري: 
قال المؤلفان في بيان هذا التفرق: 
وتوف ولم بر له خلف ولم يعرف له ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من ميرائه أخوه جعفر وأمه» وهي أم ولد يقال نما عسفان» ثم سماها أبوه 
حديناء فافترق اححابه من بعده فرقا: 
ففرقة منها قالت: إن الحسن بن علي حي لم يمتء ونما غاب» وهو القائم» ولا يجوز أن يموت الإمام ولا ولد له» ولا خلف معروف 
ظاهر» لأن الأرض لا تخلو من إمام» وقد ثبتت إمامة الحسن بن علي» والرواية قانة أن للقائم غيبتين فهذه الغيبة إحداهماء وسيظهر 
ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى» وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الواقفة على موسى بن جعفر. وإذا قيل هذه الفرقة: ما الفرق بيتك 
وبين الواقفة؟ قالوا: إن الواقفة أخطأت في الوقوف على موسى لما ظهرت وفاته لأنه توفي عن خلف قائم أوصى إليه وهو الرضا رضي 
الله عه ولالة بوه الله عليه توفي عن بضعة عشر ذكراء كل إمام ظهرت وفاته کا ظهرت وفاة ابائه وله خلف ظاهر معروف فهو 
ميت لا محالة» وائما القاتم المهدي الذي يجوز الوقوف على حياته من ظهرت له وفاة عن غير خلف» فيضطر شيعته إلى الوقوف عليه 
إلى ان يظهر» لانه لا يجوز موت إمام بلا خلف» فقد حم انه غاب. 
وقالت الفرقة الثانية: إن الحسن بن علي مات وعاش بعد موته» وهو القاكم المهدي» واعتلوا في ذلك برواية اعتلت بها فرقة من واقفة 
موبى بن جعفر رووها عن جعفر بن ممد» أنه قال: إنما سمي القائم قاتا لأنه يقوم بعدما يموت» فالحسن بن علي قد مات ولا شك 
في موته» ولا خلف له» ولا وصي موجود» فلا شك أنه القَائم» وأنه حي بعد الموت» لأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهر» فهو رضي 
الله عنه غائب مستتر» وسيظهر ويلا الأرض عدلا کا ملت جوراء وإئما قالوا: إنه حي بعد الموت» وأنه مستتر خائف لأنه لا يجوز 
عندهم أن تخلو الأرض من خة قائم على ظهرهاء عدل حي ظاهر أو خائف مغموره للخبر الذي روي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه أنه قال في بعض خطبه: (اللهم إنك لا تخلي الأرض من جة لك ظاهر أو مغمور» اثلا تبطل حججك وبيناتك) . فهذا دليل على 
أنه عاش بعد هره وليس بين هذه الفرقة والفرقة التي قبلها فرق أكثر من أن هذه حصحت موت الحسن بن علي رضي الله عنه» أن 
الأولى قالت إنه غاب وهو حي وأنكرت موته» وهذه أيضاً شبيهة بفرقة من الواقفة على موسى بن جعفر رضي الله عنه. وإذا قيل لهم: 
من أن قلتم هذا؟ وما دليلكم عليه ؟ رجهو إلى عا ولع الرواناتك: 
وقالت الفرقة الثالثة: إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له» والإمام بعده أخوه» جعفرء وإليه أوصى الحسن» ومنه قبل جعفر الوصية 
وعنه صارت إليه الإمامة. فلما قيل هم: إن الحسن وجعفر ما زالا متباجرين متصارعين متعاديين طول زایا وو ل صتايع 
جعفر ومخالفي الحسن» وسوء معاشرته له 2 حياته » وهم من بعد وفاته 2 اقتسام مواريثه» قالوا: إغا ذلك بينهما 2 الظاهر» فأما 42 
الباطن فكانا متراضيين» متصافيين» لا خلاف بينهماء ولم يزل جعفر مطيعا له» سامعا منه» فإذا ظهر فيه شىء من خلافه فعن أ 
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الحسن» عفر وصي الحسن» وعنه أفضت إليه الإمامة. ورجعوا إلى بعض قول الفطحية في عبدالله وموسى, وزعموا أن موسى بن 
جعفر إن كان إماما بوصية. أخية'عبدالله إليه' ومن عيذ الل ارت إل الإمامة لا عن أيه راقرا بإمامة عبد اللد.بن عقر وتا 
بعد إنكارهم لها وجحودهم إياهاء وأوجبوا فرضها على أنفسبم ليصححوا بذلك مذهبهم. وكان رئيسهم والداعي لهم إلى ذلك رجل من 
أهل الكوفة من المتكامين يقال له على الطاحي اللحزار» وكان مشهورا في الفطحية» وهو ممن قوى إمامة جعفر وأمال الناس إليه» وكان 
متكلبا محجاجاء وأعانته على ذلك أخت الفارس بن حاتم بن ماهويه القزويى» غير أن هذه نكرت إمامة الحسن بن علي رضي الله نه 
اا ترا ر اا إلى اش 

وقالت الفرقة الرابعة: إن الإمام بعد الحسن هو جعفرء وأن الإمامة صارت إليه من قبل أبيه» لا من قبل أخيه مد ولا من قبل 
الحسن. ولم يكن مد إماماء اماما لأن مدا توفي في حياة أبيه» وتوفي الحسن ولا عقب له» وكان مدعيا مبطلاء والدليل 
على ذلك أن الإمام لا يموت حت يوصي ويكون له خلف» والحسن قد توفي ولا وصي له» ولا ولد» فادعاؤه الإمامة باطل» والإمام 
لا يكون من لا خلف له ظاهر معروف مشار إليه» ولا يجوز أيضاً أن تكون الإمامة في الحسن وجعفر لقول أي عبدالله جعفر بن 
مد وغيره من آبائه صلوات الله عليهم أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام؛ فدلنا ذلك على أن الإمامة 
لجعفر» وأنها صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل اخويه. 

أما الفرقة الخامسة: فإنما رجعت إلى القول بإمامة مد بن على المتوفي في حياة أبيه» وزعمت أن الحسن وجعفر ادعيا ما لم يكن هماء 
وأن أباهما لم يشر إلهما بشيء من الوصية والإمامة. ولا روي عنه في ذلك شىء أصلاء ولا نص علبهما بشيء يوجب إمامتهماء ولا 
هما في موضع ذلك وخاصة جعفر: فإن فيه خصالا مذمومة» وهو بها مشهور» ولا يجوز أن يكون مثلها في إمام عدل. وأما الحسن فقد 
توفي ولا عقب له» فعلمنا أن مدا كان الإمام» قد صحت الإشارة من أبيه إليه» والحسن قد توفي ولا عقب له» ولا يجوز أن يموت 
إمام بلا خلف» ثم رأينا جعفر في حياة الحسن وبعد مضيه» ظاهر الفسق» غير صائن لنفسه» معلنا با معاصي» وليس هذا صفة من 
يصلح للشبادة على درهم» فكيف يصلح لمقام النبي صل الله عليه وسار وآلهء لأن الله عن وجل لم يكم بقول شهادة من يظهر الفسق 
والفجور» فكيف يك له بإثبات الإمامة مع عظم فضلها وخطرها وحاجة الحاق إليها. وإذ هي السبب الذي يعرف به دينه ويدرك 
رضوانه» فكيف تجوز في مظهر الفسق» واظهار الفسق لا يجوز تقية» هذا ما لايليق بالحكيم ودويها واولاهزة ی 
وتعالى» فلما بطل عندنا أن تكون الإمامة تصلح لمثل جعفر» وبطلت عمن لا خلف له ل يبق إلا التعلل بإمامة أبي جعفر مد بن علي 
أخبهماء إذ لم يظهر منه إلا الصلاح والعفاف» وإن له عقبا قاتا معروفاء مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول ما لا يجوز بطلان 
مثله» فلابد من القول بإمامته وأنه القائم المهدي» أو الرجوع إلى القول ببطلان الإمامة أصلاء وهذا ما لايجوز. 

وقالت الفرقة السادسة: إن لحسن بن علي انا سماه ممداء ودل عليه» وليس الأعس کا زعم من ادعى أنه توفي ولا خلف له؛ وكيف 
يكون إمام قد ثبتت إمامته ووصيته» وجرت أموره على ذلك» وهو مشهور عند اللحاص والعام» ثم توفي ولا خلف له» ولكن خلفه 
قائم وولد قبل وفاته إسنين» وقطعوا على إمامته وموت الحسن» وأن اسعه ممد» وزعموا أن أباه أمى بالاستتار في حياته مخافة عليه» فهو 
مستتر خائف في تقية من عمه جعفر وغيره من أعدائه وأنها إحدى غيباته» وأنه هو الإمام القائم» وقد عرف في حياة أبيه ونص عليه» 
ولا عقب لأبيه غيره» فهو الإمام لا شك فيه. 

وقالت الفرقة السابعة: بل ولد لحسن ولد بعده بائية أشبر» والذين ادعوا له ولدا في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم» لأن ذلك او 
كان» لم يخف ك لم يخف غيره» ولكنه مضى ولم يعرف له ولد» ولا يجوز أن يكابر في مثل ذلك ويدفع العيان والمعقول والمتعارف. 
و كان اتلين فا انحن قاع ظاهراً ثابتا عند السلطان» وعند سائر الناس» وامتنع من قسمة ميرائه من أجل ذلك» فقد ولد له ابن 
بعد وفاته بڅانية أشبر» وقد كان أمى أن يسمى مداً. وأوصى بذلك وهو مستور لا يرى. واعتلوا في تجويز ذلك وتصحيحه بخبر يروى 
عن أبي الحسن الرضا رضي الله عنه» أنه قال: ستبتلون بالجنين في بطن أمه والرضيع؛ فهذا هو. 

وقالت الفرقة الثامنة: أنه لا ولد للهسن أصلاء لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية وبحثنا عن خبره في 
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حياة الحسن بكل سبب فلم نجده ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن بن علي وقد توفي ولا ولد له ظاهر معروف أن له ولدا مستوراً 
لجازت مثل هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف» ولجاز مثل ذلك في النى صلى الله عليه وآله» أن يقال خلف ابنا نبيا رسولاء 
ولجاز أن تدعي الفطحية أن عبدالله بن جعفر بن ممد خلف ولدا ذكرا إماماء ااا الرضا رضى الله عنه خلف ثلاثة بعين غير 
أي جعفرء أحدهم الإمام» لأن جيء احبر بوفاة الحسن بلا عقب» كجيء الخيربأن لني صلى الله عليه وسلم وآله لم يخلف ذكرا من 
صلبه ولا خلف عبدالله بن جعفر ابنا ولا كان للرضا أربعة بنين» فالولد قد بطل لا حالة. ومع ذلك فهناك حبل قائم ... فإنه لا يجوز 
أن مضي الإمام ولا خلف له فتبطل الإمامة وتخلو الأرض من الحة. 

واحتج أصحاب الولد على هؤلاء باللخبر الذي روي عن جعفر أن القائم يخفى على الناس حمله وولادته» وقالوا: أنكرتم علينا أمرا وقلتم 
مثله, قلتم إن هناك حبلا قائا. فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجدوه فأنكرتموه لذلك فقد طلبنا معرفة الحبل وتصحيحه أشد من 
طلبک» واجتهدنا فيه أشد من اجتبادك» فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده» فنحن في الولد لذلك أصدق منك» لأنه قد يجوز 
في العمل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا يعرف في الظاهر ثم يعرف بعد ذلك ويصح أسبه. 

وقال المنكرون: الأعى الذي ادعيتموه منكر شنيع ينكره عقل كل عاقل» ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كثرة الروايات الصحيحة 
عن الأثمة الصادقين» أن الحبل لا يكون أكثر من تسعة أشبر» وقد مضى لحبل الذي ادعيتموه سنون» وأنك على قولك بلا صعة ولا 
نةه 

وقالت الفرقة التاسعة: إن الحسن بن على قد حت وفاته كا صصت وفاة آبائه بتواطوٌ الأخبار التى لايجوز تكذيب مثلهاء وكثرة المشاهدين 
مته وتواتر ذلك عن الولي له والعدوء وهذا ما لا يجب الارتياب فيه وم بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف له فليا حم عندنا الوجهان 
ثبت أنه لا إمام بعد الحسن بن علي» وأن الإمامة انقطعت وذلك جائز في المعقول والقياس والتعارف» ك جاز أن تتقطع النبوة بعد 
ممد» فلا يكون بعد مد صلى الله عليه وسلم وآله نبي» فكذلك جاز أن تنقطع الإمامة لأن الرسالة والنبوة أعظم خط روا ارداق 
إلا أحوجء والجة بها لزم» والعذر بها أقطع لأن معها البراهين الظاهرة والأعلام الباهرة» ومع ذلك فقد انقطعت» فكذلك يجوز 
أن تقطع الإمامة. واعتلوا في ذلك بخبر يروي عن الصادق: أن الأرض لا تخلو من حة» إلا أن يغضب الله على هل الأرض 
بمعاصيهم» فيرفع عنهم الجة إلى وقت» فهذا عندنا ذلك الوقت» والله يفعل ما يشاء» وليس في قولنا هذا بطلان الإمامة. وهذا أيضا 
جائز من وجه آنحر كا جاز أن لا يكون قبل النبي صلى الله عليه وسم واله فيما بينه وبين عيسى رضي الله عنه تي» ولا وصي» ولا 
رويناه من الأخبار أنه كانت بين الأنبياء فترات» ورووا ثلاثمائة سنة وروي ماتا سنة» ليس فيا نبي ولا وصى» وقد قال الصادق 
رضي الله عنه: إن الفترة هي الزمان الذي لا يكون فيه رسول ولا إمام» والأرض اليوم بلا حةء إلا أن شاء الله فيبعث القَائم من 
آل محمد صلى الله عليه وسلم وآله» فيحي الأرض بعد موتباء کا بعث ممداً صلل الله عليه وسام وآله على حين فترة من الرسل» مدد 
ما درس من دين عيسى ودين الأنبياء قبله صل الله علييم» فكذلك يبعث القائم إذا شاء عن وجل والحة علينا إلى أن يبعث القائم - 
ايوزو" الجن والنبي المتقدمان والعلم الذي في أيدينا ما خرج عنهم إليناء والقسك بالماضي» مع الإقرار بموته» كا كان ام عيسى 
رضي الله عنه ونبيه» وما خرج من علمه وعلم أوصيائه» والقسك بالإقرار بنبوته وبموته» والإقرار يمن ظهر من أوصيائه» جة على الناس 
قبل ظهور نبينا صلی الله عليه وسلم وآله. 

وهذه الفرقة لا توجب قيام القائم» ولا خروج مبديء وتذهب في ذلك إلى بعض معاني البداء. 

وقالت الفرقة العاشرة: إن مد بن علي» الميت في حياة أبيه» كان الإمام بوصية من أبيه» واشارته ودلالته ونصه على امه وعينه» ولا 
يجوز أن يشير إمام قد ثبتت إمامته وصحت على غير إمام» فلما حضرت الوفاة مدا لم يجز أن يوصي ولا يقي إماماء ولا خرن له أن 
يوصي إلى أبيه» إذ إمامة أبيه ثابتة عن جده ولا يجوز أيضاً أن يأ مع أبيه وینہی ويقيم من يأمى معه ويشاركه. وإئما ثبتت له الإمامة 
بعد مضي أبيه» فلما لم جز إلا أن يوصي فقد أوصى إلى غلام لأبيه صغير كان في خدمته يقال له نفيس» وكان عنده ثقة أميناء ودفع 
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إليه الكتب والوصية» وأمره إذا حدث به حدث الموت أن يؤدي ذلك كله إلى أخيه جعفرء ما فعل الحسين بن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لما حرج إلى الكوفة» فقد دفع كتبه والوصية وما كان عنده من السلاح وغيره إلى أم سلمة زوج ابي صل الله عليه 
وسال وآله واستودعها ذلك كلهء وأمرها أن تدفعه إلى علي بن الو اله اذا رجع إلى المدينة» فلما انصرف علي بن الحسين من 
الشام إليهاء دفعت إليه جميع ذلك» وسلمته له» فهذا بتلك المنزلة في الإمامة لجعفر بوصية " نفيس " إليه عن حمد أخيه» فإن نفيسا لا 
خاف على نفسه لما عل أهل الدار قصته وأحسوا بأمره وحسدوه» ونصبوا له وبغوه الغوائل» وخشي أن تبطل الإمامة وتذهب الوصية 
دعا جعفرا وأوصى إليه» ودفع إليه جميع ما استودعه أخوه الميت في حياة أبيه» ودفع إليه الوصية على نحو ما أمره» وهكذا ادعى جعفر 
أن الإمامة صارت إليه من قبل مد أخيهء لا من قبل أبيه وهذه الفرقة تسمى النفيسية. 

وقالت فرقة من النفيسية أنكروا إمامة الحسن رضي الله عنه: لم يوص أبوه إليه؛ ولا غير وصيته إلى مد ابنه» وهذا عندهم جائز صصيح» 
فقالوا بإمامة جعفر من هذا الوجه وناظروا عليها. وهذه الفرقة تقول على أبي مد الحسن بن علي رضي الله عنه تقولا شديدأ» وتكفره 
وتكفر من قال بإمامته» وتغلو في القول في جعفرء وتدعي أنه القائم» وتفضله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقدمه 
على الحسن والحسين وجميع الأنمة» وتعتل في ذلك: أن القائم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وأخذ نفيس ليلا 
وألتقى في حوض كان في الدار كبير فيه ماء كثير» فغرق فيه نمات وهذه الفرقة هي النفيسية اللحالصة. 

وقالت الفرقة الحادية عشرة منهم: لما سلوا عن ذلك وقيل لهم ما تقولون في الإمام: أهو جعفر أم غيره؟ قالوا: لا ندري ما تقول 
في ذلك أهو من ولد الحسن أم من إخوته فقد اشتبه علينا الأمى ولسنا نعلم أن لحسن بن علي ولدا أم لاء أم الإمامة صحت لجعفر أم 
لحمد» وقد كثر الاختلاف» إلا أنا نقول: إن الحسن بن على كان إماما مفترض الطاعة ثابت الإمامة» وقد توفي رضى الله عنه وصححت 
وفاته» وأن الأرض لا تخلو من حجة» ونحن نتوقف ولا نقدم على القول بإمامة أحد بعده إذ لم يصح عندنا أن له خلفا وخفي علينا 
أمره حى يصح لنا الأمى ويتبين» ونقسك بالأول ا أمرنا أنه إذا هلك الإمام» ولم يعرف الذي بعده فتمسكوا بالأول حتى يتبين لک 
الآخرء فنحن نأخذ بهذا ونلزمه» ولا نتكر إمامة أبي څمد» ولا ننکر موته» ولا نقول إنه رجع بعد موته» ولا نقطع على إمامة أحد من 
E‏ متو يليو أله Ya E E E e‏ تعفر بن هل U‏ اعد من واه ولا عزن 
غيره» بوجه من الوجوه ولا ثبت إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليه» ووصية ظاهرة» ولم للبت رم ظاهرة ولا باطنة» وكل إمام 
اختلف المؤتمون به في مخرج إمامته ممن هي» ومن أوصى إليه» ومن أقامه فهي باطلة لا ثثبت» وأصحاب جعفر يختلفون في إمامة جعفر 
ومخرجهاء فبعضهم يقول إنها له بوصية أبيه إليه وإقامته» وبعضهم يدعيها له من قبل أخيه محمد الميت في حياة أبيه» وبعضهم يدعبا له 
عن اخيه. 

وقالت الفرقة الثانية عشرة: منهم وهم الإمامية: ليس القول كا قال هؤلاء كلهمء بل لله عن وجل في الأرض جة من ولد الحسن 
بن علي بن مد بن علي ارا وام الله بالغ» وهو وصي لأبيه قائم بالأمى بعده هاد للأمة مبدي على الماباج الأول والسنن الماضية» 
ولا تكون الإمامة في الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجوز ذلك» ولا تكون إلا في عقب الحسن بن علي بن مد إلى 
فناء الحلق وانقطاع أمى الله ونبيه ورفعه التكليف عن عباده متصلا ذلك ما اتصلت أمور الله. ولو كان في الأرض رجلان» لكان 
أحدهما الخجة» ولو مات أحدهما لكان الآخر الجة ما اتصل أمى الله» ودام نبيه في عباده وتكليفه قانما في خلقه. ولا يجوز أن تكون 
الإمامة في عقب من ل ثبت له إمامة» ولم تلزم العباد به جة ممن مات في حياة أبيه» ولا في ولده ولا في وصي له من أخ ولا غيره» 
ولو جاز ذلك لصح مذهب أععاب إسماعيل بن جعفر بن مد ولثبتت إمامة ابنه محمد بن إسعاعيل بعد مضي جعفر بن مد» وكان 
من قال بها من المباركية والقرامطة عقا مصيبا في مذهبه» وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الأعة الصادقين مما لا دفع له بين هذه 
العصابة من الشيعة الإمامية» ولا شك فيه عندهم ولا ارتياب لصحة مخرج الاخبار المروية فيه وقوة اسبابها» وجودة اسانيدها وثقة 
اقليها. ولا يجوز أن تخاو الأرض من جة» ولو خلت ساعة لساخت الأرض ومن عليها ولا يجوز شيء من مقالات هذه الفرق كلهاء 
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فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي» مقرون بوفاته» معترفون بن له خلفا من صابه» وأن خلفه هو الإمام من بعده» حتى يأذن 
الله عن وجل له فيظهر ويعلن أمره» کا ظهر وعلن أ من مضى قبله من آبائه» إذ الأمى لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاءء ويام با 
يريد من ظهور وخفاء» ونطق وصموت» کا امس رسوله صل الله عليه وسلم وآله في حال نبوته بترك إظهار أمره» والسكوت والإخفاء 
من أعدائه والاستتار وترك إظهار النبوة التي هي أجل وأعظم ا من الإمامة» فلم بزل كذلك سنين إلى أن أمره بإعلان ذلك» 
وعند الوقت الذي قدره تبارك وتعالى» فصدع بأمره وأظهر الدعوة لقومه» ثم بعد الإعلان بالرسالة» وإقامة الدلائل المعجزة والبراهين 
الواضحة اللازمة بها الخجة وبعد أن كذبته قريش وسائر اعلق من عرب وجم» وما لقى من الشدة ولقيه أصحابه من المؤمنين» أمرهم 
بالمجرة إلى الحبشة» وأقام هو مع قومه حتى توفي أبو طالب نفاف على نفسه وبقية أححابه» فأمره الله عند ذلك بالهجرة إلى المدينة» 
وأمره بالاختفاء في الغار والاستتار من العدوء فاستتر أياماء خائفا مطلوباء حتى أذن الله له وأمره بالحروجء وكا قال أمير المؤمنين 
رضي الله عنه: اللهم إنك لا تخلي الأرض من جة لك على خلقك ظاهراً معروفاء أو خافياً مغموداً كلا تبطل تك وبيناتك. 

ويذلك امنا وه جاءت الأخبار الضعيحة المقيورة عن الأأمة الماضية 6 وليمن لاد أن وا عن امور الله ويقفوا أثر ما لا عل 
هم بكا بو بطليوا فليا روه فساو الله علهم وغيبه عنهم وقال الله عن وجل ارسوله: ولا قف ما ليس لك به ع [الإسراء: +م] 
فليس يجوز للؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستره الله ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يوس بذلك» إذ هو رضي الله عنه 
مغمود خائف مستور بستر الله تعالى» وليس علينا البحث عن أمره» بل البحث عن ذلك وطلبه حرم ولا يحل» لأن في طلب ذلك 
واظهار ما ستره الله عنا وكشفه واعلان أمره والتنويه باسمه معصية لله والعون على سفك دمه رضي الله عنه ودماء شيعته وانتباك 
حرمته» أعاذ الله من ذلك كل مؤمن ومؤمنة برحمته وفي eS SAE‏ وكيا ا وباك ديننا والانتباء إلى أع الله 
واه اننا وطاعتهم. وفقنا الله وجميع المؤمنين بطاعته ومرضاته بمنه ورأفته» ولا يجوز لنا ولا لأحد من المؤمنين أن يختار إماما برأيه 
ومعقوله واستدلاله» وكيف يجوز هذا وقد حظره الله جل وتعالى على رسله وأنبيائه وجميع خلقه» فقال في ابه إذ لم يجعل الاختيار 
إلهم في شيء من ذلك: وما کان ومن ولا مؤمئة إذَا قَى الله ورسوله أمرًا أن يكونَ هم اللميرة من أمرهم [الأحزاب: ]۳١‏ وقال: 


ررش ر وو 
3 


وربك يخلق ما ياء وسار ما کان م اللخيرة [القصص: 1۸] وإنما اختيار الجج والأئمة إلى الله عن وجل وإقامتهم إليه فهو يقيمهم 
ويختارهم ويخفيهم إذا شاء ويظهرهم ويعان أمرهم إذا أراة ويسترهم إذا شاء فلا يبديهم» لأنه تبارك وتعالى أعلم بتدبيره في خلقه 
وأعرف بمصلحتهم» والإمام أعم باو و مناء وقد قال أبو عبدالله الصادق رضي الله عنه: " وهو ظاهر 
الأمم» معروف المكان» لا ینکر نسبه ولا تخفى ولادته وذكره شائع مشپور في الخاص والعام: من ماني باسم قعل لغنة الله ولقد كان 
الرجل من شيعته يلقاه في الطريق فيحيد عنه ولا يسر عليه تقية» فإذا لقيه ابو عبدالله شكره على فعله وصوب له ما کان منه وحمده 
عليه» وذم من تعرف إليه وسلم عليه وأقدم عليه بالمكروه من الكلام. وكذلك وردت الأخبار عن ن إبراههم موسى بن جعفر رضي 
اله عنه من منع تسميته مثل ذلك» وكان أبو الحسن الرضا يقول: لو علمت ما يريد القوم مني لأهلكت نفسى عندي بما لايوثق ديني» 
بلعب امام والديكة وأشباه ذلك» هذا كله لشدة التستر من الأعداء ولوجوب فرض استعمال التقية فكيف يجوز في زماننا هذا ترك 
استعمال هذا مع شدة الطلب وجور السلطان وقلة رعايته لحقوق أمثالهم» ومع ما لقي رضي الله عنه من " صالح بن وصيف " لعنه 
اللهء وحبسه إياه ولأهل بيته» والأص بقتله» وطلب الشيعة» وما ناهم منه من الأذى والتعنت» وتسميته من ل يظهر خبره ولا اسمه 
وكيك و وقد ريق غبار کر أن القائم تخفى على الناس ولادته وغل ذكره ولا يعرف اسمه ولا يعلم مكانه ولا يعرف 
إلا انه لا يقوم حتى يظهر ويعرف انه إمام ابن إمام» ووصي ابن وصي» يتم به قبل أن يقوم» ومع ذلك فإنه لابد من أن بعلل امره 
ثقاته وثقات أبيه» وان قالواء لأن الإشارة بالوصية من إمام إلى إمام بعده لا تصح ولا ثبت إلا بشبود عدول من خاصة الأولياء أقل 
ذلك شاهدان فا فوقهماء إلا أن لا يكون للإمام الماضي إلا ولد واحد فيستغني بذلك عن الإشارة إليه على ما يروي عن أي جعفر 
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غو ين ا 

ومع 0 الرضا لم يدع الإشارة إليه» والوصية والإشباد على ذلك لأنه لابد منه» إذ السنة جارية من رسول الله بذلك» ومن الأعة 
من بعده» وإذ قد فعله أمير المؤمنين بالحسن وفعله الحسن بالحسين مع وصية رسول الله واشارته إليه أن الإمامة في عقب الحسن بن 
محمد ما اتصلت أمور الله ولا ترجع إلى أخء ولا عم ولا ابن عم ولا ولد ولد مات او في حياة جده» ولا يزول عن ولد الصلب» 
ولا يكون أن بموت إمام إلا ولد له لصلبه وله ولد. فهذه سبيل الإمامة» وهذا المنهاج الواح والفرض الواجب اللازم الذي لم بزل 
عليه الإجماع من الشيعة الإمامية الصحيحة التشيع عليه» وعلى ذلك كان إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن علي رضوان الله عليه. 
وقالت الفرقة الثالثة عشرة: مثل مقالة الفطحية» والفقهاء منبم أهل الورع والعبادة» مثل عبدالله بن بكير بن أعين ونظرائه» فزعموا: 
أن الحسن بن على توفي» وأنه كان الإمام بعد أبيه بوصية أبيه إليه» وأن جعفر بن على هو الإمام بعده» کا كان موسى بن جعفر إماما 
E‏ » لخبر الذي روي: أن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام ا أن احبر الذي روي عن الصادق رضي 
الله عنه: أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام صحيح لا يجوز غيره» وإئما ذلك إذا كان للماضي خلف 
من صابه فإنها لا تخرج منه إلى أخيه» بل ثبت في خلفه» وإذا توفي ولا خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة» لأن هذا معنى الحديث 
عندهم» وكذلك قالوا في الحديث الذي روي: أن الإمام لا يغسله إلا إمام» وأن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره» وأقروا: أن جعفر 
بن مد رضي الله عنه غسله موسی» وادعوا أن عبدالله أمره بذلك, لأنه كان الإمام بعد عبدالله» فإذلك جاز أن يغسله موسی» فهذه 
الأخبار بأن الإمام لا يغسله إلا الإمام صحيحة جائزة على هذا الوجه» فهؤلاء الفطحية اللخلص الذين يجيزون الإمامة في أخوين إذا ل 
يكن اضيا خلف ولداء والإمام عندهم " جعفر بن علي " على هذا التأويل ضرورة» وعلى هذه الأخبار والمعاني التي وصفناها 
e‏ 

عندما وقفت الناووسية عند الإمام الصادق» واعتبرته القائم المهديء بدأت في وضع الأخبار التي تؤيد عقيدتهاء ولم تستطع أن تقوم 
بهذا قبل موته. 

والإسماعيلية اللخالصة قامت بمثل هذا بالنسبة لإسماعيل بن جعفر. 

و الناركية تلت الامامة مد بن إماعيل بن چ ويك تارج تفرقها بعد ذلك لعدة فرق» ومنهم القرامطة الذين زعموا أن مد 
بن إسمعاعيل هو خاتم النبيين» واستباحوا الحارم وجميع ما خلقه الله!! ومع وضوح كفرهم استدلوا با يؤيد عقيدتهم٠‏ 

والفرقة الرابعة التي قالت بإمامة مد بن جعفر» وي ولده من بعده» وضعت من الأخبار ما يدل على إمامته» ولم استطع أن تضع ما 
ينص على اسماء من يأني بعده. 

والفرقة الخامسة وضعت أيضاً من الأخبار ما يدل على إمامة عبدالله بن جعفرء ولم تستطع أن تضع ما ينص على أسماء من يأتي 
بعده. فلما مات ولم يخلف ذكرا حدث التفرق المذكور» وأككر القوم ما أكروا من الروايات» ووضعوا روايات جديدة ثتفق مع العقيدة 
الجديدة» وانظر مثلا إلى هذه الرواية: 

قال جعفر لموسى: " يا بني إن أخاك - يقصد عبدالله - سيجلس مجلسي» ويدعي الإمامة بعدي» فلا تنازعه ولا نتكامن» فإنه أول أهلي 
الا 

فهذه الرواية التي ذكرت للاستدلال على إمامة موسى بن جعفر لم توضع قبل موت عبدالله بن جعفر» لأن الوضاعين من هؤلاء الشيعة 
م يكونوا يعرفون من الذي سبعوت قبل الآخر. ٍ 

- والفرقة السادسة التي قالت بإمامة موسی بن جعفر بعد ابيه صارت بعد وفاته نمس فرق. 

ولعل في هذا ما يكفى لبيان ما أردت بیانه. 

فالشيعة الاثنا عشرية التي نتحدث عنا كانتت انبثاقا من إحدى الفرق اهس السابقة» وخمس الفرق كلها كانت إحدى الفرق الست 
السابقة. وكل فرقة من الفرق اخخمسة افترقت بعد ذلك عدة فرق. وإذا واصلنا المسيرة نجد أن الشيعة اتباع الحسن العسكري - الإمام 
الحادى عشر عند الاثني عشرية - انقسمت بعد موته إلى ما يقرب من عشرين فرقة» وكل فرقة تضع من الأخبار ما يؤيد عقيدتها 
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الجديدة» ولا يمكن وضع هذه الأخبار قبل وفاة الإمام. 

ونلحظ أن كل هذه الفرق أ كدت أن الحسن العسكري لا خلف له ما عدا فرقة مع فرقة الإمامية. 

ومعنى هذا أن الشيعة الاثني عشرية لم تبدأ في وضع الأخبار التي نتصل بالائني عشر إماما إلا بعد الحسن العسكري» أي في النصف 
الثاني من القرن الثالث. وبعد هذا تبدأ مرحلة الكتب. 

والواقع العملي يؤيد ما بينته هناء فكتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم أولها ظهر في القرن الرابع» وهو الكاني» ثم جاء بعده باقي 
الكتب. 

المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص 1/١‏ 


يم لحت التاق الأسول الأرعمافة 

المبحث الثاني: الأصول الأربعمائة 

قال مؤلف كاب (دراسة حول الأصول الأربعمائة) (ص ۷): 

بلغ الرواة عنه - أي الإمام الصادق - أربعة آلاف رجل» وانصرفت طائفة كبيرة من هؤلاء لضبط ما رووه عن الإمام ماعا في 
کاب خاص في مواضيع الفقه والتفسير والعقائد وغيرهاء وقد اصطلح التاريخ الشيعي على تسمية هذه الكتب بالأصول» کا حصرها 
في أربعمائة أصل» وهذا ما نعنيه بالأصول الأربعمائة. ا. ه 

وتحدث المؤلف بعد هذا مباشرة عن الاختلاف حول تحديد مفهوم الأصل» ثم ذكر أسماء أعحاب الأصول» ولكن عددهم لم يبلغ 
القانين» ثم قدم دراسة حول الأصول بصفة عامة» ثم تعريفا مقتضبا الأصول الموجودة كاملة» أو الموجود قسم منهاء وبلغ العدد ثمانية 
وعشرين٠‏ 

وا عه ذلك إل هة الین هال 

E 0‏ اسن 3 التالية ": 

ثانا أن ا محدثين ذكروا في تحديد مفهوم الأصل أقوايةً کا اغالب مجرد حدس وتفين كا صرح بذلك السيد محسن الأمين. 
وأن لكلية الأصضلن مخنیین: 

الأول: المعنى الاصطلاحي وهو عبارة عن الحاوي لحديث ا مروي سماعا من الإمام الصادق غالبا ومن تاليف رواته وقد استشهدنا إذلك 
و من ذکرهم الطوسى والنجاشى في أصحاب الأصول هم من أصحاب الإمام الصادق ودراسة الأصول 
الموجودة. 

اا GO EEL‏ تر الوا يار 
الع تحديد زمن ا ر الصادق أي من روى عنه وينافي ذلك أن پروی عن أ ب الباق أو اة الكاظم. 

اا إن ريك من الأصل مفهومه اللغوي امرك أحافية الشيعة 58 ستة الاف وسمائة - تقريباً. 

وان أريد مفهومه الاصطلاحي المذكور فلا يزيد على المائة عددا والمذكور منها في فهرستى الطوسى والنجاشى لا تزيد على نيف وسبعين 
أصلا. 

اا أ أغيان الأصول قد قد أهملت ا لاحتواء الكتب الا وجوامع الحديث لمذه الاك وغيرها من مصادر أحاديث 
الشيعة» ولأجل ذلك استغى الحدثون عن اال بأعياتها لوجود مضامينها ورواياتها 2 هذه الكتب الحا تأليفها 0 عن زمن 
ا 0 - حسب لتبعي ا ا موجوده ة اليوم» ومن الكتب 
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ويقول الشبيد الثاني بهذا الصدد: كان قد استقر أعى الإمامية على أربعمائة مصنف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم؛ وتداعت الحال 
إلى أن ذهب معظم تلك الأصول ونلحصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول» وأحسن ما جمع منها (الكاني) و (التهذيب) و 
(الاستبصار) و (من لا يحضره الفقيه). انتبى كلام المؤلف. 

ولو صم كلامه فإنه يعني أن التدوين كان للآراء والاجتبادات الفقهية وغيرهاء کا كان للأحاديث التي رواها الإمام الصادق» والشيعة 
يرون أن كل ما صدر عنه يعتبر من السنة» ولكن الإمام الصادق نفسه لا يمكن أن يرى العصمة لنفسه أو حق التشريع» وتران 
يوجد في عصره من يرى عصمته إلا الغلاة. 

فا يصح نقله عن الإمام الصادق لا يختلف عما ثبت عن الأعة الأربعة: 0 حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وغيرهم من الأغة 
الأعلام إلا فيما نراه من الاختلاف بين هؤلاء الأئمة الجتمدين أنفسهم. أما ما يدون في عصر الإمام الصادق افتراء عليه فإن الافتراء 
لا بتجاوز عصره والعصور السابقة» ولا يمكن أن يتصل بمن يأتي بعده ما يعد في عار الغيب. ولسنا هنا في حاجة إلى دراسة هذه 
الأصول» أو البحث عن أصحابهاء ولكن الذي يعنينا هو أن ما بخص الشيعة الاثني عشرية ل يظهر في هذا العصر حتى يدونء ولذا 
عبت كل العجب من عنوان أحد هذه الأصول» وقد ذكره المؤلف في ص 4» والعنوان: 

" مقتضب الأثر في الأتمة الاثني عشر "! ... ومن غير الممكن على الإطلاق أن يوضع هذا العنوان في عصر الإمام الصادق» فا كان 
أحد في وقته يعرف أسماء من يأتي بعده» حيث لا عم الغيب إلا الله ولكن يمكن أن يوضع هذا العنوان بعد الإمام الحادي عشرء 
وتنسب الأقوال المفتراة إلى الصادق أو غيره» هذا هو الواقع الذي يمكن أن يكون. فلو نسب هذا العنوان إلى من عاش في عصر 
الصادق فإن هذا يعني أن واضع العنوان يفتري على من 0 2 عصر الإمام. 

وغل كل حال بعد قراءة العنوان جاء ما يلي: 

"عالق اهن بن تفن بن اشن :اور المتوفي سنة ا٤ھ"‏ 

إذن عاش المؤلف بعد الإمام الحادي عشرء بل بين وفاة كل منهما قرن ونصف» فهذا هو الذي يتفق مع ما سبق بيانه. 

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الآصول والفروع لعليى السالوس - ص 5591 


۴ المبحث الثالث: الجرح والتعديل عند الشيعة والرافضة 

المبحث الثالث: الجرح والتعديل عند الشيعة والرافضة 

رأينا من قبل الجرح والتعديل عن ابمهور» والموقف من الرواية عن أهل البدع» وما يتصل بالعدالة والضبط. 

والصحابة الكرام» خير أمة أخرجت للناس» شهد لهم ربهم عن وجل وكفى بالله شبيداء وشهد هم الرسول - صلى الله عليه وسلّء وما 
أعظمها من شبادة! ولذلك فهم ليسوا في حاجة إلى شبادة بعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وعدالتهم أمى معلوم ملم به عند 
جمهور المسلمين. ومن طعن فيهم ممن ينتسب إلى الإسلام كاد أن يخرج عن الملة إن لم يكن قد خرج بالفعل. وتبعاً جرح والتعديل 
عند الفرق يكم على الأحاديث» وتؤلف الكتب. 

وقبل أن أبين الجرح والتعديل عند سلف عبدالحسين» وأثر هذا في كتبهم التي قال إنها مقدسة» وصحاح متواترة» أردت أن أوضم 
موقف " الحا م " کا جاء في كابه (معرفة علوم الحديث) وهو شيعي لكنه غير رافضى» حتى لا نخلط بين موقف الشيعة وموقف 
الرافضة. 

عد محا ج أصم الأسانيد فقال (ص 66): 


إلا امال امل اليك ENT‏ سد 
وأصم ا کر 0 
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وأصم أسانيد المكثرين من الصحابة لأبي هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» ولعبدالله بن عمر مالك عن نافع عن ابن 
عمر» ولعائّشة عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللحطاب» عن القامم بن مد ابن أي بكري عن عائشة. 

معت أبا بكر أحمد بن سلمان الفقية يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالبى يقول: معت يحبى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر 
ا ان ع 

ومن أحم الاسانيد أيضا مد بن مسلم بن عبيد الله بن شباب بن زهرة القرشي عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي عن 
عااشة,. 

وأم أسانيد عبدالله بن مسعود: سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخمي عن علقمة بن قيس النخعي 
عن عبدالله بن مسعود. 

وأصم أسائين أأس: مالك بن ا عن الزهري عن امن 

وأصم أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. 

وأصم أسانيد المانيين: معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة. 

وما ذكره الحا م نرى أنه لا بختلف عن جمهور المسامين في نظرته للصحابة الكرام» وفي التوثيق بصفة عامة على خلاف ما نراه عند 
الرافضة. ء ء ء 7 

وف ص 5ه يقول: إن اوهى أسانيد اهل البيت: عمرو بن شمر» عن جابر الجعفى» عن الحارث الاعور» عن على. 

وني ص ۳ تحدث عن معرفة فقه الحديث فقال: " فأما فقهاء الإسلام» أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظء 
فعروفون في كل عصر وأهل كل بلد. ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل 
هذه الصنعة من تبحر فيا لا يجهل فقه الحديث» إذ هو نوع من أنواع هذا العا 

فن أشرنا إليه من أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري " وذكر الحا كم بإسناده بعد هذا عن مكحول قال: " ما رأيت أحداً أعلم إسنة 
ماضية من الزهري ". آ' آ' 

وفي ص ۲١١‏ بدأ الحديث عن النوع التاسع والأربعين فقال: " هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأثمة الثقات المشهورين من التابعين 
وأتباعهم من مع حديثهم للحفظ والمذاكرة» والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب ". 

و من ذكرهم من هؤلاء الأثمة الإمام الزهري. وفي عصرنا وجدنا الرافضة والمستشرقين - لحدف واحد خبيث - يطعنان في هذا 
الإمام الجليل. ومن الأة الأعلام الذين ذكرهم: الإمام سفيان الثوري (ص »)۲٠٠١‏ وسيأتي في نماذج من ال جرح والتعديل ما قاله 
الرافضة في هذا الإمام. 

و (مستدرك الحا م) معروف مشهور» وسبق الإشارة إليه» غير أنه جمع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. 

وممن عرف بالتشيع كذلك النسائي» صاحب (السان)» أحد الكتب الستة المعتمدة عند جمهور المسلمين» وعبدالرزاق صاحب 
(المصنف )» وابن عبدالبر» صاحب الكتب الكثيرة النافعة. انظر (منباج السنة) لابن تمية (۷/ ۰۱۳ ۳۷۳( ومنيج هؤلاء في اجرح 
والتعديل يعتبر من منج اجمهور. 

أما أسلاف عبدالحسين فإن منبجهم تأثر بعقيدتهم في الإمامة» فكا رفضوا الحلافة الراشدة للشيخين وذي النورين» رفضوا ما ثبت 
عنهم من أخبار» وطعنوا فههم وفيمن لم يقل بقول عبدالله بن سبأ في الوصي بعد النبي» ولذلك طعنوا وجرحوا من شېد هم ربهم عن 
وشل رر الع ل الله عليه وسل. وني ظلمات هذه الجهالة ألفت كتههم. 

نماذج من الجرح والتعديل 

الجرح والتعديل عند هؤلاء القوم - كا رأينا - يرتبط بعقيدتهم الباطلة في الإمامة» ووضعت كتبهم - کا سنرى - لتأبيد هذه العقيدة. 
وكتب الرجال عندهم طعنت في خير جيل عر فته البشرية وجرحت صحابة الرسول صلى الله عليه وسلمء ورضي عن الصحابة الكرام 
البررة. ولم يسم من الطعن إلا من اشتهر في التارج بولائه علي بن أبي طالب. وقولهم بعصمة الام جعلهم لا ينظرون إلههم على أنهم 
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رواة ثقات بل جعلوهم مصدرا التشريع» فأقوالحم سنة واجبة الاتباع كسنة رسول لله صلى الله عليه وسل» دو أدق فرق» وأشرت 
إلى هذا من قبل. وسا كتفي هنا ببيان بعض الفاذج مما جاء في كتب الرجال عندهم. وأصول هذه الكتب الرجالية خمسة هي: 
(رجال البرقي)» و (رجال الكشي)؛ و (رجال الشيخ الطوسي)» و (فهرسته)» و (رجال النجاشي). وقد رجع إلى هذه الأصول 
وغيرها عبدالله الماماقانى في كابه (تتقيح المقال في علم الرجال). والمؤلف يلقبونه بالعلامة الثاني آية الله أما علامتبم الأول فهو ابن 
المطهر المي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تهية. كا أشرت من قبل» وكاب (تنقيح المقال) من أكبر الكتب جما ومكانة عندهم. 
واليك بعض الفاذج ما جاء في هذا الكّاب. 

- على بن ابي طالب: 

أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام» مناقبه وفضائله لا يسع البشر عدها وإحصاءهاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ري لنفذ 
البحر قبل أن تنفذ كامات ربي. وقد ورد أنه لو كان البحر مداداًء والأتجار أقلاماً وأوراق الأنجار قرطاساء والجن والإنس كابأ لما 
أخضوا مناقبه!! (ج ۲ ص 514؟). 

ا قافة: 

جليل القدر عظي المنزلة من خواص علي رضي الله عنه وحواربيه. أنه النجابة من قبل أمه أسماء بنت عميس لا من قبل أبيه. من 
أنجب النجباء» من أهل بيت سوء. بايع أمير المؤمنين على البراءة من أبيه» ومن الخليفة الثاني» وقال له: أشبد أنك إمام مفترض 
الطاعة» وأن أبي في النار ... إعلٍ. 

(انظر ترجمته في ملحق الجزء الثاني (ص ۷ه» 0/8) وينسب الرافضة هذه الأقوال للإمامين الباقر والصادق» وحاشاهما - رضى الله 
تعالى عنهما - أن ينطقا بمثل هذا الكفر الذي لا يقوله إلا عبدالله بن سبأ وأمثاله وأتباعه) ْ 

- عبدالله بن عمر بن اللحطاب العدوي خليفة العامة: 

بالغت العامة في مدحه» ومن لاحظ ترجمته المتفرقة وأمعن النظر فيا لم يعتمد على خبره ... إنح (۲/ )٠١٠‏ 

- عبدالله بن عمرو بن العاص: ظ' 

كان كأبيه في الرأي والنفاق» والكذب على الله ورسوله» والخروج مع معاوية بصفين» وكفى بذلك جرحا ... إن (۲/ 2»)35٠١‏ وفي 
ترجمته أخذ الرافضى يلعنه ويلعن أباه!). 

عبدالرحمن بن عوف: ۰ : 

في ترحمته اتهام له ولذي النورين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهماء وقي نہاية الترجمة قال: لا أعتمد على روايته» لآن من خان 
في الأصول لا يوثق به في الفروع (۲/ )١417 :١45‏ 

خالد بن الوليد: 

تعاقد مع أي بكر على قتل علي رضي الله عنه» ثم ندم أبو بكر خوفاً من الفتنة» ماه العامة سيف الله» والأحق بتسميته سيف الشيطان 
٠‏ زنديق» أشهر من كفر إبليس في العداوة لأهل البيت .. إنك. (اقرأ ترجمته )۳۹٤ /١(‏ تجد هذا الكفر والضلال والمفتريات 
و 

انس بن مالك: 

جاء في ترجمته أنه كان من المنحرفين عن على رضى الله عنه» الكامين لمناقبه حباً للدنياء فدعا عليه بالعمى فكف بصره» وأنه كان 
يكب على رسول الله صل الله عليه وسل!. (انظر أكاذيب وأباطيل هؤلاء الرافضة في ترجمته (1/ 184: .)١98‏ 

النعمان بن إشير: 

كان منحرفا عن علي رضي الله عنه» وعدواً له» فزندقته لا شك فيا .. إن (م/ ۲۷۲)ء وفي الترجمة غير هذا من التكفير واللعن هذا 
الصحابي الجليل ولغيره من الكرام البررة). 

معاذ بن جبل: 

في ترجمته أنه مالأ عدو الله أبا بكر وعمر» على ولي الله علي بن أبي طالب» والبشرى بالنار له ولأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم» وأن 
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اا ع رسي اله صلى الله عليه وسلم - إلا أربعة .. إلى غير ذلك مما لا يصدر إلا عن الكفار والضالين. (انظر هذا 
الضلال في ترجمته (۳/ ۲۲۰ - ۲۲۱). 

- سفيان الثورى: 

إذا كان هؤلاء القوم قد طعنوا وكفروا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلء وهم الصحابة الكرام» وخيرهم جميعا الشيخان 
الصديق والفاروق» رضي الله تعالى عنهم جميعاء إذا كان الأمى قد انحط إلى هذا الدرك الأسفل» فلا نعجب بعد هذا إذا طعنوا في 
أ لتساك بيه ايعان 

ففى ترجمة الإمام سفيان الثوري يذكرون أكاذيب ينسبونها إلى الإمام الصادق افتراء على الله تعالى وعلى الصادق رضي الله عن ثم 
يعقبون علا ما يأتي: 

بين اا 

أحدهما: أن سفيان الثوري کذاب خبيث مدلس معاند ببودي» قد آثر دنياه على آخرته على ع منه بذلك بنص الصادق. 

والآخر: أن مذهب العامة أي جمهور المسلمين ‏ مبني على الأكاذيب!! من بدايته إلى نبايته» أعاذنا الله تعالى من ذلك» ولا جمع الله 


بيننا وبينهم في الدنيا ولا الآخرة. انظر (۲/ ۳۷: ۳۸). 
وبعد o00‏ 


فلعل هذه التراجم ‏ مع قلتها ‏ كافية لبيان منبج الرافضة في الجرح والتعديل» واجترائهم على الله عن وجل» وق و ا علية 
وسلء وعلى الصحابة الكرام» وعلى أثمة المسلمين سواء أكانوا من أهل البيت الأطهار أم من غيرهم. وإذا جنا إلى التطبيق العملي 
فإنا ترى هذا اود ور قال عنها الرافضي عبدالحسين إنها مقدسة» متواترة صعيحة» وما هي إلا هدم للإسلام أصوله 
وفروعه» اا لاوج عبد الله ب ا 1 

وفي الجزء الراب بع فق عاف اكاب سعد مل هذه اقرائ ددا تخت من أي اا الحوثي المرجع الأعلى للشيعة في العراق» وعن 
كابه (معجم رجال الحديث)» ما يبين اسقرار غلو الرافضة وزندقتهم حتى عصرنا إلا من عصم ربي من معتدلي الشيعة غير الرافضة. 
المصدر:مع الشيعة الالني عشرية في الأصول والفروع لعل السالوس - ص 595 


4 المبحث الرابع: مفهوم السنة عندهم 

المبحث الرابع: مفهوم السنة عندهم 

قال احد علمائهم المعاصرين:- 

" السنة في اصطلاح الفقهاء: قول النبي أو فعله أو تقريره " ثم قال: " أما فقهاء الإمامية بالعصوص - فما ثبت ديهم أن المعصوم من 
ال البيت يجري قوله مجرى قول النبي» من كونه حجة على العباد واجب الاتباع - فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما إشمل قول 
كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره» فكانت السنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره. والسر في ذلك أن الأثمة 
من آل البيت - عليهم السلام - ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والحدثين عنه» ليكون قولحم جة من جهة أنهم ثقات في الرواية» 
بل لأمهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية» فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى کا 
هي» وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله کا قال مولانا أمير المؤمنين رضي الله 
عنه: (علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم يتفتح لي من كل باب ألف باب) (<1). 

NT‏ ا E ENS‏ ولا من نوع الاجتهاد في الرأي ES‏ بل هم 
أنفسهم مصدر للتشريع؛ فقوهم: ( سنة) لا حكاية السنة. وأما ما يجيء على لسانهم أحياناً من روايات وأحاديث عن نفس النبي صلى 
الله عليه وسلمء فهي إما لأجل نقل النص عنه ك يتفق في نقلهم لجوامع كلمه» وإما لأجل إقامة الجة على الغيره وإما لغير ذلك من 
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الدواعي. وأما إثبات إمامتهم» وأن قولحم يجري مجرى قول الرسول صلى الله عليه وسلء فهو بحث يتكفل به عار الكلام " (-5). 
وما أظننا بحاجة إلى بيان أثر الإمامة هناء فهي أوضم من أن يطال فيها الحديث» لفعلوا الإمام كالنبي المرسل: العصمة لهم جميعاء 
والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره إستوي في هذا أن يكون المعصوم هو الرسول الكريم وأن يكون أحد أَعة الجعفرية. ولذلك رأينا 
من قبل أنهم جعلوا للإمام ما لني المصطفى من بيان القرآن الكريم وتقييد مطلقة» وتخصيص عامة. ورأينا كذلك أن الإخباريين 
منعوا العمل بظاهر القرآن الكريم لأنهم لا يستمدون شريعتهم إلا ما ورد عن أمتهم. وحتى يكون الإمام مصدراً للتشريع قائما بذاته 
جعل له الإلهام مقابلا للوحي بالنسبة للرسول ‏ صلى الله عليه وسل. 

وهذا العالم الجعفري ‏ مع شططه ‏ يمثل جانب الاعتدال النسبي» فقد رأينا غيره يذهب إلى بقاء الوحي مع الأثمة وإن ل ينزل بقرآن 
جديد. وما ذكره هذا العام لا يصح إلا با أشار إليه في الفقرة الأخيرة من إثبات إمامة الأئمة ... . 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۳٠۷‏ 


(-1) أخرجه ابن حبان في ((الضعفاء)) (۲/ »)١4‏ وابن عدي في ((الكامل)) (۲/ ٠5؛)‏ وقال الألباني في ((الضعيفة)) 
(5771) موضوع 

)١-(‏ ((أصول الفقه)) لمحمد رضا المظفر (/ ١ه‏ -١ه٥).‏ وانظر: ((الأصول العامة للفقه المقارن)) (ص »)١89‏ واقرأ فيه 
كذلك: ((سنة اهل البيت)) (ص ه؛ )١‏ وما بعدهاء وراجع ((تجريد الاصول)) (ص ٠)٤۷‏ و ((ضياء الدراية)) (ص .)١8‏ 


ه6٠‏ البحث اللحامس: مراتب الحديث 

المبحث اللحامس: مراتب الحديث الإخباريون من الجعفرية ‏ وهم قلة قليلة - لا عل لهم بمصطلح الحديث» فهم يتلقون بالقبول كل 
ما ورد عن متهم في كتب الحديث المعتمدة عندهم» بل يرون تواتر " كل حديث وكلمة ينيع حركاتها وسكذاتها الإعرابية والبنائية 
ورت 'الكليانف والاروف:"3(7]) :وكين اديت هذه ار ظهرت في القرنين الرابع واخامس» وأصحابها يرون صحة ما أثبتوا في 
كتبهم. والجعفرية الاثنا عشرية ظلوا قرابة ثلاثة قرون بعد ظهور هذه الكتب لا يفترقون كثيراً عن النزعة الإخبارية» فأول من 
وضع مصطاح الحديث وبين مراتبه عندهم هو الحسن بن المطهر الحلي الملقب بالعلامة الذي توفي سنة ۷۲٠١‏ ه (57). والحديث 
عند جمهور الجعفرية ينقسم إلى متواتر وأخبار آحاد. وأثر عقيدتهم الباطلة يظهر في المتواتر باشتراطهم " أن لا يكون ذهن السامع 
مشوباً بشبهة أو تقليد يوجب نفي الحبر ومدلوله " (-") وندرك الأثر هنا عندما نراهم يقولون: " بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا 
في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين رضي الله عنه - بالإمامة " فإذا ما نقل بالتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص 
على إمامة أحد من بعده فالاتهام يوجه إلى السامعين» وبذلك يصلون إلى هدفهم بعدم ججية هذا النقل. وعلى العكس من هذا تراهم 
يذهبون إلى تواتر حديث الثقلين والغدير (7 ۰)٤‏ 1 

فعقيدة الإمامة توجههم في رفض الأخذ بالتواتر أو رفع غيره إلى مرتبته» ما دام احبر متعلقاً ببذه العقيدة. وأخبار الآحاد عندهم 
تتقسم إلى أربع مراتب» هي أصول الأقسام والها يرجع كل تقسيم آخرء وهذه المراتب هي: الصحيح» والحسن» والموثق» والضعيف. 
فأما الصحيح عندهم فهو: " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة " 
رضي 

وزاد بعضهم في التعريف أن يكون العدل ضابطاًء ورأى صاحب (مقباس المداية) أن قيد العدل يغني عن ذلك» فن ليس ضابطا 
فليس بعدل أي أنهم متفقون على أن شروط الصحة هي:- 

.١‏ اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع. 

؟ ٠‏ أن يكون الرواة إماميين في جميع الطبقات. 

وان كوا كلك علولا شاط 
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(-1) ((تنتقيح المقال في أحوال الرجال)) (ص ۱۸۳). 
(©) انظر ((ضياء الدراية) ): (ص؟؟). 

(دع) ((ضياء الدراية)): (ص ۰)۱۷ 

(دع) انظر ((الأصول العامة للفقه المقارن)): (ص .)١95‏ 

(-ه) ((مقباس المداية في علم الدراية)) (ص ۳۳)ء و ((ضياء الدراية)) (ص .)7١‏ 

وأثر الإمامة هنا يبدو إلى جانب تحديد المعصوم - في اشتراط إمامية الراوي» فالحديث لا يرق لمرتبة الصحيح ما لم يكن الرواة من 
ا جعفرية الاثني عشرية في جميع الطبقات. وأول واضع لأقسام الحديث عندهم يوضم سبب هذا الاشتراط بقوله: " لا تقبل رواية 
الكافر» وان عل من دينه التحرز عن الكذب» لوجوب التثبت عند الفاسق» والخالف من المسلمين» إن كفرناه فكذلك» وان عل منه 
تحريم الكذب - خلافاً لأبي الحسن لاندراجه تحت الآية» وعدم علمه لا يخرجه عن الاسم ولأن قبول الرواية تتفيذ الحم على المسلمين» 
فلا يقبل كالكافر الذي ليس من أهل القبلة. احتج أبو الحسن بأن أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف كالحسن البصري وقتادة وعمر 
بن عبيد» مع علمهم بهذ هبهم » وإنكارهم على من يقول بقوهم» والجواب المنع من المقدمتين» و مع التسليم فنمنع الإجماع عليه وغيره 
ا هة واا هواد لا قل وا ا لاندراجه تحت اسم الفاسق " (-١).ويقول‏ ال ماماقاني (-5): " الموافق للتحقيق 

هو أن العدالة لا تجامع فساد العقيدة وأن الإيمان شرط في الراوي ". ويقول أيضا " وهو الذي اختاره العلامة في كتبه 


ري صرت 


وفاقاً للا كار لثوله تعالى:- إن جا + 4 فاسق ينبا 86 [امجرات:٠‏ ] ولا فسق أعظم من عدم الإيمان» والأخبار الصريحة في فسقهم 
لكتريه د حم كه ٌ. 

إاستفاد ما سبق : أن الإيمان شر ط ي الراوي» وخر الفاسق جب التأكر من وده وغير الجعفري كافر أو فاسق» نره 5 یکن 
حال أن يكون يدا وهنا لا وا ا سقس بل يظهر التطرف والغلو والزندقة. ويأتي بعد الصحيح: الحسن:» وهو " ما 
اتصل سنده إلى المعصوم بإماني تمدوح 008 مقبولا معتداً به» غير معارض بذم» من غير نص على عدالته» مع قق تحقق ذلك في جميع 
مراتب رواة طريقة» او ني بعضبا. (-8) 

وإستفاد من هذا النص انهم إشترطون للهسن: 

اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع. 

أن يكون جميع الرواة إماميين. 

وان يكون ممدوحين ملفا ما به» دون معارضة بذم» وبالطبع الذم غير المقبول لا يعتد به. 

ألا ينص على عدالة الراوي» فلو كان الرواة عدولا لأصبح الحديث صعيحا كا عرفنا من دراستنا الصحيح. 
و تب رواة طريقه» أو في بعضباء EEE‏ أو بعضهم كذلك والآخرين 
عدول» فالمعرودف أن الخد ل عل اد مرتبة في الرواة - فلو فقد شر طا خر غير العدالة لما أصبح حسناء 

ويقول صاحب (ضياء الدراية) ردص 104 

" ألفاظ المدح على ثلاثة أقسام " 

ما له دخل في قوة السند» مثل صالح وخير. 

ما له دخل في قوة المتن لا في السند» مثل فهيم وحافظ. 

ما ليس له دخل فيبماء مثل شاعى وقارئ. 

فالاول يفيد في كون السند حسنا او قوياء والثاني ينفع في مقام الترجيح» والثالث لا عبرة له في المقامين» بل هو من المكمّلاات : 
0 ال بغير فساد المذهب قد يجامع المح م المنافاة بين كونه ممدوحا من جهة» ومقدوحا من جهة اخرى ". 

عقيدة 0 2 هذا النوع يبدو فيما ياتي: 
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(-1) ((تبذيب الوصول إلى علم الأصول)) (ص ۷۷ - ۷۸). 
(-؟) هو صاحب كاب ((تنقيح المقال في علم الرجال))؛ وكاب ((مقباس المداية في عام الدراية)) وله مكانته عند الجعفرية وعلى 
اا في هذا المجال» والنقل من ا (ص ۲۰۷). 
رت ۳) ((مقباس الحداية)): (ص »)۳١‏ ((ضياء الدراية) ): رھ 
قبول رواية الإماني غير ثابت العدالة» ورفض رواية غير الإماني e‏ من کان» وبالغاً ما بلغ من العدالة والتقوى والورع. ٠‏ قبول رواية 
الإماني الممدوح المقدوح أحياناً لشرط ألا يكون القدح بفساد المذهب» وفساد المذهب يعني الحروج عن اتخط الجعفري: فهذا قدح 
لا يغتفر .)١-(‏ ويأتي بعد الحسن الموثق» وهو: " ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على توثيقه» مع فساد عقيدته» بأن 
كان من أحد الفرق الخالفة للامامية» وان كان من الشيعة» مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال 
الصحيح " (75). 
وهذا التعريف يفيد اشتراط ما يأتي: 
اتصال السند إلى المعصوم. 
أن يكون الرواة غير إماميين» ولكنهم موثقون من الجعفرية على وجه الخحصوص. 
الك ا والآخرون من رجال الصحيح» حت لا يدخله ضعف آخر» فيكفي أن دخل في الطريق من ليس بإمامي. 
واثر عقيدة الإمامة هنا يبدو فيما يأتي:- 
0 الموثئق بعد الصحيح والحسن لوجود غير الجعفرية في السند. 

EDIE‏ أنقسهم» ولذلك قال صاحب (ضياء الدراية): " توثيق الخالف لا يكفيناء بل الموثق عندهم ضعيف 
0 00 ولق إغغا هو توثيق أكحابنا ". 
ویوځ الماماقاني توثيق أصحابه بقوله: " يمكن معرفة غير الإمامي الموثق بأن يكون لاما ع رو a‏ أو أدائباء في وصية» 
افق أو طلاق» أو حا كة» أو نجوهاء ار هيه و أو أرسله رسولاً إلى خصم ل أو غير خصمه» أو ولاه على وقف 
أو عل دة أو اده وکو أو ادما ملازماء أو كاتبك أو أذن له في الفتيا وال أو أن يكون من مشا الإجازة أو تشرف برؤية 
الإمام الثاني عشر الة المنتظر أو نحو هذا " (-"). 
فالتوثيق إذن لا رح عن النطاق الجعفري الاي عشري. 
مع هذا اتروع من التوكيق لا .يدل السند مع الموثقين إلا رجال الصحيح» وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا القسم في المرتبة الثالثة. 
وبع الموتق بأى: ال ا ا بقة» بأن اشمّل طريقة على مجروح بالفسق ونحوه» أو على 
يجهول الحخال» وأا دون ذلك كالوضاع " (دغ). 
وفي الحديث عن الصحيح رأينا كيف أنهم اعتبروا غير الجعفري كافراً أو فاسقاً فروايته ضعيفة غير مقبولة. ولا تقبل من غير المعفري 
إلا من نال توثيق الجعفرية. 
وعلى هذا الأساس يرفضون الأحاديث الثابتة عن انخلفاء الراشدين الثلاثة وغيرهم من أجلاء الصحابة» والتابعين» وأئمة الحدثين والفقهاءء 
ما داموا لا يؤمنون بعقيدة الإمامية الاثني عشرية. فالروايات التي يدخل في سندها أي من هؤلاء الصديقين الصا حين الأثمة الأعلام 
الأمناء» تعتبر روايات ضعيفة في نظر هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا. 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعل السالوس - ص ه١7٠‏ 


(-1) انظر في ألفاظ الذم والقدح» والمذاهب الفاسدة في نظر الجعفرية: ((ضياء الدراية)): (ص ١.ه:‏ مه). 
(-؟) ((مقباس المداية)): (ص ه#)» وراجع ((ضياء الدراية)): (4؟ - .)٠١‏ 

.)5١١- ١١ انظر: ((تنقيح المقال)): (ص‎ )۳٣( 

(-4) ((مقباس المداية)): »)٠١(‏ وراجع ((ضياء الدراية)): (ص 55). 
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>5 المبحث السادس: التعارض والترجيح 


المبحث السادس: التعارض والترجيح 

" سألت أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكا إلى السلطان» وإلى القضاة» أيحل ذلك؟ قال: من 
تجا کر إلههم في حق أو باطل فإنغا تجا م إلى الطاغوت» وما يحم له فإنما يأخذ ححتاء وان کان حقا ثابتا له» لأنه أخذه حك الطاغوت» 
وقد امس الله أن يكفر به قال تعالى: بريدون أن يتا كوأ إل الطاغوت وقد أَمرُوأ أن يحفرواً به [النساء:٠+]‏ قلت: فكيف يصنعان؟ 
قال: ينظران إلى ما کان منک عن قل روى حد يثنا ونظر في حلالنا وحرامناء» وعرف أحكامناء فليرضوا به حك فإني قد جعلته عليكم 
حاكأ فإذا حك بحكنا فلم يقبله منه فإغا استخف بك الله وعلينا ردء والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. 

قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابناء فرضيا أن يكون الناظرين في حقهماء واختلفا فيما حكا» وكلاهما: اختلفا في 
حد ی ؟ 

قال: الحم ما حك به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما بح به الآخر. 

قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابناء لا يفضل واحد منما على الآخر؟ 

قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكا به المجمع عليه من أصحابك فيأخذ به من حكنا. ويترك الشاذ الذي ليس 
عشبور عند أححابك. قلت: فإن كان اللحبران عنكما (17) مشهورين قد رواهما الثقات عنک؟ 

قال: ینظر فا وافق حکه حک الاب والسنة» وخالف العامة فيؤُخذ به ويترك ما خالف حكه ح& اكاب والسنة ووافق العامة. 
قلت: بعلت فاك ارآ يك إن كان الفقهات عرفا سكة من الكاب والسسنةة ووعذنا أحد الدبرين موافقاً العامة والاخز مخالفاً لهم بأي 
الخبرين يؤخل؟ 

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

فقلت: جعلت فداك» فإن وافقهما اللحبران جميعا؟ 

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل» حكاءهم وقضاتهم» فيترك» ويؤخذ بالآخر. 

قلت: فإن وافق حكامهم اتلعبران جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك» فإن الوقوف عند الشببات خير من الاقتحام في 
الملكات (-0) هذه الرواية يسميها الجعفرية الرافضة مقبولة ابن حنظلة» وفي باب الترجيح عندهم هي " العمدة في الباب» المقبواة 
التي قبلها العلماء بأن راويما صفوان بن يحبى الذي هو من أصحاب الإجماع» أي الذين أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم: کا 
رواها المشايخ الثلاثة في كتبيم " (-") ويقول المظفر: " من الواضم أن موردها التعارض بين الحاكين» لا بين الراويين» ولكن لما 
كان الک والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديثء لا أنهما يقعان بتعبير من انحا م أو المقق ' #العضوز اا عة اناطا مد 
لااد تعرضصت هذه المقبولة للرواية والراوي» لارتياط الرواية بالحك. ومن هنا استدل مها على الترجيح للرواية المتعارضة " (دع). 
ثم يقول بعد بيان انحصار دليل مخالفة العامة في هذه المقبولة: والنتيجة أن المستفاد من الأخبار أن المرحات المنصوصة ثلاثة: الشبرة 
وموافقة الكّاب والسنة ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكليق 2 مقدمة الكاى (حهة). 

وهذه المقبولة التي اعتبرت العمدة في باب الترجيح بصفة عامة» والدليل الوحيد على مخالفة العامة -أي جمهور المسلمين - بصفة خاصة» 
أقول: هذه المقبولة مرفوضة من وجهة نظرنا لما يأتي: 


)١(‏ يقصد الباقر والصادق. 

(<؟) ((الكافي)) (۱/ ٦۷‏ - مح). 

(-") ((أصول الفقه) ) للمظفر: (9/ )۲٠۷‏ ويعني بالمشايِخ الثلاثة أععاب كتب الحديث عندهم وهم: الكليني والصدوق والطوسي. 
(-5) ((أصول الفقه)) للمظفر: (۳/ 9١؟).‏ 

(-ه) ((أصول الفقه)) للمظفر: (۳/ ۲۲۳). 
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أنها اعتبرت كل حا ك أو قاض غير جعفري اثني عشري طاغوتاً أمرنا أن نكفر به بعص القرآن الكريم. 

أنها اعتبرت أخذ الحق الثابت سمتاً ما دام أخذه عن طريق هؤلاء الحكام والقضاة. 

أنبا جعلت حك الك الجعفري الرافضي كك الله تعالى» ومن ل يقبله فكأنما أشرك بالله سبحانه. 

انها تدعو إلى مخالفة جمهور المسلمين حتى عند ظهور موافقتهم للخاب والسنة. 

فالإمام الصادق 7 إعانا وأرفع شأنا من أن يصدر منه هذه الجهالة» ونما تصدر هذه الرواية عن غال» يفتري على الأتمَة» يريد 
ل الإسلام أن تفترق ولا تتحد. 

وبعد هذا نرى أثر عقيدة الإمامة في باب الترجيح عند ال جعفرية يظهر فيما يأتي: 

.١‏ جعلوا المشبور ر عندهم مقدما على غيره» حت قدموه على ما وافق الخّاب والسنة» فالمشبور الجعفري الخالف للكاب والسنة مقدم 
على غيره الموافق للخاب والسنة. ثم " إنهم لا يزالون يقدمون المشبور على غيره ولو كان راوي الغير أعدل وأصدق " )١-(‏ وهذا مما 
جعل غلاة الجعفرية يسيرون إلى أهدافهم من طريق فهده رک ری ذا ل افا أرذا ر 

صاحب کاب (فصل اللخطاب في تحريف کاب رب الأرباب) قال عن الروايات التي وق انا مدهل عبد اهران + قزرت 
القرآن الکم " الأخبار الدالة على ذلك تزيد على أنفي حديث» وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد» والحقق والداماد» والعلامة الجاسي 
وغيرهم " فهذه روايات جعفرية مشبورة مستفيضة» فليا تعارضت مع کاب الله تعالى: حيث أخبر سبحانه بأنه الحافظ لكابه العزيز 
ولا تبديل لكاماته» حرفوا معناه كا رأينا من قبل في الجزء الثاني» فهؤلاء القوم لم يناقضوا أنفسبم هناء فهم غلاة في المبدأ وغلاة في 
التطبيق. ولكن النين يمثلون جانب الاعتدال النسبي عند الجعفرية أبوا أن هدم الإسلام من أساسه فرفضوا الأخذ ببذه الروايات» 
وكان علييم إذن أن يغيروا المبدأ حتى لا يناقضوا أنفسبم عند التطبيق. فهم يتفقون مع الغلاة في تقديم المشبور» واختلفوا معهم عندما 
جاء المشبور الجعفري لتقويض البناء الإسلامي. 

؟. جعلوا من المرحات مخالفة العامة» أي عامة المسلمين» فا خالف الأمة الإسلامية أولى بالقبول عندهم مما وافقهم» استناداً إلى 
المقبولة المرفوضة فهي مستندهم الوحيد» وهي التي تزعم أن الإمام الصادق قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. ولعل هذا من أخطر 
المبادئ التي جعلت بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية هوة - سحيقة عميقة - فابتعد الجعفرية كثيرا عن اللحط الإسلامي 
ال لأنهم استقروا " على تقديم مخالف العامة على موافقهم» من غير ملا حظة المرحات السندية ,چ وا حتى لو كان اللحبر 
مستفيضاً ملونه على التقية عند التعارض " (-5). رحن لديا وي أ رارقالا ار بات ايه لم راو 
الذي .يكون من الشرائط ية احبر هو أن لا يكون في اللحبر قرائن التقية بحيث يستفاد من ت نفس دين آنه صدر تقية» والذي يكون 
ربح مجرد الخالفة والموافقة للعامة من دون أن يكون في احبر الموافق قرائن التقية " (-8) .وهم عردو يدا المدام إلى عصر 
الصحابة الكرام: فيقولون: 0 اأرشد في خلافهم» و قولحم في المسائل مبني على مخالفة او رضي الله عنه فيما إسمعونه 
منه " .)٤7(‏ 

(-1) ((فوائد الأصول)) (4/ )۲۹١‏ وقال المظفر بعد حديث عن المفاضلة بين المرحات: " والنتيجة أنه لا قاعدة هناك تقتضى 
تقديم اید المرحات على الآخرء ما عدا الشبرة التي دلت المقبولة على تقديمها " ((أصول الفقه)) (۳/ ۲۲۷). ۰ 
(-؟) ((الحاشية على الكفاية)) (۲/ .)5١‏ 

(دم) ((فوائد الأصول)) /٤(‏ ة؟). 

(د؛) ((الحاشية على الكفاية)) (؟/ .)٠١١‏ 

ره " التعليل بأن الرشد في خلافهم محتمل أوجوه:ٍ 

الأول أن يكون إصابة الواقع غالياً في مخالفتهم» فهم الا في ضلالة وبعد عن الواقع. 

والثاني ان يكون نفس مخالفتهم رشدا» فامخالقة لهم حسن ذاتاء نو القاليق د أن كو :ذلك هه ا دور ار ا ای هة کن 
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الأخذ بالحبر الخالف رشداً من باب مامية وجه صدوره بخلاف الموافق " (-1). 
وبعد: فإنا لا نعجب عندما ينفث غلاة الجعفرية الرافضة وزنادقتهم “موم بمثل هذه الأقوال» ولكن لا ندري كيف يصبح هذا 
المبدا مقبولا عند الجعفرية جميعا؟ وکا ننتظر» من معتد لم أسبيا ودعاة التقريب منيم » ان يقفوا موقفا يتفق مع اعتدالهم الظاهري» 
ودعوتهم للتقريب بين المذاهب الإسلامية. 
ونضرب مثلا هنا - والأمثلة جد كثيرة - يبين كيف تمكن واضعو هذا المبداً من توجيه المذهب الجعفري وجهة بعيدة عن أمة 
ا في كثير من الأحكا» وبالطبع على غير أساس من الحق» والمثل هو ما رواه الكليني: 

" عن زرارة بن ان عن ك جعفر قال: سألته عن مسأل فأجابني» 9 ثم جاءه رجل فسأله س اجان لاف ما أجابني» 9 ثم جاء 
رجل آخخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي» فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول اللهء رجلان من أهل العراق من شيعتك 
قدما يسألان» فأجبت كل واحد منبما بغير ما أجبت به صاحبه» ققال: يا زرارة: إن هذا خير لناء وأبقى نا ولكم» ولو اجتمعتم على 
ا واحد لصدقک الناس عليناء ولكان أقل لبقائما وبقاكم ". 
فهنا إذن ثلاث فتاوى تعطي أحكاماً مختلفة لمسألة واحدة» ولا أساس هذا الاختلاف سوى عدم اجتماع الشيعة على حك واحد» 
حتى لا يكشف أمرهم» فيصبحوا عرضة للقتل. ولكن هذه الفتاوى عند الجعفرية الاثني عشرية سنة ومصدر آشريع» فعند الترجيح 
بؤخذ بما خالف الآمة الاسلاامية»:ويترك غا وافقها حى إذا كان المتزوك حواققاً لكاب وة عل أن هذا ما حضره زرارة وتمكن 
أن يأتي آخرون» فتكثر الروايات» وتختلف الأحكام بغير دليل شرعي» والترجيح لما خالف جمهور المسلمين. 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص١7‏ 


.)١9 /۲( ((الحاشية على الكفاية))‎ )١-( 

A۱11۷‏ | لمبحث السابع: | لكتب الأرهة 

المبحث السابع: الكتب الأريغة 

لجعفرية الاثني عشرية كتب كثيرة تروي عن الرسول -صل الله عليه وسلم وكذلك عن أمتم» ولكن الذي يعنينا هنا الكتب المعتمدة 
لدمهم» فغير المعتد ليس بحجة لهم أو عليهم. 

وهذه الكتب المعتمدة أربعة: 


ا (الكاني) لأبي جعفر مد بن يعقوب الكليني؛ الملقب بحجة الإسلام وثقته» المتوفي سنة 599 ه. 

والثاني (من لا سحضره الفقيه) محمد بن بابويه القمي» الملقب بالصدوق» المتوفي سنة ۳۸۱ هه 

والآخران هما (التبذيب) و (الاستبصار)» وكلاهما محمد بن الحسن لمرن خا المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه. 

والكافي له المقام الأعلى عند الجعفرية» يقول عبدالحسين المظفر في مقدمته لأصول الكافي: " ولا كان البحث يدور حول كابنا هذاء 
فقد عرفت ما جله على صفحاته مؤلفه من الأحاديث التي يبلغ عددها زهاء سبعة عشر ألف حديث» وهي أول موسوعة إسلامية 
استطاع مؤلفها أن يرسم بين دفتيها مثل هذا العدد من الأحاديث» وقد كلفته هذه المجموعة أن يضحي من عمره عشرين سنة قضاها في 
رحلاته متنقلا من بلدة إلى أخرى» لا يبلغه عن أحد مؤلف» أويروي حدياء إلا وشد الرحال إليه» ومبما كلفه الأمى فلا يبرح حت 
يجتمع e‏ عنه» ولذلك تمكن من جمع الأعاديك' المج “وعد الا خاد لبتي جاءت في (الكافي) جميعها ذهب المؤلف 
إلى صحتباء ولذلك عبر عنما بالصحيحة ". ويقول: "ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القَائم رضي لله عنه (يعنى الإمام الثاني عشر) 
فاستحسنه وقال: كاف لشيعتنا " ".)٠١(‏ وقد اتفق أهل الإمامة» وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكاب» والأخذ به والثقة بخبره» 
والاكتفاء بأحكامه. وهم جمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره» على أنه القطب الذي عليه مدار روايات الثقات المعروفين 
بالضبط والإتقان إلى اليوم» وعندهم أجل وأفضل من جميع أضول الا اديت د 
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فلا خلاف إذن بين الجعفرية حول مكانة الكافي» ولك ذكرنا من قبل أن مراتب الحديث المعروفة عند متأخري الجعفرية ظهرت 
على يد علامتهم الحلي» أي بعد الكليني بقرابة أربعة قرون» والكليني يذهب إلى أن كل ما جمعه في الكاني صحيح» فاذا يعنى بالصحيح 
هنا؟ يوضم هذا أحد كابهم فيقول: "إن الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه» ولو م يكن من حيث سنده 
مستوفياً لاشروط التي ذكرناهاء والصحيح في عرف المتأخرين هو الجامع لتلك الشروط " (-م) 


( مر ولاه 

ا 

5 ا في الكاني لكي يت لبخاري)) معروف الحسني (ص 47). 

بها لم يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة» بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها نظراً لقرب عهده 
بالأئمة عليهم السلام» ووجود الأصول الختارة في عصره. هذا بالاضافة إلى عنصر الاجتباد والذي يرافق هذه البحوث في الغالب. 
يويد ذلك أ الكليق نفسه " يدع أن مرویات ابه كلها من الصحيح المتصل سئده بالمعصوم بواسطة العدول» فإنه قال 2 جواب 
من سأله تأليف کاب جامع يصح العمل به والاعتماد غليهء قال: وقد سر لى الله تاليف ها سألت» وأ رجو أن يكون عبت توخيت: 
وهذا الكلام منه كالصريم في أنه قد بذل جهده في جمعه وإتقانه» معتمدا على اجتباده وثقته بتلك المجاميع والأضول الا ريفنات الى 
كانت را ا کال عليه » و کوت ابه : (۱7). 


(-1) ((دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري)): (ص ١١1‏ ) والأصول الأربعمائة يراد بها ما اشمّل على كلام الأَعْة 
اا عنهم بلا واسطة كا يعتقد الجعفرية» ويعتقدون كذلك أن ما في هذا الأصول قد جمع في الكتب الأربعة المعتمدة عندهم. 
انظر ((ضياء الدراية) ) الباب العاشر (ص )۷١‏ وما بعدها و (ص 85)» وراجع الفصل الأول من هذا القسم). 

ويقول الحسنى أيضا: " والشيء الطبيعى أن نتضاءل تلك الثقة التي كانت للكافي - على مرور الزمن بسبب بعد المسافة بين الأعة 
عم السلام وبين الطبقات التي توالت مع الزمن عبيء دور العلامة الحي: انفتح باب التشكيك في تلك الروايات على مصراعيه بعد 
أن صنف الحديث إلى الأصناف الأربعة» فتحرر العلماء من تقليد المتقدمين فيما يعود إلى الحديث» وعرضوا مرويات الكافي وغيره 
على أصول عم الدراية وقواعده» فا كان منها مستوفياً للشروط المقررة أقروا العمل به والاعتماد عليه» وردوا مالم توفر فيه الشروط 
المطلوبة. وعلى هذا الأساس» توزعت أحاديث الكافي التى بلغت ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديفا على النحو التالي: 
الصحيح منها خمسة آلاف واشان وسبعون حديئاً e‏ مائة وأربعة وأربعون حديئاء الموثق ألف ومائة وثمائية وعشرون حديئا 
القوي )١-(‏ ثلاثمائة وحديثان, والضعيف أسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون حديتا (-5). وما تجدر الإشارة إليه أن اتصاف 
هذا المقدار من روايات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار» وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين» ذلك 
لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندهاء وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة» 


50 00 أو موافقتها کب ا أو لكونها د وقد نص أكثر الفقهاء أن 0 الضعيفة 


ا ء تضم اال 9 ا وهي التي صل بالعقائ تقع في ف الجن الأول والثاني. والفروع في لفقه تقع في ليس 
جرا اما انلو الا خن وهو الروضة :فقول عه اد ور خن على محفوظ: لا کل الكليني کابه هذاء وأتم رد مواده إلى فصوهاء 
بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت» ورسائل الأئمة وآداب الصالحين وطرائف الك وألوان العلم ما لاينبغي تركه» فألف 
هذا المجموع الأنف» وسماه (الروضة) لأن الروضة منبت أنواع الر» ومعدن ألوان الزهر. والروضة على كل حال مرجع قم صل 
شريف ... إن (45) 
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هذا هو الكافي» الاب الأول عند ال جعفرية» أما الكتب الثلاثة الأخرى فإنها تقتصر على الروايات المتصلة بالأحكام الفقهية» أي أنها 
لتقي مع الفروع من (الكاني). ولذلك عندما نبحث عن أثر عقيدة الإمامة في الكتب الأربعة سندرس أولاً الأصول مع الروضةء ثم 
نجعل (الفروع) من (الكافي) مع بقية الكتب الأربعة ... فالكافي مملوء بهذا الضلال المضل» وعلى الأخص في ا 
وهي لاء التي نبداً الآن الحديث عنها» وبيان ما بها من ضلال وزيغ تأثراً بمقيلدة الرفقن الباطلفضها نادف يهان اا 
أولا: الجزء الأول من أصول الكافي: 

(<1) في ((ضياء الدراية) ): قد يقال للموثق (القوى) لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه» قال المامقاني: وهو وان كان صعيحاً لغة ولكنه 
خلاف الاصطلاح. ٠‏ ونقل عن غيره أن القوى هوالمروى الإمامي غير الممدوح ولا الذموم. وعرفه غور أحد مرخ اللا ريه أنه م 
خرج عن الأقسام المذكورة ولم يدخل في الضعيف. ثم ثم قال: وكيف ما کان عده الا كثر من اقسام الموثئق» وبعضهم جعله اصلا 
مستقلاً انظر (ص 5؟5). 

(-5) ويبقى ثمانية وستون بغير ذکر؟ 0 

(-*) ((دراسات في الكافي)): (ص و١١‏ - )٠١١‏ وراجع ما كتب آنفا عن الترجيح وعلى الأخص غفالفة العامة التي لم يشر 
ر( الروضة)) (ص .)٩‏ 0 

عندما ننظر في الجزء الأول من (أصول الكافي) نجد أن أكثر من ثلثيه يقع تحت عنوان كاب (الجة) » قال الكليني في خطبة (الكاني): 
" ووسعنا قليلاً خاب (الحة)» وان لم نكله على استحقاقه لأنا كرهنا أن نخس حظوظه كلهاء وأرجو أن يسبل الله جل وعن ‏ إمضاء 
ما قدمنا من النية» إن تأخر الأجل صنفنا كاباً أوسع وأكل منه» نوفيه حقوقه كلها " (ص 9). 

ولاب کا يبدو من عنوانه يتعلق بالحجة أي الإمام» فالكاب نفسه إذن أثر من آثار عقيدة الإمامة الباطلة! وننظر في أبواب كاب 
(اجة) هذا فنرى " باب الفرق بين ال والني والمحدث " (ص .)۱١۷‏ 

EOS‏ قال عصالك الجر طن فز لاعن ويج gg OE‏ نيا " ما الرسول وما النبي؟ قال النبي الذي 
برك ا و الضوت و يعان: املك« والرسولا ی ممم الصوت» ورى ي ع ويعاين الملك. قلت: " الإمام ما 
منزلته؟ قال: إسمع الصوت ولا يرى» ولا بعاين الملك» ثم تلا هذه الآية: 1 أرسلتا من قَبلِكَ من رسول ولا نبي | [الحج:”ه] | ولا 
محدث) .وضم الباب ثلاث روايات أخرى (-1). 

وذكر الكليني بعد هذا ثلاث روايات بأن " الجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حت يعرف ". 

وني " باب أن الأرض لا تخلو من جة " (ص ١78‏ -179) ذكر الكليني ثلاث عشرة رواية منها: عن أبي عبدالله: أن الأرض لا 
تخاو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردهم وان نقصوا شيئاً أتمه هم (-5). 

وعنه: أن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. 

وعنه أيضاً: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. 

وعن أبي جعفر: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كا يوج البحر بأهله. 

وني " باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الجة " (۱۷۹ - )۱۸١‏ ذكر نمس روايات منها: " عن أبي عبدالله: لو 
كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام وقال: إن آخخر من يموت الإمام ثلا يحت أحد على الله عن وجل - أنه تركه بغير جة لله عليه 
". وذكر الكليني أربع عشرة رواية في " باب معرفة الإمام والرد إليه " (ص ۰ - 186 ) منها: " عن ابي حمزة عن ابي جعفر قال: 
إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لايعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالاً. قلت: جعلت فداك فا معرفة الله؟ قال: تصديق الله عن 
وخ و رسوله صلی الله عليه وسل» وموالاة علي والائقام به وأئمة الحدى والبراءة إلى اله عن وجل من عدوهم» 5270 
لله عن وجل " (-") .وعن أبي عبدالله: " كان أمير المؤمنين إماماً ثم كان الحسن إماما ثم كان الحسين إماما ثم کان علي بن الحسين 
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إماماً ثم كان مد بن علي إماماًء من أنكر ذلك كان كن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى: e‏ ")ع 
وترى الكليني بعد هذا يحرف معانى بعض آي القرآن الكنيم ليؤيد ما سبق وليصل إلى الافتراء بأن أصصاب الثلاثة ضاوا أي ی أصها 
الخلفاء الراشدين الثلاثة. وفي " باب فرض طاعة الأعّة " يذكر سبع عشرة رواية» منها ما نسبه للإمام الصادق: "نحن الزن فرض 0 الله 
طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا کان مؤمناء ومن انکرنا كان كافراً ومن لم يعرفنا ولم يتكرنا كان 
ضالاً " (-ه). 

وف" اا هنو ول عل يخلقه "رضن او يكير سين رابات ورف معان عضن آيات:القران 
الكريم ليجعل أت الجعفرية الرافضة هم الشبداء على الناس. 


(ص ۰)۱۸۱ 
ده رص ۷))» وانظر الباب: (ص86١:‏ ۰.)۱۹۰ 


EN‏ هم الحداة " (191 - ۱۹۲) يذكر ربع ووانايشم وه سمه الل الماع ةتون تورة اعد ا أت مدر 
ا قوم ها [الرعد:۷] فيؤول کہة هاد ا الإمام على » ثم عة الشيعة الجعفرية من بعده ه۰ 
وفي "بات اوا اا و ی و 
والأوصياء من بعدك» فإن فيهم سنتك وسنة الأنبياء من قبلك» وهم خزاني على علبي من بعدك ". ثم قال الرسول: " لقد أنبأني جبريل 
رضي الله عنه بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وفيها: " عن أبي عبدالله إن الله عن وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه» ولنا نطقت 
الشجرة» وبعبادتنا عبدالله عن وجل» ولولانا ما عبدالله 4 
وفي " باب أن الأثمة خلفاء الله عن وجل في أرضه وأبوابه التي منبا يؤتى " (ص ۱۹۳ - 194) يذكر الكليني ثلاث روايات ويذكر 
أن الأئمة المراد من قول الله تعالى: وعد الله الذي آمنوا منك وعملوا الصاحات ليستخلفنم في الأرض > استخلفٌ الْذِينَ من قبلهم 
|التور:ه ه]. 
وفي " باب أن الأثمة نور الله عن وجل " (ص )١57 - ١54‏ يذكر هذه الروايات: عن أبي خالد الكابل» عن أبي جعفر: فامنوا بالل 
قال: يا أبا خالد» النور واللّه نور الأتمة من آل ممد صل الله عليه وسار إلى يوم القيامة» وهم والله نور الله الذي أنزل» وهم نور الله فى 
السموات والأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار» وهم والله يتورون قلوب المؤمنين» 
ويحجب الله عن وجل نورهم عمن إشاء فتظلم قاوبهمء والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حت يطهر الله قلبه» ولا يطهر الله قاب 
عبد حتى يسام لنا ويكون سلمأ لناء فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب» وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر". 
وعن أب عبدالله في تفسير النور في (الآية )١1/‏ من الأعراف " النور في هذا الموضع على أمير المؤمنين والأنمة ". 
وعن ي جعفر في u‏ شون به [الحدید: ۳۸] اناما اون به. 
وعن صال بن سبل الحمداني قال: قال أبو عبدالله في قول الله تعالى: اللَّهُ نور السماوات والأرض مثل نوره كشك 1 [النور:هم]. 
فاطمة عليها السلام فيا مصباح النورالحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كوكب دري بين نساء 


( 
دمع رص ۰)۱۸۰ 
ئ( 
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أهل الدنيا وقد من رة ميا ركه إبراهيم رضي الله عنه لا شَرقِية ولا َنْب لا يهودية ولا نصرانية يكاد زَا ضيه يكاد العم ينفجر 
ا ١‏ سه ار عل ورمام من بعد إمام > يدي الله وره من يا أنه لأمة من يشاء ورب مامتال للنّاسِ 
[النور:ه م].قلت: أو كظلمَات قال الأول واه اه موج الثالث من فوقه حاب ظلِمَاتٌ الثاني بعضًا قوق بعضٍ ا 
الله وفتن بتي أمية ذا َرَج يده المؤمن في ظلمه فتنتهم لم يكذ براها ومن لأر بجحل اله له نورًا إماماً من ولد فاطمة عليها السلام كنا له 
انا يوم القيامة (۱7). 

وقال في قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيدييم ويأَمَانيم أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمائهم حت ينزلوهم منازل 
أف اة E‏ مد 

وعن ابي الحسن بریدون ليطفوُوا ت نور الله َفْوَاههِم قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم 44" وا متم وره .والله مت 
الإمامة» والإمامة هي النور وذلك قوله عل وجل: فَامنوا بالل ورسوله والنور ادي أَندَلنَا [التغابن:۸] قال: النور هو الإمام. 


(-1) يقصد الكليني بالأول والثاني والثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى اعنم وف الآية الى ذكها من «ستوزة الور" 
لهد اء ل 


2ه ر0 م 


ده ل بک اها ومن ل ككل الله ل نور فا له من نور * النور:٠‏ 4* ومع ظهور زندقة الكليني وموقفه من خير البشر بعد الرسول» 
يطلق عليه الرافضة: جة الإسلام. 


وقي " تمان الأئمة هم أركان الأرض " (198-195١)يروي‏ الكليني: عن ابي عبدالله: ما جاء به علي آخذ به» وما ڼی عنه انټی 
عنه» جرى له من الفضل مثل ما جرى لحمد - صلى الله عليه وسلمء ولحمد - صل الله عليه وس - الفضل على جميع من خاق الله عن 
وجل» المتعقب عليه في شىء من أحكامه كالمتعقب عل الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله. كان 
افر اوس بات الله الذي لا يؤت إلا منه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك يجرى لأَمة المدى واحداً بعد واحد» جعلهم 
الله أركان الأرض أن تميد بأهلهاء وجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى» وكان أمير المؤمنين كثيراً ما يقول: أنا قسيم 
الله بين الجنة والنارء وأنا الفاروق الأ كر وأنا صاحب العصا والميسم» ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا 
به لمحمد رضي الله عنه» ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب» وان رسول الله صل الله عليه وسام يدعى فیکسی» وأدعى 
ى سنن واستطق' فا فى عل عد طعا وقد اعت حصالا ام اعد فل ف ا راكنا الا اب 
وفصل الخطاب» فل يفتتي ما سبقني» وم يعزب عني ما غاب عني» أبشر بإذن اله وأؤدي عنه» كل ذلك من الله مكنني فيه بعلده. 
وذكر الرواية السابقة أيضاً بطريق آنس وذكر مضمونها بطريق ثالث» وفيا أن الأعّة عة " جعلهم الله أركان الأرض أن ميد بهم» واحجة 
البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى ".ثم ذكر رواية ممائلة عن أبي جعفر» وفيا أن الإمام علياً قال: " واني لصاحب الكرات 
(-1) ودولة الدول» وإني لصاحب العصا والميسم» والدابة التي تكلم الناس ". 
وفي " باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته " (ص ۱۹۸ - )۲۰٣‏ يذكر الكليني فيما يرويه: إن الإمامة خص الله عن وجل با 
إبراهي الخليل رضي الله عنه بعد النبوة ... فر تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حت وربما الله تعالى النبي صلی الله 
عليه وسل فقال جل وتعالى: إن اول التاس ٠‏ اعام انين اتبعوه وها اي الذي امنوأ وال 0 المؤْمنِينَ [آل عمران:18] فكانت 
له خاصة فقلدها صل الله عليه وسلم علياً بأمى الله تعالى على رمم ما فرض الله. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم 


والإيمان بقوله تعالى: وقال الين أوتوا العأر والإيانَ لد ثم في کاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث [الروم:55] فهي في ولد 


Shamela.org AY 


6 الباب الثامن: الشيعة 


علي خاصة إلى يوم القيامة» إذ لا نبي بعد محمد فن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام المطهر من الذنوب» والمبرأ من العيوب» اللخصوص 
بالعلم ا موسوم بالحلم» نظام اللدين» وعن المسلمين» وغيظ المنافقين» وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره» لا يدانيه أحد» ولا يعادله عالمء 
ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير» مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب» بل اختصاص من المفضل الوهاب» 
فن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؛ أو يمكنه اختياره .. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة» وآراء مضلة» فلم يزدادوا نه إل يعدا 
قاتلهم أله أل وا ولق اا فا وا وقازا' كاكلا نداء ووقعوا في الحيرة» إذ تركوا الإمام عن بصيرة» وزين هم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن عن السبيل وكانوا مستبصرين ٠‏ 
(-1) في اخاشية فسرها بقوله: أي الرجعات إلى الدتياء 
رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صل الله عليه وسل» وأهل بيته إلى اختيارهمء والقرآن ينادمهم: وربك يلق ما يشاء وتار 
مال م اللخيرة سبِحَانَ الله وتَعاللّ عا پش رکون [القصص:1۸] وقال عن وجل: وما کان ومن و مؤمئة إذَا قَضَى الله ورسوله 
هنا أنه يكون 9 اللخيرة من مهم [الأحزاب:م] وقال: ما لك كيف کون القل م و 3 فيه ENN‏ 
صادقين [القلل:دم - .]4١‏ 
وأن العبد إذا اختاره الله عن وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك» وأودع قلبه يتابيع اوا العم إهاماء فلم يمي بعده بجواب» 
ولا يحير فيه عن الصواب» فهو معصوم مؤيد موفق مسدد» قد أمن من الحطايا والزلل والعثار. 
وفي " باب أن الأثمة ولاة الأمى وهم الناس الحسودون الذين ذكرهم الله عن وجل " (ص 3١5 - 7١6‏ ) يذكر الكليني نمس روايات 
منها: و 5 1 2 5 و 5 75 
إن الإمام الباقر سئل عن قول الله تعالى: يا أمها الذين امنوأ أطيعواً الله وأطيعوأ الرسول وأولي الأعي منكر [النساء:۹ه] فكان جوابه: ار 
رَإِلَ الْذِينَ أوتوأ تصيبا من اكاب يوْمنونَ بالجبت والطاغوت ويقولون لأذين كفروأ هؤلاء أهدى من الذي امنوأ سبيلا [النساء:١‏ ]» 
يقولون لأثمة الضلالة والدعاة إلى النار: هؤلاء أهدى من آل مد سبيلا أَولَكَ الْذِينَ لعنهم الله ومن يعن الله فلن تيد له تصيرًا 
[النساء:” ه] يعنى الإمامة والحلافة. قدا لا يوْتَونَ النّاس تقيرًا [النساء:ه] نحن الناس الذين عن الله. أَمْ دون الناس عل ما 
آنَاهم الل من فضله [النساء:؛ ه] نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين. 
وني " باب أن الأثمة هم العلامات لي ذكها الله عن وجل في تابه " (ص ۲۰۹ - ۲۰۷) يذكر ثلاث روايات. 
وني " باب أن الآيات التي ذَكها الله عن وجل في كابه هم الأئمة ة " (ص 7007 ) يذكر ثلاث روايات» يحرف بها معاني بعض أي 
القران الكريم کا فعل في الباب السابق. 
وي " باب ما فرض الله - عن وجل» ورسوله - صل الله عليه وسام. من الكون مع الأثة م" (ص ۲۰۸ - »)51١‏ يذكر سبع روايات» 
روايتين أن الأنمة هم مراد الله تعالى من قوله: اتقو الله وكونوأ مع الصادقين [التوبة:١١١].‏ 

ويقيي واد الوا امن اوسن ل الله عليه وسلمء فيزعم أنه قال: ((من سره أن يحيا حياق» ويموت ميتق» ويدخل الجنة. 
فليتول علي , بن أبي طالب ا من بعده) )۰ وي بعضها: ((لقد أتاني جبرائيل بأسمائهم» وأسعاء أبائهم» وأحبائهم والمسلمين 
لفضلهم)). 
وني رواية أخرى: ((إلى الله أشكو أمى أمتي» المنكرين لفضلهم» القاطعين فيم صلتي» وأبم الله ليقتان ابني» لا أنالهم الله شفاعتي)). 
ونجد تحريف الكليني لمعاني بعض آيات القرآن الجيد في الأبواب التالية " باب أن أهل الذكر الذين أم الله الحاق بسؤالهم هم الأثمة ' 
(ص (IY - 5٠١‏ ثلاث روايات. 
" باب أن س الله تعالى في كابه بالعمٍ هو الاأَعة ة" (ص ۲۱۲) روايتان. 
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" باب أن الراعنين في العلم هم الأ عة " (ص "١؟)‏ ثلاث روايات. 
باب أن الأئمة قد أوتوا العم وات 2 مورك " (ص ۲۱۳ - )5١4‏ نمس روايات. 
باب في أن من اصطفاه الله من عباده» وأورثهم كابه هم الأثمة " (ص 28١5 - 7١4‏ أربع روايات). 
ا أن القران هدي امام " (ص »”١5‏ روايتان). 
" باب أن النعمة التي ذَها الله عن وجل في ابه الأتمة " (ص ٠٠٠۷‏ أربع روايات). 
بات أن ار التي ع الله تعالى في كابه هم الأئمة والسبيل فيم مقي " (ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ نمس روايات). 
ويذكر الكليني روايعين في "باب أن الام عه في كاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله وامام يدعو إلى النار" (ص 7١١‏ - 5١؟)‏ وأو 
الروايتين هي: 
عن ابي جعفر: لما نزلت هذه الآية: يوم تدعو كل 5 يإمامم [الإسراء:١‏ /] قال المسلمون: يا رسول الله» ألست إمام الناس كلهم 
أحنعين؟ قال فقال رسو الله صلی الله عليه وسله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين» ولكن سيكون من بعدي أمة على الناس من الله 
من أهل بيتي» يقدمون في الناس فيكذبون» ويظلمهم أَعة الكفر والضلال وأشياعهم» فن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي 
وسيلقاني» ألا ومن ظلمهم وكذبهم فایس مني ولا معي» وأنا منه بريء. 
وفي" باب عرض الأعمال على ابي صلى الله عليه وسلم والأثمة " (ص ۲۱۹ - ۲۲۰) يذكر ست روايات منها: 
عن عبدالله بن أبان الزيات» وكان مكينا عند الرضا قال: قلت للرضا: ادع الله لي ولأهل بيتي» فقال: أو لست أفعل؟ والله إن أعمالكم 
لتعرض على في كل يوم وليلة قال: فاستعظمت ذلك» فقال لي: أما تقرأ اب الله عن وجل: وقل الوا فسیری الله ملك ورسوله 
وَالمؤْمنُونَ [التوبة:ه١٠]‏ قال: هو والله علي بن أبي طالب. 
وفي " باب أن الطريقة ة التي حث على الاستقامة ة علهها ولاية علي " (ص »)58١‏ يذكر روايتين. 
وفي " باب أن الأئمة معدن العلل وشجرة النبوة ومختلف الملاتكة " (ص )79١‏ يذكر ثلاث روايات. 
وني " باب أن الأمة ورثة العلم» يرث بعضهم بعضاً العم ' (ص 5١١‏ ۲۲۳۴) يذكر ثماني روايات. وني " باب أن الأئمة ورثوا علم 
الني وجميع الأنبياء والأوصياء الین قبلهم " (ص ۲۲۳ - ۲۲۹) يذكر سبع روات میا كتيب الرضنا: أما يمد فإن عدا صل 
اله عليه وسل - كان أمين الله في خلقه» فما قبض صل الله عليه وسلم كا أهل البيت ورثنه» فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم 
البلايا والمنايا وساب العرب» ومولد الإسلام» وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان» وحقيقة النفاق. وان شيعتنا لمكتوبون 
امام وأسماء آبائم» أخذ الله علينا وعم ای و ا لیس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم ... كبر 
عل المشركين (من أشرك بولاية علي) ما تدعوهم | إليه (من ولاية علي) إن الله (يا حمد) ويبدي ليه من ينيب [الشورى:١]‏ (-1). 
من يجيبك إلى ولاية علي. 

عن أبي الحسن الأول أن الله يقول: وما من عَائيّة في السّمَاء وَالَْرْض إلا في اب مين [الفل:00]» ثم قال: ثم اورا الاب اين 
اصطفیتا من عبادتا [فاطر:۳۲] فنحن ادف امعان ال عن وجل » اورشنا هذا الذي فد ان لت 
وفي " باب أن الأئة عندهم جميع الكتب التي لقنو ا وأنهم يعرفونها على اختلاف السنتا " (ص ۲۲۷ - ۲۲۸) يذكر 
روايتين تفيدان معنى الباب. 
ويذكر الكليني ست روايات في " باب أنه لم جمع القرآن كله إلا الأَعْةَ وأنهم یعلمون عليه كله " (ص ۲۲۸ - ۲۲۹). والجزء الأول 
من الباب يتفق مع ما ذكرناه من ذهاب الكليني إلى وقوع النقص في كاب الله تعالى» والجزء الأخير يذكرنا بما قلنا عن القرآن الناطق 


لا 


لا 


ا ر و ع طن - 0 


09 *الشورف: ۴ والآية محرفة» فنصها كبر على المشرکین ما تدعوهم إِليه الله تي لله م من إشاء ويېدي ليه من 
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وني " باب ما أعطى الأمة من اسم لله الأعظم " (ص ۲۳۰) يذكر ثلاث روايات تفيد أن الذي أحضر عرش بلقيس كان عنده 
حرف واحد من اسم الله الأعظمء وهو ثلاثة وسبعون حرفاء على حين أن نة الجعفرية عندهم اثنان وسبعون» واستأثر الله سبحانه 
حرف واحد. 

وني " باب ما عند الأثمة من آيات الأنبياء " (ص ۲۳۱ - ۲۳۲) يذكر نمس روايات هي: عن أبي جعفر: كانت عصا موسى لادم 
نصارت إلى کے مارك ]ل موس نين غر ادا نوات عولدي چ اا وض کر کا تعن انتزعت من را 
وانها لتنطق إذا استنطقت» أعدت لقَائمنا يصنع بها ما كان يصنع موسى» وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون» وتصنع ما توم به إنها حيث 
أقبلت تلقف ما يأفكون. يفتح لها شعبتان: إحداهما في الأرض والأخرى في السقف وبينهما أربعون ذراعاء تلقف ما يأفكون بلسانما. 
وعن ابي عبدالله: الواح موسبى عندناء وعصا موسى عندناء ونحن ورثة النبيين. 

وعن أبي عبدالله: قال أبو جعفر: إن القَائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا حمل أحد منک طعاما ولا 
شراباء وحمل جر موسی بن عمران وهو وقر بعير» فلا ينزل منزلا إلا انبعث عين منه» من كان جائعا شبع» ومن کان ظامئا روي» 
فهو زادهم حت ينزلوا النجف من ظهر الكوفة. 

وعن أبي جعفر: خرج أمير المؤمنين ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول: همهمة همهمة وليلة مظلمة» خرج عليكم الإمام وعليه قيص آدمء 
وفي يده خاتم سليمان» وعصا موسی. 

والؤانة الكفرة مين أن قيص يوسف جاء إبراهيم من الجنة» غماه من النار» وأن هذا القميص عندهم من الرسول صلى الله عليه 
وسل. 

وفي " باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله صلى الله عليه وسل ومتاعه " (ص‌۲۳۲ - ۲۳۷) يذكر تسع روايات تفيد أن الأنمة 
عندهم كل ما ترك الرسول صلی الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن من هذا المتاع ما هو من الجنة» وفي رواية عن أمير المؤمنين 
أن رسول صلى الله عليه وسلم کله حماره قائلا. " بأبي أنت وأي: إن حدني» عن ايه عن جده» عن أبيه» أنه كان مع نوح 2 
السفينة» فقام إليه نوح فسح على كفله» ثم قال: يخرج من صلب هذا امار حار يركبه سيد النبيين وخاتمهم. فاحمد لله الذي جعلني 
ك اغا" 

وفي " باب أن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيل " (ص ۲۳۸) ذكر أربع روايات» وهي تفيد أن أي أهل بيت 
وجد التابوت على بابيم اوتوا النبوة» ومثلهم من صار إليه السلاح» فإنه يؤتى الإمامة. 

وفي " باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة " (ص 7/8 47 ؟) ذكر الكليني ماني روايات هي: 

١‏ - عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله رضي الله عنه فقلت له: جعلت فداك إنني أسألك عن مسألة» ههنا أحد إسمع 
کلامي؟ قال: فرفع أبو عبدالله رضي الله عنه سترا بينه وبين بیت آخر فاطلع فيه ثم قال: يا أبا مد سل عما بدا لك. قال: قلت: 
جات ا إن يحت اة أن رسرل ا اله عليه وسلم علم عليا رضي الله عنه باباً يفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال يا 
أبا مد» عل رسول صل الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب. قال: قلت هذا والله العلم. قال: 
فنكث ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلل وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: 1 مد» وإن عندنا الجامعة» وما يدريمم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولما سبعون 
ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسام واملائه من فلق فيه» وخط على مينه» فا كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه 
حت الأرش في اللخدش. وضرب بيده إلى فقال: تأذن لي يا أبا مد؟ قال: قلت: جعلت فداك إغا أنا لك فاصنع ما شنْت» قال: 
هذا والله العلء قال: إنه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا الجفر» وما يدريبم ما الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من أدم» فيه عل النبيين والوصيين» 
وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» قال: قلت: إن هذا هو العلم» قال: إنه لع وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وان عندنا 
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لصحف فاطمة علا السلام» وما يدريهم ما مصحف فاطمة رضي لله عنه؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: 
مصحف فيه مثل قرآنک هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنک دوك رةه فال قلف هذا دوالنة العلل قال: إنه لعلم وما هو 
دا 5 ١‏ 

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا عا ما كان وعم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» قال: قلت: جعلت فداك هذا والله العلم. قال: 
إنه لعلم وليس بذاك. 

قال: قلت: جعلت فداك فأي شيء العل؟ قال عا عدف بالل رالمان الس من عبد الام والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. 
۲ - عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله رضى الله عنه يقول: تظهر الزنادقة في سنة تمان وعشرين ومائة» ذلك أنني نظرت 
في مصحف فاطمة عليها السلام قال: ee‏ إن الله تعالى لما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام دخل على 
فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لايعامه إلا الله عن وجل» فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى أمير 
المؤمنين رضى الله عنه فقال: إذ أحسست بذلك وسمعت الصوت» فقولي لي. فأعلدته بذلك» لفعل أمير المؤمنين رضى الله عنه يتب 
كلما ممع حت أثبت من ذلك مصحفا. قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرامء ولكن فيه علم ما يكون. 

۳ - عن الحسن بن أي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله رضى الله عنه يقول: إن عندي الجفر الأبيض: قلت: فأي شىء فيه؟ قال: 
زبور داود» وتوراة موسى» وا نجيل عيسى» ومصحف إبراههم رض الله عنه» والحلال والحرام»؛ ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قراناء 
وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد» حت فيه الجلدة» ونصف الجلدة» وربع الجلدة» وأرش الخدش. 

وعندى الجفرالأحمر» قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال السلاح» وبذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال 
له عبد الله بن أبي يعفور: أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: أي والله كا يعرفون الليل أنه ليل» والنهارأنه نہار» ولكنهم عملهم 
الحسد على الحود والإنكار» ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لمم.+ - عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله: إن في الجفرالذين 
يذكرونه لما يسوؤهم» لأ:هم لا يقولون الحق )١-(‏ والحق فيه» فليخرجوا قضايا علي وفرائضه إن كانوا صادقين» وسلوهم عن الحالات 
والعمات» وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام» فإن فيه وصية فاطمة عليها السلام» ومعه سلاح رسول الله صل الله عليه وسلم 
#وإن الله عن وجل يقول: (فأتوا بكب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كنتم صَادقِينَ) (-8). 


(1) أي في المسائل إذا سلوا عنهاء وقوله: والحق فيه يعني في الجفر وهو خلاف ما يقولون. وقوله فليخرجوا إن يعني ليس عندهم 
ولا يدرون ما فيه من ذلك (الحاشية). 

(-5) *الأحقاف:؛*» والآية هكذا: بون بجاب. 

ه - عن أبي عبد الله: هو (آي الجفر) جلد ثور مملوء علماء قال له فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طوطا سبعون ذراعا في عرض الأديم 
مثل نفذ الفاح فيا كل ما يحتاج الناس إليه» وليس من قضية إلا وهي فيهاء حتى أرش الحدش. 

أل ا کت يعلد وول لله صل الله عليه وسار خمسة وسبعين يوماء وكان داخلها حزن شديد على أبيهاء وكان جبرئيل عليه السلام 
يأتتها فيحسن عزاءها على أبهها ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتباء وكان علي يكتب ذلك» 
مع 000 

١‏ - عن أبي عبدالله قال: إن عندنا كبا إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي صحيفة فيها كل حلال وحرام. 

۷ - عبدالملك بن أعين قال لأبي عبدالله: إن الزيدية والمعتزلة قد أطافوا تحمد بن عبدالله فهل له سلطان؟ فقال: والله إن عندى لکابين 
فيا س كن یوک ملك عاك اا رضن وال ادن عدا راه ا 

۸ - كاب فاطمة: ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه امه وام أبيه» وما وجدت لولد الحسن فيه شيئاء 

وني" باب في أن الأثمة يزدادون في ليلة يوم الجمعة " (ص ١4 - ۲٠۳‏ ) يذكر ثلاث روايات عن أبي عبدالله منها: 
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إذا كان ليلة اجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وسل - العرش ووافى الأثمة معه ووافينا معهم» فلا ترد أرواحنا إلى أبدائنا إلا بعلم 
مستفاد» ولولا ذلك لأفقدناء 
وفي " باب لولا أن الأئّة يزدادون لنفد ما عندهم " (ص»ه؟ - هه١)‏ يذ أريع روايات. ويذكر أربع زؤابات” كذلك کن" بات 
أن الأمة يعليؤك جميع العلوم التی حرجت إلى الملاتكة والأنبياء والرسل " (ص هه" - 5ه؟) 
وفي "باب نادر فيه ذكر الغيب " (705 -/010؟) يذكر أربع روايات» منها رواية تعجب لوجودها في هذا الكافي» وهي 
عن أب عبدالله: " يا عبا لأقوام يزعمون أنا نعم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عن وجل. لقد هممت بضرب جاريقٍ فلانة فهربت 
منى» فا علمت في اي بيوت الدار هي ". 
كلمة حق جرى بها قلم لا يعرف الحق» لذا كان يباء ولكن سرعان ما زال هذا العجبء فالرواية التالية عن نفس الإمام أنه سئل " 
الإمام يعلم الغيب؟ فقال: لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك " 
فالكليني إذن ل يذكر الرواية الأولى للأخذ بباء ولكن ليدم هذا المعنى المستقر في أخلاد المؤمنين ببيان أن الأثمة لا يعلمون الغيب إلا 
بإرادتيم عن طريق الله سبحانه؛ فا أهون أن يعر مكان الجارية إذا أراد! والأبواب التالية توح ما أراده الكليني: 
"ياف أن الأقة إذا شارا أن بغرا طبوا "وص )فيه فلات روانات. 
" باب أن الأئة یعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم " (ص ۲١۸‏ -570) فيه ثماني روايات. 
"باتك أن اة يعلمون علم ا كان وها كرون واه لا يخفى عليهم الشيء " (ص 7٠١‏ - ۲۹۲) فيه ست روايات. 
' باب جهات علوم الأمة " (ص754) فيه ثلاث روايات تفيد أن هذه الجهات هي الوارثة والإلهام. 
" باب أن الأتمة لو ستر علیہم لأخبروا كل امرئ با له وعليه " (ص 754 - 758) فيه روايتان. 
وفي " باب أن الله عن وجل ل يعلم يلاغلا إلا ام أن عليه امن اون واه كان شريكه في العلل " (ص 58”) يذكر ثلاث روايات. 
وق "بابي التفويظن إلى رسول اله صل الله عليه وسلء وإلى الأثمة في أمى الدين (ص 550 - ۲۹۸) يذكر عشر روايات. 
: " باب في أن الأتمة بمن يشيهون ممن مضى» وكراهية القول فيهم بالنبوة " (ص ۲۹۸ - ۲۷۰)» يذكر سبع روايات. 

" باب أن الأئة عدون مفهمون " (ص ۲۷۰ - ۲۷۱) يذكر نمس روايات. 
0 " باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة " (ص ۲۷۱ - ۲۷۲) يذكر ثلاث روايات تفيد أن هذه الأرواح نمس: روح الإيمان 
وروح القوة» وروح الشبوة» وروح الحياة» واللحامسة روح القدس وهي خاصة بالأنبياء " فإذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم - انتة 


دی اين فصار إلى الإمام» وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والاربعة الارواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو وروح 
ف ' باب + ال 0 إسدد الله 0 الأئمة " ۳ - 0 00 روايات» ف أن امام الصادق قال عن قوله تعالى: 
قدي إل راط شم را۰ 

قال: "خلق من خاق الله - عن وجل - أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلې يخبره وإسددهء وهو مع 
الأئة من بعذه ١‏ 

ومنها أن الإمام الصادق قال: ما سبق أيضا عن قوله تعالى: ويسألوتك عن الروح قل الروح من مر ري [الإسراء:ه6] وأنه كذلك 
قال عند انول الله عن وجل ذلك الروح على مد صل الله عليه وسم ما صعد إلى السماء وأنه لفيناء 

وفي " باب وقت ما يعم الإمام جميع عم الإمام الذي کان قبله " ( ص٤۲۷‏ - 1075؟) یذکر ثلاث روايات. 

وق “ياك أن الاقة في العلم والشجاعة والطاعة سواء" (ص٠۲۷)‏ يذكر ثلاث روايات ويحرف معنى آية كرية. 
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از الإمام ر آم فک ن ر ول ا ال إن الله باد أذ ودرا لأمَانَات إلى اهلا إا 
كم بن الاس أن مکو ادل إن الله نعما ع به إن الله كان سميعا بصيرًا [النساء:ه ه] فيهم عليهم الصلاة والسلام نزلت " 
(ص ۲۷۹ ۲۷۷) 5 روايات» ويحرف معنى آيات أخريات: 

وفي "بات أذ الأمامة عد من الله عر وخل مهرد نمق وعد إل عة رضن ۷۷ 03 يذكر أربع روايات منها: عن أبي 
بصير قال: كنت عند أبي عبد الله فذكر الأوصياء وذكرت إسماعيل فقال: لا والله يا أبا مد ما ذاك إليناء وما هو إلا إلى الله عن 
وجل» ينزل واحد بعد واحد .)١-(‏ 

وني " باب أن الأئمة لم يفعلوا شیا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عن وجل» واس منه لا يتجاوزونه " (ص 7/9 - 984) يذكر أربع 
روايات مطولة» والكليني هنا يخرج لنا بطريقة جديدة في الافتراء على الله عن وجل» فالروايات تفيد أن جبرئيل - رضي الله عنه - 
نزل على حمد- صل الله عليه وسلم - باب كل إمام يفك خاتماء وينفذ ما بالجزء الذي بخصه من الخاب. 


(-1) أراد الكلينى من هذه الرواية إبطال ما ذهبت إلية الطائفة الأخرى من الإمامية وهى طائفة الإسماعيلية. 

ومن هذه الروايات: عن أبي عبد الله: (أن الوصية صية نزلت من السماء على مد كبا (¬ 0( لم ينزل على مد كاب مختوم إلا الوصية» 
فقال جبرئيل: يا مد هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أي اهل بيت يا جبرئيل؟ قال: 
نجيب الله منهم وذريته» ليرثك عم النبوة يا ورثه إبراههم رضي الله عنه» وميراثه لعلي وذريتك من صلبه. قال: وكان علبها خواتي» 
قال ففتح علي احاتم الأول ومضى لما فيباء ثم فتح الحسن الحاتم الثاني وی اا فلما توفي الحسن فتح الحسين اللحاتم الثالث 
فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخر ج بأقوام للشبادة» لا شبادة هم إلا معك» قال: ففعل) إغ. 

ومنها ... (وأن الحسين قرأ صعيفته التي أعطيهاء وفسر له ما ياتي بنعي بنعي وبقي فيها أشياء م تقض» نرج للقتال ... وكانت تلك الأمور 
الي بقيت أن الملائكة سألت الله تعالى في نصرته فأذن اء ومكثت تستعد لقتال وتأهب لذدلك حتى قتل» فنزلت ت وقد انقضت مدته 
وقتل» فقالت الملاتكة: يارب أذنت لنا في الانحدار وأذنت لنا في نصرته» فانحدرنا وقد قبضته» فأوحى الله إلهم: أن الزموا قبره حتى 
تروه قد حرج فانصروه» وابكوا عليه وعلى ما فاك من نصرته؛ فانک قد خصصتم بنصرته وبالبكاء عليه» فبكت الملاتكة تعزيا وحزنا على 
ما فاتهم من نصرته» فإذا نرج يكونون أنصاره) . 

وي " باب الأمور التى توجب حجة الإمام ( ص٤۲۸‏ - ١86‏ ) يذكر ست روايات تفيد أن الأمور هي: الفضل» والوصية والسلاح وأن 
يكون الإمام أ كبر ولد أبيه ما لم يكن فيه عاهة كإسماعيل بن جعفر. ومن هذه الروايات: الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس» 
ولا طير ولا ببيمة» ولا شيء فيه الروح» فن لم يكن هذه اللحصال فيه فليس هو بإمام. وني " باب ثبات الأمانة في الأعقاب» وأنها 
لاتعود في أخ ولا عم ولا غيرهما من القرابات (ص 786 - 587) يذكر خمس روايات» ويستثنى الحسين من عدم العودة في الأخ. 
وي " باب ما نص الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسام على الأئمة واحدا فواحدا " (ص 585 - ۲۹۲) يذكر سبع روايات وفي 
إحداها إبطال إمامة مد بن الحنفية. 

وني " باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين " (ص‌۲۹۲ - ۲۹۷) يذكر تسع روايات» وفيا تحريف لبعض آي القرآن الكريم نصا 
ومعنى» وفيا تخطئة وإنكار لنص آنه كريمة» وتعريض بالشيخين: الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهماء وبأنهما ارتدا .. إغ. 
ويعقد الكليني بعد هذا أحد عشر بابا كل باب للإشارة والنص على أحد الأتمة بحسب الترتيب الزمني إلى أن يصل إل الإمام الثاني 
عشر في باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار في (ص۳۲۹) ويضمن هذه الأبواب ثلاثة وتسعين رواية؟! 

وبعد الباب الأخير يأتي " باب في سمية من رآه " (ص و «م - ««"م) يذكر نمس عشرة رواية لتسمية من رأى إمامهم الأخير. 
وباب في الي عن الاسم (ص #مس - ۳۳۳) يذكر أربع روايات وفيها: لا یری جسمه ولا يسمي اسعه. 

" وباب نادر في حال الغيبة " (ص #مم - ه#م) فيه ثلاث روايات. " وباب في الغيبة " (ص وم" - )۳٤۳١‏ يذكر الكليني فيه 
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إحدى وثلاثين رواية إستفاد منها أن إمامهم الثاني عشر يشهد المواسم ويرى الناس ولا يرونه. وأن له غيبتين إع. وفي بعض الروايات 
تحريف لمعاني آيات من القرآن الكريم» وني بعض التحريف تحديد لزمن الغيبة» ففي قوله تعالى: فلا أقسم بانس الجوار الكذس 
[التكوير:" ]١‏ يروي روابتين أن المراد هو " إمام يخنس سنة ستين ومائتين " (-9). 


3-2 


(-1) أي مكتوبا بخط إلي مشاهد من عالم الأ كا أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل عليه في صورة آدمي مشاهد من هناك (هذا 
فجي ا 

(55) رص ١ع"‏ ). 

وفي" باب ما يفصل به بين دعوى الحق والمبطل في امم الإمامة " (ص«؛" -5170") يذكر تسع عشرة رواية منها: رواية بطريقين 
عن أبي جعفر: أن محمد بن على المسمى بابن الحنفية طلب من على بن الحسين بعد استشهاد أبيه الحسين ألا ينازعه في الإمامة لأنه 
أحق ببا. ولكن عليا خوف عه من عقاب الله تعالى» وطلب الاحتكام للعجر الأسود» فسأل ابن الحنفية الجر فلم يجبه فقال علي 
بن الحسين لو كنت إماما لأجابك» ثم سأل على الجر فتحرك حتى كاد أن يزول عن موضعه» ثم أنطقه الله عن وجل بلسان عربي 
مبين» وشهد بأن الوصية لعلى (-١).وفي‏ رواية عن موسى بن جعفر أنه أثبت إمامته لمن طلب الإثبات بأن أمى جرة لتأتيه» خاءت 
تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديه» ثم أشار إليها فرجعت (-؟).وعن محمد بن على الرضا: أن عصا في يده نطقت وقالت: إن 
مولاي إمام هذا الزمان وهو اة (د8)., 

وفي " باب كراهية التوقيت " (ص ۳۹۸ - 59") يذكر سبع روايات» الأولى هي:- 

عن أبي جعفر: (إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأعى في السبعين» فلا أن قتل الحسين اشتد غضب الله تعالى على أهل 
الأرض فأخره إلى أربعين ومائة» غدشاك فأذعتم الحديث» فكشفع قناع الستر» ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندناء ويحو الله ما 
إشاء ويشبت وعنده ام الخاب). 

وني رواية: (إذا حدشاک الحديث لؤاء على ما حدثنا؟ به فقولوا: صدق اللهء وإذا حد ناكم الحديث لؤاء على خلاف ما حدثنا 5 به 
فقولوا: صدق الله تؤجروا مرتين) . 

وفي " باب القحيص والامتحان " (ص 59" - ۳۷۱) يذكر ست روايات. 

وفي " باب من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأر" (ص ۳۷۱ - ۳۷۲) يذكر سبع روايات وني" باب من ادعى الإمامة 
وليس لا بأهل» ومن جحد الأثمة أو بعضهم» ومن أثبت الإمامة لمن ليس هما بأهل " (ص ۳۷۲ - غ/ا) يذكر اثنتي عشرة رواية» 
وهذه الروايات يستفاد منها أن غير اة الجعفرية الرافضة كفار وإن كانوا فاطميين علوبين» ومن تبعهم کان مشركا بالله. وفي الروايات 
تحريف لعاني آيات ذكرت» وتكفير لفلان وفلان» أي الصديق والفاروق - ومن والاهماء وقاعدة عامة لظاهر القرآن وباطنه " وأن 
القرآن له ظهر وبطن» غميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهرء والباطن من ذلك أنة الجور» وجميع ما أحل الله تعالى في الكاب هو 
الظاهر» والباطن من ذلك أَعة الحق ". 

وني " باب من مات وليس له إمام من أثمة المدى " (ص 0" - ۳۷۷) يذكر أربع روايات تفيد أنه يموت ميتة جاهلية. 

وني " باب فيمن عرف الحق من أهل البيت ومن انکر " (ص۳۷۷ - ۳۷۸) يذكر أربع روايات منها: 

عن ار ها اداح نا ك ذنبان» وا :1 خان 

وفي " باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام (ص ۳۷۸ - ۳۸۰) یذکر ثلاث روايات. 

وفي " باب أن الإمام متى يعلم أن الأس قد ضار إليه " (ض ۳۸۰ - ۳۸۴ ) .يذو ست روابات: 


(دا) انظر (ص .)۳٤۸‏ 
(د؟) انظر (ص .)۳۰٥۳‏ 
)۳٣(‏ انظر (ص ۰)۳۳ 
وقي " باب حالات الأَنمة في السن " (ص ۳۸۲ - )۳۸١‏ يذكر ثماني روايات. وفي " باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأَنة " 
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(-1) (ص84م - ٠مم)‏ يذكر ثلاث روايات. ونی " باب مواليد الأثغمة (ص هم" - ۳۸۹) يذكر ماني روايات منها: عن أبي عبد 
لله: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يلق الإمام أمى ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش فيسقيها أباه» فن ذلك يخلق الإمام» 
فيمكث أربعين يوما وليلة في بطن أمه لا يسمع الصوت. ثم يسمع بعد ذلك الكلام» فإذا ولد بعث ذلك الملك فيكتب بين عينيه: " 
وتمت كمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكاماته وهو السميع العلم ' :١١5(‏ الأنعام) فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع لهذا منار 
من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق فبهذا يحتج الله على خلقه (-0) 

وفى الباب أكثر من رواية تفيد هذا المعنى باختلاف فى مكان الخابة. 

0 " باب خلق أبدان الأعة وأرواحهم وقلوبهم " (ص۹ ۸- ۳۹۰) يذكر أربع روايات منها: 

عن أبي جعفر: إن الله خلقنا من أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا ما خلقناء وخلق أبدائهم من دون ذلك» فقلوبهم تهوى إلينا لأنها 
خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآية: كلا إن كاب الأرار فى علي وما أَدرَاكَ ما عليونَ كاب مقرم يشمده المقربون [المطففين:م ١‏ 
ی ران اعون ان قارب م عا ع لدع راداي من يدوك ذلك فطلو كوك إل ا عا 
خلقوا منه» ثم تلا هذه الآبة كلا إن كاب الفجار فى جين وما أَدرَاكَ ما جين كاب مقرم [المطففين: - 9]. 

وقي " باب التتسليم وفضل المسلمين " أي للأعة (ص۰ وام ِ و*)» يذكر ثماني روايات. 

وفي " باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم» أن يأتوا الإمام فيسألون عن معالم دينهم» ويعلمونه ولا يتهم ومودتهم له 
' (ص ۳۹۲ - ۳۹۳) يذكر ثلاث روايات منها: 

نظر أبو جعفر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية» إنا أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا يعلمونا 
ولا يتم ومودتهم» ويعرضوا علينا نصرتېم. 

ومنها أنه نظر إلى أي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حاق في المسجد فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من 
الله ولا تاب مبين؛ إن هؤلاء الأخابث لو جاسوا في بيوتهم» فال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى» وعن رسوله 
صلل الله عليه وسلم حت يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى» وعن رسوله صل الله عليه وسلم. 

وني " باب أن الأئة تدخل الملائكة بیوتہم» وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار " (ص#وم - 44 م)» يذكر أربع روايات. 

ونی " باب أن الجن يأتههم: فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم " (ص» وم - ۳۹۷) يذكر سبع روايات تفيد معنى 
الباب» وأن بعض الناس رأوا الجن يخرجون من عند الأنمة» وفي رواية: إن ثعبانا جاء وأمير المؤمنين يخطب» فأمى بعدم قتله» وصعد 
التعبان إليه فقال أمير المؤمنين: من أنت؟ فقال الثعبان: عمرو بن عثمان خليفتك على الجن» وإن أبي مات» وأوصاني أن اتيك فأستطلع 
رأيك .. إع. وفي " باب في الام أنهم إذا ظهر أمرهم حکوا بحم داود وآل داود (۳) ولا يسألون البینة " ص (۳۹۷ - ۳۹۸) 
بذك نمس روايات. 

وفي " باب أن مستقى العلم من ينث أن شد :هنا ,الله عليه وسا " (ص‌ ۳۹۸ - ۳۹۹) يذكر روايتين 


(-1) ولذلك فهم يرون أن الإمام الثاني عشر عندما يموت يكون الحسين قد رجع إلي الحياة فيقوم بغسله ! 

(5؟) رص ۳۸۷). 

(-") وليس بشريعة مد صل الله عليه وسل!! الحنين إلى عبد الله بن سبأء اليهودي أول من قال بفكرة الوصى بعد النى!! 

وفي " باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما حرج من عند الأعمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل " (ص 4 وم 
8 °( 

يذكر ست روايات. 

وفي " باب فيما جاء أن حديئهم صعب مستعصب " (ص )4١* - 4١ ١‏ يذكر نمس روايات. 


وني " باب ما أمى النبي صلى الله عليه وسار بالنصيحة لأنمة المسلمين» واللزوم جماعتهم ومن هم؟ " (ص ".4 - 08 4) يذكر مس 
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روايات تؤيد فرقته الرافضة. 

وني " باب ما يجب من حق الإمام على الرعيه وحق الرعيه على الإمام " (صه ١17 - : ٠‏ 4) يذكر سبع روايات. 

وني " باب أن الأرض كلها للإمام " (4017 - )4٠١‏ يذكر ماني روايات تفيد معنى الباب» وأن الله تعالى أورث أة الجعفرية 
الأرض كلهاء فأداءالحراج يجب أن يكون لهم. 

ونما جاء في " باب ادر" (ص١١4‏ - ؟١4):‏ عن جابر عن أبي جعفر قال: قلت له: )عي اا الله سماه وهكذا أنزل 
في كابه: وذ أحد ريك ين بتي ادم من لهورهم م تدهم عل أنفسيم أَلْستَ برب الوأ بى شدتا أن تقولوا يوم القيامَة 
كا عن هذا عَافِينَ [الأعراف:17] وأن مدا رسولي وأن علياً أمير المؤمنين؟ (-1) 

وفي " باب فيه نكت ونتف من التتزيل في الولاية " (ص7١4‏ - 4"5)» يذكر الكليني اثنتين وتسعين رواية: ويبدو من العنوان أن 
الكليني أراد هنا أن يمخضع كاب الله لمواه» فيحرف معناه ليؤيد عقيدته في الإمامة» أراد إذا 59-6 الله تعالى تتحدث عن أَعة 
ال ولكن الكليني لم يكتف ببذا فسلك مسلك شيخه علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير الضال المضل الذي تحدثنا عن 
ولذا ترى الكليني هنا يحرف نصوص ايات قرانية» ويطعن في الصحابة الكرام بصفة عامه» فيصمهم بالكفروالردة والنفاق» ويطعن في 
اخلفاء الراشدين الثلاثة بصفة خاصة باعتبار نهم - كا يفتري - اغتصبوا ا ويطعن في الشيخين بصفة أخص. 
والروايات التي تمل تحريف نصوص الآيات الكرعة هي الروایات أرقام (ى ۰۲۳ ول ۰۲۹ لان وى رس ۳۲ ۳ ۷ 
“FCA <° c04 CoA CEA‏ 4 ۰)۱ 1 

والطعن في الصحابة الكرام البررة في أكثر الروايات» أما الروايات التي تطعن في اللخلفاء الراشدين الثلاثة فهي أرقام:۱۷» »٤۲‏ ۷۳> 
رات التى تطعن في ان بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما -هي:*) ۰٤۳ 2١4‏ ولاء 

ونكتفي هنا بذك رواية واحدة من روايات الباب» وهي الرواية رقم 9١‏ (ص؟47: - ه*4) وهي: 

عن ددرن الفعيل ا اياي صخر 

قال: سألته عن قول الله عن وجل: بريدون ليطفؤوا نور الله أَفْوَاههِم وال مي نوره ولو ره الكافرون [الصف:8] قال: يريدون 
ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم. قلت والنّهُ 2 ور [الصف:۸] قال: والله متم الإمامه لقوله عن وجل: فامنوا بالله ورا 
والنور الذي ألا [التغاين: ۸] فالنور هو الإمام: قلت: هو الذي أرسل رسوله باشْدَى ودين الي كله [الصف:4] قال: هو الذي 
أمى رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق» قلت: ليظهره عل الذين كله قال: يظهر على جميع الأديان عند قيام القائم» قال الله: 
َال مت وره ولاية القائم ور ره الكافرُونَ بولاية علي» قلت: هذا تغزيل؟ قال: نعم أما هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل. 
(-1) الآية الكريمة في سورة الأعراف (۱۷۲) والجزء الأخير " وأن مدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين " زيادة من الكلينى ليثبت 
ضلاله " الله ماه وهكنا. أزل في كابه ٤ ٤‏ 

قلت: لك بأ نهم آمنوا ثم کفروا قال: إن الله E‏ بتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين» وجعل من بحد وصية 
إمامته کن بحد ممداء وأنزل بذلك قرآنا: يا مد ذا جاءك امتافقون (بولاية وصيك يك) فوا هد إن سول اوا بعل إنك رسو 
اله يشبد إن المنافقينَ [المنافقون: ]١‏ (بولاية علي لكافرون) اتَحَدُوا ا ا عن سبي اله [الجادلة: ]1١‏ (والسبيل هو 
الوصي) إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأمهم آمنوا (برسالتك) ثم كفروا (بولاية وصيك) فطبع (الله) على قلوبهم فهم لا يفقهون 
واذا قيل 1 تعالوا إستغفر لک رسول الله قال: وإذا قيل لحم ارجعوا إلى ولاية علي و ابي من ذنوبک لووا رءوسهم " قال 
الله وراتم يصدون: (عن ولاية علي) وهم مستكبرون عليه. ثم عطف القول من الله معرفته بهم فقا سوا عم أستغفرت كم 
م لر استغفر هم أن يغفر اله لحم إن اله لا يمدي الْقَوم القاسقين [المنافقون:] يقول الظالمين اوصيك. 


ةن 
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قلت: أن بشي مي عل وَجهه ادى أن يني سَويًا عل صراط مُسْسقِم [الملك:07] قال: إن الله ضرب مثل من حاد عن ولاية 
علي كن يشي على وجهه لا يبتدي لأمره وجعل من تبعه سويا على صراط مستقم» والصراط المستقم أمير المؤمنين. 
قال: قلت: إنه مول رَسول كيم [الحاقة:٠ ]٤‏ قال: يعنى جبرئيل عن الله في ولاية علي قال: قلت: وما هو قول شاع ليلا ما تومنونَ 
[الحاقة:١ ]٤‏ قال: قالوا: إن مدا كذاب على ربه وما أمره الله ببذا في على, فأنزل الله بذلك قرآنا فقال: (إن ولاية على) (تنزيل من 
رب العالمين ولو تقول علينا (ممد) بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين) ثم عطف القول فقال: إن (ولاية علي) 
رة لين [الحاقة:مع] (العالمين) وَإن ل أن منك مين [الحاقة:هع] وإن (عليا) (لحسرة على الكافرين). وإن (ولايته) 
(لحق اليقين. فسبح (يا مد) ) بام ربك العظي) يقول اشكر ربك العظي الذي أعطاك هذا الفضل. 
قلت: قوله: وأنا لا سمعنا الحدى امنا به [الجن:1] قال الهدى الولاية» آمنا بمولانا فن أمن بولاية مولاه فلا اف سسا ولا رَهمًا 
قلت: تنزيل قال: لا تأويل قلت: قوله قل إن لا ملك ا ولا رَشّدًا [الجن:٠]‏ قال: إن رسول الله دعا الناس إلى ولاية على 
فاجتمعت إليه قريش ققاوا: يا مد اعفنا من هذاء ققال لهم رسول الله صل الله عليه وسا ۰ 
هذا إلى الله ليس إلي» ارت وخرجوا من عنده فأنزل الله (قل ني لا اميك لكر ضرا ولا ردا قل إِفي آن يجري من ال (إن 
عصيته) عصيته) أحد وان أَجَدَ من دونه ملتسا إلا بلاعا مَنَ الله وَرسَالَاته) (في علي) قلت: هذا تغزيل قال: نعم ثم قال توكيدا: (ومن يحص 

اله ورسوله (في ولاية على) فإ له نَارَ جه الین فیا ا قلت تق اور ما وقوه مرن ون ا طعت اضرا واف 
عددا يعني بذلك القاكم وأنصاره» قلت: (واصبر على ما يقولون) قال: يقولون فيك والمجرهم مرا جميلا (وذرني (يا مد) والمكذيين 
ف ال اانعمة ومهم قليلا) قلت: إن هذا تنزيل؟ قال: نعم .. إن ١-(‏ 
وفي " باب فيه نعف وجوامع من الرواية في الولاية " (4"5 /)» يذكر تسع روايات يستفاد منها أن ولاية أَئمة الجعفرية الإمامية 
الرافضة ولاية الله تعالى جاء بها كل الأنبياء» وكتبت في جميم اهم ويؤمن بها ما لا يحصى من الملاتكة» منكرها كافر» وجاهلها 
ضال» ومن اتخذ معهم اذ اخلين كان مش رک ومن جاء ببذه الولاية دخل الجنة. 
وني " باب في معلافتهم أولياءهم والتفويض الهم " (ص 488 49)» يذكر ثلاث روايات هي: 

- عن أب عبد الله: إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين وقال له: إنى أحبك وأتولاك» فکذبه. كور ثلاثا فقال له: كذبت ما أنت کا 
قلت» إن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفى عام» ثم عرض علينا ا حب لناء فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض» فأين كنت؟ 
فسكت الرجل عند ذلك ول يراجعه". 
وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله: كان في النار.؟ - عن أبي جعفر: إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. ۲ 
- عن عبد الله بن سليمان عن ابي عبد الله قال: سألته عن الإمام فوض الله إليه ما فوض إلى سليمان بن داود؟ فقال نعم. وذلك 
أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيهاء وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول» ثم سأله آخحر فأجابه بغير جواب الأولين 
ثم قال: (هذا عَطَاوْنا فمن أو (أعط) يعيْرِ حساب) (-7) وهكذا هي في قراءة على ... إن. وني أبواب التاريخ " يذكر الكليني 
روايات نرى في الحاشية رفضا لبعضها وطعنا في سندهاء ولكن أثر الإمامة يبدو كذلك فيما لم يطعن فيه» مثال هذا ما رواه أن أبا 
جعفر المنصور أمى بإحراق دار الإمام جعفر الصادق» فرج يتخطى النارء ويمشي فيهاء ويقول: أنا ابن أعراق الثرىء أنا ابن إبراهيم 
خليل الله (-م), 
وفي " باب ما جاء في الاي عشر والنص عليهم (ص ۲٠۲‏ - ه"ه) يذكر الكليني عشرين رواية» نذكر هنا نص إحدى الروايات: 
(1) قرى اريف راجع سورة: التغاين (8)» والمنافقين (+ءه»"١١)‏ والحاقة (5غ»"4» 48» )٥۲‏ والجن (51074)ء 
والمزمل .)٠١١١1١(‏ 
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(-؟) (۳۹: سورة ص)» ولكنه حرفها عل (أعط) بدلا من (أمسك). 

)7( انظر دص 4۳( 0 
عن ابي بصيره عن أي عبد الله قال: قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة فتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك 
عنها؟ فقال له جابر: أي الأوقات أحببته» نفلا به في بعض الأيام فقال له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أي فاطمة 
عيها السلام بنت رسول الله صل الله عليه وسلمء وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح المكتوب؟ فقال جار: أشبد اا وات 
على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم فهنيتها بولادة الحسن ورأيت في يديها لوحا أخضرء ظننت أنه 
من زمر د» ورأيت فيه كابا أببض» شبه لون الشمس» فقلت ها: بابي واي يا بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ما هذا اللوح؟ 
فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسوله : صل الله عليه وسلم - فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم ااا وادي» وأعطانيه 
أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. فقال له أبي: فهل لك ياجابر أن تعرضه علي؟ 
فقال: نعم فشى معه أبي إلى منزله فأخرج صحيفة من رق فقال: يا جابر انظر في كابك لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر في فسخته فقرأه فا 
خالف حرف حرفا فقال جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا. 

ونص الخاب هو: 

م الله الرحمن الرحيم 

هذا كاب من الله العزيز الحكيم محمد نبيه ونوره وسفيره وجابه ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين» عظم يا مد 
أسمائي» واشكر نعمائي ولا تجحد آلائيء إني أنا لله لا إله إلا أناء قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدينء إني أنا الله لا إله إلا أنا 
فن رجا غير فضلي» أو خاف غير عدلي» عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإياي فاعبد وعلي فتوكل» إني لم أبعث نبياً فا جات 
او مف ا زد وا وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء سكديف رساك جين 
وحسين» بعلت حسنا معدن علبي بعد انقضاء مدة أبيه» وجعلت حسينا خازن وحبي» وار بالشبادة وختمت له بالسعادة» فهو 
أفضل هق استشيك وأرفع الشبداء درجة. جعلت كلق التامة معه وحجق البالغة عنده» بعتر” ته أثيب وأعاقب» أولهم علي سيد العابدين» 
وزان أوليائي الماضين» وابنه شبه جده الحمود: مد الباقر علبي والمعدن لحكتى» سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد على» حق 
القول مني لأ رمن مثوى قفر ولا رة في أشياعه واا ا ات کم ا کا دن لان خط فرضي لا ينقطع» 
وڃتي لا تخفى » وأن أوليائي ن ا الأوني» من خد واحداً منهم فقد جد نعمتي» ومن من کن فقد افترى علي» 
ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي» وخيرني 2 علي ولبي وناصري» ومن أضع عليه أعباء النبوة» متخن 
بالاضطلاع بباء يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي - حق القول مني لأسرنه محمد ابنه 
eG a‏ علي اعوط سيوع عل لني ٠‏ لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه» وشفعته في 
معان من أل : ته كلهم قد استوجبوا النار» وأختم بالسعادة لابنه علي ولبي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحي» أخرج منه 
الداعي إلى سبيلي» والخازن لعلبي الحسن وأكل ذلك بابنه "مد" رحمة للعالمين» عليه کال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أوليائي 
في زمانه» وتتبادى رؤوسهم کا تتبادى رؤوس الترك والديلم» فيقتلون ويحرقون» ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض 
بدمائهم» ويفشو الويل والرنة في نسائهم» أولئك أوليائي حقاء بهم بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس» وبهم أكشف الزلازل وأدفع الأصاز 
والأغلال» أوئك عليهم صلوات من ربجم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 

قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: لولم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهله. 

وفي " ا " ( ص۳۷٥‏ - )٥۳۸‏ يذكر سبع روايات منها: عن أبي عبدالله: ما من شيء اال لله من إخراج الدراهم 
إلى الإمام وأن الله ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحدء ثم قال: إن الله يقول في كابه: من ذا الذي برض الله قرضا حَسَنَا 
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فيضاعفه له أَصْعَانًا كثيرَة (-1). 
قال: هو والله في صلة الإمام خاصة. 
5 درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي درهم فيما سواه من وجوه البره 


ر عار ر رو رو رر $ 


* البقرة)» والاية الحادية عشرة من سورة الحديد من د الذي ِفْرضُ اله فا تا فيضاعفه له وله أجر گم‎ :۲٤١( )١١( 
يروى الکلینی كذلك آنا نزلت في صلة الإمام خاصة. وما يوصل به الإمام يوصل به علماء الجعفرية بعد عصر الأئّة.‎ *1 ١:ديدحلا‎ 
يكتب الكليني صفحة عن الباب» 9 یذ ثمانياً‎ (04 - o۳۸) وي باب الفيء والأنفال وتفسير اهس وحدوده وما جب فيه ا‎ 
ويفسر ابنه موسى الكاظم‎ .)٠١( " وعشرين رواية منها: عن الإمام الصادق " نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال» ولنا صفو المال‎ 
كا يزعم الكليني  صفو المال بقوله: " للإمام صفو المال: أن يأخذ من هذه الأموال صفوهاء ا جارية الفارهة» والدابة الفارهة» والثوب‎ 
وعن الإمام الغاةق أرضاء " من أن وغل غل الان‎ .)۲١( " والمتاع ما يحب أو يشتهي» فذاك له قبل القسمة وقبل إخراج انلجس‎ 
الزنى؟ .. من قبل نمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين» فإنه خلل لهم لميلادهم " (-م).‎ 

وبانتباء هذا الباب بني كاب (احجة). 

واذا نظرنا في بقية الجزء الأول فإنا نراه لا يخلو من التأثر بعقيدة الإمامة. مثال هذا: ما يطالعنا في خطبة الكّاب: " دعوا ما وافق 
القوم فإن الرشد في خلافهم " (-4)» وفي كاب (فضل العلم) "يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وغثاء» فنحن العلماء 
وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء " (-0)» والرواية عن الإمام الاد ون موب :“القن الله اا وكات فول قال 
علي» وقلت: (-4)5» وعن الإمام علي: " ذلك القران فاستنطقوه .. ولن ينطق لک» ا a‏ " (۷7). 

وعن بن قيس الملالي قال: قلت لاشرام في مععك من سلہان والمقداد وأبي ذر شيعاً من تفسير القران وأعادنيث عن 
ني الله صل الله عليه وسار غير ما في أيدى الناس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من 
تفسير القران ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وس أنتم تخالفونهم فياء وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفترى الناس يكذبون 
على رسول الله صل الله عليه وس متعمدلين» ويفسرون القران بأرائهم 4 قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب» إن ي 
أيدي الان حا باعللا وطيدفا وكا راس ومو بوهام افا ولف وتاي ورا وقد كناد عل :ريت له الله مل الله 
عليه وسلم على عهده حت قام خطيباً فقال: أيها الناس قد كثرت على الكذابة» كن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النارء ثم 
كذب عليه من بعده» ونما آتاكم الحديث من أربعة ليس لحم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثر ولا برج 
أ يكاب على رسول الله صل الله عليه وس متعمداً» فلو عام الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه» ولكنهم قالوا هذا 
قل كصب رسول الله صل الله عليه وسل واه 2 منه وأخذوا عنه 0 لا بعرفون حاله» وقد اكه الله عن المنافقين ا ار 
ووصفهم با وصفهم) فقال عن وجل: واذا را بهم تعجبك أجساموم وان يقولوا تسمع لقَولهم [ [المنافقون: 43 ثم بقوا بعذه فتقريوا إلى 
أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والببتان فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس» وأكلوا بهم الدنياء وانما الناس مع 
ملوك والدنيا إلا من عصم للدم فهك اع ال ر 

ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسار شیا لم مله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا. 


۰)۳٤ ص‎ 
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(5كا رص كم 0 

(-/) انظر (ص »)5١‏ وراجع ما كتبناه عن القران الناطق. 

ورجل ثالث مع من رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا آم په ثم نی عنهء وهو لا يع - أو سمعه ينبى عن شيء؛ ثم أمى به وهو لا 
يعل» غفظ منسوخه ولم يحفظ الناعخ. ٠‏ وآخر رابع لم یکذب على رسول الله صل الله عليه وسلء مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً 
لرسول الله صل الله عليه وسال لم ينسهء بل حفظ ما ممع على وجهه اء به کا سمع» لم یزد فيه ول يتقص منه» وعلم الناځ من 
المنسوخ ... وقد كنت أدخل على رسول الله صل الله عليه وسل كل يوم دخلة» وکل ليلة دخلة» فیخلینی فیا أدور معه حيث دار 
وقد علم أصصاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري .)١-(‏ 

وتنظر مثلا في باب النوادر من کاب ا رص - - )١:‏ تجد ما ياتي: عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سثل ابو 
عبدالله عن قول الله تبارك وتعالى: هالك إل ا [القصص 4 فقال: ما يقولون فيه؟ قلت: يقولون يبلك كل شىء إلا 
وجه الله فقال: سبحان الله! لقد قالوا قول يما إنما عنى بذلك وجه الله الذي يون منه. 

وعن أبي جعفر: " نحن المثاني الذي أعطاه الله نبينا مدا صلى الله عليه وسل ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهرك» ونحن 
عين الله ي خلقه» ويده المبسوطة بالرحمة على عباده» عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلنا وامامة المتقين ". 

وعن أبي عبدالله في قول الله عن وجل: ولتو الأسعاء الحستى قاذعوه إا [الأعراف: ]18١‏ قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا 
يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتناء 

وعنه: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورناء وجعلنا عينه في عباده» ولسانه الناطق في خلقه» ويده المبسوطة على عباده 
بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي يوق منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه» بنا أثمرت الأجارء وأينعت الغا وجرت الأنهار» 
وها تل يت السماء وت عشب الأرض» ويعنادها عبداللهه ولول صن ما عبد الله ٠ ٠‏ 

وعن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله: نحن جة الله» ونحن باب الله» ونحن لسان 
اللهء ونحن وجه الله, ونحن عين الله في خلقه» ونحن ولاة الله في عباده. 

وعق أمين الوم أنا عن الله وأنا يد الله وأنا عدت الله واا نات الله: 

وعن أب الحسن موسى: يا حَسَرَقَ علّ ما فرطت في جنب الله [الزمر: ه] قال: جنب الله أمير المؤمنين» وكذلك ما كان بعده من 
لاوما بالمكان الرفيع إلى أن ينهي لمن إن آخرهم. 

وعن أبي جعفر: بنا عبدالله وبنا عرف الله وبنا وحد الله تبارك وتعالى ومد حاب الله تبارك وتعالى. 

وعن أن جعفر: وما ظَلمُونًا ولكن كانوأ أنفسهم بظلبون [البقرة:/اه الأعراف: ]1١‏ قال: إن الله تعالى أعظم وأعن وأجل وأمنع 
من أن يظل ركن خاطا شم عل طلا الله وكا ولأبته ين هرل عا ريك الله ورسوله وان اموا [ الا 08 | يدق 
الأئمة مناء 

اني الجزء الثاني من (أضول الكافي): 


0 -1) (ص 35: 14)» وفي الحاشية (ص۳٠)‏ " أي أت الضلال بسبب وضع الأخبار أعطوا هؤلاء المنافقين الولايات» وسلطوهم 
على الناس " ف الكليني هنا يريد بافترائه اتبام الخلفاء الراشدين الثلاثة بأنهم أئمة ضلال والذين تولوا الإمارة في عهدهم من الصحابة 
الكرام» كانوا منافقين» وصلوا إلى الإمارة بتعمد الكذب على رسول الله فشجعهم الخلفاء على هذا الكذب مجعلهم عماللا لهم. واراد 
الكلينى إيجاد سند يويد غلاة الجعفرية الذين انفصلوا عن الأمة الإسلامية بإسناد الرواية للإمام على كرم اوک و ها قال وا 5ة 
الزافضة: 

بعد عرضنا لجزء الأول أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى أن نطيل الحديث عن الجزء الثاني» ذلك أن هذا الجزء يدث في جملته عن 
الإيمان والكفر» والجزء السابق بين مفهوم الإيمان والكفر عند الكليى» وأمثاله من غلاة الفرقة الضالة وزناد قتهم. كا رآينا في كثير 
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من رواياته» فقد ربط الإيمان والكفر بإمامة الجعفرية الإمامية فالمؤمن بها هو المؤمن» ومنكرها كافر» إلى غير ذلك مما رأيناء فهذا 
الجزء إذن يعتبر امتدادا لجزء الأول» فيكفي أن نورد بعض الأمثلة لنرى أن الكليني ظل سائرا في نفس الطريق الذي رسمه لنفسه 
تأثراً بعقيدته في الإمامة. من هذه الأمثلة ما رواه عن أبي جعفر قال: " إن الله تبارك وتعالى حيث خلق ماء عذبا وماء أجاجا فامتزج 
الماءان» فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فقال لأصحاب الهين وهم كالذر يدبون: إلى الجنة بسلام» وقال لأحعاب 
الشمال: إلى النار ولا أبالي» ثم قال: ألست بربك؟ قالوا: بى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إنا كا عن هذا غافلين» ثم أخذ الميثاق على 
النبيين» فقال: ألست ب ون هذا مد رسولي» وأن هذا علي ا المؤمنين؟ قالوا: بلى فثبت لهم النبوة. وأخذ الميثاق على أولي العزم 
آي ربک» وحمد رسولي» وعلي أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علبي - عليهم السلام -» وأن المهدي أنعصر به 
لديني» وأظهر به دولتي» وانتقم به من أعدائي» وأعبد به طوعا وکرها. قالوا: أقررنا يارب وشبدناء ول جحد آدم ولم يقر فثبتت 
العزية هؤلاء المسة في المهدي» ولم يكن لآدم ا به وهو قوله عن وجل: وقد عهدتا إلى آم من قبل نسي و1 د 
1 عزما [طه:ه ]١١‏ قال: إنما هو فترك .)١١(‏ ثم أمر نارا فأجت» فقال لأصعاب الشمال: ادخلوهاء فهابوها. وقال لأصعاب الهين: 
ادخلوها فدخاوها فكانت عليهم بردا وسلاما. فقال أصعاب الشمال: يارب أقلنا فقال قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوهاء ثم ثبتت 
الطاعة والولاية والعصية (۲7). 

وعنه أيضاً قال: " إن الله عن وجل خاق انحا فاق من أحب مما أحب» وكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة» وخلق من أبغض 
ما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار. ثم بعثهم في الظلال. فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس 
شيئًا وليس بشيء. ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله عن وجل: ولان مالم من حَلَمَهم يمون الله [الزحرف:۸۷] ثم 
دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأقر بعضهم وأنكر بعض. 

ثم دعوهم إلى ولايتناء فأقر بها والله من أحب وأتكر من أبغض وهو قوله: قا انوا ليؤْمنوأ با ديو به من قبل [يونس:24]. ثم قال 
أبو جعفر رضي الله عنه: كان التكذيب ثم (-").وعنه كذلك قال: " بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والولاية ولم يناد بشيء م نودي بالولاية " (¬ ).وي رواية أخرى زاد: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه» يعنى الولاية (7٥).وعن‏ 
لان أبي صالح قال: قلت لأبي عبدالله رضي الله عنه: أوقفني على حدود الإيمان. فقال اجس وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وج 
البيت» وولاية وليناء وعداوة الل مع الصادقين " (-5). 

وعن زرارة عن أي جعفر قال: " بتي الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة وا حج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت وأي 
شيء من ذلك أفضل ؟ فقال: الولاية أفضل» لأا ادي والوالي هو الدليل علهن٠‏ أما لوان رجلا قام ليله» وام نہاره» وتصدق 
جنيع ماله وج جميع دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه» ويكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله جل وعن حق في 
ثوابه» ولا كان من آهل الإيمان" (۷7).والكليني لا يكتفي بربط الإيمان والكفر بالإمامة ولكن يربطهما كذلك ببادئ الجعفرية» 
اسقع إليه مثلا وهو يروي عن الإمام الصادق: " إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية له "," التقية من دين الله " " 
والله ما عبدالله بشيء أحب إليه من اللمبء. قلت: وما العبء 


(-1) جاء في الحاشية: أي معني النسيان هنا الترك» لأن النسيان غير مجوز على الأنبياء عليهم السلام. أو كان في قراءتهم عليهم السلام 
فترك مكان فنسى» ولعل السر في عدم عزم آدم على الإقرار بالمهدي استبعاده أن يكون هذا النوع الإنساني اتفاق على أمى واحد " 
والآية الكريمة في (سورة طه: .)١١8‏ 
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(۷7) رص ۱۸ - ۰)۱۹ 


تنو القن القان حم المي امراك العيعة الاثني عشرية 


الفصل الثاني عشر: التفسير وأصوله عند الشيعة الاثني عشرية 
> اميف الأول القرآن الطافت. والقران: الناطق: 

٠‏ المبحث الثاني: الظاهر والباطن. 

٠‏ المبحث الثالث: القران الكريم والتحريف. 

٠‏ المبحث الرابع: التبيان للطوسي وتفاسير الطبرسي. 

٠‏ المبحث ا التفسير بعد الطوسي والطبرسي. 

٠‏ المبحث السادس: نظرة عامة لباقي كتب التفسير. 


١‏ المبحث الأول: القرآن الصامت والقران الناطق 


المبحث الأول: القرآن الصامت والقرآن الناطق 

٠‏ المطلب الأول: الإمام كالني. 

٠‏ المطلب الثاني: مذهب الإخباريين. 

٠‏ المطلب الثالث: قول الأصوليين. 

٠‏ المطلب الرابع: النسخ بعد عصر النبوة. 

٠‏ المطلب الحامس: التخصيص. 

٠‏ المطلب السادس: كتمان الحم تقية أو للتدرج. 


المطلب الأول: الإمام كالنبى 


المطلب الأول: الإمام كالنبي ذكرنا من قبل قول الجعفرية بأن الإمام كالني في عصمته وصفاته وعلمه» ولذلك فهم يشيرون إلى القرآن 
الكريم والإمام بقولهم: ذلك القرآن الصامت وهذا القرآن الناطق» فالإمام هو في رأمهم ‏ القرآن الناطق »)١-(‏ ودوره بالنسبة للقرآن 
الصامت كدور النبي عل اله عليه وسار سواء إسواء. 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص ١ه‏ 


(-1) انظر ((الشيعة والتشيع)) (ص 5 4)» ويزعمون أن الإمام علياً قال: " ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لك» أخبرك عنه. 
إن فيه عار ما مضى وعم ما يأتي إلى يوم القيامة» وحك ما بيتك وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين. فلو سألقوني عنه لأخبرتكم عنه لأني 
أعلبك ". (ص *) من ((مقدمة تفسير القمي))» وانظر ((الكافي)) ٠)٠١ /١(‏ (۸/ 50). ويزعمون كذلك أن الإمام الصادق 
قال: " إن الاب لم ينطق ولن ينطق " وأن أباه الباقر قال: " القرآن ضرب فيه الأمثال للناس» وخاطب الله نبيه به ونحن» فليس 
يعلمه غيرنا ". ((تفسير القمي)) (۲/ 2598 475). 


المطلب الثاني: مذهب الإخباريين 


المطلب الثاني: مذهب الإخباريين وما دام القرآن الكريم صامتاً فلابد من الرجوع إلى القرآن الناطق حتى يوخ مراد الله تعالى» ولهذا 
قال الإخباريون من الجعفرية :)١-(‏ لا يجوز العمل بظاهر القرآن الكريم!! وقال جمهور الجعفرية ‏ وهم الأصوليون ‏ بحجية الظواهر 
ولكنهم قالوا: لا يجوز الاستقلال في العمل بظاهر الاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عن الأعة. (۲7( 
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المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس- ص ١‏ ه٤‏ 


)١7(‏ ينقسم الجعفرية إلى أصوليين وإخباريين: الأصوليون يعتمدون على الاستنباط والاجتباد وإعمال العقل» فهم يحثون ويفكرون 
بذهنية أصولية» وهم أصراب عم أصول الفقه عند الجعفرية. والإخباريون لا يعتمدون إلا على متون الأخبار التي تروى عن عتم . 
ويرى الأصوليون أن الحركة الإخبارية ظهرت في أوائل القرن الحادى عشر على يد الميرزا مد أمين الاسترابادى» واستفحل أمرها 
بعده وبخاصة في أواخحر القرن الحادى عشر وخلال القرن الثاني عشر» على حين يرى الإخباريون أن الاتجاه الإخباري كان هو الاتجاه 
السائد بين الفقهاء الإمامية إلى نباية عصر الأ ولم يتزعزع هذا الاتجاه إلا في أواخر القرن الرابع وبعده ‏ 

E)‏ جماعة من علماء الإمامية بنحرفون عن انحط الإخباري» ويعتمدون على العقل في استنباطهم» ويربطون البحث الفقهي 
بعل ااا بالطريقة السنية في الاستنباط» ثم أخذ هذا الانحراف ‏ كا يقولون ‏ في التوسع والانتشار. والإخباريون الآن قلة 
قليلة بالنسبة للأصوليين» والقسم الكثير منهم في البحرين» وهم أيضاً عدد قليل انظر ((المعالم الجديدة للأصول)) (ص ١۸۲-۷)ء‏ و 
((فقه الشيعة الإمامية)) )٠١ 48 /١(‏ وانظر كذلك ((موقف الإخباريين من عل الأصول) ) في الحاشية للقمى (9/ .)٠٠١‏ 


المطلب الثالث: قول الأصوليين 

المطلب الثالث: قول الأصوليين ٍ ٍ 

وناقش الأصوليون الإخباريين فيما ذهبوا إليه: قال صاحب (فوائد الأصول) بعد أن بين جية الظواهر: 

" نسب إلى الإخباريين عدم جواز العمل بظاهر الحّاب العزيز» واستدلوا على ذلك بوجهين» الاول: العم الإجمالى بتقييد وتخصيص 
كثير من المطلقات والعمومات الكابية» والعلم الإجمالى كا بمنع عن جريان الأصول العملية» يمنع عن جريان الأصول اللفظية من 
أصالة العموم والإطلاق التي عليها مبنى الظهورات. الثاني: الأخبار الناهية عن العمل بالكاب. ولا يخفى ما في كلا الوجهينء أما 
الأول فلأن العلم الإجمالى يحل بالفحص عن تلك المقيدات والخصصات» والعثور على مقدار منها يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها 
5 وأما الثاني فلأن الأخبار الناهية عن العمل بالتّاب وان كانت مستفيضة» بل متواترة» إلا أنها على كثرتها بين طائفتين: طائفة 
تدل على 3 عن تفسير القران بالرأي والاستحسانات الظنية» وطائفة تدل على المنع عن الاستقلال 2 العمل بظاهر اتاب من دون 
اة اهل الت انين نزل الاب في بيتهم صلوات الله عليهم» ولا يخفى أن مفاد كل من الطائفتين أجنبي عما يدعيه الإخباريون 
")۰)۱7 

00 يمنعون العمل بظاهر الكّاب» والأصوليون بمنعونه كذلك إلا بعد الرجوع إلى أقوال الأثمة» ويندرج تحت هذا الظاهر 
مثل العام والمطلق وغيرهما مما هو ظاهر في معنى, ومحتمل لمعنى اخر» فالعام ظاهر في العموم مع احتمال التخصيص» والمطلق ظاهر 
في الإطلاق مع احتمال التقييد فيرون إذن وجوب الرجوع إلى الأئة وما روي عنهم عرف ر اد الله ع ول فال اخ عام 
المعاصرين (55): " لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن الخصص "» ويو هذا بقوله: " لا شك في أن بعض عمومات القران 
الكزيم والسنة الشريفة لها خصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات» وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة» والأئمة 
الأطهار ‏ عليهم الصلاة والسلام. ٠‏ حت قيل: ما من عام إلا وقد خص. ولذا ورد عن أَعُتنا ذم من استبدوا برأمهم في ا لأن 
2 الخاب الجيد والسنة E‏ واش 0 ويا وهذه ادل تعرف إلا من طريق آل البيت» وصاحب البيت أدرى بالذي 


فيه. 

وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحصء واليأس من وجود الخصص» وا أن يكون هذا العام من 
العمومات التي لما خصص موجود في السنة أو الاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. وقد نقل عدم لحلاف بل الإجماع على عدم 
جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس ". اه. والسنة ‏ عند الجعفرية ل لتسع لتشمل أقوال مهم وهم عون على الأخذ با ورد 
من كلام الأعمة مخصصا لكثير من عمومات القران الكريمء ومقيداً ٠‏ مطلقاته» وما قام قرينة على صرف جملة من ظواهره» 
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عفرن E‏ 0 5 
ادر الشيعة الائني عشرية في ا ا لعل ا - ص7 هع 


(-1) ((فوائد الأصول)) (۴/ ۰)٤۸‏ وانظر كذلك ((الأصول العامة)) للفقه المقارن (ص )٠١١ - ٠١١‏ و ((أصول الفقه)) 
للمظفر (۳/ ۱۳۰: .)١51١ ۰۱۳۸ ۰۱۳٤‏ 

(-؟) هو الشيخ مد رضا المظفر» من كار علمائهم. انظر كابه ((أصول الفقه)) .)٠١١ /١(‏ وهو الذي نقلنا عنه الأصول اللفظية 
انفا. 

(-*) انظر ((أصول الفقه)) للمظفر .)١47 - ١41١ /١(‏ 


المطلب الرابع: النسخ بعد عصر النبوة 

المطلب الرابع: النسخ بعد عصر النبوة 

فنهم من ذهب إلى أن الخصصات ناعفة لك العمومات» لأن العام لما ورد وصل وقت العمل به بحسب الغرض» فتأخير االخاص 
عن وقت العمل لو كان مخصصاً ومبيناً لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهو قبيح من الحكيمء لأن فيه 
إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر. فوجب أن يكون ناعخا للعام» والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود االخاص» 
قبجب العمل ثأنيا قل طبق الحاضن. 

وكيف يمكن النسخ بعد عصر النبوة وانقطاع الوحي؟ قيل " إن انقطاع الوح لا يلازم عدم تحقق النسخ بعده صلى الله عليه وسار لأنه 
يمكن أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قد أودع المحم الناسخ إلى الوصي» وأودع الوصي إلى وصي آخر إلى أن يصل زمان ظهوره 
وتبليغه. وقد وردت أخبار عديدة في تفويض دين الله - 1 الأَع وعقد في الكافي باب في ذلك» وبعد هذا لا يصغى إلى شبة 
عدم إمكان تحقق النسخ بعد الي صل الله عليه وسلم " ١<(‏ 

ومن المعلوم أن حلال مد صلى الله عليه وسار حلال إلى يوم 1 وعراس اد عليه وسلم حرام إلى يوم القيامة» وهم يروون 
هذا أيضا عن أنتهم» فأنى يتحقق النسخ؟ يقول السيد أبو القاسم الحوثي ‏ مرجعهم السابق بالعراق: " الظاهر منه ‏ أي من احبر عرفاً 
ان اسار اله مد اة واا ل تنسخ إشريعة اشر فا راد نه أن كل ما يكون إلى یوم الا تنما اا ارا فين 
حلال مد صل الله عليه وسلم أو حرامه» فأحكامه صل الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم القيامة» ولا تنسخ بشريعة أخرى " (-0). 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٤٥٠٤‏ 

.)۲۷١ /٤( ((فوائد الأصول))‎ )1-( 

(-5) ((اجود التقريرات)) (ص ؟١ه).‏ 


المطلب اللحامس: التخصيص 

ومن الجعفرية من جعل هذه الخصصات كاشفة عن اتصال كل عام بخصصه؛ فهي ليست تخصيصاً طارثا بعد عصر النبوة» وانما 
اختفت تلك الخصصات المتصلة ووصلت إليهم الخصصات المنفصلة. وقال الشيخ الطوسي: " لكثرة الدواعي إلى ضبط القرائن 
والخصصات المتصلة» واهتمام الرواة إلى حفظها وتقلهاء ة فن المستحيل عادة أن تكون مخصصات متصلة بعد المخصصات المنفصلة وقد 
خفيت كلها عليناء ولغن هذا اة لا وه هذه الاعات فإنا زفق أن كيرا من الخصضات المنفصلة المروية من طرقنا عن 
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الأثمة مروية عن العامة أي جمهور المسلمين - بطرقهم عن النبي صل الله عليه وسلم فيكشف ذلك عن اختفاء المخصصات المتصلة 
علينا " .)١(‏ 


(<1) ((فوائد الأصول)) /٤(‏ 7174). 
المطلب السادس: كتمان الح تقية أو التدرج 


المطلب السادس: كتمان ا لحك تقية أو للتدرج ومن الجعفرية من ذهب إلى التخصيص كذلك» ولكن على أساس أن هذه الخصصات 
" هي الخصصات حقيقة» ولا يضر تأخرها عن وقت العمل بالعام» لأن العمومات المتقدمة لم يكن مفادها الحم الواقعي» , بل الحم هو 
الذي تكفل الخصص المنفصل ببيانه. وائما تاشر سان لمصلحة كانت هناك في التأخير» وانما تقدم العموم ليعمل به ظاهراً إلى نا يرك 
امخصص» فيكون مفاد العموم حكاً ظاهريأًء ولا محذور في ذلك» فإن الحذور إنا هو تأخر اللخاص عن وقت العمل بالعام إذا كان 
مفاد العام حك واقعياً لا حكاً ظاهرياً " (-1).ويوض عالم آخر هذا الرأي فيقول: " العام يجوز أن يكون وارداً لبيان حك ظاهري 
صوري لمصلحة اقتضت كتمان الىك الواقعي» ولو لمصاحة التقية» أو لمصاحة التدرج في بيان الأحكام كا هو معلوم من طريقة الي 
صل الله عليه وسم في بيان أحكام الشريعة» مع أن الحم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابعة للأشياء بعناوينها الأولية إنما هو على 
طبق اتلخاص. فإذا جاء اللحاص يكون 00 عن الحم الواقعي» فيكون ا للعام a,‏ لمانا الحم الم الذي ثبت اول 
ظاهرا وصورة» إن کان قد ارتفع وانټی أمره فإنه إغما ارتفع لارتفاع موضوعه» وليس هو من باب النسخ " (؟) م يعقب على 
هذا بقوله: " وإذا جاز أن يكون العام وارداً على هذا النحو من بیان الحم ظاهراً وصورة: فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصاء أي 
كان اهما عن الواقع قطعاً. وان ثبت أنه في حدود بيان الحم الواقعي المصاح الواقغية القاعة الأكياء اوا الأوليف فلا شك في 
أنه يتعين کون اتلحاص ناسا ا اوداز الام بينهماء إذ ل يقم دیل عل تعيين أحدهماء فأييمأ أرخ في اخمل؟ فنقول الأقرب 
إلى الصواب هو امل على التخصيص " (-") .ومع هذا الترجيح فقد رأى غيره أن هذه الحالة لا يجوز حملها إلا على النسخ (-4) 


م0 ((فوائد الأصول)) (4/ 774). 

)۲7( ( راصو الفقه) ) المظفر .)١45 /١(‏ 

۰)۱٤ /۱( الأصول))‎ (۳7) 

)٤ 59‏ ان نظر ((الاراء الختلفة والترجيحات في الحاشية على الكفاية)) (۲/ ۱۹۸ - »4)١59‏ و ((فوائد الأصول)) (غ/ )و 
) 


(أجود التقريرات)) (ص 5.١ه:‏ ؟١ه)‏ و ((البيان)) (ص .)٤۲۸ :٤۲٤‏ 
وكتمان الك الواقعي تقية, هذا أ غير معروف عن النبي صل الله عليه وسلم, ا الشيعة يقولون به» فا يجوز لمسلم أن يعتقده» 
فلعلهم أرادوا التقية بالنسبة للأئّة؛ بمعنى أن الإمام يكتم هذا الک ا خشي على نفسه وعلى شيعته» ومن هنا تكون التقية. 
وهذا الرأي وان كان غير مقبول أصلا إلا أنه بقشى مع عقيدة الجعفرية. أما التدرج في بيان الأحكام الذي يعتقده الجعفرية فيوضه 
عالمهم المقبور د اسن آلا كاش القطاء ره بد ال اة انه شت الف ر نة الا اة من واف ك خن ارش 
العدش» وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلا ولله فيه حك من الأحكام الخمسة: الوجوب» والحرمة» والندب» 
والكراهة» والإباحة. وما من معاملة على مال» أو عقد نكاح» ونحوها إلا وللشرع فيه حك صحة أو فساد. وقد أودع الله سبحاته 
جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء» وعرفها اني بالوحي من الله أو الإلهام؛ ثم إنه - سلام اله عليه - حسب وقوع الحوادث أو 
حدوث الوقائع أو حصول الابتلاء» وتجدد الآثار والأطوار» بين كثيرا منها للناس» وبالأخص لأحعابه الحافين به» الطائفين كل يوم 
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بعرش حضوره» ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق و ذلك جلاک امه وسطا لتكونواً شبدَاء عل الئاس ويكون الرسول 
يك سيدا [البقرة:4١]‏ وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيائهاء إما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة» أو لعدم 
اقتضاء المصلحة لنشرها ... والحاصل أن حكة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام» وكتمان جملة» ولكنه ‏ سلام الله عليه - 
أودعها عند أوصيائه» كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام خصص» أو مطلق مقيد» 
أو يمل مبينء إلى أمثال ذلك» فقد يذكر الي عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته» وقد لا يذكره أصلاء بل يودعه عند وصيه إلى 
وقته " )١-(‏ 

من الواح البين بعد هذا أن ما ذكره الجعفرية بالنسبة للقرآن الناطق- أي الإمام ‏ أثر من آثار عقيدتهم في الإمامة» فأقوالحم هنا لا 
تصح إلا بصحة عقيدتهم, حتى يكون للإمام ما للنبي صل الله عليه وساي من البيان والتخصيص «التقييد» بل النسخ» وحتى لا ينبي 
التدرج بانقطاع الوحي وانتقال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى» وإنما يبقى دور لمن جعلوهم شركاءه صلى الله 
عليه وساي في الرسالة. 
وما ذكره الشيعة هنا ليس مسألة نظرية» وإنما ييين أصول التفسير» والتشريع أيضا وسترى تطبيقاً عملياً ما في كتبهم التي تناولت 
بالدراسة كاب الله تعالى» وعند الحديث عن كتههم سنرى ثلاثة كتب في التفسير ظهرت في القرن الثالث المجري» وأن هذه الكتب 
جعلت كاب الله تعالى أشبه باب من كتب الشيعة» فأكثر الآيات خاصة بالأئمة وولايتهم» وكفر من ينكر هذه الولاية» إلى غير 
ذلك من الغلو والضلال کا سيتضح» وسنرى هذا في عشرات من كتب التفسير الشيعي الأخرى. والجعفرية لم يبدأوا التفكير في عل 
الأضولك إلا في القرن الرابع المجري» ولم يدخل هذا العلم دور التصنيف والتأليف إلا في القرن الامس (-5). إذا عرفنا هذا أمكن 
القول بأن ما ذكره الشيعة هنا من عل الأصول إنما كان استنتاجاً من تلك الكتب الثلاثة؛ أو تبريراً لاه حيث إنها كانت نت تعتمد على 
روايات تزعم أسبتها للأغمة. 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس- ص "هع 


(1) ((أصل الشيعة وأصوها)) (ص ه4١55-1١).‏ 
(؟) راجع التصنيف في ((عم الأصول) ) (ص 5 ) وما بعدها من كاب المعالم دين ل 


۲ المبحث الثاني: الظاهر والباطن 

المطلب الأول: جية الظواهر 

المطاب الأول: حجية الظواهر 

نا افا موقف الإخباريين من ظاهر القران الكريمء ورد +تمهور الجعفرية عليهم. فهم يروث حية الظهور. قال م السابق 
بالعراق عن جية ظواهر القران: كان الي صلل الله عليه وس " خترع لنفسه طريقة خاصة لإ فهام مقاصده» وأنه كم قومه 
بما ألفوه من طرائق التفهيم والتكلم» وأنه أن بالقرآن ليفهموا معانيه» وليتدبروا آياته» فيأتمروا بأوامره ويزدجروا بزواجره» وقد تكرر في 
الآيات الكرية ما يدل على ذلك» كقوله تعالى: أفلا يتدبرون الَْران أم عل قلوب أَقْمَاهًا [ممد: 6"] (-1) وقول تعالى: ولد ضربتا 
للناس في هذا القرآن من کل مثْلٍ لعلهم درون [الزمر: ۲۷]. 

وقوله تعالى: وله زيل رب الْعامين ا ۲[ 

أل يه 4 ایح الأمين عل ليك کون من ادر ا ۳ - 0 

يلسان عي هين [الشعراء: .]١98‏ ان لئاس وھ وموعظة تين [آل عمران: ۱۳۸]. وقوله تعالى: فإغا 
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يسرتاه بلسانك لعلهم يتَدكوونَ [الدخان: ۸[ وقوله تعالى: ولد يسرنًا المران للذ هل من مدکر [القمر: 11]. وقوله تعالى: ألا 
کک ا ولو کان من عند غير الله لوجدوأً فيه اتلاق گرا [النساء: ۸۲]. إلى غير ذلك من الآيات الداله على وجوب العمل 
ما ي القران» وازوم الأخل عا يفهم من ظواهره. وما يدل على جية ظواهر الخاب» وفهم العرب لعانيه» أن القران زل خجة على 
الرسالت» وأن لني صل الله عليه وس قد تحدى البشر غل أن يأتوا ولو تور ة مق ملد ومع هذا أن العرب كانت تفهم معاني القرآن 
من ظواهره» ولو كان القرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته» ولم ثبت لهم إعازه لأنهم ليسوا ممن يستطيعون فهمه» 
وهذا ينافي الغرض من إنزال القران» ودعوة البشر إلى الإيمان به ... غك " (5). وقال عالم آخر عن جية الظواهر (-"): 

"هي اوم من أن يطال فيها الحديث مادام البشر في جميع لغاته قد جرى على الأخذ بظواهر الكلام» وترتيب آثارها ولوازمها عليهاء بل 
لو أمكن أن يتخلى عنها لما استقام له التفاهم بحال» لأن ما كان نصا في مدلوله ما بی كلاب لا يكل إلا اقل اليل 
وبالضرورة أن عصر الني صل الله عليه وسل ما كان بدعاً من العصورء لينفرد به الناس في أساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم 
لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائزه» وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصريه» وإلا لكانت 
أحدوثة التاريخ» فالقطع بإقرار النبي صلى الله عليه وسار لطريقتهم في التفاهم كاف في إثبات ججية الظواهر. وقد نزل القرآن بلغة 
العرب» وتبى طريقتهم 2 عرض أفكاره» وكان لكلامه ظاهر يفهمونه ويسيرون على وفقه " (-4) 

الجوء للتأويل تأبيداً للعفيدة: 

ومع القول بحجية الظاهرء إلا أنهم ‏ م رأينا من قبل ۔ جعاوا للإمام ما للنبي صلى الله عليه وسلم من بيان المراد من قول الله تعالى» 
وتخصيص عامه» وتقييك مطلقه. وي ا جزء الأول و نېم لما لم يجدوا من ظاهر القران الوم مايؤيد عقيدتهم اا إلى التأويل» 
وناقشناهم فيما ذهبوا إليه فلم نجد لهم دليلا يمكن الاحتجاج به. وإذا كانت العقيدة من أساسها ليس ها ا 
تعالى فكيف با يتبعها من عقائد د 


(-1) يقصد المؤلف بالرقم الأول رقم السورة وهي سورة ممد» وباقي السور التي أشار إلى أرقامبا هي على الترتيب: الزمء الشعراء» 
ال عمران» الدخان» القمرء النساء. 

(5؟) ((البيان)) خرئی (ص ۲۸۱: ۲۸۲)؛ وراجعه إلى (ص ۲۹۱). 

(-*) هو العالم مد تقي الحكيم» أستاذ الأصول والفقه المقارن في كلية الفقه بالنجف بالعراق. انظر كابه ((الأصول العامة)) (ص 
.)٠١ 1۲‏ 

0 ((الأصول العامة)) (ص ؟١٠: )٠١‏ وانظر كذلك لجعفرية في جية الظواهر: ((فوائد الأصول)) (9/ /اغ - 4)48 و 
((أصول الفقه)) للمظفر (۱/ ۰۲۲ ۳۰: ۰)۳۲ (۳/ ۱۲۹ - ۰۱۳۰ ٠۱١١‏ 41١)ء‏ و ((المعالم الجديدة للأصول)) (ص 9م١:‏ 
٥‏ 


.)١ 
امطلب الثاني: الباطن‎ 
الطاب الثاني: الباطن والشيعة الاثنا عشرية لم يقفوا عند حد التأويل الذي أشرنا إليه» فهم ينسبون للنبي صل الله عليه وسلم وللأئمة‎ 
نېم قالوا: إت ر ويطناء ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن» ااا تعن ا (-1) وهم لا ينفردون بالقول بأن للقرآن الكريم‎ 
تحت عنوان ظاهر القرآن وباطنه: " إذا سمع‎ ek اها واا فق ل فد وة قال أستاذنا الجليل المرحوم‎ 
ا مرء كلاما عربياً تبادر إلى ذهنه ما يدل عليه الكلام بحسب وضعه العربي» فإذا تدبره فقد يفهم منه مقاصد مطوية ااا ك‎ 
فالمتبادر الأول: هو ظاهر الكلام» ويكاد يدركه كل عارف باللغة. والمفهوم الثاني: هو باطنه وهو لا يدرك إلا بشيء من التدير.‎ 
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وللقرآن ظاهر وباطن بهذا المعنى» وكلاهما مراد» غير أن الثاني لا يعتد به إلا إذا لم يكن مناقضاً للأول» وكان له شاهد من مقاصد 
الین ومراميه " (57)* 

والإمام الغزالي من قبل أفاض في الحديث عن الظاهر والباطن» وقسم الباطن إلى تمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الشيء في نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه» فيختص بدركه الخواص. 

القسم الثاني: من الحفيات التي يمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرهاء ما هو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه» ولكن ذكره يضر بأكثر 
A e‏ 

القسم الثالث: أن يكون الشيء بحيث لو ذکر صريحاً لفهم ولم يكن فيه ضررء ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمن. 

القسم الرابع: أن يدرك الإنسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق. 

القسم الحامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال» فالقاصرالفهم يتقف على الظاهر ويعتقده نطقاء والبصير بالحقائق يدرك السر فيه. 
ثلث القرآن في الأئة!! وثلثه في عدوهم!!: 

فالجعفرية إذن لم ينفردوا بالقول بالباطن جملة» ولكن أثر عقيدتهم في الإمامة ‏ إلى جانب ما سبق ظهر في التوسع في القول بالباطن 
ال کک حئ :أن بعضهم - كا سيأتي ‏ اعتبر ثلث القرآن فيهم» وثلثه في عدوهم» وبعضهم جعل اربع لا الثلث»ء وهؤلاء وأولتك 
سبوا هذا الضلال للأعْة الأطهار افتراء عليهم» حتى يضلوا غيرهم» وبذلك أخضعوا خاب الله تعالى لأهوائهم» وحرفوه ليصبح أقرب 
ما يكون إلى كاب من كتب الفرق» ولم يفترقوا كثيراً عن الإسماعيلية الباطنية. 

وعند تناولنا لكتهيم سئرى أنهم مختلفون» فن ناشد للاعتدال نسبيا مقترب منه» إلى راغب في الضلال هابط إلى الغلو. وقبل الحديث 
عن هذه الكتب نتحدث عن موضوع جد خطير» حيث يتعلق بصيانة القران الكريم من النقص والتحريف. 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۲٦٤‏ 

(-1) اتر ((امیزان)) (1/ ه)ء وانظر ((الكافي)) (1/ 4/"). 

(-؟) ((أصول التشريع الإسلامي)) (ص ه* .)7١5‏ 

۳ المبحث الثالث: القرآن الكريم والتحريف 

المطلب الأول: لماذا قالوا بالتحريف؟ 

المطلب الأول: لماذا قالوا بالتحريف؟ 

بالرجوع إلى كتب الجعفرية نجد جدلاً حول التحريف بين معتدليهم نسبيا وغلاتهم» ونتعرض هذا الأمس بإيجاز قدر المستطاع قبل 
الحديث عن كتبيم بشي ء من التفصيل: 

فن المقطوع به عند جمهور المسلمين أنه لا يديل لكلمَات الله [يونس:14] وأن الله تعالى هو الذي تعهد بحفظ القرآن الكري»: إِنا نحن 
رلا الذي وإنا له افظونَ [اجر:9]» ولذا هيأ له» وسيبيئ له من يحفظه إلى يوم القيامة. وقد كتب على عهد رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» وجمع ما كتب عند الصديق 9 الفاروق» 9 كان المصحف الإمام الذي كت 2 خلافة ذي النورين ا هو معلوم» 
غفظ في السطور والصدور على مر القرون» وكلما أصاب المسلمون تقدما وجهوه قدر استطاعتبم لحفظ كاب الله تعالى» هذا ما نمه 
جميعا بغير خلااف. 0 

والذين حاولوا هدم الإسلام وجهوا مردة شياطينهم للطعن في القران المجيد» لكن هيبات» فباءوا بمرارة الفشل» وبغضب ممن عل 
القرآن. ولا عجب في مسلك هؤلاء الكفار» ولكن العجب كل العجب أن نجد ممن ينتمي إلى الإسلام من يضل ضلال هؤلاء الكفار! 
فغلاة الاثني عشرية عن عليهم أن يخلو القرآن الكريم من نصوص ظاهرة صريحة تؤيد عقيدتهم في الإمامة» فلم يكتفوا بالتأويلات 
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الفاسدة كا سنرى» بل أقدموا على جرية مدبرة» فطعنوا في الصحابة الأكرمين» وعلى الأخص الخلفاء الراشدون الذين سبقوا الإمام 
طن وأرادوا من هذا الطعن الافتراء عليهم بأنهم غير أمناء على تنفيذ الشريعة ونقلهاء وحفظ كاب الله العزيزء ولذا انتهوا من هذا 
الطعن إلى أنهم اغتصبوا الحلافة» وحرفوا القرآن الكريم حت لا يفتضح أمرهم» ولا يظهر حق علي في الحلافة والأئة من بعده!! 


المطلب الثانى: أشبر كتب الغلاة 

المطلب الثاني: أشبر كتب الغلاة ومن أشبر كتب هؤلاء الغلاة كاب (فصل الطاب في تحريف كاب رب الأرباب) قال مؤلفه 
حسين بن محمد تقى النوري الطبرسى )١-(‏ في ص (۲) هذا كاب لطيف وسفر شريف» عملته في إثبات تحريف القران» وفضايح 
آهل اشر والعدوات "نو روات ك ميد الخ ا ا انغ اننيد انسر مد تن ين درطل الله عليه وسلم من دار 
الفناء» وفعلا صما قرش ما فعلا من غصب النخلافة الظاهرية» جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله ووضعه في إزار» وای به 
إلهم وهم في المسجد» فقال هم: هذا كانت الله سجاه ری يسول الله بخ الله عليه وسل أن أعرضه عليك لقيام الج عليكر يوم 
الغرض بين يدي الله تعالى. فقال فرعون هذه الأمة وغمرودها: لسنا محتاجين إلى قرانك .. فنادى ابن أي قافة بالمسلمين وقال لهم: 
من عنده قران من آبة ا فلأت اء خاءه اوق بن الجراح, وعثمان» وسعد بن أي وقاص» ومعاوية بن ان سفيان» 
أ او بن فر وظلحة ن هة اله راب د ارق وخا بن ات ااك من خو هذا اف اا 
ما كان فيه من المثالب الق صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صل الله عليه وسلوء فلذا ترى الآيات غير مرتبطة!! والقران الذي 
جمعه أمير المؤمنين عليه السلام مخطه محفوظ عند صاحب الأ عل الله فرجه» فيه كل شيء کی أركن انرق دوسا ما 
نسب للإمام الصادق " لو قرئ القران کا آنزل لالفيتمونا فيه مسمين " (-8). 

المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص55 

(-1) ولد سنة ۱۲۵٤‏ ه بإحدى كور طبرستان» وتوفي بالكوفة سنة ١٠٠‏ ه» وهو صاحب كاب ((مستدرك وسائل الشيعة)) 
الذي طبع بالقاهرة مع ( (الوسائل) ) لحر العاملي. 

(-؟) ص 4 »٠١‏ ويقصد الضالون بصنمى قريش الصديق والفاروق وفرعون هذه الأمة وثمرودها الفاروق كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقَولونَ إلا ذبا * الكهف:ه* ويراد بصاحب الأعى إماءهم الثاني عشرء وفي روايات أخرى يطلق هؤلاء الضالون على الراشدين 
الثلاثة: عل 3ه الانة وفرعونها وسامريبها انظر (ص )5١/8 6١55 ۰٠٠١‏ من الخاب المذكور. 

EFT) 


المطاب الثالث: سورة الولاية ف خاب داستان اذاهب 
المطلب الثالث: سورة الولاية في كاب دبستان المذاهب ونقل عن صاحب كاب (دبستان المذاهب) قوله: " بعضهم يقولون: إن 
ان ى اا انلق السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته» منها هذه السورة: سم الله الرحمن الرحيم, EE‏ 


كاملة مفتراة» ثم عقب عليها بقوله: " ظاهر كلامه أنه أخذها من كتب الشيعة» ول أجد لها أثراً فيهاء غير أن الشيخ ممد بن على بن 
شبر أشوب المازندراني ذكر في كاب (المثالب) على ما حكي عنه» أنهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية» ولعلها هذه السورة " 
5 
هذه نماذج قليلة ذكرناها بنصباء والكاب كله يخبط في ظلام هذا الضلالء ثم يفتري هذا على أهل البيت الأطهار» فن أولئك الغلاة 
المفترون؟ 
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)1١-(‏ انظر (ص »١55‏ /اه١)‏ من ((فصل الحطاب)). 


المطلب الرابع: من القائلون بالتحريف؟ 

المطلب الرابع: من القائلون بالتحريف؟ قال مؤلف الاب السابق: " وقوع التغيير والنقصان فيه هو مذهب الشيخ الجليل علي بن 
إبراهيم القمي شيخ الكليني» في تفسيره صرح بذلك في أوله» وملا كابه من أخباره» مع التزامه في أوله بأن لا يذكر فيه إلا مشايخه 
وثقاته. ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكليني رحمه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة الصريحة في هذا المعنى في كاب 
(الخجة)» خصوصاً كاب (النكت والنتف من التنزيل)» وفي (الروضة)» ومن غير تعرض لردها أو تأويلها (<1). 

واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمي في (شرح الوافية) مذهبه من الباب الذي عقده فيه وسماه " باب أنه لم يمع القرآن كله إلا 
الأثمة عليهم السلام "» فإن الظاهر من طريقته أنه نما يعقد الباب لما يرتضيه. قلت: وهو ک) ذكره» فإن مذاهب القدماء تعلم غالبا من 
عناوين أبوابهم» وبه صرح أيضا العلامة الجلسي في مرآة العقول. وببذا يعل مذهب الثقة الجليل مد بن الحسن الصفار في كاب 
(البصائر) من الباب الذي له أيضاً فيه» وعنوانه هكذا " باب في الأتمة أن عندهم بجميع القرآن الذي أنزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسل "» وهو أصرح في الدلالة ما في الكاني» ومن باب " أن الأئمة محدثون ". وهذا المذهب صرج الثقة مد بن إبراهيم النعماني» 
تلميذ الكليني صاحب كاب (الغيبة) المشبور» في تفسيره الصغير الذي اقتصر فيه على ذكر الآيات وأقسامباء وهو بمنزلة الشرح لمقدمة 
(تفسير علي بن إبراهي ) » وصريم الثقة الجليل سعيد بن عبد الله القمي في كاب (ناخ القرآن ومنسوخه) م في الجلد التاسع عشر من 
البحارء فإنه عقد فيه باباً ترجمته " باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عزوجل ما رواه مشايخنا رحمة الله عليهم 
من العلماء من آل حمد " (-0).واسقر المؤلف في ذكر القائلين بالتحريف (-") إلى أن قال: " ومن جميع ما ذکرناه ونقلناه بتتبعی 
القاصر» يمكن دعوى الشبرة العظيمة بين المتقدمين» وانحصار الخالف فم بأشخاص معينين يأتي ذكرهم. قال السيد المحدث الجزائري 
في الأنوار ما معناه أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن 
كلاماً ومادة وإعراباً والتصديق با " (-4). ثم قال: " ومن جميع ذلك ظهر فساد ما ذكره الحقتق الكاظمي من انحصار القائل به في 
علي بن إبراهي والكليني» أو مع المفيد وبعض متأخري المتأخرين " (-ه).ثم اتم الصحابة ‏ خير أمة أخرجت للناس - بالكفر والعناد 
والجبروت والغباء» ليصل إلى أنهم ليسوا أهلاً جمعه ک) أنزل (-5). 


)١(‏ انظر دراستنا لكاب ((الجة)) من الجزء الأول ل ((أصول الكافي))» وكذلك دراستنا ل ((روضة الكافي))؛ في خاب ((أثر 
الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله)) (ص +89 : هه#).» وني الجزء الثالث من هذه الموسوعة. 

(-؟) ((فصل الحطاب)) (ص 786 5؟). 

05 وين ذكرهم خمد بن مسعود العياشي صاحب أحد تفاسيرهم المشهورة» انظر (ص 55). 

(-4) ((فصل الحطاب)) (ص .)"١‏ 

(-ه) ((فصل اللحطاب)) (ص "١‏ ۳۲). 

(-5) انظر (ص ۰)۸۲ 

وأكثر من ذكر الروايات كرواية الكلينى عن الإمام الصادق: " إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى مد صلى الله عليه 
وسل سبعة عش رألف آية " (-١).وقال:‏ " إن الأخبار الدالة على ذلك أي التحريف ‏ تزيد على ألفى حديث» وادعى لاستفاضتها 
جماعة كالمفيد والحقق والداماد والعلامة الجلسي وغيرهم (١۲).ثم‏ قال: " واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها 
معول أصابنا في إثبات الأحكام الشرعية» والآثار النبوية» إلا كاب (القراءات) لأحمد بن حمد السياري» فقد ضعفه أثمة الرجال» 


فالواجب علينا ذكر بعض القرائن الدالة على جواز الاستناد لهذا الاب " (-").وقال أحد مفسري الجعفرية (-4): " أما اعتقاد 
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مشايخنا رحمهم الله في ذلك, فالظاهر من ثقة الإسلام حمد بن يعقوب الكليني ‏ طاب ثراه ‏ أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في 
القرآن» لأنه روي روايات في هذا المعنى في كابه (الكافي) ولم يتعرض لقدح فيهاء مع أنه ذكر في أول الاب أنه كان يثق بما رواه 
فيه» وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي» فإن تفسيره مملوء منه» وله علو فيه وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس سره» 
فإنه أيضا نسج على منوالهما في كاب (الاحتجاج).وقال أحد كابهم المعاصرين في مقدمة كتبما ل (تفسير القمي): " هذا التفسير» 
كغيره من التفاسير القديمة» يشتمل على روايات مفادها أن المصحف الذي بين أيدينا م يسم من التحريف والتغيير» وجوابه أنه ل 
ينفرد المصنف بذكرهاء بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة " (-ه). 

ثم ذكر القائلين بالتحريف فقال بأنهم " الكليني, والبرقي» والعياشي, والنعماني» وفرات بن إبراهي» وأحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب 
(الاحتجاج)» والجاسي» والسيد الجزائري» وا حر العاملي» والعلامة الفتوني» والسيد البحراني» وقد تمسكوا في إثبات مذهبهم بالآيات 
والروايات التي لا يمكن الإغماض عنبا. والذي يبون اللحطب أن التحريف اللازم على قولحم يسير جداً خصوص بايات الولاية» فهو 
غير مغير للأحكام ولا للمفهوم الجامع الذي هو روح القرآن» فهو ليس بتحريف في الحقيقة» فلا ينال لغير الشيعة أن يشنع علييم من 
هذه الجهة " (-5). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۷٦٤‏ 


(-1) الاب نفسة (ص »)5١١‏ ومعلوم أن القرآن الكريم آياته لا تصل إلى ستة آلاف وثلاثمائة» ومعنى رواية الكليني أن أكثر من 
عشرة آلاف آية حذفت. " جاء في ((البرهان)) للزركشى (۱/ :)20١‏ عدد آياته في قول على رضى الله عنه ‏ ستة آلاف ومائتان 
ومان عشرة. وعطاء: ستة الاف ومائة وسبع وسبعون. وحميد: ستة الاف ومائتان واثنتا عشرة. وراشد: ستة الاف ومائتان وأربع 


(۲7) (ص: ۲۲۷). 

۰.)۲۲۸ (ص:‎ )۳٣( 

(-4) هو محمد بن مرتضى المدعو تحسن» انظر كابه ((الصافي)) (۱/ ۱۹). 
(-ه) انظر المقدمة المذكورة (ص ؟؟). 

(17( ( (تفسير القمي)) المقدمة نفسها (ص ۲۳ 5 ؟). 


المطلب اللحامس: معتدلو الشيعة يتصدون لحركة الغلاة 

المطلب الحامس: معتداو الشيعة يتصدون لحركة الغلاة هذه حركة من حركات التشكيك والتضليل قام بها غلاة الشيعة الاثني عشرية» 
وسنعود لمحديث عن بعض هؤلاء الغلاة عند تناولنا لكتهيم؛ ولكن المهم هنا هو أن المعتدلين - إلى حد ما - من إخواننا الجعفرية قد 
تصدوا هذه الحركة قديماً وحديقاًء وكشفوا القناع عن هذا الباطل» وفندوا مزاعم القائلين بالتحريفء وبينوا أن ما ذکر من روايات 
منسوبة لأهل البيت ‏ تمسك بها القائلون بالتحريف ‏ منها ما يحتمل التأويل ولا يفيد وقوع التحريفء والباقي يضرب به عرض الحائط. 
وأشبر من تصدى منم لحركة التضايل في القديم محمد بن بابويه القعي» الملقب بالصدوق صاحب كاب (من لا يحضره الفقيه)» أحد 
كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية» والسيد الشريف المرتضى» وتلميذه الشيخ الطوسي: صاحب (تفسير التبيان)» وصاحب 
كابين من كتب الحديث الأربعة السابقة» وشيخ مفسري الجعفرية أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (7١).وما‏ ذكره السيد المرتضى 
قوله: " القران معجزة النبوة» ومأخذ العلوم الشرعية» والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا 
كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته» فكيف يجوز أن يكون مغيراً أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد 
" (-؟).وقال: " إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل جموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن» واستدل على ذلك بأن 
القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له» وان كان يعرض على النبي صلى 
لله عليه وسلم ويتى عليه» أن سزاعة من الاه مخز غد الله بق مرد وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صل الله 
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عليه وس عدة ختمات» وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان جموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث» وذكر أن من خالف في ذلك 
من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم» فإن اللحلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصعاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صتا 
لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته " (-") .وقال الشيخ الطوسي: " أما الكلام في زيادته ونقصانه فما لا يليق به أيضاء لأن 
الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذي 
نصره المرتضى» وهو الظاهر في الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة» من جهة الخاصة والعامة» بنقصان كثير من آي القرآن» ونقل 
شيء منه من موضع إلى موضع» طريقها الآحاد التي لا توجب علباً ولا عملاء والأولى الإعراض عنهاء وترك التشاغل بہاء لأنه حكن 
تأويلها. ولو حت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين» فإن ذلك معلوم ححته» لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه " 
(-4).وقال الصدوق: " اعتقادنا أن القران الذي ا الله تعالى على نبيه صل الله عليه وس هو ما بين الدفتين: وهو ما في أيدى 
الناس» وليس بأكثر من ذلك ... ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب " (-0). 


(-1) وفاة هؤلاء على الترتيب: (۰۳۸۱ )٥٤۸ 445٠0 ۰٤۳٩‏ هه 

(55) ((مقدمة جمع البيان)) (ص .)٠١‏ 

(-) ((مقدمة ممع البيان)) (ص )١١‏ وانظر رأى الطبرسي في الصفحة ذاتها. 
NO)‏ 


-ه) ((رسالته في الاعتقادات)): (ص ۰)۹۳ 

هذا موقف المعتدلين نسبيا في القديم» أما في الحديث فأكثر شيعة اليوم يتفقون في الظاهر مع جمهور المسلمين في أن القرآن الكريم هو ما 
بين الدفتين بلا زيادة أو نقصان» ومن شذ برأيه منبم» حتى كاد يخرج عن الإسلام» فلا يعتد به» ولذا قال مد الحسين آل كاشف 
الغطاء: يعتقد الشيعة الإمامية " أن الاب الموجود في أيدى المسامين هو الاب الذي أنزله لله إليه ‏ أي إلى مد صلى الله عليه وسلم 
- للإعجاز والتحدي» ولتعليم الأحكام» وتمييز الحلال من الحرام» وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة» وعلى هذا إجماعهم» ومن 
ذهب منم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ بنص الكتاب العظم إِنَا ن رانا الك وإنا 
َه فظن [اخجر:9] والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة» وأخبار آحاد» لا تفيد علياً 
ولا عملاء فإما أن تؤول بجحو من الاعتبار» أو يضرب بها الجدار " (1).وعندما خرج صاحب (فصل اللخطاب) بکابه تصدى له 
كفيو وو ا ا و و ا عا ا ی e‏ سم اللحون مرجعهم 
السابق بالعراق (-7) والشيخ مد جواد البلاغي النجفي (-*) E‏ ). فلسنا في حاجة o‏ 
الضالينء :وبين بطلاعباء ققد تكفل إخواننا التعفرية ببذاء بل إن الإخباريين اله الأخبار الواردة عن أهل البيت» 
ولذا ذهبوا إلى القول بالتحريف» وجدنا منهم من ینکر هذا التحريف. قال مرجعهم السابق بالكويت: " مذهينا - ومذهب كل مس 

بان القران اليم المتذاول بين أبديناً ليس فيه أي فريك اة او قان وما ذكر في عضن ال ادت اة رفا طاتا 
فهو خالف لعقيدتنا في القرآن الذي هو الذكر الحفوظ» والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " (-ه). 

هذا اتجاه طيب» وهداية م جوة» فلعل الله عزوجل يبدي باقي إخواتنا الجعفرية الصراط ا كان هؤلاء الذين يمثلون جاتب 
الاعتدال إلى حد ما في المذهب الجعفري عن عليهم أن يكون الغلاة الضالون القائلون بالتحريف جعفريين» ولذا حاولوا إبعاد هذه 
التهمة عمن له مكانة عالية بينهم» والصاقها يمهور المسلمين! ومن المقطوع به أن جمهور المسلمين ليس منهم من يقول بالتحريف. 

فلا نعرف أحداً من جمهور المسلمين يقول بأن الصحابة الكرام أسقطوا شيئاً من القرآن الكريم ا قال غلاة الجعفرية» والجعفرية 
يدركون هذا تماماً ولذا حاولوا نسبة هذا الجرم الشنيع لغيرهم بقوهم بأن القول بنسخ التلاوة قول بالتحريفء ليصاوا من هذا إلى أن 
أكثر أهل السنة قائلون بالتحريف! 
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(-1) ((أصل الشيعة وأصوها)) (ص .)٠۳۳‏ 

(۲7( انظر كابه ((البیان)) (ص 5١5‏ ۲۷۸) وبعد بحثه قال تحت عنوان " النتيجة " (ص : " وما ذکرناه: قد تبين 

القارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال» لا يقول به إلا من ضعف عقله» أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل» أو 

من أَأه إليه بحب القول به» والحب يعمى ويصم» وأما العاقل المنصف المتدبر فلا شك في بطلانه وخرافته ". 

)۳7( 0 ر 

(-5) راجع كابه ((الأصول العامة للفقه المقارن)) (ص .)١١١ :۱١۷‏ 

(7( تميق عل مقال) OW)‏ 

ونسخ التلاوة يعني أن آيات نزلت» ثم أمى الله تعالى برفعهاء وقد أن الله تعالى بمثلها أو بخير منها ما تنسخ من آية أ أو تسا تأت غير 

من أو ملا البقرة:٠‏ 1۰ أي 3 الشارع 2 هو الذي ا ذا الرفع. ٠‏ فهذا النسخ لو سلمنا بوجوده فإنه کا يقول أستاذنا الجليل 

المرحوم الدكتور مصطفى زيد: " لا يعتبر مطعناً ولا شبه مطعن في القرآن الكريم الذي تكفل الله - عزوجل - بحفظه من التخيير 

والتبديل» وهو الذي جمع بين دفتي المصحفء ولا يعتبر مطعناً ولا شبه مطعن كذلك في الوحي الذي تنزل به جبريل على قلب ممد» 

ما دام المرفوع منه قد رفع في عهد التنزيل» ولم ترفم فقه كلنة وابعداة بعد أن إل الرسول :طب الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. 

(النسخ في القرآن الكريم /١‏ ۲۸۲: ۲۸۳). 

فا بين الدفتين هو القرآن الكريم الذي أمرنا بتلاوته وتدبره» وتعفيذ أحكامه» بغير زيادة أو نقصان» فكيف يقال بأن النسخ تحريف؟ 

على أن الجعفرية الذين تصدوا لحركة التضليل في الماضى قائلون ببذا النسخ» بل مدافعون عنه» فكيف غاب هذا عن شيعة اليوم وهم 

يخلطون بين النسخ والتحريف ليصلوا إلى مأربهم! 

ولنذكر مثلاً شيخ الطائفة الطوسي» قال في تفسيره (التبيان) :)١١ /١(‏ لا يخاو النسخ في القرآن الكريم من أقسام ثلاثةء أحدها: فسخ 

حکه دون لفظه , الثاني: ما سخ لفظه دون حکه كاية الرجم» فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه» والاية التي كانت 

متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا) , والثالث: ما نسخ لفظه وحكمه. وذلك نحو ما رواه الخالفون 

عن عائشة أنه كان فيما أنزل الله عشر رضعات ". 

وقال في موضع آخر (۱/ :)۳۹٤‏ " وقد انکر قوم جواز سخ القرآن» وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم» وجاءت أخبار متظافرة 

بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها ". 

والنوع الثالث لأن روايته عن الخالفين ‏ أي غير الجعفرية ‏ قال عنه الطوسي بأ" مجوز وان لم يقطع بأنه كان "» أما النوع الثاني 

فإنه يؤيده برواية الشيخ والشيخة» ويقول: بأنها رواية مشهورة» فهذه الرواية من روايات الجعفرية كذلك» ورواها أيضا علي بن إبراهيم 

القمي الذي .نسب رواياته إلى الإمامين الباقر والصادق انظر (تفسيره) (۲/ 90)» وانظر كذلك (جمع البيان) )١181١-18٠ /1١(‏ 

لترى اتفاق الطبرسي مع الطوسي في النسخ ". 

ولسنا ببذا نؤيد إمكان وقوع هذا النسخ أو عدم إمكانه» ولكا نبين لإخواننا الجعفرية أن شيخ طائفتهم الذي دافع عن القول بعدم 

التحريف» دافع عن القول بنسخ التلاوة» لأن النسخ من الشارع الحكي والتحريف من البشر بعد عصر التنزيل» فالنسخ والتحريف 

مختلفان تماماء فكيف إذن يغيب هذا عن مرجع الجعفرية السابق بالعراق فيقول: " غير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول 

بالتحريف والإسقاط " " (البيان) ص )١54(‏ ثم يستمر ليقول: " وعلى ذلك فيمكن أن يدعي أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر 

علماء أهل السنة! لأنهم يقولون بجواز فسخ التلاوة " ثم يقول في ص :)۲٠١(‏ " قد عرفت أن القول بعدم التحريف هو المشهور» بل 

المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم! " ويشير إلى ما ذكره الطبرسي في (جمع البيان) )٠١ /١(‏ من الاستدلال على بطلان القول 

a‏ ولو اسمّر مرجع الجعفرية إلى ص )۱۸١(‏ لوجد استدلال الطبرسي كذلك على سخ التلاوة! وما الرأي عند السيد 
فن درا من الضالن القائدرق احرف السرا مر "غلاء اليح اول بعد أكثرهم عند الشيعة من الحققين؟ كالقمي» والعياشي» 

ا والنعماني» وامجلسي وغيرهم. 
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أفلا يذكر السيد الحوثي ما ذهب إليه في كابه (معجم رجال الحديث) (۱/ ۳ - )1٤‏ من صعة تفسير علي بن إبراهيم القمي» شيخ 
الكليني» وان روايات كاب (التفسير) هذا ' ثابتة وصادرة من المعصومين علييم السلام» وأنها انتبت إليه بوساطة المشايخ والثقات من 
الشيعة "؟ أو ل يقرأ السيد تلك الروايات ليرى فيا النص على القول بتحريف القرآن الكريم؟ وقد حك هو بصحتها! وإذا صدر هذا منه 
فاذا تنتظر من غيره؟! وبعد: فقد أوجزت هنا ساتلا الله تعالى ألا أكون تركت ما يجب ذکه» أو ذرت ما يحب تركه. 

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الآصول والفروع لعلي السالوس - ص 4١‏ 


المطلب السادس: كتب التفسير الشيعى فى القرن الثالث 
المطلب السادس: كتب التفسير الشيعي في القرن الثالث 
٠‏ اكاب الأول: تفسير الحسن العسكري. 


٠‏ الكاب الثانى: تفسير القمى. 
الاي القالة: سر الياى: 


الخاب الاول: تفسير الحسن العسوى 

الاب الأول: تفسير الحسن العسكري 

التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري يرويه ابو يعقوب يوسف بن مد ابن زياد» وابو الحسن على بن محمد بن سيار» ويقولان: إن 
الإمام أمى علہما هذا التفسير» ويذكوان قصة لمذا الإملاء. وهو تفسير لم يكل » واغا ييتناول الفاتحة وسورة البقرة إلى قبيل خاتتا 


بأربع آيات. 
المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص۷۸٤‏ 
غلو وضلال: 


وهو كاب بين عقيدة الإمامة» وما يتصل بها عند غلاة الجعفرية» ويخضع الآيات الكريمة هذه العقيدة الفاسدة» ذا كرأ ما يأباه ديننا 
الحنيف» وکل عقل سام ل يمرضه الحوى والضلال. والكاب مملوء بالافتراء على الله تعالى» وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل 
البيت الأطهار. فالكاب إذن ليس تفسيراً با معنى الصحيح» ونما هو كاب من كتب الفرق الضالة» ولنضرب إذلك الأمثال حق 
يحم القارئ بنفسه ٠‏ 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۷۹٤‏ 

كفر من أككر ولاية علي: 


5 
اله 83 م2 ك2 


جاء في تفسير قوله تعالى: والَِينَ يوون يما أل إِليِكَ وما أل عن بلك وبالآخرة هم يوقئُوثٌ [البقرة:4]: 

قال الإمام: " قال الحسن بن علي: من دفع فل .اسر ان على جميع من بعد الي فقد كذب بالتوراة والإنجيل والزبور وحصف 
ارام وا كفي اله المنزلة» فإنه ما نزل شيء منها إلا وأهم ما فيه بعد الأعى بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوة ‏ الاعتراف بولاية 
على والطيبين من آله. ولقد حضر رجل عند على بن الحسين فقال له: ما تقول في رجل يؤمن بما أنزل الله على مد» وما أنزل على من 
قبله» ويؤمن بالآخرة» ويصلي ويزكي» ويصل الرحم» ويعمل الصالحات» ولكنه مع ذلك يقول ما أدري المح لعلي أو لفلان» فقال 
له علي بن الحسين: ما تقول أنت في رجل يفعل هذه اتحيرات كلها إلا أنه يقول: لا أدري: النبي محمد أو مسيامة؟ هل ينتفع بشيء 
من هذه الأفعال؟ فقال: لا. فقال: وكذلك قال صاحبك هذاء كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب من لا يدري: أحمد النبي أم مسيلمة 
الكذاب؟ وكذلك كيف يكون مؤْمناً ببذه الكتب» أو منتفعا به» من لا يدري أعلي محق أم فلان " (-1). 
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المصدر: رمع الشيعة الاي عشرية 2 اا والفروع لعل السالوس - ص۷۹٤‏ 

شبادة البساط والسوط وامار للوصي: 

(<1) رض 9م ۳( 

وني قوله تعالى: إن اين قروا سوا عم درم م ر عذرهم لا يؤمنونَ [البقرة:1] قال الإمام: " فليا ذكر هؤلاء المؤمنين» 
ومد حهم بتوحيد الله وبنبوة مد رسول الله ووصيه علي ولي الله ذكر الكافرين الخالفين لهم في كفرهم فقال: إن الذين كفروا بما امن 
به هرلا المؤمتون بتوتحيد الله سالى» ويثيوة عمد رسول الله وبوصيه على ولي الله» وبالأئمة الطاهرين الطيبين» خيار عباده الميامين» 
القوامين بمصالح خلق الله تعالى» سواء عليهم ءأنذرتهم وخوفتهم أم لم تتذرهم ولو تخوفهم فهم لا يؤمنون. قال مد بن علي الباقر: إن 
رسول الله لما قدم المدينة» وظهرت آثار صدقه» وآيات حقه» وبينات نبوته» كادته الهود أشد كيد: وقصدوه أقبح قصدء يقصدون 
انواية ليطمسوهاء وججه ليبطلوهاء وكان من قصده للرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف» وكعب بن الأشرف» وجي بن الاش 
وأو فرق ا الأخطي دواو لابه قفن ن ال مالك رسولك الله: يا مد تزعم اول الله؟ قال رسول اله: 
كذلك قال الله خالق اللحاق أجمعين. قال: يا مد لن نؤمن أنك رسوله حتى يؤمن لك هذا البساط الذي تحتناء ولن نشمد لك أنك 
من الله جئتنا حتى يشبد لك هذا البساط. وقال أبو لبابة بن عبد المنذر: لن نؤمن لك يا محمد أنك رسول اللهء ولا نشبد لك به» حتى 
يؤمن ويشبد لك به هذا السوط الذي في يدي. وقال كعب الاشرف: لن نؤمن لك انك رسول الله ولن نصدقك به حتى يؤمن لك 
هذا امار الذي أركبه» فقال رسول الله: إنه ليس للعباد الاقتراح على الله تعالى» بل عليهم التسليم لله والانقياد لأمره» والاكتفاء 
جا جعله كافيا. أما كفا م أن أنطق التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراههم بنبوتي» ودل على صدقيء وبين فيا ذكر أخي ووصبي 
وخليفق في أمتى» وخير ما أتركه على الخلائق من بعديء على بن أبي طالب؟ فلما فرغ رسول الله من كلامه هذا أنطق الله البساط 
ققال: أكبد أن لآ إل إلا الله وعده لأاشريك لت إها راعداً أحداً صمداً قيوماً أبدأء لم بتخذ صاحبة ولا ولدأء ولم شرك في حكه 
أعداء وأشهد أنك يا مد عبده ورسوله» أرسلك بالهدى ودين الحق ليظهرك على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن على بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك ووصيك» وخليفتك في أمتك وخير من تركته على الحلائق بعدك» إن من والاه 
فقد والاك» ومن عاداه فقد عاداك» ومن أطاعه فقد أطاعك» ومن عصاه فقد عصاك " (-١).وتستمر‏ القصة لتبين أن البساط تحرك 
وأوقع من عليه» وأنه نطق ثاناً ليبين أن الله تعالى أنطقه ليشبد هذه الشهادةء وأنه لا يجلس عليه إلا المؤمنون. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسار لسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار: قوموا فاجلسوا عليه» فإتكم يميع ما شبد به هذا البساط مؤمنون» لخلسوا عليه. وبمثل 
هذا شبد السوطء ثم امار ثم قال: فليا انصرف القوم من عند رسول الله ولم يؤمنوا أنزل الله يا ممد: إن الین كرو سواء لبهم 
[البقرة:5] (55). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۸۰٤‏ 

قصص نرافية: وفي الحديث عن قوله تعالى: ختم اله عل ويم [البقرة: ۷] قصص خرافية عن علي: كسائل طلب منه مساعدته 
لقضاء دينه فنادته الملائكة من السماء ليخبر السائل بأن يضع يده على ما يشاء لتكون ذهباء ففعل وقضى دينه» وبقي له كذا وكذا إل 
(۳7). : 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص١۸۱٤‏ 


(-1) (ص 04). 

۰)۳١ :۳٤ انظر (ص‎ )-( 

۰)٤۱ :"5 انظر (ص‎ )۳٣( 

يوم | لغدير ومابعده: وي تفسير: وين الاس من 1 5 الله وباليوم الآخر وا هم کا [البقرة: ۸ يقول: قال الإمام: قال 
العام موسى بن جعفر: "إن رسول الله لما أوقف أمير المؤمنين في يوم الغدير موقفه المشهور " وذكر صاحب (التفسير) هنا أخذ البيعة 
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من الصحابة وأُولهم أبو بكر وبعده عمرء ثم قال: "ثم إن قوماً من متمرديهم وجبابرةهم تواطؤوا يينهم لثن كانت لحمد كائئة ليدفعن هذا 
الأمى من علي» ولا يتركونه له» فعرف الله ذلك من قبلهم» وكانوا يأتون رسول الله ويقولون: لقد أقت علينا أحب خاق الله إلى الله 
واليك واليناء فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا والجبارين في سياستناء وعم الله من قلوجهم خلاف ذلك من مواطأة بعضهم لبعض» أنهم عل 
العداوة مقيمون» ولدفع الأ عن مستحقه مؤثرون» فأخبر الله عن وجل مدا عابم فقال: يا مد» ومن الناس من يقول آمنا بالله 
الذي أمرك بنصب علي ااا اها م ومد وماهم بمؤمنين بذلك» ولكنهم تواطؤوا على إهلاكك وإهلاكه» يوطنون أنفسهم 
عل ارذ غل عل إن كانت بك اة (15): 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الال والفروع لعل السالوس - ص۸۲٤‏ 

اهام الشيخين والصحابة بالنفاق والكذب والكفر!! ثم يستمر الحّاب بعد ذلك في جعل الآيات متصلة ببيعة الصحابة للإمام علي» 
واتهام الصحابة الأكرمين ‏ وني مقدمتهم الصديق والفاروق ‏ بالنفاق والكذب والكفر!! فعند الحديث عن قوله تعالى: يخادعون الله 
والِينَ آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون [البقرة: 9] يقول: " قال الإمام: قال موسى بن جعفر: لما اتصل ذلك من مواطأتهم» 
وقيلهم في علي» وسوء تدبيرهم قله ريل الله فدعاهم وعاقہم» فاجتهدوا في الإيمان» وقال أولهم: يا رسول اللهء واللّه ما اعتددت 
ا كاعتدادي ببذه البيعة» ولقد رجوت أن يفتتح الله بها لي في قصور الجنان» ويجعلني فما من أفضل النزال والسكان. وقال ثانهم: 
أن ت رای ا رول اا وف رل اة وان الاو ته ا و ا رن ا ار کت ا 
أعطيت من نفسي ما أعطيت» وأن لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش. وقال ثالثهم: يا رسول الله» لقد صرت من الفرح والسرور بهذه 
البيعة والفتح من الآمال في رضوان الله وأيقنت أنه او كانت ذنوب أهل الأرض كلها على حصت عني ببذه البيعة. ثم ثتابع بمثل 
هذا الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والمتمردين. فقال الله عزوجل لحمد: يخادعون الله: يعني يخادعون رسول الله بائقان خلاف 
ما في جوانحهم» لق مرل كيلك اسا الذين سيدهم وفاضلهم علي بن ابي طالب. ثم قال: وما يخادعون ما يضرون من تلك 
الحديعة إلا أنفسهم » فإن الله غني عنهم وعن نصرتهم» ولولا إمباله لهم لما قدروا على شيء من ورهم وطغيانہم» وما يشعرون أن 
الأمى كذلك» وأن الله يطلع بيه على نفاقهم وكذبهم وكفرهم» ويأمره بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين» وذلك اللعن لا يفارقهم في 
الدنياء ويلعنهم خيار عباد الله» وفي الآخرة يبتلون بشدائد عمّاب الله " (-0). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۸۲٤‏ 


(۱7) (ص: ١غ‏ - 45). 

(5؟) (ص: ۰)٤١‏ 0 

زعمه بأن الصحابة لا يؤمنون باي دين!! وهويرى بأن هؤلاء الصحابة ‏ رضوان الله تعالى علهم ‏ لا يؤمنون باي دين!! فمثلا عند الحديث 

عن قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوأ في الأرض قالوأ نما تحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون [البقرة:١١‏ 

]١١ -‏ يقول: " قال العالم موسى بن جعفر: إذا قيل هؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير» لا تفسدوا في الأرض بإظهار نكث البيعة 

0 الله 5 فتشوشون علهم دينهم» وتحيرونهم 2 مذاهيهم» قالوا: إغغا نحن مصلحون» كرا و کو دين 
٠٠٠‏ 8 

دعوة موسی 5 علي !! 

والخاب كله تقريياً يدور حول الإمامة وما يتصل بها» وكأن القرآن الكريم ما نزل إلا لدعوة الناس إلى إمامة الإمام على! ثم إن هذه 

الدعوة ليست قاصرة على أمة مد صلوات الله عليه فعند قوله تعالى: واذ انيتا مومى الاب والفرقان لعل تَبتدونٌ [البقرة: ه] 

يقول: " لما أكرمهم الله بالكّاب والإيمان به والانقياد له» أوحى الله بعد ذلك إلى مومبى ... يا موبى: تأخذ على بني إسرائيل أن 
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قوا ا سيق | لادان و و لعلك تبتدون: أي لعلك تعلمون أن الذي شرف العبد عند الله 
- عزوجل - هو اعتقاد الولاية كا شرف به أسلافم " (-0). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٤۸٤‏ 

قصص خرافية: والكاب لا يكتفي ببذا الضلال في تحريف القرآن الكريم ليتفق مع هواه وغيه» وإنما يذكر من اللحرافات ما يذكرنا 
بالتتمعن الدرافية الأطفال! 0 عدا يلاك عن ب رول قله ان فی ورم رض فرادهم الله مضا وم داب ألم : 7 
15 بون [البقرة: ]٠١‏ يقول: " قال الإمام: قال مومى بن جعفر: إن رسول الله لما اعتذر هؤلاء المنافقون إليه بما اعتذرواء وتکرم 
علهم أن قبل ظواهرهم» 0 بواطنهم إلى رہم“ لكن جبريل أتاه فقال: يا شمد» إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: أخرج 
بيؤلاء المردة الذين اتصل بك عنم في علي نكثهم لبيعته» وتوطينهم نفوسهم على شخالفتم عليه ليظهر من عايب ما أكرمه الله به من 
O E‏ الفا :1ه وبا تنا ان ا لا أوقفه موقفك وأقامه مقامك» ليعلموا أن ولي الله علياً غني عنهم» وأنه لا 
يكف عنهم انتقامه منهم إلا بأم الله الذي له فيه وفيهم التدبير الذي هو بالغه " (-م). 

وذكر أنه خرج صلل الله عليه وسلءء وهؤلاء وعلي» حيث استقر عند سفح بعض جبال المدينة» فسأل ربه فانقلبت ذهباء ثم فضة» 
ثم انقلبت الأتجار إلى رجال شاكي السلاح» وأسود ونور وثعابين» وكلها ناجت وصي رسول الله بأنها تحت أمره ... إن فرضت 
قلوب القوم لما شاهدوا من ذلك. مضافاً إلى ما كان من مرض حسدهم لملي بن أبي طالب» فقال الله عند ذلك: في قلوبيم مض 
[البقرة:١٠٠]‏ (45). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٤۸٤‏ 

معجزات الإمام علي: 


وعند تفسير قوله تعالى: وان عق ريب ما رن عل عبدتا ُو سورة من مثله د و من دون الله إن 0 صادقين 
|[البقرة:؟] بتحدث عن المعنى ‏ وهو متصل بالولاية كسائر الآيات ‏ ثم يتحدث عن معجزات الرسول صل الله عليه وسل“ ومعجزات 
الإمام عليء ومن هذه المعجزات التي ذكرها: الغمامة التي أظلت الرسول الكريم في تجارته للشام» 13 عام " لا إله إلا الله 
وسوا أيدته بعلي سيد الوصيين» وشرفته بأصحابه الموالين له ولعلي ولأوليائهماء والمعادين لأعدائهما " (-1).ومنها: تسام الال 
والصخور والأجار على الرسول صل الله عليه وسلم» وتبشيره بوصيه وباب مدينة علمه علي بن أبي طالب 7 .ومنها: أن شجرتين 
تلاصقتا ليقضي الرسول حاجته» وأن نظير هذا كان لعل بن ابي طالب لما رجع من صفين» حيث تلاصقت تجرتان كان بينهما أكثر 
ات القت 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعل السالوس - ص٥۸٤‏ 


(15) انظ (صن 9 
(-؟) انظر (ص .)5١‏ 
(5؟) انظن وسن 14 )/ 
صكوك الغفران: وحتى يغرر بضعاف العقول» وجهلة القوم» ليؤمنوا ببذه الحرافات» ووسيروا في ظلمات هذا الضلال» يصدر صكوك 
اانا وقد ن أن جهن أعدت للكافرين بولاية علي» المنافقين في اظهار الرضا عن البيعة كا أشرنا من قبل. ثم يتعمد الكذب 
على رسول الله صل الله عليه وسام ليكون للصك قيمته حتى يمكن التأثير على هذا الصنف من الناس. اقرأ مثلاً ما كتب عن قواه 
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تعالى: أك لين اذ شتروأً الضلالة بالهدى قا ريحت جاريم وما كانوأ مين [البقرة: ]١١‏ فإنك تجد الحديث عن البيعة» والاقتراء 
على الرسول صل الله عليه وسلم بأنه قال: " أما إن من شيعة علي لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفة ميزانه من الآثام ما هو 
أعظم من الجبال الرواسي» والبحار الثبار» يقول الخلائق: هلك هذا العبد» فلا يشكون أنه من الحالكين» وفي عذاب الله من اللحالدين. 
فيأتيه النداء من قبل الله عزوجل: يأيها العبد اللحاطئ الجاني هذه الذنوب الموبقات» فهل بإزائها حسنات تكافئهاء فتدخل جنة الله 
برحمة الله؟ أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله؟ يقول العبد: لا أدري» فيقول منادي ربنا عزوجل: فإن ري يقول: ناد في عرصات 
القيامة: ألا إني فلان بن فلان» من أهل بلد كذا وكذاء وقرية كذا وكذاء قد رهنت بسيئات كأمثال الجبال والبحار» ولا حسنات 
بإزائهاء فأي أهل هذا المكان لي عنده يد أو عارفة فليغثنى تجازاق عنباء فهذا أوان أشد حاجتق إليهاء فينادي الرجل بذلك» فأول 
ع طالب: لبيك لبيك» أيها المتحن في محبتي» المظلوم بعداوقيء ثم بتي هو ومعه عدد كثير وجمع فير وان كانوا 
0 عدداً من خصمائه الذين لمم قبله الظلامات» فيقول ذلك العدد: يا أمير المؤمنين» نحن إخوانه المؤمنون» كان بنا باراً ولنا مكرما 
وني معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاء وقد بذلنا له جميع طاعاتناء وبذاناها له. فيقول على: فبماذا تدخلون جنة ربک؟ 
فيقولون: برحمته. الواسعة الى لا يعدا من والاك يا أخا رسول الله فيأتي النداء من قبل الله عزوجل: يا أخا رسول اللهء هؤلاء 
إخوانه المؤمنون قد بذلوا لهء فأنت ماذا تبذل له؟ فإني أنا الحا كر ما بيني وبينه من الذنوب» قد غفرتها له بموالاته إياك» وما بينه وبين 
عبادي من الظلامات فلابد من فصل الك بينه وبينهم. فيقول علي: يا رب أفعل ما تأمرني. فيقول الله عزوجل: يا علي» اضن 
لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله» فيضمن لهم علي ذلك» ويقول لهم: اقترحوا على ما شئتم اعطيكوه عوضاً عن ظلاماتکر قبله. 
فيقولون: ا أا رسول الله حل لا قراب نفس من أشامنك اة برك عل فراش غم .رسول الله فقول عل قد وهيت ذلك 
لك5. فيقول الله عزوجل: فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي بن أبي SE E‏ ويظهر لك ثواب 
نفس واحد في الجنان من عايب قصورها وخيراتها: ثم قال رسول الله: أذلك خير نزلا أم ثجرة الزقوم المعدة لخالفى أخي ووصبي علي 
اانه طالب " .)١١(‏ ۰ ۰ 
بعد هذا العرض أظن أن القارئ قد تأكد بنفسه ما قلته من أن هذا الاب ليس تفسيراً بالمعنى الصحيح» وإئما هو كاب من كتب 
الفرق الضالة التي رزئ بها الإسلام» وأنه أثر من آثار الغلو في عقيدة الإمامة. 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٦۸٤‏ 
لمن هذا التاب؟ 
يبقى هنا أن نتساءل: لمن هذا الكاب؟ أهو فعلاً للإمام الحسن العسكري؟ أظن لاء بل أكاد أقطع بهذا فهذا الرجل الطاهر الصالح 
ليس كافراً وليس ضالاًء وإنما كفر وضل أولئك الذين غالوا فيه» وفي آبائه الكرام البررة. 
وشن الشيعة أنفسهم من يرى عدم صحة أسبة اكاب للإمام» ويطعن في السند» ويرى أنه مشتمل على المناكير. وأشار إلى هذا صاحب 
كاب (الذريعة) عند حديثه عن هذا التفسير» غير أنه أطال في محاولة إثبات أن هذا الاب من إملاء الإمام» وسود بهذا تسع 
صفحات في الجزء الرابع " ص (۲۸۰ - ۲۹۳)» وقال عن المناكير التي ذكرنا شيئا منبا: ليس فيه إلا بعض غرائب المعجزات هما لا 
يوجد في غيره! 
والكتب التي اطلعت عليها لغير غلاة الشيعة لا تشير إلى هذا التفسير» ولا تبقل عنه» فلو كان عندهم كاب إمام يرونه القرآن الناطق» 
لالتزموا بما جاء فيه. ولكن هذا في رأبي لا يكفى» فكان الواجب الإشارة إلى الكّاب وما به من كفر وضلال. 
ويبقى أن بعض شيعة الأمس واليوم من المتطرفن الغلاة يعتقدون صعة أسبة هذا التفسير للإمام العسكرى» وبعض مفسرمهم قله 
كاملا. 1 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۸۸٤‏ 
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(۱7) (ص: ۰)٤۹ - ٤۸‏ 


الخاب الثاني: تفسير القمى 

الكاب الثاني: تفسير القمى 

منزلة الاب وصاحبه عند الشيعة: 

ثاني هذه الكتب الثلاثة (تفسير القمي): لأبي الحسن علي بن إبراهي بن هاشم القمي» وهو يشمل القرآن الكريم كله. وصاحب الاب 
كان 2 عصر الإمام العسكري» وعاش إلى سنة )۳٠۷(‏ ه» وهو ثقة عند الشيعة» بتر هخ أجل الرواة عندهم» وقد أكثر من النقل 
عنه تلميذه مد بن يعقوب الكليني في كاب (الكاني)» الكاب الأول في الحديث عند الجعفرية الاثني عشرية. وقال آقابزرك الطهراني 
- صاحب (الذريعة) ‏ عن الاب بأنه أثر نفيس وسفر خااد مأثور عن الإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق (-١).وقال‏ 
السيد طيب الموسوي الجزائري في مقدمته عنه (-) بأنه " تحفة عصرية» وخبة أثرية لأنها مشتملة على خصائص شت قلما تجدها في 
غيرهاء فنها: 

١‏ - أن هذا التفسير أصل أصوله للتفاسير الكثيرة. 

۲ - أن رواياته مروية عن الصادقين علهما السلام مع قلة الوسائط والإسناد» وهذا قال في الذريعة: " إنه في الحقيقة تفسير الصادقين 
علبهما السلام ". 

۳ - مؤلفه كان في زمن الإمام العسكري. 

4 - أبوه الذي روى هذه الأخبار لابنه كان صعابياً للإمام الرضاء 

ه - أن فيه علماً جماً من فضائل أهل البيت علههم السلام التي سعى أعداؤهم لإخراجها من القرآن.” - أنه متكفل لبيان كثير من 
الآيات القرانية التي لم يفهم مرادها تماماً إلا معونة إرشاد أهل البيت التالين للقرآن (-م). 

وبادئ ذي بدء أحب أن أجل الدهشة والعجب! فكيف يحتل الكاب وصاحبه هذه المكانة عند إخواننا الجعفرية وهو من أوائل 
الغلاة الضالين الذين قادوا حركة القول بتحريف القرآن الكريم؟! ونقلنا هذا من قبل» ونقلنا كذلك ما ذكره الجزائري في مقدمته للخاب 
من ذهاب القمي إلى القول بتحريف القرآن الكريم ودفاع الجزائري عنه وعن هذا التحريف (-4)!! والقعي في مقدمته لتفسيره يذكر 
هذا الذي يذهب إليه» ويضرب له أمثلة ببعض آيات يرى أنها محرفة (-5) والكاب كله بعد ذلك مملوء بالضلال المضل من ذكر 
الحريش» والخدل لتتخطة بعض آيات الله تعالى» أو الزعم بفساد الترتيب والنظم (-5). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۸۹٤‏ 

مظاهر الغلو والضلال: ١‏ 

أثر عقيدة الإمامة في الاب يظهر فيما يأتي: 

أولا: القول بتحريف القرآن الكريم: 


دم راجع (ص .)١6١‏ 


+ 
م 

$ 

3 
5 
حص 

4 

ne 

س ا 
6 

انا 

6 
ت‎ 
bı 

ne 

ل 

ب اسه نهد 


-ه راجع مقدمة تفسيره (ص .)١١-1١١‏ 

(حد) انظر مثلا: (۱/ ۰۱۲١ 21552118411١‏ ۰۱۲۹ ۲۷۲). إلم. 

ما ذكوناه آنا من القول بالتحريف» وبينا من قبل أن عقيدة أولئك الغلاة هي التي دفعتهم إلى ما ذهبوا إليه ونزيد ذلك بياناً بقليل 
من الأمثلة التي ما أكثرها في هذا التفسيرا! نسب للإمام أبي جعفر أنه قال: وأو أنهم إذ ظلموأ أنفسهم جاؤوك يا على فاستغفروا 


م یں رر 


ل م ھەر 33 يصع ابي ر ر2 اه ١‏ مس ع ت و خر برع ار خا اااي الى ساي شض 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما [النساء:٤٠]‏ هكذا نزلت. ثم قال: فلا وربك لا يؤمنون حى كوه فيما جر 
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ينهم [النساء:ه+] )٠(‏ وفي سورة الزخرف قال تعالى: ولا ضرِب ابن ميم مثا إذَا قومكَ ا وقالوا هتنا خير آم هو 
ما ضَربوه ك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أَنْعمنا عليه وجعلتاه متا بتي إسرائيل [الزخرف: ۷ه - ه] (-0). 
وواضم أن الآيات تتحدث عن المسيح» ولكنه يذكر الآية الأخيرة هكذا " إن علي إلا عبد ... " ثم يقول: " فحي اسعه من هذا الموضع 
" (۳۳) .وني سورة مد يري أن اسم علي أسقط في موضعين ذکرهما في كابه (-4). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص 491١‏ 

ثانيا: الطعن في الصحابة: 

تتيجة لما ذكرته من التلازم بين القول بالتحريف والطعن في خير أمة أخرجت للناس ححابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تملوا 
معه أعباء الرسالة ونشرهاء والدفاع عنما والتضحية من أجلها بالنفس والأهل والمال والوطن» نتيجة هذا التلازم نرى القمي يقدم 
على هذا الجرم» فيطعن في الصحابة الا كرمين» ويتبعهم بالكفر والنفاق والإشراك ليصل إلى القول بالتحريف» واسقاط أسماء الأئة 
واغتصاب الخلافة! ولنذك بعض الأمثلة: 

" واتلحطاب فيهما للرسول الكري» خعله القمي للإمام علي فزاد " يا علي‎ »)55  54( والايتان من سورة النساء‎ A) 
مرتين» أي أن هذه الزيادة حذفت من القرآن الكريم» وهذا يذكرنا بالفرقة الغرابية  من غلاة الشيعة  التي قالت بأن الرسالة كانت‎ 
لعلى فأخطأ جبريل ونزل على حمد!!‎ 

06 الآيات (لاه ‏ وه). 

لصم (۲/ حلم ). 

(حة) انظر (۲/ 3001 ۳۰۲). 

في سورة المائدة " الآية السابعة ": واذووأ نعمة الله عليكر وميثاقه الذي وَاتقكم به [المائدة: ۷] يقول القمي: " لما أخذ رسول الله 
صل اله عليه سم التاق علي اللاي قارا نا راطخا ثم قرا ميا ٠‏ ثم يقول عن قول تمل ما تقضيم ماقم لَه 
[المائدة:"١]‏ يعني تقض عهد أمير المؤمنين (- :وشورة النصص» طم تلك آيَاتَ الاب المبين نلوا عليِكَ من ا وفرعون 


بات لقُوم يؤمنو ن إن فرَعونَ علا في الْأَرْضٍ ي وجعل أهلها شيعا إستضعف طائفة م ال ENE‏ 
لين ويد أن أن عل ان امُافي الأزضي وليم مه مهم ارين ومن م في لأر وري فرعو وام 


و 03 ما نوا ا [القصص: ١‏ - 3 )۲7( وهذه الآيات الكرية باللض تخر ث عن موسی وفرعون توا عَليِكَ من 
5 ! موسق وفرعونٌ [القصص:”] ولكن القمي يقول عن فرعون وهامان وجنودهما: " هم الذين غصبوا آل مد حقهم وقوله " منهم 
2" أي من ال خمل " ما كانوا ييحذرون أي من القتل والعذاب» ولو كانت هذه الآبة نزات 2 موسی وفرعون لقال: وزى و 
وهامان وجنودهما منه ما کانوا يحذرون أي من موسى» ولم يقل منهم " (-").وفي سورة الزمم: وقال هم ما سَلام علیکر 9 
[الزمر: ۷۳] يقول: " أي .ظابت مواليد؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد: قال أمير المؤمئين: إن فلاناً وفلاناً غصيوا حقنا واشتر 

به الإماء» وتزوجوا به النساء» ألا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم" (¬ ئ( 

5 0 

(؟) من اول السورة إلى الاية السادسة. 

(-م) (۲/ 080١)ء‏ ومعلوم أن ضمير المع كضمائر المع السابقة تعود على قوم موسى لا عليه هو. 

وفي سوره I‏ تزلت هاتان الايتان هكذا قول الله تعإلى: 


َس 
5 


حتی إِذَا جاءتا [الزحرف:۳۸]- يعنى فلاناً وفلاناً - يقول أحدهما 
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لصاحبه حين يراه - يا يت بيني وبينك بعد المَشْرِقيِْ فيس المرين [الزحرف:۳۸] فقال 2 بيه: قل لفلان وفلان وأتباعهما (وآن 
عك الوم م إذ طلم آل مد حقهم ألم في الاب مشار نَ) ثم قال الله لنبيه: أَفََنتَ ف ألسمع العم أو تبي المي ومن کان في 
ضلال مبين [الزخرف: ال me ee‏ 
عليه وسلم: ( (فَاسَهْسِك الذي ار ليك في علي إنك على صراط مستقم) ؛ بعني إنك على ولاية علي» وعلى هو الصراط المستقيم (^ 


وسورة مد كلها تقريباً تدور حول الطعن والتحريف فأوها: النِينَ ا عن سيل لله اَل اهم [ممد:١]‏ يقول 9 
“نزلت في النين: ارتذوا بعد رسول اله صل اله عليه وسل وغصبوا أهل بيته حقهم» وصدوا عن أمير المؤمنين وعن ولاية الأَمُة 
أضل أعاهم: أي أبطل ما كان ع منهم مع رسول الله صلى الله عليه ول من الجهاد والنصرة " (-5).ثم يقول: (والْدِينَ آمنوا 
ولوا الصالات وآمنوا با رل عل مد في علي وهو الحق من ريم كفر عنهم متهم والح بَلكُم) ) هكذا نزلت. " ثم يقول: نزل 
عرزل كل ل الله عليه وسلم بهذه الآية هكذا: (وَالنِينَ کفروا فتعسا هم 0 اام ذلك ب كعرا ما آل اله ني علي 
فأحبط أَعَاكُم). (-») وهكذا يستمر في ضلاله. وسورة الرحمن كلها تقريباً تسير على هذا الفط» وإن ركد فيا على اتام الشيخين 
بالكفر ودخول النار (-84). 

هذه نماذج كافية لبيان ما أردنا حتى لا يطول بنا الحديث» نذكره مضطرين» ونسأله تعالى أن يحفظ العقل والدين. 

ا ت الشيعة الاي عشرية في الأصزل والفروع لعل السالوس - ص۹۲٤‏ 

اا ETS‏ الله: 


ج ل تی دج ته ال ول قي و تكد ت زي ب رة ات تيا 
ي دي الي ومن كانَ في صلا مين ما هن ك إا مهم مون أو ريك ادي وعذتاحم فنا لهم مفتدرون فيك 
0 ليك ت نك على صراط مسقم *الزخرف: ۸ سرع 


EE‏ ا 
جع (۲/ ۰۲( 


(دغ) انظر (۲/ ۰)٤١ ۰۳٤٤‏ وهو هنا إستخدم أكثر من رمن من الرموز التي ا كانت متداولة بين حزبه السرى في هذا 
الوقت» فالدولة العباسية التي حکت عصر القمي ما كانت لتسمح للعلويين بالظهور وامجاهرة ب بآرائهم. ٠‏ ولعل ظم الأمويين للشيعة وما 
لاقوه على أيدى أبناء عمومتهم العباسيين» ساعد على هذا التطرف والضلال» ولكنه لا يبرره. 

آل جات اريت ده ؤول: كليات أن المراة عا الاقة ٠‏ كلهم أو يعضيم NE‏ 
بعيد في تلك المواضع» بل إن بعضها مس بالله تعالى: كقوله تعالى: وأشرقت رض بغور ب [الزم: 1۹] أي نور الله عزن وجل » 
ولكن الكّاب يقول: " قال أبو عبد الله: رب الأرض يعني إمام الأرضء فقات فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذاً يستغني الناس عن 
ضوء الشمس ونور القمر» ويجتزون بنور الإمام! " ١.)١(‏ 

وقوله تعالى: اين آمنوا طمن فو نر الله ... [الرعد: ۲۸] يقول القمي: " الذين آمنوا: الشيعة» وذ الله: أمير المؤمنين والأعّة 
" (۱/ هدم ). 

وقي موضع آخر يفسر الذكر بولاية علي في قوله تعالى: الي كانت ا ف غطاء ع : عن ذَكِْي e‏ 


او 0 - 


وش الك ا ي أشرك بولاية علي " في قوله تعالى في سورة الشورى: E es‏ کا 


(EV /Y) [1°‏ 
عوهم إِليه [الشورى: ]١‏ ولذا 


مه 
5 
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يفسر ما تدعوهم إليه بقوله: " من ولاية علي " (؟/ .)٠١8‏ 

وفي آخر الرحمن: تبراك اسم ريك ذي الجلال وال كام [الرحمن:08] يروي عن آم | نحن جلال الله وكامته " (9/ 84). 
وبعض الآيات تختص بالقرآن الكريم كفتتح سورة البقرة ألم ذلك اكاب لا ريب فيه هدى لأمتقين [البقرة:٠‏ - ۲] فيقول القمي 
بأن المراد بالكّاب هنا على بن أبي طالب! .)"٠ /١(‏ 

وفي سورة يوفس: انت قران عير هذا أو بل [يونس ٥:‏ ۱] يقول القمي: أو بدله يعني امير المؤمنين علي بن ابي طالبء قل ما يكن لي 
أذ ين بق تي ذأ إن أن إلا ما يوس OEE‏ 

وفيا أبضاً لا تبديل لکلمات اله العا لد فيقول: " أي لا اام مة" (١/؛١").‏ 

وقوله تعالى: وان كادوأ ليفتنوك عَنٍ الذي أوحيتا إِليِكَ لتفتري عليتا عيرَه [الإسراء: ۷۳] قال القمي: " يعنى أمير المؤمنين " (۲/ 
(٤‏ 

وني سورة الحج: ولا يرال الین كفروا في مزية منه [الحج:هه] ] أي من القرآن الكريم» فيقول القمي: " أي في شك من أمير 
الا ".وقول كذلك عن (الآية): اين ا بآياتنا [الحج:017] بأن معناها " ولم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين والأئمة " 
(۲)ءوفي سورة الطور: آَم ولون موه [الطور:#م] يتحدث عنها القمي فيقول: أم يقولون - يا محمد قراف سن أمن الو ض سل لا 
يؤمنون أنه لم يتقوله ولم يقمه برأيه» ثم قال: فليأتوا بحديث مثله: أي برجل مثله من عند الله (-"). 

وقد رأينا من قبل أن آيات كريمة خاصة بالرسول وبالمسيح صاوات الله علييماء حرفها القمي ليجعلها للإمام على. 

(-1) (۲/ مه")»ء وهذا القول قريب من أوائك الذين قالوا بألوهية على في حياته فأحرقهم بالنار» فعلى شيعته ومحبيه ‏ إن كانوا 
صادقين أن يحرقوا الككّاب» وببينوا ضلال صاحبه» لا ان يرفعوه مقاما علياء 


(۲7) (۲/ حم). 
الك (۲/ ۳). 


وهناك كذلك ما هو متصل بيوم القيامة عل للإمام» جاء في تفسيره (۲/ )١١7‏ ما يأتي: ' إن الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة» وان 
على بن أبي طالب» أشرف ساعة من انى عشرة ساعة» وهو قول الله تعالى: بل كبوا بالساعة وأعتدتا لمن كدب بالساعة سَعيرًا 
[الفرقان:1 ]١‏ وهو لا يكتفي ببذاء وإنا يحاول أن يجعل الإمام هو الراد مق کروی ات الله عاق دون نطو آل ما هی شن الله 
تعالى ورسله وکتبه واليوم ا رأيناء وما هو مختص بالحيوان أو اماد حتى يكاد يحط من قدر الإمام وهو يحاول أن يرفعه! انظر 
مثلاً إلى قوله تعالى: إن الله لا بستحي أن صرب ملا ما بعوضة نا وها [البقرة : »]١‏ فإنك تعجب وقد حاول القمي من قبل أن 
برفع الإمام علي إلى مرتبة الألوهية» ينزل به هنا إلى مرتية الحشرات الضارة حيث يجعله المراد من کی ب كاسنا 
لا يستبعد منه أن يجعل الإمام المراد من أي آية يظن أنها تدل على الاهتمام والرفع من قيمة الإمام. ويوضم الجزائري في مقدمته 
لكاب سر هذا التأويل فيقول: " الله تعالى كان عالمً بأعمال أمة تبيه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسل ؛ بأنهم يلعبون 
ا نوامیس چاق كل ع 1 يمن منهم أن لا يبقوا أسامي الأئمة أو فضائهم في القرآن» ا فلذا لم يكن 

بد إلا أن بينها الله تعالى بالكاية رت القرآن وأسلوبه في أكثر آياته» فان له ظاهراً يتعاق بشيء وباطناً بشيء آخر " 
(5).ثم يقول: " ومن هنا قال أبو جعفر: إن القرآن نل أثلاثاً ثلث فينا وقي اتا وثلث في أعدائنا وعدو من کان قبلنا» وثلث 
سنة ومثل " (-).ثم عقب على هذا بقوله: " فاتكشف مما ذكرنا أن كل ما ورد في القرآن من المدح كاية وصراحة فهو راجع إلى 
مد وآله الطاهرين» وكل ما ورد فيه من القدح كذلك فهو لأعدائهم اع السابقين منهم واللاحقين» وحمل عليه جميع الآيات 
من هذا القبيل وان كان خلافاً للظاهر " (-4). فهذا التأويل الفاسد إذن نتيجة للقول بالتحريفء والطعن في الصحابة الكرام. 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٥۹٤‏ 
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(-1) ر(ص 4). 

(-؟) انظر ((التفسير)) /١(‏ غ"9). 

(دع) رص ١؟)‏ من المقدمة المذكورة. 

(-5) انظر مقدمته للتفسير (ص 254 ۰)۲١‏ 

القمي يرى أشياء نتصل بعقيدته في الإمامة» ولذا يضمنها تفسيره. فهو مثلا يؤمن بالرجعة» أي رجعة الأنة قبل يوم القيامة» ورجعة 
من غصبوهم حقهم ‏ على حد زعمه ‏ ليقتص الأتة من أعدائهم. وعلى هذا جعل من الأمور الأساسية التي اشمّل علبها القرآن الكريم 
الرد على من أنكروا الرجعة. واستدل بقوله تعالى: ويوم تحشر من كل أمة فوا [الفل:8] فقال: " أمحشر الله في القيامة من كل أمة 
ا ويدع الباقين "؟ ثم قال: ومثله كثير نذكره في مواضعه .)١-(‏ ومن هذا الذي ذكره قوله تعالى: إن الذي رضن عك شان 
ادك إن معاد [القصص ٠:‏ ۸]. قال: يعني الرجعة. يرجع إليكر نبيك صلى الله عليه وسار وأمين امن وألا( )وق سورة ى 
" يقول: واسقع يوم تاد المتاد [ق:٠ E‏ باسم اقام واسم أبيه ٠6١‏ والصيحة - صيحة القاكم من السنماء ٠٠‏ والحروج الرجعة )۳٣(‏ .وی 


شرو 


سور الل الین ون بالآخرة [النحل:؟"] قال القمي: يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق قأوييم منكرة يعني أنها كافرة 
وهم ر يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون (-4). ويستمر في تفسيره للسورة الكريمة فيقول: فَأَصَابِهم سات م عو 
وحاق يم ما كانوأ به يستَِؤُونَ [النحل:4"] من العذاب في الرجعة ... وأقسموا بالل جهد أكانيم لا يبعت الله من يموت بل وعدا 
عليه حًا ولكن أَكثرٌ الاس لا يعون [النحل:۳۸] قال القمي: الكفار كانوا لا يحلفون بالله» وإنما أنزلت في قوم من أمة محمد صلى 
الله عليه وسار قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة غلفوا أنهم لا يرجعون (-0). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص 499 

؟ ‏ نزول الوحي على الأئة: 

والقمي ممن ذهب إلى أن الوحي ل ينقطع بانتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى» لأن الإمام يقوم مقامه! فعند تفسيره لسورة القدر 
فول م ليله القدن أن الله قدو فيا الذعاك والارزاق وك ها عدت ا ا ر حصي اوعدي و کی و 
كا قال الله فيها فيا فرق کل اس حك [الدخان:٤]‏ إلى سنة. وقال تعالى: تل الملاتكة والروح فيا [القدر:٤]‏ تنزل الملامكة وروح 
القدس على إمام الزمان» ويدفعون اا قد كتبوه من هذه الأمور (-5).واسب للإمام أبي حو أنه سئل: " تعرفون ليلة القدر؟ 
فقال: وكيف لا نعرف ليلة القدر والملائكة يطوفون بنا فيا " (-7). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعل السالوس - ص ١1٠ه‏ 

٣‏ - الأئمة يعلمون الغيب: وهويرى أن الأثمة يعلمون الغيب» وهذا تراه عند تفسير قوله تعالى: عل الْغِيبٍ فلا يظهر عل غيبه أَحَذَا 
من ارتضی من رسول [الجن: 75 - ۲۷]. يقول: يعني علياً المرتضى من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه (-8). 


(۱7( انظر مقدمته ته للتفسير ردص (٤‏ والاية هي رقم :AY‏ الغل ومعناها أنهم يحشرون و أي ا فلا يبقى أحد» ونحن 
مأمورون بالإيمان بيوم القيامة» لا بيومين: يوم لأمة الجعفرية ويوم للقيامة. (انظر مناقشة هذه العقيدة وبيان بطلانها بالأدلة العقلية 
والنقلية في ((مختصر التحفة الاي عشرية)) (ص )٠٠۳١ - 7٠٠١‏ 

OEY O7) 

(YY /Y) ("7) 
(AT /1) (¢7) 
( 7 


0-١ 
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(-) انظر (9/ .)٠١١‏ والآية الكرية التي استدل بها هي الرابعة من سورة الدخان. ونصها فا يفرق 0 مي حکم * الدخان:غ* 
ولیس فيها " إلى سنة " کا ذكرها. 

.(erY /Y) (V7) 

.)۳۹۰ /۲( )۸7( 

فعل الغيب ليس خاصاً الله تعالى والمصطفين من الرسل الكرام» وإنما هو حسب افترائه - خاص بالإمام علي مع الله عن وجل! 
وحتى يظهر أن عل الأئة يحيط بكل شىء بأتي بأشياء لا سبيل إلى العلم بها في ذلك الوقت» وان اكتشف بعضها في عصر الكشوف 
العلبية للكون ومظاهره. 

وإذا كان كثير من الكشف العلمي أت بوجوه جديدة من وجوه الإعاز القرآني» ويستحيل التناقض بين نظرية علمية صحيحة وبين 
القرآن الكريمء إلا أن هذه الكشوف كشفت عن كذب القمي ومفترياته. فهو ينسب للإمام علي أنه قال: “الرارظي وو ييا 
اع والشتمين ستون فرعا في ستين فرسفاء والقمر أربعون فرحا في أربعين فرسخاء بطونهما يضيئان لأهل السماء» وظهورهما يضيئان 
لأهل الأرض» والكواكب كأعظم جبل على الأرض ' !)١(‏ ويزعم أن الإمام علي بن الحسين بين علة كسوف الشمسين بوجود 
هر ون السماء و رضن ]ذل کوت العيادة ر أن يستعتيهم بآية» أمى الملائكة الموكلين لخعلوا الشمس أو القمر في 
ذاك البحر (-؟).وفي موضع آخر نسب للأثئمة أن الأرض على الحوت» والحوت على الماء» والماء على الصخرة» والصخرة على قرن 
ون ماين والثور على الثرى (-") .وي أول سورة الشورى حم عسق [الشورى:١‏ - ۲] يقول: " قاف جبل حيط بالدنيا من زمرد 
ا تفضرة السماء من ذلك الجبل " (-4). 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعل السالوس - ص۲٠ه‏ 

٤‏ - نفى العلم عمن اشتهروا به من غيرهم: 

والقمي لا يكتفي بمثل هذه المفتريات ليبين إحاطة الأئة بكل شيء علماًء ولكن تحدث عن غيرهم تمن لهم مكانتهم العلمية لينفي عنهم 
ما اشتهروا به من العلل» حتى لا يبقى في الجال العلمي إلا أَعة الجعفرية! 

فاق اناس اشر أنه حو الامة وترجمان القرآن» انظر إلى هذا القمي وهو يتحدث عن ابن عباس» بل عن أبيه عم الرسول صلى 
لله عليه وسل: نسب للإمام أبي جعفر الباقر أنه قال: جاء رجل إلى أبي علي بن الحسين فقال: إن ابن عباس يزعم أنه عل 100 
نزلت في القرآن في أي يوم نزلت» وفيمن نزلت» فقال أبي: سله فيمن ل ون كني هذه أَعَى فهو في الآخرة ای وأصَلٌ 
سلا [الإسراء:7/].وقيمن نزلت: ولا شع نصح إن أردث. أن أنصح لک إن كن الله رید أن بعك اعرد ۴٤‏ ور 
الرواية لتذكر بأن الرجل ذهب إلى ابن عباس فسأله» فلم يجبه» بل أورد أسئلة أخرىء فبين الإمام سبب النزول بقوله: بأن الآية الأولى 
نزلت في ابن عباس وفي أبيه» والثانية نزلت في أيه (-ه)!! 

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۳٠‏ ه 


۰)۱۷ /۲( )۱7( 

.)١6 - 1١4 /۲( (؟) انظر‎ 

(حع) انظر (؟/ مه ۰)٥۹‏ 

)٤7(‏ (۲/ 508 )» وفي سورة " ق " قال " ق: جبل حيط بالدنيا من وراء ء يأجوج ومأجوج " (۲/ "0" ). وما يضحك ن شر 
البلية ما يضحك ‏ أن نجد في عصرنا من يؤمن ببذه اللحرافات والأكاذيب» بل يتخذ منها دليلا على عم الأئمة وعصمتهم!! " انظر مثا 
6 ۲ حاشية رص o۸ E 1o‏ 04( 5 والروايات لو ثبتت لأثبتت لأهل البيت وحاشاهم ‏ الجهل والافتراء! ولكن ما 5 
المتظاهرين بحب ال البيت وال البيت منهم براء! 

(حه) انظر (۲/ ۰)۲۳ 
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5 . أحكاءهم الفقهية كالمتعة وانقس: ثم لا ب معي ذا رض E E N‏ بقة يأباها تاب الله تعالى» 
فقي سورة بره ار اا ارا الشََاطينَ على الكافرينَ تؤزهم ازا :۸ قال رلت ق مان اجن واک )وق وة 
كاري جعل مع اله إا ار [ق: 55] قال: "هو ما قالوا نحن كافرون بمن جعل لك الإمامة واننممس " ٠‏ وني 
سورة النساء يحرف الآية الرابعة والعشرين فيقول: فا اسمتعتم به منبن إلى ا فريضة [النساء:٤۲]‏ ويعقب 
بقوله: فهذه الآية دليل على المتعة (-9). 
المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص؛ ٠ه‏ 
شاا سات الول [ 

في ذكر القمي لأسباب النزول نرى أثر الإمامة واضحاء ولنضرب بعض الأمثلة: 

١‏ تالف الصحاة مع يس : في سورة مبأ وَلقَد صدَقَ عليم إبليس نه [سباً: ]قا :ذا أي اساي أن خضت اموا 
للناس في قوله: يا أ لول بلغ ما آنل لك من رَبك في على [المائدة:/ا 5] (-4) بغدير خم فقال: " من كنت مولاه فعلي 
مولاه "؛ غاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر» وحثوا التراب على رءوسهم» فقال لهم إبليس: ما لك؟ فقالوا: إن هذا الرجل قد عقد 
اليوم E‏ اف يدم القيامة. فقال هم إبليس: كلاء إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة لن بخلفوني» فأنزل اله على 
رسوله: ولقد صدق عَلبهم إبليس ظنه [سبا.٠]‏ (ده). 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروة لعل اانه .66 

؟ - البيعة يوم الغد بر: وعن البيعة أيضاً عند قول تعالى: فلا صدق ولا صل [القيامة:1] (-5) يقول: كان سبب نزوها أن رسول 
له صلى الله عليه وسلم دعا إلى بيعة علي يوم غدير خم» فلما بلغ الناس وأخبرهم في علي ما أراد الله أن يخبره» رجعوا الناس فاتكاً 
معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي موسى الاشعريء ثم اقبل يقطى نحو أهله ويقول: ما نقر لعلى بالولاية أبداء ولا نصدق ممدا مقالته 
٠.٠‏ فصعد رسول الله انبر وهو يريد البراءة منه» فأنزل الله: لا رك به لساتك لعجل به [القيامة:15] (-7) فسكت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولم يسمه (-8). 
المصدر:مع الشيعة الاتي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص”٠ه‏ 


(حل) رمع ه). 

الح يد الشضاة 

(-م) ١٠5 /١(‏ )ء ونص الآية الكرية ا متعم ب به مهن EE‏ َرِيصَة “النساء: ۲*. 

(دع) 0 2 على " زيادة من تحريفهم» وقد ضمت الوا إلى التحريف اتفاق الصحابة الكرام مع | بيس على نفض البيعة. 

رحة) (5/ ۲۰۱). 

(-5) الاية “١‏ من سورة القيامة» وهي وسبأ مكيتان» وموقف الغدير بلا خلاف حتى بين الشيعة ام كان بعد حجة الوداع. 
(-۷) سورة القيامة الآية ٠١‏ وهي تتحدث عن القرآن الكريمء فالآيات التالية ها هي إن علينا بمعه وقراته فَإذَا رتاه فاتبِعْ قرائه لم 


o 


ae 

.)۳۹۷ /۲( )۸7( 

۴ ۔ مصير من غصبوا الولاية: وفي قوله تعالى: يوم ببعثهم الل جمیعا فيَحَلفُونَ له کا لفون لكر [امجادلة: 18]ء قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الذين غصبوا آل مد حقهم» فيعرض عليهم أعبالهمء فيحلفون به أنهم ل يعملوا فیا شيئاً ا حلفوا لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم في الدنيا أن لا يردوا الولاية في بني هاشم» وحين هموا بقتل رسول الله صل الله عليه وسلم في العقبة!! فلما أطلع الله نبيه 
وأخبره» حلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك» ولم يهموا به» حتى أنزل الله على رسوله: لفون يالل ما الوأ ولقَد الوأ كلمة الكفر وكفرواً بعد 
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إسلاميم وهموأ با لر ينالوأ وما نموأ إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله إن يتوبوأ يك خيرا لهم وإن يووا يعذبهم الله عدَابً أا في 
الدنيا والآخرة وما لهم في الأرضٍ من ولل ولا نصير [التوبة:٤۷]‏ (17). 

الشيعة الاثني چ ٤‏ 2 ي ا : ا 5 

e TT‏ امسن لع رد ترفك کک 0م خرج 
يطلب بدم الحسين (57). 

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص۷٠‏ ه 

ه ‏ حادث الإفك اتام لأم المؤمنين لا تبرئة إلهية ها!! 


.)۳۸/۲( )۱7( 
.(Ao - غ8‎ /Y۲) (Y7) 


حادث الإفك معروف مشهورء ونزل القرآن الكريم بعبرئة أم المؤمنين السيدة عالشة» فعز على القمي ا ا ان اة ل 
وابئة أبي بكر أول من اغتصب اللحلافة في رأيه! ولهذا قام القمي بإفك جديدء لؤفعل من الحديث عن الإفك اتباماً للسيدة عائّشة لا 
تبرئة ها! فعند قوله تعالى: إن انين جاؤوا بالف عصبة منك [التور 11] قال: قإن العامة رووا أنها تزلت في عائشة وما رميث :به 
في غزوة بتي المصطلق من خزاعة» وأما الحاصة فإنهم رووا نها نزلت في مارية القبطية» وما رمتها به بعض النساء المنافقات ".ثم ذكر 
رواية عن الإمام أبي جعفر أنه قال: " لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلمء حزن عليه حزنا شديدأء فقالت منافقة 
الذي يحزنك عليه؟ فا هو إلا ابن جرج! فبعث رسول الله صلى الله عليه وسم علياً وأمره بقتله " (-1) وني سورة الخجرات ذكر قصة 
اتتبام فلانة اریت وأمس الرسول صلى الله عليه وسلم فيا بأ شقن عرض م كاذ می ازول قولة ساي ا جا ار ا إن 
فاستی ب نبا ينوا [المجرات:٠] )۲١(‏ وفي سورة التحريم قال عن كامة أبكاراً التي جاءت في ختام الآية الخامسة " عرض 
عائشة لأ ل يتوج یکر غير عااشة ة " (-") وبعد هذا في نفس الصفحة ورد اا ثم ضرب الله مثلا فقال: ر ال متلا 
للذين كفروا إمرَأة نوج وإمرأة لوط كاتا تحت عبدين من عبادتا صالين انتاهما [التحريم:١٠]‏ فقال: والله ما عنى بقوله نفائتاهما 
إلا الفاحشة» وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق ... وكان فلان يحبهاء فلما أرادت أن تخرج إلى ... قال لها فلان: لا 
يحل لك أن تخرجي من غير حرم» فزوجت نفسها من فلان " (-4) وإذا كان القمي ذكر بأن الخاصة ‏ أي الشيعة - رووا أن فلانة» 
وهي إحدى المنافقات» جاءت بالإفك» ولم يصرح باسمهاء فإن غيره من الجعفرية قد صرح باسمها وقال بأنها عاشة (-0). وضرب 
المثل باعرأة نوح ا ا ره للع تعريضاً بالنيدقن اة فة ن أمبات اللوؤمتين (-5)» والقمي هنا يؤكد أن اتيا 
المرادة هي الفاحشة» ثم مد لإلصاقها بمن برأها الله تعالى! 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعل السالوس - ص7٠‏ ه 

سادسا: القرآن كاب (تاريخ اني عشري)!! 

ا الك الحلافة إلى الإمام علي کرم الو م له» وخاض عدة معارك» ولاف الشيعة بعد ذلك ما لاقوا في ظل الحم 
الأموي. وقد تحدئت كتب التاريخ عن ذلك مفصلا ولكن القمي يحاول أن يغير من طبيعة القرآن الكريم ليصله بكتب التاريخ عند 
الجعفرية» فتسمع عن البصرة وال جل وبني أمية من وجهة النظر الجعفري» ولنضرب لذلك الأمثال: 


(۱7) (۲/ ۰)44 
(-؟) انظر (۲/ ۳۱۸ - )۳٠۹‏ والآية هي  "‏ ". 
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(WY ۲) (۳7(‏ 
(-ه) انظر ((تفسير 0 00 ۸( 


06 امقر يي موه كر قال الجاسي: " لا يخي على الناقد البصير والفطن الحبير ما في تلك الآيات من التعريض 
بل 3 بنفاق عالشة وحفصة وكفرها! " و( كار الأنوا 46 (r /Y)‏ 

١‏ أصحاب اجخل والبصرة: في سورة الأعراف: إن انين كذبواً ياياتنا واستكيروأ أ عا لا تفتح لحم أ اا تافر لون ا 
ی لج ال في سم ابيط [الأعراف:٠٤]‏ وان يلج اجمل في سم الحياط» فالكفار إذن لن يدخلوا الجنة» ولكن القمي إذا به 
يقول: " نزلت هذه الآية في طلحة والزبير والمل جملهم " !)١-(‏ ويقول أيضا: إن أععاب مل نزلت فيهم من سورة التوبة: وان 
نكثوأ أبمامهم من بعد عهدهم [التوبة: ]١١‏ (-0).وفي سورة النجم يقول بأن المؤتفكة هي البصرة» وقال: اتحفكت بأهلها مرتين» 
وعلى الله تمام الثالثة» وتمام الثالثة في الرجعة (-8).وفي سورة الحاقة يقول بأن البصرة أيضاً هي المؤتفكات (-4). 

" - بنو أمية: 

أما بتو أمية فإنا نصادفهم كثيراً ونحن نقرأ هذا التفسير العجيب» وما دام ثلث القرآن في أعداء الجعفرية ‏ ا زعموا ‏ فلابد إذن أن 
يكون للأمويين نصيب كبير! انظر مثلا تفسيره لقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله اين كمروأ فهم لا يوْمُِونَ [الأتفال:ه0]. يقول: 
نزلت في بتى أمية» فهم أشر خلق الله» هم الذين كفروا في باطن القرآن» فهم لا يؤمنون (-ه).ولهذا نجد كثيرا من الآيات التي 
تارك الكفار يجعلها لبني أمية كك 

۳ - بنو السباع: والقمي عاش في العصر العباسي الأول» والعلويون رأوا الحم يذهب لغيرهم» ثم لم يسلموا من ظلم ذوي القربىء 
فالعباسيون ‏ من وجهة النظر الجعفرية ‏ لا يفترقون كثيراً عن الأموبين» ولكن القمي لا يستطيع أن يصرح بهم عند الحديث عن 
كفرهم فيسميهم بتي السباع بدلاً من بتي العباس (-0). 

٤‏ - الاتفاق على قتل علي ! وغ ازل شن العاف اا ا وضع قصصا خيالية غر يبة» فثلا عند قوله تعالى: فآات 
ذا القربى حَمَه والمسكين وابنَ السبيل [الروم:۳۸] نراه يتحدث عن ذلك في نمس صفحات» ويأتي بقصيدة يقول بأن السيدة فاطمة 
الزهراء - رضي الله تعالى عنما . احتجت بها على الصديق» وكذلك احتج الإمام علي» وخاف الصديق من ضياع الىك نتيجة هذا 
الموقف» فبعث إلى الفاروق الذي أشار بقتل علي! وأمى خالد بن الوليد بقتله فوافق خالد» إلى آنحر تلك اللحرافة (-8). 


aî 


(-؟) انظر /١(‏ ۲۸۳)» وتكلة الابة الكريمة وطعنوأ في دينک فقاتلواً مه 3 مه الكفر *التوبة:۲ .*١‏ 

.)541 - "4٠0 /5( انظر‎ )۳٣( 

(حة) انظر (۲/ 584). 

رحة) (۱/ ولا؟). 

(دد) انظر مثلا: (1/ كمك كوك للك ۴۷۱(« و )۲/ 1۸+ على 1۲< «YEY‏ طول مم (FAG‏ 

رحلا) انظر (۲/ .)۲٤۲‏ 

(حم) انظر (۲/ هه١: .)١69‏ 

ه ‏ كفر أصحاب بيعة الرضوان: وعندما تحدث عن صاح الحديبية قال: " فليا أجابيم رسو امسا أنه عليه وسل إلى الصلح انکر 


عامة أصحابه» وأشد ما كان إنكاراً فلان» فقال: يا رسول الله» ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال: بى! قال: فنعطى الذلة في 
ديننا؟ قال: إن الله وعدني ولن يخلفني. قال لو أن معي أربعين رجلا لخالفته " (-1). والمعروف أن عمر بن اللخطاب ‏ رضي الله 
وا من هذه المناقشة» فافترى القمي هذه الزيادة المنكة "الو أن فى أريعين رجلا نذالفته © وقال: بان عامة 
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أصحابه الذين أنكروا الصلح أكثروا القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن لم تقبلوا الصلح خاربوهم. ويزيد فريته بأنهم 
حاربوا فعلاء وهزموا هزيمة قبيحةء إلى أن قام علي بسيفه فتراجعت قرش (5).ثم يستمر ليقول: بأن عامة الصحابة هؤلاء هم الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: ويِعَذّبَ المنَافقين وَالمنَافمَات والمشركين وَالمُشْرِكات الظانين بللَّهِ طَنْ السوء [الفنهم:] (-").وهكذا يستمر 
هذا القمي ليجعل عامة أصعاب بيعة الرضوان من أصحاب النار» وهم الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم» ويطعن في ترتيب 
إيات سورة الفتح ليصل إلى ضلاله (-4)! 

١‏ - الفرق الأخرى: ونراه كذلك يخضع القرآن الكريم للحديث عن الفرق الأحرى» فثلا عند قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذِينَ 
گدبرا عل الله وجوههم مسودة [الزمر:٠1]‏ يقول: " من ادعى أنه إمام وليس بإمام يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ... وإن كان علوياً فاطمياً " (-5). 

- القاكم وجيش السفياني: 

وكثير من فرق الشيعة قالت بعودة بعض الأعة قبل يوم القيامة» ومنهم من وقف عند إمام معين» وقال: بأنه لم يمت وإنما أظهر موته 
تقية» إلى غير ذلك هما تذكره كتب التاريخ. وكان من صدى هذا أن بعض الأمويين قالوا بعودة رجل منهم أسموه السفياني: فزاد بعض 
ا أخرى وهي أن اهدي عندما رج سيقابل جيش السفياني ويبزمه! وإذا بنا نجد هذا في تفسير القمي! فعند قول 


سە 7ه 


تعالی: ون آنا العذڌاب ل أ معدودة 0 0 قال: 00 والله أصحاب 00 00 ان إليه ي ساعة 0 فإذا جاء 


رب ول و لبا e‏ ني بالقائم ( ۰)٩7‏ وفي قوله تعالى: e lS‏ 
50-7 شو القمي مرجعا من مراجع التاريخ لغلاة الجعفرية! 

المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص۹٠‏ ه 

سابعا: طرق التغرير والتضليل: 

الى الى ا 0 ع معانيه إلى ا القول ريف م E‏ ا 
أنفسهم aT‏ الوداع. ع أن صفوة هذه ا El‏ ل إلى 0 e‏ مله لاسلا والعقل السام 


(۱7) (۲/ ١1م .)۳٠۲‏ وفي الأصل: فقال نعم! 


(د) انظر (۲/ ۳۱۲). 

(-م) انظر (۲/ »)۳٠١‏ والاية الكريمة ‏ هي السادسة من سورة الفتح. 
(-ة) انظر (۲/ 816). 

رحة) (۲/ ذه؟). 

رحد) (۲۰/۲). 

۰)0 /۲( ١ 0 


ينا من قبل كيف حاول صاحب (التفسير) المنسوب للإمام العسكري أن يغرر بضعاف العقول» وجهلة القوم» ليؤمنوا بخرافاته» 
0 ظلہات ضلاله. ٠‏ والقمي هو الآخر قد حاول القيام بنفس الدور فسلك لذلك عدة طرق: 
- جل آرائه نسيها للأعة وعلى الأخص الإمامان الباقر والصادق. كا أشرنا في مقدمة الحديث عن الكاب. 
؟ ‏ ذهب إلى أن القرآن الكريم لا يفهم معناه ولا يدرك مراده إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسار وهؤلاء الأثمة. نسب 
للإمام علي - كم الله وجهه ‏ أنه قال: " ذلك القرآن فاستنطقوه» فلن ينطق لك» أخبرك عنه» إن فيه علم ما مضى وعم ما يأتي إلى 
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يوم القيامة» وحک ما پیک وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين» فلو سألقوني عنه لأخبرتكم عنه لأني أعلمكم " (-1) ونسب للإمام الصادق 
أنه قال: إن الاب لم ينطق» ولن ينطق» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسا هو الناطق بالاب» قال الله: هذا بكابنا ينطق 
ع الح [الجاثية:7] فقال أحدهم: إنا لا نقرؤها هكذاء فقال الإمام: هكذا والله نزل بها جبريل على محمد ولكنه فيما حرف 
من كاب الله تعالى (-7).ونسب للإمام الباقر أنه قال: " القرآن ضرب فيه الأمثال للناس» وخاطب الله نبيه به ونحن» فليس يعلمه 
غيرنا " (-").وذهب إلى أن من لا يقبل تأويل الاب فهو مشرك كافر (-7.)4 - وضع اشا يه ا فال عام الل 
بأن القرآن أصابه التحريف» ولا يؤخذ تأويله إلا عن طريقهم» نراه يذهب إلى أن هناك آيات لا يعرف تأويلها إلا بعد وقت نزوها! 
ويتحدث عن هذا النوع فيقول: " وأما ما تأويله بعد تتزيله فالأمور التي حدثت في عصر النبي صل الله عليه وسم وو عمسن 
آل ممد حقهم» وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم» وما أخبر الله به من أخبار القائم وخروجه» وأخبار الرجعة والساعة " 
0 ٠ويذهب‏ إلى أن هناك ايات " ما خاطب الله به نليه 1 الله عليه وس والمعنى لأمته» وهو قول الصادق: إن الله بعث نبيه صل 
الله عليه وسا بإياك أعني و يا جارة " (-1).وذهب إلى ما هو أبعد من هذاء فقال بأن هناك ' ما هو مخاطبة قوم ومعناه لقَوم 
آخرين! فقوله (وقَضيتا إِلَ بن إسرائیل في الاب لتفسدن e‏ ممد) في الأرضٍ تين ولعانَ علو كبيرا) » فالخاطبة 
لى إصائري» زااعن لأمة دوين اله عر ول | 0/20 

وبهذه ا استطاع أن يحرف القرآن اليم فض ومعنى ليصل إلى ضلاله. 


1 OTE .)۳ ((المقدمة)) (ص‎ )١ 7) 

(-5) انظر (۲/ ٠)۹١‏ ونص الاية الكريمة هذا كابنا ينطق علي بالحتي * الجاثية: ٠۹‏ * غرف الاية الكريمة لامها تعارضت مع ما 
ذهب إليه. 

رصع وعم ه5غ). 

(دة) انظر (؟/ .)55١‏ 

(55) (مقدمة تفسيره) (ص .)١8‏ 

(-5) (مقدمة تفسيره) (ص .)١6‏ 0 

(¬ ۷( (نفس المقدمة) رص 5 والاية هي الرابعة من سورة الإسراء» والتحريف واض. 

الود تل إن ادر عي لشفي عدت ل انام ادا ور كارن لا رن - من وقت لآخر في تفسيره ‏ بيان أن الشيعة 
سيد خلون الجنة حتى فساقهم العصاة! فثلاً في قوله تع لى: ول دفع الله ي الناس بعضهم بض هدم صوامع |[ الحج: ٠‏ 4]» يقول: 
ا اد وتعالى يدفع بمن يعمل كل فريضة من الشيعة عمن لا يعملهاء ولو أجمعوا على الترك ملكوا (- .)١‏ وفي سورة طه 
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه: ۱۰۸] يذكر أن النبى صل الله عليه وسلم يشفع لعصاة الشيعة» فكلهم يدخل 
الجنة (-5).وفي سورة المؤمنون: ومن ورائهم برخ إلى يوم يبعثون [المؤمنون: ]1٠١‏ " يقول: البرزخ هو أمى بين أمرين» وهو الثواب 
والعقاب بين الديا والاخرة ٠٠‏ وهي قول الصادق: والله ما أخاف عليكر إلا البرزخ» فأما إذا صار الأمى إلينا فنحن أولى ب ( ).وي 
سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب [غافر:۴] قال: ذلك خاصة لشيعة أمير المؤمنين (-4).وفي سورة "ق ": ا 0 
عنيد [ق: ]۲١‏ يقول: بأن الآية الكريمة مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي» وييين أنهما في منزلة خاصة دون اللحلق جميعا؛ وأن 
رضوان يأتي بمفاتيح الجنة فيأخذها الرسول صل الله عليه وسلم ويعطيها علياً وكذلك يفعل مالك فاتيح جهن» فيأخذ علي المفاتيح 
ويقعد إلى شفير جهن » فتنادي: ياعلى جزني» قد أطفأ نورك طيبي! فيقول لها علي: ذري هذا ولي» وخذي هذا عدوي! فلجه يومئذ 
أشد مطاوعة لعلى من غلام أحدك لصاحبه (-ه).وفي سورة الرحمن: فيومئذ لا يأل عن ذَنيه [الرحمن: 9م] قال: " منك "» يعني 
من ا ما انرمع تو را ومني را ن غا عام لقان اللي وأحل حلاله» وحرم حرامه» ثم دخل في الذنوب وم 
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ف الدنيا» عذب ها ف البرزخ» ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب سال عنه يوم القيامة (-0).وفي سورة الحاقة " الآية ١9‏ ": 
َم مَنْ أوتي جابه ينه [الحاقة: ]١۹‏ قال: كل أمة يحاسيها إمام زمانهاء ويعرف الأمة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم» وهو قوله تعالى: 
وع الأعرَاف رجال [الأعراف:”4] وهم الأئمة يعرفون كلا إسيماهم [الأعراف:٠ ]٤‏ فيعطون أولياءهم كابهم بهينهم فيمرون إلى 
المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص4 ١ه‏ 
7( (۸/۱). 
) انظر (۲/ 54: ۰)٦١‏ 
) ("/ 44( 
(e 1) )‏ 
ده) انظر (۲/ 74" ۳۲۹). 

١ 

( 


الاب الثالث: تفسير العياثى 

اللاب الثالث: تفسير العياشى 

منزلة العياشي كالقمي ١‏ 

تلك أهم آثار الإمامة في تفسير القمي الذي يمثل جانب الغلو والتطرف في هذه العقيدة كتفسير العسكري. 

والتفسير الثالث الذي طالعنا به القرن الثالث هو تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياثبي» المتوفي 2 حدود سنة (۳۲۰) هه والذي 
يعد من الثقات عند الشيعة الان عشرية. 

وني صدر التفسير كتب محمد حسين الطباطبائي مقدمة حول الاب ومؤلفه» قال فيها: 

وک الله رالا مه أولي النبى والبصيرة» وذوي العلم والفضلة© على الاقتباس من مشكاة أنوارهم - أي الأئمة - والأخذ 
والضبط لعلومهم وآثارهاء وإبداع ذخائرها في كتبهم» وتنظيم شتاتها في تأليفهم» ليذوق بذلك الغائب من منبل الشاهد» ورد به اللاحق 
مورد السابق. 

وإن من أحسن ما ورثناه من ذلك كاب التفسير المنسوب إلى شيخنا العياشي را وهو الككاب الق الذي يقدمه الناشر اليوم 
ms‏ 

فهو لعمري أحسن كاب ألف قدياً في بابه» وأوثق ما وراه من قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور. 

أما الاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألّف إلى يومنا هذا - ويقرب من أحد عشر قرناً - بالقبول من غير أن يذكر بقدح أو يغمض 
فيه بطرف. 

وأما مؤلفه الشيخ الجليل أبو النضر مد بن مسعود بن العياش القيمي الكوفي السمرقندي» من أعيان علماء الشيعة» وأساطين الحديث 
والتفسير بالرواية» من عاش في أواخر القرن الثالث من المجرة النبوية. 

أجمع كل من جاء بعده من أهل العلى على جلالة قدره وعلو منزلته وسعة فضله» وإطراء علماء الرجال متسالمين على أنه ثقة, عين صدوق 
في حديثه» ومن مشا الرواية» يروي عنه أعيان الحدثين: كشيخنا الكشي صاحب (الرجال) وهو من تلامذته» وشيخنا جعفر بن 
څمد بن مسعود العياشي وهو ولده إڂ ". 

منبج العياشي وأهدافه كالقمي: 

من هذا نرى أن العياشي وتفسيره عند الشيعة في منزلة تشبه منزلة القمي وتفسيره. 
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دراعة فشر الات طهر لا أنه کان يسير مع القمى في طريق واحد» فلا فرق بينهما في المنبج والأهداف» والغلو والتطرف 
والضلال» وما أخذناه على تفسير القمي تسم به أيضاً تفسير العياشي» وإليك البيان: 

أولا: القول بعريف القرآن الكريم يشترك العياشي مع القمي في محاولة التشكيك في كاب الله العزيز» والدعوة إلى القول بتحريفه. 
وإذلك وجدنا صاحب كاب (فصل اللحطاب في تحريف كاب رب الأرباب) يذكر العياشي مع القائلين بالتحريف» ويقول بأنه روى 
في أول تفسيره أخباراً عامة صريحة في التحريف» وأن أسبة القول بالتحريف إلى العياشي كنسبة القول به إلى علي بن إبراهيم القمي» 
بل صرح بنسبته إلى العياشي جماعة كثيرة (-1). 

وينقل عن العياشى بعض الأخبار التق استدل بها على التحريف. منها ما رواه عن الإمام الصادق أنه قال: " لو قرئ القرآن كأ أنزل 
لألفيتمونا فيه مسمين " (-"). ومنها ما رواه عن الإمام الباقر أنه قال: تنزل جبرائيل ببذه الآية على مد صلى الله عليه وسلم هكذا: 
يسما اشتروأ به أنفسهم أن يكفروأ جا َل الله في علي بغي أن بزل اللَّم) (دم) 

وني تفسير العياشي نجد كثيراً من مثل هذا الضلال: 

فتحت عنوان: " ما عنى به الأثئمة من القرآن " )٠١ /١(‏ يذكر عدة أخبارء منها الحبر السابق عن الإمام الصادق» ويرويه أيضا عن 
الإمام الباقر» كا يروي عن الإمام الباقر أنه قال: " لولا أنه زيد في كاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى» ولو قد قام 
قاعّنا فنطق صدقه القران ". 


(۱7) انظر ( (فصل الحطاب)) (ص 55). 

(5؟) ((فصل الحطاب)) رص ۰)۱٤‏ _ | 

(-*) ((فصل الحطاب)) (ص *58)» والاية الكريمة هي رقم ٠‏ من سورة البقرة» وحرفها بزيادة " في علي . 

وعن الإمام الصادق: " إن القران قد طرح منه آي كثيرة» ولم يزد فيه إلا حروف» وقد أخطات مها الكتبة» وتوهمتها الرجال ". 
وفي أول سورة البقرة يروي العياشى عن الصادق أنه قال: كاب (على لا ريب فيه). وعن عمر بن يزيد» قال: سألت أبا عبد الله عن 
قول الله: ما تنسخ من آية أو نيما تأت حير نها أو ملا [البقرة:5١٠]»‏ فقال: كذبواء ما هكذا هي! إذا كان ينسى وينسخها أو 
أت بمثلها لم ينسخها. قلت: هكذا قال الله. قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى. قلت: فكيف قال؟ قال: ليس فيا ألف ولا واو 
قال: ما ننسخ من آية أو ننسها تأت خير منها مثلهاء يقول: ما ثميت من إمام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من صلبه مثله (-1). 
)١١(‏ الآية الكريمة هي (رقم )٠١5‏ من سورة البقرة» وحرفها ليصل إلى تأويله الذي يعد تحريفا آخر. 

وفي تفسير العياشى لسورة النساء يذكر الرواية التالية: عن جابر قال: قلت محمد بن على: قول الله في كابه: الذين آمنوأ ثم كفرواً 
[النساء:۷ ١۳١‏ ] قال: مما والثااث والرابع وعبدالرحمن وطلحة» وكانوا سبعة عشر رجلا. قال: لمأ 7 الى صل الله عليه وسم على بن 
أي طالب رضى الله عنه وعمار بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا: بعث هذا الصبى» ولو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة؟ وفي 
مكة صناديدهاء وكانوا يسمّون عليًا الصبى لأنه كان اسمه في تاب الله الصبى لقول الله: (ومن أحسن قرلا تمن دعا إلى الله وعمل 
صَالحاً وهو صبي وَقَالَ نف من المْسْلِِينَ) )١(‏ فقالوا: والله الكفر بنا أولى ما نحن فيه» فساروا فقالوا هماء وخوفوها بأهل مك 
فعرضوا مما وغلظوا علييما الأمرء فقال على صلوات الله عليه: حسبنا الله ونعم الوكل» ومضىء فلما دخلا مكة أخبر الله نبيه بقولهم 
علي وبقول علي لحمء فأنزل الله بأسمائهم في كابه» وذلك قول الله: (ألم تر إلى الذينَ قد جمعوأ لكر فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا 
حسينا الله ونعم الویل) (-5) إلى قوله: والله ذو فضل عظم [آل عمران:٤۱۷]‏ وانما نزلت 1 لكل فلان وفلان لقوا عليا وعماراً 
فال إن أبا سفيان وعبدالله بن عام وأهل مكة قد جمعوا لک فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكل» وهما اللذان قال الله: لين 


کو 


امنوأ ثم كفرواً [النساء:/710١]‏ إلى آتعر الآية» فهذا أول كفرهم .. والكفر الثاني قول النبي عليه وعلى آله السلام: يطلع عليكم من هذا 
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الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه؛ فثله عندالله كثل عيسى» ل ببق منهم أحد إلا تمنى أن يكون بعض أهلهء فإذا بعلي قد حرج وطلع 
بوجهه, وقال: هو هذاء نفرجوا غضاباً وقالوا: ما بقي إلا أن يجعله نبياء والله الرجوع إلى المتنا خير تما نسمع منه في ابن عمّه» وليصدنا 
علي إن دام هذاء فأنزل الله: وكا ضرِبٌ ان میم متلا إِذَا مك ا [الزخرف:7ه] إلى آنحر الآية فهذا الكفر الثاني. وزاد 
الكفر بالكفر حين قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك هم اا [ابينة:۷] فقال البي صلى الله عليه وسل: يا علي 
ا وأمسيت خير اريت فقال له الناس: هو خير من آدم ونوح ومن إراهيم ومن الأنبياء» فأنزل الله: إن الله اصطفى آدم ونوحًا 
ل اام ا يع عَم | آل عران:۲۲] قالوا: فهو خير منك يا ممد؟ قال الله: (قلّ 5 ان يك جميعا ) ولکنه خير منک 
و خير من ذریک ومن اتبعه خير من اتبعكم» > فقاموا غضاباً وقالوا: زيادة الرجوع إلى الكفر أهون علينا ما يقول في ابن عمه» 
وذلك قول الله: ثم ارْدادوأ كفْرا [النساء:۳۷].وفي تفسير سورة النحل يروي العياشي عن أبي جعفر أنه قال: نزل جبرائيل هذه 
الآية هكذا: (وَإذا قیل هم عاذ وَل رك في علي قالوأ أساطير الأَولِينَ) (-م) 

(-1) (الآية “ام) من سورة فصلت» وحرفها بزيادة (وهو صبي) . 

(۲) (۱۷۳: آل عمران) وتبداً بقول النِينَ ل شم الاس * آل عمران:۱۷۴* بدون: (ألم تر إلى)» وقول العياشي " وإنما نزلت " 
فيه تحريف يذكرنا يكلام مسيلمة الكذاب. 

(۳7( )۲۷/۲( ا5 الكريمة (رقم )۲١‏ من سورة النجل» وحرفها بزيادة (في علي) . 

ويروي عن إسماعيل ال حريري قال: قلت لأبي عبدالله: قول الله: إن اا بالعدل والإحسان وایتاء ذي ا عن اا 
والنگر وَالبنغي [النحل:٠‏ ] قال البغى: اقرأ يا أقول لك يا إسماعيل (إِن الله يام بالعدل والإحسان وایتاء ذي المرب حقه) قلت: 
ا فداك إن لا نقرأ هكذا في قراءة زيد» قال: ولكمًا نقرأها هكذا في قراءة على» قلت» فا يعنى بالعدل؟ قال: شہادة أن لا إله إلا 
الله» قلت: والإحسان؟ قال: شهادة أن حمداً رسول الله» قلت: فا يعني بإيتاء E‏ ا أداء إمامة إلى إمام بعد إمام؛ 
وينبى ع عن التحماء والمنگر قال: ولاية فلان وفلان .)١-(‏ 

ثانياً الطعن في الصحابة الكرام: 

الرواية التي دتا دون اختصار من تفسير العياشي لسورة النساء لبيان موقفه من تحريف القرآن الكريم توخ أعرين انين هنا :طعنه 
في خير أمة أخرجت للناس» الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وعلى الأخص من بشر منم با جنة غير علي رضي الله 
عنه» كالشيخين» وذي النورين» وطلحة والزبير» والأمى الآخر موقفه من أسباب النزول» ومفتريات هذا الضال الممجوجة ليتفق سبب 
النزول مع ضلاله. وإذا كانت الرواية وضعها العياشي ليقول بأن الخلفاء الراشدين الثلاثة» وغيرهم من خيرة الصحابة» كفروا في حياة 
الول صل ان عليه وسل» فإنه يرى ويروي أن الصحابة الكرام جميعاً ارتدوا عن الإسلام بعد الرسول صل الله عليه وسار إلا ثلاثة 
هم: المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي (-7). 

وتفسيره مملوء محشو بالطعن في الصحابة وتكفيرهم) ونذكر بعض الأمثلة: 

يروي عن جابر قال: سألت أبا عبدالله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: 


c(۷ /Y۲) (17)‏ والاية الكريمة هي التسعون في سورة النحل» وحرفها بزيادة " حقه "» ثم جاء التأويل الذي ذهب إليه ليكون 
تحريفاً آخرء وطعناً في الصديق والفاروق» والصحابة الكرام لأنهم بايعوا كلا منهماء وهو قول هذا الضال: " ولاية فلان وفلان ". 
(؟) انظر ((تفسير الصافي)) ١(‏ ورقة .)١48‏ 

ومن النّاسٍ من بعد من دون الله أندَادا بوبم كب الله [البقرة:ه17] قال: فقال: هم أولياء فلان وفلان )١-(‏ اتخذوهم أعة 
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من دون الإمام الذي جعل الله لناسء فإذلك قال الله تبارك تعالى: وليك أبن طلموأ د يرون الْعَذَّاب أن القوة له جميعاً وان 
لله شديد الْعذّاب لذ تبر الينَ اتبعوا من لين اتبعوأً إلى قوله: من تخد من دون الله أنداداً [البقرة:ه+1 - /171] قال: ثم قال أبو 
جعفر: والله يا اة 0 سين رواية لد أعداء 3 00 2 a‏ ت ا 


° 43 سه 


يعي ا ا 5 بما صنعوا» أي E‏ با يا علي فاستغفروا ا ll ll‏ 0 الله اذاق 
امون ی کر ہا ن م م ل جا فيضم رجا ب قبت مالسا ٠‏ - مإ م قل أ دال 
بن أبي طالب (-4).وروى عن أبي عبدالله قال: والله لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وجوا 
البيت» وصاموا شبر رمضانء ثم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلك مشركين. 

(-1) يقصد الخلفاء الراشدين الثلاثة» ومن بابعهم٠‏ 

(-؟) ((تفسير العياشى)) /١(‏ 75)» والايات الكريمة في سورة البقرة من »)١717/1١78(‏ ومن الواضم انا تتحدث عن المشركين 
عبده الأوثان " ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً." لفعلها العياشي: من دون الإمام 

ردم ۷۳/۱. 

(-غ)» 0 ۲( )ا /ههة؟)» والآبات الكرية من سوره م النساء: من (” إلى 1(“ وقبل هذه الآيات جاء قوله تعالی: وإذا قيل 


ع ا و ل نيو لين" د اي 


سم تعالواً ا ف رل الله اك الل رات المنَافقينَ ل عنك درا * النساء:١51*»‏ خعل العياثئي النفاق تحير الناس بعد 
الرسول» وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالی عنهما. 
وروی عن جار عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الاية: اليب يڏعونَ من دون اله لا يلُونَ سينا وهم لفون آموات ا 


a 2 3302 رس‎ 


وها شعرون اتان يعون [النحل:٠۲‏ - ۲١‏ قال القن مدعرن من دوق الله الأول والثاني والثالث» كبوا رسول, الله صلى | الله علية 
وس بقوله: والوا علياً واتبعوه» فعادوا ا ول يوالوه» ودعوا الناس إلى ولابية أنفسهم » فذلك قول اللّه: والينَ يعون من دون الله 


قال: وما قوله: لا ُونَ شتا فنه يعني: لايعبدون شا وهم موده فإنه يعني وهم يعبدولك» واا و نوات ير أحياء يعني 


كفارغين مؤفتيق :وأا قول .وها ا ان 0 فإنه يعني أنهم لا يؤمنون» ا ا کک َه واا فإنه کا قال اللدء 
وأما قوله: اين ا فإنه يعني لايؤمنون بالرجعة ا حق» واف قوله: قوم ف فإنه يعني قلوبهم كافرة» واا قوله: وهم 
مس كرون فإنه يعني عن ولاية علي مستكبرون» قال الله لمن فعل ذلك وعيداً منه (لاً جرم الكل م ود لل 
بحب المستكيرين عن ولاية علي) (-1). 

ثالثاً جعل الأثمة هم المراد من كلمات الله: في أصول التفسير عند العياشي نجد العنوان التالي (-) "في ما أنزل القرآن " وتحت هذا 
العنوان يذك روايات منها 2 

عن ات جعفر قال: ! القران على ف أرباع. ٠‏ ريع فينا» وربع 2 عدونا» وربع فرائض وأحكام» وربع سنن وأمقالةة ولنا کرام 
القرآن. 

وعن أمير المؤمنين قال: نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكام. ونجد عنواناً اخ وهو: ' 
ما عنى به الآثمة من القرآن " (-") وأشرنا إلى هذا العنوان من قبل» وذّكنا بعض رواياته لبيان التحريف. 

وأضيف بعض الروايات الأخرى: 
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عن ابي عبدالله قال: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. 

وعن أبي جعفر قال: لنا حق في کاب الله الجر من الله» لومحوه فقالوا ليس من عندالله» أو ل يعلمواء لكان سواه. 

وعنه أيضاً: إذا سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمة بخير قنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضى فهم عدونا. 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: سموهم بأحسن أمثال القرآن» يعني عترة النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عذب فرات 
فاشربواء وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. 

وعن عمر بن حنظلة» عن أي عبدالله» عن قول الله: قل کفی بالله سيدا بيني وبینکر ومن عنده علر الاپ [الرعد:4]؟ فما راز 
أتيع هذا وأشباهه من الاب قال: حسبك» كل شيء في الاب من فاتحته إلى خاتته مثل هذا فهو في الأثمة عنى به. 


4 


»)۲٥۷ :۲٦/۲( )۱7(‏ والایات الكرية في سورة النحل: من ٠١(‏ إلى د وحرفها بزيادة " عن ولاية على " ويقصد بالأول 
والثاني والثالث: الخلفاء الراشدين المهديين» وبدلاً من أن يستحل دم هذا العياشي أجمعت طائفته على توثيقه وعلو منزلته!! وما وجدنا 
أحداً من دعاة التقريب يطعن فيه! فاذا يراد بالتقريب إذن؟! 

(؟) ((تفسير العياشي)) (۱/ .)٩‏ 

000 ET 

هذه بعض الا صول التي وضعها العياثي» ونسبها للآعْة الأطهار حت حك فريته. وفي ظلماتها يمكن معرفة ما عليه هذا التفسير من جعل 
الأثمة هم المراد من كثير من كامات القرآن الكربم» وحصر هذا يطول ذكره» ويكفي أن نذكر بعض الأمثلة: يروي العياشي عن 0 
عن أي جعفر في قوله: آمتا بالل وما أَزِلَ ْنَا البقرة:183] ا ك ا والحسن والحسين وفاطمة» وجرت بعدهم في 
الأعمة. قال: مج القول من الله في الناس فقال: فإِن منوا د بعني الناس يشل ما متم به يعني عليا وفاطمة والحسن ا 
من 2 َقَد اهتدواً وإن ولوا غا هم ف شقاق [البقرة rv:‏ (-1). وعن أبي عبدالله في قول الله صبغة الله ۾ ومن أحسن من 
الله صبغة [البقرة:۸١۱۳]‏ فال ال مرف امي ل منود بالولاية في الميثاق (5). وعن بريد بن معاوية العجلي عن ا جعفر قال: 
قلت له: كرك عا كذ امه وس لوأ اء عل الاس يحون الول لیگ هيدا [البقرة :6 ]١‏ قال نحن الأمة الوسعلى» 
ونحن شبداء الله على خلقه» وجته في أرضه (-"). وعن ابي عبدالله في قوله تعلى: واذ 15 إبراهم و ؛ يكامات اهن [البقرة: 
4" |] قال: أتمهن تحمد وعلي والأئمة من ولد علي (- ).وعن أبي جعفر أن الولاية هي المراد من قوله تعالى: برام م أقاموأ التوراة 
والإنجيل وما رل لهم من بهم [المائدة:<+] (-ه) وعن أبي عبدالله» وعن أبيهء أن أصحاب القائم - أي الإمام الثاني عشر-هم 
الأمة المعدودة التي قال الله في كبه: ول ارتا غ الْعَدَابَ ل أ معدودة [هود:۸] (-5). وعن أبي جعفر أن علياً هو المراد 
من كلمة النور في قوله تعالى: قاين آمتوا يه وعزّروه ل وا الور الذي بزل معه [الأعراف917١]‏ (-۷). وعن أبي عبدالله 
في قوله تعالى: وعلامات وبالتجي هم تد ون [النحل:١١]‏ قال: هم الأمة (۸7). وعن أبي جعفر: ِن اا بالعدل: وهو مدء 
والإحسان: وهو على» وَإياء ذي الْقَرىَ [التحل:40] وهو قرابتنا. أم الله العباد بمودتنا وإيتائاء ونباهم عن الفحشاء والمكر: من 
نی على أهل البيت» ودعا إلى غيرنا (-9). 

0(7 ۲)» والآيتات الكريمتان في سورة البقرة: (٠ء‏ ۱۳۷)ء وقبلهما وقالوا کونوا هودا أو تصارى بدو ق بل مله 
إبراهيم حَنِيقًا وما کان من المشركينَ * البقرة o:‏ *. 

(-؟) /١(‏ 58)ء والآية الكريمة هي (رقم )١8‏ من سورة البقرة» أي بعد الآيات السابقة. 

/١( )*-(‏ 39)ء والاية الكريمة هي (رقم )١4‏ من السورة نفسهاء 
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(-4) (7/1ه)ء الآية الكريمة هي (رقم )٠١١‏ من السورة نفسها أيضاًء 

(ده) (۱/ ۳۳۰))» والآية الكريمة هي (رقم 57) من سورة المائدة. 

»)١51 ٠٠٤٠١ /۲( )5-(‏ والاية الكريمة الثامنة من سورة هود. 

)۷7( (۲/ |۳(“ والآبة الريمة ۵ (رقم /اه١)‏ من سورة الاعراف. 

(۸7) (۲/ ده5)ء والاية الكريمة هي (رقم )٠١‏ من سورة النحل. 

(-9) (۲/ ۲۹۷)» وسبق من قبل ذكر رواية أخرى عن أبي عبدالله في التحريف هذه الأية. 

والعياشي يرفع الأثمة لمرتبة الألوهية كالقمي: فعند تفسير قوله تعالى: لا تدوأ إن انين إا هو إله واحد [النحل:٠‏ ه] يروي العياشي 
عن أبي عبدالله أنه قال: يعني بذلك: ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد .)١-(‏ 

وعند قوله عن وجل: حافظوأ عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لَه قانعين [البقرة:۲۳۸]» بقوله: طائعين للأتمة. وني قوله سبحانه: 
فليعمل عالضالا ولا يشرك بعبادة رة أحذا [الكهف:١١١]»‏ يروي العياشي أن العمل الصا: المعرفة بالأَعُة ولا يشرك بعبادة 
ويه ا التسليم لعلي» ولا شرك معه في الخلافة من ليس له ذلك» ولا هو من أهله (-7). 

هذه تماذج كافية لبيان أن العياشى كالقمي في هذا الضلال» وكل ما قيل عن القمي يمكن أن نراه من خلال هذه الفاذج» وأختمها 
عا ختمت به دراستق عن العيائى في كاب (أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله): ص (۲۰۸» )۲٠۹‏ ': وفي سورة (هود) 
بتخدث عن سبب وله اناك من )١5(‏ إلى )۲٤(‏ فيقول: دعا رسول الله صل الله عليه وس لكين المي في آخر صلاته» افا 
بها صوته سمع الناس» يقول: " اللهم هب لعلى المودة في صدور المؤمنين» والهيبة والعظمة في صدور المنافقين فأنزل الله: إن اليب 
آمنوا وَحلُوا الصالات سيجعل كم الرحمن ودا فما يسرتاه بلسانك اتشر به المتقين وتذر به قومًا لدا [مريم:+ة - 4۷] بني أمية. 
فقال رمع (-"): والله لصاع من تمر في شن بال أحب إلي مما سأل محمد ربه» أفلا سأله ملكا يعضدم؟ أو كنزاً يستظهر به على فاقته؟ 
فأنزل الله فيه عشر آيات من هود أوها فلك تارك بض ما يوس إِليِكَ [هود:؟١]‏ إلى: أَم يمُولُونَ افترَاه [هود:1] ولاية على قل 
فأتوأ بعر سور مَثْلِهِ مفترّیات إلى: فإن ل يستجيبوأ لكر في ولاية علي فاعلموا أَنا أَنزِلٍ بعلم اللو ون لا لله إلا هو فهل أنتم مسلمون 
[هود:4 ]١‏ لعل ولايته من كان يريد المياة الدنيا وز ًا يعني فلاناً وفلاناً نوف إلييم أَعماهم فيا أن كان عل بينة من ره رسول 
الله صل الله عليه وس روه شاهد.منه امین لوشن ومن ف كاب موی إماما وزج قال كان ولائة علق کا هوم اوك 
يؤْمِنونَ به ومن يكفر به من الأَحرَابٍ فالثار موعده قلا بك في مزية منْه في ولاية على إنه الحق من ربك إلى قوله: ويقُول الأشباد 
هدلاء الي كبوا على رجهم إلى قوله: هل إستويان مكلا أفلا درون [هود:؟١‏ - ]۲٤‏ (-4). 

المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص ١/ه‏ 

) 

(-؟) انظر ما سبق في كابي: ((أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله)) - (ص .)٠٠٠‏ 

(دم) قال امجاسبي: " رمع كثاية عن عمر لانه مقلوبه ((حار الانوار)) (95/ .)٠١١‏ 

(-؛) ((بحار الأنوار)) (5س/ »)٠١١ - ٠٠١‏ والآيات ثلاث عشرة لا عشر آيات. 
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الطاب الاوك أصول التفسيز عدن الطوق والطري 


المطلب الأول: أصول التفسير عند الطوسى والطبرسى وننتقل بعد هذا الحديث عن أولئك الذين يمثلون شيئا من الاعتدال عند مفسري 
الجعفرية» وأول هؤلاء شيخ الطائقة في زمانه أبو جعفر محد بن الحسن الطوسي (-1). وإذا كان الصدوق والشريف الرقضى من 
الجعفرية الذين سبقوا للتصدي حركة التضليل والتشكيك في كاب الله تعالى» فإن الطوسي أول من تصدى هذه الحركة بطريقة عملية» 
حيث ألف تفسيره الكبير (التبيان)» فبين أن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين بغير زيادة أو نقصان ا نقلنا من قبل» ثم وضع أسساً 
للتفسير» وطبقها في تفسيره» فصان كاب الله تعالى من التحريف في المعنى إلى درجة كبيرة. ونتقل هنا ما ذكره الطوسي فيما يتعاق 
بالتفسير. قال في کاب (التبيان) (۱/ ٤‏ - 5): " اعا أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح 
عن الي صلى الله عليه وسل» وعن الأئمة - رضي الله عنهم» الذين قوم جة كقول اني صلى الله عليه وسلم» وأن القول بالرأي فيه 
لا يجوز والذي نقول في ذلك: إنه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالی وكلام نبيه تناقض وتضاد. وقد قال الله تعالى: إنا جعلتاه 
قرانا عَّبيا ع تَعقَلونَ [الزخرف:"] وقال: بِلسَان عر مين 0 [الشعراء:ه١]‏ وقال: وما أَرسَلْنَا من رسول إلا اسان قومه 
[إبراهيم:4] وقال: يبا لكل شيء [النحل:89] (-5) ما فَرطنًا في الاب من شيء [الأنعام:۳۸]» فكيف يجوز أن يصفه بأنه عربي 
مبين» وأنه بلسان قومه» وأنه بيان للناس» ولا يفهم بظاهره شيء. وهل ذلك إلا وصف له باللغز والمعمى الذي لا يفهم المراد به إلا 
بعد تفسيره وبيانه. وذلك منزه عنه القران. وقد مدح الله أقواما على استخراج معاني القرآن فقال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء: 
4" وقال في قوم يذمهم حيث لم يتدبروا القرآن ولم يتفكروا في معانيه: فلا ڪدبرون اران أم عل قوب اها حمد:؛؟ [» وقال 
الي صلى الله عليه وسل: " إني مخلف فيكم الثقلين: كاب الله وعترتي أهل بيتي "» فبين أن الكاب (جة)ء ا أن العترة جة» وكيف 
يكون ج ما لايفهم به شيء؟ وك EE‏ عليه وسلم أنه قال: " إذا جاء كم عني حدیث» فاعرضوه على كاب الله فا وافق 
تتاب الله فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط " وروي مثل ذلك عن أَمُتنا رضي الله عنبم؛ وكيف يمكن العرض على کاب 
الله وهو لا يفهم به شيء؟ وكل ذلك يدل على أن ظاهر هذه الأخبار متروك.] 

والذي نقول به: إن معاني القرآن على أربعة أقسام: 

أحدها: ما اخقص الله تعالى بالعلم به» فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه ولا تعاطي معرفته» وذلك مثل قوله تعالى: يسألوتك عَنٍ الساعة 
أيان مرْسَاها قل إا علمها عند ري لا يجلا لوقتا إلا هو [الأعراف:107]» ومثل قوله تعالى: إن اله عنده عأر الساعة [لقمان:*] 
إلى آخرها. فتعاطي كالما اقمع الاك بد عدا 

(-1) ولد الطوسي سنة ۳۸٠١‏ ه» وهاجر إلى العراق فهبط بغداد» ثم انتقل إلى الكوفة والنجف» كان ينتمى ارلا ا تمدهت 
الشافمي» ثم أخذ الكلام والأصول عن الشيخ المفيد رأس الإمامية. له كثير من الكتب. توفي سنة .٤٠١‏ راجع ترجمته في ((هدية 
العارفين)) (۲/ ۷۲) " جعل له (تفسيري الطبرسي)! " و ((معجم المؤلفين)) (۹/ ؟١5).‏ 

(-؟) نص الآية ونزلنا عليك الكاب تبيانا لكل شيء * النحل: ۸٩‏ *. 

وثانهها: ما كان ظاهره مطابقاًلمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب با عرف معناهاء مثل قوله تعالى: ولا تفتلوأ النفس التي حرم 
الله إل باحق [الأنعام:٠ »]١‏ ومثل قوله تعالى: قل هو اله أحد [الإخلاص:]ء وغير ذلك. 

وثالثها: ما هو ممل لا ينئ ظاهره عن المراد به مفصلا» مثل قول تعالى: وأقيموا الصلاة واتوأ الرَكاة [البقرة:]» ومثل قوله تعالى: وله 
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عل التاس 2 ايت من استَطَاعَ ليه سيبلا [آل عمران91]ء واتوأ حقّه يوم حصاده [الأنعام:١ »]١4‏ وقوله: والذينَ في أموالهم 0 
معلوم [المعارج:٠‏ 7]» وما أشبه ذلك. فإن تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتباء وتفصيل مناسك الحج وشروطه» ومقادير النصاب 
في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبي صل الله عليه وسل» ووحي من جهة الله تعالى» فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه» 
يمكن أن تكون الأخبار متنا متناولة له. 

es‏ كان لفط فلم ESE SSR‏ كوف كل راك هيما راذا فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به 
فقرلة ا راد الله ف ريطن ما ع لأمورة وک واس جوز أن کون رادا غل التفصيل را أعلم بما أراد. 

a,‏ كان Es ESE A‏ ا اا ر يقال إنه هو ارا 
ومتى قسمنا هذه الأقسام تكون قد قبلنا هذه الأخبار» ولم نردها على وجه يوحش نقلتها والمتمسكين باء ولا منعنا بذلك من الكلام 
في تأويل الآي جملة. وقال في موضع آخر: '.ينبغي لمن تكلم في تأويل القرآن أن يرجع إلى التاريخ» ويراعي أسباب نزول الآية على ما 
روي» ولا يقول على الآراء والشبوات " (-1) 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص *2ه 


62 ((التبيان)) (و/ ۳۲١‏ - 0805 ), 


المطلب الثاني: الفرق بينهما وبين ا جمهور 

المطلب الثاني: الفرق بينهما وبين اجمهور 

هذا ما ذكره الشيخ الطوسي» وهو يتفق مع جمهور المفسرين فيما عدا حديثه عن المشترك» حيث جعل للأتمة ما للنني صلى الله عليه 
وسلوء ولكن هذا ليس بكستغرب منه» لأنه يتفق مع عفيدته 2 الإمامة. ولم يجعل للصحابة الكرام دوراً في التفسير» وهم الذين تلقوه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرن الذي تلاه - أي القرن السادس المجري - ظهر فيه إمام المفسرين عند الجعفرية أبو علي 
الفضل بن الحسن الطبرسى (¬ 6 الذي أخرج کا 2 التفسير هو ( ( جمع البيان) » ثم ألف کاب اح ا ا أسعاه (جوامع الجامع) » 
وله خاب ثالث (۲7). 

وقد سلك مسلك الشيخ الطوسي» وتأثر به إلى حد كبير» فهما بمثلان جانب الاعتدال النسبي عند مفسري الجعفرية في القدم کا 
0 نا من قبل. ومع أنبما بمثلان شيعا من الاعتدال» إلا أن تناولهما لاب الله تعالى لم يس من التأثر بعقيدتهما في الإمامة» وأهم 
مظاهر التأثر نراها فيما يأتي: 

أولا: اللجوء لتأويل بعض آيات الاب الجيد للاستدلال على عقيدة الإمامة: 

فالذين ذهبوا إلى القول بتحريف القران الجيد لم يضطروا للاستدلال على عقيدتهم عن طريق التأويل ما دام هؤلاء الغلاة قد زعموا 
أن القرآن الكريم نص على الإمامة التي يعتقدونهاء أما هما فقد وقفا طويلا أمام بعض آياث الله تعالى» يؤولان ويجادلان لات 
عقيدتهم» مثال هذا ما نقلناه عنما في الجزء الأول» وذلك عند الحديث عن آية الولاية والتطهير وعصمة الأتئمة. 

(-1) توق سنة ٥٤۸‏ ه. 

(-؟) قال صاحب ((الذريعة)) (4/ :)۳٠١‏ ((تفسير الكاف الشاف من كاب الكشاف))» أو الوجيز» هو ثالث تفاسير الطبرسى. 
والخاب المذكور وجدته 2 مكتبة لندن. 

ثانيا ذكها بعض القرا ءات الموضوعة والشاذة ذات الصلة با مذهب: مثال هذا ما جاء في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: 
3 21 اصطفى ادم واو إبراهم وال عمران عل الْعامينَ ل عمران:""]» فإنهما يذكران أن قراءة أهل البيت " وآل حمد على 
العالمين " (-1).وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى: واجعلنا مقي إِمَاما [الفرقان:4 ۷]» يفسرها الطوسي بتر * أن يجعلهم من 
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يقتدى بأفعالهم الطاعات "» ولكنه يذكر أن قراءة أَعُتهم: ' واجعل لتا من الْمتقينَ إِمَاما “ 1 07 يذكر للإمام الصادق أقوالاً 
في هذه الآية الكريمة يجعلها خاصة بأئمة الجعفرية. كقول الإمام فيا: " إيانا عنى " وقوله: " هذه فينا ". ولا يكتفي بهذا بل يذكر ما 
ينفق ¢ الغلاة 0 ع ؛ ما جاء بالمصحف الشريف لعل إلى ا 8 5 الطرسي» ر و هي: "عن 
e‏ قوله 0 وكفى الله از اَل N‏ 7 اليو ' بام 2 3 قل بعلي » وهي ا ابن 
مسعود » وكذلك هو في مصحفه 0 (دع). وقال الطبرسى: ا وكفى الله المؤمنين القتال باز والجند» وعن ابن مسعود أنه كان يقراً: 
وكفى الله المؤمنين القتال بعلي " (-0). وني قوله تعالى: ا ايم به منبن فاتوهن أجورهنٌ [النساء:٤۲]»‏ يذكران قراءة لتأييد رأي 
فقهي ارتبط بالمذهب ال جعفري» وهو | باحتهم لزواج المتعة» هذه القراءة هي زيادة " إلى أجل مسمى " بعد فا اسقعتم به منبن (-). 


(-1) انظر ((التبيان)) (۲/ »)44١‏ و ((جمع البيان)) (۲/ 4#). 

د 0 (/ا/ ؟ذه). 

EEE 

(دة) ((التبيان)) (۸/ "81١‏ ). 

EES) 

(-5) انظر ((التبيان)) (5/ »)١557‏ و ((جوامع الجامع)) (ص ۸۳ - 84) وراجع تحريف القمي لما الذي ذكرناه في (ص 
1۸( 


ثالث أسباب النزول: في ذكرهما لبعض أسباب النزول يبدو أثر الإمامة واضحاء فثلاً عند قوله تعالى: ولا صرب ابن ميم مثا إذَا 
رمك درن [الزخرف:/ه] (-1)» يذكر الطوسي سبب النزول فيقول: روي عن النبي صلى الله عليه وس ا لعلي: 
' لولا إني أخاف أن يقال فيك ما قالت التصارى في عيسى لقلت فيك قولاً لا تمر ملأ إلا أخذوا التراب من تحت قدميك» أثكر 
ذلك جماعة من المنافقين وقالوا: لم برض أن يضرب له مثلاً إلا بالمسيح» فأنزل الله الآية " (-5) أما الطبرسي فيل نينا ای قال: 
" المروي عن أهل البيت أن أمير المؤمنين قال: جئت إلى النبي صل الله عليه وسلم يوماً فوجدته في ملأ من قريش» فنظر إلي ثم قال: 
يا علي» إنما مثلك في هذه الأمة مثل عيسى ابن مريم» أحبه قوم وأفرطوا في حبه فهلكواء وأبغضه 2 وأفرطوا في بغضه فهلكواء 
واقتصد فيه قوم فنجواء فعظم ذلك عليهم وضحكواء فنزلت الآية 0 وق شيورة الل وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم 3 1 
الأبانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكز كفيلا إن الله عل ما تفعلُونَ [النحل: ]4١‏ قال الطبرسي بأن الإمام الصادق قال: " 
هذه الآية في ولاية علي والبيعة له حين قال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا على علي بإمرة المؤمنين (-4) وفي سورة القلم قال 8 
لا رأت قريش تقديم النني صل الله عليه وسلم علياً قالوا: افتتن به مد صل الله عليه وسل» فأنزل لله تعالى: ن وَالّْمْ إلى قوله: ن 
صل عن سبيله» وهم النفر الذين قالوا ما قالواء وهو أعلر بالمهتدين [القم:٠‏ - ۷] علي بن أبي طالب " (-ه) وسورة عبس سيب 
نزولا معروف مشهور» ولكن الطوسي يرفض ما ذكره المفسرون (-5)»ويذهب إلى أنها " نزلت في رجل من بني أمية كان واقفاً مع 
ابي صل الله عليه وسء فلا أقبل ابن مكتوم تنفر منه وجمع نفسه وعبس في وجههء وأعرض بوجهه عنه» فى الله تعالی ذلك 
وأنكر معاقبة على ذلك " (-7) وإذا وجدنا بين أسباب النزول ما يتصل بالإمام علي وبيعته» وهو لم يصح من طريق» ويقطع برفضه 
كون النزول في مك2 وسياق الآيات الكريمة كذلك» إلا أنا جد الأمى يختلف بالنسبة لغير أبي الحسنء مثال هذا ما جاء في سورة 
ا فاو و رواب ين أن آنا بع هو المراد من قوله تعالى: فَأما من أُعطى واتقّى [الليل:0] ثم يقول ... " وعن ابن 
الزبير قال: إن الآية نزلت في أبي بكر لأنه اشترى المماليك الذين أسلموا مثل بلال وعامس بن فهيرة وغيرهماء وأعتقهم » الوك ان 
تكون الآبات ممولة على عمومها في كل من يعطي حق الله من ماله " (-8) 
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(۱7( (/اه: الزحرف)» والسورة الكرية مكية» فكيف غاب هذا عن الطوسی وهو يڏک هذه الرواية» وبتحدث عن المنافقين! اوخت 
جماعات المنافقين فى العهد المكى!! 

(-؟) ((التبیان)) (9/ ۲۰۹ -۲۱۰). 

(-*) ((جوامع الجامع)) (ص 4"56)» وانظر ((جمع البیان)) (9/ .)٠۳١‏ 

(-4) ((جوامع الجامع)) (ص 5554)» وسورة النحل نزلت في العهد المكى كذلك» والبيعة المزعومة قالوا إنها كانت بعد حجة 


الوداء! 
(¬ ه) ((- جوامع ال جامع)) ( ص (٠ ٤‏ ونور الث الس E‏ أو سو اران 
الكريم نزولا وقت أن كان على بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ا 


(حد) انظر ((التبيان)) (١58/1؟).‏ 

(د/ا) ((التبيان)) /٠١(‏ ل 

رحم) انظر ((جمع البيان)) (۱۰/ )٥۰۲ - ٥۰۱‏ .۰ 

أما الطوسي فإنه لا يذكر سبباً للنزول (-1). 

aT‏ الأئمة هم المراد من كامات الله: 

(-1) انظر ((التبيان)) /٠١(‏ ۳۹۴) وما بعدهاء وحمل الآبات على عبومها لا ينفى سبب النزول» فكا هو معلوم أن العبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب» وشتان بين موقفهما هنا وموقفهما من الآيات التي وضع المفترون أسباباً لنزوها نتصل بأتتهم. 

ذكرنا من قبل أن أوائك الغلاة الذين عن علهم خاو القرآن من ذكر الأتمة ووجوب ولايتبم» ذهبوا إلى القول بالتحريف وإسقاط أسماء 
الع وآيات الولاية. وهنا نجد الدافع نفسه يدفع الطوسي والطبرسي إلى شيء آتحر هو المجوء إلى تأويل كثير من آي القرآن الكريم 
حت يكون للأَمة والولاية ذكر» ولنضرب إذلك بعض الأمثلة التي ما أكثرها! في سورة النساء: ولول فضل الله عليك ورحمته اعم 
الشْيْطَانَ إلا ليلا [النساء: 8]» يروى الطبرسي عن أْته أن " فضل الله ورحمته النبي وعلي عليهما السلام " .)١-(‏ وفي نفس السورة 
وان من أَهْلٍ الْكَابٍ إلا ليومنن به قبل موته [النساء: ]٠١۹‏ يروي الطبرسي عن الإمامين الباقر والصادق: " حرام على روح امرئ 
أن تفارق جسدها حتى ترى مدا وعلياً بحيث تقر عينها أو تسخن " (-۲). وفي سورة الأعراف وتادى أضاب الجنة ااب النار 
أن قد وجدتا ما وعدا ربا حم هل وجدتم ما وعد ربك حا قالوأ تعم ادن مود يم أن لَه لله عل الطَالِينَ [الأعراف: 
]٤‏ فينقل الطبرسي عن تفسير القمي» عن الإمام الرضا أنه قال: المؤذن أمير المؤمنين على. ويذكر كذلك أن الإمام عليا قال: أنا 
ذلك المؤذن» وعن ابن عباس: إن لعلي في كاب الله أسماء لا يعرفها الناس. ويقول اللا أيضاً فهو المؤذن بينهم يقول: ألا لعنة 
لله على الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقي (-0). وعند الحديث عن أصحاب الأعراف في الآيات التالية يقول الطوسي بأن علياً 
قسيم الجنة والنار» ويزعم أن النبي صل الله عليه وسر قال: " يا علي» كأني بك يوم القيامة وبيدك عصا موسى» تسوق قوماً إلى الجنة 
واخرين إلى النار " ١)4-(‏ ويروي الطبرسي عن أمير المؤمنين قال: " نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة والنار» فمن نصرنا عرفناه بسيماه 
فأدخلنام الحنة ومن اشنا غرفناة سيساه فاد خلا انار " (-0). وفي سورة الفل: وإذا وقع القول علييم أخرجنا لمم دابة من 
الأرض تكلمهم [الفل:٠۸]‏ يذكر الطبرسي أن الإمام علياً هوهذه الدابة» وينقل عن فون اا ما يفيد هذا (57) وقي سورة ممد: 
وهم في لَنِ اقول [حمد: ]٠١‏ يروي الطبرسي أن لحن القول بغضهم علي بن أبي طالب (¬۷) 

(-1) ((جوآمع الجامع)) (ص ۹۲)ء ولكن الطوسي لم يشر لعلي. انظر ((التبيان)) (۳/ ۲۷۶). 

(-؟) ((التبيان)) (ص »)٠١١‏ وأنكر الطوسي هذا قائلا " لم جر لمحمد ذكر فيما تقدم» ولا ها هنا ضرورة موجبة لرد الكاية عليه» 
وما هذه صورته لا تجوز الكاية عنه ((التبيان)) (*/ ۳۸۷). 
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(-") انظر ((جمع البيان)) ط مكتبة ((الحياة)) (۸/ »)٠۳‏ والآية الكرية التالية التي تحدثت عن أولئك الظالمين هي " الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجاً وهم بالأخرة كافرون ". ولا ندري أن على وولايته هنا؟ على أن الطوسي ل يذكر علياً هناء انظر 
(التبيان)) ١5 /٤(‏ 4). ٍ ٍ 
-5) ((التبيان)) (4/ »)4١١‏ ومن المعلوم - كا نص القران الكريم في أكثر من موضع - أن مثل هذا الأمى يكلف به الملاتكة. 
-ه) ((جوامع الجامع)) (ص .)٠٤١١‏ ٍ 
-) انظر ((جمع البيان)) ط مكتبة الحياة ٠٠١١ /٠١‏ والطوسي أشار إلى أنها من الإنس ولكنه لم يذكر عليا ولا غيره. انظر 
(التبيان)) (8/ ۱۱۹ - 0 
-0) انظر (( القت (9/ ١٠١١‏ اکن الطوسي لم يشر هذاء انظر ((التبيان)) 2 °( 
وني سورة " قى ": اليا في جهنم کل کفار عنيد عنيد [ق: ]۲١‏ يزعم الطبرسي أن الرسول صلى الله عليه وسل قال: " إذا كان يوم القيامة 
يقول الله لي ولعلي: " ألقيا في الثار من أبنضكاء وأدخلا في الجنة من أحبكا ". وذلك قوله عن اسمه: ليا في جهنم كل کفار عنيد 
(-1). ونجد الطوسي والطبرسي ي لا يقتصران في التأويل على ذكر الإمام علي» فقد جعلا لغيره من الأمة ف ومن أمثلة E‏ 
نقرؤه عند تأويلهما لقوله تعالى في سورة البقرة: فتلتَى 5 من ريه كنات فتاب عليه [البقرة: ]"٠/‏ فالطوسي بعد أن ذكر الروايات 
الختلفة في تأويل الكلمات يقول: " في إا اوت أي آدم- باي 0 الله عليه وسال وأهل بيته» وكل ذلك جائز " (-5). 
والطبرسي بعد ذكره لتلك الروايات يقول:' قيل - وهي رواية تختص بأهل البيت عليهم السلام - إن آدم رأى مكتوباً على العرش أسماء 
معظمة مكرمة» فسأل عتهاء فقيل له: هذه الأسماء أجل الخلق منزلة عند الله تعالى» والأسماء: مد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» 
فتوسل آدم عليه السلام إلى ربه بهم في قبول توبته ورفع منزلته " (-"). ونجد الزعم كذلك بأن الأئمة هم حبل الله (-4) في قول 
تعالى في سورة آل عمران " الآية ٠١‏ ": واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا [آل عمران: .]١٠١*‏ وهم الخاطبون في قوله تعالى: إن 
الله يأر أن تؤدوأ الأماتات إل اهل ذا م بين النّاسٍ أن توأ ادل [النساء:6ه] فيرويان عن انتما أن هذا أمى لكل 
واحد من الأمة أن يسام الأمس إلى ولي الأ بعده (-0). وهم أواو لأم في في الآآية التي تلتها ي 3 الي ااا ا 
ال دك الأ متك [النساء:وه] (-1) وفي الآية الثالثة والفانين من نفس السورة: ولو ردوه إلى الرسول ول 0 المي 
[النساء:٣۸]‏ (-90). وهم أهل الذكر (¬۸) فاسألواً أل الذثر إن لا تعلمون [الأنبياء: ۷] وهم المصطفون (-9) ثم أورتا 
الاب اين اصْطَفيَا منْ عبادتا [فاطر: «*]. وهم من أذن له الرحمن )٠١-(‏ يوم قوم الروح والملاتة صَفَالّا كمون إلا من 
اذد له الرحمن وَقَالَ صَوَاا [التباً: ۳۸]. 


(-1) ((ججمع البيان)) (9/ )۱٤١‏ ولكن الطوسي أيضاً لم يذكر هذا - انظر ((التبيان)) (9/ ۳۹۹ - ۳۹۷). 

(د؟) ((التبيان)) (۱۹۹/۱). 

(د) (رجمع البیان)) (1/ ۸۹). 

(-4) ذكر الطبرسي في المراد بحبل الله ثلاثة أقوال: أحدها بأنه القرآن» وثانيها أنه دين الإسلامء وثالثها أنه أتمة الجعفرية» ثم قال: 
والأولى حمله على اجميع» وأيد قوله بإحدى روايات الغدير التي أثبتنا عدم صعتها في أكثر من كاب - انظر ((جمع البيان)) (؟/ 
أما الطوسي فل يذكر القول الثالث: انظر ((التبيان)) (۲/ هه -45ه). 

(-0) انظر ((التبيان)) (*/ 4*؟)»ء ((جوامع الجامع)) (ص .)۸٩۹‏ 

.)689 راجع ((التبيان)) (۳/ ۲۳۹ - ۲۳۷)» و ((جوامع الجامع)) (ص‎ )٦7( 

(۷7) راجع ((التبيان)) (۳/ ۰»)۲۷۲ و ((جوامع الجامع)) (ص ۰)۸٩‏ 

(85) انظر نظر ((ابيان)) (FAN SETI)‏ 
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(-) انظر ( (التبيان)) 0 و ((جوامع الجامع)) (ص ۳۸۹). 

(4/1۰) SS »)٤۲۷ /۹( انظر ((جمع البیان))‎ )٠۰7( 

والأئمة الذين ورد 0 كثيراً في هذين التفسيرين نجد و بجنا من التأويل» فعند قوله تعالى في سورة البقرة " الآية ۲٠۸‏ " 
ا الذي آمنواً ادخلوأ في في الس كافة ولا نتبعوأ خطوات الشيطان [البقرة:۲۰۸] يرويان عن أصعابما أن اسل الدخول في الولاية 
(-1). وفي الآية السابعة من سورة المائدة: ووو نشم الله e‏ ومياقه الذي وات به إِذ فم معنا وأطعناً الما ونان 
دخول الولاية في المراد بالميئاق (-7). وفي سورة طه " الآية ۸۲ ": : واي قفار ن تاب وامن وعمل اللا م اهتدى [AY‏ 
يرويان أن الاهتداء إلى الولاية (-") .وسورة مد " الآية 75 ": ذلك يم نهم قالوا الین هوا ما رل الله سنطیع ر في عضن الا 
[حمد:”7]» روى الطبرسي أن ما نزل الله في الولاية (-4). 

وإمامهم الثاني عشر - الإمام المهدي - نجد له ذكاً خاصاً. فعند قوله تعالى في سورة البقرة: اين يؤْمنونَ اليب [البقرة:"«]ء نراهما 
يدخلان في الإيمان بالغيب ما رواه أححابهما من زمان غيبة المهدي ووقت خروجه (-5).وفي سورة الأنبياء " الآية: ه١٠‏ ": ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد لر أن الأرض برا عبادي الصالحون [الأبياء: ٥‏ يروي الطبرسي عن الإمام الباقر أن هؤلاء الوارثين 
أصحاب المهدي في آخر الزمان اه وفي سورة النور: وعد اله انين آمنوا منک وعملوا الصالات خا سلفم ف رض 3 


ررس ت مر هه روه رورس سد 


اسلف ين من فلوم وڪن لم د ماني ارتضى طم وبدلهم من بعد خوفهم ما [النور: و] برويان عن أَمُهم " هم 
والله شيعتنا أهل اليت» يفعل ذلك بهم على يد رجل مناء وهو مدي هذه الأمة " (-/). وفي سورة القتح: هو الذي أرسل رسو 
با دی ودين الحتي ليظهره على الین کله [الفتح: ۲۸]ء يذكر' “أنه ]ذا خرج المهدي صارالإسلام في جميع البشرء وتبطل الأديان كلها 
(A7) "‏ 

- 0 أهم آثار الإمامة في تفسير هذين الشيخين: الطوسي والطبرسي» وإن كان الثاني - كا يظهر- أكثر تأثراً من شيخ الطائفة» 
وهما وإن لم يجنا تاب الله تعالمى هذه الناحية الطائفية -التي ليس لا مستند من كاب ولا سنة كا أثبتنا - إلا أنهما مع هذا من أكثر 
الشيعة اعتدالاء أو أقلهم غلواً. ويبدو البون شاسعا عند المقارنة بينهما وبين من سبقهما من الغلاة. ولذلك جاء القول بالاعتدال 
النسبي وال حد ما نتيجة المقارنة بغلاتهم الضالين» وإلا -إانب الغلو والتطرف فيهم» وني أمثالهم» واضم بين! 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص/ا*اه 


(۱7)( 3 ((التبيان)) (؟/ 185١)ء‏ و ((جمع البيان)) (۲/ ۳۰۲). 

(<؟) راجع ((التبيان)) ("/ ٤٥۹‏ - 00 و ((جوامع الجامع)) (ص .)٠١5‏ 

(دع) ان ۰)۹٩ /۷( E‏ 00 جوامع الجامع)) (ص 586). 

(د؛) انظر ((جمع البيان)) /١(‏ 5١٠)ء‏ 0 نظر ((التبيان)) (9/ ۳۰٤‏ - ه.”) ". 

(ده) انظر ((التبيان)) (9/ ه55)ء و ((جمع البيان)) (۱/ ۰)۳۸ 

0 0 جوامع الجامع) رص وروی الطوسي عن الإمام نفسه قال: " إن ذلك وعد للمؤمنين بام رثوك جميع الأرض 


( 
.)6۷ /۷( E c(1۸ 00 
۳۳٦ 


0 )» وانظر ( (ججمع البيان)) (۹/ ۱۲۷). 


0 
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٠‏ المبحث الخامس: التفسير بعد الطوسي والطبرسي 
المطلب الأول: تفسير الصافي 
المطلب الأول: تفسير الصافى 
كرتا من قبل أن الشيعة بعد هذا في اوم لكاب الله تمان متهم من ساك منبجا فيه شىء من الاعتذال+ أو ساك مساك 'الغلوه 
ومنهم من جمع بين انلکن أو اقرب من أحدها: 
ومن الكتب التي اطلعت عليها: تفسير الصافي» محمد بن مرتضى المدعو محسن. انی مؤلفه من كابته سنة )٠١175(‏ ه. وقد حاول 
أن يأتي بكل ضلالة جاءت في الكتب الثلاثة التي رزئ بها القرن الثالث الحجريء والتى تحدثنا عنباء وهي تفاسير الحسن العسكري 
والعياشى والقمى» وزاد كذلك في النقل عن بعض الكتب الأخرى كوايات اللتحريف والتأويلات الفاسدة التى رواها الكلينى في 
كابه (الكاني). فهذا الكتاب إذن يشل جانب الغلو والتطرف» ويعد اسقراراً لرك التضليل والتشكيك» واذلك تقراً فيه القول تحريف 
القرآن الكريم» ومباجمة الصحابة الأكرمين؛ والتأويلات التي تجعل من كاب الله تعالى كباً من كتب فرق الغلاة» وغير ذلك مما 
0 تغاولنا للكتب الثلاثة. فهو يرى أن تفسير القرآن الكريم لا يصح إلا عن طريق أمّة الجعفرية " فكل ما لايخرج من ييتهم 
فلا تعويل عليه " )١-(‏ والرسول صلى الله عليه وسل فسره لرجل واحد هو الإمام علي (55؟) ويباجم من يأخذ التفسير المروي عن 
الصحابة لأن " أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ویجترئون على اله ويفترون عل رسول الله في عزة وشقاق " (-").وهويرى أن جل 
القرآن إنما نزل في أَعة الجعفرية» وفي أوليائهم» وأعدائهم (-4) ويذكر روايات كثيرة في تحريف القرآن الكريم (-0)» بل يزعم أن 
في القرآن الكريم من التنافر والتناكر ما يدل على التحريف. مثال هذا ما نصه: " وأما ظهورك على تناك قوله: إن خَفتم ألا تقسطواً 
في الى قانكحوأ ما َا 3 من النّسَّاء [النساء:]ء وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساءء ولا كل النساء أيتام فهو مما 
قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن» وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من اللحطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن " 
(-5).وصاحب الصافي يعقب على روايات التحريف بقوله: " المستفاد من جموع هذه الأخبار» وغيرها من الروايات عن طريق أهل 
البيت» أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بقامه كا أنزل على مد صلى الله عليه وسلء بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ا 
قن غرفي ا كثيرة» منها اسم علي في كثير من المواضع» ومنها لفظة آل حمد غير مرة. ومنها أسماء المنافقين 
في مواضعهاء ومنها غير ذلك. وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله " (-/7).ولا يكتفي بذكر هذه الروايات» 
والتعقيب عليهاء ولكن يذكر آراء الطبرسي والصدوق والطوسي في عدم التحريف» ويرد عليهم بما يبن مدى غلو هذا الضال المضل 


اه 

-8) انظر (۱/ ۱۹» »)۲١‏ ومن رده يظهر اعتقاده بأن عندهم قرآنا غير القرآن الكريم الذي بأيدي المسلمين» وأن ما بين الدفتين 
هو الحرف» واا قرأنهم فليس عر ف!! والعجيب أ هذا المتظاهر بالا سلام وحب آل البيت لاق أ إستباح دمه وتحرق كتبه 

نراه احتل مكاناً عالياً عند كثير من الشيعة الاثني عشرية!. وتفسيره مطبوع ومنتشر في الوسط الشيعي! 
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رمن ااذ كن الضهابة د رضران الله تعالى عنهمء أنهم 6 آهل رة بعل سول الله غيل الله عليه وسل إلا ثلاثة هم: المقداد, 
وأبو ذر, وسلمان الفارسي! وأن أربعة اجتمعوا على قتل رسول الله صل الله عليه وسار بالسم» هم: أبو بكر وعمر وابنتاهما عائّشة وحفصة 
)3 

والاب كله يسير في ظلمات الضلال» ولنزد ذلك بياناً ببعض الأمثلة: في أول سورة البقرة الم ذلك الْكَأب لا ريب فيه هدى لمتقين 
[البقرة:١‏ - ؟] ينقل عن العياشي عن الإمام الصادق أنه قال: " كاب علي لا ريب فيه "» ويعقب على هذا بقوله: " ذاك تفسيره» 
وهذا تأويله» واضافته الاب إلى على بيانية» يعني أن ذلك إشارة إلى على. والكاب عبارة عنه» والمعنى أن ذاك الاب الذي هو 
عل لا عرية فيه ٠”‏ ثم يفسر المتقين بأتهم الشيعة» :ويقول: " وائما خص المتقين بالاهتداء به لأنهم المنتفعوت يه * (-]) .وعند قول 
تعالى: ومن الناسٍ من يمول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم عَؤْمِنِينَ [البقرة:4] (-) يقول: " كاين أبي وأصحابه» وكالأول والثاني 
وا من المنافقين» الذين زادوا على الكفر الموجب لخم والغشاوة والنفاق» ولا يما عند نصب أمير المؤمنين لخلافة والإمامة 
" (-4). ثم يذكر ما نقلناه من قبل عن تفسير الحسن العسكري هذه الآية الكريمة» وذكره للغدير» وخيانة خير أمة أخرجت للناس 
(-0).وفيٍ تفسيره لسورة القدر نراه يتفق مع القمي وينقل عنه ما ذکرناه من قبل» بل يزيد عنه بأن وجود القرآن متعلق بوجود 
الإمام!! وكلامه بالنص بعد أن ذكر رواية عن الإمام أبي عبدالله بأنه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن: " وذلك لأن في ليلة القدر ينزل 
كل سنة من تبيين القرآن وتفسيره ما يتعلق بأمور تلك السنة إلى صاحب الأمر» فلو لم يكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لا 
بد منه في القضايا المتجددة» وإئما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه» وإذا لم يكن من ينزل عليه لم يكن قرآناًء لأنهما متصاحبان 
لن يفترقا حتى يردا على رسول الله صلی الله عليه وسلم حوضه كا ورد في الحديث المتفق عليه " (-5). 

إذن يمكن القول بأن تفسير الصافي لا يقل غلواً عن التفاسير الثلاثة بل زاد عنها. 

المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعي السالوس - ص ٠‏ وه 

(-1) انظر هذه المفتريات العجيبة في (2)148/1 /٤(‏ م1). 

لجع (۳۰/۱). 

)۴١ /۱( )"-(‏ - ويريد بالأول والثاني الخليفتين - رضي الله تعالى عنماء أفضل المسلمين بعد رسول الله» كا ثبت في النص 
المتواتر عن الإمام على كرم الله وجهه. 

(دع) راجع ر(ص .)١5١8‏ 

(ده) انظر (؛ ورقة ۱۷۷). 1 

رحد ١)‏ ورقة (YY‏ - والحديث الذي اشار إليه هو الذي اثبتنا عدم صعته من اي طریق. 


المطلب الثانى: (البرهان فى تفسير القران) 

المطلب الثاني: (البرهان في تفسير القرآن) ومن عاصر صاحب الصافي السيد هاشم البحراني " توفي سنة )١1١1/(‏ أو سنة )١١١9(‏ 
" وله اب: (البرهان في تفسير القران) جمع فيه كثيراً من الروايات الجعفرية في تفسير القرآن الكريم .)1١-(‏ 

والكاب لا يختلف كثيراً عن تفسير الصافي» فهو سیر في طريق الضلال نفسه» يحرف خاب الله تفال نضا ومعق + ويطعن في حفظة 
اكاب الكريم» وحملة الشريعة من الصحابة الكرام الأطهار» ويذكر من الروايات المفتراة ما يؤيد ضلاله. 

ونستطيع أن ندرك منبج هذا التفسير الضال المضل» وأثر الإمامة فيه» من الأبواب التى نراها في الجزء الأول قبيل البدء في تفسير 
السور الكريمة» ومن الأخبار التى أثبتها البحراني في هذا الكاب» فلنضرب بعض الأمثلة. ذكر البحراني " باب في أن القرآن لم جمعه 
كا أنزل إلا المت وعندهم بأرية "قف هذا الا و هرا (-١).وفي‏ " باب فيما نزل عليه القرآن من الأقسام 
" (-م) يذكر عن أمير المؤمنين أنه قال: نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكام. وعن أبي 
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عبدالله: إن القرآن نزل على أربعة أرباع. ويذكر " باب في أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة " (-4) و" باب فيما عنى به 
الأئمة في القرآن"» وفيه» EES‏ مين © ع EF‏ 

ويقول البحراني: وااو خلاف ما أنزل الله فهو قوله: 3 عر آم ا للنّاسٍ [آل عمران:٠ ]١١‏ .. وأما ما هو حرف 
منه قوله: ' لكن اله يشبد با أَنرَلَ لله إليك في على" كذا نزلت (-5).وأما ما تأويله بعد تنزيله: فالأمور التي حدئت في عصر الني 
صلى الله عليه وسلمء وبعده» في غصب آل محد صل الله عليه وسل حقهم» وما وعدهم لله تعالى من النصرة على أعدائهم» وها انان 
الله سبحانه به نبية من أخبار اقام وخروجه» وأخبار الرجعة (-17). وأما ما هو مخاطبة لقوم ومعناه لقوم آخخرين فقوله: وقضينا إلى 
بن إسرائيل في اكاب لتفسدن في الأرض [الإسراء:٤]‏ أنتم يا معشر أمة مد (-8). وأما الرد على من أنكر الرجعة فقوله: ويوم 
كر ين كل مه وجا [الفل:م] (-ه) 

ومن هذا يتضح منبج هذا البحراني» ونزيد لك بياناً بشي ء نما جاء في تفسيره للايات الكرية. 

ما جاء في تفسيره للفاتحة: غير المخضوب علييم النصاب» والضالين [الفاتحة:۷] الشكاك الذين لا يعرفون الإمام " 

ويروي عن أبي جعفر أنه قال: "إن الله عن وجل خلق جبلاً محيطاً بالدنياه من زبرجدة خضراء» وإئما خضرة السماء من خضرة ذلك 
الجبل» وخاق خلفه خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً مما افترض على خلقه من صلاة وزكاة» وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة سماهما ". 
ويروي عنه أيضاً أنه قال: " من وراء شمسك هذه أربعون عين شمسء ما بين عين شمس إلى عين شمس أربعون عام فیا خلق كثير 
ما يعلمون أن الله تعالى خلق آدم أو لم يخلقه. وإن من وراء قرم هذا أربعون قرصاء وبين القرص إلى القرص أربعون عاما فيها خاق 
كثير لا يعلمون أن الله - عن وجل- خلق آدم أو لم يخلقه» قد ألهموا يا ألحمت النحلة لعنة الأول والثاني في كل الأوقات» وقد وكل 
بهم ملائكة متى لم يلعنوا عذبوا " (-١٠).وفي‏ أول سورة البقرة يذكر ما رأيناه من قبل في تفسير الصافي فيقول " كاب علي لا ريب 
فيه " (-1١).وهكذا‏ نرى من هذه الأمثلة القليلة )١8-(‏ أن هذا التفسير كسابقه يسير في طريق الضلال» ويعتبر امتداداً للحركة التي 
مني با القرن الثالث» ويمثل جانب الغلو والتطرف. 

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص 4 هه 


(-1) راجع اتجاه التأليف في تلك الفترة (ص ۸۲ - ۸۳) من خاب ((المعالم الجديدة للأصول)). 

(-؟) انظر (ص ۱٠١‏ - ۰)۱۷ 

(-5) انظر (ص .)5١‏ 

(-4) انظر (ص۲۲). 

(ده) انظر (ص ۰۲۲ ۰)۲۳ 

(-5) (ص »)۳١‏ والآية الكريمة التي حرفها هذا المفتري الضال نصها هو ' الکن الله يشبد با َل إليك أله بعأمه * النساء: .*١ ٠‏ 
(۷7) (ص ۰)۳١‏ _ 

)7^( ردص “(۳٦‏ والاية الكريمة المذكورة هي الرابعة من سورة الإسراء. 

(-و) (ص ۳۷)› والاية الكريمة فى سورة الفل ۳ ويوم ر 3 امة فوجا تمن يكذب باياتنا فهم يوزعون * الغل:۸۳* 
)1٠١-(‏ انظر (ص 47)» ولاحظ بها أخبارا أخرى متشاببة. ويقصد هذا الضال بالأول والثانى خير الناس بعد الرسول» اللحليفتين 
اراشدين أبا بكر وعمر. 

اد 


.)٠٠١ راجع أيضاً احبر الذي نقلناه من تفسير الميزان نقلاً عن هذا التفسير (ص‎ )1١-( 
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المطلب الثالث: عار الأنوار 


المطلب الثالث: بحار الأنوار ومن عاصر صاحبي الصافي والبرهان المولى محمد باقر الجاسي» المتوفي سنة )1١111(‏ هه وهو من أشبر 
علماء الجعفرية» وله مكانته عندهم. وللمجلسي موسوعته الكبرى (بحار الأنوار) » تحدث فيها عن أشياء كثيرة» يعنينا منها هنا ما يتصل 
باب الله تعالى » وأثر الإمامة فيه وامجلسي يؤلف بحاره للتفسير» واثما لحدمة المذهب الجعفري الاي عشري» فالحديث عن القران 
الكريم جاء من هذا الباب. وقد جعل كاباً للإمام تحته مئات الأبواب» ضعتها جموعة من أجزاء البحار. ومن هذه الأبواب " أبواب 
الآيات النازلة فيم ”: أي في الأئمة يا يزعم» وهي تقع في أكثر من سقائة صفحة في جزأين (-1). ومنها كذلك " أبواب الآيات 
النازلة في شأنه الدالة على فضله وامامته '» أي في شأن الإمام علي» ل ا سي ا د 
0 3 2 ء چ 03 ج ١‏ 

ويكفي أن نذکر عناوين بعض هذه الابواب ليظهر مدى غلو هذا الضال» فن ابوابه: باب أنهم - آي الأعمة - ايات الله وبيناته وكابه 
(-م) وأن الأمانة في القرآن الإمامة (-4) وام أ أنوار الله تعالى وتأويل آيات النور فيهم (-5) وتأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين 
او بهم وبولايهم والكفار والمشركين والكفر. والشرك والجبت والطاغون واللانت والعزئ والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم 
رحن وأنهم خر اا وخير أعة خرصي للناس (0277) وأنهم جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها )۸7( وأنه - أي الإمام 017 : 
المؤمن والإيمان والدين والإسلام والبينة والسلام وخير البرية في القران الكريم ... وأعداؤه " الكفر والفسوق والعصيان" (-3) وأنه 
أذ قد وات الله عليه - الذكر والنور والحدى والتقى في القرآن )٠١-(‏ وأنه النبأ العظيم والآية الكبرى .)١١١(‏ 

وامجلسى ينقل عن التفاسير الثلاثة الضالة الق ظهرت في القرن الثالث ال هجري» وعن غيرهما من كتب غلاة الشيعة» ولكنه لا يكتفى 
بالتقل» وانا كيرا عن يلك راه اه الأجزاء أو في غيرها من كابه (البحار). : 
واذا كان تأليف الأبواب على هذه الصورة يدل على فساد عقيدته التى تنزل به إلى درك الغلاة» فإن ذكر الآراء يكشف عن حقيقته 
5 ينع المماحكة وخاق الأعذار» وهاك بعض ما جاء في ا 

نقل عن (الكاني) ثلاث روايات عن الإمام أبي جعفر قال: نزل جبريل ببذه الآية على محمد صلى الله عليه وسل: يسما اشترواً به 
فم أن ا رل اله [البقرة:٠9]‏ في علي E ee EES E‏ عليه وسلم هكذا: وان 
كم قير كا غ عدن يطل ارا ر من مله [البقرة:۲۳] وقال: نزل ببذه الآية هكذا: (يا يبا اَن اوتوأ اكب 


آمنوأ بجا زلا (في علي) yT‏ ا 
و هذه الروايات قال اجلسي: 


E 


517 (۲۰ ج ۳۵ ص ۳۹٤‏ -لا١غ).‏ 
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بيان: لبوا ا رس سا ل 


ه دري - 


| [النساء:۷٤] O‏ هكذا: 

ا لتاس قد جاء م e‏ 5 ی داعا الها :4 [» ولعله سقط من احبر شيء» وكان امعه في الموضعين» 
فسقط آخر الأولى وأول الثانية من البين» أو كان في مصحفهم علمم السلام إحدى الايتين كذلك» ولا يتوهم أن قوله: مَصِدَقًا ت 
مع ف الأول ثا ذلك» إذ يمكن أن يكون على ذا ريم ا الطاب إلى أهل الكّاب» فانم كانوا مبغضين لعلي لكثرة ما 
قتل منهم» وكان اسمه مثبتاً عندهم في كتبهم كاسم الي صل الله عليه وسلء ركذا قو ا الاب وان احتمل أن يكون المراد 
بالكّاب القرآن.] 

وذ المجلسى بعد هذا روايات أخرى عن الكافي أيضاً فيها آيات محرفة كذلك» وقال عن التحريف في بعضها: " يحتمل التنزيل والتأويل 
"© واحتمل في موطع آخر وود الآيات الحرفة قي مصحت خاص بأقتهم .55 من قبل (-1). ثم أورد الجلسي فلاث زوايات 
من (الكاني) عن الإمام أبي عبدالله جعفر الصادق هي (-5): 

عنه في قول الله عن وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانيم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم [ال عمران:٠3]‏ قال: نزلت في فلان وفلان 
وفلان وفلان: آمنوا بالبي صل الله عليه وسل في أول الأعس» وكفروا حيث عرضت علبهم الولاية حين قال النبي صل الله عليه وسل: 
من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين رضي الله عنه» ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يقروا بالبيعة» ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لحم» فهؤلاء لم يبق فيم من الإيمان شيء. 

وعنه في قول الله تعالى: إن الِينَ دوا عل باهم من بعد ماين ادى [ ممد:ه :؟] فلان وفلان وفلان» ارتدوا عن الإيمان 
في ترك ولاية أمير المؤمنين رضي الله عنهء قلت: قوله تعالى: ذلك بأ نهم قالوا للذينَ هوا ما تل اله سنطيعكز في بعض الأم 
[حمد:"] قال: نزلت والله فيهما وفي أتباعهماء وهو قول الله عن وجل ادي نزل به جبرائيل "ع " على حمد صل الله عليه وسلم َلك 
امم قالوا لذن گرهوا ما زل الله في على سنطيعكر في بعض الْأَمٍ قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا يصيروا الأ فينا بعد الي 
صل الله عليه وسلء ولا يعطونا من امس شيا وقالوا: إن أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شيء» ةيالو ألا کاش فم فقالوا: 
سنطيعك في بعض الأعى الذي دعوتونا إليه» وهو اجس ألا نعطيهم منه شيعا وقوله: كزهرا الل الله والذي زل الله ما اقترض 
على خلقه من ولاية أمير المؤمنين» وكان معهم أبو عبيدة» وكان كاتههم» فأتزل الله: َم موا أَمرًا فنا میرمون م لسرن نال المع 
رهم وجواهم [الزحرف:۷۹ - ]۸٠‏ 


(حا) انظر (۲۳/ .)۳۷٤‏ 

(-؟) راجعها في (۲۳/ ۳۷۵ -91/5). 

والرواية الثالثة أنه قال في قوله تعالى " :٠١‏ الحج ": ومن برد فيه بإاًد لم [الحج:ه 7]ء نزلت فيم: حيث دخلوا الكعبة» فتعاهدوا 
وتعاقدوا على كفرهم» وخودهم با نزل في أمير المؤمنين رضي الله عنه» فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه» فبعداً للقوم الظالمين. 
وبعد هذه ا قال م 

بيان: قوله: إن الذي اموأ [النساءنيام١]‏ أقول: الآية في سورة النساء هكذا: إن النِينَ اهنوا م كفروأ ‏ م آمنوأ نم کفروا م م ازدادوا 
و يکن 21 يعفر شم و e‏ سيلا [النساء:۳۷٠]»‏ وفي سورة آل عمران هكذا إن انين كفرواً بعد إ انرم ثم ازدادواً 


اکچ ا شح ما 


ESE‏ ۰ ولعله - ضم جزءاً من إحدى الآيتين عو ال و ی ليان اد 
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مفادهاء ويحتمل أن يكون في مصحفهم " ع " هكذاء والظاهر أن المراد بالإيمان في الموضعين الإقرار باللسان فقط» وبالكفر الإنكار 
اللسان أيضأ کا صرح به في تفسير علي بن إبراهم . 

قوله: بأخذهم من بايعه بالبيعة: لعل المراد بالموصول أمير المؤمنين رضي الله عنه» والمستتر في قوله: بايعه راجع إلى أبي بكر والبارز إلى 
الموصول» ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى الموصول» والبارز إليه» أي أخذوا الذين بايعوا أمير المؤمنين يوم الغدير بالبيعة لأبي بك 
e‏ ¢ ء ء 

قوله: فلان وفلان وفلان: هذه الكايات يحتمل وجهين: الأول أن يكون المراد بها بعض بن أمية كعثمان وأبي سفيان ومعاوية» 
فالمراد بالذين کرهوا ما نزل الله أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» إذ ظاهر السياق أن فاعل " قالوا " او اا " النين ارتدوا " والثاني 
أن يكون المراد بالكايات أبا بكر وعمر وأبا عبيدة» وضمير " قالوا " راجعاً إلى بني أمية بقرينة كانت عند النزول» والمراد بالذين كرهوا 
الذين ارتدواء فيكون من قبيل وضع المظهر في موضع المضمر. نزلت والله فهما: أي في أبي بكر وعمر» وهو تفسير للذين كرهوا. وقوله: 
وهو قول الله: تفسير لما نزل الله وضمير " دعوا " راجع إليهما وأتباعهماء " وقالوا " أي هما وأتباعهما. قوله» في بعض الأمر: لعلهم ل 
يجترئوا أن يبايعوهم في منع الولاية فبايعوهم في منع المجس»ء ثم أطاعوهم في الأعرين جميعاء ولا يبعد أن تكون كلمة " في " على هذا 
التأويل : تعليلية» أي نطيعكم بسبب امس لتعطونا منه شيئا. ر ھا ما تولك الله " إعادة للكلام السابق لبيان أن ما نزل الله في 
علي هو الولاية» إذ لم يظهر ذلك ما سبق صريحاء ولعله زيدت الواو فض قوله: " والذي " من النساخ» وقيل: قوله مرفوع على قول الله 
من قبيل عطف التفسير فإنه لا تصريم في المعطوف عليه» بأن النازل فيهما في أتباعهما كرهوا أم قالوا (-1). 

وبعد أن انتبى الجلسي من بيانه السابق ذكر عشرات الروايات التي تمل التحريف لكاب الله تعالى» والتكفير لمن رضي الله 9 
ورضوا عنه من الصحابة الكرام البررة» ثم قال: اعام أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأعّة من 
ولده " ع " وفضل عليهم غيرهم» يدل على أنهم كفار مخلدون في النار (-5). ثم أورد ما يؤيد به رأيه» فقال: " قال الشيخ المفيد 
قدس الله روحه - في كاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأَعُة» وحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض 
الطاعة» فهو كافر ضال مستحق لخلود في النار» وقال في موضع آخخر: اتفقت الإمامية على أن أصعاب البدع كلهم كفار» وأن على 
الإمام أن يستتييهم عند القكن بعد الدعوة همم» وإقامة البينات عليهم» فإن تابوا من بدعهم» وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم 
عن الإيمان» وان من مات منم على ذلك فهو من اهل النار ". 

ومن هذا نرى أن كاب (بحار الأنوار) للمجلسي يعتبر امتداداً لحركة التضليل والتشكيك في كاب الله العزيز» ويمثل جانب الغلو 
والتطرف عند الجعفرية الا عشرية. 

المصدر:مع الشيعة لاني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص/اهه 

(VA كلاس د‎ TNO”) 

)١-(‏ (۲۳/ ۳۹۰)» وني موضع آخر عقد الجاسي باباً كاملا أسماه " باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم " ويعني بالثلاثة 
الحلفاء الراشدین!! انظر کابة (۸/ ۲۰۸) إلى ٠٠۲‏ طبع جر ". 


المطلب الرابع: تأويل الآيات الباهرة 


المطلب الرابع: تأويل الآيات الباهرة والمجاسي ليس أول من عني يمع الآيات التي أجرم الضالون من طائفته بتحريفها في اللفظ أو 


المعتى» فن قبله مثلاً شرف الاين بن علي النجفي الذي ألف كاباً أسماه (7 تأويل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة) » ونقل امجلسي 
عنه بعض رواياته .)١-(‏ 
اكاب لا مع الآيات تحت أبواب - كا فعل المجلسي» وانما سير بترتيب السور الكريمة. 
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وفي ذكره لبعض آيات سورة البقرة مع أكثر ما جاء به من التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. والتحريف في النص يكثر نقله 
عن القمى» وتلميذه الكلينى. ولسنا في حاجة إذكر أمثلة» فالكاب كله صورة واضحة هذا الضلال والإضلال (-5). 

بان ا 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص 54ه 


(<1) انظر مثلا ((بحار الأنوار) ) (۴/ 8ذا1). 


المطلب الحامس: تفسير شبر: 

امطاب الام ر قير ونيد أن تحر ةة اتفال :والتشكيكه كانت 7 من الحركة المضادة» ذلك أن الكتب الضالة التي 
ظهرت في القرن الثالث منها خاب ينتسب إلى إمام» واا وة وة اح تلاميذه هو الكليني» صاحب كاب (الحديث 
الأول) عند الجعفرية» وقد نقل عن شيخه القمي مئات الروايات في ا والتكفير وغير ذلك» والثالث للعياشي وهو في مكانة 
القمي عندهم» ولهذا ما وجدت أو قرأت من کاب 0 كتب التفسير الجعفري يصل إلى كاب (التبيان) للطوسي في اعتداله النسبي 
أو قلة غلوه .)١-(‏ ولكن ظهر بعض التفاسير التي لم ترتفع إلى هذا المستوى» وم تنزل إلى ذلك الدرك الأسفل. ومن هذه الكتب 
تفسير القرآن 0 للسيد عبدالله شبر. 

ولنتبين أهم آثار الإمامة في هذا التفسير ومدى غلوه نعرض ما يأتي: 

(-1) ربا ظهر شيء في السنوات الأخيرة لا عل لي به» وسيأتي الحديث عن ((التفسير الكاشف)) لمغنيه» و ((تفسير البيان)) 
مرجعهم الحالي بالعراق. 

أولا : بالنسبة للقول بتحريف القرآن الكريم أو عدم تحريفه لم أجد لشبر نصاً صريحاء ولكن يبدو أنه يميل إلى القول بالتحريف» ويظهر 
هذا الترجيح ما يكثر منه على أنه من القرا ءات» ومن هذه القراءات. في سورة آل عمران الآيات: »)١١١ 4٠١4 »1٠١*(‏ فالآية 
الأول هي: ا آم الین آمنو امو لله حى تات ولا ون إلا وام مسون [آل عبران:۲. rS NERE‏ 
مسلون EU E NN E E e‏ " وقرئ بالتشديد أي 
منقادون للرسول ثم للإمام من بعده " )١-(‏ والآلية الثانية: 0 اا يعون إل ار واا بالمعروف وينهون عن 
اوك هم الحو [آل عمران:4 ]٠١‏ ييدل اة " أمة " بأئمة (-؟) أي أمة الجعفرية. وكذلك فعل في الآية الثلثة: كنم خير امه 
TEE‏ ا ٠‏ فيقول: " هم آل مد علييم السلام» وقرئ كنت 
خير أئمة " (-"). وفي سورة الجر: قال هذا صراط عل م مُستقم [الجر: ا 4] يبدل الجار والجرور باسم الإمام علي فيقول: ' صراط علي 
بالإضافة (-4). وفي سورة الحج: وما أَرَْلنَا من قك من رسول ولا ى إلا إا على الشَيْطَانُ في أمتيته [المج:0] يقول 
شبر: " وعنهم أي أعته أو محدث بفتح الدال» هو الإمام يسمع الصوت 5 يرى الملك (-0). وغير هذا كثير. وما يرج كذلك 
انضمام شبر إلى القائلين بالتحريف» موقفه من الآبة التاسعة من سورة الجر إنا تحن نزلنا الد وانا له فظو [الخخر:9] حيث أولها 
بقوله: " وإنا له لحافظون عند أهل الذكر واحداً بعد واحد إلى القائم أو في اللوح ... وقيل ا ی " (-). ثانيا نجد شبراً 
من يطعن في الصحابة الأبرار» وأمبات المؤمنين الطاهرات: فثلا آيات سورة النور التي تحدئت عن الإفك لتبرئة أم المؤمنين السيدة 
عائّشة - رضي الله عنهاء نرى شبراً يجعل فیا اتهاماً لمن برأها الله تعالى فيقول: واي تول كبر تمل معظمه منم من الآفكين لَه 
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3 


عذاب عظم [التور:١ ]١‏ في الآخرة. أو في الدنيا بجلدهم» نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة من أنها حملت بإبراههم من جريج 


9 


القبطي» وقيل في عائشة" (-0). 


.)15 ((تفسير شبر)) (ص‎ )١- 
.)95 (؟) انظر ( (تفسيره)) (ص‎ 

(دم) رص ۰)۹۷ 

(-4) تفسيره (ص 554). 

03 2 ١ 3 ١ ) 

(-5) قال الأستاذ مد حسين الذهبي رحمه الله: " نجد شبراً يعتقد بأن القرآن بدل وحرف» ولا اصطدم بقوله تعالى في الآية التاسعة 
من سورة الجر نا حن رلا لذ وإنَا له افظونَ * الحجر:* نجده يتفادى هذا الاصطدام بالتأويل " ثم نقل تأويله للآية الكرية. " 
انظر ( (التفسير والمفسرون)) (۲/ )١191‏ ". 

i ا‎ n o e 
إلا تمصروه ققد نصره الله إذ رجه الذِينَ كفروا تاني انين إِذْ هما في الْمَارِ ِذْ قول لصَاحبه لا رن‎ :" ٠٠ وني سورة التوبة " الآية‎ 
يعز على شبر أن ينزل من السماء تكريم لأبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه ولا يكتفي بنفي هذا التكرى»‎ ]٤ ٠ إن الله معنا [التوبة:‎ 
بل يفتري على الله تعالى مرة أخرى ويجعل من الآية الكريمة اتهاماً لأفضل المسامين بعد رسول الله صلى الله عليه وسل» ولذلك يقول:‎ 
إِذْ يمول لصاحبه ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر 5: قال له صاحبه وهو حوره [الكهف:/م] لا كر فإنه خاف على‎ 
نفسه» وقبض واضطرب حتى كاد أن يدل عليهماء فنباه عن ذلك إن الله معنا عالم بنا ازل الله سكينته طمأنينة عليه على الرسول»‎ 
ونی إفراده صل الله عليه وسلم بها ههنا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لايخفى. ثالث نجد شبراً يغالي في أمته» ويخضع القرآن‎ 
الكريم هذا الغلو» فيضيف إلى التحريف في النص تحريفاً في المعنى. انظر مثلاً تأويله لسورة القدر حيث يقول: نمزل الملاتكة والروح‎ 
فيا [القدر:]: جبرائيل أو خلق أعظم من الملائكة بِإِذْنِ ريم يأمره كل سنة إلى النبي وبعده إلى أوصيائه» من كل مض کل ار‎ 
قدر في تلك السنة أو من أجلهء سام هي [القدر:؛ - ه]: قدم احبر للحصر أي ما هي إلا سلامة أو سلام؛ لكثرة سلام الملاتكة فيا‎ 
aE. 

وفي سورة ال معارج» OT COLE‏ سائل: دعا داع» ِعذَابِ واقع [المعارج:١]:‏ نزلت لما قال بعض المنافقين يوم 
الغدير: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا مجارة من السماءء فرماه الله بحجر فقتله (-5). 

المهدي عدة أصحاب أهل بدر (-م). 

هذا بعض ما جاء في تفسير شبرء وأظنه يكفى لبيان أثر الإمامة فيه» وهو وان كان في منزلة بين المنزلتين: إلا أنه إلى الغلو أقرب» 
وعن الاعتدال ا 1 ْ 

المصدر:مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص٥٠‏ ه 


.)٥۳۱ (ص‎ 8 


دمع) رص ۰)۲۲۸ 


المطلب السادس: كنز العرفان 
المطلب السادس: كنز العرفان 
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هذا لون آخحر من التفاسير» وهي تختص بآيات الأحكام فقط» رجعت إلى ابين أحدهما يشل جانب الاعتدال النسبي» والآخر سار 
في طريق الغلاة. الاب الأول هو: ( كنز العرفان في فقه القرآن)» لمقداد بن عبدالله السيوري اللي (-1) والكاب تعر يكام 
التي استقر عليها رأي الشيعة الجعفرية» مخالفين بها كل المذاهب أو بعضهاء فثلاً عند قوله تعالى: يا أ الِينَ آمنوأ إِذَا شم إلى الصلاة 
فاغساوا وجوه ودی ا المرافتي واا a‏ و إل الكعبين [ [المائدة:5]ء نراه قف طويلا عند عجز الآية» محاولة 
إثبات أن الواجب مسح الرجلين لا غسلهما (-؟). وعند قوله عن وجل: وإذا حي ية يوا باح ا او ردو اا 
حاول أن يبت وجوب رد السلام في أثناء الصلاة (-8). 
والانتصار الفقه الشيعي الجعفري من باحث جعفري أعى متوقع» بل لا ينتظر غيره» ولكنه ينبي أحياناً إلى آراء أثر الإمامة يبدو فيا 
واضحاء ومن أمثلة هذه الأراء ما يأني: 
عند قوله تعالى: 5 ارون نجس ل يا المسجد الحرام بعل عام هذا [التوبة A‏ 0 في الاية اکا کی أن 
المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكية» وأن آثارهم وکل ما باشروه برطوبة نجس أيضأء وأنه لا جوز دخوهم المسجد الحرام» وكذا 
باقي المساجد لنصوص الأتمة. ثم يقول: " لا فرق بينهم وبين الكفار عندنا في جميع ما تقدم للإجماع المركب» فإن كل من قال 
بنجاستهم عيناً قال بنجاسة كل كافرء ولأن أهل الذمة مشركون " (-4). وبالبحث عن باقي الكفار عندهم د أن" ا بونرا 
في مفهوم الكفر غکوا بكفر كثير من ادليه حتى أن بعضهم اعتبر غير ا جعفري کافراً مشركا. 
وني قوله عن وجل: إِنَّ الله وملاکته يصَلُونَ على التي يا ا الذي آمنوا صلوا عليه وسلوا تسيا [الأحوات+0]: يدر مشروعية 
الصلاة على الآل ا لين صل الله عليه وسلم؛ وجواز الصلاة عم " لا تبعاً له بل إفراداً كقولنا اللهم صلى على آل ممد» بل الواحد 
منم غو الصلاة عليهم واجبة في الصلاة» ومستحبة في غيرهاء ثم يقول: " والذين يجب الصلاة عليهم في الصلاة» هم الأعة 
المعصومون لإطباق الأصحاب على أنهم هم الآل» ولأن الأمى بذاك مشعر بغاية التعظي المطاق الذي لا يستوجبه إلا المعصومون» وأما 
فاطمة عليها السلام فتدخل أيضاً لأنها بضعة منه صلى الله عليه وسلم ".ويذكر كذلك أن أمته هم القائمون مقام الرسول صلى الله عليه 
وسا» وأن مقام إمامتهم اغتصب (-0). 
وني قوله سبحانه: وَإذَا صرب في الأرض فليس عليكز 5 أن تفُصروأ من الصلاة إن حفتم أن يفتتكر انين كفروأً [النساء: ]٠١١‏ 
بنتهي إلى أحكام منها قوله: " وجوب القصرء وإن كان عاماً لظاهر الآية» لكنه عندنا مخصوص بما عدا المواضع الأربعة: مسجد مك2 
والمدينة» وجامع الكوفة» وال حائر الشريف» وعليه إجماع أكثر الأصعاب» لأن الإتمام فيها أفضل» لكونها مواضع شريفة تناسب التكثير 
من العبادة فيها " (57). 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص ١/٠اه‏ 
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المطلب السابع: زبدة البيان 
المطلب السابع: زبدة البيان 
ذلك هو الاب الأولء أما الاب الثاني فهو (زبدة البيان في أحكام القرآن)» لأحمد بن حمد الشهير بالمقدسي الأرديلي م 
غلوه» وأثر الإمامة فيه نعرض ما يأتي:- في كاب الطهارة ذكر أن الإيمان المطلق عند الجعفرية يدخل فيه التصديق والإقرار " بالولاية 
والإمامة والوصاية لأهل الببت مخصورض. كل واحد.واحد " (-1). 
ثم قال: فلنشر إلى ما يدل على كون أمير المؤمنين إماما وه و غير خصو وتقتضر عل نبل مله منه .قوله"تعالىة يا أيها الذين آمنوأ من 
رتد من م عن دينه فسوفٌ يَأ الله رم م و بوه أذلة على المؤمنينَ [المائدة:ع ه]. 
ونما قاله في الآية الكرية: " ظاهر أنها ف أمير المؤمنين وأصحابه الذين ارتدوا بعده من اللحوارج» وخاربيه يوم اءخمل وصفين وغيره ". 
واسقّر لبيان انا فيه واستدل بأحاديث لا تصلح للاستدلال هناء وبأخرى موضوعة» إلى أن قال: وياملة امات كلها و 
فيه» ويؤيد كونها فيه قوله تعالمى متصلا بالآية المذكورة: 5 ر اله ورسوله والِينَ آمنوا انين عر الصلاة ويؤْتونَ الركاة وهم 
را كعونٌ |المائدة:ه [o‏ مع إجماع المفسرين على أنه ف شأنه (-5؟).وفيٍ كاب الصلاة عاد الأرديل لمحديث عن الاية الخامسة واللمسين 
فق وزة ا ا وک اه رورسو وا ا 080 ا عدر من وده 
الذين تصدقوا في حال دکرعم | كذلك (-۳). وني كاب الطهارة ذکر قوله تعالى: واذ ابل إبراهيم بکمات اهن قال إن 
جَاعلكَ للتاس ماما َال ومن ذريتي َال لا يتال عهدي الظالمينَ [البقرة E‏ واستدل بها على وجوب عصمة الأثمة (-4). وفي 
کاب النکاح: ول سورة التحريم» وتحدث عن أسباب النزول» ثم قال: " وفي السبب شيء عظيم لحفصة» ولعاشة أعظم» حيث 
کت وغدرت رفاك رارت مده اللنا کن ول الأذى لبي صل الله عليه وسلم بذلك (-0). واستدلالاً بالآية اللخامسة: 
ا إن طلقکن أن یدلہ أزواجا خيرا منکن مسَلئات ممتات قانتات تائبات عابدَات سانحات تبات بكرا [التحرے:٥]‏ قا 

" وباجملة هذه تدل على عدم اتصافهما ببذه الشات واتصاف رها ع (-5). 
وبعد ذلك تحدث عن ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط ثم قال:" ولعل فيه أسلية للنبي وغيره من المؤمنين» بأنه لا ستبعد حصول 
امرأة غير صالحة للنبي وغيره» ودخوها النار»ء مع كون جسدها مباشراً لجسده» ووجود الزوجية» وهي صريحة في ذلك» والمقصود 
وام فافهم. وكذا رجاء من يتقرب بتزويجه وزوجيته صلى لله عليه وسل» ولهذا كانت أم حبيبة بنت ي سفيان أخت معاوية أيضا 
عنده صل الله عليه وسل وك حدق روجا وأبوها كان أ کی رموش الكفار» وصاخ روه صل الله عليه وسلم ا 
بنت حي بن أخطب بعد أن أعتقهاء وقد قتل أبوها على الكفر» وأخرى سودة بنت زمعة» وكان أبوها مشركا ومات عليه» وقيل: قد 
زوج 7 لله صل الله عليه وسام ابنتيه قبل البعثة بكافرين يعبدان الأصنام". 
بعد هذا لسنا في حاجة إلى ذكر المزيد لبيان أن هذا الاب يمثل جانب الغلو والتطرف والضلال 
المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الاصول والفروع لعلي السالوس - ص "/اه 

1 .)٠١ (ص‎ )1- 

؟) انظر الاب (ص »)١5 - ٠١‏ وراجع ما كتبته عن ((اية الولاية)) ف ادل 

دع) انظر (ص ۱۰۷ - .)١١١‏ 
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المطلب الثامن: الميزان 

المطلب الثامن: الميزان 50 
بعد الحديث عن كتب لجعفرية الاثني عشرية ظهرت في القرون السابقة ارى أن ننظر فيما كتب علماؤهم المعاصرون» لنرى إلى أي 
مدى لا يزال التأثر بعقيدة الإمامة في تناولهم لجاب الله العزيز. ومن أكثر الكتب انتشاراً وشبرة» وما مكانتها عند شيعة اليوم كاب 
(الميزان في تفسير القرآن) ": للسيد محمد حسين الطباطبائي .)1١-(‏ وأهم آثار الإمامة في هذا الاب تبدو فيما يأتي:-أولا : عندما 
بنتصر لعقيدته في الإمامة» أو لشيء متصل بباء يقف من التحريف موقفا غير حميد» ففى الحديث عن اية التطهير سبق ان أوردت قوله 
الذي يفيد احتمال وضع الصحابة للايات في غير موضعها حيث قال /1١5(‏ ۳۳۰): " الآية لم تكن بحسب النزول عا من ات أساء 
النبي» ولا متصلة بهاء وإنما وضعت بينبا: إما بأمى من النبي اله عليه وسل» أو عي اناس اا رد وعد اديت 
عن موقف شبر من التحريف ذكرت ما نسبه لأمته من زيادة كلمة " أو محدث " بعد قوله تعالى: وما أرسلتا من قَبْإِكَ من رسول ولا 
ني [الحج: ٣ه]»‏ وذكرت كذلك (تفسير شبر) للمحدث بأنه الإمام يسمع الصوت ولا يرى الملك. وصاحب (الميزان) ا رل 
الزوازاك اق اس کیک عن ا البرك فيه جد و و و و کا ا 
وتوجد في رات أهل ال خا ' (-"). وإذا کان قوله بخصر في معنى الحدث» إلا أن روايات أثمته التي أشار إلما تتناول زيادة 
الكلمة في الآية الكريمة ومعناها (-4). أما روايات أهل السنة فنجدها في الصحيحين وغيرهما: ففى البخاري sO‏ 
اله عليه وسلم: ((لقد كان فيما قبلك من الأمم محدثون» فإن يك في أمتي O E Î‏ وني مسل: عن عائشة؛ عن النبي 
صل الله عليه وسل أنه كان يقول: ((قد کان يكون في الأمم قبل حدثون» فإن يك في أمتى منهم أحد فإن عمر بن اللخطاب منهم) ) . 
قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون " (-5).وفي الترمذي أن الرسول صل لله عليه وسلم أنه قال: ((قد كان يكون الأمم محدثون» 
فإن يك ني امتى احد فعمر بن اللحطاب)) وزاد الترمذي: " قال سفيان بن عيينة: محدثون يعنى مفهمون " (۷7). 

فهذه الروايات إذن ليس فيا تحريف للقرآن الكريم» أو زعم اسقرار الوحي وسماع صوته. ٠‏ 

وعند قوله: 5 اسشتعتم ب به بن بن فاتوهن [النساء: ٤‏ ؟]. 

روى عن أمته بأنها إنما نزلت قا عتم ب نه من 0 [النساء:٤۲]»‏ ثم يعقب بقول عام يبين رأيه في هذه الرواية وأمثالها 
ا 0 رات الدلالة على المعنى المراد من الآية دون النزول اللفظي " (-8). 


(-1) سبق ثناؤه على تفسير العياثى EN ONE‏ من أن یکفره» مما يبين اتجاه صاحب ((تفسیر الميزان)) هذا: فلم ینکر 
ربق 0 الكري» ولا تكفيره للصحابة الكرام» ولا غير ذلك من ضلاله الذي بيناه. 

)١-(‏ راجع ما كتب عن ((آية التطهير) ) في الجزء الأول. 

.) 5:١ /۳( ((النانم)‎ (۳7) 

(-5) انظر ((الكاني)) ۱۷١ /١(‏ - ۱۷۷) " باب الفرق بين الرسول والنى والحدث ". 

(ده) رواه البخاري (9*5/9). 

(17( مسام (۲۳۹۸). 

(7) رواه الترمذي (5597) وقال صحيح ومثله قال الألباني. 

ل 00 8 

الكريم للاستدلال على عقيدة الإمامة» وهنا نجد صاحب (الميزان) يزيد عنهما غلوا وافتراء» فمثلا آية الولاية التى تحدثنا عنها في الجزء 
الأول نرى الطباطباقٌ يتناوها في أكثر من عشرين صفحة حاولا أن ثبت بها الولاية» وضلال من لا يشاركه عقيدته» ويذكر أن علياً 
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حاج أبا بكر بها فاعترف بأن الولاية لعلي (-1).وعند قوله تعالى: يا أيها الِينَ آمنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرسولَ u‏ ال 
[النساء:9ه]. نراه يقول: " على الناس أن يطيعوا الرسول فيما بينه بالوحي» وفيما يراه من الرأي» وأما أولو الأ منهم - كائثين من 
كانوا - لا نصيب لحم من الوحيء وإنما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه» فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم» ولذلك 
لا ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله والرسول ". (-5) ثم قال: " وباجملة لما لم يكن لأولي الأمى هؤلاء 
خيرة في الشرائع» ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحم - أعني الكاب والسنة - لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى ثانياء عند ذكر الرد. 
فلله تعالى إطاعة واحدة وللرسول وأولي الأمى إطاعة واحدة " (-"). ويبدو الاعتدال هنا في اختصاص الوح بالرسول - صلى الله 
عليه وسا - ولكنه جعل رأي أولي الأمى كرأي الرسول سواء بسواء» وطاعتهم داخلة في طاعة الرسول» لينتبي من هذا إلى وجوب 
عصمتهم والنص عليهم» وأنهم هم أئّة الجعفرية! وذکر روايات تؤيد ما ذهب إليه» فأحال کاب الله تعالى إلى اب من كتب الإمامة 
عند الجعفرية. 


¬ 


(-1) راجع تفسيره (5/ ۲: 4؟). 

41 4) 

»)4١4 /٤( )۳7(‏ وانظره إلى (ص ومع ). 

ونکتفی هنا بذک إحدى رواباته» وتعقيبه عليها» ليمتضح مدى الغلو والافتراء» وهاك نص الرواية: "5 42 (تفسير البرهان) عن ابن بايويه» 
نتافم فق : حجان رو ف لسارت ريا ا و عد فل اند عليه وسل: اام دن مالاا 
وأطيعوأً الرسول وأولي الأ متكر [النساء:۹ ه] قلت: يا رسول الله عرفنا الله ورسولهء فن أولو الأمى الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 
فقال: هم خلفائي ياجابر» وة المسلمين من بعدي» أولهم علي بن أبي طالب» ثم الحسين» ثم على بن الحسين» ثم مد بن علي المعروف 
في التوراة بالباقر» ستدركه ياجابر» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر» ثم علي بن موسى» 
ثم مد بن على» ثم على بن حمدء ثم الحسين بن على» ثم مى محمد وكنبى» جة الله في أرضهء وبغيته في عباده» ابن الحسن بن على» 
ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. قال جابر: فقلت له: يارسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صل الله عليه 
وسل: اي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره ونتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجلاها حاب» يا جابر 
هذا من مكنون سر الله ومخزون عل الله فاكتمه إلا عن أهله! " ثم عقب الطباطبائى بقوله: " وعن النعماني ... عن علي في ما معنى 
الرواية السابقة» ورواها علي بن إبراهي بإسناده عن سليم عنه» وهناك روايات أخرى من طرق الشيعة وأهل السنة! ومنها ذكر إمامتيم 
بأسمائهم» من أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى كاب (ينابيع المودة) وكاب (غاية المرام) للبحراني» وغيرهما " (-١).ثالثا:‏ وهو 
بتحدث عن منېجه فى التفسير» واستدلاله بالروايات قال: " وضعنا فى ذيل البيانات متفرقات من أبحاث روائية» نورد فیا ما تيسر لنا 
إيراده من الروايات المنقولة عن الي صل الله عليه وسلء وأعة أهل البيت عليهم السلام» من طرق العامة واللخاصة. وأما الروايات 
الواردة عن مفسري الصحابة والتابعين فإنها على ما فيها من اخلط والتناقض لا جة فيها على مسلم " (-5). 

وبالاطلاع على هذه الأبحاث الروائية وجدنا أنه لا يفترق كثيراً عن القمي والعياشي وأضرابهماء وعنهم أخذ أكثر رواياته» ولنضرب 
بعض الأمثلة: 

٤۳١ /٤( )1-(‏ - 4"5)» وانظر تفسيره إلى (ص )٠١۹‏ تجد روايات أخرى موضوعة كذلك - لتأييد ما ذهب إليه. 

.)۱۲-۱۱/۱( )۲7( 

من هذه الروايات " أن آدم لما ا کرمه الله تعالى بإسجاد ملائكته له» وبإدخاله الجنة» قال: هل خلق الله بشراً أفضل مني؟ فعلم الله عن 


وجل ما وقع في نفسه فناداه» ارفع رأسك يا آدم» وانظر إلى ساق العرش» فنظر إلى ساق العرش ف قلي ا لا إله إلا الله 
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عن روك اله عل ن أن طالب رازن وذو فاطمة'شيلاة شاء:الغالميخ شين والس سيدا شاب أل اة ال 
ادم: يا رب من هؤلاء؟ فقال عن وجل: يا ادم» هؤلاء ذريتك» وهم خير منك ومن جميع خلقي» ولولاهم ما خلقتك» ولا الجنة 
ولا النار» ولا السماء ولا الأرض» فإياك أن تنظر إلهم بعين الحسدء فأخرجك عن جواري» فنظر إلههم بعين الحسد وتمنى منزلتهم» 
فتسلط عليه الشيطان كى أ كل من الشجزة الى ىن عا ساط عل راء فنطرنت إلى فاطنة بغين اللسد حن ١‏ كلت من الشججرة 
كا اکل آدمء فأخرجهما الله تعالى من جنته» ديا من جواره إلى الأرض ".ثم عقب صاحب (الميزان) بقوله: " وقد ورد هذا 
المعنى في عدة روايات» بعضها أإسط من هذه الرواية وأطنب» وبعضها أجمل وأوجز ' (-1). وروی عن الكليني في قوله تعالى " ۳۷: 
البقرة ": قتلعَى آدم من ريه كات [البقرة:۳۷] قال: " سأله بحق مد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ". وعقب بقوله: " وروي هذا 
المعنى أيضاً الصدوق والعياشي والقمي وغيرهم " (؟). وروی عن الكليني أيضاً " إن الله أعن وأمنع من أن يظلم» أو نسب نفسه 
إلى الظل» ولكنه خلطنا بنفسه» عل ظلمنا ظلمه» وولايتنا ولايتهء ثم أنزل الله بذلك قرآناً على نبيه فقال: وما ظلموتا وکن كانوا 
أتفسهم يظلمون [البقرة: ]٠۷‏ , الأعراف:٠١٠‏ [(-م)] وعن الكاني كذلك: ' إذا حدوا ولاية أمير المؤمنين فأواتك أصحاب النار 
هم فيا خالدون (-4).وعن العياشي أن الإمام الصادق قال: " الذين باءوا بسخط من الله هم الذين دوا حق علي وحق الأنة 
منا أهل البيت» فباءوا بسخط من الله " (-5).وعنه كذلك في قوله تعالى: إن الذِينَ يكتمون ما ألا من البيتات والحدذى من بعد 
ما َه لاس في الَْابٍ أُوانكَ يلحم الله ويلمهُم اللَاعُونَ [البقرة: ]١99‏ عن الإمام الصادق: نحن نعنى بهاء والله المستعان» إن 
الواحد منا إذا صارت إليه لم يكن له أو لم يسعه إلا أن ييين للناس من يكون بعده (-3).وعن العياشي أيضاً أن الرسول صلى الله 
عليه وسل کان يقول: ((لا دين لمن لا تقية له)) (-7).وعن القمي والكافي في قوله تعالى: يا أ اين آمنوأ استجيبوا يله وللرسول 
ذا دعام نا سيبك [الأنفال: 4"]ء رويا أنها نزلت في ولاية الإمام علي (-8). 

ومن هذا كله يتضح أثر الإمامة في هذا التفسير» وهو بلا شك أكثر غلواً من تفسير الطوسي» بل من الطبرسي» وأبحائه الروائية نقلها 
من القمي والعيائي والكليني وغيرهم» فهو في هذا لا يكاد يفترق عن باقي الضالين. 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص5ل/اه 


0 1 6 اء 

۰)۱۹ /۱( )۲7( 

(-م) »)١198 /١(‏ والآية هي رقم )٥۷(‏ من سورة البقرة (10): الأعراف. 
(حة) /١(‏ وا" ). 

.)۷۳ /٤( (ده)‎ 

رحد) ((المیزان)): (۱/ ۳۹۷). 

۰)۷٤ /۳( )۷7( 

(-8) انظر (9/ وه - »)٠١‏ والآية الكريمة في سورة الأنفال: الآية .)٠٤(‏ 


المطلب التاسع: التفسير الكاشف 
المطلب التاسع: التفسير الكاشف 
إذا كان التبيان للطوسى - ) رأينا - هو أكثر الكتب اعتدالاً أو أقلها غلواًء فإن عصرنا شبد بعض الكتب في التفسير الشيعى لا 


تقل عنه اعتدالاء ولا تزيد عنه غلوا. من هذه التفاسير كابان: أحدهما (التفسير الكاشف) للعالم الجعفري اللبناني المشهور: مد جواد 
مغنية» ومظاهر الاعتدال تراها فيما يأتى: 


ا في بيانه لمنبجه في التفسير» حيث يقول: 
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اعتمدت - قبل كل شيء - في تفسير الآية وبيان المراد منها على حديث ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ترجمان القرآن» 
والسبيل إلى معرفة معانيه: وما آنا ف الرسول نقدوه وما نبا ف عنه فاا [التشر ۷ء 

فإذا لم يكن حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآيةء وسياقهاء لأن المتكلر الحكيم يعتمد في بيان مراده على ما يفهمه الخاطب من دلالة 
الظاهر» ک) أن الخاطب بدوره يأخذ بهذا الظاهر» حتى يثبت العكس. 

وإذا أوردت آية ثانية في معنى الأولى» وكانت أبين وأوض» ذكرتهما معاء لغاية التوضيح» لأن مصدر القرآن واحد» ينطق بعضه ببعض» 
ويشبد بعضه على بعض 

وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع حك العقل وبداهته» أولت اللفظ با يتفق مع العقل باعتباره الدليل والجة على وجوب العمل بالنقل. 
وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع إجماع المسلمين في كل عصر ومصر على مسألة فقهية حملت الظاهر على الإجماع» كقوله تعالى: GE‏ 
3 إل أجل مسمى فا كتيوه [البقرة: ۲۸۲] (-1) حيث دلت " فاكتبوه " على الوجوب» والإجماع قائم على استحباب كابة الدين» 
فأمل الظاهر على الاستحباب دون الوجوب. 

أما أقوال المفسرين فل أتخذ منبا جة قاطعة» ودليلاً مستقلاء بل مؤيداً ومرحاً لأحد الوجوه إذا احتمل اللفظ لأكثر من معنى» فلقد 
بذل المفسرون جهوداً كبرى للكشف عن معاني القرآن وأسراره وإبراز خصائصه وشوارده» وأولوا كاب الله من العناية ما لم يظفر 
مثلها حاب في أمة من الأمم قديمها أو حديئها. وان في المفسرين أئمة كاراً في شتى علوم القرآن التي كانت الشغل الشاغل للمسلمين 
في تاريخهم الطويل» فإذا لم تكن أقوال هؤلاء الأقطاب حجةء كقول المعصوم» فإنها تلقي ضوءا على المعنى المراد» وتمهد السبيل إلى 
هيده 1 TT‏ 
ثانيً: في التزامه ببذا المج إلى حد كبير: مثال هذا ما ذكره في تفسير الفاتحة عند قوله تعالى: صراط الْذينَ أنعمت عَلِهم [الفاتحة:۷] 
قال: " جاء في بعض الروايات أن المغضوب عليهم هم المود» والضالين هم النصارى» ولكن لفظ الآية عام لا تخصيص فيه» ولا 
استثناء» فكل مطيع اا تنا ونه و عافن شال وت و غ( 

وعند تفسير الآبات من ١١١(‏ إلى )١١‏ من سورة البقرة» أشار إلى أن المود والنصارى يكفر بعضهم ا ثم وضع عنواناً نصه: 
N‏ يكفر بعضهم بعضاً وتخت هذا العثوان قال: 


(-1) (۲۸۲): سورة البقرة» والآية كتبت في ((التفسير الكاشف)) خطأ حيث سقط منها " إلى أجل مسمى 

/١( )۲7(‏ دل). 

.)۳/۱( )۳7( 

واذا كان الييود ع الطائفة الواحدة» لأن التوراة تعترف بعيسى» والإنجيل يعترف بموسى» فبالأولى أن تكون السنة والشيعة طائفة 

واحدة» حقيقة وواقعة: لأن کہم واحد» وهو القران» لا قرانان» ونبهم واحد» وهو شمد» لا شمدان» فكيف إذن يكفر بعض من 

الفريقين إخوانهم في الدين؟ ولو نظرنا إلى هذه الآية: وَقَالَتَ اهود ليست التصارى عل شَيِءٍ وقالّت التصارى ليست المود عل شىء 

وهم ول لكاب [البقرة: »]١١7‏ ولو نظرنا إليها بالمعنى الذي بيناه» واتفق عليه جميع المفسرين» ثم قسنا من يري بالكقر احأة المسلم 
ور ا الاية وقسنا هذا بمقياسها لكان ا حال ألف ل من الود والنصارى 35 لقد كفر الييود الصارف ور اللصارئ 

الييود» وهم ون لكاب أي التوراة والإنجيل» فكيف بالمسم كفن ااه المسلم» وهو يتلو القران؟ فليتق الله الذين يلوون ألسنتهم 

بالڭاب»› وقلوبهم می عن معانيه ومراميه .)١-(‏ 

وفي تفسير سورة الأنفال " الآيات (۷۲ , )۷١‏ تحدث عن المهاجرين والأنصار فقال: ما قرأت شيئا أبلغ من وصف الإمام زين 

العابدين " ع " للمهاجرين والانصار وهو يناجي ربه» ويطلب لمم الرحمة والرضوان بقوله: 

" اللهم أصحاب محمد خاصة الذين أحسنواء وأبلوا البلاء الحسن في نصره» وكاتفوا وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا 
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له» حيث أسمعهم جة رسالاته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كمته» وقاتلوا الآباء والأبناء في ثثبيت نبوته» وانتصروا به» ومن 


و أن ذكر الشيخ مغنية قول الإمام قال: ملحوظة: هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها الشيعة» وتقدس كل 
حرف منباء وهى رد مفحم لمن قال: إن الشيعة ينالون من مقام الصحابة (-"). وني تفسير سورة الرعد " الآيات ه” , ۳۸ " قال 
تحت عنوان " الشيعة الإمامية والصحابة ": داب بعض الما جورين والجاهلين على إثارة الفتن والنعرات بين المسلمين لتشتيت وحدتهم 
وتفريق كاهتهم» دأبوا على ذلك عن طريق الدس والافتراء على الشيعة الإمامية» وذلك بأن نسبوا إليهم النيل من مقام الصحابة» وتأليه 
علي والقول بتحريف القرآن الذي يبتز له العرش ... وما إلى ذلك من الكدب والبتان ... وَالنِينَ ناهم الاب يفرحون بها أَنزِلَ 
لِك [الرعد: >م] قال الطبرسي: " يريد الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به» وصدقوه وأعطوا القرآن» وفرحوا 
إنذاك * + ولق كوا تيلوت من هتام الصصابة لاه ي الظطرمى: ى مير هلاه اة إلى غير ها ارج( .و اشير 
سورة التحريم يقول عن الآية الرابعة: إن نتوبًا إلى الله مد صعب قلّوبكما [التحريم:4]: أي مالت إلى الحق» ثم يقول مشيراً إلى حفصة 
وعائشة من أمبات المؤمنين: فإن تابتا وأصلحتا فقد مال قلباهما إلى أمى الله والإخلاص لرسوله» وان أصرتا على التعاون ضد الرسول 
فإن الله وليه وتاصرهء وأيضاً يعينه ويؤازره جبريل» وجميع الملاتكة والمؤمنين الصالحين (-4).وبعد تفسير سورة الليل يقول: قال 
الشيخ مد عبده: روى المفسرون هنا أسباباً للنزول» وأن الآيات نزلت في أبي بكر ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح ل يمنعا من 
التصديق به مانع؛ ولكن معنى الآیات لا يزال عاماً (-ه). 


دة) (لا/ كلاة). 
١ ٤‏ نرى أن < مغنية في تفسيره يمثل جانب الاعتدال النسبي عند الجعفرية في المنبج والتطبيق» وبالطبع لا يخلو تفسيره من 
التأثر بعقيدته في الإمامة» فعلى سبيل المثال: نراه ,نسب لأمير المؤمنين على بن أي طالب - رضى الله عنه - أنه قال: " ذاك القرآن 
الصامت وأنا القرآن الناطق " »)١-(‏ وناقشنا هذا من قبل (-5). يا نراه يتحدث عن عصمة أهل البيت (¬۴)» وعن الإمامة 
وفكرة العصمة (-4). ويتحدث عن المهدي المنتظر في أكثر من موضع (-5) غير أنه كان يذكر بعض الأحاديث التي حت عن 
طريق اهل السنة. 

وبتحدث عن التقية ويقول: " من خص التقية بالشيعة فقط» وشنع بها علہم» فهو إما جاهل» واما متحامل ". 

ويفصل القول في الحديث عن الخمس» ويباجم أبا سفيان وحفيده يزيد ذاكرا قول الشاعر: 
فابن حرب للمصطفى وابن هند ... لعلى وللحسين يزيد (55) 

وفي تفسير سورة آل عمران " الآیات (۳۳۴ , ۴۷) يضع هذا العنوان: " فاطمة ومريم "» ويذكر تحته حقاً وباطلاء ويشير إلى أن فاطمة 
كريم» وعلي ككرياء کان كلما دخل علا وجد عندها رزقاً من عند الله تعالى (-1). وف تفسير سورة النساء " الآيعين (4ء )۹٩‏ 
يتحدث عن تفسير الآيتين» وتحت عنوان: " علي وأبو بكر "» يجادل ليصل إلى أفضلية علي يجهاده وعلمه» وفي آخر جدله العقيم يقول: 
منزلة علي من العلم لا تدانيها منزلة واحد من الصحابة على الإطلاق» وكفى شاهداً على ذلك ما تواتر عن الرسول الأعظم ((أنا مدينة 
العم وعلي بابها)) (8). وقد حفظ التراث الإسلامي من عل علي ما لم يحفظه لأبي بكرء ولا لغيره من الصحابة. 

وفي سورة المائدة: وعند تفسير الآية الثالثة من السورة» تحت عنوان " إكال الدين واتمام النعمة "» نراه يتظاهر بأنه يعرض رأي كل 
من الشيعة والسنة فقط» لينتبي من هذا إلى خلافة علي ! ويشير إلى كاب (الغدير) ككاب قي» وأنحهةا EET‏ 
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الغدير» وهم )١5١(‏ ابيا )۸٠٠١(‏ تابعا )۳٠١(‏ إماماً وحافظاً لحديث» وفيهم الحنفي والشافعي وغيرهماء كل ذلك نقله عن 
كتب السنة. 

وعنذ تفسير الآية الخامسة وامشين من السورة إا و الله ورسوله واأئين آمنوأ الذينَ يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم اک 
[المائدة:ه ه] يذكر كغيره أنها نزلت في علي بن أبي طالب. ثم يعود إلى الغدير عند تفسير الآية السابعة والستين من سورة المائدة أيضاً يا 
5 الرسول بلغ ما ال لِك من ريبك ... [الائدة:1۷] ويذكر أن الشيعة استدلوا بأحاديث رواها أهل السنة (-9).وعند تفسير 
الآية الثالثة والثلاثين من سورة الأحزاب: إِنا بريد اله ليذهب نكر الرجس أهل البيت وبطهر كر تطهيرًا [الأحزاب: ۳۳] يذك ما 
ذهب إليه الشيعة» وبين أدلتمم» حاولا إثبات صحة ما ذهبوا إليه (-١٠).وفي‏ سورة الشورى» عند تفسير الآية الثالثة والعشرين: قل 
لا أسألكر عليه أَجرا إلا المودة في القَرى [الشورى:"7]ء يقول عن البحر الحيط: هم علي وفاطمة والحسن والحسين» ويقول أيضاً 
ونقل بعض المفسرين رواية» في سندها معاوية» ومؤدى هذه الرواية أن معنى الأية: قل يا مد لقريش: ناشدتك الرحم أن لا تؤذوني. 
ثم أخذ يناقش ليثبت أنها في الأربعة .)١1-(‏ 

هذه بعض الأمثلة التي تبين أثر الإمامة في هذا التفسير» ومع هذا كله فالشيخ مغنية يمثل جانب الاعتدال إلى حد ما في عصرنا 
الحديث» وتفسيره يبين منهجه الذي يمثل الحق في بعض جوانبه» غير أنه لا يخلو من الغلو والضلال. 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص۸۳٥‏ 


¬ 


۰)۳۹ /۱( ۰)۱۰ /۱( )۱7( 

)۲7( راجع (ص )۱۳۰١‏ وما بعدها. 

رحع) انظر (۱/ ۰)۸۸ 

.)١وو‎ - كوا‎ /۱( )٤7( 

رحه) انظر (۱/ )5١5‏ زه/ لاه) زه/ ۳۰۲). 

‘(EAE > E ¬( 

.)ه١‎ - ٥۰ /۲( انظر‎ )۷7( 

(-8) رواه الحا م في ((المستدرك)) (۳/ )٠۳۴۷‏ والطبراني في ((الكبير)) /١١(‏ 0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 


قال يحبى ابن معين في ((تبذيب التيذيب)) (۷/ :)٤١١۷‏ لا أصل له. وقال الإمام أحمد في ((تمذيب التهذيب)) (5/ :)٠٠١‏ 
- فيه - او الك الهروي روى في منا كير .. اا هذا فا مععنا به. وقال ابن ا جوزي في ((الموضوعات)) (؟/ ه١١):‏ لا يصح 
من ی الوجوه. وح الألباني بوضعه 2 ((السلسلة الضعيفة) ) زهوهو؟). 

۰)۹٩ - ٩٩ /۳( -و) انظر‎ 

۰)۲۱۸ - 5١5 /5( انظر‎ )٠١- 

د١ا١)‏ انظر (5/ ٥۲۲‏ -8؟ه), 


امس > ا 


المطلب العاشر: البيان 

المطلب العاشر: البيان ٍ 
والكاب الثاني الذي يشل جانب الاعتدال» والبعد عن الغلو إلى حد ما ظهر في عصرنا هذاء هو " (البيان في تفسير القرآن) ألفه 
اليد أبو القاسم الموسوي انموي "» المرجع السابق لجعفرية بالعراق. ومع أن الكاب لم يظهر منه إلا الجلد الأول الذي يشمل المدخل 
وتفسير الفاتحة» إلا أننا انتبينا إلى هذا الرأي لما يأتى: أولا : جاء في مقدمة الّاب: " سيجد القارئ إني لا أحيد في تفسيري هذا عن 
ظواهن التكاب وكات وما “نت بالتواتر أو بالطرق الصبحيحة من الآكان الوازدة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صل« الله عليه 
وسلء وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة باطنة كا جعل نبيه - صلى الله عليه وعلى آله-وأهل بيته المعصومين 
ليم السلام حجة ظاهرة» وسيجد القارئ أيضاً إني كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختهاء وأسترشد القرآن إلى إدراك معاني القرآن» 
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ثم أجعل الأثر المروي مرشداً إلى هذه الاستفادة (-١).وفي‏ بيانه لأصول التفسير قد فصل ما أجمله هنا (-7). ثانيا: أنه قد أسبب 
وأفاض في إثبات صيانة القرآن الکم من التحريف (-") وهو لا يكفر الخالفين لطائفته» بل یری ويروي أن 

الإقرار بالشهادتين (- )اا أنه أفاض كذلك في الحديث عن جية ظواهر القرآن (-0ه). 

رابعا: أنه التزم بمنبجه هذا في تفسيره لفاتحة الكّاب» والقارئ لتفسيره يلمس هذا بوضوح. ومع هذا فأثر الإمامة نراه في قوله بصحة 
إطلاق الأسماء الحستى على الأئمة »)٠-(‏ وبوجوب طاعتهم واللخضوع لحم والتوسل بهم (-17) وفضل السجود على التربة الحسينية 
(-8) وجواز تقبيل قبورهم وتعظيمها (-3) وأن عباد: تهم لله تعالى لا یری إلا إلا المعصوم )٠١-(‏ وأنهم المأذون لهم في الشفاعة 
فيشفعون للشيعة» فلا يردهم ربهم عل وجل .)١١5(‏ 

هذا ما جاء في ثنايا تفسيره تأثراً بعقيدته» وهو لا ينزله عن مرتبة الطوسي في تبيانه. وبالطيع نقنى أن يجعلوا ما يتصل بالإمامة في كتب 
أخرى غير كتب التفسير» ولكن السيد اتموئي إذا أتم تفسيره على المنبج الذي بينه فإنه أفضل بكثير من الكتب المنتشرة في الوسط 
الجعفري الان. 

وبعد: فهذه الكتب تمثل منبجين مختلفين في التفسير عند شيعة اليوم» يبن أحدهما أن الوسط الجعفري لما يتطهر من أولئك الذين 
يخضعون كاب الله العزيز لأهوائهم وشبواتهم تأثراً بعقيدتهم في الإمامة» ويكشف الآخر عن وجود من ينشد الاعتدال» ويم العقل 
لا ال موى إلى حد ماء وان لم يخل من الغلو والضلال. 

المصدر:مع الشيعة الاي عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - ص ”اوه 
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5 المبحث السادس: نظرة عامة لباقي كتب التفسير 

المبحث السادس: نظرة عامة لباق كتب التفسير 

بعد الدراسة السابقة لستة عشركابا من كتب التفسير الشيعي ننظر في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لأقابزرك الطهراني» مزيد من 
۹ 

في كاب (الذريعة) نجد الإشارة إلى عدد كبير جداً من كتب التفسير الشيعى» ونجد عنوان بعض هذه الكتب يغنى عن النظر فيهاء 
فهي مثل ما ذكرته من قبل عند الحديث عن كاب (تأويل الآبات الباهرة في فضل العترة الطاهرة). 

وبعض هذه الكتب لا يظهر أثر الإمامة ف اون ولكن يظهر هذا الأثر عند الإشارة إلى موضوع اكاب رويد اعدا من هذه 
الكتب التي حاول أصحابها إخضاع كاب اله أخين لأهوائهم ل فا م شاع ا 
ألفباق» فلا حاجة إلى الأجزاء والصفحات. 

ابات الأئمة: , 1 

فارسي» في بيان الآيات المتعلقة بالإمامة» وفضائل الأنة» لمؤلفه مير مد على الأريجاني الطهراني المتوفي بها سنة .)١7(‏ 
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آنات الأعّة: 

و في حرف التاء بعنوان (تفسير آيات الأنمة) فارسي. قال صاحب (الذريعة): في ذكر آيات تستخرج وا بالرين الات اساد 
الا عقن أوصافهم وخصوصياتهم» للعالم الكامل ميرزا علي نقي الهمداني» المتوفي عام (17917). 

(") (الآيات البينات): أو: (بيان الآيات بالزبر والبينات): قال: للمولى المعاصر يوسف بن أحمد بن يوسف الجيلاني النجفى» استخرج 
فيه بالزبر والبينة أسامي المعصومين الأربعة عشر» وبعض خصوصياتهم من ستين آية من آيات القرآن. 1 

قلت: عراده بالمعصومين الذين أشركهم مع ا عليه وسل» الأئمة الاثنا عشر» والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. 
ونلاحظ ثناءه على الضالين» ورضاه وإغابه بضلالهم» ومشاركته لحم في الغلو والتضليل» وهذا واضم بين ملازم لصاحب (الذريعة) 
وسياق ما وک هذا 

)٤(‏ (آيات الحة والرجعة): 

قال: في تفسير الآيات المتعلقة بهم» مع بيان واف» والنكات الدقيقة» وذكر الروايات المروية عنهم في تفسيرها وتأويلها للعلامة الشيخ 
مد على بن المولى حسن على الممداني الحاير» المولود سنة .)١798(‏ رأيت النسخة الأصلية عنده» استخرج فيها (1") آية من 
القرآن الف على عدي E‏ رهد وق ره 

قلت: يشير هنا إلى خرافة الإمام الثاني عشر التي ذكرتها في الجزء السابق» ومثل هذا كاب (ما نزل من القرآن في صاحب الزمان) 
لأبي عبدالله الجوهري أحمد بن مد " انظر (إيضاح المكنون) (۲/ ١4؟)‏ "© وغير هذا كتب أخرى سيأتي ذكرها. 

(ه) الآيات النازلة في ذم الجائرين على أهل البيت: 

للمولى حيدر على الشرواني. 

(5) (الآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة): 

قال: وهي (500) آية من القرآن في فضائل أمناء الرحمن» جمعها مع تفسيرها وبيانها الشيخ تقي اسن بالل عاج ٠٠١‏ ويا في 
حرف الم كتب كثيرة تحت عنوان ما نزل في أهل البيت» أو في علي» أو في صاحب الزمان» كلها في هذا الموضوع. 

(۷) ايات الولاية: 

فارسي» ليرا أبي القاسم بن مد الشيرازي. 

قال: فسر فيه إحدى وألف آية من كاب الله العزيز النازلة: مسماثة منها في حق أهل البيت وولايتهم باتفاق المفسرين - هكذا قال 
المفترون! - والباقي حسب تفاسير أهل البيت الذين نزل فم القرآن» وهم أعرف بهء من طرق أصحابنا الإمامية خاصة. 

قلت: إذن يقصد اتفاق المفسرين جميعاً لا مفسري فرقته خاصة! قدرة غيبة على الافتراء!! 

(۸) تاويل الايات: 

لأبي إححاق بن مجير الأصفهاني. 

وآخر: للسيد الأمير روح الأمين الحسيني الأصفهاني. 

(9) تأويلات القران: 

لكال الدين أبي الغنائم عبدالرزاق الكاشانيء المتوفي سنة (070). 

)٠١(‏ (تأويل الآيات التي تعلق بها أهل الضلال): 

للمولى عبدالرشيد بن الحسينى بن مد الإسترابادي. 

قال: وله كاب (مناقب النبي والأئمة). 

قلت: ماذا يريد بأهل الضلال؟ لعله يقصد خير أمة أخرجت للناس كا سيظهر من موقفهم من قوله تعالى في سورة الليل وسيجتبا 
الأتقّى الذي 0 ماله يك [الليل:/ا١‏ - »]٠۸‏ حيث إنها نزات 2 بکر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

)١١(‏ (تأويل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة): 
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فارسي» محمد تقي بن محمد باقر الطهراني الأصفهاني» المتوفي سنة .)١519(‏ 

قلت: سبق الحديث عن كاب بالعربية يمل العنوان نفسه. 

(۱۲( (تأويل الآيات الظاهرة في فضل العترة الطاهرة): 

للسيد شرف الدين علي الحسيني الإسترابادي» المتوفي سنة (940). 

قال: جمع فيه تأويل الآيات التي تتضمن مدح أهل البيت» ومدح أوليائهم» وذم أعدائهم من طرقناء وطرق أهل السنة ‏ هكذا قال!! 

وينقل فيه عن (كنز الفوائد) للشيخ الكراجي المتوفي سنة »)٤٤۹(‏ وعن كاب ما نزل من القرآن في أهل البيت لابن الحام» الذي 

مع منه الدلعكبري سنة (۳۲۸)ء وعن كشف الغمة للأربلي المتوفي سنة (14۲)ء وعن كتب العلامة الحلي. 

: (تأويل الآيات النازلة)‎ )١1( 

قال: في فضل أهل البيت وأوليائهم» يقرب من عشرين ألف بيت لبعض الأصحاب ... قال الفيض في أول كاب (الصافي): إن 

جماعة من أصحابنا صنفوا كتباً في تأويل القرآن على هذا النحوء جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل آيه: إما بهم» أ ا 
ترتيب القران» وقد ريك كرا شيب مو عدي a‏ 

. (تأويل ما نزل في النبي وآله)‎ )١4( 

)1١6(‏ (تأويل ما نزل في شيعتبم). 

(13) (تأويل ما نزل في أعدائهم): 

قال: هذه الثلاثة كلها لأبي عبدالله مد بن العباس المعروف بابن الحام» الذي مع منه الدلعكبرى سنة (۳۲۸). 

وذكر الشيخ - أي الطوسي - في رجاله مانية كتب أخرى له أيضأء لكن النجاشي لم نكر مها إلا كاب ( (المقنع) و (الدواجن) و (ما 

نزل من القرآن في أهل البيت)» وهذا الاب هو الذي مر أنه ينقل عنه السيد شرف الدين على في كابه (تأويل الآآيات الظاهرة) 

اغات كثيرة. ١‏ 

(10) (تفسير الآيات البينات النازلة في فضائل أهل بيت سيد الكائنات): 

فارسي» للسيد مصطفى بن أبي القاسم الموسوي النجفي - ولد سنة (1870). 

(18) (تفسير الأثمة لحداية الأمة): 

محمد رضا بن عبدالحسين النصيري الطوسي» عاش في القرن الحادي عشر. قال: وتفسيره هذا كبيرء يقال إنه في ثلاثين مجاداً. 

وديدن هذا ا يلك عدة آنات» 8 ترجمتها إلى الفارسية» 9 شرع 42 تفسير الآيات على ما واا وترجمة الأحادية 

بالفارسية» 3 ثم تفسيرها بالعربية.٠‏ وينقل غالا عن تفسيري العياشي والبيضاوي» وينقل عن كتب الاحتجاج للطبرسي» وتمام تفسير 

الإمام العسكري» وتمام تفسير القمي 7 إل 

و (مختصر تفسير الأئمة). 

لمؤلف الااصل» وهو فارسي محض» في ست جلدات. 

(19) (تفسير أبي الجارود): ٍ 

قال: امعه زياد بن منذر» المتوفي سنة »)١5٠0(‏ وتنسب إليه الزيدية الجارودية» وبروي تفسيره عن الإمام الباقر ايام استقامته. 

قلت: بقصد قبل أن يصبح زيديا ولعل الصواب: أيام ضلاله البعيد» والإمام الباقر رضي لله عنه بريء مما في هذا التفسير؛ فالقمي 

أخرجه في تفسيره الذي تحدثنا عنه بالتفصيل. 

)۳۰( (تفسير الحافظ مد بن مؤمن و 

ذكر المؤلف أنه استخرج تفسيره من انف عشر تفسيرا 

قال صاحب (الذريعة): ويأتي كاب: (نزول ا علي) للشيخ مد بن مؤمن الشيرازي» والظاهر أنه هو الحافظ المذكور. 

(١؟)‏ تفسير (المصابيح : ما نزل من القرآن في أهل البيت): 
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لأبى العباس أحمد بن الحسن الإسفرائيى. 
(۲۲) تفسير المنشى: ١‏ 
قال: لعله للأمير عمد رضا الحسيني منشي الممالك» المعاصر للشيخ ار والساكن بأصفهان حين تأليف " الأمل " سنة (/910١٠)؛‏ 
وصفه فيه بأنه كبير أكثر من ثلاثين جلد عر بي وفارسي» جمع فيه الأحاديث وترجمتباء ويظهر من بعض هذه الخصوصيات أنه غير 
تفسير الأئمة السابق ذكره» وان شاركه في بعضهاء 
(۲۳) تفسير النعماني: 
قال: هو أبو عبدالله مد بن إبراهيم بن جعفرء تلميذ ثقة الإسلام الكليني. جعل مقدمة تفسيره روايات رواها بإسناده إلى الإمام 
الصادق» وهي التي دونت مفردة مع خطبة مختصرة وتسمى ب" الح والمتشابه "» طبعت في إيران» وقد أوردها ناما العلامة امجاسي 
في مجلد القرآن من البحار. 
قلت: الكليني؛ الذي يراه الشيعة ثقة الإسلام» بينت مدى ضلاله وافترائه في الجزء الثالث» وهو تلميذ القمي الذي سبق الحديث عن 
تفسيره» ويأتي النعماني ليكل سلسلة الضلال» وعلامتهم الجلسي تحدثنا عنه في هذه الدراسة من قبل» ويبقى تقديرنا وإجلالنا للعالم 
العابد امجتبد الإمام الصادق» المبرا نما سبه إليه هؤلاء الضالون. 
)۲٤(‏ تفسير ميرزا هادي: 
قال: ابن السيد علي» من أحفاد مير كلان المروي البجستاني الحراساني ال حائري المعاصرء وهو تككيل اتفسير علي بن إبراهيم القعي 
بإيراد الأحاديث المروية» من طرق العامة - أي غير فرقته - المطابقة لروايات الأ المذكورة في تفسير القمى. 
قلت: وأي روليات تطابى ما جاء في تفسير هذا الضال ما لم تكن من الروايات الموضوعة؟ ْ 
(؟) تفسير آية واذ ابعل إبراهيم 3 ؛ يكلمات [البقرة:٤ ]١١‏ 
قال: للمولى مد رفيع الكلاني» المتوفي 8 سنة »)١١51(‏ وتفسيره هذا جزء لطيف في الإمامة» واثبات عصمة الإمام. 

قلت: ذكرت أقوالهم في هذه الآية الكريمة» وبينت بطلان ما ذهبوا إليه في الجزء السابق» وبينت أن العصمة التي جعاوها لاتيم ل 
شو انا خب اشر وهم رس الله عم الصلاة والسلام. 
)55 تفسير آبة إن اول ت وضع لئاس [آل عمران:59] 
ميرزا شمد التنكابتي» كلق فد شرت عن الك پيٽ 
قلت: قد يبدو عيبا أن نورد هذا الكّاب في هذا الموضع» فا علاقة الإمامة بلقني عن نيبت الله الحرام بمكة المكرمة ‏ زاده الله تعظيماً 
وتشر يفا؟! 
ولکني وجدتبهم يقولون هنا: " وفيه بیان تأويله بكربلاء "! 
فذكرني هذا 0 شاعى هؤلاء القوم الذي ذكره صاحب كاب (الأرض والتربة الحسينية): 
ومن حديث كربلا والكعبة ... بان لكربلا علو الرتبة 
ولنا أن نسأل: أفيكون التقريب وداره بالقاهرة لنؤمن ببذا الكفر الصراح؟ أم يجب أن يكون في طهران لتنقية عقيدتهم حت يكونوا 
مثلنا؟ 
(۲۷) تفسير آية التطهير ما بريد الله يذهب عنكر الرجس أهل البيت ويطه رك تطهيرًا [الأحزاب:مم] 
ذكر صاحب (الذريعة) أربعة كتب بهذا العنوان» أحدها فارمي. وقوهم في هذه الآية الكرعة ناقشته بعوسع في الجزء السابق. 
(۲۸) تفسير آية وسيجنبما اذى [الليل:1] 
ذكر صاحب (الذريعة) كابين بهذا العنوان. 
قلت: الذي دفعهم للكابة هو ما روي أن الاية الكريمة وما بعدها رلك یآ ع الصبين رضي الله تعالى عنه» کا روى البزار عن 
ابن الزيير» والحا م عن الزبير» وابن أبي حاتم عن عروة. وخير البشر بعد رسول الله صل الله عليه وسلم كي ثبت بالتواتر عن علي 
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نفسه رضي الله عنهما - يعتبر في نظر هؤلاء القوم مختصباً للخلافة» ولذلك جعلوه تحت الآيات التي تتحدث عن الكفار والمنافقين» 
والمبت.والطاغوت» .وآراذوا أن بيعلدوا عتة هذه الآيات الكمة من سورة الليل؛ 

(۲۹) تفسير آية الكرسي: 

لعطاء اتن عه ا 

كان الأخرودو ا لزي ال کک فيا وف لزه عرو" مج و وتملاك ق 
القول بأن في هذا التفسير دلالة على تشيع لكام ور لويد AES gE‏ 
من قبل أن بعض هؤلاء رفع الأثمة لمرتبة الألوهية» كا أننا نعرف ما أصاب الإسلام على يد الدولة الصفوية الشيعية. 

(۳۰) تفسير آية کے حر انه ای لاس آل عمران:١١١]‏ 

لحسين بن دلدار على. 

E‏ هذه الكلة مويق كوا ERED‏ عق عر E‏ لكي 

هذه بعض كتب التفسير التي ذكرها صاحب (الذريعة) في الحمزة تحت كلمة " آيات "» وني التاء تحت كلمت " تأويل " و" تفسير ". 
ونجد غير هذه الكتب في مواضع أخرى, فثلاً نراه يقول في (4/ ۳۱۸): (تفسير نور الأنوار ومصباح الأسرار) ؛ و (نور التوفيق)» و 
(نور الثقلين)» كلها تأتي - أي تأتي في النون. ويقول في الجزء نفسه ص: (758): (تفسير تنزيل الآيات الباهرة)» وكذا " التغزيل " 
متعدداء و " التنزيل في أمير المؤمنين ٠"‏ و " التنزيل من القرآن "» و " التنزيل والتعبير "» يأتي اجميع بعنوان: " التنزيل ". 

وقال في الجزء الثالث بعد الحديث عن " تأويل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة ": 

قد ذكرنا في الجزء الأول آيات الأعمة» وآيات الفضائل» والآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة» وآيات الولاية» وغيرها. ويأتي 
حرف الم ما يقرب من عشرين كاباً من تأليفات قدماء المحدثين: بعنوان (ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين) أو في أهل البيت؛ 
في الجة» أو في اللمسة وغيرهاء وكل واحد من هذه الكتب يصح أن يعد من كتب الحديث» لأنه دون فيه نوع خاص من الأحاديث» 
أي خصوص ما روي عنم عليهم السلام في بيان الآيات التي نزات في فضائل أهل البيت عليهم السلام ومناقيم» ويصح أن يعد 
من كتب التفسير: لأنه يذكر فيه تفسير تلك الآيات وتأويلهاء وشرحهاء وبيان المراد منهاء ولا سيعا مع ترتيب تلك الآيات في أكثر 
هذه الكتب على ترتيب سور القران, من سورة فاتحة الكّاب إلى سورة الناس كأ هو الترتيب في كتب التفاسير. والداعي إلى إفراد 
القدماء والمتأخرين هذا النوع من الأحاديث واستقلاها بالتأايف هو تخصيص النصف أو الثلث أو الربع من الآيات الشريفة التي 
وردت أخبار كثيرة على اختلافها في التعبير بأنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ومواليهم وأعدائهم» وقد أورد الفيض 
بعضها بالمقدمة الثالثة في أول الصافي» وذكر وجه عدم التنافي بينباء ودون كل منهم ما وصل إليه من هذا النوع من الحديث ليعرف 
اناس تفاصيلها. 

قلت: سبق الحديث عن كاب (الصافي) وبيان ما وصل إليه من ضلال وتضليل. وما يقوله صاحب (الذريعة) هنا يؤكد ما قلته عن 
صاحب (تفسير الصافي) وأمثاله من غلاة الشيعة الاثني عشرية. ومن يقرأ الذريعة يلحق مؤلفها ببؤلاء الغلاة الضالين» وقوله آنفاً خير 
ر كل تسو انهه ایو ای الاي عشري قد اتضحت إلى حد كبير» فدراستنا لستة عشر كاباً من القرن الثالك 
إلى العصر الحديث بينت اتجاهات التفسير خلال هذه القرون. ونظرتنا إلى ثلاثين كاباً ما جاء في كاب (الذريعة)» جعلت الصورة 
أكثر وضوحاء وهذه الكتب منها ما كان في النصف الأول من القرن الثاني» وهو (تفسير أي الجارود)» ومتبا ما هو في العصر الحديث. 
وران الجارود الذي نقله القمي إشير إلى أن ركه التشكيك والتضليل بدأات مع بداية عصر التدوين» والتفاسير الحديئة الكثيرة 
تشير إلى اسقرار هذه الحركة الضالة» وعدم توقفها. 

والى جانب الثلاثين كابأ ذكرت إشارة صاحب (الذريعة) لعشرين كباً في موضع واحدء وتعليقه على ما جاء بهاء وهذا يدل على 
ضخامة هذه الحركة الضالة» وربما يعطي السمة الغالبة للتفسير الشيعي» نسأل الله تعالى المداية والرشاد. 
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المصدر:مع الشيعة الائني عشرية في الأصول والفروع لعلى السالوس - ص 4 وه 


۳ الفصل الثالث عشر: الشيعة وخالفتهم أهل البيت 

الفصل الثالث عشر: الشيعة وغفالفتهم أهل البيت 

إن الشيعة حاولوا خداع الناس بأنهم موالون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وساي» وأنهم أقرب الناس إلى الصحة والصواب من بين 
طوائف المسلمين» وأفضلهم وأهداهم لقسكهم بأقارب الني صل الله عليه وسلم وذويه» وإن المتمسكين بأقوالحمء والعاملين ببديهم» 
والسالكين مسلكهم» والمتتبعين اثارهم وتعالههم هم وحدهم لا غيرهم. 

ولقد فصانا القول فيما قبل أن القوم لا يقصدون من أهل البيت أهل بيت النبوة» وأنهم لا يوالونهم ولا يحبونهم» بل يريدون ويقصدون 
من وراء ذلك عليا رضى الله عنه واولاده الخصوصين المعدودين. 

ويد ی ا ابا أن انيد لا تسود و فرعم ت أن ا ا ل ين الي سل ان مزه وما بزلا 
آهل بيت علي رضي الله عنه فإنهم لا بهتدون ببدههم: ٠‏ ولا يقتدون برأءبم» ولا ينبجون م: كوباارة كرد بوتي يتبعون 
أقوالهم وآراءهم» ولا يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم بل عكس ذلك, يعارضونهم ويخالفونهم جاهرين .معلنين قولا وعملا» ويخالفون 
آراءهم وصنيعهم مخالفة صريحة. وخاصة في خلفاء النبي الراشدين» وأزواجه الطاهرات المطهرات» وأصحابه البررة» حملة هذا الدين 
ومبلغين رسالته إلى الآفاق والنفس» وناشرين دين اللّه» ورافعين راية الله» ومعلنين كامته» ومجاهدين في سبيله حق جهاده» ومقدمين 
مضحين كل غال وثمين في رضاه» راجين د خائفين عذابه» قوامين بالليل» صوامين بالنهار الذين ذكوهم الله عن وجل في كابه 
E ES‏ [فصلت:۲ ٤‏ ]. 


ذكرهم فيه جل وعلا: تجا جوم 52 المضاجع يدعو رم يسمه 9 رزقاهم پنفقونَ ا .]١‏ 
وقال تبارك وتعالی: اين وت اله قياما وقعودا وعلّ جنوبيم ويتفكرونَ في خلق السماوات وَالأرض رجام حلفت ا باطلا 
سحانك فا اتب الثار [آل عمران:۱۹۱]. 

J 5 5‏ 9 سر و ي ادس لم ددع ع ت رر 0ت 
وقال وهو أصدق القائلين حيث يصف أععاب رسوله المصطفى صل الله عليه 0 ټل رسول اله والذين معه أشداء عى الكفار 
0 0 0 کک فضا الله و ورضوانا 2 في اتر السجود ذلك کک ف اورا کک ف 
50 | الفتح:9 ١]‏ 


وقال سبحانه» ما أعظم شأنه» في شركاء غزوة تبوك: قد تاب الله على اني والمهاجرينَ والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرَة من 
د ما کاد يع وب فریي منهم ثم تاب عَم وهم رؤوف رجم [التوبة:/1١‏ 1]. 

كا قال في الذين شاركوه في غزوة الحدربية: َد رضي الله عن المؤْمِنينَ إذ د عوك سحت الشجرة فعلم ما في قلوييم ف نل السكيئة 
ص ابم فتحا قري وماع كر یا خ وا وکان الله عزِيرًا حكيمًا [الفتح: ۱۸ - 19]. 

قله اين مرا وأا من تار وأو في سول واا ر اير عم متم حي جنات ري بن عن 
الأمبار رابا من عند الله والله عنده حسن الثواب [آل عمران:90١]‏ 

وشمد بإيمانهم الحقيقي الثابت بقوله: ا ارا وأ راراق ل اه رای اروا ر رار هم اللؤمرن ا لم ر 
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وَررْقَ كر [الأتفال: 74] وذك السابقين من الأععاب المهاجرين منهم والأنصار: وَالسَايِقُونَ الأولونَ من المهَاجرينَ والأنصار الذي 
اتبعوهم پإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات ري ا الأمبار حَالِدِينَ فيا أَبدَا ذلك الور العظيم [القوبة:١٠٠]‏ 
كا ذكر المهاجرين والأنصار عامة وضمن 2 2 م بقوله: للفقراء الاين لين ا ن دارم وأمُوالهم بتَعُونَ فضا 
من اله ورضوانًا يصون اله ورسوه اوك م هم الصادقونَ لين توا دار الإا من لهم بود 3 الوم وا يدون 
ف صدورهم ا 5 اورا يروك عل اش ولو کان م e‏ ومن پوق 7 نفسه HE‏ هم المفلحونَ س 2 
ا :وينم اهيا طب ا لا يستوي بن م من أَنفَقَ من ة قبل الفنتح 
وقاتل وك أَعظم د من انين أنفقوا من وقاتلوا رکد E,‏ الس واللّه ا تعماونَ ر |الحديد:١٠١]‏ 
ثم يقرن ذكر الأصعاب مع نبيه وصفيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بدون فاصل حيث يذكرهم جميعاً معاً في قوله عن من قائل: 
إن أو الئاس بإيراهيم لذن البعوة وا 8 والِينَ منوا وال ل ارق ل عمران:8] 
وأيضاً في قوله: إا وليك الله ورسوله ودين اموأ [المائدة:ه ه] وأيضا: وقل اغملوأ فسيرى الله عملكر ورسوله والمإمنون [التوبة:ه١٠]‏ 
واا لَكِنٍ الرسول والينَ آمنوأ [اتوبة: ۸۸| 
وقال: ولل العزة ولرسوله ونين وکن المنَافقينَ ا يعلمونَ ن [المنافقون:۸] 
واا بل نم أن أن بقلب الرسول والمؤمتود إل يوم [الفتح:١]‏ وقال: ازل الله له سكينته على رسوله وع المؤْمنينَ بن [الفتح:17] 
يذكر الله المؤمنين من أمة مد وعلى رأسهم أصعاب الي عليه السلام المؤمنين الأولين الحقيقيين قارناً ذكرهم بذكر النبي صل الله عليه 
وسا 
وقال سبحانه وتعالى: إن اين يبايعوتك نما يعون الله يد اله قوق أيدميم [الفتح:٠ ١‏ 
كا ذكر الله عن وجل خروج نبيه من مک ومجرته منها مع ذکر خروج أصحابه > حيث قال: س ارشول وياک أن تومتو 
باه ركز [الممتحنة:١]‏ , کا ذكر صديقه ورفيقه في الغار: إِذْ يقول لصَاحبه لا رن إن الله معنا فأَرَلَ الله سكيلته [التوية:. 4], 
قراف راجا ات 8 اا افم ل [الأحزاب:5] , ويقول: يا نسّاء اني سن ن كأحد من 
النساء [الأحزاب:۲ ۳ 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة. 
فلنرى الشيعة الزاعمين اتباع أهل البيت» المدعين موالاتهم وحبهم» ونرى أَعُتهِم المعصومين - حسب قولهمم - آل البيت ماذا يقولون في 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وساي» وماذا يعتقدون فيهم؟ 
آهل بیت اني يبغضون أصراب نبيهم» وإشتمونهم» بل كروي ويلعنونهم 3 يلعنهم هؤلاء المتزعمون؟ أم يوالونهم» ويتواددون 
: و يتعاطفو :هم وإساعد ونم ي مشا كلهم ويشاورونهم 2 أمورهم» ويقاسعونهم رم والامہم» ويشاركونهم 2 ديهم ودنياهم» 
0 الحم والحكومة؛ ويبايعونهم على إمرتهم وسلطانہم» ويجاهدون تحت رايتهم» ويأخذون من الغنائم التي تحصل من طريقهم» 
ويتصاهرون معهم» يتزوجون منهم ويزوجونبم منهم» إسمون أبناء هم بأسائهم» يذا كرونهم في جالسهم» ويرجعون إليهم في مسائلهم» 
ويذكرون فضائلهم 0 ويقرون بفضل أهل الفضل منهم» وعم آهل العلم» وتقوى المتقين» وطهارة العامة وزهدهم. 
سرد هذا كله وقد عاهدنا أن لا بجع إلا إلى كتب القوم أنفسهم لعل الحق يظهر» والصدق يجلوء والباطل يكبوء والكذب يخبو» اللهم 
إلا نادراً نذک شيئاً تأبيداً واستشہاداًء لا صلا ولا استدلالاء ولا استقلالة ولا يكون إلزام الخصم إلا من كتبهم هم» وبعباراتهم 
أنفسهم » ومن أفواه اناس زوم متهم وهم منم راء وقد قيل قدي إن السحر ما يقربه المسحور. والحق ما يشبد به المكرء وما 
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نريد من وراء ذلك إلا الإظهار بأن أَمُة الحق وأهل البيت ليسوا مع القوم في القليل ولا في الكثير» ولعل الله يدي به أناساً اغتروا 
بحب أهل البيت حيث ظنوا أن معتقدات الشيعة وضعها أَئة أهل البيت» وأسسوا قواعدهاء ورنوا أصوهماء فهم يحبونهم» ويبغضون 
أعداءهم - حسب زعمهم - الذين غصبوا حقهم وحرموهم من ميراث الني» وظلموهم. 

ويتبين إن شاء الله علاقة الشيعية الحقيقية بال البيت وعلاقتهم معهم 

فها هو علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - اتلعليفة الراشد الرابع عندناء والإمام المعصوم الأول عندهم» وسيد أهل البيت - يذكر 
أصعاب النبي عامة» وعد حهم» وني عليهم ثناء عاطراً بقوله: لقد رأيت أصحاب محمد صل الله عليه وسل» » فا أرى أحداً يشبيهم متك! 
نقذ كرا مرن لها غر وقد راتوا عدا راما يراوحون بين جباههم وخدودهم» ویقفون على مثل اجر من ذكر معادهم! كأن 
بين أعينهم ركب المعزى من طول جودهم ! إذا دک الله حملت أعينهم حتى تبل جيوبهم» ومادوا يا ميد الشجر يوم الريج العاصف» 
خوفاً من العقاب» ورجاء للثواب" (نيج البلاغة) (ص"؛١)‏ دار الاب بيروت 710١ه‏ بتحقيق صبحي صال» ومثل ذلك ورد 
في (الإرشاد) ص١١).‏ 

وهذا هو سيد أهل البيت بمدح أصحاب ابي عامة» ويرحخهم على أصحابه وشيعته الذين خذلوه في الحروب والقتال» وجبنوا عن لقاء 
العدو ومواجهتهم» وقعدوا عنه وتركوه وحده» فيقول موازناً بینم وبين صحابة رسول الله: ولقد کا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا: ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليمك ومضياً على اللقم» وصبراً على مضض الألم» وجداً في جهاد 
العدؤة ولقد كان الرجل مثا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين» يتخالسان أنفسهما: أييماأ يسقي صاحبه 7 المنون» فرة لنا 
من عدوناء» ومرة لعدونا مناء فلما رأى الله صدقنا ازل بعدونا الكبت» وأنزل علينا النصرء ل د فقا خا ومتبوثا 
أوطانه. ولعمري و کا نأتي ما أتيتم» ما قام دين عمود» ولا اخضر للإيمان عود. وأيم الله لتحتليتها دما ولتتبعنها ندم (نبج البلاغة) 
بتحقيق صبحي صالح ( ص۱٩۰ )٩۲‏ ط بيروت). 

ویذکرهم اشا ا شيعته المنافقين المتخاذلين» ويأسف على ذهابهم بقوله: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرءوا القرآن 
فأحكوه» وهيجوا إلى القتال فوهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصفاً 
صفا بعض هلك وبعض نجاء لا ببشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموق» مرة العيون من البكاء» مص البطون من الصيام» ذبل 
الشفاه من الدعاء» صفر الألوان من السبر» على وجوههم غبرة الحاشعين» أولئك إخواني الذاهبون» فق لنا أن نظماً إلهم ونعض 
الايدي على فراقهم" (نبج البلاغة) بتحقيق صبحي صالح (ص۱۷۷ء ۱۷۸). 

ويذكرهم» ويذكر با فازوا به من نعيم الدنيا والآخرة» وهم حظ وافر من يرم الله واحسانه» حيث يقول: واعلموا عباد الله أن المتقين 
ذهبوا بعاجل الدنيا واجل الآخرة» فشاركوا أهل ادنيا في دنياهم» ولم يشا ركهم آهل الدنيا في آخرتهم» کر ا ادا ا فيل ها سكنت 
وأكلوها بأفضل ما أ كلت» فظوا من الدنيا بما حظي به المترفون» وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون» ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ 
والمتجر الرابع» أصابوا أذة زهد الدنيا في دنياهم» وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في اخرتهم» لا ترد لحم دعوة ولا ينقص هم نصيب من 
لذة" (نمج البلاغة) (ص۳۸۳) بتحقيق صبحي صالح) . 

وبمدح المهاجرين من الصحابة في جواب معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما فيقول: فاز هل السبق إسبقهم» وذهب المهاجرون 
الأولون بفضلهم (نبج البلاغة) (ص88") بتحقيق صبحي صالح). 

واا "وقي المهاجرين خير كثير تعرفه» جزاهم الله خير الجزاء" (نبج البلاغة) (ص۳۸۳) بحقيق صبحي ا 

كا مدح الأنصار من أصحاب محمد عليه السلام بقوله: هم والله ربوا الإسلام كا يربي الفلو مع غنائهمء بأيديهم السباط» واألسلتهم 
السللاط" ك e‏ ر ه) تحقيق صبحي صاح) . 

ومدحهم ما الغا موادا اماك ومعاودية مع أنصار النبي بقوله: أما بعد! أيها الناس فوالله لأهل مصرء في الأمضان كرما اشا 
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في العرب» وما كانوا يوم أعطوا رسول الله صل الله عليه وس أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين حتى يبلغ رسالات ربه إلا قبيلتين 
صغير مولدهاء وما هما بأقدم العرب ميلاداً ولا بأكثرهم عدذاء فلما آووا النبي ل عليه وسل وأصحابه» ونصروا الله ودينه» رمتهم 
العرب عن قوس واحدة» وتحالفت علبهم الهبود» وغزتهم المود والقبائل قبيلة بعد قبيلة» فتجردوا لنصرة دين الله» وقطعوا ما بينم 
وبين العرب من الحبائل وما بيهم وبين اليهود من العهود» ونصبوا لأهل نجد وتهامة وأهل مكة والمامة وأهل الحزن والسبل (وأقاموا) 
قناة الدين» وتصبزوا تحت أحلاس الجلاد حت دانت لرسول الله صل الله عليه وسلم العرب» ورأى فيهم قرة العين قبل أن يقبضه الله 
إليه» فأنتم في الناس أكثر من أولئك في أهل ذلك الزمان من العرب". (الغارات) (۲/ ۹٩۷٤ء .)4/8٠١‏ 

وسيد الرسل نفسه بمدح الأنصار حسب قول الشيعة "اللهم اغفر للأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصارء يا معشر الأنصار! أما 
ترضون أن ينصرف الناس بالشاه والنعم» وفي سبمكم رسول الله صلى الله عليه وسار " (تفسير منهج الصادقين) (4/ )٠٠١‏ أيضاً 
(كشف الغمة) (۱/ 4؟؟). / 

وكذلك "قال النبي صلى الله عليه وسل: ((الأنصار كرشي وعيني» ولو سلك الناس وادياء وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار)) (تفسير منبج الصادقين) (4/ )٠٠٠١‏ أيضاً (كشف الغمة) /١(‏ 974). 

وبروي المجاسبي وهو الملا محمد باقر بن مد تقي الجلسي» ولد سنة ۳۷١٠ه»‏ ومات سنة ١٠1١١١ه»ء‏ من الد اعداء السنة وخصوههم» 
ولم بر مثله في الشيعة المتأخرين سليط اللسان» بذياء فاحشاء لا يتكلم بكامة إلا ويتدفق الفحش والحجاء من كلامه» إسمونه "خاتهمة 
الجتمدين" و"إمام الأئمة في المتأخرين"» يقول القمي: الجلسي إذا أطلق فهو شيخ الإسلام والمسلمين» مروج المذهب والدين» الإمام» 
العلامة» الحقق» المدقق ... ل يوفق أحد في الإسلام مثل ما وفق هذا الشيخ العزم وأمير الحضم والطود الأثم من تروم المذهب» 
وإعلاء كامة الحق» وكسر صولة المبتدعين» وقع زخارف الملحدين» وإحياء دارس سان الدين المبينء ونشر آثار أئة المسلمين بطرق 
عديدة وأنحاء مختلفة أجلها وأبقاها الرائقة الأنيقة الكثيرة" (الكنى والألقاب) ("/ .)١1١‏ 

وقال اللحوانساري: هذا الشيخ كان إماما في وقته في عل الحديث وسائر العلوم» وشيخ الإسلام بدار السلطنة أصفهان» رئيسا فيا 
بالرياسة الدينية والدنيوية» إماماً في الجعة والجامعة ... ولشيخنا المذكور مصنفات منها كاب (بحار الأنوار) الذي جمع فيه جميع العلوم 
وهو إشتمل على مجادات» وكتب كثيرة في العربية والفارسية" (روضات الجنات) (۲/ ۷۸) وما بعد) عن الطوسى رواية موثوقة عن 
علي بن أبي طالب أنه قال لأصحابه: أوصيك في أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلمء لا تسبوهم» فإنهم أصصاب نيكم وهم أصعابه 
الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاء ولم يوقروا صاحب بدعة» نعم! أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسل في هؤلاء" (حياة القلوب) 
للمجلسبي" (۲/ .)671١‏ 

ويمدح اا ا رها حيث يجعل في یدیم الحيار لتعيين الإمام والتخابه» وهم أهل الحل والعقد في القرن الأول من بين 
المسلمين وليس لأحد أن يرد علييم؛ ويتصرف بدونهم؛ ويعرض عن كامتهم» لأنهم هم الأهل المسلمين والأساس كا كتب لأمير 
الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما رداً عليه دعواه بإمرة المؤمنين وحك المسلمين» فإن الإمام من جعله أحعاب مد إماما لا 
غير» فها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذو معاوية ببذه الحقيقة ويستدل بها على أحقيته بالإمامة» والكلام من كاب القوم. 
"إا الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى» فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة 
ردوه إلى ما خرج منه» فإن ن قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى" (نيج البلاغة) (۳/ ۷) ط بيروت تحقيق 
المعو م01 a‏ 

فاذا موقف الشيعة من على بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كلامه هذا حيث يجعل: 

أو الشورى بين المهاجرين والأنصار من أععاب الي صلى الله عليه وسار وبيدهم الحل والعقد رغم أنوف القوم. 

ثانيا: اتفاقهم على خص سبب لمرضات الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى إياهم. 
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ثالث لا تتعقد الإمامة في زمائهم دونهم» وبغير اختيارهم ورضاهم (وقد حل الإشكال من هذا أيضاً بأن الإمامة والخلافة في الإسلام 
لا تنعقد إلا بالشورى والانتخاب» لا بالتعيين والوصية والتنصيص كا يزعه الشيعة مخالفين نصوص أمُتهم ومعصوميهم حسب زعهم). 
رابعاً: لا يرد قوهم ولا يخرج من حكمهم (أي الصحابة) إلا المبتدع أو الباغي» والمتبع والسالك غير سبيل المؤمنين. 

خامسا: يقاتل مخالف الصحابة» ويحك السيف فيه. 

سادساً وفوق ذلك يعاقب عند الله لخالفته رفاق رسول الله صل الله عليه وسلم وأحبائه» المهاجرين منهم والأنصار رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأولاد على على شا كلته. 

فها هو علي بن الحسين ملقب بزين العابدين - الإمام المعصوم الرابع عند القوم - وسيد أهل البيت في زمانه يذكر أصعاب ممد عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو لهم في صلاته بالرحمة والمغفرة لنصرتهم سيد اللحلق في أشر دعوة التوحيد وتبليغ رسالة الله إلى خلقه فيقول: 
فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم وأصحاب مد خاصة» الذين أحسنوا الصحابة» والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره» وكاتفوه وأسرعوا 
إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته» وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كامته» وقاتلوا الاباء 
والأبناء في ثثبيت نبوته» والذين مجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته» وانتفت منم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته» اللهم ما تركوا لك 
وفيك» وأرضهم من رضوانك وبا حاشوا الحق عليك» وكانوا من ذلك لك وإليك» واشكرهم على مجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من 
سعة المعاش إلى ضيقه ومن كثرة في اعتزاز دينك إلى أقله» اللهم و التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا 
الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك» الذين قصدوا متېم» وتحروا جهتبم» لو مضوا إلى شا كلتم لم ينهم ريب في بصيرتهم» ولم يختلجهم 
شك في قفو اثارهم والانقام بهداية منارهم مكانفين وموازرين هم» يدينون بدينهم» ويبتدون ببديهم» يتفقون عليهم» ولا يتبمونهم فيما 
أدوا إلهم" (ععيفة كاملة لزين العابدين (ص١١)‏ ط مطبعة طبي كلكته اند /4١١ه).‏ 

واخ من ابات حسن بن علي المعروف بالحسن العسكري - الإمام الحادي عشر عند القوم - يقول في تفسيره: إن كليم الله موسى 
سأل ربه هل في أصعاب الأنبياء أكرم عندك من صحابق؟ قال الله: يا موسى! أما علمت أن فضل صحابة مد صلى الله عليه وسلم 
على جميع صحابة المرسلين كفضل حمد صل الله عليه وسار على جميع المرسلين والنبيين" (تفسير الحسن العسكري) (ص٠٠)‏ ط اند 
وأيضاً (البرهان) (۳/ ۲۲۸) واللفظ له). 95 

وكتب بعد ذلك في تفسير الحسن العسكري اد يمن يبغض آل مد وأصحابه اللحيرين أو واحداً منهم يعذبه الله عذابا لو قسم على 
مثل عدد خلق الله لأهلكهم أجمعين" (تفسير الحسن العسكري) (ص55١).‏ 

ولأجل ذلك قال جده الأكبر علي بن موسى الملقب بالرضا - الإمام الثامن عند الشيعة - حينما سئل "عن قول النبي صلى الله عليه 
وسا: أصعابي كالنجوم فام اقتديتم اهديتم (ورنبغي الانتباه أننا نتقل هذه الرواية من الشيعة أنفسهم » فالرواية روايتهم وهي حجة 
عم( 

وعن قوله عليه السلام: دعوا لي أصحابي:؟ فقال عليه السلام: هذا صحيح" (نص ما ذكره الرضا نقلا عن كاب (عيون أخبار الرضا) 
لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق تحت قول النبي: أصحابي كالنجوم (9/ ۸۷). 

هذا ونقل ما قاله ابن عم النبي صل الله عليه وسلم وابن عم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس - فقيه أهل البيت وعامل علي 
رضي الله عنه - أنه قال في حق الصحابة: إن الله جل ثماؤه وتقدست أسماءه خص نبيه ممداً صلى الله عليه وسل ا ا 
على الأنفس والأموال» وبذلوا النفوس دونه في كل حال» ووصفهم الله في کابه فقال: راء بيهم [الفتح:۲۹]ء قاموا بمعالم الدين» 
وناصحوا الاجتهاد للمسلمين» حت #بذبت طرقه» وقويت أسبابه» وظهرت آلاء الله» واستقر دينه» ووضحت أعلامه» وأذل بهم الشرك» 
وأزال رؤوسه وبحا دعائمه» وصارت كمة الله هي العليا وكامة الذين كفروا هي السفل» فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس 
الزاكية» والأرواح الطاهرة العالية» فقد كانوا في الحياة لله أولياء» وكانوا بعد الموت أحياء» وكانوا لعباد الله نصحاء» رحلوا إلى الآخرة 


Shamela.org ۹۲۷ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


قبل أن يصلوا إليهاء وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيه" (مروج الذهب) (9/ )٥۳ ۰٥۲‏ دار الأندلس بيروت). 

ويروي ابن علي بن زين العابدين مد الباقر رواية تتفي الفاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولثبت لهم الإيمان ومحبة 
لله عن وجل كا أوردها العياشي والبحراني (هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل» ولد في قرية من القرى "التويلي" في منتصف القرن 
الحادي عشر ومات في السنة /1١٠1١١ه.‏ 

قال فيه الحوافساري "فاضل عالم ماهر مدق فقيه عارف بالتفسير والعربية والرجال» وكان محدثاً فاضلاء جامعاً متتبعاً الأخبار بما لم سبق 
إليه السابق سوى شيخنا الجلسي» ومن مصنفاته (البرهان في تفسير القرآن) (روضات الجنات) (۸/ 181) أيضاً أعيان الشيعة") في 
تفسيريهما تحت قول الله عن وجل: إن الله يحب التوايين وبحب الممطْهَرِينَ [البقرة: ۲۲۲[ 

عن سلام قال: کت عند أى: جف فناخل. عليه مزان بن أعين» فسأله عن أشياء» فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه 
السلام: أخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بك» إنا نأتيك فا نخرج من عندك حتى ترق قلوبناء وتسلوا أنفسنا عن الدنياء وتهون علينا ما في 
أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك» فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما 
هي القلوب مرة يصعب عليها الس ومرة يسبل» ثم قال أبو جعفر: أما إن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله 
نخاف علينا النفاق» قال: فقال لهم: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إنا إذا كا عندك فذكرتنا روعناء ووجلناء نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا 
تعاين الآخرة والنة والنار ون عندك»:قإذا عرجنا من عندك» ودخلنا هذه البيوت» وشممثا الأولادء .ورأينا العيال والأهل والمال» 
يكاد أن نحول عن الحال التي کا عليبا عندك» وحتى كأنا لم نكن على شيء» أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟ فقال هم سول الله 
صل الله عليه وسل: كلاء هذا من خطوات الشيطان. ليرغبتم في الدنياء والله و أنكم تدومون على ال حال التي تكونون عايها وأتتم عندي 
في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافتك الملاتكة» ومشيتم على الماء» واولا أن تذنبون» فتستغفرون الله تعلق الله خلقاً لكي يذنيوا» ثم 
يستغفرواء فيغفر الله ل هم» إن المؤمن مفتن تواب» أما تسمع لقوله: إن الله يحب لابين [البقرة:77"] وقال: استغفرواً ربك ثم توبوأ 
[هود:] ۲ه (تفسير العياشي) (۱ ص۰۱۰۹ و "البرهان" ج۱ صه١5).‏ 

ر أن الاو عض القن بالسادق رل كان أضات ستول الله تيل الله عليه وسلم اثني عشر ألفاء ثمانية آلاف من المدينة» 
وألفان من مك وألفان من الطلقاء» ولم بر فهم قدري ولا مرجئى ولا حروري ولا معتزلي» ولا صاحب رأي» كانوا يبكون الليل 
والنبار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأ كل خبز امير" كاب (الحصال) للقمي (ص١٤٠)‏ ط مكتبة الصدوق طهران). 
هذا ولقد روي علي بن موسى الرضا عن رسول الله صل الله عليه وسا أنه قال: من زارفي:في باق أو بعد موق ققد زار الله تعالى" 
(عيون أخبار الرضا) لابن بابويه القمي (۱/ .)١١0‏ 

ورسول الله صل الله عليه وسام الصادق الأمين وسيد الخلائق نفسه يشبد لأححابه بالسعادة والجنة حيث يقول» ويرويه القمي (هو 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي ال ملقب بالصدوق» من مواليد أوائل القرن الرابع من الحجرة» وتوفي سنة )۳۸١(‏ 
من المجرة» ونشأ بقم» وقبر بالري» هو من کار القوم ومحدثيهم» وكابه (من لا بحضر الفقيه) أحد الكتب الأربعة التي تعد من أهم 
الكتب وأصعها فى الحديث عند الشيعة» "ا أن له مصنفات عديدة أخرىء وهو من المكثرين» كا أن كتبه عمدة لمذهب الشيعة» يقول 
الشيعة فيه: لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه" (أعيان الشيعة) )٠١ 4 /١(‏ و (اللحلاصة) لحلى). 

كا يقولون: ولد هو وأخوه بدعوة صاحب الأص علي يد السفر الحسين بن الروح» فإنه كان الواسطة بينه وبين ابن البابويه" (روضات 
الجنات) لخوانساري (5/ .)1١85‏ 

قال فيه الجاسي: وثقه جميع الأحصاب لما حكوا بصحة جميع أخبار كابه يعني صعة جميع ما قد صم عنه من غير تأمل» بل هو ركن من 
أركان الدين" (نقلاً عن الوانساري (9/ )١8+‏ محدث القوم وإمامهم والملقب بالصدوق في كابه الذي طبعته الشيعة أنفسهم "عن 
أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسام: طوبی لمن رآنى وآمن بي" کاب | (تحصال) لابن بابويه (۲/ 747). 
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وروى الميري القمي (هو أبو العباس عبد الله بن جعفر بن الحسن ال ميري القمي. 

"شيخ القميين زوجيف ثقة من أصحاب مد العسكري» قدم الكوفة سنة نيف وتسعين وماتخين» ومع أهلها منه» فأكثرواء وصنف 
كتباً كثيرة منها كاب (قرب الإسناد) (الكنى والألقاب) (۲/ ۱۷۷). 

قو ا الكليني» قد روي عنه في الكافي روايات عديدة» وله مكاتبات مع أبي الحسن» کا أنه كاتب مع أبي مد" من أَعة 
الشيعة المزعومين - (مقدمة قرب الإسناد ص”) مثل هذه الرواية عن جعفر بن باقر عن أبيه "أن النبي صل الله عليه وسلم قال: من 
زارني حياً وميتاً كنت له شفيعاً يوم القيامة" " (قرب الإسناد) (ص١م)‏ ط طهران). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمي ظهير - ص .م 


٤‰‏ الفصل الرابع عشر: موقف الشيعة من الصحابة 

الفصل الرابع عشر: موقف الشيعة من الصحابة 

٠‏ وأما الشيعة الذين يزعمون أنهم أتباع أهل البيت والحبون الموالون لهمء فإنهم يرون رأيا ... محترقين على جهادهم المستمرء 
ومنتقمين على فتوحاتهم الجبارة الكثيرة التي أرغمت أنوف أسلافهم» وكسرت شوكة ماضيهم ومزقت جوع أحزابهم» ودمرت ديارهم 
وأوكار كفرهم» الصحابة الذين أذلوا الشرك والمشركين» وهدموا الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها ويعتكفون عليهاء أزالوا ملكهم 
وسلطانهم» وخربوا قصورهم وحصونهم ومنازهم» وأنزلوا فيها الفناء» وأعلوا عليها راية التوحيد وعم الإسلام شامخاً مترفرفاً فاجتمع 
أبناء المجوس واليمود» وأبناء البائدين المالكين الذين أرادوا سد هذا النور النير» والوقوف في سبيل وطريق هذا السيل العرم» اجتمعوا 
ناقين» حاقدين» حاسدين» محترقين» واقتنعوا بقناع الحب لال البيت - وال البيت منهم براء - وسلوا سيوف أقلامهم والسنتهم ضد 
أوائك المجاهدين الحسنين» رفاق رسول الله صل الله عليه وسار وأصحابه المشغوفين بحبه» والمفعمين بولائه» والمميتين في إطاعته واتباعه» 
والراهنين كل مين ونفيس في سبيله» والمضحين بأدنى إشاراته الآباء والأولاد والمهج» المقتفين آثاره» المتتبعين خطواته» السالكين 
منبجه» الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. 

فقال قائلهم: إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أربعة".كاب (سليم بن قيس العامرى) (ص )٩۲‏ ط 
دار الفنون بيروت). (والغريب أن أبناء الييودية الأئهة يطيعون مثل هذه الكتب اللحبيثة المليئة من العيب والشتم لأهل خير التزون 
وخير الأمة» ثم يتضوغون عن الكتب التي كتبت ردا عليهم مثل كاب (الشيعة والسنة) للمؤلف لتبيين مذهبهم» وإظهار ما يكنونه في 
صدورهم تجاه الأمة المرحومة ومحسنيهاء ويقولون: إنه لا بنبغي كابة مثل هذه الكتب وطبعها ونشرها في زمان» المسلمون أحوج ما 
يكون إلى الاتحاد والاتفاق» ونحن لا ندري أي اتحاد ووفاق يريدون؟ 

نحن لا نسب القوم ولا نشتم قادتهم» بل كل ما نعمل نبدي للرأي العام ما عمله القوم الأمس وما يعملونه اليوم. فن أي شيء 
يخافون؟ 

ثم وم 2 إن عطن: بن من نفسه متنورأ واسع الأفقء فسيح القلب» وسيع الظرف» محباً للتقريب والوقاق من أهل السنة» 
البلهاء أو المغترين» لا نفهم منهم حينما يعترضون علينا بأننا ل نقم بإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ ولم ندافع عن أوائك القوم الذين لو 
ما كانوا كا عباد البقر أو النجوم أو اللات والمناة والعزى والثالث» أو الجر والشجرء ولو ما رفعوا راية الإسلام» وحماوا لواء التوحيد 
ماعرفنا ربا عن وجل وتنا وقائدنا تمداً رات الله وسلا مه عليه وما عمتا اذا أنذله ارمق عل ,بده وتخيريةة :وها تركه المضطفق 
من سنته وحككته» وما عرفنا القرآن الذي أنزله نوراً وهدى ورحمة للعالمين. 

نعم: يقلق مضاجع هؤلاء المتنورين هذاء ولا يفجعون عن كاب (سليم بن قيس العامري) الذي قال فيه جعفرهم - نعم جعفرهم» 
لا الجعفر الصادق الذي نعرفه ونعلمه - قال: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا خاب (سليم بن قيس العامري) فليس عنده من 
أمرنا شيء, وهو سر من أسرار تمد صل الله عليه وسل»- لتاب الذي لم نجد صفحة من صفحاته» ولا ورقة من أوراقه إلا وهي مليئة 


6 الباب الثامن: الشيعة 


بأقذر الشتائم وأخبث السباب» وکاب سليم ومثله كتب للقوم لا تعد ولا تحصی» فإنا لله وانا إليه راجعون» فنقول ؤلاء القوم عديمي 
الغيرة» وفاقدي الجية: فلييناً لك التنور» ولهناً لك التوسع» فأما نحن فلن ولن نتحمل هذاء ولن وان أسكت عن ذلك إن شاء الله ما 
دامت العروق يجري فيها الدم» وما دام الروح 2 الحسد واللسان تکل ) . هذا ومثل هذا كثير. 

ولقد تقدم بخاري القوم مد بن يعقوب الكلينى إلى أبعد من ذلك فقال: كان الناس أهل ردة بعد النى إلا ثلاثة المقداد بن الأسودء 
وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسى كاب (الروضة من الكافي) (۸/ هغ7). 

ومثل هذا ذكر الجلسى "هلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة أبو ذر والمقداد وسلمان" (حيات القلوب) للمجلسى فارسى (۲/ 
°( 

ولسائل أن يسأل هؤلاء الأشقياء ون ذهب أهل بيت النبي بما فيم عباس عم النبي» وابن عباس ابن عمه» وعقيل أخ لعلي» وحق 
ا E‏ 

ثم وأكثر من ذلك قال الكليني في موضع آخر من كابه: إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدواء فقال: إن الناس عادوا بعد 
اوضر :زيول ال م اله و أعل خان اا ار ا (يعني عن ابي بكر) ) فلم تعتزا تعتزل خير ( (أي لم يكن اختيارهم 
لاختيار الحق ا تنك الباطل» بل اختاروا باطلً مكان باطل اع ي والعصبية - ك EE‏ الملعون على هذه الرواية -( جعلوا 
يبإيعون سعداً وهم يرتجزون ارتجاز الجاهلية (كذب وزور - يا كذاب!) يا سعد! أنت المرجأء وشعرك المرجل» و ذلك المرجم" كاب 
(الروضة من الكاني) (۲/ 55؟5). 

ومعناه أنه ١‏ ببق ولا واحد» لا أبو ذر ولا سلہان ولا المقداد؟ 

gE‏ نامير كر الف انا حيث أن القوم يدعون بأن الصحابة ارتدوا - عياذاً باله - بعد أن أسلمواء ولكن أحداً 
ف تيقلا الوم EE‏ لا لسار ارما ريد د N‏ 
يكفوون 0 الرسول العظيم عليه السلام؛ وفي أثناء الرد يقر ويثبت ما ذكرناه» فانظر إليه كيف يستأسر في حبله نفسه بنفسه "ومع 
ذلك فإني أقول: إن العرب لم يؤمنوا محمد إلا بعد أن قرعت الدعوة الإسلامية أسماعهم (انظر إلى الحقد كيف يتدفق» والبغض 
كيف يظهر للأمة العربية التي لبت رسالة الإسلام في باكورة عهدهاء وحملتها وأدتها إلى العام أجمع ) أي أن محمد صلى الله عليه وسلم 
دعاهم أو الام فامن من امن 3 ومنهم من تأخر عن ذلك» ومنهم من ماطل كثيرا ومنهم من دخل ي الإسلام فاق 7 
من دخل و فرشا بعل أن ضاقت عليه الأرضرة ول يدخل 42 الإسلام أحد بدلالة عله إلا شخصية واحدة (وحق e‏ علياً 
وهل بيت الي حيث لم يذكروا في : فيمن ذكر إلا سلمان) خرجت من بلادها طلباً للعقيقة) ولاق CE E‏ 
بالحقيقة عند محمد (بعتی سلمان) 53 به" كاب (الشيعة والسنة في الميزان) (ص 28١‏ ١؟)‏ لمؤلف مجهول المقنع بقناع س - خ 
ط بيروت - أي الاب الذي حاول مجهوله عبتا الرد على كابنا (الشيعة والسنة) حيث لم يستطع في الاب كله تغليط عبارة واحدة 
أو مصدر واحد من العبارات أو المصادر التى ذكرناها في الاب» ولا مسألة واحدة» أو نتيجة من النتانح التى استنتجناها في كابنا 
كله وله المد والمنة على ذلك التوفيق الصائب والشرف الذي أولانا الله عن وجل للدفاع عن حرمات النى» ومقدسات الإسلام؛ 
ومحبي الملة الحنيفية البيضاءء اللهم ألحمنا الرشد والسداد» واجعلنا من الذين يعرفون القول ويتبعون أحستهء ربا اغفر لتا ولإخواننا 
ان بق ايان ولا جن في فوج علا ن منوا رجات روف يحم" [الحشر:٠٠]).‏ 

ويكتب القمي تحت تفسير قوله تعالى: وحسبوأ ألا تگُونَ نه [المائدة:1/] نزل كاب الله يخير أصصاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال: وحسبوا أن لا تكون فتنة أي لا يكون اختبار» ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين عليه السلام فعموا وصموا قال حيث كان رسول 
الله صلى الله عليه وسار بين أظهرهم ثم عموا وصموا حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسللء وأقام أمير المؤمنين عليه السلام علهم 
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و وو فيه حق الساعة" ع" ري القجي) لعلي بن إبراههم /١(‏ 11 1175) ط مطبعة النجف 85١١ه).‏ 
فهذا هو موقف الشيعة من الصحابة» وذلك هو موقف أهل البيت منهم. 
المصدر:الشيعة واهل البيت لإإحسان إلى ظهير - ص٤‏ > 


٠٥‏ الفصل اللحامس عشر: موقف أهل البيت من الخلفاء الراشدين الثلاثة 
٠١‏ المبحث الأول: موقث أهل البيت :من الصديق 
المطلب الأول: موقف علي بن ابي طالب رضي اله عنه من الصديق 


المطلب الأول: موقف على بن أبي طالب رضي الله عنه من الصديق 

هذا وتريد بعد ذلك أن تين موقف أهل البيت من ثاني اثبين إذ هما في الغار» من الصديق الأكبر رضي الله عنه» فيقول فيه اين عم 
الي وصبره» زوج ابنته» ووالد سبطيه علي بن أي طالب رضي الله عنه وهو يذكر بيعة أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صل الله 
عليه وسا عند انثيال (انثيال الناس أي انصبابهم من كل وجه كا نشال التراب كأ قاله ابن أبي الحديد شارح نج البلاغة) الناس 
على أبي بكرء وإجفالهم ( (الإجفال الإسراع) إليه ليبايعوه: فشيت عند ذلك إلى أبي بكرء فبايعته ومبضت في تلك الأحداث حتى زاغ 
الباطل وزهق وكانت "كلمة الله هي العليا" ولو كره الكافرون» فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر» وسدد» وقارب» واقتصد» فصحبته 
مناصحاء وأطعته فيما أطاع الله (ذ فيه) جاهداً" (الغارات) (۱/ ۳۰۷) تحت عنوان "رسالة علي عليه السلام إلى أصابه بعد مقتل مد 
بن أن بکر). ش 

ويذكر في رسالة أخرى أرسلها إلى أهل مصر مع عامله الذي استعمله عليما قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري "سم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كابي هذا من المسلمين» سلام علي فإني أحمد الله إليكر الذي لا إله إلا هو. أما بعد! فإن 
لله بحسن صنعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله» وبعث به الرسل إلى عباده (و) 5 1 ات 
خلقه» فكان ما أكرم الله عن وجل به هذه الأمة وخصهم (به) من الفضيلة أن بعث محداً - صلى الله عليه وسل - ( لهم) فعليهم 
اكاب والحكة والسنة والفرائض» وأدبهم لكيما يبتدواء وجمعهم لكيما (لا) يتفرقواء وزكاهم لكيما يتطهرواء 5" تی هن كلك 
ما عليه قبضه الله (إليه فعليه) صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه إنه حميد مجيد. ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا امراين منهم 
صالحين عملا بالكاب وأحسنا السيرة ولم يتعديا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله" (الغارات) )۲٠١ /١(‏ ومثله باختلاف يسير في 
(شرح ت البلاغة) لابن أبي الحديد و (ناخ التواريخ) (ج٣‏ کاب۲ ص ١‏ 4©) ط إيران» و (جمع البحار) للمجاسي. 

فرك اا ره ادو الضداق وسر فا ار ساون م 1 اني صلى الله عليه وسلم) اا منهم» فقارب وسدد بحسب 
استطاعة على خوف وجد " (شرح نبج البلاغة) اميم البحراني (ص °( 

ولم اختار المسلمون أبا بكر خليفة لني وإماماً ل هم؟ يجيب عليه المرتضى رضي الله عنه وابن عمة الرسول زبير بن العوام رضي الله عنه 
بشوهما: وان ری أب بر حن افاس اء إن لضاحي:الغارءوقاني أن وانا ارف لد سنةء وقد أمره.رشول الله بالصلاة وهو حي" 
(شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد الشيعي (۱/ ۳۳۲). 

ومعنى ذلك أن خلافته كانت بإيعاز الرسول عليه السلام. 

ys‏ وير ل اا 5515 أن ألى :انلدي عاء أو 
سفيان إلى علي عليه السلام» فقال: وليتم فل .هذا الأ أذل يث ق فرش» أما والله لن شئت الأملاتها عل أي فصيل خيلا ورجلا 
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فقال علي عليه السلام: طالما غششت الإسلام وأهله» فا ضررتهم شيثأًء لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك» لولا أنا رأينا أبا بكر ها أهلا 
لا تراه" (شرح ابن أبي الحديد) (1/ ۱۳۰). 

ولقد كور هذا القول ومثله مرات كراتء وأثبتته كتب القوم في صدورها وهو أن علياً كان يعد الصديق أهلاً لخلافة» وأحق الناس 
ببا» لفضائله اجمة ومناقبه الكثيرة حتى حينما سئل قرب وفاته بعد ما طعنه ابن الملجم من سيكون الإمام والخليفة بعدك؟ فقال کا 
روي عن ابي وائل والحكيٍ عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قيل له: ألا توصي؟ الا ارق برشل اش ميل ان عليه وسلم 
فأوصي» ولكن قال: (أي رسول) إن أراد الله خيراً فيجمعهم على خيرهم بعد بيهم" (تلخيص الشافي) للطوسي (۲/ ۳۷۲) ط 
ال) 

وأورد مثل هذه الرواية "عل الهدى" علي بن الحسين بن موسى المشهور بالسيد المرتضى 

للشيعة في كابه (الشافي): عن أمير المؤمنين عليه السلام لما قيل له: ألا توصي ي ؟ فقال: ما أوضق رسول الله صلی الله عليه وسلم فأوصي» 
ولكن إذا أراد الله بالناس خيراً استجمعهم على خيرهم کا جمعهم بعد بهم على خيرهم' (الشاني) (ص١17)‏ ط التجف). 

فهذا هو علي بن أي طالب رضي الله عنه بقن لشيعته وأنصاره أن يوفق الله هم رجلا خيراً صالحاً كا وفق للأمة الإسلامية الجيدة 
بعد أن اصطدموا بوفاة الي صلى الله عليه وسلم برجل خير صالح» أفضل اللائ بعد نيه صل الله عليه وسل بأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه إمام الحدى» وشيخ الإسلام» ورجل قريشء والمقتدى به بعد رسول الله صل الله عليه وسام حسب ما سماه سيد آهل البيت 
زوج الزهراء رضي الله عنما ک) رواه السيد مرتضى عل المدى في كابه عن جعفر بن مد عن أيه أن رجلا من قريش جاء إلى 
امج وس عليه السلام» فقال: سمعتك تقول في اخطبة انفا: اللهم ااا ا ا به الخلفاء الراشدين» فمن هما؟ قال: حبيباي» 
وعماك أبو بكر وعمر» وإماما المدى» وشيخا الإسلام. ورجلا قریش» والمتقدى بہما بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم» من اقتدى 
,هما عصمء ومن اتبع آثارهما هدي إلى صراط المستقي" (تلخيص الشاني) (۲/ 478). 

هذا وقد كور في نفس الاب هذا "إن علياً عليه السلام قال في خطبته: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر"» ولم لا يقول هذا وهو 
الذي روى "أننا کا مع النبي صل الله عليه وسر على جبل حراء إذ تحرك الجبل» فقال له: قر» فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد" 
(الاحتجاج) للطبرسي. 

فهذا هو رأي علي رضي الله عنه في أبي بكرء نعم! رأي على الخليفة الراشد الرابع عندناء والإمام المعصوم الأول عند القوم» الذي 
يدعون فيه أن من أنكر ولايته فقد كفرء كا قالوا: الموالي له ناج» والمعادي له كافر هالك» والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك" (فرق 
الشيعة) للنويختي" (ص ١‏ 4) ط النجف ١190م؛‏ و (تفسير القمي) (ج١ )١55‏ نجف ط تحت اية: 3 لين امنوأ ثم كفرواً 
[النساء:۷ ۱( 

وقد نقلوا من امتهم "أبى الله عن وجل أن يتولى قوم قوماً يخالفونهم في أعملحم معهم يوم القيامة» كلا ورب الكعبة" كاب (الروضة 
من الكاني) للكلينى (۸/ 54؟). 

فالمفروض من القوم الذين يدعون موالاة علي وبنيه أن تبعوه وأولاده 2 آرائهم ومعتقداتهم في أصحاب ابي ورفقائه» وخاصة في 
صاحبه في الغارء الذي نقلنا فيه كلام سيد أهل البيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وريه وعقيدته التي نقلوها في 
كتبهم همء وبعباراتهم أنفسهم, التي ذكناها آنفاء وکا نحن ذاكرين آراء بقية أهل البيت فيه إن شاء الله. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إِلهي ظهير - ص۸٤‏ 


المطلب الثاني: موقف ابن عباس من الصديق 
المطلب الثاني: موقف ابن عباس من الصديق 
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اغا هو ابن عم الرسول صل الله عليه وسل» وابن عم علي» وكان أحد عماله الذي قال فيه الجعفر بن باقر: إن ابن عباس لما 
مات وأخرج خرج من كفنه طير أبيض يطيرء ينظرون إليه يطير نحو السماء حتى غاب عنهم فقال (يعني جعفر) وكان أبي يحبه حباً 
ددا" (رحاك الک تك راه عد الله بن غاس ( صو بلا 

ويقول عنه المفيد تمد بن مد بن النعمان العكبري البغدادي من أجل مشائ الشيعة» ورئيسهم وأستاذهم: كان أمير المؤمنين يتعثى 
ذل هد السو وليله عد ادح ولاه عد يداف نامالاراد (ضن 0ء 
فهذا ابن عباس يقول وهو يذكر الصديق: رحم الله أبا بک كان والله للفقراء رحيماء وللقرآن تاليا وعن المكر ناهيأ» وبدينه عارفا 
وفك الله افا وضع الاك ا واو اجر اتاو اليل ا وبالتهار صائَك فاق أحابه ورعاً وكفافاء وسادهم زهداً وعفافاً 
(ناخ التواريخ) (جه كاب١؟‏ ص8١ )١44‏ ط طهران). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمي ظهير - ص "اه 


الطب القالك: موق اسن ن عل رضي الله فبا من الت 


المطلب الثالث: موقف الحسن بن علي رضي الله عنهما من الصديق 

هذا وقول ابن امون الت علي ا نعم! الحسن بن علي - الإمام المعصوم الثاني عند القوم» والذي أوجب الله اتباعه على 
القوم حسب زعمهم - يقول في الصديق» وينسبه إلى رسول الله عليه السلام أنه قال: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع" (عيون الأخبار) 
(۱/ ۳۱۳) أيضا "كاب (معاني الأخبار) (ص )١١١‏ ط إيران). 

وكان حسن بن علي رضي الله عنهما يوقر أبا بكر وعمر إلى حد حتى جعل من إحدى الشروط على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
'إنه يعمل ويک 8 الناس بككات» وسنة رول اله وة الخلفاء الراشدين» - وى النسخة الأخرى - اللخلفاء الصالحيت" مين 
الآمال) (ص۲۱۲ ج۲) ط إيران). 

امصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص "اه 


المطلب الرابع: موقف الإمام الرابع على بن الحسن بن علي من الصديق 

المطلب الرابع: موقف الإمام الرابع علي بن الحسن بن علي من الصديق 

واما الإمام الرابع للقوم على بن الحسن بن علي» فقد روي عنه انه جاء إليه نفر من العراق» فقالوا في ابي بکر وعمر وعثمان رضي الله 
E‏ قال هم ألا تخبروني أنتم المهاجرين اين أخرجوا من دبارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 


ام ا EA‏ 


وترون أله رورسو وك هم الصادقونَ [الحشر:م]؟ قالوا: لاء قال: فأنتم لين يوووا الذَارَ والإيمان 7 قبلهم ا من هاجر 


لوم 9 يدون في صد ورهم حاجة ا وبا ويؤثرونَ عل أنفسيم وو کا هم حَصَاصة [الحشر:»] قالوا: لاء قال: أما أنتم قد تبرأتم 
ا ان 


أن تكونوا من اعد هنين لفريقين» وأنا: أشنيك كم لستم من الذي قال الله فههم: 0 0 اغفر لا ولإخواننا اين e‏ 
ولا تجَحَلُ في قلوا غلا للذينَ منوا [الحشر:١٠]»‏ اخرجوا عني» فعل الله بک" (كشف الغمة) للأريل (۲/ ۷۸) ط تبريز إيران). 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص 4ه 

المطلب الحامس: موقف ممد بن على بن الحسين الملقب بالباقر من الصديق 

المطلب اتلحامس: موقف محمد بن على بن الحسين الملقب بالباقر من الصديق 
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وأما ابن زين العابدين مد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر - الإمام اللخامس المعصوم عند الشيعة - فسئل عن حلية السيف كا رواه 
على بن عيسى الأربل في ابه (كشف الغمة): "عن أبي عبد الله الجعفى عن عروة بن عبد الله قال: سال ابا تعفر عدا بن غل 
عليهما السلام عن حلية السيف؟ فقال: لا بأس به قد حلى أبو بكر الصديق E SAN OE O‏ 
القبلته فقال: نعم الصديق» فمن ل يقل له الصديق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا والآخرة" (كشف الغمة) .)١41/9(‏ 

وم يقل هذا إلا لأن جده رسول الله صلى الله عليه وسار الناطق بالوحي سماه الصديق كا رواه البحراني الشيعي في تفسيره (البرهان) 
عن علي بن ٳبراهي» قال: حدقي أبي عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام؛ قال: لما كان رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الغار قال لأبي بكر: كأني انظر إلى سفينة جعفر وأصحابه تعوم في البحرء وانظر إلى الأنصار محبتين (مخبتين خ) في أفنيتهم» فقال أبو 
بكر: وتراهم يا رسول الله؟ قال: نعم! قال: فأرنيهم» فسح على عينيه فرآهم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الصديق" 
(البرهان) (۲/ ه؟١).‏ 

ويروي الطبرسي عن الباقر أنه قال: ولست نكر فضل أبي بكر ولست بمتكر فضل عمرء ولكن أبا بكر أفضل من عمر" (الاحتجاج) 
الطبرسي (ص ١‏ 8") تحت عنوان "احتجاج أبي جعفر بن على الثاني في الأنواع الشتى من العلوم الدينية" ط مشبد كربلاء) . 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ٤‏ ه 


المطلب السادس: موقف جعفر بن محمد بن على من الصديق 

المطلب السادس: موقف جعفر بن همد بن علي من الصديق 

ثم ابنه أبو عبد الله جعفر الملقب بالسادس - الإمام المعصوم السادس حسب زعم القوم - سئل عن أب بكر وعمر كا رواه القاضي 
نور الله الشوشتري الشيعي الغالي» الذي قتل سنة ٠١1‏ "إن رجلا سأل عن الإمام الصادق عليه السلام» فقال: يا ابن رسول اللم! 
ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: إمامان عادلان قاسطان» كانا على حق» وماتا عليه» فعليهما رحمة الله يوم القيامة" 
(إحقاق الحق) للشوشتري )15/١(‏ ط مصر). 

وروى عنه الكليني في الفروع حديئاً طويلا ذكر فيه "وقال أبو بكر عند موته حيث قيل له: أوص» فقال: أوصي باختمس واخمس كثير» 
فإن الله تعالى قد رضي باهس» فأوصي باجس» وقد جعل الله عن وجل له الثلث عند موته» ولو علم أن الثلث خير له أوصى به» ثم 
من قد علمتم بعده في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رضي الله عهماء فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حت يحضر 
عطاؤه من قابل. فقيل له: يا أبا عبد اللّه! أنت في زهدك تصنع هذاء وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً؟ فكان جوابه أن قال: 
مالک لا ترجون لي بقاء ما خفتم على الفناء» أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما يعتمد 
عليه» فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت» وأما أبو ذر فكانت له نويقات وشويبات يحلا ويذيح منها إذا اشتبى أهله الحم» وأنزل به 
ضيف» أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة» نحر لهم الجزور أو من الشياه على قدر ما يذهب عنهم بقرم الحم» فيقسمه بينهم» 
ویأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يتفضل عليهم» ومن أزهد من هؤلاء وقد قال فييم رسول الله صلی الله عليه وساي ما قال" کاب 
(المعيشة) (الفروع من الكاني) (5/ ۰)0۸ , 1 0 

فاثبت أن منزلة الصديق ني الزهد من بين الامة المنزلة الاولى» وبعده يأتي ابو ذر وسلمان. 

اله الأربلي أنه كان يقول: "لقد ولدني أبو بكر مرتين" (كشف الغمة) (۲/ .)١51‏ 

لأن "أمه أم فروة بنت القاسم بن مد بن أبي بكر وأما (أي أم فروة) أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر" (فرق الشيعة) للنويختي 
(ص۷۸). 3 3 ١ ١‏ 
ويروي السيد مرتضى في ابه (الشاف) عن جعفر بن محمد أنه كان يتولاهماء ويأتي القبر فيسلم مع تسليمه على رسول الله صلى الله 
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عليه وسار " كاب (الشافي) (ص۲۳۸) أيضا (شرح نبج البلاغة) (4/ )٠٤١‏ ط بيروت). 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إِي ظهير - ص٠‏ ه 


المطلب السابع: موقف الحسن العسكري 

المطلب السابع: موقف الحسن العسكري 

ويطول الكلام وما أروعه وأجمله» ولكن نحن نختصر الطريق» فنأتي إلى الإمام الأخير الموجود عند القوم وهو حسن بن علي الملقب 
بالحسن العسكري - الإمام الحادي عشر المعصوم - فيقول وهو يسرد واقعة الحجرة أن رسول الله بعد أن سأل علياً رضي الله عنه عن 
النوم على فراشه قال لأبي بكر رضي الله عنه: أرضيت أن تكون معي يا أبا بكر تطلب ك أطلب» وتعرف بأنك أنت الذي تملنى على 
ما أدعيه فتحمل عنى أنواع العذاب؟ قال أبو بكر: يا رسول الله! أما أنا لو عشت عمر الدنيا أعذب في جميعها أشد عذاب لا ينزل على 
موت صريح ولا فرح ميخ وكان ذلك في محبتك لكان ذلك أحب إِلي من أن أتتعم فيا وأنا مالك جميع ماليك ملوكها في عخالفتك» 
على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصرء والرأس من الجسد» والروح من البدن" ("تفسير الحسن العسكري" ص 2154 ٠٠١‏ ط 
إا 

هذا ولقد سردنا الروايات» ونقلناها من كتب القوم أنفسهم عن مد رسول الله إمام الكونين ورسول الثقلين فداه أبواي وروحي صلى 
الله عليه وسلء وعن على بن اي فال برضف آله عنه - الإمام الأول المعصوم إلى الإمام الأخير الظاهر حسب زعهم - اکال 
للبحثء وإتماماً للفائدة نريد أن نروي ههنا روايتين آخرين نقلت من أهل بيت علي أيضاً ومن كتب القوم أنفسهم. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص/اه 


المطلب الثامن: موقف زيد بن علي بن الحسين 

المطلب الثامن: موقف زيد بن على بن الحسين 

فالأولى من زيد بن علي بن ا حسين بن علي بن أبي طالب شقيق تمد الباقر وعم جعفر الصادق الذي قيل فيه: كان حليف القرآن" 
(الإرشاد) للمفيد (ص8 2) تحت عنوان "ذكر أخوته" - أي الباقر -). 

"واعتقد كثير من الشيعة فيه بالإمامة» وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف" (الإرشاد) للمفيد (ص58"). 

ويقول أبو الفرج الأصفهاني الشيعي نقد عن الأشناني عن عبد الله بن جرير أنه قال: رأيت جعفر بن مد (أي الجعفر الصادق) 
بمسك لزيد بن علي بالركاب» ويسوي ثيابه على السرج (مقاتل الطالبين) للأصفهاني (ص9؟١١)‏ ط دار المعرفة بيروت). 

فهذا هو زيد بن زين العابدين بن الحسين وقد سئل عن أب بكر كا يذكر صاحب نا التوار الع التواريخ) للمرزا تقي خان سيهر 
معاصر الشاه ناصر الدين وابنه مظفر الدين» له (ناخ التواريخ) فارسي مطبوع لم يعمل مثله (أعيان الشيعة) تحت عنوان (طبقات 
اللؤرخين) قسم ١‏ ج۲ ص )١828‏ الشيعي O‏ م برؤساء الكرفة EE‏ اللي ايهو ويد e‏ روما E‏ لزه رضت 
الله ماذا تقول في حق أب بكر وعمر؟ قال: ما أقول فما إلا خيراً كا لم أسمع فيهما من أهل بيتي (بيت النبوة) إلا خيرأء ما ظلمانا 
ولا أحد غيرناء وملا باب الله وسنة رسوله" (ناسخ التواريخ) (۲/ ٠١‏ وه) تحت عنوان "أحوال الإمام زين العابدين'). 

ويقول: لما سمع أهل الكوفة منه هذه المقالة رفضوه» ومالوا إلى الباقر» فقال زيد: رفضونا اليوم» ولذلك سموا هذه الماعة بالرافضة" 
(ناسع التواريخ) / 0). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمي ظهير - ص۸٠‏ 
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المطلب التاسع: موقف سلمان الفارسي الصحابي الجايل 
والرواية الثانية» والرأي الثاني من شخص نسجت الشيعة حوله الأساطير أي سلمان الفارسى الذي قيل فيه: سلمان الحمدي» ذلك رجل 
منا أل البيت و"إن سلبان من أهل البيث"* (رجاك الكتقئ) (صن ۲۸ +7) ل الأعلى كلام ): 

و"كان الناس أهل ردة بعد النى صلى الله عليه وسل إلا ثلاثة» المقداد وأبو ذر وسلمان رحمة الله وبركاته عليهم" (الروضة من الكاني) 
(8/ ه؛؟). 

وقال فيه على: إن سلہان باب الله 2 الأرض» من عرفه كان مؤمنا» ومن يك كان كافراً" (رجال الكثى) ر(ص١٠7).‏ 

فهذا السلمان يقول: إن رسول الله كان يقول في صحابته: ما سبفك أبو بكر بصوم ولا صلاة) ولكن لشي ء وقرفي قلبه" (مجالس المؤمنين) 
ا 

هذا وكان رسول الله صل الله عليه وسام حريصا عليه إلى هذا الحد بان أبا بكر لما أراد مبارزة ابنه يوم بدر وهو فارس» مد.چ» منعه 
بقاءه متعة له عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر ما أردنا إدراجه في هذا الباب. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص وه 


المطلب العاشر: خلافة الصديق 

المطلب العاشر: خلافة الصديق 

وبعد ما ذكنا آهل بيت الي وموقفهم وآراءهم ا ميك اا یك ناء ا ا بكر الصديق رضي الله عنه ريك أن بذك أنه 
لم يكن خلاف بينه وبين أهل البيت في مسألة خلافة النبي وإمارة المؤمنين وامامة المسلمين» وأن أهل البيت بايعوه كا بايعه غيرهمء 
وساروا في مركبه» ومشوا في موكبه» وقاسعوه موم المسلمين والامہم» وشاركوه في صلاح الأمة وفلاحهاء وكان علي رضي الله عنه 
أحد المستشارين المقربين إليه» يشترك في قضايا الدولة وأمور الناس» ويشير عليه بالأنفع والأصلح حسب فهمه ورأيه. ويتبادل به 
الأفكار والآراء» لا بمنعه مانع ولا يعوقه عائق» يصلي خلفه» ويعمل بأوامره» ويقضي بقضاياه» ويستدل بأحكامه ويستند» ويسمي 
أبناؤه بأسمائه حباً له وتهناً باسمه وتودداً إليه. 

وفوق ذلك كله يصاهر اهل البيت به وباولاده» ويتزوجون منېم ويزوجون بېم» ويتبادلون ما بينهم التحف والصلات» وجري بيهم 
من المعاملات ما يجري بين الأقرباء المتحابين والأحباء المتقاربين» وكيف لا؟ وهم أغصان ثجرة واحدة وثمرة نخل واحدة» لا كا 
ننه أبناء الهودية البغيضة» ومكايدين للأمة الحمدية الجيدة» والحاسدين الناقين على حملة الإسلام ومعلني كلمته ورافعي رايته. 

أما خلافة الصديق رضي الله عنه فبصحتها وانعقادها وقياما يستدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على صحة خلافته وانعقادها کا 
يذكر وهو يرد على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنبما أمير الشام "إنه بايعني القوم النين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم 
عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يرد» وإنما الشورئ اهارن والأتصان قان اجتمعوا عل رجل وسرو ماما كان :ذلك 
له رضی» فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه» فإن أبي قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله 
ما تول" (نبج البلاغة) ( ص٦٦۰۳‏ 107”") ط بيروت تحقيق صبحي صاح) ٠‏ 

وقال: إنك بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي» وانما الحيار للناس قل أن يبايعواء فإذا بايعوا فلا خيار" (نا التواريخ) (جم 
الجزء۲). 

وهذا النص واضم في معناه» لا غموض فيه ولا إشكال بأن الإمامة واحلافة تتعقد باتفاق المسلمين واجتماعهم على شخص» وخاصة 
في العصر الأول باجتماع الأنصار والمهاجرين» فإنهم اجتمعوا على أبي بكر وعمر» فلم ببق للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يرد» کا 
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ذكنا قريياً روايتين عن علي بن أبي طالب في الغارات للثقفي, هو: أبو إعحاق إبراهيم الثقفي الكوفي الأصههاني الشيعي» ولد في حدود 
المائتين أو قبلها بسنين» ومات بأصبهان سنة 8 ١هه‏ هو من أجلاء الرواة المؤلفين للشيعة ما ذكره النوري الطبرسي "وأما إبراهيم الثقفي 
المعروف الذي اعتمد عليه الأححاب فهو من أجلاء الرواة المؤلفين كا يظهر من ترجمته» ويروي عنه الأجلاء" (المستدرك) (/ 
4) 

وشا ٤‏ روضات الجنات "الشيخ الحدث" المروج الصاح السديد أبو إسحاق برام الثقفي الأصفهاني صاحب کاب 
(الغارات) الذي ينقل عنه في (البحار) كثيراً (ص٤).‏ "وله نحواً من مسين مؤلفاً لطيفاً (أعيان الشيعة) (القسم ۲ ص٣‏ . 

بأن الناس اتثالوا على أبي بكرء وأجفلوا إليه» فلم يكن إلا أن يقر ويعترف بخلافته وامامته. 

وهناك رواية أخرى في غير (الغارات) تقر بهذا عن على أنه قال وهو يذكر أمى الخلافة والإمامة: رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا لله 
أمره. فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي إذ الميثاق في عنقي لغيري" (نمج البلاغة) (ص ۸۱ خطبة ۳۷ ط بيروت تحقيق 
ا ْ ْ 

ولا راى ذلك تقدم إلى الصديق» وبايعه يما بايعه المهاجرون والانصارء والكلام من فيه وهو يومئذ امير المؤمنين وخليفة المسلمين» ولا 
يتفي الناس» ولا يظهر إلا ما يبطنه لعدم دواعي التقية حسب أوهام القوم» وهو يذكر الأحداث الماضية فيقول: فشيت عند ذلك 
إلى أبي بك فبايعته» ونبضت في تلك الأحداث فتولى أبو بكر تلك الأمور وسدد ويسر وقارب واقتصد» فصحبته مناصحاء وأطعته فيما 
أطاع الله جاهداً" (منار الحدى) لعلي البحراني الشيعي (ص۳۷۳) أيضاً (نائخ التواريخ) (0/ .)٠۴١‏ 

ولأجل ذلك رد على أبي سفيان وعباس حينما عرضا عليه الخلافة لأنه لا حق له بعد ما انعقدت للصديق کا م بيانه. 

وفيما كتب إلى أمير الشام معاوية بن أبي سفيان أقر أيضاً بخلافة الخليفة الأول الصديق وأفضليته» ودعا له بعد موته بالمغفرة والإحسان» 
وتأسف عل انتقاله إلى ربه كا يكتب "وذكرت أن الله اجتى له من المسلمين أعواناً أيدهم به» فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
في الإسلام كا زعمت وأنصحهم لله ولرسوله انلليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق" ولعمري أن مكانهما في الإسلام لعظيم» وإن 
المصائب بهما جرح في الإسلام شديد يرحمهما الله» وجزاهم الله بأحسن ما عملا" (ابن ميثم (شرح نبج البلاغة) ط إيران ص48/8). 

وروی الطوسي, هو: محمد بن الحسن بن علي الطوسي ولد سنة ۳۸۰۵ ه» ومات في ٠ه‏ بنجف» ويلقب إشيخ الطائفة ثفة" ( تتقيح 
المقال) /٠٠٠(‏ "). 


"هو عماد الشيعة» ورافع أعلام الشيعة» شيخ الطائفة على الإطلاق» ورئيسها الذي تلوى إليه الأعناق» صنف في جميع علوم الإسلام» 
وكان القدوة في ذلك والإمام» وقد ملأت تصانيفه الأسماع» تلذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى وغيرهم" (الكنى والألقاب) (۲/ 
(oV‏ 

هو من مصنفي الكابين من الصحاح الأربعة (التبذيب) و (الاستبصار). 

"وصنف في كل فنون الإسلام» وهو المهذب للعقائد والأصول والفروع» وجميع الفائل تنسب إليه" (روضات الجنات) (57/5١؟)‏ 
عن علي أنه لما اجتمع بالمهزومين في امل قال هم: فبايعتم أبا بک وعداتم عني» فبايعت ابا بكر كا بايعتموه .. » فبايعت عمر ک) بايعتموه 
فوفيت له بيعته ۰۰ فبايعتم عثمان فبايعته وانا جالس في بيق» ثم اتيتمونٍ غير داع لک ولا مستكه لأحد منک "هل كنات مرو 
معهود من واحد إلى واحد" (الأصول من الكافي» كاب (امجة) /١(‏ ۲۷۷). 

"وانه عهد من رسول الله إلى رجل فرجل" (الأصول من الكافي) /١(‏ ۲۷۷). 

وانظر لتفصيل ذلك كتب القوم "أصل الشيعة وأصولها" لمحمد حسين آل كاشف الغطاء» و (الاعتقادات) لابن بابويه القمي» و 
(الألفين) الي و (بحار الأنوار) للمجاسبي وغيره. 

لأنه لو كان يعتقد هذا لما اعتقد لأبي بكر الحلافة» ولم يدخل في مستشاريه وفوق ذلك ل يقل لأهل امل هذه امل التى نقلناها منه 
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"ثم أتيتموني غير داع لکا yy‏ 
عثمان ذي النورين رضي الله عنه: دعوني والقسوا غيري» فإنا مستقبلون ا له وجوه الان لا تقوم له القلوب» ولا ثبت 

الرل الان قال - وان ترکتموني فأنا کا دک ولعلي ام وأطوعك لمن لخ ووه ارک واا ل و خير لک مني ا 
(كلام علي ما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان» نېج البلاغة خطبه ٩۲‏ ص١١‏ ط بيروت). 

وهل هناك دليل أصدق من كلامه بأنه لم يكن يريد اللحلافة التي يعد الشيعة منكريما أكفر من ال وان تارف 00 
کا يقول مفيدهم: اتفقت إمامية على أن من ان اماه أحد من الأعة ود ما أوجه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر» مستحق 

لخاود في النار" ("بحار الأنوار) للمجلسي ٠ r+)‏ ) نقلاً عن "المفيد"). 

ويقول الكليني حدثهم الأكبر: إن قول الله تعالى: "سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع" هكذا واللّه نل بها 
جبرئيل عليه السلام على مد صلى ا وسال " كاب (الجة من الأصول في الكافي) /١(‏ ؟؟؛). 

رال متها کا ووا لبعد الا أنه فال إا تة الله يمو عرق الله اغا مو ل يعرف الله وا دة هذا خو "قلف 
جعلت فداك» فا معرفة الله؟ قال: تصديق الله عن وجل وتصديق رسوله صل الله عليه وسل وموالاة علي والائقام به وبأئمة الهدى 
عليهم السلام» والبراءة إلى الله عن وجل من عدوهم (باب معرفة الإمام والرد إليه من الأصول في الكافي /١1(‏ 180). 

وعلى ذلك يقول الصدوق ابن بابويه القمى مصرحاً: اعتقادنا فيمن بحد إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كن 
حد نبوة جميع ae‏ وعدا EE‏ بمنزاة من أقر جنيع الأنبياء» وأنكر نبوة 
نبينا مد" (الاعتقادات) للقمي (ص .)١١١‏ 

فا العمل حينما علي بن ا طالب نفسه ينكر الإمامة» والنضن "مق افیش كتب القوم» الذين يتكرون القران» ويقولون بالتحريف 
والتغيير والتبديل فيه () بيناه بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة من كتب القوم أنفسهم في كابنا (الشيعة والسنة) عملا بقول القائل: 
من فك أدينك). 

نعم! من أقدس كتبهم ألا وهو "نبج البلاغة" حيث يقول علي المرتضى رضي الله عنه نفسه عن نفسه أن أكون مقتدياً خير لي من أن 
اکن اماما فلتكرر قوله مرة ثانية: دعوني» والقسوا غيري» فأنا كأحدك» ولعلي أسمعك وأطوعك لمن وليتموه أمرك» وأنا لك وزيراً خير 
لک مني أميراً"' (نبج البلاغة خطبه ٩۲‏ ص٣۱۳‏ ط بيروت). 

ويؤيد ذلك أن علياً م یکن يرى الأعى كا يراه المتزعمون لولايته ما رواه ابن ابي الحديد عن عبد الله بن عباس أنه قال: خرج علي عليه 
السلام على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه» فقال له الناس: كيف أصبح رسول الله صل الله عليه وسار يا 
أبا حسن؟ قال: أصبح مد الله بارئا قال: فأخذ العباس بيد على» ثم قال: يا على! أنت عبد العصا بعد ثلاث أحلف لقد رأيت الموت 
فق وج وان اعرف الروك اق وجوه يق عند العا طاق إل ربولا الله صلی الله عليه وسار فاذكر له هذا الأمى إن كان فينا 
أعلمناء وان كان ٍ غيرنا أوصى بناء فقال: لا أفعل والله إن منعناه اليوم لا يؤْتيناه الناس بعده» قال: فتوفي رسول الله صل الله عليه 
وس ذلك اليوم' ) "شرح نبج البلاغة" ا ص .)١87‏ 

وقد نص ابن 5 الحديد بعد ذكر أخبار السقيفة وبيعة ة أبي بكر "واعلم أن الآثار والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً ومن تأملها وأنصف 
عم أنه لم يكن هناك نص صرح ومقطوع لا تختلجه الشكوك» ولا يتطرق إليه الاحتمالات" (شرح نبج البلاغة) .)٠١١ /١(‏ 

وقال أيضاً رضي الله عنه مخاطباً طلحة والزبير» والله ما كانت لي في اتلعلافة رغبة» ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إلا وحملتموني 
علا" (نبج البلاغة) (ص۳۲۲). 

هذا ومثل ذلك روى نصر بن مزاحم, هو: أبو الفضل نصر بن مزاح القيمي الكوفي ا ملقب بالعطار "إنه من جملة الرواة المتقدمين» بل 
الواقعة في درجة التابعين وطبقة الثلاثة الأوائل من الأثمة الطاهرين" (روضات الجنات) (155/8). 
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وقال النجاشي: مستقي الطريقة» صالح الأمر» صاحب كاب (صفين) و (اجمل) و (مقتل الحسين) وغيرها من الكتب (النجاشي 
(ص١0"‏ و۳۰۲) الشيعي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أرسل حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن سمط ومعن بن 
يزيد ليطالبوه بقتلة عثمان ذي النورين رضي الله عنه» فرد عليهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد الجدلة والبسملة "أما بعد! فإن 
لله بعث التي صل الله عليه وسلهء فأنقذ به من الضلالة وأنعش به من المهلكة وجمع به بعد الفرقة» ثم قبضه الله إليه وقد أدى ما 
عليه» ثم استخلف أبو بكر عمر وأحسنا السيرة» وعدلا في الأمة .. ثم ولي أ الناس عثمان» فعلم بأشاءتعاها الثامن عليه فسان اله 
ناس فقتلوه» ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرهم» فقالوا لي: بايع» فأبيت عليهم» فقالوا لي: بايع» فإن الأمة لا ترضى إلا بك» وإنا نخاف 
إن ل تفعل أن يفترق الناس» فبايعتهم" كاب (صفين) ط إيران (صه١٠).‏ 
ولقد ذكر المؤرخ الشيعي أن أبا بكر رضي الله عنه لما أراد استخلاف عر بعده اعترض عليه بعض من الناس. فقال علي لطلحة» لو 
ایکا أن اعدا غر اا ا (تاريخ روضة الصفا) فارسي (ص5١2)‏ ط بمبئي) 
فبايعتموني كا بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان» ففا جعلك أحق أن تفوا لأبي بكر وعمر وعثمان ببيعتهم منك ببيعتي' (الأمالي) لشيخ الطائفة 
الطوسي (۲/ ١؟١)‏ ط نجف). 
والطبرسي أيضاً ينقل عن محمد الباقر ما يقطع أن علياً كان مقراً بخلافته» ومعترفاً بإمامته» ومبايعاً له بإمارته كا يذكر أن أسامة بن زيد 
يسول اا اراد الخروج انتقّل,رسول الله إلى الملا الأعل فا وردت الاب عل أسامة انضرف من معه نحن وجل المدييةه 
فلما أرى اجتماع اللخلق على أبي بكر انطاق إلى علي بن أبي طالب فقال: ما هذا؟ قال له علي هذا ما ترى» قال أسامة: فهل بايعته؟ 
فقال: نعم" (الاحتجاج) للطبربي (ص ١‏ 0) ط مشبد عراق). 
ولقد أقر بذلك شيعي متأخر وامام من أت القوم محمد حسين آل كاشف الغطاء بقوله: لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرارء 
ورأى جمع من الصحابة أن لا تكون الخلافة علي إما لصغر سنه أو لأن قريشاً كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم - إلى أن 
قال - وحين رأى أن اللحليفة الأول والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كامة التوحيد وتجهيز الجيوش وتوسيع الفتوح» ولم يستأثروا ولم 
يستبدوا بايع وسال" (أصل الشيعة وأصوها) ط دار البحار بيروت ١95٠‏ (ص١9).‏ 
وبقي سؤال فلماذا تأخر عن البيعة أياماً؟ يجيب عليه ابن أبي الحديد "ثم قام أبو بكر» فطب الناس واعتذر إليهم وقال: إن بيعتي كانت 
فلتة وق الله شرها وخشيت الفتنة» وأيم اللّه! ما حصرت علها يوم قط» ولقد قلدت أمراً عظيماً مالي به طاقة ولا يدان» ولوددت 
أن أقوى الناس عليه مكاني» وجعل يعتذر إلهم» فقبل المهاجرون عذره» وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا في المشورة وإنا رى أبا بكر 
أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف له سنه» ولقد أمره رسول الله صل الله عليه وسم بالصلاة بالناس وهو حي" (شرح 
نبج البلاغة) لأبي أبي الحديد (۱/ ۱۳۲). 
راموك انك أن نفدي روالة کی وم :لي شيعن عبد اند و ع وال كان غ عدن اض ن غا رسو 
اله صلى الله عليه وسار على الهن» فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المدينة وقد بايع الناس أبا بكر فاحتيس عن أبي بكر 
فلم يبايعه أياماً وقد بايع الناس وأتى بتي هاشم الظهر والبطن والشعار دون الدثار والعصادون الحاء فإذا رضيتم رضينا وإذا فطعم عفطنا 
حدثوني إن کنتم قد بايعتم هذا الرجل قالوا: نعم! قال على برد ورضا من جماعتك؟ قالوا: نعم! قال: فأنا أرضى وأبايع إذا بإيعتم آم 
والله! يا بني هاشم إكم لطوال الشجر الطيب القُره ثم إنه بايع أبا بكر" (شرح نج البلاغة) (۱/ غ18 .)٠١١‏ 
المصدر:الشيعة واهل البيت لإحسان إِلهي ظهير - ص ١‏ 


المطلب الحادى عشر: اقتداء على بالصديق فى الصلوات وقبوله الحدايا منه 
المطلب الحادي عشر: اقتداء على بالصديق في الصلوات وقبوله الحدايا منه 
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هذا ونڏ بعد داكن هيا رضي اله عنه كان راضياً عخلافة الصديق ا له في معاملاته وقضاياه» قابلاً منه الحداياء اها | إليه 
الشكاوى» مصلياً خلفه» عامل معه الحبة والأخوة» عا له مبغضاً من يبغضه. 

وشبد بذلك أكبر خصوم الخلفاء الراشدين وأصحاب الي صلى الله عليه وس ومن تبعهم ببديبم» وسلك E‏ وج بمنيجهم . 
فالرواية الأولى التي سقناها قبل ذلك أن علياً قال قوم E‏ وأنا لک ls‏ خر لک 5 أميرا" (نبج البلاغة) 
(ص٣۱۳)‏ تحقيق صبحي صالح) «ويذكرهم بذلك أيام الى اا وق ا ا : ففرا قدا كلمته کا يروي 
اليعقوبي الشيعي الغالي )١-(‏ في تاريخه وهو يذكر أيام خلافة الصديق: "وأراد أبو بكر أن يغزو الروم فشاور جماعة من أصحاب رسول 
ا فقدموا وأخرواء فاستشار علي بن أبي طالب فأشار أن يفعل» فقال: إن فعلت ظفرت؟ فقال: بشرت بخير» فقام أبو بكر في الناس 
شان وأمرهم أن هزوا إلى الروم (تارج اليعقوبي) ( ص۰۱۳۲ ۱۳۳) ج۲ ط بيروت ۰٦۱۹م).‏ 

وي رواية: 'سأل الصديق علياً كيف ومن أن نبشر؟ قال: من النبي حيث مععته يببشر بتلك البشارة» فقال أبو بكر: سررتني بما أسمعتني 
من رسول الله يا الا الله" (تاريخ التوارخ) ج۲ کاب (؟ ص58 )١‏ تحت عنوان "عزا م أبي بک"). 

ويقول اليعقولي أيضاً وكان ممن يؤخل عنه الفقه في أيام ا بكر علي بن ابي طالب وعمر بن اللخطاب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود" (تاريخ اليعقوي) ( ص۱۳۸ ج009 ٠‏ 

فقدم عليا على جميع أصحابه» وهذا دليل واخ على تعاملهم مع بعضهم وتقديمهم علي في المشورة والقضاء, 01 
(وفٍ هذا المعنى توجد روايات كثيرة عندنا أن ابا بكر استشار اصحابه ف مسائل ومشاكل وفيمن استشارهم كان عليا رضي الله عنه» 
فقدم رأيه على آرائهم» انظر لذلك البداية والنهاية لابن الكثير ورياض النضرة لحب الطبري وكنز العمال وتاريخ الملوك والأمم للطبري 
وتار ابن خلدون وغيرها من الکتب» ولك لما عاهدنا أن لا نزک شيئاً إلا من كتنب القوم أعرضنا عن سردها) . 

ويؤيد ذلك الشيعي الغالي مد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد حيث بوب باباً خاصاً في كابه (الإرشاد) قضايا أمير المؤمنين 
عليه السلام في إمارة أبي بكو 

(-1) هو: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر الكاتب العباسي الشيعي» "كان جده من موالي أبي المنصور» وكان رحالة يحب الأسفار 
ساح في بلاد الإسلام شرقاً وغرباًء ودخل أرمينية سنة ۲٠٠١‏ ثم رحل إلى الرمنه وعاد إلى مصر وبلاد المغرب» فألف في سياحة 
البلاد كاب ((البلدان)) وله تاريخ معروف بالتاريخ اليعقوبي إلى غير ذلك» توفي سنة "۲۸٤‏ ((الكني والالقاب)) (۳/ 5؛؟). 
"وأما صاحب الأعيان فعده في طبقات المؤرخين من الشيعة" ((أعيان الشيعة)). 

ثم ذكر عدة روايات عن قضايا علي في خلافة أبي بكر» ومنها : "إن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب الجر فأراد أن يقي عليه الحد 
فقال له: إني شربتها ولا عل لي بتحرعها لأني نشأت بين قوم يستحلونها ولم أعلم تحرمها حتى الآن فارج على أبي بكر الم باکر عليه 
ولم عل وجه القضاء فيه» فأشار عليه بعض من حضر أن إستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحم في ذلك» فأرسل إليه من سأ 
عنه» فقال أمير المؤمنين: مى رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار ويناشدائهم هل فيم أحد تلا عليه 
آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فإن شبد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه» وإن لم إشبد أحد بذلك 
فاستتبه وخلّ سبيله» قفعل ذلك أبو بكر فلم يشبد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم» ولا أخبره عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك» فاستتابه أبو بكر وخلى سبيله وسار لعلي (عليه السلام) في القضاء به" (الإرشاد) للمفيد ص١٠‏ ط إيران). 
هذا وكان يتقثل أوامره كا حدث أن وفداً من الكفار جاءوا إلى المدينة المنورة» ورأوا بالمسلمين ضعفاً وقلة إذهابهم إلى الجهات الختلفة 
لا اهال ا لكين واليغاة لشاف فأحس منهم الصديق خطراً عل عاصة الإشلام والمسلبوخ قا الصنديق خراسة الملاينة 
وجعل الرس على أنقابها .يبيتون بالجيوش» وأمى علياً والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود أن يرأسوا هؤلاء الحراس» وبقوا ذلك حتى 
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أمنوا منهم" (شرح نېج البلاغة) (4/ ۲۲۸ تبريز). 
وللتعامل الموجود بينبم» وللتعاطف والتوادد والوئام الكامل كان علي وهو سيد أهل البيت ووالد سبطي انعو فاا ت ا 
عليه يتقبل منه المدايا دأب الأخوة المتشاورين ما بينهم والمتحابين يا قبل الصهباء الجارية التي سبيت في معركة عين القر» وولدت 
له عمر ورقية "وأما عمر ورقية فإنهما من سبيئة من تغلب يقال لها الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر وامارة خالد بن الوليد بعين القر" 
(شرح ج البلاغة) (۲/ ۷۱۸) اش (عمدة الطالب) ط نجف (ص١51").‏ 
"وكانت اسمها أم حبيب بنت ربيعة" (الإرشاد) (ص185١).‏ 
واا الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت مع من أسر في حرب المامة وولدت له أفضل أولاده بعد الحسنين مد 


بن الحنفية. 
"وهي من سبى أهل الردة وبا يعرف ابنها ونسب إليها مد بن الحنفية" (عمدة الطالب) الفصل الثالث (ص 9ه ") أيضا "حق اليقين" 
(ص۲۱۳). 


كا وردت روايات عديدة في قبوله هو وأولاده المدايا المالية والممس وأموال الفيء من الصديق رضي الله عنهم أجمعين» وكان علي 
هو القاسم والمتولي في عهده على امس والفيء» وكافف كد الأموال بيد علي» ثم كانت بيد الحسن» ثم بيد الحسينء ثم الحسن بن 
الحسنء ثم زيد بن الحسن" (شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحدد .)١١8/4(‏ ولقد ورد في أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
ا أن والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت يا رسول الله! إن رأيت أن توليني حقنا من هذا 
الهس في كاب الله عن وجل فاقسمه حياتك كلا ينازعنى أحد بعدك فافعل» قال: ففعل ذلك قال: فقسمته حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسل ثم ولانيه أبو بكر حتى إذا كان آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أناه مال كثير» فعزل حقنا ثم أرسل إلي» 
فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فأردده علهم» فرده عليهم" (أبو داود كاب الخراج» فسند أحمد مسندات علي) . 
هذا وكان يؤدي الصلوات الس في المسجد خلف الصديق» راضياً بإمامته» ومظهراً لاس اتفاقه ووثامه معه" (الاحتجاج) للطبرسي 
۴ أيضاً گاب (سليم بن قيس) (ص 0 )١‏ أيضاً "مرآ العقول" للمجلسي (ص۳۸۸) ط إيران) . 

وقال الطوسي في صلاة علي خلف أبي بكر: فذاك مسار لأنه الظاهر" (تلخيص الشاني) (ص4ه") ط إيران) . 

المصدر:الشيعة واهل البيت لإحسان إِلهي ظهير - ص۸٦‏ 


المطلب الثاني عشر: مساعدة الصديق في تزويج علي من فاطمة 

المطلب الثاني عشر: مساعدة الصديق في تزويج علي من فاطمة 

وكان للصديق من على عل المرتضى رضى الله عنهما حيث توسط له في زواجه من فاطمة رضى الله عنها وساعده فیه» ا كان هو أحد 
الشبود على نكاحه ا ر لل صل الله عليه وسل ما يرويه أحد أعاظم القوم تنح اد الطائفة أبي جعفر الطوبي عن 
الضحاك بن مراحم أنه قال: معت علي بن أبي طالب يقول: أتاني أبو بكر وعمر» فقالا: لو أتيت رسول لله صل الله عليه وسار فذكرت 
له فاطمة» قال: فأتيته» فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسار ضحتك» ثم قال: ما جاء بك يا علي وما حاجتك؟ قال: فلكرت له 
قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي» فقال يا علي! فدقك ذانت انق E‏ تورك اله"فالفة رودي" 
(الامالي) للطوسي .)9"8/١(‏ 

ا المجلسي الذي لا يستطيع أن يذ أصحاب ابي وخاصة الصديق والفاروق إلا ويسبق ذكرهم بالسباب القبيحة والشتائم الفضيحة 
والألقاب اللبيثة الرديئة مثل (الملاعين) و"مسودي الوجوه" و"الشياطين" - عياذاً بالله - كا سيأتي بيانها في محلهاء فا جلى اللعان هذا 
يذكر هذه الواقعة ويزيدها بياناً ووضوحاً حيث يقول: في يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جاوساً في ا رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم» وتذاکروا ما ينهم بزواج فاطمة م كان أصصاب رسول الله الصادق الأمين عليه السلام البررة يتفكرون في أمور 
ابي صل الله عليه وسلء ویېمهم ما کان يېم الرسول صلوات الله وسلامه عليه لحبهم النبي» ووفائهم به» ما أجمل المطاع وما أحسن 
الاتباع) ل 

فقال أبو بكر: أشراف قريش طلبوا زواجها عن النبي ولكن الرسول قال لهم بأن الأمى في ذلك إلى لله - ونظن أنه لعلي بن أي 
طالب - وأما علي بن أَبِي طالب فلم يتقدم بطلبها إلى رسول الله لأجل فقره وعدم ماله» ثم قال أبو بكر لعمر وسعد: هيا بنا إلى علي 
بن أبي طالب لنشجعه ونكلفه بأن يطلب ذلك من النبي» وإن مانعه الفقر نساعده في ذلك (و5 کانوا رحماء يينهم» متوادين» متحابين» 
متعاطفين رغم أنوف القوم وزعمهم؟) فأجاب سعد ما أحسن ما فكرت به» فذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام فلما وصلوا 
إليه سألهم ما الذي اتی بكم في هذا الوقت؟ قال أبو بكر: يا أبا الحسن! ليس هناك خصلة خير إلا وأنث سابق بها فا الذي ينعك أن 
تطلب من الرسول ابنته فاطمة» فلما سمع علي هذا الكلام من ي بكر نزلت الدموع من عينيه و وقال: قشرت جروحي ونبشت 
وهيجت الأماني والأحلام التي كتمتبا (وليس عند القوم جاه وق رن القن كيذ قضضاً غراف وعيارك ساف ةة 
وما إلى امات الماركة الد هم رن نقد ام من الذي لا يريد الزواج منها؟» ولكن يمنعني من ذلك فقري 
(وما فقره؟ فروى الشيعة المغالون عنه كالقمي والجلسي ما نصه: لا أراد رسول الله أن يزوج فاطمة من على أسر إليهاء فقالت: يا 
ول انلها أت أولى با ترى غير أن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دحداد البطن» طويل الذراعين» خم الكراديس» أنزع» عظيم 
العينين» لمنكبيه مشاشاً كشاش البعير» ضاحك السنء لا مال له؟ - والرسول ل ينكر هذه الأوصاف فيه - بل قال - حسب رواية 
القوم -: يا فاطمة! أما علمت أن الله أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين» ثم اطلع فاختارك على نساء العالمين» يا فاطمة! إنه 
لا اسر إل اسحا وعدت مكو عل غغرة ريك المقدس “لك ]لد إلا الله خمد شتوك الله أبنت ورز اوت بوره" قذات: 
ومن وزيري؟ فقال: علي بن أبي طالب" (تفسير القمي) (۱/ ۳۳۹) أيضاً (جلاء العيون) (۱/ )۱۸١‏ واستحي منه بأن أقول له وأنا 
ف هذا الحال إخ () (جلاء العيون) لملا مجلسي (۱/ ۹( ط کاب فروشي إسلامية طهران» ترجمة من الفارسية). 

ثم وأكثر من ذلك أن الصديق أبا بكر هو الذي حرض علياً على زواج فاطمة رضي الله عنهم» وهو الذي ساعده المساعدة الفعلية لذلك» 
وهو الذي هيأ له أسباب الزواج وأعدها بأمى من رسول الله إلى اتلاق أجمعين صلى الله عليه وسلم كا يروي الطومبي أن علياً باع درعه 
وأتى بثنه إلى الرسول. 

"م قبضه رسول الله من الدراهم بكلتا يديه» فأعطاها أبا بكر وقال: ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب وأثاث البيت» أردفه بعمار بن 
ياسر وبعدة من أصحابه» -فضروا السوق» فكانوا يعرضون الشيء ما يصلح فلا إشترونه حتى يعرضوه على أبي بكر فإن استصلحه اشتروه 
٠‏ حت إذا استكهل الشراء حمل أبو بكر بعض المتاع» وحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل الذين كانوا معه الباقي" (الأمالي) 
(۱/ ۳۹) أيضاً "مناقب" لابن شهر آشوب المازندراني (۲/ )٠١‏ ط الندء أيضاً (جلاء العيون) فارسي .)۱۷١ /١(‏ 

ولا هذا غسب بل الصديق ورفاقه هم كانوا شهوداً على زواجه بنص الرسول صل الله عليه وسلم وطلب منه كا يذكر اللحوارزمي الشيعي 
والجاسي والأربلي أن الصديق والفاروق وسعد بن معاذ لما أرسلوا عليا إلى النبي صلى الله عليه وسا انتظروه في المسجد ليسمعوا منه ما 
يلج صدورهم من إجابة الرسول وقبوله ذلك الأمرء فكان کا كانوا يتوقعون» فيقول علي: تفرجت من عند رسول الله صلى الله عليه 
وسل ونأ ل اقل را وسروواء فاستقباني أبو بكر وعمر» وقالا لي: ما ورائك؟ فقلت: زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابثته 
فاطمة ففرحا بذلك فرحا شديداً ورجعا معي إلى المسجد فلما توسطناه حتى عق بنا رسول اللّه» وان وجهه يتهلل سروراً وفرحاء فقال: 
بابلال! قأجايه فقال: لبيك يا وسول الله قال: اجمع إلي المهاجرين والأتصار جمعهم ثم رق درجة من المنبر مد الله وأثنى عليه» 
وقال: معاشر الناس إن جبرئيل أتاني آنفا وأخبرني عن ربي عن وجل أنه جمع ملائكته عند البيت المعمور» وكان أشبدهم جميعاً أنه 
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زوج أمته فاطمة ابغة رسول الله من عبده علي بن أبي طالب» وأمرني أن أزوجه في الأرض وأشهدك على ذلك" ("المناقب" للخوارزني 
(ص ١ه« )٠٠۲‏ أيضاً (كشف الغمة) /١(‏ 58") أيضاً (بحار الأنوار) لمجلسي (۱۰/ ۳۸» ۳۹) أيضاً (جلاء العيون) /١(‏ 
ا 3 3 ء ١‏ 

ويكشف النقاب عن الشبود الأربي في كابه (كشف الغمة) حيث يروي: "عن أنس أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فغشيه الوحي» فليا أفاق قال لي: يا أنس! أتدري ما جاءني به جبرئيل من عند صاحب العرش؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: أمرني أن أزوج فاطمة من علي» فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير وبعددهم من الأنصارء قال: فانطلقت 
فدعوتهم له» فلما أن أخذوا مجالسهم قال رسول اله صلى الله عليه وسل بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم إني أشبدم أني زوجت فاطمة 
من على على أربعمائة مثقال فضة" (كشف الغمة) (۱/ ۰۳٤۸‏ 49*) ط تبرين (حار الأنوار) ٠٤۷ /١(‏ 48). 

هذا ولا ولد هما الحسن كان أبو بكر الصديق» الرفيق الجد الحسن في الغار والصديق لوالده على» والمساعد القائم بأعباء زواجه كان 
مله على عاتقهء ويداعبه ويلاعبه ويقول: بأبي شبيه بالنبي غير شبيه بعلي" (تاریځ اليعقوبي) :)1١10/9(‏ 

وبنفس القول تمسكت فاطمة بنت الرسول رضي الله عنها. انظر لذلك (تاريخ اليعقوبي) (۲/ .)١117‏ 

وكانت العلاقات وطيدة إلى حد أن زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس هي التي كانت تمرض فاطمة بنت الي عليه السلام ورضي الله 
عنها في مرض موتهاء وكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة وشاركها في غسلها وترحيلها إلى مثواها " وكان (علي) يمرضها بنفسه» وتعينه 
على ذلك أسماء بنت عميس رحمها الله على اسقرار بذلك" (الأمالي) للطوسي .)٠١۷ /١(‏ 

و'وصتہا بوصايا في کفنہا ودفنہا وتشييع جنازتها فعملت أسماء بها" (جلاء العيون) (صض ۲۲۰ .)۲٤۲‏ 

وهي التى كانت عندها حت النفس الأخير» وهي الت نحت علياً بوفاتبا" (جلاء العيون) (ص/710). 

و"كانك شريكة في غسلها" (كشف الغمة) (0-4/1). 

وكان الصديق دام الاتصال بعلي من ناحية لتسأله عن أحواله بنت النبي ا عليه وسا خلاف ما يزعمه القوم. 

"فرضت (أي فاطمة رضي الله عنها) وكان علي يصلى في المسجد الصلوات اجس» فلما صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول 
لله؟ " کاب (سليم بن قيس) (ص «ه"). 

ومن ناحية أخرى من زوجه أسماء حيث كانت هي المشرفة والممرضة الحقيقية ها 

والما قبضت فاطمة من يومها فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء» ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله» فأقبل أبو بكر 
وعمر يعزيان علياً ويقولان: يا أبا الحسن! لا تسبقنا بالصلاة على ابنة رسول الله" کاب (سليم بن قيس) (صهه؟). 

المصدر:الشيعة واهل البيت لإحسان إِلهي ظهير - ص۷۲ 


المطلب الثالث: عش المصاهرات ن الصديق وال البيث 

المطلب الثالث عشر: المصاهرات بين الصديق وال البيت : 
وكانت العلاقات وثيقة أكيدة بين بيت النبوة وبيت الصديق لا يتصور معها التباعد والاختلاف مما نسج المسامرون الأساطير 
والأباطيل» وإنَّ أُوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمُونَ [العنكبوت:١‏ 4]. 

فالصديقة عائشة بنت الصديق أب بكر كانت زوجة النبي صل الله عليه وسل ومن أحب الناس إليها مما احترق الحساد ونقم الخالفون» 
فإنها حقيقة ثابتة» وهي طاهرة مطهرة - إشبادة القرآن مهما بجحدها المبطلون وأنكرها المنكرون. 

ثم أسماء بنت عميس التي جاء ذكرها آنفا كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب شقيق علي» فات عنها وتزوجها الصديق وولدت له ولداً 
ماه مدا الذي ولاه علي على مصرء ولا مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له ولداً سماه يحبى. 
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وحفيدة الصديق كانت متزوجة من محمد الباقر - الإمام اللحامس عند القوم وحفيد علي رضي الله عنه - ك يذكر الكليني في أصوله 
تحت عنوان مواد الجعفر: "ولد أبو عبد الله عليه السلام سنة ثلاث وثانين ومضى في شوال من سنة ثمان وأربعين ومائة وله مس 
وستون سنة» ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه ابوه وجده والحسن بن علي عم السلام وامه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن ابي 
بكر وأمبا أماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر" كاب (الجة من الأصول في الكافي) /١(‏ 477) ومثله في (الفرق) للنوبختي). 

ويقول ابن عنبة: أمه (أي جعفر) أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكي ا اشاق 
عليه السلام يقول: ولدني أبو بكر مرتين. 

كا أن القاسم بن مد بن ابي بكر حفيد ابي بكر وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب حفيد علي كنا ابي خالة کا يذكر المفيد وهو 
يذكر علي بن الحسين بقوله: والإمام بعد الحسن بن علي اليه اوقد علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام» وكان يكنى أيضا أبا 
الحسن. وأمه شاه زنان بنت يزد جرد بن شبريار بن كسرى ويقال: إن اسعها كان شبربانويه وكان أمير المؤمنين ولى حريث بن جاير 
ا حنفي انا من المشرق» فبعث إليه بلقي يزدجرد بن شهریار بن كسرىء فنحل ابنه الحسين شاه زنان منبما فأولدها زين العابدين 
ونل الأخوئ ان ي بکر» فولدت له القاسم بن محمد بن ا بر فهما ابنا خالة" (الإرشاد) للمفيد (ص"5١)‏ ومثله في (كشف 
الغمة) و (منتى الامال) للشيخ عباس القمي (۲/ 7). 

وأما الجاسي فذكر ذلك في (جلاء العيون) ولكنه صصح الروايات التي جاء بها المفيد وابن بابويه بأن شهربانويه لم تكن سبيت في عهد 
علي کا ذكره المفيد ولا في عهد عثمان يا ذكره ابن بابويه القمي» بل كانت من سبايا مر کا رواه القطب الراوندي ثم يقر بعد ذلك 
بن قاسم بن محمد بن أبي بكر وزين العابدين بن الحسين بن علي هما ابنا خالة (جلاء العيون) الفارسي (ص 51/9 5174). 

وذكر أهل الأنساب والتاريخ قرابة أخرى وهي تزويح حفصة بنت عبد الرحمن بن الصديق من الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنهم بعد عبد الله بن الزبير أو قبله. 

ثم إن حمد بن ابي بكر من أسعاء بنت عميس كان ربيب على وحبيبه» وولاه إمرة مصر في عصره. 

"وكان على عليه السلام يقول: مد ابني من ظهر أَبي بكر" (الدرة النجفية) للدنيل الشيعي (شرح نبج البلاغة) (ص ٠٠١‏ ص إيران). 
وكان من حب أهل البيت للصديق والتوادد ما بينهم أنهم موا أبنائهم بأسماء أي بكر رضي الله عنه» فأولهم علي بن أي طالب حيث 
می أحد أبنائه بأبي بكر كا يذكر المفيد تحت عنوان "ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم". 

"مد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبيد اللهء الشبيدان مع أخيهما الحسين بألطف أمبما ليل بنت مسعود الدارمية" (الإرشاد) ص85١).‏ 
وقال اليعقوبي: وكان له من الولد الذكور أربعة عشر ذكر الحسن والحسين وعبيد الله وأبو بكر لا عقب هما أمبما يعلى بنت مسعود 
الحنظلية من بي تم" (تاريخ اليعقوبي) (؟/7١١).‏ 

وذكر الأصفهاني في (مقاتل الطالبيين) تحت عنوان "ذكر خبر الحسين بن علي بن أبي طالب ومقتله ومن قتل معه من أهله" وكان منم 
EE‏ علي ا طالب وأمه بعل EERE‏ رجلا من همدان قتله» وذكر المدائني أنه وجد في ساقيه 
مقتولاًء لا يدرى من قتله" (مقاتل الطالبين) لأبي الفرج الأصفهاني الشيعي ط دار المعرفة بيروت (ص45١)‏ ومثله في (كشف 
الغمة) (؟/ 54) (جلاء العيون) للمجلسي (ص؟١8‏ ه). 

وهل هذا إلا دليل حب ومؤاخاة وإعظام وتقدير من علي للصديق رضي الله عنهما. 

وا ولد له هذا الولد بعد تولية الصديق الحلافة والإمامة» بل وبعد وفاته ما هو معروف بداهة. 

وهل يوجد في الشيعة اليوم المتزعمين حب علي وا رجل يسمى ببذا الاسم وهل هم موالون له أم خالفون؟ 

ونريد أن تلفت الأنظار أن علياً م يسم بهذا الاسم ابنه إلا متيمناً بالصديق واظهاراً له الولاء والوفاء وحتى بعد وفاته وإلا لا يوجد في 
بني هاشم رجل قبل علي يسمي ابنه بهذا الاسم حسب علمنا ومطالعتنا كتب القوم فبمن مى ابنه آنذاك؟ 
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ثم ولم يقتصر علي بهذا التيمن والتبرك وإظهار الحبة والصداقة للصديق» بل بعده بنوه أيضاً مشوا مشيه ونهجوا منبجه. 

فهذا هو أ كبر أنجاله وابن فاطمة وسبط الرسول ال حسن بن علي - الإمام المعصوم الثاني عند القوم - أيضا يسمي أحد أبنائه بهذا الاسم 

كا ذكره اليعقوبي. 

"وكان لسن من الولد ثمانية ذكور وهم ا ن اسن وام كوه وان لوقك الحم بالف ركه وط و ا 

تاريخ اليعقوبي) (۲/ ۲۲۸) (منتى الامال) (۱/ .)۲٤١‏ 

ويذكر الأصفهاني "إن أبا بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب أيضاً كان من قتل في كربلاء مع الحسين قتله عقبة الغنوي" (مقاتل 

الطالبين) (ص۸۷), 

والحسين بن علي شا ےآ اا باسم الصديق كا يذكر المؤرخ الشيعي المشهور بالمسعودي في "التنبيه والإشراف" عند ذكر المقتولين 
مع الحسين في كربلاء. 

"ومن قتلوا في كربلاء من ولد الحسين ثلاثة» علي الأ كبر وعبد الله الصبي وأبو بكر بوا الحسين بن علي" (التنبيه والإشراف) (ص 58؟). 

وقيل: ge AR‏ كان يكن أن بك ايض E EE‏ 

وأيضاً حسن بن ا حسن بن علي» أي حفيد علي بن أبي طالب می أحد أبنائه أبا بكر كا رواه الأصفهاني عن مد بن على حمزة العاوي 

أن ممن قتل مع براه بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب کان ابو بكر بن الحسن بن الحسن. 

والإمام السابع عند الشيعة موسى بن جعفر الملقب بالكاظم أيضاً معى أحد أبنائه بأبي بكر. 

وأما الأصفهاني فيقول: إن ابنه علي - الإمام الثامن عندهم - هو أيضاً كان يكنى بأبي بكر ويروي عن عيسی بن مبران عن أبي الصلت 

الحروي أنه قال: سألني المأمون يوماً عن مسألة» فقلت: قال فيها أبو بكرناء قال عیسی بن مبران: قلت لأبي الصلت: من أبو بك1؟؟ فقال: 

علي بن موسی الرضا كان يكنى بها وأمه أم ولد" (مقاتل الطالبين) (ص١5ه» .)٥٦۲‏ 

والجددير بالذكر أن موسى الكاظم هذا می أحد بناته أيضاً باسم بنت الصديق» الصديقة عائّشة کا ذ؟ المفيد تحت عنوان "ذك عدد أولاد 

موبى بن جعفر وطرف من أخبارهم". 

وكان لأبي الحسن موسى عليه السلام سبعة وثلاثون ولداً ذكراً وأن منهم علي بن موسى الرضا علبهما السلام وفاطمة وعائشة وأم سلمة" 

(الإرشاد) (ص۳۰۲» )۳٠۳‏ (الفصول المهمة) ۲ (كشف الغمة) (۲/ ۲۳۷). 

کا معى جده علي بن الحسين إحدى بناته» عاذ اشة" (كشف الغمة) (9/ .)9٠‏ 

وأا - الإمام العاشر المعصوم حسب زعمهم - علي بن محمد الحادي أبو الحسن مى أحد بناته بعانشة» يقول المفيد: وتوفي أبو الحسن 

عليهما السلام في رجب سنة أربع ونمسين وماتتين» ودفن في داره بسر من رأى» وخلف من الولد أبا مد الحسن ابنه. وابنته عائشة" 

(كشف الغلة/ ر و(الفصول المهمة) (ص۲۸۳). 

انل سكي يدناك او خاي لاني ارين a‏ بأبي بكر نذكر منهم ابن الأخ لعلي بن أبِي 

طالب وهو عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب فإنه معى أحد أبنائه أيضاً بام أبي بكر کا ذكره الأصفهاني في مقالته: 

قتل أبو بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يوم ال حرة في الوقعة بين مسرف بن عقبة وبين أهل المدينة. 

وهذا من إحدى علائم الحب والود بين القوم خلاف ما يزعمه الشيعة اليوم من العداوة والبغضاءء والقتال الشديد والجدال الداتم 

المصدر:الشيعة واهل البيت لإحسان اهي ظهير - ص۷۷ 


المطاب الرابع عشر: قضية فدك 
المطلب الرابع عشر: قضية فدك 
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وقبل أن ننتقل إلى الفاروق وعلاقته مع أهل البيت لا بد لنا أن نقف برهة غير يسيرة على سؤال يطرح حول اختلاف هؤلاء الأشراف 
الكرام البررة» ألا وهو إن كان حبهم وودادهم هكذا کا ذكر فاذا كانت قضية فدك؟ التي طالما تفخ إليها المنفخون المنافقون أعداء 
أمة محمد صل الله عليه وسل وكبروهاء ونفموها لمقاصدهم الحبيئة» ومطاعمهم السيئة» وأرادوا منها إثبات التفرقة والحلاف الشديد 
بين أكحاب الرسول عل الله عليه وسل ورخاضة بين ريت" النبؤة وين العامة فان آهل البيت كارا ف جانب ركان السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار وبقية الأمة في جانب آخخر. 

حاشا وكلا أن يكون كذلك» والمسألة لم تكن كبيرة وذات أهمية وأبعاد مثلما جعاوها فقط للطعن واللعن» والقضية كلها كانت بأن 
رسول الله صل الله عليه وس لما توفي وبويع أبو بكر بخلافة رسول الله وإمارة المؤمنين أرسلت إليه بنت رسول الله فاطمة تسأله ميرائها 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام هما أفاء الله على نبيه من فدك ("فدك" قرية بخيبر» وقيل: بناحية الجاز» فيها عين ونخل» أفاء الله 
اميل E‏ (لننَان العرت) OEE ١‏ اع أن ريل ان مل ل عله وق ل" خورف عام 
فهو صدقة» إنما بأ كل آل مد من هذا المال يعني مال الله ... وإني والله لا أغير شيئاً من صدقات النبي صل الله عليه وسلم التي كانت 
عليها في عهد النبي صل الله عليه وسلم» ولأعمان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. 

ولا ذكر هذا الصديق لفاطمة رضي الله عنها تراجعت عن ذلك ولم نتكلم فيها بعد حتى ماتت» بل وفي بعض الروايات الشيعية أنها 
رضيت على ذلك كا يرويه ابن الميثم الشيعي في نبج البلاغة: 

نأب فاك خا إق للك ها كيك كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأخذ من فدك قونک» ويقسم الباق وعمل منه في سبيل 
اله» ولك على الله أن أصنع بها كا كان يصنع» فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به" (شرح نبج البلاغة) لابن ميث البحراني (ه/ 
۷ ط طهران). 

ومثل ذلك ذكر الدنيلي في شرحه (الدرة النجفية) (ص ١‏ #*#,. ۳۳۲ ط إيران). 


ولكن الشيعة لم يعجبهم بأن ترضى فاطمة بمذا القضاء بعلك السمولة» فسودوا صفحات وأوراقاً كثيرة» وكتبوا خصوص ذلك كتباً 
عديدة ملأها الطعن والشتائم على أصعاب الرسول وتكفيرهم وتفسيقهم واتهامهم بالردة والخروج من الإسلام والظلم والجور على أهل 
البيت حيث أن أهل المعاملة والقضية لم يتكلمواء لا بقليل ولا بكثير كا نحن ذكرناه من الشيعة أنفسبم» بل وأكثر من ذلك نقل أمّة 
القوم أنفسهم بأن أبا بكر لم يكتف على الكلام فقط بل أعقبه بالعمل كا يروي ابن الميثم والدنيل وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر 
يكن اد مام قحي 

إن 00 يأَخذ غلتها (أي فدك) فيدفع إلهم (أهل البيت) منها ما يكفمم؛ ويقسم الباقي» فكان عبر كذلك» ثم كان عثمان 
كذلكء ثم كان علي كذلك" ١‏ شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد ج 24 أيضاً (شرح نبج البلاغة) لابن ميثم البحراني (ه/ )٠١۷‏ 
(الدرة انيت (ص۳۳۲) (شرح النيج) فارسي لعلي تقي (ه/ )97٠‏ ط طهران). 

ولكن الوم كيف يرضيهم هذا؟ فقال كبيرهم الجلسي (وقل من يوجد مثل امجلسي جريئاً في السباب والشتائم وهو لا يذكر صاحباً 
من أصحاب النبي إلا ويلعنه ويفسقه ويكفره» وقد كتب في بحث فدك أن أبا بكر لما طلب الشبود من فاطمة على أن فدك لما قال له 
علي: أتطلب الشبود؟ هل الشبود كل شيء؟ قال: نعم» فقال له علي: إن شمد الشبود بأن فاطمة زنت ماذا تعمل؟ قال: قي عليها الحد 
3 أقيِ على سائر الناس (عياذاً باللّه) (حق اليقين) للمجلاسي (ص )١9"‏ فانظر جرأته وتسرعه كيف يتكلم» ولا يستحي؟): إن من 
المصيبة العظمى والداهية الكبرى غصب أبي بكر وعمر فدك من أهل بيت الرسالة .... وإن القضية الخائلة أن أبا بكر لما غصب الخلافة 
عن أمير المؤمنين» وأخذ البيعة جبراً من المهاجرين والأنصار ( () وأحكم أمره طمع في فدك خوفاً منه بأنها لو وقعت في يديم يكيل 
الناس إليهم بالمال» ويتركون هؤلاء الظالمين (يعني أبا بكر ورفاقه) فأراد إفلاسهم حت لا يبقى لهم شيء» ولا يطمع الناس فيم وتبطل 
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خلافتبم الباطلة» ولأجل ذلك وضعوا تلك الرواية اللحبيثة المفتراة: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركاه صدقة" (حق اليقين) فارسي 

لملا مجاسي (ص١9١)‏ تحت "مطاعن ابي بكر') . 

وقد سلك مسلكه كثيرون وک هم؟ كي ينبشوا الضغائن التي ل يكن لما وجود في العالم» ولكن بلهاء القوم لم يعرفوا أن البيت الذي 

اوو کان ت الكت ولا يقى أمام عاصفة الحق. 

0 التي كوه ا نقمة على الصديق ل يعلموا أن إمامهم اللخامس المعصوم يوالها م ورن اله الله عليه وسل» وفي 
بهم أتفسيم» نعم! ! في 5 بهم (الكاني) الذي يعدونه من أصم الكتب ويقولون فيه: إنه كاف للشيعة» يروي الكليني في هذا الكافي 

احس ا e‏ 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة .. وفضل العالم على العابد كفضل 

القمر على سائر النجوم ليلة البدرء وان العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء ولكن ورثوا العل» فن أخذ منه أخذ بحظ وافر" 

(الأصول من الكاني) كاب فضل فضل العل» > باب العام والمتعلم ( (۳/۱). 

ورواية أخرى أن جعفر أبا عبد الله قال: إن العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا دينارء ونا أورثوا أحاديث 

من أحاديثهم" (الأصول من الكاني) باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء .)١۲ /١(‏ 

فاذا يقول الجلسي ومن شاكله في هذا؟ وني الفارسية بيت من الشعر إن كانت هذه جريمة ففي مد ينتكم ترتكب أيضاء 

وهناك روايتان غير هذه الرواية رواهما صدوق القوم تؤيد هذه الرواية وتؤكدها وهي: 

"عن إبراهيم بن علي الرافمي» عن أبيه» عن جدته بنت أبي رافع قالت: أتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم باينيها الحسن 

والحسين علييما السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه الذي توفي فيه» فقالت: يا رسول الله هذان ابناك فورثهما شيئا 

قال: أما الحسن فان له هيبق وسؤددي وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي" كاب (اللحصال) للقمى (ص۷۷). 

والرواية الثانية: "قالت SE‏ الله! هذان ابناك فانحلهماء فقال رسول الله ا وسل: أما الحسن قتحلته 

هيبتي وسؤددي, وأما الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي" كاب (الحصال) للقمي (ص۷۷). 

ثم وأراد الجاسي وغيره» وهم كثيرون من القوم أن يثبتوا أن أبا بكر ورفاقه لم يعملوا هذا إلا لأن يفلسوا علياً وأهل البيت كيلا يجاب 

الناس إليهم بلمال والمنال» فيا عباً على القوم وعقوهم هل هم يظنون علياً وأهل بيته أمثال طلاب الك والرئاسة في هذه العصور 

المتأخرة بأنهم يطلبونها بالمال والرشى» وإن كانت ا كنا اا 6ن ا عندهم لأن الكليني يذكر ويروي عن ابي الحسن - 

الإمام العاشر عند القوم - أن الحيطان السبعة كانت وقفت على فاطمة عليها السلام وهي: )١(‏ الدلال (؟) والعوف (") والحسنى 

.)٤۸ »٤۷ /۷( والصافية (0) وما لام إبراهيم (5) والمثيب 0 والبرقة" كاب الوصايا (الفروع من الكافي)‎ )٤( 

فهل من بملك العقارات السبعة ينقصه من المال شىء؟ 

ثم وهل يظنون لنبي صل الله عليه وسل أنه دل ا الدولة أمواله وملكه؟ وهذا ما لا يرضاه العقل» ونح هذا العصرء غصر 

السلب والنبب» وعصر اللامبالاة وعدم القسك بالدين» ففي مثل هذا العصر إن الملوك والحكام لو استولوا على بقعة من بقاع الأرض» 

أو قتحوها لا يجعاونبا ملكا هم دون غيرهمء بل يجعلوتها ملكا للدولة يتصرفون فيا في مصاع الرعية وذ E‏ 

الرسول فداه أبواي وروحي صل الله عليه وس 2 نظر القوم ممن يؤثرون أنفسهم على الناس؟ سبحان الله ما هذا إلا إفك مفترى» 

والرسول العظي الرؤوف الرحي بريء ورفيع من هذا 

وهناك شيء آخر وهو إن كانت أرض فدك ميراث رسول لله صلى الله عليه وسار فلم تكن السيدة فاطمة رضي هتنا وو و 

اء بل كانت ابنتا الصديق والفاروق وارعين أيضا غرم الصديق والفاروق ابنتهما ا حرما فاطمة» ثم وعباس عم النبي كان حيا 

وهو من ورثته بلا شك. 
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وثلثاً - إن المعترضين من الشيعة لا يعرفون بأن في مذهبهم لا ترث المرأة من العقار والأرض شيئا فلقد بوب محدثوهم أبواباً مستقاة 

في هذا الحصوص» فانظر إلى الكليني» فا رربت بارا ما ان الك لرن نم العقار شيع" م روف کته روابات دید 

اف جعفر - الإمام الرابع المعصوم عند القوم - قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا" (الفروع من الكافي) كاب 

۰ 1 .)١۱۳۷ /۷( المواريث‎ 

وروک الصدوق ابن بابويه القمي في ححيحه (من ¿ لا يحضره الفقيه) عن أب عبد الله جعفر - الإمام الخامس عندهم - أن ميسرا قال: 

سألته (أي جعفر) عن النساء ما هن من الميراث؟ فقال: فأما الأرض والعقارات فلا ميراث هن فيه" (الفروع من الكافي) اب 

الفرائض والميراث /٤(‏ /اغ"). 

ومثل هذه فإنها لكثيرة» وقد ذكروا على عدم الميراث في العقارات والأراضي اتفاق علمائهم (انظر لذلك كتب القوم في الفقه). فا 

دامت المرأة لا ترث العقار والأرض فكيف كان لفاطمة أن تسأله فدك - حسب قولهم - وهي عقار لا ريب فيهاء لا يختلف فيا 

اثنان» ولا تناطح فيها كبشان. 

وأما إغضاب الصديق فاطمة والقول بأنما رجعت ولم تكمه حتى ماتت. 

نعم! إنها رجعت عن القول بوراثة فدك» ولم تكامه في هذا الموضوع حت آخحر حياتها. 

وأما غصب حقوقها فها هو الجاسي وهو على تعنفه وتعنته يضطر إلى أن يقول: 

إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال ها: أنا لا نكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام» ولم أمنعك من فدك إلا امتثالا بأ 

رسو اش رشمد الله غل أل ميخت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وما تركا إلا الاب والحكمة والعلم» وقد فعلت 

هذا باتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذاء وأما المال فإن تريدينها نفذي من مالي ما شت لأنك سيدة أبيك وثجرة طيبة لأبنائك» 

ولا يستطيع أحد أن ينكر فضلك" (حق اليقين) (ص١0١7» )۲٠۲‏ - ترجمة من الفارسية). 

فهل بعد هذا بمكن لأحد أن يقول: إن أبا بكر أغضبهاء وغصب حقهاء وأراد إيذاءهاء وأقلقهاء وأفلسها لأغراضه وأهدافه؟ 

اللهم إلا من عي قلبه» وتحجر عقله» وافلس ذهنه» واختلت حواسه؟ 

فالعمارة التي أرادوا بنائها على هذا الأساس الواهي لإقامة المآتم ومجالس اللعن والطعن على غصب حقوق أهل البيت» وإثبات المنافرة 

والعداوة بين خلفاء الي وأصحابه وبين أهل بيته كانت مدمة يوم أرادوا بناءهاء والقصة التي ارادا أن ينسجوها من الوهم والحيال 

راحت على أدراج الرياح وكانت هباء منثوراًء وقبل ذلك أقام القيامة على السبئيين سيد أهل البيت وزوج فاطمة» علي بن أبي طالب 

رضي الله عنهما يوم تولى الأمى كا ذكره السيد مرتضى الملقب بعلم الحدى إمام الشيعة: 

انالا لا وصل إلى علي بن آي طالب ك في رد فدك» فقال: إني لأستحجبي من الله أن أرد شيئاً منع كو و 

(الشافي) للمرتضى (ص )7"١‏ أيضاً (شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد ج4). 

ولأجل ذلك لما سئل أبو جعفر مد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال "جعلني الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلما كم من حت 

شيعاً أو قال: ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: لا والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من 

خحردل» قلت: ج فداك أفأتولاها؟ 

قال: نعم ويحك توما في الدنيا والاخرة» وما ضاف ففي عنقي" (شرح نبج البلاغة) لابن ابي الحديد ٠)۸۲ /٤(‏ 

وأخو الباقر زيد بن على بن الحسين قال أيضاً في فدك مثل ما قاله جده الأول على بن أبي طالب وأخوه مد الباقر لما سأله البحتري بن 

حسان وهو يقول: قلت لزيد بن علي عليه السلام وأنا أريد أن أن أ أبي بكر: إن أبا بكر انقزع فدك من فاطمة عليها السلام» فقال: 

إن أبا بكر كان رجلا رحيما وكان یکره أن يغير شيئاً فعله رسول الله صل الله عليه وسلم فأئته فاطمة فقالت: إن رسول الله صلى الله 
عليه وس أعطاني فدك» فقال لها: هل لك على هذا بينة» خاءت بعلي عليه السلام فشبد هماء ثم جاءت أم أن فقالت: ألستما تشبدان 

أني من أهل الجنة قالا: بلى» قال أبو زيد: يعني أنها قالت لأبي بكر وعمر: قالت: فأنا أشبد أن رسول الله صل الله عليه وسلم أعطاها 
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فدك فقال أبو بكر: فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحقي بها القضية» ثم ثم قال زيد: أيم الله! لو رجع الأم إل لقضيت فيه بقضاء أي 
بكر" (شرح نمج البلاغة) لابن ان الحديد /٤(‏ ۰)۸۲ 

فهل بعد هذا يحتاج الأ إلى الإيضاح أكثر من ذلك؟ 

وقبل أن نأي إلى آخر الكلام نريد أن نثبت ههنا روايتين رواهما الكليني في هذا االخصوصء فأما الأولى فهي التي رواها عن أبي عبد 
الله عي أله قال: الأتفال ما لم يوجف عليه خیل ولا ركاب» أو قوم صالحواء أو قوم 8 بأيديهم» وكل أو خربة وبطون 
الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وسم وهو للإمام من بعده يضعه حيث إشاء" (الأصول من الكاني) كاب (الجة) باب الفيء 
والأنفال (۱/ ۰)۳۹ , ٍ 

وهذه صريحة في معناها بأن الإمام بعد النبي أحق الناس بالتصرف فيبا. 

والرواية الثانية التي نذكرها هي طريفة ومروية أيضاً في الأصول من الكاني أن أبا الحسن موسى - الإمام السابع للقوم - ورد على 
المهدي» ورآه يرد امظال فقال ديا أميرا a A IE‏ 

فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: فدك» فقال له المهدي: يا أبا الحسن! حدها لي» فقال: حد منها جبل أحد» وحد منها عريش 
مصرء وحد منها سيف البحر» وحد منها دومة الجندل" (الأصول من الكاني" باب الفيء والأنفال /١(‏ 4 ه). 

يعني نصف العالم كله انظر إلى القوم وأ كاذيمم» فأين قرية من خيبر من نصف الدنيا؟ فيا عباً للقوم ومبالغتهم» كيف يعظمون الحقي 
وكيف يكبرون الصغير؟ وني هذه دليل لبالغات القوم وترهاتهم. 

وعلى ذلك ك هذا البحث في فدك وفضائل أمير المؤمنين وخليفة رسول الله الصادق الأمين وأفضليته وأحقيته بالحلافة والإمامة بعد 
النبي عليه الصلاة والسلام» وحبه لأهل بيت النبي في ضوء أقوال أهل البيت وأفعالمم» ومن كتب القوم أنفسهم» وثم ننتقل إلى 
الرجل الثاني الخليفة الراشد الفاروق» الفارق بين الق والباطل» رضى الله عنه وأرضاه. 

المصدرالشيعة تواهل البيت لإحسان إي ظهير - ص٣۸‏ ۰ 


5 المبحث الثاني: موقف أهل البيت من الفاروق 
تمهيد 
تمهيد وأما عمر بن اللخطاب» فارس الإسلام وأمير المؤمنين» عبقري الملت» وقطب رحى المسلمين» وباني جدهم» ومؤسس شوكتبم» 
وفاتح القيصرية» وهازم الكسروية» ورافع راية الله ومعلي كامته» موصل الدين من قلب الجزيرة إلى أقصى العالم» وناشر العدل» ومنفذ 
الشريعة الغراء على كل قريب وبعيد» ومساو بين كل جبار عنيد ومحتقر حقیر» غير خائف في الحق لومة لاتئم» ولا أبه من عذل عاذل» 
ماحي الشرك والبدعة والكفر والضلال» حامي الق والشريعة» الفارق بين الحق والباطل» العادل بين الرعية, خاصتهم وعامتهم آرم 
ومأمورهم» المعز لدين الله والحق» والمذل للطاغوت والكفر والأوثان» لدأ مين الراشد» المرشد المصلح رضي الله تعالی عنه كان 0 
إلى أهل بيت الني كا كان حبيباً إلى سيد ولد آدم جد صلی الله عليه وسلم الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه وهو يمشي على 
الأرض رضي الله عنه: ((دخلت الجنة .. ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن اللخطاب)) (متفق عليه). 
1 
3" م والذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى: ((بينا أنا ناكم رأيتني على قليب عليها دلو» فنزعت منها ما 
شاء الله ثم أخذها ابن أبي قافة (الصديق) فنزع منها ذنوباً -الذنوب: الدلو وها ما أو ذتويين ررق رعا ضحت والله يخر 4 
ضعفه» ثم استحالت غرباً -دلو عظيمة- TS‏ سردا بويع "أي حت أرووا 
إبلهم فأبركوهاء وضريوا لها عطنا وهو مبرك الإبل حول الماء " - وفي رواية - حت روى الناس وضربوا بعطن)) (-؟) (متفق 
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عليه). (من تعليقات الشيخ الألباني على مشكاة المصابحوقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)) (رواه 
ا 

فهذا هو عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بلسان نبيه صل الله عليه وسل» ولقد ذكرنا منه أحاديث ثلاثة من إمام الكونين ورسول الثقلين 
فداه أبواي وروحي صل الله عليه وسار من كتب السنة المعتبرة خلاف عهدنا ودأبنا في هذا الاب بأننا لا نتقل شيئاً إلا من كتب 
القوم أنفسهم لأننا سوف نروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - سيد أهل البيت» والإمام المعصوم الأول عند القوم - أنه يؤيد 
هذه الأحاديث الثلاثة بأقواله الواضحة» وتصريحاته المكشوفة» والمروية المذكورة المورودة في بطون كتب القوم وأوراقها وصفحاتها. 
فلنری ماذا يقول آهل البيت وسادتهم في هذا المصلح المحسن للأمة الإسلامية البيضاء. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص ١ه‏ 

(-1) رواه البخاري (۳۹۷۹) ومسلم (5894) 

(5؟) رواه البخاري (554*) ومسلم (۲۳۹۲) 

(-") رواه الترمذي (۳۹۸۲) وأحمد (۲/ "ه) (ه؛١ه)‏ وابن حبان (5889) والحا ۶ (۳/ *9) (4501) قال الترمذي 
حسن غريب» وقال الحا کم صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي على شرط مسلل» وقال الألباني صصيح 


المطلب الأول: موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الفاروق عمر رضي الله عنه 


المطاب الأول: موقف علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الفاروق مر رضي الله عنه 

يقول علي ا طالب رضي اله عنه وهو یذکر الفاروق وولايته مصدقاً لرؤيا سيد ولد ادم صل الله عليه وسام الذي راه وبشر به عمر 
بن الطاب رضي الله عنه. 

"وولهم وال» فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه" ("نبج البلاغة" بتحقيق بتحقيق صبحي الصاح تحت عنوان "غریب كلامه امحتاج إلى 
ال كن 1ه واوا ا (مبج البلاغة) بتة حقيق الشيخ مد عبده ج٤‏ ص۷١٠‏ ط دار المعرفة بيروت). 

وقال الميثم البحراني الشيعي» شارح نبج البلاغة» وكذلك الدنيلي ين لهذا الكلام "أن الوالي عمر بن الخطاب» وضربه بجرانه كاية 
بالاضت امار كن استقراره وه كن الي الارك مق الارض' ”شرح نبج البلاغة" لابن الميمم جه ص" 4» أيضا "الدرة 
النجفية" ص٤‏ ۳۹). 

ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي تحت هذه اللخطبة» ويذكرها من أولما "وهذا الوالي هو عمر بن اللحطاب» وهذا الكلام من خطبة 
خطبها في أيام خلافته طويلة يذكر فيها قربه من النبي صل الله عليه وسلم واختصاصه له» وافضاءه بأسراره إليه حتى قال فيها: فاختار 
المسلون بعده بآرائهم رجا منم فقارب وسدد حسب استطاعته على ضعف وجد كنا فيه ثم ثم ولم بعده وال» فأقام واستقام حق 
ضرب الدين بجرانه" (شرح نيج البلاغة) لابن 5 الحديد /٤(‏ و١ه).‏ 

فانظر إلى علي وكيف يطبق هذه الأوصاف على أي بكر وعمر رضي الله عنهما تصديقاً لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وس حرفا بحرف» 
ويجعل الفاروق مصداقاً لبشارته عليه السلام» وكيف يقر ويعترف بأن الدين قد استقر في عهده المبارك» والإسلام قد تمكن في 
الأرض في أيام خلافته الميمونة» فهل لمتمسك أن يقسك من الشيعة بقول علي بن أبي طالب - الإمام المعصوم عندهم الذي لا يخطئ 


ثم والخطبة التي مدح فيا عمر» وجعله مورد ومصداق بشرى الرسول هي خطبة ألقاها في أيام خلافته حيث لم يكن هناك ضرورة 
لتقية الشيعية التى ألصقوها تهمة بخيار الخلائق رضوان الله ورحمته عليهم. 
و هناك من خطب لعلي» المنقولة في (نبج البلاغة) التي تدل على نفس المعنى بأن الفاروق كان سببا لعز الدين» ورفعة الإسلام» 
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وعظمة المسلمين» وتوسعة البلاد الإسلامية» وأنه أقام الناس على الحجة البيضاء» واستأصل الفتنة» وقوم العوج وأزهق الباطل» وأحيا 
السنة طائعا لله خائفا منه» فانظر إلى ابن عم رسول الله ووالد سبطيه وهو يبالغ في مدح الفاروق» ويقول: 

"لله بلاد فلان» فقد قوم الاود» وداوى العمد وخلف الفتنة» واقام السنة» ذهب نقي الثوب» قليل العيب» اصاب خيرها وسبق 
شرهاء أدى إلى الله طاعته» واتقاه بحقهء رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يبتدي بها الضال؛ ولا المستيقن المهتدي" (نبج البلاغة) 
تحقيق صبحي صالح (ص ٠ه‏ ”) الك البلاغة) تحقيق خمد عبده (۲/ ۳۲۲). 

ويقول ابن اك الحديد: العرب تقول: لله بلاد فلان أي در فلان .. وفلان المكنى عنه عمر بن االحطاب» وقد وجدت النسخة التي 
بخط الرضى أي الحسن جامع نبج البلاغة وتحت فلان عمر .. وسألت عنه النقيب أبا جعفر يحبى بن ابي زيد العلوي فقال لي: هو 
عمر» فقلت له: نى عليه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: نعم" (شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد (۳/ ٩۲‏ جزء؟1). 

ومثله دک ابن اميم (انظر لذلك (شرح النبج) لابن اميم ۰۹٩ /٤(‏ ۹۷) والدميلٍ وعلي نقي في الدرة النجفية ((ص 0٠‏ ؟) وشرح 
النيج الفارسي (4/ .)۷١١‏ 

هذا فلينظر كيف يعان علي رضى الله عنه على ملأ الشبود عن الفاروق رضي الله عنه بصوته الرفيع أنه قوم العوج» وعالج المرض» 
وعامل بالطريقة النبوية» وسبق الفتنة وتركها خلفاء لم يدركها هو ولا الفتنة أدركته» وانتقل إلى ربه ولیس عليه ما يلام عليه» أصاب 
خير الولاية واللخلافة» ولحق الرفيق الأعلى» ولم يلوث في القتل والقتال الذي حدث بين المسلمين طائعا لله» غير عاص» واتقى الله في 
أداء حقه» ولم يقصر فيه ولم يظل. 

فهذا هو الذي يليق أن يضرب الدين في عصره العطن. 

وكان علي وهو قائد أهل البيت يعد الفاروق ملجأ للإسلام» ومأوى للمسلمين ومرجعهم» فانظر كيف يصفه بهذه الأوصاف ولقد 
استشاره في الخروج إلى غزو الروم فقال له: 

إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك» فتلقهم فتنكب» لا تكن للمسامين كانفة دون أقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» 
فابعث إلمم رجلا محربا واحفز معه أهل البلاء 30 فإن أظهر الله فذاك ما تحب» وإن تكن الأحرى» كنت ردأ للناس ومثابة 
للمسلمين' ا( البلاغة) تحقيق یي صالح ص .)١9‏ 

ويكتب ابن أي اعود كرما هذه ا 'فتتكب مجزوم لأنه عطف على آسر وكهفة أي كهف ياجأ إليه» ويروي كانفة أي 
جهة ة عاصمة .. » وحفزت الرجل او أي دفعته وسقته 07 شديداً 5 أي عونا ومثابة أي أمناء ومنه قوله تعالى: ا لئاس 
وما [البقرة: »)]٠٠١‏ أشار عليه السلام أن اک دوا أن يصاب فيذهب المسلمون كلهم لذهات ارا بل ريثك 
اا من جانبه على الناس ويقيم هو في المدينة» فإن هزموا كان م جعهم إليه" (شرح نبج البلاغة) (۲ جزءم ص 759 ۳۷۰). 
والقارعع ينما يقرا هذه اللخطبة يعرف الحب المتدفق من خلال الكامات للفاروق والحرص على شخصه وحياته» والرجاء والقني لبقائه 
في ا حك والحلافة ذخرا للإسلام والمسلمين رغم أنوف المبغضين والطاعنين فيه» ثم الجد بر بالذكر أن الفاروق رضي الله عنه كان مصمماً 
دون إل ال بنفسه والمرتضى علي رضي الله عنه كان يعرف ذلك» ومع ذلك أراد منعه قدر المستطاع لما كان يراه سبباً لعز الإسلام 
ومجده وشموخه» وأن لا يمسه سوء حت لا تنقلب على الإسلام ودولته قالة ولا تدور عليه الدائرة» وأكثر من ذلك أن أمير المؤمنين عمر 
بن اللحطاب كان يريد أن ينيب عنه في العاصمة الإسلامية على بن أبي طالب رضى الله عنما (يأتي ذكره في له مفصلا) وكانت له 
فرصة ذهبية لأخذه زمام الأمور واسترداد الحقوق الموهمة التي يظنها القوم بأنها سلبت» وقد ملؤوا من ذكرها الكتب والصحف ولطالما 
بكرا غلها کا وک إخوة وم حت ا بالمكين اما أن" الثاق :يوق هه ورون و كاله ةدافال 
ومخاربيه ومقاتليه يظهر الأمى منعكساً تماما وكان عل طوال مدة خلافته هكذا معه لا يريد أن يلقى نفسه في الخاطر فصار كالرقيب 
عليه» محافظاً على حياته» ساهراً على 1 البقاء والدوام» ناصحاً مناصاً لله وفي الله e‏ الأمة وفلاحهاء ولذلك لما 
استشاره في الشخوص لقتال الفرس بنفسه منعه من ذلك وقال له: 
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"إن هذا الأ لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة. وهو دين الله الذي أظهرهء وجنده الذي أعده وأمدّه» حت بلغ 3 - 

حيث طاع» ونحن على موعود من ال وان منجز وعده» وناصر جنده» ومكان الم لار مكان النظام من انرز جمعه 

فإن انقطع النظام تفرق انرز وذهب» ثم م يمجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم» وان كانوا قليلا فم كثيرون E‏ عزيزون 

بالاجتماع! فكن قطباً واستدر الرحا بالعرب» وأصلهم دونك نار الحرب» فإنك إن خصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك ما بين يديك. 

إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا: هذا أصل العرب» فإذا اقتطعتموه استرحتم» فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك» وطمعهم فيك. 

فأما ما ذكوت من مسير القوم إلى قتال المسلمين» فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك» وفوا ادر عل كينها كره. اما ما دوت 

من عددهم» فإنا م نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة وإما كا نقاتل بالنصر والمعونة" (نبج البلاغة) بتحقيق صبحي (ص 0707 )7١+‏ 

تحت عنوان "ومن كلام له (أي علي) عليه السلام وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه') . 

فهل بعد ذلك شك لشاك بأن علياً رضي اله عند كان يعد القاروق مضداقا لرؤيا سول آله ل الله غه وسل الذي أخبر عنه» وبشر 

به “الساية أن الإسلام يبلغ مداه في عصره وعهده» ولذلك يقول علي رضي الله عنه: ونحن على موعود من الله والله منجز وعده» 

وناصر جنده إل فإنه بذلك يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ((ثم استحالت غرباً فأخذها عمر بن اللخطاب» فلم أر عبقريا يتزع نزع 

عبرحى صرب ابا O‏ 

صدق رسول الله صلی الله عليه وسل. 

وأكثر من ذلك يلفت أنظار الناس بكلامه هذا إلى وعد الله عن وجل كا ورد في کابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه وعد الله اإذين منوا منك وعلوا الصالحات لَيستَخلقم في الأرض كا استخلف النين من قبلهم كان هم دينهم الذي ارتصى 

a‏ ما [النور:ه ه]. 

فالمقصود من اتتباهه وتوجيه بقوله: ونحن على موعود من الله: بأن الله وعد المؤمنين والعاملين الصالحات القكن في الأرض 

والاستخلاف» فنحن المؤمنين وأنت أيها الفاروق أميرناء والله بجر وعده في عهدك وخلافتك» وينصر جنده الذين يقاتلون تحت رايتك 

وقيادتك الحكيمة وتوجبباتك الرشيدة لأن دين الله لا بد له أن يظهر ويغلب - حت يبلغ بجرانه» لأنك أنت الق بأمره» ومدبر لقضاياه» 

وبك شأنه ومكانه» فإن أنت فقدت ضاع الأمس» وانتشر اجمع» وشت افو وا كوف انر وافرق ااا کن لن رن 

ا ا أبداً (فكان کا قال» فتحت أبواب الفتن بعد شہادته O‏ وقد ورد في ذلك المعنى 

حديثاً أيضاً) فإذا انقطع النظام تفرق الجزر وذهبء ثم ل يجتمع بحذافيره داد وشا أشار بذلك إلى دعاء النبي فلم الله عليه وسل: 
((اللهم أعن الإسلام بعمر بن اللحطاب)) (-5) , 

- رواه امجاسي في (بحار الأنوار) عن مد الباقر -" (بحار الأنوار) ج٤‏ كاب السماء والعالم) فإن دعاء الرسول لا بد له أن يقبل. 

)۲۳۹۲( ومسلم‎ )۳۹۹٤( N) 

(-؟) رواه ابن ماجه (ه١٠)‏ وابن حبان (58/81) ) واا ج (*/ 89) (4484) وقال صحيح على شرط الشيخين» وقال الحافظ 

ف 0 (۷/ )٤۸‏ أخرجه الحا کم بإسناد ج وأورده الألباني في ((الصحيحة)) .)٠٠٠٠(‏ 

ونبه سيد أهل البيت الناس مع من فبهم الذين يدعون أنهم شيعته بان الفاروق ليس كواحد من الناس» بل إنه قطب» وعليه يدور 

رحى الإسلام والعرب المسلمين» فلولا القطب ليس للرحى بأن تدور» وأنى لها ذلك؟ ولذلك يلح عليه بقوله: فإنك إن شخصت من 

هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها: لأنهم يعرفون أن الفاروق هو الأصل» وإن استؤصل لا يبقى للفرع أ 

وانه هو القطب» وان کسر تتكسر الرحى ولا تدورء وأيضا إنك أنت الحاممي حى القوم» وحافظ عوراتهم» فلا نتركك بأن تبرح عنا 

وتدخل نفسك في غمار الموت» لاننا لا استغني عنك» وأستغني بك قوما اخرين. 
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فا أحسن ما عبر بهم علي بن أَبِي طالب ما يختلج في صدره» ويكنه في ضيره» ويعتقد به في معتقداته تجاه الفاروق عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنهما ورضيا عنه. 
هذا وكان علي رضي الله عنه يعتقد أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وكان يرى بأنه محدث بأخبار الرسول» ولذلك لم يكن 
يخالف سيرته وعمله حت وفي الأمور الصغيرة والتافهة» وقد نقل الدينوري الشيعي أنه لما قدم الكوفة "قيل له: يا أمير المؤمنين! أتنزل 
القصر؟ قال: لا حاجة لي في نزوله» لأن عمر بن اللحطاب كان يبغضه» ولكني نازل الرحبة» ثم أقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى 
ركعتين» ثم نزل الرحبة" (الأخبار الطوال) لأحمد بن داود الدينوري (ص07١).‏ 
وكذلك لما تكل في رد فدك أبي أن يعمل خلاف ما قعله عمرء قهذا هو السيد مرتضى يقول: فلما وصل الأعى إلى علي بن أبي طالب 
كلم في رد فدك» فقال: إني لأستحي من الله أن ارد شيئاً منع منه أبو بك وأمضاه عمر" كاب (الشافي في الإمامة) (ص"١؟)‏ 
ايضا (شرح نبج البلاغة) لابن ابي الحديد). 
ونتقل هنا روايات ثلاثة تأبيداً لهاتين الروايتين ين نقلناها من كتب القوم. 
الأولى من حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما أنه قال: لا أعلم علياً خالف عر ولا غير شيئاً ما صنع حين قدم الكوفة" 
ا نحب الطبري (۲/ .)۸١‏ 
والرواية الثانية "أن أهل نجران جاءوا إلى علي اشتكون ما فعل بهم عمر» فقال في جوابهم إن عن كان واا فلا أغير شيعاً 
صنعه عمر" (البييقي) )1١0 /٠١(‏ (الكامل) لابن أثير (۲/ )١١‏ ط مصرء (الار الكبير) للإمام البخاري (4/ 5ه4١)‏ ط 
المند» كاب (الطراج) لابن آدم (ص۲۴) ط مصرء "كاب (الأموال) (ص۹۸) (فتوح البلدان) (ص 4/). | 
والرواية الثالثة أن عليا قال حين قدم الكوفة: ما كنت لأحل عقدة شدها عمر" كاب (الحراج) لابن آدم (ص8©) أيضا (فتوح 
البلدان) للبلاذري (ص٤۷)‏ طْ 00 
کا كان كل هذا ل اه رجلا ما حاار السول حل ا ا وسل ا معدا ووس ال ندا دان 
وأما كون عمر رجلا من أهل الجنة كا ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه» فلقد شبد بذلك علي 
بن أبي طالب وابن عمه وأحد قواده من المعتمدين وأمرائه الموثوقين عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 
ولقد أورد هذه الرواية ابن أبي الحديد أن الفاروق لما طعن» وطعنه أبو وة الجوسي الفارسي دخل عليه ابنا عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم فيقول ابن عباس: ا علي رضي الله 
عنه) واعمراه» وكان معها أسوة يكين فارج البيت بكاء» فقال عمر: ويل أم عمر إن ال غرم فقلت: والله! إن رخو ات 
تراها إلا مقدار ما قال الله تعالى: وان مَك إل وَاردمًا [ م يم: 1 وان كنع ا فلا لاسر اومن وسيد المسلمين تقضي بالکاب 
وتقسم بالسوية» فأعبه قوليء فاستوى جالساً فقال: أتشبد لي بهذا يا ابن عباس؟ فكعكعت أي جبنت» فضرب عل عليه السلام بين 
وقال: اشبد» وفي رواية لم تجزع يا أمير المؤمنين؟ فوالله لقد كان إسلامك عزأء وإمارتك نفراًء ولقد ملأت الأرض عدلاء 
فقال: أتشبد لي بذلك يا ابن عباس! قال: فكأنه كره الشبادة فتوقف» فقال له علي عليه السلام: قل: نعم» وأنا معك» فقال: نعم" 
(ابن أبي الحديد) (/ 5 ) ومثل هذا في "كاب (الآثار) (ص7١)‏ (سيرة عمر) لابن الجوزي (ص"95١)‏ ط مصر). 
لكايو ذا ايها - وهو الإمام المعصوم الأول عند القوم ا درن لزان قزر على ا 
المصطفى الصادق الأمين صل الله عليه وسلء ولأجل ذلك كان يقنى بأن يلقى الله بالأعمال التي عملها الفاروق عمر رضي الله عنه في 
حياته» کا رواه کل من السيد مرتضى وأبو جعفر الطوسي وابن بابويه وابن ابي الحديد. 
لا غسل عمر وكفن دخل علي عليه السلام فقال: صل الله عليه وآله وسلم ما على الأرض أحد أحب إلي أن ألقى الله بصحيفته من 
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هذا المسجي (أي المكفون) بين أظهر؟" كاب (الشاني) لعلم المدى (ص١17)‏ و (تلخيص الشافي) للطوسي (598/7) ط إيران» 
و (معاني الاخبار) للصدوق (ص7١١)‏ ط إيران). 

ووردت هذه الرواية في كتب السنة بقامها في (المستدرك) لحا كر (۳/ 4) مع (التلخيص) للذهبي و (مسند أحمد) (مسندات علي) 
(وطبقات ابن سعد) (أحوال عمر) (/ 0879 ۲۷۰) ط ليدن) ومثله ورد في البخاري ومسل. 

وأما ابن أبي الحديد ینکر 'طعن أمير المؤمنين فانصرف الناس وهو في دمه مسجى لم يصل الفجر بعد فقيل: يا أمير المؤمنين! الصلاة» 
فرفع زأمنة وقال: لاها الله إذن» لا حظ لامرئ في ادم يع صلاته » موب لیقوم فانبعث جرحه 4 فقال: هاتوا لي عمامة» 
فعصب جرحه؛ ثم صلی وذکرء ثم التفت إلى أنه عد الله وقال: ضع خدي إلى الأرفن با عبد الله! قال عبد الله: فلم أع ها وظننت 
آنا اختلاس من عقله» فقالها مرة أخرى: ضع خدي إلى الأرض يا بني» فل أفعل» فقال الثالثة: ضع خدي إلى الأرض لا أم لك 
فعرفت أنه مجتمع العقل» وم بمنعه أن يضعه هو إلا ما به من الغلبة» فوضعت خده إلى الأرض حت نظرت إلى أطراف شعر يته 
عار بن أضماف لزاب وى ی نقيت إل ا قد لعز يفيه وا ان لأس بال ممه رل يا وبل حمر 
وويل أم عمر إن لم بتجاوز الله عنه» وقد جاء في رواية أن علياً عليه السلام جاء حت وقف عليه فقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله 
بصحيفته من هذا المسجى" (شرح النبج) لابن ابي الحديد (۳/ 4377 .)١‏ 

فهل بعد ذلك مجال لقائل أن يقول بأن علياً وهو سيد أهل البيت لم يكن يعد عمر رجلاً من أهل الجنة؟ فن من الناس يرجى أن يكون 
و صو ED‏ ْ 

فهل هناك أكثر من ذلك؟ نعم! هناك أكثر وأكثر» فلقد شبد علي رضي الله عنه: "إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر" يتاب 
(الشاني) (؟/458). 

وقال فيه وني أبي بكر في رسالته: إنبما إماما المدى» وشيخا الإسلام» والمقتدى بهما بعد رسول الله ومن اقتدى بہما عصم" (تلخيص 
الشاني) للطوسي (۲/ 78).وأيضا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: ((إن أبا بكر مني بمنزلة السمع» وإن عمر مني 
الفا 0 : 0 

(عيون أخبار الرضا) لابن بابويه القمي ١(‏ ص )"١8‏ أيضا (معاني الأخبار) للقمي (ص١١١)‏ أيضا (تفسير الحسن العسكري). 
وا جدير بالذكر أن هذه الرواية رواها علي عن الرسول الكريم صل الله عليه وسلم» وقد رواها عن علي ابنه الحسن رضي الله عنهما. 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمي ظهير - ص۲٩‏ 


)١ 3‏ لم یرد هذا اللفظ» وورد بلفظ (أن ابي صلى الله عليه وسل رأى أبا بک وعمر فقال هذان ان ) رواه الترمذي 
(511”) وقال حديث مرسل» وا الجا م (*/ */ا) (0”عع) وقال يح الإسناد وقال الذهبى حسن» اة الألباني ي 
((الصحيحة)) )81١5(‏ ولحديث ألفاظ أخرى غير هذا بعضها متك فيه. 


المطاب اكا م آهل الت الفاروق 

المطلب الثاني: مدح أهل البيت الفاروق 

هذا ولقد مدحه ابن عباس رضي الله عنه وهو أحد أعلام أهل بيت النبوة وسادتهم وابن عم النبي عليه السلام بقوله: رحم الله أبا 
جن كان والله حليف الإسلام» واو الأيتام» ومنّى الإحسان» وحل الإيمان» وكهثف الضعفاء» ومعقل الخنفاء» وقام ق 


الله صابراً محتسباً حتى أو الدين» وفتح البلادء وآمن العباد" (مروج الذهب) للمسعودي الشيعي (8/ ١ه)‏ (نائخ التواريخ) (7/ 
١:‏ ) ط إيران). 


هذا وقد بالغ في مدحه سائر أهل البيت کا مم في ذكر الصديق رضي الله عنه عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي» وعن ابنه مد 
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الباقر» وزيد الشبيد» وعن ابن الباقر جعفرء الملقب بالصادق» وأنه كان يأتي إلى قبرهما ويسم عليهماء وكان يتولاهماء كل شيء من 

ذلك في ضمن ذكر الصديق أبي بكر بن أبي خافة رضي الله عنهما. 

وقبل أن ننتقل إلى شيءَ اش ان رواية عرق أوردها الكليني في كاب [الزوضة من ا 

إن جعفر بن مد - الإمام السادس المعصوم لدى الشيعة - لم يكن اھا ق بن كان رام اماع بولا ا اقا فقول سات 

RS 

قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة» فسألته عنهما (أي أبي بكر وعمر) فقال لها: تولمماء قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني 

بولايتهما؟ قال: نعم" (الروضة من الكاني) (۸/ )٠١١‏ ط إيران تحت عنوان "حديث أي بصير مع المرأة؟). 

فهذا هو الإمام السادس للقوم الذي جعلوا مهم على امعه» وشريعةهم على رمعه» حيث ”موا أنفسهم جعفريين» ومذهمم ا لجعفري» 
لا يتولى أبا بكر وعمر نفسه بل يأمى أتباعه أيضا بتوميماء فرحمة الله عليهم جميعء ورحمة ربنا على من يقثل بأمره وأمس آبائه في ولاية أب 

بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهما وأصحاب النبى صلوات الله وسلامه ورضوانه علهم أجمعين. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمى ظهير - ص ١٠١‏ 


المطلب الثالث: تزويج المرتضى أم كلثوم من الفاروق 

المطلب الثالث: تزويج المرتضى أم كلثوم من الفاروق 

وعلى هذا زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته التي ولدتها فاطمة بنت النبي فاك عليه وسار من الفاروق رضي الله عنه 
حينما ساله زواجها منه رضي با يطلب» وثقة فيه» واعتمادا به» وإقرارا بفضائله ومناقبه» واعترافا تحاسنه وجمال سيرته» واظهارا بان 
بينم من العلاقات الوطيدة الطيبة والصلات الحكمة المباركة ما يحرق قلوب الحساد من امود وأعداء الأمة الجيدة» ويرغم أنوفهم» 
ولقد أقر بهذا الزواج كافة هل التاريخ والأنساب وجميع محدني الشيعة وفقهائهم ومكبريهم ومجادلهم وعم ا لمعصومين حسب زحمهم» 
ولقد أوردنا روايات بخصوص ذلك في كابنا (الشيعة والسنة). 

وإتهاماً للفائدة وإكالا للبحث نورد ههنا بعض الروايات الأخرى التي لم نوردها هناك» فيقول المؤرخ الشيعي أحمد بن أبي يعقوب في 
تاريخه تحت ذ5 حوادث سنة (۱۷) من خلافة امون كفي عمر بن الطاب رضي الله عنه: 

"وني هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي» وأمما فاطمة بنت رسول اللهء فقال علي: إنها صغيرة! فقال: 
إني لم أرد حيث ذهبت. لكني سمعت رسول الله يقول: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سبي ونسبي وصيري» فأردت أن 
يكون لي شيب وص ر رول الله :قز وجها وأممرها عشرة الاف دينار" (تاريخ اليعقوبي) (9/ 2115 .)١5١‏ 

وأيضاً ذكر ذلك الطبري في تاريخه (تاريخ الأمم والملوك) (ه/ )٠١‏ ط مصر القديم) وابن كثير في (البداية والتهاية) (۷/ )١"9‏ وابن 
الأثير في (الكامل) (۴/ 9؟) ط دار الخّاب بيروت) و (طبقات ابن سعد) (ص4.0") ط ليدن وأبو الفداء في تاريخه وغيرهم 
وهم كثيرون. 

وأقر بذلك الزواج أصحاب الصحاح الأربعة الشيعية أبو جعفر مد بن يعقوب الكليني في كافيه بأن علياً زوج ابنته أم كلثوم من الفاروق 
رضي اله عنما 

وروى ایشا عزن سليمان ناا أنه قال" سألت أا عيذ الله عليه السلام - جعفر الصادق - عن امرأة توفي زوجها أبن تعتد؟ في بيت 
زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت» ثم قال: إن علياً نّا مات عمر اتی أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته" (الكاني 
في الفروع) كاب الطلاق» باب المتوفي عنها زوجها (5/ )١١5 41١٠‏ وني نفس الباب رواية أخرى عن ذلك» وأورد هذه الرواية 
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شيخ الطائفة الطوسي في صعيحه (الاستبصار) أبواب العدة» باب المتوفي عنها زوجها (۳/ ه”) ورواية ثانية عن معاوية بن عمار» 
وأوردهما في (تهذيب الأحكام) باب في عدة النساء (۸ ص١51١).‏ 

وهنالك رواية أخرى رواه الطوسي عن جعفر - الإمام السادس عندهم - عن أبيه الباقر أنه قال: ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد 
بن عمر بن اللحطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيبما هلك قبل» فل ا دعي من الآخرة وصلي غاا (تمذيب الأحكام) 
كاب المیراث» باب ميراث الخرق والمهدوم» (9/ ۲۹۲). 

وذكر هذا الزواج من محدثي الشيعة وفقهائها السيد مرتضى عم المدى في كابه (الشافي) (ص5١١)‏ وني كابه (تنزيه الأنبياء) 
(ص١ ١4‏ ط إيران) وابن شبر اشوب في كابه ر آل أي طالب) (ج" ص۱۹۲ ط ببق الهند) والأربلٍ في "كشف الغمة 
في معرفة الأئة"' (ص١٠‏ ط إيران القديم) وابن أبي الحديد في "شرح نبج البلاغة" (ج* ص )١74‏ ومقدس الأردبلي في ' الوك 
الشيعة" (ص۲۷۷) ط طهران) والقاضي نون الل الفوشترى الى راليو اقات ى كيه (تجالسش الؤمنيت) ( من :ظط 
إيران القديم» أيضاً (ص ۸۲). 

ويقول وهو يذكر المقداد بن الأسود: إن النبي أعطى بنته لعثمان» وإن الولي زوج بنته من عمر" (مجالس المؤمنين) (ص86). 
وأيضاً ذكر هذا الزواج في تابه (مصائب النواصب) (ص١17)‏ ط طهران) وأيضاً السيد نعمت الله الجزائري في كابه (الأنوار 
النعمانية) والملا باقر الجاسي في كابه (بحار الأنوار) (باب أحوال أولاده وأزواجه (ص١78)‏ ط طهران) والمؤرخ الشيعي المرزه 
عباس علي القلي في تاريخه (تاريخ طراز مذهب مظفري) فارسي» باب حكاية تزويج أم كلثوم من عمر بن اللخطاب) وحمد جواد 
الشري في كابه (أمير المؤمنين) (ص۷٠۲)‏ تحت عنوان "علي في عهد عمر" ط بيروت) والعباسي القمي في (منتهى الآمال) /١(‏ 
5) فصل" تحت عنوان "ذكر أولاد أمير المؤمنين" ط إيران القديم) وغيرهم الذين بلغ عددهم حد التواتر» ولا ينكر ذلك إلا مكابر 
جاهل أو مجادل متككر. 

ولقد استدل بهذا الزواج فقهاء الشيعة على أنه يجوز نكاح الماشمية من غير الماشعي» فكتب المي في شرائع الإسلام "ويجوز نكاح الحرة 
العبد» والعربية العجمي» والحاشمية غير الحاشمي" (شرائع الإسلام) في الفقه الجعفري لول کاب النكاح» المتوفي 510/7). 

وكتب تحت هذا شارح الشرائع زين الدين العاملي ال ملقب بالشهيد الثاني "وزوج النبي ابنته عثمان» وزوج ابنته زينب أي العاص 
بن الربيع» وليسا من بني هاشمء وكذلك زوج عل ابنته أم كلثوم من عمر» وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين» 
وتزوج مصعب بن الزبير أختبا سكينة» وکلهم من غير بتي هاشم" (مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام) باب لواحق العقد ج١).‏ 
E‏ فحتم الكلام في هذا الموضوع برواية ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي. 

"إن عمر بن اللخطاب وجه إلى ملك الروم و فاشترت أم كلثوم راء عبر طا بدنائينة وصجعلته فى قارورتين وا هااا إلى أعرأة 
ملك الروم» فرجع البريد إلا ومعه ملء القارورتين جواهر» فدخل عليها عمر وقد صبت الجواهر في خرهاء فقال: من 11 لك هذا؟ 
فأخبرته فقبض عليه وقال: هذا للمسامين» قالت: كيف وهو عوض هديق؟ قال: بيني وبينك» أبوك» فقال علي عليه السلام: لك منه 
بقيمة دينارك والباتي للمسلمين جملة لأن بريد المسلمين حمله" (شرح نبج البلاغة) /٤(‏ هلاه) ط بيروت ١۷١۳٠ه).‏ 

ولقد ذكر هذا الزواج علماء الأنساب والتراجم اشا مثل البلاذري في (أنساب الأشراف) )458/١(‏ ط مصر) وابن حزم في 
(جمهرة اا العرب) (ص۳۷» ۳۸) ط مصر) والبغدادي في کابه (الحبر) (تحت عنوان أصبار علي) (ص5ه و۳۷٤)‏ ط 
دكن) والديتوري في "المعارف" (تحت عنوان بئات علي ص۲٩‏ ط مصر وأيضاً ص ۷۹ء ۸۰ تحت عنوان أولاد عمر بن اللعطاب) 
و 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص٤١٠‏ 
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المطلب الرابع: !كرام الفاروق أهل البيت واحترامه إياهم 


المطلب الرابع: إكرام الفاروق أهل البيت واحترامه إياهم 

ولم تكن هذه العلاقات من طرف واحد بل كل الأطراف كانوا معتنين ببذه العلاقات فكان الفاروق يجل أهل بيت النبي أكثر مما 
كان يحل أهل ببته هو» وكان يحترمهم ويقدمهم في الحقوق والعطاء على نفسه وأهل یته» ولقد ذكر المؤرخون قاطبة أن الفاروق ما 
عين الوظائف المالية والعطاءات من بيت المال قم على اجميع بتي هاشم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلء ولاحترامه أهل 
بيته عليه الصلاة والسلام. 

فها هو اليعقوبي يذكر ذلك بقوله: 

وذوث مز الد وان ورن العطاة نة( وفالة قد كارت الأموال:فأشين عليه أن عل ديواناء فدعا عقيل بن أبي طالب» 
ومخرمة بن نوفل» وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف (وكلهم أقرباء عل ا اتا عمه» هكذا كان الفاروق» فالعدل - العدل) 
وقال: اكتبوا الناس على منازلهم وابدءوا ببني عرد ماف فک اول الناس علي بن أبي طالب في خمسة آلاف» والحسن بن علي في 
ثلاثة آلاف» والحسين بن علي في ثلاثة آلاف (اللهم إلا آهل السنة» فإنهم ذكروا في كتبيم أن الفاروق "فرض لأبناء البدريين ألفين 
ألفين إلا حسناً وحسيئاً فإنه ألحقهما بفريضة أبههما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسل» ففرضت لكل واحد منبما “مسة آلاف 
درهم» وفرض للعباس حمسة الاف درهم لقرابته من رسول الله صل الله عليه وسا " (طبقات ابن سعد) (۳/ ۰۲۱۴۳ )5١4‏ وكاب 
(الخراج) لابي يوسف ( ص۳٤‏ - )٤٤‏ ط مصرء وفتوح البلدان (ص 4ه4» هه) وكاب (الاموال) لابي عبيد بن سلام ولقد 
روى البلاذري» ويحبى بن آدمء والطرابلسي وغيرهم عن جعفر بن مد الباقر عن محمد الباقر وعن عبد الله بن الحسن وعن علي بن أبي 
طالب "إن عمر أقطع علياً ينيع فأضاف إلا غيرها" (فتوح البلدان للبلاذري (ص۲۰) وكاب (اللحراج) ليحي بن آدم (ص۷۸) ط 
مصر القديم والإسعاف في أحكام الأوقاف الطرابابي (ص۸) ط مصر .. ولنفسه أربعة آلاف (ومع هذا لا يستحي من الله من 
يقول: إن عمر غصب حقوق أهل البيت» وهذا هو اليعقوبي يلطم على وجوههم لطمات من الحق الذي وفقه الله أن يقره ويعترف 
به» وعمر يومئذ أمير المؤمنين» وعلي دونه) .. وكان أول مال أعطاه مالا قدم به أبو هريرة من البحرين (نعم! أبو هريرة الذي يبغضه 
القوم أشد البغض» ليس إلا لأنه روى أحاديث سمعها من لسان رسول الله في مناقب أصحابه البررة» وخاصة الصديق والفاروق» نعم! 
ذلك أبو هريرة الذي جاء بالمال» فأخذ كلهم من مال الله الذي أتى به هو) مبلغه سبعمائة ألف درهم» قال (يعنى الفاروق): اكتبوا 
الناس على منازلهم» واكتبوا بني عبد منافء ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه» ثم أتبعوهم عمر بن الطاب وقومه» فلما نظر عمر قال: وددت 
والله أني هكذا في القرابة برسول اللهء ولكن ابدءوا برسول الله ثم الأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر بحيث وضعه الله" (تاريخ 
اليعقوبي) (۲/ )١١57‏ ط بيروت). 

وأما ابن أبي الحديد فقال: لا بل ابدأ برسول الله صلى الله عليه وسلمء وبأهله» ثم الأقرب فالأقرب» فبدأ بيني هاشم» ثم بني عبد 
المطلب ثم بعبد شمس ونوفل» ثم بسائر بطون قريش» فقسم عمر مروطاً بين نساء المدينة» فبقي منبا مرط حسن» فقال بعض من عنده: 
أعط هذا يا أمير المؤمنين! ابنة رسول الله التي عندك يعنون أم كلثوم بنت على عليه السلام» فقال: أم سليط أهديه فإنها من بايع 
رسول الله صل الله عليه وسلء وكانت تزفر لنا يوم أحد قربأ" (نبج البلاغة) لابن أبي الحديد (۳/ 11 .)1١14‏ 

هذا ولقد ثبت أن الفاروق کان يقدر ويكرم آهل البيت» ويكن لهم من الاحترام ما لم يكن للآخرين» وحق وأهل بیته وخاصته. 
وذكر أن ابنة يزدجرد كسرى إيران أكبر ملوك العالم آنذاك لما سبيت مع أسارى إيران أرسلت مع من أرسل إلى أمير المؤمنين وخليفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم عمر الفاروق الأعظم رضي الله عنه» وتطلع الناس إليبا وظنوا أمها تعطي وتتفل إلى ابن أمير المؤمنين 
وامجاهد الباسل الذي قاتل تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسار في غزوات عديدة» لأنه هو الذي كان لها كفو ولكن الفاروق 
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م يمخصها لنفسه ولابنه ولا لأحد من أهل ببته؛ بل رجح آهل بيت النبوة فأعطاها سين بن علي رضي الله عنهماء وهي التي ولدت علي 
بن الحسين رضي الله عنه الذي بقي وحيداً من أبناء الحسين في کربلاء حيا وأنضجب وتسلسل منه فسله' (فليحذر الذين يدعون أنهم من 

اسل الحسين» 9 إسبون الفاروق» ويعدونه ظالماً حق آل هحمد» ا احلا فتهم » لولاه لما كان هم وجود» وان كان اا فكيف 

رضي الحسين بأخذ الجارية منه التي سبيت في معركة من معاركه التي أقيمت تحت لوائه وحسب توجيهاته؟ فليتدبر» وهل من مفكر؟) . 

ولقد ذكر ذلك نسابة شيعي مشہور ابن عنبة "إن اسمها شهربانو قيل: نهبت في فسخ المدائن فنفلها عمر بن اللخطاب من الحسين عليه 

السلام" (عمدة الطالب في أنساب أبي طالب) الفصل الثاني تحت عنوان عقب الحسين ص .)١57‏ 

كا دک ذلك محدث الشيعة المعروف في صحيحه الكاني في الأصول» عن محمد الباقر أنه قال: 

ا قدامة: بلك ت يزدجرد على عمر أشرف لها عذارى المديعة» وأشرق المسجد بضوتها لما دخلته» فلما نظر إليها مر غطت وجهها وقالت: 

أف بيروج باداهرمن» فقال عمر: أأشتمني هذه وهم بهاء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ليس ذلك لك» خيرها رجلا من المسلمين 

وأحسبها بفيئه» نفيرها لخاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام» فقال هما أمير المؤمنين: ما اسعمك؟ فقالت: جهان 

ا فقال ها أمير المؤمنين: بل شهربانويه» ثم قال لحسين: يا أبا عبد الله! لتلدن لك منها خير أهل الأرض» فولدت على بن الحسين 

عليه السلام» وكان يقال لعلي بن الحسين عليه السلام: ابن الحيرتين» نفيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس. روف أ آنا 

الأسود الدؤلي قال فيه: 

وان غلاماً بین كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه المائم" (الأصول من الكاني) /١(‏ 4510) ناتخ التواريخ .)٤ 0" /1١(‏ 

وقبل ذلك ساعد أباه عليا في زواجه من فاطمة رضى الله عنهما کا مى سابقاء 

وان الفاروق كان يبدا اجس والفيء بأهل بيك النبوة كا كان الرسول عليه السلام يعمل CES E‏ ل نايتا 

عند ذكر الصديق وفدك "وكان أبو بكر يأخذ غلتها ويدفع إلهم منها ما يكفييم» ويقسم الباقي» وكان عمر كذلك» وكان عثمان كذلك» 

ثم كان علي (على شا كلتم وطريقتهم) كذلك" (شرح نبج البلاغة) لابن ميم (ه/ )٠١١‏ أيضاً (الدرة النجفية) (ص88") وابن 

ابي الحديد ايضا) . 

ومن | کرامه وتقديره لأهل البيت ما ذكره ابن أبي الحديد عن يحبى بن سعيد أنه قال: أمى عمر الحسين بن علي على أن يأتيه في بعض 

اا , فلتي الحسين عليه السلام عبد الله بن عمر فسأله من أين جاء؟ قال: ا امون ولقيه غر 

من الغدء فقال: ما منعك أن تأتيني ؟ قال: قد أتيتك» ولكن أخرق ابنك عبد الله أنه م .يؤذن غلك اف تخت قال غ وات 

عندي مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأس غير؟" (شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد (۳/ .)١1١‏ 

هذا وكان يقول في عامة بتي هاشم ما رواه علي بن الحسن عن أبيه حسين بن علي أنه قال: قال عمر بن الخطاب: عيادة بني هاشم 

سنة» وزيارتهم نافلة" (الآمالي) للطوسي (9/ ه4") ط نجف). 

ونقل الطوسي هذا والصدوق أيضاً أن مر لم يكن يستمع إلى أحد يطعن في علي بن ابي طالب ولم يكن يتحمله؛ ومرة "وقع رجل في علي 

عليه السلام ضر من عر فقال: تعرف صاحب هذا القبر؟ .. لا تذكر علياً إلا بخير» فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره" (الآمالي) 

للطوسی (۲/ 45) اه (الآمالي) للصدوق (ص5؟") ومثله ورد في مناقب لابن شبر اشوب (۲/ )١54‏ ط المند). 

ال وأهل البيت لإحسان إِلي ظهير - ص۹١٠‏ 


المطلب اللخامس: حب آل البيت ومبايعتهم إياه 
المطلب اتلحامس: ی ال البيت ومبايعتهم إياه 
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وكان أهل بيت النبوة يتبادلون معه هذا الحب والتقدير والاحترام» ول إستمعوا ولم يصغوا إلى من يتكلم فيه» أو يطعنه بطعنة» أو يعرضه 
بتعريض» بل تبرؤا ممن فعل به هذاء وأنكروا عليه كا سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

وأكثر من ذلك كافؤوه على احترامه لهم وتقديره بهم باقن كوه من شان اة ور وها مع و اطاغ واحلضزا له الاد 
والطاعة» وناصحوه» وشاوروه بأحسن ما رأوه» واستوزرهم وتوزروه» وأنابيم فقبلوا نيابته» وجاهدوا تحت رايته» ولم يتأخروا في تقديم 
النصيحة له وما يطلب منهم وفق الحّاب والسنة» وبذلوا له كل غال وثمين. 

فها هو علي بن أبي طالب يقر بذلك في رسالته التي أرسلها إلى أصعابه بمصر بعد مقتل محمد بن أبي بكر عامله على مصرء فيقول بعد ذكر 
الأحداث التي وقعت عقب وفاة الرسول العظيم صلوات الله وسالامة عليه: 

'فتولى أبو بكر تلك الأمور فلما احتضر بعث إلى عمرء فولآه فسمعنا وأطعنا وناصحمنا 

(وهذا رغم انف كل من يأبى وينكر» ورغم أنف المتستر بنقاب س-خ» والملتجئ إلى الكذب» القائل في كابه ردا علينا - وفي رده 
يبت ما قلناه ويقر ما أثبتناه - وهو يظن بأنه يكذبنا ويكذب الحقائق الدامغة التي لا مفر عنهاء فيقول بعد ما ينقل فضائل أبي بكر 
وعمر التي أوردناها يقول: لو كنت حاضراً تحت منبر علي حينما بكى» وخطب هذه اللحطبة المفصلة في الثناء عليهما لقلت له: ما جرأنا 
على مخالفتهما وانتقاصهما إلا أنت يا عل! لامتناعك أنت وأهل بيت رسول الله وانخّص من أصصاب رسول الله عن البيعة لما ما 
اضطررتم عمر أن مل الحطب» ويأتي لدارك يريد حرقها بمن فبهاء وفيا ابنة رسول الله ويقال له: إن فيا ابئة رسول الله ويقول: 
واذاث اى أخرجاك كرا و تبايع أنت إلا بعد ستة أشبر وبعد موت زوجتك غاضبة عليهما على فعلتبما معك ومعهاء حتى أوصتك 
أن فما لاد ك زف قذلك :د اج اجا غل فاا ما 

فإذا كنت تعلم - يا علي - أن هذه منزلتبما عند رسول الله فلماذا فعلت - أنت وأصحابك وزوجك - هذا الفعل وجرأتمونا على نقدهما 
على ارتكابهما ذلك الفعل؟. 

ثم ولم تكتف - يا علي - حتى تدعي في خطابك مع معاوية بن أبي سفيان الذي عيرك هذه الحادثة وذكر أنهم ااك كبقل 
الخشوش» فقلت له مفتخراً. 

اوخ لي رسول الله فیک ولايته غداة غدير خم 

ثم وكيف تدعي يا على (أن رسول الله لا یری كأيهما رأياء ولا يحب كبهما حباً) وإنا نقراً في التارية عدة قضايا رغب فيها حمر 
بعالت رمز القن رأى عمر بعد وقعة بدرء أن يقدم رسول الله عمه العباس ويضرب عنقه» وتقدم أنت أخاك عقيلاً وتضرب 
عنقه» وخالفه رسول الله لأنه أخذ الدية وأطلقهما. وهكذا رأى عر يوم فتح مكة أن يأمره رسول الله بضرب عنق أبي سفيان فامتنع 
و الله واطلق سراحه وجعل بيته مامنا لخائفين 

وأخيراً ولیس آخيراً. قول رسول الله عند موته: آتوني 57 وقرطاس لا كتب لک كبا ان تضلوا بعده. نالف عمر في ذلك وقال: 
عنديا كان انلها ارط لفنة متها اريف وسولة الوا غ ا ا 

إلى كثير من أمثال هذه المخالفات فلماذا لا تقول الصحيح يا علي؟ 

ثم هبك - يا علي - علمت أنه في حياته لم تجاوزوا أمره ورأيه» ولكن كيف علمت ذلك بعد وفاة رسول الله. وهل أعلسك رسول الله 
بذلك. وحينما وقعت بينهما - بين أبو بكر وعمر - مشادة في قضية خالد بن الوليد» كان رأي رسول الله مع من منهما. 

ولا شك أن علياً سيقول: لعن الله الكاذب المفتري" جاب (الشيعة والسنة في الميزان لصاحب قناع س - خ ص288 289 ٩۰‏ ط 
بيروت)۰ ار 

نعم وأنا أيضاً أقول: لعن الله الكاذب المفتري سواء كان صاحب برقع س-خ أو الصافي. 

فشر کا حيرا الفداء 

ولقد كذبه علي بن أبي طالب حيث يقول: أيها السائل الكاذب المفتري الجريء على الجلوس تحت منبر لا أراك إلا من سلالة ابن 
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ملجم حيث أسب وأشتم صيري زوج بنقي من فاطمة الزهراء بنك الرسول-صلوات الله وسلامه عليه» وتنسب إلي مالم أقله وما لم 

أفعله» وتكذب الفاروق وتكذبني» ثم تدعي حي وولائي» وتقول بأنني أنا جرأتك عليهماء ET‏ و 

وا أفعاله وأعماله وأقواله التي تطابق أقوالك وآراءك حت لا تفضح» ولا يطلع الناس على سريرتك وفضائحك. وأنت 

أنني أنا الذي قتلته وحرقته لما أراد فتنة في الدين. وفساداً في الشريعة واضطراباً في المسلمين» وقد 00 أسلافك وقومك» فتأق أنت 

في القرن لد رداك كيم اعرف بوجوده وأعماله القبيحة الشنيعة فلعنة الله على الكاذب والمكر والمفتري. 

لحب ال اله اا من الْقَولِ إلا من ظَ [النساء:۸٤١]‏ فن الكاذب والمفتري» أنت أو صاحبك؟ 

وأما سيد أهل البيت فعاذ اله أن يناله سوء سريرتك وسلاطة لسائك» ثم و من خطب علي تتكرها؟» وأي عدد من العبارات تنک 

عليهاء وها قد ذكرنا خطبة علي وتدعي موالاته من كابك أنت» نعم انك وقرمك: فأنتم جمعتموه) وتم علقم عليه وح سو وتم 

طبعتموه» 9 وأنتم قدمتموه إلى العام بقولك: وهل ذلك صار کابه (أي الغارات) هذاء وسائر كتبه مرتعاً للشيعة» ا لحم 

ار ا 5 ورواپته فالأولى أن أشير إلى جماعة كن برو غنه أو عن كتبه بلا واسطة ا (مقدمة 

الغارات) للثقفي ص ع). 

ومعنى هذا أن هذا الاب من أهم مراجع الشيعة» ومنها سرقوا كثيرأ» فبفضل الله ومته فقد أثبتنا مرغمين أنوف المكرين بأن علياً 

بايع الصديق والفاروق» وأخلص لما الوفاء» ويقر بذلك نفسه وهذا بعد وفاتهماء فاذا يقول المنصفون؟ ألا يقولون: لعن الله الكاذب 

والمفتري و٠٠‏ 

وتولى عمر الأمرء وكان مرضى السيرة» ميمون النقيبة (الغارات) للثقفى )۳١۷ /١(‏ والنقيبة هي النفس» وقيل: الطبيعة "رجل 

ميمون النقيبة مبارك النفس» مظفر بما يحاول" كا قال ابن منظور الأفريقى» وقال ابن السكيت: إذا كان ميمون الأمى بجح فيما 
حاول ويظفر» وقال ثعلب: إذا كان ميمون المشورة» وف حديث مجدي بن تمرو: إنه ميمون النقيبة أي متنجح الفعال» مظفر المطالب" 

(لسان العرب) لابن منظور الأفريقى (۱/ ۰)۷۸ 

أي ل نتأخر في بيعته» ول نبخل ال والطاعة اة لان مره كانت طرية» رهه كان مرا ميارك نانسا ق أفعالد مظفرا 

ا 

ولقد أثبت هذا الطوسي شيخ الطائفة لدى القوم في أماليه حيث يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فبايعت عمر کا 

بإيعتموه» فوفيت له بيعته حت لما قتل جعلنى سادس ستة» ودخلت حيث ادخلنى" (الامالي) للطوبى (۲/ ١؟١)‏ ط نجف). 

فبايعه على بن أبي طالب» وسمعهء وأطاعه» وناصحه» ورضى با أمى به» ودخل الجنة التى جعلها لانتخاب الخليفة منهاء وكان وزيره 

ومشيره وقاضيه» ولقد نا مواقع عديدة استشار فيا الفاروق من مستشاريه» وكان من بينهم علي بن ابي طالب رصى الله عنه» وحمل 

بمشورته فا دون غيره کا ذكر اليعقوبي المؤرخ الشيعي: 

"إن عمر شاور أحداب رسول الله في سواد الكوفة» فقال له بعضهم: تقسمها بينناء فشاور علياء فقال: إن قسمتها اليوم لم يكن لمن 

يجيء بعدنا شيء! ولكن تقرها في أيديهم يعملونهاء فتكون لنا ولمن بعدنا. فقال: وفقك الله! هذا الرأي" (تاريخ اليعقوبي) (۲/ ١١٠١ء‏ 

.)١٠6؟‎ 

وكذلك وردت الروايات الكثيرة في المسائل القضائية أن عليا كان في طرف والباقين في جانب آنحر فرح الفاروق قضاء على ورأيه» 

ولقد بوب المفيد الملقب بالشيخ باباً مستقلاً بعنوان "ذكر ما جاء من قضاياه في إمرة عمر بن اللخطاب" وأورد تحته قضايا مختلفة كثيرة 

حكم فا عمر بقضاء علي رضي الله عنهماء ومنها: 

وان عامل ف را رناب وكيا هنامز اليوط سوم هب أن لك سبيلا عليها أي سبيل لك على ما في بطنها 


لطر افير بر لي چ 


وال ال يقل ولا 0 وزر أخرى [الأنعام: 174] فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون هما أبو الحسن ثم قال: فا أصنع 
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ا؟ قال: احتط علا حو حت تلد» فإذا وادت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد» فسري بذلك عن مر وعول الحم به على أمير 
المؤمنين عليه السلام" (الإرشاد) (ص؟١٠).‏ 
وأإضا ذك الفيد: ۹ ۹ 
إنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال» فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت ونخرجت معهم فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها 
يستبل ثم مات فبلغ عمر ذلك مع أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم وسأهم عن الحم في ذلك فقالوا بأجمعهم: راك ودباء 
ولم ترد إلا خيرأء ولا شيء عليك في ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك» فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أب 
الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا: قال: فا عندك؟ قال: قد قال القوم ما سمعت» قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك» قال: إن كان 
القوم قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك فقال: أنت والله نصحتني من 
م واللّه لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام (الإرشاد) (ص١١١).‏ 
وهنا NEE‏ مر آتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمهاء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن خاصمتك بياب 
الله خصمتك إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثونَ شرا [الأحقاف: ]١١‏ ويقول جل قائلا: والوالدات ب رضن عن أولاد هن حولين 
كاملين ن أراد أن يق الرضاعة [البقرة: “«م#م] فإذا أتمت المرأة» الرضاعة سنتين» وكان حمله وفصاله ثلاثين شبرأ» كان امل منها ستة 
أشبر» نفلى عمر سبيل المرأة وثبت الحم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا" (الإرشاد) (ص١١١).‏ 
وأيضا إت اغرأة شرك عليها الود ا وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل تاها لدم انيع كلا تقاض کر ا کن دات 
بعل» فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة» فغضب عر وقال: وتجرح الشبود أيضأ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردوها واسألوها فلعل 
ET‏ اذام إل رجت فى ابل آمل وچک ھن ا ا يكن فى بل اهل لن چ 
خليطنا وكان في إبله لبن» فنفد مالي فاستسقيته ستسقيته فأب أن يسقيني حتى أمكنه من تفي فأبيت» فما كادت نفسي تخرج أمكنته من 
شي رن عن درا انمه ين عليه السلام: لله أكبر قن اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه [البقرة : [۷۳١‏ فلما سمع ذلك عمر خلى 
0 في جميع هذه القضايا بقضاء علي» ونفذ ما قاله لأنه كان يقول حسب رواية شيعية: علي أقضانا" (الأمالي) للطوسي 
)١557/1١(‏ ط نجف. 
فهذه قضاءاته» وتلك مشوراته» أفبعد هذا يمكن القول بأن علياً كان يخالف عمر رضي الله عنبماء أو كان بينهما شيء؟» حتى ويقال 
إنه لم يبايعه قواودووة: 


فهل عور أن تفص لا يعترف ولا شر وة أحد وخلافته ثم يشترك في الشورى في المسائل المهمة والنوائب الملمة» ويبدي ا 
الصائب» ويؤخل ھی بين اا وينفل قضاؤە؟. 


وأكثر من ذلك وأصرح ما ورد أنه ل Rs SSE ES‏ عليه وسل ا 
المسلبين مر بن الحطاب غسب» بل كان نائبا له في الحم والحكومة فأنابه عمر سنة )٠(‏ ا 
آهل فلسطين وشاور أححابه فنعه علي » وقال له: لا تخرج بنفسك» إنك تريد وا و فقال عمر: إنص أبادر جهاز العدو موت 
العباس بن عبد المطلب إن لو فقدتم العباس لينقض بك الشر - فانظر حب الفاروق لأهل بيت الي وخاصة لعمه - کا ينتقض 
الحبل" ( شرح نيج البلاغة) لابن ابي الحديد ج ۲ جزء م ص .)193217٠١‏ 

خض وان الشام. 

"وان علياً عليه السلام هو كان المستخلف عل المدينة" (شرح نمج البلاغة) لابن أبي الحديد ج۲ جزء ۸ ص ١‏ /1") , 

هذا ولقد ذكر المؤرخون أن الفاروق رضي الله عنه أناب المرتضى رضي الله عنه ثلاث مرات في الك وعلى عاصمة المؤمنين سنة (14) 
من الحجرة عندما أراد غزو العراق بنفسه. وسنة )٠١(‏ عند خوصه لقتال الروم" (البداية والنهاية) لابن كثير (۷/ ه") وص هه 
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ط بيروت» أيضاً (الطبري) (4/ 8) و (ص9١١)‏ ط بيروت). 

وعند خروجه إلى أيلة سنة (10) من المجرة" (الطبري). 

ولأجل ذلك قال علي رضي الله عنه لما عزموا على بيعته: أنا لك وزيراً خير لك5 مني أميراً" (نبج البلاغة) (ص١1١)‏ تحقيق صبحي). 
يشير بذلك إلى وزارته أيام الصديق وخاصة عصر الفاروق رضي الله عنهم. 

ولأجل ذلك كان يقاتل هو وبنوه وأهله وذووه تحت رايته» ويقبلون منه الغناتم والحدايا والجواري والسباياء ولو لم يكن خلافته حقاً 
لما كان القتال تحت رايته جهاداء ولم يكن الجواري والإماء جواريا واماء» ولم يجز قبولها والمتع بہاء وقد ثبت هذا كله كا ذكرناه 
أرقا وكا روى الشيعة أن حسن بن علي سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام قاتل تحت لواء الفاروق» وجاهد أيام خلافته وتحت 
توجيباته وارشاداته في الجيش الذي أرسل إلى غزو إيران ويقولون: إن في أصفهان مسجداً يعرف بلسان الأرض! ولقد سمي ببذا 
الاسم لأن حضرة الإمام الحسن امجتبى عليه السلام لما جاء إلى أصفهان أيام خلافة عمر بن الخطاب مجاهداً في سبيل الله غازياً وفاتحاً 
هذه البلاد مع عساكر الإسلام نزل في موضع هذا المسجد فتكليت معه الأرض فسميت هذه البقعة لسان الأرض لتكلها معه" (تقة 
المنتبى) للعبآس القمي (ص ١‏ *) ط إيران). 

وهذا وذلك دليل صدق على ما قلناه. 

وأخيراً نريد أن نختم هذا البحث على مظهر يدل دلالة واضحة على حب أهل البيت الفاروق الأعظم رضوان الله عليهم أجمعين» وذلك 
المظهر هو تسمية أهل البيت أبناءهم باسم الفاروق عمرء حباً وإعاباً بشخصيته» وتقديراً لما أتى به من الأفعال الطيبة والمكارم العظيمة» 
ولا قدم إلى الإسلام من الخدمات الجليلة» وإقراراً بالصلات الودية الوطيدة والتي تربطه بأهل بيت النبوة» والرحم» والصبر القَائم 
بينه وييتهم٠‏ 

فأول من مى ابنه باسمه الإمام الأول المعصوم الذي لا يخطئ حسب معتقد القوم» ولقد سمى ابنه من أم حبيب بنت ربيعة البكرية 
التي منحها الصديق أبو بكر رضي الله عنه» عمر كا ذكر المفيد واليعقوبي والجلسي والأصفهاني وصاحب (الفصول)» فيقول المفيد في 
باب "ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم': فأولاد أمير المؤمنين سبعة وعشرون ولداً ذكراً ون )١(‏ الحسن (۲) الحسين. 
(5) عمر (۷) رقية كانا توأمين أمبما أم حبيب بنت ربيعة" (الإرشاد) للمفيد (ص75١).‏ 

ويقول اليعقوبي: وكان له من الولد الذكور أربعة عشر ذكراً الحسن والحسين وحسن مات صغيرا أمبم فاطمة بنت رسول الله .. 
وعمرء أمه أم حبيب بنت ربيعة البكرية" (تاريخ اليعقوبي) (۲/ )٠٠١‏ كذلك (مقاتل الطالبين) (ص٤۸)‏ ط بيروت). 

واف الجلسي فيذكر "عمر بن علي من الذين قتلوا مع الحسين في ربلاء» وأمه أم البنين بنت الحزام الكلابية" (جلاء العيون) فارسي» 
ذكر من قتل مع الحسين بكربلاء (ص .)01١‏ 

وصاحب (الفصول) يقول تحت ذكر أولاد على بن أبي طالب: وعمر من التغلبية» وهي الصبباء بنت ربيعة من السبى الذي أغار عليه 
خالد بن الوليد يعي القرء وعمرغمر هذا حرق بلغ مسة وثمانين سئة فاز نض ميراث على عليه السللام» وذلك أن جميع إخوتة وأشقاله 
وهم عبد الله وجعفر وعثمان قتلوا جميعهم قبله مع الحسين - يعني أنه لم يقتل معهم - بالطف فورثهم" ("الفصول المهمة" منشورات 
الاعلبي طهران ص ۳١٤١ء‏ (عمدة الطالب في أنساب ال ابي طالب) (ص١9"5)‏ ط نجفء (تحفة الإهاب) ( ص۱١٠۲ )٠٠۲‏ 
(كشف الغمة) /١(‏ هلاه). ۰ 0 

هذا وتبعه امسن في ذلك الحب لعمر بن اللعطاب رضي الله عنهم» فسمى أحد أبنائه عمر أيضا. 

يكتب المفيد في باب "ذكر ولد الحسن بن علي عليهما السلام وعددهم وأسعاؤهم". 

"أولاد الحسن بن علي مسة عشر وداً ذكراً وأنقى (۱) زيد. (ه) عمر (5) قاسم (۷) عبد الله امم أم ولد" (الإرشاد) (ص4١١)‏ 
(تارج اليعقوبي) (۲/ ۲۲۸) (عمدة الطالب) (ص١8)‏ (منتى الامال) )۲٠١ /١(‏ (الفصول المهمة) (ص55١١).‏ 

ويقول اجلسي: 


6 الباب الثامن: الشيعة 


كان عمر بن الحسن ممن استشهد مع الحسين بكربلاء" (جلاء العيوذن) (ص۸۲٥).‏ 

ولكن الأصفهاني يرى أنه لم يقتل» بل كان ممن أسر فيقول: 

وحمل أهله (الحسين بعد قتله) أسرى وفيهم عمر» وزيد» والحسن بنو الحسن بن علي بن أبي طالب" (مقاتل الطالبين) (ص5١١).‏ 
وابنه الثاني من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسم الحسين رضي الله عنه أيضاً سى أحد أبنائه باسم عمرء کا ذكر الجاسي تحت 
ذكر من قتل من أهل البيت مع الحسين بكربلاء "قتل من أبنائه الحسين كا هو المشبور علي الأكبر» وعبد الله الذي استشمد في جره» 
وبعضهم قالوا أيضا قتل من أبنائه هو عمر وزيد" (جلاء العيون) للمجلسي (ص0807). 

هذا ومن بعد ا حسين ابنه علي الملقب بزين العابدين معى أحد أبنائه أيضا باسم عمه وزوجة عمته وصديق جدهء عمرء كا ذكر المفيد في 
باب "ذكر ولد علي عليه السلام" قال: ولد علي بن الحسين عليهما السلام خمسة عشر ولداً )١(‏ محمد المكنى بأبي جعفر الباقر أمه أم 
عبد الله بنت الحسن (1) عمر لأم ولد" (الإرشاد) (ص١75)‏ (كشف الغمة) (9/ )٠١٠‏ (عمدة الطالب) (ص94١)‏ (منتبى 
الامال) ("/ "4) (الفصول المهمة) (ص9١5).‏ 

راطالا او و اذ رهد درون العاء انيه a‏ اا عل وزيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن 5 طالب. وأمه 1 ولد أهداها امختار ‏ 00 عبيدة لعلي , ن انين فولنت له ردا وعر وعلياً وخدة. اشترئ اختار 
جارية بثلائين ألفا فقال ا: أدبري فأدبرت» ثم قال لها: أقبلي فأقبلت» ثم قال: ما أدري أحداً أحق بها من علي بن الحسين فبعث 
بها إليه وهي أم زيد بن علي" (مقاتل الطالبين) (ص70١).‏ 

والجدير بالذكر أن كثيراً من أولاد عمر هذا خرجوا على العباسيين مع من نرج من أبناء عمومتهم ("وتفاصيلهم موجودة في "المقاتل" 
وغيره من كتب هذا النوع). 

وكذلك موسى بن جعفر الملقب بالكاظم - الإمام السابع لدی القوم - معى أحد أبنائه باسم عمر م ذكر الأربلي تحت عنوان أولاده 
(كشف الغمة) (ص١١").‏ 

فهؤلاء الأعّة اخمسة المعصومون لدى القوم يظهرون لعمر الفاروق ما يكنونه في صدورهم بن تيم وولائهم له وبعد وفاته بمدة. 

أو هناك مظهر أكبر من هذا المظهر على ودهم وإخلاصهم لشخصية إسلامية فذة» وعبقري لم يفر أحد فريه؛ مر بن الطاب رضي 
لله 6 03 03 3 03 2 3 

وبعد هؤلاء الوجوه جرى هذا الاسم في ارقم كا ورد ذكر أوائك في كتب الأنساب والتاريخ والسير» وأورد بعضا منها الأصفهاني 
في 'المقاتل" والأربلي في '"كشف الغمة" يقول الأصفهاني: 

فن الذين خرجوا طلباً حكر والحكومة من الطالبيين مثل بحب بن عمرين الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الذي 
خرج أيام المستعين. 

وعمر بن إسححاق بن الحسن بن علي بن الحسين "الذي خرج مع الحسين المعروف بصاحب غغ أيام موسى المادي" (مقاتل الطالبين) 
للأصفهاني (ص5ه؛) ط بيروت). 

واعمر بن الحسن بن علي شين لقم بن لقنت" ا ا ا ی 

إلى يومنا هذا غير هذا الشيعة منبم. 

ولكننا اكتفينا بالجسة الأول لما لحم جة على القوم لقولهم بعصمتهم وإمامتهم» فهذا هو موقف أهل البيت من صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسل» عمر الفاروق الأعظم» رضي الله عنهم أجمعين» مثل الصديق رضي الله عنه کانوا یجلونه» ويوقرونه» ويعظمونه» 
ويتولونه» ويخلصون له الوفاء والطاعة» ويحيون امعه بعده بتسمية ابنائهم باسعه» ويصاهرونه» ويتقربون إليه. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ١١١‏ 
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۳ المبحث الثالث: موقت أهل البيت من ذي النورين 

المبحث الثالثك: موقف أهل البيت من ذي النورين 

وأما ذو النورين ثالث انخلفاء الراشدين» وصاحب الجود والحياء» حب رسول الله وزوج ابنتيه رقية وأم كثوم؛ وم النظير في هذا 
الشرف الذي ١‏ يثله الأولون ولا الآخرون 42 ا من الأمم» وعديل علي بن اك طالب رضوان الله علهم ا هباجر بعد 
خليل اله عليه السلام؛ الذي حمل راية الإسلام وأداها إلى آفاق ل تبلغ إليها من قبلء وفتح على المسلمين مدناً جديدة وبلاداً واسعة 
شاسعة» وأمد المسلمين من جيبه الخاص بإمدادات كثيرة» وشرى لحم بر رومة حينما لم يكن لهم بثريستقون منها الماء بعد مجرتم إلى 
طيبة التي طيبها الله بقدوم صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه» ا اشترى لهم أرضاً .ينون عليها المسجد الذي هو آتحر مساجد 
الأنياء. ا 
ولم يكن إمداداته هذه ومساعداته لعامة المسلمين ومصالحهم الاجتماعية مثل تجهيز جيش العسرة وغيرها سب بل كان خيراًء جواداء 
كي فقا الأنوال: وتا رها وخ عل انقاضة © كان عل العاضةء 

وهو الذي ساعد - الإمام المعصوم الأول الذي يعدونه أفضل من الأنبياء والمرسلين» وملاتكة الله المقربين علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه في زواجه» وأعطاه جميع النفقات كا يقر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه أني لما تقدمت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم طالباً منه زواج فاطمة قال لي: بع درعك وائتني بعنها حتى أهيئ لك ولابنتي فاطمة ما يصلحكاء قال علي: فأخذت درعي 
لطامت به إلى الوق فبعته بأربع 1 درم سود مجرية من عثمان بن عفان» فلما قبضت الدراهم منه وقبض الد مني قال: يا 
أبا الحسن! ألست أولى بالدرع منك وأنت أولى بالدراهم مني؟ فقلت: نعم» قال: فإن هذا الدرع هدية مني إليك» فأخذت الدرع 
والدراهم وأقبلت إلى رسول الله فطرحت الدرع والدراهم بين يديه» وأخبرته با كان من أمى عثمان فدعا له النبي بخير" (المناقب) 
لغوارزمي (ص 8ه *» 08 ؟) ط نجف» (كشف الغمة) للأريل (۱/ 9ه") و (بحار الأنوار) للمجلبى (ص و" ٠‏ ؛) ط إيران). 
- يقول مد بن الحسن الصفار في فتن رات ا وا ا ا ا السلام: يا عبد الله! ما 
تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى؟ قلت: جعلت فداك» وعن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العل» قال: هو والله أعلم منبماء 
قال: يا عبد الله! أليس يقولون إن لعلي ما لرسول الله صل الله عليه وسلم من العلم قلت: نعم! قال: نفاصمهم فيه أن الله قال لموسى: 
وكتبتا له في الألواح من كل شَىْءٍ [الأعراف: ]١4‏ فأعلمنا أنه لم ييين له الأعى كلهء وقال الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه 
وسل: وجتتا بك سيدا عل هؤلاء ونزلتا عك الْكَاب تبيانا لكل َيْءٍ [النحل:۸۹] وعن علي بن إسماعيل عن مد بن عمر الزيات 
قال: قال أبو عبد الله "ع": أي شيء تقول الشيعة في موسى وعيسى وأمير المؤمنين عليهم السلام؟ قلت: يزعمون أن موسى وعيسى 
أفضل من افر الان قال اراعيون امنيا رسع اق واب راون اين شعي و نعم» ولكن لا يقدمون على 
اا ا ال أحداء قال فاك أ غت اال" EE‏ كات الله قلت: في أي موضع منه؟ قال: قال الله لموسبى: وکتیتا له 
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في الواح من كل شي [الأعراف: ٥‏ وقال اله لعيسى: ولان ل بض الي تتَلفُونَ فيه [الزخرف: ۳] , وقال تبارك 
وتعالى لمحمد صلی الله عليه وسا: وجتتا بك شَبِيدًا عل هؤلاء وتنا عليك الْمَابَ تبيانا لكل شيءٍ [النحل:89]» وعن علي بن مد 
قال أو جيك الله إن الله خان اول العزم من الرسل» وفضلهم بالعلل» وأورثا علمهم» وفضانا عليهم في علمهم» وعلم رسول 
الله ما لم يعلمواء وعامنا علم الرسول وعلمهم" ( (نقلاً عن (الفصول المهمة) لحر العامل (ص ٠١١٠ء .)٠١١‏ 

وها يوه ابن بابويه القمي في كابه (عيون أخبار الرضا) "عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي علهم 
السلام أن جبريل هبط على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا حمد! إن الله جل جلاله يقول: أو لم أخلق علياً عليه السلام لا 
كان لفاطمة ابنتك كفو على وجه الأرض آدم فن دونه" (عيون أخبار الرضا) .)٠٠١ /١(‏ 
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وعلق عليه السيد لاجوردي بقوله: وقد استدل بعض الحققين ببذه الفقرة من الحديث على أفضليتهما علمما السلام على جميع الأنبياء" 
ت ٌ 
وقد أدرج الحر العاملي هذه الرواية عن الطوسي في التبذيب تحت باب عنوانه "باب أن النبي والأمة الاثني عشر أفضل من سائر 
المخلوقات من الأنبياء والأوصياء والملائكة وغيرهم" (انظر (الفصول المهمة) (ص١١١)‏ ط قم إيران). 
وت قف ذلك ووانة و ا ا “قال وول اسل اله عليه وسل: زه شاف انه ق اف مني ولا أكرم عليه مني 
قال علي: فقلت: يا رسول الله! فأنت أفضل أم جبرئيل؟ قال: إن الله فضل أنبياءه امرسلين على ملائكته المقربين» وفضاني على جميع 
النبيين والمرسلين» والفضل بعدي لك يا علي والأعة بعدك» وان الملاتكة للحدمنا وخدام محبينا - إلى أن قال -: فكيف لا نكون أفضل 
من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه - إلى أن قال -: م إن ا الله تبارك وتعالى خلق آدم» فأودعنا صلبه» 
وأمى الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإ كراماًء وكان سمودهم لله عن وجل عبودية» ولآدم إكراماً وطاعة لكوننا في صلبه» فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون)) (الفصول) (ص"١)‏ أيضاً (عيون أخبار الرضا) (۱/ 757) تحت 
عنوان "أفضلية النبي والأئمة على جميع الملاتكة والأنبياء عليهم السلام") , وعلى ذلك كان ابن عم ورلا ا عليه وسلم عبد 
الله بن عباس يقول: رحم اله أبا عمرو (عثمان بن عفان) كان والله أكرم الحفدة وأفضل البررة» مجاداً بالأسمار» كثير الدموع عند 
ذكر النار» نهاضاً عند كل مكرمة» سباقاً إلى كل منحة» حبيب ياء وفياً: صاحب جيش العسرة» ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" (تاريخ المسعودي) (۳/ ١ه)‏ ط مصرء أيضاً (ناخ التواريخ) للمرزه محمد تقى (0/ )١4‏ ط طهران). 
هذا وقد أشبده رسول الله صل الله عليه وسل فده اة على زواج علي من فاطمة كا يروون عن أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
((انطلق فادع لي أبا بكر وعمر وعثمان ..... وبعددهم من الأنصارء قال: فانطلقت فدعوتهم له» فلما أن أخذوا مجالسهم قال ..... 
إني أشبدم أني قد زوجت فاطمة من على على أربعمائة مثقال من فضة)) (كشف الغمة) )۳١۸ /١(‏ أيضا (المناقب) للخوارزني 
(صم ه") و (يحار الأنوار) للمجلسى .)"8/1١١(‏ 
وكفى لعلي عفراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه إحدى بناته فاطمة» وأدخله بذاك في أصهاره وأرحامه» وهذا الذي جعل 
الشيعة يقولون بأفضلية علي وإمامته وخلافته بعده» فكيف إذا زوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زوجه بنتاً بعد بنت؟. 
وكفى لعثمان نفراً بأنه كان هو المنفق على هذا الزواج» والمهوئ له الأسباب» وأحد الشبود عليه» كا أنه يكفيه نفراً بأنه لم ينل في الدنيا 
أحد مثل ما ناله هو من الشرف والمكانة حيث تزوج من ابتتي ني صلى الله عليه وسلم» ولم يوجد له شبيه ونظير في مثل ذلك» لأن 
عثمان تزوج بنته رقية بمكة» وأيضاً بأ من الله سبحانه تعالى لأنه ما ينطق عن اوی إن هو إلا وحي يوجى. 
a‏ لله صلى الله عليه وسار ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله عدا كا بتر و ارف ذلك غلباء الشيعة اا ا 
هو الجلسي - وهو الشيعي المتعصب المشمور اللعان السباب المعروف - يذكر ذلك في كابه (حياة القلوب) نقلا عن ابن بابويه القمي 
اسنده الصحيح المعتمد عليه بقوله: 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم ولد له من خديجة القاسمء وعبد الله الملقب بالطاهرء وأم كلثوم» ورقية» وزينب» وفاطمة» وتزوج 
علي وا العا و بني أمية (المصاهرات بين بني أمية وبني هاثم: 
وهذا يدل على أنه م يكن بين بني هاشم وبني أمية من المباغضة والمنافرة والعداوة التي اخترعها وابتكرها أعداء الإسلام والمسلمين» 
واا الأبتاطين الهس حوفاة ولقك را ا بني أمية مع بني هاشم بالعكس أنم اء 6 واخوان» وخلان» بل هم أقرب الناس 
ما ينهم يتبادلون الحب والأفكار» ويتقاسمون ا والآلام» ويمشون e‏ جنياً إلى جنب وحى نقل علماء الشيعة ومؤرخوها 
أن ابا سفيان وهو رئيس بي أمية وسيد قومه أيامه كان من كار أنصار علي » ومؤيدي بي هاشم يوم السقيفة» ولقد ذكر اليعقوبي كان 
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من تخلف عن بيعة أبي بكر أبو سفيان بن حربء وقال: أرضيتم يا بني عبد مناف أن بلي هذا الأمى عليكم غيرك؟ وقال لعلي بن ابي 
طالب: امدد يدك أبايعك» وعلى معه قصى» وقال: 

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ... ولا یما تم بن مرة أو عدي 

فا الأمى إلا فيكم وإليكم ... ولیس ها إلا أبو حسن علي 

أبا حسن فاشدد بها كف حازم ... فإنك بالأمى الذي يرتجى ملي 

وان امرأ برعي قصي وراءه ... عزیز الجى» والناس من غالب قصي 

(تاريخ اليعقوبي) (۲/ )٠١١‏ و (شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد أيضاً). 

ويذكر ابن بابويه القمي أن الأنصار الخلصين لعلى كانوا اثني عشر رجلا من المهاجرين والأنصار» وكان واحد من هؤلاء خالد بن سعيد 
بن العاص الأمويء وادعى هو أمام ا ْ 

و رشا تع أني أعلاها حسباً وأقواها أدباً وأجملها ذكاً وأقلها غنى من الله ورسوله" كاب (اللحصال) (ص١1+").‏ 

وكان بين أ سفيان وبين العباس عم رسول الله وسيد بني هاشم من صداقة يضرب با الأمثال. 

کا كنك ينيع المصاهرات قبل الإسلام وبعده» فلقد زوج رسول الله صل الله عليه وسل بناته الثلاثة من الأربعة من بني أمية من 
أبي العاص بن الربيع وهو من بني أمية كا مس سابقا ومن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» وهو مع ذلك ابن بنت عة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ولدت مع والد رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب توأمين "أروى بنت كيز 
بن حبيب بن عبد شمس وهي أم عثمان رضي الله عنه وأا أم حكي وهي البيضاء بنت عبد المطلب عمة الي صلى الله عليه وسلم 
" (كتب الأنساب مثل (أنساب الأشراف) للبلاذري (ه/ )١‏ ط بغداد» (الحبر) للبغدادي (ص"7 ١‏ 4) ط دكن» (طبقات ابن 
سعد) (۸/ )١15‏ ط لیدن» (أسد الغابة) (ه/ )١9١‏ (المستدرك) لحا بم (۳/ 95) واللفظ له» و (منتى الآمال) ج١‏ الفصل 
التاسع ) . 

هذا ولقد تزوج بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني هاشم ابنه أبان بن عثمان ”وكانت عنده أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر 
(الطيار) بن أبي طالب شقيق علي" (المعارف) للدينوري (ص85). 

وحفيدة على وبنت الحسين سكينة كانت متزوجة من حفيد عثمان ن زيد بن عمرو بن عثمان رضي الله عنهم أجمعين "وزيد بن عمرو بن 
عدن عن هذا هو الذي كانت عنده سكينة بنت حسين» فهلك عنها فورئته" (فسب قريش) لازبيري (4/ )1١‏ و (المعارف) 
لابن قتيبة (ص14) و (جمهرة أنساب العرب) لابن حزم (۱/ )۸٦‏ (طبقات ابن سعد) (5/ 549). 

وحفيدة على الثانية وابنة الحسين فاطمة كانت متزوجة من حفيد عثمان الآخر "محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. ٠.‏ . . 
وأمة فاطخة بت انلس كان عبد الله بن عمرو تزوجها بعد وفاة الحسن بن الحس بن علي بن أبي طالب" (مقاتل الطالبين) الأصفهاني 
(ص۲۰۲) (نا< التواريخ) (5/ 4*ه) (أسب قريش) (4/ )١١4‏ ر ت (طبقات) (8/8"). 

ثم تزوجت حفيدة ابن علي» حسن بن علي من حفيد عثمان» مروان بن أبان "وكانت أم القاسم بنت ال حسن (المثنى) بن الحسن 
عند مروان بن أبان بن عثمان بن عفان فولدت له مد بن مروان" (نسب قريش) (۲/ 07) (جمهرة اساب العرب) (۱ ص٩۸)‏ 
(الحبر) للبغدادي (ص۳۸٤).‏ (وهل هناك دليل اصرح وأكبر من هذا بان عثمان انتقل إلى جوار رحمة ربه وكان اهل البيت 
راضين عنه وعن أهل بيته والا لم تكن هذه المصاهرات والقرابات والأرحام» فهل من متفکر يتفز » ومنصف ينصف» ومتدبر يتدبر» 
أم على قلوب أقفالها؟) 

هذا وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان سيد بني أمية متزوجة من سيد بني هاشم وسيد ولد آدم رسول الله الصادق الأمين كا هو 
معروف لا نحتاج إلى إثباته من خاب. 
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ثم "هند بنت ان سفيان كانت متزوجة من الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم فولدت 0 (الإصابة) 
(۳/ ۰۸ وه) (طبقات ابن سعد) (ه/ .)١١6‏ 

وأيضاً "تزوجت لبابة بنت عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب» العباس بن علي بن أبي طالب» ثم خلف عليها الوليد بن عتبة (ابن أخ 
معاوية) بن ابي ياد EOE‏ رسي ترس | از عن "اقرز NRE‏ امون رضن 17 م 

وبعدها "تزوجت رملة بنت مد بن جعفر - الطيار - ابن ابي طالب سليمان بن هشام بن عبد الملك (الااموي) ثم أبا القاسم بن وليد 
بن عتبة بن ابي سفيان" "كاب (الحبر) (ص449). 

ولك علي بن 5 طالب رملة من ابن مروان بن الحم ابن أبي العاص بن ا معاوية بن عمران "ورملة بنت علي أ 
أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي" (الإرشاد) للمفيد (ص185). (نعم! مروان بن الك الذي جعله الشيعة غرضاً لطعنهم في 
الإمام المظلوم الشبيد عثمان بن عفان رضي الله عنه» فهذا هو المروان الذي يتزوج ابنه من ابنة علي المرتضى رضي الله عنه - الإمام 
المعصوم الأول حسب زعمهم -) 

"وكانت رملة بنت علي عند ان المياج ..... ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحم بن أبي العاص" (أسب قريش) (صه4) 
(جمهرة انساب العرب) (ص۸۷). 

وكذلك زينب بنت الحسن المثنى أا فاطمة بنت الحسن نجيبة الطرفين "وكانت زينب بنت حسن بن حسن بن على عند الوليد بن 
عبد الملك بن مروان (الأموي) " (نسب قريش) (ص"8ه) تحت ذكر أولاد الحسن المثنى» و (جمهرة أنساب العرب) (ص8١٠)‏ 
لت أولاد مروان بن الحك). 

وكذلك تزوجت حفيدة علي بن أبي طالب من حفيد مروان الحم "ونفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب تزوجها وليد بن 
عبد الملك بن مروان فتوفيت عنده» وأمها لبابة بنت عبد الله بن عباس" (طبقات ابن سعد) (ه/ 4 *5) (عمدة الطالب) في أنساب 
آل أبي طالب (ص١٠7).‏ 

هذا ومثل هذه المصاهرات لكثيرة جداً بين بني أمية وبني هاشم» وقد اكتفينا ببيان بعض منهاء وفيها كفاية لمن أراد الحق والتبصرء 
ولكن من يضلل الله فلا هادي [ه. 

وعلى ذلك كتب علي المرتضى رضي الله عنه في کاب له إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنما "ل يمنعنا قديم عزنا ولا عادي طولنا 
على قومك» أن خلطنا ؟ بأنفسناء فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء" (نبج البلاغة) تحقيق صبحي صالح (ص885» ۳۷۸) وتحقيق 
م ل 7000 : 

او بعد هذا يبقى مجال لقائل ان يقول بان بين بي امية وبني هاشم كانت المنافرة والمعاداة والتحاسد والتباغض؟ وهذه الاشياء هي 
التي تشكلت بعد ذلك بصورة قتال ومشاجرات بين علي وابنه الحسن ومعاوية وابنه يزيد والحسن إلى آخر الكلام مع أن هذا القول لا 
فل له ولة ان 

والمعروف أن بني أمية وبني هاشم كلهم أبناء أب واحد» وأحفاد جد واحد» وأغصان ثجرة واحدة قبل الإسلام وبعد الإسلام» 
كلهم استقوا من عين واحدة ومنبع صاف واحد» وأخذوا الار من دين الله الحنيف الذي جاء به مد رسول الله الصادق الأمين» 
المعلء القائل ان لا فرق بين عر لي وحمي » ولا بين اسود واحمر» ولا فضل لاحد على احد إلا بالتقوى» فليس الفخر بحسب دون 
حسب وأسب دون أسب من تعليمات رسول الله صل الله عليه وس ولا من إرشاداته وتوجيباته» ولا من شانه ودابه» وهو القائل 
في خطبة جة الوداع حسب رواية شيعية. 

"الناس في الإسلام سواء» الناس طف الصاع لآدم وحواء» لا فضل لعربي على عمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى اللهء ألا هل 
بلغت؟ قالوا نعم! قال: اللهم اشبد» ثم قال: لا تأتوني بأنسابكم» وأتوني بعالك ..... ثم قال: إن المسلم أخو المسام لا يغشه» ولا يخونه 
ولا يغتابه» ولا يحل له دمه» ولا شيء من ماله إلا بطيبة نفسهء ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد" (تاريخ اليعقوبي) (؟/ 
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(۱١۱ ٠‏ تحت عنوان جه الوداع) كا تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فا قبل أن :يدك بہاء ثم لما أراد الرسول خروجه 
إلى بدر زوجه من رقية" (حياة القلوب) للمجلاسبي (88/9ه) باب 6 

واو ا ميري رواية عن جعفر بن مد عن ا قال: لرسول الله صل الله عليه وس من خديجة. نادم والطاهر وأم كلثوم ورقية 
وفاطمة وزينب» فتزوج علي عليه السلام فاطمة علا e‏ وتزوج أبو العاص بن ربيعة وهو من بي a‏ وتزوج عثمان بن 
عفان أم كلثوم ولم يدخل با حتى هلکت» وزوجه رسول الله صل الله عليه وس مكانها رقية" يه ( ب الإسناد) (ص”ى 7). 
وروى بمثل هذه الرواية العباس القمي في (منتتى الآمال) عن جعفر الصادق» والماماقاني في 5 تتقيح الرجال) (النتتى) )٠١8/1١(‏ 
ا )/ (V۳‏ 

وأقر بذلك ا 

"وما كان عثمان دون الشيخين صحبة ولا سابقة» فهو من المسلمين الموقرين» وهو صر الرسول مرتين» تزوج ابنة الرسول رقية» وولد 
له منها ولد» عبد الله توفي وعمره ست سنين وكانت امه توفيت قبل وفاته» وزوجه النبي بنته الثانية آم كلثوم» فلم تلبث أم كلثوم معه 
طويلاً وتوفيت في أيام أبيها" كاب " (أمير المؤمنين) لحمد جواد الشيمي تحت عنوان على في عهد عثمان (ص5ه"). 

ر ذكر المسعودي تحت ذكر أولاده صلى الله عليه وسل: 

"وكل أولاده من خديجة خلا إبراهيم و شل الله عليه وسل القاسم » وبه کان يكتى وکان أكبر بنيه سناء ورقية وأم كلثوم» زکانتا 
تحت عتبة وعتيبة ابئي أبي لحب (عمه) فطلقّاهما تحبر يطول ذكره فتزوجهما عثمان بن عفان واحدة بعد واحد" (مروج الذهب) (؟/ 
۸ ) ط مصر). 

ورداً على من ينكرون رقية وأم كلثوم بئات النبي نذكر رواية من الكليني والعروسي الحويزي تحت باب مولد الني: 

'"وتزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سنة» فولد له منها قبل مبعثه عليه السلام القاسم» ورقية» وزينب» وأم كلثوم» وولد له بعد 
المبعث الطيب والطاهر وفاطمة عليها السلام' (الأصول من الكافي) /١(‏ 4"9» ٠غ‏ 4) (نور الثقلين) للعروسي (۳/ ."). 

هذا ولقد شبد بذلك علي بن أبي طالب أيضاً ا شبد لعثمان الإيمان والصحبة وعلماً مثل علمه» ومعرفة مثل معرفته» وسبقاً في الإسلام 
مثل سبقه» وهذا كله في كلامه الذي قال لاصيا سا الاس شاط ]رام 

"فدخل عليه فقال: إن الناس ورائي وقد استفسروني بينك وبينهم» ووالله ما أدري ما أقول لك! ما أعرف شيئاً تجهله: ولا أدلك على 
أمى لا تعرفه» إنك لتعلم ما نعل ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فنبلغكه. وقد رأيت کا رأيناه وسمعت کا سمعناء 
ويك رفول اده الله عليه وسل - كا صحبنا. وما ابن أبي قافة ولا ابن اللخطاب بأولى بالعمل منك» وأنت أقرب إلى رسول 
القت ميل ا منہماء وقد نلت من صهره ما لم ينالا. فالله الله في نفسك! فإنك ا - ما تبصر من عمى» 
ولا تعلم من جهل" (نيج البلاغة) تحقيق صبحي صالح (ص 4 ؟5). 

فانظر ماذا يقول اتلعليفة الراشد الرابع عندنا والإمام المعصوم الأول عندهم؟ فهل بعد هذا شك لشاك وريب لمرتاب بأن علياً أفضل 
منه وأعلم وأعرف بخفايا الأمور التي جهلها ذو النورين» أو هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسار وشيجة وصلة رحمء أو هو 

بعلل من جهل ويبصر من عمي؟» وهذا بعد إقرار واعتراف من علي بن أ طالب وشهادة منه رضي الله عنهما. 

هذا وقد اسول الله ل الله غه وس بمنزلة الفؤاد ک) رووا عنه أنه قال إن أبا بكر مني بمنزلة السمع» وان عمر مني بمنزلة البصرء 
وان عثمان مني بمنزلة الفؤاد" (عيون أخبار الرضا) /١(‏ *0.") ط طهران). 

وهينتاً له أن يجعله رسول الله صل الله عليه وسلم ممنزلة فؤادهء ويروي عنه سبطه وابن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة» حسين بن علي 
رضي الله عنهم أجمعين" (عيون أخبار الرضا) (۱/ .)۳٠۳‏ 

وحسن بن علي أيضاً" (تفسير الحسن العسكري) و (معاني الأخبار) (ص١١١).‏ 
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ا 
م السادس 0 عندهم - أنه قال ي مد حه» وشا إياه هو وأتباعه بالجنة قائلا” ينادي مناد من السماء ا ال النبار ألا إن 


عا ASIEN‏ شيعته هم الفائزون» قال: وينادي مناد آخر النهار ألا إن عثمان وشيعته هم الفائزون" (الكافي في الفروع) (۸/ 
68 ). 

وبين جعفر أيضا مقام عثمان بن عفان عند رسول الله صل الله عليه وسلء وثقته فيه» ونيابته عنه» وإخلاص عثمان لانبي عليه السلام 
والوفاء والاتباع لا نظير له كا بين إحدى الميزات التي اتاو عتما و عدون رک جا .سول ان ها ا عليه وسلم إحدى 
يديه لعثمان» وبيعته بنفسه عنه» وكل ذلك في قصة صلح الحد.ببية حيث يقول: 

فأرسل إليه رسول الله صل الله عليه وسار (عثمان بن عفان) فقال: ((انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم با وعدني ربي من فتح 
مكة» فلما انطلق عثمان لقي أبان بن سعد فتأخر عن السرح غمل عثمان بين يديه ودخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة» خلس سهيل 
بن مرو عند رسول الله صلى الله عليه وسا وجلس عثمان في عسكر المشركين وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلبين» وضرب 
بإحدى يديه على ال لعثمان» وقال المسلمون: طوبى لعثمان قل طااف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل» فال رسول أله 
صل الله عليه وسل: ما كان ليفعل» فلما جاء عثمان قال له رسول الله صلی الله عليه وسل: أطفت بالبيت؟ فقال: ما كنت لأطوف 
بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسار لم يطف به)) ثم ذکر القصة وما فیا" کاب (الروضة من الكاني) (۸/ ۰۳۲۰ ۳۲۹). 

وهل هناك إطاعة فوق هذه الطاعة أن شخصا يدخل الحرم ولا بطوف بالبيت ن سيده ومولاه رسول الله عليه الصلاة والسلام " 
يطفن به. 

وذكر مثل ذلك المجلسى في كابه (حياة القاوب) قال: (إلما وصل الحبر إلى رسول الله بأن عثمان قتله المشركون. قال الرسول: لا 
أتحرك من ههنا إلا بعد قتال من قتلوا عثمان فاتكأ بالشجرة» وأخذ البيعة لعشمان))» + ثم ذكر القصة تمامبا. هنالك وانذاك نزلت الآية 
ص مضه انر السكينة علهم وأتابهم م فتحا قريبا [الفتح:۱۸] ] وأيضاً إن 
الذين ابتك غ ا الله 1 الله فوق يد يرم [الفتح:١٠‏ (حياة القاوب) (؟/ 4؟:) ط طهران). 


فهذا هو الإمام الشبيد المظلوم الثالث رضي ا 0 
مبايعة علي له 


وكان علي یری صحة إمامته وخلافته لاجتماع المهاجرين والأنصار عليه وكان يعد خلافته من الله رضى» ولم يكن لأحد الخيار أن يرد 
بيعته بعد ذلك» أو ینکر إمامته حاضراً كان أم غائباً کا قال في إحدى خطاباته رداً على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: نما 
الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان لله رضى» فإن نرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه 
إلى ما حرج منه» فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى" (نېج البلاغة) (ص۳۹۸) تحقيق صبحي). 

وكان هو أحد الستة الذين عينم الفاروق ليختار منهم خليفة المسلمين وأمير المؤمنين» ولا بايعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد 
ما استشار أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار» ورأى بأنهم لا يريدون غير عثمان بن عفان رضي الله عنه بايعه أول من بايعه» 
ثم تبعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه: 

"فأول من بايع عثمان عبد الرحمن بن عوف ثم علي ن أف طالب (طبقات ان سد (ع/:4) نل يدنه ايض "النعارق” باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان). 

ويذكر ذلك على المرتضى رضي الله عنه بقوله: لما قتل (يعني الفاروق) جعلني سادس ستة» فدخلت حيث أدخاني» وكرهت أن أفرق 
جماعة المسلمين وأشق عصاهم فبايعتم عثمان فبايعته" (الأمالي) للطوسي (۲ الجزء18 ص١٠۲٠‏ ط نجف). ٠‏ 

وقال: لقد عتم أني أحق الناس .بها من غيري» والله لأسلين ما سامت أمور المسلدين؛ ولم يكن فيا جور إلا على خاصة القاساً لأجر 
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ذلك وفضله" (نمج البلاغة) تحقيق صبحي صالح (ص”١٠).‏ 

ركع فيه إن آن الحديد المعتزلي الشيعي في شرحه أن عبد الرحمن بن عوف قال لعلي: 

ل إذاً والا كي متبعاً غير سبيل المؤمنين ..... فقال: لقد علدتم ان أحق بها من غيري ..... ثم مد يده فبايع" ابن أبي الحديد» 
ا (ناخ التواريخ) (۲ کاب ۲ ص۹٤٤‏ ط إيران). 

وكان من الخلصين الأوفياء له» مناصاً مستشارأء أو قاضياً ا كان في خلافة الصديق والفاروق» ولقد بوب محدثو الشيعة ومؤرخوها 
أبواباً مستقلة ذكروا فيها أقضيته في خلافة ذي النورين رضي الله عنهم أجمعين. 

ولقد ذكر المفيد في (الإرشاد) تحت عنوان "قضايا علي في زمن إمارة عثمان" ذكر فيها عدة قضايا حك بها علي ونفذها عثمان رضي الله 
عنه فيقول: ش ١ ١‏ 57 

إن امرأة نكحها شيخ كبير غملت» فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر ملهاء فالتبس الأمى على عثمان» وسأل المرأة هل افتضك 
الشيخ؟ وكانت بكراً قالت: لاء فقال عثمان: أقيموا عليها الحدء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إن المرأة سمين سم للمحيض وسم 
للبول» فلعل فلعل الشيخ كان نال منها فسال ماؤه في سم الحيضء فملت منهء فاسأل الرجل عن ذلك؟ فسئل» فقال: قد 1 اول 
مء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام: امل له والولد ولده» ورأى عقوبته على الإنكار فصار 
عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه" (الإرشاد) ( ص۰۱۲۲ )١١‏ ط مكتبة بصيرتي قم» إيران). 

وأيضا "إن رجلا كانت له سرية فأولدها 9 اعتزها وأنكحها عبداً له ثم توفي السيد فعتقت بلك ابنها لحا وورث ولدها زوجهاء ثم توفي 
الابن فورثت من ولدها زوجها فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي ويقول: هي امرأتي» ولست مفرجاً عنها» فقال عثمان: 
هذه مشكلة وأمير المؤٌمنين e‏ سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ فقالت: لاء فقال: لو أعلم أنه فعل فعل ذلك لعذبته» 
اذهبي فإنه عبدك» ليس له عليك سبيل» إن ث شئت أن أسترقيه أو تعتقيه أو تبيعه فذلك لك" (الإرشاد) (ص*١١).‏ 

وروی الکلینی في صحيحه عن أي جعفر مد الباقر أنه قال: 

إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب اتخر قال عثمان لعلى عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعوا أنه شرب الجر فأم 
علي عليه السلام لخاد بسوط له شعبتان أربعين جلدة" (الكاني في الفروع) (۷/ )٠٠١‏ باب ما يجب فيه الحد من الشراب). 

وقد ذكر اليعقوبي "إن الوليد لما قدم على عثمان» قال: من يضربه؟ فاحجم الناس لقرابته وكان أخا عثمان لأمه» فقام علي فضربه" (تاريخ 
اليعقوبي) الشيعى (؟/ .)٠١١‏ 

ولا بكرن هذا افع والعمل إلا من يقر ويصحح خلافة الخليفة» ويقتّل أوامى الأمير» ويشارك الحا في حكه» وكان علي بن أبي 
طاتا وبنو هاشم معه» يطاوعون الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ويدل على ذلك قول علي رضي الله عنه لما أراده الناس على البيعة بعد شبادة الإمام المظلوم ذي النورين رضي الله عنه» المنقول في 
أقدس كتب القوم "دعوني والقسوا غيري وإن تركتموني فأنا كأحدك» ولعي أسمعك وأطوعك لمن وليتموه مرك" (نبج البلاغة) تحقيق 
صبحي صالح (ص5١١).‏ 

ذو النورين وعلاقاته مع أهل البيت 

كا يدل على ذلك قبول الماشميين المناصب في خلافته ومنه كقبول المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القضاء (الاستيعاب) 
(أسد الغابة) (الإصابة) وغيرها). 

والحارث بن نوفل أيضاً (طبقات) اه 

وقول عن امن ا الإمارة على الحج سنة (تارخ اليعقوبي) (؟/ .)۱۷١‏ 

وجهادهم تحت رايته» وني العساكر والجيوش 1 0 ويسيرها ويجهزها إلى محاربة الكفار وأعداء الأمة الإسلامية» فاشترك في 
المعارك الإسلامية سنة (5؟) من المجرة إلى أفريقية ابن عم الي صل الله عليه وسل عبد: الله بن عباس رضي الله عنهما (الكامل 
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لابن الأثير) (8/ هغ). 

وإلى برقة وطرابلس وأفريقية كل من الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعمهم ابن عم نبهم 
عبد الله بن عباس رضي الله عنبم أجمعين تحت قيادة عبد الله بن أبي سرح (تاريخ ابن خلدون) (۲/ .)1١‏ 

واشترك كل من الحسن والحسين وعبد الله بن عباس تحت راية سعيد بن العاص الأموي في غزوات خراسان وطبرستان وجرجان 
(تاريخ الطبري) (الكامل لابن الأثير) (البداية والنهاية) (تاريخ ابن خلدون). 

ور ذلك هن الغروات والمعارك, 

وکان يمدي إليهم الغنائم والمدايا كا كان يبعث إليهم ال جواري والخدام. 

ولقد تقل الماماقاني عن الرضا - الإمام الثامن المعصوم عندهم - أنه قال: إن عبد الله بن عامى بن کریز لما افتتيح نحراسان أصاب ابنتين 
ل ان شار فاك الأعاجم» فبعث مما إلى عثمان بن عفان فوهب إحداهما لمحسن والأخرى لحسين فائتا عندهما نفساوين" 
(تتقيح المقال في عل الرجال) للمقامقاني (۳/ )۸٠‏ ط طهران). 

فكان عثمان بن عفان يكرم اللسق والس وما وإذلك ا خرص من قل البعاقه أرل عل انيه امسق والسيق وفال هنا 
فنا سين عق قرم عن بوك عتمات EER‏ بعلل ليد" anl RS SIDO SL‏ 
وبعث عدة من أصعاب الني عل الله عليه وسل أبناءهم لهنعوا الناس الدخول على عثمان» وكان فيمن ذهب للدفاع عنه ولزم الباب 
ابن عم علي عبد الله بن عباس» ولا أمره ذو النورين في تلك الأيام المالكة السوداء على الحج قال: والله يا أمير المؤمنين! لجهاد هؤلاء 
أحب إلي من الحج» فأقسم عليه لينطلقن" (تاريخ الأمم والملوك) أحوال سنة ه*). 

18 شترك علي المرتضى رضي الله عنه أول الأمى بنفسه في الدفاع عنه "فقد حضر هو بنفسه مرارأًء وطرد الناس عنه» وأنفذ إليه 
ولديه وابن اک اند ی م اشر تع اباس لابن أبي الحديد (۱۰/ )٥۸۱‏ ط قديم إيران)٠‏ 

'وانعزل عنه بعد أن دافع e‏ ولسانه فلم يمكن الدفع" (شرح ابن ميثم البحراني) (4/ )٠٠٤‏ ط طهران). 

"نابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن شيئا (شرح ابن أبي الحديد) تحت "بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر') . 

وقد ذكر ذلك نفسه حيث قال: والله لقد دفعت عنه حتى حسبت أن أكون آثما" (شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد (۳/ 985). 
لأن ذا التورين منعهم عن الدفاع وقال: اعنم عليكم لما رجعتم تم فدفعتم أسلحتك» وأزمتم يوت" (تاريخ خليفة بن خياط) (1/ ۱“ 
؟6٠)‏ طّ عراق)٠‏ 

e‏ 07 بن عل وعبد الله بن الزيير ومد بن طلحة ..... وجماعة معهم من ا الأنصار فزجرهم عثمان» وقال: نتم في حل 
من نصرتي" (شرح لنبج) ) تحت عنوان محاصرة عثمان ومنعه الماء). 

وجرح فيمن جرح من أهل البيت وأبناء الصحابة حسن بن علي رضي الله عنهما وقنبر مولاه" (الأنساب) للبلاذي (ه/ 90) (البداية) 
تحت "قتلة عثمان"). | 

ولا منع البغاة الطغاة عنه الماء خاطبهم على بقوله: 

أيها الناس! إن الذي تفعلون لا يشبه أمى المؤمنين ولا أ الكافرين» إن الفارس والروم لتؤسر فتطعم فتسقي» فوالله لا تقطعوا الماء 
عن الرجل» وبعث إليه بثلاث قرب مملوءة ماء مع فتية من بني هاشم ' ناض التواريخ) (۲/ )٥١١‏ ومثله في (أنساب الأشراف) 
لبلاذري o‏ ۰)۹ 

وأغيراً رين شق طن ارد طا من الفاجعة التي نزلت» والكارثة التي ألمت "فلما بلغ علياً أنهم يريدون لله بعك ابه ال 
والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه لنصرته» وأمرهم أن يمنعوه منهم» وبعث الزبير ابه عبد الله» وطلحة ابنه مدأًء وأكثر أبناء الصحابة 
أرسلهم أباؤهم اقتداء بما ذكرناء فصدوهم عن الدار» فرمى من وصفنا بالسهام» واشتبك القوم» وجرح الحسن» ونج قنبر» وجرح مد 
بن طلحة» نفشي القوم أن يتعصب بنو هاشم وبنو أمية» فتركوا القوم في القتال على الباب» ومضى نفر منهم إلى دار قوم من الأنصار 
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فتسوروا عليهاء وكان من وصل إليه محمد بن أب بكر ورجلان آخران» وعند عثمان زوجته» وأهله ومواليه مشاغل بالقتال» فأخذ مد بن 
أي بكر بلحيتهء فقال: يا مد! والله لو رآك أبوك لساءه مكانك» قتراخت يده» وخرج عنه إلى الدار» ودخل رجلان فوجداه فقتلاه» 
وكآن قوعت را يديه قرا فيه تمد امرأته فصرخت وقالت: قد قتلٍ ا ا فدخل ا لجسن والحسين ومن كان معهما 
من بني أمية» فوجدوه قد فاضت نفسه رضي الله عنه» فبكواء فبلغ ذلك علياً وطلحة ا وغيرهم من ال مهاجرين والأنصارء 
فاسترجع القوم» ودخل علي الدار» وهو كالواله الحزين وقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأا على الباب؟ ولطم الحسن وضرب 
صدر الحسين» وشت تمد بن طلحة» ولعن عبد الله بن الزبير" (مروج الذهب) للمسعودي (۲/ 44*) ط بيروت). 

5 كان هو وأهله من دفنوه ليلا وصلوا عليه م يذكر ابن ا الحديد المعتزلي الشيعي: 

"فرج به ناس يسير من أهله ومعهم الحسن بن علي وابن الزبير وأبو جهم بن حذيفة بين المغرب والعشاء» فأتوا به حائطاً من عفان 
المدينة يعرف بحش كوكب وهو خارج البقيع فصلوا عليه" (شرح النبج) لابن أبي الحديد الشيعي /١(‏ ۹۷) ط قديم إيران وج١‏ 
ص۱۹۸ اط روت 

وكان من حب أهل البيت و 0 زوجوا ناتم من أبنائه واياه» ولقد زوجه خير خاق الله ابنتيه» وس موا أسماء بام باسعه © ذکر 
المفيد أن واحداً من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان اسمه عثمان: 

"فأولاة امین ممت سبعة وغشرون ودا 5ا وأ )١(‏ الحسن (۲) الحسين )٠١(‏ عثمان أمه أم البنين بنت حزام بن خالد بن 
ورام" (الإرشاد) للمفيد (ص185١)‏ تحت عنوان "ذكر أولاد أمير المؤمنين"). 

وذكر الأصفهاني أنه قتل مع أخيه أللسين پر يلاء 

"قتل عثمان بن علي وهو ابن إحدى وعشرين سنة» وقال الضاحك: إن خولي بن يزيد رمى عثمان بن علي سهم فأوهطه (أي أضعفه) 
وشد عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله وأخذ رأسه" (مقاتل الطالبين) (ص"8) (عدة الطالب) (ص+ه*) ط نجف» و 
(تار اليعقوبي) (۳/۲). 

فهذا هو ذو النورين عثمان بن عفان رضي اله مع شل اله وحبيبه في الدنيا والآخرة» وحبيب أهل البيت وابن عمهم وعمتهم» 
وقريههم» بهم ويحبونه مثل الصديق والفاروق: 

"وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وشيجة رحم مناء ونال من صبره ما لم ينالا" (نيج البلاغة) تحقيق صبحي صالح 
(ص٤۲۳)‏ كم قاله المرتضى على بن أن طالب رضي الله عنه. 

وهذا هو موقفهم AEA‏ والفاروق الخلفاء الراشدين المهديين الثلاثة» بيناه من كتب القوم أنفسبم ومن المصادر الأصلية 
الموثوقة المعتمدة لديم بذكر الصفحات والمجلدات. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص ١١"‏ 


5 الفصل السادس عشر: موقف الشيعة من اتخلفاء الراشدين الثلاثة 

الفصل السادس عشر: موقف الشيعة من الخلفاء الراشدين الثلاثة 

واما الشيعة الذين يتزعمون حب اهل البيت بو و.بنسبون مذهبهم إلهم» ويدعون اتباعهم واقتداءهم» فإنهم عكس ذلك تماماء 
يخالفون الصديق والفاروق وذا النورين ويبغضونهم اشد البغض» ويعاندونهم» وإسبونهم» ويشتمونهم» بل ويفسقونهم ويكفرونهم» 
وبغدون هذاه السباب والقتيمة واللعان عن قرب القربات إلى الله ومن أعظم الراب وال جر لديف فلا يخلو كاب من كتبهم ولا 
رسالة من رسائلهم إلا وهي مليئة من الشتائم والمطاعن في أخلص الخلصين لرسول الله فداه أبواي وروحي» وأحسن الناس طرا 
وأتقاهم لله وأحييم إليه» حملة شريعته» ومبلغي تاموسة ور سا وتوات فيه اكتان ويل مذته الأرآن.ؤوهداة أمعه الأكيان علهم 
رضوان الله الستار الغفار جل جلاله وعم نواله. 
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فروى الملا مد كاظم في كابه: 

"عن أبي حمزة القاليى - وهو يكذب على زين العابدين - قال - من لعن الجبت (أي الصديق) والطاغوت (أي الفاروق) لعنة واحدة 
كد الله ی الت نے حه وحى عنه ألف ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف ألف درجة» N ARA‏ 
كتب له مثل ذلك» قال مولانا علي بن الحسين: فدخلت على مولانا أي جعفر محمد الباقر» فقلت: يا مولاي حديث سمعته من أبيك؟ 
قال: هات يا ايء فأعدت عليه الحديث قال: نعم يا مالي! أتحب أن أزيدك؟ فقلت: بل يا مولاي» فقال: من لعنهما لعنة واحدة في 
كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى يسبي» ومن أمسى لعنهما لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب في ليله حتى يصبح» قال: 
فضى أبو جعفر» فدخلت على مولانا الصادق» فقلت: حديث ممعته من أبيك وجدك؟ فقال: هات يا أبا حمزة! فأعدت عليه الحديث» 
ول أبا حمزة» ثم قال عليه السلام: ويرفع ألف ألف درجة؛ ثم قال: إن الله واسع يريم" (أجمع الفضاح) للملا كاظم» و 
(ضياء الصالحين) و 

ثم وهم يؤمرون على أن يعملوا بذلك: 'ونحن معاشر بني هاشم تأمى كارنا وصغارنا بسيهما والبراءة منهما منهما" (رجال الكشي) (ص١6١)‏ 
فلا يوجد شتيمة إلا وهم يطلقونها على هؤلاء الأخيار البررة. 

فها هو عياشييم يكتب في تفسيره في سورة البراءة عن أبي حمزة | مالي أنه قال: قلت (للإمام): ومن أعداء اللّه؟ قال: الأوثان الأربعة» 
قال: قلت: من هم؟ قال: ا الفصيل, ورمع, ونعثل, ومعاوية» ومن دان بدينهم» من عادى هؤلاء فقد عادى أ ( تفسير 
العيائي) (۲/ )١١‏ أيضاً (بحار الأنوار) للمجلسي (۷/ 0"). 

ثم فسر المعلق على هذه المصطلحات الثلائة حاكياً عن الجزري أنه قال: 

كانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب البكر بالفصيل ويعنى بالبكرء الفتى من الإبل. والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه» 
وني كلام بعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض الأزمنة فكني بأبي الفصيل» وقال بعض أهل اللغة: أبو بكر بن أبي قافة ولد بعد 
عام الفيل بثلاث سنين» وكان اسمه عبد العزى - اسم صم - وكنيته في الجاهلية أبو الفصيل» فإذا اسار سمي عبد الله وكني بأبي بكر - 
وان كامة رمع فهي مقلوبة من عمر» وفي الحديث أول من رد شهادة المملوك رمع» وأول من أعال الفرائض رمع. 

وأما نعثل فهو اسم رجل كان طويل الحية قال الجوهر: وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلك" (تفسير العياشي) (۲/ )١١١‏ ط 
طهران ٠.5‏ 3 3 03 

انظر إلى هؤلاء القوم لا يستحيون من إطلاق لفظه الأوثان على هؤلاء الأخيار الأبرار. 

وهل لسائل أن يسأل أين هذا من قول مد الباقر - الإمام الخامس المعصوم عندهم - في جواب سائل سأله هل ظلما كم من حت 
شيئا؟ 

قال: لا والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين E‏ نا ونا له مع رد E‏ (شرح نبج البلاغة) لابن بن أبي 
الحديد). 

ثم ولاذا أعطى علي رضي الله عنه ابنته لعمر بن اللخطاب رضي الله عنه» وزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ابنتيه من ذي النورين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه إن كان كافراً؟ وثم لماذا مدحه عل وأهل البيت وغيرهمء ولماذا دافع عنه هو وأبناؤه» وجرح أحدهما 
وهو الإمام المعصوم لدى القوم أيضا؟ فهل من مجيب؟ 

هذا وإن كان عثمان كافراً فلماذا لم بمنع علي رضي الله عنه ابن أخيه من تزويج ابنته من ابن عثمان أبان» ولماذا لم تمتنع سكينة بنت 
الحسن من زواجها من حفيده زيد وغير ذلك» ولاذا سمى على ابنه باسمه؟. 

ويمشي العيائي في غلوائه وبغضه للخلفاء الراشدين» فيخترع اللرافات والأكاذيب والقصص ويقول: 

فلما قبض نبي الله صل الله عليه وسلم كان الذي کان لما قد قضى من الاختلاف» وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم يدفن رسول الله صلی 
الله عليه وسل بعد فلما رأى ذلك علي عليه السلام ورأى الناس قد بايعوا أبا بكر خشي أن يفتتن الناس ففرغ إلى كاب الله وأخذ 
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عه في مصحف» فأرسل أبو بكر إليه أن تعال فبايع» فقال علي: لا أخرج حتى أجمع القرآن» فأرسل إليه مرة أخرى فقال: لا أخرج 
حق أفرغ» فأرسل إليه الثالثة ابن عم له يقال قنفذ» فقامت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها تحول بينه وبين علي عليه 
السلام فضربها فانطاق قنفذ وليس معه علي» نفشي أن مع علي الناس فأمى بحطب عل حولي بيته» ثم انطلق عمر بتار فأراد أن 
يحرق على علي بيته وفاطمة والحسن والحسين صاوات الله عليهم» فلما رأى علي ذلك رج فبايع كارهاً غير طائع" (تفسير العياشي) 
(۲/ ۳۰۷ ۳۰۸) أيضاً (البحار) (۸/ 41). 

شجاعة على: 

وهذا ا علي: إفي والله لو لقيتهم واحداً وهو طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت" (نبج البلاغة) (ص407) تحقيق 
وهو الذي يحكون عنه أن أبا وائلة يقول: كنت أماشي فلانا - أي عمر يا صرح باسمه الجلسي في حياة القلوب - إذ سمعت منه همهمة» 
فقلت له: مه» ماذا يا فلان؟ فقال: ويحك أما ترى الهزبر القضم ابن القضمء والضارب بالبهم» الشديد على من طغى وبغى» بالسيفين 
والراية» فالتفت فإذا هو على بن أبي طالب» فقلت له: يا هذا هو على بن أبي طالب» فقال: ادن منى أحدثك عن تجاعته وبطولته» 
ينا لبي يوم أحد على أن لا نفرء ومن فر منا فهو ضال ومن قتل منا فهو شبيد والبي زعيمه؛ إذ حمل علينا مالة صنديد تحت كل 
ديك ما وجل ا وز يدوق :قرغا عن کو ها قرا بت علياً كالليث يتقي الذر وإذ قد حمل كفاً من حصى فرمى به في وجوهنا ثم 
قال: شاهت الوجوه وقطت وبطت ولطت» إلى أن تفرون؟ إلى الناره فلم نرجعء ثم كر علينا الثانية وبيده صفيحة يقطر منها الموت» 
فقال: بلعم ثم تكثتم » فوالله لأنتم ا أولى بالقتل من قتل» فنظرت إلى عينيه كأ:بما سليطان يتوقدان ناراء أو كالقدحين ا قفا 
فا ظننت إلا ويأتي علينا كلناء فبادرت أنا إليه من بين أصعابي فقلت: يا أبا الحسن! الله الله فإن العرب تك وتفر وان الكرة تف 
الفرة» فكأنه عليه السلام استحبى فولى بوجهه عني» فا زلت أسكن روعة فؤادي» E aN‏ عة" 
(تفسير القمي) .)١١5 2١١5 /١(‏ 

ورووا في جاعة عل قصصاً كثيرة» ومنها ما رواه القطب الراوندي: "إن علياً بلغه عن عمر ذکره شيعته فاستقبله في بعض طرق البساتين 
وني يد على قوس فقال: يا عمر! بلغني عنك ذكرك شيعتي فقال: أربع على ظلعك فقال عليه السلام: إنك لههناء ثم رمى بالقوس على 
الأرض فإذا هو ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فصاح عمر, الله الله ربا أبا الحسن! لا عدت بعدها في شيء» وجعل 
يتضرع إليه فضرب بيده إلى الثعبان فعادت القوس کا كانت فضى عر إلى بيته مرعوباً کاب (الخرائج والجرائًٌ) (ص ."2 )7١‏ 
ط بمبئي ١‏ ۰ھ( 

وأيضاً ما ذكره سايم بن قيس العامري الشيعي اللعان السباب اممبيث أن علي شم مر وهدده بقوله: واه ليره ذلك بان باك 
اجيف الاك ا نالك سيفي لأغمدته دون إزهاق نفسك فرم ذلك» فانکسر عمر وسكت و انفلا 5اا مياق 
کک 2 TT‏ ل 
قن م خاد بن اید رسلا ليه فالا اا لكان ابر EL‏ احملاني 
على ما شتتماء فوالله! إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت» فقالا: والله ما نريد غيره, قال: فإني طماء فقال أبو بكر: إذا قنا في 
الصلاة» صلاة الفجر» فقم إلى جانبه ومعك السيف» فإذا سلمت فاضرب عنقه» قال: نعم! فاقترقوا على ذلك ثم إن أبا بكر تفكر 
فيما أمى به من قتل علي وعرف إن فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبلاء طويل» فندم على أمره فل ينم ليلته تلك حتى أتى المسجد 
وقد أقيمت الصلاة فتقدم فصلى بالناس مفكراً لا يدري ما يقول» وأقبل خالد بن الوليد متقاداً بالسيف حت قام إلى جانب على وقد 
فطن علي ببعض ذلك» فلما فرغ أبو بكر من تشبده صاح قبل أن يسام يا خالد! لا تفعل ما أمرتك» فإن فعلت قتلتك» ثم سام عن ينه 
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وشماله» فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيب خالد وانتزع السيف من يده ثم صرعه وجلس على صدره وأخل سيفه ليقتله واجتمع 
عليه أهل المسجد ليخلصوا خالداً فا قدروا عليه» فقال العباس حافوه بحق القبر لما كففت فافوه بالقبر فتركه وقام فانطلق إلى منزله" 
كاب (سلم بن قيس العامري) (ص۷٥۲۰۹۰۲).‏ 

هذا ولقد بالغوا وأكثروا في شجاعته وقالوا: كان يلك من القوة حتى "إن علياً ركض برجله الأرض يوماً فتزلزلت الأرض" (تفسير 
البرهان "مقدمة") (ص٤۷).‏ 

وتزازات 35 فركضها حتی سكنت کا يكذب الصافي: 

"عن فاطمة عليها السلام قالت: أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر وفزع الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد حرجا فزعين إلى 
علي عليه السلام؛ فتبعهما الناس إلى أن انتبوا إلى باب علي عليه السلام نرج عليهم غير مكترث لما هم فيه» فضى واتبعه الناس حتى 
انتهوا إلى تلعة فقعد عليها وقعدوا حوله وهم ينظرون إلى حيطان المدينة ترج جائية وذاهبة» فقال لهم علي: كك قد هالک ما ترون؟ 
قالوا: وكيف لا يبولنا ولم نر مثلها قط؟ فرك شفتيه وضرب بيده الشريفة» ثم قال: مالك اسكني» فسكدت بإذن الله جرا من 
ذلك أكثر من تعجبهم الأول حيث ام > قال م كم .تعجبم من صنعي؟ قالوا: نعم! قال أنا الرجل الذي قال الله: إذا 
NEO,‏ رادت ال الإنسان ما ا الزلزلة:١‏ - " [, فأنا 7 الذي يقول لها: مالك» يومئل دت 


يە 


أخبارها] الزازلة:؛ [, إياي تحدث" (الصاي) (ص۷۱٥)۰]‏ 

وأكثر من ذلك» أنه صرع إ بليس يوماً بقوته ال جبارة ‏ رواه ابن بابويه القمي في (عيون أخبار الرضا) (۲/ ۷۲). هذا ومثل هذا 
5 بدأنا في هذا نريد أن نكل البحث بإيراد حكاية باطلة غريبة تدل على أكاذيب القوم وأساطيرهم التي سجوهاء وبنوا عليها 
مذهبهم؛ وأسسوا عليها عقائدهم» وهي منقولة من "كاب (الأنوار النعمانية) للسيد نعمة الله الجزائري فإنه يقول: 

روى البرسي في كابه لا وصف وقعة خيبر "وان الفتح فيها كان على يد علي وان جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
مستبشراً بعد قتل مرحب» فسأله اني صل الله عليه وسلم عن استبشاره فقال: يا رسول الله!ا إن علياً للا رفع السيف ليضرب به 
مرحباً أمى الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده في الهواء حتى لا يضرب بكل قوته ومع هذا قسمه نصفين وكذا ما عليه 
من الحديد وكذا فرسه ووصل السيف إلى طبقات الأرضء فقال لي الله سبحانه: يا جبرئيل بادر إلى تحت الأرض وامنع سيف علي 
عن الوصول إلى ثور الأرض حت لا تتقاب الأرض» فضيت فأمسكته فكان على جناحي أثقل من مدائن قوم لوط وهي سبع مدائن 
قلعتبا من الأرض السابعة ورفعتها فوق ريشة واحدة من جناحي إلى قرب السماء وبقيت منتظراً لأ إلى وقت السحر حتى أمرني 
اله بقلماء فا وجدت ها ثقلاً كثقل سيف علي فسأله النبي صلى الله عليه وسل: لم لا قبت من ساعة رفعتها؟ فقال: يا رسول اللا إنه 
قد کان فم د شيخ كافر ناتم على قفاه» وشيبته إلى السماء» فاستحى الله شعانه أن يعذ بهم » فليا كان وقت a‏ ذلك الشائب 
عن قفاه فأمرني بعذابباء وفي ذلك اليوم أيضاً لا فتح الحصن وأسروا أسائهم فكان فيهم صفية بنت ملك الحصنء فأتت النبي صلى 
الله عليه وسار وفي وجهها أثر ثجةء فسأله النبي صل الله عليه وسلم عنها فقالت: إن علاً لا أتى الحصن وتعسر عليه أخذه أتى إلى برج 
من بروجه» فهزه فاهتز الحصن كله» وکل من كان فوق مرتفع سقط منه وأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه» فأصابني 
السرير فقال لها النبي صل الله عليه وسل: يا صفية! إن علياً لما غضب وهر الحصن غضب الله لغضب علي فزلزل السماوات كلها حتى 
خافت الملائكة ووقعوا على وجوههم وكفى به تجاعة ربانية» وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجلا يتعاونون على سده وقت الليل» 
ولا دخل الحصن طار ترسه من يده من كثرة الضرب فقلع الباب وكان في يده بممنزلة الترس يقاتل فهو في يده حتى فتح الله عليه" 
(الأنوار النعمانية) لنعمة الله الجزائري). 

وهذا مع رواية اليعقوبي الشيعي "وبلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة 
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بشت رسول الله فأتوا 2 جماعة حت مجموا الدار» وخرج على ومعه السيف» فلقيه عمر» فصارعه عمر فصرعه» وكسر سيفه» ودخلوا 
الدار تفرجت فاطمة فقالت: والله لتخرجن أو لأكشفن شعري ولأعن إلى الله! خفرجوا ورج من كان في الدار وأقام القوم أياماً 
ولا ندري» من الصادق من القوم؟ نعمة الله الجزائري وسليم بن قيس العامي 

والقطب الراوندي والقمي والمجاسي ا العياشي واليعقوبي؟ 

لا ندري» أم كلهم كذبة يكذبون ويحكون» ولا يدرون أن أهل البيت ل يقولواء ولم يكونوا هكذاء ولو كانوا أو قالوا لما قالوا في بي 
بکر» هو الصديق» وفي عمرء أنه ميمون النقيبة ومرضي السيرة» ولم إسموا أبناء هم بأسعائهم» ولم يناكوهم ويعاشروهم ويمدحوهم بعد 
موتهم» فلا نستطيع أن نقول بعد رواية هذه الأشياء كلها: اللهم إلا أن أهل البيت كانوا صادقين في أفعالهم وأعماهم» ومصيبين 

ي أقوالهم واوا والشيعة يكذيون علهم» ويخالفوهم 2 معتقداتهم» ويعادون أحباءهم ورحماءهم وأقاربهم وقادتهم 0 
وحکامم» الذين ن أخلصوا لهم الطاعة والمناححة والولاء والمقوزة کا اة ا بالتفصيل. 

والا فهل يعقل من مثل ذلك الرجل الشجاع الباسل» البطل الكّي أن يجبره أبو بكر على بيعته» وعمر على تزويجه من بنته» وعثمان على 
رضائه بتقديمه» وتسمية أبنائه بأسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين» ومعه من أهل بيته وأنصاره من معه؟.والظاهر أن القوم مع إظهارهم 
ولاء أهل البيت يخالفونهم في بخضمم الخلفاء الراشدين وأصحاب نبي الله الختارين النجباء» الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفداه ابوي وروحي: ((طوبى لمن راني وامن بي)) )١-(‏ كاب (الحصال) (۲/ ؟4"). 

وعلى كل وإننا لنذكر مخالفة القوم أهل البيت في عدائهم لأرحام زول الله عل الله عله وا عبار 

فيقول العياثي 855 في ذي النورين رضي الله عنه أن الآية يا ا الذي منوا له تبطاوأ قات 00 والأذى [البقرة:٤٠۲]‏ نزات 
في عثمان" (تفسير العياشي) )١4107/1(‏ (البحار) (۸/ ۲۱۷). 
TT ys‏ 
000۰ 0 صاحبا مد بتر وزريق" (تفسير القمي) (۲/ (e‏ 

ولقد نقانا عنه روايات عديدة في كابنا (الشيعة والسنة). 

وأما البحراني فهو على شا كلتبماء فيكتب تحت قول الله عن وجل تان انين إِذْ ها في الْغَارِ [التوبة: ]٤ ٠‏ محترقا من معية الصديق النى 
عليه الصلاة والسلام في قو قي إل الك نايعا لالد ا أن بكر بأ من الله وثقة في الصديق» ورغبة في صعبته» 
يقول: ام رسول الله علياً فام على فراشه» وخشي من أب بكر أن يدهم عليه فأخذه معه إلى الغار" (البرهان) (۲/ /11). 


(<1) رواه أحمد ("/ ۷۱) (۱۱۹۹۱) وأبويعلى (۲/ 9١ه) )۱۳۷٤(‏ وابن حبان (۷۲۳۰) والطبراني )8١(‏ قال الميثمي 
في المجمع /٠١(‏ 1۷) رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الاشعري وهو ثقة» وقال البوصيري في 

الإتحاق )٠١ /١(‏ رجاله ثقات» وصحمحه الألباني في الصحيحة )١541١(‏ 

ويكذب على أبي جعفر حيث يقول: إنه قال: إن رسول الله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن» فإن الله معنا - إلى أن قال - تريد 

أن أريك أععابي من الأنصار في مجالسبم يتحدثون» وأريك جعفر وأصحابه في البحر يعومون» فقال: نعم» فسح رسول الله صلى الله عليه 

وسل يده على وجهه» فنظر الأنصار جالسين في مجالسهم» ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون» فأضمر تلك الساعة أنه ساحر 

(البرهان) (صه١١)‏ و (الروضة من الكاني) (۸/ ۲۹۲). 

واما الفاروق» المطفى نار المجوسية» والمكسر اصنام الكسروية وشوكتباء والحادم جد اليبودية وعزهاء المحبوب إلى حبيب الرب» 

والمبغوض إلى أعدائه وأعداء أمته» أبناء اهود والجوس» يقول فيه البحراني تحت قول الله عن وجل: وَكَانَ الشيطان للإسان حَذُولًا 
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[الفرقان: ۲۹] وكان الشيطان هو الثاني» يا ويلتى يني ر أت انا خَليلًا [الفرقان:۲۸] يعنى الثاني لد لني عن الو بعد إذ 
جاءني [الفرقان:۲۹] يعني الولاية" (البرهان) (۳/ 155). 

ويمتد في غلوائه» وبتجاهر بالفحش والبذاءة حيث يقول: إبليس وما بمعناه كالمبلسين سياتي في الشيطان تأويله بالثاني» ومنه يمكن 
اجفادة اویل | ناشن به أيضا لاتحاد المسمى بهماء وني بعض الأخبار عن الأصبغ بن نباتة أن عليا عليه السلام أخرجه مع جمع فيم 
حذيفة بن المان إلى الجبانة» وذكر معجزة عنه عليه السلام إلى أن قال: فقال علي عليه السلام: يا ملاتكة ربي ايتوني الساعة بإبليس 
الأبالسة» وفرعون الفراعنة» فوالله! ما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضروه عنده, فلما جروه بين يديه قام وقال: واويلاه من ظل 
آل تمد واويلاه من اجترائي عليهم» ثم قال: يا سيدي ارحمني» فإني لا أحتمل هذا العذاب» فقال عليه السلام: لا رحمك الله ولا 
غفر لك, أا ارج النجس انيت الخبث الشيطذه م القت إلناء فال سلوه حتى يخبرم من هو؟ فقانا له: من أنت؟ فقال أنا 
إبليس الأبالسة وفرعون هذه الأمة» أنا الذي جحدت سيدي ومولاي أمير المؤمنين ر ارفة الغا ريه وأ كات ارالك وفعي انه ل 
والظاهر أن المراد به الثاني حيث كان هو رأس المفسدين» وهو الذي أول به الشيطان في القرآن" (البرهان» "مقدمة") (ص۹۸). 
وأما حسن المسلمين والإسلام عثمان بن عفان فقد كتب فيه رسول الله صل الله عليه وسار قال له: قد أقلتك إسلامك فاذهب فأنزل 
الله تعالى: يُونَ علَيّكَ أن أَسْمُوا [الجرات:۷٠]‏ إل" (البرهان) (4/ .)٠٠١‏ 

ويظلهز بنغطيد وتحقده اليم فوك تمت فول الله عن وجل أل تر إل الزن زكرن اقيم [الناءةة»] اراد هم اللرن عقوا اش 
بالصديق والفاروق وذي النورين" (البرهان» "مقدمة") (ص7١).‏ (وقد أعماه الحسد والحقد وليل حي 7 ونان واغدا فن 
هؤلاء الثلاثة 1 سم نفسه مبذه الأسعاءء و ترد رواية في ذلك» بل معاهم رسول الله صل الله عليه وسم وأهل بيته مبذه الأسماء 
والألتاب کا نايتا والبغيض اللعان لم يدر أيضاً بأن الثابت في الروايات وكتب القوم أن علياً رضي الله عنه هو الذي سمى نفسه 
دة الأسماء» وأطلقهنا بنفسه ع نقنسة آنا ا وأنا الفاروق" (الاحتجاج) للطبرسي )٠١ /١(‏ فافهم وتدبر) 


ویک أذ امراف من قلت مواز غ [القارعة:>] علي زف والمراد دمن نيت موأ زينه [القارعة:۸] الثلاثة وأتباعهم 


( "مقا م ص ۳۳۳). 

ويتقدم في تحكه واستبزائه لأصعاب الرسول عليه الصلاة والسلام ا چن و 
في عائّشة وحفصة وأبي بع وبر ا قذفوا مارية القبطية وجريحا" (البرهان) (/ .)۱١۷‏ 
ومفسرهم رابع الكاشاني ليس أقل 5 ولا خبثا من الآخرين من بني قومدء بعالا کب ول انغ مل إن لين 
آمنوأ ثم كرو ثم امنوأ ثم كفروأ ثم E‏ [النساء:810١]‏ نزلت في الأول والثاني والثالث والرابع (يعني معاوية) وعبد الرحمن 
وطلحة" (تفسير صافي) للكاشاني سد ) ط إيران ا الكبير) . 

وكتب تحت قول الله عن وجل: ولد قالوأ كلة الكفر وكفروا أ بعد إسلاميم [التوبة: 4/] لما أقام الرسول عليا يوم غدير خم كان 
بحذائه سبعة نفر من المنافقين» وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة 
بن ف فال غ ا ا طون بعني النبي -» يقوم ويقول: قال لي ربي' ' - أستغفر الله من نقل هذه الخرافة 
وهذا الكفر» ولعنة الله على الكاذبين - (الصافي) e‏ الخجم الكبير و (ص ۷٠١‏ ج١)‏ الجم الصغير). 

وشاتمهم الخامس المسمي نفسه بالمفسرء العروسي الحويزي» فيقول تحت قول الله تعالى: ها سبعة أَبوَاب [الجر:٤ ]٤‏ عن أبي بصير قال: 
يوق جهنم لها سبعة أبواب بابها الأول للظالم وهو زريق وبابها الثاني لبتر والباب الثالث للثالث والرابع لمعاوية والحامس لعبد الملك 
والسادس لعسكر بن هوسر والسابع لأبي سلامة» فهم باب لمن اتبعهم" (نور الثقلين) (/ 18). 

وعلق المحشي اللعين على هذه الأسماء بقوله: قال الجلسي: زريق ذاية عن الأول لأن العرب بتشاءم بزرقة العين» والحبتر هو الثعلب 
ولعله إنما كنى عنه لحيلته ومكره» وني غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر إذا الحبتر بالأول أنسبء ويمكن أن يكون هنا أيضا 


اين جاؤوا بالإفك [التور:١١]‏ نزات 


ان 
2 
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المراد ذلك» وانغما الثاني لأنه أشقى واف اغ وعسك بن هوسر كاية عن بعص خلفاء ی اس 3 بي العباس. وك أن 
سلامة كاية عن أن جعفر الدوانيقي» ويحتمل أن يكون عسكر كاية عن عااشة وشار اهل الملء إذ كان اسم جمل عائشة عسكراً 
ورك أنه كان طا" (نور الثقين 0 0 م -إيرآن): 

وكتب تحت قول الله عن وجل: اليب يعون بن دون اله لا فون شيا وهم 0 أَمُواتٌ غر اا 5 واا غو 
|التحل: ++ ١؟]‏ قال: الذين يدعون من دوك الله الاو والثاني والثاالكث» كذيوا رسول الله صل الله عليه وسلم بموله: والوا غلا 
واتبعوه» فعادوا علياً ول يوالوه» ودعوا الناس إلى ولاية أنفسهم فذلك قول الله: والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء كفار 
غير مؤمنين وهم مستكبرون يعني عن ولاية علي" (نور الثقلين) (۳/ ٠)٤۷‏ 

محدثو الشيعة وفقهاؤهم: 

المهديين من بعذه» وها کتہم ف التفسير» کن الشتاكم والسباب» واللعائن والمطاعن» كتب المذائف والتهم» وعل من؟ عل 
اللين شبد الله بطهارتهم ونقائهم وصفاتهم» وبشرهم بالفوز والفلاح والجنة والرضى» أصعاب رسول الله ورفاقه» تلامذته وم يديه الذين 
عاشروا الرسول» وبابعوه» ناصروه ا هاجروا معه وتركوا ا أقاربهم وعشائرهم» أولادهم وأموالهم» ديارهم وأوطانہم» 
واتبعوا النور الذي أل معه ) وجاهدوا ت رابته» وبذلوا کل غال وين بإشاراته. وحملوا رايته بعذه وأعلوها عل شواهق الجبال» 
ااال ما ورا لاهن الصديق والفاروق وذي النورين رضي لله عنهم أجمعين» الذين قدرهم أهل البيت حق التقدير» وعظموهم 
ومجدوهم» وبالغوا في | كرامهمء وأثنوا عليهم في حياتهم وبعد وفاتهم ثناء عاطراء وقدموا لهم ثمار قلوبهم وأفذاذ أجادهم» وجعلوا هدمهم 
هدف العين» وانتبجوا منبجهم واقتدوا : 

وأما الشيعة المتزعمين حبهم واتباعهم فعلوا عكس ذلك» وخالفوهم مخالفة صريحة» ظاهرة باهرة» حيث لا يخلو اب من كتيهم إلا 
وهو ملىء من أرداً القول زاق الكلام کا نقلناه من الذين يدعون بام مفسروا القوم» وعلم التفسير منهم بريء» وحاشا لله أن يكون 
المفسرون كهؤلاء. 

وما محدثو الشيعة وفقهائهم فهم على شاكلتهم» فلا يخلوا كاب من كتبهيم عن مثل هذه الترهات والافتراءات» مخالفين تماما أهل 
بيت الى صل الله عليه وس وأهل پيٽ على رضى الله عنه» مبغضين څې رسول الله وحبوبيه» لاعنين أرحام رسول الله وأضفادة 
وأزواجه أمبات المؤمنين. 

E EE‏ باغو الكلق کی اقم وع ارين ع ويظهر سريرة نفسه» ويكشف 
م حب ایک اجان وريه في لووك 0 بعني أمير المؤمنين بن - أي 


وبصرح 0 لما رأى 0 الله وبني أهية ب أبا بكر الصديق الذي و والفاروق الذي كان 
من عدي» وذا النورين الذي كان من بني أمية) يركبون منبره أفزعه» فأنزل الله تبارك وتعالى قراناً يتأسى به وذ قاتا للملاتكة اتجدوأ 
لدم فسجدوأ إلا ليس أَبى [البقرة: 84] ثم أوحى إليه يا مد! إني أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك 
ا الا ميو بهن الكاني) كاب (الخجة) (475/1) ط طهران). 

ويكتب تحت قول الله تبارك وتعالى: إن النِينَ دوا عل أذبارهم من بعد ما تين م ادى | خحد:۲] فلان وفلان وفلان» ارتدوا 
عن الإيان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام» ذلك با نهم قالوا للذين هوا ما زل الله ستطيعكر ف بعض المي [عمد:>؟] 
قال: نزلت والله فهما وفي أتباعهماء وهو قول الله عن وجل الذي نزل به جبرئيل عليه السلام على خمد صلى الله عليه وسلم: ذلك 
َم قالوا الین كهوا ما زل اللهسنطيعكر في بعض المي [مد:<0] (في على عليه السلام) كاب (الحجة من الكاني) (1/ .)47١‏ 
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ويروي عن عبد الملك بن أعين أنه قال: قلت لأبى عبد الله: خبرني عن الرجلين؟ قال: ظلمانا حقنا في كاب الله عن وجل» ومنعا 
قاطمة ارات الله غلييا مرا ن EE‏ اليوم قال اا 2 وقد غات الله وزاء رر هنا" يتاب 
E‏ ۰ 

کا روي عن الككيت الأسدي أنه قال: قلت: خبرني عن الرجلين؟ قال: فأخذ الوسادة فكسرها في صدره ثم قال: والله يا كيت! ما 
أهريق محجمة من دم» ولا أخذ مال من غير حله» ولا قلب حجر عن جر إلا ذاك في أعناقهما" كاب (الروضة) (ص"١٠١).‏ 
ريكاب طا أن خا ن م زوع عن أيه اف قال سات با حرا فال اا افلا ا مأل عي وال ما اماك انها 
ل يوصي ذلك الک ا الف اا 0 ا وا فا وا اوك 5 ركب أعناقنا وبغقا علينا 
بغقا في العامة لا اش ادا حتى يقوم قائّنا أو يتكلم متكلمنا" كاب (الروضة من الكافي) (۸/ ؟١٠).‏ 

E‏ أصبح رسول الله صلی الله عليه وسلم يوماً كثيياً حزيناء فقال له علي عليه السلام ما أراله يا ربسول: اله كتيياً 
حزيناً؟ قال: و ان وھ رايت اي ی ای وبي ی ی ا ی ی ا ی 
عن الإسلام قھقری" خاب (الروضة من الكاني) e)‏ 

کا روي عن ابي جعفر أنه قال: ما كان ولد يعقوب أنبياء لكنهم كانوا أسباط أولاد الأنبياء» ول يكن يفارقوا الدنيا إلا السعداءء تابوا 
وتذكروا ما صنعواء وان الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ول يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين" خاب (الروضة من الكاني) (ص5؛؟). 

وأما ابن بابويه القمي أحد خاب الصحاح الأربعة الشيعية وال لقب بالصدوق يكتب طاعنا في الصديق الأكبر والفاروق الأعظم رضي 
الله عنهما: "أن أبا بكرلا بويع ذهب أنصار على إليه» فتكاموا في الأمرء فقال لهم علي رضي الله عنه: وقد اتفقت عليه الأمة التاركة 
لقول نبيها والكاذبة على ربهاء ولقد شاورت في ذلك أهل بيتي» فأبوا إلا السكوت لما تعلمون من وغر صدور القوم وبغضهم لله عن 
وجل ولأهل بيت نبيه عليه السلام» وإنهم ليطالبون پارات الجاهلية» والله! لو فعلتم ذلك لشبروا سيوفهم مستعدين للحرب والقتال ا 
فعلوا ذلك حتى قهروني وغلبوني على نفسي ... ولكن ايتوا الرجل فأخبروه با معتم من نبيكم» ولا تجعلوه في شببة من أمره ليكون 
ذلك أعظم للحجة عليه وأزيد وأبلغ في عقوبته إذ عتا ربه» وقد عصا نبيه وخالفا أمره قال: فانطلقوا حتى حفوا بمنبر رسول الله يوم 
چ وكان أول من بدا وقام خالد بن سعيد بن العاص بإدلاله بيني أمية - إلى أن قال - فقال له عمر بن اللحطاب: اكت ةا بان 
فلست من أهل المشورة» ولا من يرضى بقوله» فقال خالد: بل اسكت أنت يا ابن اللخطاب فوالله! إنك لتعلم أنك تعطق بغير لسانك» 
وتعتصم بغير أركانك» والله! إن قريشاً لتعلم أني أعلاها حسباً وأقواها أدباً وأحملها ذكاً وأقلها غنى من الله ورسوله وانك لجبان عند 
الحرب» بخيل في الجدب» لئم العنصر» مالك في قريش مفخر" كاب (الحصال) (ص477) ط مكتبة الصدوق طهران). 

هذا ويقول في ذي النورين رضي الله عنه: 

إن في التابوت الأسفل ستة من الأولين وستة من الآخرين .. والستة من الآخرين فنعثل ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى 
الاشعري» وي الحدث اثنين" خاب (اللحصال) (ص486). 

وذكر في موضع اخحر من کاب (اللحصال): 

"شر الأولين والآخرين اثنا عشرء ستة من الأولين وستة من الآخرين؛ ثم سمى الستة من الأولين» ابن آدم الذي قتل أخاه» وفرعون 
وهامان وقارون والسامري والدجال امعه 2 الأولين ورج ي الاخرين» امأ الستة من الاخرين فالعجل وهو نعثل» وفرعون وهو 
معاوية» وهامان هذه الأمة وهو زياد» وقارونما وهو سعيد والسامري ذهو أب قوسو ج الله ن فس اه قال کا قال سامري قوم 
موسی: لا مساس أي لا قتال» والابتر وهو عمرو بن العاص" کاب (اللحصال) (ص8ه4» .)٤٥۹‏ 

وقول خت الا الله والولاية لحم واجبة» والبراءة من أعدائهم واجبة» من الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام. وهتكوا ابه 
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فأخذوا من فاطمة عليها السلام فدك (انظر كيف يتبجم على الصديق في معاملة رضيت فيا فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فإنها رضيت ولكن من يرضي قوم ع لمن النجل الهودي الذي إسعى .بين الآمة فرق كلتها:وقزيق وعدا ونشتيت 
عله تعره ميرائها»ء وغصبوها وزوجها جقوقهاء وهموا بإحراق بيتبا (قصة باطلة» موضوعة» مختلقة» اختلقوها لعن عل الفاروق 
الأعظم). وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة. والبراءة من الأنصاب والأزلام 
اة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم واخرهم واجبة" "كاب (اللخصال) (۲/ 01) ط مطبعة الحيدري طهران). 
ويكذب عل النبي صل الله عليه وسلم والصديق والصديقة رضي الله عنهماء ويكبٌ عليهما ما يكته من البغض والحقد والحسد والضغينة» 
وينسج هذه الحكاية الباطلة الحبيثة فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعلي: ((يا علي! من أحبك ووالاك سبقت له الرحمة» 
ومن أبغضك وعاداك سبقت له اللعنة» فقالت عائّشة: يا رسول الله! ادع الله لي ولأبي لا نكون ممن يبغضه ويعاديه» فقال صل الله 
عليه وسل: لد ع لبن ا o O‏ يبغضه ويعاديه فقد سبقت لکا 
ا انك وابوك إن كان ارك اول شه وأنت أول من يقائله غيري)). كاب (الخصال) (05/7ه). 
ويقول: إن ا 00 ان 0 / يقائل فلاناً ا 0 قال: آي في كاب الله 9 ن وجل 7 َم تعبتا اين 


م م 


وزاد "ل لم يجاهد أعداءه مسا وعشرين سنة بعد رسول لله صلی الله عليه وسلم ثم جاهد في أيام ولايته؟ لأنه اقتدى برسول الله صل 
الله عليه وسلم في تركه جهاد المشركين بمكة ثلاثة عشرة سنة بعد النبوة وبالمدينة تسعة عشر شر وذلك لقلة أعوانه عليهم» وكذلك علي 
عليه السلام (ومن الغرائب أن القوم لا يذكرون أسماء واحد من متهم إلا ويعقبونما بالكلمة الكاملة "عليه السلام أو علهم السلام' في 
وقت يجردون اسم ا عليه وس أحياناًء وأحياناً يكتفون بذكو حرف "ص" فقطء وهذا يدل على معتقد القوم تجاه عتمم 
وتجاه النبي عليه الصلاة والسلام) ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه علهم" (علل الشرائع) (ص407١).‏ 

ان ]إل الأساظى کی ان كنك اک ع ولا يشبع من تسميتهم بأئعة الضلالة والجور والدعاة إلى النار» بل يداد 
نعو! هبه هرلا الررة الأسيان: علد راية: الله ميل كلنة الل توناشري كين الله اعات رسول الله ومحبيه» الذين في عصورهم 
وعهودهم وأيامم تحققت مبشرات ل الله ونبوءاته التي جعلها آية صدق على نبوة نبيه ورسوله المصطفى» روحي له ولأحبائه الفداء 
صل الله عليه وسل البشائر التى ذكرها هذا الجريء المفتري نفسه في تابه عن البراء بن عازب أنه قال: 

ما أمى رسول الله صل الله عليه وسلم حفر الحندق عرضت له صضرة عظيمة شديدة في عرض الحندق لا تأخذ فيها المعاول اء رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فلما رآها وضع ثوبه فأخذ المعول» وقال: بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثباء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشامء والله إني لأبصر قصورها الجر الساعة» ثم ضرب الثانية فقال: بسم الله ففلق ثلثاً آخسرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس» 
والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض» ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الجرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح البمن» والله إني لأبصر أبواب 
صنعاء من مكاني هذا" كاب (اللحصال) .)١517 /١(‏ 

فن الذي تحققت في خلافته هذه النبوءات؟ ومن الذي عبر عنه الناطق بالوحي "أعطيت مفاتيح الشام» وأعطيت مفاتيح فارس» 
وأعطيت مفاتيح المن"؟. 

ومن جعله قاتم مقام نفسه حت عبر عن إعطاء المفاتيح إياه كإعطائها لنفسه» وهل من مجيب؟ 

فهذا هو صدوقهم الذي جعلوا كتبه أحم الکتب» ولا بعد کاب الله لأن كاب الله حرف مغير فيه حسب اعتقادهم» وقصداً 
حاولنا التركيز في کاب واحد من كتبه - وكلها على شاكلته - لكى يعرف القارئ والباحث حشده وملأه من الحنق والحقد على 
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از ای الله بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام ورضوان الله عليه 
ماع ثم الأقدم - كا يسمونه - الذي استفاد منه الكليني والصدوق وغيرهما ورووا عنه في كتبهم» وهو سليم بن قيس فلم جد 8 
قبيحاً ولا شتيمة خبيئة إلا وقد استعملها فييم حتى بلغت جرأته إلى أن قال كذباً على على أنه قال: 
تدري من أول من بايع "أبا بكر" حين صعد المثير؟ 
ف لأ ولك رارك ا كيرا در عل ا وقد هناد لين ر ر أول تمر شا وو ی و 
له الذي لم يمتني حتى رأيتك في هذا ا مكان» ابسط يدك فبسط يده فبايعه؛ ثم قال: يوم كيوم آدم» ثم نزل نفرج من المسجد. فقال 
علي عليه السلام: يا سلمان! أتدري من؟ 
قلت: لاء ولكن ساءتني مقالته كأنه شامت بوت رسول الله صل الله عليه وسلم قال علي عليه السلام: فإن ذلك إبليس .. - 
ان قال - ولقد صدق علمم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين" خاب (سليم بن قيس) (ص 28١‏ ۰)۸۱ 
واخترع في ذم الخلفاء الراشدين» وسادة أصحاب الرسول» وقادة الأمة قصة يضحك منها حتى السفهاء والأطفال ولكن قيل قديا: 
إذا لم أستح فاصنع ما 
فانظر إليه كيف بنسج ويخترع قصة طويلة ملؤها سب وشتم: 
فلما رأى علي عليه السلام خذلان الناس إياه وتركهم نصرته واجتماع كامتهم مع أبي بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته» فقال عمر لأبي 
بكر: ما بمنعك أن تبعث إليه فيبايع فإنه لم ببق أحد إلا قد بايع غيره وغير هؤلاء الأربعة» وكان أبو بكر أرق الرجلين وأرفقهما وأدهاهما 
وأبعدهما غوراًء والآخر أفظهما وأغلظهما وأجفاهماء فقال له أبو بكر من نرسل إليه: فقال عمر: ترسل إليه قنفذاً وهو رجل فظ غليظ 
جاف من الطلقاء أحد بني عدي بن كعبء فأرسله وأرسل معه أعواناً وانطلق فاستأذن على على عليه السلام فأبى أن يأذن لحم فرجع 
أعحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر وهما جالسان في المسجد والناس حولهما فقالوا: لم يؤذن لناء فقال عمر: اذهبوا فإن أذن لكر وإلا فادخلوا 
بغير إذن» فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليها السلام: أحرج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن فرجعوا وثبت قنفذ الملعون فقالوا: 
إن فاظمَة قلت كذا:وكذا افر جا أن ندعل ينا بغر إذن فعضب عبن وقال:>مالنا وللنساء ثم أم ا ع ی 
هلوا اط 0 حول منزل علي وفاطمة وابناها ثم نادى عمر حتى أسمع علياً عليه السلام وفاطمة والله لتخرجن 
يا علي! ولتبايعن خليفة رسول الله إلا أضرمت عليك النار» فقالت فاطمة علها السلام: يا عمر! مالنا ولك؟ فقال: افتحي الباب وإلا 
أحرقنا علیک -0 فقالت: يا عمر! أما عقي الله تدخل على بيت فأبى أن ينصرفء ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل 
استقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت يا أبتاه فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت يا رسول الله! لبس ما خلفك أبو بكر وعمر فوب 
علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه ووجاً أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلل الله عليه وسام وما أوصاه به» 
فقال: والذي کرم مدا بالنبوة يا ابن صباك! لولا کاب من الله سبق وعهد عهده إل رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي فأرسل 
عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخاوا الدار وثار علي عليه السلام إلى سيفه فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو تضوف أن يخرج على بسيفه لما 
قد عرف من بأسه وشدته فقال أبو بكر لقنفذ: ارجع فإن خرج وإلا فاقتحم عليه بيته فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار فانطاق قنفذ 
الملعون فاقتحم هو أححابه بغير إذن وثار علي عليه السلام إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه وهم كثيرون» فتناول بعض سيوفهم فكاثروه 
فألقوا في عنقه حبلاً وحالت ينهم ويينه فاطمة علا السلام عند باب البيت فضربها قنفذ الملعون بالسوط فاتت نت حين ماتت وإن في 
عضدها كثل الدملج من ضربته لعنه الله, ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلاً حت انتبى به إلى أبي بک وعمر قائم بالسيف على 
رأسه» وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأسيد بن حضير وإشير بن سعد 
وسائر الناس حول أبي بكر علهم السلاح» قال قلت لسلمان: أدخاوا على فاطمة بغير إذن؟ قال: إِي والله وما عليها نمار فنادت يا 
أبتاه يا رسول الله فلبئس ما خلفك أبو بكر وعمر وعيناك لم ثتفتأ في قبرك» تعادي بأعلى صوتهاء فلقد رأيت أبا بكر ومن حوله يبكون ما 
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فيهم إلا باك غير عمر وخالد والمغيرة بن شعبة وعمر يقول: إنا لسنا من النساء ودأمين في شيء قال: فانتهوا بعلي عليه السلام إلى أبي بكر 
وهو يقول: أما والله لو وقع سيقي في يدي لعلمتم نكر لم تصلوا إلى هذا أبداء أما والله ما ألوم تفسي في جهادک» ولو كنت اسمّكنت 
من الأربعين رجلا لفرقت جماعتك ولكن لعن الله أقواماً بايعوني ثم خذلوني» ولا أن بصر به أبو بكر صاح خلوا سبيله» فقال علي عليه 
السلام یا أبا بكر ما أسرع ما توثبتم على رسول 

الله صل الله عليه وسار بأي حق وبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك ألم تبليعني بالأمس بأ الله وأمى رسول الله صلى الله عليه 
وس وقد كان قنفذ لعنه الله حين ضرب فاطمة بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها وأرسل إليه عمر إن حالت بينك وبينه فاطمة 
فاضربها فَأَأها قنفذ إلى عضادة لبيتها ودفعها فكسر ضاعها من جنبما فألقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت صلى 
لله علييا من ذلك شهيدة» قال ولا انتبى بعلي عليه السلام إلى أبي بكر انتبره عمر وقال له: بايع ودع عنك هذه الأباطيل فقال له علي 
فإن ل أفعل فا أنتم صانعون؟ قالوا: نقتلك ذلا وصغاراء فقال: إذاً تقتلون عبداً لله وأخا رسولهء قال أبو بكر: أما عبد الله فنعم وأما أخا 
مزل الله قا نت دار قال دون أن رسول الله صل الله عليه وسلم آخى بين وبينه» قال: نعم» فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات 
ثم أقبل عيهم علي عليه السلام فقال: يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار وأنشدك الله أسمعتم روا ا عليه وسلم يقول 
يوم غدير خم كذ وكذاء فلم يدع عليه السلام شيئاً قاله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية للعامة إلا ذكرهم إياه قالوا: نعم! فلما 
تخوف أبو بكر أن ينصره الناس وأن بمنعوهء بادرهم فقال كل ما قلت حق قد معناه بآذاننا ووعته قلوبنا ولكن قد سمعت رسول الله 
يقول بعد هذا إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا وان الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والحلافة, 
فقال علي هل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل شبد هذا معك» فقال عمر: صدق خليفة رسول الله قد مفعته نه كا 
قال» وقال أبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل: قد سمعنا ذلك من رسول الله فقال علي عليه السلام لقد وفيتم بصحيفتكم 
التي تعاقدتم عليها في الكعبة إن قتل الله مدا أو مات لتزون هذا الأمى عنا أهل البيت» فقال أبو بكر: فا علمك بذلك؟ ما أطعناك عليها 
فقال عليه السلام: أنت يا زبير ونت يا سلمان وأنت يا أبا ذر وأنت يا مقداد أسألك بالله وبالإسلام أما سمعتم نشول اسل أن 
عليه وسلم يقول ذلك وأنتم اعون أن فلانا وفلانا حتى عدهم هؤلاء اللمسة قد کتبوا يينهم كابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعواء 
فقالوا: اللهم نعم قد معنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ذلك لك, إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كابا 
اقلت و يزووا عنك هذا يا علي» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فا تأمرني إذا كان ذلك أن أفعل» فقال: ((لك إن 
وات ا أعواناً خاهدهم ونابذهم وإن أنت لم تجد أعواناً بيع واحقن دمك))» فقال علي عليه السلام: أما والله لو أن أولئك 
الأربعين رجلا الذين بإيعوني وفوا لي لجاهدتك في الله ولكن أما والله لا تاها أحد من عقبكا إلى يوم القيامة Es‏ 
لتو لفل الله عليه وسلم قوله تعالى: آم يحَسِدونَ الناس عل ما آتاهم 21 من فضله فقد انيتا آل إبراههم الاب وَالحكة ماهم 
37 عَظيمًا [النساء:؛ ه] فالكاب النبوة» والحكة السنة والملك الخلافة ونحن آل إبراهي» فقام المقداد فقال: يا علي! جما تأمرني؟ والله 
إن أمرتني لأضربن بسيفي وإن أمرتني كففت فقال علي كف يا مقداد واذكر عهد رسول الله صلی الله عليه وسل وا اواك به 
فقت وفات: والذي نفسي بيده لو أني أعل أنى أدفع ضعا وأعن لله دينا لوضعت سيفي على عنقي ثم ضربت به قدما قدماء ألثبون على 
أخي رسول الله صل الله عليه وسلم ووصيه وخليفته في أمته وابي ولده فابشروا بالبلاء واقنطوا من 

الرخاء» وقام أبو ذر فقال: أيتها الأمة المتحيرة بعد نبا الخذوله بعصيانها إن الله يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إبراهيم وآل 
عنرانَ على العاين ذرية عضا من بض وال سعيع م [آل عمران :۳۳ - غ"] وآل مد الأخلاف من نوح وآل إبراهيم من إبراهي 
والصفوة والسلالة من إسماعيل وعترة الي عمد وأهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وهم كالسماء المرفوعة والجبال 
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المنصوبة والكعبة المستورة والعين الصافية والنجوم الحادية والشجرة المباركة أضاء نورها وبورك زيتها مد خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم 
وعلي وصي الأوصياء وامام المتقين وقائد الغر الحجلين وهو الصديق الأ كبر والفاروق الأعظم ووصي محمد ووارث علمه وأولى الناس 
بامؤمنين من أنفسهم كا قال الله: التي اول بِالْؤْمِنينَ من اتيم وأزواجه أَماتهم وأوأو الأرحام بعصم أل ينض في کا الله 
[الأحزاب:] فقدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله» واجعلوا الولاية والوراثة لمن جعل الله فقام عمر فقال لأبي بكر وهو جالس 
فوق المنبر: ما يجاسك فوق المنبر وهذا جالس محارب لا يقوم فيبايعك أو تأمى به فتضرب عنقه والحسن والحسين علييم السلام قائمان 
فلما معا مقالة مر بيا فضمهما عليه السلام إلى صدره فقال: لا تبكيا فوالله ما يقدران على قتل أبيكاء وأقبلت أم أيمن حاضنة رسول 
الله صلی الله عليه وسل فقالت: يا أبا بكر ما أسرع ما أبديتم حسدك ونفاقك» فأمى بها عمر» فأحرجت من المسجد وقال: ما لنا وللنساء؟ 
(وقام بريدة الأسلبي) وقال: أثثب يا عمر على أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ولده وأنت الذي نعرفك في قريش بما نعرفك, 
ألستما الاذين قال لکا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقا إلى علي وسلما عليه بامرة المؤمنين فقلتما أعن أمى الله وأمى رسوله قال: 
نعم» فقال أبو بكر: قد كان ذلك ولكن رسول الله قال بعد ذلك: ((لا يجتمع لأهل بيت النبوة والخلافة) )» فقال والله ما قال هذا 
مساواة كن ان لسري رن نا مك وات فا أن لاي سردن روه لال لان مظان فلع 
فقال: فإن لم أفعل قال: إذاً والله نضرب عنقك» OIE‏ 
ورضي بذلك منه» فنادى علي عليه السلام قبل أن يبايع والحبل في عنقه (يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني) كاب (ساي 
بن قيس) ( ص۸۳ إلى ١ ۰)۸٩‏ : 
ولم يشبع ببذه القذارة وهذه الترهات إلا وزادها با كاذيب اخرى حيث قال: قال الزبير لما بايع ابا بكر لعمر بن اتلحطاب يا ابن الصباك! 
أما والله لولا هؤلاء الطغاة الذين عانوك لما كنت تقدم علي ومعي سيفي لما أعرف من جبنك ولومك» ولكن وجدت طغاة تقوى بهم 
وتصول» فخضب عمر وقال: أتذكر صباك؟ (فانظر إلى الكذب الذي يكذب صاحبه ويفضحه. 
أتجاع مثل الفاروق يحتاج لإثبات تجاعته إلى مثل هذا النباح الذي ينبح؟ وألد خصومه لا يتبمه بمثل ما اتهمه هذا الكذاب الأشرء 
إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) 
قال: ومن صهاك؟ وما يمنعنى من ذكرها؟ وقد كانت صهاك زانية» أو تتكر ذلك» أوليس كانت أمة حبشية لجدي عبد المطلب فزنى بها 
جدك نفيل» فولدت أباك الخطاب فوهيها عبد المطلب لجدك بعد ما زنى بها فولدته وإنه لعبد جدي ولد زنا" كاب (سلم بن قيس) 
0 6 
ولا هذا غسب» بل يتقدم اكثر وأكثر في لومه ونجاسته» وخبثه ويبوديته ويقول: قلت لسامان: افبايعت ابا بكريا سلمان! ولم تقل 
شيعا قال: قد قلت بعد ما بايعت تب لكر سائر الدهر أو تدرون ما صنعتم بأنفسكم أصبتم وأخطأتم ثم أصبتم سنة من كان قبلكم من 
الفرقة والاختلاف وأخطأتم سنة نبيك حت أخرجتموها من معدنها وأهلهاء فقال عمر: يا سلمان أما إذ بايع صاحبك وبايعت فقل ما 
شنت وافعل ما بدا لك وليقل صاحبك ما بدا له قال سلمان: فقلت سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ( ((إن عليك وعل 
صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب أمته إلى يوم القيامة ومثل عذابهم جميعاً) ) فقال له: قل ما شئت أليس قد بايعت ولم يقر الله عينيك 
اناما صا حبكت قات ES O Ra E‏ زاف جر الال 
قل ما شئت اليس قد أزاها الله عن أهل البيت انين اتخذموهم أ رباب من دون الله فقلت له: أشهد أني ممعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول وسألته عن هذه الآبة فيومئذ لا يعَذّبُ عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أَحَد [الفجر:ه" - ]۲٠‏ فأخبرني أنك أنت هو 
فقال بلي عمر: اسكت أسكت الله نامتك أيها العبد ابن اللذناء فقال لي عليه السلام: أقشمت عليِك يا سليان! "ا سكت فقال سلبان 
والله! اول يأمرني علي بالسكوت برت بكل شيء نزل فيه وكل شيء سمعته من رسول لله صلى الله عليه وسار فيه وني صاحبه. فلما 
رآني عمر قد سكت قال إنك له لمطيع مسل فلما أن بايع أبو ذر والمقداد ول يقولا شيئاً قال عمر: يا سلمان ألا تكف كا كف صاحبك, 
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والله ما أنت بأشد حباً لأهل هذا البيت منهما ولا أشد تعظيماً لحقهم منہما وقد كما يا نرى وبايعاء وقال أبو ذر: يا عمر! أفتعيرنا 
بحب آل محمد وتعظيمهم» لعن الله - وقد فعل - من أبغضهم وافترى علهم وظلبهم حقهم وحمل الناس على رقابهم ورد هذه الأمة 
القهقرى على أدبارهاء فقال عمر: آمين لعن الله من ظلمهم حقهم لا والله ما لهم فيها حق وما هم فیا وععرض الناس إلا سواء قال 
أبوكذر: فلم خاصمم الأنصار بحقهم وجتهم قال علي عليه السلام لعمر: يا ابن صهاك فليس لنا فيها حق وهي لك ولابن آكلة الذباب» 
قال عمر: كف الآن يا أبا الحسن إذ بايعت فإن العامة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك فا ذنهي؟ قال علي عليه السلام: ولكن الله عن 
وجل ورسوله لم يرضيا إلا اشرات وصاحبك ومن اتبعكما ووازرکا إسخط من الله وعذابه وخزيه ويلك يا ابن الطاب لو تدري 
ما منه حرجت وفيما دخلت وماذا جنيت على نفسك وعلى صاحبك" كاب (سلي بن قيس) (ص.4» ۰)٩۱‏ 

وأيضاً "إن تابوتاً من نار فيها اثنا عشر رجلا ستة من الأولين وستة من الآخرين في جب» في قعر جهن » في تابوت مقفل» على ذلك 
الجب صغرة» فإذا أراد الله أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعرت جهنم من وج ذلك الجب ومن حره؛ .... 
اما الاولون ..... والاخرين» الدجال وهؤلاء انخمسة» اصحاب الصحيفة والخاب وجبتهم وطاغوتهم الذي تعاهدوا عليه ..... وقال 
علي عليه السلام لعثمان - وعلى منه بريء. ورب الكعبة! -: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يلعنك ثم لم يستغفر الله لك بعد ما 
لعنك ..... وقال: إن الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله صل الله عليه وسم غير أربعة» إن الناس صاروا بعد رسول الله بمنزلة هارون 
ومن تبعه» ومنزلة العجل ومن تبعه» فعلي في شبه هارون» وعتيق في شبه العجل» وعمر في شبه السامي - عفوك يا رباه من نقل هذا 
الهذيان والكفريات - ( خاب سام بن قيس) ( ص »5١‏ ؟) ط بيروت). 

و و وكذباً على رسول الله صل لله عليه وس أنه أمى الناس: 

((سلموا على أخي ووزيري ووارڻي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي» بإمرة المؤمنين فإنه زر الأرض الذي تسكن إليه» 
ولوفقد توه أنكرتم الأرض وأهلهاء فرأيت عل هذه الأمة وسامريبا راجعاً لرسول الله صل الله عليه وسلم فقالا: حق من الله ورسوله؟ 
فغضب رسول اللّه, ثم قال: حق من الله ورسوله» .. فقالا: ما بال هذا الرجل ما زال يرفع خصيصة ابن عمه)) (كاب سلي بن 
قيس) (ص157). وهل يعقل أن الرسول عليه السلام يجعل أحداً أمير المؤمنين وهو حي موجود ثم ولا يعلمه أحد ولا يخبر بذلك 
في السقيفة عندما جرى هنالك ما جرى بين الأنصار والمهاجرين» ولكن القوم ليس همم قلوب يفقهون بباء ولا أعين يبصرون بباء 
أولئك كالأنعام بل هم أضل. 

وتجرأ هذا اللعين إن كان هو القائل» أو من نسب إليه هذا واخترعه باسعهء وافترى على أهل بيت النبي صل الله عليه وسل» زوجته» 
أم المؤمنين - بما فههم علي وعائلته لأنهم من المؤمنين» وأزواجه أمباتهم - على الصديقة الطيبة الطاهرة إشبادة القرآن» فقال: 

دخل علي عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاأشة قاعدة خلفه .... فقعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة 
فغضبت وقالت: ما وجدت لإستك موضعا غير جري» فغضب رسول الله صلى الله عليه وس وقال: ((يا حميراء لا تؤذيفي في أخي 
علي فا ارا وخليفة المسلمين وصاحب الغر الحجلين يجعله الله على صراط فيقاسم النار ويدخل أولياءه الجنة ويدخل أعداءه 
النار)) ( کاب سل بن قيس) (ص۱۷۹). 

وأخيراً تقل عنه ما أورده في الخلفاء الراشدين الثلاثة حيث يذكر. 

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب إلى معاوية بن ابي سفيان 

رضي ا کي 

"إن وسرل الله مين اله اه وسل رأى اثني عشر إماماً من أثمة الضلالة على منبره يردون الناس على أدبارهم القهقهرى» رجلان من 
قريش» وعشرة من بني أمية» اول العشرة صاحبك الذي تطلب بدمه - اي عثمان - ( كاب سليم بن قيس) (ص95١).‏ 
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هذا وما أكثر مثل هذا الاب الذي كتب على غلافه: 

"من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا تاب سليم بن قيس العامري فليس عنده من أمرنا شيء» وهو سر من أسرار مد صلى الله عليه 
وسلء الإمام الصادق". 

والذي قال فيه امجاسبي: والحق أنه من الاصول المعتبرة" مقدمة الخاب (ص١).‏ 

وقال فيه ابن النديم الشيعي في الفهرست: وكان قيس شيخاً له نور يعلوه وأول كاب ظهر للشيعة ( كاب سل بن قيس) مقدمة الكاب 
(ص۱۳). 

وقال الشيخ الجليل للقوم مد بن إبراهيم الكاتب النعماني في كاب (الغيبة) المطبوع بإيران: وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم 
ورواه عن الأتمة عليهم السلام خلاف في أن كاب (سلم بن قيس الملالي) أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلل وحملة 
حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمبا, لأن جميع ما اشمّل عليه هذا الأصلء إِنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسل» وأمير 
المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم عن كيد زسزك اله صل الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وسمع منه» وهو 
من الاصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول علا" (مقدمة الخاب) (ص؟١١).‏ 

أو بعد هذا مجال لقائل مخادع أن يقول: 

إن فكرة اتهام الشيعة بسب الصحابة وتفكيرهم - كوتتها السياسة الغاشمة» وتعاهد تركيزها أناس مرتزقة باعوا ضمائرهم بن مخس 
وتمرغوا على أعتاب الظلمة» يتقربون إليهم بذم الشيعة وقد استغل أعداء الدين هذه الفرصة فوسعوا دائرة الانشقاق لينالوا أغراضهم» 
ويشفوا صدورهم من الإسلام واهله» وراح المهرجون بتحمسون لإثارة الفتن وإيقاد نار البغضاء بين المسلمين بدون تدبر وللبت» وقد 
وبحم السياسة وتحكها أصبحت الشيعة وهي ترمي بكل عظيمة وتهاجم بهجمات عنيفة» واندفع ذووا الأطماع يعرضون ولاءهم 
للدولة في تأييد ذلك النظام والاعتراف بهء وأنه قد أصبح جزءاً من حياة الأمة العقلية وهم يخادعون أنفسهم. 

ولم يفتحوا باب النقاش العلبي» وحرموا الناس حرية القول» وأرغموهم على الاعتراف بفكر الشيعة والابتعاد عن مذهب أهل البيت 
ولو سألهم سائل عن الحقيقة وطلب منهم أن يووا لهم ذلك فليس له جواب إلا شمول ذلك النظام له» ونحن أسائلهم: 

١‏ أين هذه الأمة التي تكفر جميع الصحابة ويتبرءون منبم؟ 

؟ أبن هذه الأمة التى تدعي لأمة أهل البيت منزلة الربوبية؟ 

ند أن هذه الأمة التى أخذت تعالهها من الجوس فزجتها في عقائدها؟ 

ل أن طلة الأمة إلى برقت التاق بوادضت ق 

فد أن هذه الأمة التي ابتدعت مذاهب خارجة عن الإسلام؟ 

إنبم لا يستطيعون الجواب على ذلك» لأن الدولة قررت هذه الاتهامات فلا يمكنهم مخالفتها. ولا يمكن إقناعهم بلغة العلم. وها فرت 
الطريق إلى معرفة الحقيقة لو كان هناك صبابة من تفكير وبقايا من حب الاستطلاع وخوف من الله وحماية للدين" (الإمام الصادق) 
لاسد حيدر الشيعى (۲/ ۰٦۱۷‏ 518) ط بيروت). 

N‏ فكرة اتام الشيعة بسب الصحابة وتفكيرهم - كونتها السياسة الغاشمة: أو إنها حقيقة واسعة واضحة بينة ثابتة مرة؟ 
وقد أثبتها کتبک نتم مهما حاولتم تغطيتباء وطالما قصدتم إخفاءها. 

فهل بعد نشر مثل هذه الكتب اتلبيثة الجريحة تريدون أن تخدعوا المسلمين بتكم لستم إلا طائفة من طوائف الإسلام وفئة من فئات 
او ر ١‏ 5 5 ' 

فلا والله! لن بخدع ببذه الأباطيل إلا من يريد أن يخدع نفسه لينال غرضا من أغراضه» وطامع يعرض ولاءه لهذا أم ذاك» أو جاهل 
غافل لا يدري عن الحق والحقيقة شيئا. 
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وهناك 1 من المرتزقة وقفوا تلام للطغاة Eel‏ لأصحاب رسول الله والطاعنين حملة الإسلام وناشري الرسالة» يدافعون 
عن أوائك الطغاة» ويؤواون أقوالهم وكاباتهم بأويلات وتبريرات يجها العقل ويزدريها احى» بائعين ضائرهم يمن بخس دراهم 
معدو دة عاشي شعار ونهدة الأمة واشاقها 0 وهل يمكن الاتحاد على أعراض انخلفاء الراشدين وهي تنتبك» وحرمات أزواج 
البي» أمباث المؤمنين وهی تنبب وتستلب؟ 

وهل يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين ومثل هذه الكتب تطبع وت 

ومثل هذه العقائد فإنها تعلن بها وتجهر؟ 

أو يقال لجرج: لا نتأوه وللمضروب لا نتأفف فلا ولاء تلك إذاً قسمة ضيزى. 

فاين دعاة التقريب من مغفلى السنة» او من باع دينه بدنياه؟ 

أن هؤلاء! ألا ينظرون إلى مثل هذه الكتب» وما أكثرهاء وعقائد القوم وما أعمقها؟ 

فلا يخلوا تاب من كتب القوم الأصلية إلا وهو مليء من السباب والشتئم» واللعن والطعن مثل کاب (سلم بن قيس) (ونحن 
نعرف بأن بعضاً منهم لم يقرءوا من كتب القوم إلا ما كتب : تقية مداع العامة نمق السنة يكل امل القيعة وأصرطلا" خسن جن آل 
كاشف الغطاء» وككاب أسد حيدر (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة). 

ولقد ذكرنا بعض العبارات من بعضباء وها نحن نلقى نظرة عابرة على البعض الآخر. 

فن كتب الشيعة في الحديث والرجال كاب هام وقديم باسم (معرفة الناقلين عن الأمة الصادقين) لأبي عمرو مد بن عمر بن عبد 
العزيز الكشى 

والذي يعرف برجال الكشي» وهذا الاب له ميزة أخرى حيث ذكروا أن شيخ الطائفة أبا جعفر الطوسي الذي أدرج كاباه (الاستبصار) 
و (التبذيب) في الصحاح الأربعة الشيعية هو الذي نخصه ورتبه» وببذا يصير هذا الاب لشخصين» محدثهم وكبيرهم في الرجال 
ومعوهم وسندهم وججتهم الكثي» ولإمامهم وشيخهم شيخ الطائفة الطوسي. 

فن هذا الاب نورد بعض الروايات التي تن عن خرافات القوم وتغافاتهم» وعن حسدهم وبغضهم هؤلاء الأخيارء صحابة التي 
الختار صلى الله عليه وسل OES ag EE‏ علهم أجمعين. 


يكتبون فيه: 
"إن محمد بن أبي بكر بايع علا عليه السلام من البراءة من أيه بيه" (رجال الكشي) 2 sS‏ ل ا 
ا أنه قال لعلى: ا أنك إمام مفترض طاعتك وان أبي في النار" ( ' (رجال الكثي) تحت ترجمة مد بن أبىي بكر (ص۱١)‏ ط 
كبلاء). 


و" کان صبيب عبد سوء, يبي على عمر" ( (رجال الكثي) (ص١4)‏ تحت ترجمة بلا وصبيب)٠‏ 

ويقول فبهما: ما أهريق دم» ولا حك بحكم غير موافق كم الله وح رسوا عل الله عليه وسلم وحكم علي إلا وهو في أعناقهما" 
(رجال الكشي) ( ص۰۱۷۹ .)١18١‏ 

واا كنا 0 55 الم عوط ولا نكح فرج حرام إلا E‏ 
قائمناء ونحن معاشر بتي هاشم ناص کارنا وصغارنا إسبهما والبراءة منهما" (رجال الكشي) (ص۱۸۰) 

ويقول في ذي النورين إن الآية مون عك أن [اجرات:۷٠].‏ 

نزلت في عثمان" (رجال الكشي) (ص4"). (من الأفضلء على أم نبي؟ ولا ندري أن الأصل في الفضل هو النبي صلوات الله 
وسلامه عليه أم علي رضي الله عنه عند القوم لأنه إن كان الفضل والشرف لعلي إسبب النبي صل الله عليه وسلم بأنه صبره» زوج بنته 
وقريبه ومطيعه فلل حرم الآخرون المنتسبون إلى الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام» فكل من انتسب إليه وصدقه وآمن به وأطاعه 
وأحبه وقدمه على والديه وولده» وصاهره فهو عظم يعظمء وكبير يؤقر» ومحترم يحترم حسب منزلته ومقامه» فعلي زوج ابنته فاطمة 


Shamela.org ١5 


6 الباب الثامن: الشيعة 


فیکرم» وجدير به أن يكون» وذو النورين زوج ابنتيه زوجهها رسول الله الناطق بالوحي واحدة بعد واحدة عن رضى القلب وطيب 

النفسء وأنزله منزلة الفؤاد م رواه ع يحترم ويعظم ويؤقر وهو مع ذلك ابن بنت عمته الحقيقية» وأول مباجر في سبيل الله 
من المؤمنين بإعانه وإسلامه؟ فعدلاً يا عباد الله. 

وإننا رى بأن القوم لا يجعلون النبي أصلاً وجذراً يعظم ويحترم علي لأجله وأسبته إليه» بل هم يعظمونه ويحترمونه على لأنه أخل 

ابنته» وجعله قريبه وحبيبه. ذلك كل من اقترب من علي وناصره وساعده وأيده ودخل في شيعته هو الأفضل والأعلى لا غير وعلى 

ذلك اخترعوا تلك الرواية الغريبة العجيبة المكذوبة والموضوعة الباطلة: 

"إن الصدوق طاب ثراه يروي عن النبي صلى الله عليه وس قال: ((أعطيت ثلاث وعلي مشاركي فيهاء وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه 

فيهاء فقيل: يا رسول الله وما الثلاث التى شاركك عل ؟ 

قال: لواء الخد لي وعلى حامله» والكوثر لي وعلى ساقيه» وال جنة والنار لي وعلى قسيمهاء وأما الثلاث التي أعطي على ولم أشاركه 

فہاء فإنه أعطي تجاعة و أعط مثلهاء وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعط مثلهاء وأعطي ولديه الحسن والحسين ولم أعط مثلهما) ) 

لار النشماية): اة الله ارا ر 

وامجاسي ل يقتنع بهذا فزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له فيما قال: ((وخديجة كنتك (أم الزوجة) ولم أعط كنة مثلهاء 

ومثلي رحيمك ولا رحي لي مثل رحيمك (أب الزوج) وجعفر شقيقك وليس لي شقيق مثله» وفاطمة الحاشمية أمك وأنى لي مثلها) ) 

(بحار الأنوار) للمجلسبي (ص١١ه)‏ ط قديم المند). 

وهذه الروايات إن دلت - ومثلها كثيرة كثيرة - دلت على حقيقة معتقدات القوم بأنهم يعدون علياً الأصل ونبينا صل الله عليه وسلم 

الفرع» کا أنهم يصرحون بأفضليته على رسول الله سيد الق صلی الله عليه وسار وهذا ظاهر بين» لا شك فيه 

هذاه كخم وطوسيهم. ٍ 

وأما العاملي النباتي فلقد خصص جزءً! مستقلا من كابه للطعن واللعن» وبوب الباب بعنوان "باب في الطعن فيمن تقدمه (أي علي) 

بظلمه وعدوائه» وما أحدث كل واحد في زمانه من طغيائه" - ويكتب تحته - *وهذا الباب ينوع إلى ثلاثة بحسب المشات الثلاثة" 

("الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم) للعين النباتي (۲/ ۲۷۹) ط مطبعة الحيدري ونشر المكتبة المرتضوية). 

فكتب فيما كتب في النوع الأول على لسان رافضي مثله: 


قالوا أبا بر خليفة أحمد ... كذبوا عليه ومنزل القرآن 
ما كان تى له يخليفة ... بل كان ذاك خليفة الشيطان 


(الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم) (۲/ ۲۹۹). 

ويكتب ما في جعبته من الحقد والبغض لصاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار حيث يفتري على مد بن 
ای كاله قال: 

E‏ عند أبي أنا وعمر وعااشة وأخي» فدعا بالويل ثلاثاً وقال: هذا رسول الله صل الله عليه وسلم يبشرني بالنار» وبيده الصحيفة 
التي تعاقدنا عليهاء نفرجوا دوني وقالوا: يبجرء فقلت: تبذي؟ قال: لا والله! لعن الله ابن الصباك» فهو الذي صدني عن الذكر بعد إذ 


جاء ني . 
فا زال يدعو بالثبور حق غمضته» اتام ا الشماتة" (الصراط المستقم إلى مستحقي التقديم) جص (ص۳۰۰). 
هذا ما كتبه هذا الشاتم حشره الله مع م مبغضي رسول الله وأححابه. 


وأما ما اقتراه على عبقري الإسلام» فاح قيصرء وهازم شوكة الكسروية» ومخرج الهودية عن جزيرة العرب» وصبر علي بن أبي طالب 
روج أم كلثوم أنه قال عند احتضاره: 
ليتني كنت كبشا لأهلي» فأ كوا حي ومزقوا عظمي» ولم أرتكب إثي" (الصراط المستقيم) (۴/ )٠١‏ تحت النوع الثاني). 
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ويكتب هذا اللعان اللعين تحت عنوان "كلام في خساسته وخبث سريرته" ما يستحبي منه الفسقة الفجرة أن قوله تعالى: لا يستوي 
اين والطيب [المائدة: ]٠١ ٠١‏ والسيتات لين [التور:”؟] نزلتا فيه" (الصراط المستقيم) (/8؟) 

وتجراً اكش وبلغ إلى الدرك الام عن ار ا E‏ 

إذا نسبت عدياً في بني مضر ... فقدم الدال قبل العين في النسب 

وقدم السوء والفحشاء ء في رجل وغد نم عتل خائن النسب (الصراط المستقيم) ( )۲۹/۳( 

وقال فيهما أعنى في الصديق والفاروق:- 

وکل ما كان من جور ومن فتن ففي رقابهما في النار طوقان (الصراط المستقيم) (/ )1١٠‏ 

وكتب في صاحب الجود وال حياء» زوج ابنتي رسول الله صل الله عليه وسل وذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
كيهل اوغ القالك: 

'إنه سمي نعثلا تشبيها بذكر الضباع» فإنه نعثل لكثرة شعره .. ويقال: النعثل» التيس الكبير العظيم الحيةء وقال الكلبي في (ك 
المثالب). كان عثمان ممن يلعب به ويتخنث» وكان يضرب بالدف" ("الصراط المستقيم) (۳/ .)١١‏ 

وكتب "ما کان لعثمان اسم على أفواه الناس إلا الكافر" (الصراط المستقيم) (۳/ 5م). 

وأخيرا نعقل من هذا الكلب العقور ما قاله في الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم أن قول الله عن وجل: اولك الي 
م ل فَأَصمهم واي أبصارهم [مد:٣۲]‏ نزلت في الثلاثة" (الصراط المستقيم ج٠‏ ص ۰)٤۰‏ 

ا - والسم من فيه وقلبه يتدفق -. 

فكن من عتيق ومن غندر أبياً بريئاً ومن نعثل 

كلاب ابحم خنازيرها أعادي بتي أحمد المرسل (الصراط المستقيم) (8/ )٠‏ 

فهذه هي العقائد الشيعية في أصعاب رسول الله عامة» وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خاصة» ولا يقول قائل: كان هذا قديماء وأما 
المتأحرون فلا يقولون مثل هذا. 

ولا بغخدع خخدوع» ولا يغتر جاهل بقول البعض: 00 
"وعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليهم دعوى القدح في السلف أو أحد ممن يطلق عليه اسم الصحابي. والشيعة يقولون: إن احترام أحماب 
نبينا "ص" من احترام نبيناء فنحن نحترمم یا ر ع يروت 

أما الأول: فلا يبذي بمثل هذه المذيانات القدامى فقط» بل المتأخرون على شاكلتهم ومنوالحم كا نحن نقلنا من المتقدمين والمتأخرين 
من المفسرين وانحدثين والفقهاء» وكا سننقله أيضاء 

وحتى هذه الكتب الفها متقدموهم فلم يطبعها إلا المتاخرون» وقد علقوا عليها وحققوهاء ومجدوها وبالغوا في مدحها والثناء عليهاء ولو 
م يكن ترضهم هذه الكتب وما فيا من الشتائم والسخافات لم يقوموا بنشرها وتجيدهاء وهل يمكن لأهل السنة أن يطبعوا كاباً يكون 
فيه تكفير وتفسيق» وطعن ولعن لعلي رضي الله عنه وسبطي رسول الله ا حسن والحسين رضي الله عنهما؟ - معاذ الله ب 

ولق الطبع والنشر فسبء بل الثناء العاطر والمدح البالغ. 

فانظر مثالا اذلك هذا الكاب بعينه» فالقوم لم يكتفوا بطبعه ونشره وتوزيعه في المسلمين» بل جعلوه "أنفس الأسفار وأحسن ما كتب 
42 مبحث الإمامة» اا ا وفلف وكيا بالأدلد النقلية والعمّلية والبراهين القاطعة» الا ان ال والآبات الصريحة 
التي لا تقبل التأويل والتفسير بغير ما هي له وفيه" نص ما كتبه "سماحة الجة الكبير آية الله الإمام الشيخ آغا بزرك الطهراني"» أحد 
الأعلام الجتمدين في النجف الأشرف» صاحب تصنيف (الذريعة) وغيره" (انظر مقدمة (۲/ .)٠١‏ 

ويقول آتحر: لعمري! إنه الكّاب العجيب في موضوعه؛ قال العلامة صاحب الروضات» لم أر بعد كاب (الشافي) لسيدنا المرتضى عل 
المدى مثله» بل راج عليه لوجوه شتى" (مقدمة "الصراط المستقيم) /١(‏ 4) لشباب الدين المرعشي النجفي). 


Shamela.org ۹۸۸ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


ورووا مثل ذلك عن الكحالة (”معجم المؤلفين) (۷/ 555). 

والقمي ("الكنى والألقاب) (۲/ )٠١١‏ والحوانساري (روضات الجنات) )٠٠١ /١(‏ والأصفهاني ("رياض العلماء) (ص85ه) 
والحر العاملي (أمل الآمل) (ص۲۳) وغيرهم. وهؤلاء كلهم مق المتأخرين: 

وأما الثاني: أي قول بعض الشيعة بأنبم لا يقدحون في الصحابة ويرون احترامهم لاحترام النبي فليس إلا خدعة يريدون أن يخدعوا با 
السذج من السنة» وتقية يظهرون خلاف ما يبطنون ويعتقدون. 

وأصدق دليل على ذلك تلك القصيدة المدحية التى قرضها السيد محسن الأمين في تعريف هذا الاب الحبيث وتجيده» وقد أوردها في 
كاب الكبير عند ذكر هذا الاب وتحت ترجمة مؤلفه وهذا مع دعواه أن احترام الصحابة من احترام النبي. 

فانظر إليه ماذا يقول: 

هذا الاب مبشر برشاد من ... إسلك طرائقه بغير خلااف 

فكأنه المبعوث أحمد إذا أتى ... في آتحر الأديان بالإنصاف 

رنه نمق ايق كقب الشيعة ال ٠‏ عفدم كسورة الأغراف 

بنبيك عن حال الرجال وما رووا ... بعبارة تغنى وقول شاف 

فهو الصراط المستقيم ومنبج الد ... بن القويم لسالكيه كافي 

تأليفه من شبدت له آراؤه ... بكاله في سائر الأوصاف 

للشيخ زین الدين قطب زمانه ٠...‏ رب المكارم عبد آل مناف 

فلقد أنار منار شيعة حيدر ... وأباد من هو للنصوص مناي 

اء فن ا جد ووصةاءى أهل' السناسة معدن الأدراف 

(أعيان الشيعة) /٤۲(‏ ۲۲( نقلاً عن ترجمة النباتي للطهراني) . 

لعل هذا يكون تذكرة للمغفلين» وعبرة المخدوعين» ونصيحة للمغترين» كلا إنها تذكرة فن شاء ذكه. 

هذا وكان في ما ذكنا كفاية لعرفة القوم وبغضهم لأسلاف هذه الأمة ومحسنيباء ولكن لتتميج البحث» وتكيل ا موضوع نذك روايات 
إسيرة من كتب اتر ومن علمائهم وفقهائهم٠‏ 

ومنهم الأردبيلٍ فإنه أيضاً خصض فسا من كاب للطعق واللعن » والنفسيق والتكفيز لأضابةالرسول صل الله عليه وساي عامة» وللقلفاء 
الراشدين الثلاثة خاصة» فيكتب تحت باب مطاعن الخلفاء الثلاثة: 

"إن الخلفاء الثلاثة تخلفوا عن جيش أسامة وخالفوا أم النبي في متابعته فكفرواء واستحقوا بكفرهم اللعن" (حديقة الشيعة) (ص «م) 
ط طهران). 

ويكتب في الصديق والفاروق:- 

الله يعلم أن الحق حقهم ... لا حق تيم ولا عديين 

لا تظلمن أخا تيم أبا حسن ... إذ خصه الله من بين الوصيين 

خص النبي عليا يوم كفرك ... بالعلم والحلم والقرآن والدين 

(حديقة الشيعة) (ص۲۳۳) ط طهران). 


۷ الفصل السابع عشر: موقف أهل البيت من أعداء اتخلفاء الراشدين 


الفصل السابع عشر: موقف أهل البيت من أعداء الخلفاء الراشدين 
“التق الأول حرقسه قل رع ا ون الشيمة: 
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دل ا الأول: موقف علي رضي الله عنه من الشيعة 


الملبحث الأول: موقف علي رضي الله عنه من الشيعة 

٠‏ المطلب الأول: رفض التشيع المطلق» وتقييده بالكاب والسنة. 

٠‏ المطلب الثاني: التصريم بقول من يكذب عليه حتى لا تنتشر الشائعات. 

٠‏ المطلب الثالث: الإعلام والإعلان بالحق لدحض الشببات. 

٠‏ المطلب الرابع: الرد على الشيبات» وتوضيح المشكلات التي يروج لما حال ظهورها. 
٠‏ المطلب الخامس: المناقشة والاحتجاج. 

٠‏ المطلب السادس: البيان والإيضاح قبل إيقاع العقوبة. 

٠‏ المطلب السابع: إيقاع العقوبة على من جاء بالبدعة ولو ادعى التشيع. 

٠‏ المطلب الثامن: التحذير منهم ومن كلامهم» وزجر من يقل أقوالهم. 

٠‏ المطلب التاسع: التحذير من غدر الشيعة بِأكُتباء وبيان أنه لا يوثق بهم ولا بتشيعهم. 
٠‏ المطلب العاشر: إعلان البراءة من بذ التشيع له ستارا لنشر البدع وهدم الدين. 

٠‏ المطلب الحادي عشر: الوصية بالاعتدال في الحب» وبيان معنى التشيع الحق المطلوب لآل البيت. 
٠‏ المطلب الثاني عشر: حكهم. 


المطلب الأول: رفض التشيع المطلق» وتقييده بالكاب والسنة 


المطلب الأول: رفض التشيع المطلق» وتقييده بالخاب والسنة 

إن من أتقى الناس وأعلمهم بالله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لذلك لما جاء شيعته يعانون نصرته ويؤكدون بيعته بعد خروج 
الحوارج عليه أعلنوا تشيعهم المطلق له» وولاءهم التام لكنه رضي الله عنه لعلمه وتقواه رفض ذلك» ولم يقبله بإطلاقه بل شرط هم 
اتباع السنة» إذ من خالف السنة فليس بناصر لعلي ولا شيعته. يقول الطبري رحمه الله: "ولا حرجت الحوارج من الكوفة أتى عليا 
أصعابه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن أولياء من واليت» وأعداء من عاديت فشرط لهم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (-1).ثم 
هو كذلك يرفض التنطع والغلو في الأمس» ویعل أن الاتباع لا يكون إلا بالكّاب والسنة» لذلك لما جاءه بعد البيعة السابقة ربيعة ابن 
أبي شداد المثعمي - وكان شبد معه امل وصفين ومعه راية خثعم - قال له علي: "بايع على كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل» فقال ربيعة: على سنة أبي بكر وعمر» قال علي: ويلك! لوأن أبا بكر وعمر عملا بغير كاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم يكونا على شيء من الحق» فبايعه" (-؟).ويوّكد هذا المعنى حبر الأمة عبدالله بن عباس وهو من أجلاء وأئمة آل البيت» ويعلن أن 
الاتباع ليس لشخص علي رضي الله عنه أو لشخص غيره» بل الاتباع والنصرة لقول الله وقول رسول الله وذلك أن معاوية بن أبي 
لبان ها ان أنت على مله علي؟ فقال رضي الله عنهم: "ولا على ملة عثمان» أنا على ملة مد صلل الله عليه وسا" (). 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويل - ص 071١ 57١‏ 


.)١١5 /9( ((تارج الطبري))‎ )١١( 
.)١١5 /9( (؟) ((تارج الطبري))‎ 
/١( ((حلية الأولياء))‎ )44 /١( تحقيق رضا معطي» ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)).‎ )”04 /١( انظر ((الإبانة))‎ )"-( 
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المطلب الثاني: التصريح بقول من يكذب عليه حت لا تنتشر الشائعات 

المطلب الثاني: التصريم تلام كنك غل عي لذ م القاضات 

ما كثرت الشائعات وبدأت ل وتناقلها العامة کان لابد من التصريح بقول من بكب عليه قطعا مله الشاتعات: 
فليا بدأت يته E yS‏ 
هو المعني المفضل» وصرح رضي الله عنه بفضلهما وامامتهما وقال: "خير هذه الأمة بعد نبا أبو بكر» وبعد أبي بكر عمر» ولو شئت 

أن أسمي لك الثالث لفعلت" (-١).وقال‏ لأصعابه: "ألا أخبرك بخير هذه الأمة بعد نبها؟ أبو بكر وعمر" (-١).وليس‏ التصريح فقط 
بالأفضلية بل في مواطن عدة يصرح رضي الله عنه باتباعه لسنة أبي بكر وعمرء فلا يغير شيئا مما سناه» وكان يتبع الرأي الذي رأياه» 
فرضي الله عنهم أجمعين (-").ولما بدأت السبئية تروج الشائعة في أن عند علي رضي الله عنه علما خاصا ليس عند غيرهم سأله أبو 
خيفة رضي الله عنه وقال له: "هل عندم شيء من الوح إلا ما في كاب الله؟ قال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة» ما أعلمه 
إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل 
مس بكافر" ( ؛).وكذلك کان آل البيت من بعد علي رضي الله عنه الحسن والحسين وعلي زين العابدين» وزيد وممد الباقر ابنا علي» 
م كلهم يصرحون بالثناء على الشيخين» ويعلنون رضاهم عن إمامتهما وامامة عثمان (-ه)» كل ذلك قطعا للشائعات 
وتكذيبا للأقوال التي تنسب إلبهم ببتانا وزوراء فرضي الله عنهم أجمعين» يقول ابن تهية عن أهل البيت: "لا نسل أن الإمامية اذا 
مذهيهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم» بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت في : جميع أصوهم التي 
فارقوا فا أهل السنة وابماعة: توحيدهم» وعدلهمء وإمامتبم» فإن الثابت عن علي رضي الله عنه وأَئةَ أهل البيت من إثبات الصفات 
كه واثبات القدرء وإثبات خلافة اللخلفاء الثلاثة» وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنبماء وغير ذلك من المسائل؛ كله يناقض 
مذهب الرافضة. والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلى» بحيث أن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيك وجب 
علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم" (-5). 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص۲۱٥‏ - ٣۲ہ‏ 


-1) رواه أحمد )1١0( )۱١۸ /١(‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) (ص55ه) وعبدالله بن أحمد في ((السنة)) .)٠١١١(‏ 


د 

1 

(-*) انظر أمثلة على ذلك: ((الشريعة)) للآجري (4/ ۰۱۷۷۷۵ ۱۷۸۷) (۰/ ۲۳۱۱) 0 لسنة)) لابن أبي عاصم (ص هه ه). 
(-4) رواه البخاري (/8040) 

(-0) انظر أقوالهم في كاب ((السنة) ) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (۲/ 01ه) ((الشريعة)) للآجري (0/ 0"1). 

(77) 


المطلب الثالث: الإعلام والإعلان بالحق لدحض الشات 

المطلب الثالث: الإعلام والإعلان بالحق لدحض الشيبات 

لم يكن علي رضي الله عنه يكتفي بالتصريح بالق وتعليم الناس المعتقد الصحيح» بل كان رضي الله عنه يعلن ذلك» وكان منبر الإعلان 

آنذاك "خطبة في المسجد" فكان رضي الله عنه يقوم خطيبا ليعلن للناس ويعلمهم الحق» ويقضي على فرصة الذين يعملون في السرء 

تون ان درون ارات عغطب علي رضي الله عنه لما لبس على الناس فعله في الإمارة هل هو رأيه أم عن وصية وتوجيه 
من الرسول صلى الله عليه وسلمء نفطب رضي الله عنه وقال: (إن التي صل الله عليه وسا لم يعهد إلينا في الإمارة ة شيئاء وانما هو 
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رأي رأيناه) (-1).ويروي عون بن أبي بحيفة السوائي فيقول: كان أبي من شرط علي رضي الله عنه» وكان تحت المنبر غدثني أبِي 
أنه صعد المنبر - يعني عليا - مد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صل الله عليه وسلم وقال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني 
عمر» وقال: يجعل الله لوحي أبن (57). لذلك على المسئولين توظيف وسائل الإعلام لإعلان الحق ودحض الشببات والرد 
على المخالفين. 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۲۳٥‏ - ٥۲٤‏ 

(<1) رواه أحمد (۱/ )4۲١( )١1١4‏ والبهقى في الاعتقاد (+«م) والحاك في ((المستدرك)) (۳/ )١١7‏ (08ه؛) وانظر 
كاب( (البننة) ) لحد الله بن أحد بن حطيل. (7/-+617): 

(-؟) رواه أحمد )٠١5 /١(‏ (۸۳۷) وصححه شعيب الأرناؤوط وانظر خاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (9/ 0801). 


المطلب الرابع: الرد على الشببات» وتوضيح المشكلات التي يروج لما حال ظهورها 

المطلب الرابع: الرد على الشبيات» وتوضيح المشكلات التي يروج لما حال ظهورها 

لما كانت بدع الشيعة السبئية بدأت تروج في عهد علي رضي الله عنه» وبدأت مزاعم السبئية تلوكها الألسن؛ تصدى علي رضي الله 
عنه فرد الشببات وأو المشكلات في حينهاء وهذا هو الواجب ألا يؤخر بيان الحق فتتشرب النفوس بالشبهات»؛ لذلك لما ظن أن عند 
عل رض الله عنه علما خاصا ليس عند غيره» وسئل عن ذلك بادر بالرد» ونفى ذلك كا تقدم سؤال أبي جحيفة له. وني حادثة أخرى 
يحدث أبو الطفيل عام بن واثلة (-1) فيقول: سكل علي رضي لله عنه: "هل خصك رسول الله صلی الله عليه وسار بشيء؟ فقال: 
ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعلم به الناس كافة إلا کاب في قراب سيفي هذاء قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: 
لعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من ذب لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرض" .)۲١(‏ 

انظر - رعاك الله - فقه علي إذا لم يكتف رضي الله عنه بالإخبار بل عضد ذلك بشيء محسوس وأخرج الصحيفة ونشرها للناس وقرأها 
علهم حت لا يأتي مدع ويزعم أن في الصحيفة علما خاصا. ويأتيه رجل ويقول له: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ 
فيغضب رضي الله غه وا رتاه وقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكت الناس غير أنه قد حدثني بكامات أريع. 
فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ((لعن الله من لعن والده ... )) الحديث (-").ويقوم خطيبا رضي الله عنه ويقول: من زعم 
أن عندنا شيا نقرأه إلا خاب الله عن وجل وهذه الصحيفة فقد كذب (-4). 


(-1) هو: أبو الطفيل عام بن واثلة بن عبدالله اللي الكاني الجازي» كان من شيعة الإمام علي رضي الله عنه» وهو آخر من مات 
من رأى النبي صل الله عليه وسل» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

(-5) رواه البخاري في الأدب المفرد )١8(‏ واج (۱/ ۱۱۸) (104) والنساقي في ((الكبرى)) (9/ )١5١‏ انظر کاب 
((السنة) ) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (۲/ و"اه) وصححه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد) ) 

(-) انظر كاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (9/ 040). 

(-4) انظر كاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ 041). ٍ ٠‏ 

وني هذا رد على مزاعم الشيعة ممن يدعي أن عند امتهم علما خاصا ليس عند غيرهم» أو فهما مسددا من الله» فهذا إمامهم علي بن أبي 
طالب الذي اتفقوا على إمامته يرد قولحم ويكذبه فكيف بمن هو دونه من الأتّة. وتردد شبهة ثانية» ويروج كذب ابن سبأ من القول 
إن الرسول صل الله عليه وسلم قد أوصى لعي رضي لله عنه بالإمامة» فيرد الصحابة ذلك» وتوضم هذه المشكلة؛ ذكروا عند عائشة رضي 
لله عنما أن عليا رضي الله عنه كان :وصياء فقالت: "مق أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت: :خخري - فدعا بالطست» 
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فلقد انخنث في جري فا شعرت أنه قد مات» فت أوصى إليه"؟ 1١‏ ١).ويؤكد‏ علي رضي الله عنه ذلك فيقوم خطيبا بعد وقعة امل 

ويقول: (إن النبي صل الله عليه وسل م يعهد إلينا في الإمارة شيئاء وإما هو رأي رأيناه) (-١).وعند‏ وفاته رضي لله عنة كدب 

مزاعم الشيعة بالوصية» إذ قيل له: ألا توصي" ول ا شی اسل الله عليه وسلم بشيء فأوصيء اللهم إنهم عبادك فإن 

شئت أصلحتهم» وإن شئْت أفسدتهم) (-") .يقول الإمام أحمد بن مد الميتمي (-): "فهذه الطرق كلها عن علي متفقة على نفي 

النص بإمامته» ووافقه على ذلك علماء أهل بيته" (-ه).ومن الشبه التي ردها علي بن أبي طالب ونفاها: ادعاء عصمته» فقد ألكر رضي 

لله عنه على من ألمح إلى عصمته» وبين الحق ناصعا وقال: "يباك في محب مفرط يقرظني بما ليس فيء ومبغض مفتر مله شنآني على 

أن يهتني با ليس في. ثم قال: وما أمرتك بمعصية فلا طاعة لأحد في معصية الله تعالى' ( (7) ) فم ثبت لنفسه العصمة رضي الله 
عنه ا ألوهيته: ( (ويلم إنما آنا عبد ملک آكل الطعام م تأ كلون» وات قري ونان أطت الله أثابئي إن 

شاء» وان عصيته خشيت ان يعذبني) (۸7). 

(-1) رواه البخاري (0741؟) ومسل .)١1١85(‏ 

)۲7( واا )۱1۱/1( )4۲۱( والبمبقي في ((الاعتقاد)) (دعم) والحا ثم في ((المستدرك)) (۳/ )١١7‏ (8ده؛) وانظر 

خاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ .)01٠١‏ وانظر في ((إبطال الزعم بالوصية)): ((الصواعق الحرقة)) للهيشمي /١(‏ 

O OR 

(۳) انظر ((ا لسنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (۲/ .)٥۳۸‏ 

(-4) هو: أحمد بن مد بن علي بن جر الميتمي شهاب الدين أبو العباس السعدي الأنصاري» برع في كثير من العلوم كالتفسير والفقه 

والحديث والحساب والنحوء وله تصانيف متنوعة كثيرة» توفي في مكة عام ٩۷۳‏ ه. انظر ((الشذرات)) (۸/ )۳۷١‏ ((الأعلام)) 
/١‏ "2 ). 

0 وا امحرقة) ) للهيتمي )١١8 /١(‏ وانظر ((السنة)) لخلال (ص ٠.ه").‏ 

(17( راه ا خد )1/ 13°( (VV)‏ والحا م (۳/ ۱۳۲) (۲۲) وقال صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله الحم بن 

عبدالملك وهاه ابن معين» والحديث قال الميثمي في ((المجمع) ) (9/ ۱۳۳) رواه عبدالله والبزار باختصار وأبويعلى أتم منه وفي إسناد 

عبدالله وأبى يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف وني إسناد البزار مد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف» وتك عليه الألباني في 
((الضعيفة)) )٠١١ /٠١(‏ 

.)١7١ /١( انظر ((الصواعق الحرقة))‎ )۷٠( 

(۸7) انظر ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۰) وقال ابن جر: إسناده حسن. 


وما أذيع في خلافة علي من الشبهات: الطعن في الشيخين أبي بكر وعمرء والزعم أن عليا أفضل منهماء فيرد علي رضي الله عنه هذه 
اله وشن الى فووا ال البيت» وينشرون فضائل الصديق والفاروق» ويعلنون ولاءهم لهم» ويجيبون من يسألهم» وقد قام علي 
رضي الله عنه مرارا يخطب في الناس ويقول: ST‏ 
(-1) فيقول: "قلت لأبي: أي الاس خب مدر ورن الله عل الله عليه وس اقل أبو بكر. قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن 
يقول عثمان» قلت: م ت ت ال ها آنا لاوجل من ا 7 ٠ويبادر‏ علي رضي الله عنه ويسأل أصحابه يوما ويقول: 6 

من أشجع الناس؟ قالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتعصفت منه» ولكن أخبروني بأثجع الناس. قالوا: لا نعلي فن؟ قال: 
أبو بكر (-م).ويأتي نفر من أهل العراق إلى الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون له: "يا أبا عمد 
حديث بلغنا ألك تحدثه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر رحمهما الله فقال: نعم حدثنيٍ ابي عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ((يا علي؛ هذان 
سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين)) (-4).يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: "فهؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم السادة الكرام رضوان الله علههم يروون عن علي رضي الله عنه مثل هذه الفضيلة في أبي بكر وعمر رضي الله عنبما. جزى الله 
الكريم أهل ابت عن جميع المنلمين خيرا (ده) «ويؤكد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاءه وحبه للصحابة جميعا حتى من اختلف 
معهم بل وتقاتل» فهو يعلم أن ا الإيمانية» إذ بعد قتاله في امل مع طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين 


ررر مه 


- والقتال مظنة البغض ولكنها تفوس زكاها الله - يقول: 'إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله عن وجل: ونزعنا 
ما في صدورهم من غل إخوانًا عل سرر ماين [الخجر:/ا؛] (دد) ويكرر علي رضي أله نه القزل هل اع بطل لما جاده ويقول: 
'إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من قال الله عن وجل: وزعت ما في صدورهم مُنْ غل إإخوانا ع سرر ماين [المجر:۷٤]»‏ فيقول 
له وجل "دن اد أضيق من حد السيف» تقتلهم ويقتلونك» وتكون أنت وهم إخوانا على سرر متقابلين؟! فقال له علي: التراب في 
رات اي رار زرا 107 لضيو راون لفيا الوا ل روي الب لمات ابوت a‏ اا 


فقد وسعت ار وجرت ألسنتهم بالترضي 0 والدعاء 3 3 ارم د ف :2 والنين ا من بعدهم وان 3 اغفر 

لا ولإخوانتا الذي ا بالإيمان ولا تجعل في وين غلا للذين اموا رك إنلك رَوُوَفٌ زح اخ ا )ودی ان بن 
مالك رضي الله عنه حينما قال: "قالوا إن حب عثمان وعلي لا يجتمعان في قلب مؤمن» وكذبواء قد جمع الله عن وجل حبهما مد 
الله في قلوينا" (-9). 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويل - ص4 7ه - 0179 
(د)) تمد إن اة مو ان غل بن أن طا والللفية امه 
) رواه البخاري )*51/1١(‏ 
(-") رواه البزار [71) وقال لا نعلمه يروى عن على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقال الميثمي في ((المجمع)) (9/ )٤١‏ 
فيه من ل أعرفه وانظر ( (الصواعق الحرقة)) .)۷١ /١(‏ 
(-؛) كاب ((الشريعة)) (ه/ 17( والحديث أخرجه الترمذي (550*) وابن ماجة )٠٠١(‏ وابن حبان (5104) قال 
الترمذي 0 غر يب» وصححه الألباني. 
(ده) كاب ((الشريعة)) (0/ ۲۳۱۷). 
(5) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ )١١7‏ ((تفسير الطبري)) /۱٤(‏ 85) انظر كاب ((الشريعة)) (0/ 5978). 
(7) انظر ((الشريعة) ) للآجري (ه/ 571؟) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ 74؟). 
(-8) انظر ما تقدم من وجوب الإمساك عا شجر بين الصحابة» في ((القهيد)) المبحث الثالث (9") وانظر الباب الأول» الفصل 
الرابع؛ المبحث الثاني: ((سلامة الصحابة من الفرقة)) (ص 7.0). 
(47) انظر ((الشريعة)) .)۱۷۷١ /٤(‏ 
المطلب اتلحامس: المناقشة والاحتجاج 
المطلب اللخامس: المناقشة والاحتجاج جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنبما فقال له: (إن ناسا يزعمون أن عليا يرجع يوم 
القيامة» فضحك وقال: سبحان الله! لو علينا ذلك ما زوجنا نساءه ولا ساهمنا ميرائه) (-1). 
فناقشه 2 صدق هذه الدعوى» وجه بما فعلوه من تقسيم ميراثه » وتزوج نسائه» وهذا لا يكون إلا لميت. 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويل - ص 079 
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المطلب السادس: البيان والإيضاح قبل إيقاع العقوبة 
المطلب السادس: البيان والإإيضاح قبل إيقاع العقوبة 

على الإ مام إن رأى من مسلم بدعة أن يعاقبه با يراه مناسباء ولكن لابد من تقديم البيان للحق» وإيضاح وجه الخطأ حت لا يكون 
لمبتدع حجة. عن علقمة (-1) قال: معت عليا على المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: "بلغني أن قوما يفضاوني على أبي بكر 
وعمر» ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه» ولكنى أكره العقوبة قبل التقدمة» من قال شيئا من هذا فهو مفترء عليه ما على المفتري. 
اة الان ورل له صلى الله عليه وسلمء د و له صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر» وقد أحدثا أحداثا يقضي الله فيا 


ملحن كم 
المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص۲۹٥‏ - ٥۳۰‏ 


(-1) هو: علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفيء ثقة ثبت فقيه عابد» توفي بعد عام ٠ه‏ انظر ((التقريب)) (۲/ )"١‏ 
((المذیب))  )۳۷۹/۷(‏ . 
)۲7( انظر خاب ((السنة)) لابن ابي عاصم (ص455) وحسن إسناده الالباني 55 


المطلب السابع: إيقاع العقوبة على من جاء بالبدعة ولو ادعى التشيع 

المطلب السابع: إيقاع العقوبة على من جاء بالبدعة ولو ادعى التشيع 

إذا ابتدع المسلم وأعذر ونبه فقد أقيمت عليه الجة» واستحق العقوبة إن لم يرجع ويتب. 

ولقد تصدى علي رضي الله عنه للشيعة المبتدعين» وأوقع العقوبة على كل مبتدع بحسب بدعته لأنه مام المسلمين. 

ولقد أظهر رضي الله عنه غضبه من المفضلين وتوعدهم بالجلد» وأبان شدته على السابين وهم بالقتل» وحد المؤمين له حد المرتدين» 
فقتلهم وحرقهم بالنار» ولم يعذر هؤلاء المبتدعين أو يساخهم لأنهم يدعون التشيع له» ويرفعون شعار احبة» بل أوقع بم العقوبة. 
ومن العقوبات التي أنزها: عقوبة من ادعى ألوهيته» حيث قيل لعلي رضي الله عنه إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم» 
فدعاهم فقال لهم: ویلک ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال: ويلك إنما أنا عبد مثلك آکل الطعام کا تأكلون» وأشرب 
كا تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاءء وان عصيته خشيت أن يعذبيء فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا. فليا كان الغد غدوا عليه» اء 
قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال: أدخلهم» فقالوا كذلك. فلا كان الثالث قال: لثن قلتم ذلك لأقتلتكم بأخبث 
قتلة» فأبوا إلا ذلك» فقال: يا قنبر اثتني بفعلة معهم مرورهم» نفذ لهم أخدودا بين باب المسجد والقصرء وقال: احفروا فابعدوا في 
الأرضء وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود» وقال: إني طارحك فيا أو تراجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم فا حتى إذا 
احترقوا قال: (إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا) (-1). فعلي رضي الله عنه عاملهم معاملة المرتدين؛ وعظهم 
وبين لهم الحق» واستتابهم ثلاثاء فليا أصروا قتلهم تحريقاء وقيل: قتلهم ثم حرقهم» وللإمام تغليظ العقوبة إن رأى ذلك (-5).وان 
كان عبدالله بن عباس خالفه في طريقة القتل ول ير تحريقهم بالنار» إذ لما بلغه فعل علي رضي الله عنه قال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لنبي 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((لا تعذبوا بعذاب الله)) ولقتلتهم لقول رسول الله صل الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتاوه)) 
(-).وكان القول بإيقاع العقوبة على المبتدعة من الرافضة هو قول أثمة آل البيت» إذلك قال الحسن بن الحسن بن علي رضي الله 
لرجل من الرافضة: (والله لن أمكن الله متك لنقطعن أيديك وأرجلك ولا نقبل منك توبة) (-4).ومن العقوبات التي رآها: 
عقوبة من سب أي بكر وعمر رضي الله عنهما وتتقص منبماء وهؤلاء هم السابة» وكان علي رضي الله عنه بلغه عن عبدالله بن سباً 
أنه كان یسب أبا بكر وعمر» فطلبه» قيل: إنه طلبه ليقتله فهرب منه (-5). وقيل: إنه هم بقتله» فكلم فيه» فقال: لا يساكنتي ببلد 
أنا فيه» فنفاه إلى المدائن (-5).فالساب للصحابة الكرام يعزر ويغلظ له في العقوبة» بحسب ما يراه الإمام (7-7) .ومن العقوبات التي 
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توعد بها: عقوبة من فضله على أبي بكر وعمر» وقد توعد هؤلاء المفضلة أن يجلدهم جلد المفتري (-8).وكان هذا فعل حمر رضي الله 
عنه فيمن فضله على ابي بكر رضي الله عنهم (-3) يقول ابن تهمية رحمه الله: "فإذا كان انهليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهماء 
يجادان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر» أو من يفضل عمر على أبي بكر - مع أن جرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب 
- عل أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير" .)١٠١-(‏ 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص oY - o۰‏ 


0 انظر ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۰) وقال عنه ابن جر: "وهذا سند حسن". وانظر: ((التنبيه والرد)) للملطى (ص۱۸) 

((التبصير في الدين)) للإسفرايينىي (ص*١١)‏ ((عقائد الثلاث وسبعين فرقة لليمن)) /١([‏ 459) ((الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 
۱) ((تبذيب تاريخ ابن عساک)) (۷/ .)٤۳۳‏ 

-؟) انظر ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۲) ((مناج السنة النبوية)) .)"0177/1١(‏ 


0 رواه البخاري (۳۰۱۷) _ 

(67( 2 كاب ((الشريعة)) للاجري (ه/ ۳۳۸۲). 

(-ه) انظر ((الفتاوى)) (1/ )۲١‏ وانظر حك ساب الصحابة في القهيد» المبحث الثالث. 

)٠7(‏ انظر ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص 584) وعلل ابن تيية فيه سبب ترك قتل ان سبأ والا كتفاء بنفيه 
إلى المدائن فقال: "ويشبه والله أعلم أن يكون إغا تركه خوف الفتنة بقتلهه ييا كان ابي صلى الله عليه وسلم يمسك عن قتل بعض 
المنافقين» فإن الناس آشتت قلوهم عقب فتنة عثمان رضي الله عنه» وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام هم عشائر لو أراد الانتصار 
منم لغضبت لحم عشائرهم". وانظر ((تمذيب تاريخ ابن عساک)) )۷/ (e‏ 

(-؟) انظر ((الصارم المسلول)) (ص ٥٦۷‏ - 0810) ((الصواعق الحرقة)) للهيتمي /١(‏ 8؟1١)‏ ((الشريعة)) للآجري (ه/ 


هءة؟). 

(۸7) 0 المسلول)) (ص 80ه) ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص455). 
(-9) انظر ((الصارم المسلول)) (ص80ه) .. 

)٠١-(‏ ان نظر ((الصارم المسلول)) (ص85 ه). 


المطلب الثامن: التحذير منهم ومن كلامهم» وزجر من ينقل أقواهم 

تقد حذر السلف الصالح من أقوال أهل البدع» وأمروا ببجرهم وترك مجالستهم. يقول عبدالله بن عباس محذرا من الشيعة: "كلام 
الحرورية ضلالة» وكلام الشيعة هلكه" (-١).ويأتيه‏ رجل ناقلا کلامم مثيرا لشببهم فيزجره ويطردهء يقول عبدالله بن عباس: (إني 
ق ازل فك أخذت مضجعي للقيلولة» خاءني الغلام فقال: بالباب رجل يستأذن. فقلت: ما جاء في هذه الساعة إلا وله حاجة؛ 
0 فدخل» فقلت ما حاجتك؟ فقال: مى يبعث ذاك الرجل؟ قلت: أي رجل؟! قال: علي , بن ابي طالب. قلت: لا ييعث حت 
يبعث من في القبور. قال: لا أراك 7 تقول کا يقول هؤلاء المقى. قال: قلت: أخرجوا هذا عني لا يدخل علي هو ولا ضربه من الناس) 
دع 

0 الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويم - ص۲۳٥‏ - ۳۳ہ 


60 انظر ( (جامع بیان العلم)) لابن عبدالبر (؟/ ۱۱۹۸). 
(<5) انظر ((الشريعة)) للآجري (0/ 5684). 
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المطلب التاسع: التحذير من غدر الشيعة بأعتباء وبيان أنه لا يوق بهم ولا بتشيعهم 


المطلب التاسع: التحذير من غدر الشيعة بأنمتهاء وبيان أنه لا يوثق بهم ولا بتشيعهم لقد عرف عن الشيعة غدرهم وخذلانهم لمهم 
وجبنهم عند اللقاء» وسرعة تفرق كلهتهم» حق ضرب بهم المثل فقيل: أغدر من كوفي» واتار على ذلك شاهد» غدرهم بأعة آل 
البيت» يقول البغدادي رجه الله: "روافض الكوفة موصوفون بالغدر» والبخل» وقد سار المثل بهم فهماء حتى قيل: أبخل من كوفي» 
وأغدر من كوفي» والمشبور من غدرهم ثلاثة أشياء: أحدها: أنهم بعد قتل علي رضي الله عنه بايعوا ابنه الحسن» فلما توجه لقتال معاوية 
غدروا به في ساباط المدائن )١-(‏ فطعنه سنان الجعفى في جنبه فصرعه عن فرسه» وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية. 


.)١557 /9( ساباط المدائن موضع معروف قرب المدائن بالعراق. انظر ((معجم البلدان))‎ )١١( 

والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن علي رضي الله عنه» ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية فاغتر بهم» وخرج إليهم» فلما بلغ 
كربلاء غدروا به» وصاروا مع عبيد الله بن زياد يدا واحدة عليه» حتى قتل الحسين وأكثر عشيرته بكربلاء. والثالث: غدرهم يزيد 
بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمره ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند اشتداد القتال حق 
قتل وكان من أمره ما كان" (-1).ولقد ذاق منهم علي رضي الله عنه من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله حتى دعا عليهم فقال: 
"اللهم إني متهم وسموني» فأبدلني بهم خيرا منهم؛ وبدلهم بي شرا مني" (١).وقيل‏ للحسن بن علي ما حملك على ما فعلت (من 
تنازله بالحلافة لمعاوية) قال: "كرهت الدنياء ورأيت أهل الكوفة قوما لا يثق بهم أحدا أبدا إلا غلب» ليس أحد منهم يوافق آخخر في 
رأي ولا هوى» مختلفين لا نية لهم في خير ولا في شر. لقد لقي أبي منهم أمورا عظاماء فليت شعري لمن يصلحون بعدي وهي أسرع 
البلاد خرابا" (-") .لذلك أوصى الحسن بن علي أخاه الحسين بعدم الاغترار بهم» أو الاستجابة لطلبهم بالخروج إليهم أو طلب الخلافة 
وحذره من تصديق دعواهم له بالنصرة (-4).ولما أراد الحسين بن علي الخروج إلى الكوفة مستجيبا إدعوة شيعته هناك جاءه أ كابر 
الصحابة يشيرون عليه بعدم الذهاب» ويحذرونه من غدر هؤلاء الشيعة» ويذكرونه بمواقفهم الخزية من أبيه ومن أخيه؛ جاءه عبدالله 
بن عباس وقال له: "يا ابن عم» قد بلغني أنك تريد العراق» وإنهم اهل غدرء وإثما يدعونك للحربء فلا تعجل» وإن أبيت إلا حاربة 
هذا الجبار وكرهت المقام بمكة فاشخص إلى المن» فإنها في عزلة ولك فيا أنصار وإخوان» فأقم بها وبث دعاتك» واكتب إلى أهل 
الكوفة وأنصارك بالعراق فيخرجوا أميرهم» فإن قووا على ذلك ونفوه عنباء ولم يكن بها أحد يعاديك أتيتهم» وما أنا لغدرهم بآمن» 
وان لم يفعلوا أقت بمكانك إلى أن يأتي الله بأمره» فإن فيا حصونا وشعاباء فقال الحسين: يا ابن عم» إني لأعل أنك لي ناصح وعلي 
شفيق» ولكن مسلم بن عقيل كتب إل باجتماع أهل المصر على بيعتي ونصرتي» وقد أجمعت على المسير إلههم. قال: إنهم من خبرت 
وجربت» وهم أصحاب أبيك وأخيك وقتاتك غدا مع أميرهم" (-0).ويقدم النصح لحسين أيضا أبو سعيد اللهدري رضي الله عند 
ويذكره بوصف علي بن أي طالب لهم فيقول: "يا أبا عبدالله إني لكم ناصح» وإني عليكر مشفق» وقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم 
بالكوفة» يدعونك إلى اللحروج» فلا تخرج» فإني سمعت أباك بالكوفة يقول: "والله لقد مللتهم» وأبغضتهم » وملوني وأبغضوني» وما باوت 
منم 0 ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب» والله ما هم ثبات 0 عم على أم» ولا صبر على السيف" (77).ومن غدرهم وقلة 
ولاثهم انهم لم يكتفوا بمراسلة الحسين أنذاك» بل عمدوا إلى مراسلة اخيه خمد بن الحنفية يطلبون منه اللحروج. ولكنه رفض وجاء إلى 
الحسين يخبره بما عرضوا عليه» ويبين سبب رفضه فقال: "إن القوم إنما يريدون أن يأ كلوا بناء ويشيطوا دماءنا" (7) .يقول ابن تهية 
رحمه الله: 'وأما الشيعة فهم دانما مغلويون مقهورون منبزمون» وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر. ولذلك لما كاتبوا الحسين رضي الله 
عنه أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا به» وباعوا الآخرة بالدنياء وأسلموه إلى عدوه» وقاتلوه مع عدوه. فأي زهد في الدنيا 
وأى جهاد عندهم ... هذا ولم يكونوا صاروا بعد رافضة" (۸7). 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لاساء السويم - ص ٥۳۳‏ - اماه 
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ظر ((آل ل وأولياءه))» محمد بن قاسم (ص۸۸) ((نمج البلاغة)) .)٠١ /١(‏ 

ظر ((الكامل)) لابن الأثير )۳ 64 )). 

ظر ((الاستيعاب في أسماء الأصحاب) ) لابن عبدالبر /١(‏ ۳۷۷) ببامش كاب ((الإصابة)) لابن جر. 
ظر ((مروج الذهب)) للمسعودي (۳/ 54) وانظر ((تاريخ الطبري)) (۳/ ۰۲۹۶ .)۲۹١‏ 

ظر ((تبذيب تاريخ دمشق)) لابن عسا كر /٤(‏ ۳۲۹). 

را الإسلام)) للذهي حوادث 1 31 —- A‘‏ | 

-6) انظر ((آل الرسول وأولياؤه) ) محمد بن سم (ص۸۸) وان 


¢ 
ل 


o 
ل‎ 


گے 
ل 


يمسر ا ی و ی نے مكاي 
ow‏ 
ل 

[ م مه > سد سک د کک 


نظر ((الصواعق الحرقة)) للهيتمي (؟/ .)١۷٤ ٠٤١۳‏ 


المطلب العاشر: إعلان البراءة ممن بتخذ التشيع له ستارا لنشر البدع وهدم الدين 

المطاب العاشر: إعلان البراءة من بخ التشيع له ستارا لنشر البدع وهلدم الدين 

ما زال اة أهل البيت يبرئون من ينتحل حبهم ويتشيع لهم وهو يخالف الكاب والسنة المطهرة» ويعمد إلى الاستتار وراء هذا الحب 
لينشر البدع. قيل لحسين بن علي: "إن ناسا من شيعة أبي ا لجسن علي عليه السلام يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيبعث قبل يوم القيامة» 
فقال: كذبواء ليس أولئك شيعته» أولئك أعداؤه» لو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ولا أنكحنا نساءه" (-١).ويقول‏ الحسن بن الحسن 
بن علي رضي الله عنهم: "مرقت علينا الرافضة كا مرقت الحرورية على علي رضي الله عنه" (-؟).ويقول جعفر الصادق: 'برئ الله 
ال بكر ومر" (-").ويقول: "لقد أمسينا وما أحد أعدى نا من نقحل مودتنا" (-4). 


(-1) انظر ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ ۳۹). 


(-8) انظر كات ا لعبد ات بن ادن ل اه )+ 
(-م) انظر ( (الشيعة والتشيع)) لظهير (ص .)5١5‏ 
(-5) انظر ((الشيعة والتشيع)) لظهير (ص5١؟).‏ 


المطلب الحادي عشر: الوصية بالاعتدال في الحب» وبيان معنى التشيع الحق المطلوب لآل البيت 


المطلب الحادي عشر: الوصية بالاعتدال في الحب» وبيان معنى التشيع الحق المطلوب لآل البيت يقول على رضى الله عنه: "والذي 
يدو اسم به د اي الأ مل الل ر لجسي إلا من دلا ا ود -1)؛ لما علم علي 
رضي الله عنه أن به من الأعان ويفضه من النقاق» لعشي رى الله عند عل بعتبيه من القلو'في يته نقذ رمن ذلك وني عه 
وقال: "ليحبني قوم حتى يدخاوا النار في حي“ وليببغضئي قوم حتى يدخاوا النار في بغضي" (د5). وقال: "مبلك في رجلان: مفرط 
في حبي: ومفرط في بغضي' (-") .وسار أمة آل البيت على منهاجه في طلب الحب المعتدل» ورفض الب الغالي» فقال على زين 
لمان رض الل عا ا أعلةالعراق! را حب ا ع يقر الام إن وال باسك يدق هار سيا" )وان قينا بيده ر 
الكوفة: "إن هؤلاء يشيرون إلينا بما ليس عندنا" (-0). 


(17) رواة مسا )۷۸( 
)١-(‏ كاب ((السنة)) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (9/ )017١‏ ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص478) وصصح الألباني إسناده» 
((الشريعة)) (ه/ 9*ه؟5). 
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(-") رواه أحمد (۱/ )١١١‏ (۱۳۷۷) والخام (۳/ ؟8١)‏ (4555) وقال صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله الحم بن 
عبدالملك وهاه ابن معين» والحديث قال الميثمي في ((المجمع) ) (9/ ١8‏ ) رواه عبدالله والبزار باختصار وأبو يعلى أنم منه وفي إسناد 
عبدالله وأبى يعلى الحكمٌ بن عبد الملك وهو ضعيف وني إسناد البزار مد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف» وتك عليه الألباني في 
((الضعيفة)) (١٠/١5ه)‏ 

(4) انظر كاب ((السنة)) لخلال (ص١050)‏ ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص458) ((مناج السنة النبوية)) (4/ 49). 
(-ه) انظر كاب ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص458). 

إذا ليس المطلوب هو حب آل البيت فقط» إذ يدخل حبهم النار إذا غلا فيه صاحبه وجاوز الحد المشروع» بل نحبهم رضي الله عنهم 
الحب الذي أمرنا اله به» وبينه لنا رسول صلى الله عليه وس ونعترف بفضلهم ونتقرب به إلى الله. ولا يقتضي حبهم وموالاتهم 
معادة غيرهم من الصحابة كا تزعم الشيعة أنه لا ولاء إلا ببراء (-1) بل الواجب أن يتسع حبنا للصحابة كلهم رضي الله عنهم 
فنوالهم ونحبهم (5) ولا يضيق حبنا لهم 3 ضاق حب الشيعة ولم يتسع - کا عزموا - إلا لآل البيت (5")؛ وليم صدقوا في 
دعواهم الحبة التي برهانها الاتباع» فا نراهم إلا مخالفين لأتمة آل البيت. يروى أن عليا رضي الله عنه نظر إلى قوم ببابه فقال لقنبر 
مولاه: من هؤلاء؟ قال: شيعتك يا امير المؤمنين. قال: ما لي لاارى فهم سما الشيعة. قال: وما سعاهم؟ قال: مص البطون» ببس 
الشفاه من الظمأء عمش العيون من البكاء" (-4).إن التشيع الحق الصادق لآل البيت هو تشيع أهل السنة وابجماعة المتبعين لقول 
اله وقول رسوله صلى الله عليه وسلمء المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسام ومن سار على هديه من الصحابة الكرام وال بيته الشرفاءء 
فأهل السنة بحق هم أنصار علي وأتباعه إذ من مذهبهم القول بأن عليا رضي الله عنه وأصحابه أولى الطائفين بالحق في حروبه في امل 
وصفين (-5) ومع ذلك يعذرون اللخارجين على على رضي الله عنه» ويقولون: اجتبدوا وأخطأواء ويمعون على عدالة اجميع وحبهم. 
وأما عن حبهم لآل الييث فيقول الآجرئ ره الله: "واجب غل كل مؤمن .ومؤامتة حبة أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم بنو 
هاشم علي بن أبي طالب وولده وذريته» وفاطمة وولدها وذريتهاء والحسن والحسين وأولادهما وذريتهماء وجعفر الطيار وولده وذريته» 
وحمزة وولده» والعباس وولده وذريته رضي الله عنهم» هؤلاء أهل یرل ا صلل الله عليه وسلم» واجب على المسلمين حبتهم 
و كراءهم» واحتمالمم» وحسن مداراتهم» والصبر علييم» والدعاء لحم» فن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه 
الكرام الأخيار الأبرار» ومن تخلق منم با لا بحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة» وعاشره أهل العمل والأدب 
بأحسن المعاشرة» وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرارء ونغار لمثلك أن يتخلق بما نعم أن سلفك 
الكرام الأبرار لا يرضون بذلك» فن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق با هو أشبه بك» وهي الأخلاق الشريفة الكريةء والله الموفق 
ذلك 00 ٠‏ 

يقول الشافعي رحمه الله تعالى: 

إن نحن فضأنا عليا فإننا ... روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل 

وفضل أب بكر إذا ما ذكرته ... رميت بنصب عند ذكري للفضل 

فلاا رلت 15:وفطن ونضت ادها ۰ بحبهما حتى أوسد في الرمل (¬۷) 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لاساء السويم - ص ۳٦‏ - ولاه 


(-1) انظر ((الملل والنحل)) /١(‏ 19) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ 1۹۷). 

(55؟) انظر ((شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/ 589) ((شرح العقيدة الواسطية) ) محمد بن عثيمين (۲/ .)٠۸۲ »۲٤۷‏ 

(-) انظر أقوال السلف عن فضائل الصحابة كلهم وفضائل آل البيت: كاب ((الشريعة)) للآجري /٤(‏ 1585) (458/5؟). 
(-4) انظر ((الكامل)) لابن الأثير ("/ .)7١1‏ 

(-5) انظر ((التشيع بين مفهوم الأَمُة والمفهوم الفارسي)) لمحمد البنداري (0). 
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(حد) انظر خاب ((الشريعة)) (ه/ 5/ا؟؟) (4/ 5١55‏ ). 
(7) انظر ((الصواعق الحرقة)) (۲/ ۳۸۷) ((مناقب الشافعي)) للبييقي (؟/ ۰)۷۰ 


المطلب الثاني عشر: حكهم 


المطلب الثاني عشر: حكهم تقدم أن الشيعة فرق عدة» لذلك لا يصح إطلاق حك التكفير وتعميمه علهم» أو نفيه عنهم بإطلاق» 
بل الواجب التفصيل» وبيان الفرقة والقول الذي تقول به ثم الحك عليه» لأنه قد نتغير بعض أقوال الفرقة» أو يتغير اسمها أو يختلف 
من بلد إلى بلد (-1) وحك تكفير الشيعة كالآتي:١‏ - الشيعة المفضلة: الذين بنتبي قوهم بن عليا أفضل من أب بكر وعمر» وأنه أحق 
بالإمامة» دون تعرض لتكفير أحد من الصحابة» فهؤلاء الشيعة المفضلة زيدية أو غيرهم إن كانت هذه بدعتهم فقط فهم لا يكفرون 
بإجماع السلف والأئة (-9). 

۲ - الشيعة الغلاة القائلون بألوهية متهم أو نبوتهم أو ادعوا الحلول أو التناخ أو غيرها من البدع المكفرة» فقد أجمع العلماء على 
تكفيرهم. وتقدم أن عليا رضي الله عنه عاملهم EA‏ 

۳ - الرافضة "الشيعة الإمامية": وعلامتهم البراءة من الشيخين أي بكر وعمر» ومنهم من يعتدي عليهم بالسب والشتم وان ل يقل بالتكفير» 
وتقدم حک ساب الصحابة» وأنه يختلف باختلاف السب واختلاف النية» فساب الصحابة يكفر إن كان سبه عن اعتقاد واستحلال 
للسب» وكان سبه سبا يقدح في دينهم وعدالتهم. 

وأما إن كان سبه سب غيظ وحنق» وكان السب في أمور الدنيا كوصف بالجبن والبخل فهذا لا يكفر ويجب تعزيره. فالرافضة اثنا 
عشرية أو غيرهم إن كان سبهم للصحابة سبا يقدح في دينهم أو يتعدى القول بتكفيرهم فهم يكفرون بذلك. كذلك يكفر من زعم 
أن القرآن نقص منه آيات وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» فهؤلاء لا خلاف في كفرهم 
سواء ا اها عقر أو غيرهم (-").ويجب مراعاة توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه عند تكفير المعين (-4). 

المصدر:موقف الصحابة من الفرقة والفرق لا معاء السويم - ص ولاه - ٥٤۰‏ 


(-1) كاختلاف أسماء الغلاة الباطنية أو الإسماعيلية حسب المنطقة. انظر ما تقدم عن غلاة الشيعة (4*). 

(<؟) انظر ((الفتاوی)) (۳/ )5١9‏ ((السنة)) لخلال (ص717/5) ((منبج ابن تمية في مسألة التكفير) ) للمشعبي (۲/ ۳۲۱). 
)١٠(‏ انظر ( (الصارم المسلول)) (ص85ه). 

(-5) انظر في ((حك ساب الصحابة)): ((الفتاوى)) (۳/ 19؟) ((الصارم المسلول)) (ص507ه) ((الشريعة)) (ه/ 508 ؟) 
((الصواعق امحرقة)) .)۱١۸ /١(‏ 


۸ الفصل الثامن عشر: موقف الشيعة الانني عشرية من الأثمة الأربعة: 
الفصل الثامن عشر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الأعمة الأربعة: 

* المبحث الأول: عداء الشيعة الاثق عشرية للأّة الأربعة:. 

٠‏ المبحث الثاني: اتهام الأمة الأربعة بإحداث مذاهب غخالفة لكاب والسنة. 

٠‏ المبحث الثالث: دعوى الإمامية أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطات:. 

RTE المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أي‎ ٠ 

٠‏ المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحه الله:. 

٠‏ المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله:. 

٠‏ المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:. 
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0١‏ المبحث الأول: عداء الشيعة الاثني عشرية للأئمة الأربعة: 

المبحك: الأول» عدا الشيعة اللات عر ية للامة الأربعة 

كان موقف أعلام الاي عشرية وأقطابها قدياً وحدياً من نة المذاهب السنية الأربعة وأتباعهم موقف عداء. 

ولا ينبغي أن يستغرب هذا منبم بحال؛ فقد نصبوا العداء لمن هم أفضل من هؤلاء وأكل؛ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأزواجه رضي الله 2 

وما سود به الاثنا عشرية كتبهم من مواقف عدائية تجاه نة السنة الأربعة وغيرهم: اا الكليني بسنده إلى أبي جعفر الباقر أنه 
قال -وهو مستقبل الكعبة-: 0 أمى الناس أن يأتوا هذه الأجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لناء وهو قول الله: واف مار 
لن تاب وامن وعمل مالا م م اهتدى [طه:۸۲]- ثم أومأ بيده إلى صدره- إلى ولايتنا. ثم قال: يا سدير !)١-(‏ فريك اسايق 
عن دين الله؟ ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوريّ في ذلك الزمان وهم حلق في المسجد» فقال: هؤلاء لاد O‏ 
هدى من الله ولا کاب مبين. إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم اء الناس فلم و اا ع عن الله تبارك وتعالى وعن 
رسوله صلى الله عليه وس حت يأتونا عن الله تبارك وتعالی وعن رسوله صل الله عليه وسلم) (5).ويقول شيخهم الأوالي 
(-"): (ذكر نبذة من أحوال أَمتهم الأربعة وسائر علمائهم المبتدعة» وما أحدثوه في الذين من البدع الفظيعة» لا سا من بينهم أبو 
حنيفة صاحب البدع الكسيفة» ومن ليس له من الله خيفة)! (-4).وذكر القاضي عاش نالرت انرجا بن الاما سبال 
مالك رح ال (منخير الاس بعد رشرل الله صل الله عليه وسل؟) فقال مالك: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ 
قال: الخليفة المقتول ظلماً عثمان. فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قال للإمام: "والله لا أجالسك أبداً" (-0). 

المصدر:موقف الشيعة الاثني عشرية من الأثمة الأربعة تلحالد بن أحمد الزهراني 

ومن e‏ للأئة الأربعة أيضاً ما جاء على لسان بعض شعراتهم: 
إذا شت أن رضن لفك :هذاه ١‏ يتيك توم البعف من 1 النار 

فدع عنك قول الشافعي ومالك ... وأحمد والنعمان أو كعب أحبار (-5) 


ووال أناسا قولحم وحديئهم اروف جديا عن جبرائيل عن الباري (5/ا) ٠٠۰ ٠۰‏ مه 
وجاء في مقدمة كاب (مختلف الشيعة) لحل ما يبين نظرتهم التبكية للأئمة الأربعة: 
قالوا: لأي شيء أخذت نعلك معك وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان؟ قال: خفتٌ أن يسرقه الحنفية كا سرق أبو حنيفة نعل رسول 
اله صل الله عليه وآله وسل. 
(-1) هو رآوي هذا الخبر. 
(-؟) ((اصول الكاني)) /١(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳). 
(-) هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي الأوالي البحراني» من علماء الاثني عشرية بالبحرين» من مؤلفاته: سلاسل الحديد في 
تقييد ابن أ الحديد» توفي بكربلاء عام (85١1١ه)‏ ودفن بها. نمع المؤلفين (۱۳/ ۲٦۸‏ -9). 
-4) انظر: ((الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد))ء لأبي الفوز تمد السويدي (43/) (مخطوط)ء و ((سلاسل 
الحديد)) للأوالي. 
(-ه) ((ترتيب المدارك في أسماء من روى عن الإمام مالك رحمه الله من شيوخه)) (۱/ 104 - .)۱۷١‏ 
(-5) هو كعب الأعيا رحن مانع » ویک أبا إسحاق؛ کان مبودياً فأسل» وقدم المدينة» 9 نرج إلى الشام فسكن حمص. اسك عن 


جل 
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عمر وعائشة وصبيب رضي الله عنهم» وتوفي عام (۳۲ه). صفة الصفوة لابن الجوزي (4/ 708 - 0 

(-7) ذكرها ببذا اللفظ الجلسي ((ني البحار)) ۰)١١ /۱١۸(‏ والبياضي في ((الصراط المستقيم)) (9/ ۲۰۷) مع بعض 
الاختلاف في الألفاظ. وانظر: ((منهاج السنة النبوية)) لشيخ الإسلام (4/ »)٠١*‏ وما عارض به أهل السنة هذه الأبيات في 
(8/4؟١).‏ 

قصاحت الحتفية: حاشا وکا هق كان أب و بخنيفة في رمن رسول الله ضل الله عليه واله وسل؟ بل كان تولد بعد المائة من وفاة رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم. 

قال: فنسيت» لعله كان الشافعى. 

شات التقاسية رفا كان عولد لاقي ى ى ؤفاة أي يفت ركان أريع مدي ف بطق مولا عر وقاية رة أن ية 
فليا مات خرجء وكان شوه في المائتين من وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسل. 


فا لا کا 
فقالت المالكية بمثل ما قالته الحنفية. 


فقال: لعله أحمد بن حنبل. 

فقالوا بمثل ما قالته الشافعية. 

فتوجه العلامة إلى الملك» فقال: أيها الملك! علمت أن رؤساء المذاهب الأربعة لم يكن أحدهم في زمن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسل» ولا في زمن الصحابة» فهذه أحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هذه الأربعة» ولو كان منهم من كان أفضل منهم بمراتب 
لا يجوزون ان يجتبد بخلاف ما افتاه واحد منهم . 

فقال الملك: ما كان واحد منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة؟ 

فقال الميع: لا. 

فقال العلامة: ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وس ركمو E‏ 
وعلى كل حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل» لأنه لم تتحقق شروطه» ومنها العدلان» فهل قال الملك بحضرهما؟ قال: لا. وشرع 
في البحث مع علماء العامة حت ألزمهم جميعاً) (-1). 

ويذى تعمة الله القزائري فة غريبة فيقول: 

وعنه عليه السلام قال: "مى موسى بن عمران برجل رافع يديه إلى السماء يدعو» فانطلق موسى في حاجته» فغاب عنه سبعة أيام» ثم 
رجع إليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرع ويسأل حاجته» فأوحى الله إليه: يا موسی! لو دعاني حتى سقط لسانه ما استجبت له حتى 
يأتيني من الباب الذي أمرته به". أقول: هذا يكشف لك عن أمور كثيرة: منها: بطلان عبادة الخالفين» وذلك أنهم وان صاموا وصلوا 
فكوا و كز واا من العبادات والطاعات» وزادوا على غيرهم» إلا أنهم أتوا نإل ا ال ن قير الأبوانث التي أ اله خول مما 
فإنه سبحانه وتعالى قال: وتوأ ايوت من بايا [البقرة:۸۹١]ء‏ وقد صم عند المسلمين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنا مدينة العم 
وعلي بابها)) )١-(‏ وقد جعلوا المذاهب الأربعة وسائط وأبوابا بينم وبين ربمم وأخذوا الأحكام عنهم) (-8). 

ويقول علي العاملي البياضي صاحب كاب (الصراط المستقي إلى مستحقي التقديم) عاقداً باباً بعنوان: باب في تخطئة كل واحد من 
الأزيعة في كثير من ا 

وفيه فصول: . 

الأول فيها أ فل 

الثانى: فيما اختلفوا فيه. 

الثالث: فيما أضيف إلهم من الخازي. 

الرابع: في البخاري. 
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امیس فعا ا مس والبخاري من الأحاديث. 

(-1) انظر: (عختلف الشيعة)) ملي (ص:١١١)‏ طبع مؤسسة النشر الإسلامي -قم- الطبعة لثالئة ٠١۷(‏ ١ه).‏ 

(-؟) رواه ا جاک في ((المستدرك)) (۳/ ۱۴۷)» والطبراني في ((الكبير)) (۱۱/ 50)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال يحبى ابن معين في ((تبذيب التهذيب)) (۷/ 43710): لا أصل له. وقال الإمام أحمد کا في ((تبذيب التهذيب)) (5/ :)"9٠‏ 
-فيه- أبو الصلت الحروي روى أحاديث مناكير .. أما هذا فا سمعنا به. وقال ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۲/ :)١١5‏ لا يصح 
من جميع الوجوه. وحک الألباني بوضعه في e‏ الضعيفة)) (985؟). 


(-") انظر: ((قصص الأنبياء)) لنعمة الله الجزائري» تحقيق الحاج مسن (ص: 4”) طبع دار البلاغة -بيروت- الطبعة الثالثة 
(۷٤ھ).‏ 


فنقول: أو إن هؤلاء ا ليسوا من الصحابة بل من التابعين» وقد رضيت آهل السنة بنسبة حملة المذهب ام“ وقد عدلت عن 
أسبته إلى نبهم» التي هي أوكد لتعظيمه وحرمتبم» من سبته إلى قوم يخطئ بعضهم بعضاء وربما يلعن بعضهم بعضاء وقد اعترفوا بکال 
دينهم في حياة نيهم في قوله: اليوم أجلت لكر دينك [المائدة:م]. 

فاختلاف الأربعة إن كان لاختلاف في المقال» فقد وثقوا بمن شبدوا عليهم بالفسق والضلال» وان كان لا حاجة دعتبم إليه» فكيف 
يقتدى بمن يشبد على ربه بنقص دينه؟ وان کان له حاجة فقد قبحوا ذكر نبييم حيث وضعوا ما لم يكن في زمانه» وان کان لزعمهم 
أنهم اعرف واهدى لشريعة نبہم فاتوا جا افده فهو بهت لعقولهم ت اختلافهم في احکامه» وقد كان اسلافهم ضلالا قبل 
يسري الاسم والتقليد إليهم» إذ كانوا يحتتجون بقول النبي الله عليه وسلل: ((اختلاف أمتي رحمة)) (-١)؛‏ فن زاد فيه زاد في 
الرحمة» فكان اختلاف كل شخصين من الأمة أبلغ من تحصيل الرحمة» ولزم كون الائتلاف موجبا للتقية» وكان الني صل الله عليه 
ر ا مبعدين من هذه الرحمة) 0 

ا غك واه قال الله ا ل إن ت و الله ت اللي 50 دوبک [آل 00 فاية الحبة 
لأهل البيت علهم السلام الذين جعل الله مودتهم أجر الرسالة في قوله: قل لا أسألكز عليه أجرا إلا المودة في القَربى [الشورى:"] 
الاتباع هم في الأقوال» والاقتداء اسر تهم في الأفعال» والرجوع إليهم لأخل سنة جدهم منم عليه السلام؛ لأن أهل البيت أدرى با 
في البيت» وأئمة أصحاب المذاهب الأربعة كانوا في حياد عنهم عليه السلام» فأين علامة هذا الولاء الكاذب" (-"). 


وأما هذه المواقف على التفصيل: 
١‏ - رمي الأئة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم في الفقه والحديث على أَعة الاثفي عشرية: 
(-1) قال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) :)٤۷(‏ زعم كثير من الأنمة أنه لا أصل له. وقال ملا علي قارئ في ((الأسرار 


المرفوعة)) :)٠١8(‏ قيل لا أصل له أو بأصله موضوع. وحك الألباني بوضعه في ((ضعيف الجامع)) (00). 
(-5) ((الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم) ) لعل العاملي البياضي (9/ )۱۸١‏ أشر المكتبة المرتضوية لإحياء الاثار الجعفرية» 
مطبعة الحجيدري. 


(-") كاب: (( كذبوا على الشيعة) ) محمد الرضي الرضوي (ص: ۲۷۹). 
من 2 ي الكرة واقواء e‏ السنة اجهل وقلة الفقه ° 7 3 عالة في 
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عن الإمام أحمد رحمه الله: (جاهل شديد النصبء يستعمل الحياكة» لا يعد من الفقهاء) .)١١(‏ ا أورد عمد باقر الجاسي في البحار 

(-؟) حكايات عدة في تجهيل الأَعْةَ لا لاه رحمة الله علهم ا ابا في بحاره أيضاً (-م) أسماه: (باب 

أن كل عل حت هو ني أيدي الناس فن أهل البيت مَصَلهِم) ( )٤‏ عمد علي البياضي (-5) في الصراط (-1) باباً كاملا عنون 

له: (باب في تخطئة کل واحد من الارينة في كثير من 8 ل ميد عاد القزويني الشيعي الاثنا عشري: "فم الإمام أ 

خف الان ين ات فإنه الخد الفقه عن الإمام جعفر بن محمد الصادق» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل» كان شيخه في العلم والحديث 

مد بن فضيل بن غزوان الضبي (/)» وكان معه من الشيعة" (۸7). 

(-1) قله عته البياضي في (( ((الصراط المستقم)) (۳/ ١0587‏ 

)۲7( انظر: في ((مناظرات بين أبي حنيفة وجعفر الصادق)) (۲/ 785 - 90؟) و »)5١6 - ۲٠۲ /٠١(‏ وكذلك في ((مناظرة 
ين أبي حنيفة وشيطان الطاق)) (۱۰/ ۲۳۰ - ۲۳۲). 

دم انظر: (۲/ 9/ا١).‏ 1 1 1 

3 ونرب قى اإدا تستاري )لابين عا اراك لاطو اما ب E‏ 

الأقل من تتم . انظر كابه: ((المبادئ العامة للفقه الجعفري)) (ص: ۰۳٦۲‏ ودس ۰۳۷۰ لاس ۳۸۲). 

)٥7(‏ هو علي بن يوس العاملي النباطي البياضي» زين العابدين» ابو مده رافضي جدلي» من تصانيفه: الصراط المستقيم إلى مستحقي 

التقديم» واللمعة في المنطق. (ت۸۷۷ه). امل الامل »)٠٠١١ /١(‏ ومعجم المؤلفين (۷/ 00 

( انظر: ((الصراط المستقيم)) للبياضي (*/ ۱۸۱) فا بعدهاء واتبامات أخرى للإمام أبي حنيفة بالجهل وقلة العلم في‎ )١7( 

.)0": - "ا””ع”١‎ 

(-7) روى عنه الثوري والإمام أحمد وابن راهويه وغيرهم. قال الحافظ في ((اللسان)) (۷/ ۳۷۲): (شيعي غال). 

(۸7) ((الشيعة في عقائدهم)) (ص:١١).‏ 

والجواب عن ذلك أن يقال: اوہ إن جرد ؤواة د ا حكن ار کر ک في رواية الإمام أحمد وغيره عن محمد بن فضيل بن 

غزوان الضبي- لا تعني بالضرورة تلذ الراوي على المروي عنه» فهناك ما يعرف عند أهل الفن ب (رواية الأ كابر عن الأصاغر) و 

(رواية الشيوخ عن التلاميذ) (د١)‏ .كا أن ذلك لا يعني كون المروي عنه أعلم من الراوي» فقد ثبت عن الي صل الله عليه وس 

انه قال: ((فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه) ) (١١5).على‏ أنني اا الط امور للاي 

عكرية ى هذا لالم حيث يدون إلى أعار كل من فل فيه إندظياق أن الزواقض أوعن اة القالية» وللقيقة أن غا 

هؤلاء النين نجد للأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة السنة المعروفين روايات عنبم إنما هم من الشيعة المفضلة لا من الشيعة الاثني عشرية 

۰)۳٣ 

ا كات قليلة - عن شخص» و التتلمذ عليه أو الاعتماد عليه في العلل» كا يوهم 

هؤلاء الشيعة الاثنا عشرية. وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية بعض الأئمة الأربعة أحاديث معدودة على الأصابع عن 

جعفر الصادق رحم الله اميع: ( (فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فم من أخذ عن جعفر الصادق شيئاً من قواعد الفقه» لكن رووا عنه 

أحاد ينث كا رووا عن غيره» اذيك غيره أضعاف أحاديثه) .)٤7(‏ 

على أننا نقول: إن رواية بعض أنة أهل السنة عن أبي عبد الله جعفر بن ممد الصادق رحمه الله لا غرابة فيبا؛ إذ هي رواية أهل السنة 

بعضهم عن بعض» فكون الشيعة الاثني عشرية ادعوهء ومن قبله اللخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يجعلهما منهم؛ بل 

ماقم ا 0 1 

وما سودوا به كتبهم ك (الكافي) وغيره من روايات مكذوبة عليهما وعلى غيرهما من أثمة أهل البيت لا يغير من الحقيقة شيئاء 
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(<1) وانظر مثالا لا حصراً: ((الانتقاء)) (ص:١1)»‏ و ((ترتيب المدارك في أسماء من روى عن الإمام مالك رحمه الله من 
شيوخه)) (١/4ه”‏ -555). 

(-؟) رواه أبو داود (570") , والترمذي (2585) , وابن ماجه (۲۲۰) , من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. والحديث 
سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي حديث حسن. وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ +5") , وابن جر في 
((موافقة اللحبر اللخبر)) /١(‏ 85*) , والألباني في ((صحيح أي داود)) , و ((صيح الترمذي)) , و ((وصميح ابن ماجه)). 
(-8) الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون 0 رضي الله عنه على ا ل ررمي الله عنهماء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما 
ويتولونهماء أما الشيعة الاثما عشرية فإنهم يعتقدون كفر أي بكر وعمر رضي الله عنبما؛ لأنهم يعتقدون وجود النص على إمامة علي 
رضي الله عنه بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأن من تقدمه في الخلافة غاصب ها 

(-4) ((مناج السنة النبوية)) (۷/ #«مه). 

ثالث وما يرد بطلان هذه الدعوى أن أحداً من هؤلاء الأثئمة الأربعة وتلاميذهم لم يدع قط مذهب الشيعة الاثني عشرية» ولا 
ارتضاه لنفسه مذهباًء فكيف فق هذا مع زعم أنهم قد اسقدوا كل علومهم من فقه وحديث وغيرهما من أثمة الاثني عشرية أو 
علمائهم؟ ومعلوم أن الإناء نما ينضح با فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (من المعلوم لكل عاقل أنه ليس من علماء المسلمين 
ال رافضي؛ بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم ... وهم دائماً ذكرون من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم 
معه بالاضطرار أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم» وأبعد طوائف الأمة عن المدى) (¬ ۱٣‏ ).وقول أبضاً رحمه الله: 
(والله بعلم أني مع كثرة بحئي وتطلمي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهيهم» ما علمت رجلا له في الأمة لسان صدق يتمم بمذهب الإمامية» 
فضلاً عن أن يقال: إنه يعتقده في الباطن) (-5).وقال عبد القاهر البغدادي: (ولم يكن جمد الله ومَْهِ في اللحوارج ولا في الروافض 
... ولا في سائر أهل الأهواء الضالة قط إمام في الفقه ولا إمام في رواية الحديث) (-م). 

فهذا سر ماده ىوقا كاضر من أن يعض أتاع الآقمة الأربعة رجا 5 بشيء من الاعتزال أو التصوف أو الإرجاءء ولكننا 
لم سمع قط برافضي حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي اشتهر بالتصنيف والتأليف على مذهبهم واتباع أصوهم؛ وما ذلك إلا لبعد 
الرفض كل البعد عن طريقة أهل الع ولأنه نقيض للإسلام» والشيء مع نقيضه لا يجتمعان. رابعاً أنه كيف يعمل أن يكون 
الأعة لار رحمهم الله قد اعتمدوا في العلل على الشيعة الاثني عشرية» وقد شبد القاصي والداني والعدو قبل الصديق بعلم هؤلاء 
الأئة وفقههم وضبطهم وصدقهم» في حين أن الإمامية بشبادة أكثر الأمة جهلة وكذبة لا سما في النقليات؟ قال ابن تيية رحمه الله: 
(وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة أكثر هلا وضلالاً وكذباً وبدع وأقرب إلى كل شر 
وأبعد عن كل خير من طائفته) (-4)» يعني الإمامية (-5). 

المصدر:موقف الشيعة الاثني عشرية من الأمة الأربعة للحالد بن أحمد الزهراني 

(-1) ((منهاج السنة النبوية)) .)١1 - 1*0 /٤(‏ 

(؟) ((مناج السنة النبوية)) .)١١١ /٤(‏ 

(د*) ((الفرق بين الفرق)) (ص:۸٠۳).‏ 

(-4) ((منهاج السنة النبوية)) (۲/ /501)» وانظر أيضاً: (۷/ 41). 

(-ه) راجع ((منهاج السنة النبوية)) ٠٠٠ ٠٦۳ /٤(‏ 55) للوقوف على ثماذج من جهل الإمامية بطرق الاحتجاج واساليب 

ل 
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۲ المبحث الثاني: اتام الأثئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكّاب والسنة 


المبحث الثاني: 8 الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب خالفة للككّاب والسنة ومن ع أقوال علماء الاي عشرية في هذا قول البياضي عن 
أثمة المذاهب الأربعة وأتباعهم: (الخالف أخذ دينه عن القياس والاستحسان» ونحن أخذناه عن أَمة الأزمان الذين أخذوا التحريم 
والتحليل عن جدهم النبيل عن جبرائيل عن الرب الجليل) .)١١(‏ 

کا عقد فصلاً عنون له بقوله: (كلام في القياس عدلوا به عن الكاب والسنّة)» ثم أنشد في موضع آخر: 

إن كنت كاذباً في الذي حدثتني ... فعليك وزان حنيفة أو زفر 

المثلين إل القياس تعمدا ٠‏ العادلين عن الشريمة والائن دوم 

کا قال أبضا متكيراً متعالياً (فهذه قطرة من بحار اختلافهم» خالفوا فيها كاب ربمم وسنة نبهم» ولمم أقوال أخر شنيعة في أحكام 
الشريعة) (-*).وقال علامتهم ابن المطهر الحلي في منباج الكرامة: (وذهب اجميع منهم إلى القول بالقياس» والأخذ بالرأي» فأدخلوا 
في دين الله ما ليس منه ... وأهملوا أقاويل الصحابة) (-4).وأما مد باقر امجاسي فقد أورد بعض الأخبار عن علمائهم عتبوا فيها على 
الأَعْة السنية مخالفتهم آراء الصحابة رضي الله عنهم - في زعمهم -» ولا سها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومن ذلك قول بعضهم: 
(لا أحد من الفقهاء إلا وقد خالف أمير المؤمنين في بعض أحكامه ورغب عنها إلى غيرها) (-5).وقال أيضاً (وليس في فقهاء 
الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافمي في الطعن على أمير المؤمنين» وتزييف كثير من قوله» والرد عليه في أحكامه ... وهذا 
ما الأ رهن تمن ,لجل فى ف ا نمز حر و 

والجواب عن هذه الاتهامات اللحطيرة يأتي في نقاط: 

أو إت دعرى اتاق اله الأرينة أو تواطئهم على مخالفة الاب والسنة» لا بينة عليها ولا دليل» وقد تكأمت عن ذلك في المطلب 
السابق» وسوف أنقل - بعد قليل إن شاء الله تعا ِل - شيعاً من أقوالهم الدالة على شدة ج بالكّاب والسنة في جميع فتاوم 
واک 

وأما بالنسبة لأقوال الصحابة رضي الله عنهم» فكيف بأخذ الروافض على غيرهم مخالفة الصحابة رضي الله عنهم وهم يحكون بكفر 
هؤلاء الصحابة وضلا هم؟! 

وير ل ود ومک عظي!! ويمكرونَ ویر الله وال خير الا كين [الأنفال:.م].وفي هذا يقول شيخ الإسلام 
بن تمية: (متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكراً عند الإمامية؟! هؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم 
على سائر القرون» وعلى أن إجماعهم جة ... فكيف يطعن عليهم بخالفة الصحابة من يقول: إن إجماع الصحابة ليس بحجة» وينسههم 
إلى الكفر والظل؟) 


(1) ((الصراط المستقي)) 0 


(-؟) ((الصراط المستقي)) 
)۳٣(‏ ((الصراط المستقيم)) 3 ۰ e‏ (۳/ ه9١).‏ 

(-4) ((منباج الكرامة)) حى (ص: 4) نقلاً عن ((منباج السنة النبوية)) (۳/ ٠٠٠‏ - 501). 

(ده) (( عار الأنوار)) ٤٤٤ /٠١(‏ - ه44). 1 

(<5) ((عار الأنوار)) (۱۰/ 44 - ه44)» وانظر أيضا: (۲/ 2785 ۲۸۸ - ۲۸۹) فيما يتعاق بالطعن في الان الأربعة 


وأتباعهم بسبب القول بالقياس» وكذلك (۲/ ۲۹۸) و )۲۳١ /٠١(‏ (باب الاحتجاج على الخالفين). 
(حلا) ((منهاج السنة النبوية)) (۳/ 4٠١8‏ -405). 
ثانيا: إن الإمامية الاثني عشرية في طعنهم هذا على الأعّة متناقضون في أنفسهم؛ فتارة يرمونهم بخالفة الصحابة رضي الله عنهم» ويعتبرون 
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ذلك جرماً عظيماً لا يغفرء ثم لا يلبثون أن يقروا بأن علوم هؤلاء الأئمة ومعارفهم كلها راجعة إلى علوم الصحابة تارة أخرى. ولنسمع 
ما قاله في هذا المعنى علامة الإمامية الاثني عشرية» وأعلمهم في زمانه» ابن المطهر الحلىء فقد قال في كابه (منباج الكرامة): (ومالك 
قرأ على ربيعة» وربيعة على عكرمة» وعكرمة على ابن عباس» وابن عباس تلميذ )١-(‏ علي) (5).وقبل هذا بأسطر قال: (وأما الفقه: 
فالفقهاء كلهم يرجعون إليه) (-")» يعنى عل بن أبي طالب رضى الله عنه. والحقيقة التى لا ريب فيها: أن عم هؤلاء الأئّة الفقهاء 
رحمهم الله وفقههم راجعان إلى علم وفقه الصحابة رضي الله عنهم؛ فالإمام أبو حنيفة قد أخذ جل عامه وفقهه عن شيخه حماد بن أبي 
سليمان واخقص به» وحماد تلميذ النخعي (-4)» والنخعي تلميذ علقجة» و شيك ا مسعود رضي الله عنه. وأما الإمام 
مالك فعروف أن علمه عن أهل المدينة الذين أخذوا عن الفقهاء السبعة (-0)» وهم تلاميذ أعلام الصحابة» كريد بن ثابت» وعبد 
الله بن عمر ونحوهماء ظ ا 

والإمام الشافعي تفقّه على المكيين الذين أخذوا عن أصعاب ابن عباس رضي الله عنهماء ثم أخذ بعد ذلك عن الإمام مالك. وأما 
الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث؛ أخذ عن أمثال سفيان بن عيينة» وعن عمرو بن دينار» عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما 
١ ٍ‏ 

فهل يعقل أن يتهم مثل هؤلاء تخالفة الصحابة أو معارضتبم؟! ثالثا: أما عن زعمهم . مخالفة الأمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في بعض فتاويه وأحكامه» فنقول: إن خالفة واحد من الصحابة رضي له عنهم مع موافقة جمهورهم في حك من الأحكام 
ليس بقادح» لا سسا إذا انبنت هذه الخالفة على أسس سليمة من كاب الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم؛ فقول الصحابي ليس بحجة 
إذا خالفه غيره من الصحابة -على الصحيح- کا هو مقرر في عار الأصول (۷7). 

المصدر:موقف الشيعة الاثنى عشرية من الأ الأربعة تلحالد بن أحمد الزهراني 


)١-(‏ وهذا من أكاذيب الرافضة» قال ابن تيمية في ((المنباج)) (۷/ 5"ه): (ابن عباس تلميذ عل كلام باطل؛ فإن رواية ابن 
عباس عن على قليلة» وغالب أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة). 

)۲٢(‏ ((منهاج الكرامة)) (ص:79١)‏ تقلا عن ((منهاج السنة النبوية)) (۷/ 8 1ه). 

(۳) ((مناج الكرامة)) (ص e‏ تقلا عن ((منهاج السنة النبوية)) (۷/ ف 

(دع) هو إبراههم بن بن ,يزيد النخعي » أبو عمران» الإمام الحليل» وفقيه العراق ب بلا نزاع» آل عن مسروق الاسر وعلقمة» (تهوه) 
((الشذرات)) /١(‏ 1۱{ 

(٥7(‏ وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» والقاسم بن ممد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن إسارء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقد نظمهم بعضهم في قوله: إذا قيل من في العم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العم خارجة 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة 

(حة) انظر: ((مناج السنة)) (۷/ 9؟ه - 9٠‏ ه)ء و ((إعلام الموقعين)) (۱/ 59). 

(-۷) وما يحى من الخلاف في ذلك إغا هو فيما إذا لم يظهر لقول الصحابي مخالف»ء كا حمق ذلك فضيلة الشيخ مد الأمين 
الشنقيطي في ((المذكرة)) (ص:154). انظر: ((مراقي الصعود إلى مراقي السعود)) لحمد الأمين بن أحمد الجتكي (ص:٠ 4١‏ )» 
تحقيق د. مد امختار الشنقيطي» وراجع أيضا: ((جموع فتاوى)) شيخ الإسلام (۱/ 788 - 584). 


۴۳ المبحث الثالث: دعوى الإمامية أن المذاهب الاد تجري وفق هوى السلطات: 


المبحث الثالث: دعوى الإمامية أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطات: ومن أطلقوا هذه الدعوى العارية من الاثنى عشرية: 
هاشم معروف الحسينى »)٠١(‏ حيث قال: (وقد بين من هذا العرض الموجز لتار المذاهب الأربعة: أن من أقوى الأسباب الق 
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ساعدت عل التشارهاء ومكتتها من البقاء الطويل:. أن السلطات الحاكة في جميع الأدوار كانت السند المتين للمذاهب الأربعة منذ 
أن ظهرت هذه المذاهب حت العصور المتأخرة) (-5).وهذا الاثنا عشري مرتضى العسكري (-م) الذي قال: (ثم أصبح ما تبناه 
الحكام قانوناً يعمل به ومثّل الإسلام الرمي» وأهمل ما خالفه ونبذ الخالف ... وأخيراً ارتأت السلطات أن تَقْسرَالأمة على الأخذ 
بفتاوى أحد أمة المذاهب الأربعة في الفقه ... ولا كان الناس على دين ملوكهم رأوا الإسلام متمثلا بحكامهم وما تبنوه من حك 
وعقيدة وسنة منسوبة إلى النبي» وسموا من تابع الحكام بأهل السنة والماعة) (-4).وعلى العموم فإن ما قاله هذان الاثنا عشريان 
E‏ صدوره عن أي رأي شيعي آخر؛ فهم يعتبرون تم أئمة الثورة» ودينهم ديناً ثورياً قائاً على منازعة من ولأهم 
الله اف المسلمين في كل زمان ومكان (-0). 
وقول سن ال عصفور: 
(1) مؤلف شيعي اثنا عشري معاصر» صاحب كاب: ((المبادئ العامة في الفقه الجعفري) ). 
(-5) ((المبادئ العامة للفقه الجعفري)) لا شم الحسيني (ص:ه8؟). 
(-") إمامي اثنا عشري معاصر» كان 0 (۱۳۹۱ه)» وهو مؤلف كاب: ((خمسون ومائة صحابي مختلق)) » ومؤسس كلية 
أصول الدين (الرافضية) ببغداد. انظر مقدمة كابه: ((خمسون ومائة صحابي)) (ص:9١)‏ و ((أصل الشيعة وأصوها)) (ص:5). 
(<4) 4) ((أصل الث الشيعة وأصوها)) - المقدمة (ص:وه - 50). 
(-ه) واقرأإن شئت من كتب القوم: ((ثورة الحسين) ) لمحمد مهدي شمس الدين» و ((الشيعة وال حا كون))» لمحمد جواد مغنية» و 
ليك البائسة))» للدكتور موسى الموسوي. وقال الموسوي نفسه في ( (الشيعة والتصحيح)) (ص:7ه) )انعا قلعت أدري كيف 
تدعي الشيعة أنها من أنصار الإمام الحسين سيد الشبداء وامام 0 وهي تعمل بالتقية؟!). 
(لا انتهت النوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام من رب العالمين فهدم بعض قواعدهم المبتدعة في الدين» وبقي كثير ل يقدر على إزالته 
ة الخالفين» حتى ظهرت الدولة الأموية» فأجوا نيران البدع الشنيعة» وأظهروا الباطل والأحوال الفظيعة» فزادوا على تلك القواعد 
وهل جراء فشادوا ما أسس أولئك» وزادوا في الطنبور نغمة أخرى فارتبك الأمى على الناس» ولا برحوا مشتملين على هذا اللباس» 
حت انتبت الرياسة إلى أرجاس بني العباس» أهل القيان والمزامى والكاس. وأكثر الفقهاء من العامة في أيامبم» فرفعوا مکانہم» واوا 
الناس بالأخذ بفتياهم» كان أقرب الفقهاء إلهم أشدهم عداوة لآل الرسول» وأظهرهم هم خلافاً في الفروع واللأصول» كالك وأبي 
حنيفة والشافعي وابن حنبل» ومن حذا حذوهم في تلك المذاهب السخيفة» وكان في زمانهم من الفقهاء من هو أعل» وکن اشر 
هؤلاء لأنهم لآل مد أبغض وأظل» ولا فيهم من التلبيس الذي حملهم عليه إبليس» أظهروا الزهد» والبعد عن الملوكء طلباً لدنيا لا 
تنال إلا بتركها ظاهراًء ومرآة لهم في السلوك» فالت إلههم القلوب» ودانت لهم عقول من هم في الضلالة كالأنعام» روجت أسواقهم 
الكاسدة أقوام أي أقوام» فستروا ما أبدعوا في الدين بإصلاح مموه» وتأويل غير مبين) (-١).ويقول‏ شيخهم محمد التيجاني في كابه (ثم 
اهتديت): (ربما أن المذاهب الأربعة فیا اختلاف كثير» فليست من عند الله ولا من عند رسوله) (5).ويقول في كابه (الشيعة 
هم أهل السنة): (ويهذا نفهم كيف انتشر ت المذاهب التي ابتدعتها السلطات وسمتها بمذاهب أهل السنة وابماعة ... ثم يقول: والذي 
يمنا في هذا البحث أن نبين بالأدلة الواضحة بأن المذاهب الأربعة لأهل السنة واجماعة هي مذاهب ابتدعتها السياسة) (-م). 
أما الجواب عن هذا الافتراء باختصار فهو أن نقول: 
إن الأغة الأروعة وغيرهم من علماء أهل ال ا بأيدي الحكام حت يقال: إن فتاويهم تجري وفق أهواء ثهم» وسيرهم 
تزخر بمواقفهم النبيلة؛ سواء من الحكام العدول أو غيرهم» کل ا ا ا ا ع السوضى ال ع :وو كان لامر 
کا يوهمه الاثنا عشرية» فهل کان الإمام ا حتى الموت إسبب امتناعه عن توي القضاء (-4)؟! أم كان 
الإمام مالك ليضرب ويطاف به في أرجاء المدينة بسبب فتواه (-5)؟! وهل كان الإمام أحمد بن حنبل لمتحن تلك الحنة العظيمة 


Shamela.org .م‎ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


بسبب مذهبه الحق في القول بعدم خاق القرآن (-5)؟! وليجب عن هذه التساؤلات العقلاء من القوم أنفسهم. 

أما ما يرونه من مذهب هؤلاء الأغة رم الله من 0 التشبير بولاة اللأمر» 71 منازعتهم السلطة» ا الناس علهم ونحو 
ذلك» حرصا على جمع الكلبة» وعدم مفارقة ابماعة» فليس هذا بهوى منهم ولا اة ية لاحك منم أو مجموعتبم» انما ذلك هو 
مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسار التي أنتم يا معشر الشيعة الاثني عشرية من أجهل الناس بباء كا تقتضيه أصول مذهبك! 
(-1) عن كاب ((الحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الحراسانية) )» للشيخ حسين آل عصفور الدرازي البحراني (ص:١١)‏ 
منشورات المشرق العربي الكبير جمعية آهل البيت بالبحرين» الطئعة الا ويل (99*١ه)‏ (ص: ۰)۱۲ 

(۲7( ((غ اهتديت))» د. محمد التيجاني (ص: /ا؟١).‏ 


.)٠١9- ٠١ ((الشيعة هم آهل السنة) )۰ د. التيجاني (ص:4؛‎ )۳٣( 

(-4) انظر القصة في: ((تارخ بغداد)) (۱۳/ 554 858 )ءو ((الانتقاء)) (ص:۱۷۱). 

(-ه) انظر القصة في: ((الانتقاء)) (ص"؛ - 44)» و ((شذرات الذهب)) /1١(‏ 550). 

)17( وكات ((حلية الاولياء)) لابي نعم )1۹ قر - 4 »)5١‏ و ((البداية والنهاية)) لابن كثير /۱٤(‏ ۳۹۳ - 6 
ولنذكر هنا بعض الآثار الصحيحة الدالة على صحة منج الأمة الأربعة في هذا الباب: فقي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» قال: ((دعانا النبى صلى لله عليه وسل فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نتازع الأعى أهلهء إلا أن تروا كرا واا عند من الله فيه برهان)) )١-(‏ .وفيبما عن ابن عباس رضى 
الل ىماقال قال رسول: الله صلى | الله عليه وسل: ( (ثلاث خصال لا يفل E‏ مسل أيداً: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
اا وازوم المماعة؛ فإن دعوتهم تحرط م من ورائهم ... )) الحديث (-5).وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت 
وفرك انه بعل ا E‏ ((آألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا 
ينزعن يدا من طاعة)) (-").وقال أيضاً صل الله عليه وسلم: ((عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك» وأثرة 
عليك)) (-4)» وفي لفظ: ((وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك)) (-0).أما من آثار الصحابة رضي الله عنهم» فقد جاء عن اس 
بن مالك رضي الله غنه أنه قال: (نبانا كبرانا من أصحاب رسول الله ضل الله عليه وسل ا اوا ا ولا 
تبغضوهم» وأقوا اله وار الا و 

وبعد هذا الإجمال في معتقد الإمامية الاثني عشرية في الأثمة الأربعة رحمهم الله نأ نأتي إلى تفصيل أقاويلهم في كل إمام .. والله 
المستعان. 5 5 5 

المصدر:موقف الشيعة الاثنى عشرية من الاثمة الأربعة ت حالد بن أحمد الزهراني 

(-1) رواه البخاري (۷۰,۷۰)» ومسلم (۱۷۰۹). 

(؟) رواه الترمذي (508)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه, وصصحه ابن حجر في ((موافقة احبر الحبر)) /١(‏ 514"). 
وقال ان ية 2 ((جموع الفتاوى)) (۱/ ۸): مشبور في السنن. وکعحه الالباني ي ((صحيح الترمذي) ). ورواه ابن ماجه 
(۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ابن عبد البر في ((القهيد)) /5١(‏ 5/ا؟): ثابت. وقال ابن تيمية في (( وع 
الفتاوى)) /١(‏ ۱۸): مشبور في السنن. وصعحه الألباني 2 ((صحيح ابن ماجه) ). 

(حع) رواه مسلم (ه866١)‏ من حديث عوف بن مالك رضى الله عنه. 

(-4) رواه مسلم (185) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(ده) رواه ابن حبان /٠١(‏ 0؟4) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

(-5) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (۳/ 4م). 
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4 المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله: 

المبحث الرابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أبي حنيفة رحمه الله: نقلوا عن أبي حنيفة أنه أجاز وضع الحديث (-1). 

وعم وورع الإمام وقبول العلماء له يكذب تلك الحزعبلات» والكلام في ضعف الرواية ليس هو الوضع في الحديث» فتنبه!! فقد روى 
الكليني في (الكافي) عن سماعة بن مبران» عن إمامهم المعصوم السابع أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث: (إذا جاء كم ما تعلمون 
فقولوا به» وإذا جاء كم ما لا تعلمون فها -وأهوى بيده إلى فيه- ثم قال: لعن الله أبا حنيفة» كان يقول: قال علي عليه السلام وقلت 
أنا وقالت الصحابة) (-؟).وروى حمد بن عرو الكشي في ابه (اختيار معرفة الرجال) المعروف برجال الكشي» عن هارون بن 
خارجة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عن وجل: انين امنوأ ول بليسوأ إياتهم بطل [الأنعام:؟8] قال: (هذا ما 
استوجبه أبو حنيفة وزرارة) (-").وفي رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الذين امنوأ ول بلصو إا 
لم [الأنعام:۸۲] قال: (أعاذنا الله وإياك من ذلك الظل» قلت: ما هو؟ قال: هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة) (-4).ويقول 
التيجاني: (فهذا أبو حنيفة نجده قد ابتدع مذهباً يقوم على القياس والعمل بالرأي مقابل النصوص الصريحة) (-0). 

وكل هذا مردود بما تواتر عن الإمام أبي حنيفة بأنه من أت السنة والحق والهدى؛ وبما خلفه من عل تعجز الرجال عن حمله. 
ويكشف يوسف البحراني عن الحقد الدفين تجاه هذا الإمام الجليل فيقول: 

(إن شاه عباس الأول لما فتح بغداد أمى أن يجعل قر أبي حنيفة كنيفا وقد أوقف وقفاً شرعياً بغلتين وأمى بربطهما على رأس السوق» 
حتى إن كل من يريد الغائط يركبها ويمضي إلى قبر أبي حنيفة لأجل قضاء الحاجة» وقد طلب خادم قبره يوماً فقال له: ما تخدم في 
هذا القبر وأبو حنيفة الآن في درك الجي؟ فقال: إن في هذا القبر كلباً أسود دفنه جدك الشاه إسماعيل لما فتح بغداد» فأخرج عظام 
أبي حنيفة وجعل موضعها كلباً أسود» فأنا أخدم ذلك الكلب. وكان صادقاً في مقالته؛ لأن المرحوم الشاه إسماعيل فعل مثل هذا. 
ومن كراماته: أن حا بغداد طلب علماء أهل السنة وام وقال لحم: كيف ذلك الرجل الأعمى إذا بات تحت قبة موسى بن 
ل إليه بصره ا الإمام العام سى له العرامة؟ ا هذا نن انا نه 
بركات أبي حنيفة» فقال لهم: ا أرى مثل هذا لأكون على بصيرة من ديني» فأتوا رجلا فقيراً وقالوا له: إنا نعطيك كذا وكذا 
من الدراهم والدنائير وقل: إني أعمى» وامش متكا على العصا يومين أو ثلاثة» ثم تأتي ليلة اججعة عند قبر أبي حنيفة» فإذا أصبحت 
فقل: امد لله ارتد بصري ببركات صاحب هذا القبر» فقبل كلامبمء ثم بات تلك الليلة تحت قبته» فلا أصبح عمد الله وهو أعبى لا 
يبصر شيا فصاح وقال: أيها الناس! حكايق كذا وكذاء وأنا رجل صاحب عيال وحرفة» فاتصل خبره بصاحب البلد الحا ؟» فأرسل 
إليه فقص قصته واحتيالهم عليه» فألزمهم بما يحتاج إليه من المعاش مدة حياته) (-5). 

المصدر:موقف الشيعة الاثني عشرية من الأثمة الأربعة لالد بن أحمد الزهراني 


2 00 ((الصراط المستقيم)) (۳/ 1؟). 
1 0 
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6 المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله: 

المبحث الخامس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحمه الله: جاء في (الصراط المستقيم) للبياضي أن جعفر بن أب سليمان 
ضرب مالكاً وحلقه وحمله على بعيره وروي أنه كان على رأي اتلموارج» فسئل عهم فقال: ما أقول في قوم ولونا فعدلوا فينا؟ (-1). 
ويقول التيجاني: (وهذا مالك قد ابتدع مذهباً في الإسلام) (-9). 

وهذا من الظل البين» فلقد اشتهر مالك بأنه إمام السنة وقامع البدعة. 

وعلم مالك ومعرفته بالسنة الشريفة يكذب كل هذا. 

المصدر:موقف الشيعة الاثني عشرية من الأثمة الأربعة لالد بن أحمد الزهراني 

(-1) انظ ر( الصراط المستقيم)) (9/ )77١‏ 

)٠(‏ ((الشيعة هم أهل السنة))» ا (ص:۸۸). 


١‏ المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رخو الله 


المبحث السادس: طعن الشيعة الإمامية في الإمام الشافعي رحمه الله: 

مل بن إدرس 0 عند 0 القوم زابن زناً)! 

ا امشار إليه في الاب ا 50 جاء إليها بعد أربع سنين 

فوجدها حاملا محمد فوضعته» فلا بلغ هذا المبلغ من العم والرئاسة وعرف ذلك الحال ذهب إلى هذا القول. 

وبعض محققهم جعل العلة فيه أن أبا حنيفة كان في الوجود ولا يجتمع إمامان ناطقان في عصر واحد» فاستتر الشافعي في بطن أمه 

أربع سنين» ولا عار بموت أب حنيفة خرج إلى عام الوجود. فانظر رحمك إلى هذا المولود المبارك وما جرى من أحواله» والى تلك ا 

الغفيفة ركيت القت ذلك بزوجها وإلى العلة المذكورة وتلقي أسماعهم ها بالقبول في شأن هذا الرجل الذي صار إماما في المذهب) 

.)۱7( 

من المفارقات والغرائب عند الإمامية الاثني عشرية: رميهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي ونع الله بالتشيع أو الرفض! ومن ذلك 

قول ابن النديم صاحب (الفهرست): (كان الشافمي شديداً في التشيع؛ وذكر له رجل يوماً مسألة فأجاب فيياء فقال له: خالفت علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال له: ثبت لي هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي على التراب وأقول: قد أخطأت» وأرجع 

عن قولي إلى قول (55). 

وألحق بعضهم أبياناً من عنده بأبيات شعرية للإمام الشافعي» يقول فيا الإمام: 

يا راكاً قف بامخصب من منى ... واهتف بساكن خيفها والناهض 

بحرا إذا فاض اجيج إلى منى ... فيضا کاتطم الفرات الفائض 

إن کان فقا حب آل محمد ... فليشبد الثقلان ا رافضي (-*) 

ع ما زادها الاثنا عشرية على هذه الأبيات فهى: 

قف ثم ناد بأنفي محمد ... ووصيه وبنيه لست بباغض 

أخبرهم أني من النفر الذي ... لولاء أهل البيت لست بناقض 

وقل ابن إدريس بتقديم الذي ... قدمتموه على علي ما رضي (-4) 

سيوا إليه أيضا أياناً أخرى زورا وتان ما 
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شفيعي نبي والبتول (-ه) وحيدر (-5) ... وسبطاه والسجاد والباقر ابجدي 

وجعفر والثاوي (7) ببغداد والرضا ... وفذاته والعسكريان والمهدي (-86) 

أنا الشيعي في ديني وأهلي (-9) ... بمكة ثم داري عسقلية )1١-(‏ 

بأطيب مواد وأعن نفر ... وأحسن مذهب يسمو البرية )١1-(‏ 

(-1) كاب ((الكشكول)) ليوسف البحراني» ط دار ومكتبة الحلال - بيروت - الطبعة الأولى (19485م) (9/ 45). 

(5) ((الفهرست)) لابن النديم (ص:ه 9؟) طبعة عام (۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م). 

(*) ((ديوان الشافعي))» للدكتور مد زهدي يكن (ص:۰٩‏ - »)9١‏ و ((شعر الشافعي))» للدكتور مجاهد مصطفى ,بجت 

د 

(-4) انظر: ((التحفة الاثنا عشرية)) للدهلوي (ق١5/ب)‏ و ((مختصرالتحفة)) للألوسي (ص:6" - ه"). 

(-ه) انظر في أتسميتهم فاطمة رضي الله عنها بالبتول: ((يحار الأنوار)) »)١١١ /٤۳(‏ و (۸۷/ ۲۱۲). 

)3 يعني علياً رضي الله عنه» وقد ذكر في البيتين كل متم الاثني عشر. 

(۷7) ثوى المكان وثوى به وأثوى به أي: أطال الإقامة به» ((القاموس)) (ص:۳۷١۱١).‏ 

(۸7) انظر: ((التحفة الإا عشرية)) ( 18ب و ((مختصر التحفة)) (ص:ه")» وقد وقفت على يتين آخرين شبيبين ببذين 

مبنى ومعنى» وقد نسبا إلى شاعر رافضي ‏ في ((مناقب آل أبي طالب)) للمازندراني (۱/ ۳۲۹). 

(-9) وني ((شعر الشافعي)) للدكتور مجاهد مصطفى ببجت (ص:٠٠۲):‏ وأصلي. 

)1٠١-(‏ لعل قائل هذا البيت يشير إلى ما ورد من أن الإمام الشافعي قد حمل إلى عسقلان بعد ولادته في غزة وقبل انتقاله إلى مكة 

المومة. 

)١١(‏ ((مناقب الشافعي)) للرازي (ص:٠4١)»‏ ونقل عنه د. مجاهد بجت ا فقط في ((شعر الشافعي)) (ص:۲۱۳). 

آل الي ذريعتي ... وهم إليك (-1) وسياتي 

أرجو بأن أعطى غداً ... بيدي الهين صعيفتي (-0) 

وتمسك بعضهم بقصة محنة الإمام الشافمي مع الخليفة هارون الرشيد» حيثٌ حمل الشافي ومعه جموعة من العلويين إلى بغداد -مقر 

الخلافة- بتبمة الطعن في اللحليفة ومنازعته أمى الخلافة. فاحتجوا بالقصة على أنها دليل على شيع الإمام رحمه الله (دم). 

والجواب: أن رمي هذا الإمام الجليل بالرفض يتعارض 9 ما عرف به وروي عنه بأسانيد صحيحة من أقواله المتواترة عنه رحمه الله. 

كا أن هذا القول يتناقض ومواقف الشافعي من الرفض وأهله» فكيف يكون الشافعي رافضياً وهو القائل: (ما رأيت قوماً أشبد للزور 
من الرافضة) (-غ)؟! 

وشو يرست اراق اشفا خن حقده على الإمام العلل الشافي راداً على ذلك: 

كذبت في دعواك يا شافعي ... فلعنة الله على الكاذب 

بل حب أشياخك في جانب ٠...‏ وبيغض أهل البيت في جانب 

عبدتم الجبت وطاغوته ... دون الإله الواحد الواجب 

فالشرع والتوحيد في معزل ... عن معشر النصاب يا ناصبي 

قدمتم العجل مع السامري ... على الأمير ابن أبي طالب 

حضتم بالود أعداءه ... من جالب الحرب ومن غاصب 

وتدعون الحب ما هكذا ... فعل اللبيب الحازم الصايب 

قله قرا ف ا قرط ناينب أن فشكن ان اشا 

وشاهدي القرآن في (لا تجد) ... أكرم به من نير ثاقب 
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وكامة التوحيد إن لم يكن ... عن الطريق الحق بالناكب 

وأنتم قررتم ضابطا ... لتدفعوا العيب من الغائب 

اھا کے غا عر .عزن إندلاقة امائ اذاهب 

ونجعل الكل على حمل ال ... خير لنحظى برضى الواهب 

تبا لعقل عن طريق الحدى ... أصبح في تيه هوی عازب 

والإشارة بقولنا: لا جد إلى قوله سبحانه: لا تيد قوما يؤّمنون باه واليوم الآخر يوادوت مَنْ حاد الله ورسوله [امجادلةت79] فإنه غير 
مؤمن به» ودعواه الإيمان مع ذلك كذب بحت» فلذلك من ادعى في أحد حبا مع حبه لعدوه فهو كاذب) (-0). 

المصدر:موقف الشيعة الان عشرية من الأ الأربعة لالد بن أحمد الزهراني 

(-1) وف ((ديوان الشافعي)) للدكتور مد زهدي يكن (ص:؛ ه): (إليه). 

ا ((مناقب الإمام الشافعي)) للرازي (ص:١4١)»‏ وعنه د. محمد يكن ف و الشافعي)) (ص:؛ ه)» اما محمد بن شبر 
آشوب المازندراني (الرافضي) فقد نسب البيتين محمد بن السمرقندي. انظر: ((مناقب آل أبي طالب)) (۲/ »)٠١١‏ ووهم العلامة 
ابن جر الهيتمي عفا الله عنا وعنه» إذ جزم بنسبة هذين البيتين إلى الإمام الشافعي في ((الصواعق)) (۲/ 074). 

(-) انظر: ((مناقب الشافعي)) للرازي (ص:١4١)»‏ و ((طبقات الشافعية)) لابن كثير (ق4١)‏ - نقلا عن ((منبج الإمام 
الشافعي في إثبات العقيدة)) (۲/ .)٤۹۲‏ 

(-4) انظر: ((آداب الشافعي)) لابن أبي حاتم (ص: ۱۸۹). 

(-0) كاب ((الكشكول)) ليوسف البحراني» NIE NS‏ (كددام) .)١1١07/9(‏ 


۷ المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 


المبحث السابع: طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: ومن طعنهم في الإمام أحمد: أسبة القول بوجوب بغض علي 
رضي الله عنه إلى الإمام أحمدء وني هذا يروي البياضى الشيعي الاثنا عشري عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (لا يكون الرجل 
سنياً حى يبغض علياً ولو قليلا) »)١-(‏ وادعى أن ذلك في مسند أسماه: مسند جعفر. 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

إن من أحالك إلى مجهول لم ينصفك» فكيف بن أحالك إلى معدوم» فهذا المسند الذي أحال إليه البياضي في هذا الافتراء الشنيع على 
الإمام أجل مخدوم: 

ثم إن الإمام أحمد قد خصص في كاب (فضائل الصحابة) مائة وتسعاً وتسعين صفحة كلها في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي ال 
رصى الله عنه١‏ 

تف ا عن ان ا توك 

(حماقة احمد بن حنبل: وروی أحمد بن حنبل أنه لو جاء رجل فقال: إني حلفت بالطلاق ان لا اکل في هذا اليوم من هو أحمق» 
فك رافضياً لحنث؛ لأنه خالف الإمام علياً عليه السلام» فإنه قال عن التي صلى الله عليه وسل: إنه قال في أبي بكر وعمر: ((هذان 
سيدا كهول أهل الجنة)) (-5) والرافضة يسبونهما. أقول: الأحمق من يروي هذا الحديث ويصدقه» والصحيح ما روي أنه لا كهل 
في الجنة إلا إبراهي الخليل؛ لأنهم أرادوا معارضة الحسن والحسين (رضى الله عنه) سيدا شباب أهل الجنة» فوقعوا في المناقضة من 
حيث لا يشعرون) (95). 

ويقول صاحب كّاب: (عال الشرائع): 
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(وحدثنا أبو سعيد مد بن الفضل بن مد بن إسحاق المذكر النيسابوري بنيسابور قال: سمعت عبد الرحمن بن مد بن مود يقول: معت 
إبراهيم بن مد بن سفيان يقول: (إنما كانت عداوة أحمد بن حنبل مع علي بن أبي طالب عليه السلام أن جده ذا الثدية الذي قتله علي 
بن أبي طالب يوم النهر وان كان رئيس اتلوارج). 
حدثنا أبو سعيد أنه سمع هذه الحكاية من إبراهيم بن مد بن سفيان بعينها. 

حدثنا أبو سعيد مد بن الفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مد بن مود قال: معت مد بن أحمد بن يعقوب الجوزجاني قاضي هراة 
يقول: سمعت مد بن فورك الحروي يقول: مجحل و ر يمرل كنت في مجلس أحمد بن حنبل لفرى ذكر علي بن أبي طالب 
عليه السلام فقال: لا يكون الرجل مجرماً حتى يبغض علياً قليلاء قال علي بن خشرم: فقلت: لا كرون ایل رما حب را وف 
غير هذه الحكاية قال علي بن خشرم: فضربوني وطردوني من المجلس. حدثنا الحسين بن يحبى البجلي قال: حدثنا أبي عن ابن عوانة 
عن عطاء بن السايب قال: حدثي ابن عبادة بن الصامت قال: حدثي 5 عن جدي قال: إذا ا ا انار يقن على 
بن أبي طالب فاعم أن أصله مبودي) (-4). ٠‏ 
المصدر:موقف الشيعة الاثني عشرية من الأثمة الأربعة لالد بن أحمد الزهراني 
(-1) انظر 7 الصراط المستقيم)) (۳/ 4 77). 
(؟) رواه الترمذي (0ه55*) وابن ماجه (90)» من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: غریب من هذا الوجه والوليد بن 
محمد الموقري يضعف في الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علىي. وحسنه السخاوي في ((البلدانيات)) (۲۷۳). وقال أحمد شاكر 
في تحقيقه ل ((مسند أحمد)) (۲/ ۳۸): إسناده صحيح. وصمحه الألباني في ((صميح الترمذي)). 
(-") ((زهر الربيع)) لنعمة الله الجزائري» الطبعة الأول (ص:ه 7ه). 
(دع) عن كاب: ((علل الشرائع)) للصدوق» منشورات مؤسسة الاعلي» بيروت - الطبعة الآولى (4/8١٠ه)‏ (ص: ۱۷۸). 


۸۰1۹ الفصل التاسع عشر: موقف الشيعة من اهل البيت: 
۸۰14۰۱ البح الأول: الشيعة واهانة تہم أهل البيت: 


اك لان الشيعة وها ا ابیت 

من أو يوم 5 لإفساد ل الإسلامية ا ومخالفتها» - المسلمين وسم وشقهم» واهانة أعيائهم وأسلافهم» وعل 
رأسهم حامل الشريعة الحنيفية البيضاء» إمام هذه الأمة الجيدة» وأصحابه» وتلامذته» ونوابه الراشدين» وأهل بيته الطيبين. 

وإننا لما خصصنا هذا اكاب ذكر الشيعة وعلاقتهم مع أهل البيت إسبب تقوهم أنهم غريسة أولئك الناس وتجرتهم» وهم - أي أهل 
فصلنا القول 2 مز امهم وادعاءا؟ 4 تهم» وعرّفنا مدى صلتهم 2 ي اوا السابقة» ا ومتابعةومٍ إياهم» وم لهم. 


وأا 2 هذا اباب E‏ 0 رید أن نتقدم بالقارئ والباحث إلى الأمام مخطوة اة ونببن أن القوم " يكتفوا تخالفة أهل 
البيت وعصيانهم وبالكذب والافتراء علهم» بل ازدادوا» وبلغوا إلى حل الإساءة والإهانة» الإساءة العلنية» والإهانة الصريحة الخلية» 


لا الحفية الغير الظاهرة مثليا عاملوا الآخرين من أصصاب مد صلى الله عليه وسلم طبقاً بطبق وحذوا بحذو بدون فرق وتييز» لأنهم 
م يتقنعوا بقناع حب آل البيت إلا للسب والشتم في خلفاء رسول الله ورفاقه» ولا فرغوا منهم أكبوا ما في جعبتهم على من تقنعوا 
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بقناع حبهم واسمهم لأن الغرض ليس بغض أوائك وحب هؤلاء» وبناء هذا وهدم ذاك» بل المدف الوحيد التشويه والتشكيك على 
المسلمين» وإثارة البغضاء والأحقاد فيما بينهم» وهدم الكيان الإسلامي والأمة الإسلامية» وإلا فهل من الممكن أن يبان أهل بيت 
انبي صل الله عليه وسار وأهل بيت علي رضي الله عنه؟ بل ونهي الله نفسه صلوات الله وسلامه عليه وعلي رضي الله عند؟. 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إِلي ظهير - ص ه ٠١‏ 


6 المبحث الثاني: تطاول الشيعة على خاتم النبيين: 

الميحث الثاني: تطاول الشيعة على خاتم النبيين: 

نعم! نبي الله الصادق المصدوق الذي فضله الله على كافة خلقه» ومن فيهم من رسل الله وأوليائه» والذي امتدت رسالته على الكونين» 
وفرضت إمامته على الثقلين» ونيطت قيادته إلى يوم التناد وأطيلت زعامته إلى ما بعد هذا اليوم» حيث يكون لواء امد بيده» وتحته 
يكون آدم ومن دونه من النجباء والأخيار. 

نعم! يبينون هذا النبي الأعظم الذي فضل على الأنبياء والرسل بصفات لم يعطوهاء وخصائل لم ينالوهاء قالوا فيه: 

إن علياً وازن بینه وبين نفسه ققال: 

أنا قسي NaS EE ON‏ والميسم» ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرسل بمثل ما أقروا 
به محمد صلى الله عليه وسلمء ولقد حملت على مثل حمولة الرب» وان رسول اله صلى الله عليه وسل يدعى فيكسى» اکن ا کي 
راطق واستتطق - إلى هدا تحن شو وآما أن ت ولقك اوه يت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي. علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل 
اتخطاب» فلم يفتني ما سبقني» ولم يعزب عني ما غاب عني الول من (الكافي) " كاب (امجة) ص195» ۱۹۷). 

فالرسول العظي عليه الصلاة والسلام يساوي علياً ني خصائل» ولم يحصل له خصائل أخرى لأنه بشر» وليس للبشر مما بلغ شأنه 
ومقامه أن يتبل بها قل إا آنا بسر مشک يوس إل [الكهف |١١٠١:‏ وان ا وارك الت ويدار ماي الأرحام 
ماي تفس مادا تيب عدا وما دري نفس پاي رضي وت ن اله يم حم خبیر [لقمان:4م] 

ولا عا من ف السماوات والأرضٍ ال إلا 21 7 عرو ايان ان [الغل 2 

وأما على فهو ما فوق النی لأنه ما فوق البشرء ولعله .. ؟ معاذاً للها وفعلا قالوه حيث ذکروا أنه قال: 

لوي الس را ا وأنا الأول بوأنا الاش راا الطاهنة: وأنا الباطق 4 وأنا:وارك الأرطن» ونا سيل أنه وة ر مك عل" 
(رجال الكشي ص .)١184‏ 

وهذا ليس بمستبعد من القوم لأنهم تعودوا على ذلك» وتجرؤا على تصغير شأن نبي الله صل الله عليه وسلم مقابل علي رضي الله عنه» 
ولقد ذكرنا عدة روايات فيما مضى (في الباب الثاني بعنوان "من الأفضل؟ علي أم نبي") تبرهن ذلك استغني عن ذرها ههناء ونورد 
ههنا ما لم نوردها سابقاء فلقد أورد المياشي والحويزي في تفسيرمبما رواية تدل على علو مكانة علي فوق النبي صل الله عليه وسل» 
فيكتبان تحت قول الله عن وجل: حَافظواأ علّ الصلوات والصلاة ا وقوموا له قاين [البقرة:۸١۲]:‏ أن المراد من الصلوات: 
"رسول الله, أمير المؤمنين, وفاطمة, والحسن, والحسين» والوسطى أمير المؤمنين" (تفسير العياشي" ٠١۸ /١‏ ط طهران» أيضاً "نور الثقلين' 
۱ / ص۲۳۸ ط قم). 

وهل هناك إساءة فوق هذا إلى سيد انلحلائتق ورسول الثقلين صلى الله عليه وسلل؟ 

نعم! هناك أشنع من هذه وأقبح» ما ذكره الحويزي نقلا من الصدوق أن الرسول لم يرسل إلا لتبليغ ولاية علي إلى الناس» ولو لم يبلغ 
ما أ بتبليغه من ولاية على لحبط عمله - عياذاً بالله -. 

واليك ا في "الأمالي" أن رسول الله قال لعلي: 
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((لو ل أبلغ ما أمرت به من ولايتك لبط عملي)) (تفسير نور الثقلين .)٠١٤ /١‏ 

ولم لا يكون كذلك؟ والحال أنه لم يرفع ذكره -لا يؤاخذنا الله بنقل كفريات القوم - إلا بعلي» ولم يوضع عنه وزره إلا به» ما ذكر 
البحراني عن ابن شهر آشوب تحت قوله: ووضعنا عنك وزرك [الشرح:؟] 

"ثقل مقاتلة الكفار وأهل التأويل بعلي بن أبي طالب عليه السلام" (البرهان" في تفسير القرآن 4/ 410 ) 

وعن البرسي ورفعتا َك دك [الشرح:٤]‏ بعلي صبرك» قرأها الي صل الله عليه وسل وأثنتها ابن مسعود وانتقصها عثمان" (البرهان 
في تفسير القران .)٤۷٥ /٤‏ 

ولأجل ذلك كان رسول الله يدعو الله ويسأله بحرمة على» > ينقل البحراني عن السيد رضى من كابه (المناقب الفاخرة في العترة 
الطاهرة) عن ابن مسعود أنه قال: ْ ْ 

ت ال رتك ا الله عليه وسل» قوسل زا كه راخدا وهو يقول: اللهم بحرمة عبدك علي اغفر للعاصين من أمتي) ) 
- ولم يكتفوا بذلك» بل زادوا في غلوائهم حيث قالوا -: إن الني تعلق ن تووه السماواتك وا رضن وهر اف من االسعاوات 
والأرض» ولكن علي خلق من نوره العرش والكرسي» وعلي أجل من العرش والكرسي" (البرهان /٤‏ 85؟) 

فهذا هو ني في نظرهم» وذاك هو علي أفضل وأعلى من الرسول صاوات الله وسلامه عليه» وبالغوا فيه عمداً وقصداً لتقليل مرتبة الني 
صل الله عليه وسل» وجاوزوا كل الحدود حتى قالوا عن النبي صل الله عليه وسل: لما عرج به إلى السماء رأى علياً وأولاده قد وصلوا 
إليها من قبل» فسلم علهم وقد فارقهم في الأرض" (تفسير البرهان" ۲/ ٠١٤‏ نقلاً عن البرسي). 

وروى أيضاً عن الصدوق في أماليه أن رسول الله قال: 

((لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربي» حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى» قال: يا شمد! من تحبه من انخلق؟ 

قلع تاوت اعلا قال: التفت يا مد! فالتفت عن يساريء فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام" (تفسير البرهان 7/ ٠4‏ 5). 
ولبش قد اميل وا کار من ليك لا مدل ا 

((بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ قال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب» حتى قلت: أنت خاطبتني أم علي؟)) (كشف الغمة /١‏ 
0 

فعلي في كل مقام قبل ي» فهو قبله في السماء» وقبله عند الرب» وبلخته يخاطبه الله» وبصوته يتكلر) وهو أعلى منه خلقة» وبه رفع 
دکره ووضع عنه وزره» وبحرمته أجيبت دعوته» وبقوته وقيت نفسه» وحفظت روحه» وقويت عضده» وقام دينه. وببذا قال شيعي 
متحضر معاصر: 

بی الدين فاستقام ولولا 

ضرب ماضيه ما استقام البناء" (أصل الشيعة وأصوطا لمحمد حسين آل كاشف الغطاء ص58» الطبعة التاسعة). 

وقال الآخحر: بالشيعة قام الإسلام» وبسيف إمامم ان الإسلام وثبتت دعائمه" (أعيان الشيعة) لمحسن الأمين (ج ١ء‏ القسم الأول 
ص ۱۲۳). ۰ ٍ ۰ 

وقبلهما القمي أهان رسول الله العظيم حيث اختلق هذه القصة الباطلة الموضوعة أن رسول الله: 

"كان بمكة» ولم ر عله أجد لموضع أبي طالب» وأغروا به الصبيان» وكان إذا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم يرمونه باجارة 
والتراب» فشكى ذلك إلى علي عليه السلام - فانظر إلى التعبير السبئ والإهانة الصريحة إذلك النبي الأشهم» بطل الأبطال» وفارس 
الفرسان وقائد الشجعان - فقال: بأبي أنت وأي يا رسول الله! إذا حرجت فأخرجني معك» تفرج رسول الله صل الله عليه وسلم ومعه 
أمير المؤمنين عليه السلام» فتعرض الصبيان لرسول الله صلى الله عليه وسار كعادتبم» غمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام» فكان 
يقضمهم في وجوههم وانافهم واذانهم" (تفسير القمي" .)١١4 /١‏ 

ويقولون: إنه هو الذي وق رسول الله يوم الغار" (نور الثقلين" ۲/ 919). 
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فعلي هو هو كل شيء ولم يرسل نبي الله مد خاتم الأنبياء وسيد الرسل إلا ليدعوا الناس إليه ويحببه إلى الناس» وأما نفسه فليس 
بشيء مقابل على - أستغفر الله ونتوب إليه من هذه الإهانات والحفوات - ک رووا عن ابن بابويه القمي وغيره عن جعفر أنه قال: 
عرج بالني عليه السلام إلى السماء ماثة وعشرين مرةء ما من مرة إلا وقد أوحى الله فيا إلى التي صلى الله عليه وسلم بالولاية لعلي 
أكثر ما أوصاه في سائر الفروض" (مقدمة تفسير البرهان" ص 7"). 

وأيضاً "إن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسر وقال: يا مد! ربك يقرئك السلام ويقول: فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض» 
وفرضت الصوم ووضعته عن المريض والمسافر» وفرضت 0 ووضعته عن المقل المدقع وفرضت الزكاة ووضعتها عمن لا بملك 
النصاب» وجعلت حب علي بن أبي طالب عليه السلام ليس فيه رخصة" (مقدمة البرهان» نقلاً عن البرتي في محاسنه ص78). 
وکذبوا على الله عن وجل أنه قال: علي بن ابي طالب جتي على خلقي» ونوري في بلادي» وأميني على علمي لا أدخل النار من عرفه 
وان عصاني» ولا أدخل الجنة من ألكره ولو أطاعني" (البرهان" مقدمة ص 7). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص 7ه ١‏ 


۴۳ المبحث الثالث: التطاول على الأ تبياء: 

المبحث الثالث: التطاول على الأنبياء: 

وان القوم لم يتقولوا بمثل هذه الأقاويل» ولم يتفوهوا بمثل هذه الترهات ضد رسول الله صلی الله عليه وسا غسب» بل قالوا بمثل هذه 
المقالات وأكثر بخصوص رسل الله السابقين وأنبيائه والمرسلين» فلقد تجروًا على موسى واللحضر عليهما الصلاة والسلام حيث قالوا: إن 
E‏ أعلم منهماء فلقد أورد الكلينى عن سيف القار أنه قال: 

كا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا بمنة ويسرة» فلم نر أحدأًء فقلنا: ليس علينا عين» 
فقال: ورب الكعبة! ورب البنية! ثلاث مرات - لو كنت بين موسى واللحضر لأخبرتهما أني أعلل منهماء ولأنبئتهما با ليس في 
أيديهما" (الأصول من (الكاني) " كاب (الجة) /١‏ 551). 

وأهانوا أولي العزم من الرسل» واختلقوا قصة غر يبة» فقالوا: إن علياً لما ولد» ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه» ولكنه راه 
مال بين يدبه» 0 يده المنى 2 أذنه امن وهو يؤذن ويقيم بالحنفية» ويشبد بواحدانية الله وبرسالته وهو مولود ذلك اليوم» 9 ثم قال 
لرسول الله: اقرا؟ فقال له: اقراً - وبعده النص eS‏ 

لقد ابتدأ بالصحف التي أنزها الله عن وجل على آدمء فقام بها شيث فتلاها من أول حرف فیا إلى آخر حرف فيهاء حت لو حضر 
بها شيث لأقر له إنه أحفظ له منه» ثم قرأ توراة موسی» حتى لو حضره موسی لأقر بأنه أحفظ لا منه» ثم قرأ زبور دؤاد» حتى او 
حضره دؤاد لأقر بأنه أحفظ لا منه» ثم قرأ إنجيل عيسى» حت لو حضره عيسى لأقر بأنه أحفظ هما منه» ثم قرأ القرآن» فوجدته يحفظ 
كفي له الساعة من غير أن امع منه آية" (روضة الواعظين ص 84). 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 

هذا ولقد قالوا إنه ينادي مناد يوم القيامة: 

"أن خليفة الله في أرضه؟ فيقوم دؤاد عليه الصلاة السلام» فيأتي النداء من عند الله عن وجل: لسنا إياك أردناء وان كنت لله خليفة» 
ثم نادي (مناد) أين خليفة الله في أرضه؟ فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة السلامء فيأتي النداء من قبل الله عن 
وجل: يا معشر الخلائق! هذا على بن أي طالب خليفة الله في أرضهء وجته على عباده" (كشف الغمة" .)١41 /١‏ 

وأهانوا رسل الله وأنبيائه حيث قالوا: إن نبي الله أيوب لم غير نعمة الله عليه إلا لإنكاره ولاية علي كذلك صفي الله يونس عليه 
السلام ل حبس في بطن الحوت إلا لإنكاره أيضاء وكذلك يوسف وقبله آدم عليهما السلام. 
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فأوزة الحويزي رواية في تفسيره أنه قال: دخل عبد الله بن عمر على زين العابدين» فقال: 

يا ابن الحسين! أنت الذي تقول: إن يونس بن متى إنما لقي من الحوت ما لقي» لأنه عرضت عليه ولاية جدي» فتوقف عندها؟ قال: 
بلى! تكلتك أمك» قال: فأرني آية ذلك إن كنت من الصادقين؟ فام إشد عينيه بعصابة وعيني بعصابة» ثم أمى بعد ساعة بفتح أعينناء 
يا سيدي! دمي في رقبتك» الله الله في تفسي» فقال: هيه وأريه إن كنت من الصادقين. ثم قال: يا أيتها الحوت! قال: فأطلع الحوت 
راض من البحر مثل الجبل العظي وهو يقول" لبيك لبيك يا ولي اللّه! فقال: من أنث؟ قال: حوت يونس يا سيدي! قال: اپتنا باتلخبر» 
قال: يا سيدي! إن الله تعالى لم يبعث نبياً من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت» فن قبلها من 
الأنبياء سلم وتخلص» ومن توقف عاها ونتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من المصيبة» وما لقي نوح من الغرق» وما لقي إبراهيم من النارء 
وما لقي يوسف من الجبء وما لقي أيوب من البلاء. وما لقي دان النظيعةة إلى أن بعك الله ون فاوح الله ليه ناما ٠‏ 
قول أمين المؤمنين" :تسيو تور النقلين) 08/8 4). 

ومثلها أورد البحراني في مقدمة تفسيره (البرهان) عن سلمان أنه قال لعلى رضى الله عنه: 

بای أنت وأ يا قتيل كوفان! أنت خة الله الذي به تاب على آدم» وبك أنجى يوسف من الجب» وأنت قصة أيوب وسبب تغيير 
نة الله عليه" (الإرهان مقدمة ض۷ 

ونقل عن (معاني الأخبار) أن أبا عبد الله سئل عن قول على رضى الله عنه: إن أمرنا صعب مستعصب» لا يقر به إلا ملك مقرب 
فلم يقر به إلا المقربون» وعرض على الانبياء فلم يقر به إلا المرسلون» وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون" (مقدمة البرهان 
ص ١؟).‏ 

وكتبوا عن أب الأنبياء آدم صلوات الله وسلامه عليه "أن الكامات الت تلقاها آدم من ربه» فتاب عليه» هي سؤاله بحق مد وع 
وفاطمة والحسن والحسين" ( کاب اللحصال لابن بابويه القمى /١‏ ۲۷۰, تحت عنوان "الكلمات التي تلقاها آدم من ربه"). 

فهذه هي عقيدة القوم التي يكنونها في صدورهم» ويخفونها في كتببم» وهذه هي الإهانات التي يوجهونما إلى نجباء الله واصفيائه» رسل 
المصدر:الشيعة واهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص۷١٠۲‏ 


4 المبحث الرابع: إهانة أهل البيت: 

المبحث الرابع: إهانة أهل البيت: 

لطت الأول: إهانة العياسن رضى الله عة 

٠‏ المطلب الثاني: جاه عبد لوغيد الله ابي العباس رضي الله عنهم:. 

٠‏ المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه:. 

٠‏ المطلب الرابع: إهانة ابن النبي:. 

٠‏ المطلب اللحامس: إهانة بنات النبى:. 

٠‏ المطلب السادس: إهانة على 0 الله عنه:. 

ا إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسا 
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٠‏ المطلب السابع: إهانة نتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما 

Ee ا‎ 

٠‏ المطلب التاسع: إهاتتهم لبقية أهل البيت:. 

الطب الفا هاه عه لعل بن ا 

٠المطلب‏ امادي عش د 

الطاب اناك عمد ناه و لمان 

٠‏ المطلب الرابع م تم لقاع إن ارخا 

٠‏ المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري:. 


المطلب الأول: إهانة العباس رضي الله عنه: 


المطلب الأول: إهانة العباس رضى الله عنه: 

فلقد قالوا في عباس رضي الله عنه وهو عم رسول لله صلی الله عليه وسل وصنو أبيه 

إن الآية: ينس المولى وَلَبنّس العشير [الحج: :]١۳‏ نزلت فيه (رجال الكشي ص4ه). 

رأيضأ إن قول الله على وجل: ومن كان في هذه أعبى فهو في الآخرة ای وَأْصَلٌ سبيلا [الإسراء: 77] , وقول الله عن وجل: ولا 


برب کر و 


نصحي إن ا أنْ س لک زود 0 نزلتا فيه" (رجال الكشي ص۲٥۰‏ ۳(. 


المطلب الثاني: إهانة عبد الله وعبيد الله ابني العباس رضي الله عنهم: 


المطلب الثاني: إهانة عبد الله وعبيد الله ابني العباس رضي الله عنهم: 

وأما أبناء عم رسول الله صلل الله عليه وسلم» وسيدا بني هاشم» وعامل علي وصفية عبد الله بن عباس» وأخوه عبيد الله بن عباس 
فقالوا فيهما: 

إن أمير المؤمنين قال: اللهم العن ابني فلان - يعني عبد الله ويك لله ما في الهامش - وأعم أبصارهما كا أعميت وا اسايق 
في رقبق» واجعل عى أبصارهما دليلاً على عمى قلوبهما" (رجال الكشى ص ۲ه تحت عنوان دعاء على على عبد الله وعبيد الله ابني 
عباس). 1 ١‏ 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص ۲٠١‏ 


المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه: 


المطلب الثالث: عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه: 

وأما عقيل بن أبي طالب وشقيق علي فقد قالوا فيه نقلاً عن علي بن أبي طالب أنه قال - وهو يذكر قله أعوانه وأنصاره -: 

ولم يبق معي من أهل بيتي أحد أطول به وأقوى» أما حمزة فقتل يوم أحد» وجعفر قتل يوم مؤتة» وبقيت بين خلفين خائفين ذليلين 
حقيرين» العباس وعقيل" (الأنوار النعمانية) لجزائري» (مجالس المؤمنين) (ص۷۸ ط إيران القديم) . 
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ومثله ذكر الكليني عن مد الباقر أنه قال: 

وبقي معه رجلان ضعيفان» ذليلان» حديثا عهد بالإسلام. عباس وعقيل" (الفروع من الكافي) ( خاب الروضة). 
والمعروف أن العباس والعقيل وآلهما من أهل بيت النبوة كا أقر به الأربي أن رسول الله صلى الله عليه وسم سئل: 
من أهل بيتك؟ قال: آل على» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل عباس" (كشف الغمة /١‏ 4). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ١+.‏ 


المطلب الرابع: إهانة ابن النبي: 

المطلب الرابع: إهانة ابن النبي: 

هذا ولقد رووا رواية باطلة أخرى فما تصغير لشأن ابن النبي» وتحقيره إياه مقابل حفيده من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وخلاصة 
مآ قألواة إن رسول الله صل الله عليه وسلم الما وعل و الأيسر إبراهيم و وغ عه شنو حه وكات شيل هدار 
وذاك تارة أعرى» فنظر جِيريل وقال: إن ربك أرسلني وسل عليك» وقال: لا يجتمع هذان في وقت واحد» فاختر أحدهما على الآخرء 
وافد الثاني عليه» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم وبكى» ونظر إلى سيد الشبداء (انظر إلى التعبير الركيك» والموازنة بين 
ابن علي وابن نهي) وبکی» ثم قال: إن إبراهيم أمه مارية» فإن مات لا يحزن أحد عليه غيري» وأما الحسن فأمه فاطمة وأبوه علي فإنه 
ابن ي وبمنزلة روحي» وإنه مي ودمي» فإن مات ابنه يحزن وتحزن فاطمة» نفاطب جبريل وقال: يا جبريل! أفديت إبراهي الحسين» 
ورضيت بموته کي يبقى الحسين ويحبى" (حياة القلوب) للمجلسي (ص۳٩ه)‏ أيضاً (المناقب) لابن شر آشوب. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إهي OR‏ 


المطلب اللحامس: إهانة بنات النى: 

المطلب اتلحامس: إهانة بنات النى: 

وأهانوا بنات النى صل الله عليه وسل الثلاثة حيث نفوا عنهن أبويته» وقالوا: إن النى ل ينجبين» بل كن ربيبات» فيذكر حسن الأمين 
الشيعي: ذكر المؤرخون أن للنبي أربع بنات» ولدى التحقيق في النصوص التاريخية م نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء عليها السلام 
كر ني[ الظاهر أن لفاك ا کر مات کد من زوجي الأول قن عد صل الله عليه وسار " (دائرة المعارف الإسلامية 
الشيعية /١‏ ص۲۷ ط دار المعارف للمطبوعات بيروت) . 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ١57‏ 


المطلب السادس: إهانة علي رضي الله عنه: 


المطلب السادس: إهانة على رضى الله عنه: 

هذا وعلي - الإمام المزعوم عند القوم» والمعصوم الأول عندهم - شأنه شأن الآخرين» فلقد أهانوه» وصغروه» واحتقروه» ونسبوه إلى 
الجن والذل» واتېموه بالتذلل والمسكنة وقالوا: إن أبا بكر رضي الله عنه لما وبع باتحلافة» وأكر علي خلافته » وامتنع عن بيعته فقال أبق 
بكر لقنفذ: ارجع» فإن خرج وإلا فاقتحموا عليه بيته» وإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار» فانطلق قنفذ الملعون» فاقتحم هو وأصحابه بغير 
إذن» وثار علي عليه السلام إلى سيفه » و فسبقوه إليه وكائروه» فتناول بعص سيوفهم فألقوا 2 عنقه حلا وحالت ينه وم فاطمة 
عليها السلام عند باب البيت» فضربما قنفذ الملعون بالسوط» فاتت حين ماتت وان في عضدها كثل الدملج من ضربته لعنه الله ثم 
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انطلق بعلي عليه السلام يعتل عتلا - أي يجرجر عنيفاً - حت اتتهى به إلى أبي بكر - إلى أن قال - فنادى على عليه السلام قبل أن 
يبايع والحبل 2 عنقه: يا ابن أم! إن القوم استضعفوني وکادوا ( خاب سليم بن قيس ص٤۸‏ و869). 

فهذا هو على بن ابي طالب في نظر الشيعة» وهكذا يصورونه جباناء خائفا مذعوراً» ملبباء وهو الذي اختلقوا فيه القصص» واخترعوا 
فيه اا فيه» وفي قوته وشجاعته وطاقته وجرأته وسالته» وقد مر ان شه اقا 

وليس هذا غسب» بل اتبموه با جبن والهوان إلى حد قالوا فيه على لسان زوجته ابنة النبي صل الله عليه وساي فاطمة رضي الله عنها 
أنها لامته» وغضبت عليه» وطعنته» وشنعت عليه بعد ما طالبت فدك وتشاجرت مع الصديق والفاروق رضي الله عنهم أجمعين ) وم 
يساعدها علي في تلك القضية حسب زعمهم قالت له: يا ابن أبي طالب! اشفلت فة لفن وفمدت رة الطنين > إلى أ ماقا 
-" (الأمالي) للطوسي (ص 55؟)» (حق اليقين) للمجلسى (صم.*» )5١4‏ (الاحتجاج) للطبرسي. 

"وإن فاطمة عليها السلام لامته على قعوده وهو ساكت" (أعيان الشيعة ص75» القسم الأول). 

وأكثر من ذلك أنهم قالوا: ا lG‏ 
تو أم كثم نت عل: إن ذلك فرج غصين ه" (الكافي في الفروع ؟/ ١4١‏ ط اطند). 

وأيضاً: "إن علياً لم يكن يريد أن يزوج ابنته أ كلثوم من عمر» ولكنه خاف منه» فوكل عمه عباس ليزوجها منه" (حديقة الشيعة 
لمقدس الأردبلي ص 0717 3). 

وهذاء والذي رفض قبول انخلافة والإمارة حينما قدمت إليه بقوله: دعوني والقسوا غيري: يبينونه بالكذب عليه» ويحطون عن مكانته 
وققافة ويصيوزونه كلما ارعن الى رى تالاضن رسي لا جلا ميسلا ق نيليا كن الرشائن وان الى ان 
تفوس أيه شريفة اختيارها وإتياتباء نعم! يجعلونه كصاحب اموس والموى والأغراض ليستخدم لحصول عليها حسبه وأسيه وحتى 
زوجت واولا دة فانظر إلههم وإهانتهم 0 آهل البيت ماذا يقولون فيه في كابهم المهم» المعتمد الموثوق لما بويع اوو ار 
إلى مسامع علي» قال: | [ ۰ 
"فلما كان الليل حمل علي فاطمة عليها السلام وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام؛ فلم يدع أحداً من أصحاب رسول الله 
صلا الله عليه وسلم إلا أتاه في منزله» فناشدهم الله حقه» ودعاهم إلى نصرته» فا استجاب منهم رجل" (كاب سليم بن قيس ص ۸۲» 
و ). 

وهل هناك إهانة أكبر من هذه أن يقال عن مثل علي رضي الله عنه أنه حمل زوجته ابنة النى على حمار» وأخذ سبطيه» وذهب إلى 
أبواب الناس يستعطفهم وإستنصرهم وإستجديبم؟ 

سبحان الله: ما أشنع الكذب وما أقبحه! 

9 زادوا على ذلك: 

"إن علياً عليه السلام ما رأى خذلان الناس إياه» وتركهم نصرته واجتماع كلمتهم مع أن بكر وتعظيمهم إياه لزم بيته" ( کاب سل بن 
قيس ص 87). 1 7 5 
فليلاحظ الكلمات والحروفء واتكرر النظرة على هذه العبارة القصيرة تنبئ وتخبر الوجوه الأصلية والآراء الحقيقية تجاه علي رضي الله 
عنه كيف يحقر ويصغر» ويصور مطروداً مسترداً من قبل الناس أجمعين. 

ولقد ذكر محدث القوم ابن بابويه القمي مثل هذه الروايات في كابه حيث ذكر قصة طويلة أن أنصار علي وأعوانه القليلين كيف ردوا 
على أي بکر» وامتنعوا عن قبول خلافته وامارته» وتكلموا ضده جهراً وعلناً على رؤوس الأشباد» فلہا مع آصعاب أبي بكر بذلك حضروا 
إليه: شاهرين السيوف» وقال قائل منهم: والله! لن عاد منک أنيك) فتكلم بمثل الذي تكلم به لفلأن أسيافنا منه» لفلسوا - أي أصعاب 
علي - في منازهم» ولم يتكلم أحد بعد ذلك" (كاب اللعصال للقمي ۲/ 450). 
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هذه من ناحية» ومن ناحية أخرى أهانوا المرتضى علي بن أبي طالب رضي لله عنه حيث وصفوه بكل قبح في صورته ومزاجه» وأنه 
كان مفلساً فقيراً لا مال له: ‏ ٍ 
"من بيت مفلس آخذ جميع أبنائه الاخرون ليكفوا صاحبه مؤنتهم» ويخففوا عنه ثقلهم" (مقاتل الطالبين لأبي الفرج ص5؟). 
ولأجل ذلك رفضت فاطمة الزواج منه لما قدمه إليها أبوهاء وهذا هو النص: 
"فليا راد سول الله ضام اه اه وسل - أن يزوجها من علي أسر إليهاء فقالة: با وسول: الله أنك أولى ما رئ غر أن سا قرش 
تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن» طويل الذراعين خم الكرادس» أنزع» عظيم العينين» لمنكبيه مشاشاً كشاش البعير» ضاحك 
السن» لا مال له" (تفسير القمي /١‏ كن 
ولقد ذكر الأصفهاني عن ابن أبي إسحاق أنه قال: 
أدخلني أبي المسجد يوم اجمعة» فرفعني» فرأيت يت علياً يخطب على المنبر شيخاً أصلع» ناقٌ الجبهة» عريض ما بين المنكبين» :أو لية اكت 
صدره» في عينه اطرغشاش" يعني لين في العين) را الطالبين ص۲۷). 
وقال في وصف جامع: كان عليه السلام تعره وها وه إل فصر وت عظيم البطن» دقيق الأصابع» غليظ الذراعين» مش 
الساقين» 2 عينيه لين» عظيم الحية» أصلع» نات الجببة" (مقاتل الطالبين ص۲۷). 
وهناك رواية في (الكافي) أوردها الكليني تبين أن فاطمة رضي الله عنها لم ترض بعلي حتى بعد الزواج» ولم تقبله عن طيب قلبهاء 
والرواية هذه: 
"لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسل علياً فاطمة عليهما السلام دخل علهما وهي تبکي» فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله! لو كان في 
أهلي خير منه ما زوجتكه» وما أنا زوجته» ولكن الله زوجك" (الفروع من الكافي) . 
وذكر الأربلي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: قم يا بريدة نعود فاطمة» فلما أن دخلنا عليهما أبصرت أباها دمعت 
عيناها» قال: ما يبكيك با ابنتي؟ قالت: قله الطعم» وكثرة الهم وشدة الغم - وفى رواية أرق قالت: والله! لقد اشتد حزني» 
د فاقتي» وطال سقمي" (كشف الغمة /١‏ ص .)١6١ 2١49‏ 

م القوم» وهذا هو دأبهم» وماذا يرجى ويتوقع من الذين يتطاولون على صحبة رسول الله الصديق والفاروق وذي النورين وغيرهم 
من الأخيار الأطهارء والنين يحترؤن على رسل الله وأنبيائه وسيد المرسلين» أخترمون غلا وأهل بیته؟ كلا! لا بمكن أن يكون كذلك. 
وأهانوا ا وسيده رسول الله وزوجته رضي الله عنما ا 2 رواية باطلة خرافية» قبيحة وسخيفة» حيث ذكوا: 
"كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم حاف ليس له حاف غيره» ومعه عائثشة» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين علي وعاأشة» 
ليس عليهم حاف غيره» فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عا اشة" ( كاب سام 
س ل 
هل هناك إهانة اكبر من هذه الإهانة؟ 
نعم! هناك أكبر وأكثرء منها ما رواها القوم أن علياً أتى رسول الله (صلى الله عليه) وسلم وعنده أبو بكر وعمرء فيقول: 
لؤاست بينه وبين عانشة» فقالت له عائشة: ما وجدت إلا تفذي ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلر فقال: مه يا عائّشة! " (البرهان 
في تفسير القران /٤‏ ه؟؟). 
ومرة أخرى جاء "فلم يجد کان قافا لاه فل :الله عليه وسل إليه: ههنا (يعني خلفه) وعائشة قائمة خلفه وعليها كساء اء 
علي فقعد بين رسول ا و ما وعدت لأساف مرا عر ری ر اا 
تؤذيني في أخي" ( کاب ساي بن قيس العامري ص۱۷۹). 
هذا وكانوا يبينونه ويخذلونه بعد ما تولى ا لمكم وصار خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين فلم يكن يذهب بهم إلى معركة ولا إلى حرب إلا 
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وكانوا ,تسللون منها ملتمسين الأعذار» وبدون العذر أيضاً خفية تارة وجهراً تارة أخرى» وكتب التاريخ مليئة بخذلانهم إياه» وتركهم 
وحده في جميع المعارك التي خاضهاء والحروب التى جت نیرانہا وابعلي بها وعلى ذلك کان يقول: 
قاتلک الله: لقد ملأتم قلي 02 وشحنتم در غيظاء وجرعتموني نغب التهمام ناسا وأفسدتم علي رأبي بالعصيان والحذلان حتى 
لقد قالت قريش: إن ابن بي طالب رجل تجاع؛ ولكن لا علم له بالحرب - إلى أن قال - ولكن لا رأي لمن لا يطاع" (نيج البلاغة 
ص۰۷۰ ۰)۷۱ 
وقال: ألا واني قد دعوتي إلى قتال هؤلاء القوم ل ليلا ونبارا» وا وإعلانا وقلت لك: اغزوهم قبل أن يخزوم» فوالله ما غزي قوم 
قط في عقر دارهم إلا ذلوا. فتوا كلتم وتخاذلتم حت شنت الغارات» وملكت عليكم EN‏ :هذا حو اهم وقد رودت عاد 
الأنبارء وقد قتل حسان بن حسان البكري» وأزال خيلكم عن مسالحهاء ولقد بلغني أن الرجل منم كان يدخل عل المرأة المسلمة» 
والأخرى المعاهدة» فينتزع جلها وقلبهاء وقلائدها ورعثهاء ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام. ثم انصرفوا وافرين. ما نال رجلا 
منم كلهمء ولا أريق لم دمء فلو أن امرءا مسلا مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملومء بل كان به عندي جديراً فيا اا عا - 
والله - يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء و على باطلهم» وتفرقک عن حقّك! فقبحاً لک وترحأ حين صرتم غرضا زی 
یغار علیک ولا تغيرون» وتغزون ولا تغزون» وبعصى الله وترضون! فإذا ارک بالسير إليهم في أيام الحر قلتم: هذه حمارة القيظء أمبلنا 
يسبخ عنا الحرء وإذا أمرككم بالسير إليهم في الشتاء قلم: هذه صبارة القر» أمبلنا ينسلخ عنا البرد» كل هذا فراراً من الحر والقرء فإذا 
كنتم من ال حر والقر تفرون» فأَنتم والله من السيف أفر" (نبج البلاغة ص٠۷ء .)۷١‏ 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إِلي ظهير - ص 7517 


الميحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسل: 


المبحث السادس: إهانتهم فاطمة رضي اله عتا قت رسول الله صل الله عليه وسل: وأفانوا آنه سول الله :ميل الله عليه وسل أم 
الحسن والحسين» زوجة علي» فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين» ونسبوا إليها أشياء لم يتصور صدورها من أية امرأة مؤمنة مسلمة» 
دون أن تصدن من بطبعة الرسول وإسيدة اء أهل' ا نة وسا أ: EES‏ ارس علاطي 
وسلم رضي الله عنه» وكانت تعترض عليه وتشكوه إلى أبيها ف أشياء كثيرة» صغيرة وتافهة» کا ص انها سابقأ وحتى على أمور احير 
كا يروي حدم ابن الفتال النيسابوري :)١-(‏ أن رسول الله صل الله عليه وس غرس علي حديقة» فباعها علي وقسم كل ما أخذ 
منها إلى فقراء المدينة ومساكينها حتى لم يبق درهم واحد. 

فا :الول قالت له فاطمة عليها السلام: يا ابن عم! بعت الحائط الذى غرسه والدي؟ 

قال: نعم! خير منه عاجلا أو آجلا قالت: فأين الن؟ 

قال: دفعته إلى أعين استحييت أن أذها بذل المسألة» قالت فاطمة: أنا جائعة» وابناي جائعان» ولا شك أنك مثلنا في الجوع» لم يكن 
منه لنا درهم» ادف بطرف ثوب علي عليه السلام فقال على: يا فاطمة! خلني» فقالت: لا والله! أو يحم بيني وبينك أبي) فهبط 
عونل فل ربوك ا ا ا عليه وسلم فقال: يا ممد! الله يقرئك السلام ويقول: اقرأ علياً مني السلام» وقل لفاطمة: ليس لك أن 
تضربي على على يديه" (روضة الواعظين /١‏ ه7١).‏ 

وكذلك ما سبوا إلها أنها تقدمت إلى أبي بكر وعمر بقضية فدك» "وتشاجرت معهم» وتكامت في وسط الناس» وصاحت» وجمع لها 
الناس" ( خاب سليم بن قيس" ص ۰)٣۳‏ 

ومرة "أخذت بتلابيب عمر» لخذبته إلا" (الكافي في الأصول) . 
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وأيضا هددت أبا بكر 'لئن لم تكف عن علي لأنشرن شعري ولأشقن جيبي" (تفسير العياشي ؟/ 517. ومثله في الروضة من (الكاني) 
(YA /۸‏ 

هذه اتخرافات وماتت 2 مثل هذه الظروف ونليجة هذه الصدمات" كاب سليم بن قيس ص ۰۸٤‏ ). هذا ومثل هذا كثير. 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص۲۹۸ 


(-1) هو محمد بن الحسن الفتال الفارسي النيسابوري "متكا جليل القدرء فقيه» عالم» زاهد» ورع» قتله أبو الحاسن عبد الرزاق رئيس 
نیسابور" ((رجال الحلی)) ص۹٢۲‏ ط إيران. "وكان من شيوخ الشيعة في المائة اللخامسة"؛ وله اب ((روضة الواعظين)) ((تأسيس 
چ ص 50". ونه شيخ جلیل 3 شيوخ الشيعة وأعلام الطائفة» وكان توا متکلماء فا عل مقر فا متد ينأ 
زاهداً عق اا الأمتاء ال راد عن مقدمة الاب ص١١‏ محمد مبدي الحراساني ط قم إيران) 


المطاب السابع: إهانتهم الحسن بن علي رضي الله ها 


المطلب السابع: إهانتهم الحسن بن علي رضي الله عنهما: 

وأما الحسن رضي الله عنه فلم يبن أحد مثل ما أهين هو من قبل الشيعة» فإنهم بعد وفاة أبيه علي رضي الله عنه جعلوه خليفته ته وإماماً 
مء ولكنهم لم يلبثوا إلا يسيراً حتى خذلوه مثل ما خذاوا أباه» وخانوه أكثر نما خانوا علياً رضي الله عنه. 

يقول المؤرخ الشيعي اليعقوبي: 

وأقام الحسن بعد أبيه شبرين» وقيل: أربعة اش ووجه بعبيد الله بن عباس في اني عشر الفا لقتال معاوية فارسل معاوية إلى عبيد 
الان غاس ن 4 أل ألف درهم» فسار إليه في ثانية آلاف من أصعابه ووجه معاوية إلى الحسنء المغيرة بن شعبة» وعبد الله بن 
شعبة وعبد الله بن عام» وعيد الرحمن بن أم الحم وأتوه وهو بالمدائن نازل في مضاربه» ثم خرجوا من عنده وهم يقولون ويسمعون 
الناس» إن الله قن قن بان :رسول الله الدماء» وسكن به الفتنة» وأجاب إلى الصلح» فاضطرب العسكر ولم يشك الناس في صدقهم» 
فوثبوا با حسن» فانتهبوا مضاربه وما فيهاء فركب ال حسين فرساً له ومضى في مظل ساباط» وقد كن الجراح بن سنان الأسدي» لفرحه 
بمعول في نفذه» وقبض على لحية الجراح ثم لواها فدق عنقه. 

وحمل الحسن إلى المدائن وقد نزف نزفاً شديدأًء واشتدت به العلةء فافترق عنه الناس» وقدم معاوية العراق» فغلب على الأم» والحسن 
عليل شديد العلة» فلما رأى الحسن أن لا قوة به» وأن أصحابه قد افترقوا قوا عنه فلم يقوموا له» صلح الحسن مع معاوية: 

ولقد يخجل القوم حينما إسمعون هذه الكامة أعني صلح الحسن مع معاوية رضي الله عنهما ومبايعته إياه» ويتقولون بأشياء» ويتأولون 
بتأويلات يجها العقل ويزدريها الفكر» وحصيلة ما يقولون إنه صالحه ولكنه لم يبايعه» ولم يسام إمرته وخلافته. فحن احترازاً من 
الإطالة نورد ههنا رواية واحدة من كتب القوم» ونظن أنها تكون كافية لمن أراد التبصرء ولقد أورد هذه الرواية كبيرهم في الرجال 
عن أب عبد الله جعفر أنه قال: 

اا امسن بن علي صلوات الله عليهما أن اقدم أنت والحسين وأحعاب علي نفرج معهم قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري وقدموا الشام» فأذن لهم معاوية وأعد لهم اللخطباء فقال: يا حسن! قم فبايع» فقام فبايع» ثم قال لحسين! قم فبايع» ثم قال: 
يا قيس! قم فبايع فالتف إلى الحسين عليه السلام (بدل الحسن لما كان يعرف من شدته وإنكاره على أخيه في مسألة الصلح) ينظر ما 
با فقال: 3 إنه إمامي يعني الحسين عليه السلام - وي رواية: فقام إليه الحسن» فقال له بايع يا قيس! فبايع -" (رجال 
الكثي ص؟ )٠١‏ معاوية (تاريخ اليعقوبي ؟/ 10( 
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وقد قال المسعودي الشيعي في كابه أن الحسن رضي الله عنه لما خطب بعد اتفاقه مع معاوية رضي الله عنه قال: 

يا أهل الكوفة! لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت: مقتلك لأبي» وسلبكم ثقلي» وطعنكم في بطني» وإنى قد بایعت 
عاو يه فاش دو غو 

وقد كان أهل الكوفة انتبهوا سرداق الحسن ورحله وطعنوا باللمنجر في جوفه» فلما تيقن ما نزل به انقاد إلى الصلح" (مروج الذهب 
41/۲( 

واهانوه إلى ان: 

شدوا على فسطاطه وانتببوه حتى أخذوا مصلاه من تحته» ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله الجعال الأزدي» فنزع مطرفة عن عاتقه» 
ف خالا معا اميت ررد (الأرشاد البفيد حن :8 1). 

الل لا لك لي ار وتمل اخسن عل سير إلى لدان اشتقل اة ره 
وكقت اة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالطاعة سرا واستحثوه على سرعة المسير نحوهم» وضمنوا له تسليم الحسن إليه عند دنوهم 
من عسكره أو الفتك به» وبلغ الحسين عليه السلام ذلك فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بخذلانهم له» وفساد نيات المحكمة فيه 
وما أظهروه له من سبه وتکفیره» واستحلال دمه» ونب e‏ (كشف الغمة ص ٠‏ 4ه» ١5ه»‏ واللفظ لهء الإرشاد ص 2١9٠‏ 
الفصول المهمة في معرفة ا الأعة ص؟١١‏ ط طهران). 

هذا وكانوا مبينونه بلسائهم كا كانوا يؤدونه 5 مهم ولقد ذكر الكشي عن أبي تعر ا قال: 


عاب لشي جوم مان لصوف أن ل رد ل راج ل لكل ضع NES‏ و ا 
في فناء داره» فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين! قال وما علمك بذلك؟ 


قال: عمدت إلى أمى الأمة نفلعته من عنقك وقلدته هذه الطاغية يحم بغير ما أنزل الله" (رجال الكشى" ص١٠١).‏ 

7 1 الحسن وأوضخم ما فعلت به شيعته وشيعة أبيه وما قدمت إليه من الإساءات والإهانات» ارا ور وا 

أرى والله معاوية خير إلي من هؤلاء يز حمون أنهم لي شيعة » ابتغوا 0 وأخلاوا مالي. والله! لأن آخذ من معاوية ا أحقن به 
اي ع ل حي ام ا اتات بي كد ررك حر رقا سا 
وأهانوه حيث قطعوا الإمامة من عقبه وأولاده» بل أفتوا بكفر كل من يدعي الإمامة من ولده بعده. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمى ظهير - ص ۲۷۰ 


المطلب الثامن: إهانتهم لنحسين بن علي رضي الله عنهما: 


المطلب الثامن: إهانتهم لمحسين بن علي رضي الله عنبما: 

وأما الحسين فلم يكن أسعد من أخيه وأمه وأبيه حظاً مع إظهار مغالاة القوم ومبالغتهم في حبه وولائه» فأهانوه رضي الله عنه وأرضاه 
قولا وفعلاء فقالوا: ۰ ۰ ۰ 

إن أمه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلی الله عليه وسال كه حمله» وردت بشارة ولادته عدة مرات کا لم يكن رسول 
لله صلى الله عليه وسار يريد أن يقبل إشارة ولادته» ووضعته فاطمة كرهاء ولكراهة أمه ل يرضع الحسين من فاطمة رضي الله عنهما. 
هده الرواياتك من أهم كتب الحديث عند القوم وأصعها مثل البخاري عند السنة» فيروي الكليني عن جعفر أنه قال: 

جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فاطمة عليها السلام ستلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك» فليا حملت فاطمة 
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ادن عله السلام كرهت حمله» وحين وضعته کرهت وضعه»ء ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: 
م تفي الد ممم تكره» ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل» قال: وفيه نزلت هذه الآية: ووصيتا الإنسان يوالديه إحسانا حملته 


کر کر 


2 وها ووضعته رها [الأحقاف:5 ]١‏ " (الأصول من الكافي) خاب (الية) /١‏ ص 454» باب مولد الحسين). 

واهانته! وا إهانة؟ واساءة! وأنة إنيادة؟ واوا ا کر 

"وم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام» ولا من أن كان يوت بها البي» فيضع نبع إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث" 
(الأصول من (الكافي) " ص 450). 

هذا وعاملوه معاملتهم أخيه وأبيه من قبل» فلقد ذكر جميع مؤرخي الشيعة أن أهل الكوفة؛ التي كان عركاً للشيعة» والتي قالوا فيها ما 
قالواء وان جعفراً ذكرها بقوله: 


إن ولا عىرضت على السموات ار وال جال الا مضا ما قبلها قبول آهل الكوفة فة" فة" (بصائر الدرجات للصفار" ا جزء الثاني 


والتي قالوا فيها: 
إن الله قد اختار من البلدان أربعة فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين» فالتين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور 
سيناء الكوفة وهذا البلد الأمين م" (مقدمة البرهان ص؟؟). 
كتبوا من هذه الكوفة كتباً إلى ال حسين نحواً من مائة ومسين كاب كتبوا فيها: 
5 الله الرحمن الرحي! لحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه علي أمير المؤمنين. سلام الله عليك» أما بعد! فإن الناس 
منتظروك؛ ولا رأي لهم غيرك فالعجل! العجل! يا ابن رسول الله! والسلام علي ورحمة الله" (كشف الغمة ۲/ ۳۲ واللفظ له 
"الإرشاد" ص ١"‏ "2 "الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئّة' ص .)١81‏ 
وكباً آخخر: أما بعد! فقد اخضرت الجنات» وأينعت الثار» فإذا شنت فأقبل على جند لك مجندة» والسلام" (الإرشاد للمفيد ص >٠٠‏ 
ا إعلام الورى للطبرسي ص۲۲۳ واللفظ له). 
ولا تابعت إليه كتب الشيعة» وتؤالى الرسل أرسل إلهم ابن عمه مسال بن عقيل» فاتثل عليه أهل الكوفة "واجتمعوا حوله» فبايعوه 
وهم ييكون» وتجاوز عددهم من قانية عشر الف" ا للمفيد ص ه .)5١‏ 
اا E‏ "إن للك اة أل سيق ولا فاع (الأويقاد فة ج 

ب فكتب رداً عليه وعلهم: 
"قد شخصت من مكة يوم الثلاثاء لمان مضين من ذي الجة يوم التروية» فإذا قدم عليكر رسولي فانكشوا في امرك وجدوا فإنى قادم 
إليكم" (الإرشاد للمفيد ص .)57٠١‏ 
ولكن ال ادرو ا اة کشأنہم ودام سابقاً وقتل مسلم بن عقيل بدون ناصر ومعين» ولا بلغ الحسين نعيه وواجهه 
عسكرابن زياد من الكوفة و"خرج إليهم ف إزان ورذاء وتغلن» فمك الله وای عليه» ثم قال: أيها الناس! إني لم آتکر حتى أنتني كتبكم 
أن أقدم عليناء فإنه ليس لنا إمام» لعل الله معنا بك على الحدى والحق» فإن كنتم على ذلك فقد جشتك» فأعطوني ما أطمئن إليه من 
عهود د ومواثیقک» وان لم تفعلوا» وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنم إلى المكان الذى جئت منه الیک" (الإرشاد ص 4غ ؟؟). 
ثم خذلوه» وأعرضوا عنه» وأسلموه للعدو حتى قتل في نفر من أهل بيته ورفاقه» كا يذكر حسن الأمين: 
"ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً غدروا به وخرجوا عليه. وبيعته في أعناقهم» وقتلوه" (أعيان الشيعة القسم الأول ص 4 *) . 
ويكتب اليعقوبي الشيعي أن أهل الكوفة لما قتلوه: 
"انتببوا مضاربه وابتزوا حرمه» وحملوهن إلى الكوفة» فلما دخان إليها حرجت أساء الكوفة يصرخن وبيكين» فقال علي بن الحسين: 
هؤلاء يبكين عليناء فن قتلنا"؟ (تارية اليعقوبي /١‏ ه7). 
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فهؤلاء هم الشيعة وأولئك أهل البيت وهذه معاملاتهم وأحوالهم مع أهل اليت الذين يدغون آم محبون وموالون هم. 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص۲۷۳ 


المطلب التاسع: إهانتهم لبقية أهل البيت: 

المطلب التاسع: إهانتهم لبقية آهل البيث؛ 

وبقية أهل بيت علي وأهل بيت الني لم ينجوا من إيذائهم واضرارهم وإساءتهم وإهانتهم» فكفروا وفسقواء وسبوا وشموا جميع من 
2 وطلباً للتق» الك والحكومة» وادعوا الإمامة والزعامة غير المانية من أولاد الحسين سواء كانوا من ولده أو ولد 
ا لجسن أو علي بن بي طالب رضي الله عنهم أجمعين» من مد بن الحنفية» وابنه بي هاشم» وزيد بن زين العابدين» وابنه ييحيى» وعبد 
الله بن المحض بن الحسن المثنى» وابنه مد الملقب بنفس زكية» وأخيه إبراهي» وابني جعفر بن الباقر عبد الله الأفطح وممد» وحفيدي 
الحسن المثنى حسين بن علي ويحبى بن عبد الله» وابني موسى الكاظم زيد وإبراهي» وابن علي النقي جعفر بن علي وغيرهم الكثيرين 
الكثيرين من العلويين والطالبيين الذين ذكرهم الأصفهاني في "مقاتل الطالبيين" وغيره» في غيره من الطالبيين من أولاد جعفر بن أبي 
طالب وعقيل بن أبي طالب» ک) اعتقدوا كفر جميع من ادعى الإمامة من العباسيين أهل بيت النبي باعتراف القوم بأنفسهم وأا 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فاطمبي مصر, 

ولا أدري كيف يتبناهم شيعة عصرنا ويقولون: إنها كانت دولة شيعية» وإنهم بناة مجدنا ودعاة مذهبناء ومؤسسوا العلل والحضارة 
في مصرء ومنشؤوا المساجد ودور الكتب والجامعات" (الشيعة في الميزان للمغنية ص 4 ١‏ وما بعد» أعيان الشيعة ص 754 القسم 
الثاني) . 

مع تكفيرهم إياهم واتفاقهم على خروجهم من الإسلام والملة الإسلامية الحنيفية. فلقد كتب محضر في عصر الخليفة القادر العبابي 
في شبر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة. وعليه توقيعات من أشراف القوم ونقبائهم ا من يلقب بنقيب الأشراف وجامع 
نبج البلاغة» السيد رضي وأحيه الس ف و اطا عل التارخ والوثيقة التاريخية نتقلها بتقامبا ههنا:- 

"إن الناجم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحا ثم - حك الله عليه بالبوار واللخزي والنكال - ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن 
شعت لذ ا لله - فإنه لما سار إلى المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدي» هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس 
- عليه وعليهم اللعنة - أدعياء خوارج» لا نسب لهم في ولد علي بن أي طالب» وان ذلك باطل وزور» وام لا يعلمون أن أحداً من 
الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء اتموارج نهم أدعياء» وقد كان هذا الإنكار شائعاً بالحرمين في أول أمرهم بالمغرب» 
منتشراً انتشار بمنع مع أن يداس على أحد كذبهم» أو يذهب وهم إلى تصديقهم» وإن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق 
خار زنادقة ولذهب الثنوية والمجوسية معتقدون» قد عطلوا الحدود» وأباحوا الفروج» وسفكوا الدماء» وسبوا الأتبياء» ولعنوا السلف» 
وادعوا الربوبية. التوقيعات ‏ , ۰ 
الشريف الرضى» السيد المرتضى أخوه» وابن الأزرق الموسوي» ومد بن مد بن عمر بن أبي يعلى العلويون. والقاضى أبو مد عبد الله 
0 الأكفاني» والقاضي أبو القاضي أبو القاسم ا جزري» والإمام أبو حامد الإسفرائيني وغيرهم الكثيرون الكثيرون" (النعجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة جمال الدين أسفري بردى الأتابكي» المتوفى ٤‏ ۸۷ھ ,غ/ ۲۲۹ ۲۳۰ أيضاً "شذرات الذهب" واتاريخ اد 


ا و"المنتظم" و"عقد ا م روايات رضن :ذلك ا أن أا جر الاق سل عفرل الله 
عل وجل: ويوم القيامة رق انين ا دو وجوههم 2 [الزمر:٠٠]‏ قال: من قال إن إمام وليس بإمام. قال: قلت وإن 
كان علوي 


قال: وإن کان عاويا. قلت: وان كان من ولد علي بن ابي طالب عليه السلام؟ 
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قال: وان کان - وني رواية عن ابنه جعفر أنه قال: وان كان فاطمياً علوياً" (الأصول من (الكافي) /١‏ ۳۷۲). 

وأيضاً "من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر " (الأصول من (الكافي) " /١‏ ۳۷۲). 

هذا وأما الثانية من أولاد الحسين الذين خلعوا علييم لقب الإمام» والتاسع الموهوم ل يكونوا بأقل توهيناً وتحقيراً وتصغيراً من قبل القوم 
أنفسهم» فإنهم تكلموا فيهم» وشنعوا عليهم» وخذلوهم» وأذلوهم» وضحكوا عليهم» واتبموهم بتہم هم منا براء» كفعلتهم مع آبائهم» مع 
الحسنين» وعلي بن أي طالب» وصنيعهم مع سيد الكونين ورسول الثقلين صلى الله عليه وسلم» وأنبياء الله ورسله. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص٣۲۷‏ 


المطلب العاشر: إهانتهم لعل بن انلسية: 

المطلب العاشر: إهانتهم لعلي بن الحسين: 

فأهانوا علي بن الحسين اللي تين الان توالا رة إهاماً ماع برغا ميايعا بنك أيه بقولهم إنه كان أجبن من عاي وعادي» 
ولقد أقر بعبودية يزيد قاتل الحسين - حسب زعهم - والرواية من كابهم (الكاني) عن ابن زين العابدين محمد الباقر أنه قال: إن يزيد بن 
معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج؛ فبعث إلى رجل من قريش فأتاه» فقال له يزيد: أتقر لي انك عبد لي» إن * شت بعتك وان شنت 
استرقيتك. فقال له الرجل: والله يا يزيد! ما أنت بأكرم مني في قريش حسباً ولا ل 37 
أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني» فكيف أقر لك با سألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله لقتاتك» فقال له الرجل: لوقن 
قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليهما السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمى به فقتل. 

ثم أرسل إلى علي بن ا حسين عليهما السلام فقال له مثل مقالته للقرشي» فقال له علي بن الحسين علبهما السلام: أرأيت إن لم أقر لك 
أليس تقتلني كا قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله بلى فقال له علي بن الحسين عليهما السلام قد أقررت لك مما سألت» أنا 
عبد مكره» فإن شئت فأمسك وإن شنت فبع" (الروضة من الكافي ۸/ غ «”. هم7). 

هذا وقد أهانوه وآذوه في ولده ووالدته» فلقد قالوا: إنه سثل أحد متهم المتضومية من عة 

"إن لي جارين» أحدهما ناصب والآخر زيديء ولا بد من معاشرتبماء فمن اعاشر؟ 

فال ھا سات من كات امن غاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب ميع القرآن والأنبياء والمرسلين» قال: ثم 
قال: إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لا" (الروضة من (الكاني) ۸/ ه؟). 

وأوذي في والدته واهين حيث قالوا: 

إن جميع الناس ارتدوا بعد قتل الحسين إلا الممسة» أبو خالد الكابلي ويحبى بن أم الطويل وجبير بن مطيع وجاز بن عبد الله والفيكه 
زوجة الحسين بن علي" (مجالس المؤمنين للشوشتريء الجلسي اللخامس ص٤٤٠‏ ط طهران). 

ولا ندري أين ذهبت أمه شبربانو حيث عدت شبكة» ولم تذكر تلك. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إِلي ظهير - ص۲۷۸ 


المطلب الحادي عشر: إهانتهم محمد الباقر وابنه: 


المطلب الحادي عشر: إهانتهم محمد الباقر وابنه: 

وأما مد الباقر وابنه جعفر فهما المظلومان الحقيقيان أنه له ابوجل فضيحة ولا قبيحة إلا وقد نسبوها إلما من الجن والنفاق والغدر 
واللحيانة والكذب» وبامعهما اخترعوا ملا واختلقوا م وهما لد يدريان عله وعم شيعا فلمك قالوا إن الباقر كان بحل ما حرمه 
الله خوفاً وجبناً. فثلاً كان يفت "أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال - مع كونه حراماً -" (الفروع من (الكاني) 5/ ۰۲۰۸ باب 
صيد اليزاة والصقور وغير ذلك). 
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ولقد أورد روايات عديدة في حرمة ما قتله البازي والصقر. 

وقول ارو ادع أي من كار رواة الشيعة ومشاتخهم الذين عليهم مدار المذهب. يقول في محمد الباقر: 

شيخ لا علم له بالحصومة" (الأصول من الكافي) . 

هذا ولقد نقلوا أن زرارة بن أعين قال: سألت مد الباقر: ٍ 00 5" 
'عن مسألة فأجابني» ثم جاءه رجل فسأله عناء فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب 
صاحبي» فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله! رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير 
ما اجبت به صاحبه؟ 1 1 1 

فقال: يازرارة! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولك» ولو اجتمعتم على أمى واحد لصدقك الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقاتكم. 

قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتك لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين» قال: 
فأجابني بمثل جواب أبيه" (الأصول من (الكافي) " كاب (فضل العلم) صه” ط طهران). 

وقالوا عن جعثر ضا أنه مدح اة اماه وذمه بعد ما خرج من عنده ک رواه الكليني عن محمد بن مسل أنه قال: 

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له: وجعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة فقال لي: يا ابن مسل! هاتها فإن العام 
بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة» قال: فقلت: رأيت كأني دخات داري وإذا أهلى قد خرجت على فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته 
علي» فتعجبث من هذه الرؤيا فقال أبو حنيفة: أنت رل تخاصم. وتجادل لاما في مواريث أهلك» فبعد نصب شديد تال حاجتك 
منها إن شاء الله» فقال: أبو عبد الله عليه السلام: أصبت والله يا أبا حنيفة» قال: ثم حرج أبو حنيفة من عنده فقلت: 

جعلت فداك إنى كرهت تعبير هذا الناصب» فقال: يا ابن مسال! لا يسؤك الله فا يواطئ تعبيرهم تعبيرنا. ولا تعبيرنا تعبيرهم ولیس 
التعبير ا عبره» قال: فقلت له: جعلت فداك فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ؟ قال: نعم! افع كله انة امات اللي" 
( كاب الروضة من الكافي) ۸/ ۰۲۹۲ تعبير منامات) . 

هذا ولقد نسبوا إليه أنه قال: 

إني لأتكلم على سبعين وجهاء لي في كلها الخرج" (بصائر الدرجات الجزء السادس). 

وقد ذكرنا سابقاً -انظر لذلك الباب الثالث "الشيعة وأكاذييهم على أهل البيت" من هذا الكاب- ما نسبوا إلهما من خرافات وقباتٌ ما 
بستحي من ذكرها الإنسان. ونذكر ههنا رواية واحدة فقط ما رواها الكشى عن زرارة أنه قال: 

واللها لو حدئت بكل ما سمعته من أ عبد الله لانتفخت امال عل نحشب" (رجال الكشي ص 2١7‏ ترجمة زرارة بن 
اا 

المصدر:الشيعة وآهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص۲۷۹ 

اللي الان عدر إهاضم رن إن جر 

المطلب الثاني عشر: إهانتهم لموسى بن جعفر: 

وأما موي بن عفر فا هانرة» وأهائوا أمة فقالوا: إن ابن عكاشة دخل على 5 جعت واف ابو غك الله عليه السلام قاتا عنده» فقدم 
إليه عنباء فقال: حبة حبة يأ كله الشيخ الكبير والصبي الصغير وثلاثة وأربعة يأ كله من يظن أنه لا يشبع» وكله حبتين حبتين فإنه 
إستحب. فقال لأبي جعفر عليه السلام: لأي ثبيء لا تزوج أبا عبد الله فقد أدرك التزوج؟ قال: وبين يديه صرة ختومة» فقال: أما 


إنه سيجىء نخاس من أهل بربر فينزل دار ميمون» فنشتري له بهذه الصرة جارية» قال: فأتى لذلك ما أى» فدخلنا يوماً على أبي عر 
عليه السلام فقال: ألا أخبرة عن النخاس الذي ذكرته لک قد قدم» فاذهبوا فاشتروا بهذه الصرة منه جارية» قال: فأتينا النخاس فقال: 
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قد بعت ما كان عندي إلا جاريتين مريضتين إحداهما أمثل من الأخرى» قلنا: فأخحرجهما حتى ننظر إليهما فأخرجهماء فقانا: بک 
تبيعنا هذه المتمائلة قال: 1 

إسبعين ديناراء قلنا احسن» قال: لا انقص من سبعين ديناراء قلنا له: أشتريبا منك ببذه الصرة ما بلغت ولا ندري ما فا وكان عنده 
زخل أب اراس رة فال فكوا وزرا قال انخاس لا فكوا فما إن قت نجه من ملعت ديناراً لم أبايعكم» فقال الشيخ: 
ادنواء فدنونا وفككا احاتم ووزنا الدنانير» فإذا هى سبعون ديناراً لا تزيد ولا تمقص» فأخذنا ال جارية فأدخلناها على أبي جعفر عليه 
السلام وجعفر قائم عنده فأخبرنا أبا جعفر بجا كان» غمد الله وأثنى عليه ثم قال لها: ما اسمك؟ قالت: حميدة» فقال حميدة في الدنياء 
حمودة في الآخرة» أخبريني عنك أبكر أنت أم ثيب؟ قالت: بكر, قال: 

وكيف ولا يقع في أيدي النخاسين شيء إلا أفسدوه» فقال: قد کان جيني مني يقن ارتل هن المرأة فا الله عليه ا ايفن 
الرأس والحية» فلا يزال يلطمه حت يقوم عني» ففعل بي مراراً وفعل الشيخ به مراراً فقال: يا جعفر! خذها إليك» فولدت خير أهل 
الأرض موسى بن جعفر عليهما السلام" (الأصول من الكافي) كاب (الجة)» باب مولد موسى بن جعفر .٤۷۷۹ /١‏ 

وتكاموا في علمه وعقله حيث قالوا: إنه سثل عن امرأة تزوجت وها زوج؟ قال: ترجم الا ولا شيء على الرجل» فلقيت أبا بصير 
(-1) فقلت له: إني سألت أبا الحسن عن المرأة التي تزوجت وما زوج» قال: ترجم المرأة ولا شيء على الرجل» قال: فسح صدره 
(أبو بصير) وقال: ما اظن صاحبنا تناهى حكمه بعد - وفي رواية أخرى: أظن صاحبنا ما تكامل عليه" (رجال الكشي" ۰۱٠٠۴۳‏ 
غ6١).‏ 

E‏ هذا یتم موسى بن حفن أنه رجل الدنيا كم ذكر الكشي عن حماد بن عثمان أنه قال: 

حرجت أنا وابن أبي يعفور وآنحر إلى الحيرة أو إلى بعض المواضع» فتذاكرنا الدنيا فقال أبو بصير المرادي: 

أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر به" (رجال الكشي" ص4 .)١١‏ 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إِلمي ظهير - ص 7/1١‏ 


)١١(‏ من كار الشيعة ومشاتخهم الذين قال فيهم جعفر: و راو رعال الكقق ن 


المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر: 

المطلب الثالث عشر: إهانتهم لعلي بن موسى بن جعفر: 

وأما على بن موسى بن جعفر هو الذى قالوا عنه: إنه كان يرى جواز إتيان الرجل المرأة في دبرها ("الاستبصار" باب إتيان النساء ما 
دون الفرج» ۳/ .)۳٤۳‏ 

وحكوا عنه نفس القصة التق حكوا عن أيه موسى بن جعفر: ‏ آ رل 

عن هاشم بن أحمد قال: قال أبو الحسن الأول عليه السلام: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قلت: لاء فقال عليه السلام: بى 
قد قدم رجل أحمر فانطلق بناء فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل» فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق فقال له: 

اعرض عليناء فعرض علينا تسع جوار كل ذلك يقول أبو الحسن عليه السلام لا حاجة لي فهاء ثم قال له: اعرض عليناء قال: ما 
عندي شي ء فقال له: بل أعر ض علينا قال: لا والله» ما عندي إلا جارية مريضة فقال له: ما عليك ان تعرضبا؟ فابى عليه» 9 
انصرف عليه السلام ثم إنه أرسلني من الغد إليه» فقال لي: قل له كر غايتك فيها؟ فإذا قال: كذا وكذا. فقل: قد أخذتهاء فأتيته» 
فقال: ما أريد أن أنقصبا من كذا فقلت: قد أخذتها وهو لك» فقال: هي لك» ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ فقلت: 
رجل من بي هاشمء فقال: 

من أي بني هاشم؟ فقلت: من نقبائهم» فقال: ريد أكثر منه» فقلت: ما عندي أكثر من هذاء فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة إني 
اشتريتها من أقصى بلاد المغرب» فلقيتنى امرأة من أهل الكاب» فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ 
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فقلت: ١‏ ارما ی ها ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثاك! إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض» 
فلا تلبث عنده إلا قليلاً حت تلد منه غلاماً يدين له شرق الأأرض وغر بباء قال: فأتيته بباء فلم تلبث عنده إلا قليلاء او 
علياً عليه السلام" ("عيون أخبار الرضا" لابن بابويه /١‏ 1۷> 1۸ "الأأصول من (الكافي) " للكليني .)٤۸١ /١‏ 

وهل من المعقول أن مثل موسى بن جعفر وجعفر بن باقر لا يجدان امرأة من بني هاشم وغيرهم من الأشراف ليتزوجا بها ومن الحرائر 
حتى اضطر إلى اشتراء جوار وإماء ومن التخاسين الذين جردوها من الملاس وجلسوا مين خلس الرجل :هن المراة. فا للعيقائب 
المضحكات المبيات معأ , ٍ ٍ 
ثم وقد سبوا إلى هذا الرضا بأنه كان يعشق ابنة عم المأمون وهی تعشقه يا يذكر ابن بابويه القمي في بيان علاقات ذي الرياستين وأبي 
الحسن الرضا: : 

"وأظهر ذو الرياستين عداوة شديدة على الرضا عليه السلام وحسده على ما كان المأمون يفضل به فأول ما ظهر لذي الرياستين من 
أي الحسن عليه السلام أن ابنة عم المأمون كانت تحبه وكان يحبهاء وكان ينفتح باب حجرتها إلى مجلس المأمون» وكانت تميل إلى أبي 
الحسن الرضا عليه السلام وتحبه» وتذكر ذا الرياستين وتقع فيه» فقال ذو الرياستين حين بلغه ذكرها له: لا ينغي أن يكون باب دار 
النساء مشرعاً إلى مجلسك» فأمى المأمون بسده» وكان المأمون يأتي الرضا عليه السلام يوماً والرضا عليه السلام يأتي المأمون يوم وكان 
منزل أبي الحسن عليه السلام بجنب منزل المأمون» فلما دخل أبو الحسن عليه السلام إلى المأمون ونظر إلى الباب مسدوداً قال: يا أمير 
المؤمنين ما هذا الباب الذي سددته؟ 

فقال: رأى الفضل ذلك وكرهه» فقال عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون» ما للفضل والدخول بين أمير المؤمنين وحرمه؟ 

قال: فا ترى؟ قال: فتحه والدخول إلى ابنة عمك ولا تقبل قول الفضل فيما لا يحل ولا بسع » فام المأمون بهدمه ودخل على ابنة 
عمه» فبلغ الفضل ذلك فغمه" ("عيون اعفان رن ص" ١ء .)١64‏ 

وينسبونه إلى جبن ومذلة بقولهم لما أرسل إليه ال جلودي - أحد أمراء الرشيد - لينبب بيته ويسلب أمواله» فبدل أن يدافع عنه وعن 
آهل بيته وعن شرفه وحرمه وحرماته بدأ يد فع إليه الأموال: 

"فدخل الحسن أبو الرضا عليه السلام» فلم يدع عليين شيئاً حتى أقراطهن وخلاخيلهن وأزرارهن إلا أخذه منبن وجميع ما كان في 
الدار من قليل وكثير - ودفعها إليه -" ("عيون أخبار الرضا" ۲/ 151). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ١/1‏ 


المطلب الرابع عشر: إهانتهم للقانع ابن الرضا: 

الب الرابع عشر: إهائتهم للقانع ابن الوك 

وأما ابن الرضا مد الملقب بالقانع والمكنى بأبي جعفر الثاني» فقد شكوا في بنوته للرضا وترددوا في قبول إمامته لاسوداد وجهه وتغير 
لونه» وقالوا إن الذين سبقوا إلى الشك فيه هم عمومته وإخوته كا نقلوا عن علي بن جعفر بن الباقر أنه قال له إخوته (أي الرضا):ما 
كان فينا إمام قط حائل اللون )١-(‏ فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابني» قالوا: فن رسول الله صل الله عليه وسم قد قضى بالقافة 
¬ 

56 القافة» قال: ابعثوا نتم إلهم» فأما أنا فلا» ولا تعلموهم لما دعوتموهم ولتكونوا في بیوتک. 

فلما جاؤوا أقعد ونا في البستان واصطف عومته واخوته وأخواته» وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منهاء ووضعوا 

على عنقه مسحاة وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه» ثم جاوًا بأبي جعفر عليه السلام فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه» فقالوا: 

ليس له ههنا أب ولكن هذا عم أبيه؛ وهذا عمه» وهذه عمته» وان يكن له ههنا أب فهو صاحب البستان» فإن قدميه وقدميه واحدة» 

فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه" ("الأصول من الكافي /١‏ ۰۳۲۲ «موم), 
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انظر إلى هذه المسرحية وكيف يحكون عنها؟ وك فيها من الإساءات إلى أهل بيت على رضي الله عنه؟ 

ويقولون عنه إنه كان جباناً خوافاً إلى أنه لما طلبه المعتصم العباسي مرة ثانية إليه: 

"بكى حتى اخضلت يته ثم التفت فقال: عند هذه يخاف على" (الأصول من الكافي /١‏ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلمى ظهير - ص٠۲۸‏ 


(-1) حال لونه أي: تغير واسود» کا في هامش الأصل. 
(5؟) جمع القائف وهو الذي يعرف الآثار والأشباه ويح بالنسب. 


المطلب اللخامس عشر: إهانتهم لعلى بن خمد بن الحسن بن موسى: 
المطلب اللخامس عشر: إهانتهم لعلي بن مد بن الحسن بن موسى: 
وأما ابنه على فيقولون: إنه مات أبوه وكان في الثامنة من عمره» فاختلفوا في إمامته وتكاموا كثيراً حولها حتى أثبتوها بشبادة رجل لم 


يكن منم وبعد إجباره على تلك الشبادة (انظر تفصيل تلك القصة في كاب (الحة)» باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث /١‏ 
(ré‏ 

ويقولون: إنه مع إمامته "لم يسلم إليه تركته من الضياع والأموال والنفقات والرقيق» وجعل عبد الله بن المساور قائاً عليها إلى أن يبلغ 
من قبل أبيه" (الأصول من الكافي /١‏ ه9م). 

"إنه استأذن عليه قوم من أهل النواحي من الشيعة فأذن 2 فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة فأجاب عليه 
السلام وله عشر سئين" (الأصول من الكافي خاب (الجة)» باب مولد مد بن علي ۱ ).وما أدري لم يستصغرونه حت يضطرون 
إلى القائم يقوم بأمره إلى أن يبلغ ثم ويتبمونه بأنه لم يكن يعرف من سيكون الإمام بعده حت إنه (أي علي بن ممد) جعل الإمامة 
إلى الأكبر من ولده - يعني إلى أبي جعفر محمد - ولم يدر أنه لا يبقى بعده بل سعوت في حياته» فلما مات قال: ما أنا الذي أخطأت 
ولكن الله لم يعلم من الذي سيكون الإمام بعدي وإليك النص: بدا (-1) 

لله في أبي محمد (يعني ابنه الثاني الحسن العسكري) بعد أبي جعفر (يعني ابنه الأكبر حمداً) ما لم يكن يعرف له کا بدا في موسى بعد 
مضي إسماعيل (يعني ابني جعفر) ما كشف به عن حاله وهو کا حدثتك نفسك وان کره المبطلون" (الإرشاد للمفيد ص/810"). 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص 7/5 


(-1) معتاه: النسيان واتفهل لله تعالى» انظر لتفصيل ذلك تاب (الشيعة والستة) الباب الأول مسألة اليداء 


المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري: 

المطلب السادس عشر: إهانتهم للعسكري: 

وأما الحادي عشر حسن بن علي الملقب بالعسكري فيقولون عنه: إنه شكر الله عزوجل على وفاة أخيه الأكبر مد بن علي لما سمع 
أن الإمامة تصل إليه بعد ما شق جيوبه ولطم خدوده کا ذكره المفيد في (الإرشاد ص ”م والأربلي في "كشف الغمة" (الإرشاد 
ص٥ ۰)٤۰‏ 

هذا وأما الثاني عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه ل یولد ولم يعثر عليه ول ير له أثر مع كل التفتيش 
والتنقيب» ثم يحكون حكايات» وينسجون الأساطير» ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه» إما موجود ولد واما معدوم 
لم يولد؟ غير مولود ومولود! ومعدوم وموجود! فأية إساءة أكبر منها؟ وأية إهانة أكثر منها. وإليكم النص من أهم كتبهم هم» فيروون 
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عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه قال في ة قصة طويلة أن الحسن العسكري: معتل :بعت السلطان إلى أبية أن أبن الرضا فد اعتل» 
فركب من ساعته فبادر إلى دار الخلافة ثم رجع مستعجلاً ومعه مسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته» فيم نري 
فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله» وبعث إلى نفر من المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساء» فما كان 
بعد ذلك بيومين أو ثلاثة اخبر انه قد ضعف» فاص المتطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضي القضاة فاحضره مجلسه وامره ان تار من 
أصحابه عشرا تمن يوثق به في دينه وأمانته وورعه» فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم ازو لبلا عبار فلم يزالوا هناك حتى 
توفي عليه السلام فصارت سر من رأى ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش جرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا 
أثر ولده وجاوًا بنساء يعرفن المل» فدخان إلى جواريه ينظرن إليين» فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل فعلت في جرة ووكل بها 
نحرير اتلحادم وأصحابه وأسوة معهم» ثم أخذوا بعد ذلك في تبيئته وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى 
جنازته» فكانت سر من رأى يومئذ شبياً بالقيامة» فلما فرغوا من تبيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمى بالصلاة عليه» 
فليا وضيقك النازة للضلاة عليه ذنا أي عسي منه فكشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب 
والقضاة والمعدلين وقال: 1 5 

هذا الحسن بن علي بن مد بن الرضا مات حتف انفه على فراشه حضره من حضره من خدم امیر المؤمنين وثقاته فلان وفلان ومن 
القضاة فلان وفلان ومن المتطببين فلان وفلان» ثم غطى وجهه وأمى مله مل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. 
لما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة ميراثه ولم يزل النين وكلوا بحفظ 
الجارية التي توهم عليها امل لازمين حت تبين بطلان ا مل» فلما بطل امل عنبن قسم میراثه بين امه واخيه جعفر وادعت امه وصيته 
وثبت ذلك عند القاضي" ( حاب (احجة) من الكافي ص٥ ۰٥ ٠‏ الإرشاد للمفيد ص 9**» ۰۳٤۰‏ كشف الغمة ص۰۸٤۰‏ 09١غ»‏ 
الفصول المهمة ص۰۲۸۹ جلاء العيون ۲/ ۰۷٦۲‏ إعلام الورى للطبرسي ص ۳۷۷» ۳۷۸). 

وما اخ ما كتب اخ خاب السنة في هذا أن مبدي الشيعة وقائمهم مختلق معدوم موهوم» وان قرانہم كذلك معدوم غير موجود» 
وان مذهههم اشا مخترع موضوع» وکن وا إن قاد للد 

وهذه الرواية التي ذكرها جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيها ومحدثيها تهدم ما أرادوا بنائه على الأساطير والقصص من ولادة الإمام الثاني 
عشر ونشأته وامامته» وأن لا يكون كذلك فهم لا يريدون من ذكر هذه الروايات وثبتها إلا إهانته وإيذاءه حيث ينسبونه إلى عدم 
الوجود والولادة وهو مولود وموجود! فالعدل» العدل. 000 ١‏ 
ولقد كتب المفيد وغيره "فلم يظهر ولده في حياته» ولا عرفه اجمهور بعد وفاته وتولى جعفر بن علي اخو ابي مد عليه السلام واخذ 
تركته وسعى في حبس جواري أب مد واعتقال حلائله .. وحاز جعفر ظاهراً تركة أبي مد عليه السلام واجتمد في القيام عند الشيعة 
مقامه" ("الإرشاد" ص ۳٤١‏ "إعلام الورى" ص ۳۸۰). 

فهذا هو الثاني عشر إن كان لحم الثاني عشرء وفعلا اعتقد القوم منهم إمامته ومموا بالجعفرية» ولكن الشيعة سبوه وشقوه كعادتهم 
مع الاخرين» فقالوا فيه اي جعفر بن همد: 

هو معلن الفسق فاجر» ماجن» شريب لخمور» أقل من رأيته من الرجال» وأهتكهم لنفسه» خفيف» قليل 2 نفسه" (الأصول من 
الكافي ١/ع١ه).‏ 

وإسمونه جعفر الكذاب وغير ذلك من الأوصاف الكثيرة القبيحة. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان لحي ظهير - ص۲۸۷ 


٠‏ الفصل العشرون: أهل البيت وبيانہم لحقيقة الشيعة: 


الفصل العشرون: أهل البيت وبيانهم لحقيقة الشيعة: 


6 الباب الثامن: الشيعة 


ساد ب اسه لجر امو بد رس الاين وعلى ذلك 


يقصروا e‏ اشا 2 بيان حميقة مقة هو 3 القوم على الناس» وتنويبر الرأي العام» وکل اللعنات والملات العشواء ضدهم» من 
أولهم إلى آخرهم. 

فأول المبتلين بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتأن ولم يتأخر في إيقافه إياهم موقف الجرمين المتخاذلين» والمتعنتين المعاندين 
الطاعنين. 


فقال: أحمد الله على ما قضى من أسء وقدر من فعل» وعلى ابتلائي بك أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع » وإذا دعوت لم تجب إن 
اام خضتم» وإن حوربتم خرتم» وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم» وإن جثتم إلى مشاقة م ٠‏ لا با لغيرك! جا ر 
والجهاد على حقک؟ الوك لى الذك ل5؟ فوالله ئن جاء يوي - وليأتيني - ليفرقن بيني وبیتک» وأنا لصحبتك قال» ویک غير كثير» لله 
أن أما دين يمعك! ولا حية تشحذ؟! أوليس عباً أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاءء وأنا أدعوم - 
وأنتم ریک ا الناش ان ال أواطافقة من ,الطاب فتفرقون عني وتختلفون علي؟ 

إنه لا يخرج إِلِيكم من أمري رضى فترضونه» ولا فط فتجتمعون عليه» وان أحب ما آنا لاق إل الموت! قد دارستكم الكاب» وفاتحتكم 
الجاج» وعر فتك ما ألكتمء وسوغتك ما مججتم» لو كان الأعمى يلحظء أو النائم يستيقظ" (نبج البلاغة ص/ممه"» .)٠١۹‏ 

وا ك إياهم: 

أف !ا لقد سمت عتابک! أرضيتم تم بالحياة الدنيا من الاخرة عوضا؟ وبالذل من العز خلفاً؟ ! اذا د إلى جهاد 0 اعینک» 

is‏ من الموت في خمرة» ومن ا في سكرة. يرج عليكم حواري فتعمهون» وكأن قلوييم مألوسة» فأنتم تم لا تعقلون. ما نتم لي بثقة 
سجيس الليالي» وما أنتم بركن يال بكم» ولا زوافر عن يفتقر الیک ما أنتم إلا كابل ضل رعاتهاء كلها معت من جانب انتشرت من 
آخرء لبس - لعمر الله - سعر نار الحرب أنتم. 

تكادون ولا تكيدون» وتنتقص أطرافك فلا تمتعضون (الامتعاض هو: الغضب)» لا ينام عن وأنتم في غفلة ساهون» غلب والله 
المتخاذلون! وأيم الله! إني لأظن بكر أن لو حمس الوغى» واستحر الموت» قد انفرجتم عن أبي طالب انفراج الرأس" (نبج البلاغة 
e‏ 

ومرة أخرى يبن للناس ما هم في الجين والخاذلة والفساد والباطل فيقول: 

5 أداریکر کا تداري البكار العمدة» والثياب المتداعية! كلما حيصت من جانب تبتكت من آخرء کا أطل علي منسر من مناسر 
أهل الشام أغلق كل رجل منك بابه» وانحجر انحجار الضبة في جرهاء والضبع في وجارها. الذليل والله من نصرتموه! ومن رمى بك 
فقد رمى بأفوق ناصل (السهم مكسور الفوق» عار عن النصل). - إِنكم والله - لكثيرة في الباحات قليل تحت الرايات» وإني لعالم 
ما يصلح؟» ويقي أودك» ولكني لا أرى إصلاحك بإفساد نفسي أضرع الله خدودک» وأتعس جدود؟! لا تعرفون الحق كعرفتكم 
الباطل» ولا تبطلون الباطل كا بطالك الحق! " ("نېج البلاغة" ص۰۹۸ .)۹۹٩‏ 

وأنضا "وقد رون راا منقوضة فلا تخضبون! وأنتم لنقض ذمم آبانک تأنفون! وكانت أمور الله عليكم ترد» وعنک تصدرء والیک 
ترجع» فكنتم الظلمة من منزاتك» وألقيعم الم أزمتك» وأسليتم اورا في أيديهم» يعملون بالشيهات» ويسيرون في الشبوات» وأيم 
الله لو فرقوم نحث كل كوكب» مع الله لشر يوم لهم" ج البلاغة" ف 


و'كأني أنظر إلي5 تكشون كشيش الضباب» لا عدون 06 ولا تمنعون طعا قل خليتم والطريق» فالنجاة المقتحم » واهلک للمتاوم" 
(نبج البلاغة ص OA ٠‏ 
وقال ا ویاساً عنهم: 


فإن استقمتم هد يتك وان اعوج قومتک» وان بينم تدا رکتک» لكانت: الو ولكن ين والى من؟ 
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أريد أن أداوي 5 وأنتم دائي كاقش الشوكة بالش ركت وهو يعم أن ضلعها معها! اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي» وكلت النزعة 
بأشطان الركى! أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقروًا القرآن فأحكوهء وهيجوا إلى الجهاد فووا وله اللقاح إلى ولدهاء 
ول ا ا و اهدو ا ا رک يننا ا را صفا. بعض هلك وبعض نجاء لا يبشرون بالأحياء» ولا 
يعزون عن الموق. مرة العيون من البكاء» مص البطون من الصيام: ذبل الشفاه من الدعاء» صفر الالوان من السبر. على وجوههم 
ا ET‏ 1 

اولئك إخواني الذاهبون. فق لنا ان نظما إلهم» ونعض الايدي على فراقهم" ("نمج البلاغة" ص۱۷۷ء .)٠۱١۷۸‏ 

وأخيراً يكن علهم جعبته» ويدعو علبهم ويقول: 

ما هي إلا الكوفة» أقبضها وأبسطهاء إن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك اللها. ٠‏ اللهم إني قد مللتهم وملوني» وسمّتهم وسموني» 
فأبدلني بهم 0 منهم» وأبدلحم بي شراً مني» اللهم مث (أي أذب» من الإذابة) قلوبهم يا بماث الملح في الماء" ("نبج البلاغة" 
ص٦٦۰ ۰)٦۷‏ ٍ 

هذا وقد قال الحسن ما ذكرنا سابقا: 

ار ا معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون نهم لي شيعة» ابعغوا قتلي وأخذوا مالي" (الاحتجاج للطبرسي ص48 .)١‏ 

وقد قال أيضا 

عرفت أهل الكوفة وبلوتهم» ولا يصلح لي من کان منهم فاسدأء | نهم لاوفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل» :هم مختلفون ويقولون 
لنا إن قلوبهم معناء وإن سيوفهم لمشهورة علين" ("الاحتجاج' ا 

وقال ل بن علي وهو واقف في کربلاء: 

يا شيث بن ربعي! ويا حجار بن أبحر! ويا قيس بن الأشعث! ويا يزيد بن الحارث! (أسماء شيعته) ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت القار 
واخضر الجناب وانما تقدم عل جند لك مجندة" (الإرشاد للبفيد ص٠۲۳٠‏ أيضاً إعلام الورى بأعلام المدى للطبربي ص 87 7). 
وقال الحر بن يزيد القيمي ا غ وهر واف امام في كربلاء يوم مقتله: 

يا أهل الكوفة! لامك ابل وال أدعوتم هذا العبد الصاح حت إذا جاء ك أسلمتموه وزم أ قاتلوا أنفسك دونه» ثم عدوتم عليه 
sS‏ بكظمه وأحطم به من كل جانب لقنعوه التوجه في بلاد الله العريضة فصار كالأسير في أيديكم لا 
يماك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرأء وجلأتموه ونساءه وصبيته وأهله من ماء الفرات ال جاري شر به الهود والنصارى وامجوس وتمرغ 
فيه خنازير السواد وكلابه. فهاهم قد صرعهم العطش بس ما خلفتم مدا في ذريته لا سقا 8 الله يوم الا ' (الإرشاد صغ 259 
۵ إعلام الورى للطبرسي ص "4 ؟) . 

وهؤلاء الذين أخبر عنم الفرزدق الشاعر: 

اناق رفول نا SE‏ الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلم بن عقيل" ('كشف الغمة" ۲/ ۳۸). 

ونقل المفيد أنه قال: 

ججت بأ سنة ستين فبينا أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ لقيت الحسين بن علي عليهما السلام خارجاً من مك2 مع أسيافه 
وأتراسه» فقلت: لمن هذا القطار؟ 

فقيل: لحسين بن علي عليهما السلام فأتيته فسلمت عليه وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب بأبي أنت واي يا ابن رسول 
الله ما أتجلك عن الحج؟ فقال: لولم أجل لأخذت» ثم قال لي: من أنت؟ قلت: امروًا من العرب» فلا والله ما فتشني عن أكثر من 
ذلك» ثم قال لي: أخبرني عن الناس خلفك» فقلت: اللبير سألت. قلوب الناس معك وأسيافهم عليك» والقضاء ينزل من السماء 
والله يفعل ما يشاء" (الإرشاد ص6١‏ ؟). 

واما الحسين: 

فلما رأى عليه السلام وحدته ورزأ أسرته وفقد نصرته تقدم على فرسه إلى القوم حتى واجههم وقال لهم: 
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يا أهل الكوفة قبحاً لك وتعساً حين استصرختمونا والهين فأتينا موجفين» فشحذتم علينا سيفاً كان في أبماتناء وحششتم علينا ناراً نحن 
أضرمناها على اعدا واا فأصبحمم ألباً على اولیاتک وا لأعداتكم» من غير عدل أفشوه فیک ولا ذنب كان منا إليك5» فلكم 
الويلات, هلا إذ كرهتمونا والسيف ماشي والجأش ما طاش والرأي لم يستحصد, ولكتكم أسرعتم إلى بيعتنا إسراع الدنياء وتهافتم إلا 
كتبافت الفراش» ثم نقضتموها سفهاً وضلة وطاعة لطواغيت الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكاب» ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوناء 
ألا لعنة الله على الظالمين» 

ثم حرك إليهم فرسه وسيفه مصلت في يده وهو ايس من نفسه" ("كشف الغمة" ۲/ ۰۱۸ .)١9‏ 

وأخيراً هؤلاء الذين دعوهم إلى كربلاء دعا عليهم كدعاء أبيه على شيعته» فيذكر المفيد: 

"ثم رفع 0 ب 4 رك إن معي كر 01 فرقاً واجعلهم طرائق قدداء ولا ترضي الولاة عنهم أبدأء 
عن مهناك بن عدا ا ل ينه و للم رن ورا فى يجا جد بع نار فاج ذلك ةل ري ونا لت 
النصارى في عيسى» فلا هم منا ولا نحن منهم. 

هذا» وشيعته خذلوه وتركوه» ول ببق منهم إلا اللمسة كالرواية الق رويناها قبل» وكا اما رواه فضل بن شاذان (رجال الكثى 
ص7 .)١٠١‏ 

ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام إلا ثلاثه» ابو خالد الكابي, ويحبى بن ام الطويل, وجبير بن مطعم, - وروی يونس بن حمزة 
مثله وزاد فيه: وجابر بن عبد الله الأنصاري" (رجال الكشي ص٠١١).‏ 

وأما مد الباقر فكان ياسا من الشيعة إلى حد حت قال: 

لو كان الناس كلهم انا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكا كا والربع الآخر أحمق" ("رجال الکشی" ص9 .)١17‏ 

وإشير جعفر أنه لم يكن لأبيه الباقر خلصون من الشيعة إلا أربعة أو مسة کا روى: 

إذا أراد الله بهم سوءا صرف بهم عنهم السو هم نجوم شيعت أحياءا واوا يكين الاي بهم يكشف الله م ينفون عن 
هذا الدين انتحال المبطلين وتأول الغالين. ثم بكى فقلت: من هم؟ فقال: من عليهم صلوات الله علييم ورحمته أحياء وأمواتا بريد العجبي, 
وزرارة, وأبو بصير, وخمد بن مسل" ( (رجال الكشي ص4 ؟١).‏ 

ونا م ا عن زرارة أنه قال: سالك اا عفر ن جوائز العمال؟ 
فقال: 

لا باس به» ثم قال: إغا أراد زرارة أن بلغ هشاماً إني أحرم أعمال السلطان" ("رجال الكشي" ص °( 

نم وكيف كان هؤلاء؟ فأعرفهم عن جعفر أيضأء ولقد روى مسمع أنه سمع أبا عبد الله يقول: 

لعن الله رهد لعن ا زرارة" (رجال الكشي ص .)١84‏ 

وا و ا SS‏ " (رجال الکشي ص ه١١).‏ 

وأما جعفر بن الباقر فإنه أظهر شكواه عن شي ني 1 EEE‏ 

أما والله لو أجد منک ثلاثة مؤمنين يكت 0 أن أكتمهم حديقا" (الأصول من الكافي ج۱ ص٩۹٤‏ ط المند). 
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"قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط الناس فيكثر جي من أقوال لا تولونک ورن اکنا رادا هم اا وق ا 
وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق" (الأصول من الكاني /١‏ ۳۷۰ ط طهران). 

فرق ذلك شكاكاً في القوم كله ولأجل ذلك لم يك يفتيهم إلا بفتاوى مختلفة حتى لا يفضوها إلا الأعداء والمخالفين کا مس بيانه 
وانه کان كثيرا ما يقول: 

ما وجدت ا وصيتي ويطيع أمري إلا عبد الله بن يعفور" ("رجال الكشي" ص "١؟).‏ 

ومرة خاطب شيعته فقال: 

ما لک وللناس قد حلم الناس علي ؟ إني والله ما وجدت أحداً بطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا واحداً عبد الله بن يعفور» فإني أمرته 
واو بوصية فاتبع أمري واخ بقولي' ' (الأصول من الكافي ص ه١؟).‏ 

واا ابنه موسی فإنه وصفهم بوصف لا يعرف وصف جامع ومانع لبيان الحقيقة مثله» وبه نتم الکلام» فإنه قال: 

لو ميزت شيعتي م أجدهم إلا واصفة» ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تحصتهم ا لضن عع الف واحد» ولو غربلتیم 
غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي» إنهم طالما اتكؤوا على الأرائك» فقالوا: نحن شيعة علي" (الروضة من الكافي ۸/ /77). 
المصدر:الشيعة واهل البيت لإحسان إهي ظهير - ص . و١‏ 


7١‏ الفصل الواحد والعشرون: الاراء الاعتقادية للشيعة الرافضة الاثنا عشرية: 

١‏ البحث الأول: اليهود وعقائد الإمامية: 

المطلب الأول: العنصرية أساس في عقائد اهود والروافض: 

الطب الأول العتصرية ساس فى قاد البيؤد والروافض؛ 

إن أطماع اليهود في البيئة التي عات لواء الإسلام والقيام بالدعوة إليه قديمة جدأ فبعد أن نزح اليهود إلى الجزيرة العربية نقلوا معهم 
من الأساطير التي شاعت ينهم د الباببي العقائد الكثيرة 0 الغديدة».وكان هن .بين هذه «الأساطير اليودية 'عقيدة 
التناخ التي اس معدا يما عند الإمامية عندما قالوا بعقيدة "الرجعة" التي اعتنقوها كتعبير عن مشاعى الانتقام والحقد الذي 
انطوت عليه نفوس بعض الذين زعموا ظلم آل البيت من أعدائهم» وقد ساعد العمل السري والتحريف العقائدي الذي دعا إليه عبد الله 
بن سبأ في إشاعة جو من الاضطراب السياسي والعقدي في الأمصار الإسلامية كنوع من المرب النفسية وتعميق مشاعى الإحباط 
والهزيمة في كيان الامة الإسلامية. 

والجدير ذكره أن اليهود وجدوا منذ عصر الفتنة التى أعقبت مقتل عثمان مسرحاً لنقل الفكر الباطنى إلى الساحة الإسلامية» وكان ذلك 
بسبب سماحة الفكر الإسلامي الذي تقبل كل العناصر التي تظاهرت بالإسلام» حتى شاعت في وقت مبكر الأفكار الييودية التي تدور 
حول جملة من العقائد تباقض عقيدة الإسلام والتي كان من أهمها عقائد: "الإمامة" و"الوصية" و"الرجعة" و"الغيبة" و"العصمة" إلى 
غير ذلك من العقائد الوضعية» والقول بالظاهر والباطن في تناول النصوص. 

ومقارنة إسيطة بين عقائد الهود في القول بالتناعة» وبين عقائد غلاة الباطنية التي تزعم أن الأموات يرجعون إلى الدنيا للانتقام من 
أعدائهم توضم أثر الهود التناعضي على الإمامية في القول بعقيدة الرجعة. 

وقد أوتم الشبرستاني هذه العلاقة وذكر أن الإمامية عرفوا التناع والرجعة عند البهود» وقد بنيت فكرة تأليه الأتمة في القول بالعصمة 
على المعتقد الذي استيدف تقديس عل رضي الله عنه بتأثير من عقيدني الرجعة والغيبة التي تصو رهما اة القول بالتناح المودية 
والتي تفرعت في اتجاهات ثلاثة: 
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الأول: القول بالإمام المعصوم. 

والثاني: القول بعقيدة خاتم الأوصياء. 

والثالث: القول بعقيدة القداسة الإلمية لعلى رضى الله عنه. 

وهذه العقائد الثلاث اعتبرت علماً افا مطاف عليه "العلم السري" الذي يعبر عن عقيدة الرجعة عند الإمامية» كنوع من الاعتقاد 
الخاص الذي لم يشرعه الإسلام» ولم يقل به أحد من المسلمين حت من تفلسف منهم وتأثرت مقالاته بالأفكار والميادئ ذات التزعة 
المصسيمية أو اة 

ولا كان التراث الفارسي في مجال العقيدة الدينية القديمة قبل رمام يقوم هو الآخر على فكر التناعة» فإن العمل الباطني وجد 
لمجال مبيئاً أمام العناصر التي اندست في الحيط الإسلامي» وكان أن تشكلت مقومات المذهب الإمامي ف يدا التناقض مع الإسلام 
بصدام يعتمد على المقولات العقدية ضد اللحطاب العربي عند الامة العربية باعتبارها منذ ظهور الإسلام العقل الصحيح والترجمان 
الصريم والأداة الراشدة للتعبير عن دين الإسلام؛ فثلاً في ظل عقيدة الرجعة تعتقد الإمامية: أن أول عمل للغائب أن يبدأ بقتل 
العرب. فقد جاء في كاب (الإرشاد) للشيخ المفيد (-1)» و (أعلام الورى) للطبرسي (١٠)ء‏ واب (الغيبة) للنعماني (-) فيما 
نسبت وادعت روايات الإمامية إلى أبي جعفر أنه قال: (لو يعم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه ما يقتل من 
الناس» أما أنه لا يبدأ إلا بقرش فلا يبدؤها إلا بالسيف ولا يعطها إلا السيف حت يقول كثير من الناس: هذا ليس من آل حمد» 
و كان من آل مد لرحم). 


)١ 3‏ ((الإرشاد)) للشيخ المفيد» مطبوعات الأعلي؛ (ص4١؟).‏ 

(<؟) ((أعلام الورى)) للطبرسي» (ص١51").‏ 

(-م) كاب ((الغيبة) ) للنعماني» (ص 05 ). 

ويتوسع المفيد والطبرسي فيرويان من هذا المعتقد العدواني صورة أشد وأفظع في العدوان» إذ يرويان فيما تنسب روايات الإمامية عن 
a‏ ر قام 1 3 آل محمد 0 خمسمائة من فرش عر اماتموة م مسمائة تضرب 00 0 
0 الصافي صاحب التفسير العمدة عند الإمامية فيقول: (لو قام قينا رد باميراء - يعنى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - حى 
يلد الحد وينتقم لابنة محمد صل الله عليه وسلم). 

والعجيب الغريب هو أن ما في الهودية من معتقدات عنصرية أخذت بها الصهيونية المحدثة» فهو ما يطالع الباحث من سياق المقولات 
الإمامية شتا بد الا فالمهدي الهودي الذي تحدثت تنه أسفار العهد القديم وشروحه من التلمود وغيره» أنه هدم قصور دمشق 
جرا جرا هو المهدي الرافضي الذي يقتل أمة العرب والمسامين بدءا بأصحاب حمد. 

والإمام المعصوم ي عصر السبي الهودي» هو الإمام المعصوم 2 الفكر الإمامي الذي نتد افع عمليات عنفه وعدوانه ضد الخال المؤمنة 
عقب وب المذهب إلى السلطة مرا اقوت اتور ورافا الشعار الديتي الباطني التحريفي. واللافت للنظر أن المطلع على كاب 
(الأنوار التعمانية) (۲) 

لواحد من أمة الروافض سيقف أمام معتقد أسطوري يفسر تلك الظواهر العدوانية الشاذة التي يقول بها الروافض عبر التاريخ» وتعتمد 
على أصل خرافي أسطوري. 

ولا باش عندهم أن يعبروا عنها حتى في حرم الله في البيت الحرام بالعدوان المسلح» وممارسة العنف ضد المسالمين في بيت الله الحرام» 
0 برفع الشعارات التي لا تمت للنشاط الديني بصلة. 

يروي صاحب (الأنوار النعمانية) هذه الأسطورة التي تدل على جم التركيبات العقدية المتناقضة في فكر الإمامية» تقول هذه العقيدة 
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المستندة إلى خرافة أسطورية: (إن بقاع الأرض تفاخرت» فافتخرت الكعبة على بقعة كربلاء فأوحى الله عن وجل إليها أن اسكني يا 
كعبة ولا تفخري على كربلاء فإنها البقعة المباركة التي قال الله فيها لموسى أني أنا الله» وهي موضع المسيح وأمه في وقت ولادته). 
ومن مثل هذه المقولة تتشكل معظم جوانب الاعتقاد في القضايا الأساسية عند الإمامية في القديم والحديث. وعندما نقلب صفحات 
التارِيخ المعاصر ما الذي يعثر عليه الباحث من جوانب الاعتقاد الإمامي الذي يشكل ملاع المدرسة الإمامية في العنف والإرهاب 
LE SS‏ وكامية هيا ها a E‏ الشريفين وعدم ااافا 

إن ما تناقلته وكالات الأنباء وما صورته الكاميرات من اقتحام أنصار ا مذهب لبيت الله الحرام وقتل الأبرياء ذات يوم في تاريخ المسلمين 
المعاضر لا كز زهان غا غطوى عليه غفا مذ هى طك المسلنين: 

ا 

.)٠٠ص( ((الغيبة)) للطوسي»‎ )٠١( 

(-5) ((الأنوار التعمانية) ) لجزائرى (۲/ 85). 


المطلب الثاني: أثر اليمودية في المنبج الإمامي: 

المطلب الثاني: أثر اليهودية في المنبج الإمامي: 

عل يو تقول وتفاسير المصادر الإمامية ذات الجذر التاريخي في تناول عقائد القوم» تبرز من مات النقل والوضع والدس علامة 

بارزة عند تناول النصوص» وهذه السمة هي (التأويل) وهي قاسم مشترك بين كل المصادر الإمامية, وهذا التأويل في تناول النصوص 

الديئية له جذر يبودي عندما اضطروا إليه لقرير أخطاء العهد القديم امتد فيما بعد إلى معظم العقائد الباطنية» وكان في مقدمتهما: 

المنبج الإمامي في تناول النصوص الدينية. وأسبابه ودواعيه- كا يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي- عديدة» لکن من أهمها كا تقوم 

الشواهد على ذلك 

التحرر من قيد النص المقدس ابتغاء التوفيق بينه وبين الرأي الذي يذهب إليه صاحب التأويل. 

التحرر من قيد النص المقدس ابتغاء التوفيق بين ما يفهم من صريح اللفظ وبين ما يقتضيه العقل. الرغبة في تعميق صر النص 

المقدس ابتغاء ميد من العمق في الآراء التي يحتويبا, ومن هذه الدواعي يتبين أن ما يلجئ إلى التأويل هو الاضطرار إلى الأخذ بنص 

ا E‏ ولولا هذا لما كان ثم أي داع إلى التأويل (-1).وهذه الدواعي تصدق على كل فق كاله ناا وين اا 

سوا ادق امود أن سحي أو غيرهم» أما جة الباطنية فإنهم قالوا: لكل ظاهر باطن ولكل تغزيل تأويل ( (-5)» فلظواهر القرآن 

الا يار بواطن تجري 2 الظواهر مجرى اللب من الفشر» 9 بصورها توهم عند الجهال الأغبياء ا جلية» وهي عند العقلاء 

والأذياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة وأن من تقاعد عقله عن الغوص على اللحفايا والأسرار والبواطن والأغوار» وقنع بظواهرها 
سارها إل الا رار ما كان قت اراس وغدل وأرادوا بالأغلال التكليفات الشرعية» فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط 

عنه التكليف واستراح من أعبائه وهم المرادون بقوله تعالى ويضع نهم إِصرَهم والأغلال آي كانت عم م [الأعراف:۷١٠]‏ وربا 

موه ا عليه يد تدوز إن الجهالٍ لكين دن 0-0 لين أريدوا قوله تعالى: و قول 0 0 نين 7 


بدوي: 01 التأويل الرمزي إلى الهود على يد فيلون اليهودي (-4) 1 القرن الأول الميلادي الذي يعد من 0 النزعة 1 
التأويل في العصر القديم وان كان قد سبقه في الهودية كثيرون أولوا الكتب المقدسة في العهد القديم تأويلا رمزياء وهو نفسه اشير 
إلا لكن فيلون ذرف علهم بأن جعل من التأويل مذهبا قائًا برأسه ومنهجا في الفهم) (-5).والذين قالوا بالتأويل قبل فيلون هم 
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(يبود الإسكندرية» إذ كانوا يشرحون التوراة شرحا رمزيا على غرار شرح الفيثاغوربين والأفلاطونيين والرواقيين لقصص اليثواوجيا 
وعبادات الاسرار) (17)“ وكان هذا هو الطريق الوحيد امام جعلها مقبولة لدى اليونان» ويوجد 2 أسخة التوراة السبعينية آثان 
من هذا الاتجاه الرمزي الذي انتشر بين يبود الإسكندرية (۷7). 

(-1) ((مذاهب الإسلاميين)) (۲/ .)٠١‏ 

(55) ((خطط المقريزي)) (۲/ )٠٠١‏ 

(د*) ((فضاح الباطنية)) للإمام الغزالي: ( ص 2١١‏ ؟١١)‏ تحقيق وتقديم د. عبد الرحمن بدوي» نشر الدار القومية للطباعة والنشر 
القاهرة غ+95١.‏ 

(دع) فيلون الإسكندري ولد بالإسكندرية عام (۲۰ اوه" ق. م( ومات بعد ( °٤‏ من القرن الأول للميلاد) 2 زمن الحواريين 
أواخر أيامه ذهب في وفد إلى روما يشكو معاملة الحا ك الروماني على مصر لأهل ملتباء ويعد فيلون من أشمر المؤلفين الذين كتبوا 
التوراة وشرحوها باليونانية. راجع اميل بريبيهة ((الآراء الدينية والفلسفية) ) لفيلون الإسكندري ر(ص0)» وما بعد ها طبعة الحلبى 
۹٤(‏ ام(“ و ((تاريخ الفلسفة اليونانية)) (ص 17 5)» دار بيروت لبنان. 

(ده) ((مذاهب الإسلاميين)) (۲/ ۰۱۱ ۱۲). 

(-5) ((تارية الفلسفة اليونانية)) (ص۸٤۲)‏ , د. يوسف كرم. 

(7) ((نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام)) )۷٤ /١(‏ , د .. النشار, "والسبعينية هي: أقدم الترجمات وأشبرها قام بها في القرن 
الثالث ق. م تلبية إدعوة بطليموس فيلاديف اثنان وسبعون عالما وهذا العدد هو أصل التسمية"» هامش ((تاري الفلسفة اليونانية) ) 
(ص7١).‏ راجع أيضا ترجمات العهد القديم في رسالة الدكتوراه ((تأثر الهودية بالأديان القديمة)). 

ولذلك فإن بعض البهود كانوا لا يقرءون التوراة إلا في هذه الترجمة اليونانية )١-(‏ ومن تأويلاتهم أنهم قالوا عن التوراة التى هي في 
جملتها تاريخ بني إسرائيل» وما أصابوا من نعم حين كانوا يرعون شريعة الله» وما عانوا من نقمة حين كانوا يعصونها: إنها تمثل قصة 
النفس مع الل ثدتوا الشين مخ الله بقن ابتعادها عن الشيوة ضيب وضاه رتد مته يقد انصياعها للشبوة"فينؤل نا ت 
وكانوا يؤولون الفصل الأول من "سفر التكوين" مثلا بأن الله خلق عقلاً خالصاً في عالم المثل هو الإنسان المعقول ثم صنع على مثال هذا 
العقل عقلا أقرب إلى الأرض (هو آدم) وأعطاه الحس (وهو حواء) معونة ضرورية له فطاوع العمل الحس وانقاد للذة الممثلة بالحية 
التي وسوست لمواء» فولدت النفس في ذاتها الكبرياء (وهو قابيل) وجمع الشرور وانتفى منها اللحير (وهو هابيل) وماتت موتا خلقيا. 
وأولوا عبور البحر الأحمر بأنه رمن للحروج النفس من الحياة الحسية» وسبعة أغصان الشمعدان بأنها رمن للسيارات السبع» NS‏ 
الكريمين اللذين مهما الكائن الأ كبر بأنبما رمن للشمس والقمر أو نصفي الكرة الأرضية» والآباء الذين يعود إلمهم إبراهي باهم رمن 
للكوا كب (55؟) .واولوا إبراهيم بانه (التنور) و (العقل)» وزوجته سارة بانها الفضيلة» والفصح بانه إما تطهير الروح او خلق العام 
(-م).أما فيلون فقد اصطنع هذا الضرب من التأويل» غير أنه يتقف به عند حد» وإن كان يتابع الفلاسفة أحياناً على خلاف قصد 
الشريعة (-4)» وقد دفعه إلى اتخاذ هذا المذهب (التأويل الرمزي) ال ملة التي قام بها المفكرون اليونانيون على ما في التوراة (العهد 
القديم) من قصص وأساطير ساذجة أو غير معقولة: مثل برج بابل» والحية التي أغرت حواء في الجنة وغيرهاء فاضطر فيلون إلى الدفاع 
عن "التوراة" بتأويل هذه المواضيع الأسطورية وغير المعقولة الواردة في التوراة تأويلا بالباطن» ورأى أن التأويل بالباطن هو روح 
النص المقدس» وأن التفسير بالمعنى الحرفي هو مجرد جسم هذا النص المقدس للنص سيؤدي حتما إلى الفكر والإحالة (-5).ويذكر 
أميل ابريبيه أن التأويلات الت ذكرها فيلون باعتبارها مأثورة تناول تقريبا كل الأسفار اللمسة الأولى من الاب المقدس» أي التوراة» 
OT‏ حالة عرضية أن خد الأ کر عذدا من هذه لاويل يتصل بحياة إبراهيم» ولك توعد أخرئ عن ادم والجنة, وعن 
يبوسف وعن الحروج وعن المعجزات, وعن صلاة موسى وغير ذلك (۰)7 


(-1) ((تاريخ الفلسفة اليونانية)) (ص47؟) , د. يوسف کرم. 
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تاريخ الفلسفة اليونانية)) (ص8؟). 


.)١؟ (؟/‎ eT 8-0 ْ 

) ((تاري الفلسفة اليونانية))» (ص 49 5). 

) ((مذاهب الإسلاميين)) (۲/ ؟١).‏ 

-5) ((الاراء الدينية والفلسفية) ) لفيلون الإسكندري» (ص۸۷). 

اك الأساسي عند فيلون من استعمال التأويل الرمزي ومحاولة تطبيقه على نصوص التوراة هو تحويل أشخاص قصص التوراة إلى 
رموز يعبر بها عن جوانب احير والشر في النفس الإنسانية ونزعاتها الختلفة» فقصة بدء الحليقة تمثل عند فيلون رموزاً إيحائية تفسر 
حالات النفس الإنسانية تفسيراً داخليا كا أنها تمثل عنده تقلبات النفس البشرية بين حالات احير والشر والرذيلة والفضيلة: فآدم 
نكال التق العارية عن الفضيلة والرذيلة نراه يخرج من هذه الحالة بالإحساس المرموز له (حواء) التي تغريها اللذة والسرور المرموز 
ا ا ا الت ار ایل( مع كل ما 3 ذلك من سوءء ومن ثم نجد احير المرموز له ب (هابيل) 
يخرج من النفس وييتعد عتهاء وأخيراً تة تفنى النفس الإنسانية في الحياة الأخلاقية ولكن تمو بذور الحير التي في النفس بسبب الأمل 
والرجاء المرموز له ب (أنيوس) والندم المرموز له ب (إدريس)ء ثم ينتهي الأعى بعد ذلك إلى العدالة المرموز له ب (نوح)» ثم بالجزاء على 
ذلك وهو التطهير التام المرموز له ب (الطوفان) .)١-(‏ هذا نموذج لشرحه وتفسيره لأثخاص التوراة تفسيراً زا ومن خلال ذلك 
التأويل أستطيع أن ندرك كيف تحولت الشخصيات الدينية عنده إلى رموز لالات نفسية معينة (-؟). 

ويحتمل أيضاً أن يكون التأويل الرمزي قد انتقل أولاً إلى السبئية عن طريق عبد الله بن سبأ فهو يبودي بل من علماء الييودء ولا 
يستبعد اطلاعه على حركة التأويل عند الهود قبل فيلون وبعده. ويؤيد هذا الاحتمال ما قام به ابن سباً من عرض لأفكار يهودية 
كالرجعة والوصية واستناده فما على التأويل» وجاء من بعده تلميذه ابن حرب ونقل عقيدة الأسباط من الفكر الييودي وقام اويل 
ايات من القران تؤيد دعواه. 

ريات بق معان EOE E a‏ مودي رقا Aen‏ وروم تربع افيد عن بريه RO‏ بان 
لتاس و وموعظة مين [آل عمران:۱۳۸] 

وال ار بالكيسانية اسالا ويفا ران اتأويل من الاس اقامة ى الكسانية: وة ن سعد لمعا كن غل اة 
بالييود» وقد قال بالتأويل الذي إسب فيه الصحابة ويلعنهم» وهو ما يبغيه اليبود ويبدفون إليه» يه ثم ما فعله فيما 4 3 سنراه في 
الصفحات القادمة غلاة الإمامية يوكد انتقال التأويل من الود إلى الإمامية هو أن مؤسس الباطنية وهي الشجرة التي مرت فک الغلو 
الإمامي فيما بعد بودي کا سبق» وقد ذكناه 2 كابنا (العقائد الباطنية عم الإسلام فيبا).وقد قال عن هذا ال اخمادي: إنه 
جعل لكل آية في كاب الله تفسيراء ولكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسام تأويلاً وزخرف الأقوال وضرب الأمثال وجعل 
لآي القرآن شكلا يوازيه ومثلاً يضاهيه) (-") .وقد استخدم عبد الله بن ميمون التأويل فأدخله إلى الباطنية وتوسع فيه» وكان أبوه 
ميمون من قبل قد وضع كابا في التأويل الباطني وأخذ يؤول الآيات القرانية بما يتفق مع عقيدته في إمامة إسماعيل وابنه مد وأسبغ 
علهما قداسة كبرى (-4) وأضاف ابن ميمون إلى ما فعله أبوه فتطورت العقيدة تطوراً ملحوظاً وأخذ هو يمع ويلفق بين مختلف 
الآراء مستعيناً بالتأويل (-ه). 

المصدر الأصول العقّدية للامامية لصار طعيمة 


(-1) راجع: ((الآراء الدينية والفلسفية)) لفيلون"؛ (ص ۷۳ - ٠)٠١‏ ((الإمام ابن تهية وموقفه من التأويل)) (ص۲» »٤‏ ه). 


(5؟) ((الإمام ابن ية وموقفه من قضية التأويل))» (صضن8:45):, دكتون مد السسيك ادلنيد: 
)۳7( ((كشف أسرار الباطنية) )) (ص/ا9١).‏ 

(-4) ((نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام)) (۲/ ۳۷۹) , د. النشار. 

(-) ((نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام)) (۲/ ۳۹۰) , د. النشار. 
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المطلب الثالث: تشابه الشيعة والمود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم: 

المطلب الثالث: آشابه الشيعة والهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم: 

حيث يتشابه الشيعة والهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم فيعتقد الود أنهم هم المؤمنون فقط أما الأميون فهم عندهم 
كفزة رفون IT PS‏ 

فقد جاء في التلمود صفحة )٠٠١(‏ ما نصه " كل الشعوب ماعدا اليهود وثنيون , وتعاليم الحاخامات مطابقة لذلك " انتبى. 

وحتى المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ل يسلم من تكفير اليهود فقد جاء في التلمود وصفهم المسيح عليه السلام بأنه كافر لا يعرف 
الله عياذاً بالله تعالى. 

وجاء في موضع آخر من التلمود صفحة (44) ما نصه ' إن المسيح كان ساحراً ووثنياً فينتج أن المسيحيين وثنيون أيضاً مثله " عياذاً 
بالله تعالى. 

يعتقد اليهود أيضاً أن هؤلاء الخالفين سيدخلون النار وأنهم يكونون خالدين مخلدين فيا جاء في التلمود صفحة (1۷) ما نصه " النعيم 
مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا الود أما ام فأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين ولا نصيب لهم فيها سوى البكاء لما فيا 
من الظلام والعفونة " انتبى. 

أما ما يتعلق بنظرة اليهود لغيرهم في هذه الحياة أقول: فيعتقد الود أنه ليس لغيرهم أي حرمة غقوقهم جميعها مبدرة ودماءهم وأموالهم 
وأعراضهم مباحة للهود بل إنه قد جاءت النصوص في أسفارهم المقدسة وني كاب (التلمود) على وجه االخصوص بالحث والترغيب 
على قتل كل من كان ليس يبودياً بل وأخذ أمواله بأي وسيلة كانت ومن النصوص الدالة على استباحة دمائهم غيرهم ما جاء في 
التلمود صفحة )١545(‏ بلفظ 

" حتى أفضل القوبم يجب قتله .. " انتبى. ويقول إلكوت سعوني وهو أحد علماء التلمود ما نصه: " كل من إسفك دم شخص غير 
تقي - يعني غير يبودي - عمله مقبول عند الله كن يقدم قربانا إليه " انی من کاب (فضح التلمود) صفحة .)١45(‏ 

وجاء في التلمود أيضاً ما نصه: " قتل الصاح من غير اليهود ومحرم على الهودي أن بجي أحداً من الأجانب من اللاك أو يخرجه من 
حفرة يقع فيها بل عليه أن إسدها بحجر " انتبى. 

أما من يقتل واحدا من الأجانب عند المود فإنه يقدم أعظم فضيلة في دين البهود يستحق أن يكافاً عليها بالود في الفردوس الأعلى 
حيث جاء في التلمود ما نصه: " إن من يقتل مسيحياً أو أجنبياً أو وثنياً يكافاً بالعلود في الفردوس " اتتبى. 

هذا ما جاء في كتب البهود قديمها وحديثها من النصوص التي تدل على استباحتبم دماء مخالفهم بل واعتقادهم أن سفك دم غير اليهود 
من أهم الواجبات وأفضل القربات التي يستحق فاعلها أن يكافاً عليها بالحلود في جنة الفردوس. 

أما استباحتهم أموال مخالفيهم فقد دلت عليه كذلك نصوص كثيرة من أسفارهم المقدسة ككاب (التلمود) الذي جاء فيه ما نصه" 
إن السرقة غير جائزة من الإنسان - أي من المودي - أما الخارجون عن دين المود فسرقتهم جائزة " انتبى. 

وجاء في نص آخر ما نصه: " حياة غير الهود ملك للهودي فكيف بأمواله " انتّنى. 

وكذلك أحبابي في الله وإخواني في الله فإن التلمود يمن اليهودي من رد ما يجده من أموال غير الهودي إلى أصحابها ومن فعل ذلك 
فا كرون اا قدا تيلا عق ا عق اعد خاو ا ا رو ا ق ا أضاعة ر 
ER‏ 0 

اما عن الربا فهو حرم عند اليهود فيما بينم اما مع الاجنبي أي غير ايودي فيجوز عندهم إقراضه بالربا وذلك لانم يرون أنه وسيلة 
من وسائل استرجاع أموال الأجانب التي هي في الأصل ملك للبهود كا زعموا, فقد جاء في التلمود صفحة )۸١(‏ ما نصه:" غير مصرح 
للييودي أن شرن الأجنى إلا بالريا " انټی. 

ك ليزه مرن اراش عافن تلم نبل اليك ئلا اعدف ا أ کر واا ما حت ن اوا لت 
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بتعليلات غريبة کا جاء في التلمود ما نصه " اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن كل عقد نكاح عند الأجانب 
فاسد لأن المرأة غير اللهودية تعتبر ببيمة والعقد لا يوجد بين البهائم " انتهى. 

وجاء في نص آخر للتلمود ما نصه: " للهودي الحتق في اغتصاب النساء غير المؤمنات - أي غير الموديات - وان الزنا بغير اليهود ذكورا 
كانوا أم إناثاً لا عقاب عليه لأن الأجانب من نسل الحيوانات " انتهى. 

وبعد أن تعرفنا إخواني في الله على معتقد الود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم ننتقل الآن إلى الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية وننظر هل يوافقون أسيادهم من الهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم .. أقول إخواني في الله: إن الشيعة يعتقدون 
أنهم هم المؤمنون فقط, وأن ما عداهم من المسامين كفار مرتدون ليس لهم في الإسلام نصيب , أما سبب تكفير الشيعة للمسلمين 
فلأنهم م بأتوا بالولاية التي يعتقد الشيعة أمبا ركن من أركان الإسلام فكل من ل يأت بالولاية عند الشيعة فهو کافر كالذي لم يأت 
بالشبادتين أو ترك الصلاة, بل الولاية مقدمة عندهم على سائر اركان الإسلام ويقصدون بالولاية .٠‏ ولاية علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه والأئّة من بعده ولا كانت جميع الفرق الإسلامية لا توافق الشيعة على هذه العقيدة الفاسدة .. حك الشيعة بكفر جميع 
هذه الفرق وأخرجوهم من الإسلام واستباحوا دماءهم وأموالهم وع رأسهم بالطبع آهل السنة واجماعة, والذين تسميهم الشيعة تارة 
بالنواصب, وتارة بالعامة, وتارة بالسواد, وتارة بالوهابية. 

وقد دل على تكفير الشيعة لغيرهم من المسلمين روايات كثيرة قد جاءت في أهم الكتب عندهم وأوثقهاء 

فقد روى البرتي عن أبي عبدالله عليه السلام - إذا ذكرنا اسم أبي عبدالله فهم يقصدون بذلك جعفر الصادق رضي الله عنه - أنه قال: 
" ما أحد على ملة إبراهي إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء " انتبى من كاب (الحاسن) صفحة .)١40/(‏ 

وكذلك روى الكلينى في الروضة من (الكاني) المجلد الثامن صفحة )١55(‏ ما نصه عن على بن الحسين أنه قال: " ليس على فطرة 
الإسلام غيرنا - 0 أهل البيت - وغين شيعت وسا الاس تمن ذلك را اتی من كاب: [الكاق): 

وهكذا إخواني في الله يكفر الشيعة المسلمين ويقصرون الإسلام على أنفسهم ويكذبون في ذلك على أهل البيت رضوان الله عليهم بما هم 
منه بركول٠‏ 

ثم إن الشيعة لما كفروا المسلمين عاملوهم معاملة الكفار والمشركين فهم لا يأ كلون ذباح المسلمين لاعتقاد أنبم مشركون حيث جاء في 
تفسير العياشي عن حمران قال معت أبا عبدالله عليه السلام يقول في ذييحة الناصب, والناصب هنا يعني السني, يقول في ذيحة الناصب 
والهودي يعني يقول معت أن عبدالله عليه السلام يقول في ذيحة الناصبي والمودي قال: " لا تأ كل ذيحته حتى تسمعه يذكر امم الله 
" انتبى من (تفسير العياشي) المجلد الاول صفحة .)١۷١(‏ 

وكذلك أحبابي في الله فإن الشيعة لا يجيزون مناكة أهل السنة ففى كاب (الكاني) للكليني عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن نكاح الناصب يعني السني؟ " قال: لا والله ما يحل " انتهى من كاب (الكاني) الجلد الخامس صفحة .)٠٠١(‏ 
وجاء في كاب (الاستبصار) للطوسي الجلد الثالث صفحة (184) عن فضيل ابن يسار عن أبي جعفر قال ذكر الناصب - يعني السني 
- فقال: " لا باهم ولا تأكل ذيتهم ولا تسكن معهم " انتبى من كاب (الاستبصار) للطوسي. 0 
بل ويصرح اميتي بتحريم نكاح أهل السنة في كابه (تحرير الوسيلة) فيقول: " لا يجوز للمؤمنة أن تمكح الناصب -يعني السني- المعان 
بعداوة أهل البيت عليه السلام " ....... إلى أن قال: " وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبية " يعني اا وكذا لذهوة 
للمؤمن - أي الشيعي - أي ينكح الناصبية والغالبة لأمبما حك الكفار وإن انلا دين الاسلام ".انى من كاب (تحرير الوسيلة) 
المجلد الثاني صفحة .)٠٠١(‏ 

أما الصلاة فإن الشيعة لا يجيزون الصلاة خلف أهل السنة ويرون الصلاة خلفهم باطلة إلا إذا كانت للمداراة والتقية. قفي كاب 
(امحاسن النفسانية) عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكة الناصب والصلاة خلفه؟ فقال: " لا تناكه 
٠٠‏ ولا تصلي خلفه " انی من كاب (الحاسن) صفحة .)١51(‏ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


ويؤيد هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري في كابه (الأنوار النعمانية) الجلد الثاني صفحة (05*) حيث قال ما نصه: " وأما الناصي 
يعني السني- وام الناصبي واضوالة وا فهو مما يتم فئان مريت 

الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من الييودي والنصراني والمجوسى وأنه كافر نجس بإجماع علماء 
الإمامية رضوان الله علييم " انتبى كلامه من كاب (الأنوار النعمانية). ۰ 

وجاء أيضاً إطلاقهم لفظ الناصبي عل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حيث يصف النباطي وهو من علماء الشيعة 
المشبورين 2 القرن التاسع ويصف الإمام احمد بقوله: " هو من اولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب " وذي الثدية ٠.٠.‏ هو رئيس 
الخوارج في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

فيقول هذا النباطي: أن الإمام أحمد من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب انتبى من كاب (الصراط المستقيم) إلى مستحق 
التقديم امجلد الثالث صفحة (7؟؟). 

أما موقف الشيعة من دماء المسلمين وأموالهم .. فهم إستبيحون دماء المسلمين وأموالحم وبخاصة أهل السنة واجماعة بل قد جاءت 
روايات من كتبيم الت غل ل أهل الستة واد آمو الهم آنا وجدت فقد روى إمامبم الجاسي في كابه (بحار الأنوار) إسنده عن 
ابن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام .. ما تقول في قتل الناصبي؟ قال: " حلال الدم أتقي عليك " أي أخاف عليك " فإن 
قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا يشبد به عليك فافعل " قلت فا ترى في ماله؟ قال: “ونا درك علي “اين 
من كاب ((بحار الأنوار)) للمجاسي. 

فدلت هذه الرواية إخواني في الله على استباحتهم دماء أهل السنة وأمواهم تماما مثل أسيادهم الهود. وشيعة اليوم هم على هذه العقيدة 
حيث يقول إمامهم المعاصر وحجتهم العظمى اية الله الخميني عند حديثه عن الهس في كابه (تحرير الوسيلة) ما نصه: " والآقوى إلحاق 
الناصبي - يعني السني - بأهل الحرب في إباحة ما غنمتم منهم وتعلق امهس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان 
ووجوب إخراج نمسه " انتبى من كاب (تحرير الوسيلة) المجلد الأول صفحة (148*). 

فهذا هو الخميني إخواني في لله يفتي أتباعه الشيعة بإباحة أموال أهل السنة وأخذها أيغا وجدت وبأي وسيلة ولم يرد عليه في قوله هذا 
عالم واحد من علمائهم المعاصرين ما يدل على إجماعهم على تلك الفتوى التي ذكر فيا الميني موقفه من أهل السنة بكل صراحة. 
"كلك :فان اال روون ا الربا من غفالفيهم وهم يوافقون بذلك أسيادهم الود حيث جاء في كاب (الكافي) , وكاب 
(من لا يحضره الفقيه) , وتاب (الاستبصار) ما نسبوه إلى الرسول صل الله عليه وسل كذباً وزوراً أنه قال " ليس بيننا وبين أهل 
حربنا ربا تأخذ منہم ألف درهم بدرهم وتأخذ منهم ولا نعطيهم " انتبى. كا جاء في خاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق ما نصه 
' ليس بين المسلم وبين الذمي ربا .. ولا بين المرأة وبين زوجها ربا " انى كلامه من كاب (من لا يحضره الفقيه) ,, الجلد الثالث 
ل 0 5 0 1 
أما ما يتعلق بنظرة الشيعة لأهل السنة في الحياة الآخرة فإن الشيعة يعتقدون أن أهل السنة وكل من خالفهم من طوائف المسلمين أنهم 
خالدون مخلدون في النار وأمهم مهما تعبدوا واجتبدوا فإن ذلك لا نجهم من عذاب الله يوم القيامة فقد روى الصدوق في (عقاب 
الأعمال) عن الصادق أنه قال: " إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى زنا أم سرق إنه في النار , إنه في النار " انتبى من 
كاب (ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) صفحة )٠٠١(‏ , وأورد هذه الرواية أيضاً امجلسي في كابه ((بحار الأنوار)) المجلد السابع 
والعشرين صفحة (ه؟5). 

وكذلك عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام " كل ناصب - يعني ستي - وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية: عاماة 
ا ثارا بسامية ا ی کات ترات الأعبال ,عاب الأغتال) درق د و 

وجاء في خاب (الحاسن) صفحة (184) عن علي الحدمي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: " إن ال جاريشفع لجاره والجيم ميمه واو 
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أن الملاتكة المقربين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب - أي سني - ما شفعوا " انتهى 

والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة والييود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم في النقاط التالية: 

أولا: يكفر الهود كل من عداهم ويعتقدون أنهم وثنيون وليسوا على دين حصيح كا جاء في التلمود: " كل الشعوب ماعدا الهود وثنيون 

وتعاليم الحاخامات مطابقة لذلك ". 

وكذلك تكفر الشيعة 8 عن عداهم ویزعمون أنه ليس على ملة الإ سلام اخ غيرهم حيث أنهم رووا عدة روايات عن َعَم تقول: 

" ما أحد على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء ". 

ثانا يزعم ا كل الناس ما عداهم سيد خاون النار ويكونون خالدين مخلدين فا كما جاء في التلمود أن: (النعيي مأوى أرواح 

الهود ولا يدخل الجنة إلا اليهود, أما احم فأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين ولا نصيب لهم فيا سوى البكاء لما فيها من الظلام 

والعفونة) , وكذلك تعتقد الشيعة أن كل الناس ما عداهم وأَمُتهم وان الا 6 E‏ أئمتهم أنهم قالوا: (صرنا ونحن وهم - 

أي الشيعة - وسائر الناس همج للنار وإلى النار) . 

تالا يقوم دين البهودية ودين الشيعة على التعصب والعنصرية فكل من اليهود والشيعة يقطعون لطوائف معينة بأنهم خالدون في النار.. 

فکا يقطع الهود المسلمين والمسيحيين باهم خالدون في النار تقطع الشيعة للنواصب - أي أهل السنة- بام خالدون في النار کا رووا 
عن متم أ نهم قالوا , كل ناصب وان تعبد واجتېد يصير إلى هذه الآية: عام 0 تصل ارا حامية [الغاشية:٠‏ 2 ئ 

رابع يقطع كل من اليهود والشيعة للمسلمين بأنهم سيدخلون التار وذلك بجامع حقد كل من الهود والشيعة علييم. 

ا دك لجر E E‏ " حت أفضل القويم يجب قتله " وتستبيح كذلك الشيعة دماء مخالفهم 

كا جاء في كتبهم أن أبا عبدالله سئل عن قتل الناصب -أي السني- فقال: (حلال الدم والمال). 

سادساً: يستعمل الهود الغدر والاحتيال لقتل مخالفهم يا جاء في التلمود ما نصه: " حرم على الهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من 

هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها بل عليه أن يسدها بحجر " , وكذلك الشيعة إستعملون الطرق نفسها للتخلص من مخالفيهم کا رووا 

عن أبي عبدالله أنه سكل عن قتل الناصبي -يعني السني- فقال: " حلال الدم والمال أتقي عليك قان قناوت أن تفلن عليه اطا أو 

تغرقه في ماء لکي لا شېد به عليك فافعل ". 

اننا إستبيح الود امزال مخالفهم اشن أتباعهم اا بي وسيلة کا جاء في التلمود ما نصه: " إن الله سلط اليهود على ازال 

بافي الأمم ودماءهم " , وكذلك الشيعة يستبيحون أموال المسامين ويحثون أتباعهم على أخذها اغا وجدت وبأي طريقة كانت کا رووا 

عن الصادق أنه قال: " خذ مال الناصبي حيث وجدت وابعث باحس " وكا يقول انجيني: (والظاهر جواز أخذ ماله - أي الناصب 

- اين وجد وباي نحو كان). 

ثامنا: يحرم المود التعامل بالربا فيما بينم ويجيزون لأنفسهم أخذ الربا من غيرهم كا جاء في سفر التثنية ما نصه: " الأجبى تقرض 

بربا لكن لأخيك لا تقرض بربا " انى 

وكذلك الشيعة يحرمون التعامل بالربا فيما بينم ويجيزون أخذ الربا من أهل الذمة وأهل السنة کا جاء في كتبهم ما نصه: " ليس بين 

الشيعي والذمي ولا بين الشيعي والناصبي ربا 2" انی 

تاسعا: حرم في التشريع الهودي زواج المودي بغير الهودية ومن فعله كان آنا خالفا للتعاليم الهودية ا جاء في سفر اعروج , وكذلك 

مراجعهم عن أبي جعفر أنه سثل عن مناكة الناصبي والصلاة خلفه فقال: " لا تناکه ولا تصلي خلفه " انتبى. 

هذه هي بعض النقاط التي يتفق فما الشيعة واليهود في عقيدة تكفيرهم لغيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم وبلاحظ ذلك التشابه الكبير 

بينبما حتى في النصوص والروايات الأمى الذي يجعلنا نؤكد أن أصل هذه العقيدة انتقلت إلى الشيعة من أسفار اليهود ومن کاب 
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0 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلب الرابع: تشابه الشيعة والهود فى تحريف كتب الله تعالى: 


المطلب الرابع: تشابه الشيعة والهود في تحريف كتب الله تعالى: 
ود بالدوة قاف N N ESN EE‏ قفرا اشهة الأول نش E al‏ السلام و 
هي التوراة المنزاة على موسى عليه السلام وأنه كتبها بيده وباقي أسفار العهد القديم يزعمون أنها كتبت على يدي أنبياء بني إسرائيل 
من بعد موسی عليه السلام , ولكن الحق والصواب أن الله سبحانه وتعالى أعطى التوراة لموبى مكتوبة في الألواح , وأن فيا موعظة 
لىإ سرافل وتفصيلاً لكل شيء وأن الله تعالى أمى نبيه موسى أن يأخذ بما فيها من الأحكام ويلتزم بها وأن يأمى قومه أن يأخذوا 
بأحسنها وقد أخبر الله أيضاً في آية أخرى أن الود أنفسهم كتبوا التوراة ولكنهم أخفوا كثيراً منها قال تعالى: قل من أل الب 
TT‏ رار ير لالش ا 1111 لوا بالا 
خوضهم يعون الأنمام: ٠١‏ بل إن الود قد نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عم بحفظها ونسوا شيثاً منبا وهذا همال منهم لكاب 
الذي استأمنهم الله عليه قال تعالى: بم قوم ماهم , نام وجعلتا قلوبهم قَاسية بحرفون الكل عن مواضعه وسوا حظا مما ووأ 
به ولا َال تطلع عل خائة منهم إلا قليلا منهم فاعف عَنهم وَاصفح إن لله يحب المحسنينَ [المائدة:٠١].‏ 
وببذا إخواني في الله يتضح من خلال هذه الآية أن التوراة الصحيحة التي أنزها الله على موسى عليه السلام فقدت بسبب تحريفهم 
لجزء منها وأسيائهم جزءً آخر, ولذا فقد طلب الله عن وجل في القرآن الكريم من الذين زعموا صحة التوراة كاملة في عبر الي صل لله 
عليه وسل أن يأتوا بها كاملة ولكنهم لم يأتوا بها لأن التوراة التي بأيديهم غير تلك التي نزل بها الوحي قال الله تعالى قل فَأنوا بالتوراة 
فاتلوها إن ك صادقين [آل عمران:9] فهذه الاية الكريمة قطعت بعدم ححة التوراة كاملة ولو كانت توجد عند اليهود و 
واحدة لأتوا بها ولكن لله عا أنه لا توجد عندهم أسخة للتوراة ححيحة والا لما تحداهم بذلك. 
ولقد ذمهم الله سبحانه وتعالى - أي ذم المود - على تضييعهم للتوراة, وشيبهم بالجير لاتفاق امير والهود في حمل الكتب وعدم 
الاستفادة منها قال تعالى مثل الْذينَ حملوا التوراة ثم لم ملوها کل امار تمل آسفارا ينس مَمَل الوم انين كذبوا يآيّات الله وا 
لا مبدي الْقُوم الظالمينَ [المعة:ه] وأما المدقق في نصوص التوراة بعلم عل اليقين أن كاتا غير موسى عليه السلام وإن من يستعرض 
الأسفار المسة الأولى من العهد القديم وهي الأسفار التي ينسبونها إلى موسى عليه السلام ويزعمون أن موسی عليه السلام کتبا بيده 
بعلم علماً لا يشوبه أدنى شك أن هذه الأسفار ليست من كابة موسی عليه السلام ولا يمكن أن يكون قد کتبا بيده , بل الذي تدل 
عليه النصوص أن هذه الأسفار قد كتبت بعد عصر موسى عليه السلام بفترة ليست قصيرة , وقد ذكر الحققون قدياً وحديقاً أمثلة 
كثيرة تؤكد من خلاها استحالة نسبة هذه الأسفار كاملة إلى موسى عليه السلام. 
ونحاول ان نضرب بعض الامثلة على ذلك: 
المثال الاول: ورد في سفر التثنية الإصحاح الرابع والثلاثين خبر موت موسى ودفنه في أرض مؤاب حيث تقول الرواية في التوراة ما 
نصه " فات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف 
إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان مومى ابن مئة وعشرين سنة حين مات " انتبى من سفر التثنية. 
فأي عاقلٍ يمكن أن يصدق أن مومى عليه السلام قد كتب خبر موته ودفنه وبكاء بتي إسرائيل عليه في التوراة , ومن تأمل هذا النص 
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خرج بأ مهم وهو عبارة: وم يعرف فيه إن هارا اليرم التي جاءت في سفر التد: تثنية تدل دلالة قاطعة على أن هذه اجملة قد كتبت 
بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة لهل ا طول هذه الفترة إلى استحالة معرفة قبر موسى عليه السلام وهذا لا يحدث عادة إلا 
بانقراض أجيال عديدة من أبناء امود بين موت موسى عليه السلام وتأليف هذا السفر. 
أما المثال الثاني: فقد ورد في سفر الحروج ما نصه: " فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلا لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك ' 
كي 3 ١‏ 2 
إن ورود هذا النص في التوراة عند اليهود لدليل قاطع على وقوع التحريف فيا إذ كيف يعقل أن يقول الله لموسى جعلتك إلا وما 
ال شري وا ا ا و بويت وا هينه اا 
وكذلك يعترف أحبار اليهود وعاماؤهم بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى عليه السلام فيقول السامويل بن يحبى بعدما اسل وقد 
كان من كار أحبارهم ما لفظه: " علماؤهم وأحبارهم -أي البهود- يعلمون أن هذه التوراة التي یدیم لذ ينقد ا من علمائهم 
وأحبارهم أنها المنزلة على موسى ألبته, لأن موسى صان التوراة عن بتي إسرائيل ولم بشما فيهم وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد ليوي ولم 
يبذل موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة يقال ما: هائينزو وهؤلاء الأئمة المارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها تلهم ختنصر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس ولم يكن حفظ التوراة فرضاً ولا سنة بل كان كل واحد من المارونیین 
يحفظ فصلا من التوراة " ان ی الإمام السامويل بن يحبى من كاب (إغام الييود) صفحة .)٠١١(‏ 
إذاً أحبابي في الله وبعد أن عرفا أن كاتب التوراة احرفة ليس موسى عليه السلام» يرد علينا سؤال مهم جداً وهو من الذي كتب 
هذه اورا الخرفة فقول وبا التوفيق والسداد» بالرجوع إلى ما كتبه العلماء والحمَقون عن هذا الموضوع نجد أنهم يؤكدون: أن کا 
التوراة بعد التحريف هو عزراء الوراق وأن كابته للتوراة كانت بعد غزو بختنصر ملك بابل لأورشلم وتحطي الميكل وقتله عدداً كبيراً 
من الهود يقول ابن حزم في ابه (الفصل) ما نصه: " إن عزراء الوراق وام أمل على الود التوراة من حفظه وكان إملاء 
Ea AE‏ عن ترا فعا بيك لانن وى 
و ذلك 0 السامويل بن حى المغربي فيقول ما لفظه: " فلما رأى عزراء أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق 
جمعهم ورفع کہم جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن ولذلك بالغوا في 
تعظيم عزراء - أي اليهود- هذا غاية المبالغة وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره الذي عند بطات العراق 0 0 لهم با صف 
ديهم فهذه التوراة التي يديهم على الحقيقة گاب عزراء ولیس کاب الله " انتبى من كاب (إخام الييود) صفحة .)۱١۹(‏ 
والآن ننتقل إخواني في الله إلى الشيعة والى تحريفهم للقران الکرے فتعتقد الشيعة في القران الکرے تغرف ودل واا زيند فيد 
وتقطل مه آباث رة وان الناقص منه يعادل ضعفي القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين بل ويعتقدون أن الصحابة وعلى رأسهم 
الخلفاء الثلاثة أبو بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم هم الذين حرفوا القرآن وأسقطوا منه هذا الجزء الكبير, ويرون أن الذي ا 
مو ارات بدوز تحول موضوعين رئيسيين: ۾ ۰ 1 
الأول: فضائل آل البيت وبالأخص عل بن أبي طالب رضى الله عنه والنص على إمامته في القرآن. 
والأمى الثاني: فضائح المهاجرين والأنصار الذين تعدهم الشيعة منافقين لم يدخلوا في الإسلام إلا للكيد له , هذه هي عقيدة الشيعة في 
القرآن الكريم کا صرح بها کار علمائهم في أشبر كتب التفسير والحديث عندهم. 
ولكن إخواني في الله بعض علماء الشيعة المعاصرين يتكرون هذه العقيدة وإنكارهم هذه العقيدة لم يكن نابعاً عن اقتناع بفسادها 
ورجوع منم إلى الحق بل الذي دلت عليه فلتات ألسنتهم وات أقلامهم أنهم على عقيدة سلفهم الحبيثة لم يحيدوا عنها عد 
لكن لما رأوا إنكار المسلمين لهذه العقيدة واستبجاتها خافوا من النتاح التي قد تلحقهم في حالة ما لو صرحوا ببذه العقيدة فلجأوا إلى 
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ستار النفاق والمكر واللحديعة والتي يطلق علبها في قاموس الشيعة الانني عشرية باسم التقية. 

وكذلك إخواني في الله فإن كار علماء الشيعة الذين جاءوا في الفترة التي امتدت من القرن الأول إلى نباية القرن الثالث عشر المجري 
, جميعهم جمعون على أن القرآن الكريم قد حدث فيه تحريف وتغيير وتبديل , إلا أربعة منهم لم يصرحوا ببذه العقيدة وما عدا هؤلاء 
أده كا شري رشي بعر جر كريف :نان كيرا عازن أن وود ياد کو ی ی ا 
المعتمدة بتحريف القرآن الكربم في تلك الفترة وما نبت قوهم في تحريف القرآن > أنني سأراعي بإذن الله تعالى في ذكرهم الترتيب 
الزمني لتاريخ وفياتهم. 

وأول علمائهم هو سل بن قيس الملالي المتوفى عام (40) للهجرة حيث يروي سليم بن قيس في كابه المعروف بکاب (سلي بن قيس) 
عدة أخبار مفادها التحريف وفيا خبر طويل يرويه بسنده إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه يقول فيه: " إن الأحزاب - يعنى سورة 
الأحزايء قل ا ا - يعني سور النور -ستون ومائة آية, والجهرات 00010 والخجر تسعون ومائة ابة فا هذا " ا 
كلامه من کاب (سلي بن قيس) صفحة (۱۲۲). 

ومعنى كلام إمامهم سلي بن قيس هو: أن سورة الأحزاب التي عدد آياتبا ثلاث وسبعون آية هي في الأصل وقبل التحريف تعادل 
سورة البقرة والتي عدد آياتها مئتان وست وثمانون اية , أما سورة النور فعند سليم بن قيس مائة وستون آية , بينما الموجود بين دفتي 
المصحف أربع وكوك و اها سيورة الخهرات فستون آية عند إمامهم سليم بن قيس وبين دفتي ميدن غ عم ا وها سووة 
اجر فعند سل بن قيس شيخ الشيعة الإمامية مائة وتسعون آية وا موجود في قرآن المسلمين هو تسع وتسعون آية , وبمذا يعتقد علماء 
الشيعة الإمامية وعلى رأسهم شيخهم سل بن قسن أن القران قد حذف فيه الكثير والكثير من الآيات التي نتكلم في فضائل آل 
البيت وفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وجه الخصوص. 

ثاني علمائهم إخواني في الله هو: مد بن حسن الصفار المتوفى سنة )۲۹١(‏ للهجرة , حيث روى في كابه المشبور (بصائر الدرجات) 
عن أبي جعفر الصادق أنه قال: " ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كا أنزل الله إلا كذاب وما جمعه وما حفظه کا 
أنزل إلا على بن أبي طالب والأئة من بعده " من كاب (بصائر الدرجات) للصفار صفحة .)7١(‏ 

وفي رواية أخرى عنه قال: " ما إستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء " انتبى. ويقصد هنا بالأوصياء 
الأئمة الاثى عشر. 

تقل إلى إمامهم الثالث وهو: علي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة )۳١۷(‏ للهجرة, فقد ذكر في مقدمة تفسيره امجلد الأول الصفحة الثامنة 
ما نصه: " فالقران منه ناح ومنسوخ ومنه څک ومنه متشابه ومنه عام ومنه خاص ومنه تقديم ومنه تأخير اوه مقطع ومنه معطوف 
ابوت كان حرف بوعل خرؤت ما أنزل الله ' انتهى من مقدمة تفسيره , كا دک ظلماً وببتاناً أمثله على ما ذکر من القرآن 
الكريم وأخذ يغير ويبدل ويقدم ويؤخر في كاب الله اشا ذلك أساتذته من اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه اا بالله تعالى. 
واا إماممم مد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة (۳۲۸) للهجرة, فبعد القمي إخواني في الله جاء تلميذه الذي يعد محدث الشيعة 
الأأكبر وهو مد بن يعقوب الكليني والذي وضع لهم كاب (الكافي) الذي هو عندهم -أي عند الشيعة- بمنزلة صحيح البخاري عند 
أهل السنة, فاذا يقول إماءهم الكليني في كابه (الكافي). يروي الكليني إخواني في الله عن علي بن مد عن بعض أصحابه عن أحمد بن 
مد بن أبي نصر قال: " دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفاً وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا - 
سورة البينة - فوجدت فيه اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء باهم قال: فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف " انى من (أصول 
الكافي) الجلد الثاني صفحة .)1۳١(‏ 

ورو الكليني أيضاً عن أي عبدالله قال: " إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام اعد ص زمر بيذ e‏ 
آية " انتبى. فيلزم من هذا أحبابي في الله أن يكون ثلثا القرآن قد فقد , وليس هذا فقط بل يروي إمامهم الكليني أن عندهم قرآناً 
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آخر يعدل القرآن الموجود عند المسلمين بثلاث مرات ولا يوجد فيه حرف واحد ما يوجد في القرآن الكريم. جاء في خاب (الجة من 
الكافي) عن أبي بصير عن أبي عبدالله أنه قال: " وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت 
وما مصحف فاطمة عليها السلام قال مصحف فيه مثل قرآنک هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنک حرف واحد " انتبى. 
خامساً إمامهم مد بن مسعود بن عياش المعروف بالعيائي فن من قال بتحريف القرآن من علماء الشيعة المشهورين إماءهم العياشي 
صاحب (تفسير العياشي) الذي يعد من أهم التفاسير وأقدءها عند الشيعة فقد روى العياشي في مقدمته لهذا التفسير الجلد الأول صفحة 
(۱۳) ما نصه: " عن أبي عبدالله قال: " لو قُرِئَ القرآن ا أتزل لألفيتنا فيه مسمين " انتبى. يعني لو لم يحرف هذا القرآن لقرأت 
أسماء الأعة من آل البيت ولكن الصحابة هم الذين حرفوا وحذفوا هذه الأسماء كا تعتقد الشيعة وعلى رأسهم إمامهم العياشي. 

وجاء أيضاً في هذا التفسير عن أي جعفر أنه قال: " إن القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إلا حرف أخطأت به الكتبة وتوضمها 
الرجال " انتبى من تفسير العيائي الجلد الأول صفحة .)١8٠0(‏ 

سادساً إمامهم المفيد المتوفى سنة (41) للهجرة, الذي يعد من مؤسسبي المعتقد الشيعي حيث نقل إجماعهم على التحريف وعخالفتهم 
لسائر الفرق الإسلامية في هذه العقيدة قال شيخهم المفيد في كابه (أوائل المقالات) صفحة (48) ما نصه: " واتفقوا - أي الشيعة 
- أن أئمة الضلال - يعني الصحابة رضوان الله عليهم - خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي 
اا عليه وآله وسلم وأجمعت المعتزلة والحوارج والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ماعددناه " انتبى كلامه 
من خاب (أوائل المقالات). 

سابعا: إمامهم أبو منصور الطبرسي المتوفى سنة (170) للهجرة, فقد روى الطبرسي في كابه (الاحتجاج) صفحة )٠١١(‏ عن أي 
ذر الغفاري رضي الله عنه قال: لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار 
وعرضه عليهم لما قد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فتحه أبو بكر حرج في أول صفحة فتحها فضا القوم - يعني فضا 
الصحابة - فوثب عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه, فأخذه عليه السلام وانصرف, ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن 
فقال له عمر: إن علياً جاء بالقرآن وفيه فضا المهاجرين والأنصار وقد رأينا أن تؤلف القرآن وتسقط منه ما كان فضيحة وهيكاً 
للمهاجرين والأنصار فأجابه زيد إلى ذلك " انتبى من كاب (الاحتجاج) للطبرسي. 

بل ويزعم الطبرسي أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء فبقيت 
هذه القصص بدون تصريم, يقول الطبرسي في كابه (الاحتجاج) صفحة (549) ما نصه: " إن الكاية عن أصعاب الجرائر العظيمة 
من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى وإنها من فعل المغيرين والمبدلين - يعني الاه رطنوان الله عليهم -الذين جعلوا القرآن 
عضين واعتاضوا الدنيا من الین " انتبى كلامه من کاب (الاحتجاج). 

فهذه عقيدة إماءبم الطبرسي إخواني في الله, في القرآن الكريم وما أظهره لا يعد شيئاً ما أخفاه في نفسه وذلك تمسكاً بمبدأ النفاق 
وداج ادي يسمه قله ت خوك فى 6 الان اى اوي ا رار رت لك كلها اسقط رر رل 
ما يجري هذا الجرى لطال وظهر ما تحضر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء " انى كلامه من كاب (الاحتجاج) 
صفحة 4 6”. 

ثامنا: إمامهم الفيض الكاشاني المتوفى سنة )٠١۹١(‏ للهجرة, ويعد من كار علمائهم ومفسريبم , وهو صاحب (تفسير الصافي) الذي 
مد ككابه هذا باثنتي عشرة مقدمة خصص المقدمة السادسة لإثبات تحريف القران وعنون هذه المقدمة بقوله: المقدمة السادسة (في 
ب ما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك) , وبعد أن ذك الروايات التي استدل بها على تحريف القرآن والتي 
نقلها من أوثق المصادر المعتمدة عندهم خرج بالنتيجة التالية حيث قال ما نصه: " والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات 


من طريق أهل البيت علييم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس يقامه کا أنزل على مد (صل الله عليه وآله وسلم) بل منه ما هو 


Shamela.org ۲۰٤۹ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير حرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها امم علي عليه السلام في كثير من المواضع شع , ومنها لفظة 
الخد (صل ر کک أسعاء ا ل المرضي عند 
وقال حينما تک عن تصريحه: أن هناك من 3 ما حذفت. 1 هذا الذي مر آنه ادن الله تعالى في محاضرة مستقلة 
بعنوان: الشيعة والقران م وأبين أنواع الحذف الذي تعتقد به الشيعة الاثنا عشرية حيث إنهم يعتقدون إن الحذف في القرآن ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام , القم الأول: حذف في السور أي أن هناك الكثير من السور قد حذفت. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الحذف: 
حذف في بعض الآيات والقسم الثالث أو النوع الثالث الذي تعتقد به الشيعة الامامية هو: حذف في بعض الكلمات وإسقاط بعض 
أسماء الأثمة والأولياء. 
التاسع: هو إمامهم مد باقر المجلسى المتوق سنة )١١١1١(‏ للهجرة, والذي يلقب عندهم إشيخ الإ سلام فقد جمع 2 موسوعته المسماة 
(تخاى الأنوا ر) مثات الروايات الدالة صراحة على تحريف القرآن» ومنها ما روي عن أي عبدالله أنه قال: " والله ما کن الله في كابه 
حت قال يا ويلتى لم أتخذ فلاناً خليلا ونا هي في مصحف علي عليه السلام يا ویاتی ليتني لم أتخذ الثاني خليلا " انتبى من (بحار 
الأنوار) املد اا 0% ا و بالثاني إخواني في الله مر رضي الله عنه حيث يزعمون أن أبا كر رضي الله عنه 
عبرأ منه يوم القيامة عياذاً باللّه تعالى. ومن أراد التوسع أحبابي 2 الله فعليه بالرجوع إلى كاب (بحار الأنوار) لمجلسي امجلد الرابع 
والعشرين , فهناك عشرات الصفحات التي تدل على تحريف القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية وعلى رأسهم إمامهم مد باقر المجاسي. 
0 امام نه لحي ا لجزائر ي التو ' 5 0 ١‏ 92 للهجرة, لذي يقول في كابه ا امجاد 0 0 
ِ 0 رك السجطف E‏ ب را انين DB‏ ا 
آل الرسول اة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساوئهم " انتبى كلامه من كابه (الأنوار النعمانية). 
وببذا إخواني في الله يظهر ما بين الشيعة وأسيادهم المود من تشابه كبير في تحريفهم لكتب الله تعالى وهذا يوكد لنا أن أصل المعتقد 
الشيى مقئيس.ومأخوذ من عقائد المغضوب علييم كاه القردة واللحنازير وهم اليهود. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلني اتلام ااه الشيعة وارد فى اة بالامامة: 
ونبداً بالہود حيث يرى الود ضرورة تنصيب وصي بعد النبي صلى الله عليه وسم -أي بعد نبي اليهود عليه السلام- وهو موسى يقوم 
مقامه في إرشاد الناس من بعده , وقد جاءت عدة نصوص في التوراة وغيرها من أسفار اليهود تبين أن الله تعالى طلب من می 
عليه ع أن يوصي ليوشع بن نون قبل موته ايكون را لبي إسرائيل من بعده, جاء 2 سفر العدد الإإصحاح السابع والعشرين 

" فقال الرب لموبى: َل يوشع بن نون رجا فيه روح وه يدك عليه وأوقفه قدام العازر الكاهن وقدام كل الماعة وا 
1 أعينهم إلى أن قال ففعل موسى 3 اه الرب أخذ يوشع وأوقفه قدام العازر الكاهن وقدام كل الماعة ووضع يده عليه وأوهناة 
؟ا تكلم الرب ن يذ “مود >" أنتيى: 
أقول: إخواني في الله هذا النص يدل دلالة واضحة على ضرورة تنصيب وصي بعد موسى عليه السلام ويعرف هذا من عدة أوجه: 
اا طلب الله تعالى من موسی أن يوصى قبل موته. 
الوجه الثاني: أن مما يدل على أهمية هذا المنصب أن الله تعالى لم يترك الاختيار لموسى أو لبني إسرائيل في اختيار الوصي بعد موسى بل 
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بحن انراد سارها بلحي ع بن الول A‏ 

ومن هذا النص يمكن أن نستنتج منها نظرة الود إلى الوصي والوصية والتي ثتلخص في النقاط التالية: 

أو وجوب تعيين الوصي عند المهود. 

ثانا أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي بنفسه ٠‏ 

العا أن للوصي عند اليهود منزلة عظيمة تعادل منزلة النبي. 

انا أنه يمكن أن يوحي الله تعالى إلى الوصي ك يوحي إلى النبي. 

والآن ننتقل أحبابي في الله إلى اعتقاد الشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة الوصية بالإمامة وقبل الحديث في عقيدة الوصية عند 
الشيعة لابد من توضيح منزلة الإمامة من دين الشيعة وذلك ما بين عقيدة الوصية والإمامة عندهم من ا کر فنزلة الإمامة عند 


الشيعة هي ركن من أركان الإسلام ولا يتم ! إيمان المرء إلا بالإتيان بما, جاء في أصول (الكاني) عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال: " 

بي الإسلام على نمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ول ينادى لشيء ك نودي بالولاية انی ن 

بل إن الإمامة عندهم إخواني في الله مقدمة على سائر أركان الإسلام فقد روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: " بتي الإسلام على 

خمسة ة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت: وأي شيءَ من ذلك أفضل فقال: الولاية 3 " انی من كاب 

(الكافي) المجلد الثاني صفحة ١.)١8(‏ 

إذن الولاية أفضل من الصلاة والزكاة والحج والصوم ج ذكر ذلك الكلينى في تابه (الكافي) . 

وعندهم أيضاً أحبابي في الله - أي عند الشيعة - أن من أن بأركان الإسلام يأتي جنيع أركان الإسلام ولم يأت بالولاية فإن تلك 

الأعمال لا تقبل منه ولا تنجيه من عذاب الله يوم القيامة, وقد بالغ هؤلاء في الإمامة, حتى إنهم زعموا أن الأرض لا يمكن أن تبقى 

بدون إمام, ولو بقيت بدون إمام ولو لساعة واحدة لساخت بأهلها , فقد روى الصفار في ابه (بصائر الدرجات) باباً كاملا في هذا 

المعنى عنون له بقوله: " باب أن الأرض لا تبقى بغير إمام ولو بقيت لساخت " وما أورد تحته من الروايات ما رواه عن أَني جعفر 

قال: " لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها کا يموج البحر بأهله " انتبى من كاب (بصائر الدرجات) للصفار صفحة 

(04ه). 

أما عقيدة الشيعة في الوصية فتتلخص إخواني في النقاط التالية: 

اوہ اعتقادهم أن الوصي بعد النبي 0 عليه وسار هو علي بن أبي طالب وأن الله هو الذي اختاره لذلك , ون اختيار علي لهذا 

المنصب لم يكن من قبل النبي صل الله عليه وساي , وإنما جاء من الله تعالى. 

جاء في كاب (بصائر الدرجات) عن أب عبدالله عليه السلام قال: " عرج بالبي فل الل عليه الك إلى اما ا رع ةرما 

من مرة - أي يعرج فما - إلا وقد أوصى الله اي صل ال عة واله وس بولاية علي والأئمة من بعده اکر ما أوضاة بالفرائض " 

ا 

ثانياً: اعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى ناجى علياً رضى الله عنه, حيث يروي شیخهم المفيد في گابه (الاختصاص) صفحة (۳۲۷) 

هذه الرواية التي تقول عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: " بلغني أن انيت ا وهال قن ناح علا ع 

السلام فقال: أجل قد كانت بينهما مناجاة بالطائف نزل بياهما جبريل " انى 

و ا كا ورور عن التي (صلى اله عليه وآله وسلم) ) أنه قال: ((إن الله ناجى علياً يوم الطائف ويوم عقبة تبوك ويوم 
اتی م من کاب (الاختصاص) لل للمفيد صفحة 5 

قال: سمعت أبا عبدالله 0 السلام يقول: " إن الروح خلق أعظ . من 5 وميكائيل کان مع رسول الله صلل الله عليه وآله وس 

لسدده ويبرشده وهو مع الأومياة من بعذه انی 
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وكذلك روى مد باقر امجاسي في ابه (بحار الأنوار) المجلد السادس والعشرين صفحة (هه) عن أبي عبدالله أنه قال: " إن منا لمن 
بتكت في أذنه, وإن منا لمن يرى في منامه, وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع على الطست " انتبى. 

رابعاً: اعتقادهم أن الأمة بمنزلة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) , حيث جاء في كاب (الكاني) امجلد الأول صفحة (۲۷۰) عن 
مد بن مس قال: معت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " الأثئمة بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسا إلا أنهم ا 
لهم من النساء ما يحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل " انتهى. 
إذن هذه هي عقيدة الشيعة في الوصية أحبابي في الله كا جاءت بها رواياتهم المنسوبة إلى امتهم المعصومين والثابتة في أهم المصادر 
ا ل GE‏ ا 
جاء من فوق سبع سماوات من الله تعالى وأن النبي صل الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء مائة وعشرين مرة في كل مرة يوصيه 
لله تعالى بولاية على والأئمة من بعده. والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة في النقاط التالية: 
ولا اتفاق الهود والشيعة على ضرورة تنصيب وصي بعد الي NANE‏ التي بغير وصي بالغنم التي لا راعي لها وقالت 
الشيعة إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساخت , وكلا القولين يحتم وجوب تنصيب وصي وأنه لا غنى للناس عنه. 

ثانيا: اتفاق الود والشيعة على أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي , وليس للنبي اختيار وصي من بعده , وقد دلت نصوص 
امود أن الله هو الذي أمى موسى أن يتخذ يوشع وصياً له , ودلت روايات الشيعة أن الله تعالى هو الذي أمى نبينا صلى الله عليه وآله 
وس ان بتخذ عليا وصيا وان ولاية عل جاءت من فوق سبع معاوات. 

ثالثاً: اتفاق الشيعة والهود على أن الله يكل الأوصياء ويوحي إليهم فقد زعم اليود أن الله خاطب يوشع مباشرة أكثر من مرة كا 


دلت على ذلك نصوص كتبهم وكذلك الشيعة زعموا أن الله ناجى علياً رضي الله عنه أكثر من مرة في أكثر من موضع على حسب ما 
ee‏ 


ا ينزل اليبود والشيعة الوصي منزلة النبي کا جاء ذلك في أسفار اليهود وفي روايات الشيعة ومن كتبهم المعتمدة. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلب السادس: تشابه الشيعة والبهود في المسيح والمهدي المنتظرين 

المطلب السادس: تشابه الشيعة والهود في المسيح والمهدي المنتظرين 

فاليود ينتظرون خروج رجل من آل داوود يح العالم ويعيد لليبود عزهم ومجدهم ويستعبد جميع الشعوب ويسخرهم للخدمة اليهود, 
ويطلقون على هذا الرجل الذي سيأتي بزعمهم في آخر الزمان باسم المسيح المنتظر , حيث جاء في تلمود اليهود ما نصه: " إن المسيح 
يعيد قضيب الملك إلى بني اسرائيل فتخدمه الشعوب وتخضع له الممالك وعندئذ يمتلك كل يبودي (۲۸۰۰) عبداً و )۳٠١(‏ أبطال 
يكونون قائمين تحت إمرته " انی ٍ 

کا أ كر وجود هذه العقيدة عند امود إمامهم العظي السامويل بن يحبى المغربي الذي هداه الله للإسلام فألف كابا في الرد على البهود 
أسماه (إغام اليهود) جاء فيه ما لفظه: " وينتظرون - أي اليهود - وينتظرون قائماً باتهم من آل داوود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء 
مات جميع الأمم ولا بق إلا الود وآن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به إلى أن قال رحمة الله عليه: ويعتقدون أيضا أن 
هذا لنتظر مت جاءهم بمعهم بأسرهم إلى القدس وتصير لحم دولة ويخلوا العام من سواهم ويحجم الموت عن جنابهم المدة الطوياة 
,ا 

ويعتقد اليود كذلك أن المسيح عندما يخرج مع مشتتي الود من كل أنحاء الأرض ويكون منهم فا فيا وكرت كان 
اجتماعهم في جبال أورشليم في القدس حيث جاء في سفر أشعيا الاصحاح السادس والستين ما نصه: " ويحضرون كل إخواتكمٌ من 
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كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركات وببوادج وبغال ومن إلى جبل قدسي أور شل 3 

وهذا الاجتماع ليس مقصورا على الأحياء فقط بل حت الأموات من المود يحيمم الله ويخرجهم من قبورهم لينضموا إلى جيش 

اهود الذي يقوده المسيح كا جاء في سفر حزقيال الإصحاح (10"). 

وبعد أن يمع المسيح اليهود من كل أنحاء الأرض يقوم مع الأمم الأخرى الذين ظلموا امود ويحاكهم ويقتص منم على ما فعلوه 

بالييود ما جاء في سفر حزقيال الإصحاح الثالث. 

أما نتيجة هذه الحا كة إخواني في الله فقد وضحها سفر ركريا الإصحاح (1) وهو أنه يقتل في ذلك اليوم ثلا العام على يد مسيح الييود 

المنتظر , وني عهد المسيح المنتظر كذلك غير أجسام اليهود وتطول أعمارهم ومن التغير الذي يحدث لليهود بزعمهم أن أعمارهم تطول 

تعهوون قروا كر وكذلك غير أجسامبم فتصل قامة ايودي في ذلك الوقت إلى مائقي ذراع حيث جاء ف ق التلنود اعت الا 
نصه: " إن حياة الناس حينئذ ستطول قروناً والطفل يموت في سن المئة وقامة الرجل ستكون ماني ذراع " انتبى. 

وفي عهد المسيح أيضاً كا يعتقد اليهود تكثر اخيرات عند الود بزعمهم , فتنبع الجبال لبناً وعسلا وتطرح الأرض فطيراً وملابس من 

ل لت ال " ويكون في ذلك اليو م أن الجبال تقطر عصيراً والتلال تفيض لبناً وجميع 

ينابيع بوذا تفيض ماء " اتتهى 

فيحك أن عرفنا عقائد امود في ممديهم ومسيحهم المنتظر , ننتقل الآن إلى الشيعة وعقيدة المهدي المنتظر عندهم , فن أبرز عقائد 

الشيعة الاثنني عشرية , إخواني في الله , التي تكاد تمتلع بها كتبهم عقيدة المهدي المنتظر , ويقصد الشيعة بالمهدي المنتظر هو: حمد بن 

الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر عندهم, ويطلقون عليه الجة , كا يطلقون عليه القَائم , ويزعمون أنه ولد سنة )٠٠٠١(‏ ه , 

واختفى في سرداب سر من رأى سنة (50؟) ه ه , وهم ينتتظرون خروجه في آخر الزمان لينتقم من أعدائهم وينتصر لهم , ولا اك 

الشيعة يزورونه في سرداب مر من رأى ويدعونه للخروج داعًا. ٍ ٍ 0 

جاء في كاب (بحار الأنوار) للمجاسي الجلد (؟5) صفحة )١91(‏ عن أحد موالي أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أبا الحسن 

عليه السلام عن قوله: أن ما تكونوأ أت بكر الله ميا [البقرة:8/١]‏ , قال: وذلك والله أن لو قد قام قائمنا يمع الله إليه شيعتنا من 

جميع البلدان. انتبى. 

إذن فالشيعة جميعهم يجتمعون إلى القام من كل أنحاء الأرض تماما مثل اعتقاد اليهود. 

وكذلك فإن مبدي الشيعة يخرج الصحابة من قبورهم ويعذبهم , وأول ما يبدأ به هو إخراج خليفتي رسول الله صل الله عليه وسار , أبي 

بكر وعمر رضي لله عنہما , فيعذبهما ثم يحرقهما فقد روى المجلسي في كابه (بحار الأنوار) عن بشير النبال عن أبي عبدالله عليه السلام 

قال: " هل تدري أول ما يبدأ به القائم عليه السلام , قلت: لاء قال: يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريج ويكسر 

المسجد " , ويقصد هنا ببذين هما صاحبي رسول الله صل الله عليه وسار أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. 

وني رواية أخرى طويلة يرويبا المفضل عن جعفر الصادق وفيا " قال المفضل: يا سيدي ثم يسير المهدي إلى أبن , قال عليه السلام 

إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وسا فيقول: يا معشر الخلائق هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نعم 

يا مهدي آل ممد, فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وجيعاه أبو بكر وعمر فيقول: أخرجوهما من قبريهما فيخرجان غضين 

طريين لم يتغير خلقهما ولم إشحب لونهما .. إلى أن يقول: فيكشف عنما أكفائهما وأ برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها 

“قو 

وكذلك إخواني في الله فإن مبدي الشيعة متعصب جداً , فلا يقاتل من أجل عقيدة أو دين وإنما يقاتل بعض الأجناس دون بعض. 

ومن الذين يقتلهم هذا المهدي المزعوم العرب ويخاصة قبيلة قرش حيث روى الجلسي في (بحار الأنوار) المجلد (؟5) صفحة )٠٠٠١(‏ 

" عن أبي عبدالله أنه قال: إذا خرج القائم أي مهدي الشيعة لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف " انتبى. 
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وعن أبي جعفر قال:" لو يعار الناس ما يصنع القَائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه ما يقتل من الناس أما إنه لا يبدأ إلا بقريش 
فلا يأخذ منها إلا السيف ولا یعطما إلا السيف حت يقول كثير من الناس ليس هذا من آل مد لو كان من آل مد لرحم " انتبى 
من كاب (الغيبة) صفحة )١54(‏ وكاب ((عار الأنوار)) المجلد (59) صفحة (4ه"). 

وكذلك الاموات فإنهم لا سليون من عذاب مهدي الشيعة لانه بخرجهم من قبورهم فيضرب اعناقهم كا روى المفيد في (الإرشاد) 
صفحة (74") والمجلسي في ((بحار الأنوار)) الجلد (؟5) صفحة (۳۳۸) " عن أبي عبدالله أنه قال: إذا قام القائم من آل مد 
عليه السلام أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات ". 

وكذلك فإن مبدي الشيعة أحبابي في الله يقتل ثلث العالم , تماما كا يفعل مسيح الود , حتى لا يبقى إلا الثلث وهذا الثلث هم الشيعة 
طبعا فقد روى إمامم الأحسائي في كاب (الرجعة) صفحة )١(‏ ' عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون هذا الأمى حتى 
يذهب ثثا الناس فقيل له: فإذا ذهب ثلث الناس فا يبقى؟ قال عليه السلام: أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي ". 

وإذا جاء مبدي الشيعة أحبابي في الله فإنه يقوم ببدم كل المساجد مبتدئا بالكعبة والمسجد ال حرام ثم بمسجد الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل حت لا يبقى مسجد على وجه الأرض إلا هدمه , جاء في رواية عن المفضل بن عمر " أنه سأل جعفر بن محمد الصادق عدة أسئلة 
عن المهدي وأحواله ومنها: يا سيدي فا يصنع بالبيت؟ - أي ماذا يصنع المهدي بالكعبة - قال: ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي 
هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم عليه السلام والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام منها " انتبى من كاب (الرجعة) 
صفحة .)۱۸٤(‏ 

وجاء في كاب (الإرشاد) للإمام المفيد صفحة )٠٠٠(‏ عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا قام القائم -أي مدي الشيعة- ... 
سار إلى الكوفة هدم بها أربعة مساجد وم يبق مسجداً على وجه الأرض له شرف إلا هدمه وجعله جماء " انتبى. 

وكذلك إخواني في الله فإن مبدي الشيعة تنبع له عينان من ماء ولبن , حيث جاء في كتب الشيعة أنه عندما يخرج المهدي ستنبع له 
في الكوفة عينان من ماء ولين , وأنه مل معه جر موسى الذي اليجست منه اثنتا عشرة عيناً فكاما أراد الطعام أو الشراب نصبه. 
ومن هذه الروايات ما رواه إمامهم المجاسى 2 كابه ((بحار الانوار)) الخال (؟ه) صفحة )°( عن ابي سعيك الخراساني عن جعفر 
بن مد عن أبيه عليهما السلام قال: " إذا قام القَائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه أن لا مل أحد م ناما لا 
شراباً وحمل جر موسى الذي انيجست منه اثنتا عشرة عينا فلا ينزل -أي المهدي- منزلا إلا نصبه فانتجست منه العيون فن كان جائعا 
شبع ومن كان ظمان روي فيكون زادهم حت ينزلوا النجف -أي مدينة النجف وهذه المدينة من المدن المقدسة عند الشيعة- من 
ظاهر الكوفة فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائماً فن كان جائعاً شبع ومن كان عطشاناً روي " انتبى من كاب (بحار 
الانوار) للمجامبي. 

وأيضا أحبابي في الله واخواني في الله فإن الشيعة الإمامية يزعمون أن في زمن مبدمهم لتغير أجسامهم وتقوى أسماعهم وأبصارهم , 
وکو للرجل منهم قوة أربعين حلا بت جاء في كاب (الكاني) للكليني الجلد الثامن صفحة )١41(‏ عن أبي الربيع الشامي قال: 
معت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " إن قينا إذا قام مد الله عن وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حت لا يكون بينهم وبين 
القاتم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه " انتبى. 

وهنا نحاول أن نلخص تشابه الشيعة والبهود في عقيدة المسيح البهودي والمهدي الشيعي تحت النقاط التالية: 

أو عندما يعود مسيح البهود يضم مشتتق اليهود من كل أنحاء الأرض , ويكون مكان اجتماعه مدينة البهود المقدسة وهي القدس 
أو ما يسمونها بأورشاليم أو أورشلم , وكذلك عندما يخرج مهدي الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان , ويكون مكان اجتماعهم 
المدينة المقدسة عند الشيعة وهى مدينة الكوفة. 

ثانيا: عند خروج مسيح اليبود يحبي الاموات من اليهود , ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح , وعندما يمخرج ويرجع 
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بدي الشيعة جني الأمواتة من أتباعه الشيغة ويخريجون من قبورهم ليتوا إلى معسكر اهدي 

ثالث عندما يأتي مسيح اليهود اب ليشاهد الود تعذييهم , وعندما ياق ويخرج مدي الشيعة 5 أصحاب اللي صلى 
اله عليه وسل من قبورهم فيعذبهم ورا سهم أبو بكر الصديق وعمر بن اللخطاب وعائّشة الصديقة رضي الله عنهم أجمعين. 

رابع ا مسيح المود كل من ظلم المود ويقتص منهم ولك ماه بدي الغيمة كل من لل الشيعة و 

خامساً: يقتل مسيح اليهود ثلث العالم , وكذلك يقتل مبدي الشيعة ثلثي العام ما ذكرنا ذلك تفا من رواياتهم المعتمدة. 

سادساً عندما رج سبح اليو قير جام الهود قا ال ممم ساق دراج , وكذلك تطول أعمارهم وعندما يبخرج مهدي 
الشيعة نتغير أجسام الشيعة فتصير للرجل منهم قوة أربعين رجلا ويطا اناس بقدميه وكذلك بد الله لهم في أسماعهم وأبصارهم. 
سانا في عهد مسيح اليبود تكثر اللحيرات عند اليمود فتنبع ال بال لبناً وعسلاً وتطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف , وقي عهد 


بدي اشم كر غات عند اة وب من الكوفة نيران من الماء واللبن يشرب منبما الشيعة. 


المطلب السابع: آشابه الشيعة والييود في غلوهم باتہم وحاخاماتهم 

المطلب السابع: تشابه الشيعة واليمود في غلوهم باتہم وحاخاماتهم: 

ونبدأ بالهود حيث عل عنهم غلوهم في حاخاماتهم , والحاخام هو: مسمى لعلاء اليود , ومن هذه النصوص ما صرحوا به في موده 
من اعتبارهم أن كاب (التلمود) الذي يمثل أراء الحاخامات أفضل من التوراة التي أنزها الله على موسى عليه السلام حيث جاء في 
التلدود صفحة (48) ما نصه: " التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى " اتتبى. 

وجاء في التلمود أيضاً ما نصه: ' اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء, وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات 
مثل الشريعة, لأن أقوالهم هي قول الله الي فإذا قال لك الحاخام: أن يدك المنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله, فا 
بالك إذا قال لك: إن المنی هي البنى واليسرى هي اليسرى " انتبى. 

وهكذا أحبابي في الله فإن اليهود يرون أن أقوال الحاخامات هي ا ال وت أن قعل أقوال الذاخاماق دوق أ دال كين 
ولو كانت خاطئة, جاء فى التلمود ما نصه: " من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ وكأنما جادل العزة الإلهية ". 

وقد بلغ من غلوهم في اغات أن زعموا: أن الله تعالى -عياذاً باللّه تعالى- يستشير الحاخامات في حل بعض المشاكل ک) جاء في 
قار ما ت إا بر ا اعمات غل الا ركن عدا جد سا معضة لا مكن سهان الاء“ 

وكذلك فإن الهود يعتقدون بعصمة الحاخامات , يقول الحاخام روسكي , وهو أحد كتبة التلمود معلقاً على خلاف وقع بين حاخامين , 
يقول: " إن الحاخامين المذكورين قالا الحق لأن الله جعل الحاخامات معصومين E‏ 

أما إذا اتتقلنا إخواني في الله إلى الشيعة الإمامية الائني عشرية» وإلى غلوهم في أممتهم فإن الشيعة قد غالوا في تيم حتى حت رفعوهم فوق 
البشر» وأطلقوا عليهم من الصفات لني لا تليق لأحد من البشرء بل هي ما اختص به رب الان دون ما الل قرع سحا وما 
ومن هذه الصفات التي يطلقونها على أتمتهم ادعاؤهم أ م يعلمون الغيب» وأنهم لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض» 
وأنهم يعلبون ما كان وما سيكون إلى قيام اا اله تعالى من هذا ا 

فقد جاء في كاب (بحار الأنوار) لمجابي الجلد السادس والعشرين صفحة (۲۷) عن الصادق عليه السلام أنه قال: " والله لقد 
أعطينا عل الأولين والآخرين - يعني الأئمة - فقال له رجل من أصعابه: جعلت فداك أعندم عل الغيب فقال له ويحك إني لا أعلم 
ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء ويك وسعوا صدورك» ولتبصر أعينك» ولتعي قلوبك» فنحن خة الله تعالى في خلقه " ا 
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كاب (بحار الأنوار) للمجلسي الجلد السادس والعشرين صفحة (۲۷). 

وجاء كذلك في كاب (الكاني) للكليني الجلد )١(‏ صفحة (11) وأيضاً في كاب (بحار الأنوار) للمجلسي المجلد (7؟) صفحة 
)2ن عبد الله رش نكر عن أن عيذ اله أنه قال: " إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعل ما في الجنة وأعلم ما في النار 
وأعلم ها كان وما یکوت ھی -غياذاً بالله تان 

هذا ما يعتقده الشيعة في أَمْتبم فهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب , بل ويعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء , ويعلمون 
ما في السماوات وما في الأرض, بل ويعلمون ما في الجنة وما في النار -عياذا بالله تعالى-. 

وكذلك من مظاهر غلو الشيعة في امتهم اعتقادهم أنهم معصومون وقد نقل إجماعهم على عصمة الأعمة شيخهم المفيد حيث قال ما 
لفظه: " إن الأثمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء " 
انی من کاب (أوائل المقالات) صفحة ا 

أما إمامهم المعاصر وآيتهم العظمى الميني فإنه يرى أن فضل الأنمة لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل حيث يقول في ابه (الحكومة 
الإسلامية) صفحة )٥۲(‏ ما نصه: " فإن للإمام مقاماً حوداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات 
هذا الكون', ثم يقول: " وان من ضروريات مذهبنا أن لأعُتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل ". 

والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص آشابه الشيعة والهود في غلوهم بأمتهم وحاخاماتهم في النقاط التالية: 

أولا: يدعي الهود أن بعض حاخاماتهم يعلمون الغيب , ويدعي الشيعة أن امتهم يعلمون الغيب , وأنه لا يخفى علييم شيء في السماوات 
ولا في الأرض , بل وإنهم يعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء, ويعلمون ما في الجنة والنار, ويعلمون ما كان وما سيكون 
إلى قيام الساعة. کا ذكرنا ذلك آنفا من كتيهم المعتمدة وبالصفحة والجاد. 

ثانياً يعتقد الود أن دينهم لا يكتمل إلا بقراءة ثلاثة تعالم: تعاليم التوراة , وتعاليم المشنا , وتعاليم الغامارا , وهذه الأصول الثلاثة التي 
تقوم عليها ديانة الهود , وأنه لا غنى للإنسان عن هذه التعالم الثلاثة يا جاء في تلمود الهود , وكذلك يعتقد الشيعة أن الإسلام لا 
يكتمل برسالة النبي صل الله عليه وس , بل لابد أن يضاف إليه تعاليم علي بن أبي طالب وتعاليم الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين 
وأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن هذه التعالم الثلاثة. 

الثا: يدعي اليهود أن حاخاماتهم أفضل من الأنبياء , وهذا قالوا: أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء , وكذلك تدعي الشيعة 
أن أئمتهم أفضل من الأنبياء  ,‏ قال إماءهم انميني عن الأ ما لفظه: " وإن من ضروريات مذهبنا أن لأتمتنا مقام لا يبلغه ملك 
مقرب ولا نبي مسل ". 

ا يعتقد امود بعصمة حاخاماتهم وأن الله جعلهم معصومين من اللخطأ والنسيان , وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بعصمة أَمتهم وأنه 
لا جوز علہم سبو ولا غفلة ولا خطأ ولا نسيان. 

اا غالل الود في حاخاماتهم حت قالوا: يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة , أي مثل التوراة , وكذلك غالت الشيعة 
الإمامية في متم حتى قال الميني: " إن تعاليم الأنمة كتعاليم القرآن يحب تنفيذها ". وقالت اليهود: "من جادل حاخامه فكأنما جادل 
العزة الإلحية ". وقال الشيعة الإمامية: " الراد على الأئة كالراد على الله تعالى ". 

سادساً: فع غلو اليهود في أنبيائهم وحاخاماتهم والشيعة في متهم , إلا أنهم خذلوهم وتركوا نصرتهم في أصعب المواقف وفي وقت 
كانوا في أمس الحاجة لمؤازرتهم , فقد خذل اليهود موسى عليه السلام وذلك عندما أمرهم بالقتال ودخول الأرض المقدسة بعد أن 
أخرجهم من مصر وحررهم من ذل العبودية لفرعون , فكان جوابهم -أي اليهود- له کا أخبر الله تعالى عنهم قالوأ يا مومى إا أن 
تدخلها أَبدَا ما اموأ فيا اذهب أَنتَ وربك قاتلا إنا هاه عدون [المائدة: 7]. 
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وكذلك الشيعة خذلوا امتهم في مواطن عديدة وتركوا مناصرتهم في أصعب الظروف , فقد خذاوا إمامهم الأول علياً رضي الله عنه 
مرات كثيرة وتقاعسوا عن القتال معه في أحرج المواقف التي E‏ مضا ارونو عادو E‏ الحسين رضي الله 
عنه أعظم خذلان حيث كتبوا له کتبا عديدة ليتوجه إلههم, فلما قدم عليهم رضى الله عنه ومعه الأهل والأقارب والبنات والأععاب 
تركوه وقعدوا عن نصرته وإعانته , بل رجع اكثرهم مع أعدائه خوفا وطمعا وصاروا سببا في شبادته رضي الله عنه , وشبادة كثير من 
وكذلك دلوا زيداً بن علي بن الحسين فقد تعاهدوا بنصرته وإعانته , فلا جد الأعى وحان القتال أنكروا إمامته لعدم براءته من اللخلفاء 


الثلاثة , فتركوه في أيدي الأعداء حتى قتل رحمة الله عليه. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلب الثامن: تشابه الشيعة والهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة: 


المطلب الثامن: تشابه الشيعة والهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة: 

ا الو سياه الشبعة رح إن الان عل أدياء الله وانتقاصهم سمة بارزة من سمات البهود , ومن قرأ كتب الهبود وجدها تعج 
بكثير من المطاعن على أنبياء لله , والقدح فيهم ورمييم بأبشع الجرائم مما هم منه براء. 

0 الم الباطلة التي يلصقها الود بني الله لوط عليه السلام تلك التهمة الجائرة التي زعموا فیا أن لوطا عليه السلام زنى بابنتيه - 
ا بالل تعالى- ا جاء ذلك مفصلاً 2 الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عندهم , ls‏ ال هاوق عة 2 فقد 
SN EE EE‏ ا 
ا داوود عليه السلام فيرمونه بالزنا باررأة أحد ضباط جيشه ثم تدبيره بعد ذلك مقتل زوج هذه المرأة مد کان اة قد 
حملت منه -عياذاً بالله تعالى-. ٍ ٍ 
وأما عيبى وأمه عليهما السلام فل يتر امود جريمة إلا ألصقوها بهما, ومن هذه الجرائم والافتراءات رمي اليهود لمريم بالزنا حيث أنهم 
يعتقدون أنه قد جاءت به عن طريق اللعطيئة أي الزنا -عياذاً باللّه تعالى- , بل قد تجراً الييود على جميع الأنبياء فرموهم بالنجاسة کا 
جاء في سفر أرميا الإصحاح الثالث والعشرين ما لان الأنبياء.والكهنة سرا جميعاً بل فى يقي وجدت شرهم كرك امت" 
أما قدح الشيعة في الصحابة رضوان الله علیہم , فإن القيعة ادون وة الا رامات الجن هوان الله علههم أشد الى 
, ويعتقدون أنهم كفار مرتدون, بل يتقربون إلى الله اسم ولعنهم ويعدون ذلك من أعظم القربات, ويوم هذا المعتقد شيخهم 
محدثهم مد باقر امجلسي الذي يقول في كاب (حق اليقين) صفحة (219) ما نصه: " وعقيدتنا في التبرء أننا نعبراً من الأصنام 
الأربعة: أبي بكر, وعمر, وعثمان, ومعاوية, والنساء الأربع: عاشة, وحفصة, وهند, وأم الحك., ومن جميع أشياعهم وأتباعهم, وأنهم 0 
خلق الله على وجه الأرض, وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأتمة إلا بعد التبرء من أعدائهم ". 

کا أن شيخهم القمي روى في تفسيره عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال: " ما بعث الله نبياً إلا وني أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان 
الناس بعده, فأما صاحبا نوح: نفنطيفوس وخرام, وأما صاحبا إبراهيم: فكفل ورزام, وأما صاحبا موسى: فالسامري ومرعقيبا, وأما 
صاحبا عیسی: فبولس وموريتون, وأما صاحبا مد: -خبتر وزريق " , ويعنون بحبتر: عمر رضي الله عنه , وزريق: أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه , وهذه من الرموز التي يستعماونها في كتبم للطعن في الشيخين. 

اما إمامهم العياثئي فيعبر عن حقده الاسود الدفين على هؤلاء الخلفاء برواية اخرى مصطنعة يرويبا عن جعفر بن محمد أنه قال: " يؤق 
بجهنم لما سبعة أبواب, بابها الأول للظالم, وهو زريق - يعني أبا بكر - وبابها الثاني لحبتر - يعني عمر -, والباب الثالث للثالث -يعني 
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عثمان-, والرابع لمعاوية, واللخامس لعبدالملك, والباب السادس لعسكر بن هوسر, والباب السابع لاك سلامة, فهم ارا ن تبعهم " 
انى من تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة .)٤١۲(‏ 

ويروي الصدوق " عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني بأول من يدخل النار, قال: إبليس ورجل عن بمينه 
ورجل عن إساره " اع كن كاب (ثواب ا صفحة اي 

ولا يخفى إخواني في الله انهم يقصدون بالرجلين هنا أبا بكر وعمر رضي الله عنبما. وتلك هي نماذج لما جاء في كتب الشيعة من الطعن 
والقدح في الصحابة وأمبات المؤمنين , وإلا فكتبيم تمت بعلك الروايات المزيفة على ألسنة الأئمة في القدح في خيار هذه الأمة بعد نبيها 
صل الله عليه وسار كا امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد عليهم. 

والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشاب الشيعة والهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة في النقاط التالية: 

أولا: زعم الهود أن عيسى عليه السلام وأتباعه كفرة مرتدون خارجون عن الدين , وزعمت الشيعة أيضاً أن الصحابة كفار مرتدون 
عن الإسلام ولم يدخلوا في الدين إلا نفاقاً ورياءاً. 

ثانا رم اليبود ميم عليها السلام بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها , ورمى الشيعة عائشة رضي الله عنما بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى هاء 
ثالث زعمت اليهود أن عيسى عليه السلام يعذب أشد العذاب في لجات ابحي , وزعمت الشيعة أن الللفاء الراشدين الثلاثة يعذبون في 
تابوت في نار جهنم يتعوذ اهل النار من حر ذلك التابوت. 

رانا يستعمل البهود والشيعة الرموز لمن أرادوا الطعن فيه في كتبهم حتى لا ينفضح أمرهم أمام الناس , فيرمن الود لعيسى بعدة 
زوز منها: جيشو وهو مقتس من تركيب أحرف كلنات ثلاث هي " إبماش شعو فيك " أي لبس اسه وذكره ورمون إليه أيضاً 
بذلك الرجل, وبابن النجار, وابن الحطاب, کا يرملون لمريم رضي الله عنها بميري. 

وكذلك ترمن الشيعة في كتبهم للخلفاء الراشدين وأمبات المؤمنين برموز تشبه رموز الييود , فيرمزون لأبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت 
, أو بصنمي قرهش , أو بزريق وحبتر , أو بفرعون وهامان , أو العجل والسامري , وجاءت هناك ألفاظ أخرى تقول: أعرابيان من 
هذه الأمة , أو الأول والثاني, أو فلان وفلان وغيرها من الرموز. كا يرمزون لعثمان بن عفان رضي الله عنه برمن نعثل أو الثالث 
, ويرمزون لمعاوية رضي الله عنه بالرابع , ولبني أمية بأبي سلامة , ويرمزون لعااشة رضي الله عنبا أم الشرور, أو بصاحبة الجل, أو 


بعسكر ابن هوسر. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلب التاسع: تشابه الشيعة والهود في تقديسهم لأنفسهم: 


المطلب التاسع: تشاب الشيعة والهود في تقدريسهم لأنفسهم: 

نبدأ بالهود حيث يدعي اليهود أن الله تعالى اصطفاهم وفضلهم على سائر الناس وميزهم عن باقي شعوب الأرض, بأن جعلهم شعبه 
الختار, کا جاء في سفر التثنيه ما نصه: " لأنك أنت شعب مقدس للرب إلحك " انتبى وجاء في التلمود ما نصه: تقيز أرواح اليبود عن 
بات الأرواح بأنها جزء من الله كا أن الابن جزء من والده. اتتبى. 

وكذلك يعتقدون: أن الله ميزهم عن غيرهم من الناس في كافة الأحكام والتشريعات الدنيوية والأخروية, ومن ذلك اعتقادهم أنه: 
لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون, وأن كل ما فيه فإنه ملك لليهود ومسخر للحدمتهم, جاء في التلمود ما نصه: " لو ل يخلق الله اليهود 
اسيك ار من الأرهن للقت اهار والشمس  ."‏ ( 

وكذلك فإن المود يعتقدون: بأن النار ليست لهم فلا يدخلها اليهود أبداً, جاء في التلمود ما نصه: "إن النار لا سلطان لها على مذنهي بني 
امزال رولا سلطان ها عل لدمدة اکا 
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أما الجنة فهم يرون أنها موقوفة علبهم, فلن يدخلها إلا شعب الله الختار الييود حيث جاء في التلمود ما نصه: " وهذه الجنة اللذيذة لا 
يدخلها إلا اليهود الصالحون أما الباقون فيزجون بجهم النار ". 

وفي نص آخخحر يقولون: ' انعم مأوى أرواح الهود, ولا يدخل الجنة إلا المود, أما ام a‏ واولا 
نصيب لمم فيه سوى البكاء, لما فيا من الظلام والعفونة والطين ". 

هذا بالنسبة لليهود, أما إذا انتقلنا إلى الشيعة , وتقديسهم لأنفسهم فإن الشيعة تدعي كا ادعى الود من قبلهم أنهم خاصة الله تعالى 
وضفوتةنوآن الله تعالى اختارهم من بين كل الناس وميزهم عن غيرهم بكثير من المزايا , ابعداء من خاق أرواحهم التي يزعمون أي 
الشيعة أن الله تعالى خلقها من نور عظمته , وانتهاءً بإدخالهم الجنة وخلودهم فيها منعمين بما أعده الله لحم فيا من النعي المي , ومن 
هذه المزاعم أحبابي في الله: 

اعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى خلق أرواحهم من طينة غير الطينة التي خلق منها باقي البشر , وأن أصل طينتهم مخاوقة من نور 
الله تعالى أو من طينة مكنونة تحت العرش , كا صرحت بذلك رواياتهم الواردة في كتبهم المعتمدة عندهم, ومثال ذلك ما جاء في 
اب (بصائر الدرجات) صفحة )7١(‏ عن اف عبدالله أنه قال: " إن الله جعل لنا شيعة جعلهم من نوره وصبغهم في رحمته ". 
ويروي الكليني في (الكاني) الجلد الأول صفحة (۳۸۹) عن أبي عبدالله أنه قال: " إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من 
طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش ". 

م إمامهم المفيد فيروي في خاب (الاختصاص) صفحة )5١5(‏ عن الإمام الصادق أنه قال: " خلقنا الله من نور عظمته وصنعنا 
برحمته وخلق 05 الشيعة ". 

وروى إماءهم العياشي في تفسيره المجاد الثاني صفحة (0 )٠١‏ عن عبدالرحمن بن كثير أن أبا عبدالله عليه السلام قال له: " يا عبدالرحمن 
شيعتنا والله لا تختم الذنوب والحطايا هم صفوة الله الذين اختارهم إدينه ". 
کا جاء في (أمالي الطوسي) عن جعفر بن مد عليهما السلام أنه قال:" نحن خيرة الله من خلقه وشيعتنا خيرة الله من أمة نبيه ". 
أما ذنوب الشيعة أحبابي في الله فإن الله تعالى يغفرها حم مهما بلغت حتى أنهم زعموا: أن هنالك ملائكة لله عن وجل ليس لما عمل 
إلا إسقاط الذنوب عن الشيعة, ا روى إمامهم الصدوق ذلك في أماليه كذباً , وامجلسي مثله في (بحار الأنوار) بمتاناً عن النبي صلى 
لله عليه وس أنه قال لعلي رضي الله عنه: ((يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فييم من ذنوب وعيوب)). 

بل إن الشيعة أحبابي في الله زعموا: أن النار لا تحرقهم حتى في الدنيا ولو فعلوا أبشع الجرائم وأكبر الكائر, حيث روى صاحب (عيون 
المعجزات) " أن رجلا من شيعة على أتى إليه وقال: أنا رجل من شيعتك وعلى ذنوب وأريد أن تطهرني منها في الدنيا لأرتحل إلى 
الآخرة وما علي ذنب فقال عليه السلام - أي قال علي رضي الله عنه -: قل لي بأعظم ذنويك قال آنا الوط بالضبيات , أنا الوظ 
الان , فقال أبما أحب إليك ضربة بذي الفقار أو أقلب عليك جداراً أو أحزم لك تارا فإن ذلك جزاء من ارتكب ما ارتكبته فقال 
- أي ذلك الرجل -: يا مولاي أحرقني بالنار فأخرج الإمام الرجل وبنى عليه ألف حزمة من القصب وأعطاه مقدحة وقال 
له اقدح واحرق نفسك فإن كنت من شيعة علي وعارفيه ما تمسك النار, وإن كنت من الخالفين المكذبين فالنار تأكل مك وتكسر 
عظمك فقدح النار على نفسه واحترق القصب, وكان على الرجل ثياب كان أبيض ل تلعقها النار - أي لم تصبها النار - ولم يقربها 
إلدخان " 1 

أما الجنة إخواني في الله فتزعم الشيعة: آنا لم تخلق إلا لهم وأً: نہم يدخاونها بغير حساب حيث روى فرات الكوفي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: ' ينادي منادي من السماء عند رب العزة يا علي ادخل الجنة أنت وشيعتك لا حساب عليك ولا عليهم 
لون اة تهون فيا : 1 

والآن نلخض أشابه الشيعة والهود في تقديسهم انفسهم تحت النقاط التالية: 
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أل لاعن الود أنبع شعب الله الختار ونم خاصة الله من بين كل الشعوب وأمته المقدسة, وكذلك تدعي الشيعة أمهم شيعة الله 
ا وأنهم خاصة الله وصفوته من خلقه. 

ثانيً: يدعي اليهود أمهم أحباء الله وتدعي الشيعة كذلك هذا الأمر. 

العا يزعم امود أن الله خط على كل الأمم ما عدى اليهود وتزعم الشيعة أن الله تعالى خط على كل الناس إلا الشيعة. 

رابعا: يزعم الهود أن أرواحهم مخلوقة من الله تعالى وليس ذلك لأحد غيرهم , ويزعم الشيعة كذلك أن أرواحهم مخاوقة من نور الله 
تعالى ولم يجعل الله ذلك لأحد غيرهم إلا للأنبياء. 

خامسا: يعتقد اليهود: أنه لولا الهود لم يخلق الله هذا الكون, ولولاهم لانعدمت البركة من الأرض , وكذلك يعتقد الشيعة: أنه لولا 
الشيعة لم يخاق الله هذا الكون, ولولاهم ما أنعم الله على أهل الأرض. 

سادسا: يدعي البهود انه لا يدخل الجنة إلا الهود, وغير اليبود يدخلون النار, ويدعي الشيعة انهم سيد خلون الجنة وأعداءهم سيد خلون 
النار .. وببذه المقارنة الأخيرة إخواني في الله يظهر لنا مدى التوافق الكبير بين اليهود والشيعة في العقيدة, الأمى الذي يجعلنا نجزم 
جزماً قاطعاً بأن أصل التشيع ما هو إلا بودي خالص وأن الإسلام بريء من هذه العقيدة التي يعتقدها الشيعة في كل زمان وفي كل 
امعد تشيورعةزووق ا اللعيدة e‏ 

٠6‏ البحث الثاني: اللحلافة والإمامة عند الرافضة الانني العشرية: 

المطلب الأول: أهمية الإمامة والحلافة عند الرافضة الاثنى عشرية: 

المطلب الأول: أهمية الإمامة واللخلافة عند الرافضة الاثنى عشرية: 

كلما تعمقت في الشيعة والتشيع وعقائد الإمامية أجد أن هناك هوة عظيمة تفصل بين الشيعة والتشيع قد تصل في بعض الأحيان 
0 لتناقض الصارخ» حيث أرى بوضوح أن التشيع شيء والشيعة شيء آخر» وكا تعمقت في تاريخ الصراع بين الشيعة والتشيع, 
تيل أمامي العصور الثلاثة التي انبئق فبا الصراع مبتدئا بالعصر الأول, وهو عصر ظهور الصراع الفكري بعد الغيبة الكبرى, الذي مبد 
الطريق للعصر الثاني, وهو ظهور الدولة الصفوية على يد مؤسسها الشاه إسماعيل الصفوي في عام (/901 ه) وتأسيس الدولة الشيعية 
في إيران» ومن ثم عصر الثالث وهو عصر الصراع الأخير الذي أشاهده في حياتنا المعاصرة بين الأفكار الشيعية الحديثة والتشيع» تلك 
الأفكار التي عصفت بامجتمع الشيعي وأدت إلى تتا حزينة لا تتحملها الأرض ولا السماء. ولكي نضع النقاط على الحروف في رسالتنا 
الإصلاحية هذه لابد من طرح الأفكار بصورتها الحقيقية» ومن ثم إنارة الطريق لكي يكون القارىء على بينة من أمره .. الإمامة 
هي الجر الأسابي في المذهب الشيعي الإمامي» وهكذا في المذهب الزيدي والإسماعيل» ومنها يتفرع كل ما هو مثار لجدل والنقاش 
مع الفرق الإسلامية الأخرى» فالشيعة الإمامية تعتقد: أن الخلافة في على بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ومن بعد علي في أولاده 
حتى الإمام الثاني عشر, الذي هو مد بن الحسن العسكري ال لقب بالمهدي, إن رسول الله صلى الله عليه وسار ألمح إلى اللحلافة لعلي 
من بعده في مواطن كثيرة, ونص على ذلك في مواطن أخرى, أشبرها: في موقع يسمى غدير خم, عند رجوعه من جة الوداع» حيث 
عقد البيعة لعلي وقال: " من كنت مولاه فهذا على مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه " كان ذلك في شبر ذي الجة من 
العام العاشر بعد المجرة» ....... » أما الفرق الإسلامية الأخرى فترى أن النبي صل الله عليه وسل لم يخلف أحدا من بعده بل جعل 
الأ شورى بن المسلمي نزولا عند انض الكاب ٠‏ هذا هو ملتعصن اللاف بين القريقين ولكل “قرقة آراوها وأدلئها نيت أل 
علماء الفريقين في هذا الموضوع مئات الكتب المطولة والمختصرة؛ ولم تنفع تلك الكتب بطوها وعرضها في زحزحة الشيعة عما تعتقده 
في الحلافة» أو زحزحة السنة عما تراه أولى بالاتباع» غير أن المشكلة القصوى هي أن اللحلاف الفكري لم يتوقف إلى هذا الحد» بل 
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اتخذ شكلا خطيراء كلما مرت السنوات وبعد العهد عن عصر الرسالة» ولو أن اللحلاف بقى محصورا عند هذا الحد لكان انلطب هيناء 
والعالم الإسلامي لم يشاهد في تاريخه الطويل كثيرا من الحن والمصائب التي حلت به بسبب المتفرعات من فكرة اللحلافة وانلحلاف 
فيها. وكا أشرنا ... فإن اللحلاف الفكري تجاوز حدود البحث العلبى والاختلاف في الرأي» بل اتخذ طابعا حادا وعنيفا عندما بدأت 
الشيعة تجرح لاء الرادين وبعض أمات لوشن وذلك يعبارات فاشية وعنيفة لا تليق بأن تصدر من مسال نحو مسلّ» ناهيك 
عق أن تسر من فة اة ر صابة الول ميل الله عليه وسلم وأزواجه» صحابة لهم مكانة كبيرة في قلوب المسلمين» وأزواج 
لبي عبر الله عنن بأمات الؤمين. 

وهنا ظهر على ساحة اللخلاف عدم التكافؤ بين الفريقين في طريقة التفكير والعقيدة» فالفرق الإسلامية كلها تحب علياً وتكرمه, شأنه 
شأن الخلفاء النين سبقوه وتحترم أهل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتصلي عليهم في الصلاة في كل صباح ومساء» 
ولكن الشيعة لا موقف انحر من خلفاء المسلمين موقف فيه العنف والقسوة والكلام اجاج 

فكانت النتيجة ظهور رد فعل عنيف من قبل علماء الفرق الإسلامية الأخرى للدفاع عن ا وكرم خلفا م“ فال وذو خاب 
السنة وعلماؤها في الشيعة الكتب المطولة والختصرة معيرة إياها بالكفر مرة وباللخروج عن الإسلام مرة 8 وهكذا شغلت فكرة 
اف بود كيرا من الک الإسلامية عند الفريقين, ولا زالت الأقلام تكتب والمؤلفات تنتشر وكأن المسلمين بكل طبقاتهم لا 
يواجهون مشكلة في هذه الدنيا المليئة بالأحداث والمكاره إلا مشكلة الحلافة لخحسب. 

لكن الحيرة كل الحيرة هي الطريقة قة التي اتبعتها الشيعة في معالجتها لمشكلة اخلافة, و اتتافظي كل a‏ 
وسيرة أولاده من أثّة الشيعة» ولذلك تقلكني الحيرة والدهشة عندما أرى أن شعار الشيعة هو حب الإمام علي وأولاده, ولكنهم 
يضربون عرض الحائط سيرة على والأة من ولده. 

وهنا أود أن أتحدث مع الشيعة بلغتهم وفي نطاق معتقداتهم كي تكون جة عليهم ولذلك فلا بد من القول إنني أواجه أمرين متناقضين: 
أحدهما التشيع, والآخر الشيعة» ومن هنا بدأت أستنيج أن ذلك الصراع الذي حدث بين الشيعة والتشيع بعد الغيبة الكبرى مباشرة, 
هو السبب الأسابي لكل الا نحرافات التي حدثت في الفكر الشيعي بعد الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذاء ونحن نعتقد أن ذلك الا نمحراف 
عبن الحقاق .بين الشيعة "وبا الق الاسادية: 


المطلب الثاني: فكرة الحلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسل: 


المطلب الثاني: فكرة الحلافة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا درسنا موضوع الحلافة في عصر الرسول صل الله تعالى عليه 
وآله وسل وبعد وفاته بصورة مستفيضة اوصلنا إلى نتيجة مؤكدة لا يختلف عليها اثنان هي: أن فكرة الأولوية والأفضلية حلافة الني 
الكريم ظهرت بعد وفاته مباشرة فهذا " عباس بن عبد . امطاب " يخاطب الإمام علياً عندما كان مشغولا بتجهيز النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسا وكفنه:" أعطني يدك لأبايعك حتى يقول القوم عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله " فيقول له الإمام:" وهل يطمع 
فا طامع غيري, ثم إنني لا أريد أن أبليع من 0 رتاج " ..... واجتمع المسلمون في سقيفة بتي ساعدة لينظروا في أمى اللحلافة وقالت 
الأنصار للمهاجرين: منا أمير ومنكر أمير .)1١-(‏ وكادت تحدث فتنة بين الجتمعين اولا أن الخليفة " عمر بن اللخطاب " حسم الم 
وبايع با بكر, فبايعه المسامون بعد ذلك 1 " سعد بن عبادة " شيخ اللحزرج الاجتماع غاضباً لأنه كان يرى نفسه أولى بالحلافة من 
غيره» وتخلف الإمام " علي " عن البيعة بعض الوقت إلا أنه بايع الخليفة الجديد " أبا بكر " وهو راض عن البيعة مقبل عليهاء غير أن 
فكرة الأولوية كانت تراود نفس الإمام ومعه السيدة " فاطمة الزهراء " وبعض صحابة الإمام وبني هاشم حتى أن الخليفة " عمر بن 
الطاب قال لان عباس وهو شين إلى عل أمااوالله إن 6ن فا حك :هذا أول«اناس بعد رضول الله صل الله “مال علية وال 
وسلم إلا أنا خفناه على اثعين: حداثة السن وحبه بني عبد المطلب" (-9).ومرة أخرى نستمع إلى اللليفة " عمر بن اللخطاب " وهو 
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على فراش الموت يشير إلى الإمام " علي " ويقول: " والله لو وليتموه أمرك ملك على الحجة البيضاء" (-"). 

ومن هنا بمكن القول: إن فكرة التشر علي بالمعنى الذي أشرنا إليه ظهرت بعد وفاة الي صل الله تعالی عليه وآله وسلم واسقرت حتی 
القرن الثالث المجري حيث كان التشيع يعني أن الإمام " علياً " أولى بالحلافة وأحق بها من غيره ولكن المسلمين نزولا لأوامى القرآن 
الكريم الذي يقول: وَأَمرْهم و 5 [الشورى: ۳۸] 

ارتضوا " أبا بكر" خليفة والإمام ارتضاه کا ارتضاه غيره وبايعه أ بايعه غيره, وهكذا كان موقفه مع الحليفتين: " عمر بن االحطاب " و 
" عثمان بن عفان " فبايعهما وأخلص لما في المشورة والرأي. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموبى الموسوي - ص۷ 


(۱7) [؟١١٠]-‏ رواه البخاري (54") من حديث عااشة رضى الله عنبا. 

(۲7) [4؟ه١٠]-‏ ((شرح نبج البلاغة)) /١(‏ 4؟1١).‏ 

-]٠ ١ )۳۳(‏ ((شرح نيج البلاغة)) (1/ 34). 

المطلب الثالك: موقف الإمام على من اللحلافة: 

المطلب الثالث: موقف الإمام على من اللعلافة: 

أولا: منزلة الإمام على التي أدت بالروافض إلى الاعتقاد بأولويته الخلافة: قلنا قبل قليل: أن التشيع كان يعني حب الإمام " على " 

وأهل يته واعطاءه حق الولو 42 اخلافة, واعطاء ا مثل هذا الحق من بعده, ولا أعتقّد أن هناك اك له یعرف السات 

الدافعة إلى هذا الاعتقاد» فالإمام " علي ' ترعرع ونشأ في بيت الرسول الكريم صل الله تعالى عليه وآله وسار وهو يحدثنا عن تلك 

النشأة بقوله:" وقد عتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعنى في جره وأنا ولد يضمئى 

إلى صدره ويكنفني إلى فراشه ويمسنيى جسده وإشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في 

.)۱7( ١ 

(۱7) [85ه١٠]-‏ ((نمج البلاغة)) (9/ .)٠١۷‏ 

ويستمر الإمام في بيان منزلته عند رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل ويقول" ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه 

غيري» ولم مع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صل الله عليه وآله وس وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة 

وأ ثم رخ النبوة» ولقد ممعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صل الله عليه وآله وسا فقلت: يا رسول ا الرنة 5"؟ فقال: 
((هذا الشيطان أيس من عبادته إنك قيمع ها آعم وتر سما أريى إلا أنك لست تبي ولكنك وز وإنك لمل خير )) ٠وانستمع‏ إليه 

ص٥‏ و وهو يقول: " ولقد قبض رسول الله (صلل الله عليه و وسلم) ) وان زات لعل صدري ولقد شالت انمق ورور 

على وجهي » ولقد وليت غساه (صلل الله عليه وال وسلم) ) والملاتكة أعواني فضجت الدار والأفنية ۰ 8 مط ا ت وما 

فارقت سمعي هيمنة فهم يصلون عليه حتی واريناه في ضريحه فن ذا أحق به مني حياً وميتا فانفذوا على بصا" (- .)١‏ وهذاهو 

الإمام علي يصف نفسه وموقعه من رسول اللهصل الله تعالى عليه وآله وسلم مرة أخرى في کاب بعثه واليه في البصرة * عثمان بن 

حنيف " جاء فيبا: "آنا عق ريهول الله كالصنو والذراع من العضد ' وبعد كل هذا فالإمام هو زوج " الزهراء وا الحسنين, وبطل 

المسلمين, , ومن أعظم بنأة الإسلام, ودافع عن الرسول اليم ورسالته, بقلبه ولسانه ودمه وعرقه, وهو بعد غلام 1 يبلغ الحلم, وقد 

شاء الله أن تكون شهادته حيث كان مولده, فقد ولد " علي " في بيت الله واستشمد في بيت الله» وقد تكتمل الصورة المشرقة " لعلي 
" وجهاده وموقعه من قلب الإسلام عندما نعل عم اليقين وحسب الأحاديث المتواترة الصحيحة الق رواها رواة الشيعة والسنة على 
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السواء في حب الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسار " لعلي " وتقديره إياه» فالنبي ER‏ 
ورفض أولئك الذين تقدموا حطبتها بقوله: ((إنما أنعظر بها القضاء)) .)١-(‏ وعندما نزل القضاء تم ذلك الزواج الميمون بين " علي " 
و" فاطمة ".وني غزوة اللحندق يصف النبي الكريم " علياً " يملتين تضاهيان كل الأحاديث التي رويت عنه في فضائل " علي " حقاً 
عن كل حرف من تلك الكلمات الخالدات المشرقات يعتبر وساماً نبوياً ينصبه مد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على صدر " علي بن 
أبي طالب " إنه وسام أعطى الجهاد والإخلاص والتفاني والإيمان بالله, موقعه السرمدي في حياة الدهر, وتخليد العظماء» واجملتان 
صدرتا عن الرسول في خلال ساعة أو أكثر منها بقليل, وذلك عندما ذهب " علي " ليلتقي بعدو الإسلام وبطل المشركين " عمرو بن ود 
" والذي كان يبارز لوحده جماعات ورجالاً قال صلى الله تعالى عليه وآله وسل: ((اللهم برز الإسلام كله إلى الشرك كله)) وعندما 
وقع "عمرو" صريعاً إسيف "علي" قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ((ضرية علي يوم الحندق أفضل من عبادة الثقلين)) (-8). 
[eV] (7)‏ ((تمج البلاغة)) (9/ .)۱۷١‏ 

(-5) [8؟ه١٠]-‏ رواه ابن سعد في ((الطبقات)) (۸/ ۱۹) عن علباء بن أحمر اليشكوى. 

(دم) [و١ه١٠]-‏ رواه الجا م في ((المستدرك)) (8/ غ ") بلفظ: (لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم اللتندق أفضل 
من أعمال أمتي إلى يوم القيامة). قال الذهبي في ((التلخيص)): قبح الله رافضيا افتراه. وقال ابن تيية في ((منهاج السنة)) (۸/ 
: موضوع. وأيضاً حك عليه ابن جر بالوضع في ((إتحاف المهرة)) .)۳۳١١ /٠١(‏ وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) 
:)٤۰۰(‏ كذب. 

إن المتتبع لحياة الرسول الكريم والإمام يصل إلى نتيجة أكيدة وهي: أن الوشاح التي ابت رط ”شاا يل الله تال ت .ولد 
وس ب " علي " كانت أقوى بكثير من وشائح القربى, إنبا صلات روحية مترابطة متماسكة أصلها في السماء وفرعها في قلي الرسول 
صل الله تعالى عليه وآله وسار وابن عمه وإذلك لا نستغرب أبداً عندما نمس في " علي " نفحات من نفحات النبي فهذا هو رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم يدافع عن رسالته بكليته اللحالدة التي قالها للمشركين: ((والله لو وضعتم الشمس في بميني والقمر عن 
يساري لأترك هذا الأم ما فعلت)) .)1١-(‏ وهذا هو" علي " يدافع عن إيمانه بالله ويقول:" فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة وما 
تحت أفلاكها أن أعضى الله ی له اسلا جلب: شغيرة ما قعلك"٠‏ .وبعلا كل .ما ذكناة ورويناة. فقد يكون من الطبيعى أن ير * 
علي " نفسه أولى مخلافة مد صل الله تعالى عليه وآله وس من غيره؛ ومن الطبيعي أيضاً أن تعتقد فئة من الناس اك يه لا 
أشد التحمس وتجد الفكرة ها مؤيدين وأنصاراً, كا أن من الطبيعي أيضاً أن نقرأ في قلب مد صلی الله عليه وسلم ولسانه ما يدل على 
ساف "عل “يعد وفاته: 

ثانياً الإمام علي یوک شرعية بيعة اتخلفاء: 

ولكن هل يعني كل هذا - وهذا بيت القصيد وججر الأساس في كل ما يتعلق بالإمامة وشؤونها المتفرعة منها - أن هناك نصا إهيا 
بتعيين " علي " لحلاف اتوك هل الله عليه وسا أم أن رغ کی من رظانت رس ل الله الحاصة؟ الإمام " علي " كان يقول: لا 
نص عليه من السماء وصحابة " على " والذين عاصروه كانوا يعتقدون بذلك أيضا, وقد اسر هذا الاعتقاد حتى عصر الغيبة الكبرى, وهو 
العصر الذي حدث فيه التغيير في عقائد الشيعة وقلبها رأساً على عقب. ومرة أخرى نقول: أن هناك فرقاً كبيراً بين أن يعتقد الإمام ' 
علي " والذين كانوا معه أنه أولى بخلافة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم من غيره , ولكن المسلمين اختاروا غيره وبين أن يعتقد أن 
الحلافة حقه الإلمي ولكنها اغتصبت منه» والآن فلنستمع إلى الإمام " علي " وهو حدثنا عن هذا الأأص بكل وضوح وصراحة ويرك 
شرعية التخاب اتللفاء وعدم وجود نص سماوي في أص الحلافة:" إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه 
فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد .... وإئما الشورى للمهاجرين والأنصار, فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك 


6 الباب الثامن: الشيعة 


لله وي فإن خرج من من أمرهم خرج بطعن أ بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين" (؟). 
وقبل أن تحدث عن موقف الإمام علي بالنسبة لخلفاء الذين سبقوه وقبل أن نسهب في هذا الأمر ونستشهد بأقوال أخرى للإمام, 
حيث أن لهذا الموقف أهيته القصوى في كشف الحقيقة وإنارة الواقع, لا بد من التفصيل حول رغبات النبي الشخصية وذلك الجانب 
السماوي الذي كان يصدع به ا من الله وبوحي منه. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - ص ٠١‏ 


ا )١-‏ [8.0 ه١٠‏ ]- رواهابن إححاق م في ((السيرة النبوية)) لابن هشام .)5777/1١(‏ وقال الألباني في ((فقه السيرة)) (ص9١٠١):‏ 
ضعي ف ٠‏ 

(OVI OEE ETT) 

المطلب الرابع: أقوال الأنمة المعصومين في مسألة الإمامة والتدليل عليها بروايات كتب الشيعة: 

المطلب الرابع: أقوال الأتمة المعصومين في مسألة الإمامة والتدليل علا بروايات كتب الشيعة: 

أولا: الخجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام: في كاب (أصول الكافي) كاب (الحة)» باب بعنوان: إن الجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بإمام» يروي عن الإمام السادس جعفر الصادق أنه قال: " إن الجة لا تقوم لله عن وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف " (-١).وقد‏ 
وردت عدة روايات بهذا المضمون بألفاظ متشاببة في هذا الباب: "الدنيا لا يمكن أن تبقى بغير إمام". وورد باب آتحر متصل بالباب 
السابق بعنوان: "باب أن الارضن لا تخلو من جة"» وفيه وردت عدة روايات بنفس المضمون وسند كامل» نذكر منها رواينين:"عن 
أي حمزة: قلت لأبي عبد الله: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت" (55). 

ثانيتهما: "عن أبي جعفر قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كا يوج البحر بأهله". 

ثانيا: معرفة الاعة والتسليم م شرط ال يمان: 2 رارك ا9 باب بعنوان: "معرفة الإمام والرد عليه "» وردت فيه الرواية التالية» 
عن احدهما انه قال: "لا يكون العبد مؤمنا حی یعرف الله ورسوله والاتمة كلهم وامام زمانه" (۴.)۳7 وردت الرواية التالية لسلك 
كامل في نفس الباب: عن ذريم قال: سألت أبا عبد الله عن الأنمة بعد النبي صلى الله عليه وسل فقال: كان أمير المؤمنين اإماما ثم 
كان الحسن إماما ثم كان الحسين إماما ثم كان على بن الحسين إماما ثم كان مد بن على إماماء من أنكر ذلك كان كن أنكر معرفة 
الله عارك وتان ومعرقة رسو الله" (دع): 

ثالتا: 9 الإيمان بالإمامة والأئمة وتبليغها صدرعن طريق الأتبياء كلهم والكتب السماوية كلها: يروى في (أصول الكافي) عن 
الإمام جن الضادق' أن كال "ولا يننا ولاه الله لم يبعث نبي قط إلا ببا". وفي نفس الصفحة يروي عن الإمام السابع أن الي 
موسى بن جعفر الصادق أنه قال: "ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة مد صلى الله عليه وسل» 
ووصية علي رضي الله عنه" .)٥7(‏ 

رابعا: الأعُة هم المقصودون بالك الذي نزل في القرآن بالإيمان بالله ورسله والنور الذي أنزله الله: وفي (أصول الكافي) في باب: "إن 
اله نور الله عن وجل" وردت الزواية التالية: "عن أن الد الكايل: سالك أبا قر عن قول الله عن وجل: قامنوا يالله ورسواد 
والنور الذي أَرلْنَا واللّه جا تعملونَ 0 [التغابن:8]» فقال: يا أبا خالد! النور والله الأثمة" (-). وكلما جاء في آية من آيات القرآن 
م ا الله» والذي يقصد به ور ادایت آي القرآن الكريم» وهو المقترن و لي 3 الإيمان بالله والرسول تقوم 
اقرآنء ب الأعْة الاثنا عشر» اة اا وا جاء بالإيمان 0 إلى جنب مع الإيمان بالله 000 


)١ 7‏ ((أصول الكاني)) (ص"١٠).‏ 
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(<5) ((أصول الكافي)) (ص؛١٠).‏ 
(۳۳) ((أصول الكافي)) (ص١١٠).‏ 
(-4) ((أصول الكاني)) (ص5١٠).‏ 
(-ه) ((أصول الكافي)) (ص٠۲۷).‏ 
3 ((أصول الكافي)) (ص١١).‏ 

| 


خامساً طاعة الأئّة فرض: جاء في (أصول الكافي)» كاب (الجة)» في باب بعنوان: "باب فرض طاعة الأثمة" هذه الرواية عن أي 
الصباح قال: "أشهد أن معت أبا عبد الله يقول: أشبد أن علياً إمام فرض الله طاعته» وأن الحسن إمام فرض الله طاعته» وأن الحسين 
إمام فرض الله طاعته» وأن علي بن الحسين إمام فرض الله طاعته» وأن مد بن علي إمام فرض الله طاعته) (-1). کا يروي أيضا 
عن الإمام جعفر الصادق في نفس الباب في (أصول الكافي) أنه قال: "نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا 
يعذر الناس بجهالتناء من عرفا كان مؤمنا ومن أنكرنا کان کافرا ومن لم يعرفنا ول ينكنا كان ضالة حق يرجع إلى الحدى الذي 
افترضه الله عليه من طاعته الواجبة" (-5).وهناك رواية أخرى بهذا المضمون عن الإمام مد الباقر والد الإمام جعفر الصادق» قال 
الباقر بعد أن أو إمامة الأئمة ووجوب طاعتهم: "هذا دين الله ودين ملائكته" (-م). 
0 طاعة الأئة واجبة كطاعة الرسل: عن أبي الحسن العطار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: " أشرك بين الأوصياء والرسل في 
الطاعة" (-4). ويقول العلامة القزويني شارح (أصول الكافي) في شرحه هذه الرواية: يمكن أن تكون صيغة (أشرك) صيغة أم» 
كا يمكن أن تكون صيغة مجهولة للمفرد الغائب» والنتيجة في الحالتين واحدة ... (-0). 
سابعاً: للأئمة حرية الاختيار في التحليل والتحريم: في (أصول الكافي) كاب (الجة) » في باب مولد الي صلى الله عليه وسلم» يروي 
عن محمد بن سنان أنه طلب من أبي جعفر الثاني» مد بن على التقى تفسير سبب وجود الاختلاف بين الشيعة في مسألة الحلال 
والحرام فقال:"يا شمد! إن الله تبارك وتعالى لم يزك وا بوحدازيته» ثم خلق مدا ولا وفاطمة» فكثوا الف دهر» 9 خلق هيع 
الاشياء» فاشبدهم خلقهاء واجرى طاعتهم عليهاء وفوض امورها إلههم» فهم يحلون ما إشاءون» ويحرمون ما إشاءون» ولن إشاءوا إلا 
أن يشاء الله تبارك وتعالى" (-).ومن الجدير بالذكر هنا أن العلامة القزويني قد صرح في شرحه لهذا الحديث أن المقصود من محمد 
وعلي وفاطمة» هم الثلاثة الذين ورد ذکرهم» وجميع الأعة الذين يولدون من أسلهم ( (7). وعلى كل حال» فإن ملخص رد 0 
ال ا و التاسع» هو أن عة رة الاختيار في تحليل ما يرونه حلالة وتحريم ما يرونه حراماء 
قغة ر ا ار هذه انان ماما الأغة غ اما عله ما بينما الإمام الآخر يحرمهء ونتيجة لهذا ظهرت الاختلافات 
ا يتعلق بالتحليل والتحريم. 
ثامناً الأثمة معصومون كالأنبياء عليهم السلام: وفي (أصول الكافي) في (باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته) وردت خطبة 
طويلة للإمام الثائر علي بن موسى الرضاء وقد صرح بعضمة الأئة عدة مرات» وهو يوم في خطبته هذه فضائل وخضائص الأعة 
جاء 42 موضع منها قوله: 0 المطهر من الذنوب» واوا من العيوب" ٠‏ ثم ثم يقول بعد ذلك عن صفة الإمام: "فهو معصوم مؤيد» 
موفق مسدد» قد أمن من الحطأ والزلل والعثار» يخصه الله بذلك» ليكون حته على ع عباده وشاهده على خلقه" (۸7). 
تاسعا. حديث غيب وغ یب 0 جعفر الصادق عن حمل ومولد الأعة المعصومين 


0 ((أصول الكاني)) (ص .)٠١۹‏ 
)۲7( ((اصول الكافي) ) (دص 0 
)۳7( ((أصول الكافي) ) (ص۱۱۱). 
(4) ((أصول الکاني)) (ص5١٠).‏ 
(-) ((الصافي في شرح الكافي)) (1/08/8). 
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(<5) ((أصول الكاني)) (ص ۲۷۸). 
(7) ((الصائي في شرح أصول الكاني)) (۳/ .)۲/۱٤۹‏ 
(۸) ((أصول الكافي)) (ص 1١١١‏ 177). 
في (أصول الكافي) باب بعنوان: (مواليد الأئمة عليهم السلام)» وهو يحتوي على روايات عيبة غريبة عن مولد الأئة» وأغرب رواية 
تستحق أن تذكر هنا هي أول رواية» وهي طويلة» ولهذا سنكتفي بذكر ملخصهاء ويمكن لمن يريد الوقوف على النص مراجعته في الأصل. 
يقول أبو بصير الصديق الملازم للإمام جعفر الصادق وكاتم أسراره: في اليوم الذي ولد فيه الإمام موسی الكاظم» الإمام السابع» نجل 
الإمام المذكور» قال الإمام الممدوح: تكون ولادة كل إمام ووصي هكزاء في الليلة التي يكتب فیا الله حمله أن يستقر» ففي تلك الليلة 
يرسل الله ملكا من عنده بكوب من شراب لذيذ نفيس» مله إلى الوالد» ويسقيه له» ويقول له: توجه الآن وجامع زوجتك» فقد 
استقر حمل الإمام الذي يولد في رحم الأم. 
بهذه المناسبة يفصل الإمام جعفر الصادق الحديث فيقول: (لقد حدث هذا مع جد جدي الإمام الحسين» وهكذا ولد جدي الإمام 
زين العابدين» ثم حدث معه نفس الشيء» فكان مولد والدي» وهكذا ولدت أنا أيضاً في تلك الليلة التي استقر فا حمل وليدي الجديد» 
موسى الكاظم في رحم زوجتي. في تلك الليلة حدث معي نفس الشيء فقد جاءني من عند الله ملك حمل كوباً من الشراب اللذيذ 
النفيس» وطلب مني أن أجامع زوجتي» خامعتباء فكان حملها لابني موسى هذا). وني هذه الرواية أيضاً أن الإمام والوصي حين يخرج 
من بطن أمه يأتي هكذاء تكون يده على الأرض» ورأسه مرفوعاً إلى السماء (-1). ونقدم الآن آخخر رواية في هذا الباب. 
عاشراً: اللخصائص العشر التي تميز الأثمة عن بقية البشر: الراوي هنا زرارة» يقول عن الإمام الباقر: "للإمام عشر علامات» يولد مطهراً 
منتوناًء واذا وقع على الأرض وقع على راحتيه» رافعاً صوته بالشبادتين» ولا يجنب» وتنام عيناه ولا ينام قلبه» ولا ,يتثاءب» ولا يقطى» 
ويرى من خلفه کا يرى من أمامه» ونجوه كراتحة المسك» والأرض مأمورة بستره وابتلاعه» وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل كانت وفقاء وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراً' (-5). 
الحادي عشر: حمل الأَنمة لا يكون في رحم الأم؛ بل يكون في جنبها ويولد من نفذها: في (أصول الكاني) ورد القول السابق كواحد 
من اللحصائص التي تميز الأثمة عن غيرهم من البشرء لكن العلامة الجاسي في (حق اليقين): يروي عن الإمام الحادي عشرء الحسن 
العسكري» فيقول: "جانا نحن - أوصياء الأنبياء» أي الأمُة - لا يكون في رحم البطن» بل يكون في الجانب» ونحن لا نأتي من خارج 
الرحم» بل نأتي من أنفاذ الأمبات» لأننا نحن الأئمة نور الله تعالى» لهذا فهو يضعنا بعيداً عن القذارة والنجاسة" (-"). ولعل ما 
يقصده العلامة الجلسي من بيانه لرواية الإمام الحسن العسكري في (أصول الكاني) هي انلحصوصية الأولى من خصائص الأنمة» أي: 
يولد الإمام مطهراً. 
الثاني عشر: درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة: ويقول العلامة باقر المجلسي» السابق الذكر في كابه: (حياة القلوب): إن "الإمامة 
أعلى من رتبة النبوة" (4). 

(-1) ملخص ما ورد في ((أصول الكاني)) (ص44"). 

.)١؛5ص( ((أصول الكافي))‎ )١-( 

-") ((حق اليقين)) بالفارسية» (ص55١)»‏ طبعة إيران. 
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اثالث عشر: المؤمنون "الشيعة" بإمامة الأئمة المعصومين, لهم الجنة حتى لو كانوا رة فاسقين» والمسلمون الآخرون لهم النار حتى لو 
كانوا من البررة المتقين: ورد في (أصول الكافي)» باب: (فيمن دان الله عن وجل بغير إمام من الله جل جلاله)» الرواية التالية: عن 
الإمام الباقر أنه قال: "إن الله لا يستحبي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية» وإن الله ليستحبي أن 
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يعذب أمة دانت بإمام من الله وان كانتت 2 أعمالها ظالمة مسيئة" (د١).‏ 

وفي نفس الباب رواية عن أحد مريدي الشيعة الخلصين الإمام جعفر الصادق» ويدعى عبد الله بن أبي بعفور» قدم إلى الإمام المذكور 
وقال: "إني أخالط الناس» فيكثر بي من انام لا 2 ويتولون فلاناً وفلانا هم E‏ وأقوام تولو ليس لهم 
تلك الأمانة ولا لوا والصدق". وتذك الرواية أن عبد الله ن أبي يعفور قال: ما إن سمع الإمام كلامي حتى جلس غاضباً وقال لي: 
iY‏ بولاية إمام چا ليس موا ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله" (-0). 

الرابع عشر: درجة الأمّة تساوی مع ور و ا عليه وساړ» وهم أفضل وأعل من جميع الخلوقات والأنياء الارن 
عليهم السلام: 

في (أصول الكافي) كاب (الجة)» ورد حديث طويل للإمام جعفر الصادق عن فضل ودرجة ومرتبة الإمام علي المرتضى ومن بعده 
من الأَعة» جاء في بدايته ما يلي: (ما جاء به علي آخذ به» وما نهى عنه أنتبي عنه» جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد؛ ولمحمد 
الفضل على جميع خاق الله عن وجل» المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو 
كبيرة على حد الشرك باللهء كان أمير المؤمنين باب الله الذي لا يؤت إلا منه» وسبيله الذي من سلك غيره يبلك» وكذلك جرى لأمة 
الهدى واحدا بعد واحد). 

وما يروونه عن ا SA)‏ وجي الأنبياء سلوا لي ES‏ من ارش الناس إلى الجنة وإلى النا )۰ور دفي 
الرواية السابقة ما يلي: وكا امو لقم كرا ها قر "أنا قسيم الله بين الجنة والنار» وأنا صاحب (العصا والميسم ) )» ولقد أقرت لي 


جميع الملاتكة والروح والرسل مل ما أقروا لحمد" (-م). 
المصدر:الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام محمد منظور نعماني - ص7١ ١‏ فا بعدها 


(-1) ((أصول الكافي)) (ص۲۳۸). 
)١-(‏ ((أصول الكافي)) (ص۲۳۸). 
(-*) ((أصول الكافي)) (ص7١١).‏ 


المطلب الخامس: إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أَعُدبم: 

المطلب اللحامس: إبطال ما ادعته الشيعة من عصمة أَعُتبم: 

أما اعتقادهم خوف وقوع الخطأ من الإمام لولم يكن معصوماًء فإنه من المعلوم عند الناس أن المقصود من تنصيب الإمام هو تنفيذ 
يطالبه الشرع بإصابة عين الحق حتما في كل قضية» وإنما المطلوب منه أن يتحرى العدل بقدر الإمكان» ولا مانع بعد ذلك أن يخطئ 
ويصيب كبقية الناس. 

وادعاؤهم أنه لا يجوز عليه اتحطأ يكذبه العقل والواقع. 

وكذلك رهم أنه لا بد من إمام معصوم للناس» فإنه لا يكفي إمام واحد فإن البلدان متباعدة» ووجود إمام واحد 2 كل عصر لا 
لجواز الخطأ عليه» وني هذا من العنت ما لا خفاء فيه. 

ولو طلب من هؤلاء الشيعة الذين يدعون عصمة أمتهم أن يأتوا بدليل واحد من القرآن أو السنة النبوية أو عن الصحابة» أو عن إجماع 
الأمة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» إذ القرآن ع لم يصرح بعصمة أحد» بل أثبت أن المعصية من شأن الإنسان» فإنه قد صدرت 
من آدم الذي هو أبو البشرء وأخبر عن موسى بأنه قتل» وعن يوأس أنه ذهب اا 
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وفيه عتاب من الله تعالى لبعض أنبيائه ورسله إسبب تصرفات صدرت منهم. 

وورد في السنة النبوية ما يشير إلى ذلك في وقائع صدرت من الرسول الكريم صلى الله عليه وسا كا قال تعالى: عقا الله عنك | 
0 [التوبة:45]» وما ورد في عتابه عن أخذهم الفداء من أسارى معركة بدر» وغير ذلك ما هو معروف في الاب والسنة وأقوال 
علماء الإسلام. 

ومن العجيب أنه قد صرح كل الأتمة بعدم عصمتبم في كثير من المناسبات» ثم يروي الشيعة بعض ذلك في كتبهمء ثم لا يأخذون 
بها روى الكليني في باب التسليم على النساء» عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره التسليم على الشابة منبن, ويقول: "أتخوف أن يعجبني 
صوتباء فيدخل على أكثر ما أطلب من الأجر" (-1). 

.ركان يقول لأصعابه: "لا تكفوا عن مقالة يحق» أو مشورة بعدل فإني لست آمن أن أخطع " (-؟).ورووا كذلك أن الحسين بن عل 
بن أبي طالب كان يبدي الكراهية من صلح أخيه الحسن مع معاوية» ويقول: "لو جز أنفي كان أحب إل ما فعله أخي" (-م). ۰ 
ومن المعلوم انه إذا خطا احد المعصومين الاخر ثبت خطا احدهما بالضرورة» فاين العصمة بعد ذلك؟ 

ثم إن دعوى عصمة أحد من الناس - إلا ما ورد فيه االحلاف في عصمة الأنبياء- دعوى تعارض الطبيعة البشرية المركبة من الشبوات» 
كا أنه لا بمدح الإنسان لأنه معصوم» بل بمدح لأنه يجاهد نفسه على فعل اللحير ) أخبر الله بذلك في أكثر من موضع من كابه الكريم. 
وهذا رتب الله الجزاء على حسب قيام الشخص جا كلفه الله به» وأعطاه القدرة والإرادة ليكون بعد ذلك طائعاً أو عاصياء فاعلاً أو 
تارك وأو عصم الله من المعاصي أحداً -غير الأنبياء- لما كان للتكليف معنى» بل حت الأنبياء كلفهم الله تعالى ول يرفع الله عن أحد 
التكليف وامتثال أمره ونبيه» ما دام الشخص في كامل عقله وصحته» ولو لم يكن الإنسان محلا للطاعة والعصيان لما كان للتكليف 
ال معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۳۷۸ - ۳۸۰ 

(KD) O)‏ ؟/ ۳ ولو كان علي يدعي العصمة لنفسه - كا يزعم جهال الشيعة- لما خاف الإثم. 

(؟) انظر: ((مختصر التحفة الاي عشرية)) (ص١؟5١).‏ 

(دم) ((مختصر التحفة الاي عشرية)) (ص١؟١).‏ 


۴۳ المبحث الثالث: التقية عند الرافضة الاثنى عشرية والتدين ببا: 
الطاب الاوك التعريف بالتقية ومكانتها عند الرافضة الاثي عشرية: 


المطلب الأول: التعريف بالتقية ومكانتها عند الرافضة الاثتى عشرية: 

التقية في اللغة يراد با الحذر. يقال: توقيت الشىء أي حذرته. 

والتقية في مفهوم الشيعة معناها: أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن. أي أن معناها: النفاق والكذب والمراوغة والبراعة في خداع 
الناس» لا التقية التى أباحها الله للمضطر المكره (-1). 

وقد ذمهم في هذا الموقف بعض علءائهم الذين يحبون الإنصافء فهذا الدكتور موسى الموسوي يقول: (لقد أراد بعض علمائنا -رحمهم 
الله- أن يدافعوا عن التقية» ولكن التقية التى يدث عنها علماء الشيعة وأملتها علا بعض زعاماتها ھی ليست بهذا المعنى إطلاقاء مها 
تعني أن تقول شيئاً وتضمر شيعا أتوء أو تقوم بعمل عبادي أمام سائر الفرق وأنت لا تعتقد به» ثم تؤديه بالصورة التي تعتقد به في 
بيتك" (-5).ونجد مصداق هذا في أصم الكتب عندهم حيث يروي الكليق عن أبي عبد الله أنه قال: (خالطوهم بالبرانية» وخالفوهم 
بالجوانية) (۳7). 

وللتقية عند الشيعة مكانة مرموقة» ومنزلة عظيمة فقد اعتبروها -على حسب المفهوم السابق عندهم- اا ديهم لا يسع 
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أحداً الخروج عنهاء وقد بحثوها في كتههم كثيراًء وبينوا أحكامما وما ينال الشخص من الثواب الذي لا يعد ولا يحصى ولا يصدق لمن 
عمل بباء وعامل الناس بموجبها تفدعهم وموه عليهم» وك تأثر الناس وا نخدعوا بحيل هؤلاء الذين جعلوا التقية مطية هم. 

ولبيان منزلة التقية عند الشيعة نورد الأمثلة التالية: 

- التقية أساس الدين» من لا يقول بها فلا دين له. روى الكليني عن مد بن خلاد قال: بالك لشي عي« السلا عن العام 
للولاء فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: "التقية من ديني ودين آبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له" (-) .وفيما يرويه عن ابي عبد الله 
أنه قال لأبي عمر الأجمي: SEGÊ Ub‏ اعتناؤهم بالفقية إلى د اول الآيات عليهاء مثل قوله تعالى: ولا شتوي اة وله 
السية [فصلت: 4"] قال أبو عبد الله - ما زعم الكليني -: (الحسنة: التقية: والسيئة: الإذاعة) (-ه).اعتقدوا أن التقية عن للدين» 
ونشره ذل له. ک) روى الكليني عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله: "با سليمان» إِنَم على دين من كتمه أعزه الله» ومن 
أذاعه أذله الله" (-5). 


51 انظ ار العريضة) ن (الشضعة في اللبراد) )ارس 85 ( رالفيعة وتحزيف'القراد) ,رض ١)‏ 
(-5) انظر: ((الشيعة والتصحيح)) (ص7ه). 

(دم) (زالكقي)) (؟/ .)107٠‏ 

.)۱۷٤ /۲( ((الكاقي))‎ )٤7( 

(ده) (زالكقي)) (۲/ ۱۷۳). 

(7) (زالكافي)) (۱۷۹/۲). 


ولا شك أن هذا قلب لحقائق» فإن الله عن وجل طلب من الناس جميعاً نشر العلم وبيانه. وقد قال لله عن وجل: ا 
َغ ما ازل لِك من ريك وإن لأ تمل فا بْب رسال [امائدة: »]٠۷‏ وقال الله: فَاصْدَعٌ با توس عرض عَنِ المُفْركينَ 
[الجر:٤‏ 9].وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم 2 ربه فل يکتم من العم ا لوطل إلى أمته أن بنشروا العلم بكل وسيلة» 
فقال صل الله عليه وسل: ((بلغوا عني ولو آية)) »)١1-(‏ وقال: ((نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه کا سمع» فرب مباغ أوعى من 
د ۲( ۰ 001 

وقد أثنى الله في كابه الكم على الصادقين الشجعان الذين لا يخافون في الله لومة لا فقال عن وجل: انين او رسالات الله 


م نه 30 r‏ 1101014 


و ولا يحْشُون أحَدا إا الله [الأحراب :] وقال تعالى: م من المؤمنِينَ ل صَدَقوا ٤‏ غد الله عليه م ص قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما دوا تبديلا ليجزي 21 الصادقين بصدقهم ويعَذّبَ المنَافقينَ إن شاء أو يتوب علبهم ن اله کان رشا 
[الأحزاب:٠۲ [TEZ‏ ل 
کا ذم الله تعالى المنافقين الخادعين للناس فقال تعالى: إِذَا جاءك المتافقون قالوا نشمد إنك أرسول الله والله يعار إنك لرسوله والله يشمد 
إن المنَافقينَ لكاذبون [المنافقون:١].‏ 

وقال تعالى: وإذَا فوأ الین آمنوأ الوأ امنا واذا حَلوا إِلَ سياطينيم قالوأ إنا معكر إا نحن مستَيزؤون [البقرة:4١].وليس‏ من هدي 
الإسلام استحلال الكذب على طريقة الشيعة» فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((عليك بالصدق» فإن الصدق يبدي إلى البره وإن 
لبر يمدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإيا كم والكذب» فإن الكذب يمدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يمدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)) (-").- جعل الشيعة 
ترك التقية مثل ترك الصلاة تماما. قال القمي: (التقية واجبة» من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة) (-4). وهذا من أغرب 
الأقوال» فإن التقية رخصة جعلها الله ف حالة الضرورة القصوىء بشرط أن لا شرح بالكفر صدراً, فكيف يعاقب من تركهاء بل 
قال البغوي: (والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية» قال تعالى: إلا من ا وا طمن بالإيهان [التحل:5١٠]»‏ ثم 
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هذا رخصة! فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم (-0) 


(-1) رواه البخاري (451") من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

(-؟)) رواه أبوداود (570") , والترمذي (507) , وابن ماجه (۲۲۰) من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه. والحديث 
سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي حسن. وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) :)۲۷١ /۲١(‏ ثابت. وصححه ابن العربي في ( (عارضة 
الأحوذي)) /١(‏ ۳۲۷). والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و ((صحيح سنن الترمذي)) و ((صحيح سنن ابن ماجه)) والحديث 
له طرق كثيرة استوعبها الشيخ عبد ا محسن العباد في كابه ((دراسة حديث نضر الله امرءا سمع مقالتي)). 

(-") رواه مسال (9301) , من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-4) قلا عن ((الشيعة والسنة)) (ص۷١٠)»‏ عن ((الاعتقادات))؛ فصل التقية للقمي. 

(-ه) ((تفسير البغوي)) (۱/ ۲۹۲). 0 

- حدد الشيعة لجواز ترك التقية بخروج القائم من آل مد (المهدي المنتظر) .قال القمي: (التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج 
القائم» فن تركها قبل نخروجه فقد خرج على دين الله تعالى» وعن دين الإمامية» وخالف الله ورسوله والأثئمة) .)٠١(‏ 

والحقيقة أن من تركها لا يخرج إلا عن دين الإمامية فقط وعن خرافاتها. 

- حرفوا معاني الآيات إلى ما يوافق هواهم» وكذبوا على آل البيت. قال القمي: "وقد سل الصادق عليه السلام عن قول الله عن 
ا أ رمک عند الله اك [امخجرات:١]‏ قال: أعلمكم بالتقية" (-5)» أي على هذا النفسير أ رمک os‏ 
- زعم الشيعة أن المعيار الصحيح لعرفة الشيعي من غيره هو الاعتقاد بالتقية» وينسبون إلى الأَمة المعصومين- في زعمهم- أنهم هم 
الذين قالوا هذا الكلام. فقد رووا عن الحسين بن علي بن أي طالب الإمام الثالث أنه قال: "لولا التقية ما عرف ولينا من عدون" 
E‏ 

ومعنى هذا ان معرفة خداع الناس» والمبالغة فيه هو الذي ييز الشيعة عن غیرهم. 

تار الشيحة زيف التقية ويف الا التي لا يخفرها الله كالشرك. فرووا عن على بن الحسين الإمام الرابع أنه قال: "يغفر الله للمؤمن 
كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنيين» ترك التقية» وترك حقوق الإخوان" (-4). 

ولكن الله تعالى قد قال: إن الله لا يخفر أن ِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلِكَ لن يسّاء [النساء: 4] وهذه المواقف للشيعة تجعل من 
الصعوبة بمكان التفاهم المخلص ينهم وبين الخالفين لحم -خصوصا أهل السنة- وذلك أن الشيعي إذا رأى أنه في موقف الضعف لأ 
إلى التقية» وفي هذه الال له من الأجر الذي قذره الشيعة ما يعادل مصافته لعل رضي الله عنه, أو الصلاة خلف نبي من الأنبياء 
N‏ 

0 افتروا على الله وعلى رسوله. 1 

وأقرب مثال على عدم حصول التفاهم تلك الحاولات التي قامت للتقريب بين الشيعة وأهل السنة» ثم خابت الآمال وتيقن أهل السنة 
أنه لا وفاء ولا إخلااص ولا صدق عند أولئك الذين يتعبدون الله بالتقية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ۳۸۰ - ۳۸۹ 


2 (لالشيعة والسم) (ص۷ه ا ا 
((الشيعة والسنة)) (ص۷١٠).‏ نقلا عن كاب ((الاعتقادات)) للقمي 
((الشيعة والسنة)) (ص۷١٠)ء‏ نقلا عن كاب ((الاعتقادات)) للقمي. 
((الشيعة والسنة)) (ص58١).‏ 

-0) انظر: ((غتصر التحفة الانني غشرية)) (ص۲۹۰). 
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المطلب الثاني: أسباب قول الشيعة بالتقية: 


المطلب الثاني: أسباب قول الشيعة بالتقية: 
اختلفت كلمة الشيعة في الأسباب الحاملة لهم على القسك بالتقية واعتبارها أساساً في الدين» وفيما بلي نوجز أهم ما قيل فيها: 
قالت طائفة: إن النقية تجب للحفاظ على النفس أو العرض أو الال أو الإخوان. وقالت طائفة: إن التقية تجب لأا فضيلة» والفضائل 
يجب التحلي بباء وسواء كانت التقية للحفاظ على النفس أو لغير ذلك فهي واجبة في نفسهاء وصاحبها أعرف بحاله» بينما روى الكليني 
عن أبي جعفر أنه قال: "التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» فقد أحلّه الله له" (<1). 
والحق أنهم اوخوا التقنة اروف أحاطه 22 ؤرأنا أن لا خلاص لمم إلا بالاتكاء على دعوى التقية. 
لي ْ 1 
ا اہم وقفوا على أقوال متضاربة عن الاعة المعصومين عندهم يختلفون في الشيء الواحد» ولتناقض فيه أقوالحم دون أن يجدوا مبررا 
إذلك التناقض؛ نغفرجوا من ذلك بدعوى أن ذلك الكلام صدر من الأثمة على سبيل التقية. وهذه الأقوال أكثرها من أكاذيب 
رواتهم» ليست من الأعة الذين عرفوا بالشجاعة والصراحة» کا مرح بذلك أحد علماء الشيعة المنصفين (-؟). 

ب- ومنها ما وجدوه من كلام الأئمة في مدح الصحابة الذين برأ منهم الشيعة ويعتبرونهم كفارا فزعموا أن ذلك المدح إ إغا كان تقية. 
ومبما كان» فإن التقية التي يراها الشيعة لا يجوز اعتقادها في إلا لأنها قانمة على الكذب واللخداع. 
وها زوع الاقة وأنهم كانوا يلجؤون إليها كذب» بل E‏ أنفسهم بأنفسهم خی يد و زو اراك كيز انان سا لوا نكن 
الأئمة ا معصومين -حسب زحمهم- عن مسائل فأجابوا فا بجواب» ثم ثم سألوهم بعد مدة فأجابوا فيها بيجواب آخر دون أن يوجد أي داع 
للتقية لصدور تلك الإجابات الختلفة من إمام واخ حو ا واحدة بين خاصة الإمام ولك و ا کا صرحت بهذا مصادرهم 
وهذا اعتراف منم بأن الأمة لا يلجؤون إلى التقية بسب الحوف وإنهما هو بسبب الجهل» ولا شك أن هذا طعن شنيع في أولئك الذين 
يد عون عصمتهم ٠‏ 
فانظر إلى ما أورده النوبختي عن عمر بن رباح» وما أورده عنه أيضاً الكشي في رجاله أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجاب 
فيها بجواب» ثم عاد إليه في عام آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأجاب فيا بخلاف الجواب الأول فقال لأبي جعفر: هذا خلاف 
ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي» فقال له: إن جوابنا ربما حرج على وجه التقية فشكك في أمره وإمامته. 
فلقي رجلا من أصحاب ابي جعفر يقال له محمد بن قيس فقال له: إوامات ا رين E‏ 
في عام آخر فأجابني فيها بخلاف جوابه الأول» فقلت له: لم فعلت ذلك؟ فقال: فعلته للتقية: وقد علم لله ني ما سألته عتها إلا وأنا 
صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقبوله والعمل به» فلا وجه لاتقائه إياي وهذه حالي. فقال محمد بن قيس: فلعله حضرك من 
اتقاه؟ فقال: ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري» لاء ولكن جوابيه جميعاً حرجا على وجه التبخيت ولم يحفظ ما أجاب 
به العام الماضي فيجيب بمثلهء فرجع عن إمامته وقال: "لا يكون إماماً من يفت بالباطل على شيء بوجه من الوجوه ولا في حال من 
الأحوال» ولا يكون إماماً من يفت تقية بغير ما يجب عند الله" (-"). 
وما أحسن ما أجاب به سليمان بن جرير الشيعي عن تخليط الشيعة في تمسكهم بالتقية ليجعلوها مخرجاً لأكاذيهم على أَعْتهم» حيث 
قال كا يرويه عنه النوبختي» وهو من كار علماء الشيعة: 


3 ده 0 
)۲7( ( (الشيعة والتصحيح)) رص١‏ ه). 
) 

) 


7 ) ((فرق الشيعة)) (ص .)8168١‏ 
إن أَعّة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معها من متهم على كذب أبدأء وهما القول بالبداء» واجازة التقية. 


Shamela.org ۲۰۷۱ 
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فأما البداء فإن امتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتبا في العلم فيما كان ویکون» والإخبار بما يكون في غد» وقالوا 
لشيعتهم: إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وكذاء فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه» قالوا لهم: ألم نعلمك أن هذا يكون. فنحن 
نعلم من قبل الله عن وجل ما علمته الأنبياء» وبيننا وبين الله عن وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت» 
وان لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا إنه يكون على ما قالواء قالوا لشيعتهم: بدا لله في ذلك بكونه. 

وأما التقية» فإنه لما كثرت على أتمْتهِم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها» وحفظ عنهم 
شيعتهم جواب ما سألوهم وكتبوه ودونوه» ولم يحفظ امتهم تلك الأجوبة بتقادم العهد وتفاوت الأوقات» لأن مسائلهم ل ترد في يوم 
واحد» ولا شبر واحد بل في سنين متباعدة واشبر متباينة واوقات متفرقة. 

فوقع في أيدمهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة» وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة» فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إلهم 
هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم وسألوهم عنه؛ وأنكروا عليهم؛ فقالوا: من أبن هذا الاختلاف وكيف جاز ذلك؟ قالت لهم 
أنمتهم: إما أجبنا بهذا للتقية» ولنا أن نجيب با أحببنا وكيف شنا لأن ذلك إليناء ونحن أعلم بما يصلحكم وما فيه بقارم وكف عدوم 
عنا وعتكم» فتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتی يعرف لهم حق من باطل) .)١-(‏ 

ولا شك أن هذه الصراحة تامة وشهادة على الشيعة منهم» وهذا التخليط إِنما هو إفك علمائهم لا من الأتة الذين ينتسبون إلهم مثل 
جعفر الصادق وغيره» وقد حاول محمد صادق آل بحر العلوم المعلق على كاب النوبختي إيجاد مبررات ورد لهذا القول» لكنها مبررات 


واعتذارات مثل بيت العنكبوت. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱/ ۳۸۹۱ - .وم 


۰)۸۷ - ۸٩ انظر: ((فرق الشيعة)) للنويختي (ص‎ )1١-( 


المطلب الثالث: أدلة الشيعة على جواز التقية والرد عليها: 

المطلب الثالث: أدلة الشيعة على جواز التقية والرد عليها: 

تلمس الشيعة لمبدأ التقية بمفهوم هما نصوصاً حملوها ما ل تحتمله من المعاني التي يعتقدون أنها تؤيد ما يذهبون إليه. ومن تلك الأدلة 
التي تمسكوا بها ما ذكره بحر العلوم في تعليقه على فرق الشيعة للنويختى بقوله: (التقية مما دل على وجوبه العقل إذا كانت لدفع الضرر 
الواجب» وقد دل عليه أيضاً القرآن العظيم)» ثم نقل عن الطبرسي بعض الآيات يحتج بها :)١١( )1٤۸(‏ 

قوله تعالى: ولا تلوأ بأيديكر إلى التملكة [البقرة:٥ ١۹‏ ]. قوله تعالى: فنَظر نَظرةً في اوم E‏ سم [الصافات:۸۸ - ۸۹]. 
قوله تعالى: لا بنذ لومون الكافرين ا 7 دون لوشن ومن يفعل ذلك فليس من الله ف شيءِ إل أن ا ثقَاةَ آل 
عمران:6/؟]. 

قوله تعالى: إلا من أله وَقلبهُ مطمان بالإيان [النحل:١٠].وفي‏ هذا يقول مد مبدي الحسيني الشيرازي عن الشيعة: وهم يرون 
التقية لقوله تعالى: إلا أن تعقوأ منهم تَمَاة [آل عمران:۲۸] (١٠)ءوالواقع‏ أن استدلالهم ببذه الآيات على التقية التي يرونها استدلال 
خاطئ وهذه الآيات وآيات أخرى كثيرة ليس فما دلالة للشيعة على التقية التي هي بمعنى الكذب واستحلاله» بل آشير إلى جواز 
التورية في ظاهر الكلام إذا لزمت الضرورة» كقول إبراهيم عليه السلام: إن سق [الصافات:85]. أي من لك وعبادتك للأوثان» 
وليس هو من الكذب بل فيه تعريض لمقصد شرعي كا يذكر العلماء (-8) , وهو تكسير اتم بعد ذهابهم عنها. 

وأما الاستدلال بالاية: إلا أن توأ منم تما [آل عران:۲۸] فإن معناها الأ بالاتقاء من الكفار. قال البغوي: "ومعنى الآية أن 
لله هى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم 
فيدارمهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان؛ دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالا حراماء أو يظهر الكفار على عورات 
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ا 

HAE :قله انا‎ N OO EEDA EE AE eA E 
أن يعتقد ويعمل به» بل يقول ما فيه تورية ومعاريض مع طمأنينة قلبه بالإيمان» وبحيث لا شرح صدور الكفار بالمدح الظاهر لهم‎ 
ولديانتهم» وما يلجأ إلى المعاريض التي يكون فا صادقاء ولا تؤثر في دينه» كأن يقول لهم إنك على معرفة» وعندك تقدم ظاهرء‎ 
قصوركم عالية وبساتينك مثمرة» ويريد به أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة غافلون. قال ابن جرير في معنى الآية»‎ 
بعد أن ذكر انا نزات في عمار بن ياسر رضي الله عنه: "فتأويل الكلام إذن: من كفر بالله بعد إعانه إلا من أكره على الكفر» فنطق‎ 
بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» عر ع حي و غير مفسوح الصدر بالكفر» لكن من شرح بالكفر صدراً‎ 
.)٥7( " و واثره على الإيمان» وباح به طائعاً فعلييم غضب من الله وهم عذاب عظي‎ 


(-1) ا نظر: ((فرق الشيعة)) تعليق (ص 86 - ۰)۸٦‏ وانظر: ((الكاني)) (۲/ ۱۷۲). 
05 00 الشيعة)) (ص١).‏ 


) 

(-") انظر: ((تفسير القران العظيم)) (5/ ۰)۱١‏ 

(-) انظر: ((تفسير البغوي)) /١(‏ 5917). 

(ده) انظر: ((جامع البيان)) /١4(‏ ۱۸۲). 

ومن الجدير بالذكر أن هذه التقية الشيعية الباطلة لم يقصروها على الناس فقط بل جوزوها حتى على الأنبياء» وهذا خطأ وخلاف الحق» 
فإن الأنبياء لا يسلكون التقية التي يريدها الشيطة:ولا تجوز ابد فالكذب لا يجوز علهم» وكتمان الحق وإظهار الموافقة للكفار كذلك 
لا يجوز هم» والا لما انتشرت دعوتېم» ولا ظهر اتلحلااف بيهم وبين اقواہم» ولا حصل عم من المتاعب والاخطار ما حصل, غا 
ذكره الله تعالى في كابه الكريم مما لم يكن ليقع أبداً لو استعمل الأنبياء التقية الشيعية المملوءة جبناً ونفاقاء وحاشا أن يسلكوا ذلك. 
وقد يقول بعض الشيعة في احتجاجهم بالسنة: إننا نجد أن مدا صلى الله عليه وسلم كان يلين القول ويبتسم في وجوه بعض الفسقة 
والظلمة» وهذا کا یری هؤلاء تقية. | 1 
والواقع أن هذه الأفعال التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وس نما كانت من باب المداراة» ومن باب حسن اللخلق وتأليف 
القلوب» مع أنه حصل مثل هذه المواقف لأناس ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من جانيهم شيئا حتى يقال إنها تقية 
2 ثم لم تكن هذه المداراة في أمور الدين إذ لم يعرف عن أحد من الأنبياء أنه دارى أحداً في دينه» وإنما هو حسن اللخاق ومقاباة 
الناس بالبشر مع تألفهم لأقواءهم» ولا ينافي هذا أن يقع في القلب كراهية ما هم عليه من ور مع محبة الحير لهم وإرشادهم إليه 
وبذل النصح لمم بصدق وإخلاص. وني مختصر التحفة الاثني عشرية فوائد في هذا المعنى» ارجع إليها إن أحيت الزيادة 7015 
وفي الحتام نود التنبيه إلى أن ما ينسبه الشيعة إلى علي رضي الله عنه من قوله بالتقية -غير صحيح بروايات الشيعة أنفسهم وتناقضهم من 
حيث لا يعلمون. شأن كل باطل: 

فقد رووا في كتبهم أن علياً كان مبدد عمر في مواقف كثيرة» بل ويصل أحياناً إلى الضرب والإهانة ورفع الصوت فيما يزعمون» وأن 
ا ا للست رو رة وها دل عل انعا ا ان اج إل اة 

ثم رووا عن علي أيضاً أنه توقف عن بيعة أبي كر رسا (ستة أشهر) لو كان يرى وجوب التقية لبايعه وأبطن اللحلاف. 

وعلى هذا فإنهم حين ,نسبون إلى الأثمة القول بالتقية» ثم يثبتون لحم صفات لا تليق إلا بالله يعتبر كلامم متناقضاً. 

فقد روى الكليني أن الأئمة لا يموتون إلا برغبتهم واختيارهم» وقد أجمع الشيعة على صحة هذا. 

AS‏ الأثمة يعليون علم ما كان وما یکون» ونه لا يخفى علهم شيء» ومن كانت هذه صفاته فان التقية في حقه تعتبر جبناً 
وخوفاً لا داعي له» وكيف يلجؤون إلى التقية وهم علمون كل ما سيجري عليهم. 
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9 يبتناقض كلامم 2 القضية الواحدة تبعأ ال الإمام و ولنفرض انهم پار متاعب من مخالفههم فهل يل ع ا مرب 
منها بالتقية وخداع الناس؟ فأين فضيلة الصبر وامتثال أعى الله وتمل المشاق في سبيل الله؟ لأن هذه هي وظيفة الأنبياء والمصلحين من 
الناس» وهي فضيلة لا ليق بهم تجنبها باستحلال الكذب. وأخيرا فإنه يلزم الشيعة أن يصفوا الحسن بن على رضي الله عنه بأنه ليس 
له كرامة وفضل» لأنه لم يلتزم بالتقية مع معاد يك وكا المنافقين في عهد الني صل الله عليه وسل كانوا أفضل الناس لأنهم أتقاهم أي 
أكثرهم عملا بالتقية حسب تفسير الشيعة الخاطئ (589) (-9). 

ولولا شدة التعصب وتزيين الشيطان لحم أعمالهم لرأوا أن هذه الحرافات التي جعلت أعداء الإسلام يسخرون منهم بسبيها أنها من أهم 
ما ينبغي عليهم محا ربتباء وأن عليهم أن يحرروا أفكارهم من هذه الشنائع التي هي إلى الوثنية أقرب- وكل ذلك من أهم ما ينبغي عليهم 
القضاء عليه إذا أرادوا تصحيح دينهم وتحرير عقومم من هذه المبادئ البدائية 

يقول الدكتور الموسوي في رده على علماء الشيعة: 

(إن على الشيعة أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسلمين» وهي أن المسلم لا يخادع» ولا يداهن» 
ولا يعمل إلا الحق» ولا يقول إلا الق ولو كان عليه» وأن العمل الحسن حسن في كل مكان» والعمل القبيح قبيح في كل مكان. 
لعلو ا أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال: "التقية ديني ودين آبائي" إن هو إلا كذب وزور وببتان على ذلك الإمام 
العظي" (-م). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۱/ ۳۹۰ - هوم 

(-1) ((مختصر التحفة الاثني عشرية)) (ص788 - .)١95‏ 

0 انظر لزيد التفاصيل: 0 الائني عشرية)) ( ص۲۸۸ - ».)١95‏ حيث ذك أشياء كثيرة يضيق المجال عن ذكرها. 


(-") - ((الشيعة والتصحيح)) (ص۹٥).‏ 
المطلب الرابع: عدم أخذ الأثمة بالتقية: 


المطلب الرايع: عدم أخذ الأثمة بالتقية: لقد أراد بعض علمائنا رم الله أن يدافهوا 2 التقية» ولكن التقية التي بتحدث عنها علماء 
الشيعة وأملتها علا بعض زعاماتها هي ليست بهذا المعنى إطلاقا إنها تعني أن تقول شيئاً وتضمر شيئاً آخرى أو تقوم بعمل عبادي أمام 
د الإسلامية a‏ تؤديه بالصورة التي رمعوها وال شات التي كانت وراء انتسابها إلى اة الشيعة» بنبغي أن 

معن النظر قليلاً في عمل نة الشيعة وفي حياتهم الخاصة والعامة لكي نرى أنهم كانوا أبعد الناس عن التقية وأكثر الناس ممّتاً هاء 
ولنعلم بعد ذلك أنه لم يكن من المعقول أن لا يعمل الشيعة بالتقية وهم يأمرون أتباعهم وشيعتهم بالعمل بباء ولقد ذكرنا في الفصل 
الا ص واضحة عن حياة الإمام " على " وصراحته في الحق ولا نريد تكرارها هنا أما ابنه " الحسن " وهو الإمام الثاني للشيعة 
(-1) فكان أبعد الناس من التقية ومخادعة الناس وصلحه مع " معاوية " يشهد بذلك» فصلح " الحسن " عمل ثوريّ وخروج على الرأي 
العام الحيط بالإمام في عصره» فقد لاق الإمام " الحسن " معارضة صريحة من كثير من شيعة أبيه الذين كانوا لا يريدون الصلح 
حت أن " سليمان بن صرد " وهو من كار شيعة " علي " خاطب الإمام " الحسن " بقوله:" السلام عليك يا مذل المؤمنين", والمعارضون 
للصلح كانوا أقوياء وأشداء ونال الإمام " الحسن" منم الكثير» ولكن لم يفت كل ذلك في عضده وقاوم المعارضة مقاومة الأبطال» 
فيا ترى لو كانت للتقية مكان في قلب " الحسن " هل كان يصالح " معاوية " أم كان يستجيب لنداء الذين كانوا ييحثونه على قتاله حق 
يبايعه " معاوية " تكليفة منتخب وشرعي للمسامين؟ ثم أت دور الإمام " الحسين " الذي ثار ضد " يزيد بن معاوية " ولم يقبل بنصح 
أولثك الذين نصحوه بالبقاء في مدينة الرسول ومنعوه من السير إلى العراق» وكل من يتابع الثورة الحسينية بعلم بوضوح أن شبادة الإمام 
" الحسين " وأولاده وأصحابه وسبي أهل بيته كانت كلها تتجسد أمام " الحسين " قبل المعركة وكان يعلم بها علم ال ف “اة 
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جمع أصحابه في ليلة العاشر من " حرم " وقال لهم: بأن غداً سيكون القتال من شاء منهم في ذلك الليل المظلم وقال لهم:" اتخذوا الليل 
جملا وارحلوا إلى مصائرك", فرحل منهم من رحل وبقي من بقي ليستشهد مع " الحسين " ويسجل اسمه في جل اللخالدين. 


(<1) - إطلاق تسمية أَئة الشيعة على هذه الصفوة الختارة من أهل بيت رسول الله هو إطلاق مجازي في حين أن المسلبين كلهم 
يحترمون أهل بيت الرسول ويرون فيهم القدوة الصالحة. 

فهل في مثل هذه الثورة تجد الشيعة أثراً للتقية أو كل ما يمت إلى التقية بصلة؟ ثم يأتي دور الإمام " علي بن الحسين " الملقب بالسجاد 
وهو الذي عاصر ملحمة " كربلاء " ولم يشترك بالقتال بسبب المرض الذي ألزمه الفراش وقد أسر في طمن من أسر بعد مقتل أبيه وحمل 
على جمل أقتب مقيداً بالسلاسل من " كربلاء " إلى " الشام " ولا شك أن تلك الصورة الحزينة المليئة بالدماء والدموع والتي شاهدها 
" السجاد " في يوم " عاشوراء " والذل والموان الذي احتمله وهو يسير مع الأسرى بين " كربلاء " و" دمشق " كانت عالقة في ذهنه 
ليل نهار وقد انصرف الإمام " السجاد " إلى العبادة وكان يكثر من البكاء في آناء الليل وأطراف النبار حتى لقب بالبكاء» إنه كان من 
الطبيعي لذلك الحزن السرمدي الذي كان يعصر قلب الإمام أن تتجى في كلامه وخطبه عبارات تدحض الخلافة الأموية الحاكة التي 
كانت حتى ذلك الحين تسب جده الإمام ا على المنبر بعد كل صلاة» فقد ترك الإمام ا ا ووفاة ضيفت 
كلها في كاب واحد وسميت تلك الأدعية (الصحيفة السجادية) إن من يقرأ هذه الأدعية يعلم م اليقين كيف أن التقية كانت أبعد 
شيء إلى قلب " السجاد ا الامو اا ها و إا فا أدعية ثورية صدرت من 
إمام شاهد أضنم الثورات الإسلامية جما وأقلها زماناً فإذا لم يستطع أن يشترك فما بدمه فها هو اشترك فيا بلسانه كالسيف البتار 
وهذا هو الإمام " السجاد " مرة أخرى يطوف بالبيت ويفسح له الجيج له الطريق إجلالاً وإكراماً وانخليفة " هشام بن عبد الملك " 
يرى كل ذلك ويطوف بين الطائفين والناس في شغل عنه والإمام يرى اتخليفة ولا يباللي به فيغتاظ الخليفة لما رأى من الإمام وما 
رأى من الناس في الإمام فيسأل متجاهلا: من هذا؟ مشيراً إلى السجاد وتشاء المقادير أن يكون " الفرزدق " الشاعى حاضراً الموقع 
فيرتجل قصيدته. العضماء عاط اة 

وليس قولك 07 هذا تاره ا الفرت تدرف من انت والعجم 

فقا ا جف عا الله كلهم ... هذا الإمام التقي الطاهر العلم 

لويعلم الركن من قد جاء يلثمه ... لقبل الركن منه موضع القدم 

يفضي حياء ويغضي من ما ... فلا یکل إلا حين يندم 

إن من يمعن النظر في هذا اللقاء الجاف بين الإمام واخليفة الحا كم الذي أغضب هذا الأخير سيعلم عل اليقين أن التقية وكل ما يمت إلا 
بصلة لم تجد إلى قلب الإمام سياد ثم يأتي دور الإمام " الباقر " وابنه " الصادق " وها اللذان أسسسا المدرسة الفقهية التي ميت باسم 
" الفقه الجعفري " وكان الإمامان يدرسان في المدينة في جامع اس الله تعالى عليه وآله وسار ويدليان بآرائهما الفقهية وينشران 
مذهب أهل البيت بلا خوف ولا وجل ف " الباقر " عاصر الحلافة الأموية " والصادق " عاصر نباية الحلافة الأموية وبداية اللحلافة 
العباسية وكانت الخلافة الأموية والعباسية على اختلاف مع الإمامين ولا ترتضي بمدرسة أهل البيت الفقهية» ولكن الإمامين أديا 
الرسالة وقد تخرج عليهما فقهاء وعلماء كثيرون» وهكذا نرى أن الإمامين كانا يؤديان الواجب غير متبيبين من السلطة التي كانت على 
خلاف معهما. ٍ 

ومن الغريب أن بعض رواة الشيعة روت عن الإمام " الصادق " روايات في وجوب التقية على شيعته في حين أنه وشيعته لم يكونوا 
بحاجة إليهاء فالإمام كان يدرس في مسجد الرسولصل الله تعالى عليه وآله وسلم وحوله آلاف من التلاميذ والطلاب والمستمعين وليت 
شعري أن أعرف كيف يمكن لمدرسة فقهية ببذه السعة وكثرة الطلاب والتلاميذ أن تبنى على التقية وأية تقية استعملها الإمام في 
بناء مدرسته الفقهية التي كان يضع أساسها أمام المسلمين وبصورة علنية بما فيم الحب الخلص والعدو الشامت. 
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والإمام " موسى بن جعفر " لم يكن على وفاق مع الخليفة العباسي " هارون الرشيد " وقضى سنوات في سجن اللخليفة ببغداد» فلو كان " 
ره تعدا " يساك طريق التقية ويخادع الخليفة الذي كان ابن عمه وكانت تدم يينهما صلات القربى ما حدث له ما حدث. 
وعندما آلت الخلافة إلى " المأمون " العباسي عين الإمام " علي بن موسى " الملقب " الرضا " ولياً للعهد و" علي الرضا ' هو الإمام الثامن 
للشيعة الإمامية غير أن الإمام قضى نحبه في عهد " المأمون " واسمّرت الحلافة في العباسيين وبعد وفاة الإمام " الرضا " روج الحليفة 
" المأمون " العباسي ابنته " أم الفضل " لابن الرضا " مد الجواد " لكي لا تعقطع المودة بين الخليفة العباسي والبيت العلوي» وهذان 
الإمامان الأب والابن اللذان كان أحدهما ولياً للعهد والآخر صمراً لخليفة ل يكونا بحاجة إلى العمل بالتقية ولم يطلبا من الشيعة أن 
بتخذوا من التقية وسيلة لماربهم. 

وبعد الإمام " الجواد " يأتي دور " على " وابنه " الحسن العسكري " الإمام العاشر والحادي عشر للشيعة» وقد سكا عاصمة الخلافة 
العباسية وعاصرا عهد " المتوكل " وابنه " المعتصم " وكان بيت الإمامين موئلا للزوار وكانا يقومان بشؤون المسلمين الديئية وأشر مذهب 
' أهل البيت " ومن يتابع حياة هذين الإمامين يعم أنهما كانا من أبعد الناس عن التقية أيضا ومع أن عيون اتخلفاء كانت تراقبهما 
وتراقب حركاتهما ودعواتهما إلى مذهب " أهل البيت ' التي كانت في الحقيقة معارضة لخلافة العباسية إلا أن الإمامين لم يباليا بذلك 
وسلكا طريق الحق في أداء ا 

لقد أوردنا هذه اللحلاصة من حياة أنة الشيعة لنثبت أن فكرة التقية التي ظهرت بالمفهوم الشيعي الخاص إِثما ظهرت في أواسط القرن 
الرابع المجري وهو بعد الإعلان عن غيبة الإمام الثاني ر ظهرت في مستبل ظهور عصر الصراع بين الشيعة والتشيع وعندما 
أرادك الزعامات القيعية المذهيية والسياسية والفئنة أن تخذ العمل السري وسيلة للقضاء ء على احلافة العباسية الخاكة والإعلان بعدم 
شرعيتهاء وكان من الطبيعي أن يضاف إلى فكرة التشر لعي وأهل بيته عنصراً جديداً يدعم الفكرة دعا كبيراً فأضيفت فكرة النص 
الإلمي - كا قلنا - إلى الحلافة وأصبحت منذ ذلك الحين تشغل حيزاً كبيراً من صمي العقيدة» ويمكن القول إن العمل السري المذهي 
بدأ من عصر ظهرت التقية فيه بمظهر الواجب الشرعي الذي يجب أن يتبعه كل من له فكرة دينية ويخشى أن يجهر بها أمام السلطة 
الحاككة أو الأكثرية الإسلامية, ولذلك كانت للتقية دور كبير في إسناد الزعامات المذهبية الشيعية التى ظهرت بعد الغيبة الكبرى» 
فبالتقية اسمّرت تلك الزعامات في نشاطها وفي مأمن من السلطة الحاكة, كما أن الأموال كانت ل إلها تحت غطاء الثقية أيضا 
وهكذا أخذدت التقية مسري في الفكر الشيعي والعمل الشيعي طيلة رون غديذة وأخذت اا حزيناً في تكوين الشخصية الشيعية, وانفي 

لا أشك من أن التقية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى التخلف الفكري والاجتماعي والسياسي اتات اة اغا رجات 
00 ومنعتهم من من الظهور بالمظهر الذي كانوا عليه خوفاً أو جلا وحتى في " إيران " القطر الشيعي وعندما كانت السلطة 
الحا كة شيعية خالصة كان الشعب الإيراني يسلك طريق التقية كواجب ديني لمواجهة بطش السلطان واستبداده فيضمر لهم بالقاب 
220000 وهكذا تميز الشعب الإيراني الشيعي كسائر نظرائه من الشيعة بازدواجية الشخصية؛ وإنني لا أشك أبداً أن التقية 
-قاتلها الله- لحك دوا كيرا ف | شاه الطيعة بغيدة عن الفزق الاسباؤافية الأحرى ج آنا سيت ف رفيا بام عة وغ ةما ار 
الله ہا من سلطان وهي بريقة منباء ولكن الدفاع عن تلك الاتهامات والأوهام لاقى صعوبة بالغة بسبب اشتبار الشيعة بالتقية ورمههم 
بإخفاء الحقيقة في كل شيء ومما يحزن له قلبي ويعصره عصراً هو أن التقية في الفكر الشيعي تجاوزت عامة الناس واستقرت في أعماق 
قلوب القادة من زعماء المذهب, الأمى الذي كان السبب في دعوتنا لتخليص الشيعة من تلك الزعامات» فعندما يرتضى القائد الدينى 
انفسه أن يسلك طريق الداع مع الناس في القول والعمل باسم التقية فكيف يننظر الصلاح من عامة الناس؟ ْ ْ 
وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السعلور وني عهد وطأت أقدام الإنسان على سطح القمر وأصبحت الحرية الفكرية والكلامية مقدسة 
تدافع عن مكنونات اسان وعقاو يرا كنك أو شرا ت بعيش امجتمع الشيعي بقيادة زعاماته مغلقاً على نفسه بالتقية, فيظهر شيئاً 
ويبطن شيئاً آخر» فلا أعتقد أنه وجد لع را رن الأرض وغر بها إستطيع أن يعلن رأيه حتى في كثير من البدع التي 
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ألصقت بالمذهب الشيعي كوفا ورف مق اا هيو ال لشيعية التي دربتها الزعامات تلك على العمل بتلك البدع فأصبحت جزءاً من انها 
فثلا - وليس على سبيل الحصر - الشهادة الثاثة (أشمد أن عي ولي اله) التي يتف علها عااء اذهب الشيعي بأنها بدعة لم تكن معروفة 
اسل قلع روس رس ساد سارو اس ا 
اذان الصلوات بقصد " الورود ' أي أنه وارد في الشريعة عمل عملا حرماً وأتى ببدعة» مع كل هذا لا يوجد زعي شيعي واحد يستطيع 
أن إشير إلى هذا الم قولا أو ابت كا أنه لا يوجد زعي شيعي واحد يستطيع أن يصارح جمهور المسلدين بحقيقة العلاف السائد بين 
الف اة والعمل على رفعه» وكا قلنا فإن من أهم عناصر لحلاف الموجودة بين الشيعة والسنة هو تجريم الشيعة لخلفاء الراشدين 
وصحابة الرسولصل الله تعالى عليه وآله وسل وبعض أزواجه؛ وإذا لم يرفم هذا العائق من قائمة لحلاف فسيبقى اللحلاف مستحكا بين 
الف إلى اد الان فلا المؤتمرات الإسلامية تجدي ولا الكلمات الإصلاحية الرنانة تتفع ولا خطب المصلحين توقف ثورة الحقد 
والغضب الكامنة في هذا التجرج المستشري في العقول والقلوب وبطون الكتب وهمس اامسين. 
وهنا أيضاً يساك زعماء المذهب طريق التقية أيضاً في معالجتهم لهذا الأمى فينسبون التجريح والسب والشتم إلى جهال الشيعة في حين أن 
كتب الرواة والحدثين والعلماء والفقهاء من الشيعة الإمامية هي التى ذكرت تلك الأقوال ومنها تسربت إلى قلب عامة الشيعة ولسائهاء 
فيا ترى هل تقع الملامة على اللحاصة أم على العامة؟ ولا أعتقد زعيماً دينياً واحداً من زعماء المذهب الشيعي قديماً وحديقاً قد قام 
بغربلة الكتب الشيعية من الروايات التي تنسب زوراً إلى الأئمة في تجري الحلفاء وغيرها من الروايات التي يحكم العقل السلبم ببطلانها 
وعدم صدورها من الإمام مع أن علماء المذهب كلهم جمعون أيضاً بأن الكتب التي يعتمدون عليها في الشؤون المتعلقة بالمذهب فيا 
روايات باطلة غير صعيحة وهم يذعنون بأن هذه الكتب تمع بين طياتها الصدف والحزف والصحيح والسقي» ومع ذلك لم يسلك 
هؤلاء الزعماء طريق إصلاح مثل هذه الروايات» فإذا كانت زعاماتنا الشيعية نعصف بالشجاعة وتؤمن بالمسؤولية الملقاة على عاتقها 
في رفع لحلاف لتحملت مسؤولية الحلاف بكاملها ولعملت على إزالة مثل هذه الروايات من بطون الكتب وعقول الشيعة ولفتحت 
صفحة جديدة في تاريخ الإسلام ولَعُم اللحير على جميع المسلمين» أما الفرار من المسؤولية وإلصاقها بالعوام من الناس تهرباً من الحقيقة 
والواقع تحت غطاء شرعية التقية فهذا أمى يوحي بالأسف الشديد» وعندما أكتب هذه السطور هناك آلاف مؤلفة من الشيعة الإمامية 
يعملون بالتقية في أعماهم الشرعية فهم يلون نعي ا ماود ی جلها ولكتيع ر تباج التي 
ا بإمام المسجد وإذا عادوا إلى بيوتهم أعادوا الصلاة عملا بالتقية معتمدين على روايات نسبت إلى أ الشيعة في الثقية وأفتوا علماء 
الشيعة مستندين عليها في وجوب التقية ولكل هذا نحن نحث الشيعة إلى اتباع التصحيح الآتي: 
ينبغي على الشيعة في كل الأرض أن تقف من التقية موقف الإنسان الكريم الذي يحترم عقيدته وذاته ويجب أن يكون متصفاً بالإباء 
والشم التي هي من الأخلاق الفاضلة» وأن يفكر ميا في الآثار النفسية التي تحدث له هذه الازدواجية في الشخصية والاضطراب بين 
القول والفعل والتي ثتنافى مع الصدق ولتناقض مع صفات المسلم الخلص» فأي كلام أو عمل يصدر من الإنسان وفيه رياء أو خداع 
ا ولذلك يجب على المسلم الحقيقي أن يقلع عن كلام أو عمل لا يستسيغه 
امجتمع الإسلامي سراً كان أو جهراً وأن يترفع من الظهور بمظهر الإنسان المرائي الخادع» على القواعد الشيعية ولا سما المثقفين منهم 
أن يحاسبوا زعاماتهم ا مون ا في سوقهم إياهم على هذا الدرب الشائك لأغراض في نفوسهم» إن على الشيعة أن تجعل 
نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي فرضها الإسلام على المسامين وهي أن المسلم لا يخادع ولا يداهن ولا يعمل إلا الحق ولا 
يقول إلا الحق ولو كان عليه وأن الحسن حسن في كل مكان والعمل القبيح قبيح في كل مكان وليعلموا أيضاً أن ما نسبوه إلى الإمام 
الصادق من أنه قال: "التقية ديني ودين آبائي) إن هو إلا كذب وزور وببتان على ذلك الإمام العظيم. 
المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى ا موسوي - ص١٠٠‏ 
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٠64‏ المبحث الرابع: المهدي ورجعته عند الشيعة: 
المطلب الأول: من هو المهدي؟ 
المطلب الأول: من هو المهدي؟ 
يؤمن أهل السنة بالمهدي الذي صحت به الأحاديث» ولكن غير مبدي الشيعة الحراني الذي وصاوا في إيمائهم به وانتظاره وترقبه إلى 
حد جعلهم محل تخرية العام منهم» وأخباره عندهم أكثر من أن تذكرء وقد أفرده الطوسي بكابه المسمى: ( كاب الغيبة) .إن القول 
بالمهدي وانتظاره من عقائد الشيعة البارزة والأساسية» ذلك المهدي الذي يزعمون أنه غاب عنهم لأسباب مؤقتة» وسيرجع وسلا 
الأرضن غدلا ورخاء 6 ملفت: طلا وجورا 30 1): ٍ 
ولهذا فهم يقيمون على سردابه بسامرا الذي زعموا أنه مقي فيه دابة ترابط دائمًا ليركيها إذا حرج من سردابه» ويقف جماعة ينادون عليه 
بالخروج يا مولانا اخرجء يا مولانا اخرج» ويشبرون السلاح» وفي أثناء مرابطتهم لا يصاون خشية أن يخرج وهم في الصلاة فينشغلون 
بها عن خروجه وخدمته» بل ا الفروض. 
وليس هذا فقط عند السرداب» بل أحيانا يكونون في أماكن بعيدة عن مشبده ويفعلون هذا إما في العشر الأواخر من شبر رمضان» 
واما في غير ذلك, يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات عالية» يطلبون خروجه مع أنه لا مبدي هناك. وائما هي خرافة نفذ منها ومن 
غيرها أعداء الإسلام إلى الطعن في الإسلام وتجهيل حامليه» وإلا فا الداعي لمثل رفع هذه الأصوات وهذه المرابطة المضنية؟ 
فإنه على فرض أن هذا المهدي موجود هناك» فإنه لا يستطيع أن يخرج إلا بإذن الله ثم إذا أذن الله له فإنه ميه وينصره ويسر له 
كل ما يحتاجه» وليس هو في حاجة إلى أوائك الغلاة الذين ضل سعيبم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
(-1) مما ينغي الإشارة إليه هنا هو: أنه ليس للشيعة مدي واحد بنتظرون عودته» بل لهم ديون كثيرون حسب معتقداتهم» وأما 
مدي الاثني عشرية فهو "ابن الحسن العسكري" کا سيأتي. 
فعملهم على كل الاحتمالات باطل لا يؤيده عقل ولا نقل» وكيف سلا الله به الأرض عدلاً ورخاءً بعد خروجه ولا يميه حتى 
تلك اللحظات عند خروجه؟ أليس هذا تناقضاً؟ لأنه قد تقرر في عقيدتهم حسبما يوكده الكليني في (الكاني): أن الأرض لا تخلو من 
إمام جة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوم فينئذ لا يوجد جة ولا تقبل توبة من أحد (-4)1 ومن الغريب أن يؤكد الكليق 
اشا أنه ل يرد السؤال عن اسمه بي كال الل سعية ا إلا كافر» ويكتفي عن ذكر امه ا ا 
لأنه عر سا a‏ التي أوردها الطوسي عن ابي سعيد اللحرساني عن اي عبد الله (دم). «وأنه يحج في سنة ماشياً 
ع رجله» ثم ثم لايرى عليه أثر السفر (-").وأن ا الله N a‏ انها كرون بخضاً عند 
لله حينما يفتقدونه ولم يظهر لهم ( -4).بل وسعى الكليني أمة مد صلى الله عليه وسم أشباه الخنازير والأمة الملعونة لعدم إعانهم بغيية 
المهدي (-ه) , والتي سوف لا تتأخر كثيراً فقد سأل الأصبغ بن نباته أمير المؤمنين عن مدة الغيبة فقال: ستة أيام» لاسي أي 1 
ست سنين (¬ )٦‏ , فهولا يتأخر بعد أن امتن الله به على خلقه» فإن الكليني يذكر أن موسى بن جعفر فسر قول الله تعالى: قل أَرأيتم إن 
َصبَحَ ماو كد عورا من اتی اء مُعين [الملك:."] (¬۷).قال: إذا غاب عت إمامك» فن ا بإمام جديد (-8).وقد وقعت 
علامات 0 تبشر بقرب ظهوره» فإنه قبل ظهوره تقع الفتن بين الشيعة ويسمي بعضهم عضا کان ويتفل بعضهم في وجوه 
بعض (-8 ثم أورد الكليني روايات وقصصاً كثيرة 0 عم المهدي بالمغيبات وأساطير وخرافات كثيرة ذكرها عنه. 


00 انظر للمزيد من أخباره: كاب ((الغيبة)) للطوسی» وانظر خاب الجة من ((الكاني)) ( ص٤٦۲‏ - ۲۷۷) الأبواب التالية: 
باب في سمية من راه عليه السلام, باب في الي عن الاسم عليه السلام وانظر: (( كاب الغيبة)) للطوبي. باب نادر في حال الغيبة. 


وانظر باب في الغيبة وانظر: (ص )"0٠‏ باب كراهية التوقيت -إلى (ص ".") باب القحيص والامتحان. وانظر: باب أنه من عرف 
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إمامه لم يضره تقدم هذا الأعى أو تأخر ثم انظر: باب مولد الصاحب عليه السلام وانظر جزء ۲/ 055868576858675 وانظر 
من كتب السلف: ((منهاج السنة)) ١١ /١(‏ - 59)» و ((مختصر التحفة الاثّني عشرية)) (ص ۲٠٠‏ - ) 2594 و ((الشيعة 
والتشيع)) (ص ١ه"‏ - ۰)۳۸۸ 

(-؟) انظر: (( كاب الغيبة)) (ص ١5؟).‏ 


(۳) ((الکای)) (۲/ ۲۹۸) 

.)۲۹۹ /۲( ((الكاني))‎ )٤7( 

(ده) (زالكفي)) (۲/ ۲۷۲). 

رح ((الکافی)) (۲/ ۲۷۳). 

(-7) ((الكافي)) (۲/ .)۲۷٤‏ وقول تعالى: فَِذَا نقرَ في الثاقور * المدثر:م* أي ظهر الإمام (۲/ 4"1). 
(۸7) (زالكفي)) (۲/ .)۲۷١‏ 

OEE 


"| الطوسي في كابه المسمى كاب (الغيبة) فقد حطب في أخبار المهدي بليل» ولذا فلا أدري ما الذي أذكره عنه في أخبار هذا 
المهدي غير أني 0 إلى بعض ذلك فيما يلي: أكد الطوسي أن المهدي الغائب شوهد مرات عديدة حول الكعبة وهو يدعو بهذا 
الدعاء: "اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم انتقم لي عن أعذاتك" ١-(‏ )؛وأنه يظهر ىق كل سنة تتواصة يوماً واحداء فيحد هم ويحدثونه» 
ويقلب م الحصى ذهب 77 رعولا ف ماعن ادا مع N E EEE‏ عد E‏ كج 
أوصاه أبوه-: (لا أجاور قوماً غضب الله علهم م ولمم اللحزي في الدنيا والآخرة» وهم عذاب ألم) ( (-") .وقد أورد الطوسي 
روايات كثيرة تفيد عل المهدي بالمغيبات (-4).واقرأ هذا العنوان: "فصلء» وأما ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان 
الغيبة فهى أكثر من أن تحصى» غير آنا نذكر طرفا منها" (-ه) 

, فإذا استطفث أن تقرأه فإنك ستجد ما يدهش العقل ويضيق الصدر من الأخبار الق لا يحتمل سماعها من له عقل وذوق. واقراً 
توقيعات المهدي لنوابه حال غيبته عنم (-)» وما أورده من الفتاوى والأقوال الجاهلة في تلك التوقيعات المزورة على أيدي أولئك 
النواب والذين كثر عددهم إلى حد أنهم ا فريقين متضادين» وكلاء ومعاسرة مدوحين وعددهم عند الطوسي 01١‏ 106 
ووكلاء ومعاسرة مذمومين وعددهم (5)» E ANY‏ ومنهم سفراء تمدوحين وعددهم (9)» واخرین مذمومين وهم عدد كثير» 
قال الطوسي بعد أن ذكر عدداً من أسماء السفراء قال: فهؤلاء جماعة الحمودين وتركا ذكر استقصائهم لأنهم معروفون مذكورون في 
الكتب, فأما المذمومون خجماعة» ثم ذكر عدداً كثيراً منم (-7). 

وهناك سا ل ع ا ا م و ا ل 
ضحالة هذه الأفكار» ونسيان أهلها لعقومم» وتلاعب الشيطان بهم واستخفافهم بعقول الناس عند شغفهم بتثبيت آرائهم» وإظهار 
مذاهيهم؛ وركوبهم لذلك كل صعب وذلول غير مبالين بنتائج تبورهم وشناعة معتقداتهم. 

أما هذا المهدي عندهم فهو الإمام الثاني عشر من امتهم حسب ترتيبهم لمم واسمه مد بن الحسن العسكري. ومع كل اهتمام الشيعة 
E‏ والتلهف على لقائه فلقد اضطرب کلامم حوله وتناقضت فيه أقوالحم» ومع أنه - کا هو الصحيح عند أكثر العلماء- أنه شخصية 
خيالية لا وجود له إلا في أذهان الشيعة الذين يزعمون إمامته وينتظرون خروجه بعد غيبته الكبرى (-8) 

> ومن تلك التناقضات الشيعية ما تجده من: 

١‏ - اختلاف الشيعة في وجود محمد بن الحسن وولادته. 

فقد اختلفت كمتهم في وجود هذا الشخص» فبعضهم ذهب إلى أن الحسن العسكري مات ولم يعرف له ولد اساد قال ولا أن 
الحسن العسكري حين توفي ظن بعضهم أن بجاريته حملا فوكلوا بها من براقا حتى تين أن لا حمل بهاء 


(-1) انظر ((كاب الغيبة)) (ص 491 - 441). 
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IE E 
SIG ال‎ 
TE OTT) 
.)107١ص( ((گاب الغيية))‎ )٥( 
.)۱۷۲ کاب الغيبة)) (ص‎ (( )5-( 
.)؟6١‎ - انظر (( كاب الغيبة)) ( ص۱۹۹‎ )77( 


(۸7) لأنهم يزعمون أن له غيبتين: إحداهما: يوم وفاة أبيه وهي الصغرى» ومدتها (18) أو (19) سنة. وثانهما: الكبرى» وتبداً 
من وفاة أبي الحسين علي بن محمد السمري آتحر السفراء الأربعة المزعومين. 

وامتداوا أبضاً بان الجن السكائ نما مات أغد الغوه اجر ركه ولو كان لمن وان ا تحصل غل داك وذهت اخزوة إلى 
إثبات ولادة مد بن الحسن» بل وحددها مد صادق آل بحر العلوم المعلق على فرق الشيعة للنومختي بأنها كانت يوم ابمعة منتصف 
شعبان على أشبر الأقوال کا زعم سنة )۲٠٠(‏ هه بينما الكليني في (الكافي) يذكر أنه ولد سنة (05”) ه, »)١-(‏ بينما هو يقرر أنه 
خفى الولادة والمنشا (۲7). 

07 الذين أئبتوا ولادته تناقضت أقوالهم واضطربت أفكارهم فيه أيضأَ فبعضهم قال بأنه ولد بعد وفاة والده الحسن بثانية أشبر» 
كاسن زعم يز ذا كا نص عله الرعتي. 

وقال اخترونة إنه ولد قبل وفاة والده بسنين. 

وقال بعضهم: عنس شرات: 

كا اختلفوا كذلك في تحديد السنة التي اختفى فيهاء فبعضهم يجعلها سنة 

(كه؟) هه واخرون (58؟) هه وغيرهم زهه؟) هه 

کا اختلفوا في اسم أمه على أقوال: 

فقيل: اسمها رجس ٠‏ 

وقيل: صقيل او صيقل٠‏ 

وقيل: امعها حكيمة. وقيل اسمها سوسن (-"). / 

وأقاويل أخرى كثيرة مضطربة يطول نقلهاء وهذا الاختلاف كله دليل على أن هذا الإمام لم يولد وإنما هو استحساناتهم وتفيناتهم» 
وهذه الاختلافات تدل أيضاً على مدى تخبطهم وعلى الجهل الذي يخم عليهم إذ كيف تخفى ولادة ممد بن الحسن العسكري وهم 
متأ كدون -حسب شروطهم في الخلافة والإمامة ورواياتهم العديدة- أن الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشرء ولابد أن يخلفه 
عقب منه هو أكبر أولاده؛ وهو الذي يتولى الم بعده» ويغسله ويصلي عليه "ا يقررون ذلك. 

ثم إن شخصية كهذه تملأ الأرض ا ينبي بل ولو يدق أن تكون ولادته حل حلاف أو قا 

ولك أن تستنتج من مواقفهم المتناقضة ما يزيدك يقيناً برداءة مذهبهم فيه» هذا مع ما لحم من حكايات وخرافات هي من نسيج اللحيال 
الغير معمّول رواها الطوسي 2 كابه (الغيبة) عن حكيمة واتلحادم سے۰ كلها تدور حول ما حدث عند ولادة المهدي مباشرة. 

فإنه حين سقط من بطن أمه كان يقرأ القرآن بصوت مسموع» وأنه كان متلقياً الأرض بمساجده» وأن والده أمره أن يتكلم فاستعاذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ثم استفتح فقال: أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نخدا رسول الله 7 صلى على أمير المؤمنين -علي بن أي 


سح سل سا سير 3 


طا وعلى الأئة إلى أن وقف على أبيه ثم تلا قول الله تعالى: وريد أن عن عل الي استضعفوا في الْأَرْضٍ ي بهم أ وهم 
الوارثين ونمكن ف الأرضٍ 5 فرعون وهامان وجنوده ف م كانوا درون | القتصص:ه - 5] ]م زعم الطوسي أن خادم 
الحسن العسكري حينما عطس بحضرة المهدي وكان عبر المهدي عشر ليال قال له المهدي: يرمك الله قال الحادم: ففرحت بذلك. 
فقال له: ألا أبشرك في العطاس؟ هو أمان من الموت ثلاثة أيام (-4). 
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)١7(‏ ((الكافي)) باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار. 
(د) ((الکانی)) (۲/ ۲۷۷). 

(-") انظر لأخبار هذا المهدي للشيعة: (( كاب الغيبة)) لشيخ الطائفة أبي جعفر مد بن أبي الحسن الطوسي؛ حيث جاء بكل مع 
عندهم من الحرافات والأقاويل في إثباته» ااا كاب ((فرق الشيعة) ) للنوختي» وتعليق ((بحر العلوم) ) علا من ( ص١١‏ 
إلى ص ۱۳۲)» وانظر: ( (الفصل)) لابن حزم 4/ ۱۸۱ - ۱۹۳ء۰ و ((الشيعة والتشيع)) (ص*0؟ إلى ص۲۸۲). 

(دغ) ((كاب الغيبة)) (ص .)١4 61421١9‏ 

وجاء الطوسي بأخبار كثيرة وكلمات أسبها إلى المهدي وهو طفل رضيع لا يعرفها إلا فيلسوف»ء وانه حينما ولد كانت الملاتكة تببط 
وتصعد وتسم عليه ونتبرك به وان روح القدس طار به ليعلمه العم مدة ار ويا وأنه حينما ولد كان مكتوباً على ذراعه الأيمن 
جاء الحق وره الباطل إن الباطل كان رَهوقا [الإسراء:١‏ 8] .وزعموا كذلك في رواياتهم على لسان الحسن العسكري أن ابنه المهدي 
كان يغو في السنة والواحدة مثل نمو سنتين من غيره .)١-(‏ 

كشأن سائر الأئمة» ومزاعم كثيرة ظاهرها يشبد عليها بالكذب والتبويل الأجوف ولا خوف الإطالة لكان في ذكرها ما يتعجب من 
العاقل على ا هؤلاء على التلفيق الذي لا يقبله عمقل سليم ولا فطرة نقية» ك فعل الطوسی 2 خاب (الغيبة) (ص‌۰)۲۹۸ كلها 
مثل هذه المبالغات والتلفيقات دون أن يجد الشخص جواباً شافياً لما يدور فى ذهنه من أسكلة مبمة. 

لماذا اختفى المهدي في السرداب مع أنه لا داعي هذا اللحوف ما دامت الملاتّكة تميه ونتبرك به وتنصره» فإن ملكا اعدا يكفية كل 
أهل الأرض؟ 

ثم لماذا يختفي الآن وقد ذهب كل من كان يخاف منهم» وجاء قوم يتلهفون على خروجه ونصرته» فلماذا إذا تخلف عنهم بدون عذر 
مقبول» وهم يصيحون ليل نهار مل الله خروجه؟ 

ثم لماذا لم يشب ول ينم الحسن والحسين -سبطا رسول الله صلى الله عليه وسل- مع عظم مكاتتهما مثلما شب ابن الحسن العسكري بتلك 
العجلة؟ وما الداعي أيضا لتلك العجلة في تنومه ومصيره أن يختفى في السرداب ثم لا يراه أحد بعد ذلك ولا ينتفع به أحد؟ قد تجد 
عند الطوسي (”۲) , وغيره من علمائبم بعض الإجابات التي لفقوها في أسباب غيبته» ولكنها إجابات غير كافية ولا مقنع فيا لأحد» 
وق اعت الأعور أن ينكر الماشميون وجود ولد الحسن العسكري على مرآى من الناس ومسمع» وذلك حينما ادعى شخص زمن المقتدر 
الخليفة السات أنه هو ابن الحسن العسكري» مع اللليفة جميع بني هاشم وعلى رأسهم قبع طا اج تن نفيك اصدا رفت 
في كتب التاريخ -بابن الطوما- للبت في أمى هذا الرجل» فشبد اجميع على كذبه بدليل أن الحسن العسكري لم يعقب» غبس المدعي 
و 

ورغم أن أهل البيت أدرى با فيه» لكن هؤلاء الشيعة أبوا إلا ا مكابرة مهما كانت النتام» وادعوا وجود هذا المهدي, واا 
ا دفعهم إلى هذه امجازفة» فما هو السبب في هذا الا قران عل خوك هده اة سند الراب إن قاف الله في آخر الكلام 
عن هذه الشخصية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب غواعي 2*46 

(1) انظر إلى هذه المبالغات والتوقيعات التي كان يرسلها المهدي وهو في غيبته - حسب زعمهم - ((كاب الغيبة)) عدة صفحات 
الجة)) (ص١٠7١).‏ في ذكر التوقيعات (ص۱۷۲» ص )١99‏ التق كان يرسلها له من سردابه بواسطة السفراء الأربعة انظر ص 
٠041 ۲(‏ ه١).‏ 

(؟) انظر: (( کاب الغيبة)) (ص9921/9:55١).‏ 
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المطلب الثانى: مكان وجود المهدي 
المطلب الثاني: مكان وجود المهدي: 
اختلف الشيعة في المكان الذي اختفى فيه ديم محمد بن الحسن العسكري على أقوال متضاربة توحي لأهل كل مكان ذكروه بقرب 


المهدي مہم 
ومن تلك الأقوال» وهي كثيرة: أنه مختف في سامراء» في سرداب دار أبيه» وهذا من أشبر أقوال الشيعة والمتداول يينهم» وفي كتبيم 
.)1١(‏ 


أنه ختف في المدينة المنورة. قال أبو هاشم الجعفري لحسن العسكري: "با سيدي هل لك ولد؟ قال: نعم. قلت: فإن حدث حادث 

فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة" (-7).أنه مختف بمكة المكرمة (-98). 

وقد أوازة الطوسي روايات كثيرة في هذاء واو الكليني حد يفا ف هذا. وبعضهم قال: هو بذات طوى (47).وبعضهم قال: إنه 

في اليمن بواد إسمى شمروخ (-0).وبعضهم قال: إنه بالطائف حسب رواية الطوسي الطويلة عن علي بن إبراهي بن مبزيار الاهوازي 
۰)7 

:3 3 الحلافات دليل على بطلان تلك الدعوى» والباطل أهله يختلفون فيه حتماء ولا يخفى التباعد بين هذه الأماكن» وهذا 

التباعد بينها دليل على أنها افتراضات مبنية على هوى وأغراض سياسية» إذ لا بمكن لأي شخص أن ينع ينبا ويصل إلى نتيجة مرضية 

مهما أوتي من المعرفة والذكاء» ولكن هكذا شريعة الموى والسياسة, حيث لا تستند على أي أساس ثابت. 

واذا كان المهدي قد اختار أن يختنفي ويتوارئ عن الأنظار فهل يجعل اذك الاختفاء والحرب: عن الناس حدأ ومدة يعود بعدها إلى 

قيادة الشيعة» ومق يتم م ذلك؟ الجواب نذكره فيما بء 


0 انظر: رواية مد بن يعقوب بإسناده عن ضوء بن على العجلي عن رجل من اهل فارس (( خاب الغيبة)) رص c1٤‏ 
ئ( 

)زرب لغيبة) ).رصن 114). 

)۳7( [( كاب (۲/ ١158 - ۱١۱‏ )» وانظر: ((الكافي)) (۱/ ۱۸۰). 

(-4) ((كشف الاستار)) ماري (ص 40١7)؛‏ نقلا عن ((الشيعة والتشيع)) (ص٤٠٠).‏ 

)7( ((الثواد لنعمانية)) جرا ي (۲/ )»تقلا عن (( ((الشيعة والتشيع)) (ص4ه"). 

(دد) ((کاب غية)) e‏ >1( 


المطلب الثالث: رجعة المهدي ومق تتم ؟ 

المطلب الثالث: رجعة المهدي وق تم؟ 

كن بال ا انها لا و اسهد بعد موته ليعيش في الدنيا, ويؤمن المسلمون برجعة واحدة تكون في يوم القيامة حين مع الله 
الحلائق لفصل القضاءء كا هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة» بخلاف ما عليه كثير من الشيعة من إمكان ذلك في الدنيا قبل يوم 
الفيَامة 

فقد قرروا في عقائدهم أن النبي صل الله عليه وسلم وأهل بيته علي والحسن والحسين وبقية الأئمة سيرجعون. وفي المقابل يرجع أبو بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية» ويزيد وابن ذي ال جوشن» وکل من آذی آهل البيت بزعمهم. 

كل هؤلاء سيرجعون إلى الدنيا مرة أخرى قبل يوم القيامة عند رجوع المهدي إلى الظهور -كا قرره لهم عدو الله ابن سباً- يرجعون 
يتم عقابهم كا آذوا أهل البيت واعتدوا علهم ومنعوهم حقوقهم» فينالمم العقاب الشديد ثم يموتون جميعاء ثم يحيون يوم القيامة لجزاء 
الأخير مرة أخرى. وقد بلغ بهم كرههم للصحابة أن زعم غلاتهم ومتعصبيهم, وهو الشريف المرتضي, أن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة 
في زمن المهدي وهي خضراء فتييس فيضل إسبب ذلك جمع كثير من الناس» وهم يقولون: إن هذين البريئين قد ظلما ولذا صارت 
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الشجرة اللحضراء يابسة» وقيل: تكون تلك الشجرة يابسة قبل الصلب ثم تصير رطبة خضراء بعد الصلب فيبتدي كثير من الناس. قال 
الألوسي: "والعجيب أن هؤلاء الكاذبين مختلفون بينهم في هذا الكذب أيضا"' .)١7(‏ 

وهم في هذه الرجعة أخبارغريبة وخرافات يجها العمل السليم. وقد أحاطوها بتبويلات عظيمة حت يخيل للقارئ أن رجوع المهدي 
هو يوم القيامة الذي أخبر الله عنه» وهل خيالات وخرافات لا يصدقها إلا من لم يمن الله عليه بمعرفة دين الإسلام. وقد ذكر الطوسي 
أن المهدي يخرج يوم عاشوراء يوم السبت بين الركن والمقام. وهذه الرواية عن أبي جعفر» وذكر رواية عن أي عبد الله أنه ينادي 
باس المهدي ليا ثلاث وعشرين» ويقوم يوم عاشوراء يوم قتل الحسين (-5). 

وفي بعضها أن جبريل ينادي يوم ستة وعشرين من شر رمضان باسم القائم» ويقوم في يوم عاشوراء, اليوم الذي قتل فيه الحسين, بين 
الركن والمقام» فتسير إليه شيعته» ومنهم من يطير طيراناه ومنهم من يمشي في السحاب» وهم أفضل أححابه» وتكون الملاتكة حوله 
صافين ومعه جميع الكتب المقدسة التي أنزها الله على الأنبياء من أوهم إلى آخرهم. 

ثم يأمى بحصر الخالفين للشيعة فينكل ببمء ثم تعلو كامة الشيعة وبمتد حككهم إلى جميع الأرض وتكون الغلبة هم ... إل ويذكر 
الطوسى عن أبي الحسن الرضا أنه قال: (ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء .. صوتا منها .. ألا لعنة الله على الظالمين» 
ا الثاني: أزفت الآزفة يا معشر المؤمنينء والصوت الثالث: يرون بدنا بارزاً نحو عين الشمسء هذا أمير المؤمنين» قد 5 في 
هلاك الظالمين (-")» وأن أول من تنشق عنه الأرض في الرجعة هو الحسين بن علي رضي الله عنه). 

(-1) انظر: ((مختصر التحفة الاثني عشرية)) (ص .)٠١٠‏ 


OE ا رركي‎ 
A OT) 


وأما عن الغلظة التي سير علي ققد روا قا حرق أحقادهم ضد العرب- كا دلت عليه رواياتهم- أنه بعد رجعة المهدي أول ما 
يبدأ به أنه يقتل قريشاً ويصابهم أحياءً وأمواتاء أي بعد أن يحبي الله من مات منهم فيجازيهم أشد الجزاء بسبب ما فعلوا نحو أهل البيت 
فيضع السيف فهم لا إستتيب أحداً منهم؛ ويستمر في هذا القتل مدة ثانية أشبر لا يضع السيف عن عاتقه. وزعم الطوسي في روايته 
عن أبي عبد الله أن المهدي يقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة »)١(‏ مع أن الرسول صل الله عليه وسلم هو الذي سلبهم 
مفتاحها. يا زعوا أن يقتل سبعين قبيلة من قبائل العرب (-0) .ىا افترى علماء الشيعة على الله تعالى وردوا شهادته في كابه الكريم 
في حق أم المؤمنين عائُشة رضي الله عنها التي برأها الله من كل سوء ... فزعموا أن المهدي يقي عليها الحدء فيجلدها الحد (-م)» 
لعن الله من اعتقد هذا الاعتقاد وأخزاه الله في الدنيا والآخرةء وهذه الزندقة ذكرها الصافي في تفسيره (-4).وبعد ذلك قالوا: إنه 
سات ا ا ا وشو الله صلی الله عليه وسلم الإسلام» قال الطوسي عن أب عبد الله عليه السلام قال: "إذا قام 
القائم جاء بأمى غير الذي كان" (-5).وقد فسروا هذا الاستئناف بأنه يسير على حكم سليمان بن داود, م يذكر الطوسي (-5)» بل 
ويبدم ما كان قبله ويستأنف الإسلام من جديد (-).ومعنى هذا أنه يكفر بالإسلام ويبدأ من جديد -على حسب هذه النصوص- 
هذا هوا الظاحن :ووم مالا دت ارفك أن اعدو أن الرشول ميل الله عليه وسل في الرجعة الثانية لعلي رضي الله عنه يكون 
جندياً يقال بين يدي علي 0 طالب» ويبايع كذلك المهدي هو وسائر الأنبياء, کا يروي العياشي عن جعفر أنه قال: م بعت الله 
نياً ولا رسولاً إلا ردهم جميعاً إلى الدنيا حتى يقاتلون بين يدي علي بن أبي طالب (-8).وأن دابة الأرض المذكورة في القرآن هي 
علي بن اق طالب (-9). 

وتترك خرافات كثيرة مها العقل» وتستثقل ذكرها النفس» إن دلت على شىء فإغا تدل على مدى الحقد والكراهية التى کان عليها خاب 
مثل هذه الأفكار وشدة كيدهم للإسلام ولزعماء المسلمين من الصحابة الكرام فن بعدهم الذين قضوا على الهودية والوثنية الجوسية 
وأنزلوهم من عروشهم وساووهم بعامة المسلدين. 
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ما أغضب هؤلاء الذين لفقوا مثل هذه الأخبار والترهات في ذم قريش وحكام المسلمين أجمعين» وذم كثير من أهل البيت وزوجات 
امول ل اد عليه وسا» وهذا كله بخلاف ما هو معلوم من دين الإسلام؛ بل وجميع الأديان السماوية جمعة على أن الإنسان إذا 
انی 0 ومات فإنه لا رجعة له إلا للقاء ربه يوم القيامة لهساب والجزاء. 


6( 
57 دص n‏ تقل عن ((الشيعة والتشيع)) (ص۳۷۸). 
فىي)) رص وه ؟)» تقل عن ( (الشيعة والنث يع)) (ص۰.)۳۷۸ 
لغيبة)) 
لغيبة)) 


200 +( 
ا /١3( (Û‏ 54١)ء»‏ نقلاً عن ((الشيعة والتشيع)) 
فير اليائي)) 00 ا نقلاً عن لني والتشيع)) (ص٣٦۳۸).‏ 


وهذا هو ما صرح به الله عن وجل في القرآن 3 حيث قال رداً على من تمنى الرجعة إلى الدنيا: حت إِذَا جاء أحدهم الوت قَالَ 
9 ارجعون لعل اعمل صاحا فيما ترركت كلا إا كامة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون [المۇمنون: ۹۹ وام »]١‏ وهذا 
هو اعتقاد جميع المسلمين» ولم يقل بخلاف هذا أحد لا سلف الأمة ولا أحد من آل البيت الذي تزعم الشيعة أنهم تبع ههم» والقرآن 
صري ووا في إبطال هذه البدعة» والحرافة العقدية التافهة. 

وقوهم: إن المهدي هو الذي يحاسب الناس وينزل بهم العقاب بسبب ما قدموه في حق آل البيت» فإن الإسلام يصرح بأن الله عن 
وجل يتولى حساب جميع خلقة» وكيب أو عاق 

أما البشرء فليس لمم ذلك لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والْأرض إلا آتي الرحمن عبدا [مري:"9]. 

وقول هؤلاء الشيعة إنما اقتبسوه من قول النصارى بأن المسيح هو الذي يتولى حساب اللحاق, تشاببت قلوبهم. وقول هؤلاء: إن الرسول 
يقاتل بين يدي علي بن أبي طالب» ويبايعه المهدي الذي هو من ولدهما, إهانة واستخفاف بحق الرسول صل الله عليه وساي» وإهانة 
ايضا لعل رضي الله عنه» إضافة إلى تفسيرهم دابة الارض بانها علي رضي الله عنه» ولقد صدق علهم الحديث: ((إذا لم ستح فاصنع 
ما شنْت)) .)١١(‏ وأما ما زموه من عقوبة خيار أصحاب النبي صل الله عليه وسل من صلبهما على شجرة وهي رطبة فتصبح يابسةء 
فهو افتراء وتخالفة للعقل والواقع» إذ كين عقن أن يجازيا بقتل الحسين وليس لهم بذلك صل ثم إن ذنبهما -إن كان أخذ الخلافة 
ديه لا عن اتسين لهذا اندي العتدوية: 

ثم كيف يجازيهما الله أمام أقوام لم يشهدوا ذنهما ولم يعرفوا له سبباً؟ إذ الأولى أن يتم جزاءهما أمام من شبد أمرهما في الوقت الذي 
آذوا فيه أهل البيت حت تقر أعينهم بجزائهماء مع أن إثبات هذا العقاب يؤدي في النهاية إلى عكس ما يريد الشيعة» ويناقض أقوالهم» 
وذلك: 

أن أوائك الناس او أرجعهم الله إلى الدنيا لجزاء قبيل يوم القيامة لكان أمرهم في الآخرة إلى الجنة» إذ من الظلم أن يدوا عر ای 
خصل لهم بتعذيمم في رجعتهم إلى E‏ ٍ 000 

وهذا ينقض ما ذهب إليه الإمامية» فإنه على أصولهم أن عذاب جهنم لا بد وآن يكون مستمرا على من اذى ال البيت» ثم ما هو 
الداعي إلى هذه العجلة يخرجهم فيعذ بهم ثم يموتون ويعذبون مرة أخرى؟ وأيضا ماذا لم تكن هذه العجلة في وقت وقوع الجريمة لتكون 
اتى؟ اما تركهم هذه المدة كلها ثم يعذبهم في زمن المهدي فهو برود مثل برود الشيعة في اكاذيهم. 


(<1)ررواه البخازى (0434) من حذيت أ مشرد ری الله عه 
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أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم النين حك الشيعة عليهم بالرجوع» لعظم ما ارتكبوه في حق آل البيت وجزاؤهم 
الشديد في الدنيا ثم يموتون-بزعمهم- ويبعثون يوم القيامة. ذنوبهم بإقرار الشيعة غصب الحلافة وبعض حقوق آل البيت -على زعم 
الشيعة-» وهذا الذنب -إذا جاز تسميته ذنبأً- لا يصل إلى درجة الكفر بالله والشرك به, بل هو فسق, والفسق لا يصل إلى هذا المد 
من العقاب, ولا يوجب الرجعة في الدنياء ولو كان الأمر يقتضي الرجعة لكان إرجاع الكفرة والمشركين والذين ادعوا الألوهية مع 
الله- كفرعون ونمرود وغيرهما- أولى بالرجوع» والشيعة لم يقولوا بذلك» فوجب أن يكون -حسب مقياسهم- أن غصب الحلافة أو 
التعدي على آل البيت أعظم 56 من الشرك ومن ادعاء الألوهية وقتل الأنبياء بغير حق» وهم لا يقولون بمذاء فظهر بطلان قولهم 
بوجوب إعادة ورجعة أولثك الخلفاء لعقابهم في الدنيا إسبب غصهم الخلافة» اوا أبي بر لفدك بغير حق 5 يدعون هلهم بنص 
لبي صل الله عليه وسلم فيها. 

ثم إن قولهم برجوع التي صل الله عليه وسل وعلي وسائر الأتة وإخراجهم من قبورهم لحضور هذا العقاب في الرجعة, فيه تعذيب لهم 
اموت مرة أخرىء والموت أشد آلام الدنيا ... فم يجوز اله سبحانه وتعالی إيلام أا غا 5 الت لآ بن أن ھی كل كن 
جي» واذا أحيا الله هؤلاء فلا بد من تجرعهم الموت مرة أخرى -على حسب هذا المعتقد اللحرافي-» فكيف يعذب أولياءه بالموت 
مرتين في الدنيا وغيرهم مرّة واحدة؟ 

إنه على زعم الشيعة بإعادة هؤلاء وإيقاع العذاب علهم في الدنيا, فيه نفع لحؤلاء المبعوثين إلى الدنيا إذ يعلمون حينئذ أنهم أخطأوا 
فيقويزت كما برب تضوعاء والنوية مقزوله:ق لديا ول بعل ارج فكيف بعد ذلك يمكن تعذيههم؟ ل ا 
له. فوجب على معتقد الشيعة برجعتهم أن يقولوا بأنهم في الآخرة في الجنة لصدق توبتهم في الدنيا في الحياة الثانية. إلى غير ذلك من 
الردود التي تدحض مذهب الشيعة في القول بالرجعة» وأنه خلاف العمل والنقل والواقع» والله الحادي إلى سواء السبيل (-1). 
وما ينبغي الإشارة له هنا أنه قد خرج عن القول بالمهدي على تلك الصورة المزعومة عند الشيعة بعض فرقهم كالزيدية» وقد أنكروا 
عودة المهدي وردوها بروايات عن الان أيضاء وكفى الله المؤمنين القتال. 
وقنه سيقت الإشازة »و إلى أن الشيعة ليسوا كلهم على مذهب واحد في المهدي المنتظر» وإنما اشتبر اسم مد بن الحسن العسكري 


بالمهدي المنتظر» ذم عقيدة الرافضة الإمامية في عصرنا الحاضر. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي 2١85 - ٠ ٤‏ 


(-1) انظر: ((مختصر التحفة الاثني عشرية)) 5 ۰ - س.ل ص٤‏ ۲۹). وانظر أيضا ((بحار الأنوار)) للمجلسي فيما ينقله 
عنه إحسان إلى رحمه الله في كابه ( (الشيعة والتشيع)) (ص5/” إلى ص ۳۹۰). وانظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسامين 
صل الله عليه وسلم .٠٠١١ - ۱٤۸‏ وانظر: ((الشيعة في 0 ص۷۷ - 4. 


المطلب الرابع: متى يخرج المهدي؟ 


المطلب الرابع: متى يخرج المهدي؟ فقد وقت بعض الشيعة ضوع اهدي زم معا رداك يك وقاة اسن السك من إلا أن 
الذين وقتوا خروجه بزمن حينما انى التقدير ورأوا أن المسألة ستتضح ويظهر فيا الكذب مددوا هذه الغيبة إلى وقت غير مسمى» 
واختلقوا لذلك ا كاذبة» فرواية وردت عن الأصبغ بن نياتة 0 ينقلها الكليني- “لك آنه سيخرج بعد ستة أيام أو ستة اا 
ست سنوات» وهذه الروايات هي المتقدمة والقريبة من وفاة الحسن العسكري (-١).ورواية‏ أخرى يذكرها الكليني عن أبي ا 
أنه سيخرج بعد سبعين سنة» ثم مددت هذه المدة أيضاً حين أفشي الشن ]اك اجن عير سي واا عسي نا ر ا قان 
عن أبي جعفر الباقر: أن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأعى في السبعين» فما أن قتل الحسين -صاوات الله عليه- اشتد 
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لله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة» خدثا 5 فأذعنتم الحديث فكشفع قناع الستر» ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً ... إعل 
پت 

0 أنه لن يخرج حتى تخرج هذه العقيدة من أذهانهم ومعتقداتهم التي صنعها علماؤهم لأغراض ومقاصد كثيرة» في أولها حرب 
الدولة الإسلامية وإعادة السيطرة الفارسية. وقد أبان سر هذه 0 المهدية أحد الشيعة وهو علي بن يقطين حين سئل عن المهدي 

وشات أن أمرنا لم يحضر فعلانا بالأماني» فلو قيل لنا: إن هذا الأ لا يكون إلا إلى مائتي سنة أو ثلاثمائة سنة -لقست القلوب» 
ولرجع عامة الناس عن الإسلام» ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألفاً لقلوب الناس» وتقربياً للفرج' ا 

فانظر إلى هذه الشبادة علبهم» وقارن بينهم وبين السلف النين بنتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لترى ثبات 
السلف وعدم وجود تلك العجلة واللهثة التي توجد في الشيعة» لأن السلف مطمئنون واثقون بدينهم ونبيهم» ويعلمون أن العجلة لا تقدمه 
ولا و ولأنهم كذلك ليست لهم Î‏ إشتفوا من الخالفين لحم عند ظهور المهدي. 

.)۲۷۲ /1( ((الكاقي)) كاب اة‎ )١7( 

(55) ((الكافي)) (ص١٠٠).‏ 

(دم) ((الکاني)) (ص٠۳۰۱).‏ 


المطلب اللحامس: سبب إصرار الشيعة على القول بوجود مد بن الحسن العسكري: 

المطلب اللخامس: سبب إصرار الشيعة على القول بوجود مد بن الحسن العسكري: 

عرفنا فيما تقدم عمق هذه الفكرة في أذهان الشيعة وتشبثهم بوجود ابن للعسن 5 الذي جعلوا منه مبديهم المنتظرء ومكارتهم 
وإصرارهم على القول بولادته» فا هو السر في هذا؟ والجواب حاصله: أن الشيعة قد وضعوا شروطاً وقواعد وأوصافاً للإمام, ألزموا 
أنفسهم بتصديقها وهي من صنع الحيال» وبالتالي فهي صعبة المنال ثم جعلوها جزءأ من العقيدة الشيعية» بحيث أو لم تتحقق لانتقض 
جزء كبير من تعالعهم» ولأصبحوا في حرج. 

وأكثر تلك الشروط هي تقول على الله ومجازفة وحك على الغيب» فنها على سبيل المثال لا الحصر: 

أن الإمام لا يموت حتى يكون له خلف من ذريته هو الذي يتولى الإمامة من بعده حتماً لازماً وقد روى الطوسي عن عقبة بن 
جخ قال قلت ان اسع “قل لفت ها لحك" وليس :لك واد قال ا عة تخ جف إن اجب هذا الاس ل رت بحن 
ENO ESE‏ كرون لحرن رد اشرو و شيرف أذ انيل بلقاي را مقاب إلا EE‏ لفق 
هذا أن الحسن العسكري - وهو الإمام الحادي عشر- لو مات دون عقب لانتقضت هذه القاعدة» وقد روى الطوسي عن أبي عيسى 
الجهني قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن وال حسين رضي الله عنهماء إما هي في الأعقاب وأعقاب 
الاعقاب )۲7( , 

الإمام لا يغسله إلا إمام هو أكبر أولاده. 

ولقد ذكر ابن بابويه القمي عن علي بن موسى بن جعفر كثيراً من الشروط التي اشمّلت على خرافات وآراء ء ضالة ليست من الإسلام في 
شيء» کقوهم: علامات: يكون أل الناس» وأحك الناس» وأنقى الناس» وأحل الناس» وأشجع الناس» وأنضى الناس» وأعبد 
الناس» ويولد مختوناء ويكون مطهراء ويرى من خلفه يا یری من بين يديه» ولا يكون له ظل. 

واذا وقع على الأرض من بطن آم وقع على راحته رافك صوته بالشبادة ولا يحتلم » وتنام عينيه ولا ينام قلبه» ويكون عدئا ويستوي 
عليه درع رسول الله صل الله عليه وسم E‏ محفوظة بزمهم عنك الأقة هراز واولا برف له يولك ولا غائط» لأن الله عن وجل 
قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه» ويكون له راتحة أطيب من راتحة المسك. 
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(-1) ((كاب الغيبة)) (ص۳۳٠)‏ , وذكر الكليني على هذا الزعم أحاديث كثيرة في كاب الجة في الجزء الأول الذي يبدأ هذا 
الاب من (ص8١!١‏ إلى ص وه). 
E NET‏ 


ويكون أولى الناس منهم بأنفسهم» وأشفق عليهم من ابام وأمباتهم» ويكون أشد الناس تواضعاً لله عن وجل» ويكون آخذ الناس بما 
يأمرهم به» اکت الناس عا ينبى عنه» ويكون دعاؤه ا لو دعى على كخرة لاأشقت نصفين» ويكون عنده سلاح 
زل ا الله عليه وسلء » لأنه محفوظ عند الأنمة والسيف ذو الفقار. ويكون عنده صحيفة فيا أسماء شيعته إلى يوم القيامة» 
وصحيفة فيا أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة» وتكون عنده ال جامعة وهي صحيفة طوها سبعون ذراعاء فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم 
ويكون عنده الجفر الأكبر والجفر الأصغر؛ إهاب ماعن 0 كبش فما جميع العلوم حتى أرش الحدش» وحتى الجلدة ونصف 
الجلدة وثلث الجلدة» ويكون عنده مصحف فاطمة" (7١).ويروي‏ الكليني عن ابي ع قال: "للإمام عشر علامات: يولد مطهرا 
مختوناً واذا وقع عل ارظن ات على راحته افا صوته بالشبادتين» ولا يبجنب» وتنام عينيه عينيه ولا ينام قلبه» ولا پتثاءب» ولا بمطى ؛ 
ويرى من خلفه کا يرى من أمامه» ونجوه كرائحة المسك» والأرض موكلة بستره وابتلاعه» فإذا لبس دع شوك ا الله غاله 
وسم كانت عليه عليه رفا واذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شيراء وهو حدث إلى أن تنقضي أيامه' ' )7( 
وبغض النظر عن دراسة هذه اللحيالات والحرافات التي يها 5 ويرفضها الفكر ويكذبها الواقع» إذ لا يوجد رجل لتوفر فيه هذه 
الشروط التي لم نتوفر حتى في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة السلام مجتمعة - بغض النظر عن ذلك كله, فإن الذي يبمنا هنا هو معرفة 
السر الذي أصر بموجبه الشيعة على القول بوجود ابن للحسن العسكري يخلف والده في إمامتهم. 

وقد اتضح مما تقدم أن الذي حمل الشيعة على ذلك الإصرار هي تلك الشروط التي تنص على أن الإمام لا يموت حتى يوجد له عقب 
من أولاده هو الذي يتولى تجهيزه ودفنه» والقيام بأمى الشيعة بعده حتماً ... وكان موت الحسن من دون ولد يهدم تلك الشروط التي 
و 3 3 2 2< 3 03 3 
ومن هنا قرروا أن يوجدوا للحسن وإدا تخلصا من هذا المازق الذي وضعوا انفسهم فيه» وليكن بعد ذلك ما يكون» وهم على ثقة بان 
لكل صوت صدى» بل هم واثقون من أن استجابة الأكثر من الناس للخرافات واللمزعبلات أقوى من استجابتهم لحق» وأقرب إلى 
نفوس الكثير من بني آدم. ٍ 

واضافة إلى ما تقدم في سبب دعواهم وجود المهدي» فإنه بنبغي ملاحظة انه قد مرت بالشيعة ظروف سياسية واجتماعية ودينية 
ذاقوا فيها مرارة الحرمان من عدم إقامة دولة لحم تنظر إليهم بالعين التي يريدونها من تقديمهم واعتبار آرائهم» وغير ذلك مما كانوا فيه 
من العزة والتطاول على الناس» واعتبار عنصرهم أفضل العناصر. وحينما غلبتهم الدولة الإسلامية وبلغ السيل الزبى بإخضاع الدولة 
الأموية لهم, فكر رؤساؤهم في ذلك الوقت في أ جتمع عليه عامتهم؛ لثلا يذوبوا في غيرهم» وسوا من استعادة أمرهم» فبدأوا في 
حبك الخططات السرية والعلنية» وتوجيه أنظار جميع الشيعة إلى الالتفاف حول أمل إذا تحقق عادت به سيادتهم کا يتصورون. وهو 
انتظار المهدي الغائب (-") , الذي سيزيل عند رجوعه جميع من ناوأهم» ويقضي على قرش بخصوصهم بكل شراسة حت يقول 
الناس: لو كان هذا من قريش لما فعل بهم هكذا, حسب ما يرويه النعماني (- »)٤‏ وحسبما پروونه عنه في كتريم. 

وهذه الشراسة والشدة على العرب بخصوصهم ومنهم قریش, تدل دلالة واضحة على أن هذا المهدي ليس له صلة بالعرب» فهو عدو 
شرس لهم, ليس بينه وبينهم أية عاطفة أو صلة. > وفعلا هذا المهدي ليس من قريش» بل هو ېدي فارسي متعصب يزد جرد وللأسرة 
الساسانية التي قضى عليها الإسلام» يتضح ذلك في هذه الرواية التي يرويها الطوسي عن ابي عبد الله أنه قال: "اتقوا العرب فإن هم 
مسو ما إنه لا ييخرج مع اقام منهم احد" (-ه) 

ومبذا يتضح ان هذا المهدي مصنوع بمعرفة الشيعة وعلى طريقتهم» حقود شديد» يمثل الغلظة با جلى صورها. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي 45١ - 4١4 /١‏ 
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(-1) ذكرها عنه إحسان إلمي في كاب (( ( (الشيعة والتشيع)) (ص585)» نقلا عن كاب القمي رص /1١اه).‏ 

(<؟) كاب ((الكافي)) (۲/ ۳۱۹). وقد ذكر الكلينى في هذا الاب في الول في كاب الجة كثيرا من تلك المبالغات في 
الأعمة مثل قولحم: باب أن الج لا تقوم على خلقه إلا بإمام (صه"١).‏ باب أن الأتمة هم أركان الأرض (ص58١).‏ باب 
عرض الاعمال على الي والاثمة (ص١٠7١).‏ باب أن الاعة معدن العم وتجرة النبوة ومختلف الملاتكة. 

(-") انظر: ((خر الإسلام)) (ص١٤۲۷٠١٠۲۷٠)»‏ وانظر: ((دراسة عن الفرق)) (ص .)١5١‏ 

(-4) ((كاب الغيبة)) للنعماني» نقلاً عن ((الشيعة والتشيع)) (ص .)٠۷١‏ 

(-0) ((كاب الغيبة)) للطوسي ا 


المطلب السادس: هل الإمام الثاني عشر شخصية حقيقية؟ 

المطلب السادس: هل الإمام الثاني عر م حقيقية؟ 

إنه نما بجعل من قضية رجعة الأعة إلى الحياة قضية استدعي الأناة والمراجعة, هو ذلك الكثير الذي يجري حول ما إذا کان 
الإمام مد الثاني عشر شخصية حقيقية أم أنه شخصية وهمية» ذلك أن الإمام الثاني عشر هو أول الأعْة چ إلى الدنياء يخرج من 
السرداب الذي اختفى فيه في مدينة سامرا؛ ليحك المسلبين» وينشر العدل في أرجاء الأرض» ويهد لآبائه وأجداده الأحد عشر؛ 
ل ا أو يبعثوا من جديد» يتولى كل واحد منهم بالتسلسل حك المسلمين ... فإذا ما كان هذا الإمام شخصية وهمية ابارت 
قضية الرجعة من أو إلى آخرها. 1 

إن الحقيقة ؟إلاع عد جور الملؤرخين المسلين هي أن 0 الحسن کک الحادي عشر- ا 9 إذ 
بین ن كثد من لعلوين العاصرين أن الحسن السكري مات ا فإذا صو هذه لأخباريكرت الع أن شخصية لإمام الثاني 
كان الأمى على هذا النحو من الحقيقة ابارت عقيدة e‏ 

المصدر:إسلام بلا مذاهب لمصطنى الشكعة - ص ه١١‏ 


المطلب السابع: أكاذيب الرافضة على المهدي: 


المطلب السابع: أكاذيب الرافضة على المهدي: 

5 أكاذيهم على أهل البيت آم نسبوا إليهم الأقوال والروايات التي تنئ بخروج القائم من أولاد الحسن العسكري الذي ل يولد له 
ل 2 اشر امان واحيائه أعداء آهل البيت وقتله إياهم حسب زعمهم. 

اا الكليني - محدث القوم ومخارييم - عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث إذا قام القائم عرض 
الإيمان على كل ناصبء فإن دخل فيه بحقيقة والا ضرب عنقه» أو يؤدي ال جزية ‏ يؤديها اليوم أهل الذمة» ويشد على وسطه الحميان 
ويخرجهم من الأمصار إلى السواد" (الروضة من (الكاني) (۸/ ۲۲۷). 

ولا هذا غسب» بل أورد الصافي مفسر القوم رواية عن جعفر أيضا أنه قال: 

إذا خرج القاتم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال ابائ" (تفسير الصافي, سورة البقرة .)۱۷١ /١(‏ 

هذا ولا يكتفي على قتل ذراريهم؛ بل يحي آباءهم ويقتلهم زوع اليد ا على جعفر بن الباقر أنه قال: 

إذا قام م من آل مد ازات الله وسلامه علهم فأقام خمسمائة من قرش فضرب أعناقهم» ثم أقام نمسمائة فضرب أعناقهم» 
9 ثم نمسمائة اتف حت يفعل ذلك ست مرات" (الإرشاد للمفيد ص54”). 
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ر لمشي اهفل ضا وين ار وأضايه عا رقول: 

قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أول من يكر إلى الدنيا الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه ويزيد بن معاوية وأصحابه» فيقتلهم حذو 
القذة بالقذة". "تفسير العياشي" (۲/ ۲۸۰) تحت قوله تعالى: ثم ردنا لكر الك عليهم [الإسراء:ة]ء أيضاً "البرهان" (۲/ ١8‏ 4)» 
لغ "الصاني" /١(‏ 506 

ولم يقتنع القوم ببذه الأكاذيب» ولم يشف غليلهم حتى بلغوا إلى أقصاه» فافتروا على مد الباقر أنه قال: 

أما لو قام قائمنا ردت الميراء (أي أم المؤمنين عانشة الصديقة رضي الله عنها) حتى يجلدها الحد» وحتى بنتقم لابنة مد صلى الله عليه 
وسلم فاطمة عليها السلام منباء قيل: ولم يجلدها؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم» قيل: فكيف أخره الله للقائم عليه السلام؟ قال: إن الله 
بعث مدا صلل الله عليه وسلم رحمة» وبعث القائم عليه السلام نقمة" نقمة" (تفسير الصاني, سورة الأنبياء 8/59 .)1١‏ 

كا أنهم حكوا روايات كثيرة باطلة» ونسبوها إلى متهم ا ا الباق قك 

كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها من مكة في مسة آلاف من الملاتكة» جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره والمؤمنون 
بين يديه» وهو يفرق الجنود في البلاد .. وأول من يبايعه جبرائيل" (روضة الواعظين ۲/ 54" 50م "الإرشاد" ص 54م). 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص71 


٠‏ البحث الحامس: بدع ألصقها الرافضة بالمهدي (الخمس وولاية الفقيه): 
المبحث الحخامس: بدع ألصقها الرافضة بالمهدي (المس وولاية الفقيه): 

لطت الأول الاجتباد والتقليد:. 

٠‏ المطلب الثاني: اجس في أرباح المكاسب:. 


٠‏ المطلب الثالث: ولاية الفقيه:. 
ل المطاب الرابع: الطرق التصحيحية التخلص من التقليد واهس وولاية الفقيه:. 


المطلب الاول: الاجتباد والتقليد: 

المطلب الأول: الاجتباد والتقليد: 

يستند علماء الشيعة الإمامية على فتح باب الاجتباد بمرسومين صدرا عن الإمام " المهدي " قبيل غيبته والمرسومان وان كانا يختلفان 
في المضمون إلا أنهما يتفقان في المفهوم وهما: 

المرسوم الأول: وأما من الفقهاء من كان صائنا لنفسه حافظأ لدينه مخالفا هواه مطيعا لمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. 

المرسوم الثاني: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاد ِئناء 

على هذين المرسومين (حيث أولهما يختص بالجتهدين والثاني يختص بعوام الشيعة) يعتمد علماء المذهب بفتح باب الاجتاد وعدم الأخذ 
بآراء الأموات من الفقهاء, وعلبهما يستند المجتبدون في وجوب التقليد على عوام الشيعة» وبعد الغيبة الكبرى تصدى لشؤون الشيعة 
الدينية علماء المذهب واحداً تاو الآخر ولم تنقطع القيادة المذهبية بين المجتهدين والعامة, وإن شت قل بين القاعدة والقمة حتى كابة 
هذه السطور, وذلك بسبب فتح باب الاجتباد ووجوب تقليد العوام لرأي الجتمدين» أما الفرق الإسلامية الأخرى فسدت هذا الباب 
لصعوبات بالغة تعترض العمل الاستنباطي اللهم إلا السلفية يجتبدون في الفروع الفقهية التي لا نص فا وتخضع لأدلة الاستنباط من 
الكاب والسنة والإجماع والقياس» أما علماء الشيعة فاستبدلوا القياس بالدليل العقلى واتخذوه الأصل الرابع من أصول الاستنباط, ومن 
أرب الأمور أن :فقهاء الشيعة تبون أنفسهم إلى المذهب العقلى في استنباط الأحكام الشرعية, ولكنهم في الحقيقة أبعد الناس عن 
استعمال العقل في طريقة الاستنباط. ١‏ 
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وليت شعري أن أعرف كيف إستند علماؤنا - ساحهم لله - على العقل في فهمهم للأحكام الشرعية ولاستنباطهم المسائل الفقهية 
وهم يسلمون بلا جدل ولا نقاش بروايات نسبت إلى أ الشيعة وجاءت في الكتب التي يعتبرونها صعيحة وموثوقة وهي لتناقض مع 
العقل» نعم إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المقصود من استخدام العقل عند فقهاء الشيعة إنما هو استخدام الأدلة العقلية التي أسس 
عليها عل أصون الفقه -في التصور الشيعي- العلم الذي لعلماء الشيعة باع طويل في تأسيسه وتأليفه وهي كيفية استخدام الأدلة العقلية 
لفهم الأحكام الشرعية وبغض النظر عن منطوقها مثل مبحث الظن والقطع والاستصحاب والتعادل والتراجيح وغيرها من الأبحاث 
الأصولية التي ذكرها علماء " أصول الفقه " في كتههم ف طبرل الفقه " عل جميل بحد ذاته وله مزاياه العقلية ومع الأسف البالغ إن 
الفقهاء 0 استيخدموها في اللباب بل استخدموها في القشور. 

وقبل أن قدت في النظرية الاجتبادية أود أن أذ هنا ان لا بد من الإشارة إليهما: 

الأمى الأول: أود أن أشي رإلى ذلك الخطأ الرهيب الذي وقع فيه اب وباحثون كتبوا والُوا ونشروا عن الشيعة في السنوات الأخيرة» 
فقد عرَّفوا الشيعة بالأصولية أو الإمامية الأصولية وفسروها بأن الشيعة تريد العودة إلى القهقرى لأنهم ترجموا كلمة " الأصول " بالجذور 
وزعموا أن الشيعة تعود إلى الجذور والماضي في العقيدة ولم يدركوا قط أن الأصولية لا تعني العودة إلى الجذور بل تعني أن الشيعة 
الإمامية تستخدم قواعداً عقلية اسمها " أصول الفقه " لاستنباط الأحكام الشرعية في العمل الاجتبادي ولذلك لقبوا ب " الأصوليين ' 
وهناك مئات الكتب أت في ” أصول الفقه " وكلها تحث عن المباحث العقلية التي ذكرت بعضها قبل قليل. 

الأمى الثاني: إن هناك فئة فئة صغيرة من الشيعة سمي نفسها " الإخباريين " وهم الذين لم إستخدموا علم الأصول أو بالأحرى الأدلة العقلية 
في استنباط الأحكام الشرعية» وإن العملية الاجتبادية تتم عندهم بالككّاب والسنة والإجماع ومن أشبر علمائهم الشيخ " حر العاملي " 
اک کاب (وسائل الشيعة) الذي يعتبر من أهم المصادر الشيعية في الفقه. 

ولا ة أخرى إلى الطريقة الاجتهادية التي تمتاز الشيعة بها عن غيرها ونود أن نضيف هنا بأن الطريقة الاجتهادية بحد ذاتها أ 
حسن وجميل يتلاءم مع التطور الاجتماعي والفكري, فكا تسير البشرية نحو الأفضل تتحرك نحو الأكل, لا بد وأنها تصادف أموراً 
حديثة هي بحاجة إلى ا جديدة ۾ تذكر في الاح الفقهية من قبل» فالعملية الاجتبادية تسبل استنباط القوانين الشرعية إذا لم 
تعارض مع أصول العقيدة» فإذا كان الجتمع متحركاً فلا بد وأن تتحرك القوانين الاجتماعية معه عندما لا ثتعارض مع الكاب والسنة 
والإجماع» فلو كان علماء الشيعة يسيرون في العمل الاجتبادي كفقهاء للمذهب الجعفري .بينون حلال الله وحرامه شأ نهم شأن سائر 
فقهاء المسلمين الذين وقفوا أنفسهم لله لم يقنذوا على عملهم أجراً ولم يريدوا عليه جزاءً ولا شكوراً, لكانت الشيعة بخير ولكانت الأمة 
الإسلامية على أحسن ما يرام» ولكن مع الأسف الشديد إن فقهاءنا -عن عقيدة أو عن جهل أو ضرورة- أضافوا بدعتين صريحتين 
إلى العمل الاجتبادي ومسخوا كل معالم الإخلاص والعمل لله وهما ما قلنا الجناحان الحفاقان على رؤوس الشيعة ما دامت السموات 
والأرض: امس في أرباح المكاسب. وولاية الفقيه. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لوسى الموسوي - ص٣٤‏ 


المطلب الثاني: مس ف 00 0 


م وير هھ َس ام هثر ين رن 7 ورور ير 


المجري في تفسير هذه الآية الكريمة: " اختلف العلماء في كيفية قسمة الهس ومن ستحقه eT e‏ أححابنا 
ودرا ان E‏ اسيم عرزي لد برسي الوه فيل ال ARS EOE‏ موادا بلي دلي لتر اام 
لقانم مقام الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسار وسہم ليتانى آل حمد وسم لمساكينهم وسبم لأبناء سبيلهم لا يشاركهم في ذلك 
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غيرهم لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس وعوضهم من ذلك بالجس ..... وقال أصابنا: إن امهس واجب 
في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارة وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ما هو مذكور في الكتب ويمكن 
أن يستدل على ذلك ببذه الآية )١١(‏ ... " إن تفسير الغنيمة بالأرباح من الأمور التي لا نجدها إلا عند فقهاء الشيعة فالاية صريحة 
وواضحة بأن امهس شرعت في غنائم الحرب وليس في أرباح المكاسب وأظهر دليل قاطع على أن اجس لم يشرع في أرباح المكاسب 
هو سيرة النبي الكريم صل الله تعالى عليه وآله وسلم وسيرة امخلفاء من بعده بما فيم الإمام " علي " وحتى سيرة اة الشيعة حيث ل يذكر 
ارات الس الذين كتبوا سيرة الني الكريم صل الله تعالى عليه وآله وسم ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن 
ا تعالى عليه وآله وسل كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم نمس الأرباح مع أن أرباب السير 
يذكرون حتى أسامي الجباة الذين كان الرسولصل الله تعالى عليه وآله وسام يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين» وهكذا فإن 
ان ارو اة الخلفاء الراشدين بجا فيم الإمام " علي " ل يذكروا قط أن أحداً منهم كان يطالب الناس فس الأرباح أوأنهم ارس 
اة لال الجس» وحياة الإمام " علي " معروفة في الكوفة فلم يحدث قط أن الإمام بعث ال جباة إلى أسواق الكوفة ليأخذوا انلجس 
من الناس أو أنه طلب من عماله في أرجاء البلاد الإسلامية الواسعة التى كانت تحت إمرته أن يأخذوا امس من الناس ويرسلوتها 
إلى بيت المال في الكوفة ا أن مؤرخحي حياة الأثمة لم يذكروا قط أن الأئة ازا الوت اناس امن أو أن عدا قدم إلهم 07 
بهذا الاسم . 

وكا قلنا قبل قليل إن هذه البدعة ظهرت في الجتمع الشيعي في أواخر القرن اللحامس الحجري فنذ الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن 
الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية باباً لخمس أو إشارة إلى شمول انلجس في الغنائم والأرباح معأ وهذا " حمد بن الحسن 
الطوسي " من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن حامس ويعتبر مؤسس ال حوزة الدينية في التجف لم يذكر في كتبه الفقهية المعروفة 
شيئاً عن هذا الموضوع مع أنه لم يترك صغيرة أو كبيرة من المسائل الفقهية إلا وذكرها في تاليفه الضخمة. 

-]٠١9[ )1-(‏ الطبرسي ((مع البيان في تفسير القرآن)) (4/ 4 ه) 

لقد سنت هذه السنة السيئة في عصر كانت فيه اللخلافة العباسية والسلطة الحاكة لا تعتقد بشرعية مذهب أهل البيت وبالنتيجة لا 
تعترف بفقهائهم لكي تخصص لهم مرتبات يعيشون منها ا كانت الحالة بالنسبة لسائر فقهاء المذاهب الأخرى» ولم تكن الشيعة حق 
ذلك التاريخ متماسكة بالمعنى المذهبي حتى تقوم بإعالة فقهائا فكان تفسير الغنيمة بالأرباح خير ضمان لمعالجة العجز المالي الذي كان 
يقاق حياة فقهاء الشيعة وطلاب العلوم الدينية الشيعية آنذاك, ولكن هذا لا يعني أن الشيعة لم تساهم في إعالة الفقهاء وطلاب العلوم 
الدينيةء ففي العراق وهوالمهد الأول للشيعة توجد حت اليوم أملاك وبنايات وأراضي وقفت في القرن اللخامس المجري على الأمور 
الحيرية للشيعة» وبعد أن أسست هذه البدعة أضيفت إلا أحكام مشددة لكي تمل الشيعة على القسك بها وعلى تنفيذهاء ولم يكن من 
بد في حمل الشيعة على قول إعطاء الجس, وهو الأمر الذي ليس من السهل على أحد أن يرتضيه إلا بالوعيد فدفعه الضرائب في أي 
عصر ومصر وفي أي جتمع مهما كان شأنه من الثقافة والديمقراطية والحرية يواجهه امتعاض من الناس» وبا أن فقهاء الشيعة لم تكن 
لهم السلطة لكي يرضضوا العامة على استخراج الهس من أرباح مكاسبهم طوعاً ورغبة فلذلك أضافوا إليها أحكاماً مشددة منها الدخول 
الأبدي في نار جهنم لمن لم يؤد حق الإمام وعدم إقام الصلاة في دار الشخص الذي لم يستخرج امس من ماله أو الجلوس على مائدته 
وهكذا دواليك» كا أن فقهاء الشيعة أفتوا بأن نمس الأرباح الذي هو من حق الإمام الغائب كا مرت الإشارة إليه يحب تسليمه إلى 
امجتبدين والفقهاء الذين يمثلون الإمام, وهكذا سرت البدعة في المجتمع الشيعي تحصد أموال الشيعة في كل مكان وزمان» وكثير من 
الشيعة حتى هذا اليوم يدفع هذه الضريبة إلى مرجعه الديني وذلك بعد أن يجاس الشخص المسكين هذا أمام مرجعه صاغرا ويقبل 
يده بكل خشوع وخضوع ويكون فرحاً مستبشراً بأن مرجعه تفضل عليه وقبل من حق الإمام» وبعض فقهاء الشيعة ومن ينهم الفقيه 
" أحمد الأردبلي " وهو من أبرز فقهاء عصره حتى أنه لقب ب " المقدس الأردببلي " أفتوا بعدم جواز التصرف بانخمس في عهد الغيبة 
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الكبرى, کا أن بعض فقهاء الشيعة وهم قليلون أفتوا بأن الهس ساقط من الشيعة مستندين على رواية عن الإمام " المهدي ": " أبحنا 
الهس لشيعتنا " غير أن الأكثرية من فقهاء الشيعة ضربوا عرض الحائط أراء الأقلية وأجمعوا فيما بينهم على وجوب استخراج امجس. 
وك أتمنى أن يترفع الفقهاء وامجتبدون عن أموال الشيعة ولا يرتضون لأنفسهم أن يكونوا عالة عليهم بذريعة ما أنزل اا فق ا 
إن بعض علماء الشيعة يدافع عن أخذهم امس من أموال الشيعة بأنا أموال تصرف على المدارس الدينية والحوزات العلمية والشؤون 
المذهبية الأخرى, ولكن المناقشة ليست في أن تلك الأموال تصرف كيف ولاذا؟ بل المناقشة أصولية وواقعية ومذهبية, وهي أن تلك 
الأموال تؤخذ زوراً وبطلاناً من الناس» وحتى إذا صرفت في سبيل الله فإنها غير شرعية لا يجوز التصرف فيباء لقد كان باستطاعة 
فقهاء الشيعة أن .ينوا أنفسهم على الاكتفاء الذاتي وأن يكون الفقيه معتمداً على نفسه شأنه شأن أرباب الصناعات الأخرى, م أن 
Eg‏ التبرعات والحبات, لا با سم الواجب الشرعي وأواص الا وا 
أكتب هذه السطور أعرف مجتهداً من مجتبدي الشيعة لا زال على قيد الحياة وقد ا ار 
القوارين المعاصرين» وهناك مجتبد شيعي في " إيران " قتل قبل سنوات معدودة كان قد أودع باسمه في المصارف مبلغاً يعادل عشرين 
مون وولارا اعدا م الان طوعاً أو كرهاً باسم اممس والحقوق الشرعية وبعد التي واللتيا وحاكات كثيرة استطاعت الحكومة 


الإيرائية وضع اليد على تلك الأموال كي لا e‏ الورثة فيما بينبم» هذه صورة محزنة من آثار بدعة اجس التي تبناها فقهاء الشيعة» 
إن الزعامات المذهبية الشيعية استطاعت البقاء مستقلة عن السلطات الحا كة حتى في البلاد اة فب هدا الرضية الذي لا عب 
فا دامت الزعامة المذهبية الشيعية ترى نفسها شريكة مع القواعد الشيعية في أرباح مكاسبها في أي زمان ومكان, فإن الاستقرار الفكري 
لا يجد إلى امجتمع الشيعي سبيلاً والسبب واخ ومعروف, لأن هذه الزعامات بسبب هذه الميزانيات الضخمة التي لا يحتاج الحصول 
عليها إلى الجباة وعمال الضرائب بل تأتيبا طائعة مخلصة استطاعت أن تجعل من زعامة اة مرا انيا سرك الشيعة فق الغا 
الذي تريوة قإذالة نر أن تلك الزعامات استخدمت الشيعة في كثير من أغراضها السياسية والاجتماعية عبر التاريخ. 

وني " إيران " القطر الشيعي كانت لنتاتح هذا التفاعل بين الشيعة وزعمائها الدينيين آثار سيئة لا تعد ولا تحصىء ولقد وصلت الأمور 
إلى أبعد ما يتصور من سوء عندما أضيفت إلى بدعة امس في أرباح المكاسب, بدعة ولاية الفقيه» وقبل أن نيحث ولاية الفقيه بصورة 
مسهبة نود أن نضيف هنا لنكون أمناء على التاريخ وصادقين في رسالتنا, هو أن بعض الزعامات الشيعية خدم الفكر الإسلامي وخدم 
قضايا وطنية في محاربة الاستعمار أو الاستبداد الحا ج مرات ومرات ولكننا عندما نقارن بين استخدام الأكثرية نفوذها في سبيل 
المصالح اللخاصة ونضعها في ميزان لثرى أن كفة المصالح اللخاصة تتأرح على المصالم العامة بصورة تدهش المرء وتوحي إليه بالأسبى 


والحزن. 


المطلب الثالث: ولاية الفقيه: 

المطلب الثالث: ولاية الفقيه: 

ولاية الفقيه هي الجناح أو البدعة الثانية التي أضيفت إلى سلطة الذين يدعون أنهم نواب الإمام " المهدي " في عصر الغيبة الكبرى» 
وهذه الفكرة بالمعنى الدقيق فكرة حلولية دخلت الفكر الإسلامي من الفكر المسيحي القائل: إن الله تجسد في 3 والمسيح تجسد في 
الحبر الأعظم, وني عصر محا كم التفتيش في إسبانيا وإيطاليا وقسم من فرنسا كان " البابا " يحم المسيحيين وغيرهم باسم السلطة الإلحية 
المطلقة حيث كان يام بالإعدام وا حرق والسجن وكان حراسه یدخلون البيوت الآمنة یر ا وا بأهلها ادا 1 وقد دخات 
هذه البدعة إلى الفكر الشيعي بدن اله الکری وا عت اها عقانداً دما احا علماء الشيعة يسهبون في الإمامة نولوك ياتا 
منصب إِلمي أنيط بال مام تكليفة لرسول الله صلى لله تعالی عليه وآله وس وبما أن الإمام جي ولكنه غائب عن الأنظار ولم يفقد 
سلطته الإلمية إسبب غيبته, فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه, لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه في كل شيء» وهكذا أخذت فكرة 
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ولاية الفقيه تشغل حيزاً كبيراً في أفكار فقهاء الشيعة غير أن كثيراً منهم أنكروا الولاية بالمعنى الذي نقدم ذكره وقالوا: إن الولاية خاصة 
اول ميل !الله تعالى عليه وآله وسل والأئمة الاثني عشر من بعده لا تنتقل إلى نواب الإمام» وإن ولاية الفقيه لا تعني أكثر من 
ولاية القاضي الذي يستطيع تعيين أمين على وقف لا متولي له أو نصب قم على مجنون أو قاصرء ويبدو أن فكرة ولاية الفقيه مع تبني 
بعض فقهاء الشيعة لها لم تجد الفرصة المواتية للخروج من حيز الفكر إلى حيز العمل إلا بعد أن استلم السلطة في إيران الشاه " إسماعيل 
الصفوي " وهو العصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثاني بين الشيعة والتشيع. 

والشاه " إسماعيل " بخدر من أسرة صوفية كان مقرها مدينة " أردبيل " الواقعة في شمال غربي " إيران " وكان أجداده من أقطاب 
الحركة الصوفية التي شعارها " حب علي وأهل بیته " وكان هم نفوذ قوي في مقاطعة " أذريجان " التركية وني عام (/401) ه استطاع 
القاه* إشاعيل " أن يصب شه ملكا عل بان غد أن كانت اروب التتمانية الإيرانية قد أمكت إران اما ولا شك أنه كانت 
وراء الشاه " إسماعيل " - الذي توج وا وتو بعك في سن الثالثة عشرة - قيادات صوفية قوية تحرك الملك الفتى إلى مآربهاء ولم تكن 
اا عند استلام الشاه " إسماعيل " السلطة, اللهم إلا مدنا قليلة منها " قم " و " قاشان " و " نيسابور " فأعلن الشاه المذهب 
الشيعي مذهباً رممياً لإيران وبدأت جحافل الصوفية ترك بين المدائن الإيرانية تنشد الأشعار والمداح في حق " علي " وأهل بيغة و قث 
الناس على الدخول في المذهب الشيعي وأعمل الشاه ' إسماعيل " السيف في رقاب الذين لم يعلنوا تشيعهم» ومن طريف القول أن 
نذكر هنا أن سكان مدينة " أصفهان " كانوا من الحوارج فعندما وصلهم أمى الشاه بقبول التشيع أو قطم الرقاب طلبوا منه أن يمهلهم 
a‏ ليكثروا فيها من سب الإمام " علي " ثم يدخلوا في المذهب الجديد فأملهم افا ا وک ا “سيان إل 
المدن الشيعية الأخرى» ومع أن الشاه " إسماعيل aE‏ بقرارة نفسه وبحم نشأته ومقامه الصوني إلا أن إعطاء الصفة الشيعية 
الخالصة لإيران كان يهم النظام الجديد 00 فالحروب العثمانية وان كانت في حقيقتها فوا او لا حدورها الا إلا أن 
الاسقرار في هذه الحرب كان يصطدم بفكرة حرمة حرب المسلم مع المسلم, وقتل المسلم للمسلم, الأمى الذي كان يلاقي معارضة داخل 
إيران وكانت فكرة الانضمام لخلافة العثمانية والرضوخ لأس اخليفة الذي كان يلقب بأمير المؤمنين أمراً له أنصاره» ولكن المذهب 
ا جديد الذي أملاه الشاه على الشعب الإيراني أعطى تماسكا قوياً للإيرانيين وقضى على كل الآمال التي كانت تراود الحليفة العثماني 
لضم إيران إلى خلافته» وني حين أن الشاه كان يرى نفسه قطباً صوفياً وملكاً أسس للشيعة مجداً لم يؤسس أحد مثله من قبل إلا 
أنه رخ لولاية الفقيه وطلب من " علي بن عبد العال الكركي العاملي " كبير علماء الشيعة بجبل عامل ب " لبنان " أن بح له دعام 
السياسة والملك ويجيزه الجلوس على كرسي الملك والحكم باسم الولاية العامة التي هي من صلاحيات الفقيه ولا زالت الكتب التاريخية 
تحتفظ بالنصوص الواردة في إجازة " الكركي " للشاه» إن رجوع الشاه إلى عالم شيعي في " جبل عامل " بلبنان في إبان حكمه لإسناد 
نظامه دليل قاطع على أن الزعامة المذهبية الشيعية كان مقرها آنذاك في " جبل عامل " الموطن الثاني للشيعة بعد العراق» ولذلك آياتها, 
ري ادا عندما نعل أن حفيد الشاه " إسماعيل " وهو الشاه " عباس " استقدم من " جبل عامل " العالم الشيعي الكبير الشيخ " 
بباء الدين " إلى مقر عاصته " أصفهان " ليكون المرجع الرسمي للبلاد ولقبه ب " شيخ الإسلام " ومن كل ما أسلفنا يظهر بوضوح أن 
فكرة " ولاية الفقيه " كانت موجودة في الفكر الشيعي وعليها كانت تبنى فكرة عدم شرعية اللحلافة الإسلامية أو اية حكومة أخرى إلا 
إذا أجازها وباركها الفقيه الذي يمثل الإمام الحي الفا الوت ا 

ومنذ أن أدخل الشاه " إسماعيل الصفوي " الإيرانيين في المذهب الشيعى وحتى كابة هذه السطور فإن للزعامة المذهبية الشيعية نفوذ 
واسع وكبير في إيران ويحظلى باحترام عظم من قبل الملوك والحكامء 5 أن العلاقات بين الزعامة المذهبية والزعامة السياسية المتمثلة 
بالملوك والحكام كانت على خابيام عبر التاريخ إلا أنه كان يحدث في بعض الأحيان صراع بينهما ينبي بانتصار أحدهما على الآخرء 
ومنذ أن استطاع الشاه " إسماعيل " أن يجعل من ولاية الفقيه منصباً يعلو على مقام الشاه وكل المناصب الأخرى لم يحدث قط أن 
فقيهاً من فقهاء الشيعة رشح نفسه لحك مباشرة» وفكرة ولاية الفقيه بالمفهوم الذي ظهر في تاريخنا المعاصر ومن الناحية التطبيقية لم تكن 
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تدور في خلد الفقهاء» فلم يستخدم الفقهاء في إيران حقهم في ولاية الفقيه أكثر من الوقوف في وجه السلطان الحا كم إذا ما حصات 
ينهم اا دالوف مع السلطان في مجاببة الأعداءء وقبل أقل من قرنين وعندما أراد الشاه " فتح علي القاجار " أن يغزو القيصر 
في عقر داره كان كبير مجتبدي الشيعة السيد " مد الطباطبائي " الملقب بالجاهد يتقدم جيوش الشاه وقواده لغزو " روسيا " وقد أفق 
بالجهاد باسم ولاية الفقيه» وعندما دحرت إيران في تلك الحرب وتنازل الشاه عن سبعة عشر مدينة كبيرة من أهم امن الآيرانية إلى 
روسيا تنازلاً لا رجعة فيه وعاد الجيش المهزوم إلى إيران ومعهم السيد الجاهد استقبلهم الإيرانيون ببتافات اللحزي والأوساخ استتكاراً 
منهم لموقف زعي ديت يقود إيران نحو الحلاك والكارثة التي لن تنسى. 

وفي تاريخنا المعاصر وهو عهد الصراع بين الشيعة والتشيع بدأت ولاية الفقيه تظهر على مسارح الأحداث في البلاد الشيعية بصورة 
خاد وع اكت معي بكل الق الإسلامية والإنسانية على السواء, ولعل من أهم المفارقات التي تدين هذه النظرية هي حدوث 
ذلك الصراع الرهيب بين الفقهاء أنفسهم حول الفكرة واضطهاد القوة الحاكة للقوة الفقهية امحكومة» ومع أننا في رسالتنا التصحيحية 
هذه لا نريد أن نسمي الأشخاص ونعدد الأسماء حتى لا نفقد صفة الحياد التي هي من أهم شروط التوفيق في كل رسالة هي لله؛ 
رکا دات التي اشير إليها هي من الوضوح بمكان ويعرفها كل شيعي ملم بأحداث العام الشيعي فأحداثها وقعت أمام أعينهم 
أو على مسمع منم فلذلك نحن وائقون بأنه لا يوجد شيعي واحد من الذين كتب هذا الاب لأجلهم يطالبنا بتوثيق ما يتضمنه هذا 
الفصل بذكر الأسماء والمصادر, لأن إحداث ولاية الفقيه وما رافقها من المآسي في الجتمعات الشيعية سواء أكانت في إيران أو غيرها 
لي أظهر من الشمس في رابعة النهار. 

وأعود الآن إلى البحث في ولاية الفقيه من الناحية النظرية والعملية معاً فأساس النظرية لدى فقهاء الشيعة يرتكد على الآية 00 
ااا ارا أطيعوا أله شیر السو ا الأ متك [النساء:9ه] ويقول علماء الشيعة: إن المقصود من أولي الس في 
اعد زا و اين ار ارمع الشرعي الذي هو الإمام " علي " ومن بعده أولاده حتى الإمام " المهدي " وني غيبة الإمام " < 
تكون الولاية للفقهاء الجتبدين الذين يحلون محل الإمام وهم النواب العامون» وخطأ هذا التفسير أوضم من وضوح الشمس, فقبل کل 
شيء تصطدم نظرية ولاية الفقيه ببص صر جاء في القرآن الكريم وخ صلاحية الفقهاء بعبارة واضحة وصريحة» ومن دواعي الأسف 
والحزن أن كل أولئك الذين أسببوا في بطلان نظرية الفقيه لم يذكروا هذه النقطة الجوهرية التي تدحض قكرة ولاية الفقيه من أساسها 
وتنسفها نسفاً أبدياً حتى قيام الساعة» فالآية الك م التي تفند ولاية الفقيه وتتص على مقدار صلاحيته هي: وما كان المؤْمنُونَ لينفرواً 
كه ولا رمن حل فزقة مهم ماه هو فيال ولينذرواً قومهم | ار م مهم يدون [التوبة:١]‏ فالابة صريحة 
أن واجب الفقيه هو التبليغ والإرشاد في شؤون الدين وليست في الآية إشارة إلى وجوب إطاعة الفقيه أو ولايته» فليت شعري كيف 
كيت عه الكة لك ماعل" الحا والناحي رخن ماكر ای کا اا نجع إجماعاً عاماً على أنه لا اجتباد أمام االصء إذن 
رة ولاية الفقيه نتعارض مع نص الاب ومن يعارض النص الإلمي را عن الإسلام ولنعد إلى الآية الكريمة مرة أخرى 
0 الينَ اموأ أطيعواً 21 وأطيعوا اال 1 ا [النساء:ة ه] إن من يقرأ هذه الآية الكريمة من غير أن يقطع أجزاءها 
حسب رغبته يعلم عل اليقين أن إطاعة أولي الأمى تختلف عن إطاعة الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنبا إطاعة محددة وني 
نطاق الحا ا مي اي ااي اطي ا ان 1 الآية 
واضحة وصريحة آنا نزلت في الذين عينهم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسم في عهده كولاة ينوبون عنه في شؤون المسلمين فالاية 
نزلت في عهد الرسول صلى الله تعاللى عليه وآله وس وهي تخص عهده والإشارة إليه إشارة شخصية لا عمومية» ولكن حت إذا أخذنا 
بعموم الآية وأنها تشمل أولي الأمى بعد عصر الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسلم) فإنها واضحة في عدم وجوب إطاعة أوامرهم في 
التنازعات التي تحدث بين المسلمين, الأمى الذي يقلل من شأن أولي الأمى ويفقدهم صلاحية الولاية العامة أو الولاية المطلقة. 
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ليك شعري أن اعرف كيف استدل المستدلون ببذه الآية على ولاية الفقيه وإعطائه حق التحك في شؤون المسلمين السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية؟ فإذا كان لا يحق لأولي الأمى التدخل في تنازعات المسلدين کا نص عليه الاب حتى لا بذ 
اسم الله ورسوله ذريعة لكي يك الجتمع الإسلامي حسب أهوائه وعقائده بدون الأخذ بالشورى فهل يمكن القول أن نائب أولي 
الأ قتع بحقوق أكثر من المنوب عنه؟ 

وفي إيران وهي مد ولاية الفقيه في التارية المعاصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثالث بين الشيعة والتشيع استطاعت ولاية الفقيه 
أن تحتل الصدارة في الدستور الإيراني الجديد وتحتل أهم المواقع الأساسية منه ‏ استطاعت أن تسيطر على السلطة المطلقة في البلاد» 
ولكن مع كل هذا لم ستطع حماة الدستور والذين وضعوه والذين دافعوا عنه من حل التناقضات الصارخة بين التطبيقات العملية وبين 
النظرية الفقهية, ولذلك أصبحت النظرية في نظر المجتمع الشيعي نظرية مبلهلة ضعيفة وركيكة مع القوة المادية الحائلة التي تساندها, ولعل 
من افك هذه المفارقات والتناقضات الصارخة والتي لتساءل الشيعة عنها في كل مكان هي: هل أن ولاية الفقيه منصب دين أم 
منصب سياسي؟ فإذا كانت منصباً دينياً لا يخضع للانتخاب ولا يخضع للعزل ولا يخضع للتفريق, فكل من بلغ مرتبة الفقاهة اتصف 
بصفة الولاية وشملته الحصانة ويجب على المسلمين إطاعة أوامره والرضوخ a‏ عدف د NEE‏ وتجنوا وشردوا 
ولا زال بعضهم قيد الأسر والسجن إسبب مواقفهم الفكرية أو السياسية من سلطان الفقيه الحا ك أما إذا كانت ولاية الفقيه منصبا 
سياسياً فلماذا ربط بالدين وبالمذهب وظهر في مظهر العقيدة ووجوب الإطاعة لصاحبه؟ ثم كيف يمكن من الناحية العملية أن يتصور 
المرء ولاية الفقيه عندما يتضارب الفقهاء بينهم في الآراء وكلهم في مدينة واحدة؟ فلمن يا ترى يجب على المسلمين أن يستجيبوا ويطيعوا 
رک دين اذاه رة ارات بعقا إن إسناد قانون كهذا إلى الإسلام إهانة إلى ذلك الدين الق الذي أرسله الله ليرفم 
من المي الإنسانية» ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت إيران وتسربت إلى مناطق شيعية أخرى وبدأت تعصف بالشيعة هناك کا عصفت با 
في إيران, وإني أخشى أن يعم البلاء على الشيعة في كل مكان ويبزهم هزاً لا استقرار بعده» فلو علمت الشيعة بالفجائع التي ارتكبت 
باسم ولاية الفقيه ولا زالت ترتكب لاقتلعت ظل الفقهاء من كل ديار يحلون فا ولفرت منهم فرار الشاة من الذئب» فأثماء كاية 
هذه السطور هناك في إيران القطر الشيعى رد فعل عنيف بالنسبة للمذهب وما رافقه من سلطة الفقهاء والمرجعية المذهبية وذلك بعد 
أن عانى الشعب الإيراني من ولاية الفقيه ما عاناه» إنه عناء يبد الجتمع الشيعي في إيران باروج من الإسلام أفواجاً أفواجاًء ولذلك 
إنني أدعو الله مخلصاً أن تصل رسالتي الإصلاحية إلى يد الشيعة في إيران وذلك قبل فوات الأوان وليعلموا أن طريق احلاص ليس 
الحدم والإنكار فقط, بل البدء بالبناء والإصلاح» ولكي لا يتصور القارئ الكريم أنني أقصد شخصاً خاصاً من الفقهاء الذين أمسكوا 
زمام السلطة بامم ولابة الفقيه بل أود القول: إن الفكرة الشمولية تعم اميع ولا نقصد فرداً خاصاء فنحن عندما نمعن النظر بدقة 
وتفحص في الأحداث التي تجري على الساحة الإسلامية والشيعية نرى أن ولاية الفقيه تلعب دوراً بارزاً في أحداث لتناقض مع 
مبادئ الإسلام الصريحة» وإن الأكثرية من الفقهاء لم يقغوا موقفاً مناهضاً منبا فالأكثرية بين مؤيد أو محايد, اللهم إلا القليل منهم 
والذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - ص ”67 


المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من التقليد واجس وولاية الفقيه: 


المطلب الرابع: الطرق التصحيحية للتخلص من التقليد وانخمس وولاية الفقيه: 
ا - التقليد:. 


ايا اتن 
e‏ الا 3 ولاية الفقيه:. 
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أولا - التقليد: 
أولا - التقليد: 


وهو الأخذ برأي الجتبد والعمل عليه في المسائل الشرعية وقلما يوجد بيت لا توجد فيه رسالة من الرسائل الفقهية التى ألفها الجتبدون 
لعوام الناس وتسمى بالرسالة العملية مع إضافة أسماء إليها مثل " ذخيرة الصامين " " صراط النجاة " أو" ذخيرة العباد " وأمثاهاء وعن 
المتتبع لهذه الرسائل العملية جد أن هؤلاء الفقهاء منذ قرون عدة وحتى هذا اليوم . دونوا في أول صفحة من رسائلهم المشار إليها هذه 
العبارة - يجب على كل مكلف عاقل أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً أي عارفاً بموارد الاحتياط وحمل العامي في الفروع من غير 
تقليد باطل عاطل - وتعني هذه النظرية التي أجمع عليها فقهاء الإمامية منذ الغيبة الكبرى وحتى هذا اليوم أن الذي يعمل بالاحتياط 
هوني حل من التقليد والأخذ برأي غيره» العمل الاحتياطي يعني أن يعلم المكلف موارد الاختلاف في المسائل الفرعية يختار الأقرب 
منها إلى الصواب» أما في أصول العقيدة فلا يجوز التقليد ويجب أن يكون المسلم معتقداً مؤمناً بها عن بصيرة ودراية» فالحل الذي 
نعرضه على الشيعة ونطلب منهم أن يلتزموا به لضمان سعادتهم في الدنيا والآخرة هو أن يعملوا بالاحتياط وليس في العمل الاحتياطي 
أي خروج على المذهب أو مغايرة لإجماع فقهاء الشيعة, الأمى الذي يسد على الفقهاء أبواب حث الشيعة على النبوض ضد التصحيح 
أو تخويفهم بعذاب الله في يوم القيامة» أما إذا حدثت للشيعة مسائل مستحدثة وهي قليلة جداً وأعني بها المسائل التي لم ثتطرق إلا 
أبوات الفقه. من قبل حفينقك مك استشارة خد أو دين لها وها أنا- يحول الله وقوته - سأضن للفنيعة إضدار رسال عبليةافهية 
تحتوي على الآراء الاحتياطية في المسائل التي هي عامة البلوى وذلك بمساعدة علماء وفقهاء أخلصوا لله في نياتهم ولا ون غا 


ثانيا - اللهس: 
ثانياً - اللجس: 


لقد وقع فقهاء الإمامية في مأزق عظمم عندما أجمعوا أن نصف امس وهو حق الله ورسوله والإمام الغائب, ويجب أن يعطى للمجتهد 
الذي يقلده الشيعي العامي, والنصف الآخر يقسمه على الفقراء الماشميين واليتامى وأبناء السبيل منهم» فقد غاب عنهم أن كان هذا هو 
الحم الشرعي بالنسبة للمقلدين من العوام, ولكن ما هو الک بالنسبة للمحتاط الذي لم يأخذ برأي فقيه واحد فهل أن امس ساقط 
عنه؟ أم أنه يستطيع التصرف فيه ا يشاء» ومن هنا يظهر أن بدعة انلجس بالمفهوم الشرعي مع إصرار الفقهاء علها لم تكن د ةوقا 
خوات تحكي ببطلانها بوضوح» إن بدعة انلجس بالمفهوم الشيعي إنما هو مفهوم مخالف لسنة الرسول واخلفاء الراشدين وأتمة الشيعة, لأن 
امهس في الإسلام هو انلجس في الغنائم وليس في أرباح التجارة والمكاسب قط. 

ومن هنا أطالب الشيعة في هذه الرسالة التصحيحية وأحثبم على أن لا يدفعوا هذه الضريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان لأي فقيه 
وتحت أي غطاء ولكنني أحثبم على المساهمة في الأمور الحيرية ومساعدة الفقراء وا مؤسسات الاجتماعية والعلمية مباشرة وبلا وسيط, 
تعلو أن الأمم التي وصلت إلى تة الجد إنما وصلت بالسخاء والعطاء» وإذا أرادت الشيعة أن ساعد الفقراء والجتمدين ورجال الاين 
فنعما وهذا حسن وجميل ولكن على أن تكون مساعدة شخصية لقضاء ماربهم اللخاصة لا لكي يكونوا وسطاء في توزيع الأموال على 
الغير کا هو شأنہم حتى كابة هذه السطور. 


شالا كح ولابة الفقيه: 


ثالقاً - ولاية الفقيه: 
وهنا كرنها قلته من قبل وهو انق أعتقد أنه لم سبق لفكرة د ية 2 التاريخ البشري كلفت البشرية من الدماء والأحزان والآلام 


Shamela.org .م‎ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


والدموع بقدر ما كلفته ولاية الفقيه عند الشيعة منذ ظهورها وحتى هذا اليوم» ولا أعتقد أننا بحاجة لكي نطلب من الشيعة أن تقاوم 

هذه الفكرة وتقف ضدها فالفكرة ولله المد بدأت تنسف نفسها بنفسها وعندما يبدأ الهدم الداخلي يتفاعل في نظرية أو فكرة بسبب 

فشلها في التطبيق أو بسبب المآسي التي ترتكب باسمها تكون النظرية في طريقها إلى الاضمحلال والزوال التام. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى ا - ص "اع 

استحدث الدستور الذي ابتدعه الجيني نظرية "ولاية الفقيه"» والتي تزعم بأن الفقيه الذي يرمن له إشخصه يمتع بولاية عامة وسلطة 

مطلقة على شئون البشر باعتباره (الوصي) على شئون البلاد والعباد في 0 الإمام المنتظر. 

والمادتان الأولى والثانية من الدستور الذي وضعه الميني تعصان على أن: تكون ولاية الأعى والأمة في غيبة الإمام المهدي - عل الله 
- (هكذا)ء للفقيه العادل وهذا النص في الدستور الذي ابتدعه اخميني يعد من المبتدعات في المذهب الإمامي على كثرة ما 

من مبتدعات. 

فالقدماء والمحدثون من أثمة المذهب أمثال الكليني والصدوق والمفيد والطبرسي ومرتضى الأنصاري والنائيني لم يتجاوزوا بالفقيه العادل 

مرتبة (الولاية الخاصة) حيث لا يوجد دليل قطعي مستفاد يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة مطلقة في الأحكام العامة واللخاصة» 

كا أن إثبات الولاية العامة للفقيه .بنتبي لا محالة إلى التسوية بينه وبين الإمام المعصوم الذي يقولون به» ومن ثم فنح الإمام لنفسه 

الولاية العامة يرفعه إلى مقام الأتمة المعصومين الذين يزعمهم المذهب ويقول بوجودهم. 

وعليه فالدستور الذي يرم إليه بدستور الحكومة الإسلامية يستمد مواده وأفكاره من ذاتية واضعه باعتباره فيما ادعاه لنفسه حجة مطلقة 

ونائبا للإمام الغائب في الفصل بين الأشياء. والعلماء والباحثون بجدون أنفسهم أمام دعوى للقانون أو النظام يقي قى الحكومة الإسلامية 

على أساس (ثيوقراطي) يستند إلى حق إلمي مفروض يسوي بين الدين وا مذهب خاصة فيما ورد في المادة 0 عشرة. 

ومعظم مواد الدستور الإيراني» والذي راجع مواده الميني مادة مادة» تستند إلى رأي منفرد بذاته هو رأي (الخام المتأله) الذي 

يدعي لآرائه واجتاداته العصمة واليقين» حيث يقوم الزعم بأن السلطة الروحية للإمام الجيني ومن ثم من يخلفه تعتبر خارج النطاق 

الإنساني» فقد نص الدستور في المادة السابعة والممسين على أن - السلطات الحاكة في جمهورية إيران الإسلامية هي عبارة عن السلطة 

التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي تمارس تحت إشراف ولاية الام وامامة الامة -. 

إن هذا الاعتقاد کا هو واضم يسد منافذ الاجتباد ويصادر حرية الرأي والاستنباط أمام هل العلم من مجتبدي الأمة. وهذا الاعتقاد 

في الإمام لا يمكن أن يصدر عن اعتقاد إسلامي صحيح أو مبدأ يعترف به فقهاء المذاهب الإسلامية» ولكنه يرتد إلى أصول فارسية 

تدور حول ما يسمى (التوقير) أو الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطة السياسية الدينية التي يمثلها تراث فارس السياسي والديني 

(لكسرى) قبل الإسلام. ٍ 

ومن دراسة الوقائع المستفادة من قراءة تاريخ الحركات السياسية الحدامة التي ظهرت في بلاد فارس بتبين انها كانت تعتمد جميعا على 

دعوى (الولاية الروحية) التي تجعل من قيامبا بالإنابة عن المهدي أساساً لبرامجها وخططها للسيطرة على السلطة متخذة من زعم يقول: 

(إن الولاية فيض دام أو نبوة مستمرة) لكي تفرض على أنصارها وأتباعها الاستسلام المطلق والطواعية العمياء» وتبلغ التبعية الصارمة 

مدعي الولاية الروحية صوراً لا يقبلها دين ولا يقرها عقل» لأا تبعية قائمة في جوهرها على (التوقير الوني)» ولذا فإن الواقع الذي 

تعيشه مجتمعات يسيطر علا مثل هذا الاعتقاد بمثل حالة من حالات (الفوضوية) المعبرة عن (نزعة طوبائية) لتتكر للواقع وضروراته» 

ومن ثم لتنكر للإسلام وكل تاريخه واستبيح في هذه العقيدة أو في ظل هذه الفوضوية هتك الحرمات واغتيال الإأسان والتجاوز على 

مقدرات الافراد ومصادرة حقوق الامة. 

إن نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي قال بها اللميني تخصر إزاءها إرادة الإنسان وحريته في الاجتهاد والتفكير» وإن الوقائع التي تتكشف 

كل يوم والتي تنقلها الإذاعات الأجنبية ووكالات الأنباء إنما تشير في محصلتها النهائية إلى حقيقة صارخة ومؤلة» تلك هي اغتيال 

الإنسان واغتيال وجوده ام الإسلام والثورية. والإسلام لا يقر ولا يرضى هذا اللون من القهر السياسي حتى مع خصومه. 

إن مما يجب أن تنتبه له الأجيال المسلمة في العام أجمعء أن الأطماع الفارسية التي تعبر عن نفسها بالعدوان والسيطرة والهيمنة ومحاولة 
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ضرب (السيادة العربية) على أرض الأمصار الإسلامية إنما تهدف إلى تمزيق الأمة الإسلامية» ووأد الصحوة التى كانت تباشيرها 
تؤذن باتجاه مجتمعات عديدة نحو الإسلام عقيدة وشريعة وخطاب عدل وإانصاف» وان مكيب أذ شبد ا ا ا 
(الولاية الروحية) قد استغلت مثلبا كان يحدث عبر أطوار عديدة من التاريخ الوثني لفارس والتاريخ السياسي للإمامية. 

وكانت عقيدة الولاية الروحية تجسد دايا وأبداً الأطماع الفارسية ضد جيرانباء وخاصة عندما كان يتاح هذه الأطماع شخصية فارسية 
(متميزة بحب الدم والعدوان) تلبس الصفات الروحية المتوهمة أداة لما ووسيلة ضد جيرانها. 

فدراسة حركات الزنادقة والشعوبية والأبي مسامية والمقنعية والحرمية والصفوية» تقوم دليلاً على أن هذه الحركات ليست من الإسلام 
في شيء» متخذة من ادعاء النسب العلوي أداة للتغرير بالسذج والبسطاء لتحقيق مآرب الحقد والأطماع العنصرية وإحياء النزعات 
الشعوبية التي يفيض بها تاريخ فارس القديم والحديث على السواء. 

المصدر:الأأصول العقدية الإمامية لصابر طعيمة 


٠6‏ البحث السادس: عقيدة الشيعة الرافضة الان عشرية في التوحيد: 
الط الأول" عقيدة الزافطية الاق عشرية ى تويك الزيؤبية: 


المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثنى عشرية في توحيد الربوبية: 
أولاً: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن الرب هو الإمام: 
حيث تعتقد الشيعة بأن الرب هو الإمام الذي يسكن الأرض» ک جاء في كابهم (مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار, صفحة 9ه) أن 
30 كا يفترون عليه - قال: (أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به)» وكقول إماءهم العياشي في تفسيره (۲/ “هبم) لقول الله 
قال ول شرك قباد ةربه ادا [الكهف:١١١]‏ , قال العياشي: (يعني التسلم لعل رضى الله عنه» ولا يشرك معه في الحلافة من 
ليس له ذلك» ولا هو من أهله) انی كلامه. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 
ثانيا: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن الدنيا والآخرة بيد الإمام: 
وكذلك تعتقد الشيعة أن الدنيا والآخرة» كلها للإمام يتصرف بها كيف إشاءء وقد عمّد إمامهم الكلينى في كابه (الكاني) ٤۰۷ /١‏ - 
۰ ) باباً بعنوان: (باب أن الأرض كلها للإمام) جا فيه عن ان بصيو عن أي غد الله عليه السلام قال: -أما علست أن الدنيا 
والآخرة» للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء- انى كلامه. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 
ثالثا: إسناد الرافضة الاثى عش بة الحوادث الكونية لأعْتم: 

ءِ کی کر متهم 
کا سند الشيعة الحوادث الكونية التق لا يتصرف فيا إلا الله تعالى» إلى َعم » فكل ما يجري في هذا الكون من رعد وبرق وغير 
ذلك» فأمره إلى أتْتهم کا ذكر ذلك إماءهم المجلسي» في كابه (بحار الأنوار) (۲۷/ ۳۳): (عن سماعة بن مبران قال: كنت عند أبي 
عبد الله عليه السلام» فأرعدت السماءً وأبرقت» فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من 
أى صاحبك» قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين عليه السلام). 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


رابعاً: اعتقاد الرافضة الاثنى عشرية أن علياً يركب السحاب: 


وهذه العقيدة يتوافق فيها الشيعة الإمامية مع الشيعة النصيرية کا سان , وقد أثبت هذا شيخهم امجلسي في ابه ((بحار الأنوار) 
۷ ع") أن عليا أومأ إلى سحابتين» فأصبحت كل سعابة» كأنها إساط موضوع» فركب على حابة بمفرده» وركب بعض أصحابه على 
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الأحرى» وقال فوقها: "أنا عين الله في أرضه» أنا لسان الله الناطق في خلقهء أنا نور الله الذي لا يطفأء أنا باب الله الذي يوق منه» 
وججته على عباده". 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 
اسا اعتقاد الرافضة الاتني عشرية أن آم يعلمون الغيب: 
وكذلك تعتقد الشيعة إخواني في الله بأن أئتهم يعلمون الغيب حيث أقر هذه العقيدة» شيخهم الكليني» إذ بوب في كابه (الكافي) 
(8/1ه؟) باباً بعنوان: (باب أن الأعة عليهم السلام يعلمون متى بموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيار منبم)» وكذلك بوب في كابه 
(الكافي) /١(‏ 550) باباً بعنوان: (باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون عار ما كان» وما يكونء وأنه لا يخفى علههم شيء)» وكذلك 
روى إماءبم المجلسي في کابه (بحار الأنوار) (+9/ ۲۷ - ۲۸) عن الصادق عليه السلام كذباً وزوراً أنه قال: "والله لقد أعطينا 
عل الأولين والاشترو و قال أ رط دك سابد يلت فداك أعندم عل الغيب؟ فقال له: ويحك إني لأعلل ما في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء". 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 
ا اعتقاد الرافضة الاي عشرية أن متهم ينزل م الوحي: 
وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بنزول الوحي بعد رسول الله صل الله عليه وسلم» على أَتهم عن طريق جبريل عليه السلام» بل عن 
طريق ملك أعظم من جبريل وأفضل, فهم بذلك يشرعون ويعلمون الغيب» وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وهذه العقيدة متناثرة في كتب الشيعة ككتب الحديث والتفسير بروايات عديدة» فقد أورد إهامهم محمد بن الحسن الصفار المتوفى عام 
(۲۹۰) هه والذي يعدونه من أصحاب الإمام المعصوم الحادي عشرء کا يعدونه من أقدم امحدثين إديبم» بالإضافة إلى أنه شيخ 
الكبني الذي بلقب عندهم بحجة الإسلام. 

فقد روى إمامهم الصفار في كابه (بصائر الدرجات الكبرى)» والذي هو عبارة عن عشرة أجزاء, أخياراً كثيرة لا تحص ولا تعد» 
في إثبات نزول الوحي على امتهم عن طريق الملائكة الكرام » ففي الباب السادس عشر من الجزء الثامن باب (في أمير المؤمنين أن الله 
ناجاه الا وغيرها ونزل ينما عديل)؛ روى تحته قرابة عشر روايات ۰ ٍ 
"عن ران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك» بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى عليا عليه السلام؟ 
قال: أجل, قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبريل". انتبى لفظه من کاب (بصائر الدرجات الكبرى) للصفار» (ج ۸ 
الباب السادس عشر ص ٠‏ 47) ط إيران. 
كا أن هذا الأم لا يمختص به علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل يشاركه فيه جميع الأتئمة عند الشيعة الاي عشرية» كا روى الصفار 
في كابه (بصائر الدرجات) في الجزء التاسع تحت عنوان (الباب اللحامس عشر في الأعة علهم السلام أن روح القدس يتلقاهم إذا 
احتاجوا إليه)» وقد روى تحت هذا الباب قريباً من ثلاثة عشر رواية» منها عن أسباط عن أبي 3 الله جعفر أنه قال: 
"قلت: تسألون عن الشيء فلا يكون عندك علمه؟ 
قال: را كان ذلك. 
قلت: كيف تصنعون؟ 
قال: تلقانا به روح القدس". 
وكذلك ذكر الصفار في ابه (بصائر الدرجات) عن ابي عبد 
قالع بو ا جعلت فداك من يأتيكم به؟ 
قال: إن منا من يعاين. 
وان منا من ينقر في قلبه كيت وكيت» 
وان منا لمن يسمع بأذنه وقعاً كوقع السلسلة في الطست. 


۱ 


عبد الله أنه قال: " إن لتزاد في الليل والنبار ولو لم نزد لنفد ما عندناء 


6 الباب الثامن: الشيعة 


قال: فقلت له: من الذي يأتيك بذلك؟ 

قال لق أعظم من جبريل وميكائيل". بصائر الدرجات الكبرى للصفاره الباب السابع من (ه/ .)٠٠۲‏ 

وروى الكليني مثل هذه العقيدة في كابه (الكاني) تحت عنوان (باب الروح التي يسدد الله بباء الأئمة عليهم السلام)» فعن أسباط 
بن سالم قال: سأل رجل من أهل بيت أبا عبد الله عليه السلام» عن قول الله عن وجل: و كذلكَ أوحينا إِليِكَ روحًا من أُمرنًا 
[الشورى51]:. ٠‏ | 98 5 

فقال: "منذ أن أنزل الله عن وجل ذلك الروح على مد صلى الله عليه وآله وسلء ما صعد إلى السماء» وإنه لفيناء وفي رواية: كان مع 
رسول الله يخبره ويسدده» وهو مع الأثمة من بعده" انتبى. كاب (الكاني) ية الإسلام عندهم مد بن يعقوب الكليني» في الأصول» 
كاب (اخحة)» (۱/ 7 ؟) ط طهران. 

كا روى الكليني في كابه (الكاني) في الأصول» )75١ /١(‏ ط إيران: (عن أبي عبد الله قال: إني أعلم ما في السموات وما في 
ارش وأعلم ما في الجنة والنار وأعلم ما كان وما يكون). 

وكذلك عقد شيخهم الحر العاملى باباً في كاب (الفصول المهمة في أصول الأتمة) باب (94 ص 0 )١6‏ جاء فيه: "إن الملائكة ينزلون 
ليلة الق إلى الأرطن» ورون الأقة عليهم السلام» ميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر» وإنهم -أي الأئّة- يعلمون كل 
على الأنبياء علييم السلام". 

المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 

8 اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن جزءاً من النور الإلمي حل في على رضي الله عنه: 

وكذلك تعتقد الشيعة بأن جزءاً من النور الإلمي» قد حل بعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» كا نقل ذلك إمامهم الكليني في أصول 
(الكافي) 4٠ /١(‏ 4): (قال أبو عبد الله: (ثم مسحنا بيينه فأفاض نوره فينا) ونقل أيضاً وقال أيضاً (ولكن الله خلطنا بنفسه). 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 

ثامناً اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن الأعمال تعرض على الأئمة: 

وك د ال أن اغا العا تعر طن على الأئمة في كل يوم وليلته كا نقل ذلك إماءهم وحجتهم الكليني في الأصول من (الكافي) 
(519/1): "عن الرضا عليه السلام أن رجلا قال له: ادع الله لي» ولأهل بيتي» فقال: أولست أفعل؟ واللهء إن أعالك وکن 
علي في كل يوم وليل 

المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلب الثانى: عقيدة الشيعة الرافضة الاثنى عشرية فى توحيد الألوهية: 

المطلب الثانى: عقيدة الشيعة الرافضة الاثنى عشرية فى توحيد الألوهية: 

أولا: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية بأن متهم الواسطة بين الله وبين خلقه: 

فتعتقد الشيعة الإمامية بأن أَمُهم الاثني عشر هم الواسطة بين الله وبين خلقه» حيث قال إمامبم الجاسي في كابه (بحار الأنوار) 
(59/ ۷) عن َعَم ما نصه: (فإنهم جب الرب» والوسائط بينه وبين اللحاق) , وکا بوب شيخهم المجاسي في كّابه المذكور آنفاً باباً 


بعنوان (باب أن الناس لا يبتدون إلا بهم؛ وأنهم E‏ رقم دان ورا ليرا لا يدخل الجنة إلا من عرفهم). 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


ثانيا: استغاثة الرافضة الاثني عشرية بقبور أَعُتهم: 
ن باتہم في الأمور التى لا يدر عليها إلا الله تعالى» وأن متهم الاه الا كر ادزا الأعظمء لمن 


Shamela.org V1 


6 الباب الثامن: الشيعة 


استشفى f‏ كا قال امجاسي في كابه (بحار الأنوار) (44/ ۲۹) المطبوع بدار إحياء التراث العربي في بيروت ما نصه: إذا كان لك 
جاعة إن اغا فاکش زق هل برك الله واطرحها على قر من قبور الأنمة ان شنت أو فقذها وا نها واعن طيناً نظيفاً 
واجعلها فيه» واطرحها في نېر جار» أو بر عميقة» أو غدير ماء» فإنها تصل إلى السيد عليه السلام» وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لوح ارق 

قالع اعتقاد الرافضة الاي عشرية بأن مهم لهم حق التحليل والتحريم في شرع الله تعالى: 

وكذلك يعتقد الشيعة الإمامية بأن متهم لهم حق التحريم والتحليل والتشريع حيث ذکر إماممم الكليني في أصول (الكافي) (١1/١4؛)‏ 
وامجلسي ي (يحار الأنوا ر) (ه؟/ )":٠‏ ما نصه: (خاق أي الله عمداً 07 وفاطمة» فكثوا أل ده ثم ثم خلق جميع ا 
فأشبدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم علبهاء وفوض أمورهم إلهاء فهم يحاون ما إشاءون ويحرمون ما إشاءون) انی كلامهم. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 

5 عبادة الرافضة الاثني عشرية لقبور متهم والذيح والنذر عندها: 

كذلك إخواني في الله فإن الشيعة الإمامية» يعبدون قبور أَمتهِم» فيذبحون عندهاء وينذرون لاء ويحلفون بهاء ويطلبون منها حاجائهم 
وحوائجهم» فيستغيثون بہاء ويستعينون فيهاء يا سجدون ويركعون عندها وينذرون الأموال هذه الأضرحة والمشاهد» حتى بلغ الأ 
أن لكل قبر وضريح في إيران» رقاً خاصاً به في البنوك» تجتمع فيه النذور والتبرعات. 

المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 

خامسا: اعتقاد الرافضة الاثني عشرية أن قبر الحسين شفاء من كل داء: 

وتعتقل الشيعة أيضاً أن قر الحسين بن علي شفاء من كل داء فقد ذكر شيخهم الجاسي قرابة من ثلاث E‏ كاه اا 
الأنوار) عن تربة الحسين وفضائلها وأحكامها وآدابهاء ومنها قوله: قال أبو عبد الله: حنكوا أولادك بتربة الحسين فإنه أمان. وقال أيضاً 
"ثم يقوم ويتعاق بالضريح ويقول: يا مولاي يابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك, اللهم فاجلا قاد كن كل “وان وهر من 
ENG NS‏ كن كل r‏ انتبى ما جاء في كاب (بحار الأنوار) للمجلسي. 

كا فتى اميتي لأتباعه وم يديه بأن يأ كلوا من تربة الحسين للاستشفاء ہا حيث إنه يرى لها فضيلة لا تلحق بها أي تربة حتى تربة 
قبر النني صل الله عليه وسلو» حيث قال في کابه تحرير الوسيلة (؟/ )١154‏ ما نصه: 'يستثنى من الطين» طين قبر سيدنا أبي عبد الله 
الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يجوز أ كله بغيره» ولا أكل ما زاد عن قدر المصة المتوسطة» ولا يلحق به طين غير قبره» حتى قبر 
لبي صل الله عليه وسار والأئمة علهم السلام". انتبى كلام الميني. 

بل قد غلت الشيعة الإمامية في الحسين بن علي رضي الله عنهماء حت أنك : اح ان ES‏ 
دولتهم إيران» قد كتب عليها (بنو شید بنام حسين) أي (اشرب باسم الحسين) عياذاً بالله تعالى من هذا الشرك. 

المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 

اکا اعتقاد الرافضة الاي عشرية بأن زيارة قبور أَعَتم أعظم من الحج: 

لاضن E N‏ امار المع GEE‏ (الكافي) 
(ص9ه) مانصه: "إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين جة» وأفضل من عشرين عمرة وجة". 

ا لک إخواني في الله» مدى ما وصل إليه الشيعة الاثنا عشرية من غلو فاحش» في اُتهم» ا قبور متهم وذلك عندما أقراً 
علي بعض أبواب وفهارس» الكتب المعتمدة عند الشيعة الاي عشرية» والتي تيين غلوهم في َعَم ومن هذه الكتب ما يأتي: 
فهارس کاب (الكاني) محمد بن يعقوب الكليني 

دار التعارف - ييروت. 

من فهارس هذا الكّاب ما يأتي: 
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باب: أن الأئة عليهم السلام ولاة أعى الله وخزنة علمه. 

باب: أن الأة علهم السلام نور الله عن وجل. 

باب: أن الأتة علييم السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا. 

باب: أن الأئمة علہم السلام يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون إلا باختيار منهم. 

باب: أن الأعّة علهم السلام يعلمون علم مها كو انه لا يخفى علييم شيء. 

باب: عرض الأعمال على النبي صل الله عليه وآله وسلم والأئة عليهم السلام. 

بان E‏ معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملاتكة. 

باب: أن الأعة ورثوا عار النبي وجميع الأنياء وال وضياء الذين من قبلهم. 

باب: أن الأئمة علييم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عن وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. 
باب: أنه ل ع القرآن كله, إلا الأَمُة علييم السلام. 

باب: أن الأعة عليهم 00 يعلبون جميع العلوم التي حرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام. 


eT التراث‎ E 


من فهارس هذا الاب ما يأتي: 

باب: أن الله تعالى يرفع للإمام عموداً ينظر إلى أعمال العباد. 

باب: أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم» وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون 
علیپاء وام يعلمون ما في الضمائر وعل المنايا والبلايا وفصل اللحطاب والمواليد. 

ا عندهم جميع علوم الملاتكة والأنبياء وأنهم أعطوا ORL AE‏ كل إمام بعلل جميع عل الإمام الذي قبله. 
باب: أ: نهم أعلم مق الأنيياء علبي السلام. 

باب: أنهم يعللون مق بموتون وا لا يقع ذلك إلا باختيارهم. 

باب: أحوالهم بعد الموت وأن لوهم حرام على الأرض» وأنهم يرفعون إلى السماء. 

باب: أنهم يظهرون بعد موتهم ويظهر منهم الغرائب. 

اة أن أسماءهم علهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي واوا وات اه وره 

باب: أن الجن خدامهم يظهرون هم وسألوتم عن معالم ديم 

باب: أنهم يقدرون على إحياء اموق وابراء ال والار ص 5 كاه لياه عليهم السلام. 

باب: أن الماک تأتهم وتطاً فرشم وأنهم يرونهم صلوات الله علهم ا 

باب: أنهم عليهم السلام لا يجب عنهم عل السماء والأرضء والجنة والنارء وأنه عرض عليهم ملكوت السموات والأرض» ويعلمون 
علم ما کان» وما يكون إلى يوم القيامة. 

كاب بعال الدوجات) لابي جعفر مد بن الحسن الصفار 

طبعة الأعللي - إيران. 

من فهارس هذا الاب ما يأتي: 

باب: الأعمال تعرض على رسول الله والأثمة عليهم السلام. 

باب: عرض الأعمال على الأثمة الأحياء والأموات. 


۸ الباب الثامن: 


: في أن الإمام يرى ما بين المشرق والمغرب. 


باب: في الأئمة أنهم ضرق الول و كه وال برض يفف الله 
باب: في أمير المؤمنين أن الله ناجاه بالطائف وغيرهاء ونزل بينهما جبريل. 
باب: في عل الأثمة بما في السموات والأرضء والجنة والنار» وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. 


كاب (كامل الزيارات) لإمامهم 


جعفر بن محمد بن قولويه 


وهل 


باب: 
باب: 


باب: 


ه بعض الأبواب من الفهرس طبعة دار السرور - في بيروت عام (۱۹۹۷) م. 
ازاز الس والأئة عليهم السلام تعدل زيارة قبر رسول الله واله. 

: إن زيارة الحسي' تحط الذنوب. 

:إن ار اين دل کر 

إن" زارة الس دل ة. 

: إن زنارة الكسين تعدل جة وخمرة: 

: إن زيارة الحسين ينفس بها الكرب» ويقضى با. 

: ما ! استحب من طين قر الحسي' وانه شفاء. 

ما يقول الرجل إذا أكل طين قبر الحسين. 

إن زائري الحسين يدخلون الجنة قبل الناس. 


کاب (نور العين في ا مشي إلى زيارة قبر الحسين) محمد بن حسن 
طبعة دار الميزان - بيروت 
أبواب الفهارس: 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب 


باب: 


باب: 


: إن زائر الحسين عليه السلام يعطى له يوم القيامة نور يضئ لنوره ما بين المشرق والمغرب. 
إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل الاعتاق والجهاد والصدقة والصيام. 

إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل اثنتين وعشرين عمرة. 

إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل حجة لمن ل يتبيأ له الحج» وتعدل عمرة لمن ل تتبيأً له عمرة. 
إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام ويخاطبهم بنفسه. 

إن الله جل وعلا يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة. 

إن الأنبياء يسألون الله في زيارة الحسين عليه السلام. 

إا الأعظم يعني: محمد صلى الله عليه وس والعترة الطاهرة يزورون الحسين عليه السلام. 
: إن موسى بن عمران سأل الله جل وعلا أن يأذن له في زيارة قبر الحسين عليه السلام. 
الملاتكة يسألون الله عن وجل أن يأذن لحم في زيارة قبر الحسين عليه السلام. 

ما من ليلة تمضى إلا وجبرائيل وميكائيل يزورانه صلوات الله عليه. 


: إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل ثلاثين حبة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل. 


: من زار قبر الحسين عليه السلام كان كن زار الله فوق کرسیه. 
: من زار الحسين عليه السلام كتبه الله في أعلى عليين. 


1۰ 


لشبعة 
2 
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۸_الباب الثامن: الشيعة 
ملف صوتي لشيخهم حسين الفهيد وهو يذكر خطبة منسوبة إلى علي بن أبي طالب عن نفسه كلها كفر وشرك والعياذ بالله - نبرئ 
الإمام علي من التفوه بها - يقول شيخهم: 

"ني خطبة له صل الله عليه وآله وسار يقول فيها: أنا عندي مفاتيح الغيب , لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا , أنا ذو القرنين المذكور في 
الصحف الأولى , أنا صاحب خاتم سليمان , أنا ولي الحساب , أنا صاحب الصراط والموقف , أنا قاسم الجنة والنار بأمى ربي , آنا آدم 
الأول , أنا نوح الأول , أنا آية الجبار أنا حقيقة الأسرار , أنا مورق الأشجار , أنا مونع الثار , أنا مفجر العيون , أنا مجري الأنبار , أنا 
خازن العلل .... أنا جة الله في السموات والأرض , أنا الراجفة , أنا الصاعقة , أنا الصيحة بالحق , أنا الساعة لمن كذب بها , أنا ذلك 
اكاب الذق لا ريب فيه أا الأسماء اخس الى أن أن زتعن يبا , آنا ذلك الور الذي اقكنس مه المدى, آنا ضاحب الور , آنا 
خرمس اكور ا ا وا ا و و ساعن أ ا 
أن صاحب إبراهيم , أنا سر الكل , أنا الناظر في الملكوت , أنا أمى الحي الذي لا يموت , أنا ولي الحق على سائر اللحلق , أنا الذي 
لا يدل القول هنف وهات الق إلى ,أن افون إلى أ الان اا عة ا0 اغاق اا امت اال اغات 
وجرت العيون ال جاريات , أنا غارس الأنجار ومخرج الألوان والقار , أنا مقدر الأقوال , أنا ناشر الأموات , أنا منزل القبر , أنا منور 
الشمس والقمر والنجوم , أنا قي القيامة , أنا أقم الساعة , أنا الواجب له من الله الطاعة , أنا سر الله الخزون , أنا العالم بما كان وما 
كوف ااا اومن وصيامهم , أنا ولا حيدق وكين انا الطوو انا لكاب المقطر واو انا الجكر ر اريك عدون 
, أنا الذي دعى الله الخلائق إلى طاعته فكفرت وأصرت ومسخت , وأجابت أمة فنجت .. أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان ومقاليد 
النيران كرامة من الله , أنا مع رسول الله في الأرض وفي السماء ..... إلى آخر هذه اللحطبة الشركية المكذوبة عليه رضي الله عنه " 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


المطلب الثالث: عقيدة الرافضة الاثنى عشرية فى توحيد الأسماء والصفات: 


المطلب الثالث: عقيدة الرافضة الاثنى عشرية في توحيد الأسماء والصفات: 

أولا: الرافضة اا عفنيه وق جات تعالى: ٠ ٠‏ 

فإن الشيعة الاثنا عشرية هم نفاة في صفات الله تعالى» ولذا فقد نفوا عن الله تعالى صفاته فقالوا: ليس لله مع ولا بصرء وليس له 
وجه ولا يد» ولا هو داخل العام ولا خارجه» ووافقوا بذلك شيوخهم من المعتزلة» بل الصقوا أسماء الله تعالى وصفاته» باتهم 3 
روى إماءبم الكليني في الأصول من (الكاني) )١4 /١(‏ قوله: قال جعفر بن مد عليه السلام في قوله تعالى: ولت الأسماء الحستى 
فادعوه إا [الأعراف:١١]:‏ نحن والله الأسماء الحسنى يعني الأتمةء التي لا يقبل الله من عباده عملا إلا بمعرفتنا. 

المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 

ثانيا اعتقاد الرافضة الاثنى عشرية بأن القرآن مخلوق: 

وكذلك فإن الشيعة الاي عشرية وافقوا الجهمية بأن القران مخلوق» فقد عقد شيخهم الجلسي في كابه (بحار الأنوار) » في كاب القران 
باباً بعنوان: (باب أن القرآن مخلوق) ذكر فيه إحدى عشر رواية على هذا المعتقد الفاسد» وهو كفر صرح قد أجمع عليه أهل القبلة 


والملة والدين. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


الث إنكار الرافضة الاثني عشرية رؤية الله يوم القيامة: 
ولك هت الشيعة رزه الله يوم القيامة» وقد ذكر ذلك شيخهم ابن بابويه في ابه (التوحيد)» وجمعها المجاسي في کابه (بحار الأنوار) » 


على أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة» فوافقوا بذلك الجهمية والمعتزلة واتلوارج. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 
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۷ المبحث السابع: الرافضة الاثنا عشرية والقول بتحريف القران: 

المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثني عشرية في القران: 

المطلب الأول: عقيدة الرافضة الاثنى عشرية في القرآن: 

عقيدة الشيعة في القرآن» لا بد لمن يتناوها بالعرض أو النقد من أن يرجع إلى أمبات كتب القوم ومراجعهم الأصلية في الحديث 
والتفسير حتى يكون منصفاً في الخك» وعادلاً في الاستنتاج» لأنه عليها مدار عقائدهم ومعول خلافاتهم مع الآخرين. 

وني ضوء البحث العلمي والنقد الموضوعي يازم الباحث المنصف أن يقل ما يكون ثابتاً عن أتمتهم» في كتب الحديث أو التفسيرء 
وخاصة الكتب القديمة التي روت هذه الروايات بالسند» أو وافق على صعتها اَم القوم المعصومين على ما يقول به المذهب. ونحن 
نلزم أنفسنا في هذه القضية أن لا نورد شيا إلا ويكون صادراً من واحد من الام الاثني عشرء ومن كتب الشيعة في عصر الأعّة 
قاطبة عن بكرة أ بهمء ولا أستئني منهم واحدأًء كو دون أن القران غرف ومين فيده ريد رقن مه کت واذا ما بدأنا 
من كاب (الكاني) للكليني» الذي قيل فيه من قبل علماء المذهب: هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمد عليهاء لم يكتب مثله في 
المنقول عن آل الرسول» لثقة الإسلام مد بن يعقوب بن إحاق الكليني الرازي المتوق سنة (58*) ه .)١-(‏ (هو عندهم ا 
الكتب الإسلامية» وأعظم المصنفات الإمامية» والذي لم يعمل للإمامية مثله» قال المولى أمين الاسترآبادي في محكى فوائده: سمعنا 
عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كاب يوازيه أو يدانيه) (-7).وأيضاً (الكاني) .. أشرفها وأوثقهاء وأتمها وأجمعها 
لاشقاله في الأصول من بينهاء وخلوه من الفضول وشينها) (-").وذكر الحوانساري أن المحدث النيسابوري قال في مؤلف (الكافي): 
(ثقة الإسلام» قدوة الأعلام» والبدر القام» جامع السنن والآثار في حضور سفراء الإمام عليه أفضل السلام» الشيخ أبو جعفر مد 
بن يعقوب الكليني الرازي» ي طريقة أهل البيت على رأس المائة الثالثة» المؤلف لجامع (الكافي) في مدة عشرين سنة» المتوفى قبل 
الغيبة الكبرى» رضي الله عنه في الآخرة والأولى» وكابه مستغن عن الإطراء» لأنه كان تحضر من نوابه عليه السلام» وقد سأله بعض 
الشيعة من النائية تأليف كاب (الكافي) لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره من يغق بعلمه» فألف وصنف وشنف» وح أنه عرض 
عليه فقال: كاف لشيعتنا) (-4). 


)١ 0‏ ((الذريعة إلى تصانيف الشيعة) ) » لاغا بزرك الطهراني )1۷/ “(Yé‏ تقل عن ((الشيعة والقرآن) )» إحسان إِلهي ظهير. 
(-؟) ((الكنى والألقاب) ) )» للعباس القمي (۳/ 98)» ومثله في ((مستدرك الوسائل)) (*/ .)٥۳۲‏ 

N) (GIT) 

(-:) ((روضات الجنات)) (5/ )١١5‏ 


فا الذي يقوله الكليني في (الكاني) ؟ ؟ يروى عن علي بن الحكم عن هشام بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "إن القرآن الذي 
جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صل الله عليه وسل سبعة عشر ألف آية" (-1). والمعروف والثابت بالنقل والتواتر والحفظ أن 
القرآن ستة آلاف ومائمان وثلاث وستون آية» ومعنى كلام الكليني في (الكاني) أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح» والموجود هو 
الثلث» ولقد صرح بذلك جعفر بن الباقر كا ذكر الكليني في كافيه أيضا تحت باب (ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة 
علما السلام):عدة من أصحابنا عن أحمد بن مد عن عبد الله الخال عن أحد بن عمر الحلبي» عن أبي بصير قال: لق عل أن عيذ 
لله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك! إني أسألك عن مسألةه ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: يا أبا حمد! سل عما بدا لك. قال: 
جعلت فداك! إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا عليه السلام باب يفتح له منه ألف باب؟ قال: فقال: يا 
أبا حمد! على رسول الله صلى الله عليه وسا علياً عليه السلام ألف باب يفتح من كل باب ألف باب, قال: قلت: هذا والله العلم قال: 
فنكت ساعة على الأرض ثم قال: إنه لعل وما هو بذاك (۲). قال: ثم قال: يا أبا يمد! وإن عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة؟ 
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قال: قلت: جعلت فداك» وما الجامعة؟ قال: ععيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلى الله عليه وسا وإملائه من فلق فيه 
وخط علي بمينه؛ فيها كل حلال وحرام؛ وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في اللهدش. وضرب بيده إلي فقال: تأذن لي يا 
أبا حمد؟ قال: قلت: جعلت فداك! إغا أنا لك فاصنع ما شنّت» قال: فغمزني بيده وقال: حت أرش هذا - كأنه مغضب - قال: 
قلت: هذا والله العلل قال: إنه لعلم وليس بذاك! ثم سكت ساعة» ثم قال: وإن عندنا ا جفر» وما يدريهم ما الجفر؟ قال: وعاء من أدم 
فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» قال: قلت: إن هذا هو العلم» ل إنه لعل وليس بذاك! ثم سكت 
ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام» وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة 
عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنک هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنک ا قال قلت :هذا الله العا قال 
إنه لعلل» وما هو بذاك! ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» قال: قلت: جعلت فداك! 
هذا والله هو العل» قال: إنه لعل وليس بذاك! قال: قلت: جعلت فداك! فأي شيء العل؟ 6 سبع اليل والترارة ا 
بعد الام» والشيء بعد الشيء» إلى يوم القيامة) (5"). 

فأي قم هو الذي حذف؟ ببينه الكليني أيضاً من إمامه المعصوم مد الباقر - الإمام المامس عند القوم - حيث يروي: (عن أي 
علي العشري عن مد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل القرآن أربعة 
أرباع» ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وربع فرائض وأحكام) ر ٤).ومثله‏ روى عن علي رضي الله عنه حيث أورد الرواية: 
(عدة من أصحابنا عن سبل بن زياد» وعلي بن إبراهيم» عن أيه جميعاً عن ابن حبوب» عن أبي حمزةء عن أي يحيى» عن الأصبغ بن 
نباتة قال: معت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: "نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكام' 
18 

اص الأول العقدية الإمامية لصابر طعيمة 


)١ ¬)‏ ((روضات الجنات)) لخوانساري م ؟١١).‏ 


(5) ((الكافي" للكليني)) (۲/ ۰)۳٤‏ كاب فضل القران. 
(دم) ((الأصول من الكافي)) (۱/ ۲۳۹٠ء .)٠٠١‏ 

(-4) ((الكاني في الأصول))؛ كاب فضل القرآن (۲/ 588). 
(-ه) ((الكافي في الأصول)) (9/ 51717). 


المطلب الثانى: ثبوت التهمة قطعا: 


المطلب الثانى: ثبوت التبمة قطعاً 

ن أسى إلى استقضاء الأدله القطفية مل جرت هده النقيداة فى حم الإ مام الاق عة ون أل ذلك سرع أن أشن إن 
ذلك إشارة من خلال الحديث باختصار عن أحد الكتب المعتمدة لأحد كار علمائهم يعتبر أحد أعمدة (المذهب)» وصاحب كاب 
من (الكتب المانية) التي إلها المرجع في معرفة الفقه الإمامي. فليس الأمى في حاجة إلى كبير جهد لأن يكتشف! ولا أنا أول من 
(تجلت) له (براءة) اكتشاف لأفوز بوسام هذا السبق فأحتاج -من أجل بيان هذا (الاكتشاف) العجيب! - إلى بسط الأدلة. وليس 
الموضوع برمته من الحفاء بحيث يحتاج إلى رحلة استكشافية! بل هو مصرح به في أمبات کتہم وغل الي كار مراجعهم وعلمائهم 
بلا غموض ولا موارية! 

يكفي أن ترجع إلى ما سطره علي بن إبراهيم القمي - شيخ الكليني - في (تفسيره)ء والكليني في ( كافيه)» والنوري الطبرسي في كابه 
(فصل الطاب .. )» وأبو الحسن العاملي في مقدمته (مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) على تفسير (البرهان) اشم البحراني» والطبرسي 
في (احتجاجه)» ونعمة الله الجزائري في (أنواره) .. وقائمة طويلة لا تنتبي من هذه المصادر والمراجع. 
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والأمى - بعد ذلك - ثابت لديم ثبوت (الإمامة) .. هكذا يصرح محققوهمء يقولون: إن روايات التحريف متواترة كتواتر روايات 
(الإمامة) وطرقها واحدة .. يقول مد باقر المجلسي عن أخبار أو روايات التحريف: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة 
وطرحها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً. بل اعتقادي أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة .)١١(‏ وكذا 
قال النوري الطبرسي. 

فإنكار التحريف يستلزم إنكار (الإمامة) ضرورة ولابد. هذا نص قوطهم! فا يفعله بعضهم من الإنكار عندما يخرج على رؤوس الملأ» أو 
في الكتب الدعائية المؤلفة خصيصا لترويج المذهب مثل كاب (المراجعات)؛ مكابرة يستجيزونما تقية خوف الفضيحة» لعظم الجريمة! 
المصدر: تحريف القرآن عند الشيعة تبمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدلمي 


(-1) ((مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول)) (۲/ ه7ه). 


المطلب الثالث: أقسام المنكرين للتحريف من الإمامية: 

المطلب الثالث: أقسام المنكرين للتحريف من الإمامية: 

والمنكرون لوجود هذه العقيدة لديهم من الإمامية: 

إما أنهم لم يطلعوا على حقيقة مذهيهم فنحيلهم إلى مصادرهم ليطلعوا علا بأنفسهمء أو إلى بعض من كتب تفصيلا في هذا الشأن. 
ولا بأس أن أقيد بعض الدلائل التى تكفى طالب الحق. 

وإما أنهم يعلمون عل القن لكوم كزرون ومزراء الا لعي المطو عار ني ال GR NE‏ مشي رمن ابا 
الأدلة لأنهم يعلمون ولكن .. (يتقون) فهم لا يبتدون! 

المصدر: تحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدلمي 


المطاب الرابع: علماء الإمامية متواطئون على القول بالتحريف: 

المطلب الرابع: علماء الإمامية متواطئون على القول بالتحريف: 

القائلون بالتحريف من الإمامية صنفان: 

الأول: علماء مقصودهم هدم الدين: يعلمون أن الدين كله قائم على أساس حفظ القرآن من الزيادة والنقصان: فبثبوته ثبت أصول 
الدين چ وبانپیاره تنهار هذه الأصول يها 

هل أدركت الآن السر الذي من أجله ابتدأت جة الله تعالى على خلقه بتحرير هذه القضية الكبرى قبل أي شىء آخر: ذلك الاب 
لا ريب فيه هدى ل لمتقين [البقرة:؟] , ثم ثنت بإثباتها: وان كنم في ريب مما نزلتا عل عبدتا فأتوأ إسورة من مثله وادعواً شبدَاء 8 
من دون الله إن كتم صَادقَنَ | [البقرة:7]. 

ولأن أوائك العلماء يشعرون أن أكبر غصة في حلوقهم هي حين يطالبون بالنص الصريح من القرآن على ما أضافوه من أصول إلى الدين 
ولكي يستريحوا من هذه الغصة» قالوا بنقصه وتحريفه. ولذلك هم يؤكدون على نقصانه دون الزيادة فيه! 

الثاني: عوام استزلهم أولئك العلماء بعد أن رتخوا لديهم الاعتقاد بخيانة الأصحاب نقلة الحّاب. فلما استجازوا الطعن في الناقل استسبلوا 
انتقال الطعن إلى المنقول. وهو المقصود. 

المصدر: تحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابتة لطه حامد الدلمى 

لست أدري كيف يستطيع المرء أن يقول بتحريف القرآن وهو أمام نص صريج يدحض كل الأقوال حول التحريف» ولست أدري 
أيضاً كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمناً بالقرآن وهو يدلي ريا يناقض ما جاء فيه والآية الكريمة: إِنَا ن تزا الي وان له كافون 
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[الخير:9] تغنينا عن الاستدلال بعدم تحريف القرآن المنزل على مد رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وس فالوعد الإلمي صرج بأنه 
تعالى يحفظ الذكر الحكم من أي تلاعب أو تحريف أو إضافة, والقائلون بالتحريف يشكلون عدداً من علماء الفرق الإسلامية كلها 
إلا أن علماء الشيعة ومحدثيهم يشكلون الأكثرية المطلقة بين هؤلاء» وقد ذهب رهط من علماء الشيعة إلى عدم التحريف واستشهدوا 
الآية الكريمة التي أوردناها, ولكن ذهب آخرون إلى التحريف بإصرار وعناد منهم "النوري " الذي أف ابا أسماه (فصل الحطاب 
في تحريف الكّاب) وذكر في الكاب المذكور عبارات زعم أنه آيات قرانية محرفة» والمتتبع المنصف لا يشك أبداً أن السبب الذي 
حدا بالمحدثين أن يذهبوا إلى تحريف الكاب هو الاستدلال بآيات منصوصة في إمامة " على " كانت مذكورة في السور والآيات الحرفة 
على حد زعمهم» وبذلك کان بعض أعلام الشيعة يدافع عن عدم وجود نص إِلمي في القرآن حول الإمامة بتلك الآيات المزعومة 
التحريف» وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة وهو إقرار الإمام " على " في أيام خلافته بهذا القرآن الموجود بين 
أيذي المسلبين قل كاك هناك مور أو ايانث حرقة لتحدث عنها الإمام " علي " وأثتها في القرآن. 
إن فكرة تحريف القرآن ليست من الأفكار التى تظهر على الساحة الشيعية كفكرة عامة ذات أبعاد خطيرة لأن الأكثرية الساحقة 
الشيعة لم عقرب إلى هذا البحث ولا تؤمن به بسبب موقف كثير من فقهائنا من عدم التحريف ولكن الفكرة تأخذ طابعاً حزيناً عندما 
ينشر الناشرون كتبا ألفها بعض علمائنا في التحريف وتوزع تلك الكتب على الناس أو تستل منها مقتطفات اتذكر في كتب أخرى 
ويطلع علا المسلمون جميعاء ومن هنا نوجه نداء التصحيح إلى كل الناشرين في البلاد الشيعية كي يقلعوا عن نشر كتب كهذه, لأا 
تخالف جاب الله ونصوصه وتضر إسمعة الإسلام وكابه اليم الذي هو الدستور اللحالد للمسامين فإذا ها اطا وهن أصابهم واذا أصابته 
قوة أصابتهم. وكا قلنا فإن الرأي السائد لدى الأكثرية من فقهاء الشيعة هو عدم التحريف» ولكن هذا الرأي يعقبه رأي آخخر هو من 
الغرابة بمكان ولا توجد له أدلة إلا في الروايات التي يرويها رواة الشيعة» ونحن في حركتنا التصحيحية لا أستطيع أن تفل آراء شاذة 
كلك, وعلينا أن نشير إلا لكي يكون التصحيح جامعاً ومانعاً نذكر رأياً لكبير علماء الشيعة وهو الإمام " انحوثي " الذي يقول في تفسيره 
" البيان " (ص و ه؟) وذلك بعد أن استعرض آراء فقهاء المسلمين ومحدثيهم بما فيم الشيعة حول التحريف في القرآن أو عدم وقوعه 
ا و leg oS ey‏ 
أطرافه حق التأمل أو من لجأ إليه» يحب القول به والحب يعمي ويصم وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخحرافته). 
وأما الرأي الثاني الذي أشرنا إليه فهو في (ص؟١١)‏ من الكاب المذكور وجاء فيه: (إن وجود مصحف لأمير المؤمنين عليه السلام 
يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه وتسالم العلماء والأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته ا أن 
اشمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود وان كان صحيحاً إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت 
من القرآن وقد أسقطت منه بالتحريف بل بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان (التأويل وما يؤول إليه الكلام أو بعنوان 
التغزيل من الله شرحاً لمراد) وببذه العبارات يريد فقيهنا إثبات مصحف للإمام " علي " يختلف عن القران, ولكنه في الوقت نفسه 
يضيف جملة محيرة وهي: (أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد) ولست أدري ما هذا الإصرار على تسمية شرح للقرآن وتفسير له 
بالمصحف ثم ما هو هذا الإجماع الذي يدعيه بقوله: تسام العلماء والأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته, ومتى أجمعت العلماء 
على ذلك اللهم إلا تفر قليل استندوا على كلام نسب إلى الإمام علي ذكره الطبرسي في الاحتجاج» والحقق المتتبع لكلمات الإمام 
وسيرته يشك كل الشك في صدور كلام مثل ذلك عن الإمام لما فيه من غرابة الحتوى» ثم ماذا تعني تلك الملة الحيرة, هل أن القرآن 
له شرح إِي صادر من الله ولكنه ليس جزءاً من القرآن فيكون القرآن المنزل من الله مؤلفاً من متن وشرح متنه في يد ابميع وشرحه 
عند الإمام علي فققط» وإذا لم تخونتي الذاكرة فقد ناقشت موضوع هذا المصحف مع العلامة الكبير اموي ولم يأت بشيء أكثر من 
الاستقهاة عل روابة الطبرتى واترى اطوان إلى جدل غيت وحاد أرجوامن الله أن يعفر ل ]ذ اما تجاوذت غل ية أستاة درست 
عليه الفقه وأصول الفقه بعض الوقت وذلك في أيام دراستي عندما كنت في النجف» إن فقهاءنا وعلماءنا يستدلون على وجود مصحف 
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الإمام " علي " برواية يذكرها الطبرسي في كاب (الاحتجاج) وهي أن الإمام قال:" يا طلحة إن كل آية أنزها الله تعالى على مد صلى 
الله تعالى عليه وآله وسل عندي بإملاء رسول الله وخط يدي وتأويل كل آبة أنزها الله تعالى على مد صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
وكل حلال أو حرام أو حك تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى أرش ادش 
)١ 0‏ ... ) وكا قلنا في هذه الرواية ضعف وام وغرابة مذهلة ومنها تفرع أمكلة عديناة لأ عد خاو حصر وقبل كل شيء ذا 
خص الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسل الإمام علياً بتعليم أحكام تحتاج إليها أمته إلى يوم القيامة ولكن لم يخبر بها أمته 
بل أخفاها عليهم والقرآن الكريم يقول: وما أَرسَلْاك إلا كافة اناس بشيرا وتذيرا ولَكنَّ أ كار التاس لا يعلُونَ [سبأً:۲۸] ويقول في 
موضع آخر: الْيوم الت لك دينك [المائدةنم]. 
ولاذا لم يتحدث الإمام علي عن تلك الأحكام في خلافة الخلفاء النين سبقوه أو في زمن خلافته؟ ولماذا أخفى أحكاماً تحتاج إليها الأمة 
إلى يوم القيامة وفيا حلاله وحرامه وحق أرش اتلعدش؟ حقاً إنه اضطراب مخل بالتعقل نقرؤه في عقول الذين وضعوا روايات كهذه 
ونسبوها إلى الإمام علي وأدهى منه أن فقهاءنا - ساحهم الله - استندوا علا وحكوا عليها حك المسلمات. 
المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - ص ١ه‏ 
(-1) ]17 ((تفسير البيان) ) للإمام اتلوئی (۲۲۲) 
هناك إجماع من المسلمين والمشتغلين بالعلوم الإسلامية من غير المسلمين على أن الكاب السماوي الوحيد الذي سس e‏ 
والتبديل والزيادة والحذف هو القران الکري» ونحن المسلمين نلتزم بهذا الاعتقاد» ونقتنع به اقتناع عمّل وعقيدة» فالله شبحانة قل اخ 
على نفسه عهداً بالحافظة عليه في قوله تعالى: إنا حن تزا لدم وإنا له افظون [الجر:ه]. غير أن المتابع لفكر جمهرة علماء الشيعة يرى 
غير ذلك» ويقرأ شيئاً با في کتبېم» والذين لم يقولوا من عو قالوا بإمكان حدوث ذلك. إن آية الله اميني في سياق الحديث 
عن حككة عدم النص في القرآن الكريم على أن الإمامة وظيفة إهية, وفي مسيرة حملته على صحابة رسول له صلى الله عليه وسلم يقول 
في فقرة سبق أن أوردناها: "لو كانت مسألة الإمامة قد تم لثبيتها في القرآن» فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض 
الدنيا والرئاسة» كانوا سيتخذون من القرآن وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهة» ويحذفون تلك الآيات من صفحاته» ويسقطون القرآن 
من أنطان الغالمين إل الأبد" :(1/. 
وني موضع آخر من كاب (كشف الأسرار) في أمى يتصل أيضاً بالإمامة» يصوغ آية الله النميني فكرته في أسلوب يوحي إِيحاءً مباشراً 
بان القرآن من صنع ممد» وما دام الم كذلك وحمد بشرء فإنه من الممكن أن يتعرض القرآن للتحريف. يقول آية الله انميني ما 
نصه: "إن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن» لخشية أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف» أو تشتد الحلافات بين المسلمين 
ثر ذلك على الإسلام" (-9). 
0 لله الميني يقول بترجيح تحريف القرآن بسبب النص على أن الإمامة وظيفة إلهية كالنبوة» ويوحي في موقع آخر بأن القرآن من 
صنع النبي» وها بادرتان مما خطرهماء لأنهما صادرتان من أكبر مرجع ديتي شيعي في هذين العقدين من الزمان» ويبقى أن نتساءل 
بعد ذلك: هل لما قاله آية الله انميق جذور في أصول المذهب؟ إن الدراسة والمتابعة تشيران إلى الإجابة بالإيجاب» ذلك أن الكلينى 
یذ في تابه (الكافي)» وقد سلف أن ذكرنا أن هذا الككاب عند الشيعة بمنزلة البخاري عند أهل السنة؛ أن جاراً الجعفى قال: "معت 
أبا جعفر عليه السلام - يعني الإمام الباقر - يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كا أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه 
كا أنزل إلا على بن أبي طالب» والصحابة من بعده" (-م). 
وهن الأخباز ال عن جابر الجعفي هذا أنه كان كذابا وحين تحدث الإمام أبو حنيفة النعمان - وهو الإمام الأعظم» وال 
تلاميذ الإمام جعفر» وصاحب الحوار المشور في شأن القياس مع الإمام مد الباقر - حين تحدث عن الصدق والكذب عند الرواة 
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قال: ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاءء ولا أكذب من جابر الجعفي. 
(-1) ((كشف الأسرار)) (ص١1).‏ 

(-5؟) ((كشف الاسرار)) (ص:۹٤۱).‏ 

(دع) ((الكاني)) (ص۲۲۸)» طبعة سنة (801١ه).‏ 


إن منطق الأخبار يكذب جابراً وبالتالي يكذب رواية الكليني عنه فيما عزاه إلى سيدنا مد الباقر» بدليل أن علياً کرم الله وجهه لم 
يكن يعمل في مدة خلافته وهو بالكوفة إلا بمصحف سيدنا عثمان الذي هو بين أيدينا الآن» ولو كان عند سيدنا على غيره - وهو 
عرقي 1 كول يه ولاس للمبلايت القع :بلا وتسنيطة ولد كالة ملام مکی ر ر کی ا و 
وللمؤمنين» وحاشا أن يكون سيدنا على كذلك. هذا هو رد أهل السنة على فرية جابر في حديثه إلى الكلينى» وفي كذب كلما على 
بدن عه اا نا ان من أمى كك ا عل م عد الباق نتن أن اندي كدرة اكير ا قرقها الكلين فى سق 
سيدنا جعفر» وسيد تنا الطاهرة البتول فاطمة اللا سيد املق والبشر» لاعن الكليني آنا ا الصادق قال لأبي بصير: 
"وان عندنا المصحف فاطمة عليها السلام» قال: وما مصحف فاطمة؟ قال الإمام: مصحف فيه مثل قرآنك هذا ثلاث مرات» واللها 
ما فيه من قراكم حرف واحد" (-1). 

ويلح بعض علماء الشيعة إلحاحًا شديدًا - على ما تصوره - على تحريف القرآن الكريم. إن واحداً من كار علماء النجف في نهاية القرن 
اثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء هو الحاج ميرزا حسين بن مد تقي النوري الطبرسي ألف کاباً سنة (۱۲۹۲) هي أسماه (فصل 
طابر ی غات ريق اب ریا راب ما بالا ذب حول ادات زعم أنها اضف إلى القران» ابات سفت 
منه» ولا واجهه علماء الشيعة بالنقد والاعتراض عاد فألف ابا آخخر يرد فيه على اعتراضاتهم وأسماه (رد بعض الشبيات عن فصل 
الطاب في إثبات تحريف كاب رب الأرباب). وقد ضم الاب بعض الزيادات من تلفيق المؤلف» فصنع سورة أسماها "سورة 
ولاية علي" ونسبها إلى الله سبحانه يقول فيبا: يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يبدياكم إلى الصراط المستقيم ل 

إننا لا نحب الإطالة في هذا الموضوع إجلالاً لكاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولكن الأ الذي لا شك 
فيه هو أن فريقاً من الشيعة يعتقد التحريف في القرآن الكرم بالزيادة والتقصان» كقوهم: إن آبة (وجعلنا علياً صبرك) قد أسقطت 
من سورة الشرح» مع أن السورة مكية» ولم يكن علي و ا 

كا أن البعض يزعم أن هنالك قرانين لا قراناً واحداًء وهي مزاعم ينكرها كثير من عقلاء الشيعة وعلمائهم» وفي مقدمة هؤلاء جميعا 
العلامة الدكتور الموسوي الذي يقول: "إن كل ما قيل وذكر في الكتب الشيعية عن مصحف الإمام علي ليس أكثر من إضفاء هالة 
من الغلو على شخصية الإمام علي» حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الأساطيرء وإثبات أن الإمام علياً أحق بخلافة الرسول من 
غيره» ولكنهم في الحقيقة أساءوا إلى الإمام» فأعلنوا أنه يخفي أحكاماً إلحية فيا حدوده وحلاله وحرامه وكل ما تحتاج إليه الأمة إلى 
يوم القيامة"'.ويمضي الدكتور الموسوي قائلاً: "إن بعض علماء الشيعة تحدث في كتبه عن مصحف فاطمة مضافاً إلى مصحف علي“ 
ويعقب الدكتور الموسوي بأن موقفه من هذا الرأي هو الموقف نفسه من مصحف علي (5). 

المصدر:إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة - ص ۲٠۸‏ 


(-1) ((الكافي)) (ص۲۳۸). 
*') ((الشيعة والتصحيح)) ( ص٤۱۳‏ - ١١5‏ ). 
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المطلب اللخامس: أدلة الإثبات على قوم بالتحريف: 


المطلب اللحامس: أدلة الإثبات على قولهم بالتحريف: 

أما العلماء فتواطئون على هذه العقيدة. لكن بين مصرح وملمح. ولنا على ذلك دليل الإجمال» ودليل التفصيل: 

ألا دليل الإجمال: فإن المتكرين يتظاهرون بالقول بتكفير من اعتقد بالتحريف» وخخروجه من الملة (-1). 

3 0 صادقين فيما يقولون لصرحوا بكفر عن كوك ب التحريت س كثر وكلامهم صريح. ومنهم من أفرده بمؤلن 
٠‏ لكتنا لا نجد أحداً من المنكرين من الأول و ع كدر واا مع أرقت لقائلين بالتحريف على مدار تاريخهم! بل - 

وفوق ذلك - يدافعون عنهم دفاعاً مستميتاء ويوثقونهم أعلى ما يكون التوثيق. خذ الكليني والمفيد وامجلسي والطبرسي مثلا 


ثانياً دليل التفصيل: 
فإن كتب القوم مشحونة شنا بهذه العقيدة. وهذه شواهد قاطعة على ما أقول: 
شواهد قاطعة: 


كثير من علماء الإمامية يصرح تصريحا بأن القرآن لحقه التحريف من قبل الصحابة الذين تآمروا على علي و (أهل بيته) فحوا فضائلهم 

التي وردت بنص التنزيل. بل إن بعض هؤلاء العلماء تجرأوا فأفردوا لإثبات ذلك مصنفات كاملة في هذا الموضوع!! مثل الخذول 

الميرزا حسين بن مد تقي النوري الطبرسي في كابه: (فصل الحطاب في تحريف كاب رب الأرباب). وهو من كار علماء ومحدثي 

الطائفة» وموثق لديهم بالإجماع» فهو صاحب أحد الأصول والمراجع الروائية القانية المعتمدة لدييهم والمسمى (مستدرك الوسائل) الذي 

قالوا عنه: "لا يمكن أن يصل العالم إلى درجة الاجتباد حتى يقرأ كاب المستدرك للنوري الطبرسي". ولمكانته العظيمة عندهم دفنوه 

بجوار مرقد علي رضي الله عنه في الإيوان الثالث من سحن المرقد. قال عنه عباس القمي (وهو تلميذه) في كاب (الكنى والألقاب): 
(الشيخ الأجل ثقة الإسلام والمسلمين مروج علوم الأنبياء والمرسلين إ). 

عرض موجز لكاب (فصل اللخطاب): 

يقول الطبرسى هذا في أول صفحة من كابه المذكور: 

هذا كاب لطيف وسفر شريف عماته في إثبات تحريف القران وفضائحٌ أهل الجور والعدوان وسميته (فصل اللحطاب في تحريف کاب 
رب الأرباب). ومخطوطة الكاب في أربعمائة صفحة. توجد أسخة منها في مكتبة الأوقاف المركرية في بغداد المحروسة تحت رقم 
.)۲۳٠۷۲(‏ والنسخة الموجودة عندي صورة عنها. 

والتكات» TT‏ هراسي افيا عيدا كيرا من أجل أن ,لبك أمريق انين قط اوها تحريف القران» والثاني: أن 
هذا الاعتقاد هو مذهب علماء الطائفة الاثني عشرية جميعاً. أما من صرح منهم بعدم التحريف فيقول عنم أن ذلك خرج منهم مخرج 
التقية. وقد استدل على هذا الخروج باستدلالات قوية. وأول كلامم بأمهم يقصدون القرآن الحفوظ عند (الإمام الغائب). 


OF‏ الڪان. ثلاث مقدمات وبابان: 


ا الأول ( ص۱ - 78): ذكر فيها جمع ألقران وسنيه وأن كيفيته عضت القران النفض: 


(-1) من المعلوم لدى الحققين عدم وجود قول محرر لأي عالم معتبر من علماء الإمامية في أي مصدر من مصادرهم بتكفير معتقد 
التحريف!! غير أنهم عند الإحراج يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقد التقيت الشيخ جواد اتحالصي ونحن متوجهون إلى الحج 
العام الماضي (5؟؛١ه).‏ وأثناء الحديث قلت له: لماذا لا تكفرون من يقول بالتحريف من le‏ ؟ فأجابتي: ولماذا نكفر من يقول 
بالتحريف؟ 

والمقدمة الثانية: (ص ۲۳ - ه"): ذكر فيا أقسام التغيير الممكن حصوله والممتنع دخوله فيه. وذكر من الصور الحاصلة: نقصان 
السورة كسورة الحفد وسورة الخلع وسورة الولاية. ونقصان الآية ونقصان الكلمة وتبديلها كتبديل (آل حمد) في سورة آل عمران ب 
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(آل عمران). ونقصان الحرف كالياء في قوله تعالى: يا يني كنت ترابًا [النبأ:. ]٤‏ والأصل ترابيا. يريد النسبة إلى (أبي تراب) أي 
علل. والهمزة من قوله تعالى: 0 ا [آل عمران:١١١]‏ يريد (أثمة). وترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات .. إ. 
والمقدمة الثالثة: (صه؟ - ه"): ذكر فيها طائفة كبيرة من علمائهم الذين قالوا بالتحريف. ومنهم من أفرده بمصنف مستقل. حق 
قال: إن هذا مما أجمعت عليه الطائفة إلا من شذ. وحمل قول هؤلاء الشاذين على (التقية). 
وأما الباب الأول: (ص ه٠٠‏ - :)٠١‏ فهو في التدليل على وقوع التحريف في القرآن. 
والباب الثاني: (ص .5" - ۳۹۸): فهو في الرد على أدلة المنكرين للتحريف. 
نقل إجماع الطائفة الائني عشرية على التحريف 
وممن صرح بإجماع علماء الطائفة على هذه العقيدة: الشيخ المفيد بقوله: "واتفق علماء الإمامية أن أَمْة الضلال خالفوا في كثير من تأليف 
القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل" (-١).ومنهم‏ أبو الحسن العاملي بقوله: "إن تحريف القرآن من ضروريات مذهب الشيعة" 
(-؟).ومنهم نعمة الله الجزائري بقوله: "إن الأخبار الدالة على وقوع التحريف في القرآن كلاماً ومادة وإعراباً هي أخبار مستفيضة 
ومتواترة وصريحة» وان علماء المذهب قد أجمعوا وأطبقوا على عتا والتصديق بها" (-).وعدنان البحراني بقوله: "الأخبار في تحريف 
القرآن لا تحصى وكثيرة» وقد تجاوزت حد التواتر» وهو إجماع الفرقة امحقة» وكونه من ضروريات مذهيهم" (-4).بل تجرأ بعضهم 
كالشيخ يحبى تلميذ الكركي فادعى إجماع أهل القبلة من اللخاص والعام على هذه العقيدة (-0). 


(-1) ((أوائل المقالات)) (ص:۸٤).‏ وقال (ص:۹٤):‏ (إن الأخبار جاءت مستفيضة عن أثمة المدى من آل مد (صل الله 


عليه وسل) باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان). 

د ((مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) ) - المقدمة الثانية - الفصل الرابع. 

)۳7( ((الأنوار النعمانية)) (۲/ ۷). 

(-4) ((مشارق الشموس الدرية)) (ص:١١٠).‏ 

(-ه) ((فصل اللحطاب)) للنوري الطبرسى (ص:١").‏ وأسب القول إلى كاب ((الإمامة)) للمذكور. وهناك العشرات من علماء 


الإمامية النين صرحوا بهذ العقيدة الكفرية. ومن أجمع الكتب التي تناولت هذه العقيدة باإزكر جاب ((أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية)) - الجلد الأول» وكاب ((مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة)) - القسم الثاني كلاهما للدكتور ناصر 
لد اله القفاري. وكاب ((القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية الاثني عشرية)) للسيد مد إسكندر الياسري. فليرجع 
إلها من أراد التوسع. 

لا تكفير بل توثيق على أعلى المستويات: قانا: إن المنكرين من الإمامية هذه العقيدة يتظاهرون بتكفير من اعتقد بتحريف القرآن. ولكننا 
لم نرأحداً منهم كقر عالماً واحداً من علمائهم الذين يصرحون بالاعتقاد تحريف القرآن تصريحاً واضحاً لا شبية فيه» حتى الذين رينسبون 
ذلك إلى المذهب ويقولون: إنه من ضرورياته» وان إجماع الطائفة حاصل عليه (-١).وهذا‏ يدل على ايع يعتقدون هذه العقيدة 
أوأنهم - على الأقل - لا إستوحشون منهاء ولا يرون كفر معتنقهاء » وأنهم غير جادين في القول بإنكارها. حت النوري الطبرسي وأمثاله 
من أفردوا لإثباتها مصنفات مستقلة يوثقونه توثيقا ما بعده توثيق! بل يكابرون مكابرة عيبة في الدفاع عنه إلى حد أن بعضهم يدعي أن 
كابه (فصل اللخطاب) إنما ألفه في الرد على من قال بتحريف الكاب (-0)! 

أصول الدين عند الإمامية بين التعطيل والتبديل: 

قلنا في أكثر من مناسبة: إن الاختلاف الطائفي هو اختلاف أصولي وليس فروعياً. وذلك بأن تخرج طائفة بأصل جديد تلزم به 
المسللين أو سك ألا فاا من أصول الدين: 

والامائية أحافا ان ميرلا ك اعتقاة رقاو غيل >الاعامة اة زا تين الكش و را اا اعا صل 
حفظ القرآن الذي هو أصل الأصول في الإسلام. 
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ويثبتون في الوقت نفسه أصول الدين الأخرى المتفق عليها كالتوحيد والنبوة والمعاد» والصلاة والحج والزكاة. لکن الملاحظ آم عي 
تون هذه اون إنغما يثبتونبا قول وشک و بتفسيرهاأ تفسيراً ينتج عنه تبديل هذه الأصول ب و فكأنهم 
عطلوا هذه الأصول ولكن بطريقة أخرى تختلف قليلاً عن طريقتهم في تعطيل الأصول التي صرحوا بتعطيلها TS‏ 
مبدأ (الإمام المعصوم) وعلاقته بتعطيل الدين وتبديله: 

فالتوحيد الذي 0 التفريق بين الحالق والخلوق في الحقائق والحقوق» أثبتوه لفظاً ورسماًء وعطاوه عن طرق ارجات بفكرة 
(الإمام المعصوم) - حقيقة ومعنى. ذلك أن العصمة اللاهوتية التي تجعل من الإنسان مخلوقاً منزهاً عن اللخطأ والنسيان» وممتنعاً عن 
الذنب والعصيان» يعلم ا وضرف بالكون: فهو الذي خلض نوحاً من الغرق وإبراهي من الحرق ... إل هذه العصمة أزالت 
الفرق المذكور فانمدمت قاعدة التوحيد» ولم يعد هنالك من فارق ذي معنى بين اللحالق والخلوق. وهذا هو الذي جعل الخلوق عندهم 
يدعى کا يدعى الخالق: تنزل ببابه الحواح» ويتقرب عنده بالذباح. يضاهئون بقبره الكعبة: يتوجهون نحوه في صلاتهم» ويحجون إليه 
يطوفون به ويعرفون عنده ويلبون هناك ويسعون كا يسعى بين الصفا والمروة! ويفتخرون بأن زوار الحسين أكثر عدداً من زوار بيت 
الله الحرام!! حتى الشكل المكعب للقبر مأخوذ من شكل الكعبة المشرفة!! 

فاذا بقى من التوحيد؟! 

وأما النبوة القائمة على أساس التفريق بين النبي والولي فد بدَلوها ثم عطلوها بأن خلطوا بين المقامين بالفكرة نفسها (الإمام المعصوم)» 
ذلك أن طاعة الإمام المعصوم تغني عن طاعة ابي وتذهب أي أثر لحاجة إليه» لقد أزاحت هذه الفكرة شخصية النبي وأحلت محلها 
شخصية الإمام أو الولي لأن الإمام يؤدي وظائف النبي جميعاء بل إن الإمام يتقيز عن النبي بكونه حياً حاضراًء بينما الي ميت غائب. 


(-1) قارن ذلك مثلاً بالتكير الذي وصل إلى حد التفسيق بل التكفير! والضجة الطمائلة الق أثاروها بوجه مد حسين فضل الله غل 
قضية في منترى التفاهة هي إنكاره الأسطورة القائلة بأن عمر بن الطاب قد كسر ضلع فاطمة! وتأمل ك من كاب ألفوه للرد عليه 
واخراجه من الملة!! 

)۲7( انظر ((فصل الحطاب)) التعليق رقم )١(‏ ص (۸). 

حق المهدي المزعوم يقولون عنه: هو حي موجود» وأنه فاعل مؤثر ولولاه لما بھی الدين» ولا قامت خة الله على العا لمين» ويضربون له 
مثلاً بالشمس إذا جبتها الغيوم فإن أثرها باق متصل ولو من وراء ستار. 

والواقع شاهد حي ثبت ما نقول: فإن مصادرهم الرواقة اس فيا مار عق اللي فيل الله عليه وسل إلا النزر القليل. وقد حل 
محله ما يروونه عن (الإمام)» كل ذلك بسبب فكرة (الإمامة) و (العصمة) التي أزالت الفرق بين النى والولي .٠‏ بل يقولون: إن الولي 
فوق النبي» و (الأمة) أفضل من الأنبياء علهم السلام» لكنهم يستثنون -لشناعة القول- واحداً منهم هو مد صلى الله عليه وسلم من 
أجل تخفيف وقعه على النفوس. 

واما خم النبوة فلا معن إه بعل اسعرار حميقتها ومعناها وهو (الإمامة ۰ الق يقولون عنبا: إا امتداد للنبوة وتكميل اء فلم 
كحم سوى الاسم 2 دن الله جرد سا ومصطلحات لا حقيقة ممة 

فاذا بقي من النبوة؟! 

حتى المعاد لم يبق له معنى ولا أثر على الواقع بعد أن س ا إلى (الإمام) يقسم الناس: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار: فن كان 
شيعياً انني عشرياً فهو إلى ال جنة مبما حوى من ذنوب وارتكب من آثام! ومن كان غير ذلك فإلى النار» مما جاء به من حسنات! 
ناهيك عن : ثر عقيدة (الرجعة) 2 هذا المقام! 


وأما الصلاة فقد عطلت باسم (الإمام المعصوم) كذلك! عطلت اجمعة حتى مجيء (الإمام)؛ وحل محلها اميس الحقير الذي هو في 
حقيقته زيارة (الإمام). ٠‏ وعطلت الجماعة -إلا ما ندر- لعدم وجود (الإمام). E‏ الحسينيات (والحسينية أسبة إلى الإمام الحسين) 
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ومراقد (الاأَعة) حل الجوامع الشات ,اضرف أوقات الصلاة إلى اد وغير الأذان واختصر كذلك» ورفع غسل الرجلين 
من الوضوء ماما 333 ا 


فاذا بى من الصلاة؟! 

وه | عظلت هة الأضرل والأركان» اضر امام جا بين معطل ومبدل» كل ذلك بسبب هذه الفكرة الخطيرة .. (الإمام 
المعصوم) ! 

وكذلك الحال مع القران» فهو بين مبدل ومعطل» واا (القران الصحيح) ف فعند (الإمام)» وغالب علمائهم يصرحون بتحريفه وتبديله» 


وهم يقومون بتعطيله بواسطة تأويله» وعوامهم -إلا من رحم” مشغولون عنه يكتب الأدعية والزيارات الي يطبع بعضا خط 
المصحف ويغلف بمثل غلافه بحيث يصعب التفريق بينهما دون تدقيق. 

بل القران صامت حق ينطق (الإمام) بعراده» وم حق يفصح (الإمام) بمقصوده! 

فاذا بقي من القرآن؟!! 

المراوغة وراء إلصاق التهمة بأهل السنة: 

حين يواجه الاثنا عشرية بأدلة مام عقيدة التخريق يحاوارك التتصل ما باساليت شى متا إرساع التبمة إلى القايل أملة بإشغا 
بالدفاع عن نفسه» وإمباماً لعوامهم بان هذا متفق عليه بين أجميع. 

إن هذا نوع من الأساليب الجدلية غير العلمية» الغاية منبا المراوغة وإطالة حبل النقاش» والحروب بعيداً عن موضع النزاع» وصرف 
الأنظار عنه إلى غيره. 

إن البحث العلبى يازمنا بان نناقش اصل الموضوع وهو: هل الشيعة يقولون بالتحريف أم لا؟ ثم بعد أن ننتبي من هذا يمكن أن نبحث 
غيره من المسائل. 

أما اتيام آهل السنة بعقيدة التحريف فباطل عار عن الدليل. وليس وراءه من دافع سوى التعصب واللجاج» وبحاولة إشغال اللخصم 
لا غير» وكل ما في جعبتهم من ججج وروايات ملونها على التحريف» ثم يلصقونه بأهل السنة. 

بينما يستلزم الأسلوب العلمي إثبات التبمة من نص كلام المتبم» وليس من خلال روايات تمل على أسوأ امحامل» لطالما صرح علماء 
أهل السنة أتها من باب الناسخ والمنسوخ» فنحن تؤمن أن من 0 ما اواز € قال تعالى: عا تنسح يمن آنه أو شنا نات 
خير منها أو مثلها ألر تعار أن الله على كل شيءٍ قدير [البقرة:7١٠].‏ والنسخ من فعل الحالق» بينما التحريف من فعل الخلوق. 
سداس آمل ااا آو مخ رل يعمس ب ل اريف هذل ارد أ ا سم 


قبل الأويل. 


تقول القاعدة الأصولية: 0 المذهب ليس بمذهب» ومن معاني هذه القاعدة أن لازم قول اال لن رل مام برح a‏ 
اكائل توا صر زوم للك لقره أو يعتقد أن هذا لا يلزمه» وقد يكون محقاً في هذاء فيكون الذي ألزمه عنطنا. 

فثلا .. الإمامية مذهيهم م رؤية الله وعدم سماع کا وهذا إستلزم عدم وجود لله اساسا ان الذي لا یری وجهه ولا 
إسمع كلامه وارك حاسة لا فرق بينه وبين المعدوم» فإن هذه هي صفات المعدوم لا الموجود» لكننا لا نسب هذا القول 
إلهم - وإن لزمهم - لأنهم لا يقولون به. 

وشضن ع الأقامية ا ی یک لاز و ا ی حي انتقرف يزو انين أل 
لا وجه لتاويلها بغير ما تنص عليه من التحريف. 1 1 

والملاحظ أن الإمامية حين يلزمون أهل السنة با يدعون أنه لازم لهم يفعلون الشيء نفسه مع أقوال الرب جل وعلا! فأصوهم ليست 
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هي نص ما يقوله الله نفسه» وإنما هي لوازم ألصقوها بأقواله» لو كانت حقاً لصرح الله بها. 

تناقض اح 

والعجيب أنهم يدفعون التهمة عن أنفسهم مع وجود النص القولي والنص الروائي الصريم المصحح عندهمء بينما يلقون بالتهمة على 
د وجود نص بذلك إستندون إليه قط ! 

المصدر: تحريف القرآن عند الشيعة تهمة باطلة أم حقيقة ثابعة لطه حامد الدليبي 


المطلب السادس: إبطال عقيدة التحريف طبقا للمنبج القرآني 


المطلب السادس: إبطال عقيدة التحريف طبقاً المنبج القرآني 

العقائد الى شذ بها الإمامية الاثما عشرية عن المسلمين نوعان: 

نوع لا وجود له - (كالإمامة) و (العصمة) -اخترعوه وأئبتوه. وهذا لا دليل لم على وجوده من القرآن سوى المتشاببات. 

ونوع ثابت - كفظ القرآن - نفوه وأنكروه. وهذا لا دليل لهم على نفيه سوى الشبيات. 

والثابت قطعاً لا ينقض بشبهة» بل لا ينقض أصلاء بل كل ما عارض الثابت أصلا فهو شببة باطلة قطعاً. 

وهذا دليلنا وحجتنا القطعية اليقينية على بطلان عقيدة التحريف طبقاً للمتبج القرآني. 

ولو جازت الزيادة والنقصان في حرف من القرآن لجاز ذلك في كامة» وهذا يستلزم جوازه في أكثر من ذلك» وهنا يمسي القرآن 
كصدر موثوق للهداية غير ذي معنى؛ لأنه إذا سرى الشك إلى مصدر المداية تعدى ذلك إلى الحداية نفسماء وعند ذاك يسري الشك 
إلى أي أصل من أصول الدين الذي تقوم عليه الحداية» ويقكن أي إنسان من القلص منه بإثارة الشببات حوله» وكذلك يقكن من 
إضافة أي ال إلى الدين بالطريقة نفسباء ولكن بصورة معكوسة: فينفي الموجود حجة أنه زائد مضاف» وبثبت المفقود ححجة أنه 
ناقص عذوف» ”م قالوا عن نصوص (الإمامة). 

مل القول أن الاعتقاد بجواز طروء التحريف على القرآن يؤدي إلى تعطيل الدين وتخريبه» فنحتاج إلى نبي جديد يأتي باب جديد 
مبيمن على هذا الاب ويشهد له أو عليه» وهذا مخالف لأصل ختم النبوة؛ فالله تعالى حفظ الكاب لأنه ختم النبوة» وختم النبوة لأنه 
حفظ الكّاب» فلا حاجة لبعثة نبي جديد. 

فلو جاز وقوع التحريف في الاب لكا محتاجين دوما لبعثة نبي جديد شك أناة 'ويدلنا قطفاً عل موا ضع التحريف فيه» والا من يقوم 
بهذا الدور؟ 1 

هل الروايات؟ كلا .. فإن التحريف إذا تطرق إلى الاب كان تطرقه إلى الروايات أولى» فكيف بعالج هذا ببذا؟ 

أم العقول؟ والعقول مختلفة فعقل من هو الك؟ اللهم إلا إذا كان صاحب العقل نبياً يأتيه الوحي من السماء» وهذا مستحيل أيضاً 
لتم النبوة. 

هذا وغيره أجمع المسلمون على حفظ القرآن» وبطلان القول بتحريفه» وتكفير من يقول ببذا القول. 

الأدلة على حفظ القرآن أظهر من أن تذر: 

لا أرى حاجة للتدليل على أصل كل الأصول في دين الإسلام» ألا وهو حفظ القرآن» وتهافت القول بتحريفه» ويكفي في ذلك أن 
أصعاب دعوى التحريف أنفسهم لا يجرؤون على التصريح بها علناً بصورة لا فكنون بعدها من ني هذه التهمة عنهم» فتراهم يصرحون 
بها في حال وينكرونها في حال» فثلا يذكرونها في كاب» وینکرونها في آخرء أو في موضع انحر من الاب نفسه! ويصرحون بها في 
الجالس اللخاصة» ويتكرونها في وسائل الإعلام أو أمام املأ مع أنهم يجاهرون بإبراز غيرها من السوءات العقيدية كتجريم الصحابة» 
وهذا يعني O‏ # واو رمه ا هرادا هذا الا 

إن كل مسل يقرأ في أول آية من كاب الله بعد مقدمته (سورة الفاتحة) قوله تعالى: أل ذلك الْكَّاب لا ريب فيه هذى لتقن 
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م ١-١‏ ا], الله تعالى لدلیل E‏ الحادي بقوله: وان كنت في ريب ما تزا عل عبدنا فوأ 
إسورة 7 مثله ا شهدا 321 من دون الله إن 3 صادقين [ [البقرة:*؟]» وأي رتت ينفى عنه إذا جاز عليه التحريف بالزيادة 
والنقصان؟! ولذلك يقول تعالى: وانه لكاب عَرِيزُ لا ياتيه الباطل من بين ده ولا مِنْ + خلفه تيل من حَكم ميد | إفصلت:١4‏ - 
E‏ 
وما کان هذا لمران أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل لكاب لا ريب فيه من رب الْعالين [يوفس:/ام]. 
وَعَثْ كلمت ربك صدقا وعدا لا مدل لكلماته وهو السميع اللي [الأنعام:ه .]١ ١‏ 
وائ ما وي ك من کا ربك لا مدل لكات ون َد من دونه مدا [الكهف:۲۷]. 
ااه ال وإنا له فظو [اجر:ف]. 
هو الشاهد ا 

ثبت لنا نحن المسلمين أن القرآن محفوظ من التحريف بالنص القرآني الصري المكرر المثبت بالحجبج القرانية العقلية الذاتية 
0 القرآن ا بمعنى أن القرآن يشهد لنفسه بنفسه ويدل على نفسه بنفسه فلا يحتاج أ امه ب 0 
فرك ال افا عد يرون اران ولو کان من عند ير الله درا فيه اختلافا كيرا [النساء:٠۸].‏ ويقول: وان في ریپ 
را ع عبدتا فوأ ار من مثله [البقرة:٣۲].‏ 
فالله تعالى يحتح لصحة القرآن يحجة عقلية مصدرها القرآن نفسه! 
فالقرآن هو الدليل وهو المدلول عليه» وهو الشاهد وهو المشبود عليه» وهو البة وهو الحتج له به! والدليل على حفظ القرآن نقلاً وعقلاً 
هو القرآن نفسه! 
وهذا -في رأيي- أقوى من دليل التواتر» فإن التواتر إذا كان يورث الإيمانء فهذا يمنح الاطمئنان: قال أو تمن قال بل ولكن 
أيطمان قلي [البقرة:٠٠۲].‏ 
فلن تجد شيئاً يبعث اليقين ويورث الإيمان وبمنح الاطمئنان إلى صحة القرآن .. كالقرآن. 
السر في لزوم الإمامية للقول بتحريف القرآن: 
يدرك الإمامية جيداً جزهم عن إثبات أصوهم بواسطة القرآن! ولا يستطيعون تمرير هذه الأصول بسهولة في وجوده كاملا!! فالقران 
صرح بجلاء تام بذكر مسائل دون (الإمامة) و (العصمة) بكثير» كالوضوء والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر! فكان قوهم بطروء 
النقص على القرآن» لتكون هذه (الأصول) غا دقفت وا ٍ 
والشيء نفسه دفعهم إلى القول بأن الأصول ثثبت بت بالعقل لا بالنقل» كل ذلك لعلمهم , يقينا بعدم وجود ما ثبت أصومم من النقل 
القطعي ثر ثبوتاً ودلالة! إذن وجود القرآن كاملا يحرجهم كثيراً حين يجدون أنفسهم مطالبين أمام اجميع با يثبت أصولهم من النصوص 
القرانية الصريحة. 
فأصول الإمامية لم تقم على صريح القرآن» ولا فروعهم على صحيح السنة. 
وهذا يتبين من تأمل المفارقة الأخرى الآتية: لو افترضنا جدلا أن الله تعالى رفع الكاب والسنة من الأرض فإن النتيجة الحتمية 
أن ديننا سيختفي ويزول» بينما دين الإمامية سوف يبقى ويستمر!! لأنهم إنما أسسوه على أوهام سموها (عقليات) وأباطيل سموها 
(روايات) ألصقوها بمتشابه الآيات المعطلة عن الفعل من الأساس دون ردها إلى (الإمام) أي إلى هذه الروايات في حقيقة الأمر» 
لاسها مع وجود المراقد» وهذا كله: (العقليات والروايات والمراقد) لا يزول بزوال الاب والسنة! بل ينتعش .. وينتفش!! فسبحان 
من جعل أصول الحق قائمة على حفظ القرآن وبقائه» وجعل أصول الباطل لا تقوم إلا على تحريف القرآن وابعاده! 
المصدر: تحريف القرآن عند الشيعة تبمة باطلة أم حقيقة ثابعة لطه حامد الدلمي 


00 


Shamela.org ۲11١ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


۸ المبحث الثامن: الرجعة: 
المطلب الأول: التعريف بالرجعة والغاية منها عند الشيعة: 
المطلب الأول: التعريف بالرجعة والغاية منها عند الشيعة: [ 
تعني الرجعة في المذهب الشيعي: أن أَمُة الشيعة مبتدئا بالإمام علي ومنتبيا بالحسن العسكري الذي هو الإمام الحادي عشر عند الشيعة 
الإمامية سيرجعون إلى هذه الدنيا ليحكوا الجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط الإمام المهدي الذي يظهر قبل رجعة الأئمة 
ويلا الأرض قسطا وعدلاً ويمهد الطريق لرجعة أجداده وا تسلبهم الحم وان كل واحد من الأئة حسب التسلسل الموجود في إمامتهم 
سيحك الأرض ردحاً من الزمن ثم يتوفى مرة أخرى ليخلفه ابه في الحم حتى .ينتبي إلى الحسن العسكري وسيكون بعد ذلك يوم 
القيامة» كل هذا تعويضا لحم عن حقهم الشرعي في الحلافة والحكومة التي لم يستطيعوا مارستها في حياتهم قبل الرجعة» والذين كتبوا 
في الرجعة من أعلام الشيعة فسروا الآية الكرية: ولذ كتبتا في الزبور من بعد الذي أن الأرض يرثا عبادي الصالون [الأنبياء:ه ]٠١‏ 
إن الغرض من العباد الصالحين هم أغة الشيعة» هذه خلاصة الفكرة أشرنا إلها بإجمال ج أنه لا بد من القول أيضاً إن الذين ألْقوا 
الكتب في الرجعة واستشمدوا على وقوعها بالروايات التي ذكرها بعض كتب الروايات المنسوبة إلى أَئَة الشيعة لم يكتفوا إلى هذا الحد 
من القولبورجعة أئة الشبيعة فط بل أضافوا غليها أفكاراً أخرئ وكيا أنضا متتو اة من نلك الزوايات الموضوعة ال اشا اليا كر 
من رة وقالوا: إن الرجمة الا مل أنه الشيعة مقرل تمل غرم وفوا أععاء تفر غر قليل من :حصابة الرسول صل اله تعالى 
عليه اه وسلم زعموا أنهم من أعداء الأئمة والذين منعوهم من الوصول إلى حقهم في الك كل هذا حتى ,تسن للأَمُة الانتقام منم 
فى هذه الدنياء 
وقد يخيل إلي أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة ووضعوا هذه الروايات لإثباتها لم يقصدوا منها رجعة الأعة بقدر ما كانوا يقصدون 
رجعة الأعداء حسب زعمهم وذلك للانتقام منهم لأن هذه الفكرة كانت توطد دعامة التفرقة بين الشيعة والفرق الإسلامية الأخرى 
تفرقة لا لقاء بعدهاء ولو أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة كانوا عخلصين لأثمة الشيعة لم يصوروهم بهذا المظهر الراغب في الحكم حتى أن 
الله سيعيدهم إلى هذه الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكوا فا بعض الوقت وف الاو جامرف راض الشوزات: رالاركن اعد 
للمتقين» والإمام " علي " يقو ل" والله إن دنيا'م هذه لأهون عندي من ورقة فم جرادة تة تھا '. ونما يكن :من أ فحن مع كل 
الأسف أمام أفكار من هذا النوع وقد ألف فيا بعض أعلامنا كتباً واشقلت الفكرة حيزاً من العقيدة ولو لم يكن جزءاً منهاء والفكرة 
شبيهة مع فارق كبير إلى الفكرة التنائتفية التي جاء بها " فيثاغورس " وتبناها الفيثاغوريون ولما أنصارها حت اليوم وظهرت في مظاهر 
فة وغاير متفرقة ولت إل بع الاد البداعية ولكن الذين: ألفوا وضنتفوا'خخول رة اة الشيعة لم يستعملوا المضامين التي 
استعملها الفيثاغوريون في صحة التناخ أو بالأحرى انتقال الروح من جسد إلى جسد نر لأن التناتخيين لا يعتقدون بوحدة الموضوع 
في عودة الشخص إلى الدنيا بعد الموت ويعتقدون بتعدد الحياة والموت بصور شتى وأغاط مختلفة ولكن فكرة الرجعة تحتفظ بوحدة 
الموضوع, ولا تكون لأكثر من مرة, غير قابلة للتكرار, حيث يكون بعدها الموت الثاني ومن ثم البعث والنشور» ومن هنا أود القول: إن 
النين كانوا وراء فكرة الرجعة لعلهم كانوا من المتأثرين بالفلسفة الفيثاغورية وأدخلوا الفكرة في المذهب, وذلك بعد إجراء تحوير إسلامي 
فليا شايع شأن كل المبدعين في العقائد والمذاهب ولست أدري أيضاً متى دخلت فكرة الرجعة على وجه التحديد إلى الأوهام, وألفت 
حوها الكتب إلا أن الذي لا شك فيه أن ظهور مثل هذه الأفكار البعيدة عن التعقل ظهرت في عهد الصراع الأول بين الشيعة 
0 حيث كانت السذاجة هي الطابع الغالب عل الاس والميل إلى الأفكار الغلوائية البغيدة عن المنطق كان له سوق راج ا 
ه تختلف عن البدع الأخرى التي أضيفت إلى الأفكار الشيعية حيث ل يترتب عليه تنظيم سياسي عملي أو اجتماعي أو اقتصادي 
75 إلا شيء واحد قد يكون هو السبب في اختلاق فكرة الرجعة وهو كا قلنا استكال العداء وتمزيق الصف الإسلامي بمثل هذه 
المزعبلات التي دونت وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة الرسول الذين خالفوا النص الإلحي في أمى الإمامة والحلافة فكل حديث من 
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هذا النوع كان ولا يزال يزيد في تأجيج نار الفتنة ويضر بالوحدة الإسلامية ويقضي على كل بادرة من بوادر الألفة والتقريب, وهنا 
أود أن أذ قصة حدثت لي قبل سنوات عديدة عندما كنت في النجف ا فك جاءني أحد المشاي وطلب مني أن أبتاع ف كنا 
قد فرغ لتوه من تأليفه وطبعه, اسمه (لشيعة والرجعة) فسألته عن خواه فقال: إثبات رجوع الأنمة إلى هذه الدنيا فسألته من جديد: 
ومتى يكون ذلك؟ فقال: بعد ظهور " المهدي " الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً فسألته مرة أخرى: إذن ما هي الفائدة من رجوعهم 
لأن القسط والعدل قد استتبا والأئمة أعلى شأناً وأجل قدراً من أن يطلبوا الحم لحك والإمام " علي " يقول:" إن دنيا كم هذه أهون 
مح ار ل e‏ کی ف کیا ریت ا 0 


المطلب الثاني: إيمان الشيعة الكامل بالرجعة ومر ویاتہم فا 

المطلب الثاني: إيمان الشيعة الكامل بالرجعة ومس وياتهم فيها: 

إن هذا الموضوع - موضوع الرجعة - هو من المعتقدات الأساسية في المذهب الشيعي. ومفاده أن الأثمة الاثني عشر سيعودون إلى 
الدنيا في آخر الزمان» الواحد بعد الآخر؛ لكي يحكموا الدنيا تعويضاً لهم عن حرزمانهم من حقهم في الحم الذي حرموا إياه إبان حياتهم» 
ويكون أول إمام يرجع إلى الدنيا هو الإمام الثاني عشر "مد بن الحسن العسكري" الذي يهد الأمى لآبائه وأجداده؛ فيتولون الك من 
بعده واحداً بعد الآخر حسب التسلسل الزمني لحمء فيحك الواحد منهم فترة من الزمن» ثم يموت مرة أخرى ليتولى بعده ا لحك من يليه 
في الترتيب» وهكذا حت الإمام الحادي عشر "الحسن العسكري"» وتقوم القيامة بعد ذلك. 

ولقد نسبت روايات كثيرة في هذا الأمر إلى كل من الإمامين الجليلين: مد الباقر وولده جعفر الصادق» منها على سبيل المثال: قال 
اواك ا - يعني: سيدنا جعفراً -: "ينادى باسم القائم - أي: الإمام مد الثاني عشر- في ليلة ثلاث وعشرين» ويقوم يوم عاشوراء» 
لكأن به في اليوم العاشر من الحرم قاعاً بين الركن والمقام» جبريل عن بمينه ينادي: البيعة لله» فتسير إليه الشيعة من أطراف الأأرض 
تطوى لمم طياً حتی يبايعوه» وقد جاء في الأثر: إنه سير من مكة حت يأتي الكوفة» فينزل على نجفناء ثم يفرق الجنود منها في الأمصار'. 
وروى الجال عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي عن سيدنا مد الباقر قال: "كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة» وقد سار إليهما 
من مكة في خمسة آلاف من الملاتكة» جبريل عن بمينه وميكائيل عن شهاله» والمؤمنون بين يديه» وهو يفرق الجنود في البلاد". 
وروى عبد الكريم الجعفى قال: "قلت لأبي عبد الله - يعني: سيدنا جعفراً -: كم يلك القائم عليه السلام؟ قال: سبع سنين» تطول 
حت تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنیک» فتكون سنو ملكه سبعين سنة من سنیک هذه".وروى عبد الله بن المغيرة عن 
أي عبد الله - يعني: سيدنا جعفراً الصادق - عليه السلام قال: "إذا قام القَائم من آل مد أقام مسمائة من قرش فضرب أعناقهم» 
ثم خمسمائة أخرى» حق يفعل ذلك ست مرات. قلت - يعني ابن المغيرة -: ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال جعفر الصادق: نعم» منم 
ومن مواليهم" )١7(‏ 

إن الثىء الذي يدعو إلى التوقف طويلاً والتأمل كثيرأ» هو أن هذه الروايات منسوبة إلى إمامين عظيمين جليلين من أمة بيت النبوة» 
م يعرف عتهما شيء من هذا العنف في التفكير أو التعبير» هما: محمد الباقر وولده جعفر الصادق» الأمى الذي أثار ثائرة بعض علماء 
الشيعة أنفسهم» وفي مقدمتهم الدكتور موسى الموسوي في كابه (الشيعة والتصحيح) الذي عنّ ذكره. 

(-1) كاب ((الإرشاد في تاريخ جج الله على العباد)) لأبي عبد الله مد بن محد بن النعمان المشهور بالشيخ المفيدء (ص وم - 
۲ ) طبعة جر - إيران. 

يقول العلامة الدكتور الموسوي: إن مؤلفي هذه الكتب لم يكتفوا فم الول وحنة ا العيحة شيب يل أضافوا علها کر ای 
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وكلها مستوحاة من تلك الروايات ا موضوعة» وقالوا: إن الرجعة له أشمل اة الشيعة وحلاهم ) بل أشمل عر ودک أسماء نفر غير 
قليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلء زعم الشيعة أنهم من أعداء الأئة» وأنهم منعوهم من الوصول إلى حقهم في الحك5» كل 
هذا حى تسن للأعة الانتقام منهم 2 هذه الدنياء ولستطرد الدكتور الموسوي قائل: FT‏ الذين كانوا وراء فکرة الرجعة خلصين 
لأثمة الشيعة لما صوروهم بهذا المظهر الراغب في الخك5» حتى إن الله سيعيدهم إلى هذه الدنيا الفانية مرة أخرى ليحكوا فا بعض 
الوقت» وهم اة هم جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت لمتقين» والإمام غل اة شرل واا إن دنيا كم هذه 
عندي من ورف ٣‏ العلامة 0 0 النكير على 0 الرجعة 0 0 البدعة تختلنف ص 
ا قل 0 مات 2 ا فکرة ال جم ا العداء» 53 0 الإسلامي بمثل هذه الزعبلات ای دونت 
وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (¬ 
المصدر:إسلام بلا مذاهب لمصطة الشكعة - صم . ١‏ 
وذكر عباس القمى في (منتبى الآمال) بالفارسية ما ترجمته بالعربية: قال الصادق عليه السلام "ليس منا من لا يؤمن برجعتنا ولا يقر 
ونقل مد الباقر الجاسي بالفارسية ما ترجمته بالعربية: روى ابن بابويه في علل الشرائع عن الإمام مد الباقر عليه السلام أنه قال: "إذا 
ظهر المهدي فإنه سيحبي عاشة ويقي عليها المد" 
ونقل مقيول أخمن الشيعي في ترجمته للقرآن بالأردوية ما ترجمته بالعربية: روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في تفسير القعي 
وتفسير العياشي أن المراد 2 هذه الاية من اة ' الرجعة ومعى الرجعة أنه سيأني رسول الله والأعة عم السلام وخاصة من 
اا من الكفار قبل قيام الساعة إلى الدنياء لكي يعلى الحير والإيمان» ويقضى على الكفر والعصيان. 
وذكر الملا خمد الباقر المجلسبى في حق اليقين كلاما طويلا بالفارسية حاصله أنه إذا ظهر المهدي عليه السلام (قبيل القيامة) فإنه سينشق 
جدار قر الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج أبا بکر وتمر من قبرءهما فيحيهما ثم يصلبهما (والعياذ بالله) . 

ثم يذكرو عن المهدي كا بالفارسية ما ترجمته بالعربية: ثم يأ الناس أن جتمعوا فالظم والكفر الذي ظهر من بداية العام إلى نبايته 
فإثم ذلك الظلم والكفر كله يكتب عليهما (أي ابي بكر وعمر) وما أهريق دم لآل محمد في أي زمان بل كل دم أهريق بغير حق وکل 
جماع حرام قد حصل وکل مال ربا أو مال حرام قد أكل وكل إثم وظلم وقع حتى ظهور المهدي فإن كل ذلك سيكون معدودا في 
أعمالهما. 
ونقل المجاسي بعده أيضا (وروى النعماني عن الإمام مد الباقر عليه السلام أنه قال: لما يظهر المهدي فأول من يبايعه مد عليه الصلاة 


والسلام ثم علي عليه السلام ويساعده الله بالملائكة» وروى الشيخ الطوسي والنعماني عن الإمام الرضا عليه السلام أنه: من علامات 
ظهور المهدي أن يظهر عاريا أمام الشمس وينادي مناد هذا هو أمير المؤمنين رجع ليهلك الظالمين. 

وهذا من أعظم ا الشيعة مخالف لما عليه الدين الإسلامي والإسلام وجميع الأديان السماوية جمعة على أن الإنسان يعمل في 
هذه الدنيا ثم يموت ثم حشر أمام الله يوم القيامة وهناك سيحاسبه الله عن أعماله ولكن الشيعة يريدون افتراء وكذبا أن ينصبوا المهدي 
في مقام الحاسب لخلق» هذه الروايات مع كونها باطلة فإنبا إهانة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي , بن أبي طالب رضي 
الله عنه حيث جعلوهما يبايعان المهدي الذي سيكون من ولدهماء ثم كون المهدي يظهر عاريا ليس عليه كياب؟ وأما عن الشيخين 
الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنبما وما أظهر هما من البغضاء والشحناء لا يحتاج إلى تعليق فإنه خلاف النقل والعقل فكيف يعقل 
أن عمل شخص أوزار الذين قبله» "فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور". 

المصدر:بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية محمد عبد الستار التونسوي 
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)١‏ ((الشيعة والتصحيح)) ( ص١٩٤۱‏ - .)٠٤١١‏ 

5 المبحث التاسع: قوم بالبداء على الله: 

المطلب الأول: تعريف البداء وأدلته: 

أولا: تعريف البداء: 

ا 

البداء: معناه الظهور بعد اللحفاءء کا في قوله تعالى: وبدا م من اله ما لر يكونوا يحتسبون [الزمر:۷٤]‏ أي ظهر. 

ومعناه ابض حدوث رأي جديد لم يكن من قبل» كا في قوله تعالى: ل داك ا سن 

ْ .]۲ ٥: رسف‎ 

وله معان اخرى كلها لا تخرج عن مفهوم تجد د العم بتجدد الاحداث. 

وهذه المعاني تستلزم سبق الجهل وحدوث العلل تا درت اقحات لفضور الفقول.عن إدزاك الات 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي 447/١‏ 

أما معنى البداء والفكرة التى بين ثناياه وما تعنيه في زيارة الإمامين العسكريين هو: أن الإمامة حسب التسلسل الموجود في عقيدة الشيعة 

الإمامية تنتقل من الأب إلى الابن الأكبر مستثنى من هذه القاعدة " الحسن " و " الحسين " فالإمامة بعد الإمام " الحسن " انتقات 

إلى الإمام " الحسين " ولم تنتقل إلى الابن الأ كبر " لسن " وذلك لنص ورد عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسار حيث قال: 

((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا)). فقد حدث أن " إسماعيل " وهو الابن الأ كبر للإمام " جعفر الصادق " الإمام السادس 

عند الشيعة قد توفي في عهد أبيه فانتقلت الإمامة إلى أخيه " موسى بن جعفر " الابن الأصغر للصادق وهذا التغيير في مسار الإمامة 

التي هي منصب إِلي يسمى " بداءً " حصل لله تعالى فانتقلت الإمامة الإلمية بموجبه من " إسماعيل " إلى موسى بن جعفر " ومن ثم 

إلى أولاده ول تأخذ الطريق الطبيعي ها, الذي هو انتقال الإمامة من الأب إلى الابن الأكبر» ولكن السؤال الحير هنا لماذا تغير مسار 

الإمامة بداءً ونسبوا شيئاً كهذا إلى الله تعالى لإثبات أمى لم يكن إثباته بحاجة إلى انتقاص من سلطان اللّه؟ 

الجواب: هنا يكن في تلك الملابسات والظروف التي حصات في عهد الصراع الأول بين الشيعة والتشيع فالإمامة عندما تكون إلية لا 

تخضع للانتخاب المباشر ولا يتغير مسارها بموت الإمام الشرعي -فينئذ تنتقل الإمامة TT‏ الإهي الذي لا يتغير من 

الأب إلى الابن, ولهذا قيلت في الإمامة إنها تكوينية أي لا تخضع لمتغيرات الزمان والمكان شأنها شأن العلة والمعلول الذاتيين الذين لا 

ينفك أحدهما عن الآخر, وهذا يعني أن الإمام الأب لا سلطة له في تعيين الإمام الذي سيخلفه لأنه معين بإرادة الله» وهذا الصراع 

الفكري حدث بين الشيعة أنفسهم قبل أن يمتد نحو آفاق أوسع قبيل عصر الغيبة الكبرى مباشرة وذلك عندما بدأ المذهب الإسماعيلي 

يظهر على ساحة الأفكار الإسلامية ويبدد وحدة الشيعة بالقَزق الداخلى وكان المذهب الإسماعيل يرى أن الإمامة الإلحية مستمرة 

بالصورة التي أرادها الله منذ الأزل وهي في نسل " على " وأولاده 5 التساسل السني وهذا يعني أن الإمام الأب لا سلطة له في 

تعيين الإمام الذي سيخلفه لأنه معين بإرادة الله فإذا عاك الوريت الفرعى الذي يل فلا يحق لأبيه " الصادق " أن يعين " 

0 الأصغر بل تنتقل الإمامة إلى الابن الأكبر من ظهر " إسماعيل " وبما أن الشيعة تبنت فكرة الإمامة الإهية بالصورة نفسبا 

فلكي تخرج من هذا المأزق قالت بفكرة البداء لكي تلقي مسؤولية انتقال الإمامة من فيل ل متعفر” إلى سوق بك عر كل للد 

وليس على الإمام " الصادق " ولتفنيد العقيدة الاسماعيلية» و يعلم اجميع فإن الإمامة لا زالت مستمرة عند الإسماعيليين حتى هذا 

اليوم والإمام عندهم حي حاضر ومن نسل ' إسماعيل " ولم يحيدوا عن هذا المنحنى الفكري الذي أملاه عليهم مذهيهم قيد أثملة. 

ونعود إلى فكرة البداء فنقول: إنبا ظهرت في إبان ظهور الفرقة الإسماعيلية التي أخذت تناهض الشيعة وتخرق وحدتها ولذلك لا نجد 
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ارا لفكرة البداء ا المرن الثااك امجري» واو إمام يخاطب إشموله للبداء هو الإمام العاشر ومن بعده الحادي عشر للشيعة 
في حين أنه كان نالحد وَالاأول أن يخاطب الإمام " موسى بن جعفر " إشموله للبداء حيث کان و موسی 
" ولا ابنه " علي الرضا " ولا حفيده " مد الجواد " قد خوطبوا بكلمة فيها إشارة إلى حصول البداء بحقهم الذي يؤكد لنا أن الجوء 
إلى تبنى فكرة البداء إنما حصل عندما أخذ التيار الإسماعيل يشق طرقه إلى الوجود والظهور في أوائل القرن الثالث المجري وهو عصر 
الإمام العاشر والحادي عشر للشيعة» لقد التجأ بعض أعلام الشيعة إلى البداء حتى يثبتوا تغيير مسار الإمامة من " إسماعيل " إلى " 
موسی بن جعفر ' و حين أن الإمامة وانتقالها من كابر إلى كابر وبالصورة التي رمعها الشيعة قبل عهد الصراع بين الشيعة والتشيع ل 
5-4 حاجة إلى القول بالبداء وتغيير الإرادة الإلحية» فبوفاة نشم الإمامة تنتقل الإمامة إلى المح الثاني حسب م يوصي به الإمام 
" الصادق " الذي شاهد وفاة ابنه المرشم للإمامة ولا شك أنه قال كمته في الإمام الذي يتولى شؤون الفتيا والفقه بعده, وني كلام 
الإمام وتعيينه الوارث الشرعي فصل الحطاب. 

إن موضوع البداء احتل جانياً من الكتب الشيعية لشيعية واف له بعص الأعلام فوا ا يدافع عن معى البداء وغواه, وانټی 
الجدل ذاك إلى الأحاث الفلسفية والكلامية الت احتلت أجزاءً كثيرة من الكتب الكلامية في الإرادة الإهية, وهكذا الآجال الحتمية 
والمقدرة والقدر الذي يدفعه الحذر والبلاء الذي تدفعه الصدقات وما إلى ذلك من كلام يعرفه أهل العلم والفضيلة وكل من أل 
بالصراع الفكري بين الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من مفكري الإسلام کا أن بعض أعلام الشيعة وجد الحل للغروج من مأزق البداء 
بالتفصيل بين النسخ التشريعي والنسخ التكويني وقال: إن البداء هو النسخ في التكوين ولست أدري أن الذين كتبوا في البداء هل 
وجدوا في الآية الكرعة: يحو الله ما يشاء ويبت وعنده أم الْكأب [الرعد:وم] حلا لتلك المعضلة إن كانت معضلة أم لا؟ ومهما 
ص ن ار فإن انين كبوا مر ٍ البداء 1 يضيفوا إلا ير م ل إلى سفسطة کک زواع ال 
مساك د راك ا رف يا E‏ 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - ص” ٠١‏ 


ثانيا: الأدلة على القول بالبداء: 

ثانياً الأدلة على القول بالبداء: 

تمسك الرافضة بعقيدة البداء تمسكا شديداًء ولهذا فإن أدلته في کتبہم لا تكاد تحصر. 

ومن ذلك ما ذكره الكليني في (الكاني) » حيث عقد باباً كاملا في البداء سماه (باب البداء)» وأتى فيه بروايات كثيرة توح بجلاء 
مقدار تعلقهم بعقيدة البداء» منها: 

عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: "ما عبد الله تشع كل الاد 

والحقيقة ما عبد الله بشىء مثل التوحيد له عن وجل والانقياد التام» وأما البداء فهو عقيدة يبودية» من قال بها فقد وصف ربه 
بالنتقص والجهل والتخبط في الاعتقاد. وفي رواية ابن عمير عن هشام بن سالم» عن أب عبد الله عليه السلام: "ما عظم الله بمثل البداء" 
(-1).وعن أي عبد الله أنه قال: "لو عل الناس ما في القول امن الاجا فتروا عن الكلام فيه" (-7) .وعن مرزام بن حكيم 
قال: ععك أبا عبد الله عليه السلام يقول: "ما تنب : نى قط حی يثر لله عنس: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة 5" عة" زحم), 
ةلا لير آنا خمس؟ فالسجود والعبودية والطاعة انه تغنى كل واحد منہا عن ا وعن ا الصات قال: سععتك 
الرضا عليه السلام يقول: "ما بعث الله نبياً إلا بحرم المرء وأن يقر لله بالبداء" (-4). 

وهذا غير متيقن فإن شرائع الأنبياء تلن 2 الفروع» ول نتفق دعوة الأنبياء على التأكيد إلا 2 الدعوة إلى توحید الله وعبادته. ومن 


Shamela.org 1۲۱ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


تجيدهم لمن يقول بالبداء ما رواه الكلينى عن جعفر أنه قال: "يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة واحدة» عليه سما الأنبياء» وهيبة 
الملوك" (-ه).وعن أب عبد الله قال: "إن عبد المطلب أول من قال بالبداء» ويبعث يوم القيامة أمة واحدة» عليه بهاء الملوك وسيها 


الا 
والمعروف - حسبما يذكر علماء الفرق- أن أول من قال بالبداء في الإسلام وأظهره هو الختار بن أبي عبيد» وأن عبد المطلب لم يدخل 


ويبدو القول بالبداء واضحاً فيما نقل الكليني عن أبي حمزة القالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: يا ثابت» إن الله وقت هذا 
لمحي خي E RENE ENES a‏ 
ومائة» غد شنا م فأذعتم الحديث» فكشفتم قناع الستر ولم جحل الله له بعد ذلك وقتا عندناء ا ما إشاء و E‏ الاب 
[الرعد:9 | .قال أبو حمزة: غدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: قد كان ذلك (۷7). 

ومفهوم هذا النص أن الله تعالى حينما وقت خخروج المهدي في أربعين ما كان يعار عن مصير الحسين» فلا قتل الحسين غضب الله 
تعالى على الناس فأخر خروج المهدي جزاءً لقتله واتتقاماً من الناس. 

ومعلوم أن نسبة الجهل إلى الله تعالى كفر وردة كا تقدم» فإن الله تعالى قد كتب على الحسين كل ما هو لاقيه قبل أن يخاق السموات 
وال رض واش اد مني الله سال عرق قل اتسيف ويلك الضوارة الفا ةيدل عل أنه لم لكن يعلم ذلك» وإلا لاشتد الغضب 
قبل قتله» ولأخر ظهور المهدي قبل توقيته في السبعين. 


(۱7) ا (۱۱۱/۱). 

ET 

EIT 

OECD) 

(<ه) ((الكاني)) (ص١۳۷)‏ أبواب التاريخ» مواد النبي صلى الله عليه وسا. 
(<5) ((الكافي)) 07 أبواب التاريخ» مولد النبي صل الله عليه وسلم. 
E‏ 


0 ل ا‎ EE 


الأول» وکل وفت ا د ما تقتضى المصلحة ل أن جیء الوقت الذي e‏ شىء فيكون 
محتوما .)١(‏ 1 

وهذا هو إثبات الجهل بعينه لتوقف الأمور على ظهور المستجدات والمصلحة فيا 

أول من قال بالبداء على الله تعالى: 

يبدو أن أول من ادعى البداء على الله تعالى هم اليهود» قالوا: إن الله تعالى خلق الخلق» ولم يكن يعم هل يكون فيهم خير أو شرء وهل 
تكون أفعاهم حسنة أم قبيحة» فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح السادس من التوراة ما نصه: (ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
الرب أو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته لأني حزنت أني عملتهم) (7). 

وهذا النص وأمثاله يفيد صراحة أن الله قد بدت له أمور لم يكن يعلمهاء فزن حزناً شديداً حين رأى معاصي البشر. 

فالبداء عقيدة يبودية مدونة في كي ا محرفة» ونفس هذه الأفكار مدونة عند الشيعة» فالكلينى - | رأينا فيما سبق- يروي عن الأعة 
فضائل كثيرة لاعتقاد هذا الكفر» حتى وان ذكر بعض الروايات التي تفيد عدم حصول جهل الله بالأمور قبل ظهورها لکنا لم تكن 


6 الباب الثامن: الشيعة 


صريحة مثل النصوص الأخرى التي سبق ذكرها عنهم. 

ويد لكر من الغلياء ان اد من تزعم القول بالبداء في الإسلام هو الختار بن أبي عبيد الثقفى تغطية لكذبه» قال البغدادي مبينا 
سبب ادعاء الختار القول بالبداء على الله تعالى: 

اما سبي 0 كمون الاد اه ع جل فهو أن إبراهيم بن الأشتر لما بلغه أن الختار قد تكهن وادعى نزول الوحي عليه قعد عن 
نصرته واستولى لنفسه على بلاد الجزيرة» وعم مصعب بن الزبير أن إبراهم اا ينصر الختار فطمع عند ذلك في قهر الختار» 
وى :بدا سبك اله بن ار العش دو ن الأشدك الكدى وأ كر ادات الكرفة غيظاً منهم على الختار لاستيلائه على أموالهم 
أي صفرة مع أتباعه من الأزد» وجعل أعنة الحيل إلى عبيد الله بن معمر التيمي» وجعل الأحنف ابن قيس على خيل تي ... 
(-1) كاب ((الغيبة)) (ص55)» وانظر: ((فرق الشيعة)) للنوبختي (ص٥۸)‏ في نقله كلام سليمان بن جرير الشيعي في ذمه 
القول باليداء» وأنه حيلة من حيل الروافض. 

(؟) ((الخاب المقدس) )2 الإإصحاح السادس» سفر التكوين. 

فلما انتبى خبرهم إلى الختار أخرج صاحبه أحمد بن شميط إلى قتل مصعب في ثلاثة آلاف رجل من نخبة عسكره» وأخبرهم بأن الظفر 
يكون لهم» وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك» فالتقى الجيشان بالمدائن» وانهزم أصحاب الختار وقتل أميرهم ابن شيط وأكثر قواد 
الختار» ورجع فلولهم إلى الختار وقالوا له: ألم تعدنا بالنصر على عدونا وقد انهزمنا؟ فقال: إن الله تعالى كان قد وعدني بذلك» لكنه 
بدا له» واستدل على ذلك بقوله عل وجل: بحو الله ما يشَاء ينبت وعنده أم لكأب [الرعد:وم]. فهذا كان سبب قول الكيسانية 
بالبداء) (-١).ويقول‏ الشبرستاني في تقريره هذه القضية: "وانما صار الختار إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعي عل ما يحدث من 
ااا إما يوحى يوحى إليه» واما برسالة من قبل الإمام» فكان إذا وعد أححابه بکون شىء وحدوث حادثة» فإن وافق كونه قوله 
جعله دليلاً على صدق دعواه» وان م يوافق قال: قد بدا لربک. وكان لا يفرق بين النسخ والبداء. قال: إذا جاز النسخ 2 الأحكام 
جاز البداء في الأخبار" (-7). 

ومعلوم عند كافة أهل العلم أن النسخ ليس معناه البداء على الله تعالى» وإنما النسخ رحمة من الله تعالى وتدرج في الأحكام. 

ولكن الشيعة أيضا هم على هذا الرأي» وهو عدم التفريق بين النسخ والبداء» وفي هذا يقول الطوسى."وعلى هذا يتأول أيضا ما روي 
بم أخبارنا ا البداء وين أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ» أو تغير شروطها إن كان 
طريقها احبر عن الكائنات" (-م) , 

وعلى كل حال فإنه ما من مسار سايم الفطرة» لم تدنس فطرته بشبهات المبطلين وأقاويل الضالين إلا وهو يعتقد أن الله تعالى لا يلحقه 
نقص في عله الحيط بكل شيء» وأن ادعاء البداء على الله معناه نسبة الجهل إليه جل وعلاء وهذا كفر صريح. ولقد أصبح الشيعة 
باعتقادهم هذا - ا يقول العلماء- "عاراً على بني آدم وضتكة يسخر منم كل عاقل بسبب ما اعتقدوه من مثل هذه الضلالات" (-4). 
وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى أقوال أهل العلم» وإلى فطرة كل شخص نجد أن كل ذلك يضحد ما ذهب إليه 
علماء الشيعة ويبطل القول بالبداء» وأن الذين يطلقون ذلك على الله ما عرفوه وما قدروه حق قدره ... ففى القرآن الكريم آيات تكدب 
قوله تعالى: وعنده مفالح اليب لا يعلمها إلا هو ويعلر ما في ار والبحر وما اسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرضٍ 
1 55 و ا إلا في 5 ا [الأنعام: ٩‏ ]. 
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قوله تعالى: لا يضل ري ولا نىى [طه:؟ هة]. 

قوله تعالى: هو اللّهُ الذي لا إل إلا هو عالم اليب والشبادة [الحشر:77]. 

وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على ما دلت عليه تلك الآيات» ومعلوم أن هذه الفكرة لم ترد على أذهان السلف الأوائل؛ بل نهم 
كانوا يعتبرونها من وساوس الشيطان ولستعيذون بالل منها» فإن الله قل اظ بکل شىء غلا والله " ييثبتها لنفسه والأنبياء لم يقروا ك2 
بها - کا زعم الشيعة- وإئما اا ووا عاد بن سباً في الإسلام. وجددها الختار» وتلقفها عنبم الحاقدون على الإسلام 
النين يطمعون في التلاعب بمفاهي المسلمين وآشويه معتقداتهم» وليكون ذلك أيضا غطاءً لما يريدونه من مخططات لهدم الإسلام. 
وما لا يتطرق إليه الشك أن الشيعة -وهم امار الكت عل الله وغل الئاس أنهم هم الذين اخترعوا تلك النصوص وأسبوها إلى 
کن الا ألا جلاع آل ال سي اف وها عند عوام المسلمين فيتقبلوهاء ليع لأولئك ما أرادوه من نيات سيئة بيتوها 
للوسلام والمسلمين. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ ه44 - ”ه65 

-1) ((الفرق بين الفرق)) (ص .)٥۲ - ٥۰‏ 


((اللل والنحل)) .)۱٤۹/۱(‏ 
کاب ((الغبية)) (ص 7564). 


١ 
' 00 ١ 
انظر: كاب ((صب العذاب على من سب الاصحاب)) تمن رسالة علمية تحقيق ابن ابي شعيب» وانظر ( (مختصر منهاج‎ )47 

لسنة)) (۱/ 9/ا١).‏ 


المطلب الثاني: حك من قال بالبداء: 

المطلب الثاني: حك من قال بالبداء: 

واذا أطلقت هذه المعاني على الإنسان فلا محذور فيا لتحققها فيه» وأما إذا أطلقت على الله عن وجل فلا شك أنها كفر تخرج صاحبها 
من ال“ ذلك أن الله تعالى عام الغيب والشهادة» يعلم السر وأخفى» ويعلم ما ظهر وما سيظهر على حل سواء» ومحال عليه عن وجل 
حدوث الجهل بالثىء فتبدو له البداءات فيه. 

وهذه العقيدة معلومة من الذي بالضرورة أا بأطلة اذى كافة المسلمين» ولا يتصور اتصاف الله مها إلا من لا معرفة له بربه» واستحوذ 
عليه الجهل والغباء. ما هو موقف الشيعة من هذه القضية؟. 

الواقع أن كل كتب الشيعة تؤكد وجود اعتقاد هذه الفكرة عن الله» بل ووصل بهم الغلو إلى حد أنهم يعتبرونها من لوازم الإيمان» كا 
سيأتي ذكر النصوص عنهمء إلا أن الأشعري يذكر عنبم أنهم اختلفوا في القول بها إلى ثلاث مقالات: 

فرقة منها يقولون: إن الله تبدو له البداوات» وانه يريد أن يفغل الثىء فى وقت من الأوقات» 9 لا يحدثه بسبب ما يحدث له من 
البداء» وفسروا النسخ الحاصل في بعض الأحكام على أنه نتيجة لا بدا لله فيها ... تعالى الله عن قوهم. 

وفرقة أخرى: فرقوا بين أن يكون الأمى قد اطلع عليه العباد أم لاء فا اطلعوا عليه لا يجوز فيه البداء» وما ل يطلعوا عليه -بل لا يزال 
في عل الله- مجائز عليه البداء فيه. 

وذهب قسم منهم إلى أنه: لا يحوز على الله البداء بأي حال. هذا ما قرره الأشعري »)١-(‏ ولكن كا قدمنا فإنه بالرجوع إلى مصادر 
الشيعة الإمامية الرافضة تجد أنهم متمسكون ذا ابد ويقرون أن الله مدو غليه البداوات» رويد رون فيه فضائل من يعتقد غل: الله 
البداء أكاذيب كثيرة منكرة دون ذكر خلاف بينهم» وقد يصدق كلام الأشعري على بعض المعتدلين ممن مال إلى التشيع» ولم يغلوا 
فيه غلو الإمامية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /١‏ "44 - 445 


.)١١١/١( ((المقاللات))‎ )١7( 
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NEN AF 

المبحث العاشر: الغلو: 

٠‏ المطلب الأول: الغلو النظري:. 

٠‏ المطلب الثاني: الغلو العملى:. 

٠‏ المطلب الثالث: مظاهر الغلو:. 

٠‏ المطلب الرابع: موقف الأنمة من الغلو فيهم:. 


المطلب الأول: الغلو النظري: 

المطلب الأول: الغلو النظري: 

والغلو النظري بكل اختصار: اعتقاد الإنسان في حق إنسان آخخر أنه قادر على الإتيان بكرامات أو معجزات وو خارقة وغير عادية 
لا يستطيع الإتيان بها عامة الناس» ‏ أن الإيمان بتأثير إفسان ما حياً كان ذلك الإنسان أو ميتاً في حياة الآخرين خيراً أو شراً وني 
الدنيا والآخرة, هو مظهر كبير من مظاهر الغلوء والغلو النظري المسطور في كتب الروايات والأحاديث وأسبة الأمور العجيبة واللخارقة 
اك لاع وال ليا والمشايخ كانت السبب في تفية الغلو العملي وما يصدر من عامة الناس في مقابر الأثمة والأولياء والمشايخ في إظهار 
العبودية وتقديم النذورات وطلب الحاجة المباشرة منهم وأمون الى ل عو لذ د + 

وفكرة الغلو تحتل قلوب كثير من الناس حتى من غير المسلمين وتشارك الفرق الإسلامية الأخرى الشيعة في غلوهم بالنسبة للأئمة 
والأولياء نستثني منبم (السلفية) الذين استطاعوا أن يحطموا القيود التي قيدت عقول الناس وقاوبهم على السواء» غير أن الشيعة سبقت 
الفرق الإسلامية الأخرى في هذا المضمار كثيراً ويعود هذا الإسراف في الغلو إلى كتب الروايات التي لم تبذب, وموقف الفقهاء من 
تلك الروايات وعدم تفنيدهم محتواها» فقد ذكرت كتب الشيعة والتق تعتبر موثوقة a‏ ف معجزات الأئُة وف كراماتهم هي لا تقل 
عن تلك التي نجدها في كتب روايات الفرق الإسلامية الأخرى عن المشايخ والأولياء وشيوخ الصوفية» ولا أريد أن أدخل في ذلك 
الجدل العقيم, هل أن هذه الروايات صادقة أم أنها من سج اللحيال؟ وأنها حيكت في عصر كانت أذهان العامة لا ترتضي ولا تطمئن 
إلا أن تسمع قصصاً مثيرة عن حياة كبرائهم» ولكن النقطة الأساسية والتي أرتكر عليها في هذا البحث هي أننا نحن كسلمين وكأمة 
نعتقد بأن المعطيات العقلية هي أكثر المعطيات اتباعاً وقبولا وهي التى تغنينا عن السير أشواطاً وراء السراب» ونحن معاشر الشيعة 
بالذات قد اتخذنا المذهب العقلي ا اا ا اا رواية ذكرها الكليني في (أصول الكاني) متواتراً عن الإمام 
“الغناد قر" جا فيا إن اول ما خلق :الله العقل فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال: فبعزتي وجلالي بك أعاقب وبك 
آي“ 

ومن هنا اتخذت الشيعة تلك القاعدة العقلية التي تقول: ( كل ما حك به العقل حك به الشرع) أي أن المستقبلات العقلية التي لا يجد 
العقل إلا بداً من قبوها أو رفضها فالشرع حك بذلك وها أنا أسأل: أبن موقف العقل من هذه اللعزعبلات التي رواها الرواة بالنسبة 
لأنمتنا من المعجزات والكرامات؟ وأين العقل من هذا الغلو الجارف الذي ينع المرء من ذكر الله والتوجه إليه؟ ثم لماذا ونحن الشيعة 
لا نعطي لأنمتنا حقهم في المرتبة الرفيعة التي يحتلومها؟ وهي الوصول إلى مرتبة الإنسان الكامل الذي هو معجزة تفوق كل المعجزات 
الأخرى فقد جاء في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسل: راق ال ضاق ا زرفي هيه العمل والقروة 
وخلق الملاتكة وركب فيا العقل وخلق البهائم وركب فما الشبوة فن غلب عقله على شوت فهو أعلى من الملاتكة ومن غلبت شهوته 
على عقله فهو أدنى من البهائم) ) إن هذه المرتبة الإنسانية الكبرى التي أنعم الله بها على الأثمة وعباده الصالحين حيث بلغوا مرتبة هي 
أعلى من الملائكة تغنهم ورب الكعبة من أن تنسج حولم الحزعبلات ما تضحك الثكى, ثم إن الغلو في بعض الأحيان يجتاز مرحلة 
المدح ويتقلب ذماً فثلا: إن العصمة التي سبت إلى الأثمة كا قلنا في فصول سابقة كان الغرض منها ثثبيت تلك الروايات الكاذبة التي 
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تناف مع العمل والمنطق والتي نسبت إلى الإمام كي سد باب النقاش في محتواها على العقلاء والأذياء ويرغم الناس على قبوها, لأنها 
صدرت من معصوم لا يخطئ» ولكن العصمة في في حقيقة حالها إنما هي تنقيص من حق الإمام لا مدح فيه لأن تفسير العصمة بالمفهوم 
الشيعي تعني أن الأعْة منذ ولادتهم وحتى وفاتهم ل يرتكبوا مقضية بإزادة اله وهذا يعني فقدامهم الإرادة في تفضيل الحير على الشرء 
ولست أدري أية فضيلة تكتب لامرء عند الله إذا لم إستطع القيام بعمل الشر بسبب إرادة خارجة عن ذاته» نعم إذا كانت العصمة 
تعني أن الأثمة مع القدرة على الإتيان بالمعاصي لن يأتوا بها لعلو في نفوسهم وملكة قوية في أخلاقهم وحاجز يحجزهم عن معصية الله, 
فهذا كلام معقول يتلاءم مع المنطق والعقل, ولكن في هذه الحالة لا نستطيع القول: إن هذه النفسية تخص أشخاصا معدودين وأنها 
خاصة لأعْتنا فقط بل إنها صفة إستطيع كل إنسان أن يتصف بها إذا التزم حدود الله وأطاع أواره وای عن واهیه ا ت 
لله الذي أعطى ا او 0 وراودته 9 هوني 9 عن تفسه وعلقّت الأبواب 
وقالت؛ هيت لك قال معاذ الله ته ري ا مثواي نه لا يفلح الظالونَ ولد قث به وهم 8 نان ربه به کڌلك 
تصرف عه السوء والمحشاء إته من عبادتا المخلصينَ [يوسف :۲۴ - ]۲٤١‏ والعم اللدني من هذا النوع أيضاً فا هي الفضيلة في اقتباس 
العلوم بلا جهد ومثابرة وسعي؟ وأدهى من ذلك أن بعض علمائنا ذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا: إن الإمام يعار كل شيء وله معرفة 
بكل العلوم والفنون ولست أدري أيضاً ما هي الفضيلة بالنسبة إليه أن يكون مبندساً أو ميكانيكاً أو عاماً باللغة اليابانية إنما الفضيلة 
بالنسبة للإمام أن يكون فا ورا وعالماً ربانياً فى * شؤون الدين وفي هذا كل الفضل, ثم ثم إذا كان القران الكريم يقول في رسوله الذي 
أرسلة اقاس ضا NT‏ وما ويم من الل | إلا ليلا [الإسراء:٠۸]‏ وينفي عنه العلم ا 
أعلر اليب لاستكثرت من احير [الأعراف:۱۸۸] فكيف تسوغ نا تفوسنا أن تنسب إلى أتمتنا صفات تعلو على صفات رسول الله 
000 تعالى عليه وآله وسا أم المعاجز والكرامات التي كانت تصدر عن الأنبياء في حين وآخر ويشير إليها القرآن الكريم, فإنها كانت 
تحدث في عهد التحديات الإنسانية لرسالات السماء وفي عهود كانت البشرية لا تستطيع درك المغاهي العقلية والفضائل العليا بلغة 
المنطق والاستدلال, وكان لا بد من حملها إلى طريق الإيمان فأنعم الله على أنبيائه وكمهم بالمعاجز ليكونوا حجة على الناس وأرسل الله 
زول اله عليه وسل بالمعجزة الخالدة وهو القرآن الكريم إنها المعجزة الأبدية التي تبقى ما شاء الله لها أن تبقى» ومد ختمت 
الرسالة وختمت المعجزات وأكل الدين وأقت النعمة وجاء قول الله صريحاً وجلياً. اليم أت لكر دين واممت يك نعمتي 
ورضيت 37 الإسلام دين ااا وة عر ونحن نتحدث عن الغلو النظري عند الشيعة قبل الغلو العملي ورك اباب نخدا 
لسائر الفرق الإسلامية الأخرى أن تحدث هي عن الغاو الحا م في قلوب أبنائها وفي بطون كتبها. 

إن لانت عدا هو آنا لعلو ا ال دغر ن عاف اقب كن ر ها في ادو ور الوق 
والأخيرة تقع على عاتقهم لأنهم هم الذين قادوا العوام على الطريق» فهناك أمور سنا كتب الشيعة إلى الأة وتبناها فقهاء المذهب 
وذکرتہا كتب الروايات الموثوقة عندهم مثل " ا (الكافي) " و" الوافي " و " الاستبصار " و" ومن لا يحضره الفقيه " و" وسائل 
الشيعة " وغيرها من أهم الكتب والمصادر الشيعية وفي كثير منها الغلو وفي كثير منها الحط من قدر الأثمة ولكن بصورة غير مباشرة» 
ومع أننا نستئني بعض علمائنا وبعض مراجعنا حيث اتخذوا موقفاً منصفاً ومعتدلاً من الغلو النظري والعملي, غير أن الأكثرية منهم 
ساروا على درب الغلو من أَلفه إلى يائه, ولعل من أهم مواضيع الغلو: 

ا 

العلل اللدني. 

الإلحام. 


المعاجز. 
الإخبار بالغيب. 
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الكرامات. 

فل الاضرحة وطلب الحاجات. 

وهنا أود القول بكل صراحة ووضوح هو أنني عندما أطلب غربلة الكتب الشيعية وتمذيبما من الروايات التي تيء إلى العقل الإنساني 
بدلاً من أن تصقله أطلب في الوقت نفسه من علماء الفرق الإسلامية رن أن تهذب وتغربل بدورها كتبها من الروايات التي 
جاءت فيها وهي لا تقل عن الغرابة والسخف من الروايات التى دونت في كتب الشيعة. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لوسى الموسوي - ص٠‏ ه ١‏ 


المطلب الثاني: الغلو العملى: 


المطلب الثاني: الغلو العملي: إن الغلو العملي يتجسد في طلب الحاجات الدنيوية والأخروية من الأعة والاستغاثة بهم بصورة مباشرة» 
کا أن تقبيل اللأضرحة هو أص شائع في مراقد الأئمة والأولياء معاء حما لقد سمت من المناقشة والمناظرة مع فقّهائنا - ساحهم الله - 
حول تقبيل الأضرحة وطلب الحاجات من الأمة وقراءة الزيارة أمام قبورهم بدلاً من قراءة القرآن الكريم فلم أسمع منم إلا تكرارا 
لكلمات قيلت فقد أرادوا أن يجدوا العذر في تقبيل الأضرحة بتقبيل الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجر الأسود في حين 
أن غل ازل عل الله هال عليه واه وسل كان يعتبر سنة لوقع خاص ومقام خاص حت أن الحليفة " عمر بن الطاب " وقف 
أمام " الجر " مخاطباً له: (إنك جر لا تضر ولا تنفع ولكنني رأيت رسول الله يقبلك فأقبلك) )١١(‏ وإن الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسم لم سمح أبداً أن يقبل أحد يده بل كان یصاے زائريه والقادمين إليه م أننا لم سمع ولم نقرأ أن الإمام ' علياً " سمح لأحد 
أن يقبل يده أو رداءه وهذا هو الإمام " الصادق " وقد أغضبه رجل عندما أراد أن يقبل عصاه التي يتوكا عليها بذريعة أنها عصا 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له غاضبا: وكيك وهو شیر إلى يدهب هذا لحم ودم رسول الله فلماذا تقبل ما لا يضرك 
ولا ينفعك) ومن الغريب في استدلال علمائنا بتقبيل النبي الكريم للعجر السود وجواز تقبيل الأضرحة بالقياس عليه هو أنهم من أشد 
اناس معارضة للقياس في استنباط الأحكام الشرعية وكا نعرف جعاوا الدليل العقلي بدلاً من القياس في استنباط الأحكام ولكنهم 
أخذوا به عندما رأوا مصلحة في ذلك» لقد زرت مقابر الأولياء في كثير من البلاد الإسلامية فرأيت الزائرين فيها على الفط الذي 
نراه في مشاهد متنا ودخلت کاس المسيحيين في كثير من بلاد العالم فرأيت ت الناس فيها کا هي فهم يتبركون بقثال المسيح 0 
اعرا وقد كرا الله اا ويطلبون منهما العون في الدنيا والآخرة» ودخلت معابد البوذيين والشنتو ومعابد المنود والسيخ فرأيت 

رأيته من قبل في مشاهد المسلمين والمسيحيين فنعا 2 تقديم القربان وطلب الحاجة وتقبيل القاثيل والركوع با واخشوع اام 
وهكذا رأيت البشرية تعوم في سراب من الأوهام 0 أكبرت أولئك العلماء من المسلمين أمثال ابن حزم الأندلسبي ومن حذا حذوه 
من الذين منحهم الله عدرلا جنارة اتلك وها مارا وهداية لهم وللآخرين فسبقوا عصورهم بقرون وقرون ووقفوا موقف الساخر الغاضب 
من هذه ا وشا ا ده الآيات البينات د عات هذه 0 ووضوح: 


ی 


كا لي د 


قوم وون ر [الأعراف :4م ا] 


و اقول کر عندي ران الله ا اا اول ني ملك [هود:١"]‏ 

قل لا يعر من في السماوات وَالْأرضٍ الَْيْبَ إلا اله [الغل:٠٠]‏ ودا بال ت عبادي عن في تريب 8 دعوة الداع إِذَا دان 
|البقرة:85/١]‏ 

]١5:ق[ ب ليه من حَبلٍ الوريد‎ e 


رم 84 
ملك 


ر 
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.)۱١۹۷( رواه ((البخاري))‎ -]٠١580[ )۱7( 

المطلب الثالث: مظاهر الغلو: 

المطلب الثالث: مظاهر الغلو: 

ومن مظاهر الغلو في الاعة: 

- الأئمة يعلمون الغيب» وفاقوا في ذلك موسى عليه السلام: في باب بعنوان: (إن الأثمة يعلمون ما كان وما يكون وإنه لا يخفى علييم 
شيء)» جاءت الرواية الأولى تقول: إن الإمام جعفراً الصادق قال في مجلس يضم خواصه؛ لو كنت بين موسى واللعضر لأخبرتهما 
أني أعلم منهماء ولأنبأتهما ما ليس في أيديبماء لأن موسى واللحضر علهما السلام أعطيا عار ما كان» ولم يعطيا عار ما يكون وما هو 
كائن حت تقوم الساعة» وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة .)١7(‏ 

- سيشهد الأنمة على أهل زمائهم يوم القيامة: 

في باب: (إن الأئمة شبداء لله عن وجل على خلقه) رواية عن الإمام جعفر الصادق حين سئل عن الآية التالية: فكي إِذَا جتنا 
من كل أمة بشبيد وجتتا بك عل هؤلاء شَبِيدًا [النساء: ١‏ 4]. قال الإمام جعفر الصادق: (نزلت في أمة مد خاصة» في كل قرن 
منهم إمام ادك علييم؛ ومد شاهد علينا) (-5).والرواية الأخيرة في هذا الباب تقول: قال أمير المؤمنين: (إن الله تبارك وتعالى 
طهرناء وعصمناء وجعلنا شبداء على خلقه» وجة في أرضه) (-م). 

- جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها موجودة لدى الأنمة» يقرؤونها بلغاتها الأساسية: وف 
(أصول الكافي) باب بعنوان: (إن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عن وجل» وإنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها)» 
فن فل غد ر راتا اللشدرة» ود أعدانا وروت أ بقن ال ف الأوات الاعف ويد إعدى ارات 
أن الإمام جعفراً الصادق قال: (وإن عندنا عل التوراة والإنجيل والزبور» وتبيان ما في الألواح) (-4).وفي الباب الثاني في (أصول 
الكافي) يروى عن الإمام جعفر أنه سئل عن قوله: (إن لدينا ا جفر الأبيض)» فقال: (زبور داود عليه السلام» وتوراة موسى» وإنجيل 
عيسى» وصحف إبراهيم) (-0). 

- يمتلك الأئمة وسائل عجيبة وغ يبة للعلوم» بالإضافة إلى القرآن والحديث: 

في باب بعنوان: (باب فيه ذكر الصحيفة» والجفر» والجامعة» ومصحف فاطمة) وردت الرواية الأولى» وهي طويلة جداء ونورد 
ملخصها: (يقول أبو بصير» وهو طبقاً لروايات الشيعة من خواص ومن حاملى أسرار الإمام جعفر الصادق: حضرت إلى جعفر 
الصادق ذات يوم» وقلت له: إنني لاا كف ل ساف نين ماك ين أجنبي هنا؟ فرفع الإمام الجاب الفاصل بين مجلسنا 
والجلس الآخر فلم نشاهد أحداً ثم قال: سل ما شئت» فسألت سؤالاً عن عل المرتضى والأئمة» ففصل الإمام الحديث عن هذا 
الأس). وما جاء في نباية الرواية: (وإن عندنا الجفر» قلت: وما يدريهم ما الجفر؟ قال: وعاء من أدم فيه عل النبيين والوصيين وعلم 
العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة قلت: وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: فيه مثل قرانكم 
هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنک حرف واحد) (-5). تحذير هام: 

من الملاحظ هنا أن الإجابة التي نقلها راوي الرواية أبو بصير عن الإمام جعفر الصادق ذكرت القرآن مرتين هكذا: (قراتكم)» کا قيل 
عن مصحف فاطمة: أنه كان م قرام ثلاث مرات» ولا يوجد فيه حرف من قرانك". 

(-1) ((أصول الكافي)) (ص١١1).‏ 

.)١١؟ص( ((أصول الكافي))‎ )١-( 

(-*) ((أصول الكافي)) (ص١١).‏ 
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(-4) ((أصول الكافي)) (ص۳۷٠).‏ 
(-ه) ((أصول الكافي)) (ص47١).‏ 
(5) ((أصول الكافي)) (ص45١).‏ 0 1 
وهناك الاللاف من هذه الافتراءات التي افترى فما أبو بصير وغيره على أثمة آهل البيت» وهي متناثرة في (أصول الكاني)» وغيره من 
كتب الشيعة» ولا بمكن لأي مؤمن أن يساوره أي شك في إيمان آل البيت حت يضعوا قرآناً غير القرآن الكريم الذي أنزله الله على 
رسوله. لقد معنا من البوذيين والنصارى وهم يناظروننا ويقولون في (قراتكم) كذا أو كذاء وجاء في (قراكم) هذا وذاك. 
ونحن على يقين أن الإمام جعفراً الصادق ل يذكر أبداً هذا الأعى عن القرآن الكريم» وتلك الروايات هي في الأصل من اختلاق هؤلاء 
الرواة» الذين ألفوا المذهب الشيعي» ونسبوا كل هذه اللحرافات إلى الإمام جعفر الصادق والإمام الباقر وكار أهل البيت» وراوي 
الرواية السابقة أبو بصير هو واحد من أوائك الناس الذين لعبوا دوراً كبيراً في هذا الافتراء الكاذب على آل البيت. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن أبا بصير» وزرارة» وغيرهم من رواة هذه اتحرافات -وهم في الأصل مؤلفو المذهب- قد سكنوا منطقة 
الكوفة» بينما كان الإمام الباقر والإمام جعفر الصادق في المدينة» وكان هؤلاء الناس يذهبون أحيانا من الكوفة إلى المدينة» ثم 
عوك اك الوق لمر اها سوه إلى a‏ داخل مجالسهم الحاصة في الكوفة» وهكذا صارت تلك الروايات هي أساس المذهب 
الشيعى .. 
+أعال الا رفن عل :ا 
في (أصول الكافي) باب بعنوان: (باب عرض الأعمال على النى والأئّة)» وفيه رواية تقول: إن عبد الله بن أبان الزيات» وهو 
من خاصة الشيعة» طلب من الإمام الرضا رضي EE‏ قائلاً: "ادع الله لي ولأهل بيتي» فقال: أولست أفعل؟ والله إن 
أعمالم لتعرض 1 58 کل 3 ول وقول الرواية إن عيذ الل بن أباث استعظم هذا الأم» فقال الإمام الرضا: ألم تقرأ هذه 
الآية القرانية: وقل الوا فسيرى الله عمك ورسوله وَالمؤْمنُونَ [التوبة:ه١٠]ء‏ فالمقصود ب (المؤمنون) في هذه الآية هو (علي بن أبي 
طالب) (-١).وكتب‏ العلامة القزويني في هذا الشرح: (إن ما قاله الإمام الرضا من تفسير كمة: (المؤمنون) هو علي رضي الله عنه 
فقط» ذلك لأن سلسلة الإمامة مستمرة» وان كان المقصود ليس عا قط بل المراد جميع الأعْة الذين يولدون من أسله) (-5). 
- الملاتكة يتوافدون على الأمة: في (أصول الكافي) باب بعنوان: (إن الأعْة معدن العلم» وشجرة النبوة ومختلف الملائكة). وقد وردت 
فيه رواية عن الإمام جعفر الصادق» أنه قال: "ونحن شجرة النبوة» بيت الرحمة» ومفتاح الحكمة» ومعدن العلم» وموضع الرسالة» ومختلف 
"SNN‏ )¬( 

اج الأئمة كل ليلة جمعة» يصلون إلى العرشء» وهناك ينالون العلم الجديد: يروى عن الإمام جعفر الصادق في (أصول الكاني) أنه 
قال: "إن لنا في ليالي ابنمعة لشأن من الشأن. ويؤذن لأرواح الأوصياء الموق» وروح الوصي الذي بين أظهرك تعرج بها إلى السماء» 
حتى توافي عرش ربهاء فتطوف به أسبوعاً فتصلى عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين» ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيهاء فتصبح 
الأنبياء والأوصياء قد ملثوا سرورأ» ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيك وقد زيد في علمه مثل الجم الغفير" (-4). 
3 وردت عدة روايات بعد هذه الرواية بنفس المضمون. 


.)١1١»ص( ((أصول الكافي))‎ )١ 
.)1/١4١ /۳( (<؟) ((الصاني))‎ 
.) ١١ه ((أصول الكافي)) (ص‎ )5-( 
.)١١5ص( ((أصول الكافي))‎ )4<( 
نال الأثمة جميع العلوم التي وهبها الله للملائكة والأنبياء والرسل» ونالوا علوماً لم يبيها الله للأنبياء ولا الملاتكة: في باب: (إن الأئة‎ - 
يعلمون جميع العلوم التي حرجت إلى الملاتكة والأنبياء والرسل عليهم السلام)» ورد هذا الحديث في أوله: عن أبي عبد الله قال: "إن‎ 
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لله تبارك وتعالی علمى علءاً أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسلهء فا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فقد علمناه» وعلماً استأثر الله به 
فإذا بدا لله بشىء ا ذلك» وعرض على الأتمة الذين كانوا من قبلنا" .)1١-(‏ 

يول عن الأقة عرو ا کاب في ليل القدر کل سنة ازل به اللاتکه رال ورد في باب البداء» في (أصول الكاني) رواية 
عن الإمام جعفر الصادق أنه قال في تفسيره لآية: بمو الله ما رشاة وريذيت ليث وده 1 الَكّابٍ [الرعد:9*]. (وهل يحو إلا ما كان 
55 وهل ثبت إلا ما لم يكن) (-5).ويقول شارح (أصول الكافي) العلامة القزويني: (المقصود بنزول كاب مفصل في كل سنة 
هو الاب الذي تفسر فيه أحكام الحوادث التي يحتاج إليها إمام ذلك الزمان حتى العام التالي» وهذا الاب نتنزل به الملائكة والروح 
على إمام الزمان ليلة القدر) (-"). ويتضح أن المقصود ب (الروح) لدى الشيعة ليس الروح الأمين جبريل» بل (الروح) لديم 
عبارة عن مخلوق» هو عندهم أعظم انام جبريل المي وجميع الملاتكة. وقد ذكر القزويني في كابه (الصاني) ذلك الأأعس بصراحة» 
وهناك باب آخر من أصول (الكافي) بعنوان: باب في شأن: إِنا أَرََاه في ليله القَدرِ [القدر:١]:‏ (ولقد قضى أن يكون في كل سنة ليلة 
هبط فيها تفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة) (-4). والمفهوم من هذه الرواية هر نفسنه ما يفهع :من العباوات الا لكات 
القزويني (الصافي) » أي: ينزل كاب من عند الله على الإمام في ليلة القدر كل سنة» بوم جميع الأحداث والعاملات التي ستحدث 
طوال السنة» وحتى ليلة القدر القادمة. 

- الأئة يعرفون ساعة موتهم» وموتهم داخل في دائرة اختيارهم: في (أصول الكافي) باب بعنوان: (إن الأئَة يعلمون متى يموتون وإنهم 
لا يموتون إلا باختيار منهم) (-0).وهذا المعنى يفهم من الروايات التي ترد عن الأثمة في الباب المذكورء والرواية الأخيرة في هذا 
الباب لما مكانتها لدى الشيعة» ومن هنا تتقلها هنا:"عن أبي جعفر قال: أنزل الله عن وجل النصر على الحسين رضى الله عنه حتى كان 
ين السماء والأرضء ثم خير بين النصر ولقاء الله» فاختار لقاء الله عن وجل" (-5). ولنا أن نفكر في السلوك الذي يسلكد الشيعة في 
ماتمهم التي يقيمونها بمناسبة ذكرى شهادة الحسين في ضوء تلك الرواية. 

تكن لوق الألة معو اخه الأ باء الساتين أكا: 


(-1) ((أصول الكافي)) (ص5١١).‏ 
(<؟) ((أصول الكافي)) (ص٩۸).‏ 
ردم (رالصاني)) (۲/ 055 ). 
(-4) ((أصول الكاني)) (ص8٠١).‏ 
(ده) ((اصول الكافي)) (ص8١١).‏ 
520 اول الكافي)) (ص9١١).‏ 


في باب بعنوان: (باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء) وردت الرواية الأولى التي نتقل ملخصهاء وهي عن الإمام الباقر» وثتعاق 
بعصا موسى عليه السلام» وهي معجزة موسى الخاصة التي ذكرها القرآن الكريم أكثر من مرة. يحكى عن الإمام الباقر أنه قال: "إن 
هذه العصا هي في الأصل عصا آدم عليه السلام» أخذت تنتقل حتى وصلت إلى موسى عليه السلام» وهي الآن إديناء وسوف تنتقل 
إلى آخر الأثمة - المهدي - ليقوم عن طريقها با قام به موسى عليه السلام في زمانه" (-١).ويروي‏ فيما بعد عن الإمام الباقر أن أمير 
المؤمنين علياً المرتضى» خرج ذات ليلة بعد العشاء يقول: "خرج عليك الإمام» عليه قيص آدم» وني يده خاتم سليمان» وعصا موسی" 
¬). 

بمتلكون الدنيا والآخرة» يببون من يشاءون ويعطون لمن يشاءون: في (أصول الكاني) كاب (الجة)» باب بعنوان: (باب إن 
الأرض كلها امام عليه السلام)» يروى عن أي بصير أن الإمام جعفراً الصادق قال رداً على سؤال: " أما علمت أن الدنيا والآخرة 
للإمام يضعها حيث إشاء ويدفعها إلى من يشاء" (-"). 

- الإمامة مركبة من النبوة والأألوهية: 
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ما نقلناه من كتب الشيعة ولأهل التشيع عن الأعّة والإمامة يكفي انعرف ولنفهم أن الأعة دمض وج شان امد فب الشيعي- لهم ما 
للأنبياء من صفات وخصائص » وكاللات ومعجزات» م عل من درجة ميخ الأنبياء السابقين» حى الأنبياء أولوالعزم: و0 
وإراهم وموسی وعيسى عم السلام» فهم يتتساوون اا مع خاتم الأنبياء سید نا کل صل الله عليه وسلم. 

وأ رهن هذاء فهم يلون الصفات الإلمية» وهم يطلعون على عالم الغيب والشبادة لا يخفى علييم شيء» لفك امور ان عدر 
عنهم أي E‏ أو غفلت يحكمون الكائمات ذرة ذرة» أي هم سلطة: (كن فيكون) » وهم علكون ادنيا والاخرة» هبون من 
إشاءون ورمون من إشاءون 3535 والبحث 42 عقائد الشيعة بجعلنا ندرك مدی التقارب والتشابه یما وبين المسيحية الحالية المحرفة. 
ا الإيرانية في ميزان الإسلام محمد منظور نعماني - ص ١١٠١‏ فا بعدها 


.)١4١ص( ((أصول الكافي))‎ )١7( 
.)١:5؟ص(‎ ) (<؟) ((اصول الكافي)‎ 
((أصول الكافي)) (صمه؟).‎ )*-( 


المطلب الرابع: موقف الأ من الخلو فيهم: 

المطلب الرابع: موقف الأنمة من الغلو فييم: 

la a‏ کی والكلاب: توأمان»:فلقد کارا وا ارو واشت بان ام عون 
الأوصاف الإلهية الختصة بذات الله وجلاله» وأنهم ! شار کونه فى أمورة وتقدیراته ت سبحانه. وتعالى غنا يقولون علواً كبيراك, 

فهذا هو كلينييم - وهو كالبخاري عند السنة - يكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لقد أعطيت خصالا لم يعطهن أحد 
قبلي - وحتى الأنبياء -» علمت المنايا والبلايا والأساب وفصل اللحطاب» فام يفتني ما سبقني» ولم يعزب عني ما غاب عني" (الأصول 
من (الكاني) ۱۹/ ۱۹۷). 

والثابت في كاب الله ENES‏ 

ماي تمس مادا کيب عدا وما ذري تفس بأ أرض توت إن الله علي حب ا < 

ومن أوصاف الله عن وجل أنه لا يعزب عنه متْقّالَ ذرة في السماوات ولا في وض [سباً:]. 

وان" أعز فزي مضنا الله عليه وسل 1 من في السماوات وَالرضٍ اب إل اله [الغل: .]٠١‏ 

وأما القوم فلم يكتفوا على أن يثبتوا الصفات الربانية الختصة بمقامه وشأنه -جل وعلا- لعلي رضي الله عنه مخالفين كاب الله وتعاليم 
رسوله صل الله عليه وسلم» بل أثيتوها لأئْتهم جميعاء فلقد بوب الكليني باباً مستقلاً: إن الأثمة علييم السلام يعلمون علل ما كان وما 
يكون وإنه لا يخفى عليهم الشيء. 

ثم نقل عن جعفر الصادق - وهو يكذب عليه - أنه قال: إني أعل ما في السماوات والأرض وأعلم ما في الجنة وما في الثار وأعلم 7 
كان وما يكون. 

كا كذبوا على أبيه محمد الباقر أنه قال: لا يكون والله عالماً جاهلا أبدأء عالما بشيء» جاهلاً بشيء» ثم قال: الله أجل وأعن وأكرم من 
أن يفرض طاعة عبد نحجب عنه عل سمائه وأرضه» ثم قال: لا محجب ذلك عنه" (الأصول من (الكافي) ۹۲/۱( 

وكذبوا عل 5 اسن أله ناا وعنده إسحاق بن عمار» فدخل عليه رجل من الشيعة» فقال له: يا فلان! جدد التوبة وأحدث 
العبادة» فإنه لم يبق من عمرك إلا شبر» قال إسحاق: فقلت في نفسي: واعباه كأنه يخبرنا أنه يعلم آجال الشيعة أو قال: آجالناء قال: 
فالتفت إلي مغضباً - لأنه عرف ما اختلج في صدره - وقال: يا إسحاق وما تتكر من ذلك يا إسحاق أما أنه ,تشتت أهل بيتك تشقياً 
قبيحاًء ويفاس عيالك إفلاساً شديداً' (رجال الكشي ص48") تحت ترجمة إسحاق بن عمار ط كر يلاء. 


Shamela.org ۲1۳۱ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


هذاء وإله الحق يقول: وعنده ممَاتَ اليب لآ يعلمها إلا هر [الأنعام: وه]. 

وقد أقر بذلك جعفر الصادق وأنكر عنه وعن غيره من أهل البيت الغيب كا رواه القوم أنفسهم عن سدير أنه قال: 

كنت أنا وأبو بصير ويح البزار وداؤد بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج علينا وهو مغضبء فلما أخذ مجلسه قال: 
يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعار الغيب إلا الله عن وجل» لقد هممت بضرب جاريتي فلانة» فهربت مني فا علمت في أي 
دار هي؟ " ( كاب (الجة) من (الكاني) " /١‏ /اه؟). 

امد وال کی حت سرت أو اب او ر وال اليب راع لكا ا د اغا 
قوله: إني كنت أعل الغيب فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم ابو ان اشاى أمواق نولا باز لى فى أحاق إن كنت قلت 
له» قال: (أي 0 وقلاعه ور وداه 8 قال (أي جعفر): لقد كان مني إلى أم هذه بخطة الق فأتتني هذه فل كدت 
أعم الغيب ما كانت تأتيني» ولقد قاسعت مع عبد الله حائطاً بيني وبينه» فأصابه السبل والشرب وأصابتي الجبل» فلو كنت أعلم الت 
لأصابني السبل ا واضابة الجبل". (رجال الکشی ص8 ؟). 

وكذبوا على محمد الباقر حيث as es‏ ۰ 

قلت لأبي جعفر عليه السلام: نتم تقدزوق عل أن قرا الموق وتبزوًا الا كه والأبرض؟ قال: نعم بإذن الله» ثم قال لي: ادن مني 
يا أبا مد! فدنوت منه» فسح على وجهي وعلى عيني اهرت الع وا لاء :وال رخو والبيوت وکل شيء في البلد» ثم قال لي: 
أتحب أن تكون هكذا أو بك ما للناس وعليك ما علبهم يوم القيامة أو تعود کا كنت ولك الجنة خالصاً؟ قلت: أعود کا كنت» فسح 
على عيني» فعدت ا كنت" ( خاب (الجة) بن ركان /١‏ 0 

ومن أكاذييهم على أَمْتهم أن عندهم جميع الكتب التي أنزلت وأنهم يعرفونها على اختلاف ألستتها". (الأصول من (الكاني) ج١‏ 
س | 

و'إن الآئمة يعلمون متى موتون» وإنهم يموتون باختيار منهم". (الأصول من (الكاني) ۱/ .)٠٠۸‏ 

و'إن الأتة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ با له وما عليه". (الأصول من (الكافي) /١‏ 754). 

و'إن الأتمة تدخل الملائكة بيوتهم» وتطأ بسطهم» وتأتهم بالأخبار". (الأصول من (الكافي) كاب (الجة) /١‏ م#وم). 

و'عندهم عل لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل". (الأصول من (الكاني) " 07/١‏ 4). 

و'إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا ببيمة ولا شيء فيه روح". (قرب الإسناد" للحميري ص4١‏ ط مكتبة 
ری ورا 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص١‏ 


١‏ البحث الحادي عشر: زيارة مراقد الأعْة: 

المظلت الا ول4 ملزلة زيازة المراقك “عند الشيعة: 

المطلب الأول: منزلة زيارة المراقد عند الشيعة: 

قد يقول قائل: ما مناسبة الحديث عن زيارة المراقد وهي ليست من أصول الدين ولا أركان الإسلام؟ 

والجواب: إن زيارة المراقد عند الإمامية تضاهي ركن الحج إلى بيت الله الحرام! بل قد تفضله وتزيد عليه وجوبا وأجراً ومنزلة! ويعد 
تاركها خارجا من ملة الإسلام! بل هي شعار وشعيرة لو تخلوا عنهاء أو محيت القبور من وجه الأرض لا بقي هم من وجود» أو 
علامة تدل على وجودهم! فارتباط الإمامية بالقبور ارتباط وثيق لا انفكاك لهم عنه. وعلاقتهم بها كعلاقة السمك بالماء. 

فهى إذن اا وضرورة لاکن الاستغناء عناء ولك أن نتصور إماميا لا يصلى ولا حضر المساجد لكنك لا استطيع أن نتصوره 
بمعزل عن القبور والمشاهد! وكثير من الذين يحرصون على الزيارة لا يحرصون على الصلاة حرصهم عليها. وقد تجد كثيرا منهم لا يصلون 
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أناسا] مز لواحف واف (الأقة ثُة) وفضيلة زيارتها عند الإمامية, وهذه حات سريعة عن منزلة كربلاء والنجف ومراقد 
الأَعْة وفضيلة زيارتها: روى الكليني عن ابي عبد الله عليه السلام (أي جعفر الصادق) أنه قال: إن المؤمن إذا أن قبر الحسين عليه 
السلام يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه» له بكل خطوة جة بمناسكها - ولا أعلمه إلا قال - وغزوة! )١-(‏ ويروي أيضاً 
عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا جاءه ول يزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: بكس ما صنعت أولا أنك من شيعتنا ما 
رت ا ألا روون و الله مع الملاتككة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون (-7)! 

وكربلاء والنجف أفضل عندهم من الكعبة! ويسمى النجن ب (الأشرف). أي أشرف البقاع على وجه الأرض. فهو أشرف من 
الكعبة ومن المسجد النبوي وبيت المقدس! والصلاة عند علي أفضل من الصلاة في بيت الله الحرام! جاء في كاب (منباج الصالحين) 
لغوئي المرجع الأكبر للإمامية في زمانه: مسألة (057): تستحب الصلاة في مشاهد الأتمة عليهم السلام بل قيل: إنها أفضل من 
المساجد. وقد ورد أن الصلاة عند علي مقي الف صلاة (دم). 

أما الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول عنها: مسألة (051) الصلاة في مسجد النبي - صل الله عليه وسلم - تعادل 
عشرة آلاف صلاة (-4). 

أي إن الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسل - دون الصلاة عند علي بعشرين مرتبة!! ويعبر عن ذلك بصراحة مد صادق 
الصدر قائ وردت رواية بتفضيل كربلاء على البيت الحرام» ونحن نعلم أن علي عليه السلام خير من الحسين کا نطقت به الروايات 
فک قود حيرا من قرم فن فقول هن الكنية اتا (-ه)!!! أما الجلسي فيروي هذه الرواية الفاجرة الكافرة وينسبها زوراً إلى 
الإمام جعفر الصادق رحمه الله وهو منها بريء: إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا من تضمه أرض كبلاء 
ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت» فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً مبيناً غير مستدكف ولا مستكبر لأرض 
كربلاء, وإلا عضت بك وهويت بك في نار جهنم (57). 

ويرددون في الكتب الاعتقادية هذا البيت: 

وفي حديث كربلا والكعبة ... لكربلا بان علو الرتبة (77) 

ليها ا ار ا باه اله هونا ن روه أن لطي ارا ق و ك1 

لمصدرالمنيج القرآني الفاصل بين أصول التق وأصول الباطل لطه حامد الدلبي 


.)08٠١ /4( ((فروع الكقي))‎ )١ 3 

(۲7) ((فروع الكافي)) /٤(‏ ۰)۸۰ 

)۳7( ((منباج الصالحين)) (ص 7 )١‏ مسالة .)٥٦۲(‏ 

(-4) ((متباج الصالحين)) (ص )١47‏ مسألة (051). 

(-ه) المسألة (9) (صه) من كراسة المسائل الدينية وأجوبتها/الجزء الثاني. 
(حد) ((غار الانوار)) (۱۰۷/۱۰۱). 

(7) ((التربة الحسينية)) محمد حسين كاشف الغطاء (ص5ه). 

(حم) عض ١و١٠])‏ ((احكام الشريعة)) (۱/ ۳۲). 


المطلب الثانى: مظاهر زيارة المراقد: 


الطاب الان ظا هر زا اللراقدة ىه لقن يرت اة مسار اا اراد الأقة ال ب أن كوة لل إلى راو اة غ 
تثقيفية ومذهبية» إننى وعندما أكتب هذه السطور هناك عشرات الآلاف من الشيعة تزور مراقد الأثمة فى إيران والعراق والمدينة 
المنورة كل يوم وفي آناء الليل وأطراف النهار» وعلى ما أعتقد لا يوجد بين هذه الأكثرية الساحقة شيعي واحد يقرأ فاتحة الاب 


6 الباب الثامن: الشيعة 


أو سوراً من القرآن الكريم عندما يدخل إلى العتبات ويقف أمام قبر من قبور الأتئمة إن العادة جرت للشيعة ومنذ قرون أن تقراً 
أمام قبور انمتا عبارات مطولات اسمها (الزيارة) التي تمع بين طياتها مدحاً لأثمة والثناء عليهم والتنديد بأعدائهم ثم قليل من الدعاء» 
وقلما يوجد بيت للشيعة لا يتوفر فيه ّاب7مفاتيح الجنان وهو الكاب الذي يحتوي على مئات من الزيارات للأئّة ولأولادهم وكلها 
على نمط مشابه وبفارق صغير في بعض الأحيان ولنقراً معا بعض المقاطع من «الجامعة الكبيرة وهي من أهم الزيارات شأناً وتقراً 
عند قبر كل إمام من الأتمة وهي من المطولات» فقد روى " الصدوق " في كابه (الفقيه) أن الإمام العاشر " علي بن مد الجواد " 
ع أحد خواصه وهو " موسى بن عبد الله النخعي " ببذه الزيارة: "السلام عليكر يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة 
ومببط الوحي ... وأمناء الرحمن وسلالة رب العالمين ..... أشمد أت الأثمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون 
الصادقون ..... الراغب عنَكم مارق واللازم لكر لاحق والمعترض في حقک زاهق والحق معک وفيك ومنک وليك وأنتم أهله ومعدنه 
وميراث النبوة عندك وآيات اللخاق إليك وحسابهم عليك وفصل الطاب عندك وعزائّه فيك ۰ من والا؟ فقد وال الله ومن 
عادا کم فقد عادى الله ومن أحبك فقد أحب الله ومن أبغضك فقد أبغض الله ..... أشهد الله وأشبدم أنني موال لک ولأولياكم» 
مبغض لأعداتكم ومعاد لهم سام لمن سالمكر وحرب لمن حاربكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جد ولايتك غضب الرحمن". .)1١-(‏ 
وهكذا أستمر الزيارة بمثل هذه العبارات وتختم بعد ذلك بدعاء قصير. 

إن الزيارة التي ذكرنا مقاطعاً صغيرة منبا هي أكثر الزيارات اعتدالاً ومضموناً إلا أن هناك زيارات أعرف کر فيا غت وها 
وفي بعضها تمرم لخلفاء للراشدين لكن الطابع العام في هذه الزيارات هو التنديد بظالمي آل عمد والاعتراف بفضل " علي " وأولاده 
وأحقيتهم بالإمامةء وهناك زيارات كثيرة أيضاً تخص الإمام " الحسين " تحتوي على التنديد بالأمويين مع السب الصريم في حق كثير 
منهم إسبب قتلهم ' الحسين " ولاشك أن مقتل الإمام 'الحسين ' في واقعة " كربلاء " وسب الإمام " علياً " على المنابر الذي بدأ به 
معاوية بن أبي سفيان واسمر حتى خلافة عمر بن عبد العزيز عام (49) ه الذي رفع السب يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى 
ظهور رد فعل عنيف من قبل الشيعة وهو إعطاء السب والشتم صفة دينية وقانونية أدخلت في الزيارات التي تقرأ أمام قبور الأعة 
وأولادهم وحتى هذا اليوم» ومن خلال تفحصي للزيارات التي ذكرتها كتب الزيارات مثل: (مزار البحار) و (مفتاح الجنان) و 
(ضياء الصالحين) و (مفاتيح الجنان) وغيرها يبدو لي واضحاً أن أسماء الحلفاء الراشدين دخات في بعض هذه الزيارات صراحة أو 
تلبيحاً في وقت متأخخر عن العصر الذي كتبت فيه هذه الزيارات فلذلك لا نجد هم ذكاً إلا في قليل منها. 

]٠١7١8[ )1<(‏ ((مفاتيح الجنان)) القمي (ص .)٠٠١8‏ 

إن من يفكر ملياً بالأسباب الكامنة وراء وضع هذه الزيارات وشيوع قراءتها أمام قبور الأئمة والانصراف عن قراءة القرآن الكريم 
الذي هو كلام الله وله الشرف كل الشرف على كلام الخاوق ليعلم بوضوح أن الغرض منها إنما هو شر الثقافة المذهبية والتركيز على 
أهم مبادها وهو أحقية الأئمة بالخلافة من سواهم» ويجب علينا أن نذكر أيضاً أن زيارة قبر الإمام الحسين بدأت بعد مقتله بأربعين 
يوماً حيث وصلت إلى " كربلاء " أول قافلة تضم أهل يته وبعض صحابته للسلام عليه واسقّرت تلك القوافل بالوفود إلى كربلاء عاماً 
بعد عام وحتى هذا اليوم» وعندما نعود إلى الأسباب الكامنة التي كانت وراء تلك الاجتماعات التي كانت تحصل عند قبر الإمام " 
الحسين " من أقاصي البلاد لكسب الثواب ولنشر المذهب الشيعي والتنديد بالحلافة التي تجسدت في الأمويين في بادئ الأمس ثم في 
العباسيين بعدهم وأنها في نفس الوقت كانت تظاهرات شيعية لتوحيد الصفوف ونشر أهداف المذهب الشيعي» ولهذا فإنني لا أستغرب 
أبداً عندما أقرأ في كتب الروايات التي هي بين أيدينا روايات تنسب إلى أت الشيعة تحث الناس على زيارة الإمام " الحسين " وقد 
جاء في بعضما:" بكل خطوة يخطوها الزائر في سبيل زيارة الحسين له قصر في الجنة”. وحتى أنهم جعلوا لكربلاء مقاماً أعلى من الكعبة 


وقد قال أحد شعراء الشيعة: 
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وني حديث كربلاء والكعبة ... لكربلاء بان علو الرتبة 

کا أن روايات أخرى قالت: “إن من بکی على الحسین أو تباك خفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر". إن مثل هذه الروايات واتتسابها 

إلى الأثمة أعطت حيوية خارقة في السعي للوصول إلى " كربلاء " مع صعوبة الأسفار ومشاقها وخطورتها في تلك العهود ولذلك كانت 

كربلاء في عهد الخلافة الأموية EL‏ الشينية الكبرى في شبر حرم وصفر ولا سما العاشر من حرم وهو اليوم 

الذي قتل فيه " الحسين " وكان الجتمعون يحتشدون بصمت أمام القبر ويوحدون صفوفهم في قراءة الزيارات التي كانت عملية تثقيفية 

وراماك ارا اعخررقيا ا وحقاً كان الخططون في وضع تلك 

الزيارات عباقرة استطاعوا تفهم النفسية الشيعية في عهد الأموبين والعباسيين تفهماً مطلقاً غاءت تلك الزيارات وتداوها تداولا عاماً 

ف المواسم الخاصة بمثابة اسقرار منظم في مقاومة الحلافة» وهكذا أصبح التثقيف المذهي عن طريق تلك الزيارات 0 وشائعاً وشاملاً 

رغماً عن إرادة السلطة الحاكة» لقد حدث كل ذلك في عهد لم تعرف فيه الصحافة ولا المدارس العامة ولا الإعلام الشامل ولا 

وسائل الطباعة ولا التنظيمات الحزبية» ولذلك لا نجد غرابة عندما نعل أن " المتوكل " العباسي منع الناس من زيارة الإمام " الحسين 

" واس بحرث قبره حتى يخفى معالمه عن الناس» واليوم وبعد أن انی كل شيء ولا يوجد للأمويين ولا للعباسيين وخلافتهم أثر في 

العالم الإسلامي ولا لذلك التطاحن الفكري حول الخلافة والخلفاء فهل نحن معاشر الشيعة نرغب أن سير في الطريق نفسه الذي سرنا 
عليه ثلاثة عشر قرناً ونقف أمام قبور الأئمة ونردد كلاماً رددناه قروناً وقروناً لا فائدة ترجى من ورائه ولا أثر يترتب عليه؟ اللهم إلا 

بعض المقاطع من الدعوات الخالصة التي تشكل جزءاً صغيراً من الزيارة غسب» ثم إلى مق سنفضل كلام الخلوق على الحالق؟ وما 

هي الفائدة التي يجنا الأثمة أنفسهم من قراءة هذه انلطب الرنانة أمام قبورهم؟ أليس من الأفضل حقاً أن تأخذ بسنة الني الكريم 

صل الله تعالى عليه وآله وسل ونتلو آيات من الذكر الحكيم أمام قبور أمتنا؟ فإن فيا الثواب والرحمة وفيا النور والهدى ليس للزائر 

E‏ بل حت المزور وان كان نيا اهام 

المصدر:الشيعة والتصحيح” لموسى الموسوي - ص۳٠‏ 

وأما الإظهار لهذا الحب فهو أن يزور قبر الحسين أو الرضا أو أحد من الأعة» ويأخذ صكوك المغفرة والرضوان والجنة» فقد قالوا: 

زيارة الحسين - أي قبره - عليه السلام تعدل مائة حجة مبرورة ومائة عمرة متقبلة" (الإرشاد للمفيد ص 757 ط مكتبة بصيرتي - قم). 

وكذبوا على رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: ((من زار الحسين بعد موته فله الجنة)) (الإرشاد) للمفيد ص .۲٠۲‏ 

ومن لم إستطع زيارته فعليه أن يبك على شهادته» ويأخذ الجنة ) رووا عن باقر بن زين العابدين أنه قال: 

لا يخرج قطرة ماء بكاء على الحسين إلا ويغفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر" (جلاء العيون) للمجلسي الفارسي (۲/ 458). 

و'وجب عليه الجنة" (جلاء العيون) (ص 474) تحت العنوان باب البكاء على الحسين. | 

هذا ومن بكى على الرضا فله الجنة أيضا كا نقلوا عن الرضا أنه قال: وما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من ماء إلا حرم الله 

تعالی جسده على النار" (عيون أخبار الرضا (YY /Y‏ 

وأما من زار قبره يقولون فيه نقلاً عن ابنه محمد الملقب بالجواد - الإمام التاسع عندهم - أنه قال: 

من زار قبر ابي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - فإذا كان يوم القيامة وضع له منبر حذاء منبر النبي صل الله عليه وسلم 

حت يفرغ الله من حساب العباد" (عيون أخبار الرضا) (۲/ 9ه؟). 

وينقلون عن بيه موسى بن جعفر - الإمام السابع عندهم - أنه قال: 

من زار قبر ولدي علي كان له عند الله سبعون حجة مبرورة» قلت - أي الراوي - سبعون جة؟ قال: نعم وسبعون ألف جة - الله الله 

من كذب القوم» ما أشنعه وما أكثر - ثم قال: رب جة لا تقبل» ومن زاره أو بات عنده كان كن زار الله تعالی في عرشه - 

أستغفر الله على نقل هذه اللحرافة - قلت: كن زار الله في عرشه؟ قال: نعم" (عيون أخبار الرضا" ۲/ .)٠١۹‏ 
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ونقلوا عن علي الرضا أنه قال: سيأتي عليك يوم تزورون فيه تربتي بطوسء ألا فن زارني وهو على غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه' 
(عيون أخبار الرضا" ۲/ 77٠‏ ) إن القوم قد بلغوا في الكذب ما لم يبلغه الأولون والآخرون وكل واحد من علمائهم وفقهائهم ومحدثههم 
يتسابق إلى اختلاق الكذب واختراعه, ويريد أن يزداد ويكثر من الآخر حتى ينسى ماذا قال الأولون وماذا يقول به الآخرون» وان 
الجيع ليعرف أن الشيعة لا يعطون لأحد المنزلة التي يجعلونها للحسين بن علي السبط» ولكن ابن بابويه حينما بدأ في ذكر الرضا أكثر 
في الكذب وبالغ إلى حد نبي مذهبه ومعتقده وغرق في خضم الكذب حتى فضل علي بن موسى الرضا على الحسين حيث ذكر في 
ر أنه رار :هن ان ساك ا جه وا جا إلى د ارفا كفي أن را ارا مدل عند الله ان ج زانط 
ص۷٠۲‏ لعيون أخبار الرضا) وأ كثر من ذلك أنه قال: 

إن زيارة قبره أفضل من زيارة قبر الحسين كا روى عن علي بن مخرياء أنه قال: قلت لابن أي جعفر يعني الما قفا فاك رة 
الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة الحسين؟ فقال: زيارة أبي عليه السلام أفضل" (عيون أخبار الرضا ۲/ .)551١‏ 

وأكثر من ذلك أنه قال: "بأن زيارة قبره أفضل من بيت الله العتيق" (عيون ۲/ 51”). 

و"لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار" (عيون أخبار الرضا ؟/ هه"). 

هذا رهق وا ا ,موس قله انه ا كا روا عرد سهان س ا 

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام فقال: من زارها فله الجنة" (عيون أخبار 
الرضا ۲ ۷ باب ثواب زيارة فاطمة عليها السلام بقم). 

فهذا هو دين القوم وهذا هو مذهبهم المبني على المقابر والمشاهد» والزيارات والبكاء» والحب والولاء» لا العمل ولا الفروض ولا 
الواجبات» ولا الحدود ولا المنكرات ولا السيئات. 

المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ١*١‏ 

يعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أمتهم» أو يسبم في بنائها ينال ألواناً من الثواب لا نباية لما ولا آخرء - إن هؤلاء الزوار مشمولون 
بشفاعة الرسول صل الله عليه وسلء وإن الزائر يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام» وتحى خطاياه -.إن آية الله المميني بورد في 
كات كفت الأمزاز) "هذه الروانة مو إن الإمام جعفر» وهذا نصها: ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامى قوله: "إنني ذهبت إلى 
الصادق - يعني: الإمام را وسا ماھ ا امن اسيم وبني قبره؟ فرد على سؤالي قائ يا أبا عامر! لقد روى 
ابي عن جده الحسين بن علي بأن الرسول قال لأبي: ((إنك ستنتقل إلى العراق وتدفن في أرضه. فقال: يا رسول الله وما هو حزم 
يزور قبورنا ويقيمها ويجدد العهد معها؟ فقال: يا أبا الحسن! إن الله جعل قبرك وقبور أولادك بقعة من بقاع الجنة وصحناً من صحونها, 
وان الله أدخل في قلوب الختارين من خلقه حبك وجعلهم بتحملون الأذى والذل من أجلك» ويقومون بإعادة بناء قبورك» ويأتون 
لزياركم تقربا إلى الله وزلفى إلى رسوله» وهؤلاء مشمولون بشفاعت. يا علي! إن من ني قبورك ويأتي إلى زيارتها يكون كن شارك 
سليمان بن داود في بناء القدس» ومن يزور قبورم يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة اعلا وتحجى خطاياه» وضع کن ولدته أمه 
توا ني أبشرك بذلك» ور ا عبات رده النعمة التي لم ترها عين» ولم تسمع بها أذن» ول تطرأ على بال أذ ألا إن هناك توافه 
من الناس يلومون زائري قبورم كا يلومون المرأة الزانية؛ إن هؤلاء هم أشرار أمتي» والله لا يشملهم بشفاعتي)) (-1). 

ومن زيارة قبور الأئمة وبنائها ينتقل آية الله الميني إلى الحديث عن تربة كربلاء حيث قبر الإمام الحسين رضي الله عنه» ويرى أن 
طلب الشفاء منها أمى لا حرمة فيه ولا حرج» ويرى أن لها خاصية ليست لأحد» حتى قبر النبي نفسه. يقول آية الله امميني في كابه 
(تحرير الوسيلة): إن هذه التربة» أي تربة كربلاء» تخرق الجب السبعة» وترتفع على الأرضين السبع» وهذه الخاصية ليست لأحدء 
حت قبر الي (5). 0 

وال ف رلك الوق و ا ادر اران الث 

Sa‏ المعروفة أن الشيعة يقيمون مجالس للعزاء في شر الحرم من كل عام» وأن آية الله الميني لا يحب أن يترك هذه العادة» 
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حى جعل لا ای ف وغايات مذهبية» ولا ان عنده ي اك ينال من صعابة رسول الله ي سياق حل یغه عر هذا ا موضوع. 
شرك E‏ الجيني: إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة في كل مكان» ومع ما في هذه المجالس من نقص إلا أنها تروج تعاليم الدين 
وأخلاقياته» وتشيع الفضيلة ومكارم الأخلاق والدين الإلمي» والقانون السماوي المتمثل بالمذهب الشيعي المقدس» الذي يدين به أتباع 
على عليه السلام. 


31[ ركشت الأسران) )“رهن ): 
)۲7( ( (تحرير الوسيلة)) (1/ .)١ 64١‏ 

ويمضي اية الله اخميني في التحدث عن فضل مجلس العزاء» ولكنه في مياق دة لا بت أن مرن :اهل السنة» ويطلق علههم 
أصحاب المذاهب الباطلة التي وضعت لبناتها في سقفة سقيفة بي ساعدة قائ ولولا ذلك - يعني : لولا مجالس العزاء - لکان الشيعة ي عزلة 
ام ولا هذه الو تسسات :اة ra‏ - يعنى: نفس المجالس - لما كان هناك الآن أي أثر للدين الحقيقى المتمثل في المذهب 
الشيعي» ولكانت المذاهب الباطلة التي وضعت لبناتها في سقيفة بني ساعدة وهدفها اجتثاث جذور الدين الحقيقي» تحتل الآن مواضع 
اطق وعند ها رای رت الا أن مغامري صدر الإسلام قد زعزعوا بنيان الدين دفع بعدد من أعوان الحسين بن على الباقين لک 
يعملوا على توعية الناس» ويقيموا مجالس العزاء (-1). وأما عن الزيارة فيقرر آية الله الجينى أن ثواب الزيارة أو إقامة التعزية تعادل 
ثواب ألو يي أو شبيك. 

المصدر:إسلام بالا مذاهب لمصطمر الشكعة - ص٣۲۰۹‏ 

المطلب الثاني: نقض الزيارة الشيعية طبقا منج القرآني: 

ما الدليل على هذه الدعوى؟ لا شك أن عملا عبادياً له هذه المنزلة العظيمة واليزة الشريفة على باقي الأعمال لا بد أن يرد شريعه 
والحث عليه والعقاب على تركه بالآيات القرانية الصريحة الواضحة. ويؤكد عليه فيها أكثر من المساجد والحج وزيارة البيت الحرام. لكننا 
لا نجد نصا واحدا في القرآن يذكر النجف وكربلاء وقم وغيرهاء أو صرح بزيارة القبور» ويحث عليهاء أو يذكر منسكا من مناسكهاء 
وحكا من أحكامبا وشعائرها! 

مقارنة مع الحج في القرآن: 

بينما تجد الحج إلى بیت الله» وفضله» ووجوبه» وذكر أحكامه ومناسكه وشعائره» والتنويه بالكعبة المعظمة ومكة المكرمة قد جاء في 
عشرات الايات. 

0 ععيت سورة من القران إسورة (الحج) سكت انات كثيرة ع الحج وأحكامه ومناسکه. هذه بعضبا: 


3 ۱( ر الأسرا ر)) (ص5و1ء ۰)۱۹۳ 


ام الي جَعلاه لتاس سواء ل م 
ريل ی عل حلي و بن کر تي ا توم کی TT‏ 
الأنمام فكوا منم وأطعموا الاش التق م أيشضوا تم ولبوفوا وهم وأيطوفوا ايت التي ذلك ومن يعظم حرمات ال هو خير 
له عند ريه ۾ ولت لك العام إلا ما يتل عليكر فاجتنبوا الرجس من الأوئان واجتنبوا قول ار 
ر بل كنا عر من الساء عه ال أذ توي به الع في مگان سيت ذلك ومن بم معام له إا من تفوى الوب 
کک فيا متافع إل أل مستَى ثم تھا إل الت لبي ولل آم امنا زوا انم ال على ما ررقم بن ية الام 


و َه انا فل اسلا ويشر المخبتين لين إذَا IEE‏ وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وما رزقتاهم 
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ورا وا وار ل جرا م ەگ کا اب ر 


فقون والدن جعلتاھا لك من شعائر ال لكر فيا خير فاڈکوا ام اله علا صَوَافٌ فَِذًا وجب جنوبا فكلوا مثا وأطعموا قانع 


والمعتر ذلك تاها لكر لكر تشون ن یتال الله وما ولا دماؤھا ولكن يناه التقوى منک گذلك رها لكر لتكيروا الله 
ا ET‏ [الحج:ه؟ - ۳۷| 

والتين والزيتون وطور سينين وَهَدَا الب الأمين [التين:٠‏ - "] 

الور وکاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور [الطور:١‏ - ]٤‏ 

لا اقم مهدا الباد وات بهذا الباد [البلد:٠‏ - ]١‏ 

5 امت عر هذه البلدة الذي 0 اة 


00 


فليعبدوا 3 هذا البيت ا 

وذ قال ارام رب اجعل هدا الاد متا [إبراهي |۲١:‏ 

وذ جعلنا البيت مثابة لتاس وَأَمْنا وانخذوا من مقَام إبراهم مصلل وَعَهدٌ َعَهِدًَا إلى باهم واماعيل أن طهرا بتي للطائفينَ والعاكفين 
لك ا [البقرة 


ا 
م وا دض يع و arı‏ 
امة 


واذ يرفع ارام القواعد من البيت واسماعیل ربا من إنك أَنتَ 3 الع لعل ر ما لك ومن درا 
95 أن مناسكا البقرة:۱۲۷ - [۱١۸‏ 
جعل ال اكه الت الحرام قم لتاس N‏ 


م رو ا 


القَلايْد ولا امین البيت 7 عون فضا من دم ورضوانًا [المائدة:] 


2 2 هده ير انع لم 


وَأعُوأ الحج والعمرة لله ِن أحصرم فا اسَِسرَ من الذي ولا فوأ رؤوسكر حت يبلغ ادي حل من کا 
را ف ار ارما و ا ن للع بار إن ال ااي قدي ن م جد فصيام تلائ أيام 
في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عَشَرَةَ كملة ذلك ن e‏ حاضري المسجد الحرام واتقوأ الله واعلموأ أن الله شديد الْعقَّاب 


س و E‏ ري ر رر رص 2 ى 2ت ر0 


3 بر معلومات أن فرص فين احج فلا رف اك دال في الحج وما تفعلواً من خير يعلمه الله وتزودوأ فان خير 


2 


اراد اوی واتقون يا د الألباب ليس عك جتاح ح أن يعوا فصلا من ريك فَإِذَا عم من عَرَفَات دوأ الله عند المشعر 
الحرام اذوه > هدا کر إن كتم ن قله أن الال ثم أفيضوأ بن حَيثُ اقش لتاس واستغفروأ اله إن ف رر 
قضیتم مناسككز فاذ روا الله كذ فز آباء ف أوأشد دوا فن الناس من يمول رجا آنا في التي وما له في الآخرة من حلاق ومنهم 
من بول رجا ا في ادنيا حَسََه وني الآخرة حَسَنة وق عاب الا أك م تصيب يا كسبوأ واه ريع الحسَابٍ واذرو الله في 


أيام معدودات بن تعجل في ڀومین قلا م عليه ومن تأر فلا نم عليه لن انى واتقوا الله واعلموا أن اليه سرون [البقرة:٩۱۹‏ - 
°۳ 

يسألوتك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ي والحج [ [البقرة:۱۸۹] 

ل 0 0 


-ه 1 لس سن سا سه 
8 


مها انين آمنوأ إا ال i‏ بعد عامهم هذا [التوبة:۲۸] 
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rs: )ألا يعدبم ال 3 ا عن المسجد ارام [الأنفال‎ i 


س 0017 رم ررد 


ن اول بيت وضع للنّاس لذي پیک مباركا وهدی لحان فيه آيَات 58 مقّام إبراهيم 0 دخله کان آمنا منا وللّه ع 
البيت 3 استطاع إليه سبلا a‏ كمْر فن الله 0 عن الْعالمينَ [آل عمران:”9 - 1۹۷ 

إن الصمًا والمروة من شعائر الله قن ج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوفٌ يما ومن تطوع حيرا فإن الله شاک علي [البقرة:94١]‏ 
سان لذي رى بعبده ليلا من السجد الْحرام إِلَ السجد الأقصى الذي بار حول [الإسراء:1] 

قد رى ملب وجهك في السماء مَوليتكَ قبا راما َل جك عر جد انرام وت ما حم ووأ جوز شطره 
ال4[ .ومن حيث درجت فول وب راسد الحرام حت ما كنع فوأ وجوهك مَطْره [البقرة:. .)١ ¬( ]١‏ 
هذا بعض ما جاء في القران من التصريح بفضل الكعبة» ووجوب الحج إليهاء والحكابة وكا 

أما كربلاء والتجف وقم ومشمد» فأشهد أن لا ذكر لما في آية واحدة من القرآن! 


نانيع 


0 


المساجد في القرآن: 

و بعض ما جاء في القرآن العظيم من ذكر المساجد» وأحكاما وفضيلة» الصلاة فيها: 

قايرت أَذنَ ا أن 3 وید فيها امه سبح له فيها بالغدو والآصال رجالا ا ارا ولا بيع عن وير لله واقام الصلاة 
[النور:۷ ۳۹۰۳[ 


ا ا E‏ لما 


واقيموا وجوه عند کل مسجد را خلصين ا الي [الأعراف :4[ 
وان اساج و فلا دوا مع اله اا 


ي يا بني دم خذوأ زینک عند کي مسو [الأعراف:٠٠]‏ 

وأقيموأ الصلاة واتوا الك واركعوا م مع الراكعين [البقرة: 4۳[ 

سد أسس على الى من أو يوم احق أن تقوم فيه [التوبة:۸١١]‏ 

من اظ من مع مساج ال أن ب فيا امه | [البقرة: ١١٠٤‏ ] 

ما کان للمشركين أن يعمروأ مساج الله [التوبة:۷ [١‏ 

إا يعمر مساج 3 دعن آمن بالله واليو م الآخر وأقام الصلاةً [التوبة:6١]‏ 

3 تباشروهن وألتم تم عَاكفونَ في المساجد [البقرة:/181] 

وتوكل على اريز الرحيم الذي براك حين تقوم وليك في السَاجدينَ [الشعراء:/11؟ - 819] 


(-1) أرجو أن لا يذهين الظن بأحد من القراء الكرام إلى أن قصدي من إيراد هذا الحشد الكبير من الآيات هو الاستدلال بها على 
قرت قرس 1ك التعلق ا ات دمن قطان قرف ألا :ذا هداعا که اغا اع الها المزة افا 
بوت سر ١‏ به من فضايا؛ ف ی إعا د ر إا ار إلى ب 

بن الشيعة وبين القران! وابراز التصفير الاستدلالي التام والإفلاس المدقع الذي تعانونه من يانه وک أن قضايا - هي عندهم أدنى 
بكثير ما يحاولون إثباته من أصول وقضايا خطيرة - قد وردت في القران مبذا الم الكبير من الايات. فيظهر واضحاً لكل باحث عن 
الحق أن منبج الشيعة الاستدلالي في واد ومنبج القرآن في واد آخر! 

يا أا انين آمنوا إِذّا نودي للصلاة وم الفا ا اليم [اجلمعة:ه] 

ونكتب ما قدموا واثارهم وکل شيءِ احصيناه في إمام مبينٍ [يس:7١]‏ 
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أما الصلاة في كربلاء» ومرقد على» ومشاهد الأتّة» فالله يشبد أن لا ذكر لها في آية واحدة من كابه! 

لأهرا دولا ا 

لقد خلا القرآن الكريم من ذكر كربلاء والنجف وقم ومشمد. وليس فيه إشارة إلى ذكر المراقد أو القبور وزيارتها وبنائها وا مشي إليها وما 
إلى ذلك. وأنت ت إذا قارنت بين ما وضعوه لها من فضائل فاقت ما ورد في فضل الكعبة بيت الله الحرام شلك عم اللا بعد لاحر 
وبين الصمت المطبق عنما في القرآن تبين لك قطعاً كذب تلك الروايات وبطلان تلك الفتاوى. وإلا أفكان الله -سبحانه-نسيا؟! أَم 
هم شركاء شرعوا كم من الین ما لر ادن بها [القورى:1م]: 

اتباع المتشابه: 

وما لك هذ كل هذا التعظي للمشاهد والغلو في زيارتها إلى هذا الحد اللخطير: 

ما أساسه من القرآن؟ لما وجدت جواباً غير آية واحدة متشاببة! هي قوله تعالى: قال الذي غلبوا على أمرهم اتتخذن علييم مسجدا 


[الكهف:١؟].‏ 
ولا شك أن هذا النص غير صر الدلالة. وما نحتاجه في مثل هذه الأمور العظيمة هو النص الصري المتكرر كا هو شأن القرآن في 
مثلهاء 


کا أنه ليس في القران أ بزيارة القبور» ولا نبي عن تركها. ولیس فيه ذكر حكم واحد من أحكاءها. 
قارن ذلك بما جاء فى القران عن المساجد! 
واذا جئنا إلى دلااة اله نجدها ظاهرة 2 خلاف ما ذهبوا 


إ 


ليه: 
يقول تعالى: كد َع علوم يعوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ يشازعون ينهم أمرهم فقالوا ابنوا لم بيان 
د عل 5 قال انين غلبوا عل مهم لخدن علي مُسَجِدًا [الكهف:١‏ 7]. فالأ باتخاذ المسجد على قبور أصحاب الكهف 
صدر من الْذينَ لبوا عل أمرهم أي علية القوم وأمرائهم. ٠‏ وهؤلاء ليسوا مصدراً تشريعياً. وهم عادة ما يكونون طغاة متجبرين. ولهجة 
الطغيان والاستبداد واضحة في عبارتهم: لخدن عم مَسَجِدًا فهو أعى موکد لا بد من تنفيذه دون اعتبار لرأي أو دليل. وهذا هو 
ا العتاة المستبدين. وهؤلاء ليسوا قدوة لنا. ودينتا ناح لكل دين. 

فالقول بمشروعية اتخاذ المساجد على القبور وتعظيم المشاهد والأمى بزيارتها هذا الأعمّ الذي يجعلها أساسا من أساسيات الدين وضرورياته» 
لبس له من القرآك إلا آبة واحدة متقانبة! فاتباغها شان الزائنن الدين مخترعون أديانهم بآرائهم وأهوائهم. ثم يأتون إلى القران يعثون 
فيه عما تشابه» تأييداً لما أثبتوه أولاً من خارج القرآن. 

والصحيح أن نبحث في آرائنا وعقولنا عما يؤيد ما ثبت أولا بالقرآن. وليس العكس. 

والفرق كبير جداً بين هذا وذاك. فالأول يستخدم القرآن» والثاني يخدمه. والقرآن سيد مخدوم. وكابة الله هي العليا والله عزيز كي 
[التوبة:٠٤].‏ 0 

المصدر:المتبج القرآئي الفاصل بين أصول ال حق وأصول الباطل لطه حامد الدلمي 


۲ المبحث الثاني عشر: اللطم والنياحة وضرب القامات في يوم عاشوراء: 
المطاب الأول: الشعائر الحسينية طقوس م تكن عل عهد الاأعة: 
المطاب الأول: الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد الأعة: ... أخي القارئ إن ما يفعله الشيعة في الات والحسينيات مثل اللطم 


والنياحة والتطبير وغيرها لم تكن على عهد الأتمة باعتراف علماء الشيعة» وقد ذكر نجم الدين أبو القاسم الشيعي المعروف بالمحقق المي 
بأن الجلوس للتعزية لم ينقل عن أحد من الصحابة والأمة» وأن اتخاذه مخالف لسنة السلف )١-(‏ 
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؛ وهذا يعني أن المآتم والشعائر الحسينية من البدع التي يجب تركهاء کا اعترف ببذا شيخهم آية الله العظمى جواد التبريزي عندما 
وجه له هذا السؤال: 


٠٠١ 


(-1) ((المعتبر)) (ص4؟) ويأتي كلامه بنصه 

الوا مط اما لمتشي لحي ريا ول كد 
دم ال 2 هذه 92 ولو انلك ا 2 ذاك E‏ تعيش 00 هذه ا من ا إظهار الشعائر واقامتها 
لفعلوا کا فعلناء مثل نصب الأعلام السوداء على أبواب الحسينيات بل e‏ حزن" )١-(‏ .... وبمثل هذا اعترف علامتهم 
آبة الله العظمى علي الحسيني الفاني الأصفهاني )١-(‏ حيث أورد هذه الشبهة: .. "إنه لم تعهد هذه الأمور في زمن المعصومين عليهم 
السلام وهم أهل المصيبة وأولى بالتعزية على الحسين عليه السلام» ولم يرد في حديث أمى بها منهم» فهذه أمور ابتدعها الشيعة وسموها 
الشعائر المذهبية, والمأثورأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, فأجاب الفاني الأصفهاني بقوله: " والجواب واضم جداً أن ليس 
كل جديد بدعة إذ البدعة المبغوضة عبارة عن أشريع حک اقتراحي لم يكن في الدين» ولا من الدين» والروايات الواردة في ذم البدعة 
والمبتدع ناظرة إلى التشريع في الدين» بل هي واردة مورد حك العقل بقبح التشريع من غير المشرع بعنوان أنه شرع إِلي ومستمد 
من الوحي السماوي» والا فاين حل الشہات الحكية الق وردت الروايات بالبراءة فيها وح العقل بقح العمّاب عليها؟ ویدہی ان 
الشعائر الحسينية ليست كذلك كيف والإبكاء مأمور به (-") وهو فعل توليدي يحتاج إلى سبب وهو إما قولي: كذكر المصائب» 
وإنشاء المرائي» أو عملي: ا في عمل الشبممفالفقيه أن يحم بجواز تلك الشعائر لما يترتب عليها من الإبكاء الرااح البتة كا أن التعزية 
عنوان قصدي و اور أن رات لم ا ا ا 
أو حكر قبحه العقل وعلى المشكك أن يفهم المراد من البدعة ثم يطابقها على ما يشاء إن أمكن" (-4).قال حسن مغنية: " جاء العهد 
البومبي في القرن الرابع المجري فتحرر هذا اليوم (-0)» وتجلى ‏ بنبغي حزينا في بغداد 0 5 1 ال واا 
كلهاء إذ أخذت نونح البلاد بالسواد» ويخرج الناس بأتم ما تخرج الفجيعة الحية أهلها الثاكلين» وكذلك الحال في العهد اخ مداني في 
وتعقد سکب السات كت إقامة اا 00 ا ال وإعلان الحقيقة" ا 


62 من ((صراط النجاة) ) غوئ (؟/ 8ده) ط ۱۷٤۱ه.‏ 

)١<(‏ و وا تصريم الحونساري وعباس القمي بأن معز الدولة البوممي هو الذي أمى الناس بالنواح والبكاء وإقامة المآتم في السكك 
والأسواق إ. 

(-م) روى أحمد بن فهد الحلي في ((عدة الداعي)) (ص )١١9‏ عن الصادق عليه السلام قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا 
ثلاثة عيون: "عين غضت عن حارم الله وعين سرت في طاعة الله وعين بكت في جوف الليل من خشية الله " فالبكاء يكون من 
ا ا د سنت والماتم. 

(-4) ((مقتل الحسين)) لمرتضى عياد ص ١97‏ الطبعة الرابعة. 

(ده) [۷۱۸ 0 أن المآتم والحسينيات لم تعرف إلا في هذا اليوم إسبب البومبيين. 

(-5) ((اداب المنابي) ) ر(ص ۱۹۲) ۰۰ 

(-1) .... ثم يستعرض إمامهم وشبيدهم آية اله حسن الشيرازي الأدوار التي مرت بها هذه الشعائر فيشتكي من الظلم الذي منع 
الشيعة من إظهار هذه الشعائر فيقول: ا ا ل ل O‏ ا 
العباس وإنما اختلفت عليهم الظروف القاسية والرخية اختلاف الفصول على مشاتل الورد فاختلفت تعبيراتهم باختلافها" (-0). 


أي 
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ثم ذكر الشيرازي نحمسة أدوار: ... الدور الأول: وهو دور الأثمة. قال الشيرازي: "انحصر فيه تعبير الشيعة على تمع نفر منهم في بيت 
أحدهم» إأشاد فرد منهم أبيات من الشعر» أو تلاوته ات 2 رثاء آهل البيت» وبكاء الاخرين بكل تكتم واخفاء وتقية الحكومات 
قلت وهذا كلام ص دود وهو من كيس الشيرازي أنه ١‏ يذکر أي مصدر نقل منه هذا الكلام ووو الدور الثاني: دور بي العباس. 
وقد اشتكى الشيرازي من هذا الدور إلا إنه عاد فقال: "فتوسعت جالس التأبين على الإمام الشبيد وعلت برثائه المنابر ولكن في إطار 
مخحدود يفصله عن حركة التشيع" (دع) 

قلت: وكلام الشيرازي هذا مردود أيضا بل قام هو بنسفه عندما قال: " ولكن في إطار محدود يفصله عن حركة التشيع" فا الفائدة 
٠.‏ ثم يذكر الشيرازي الدور الثالث فيقول:"دور البويبيين والديالمة والفاطميين وخاصة أيام معز الدولة الديلى» الذين رفعوا الإرهاب» 
وأطلقوا طاقات الشيعة» ومكنوهم من إخراج مجالس التأبين عن الدور إلى المجامع والشوارع والساحات العامة» وإعلان الحداد الرسمي 
العام يوم عاشوراء» إغلاق الأسواق» وتنظيم المواكب المتجولة في الشوارع والساحات" (-5) .... ثم يذكر الدور الرابع فيقول: "دو 
الصفويين وخاصة عهد العلامة الجلسي الذي جع الشيعة على ممارسة شعائرهم بكل حرية فأضافوا إليها القثيل الذي كان إبداعا منهم 
لتجسيد المأساة" (-5) .... ثم يذكر الدور اللحامس فيقول: "دور الفقهاء المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ مرتضى الأنصاري واية الله 
الدربندي حيث أكثرت الشيعة من مواكب السلاسل والتطبير" (-) .... ثم عاد الشيرازي ليعترف بما اعترف به التبريزي والفاني 
الأصفهاني قال: "ولو أن الشيعة في عهود الأثة عليهم السلام وجدوا الحرية الكاملة لأقاموا هذه الشعائر القائمة اليوم وأكثرء غير أنهم 
لم يكونوا يجدون الحرية (الكاني) ة للتعبير الكامل عن مدى انفعالهم في كل العصور" (۸7). 
٠٠‏ فيقول الشيرازي "لأقاموا هذه الشعائر القائمة اليوم" دليل على أن هذه الشعائر القائمة ايوم لم تكن قائمة في تلك العصور التي تكلم 
عنهاء إذن هذه الشعائر لم تكن على عهد الأمة ولم يأمى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من محدثات الأمور التي حذرنا منها النبي صلى 
لله عليه وسار بقوله: ((فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) (-5). 
..٠‏ فعلى الشيعي المنصف أن يدرك هذا ويعيد النظر في حضوره ومواظبته على هذه الماتم. 
0 وقبل أن نبي هذا الفصل نوقف القارئ الكريم على إجابة مد حسين فضل الله على من سأله عن تأسيس الأتم الحسيني. 
قال ا 'المأتم الحسيني أسسه أثمة أهل البيت علبهم السلام الذين كانوا يعقدونه في بيوتهم ويستدعون من يقرأ الأشعار 
التي تذكر مصيبة الحسين عليه السلام غا 
وقد سئل بمناسبة سابقة عن تأسيس المأتم الحسيني فأجاب: "لا يبعد أن تأسيس الحسينيات انطاق من فكرة احترام المسجد لأن 
الناس قد يحتاجون إلى الاسمّاع لعزاء الحسين عليه السلام أو امواعظ والإرشادات وفهم الجنب وفيهم الحائض, ومن جهة عدم 
جواز تنجيس المسجد فاربما جعلت الحسينيات إلى جانب المساجد لا لتكون بديلة عنها فهذا ما ل يفكر فيه أحد» ولكن من أجل حماية 
المساجد وافساح الجال للاسمّاع للموعظة والذكرى الحسينية حتى يحضرها كل الناس حتى لو أدى ذلك إلى تنجيسها أو ما إلى ذلك ولا 
نعرف مق اء الحسينيات". 
قلت: فلاحظ أنه أول الأمى زعم أن أت أهل البيت هم الذين أنشأوا المآتم الحسينية» ثم جاء بعد ذلك ليقول: إنها انطلقت من فكرة 
احترام المسجد» وأنه لا يعرف متى بدأ إنشاء الحسينيات. 
المصدر:من قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزين 


)١‏ أي أنه قبل البويميين والفاطميين ليست مظهراً من مظاهر خدمة الحق وإعلان الحقيقة, خاء هؤلاء وليس الأتمة المعصومون 


خعلوها يا من مظاهر خدمة الحق. 
)م ((الشعا الحسينية) ) للشيرازي (ص ٠)۹۸ - ٩۷‏ 


Shamela.org 14۲ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


(حع) ((الشعائر الحسينية) ) للشيرازي (ص 98). 

(-5) ((الشعائر الحسينية)) (ص 98). 

(ده) ((الشعائر الحسينية)) رص ۰)۹ 

(-5) ((الشعائر الحسينية)) (ص 09). 

(0) ((الشعائر الحسينية)) (ص 99). 

(۸7) ((الشعائر الحسينية)) (ص .)٠١١‏ ۰ 

)47( رواه مسام (AY)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بدون لفظ (وكل ضلالة في النار) 


المطلب الثاني: الشيعة إستحدثون بدعة النياحة واللطم: 

المطلب الثاني: الشيعة إستحدثون بدعة النياحة واللطم: أخي امسلل إن ما يفعله الشيعة في الحسينيات تحت مسمى الشعائر الحسينية 
هي من البدع التي استحدثها ودعا إليها علماء الشيعة, فقد ألف داعيتهم عبد الحسين شرف الموسوي كبا سماه (الجالس الفاخرة في 
ماتم العترة الطاهرة) حاول فيه كعادته في مؤلفاته الدفاع عن البدع والخرافات التي يتعبد بها الشيعة» ومنها: المأتم کا يفهم من عنوان 
الاب» فقد حاول أن يثبت جواز إقامة المآتم من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم (-1). 

نعم لقد ذرفت عينا اني صلى الله عليه وسلم» ولكن هل فعل الني صلى الله عليه وسلم ما تفعله الشيعة في مآتمهم؟ 

3 وهل جعل النبي صل الله عليه وسلم من موت عمه حمزة رضي الله عنه وغيره مناسبة سنوية مع فيها الناس ويتفنن باكيا أو متباكيا 
لكي يبكي الحاضرون كا يفعل علماء الشيعة وخطباؤهم في الحسينيات؟ 

7 وهل كان النبي صل الله عليه وسلم يوزع شراب العصير في في ذكرى مقتل أو موت من ذكرهم هذا الشيعي؟ . 

٠‏ ولماذا استعمل عبد الحسين القياس» والقياس حرم 2 مذهبه؟ 

... يقول: "وقد اسمّرت سيرة الأئمة على الندب والعويل وأمروا أولياءهم بإقامة مآتم الحزن على الحسين جيلا بعد جيل". 

٠‏ وقال وهو يرد على من يعيب على الشيعة نياحهم وعويلهم: ... "ولو عل الاثم الأحمق بما في حزتنا على أهل البيت» والنصرة 
لهم» والحرب الطاحنة لأعدائهم» تشع أمام حزننا الطويل» ولا كبر الحكمة المقصودة من هذا النوح والعويل» ولاذ من الأسرار في 
اسقرارنا على ذلك في كل جيل" (-7). 


٠٠١ 


(-1) ((الجالس الفاخرة)) (ص ۷١)ء‏ ويأتي إن شاء الله تعالى من كلام متهم ما يدحض هذا الافتراء. 

VETE) (EE O) 

ويقسم الدكتور الشيعي هادي فضل الله موافق علماء الشيعة من اللطم وغيرها ما يقوم به الشيعة في حسينياتهم إلى قسمين:. ١‏ - 
المدرسة الإصلاحية: وتضم فريق الجددين الذي تزعمه محسن الأمين» ومن الأمور التي تركر المدرسة ا على الابتعاد عنما 
وتحرم بعضها هي ضرر النفس بالضرب حت الإدماء» واختلاق الأخبار» وذكرهاء وإقامة الشبيه (أي تمثيل مسرحية الحمة كربلاء) 
)١-(‏ .... ۲ - المدرسة الحافظة وتضم فريق الحافظين الذي تزعمه عبد الحسين صادق وهي قل أن 1-4 ثبيء لك مباح وان 
أدى إلى الأذى. ما دام لا نص على حرمته وبالتالي فلاشيء في نظرها حرم مما ذكرته المدرسة الإصلاحية" (-*) .... ثم يتعرض 
هادي فضل الله إلى موقف عبد الحسين شرف الدين الموسوي من المدرستين فيقول: "لقد راح مفكرنا - أي عبد الحسين - يوكد أن 
لآم الحسينية ميع مظاهرها ليست من الحرام في شيء معتمداً على القاعدة الشرعية التي ا الأصل في الأشياء الإباحة 
لا الحرمة» فهو لم يحرم مظاهر الماع الحسينية م تفعل المدرسة الإصلاحية " (-") .... وقال حسن مغنية: "وأما فيما يتعلق بإقامة 
الشعائر الحسينية في عاشوراء فهو أمى له مظاهره» فإذا جاء الحرم رت المساجد العاملية والنوادي الحسينية ومداخل القرى مجللة 
بالسواد» متسربلة بالحزن» عليها علامات الأسى واللوعة» وتراءت وجوه العاملين تعلوها الكابة» ونتشح بالشجن» فالنفوس منقبضة» 
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00 متجهمة » ا فزعة جزعة» قل 17 1 من فاجعة عویل 0 يكربان القلب» 00 الصدر 
0 0 الاحتفال بقراءة مصرع الحسين في حسينية النبطية التحتا في الساعة الثامنة صباحاء ينتّبى في الساعة ا الضف 
تقريبا حيث يجري ٠‏ ثيل ل فيشترك 3 اقثيل أ. اا يه کار سا ورجلا بالإضافة ف إلى فق لذن أهله ذه الغاية 
جو عابق با ماس اة E‏ بعد ذلك عدد من ا والأطفال 2 المدينة» وهم e‏ ا e‏ 
واللحناجر» وظهورهم بالسلاسل» بشكل يبعث في النفوس الأسى " (-ه) .... وقال الشيعى المعروف عند قومه الدكتور أحمد الوائل 
3 دما عن رت ال أنفسهم وجرح صدورهم في يوم عاشوراء؟ قال: "سبق للعلماء وأعطوا رأهم في هذا الموضوع» 
وقالوا: إن هذا الضرب إن أضر بالنفس فهو حرم» وإذا لم يلحق بالنفس ضررا فلم يحرم فهو جرد تعبير وجداني عن حم لحسين" 


.... )۷7( 

(-1) ((رائْد الفكر الإصلاحي)) (ص 10). 

(-5) ((رائد الفكر الإصلاحي)) (هامش صفحة ۱۳۸). 

(-*) ((رائد الفكر الإصلاحي)) (ص 10). 

)١٠75 ((اداب المنابب)) (ص‎ e 

(<ه) ((آداب المنار)) (ص ۱۸۱). 

(-5) ويسمونه كبير خطباء المنبر الحسيني. 

(د/) له مراة الأمة الكوينية العدد (۱۰۷۳) ۱١‏ يونيو ۰.۱۹۹۷ 


ويقول الكاتب الشيعي عبد الحادي عبد اميد الصالح: "في حالة عدم إيذاء النفس فإن اللطم جائز» ويعتبر نوعا من التعبير عما بجيش 
داخل النفس» وهي حالة فطرية» تجاه الإنسان في مشاعره فقد تراه يصفق أو يقوم من مكانة فرحا بشرط عدم الضرر البليغ بالنفس» 
وهناك بعض من الفتاوى التى صدرت من بعض العلماء التى حرمت أو على الأقل لا تحبذ عملية التطبير» وهي على كل حال كا أرى 
حالة من واقع البيئة الاجتماعية تدعوا فعلا إلى تصحيحها وهي قضية لا تعبر بالضرورة عن أصل العقيدة" (-1) .. ويقول شيخهم 
مدي محمد السويج في كابه (مائة مسألة مبمة حول الشيعة) ما نصه: "وهذا ترى اللاطمين في ذكرى مأساة الحسين عليه السلام إنما 
يعبرون عن العواطف الجياشة» والمودة الصادقة من جانب» كا يعبرون من جانب آخر بنفس لطمهم يعبرون عن السخط على الظالمين 
ابتداء من هناك وصولا إلى هناء وامتداداً حتى الناية» فى كل الأزمان يزيد وابن زياد» وفي كل زمان ضعفاء يعبرون عن ذلك 
باللطم ونحوه" (-7) .... ويقول من وصفوه بالأستاذ الحقق طالب اتلرسان: بهذا وأمثاله قامت النائحات في جميع العواصم الإسلامية 
يندبن الحسين عليه السلام ومن قتل معه من بنيه واخوته وأنصاره" (-").ونقل شيخهم الدكتور عبد علي مد حبيل عن شيخهم 
حسن الدمستاني أنه قال: "النياحة على الحسين واجبة وجوباً عينيا" (-4) .... وقال علي الحامنئي: هناك أمور تقرب الناس إلى الله 
وتعزز تمسكهم بتعالم الدين» ومن هذه الأمور مراسم العزاء التقليدية» وأن ما أوصانا الإمام (-0) بإقامة مواسم العزاء التقليدية هو 
المشاركة في المجالس الحسينية» ونعي الإمام الحسين» والبكاء عليه» واللطم على الصدور في مواكب العزاء» وهي من الأمور التي تعزز 
الا اللياعة إزاء اهل ليت سد أجل من المراسم اللطم على الرؤوس والصدور" (-5) .... وقال مرجع الشيعة الراحل آية الله 
انظ اطي رها كلانه إل خطاء اة “كيت النادة النظياء أن قرو اران ركيت امان يتعضى أن خرجوا فى 
لماكب الرائعة» مواكب اللطم. ولكن لتخرج المواكب ولتلطم العصدور» وليقعاوا ما كانوا يفعلونه سابقا " (-/) .. وقال أيضا: 
"إن مواكب اللطم هذه هي التي تمثل رمزاً لانتصارناء لتقم المآتم والمجالس الحسينية في أنحاء البلاد» ولياق اللخطباء مرائهم» وليبك 
الناس. ولقارس مواكب اللطم والردات والشعارات الحسينية ما كانت تمارسه في السابق» واعلموا أن حياة هذا الشعب رهينة بهذه 
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المراسم والمرائي والتجمعات والمواكب" (-8). 

المصدر:من قتل الحسين رضى الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 

إن الشيعة تحتفل بيوم عاشوراء منذ قرون عديدة وما عدا قراءة الزيارات التي أسهبنا في ذكرها كان الشعراء ينشدون قصائد أمام القبر 
أن الشاعى العربي الشريف الرضي عندما ألقى قصيدته العصماء أمام قبر الحسين والتي جاء في مطلعها: 

EE‏ ساسم 

ووصل إلى هذا البيت: 

م على تربك لما صرعوا ... من دم سال ومن قتل جرى 

بكى وبكى حت أي عليه» والثابت أن أَثة الشيعة كانوا يحتفلون بيوم العاشر من حرم فيجلسون في بيوتهم يقبلون التعازي من المعزين 
ويطعمون الطعام في ذلك اليوم وكانت تلقى أمامهم خطب أو قصائد في ذكرى شهادة " الحسين " وأهل بيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسم وفضائلهم. 


)5١ ((تعال نتفاهم)) رص‎ )٠١( 

(-؟) ((مائة مسألة مبمة حول الشيعة)) (ص )١59- ١58‏ 
(*) ((ثورة الطف)) (ص .)۷١‏ 

(-4) ((ملحمة الطف)) (ص .)٠١‏ 

(ده) اي الميني. 

(-5) ((فلسفة عاشوراء)) (ص ۸ - 9). 

(1/5): (زنيضة عاشوراء) ) :رض 1517 )+ 

رخ ) ززمضة عاشوراء) ). (ص »)1١8‏ 


وف كربلاء وحول قبر" الحسين " كان الزوار يمرون على هيئة مواكب واحاد وهم يقرؤون الزيارات التي ا إليها مع بكاء ونحيب 
ڳزء مکل للاحتفال والزيارة» إنها العادة التي لا زالت جارية في المجالس التي تقام للإمام " الحسين " في العالم الشيعي فلا بد من 
ییا بالبكاء لأن: رمن وى أو تاک غل امن وعيت عليه ا ,کا خان ن الروايات الى تسب إلى الاه وساد الله 
أن يصدر من الإمام كلاماً كهذاء کا أن الشيعة كانت تلبس السواد في شهر حرم لفت ا E‏ وهل الادة اخدت 
بالتوسع في عهد الصراع الأول بين الشيعة والتشيع وعندما أخذت تظهر الشيعة على مسرح الأحداث السياسي والإسلامي كقوة تريد 
الإطاحة بالحلافة الحا كة وكان للبويبيين الذين حكوا إيران والعراق باسم حماة الحلافة العباسية دوراً بارزاً في تفية الاحتفالات في أيام 
اورا ولك هو الا فالات حت طا عاماً وأصبحت جزءاً من الككان الشيعي عندما استلم السلطة الشاه " إسماعيل الصفوي 
" وأدخل إيران في التشيع, وخاق فيها تماسكاً مذهبياً للوقوف أمام أطماع اللخلافة العثمانية الجاورة لإيران کا أشرنا إليه, وكان البلاط 
الصفوي يعلن الحداد في العشر الأول من حرم من كل عام ويستقبل الشاه المعزين في يوم عاشوراء وكانت تقام في البلاط احتفالات 
خاصة هذا الغردض مجتمع فيها ارو الشاه بنفسه» کا أن الشاه عباس الوك الصفوي الذي دام حکه مسین اا وهو 
أك دهاك وقرة ا کان يلبس السواد في يوم عاشوراء وباط جبينه بالوحل حداداً على الإمام " الحسين " وكان 
يتقدم المواكب التي كانت أسير في الشوارع مرددة N‏ في مدح الإمام ثم التنديد بقتلته» ولا ندري على وجه الدقة مق ظهر 
ضرب السلاسل على الأكّاف في يوم عاشوراء وانتشر في أجزاء المناطق الشيعية مثل إيران والعراق وغيرهما, ولكن الذي لا شك فيه 
أن ضرب السيوف على الرؤوس ونم الرأس حداداً على " الحسين " في يوم العاشر من محرم تسرب إلى إيران والعراق من المند وفي 
إبان الاحتلال الإنجليزي لتلك البلاد, وكان الإنجليز هم الذين استغلوا جهل الشيعة وسذاجتهم وحبهم ال جارف للإمام " الحسين " 
فعلموهم ضرب القامات على الرؤوس» وح إلى عهد قريب كانت السفارات البريطانية في طهران وبغداد تمول المواكب الحسينية التي 
كانت تظهر بذلك المظهر البشع في الشوارع والأزقة, وكان الغرض وراء السياسة الاستعمارية الإنجليزية في تفيتها هذه العملية البشعة 
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واستغلالها أبشع الاستغلال هو إعطاء مبرر معقول للشعب البريطاني وللصحف الحرة التي كانت تعارض بريطانيا في استعمارها للهند 
ولبلاد إسلامية أخرى وإظهار شعوب تلك البلاد بمظهر المتوحشين الذين يحتاجون إلى قم ينقذهم من مامه الجهل والتوحش فكانت 
صور المواكب التي آسير في الشوارع في يوم عاشوراء وفيا الآلاف من الناس يضربون بالسلاسل على ظهورهم ويدمونها بالقامات 
والسيوف على رؤوسهم ويشجونها تنشر في الصحف الإنجليزية والأوربية وكان الساسة الاستعماريون يتذرعون بالواجب الإنساني في 
استعمار بلاد تلك هي ثقافة شعوبها وحمل تلك الشعوب على جادة المدنية والتقدم» وقد قيل إن " ياسين الماشمي " رئيس الوزراء 
العراقي في يل الاحتلال الإنجليزي للعراق عندما زار لندن للتفاوض مع الإنجليز لإنباء عهد الانتداب قال له الإنجليز: نحن في 
العراق لمساعدة الشعب العراقي كي ينض بالسعادة وينعم باروج من الحمجية» ولقد أثار هذا م " ياسين الماشمي " فرج من 
غرفة المفاوضات غاضباً را الإنجليز اعتذروا منه بلباقة ثم طلبوا منه بكل احترام أن إشاهد 0 وثائقياً عن 
العراق فإذا به فيلر عن المواكب الحسينية في شوارع - وكربلاء والكاظمية تصور مشاهد مروعة ومقززة عن ضرب القامات 
والسلاسل وكأن الإنجليز قد أرادوا أن يقولوا له: هل إن شعبا مثقفا له من المدنية حظ قليل يعمل بنفسه هكذا؟ 
وهنا أذ دما طرشا ليا بالحكة والأفكار النيرة سمعته من أحد أعلام الشيعة ومشايخهم قبل ثلاثين عاماً لقد كان ذلك الشيخ 
الوقور الطاعن في السن واقفاً يجواري وكان اليوم هو العاشر من محرم والساعة اثنتي عشرة ظهراً وا مكان هو روضة الإمام " الحسين " 
في كربلاء وإذا بموكب المطبرين الذين يضربون بالسيوف على رؤوسهم ويشجونها حداداً وحزناً على " الحسين " دخلوا الروضة في أعداد 
غفيرة والدماء تسيل على جباههم وجنوبهم بشكل مقزز تقشعر من رؤيته الأبدان ثم أعقب الموكب موكب آخر وفي أعداد غفيرة أيضاً 
وهم يضربون بالسلاسل على ظهورهم وقد أدموها وهنا سألني الشيخ العجوز والعالم ا ما بال الان وفك ارلا بأنفسهم هله 
المصائب والآلام؟ قلت: كأنك لا تسمع ما يقولون إنهم يقولون: (واحسيناه) أي لحزنهم على " الحسين " ثم سألني الشيخ من جديد: 
أليس الحسين الآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ قلت: نعم, ثم سألني مرة أخرى: أليس الحسين الآن في هذه اللحظة في الجنة 
التي عرضها كعرض السموات والأرض أعدت للهتقين؟ قلت: نعم, وهنا تنفس الشيخ الصعداء وقال بلهجة كلها حزن وأ: ويلهم 
من جهلة أغبياء, لماذا يفعلون بأنفسهم هذه الأفاعيل لأجل إمام هو الآن في جنة ونعيم ويطوف عليه ولدان مخلدون بأ كواب وأباريق 
وكأس من نعيم. 
في عام )١707(‏ ه وعندما أعلن كبير علماء الشيعة السيد " محسن الأمين " العامل تحريم مثل هذه الأعمال وأبدى جرأة منقطعة 
النظير في الإفصاح عن رأيه وطلب من الشيعة أن يكفوا عنها لاق معارضة قوية من داخل صفوف العلماء ورجال الدين الذين ناهضوه 
ووراءهم " الحمج والرعاع " على حد تعبير الإمام " علي وت خظرانه ااا فل ارلا أن ق هدنا اليد" اوا" 
وتعلفقة ازعم الأعلى للطائفة الشيعية موقف العلامة الأمين ورأيه في تلك الأعمال معلناً تأبيده المطلق له ولفتواه» ولقد أعطى موقف 
جدنا بعداً كبيراً لک الإصلاحية التي اد اا ومع أن كرا من الفقهاء ا هوقا ار ا 
أبو الحسن " کا وقفوا " للأمين " من قبل إلا أن السيد " أبو الحسن " تغلب على ابميع في آخخر المطاف بسبب مقامه الرفيع وصموده» 
راخت ماهير تطيع فتوى الزعيم الأكبر وبدأت تلك الأعمال قل ET‏ وتختفي من على الساحة الشيعية إلا أنها لم تتدثر تماما 
حيث بقيت لها مظاهر ضعيفة وهزيلة حتى أن توفي جدنا رحمه الله في عام )١850(‏ ه وأخذت بعض الزعامات الشيعية الجديدة 
فی الاو اف ون دن عد ری اع ا ا ا ا ر (۳o۲)‏ 
ه وبعد أن أعلنت في إيران اجمهورية الإسلامية وتولت ولاية الفقيه السلطة صدرت الأواص بإحياء تلك الأعمال جزء NS‏ 
المذهبية وأخذت اجمهورية الإسلامية الفتية تساعد الفئات الشيعية في كل الأرض وتحثم نا و لإحياء هذه البدعة التي 
1 السياسة الاستعمارية الإنجليزية إلى العام الإسلامي الشيعي قبل ماك تي عام, وذلك لتظهر وجه الإسلام والمسلمين بالمظهر الا 
وتبرر استعمارها لبلاد الإسلام ک) قلنا من قبل» وعندما أكتب هذه السطور تشاهد المدن الإيرانية والباكستانية والحندية واللبنانية مع 
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لمك الشديد في يوم العاشر من محرم من كل عام مواكاً تسير في شوارعها بالصورة التي رسمناهاء وقبل أن تنتهي ساعات ذلك اليوم 
فإن صوراً من تلك الحمجية الإنسانية والجنون المفزع تعرض على شاشات التلفزة في شرق اللأرض وغ بها لتعطي قوة لأعداء الإسلام 
والمتربصين بالإسلام والمسلمين معاء 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - ص۸٠‏ 


المطلب الثالث: فتاوى كار علماء الشيعة تجوز العمل ببدعة النياحة واللطم وغيرها 


المطلب الثالث: فتاوى كار علماء الشيعة تجوز العمل ببدعة النياحة واللطم وغيرها 

٠٠‏ وإليك فتوى أحد كارهم وهو من أسعوه بالإمام الحقق رئيس الفقهاء العظام آية الله العظمى الشيخ مد حسين النائيني عندما 
سئل عن شعائرهم وطقوسهم التي يمارسونها في ماتمهم وحسينيا 

4 الأوك: خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع» نما لا شببة في جوازه ورحانه» وكونه من أظهر 
مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم» وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد» لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظم 
غاا لی ادو مقا هرم غا أو استعمال الات اللهو والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلتين» ونحو ذلك» ولو اتفق شيء من 
ذلك» فذلك الحرام الواقع في البين هو الحرم» ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي» ويكون كالناظر إلى الأجنبية حال الصلاة في 
عدم بطلاتها. 

... الثانية: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على اللحدود والصدور حد الاحمرار والاسوداد» بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضا 
على الأكّاف والظهور إلى المد المذكورء بل وان تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى» وأما إخراج الدم 
من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى 

جواز ما كان ضرره جاعزنا وكان من جرد إخرا- ل ل لا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه 
من الدم» وق ةلك :4 هرف اتويوت و الصروياة وار كات علد الطرديا ما رونا كوه كسب الدادةه ولک اتلك 
خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته» ويكون كن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تين ضرره منه» 
لكن الأولى» بل الأحوطء أن لا يقتحمه غير العارفين المتدريين ولا سما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة 
وامتلاء قلوبهم من الحبة الحسينية. ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

... الثالثة: الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء 
منذ قرون» وان تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوی» فإنا وان کا مستشكلين سابقاً في جوازه» وقيدنا جواز القثيل في 
الفتوى الصادرة منه قبل أوبع سنوات» لكا لما واجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن الحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً 
من زي الرجال رأسأء وأخذاً بزي النساء دوغا إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه» كا هو الحال في هذه التشبييات» 
وقد استدركا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى. 

٠٠‏ نعم يلزم تنزيهاً أيضاً عن ا كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه» کا تقدّم. 

الرابعة: الدمام المتعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته» فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب 
الاجتماع تنبيه الراكب على الركوب وقي وسات ال اة ونحو ذلك .... ولا إستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور وکا هو المعروف 
عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه والله أعلل" (-1). 

٠.٠‏ وقد وافقه على هذه الفتوى كا جاءت في المصدر المذكور كل من: 

١‏ - آية الله العظمى ميرزا عبد المادي الشيرازي بقوله: ما ذكره قدس سره في هذه الورقة صحيح إن شاء الله تعالى. 

۲ - آية الله العظمى محسن الحكيم الطباطبائي. 
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- آية الله العظمى أبو القاس اللحوثي قال: "ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره في أجوبته هذه عن الأسئلة البصرية هو الصحيح ولا 
(-1) تقل الفتوى شيخهم مرتضى عياد في ((مقتل الحسين)) (ص .)١45‏ 
٤‏ -ابة الله العظمى الإمام مود الشاهرودي. 
و الله الفيخ عد بصن المطثره 
5 -ابة الله العظمى حسين اماي ا موسوي. 
- ا ة الله مد الحسين آل كاشف الخطاء. 
ابه لله العظمى محمد كاظم الشيرازي. 
4 -اية الله جمال الدين الكايكاني. 

ا كاظم المرعشي. 

e ١١ 
آية الله على مدد لوعو الفايني.‎ - ٠١ 
آية الله الشيخ يحبى النوري.‎ - ۴ 
قال الشيخ مرتضى عياد: "وقد كتب جماعة كبيرة من عظماء الفقهاء فيما سبق ما بخص بالموضوع» ولا يسع المجال لذكر كل ما كتبوه‎ 


ا الضدة": 
۰ ثم ذكر مرتضى عياد فتاوى كثيرة لكثير من علمائهم تجيز العمل ببذه البدع التي استحدثوها في الدين» إليك فقرة من إحداها وهي 
من أسعوه 


بالعلامة الكبيرالزاهد الورع الحدث آية الله الشيخ خضر بن شلال العفكاوي منا: " قد يستفاد من النصوص التي منها ما دل على 
جواز زيارته ولو مع الحوف على النفس وجواز اللطم عليه والجزع لمصابه بأي نحو كانء ولو عل أنه يموت من حينه". 

نقل هذا مرتضى عياد في كابه (مقتل الحسين) (ص"١١)‏ المطبوع عام (1995م) طبعة مصورة على طبعة المطبعة العلوية في 
النجف, وقد اطلعت على طبعة دار الزهراء بيروت عام (1991م) حيث ملت فتوى الشيخ المذكور مختصرة في الصفحة (194) 
ونصها: "الذي يستفاد من مموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظاوم ولو مع الحوف على النفس يجوز اللطم 
والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو عل أنه يموت في نفس الوقت" .... ويقول شيخهم آية الله مرتضى الفيروز آبادي: "إن اللطم 
على الصدور ونحوه هو نما استقرت عليه سيرة الشيعة في العصور السابقة والأزمنة الماضية» وفيا الأعاظم والأكابر من فقهاء الشيعة 
المتقدمين والمتأخرين» ول لسمع ولن لسمع» أن أحداً منهم قد أنكر ذلك ومنع » وو هناك من منع لشببة حصلت له أو 
لاعوجاج في السليقة» فهو نادر والنادر كالمعدوم" (-1). 

... أما مد حسين فضل الله فإليك ما صرح به في مسألة اللطم: 

ثقالة آنا ا إل ها بم الحا ا و افق ا ا ا عن ان وطن ارو اماي الو 
تختلف بين زمن وزمن. فالبكاء أسلوب إنساني في التعبير عن الحزن" (¬۲) .... وقال فضل الله أيضا: "وعلى هذا الأساس فحن 
نقول بأنه يمكن للإنسان أن يلطم بحسب ولائه» وبحسب محبته» لکن بشرط أن لا يكون اللطم مضراً بالجسد (-م) .... وقال أيضا: 
"إن اللطم المادىء هو الذي تلطم صدرك فيه وأنت تستحضر المأساة فكل ما يكون تعبيراً عن الحزن من دون أن يضر الإنسان في 
بدنه فهو جائر" (45). ۰ ۰ 

المصدر:من قتل الحسين رضى الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 


)١-(‏ ((مقتل الحسين)) (ص ۱۸۸ - 189) ط٤‏ (1995م) , (ص )١7٠١‏ ط دار الزهراء. 
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() ((الندوة)) /١(‏ ۲۸۹) لاحظ عدم إتيانه ببص شرعي. الأساليب التعبيرية!!! 
(حع) ((الندوة)) (۱/ ۳۳۷). 
(حة) ((الندوة)) (۱/ ۳۳۹). 


المطلب الرابع: عدم جواز التطبير وضرب السلاسل إذا أوجب هتك حرمة التشيع: 


المطلب الرابع: عدم جواز التطبير وضرب السلاسل إذا أوجب هتك حرمة التشيع: .. إن الشيعة يتبربون من كل ما من شأنه أن 
يبتك ستار مذهيهم؛ حتى وان كان جانا عندهم» وذلك لداع مخالفيهم» وتلميع صورة التشيع أمامم» وأكبر مثال على ذلك يتمم 
العظمى أبو القاسم المي في موقفه من التطبير وضرب السلاسل» قال مد حسين فضل الله:' حت السيد اللحوثي كان يفت بحرمتها في 
كاب (المسائل الشرعية) التى نشرتها الماعة الإسلامية في أميركا وكنداء فلقد سئل عن التطبير وضرب السلاسل هل يجوز؟ فقال: 
اا ارحب هك رة اذه فلا قرو قالوا: كف :4213 قال إذا أرجت ية الاي ا رن 0 

... فلاحظ كيف أن تحرعها لجرد هتكها حرمة المذهب!!!. 

.. هذا وقد سبق لنا نقل موافقة الحوثي لفتوى شيخهم وآيتهم العظمى مد حسين النائيني والذي أجاز كل ما يقترفونه في مآتمهم من 
لطم بالأيدي على الحدود والصدور حد الاحمرار إلى ضرب بالسلاسل على الأكّاف والظهور .. إنم. وعلى هذا ليس لأحد أن يطمئن 
إلى ما يقررونه» أو إلى ما يتكرونه» لأن عقيدة التقية والكتمان تبيح لهم التدليس على خصوعهم» والكذب عليهم» فلو سأل أحد من 
أهل السنة حون عن حك اللطم والضرب بالسلاسل وغيرها من بدعهم لإجابة هذا الحوثي (التقوي) (-5) بأنه حرم عنده لأنه 
يبتك حرمة المذهبء لا أنه حرام كا يراه. 

٠‏ لقد كنت قديما أسأل أهل العم منهم عن ح اللطم وغيره فيجيب وي بأنه من فعل العوام» وأ حرام. ثم أتعجب دما اجك 
هؤلاء وهم يحاضرون في المتم والحسينيات والناس تلطم وتضرب أجسادها بالسلاسل وهم لا يتكرون عليهم؛ فانعقد اليقين عندي أن 
القوم يتعمدون عدم الوضوح مع مخالفيهم» وأتجب من ذلك أنه عندما ينكشف أمرهم لا يخجلون .. 

المصدر:من قتل الحسين رضى الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 


(۱7) ((الندوة)) (۳۳۸/۱). 
(5) لكثرة استعماله التقية. 


المطلب اللحامس: الشعائر الحسينية محرمة في مصادر الشيعة: 

أولا: حرمة النياحة: 

اوہ حرمة النياحة: .. أخي المسلم إن ما يفعله الشيعة في الحسينيات والمآتم تحت مسمى الشعائر الحسينية» مثل: اللطم والنياحة 
ولبس السواد والتطبير وغيرهاء والتي أفتى علماؤهم وعظماؤهم رها ا شو غل لتاق الرسول فيل الله عليه وسل» وعل ألسنة 
أتمة أهل البيت الكرام في المصادر الشيعية القديمة والحديثة» واعترف بهذا التحريم شيوخ وأعلام المذهب الشيعي الاثني عشرية» فهذا 
شيخهم محمد بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عند الشيعة بالصدوق. قال: "من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم 
يسبق إليها: ( (النياحة من عمل الجاهلية)) )١-(‏ ورواه مد باقر المجلسي بلفظ: ((النياحة عمل الجاهلية)) .)٠٠(‏ 

.. فالنوح الذي اسقرت عليه الشيعة جيلا بعد جيل من عمل ال جاهلية يا أخبر به النبي صلى الله عليه وسا 

٠.‏ كا أن النوح من الأصوات الملعونة التي يبغضها الله ورسوله (صلى اللهعليه وسل) ء کا يرويه علماؤهم الجلسي والنوري والبروجردي 
عن زيوك الله ف ا عليه وآله وسلم أنه قال: ((صوتان ملعونان ييغضهما الله إعوال عند مصيبة وصوت عند نغمة يعني النوح 
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(-1) رواه الصدوق في ((من لا يحضره الفقيه)) /٤(‏ ۲۷۱ - ۲۷۲) کا رواه الحر العاملي في ((وسائل الشيعة)) (۲/ »)٩۱١‏ 
ويوسف البحراني في ((الحدائق الناضرة)) (4/ /110) والحاج حسين البروجردي في ((جامع أحاديث الشيعة)) (9/ 488). 
0 ((يحار الأنوار (TIA GC‏ 51 
(دم) اخرجه الجاسي 8 ((يحار الانوار)) (۸۲/ )٠١١‏ و((مستدرك الوسائل)) )١54 - ۱٤۳ /١(‏ و ((جامع احاديث 
الشيعة)) (۳/ ۰)٤۸۸‏ 
فليحذر الشيعي المغرر به من حضور هذه المآتم فإن ما فيه من نوح وعويل هو من الأصوات الملعونة التي يبغضها الله ورسوله صل 
الله عليه وسار .. ومن هذه الروايات التي تى عما يقترفه الشيعة في الحسينيات» ما جاء في كاب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
إلى رفاعة بن شداد: "وإياك والنوح غ ایت يلد كرات طا( وكا قر “صل ا عليه رآ وسل من حديث: 
((وافي agi‏ عن النوح وعن العويل)) (5).ومنها ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه 0 قال: ((واني نيت عن النوح وعن 
صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة هو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة نمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان)) (-") 
۰ وعن علي عليه السلام:) ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيا الناس حت تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب 
والنياحة على الموتى ((-4) .... ومنها ما رواه الكايني وغيره عن الصادق عليه السلام أنه قال:) لا يصلح الصياح على الميت ولا 
لذبغي ولكن الناس لا يعرفون ((-5) .... وما رواه الكليني اسا عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لا بغي الصياح على الميت 
ولا بشق الثياب" (-5) .. وقد سئل الإمام موسی بن e‏ وه على الميت فكرهه (۷7) .... وروی محمد باقر علبي عن 
عل رضي الله عنه قال: ((لما مات إبراهم بن رسول الله صل الله عليه واله وس عر فغسلته» كفنه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وحنطه» وقال لي: امله يا علي» غملته حتى جئت به إلى البقيع» فصلى عليه فلما رآه منصبا بكى صل الله عليه وآله وسلم فبكى 
المسلمون لبكائه حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصوات النساء» فتباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسار أشد النبي وقال: تدمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وانا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون)) (۸7). 


-1) أخرجه النوري في ((مستدرك الوسائل)) )١54 /١(‏ والبروجردي في ((جامع أحاديث الشيعة)) )١144 /١(‏ وهو في 
البحا 4 (859/ .)٠١1١‏ 
) أخرجه بهذا اللفظ الحاج حسين البروجردي في ((جامع أحاديث الشيعة)) (۳/ ؟/ا). 
)]٠ ۷0۸]) (¬‏ کا في ((مستدرك الوسائل)) )١40 /١(‏ و ((جامع أحاديث الشيعة)) (۳/ 485). 

)٤‏ أخرجه الجلسي في ((بحار الأنوار)) (87/ )٠١١‏ و ((مستدرك الوسائل)) )١44 - ٠٤١ /١(‏ و ((جامع أحاديث 
لشيعة) ) (۳/ ۰)4۸ 
(ده ) أخرجه الكليني في ((الكافي)) (*/ ؟؟) والملا محسن الملقب بالفيض الكاشاني في ((الوافي)) /١(‏ ۸۸) والحر في 
0 الشيعة)) (۲/ 417) والبروجردي في ((جامع أحاديث الشيعة)) (8/ 0 
)١7(‏ الكليني في ((الكافي)) (۳/ ه8©)» وأخرجه الفقيه الأكبر مد بن مكي العاملي في ((ذكرى الشيعة)) (ص ؟7) والفيض 
2 ((الوافي)) 0 0 والحر في ((الوسائل)) (۳/ »)91١4‏ والنجفي 2 ااه ) /٤(‏ 59" )» والبروجردي 2 ((جامع 
أحاديث الشيعة)) (8/) .٤۸۳‏ 
(-7) أخرجه الحر العاملي في ((وسائل الشيعة)) /١7(‏ ؟4) وبين أن الكراهية هنا تعني التحريم كا أخرجه البحراني في ((الحدائق)) 
(178/4) وف (۱۸/ ۱۳۹) وذكره البروجردي في ((جامع العا فرك الشيعة)) (۳/ /48) وهو في ((حار الأنوار)) (87/ 
7 


02 
۸ ((حار الأنوار)) (۸۲/ 1٠١‏ - ۱۰۱). 
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فلاحظ أخي المسلم كيف أن الصطى هنل اله عليه وآله وسل أكر عليهم أشد الإنكار ارتفاع أصواتهم لكا سد أنه قل الله 
عليه واله وسل هى عن الرنة عند المصيبة ونبى عن النياحة والاسمّاع إلا" )١-(‏ .... وروى الكليني عن فضل بن ميسرة قال: کا 
عند أبي عبد الله عليه السلام غاءه رجل فشك إليه مصيبة أصيب بهاء فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أما إنك إن تصبر تؤجرء وإلا 
تصبر يمضي عليك قدر الله الذي قدّر عليك وأنت مأزور" (-*) .... وعن الصادق جعفر بن مد قال: إن الصبر والبلاء يستبقان إلى 
المؤمن» ويأتيه البلاء وهو صبور» وان البلاء والجزع يستبقان إلى الكافرء فيأتيه البلاء وهو جزوع" (-8) .. قال مد بن مكي العام 
الملقب بالشميد الأول: " والشيخ في المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الإجماع" (-4). ْ 
6 فالشيخ وهو أبو جعفر مد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ الطائفة قد حرم النوح» وادعى الإجماع» أي أنه وإلى عصر الطوسي» 
كان الشيعة ججمعين على تحريم النوح والعويل الذي أسمعه الآن في الحسينيات. فقارن بالله عليك بين هذا وبين فتاوى علمائهم التي 
مق رادها عوقاك آنه الله العظمى محمد الحسيني الشيرازي: "لكن عن الشيخ في المبسوط ابن حمزة بالتحريم مطلقا" (-ه).وقال 
الشيرازي: "ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل" (57).وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الملقب با محقق الحلي 
المتوفى سنة (51/5) ه: "والشيخ استدل بالإجماع على كراهيته-الجلوس للتعزية- إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والأثئمة الجاوس 
لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف" (¬۷).وقال مد بن مكي العاملي: "والشيخ نقل الإجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة 
أيام» ورده ابن إدريس أنه اجتماع وتزاور» وانتصر المحقق: ولم ينقل من أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك, فاتخاذه مخالف 
لسنة السلف ولا يبلغ التحريم» قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به فلا معنى لاغترام حمة التزاور وشبادة الإثبات مقدمة " (-8).وقال 
يوسف البحراني ا على روايات تحريم النياحة بما نصه: "وأكثر الأصحاب الإعراض عن هذه الأخبار وتأويلها بل تأويل كلام 
الشيخ e‏ بامل على النوح المشتمل على شيء من المناهي کا هو ظاهر سياق الحديث الأول. قال في الذكرى بعد نقل القول بالتحريم 
عن الشيخ وابن حمزة: والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على الحرم كا قيده في النهاية» ثم نقل جملة من أخبار ايء وقال: 
وجوابه امل على ما ذكتاة جمعاً ن الأخان ولان اة الذاهلية كنت كلك غالبا ولان أخبارنا خاضة والحاص مقدم. اقول 
من الحختمل قريياً حمل الأخبار الأخيرة على التقية» فإن القول بالتحريم قد نقله في المعتبر عن كثير من أصعاب الحديث من امهور" 
د اف ا aE‏ بإقرار الشيخ نفسه بإجماع طائفته على تحريه. 
فاذا تنتظر بعد هذا أيها الشيعى المنصف؟!! 
رمن ف اتسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 


(-1) أخرجه ببذا الفظ الحر العاملٍ في ((وسائل الشيعة)) (۲/ )٩٠١‏ والجلسي في ((بحار الأنوار)) (۸۲/ )٠١4‏ ويوسف 
البحراني في ((الحدائی)) (107/4) وهو في کاب ((الفقه للشيرازي)) (ه/ *5؟). 


(-؟) ((الكافي)) (۳/ ٠757)ء‏ ((الذكرى)) (ص »)/١‏ ((وسائل الشيعة)) (۲/ )٩۱۳‏ 
)۳٣(‏ ((الذكرى)) رص ۷۱) 

.)۱۰۷ /۸۲( ((النرى)) (ص ۰)۷۲ ((بحار الانوار))‎ (٤7( 

ر(حده) ((الفقه)) /١5(‏ 8ه ؟). 

.)۲٣۰ /١5( ر(حد) ((الفقه))‎ 

.)14 ((المعتبر)) (ص‎ )۷١( 

(۸7) ((الذكرى)) رص ۷۰). 

۰)۱۹۸ /٤( ((الحداتق))‎ )۹7( 
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ثانا حرمة اللطم: ... من الأدلة التي تدين الشيعة على هذه البدعة الشنيعة قول الإمام الاو د الجزع الصراخ بالويل والعويل» 
ولطم الوجه والصدر» وجز الشعر من النواصي» ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر» وأخذ في غير طريقه (۱7( ۰۰۰ ومنا قول الصادق 
رحمه الله تعالى: من اضرب يده فل اتفذه عك المضيبة خط أجرى" (¬ 0 

(-1) رواه الكليني في ((الكافي)) (۳/ ۲۲۲ - 08 ) وذكره الفقيه الأكبر مد بن مكي العاملي الملقب بالشبيد الأول في ((ذكرى 
الشيعة)) (ص ۷۱( کک 00 في ((الواني)) /1١(‏ ۸۷) والحر العاملي في ((وسائل الشيعة)) (۲/ )9١5‏ والمجلسي في 
((بحار الانوار)) (85/ 69) والبحراني في ((الحدائق)) )١5307/4(‏ والبروجردي في ( (جامع اعادية الشيعة)) (۳/ ٤۸۳‏ - 
٤‏ ) والنجفي في ((جواهر الكلام)) /۹٤(‏ ۳۷۱). 
(-؟) تجد هذا الحديث في ((الكاني)) )/ (Yo‏ و ((ذکری ا ( ص ۰)۷۱ .)9١4 /۲( E‏ 
أقول: فا بالك بمن يلطم وة ودره الأ فط :ذلك الا جورف ناته اول مخالفته لني الي صل الله عليه وآله وسل؟! ... ومنها 
قوله صلى الله عليه واله وسلم: ((ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب)) )١7(‏ .... وقد ذكر الدكتور مد التيجاني السماوي 
الشيعي أنه سأل الإمام محمد باقر الصدر عن هذا الحديث فأجابه بقوله: "الحديث صحيح لا شك فيه" (-5) .... ومنها ما جاء عن 
کی بن خااد: ((أن رجلا أق اتی صل .الله عليه وآله وسلم فقال: ما يحبط الأجر في المصيبة؟ قال: تصفيق الرجل يينه على شماله» 
والصبر عند الصدمة الأولى» من رضى فله الرضاء ومن خط فله السخط)) , وقال النى (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنابرئ عن 
حاق وصلق أي حلق الشعر ورفع صوته)) (-") .... ومنها ما رواه جعفر بن مد عن آبائه عن الي صلی الله عليه واله وسم في 
حديث المناهي أنه نى عن الرنة عند المصيبة وى عن النياحة والاسعاع إلا وى عن تصفيق الوجه" (-4) .... وقال محمد بن 
مكي العاملى: "يحرم اللطم وانلعدش وجز الشعر إجماعا قاله في المبسوط ولا فيه من السخط لقضاء الله" (-ه) .... وقال الشيرازي: 
"وعن المنتبى بحرم ضرب اللحدود ونتف الشعور" (-5). ويشير الدكتور الشيعي محمد التيجاني السماوي إلى بكاء النبي (صلى الله عليه 
وال وسلم) على عمره أبي طالب وحمزة وزوجته خدجة فيقول: "ولكنه ف الحالات بكاء الرحمة 5 0 0 7 
اموتن 0 بعك 0 البى صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعله عوام الشيعة (-6) اليوم ا اام السا 
الذي قال فيه التيجاني: " إنه حضر محضراً لم يحضره أحد من الناس وشاهد بعينيه مأساة كربلاء التى قتل فيها أبوه وأعمامه واخوته 
کلهم» ورأى من المصائب ما تزول به الجبال ولم يسجل التاريخ أن أحد الأئمة علهم السلام فل شیا من “ذلك أو أمل يه أتباعة 
وشيعته )٩7(‏ .... 


) 

) 

) 1 
(-4) رواه الصدوق في ((من لا يحضره الفقيه)) (4/ ۳ - 4) والمجلسي في ((يحار الانوار)) (۸۲/ 4 )٠١‏ والحر العاملي ف 
((وسائل الشيعة)) .)9١ /١*(‏ 

(ده) في ((الذكرى)) (ص ۷۲) ونقله صاحب ((الجواهر)) في /٤(‏ ۳۹۷). 

(-ح) ((الفقه)) (16/ 50م). 0 1 

(-/) في كابه ((كل الحلول)) (ص .)١5١١‏ وعلى التيجاني أن يبين أن هذا وقت المصيبة وليس إحياءا لماء فالشيعة لا يكتفون 
بالخالفة بل بإحيائها اسا 
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(-8) ما يفعله الشيعة هو بناءاً على فتاوى كار علمائهم, وقد سبق أن نقلنا بعض هذه الفتاوى حيث لا يوجد منكر ذلك من علمائهم 
على حد كلام آيتهم مرتضى الفيروز أبادي. راجع ((مقتل الحسين)) لمرتضى عياد (ص )17٠١‏ ط دار الزهراء. 

(-9) ((كل الحاول عند آل الرسول صلى الله عليه وسلم)) (ص .)١5١‏ أقول: المد لله الذي أنطق هذا المعتوه, فاعترف بأن ما 
يقوم به الشيعة لم يسجله التاريخ عن أحد من الأثمة الذين ينتسبون إليهم. 

زقال اشا "أخلي أل اة راجا دون أفنال القيمة الع شر ا اة اورا من يرت وط سال ادد 
حت تسيل الدماء ورغم أَنَّ الشيعة في اند والباكستان يفعلون ذلك وأكثر من غير ذلك» غير أن وسائل الإعلام المرئية كالتلفزيون لا 
ترك إلا على شيعة إيران لحاجة في نفس يعقوب, يعرفها كل متتبع للأحداث» وكل متم إشؤون الإسلام والمسلمين" (-١).ويضيف‏ 
اجان السباوى مضي قئاف وال يتاك إن ما شا يعض الف من مرك الأغال ليشت هن انف كى ولو اجرد 
الجتدون» وأفتى بذلك المفتون» ليجعلوا فيا أجراً كبيراً وثواباً عظيماً وانما هي عادات وتقاليد وعواطف تطغى على أصمابهاء فتخرج 
بها عن المألوف وتصبح بعد ذلك من الفولكلور الشعبي الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء في تقليد أعمى وبدون شعور» بل إشعر بعض 
العوام بان إسالة الدم بالضرب هي قربة لله تعالى» ويعتقد البعض منهم بأن الذي لا يفعل ذلك لا يحب الحسين" (-5) .... وقال 
أيضاً: "لم أقتنع بتلك المناظر التي تشمثز منبا النفوس وينفر منها العقل السليم» وذلك عندما يعرى الرجل جسمه ويأخذ بيده حديداً 
ويضرب نفسه في حركات جنونية ضَاتحا بأعل صوته حسين حسين» والغريب في الم والذي يبعث على الشك أنك ترى هؤلاء الذين 
خرجوا عن أطوارهم وظننت أن الحزن أخذ منبم كل مأخذ فإذا بهم بعد لحظات وجيزة من انتهاء العزاء تراهم يضحكون ويا كلون 
الخلوى ويشربون ويتفكهون وينتبي كل شيء تجرد انتباء الموكب» والأغرب أن معظم هؤلاء غير ملتزمين بالدين» ولذلك سمحت 
لنفسي بانتقادهم مباشرة عدة مرات وقلت لمم: إن ما يفعلونه هو فلكلور شعبي وتقليد أعمى" (-*) ... هذا ما أقر به هذا المتعصب 
الحترق الذي تخصص في الطعن في معتقدات أهل السنة واجماعة وقريب منه قول شيخهم حسن مغنية: "والواقع أن قرب ارون 
بالمناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء» ولم يرد فيها تص صر ولكتها عاطفة تبيلة تجيش في تفوس المؤمنين 
لما أريق من الدماء الزكية على مذابخ فاجعة كربلاء" (-4). ... ولا ندري كيف توفق بين قول حسن مغنية: إن ضرب الرؤوس 
بالحناجر والسيوف .. ليست من الإسلام في شيء وم يرد فيها نص صريح" وبين قوله: "ولكنها عواطف نبيلة " ألا يدرك حسن مغنية 
أن هذه الأمور من المنكرات والبدع الشنيعة؟ 

المصدر:من قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 


/ 
(5؟) ((كل الحلول) 
0 7 الحلول) 


.)١69 ص‎ 


( 

۰)۱٤۸ (ص‎ ) 
)( 

( 

ثالثا: لبس السواد ف عاشوراء: 

تالش لبس السواد في عاشوراء: ويقوم الشيعة بلبس السواد في عاشوراء مع ما رووه من أنه لباس أهل النار» فقد سئل الإمام عن 
الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيا فإنها لباس أهل النار" (-1) .... ورووا عن أمير المؤمنين علي فيما علم أححابه أنه 
قال:) لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ((55) .... ورووا عن الى صلى الله عليه وس أنه كان يكره السواد إلا في ثلاثة العمامة 


واللخف والكساء (-8).وعن جبرئيل عليه السلام أنه هبط على رسول الله - صلى الله عليه وسل - في قباء أسود وطق افيا عفدن 
فقال صل الله عليه واله وسلر: ((ما هذا الزي؟ فقال: ري ولد عمك العباس يا مد» ويل لولدك من ولد عمك العباس. فرج الى 
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صل الله عليه وسام إلى العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك. فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال: جرى القلم با فيه)) 
(-4) .... قال شيخهم الحاج مد رضا الحسيني الحائري: "المشهور بين أصحابنا الإمامية شبرة عظيمة» بل المدعى عليه الإجماع کا في 
الخلاف» كراهة لبس الثياب السود في الصلاة» بل مطلقاء إلا في االحف والعمامة والكساء» وفي المعتبر الاقتصار على استثناء العمامة 
واعلك: ولس ذلك إل لقاب وفي المنتبى نسبته إلى علمائناء وعليه اقتصر في الشرائع والقواعد والإرشاد وفي الدروس» وعن 
اقتصار المفيد وسلار وابن حمزة الاقتصار على العمامة فقط» وعن الذكرى عدم الاستثناء في كلام كثير من الأععاب» وفي كشف 
الثام أن الكساء لم إستثنه أحد من الأععاب إلا ابن سعيد" (-ه).ويختتم الحائري كلامه بقوله: "هذه هي الروايات التي استدل با 
اللأصعاب لكراهة لبس الثياب السود والصلاة فيا مضافا إلى ٍ عرفت من دعوى الشهرة الإجماع في المساً إن" 7 

قلت: إذا كانت هذه الروايات رواياتهم» والإجماع إجماعهم» فلماذا يقوم شيعة اليوم بلبس السواد في الأيام العشر الأولى من غرم؟. 
لاذا لا يحترم الشيعة رواياتهم وإجماع علمائبم؟ 

اا كامة إلى خطيب أباح النياحة واللطم: قال فقيه الشيعة الأكبر مد بن مكي العاملي والذي يلقبونه بالشبيد الأول: "والشيخ في 
المبسوط وابن حمزة حرما النوح وادعى الشيخ الإجماع" (7) .وقال آية الله العظمى مد الحسيني الشيرازي: "لكن الشيخ في المبسوط 
وابن حمزة القول بالتحريم مطلقا" (-86).وقال الشيرازي: "ففي الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم والعويل (-9).وقال الشبيد الأول: 
يحرم اللطم والخدش وجز الشعر إجماعاً قاله في المبسوط ولا فيه من السخط لقضاء الله" (-١٠).وقال‏ الشيرازي: "وعن المنتبى يحرم 
ضرب اللحدود ونتف الشعور" (-1١).وقال‏ هاشم الحاشمي في حواره مع فضل الله: "نعم ذهب ابن حمزة والشيخ إلى حرمة النياحة 
وادعى الشيخ الإجماع عليها في مبسوطه" .)١7-(‏ 

وقال أيضاً: "نعم ورد الي عن النياحة في جملة من الأخبار '. 1 

فهذه نصوص علماتكم تحرم النوح والعويل واللطم بالإجماع اعتماداً على نصوص شرعية سقنا بعضها فلماذا تقام الحسينيات وال اتم 
وتضرب بهذا الإجماع عرض الجدار؟!. 

... ثم اسمع أيها العطيب كيف يتربى أهل البيت رضي الله عنهم ويربون أصحابهم على الصبر والاسترجاع لا على النوح والعويل کا 
تفعل أنت في المآتم والحسينيات. عن موسی بن جعفر رحه الله قال: نعي إلى الصادق جعفر بن محمد إسماعيل بن جعفر وهو أكبر 
ا ادو و ھی رت آنا كه وقد اجتمع ندماؤه فتيسم ثم دعا بطعامه» وقعد مع ندمائه وجعل يا کل أحسن من أكله سائر الأيام» 
ويحث ندماءه» ويضع بين أيديهم » ويعجبون منه أن لا يرون حزن أثرآء فلما فرغ قالوا: يا ابن رسول الله لقد رأينا ڃباء أصبت بمثل 
هذا الابن وأنت كا ترى. قال: وما لي لا أكون كا ترون» وقد جاء في خبر أصدق الصادقين أني ميت وإيا کې إن قوماً عر فوا الموثت 
ES‏ أعينهم و يعكروا من يخطفه الموت منم امه خالقهم E‏ 

اراي بعد هذا براءة آهل البيت رضي الله م ما يدور في هذه المأتم. 

المصدر:من قتل الحسين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزين 


(<1) ((من لا يحضره الفقيه)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ((وسائل الشيعة)) (8/ ١۲۸)ء‏ ((نجاة الأمة)) (ص88). 

ل ل ل ل لاد 5 لام ارط كا 

(۳) ((من لا يحضره الفقيه)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ((نجاة الأمة)) (ص .)۸١‏ 

)٤7(‏ ((من لا يحضره الفقيه)) »)١ /١(‏ ((وسائل الشيعة)) (۳/ )۲۷۹١‏ , ((نجاة الآمة)) (ص ۸4 - )۸١‏ , ((مستدرك 
الوسائل)) TAI)‏ 

(-ه) ((نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين والأثمة)) (ص ۸۳). 

(-1) ((نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين والأعة)) (ص .)۸١‏ 

(۷7) ((الذكزى)) (ص ۷۲). 
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(۰ 0 

)) (ص ۰)۷۷ ((الجواهر)) (51//4"). 

لفقه)) /١١(‏ ناه 

ج فضل الله حول الزهراء)) (ص ۲۳۱). 

عيون أخبار الرضا)) (۲/ ؟)» (( عار الأنوار)) (۸۲/ ۸١۱)ء‏ ((جامع أحاديث الشيعة)) (۳/ .)١١١‏ 


>< سا س“ کد 


االظان الاي النساف انات 

المطلب السادس: النساء والحسيتيات: 

إن ١‏ التحذيرات الواردة في الروايات السابقة تشمل الرجال والنساء على حد سواء» ولمزيد من الفائدة نذكر الروايات التي تطرقت إلى 
انساء بشكل خاص لكي تعيها وثتدبرها النساء الشيعيات اللاتي يذهين إلى الآتم والحسينيات حتى لا يقعن في الحظور. 

قال الحسين رضي الله عنه لأخته زينب عدم لمت وها اهرت إلى جا ففف وخرت ميا غلها: 

( يا اة تقي الله وتعزي بعزاء الله واءلمي أن أهل الأرض يوتون» وأن أهل السماء لا يبقون» ون كل شيء هالك إلا وجه الله 

تعالى» الذي خلق الخلق بقدرته فيعودون» وهو فرد وحده» الي خير مني وأي خير مني وأخي خير مني ولي ولكل مسلم برسول الله 

أسوة» فعزاها ببذا ونحوه ثم قال ها:"يا أختاه إني أقسمت عليك فأبري قسمي» ذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيباء ولا تشي علي وجهاء 

ولا تدعي علي بالويل والثبور ((١١).وفي‏ رواية قال: "يا أختاه يا أم كلثوم يا فاطمة يا رباب انظرن إذا قتلت فلا تشقن علي جيبا 

ولا تفشن وجها" )١-(‏ .... وني رواية:) يا أختي في أقسمت عليك فأبري قسمي لا أشقي علي جيبا ولا تشي علي وجها 7 

تدعي علي بالويل إذا أنا هلكت ((-*). 


٠٠١ 


)١ 2‏ أخرجها ابن طاووس في ((الملهوف)) (ص )٠١‏ , والشيخ عباس القعي في ((منتبى الآمال)) /١(‏ 18) , وهي في 
((الشعائر الحسينية) ) للشيرازي. (ض ١١‏ ا الشيخ محمد حسين فضل الله في ((الندوة)) (ه/ ۲۰۹). 

)۲7( ؟) دک هذه الرواية عبد الرزاق الموسوي 0 في ((مقتل الحسين)) (ص )١١8‏ وذكرها رضى القزويي في ((تظل الزهراء)) 
(ص ۱۹۰). 
(-") تجد هذه الرواية في ((مستدرك الوسائل)) »)١55 /١(‏ وني ((مظلم آهل البيت)) (ص 54؟) کا ذكرها خمد تقي آل 
بحر العلوم في ((مقتل الحسين)) (ص 7/85)» والدكتور أحمد راسم النفيس في كابه ((على خطى الحسين)) (ص »)١١5‏ ورضى 
القزويني في ((تظم الزهراء)) (ص »)١5١‏ ومد الصدر في ((أضواء على ثورة الحسين) ) (ص )٠١‏ وأوردها الشيخ عبد الحسين 
العاملي في ابه ((المفيد في ذكر السبط الشبيد)) (ص )١۷‏ بلفظ"أقسمت بحقي عليك أنت يا زينب وأنت يا أم كلثوم وأنت يا 
سكينة وأنت يا رباب فإذا أنا قتلت في هذه الأرض فلا اشقن علي فيا ادو عدا E‏ 

و الصدوق وغيره عن عمر بن أي المقدام قال: سمعت أبا الحسن وأبا جعفر عليهما السلام يقولان في قول الله عن وجل: ولا 
يعصِينك في معروف [الممتحنة: ۲ |١‏ قال: ((إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال لفاطمة عليها السلام: إذا أنا مت فلا تخشي 
علي وجهاً ولا ترخي علي شعراً ولا تنادي بالويل ولا تقيمي على نائحة. قال: ثم قال: هذا هو المعروف الذي قال اله عن وجل: 
ولا يعصيتك في معروف الح د ١).وعن‏ أي عبد الله عليه السلام في قول الله عن وجل: ولا يعْصِيِنَكَ في معروف 
|الممتحنة:١]‏ قال: "المعروف أن لا يشققن ا يلطمن 06 ولا يدعون ويا ولا يقمن عند قبر" (-؟).وعن سك أن 
رسو الله مضل الله عليه وآله وسلم لعن النائحة المستمعة" (-"). 
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قلت: فما الفائدة إذن من الذهاب إلى الحسينيات بعد الوقوف على هذه الأحاديث الصريحة؟ الحذر الحذر. وروى القطب الراوندي 
في (لب اللباب) (-) أن رسول الله صل الله عليه وآله وسار لعن أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسهاء والنائحة والعاصية» 
لزوجها والعاق" .... وعندما سمع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بكاء النساء على قتلى صفين وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشامي 
وكان من وجوه قومه فقال علي عليه السلام: (أتغلبكن نساوّك على ما أسمع؟! ألا تنهونهن عن هذا الرنين) (-ه).وعن أي عبد الله 
عليه السلام قال: من أنعم الله عله عة غا ء۶ عتد ياك اة غومار فقد كمركا وم أصين ية فاه عند :فك المضية اة 
فقد كفرها. وفي رواية فقد أحبطها" (-5).وعن جعفر بن محمد عن آبائه رضي الله عنهم في وصية النبي صل الله عليه وآله وسلم 
علي: ((يا علي من أطاع امرأته أكبه الله عن وجل على وجهه في النار قال علي رضي لله عنه: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لما في 
الذهاب إلى المامات والعرسات والنياحات ولبس الثياب الرقاق)) (-7).وروى الصدوق وغيره عن جعفر بن محمد عن آبائه عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب والطعن 
في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» وان النانحة إذا لم ثتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعلييا سربال من قطران ودرع من 
جرب)) (8) .... وعن ابي جعفر الثاني عن آبائه رضي الله عنهم قال: قال رسول لله صلى الله عليه وآله وسل: ((لما أسري بي 
إلى السماء رأيت امرأة على صورة كلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيا والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار فسئل 
صل الله عليه وآله وسلم عنها فقال: إنها كانت قينة نواحة حاسدة)) (-4).وعن جعفر بن مد رضي الله عنما أنه أوصى عندما 
احتضر فقال: لا يلطمن علي خد» ولا يشقن علي جیب» فا من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع كما زادت زيدت" 
(-١٠).وعن‏ علي رضي الله عنه قال: (أخل رسول الله صل الله عليه وآله وسم البيعة على النساء أن لا نحن ولا يمفشن ولا يقعدن 
مع الرجال في الخلاء) .)١1١5(‏ 

امار كل انين رضي الله عنه؟ لعبد الله بن عبد العزيز 


(-1) أخرج هذه الرواية ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق في ((معاني الأخبار)) (ص .4”) والشيخ البحراني في ((الحدائق 
الناضرة) ) »)١78- ۱٦۷ /٤(‏ والحر في ((وسائل الشيعة)) (۲/ )4١١ - ٩٠١‏ والنوري في ((مستدرك الوسائل)) »)١54 /١(‏ 
والشيرازي في ((الفقه)) /١١(‏ 54؟) والشيخ مد حسين فضل الله في ((الندوة)) (ه/ ۷۲)» انظر ((بحار الأتوار)) (۸۲/ 
(۷٦‏ 
(۲۳) کا في تفسير ((نور الثقلين)) (ه/ )۳٠۸‏ و ((مستدرك الوسائل)) /١(‏ 154)» وهو في ((بحار الأنوار)) (۸۲/ ۷۷). 
)۳7( اة الحاج التوري ف ((مستدرك الوسائل)) )٠٤٤ /١(‏ والآقا حسين البروجردي 2 ( (جامع أحادي الشيعة)) ("/ 
۷ ) وهو في ((البحار)) (۸۲/ ۰)۹۳ 
(-4) فيما نقله عنه الحاج النوري في ((مستدرك الوسائل)) (۲/ 41). 
(-ه) ((جا مع أحاديث الشیعة)) (۳/ ۳۸۷) انظر ((البحار)) (۸۲/ ۰)۸۹ 
(5) هذه ا ذكرها ال حر العاملي في ( (وسائل الشيعة)) )۹١ /١7(‏ ويوسف البحراني في ((الحدائق)) (۱۸/ ۱۳۹) كا ذكرها 
الجاسي في ((بحار الأنوار)) (۸۲/ )٠١‏ فانظري أيتهبا الشيعية كيف يضيع علماء الشيعة بفتاواهم اا 

۷7( ۷ واوا عند الحر العاملي في ( (وسائل الشيعة)) (۱/ 71/5). 

-8) في ((الحصال)) (ص ۲۲۹) وذكرها البحراني في ((الحدائق)) /٤(‏ 18) وأعادها في (۱۸/ ۱۳۹) کا ذكرها الحر في 
(وسائل الشيعة)) »)٩١ /٠١(‏ وامجلسي في ((خار الأنوار)) (۲۲/ 1ه4)ء (9۸/ ›)۲۲٦‏ (۷۳/ ون (۸۲/ (۷٥ - ۷٤‏ 
e‏ 
-9) ((عيون أخبار الرضا)) (۲/ »)١١‏ ((بحار الأنوار) (۸۲/ ١۷)ء‏ ((جامع أحاديث الشيعة)) (9/ ٤٨۸۷‏ - 488)» واللفظ 
للثانى. 


سبح 
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۸ _الباب الثامن: الشيعة 
)٠١-(‏ ((يحار الأنوار)) (۸۲/ »)1١١‏ ((جامع أحاديث الشيعة)) (/ .)5٠‏ 
(<11) ((بحار الأنوار) ) »))٠١١/85(‏ ((جامع أحاديث الشيعة)) (۳/ .)٤۸٤‏ 


AE‏ الثالق هر البادة الثالية 
المطلب الأول: حك الأذان والإقامة عند العلماء: 


المطلب الأول: حك الأذان والإقامة عند العلماء: 

لا خلاف بين المسلبين في مشروعية الأذان وأنه لا ينبغى لأي أحد أن يتركه إلا أن أنظار العلماء تفاوتت في اوناع 
وإليك بعض أقوالم: ۰ 

١‏ - شيخ الطائفة الطوسي في كابه (النباية): 

إذ قال: "الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في جميع الفرائض من الصلوات الخمس» لا ينبغي تركها مع الاختيار» وأشدهما تأكيداً في 
عاذة النداة وا 

ويقول أيضاً؛ "ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الماعة فن تركهما فلا جماعة له» ومن أذن وأقام ليصلي وحده ثم جاءه 
قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة فعليه إعادة الأذان والإقامة معاً ... " (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى / الطوسي ص 54) 

؟ - كاظم الطبطبائي اليزدي في العروة الوثقى: 

قال: "لا إشكال تأ كد رحانمما في الفرائض اليومية» أداء» وقضاء» جماعة وفرادى» حضراً وسفراء للرجال والنساء» وذهب بعض 
العلماء إلى وجوبهماء وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الماعة وجعلهما شرطاً في صحتباء وبعضهم جعلهما شرطاً 
في حصول ثواب ابماعة» والأقوى استحباب الأذان مطلقا, والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال 
الاستعجال والسفر وضيق الوقت" (العروة الوثقى/ كاظم اليزدي - بتعليقة أربعة من العلماء /١‏ لاه 4) 

۴ - السيد عبد الأعلى السبزواري في كابه (منهاج الصالحين): 

قال: "يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداء» وقضاء» حضرا» وسفرأ في الصحة والمرض» لجامع والمنفرد 
رجلا كان أم امرأة» ويتأكدان في الأدائية منهاء وخصوصاً المغرب والغداة» وأشدها تأ كد الإقامة خصوصاً للرجال " (منباج 
الصالحين / عبد الأعلى السبزواري /١‏ ه١)‏ 

المصدر:الشمادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 


المطلب الثانى: خلو الأذان من الشبادة الثالثة عند الأئمة والعلماء: 


المطلب الثاني: خلو الأذان من الشبادة الثالثة عند الأثمة والعلماء: 

أن الأمر اللحطير والمهم في بحثنا هذا هو أنك سوف ثتطلع على أمور ربما كنت تعد صحتها وثبوتها من المسلمات التي لا يختلف فيا اثنان 
لكنك وجرد تصفحك هذا البحث ستجد أن كثيرا من تلك المسلمات قد بنيت على شفا جرف هار وقاعدة رخوة سرعان ما سقط 
ما بني عليهاء ومن تلك المسلمات الشهادة الثالثة في الأذان (أشهد أن عليا ولي الله) هذه اللفظة التي ألف سماعها الكبير ونشأ عليها 
الصغير. 0 ع 0 

فتعال معي عزيزي القارئ بعد أن تترك الموى خلفك لنقوم بجولة استقرائية لمرويات أهل البيت وأقوال علماء الشيعة الواردة بصدد 
بيان ألفاظ الأذان لأقف بك عند حقيقة طالما غيبت عنك ألا وهي: " أن لا وجود للشبادة الثالثة في الأذان الوارد عن الرسول - 
صل الله عليه وسار - وأهل بيته - عليه السلام - " وإليك بعض تلك الروايات. 

ولا روايات الأئمة لا تذكر الشبادة الثالثة: 
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الرواية الأولى: 

الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأذان فقال: تقول الله 
أكبر الله اکیں أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله اللهء أشبد أن ممداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وأشبد أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» حي على خير العمل» حي 


على خير العمل» الله كبر الله أكبرء لا إل إلا اللهء لا إله إلا الله. (الاستبصار١/ )٠٠١‏ , (التهذيب .)١6١ /١‏ 
الرواية الثانية: 


مد بن علي بن محبوب» عن علي بن السندي» عن ابن أبي عمير» عن عر بن أذينة» عن زرارة والفضيل بن يسار» عن ابي جعفر- عليه 
السلام - قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسل وعطع :53011" والتينوة ا ونوك الله صل الله عليه وآله وسار قال: 
فقلنا له كيف أذن» فقال: الله أكبرء الله أكبر» أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن محمداً رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلء اقلم أن حمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلء حي علي الصلاة» حي الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح؛ 
حي على خير العمل» حي على خير العمل» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا اللهء لا إله إلا اللهء والإقامة مثلها إلا أن فيا قد قامت 
اا بن ف كير افر بحن عل تفي امن اوري الله اکن اللہ أكبر فأمى بها رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم بلالا فلم بزل 
یؤذن بها حتی قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسل (الاستبصار /١‏ ه0") (التهذيب )٠١١ /١‏ (وسائل الشيعة 4/ 544). 
الرواية الثالثة: ٍ ٍ ْ 
عن احمد بن ممد» عن الحسين عن فضالة» عن سيف بن عميرة» عن ابي بكر الحضرمي» عن ابي عبد الله - عليه السلام - وكليب 
الأسدي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه حكى هما (الأذان والإقامة) فقال: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» أشبد 
أن لا إله إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن حمداً رسول الله صل الله عليه وآله وسلر» أشهد أن مدا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وساي» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» حي على خير العمل» حي على خير العملء الله أ كبر 
لله أكبر لا إله إلا الله والإقامة كذلك (الاستبصار /١‏ 8ه") (وسائل الشيعة 4/ 584) ... 
وسنعزز صحة هذه الحقيقة الخطيرة بأقوال علماء الشيعة التي اتفقت مع روايات الأثمة على خلو الأذان من الشمادة الثالثة. 
ثانيا؛ إجماع فقهاء الإمامية على أن الشبادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة: 
قبل أن نورد أقوال العلماء في عدم ورود الشهادة الثالثة في الأذان أحب هنا أن أذكر كمة لفضيلة السيد مد العاملي الكاظمي عضو 
ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلل للإمام اللخالصي الكبير, والتي ذكرها في كاب (الاعتصام بحبل الله) مضافا إليها 
كلمة مدير ديوان جامعة مدينة العلل الواردة في الاب نفسه أجعلها كالمقدمة هذا المبحث لا سا وأنها تحتوي على ضوابط تحدد لنا 
مفهومي السنة والبدعة وأثر البدعة السبىء في الدين» فلك عزيزي القارئ ممل ما كتبا: 
إن كل شيء لم يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات فإحداثه بعده بدعة» فقي حديث عن أمير المؤمنين علي -عليه السلام-: 
أنه جاءه رجل ونا اد عن السنة والبدعة واجماعة والفرقة فقا 
ا ا و وال عقابها العف يعني واد 1 الحق وان كانوا قليلاً والفرقة أهل الباطل وان كانوا كثيراً". 
وعليه فالبدعة ما كان على خلاف سنة الرسول بي نحو من أخاء الخالفة وكلها حرمة. 
وني حديث عن النبي صلى الله عليه وسار قال: 
0 بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار)). (الفصول المهمة في أصول الأمة / الحر العاملي ص ۲۰۳). 

یع كل ما حك بكونه بدعة سنجده على خلاف السنة كتقديم خطبتي العيد على صلاتها .. : 
E CD‏ الأعظم صلى الله عليه وسلم يعد بدعة ا 


Shamela.org ۲10۸ 


6 الباب الثامن: الشيعة 


فقي الأذان مثلا إذا قدمت الشهادة في التوحيد على التكبير أو زيد التكبير أو نقص منه كان بدعة ولا يستلزم عدم التغيير إنكار ما غير 
فتقديم (أشبد أن لا إله إلا الله) على قول: (الله أكبر) حرام وان قول: (أشبد أن لا إله إلا الله) ثلاث مرات مع أنه حرام لا يلزم 
منه إنكار التوحيد. 

ومن ذلك حرمة قول: (أشبد أن علياً ولي اللّه) في الأذان فهو حرام لعدم وروده عن الرسول صلی الله عليه وسلم ولا أخد امن اهل 
بيته - عليه السلام -. 

وهو كا لو أضاف المؤذن أثناء الأذان سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله مع شرعيتبا خارج الأذان. 

ولا يلزم من ذلك إنكار ولاية على - عليه السلام - لأن ما لا يذكر في الأذان من وجوب الصلاة» والصوم» والإقرار بالميعاد» وغير 
ذلك لا يستلزم إنكار الصلاة وا والميعاة» بل الآذان دود دود بعد ها ايسول ل الله عليه وسلم - کا جاء به الوحي من 
رب العالمين» ولا يجوز تعدي تلك الحدود حتى ولو كانت بكامة حق» لأن الفرائض والسنن جاءت محدودة عن الله تعالى وقام رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم نيلها وها واس اه أ عساو ا وا عا هاا واا ووا 

E e‏ لون GO‏ ففرا ا مق هذه الفرائض والأحكام» لأنهم جميعهم مكلفون بالتنفيذ 
والتطبيق وأن التشريع من الله تعالى» وعلى الرسول التبليغ فالأحكام التي بلغ النبي صل الله عليه وسل بها أمته هي أحكام إلمية جاءت 
نصوصها في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا يمكن تفسيرها أو تأويلها حسب الأهواء والرغبات. 

ولا يجوز تحويرها وتحريفها في سبيل العنعنات والنزعات. 

وليست هي قصائد شعرية ليجري عليها التشطير والتخميس. 

ولك أحكام الإسلام وعلومه وفرائضه كالمستحضرات الطبية يضيف الطبيب اللاحق على ما استحضره الطبيب السابق. 

أويرفع قسماً منها لغرض التقوية أو التخفيف من مفعوها. 

أو إصلاح تلك المستحضرات حسبما يرتيه هو 

ولا كالخترعات الصناعية فيأتي المهندس اللاحق فيضيف إلى ما اخترعه المهندس السابق ويزيد وينقص حت يوصل الخترع إلى درجة 
ا الشريعة الإسلامية جاءت محدودة بحدود لا يمكن أن يتعداها أحد» وأقيمت على قواعد لا يجوز تحويل قاعدة منها ولا 
إضافة قاعدة إليهاء ولنضرب على ذلك مثلا: فالأذان» جاءت صيغته بعبارات محدودة معينة» كبقية الأعمال والأحكام في العبادة» 
فا زيد أو نقص منه كان بدعة وتشريعا في الدين. 

السك ساون وميه بتشريع إلا بوحي من رب العامين کا قال الله تعالى: 
رار وى [النجم:ة] ثم إن النبي عل الله عليه وسلملم يعين من بعده مشرعاء بل قال: ((لا نبي بعدي)) (<1). 
حلال محمد حلال إلى يوم 0 وحرام مد حرام إلى يوم القيامة لأنه جاء بشريعة هي خاتمة الشرائع. 

وكل الله له الدين 9 عليه نعمته فقال تعالى: 

اليوم أجلت لكر دينك وأَتَمت عكر نعمت وَرَضِيت لكر الإسَلام ديا [المائدة:م]. فالزيادة والنقصان في الأذان وغيره يعدان 
تشريعاًء وما لم يشرع فهو بدعة. اتتبى. (الاعتصام بحبل الله / منشورات ديوان النشر والترجمة والتأليف التابع لجامعة مدينة العلل 
للإمام الحالصي الكبير في الكاظمية ص ۱۷ - إصدار سنة (968١م)‏ - بتصرف) 

وقد أجمع فقهاء الشيعة الإمامية» على أن كل زيادة أو نقصان في الأذان والإقامة (هو أمى مبتدع) يؤدي إلى بطلانهما ويأثم من 
اعتقد جزئية تلك الزيادة واعتبرها فصلا فيما ومن هذا المنطلق أجمع الفقهاء على أن الشبادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة. 
وهنا أهيب بالقارئ الكريم أن يراجع لكب الفقهية سواء الاستدلالية متا أو الرسائل العمل فاته لا اله سيد أن كل من 55 
فصول الأذان والإقامة فإنه لم يذكر فيهما الشهادة الثالثة بل وتجده قد صرح بعدم جزئيتهما فههما وهذه جملة من الكتب القديمة والحديثة 
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كثال على هذه الحقيقة. 
اقوال فقهاء الإمامية: 
١‏ - شيخ الطائفة الطوسي: 
قال: فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول أن علياً ولي الله وآل مد خير البرية فما لا يجوز عليه في الأذان والإقامة فن عمل به 
كان مخطعاً (النباية ي جرد الفقه والفتاوى / الطوسي ص 569). 
وقال في (المبسوط): 
فأما قول: أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل مد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإفسان 
لم يأثم به» غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كال فصوله (المبسوط / الطوسي /١‏ 49). 
۲ - الشبيدان الأول والثاني: 
جاء في (اللمعة الدمشقية) وشرحها للشبيدين الأول والثاني, الأول: مد بن جمال الدين مكي العاملي) » الثاني: زين الدين العاملي, وهما 
من كار علماء الشيعة الإمامية في جبل عامل جنوب لبنان في القرنين السابع واا الجر ما نصه: 
لا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة» كالشهادة بالولاية لعلي - عليه السلام وان عدا وال وسلم خير البرية 
أو خير البشر وإن كان الواقع كذلك, فا كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا الحدودة من الله تعالى فيكون إدخال 
ذلك فيا بدعة وتشريعاء ا لو زاد في الصلاة ركعة أو تشبداً ونحو ذلك من العبادات وباجخملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول 
الأذان: 
A‏ 
قال الصدوق إن ذلك من وضع ارده وهم طائفة من الغلاة (مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشيخ جعفر الشاخوري ص )۱۸١‏ 
00 الببية في شرح اللمعة الدمشقية / الشبيد الأول ٥۷۳ /١‏ باب الأذان والإقامة). 

- المقدس الأردبيل: 
قال الأردبيلٍ ناقلاً كلام الصدوق: 


(-1) رواه البخاري (زههغ؟ ) ومسلم ( (؟1845١‏ ) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال مصنف هذا الاب - رضي الله عنه - هذا هو الأذان ا در ولا قن منت والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا عر 
وزادوا في الأذان مد وآل محمد خير البرية عرتين» وني بعض رواياتهم بعد اشد أن مدا رسول الله ا أن غلياً أمير الممنين قا 

تين ٠‏ 
E‏ الله وأنة أمين ا لون حقا: وان مهدا وا وسلم صلوات اله عليهم خير البرية» ولكن ليس ذلك في أصل 
الأذان وإما ذكرت ليعرف ببذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا. ثم علق المقدس الأردييلي على ذلك قائلا: 
فينبغي اتباعه لأنه الحق وهذا يشنع على الثاني (يقصد بالثاني: عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - حيث يزعم الشيعة أنه أضاف إلى 
الأذان (الصلاة خير من النوم) بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسل» فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه 
(مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشاخوري ص ۰ (جمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان / المولى أحمد الاردیلي / 
1۸۱( 
٤‏ - مد محسن الفيض الكاشاني: 
وهو صاحب كاب (الوافي) الذي يعتبر من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية» وصاحب (تفسير الصافي) إذ قال: في كابه (مفاتيح 
الشرائع) في معرض تعداد ما يكره في الأذان والإقامة وكذا غير ذلك من الكلام (يقصد أن علياً ولي الله) وان كان حقا بل كان 
من أحكام الإيمان لأن ذلك مخالف للسنة فإن اعتقد شرعا فهو حرام (مرجعية المرحلة وغبار التغيير / الشيخ جعفر الشاخوري ص 
)١‏ (مفاتيح الشرائع / المولى مد محسن الفيض الكاشاني .)١١8/١‏ 
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ه - الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء: 

نقل الشيخ مد العامل الكاظمي قول الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء في كابه (كشف الغطاء) , وهو من أكابر العلماء وإليه تنتمي 
الأسرة الحاضرة المعروفة بآل كاشف الغطاء» حيث قال في تابه هذا عند ذكر الأذان ما نصه: 

وليس من الأذان قول: أشهد أن علياً ولي الله, أو أن ممداً وآله وسلم كوا لامر ةك بعرت :رادهلا اب لكف هنا سيد 
وضع المفوضة لعنهم الله على ما قاله الصدوق: 

نما روي منه أن علياً ولي الله وأن حمداً وآله وس خير البشر أو البرية من شواذ الأخبار لا يعمل عليه. 

وما في (المبسوط) من أن قول: أشهد أن علا أمير المؤؤمنين وآ عقن ا هن اد نول عليه 

وما في (المنتبى) ما روي من أن قول: أن علياً ولي الله وآل مد خير البرية من الأذان من الشاذ لا يعول عليه. 

ثم إن خروجه من الأذان من المقطوع به بإجماع الإمامية من غير نكير حتى لم يذكره ذا كر بكاب, ولا قال به أحد من قدماء الأصعاب, 
وليه وضع لشعائر الإسلام دون الإيمان, ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة - عليهم السلام -. 

ولف اهف افيف - عليه السلام - حين نزوله كان رعية للنبي فلا يذكر على المنابر» ولأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف 
على التوحيد والنبوة فقط على أنه لو كان ظاهرا في مبدأ الإسلام لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان في اللحتام. 

ف حاول جعله من شعائر الإيمان» فا لزم به لذلك يلزمه ذكر الأمة عليهم السلام وقد أم النبي صلى الله عليه وسلم مكرراً من الله 
في نصبه للخلافة والنبي يستعفي حذراً من المنافقين حتى جاء التشديد من رب العالمين» ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر 
في هذا الزمان ولم يخف على أحد من آحاد نوع الإنسان وإنما هو من وضع المفوضة الكفار المستوجبين الخلود في النار. 

ولعل المفوضة ارادا أن الله تعالى فوض اللحاق إلى علي فساعده على اللحاق فكان ولياً ومعيناً فن أتى بذلك قاصداً به التأذين فقد شرع 
2 الدين» ومن قصده ا من الأذان 2 الابتداء بطل أذانه بقامه» لكن صفة الولاية ليس لما مز يد شرفية لكثرة معانيهاء فلا امتياز 
ها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرف والتسلط فيا كالاقتران مع الله ورسوله في الآية الكريمة ونحوه» لأن جميع المؤمنين أولياء الله 
فلو بدل بالخليفة بلا فصل» أو بقول أمير المؤمنين» أو بقول حة الله تعالى» أو بقول أفضل اتلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وھا كان اول وأبعد عن توهم العوام أنه من فصول الأذان. 

ثم قوله: أن علا ولي الله مع ترك لفظ أشبد أبعد عن الشببةء ولو قيل بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على مد سيد 
المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمين انين لكان عدا عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام. (الاعتصام بحبل الله 
/ ص .١ه‏ - )٥۲‏ (كشف الغطاء / جعفر آل كاشف الغطاء ص/1؟؟). 

١‏ - كاظم اليزدي الطبطبائي: 

قال في (العروة الوثقى) ما نصه: وأما الشبادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما - الأذان والإقامة - ولم يتعرض 
لاستحباب كال الشبادتين بالشهادة الثالثة ولم يذكر الشبادة الثالثة في الأذان» وقد أمضى فتوى العروة الوثقى كل من: 


ت اليد أب البق الأصقهاق: 
- السيد ضياء الدين العراقي. 


الحية الأغا I‏ 
الي اراك ١‏ 

ه - السيد الحوثي. 

)٤١۸ /١ السيد الكلبايكاني. (الاعتصام بحبل الله / ص 9 4) (العروة الوثقى /كاظم اليزدي‎ - ١ 

۷ - هناك عدد كبير من المراجع والعلماء الككار يحتاطون في الإقامة لشة أنها جزء من الصلاة ‏ أن سيرة العلماء الذين جاؤوا بعد 
الغيبة إلى عهود متأخرة على عدم الإتيان. وهذه بعض الرسائل العملية التي ذكرت الأذان والإقامة ولم تذكر الشبادة الثالثة جزءا منهماء 
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أو ذكر استحبابها کا مستقل خارج عنہما: 

. الشيخ مد حسن صاحب (الجواهر) 2 كابه (نجاة العباد)‎ -١ 

۲ د تي الشيرازي : ل 

٤‏ - السيد لحيدري في رسال 

* - السيد أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة. (الاعتصام بحبل الله / ص /4) 

ما تقدم هو استعراض إسير لبعض أقوال علماء الشيعة المكرين للشبادة الثالثة في الأذان» وأن ما ذكرته هنا من أسماء هؤلاء الأعلام 
كنيع غندی» أقول: هلم معي اا القارئ نسائل علماء الشيعة عن هذه الكتب التي م السك هي مراجع الشيعة؟ اليش 
هؤلاء أعلامهم وأمتہم؟ الو وا أن يراجع تلك الكتب ثم ينقض ويبرم» ويزن ويرخ؟ فالحق أحق أن يتبع٠‏ وظهر 
لنا ما تقدم من أقوال الأئمة والعلماء أن الصيغة الصحيحة للأذان خالية من ذكر الشبادة الثالثة وهذه حقيقة خطيرة جداً حري بالشيعي 
أن يقف عندها طويلا ليتأملها لأنبا من الدين الذي سنسأل عنه يوم القبامة وهل اتبعنا فيه الرسول صلى الله عليه وسل والأئمة, أم 
ترا هديهم لمان اا يول نا توعد نا اا أمة وان انا على آثارهم و [الزخرف: «0]. المصدر:الشبادة الثالثة في الأذان 


ع أم اقرا لغلا الي ال 


المطلب الثالث: أول من أدخل بدعة الشبادة الثالئة في الأذان: 

المطلب الثالث: أول من أدخل بدعة الشبادة الثالثة في الأذان: 

إذا كانت صيغة الأذان الصحيحة الواردة عن الأثمة خالية من ذكر الشبادة الثالثة ما صرح بذلك العلماء فن هو أول من فعل هذه 
البدعة بإدخال الشبادة الثالثة في الأذان؟ الجواب: الذي يجيبنا على هذا السؤال ويكشف ننا هذه الحقيقة اللحطيرة هو رئيس الحدثين 
عند الشيعة الإمامية الذي يلقب بالصدوق وهو ابن بابويه ات فقد ذكر لنا رواية عن ان عبد الله الصادق - عليه السلام - في كابه 
(فقيه من لا يحضره الفقيه) يذكر فيها فصول الأذان فقال: روى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أي عبد الله -عليه السلام- أنه 
حكى لما الأذان فقال: الله أكبر» لله أ كبر» الله أكبرء الله أكبرء أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن لا إله إلا اللهء أشبد أن ممداً 
رسول الله أشبد أن حمداً رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» حي على خير العملء 
حي على خير العمل» الله أكبر» الله كب لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله» والإقامة كذلك. ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر 
حي على خير العمل» (الصلاة خير من النوم) مرتين للتقية. وقال مصنف هذا الكاب -الشيخ الصدوق- (هذا هو الأذان الصحيح 
يي 5 | 
نهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان (مد وآل مد خير البرية) مرتين» وفي بعض رواياتهم بعد أشبد أن مد رسول الله 
0 أن عليا ولي ا( مرتين» ومنهم من روى بدل ذلك زا أن عليا اھ حقا) مرتين. ولا شك في 3 عليا ولي الله 
وأسذ امن رمن هنا ون ذا وآله وسار صلوات الله عليهم خير البرية» ولكن ليس ذلك في أصل الأذان» وإنما ذكر ذلك ليعرف 
ببذه الزيادة المتهمون بالتفويض» المدلسون أنفسهم في جملتنا. (من لا يحضره الفقيه 5١ /١‏ ) إذن هذه هي الحقيقة الحطيرة التي 
كشفها لنا الصدوق في تحديد أول من فعل هذه البدعة وهم المفوضة الغلاة. ونظراً لتقدم الصدوق ووثاقته عد كلامه هذا أصلاً 
برجع إليه ولذلك ذكره جملة من العلماء الأعلام كالحر العاملي في "الوسائل" والشيخ مد حسن في "ال جواهر"»والحكي في "مستمسك 
العروة", وأشار إليه الشبيد الثاني وكاشف الغطاء. وهكذا ومن اا هذا العرض المبسط ظهر لك خطورة الابتداع في الدين بإدخال 
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ما ليس منه فيه» فإن لم يكن بعقلك بأس فستسام معي أن الأذان بصورته التي ينادى به الآن في الحسينيات إغا هو أذان مبتدع لم 
يقل به السلف من الرسول وال بيته» وإذا لم تكن عزيزي القارئ الشيعي قد خسرت نفسك وبقي فيا مكان للإنصاف وشعور بحب 
السلامة فعليك أن تعترف بالداء لتبحث عن الدواءء ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة» وران على القلوب من الضلالة. إن في 
ذلك رى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ميد [ق:/ام]. المصدر:الشمادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 


المطاب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشبادة الثالثة ودحضا من قبل الكاظمي: 

المطلب الرابع: تبريرات العلماء على إدخال الشهادة الثالثة ودحضها من قبل الكاظمي: 

أولا: تبريرات واهية: سنتطرق ... لبعض التبريرات الواهية التي حاولت أن تمل ما يفعله الشيعة اليوم من إدخال ألفاظ وأقوال 
ومنها الشبادة الثالثة - إلى الأذان - وأن تجد إذلك مخارجا وحيلا تسوغ لحم هذا الفعل وسوف نقف بك أيها القارئ عند جملة من 
تلك التبريرات مع ما ينقضها بلسان عالم شيعي» وكفى الله المؤمنين القتال. 

فقد حدد السيد (مد العاملٍ الكاظمي) في كاب (الاعتصام بحبل الله) بعضاً من تلك التبريرات وتعرض لبطلاها فقال: ١‏ - 
التبريرالأول: التساخ بذكرها في الأذان والإقامة: بعد أن قام إجماع العلماء على عدم جزئية الشبادة الثالثة فيهماء قال بعضهم أنه لا حرج 
في ذكرها مع عدم قصد جزئيتها وهذا القول لمثل الشبيد الثاني في (شرح اللمعة ص )1١‏ قال في هذا الاب ما نصه. ولا تجوز اعتقاد 
شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة والتشبد بالولاية لعلي وان مدا وآله وسل خير البرية أو خير البشرء وان كان الواقع كذلك 
فا كل واقع حقاً يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعاً الحدودة من الله تعالى» فيكون إدخال ذلك فيا بدعة وتشريعاً كا لو زاد 
في الصلاة ركعة أو تشبداً ونحو ذلك من العبادات, وباملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. قال الشهيد الثاني: قال 
الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة, ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنية أنه منه أثم في اعتقاده 
- انتبى كلامه. ثم يعلق الشيخ على هذا القول: وهو وان أفتى بأنه لا حرج في إتيائها مع عدم اعتقاد جزئيتها وأنه لا يبطل الأذان 
بباء لكن هذا لا يفيد الملتزمين بها المصرين عليها, لأن التزاءهم وإصرارهم دليل على أنهم اعتقدوا أن بها خصوصية ومزية لا يقدرون 
على تركهاء فهل أنهم أدركوا ما ل يدركه الشارع المقدس فالتزموا با لم يأمى به أعوذ بالله من هذا الموى المتبع. انتبى. (الاعتصام 
بل الله / ص ٥۰‏ - 7ه). ۲ - التبرير الثاني: القول باستحباب الشهادة الثالثة: قال بعض المتأخرين من العلماء باستحباب إكال 
الشبادتين بالشهادة لعلي بالولاية أو إمرة المؤمنين (والشهادتان هما الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة) وهذا لا علاقة له في فصول 
الأذان والإقامة باعترافهم فهو أمى خارج عنهماء وقالوا إن الأذان والإقامة أحد موارد هذا الاستحباب والذي يظهر نهم تكلفوا هذه 
الفتوى وتكلفوا دليلها لما رأوا من التزام العوام ببذه الشبادة الثالثة في الأذان والإقامة ولم نعرف قائلا بهذا الاستحباب من المتقدمين» 
واستدل لمن قال بهذا الاستحباب بخبر لا يقوم به حجة على المدعي وهو احبر المروي في الاحتجاج للطبرسي. عن الإمام الصادق - 
عليه السلام: إذا قال أحدى لا إله إلا الله مد رسول الله صلى الله عليه وسل فليقل علي أمير المؤمنين. يقول الشيخ معلا على هذا 
القول: أولاً: لو سلمنا هذا الاستحباب لكان اللازم الاقتصار على مورد النص وهو قول: على أمير المؤمنين في مورد قال فيه لا إله إلا 
الله مد رسول الله صل الله عليه وسلم. وأين هذا من قول: أشبد أن علياً ولي الله وأولاده المعصومين أولياء الله أو جج الله وغو 
ذلك من الأقوال بعد ذكر الشبادتين في الأذان والإقامة؟ انظر إلى الحوى كيف لا يقر له قرار فهو مضطرب لأنه ل يستند إلى ركن 
وق وأهله مضطربون لا قرار لهم وھا شان كل ذي هوى. بل lS‏ باحق 7 جاءهم هم 5 مي 0 [ق:٥].‏ انيا إن من 
قال بهذا الاستحباب (إ کال الشبادتين بالشبادة لعلي-عليه السلام-) ا ن أن يعمل به في أشهد الصلاة» لأن فيه ذكر الشبادتين 
فيستحب على رأيه إكالهما بالشبادة لعلي- عليه السلام - فيقول في تشبده: (أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن 
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ا عد وو وأغيك أن علا ون :الله أو اميق امن )+ 

أفتوّمنون يض الأب وتَكفرونَ بعْضٍ [البقرة: ۸]. ثالث يكفي من قال بهذا الاستحباب أن 3 بالمستحب وهو قول: (علي ولي 
اا و ا موسي ر واحدة, فلياذا يؤتى بها مرتين على منهاج فصول الأذان في التعداد والكيفية, فا الذي حملهم على ذلك؟ 
نعم حملهم على ذلك اتباع اموى والشبوات وتنفيذ الرغبات لا تتفيذ أمى الله أعوذ بالله من الزيغ. زاش إن عملهم هذا في الأذان 
والإقامة على خلاف سنة الرسول صل الله عليه وسار والأئمة عليهم السلام إذ ل يعهد منهم عمل ذلك, فالقول باستحبابه هو جرأة عليهم 
لطتو عم واو ق ای (الاعتصام بحبل الله | ص ۳ه - وه) 

أقول: عندما تكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة - والاستحباب حك من الأحكام الشرعية - لابد والحالة هذه 
أن يكون للمفتي دليله على الفتوى بالاستحباب» وإلا لکانت فتواه تقولا على الله بلا عل والله انه :زتعا 0 ولو تقول عَلَينا 
عض الأقاويل لأخذتا منه اين ثم لمَطعنا منه اوي [الحاقة: 4 4 - 45]» وقال تعالى: ولا تف ما ليس لك به ء علر [الإسراء:>م]. 
فضلا عن خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا. ففي مسألتنا مشكلتان يحب حلهما: المشكلة الأولى: إن المؤذن القائل بالشبادة 
الثالثة في الأذان بقصد الجزئية المستحبة» يحتاج إلى دليل قائْم على الاستحباب» والا شترا بالأسكحاتف أو غلك هذا ركرن شرم 
لأا ستكون دعوى بلا دليل» والشاعى يقول: والدعاوى إن لم تقيموا عليها ينات فأبناؤها أدعياء 

وسيكون حالها كسائر المستحبات في غير الأذان» فا لو أن مفتياً أفتى باستحباب شىء بلا دليل وهذا لا يجوز فكذلك لا يجوز القول 
باستحباب النطق بالشهادة الثالثة لأنها أيضاً بلا دليل. المشكلة الثانية: تكن في 000 الأذان» إذ أن الأذان هو أمى توقيفى فزيادة 
شيء فيه أو إنقاص شيء منه هو تصرف في الشريعة» وهذا الفعل بدعة» فيازم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل 
وإلا وصم بالابتداع. " - التبرير الثالث: إنها رمن للتشيع: قد أدى قول بعض متأخري فقهاء الإمامية في جواز الإتيان بالشبادة الثالثة 
في الأذان إلى حدوث منازعات ومباترات كلامية بينهم وبين القائلين بعدمها ممن ساروا على نيج الفقهاء المتقدمين الذين كانوا يرون 
عدم شرعية التلفظ ببذه الزيادات وعد قائلييا من المفوضة الملعونين على لسان الأتمة والفقهاء المتقدمين. ولعل ما سطره مد العاملي 
الكاظمي في كاب (الاعتصام بحبل الله) من ردود ومناقشات رد فيا على السيد محسن الحكيم نيابة عن شيخه آية الله مد مبدي 
الخالصي ما يرسم لنا صورة واضحة لذلك الواقع المعاش في زوايا الحوزات والنتديات الشيعية» حيث قال: "وسيأتي قريبا ما سأكتبه 
في تزييف فتوى الحكيم في هذا المقام وأنا تلميذ الخالصي بل أقل تلامذته ليعرف من ذلك مقام الحكيم في الفتيا واستنباط الأحكام 
الشرعية". فرد على فتوى الحكيم من عشرين وجهاء ولا أدري لو رد آية الله الحالصي بنفسه على هذه الفتاوى فكيف سوف يكون 
الرد؟ ومن ك وجه؟ فهذا يعكس صورة جلية واضحة لما أشرنا إليه من خلاف» وتمزق» وتشرذم» بين فقهاء الإمامية في هذه المسألة. 
لقد ساق الكاظمي في كابه المذكور آنفاً سؤالين وردا إلى الحكيم حول الشهادة الثالثة ومدى شرعيتها وقد أجاب عنما الأخير جوابا 
لم يشف غليل الكاظمي ولم يرو ظمأه قكر علييما مذيلا إياهما بالردود الناقضة هما واليك نص السؤالين كا أوردهما الكاظمي مع الرد. 
الفتوى الأولى سؤال: سماحة جة الإسلام والمسلمين الإمام السيد محسن الحكيم حفظه الله ما يقول سماحة مولانا أدام الله ظله على 
الإسلام والمسلمين في الشبادة الثالثة في الأذان بصورة متصلة وأجرك على المولى جل علا. سم سال البياقي ۱۲ رمضان 1/4١ه).‏ 
الجواب سم الله الرحمن الرحيم وله الجد: الشبادة الأولى لله تعالى بالوحدانية» والشبادة 0 الشبادة للنبي بالرسالة» والشبادة الثالثة 
الشبادة لعلى عليه السلام بالولاية» وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى الشهادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد 
عدا الصلاةء وقد واظب علها الشيعة في الأذان مواظبة تامة حتى صارت رمزا إلى التشيع» بحيث يكون الأذان اللحالي منها دليلاً على 
كون المؤذن من أبناء السنة» والذي يأتي بها في الأذان لا يأتي بها بعنوان الجزئية من الأذان وانما يأتي بها بعنوان الاما 
أنه يستحب ضمها إلى الشبادة لني بالرسالة ولأجل ذلك لا تكون بدعة ولا ضلالة» ولا حول ولا قوة إلا ا العلي العظيم. ( [ اليك 
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محسن الحكيٍ الطباطبائي). الفتوى الثانية سؤال: يسم الله الرحمن الرحي وله الجد وحده سماحة جة الإسلام السيد محسن الحكي 
حفظه الله. تفضاتم فأجبتم على استفتاء للأخ قاسم سالم البياتي حول الشبادة الثالثة وقد جاء: "وهذه الشهادة الثالثة يستحب ضمها إلى 
الشبادتين في كل مورد جيء بهما في الأذان وغيره من الموارد عدا الصلاة ... " أفتونا مأجورين حفظك الله. 

١‏ - عن سبب ودليل استحباب ذكرها في أذان الصلاة عدا كونها شعاراً للشيعة دون السنة. ۲ - سبب عدم استحبابها بعد الشهادتين 
في التشبد في الصلاة إذا أردتم بقولك عدا الصلاة أي عدا التشبد في الصلاة. " - وهل هناك من يقول بالشهادة الثالثة في التشبد عند 
الصلاة؟ فقد التبس علينا فهم غا الصضلاة- .معن + وعلت وديل أرجى التفضل بالجواب ولك الأ والثواب والداعي لک بالخير. 
(السيد مبدي العطار ؟ رمضان سنة 8174١ه)‏ الجواب يسم الله تعالى: ١‏ - الدليل: الرواية التي رواها الطبرسي في (الاحتجاج) 
اللاب المشبور المسمى ب (احتجاج الطبربي)» وهي رواية القاسم بن معاوية عن الصادق - عليه السلام -: "إذا قال أحدك: لا إله إلا 
الله مد رسول فليقل علي أمير المؤمنين ". وهذه الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان منصب أمير المؤمنين- عليه 
السلام - سواء كان ببذا اللفظ أو بمثل علي ولي الله أو علي حة الله أو نحو ذلك. ۲ - السبب أن هذا القول من كلام الآدميين فلا 
يجوز في الصلاة» وربما يرى بعض العلماء أن هذا القول من الذكر مثل لا إله إلا الله فلا يضر في الصلاة لكن هذا الرأي ضعيف. ۲ 
- قد سبق في الجواب السابق أن بعض العلماء يرى أن قول: علي ولي الله أو علي أمير المؤمنين من قبيل الذكر فلا يضر وقوعه في أثناء 
الصلاة» والأظهر أنه ليس من الذكر, فلا يجوز وقوعه في الصلاة والله سبحانه العالم العاصم وهو حسينا ونعم الوككل. ردود مد العاملي 
الكاظمي على فتاوى محسن الحكي وهنا يرد الشيخ الكاظمي على فتاوى بحسن الحكيم ويفندها من عشرين وجهاً فيقول: المناقشة إننا 
لا نبغي من وراء مناقشتنا هذه إلا أن نرى الحق حقاً فنتبعه والباطل باطلاً فنجتنبه ونشهد الله على ذلك فنذكر الأمور التالية: أولا: 
إن خلو الأذان من كلمة (أشهد أن علياً ولي الله) وأمثاها من ضروريات الدين - ضروري الدين كافر بإجماع المسلمين ومخالفه 
فاسق. وقولنا ضروري من ورياك اا بدن عه لو أحافيكة الأذان التواترة من طرق الشيعة) :ومن طرق أهل السبنة هن هذه 
الكلمة وهذه الأحاديث كلها كلها دليل قاطع على عدم جواز الإتيان بها في الأذان, لأن الأذان عبادة والعبادة توقيفية, وكل عبادة لم يرد 


بها نص فهي حرام وبدعة. ثانياً إن العلماء أطبقوا من صدر الإسلام إلى اليوم على أن هذه الشبادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان» 
ومنهم السيد الحكيم فإن السيد اليزدي في "العروة الوثقى" بعد ذكر الأذان قال: وأما الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً 
ماد قعل اليك الحكيم عليها بقوله: بلا خلاف ولا إشكال. واعترف بذلك أن الشبادة الثالثة ليست جزءاًء ونقل عدم اللحلاف من 
العلماء في ذلك. فإذا قامت ضرورة الدين وعلم إطباق العلماء على عدم الجزئية فأي دليل يدل على جواز إتيائها لا بقصد الجزئية أو 
استحبابه أنهي جاء بعد النبى مد صلل الله عليه وسلم فأوحي إليه ما لم يوح إلى خاتم النبيين. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. ثالثا 
قال السيد الحكيم في جواب السؤال الأول: "وقد واظب عليها الشيعة مواظبة تامة حتى صارت رما للتشيع ". وهذا القول تخرص 
في مقابل النص» لأن علماء الشيعة جميعا صرحوا بأنما ليست من الأذان فكيف يواظبون مواظبة تامة على ذكر ما ليس من الأذان في 
الأذان وكيف يكون رمز للتشيع ما ألكروه ونفوه» أعوذ بالله أن يكون ما لم يأذن به النبي رمزا للشيعة. قل الله أذ لك أَم على الله 
رون إيوأس:09]. 

راغا ذكر الفقهاء وعلماء الأصول أن الدليل الشرعي هو الكاب والسنة وزاد بعض الأصوليين دليل العقل والإجماع. والسيد الحكيم 
ردوللا اسا هو راا 

أهكذا تستنبط الأحكام الشرعية؟! خامساً: كيف يرضى الحكي بعد إقراره أن - الشهادة الثالثة - لم تكن في زمان النبي أن تكون 
رهزا للشيعة» فيعترف بأن رمن الشيعة ما لم يجىء به النبي ويصدق تبمة النواصب للشيعة بأنهم مبتدعون خالفون للني» ونحن نصرح 
بالحق والحقيقة هي أن علماء الشيعة يستحيل أن يخالفوا النبي في فتوى فضلا عن أن تكون مخالفة النبي رمزا لهم وأن هذه البدعة من 
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مختصات المفوضة» والشيخية مفوضة هذا العصر. سادساً إن الصدوق - قدس سره - وهو شيخ علماء الشيعة منذ ألف سنة تقريبا 
وكابه (من لا يحضره الفقيه) أحد الكتب الأربعة التي يرجع إلها الشيعة في استنباط الأحكام ونقل الأحاديث وهو - كالبخاري 
عند أهل السنة - يصرح في كابه هذا بأن الشهادة الثالثة من وضع المفوضة لعنهم الله والمفوضة ك يعلمه كل أحد أصروا على مذهيهم 
في هذا الزمان» ويسمون اليوم باسم الشيخية. ومع تصريح الصدوق كيف يركن إلى قول السيد الحكي إنها رمن للشيعة وهو يعترف 
أن الصدوق أقرب إلى زمن الأئّة وأعرف بمذهب أهل البيت منه ومن جميع علماء هذا العصر. سابعا: استند السيد الحكي في فتواه 
إلى احتجاج الطبرسي» وأصغر الحصلين من أهل العلم يعم أن احتجاج الطبرسي لم يكن مرجعاً في الفتاوى الشرعية لأن أكثر أخباره 
مراسيل عارية من السند کا اعترف هو به في صدر كابه. ثامناً: لا يشتبه على أصاغى طلاب العلوم الدينية أن احتجاج الطبرسي لا 

يقابل بكاب (الفقيه) للصدوق لأن كاب (الصدوق) هو المرجع في الفقه فكيف يستند إليه الحكي ويترك كاب (الفقيه). تاسعاً 
احبر الذي استند إليه لم يروه غير الاحتجاج وقد رواه مرسلا وعبارته هكذا: روى القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله إن 

وبين الطبرسي صاحب الاحتجاج والصادق - عليه السلام - (470) سنة لأن وفاة الصادق - عليه السلام - كانت سنة ١60(‏ ه) 
ووفاة الطبرسي كانت سنة (88هده) فكيف إستند إليه السيد الحكيم في قبول ضرورة الدين. عاشرا: إن القاسم بن معاوية لا يوجد 
له اسم في كتب الرجال ولا في كتب الفقه إلا في كاب (احتجاج الطبرسي) فلم يعرف جا او وق وان اانا السيد الحكيم في 
كتب الرجال أو الفقّه راويا يسمى القاسم بن معاوية أسلمنا له قوله, فكيف يعتمد على راو مجهول في قبال الأحاديث المتواترة واجماع 
المسلمين وضرورة الدين» ولا يصح للسيد الحكي أن يقول أنه يوجد في الرواة (القاسم بن يزيد بن معاوية العجلي) فإن القاسم بن يزيد 
بن معاوية غير القاسم بن معاوية والقاسم بن يزيد ل يرو هذا الخبر. أحد عشر: في هذا احبر على تقدير صحته دلالة واضحة على أن المراد 
منه غير الأذان فإنه يقول: إذا قال أحدى لا إله إلا الله مد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين» والأذان ليس قول أحدنا بل هو 
ول واف لقا مكلف وتران اله وه سول اذاف رقن لاش NSN CN‏ 
الله مد رسول الله. لكن لا في الأذان الذي NS‏ التي لا يسوغ دي اني عشر: في هذا احبر ورد 
فليقل علي أمير المؤمنين وينبغي الاقتصار على هذه اللفظة وهي غير (أشبد أن علياً ولي اللّه) بلفظ الشهادة وتكريرها مرتين کا تكرر 
الشمادة مرتين على الطريقة التي يؤذن فيا بالتوحيد والرسالة. فلو صدقنا هذا احبر وقلنا بشموله للأذان تنزلا فينبغي الاقتصار على لفظ 
(علي أمير المؤمنين) وتجاوز هذه اجملة إلى (أشمد أن علياً ولي الله) ليس في هذا احبر ولا غيره وهو البدعة. قال السيد الحكي: وهذه 
الرواية لا تختص بالأذان وقد فهم منها أن المراد الإعلان بمنصب أمير المؤمنين عليه السلام سواء كان بهذا اللفظ أو بمثل (علي ولي 
الله أو علي جة الله أو نحو ذلك). أقول - أي اللحالصي -: قد بينا أن لفظة أحدكم في الحديث دالة على أن المراد بها غير الأذان» ولو 
فرض عدم دلالتها فتسرية قال أحدك إلى الأذان وقول فليقل أمير المؤمنين إلى قول: (أشهد أن علياً ولي الله وأشبد أن علياً جة الله) 
لا يقتضيه اللفظ وهو قياس, وفقهاء الشيعة لا يعملون بالقياس, وهو من مختصات الإمام أبي حنيفة وأهل الرأي من أصحابه ومع ذلك 
فإن 7 حنيفة لا يعمل بمثل هذا القياس, لأن القياس عنده جة إذا ا اللصوص ولا يعمل بالقياس إذا وجد نص. والسيد 
الحكيم عمل (بالقياس) ١‏ - مع وجود نمسة وعشرين حديثاً عن أمة أهل البيت على خلافه. ؟ - وإطباق كلمة المسلمين من الشيعة 
وغيرهم على نفيه. ١‏ - وقيام الضرورة من الدين على رده. أهكذا يكون استنباط الأحكام الشرعية؟ ثلاثة عشر: يقول السيد الحكي 
في فتواه: إن كلمة (أشبد أن علياً ولي الله) من كلام الآدميين فلا يجوز في الصلاة. وقد أطبق علماء الشيعة استنادا إلى الروايات عن 
أهل البيت - عليهم السلام - على أن الكلام في أثناء الأذان والإقامة مكروه فكيف يقول باستحباب المكروه؟. قال الحقق الفيض 
الكاشاني في مفاتيحه عند ذكر مكروهات الأذان والإقامة ما نصه: يكره الكلام خلالهما الأذان والإقامة ويتأكد في الإقامة الصحيح 
وغيره وقيل بتحريمه منها وهو شاذ إلى أن قال: ومن كلام المكروه الترجيع» إلى أن قال: وكذا غير ذلك من الكلام وان كان حقاً بل 
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كان من أحكام الإيمان لأن ذلك كله مخالف للسنة فإن اعتقده شرعاً فهو حرام. فلينظر المتدبر إلى هذا التهافت والتناقض في قول 
السيد الحكي. 

ارا عشر: إذا اعترف السيد الحكيم بان الشبادة الثالثة من كلام الآدميين ثبت كونها بدعة في الأذان وحراما ولأن قول الآدميين 
مكروه في الأذان إذا اتفق» أما الالتزام بقول للآدميين في الأذان على صورة الأذان وشكله فهو بدعة لأنه إدخال قول الآدميين 
في قول الله على سبيل الإلزام. خمسة عشر: إذا كانت هذه الشهادة من قول الآدميين كا اعترف به السيد الحكي» فا معنى القول 
بالاستحباب وهل رأيت قول آدمي مستحباً في عبادة موقوفة من الله مستحبة كانت أم واجبة. أهكذا يكون الفقيه؟ ستة عشر: يقول 
السيد الحكيم بحيث يكون الأذان الخالي منها دليلا على أن المؤذن من أبناء السنة. هب أن الأمى ا يقول أفيكون هذا دليلاً على 
الاستحباب والاستحباب يحتاج إلى امس من الشارع لا إلى هوى وتعصب. فيقول باستحباب شيء للتعصب على أهل السنة وقد قال 
الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم وسلم): ((كل عصبية في النار)) .)١١(‏ على أن هذا مخالف لقول الصدوق فإنه قال: إن 
الأذان المشتمل على مثل هذه الكامة دليل على أن المؤذن من أبناء (المفوضة) وأبناء السنة مسلمون وأبناء المفوضة مشركونء کا ذكرنا 
ذلك في عقائد الشيخية لعنهم الله سبعة عشر: ذكر السيد الحكيم في جواب السؤال الأول البدعة والضلالة ولم يسأل عنها فا غرضه 
من ذلك نحيل فهم هذا إلى القارئ ليعرف أن السيد الحكيم ماذا يريد أطعناً واثارة فتنة أو جواب مسألة فقهية. عُانية عشر: هي أنا 
سلمنا للسيد الحكيم قوله فالأمى دائر في الشبادة الثالثة في الأذان بين الحرمة ا هو قول الصدوق وجمهور العلماء المتقدمين» أو الجواز 
أو الاستحباب كا يقول بعض متأخري المتأخرين» وإذا دار الأمى بين الاستحباب والحرمة فإن الاحتياط يقتضي الترك لأن في الترك 
أمناً من العقاب على كل حال وني الإتيان بها احتمالا للعقاب على تقدير الحرمه فطريق السلامة والنجاة تركهاء 

وم من مورد اتفق للسيد الحكيم في رسالته من هذا القبيل فقال بالاحتياط ولا أدري ما الذي حمله هنا على القول بالاستحباب جزماً 
من دون تحرج ولا إشارة إلى الاحتياط ألا يدل هذا على شيء في نفسه؟ تسعة عشر: قد عرفت حال خبر الاحتجاج وأنه مرسل» 
مجهول الراوي» غير دال على المطلوب وقد استدل به السيد الحكيم. القران في آيات اجمعة هو القران» وبماذا نصف القران واياته 
واضحات بينات صريحة الدلالة مؤكدة بالتأكيدات الشديدة وقد ترك السيد الحكيم العمل بها ونفى وجود اجمعة بل قال بحرمتهاء في 
هذا الزمان بتاتا. فيا لله الإسلام. القرآن لا يعمل به لتخرصات واهية وخبر الاحتجاج مع ما فيه, يعمل به في قبال ضرورة الدين 
واجماع المسلمين والأحاديث المتواترة. اللهم إليك امش عشرن: أصداز السيد الحكيم هذه الفتوى وطاف دعاته سبل العراق وحزنه 
ملون الرايات السود بموهون على البسطاء في أمى هب أنه مستحب فلا إستحق مباجمة من لا يعمل بمستحب مثل هذه المهاجمة وسئل 
السيد الحكيم عن القيوصية والفيوضين ارا وهم يتكرون وجود الله وإرسال الرسل والشرائع ويستبيحون كل ع ويبزؤون بالأديان 
كلها فلم يجب» مع شدة الإلحاح والإصرار» فا حمله على الإسراع بالجواب هنا وترك الجواب هناك؟ اللهم أنت تعلم حال عبادك. 
ل رب احم باحق وربتا الرحن المستعان عل ما تصفُون [الأنبياء:1؟1]. انتهى رد الشيخ الكاظمي على أجوبة محسن الحكي. 
(الاعتصام بحبل الله / ص۷۸ - ۸۷) ثم يقول في كاب (الاعتصام بحبل الله) (ص )4١‏ لما انتبينا من طبع الاب جاءنا منشوران 
من التبحق: الأشرف: أهدها بإمضاء اة العلبية وهذان المنشوران يذكان'الشدوة الكثير» وضعق الاسدلال» والخالقات النوازين 
الشرعية التي توجد في فتاوى السيد الحكي. 

وجاء كتيب بإمضاء ثلاثة من أ كابر علماء النجف يذكرون فيه بطلان الأذان والصلاة إذا أنى بالشبادة الثالثة في الأذان والإقامة, وقد 
عنون هذا الاب باسم (أشبد أن عليا ولي الله) وقد طبعت جميعها في مطابع النجف الأشرف وانتشرت من هناك. انتبى كلامه. 
آل وت اه مزع أهلياة ركان الله المؤمنين القتال. بعد أن قدمنا النص الكامل لفتاوى الحكيم مذيلة بالرد الدقيق والشامل 
للكاظمي - من غير زيادة ولا نقصان - أعتقد أن ليس ثمة ما يقال بعد» فالأم واضم ليس به خفاء إلا على من أعى الله بصيرته 
وبصره. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. المصدر:الشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين 
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)١‏ لم أجده بہذا اللفظ: وروی أبو داود (0181) بلفظ: (ليس منا من دعا إلى عصبية .... ) , من حديث جبير بن مطعم, 
والحديث سكة عله ا داود. وقال ابن جر في ((هداية الرواة)) (t0 /٤(‏ في إسناده انقطاع. وضعفه الألباني 2 ((ضعيف 
سنن ابي داود)). 


المطلب اللحامس: نص الأذان في الجوامع والحسينيات: 


المطلب اللخامس: نص الأذان في الجوامع والحسينيات: 

وإليك نص الأذان الذي يرفع الآن في الجوامع والحسينيات كل يوم لترى ك هي الإضافات التي SENE‏ واه OA‏ 
اليوم زيادة أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحي. إن الله وملائكته يصاون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
دان ا الهم صل على مد وآل ممد. سبحان الله وا مد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ٠‏ سبحان الله والحد لله ولا إله إلا اله والله أكبر ولله الجن الله 1 > الله أكبر ؛ الله أكبر» لله أكبر. أشبد أن لا إله إلا 
لله» أشهد أن لا إله إلا الله. أشبد أن مداً رسول اللهء صلى الله عليه وآله وسل. أشبد أن مدا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
زيادة أشبد أن علياً ولي الله. أشبد أن علياً وأولاده المعصومين جج الله. حي على الصلاة» حي على الصلاة. حي على الفلاح» حي 
على الفلاح. حي على خير العمل» حي على خير العمل. الله كبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. زيادة إلى أرواح المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الإيمان أهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلاة على مد وآل ممد» اللهم صل على مد 
وآل ممد. هذا نموذج واحد من ثماذج الأذان الذي يرفع في المساجد والحسينيات إذ إننا وكا قلنا: نجد أن لكل مؤذن عباراته الخاصة 
التي يختلف بها عن الآخرين فالإضافات لا تعد ولا تحصى وهي متروكة إلى مزاج كل مؤذن (يقول الشيخ مد سند في كابه (الشهادة 
الثالثة سبب الإيمان أم جزء الأذان) (ص۲۳): "إن الأذان الذي يرفع اليوم في أذريجان الشيعية -الدولة المستقلة عن الدولة الروسية- 
يذكر فيه أسماء جميع الأثمة الاثني عشر وليس علياً تقط". المصدر:الشهادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 


المطلب السادس: ألفاظ الأذان جامعة مانعة لا تقبل الزيادة أو النقصان 

المطلب السادس: ألفاظ الأذان جامعة مانعة لا تقبل الزيادة أو النقصان 

مما لا شك فيه أن نة فرقا واضحا بين قولنا: الحكة من هذا الحم وبين قولنا: العلة لهذا الحك, وإذا كان الناس قد تتازعوا في المعنى 

الثاني وني جواز إطلاق القول بأن أحكام الله معللة أم لاء فإن الناس قد اتفقوا على أن للأحكام أسراراً وحكا, قد علمها من علمها 

وتعيلها من هلها ولا كان لادان أحد تنک الشعائر العظيمة في هذا الدين فقد أحبيت هنا أن أقف بك أيما القارئ العزيز عند 
ا ألفاظ الأذان فأقول: إن الرب ۔ جل وعلا ‏ حكم. وشرع الحكيم ‏ بلا شك حکم. ولا 

بل أن کون لكل امن NIS‏ أو عملا حكة ا يتناسب مع الزمان والمكان والحال» علمه من علمه وجهله من جهله! 

وشعائر الدين لا نقص فیا فتحتاج إلى زيادة وتككيل» ولا 

زيادة فتحتاج إلى تبذيب وتقليل, اليوم الت لك دینک [المائدة:م] , والأذان أحد شعائر هذا الشرع الحكيم. كل كلمة من كماته 

مختارة بدقة وحككة. وفيا سر يتناسب مع الزمان والمكان والحال. يبدأ الأذان بطرق السمع اة بقول المؤذن: (الله أكبر» الله 

أكبر) لا يخاو الإنسان من عمل يؤديه أو شاغل يشغله» وقد يكون مستغرقا في نوم لذيذة فإذا يصوت المؤذن يفاجته ا 

الله أكبر» الله أكبر) الله أكبر من كل شيء يشغلك» مما يكبر في تفسك أو يعز عليك! نعم: الله أكبر ف فتبتز المشاعى المؤمنة وت 

النفوس المطمئنة, وبينما هو في ذلك يردد هاتين الكامتين (الله أكبرء الله أكبر) يأتيه الصوت ثانية بالكلمات نفسها ليوّكد المعنى ا 
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المشاعى والنفوس مرة أخرى. إن أروع ما في هذا الصوت وهذا النداء, إنه يطرق السمع بللا اشعذان ويدخل اة نبلا مقدمات أو 
EL‏ لطي وذ LS E‏ الله الكو دواته الاه او ع ا قود اوح لاحات 
وأفرض الفرائض تدعى إليه بلا إطالة ولا مواريه. إن الأمى جد ولا يحتاج إلى مطاولة أو مجاملة. (أشبد أن لا إله إلا الله) والإك: 
هو الرب تأمه القلوب أي: تحبه ونتعاق به دون غيره فتطيعه وتعبده. إنه الآمى المطاع, والرب المعبود, فلا مل بعبد إسمع نداء الرب 
فلا يستجيب» ويتلقى أمره فلا يطيع! بل يظل في شواغله واهتماماته وعلائقه! ويأتيه النداء ثانية: (أشبد أن حمداً رسول الله) ليؤكد 
المعنى ويثير كوامن الإيمان في النفس مرة أخرى. وللرب في كل وقت على عبده عمل يناسبه يعبر به العبد عن طاعته له وعلاقته 
وتعلقه. فا هو العمل المطلوب؟ ماذا تريد منى - أنا العبد ‏ أيا الرب الجليل المطاع؟ وهنا يأتي النداء: (أشبد أن مدا رسول الله) 
إن لكل عن مشروع :ولايد شرطين: ان بكرن لل وده دان يكرك طبقاً لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بذلك 
العمل بما شرع الله لا بالأهواء أو البدع. وقد مر الشرط الأول في الشطر الأول من الشبادة وهذا هو الشرط الثاني, أن حمداً صلى 
الله عليه وسا هو الرسول المتبوع. وقد 7 النداء ويسارع في الأداء وهو القائل: ((إن أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتبا) ) 
(-1). والقائل صل الله عليه وسل: )) كا رأيقوني أصلي)) .)١-(‏ هذه المعاني وغيرها نتداعى وأنت تسمع هذا الشطر من 
النداء الذي يتكار مرتين إثارة وتأكيداً. e‏ العمل وا ومثيراته ودوافعه» ولم ر ببق إلا أن يفصح المنادي 4 عن العمل 
a‏ أي النداء: کک ا 0 لقد ع الم بلفظ / ج عبرا 0 الحياة. نت 0 
5 ون TT‏ 8 ا قي 1 ال يليا 0 إذلك ا 7 كلمات النداء 0 : e‏ ب 
الأذان وإنما قزل ا رل ولا قرة إلا بالله) أنه يتوه إل الله - جل وعلا ‏ الذي (يحول بين المرء وقلبه) أنه القرة ورا 
إلى 0 حال وینقله إلى أداء هذا العمل يت بنبغي أن يؤدى” ا بذك المطلوب دوك أن يرغب فيه بما لا ميد 


2 ز/اكه) , 7 (85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() وؤاة البغارى 4819 ) رامق حديك مالك بن الورك رهی اه 

إن من استجاب للنداء كان الفلاح أي الجنة نصيبه. ومن ترك الصلاة فلا فلاح ولا جنةر فالفلاح والصلاة قريتان لا يفترقان. 
والفلاح نباية. والبداية طاعة الله ورسوله. وأعظم ما يطاع الله به ورسوله الصلاة كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة 
مود الدين من أقامها أقام الدين ومن هدما هدم الدين)) )١١(‏ والله يطاع بالتوحيد, والرسول يطاع بالاتباع, اء ساسل الكلام 
مترابطاً وثيتاً ا اعدا بالتوحيد ر 00 وثلث بالدعوة ای الصلاة لينتبي 0 0 شيء بعد اع كا قال تعالى: الم 


2٥س‎ 


ذلك اكب لار ريب فيه هدی لمتقين انين امنود بالغيب ويقيمود الصلاة 9 َرَقنَاهم ينفقونَ والْينَ يومنونَ û‏ بأ أ تزل إليك وما 
ل من بلك وبالآخرة هم يوون اوك عل هدى من ربوم اواك هم لفون [البقرة: ١ - ١‏ 

فيكون مضمون الأذان ‏ إلى هذا الحد ‏ قد انتهى, وما بقي إلا أن يتم كا يختم على الجواهر المينة اء العام بقوله: (الله أكبره الله 
أكبر, لا إله إلا الله). إعادة مختصرة لما جاء في أوله وتذكيراً أخيراً للسامع الذي ل يتما أو بتحرك بعدء وأن الله تعالی أكبر من كل 
شيء إشغله, وان الانشغال والتعلق والتأله بغي أن گن e‏ إذا ا له أن يعاد يذبغي أن يختصر مراعاة للبلاغة وذلك 
لدلالة ما قبله عليه والا كان تطويااً 2 قن ووو ايك حاقة الأذان مختصرة إلى النصف فالتكبيرات الأربع صارت اثنتين 
والشبادة التي ورت عرين حصت واحدة, ولا داعي لإعادة باقي الكلام, والا صار التكزار ملا خارجاً عن الذوق وضعفت قوة 
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كلام الداعي, وصار كلامه أشبه بالاستعطاف منه بالأمى الإلمى. وعلى هذا الأساس تكون الزيادات الت أضيفت إلى الأذان مما 
يخل به ويخرجه عن جلاله وجماله وإشير إلى نقصه وعدم كاله لأن البناء الكامل لا يحتاج إلى زيادة. فالروعة الكامنة زفي خائية 
الابتداء بالتكبير) دون مقدمات ومناسبتها حال السامع تتبخر تماما إذا ما أخر التكبير وابتدأ بأي كلام آخر حتی ولو کان قرآنا, فإن 
لكل مقام مقالاً. والشبادة لعلى بالولاية لا تضيف للنداء بالصلاة معنى مناسباً له بعد التكبير الذي يقطع السامع عما يشغله» وشهادة 
التوحيد التي تعلقه بالله وحده وهو الأصل» والشبادة بالرسالة التي تن الل طا ا جا به لسرلا صل الله عليه وسلم ثم أفصح 
المنادي عن المطلوب وهو الصلاة التى هي الفلاح الذي هو الغاية أو النهاية, فلم صو بس قود فك اتات و ا 
لعلى أو غيره, وصلته أو مناسبته للصلاة» والصلاة غير متوقفة عليه كا هي متوقفة على الرب المعبود أو الرسول المتبوع! وأما (حي على 
خير العمل) فعنى زائد لا داعي له بعد (الفلاح) 

افا تکریر التكبيرة الاس فناف للذوق والبلاغة, فالحال تقتضى الاختصار» والاختصار بی أن يكون فيه تناسب وتناسق, وهذا 
يعني أن اللفظ الذي كرر مرتين ينبغي أن يعاد مرة واحدة تناسباً وتناسقاً مع اختصار الرباعي إلى اثنين» فيكون القانون الساري 
(الصلاة خير من النوم) مرتان في النداء الأول لصلاة الصبح فتناسب جداً مع الحال ومتطابق مع أصول البلاغة التي تقضي بمناسبة 
المقال لمقتضى الحال. إن أغلب المصلين في هذا الوقت نيام» وللنوم سلطان على النفوس, ليس من اليسير منازعته, فتحتاج الحال إلى 
محفز خاص لا تحتاجه في بقية الأوقات, وهو (الصلاة خير من النوم) وتستطيع أن تقارن هذا ومناسبته لنداء الصبح مع إضافة (أشبد 
أن علياً ولي الله) التي لا تعطي أي معنى مناسب فهي محض زيادة بلا فائدة وذلك مناقض للشرع الحكيم! وال مد لله على دين يأمر 
العقول والقاوب معأ والشكر له أن جعلنا مسلمين. المصدر:الشبادة الثالثة في الأذان حقيقة أم افتراء لعلاء الدين البصير 

(-1) ل أجده بهذا القام» وقد أخرج أوله الببيقى في ((شعب الإبجان)) «/ ۱۰۷۷ (۲۸۰۷) قال الحاک- کا في ((الشعب)): 
[فيه] عكرمة لم يسمع من عمر وأظنه أراد ابن عمر. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (75ه"). 

3 يه المبحث الرابع عشر: نكاح المتعة: 

المطلب الأول: تعريف نكاح المتعة لغة وشرعا وحكه: 

اولا: المتعة لغة اسم 00 وتدور مادته على معن الانتفاع والالتذاذ ومنه قول الشاعر المشعث: 

تمتع يا مشعث أن شیا ٠...‏ سبقت به الممات هو المتاع 

أي انتفع وتلذذ. وردت کہ 5 المتعة ا ومشتقاتها 2 القران )۷۱( ع 2 سور مختلفة (۰)۱7 ومعانيها وان اختلفت راجعة إلى 
0 واحد ودائرة حول الانتفاع ولا إستقيم معناها على اعتباره في " المتعة " موضوع البحث .)١-(‏ فالاسقتاع في اللغة الانتفاع» 
وكل ما انتفع به فهو متاع» يقال: اسمتع الرجل بولده» ویقال فيمن مات في زمان شبابه: م بتع بشبابه قال تعالى في سورة الأنعام: 3 
اسمتع بعصا 5 ببعض [الأنعام:۲۸ ]١‏ وقال تعالى 2 سورة الأحقاف: دهم یات ف انکر الدئيا و ستو 7 [الأحقاف:. ۲ 
يعني تعجلتم ببا. وقال تعالى في سورة التوبة: فاسمتعتم يخلاقكر كا استع انين من قبلك اقيم [التوبة:9] يعني بحظظك ونصييكم 
من الدنيا (-0). وفي الحديث الشريف قال (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): ((الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)) (-4). 
وأما شرعاً فإن لفظ المتعة يطلق على ثلاثة أشياء: ١‏ - متعة الحج (-ه).7 - متعة الطلاق (-5). 

٣‏ - متعة النساء. وما يبمنا هو " متعة النساء " أو" نكاح المتعة " وهو نكاح المرأة لأجل محدود ثم إخلاء سبيلها بانقضائه. (-7) .فتعريف 
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المتعة اصطلاحا بأن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذاء فتقول له: متعتك نفسي» أو يقول لها الرجل: 
أتمتع بك أي لابد في هذا العقد من لفظ القتع. (۸7). 
ثانياً” که شرعا: 


(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) ) لفؤاد عبد الباق رحمه الله ' باب ال " (ص ۸۳۳۸۳۲۶ - ). 
(الأصل في الأشياء الإباحة ولكن المتعة حرام)) (ص8/ - .)۸٠‏ 

(التفسير الكبير) ) أو ((مفاتيح الغيب)) للإمام تفر الدين الرازي ٠)4 ٠ /٠١(‏ 

رواه مسلم )١471(‏ من حديث عبد الله بن مرو رضي الله عنه. 


دع 


سح سح سبح 


) 
) 
) 
40) 
) 
) 
) 


)۷١‏ انظر معاجم اللغة كا جوهري في ((الصحاح)) والزبيدي في ((تاج العروس)) وأحمد فارس قي 
والفيروزابادي في ((القاموس)) و ((اجمهرة)) لابن دريد و ((لسان العرب)) وغيرها. 

(-8) ((النكاح وقضاياه)) لأحمد الحصري (ص 158). 

شرع النكاح في الإسلام» لمقاصد أساسية» قد نص القرآن الكريم عليها صراحة» ترجع كلها إلى تكوين الأسرة الفاضلة قال تعالى: 


اسبح 


(معجم مقاييس اللغة)) 


ومن آياته أن حَاقَ لم من أنفسك أزواجا لتسكنوا إلا وجعل بيتك مودة وَرَحْمَة [الروم:71] حيث أشارت الآية الكريمة إلى أن 
مناط السكن إغا هو " الزوجة " لا مطلق المرأة! وبذلك يمكن القول بأن " الزوجة الدائمة " هي الى جرت سنة الله تعالى جلها سكن 
للرجل» وجعل ينا وبين زوجها مودة ورحمة» جک العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة في أسرة تنب البنين والحفدة على ما ينص عليه 
قوله تعالى: واللهُ جعل لم من أنفسكر أزواجا وجعل له من أزواجك بين وَحَفَدَةَ [النحل:۷۲]ء وحينما يربط الله تعالى الزواج 
بغريزة الجنس لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشبوة» أي جرد سفح الماء» بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقق تلك " المقاصد " من 
کن ا التي شرع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم من الخطبة» فالزواج» فالطلاق» إذا لم يتفق الزوجانء ثم الرضاعة» والحضانة» 
والنفقة .... م 

فالزواج إذاً تبعات وتكاليف جسام لإنشاء أسرة» يحفز عليه غريزة الجنس» تحقيقا للمقاصد العليا الإنسانية التي أشرنا إلييا. وعلى هذاء 
فإن مجرد قضاء الشبوة و" الاسقتاع " مجرداً عن الإنجاب وبناء الأسرة» يخالف مقصد الشارع من أصل تشريع النكاح» لذلك أطاق 
عليه القرآن الكريم " السفاح " وحذر من اتباع هذا السبيل بقوله تعالى حل لم ما وراء لک أن غو يأمُوالم صني 7 
ماين [النساء:ة 9]» ومعنى الآية الكريمة صرج» إذ مؤداه» أن تتزوجوا النساء بالمهور» قاصدين ما شرع الله النكاح لأجله» من 
الإحصان» وتحصيل النسل» دون مجرد سفح الماء» وقضاء الشبوة» كا يفعل الزناة! يرشدك إلى هذا أيضاء ما رواه معمّل بن يسار قال: 
((جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصبء إلا أنها لا تلد» فأتزوجها؟ 
فنباه» ثم أتاه الثانية فنباه» ثم أتاه الثالثة فنهاه» فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر ب5)) .)١-(‏ إذ ليس المقصد مجرد الاسمتاع 
بالحسن واججمال» كل ذلك دال دلالة واضحة» لا لبس فيه ولا إبهام على ما ذكرنا من " المقاصد " الاجتماعية الرفيعة التي لا يمكن أن 
تحقق إلا عن طريق الزواج الصحيح الدائم الذي شرعه الله تعالى أصلاً (-8). 

المصدر:تحريم المتعة في الاب والسنة ليوسف جابر المحمدي 

(-1) رواه أبوداود (۲۰۰۰)» والنسائي (5/ 50) (۳۲۲۷) , والحديث سكت عنه أبو داود. وأشار عبد الحق الإشبيلي في مقدمة 


((الأحكام الصغرى)) بأنه صحيح الإسناد. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و ((صحيح سنن النسائي)): حسن صحيح. 
وصححه الوادعي في ( (الصحيح المسند)) .)١١437(‏ 
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(-؟) انظر ((الأصل في الأشياء) ) لساتح علي بحث حمد الدريني (ص م - ؟١).‏ 


امطلب الثاني: المتعة وصيغتها وشروطها: 

المطلب الثاني: المتعة وصيغتها وشروطها: 

يحب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي نمسة وأربعون يوما. وقيل: حيضة. وله 
أن يشترط عدم طلب الولد: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى 
(-1).عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك!! متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً (-؟).عن إسماعيل 
بن الفضل الماشمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ قال: مر معلوم إلى أجل معلوم (-8).فالمتعة عند الشيعة مدة 
معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائياً بعد انتباء الفترة» وأما صيغة المتعة فهي: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
کت قزل لا إذا تفارت ا قال رل ررك م عل کات ا وة ا :وارثة .ولا موروكة. كذا وكذا يوماء وان شتت 
كذا وكذا سنة» بكذا وكذا درا وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً, فإذا قالت: نعم» فقد رضيت وهي امرأتك!! 
E I‏ لوعن لملة قال: تقول: ا متعة على كاب الله وسنة نبيه تكاحاً غير سفاح وعلى أن لا ترئيني ولا 
أرئكء كذا وكذا یوما بكذا وكذا د رهما وعلى أن عليك العدة (-ه).وعن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: 
أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهماء فإذا مضت تلك الأيام كانا طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك (-5). 

واذا نبي ذكر الأجل انعقد دائماً عند الشيعة: عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمى الأجل فهو متعة» 
وإن لم سم الأجل فهو نكاح بات (-7).عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فإني أستحبي 
(!!!) أن أذ شرط الأيام. قال هى أضر غلك 'قلث:.وكنك؟ فال: لانت إن لم تشترط كان تزويم (!!) مقام ولزمتك النفقة في 
المرأة متعة مرة مببمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك» ترثها وترثك» ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك 
الله فكيق أتزوجها؟ قال: .أيافاً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به» فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا 
عدة لها عليك (-و). 

المصدر:الشيعة والمتعة محمد مال الله 


)ا )١‏ ((الفروع)) للكليني (؟/ 91 ؛) , ( (الوسائل)) ١)450 /۱٤(‏ 


(-؟) ((التذيب)) (۲/ ۱۸۸)ء ((الاستبصار)) (۳/ )١55‏ , ((الوسائل)) /١4(‏ 450). 

.)455 /1١4( 000 ((التذيب)) (۲/ حدالع)ء‎ )۳٣( 

.)455/١4( ((الوسائل))‎ , )٠٠١ /۳( ((الاستبصار))‎ »)15١ /۲( ((الفروع)) للكليني (؟/ 55)» ((التبذيب))‎ )٠7( 
.)455/14( ((الوسائل))‎ , ) ١85 /۲( (-ه) ((الفروع)) للكليني (۲/ ؛)» ((التهذيب))‎ 

(<3) ((التهذيب)) (9/ 44)» ساي (455/14). 

(۷7) ((الفروع)) (؟/ هغ)» ((الوسائل)) (4١/55؛).‏ 

.)٤۷۰ /۱٤( ((الوسائل))‎ »)١5١ /۳( ((الاستبصار))‎ »)١5١ /۲( 2 ٠)٤٤ /۲( (حم) ((الفروع))‎ 
.)47١ /۱٤( ((الوسائل))‎ »)١15١ /۳( ر(حه) ((التهذيب)) (۲/ ١9١)ء ((الاستبصار))‎ 
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المطلب الثالث: المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة: 


المطلب الثالث: المتعة من أركان الإيمان عند الشيعة: الشيعة إذا استحسنت شيئ ما يوافق هواها اجتبدت في وضع اس له وجعله 
ناا و أدى ذلك إلى تلفيق الكلام على لسان أهل البيت رضي الله عنهم. فيذكون أن جعفراً الصادق قال: ليس منا من لم 
ومن 00 157و لعن E‏ 

واذا كانت 1 من أركان الدين الشيعي فلماذا يترفع عنها أكابرهم في العصر الحاضر؟ 

وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة مناقشة حول المتعة وقد أخذ يسرد لي الروايات الموضوعة على لسان أهل البيت رضوان الله عليهم. 
فلت ماما له: إنني أعتقد صحة هذه الروايات وهام نقتدي بأولئك الأثمة. فقال: كيف؟ قلت له: تزوجني أختك أو ابنتك 
لمدة عشرة أيام» كل يوم عشرة دنائير. فخضب مني وقال: أنت ناصبي خبيث. فقلت له: سبحان الله والأمة المعصومون أحلوها وأنتم 
معشر الشيعة لا ترضونها لأنفس؟!! ... 

لا بد من الترغيب ووضع الثواب» ليتمكنوا من خداع ي ا الجنس يإسيطر على عقوطهم» والشيعة لا يفتقرون 
إلى وضع المرويات في هذا الشأن» فدينهم مبني على هذا الكشاس» 

يمون أن الله تعالى أحل لهم المتعة عوضاً عن المسكرات: عن دايح يبت امن ابن جر إن الله رأف بك عل المتعة عوضاً 
لک من الاش (-"). وعن عبدالله بن سنان عن ا عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من 
كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة .)٤7(‏ 

فالشيعة اشترطت على ربہم إن هو حزم عليهم ما يذهب عقوهمء فلا بد بالمقابل أن يحل لهم ما يشبع شهواتهم. ولا يمكننا أن نتصور 
أن رهم من الت إلى هله اا و ا أهن 2 ادرف اا وشتروق عل ا کان اكه فون إن 
لمئعة رحمة من الله جل جلاله خص الشيعة بها دون سائر الناس. عن أي عبد الله عليه السلام في قول الله عن وجل: ما يفتح الله 
للناس من رحمة قلا مسك ها [فاطر:؟] قال: والمتعة من ذلك (-5). ويتطاولون على النبي صل الله عليه وسم معاون هذا انا 
الصريح خلّة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بكر بن مد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتعة؟ فقال: 
إني لأكره للرجل المسام أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلَة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقضها ( (-5).وقد 
وضعت الشيعة مرويات كثيرة في فضل من اقترف جريمة الزناء فزعمت أن الحق تبارك وتعالى قد غفر للمتمتعات وذلك ليلة الإسراء 
بالرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اي صلى الله عليه وآله وسل ما أسري به إلى السماء» قال: لحقني 
جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد (صل الله عليه وآله وسلم) ) إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت لمتمتعين» من أمتك من 
ا 

وفي رواية أخرى أن الله تعالى يغفر للمتمتع بقدر الماء الذي م على رأس المتمتع: 

عن صالح بن عقبة عن أبيه» عن بي جعفر عليه السلام قال: قلت: المتمتع ثواب؟ 

-5) ((من عا الفقيه)) (۲/ ۰)٤۸‏ ((وسائل الشيعة)) /٤(‏ 5“8). 

(الروضة من الكاني)) (ص )١١١‏ , ((وسائل الشيعة)) .)498/1١4(‏ 

(من لا يحضره الفقيه)) (9/ »)١51١‏ ((وسائل الشيعة)) .)٤۳۸ /١4(‏ 

(وسائل الشيعة)) /١5(‏ 4"9). 
00 يحضره الفقيه)) (؟/ )٠٠١‏ , ((قرب الإسناد)) (ص ١‏ ؟)» ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 47 4)» ((بحار الانوار)) 
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(۷7) ((من لا يحضره الفقيه للصدوق) IE)‏ ((وسائل الشيعة)) (é1)‏ ؛ ((بحار الأنوا ر)) (۱۰۰/ ۰)۳۰ 
قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنةء ولم يد يده لها إلا كتب 
الله ج فا ا هنا عفر الله له يذلاك نباك اة اعتسل يفن لله :لم تقلا ينا سب تمق الاه غل شر 

قلت: بعدد الشعر؟! قال: بعدد الشعر .)١-(‏ 

فالراوي استككر أن يغفر الله تعالى لزاني هذه المغفرة الواسعة رغم نمي المولى تبارك وتعالى عن الزناء ولكن الإمام المعصوم (!!!) 
انك اتعقهامه» قأجهارة: بنعم. 

وعلى هذا الأساس فإن بعض نساء الشيعة في الماضي رغبت في اقتراف هذه الحطيئة لا حبا في نيل الثواب المتدفق على الشيعة إسوء 
أعمالهم» ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه» ولا يعجب القارئ الكريم من هذا التصرف الذي ينم عن عقّلية جاهلية 
ورواسب سبئية» فالشيعة منذ القديم وحتى عصرنا الحاضر لم تختلف عقليتهم ولم ترتفع عن هذا المستوى. 

عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش!! قال: بعثت إل ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم 
أزوجهم نفسيء وما بعثت إليك رغبة في الرجال» غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كاب وستها رسول الله (صلى الله عليه وسلم وسم) في 
سنته!!! غفرمما زفر» فأحبيت أن أطيع لله عن وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل!! وأعصي زفر فتزوجني 
متعة!!!» فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره. 

قال: فدخلت عليه فأخبرته. فقال: افعل صل الله علیکا من زوج!! (-9). 

فهذه اة 2 أن قرو أخزافيها باجا تخالف عمر رضي الله عنه» وما يضر عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها من أساء 
الشيعة أن تقترف جريمة الزناء فالحق تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الاق لا عمر رضي الله عنه. وهذه الرواية تعطينا صورة لأهل 
التشي نهم يخالفون ما : ا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم 2 في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم ما حرمه الله تعالى 
ورسوله الكريم (صلوات الله وسلامه عليه) ٠‏ 

وال لمرن اا اهرون أتباعهم بضرورة المتع ولو مرة واحدة» لأنهم يرونها واجبة لا يمكن للشيعة التخلي عنبا, لأنها من علامات 
الإيمان. عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يقتع ولو مرة» وأن يصلي ابلمعة 
في جماعة (-") .وعن هشام بن سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحبٌ للرجل منك أن 
يمخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرّة (7 ٠)٤‏ 

وعن مد بن مسل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: متعت؟ 

قلت: لا. قال: لا تخرج من الانيا ج تبي السبة (ده)!!! 

وعن إسماعيل بن الفضل الماشمى قال: 

قال لي أب عبد الله عليه السلام: تمتعت منذ حرجت من أهاك؟ 

قلت لكثرة اورم قال: زان كنك عضا فإني أحب أن تحبي سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله 


(<1) ((من لا يحضر الفقيه)) (۲/ »)١49‏ ((وسائل الشيعة)) ٠)٤١ /١4(‏ ((يجار الأنوار)) .)"05/1٠١(‏ 
(<؟) ((الفروع من الكافي)) (۲/ ٠)٤١‏ ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ "4 ؛) , ((حار الأنوار)) .)"017/1٠١(‏ 
(د*) ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 44). 

(-؛) ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 4 4)» ((عار الأنوار)) .)٠٠٠١ /1٠٠١(‏ 

(-<ه) ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 4 4)» ((عار الأنوار)) .)٠٠٠١ /1٠٠١(‏ 

(-5) ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ *44): ((حار الأنوار)) /1٠١(‏ 5."). 
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ويبالغون في الكذب فيزعمون: أن الرجل إذا اغتسل بعد ارتكابه فاحشة الزنا في المتعة خلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه - سبعين 
ملكا يدعون له بالمغفرة ويستغفرون له إلى يوم القيامة. عن مد بن على الحمداني عن رجل سماه (1!!) عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبما إلى 
أن تقوم الساعة (-1). 

وكذلك فإن الأنمة المزعومين يرَعْبون أتباعهم في اقتراف ذلك» وإذا لم يكن عنده أجر ذلك ساعده الإمام المعصوم (!!) مادياً حتى 
يستطيع ممارسة الرذيلة, عن أبي بصير قال: دخلت على أي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا أبا مد تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ 


قلت: لا؟ 
قال: ول؟ 


قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك. 

قال: فام لي بدينار. قال: اقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حت تفعل (57). 

دينار واحد أجرة المتمتع بها فقط» ولا نستغرب أن تكون أجرة الزانيات ببذا القدرء لأن الشيعة تحاول بقدر الإمكان إزالة العقبات 
التي تعترض هذا الطريق!! ومن ضمن اعتقادات الشيعة في المتعة أنه لا كفارة لمن حلف بالله تعالى ألا يقترف هذه الجريمة» ويزعمون 
ا ترفع عنها فهو عاص لله تعالى ووضعت الشيعة في ذلك الكثير من الروايات المكذوبة على لسان أهل البيت رضوان الله ع 
ونضع بين يدي القارئ الكريم بعض تلك المرويات المكذوبة: 

عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: 

إفي كنت أتزوج المتعة!!! و وتشاءمت مناء فأعطيت الله وا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك 0 او اا أن لا 
اوا قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يمني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية. قال: فقال لي: عاهدت الله 
أن لا تطيعه؟! والله لن لم تطعه لتعصينه (-"). 

ونحن بدورنا نسأل هذا الرافضي ما سبب كراهته وتشائه من المتعة الواجبة في دين الشيعة؟ ثم إنه لم يطق أن يصبر على ذلك لأن 
الشذوذ متمكن منه» وأراد أن يلتمس له مخرجأًء فشكا حاله إلى إمامه المعصوم!! e‏ المعصوم!! يمين هذا الرافضي وأمره 
بارتكاب امتعة ولا شيء عليه في ذلك!! وعن جميل بن صاح قال: إن بعض أصابنا!! قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنه يدخلني من 
المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبداً. فقال لوغيد اله عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته (-غ).حق خرافة 
سرداب مدیم الموهوم فإنه يأمى أتباعه بضرورة المتعة» وان أقسم على تركها أغلظ الأيمان: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الجيري أنه 
كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق (-0) ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا (-5) 
موافقة له في جميع أموره» وقد عاهدها أن لا يتزوج عليهاء ولا تع ولا بتسرى!! وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة» ووفى بقوله فربما 
غاب عن منزله الأشبر فلا يقتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك» ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد غلام وول وحاشية مما يقلله في 
أعينهم» ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لما ولنفسه لا لتحريم المتعة» بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك 
مأئم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة (-/0). 

المفبدر الشيعة اله ليت مال اله 


.)٤٤٤ /١4( ((الوسائل))‎ 62 


.)٤٤٤ /١4( (<؟) ((الوسائل))‎ 

.)٠٤١ /٠٤( ((الوسائل))‎ »)١57 /9( ((الاستبصار))‎ »)١18 ؟)» ( (التبذيب)) (؟/‎ /٤۳( ((الفروع)) من الكافي‎ )۳٣( 
ESO EOE EOE ET 

(ده) ائ يشيع ٠‏ 
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(5) زوجة. 


(-۷) ((الاحتجاج)) للطبرسي (ص »)11١‏ ((الغية)) للطوسي (ص١٠٠)ء‏ ((الوسائل)) (14/ 40 4). 
المطلب الرابع: صفة نكاح المتعة عند الرافضة: 
أولا: لا عدد معين في المتعة: 


أولاد لا عدد معين في المتعة: 

عند الشيعة يجوز القع بأكثر من أبع عاهرات. وان كان عنده أربع زوجات زواج دائم» وذلك لأنبن خليلات مستأجرات فيجوز 
له أن مع ألفاً منهن أو أكثر إذا أراد» وإليك الروايات الدالة على ذلك: 

.)<( عن بكر بن همد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امتعة أهي من الأريع؟ فقال: لا‎ - ١ 

۲ - عن زرارة عن أب عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأريع؟ فقال: تزوج منبن ألفاً فإنين سينا ات 
۳ - عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: کا شت (-م), 01 1 

؛ - عن مد بن مسل عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأا لا تطلق ولا ترث وإنغا هي مستأجرة (-4). 

ه - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء (ده). 

.)5-( عن أبي بصير قال: سل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: لاء ولا من السبعين‎ - ٦ 

۷ - محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك (-7). 

المصدر:الشيعة والمتعة لحمد مال الله 


)١ 5‏ ((الفروع من الكافي)) (4/ ۲)ء ((قرب الإسناد)) لحميري (ص ١؟)‏ ((التهذيب)) للطوسي (؟/ ۱۸۸)ء 


((الاستبصار)) (۳/ »)١41/‏ ((وسائل الشيعة)) 0)445/١54(‏ 

(-؟) ((الفروع من الكاني)) (۲/ ۳٤)ء‏ ((التهذيب)) (۲/ ۱۸۸)ء ((الاستبصار)) (۳/ )١407‏ , ((الوسائل)) .)4457/١4(‏ 
(-") ((الفروع من الكافي)) (۲/ 4)» ((التبذيب)) (188/9)» ((الاستبصار)) (۳/ )۱٤۸‏ , ((الوسائل)) (447/14). 
)٠7(‏ ((الفروع من الكاني)) (؟/ ٠)٠١‏ ((التهذيب)) (188/5)» ((الاستبصار)) )١58/9(‏ , ((الوسائل)) .)445/١54(‏ 
(-ه) ((الفروع من الكاني)) (۲/ "؛)» ((الوسائل)) .)٤٤١ /۱٤(‏ 

(-5) ((الفروع من الكاني)) (۲/ «4)» ((التهذيب)) (۲/ ۱۸۸)ء ((الاستبصار)) (۳/ ١٤۱)ء‏ ((من لا يحضره الفقيه)) 
»)١145 /۲(‏ ((الوسائل)) )/۱٤(‏ 40 4» ((عار الأنوار)) /1٠١(‏ 03"). 

(-/) ((من لا يحضره الفقيه)) (۲/ 49 »)١‏ ((الوسائل)) .)٤٤۸ /۱٤(‏ 


ثانيا: أجرة المتمتع با: 

فا ا المحمتع ا 

رغبة من الدين الشيعي في التيسير على معتنقيه في إتيان ما شرعه لهم في هذا البغي» جعلوا اجرة المتمتع با على قدر استطاعته فيجزئ 
فيه الدرهم والكف من الطعام أو حتى شربة ماء. 

عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء؟ قال: حلال!! وانه زی فيه الدرهم فا فوقه (-1).وعن الأحول 
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟! قال: كف من بر (-0) .وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه 
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السلام: عن أدنى مر المتعة ما هو؟! قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر (-").وعن يونس .. عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام (-4). 

فا أسبل ارتكاب جرية الزنا عند الشيعة إذا كان ثْن جسد المرأة عندهم بمثل الذي ذكرناه. ويجعلون الزنا الصريج زواجا صداقه شربة 
ماء فيلكرون: عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني. فأص 
أن ترجم. فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش فاستسقيت أعرابيا. 
فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي. فلا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه 
ا تزويج ورب الكعبة (-ه). ۰ 

فانظر أخي القارئ كيف يفترون على الإمام علي رضي الله عنه. 

إن هذه المسألة او عرضت على صغار طلبة العلم لأفتى بأن هذا زنا يقام عليها الحد. فهل إمامم المعصوم يحل الحرام؟! نحن نكرم علي 
57 طالب عن هذا الا نحدار والانحطاط الفكري» ولكن الشيعة لا يمهم إلا وضع المرويات التي تؤيد شذوذهم وانحرافهم. 
جواز الامتناع عن دفع ال الكاملة للمتمتع بها في حالة رفضها ممارسة الجنس لمدة معينة, أو تبين له أنها متزوجة. 

من المبادئ الغريبة في المتعة في الدين الشيعي» أنه يجوز لارجل أن يرفض دفع الأجرة مقدمأء بل أنه يحتاط انفسه» فربما رفضت البغي 
مواصلة ممارسة الرذيلة معه» غينئذ يجوز له أن لا يدقع أجرة الأيام التي تخلفت عدا أيام الحيض مثلاء إذا اتفق الشيعي مع امرأة على 
أن لسا جر جسدها لمدة شر واحد بمبلغ حدد وقدره ستون درهماً ملا ودفع من الأجزة ار وبقي عشرون» عه أن تأحرت 
عنه مدة خمسة أيام» وانقضت الفترة» وطالبته بتسديد البافي» ففي هذه الحالة لا يبحق لها سوى عشرة درام فقط» لأا ١‏ تواظب 
على العمل سوى خمسة وعشرين ر وا أن اة اليوم الواحد درهمان» فإنها لا أستحق سوى خمسين درهاً لا ستون. 

ولا يستغرب القارئ الكريم من هذا المبداً في الدين الشيعي» فكتب الرافضة» مليئة من هذه النوعية الشاذة. 

( ) 

(5؟) ((التذيب) 

(د") ((الفروع)) (۲/ ه؛)» ((الوسائل)) .)٤۷١ /۱٤(‏ 

(د؛) ((الفروع)) (۲/ ه؛)» ((الوسائل)) .)٤۷١ /۱٤(‏ 

١ NTT OSCR OA 

فهذا أحد الشيعة يريد أن يقتع» ولكنه خائف من المرأة التي سوف يقضي معها في ممارسة الجنس أن لا تواظب على ذلك» واحتار 
في ذلك» إن هو دفع الأجرة كاملة مقدما فربما لا تقضي الفترة كاملة» وبعد ذلك بتحسر على فعلته» ففكر في تجزئة المبلغ» واستشار 
إمامه المعصوم!! في حالته» فأذن له بتجزئته: عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شرا فتريد مني المهر 
كاملا وأتخوف أن تخلفني؟ قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه» فإن هي أخافتك نفذ منها بقدر ما تخلفك (-1). 

وأيضأ عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

قلت له: أتزوج المرأة شبراً فأحبس عنما شيئاً؟ فقال: نعم» خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شمر فالنصف» وإن كان ثلثاً فالثلث 
e‏ َ 

وعن إسحاق بن عمار قال: 

قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتزوج المرأة متعة!! تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه» أو يشترط أياماً معلومة تأتيه» فتغدر 
به فلا تأتيه على ما شرطه عليهاء فهل يصلح له أن يحاسبيا على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم. ل م 
قطعت من الشرط فيحبس عنبها من هبرها!! مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لحا, ولا يكون لما إلا أحل له فرجها (-0). 
وعن عمر بن حنظلة قال: 
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قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهراً بشيء مسمى فتأتي بعض الشبر ولا تفي ببعض؟ قال: يحبس عنها من صداقها 
مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها (-4). 

وني حالة إن عل أن ها زوجاً مقيماً معها بعد الدخول بهاء وقد أعطاها بعض أجرتباء وأخر الباتي» فا الك في ذلك من واقع الدين 
الشيعي؟ الك بأنه لا يعطبها ما تبقى من أجرة جسدهاء لأنها على حد زعم الشيعة عصت الله تعالى. 

عن حفص بن البختري» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شيء من المهرء وعلم أن ها زوجاء فا أخذته فلها بما استحل 
من فرجهاء ويحبس» عليها ما بتي عنده (-0). 

وعن علي بن أحمد بن أشي قال: كتب إليه الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة» بمهر معلوم إلى 
أجل معلوم» وأعطاها بعض مبرهاء وأخرته بالباقي» ثم دخل بہاء وعلم بعد دخوله بباء قبل أن يوفيها باقي مبرهاء انها زوجته نفسها وها 
زوج مقي معهاء اجوز له حبس باقي برها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنبا عصت الله عن وجل (-5). 

وهل يوجد دليل اوم من هذاء على أن المتعة عند الشيعة ما هي إلا زنا صريح» والمتعة ما هي إلا الوجه الآخر للزناء وهما وجهان 


لعملة واحدة. 

المصدار الكتيعة رال كمد مال الله 

(<1) ((الفروع من الكافي)) (۲/ ٠)٠١‏ ((وسائل الشيعة)) 81١ /١4(‏ 4) , ((حار الأنوار)) .)٠٠١ /٠٠١(‏ 
(-؟) ((الفروع من الكافي)) (۲/ 55)» ((وسائل الشيعة)) )48١ /١4(‏ , ((التبذيب)) (۲/ 189). 

(-") ((الفروع من الكافي)) (۲/ )»2 ((وسائل الشيعة)) .)٤۸١ /١4(‏ 

(-4) ((من لا يحضره الفقيه للصدوق)) (۲/ »)١49‏ ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 487). 

(-ه) ((التهذيب)) للطوسي (۲/ ۱۸۹)ء ((الفروع من الكاني)) (۲/ 5؛) , ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 487). 
(-5) ((الفروع من الكافي)) (۲/ )»2 ((وسائل الشيعة)) .)٤۸۲ /١4(‏ 


ثالثا: جواز القتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة: 


ثالثاً: جواز القتع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة: 

عند الشيعة يجوز للرجل أن يقتع بالمرأة الواحدة عدة مرات» وإن بلغت الألف» وإن ترادف عليها مئات الرجال. ولا ضير في ذلك» 
فإنها بغي مباحة لجميع. ولا بأس بالرجوع إلها كلما كان مسعورا ويرغب في ممارسة الرذيلة» وهل دين الشيعة إلا شيوعية الجنس! 
عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: 

قلت له: الرجل يتزوج المتعة» وينقضي شرطهاء ثم يتزوجها رجل آخر حق بانت منه» ثم يتزوجها الأول حت بانت منه ثلاث وتزوجت 
ثلاثة أزواج, يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم» 0000135 هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء (-1). 

وعن أبان عن بعض أححابه عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل قتع من المرأة المرات. قال: لا بأس قتع منها ما شاء (-9). 
وعن علي بن جعفر عن أخيه موبى بن جعفر عليهما السلام قال: 

سألته عن رجل تزوج امرأة متعة» كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب (-"). 

فالقتع بالزانيات لا حد له» وان ترادف علا آلاف الرجال» وكيف يزعمون أنها زوجة ويمكنه إعادتها بعد الرابعة بل المائة؟ 

انعا من أرآد الاد فاد 

إذا أراد المتمتع أن يستأنف الدخول بالمتمتع بها بعد انتهاء المدة» فيجب عليه أن يزيد من أجرتها وليس له عليها عدة, وذلك لأن المدة 
قد انتبت فتطوى صفحة من إجارة جسد المرأة وتبدأ أخرى. عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما 
يينكاء تقول ها: استحللتك!! بأجل آخر. برضا منهاء ولا يحل ذلك لغيرك حت تنقضي عدتها (-4).وعن ابن اي عفير» عمن رواه!! 
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قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره» فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة» يتزوجها إذا شاء (-ه).وعن 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق» فإن شاء أن يزيد فلا بد أن 
E‏ ش 520 
وعن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام في ابه إليه: وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة (7) فأعوذ بالله أن 
يكون ذلك من دين الله ودين رسوله. إنما دينه أن يحل ما أحل الله» ويحرم ما حرم اللهء وان مما أحل الله المتعة من النساء في كابه!! 
والمتعة من الحجء أحلهما الله ولم يحرمهما!! فإذا أراد الرجل المسل أن يمتع من المرأة!!: قعل ها شاء الله :وغل كابة.وستة تيه تاعا 
غير سفاح ما تراضيا على ما أحبًا من الأجرء كا قال الله عن وجل !!: الم په من قافو ورهن فيص ولا جتاح عي 
فيما تَراضيتم به من بعد الْميصَة [النساء:؛ ] (-م) إن هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها 
قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس هذا فيه وزادا في الأجل ما أحبا, فإن مضى آم يوم منه لم يصلح إلا بأ مستقبل» 
وليس بينهما عة إلا لرجل سواه, فإِنْ أرادت سواه, اعتدت خمسة وأربعين يومأ ولیس بينهما ميراث؛ ثم إن شاءت تمتعت من آخى 
فهذا حلال ها!! إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه ابد وان شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين 
يومأء كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله» ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه (-4). 

ادن اة اة مد مال الله 


(15) ((الفروع من الكاني)) (؟/ ٠)٤١‏ ((التهذيب)) (۲/ »)١51١‏ ((وسائل الشيعة)) .)٤۸١ /٠٤١(‏ 

(<؟) ((الفروع من الكاني)) (۲/ 45)» ((وسائل الشيعة)) .)48١ /١4(‏ 

(حع) ((قرب الإسناد)) »)١٠١9(‏ ((وسائل الشيعة)) .)٤۸۰ /١4(‏ 

(-4) ((الفروع)) للكليني (؟/ ه5)» ((التبذيب)) للطوسي (5/ »)١51١‏ ((الوسائل)) لحر العاملي /١4(‏ 378غ). 
(-0) ((الفروع)) للكليني (۲/ ٠)٠١‏ ((الوسائل)) لحر العاملي (14/ ه0غ). 

(-5) ((من لا يحضره الفقيه)) للصدوق (۲/ )١5١‏ , ((الوسائل)) .)45/1١4(‏ 

(۷7( هذا شأن المتعة» أو قل: الزنا عند الشيعة. 

(۸7) انظر قول علماء الإسلام في تفسير هذه الاية الكربمة من هذا الكاب. 

(-ة) ((مختصر البصائر)) ( ص ١۸)ء‏ ((الوسائل)) (405/14). 


ا ا 

في الدين الشيعي لا ترث الزانية من الزاني وفي اصطلاح الشيعة المتمة بها من المتمتع: عن ابن أبي عمير عن بعض أععابه!! عن أبي 
عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال: إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث (15):وعق سعيد بن شان عن أن عبد الله 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة! ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم إشترط (-7).وعن 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (۳7). 


(7 ((الوسائل))‎ , )٤١ /۲( ((الفروع)) للكليني‎ )١١( 
.)٤۸۷ /۱٤( ((الوسائل))‎ , )٠٠١ /*( (د؟) ((التهذيب)) (؟/ ١19)ء ((الاستبصار))‎ 
.)غ4ا//1١غ( ((الؤسائل))‎ ,)١٠١ /۲( رحع) ((من لا يحضره الفقيه))‎ 
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خامسا: القتع بالأبكار: 


خامسا: 3 بالأبكار: الشيعة تجوز القتع ال دون الاك إلى اغا مواففة ولا او ادن أا عن زياف بن أي الحلال قال: مععت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن قتع بالبكر ما لم يض إليها كراهية العيب على أهلها (-1). 

عقتضى هذه الرواية بجواز القتع بالبكر ولكن دون فض بكارتها أو بمعنى آخر له الحق في إتيائها من الدبر» وذلك لولع القوم بهذا الشذوذء 
وقد وردت روايات كثيرة ببذا الشأن عند الشيعة إن هي اشترطت عليه أو خشيت الفضيحة وجلب العار لأهلها. عن حمد بن أبي 
حمزة عن بعض أسصحابه!! عن ابي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟!! قال: لا بأس ما لم يفتضها (-) .وني رواية 
أخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه!! قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سراً من أبويها 
أقأفعل ذلك؟ قال: نعم, واتق موضع الفرج. قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (-) سبحان 
الله عار عليهن في أن يؤتين من القبل وليس بعار في أن يؤتين من الدبر!! ولا تخلو مسألة من المسائل عند الشيعة من التناقض» بينما 
بييحون القتع بالأبكار توجد روايات تكره القتع ببن: عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة؟ 
قال: يكره للعيب على أهلها (-4) .ينما في رواية أخرى: عن مد بن عذامن عمن ذكره!! عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
القتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا هن فليستترن وليستعففن (-0). 

وفي رواية أخرى تنبى عن ذلك: عن أبي بكر الحضرعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إيا 5 والأبكار أن تزوجوهن 
متعة (-5). وقي رواية أخرى عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: إن أمرها شديد فاتقوا 


الأبكار (-7). 

المصدر:الشيعة والمتعة محمد مال الله 

)١7(‏ ((الفروع من الكاني)) (۲/ 45)» ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ لاه4). 

(-؟) ((الفروع من الكاني)) (۲/ 45)» ((وسائل الشيعة)) .)٠٥۸ /٠٤(‏ 

(دع) ((التهذيب)) (۲/ ۰)۱۸۷ ((وسائل الشيعة)) .)458/١4(‏ 

(د؛) ((التهذيب)) (۲/ ۱۸۸) , ((الاستبصار)) (۳/ »)١45‏ ((الفروع من الكافي)) (۲/ 45)» ((من لا يحضره الفقيه)) 
(؟/ 49 »)١‏ ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 459). 

(حه) ((التمذيب)) (؟/ ۱۸۷)ء ((الاستبصار)) (*/ »)١45‏ ((وسائل الشيعة)) /١5(‏ 45/8). 

(-5) ((فقه الرضا)) (ص 550 )» ((وسائل الشيعة)) .)47١ /١5(‏ 

(/) ((فقه الرضا)) (ص55)» ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 450). 


سادساً: جواز القتع بالمتزوجات 
لا يوجد في دين من الأديان ولا في مذهب من المذاهب نص ببيح للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة إلا في مذهب مزدك وماركس 
أن الت الشيعي ييح ذلك وينصح أتباعه بإتيانه , ولكن يزول ذلك إن وقفت على مروياتهم في هذا الشأن, فكتبهم مليئة ببذه الفاذج. 
ورغبة منا في إيضاح ذلك من منطلق علمي نورد بعض مروياتهم وإليك بعضها: 

يوس بن عد دعن عن ابرض عرد الببلام كلم 
قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطهاء وتتزوج وجلا أن یل أن قدي عد قال: وما عليك» إنما إثم ذلك علها .)١-(‏ 
وعن فضل مولى مد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة!! فوقع في نفسي أن لما زوجا ففتشت 
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عن ذلك و و قال: ولم فتشت فتشت (-8)؟, 

فإمام الشيعة المعصوم؟! استنكر تفتيش الشيعي فول ا ا لأن ذلك جائز في الدين الشيعي, وما دام الأمى كذلك, فالبحث 
والسؤال منبي عنه لأنه في طاعة, کا تزعم اة الا ساء ها رونا 

وعن مبران بن مد عن بعض أححابه؟! عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلاتا تزوج امرأة متعة؟! فقيل له: إن لها زوجا 
فسأها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سأها (-م)؟. 

وعن مد بن عبد الله الأشعري قال: 

قلت! للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لما زوجاً؟ فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سأها البينة كان يجد من يشبد 
أن ليس ها زوج (-4)؟. ٠‏ 

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله 


(۱7) ((من لا يحضره الفقيه)) (۲/ »)١49‏ ((الوسائل)) .)405/١4(‏ 
(<؟) ((التهذيب)) (۲/ 4١107‏ ١)ء‏ ((الوسائل)) /١4(‏ /اهغ). 
(حع) ((التهذيب)) (۲/ ۱۸۷)ء ((الوسائل)) /۱٤(‏ /اهغ). 
(7) ((التهذيب)) (۲/ ۱۸۷)ء ((الوسائل)) /۱٤(‏ /اهغ). 


سابعا: المتع بالزانيات 


8 القتع بالزانيات عن زرارة قال: سأله )١-(‏ عمار وأنا عنده, عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس. وان كان التزويج 
الآخر» فليحصن بابه (-7).وعن على بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة (-م)؟ 

قال: فواسق. قلت: أَفأتزوج منين (-4)؟ قال: نعم (-ه). 

وعن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟! قال: 
فقال: رفعت راية (-5)؟ قلت: لا. لو رفعت راية اخذها السلطان (07). 

قال: نعم تزوجها متعة!! 9 ٍ 

قال: ثم اصغی إلى بعض مواليه» فأسر إليه شيئا. فلقيت مولاه. 

فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء, إنما يمخرجها من حرام إلى حلال (¬۸)!! 
وعن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي مد عليه السلام (-9): قد تركت المتع ثلاثين سنة )٠١-(‏ ثم نشطت لذلك )١1-(‏ 
وكان في المي امرأة وك لي بابجمال» فال قلبي إليهاء وكانت عاهراً (-18) لا تمنع ید لامس فكرهتها (-18) ثم قلت: قد قال 
الأثة علييم السلام: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال. فكتبت إلى أبي مد عليه السلام أشاوره في المتعة!! وقلت أيجوز 
بعد هذه السنين أن أتمتع (-4١)؟‏ فكتب: إثما 0 نة وكيك بذعة قاد بان 831 )!! 

فهذه أخي القارئ نماذج من مرويات الشيعة حول القّتع بالعاهرات» ولا ندري ما الفرق بين المتعة وبين الزنا وهما في الحقيقة وجهان 
لعملة واحدة» هي إشباع الرغبات الجنسية دون ضابط أو رابط. ودين الشيعة مليء بالمتناقضات» فتارة يرون جواز القتع بالعاهرات» 
وتارة أخرى يحرم عليهم ذلك, وأن فاعلها زان» فيذكرون أن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل!! أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا 
امع عن رجل يتزوج المراة متعة!! ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها )١5-(‏ إلى ان قال: فقال: لا بنبغي لك ان زوج | إلا بمؤمنة 
أو مسلمة (-17) فإن الله عن وجل يقول: الزاني لا تكح إلا زانية أو مش رك والزائية لا كحها إلا ران ا د وحم ذلك عل 


الزن [النور:"] (حم١).‏ 
المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله 
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((التبذيب)) (۲/ ١8107‏ )ء ((الاستبصار)) (۳/ 4 »)١‏ ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ هه4). 


ع 


2 

( 

-م) يسأله عن إمكانية القتع بهن. 

) بالمتعة. 
) ((التهذيب)) للطوسي (؟/ 1810)» ((الاستبصار)) (*/ »)١41‏ ((وسائل الشيعة)) (4 /١‏ 458. 

7( علامة تدل على أنما بغي بائعة 520 
) اي 
( 
۱۰ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


يقصد الحسن بن علي ا 

) وما الذي أضبره عل ذلك؟ 

) ربما كان في تلك المدة لا يقوى على ارتكاب الفاحشة!! 

الات ل لا ١‏ ش 

) يخادع بذلك نفسه أو قل: إمامه المعصوم!! لانه بعد ذلك يفتش في ملف | كاذيب قومه» لعله يجد ما يوافق شهوته وليبلغ 
غايته» وقد ظفر بما يريد» لان دينه ودين قومه لا يحرم حراما. 

)١5-(‏ وهل الزنا حلال في وقت وحرام في وقت آخر؟ ما لک لا تعقاون؟ 

.)۳۰۷( هه4)» ((کشف 2 للأردبيلي‎ /١4( ((وسائل الشيعة))‎ )١5-( 

)١15-(‏ إذا كان لا يرغب في إلحاق أسب الولد إليه فلماذا يقترف هذا الل؟؟؟ وقد جرت بيني وبين بعض الشيعة محاورة حول دين 
الشيعة» و أن شعني واتهمنى فى بأنني ابن ٠٠‏ فأجبته: إنك تعرف أسبي, ولو أنني أعرف نسبك لرددت عليك, ولکنک معشر 
الشيعة أكثرك أبناء متعة, وريا تكون أنت أحدهم بعد ذلك ولى الأدبار! وات اة 

رحلا )١‏ السائل سأله عن نکاح اا ا ا ذا الجواب. 

(۱۸7) ((الكافي في الفروع)) (۲/ ٠)٤٤‏ ((التهذيب)) (۲/ »)١91١‏ ((الاستبصار)) (9/ »)٠١١‏ ((من لا يحضره الفقيه)) 
۰)٤۸ /۲(‏ ((وسائل الشيعة)) (۲/ .)١4/‏ 


ثامنا: جواز الاسمتاع بالدبر دون الفرج في المتعة: 


ثامناً: جواز الاسقتاع بالدبر دون الفرج في المتعة: 

من شدة ولع الشيعة بنكاح الدبر أجازوا فعل ذلك في المتعة» إن اشترطت عليه. وهذا شذوذ من نساء الشيعة وحماقة تضاف إلى 
حماقات الشيعة وتخافاتهم. 

عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسأها أن تزوجه نفسها (-1). 

فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شنت من نظر والقاس» وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في 
فرجي وثتلذذ بما شتت فإني أخاف الفضيحة. قال: ليس له إلا ما اشترطت (-5). 

ما شاء الله كيف تخشى الفضيحة وقد باعت جسدها لمسعور؟ وكيف تخشى الفضيحة وهي تمكن رجلا غر يبا من الاسقتاع بها مقابل 
دريهمات معدودة؟ وما هو مقياس الحياء عند نساء الشيعة؟ أفتونا يا حاخامات قم والنجف وذلك لأن مقياس الشرف والعفة مختلف 
فيه» بانتظار إجابتكم» راجين لک دوام العفة والطهر ولنساتک. 

فالمتعة عند الشيعة ما هي إلا وجه آخر لعملة الزنا والإباحية الجنسية, وفى ذلك يقول د. محمد الأحمدي أبو النور: هكذا لا ولى ولا 
شود بل خزية رأة في أن لبي :داعي الجن مع من شاء وجا تشاب و المدة التق اترتضيهاء لتجده الدة اة أعرى» أو ميخت 
عن مورك و ا وي في سوق المتعة؟! 
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ولا نفقة! بل أجر كالجعل والمدية التى يقدمها الرجل نخليلته وصديقته نظير متعته» والعلاقة مادية صرفة, فلو خلت ببعض المدة أخذ 
منها بعض الأجر. ولا طلاق ولا ميراث إذن لا نيجه ر 01 1 
ولا حد لمن يريد أن استمتع بهن في مدة واحدة - ولا حرمة بين المراة وعمتها أو خالتها إذا اراد أن يمع بينهما! ولا نسب يلتحق إجبارا 
ولا غلاقات [شسانية» ولا الثزامات أسرية ولا نظر إلى تكوين لبنة قوية من وراء هذه العلاقة مجتمع قوي» بل إباحية وشيوعية 
امتعة ما كان يحلم بها (مزدك) لأنها تريد أن تتزيا بزي الشرع والقانون (-م). 

المضدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله 


اريك سعد 

(57) ((الفروع من الكاني)) (۲/ 58)» ((التبذيب)) (5/ )١19١‏ , ((الوسائل)) )٠۹١ /٠١(‏ وللمزيد انظر: فصل (اخميني 
ونكاح الدبر) من كابنا ((مؤلفات الميني دراسة وتحليل)) - الذي سوف يصدر قريبا إن شاء الله تعالى. 

(د*) ((منيج السنة في الزواج)) (ص .)۲٠١‏ 

المطلب اتلحامس: مرويات مكذوبة ي القتع : 

المطلب اللخامس: مرويات مكذوبة في القتع: 

فن أكاذييهم الشنيعة الحبيثة عليه صلى الله عليه وسام ما ينسبونه إليه زورا وببتانا أنه قال: 

((من خرج من الدنيا ولم قتع جاء يوم القيامة وهو أجدع)) ("تفسير منج الصادقين" للملا فتح الله الكاشاني - فارسي /٣‏ 485). 
وأقبح منه وأشنع ما افتروا عليه بأنه قال عليه الصلاة والسلام: 

((من تمتع مرة RG‏ )دين 
منج الصادقين 7/ ۲ نقلا من "حضرة شت لا باللطف الأبدي» خاتم مجتبدي الإمامية بالتوفيق السرمدي» الغريق بق في بحا 
رحمة الله الملك الشيخ علي بن عبد العالي روح الله روحه" في رسالته التي كتبما في باب المتعة) . 

فانظر إلى القوم ما أقبحهم وا کات بهم» وما العم واخ بهم من الشريعة الإسلامية الغراء» وتعالمها النقية البيضاء» وما أجرأهم 
على الملذات والشبوات التي ضيغ علي ENE‏ أشجعهم على الافتراء على رسول الله الصادق الأمين» الناهي عن 
المنكرات» وامحترز الجتنب عن السيئات؟ 

والقوم لا يريدون من وراء ذلك إلا أن يجعلوا دين الله الخالد لعبة يلعب بها الفساق والفجار» ويسخر به الساخرون والمستبزؤن نقمة 
عليه, التى ورثوها من اليهودية البغضاء التى أسست هذه العقائد وهذا المذهب - انظر لتحقيق وثثبيت ذلك في كابنا (الشيعة والسنة) 
م فيل موا امحل اندي ين الأديان شرو ةمد اذوه ارد ون الفزائحن واو اجات ر اقحات اقات 
ويجعل نجاتهم وردان« الله وفوزهم بنيل الجنة في طاعة الشبوات والملذات؟ -وهذا ليس من المبالغات والمجاذفات بل من الحقائق 
الثابعة التى لا غبار عليها -. 

والفيقة ا أهل البيث وسيد أهل البيت وإمامهم مد رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكتفوا بهذا الكذب ولم يقتنعوا به» بل زادوا 
وبالغوا حتى بلغوا حد الإساءة 00 خي فالا ار الله ورت امن “قل هذا الكفره: 

قال النبي صلى الله عليه وسل: ((من تمتع مرة أمن من خط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني 
ف اد ("تفسير منج الصادقين" ۲/ 491). 

ولا هذا فسب بل صرحوا بأسماء أهل البيت وشخصياتهم الذين جعلوهم غرضاً لأسنتهم المشرعة» ولسباءبم المطلقة» وسيوفهم المشبرة» 
وما أقبح التعبير وما أفظع الكذب والببتان» فيفترون على نبي الله الطاهر المطهر صاوات الله وسلامه عليه أنه قال: 
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((من تمتع مرة کان درجته كدرجة الحسين عليه السلام - الإمام الثالث المعصوم حسب زعمهم - ومن تمتع مرتين كان درجته 
كدرجة الحسن عليه السلام - الإمام الثاني المعصوم المزعوم - ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه 
السلام الإمام المعصوم ا م ختن رسول الله وابن عمه - ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي)) ("تفسير منهج الصادقين" 
۲ 478 4). (وما معنى لقول قائل: أهل النجت. تخاصة». وكل :بلا الشيعة يون المتعة عيباً وان كانت حلالا" و"الشيعة في كل مكان 
رق المتعة عيباً وان كانت حلالةً وليس كل حلال يفعل" (أعيان الشيعة للسيد محسن أمين ص .)١09‏ مع أقوال الأثمة التي ذكرت 
من وجوب المتعة والثواب عليهماء فن الصادق» هذا أو أته؟ ولا ينبئك مثل خبير. 

فانظر إلى الأكاذيب التي نسجت على رسول الله صلى الله عليه 7 والافتراءات التي تقولت عليه» وإلى عمارة الإسلام كيف 
هدمت» وإلى الشريعة أنبا كيف عطلتء وإلى أهل بيت النبوة أنهم كيف أهينوا وجعلوا مساوين لأهل الأهواء والحوس» وكيف 
عدلوا بالفسقة والفجرة؟ , 

او بعد ذلك يدعي القوم بانهم حبون لاهل البيت وموالون لهم؟ 

هذا وللقوم شنائع في هذه المسألة وقبائ» وافتراءات وببتانات على آهل ابیت وسادتهم نورد منها طرفا. 

منها ما اخترعوه ونسبوه إلى مد الباقر - الإمام الحامس عندهم - أنه قال: 

إن التي صل الله عليه وسل لا أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام» فقال: يا مد! إن الله تبارك وتعالى يقول: إني 
قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء" (من ن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق - وهو الكذوب- «/ 458). 
وذكر الطوسي مفتريا على أي الحسن - الإمام الغاشر ك الشيعة - أله قال له علي السائي: جعلت فداك» إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها 
وتشاءمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام ولت ع ETN‏ أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق على وندمت على 
چ ولكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية» فقال لي: ۰ 

عاهدت الله أن لا تطيعه! وال ئن لم تطعه لتعصينه" (تبذيب الأحكام للطوسي - أحد الصحاح الأربعة - ۷/ .٠٠١‏ والفروع من 
لكاي ه/ كا 

وها رووا عن ابي عبد الله جعفر الصادق وم يكذبون عليه - أنه قال: 

امتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاستبصار للطوسي */ ٠١١‏ باب تحليل المتعة) . 

كا كذبوا على على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: 'لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شقي". (البرهان في تفسير 
القران للبحراني /١‏ ۳۰ وتفسير العياشي /١‏ ۳۴ وتفسير الصافي ۳٤۷ /١‏ , و (الكافي) للكليني CEA /o‏ ,وع البيان للطبرسي 
ص۳۲ واللفظ للأول). 

وحكوا في ذلك قصة طريفة تنئ عما تخفيه الصدورء والراوي هو حدث القوم الكبير مد بن يعقوب الكليني عن رجل من قريش 
أنه قال: بعثت إلي ابنة عمة لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي» وما بعثت إليك رغبة 
في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عن وجل في كابه وبينها الرسول صلى الله عليه وساي في سنته غرم زفر - يعني عمر کا صرح 
به 2 الامش فا حببت أ أطيع الله عن وجل فوق عرشه» وأطيع رسول الله صلل الله عليه وسلوء وأعصي زفر» فتزوجني متعة) 
فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره» فدخلت عليه نفبرته» فقال: افعل» صل الله عليكا من زوج" ("الفروع 
من (الكافي) " للكلينى باب النوادر ه/ 458). 

روان ريض عل نوه ایج كن انيرا إلى جن عقن اليا ل 

ليس منا من ل يؤمن بكرتنا - رجعتنا - ويستحل متعتنا" (كاب الصافي) للكاشاني /١‏ 2940 أيضاً "من لا يحضره الفقيه" 8/8 ه4). 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إي ظهير - ص 7١١‏ 
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المطلب السادس: موقف الصحابة رضي اله عنهم من تكاح المتعة والرد على من أثكر التحريم: ١‏ - عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
(متعتان كاتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنبى عنهما وأعاقب عليهماء متعة احج ومتعة القساء) (¬ TEE‏ 
بن مد بن علي وأخوه عبد الله عن أبههما. أن عياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم شى عن المتعة وعن 
لوم ا جر الأهلية زمن خيبر (-9)." - عن إياس بن سلمة عن أبية قال؛ خض رنسول الله صل الله عليه وسلم عام أوطاس (-م) 
في المتعة ثلاثا ثم نى عنها (-5).+ - عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: ((أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمتعة» فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بی عام كأنها بكرة عيطاءء فعرضنا علا أنفسناء فقالت: ما تعطى؟ فقلت: ردائي» وقال 
صاحبى: ردائي» وكان رداء صاحبى أجود 57 ردائي وكنت اش منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحى اغب واذا نظرت إلي أعبتباء 
ثم قالت: أنت ووداؤك يكفيني. فكنت معها ثلاث ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: من کان عنده شيء من هذه النساء التي 
يقتع فليخل سبيلها)) (-ه).ه - عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أمها 
ا ا الملا lG‏ 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً)) ٠. )٠(‏ - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرّنا رسول الله صلى الله 
عليه وسار بامتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نبانا عنها (۷.)۷ - عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم نبى عن المتعة وقال: ((ألا نبا حرام من يومك هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيكاً فلا يأخذه)) 
5005 - عن عبد الرحمن بن تع الأعرّجي قال: E o EE E e‏ 
على عهد رسول الله صل الله عليه وس زتائين ولا مساخين)) (- ۹ - عن موسى بن ايوب عن عمه علي عن علي ابن ابي طالب 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه نى عن المتعة. فقال: (إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق 
والميراث بين المرأة وزوجها أسخت) .)٠١-(‏ 

(-1) رواه سعيد بن منصور في ((سننه) (۲/ 897). وصصحه (۱/ »)٥۲‏ وروی مسال (49؟١)‏ من حديث جابر بلفظ: ( ... 
فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم تعد ما) 


(5) رواه البخاري e)‏ 

(-") واد بالطائف» وعام أوطاس والفتح واحد. 

(-4) رواه مسلم (1808). 

(-0) رواه مسلم (1405). 

(-5) رواه مسل (1405) (۲۱). 

(دلا) رواه مسلم (5 14°( (YY)‏ 

(A) (14° 0 رواه‎ )۸7( 

(-9) رواه احمد ٠‏ 1°( )0۸*۸( وو بويعل في ((مسنده)) )58/٠١(‏ (5١0لاه)‏ , قال أحمد شا کر في تحقيقه ل ((مسند 


أحمد)) (۸/ :)٠١١‏ إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (4/ :)٠٠١‏ رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن نعي 
قال أبو زرعة لا أعرفه. 

)٠١-(‏ لم أجده بهذا اللفظ, وروى البييقي في ((سننه)) (۷/ ۲۰۷) , والدارقطني في (/ ه”") من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه, بلفظ: (حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث). قال ابن جر في ((فتح الباري)) (4/ :)۷١‏ -فيه- مؤمل بن 
اال عن و رو ا ۰ ۰ 

٠‏ - عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع» حتى إذا کا بعسفان» قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسا: ((إن العمرة قد دخلت في الحج» فقال له سراقة: يا رسول الله عأمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم» عبرت 
هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. فلما قدمنا م25 طفنا بالبيت وبالصفا و ثم أمرنا بمتعة النساء. فرجعنا إليه فقلنا: أن 
رأ إلا إلى حمسي قال افا ف0 رن آنا واي ل عل بر وع فاع ار فرعا علا ا 
عات تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي» وتنظر إل فتراني أشبٌ منه. فقالت: برد مكان برد» واختارتني فتزوجتها ببردي» 
قت ا تلك ا فنا ا ت غنوت إل امعد فإذا رسول ا ا ا له وسلم على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة إلى 
أجل فليعطها ما سمى اء ولا يسترجع مما أعطاها شيئ ويفارقهاء فإن الله عن وجل قد حزما عليكم إلى يوم القيامة)) (-١).وكان‏ 
التابعون يسمون المتعة الزنا لمر فقد ذکر سعيد بن منصور في (سننه) (أن عروة بن الزبير كان ينبى عن نكاح المتعة ويقول: هي 
الزنا الصريح) (8). «وأخرج ابن أبي شيبة عن هشام بن الغار قال: (سمعت مكحولاً يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل» قال: ذلك 
الزنا) (-۳)ءوأیضاً في (المصنف ۷| ٠.٣ - ٥١۲‏ 5 عن ا الزهري عن لكام بن همد قال: إن لأرى تحريمها في القران. 
قال: فقلت: أين؟ فقرأ علي هذه الآية: والِينَ هم لفروجهم حافظونَ إلا عل أَرْوَاجِهم أو ما ملكت امام نهم [المؤمنون:ه - 5] (-4). 
وینک لنا الحطيب البغدادي في (تار بغداد /١4‏ ۱۹۹) , وابن خلكان في (وفيات الأعيان »)١19 ٥‏ موقف القاضي الفقيه بجی 
ق کم من المأمون عندما نادى بتحليل المتعة: عن مد بن منصور واللفظ لأبي العيناء قال: 

کا مع المأمون في طريق الشام» فأمى فنودي بتحليل المتعة. 

فقال یحی بن بن كم لي ولأبي العيناء: 7 غداً إليه فإن رایغا للقول e‏ والا فاسکا إلى أن أدخل 5 فدخلا عليه في حال 
e‏ اکم خلس وجلسناء فقال المأمون ليحبى: ما لي أراك متغيرا؟ فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام قال: 
وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزناء قال: الزنا؟! قال: نعم المتعة زناء قال: ومن أبن قلت هذا؟ قال: من كاب الله عن وجل 
وکو سول انه ع الله عليه وسل» قال الله تعالى: قد أَْلَحَ المؤْمنونَ ... إلى قوله: فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
|المؤمنون:١‏ - ۷] يا افر لكين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد وها 
شرائطها؟ قال: لا. قال: قد صار متجاوز هذين من العادين. 

وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني مد بن الحنفية عن أبهما مد بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه قال: أمرني رسول الله صل الله عليه وسلم أن أنادي باللببي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمى ببا. 

فالتفت إلينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ 

فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين .. رواه جماعة منهم مالك رضي الله عنه. فقال: أستغفر الله نادوا برب المتعة فنادوا بها ... 


(<1) رواه أحمد (۳/ )١9881( )4 ١4‏ والطبراني (۷/ ۱۰۸) (5014) , والحديث أصله في مسلم .)١505(‏ 

(؟) رواه سعيد ابن منصور في ((سنته)) .)5١19/١(‏ 

(-*) رواه ابن ابي شيبة في ((المصنف)) (*/ ؟5ه). 

(-4) ((مصنف عبد الرزاق)) (۷/ »)5٠‏ ((ستن البمقي)) (۷/ .)۲٠۳‏ 

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله 

المطاب السابع: موقف ال البيت من نكاح المتعة: 

وبعد أن أوضحنا موقف الصحابة رضي الله عنهم من نكاح المتعة ألا وهو التحريم تبعاً لتحريم النبي صل الله عليه وسل» نجد أن موقف 
بيت النبوة من هذا النكاح موافق لموقف الصحابة» وقد وردت عنبم عدة روايات في هذا الشأن نوردها للقراء الكرام من المراجع 
الشيعية لثلا يقال: إن هذا إفك مبين. 
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فيذكر الطوسي في كابيه (التبذيب ۲/ )۱۸١‏ و (الاستبصار */ ؟5١)‏ والحر العاملٍ في (وسائل الشيعة :)44١ /١4‏ 

عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال: 

حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم خخيبر لوم احبر الأهلية ونكاح المتعة. والعجيب أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلا. 
حمله الشيخ (يقصد الطوسي) وغيره على التقية» يعني في الرواية» لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. اه. 

ونحن لا سا بأنها وردت مورد تقية, وذلك لوجود عدة روايات عن أهل البيت رضوان الله علهم تحرم ذلك. 

ثم إن الشيعة حسب قول بعض علمائهم لم ستطع مز الا بار الضادرة ثقية رالا حار ايقن صدورها عنهم» وفي ذلك يقول يوسف 
البحراني في کابه (الحدائق /١‏ ه - 5): فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية» ‏ اعترف بذلك 
محمد بن يعقوب الكليني في جامعه ( (الكاني)) . 

وعن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة. فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها (-1). 

فالإمام المعصوم! جر السائل عن التعةء خاصة وأنه متزوج زواجاً دا فالمتعة في هذه الخال لا تجوز. والشيعة تزعم أن جعفراً 
الصادق رضي الله عنه قال: إني لأكره للرجل المسام أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لم يقضها (-7). قال ذلك عندما سئل عن المتعة!! فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين أو قول المعصومين؟!» إمام ينبى عن ذلك 
وار امن بإتيائة؟! 

ثم إن الصادق الذي. ينسبون له القول بحلية المتعة نجده يوي أصحابه بارتكابهم هذه الفاحشة فيقول: أما يستحي أحدم أن يرى في 
موضع العورة» فيحمل ذلك على صالحي إخوانه واصحابه (-9) . 

وعد النساء اللواتي يفعان ذلك بأنهن فواجر: عن هشام بن الك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (-4). 
(-1) ((الفروع من الكاني)) (۲/ ١٠)ء‏ ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 449). 


(<؟) ((بحار الأنوار)) /٠٠١(‏ 599)» ((من لا يحضره الفقيه)) (۲/ »)١9١‏ ((وسائل الشيعة)) /1١4(‏ 447)» ((قرب 
الإسناد)) (51). 


(-*) ((الفروع من الكاني)) (۲/ 4 4)» ((وسائل الشيعة)) .)45٠ /١4(‏ 

7 aa ((بخار الأنوار)) ل ل‎ (٤7( 

وعد 00 المتعة بأنها تدنيس النفس: عن عبد الله بن سنان قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة. فقال: لا تدنس نفسك 
).ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة» بل إنه ص بتحربمها: عن عمار قال: قال أبو عبد الله 

اه قد حرمت عليكا المتعة 0 .فكيف يمكن للصادق أن يحرم المتعة على أتباعه؟ وهو القائل ا 

تزعم الشيعة: ما من رجل تمتع» م اغتسل إلا خاق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة» ويلعنون 

متجنبها إلى أن تقوم الساعة (-") .وأيضاً يستحب للرجل أن يتزوج المتعة» وما أحب للرجل متهم أن يخرج من الدنيا - حتى يتزوج 

يل ظ 

ولقد أقرٌ الصادق أن المتعة زنا: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: ل جعل في الزنا أربعة من الشبود وفي القتل شاهدان؟ قال: إن الله 

أحلّ لك المتعة» وعم أنها ستنكر عليكر» -فعل الأربعة الشبود احتياطاً لك» ولولا ذلك لأتي عليك؛ وقلما يجتمع أربعة على شهادة بأم 

.)٥7( واحد‎ 

فهذا إقرار صريح من الصادق بأن المتعة زناء ولو م يكن كذلك فلماذا لو اجتمع أربعة شبود وشهدوا بأن فلاناً متع يقام عليه حدٌ الزنا؟ 

O REN راو ا تمع‎ ED 

ا أن أبا جعفر أعررض عن السائل الذي ناقشه في المتعة حينما ذْك نساءه وبنات عمه. 

ا جاء عبد الله بن عمير الليئ إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: 
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ما تقول في متعة النساء؟ 

فقال: أحلها الله في كابه وعلى سنّة نبيه» فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاء وقد حرمها عمر ونبى عنها 
1 كان فعل. 

قال إن اعدد ف أن قل ا عر 

فقال: فأنت على قول صاحبك» وأنا على قول رسول اله صلى الله عليه وسل فهر ألاعنك أن الى نا قال رسو الله صلل الله علية 
وسل وأنْ الباطل ما قال صاحبك. قال (-7): فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن 
(-8)؟ قال (-9): فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه .)1١-(‏ 

وإذا كانت المتعة حلالا فلماذا لا يرتضيها الإمام التاسع عندهم: مد بن علي بن موسى لأهله؟ يلها لأتباعه ولا يجوزها لأهل بيته؟ 
وهل يوجد دليل - وهم مقرون به - أبلغ من هذا على كراهة أهل الييت للمتعة؟ 

و أيضا إمامهم الثامن علي بن موسی الرضا يتذعس من أتباعه بإلحاحهم عليه بالإذن في نكاح المتعة» وكان سبب عدم إذنه لحم خشيته 
من نساء الشيعة أن يكفرن ويلعن من أباح المتعة لانشغال رجاهن بالمتعة عنين. 

عن مد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبوالحسن عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحوا علي المتعة» إنما عليك إقامه السنة فلا تشتغلوا 
بها عن فرشكم وحرائرك» فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمى بذلك ويلعتنا. 

فالروايات السابقة - وهي من روايات الشيعة - تبين لنا بوضوح أن أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم لا يرتضون هذا النكاح الفاسد 
وأمهم ينبون عنه ولا يجوزونه, وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت في هذه المسألة فلا قيمة هاء لأنهم يعشقون هذه الخالفة» والذي يستقرئ 
التاريخ يجد أن الشيعة عبر عصورها لم تُخلص الولاء لآل البيت ا تدعيه» بل إنهم وبال عليهم. 

المصدر:الشيعة والمتعة محمد مال الله 


)]٠۰۹۳۹[( )1<(‏ ((حار الأنوار)) (۱۰۰/ ۳۱۸)ء ((السرائر)) (55). 

(55؟) ((الفروع من الكاني)) (9/ 48)» ((وسائل الشيعة)) .)٠٠١ /١4(‏ 

(د*) ((وسا ثل الشيعة))» /١54(‏ 444). 

(-؛) ((ار الأنوار)) /٠٠١(‏ ه.*)ء ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 44). 

ان من لا يحضره الفقيه)) (؟/ »)١5١‏ ((وسائل الشيعة)) (419/14))» ((علل الشرائع)) »)١0(‏ ((انحاسن)) 
000 

(-5) سبق أن بينا أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من تلقاء نفسه» بل إن النبي (صلى لله عليه وسلم) حرمها تحرعاً أبدياً إلى يوم 
الا 

(<7) أي زرارة. 

(۸7) أي يقتعن. 

)47( أي زراة. 

)٤١۷ /۱٤( ((الفروع من الكافي)) (؟/ ١٠)ء ((التبذيب)) (5/ 187)» ((وسائل الشيعة))‎ )٠١( 


A110‏ المبحث اتلخامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها: 

المبحث اتلحامس عشر: إعارة الفروج واستئجارها: 

إعارة الفروج أو أستطيع آسميتها إشيوعية واباحية الجنس وهذا المبدأ ثابت في مراجعهم المعول عليها لديهم .. ولا داعي في الاسترسال 
وانستعرض بعض الروايات الدالة على شيوعية الجنس عندهم تحت ستار المتعة: عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام 
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قال: لا بأس بأن يمتع بأمة المرأة بغير إذنماء فأما أمة الرجل فلا يقتع بها إلا بأمره (-١).وعن‏ ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام قال: لا يمتع بالأمة إلا بإذن أهلها )١-(‏ وعن عيسى بن أبي منصور عن الي غيد الله عليه السلام قال: لا باس بأن 
يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها (-"). 
عن أحمد بن مد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يقتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم . او وجل قرول 
فانکحوهن بإذن أهلهن |النساء:ه ؟] (دع). 
وهذا وهم وخيال من الإمام المعصوم! - إن كحت الرواية - بل هو جهل فاضم عقيقة الإسلام. كيك کن أن باع الله تعالى بالذنا 
وقد حرمه في كابه الكريمء وهذه الاية الكريمة في الزواج الشرعي لا في العهر والفجور تحت ستارالمتعة؟! والمتعة عند الشيعة لا تحتاج 
إلى الإذن والولي» فكيف يفسر هذا الإمام بأن هذه الآية تخص المتعة؟ 
ومسألة إعارة الفروج ليست مقتصرة على المتعة» بل إنها معتادة يعملون بها وقت ما إشاؤون» وقد ورد في كتيهم العديد من الروايات 
نذكر بعضها على سبيل المثال: 

- عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ 
قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (-0). 
ونحن نتساءل ما الفرق بين هذا وبين تكاح الاستبضاع السائد في الجاهلية؟ وهل أصبح هذا الشيعي إلا كالتيس المستعار! 
؟ - عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم, حل له ما أحل له منها (-5). 
وكيف يحل له وطء جاريته وهي ملك بمينه؟ أبلغ الشذوذ والسعار الجنسي عند الشيعة إلى هذا الحد؟ يحاون ويحرمون وفق أهوائهم! 
وإماءهم المعصوم!!! لا يفقه من دينه إلا تحليل الفروج وإشاعة الفاحشة بين الناس؟! ونحن نعلم عل القن أن اهل :الت رشان الله 
عم بريئون من هذا براءة الذ ب من 0 ابن يعقّوب» ونحن لد نغاقش الرجال واغما نناقش الأفكار! 
٣‏ - عن مد بن ملم قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (-0). 
٤‏ - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ 
قال: لا بأس في ذلك. 
قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (- 5 
أأصبحت الإماء كأي شيء يستعار ثم يرد؟ ما بال القوم لا يعقلون! ! بأ 
ه - عن اق 3 عمار قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا جنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت مما ما صنعا فطيب لبنها (-9). 


ع 


أم بأية سنة استحلوا ذلك؟! 


(-1) ((الفروع للكليني)) (۲/ ۷٤)ء‏ ((التهذيب)) (۲/ ١88‏ )» ((الاستبصار)) (/ ۲۲۰) , ((الوسائل)) /۱٤(‏ 45). 
(-؟) ((الفروع للكليني)) (۲/ 07 ) , ((الوسائل)) (451/14). 

)۳٣(‏ ((الفروع)) 0 0 (14/ 454)ء 

.)554/١4( ((التهذيب)) (۲/ ۱۸۸)ء ((الوسائل))‎ »)١55 /۳( ((الاستبصار))‎ »)۲۳٤ /۱( ((تفسير العیاشي))‎ )٤7( 
EEG ر(ده) (( حار الأنوا‎ 

(<د) ((عار الأنوا EG‏ 

0 رركاو الا وان )رهم‎ DY) 

(۸7) رزحه؟ة١٠])‏ ((محار الانوار)) (۳۲۹/۱۰۰). 
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ز(حهة) (إلاوة» (١‏ ((بحار الأنوا 1 0 E‏ 

٦‏ - عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ 

قال: حرام. . ثم مكث قليلا ثم قال: اباي ان حل ال حاو لاحي 

ولا ندري إجابته ار 0 بعد ذهات ان أم استدرك المعصوم!!! وأعاه ها دة يا لان ال عم أن َعَم 
ب 0 

الرجل يحل جاريته لأخيه؟ 

قلت: فإن جاءت يولد؟ 

قال: يضم إليه ویرد ا لجارية على صاحہا. 

قلت: إنه ل يأذن له في ذلك؟ فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (-5). 

ربما أذن له أن ينكحها من الدبر ول يأذن له من القبلء لذلك فإنه فوجئ بالمل» والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا 
ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عشر قيمتها: عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
إن بعض أحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهى له حلال!!!؟ 

قال: نعم يا فضيل. قلت: ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل ما دون الفرج (-") أله أن يفتضها؟ 

قال: ليس له إلا ما أحل له منهاء ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك. 

قلت: : أرأيت أن أحل له دون الفرج فغلبت الشبوة فأفضاها؟ 

قلت: د قعل يكو 1 قال: لا ولكن خائياً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (-4). 

أيكون الزنا من القبل فقط»ء ومن الدبر حلالا لا شيء فيه؟ 

الضدو القيدة واس كمد مان الله 

فرج ع قال: 0 بأس به له 0 له 1 

منبا, فإذا رك انها إلينا". 

وورد 2 بعص روايات الشيعة عر أحد آم کہ :"لا اھت ذلك" أي استعارة الفرج فکتب کل بن الحسن الطوسى صاحب 
(الاستبصار) معلقا عليها: "فليس فيه ما يقتضي تحري ما ذكرناه, لأنه ورد مورد الكراهية» وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا 
أحب ذلك» فالوجه في كراهية ذلك أن هذا ما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة وما يشنعون به عليناء فالتئزه عن هذا سبيله أفضل 
وان لم يكن حراماء ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد, فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية". 

وهذا نوع حر من الزنا إستحله الشيعة وينسبونه إلى أعة أهل البيت كذبا وزوراء وان .يتبعون إلا أهواءهم, مع أن الزنا جنيع صوره 
حرام في الشريعة الإسلامية يا هو معلوم لدى اجميع. 

المصدر: بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأسانية ميل عبد الستار التوضتوى 


(-1) ((يحار الأنوا 5/1٠١ (Û‏ ). 
)۲7( عار ا9ا( ۲۷/۱۰۰( 
(”۳) أي يجوز له أن ينكحها من الدبر. 
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.)۳۲۷ /۱۰۰( ((عار الأتوار))‎ )٤( 


5 المبحث السادس عشر: إتيان النساء من الدبر: 
الت ا عقر إا السا مق ال 
٠‏ المطلب الثالى: إثبات حرمة إنيان النساء من الدبر من القران والسنة:. 


المطاب الأول: روات الرافضة المكذو, به و ي إتيان 55 

ومن أكاذيههم على آهل البيت آم نلوا 1 جواز لواطة النساء» فروى الكليني عن الرضا ااا صفوان بن ييحبى: 

"إن رجلا من مواليك عرق أن أسألك» قال: وما هي قلت: الرجل يأتي ار أته ف دبرها؟ 

قال: ذلك له» قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك" (الفروع من (الكافي) " للكلينى ه/ ٠‏ 26 وأيضاً "الاستبصار" / 
(Té TEY‏ 

ورووا عن جعفر انه ساله رجل عن الرجل: 

"يان المراة 2 ذلك ا موضع » وف البيت جماعة» فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من كلفه ملوكه ما لا 
يطيق فليبعه) ) -يعني قال هذا خداعا للناس- ثم نظر في وجوه أهل البيت» ثم أصفى إلي» فقال: لا بأس به" (الاستبصار) لشيخ 
الطائفة ابي جعفر الطوسي ("/ 5" كاب النكاح) . 

ورووا 0 عن حفيده أي الحسن الرضا 3 الإمام الثامن المعصوم - بعبارة اف ح وأشنع من هذه حيث روى عنه الطوسى 
أنه سأله رجل عن ! إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرهاء فقال: أحلتها آية من کاب الله قول لوط عليه السلام: مزلا يان من 
اط [هود: ۷۸]: وقد عم نهم يريدون الفرج" (الاستبصار */ 47 7) » واا (تهذيب الأحكام للطوسی ۷/ .)٤۱٠١‏ 

کا رووا عن جعفر بهذه الصراحة عن عبيد الله بن أبي يعفور قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس» إِذا رضيت» قلت: فأين قول الله عن وجل: فاون 
من حت اک اله [البقرة: ۲۲۲]؟ قال: هذا في طلب الولد" (تبذيب الأحكام للطوسي ۷ ۱ باب آداب اللحاوة أيضاً) 
(الاستبصار ۳/ .)۲٤۳‏ 

ويروون عن يونس بن عمار انه قال: 

الرعا تحت ار الام لها على يها E O a‏ 
علي قال: ليس عليك ت وذلك لك" (الاستبصار "/ 514 ؟). 

هذا وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((محاش أساء أمتي -جمع محشة وهي: الدبر- على رجال أمتي حرام)) (من لا يحضره 
الفقيه ۳/ 45/4 کاب النكاح باب النوادر) . 

ا رأهل البيت لإحسان مي ظهير - ص ١لا‏ 


في دبرها؟ قال: وا 50 1 قوله 8 ls‏ ا إابقرة ê‏ ؟ فقال: هذا ف طلب الوه 
فاطلبوا الولد من حيث أمرك الله إن الله تعالى يقول: فساو كا رٹ لك قفاوا رن أ شت تم [البقرة: ناا 
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ونقل في الاستبصار أيضا عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من 
خلفها في دبرها فقال:" أحلتها آية من كاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: هؤلاء بتاتي هن أطهر لَك [هود: ۷۸]: فقد عا أنهم لا 
يريدون الفرج". 

5 الاستبصار أيضا عن علي بن الح قال: ممعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: "أذ رجاف عن دوالك امن أن أسالك 
عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك» قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له" 

وقي الاستبصار أيضا: عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام: أني رعا أب تيت الجارية من 


خلفها يعني دبرها وهي تفزرت بعلت على تفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي» قال: ليس عليك 
شيء وذلك لك 


وفي الاستبصار أيضا: عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك 
الموضع» وفي البيت جماعة» فقال لي ورفع صوق قال رول سمل الله عليه وسل: ((من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه) )» 
e‏ 

الكراهية أن الأفضل تجنب ذلك 7 م يكن محظورا 5 006 85 ا الحبران وردا مورد د التقية لأن اعا من العامة لا 
يجيز ذلك 

ألا تمل لاان التي جاءت ا تکون هي الي وردت مورد التقية, لأن الناس عموما اشتبون هذه امور فالأعْة لأجلهم 
ولإرضائهم اختاروا التقية» إن التقية محتملة في کل شيءَ وي کل خاره 

وعلى كل فإن هذا الأعى ظاهر البطلان ومخالف لما جاء عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلرء وهذا كله ما هو إلا اتباع للهوى. 
المصدر: بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية محمد عبد الستار التونسوي 


ا 


المطلب الثانى: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من القرآن والسنة: 

المطلب الثاني: إثبات حرمة إتيان النساء من الدبر من المران. والسنة: 

قال الله عن وجل ساو د حرث لک فاوا رلك ألى د شتتم [البقرة: ۲۲۳]»ء إن الله عن وجل أذن لإتيان مقام الحرث, وهو الفرج, 

وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوأً النساء في في المحيضي ولا تفربوهن حت يطْهرنَ [البقرة: ۲۲۲]. 

في هذه الاق متها الغ ول من ايان النساء فى EE‏ إلا بضعة أيام» فكيف يكون إتيان الدبر جائز 

مح دوام وجود النجاسة فيه. واا ییین 2 الاية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فة فقط ولیس الدبر, لن الحيضة متعلفقة بالفرج فقط 

أما الدبر غاله کا هو كان قبل الحيضة, فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضاء ثم إنه لو كان الم كذلك لكانت 5 

حينئذ (فاعتزلوا الفروج في امحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كا هو الحال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 

ل مق أن كاهنا فصدقه بم يقول أو أتى امرأته حائضا أو أنى امرأته في دبرها ققد برئ ما أنزل على مد صلی الله 
عليه وسلِم)) 0-0 صل الله عليه وسل: ((ملعون من أن امرأة في دبرها)) (-5). 

اللهم جنبنا 0 والمعاصي والفتن ما ظهر منا وما بطن ۰۰ ا o00‏ 

المصدر: بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقما ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية محمد عبد الستار التونسوي 

(-1) رواه أبو داود )۳۹۰٤(‏ , والترمذي )١888(‏ وابن ماجه (1۳۹) , والحديث سكت عنه ابي داود, وقال الترمذي: لا نعرفه 

إلا من حديث حكي الأثرم عن أبي تميمة المجيمي, وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 7ه"): له طرق يتقوى بها فينتبض 
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الاحتجاج. ومصحه الألباني في ((صحيح أي داود)) و ((صصيح سنن الترمذي)) ((وصعيح سنن ابن ماجه)) . 

(-؟) رواه أبو داود (۲۱۹۲) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۳) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه, قال العجلوني 
في ((كشف الحفاء)) (۲/ ۲۸۲): رجاله ثقات. وقال أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) (1/ :)۲۷١‏ أسائيده صصاح. وعصحه 
الألباني في ((صميح الجامع)) (0883). 


1۷ ل الببجود عل الثرية اللسينية: 
المبحث السابع عشر: السجود على التربة الحسينية: 
قلما يوجد بيت للشيعة لا توجد فيه التربة التي تسجد عليها الشيعة في صاواتها وهي من تراب " كربلاء " المدينة التي استشبد " الحسين 
" فيها ورفاته الطاهرة مدفونة فيهاء وإنني أعل ما يقوله فقهاؤنا حول السجود على التربة الحسينية, حيث فرقوا بين ما يسجد له وما يسجد 
عليه, وان السجود على التربة ليس جوداً لها بل تجوداً عليبا, لأن السجدة في المذهب الشيعي لا يجوز أن تكون إلا على التراب ومشتقاته 
ولا يجوز السجدة على الملبوس والخيوط والمأكول, إن السجود على التربة الحسينية ا نعرفها, بل يعرفها الشيعة أنقسهم لا وقف 
عند هذا الحد الفقهي أو أنه جود على التراب وحسب, بل المسألة أبعد من ذلك بكثير, فكثير من الذين يسجدون على التربة يقباونها 
ويتبركون بها وفي بعض الأحيان يأكلون قليلاً من تربة " كربلاء " للشفاء, في حين أن أكل التراب حرام في الفقه الشيعي, ثم إنهم 
صنعوا من التراب هيئات مختلفة حملونها في جيوببم وينقاونها معهم في أسفارهم ويعاملونها معاملة تقديس وتكريم» وحتى كابة هذه 
السطور هناك ملايين من الشيعة في شرق الأرض وغرببا زم بالسجود على تربة " كربلاء " ومساجدها مليثة بها ويعملون بالثقية 
عندما يقيمون الصلاة في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى حيث يخفونها ولا يظهرونها خوفاً من اعتراض غيرهم عليهاء وقد التبس 
الأمى على كثير من غير الشيعة فظنوا أن هذه التربة أصنام تسجد الشيعة عليها, وقد كادت الفتن تحدث في مساجد بلاد لم تعرف شيئًا 
عن التربة الحسينية ومظاهرها, ولست أدري متى دخات هذه البدعة في صفوف الشيعة فالرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسل 
ما جد قط على تربة " كربلاء ", وتقديس التراب لم يكن شيئا مألوفاً عند المسلمين» ومن الجائز أن هذه الظاهرة أخذت في التوسع منذ 
فيد الففوين وما ذف القوافل تزور " کربلاء " في مراسيم خاصة وتعود مل بآثار من قبر الإمام الحسين, وهناك بدعة أخرى 
أضيفت إلى استعمال التربة تتجاوز البدع الأخرى, إنها فتوى الفقهاء يجواز إقامة الصلاة اتقام للمسافرين بدلا من القصر عندما يكونوا 
في الخائر الحسيني بفسة عشر ذراعاً حول القبر» ومن المجمع عليه عند فقهائنا أن الواجب على المسافر هو إتيان الصلاة قصراً ولكنهم 
استئنوا الحائر الحسيني من هذه القاعدة, ولست أدري كيف استطاع فقهاؤنا - سامحهم الله - الاجتباد في أ ل يكن لموضوعه ومول 
أثر في عهد الرسول الكريم صل الله تعالى عليه وآله وسل وبعد أن أكلت الشريعة الإسلامية وتو الرسول صل الله تعالى عليه واله 
وسلم وانقطع الوحي فيا ترى أن ارسول صل الله تعالى عليه وآله وسلم أجاز للمسافر اللحيار بين القصر والإتمام في حائر الحسين, قبل أن 
يكون هناك ثْ شيء بهذا الاسم أم أن قانوناً | إلحياً شرع لموضوع لم يكن له أثر في وقته؟ نعم إن هناك روايات تنسب إلى أمة الشيعة تقول 
بمثل هذا تلبيار للمسافر وعلل تلك الروايات بتى فقهاؤنا فتاواهم التي أفتوا بها. 
وقد تعني هذه الفكرة الخطيرة أن الإمام عند فقهائنا يكون ارك لا کا كان المتشيعون لأهل البيت يعتقدون في الأئمة قبل 
ظهور الصراع بين الشيعة والتشيع, وعندما كان التشيع يعني أنمة أهل البيت أدرى بأحكام الإسلام من غيرهم لأن في بيتهم نزل 
الکاب يا أشرنا إليه أكثر من مرة ومن المؤسف حقّاً أن وجود فكرة كهذه تخالح قلوب كثير من فقهائنا وإن لم بیحوا بہار وإلا فاذا 
يعني الفتوى بجواز حيار لمسافر بين القصر والإتمام في صلواته عندما يكون في حائر الحسين؟ وعلى أي أساس أو قاعدة شرعية امتاز 
الحسيني ببذا الامتياز؟ ونزل فيه حك إلى ومعاوي قبل وجود الحائر بنصف قرن؟ 
ومرة أخرى تكور القول: بأن الطريق الوحيد لخلاص من هذا التخلف الفكري العميق الذي أحاط بنا قروناً ويحيط بنا من كل جاتب 
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حت يومنا هذا هو غربلة كتبنا من أمثال هذه الروايات التي تنسب إلى اة هداة مبديين هم منها براء» وهكذا غر بلة الفقهاء أنفسهم, 
فكثير منهم وراء هذه البدع وتفيتها, فالأئمة لم يستحدثوا قوانيناً من عند هم وأحكاماً ل يكن لما أثر في كاب الله وسنة رسوله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل ولم يعوا قط شيئاً كهذاء بل كل ما امتازوا به أنهم أعرف بکاب الله وسنة جدهم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم وتلقوا العم في بيت الرسالة ومببط الوحي وأخذوا أحكام الشريعة كابراً عن كابر 

التصحيح: إذا كانت الشيعة تلتزم بالقاعدة الفقهية التي تبناها فقهاؤنا في السجود على مطلق التراب ومشتقاته وكان فقهاؤنا أيضا يلتزمون 
ببذه الفتوى ل يكن اللخطب فادحاً وكانت الفرق الإسلامية الأخرى تنظر إلى هذا الرأي بعين الاحترام والقبول» غير أن الشيعة جرياً 
على عمل فقهائنا تجاوزت هذه القاعدة الفقهية واتخذت من ديدناً خاصاً وهو السجود على تراب موضع خاص وهو" كربلاء " وصنعت 5 
مق ا شا مختلفة مطولة ومربعة ودائرية تحلها معها في السفر والحضر على السواء لتسجد علا كلما حان وقت الصلاة» ولقد 
تعودت الشيعة أن تخفي الترية عندما تصلي في مساجد الفرق الإسلامية الأخرى عملا بالتقية أو خوفاً من حدوث بلبلة حوها أو نجلا 
من الأكثرية التي تنظر إلى هذا الأعى بنظرات الاستغراب والسخرية» إنه حمّاً مدعاة حزن والألم والأسف, أن تنزل الشيعة نفسها إلى 
هذه الدرجة من التدني لالتزامها بعمل ما أنزل الله به من سلطان, فلم يكن شیا أكثر مقتاً عند اله من هذه الازدواجية في عبادتهم 
فإذا كانت الشيعة ترى نفسها على حق في السجود على 7 ترب " كربلاء " فلماذا تخشى من الجهر با أمام إخوان في الدين جمعهم كاب 
واحد ونهي واحد وقبلة واحدة وصلاة واحدة؟ وان كانت على غير حق فلماذا هذا الإصرار عليه؟ ولاذا .ينتابها انحجل والوجل منه؟ 
و قلنا فإن الدور الكبير لظهور هذه الظاهرة الشاذة يعود إلى الفقهاء وأعلام المذهب الذين عودوا الشيعة عليها وهم عليها سائرون 
حتى كّابة هذه السطور, والحركة التصحيحية التي نادي ما لا تعني أننا نحث الشيعة على عدم السجود على التراب فرسول الله يقول: 
((جعلت لي الأرض نا وطهوراً) ) (-1) ورسول الله صل الله تعالى عليه واله وس كان سجد على التراب في مسجده بالمدينة 
ولكننا نود القول: عم ثبت في الشرع لا يعني الالتزام بالسجود على تلك الأرض وإلا لكان المسلمون 
لون معهم تراب مكة والمدينة والقدس ليسجدوا عليها. 

إن على الشيعة أن تكسر طوق التبعية الفكرية في أمور فرضت علوبا وهي ترى بطلانها کا ترى الشمس, حتى تنضم إلى الصف الإسلامي 
العريض خورلا متكافتاً رافعة الرأس قوية الجة, لا لا فيه ذل التقية والازدواجية في الشخصية, وغمض العين عن الكرامة في 
سبيل بدع هي أعرف بها من غيرهاء وأعود مرة أخرى وأقول: نحن لا نطلب من الشيعة في صحة السجود على الأرض ومشتقاتها 
مثل المحشب والحصى واللميزران فلتسجد على ما , يصح السجود عليه من بين هذه الأشياء وبذاك تقتدي برسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل وبالإمام " علي " والأثمة الذين لم يسجدوا قط على شيء اسمه تربة " كربلاء " وتترك هذا الالتزام الذي يتضمن كل أبعاد 
الفرقة والبدعة على السواء» وانني لا أشك أن الفرق الإسلامية الأخرى إذا ما علمت ببذه النظرية الفقهية التق منشؤها الاجتباد, فإنها 
قد کا يتلاءم مع التزام الشيعة في مساجدها وقد توفر هم الخصين او ھا شاتبها عق مشتقات الأرض والأجار وذلك ارقم 
الحرج عن إخوان لهم في الدين. 

الصدرالشيةه والمسيح وتيخ الوضوي اص 11 


(د١)‏ رواه البخاري (ه؟؟)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنيماء 


۸ المبحث الثامن عشر: صلاة اجمعة: 

امبحث الثامن عشر: صلاة اجلمعة: 

ا لين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم المع فاسعوا إلى ذو الله ودروا ابيع دلگ خر لک إن 2 تَعلمُونَ [اجمعة:9] بهذا 
النص الصريح القاطع شرع الإسلام صلاة اجمعة وفرضها على كل من يؤمن بالله ورسوله وكابه» غير أن الأكثرية من فقهاء الشيعة - 
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سامحهم الله - اجتبدوا أمام النص الصريح وقالوا باللحيار بين صلاة الظهر وابنمعة» وأضافوا أن شرط إقامة ابمعة إنما هو حضور الإمام 
الذي هو الإمام " المهدي " ففي عصر الغيبة اسقط ابمعة من الوجوب العيني, ويكون للمسامين اللحيار في الإتيان بها أو بصلاة الظهرء 
وقالت فد أخرى من فقهائنا: إن صلاة المعة حرام في عصر الغيبة ويقوم مقامما صلاة الظهر, وهناك قلة من فتّهائنا وبعضهم في القمة 
مثل الشيخ حر العاملي صاحب كاب (وسائل الشيعة) الذي أفتى بوجوب صلاة ابلمعة في عصر الغيبة» ولا أريد أن أدخل أيضاً في 
جدل فقهي عقي لم يحل منذ ألف عام عند فقهاء ء المسلمين ولن يحل إذا ما أردنا أن نتحدث بلغة الروايات التي يستند عليها فقهاء الشيعة» 
إن كل مأ ل ,يناك في اقا اه ف هد خية ر کم من ضرع ١‏ اج ت ر ذا ا ملؤي ستو 
الإسلام, فنحن مام دستور ثابت وصريح وواصضم, " يكن قدا بقيود 3 ا دشروط» ولست أدري كيف استطاع فمهاؤنا أن 
يجتهدوا في نص قرآني بليغ ووا تح بالاستناد إلى روايات نسبت إلى أَعة الشيعة» وموقفي من هذه الروايات كلها الموقف نفسه بالنسبة 
لكل الروايات الموضوعة, فأنا لا أشك أبداً أن كثيراً من تلك الروايات وضعت في العصر الأول من الصراع بين الشيعة والتشيع وذلك 
يمنع الشيعة من الحضور في صلوات امعة التي هي في حقيقتها تظاهرة إسلامية كبرى وعدم الاختلاط إسائر الفرق الإسلامية 
والمشاركة معها في شعار الإسلام العظم. 

وهناك دليل واضم لما ذهبت إليه من الرأي, قد خفي على كل أولئك الذين كتبوا في صلاة الجعة وأرخوها, وهو: أن ملوك الصفويين 
الذين كانوا حماة التشيع في إيران وكثير من البدع التي عقف بالتشيع إا الضفت به بمباركتهم وسياستهم انوا من اشد اتصار اة 
اع وا کر الاح الإيرانية وأضضخمها بنيت في عهد ملوك الصفويين» وكان المسجد الرئيسي إسمى " مسجد امعة " ولا يوجد مدينة 
كبيرة في إيران إلا وفيا مسجد من هذا الطراز وكان إمام المسجد يلقب (إمام اجمعة) ويعين بمرسوم خاص من الشاه وكان هذا 
ال م عتما قاط يكين ااا أو شيخ الفقهاء في کر ل خان هذا ا وجا ف بلاط الأسرة المالكة 
حت أن انقرضت الملكية في إيران قبل بضع سنوات ويعني هذا أن فكرة حرمة صلاة المعة في عصر الغيبة لم تطرح إلا في بلاد كان 
الاحتكاك شديداً فيها بين الشيعة وغيرها من الفرق الإسلامية الأخرى, حتى لني الشيعة من الالتحام بالركب الإسلامي الموحد ولكن 
في إيران حيث كانت الأكثرية من الشيعة فإن الفقهاء لم يعارضوا صلاة اللمعة وكانت تقام في مساجد البلاد بطولما وععرضبهاء غير أن 
فكرة الخيار بين ابمعة أو صلاة الظهر كانت موجودة فقهياً وكانت هناك في المدن الإيرائية مساجد تصلى فيا المعة وأخرى تصلى فيا 
صلاة الظلير: ٠‏ 

وحتى كابة هذه السطور فإن بعض فقهاء الشيعة من الاحياء يفتون بوجوب صلاة ابخمعة وعدم سقوطها في عصر الغيبة ولكن عدد 
هؤلاء لا بتجاوز أصابع اليد الواحدة وكانوا عبر التاريخ الفقهي يعدون بين القلة القليلةء وبعد أن استلم الفقهاء السلطة في إيران أصبحت 
صلاة ابمعة في ضمن سياسة الدولة الأساسية, وعينت ولاية الفقيه لكل مدينة إماماً يسمى (إمام المعة) يا كان يفعل الشاه من قبل, 
واستحدثوا أسمية جديدة لحا وهي " الصلاة العبادي السياسى " فالخطباء في خطبة صلاة اجمعة بتحدثون عن قضايا الساعة والسياسة 
فا الله راع ولا تيد اد ناذا شالق ل م اة الهم مو الل با ا ما الفط وا کی ينود 
إلهم» ولكن الذي يعنيني أن صلاة ابنمعة لا زالت متروكة في كثير من المناطق التي يسكتها الشيعة خارج إبران ولا يصلونها يوم اجمعة 
في مساجدهم ومن هنا أود أطلب التصحيح والقضاء على هذه الظاهرة التي لتناقض مع روح الإسلام وأهدافه ونص القرآن الكريم. 
| 

ا بهذا الفرض إلى أثمة المساجد في المناطق التي تسكنها الشيعة, فهذه الفريضة تبقى متروكة لقرون أخرى لأن أَمُة مساجد 
الشيعة في كثير من الأحيان يأتمرون بأ فقيه أو مرجع من مراجع الشيعة, وامام كهذا لا يستطيع أن يخرج من فتوى المرجع 
الذي نصبه في هذا المقام, ولاسيعا أن حياته المادية منوطة بعمله والإطاعة لمولاه» ولذلك فإن على القاعدة الشيعية أن تفرض على اة 
مساجدها صلاة ابمعة, وأن تطلب منهم الإتيان ببذه الفريضة وإذا لم يستجيبوا فعليهم أن يصلوا في مساجد أخرى تصلى فيا ابمعة 
فهذه الفريضة الإلمية لا تسقط بحال, ويجب الإتيان بها في كل الأحوال» وإني لا أشك أبداً أن الطبقة الواعية المثقفة من أبناء الشيعة 
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إذا ما التزمت بهذا الشعار الإسلامي العظي فإنها ستقضي على مظهر كبير آخر من مظاهر التفرقة التي هى الله ورسوله الكريم صلى الله 
تعالى عليه واله وس عنها وهم بذلك يجددون عصر الوحدة الإسلامية الكبرى ويكونوا من حماته. 

المصدر:الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي - ص۸۸ 

ا تركها وتعطيل حكها. إغا عطلوا نصا قرآناً صريحاً بوجوب إقامتهاء لا يمكن تأويله أو صرفه عن 
دلالته» ولا ناص له» ولا يوجد نص ف فى القران كله عن أي صلاة انی يوازيه 2 صراحته وقوة دلالته. واتبعوا 2 تعطيله شببات» 
يمكن اتباعها لتعطيل أي ح& شرعي! 

يقول تعالى عن صلاة اجمعة بصراحة ووضوح: lL‏ الذِينَ آمنوا إا نودي للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إِلَ د الله وذروا اليم 
دل حير لک إن كنع مون [اجلمعة:9] ومن عظمتها عنده سبحانه أطلق علا اسم (ذكر الله). فصلاة امعة خصوص ذكر الله. 
ومن أعرض عن (ذك الله) فهو من الاسرين. كا أخبر تعالى في سورة (المنافقون) التي تلى سورة (ابجعة) فقال: يا أيها الذي آمنوا 
لا لیر مالك ولا أؤلاد كا عن و اه ومن يفل ذلك اوك هم ارون وا ين ما رام [النافقون: * - ]٠١‏ 
والمنافقون يمتازون بصفتين: ل اتون الصلاة إا 2 كسان 5 يفون إا 5-9 کارهونَ ا ٠] [o٤‏ وأعظم الصلاة صلاة 
اجمعة (ذكر اللّه) . وإليها الإشارة والقييز بقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة ب تی عن الفحشاء الك ودر الله اک [العنكبوت: 
هع ]. فالتثاقل عنها أو تركها سبواً ولهواً عادة المنافقين. وقد أخبر النبي ضل الله عليه وسل قائلاً: ( ((من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع 
الله على قلبه)) .)١-(‏ وقال: ((لينتبين أقوام عن ودعهم امعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)) (-5). 
فكيف ين يعطلها ويتركها ويدعي أن هذا (النفاق) من الشرع! 

بل وصل الام إلى حد تفسيق من يصليباء کا حصل عندنا مؤخراً عندما أفتى أحد المجتهدين بوجوب إقامتهاء وتفسيق تاركها. فقوبل 
بفتوى أساويبها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه! 

أما صلاة اللمعة في إيران اليوم فإغا هي على أساس الوجوب التخييري» وجود الإمام العادل عندهم!! 

ولو سأل سائل عن دليل حرمة صلاة المعة» وتعطيل النص القرآني الصريح 

الوارد في وجوب إقامتها؟ فالجواب هو: 

إن (الإمام) غائب» والحام غير عادل. وعدالة الحا نتأق إما من كونه (الإمام المعصوم) أو (نائيه) . 

وقال عضوم يحتمل أن يكون المنادي المشار إليه في الآية (إذا نودي) هو (الإمام)» وأن المقصود بهذا الإمام الحتمل هو (الإمام 
ولا شك أن هذه شببة لا تخطر إلا على بال النوادر من البشر! وذلك بعد طول تفكر واعتصار للفكر. والدين لا يقوم على الوساوس 
والحطرات. ودعائمه لا تبدم بالشبيات. إن المنادي للصلاة هو المؤذن. وجاء التعبير بالبناء للمجهول (نودي) إشارة إلى عدم اعتبار 
من هو المنادي! ل إِذا نودي للصلاة من وم امع فاسعوا إل IEE‏ |[اجمعة:9 ]| جرد نداء من أي كان! 

إن شرط (الإمام) ثم استحداث شرط (النائب) مؤّخراً أو ما يسمى (بالخاكم العادل) غير موجود ف كاي اله ول نحاء عن رسرك 
اله» ولا عن على» ولا غيره من أ الدين. إنما هو اجتاد متأخر لبعض العلماء» دون استناد إلى دليل (ولم يعرف عن أحد من علماء 
القرن الثالث الاك قولاً بمقاطعة صلاة ابمعة باعتبار فقدانها لشرط وجود الامام أو إذنه الحاص). 

(-1) رواه أبو داود )٠۰٥۲(‏ , والنسائي (۳/ ۸۸) (۱۳۹۹) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال ابن الملقن في ((البدرا 
(4/ 88 ه): له -طرق- صحيح. وقال ابن الق في (أعلام الموقعين) (4/ 4*"): إسناده جيد. وقال الألباني في ((صميح 
داود)) و ((صحيح سنن النسائي)): حسن صعيح. 

(<؟) رواه مسلم .)۸٦٥(‏ من يدي عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهماء 


) 
سنن ابي 
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وظل الشيعة يصلون المع إلى منتصف القرن الخامس الحجري. وتحديداً إلى عام (451) ه أي بعد ذهاب آخر (إمام) بحوالي 
قرنين من الزمان! وكان أ الإسلام كالإمام جعفر بن محمد (رحمه الله)» وغيره من الأعة يصاونها في مساجد المسلمين الجامعة. مع 
أن الحا - حسب التفسير الإمامي - لم يكن عادلا! فا الفرق بين (الإمام الغائب) و (الإمام) المقهور غير المتصرف؟ وما الفرق 
ينه وبين (الإمام) إذا كان في إقليم آخر» وهو مقهور غير متصرف؟ إذ هو غائب - بكل ما في كامة غائب من معنى- عن الأقالم 
الأخرى. بل لا معنى لوجوده في أي مكان يحل فيه إذا كان ممنوعاً من التصرف مقهوراً- کا يقولون- 

فهل كانت اججمعة أيام (الأئمة) ساقطة عن الناس؟ ولاذا تأخروا قرنين من الزمان حت يعطلوها؟!! 

إن هذه المدة المتطاولة ما هي إلا (فترة حضانة) لا بد منها لولادة الفكرة ونضوجها! وإلا فلو كانت من الدين أصلا لظهرت في حينها 
توا ولم تتأ حر طيلة هذه المدة قطعاء مثلها كثل ولادة فكرة إعطاء مس المكاسب إلى الفقيه» ليتسلمه نيابة عن (الإمام). 00 
لبعد ونا والححيت أنهم جعلوا الفقيه ينوب عن (الإمام) في أخذ (الخمس)» ولم جعلوه تاعا عنه في أداء صلاة المعة!! مع أ 
(ال#س) - حسب اعتقادهم - حق خالص ل (الإمام) - وحق الإنسان لا يجوز التصرف فيه دون إذنه - وصلاة N‏ 
لله تعالى» لا دخل لأحد من الق فيه! 

وني كلتا ا حالتين أجازوا لأنفسهم التصرف فيما لا يحل لحم التصرف فيه! 

فن ناجية أسقظوا حن الله سبحانه دون إذنه. وهو اعتداء عظيم وجرم كبير على حد الشرك بالله. كا قال تعالى: آم هم شركاء شرعوا 
من الدين ا به اله [الشورى: .]7١‏ ومن ناحية أخرى تصرفوا في حق (الإمام) دون إذنه! ولا شك أن ذلك غير 
جائز» ‏ لا يجوز لأي إنسان أن يتصرف في مال الغير في غيبته بحجة المصلحة دون إذنه الصريم. 

ولأجل هذا كانت الفتوى عند قدماء فقهاء الإمامية بعدم جواز التصرف في أموال (ال#س) من قبل الفقهاء! يقول الشيخ المفيد 
(ت )٤۱۳‏ هھ إنالاش SE eS‏ «اللفوضو ضطه ليوك اانا 

والسبب في تعاكس الحكين هو أن (اللمس) أم نفعي» وصلاة المعة أمى عبادي. طبقاً للقاعدة أو المبج الذي ذكرناه عن الإمامية 
في أول الفصل» في تفسيرهم ا ا قا كان مفيلما بالما ل وسعرو وما كان يعافا ا تعفدو رياه 
الأمرين سلكوا إليه سبيل الشبهة والظن وما تبوى الا 

المصدر:المنبج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل طه حامد الدلمي 


۹ المبحث التاسع عشر: امع بين الصلاتين: 
المبحث التاسع عشر: امع بين الصلاتين: 

تتفرد الشيعة الإمامية باجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر, وموقفي من هذا الحلاف الفقهي يختلف تماماً عن 
غيره من المسائل الفقهية, إلا أن هذه الظاهرة التى تنفرد بها الشيعة قد تضر بالوحدة الإسلامية الكبرى, ولا سما أن الأكثرية من 
فقهاء الشيعة يفتون باستحباب إتيان الصلوات في أوقاتها ا حددة, ولكن من الناحية العملية يذهبون إلى اللمع, وقد جرت العادة في 
ماه ا عل نهدا الم اف اا اة شمن و خت ارات عرد وسيف اوقرفت ا كلق ع اهر والفشاء 
مق الناحية الزمانية غ عن لغرب ولا شك أن هناك حكة اة ية ف رض الغلوات ق هذه الأوقات اة وجا 
مود اللين ومن أهم الشعائر الإسلامية» وكان الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسل يصلى في مسجده بالمدينة في الأوقات الدسة, 
وهكذا الخلفاء من بعده بما فيهم الإمام " علي ", وهكذا كانت سيرة أمة الشيعة» وإذا ما جمع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسار بين 
الصلاتين مرة أو مرتين في غير سفر فقد كان لضرورة أو للترخيص, أما عمله صل الله تعالى عليه وآله وس فكان هو الالتزام بالأوقات 
الجسة. وليت شعري أن أعرف هل هناك سبب يجدي بالحير في التظاهر بهذا الاختلاف مع الأكثرية الساحقة من المسلمين, أم 
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أنه عمل سته أناس كان غرضهم عزل الشيعة عن كل مظاهر الوحدة؟ ثم سار عليه الفقهاء وأئمة المساجد وهم يعلمون أو لا يعلمون, 
ونحن في العملية التصحيحية نتم يمع الشمل من الناحية النظرية والعملية على السواء, ورسالتنا هي القضاء الأبدي على كل مظاهر 
الفرقة الفكرية والعملية, وكل ما يدور حوهما, وهذا لا يتم تم إلا بالعودة إلى عصر الرسالة والفسك بسئة رسول الله صل الله تعالى عليه 
وآله وسم على الطريقة :اي كان صل لله تلق عليه وله وس ژد ولا تد أن يوجد ين اين شخص واحد يفل على عل 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وس وسنته عمل الآخرين وآراءهم, ومن هنا نحن نهيب بأعة مساجد الشيعة وبالشيعة أنفسهم 
أن يلتزموا بالصلوات في أوقاتما ويضعوا نصب أعينهم الصلوات انلجس التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام يؤديها في 
مسجده بالمدينة ومعه صحابته من المهاجرين والانصار, وان لا يشذوا عن طريق رسمه المسامين ي الإسلام, ففي الاقتداء به ولسنته 
عزهم وكرامتهم وشوكتبم, وهذا هو الإمام " علي " يكتب إلى أمراء البلاد حول الصلاة وأوقاتها وقد جاء في كابه: " أما بعد: فصلوا 
بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مر بض العنز وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية ...... وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم 
۰ وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث ی وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه م لل " )17( 
المصدر:الشيعة والتصحيح لوسى الموسوي - ص هه 

عن جعفر الصادق قال: ((إن رسول الله صل الله عليه وسلم صل الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سيب» فقال له 
عمر» وكان أجرأ القوم عليه» أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي) )» وعنه قال مل ونون N‏ 
الله عليه وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس» 42 جماعة من غير علة» وصلى بهم المغرب والعشاء» بعد سقوط الشفق» من 
غير علة في جماعة» وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته " وذلك لتبرير أن أوقات الصلاة عند الشيعة ثلاثة لا مسة كأهل السنة 
واماعة» وما ورد من الأحاديث في هذا الشأن يفيد جواز المع بين صلاتي النبار وصلاتي الليل إذا خيف الوقوع في الحرج وليس کا 
ا الهودية للشيعة في كاب علل الشرائع للصدوق الشيعي لمحمد عبد المنعم بري 


AT (EE 2) 


٠‏ المبحث العشرون: عقيدة الشيعة السرية في الطينة: 

المبحث العشرون: عقيدة الشيعة السرية في الطينة: 

تعتقد الشيعة الاثنا عشرية ببذه العقيدة السرية لديهم» والتى يتواصى كار أَمتبم بكتمانها عن عواءهم» لأنه او علمها العامي منهم لأفسد 

عليهم البلاد والعباد. 

رر عله اد هن أن ال من ف اة EE CNEL EE‏ الذي سنن 

أيام مع لياليهاء أما المسلم السني واا يسمونه الناصبي» فقد خلق من طين أسود ملعون منتن» في غاية الفساد والعفونة» ثم تم اخلط 

بين الطينتين بوجه عام» فا كان في الشيعي من المعاصي والجرائم فهو من تأثره بطينة السني» وما كان في السني من صلاح وتقوى فهو 
تأثره بطينة الشيعى. 

فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وكائر الشيعة توضع في صحائف أهل السنة» وحسنات أهل السنة توضع في صحائف الشيعة. 

وقد ذكر هذه العقيدة الكثير من أَمْمهِم وشيوخهمء كتعية الله الجزائري في ابه (الأنوار النعمانية)» والمجلسي في كابه (بحار الأنوار) . 

كا تولى ثبيت هذه العقيدة» وإرساءهاء شيخهم الكليني في كابه (الكاني) , والذي بوب لها بعنوان (باب طينة المؤمن والكافر) ذكر 

فيها سبعة أحاديث في عقيدة الطينة هذه. 

وكذلك عقد الجاسي في كابه (بحار الأنوار) باب بعنوان (الطينة والميثاق)» ذكر تحته سبعة وستين حديئاً ليؤصل هذه العقيدة عند 

عوام الشيعة. 
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ومن هذه الروايات ما يقوله إمامبم: 

"يا إحاق - وهو راوي لكين ليس تدرون من أبن تيت ؟ 

قلت: لا واللهء جعلت فداك إلا أن تخبرني. فقال: يا إسحاق إن الله عن وجل لما كان متفرداً بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شىءء» 
فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليهاء ثم نضب الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين وهي طيئتنا 
أهل البيت» ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتناء ثم اصطفانا لنفسه» فاو أن طينة شيعتنا تركت كا تركت طيئتناء 
نارق اعا وسرق» ولا لاطء ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئاً ما ذكرت» ولكن الله عن وجل أجرى الماء الماح على أرض 
ملعونة سبعة أيام وليالها, ثم نضب الماء عنهاء ثم قبض قبضه» وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون -أي طين أسود متغير منتن-» وهي 
طينة خبال» وهي طينة أعدائنا - يعني أهل السنة -» فلو أن الله عن وجل ترك طينتبم م أخذهاء لم تروهم في خلق الآدميين كع 
ول يقروا بالشبادتين» ول يصوموا ولم يصلواء ولم يزكواء ولم يحجوا البيت» ولم زوا اعا تين شاق :ولك الله تبارك وتعالى جمع 
الطينتين» طينتك وطينتبم» نفلطهما وعركهما عرك الأديم؛ ومن جهما بالمائين» فا رأيت من أخيك من شر اللفظ أو زنى» أو شيء مما 
ذكرت من شرب مسكر أو غيره» ليس من جوهريته وليس من إيانه» إنما هو بمسحة الناصب - والناصب هنا هو السني- اجترح هذه 
السيئات التي ذكرت» وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خاق؛ أو صوم» أو صلاة» أو ج بيت» أو صدقة» أو معروف» 
فليس من جوهريته» إِنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها وهو اكتساب مسحة الإيمان. 

قلت: جعات فداك فإذا كان يوم القيامة فه؟ 

قال لي: يا إسحاق اع الله اللحير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله عن وجل مسحة الإيمان منم فردها إلى شيعتناء 
ونزع مسحة الناصب نيع ما اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائناء وعاد كل شيء إلى عضر الأول: 

قلت: جعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد إلينا؟ وتؤخذ سيئاتنا ترد إلييم؟ 

قال: إي والله الذي لا إله إلا هو" انتبى من كابء ((بحار الأنوار) ) للمجلسي» / .۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

]٠١978[ )1-(‏ وهذا هو نفس اعتقاد الهود الذين يعتقدون أن البشر لم يخلقوا في صورة البشر إلا مخدمة الود وإلا هم كالجير. 
المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح حربي 

ذكر مد بن يعقوب الكلينى في (أصول الكافي) (باب طينة المؤمن والكافر) وأ فيه بروايات نذكر بعضها, عن عبدالله بن كيسان: 
"عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك» أنا مولاك عبدالله بن كيسان» قال: أما النسب فأعرفه وأما أنت فلست 
أعرفك» قال: قلت له إني ولدت في الجبل ونشأت في أرض فارس, وان أخالط الناس في التجارات وغير ذلك, فلأخالط الرجل 
فأرى له حسن السمت وحسن الاق وأمانة, ثم أفتشه فأفتشه عن عداوت5ء وأخالط الرجل فأرى منه سوء الاق وقلة أمانة ودعارة, 
ثم أفتشه فأفتشه عن ولايتك» فكيف يكون ذلك؟ قال: فقال لي: أما علمت يا ابن كيسان أن الله جل وعن أخذ طينة من الجنة 
وطينة من النار تفلطها جميعا, ثم نزع هذه من هذه وهذه من هذه فا رأيت من أولئك من الأمانة وحسن اللحاق وحسن السمت فما 
مسهم من طينة ال جنة وهم تود ون إلى ما راه .وها رات فن هرلا دهن قلة الأمانة وسوء الحلق والدعارة فما مسهم من طينة 
النار» وهم يعودون إلى ما خلقوا منه". 

واا عن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله جل وعن لما أراد أن يخاق آدم عليه السلام بعث جبريل عليه السلام 
في أول ساعة من يوم ابمعة فقبض بيينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنياء وأخذ من كل سماء تربة وقبض 
قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوىء فأم الله عن وجل كامته» فأمسك القبضة الأولى بهينه والقبضة 
الأخرى بشماله ففلق الطين فلقتين» فذراً من الأرض ذروا ومن السماوات ذرواء فقال للذي بعينه: منك الرسل والأنبياء والأوصياء 
ولصو ون روا رن حسفا تومن ريد كرامته» فوجب لحم ما قال ) قال» وقال للذي بشماله: منك الجبارون والمشركون والكافرون 
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والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته فوجب لهم ما قال كا قال» ثم إن الطينتين خلطتا جميعاء وذلك قول الله عن وجل: إن الله قالق 
لحب [الأنعام:ه9] فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها حبته» والنوى طينة الكافرين الذين تأوا عن كل خير» وإنما سمي النوى من 
أجل أنه نأى عن كل خير وتباعد منه» وقال الله عن وجل: نرج اي ين الجخ مط ابسن الي [الروم:9١]‏ فالحي المؤمن 
الذي تخرج طينته من طينة الكافر» والميت الذي يخرج من المي هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن» فاللي المؤمن» والميت الكافرء 
وذلك قول الله عن وجل: أو من كان ميتا فأحييتاه [الأنعام:7١1]‏ فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر» وكان حياته حين 
فرق الله عن وجل بكامته فذلك كذلك» يخرج الله عن وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيا إلى النورء وييخرج الكافرين 
من النورإلى الظلمة بعد دخوله النوره وذلك قول الله عن وجل: لينذر من كان حيا وق امول على الكافرينَ [يس:٠۷]‏ أه. 

ويظهر من هذه الروايات عقيدة الشيعة الفاسدة أن حسنات الكفار ومن ضنهم عامة أهل السنة وال ماعة (أي كل من عدا الشيعة) 
تعطى 'الشيعة الروافضنة وان سيئاتهم تمل على 00 (من آهل السنة حسب عقيدتهم) وهذا خلاف للعدل الرباني» ویتکه 


ر ساس 


العقل وتأباه الفطرة السليمة وقد قال تعالى: ولا 7 تزر 4 وزْر أخرى 6 وقوله تعالى: تفس اسر رهينة 
[المدثر: ۳۸] وقوله تعالى: ُن ا مثقّال ذرة ا 0 ل مثقال ذرة ا [الزلزلة:/ا - ۸] وقوله تعالى: 7 کل تفس 
ما كُسَيَتٌ [البقرة [YA1:‏ الاية» وغيرها من آيات أن ة جدا في هذا المعئى واا كثيرة اا وصريحة في هذا المعنى ترد 
على هذه العقيدة الفاسدة» فهي عقيدة باطلة عخالفة لنقل والعقل والعدل. 

المصدر:بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد عبدالستار التوضوني 


١‏ البحث الواحد والعشرون: مسائل غر يبة وعجيبة مكذوبة للشيعة: 

المطاب الأول: المسائل الغريبة: 

المطلب الأول: المسائل الغريبة: 

ومن أكاذييهم الشنيعة الكثيرة على أهل البيت أ نهم كذبوا على أبي عبد الله جعفربن الباقر أنه قال: "إن سال من ذكرك شيء من 
مذي د وأنث 2 الصلاة فلا تغسله» ولا قمع الصلاة ولا تقض له الوضوء وان بلغ عقبيك» فإغا ذلك بمنزلة النخامة, وكل 
شيء يخرج منك بعد الوضوء, فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء " (الفروع من الكافي / ۳۹)ء أيضاً (تهذيب الأحكام 
١/١")ء‏ أيضاً (الاستبصار /١‏ 94). 

كا كذيوا على أبيه تمد الباقر بن على زين العابدين أنه: 

"سئل عن المذي سیل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من نفذه" (الفروع من الكافي */ ١‏ , كاب الطهارة) . 
ورووا عن عمر بن زيد أنه قال: اغتسلت يوم ابمعة بالمديئة وتطيبت ولبست أثوابي» فرت بي وصيفة ففخذت ها فأفضيت أنا وأمنت 
هي» فدخاني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك» فقال: لمن عليك ‏ وضوء ولا عليها عسل" (ؤشائل الشيعة اشر 
العام كاب الطهارة .)١9/ /١‏ 

وشن أ کاذیہم أن جغفر الضادق رأئ حتان بن سدير :وعلية تغل شو اء6 فقال: مالك وسن نعل شرداء؟ أما عليك" أن فيا ثلاث 
خصال؟ قلت: وما هي جعلت فداك؟ قال: تضعف البصر وترخي الذكر وتورٹ المم» وهي مع ذلك لباس الجبارين» عليك بلبس نعل 
صفراء» فيها ثلاث خصالء قال: قلت: وما هي؟ قال: تحد البصر وتشد الذكر وتنفي الهم" ( كاب اللحصال لابن بابويه القمي باب 
الثلاثة 4/1 

ولسائل أن يسأل ما علاقة النعل بالتشديد والإرخاء؟ 

ورووا عن أي الحسن الأول - الإمام السابع عند القوم - أنه قال: النظر إلى الوجه الحسن يلي البصر. 
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ورؤوا عن ابه جلف أنه قال: 

أربعة لا يشبعن من أربعة» الأرض من المطرء والعين من النظرء والأنق من الذكر" ("كاب اللحصال" .)۲۲١ /١‏ 

وأيضاً رووا عنه أنه قال: النشوة في عشرة أشياء. في الأكل والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء وابنماع" ("كاب اللحصال" باب العشرة 
EET‏ 

ورووا أيضا أنه سثل "هل للرجل أن ينظر إلى امرأته وهى عريانة؟ قال: لا بأس بذلك» هل اللذة إلا بذلك" (الفروع من الكافي ۲/ 
٤‏ ط الحند). 

س ا الحسن عن "الرجل يقبل فرج امرأته؟ قال: لا باس" (الفروع من الكافي ۲/ .)91١4‏ 

ولا ندري ما علاقة أمة القوم بمثل هذه المسائل» وما الحكمة في بيانها؟ ثم وأي دين هذا الذي يأمى أتباعه بالنظر إلى الحسناوات» 
وتشديد الذكر» والترغيب في الأ كل والشرب واج ماع وغير ذلك من اللحرافات التي يأبى الإنسان العادي أن يذكرها دون الأثمة والثقاة 
حسب زعم القوم؟. 

هذا وقد رووا أيضاً عن جعفر أنه قال: النظر إلى عورة من ليس بمسم مثل نظرك إلى عورة امار" (الفروع من الكافي كاب الزي 
والتجمل 5/ 5٠0١‏ ط طهران). 

ونا عورة المسلم فرووا عن أي الحسن موسى الكاظم أنه قال: 

العورة عورتان القبل والدبر» أما الدبر فستور بالإليتين وأما القبل فاستره بيدك" ("الفروع من الكافي كاب الزي والتجمل 5/ .)501١‏ 
هذا وليس هذا غسب» بل هناك فضاتٌ أكثر من هذا حيث قالوا: إن أبا جعفر - مد الباقر - عليه السلام كان يقول: 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل امام إلا بميزر» فقال: فدخل ذات يوم المام فتنور - أي جعل النورة على جسمه - فلا 
أن أطبقت النورة على بدنه ألقى الميزر» فقال له مولى له: بأبي أنت وأمي إنك توصينا بالميزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك؟ فقال: أما 
ملت 61 النووة فل طقف SON‏ 

کا رووا عن عبيد الله الدابقي أنه قال دخات هاما بالمدينة» فإذا شيخ كبير وهو قي المامء فقلت: يا شيخ لمن هذا الجام؟ فقال: 
لأبي جعفر مد بن علي بن الحسين عليهم السلام» فقلت: کان يدخله؟ قال: نعم» فقات: E‏ كان خلا 
فيطل عانته وما يريه» ثم ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني» فأطلي سائر بدنه» فقلت له 5 من الأيام: الذي ته أن اا قل رأيته» 
فقال< کا ناورد سر ' (الفروع من الكافي کارت الزي والتجمل 5 م0ه). 

ومن مسائلهم الغربية» وأكاذييهم اة أنهم نقلوا عن مد الباقر أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها أو أختها: لا يحرم ذلك 
عليه امرأته" (الفروع من الكافي ه/ 41). 

وأيضاً رووا عنه أنه قال: 

إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجهاء ولا تحرم الجارية على سيدها" (الفروع من الكافي ص5١‏ 4). 
هذا ومثل هذا كثير. 

واا اة اة الا نهم قالوا: إن عبلاة الحتازة جارة يخر وضو ا كذيوا عل تعفر أنه قال عل جراب ساتن 
سأله عن ا ل فقال: نعم" (الفروع من الكافي ۴/ ۷۸ أيضاً (من لا يحضره الفقيه /١‏ ۱۷۰). 
وكتب المحشي تحته "أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة" ونقل عن "التذكرة" وليست الطهارة فرطأ بل يجوز للمحدث 
والخائفن زا أن يصاوا على الجنازة مع وجود الماء والتراب والتمكن» ذهب إليه علماؤنا أجمع" (الفروع من الكافي - الامش 
ص۱۷۸ ا 

ورووا عن جعفر محمد الباقر أنه قال: إن الحائض تصلى على الجنازة. 

كوا اشا أن أبا جعفر محمد الباقر وابته جعفر سئلا: 

نسي اا عه اوردق ار أبعد حكها نصلي فيا قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم! لا بأسء إنما حرم الله أكله ولم يحرم لبسه 
وشي والضيلةة وي" (من لا يحضره الفقيه /١‏ ۱۷۰). 
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هذا ويجعل الحبل من شعر اللحنزير ويستقى به الماء من البئر يجوز الوضوء منه ‏ رووا عن زرارة أنه قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبل يكون من شعر اللحنزير يستقى به الماء من البثر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا باس" 
(تمذيب الأحكام ١/رو١؛).‏ 
وأيضاً رووا عن جعفر أنه قال: 
إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة» قال: مبراق مرقها ويغسل الحم ويؤكل" (الفروع من الكافي 
كاب الطهارة */ ۷). 
كا رووا عن جعفر أيضاً "أنه سثل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأ كله" (الفروع من 
الكافي كاب الأطعمة ۲/ .)١51‏ 
كذ ون ' بانعية | رض E O‏ لله صلى الله عليه وسلم عن أ كل لحم الفحل وق اغ ی ر 
- (الفروع من الكافي كاب الأطعمة 5/ .)٠٠١‏ 
وهذا تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدري أحد أكان الفحل المذبوح في الشبوة أم لا؟ 
وهناك تيسير ورخصة أكثر من اللزوم حيث نقلوا عن جعفر بن الباقر أنه سئل عن الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب تقع في 
البّر؟ قال: E NS‏ (الفروع من الكافي كاب الطهارة / ه). 
وسثل جعفر أيضاً عن البثر يقع فيا زنبيل عذرة ياسة أو رظية* قال “لا باش به إذا كان فيها ماء كثير" (تهذيب الأحكام /١‏ 
45) أيضاً (الاستبصار /١‏ ؟:4). 
كرام ادا له ابقل ااا نه دادم عو سال اميق مجعل. قيا الماء والسمن ما رى فيه؟ فقال: لا باس بأن تجعل فبا 
1 شنت من ماء أو ابن أو سمن» ونتوضا منه وتشرب' ' كاب (من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي .)١١ /١‏ 
كا قالوا أيضاً إن سقطت في رواية ماء فأرة أو جرو أو صعوة ميتة فتنفخ فيا لم يجز شربه ولا الوضوء منه» وان كان غير متفسخ فلا 
بأس بشربه والوضوء منه» وتطرح الميتة إذا حرجت طرية» وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء" ( كاب من 
لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي .)١4 /١‏ 
ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال: 
لو أن ميزابين دالا OE‏ دالا عر هاه فاختلطاء ثم أصابك ما كان به بأس' ' (الفروع من الكافي / ۱۲ء »)١‏ 
أيضاً (تهذيب /١‏ 47). 
کا رووا عنه أيضاً أنه قال له أحد: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة» فيقع في الإناء ماء فينزو من الأرض؟ فقال: لا 
باس به" (الفروع من الكاني ۳/ .)١4‏ ٍ 
وروى القمي في كابه "أن أبا جعفر الباقر عليه السلام دخل الخلاء» فوجد لقمة خبز في القذرء فأخذها وغسلها ودفعها إلى ملوك كان 
معه» فقال: تكون معك لا كلها إذا خرجتء فليا خرج عليه السلام قال للمملوك: أن اللقمة؟ قال: أكلتها يا ابن رسول اللّهء فقال: 
إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة» فاذهب أنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة" (اب من لا 
يحضره الفقيه باب أحكام التخلي /١‏ ۲۷). 
وهذه هي أكاذيب القوم آم درن سک اه المغفرة على أكل القذوة وان 
ومن أ کاذیہم المضحكة المبكية أنهم ووو عن ر انه قال: 

رن ل عل ند ع ولح دا رد مهو قن ازا بسع فى ل SEEN‏ 
وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إلا" (الأصول من الكاني كاب الجة +٥۸ /١‏ ط طهران). 
ومثل ذلك ما ذكروا "لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أن» كان يو به النبي فيضع إببامه في فيه فيمص منها ما 
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يكفيه اليومين والثلاث" (الأصول من الكافي /١‏ 450). 

وانظر إلى القوم كبتك كافون افعض حون الأساطير جد ين ترون يده ولو أنهم للا درن اا ولا يدون 
أسجهاء فيبين فسادهاء ويظهر عوارها وحتى للأطفال والصبيان دون الرجال والعقلاء» لكن أنى للقوم أن يفهموا ويبصروا. 

ومن مثل هذه الا كاذيب ما افتروه على باقر بن زين العابدين أنه قال: 

((قيل لرسول الله صلى الله عليه وسل: إنك تلثم فاطمة وتلتزمها وتدنيها منك وتفعل بها ما لا تفعله بأحد من بناتك؟ 

فقال: إن جبرئيل عليه السلام أتاني بتفاحة من تفاح الجنة فأكلتباء فتحولت ماء في صلبي» ثم واقعت خديجة غملت بفاطمة» فأنا 
أشتم بها راتحة الجنة)) (علل الشرائع .)١8« /١‏ 

ولا كانت فاطمة هكذا لا بد أن يكون على مثلها في ذلك: فاختلقوا في على وولادته قصة تشاببهاء ولقد أورد الفتال (-1) 

في ابه أن أبا طالب "أتي بطبق من فوا كه الجنة رطبة ورمان» فتناول أبو طالب منه رمانة ونهض فرحا من ساعته حتى رجع إلى 
منزله فأكلها فتحولت ماء في صلبه» امع فاط بنك اس غملت بعلى" (روضة الواعظين للفتال /١‏ ۸۷ ط قم إيران). 

ومنبا أيضاً ما افتراه صدوقهم على جعفر أنه سثل: 

EE‏ الحسن بن علي الفتال النيسابوري» الفارسي» قال القمي: الحافظ الواعظ» صاحب كاب ((روضة الواعظين))› 
كان من علماء الله السادسة» ومن 0-7 ابن د شر اسوب" ((الكنى والألقاب)) (۳/ 9). قال الحلى: متك جليل القدر» فقيه» 
ل لم ببق لرسول ا سل اسل ولد؟ قال: لأن ES‏ بياً وعلياً عليه السلام وصياً فلو كان لرسول 
او يفده لكان آل ر ومية لامر فضي ن عليه الصلاة والسلام'" (علل الشرائع /١‏ 
۳۱ ط نجف). 

((إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفاح الذهب» فإذا دقت الحلقة على الصفيحة طنت وقالت: يا علىي) ) (روضة الواعظين 
EET‏ 

وقام اخر - وهو من اهل هذا العصر - وقال: 

لولا سيف ابن ملجم لكان علي بن ابي طالب من الخالدين في الدنيا" (اصل الشيعة واصولها ص۱۱۲ ط بيروت .)١95٠‏ 

ولا بلغ على هذا المقام الرفيع لزم أن يكون لشيعته نصيب من مجده وشرفه فافتروا على نبي الله أنه قال لعلي: ((إن الله حملني ذنوب 
شيعتك ثم غفرها لي)) (البرهان ؟/ ٤٤۲‏ ط قم - إيران) ٠.‏ 

ومن مفترياتهم المضحكة على أهل البيت أنهم كذبوا على أبي عبد الله أنه سئل عن الأرض: 

"على أي شيء هي؟ قال: على الحوت» قلت: فالحوت على أي شيء هو؟ قال: على الماء» قلت: فلماء على أي شيء هو؟ قال على 
الصخرة» قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قال: فل قرن ثور اما قلت: فعلى أي شيء الثور؟ قال: على الثرى» قلت فعلى أي شيء 
الثرى؟ فقال: ل ل : 0 ا 

ما بين ll‏ إلى الجناح نمسمائة عام" ا / 0-0 

وان :إل الا عر حك لو أردنا الإطالة لما يكفيها الكاب ولا الكابان ولا الكتب لأن القوم جبلوا على الكذب فأ كثروه» وجعلوه في 
كل مقام ومکان» اا کان آم غير مناسب» فيدر ابن ا القمي عن أي الحسن ا فقال: فأما الفيل فإنه 
مسخ لأنه كان ا زناء لوطي ومسخ الدب لأنه كان رجلا ديوثا ومسخت الآرت جا كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل 
من حيضص ولا جنابة» ومسخ الوطواط لأنه کان رق تمور الناس» ومسخ السبيل لأنه كان عشاراً بالعين» ومسخت الزهرة لاا 
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2 اا فتن مها هاروت وماروت» وما ارده واتحنازير فإنه قوم من بي إسرائيل اعتدوا 2 السبت» ونا الجري والضب ففرقة 
من بني إسرائيل» وأما العقرب فإنه كان رجلا غماماء وأما الزتبور فكان لخاماً يسرق في الميزان" (علل الشرائعم ص 28 485). 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص و7 


المطلب الثاني: شكاوى الأعّة من هؤلاء الكذابين: 

المطلب الثاني: شكاوى الأعة من هؤلاء الكذابين: 

هذا وتم على شكاوى أت القوم من هؤلاء الناس الكذابين وما أكثرهم» ولم يكن واحد من أهل البيت إلا وقد التف حوله أمثال 
هؤلاء» فافتروا عليه بافتراءات لم يخطر بباله ابد واختلقوا القصص والأساطير» ونسبوها إليهم وما أجرأهم على ذلك» وكتب القوم 
مليئة من تلك الشكاوى والتألم. 

اتنا واه الكش عن اث سان اقل 

قال أبو عبد الله ع السلام-: إنا أهل البيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه عند الناس - ثم عد 
واحداً بعد واحد من الكذابين - كان رسول الله أصدق البرية لحجة» وكان مسيلية يكذب عليه» وكان أمير المؤمنين -عليه السلام- 
أصدق من برأ الله من بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه من الكذب عبد الله بن سبأ لعنه اللّه» وكان أبو عبد الله الحسين بن على 
-عليه السلام- قد ابعلى بالختار» ثم ذكر أبو عبد الله الحارث الشامي والبنان فقال: كانا يكذبان على على بن الحسين -عليه السلام- ثم 5 
المغيرة بن سعيد ربعا والسري وأبا االخطاب ومعمراً وبشار الأشعري وحمزة اليزيدي وصائب النېدي - أي أصحابه - فقال: لعنهم اللهء 
إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا - كفانا الله مؤنة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد" (رجال الكشي ص۷٥۰۲‏ ۲۵۸ تحت 
ترجمة ابي االحطاب) . 

واشتى بمثل هذه الشكوى حفيده أبو الحسن الرضا کا نقل عنه أنه قال: 

كان بنان يكذب على علي بن الحسين -عليه السلام- فاذاقه الله حر الحديد» وكان المغيرة بن سعيد يكذب على ابن جعفر -عليه السلام- 
فأذاقه الله حر الحديد» وكان مد بن بشر يكذب على ابن الحسن علي بن موسى الرضا -عليه السلام- فأذاقه الله حر الحديد» وكان أبو 
الحطاب يكذب على ابن عبد الله -عليه السلام- فأذاقه الله حر الحديد» والذي يكذب علي محمد بن الفرات" (رجال الكشي ص5 ؟). 
ولأجل ذلك قال جعفر بن الباقر: لو قام قائمُنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم (رجال الكشي ص 8ه "). 

هذا وما أحسن ما قاله جعفر - وهو صادق في قوله -: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ثمن ينتحل مودتنا" (رجال الكشى ص وه؟). 
ذلك ما قاله الشيعة وهذا ما قاله أمتهم» وقانا الله من الكذب والكذابين. ۰ 
المصدر:الشيعة وأهل البيت لإحسان إلى ظهير - ص ۲٤۷‏ 


۲ الفصل الثانى والعشرون: الغرائب الفقهية عند الشيعة الرافضة الإمامية: 

٠١‏ المبحث الأول: مسائل الأعياد: 

المبحث الأول: مسائل الأعياد: إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائّشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة (-1)» 
وكاب ناص على أنهم من أهل الجنة کا سبق» وأنهم أحدثوا عيد الغدير» وهو الثامن عشر من ذي الجة» وفضلوه على عيد الفطر 
والا ی ووه بالعيد الكبير (۲7)“ وهو لا اصل له ف الشريعة ولم يرو عن احد من الاعة (").واحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع 
من شر ربيع الاول ‏ زعموا (-4)» روى علي بن مظاهر الواسطي عن احمد بن إسحاق (-0) 
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(-1) فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: "معنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة 
مق الخال واا هد النساء» فلان وفلان وفلان» ومعاوية ويسميهم» وفلانة وفلانة وهند وأم الحم أخت معاوية ". ((الكاني)) 
(۳/ 47") , الطوسي في ((تبذيب الأحكام)) (۲/ 81"). ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم: 
أبو بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم» والمرأتان هما: عائّشة وحفصة رضي الله عنهماء وهذا مشهور بين هذه الفرقة» لا يختلف فيه منهم 
00 ويدل عل ذلك ما أخرجه الطوسي عن مد بن أحمد بن ابي بصير قال: کا عند الرضا عليه السلام والمجاس غاص بأهلهء 
فتذا كروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا: ... يا ابن بصير أبن ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن 
الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلية ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر 
٠.‏ )). ((تهدذيب الأحكام)) (5/ 4؟) ,ابن طاوس ((الإقبال)) (ص 458)ء العاملي ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ ۳۸۸). 
وينظر ((الغدير)) /١‏ ۲۸۲ للأميني. 

(-") وهذا العيد من اختراع البويبيين الرافضة الذين سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان» قال المقريزي: عيد الغدير ل 
يكف عدا روغ ول عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم» وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه» فإنه 
أحدثه سنة (7ه") ه فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً. ((الخطط المقريزية)) (۲/ ۲۲۲). 

(-4) الراح يا قال الطبري إن طعن عمر بن االخطاب رضي الله عنه كان: يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الجة سنة ثلاث وعشرين 
ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشرين. ((تاريخ الطبري)) (9/ 271) , والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم 
في تحديد تاريخه فبعضمم يحدده بهذا اليوم» والبعض الآخر يحدده با أرخ له الآلوسي (رحمه الله)ء والراح عند الحققين أنه الأول. 
قال الجاسي:" وقال جماعة إن قتل عمر بن الطاب كان في اليوم التاسع من شمر ربيع الأول والناس يسمونه بعيد - بابا شجاع - ... ". 
((بحار الأنوار)) ED‏ ٍ ٍ ٍ 000 
(-ه) هو احمد بن إحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الاحوص الاأشعري» ابو على القمى» كان رسول القميين إلى الآثمة فياتي 
إلهم ويأخذ المسائل عنهم» ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في تاب الجة من ((الكاني))» وكذلك ذكره شيخ الطائفة 
وعده من السفراء الذين كانت تردهم كابات صاحب الزمان حيث قال: " وقد كان في زمان السفراء امحمودين أقوام ثقات ترد علهم 
التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد ابن إسحاق "!ء ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم» له أكثر من كاب 
منها: (( كاب علل الصوم)) و ((مسائل الرجال)). ((رجال النجاشي)) /١(‏ 594). الطوسي» ((الغيبة)) (ص )4١4‏ .. 

أنه قال: "هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية "» وكان أحمد هذا 
اول من ادف هذا العلا و تة نك ذلك عن ته من أا ونسة هذا اليد إلى اة كذب وافتراء» ولا سند لحم في ذلك 
(-1).وا: نهم أوجبوا تعظم النيروز قال ابن فهد (-5) في (المهذب) (-"): " إنه أعظم الأيام" ( -4)؛ وهو كذب وليس له أصل 
في الدين» as‏ جاءه في هذا اليوم خص بحلوى فا ف جت فقال: اليوم يوم النيروز» فقال: * 
نيروزنا كل يوم " (-0).وأمهم يحوزون السجود (-5) إلى السلاطين الظلمة» مع أن اسر لر اه مال ا حور 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 

e‏ الفرقة هذا اليوم من الأيام التي بغي إحياؤها بالعبادة والأعمال الحسنة لا فيها من فضيلة عندهمء وقال ابن إدريس 
EE‏ فضيلة أيام ذي الجة وما وقع فيهاء قال: " وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن اتلخطاب» 
فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام» فإن فيها فضلا كثيراً وثواباً جزيلاً ... ". ((السرائى)) (۱/ ۹٠۳)؛‏ ((حار الأتوار)) (8ه/ 
(VY‏ اا 

(-؟) هو جمال الدين أحمد بن مد بن فهد» أبو العباس القمي» له عدة مصنفات منها ((عدة الداعي)) و ((الدر الفريد في التوحيد)) 
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و ((تاري الأئمة))» مات سنة )۸٤١(‏ ه. ((أعيان الشيعة)) (/ /47١)؛‏ ((تنقيح المقال)) /١(‏ 39)؛ ((أمل الآمال)) (۲/ 
١‏ ((معجم المؤلفين)) (۲/ .)١54‏ 

(-") هو ((المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرائع) ) لابن فهد ال حلي» قال الطهراني: " وأورد في كل مسألة أقوال الأععاب 
وأدلة كل قول وبين اللحلاف في كل مسألة خلافية» وعين المخالف ". ((الذريعة)) (۲۳/ ۲۹۲). 

(45 )نووت الور اف ابه ((مستدرك الوسائل)) (5/ )٠٠۲‏ بعنوان: (استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم 
ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وضب الماء فيه). والأس نفسه فعله الجلسي لعل لهذا العيد بابا في كابه وأخرج عن المعلى 
بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: " إذا كان النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك 
اليوم صائماً ". ((بحار الأنوار)) (9ه/ .)٠١١‏ ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي صل الله عليه وسلم تؤكد نب 
الاحتفال ببذه الأيام» وبأن الله تعالى أبدلحم خيراً منها الفطر والأضحى» كا أخرج النوري عن النبي صلى الله عليه وسار أنه قال: ((إن 
الله تعالى أبدلک ومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى)). ((مستدرك الوسائل)) (5/ 9"). فانظر هداك الله إلى تخبط 
هؤلاء القوم في دينهم. 

(-ه) وقد روى هذه الرواية أهل السنة ا روت الإمامية في كتيهمء فن أهل السنة أخرجها الببيقي» ((السنن الكبرى)) (9/ 
٥))؛‏ البخاري» ( (التاريخ الكبير) ) 5٠١ /٤(‏ )؛ الحطیب البغدادي» ((تار بغداد)) (۱۳/ ۳۲۹). وا ف الإمامية أبو 
حنيفة ابن حيون» ((دعاتم الإسلام)) (۲/ ۳۲۸)؛ النوري» ((مستدرك الوسائل)) (5/ 9ه"). 

(-1) زيادة غير موجودة بالأصل يقتضيها السياق. 


۲ المبحث الثاني: مسائل الطهارة: 


المبحث الثاني: مسائل الطهارة: وإنهم يحكون بطهارة الماء الذي استنجي به ولم يطهر الحل» وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد 
وزن الماء بذلك» قال ابن المطهر في (المنتبى): " إن طهارة ماء الاستنجاء» وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة " (<1)» 
مع أن هذا غخالف لنص القرآن» وهو قوله تعالى: ورم م املبآئتٌ [الأعراف: ]٠١١‏ أي أكلها وأخذها واستعمالهاء ولا شك 
في كون هذا الماء نجساً خبيئاً ومخالف أيضاً لروايات الأئة» فقد روى صاحب (قرب الإسناد) (-؟) وصاحب كاب (المسائل) 
عن علي بن جعفر (-8) أنه قال: " سألت أخي موسى بن جعفر: عن جرة فيا ألف رطل من ما وقع فيه أوقية بول» هل يصح 
شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا النجس لا يجوز استعماله " (-4) .ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية: أن الماء إذا كان أقل من 
کر يمس بوقوع النجاسة فيه (-0)» فقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى. ٠‏ وانہم حكوا بطهارة الجر (-2)5 کا نص 
عليه ابن بابويه (-17) والجعفي (۸7) وابن عقيل (-9)» 
(-1) وهذا مقرر في كتهم کا في (( ((شرائع الإسلام)) (۱/ ؟؟) , ((مختلف الشيعة)) (١/957؟).‏ 
)١-(‏ هو عبد الله بن جعفر القمي الواردة فيه توقيعات إماههم المنتظر وسماه القمي ((قرب الإسناد إلى صاحب الأمم)). ((رجال 
النجاشي)) (۲/ .)١9‏ ولا بد من الإشارة إلى أن مصطلح (قرب الإسناد) عند الشيعة الإمامية: يعنون به جموع الروايات المروية 
عن (الأثة المعصومين) عندهمء ويقابل في مصطلح أهل السنة (الإسناد العالي) وقد ألف عدد من علمائهم كتباً تمل هذا العنوان 
من أشبرها خاب ((قرب الإسناد)) لابن بابويه القمي (والد الصدوق) (ت ۳۲۹ه). ينظر ل ( ۷/۱۷ - ۰)۷۱ 
(-") هو علي بن جعفر الحمداني البرمكي الويل» ضعفه النجاشي فقال: " يعرف منه وينكر له مسائل ل الحسن العسكري "» ومع 
ذلك فقد وثقه المامقاني. ((رجال النجاشي)) (9/ 18١لا‏ ((تتقيح المقال)) (۲/ .)۲۷٣۳‏ 
(-4) ((مسائل جعفربن علي)) (ص ۱۹۸). ولم أجدها ني كاب ((قرب الإسناد))» ولكن أخرجها أيضاً الممدانيء ((مصباح 
الفقيه)) "١ /١((‏ - ١١))؛‏ العاملٍ ((وسائل الشيعة)) .)١85 /1١(‏ 
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(-ه) فروى الكليني عن أب بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كر يكون مقداره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة 
أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض» فذلك الكر من الماء. ((الكافي)) ("/ ")+ الطوسي» ((تبذيب الأحكام)) 
١ TT e‏ : 
(-5) وقد نقل (علامتهم) الحلى اختلافهم في هذه المسألة الفقهية حيث قال: "وقال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو 
جسده نھر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبداً لا لأنهما نجسان ... ". ثم نقل الحلى اختلاف أحعابه في 
هذه المسألة. ((مختلف الشيعة)) /١(‏ 459). ۰ 

(-) حيث قال: " لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه نمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ". ((من لا 
يحضره الفقيه)) /١(‏ ۰)۷۳ 

(۸7) كذا ذكره, ويستبعد أن يكون جابر ا جعفي» وربا هو مد بن الحسين بن حمزة الجعفري» المعروف بأبي يعلى ا جعفري من تلاميذ 
المفيد والمرتضى» مات سنة )٤٦٥(‏ ه. ((الذريعة)) (9/ (er‏ 

٩ 0‏ هوأبو محمد الحسن بن علي بن عيسى بن ابي عقيل العماني الحذاء» قال عنه النجاشي: فقيه متك ؛ ثقة» له كتب في الفقه والكلام. 
وقال عنه العاملي: هو من قدماء الأععاب» ويعبر عنه وعن ابن الجنيد بالقديمين» وهما من أهل المائة الرابعة. ((رجال النجاشي)) 
ORB CENO EEN)‏ 1 
وهذا الحم مخالف لقوله تعالى: إِنها افر والميسر 0 والأزْلام ا من عمل الشيطّان [المائدة:٠‏ 4] والرجس في اللغة أشد 
النجاسة» ولنصوص الأ الموجودة في كتب الشيعة» فقد روى صاحب (قرب الإسناد) وصاحب كاب (المسائل) وأبو جعفر 
الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال: " لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر". وإنهم حكوا بطهارة المذي »)٠١(‏ وهو مخالف لحديث 
الصحيح المتفق عليه (-7)» روى الراوندي عن موسى بن جعفر» عن آبائه: عن علي أنه قال: ((سألت النبي صلى الله تعاللى عليه وسلم 
عن المذي؟ فقال: يغسل طرف ذكره)) (-")» وقد أورد أبو جعفر الطوسي شا روايات صريحة في تجاسة المذي (-4)» ولكن 
ليس له العمل والفتوى على ذلك. وام يقولون: بعدم اتتقاض الوضوء بخروج المذي (-ه)» مع أنهم يروون عن 00 خلااف 
ذلك» روى الطوسي عن (علي) بن يقطين عن أي الحسن أنه قال: " المذي منه الوضوء " (-5)» وروى 10 عن علي قال: 
((قلت لأبي ذر: سل التي صل الله تعالى عليه وس عن المذي» فسأله فقال: ا منه وضوءه للصلاة ).وا نهم يقولون: بطهارة 
الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع» وأنهم يحكمون بعدم انتتقاض الوضوء من خروج الودي (-7) مع أنه حالف لرواية الأعَة 
روى الراوندي عن علي مرفوعا: ((الودي فيه الوضوء)) (-8)» وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك (-9). 

(-1) قال شيخ الطائفة الطوسي: "المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما ثوب ". ((الخلاف)) /١(‏ 0")). وقال 
(are)‏ 0 " اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعل فيه مخالفاء إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب 
ا ال E‏ 

(-؟) أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية» ويشير الآلوسي إلى ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه قال: (كنت رجلا 
مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسار لمكان ابنته» فسأل فقال: توضاً واغسل ذكرك) ((صعيح البخاري))» (555)؛ 
و ((صحيح مسلم)) 

(-*) النوري» ((مستدرك الوسائل)) /١(‏ ا 
(-5) فروى الإمامية عن محمد بن إسماعيل قال: "سالت ابا الحسن (الرضا) عليه السلام عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه» ثم اعدت 
عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه". ابن بابويه» ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ )٠١‏ , الطوسي» ((تبذيب الأحكام)) .)۱۸/١(‏ 
(ده) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: "فاما المذي والودي فإنبما لا ينقضان الوضوء»ء والذي يدل على ذلك ... ". 9 اورد روايات 
عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال: " قلت: لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء؟ قل: لا, ولا يغسل منه الثوب ولا 
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الجسد» إنما هو بمنزلة البزاق والخاط ". ((تهذيب الأحكام)) .)١7 /١(‏ 

(-5) أخرجها الطوسي في ((تبذيب الأحكام)) .)١9 /١(‏ وقال في كابه الآخر تعليقاً على هذه الرواية: "ويمكن أن مله على 

ضرب من التقية؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة ". ((الاستبصار)) /١(‏ 48). ويعنى بالعامة: أهل السنة واجماعة على عادته في 

تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة. ۰ 

(۷7) تقدم كلام الطوسي قبل قليل في اتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي» وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق 

قال: "الودي لا يننقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق". ((تبذيب الأحكام)) .)١١ /١(‏ 

(۸7) النوري» ((مستدرك الوسائل)) (۱/ ۳۲۷). 

(-9) ا أخرج ذلك الطوسي, ((تبذيب الأحكام)) )٠١ /١(‏ , ((الاستبصار)) /١(‏ 44). وقد ترك الطوسي هذه الروايات 

الخ عن اة أها الت ولحل برواية حريز المقطوعة التي صرح فما بأنه روى (عمن أخبره) عن الصادق» وهذا لفرط جهله 

وتعصبه لفرقته. 

وإنهم يحكون بأن تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء ه بعد البول» فا خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً (- ١)ء‏ 

وهذا الحم مخالف لصريح الشرع إذ الحارج من السبيلين و وتَاقضن للوضوء بف والاستبراء السابق لا دخل له 2 الطهارة 

اللاحقة» وعدم انتقاض الوضوء (۱۲۱/ ب) وأي تأثير في ذلك؟ وهو مخالف أيضاً أروايات الأعق روى الصفار عن مد بن عيسى 

(-؟) عن أبي جعفر: " أنه كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء؟ قال: نعم " (-م).وإنهم 

حكوا بطهارة خرء الدجاجة؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأتمة في كتبهم المعتبرة (-4)» روى مد بن حسن الطوسي عن فارس 

(-0): أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر (-5) يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. (0)؛ وهذا مخالف 

لقاعدتهم في الكلية وهي: " أن ذرق الحلال من الحيوان نجس "» نص عليه الحلي في (المنتهى) (۸7). 

صفة الوضوء والغسل والتيمم: قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كاف» مع أن نص الاب يدل على وجوب غسله كله» قال تعالى: 

فاغساواً وجوه [المائدة:] والوجه ما يواجه به» وهو من منبت قصاص الجبية غالبا إلى آخر الذقن» ومن إحدى تحمتي الأذن إلى 

الأخرى» وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجببة إلى الأسفل (-9)» وليس 

هذا التقدير أصل في الشرع أصلا ولا فيه رواية عن الأئة. 

(<1) فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسل قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل 

ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه» فان خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل ". ((الكافي)) (/ 
) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) eT)‏ 

(-؟) هو مد بن عيسى بن عبد الله بن سعيد بن مالك الأشعري» أبو علي القمي قال النجاشي: متقدم عند السلطان ودخل على الرضا 

وسعع منه. ((رجال النجاڻي)) (YTV /Y)‏ , ((تنقيح المقال)) ١‏ ۰)۷ 

(-م) ((تمذيب الأحكام)) /١(‏ ۲۸) , ((الاستبصار)) /١(‏ 49). وعلق (شيخ الطائفة) في ((الاستبصار)) على هذه الرواية 

فافلا ا ت افقيق لذن ذلك هدهي کو الا 

(دة) ((السرائر)) /١(‏ ۷۸) , ((شرائع الإسلام)) /١(‏ 19) , ((الدروس)) رص .)١١‏ 


(-ه) هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويي» نزيل سر من زا قال النجاشي: قلما روى الحديث إلا شاذاً ((رجال النجاشي)) 
)١74 /۲(‏ ,الحلى ((الخلاصة)) (ص .)۲٤۷‏ 

(-) هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية. 

(”۷) ((تبذيب الأحكام)) (1/ 785) , ((الاستبصار)) (1/ 100) , ((عوالي اللآلي)) (۳/ 8ه). 

)۸7( دای في كابه ((مختلف الشيعة)) /١(‏ هه4). 

(4) كا ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر ((الكافي)) (ص88) , ((الهداية)) (ص )1١‏ , ((محتلف الشيعة)) (1/ ۲۸۷). 
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والدليل على بطلانه أن الإببام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل» فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحاق 
ببعضه من الطرفين» فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من ا حاق فرضاً أيضا مع أن الحلق لم يعدّه أحد داخلاً في الوجه» ولو بسطنا 
الإصبعين المذكورتين بحاذاة الجببة وقبضناهما بالتدريج» فد القبض لا يعلم أصلا» والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكثفين لا للابهام 
علههم. وقالوا: إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام (- ۱)» وهذا الف لما کان عليه اني صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه كان يتوضا في 
غسل الجنابة ابتداء» ثم يصب الماء على البدن في كل غسل (-5)» ومخالف لا عليه الأَعّة ا الكليني: عن مد بن مبشر عن 
آي عبد الله بن إسعيد) )عن النضري» عن أي فر أنهما قال " حين سأهما شخص عن كيفية غسل الجنابة عوضا ثم 
تغسل " (-4). 
(-1) وهذا من مسلمات المذهب» قال المفيد: " وليس على الجنب وضوء مع الغسل» ومق تى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة» 
وان لم يتوضاً قبل الغسل ولا بعده» وان ارتمس في الماء للغسل من 15 أجزأه عن الوضوء للصلاة ". ((المقنعة)) (ص )5١‏ , 
الثرافي ((مستند الشيعة)) .)۱١۸ /١(‏ 
(-؟) يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ((وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء! لجنابة» فا كفا ينه على 
شماله مرتين أو ثلاثاء ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاء ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» ثم 
أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده» ثم تى فغسل رجليه» قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها عل ينفض بيده)). ((صصيح البخاري)) 
(۲۷۰). 
(-م) ذكره الآلوسي (رحه الله) بابن (سعد)» والتصحيح من كتب الإمامية وهو: الحسن بن سعيد بن حماد بن مبران» أبو مد 
الأهوازي» ذكره الإمامية ووثقوه» وقالوا: إنه من أصعاب الرضا والجواد. ((رجال النجاشي)) .)1١7١ /١(‏ وذكره من أهل السنة 
الحافظ ابن حجر في ((لسان الميزان)) (؟/ 585). 

/١( ((الاستبصار))‎ , )١15١ /١( لم أجد هذه الرواية عند الكليني» ولكن أخرجها الطوسي في ((تبذيب الأحكام))‎ )٤ 
OF 
وقالواة إن عسل البيروة نة کا صرح بذلك ابن فهد» وهذا الحم محض ابتداع في الدين» إذ لم ينقل في كتههم أيضاً عن النبي صلى‎ 
اله تعالى عليه وسلمء ولا عن الأئمة أنمم اغتسلوا يوم النيروز» بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالجوس.‎ 
بل يجزئٌ اغتساله کا نص‎ »)١-( وقالوا: إن من وجب عليه القتل حداً أو قصاصاً إذا اغتسل ة قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده‎ 
عليه بباء الدين العاملي في (جامعه) (-1)» وأنت خبير بأن علة الح قبل قبل القتل غير متحققة البتة» فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت‎ 
كنت ار تب؟ فينئذ يلزم الانفكاك يتيماء والخال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب 0 ما يتوقف عليها ويحتاج‎ ¬( 
إا اوسرد ا ودا وقالوا: يكفي للتيمم ضربة واحدة (-4)» مع أن روايات الأمة ناطقة بخلاف هذا الحم» روى العلاء عن تمد‎ 
بن ماي عن أحدهما قال: سألته عن التيمم فقال: ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. (-5)» وروى ليث المرادي عن أبي عبد الله‎ 
نحوه (-5)» وروی إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا مثل ذلك (7)» وزادوا في التيمم مسح الجببة» ولا عي له في الشرع‎ 
بها (”۸)ءوقالوا: إن العف والقانسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة (-5)» وكل ما يكون على بدن المصلي ما لا يمكن الصلاة‎ 

فيه وحده يجوز الصلاة بباء وان كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة »)٠١-(‏ وهذا الم مخالف لصرج 
الاب أعني قوله تعالى: وثيابك فطهر [المد: ر: غ] ولا شك أن هذه الأشياء يطاق عليها لفظ الثياب 0 وعرفاء وهذا تدخل في 
يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً واثباتاء وقالوا: إن ثياب بدن المصلى - كالأزرار والقميص والسراويل - يجوز الصلاة اء وان تلطخت 
بدم الجروح والقروح 24)١١5(‏ مع أن الدم والصديد ونحوهما - سواء كانت من جرحه أو جرح غيره - نجسة بلا شبهة» وهذا في حق 
غير المبتلى بهماء وأما في حقه فعفو عنه؛ لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 
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(-1) قال ابن إدريس (وهو من فقهائهم المشاهير) في باب الحدود» في حد تنفيذ القتل بالقاتل: " يجب أن يغتسل قبل موته ولا 
يجب غسله بعد موته وقتله» وهو المقتول قوداً والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يحب غسلهما بعد قتلهما وجب 
على من مسمما بعد القتل الغسل ... ". ((السرائر)) )٠١١ /١(‏ , وكذلك ذكر الرأي نفسه (الحقق) المي في ((شرائع الإسلام)) 
0 ((الجامع العباسي)) كاب في الفقه» قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه: " البهائي للشاه عباس الصفوي '» 
ومع كن الحج. ((الذريعة)) (ه/ .)٦۳‏ 

(دعم في الأصل (إذا وجدت). TT‏ ((التحفة الاثني عشرية)) (ص .)5١4‏ 

lL 0‏ علمائهم» ينظر المرتضى» ((الناصريات)) (ص 86)» ابن زهرة ((الغنية)) (ص )۸١‏ , الحقق الحلي ((شرائع 
لإسلام)) (۱/ 30 

0 الطوسي ((تهذيب | لأحكام)) OER /١(‏ 

(-5) الطوسي ( ب | لأحكام)) 0 ٠۹‏ ) , الحر العاملي ((وسائل الشيعة)) (۳/ .)٠١١‏ 

(-) الطوسي ((تبذيب الأحكام)) (1/ )٠٠١‏ , ((الاستبصار)) (1077/1). ٍ 

(-۸) قال (شيخ الطائفة) الطوسي:" إن ا يحب في التيمم ببعض الوجه وهو الجببة والحاجبان ". ((تبذيب الأحكام)) /١(‏ 
١ااء.‏ 
) 


-9) الک واحدة التكك وهي رباط السراويل. ((لسان العرب))ء مادة تكك .)405/1٠١(‏ 

زج 6 وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال: . وان أصابت تكته اچ (نجاسة) ) لم يحرج بالصللاة فيبا» وذلك م ل تم 
الصلاة ببما دون ما سواهما من اللباس ". E‏ (ص ۰)۳١‏ 

(<11) عن ليث قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون فيه الدماميل والقروح غلده وثيابه مملوءة دما وقيحا؟ فقال: 
يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ' ٠‏ ((تبذيب الأحكام)) (۱/ .)٠١۸‏ 

۳ المبحث الثالث: مسائل الصلاة: 

الميحث الثالث: مسائل الصلاة: قالوا: يجوز استقبال غير القبلة في صلاة النافلة قاعاً كان المصلي أو قاعداً (-1)» وكذا في سجدة التلاوة 
(-5)» وهذا ابتداع في الدين» وأمس ل يأذن به الله ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسل» وأما حالة الركوب في السفر فخصوصة 
البتة من عموم وجوب استقبال القبلة» بروايات عن الرسول صل الله تعالى عليه وسله» والأئمة كا بين في مله» واذا انتفى هذا العذر 
لا يصح استقبال غير القبلة قال تعالى: ومن حيث رجت فول وجهك سط الَسجد الحرام وحيٹ ما كنم فوا وجوهكر ره 
[البقرة: ٠] ١ ١ ٠‏ ولقد أنصف هذه المسألة شيخهم المقداد في (كنز العرفان) وحك يخالفة هذا الحم صرح القرآن. وقالوا: إن من صلى 
في مكان فيه نجاسة - كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود - جازت صلاته (-8)» مع أن وجوب 
طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت قي جميع الشرائع. 

وقالوا: إن من غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صباريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله» ثم أزال عين ما التصق 
به بعد اليبس بالفرك والدلك» من غير غسل وصلل حت صلاته. 

(-1) وهذا ما قرره شيخهم ابن بابويه» ((المقنع)) (ص #ه) , ابن إدريس ((السرائر)) .)٠١٠ /1١(‏ 

(-؟) قال العامل في شروط سجدة التلاوة: " ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الح ". ((الدروس)) (ص 84). 
(-*) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: " إذا كان موضع سجوده طاهراً حت صلاته» وان كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجساً إذا 
كانت النجاسة يابسة ". ((العلاف)) .)١75/1١(‏ 
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وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والعذرة - وليس على بدنه جرم النجاسة - حت صلاته أيضاً بلا غسل» مع 
أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق» ک هو معلوم لكل أحد من العقلاء /٠١۲(‏ ب).وقالوا: لو وجد المصلي بعد 
الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان» أو الكلب أو المرة اليابس» أو المني أو الدم حت صلاته» ولا تجب عليه إعادتهاء کا ذكره 
الطوسي في (التبذيب) وغيره »)١١(‏ مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة» والجهل والنسيان في ا لحك الوضعي ليس بعذر. وقالوا: 
إن من صل عارياً وقد ستر ذكره وأثبيه بطين قليل - ولو من غير ضرورة - ححت صلاته )۲٣(‏ ؛ مع أن ستر العورة واجب على القادر 
شرع ولا سيا في حالة الصلاة؛ ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهررهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت 
(-م) .وقالوا: إن من لطخ يته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاجء أو أصاب يته وشاربه ووجهه وخده قطرات من بوله» بعد 
ما استبرأ ثلاث مرّات تصح صلاته بلا غسل (-4).وقالوا: يجوز المشي للمصلى في صلاته لوضع عينة في محل لا يصل إليه كلب أو 
رق e‏ ذلك 0 ا شرعيةٍ 00 8 00 ل 


مغيره م سما o47‏ 


(<1) 5 " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وني ثوبه عذرة إنسان أو سنور 
أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن کان ل يعلم فلا يعيد ". ((تبذيب الأحكام)) (۲/ وه"). 

(5؟) ابن إدرس» ((السراش)) /١(‏ 559). 1 1 

(-") والروايات في كتب الإمامية ترج ذلك» ففي رواية وردت عن علي بن جعفر» عن موسى الكاظم أنه قال: " سألته عن رجل 
عريان» وحضرت الصلاة» فأصاب وبا نصفه دم أو كله أيصلي عرياناً؟ فقال: إن وجد ماء غسله» وان لم جد ماء صلى فيه» ولم يصل 
انا ولاق gE E‏ قرط أرما فيتخير ". ابن بابویه» ((من لا يحضره الفقيه)) (۱/ 548) , الطوسي» 
((تمذيب الأحكام) ) (۲/ 4؟5). وينظر كلام الحلبي في ((مستند الشيعة)) (۱/ 449). 

(-) والطهارة للصلاة ليست بذات قيمة عند الإمامية» ويروون ذلك عن أثة أهل البيت الذين طهرهم الله» فأخرج (شيخ الطائفة) 
الطوسي عن زرارة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: 
لا بأس". ((تمذيب الأحكام)) (۲/ 017"). ولذلك يقول ابن بابويه: "ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه 
مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه» وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده ". ((من لا يحضره الفقيه)) 
(1/ ؟/). 

(-ه) والحركة في الصلاة عند الإمامية لا حرج فيها سواء كانت في المكتوبة أو النافلة» فأخرج العاملي عن الحلبي أنه سأل: " أبا عبد 
لله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث» قال: نعم لا بأس ". ((وسائل الشيعة)) (ه/ 191) 
, وني رواية أخرى عن اللي أيضا أنه سأل الصادق: " عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم ". ((وسائل 
الشيعة)) (۷/ ۲۸۷). 

وقالوا: من قرأ في الصلاة (وتعالى جدك) تفسد صلاته (-1)» مع أن قوله تعالى: وأنه تعاى جد را [الجن:"] في سورة (الجن) 
)١-(‏ يصح قرأتها في الصلاة» وقالوا: تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كم تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى (-*) 
مع أن قول تعالى: فاقرؤوا ما تبسر م من القرآن [المزمل: ٠‏ يدل بمنطوقه على العموم» وهؤلاء الفرقة هم يروون عن الأئمة أن الصلاة 
تصح بقراءة كل سورة من القرآن ون العجيت ا 2 بجواز الصلاة بقراءة ما يعامه المصلي أنه ليس من القرآن المغزل» بل 
فر عراف فان اا ا د نان تكرت أله هي أَربى من أ [التحل: 47] (-5). وقالوا: يجوز الأكل والشرب في الصلاة» 
کا صرح به فقيبهم المعتبر صاحب (شرائع الأحكام) (-5) في كابه هذا (-5)» مع أن الأخبار المتفق عليها تدل على المنع من 
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الأكل والشرب في الصلاة» وشرب الماء في صلاة الوتر» لمن يريد أن يصوم غد وعطش في تلك الصلاة» ممع على جوازه عندهم 
(-7) .وقالوا: لو باشر المصلى امرأة حسناء مباشرة فاحشة» وضمها إلى نفسه» وألصق رأس ذكره بما يحاذي قبلهاء وسال المذي الكثير 
ولو إلى الساق جازت صلاته» كذا ذكره الطوسي وأبو جعفر وغيره من مجتهديهم (۸7) ۰ 


(-1) فروى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: " أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيثين» بقوله: (تبارك اسمك وتعالى جدك) 
وهذا شيء قالته الجن بجهالت» فكاه الله عنهاء وبقوله (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يعني في التشمد الأول» وأما الثاني بعد 
الشبادتين فلا بأس به ... ". ((من لا يحضره الفقيه)) .)٠١١ /١(‏ وأخرج الرواية أيضاً العاملي في ((وسائل الشيعة)) (5/ 
“)۰ 

0 زيادة غير موجودة في الأصل يقتضما السياق. 

(9) وهذه السور هي: لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق» وهذه الرواية ثابتة في كتبهم ا نقلها ابن بابويه عن الصادق. 
((من لا يحضره الفقيه)) (۱/ 7”05). 0 0 

(-4) يشير الالوسي إلى قول الإمامية تحريف ياك فهم يجوزون القراءة بالقران ا حرف ني الصلاة» وروى عن همد بن الجهم 
املال وغيره عن ابي عبد الله أنه قال: " إن مه هي أرب من أمّة * النعل:۹۲* ليس كلام الل عق رض والمنزل: 
(أئة أرى من أمتم). ((الكاني)) (۱/ ۲۹۲) , ((تفسير القمي)) /١(‏ ۳۸۹). 

(-ه) هو كاب ((شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) )» قال الطهراني: وكابه هذا من أحسن المتون الفقهية وأجمعها للفروع 

في فقه الإمامية» وقد ولع به الاحعاب من لدن عصر مؤلفه حت الان. ((الذريعة)) (۱۳/ .)٤۷‏ 

(-5) ومؤلفها المعروف عند القوم با محقق الحلي ودليله في ذلك: "لعدم وجود نص في إ بطال الأكل والشرب للصلاة ٠"‏ ((شرائع 
الإسلام)) .)٠١ ١ /1١(‏ 

(-7) ويروون في ذلك الروايات عن أهل البيت» فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام 
جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجرء وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب 

الماء وتكون القلة أمامي» قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة واللحطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك» ولا تقطع على نفسك 

الدعاء ". ((من لا يحضره الفقيه)) (۱/ )٤۹٤‏ , العاملٍ في ((الوسائل)) (۷/ .)58١‏ 

(-۸) لأن رواياتهم تقول إن الحركة وا مذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوءء فثل هذه الحركة أيضاً لا تبطلهماء روى الطوسي: 

"عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أححابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشبوة ولا من الإنعاظ ولا 

من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد " .. ((تمذيب الأحكام)) )١9 /١(‏ , 
((الاستبصار)) .)۱۷٤/۱(‏ 

ولا يخفى أن هذه الحركات مخالفة بالبداهة لمقاصد الشرع» ومنافية لخالة المناجاة. 

وقالوا: إن المصلي لو لعب بذكره وخصيتيه» بحيث سال منه المذي لا تفسد صلاته. وقال بعضهم: تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأنة 

بنية ميد الثواب »)١-(‏ مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وسا قال: ((لعن الله المود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 
(55). 

وقالوا: يجوز اح بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفرء وذلك مخالف لقوله تعالى: حافظواً ع الصلوات 

والصلاة اط وقوموا لله انين [البقرة: ۲۳۸] وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤْمنينَ ن كايا موقونًا [النساء: .]١٠١8‏ 

وقالوا: يجوز أن تصلي الصاوات الأربع - أعني الف وال اه ت واا د ج ا ببعض لانتظار خروج المهدي» مع 

أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتاء وقالوا: لا يجوز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم» مع أنه لا فرق ين الضلاة 

والصوم شرع وقد نص على الفرق ابن إدريس وابن المعلم والطوسي وغيرهم (-")ء وروايات الأعة تدل على عدم الفرق» ففي 
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الصحيحة روى معاوية بن وهب عن أ عبد الله أنه قال: واذا قصرت أفطرت» واذا أفطرت قصرت. (-8). وقالوا: 
من كان في سفره أكثر من إقامته - كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد (بفحص الأسواق) (-5) - فله أن يقصر صلاة اهار 
ویم صلاة الليل» ولو أقام خمسة أيام في أثماء سفره أيضأ نص عليه القاضي ابن البراج وابن زهرة وأبو جعفر الطوسي في (النهاية) و 
(المبسوط) (-5))» مع أن روايات الأعُة التي وصلت إلههم تدل على خلاف ذلك» ولم تفرق بين الليل والنباره روى مد بن بابويه في 
الصحيح عن أحدهما أنه قال: "ا مكاري والملاح إذا جد بهما سفر فليقصرا " (-7)؛ وروى (ممد) (۸7) بن مسلم عن الصادق نحوه 
(-9).وقالوا: إن القصر في صلاة السفر مخصوص بالسفر إلى المسجد الحرام والمدينة المنورة» والكوفة وربلا وهذا عند جمهورهم» 
وأما الختار مع - منهم المرتضى - فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحك. »)٠١-(‏ مع أن قوله تعالى: وَإذَا صربق في الأرضٍ فليس 
کز كح أد أبن س [النساء: ]٠١١‏ يدل على جواز القصر مطلقاًء وقد كان الأمير كرم الله تعالى وجهه يقصر صلاته 
في جميع أسفاره» ورواية ابن بابويه السابقة دالة أيضا على الإطلاق. وقالوا: إن صلاة اجمعة في غيبة الإمام لا تجب» بل زعم أهل 
أخبارهم أنها حرام )وه قال هال يا ما انين آمنوا ذا نودي للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذل الل [اجمعة: ] من 
غير تقييد بحضور الإمام. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 


(-1) والروايات في هذا المعنى كثيرة» فقد جعل (شيخ الطائفة) باباً بعنوان: (فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيا الصلاة منباء 
وموضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والدعاء عنده). ((تبذيب الأحكام) ) )۳۰/7( ثم أورد روايات عديدة في فضيلة 
الدعاء والصلاة عند هذا القبر. وأخرج العامل عن شعيب العقرقوفي: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام 
له من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله» قلت: زدني» قال: أيسر ما يقال لزائر 
الحسين عليه السلام: قد غفر لك فاستأنف اليوم عملا جديداً ". ((وسائل الشيعة)) /١4(‏ 8 9ه). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۳۰) , ومسل )٥۳۰(‏ , من حديث عائّشة رضي الله عنبماء 

-") يعنى بابن المعلم: المفيد» وينظر كابه ((المقنعة)) (ص ٤۳۷)؛‏ ابن إدرسء» ((السرائر)) /١(‏ 4غ؟5). 

-4) ابن بابويه» ((من لا يحضره الفقيه)) (1/ 5017 ) الطوسبي» ((تبديب الأحكام)) (۴/ 070). 

-ه) زيادة من مختصر التحفة (ص 7٠1١؟)‏ يقتضيها السياق. 

-0) ينظر ما كاله (المحقق) الحل» ((شرائع الإسلام)) )٠١١ /١(‏ ,ابن إدرسء ((السرائر)) .)555/١(‏ 

-7) الطوسي ((تبذيب الأحكام) ) (*/ ١١؟)‏ , العاملي ((وسائل الشيعة (۸/ .)491١‏ 

-8) في الأصل (عبد الملك) والتصحيح من كتب الشيعة. 

-9) الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (۳/ )٠٠١‏ , العاملي ((وسائل الشيعة)) (۸/ 451). 

3 قال زين الدين العاملي: "فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين, ومسجد الكوفة والحائر الحسين 
۰ "۰ ويعني با مکان الاسر (کربلاء) ثم قال: 'وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة ". ((اللمعة الدمشقية)) (۲/ ۳۳۴۳ - ع مم) , وينظر 
الرأي نفسه عند (علامتهم) الحجي ي ((قواعد الأحكام) ) ( ص ۰)۸۳ 

)١1-(‏ قال الطباطبائي بخصوص صلاة المعة: "وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى» ولا يشترط فيا شرائط اجمعة". ((العروة 
الوثقى) ) )۷٤١ /١(‏ , وينظر أيضاً ما قاله زين الدين العاملي» ((اللمعة الدمشقية)) (1/ .)٠١٠‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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٤‏ المبحث الرابع: مسائل الصوم والاعتكاف: 

اللبحث الرابع: مسائل الصوم والاعتكاف: قالوا: إن الصائم إذا ارتمس في الماء فسد صومه »)١-(‏ مع أن مفسداته إثما هي الأكل 
والشرب وابنماع بالإجماع؛ ولهذا رجع عن هذه المسألة جمع منهم» واختاروا عدم الفساد لصحة الآثار بخلاقها. ومن العجيب أن الصوم 
لا يفسد بالإيلاج على ما ذهب إليه أكثرهم» وقد رأيت في كاب (الشرائع) الذي هو أحد كتييم المعتبرة ما نصه: ' "وي لااك 
عن تسعة: الأكل والشرب واجماع قبلا ودبراً على الأشبر» وفي فساد الصوم بوطئ الغلام /١7(‏ ب) تردد» وإن حرم" (-5)» ثم 
ذكر بعد أسطر في فصل (ما يحب به الكفارة والقضاء): " تجب فيه الكفارة والقضاء على من كذب على الله ورسوله والأعة» وفي 
الارتماس قولان: والأشبه أنه يجب القضاء لا الكفارة .. . " (-") إعمء فانظر هل من له عقّل يرضى بمثل هذا الكلام؟ الذي هو 
بعيد عن الحق بمسيرة ألف عام» وقد روي عن الأثمة خلافه (-6)» وأجمع الأمة على أن كل ما يوجب الإنزال» فهو مفسد للصوم» 
سواءً كان الوطء في قبل أو دبر. وقالوا: إن أكل جلد الحيوان لا يفسد الصوم» ولكن عند بعضهم» وعند بعض آخر منهم أن أكل 
أوراق الأشجار لا يفسد الصوم أيضاًء وعند بعضهم لا يفسد الصوم أكل ما لا يعتاد أكله (-ه)» ومع هذا لو انغمس في الماء» يجب 
عليه القضاء والكفارة 085 عند هذا البعض» وان ل يدخل شيء من الماء في حلقه وأنفه (57).وقالوا: ستحب صوم يوم عاشوراء 


52 2ه 


من الصبح إلى العصر (۷7) > مع أن الصوم لا بتجزاً في شريعة أصلاء بل يفسد بفساد جزء منه لقوله تعالى: ثم أتمموأ الصيام إلى اليل 
[البقرة: .]١81/‏ 
(-1) وهذا الم فيه إجماع من هذه الطائفة كا قرر ذلك (شيخ الطائفة) الطوسي في ((النهاية)) (ص ١18١‏ ) , الطباطبائي ((العروة 
(ES‏ 


(-5) ((شرائع الإسلام)) .)۳٠۹ /١(‏ وقد أباحوا للرجل إتيان المرأة في دبرهاء وإن ذلك لا يفسد صومماء حتى لو أنزل الرجل» 
تسوت ذلك إل الأقة ما زوف الطوسي عن الصادق أنه سكل: "عن الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صوماء 
وليس عليها غسل ". ((تبذيب الأحكام)) (4/ .)۳٠١‏ وأباحوا أيضاً القتع بلمرأة في نهار رمضان بشرط عدم الإيلاج» فإن أمنى 
فلا بأس بصيامه» کا أخرج العاملي بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: " لو أن رجلا لصق بأهله في شہر رمضان» فأمنى لم يكن 
عليه شيء ٠."‏ ((وسائل الشيعة)) .)98/١١(‏ 

(۳۲) ((شرائع الإسلام)) .)۳٠۹/۱(‏ 

(-4) روى النوري بإسناده عن أي جعفر أنه قال: " في الرجل يعبث بأهله ف نبار رمضان حى يمني أن عليه القضاء والكفارة ". 
((مستدرك الوسائل)) )۷/ (YT‏ 

(-0) الطباطباني» ([العووة الونقى)) ۲/۲ ) , ((فقه الخوني)) (۱۲/ ۰)1۸ 5 

(-1) وينسبون الروايات إلى الأثمة في ذلك فأخرج العاملي عن إسماعيل بن عبد الحالق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل 
يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا الحرم ". ((الوسائل)) /١7(‏ 005). وينظر ما قرره فقهائهم عند الطوسي» ((النهاية)) 
(ص ۱۳۲) , ((فقه الخولي)) (۱۲/ .)۱١۷‏ 

(”۷) وينسبون الروايات في ذلك إلى الأئة» فعن عبد الله بن سنان قال: "سألت أبا عبد الله عن صيام عاشوراء» فقلت: ما قولك 
في صومه؟ فقال لي: صمه من غير تبيبت وأفطره من غير تشميت» ولا تجعله يوم صوم كاملا» وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة 
على شربة ماء ... ". أخرجه العاملي» ((وسائل الشيعة)) /٠١(‏ 459). 

وقالوا: إن صيام اليوم الثامن عشر من ذي الجة سنة موّكدة» مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وسل» وجميع الأثمة لم يصوموا هذا اليوم 
بالخصوص ولم .يبينوا ثوابه (-1).وقالوا: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد أقام فيه النبي صل الله تعاللى عليه وسل أو الأعّة اجمعة 
(۲)» وهذا مخالف لقوله تعالى: وأ عاكفونَ في المساجد [البقرة: ۱۸۷] , وقالوا: يحرم استعمال الطيب للمعتكف (-") مع أنه 
مسنون لمن يدخل المساجد الجاع 
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المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسى 

(-1) ومن الأمور الحدثة في هذا العصر إفتاء فقهائهم بإباحة التدخين للصائين خلال نار رمضان» وقد شاع هذا الأس بين القوم 
على ما رأينا بأعيينا بين عوامهم في العراق وفقاً لفتوى أحد مجتبديبم المشبور بالصدرء مع أن الروايات في كتبهم عن الأتمة فيها نمي 
واضم عن شم الرواتٌ خلال الصيام» فقد أخرج الكليني عن اسن بن راشد قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم 
الريحان؟ قال: لا لأنه إذة ويكره له أن يتلذذ ". ((الكافي)) )١١/4(‏ , الطوسي ((تبذيب الأحكام)) )۲٠۷ /٤(‏ , العامل 
((وسائل الشيعة)) .)99/1٠١(‏ 

(؟) قال ابن بابويه: " اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد البصرة» والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل ". ((المقنع)) 
(ص )۷١‏ , المرتضى ((الانتصار)) (ص95). 

)۳7( وحک المعتكف عندهم کک الحرم بالحج» قال ( شيخ و الطوسي: " وعلى المعتكف أن بتجنب ما بتجنبه الحرم من النساء 
والطيب والكلام الفاحش والمماراة والبيع والشراء ولا يفعل شيئا من ذلك ". ((النهاية)) (ص )١157‏ , الحلي ((مختلف الشيعة)) 
(۳/ حم ه) , العامل ((اللمعة الدمشقية)) (9/ /اه١).‏ 


٠‏ المبحث الحامس: مسائل الزكاة: 

المبحث اللحامس: مسائل الزكاة: قالوا: لا تجب الزكاة في التبر من الذهب والفضة (-١).وقالوا:‏ لو كان عند رجل في ملكه نقود 
كثيرة مسكوكة) واتخل منا الحل أو الات اللهو سقط عنه زكاتها (۲7)“ وان احتال مبذا قبل يوم من حولان الحول رحممء كذلك 
تسقط زكاة تلك التقود إذا كسد رواجها في فلك المدة ورانجت قود أن مكانهاء: وهلا عالت لقو تعالى: واللرن يكروت الذهب 
والفضة E‏ تفقوت ف سبيلٍ الله 4 فيشرهم ب بعذات ب ألم | [البقرة: 4]. وحيثما ذكر وجوب الزكاة في كلام النبي صل الله تعالى عليه 
وسلوء أو الأعْة جاء بلفظ الذهب والفضة له بلفظ الدراهم والدنانير الرائحة الوقت (¬ ئ( «وقالوا: له تچب الزكاة 2 اال التجارة 
ما لم تصر نقدين بعد التبدل والتحول (-5).وقالوا: لا تجب الزكاة في مال رل۲ اوا ما ثانا اة أو افوص اند 
متاعاً بنية الاكتساب أو الزينة أو بالعكس» وقد قال صل الله تعالى عليه وسل: ((أدوا زكاة أموالك)). (-5) ولا شببة في كون 
فناها الاما وقالوا: يجوز للمزكي أن يسترد مال الزكاة عن المستحق» إذا زال فقره بعد ما تملكه وتصرف فيه (-)» مع أن 
الصدقات لا تسترد» ولا يصح الرجوع فا ب القن وا خد مال الف يدون عازه لا مرق الشزيعة أملك رال ساق وقتث 
الزكاة مروت و عمره. 

ا غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لحمود شكري الألوسي 


)١ 2‏ وقد سبوا الروايات في ذلك لأهل البيت» فروى اكيني عن الصادق والكاظم أنهما قالا: " ليس على التبر زكاة» إنغا هي على 
الدنانير والدراهم ". ((الكافي)) (۳/ 518) , الطوسي ((تبذيب الأحكام)) /٤(‏ ۷). 

(-؟) قال العاملي: 2 النقدان فيشترط فما النصاب والسكة» وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكابة وغيرهاء وان 
مجرت فلا زكاة في السبائك والممسوح» وإن تعومل به ... ولو اتخذ المضروب بالسكة آله للزينة وغيرها لم يتغير الحكم .. ". ( (اللمعة 
الدمشقية)) (؟/ )٠١‏ , وقريب من هذا ما قاله الطباطبائي» ((العروة الوثتقى)) (۲/ ۳۷۴). 

(-") ويدعون وجود روايات في كتمع تعضد ذلك» ففي (صعيح) علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى أنه قال: " لا تجب الركاة 
فيما سبك فراراً به من الزكاة» ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فإذلك لا تجب الزكاة ". ((وسائل الشيعة)) (9/ .)٠١١‏ واد اه 
معظم علءائهم» قال القيذه ا ضيعت ااانا خلا اکت سبيكة لم ا نون لشم الوزن ا وكذلك زكاة في 
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التبر قبل أن تضرب دنانير". ((المقنعة)) (ص ۳۳۲). 

(-4) وليس هذا هو راي فتّهائهم القدامى» بل هو رآي المعاصرين» قال الحوثي: " واللخالص من تلك المواد (الذهب والفضة) لا 
زكاة فيهما ". ((فقه الحوتي)) (۲۸/ ۲۳۹). 

٠0704 /۲( العاملٍ» ( (اللمعة الدمشقية)) (۲/ /ا") , الطباطباقي ((العروة الوثقى))‎ )٠7( 

(-1) رواه الترمذي (11) , من حديث أبي أمامة رضي الله عنه, وقال: حسن صعيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) /١(‏ 
۸) , وصصحه الألباني في ((صصحيح الترمذي)). ورواه النسائي (ه/ ۴۷) (74117) , من حديث على رضي الله عنه, وصصحه الألباني 
في ((صحيح سنن النسائي)). 

(۷7) ((العروة الوثقی)) (۲/ 4ه"). 

المبحث السادس: مسائل الحج 


المبحث السادس: مسائل احج قالوا: ا مالا يكفي لزاده وراحلته ونفقة عياله /١74(‏ أ) ذهاباً وایاباء ولكن إذا ظن أنه 
بعد الرجوع باللا و GE‏ وغيرة 
(-4)1 وقد أوجب الشارع احج على من استطاع إليه سبيلاء أي بالزاد والراحلة ونفقة العيال ذهاباً وایاباء وصحة البدن وأمن الطريق 
TS‏ ء لا يوجب نقصاً في معنى الاستطاعة. 

وقالوا: لا يحب سترة العورة في الحج» لكن هذا عند بعضهم» وقد قال تعالى: خذواً زین عند 3 مسجد [الأعراف: ۳١‏ 
والروايات الصريحة عن الأئّة ناصة على خلاف ذلك. 

وقالوا: يجوز لحاج أن يطوفوا عراة كالجاهلية» ولكن بشرط تطيين السوأتين» بحيث لا يظهر لون البشرة» مع أن هذا ليس من شعائر 
الإسلام. ومن العجيب أن لزنا عند طائفة منهم أو وقع بعد الإحرام بالحج لا يفسده (-5)» وهذه ثمرة كشف العورة فيه» وكيف 
جوز ذلك والله تعالى يقول: فلا رفت ا 0 جدال في الحج [ [البقرة: ۹۷] ولا رفث فوق الزنا في العالم. وقالوا: لو اصطاد 
أحد في الإحرام َة متعمداً جب عليه الكفارة» واذا فعل ذلك مرة أخرى لا تجب (-”)» مع أن الجناية إذا تكررت تكون أعظم» 
ونص الاب قاض بالكفارة على العامد مطلقاء قال تعالى: ومن قله من معدا راء .. [المائدة: ه4] (-4). 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لحمود شكري الألوسي 


(-1) أبو القاسم يعرف عند الشيعة الإمامية ب (الحقق الحلي) وقد ذكر في كابه المشار إليه شروط الحج فقال: " أن يكون له ما يمول 
عياله حتى يرجعء فاضلاً عما يحتاج إليه» ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه". ((شرائع الإسلام)) (۱/ .)۳١١‏ وهذا مشهور بين 
فقهاء الفرقة» بل نقل المرتضى الإجماع عليه» ((الناصريات)) (ص »)٠١١‏ ابن زهرة ((الغنية)) (ص 85). 

." ... قال ابن زهرة: " ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة» وإن وطع بعد الوقوف بالمشعر الحرام ل يفسد حجهء وكان عليه بدنة‎ )١-( 
.)٠١١ /9( وينظر أيضاً ما قاله الحر العاملى في ((اللمعة الدمشقية))‎ .)١55 ((الغنية)) (ص‎ 

(-") وقد استنكر (علامتهم) الحلي على من قال بإيجاب الكفارة على من اصطاد أكثر من مرة وهو حرم» فقال:" مسألة: نتكرر 
الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا وفي تكررها مع العمد قولان ... ". ((مختلف الشيعة)) (/4)15 وينظر أيضا العاملي ((اللمعة 
الدمشقية)) (۲/ 49)؛ الطباطباي ((العروة الوثقى)) (۲/ 995). 

(-4) وكذلك في الروايات المنقولة عن الأثمة في كتب القوم» منها ما رواه ابن أبي عمير في (الصحيح) قال: "قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه كفارة» قلت: فإن عاد؟ قال: عليه كلما عاد". الطوسي ((تبذيب الأحكام)) (ه/ 097ام). 
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۷ المبحث السابع: مسائل الجهاد: 


المبحث السابع: مسائل الجهاد: قالوا: الجهاد خاص بمن كان مع النبي صل الله تعالى عليه وسل أو في زمن خلافة الأمير أو الإمام 
الحسن قبل صلحه مع معاوية» أو مع الإمام الحسين» أو من سيكون مع الإمام المهدي »)١-(‏ ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه 
الأوقات الخمسة» مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» والآيات الدالة على وجوب الجهاد غير مقيدة بزمان» بل تدل على أن الجهاد 
وفي جميع الأوقات عبادة» ومستوجب الأجر العظيم قوله تعالى: يحَاهدُونَ في سبي الله .. [المائدة: ٤‏ ] , فإنها نزلت في حق الخليفة 
الأول (-5)» وقوله تعالى: ستذعونَ قوم 0 باس شدید ٠‏ [الفتح: 15]» فإنها نزلت في حق رفقاء الحليفة الثاني (-) .وما 
وقع عندهم من الجهاد في غير الأوقات المذكورة» فهو فاسد (عندهم) (-4)» فيلزم على هذا أن تكون الغنائم في الجهاد الفاسد ليس 
بمشروعة القسمة» ولا تكون الجواري المأسورة (ملوكة) (-0) لأحد ولا يصح المتع بهن» وقد استخرجوا فتوى عيبة لتسبيل هذا 
العسير ونسيها صاحب (الرقاع المزورة) ابن بابويه إلى صاحب الزمان إن تلك الجواري كلها مملوكة للإمام (-5)»؛ وقد حلل الأئمة 
جواريهم لشيعتهم» فببذه الحيلة يجوز التسري ببن» وإن كانت مأسورة في الجهاد الفاسد. وما يوجب العجب» بل يضحك المغبون أنك 
و سألتهم وقلت: كيف تسرى (علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه) (-7) بخولة بنت جعفر الجامية الحنفية (-8) التي جاء بها 
خالد بن الوليد مأسورة في عهد اللخليفة الأول» وولد منها مد بن الحنفية؟ مع أن ذلك الجهاد كان - بزعمهم الاس فايتك + اجار 
بأنه قد صم عندنا أن الأمير أعتقها أولاً ثم تزوجها (-4)» أولا يفقهون /١١4(‏ ب) أن الإعتاق لا يتصور بدون الملك» فيلزم أن 
ملكها أولاً ثم يعتقهاء مع أن الإعتاق نوع من التصرفء وبه يثبت المدعى. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
(-1) قال اسي بهذا الخصوص: " ولا جهاد إلا مع الإمام ". ((عار الأنوار)) (99/ .)٠١‏ 
(-؟) وقد روى الطبري عن الضحاك في تفسير هذه الآية قال: "هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام جاهدهم 
أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام ". ((تفسير الطبري)) (5/ ۲۸۴) , وينظر أيضاً ((الدر المنثور)) للسيوطي (۳/ .)1٠١‏ 
(-*) وذهب الطبري في تحديد هؤلاء القوم بام أهل فارس والروم» ومعلوم أن قتال هؤلاء كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه. ((تفسير الطبري)) (5؟/ ۸۲). 
(-5) زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص ۲۲۲) يقتضيها السياق. 
(-ه) زيادة من | إختصر چ ( ص 0 يقتضيها السياق. 
(-1) قال المفيد: "الأنفال لرسول الله صل الله عيله وسلم في حياته» وهي للإمام القائم بعده ". ((تبذيب الأحكام)) 
لأن هذه الدنيا باعتقاد الإمامية للومام يتصرف فیا كيفما إشاء» فقد روى ابن بابويه القمي عن ابي بصير عن الصادق 
الايا لضام رضعها حت يشاء ويدفعها بحت يفام يه د من لا صر ات( 5 
)۷٠(‏ زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص ۲۲۲) يقتضيها السياق. 1 
(۸7) هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع» كانت من سبي العامة فصارت إلى على بن أبي طالب» وقد وهبها 
له أبو بكر الصديق» قالت أسماء بنت أبي بكر: " رأيتها سندية سوداء وكانت أمة بني حنيفة ". ((طبقات ابن سعد)) (ه/ )٩۱‏ , 
(المنتظم) ( (ك/م؟ ؟). 
(-9) ويدعي الإمامية أن سی رل کان تعدياً من خااديق الوليد» وأن غلا أبقاها عند اعا بق كن إلى أن 'خطيا: فيما يعن 
من أخوهاء AE‏ الراوندي في قصة طويلة له. ٠‏ ((اتخرائج والجرائح)) (817/9- ؟8). وکل هذا من أجل حل 
المرارئ هم وهذه القصة بالأساس من اختراع القطب الراوندي» لأن علياً رضي الله عنه لم يتزوج من إماء السبي خولة فقط» بل 
تزوج سبية أخرى هي أم عمرء قال ابن أبي الحديد في بيان أولاد الأمير رضي الله غت اما ت فام خر بشت إانئن بن عر 


(:/ ؟18). 
أنه قال: "إن 
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من بني حنيفة ... وأما عمر ورقية فأمبما سبية من بتي تغلب يقال لها: الصباء سبيت في خلافة أبي بكرء وامارة خالد بن الوليد بعين 
القر ". فإن سلمنا برواية الإمامية بأن خولة قد أعتقت ثم تزوجها الأمير رضي الله عنه» فا تكون إجابة القوم بخصوص الصبباء» وقد 
صرح أحد علمائهم المعتبرين بأنها سبية» ولم يشر إلى أن الأمير أعتقها؟!. 


6 المبحث الثامن: مسائل النكاح والبيع: 


المبحث الثامن: مسائل النكاح والبيع: قالوا: لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب »)٠7(‏ مع أن اعتبار اللغات في المعاملات 
الدنيوية ل يأت في شريعة أصلاء ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته» بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب» 
لوقك أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتبم» وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات» كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق» 
إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير» وهو معين لكل قوم بلغتهم. 

وقالوا: إن ال جد مفتار في بيع مال الصغير» وله الولاية عليه مع وجود الأبء وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود 
الأقرب في كل باب» وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث. 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 

(-1) قال العام وهو بصدد كلامه على عقد الزواج: " ولا يجوز بغير العربية مع القدرة ". ( (اللمعة الدمشقية)) (ه/ )٠١‏ ويشمل 
هذا الأعى البيع أيضاً عند الإمامية. 


۹ المبحث التاسع: مسائل التجارة: 


المبحث التاسع: مسائل التجارة: قالوا: إن أخذ الح من المؤمن في التجارة مكروه »)١-(‏ وقد قال الله تعالى: وأحل ال ايع وم 
الربا [البقرة: ه/ا"] , وقال تعالى: إا أن کون تجارة حَاضْرَة 06 [البقرة: ۲۸۲] إا أن تون تجارة عن تراضٍ ی 
[النساء: ۲۹] والمؤمن وغيره سيان ف هذا الباب» إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع » وما توارثه جميع ا 2 کل لافار 
والأمصار على خلاف هذه المسألة. 

فلو اجو مؤي أ وان ال سدم تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة» وقد قرو الأنبياء والأعْة المؤمنين 
عل تجارتهم فيما بيهم مع أخذ الربخ. 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 

(-1) قال (امحقى) الحي: " ويكره مدح البائع ... والررخ على المؤمن إلا لضرورة ... ". ((شرائع الإسلام)) (۲/ ۲۷). 
٠‏ البحث العاشر: مسائل الرهن والدين: 

الخ اا مسائل ارهن والدين: قالوا: يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون» وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن» 
قال تعالى: ران وم [البقرة: 8؟] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن دوك اکن أن المرتهن لا حق له في رقبة 
المرهون» ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن» وليس له إلا القبض حت يحصل دينه من المرهون لدى الحاجة» فإذا لم يكن هذا 
أيضاً فائدة فيه للمرتهن» ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأتمةه روى محمد بن قيس» عن الباقر والصادق 
ا قالا: " لا رهن إلا مقبوض " (١١).وقالوا:‏ يجوز للمرتبن الانتفاع بالمرهون (-5)» وهو ربا محض. 

وقالوا: إن ارتبن أحد أمة آخخر يجوز له وطؤهاء وهو زنا. وقالوا: إن رهن أحد أم ولده جاز» وان ا وطاها قاد روي اد 
أيضاً (-")» ولا يخفى شناعة هذه المسألة وخالفتها لقواعد الشرع. وقالوا: لو أحال رجل دينه على آخخر وهو لا يقبل» لزمت الحوالة, 
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نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان (-4)» وفي هذا الحم غاية غرابة» ولم يأت في باب (من أبواب) (-5) الشريعة 
أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه» ولو جرى العمل على هذه المسألة لحصل فساد عظي» إذ يمكن لكل فقير أن بحيل دينه على الأغنياء 
والتجار في كل بلدة ویبرئ ذمته. 1 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لحمود شكري الالوسي 

(-1) العامي» ((وسائل الشيعة)) (۱۸/ ۳۸۳). 

)١-(‏ قال (شيخ الطائفة) الطوسي: ' وإن أقرض شيئ وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان 
اغا اوا او جارية أو أي شيء كان ... ". ((النهاية)) (ص .)١١5‏ 

ضع ورغم توقف الطوسي في هذاء فإن غيره من فقهاء الإمامية اباحوا ذلك» قال ابن إدريس: " والذي عندي أنه إذا اباح المالك 
له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك» فإنه جائز حلال ". ((السرائر)) (۲/ 58). 

(-) يعني بابن النعمان: المفيد» ((المقنعة)) (ص )۲٠۹‏ , الطوسي ((الاية)) (ص ۳۲۳). 

(-5) زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص 4؟5) يقتضيها السياق. 

١‏ البحث الحادي عشر: مسائل الغصب والوديعة: 

المبحث الحادي عشر: مسائل الغصب والوديعة: 

قالوا: /٠٠١(‏ أ) لو غصب رجل مال غيره» وأودعه غيره» يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع» مع أن الله تعالى شدد 
الوعيد في إنكار الأمانة» وان كان ذلك المودع gk‏ فاته جه ركه كت EEE ESA NE‏ 
إن لم يظهر مالك ذلك المخصوب بعد التفحص سنة واحدة» يتصدق به على الفقراء» مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز 
في الشرع؛ لقوله تعالى: إن لله امرك أن تؤدوأ الأمانات إل اهلها [النساء: ه]ء وقال النبي صل الله تعالى عليه وسلم: ((أد الأمانة 
إلى من القنك, ولا تخن من خانك)) »)١-(‏ وهو خبر ححيح نص عليه ابن المطهر الحلي (-9). 

وقالوا: إن غصب أحد مال غيره» وخلطه بماله» بحيث لا يمكن الامتياز بينهماء كاللبن الخلوط باللبن» والسمن بالسمن والبر بالبر 
ونحوهاء يرد الحا كم ذلك المال إلى المغصوب منهء وهذا الحم ظلم صريم؛ لأن ا مغصوب منه لا حق له في مال الغاصب» ولا يعابج 
الظلم بالظل. وقالوا: إن أودع رجل أمته عند آخحرء وأجاز له وطأها متى شاء (جاز) (-") للأمين أن يطأها متى شاء. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 

(-1) رواه أبو داود )۳٥۳۵(‏ , والترمذي )۱۲۹٤(‏ , والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حسن غر يبه وحسنه 
الزرقاني في ((مختصر المقاصد)) (44). وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و ((صحيح سنن الترمذي)). 

.)"48/5( ورواه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأنمة في ((الكاني)) (۸/ ۲۹۳) , ((تهذيب الأحكام))‎ )١-( 

(-”") زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص 4؟5) يقتضيها السياق. 

۲ البحث الثاني عشر: مسائل العارية: 

المبحث الثاني عشر: مسائل العارية: 

قالوا: لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة؛ يكون وطؤها له حلالا طيباء وإعارة فروج النساء بالخصوصء أو في طمن 
جميع المنافع جائزة عندهمء وكذا إعارة أم الولد للوطءء وهذه الأحكام كلها خالفة لقوله تعالى: والْدِينَ هم لفروجهم حافظون إلا عل 
آزواجهہ انها ملكت اام نهم غير ملومين من ابتغى وراء ذلك فأوائك هم مارت رن :فت ۷ا 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي 
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۳ البحث الثالث عشر: مسائل اللقيطة: 

المبحث الثالث عشر: مسائل اللقيطة: 

قالوا: إن وجد رجل طفلاً مميزاً ضل عن وريمه» لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته» ولا شببة في أن ترك التقاطه موجب للاكه؛ 
لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه» غير قادر على كسب نفقته» فالتقاطه أوكد من التقاط ال حيوانات. 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 


0.04 المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والحبة والصدقة والوقف: 

المبحث الرابع عشر: مسائل الإجارة والمبة والصدقة والوقف: 

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب» وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن 
غيبة الإمام المهديء لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد» فلا تصح إجارته. 

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيراً خدمة رجل» ولتدبير البيت» وأحل فرجها لآخرء يكون خدمتها الأول ووطؤها للثاني. 

وقالوا: لا تصح المبة بغير اللغة العربية» فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا: بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة. 

وقالوا: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة» ويكون الفرج عارية. وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة »)١-(‏ وقد قال تعالى: لا تبطلوا 
صدقاتكم [البقرة: ]۲٠١‏ , وقال النبي صل الله تعالى عليه وسل: ((العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)) (-7).وقالوا: يجوز 
وقت اطره مع أنه لا فائدة في وقفها (-") .وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج (إلى الناس) (-4) /٠٠١(‏ ب) 
ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له (-0)» فلم يبق فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين م. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 


(-1) قال المرتضى: " وما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيا غير قاصد به ثواب الله تعالی ووجهه جاز له الرجوع فيه ما 
م يتعوض عنه» ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم ". ((الانتصار)) (ص 7517). 

(؟) رواه البخاري (YY)‏ ) , ومسلم ( ) ,من حديث تمر بن اتلحطاب رضي الله عنه. 

.)؟١هص( (العلامة) الحلي» ((قواعد الأحكام))‎ , )4 54 /۲( ٠ م نقل ذلك (المحقق) الحلي» ((شرائع‎ )۳٣( 
زيادة من ((مختصر التحفة)) (ص۲۲۷) يقتضيها السياق.‎ )5-( 

(-ه) قال (الحقق) الحلي: " يصح وقف المملوكة» ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها ". ((شرائع الإسلام)) (۲/ 444). 


6 البحث اللحامس عشر: مسائل النكاح: 

المبحث اللحامس عشر: مسائل النكاح: قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة» مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء» 
نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الماع يمكن أن يدفع بالمتعة وبالفروج المعارة (-١).وقالوا:‏ النكاح مكروه إذا كان 
القمر في العقرب (-5)» أو تحت الشعاع وفي الحاق (-5)» وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم. وقالوا: إن وطاً 
جارية لم يكل لها تسع سنين حرام» وان كانت خخمة تطيق الماع (-4)» ولا أصل لهذا الك في الشرع. 

وقالوا: يجوز في انلكا المباج ا يشرط التكاح مرات م في زمان معين» ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط» وقد 
قال الله تعالى: لا تواعدوهن 7 إلا أن قرلا قرلا معروفا [البقرة: ٥‏ ].وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة» أو المملوكة» أو الأمة المعارة» 
أو الموقوفة» أو المودعة» أو المستمتع بها دبراً (-ه)» مع أن الله تعالى قال: ويسألونك عن الحيض قل هو أَذَّى فاعتزلوا النسَاء في 
المحيض [البقرة: ۲۲۲] , وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض» فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراماً تاك 
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العلّه؟ وثانية لو كان الوطء من الدبر جائراً ما قال: فَاعتراواً النساء في الممحيض لا في محل الحيض هو الفرج خاصة» وقال صلى الله 
تعالى عليه وسل: ((ملعون من أنى امرأة في دبرها)) (-5)» وقالوا: ((اتقوا محاشن النساء)) (-7) أي أدبارهن» وهو خبر صيح 
متفق طيه نض عليه القداد: 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية حمود شكري الألوسي 


(<1) رغم أنبم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أل (زمن أحث أف يلقن الله طاهرا مطيرا سفت وة )رجه 
ابن بابویه» ((من لا يحضره الفقيه)) (۳/ .)۳۸١‏ ٍ ٍ 
(-؟) ويروون في ذلك أخبار عن الأتة منه ما سبوه إلى الصادق أنه قال: " من تزوج والقمر في العقرب ل ير الحسنى ". أخرجها 
الكليني» ((الكاني)) (۸/ )۲۷١‏ , الطوسي» ((تبذيب الأحكام)) (۷/ .)٠١۷‏ 

(-") والرواية في 0 عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال: "من أنى أهله في محاق الشبر فليسل لسقط الولد ". 
أخرجها الكليني» ((الكافي)) (5/ 349؛) , ابن بابويه ((من لا يحضره الفقيه)) (۳/ ١‏ 4) , الطوسي ((تبذيب الأحكام)) (۷/ 

4١‏ ). ولذلك قرر ا الحلي, بأن الماع مكروه في ثمائية أوقات: " ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال 
وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الأحمر وني الحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شر إلا في 
شبر رمضانء وني ليلة النصف وني السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الرج ... ". ((شرائع الإسلام)) (۲/ 410ه) 
, وينظر أيضاً ما قاله العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (ه/ 88). 

(-4) والرواية في كتب القوم عن الصادق أنه قال: " لا يدخل بالجارية حتى يأتي ها تسع سنين أو عشر سنين ". ((الكافي)) (ه/ 
۸ ) , الطوسي ((تبذيب الأحكام)) (۷/ ١٠غ).‏ 

(-ه) وهذا الأمى من مسلمات هذه الفرقة» فأخرج الكليني عن صفوان بن يحبى قال: " قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك 
أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحبى منك أن يسألك» قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: له ذلك ". 
((الكافي)) (ه/ 4ه) , وأخرجها أيضاً الطوسي ((تبذيب الأحكام)) (۷/ .)٠٠١‏ 

(-5) - رواه أبوداود (۲۱۹۲) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۲) من حديث أي هريرة رضي الله عنه, قال العجلوني 
في ((كشف الحفاء)) (۲/ ۲۸۲): رجاله ثقات. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۱/ :)۲۷١‏ أسانيده صحاح. وصمحه 
الألباني في ((ععيح الجامع)) (0885). 

(-7) لم أجده بهذا اللفظء ورواه الدارقطني إلفظل قريب عن جار ن عبد الله الأتضارى قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: استحيوا فإن الله لا إستحبي من الحق» لا يحل إتيان النساء في حشوقين) ((سنن الدارقطنى)) (۳/ ۲۸۸) قال الطحاوي في 
((شرح معاني الآفار)) (8/ :)٠١‏ جائت الآثار متواترة بذلك. وقال أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) :)۲۷١ /١(‏ إسناده صعيح. 
وحسنه الشيخ الألباني في ((صميح الجامع)) (رقم 984). 

5 البحث السادس عشر: مسائل المتعة: 

المبحث السادس عشر: مسائل المتعة: زعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات »)١-(‏ ويروون في فضائلها أخباراً موضوعة 
مفتراة وهي أنواع: قالوا: يجوز متعة الخلية بالإجماع» ومتعة المشركة والمجوسية» سواء كانت خلية أو محصنة» إذا تحركت ألسنتين بقول 
لا له إلا الله وان لم يكن في قلبين من معناها شيء (-0). 

وقالوا: تجوز المتعة الدورية - وإن كان الاثنا عشرية يتكرون هذا التجويز - ولكن الحققين منم لم يتكروهاء وذكروا انپا ثابتة في كتبيم» 
صورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة» ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم» فيجامعها من له النوبة من تلك ابماعة في نوبته» مع أن 
خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع» إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منبم» مع أن حفظ الأنساب هو الفارق 


6 الباب الثامن: الشيعة 


بين الإنسان والحيوان. 

واذا تأمل العاقل في أصل المتعة» يجد فيا مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرعء منها تضييع الأولاد» فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين 
في كل بلدة ولا يكونون عنده» فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم» فيعيشون من غير تربية كأولاد الزناء ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا 
إنائا يكون المحذور أزيد واتخزي أعظم؛ ا نکاحهن لا يمكن أن يكون من كفو أصلا. 

ومنبا احتمال وطء موطوءة الأب للابن نكاحاً أو متعة أو بالعكسن» > بل يحتمل أن يع الرجل بنته» أت أبنه » أو خف أو غيرهن 
من الحارم (1/15) ف يعض الضون خطوضاً ف مدة طويلة):وهوهن أشد الحذورات. ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة 
کا ا دهي ولا ا ی فلزم تعطيل أمر الميراث» وكذلك ازم تعطيل ميراث من ولد 
بالمتعة» فإن آباءهم واخوانہم (-8) مجهولون» ولا يمكن تقس الميراث مالم يعلى حصر الورثة في العدد» ويمتنع تعيين سهم من الأسهم 
ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة وا جب والحرمان. 

باجملة كر المترتبة على المتعة مضرة جدأء ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث» فلهذا حصر سبحانه أسباب حل 
الوطء في شيئين: النكاح الصحيح وملك الهين؛ ليحفظ الولد ويعلم الإرث. 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 


)١-(‏ ولا يكتفون برواية هذا الأم في كتبهم ونسبته إلى ةاهط وةل لني صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من الدين 
المتعة ... )). الكليني» ((الكاني)) (5/ و"؛). 
(؟) قال العاملي: " المتعة لا تخصر في عدد أو نصاب وانها تصح بالكابية ". ( (اللمعة الدمشقية)) (ه/ 584 - 586). 


(”۳) كذا في الأصل» وني ((مختصر التحفة)) (وأخواتهم) (ص۲۲۸). 

۷ المبحث السابع عشر: مسائل الرضاع والطلاق: 

المبحث السابع عشر: مسائل الرضاع والطلاق: قالوا: إن شرب الطفل اللين خمسة عشرة ص متوالية يشيع الطفل بكل منا شت 
الحرمة »)١-(‏ وان لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة» وان شبع الطفل بكل (5؟)» مع أن ا لحر كان في الابتداء عشر رضعات 
يحرمن» ثم سخ وثبت ذلك بإجماع الأمة (-م)» وأما قيد التوالي وزيادة امس على العشرة» فلم يكن في كلام الله تعالى أصلا» بل 
هي من مخترعاتهم» وإبقاء الك المنسوخ تشريع من عند أنفسمم» مع أنهم يروون عن الأَمُة أن قرت" لان ا مرت رةه لان 
امقام مقام احتياط» وصرح شيخهم المقداد في (كنز العرفان) في بحث كفارة المين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع 
(-4).وقالوا: لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية (-0)» وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل للغات في العقود. وقالوا: إن الرجل إذا 
قال لامرأته: أنت طالق» أو طلاق» لا يقع» ولال ذلك المت مرة» وإنما يقع إذا قال: طلقتك» مع أن الشارع قد عد هذه الصيغ 
من الطلاق الصرج» وإن كان أصل وضعها للإخبار» وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجل آخ: هل طلقت فلانة؟ فقال: 
نعم» مع أن الصريح فيه ار والا فكيف يقع في جواب دتعي الوا لا يصح الطلاق إلا حضور شاهدين كالتكاح 
(7)» مع أن المعلوم قطعا من الشرع أن الإشباد في الرجعة والطلاق مستحب قطعاء للنزاع المتوقع» لا أن حضور الشاهدين شرط 
في الطلاق أو الرجعة كا في النكاح» وهو ما عليه النني صلى الله تعالى عليه وسل والأثمة. وقالوا: لا يقع الطلاق بالكايات» إن كان 
الزوج حاضراً مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته (87)» 

(-1) وينسبون ذلك إلى أثمة أهل البيت کا روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة عشر 
رضعة لا تحرم ". ((تبذيب الأحكام)) (۷/ 814). 
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(-5) قال المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي: " الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى 
٠‏ ثم روى عن الصادق أنه قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت المحم وشد العظم ". ((تهذيب الأحكام)) (۷/ .)١١١‏ 
(-") من ذلك ما أخرجه ((مسا)) عن أم المؤمنين عائّشة أنها قالت: ((كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» 
ثم فسخن عنس معلومات» فتوفي رسول الله صل الله عليه وس وهن فيما يقرأ من القران) ) . كاب الرضاع» باب التحريم خمس 
رضعات (۲/ .)١557( )٠١۷١‏ وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن حزم» ((الحلى)) )١18 /٠١(‏ ,ابن قدامة ((المغني)) (۸/ 
الكاساني الصنائع)) /٤(‏ ۷). 

00 لأمها : تصبح من ن امات عليه » ال کال الأم من ا 1 ثبت ذلك 2 وا سا ابن بابويه عن 2 
((من ع الفقيه) ) (۳/ ٠١‏ 4). 
(-ه) م قرر ذلك ابن إدريسء ((السرائر)) (؟/ ۲۷۸) , قال (امحقق) الحلي: " ولا يقع الطلاق بالكاية ولا بغير العربية مع 
القدرة على التلفظ باللفظة الخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ' ٠‏ ((شرائع الإسلام)) (۳/ ۱۷). 
(دد) وهذا ما قرره (شيخ الطائفة) الطوسي» ((الماية)) (ص؟١ه)‏ ,ابن حمزة» ((الوسيلة)) (ص ۳۲۰). 
(-7) قال ابن بابويه: "باب الطلاق, اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة» 
ولا يجوز أن يشبد على الطلاق في مجلس رجل» ويشمد بعد ذلك الثاني ". ((المقنع)) (ص .)١١‏ 
(۸7) قال (شيخ الطائفة) الطوسى: " إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع 7 خلاف» وان قصد به الطلاق 
عندنا أنه لا يقع به شيء " .. ((الحلاف)) (۲/ .)٤٤۹‏ 
بل هو خلاف قاعدة الشرع» فإن الشارع ل يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط. وقالوا: إن نكح المجبوب - وهو مقطوع 
الذكر فقط - امرأة» ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليهاء مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد 
منها »)١-(‏ فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضا عندهم» فكيف لا يحب عليها عدة؟.وقالوا: لا يمع الظهار إذا اراد الزوج 
بإيقاعه إضرار زوجته بترك /١١(‏ ب) الوطء (-5)» مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر» فلو ل 
فإنها وردت بلا تفیید» و 7 2 کتہم الصحيحة. وقالوا: إن مز المظاهر عن أداء خصال الكفارة ن حریر رقبة وصيام 
شبرين متتابعين واطعام ستين مسكينا - فايصم قُانية ET‏ الو وهذا القدر من الصوم يكفيه» ولا خف أن هذا قول من تلقاء 
أنفسهم » وحكم لم ينزله الله تعالى. وقالوا: يشترط في الان کن اا بها ( e)7‏ مع انتوق الغا م الزن كار من قير 
المدخول بهاء وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة» وأنه أيضاً مخالف لقوله تعالى: وَالذِينَ يمون آزواجهم e‏ ا أنفسهم 
[النور: ] فقد ورد بغير تقييد بالدخول. 
e‏ غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لحمود شكري الألوسي 


(Y/Y) ((شرائع الإسلام))‎ )١ 3 

(-5) قال المرتضى: " وما اتفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا ينبت حكه إلا مع القصد والبينة ". ((الانتصار)) (ص١4١)؛‏ 
العاملي ( (اللمعة الدمشقية)) (ه/ 599). 

)۳7( و إلى الأمة ليس في هذه امسألة فقط» بل في كل كفارة فيا صيام شبربن متتالين 00 
سكي ككفارة الماع في نبار رمضان» وكفارة القتل اتخطأء والرواية اا الكليني» ((الكاني) (( (Ao /٤(‏ , الطوسي ((تمدذ 
الأحكام)) /٤(‏ 20) , ابن بابويه» ((من لا يحضره الفقيه)) (۲/ ۳۳۲). قال ابن بابويه: " ومتى جز عن إطعام ما 
صام مانية عشر يوماً ". ((من لا يحضره الفقيه)) (۳/ 80ه). 
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(-4) قال الطوسي: " ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بہاء فإن قذفها قبل الدخول بہا كان عليه الحد وهي امرأته 
لا يفرق بينهما ". ((النهاية)) (ص ١0؟).‏ 

۸ المبحث الثامن عشر: مسائل الإعتاق والأيمان: 

المبحث الثامن عشر: مسائل الإعتاق والأبمان: قالوا: لا يقع العتق بلفظ العتق »)١-(‏ ولعمري إن هذا لشيء مجاب» فأي لفظ أدل 
على هذا المعنى من هذا اللفظء وقالوا: لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً »)٠(‏ مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير 
بهذا اللفظ عن العتق» وصار حقيقة شرعية فيه» كقوله تعالى: فلا اقم المقة وما أدراك ما المية فك رة أ إِطعَام في يوم ذي 
مسغبة [البلد: ١١‏ - 4١].وقالوا:‏ لا يصح عتق عبد أو أمة» اعتقاد مذهب أهل السنة أو غيرهم» من خالف الاثني عشرية (-م), 
مع أن لا دليل هم على هذا لا من کاب ولا من سنةه وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالراد ألا ترى أن عتق العبد الكافر صميح» 
فضلاً عن أن يكون له مذهب» وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتيهم. وقالوا: لو صار العبد مجذوماً أو أعمى أو زمنا يعتق نفسه من 
غير إعتاق (-4)» وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع» إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب؛ لأن سبب مشروعية العتق 
هو نفع العبد» وقد صار ههنا محض ضرره وهادكه؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده» فإن قالوا للعبد نفع 
بذلك بسبب استراحته من الخدمة» قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء. 

وقالوا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد» فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد؛ لأن عادة النساء 
كذلك. وقالوا: لو رهن رجل أمته» ووطأها المرتبن» وجاءت بولد منه صارت أم ولد له (-ه)» مع أن وطء لرن حصن را إذ 
لا ملك له ولا تحليل» بل إن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عندهم. وقالوا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل 
الواجب وترك القبيح (-5)» وكذلك ين المرأة بغير إذن الزوج فيهماء مع أن ذلك مالف لقوله تعالى: لآ يوَاخلُ ف الله باغو في 
امان وکن يِدَاحذٌ 4 با كسب بكر [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وقوله سبحانه: ولكن بوخد م با عَقّدتم الأَممانَ [المائدة: ۸۹].وقالوا: 
إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة /٠١۷(‏ أ) راجلاء سقط عنه هذا النذر» نص عليه أبو جعفر الطوسي (-/1)» مع أنه مخالف لقواه 
تعالى: وليوفوا نذورهم [الحج: ۲۹] وقوله تعالى: يوفونَ بالنذّر [الإنسان: ۷]. 

وقالوا: يازم النذر بقصد القلب» من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهرا ويسمونه نذر الضمير» مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد 
القلب» من جنس ما لا بد فيه القول» كالهين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والبة والصدقة وغيرها. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 


(-1) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: "العتى لا يقع إلا بقوله (أنت حر) مع القصد والنية» ولا يقع العتق بشيء من الكايات .. ". 
اراد رةه 

(-؟) کا صرح بذلك (العلامة) الحلي في ((إرشاد الأذهان))» ((الينابيع الفقهية)) (۳۲/ ۳۸۸). 

(-") قال (علامتهم) الحلي في ((إرشاد الأذهان)): " ويكره عتق الخالف ". أي الذي يخالف مذهب الإمامية. ((الينابيع 
الفقهية) ) (۳۲/ 89"). 

(-4) فأخرج (شيخ الطائفة) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: "العبد الأعبى والأجذم 
والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم ". ((تبذيب الأحكام)) (۸/ *") , العاملي» ( (وسائل 
الشيعة)) (۲۲/ ۳۹۷). 

(-ه) وقد قرر ذلك (شيخ الطائفة) في ((المبسوط)). ((الينابيع الفقهية)) (۳۲/ .)١١١‏ 

(-3) كا صرح بذلك علامتهم الحلي في ((بلوغ المرام) ٠)‏ ((الينابيع الفقهية)) (۳۲/ .)٠١۸‏ 

)۷7( حيث صرح بذلك ي كابهء ((الخلاف)) (۳/ 0.9 ). 


6 الباب الثامن: الشيعة 


۹ البحث التاسع عشر: مسائل القضاء: 

المبحث التاسع عشر: مسائل القضاء: قالوا: لا ينفذ قضاء القاضي في الحدودء بل لا بد فيها من الإمام المعصوم )١-(‏ فيلزم تعطيل 
الحدود في زمن غيبة الإمام» أو عدم تسلّط الأثمة كا كانت في الأزمنة الماضية» كذلك ولو كان موجوداً في حل» فن يقي الحدود 
في محل آخخرء مع أن ليس في جميع العبادات والمعاملات والكفارات موقوفاً على حضور الإمام» فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك. 
وقالوا: يشترط في القضاء عار الككابة (-؟)4 مع أنه لا دليل عليه» بل إن الدليل قائم على خلافه» فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة 
والسلام» كان له منصب القضاء بلا ريب؛ لقوله تعالى: أَنرلنا لِك الب بالق لتحكر بين الئاس عا أراك الله [النساء: ]٠١‏ , ول 
يتصف بالكابة؛ لقوله تعالى: وما كنت تو من قله من کاپ ولا خطه ينك [العنكبوت: ]٤۸‏ مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوبي 

(-1) العامل» ((اللمعة الدمشقية)) (۳/ ؟5). 

)۲7( ا من شروط القضاءء يا في ((اللمعة الدمشقية)) (؟/) .٤١۷‏ 


م المبحث العشرون: مسائل الدعوى: 


المبحث العشرون: مسائل الدعوى: قالوا: تقبل دعوى اعرأة ماتت ابنتها (بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك) 
(-)) من غير ية ولا شيودء نحن علية إن بايزيه» مع أنه عالت لقولة تعالى: للا جاووا عليه بأريعة شبداء فد ل يانرا بالشبداء 
اوك عند الل هم الْكاذبونَ [النور: 17]» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((البينة على المدعي والهين على من أتك)) (-0)» وأيضاً 
لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسلمين. وقالوا: لو ادعى أحد على عدوه بالزناء وليس عنده شهود على إثبات 
هذه الدعوى» يحلف ولا يحد بالقذف» نص عليه شيخهم المقتول في (المبسوط) (-م)» مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود» 
وجب حد القذف ا مدعيه إذا جز عن إقامة البينة» وكيف لا ننظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب؟. 
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية محمود شكري الألوسي 


(-1) زيادة من (غتصر الست ) (ص 4") يقتضهها السياق. ٠‏ 

(؟) رواه البمقي في ((السنن)) (۱۰/ 59؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنه, والدارقطني (۳/ )٠١١١‏ من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه. قال النووي في ((شرح مسلم)) (۱۲/ "): إسناده حسن أو صحيح. وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) 
)٠٠١ /9(‏ , قال الحافظ ابن جر: في ( (تلخيص الجبير)) (4/ :)١579‏ هو في الصحيحين بلفظ (ولكن المين على المدعى عليه) . 
رك | د للمقتول کاب 8 هذا الاسم والمشبور بين الإعاية من الكتب الفقهية هو كاب ((المبسوط)) ل (شيخ الطائفة) 
الطوسي. أما النص فهو عند الاخير في كابه ( (المبسوط))» نقلا عن ((الينابيع الفقهية)) (*9/ .)١١١‏ 


١‏ الميحث الحادي والعشرون: مسائل الشبادة والصيد والطعام: 


المبحث الحادي والعشرون: مسائل الشبادة والصيد والطعام: قالوا: تقبل شبادة الصبي الغير بالغ في القصاص »)١-(‏ مع أن الطفل 
ليس له أهلية الشبادة؛ لقوله تعالى: وَاستَشْيدوأ سَِيدينَ من رجالك [البقرة: +08] ولا سما باب القصاص» الذي فيه إتلاف 
النفس. وقالوا: صيد أهل الاب حرام (-5)» وذبيحة أهل السنة ميتة (-)» وكذا ذيحة من لم يستقبل القبلة عند الح (-4)» 
وكل ذلك مخالف لقوله تعالى: فكلوأ ما ذكر امم الله عليه إن كنتم بآياته مَؤْمنِينَ [الأنعام: 1١].وقالوا:‏ لو اصطاد أحد بغير المعتاد 
من الآلة لا يصير الصيد مملوكاً (-0)» > مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها. 

وقالواء لي الميتة وما لا وکل نایوان علال: 


Shamela.org Yo 
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وقالوا: إن اللحبز الذي عمن دقيقه بماء نجس طاهر» ‏ ذكره الحى في (التذكرة) /٠١۷(‏ ب).وقالوا: إن الطعام الذي وقع فيه ذرق 
الدجاج» واضمحل فيه اھ اذ (7)“ وكذا لو طبخ المرق أو كود بماء الاستنجاء» أو وقع فيه شيءَ من خرء الدجاج» وكذا 
ماء الغد, الذي استنجى فيه كثير من الناس» ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي» وبال فيه كلب» فإنه طاهر يجوز استعماله 
ا (-۷ E‏ ا a‏ ارم عو 
فأكله جاز له ذلك (۸7). 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسى 


(-1) غكوا بجواز شبادة الغلام إذا بلغ العشر سنين ا رووه في كتبهم» ينظر ((الكافي)) (۷/ ۳۷۷) , ((تبذيب الأحكام)) 
/٦‏ له ). 

0 0 الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكاب؟ فقال: لا تأ كله 

". ززالكانفي)) (0/ 054 ار 

(-") قال المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم: " ولا تأ كل من ليس على دينك في الإسلام ". ((المقنعة)) (ص١/اه).‏ 
ويعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية. 

(-4) وقد نسبوا الروايات في کتبہم بهذا الحصوص إلى الأنمة» فأخرج الكليني عن محمد بن مسار قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن رجل ذب ذيحته» لخهل أن يوجهها إلى القبله؟ قال: كل منبهاء فقلت: فإنه لم يوجهها؟ قال: لا تأ كل منها ... وقال عليه السلام: 

إذا أردت أن تذبج فاستقبل القبلة ". ((الكاني)) (5/ "7 ) , الطوسي ((تبذيب الأحكام)) (9/ 5ه). 

(ده) العاملي ((الدروس)) (ص 056ه). 

(-5) روى (شيخ الطائفة) الطوسي عن الزبير قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البثر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب 
فتموت» فيعجن من مانا أيؤكل ذلك اللحيز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس به ". ((تمذيب الأحكام)) )4١ /١(‏ , ((من لا 

EN 

(7) لأن النار عندهم تطهر ما وقع في القدر من نجاسات» قال (شيخ الطائفة) الطوسي: "والنار تطهر كلما يكون في القدر من المحم 
والتوابل والمرق إذا كانت تغلي» ووقع فيا مقدار أوقية دم أو أقل ". ((الاية)) (ص 80ه). 

(۸7) (المحقق) الحلي» ((شرائع ا( (غ/ ه؛). 


۲ المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا: 

الملبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا: قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين (-1)» 8 أن هذا مخالف لقوله 
E‏ الي أولاد كز [النساء: ]١١‏ وواد الابن داخل في الأولاد بلا شبية؛ لقوله تعالى: 1 [آل عمران: ]٩۱‏ 
وقوله تعالى: يا بني إسرائيل KEF‏ نعمتي التي أنعمث علي [البقرة: ]6٠‏ وقوله تعالى: يا بني آدم ل يفتك الشْيَطَانُ 4 6 اچ 
أبويم 6 من الجنة [الأعراف: ۲۷]» وال أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة (-").وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية 
المقتول (-”)»ء وكذا لا ترث الزوجة من العقار (-)» مع أن اللصوضق:عامق وا إن كبر الأولاه انيت خصص من ر 
ابيه بالسيف والمصحف واللحاتم ولباسه» من غير عوض (-ه)» مع ان ذلك مخالف لنص الخاب» وبعضهم يبجعل الجدات والاعمام 
وأبناءهم محرومين من الإرث. وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع الظرف» فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية 
ما فيه من النقود والمتاع (57). 

وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين 

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود لأر : 
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ا الطائفة) الطوسي بذلك» وبأن هذا خلاف التنزيل فقال: " وذكر أصصابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ 

شيئاء وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التتزيل والمتواتر من الأخبار". ((النهاية)) (ص 9ه") , وينظر أيضاً ما قاله العاملي» ((وسائل 

.)١١١ /”5( الشيعة))‎ 

(-؟) کا روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صصح عندهم عن الصادق أنه قال: " ابن الابن يقوم مقام أيه ". ((الكافي)) (۷/ ۸۸) 
, الطوسي ((تبذيب الأحكام) ) (9/ )۳١۷‏ , العاملي ((وسائل الشيعة)) (55/ .)١١١‏ 

(-") قال النعمان: " ولا يعصى الإخوة والأخوات: من فل الأم قعل :ذلك ا ات عن الذنة قينا" 
((المقنعة)) (ص١١7)‏ و العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (۸/ /917). 

(-4) وهذا من مسلمات المذهبء كا نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: " لا ترث النساء من عقار الأرض شيا ". ((الكاني)) 
(178/90). وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق» ((من لا يحضره الفقيه)) /٤(‏ 41") , والطوسي ((تذيب 

.)١59 /9( الأحكام))‎ 

(-ه) فأخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: "إذا هلك الرجل فترك بين فللاً كبر السيف والدرع والخاتم والمصحف» 

فن حدث به حدث فللأكبر منهم ". ((الكافي)) (۷/ )۸١‏ , ((تبذيب الأحكام)) (9/ )۲۷١‏ , ((الاستبصار)) (4/ .)١44‏ 
زم نش الاارس ا نيه کیال أن اتن الها ا مالف عو ترس ارم رجن شوق ركان شنال ؟ 

فقال الورثة: نما لك الصندوق وليس لك المال» فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه ". ((الكافي)) (۷/ 44) , الطوسي 
((تمذيب الأحكام)) (9/ .)١٠١‏ 


٢۳‏ المبحث الثالث والعشرون: مسائل الحدود والجنايات: 

لخت لفالف ارون مال :دود و ااا ت قالواة ي الخد عل الحتوت تق لوا رن باس اة افا 2)1 هدا مالك 
لما ثبت عند الفريقين: ((رفع القلم عن ثلاثة عن الجنون حتى يفيق ... )) الحديث (5).وقالوا: يجب الرجم على امرأة جامعها 
زوجهاء ثم ساحقت تلك المرأة بكرأء وحملت تلك البكرء وتحد البكر مائة جلدة» مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا (-) .وقالوا: يجب 
حد القذف على مسلء إذا قال لآخر: يا ابن الزانية» وكانت أم المقذوف كافرة (-4)» مع أن نص القرآن يخصص حد القذف 
بالحصنات» والكافرة ليست بحخصنة» بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسل. وقالوا: لو قتل الأععى مسلماً معصوماً لا يقتص منه» مع أن 
القصاص عام للأحمى وغيره (-0). 1 ٍ 

وقالوا: لو جاع نخص» وعند اخر طعام لا يعطيه لجائع » يجوز لمجائع ان يقتله وياخذ طعامه» ولا يجب عليه شي ء من القصاص والدية» 
مع أن عدم إطعام و القتل في شريعة من الشرائع . ٠‏ وقالوا: لو قتل ذي مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله» والورثة 
مخيرون في جعل الذي عيداً هم وف قتله» وكذا إن کان لذي أولاد صغار يجوز لورث د أن يخذ وهم دا )7 0« واماء 
(-5)» مع أن الآية تدل على القصاص فقطء ولا يجوز امع بن القصاص والدية؛ فضلا عن أن يصير القاتل عبداً أو وريجه» قال 


تعالى: 0 7 رز ری ا ° 0 


)١ 7‏ وأسبوا ذلك إلى الأغة» فروى 5 عن أبان بن تغلب قال: " قال اوش الله عليه السلام: إذا زنى الجنون 3 المعتوه جلد» 
وان كان حصنا رجم ". ((الكافي)) (۷/ ١19‏ ) , الطوسي ((تبذيب الأحكام)) .)١9/1١(‏ 
(-؟) رواه أبو داود (4"94) , والنسائي (5/ 5ه١) )۳٤۳۲(‏ , وابن ماجه )٠١41(‏ رفن ايك اعاشة رط الله عنهار وروي 
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من حديث علي, وأبي قتادة, وأبي هريرة, ومن حديث ثوبان, وشداد بن أوس. والحديث سكت عنه أبو داود. وصححه ابن العربي في 
((عارضة الأحوذي)) (۳/ 97"). وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) :)۸٩ /١(‏ إسناده على شرط مسل. وقال ابن حجر في 
((فتح الباري)) (۱۲/ :)۱۲١‏ له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضاء وصصحه الألباني في ((صميح سنن بي داود)) و ((صميح 
سنن النسائي)) و ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

(-") فروى الطوسي أن الحسن بن عل بن أبي طالب سكل عن: " امرأة جامعها زوجهاء فقامت عرارة جماعه فساحقت جارية بكر 
فألقت عليها النطفة فملت» فقال عليه السلام: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره» 
وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد» ويلحق الولد بصاحب النطفة» وترجم المرأة صاحبة الزوج ". ((تبذيب الأحكام)) (۷/ .)٠٠١‏ 
(-4) قال الطوسي: " إن قال لمسل: آم زائنة وا ابن اة وکت امد فة أو أمة كان عليه اتلد ناما 5 ((الهاية)) (فن 
4 ., العام ( (اللمعة الدمشقية)) .)١51//9(‏ 

(-ه) يشير الآلوسي إلى ما أخرجه (شيخ الطائفة) وغيره من الإمامية عن مد الحلبي قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رتل ضرت واس رل و هات ع هل د هفرق اقروت فل هان ها شال ريعي له مان مدان سيدا 
فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله وهو أعمى» والأعمى جنايته خطأ ". ((تبذيب الأحكام)) /٠١(‏ 08# ) , العاملي 
((وسائل الشيعة)) (۲۹/ 99"). 

(-5) قال ابن حمزة: " وان قتل ا ا أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان اكيم ح& المسلمين» وإن لم يسلموا دفعوا 
برمتهم مع أولادهم وجميع ما يعلكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأمزاك؛ وان شاء استرق القاتل اشا 0 
((الوسيلة)) (ص 46"). 


۳ الفصل الثالث والعشرون: خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية: 
۰۱ المبحث الأول: عمقائد وراء خيانات الشيعة: 

الفصل الثالث والعشرون: خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية: 

)١( ٠‏ كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثفي عشر:. 

)١( ٠‏ اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت:. 

٠‏ (") اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستهم:. 

)٤( ٠‏ اعتقاد الشيعة 2 حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي:. 


(1) كفر من لا يؤمن بولاية الآثمة الاتنى عشر: 

)١(‏ كفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاي عشر 

لقد نصت كتب الشيعة ومراجعهم على أن الإمامة أصل من أصول الدين» وأن من أتكرها أو أنكر أحد الأَعة فهو كافر. 

وقد تقل صاحب كاب (حقيقة الشيعة) 00 الشيعة في تقرير هذا الاعتقاد» أسوق لك بعضه: 

افر ااب زان ) نك 

" .. واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن ۰ طالب والأمّة من بعده - عليهم السلام - أنه کن جحد نبوة جميع الأنبياءء 
وامتقادنا فمن أقن امن ان وواعدا فن مده طق الاه أنه بمنزلة من أقر جميع الأنيياء و51 ب فة نينا عمد سيل الله عليه وله 
وسا“ مكل عد و إلى الإمام الصادق أنه قال: " المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا". 
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وني احا اك لبي - صل الله عليه وآله وس - أنه قال: 

((الأتمة من بعدي اثنا عشرء أوهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم القائم» طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي» 
مق ا وعدا منم فقد أنكرني) ). وأقوال الصدوق هذه وأحادينه نقلها عنه علامتهم محمد باقر الجاسي في (بحار الأنوار) (۲۷/ “١‏ 
ا 00 ْ 
"ويقول علامتهم على الإطلاق جال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي .. في كابه الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ص ١"‏ ط۳ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ۱۹۸۲: " الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان 
من نبي حي» بخلاف الإمام لما سيأتي. وانكار اللطف العام شر من إنكار اللطف اللخاصء وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام بقوله 
عن منكر الإمامة ا زرالا وهو شرهم". 

ويقول شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة: " الحدائق الناضرة في أحكام العزة الطاهرة (۱۸/ )٠١١‏ 
دار الأضواء - بيروت - لبنان": وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله» وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام 
مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين". 

ويقول الملا مد باقر الجلسي والذي يلقبونه بالعلم العلامة الجة عفر الأمة في (بحار الأنوار) (۲۲/ ۳۹۰): " اعم أن إطلاق لفظ 
الشرك والكفر على من ل يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار'. 
ويقول شيخهم مد حسن النجفي في جواهر الكلام (5/ 1۲) ط دار إحياء التراث العربي - بيروت -: " وامخالف لأهل الحق كافر 
بلا خلاف بيتنا .. كالحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول (الكاني) بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الك 
بكفر منكري الولاية لأنها أصل من أصول الين". هذا ونقل شيخهم محسن الطباطبائي الملقب بالحكيم كفر من خالفهم بلا خلاف 
بينم في كابه مستمسك العروة الوثقی (۱/ ۳۹۲) ط۳ مطبعة الآداب - النجف ۱۹۷۰" (5).ويقول ا الله الشيخ/ عبد الله 
الماقاني الملقب عندهم بالعلامة الثاني في تنقيح المقال )۲٠۸ /١(‏ باب الفوائد - ط النجف :)١5905‏ "وغاية ما يستفاد من الاخبار 
جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اني عشريا" (-0). 

(-1) عبد الله الموصل ((حقيقة الشيعة)) (ص 5") ط دار الإيمان الإسكندرية الطبعة الثانية ٠۲‏ 


(-؟) ((حقيقة الشيعة)) (ص۲۷» ۳۸) بتصرف سير 
05( حتفف الضيهة) )رظن 


وقال اہ يتهم العظمى وم جعهم أبو الا سم اللوي في كابه (مصباح الفقاهة) في المعاملات (؟/ ١١‏ ط دار المادي- بيروت): " .. 
بل لا شبهة في كفرهم - أي الخالفين 8 إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الحرافية كالجبر 
و 0 قة وتدل عليه الأخبار المتوا” رة الظاهرة في كفر منكر الولاية اواك اخ وال a‏ ينا ويك القن . 
ويقول شيخهم مد حسن النجفي وهو يعلن بصراحة عداء الشيعة الشديد لأهل السنة» وذلك في موسوعته الفقهية المتداولة بين الشيعة 
(جواهر الكلام في شرائع الإسلام) (۲۲/ 33 "وتلملوم أن آله تال عفد الاخ بى الزن بقوله تاه ها المؤمتون إخرة 
[المجرات: 21٠١‏ دون غيرهم» وكيك بصو الآخرة بين المؤمن وبين الخالف بعد تواتر الروايات وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم 
والبراءة منم" (-1) .ويقول علامتهم السيد عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم علامة العلماء وتاج الفقهاء 
رئيس الملة والدين» جامع المعقول والمنقول» ممذب الفروع والأصول» في كابه (حق اليقين في معرفة أصول الدين) (۲/ 188 - 
طبع بيروت): " وأما سائر الخالفين ممن لم ينصب ول يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الأئة كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا 
والآخرة, والذي عليه الأأكثر والأشهر أنه كفار مخلدون في النار في الآخخرة" (-7). 

ومن هذه الأقوال السابقة ترى أن اعتقاد الشيعة بكفر أهل السنة هو الذي يبرر لهم عداءهم وخيانا” تهم لأهل السنة واستباحة دمائهم 


6 الباب الثامن: الشيعة 


0 ( (حقيقة الشيعة)) ردص cE ct!‏ ۳( 
(-5) ((حقيقة الشيعة)) (ص .)٤١‏ 


(2) اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت: 

(؟) اعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت: 

ومن أخطر الاعتقادات التي تج نار الحيانة في قلوب الشيعة اعتقادهم بأن أهل السنة أعداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ يكرهونهم ويبغضونهم وينتقصونهم» فأهل السنة هم الأعداء بل ألد الأعداء» ولذلك يسمونهم النواصب أي الذين ينصبون العداء 
لأهل البيت! 

وهاك بعض أقوال شيوخهم ومحدثيهم وفقهائهم التي تبين لهم أن العدو الحقيقي لهم هم أهل السنة لا غير: 

يقول شيخهم وعالمهم ومحققهم ومدققهم حسين بن الشيخ مد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي في كابه (الحاسن النفسانية في 
اجوبة المسائل اللحراسانية) (ص7 ١4‏ طبع بيروت): 

" بل أخبارهم علهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا .. ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن". 
ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن في كابه (كشف الحقائق) - ط دار الصفوة - بيروت (ص549): "وأما التواصب من علماء 
أهل السنة فكثيرون أَيضًا منهم ابن تهية وابن كثير الدمشقي وابن الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأنداسي وغيرهم' (-1). 
وذكر العلامة الشيعي محسن المع في كابه (النصب والنواصب) ط دار المادي - بيروت في الباب الحامس» الفصل الثالث (ص 5ه ؟) 
تحت عنوان: "التواصب في العباد أكثر من ماق ناصب -على حد زعمه- وذكر منهم: 

"عمر بن اتلعطاب» وأبو بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأم المؤمنين عائّشة» وأنس بن مالك» وحسان بن ثابت» والزبير بن العوام» 
وسعيد بن المسيب» وسعد بن ن الوقاص» وطلحة بن عبيد الله» والإمام الاوزاعي» والإمام مالك» وابو موسى الاشعري» وعروة 
بن الزبير» والإمام الذهبي» والإمام البخاري» والزهريء والمغيرة بن شعبة» وأبو بكر الباقلاني» والشيخ حامد الفقي رمن الغا N‏ 
المحمدية في مصر» ومد رشيد رضاء وخب الدين الخطيب» وخمود شكري الالوسي بعرم كثير". 

فلا أدري من بقى من أهل السنة لم يدخله الشيعة في عداد الأعداء النواصب. 

ويقول الدكتور الشيعي - مد التيجاني- في كابه (الشيعة هم أهل السنة) ط مؤسسة الفجر في لندن وبيروت (ص۷4): "وما أن 
أهل الحديث هم أنفسهم أهل السنة واجماعة فثبت بالدليل الذي لا ريب فيه أن السنة المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب 
7 ا 

ويقول في (ص ١١١‏ ): "وغني عن التعريف أن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والماعة". 
ويقول في (ص :)١5*‏ "وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح بأن التواصب الذين عادوا علي عليه السلام وحاربوا أهل البيت عليهم 
السلام هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والماعة". 

ويقول في (ص :)۲۹١‏ " وإذا شنا التوسع في البحث لقلنا بأن أهل السنة وابماعة هم الذين حاربوا أهل البيت النبوي بقيادة الأموبين 
والعباسيين". 

عقد التيجاني في نفس الخاب فصلا بعنوان: (عداوة آهل السنة لأهل البيت تكشف عن هويتهم) وقال في (ص )١5١9‏ منه: "إن 
اا ورا عندما تصدمه حقيقة أهل السنة وابماعة ويعرف بأنهم كانوا أعداء العترة الطاهرة يقتدون بمن حاربهم ولعنهم 
وعمل على قتلهم وغو اثارهم". 
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ثم يقول في (ص :)١154‏ "تمعن في خفايا هذا الفصل فإنك ستعرف خفايا أهل السنة وابماعة إلى أي مدى وصل بهم الحقد على 
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مارة الى :صل الله عليه وسار فلم يتركوا شيئًا إلا وحرفوه". ويقول في (ص754): "وبعد نظرة وجيزة إلى عقائد أهل السنة وابماعة 
والى كتبهم وإلى سلوكهم التاريخي تجاه أهل البيت؛ تدرك بدون غموض أنهم اختاروا الجانب المعاكس والمعادي لأهل البيت عليهم 
وهذا غيض من فيض من الأقوال التى تبين اعتقاد الشيعة في عداء أهل السنة لآل البيت» ولسنا هنا في معرض الدفاع لنبين أن هل 
السنة لا يبغضون أهل البيت» وإنما ييغضون الذين يبغضون ويسيئون إلى آل بيت رسول الله» ويتقولون علمهم؛ وينسبون إلهم الكذب. 
وسترى فيما سنعرض بعد خيانات الشيعة بناء على هذا الاعتقاد؛ كا خان الشيعى IS‏ لأهل السنة فإنه يعتبر ذلك 
من تحتيناتة وصالح عمله؛ لأنه بنتصر لآل البيت من مبغضيهم وأعدائهم. 

رك حيعة اشع ارصن 

.)٠١ - انظر هذه الأقوال في خاب ((حقيقة الشيعة)) (ص6؛‎ )١-( 


(3) اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستبم: 


(") اعتقاد الشيعة في حل دماء أموال أهل السنة ونجاستهم: 
إن الدماء وقتل الأنفس من أهم القضابا التي عالجتبا الشريعة الإسلامية بحكة وشهول» وبينت حرمة الدم خصوصا إذا كان هذا الدم 
سيراق عن طريق الغدر حتى ولو كان هذا الدم دم کافر بالله -عن وجل- قال صلى الله عليه وسل: ((من أمن كافرا على دمه ثم غدر 
به فأنا من القاتل بريء ولو كان مساما) ). 
ولكن برغم هذا فإن الشيعة إستحلون دماء وأموال أهل السنة» ويفتي علماؤهم بذلك» روى شيخهم محمد بن علي بن بابويه القعي 
والملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين في كابه (علل الشرئع) (ص ٠‏ 50 ط النجف) عن داود بن فرقد قال: قلت لاي عبد 
الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب -أي السني-؟ قال: "حلال الدم» ولكني أتقي عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو 
تغرقه في ماء لکلا يشبد به عليك فافعل» قلت فا ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه". وقد ذكر هذه الرواية الحبيثة شيخهم الحر 
العاملي في (وسائل الشيعة) (۱۸/ 478) والسيد نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية) (9/ )۳١۷‏ إذ قال: "جواز قتلهم - أي 
النواصب - واستباحة أموالحم" (-1) 
وأما إباحة أموال أهل السنة فيروي محدثو الشيعة وشيوخهم عن ابي عبد الله عليه السلام لقال "نه وال ا کی ت عا وده 
وادفع إلينا اجس" أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في (تبذيب الأحكام) )1 ؟؟) و (الفيض الكاشاني في 
الوافي) (5/ ٠١‏ ط دار الكتب الإسلامية بطهران)» ونقل هذا الحبر شيخهم الدرازي البحراني في (المحاسن النفسانية) (ص507١)»‏ 
ووصفه بأنه مستفيض» وبمضمون هذا احبر أفتق مرجعهم الكبير روح الله الجيني في تحرير الوسيلة /١(‏ 7ه") بقوله: "والأقوى 
إلحاق النواصب بهل الحرب في إباحة ما حتت منم وتعلق انجس به» بل الظاهر جواز أخذ ماله أبن وجد وبأي نحو كان ووجوب 
إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضًا محسن المع في كابه (النصب والنواصب) - ط دار المادي - بيروت (ص )5١9‏ يستدل بها 
عاذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظره (-5). 
ويقول فقيبهم الشيخ/ يوسف البحراني في كابه (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) /١*(‏ ۳۲۴۳» غ9”) ما نصه: "إن 
الت ل E NGS ES o‏ 
ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله". ويقول البحراني - أيضا - في موضع آخر :)۳٠١ /٠١(‏ "والى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن 
إدريس وسلار» وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر امخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كا بسطنا عليه الكلام 
ا لا يحوم حوله شببة النقض والإبرام في كاب (الشباب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب) " (-"). 
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وأما عن نجاسة أهل السنة في اعتقاد الشيعة فيقول مرجعهم المرزا حسن الحائري الإحقاتي في كابه (أحكام الشيعة) ٠١۷ /١(‏ 
مكتبة جعفر الصادق - الكويت): "النجاسات: وهي اثنا عشرء وعد الكفار منهاء ثم عد النواصب من أقسام الكفار". ويقول 
شيخهم نعمة الله الجزائري في كاب (الأنوار النعمانية) (9/ ٠٠٠١‏ ط الأعلبي - بيروت): "وأما الناصب وأحواله» فهو يتم بيان 
أمرين: الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس» وأنه أشر من اليبودي والنصراني والمجوسي» وأنه نجس بإجماع 
علماء الإمامية رضوان الله علهم" (-4). 

وبناء على هذه الروايات اللبيثة التي كونت اعتقاد الشيعة في كفر أهل السنة واستباحة دمائهم وأموالحم» واک تجاستهم سترى 
العجب - فيما بعد - حينما نقلب صفحات التاريخ نفتش عن خيانات الشيعة» فالشيعي الذي يقرأ 2 عا له وا امه آنه مأهور بقل 
السني ولكن يستحسن أن يغرقه في الماء أو يقلب عليه حائطًا حتى لا يدع دليلاً يشبد به عليه كا يقول فقهاؤهم - إذا وجد فرصة 
يتحالف فيا ولو مع الشيطان لقتل النواصب (أهل السنة) فإنه سيراها فرصة ذهبية ولن يتوانى» فلا بأس أن يتحالف مع شياطين التتار 
أو شياطين الصليبيين أو شياطين الأمريكان والإنجليز. 


OTE ET) 


(-؟) ((حقيقة الشيعة)) (ص۹ه). 
)٠”(‏ ((حقيقة الشيعة)) (ص٠٠).‏ 
(-4) ((حقيقة الشيعة)) ( ص٤٠‏ - ١ه)‏ بعصرف يسير. 


(4) اعتقاد الشيعة فى حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي: 

)٤(‏ اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي: 

وهذا الاعتقاد الخطير هو الذي يزيد موقف الشيعة وضوحا عندما تحل الكوارث بالأمة الإسلامية وتراهم يقفون موقف المتفرج» ثم 
المتحالف مع الأغداء ليأمق الشيعة من ناسحية وليتكلوا بالسئة من تاحية أخرى. 

ولم يسجل التاريخ للشيعة جهادا ضد الكفار» إلا أن يكون ضد أهل السنة عن طريق الحيانات التى يفعلونها في القديم والحديث. 
وتزخر كتب الشيعة بالعديد من المرويات التي تبني هذا الاعتقاد عندهم» ومن ذلك: روى ثقتهم في الحديث مد بن يعوب الكليني 
ف (الكاني) )4/۸( عن ابي عبد الله عليه السلام قال: " كل راية ترفع قبل قيام القائم -أي الإمام الثاني عشر- فصاحبها طاغوت 
ا ن ونا عن وجل"» وذكر هذه الرواية شيخهم الحر العاملي في "وسائل الشيعة" (11/ ۳۷). 

وروی عل ثهم الطبرسي في "مستدرك الوسائل" )۲۸/۲ طّ دار الكتب الإسلامية بطهران) عن أبي جعفر عليه السلام قال: اش 
ون کے اا ایت اقل قام الام عليه اا رع فر وھ ج ر وک اا وي الصحيفة السجادية 
الكاملة (ص ١5‏ ط - دار الحوراء - بيروت) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قاتمنا 
أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا" (-1).بل إنهم يذمون أهل السنة لأنهم 
يبجاهدون» روى الملا محسن الملقب بالكاشاني في "الوافي" (9/ )٠١‏ والحر في "وسائل الشيعة" /١١(‏ ١؟)‏ وحمد حسن النجفى في 
"جواهر الكلام" (١؟/ :)4١‏ عن عبد الله بن 5 قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين 
يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل؛ يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة» والله ما الشبيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم" 
(55). 

المصدر:خيانات الشيعة واا 2 هزاكم الأمة الإسلامية - مود خمد عبد الرحمن ص١١‏ - ٠٠‏ 


(-1) ((حقيقة الشيعة)) (ص .)٠۷١‏ 
(-؟) ((حقيقة الشيعة)) (ص 107). 


6 الباب الثامن: الشيعة 


۲ المبحث الثاني: خيانات الشيعة لآل البيت 

المبحث الثاني: خيانات الشيعة لآل البيت 

إن امخائن لا يلوي على شيء» ولا يفرق مع من يكون خائًاء ومع من يكون أميتاء فإن اللحيانة داء إذا خالط دماء الإنسان فإنه يجعله 
خائًا ولو مع أقرب الناس إليه. 

والشيعة الذين غالوا في حب آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ثبتت خيانتهم لهم منذ المحظات الأولى لظهور التشيع إبان الفتن 
0 ثارت ا الجيلين اطي ومعاوية رضوان الله 

٠۰۰‏ بي أن اهم ميال كلت وونت واس ا قد دأ کک ال 0 دوك 205 حى 
أن ا TT‏ هذا الضيق فقال هم: e‏ أسود الشرى في الدعة وثعالب رواغة حين 
تدعون إلى البأس وما أنتم لي بثقة ... وما أنتم بركب يصال بك» ولا ذي عن يعتصم إليه» لعمر الله لبس حشاش الحرب أنتم» كم 
تكادون و e‏ ولا E,‏ 0 

فقد 0 جيوش 8 ار 50 7 العراق» فلم يذعنوا لمم علي بالنبوض للدفاع عنما حتى قال لهم أمير المؤمنين 
علي: "يا أهل الكوفة كلما سمعتم بمنسر (-") من مناسر أهل الشام انجحر كل امرئ منك في بيته وأغلق بابه انجحار الضب في جره 
والضبع في وجارهاء المغرور من غررتموه ولمن فازكم فاز بالسهم الت اران عد ادا ولة اتان هة عند ااه إنا لله واا 
إليه راجعون" (دع). 

.)۳٤۹ /۳( وان الأثير: ((الكامل في التاريخ))‎ , )5١ >۸۹ انظر تاريخ الطبري: ((تاريخ الأمم والملوك)) (ه/‎ )١- 

؟) انظر ((تاريخ الطبري)) (ه/ »)5١‏ و ((العالم الإسلامي ني العصر الاموي)) (ص١0).‏ 

-م) المنسر هي القطعة من الجيش تكون أمامه. 

-؛) انظر ((تاريخ الطبري)) (ه/ )٠١١‏ , و ((العالم الإسلامي ني العصر الاموي)) (ص05). 

معاوية وخصوصا أن شيعته خذاوا أباه من قبل» ولكن عاد شيعتهم من أهل العراق يطالبون الحسن بالخروج لقتال معاوية وأهل 
الشام فأظهر الحسن حتكة كبيرة دلت على سعة أفقه» فهو لم إشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليم 
الس له حقنا لدماء المسلمين» لأنه يعرف خفة أهل العراق وتبورهمء فأراد أن يقي من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فييم» وعلى 
سلامة ما اتجه إليه» فوافقهم على المسير لحرب معاوية وعبأ جيشه وبعث قيس بن عبادة في مقدمته على رأس اتن عشر ألفاء وسار 
هر اف "نذا رفاك كلق الأ خبان إل عار نه كرا هر اة ولول سك وبينما الحسن في المدائن إذ نادى منادي من أهل 
العراق أن قيسا قد قتل» فسرت الفوضى في الجيش وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات» فاعتدوا على سرادق الحسن 
ونببوا متاعه حق أنهم نازعوه إساطًا كان تحته» وطعنوه وجرحوه .. وهنا فو ایك شيعة العراق وهو الختار بن أي عبيد الثقفى في 
أ خطير وهو أن يوثق الحسن بن على ويسلمه طمعا في الغنى والشرف» فقد جاء عمه سعد بن مسعود الثقفي (- )١‏ وكان وليا على 
ان قبل علي» فقال له: هل لك في الخ والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية» فقال له عمه: 
قليك اله الله ان :انق ت رل :الله غيل الله عليه وسل فأوئقه بس نشم ( ن ل إن اخسن ری ا غه كان 
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O‏ "أرق سان كرا لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي واللّه لأن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي في 
أل وآمن به في أهل خير من أن يقتلوني؛ فيضيع اهل 5 وأهلي» والله لو قتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه ا 
والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير" (-م). 

خيانتهم لحسين بن علي: بعد وفاة معاويةرضي الله عنه سنة (50) ه توالت رسائل ورسل أهل العراق على الحسين بن عليرضي الله 
عنه تفيض حماسة وعطفا وقالوا له: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجعة (-4) مع الوالي فأقدم علينا (-0). 

(-1) هذا هو الختار بن أبي عبيد الثقفى الذي خرج على الدولة الأموية وادعى أنه من شيعة آل البيت وجعل يطالب بدم الحسين» 
وما كان ذلك منه إلا نفاقًا و ا الشخصية في الملك. 

(-) انظر ((تاريخ الطبري)) /١(‏ 4)159 و ((العالم الإسلامي في العصر الأموي)) (ص١ .)٠١‏ 

(د") انظر ((الاحتجاج)) للطبرسي (ص .)١4/8‏ 

0 ) قال الدكتور موبى الموسوي (شيعي): أن الأكثرية من فقهاء الشيعة اجتهدوا أمام النص الصريح وقالوا بالحيار بين صلاة ظهر 
المعة» وأضافوا أن شرط إقامة ابمعة عضر اا الذي هو المهدي» ففي عصر غيبة ة الأعة سقط اجمعة من الوجوب العيني» ويكون 
للمسامين انيار في الإ يتان ا 1 0 فئة أخرى من فقهائنا بحرمة صلاة المعة في غيبة الإمام ويقوم مقاما صلاة 
الور اظ راا والتصحيح)) (ص۱۲۷). 

(ده) انظر: ((تا الطبري)) ۰)٤١ /٩(‏ 

وتحت إلحاحهم قرر الحسين إرسال ابن عمه مسلم بن عقيل ليستطلع الموقف نفرج مسلم في وال سنة ]به واا علم بوصوله 
أهل العراق حتى جاءوه فأخذ منبم البيعة للعسين» فقيل: بايعه اثني عشر ألفاء ثم أرسل إلى الحسين ببيعة أهل الكوفة وأن الأمى على 
مايرام (-1).وللأسف خدع الحسينرضي الله عنه بهم» وسار إلهم بعد أن حذره كثير من المقربين إليه من اعروج لما يعرفون من 
خيانة شيعة العراق» حتى قال له ابن عباسرضي الله عنه: "أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم» وضبطوا بلادهم» ونفوا عدوهم» فإن کانوا 
قد فعلوا ذلك فسر إليهم» وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر» وعماله تجبى بلادهم فإما دعوك إلى الحرب والقتال» ولا 
آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك» ويخذلوك» وأن يستنفروا إليك فيكونون أشد الناس عليك .. " (-5).وبالفعل ظهر غدر 
شيعة أهل الكوفة برغم مراسلاتهم لحسين حتى قبل أن يصل إليهم فإن الوالي الأموي عبيد الله بن زياد لما على بأمى مسلم بن عقيل» 
ا ع من البيعة للحسين جاء فقتله وقتل مضيفه هانىئ بن عروة المرادي» كل ذلك وشيعة الكوفة ل بتحرك لحم ساكن» بل تنكروا 
لوعودهم للحسينرضي الله عنه واشترى ابن زياد ذممهم بالأموال (-").فلما خرج الحسينرضي الله عنه وكان في أهله وقلة من أصحابه 
عدم نحو سبعين رجلا وبعد مراسلات وعروض» تدخل ابن زياد 2 إفسادها دار القتال فقتل ا حسينرضي الله عنه وقتل سائر 
أححابه» ل "اللهم احک بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا" (-4) .بل دعاؤه علهم مشہور حيث 
قال قبل استشباده: "اللهم إن متعتهم ففرقهم فرق واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم ادا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا 
علينا فقتلونا" (7). 

أرأيت سوء صنيع القوم» وكيف كان غدرهم وخيانتهم حتى بال البيت الذين زعموا حبهم واتخذوه ذريعة في عدائهم لكل من عادوا. 
وهل بعد خيانتهم لال البيت استبعد خيانتهم للأمة عامة» فهم منذ اللعظات الأول يجبنون عن الحرب وببيعون ذمهم بالأموال» 
ويفكرون في الحيانة في مقابل الغنى والشرف» ولو كان القن هو تساي واخ وال ايت کا فكر الختار الثقنفي أن سل ديد 
بن علي للامويين. 

علا بأننا للانصاف لا بد أن كر وني ر ی عل راقن والحسين - رضوان لله عم - كان من بینہم فضلاء 
اغيار كفن فين الصا انا عليهم - وهؤلاء تربأ بهم عو اا ومحاة الله شت ا منهم بہاء وإنما مواقف 
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هؤلاء الفضلاء كانت قانمة على الاجتباد أخطأوا أو أصابوا. 
وآشيع أكثر الناس يومئذ يدور في فلك الحب لعليرضى الله عنه وال بيته بناء على مرويات سمعها الناس في الوصاة بحب هذه العترة 
الطاهرة» ولكن لم تكن هناك مبادئ مقررة للتشيع كالتقية والرجعة وغير ذلك .. اللهم إلا أن يكون عند نفر من الغلاة الذين ترأسهم 
عبد الله بن سبأ وقالوا بألوهية عليرضى الله عنه» لكن بعد ذلك جدت أمور شكلت فك الشيعة وجعلت تقفز به في الا نحراف من 
ميدان إلى ميدان» وتدخلت عناصر مغرضة مجوسية ويبودية وغير ذلك وأسترت بالإسلام ثم بالتشيع» وجعلت أسعى لنقض عرى 
الإسلام عر وه بعد عروة. 
ولعل من أوفى وأعمق الدراسات الحديقة التي بينت الصلة بين التشيع وبين هذه العناصر المغرضة هي دراسة بعنوان "وجاء دور المجوس" 
للأستاذ/ عبدالله مد الغريب» كشف فما بالأدلة العملية زيف كثير ممن ادعوا التشيع ولغوا بووقة خن آل المت ولکنہم ي 
حقفقة ا يعماون ع إحياء ا اجوسية 0 7 0 ومانوية كر 
فن سنعرضشس بعل ذلك 0 من الشيعة كالإسماعيلية 00 عشرية والقرامطة والبومبية والفاطميين» وغير ذلك- " يكونوا 2 
الحقيقة ينتسبون إلى آل البيت ولا حتى بصلة الحب» ونما هم خونة أعداء للإسلام عمومًا وليس لأهل السنة فقط. 
المصدر:خيانات الشيعة وا 2 هزام الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص۲۹ - هم 
17) ((تارج الطبري)) .)۳٤۸ /٥(‏ 
-5) ((الكامل في التارج)) /٤(‏ ۳۷). 
) انظر 0 الذهب)) للمسعودي /١(‏ /51) وما بعدهاء و ((العالم الإسلامي في العصر الاموي)) (ص۳٠۷٤).‏ 
-؛) انظر: ((تارج الطبري)) (ه/ ۳۸۹). 
) انظر ((الإرشاد)) (ص١4؟)‏ , و ((إعلام الورى)) للطبرسي (ص 545). 
۴ المبحث الثالث: خيانة الوزير الشيعى على بن بقطين في عهد هارون الرشيد 
المببحث الثالث: خيانة الوزير الشيعي على بن يقطين في عهد هارون الرشيد 
وده واخ خياناتك الشيعة و العناسية الوم أحسنت إلهم كثيرًا حق وصل بعضهم إلى أعلى المناصب فا كالوزارة» وصدق 
القائل : 
إن أنت ا الکرے ملكته وان أنت امت اليم تمردا 
وخيانة على بن يقطين نقلها رواة الشيعة أنفسهم» كالعالم الشيعي الملقب بصدر الحكاء ورئيس العلماء نعمة الله الجزائري في كابه 
المعروف (الأنوار النعمانية) (۲/ ۳۰۸ طبع تبريز إيران)؛ ومحسن المعلم في كابه (النصب والنواصب) (صض۲۲٠‏ ط دار الحادي - 
بيروت) ونصها: "وني الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير هارون الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من الخالفين» وكان من خواص 
الشيعة» فأص غلمانه وهدموا سقف الحبس على الحبوسين فاتوا كلهم ورا عاف وجل هر ياف فا رادا الخلاص من تبعات دمائهم 
فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إلى جواب كابه» بأنك لو كنت تقدمت إل قبل قتلهم لما كان عليك شيء من 
دمائهم» وحيث إنك لم لتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه" (-1). 
وقد ذكروا هذه الرواية يستدلون بها على جواز قتل النواصب (أهل السنة) أرأيت إلى هذه الدية القيمة "تيس من المعزي» والتيس خير 
من الناصب"» وما كان ليكلفه دية إلا أنه قتلهم دون استصدار فتوى منه بقتلهم!!. 
المصدر:خيانات الشيعة واا 2 هزام ا الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن - ص وم 


(-1) ((حقيقة الشيعة)) (صهه). 
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٤‏ المبحث الرابع: خليفة عباسي يشيع ولېت خيانته 

المبحث الرابع: خليفة عباسي يشيع ولثبت خيانته 

الحلافة ليس كمة هينة وانما هي بمثابة صمام الأمان لأمة» وهي بمثابة ابيط الذي تنتظم فيه حبات العقد» فإذا قطع هذا ابيط 
انفرط عقد الأمة» وللأسف فإن بعض الخلفاء العباسيين كان قد تحول من مذهب أهل السنة إلى مذاهب أخرى فثلا الحليفة المأمون 
الذي اعتنق مذهب المعتزلة بفعل الشيطان أحمد بن أبي دؤاد وزيره» وفعل ما فعل في امتحان الناس بحنة خلق القرآن. 

وتشيع الخليفة الناصر إدين الله بفعل بعض وزرائه الان فالا كر ريه اله "الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء 
بأم الله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأ الله .. العباسي .. كان قبيح السيرة في رعيته ظالًا لم» تفرب في أيامه العراق وتفرق 
أهله في البلاد» وكان يفعل الشيء وضده .. وكان اعتنق المذهب الشيعي .. ويقال: كان بينه وبين التتر مراسلات حتى أطمعهم في 
البلاد» وهذه طامة كبرى بعد ها 200 عظي " (۱7). 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم ال الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن - ص ”4 


(1) ((البداية والنهاية)) )٠١ ۰٠٠١١ /١(‏ بتصرف. 
٠٥‏ البحث الحامس: الدولة الفاطمية وخياناتها في عو السنة وأشر الَشي 


الجتحتك اتدامس: الدولة الفاطمية :وخياناتها فى بمو السنة ونشر التشيع: الد يلت“ الدولة الفاطمية جهودا خبيثة ف غر السنة ولشر 
التشيع» وكانت خطتها المتبعة أنه في حال غياب الدولة توزع الدعاة سر ليقوموا بالدعوة إلى مذهب الإسماعيلية )١-(‏ الشيعي» وفي 
حالة أن تكون لحم دولة فإنهم يجعلون الدين الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي. وعندما بدأ الفاطميون دعوتهم في بلاد المغرب» وجدوا 
أن التشيع كان منتشرا هناك» لأن دولة الأدارسة التي أقامبا إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 
(۱۷۲) ه هي في الأصل دولة علوية شيعية» فن ثم أصبحت بلاد المغرب صالحة للدعوة الإسماعيلية» فانتشر التشيع واعتنقه كثير 
من الو تح إن أ كر وزراء الأغالبة (في تونس) كانوا على المذهب الشيعي» وكان من أبرز الدعاة للفاطميين في تلك البلاد رجل 
يقال له أبو عبد الله الشيعي من بلاد المنء له من ضروب الحيل ما لا يحصى (-7).ولم يكتف أبوعبد الله الشيعي بنشر الدعوة 
للفاطميين في بلاد المغرب» بل أخذ يعمل على إسط نفوذهم في شمال إفريقية فوقعت في يده عدة مدن» وأعلن الفاطميون قيام دولتهم 
سنة (995) ه إثر اتتصارهم على الأغالبة في موقعة الأربس (-8).ورأى الفاطميون بعد أن امتد نفوذهم في بلاد المغرب» أن هذه 
البلاد لا تصلح لتكون 7 لدولتهم» » ففضلا عن ضعف مواردها كان سودها الاضطراب من حين لاخر لذلك اتجهت أنظارهم 
إلى مصر لوفرة ثرواتها وقربها من بلاد المشرق الأ الذي يجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة تعافس العباسيين (-4). 
وقد :وه الفاطميون أكثر مخ حملة للاستيلاء على مصر بدءًا من ۳۰٠(‏ - وحتى ٠ه#ه)‏ وفي سنة (8ه”) ه عهد الخليفة الفاطمي 
إلى جوهر الصقلي ابا بالأمان وفيه: " ... أن يظل المصريون على مذهبهم أي لا يازمون بالتحول إلى المذهب الشيعي» وأن يجري 
الأذان والصلاة وصيام شر رمضان وفطره والزكاة والحج والجهاد على ما ورد في كاب الله ورسوله" (-5).ولم يكن كاب جوهر 
لها مض إلا ريه ماد وعندها توصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة في سنة e‏ ه رك اهتمامه في تحويل 
المصريين إلى المذهب الشيعي» واتبعت الحلافة الفاطمية في ذاك عدة طرق منها: إسناد المناصب العليا وخاصة القضاء إلى الشيعيين» 
واتخاذ المساجد الكبيرة مرا كر للدعاية الفاطمية» كالجامع الأزهر وجامع عمرو ومسجد أحمد بن طولون (-5)» كذلك أمعن الشيعة 
الفاطميون في إظهارهم شعائرهم الخالفة لشعائر أهل السنةء الآذان بحي على خير العمل» والاحتفال بيوم العاشر من الحرم الذي قتل 
فيه الحسين بكربلاء (۷7). 
وكان الفاطميون لا يقتصرون في : تبييج أهل السنة على إقامة الشعائر الشيعية بل كانوا يرغمون آهل السنة ويعتدون علهم ليشاركوهم 
طقوسهم. 
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(-1) الإسماعيلية: وتسمى الإمامية الإسماعيلية» وهم الذين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادقء وكان أكبر أولاد أبيه جعفر. 
وهناك الإمامية الموسوية وهم الذين قالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهم الاي عشرية. وكلا الإماميتين خبيث. 
(-5) انظر: ((اتعاظ الحنفا) ) للمقريزي (صه/ - ۷۷). 
(د) حسن إبراهيم ( (تار الدولة الفاطمية)) (ص0١5» .)١١‏ 
(-4) د/ جمال الدين سرور ((الدولة الفاطمية في مصر)) (ص وه). 
(-) المقريزي ((اتعاظ الحنفا)) (ص486١).‏ 
)١7(‏ القلقشندي ((صبح الاعشثى في صناعة الإنشاء)) (*/ 5810). 
(۷7) المقريزي ((الحطط والاثار)) (۱/ ۳۸۹). 
قال المقريزي: "وني العاشر من الحرم سنة (571") ه سار جماعة من المصريين الشيعيين والمغاربة في موكبهم ينوحون ويبكون على 
الحسين» وصاروا يعتدون على كل من لم يشاركهم في مظاهر الأسى والحزن ما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق وقيام القلائل" 
(-1).ولا آلت الحلافة إلى العزيز سنة )٠٠١(‏ ه عني ا المعز بنشر المذهب الشيعي وحتم على القضاة أن يصدروا أحكاءبم 
وفق المذهب الشيعي كا قصر المناصب المامة على الشيعيين» وأصبح E E‏ سفن ا ا 
نا لأحكام المذهب الإسماعيل» وإذا ما ثبت على أحدهم التقصير في مراعاتها عزل عن وظيفته» وكان ذلك مما دفع 
الكثيرين من الموظفين السنيين إلى اعتناق المذهب الفاطمي. (-؟) ولا قبض الحاك بأمى الله زمام الأمور عمد إلى إصدار كثير من 
الأوامى والقوانين المبنية على التعصب الشديد للمذهب الفاطمى» فأمس في سنة )۳۹١(‏ ه بنقش سب الصحابة على جدران المساجد 
وفي الأسواق والشوارع والدروب وصدرت الأواص إلى العمال في البلاد المصرية بمراعاة ذلك (-").ومن الأسماء الشيعية الشبيرة 
في العصر الفاطمي وزير الخليفة الفاطمي المستنصر الذي كان يسمى بدر اجمالي» وكان مغاليا في مذهب الشيعة فأظهر روح العداء 
الكاهة إزاء أهل السنة خدد ما كان من أوامى بلعن الصحابة واضافة عبارة - حي على خير العمل - للأذان وغير ذلك (-4). 

ما فعلت الخلافة الفاطمية من محاولات للقضاء على أهل السنة ومذهبهم إلا أن المذهب السني ظل حتفا بقوته رغم تحول 

بعض المصريين إلى المذهب الفاطمي. 
ر أن الحلافة الفاطمية قامت بكو أو غات عسكرية ضد الفرنجة لتوطيد أركان الإسلام» بل الثابت تاريخيا أنهم کانوا ا 
عل أهل الإسلام 17 على أعدائه» فهم يضيقون اناق على أهل السنة ويجيشون الحيوش لإرغامم على التشيع» 5 هم مع الفرنجة 
سم لهمء بل يستنجدون بهم على آهل السنة وغير ذلك. 
(-1) المقريزي ((اتعاظ الحنفا)) (ص۱۹۸). 
(-؟) المقريزي ((الخطط والاثار)) (۲/ ۰)64 
(-#) ابن خلكان ((وفيات الاعیان)) (۲/ .)١155‏ 
(-4) أبو المحاسن ابن تغري بردي ((النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة)) (ه/ )١٠١‏ بتصرف. 
الفاطميون يمالئون الفرنجة ويكتبون إليهم: ومن خيانات الفاطميين وتواطتئهم مع الفرنجة ما ذكره المقريزي في "الخطط والآثار" من أن 
صلاح الدين الأيوبي لما تولى وزارة العاضد الفاطمي E‏ قد ولاه لصغر سنه وضعفه کا ظن به - قوي نفوذه في مصر وأخذت 
سلطة العاضد في الضعف» حت ثقلت وطأة صلاح الدين على أهل القصر الفاطمي» وتجلى استبداده بأمى الدولة واضعاف الحلافة 
الفاطمية» حنق عليه رجال القصر ودبروا له المكائد» وقد اتفق رأمهم على مكاتبة الفرئجة ودعوتهم إلى مصر فإذا ما خرج صلاح الدين 
إلى لقائهم قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة» وانضموا إلى الفرنجة في محاربتهم والقضاء عليه. )١-(‏ وفعلا جاء الفرنجة إلى مصر 
وحاصروا دمياط في سنة (ه7ه) هه وضيقوا على أهلها وقتلوا أنما كثيرة» بارا واإلها من اروا أن يملكوا الديار المصرية 
وا من استيلاء المسلمين على القدس» وأرسل إلى عمه نور الدين مود بدمشق» إستنجده فأمده» وبعث صلاح الوق حسما شان 
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اق هواد قياف التق وا ها بالسلاح والذخائر» واضطروهم للبقاء في القاهرة خشية أن يقوم رجال القصر الفاطمي وجند 
السودان الناقين بتد بير المؤامرات ضده. )۲7( وكان من فضل الله أن رد كيد الفرنجة والشيعة الفاطميين الذين كاتبوهم ففشلت 
هذه احملة» وانصرف الفرنجة عن دمياط» AES‏ لويم عن لان عن را ء ما عانوه في سبيل تموين قوا: تہم» وکا وقع اللحلااف 
بين قوادهم على اللحطة التي بتبعو نبا 2 مباجمة المدينة» فضلد عن ذلك بام أن نور الدين مود قد غزا بلادهم وهاجم حصن الكرك 
وغيره من نوا حيهم وقتل خلقًا من رجاهم» وسبى 070 نسائهم وأطفالهم وغن من أموالهم. ( )۳7( 

وهكزا داع 2 خيانة يحدثونها بجعلون الأمة الإسلامية بين شقي الرى» بين عدو خارجي وعدو داخيلٍ» فاللهم انتقم من اتخونة 
ولو كانوا من أهل السنة. 

ومن خيانات الفاطميين: 

أنه لما ضعفت دولتهم في أيام العاضد وصارت امون إلى الوزراء» وتنافس شاور وضرغام» فكر شاور في أن يشت ملكه ويقوي نفوذه» 
فاستعان بنور الدين مود فأعانه ولا خلا له الجو لم يف له بما وعد» بل أرسل إلى أملريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده» 
ويخوفه من نور الدين مود إن ملك الديار المصرية» فسارع إلى إجابة طلبه» وأرسل له حملة أرغمت نور الدين على العودة بجيشه إلى 
الشام» ولكن سرعان ما عاود نور الدين ا محاولة في عام ەهھ› فاستنجد شاور بالفرنجة ل ثانية وكاتييم» وجاءت جيوشهم خشية 
أن يستولي نور الدين على مصر ويضمها إلى بلاد الشام فييدد مركرهم في بيت المقدس. 

ولما وصلت عسا كر الفرنجة إلى مصر انضمت جيوش شاور والمصريين إليها والتقت بجيوش نور الدين بمكان يعرف بالبابين (قرب المنيا) 
وفرنجة بيت المقدس من البر» ولم يكن لدى صلاح الدين - القائد من قبل نور الدين - من الجند ما يمكنه من رفع الحصار عنهاء 
فاستنجد بأسد الدين شيركوه فسارع إلى نجدته» ولم يلبث الفرنجة وشيعة شاور إلى أن طلبوا الصاح من صلاح الدين فأجابهم إليه 
شريطة ألا يقي الفرنجة في البلاد المصرية. 

.)۲ /۲( المقريزي ((الخطط والآثار))‎ )١١( 

(<؟) انظر ابن كثير ((البداية والنهاية)) (۱۲: .)٠٠١‏ 

(-م) ((البداية والهاية)) (98/ »)۳٠١‏ حسن الحبشي ((نور الدين والصليبيون)) (ص47١)‏ وما بعدها. 

ان الفرئجة لم تغادر مصر عملا بهذا الصاح بل عقدت مع شاور معاهدة, كان من أهم شروطها كا يقول ابن واصل: "أن يكون 
لهم بالقاهرة شحنة صليبية - أي حامية - وتكون أبوابها بيد فرسائهم لمتنع نور الدين مود عن إنفاذ عسكره إل .وڳ اتفق الطرفان على 
أن يكون للصليبيين مائة ألف دينار سنويا من دخل مصر" (- .)١‏ 

أن ذهب الفرنجة 2 هذا العام حی عادوا ص٥‏ ا عام (54ه) هم قال ابن كثير فيبا: طغت الفرخ بالديار المصرية وذلك 
ا مدينة بلبيس وقتلوا 17 خلا وأسروا عن ونزلوا بها 0 قاف موا 9 ثم تحركوا نحو القاهرة ٠٠‏ فام الوزير 
شاور رجاله بإشعال النار فيا على أن رج منبا أهلها؛ فهلكت للناس ا كثيرة» وا وشاعت الفوضى » واسئّرت النيران 
اف و“مسين 00 عنديل بعث العاضد الفاطمي إلى نور الدين إشعور أسائه يقول: ادرک واستنقذ نسائي من او والتزم له بثلث 
خراج مصر» فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش اها ال عضر فليا اخ شاور بوصول جيوش نور الدين» أرسل إلى ملك الفرح 
يقول: قد عرفت خبي ومودني ل ولكن العاضد لا يوافقني على سايم البلد» ديم وصا حهم عل الف الف دينار وجل هم 
من ذلك غاغائة الف ليرجعوا؛ فانتشروا راجعين خوفا من عسا کر نور الدين وطمعًا في العودة إليها ص٥‏ خرف وشرع شاور في مطالبة 
الناس بالذهب الذي صالح به الفرخ وتحصيله وضيق على الناس .. (۲7). 

افرانيت كل هذه لمحن التي جابتها خيانات الرافضة اللبيئة» تستدعي الفرنجة وتقم فا اسنات رقت امزال اللا ورا وفك 
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بأعراضهاء وتحرق وتدمى وتخرب» وتشترط لنفسها جزءا من دخل البلاد. 

أليس هذا يشبه إلى حد كبير خياناتهم في العراق» في المرة الأخيرة» كاتبوا الأمريكيين» قاتلوا في صفوفهم» أقاموا قواعدهمء قووا 
مرا كرهم» ونهبوا خيرات البلاد» فإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم انتقم من اللعونة ولو كانوا من أهل السنة. 

ومن خيانات الفاطميين: 

ما حدث في سنة (075) ه لا أقبلت جحافل الفرنج إلى الديار المصرية وبلغ ذلك أسد الدين شيركوه فاستأذن الملك نور الدين مود 
في الذهاب إليها - وكان كثير الحنق على الوزير شاور الفاطمي- فأذن له فسار ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب .. ولا بلغ 
الوزير شاور قدوم ا الدين والجيش معه بعث إلى الفرنج جاؤوا من كل غ إليه» وبلغ ا الدين ذلك من شأنهم ون معهم ألف 
فارس» فاستشار من معه من الأعراء فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى نور الدين إلا أميرًا واحدًا يقال له شرف الدين برغش, فإنه قال 
من خاف القتل والأسر فليقعد في بيته عند زوجته» ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادهم إلى العدوء وقال مثل ذلك ابن أخيه 
صلاح الدينء فعزم الله لهم فساروا نحو الفرنح فاقتتلوا قتالاً عظيماء فقتلوا من الفرنح مقتلة عظيمة وهزموهم .. ولله المد (-م). 
)١1-(‏ ابن واصل ((مفرج الكروب في أخبار بني ايوب)) (ص؟7١١).‏ 

(-5) ((البداية والنباية)) /١7(‏ هه؟). 

)١(‏ ((البداية والنهاية)) (۱۲/ 519؟). 

التعاون مع الفرنجة لانتزاع الإسكندرية من يد صلاح الدين: إن أسد الدين شيركوه لما كان قد أظفره الله بالفرنجة في الوقعة السابقة 
بعصر برغم كانه كتوقو راض أن يفتح الإسكندرية» ففتحها واستناب علا ابن أخيه صلاح الدين» ثم توجه إلى الصعيد فلك 
فما صلاح الدين أشد الامتناع» ولكن ضاقت عليهم الأقوات وضاق عليهم اال ا ار اليه ان قور كوو او ار 
شاور عن الإسكندرية مسين ألف دينار» فأجابه إلى ذلك وخرج منها وسلمها للمصربين ثم عاد إلى الشام» وقرر شاور للفرنجة على 
مصر في كل سنة مائة ألف دينار وأن يكون لهم ثحنة بالقاهرة (-1). 

خيانة الطواشى مؤتمن الحلافة الفاطمية بمصر: لما كانت الفرنجة قد طخت بالديار المصرية عندما جعل هم الوزير الفاطمى شاور شحنة 
بالقاهرة» وتحكوا فى البلاد والعياد» حت استنجد الخليفة الفاطمى العاضد بنور الدين همود أن ينقذه ونساءه من أيدي الفرنجة - وكان 
الفاطميون هم الذين مكنوا لهم (-؟) - وكاتب شاور الفرنجة وصالحهم على مال جزيل» ثم جاءت جيوش نور الدين بقيادة أسد 
الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين واستقر لحم ملك الديار المصرية. وهنا قام الطواشي مؤتمن الخلافة الفاطمية بالكابة من دار 
الحلافة بمصر إلى الفرنجة ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الإسلامية الشامية ولكن حامل اللكّاب لقيه في الطريق من 
انکر حاله» مله إلى صلاح الديبن فقرره» فاخرج الاب وانکشفت المؤامصرة» فاص 0 الطواشي» فثار له خلام القصر من السودان» 
فكانوا نحو خمسين الفا وقاتلوا جيش صلاح الدين بين القصرين فهزمهم صلاح الدين واخرجهم من القاهرة وقتل منهم خلقا (-") .بين 
المعز الفاطمي والإمام أبو بكر النابلسي (-4): 

إلا اممو ليق امحياد واد ولق فرق عن ايع كاذب لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. 

واشد ما تكون هذه النكاية بالعلماء من أهل السنة. 

قال ابن كثير - رحمه الله - فى ترجمة المعز الفاطمى: 

" .. كان يدعي إنصاف المظلوم من الظالم» ويفتخر بنسبه وأن الله رحم الأمة بهم» وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرا وباطتاء کا 
قال القاضى الباقلاني: إن مذهيهم الكفر الحض» واعتقادهم الرفض» وكذلك آهل دولته ومن أطاعه ونصره ووالاه قبحهم الله واياه. 
وقد أحضر بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبوبكر النابلسي» فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت: لو أن معي عشرة أسهم 
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لرميت الروم بتسعة ورميت المصريين - أي الفاطميين - إسسهم؟ 

.)٠٠۳ ۰۲٠۲ /١7( ((البداية والنهاية))‎ )1<( 

(-؟) وهنا يصدق فيم قول القائل "م من كلب عض يد صاحبه" و" إن الله لينتقم بالظالم من الظالم ثم مبلكهم جميع". 

(FoR O (البداية والنهاية))‎ ( (۳7) 

(<) هو احك أقة أهل الببنة الأفيات وهو من أهل تابلس:» 

فقال الناباسي: ما قلت هذاء فظن أنه رجع عن قوله» فقال له: كيف قلت؟ قال قلت: بنبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرمييم بالعاشرء 
قال: ول؟ قال: لا غي رتم دين الام وقتلم الصالحين» وأطفأتم نور الإلحية» وادعيتم ما لیس ل. فام بإشباره 2 ا يوم» 9 
ضرب في الثاني بالسياط را شديدًا مبرحاء ثم أمى بسلخه - وهو جي- وي اليوم الثااث جيء بيبودي ښعل إسلخه وهو يقرأ القران» 
قال الييودي: فأحذتق رقة عليه؛ فليا بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين قات رحمه الله فكان يقال له الشبيد» واليه نسب بتو اليد 
من تاباس إلى اليوم" (-1). 1 

فا أكرم الثبات على الحق» وما أجمل العيش على السنة والموت عليها ولو أن يسلخ الجلد عن الحم» ونحن لا نعجب مما فعل هذا الرافضي 
الحبيث قبحه اللهء فجرد أن يكون اسم النابلسي أبوبكر فهذا كاف في إثارة حفيظة هذا الرافضي اللحبيث» فهو یکره أبابكر ومن يحب أبا 
بکررضی الله عنه. 

تأملات وعبر وتقريرات حول نباية الدولة الفاطمية: 

إن من سنة الله في انلحاق دفع الناس بعضهم بيعض» ولولا ذلك لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. 
ا ) سنة وكسراء ولكنيم صاروا کا الذاهب ريني فيهاء وكان أول من ملك منهم المهدي» 
وكان من (سلمية ا اسعه عبيد وكان ا فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبد الله وادعى أنه شريف علوي فاطمي» وقال عن 
نفسه إنه المهدي ... 

وآخر خلفائهم 00 قال عنه ابن كثير: " كانت سيرته مذمومة» وكان شيعيًا ينا لو أمكنه قتل 
كل من قدر عليه من أهل السنة . 

ولا توفي وزال ملك الفاطميين استبشر ا وأنشد العماد الكاتب: 

توفي العاضد الدعي فا ... يفتح ذو بدعة بمصر فا 

وعصر فرعونها انقضى وغدا ... يوسفها في الأمور متحكا 

قد طفئت جمرة الغواة وقد داخ ... من الشرك كل ما اضطرما 

وصار شمل الصلاح ملتئما ... بها وعقد السداد منتظما 

لما غدا مشعر شار بني ال ... عباس حقا والباطل اكتتما 

وبات داعي التوحيد منتظرا ... ومن دعاة الشرك منتقما 

وارتكس الجاهلون في ظا الا ديق ان الملا 

رغاد ای مكلا ٠‏ اة سق بعت ما كان دما 

ات الق اشطهدت ٠:‏ وانتصر ان حدما هتا 

واهتز عطف الإسلام من جلل ... وافتر ثغر الإسلام وابتسما 

رواستبشرت أوجه الهدى فرحا ... فليقرع الكفر سنته ندما (-؟) 

"وقد كان الفاطميون أغق ايلاء وأكثرهم مالا وكانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظليهم واک الملوك سيرة» وأخبثم سريرة» 
ظهرت في دولتهم البدع والمنكوات» وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالعون من العلماء والعباد» وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية 
والحشيشية» وتغلب الفرن على سواحل الشام بأكله» حتى أخذوا القدس ونابلس» وعلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك 
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وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وأنطاكية» وجميع ما والى ذلك إلى بلاد إياس وسيس واستحوذوا 
على بلاد امد والرها راس العين ٠...‏ وبلاد شتى» وقتلوا من المسلمين فنا وأمما لا يبخصههم إلا الله وسبوا ذراري المسلمين من النساء 
والولدان ما لا يحد ولا يوصف وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار إسلامء وأخذوا من أموال المسامين ما لا 
يحد ولا يوصف ... وحين زالت أيامهم - يعني الفاطميين - وانتقض إبراءهم أعاد الله عن وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله 
وقوه وجوده و رحمته" ("). 


( (البداية والنهاية)) /١1١(‏ 584؟). 

؟) ((البداية والنهاية)) .)٠٠١ /١7(‏ 

1 ۳) ((البداية والنهاية)) (5١//51؟).‏ 

وهكذا كل خائن لا يؤسف على هلاكه» ولا يحزن لفواته» بل هلاكه راحة للعباد وزواله أمان للبلاد. 

وقد متت غير واد من الأعة القدامى في الطعن في نسب الفاطميين وأنهم اقغاي كذ لا كموق إلى آل المع ول ادن اسلف 
وانما کانوا ,ينسبون إلى عبيد وكان اسمه سعيداء وكان ا اا سلية ر وفك ا ا الأ صاحب (الروضتين) 
1 ماه (كشف ما كان عليه بنو عبيك من الكفر والكذب والمکر والكيد) وَكثت الإمام الباقلاني کا معام (كشف الأسران 
وهتك الأستار) ؛ بين فيه فضاتحهم وقباتحهم» وما قاله الباقلاني عنهم: "هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر الحض" .)١-(‏ 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء يمدح بني أيوب على ما فعلوه من إزالة الك الفاطمي من مصر: 

أبدتم من بلى دولة الكفر من ٠:‏ بتي عبيد بمصر إن هذا هو الفضل 

زنادقة شيعة شيعة باطنية مجوس سرون ٠66‏ وما في الصالحين لهم أصل 

كفرا يظهرون أشيعا . ٠٠‏ ليستروا سابور عمهم الجهل (7؟) 

فلل اعفد اة أن رلت الديان المضرية عن :دياز الشيعة إلى دان التنثةة وأسكن الله صلاح الدين ورجاله بما مبدوا للسنة أعلى درجات 
الجنة» وحفظ الله مصر من الرفض اللحبيث» وجعلها دا للسنة والحديث» وان عنها كل غمة» وقيض من رجاطا لدينه أعل الرجال 
ممة. 

المصدر: خيانات الشيعة وأثرها 2 هزام الأمة الإسلامية لمحمود خمد عبد الرحمن - ص ۷> 


.)"65/١1١( ((البداية والنهاية))‎ )١١( 

(5؟) ((البداية والنهلية)) (۱۲/ ۲۹۸). 
المبحث السادس: خيانة القرامطة القرامطة تدعى النسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وكانت بداية ظهورهم 2 عام (۲۷۸) هه 
في عهد الخليفة العباسي المعتضد أحمد بن الموفق طلحة (-١).وقد‏ ملك القرامطة الأحساء والبحرين وعمان وبلاد الشام وحاولوا ملك 
مصر ففشاواء واسرت دولتهم حت سنة (47) ه حيث قضى علما عبيد الله بن علي مد عبد القيسي بمساعدة ملك شاه السلجوقي 
(-؟).وأخذت القرامطة تناوئ الدولة العباسية وتحاول الفتك اء وخاضت ضدها ا كثيرة» تارة سعثك بانحيانة» وتارة ا 
أحاطوا بالخلفاء العباسيين الذين كانوا قد بلغوا من الضعف مبلغاء حتى ل تكن همم سلطة فعلية» وتجرأت القرامطة على أشرف البقاع؛ 
الحرم المكي» ومزرقوا اکر الا سد الک اغد إلى بلادهم» واا الحلفاء» حت إنه في خلافة الراضي بالله مد ابن المقتدر 
العباسى استولى الروم على عامة الثغور» وقدمت عساك المعز لدين الله أبي تي الفاطمي إلى مصرء وانقطعت الدعوة العباسية من مصر 


ومن خيانات القرامطة: 


ما فعلوه 2 سنة (۲۹٤(‏ هھ من تعرضهم الحجاج أشناء رجوعهم من مكة بعد أداء المناسك فلقوا القافلة الأول فقاتلوهم قتالاً شديداء 
فلما رأى القرامطة شدة القافلة في القتال» قال: هل فيك نائب السلطان؟ فقالوا: ما معنا أحد» فقالوا: فلسنا نريدك» فاطمأًنوا وساروا 


چ نر 
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فلما ساروا» اوقا بهم وقتلوهم عن آخرهم. وتعقبوا قوافل اجيج قافلة قافلة يعملون فهم السيف» فقتلوهم عن آخرهم» وجمعوا القتل 

كالتل» وأرسلوا خلف الفارين من اليج من يبذل هم الأمان فعندما رجعوا قتلوهم عن آنحرهم» وكان أساء القرامطة يطفن بين 

القتلى يعرضن عليهم الماء» فن كلمهن قتلنه» فقيل إن عدد القتلى بلغ في هذه الحادثة عشرين ألفاء وهم في كل ذلك يغورون الآبارء 

ويفسدون ماءها بالجيف والتراب والجارة» وبلغ من ما نببوه من اجيج ألفي ألفي دينار (-4). 

(-1) ((الكامل في التاريخ)) لابن الأثير (5/ «>م). 

(-) انظر ((وجاء دور المجوس)) )۷١ ء۷١ /١(‏ ل /عبد الله مد الغريب. "علمًا بأن القضاء على القرامطة من الناحية العقائدية» 

فقد اختلطت بفرق باطنية كالنصيرية والدرزية ولا تزال بعض هذه الأفكار موجودة إلى الآن في بعض بلاد الشام وإيران واهند 

والقطيف ونجران". 

0 - ۱۷ /۱( ((السلوك))‎ )۳٣( 

(<؛) ((الكامل في التاريخ)) لابن الأثير (5/ .)٤١۳١ ۰٤۳۲‏ 

خيانة أخرى للقرامطة: وفي سنة (*1") ه سار أبو طاهر الشيعي القرمطي في عسكر عظم ليلقى ايج في رجوعهم من مک فأوقع 

بقافلة تقدمت معظم اجاج وكان فيها خلق كثير من آهل بغداد» فنببهم» واتصل اللحبر إلى بافي اجيج ولكن دوغا فائدة فقد باغتهم 

الترافظة أا ارقا بهم واوا دوابهم» وما أرادوا من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان» وقتلوا من قتلوا وترك الباقون في 

أماكنهم تكن فاك أكثرهم جوعا وعطشا من حر الشمس» وانقلبت بغداد واجتمع حرم المنكوبين إلى حرم المأخوذين» وجعلنا 

دیز القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة» والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل المسلمين بيغداد» وكانت صورة فظيعة 

شنيعة وكسر العامة منابر الجوامع وسودوا المحاريب يوم ابمعة» وجاء ابن الفرات الوزير الرافضي القرمطي إلى المقتدر الخليفة العباسي 

بأخذ را فيما يفعله» e‏ لسان المقتدر على ابن الفرات» وقال له: الساعة تقول لي أي شيء تصنع » وما هو الرأي؟ بعل أن 

زعزعت أركان الدولة وعرضتها للزوال با ميل مع كل عدو يظهر, ومكاتبته ومهادنته وإبعادك رجالي إلى الرقة وهم سيوف الدولة» فمن 

يدفع الآن؟ ومن الذي سل الناس إلى القرمطي غيرك» لما ينع بينكما من التشيع والرفض» ولا توجه الخليفة المقتدر إلى الكوفة ليلقى 

القرامطة قام المحسن بن الوزير ابن الفرات الشيعي بقتل كل من كان محبوسا عنده من المصادرين لأنه كان قد أخذ منهم أموالاء ولا 

يوضلها إلى المقتدرء نفاف أن قروا عليه (-1). 

وهكذا ترى اللحيانة الرافضية اللحبيثة؛ مع ضيوف الله واج بيته الحرام» قتل وسلب ونبب واغتصاب» تجويع وتعطيش» ومثل هذا 

خيانة الإيرانيين في إحداث بعض التفجيرات في الحرم المكى أثناء أداء المناسك في عام. 

وما هذا إلا لأن القوم لا يرون لمكة حرمة» ولا لكعبتباء وإنما عندهم أن أرض كربلاء أفضل من أرض مكة والمشهد الحسيني أفضل 

ا 

واليك بعض أقوالحم من كتبهم في هذا: 

سئل آياتهم العظمى مد الحسيني الشيرازي في ابه (الفقه والعقائد) (ص توزيع مكتبة جنان القدير - الكويت: 

"يقال 0 أرض کبلاء أفضل من ا مكة» والسجدة على التربة الحسينية أفضل من السجدة عل اوک الحرم فهل هذا صحيح؟ 

اجات الشيرازي: نعم. وهذا أيضًا ایام لؤسم السيد العباسي الحسيني الكاشاني يعنون في کابه (مصابيح الجنان) (ص )*5٠0‏ 
ط رقم وه - دار الفقه» إيران عنوانًا باسم: : "أفضلية ريه الف فقا واه فة لاط سام عي الكعبة 

فلا شك في أن أرض كربلاء أقدس بقعة في الإسلام» وقد أعطيت حسب النصوص الواردة أكثر مما أعطيت أي أرض أو بقعة 

أخرى من المزية والشرف فكانت أرض الله المقدسة المباركة» وأرض الله الحاضعة المتواضعة وأرض الله التي في تربتها الشفاء» فإن 

هذه المزايا وأمثالها التي اجتمعت لكربلاء لم تجتمع لأي بقعة من بقاع الأرض حت الكعبة (-9). 

كا أنهم يرون النين يحجون البيت الحرام لا حرمة هم لأنهم يفضلون زيارة قبر الحسين ويرونها تعدل حجة: 
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ففى خاب (كامل الزيارات) لأبي القاسم جعفر بن مل الشيعى طط دار السرور - بيروت 1۹۹۷ عفد ا كاملة يخصوص هذه 
المسألة: 

الباب (71): إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل عمرة. 

الباب (54): إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل جة. 

الباب (55): إن زيارة الحسين عليه السلام تعدل جة وعمرة. 


(-1) ((الكامل في التاريخ)) ل/ابن الأثير (۷/ 1") بتصرف. 
(؟) ((حقيقة الشيعة)) (ص"؛١» .)١44‏ 


الياب (50): إن زيارة الحسين والأعة تعدل زيارة قبر رسول الله صل الله عليه وسلم. الياب (9ه): من زار الحسين عليه السلام 

بالفساد 2 الأرض وتعقب أل ا السئة نة وشوج وم مثلة 2 اللعلافة العباسية. "وفيا 1 4 ه قصد بم 07 امي 
بهم القرامطة Es‏ وطرح اناس 00 لاء فغرق أكثره, وأقام ا ا TT‏ 

عليه من المال والأمتعة والنساء والصبيان ثم انصرف" (١5)."وفي‏ سنة (9"17) ه دخل ا طاهر القرمطي الكوفة .. فرج إليه 

واليها جعفر بن ورقاء الشيباني فقاتله واجتمع له اماد من هنا وهناك» ولكن ظفر بهم القرامطة» وتبعوهم إلى باب الكوفة فانهزم 

عسكر الخليفة» وأقام أو :ظاهن سنة أيام يدخل البلد ارا ثم خرج فيا فيبيت في عسکره» وحمل منبا ما قدر على مله من الأمؤال والثياب 

عونك ركد 

"وني سنة (10") ه خرج القرامطة نحو الكوفة أيضا وكانوا ألما وخمسمائة» وقيل: كانوا ألفين وسبعمائة» وسير لهم الخليفة العباسى 

جيشًا كثيمًا نحو ستة الاف سوى الغلہان» ودارت بيهم وقائع ي واسط والأنبار 55 وكانت جالاً وقتل فيها من عسكر انحليفة علد 

كثير وانبهزموا 3 وأضافة الناس ااذعر من القرامطة فرج ناس بأموالهم من بغداد لما سوعوا بتوجه القرامطة إلا" د ئ(" وف 
سنة (15”) ه عاث أبو طاهر القرمطي 2 الأرض فسادا» فل الرحبة وقتل من أهلها خلا وطلب منه آهل قرقيسيا الأمان» 

فأمنهم وبعث سرياه إلى ما حولما من الأعراب فقتل منهم خلقًا حى صار الناس إذا سوعوا يذه يربوك من ماع |سمه» وفرضص 

على الأعراب إتاوة لونم إلى مجر - مقر القرامطة - كل سنة؛ عن كل رأس دينارين وعاث في نواحي الموصل فسادا وفي سنجار 

ونواحيهاء وخرب تلك الديار وقتل وسلب ونبب .. ولا رأى الوزير علي بن عيسى ما يفعله القرامطة في بلاد الإسلام وليس له دافع 

| ستعق من الوزارة » لضعف الخليفة وجيشه وعزل نفسه .. (57). 

| .)١5١ ((حقيقة الشيعة)) (ص‎ )٠١( 

(5) ((البداية والنهاية)) (11/ 1817 ) , ( (الكامل في التاريخ)) (۷/ .)٠١‏ 

(دم) ((الكامل في التار)) (۷/ ۰۲۲ ۰)۲۳ 

(-4) ((الكامل في التاريخ)) (۷/ "١‏ - #م) بإيجاز. 

(حده) ((البداية والنباية)) /١١(‏ /اه١»‏ ۸( 

2 سنة ال هه تت القرامطة إلى مكة ف يوم التروية ° اجيج في 0 مكة وشعابماء وفي المسجد وف‎ 0 ١ 

2 اا الحرام 2 الشبر لحرام ة ف يوم 0 الذي هو من أشرف الأيام 1 وكان ا يفرون مم 0 ا لي 

فلا يحدي ذلك عنهم شيئاء بل يقتلون وهم متعلقون بها ٠.‏ ولا قضى القرمطي اللعين أبو طاهر أمره وفعل ما فعل بالجيج؛ آم بردم 
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د زمزم بإلقاء القتلى فيا وهدم قبتهاء وأعى بخلع الكعبة ونزع كسوتها عنها وشقها بين أصحابه .. ثم أمى رجلا من رجاله بأن يقلع 
الجر الأسود» خاء رجل فضربه بمثقل كان في يده وقال أي الطير الأبابيل؟ أبن الجارة من جيل؟ ثم قلع الجر الأسود» وأخذوه حين 
راحوا معهم إلى بلادهم» فكث عندهم ثثتين وعشرين سنة» حتى ردوه في سنة (۳۳۹) هھ فإنا لله وانا إليه راجعون" ١)١-(‏ 
بعد هذه الجولة السريعة في فترة زمنية لا تتجاوز الست سنوات بحثا عن خيانات الشيعة القرامطة. 
أرأيت كيف كانت خيانتهم وإفسادهم في الأرض في ديار المسلمين؟ 
3 كيف كان ذكرهم يثير الذعى واملع في قلوب الناس؟ 
يت كيف كانت فعالهم في جاج بيت الله الحرام .. فعالا ما فعلها أهل الجاهلية الأولى؛ الذين كان الرجل منهم إذا رأى قاتل أبيه 
باح ساس ا سا ليا لب ل وت 
اش فعالاً ما تمكن من مثلها أبرهة النصراني» وما قلت اديواناك: الأعمية ليلقت ECE‏ ابوث لمشت 
لتناله بسوء أعرضت ونأت» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ومن أجل أن تعرف خطر خيانة الشيعة أذكر لك حادثا جللا عظيما ين لك أن الشيعة لا يجاهدون الكفار بل نكايتهم في أهل 
السنة» يقاتاونهم ويمالؤون عليهم» ويترتب على هذا اجتراء أعداء الملة على أهل الإسلام ودياره ذلك الحدث هو: " أنه في نفس العام 
الذي أفسد فيه القرامطة وقاموا باللحروج على الخلافة العباسية سنة (18) هه والذي ذكرناه آنا حدث أن جاءت الروم إلى ديار 
الاين ود هلوا بلدة يقال :ها تباط وقائلوا أعلها وغنموا جميع ما فيهاء وضربوا بالناقوس في الجوامع أوقات الصلاة" (-5). 
فهل هؤلاء القوم يتصلون من قريب أو بعيد بال بيت رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
إنهم والله كفار زنادقة» تستروا بالإسلام ورفعوا دعاية حب آل البيت» وفعلوا بالإسلام والمسلمين ما فعلوا. 
المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود ممد عبد الرحمن - ص + 
(-1) ([البدلية والهلية)) (۱۱/ ۰۱۹۰ 111)» و ((الکامل في التاري)) (۷/ «هء 4ه). 
(<؟) ((الكامل في التاريخ)) (۷/ ١91)ء‏ ((البداية والنهاية)) .)٠١١ ء٠١٤١ /١١(‏ 


۷ المبحث السابع: خيانات البويبيين 


اين السابع: خيانات البومبيين: والبويبيون ينتسبون إلى رجل من الديم )١-(‏ يقال له بويه» وكنيته أبو ٹجاع» کان له أولاد ثلاثة 
أبو الحسن علي ولقب عماد الدولة" و "أبو علي الحسن ولب بركن الدولة" و "أبو الحسين أحمد ولقب بمعز الدولة" وكان الثلاثة قوادا 
في جيش ابن الي صاحب إقلم الديم 2 هذا الوقت عندما حرج على اللحلافة العباسية؛ فاستولى على عدة أقاليم كايا حجان 
وشيراز .. وغيرها فعظم شأن بني بويه حتی صارت هم أمور الديلم وما ؤآلاة من الأقالبم» وكان خليفة الوقت الراضي بالله مد بن 
المقتدر العباسي له وزير شيعي يسمى أبو على مد بن على بن مقلةء أخذ يخطط ويدبر لإزالة الخليفة العباسي والقكين لبني بويه المتشيعين» 
فاخن كني ونين لمعيه في بغداد دار الخلافة» ويصف هم الحال الذي عليه انخليفة من الضعف» حتى قدم معز الدولة بن 
بويه إلى بغداد واستولى عليها سنة )۳۳٤(‏ هه ويومها قال الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة " إنني أزلت دولة بني العباس وأسلمتها 
إلى الديم لأني كاتبت بت الديم وقت إنفاذي إلى اطهنات» وأطمعتهم في سرير الملك ببغداد» فإني اجتنيت ثمرة ذلك في حياني" .. وكان 
لا ملك معز الدولة بغداد خلع اللليفةء ونبب الديلم دار الحلافة حتى لم يبق شيء» وأقام الفضل بن المقتدر العباسي خليفة» ولم يجعل 
له أعرًا ولا نبا ولا رأياء ولا مكنه من إقامة وزيرء بل صارت الوزارة إليه - أي لمعز الدولة بن بويه - يستوزر لنفسه وشنع على بني 
العباس بأنہم غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها وأراد معز الدولة إبطال دعوة بني العباس وإقامة دعوة المعز لدين الله الفاطمي .. 
وبعث نوابه فتسلموا العراق ولم يبق بيد الخليفة منه شيء البتة إلا ما أقطعه ما لا يقوم ببعض حاجته (-").وفي سنة (07”) ه أص 
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البويبيون بإغلاق الأسواق في اليوم العاشر من الحرم» وعطلوا البيع ونصبوا القباب في الأسواق» وعلقت عليها المسوح وخرج النساء 
منتشرات الشعور يلطمن في الأسواق» وأقيمت الناتحة على الحسين بن علي وتكرر ذلك طيلة حك الديالمة ببغداد» والتي اسمّرت نحو 
مائة وثلاث سنين» وأصبحت هذه الفعلة تقليدًا دينيا عند الجعفرية الإمامية الاثني عشرية ولم يمكن لأهل السنة منع ذلك لكثرة 
الشيعة وظهورهم وكون السلطان معهم» وكذلك ا را كاوه الاحتفال بعيد يقال له: عيد الغدير» فأمى في العاشر من ذي 
امجة بإظهار الزينة في دا وان م الأسواق بالليل ا في الأعياد وأن تضرب الدبادب والبوقات وان أشعل النيران في واب 
ااا وعند الشرط .. فكان وق عي مشود وبدعة شنيعة ظاهرة ومنكاة 5 

وقي هذه الاونة اي کان الشيعة ب ويضعفون سلطان السنة كان - 0 0 الديار الإسلامية» قال 


حال اا الذي 58 ا 0 الإسلامية من 7 والمهانة قال: 


)١‏ الديم: إقلم جبلي بقع في الجنوب الغربي من بحر قزوين» ويحده في شماله جيلان» وني شرقه طبرستان» وفي غربه أذريجان وفي 
جنوبه جهات قزوين: انظر ((الكامل في التاريخ)) لابن الأثير (۸/ ۹۷). 
(-؟) انظر ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) /١(‏ ه” - ۲۷). 
اب اع و ره 
"كان هذا الملعون أن نقفور اأرومي - من أغلظ الملوك قلي وأشدهم كفراء» وأقواهم 1 وأحدهم و وأكثرهم قتا وقتالةً 
لمسامين في زمانه» استحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل» وأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسراء واسمرت في يده 
هرا وأضيفت إلى مملكة الروم قدراء وذلك لتقصير هل ذلك الزمان» وظهور البدعة الشنيعة فہم» وكثرة العصيان من اتلحاص والعام 
منهم» وفشوا البدع فيهم وكثرة الرفض والتشيع منهم» وقهر أهل السنة يينهم» فلهذا أديل عام أعداء الإسلام فانتزعوا 7 ایدیم من 
البلاد مع اللحوف الشديد» ونكد العيش والفرار من بلاد إلى بلاد فلا بيتون ليلة إلا في خوف من قوارع الأعداء» وطوارق الشرور 
المترادفة» فاللّه المستعان. 
وقد ورد - نقفور - هذا حلب في مائّقٍ ألف مقاتل بغتة في سنة )٠١١(‏ ه وجال فما جولة ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة» 
ففتحها اللعين عنوة» وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما لا يعليه إلا الله .. " 
وبالغ في الاجتباد في قتال الإسلام وأهله» وجد في التشمير. فالحك لله العلي الكبير» وقد كان - لعنه الله - لا يدخل في بلد إلا قتل 
المقاملة ويقية الخال وض اللا را طقال وجل اها اا ر وکر ر ون كك ا ها فياه وريملة و 
وكان هذا اللعين - أعني نقفور- قد أرسل قصيدة إلى امخليفة العباسي المطيع لله» نظمها له بعض كابه ما كان خذله الله وأذله وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وصرفه عن الإسلام واصله» يفتخر فيا هذا اللعين» ويتعرض لسب الإسلام والمسلمين» 
ويتوعد فيا أهل حوزة الإسلام بأنه يملكها كلها حتى الحرمين الشريفين عما قريب من الأعوام .. ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح 
عليه السلام» وربا يعرض فيا بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام ودوام الصلاة مدى الأيام" (-1)." وني سنة (0هم) 
ه عملت الرافضة عزاء الحسين کا تقدم فاقتتل الروافض وأهل السنة قتالةً شديدا وانتببت الأموال .. في نفس العام جاء ملك الروم 
نقفور إلى طرطوس وأذنة والمصيصة وقتل من أهلها نحو نمسة عشر ألفا وعاث فيها الفساد" (-5)."وفي سنة )4( ه في عاشر 
انحرم منها عملت الشيعة مأتمهم وبدعتهم وغلقت الأسواق وخخرجت النساء نائنحات سافرات - كا تقدم - واقنتلوا مع أهل السنة قتالةً 
شديدًا .. وني شبر رجب منها جاء ملك الروم بجيش كثيف إلى المصيصة فأخذها قسرا وقتل من أهلها حلفا واستاق بقيتهم معد 
أسارى وكانوا قريبًا من مائتي ألف إنسان» فإنا لله وإنا إليه راجعونء ثم جاء إلى طرسوس» فسأل أهلها منه الأمان فأمنهم بالجلاء عنها 
الا قال من واش متعدها الأعظم اطا ر وق ار وشل اديه إلى كان دة وص يعض أهلها مه "له الله +. 
" (۳7). 
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" وفي عاشر الحرم من سنة (51") ه عملت الروافض بدعتبم» وقي الحرم منها - أي نفس الشهر - أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر 
فقتلوا خلقًا من أهل الرهاء وصاروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن وصلوا نصيبين ففعلوا ذلك ولم يغن عن تلك 
النواحي متوليها شيثاء ولا دافع عنهم» ولا له قوة» فعند ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بغداد وأرادوا أن يدخلوا على الخليفة المطيع لله 
وغيره استنصرونه ويستصرخونه» فرق هم أهل بغداد» وجاءوا معهم إلى انخليفة فم يمكنهم ذلك» وكان مختيار بن معز الدولة البوموي 
- الشيعي الرافضي - مشغولاً بالصيد فذهبت الرسل إليه فبعث الحاجب يستنفر الناس» فتجهز خلق من العامة .. ولكن وقعت ينهم 
فتنة شديدة بين الروافض وأهل السنةء وأحرق أهل السنة دور الروافض في الكرخ وقالوا: الشر كله منك e‏ ڪختيار البومبي 
إلى الخليفة يطلب منه أموالا يستعين بها على هذه الغزوة فبعث إليه يقول: لو كان اللحراج يجيء إلي لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه 
- وذلك أن الخليفة كان في غاية الضعف - ولكن أنت تصرف منه في وجوه ليس بالمسلمين إلها ضرورة» وأما أنا فليس عندي شىء 
أرسله إليك» فترددت الرسل بينهما وأغلظ بختيار لخليفة في الكلام وتهدده» فاحتاج الخليفة أن يحصل شيا فباع بعض ثياب بدنه 
وشيتا من أثاث بيته ونقض بعض سقوف داره» وحصل له أربعمائة درهم فصرفها بختيار في مصاح نفسه وأبطل تلك الغزوة» قم 
الناس لخليفة» وساءهم ما فعل به ابن بويه الرافضي من أخذه مال اتطليقة». ورك الها تقلا جزاه الله حيرا * (-4). 
المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لحمود مد عبد الرحمن - ص ٠‏ 


(-1) ((البداية والتهلية)) (114/ "551 544). 
(-؟) ((البداية والنهاية)) /١1١(‏ *ه؟). 

.)٠٠١ ((البداية والماية)) (11/ 4ه9":‎ )٠”( 
) ( e 


البداية والنهاية)) ۰۲۷١ /۱١۱(‏ ۲۷۲) بتصرف إسير. 


۸ المبحث الثامن: خيانات الوزير مؤيد الدين أبا طالب مد بن أحمد العلقمي الشيعي في دخول التتار بغداد: 

المبحث الثامن: خيانات الوزير مؤيد الدين أبا طالب مد بن أحمد العلقمى الشيعى في دخول التتار بغداد: 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في أحداث سنة (5417) ه"وفيها استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين أبا طالب حمد بن علي 
بن محمد العلقمي المشئوم على نفسه وعلى أهل بغداد الذي لم يعصم المستعصم في وزارته» فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة؛ 
فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو قبحه الله وإياهم" (-1). 

ولان كر ا في أحداث (505) ه والتي جاء فيا الطوفان التتاري إلى بغداد دار اللملافة العباسية: 


OOOO 
"سبلت هذه السنة وجتود الغار قدا تازلك بغداذ. ضبة الأميريت اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولا كو خان وجاءت إليهم‎ 
أمداد صاحب الموصل ساعد ونم على البغاددة وميرته وهداياه ونحفه» وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار» ومصانعة هم قبحهم الله‎ 
تعالى .. اغات التتار بدار انلحلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب .. وكان قدوم هولا كو خان جود كلهاء وكانوا نحو ماني‎ 
وهو شديد الى ين اطدمة اميت أن هولا کو خان لما کان ارك بروزه من همدان ا إلى العراق ان‎ ٠.٠. أل مقاتل‎ 
مؤيد الدين حمد بن العلقمى على الخليفة بأن يبعث إليه ببدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم» تفذل الخليفة‎ 


عن ذلك دويداره الصغير أييك» وقالوا: إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار با يبعثه إليه من الأموال» وأشاروا بأن يبعث بشيء 
سير فأرسل شيئًا من الحدايا فاحتقرها هولاكو خان» وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه» فل يبعثهما إليه» 
ولا بالا به حتى أزف قدومه ووصل بغداد يجنوده الكثير الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة» ممن لا يمن بالله ولا باليوم الآخرء فأحاطوا 
بيغداد من ناحيتها الغربية والشرقية» وجيوش بغداد في غاية الضعف ونباية الذلة» لا يبلغون عشرة آللاف فارس وهم بقية الجيش» 
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فكلهم كانوا قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد» وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم 
ويحزنون على الإسلام وأهله» وذلك كله من آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي» وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة 
والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة» حتى نبت دور قرابات الوزير» فاشتد حنقه على ذلك» فكان هذا مما أهاجه 
على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمى الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات» ولهذا كان أول 
من برز إلى التتار - أي ابن العلقمي - نفرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه» فاجتمع به السلطان هولا کو خان لعنه الله ثم عاد فأشار 
على اللحليفة بالحروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خرراج العراق لهم ونصفه لخليفة» فاحتاج اللحليفة إلى أن 
خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هولا كو 
خان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفساء نفلص الخليفة ببؤلاء المذكورين» وأنزل الباقون عن مرا کہم ونہبت» وقتلوا عن آخرهم» 
وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال إنه اضطرب كلام الحليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت» 
ثم عاد إلى بغداد في صعبته خوجة نصير الدين الطوسي )١-(‏ والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر 
من دار اتخلافة شيثًا كثيرًا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفسية» وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من 
المنافقين على هولاكو أن لا يصالح انلليفةء وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين ثم يعود الأ 
إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة. 


(-1) وهذا رافضي رةه موه ا للكلام على بعض خياناته. 

فلما عاد اتلعليفة إلى السلطان هولاكو أمى بقتله» ويقال: إن الذي أشار بقتله هو الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي» 
وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان النصير وزيرًا لشمس 
الشموس ولأبيه قبله علاء الدين بن جلال الدين» وانتخب هولا كو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير» فلا قدم هولا كو وتبيب 
من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك» فقتلوه رفسًا وهو في جوالق ثلا يقع على الأرض شيء من دمه .. فباوًا بإغه وام من كان 
معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده .. ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا 
عليه من الرجال والنساء والولدان والمشاية» والكهول والشبان» ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوشء وقني الوم وكنوا 
كذلك أياما لا يظهرون» وكان ابماعة من الناس يجتمعون إلى الحانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالناره 
ثم يدخلون عليهم فيهربون إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة .. وكذلك في المساجد 
والجوامع والربط» ولم ج مم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إلهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي 
وطائفة من التجار أخذوا هم ااا ل عليه امالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم» وعادت بغداد بعدما كانت آأس المدن كلها 
كأنها خراب ليس فما إلا القليل من الناس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلة» وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة ييجتبد في 
صرف الجيوشء وإسقاط اسمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبًا من مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو 
كالملوك الا کابر وال کاس فلم زل يجتهد في تقليلهم إلى أن م يبقى سوى عشرة آلاف» ثم كاتب ا في البلاد وسبل عليهم 
ذلك وحكى لهم حقيقة الحال» وكشف لهم ضعف الرجال» وأذلك ELE N o aE‏ 
وأن يقم لخليفة افا وان يقد العلماء والمففية وا غالب على أمره" (-١).وكان‏ الوزير ابن العلقمي الرافضي الحائن شديد 
الحنق على العلماء من أهل السنة» حتى أنه كان يتشفى بقتلهم» ومن أبرزهم في ذلك الوقت الشيخ حي الدين يوسف بن الشيخ أي 
الفرج بن الجوزي وهو وأولاده الثلاثة "عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم" وأكبر الدولة واحدًا واحدّاء وكان الرجل يستدعى به من 
دار اللحلافة فيذهب به إلى مقبرة الغلال فيذبح م تذبح الشاة» ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه» وقتل شيخ الشيوخ مؤدب 
القليفة در لشن عل بن الان وق[ اتنظباء.والائمة وجل القران: وتعطلت المساجد وابقاغات: وابمعات هذة شور يبغداد» بواراذ 
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الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن عظل امسا جد والمدارس ببغداد ولستمر بالمشاهد ومحال الرفض» وَأث بني للرافضة مدرسة هائلة 
ينشرون علمهم وعليها بها (۲7). 


.)5١9 5٠٠١ /۱۳( البداية والنهاية‎ )١١( 

(-5) انظر البداية والنهاية (۱۳/ .)5١‏ 

تقديرات ايا هذه الحيانة الشيعية: قال ابن كثير رحمه الله: " وقد اختلف الناس في كية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة» 
فقيل ثمانمائة ألف وقيل ألف ألف وثائمائة ألف» وقيل بلغت القتلى ألفى ألف نفس» فإنا لله وانا إليه راجعون" (-١)."المتتل‏ في 
الطرقات كأنها التلال» وقد سقط عليهم المطر فتخيرت صورهم وأنتنث من جيفهم البلد» وتغير الحواء فصل بسببه الوباء الشديد حق 
تعدی وسرى 2 اهواء إلى بلاد الشام» مات خلق كثير من تغير الجو» وفساد الريج» فاجتمع على الناس الغخلاء والوباء والفناء والطعن 
والطاعون» فإنا لله وانا إليه راجعون" (-؟). 

بعد كن تناضيل هده اتليانة الرافطيية اجيج أن اون ا الاو لا نستطيع أن نقول إلا أن حال الخليفة العباسي في ذلك 
الوقت كان في غاية السوء» وفساد الرأي والتدبير» قال ابن كثير رحمه الله: "ول تكن أيدي بتي العباس حاكة على جميع البلاد» وكا 
EE‏ قاهرة بيع البلاة والأقطار والامضارة فإنه حرج عن بتي العباس .. دول حت لم يبق مع الخليفة إلا بغداد وبعض 
بلاد العراق» وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشبوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات" (-م) . 

الثاني: العجب كل العجب من أص هذا الوزير الرافضي كيف فعل ما فعل برغم ساح الخليفة السني العباسي من استوزاره له في حين 
أن الشيعة مى صارت هم دولة فإنهم لا يمكنون آهل السنة من الوصول إلى أي مناصب قيادية وهذا ام مضطرد حق الآن عندهم؛ 
ففي إيران المعاصرة يحكي الأستاذ ناصر الدين الحاشمي في بيان موقف أهل السنة في إيران» وهو بيين الأمور التي ينع منها السنة هناك 
مثل بناء المساجد في المدن الكبيرة» ومنع طبع كتبهم» والإفتاء لهم بمذهييم ٠‏ قال: "وأهل السنة منوعون من العمل في الإدارات 
الحكومية حيث لا يوظف منهم ولو من حملة شہادات الدكتوراه» لا 1 المهمة ولا غير المهمة» ناهيك عن القلة القليلة الباقية 
من النظام السابق في الإدارات الحكومية وذلك بعد تطهير واسع بعد الثورة" (-4). 

كلام حول الداع في خيانة ابن العلقمي: قال ابن كثير رحمه الله في أحداث ه0ه: " وفيها كانت فتنة عظيمة بيغداد بين الرافضة 
وأهل السنة» فنهبت الكرخ ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن العلقمي وكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالأته للتتار" (-ه). 
وقد يكون هذا بعض الدافع» ولكن الدافع الحقيقي للحيانة هذا الرافضي الحبيث هو ما يكنه من عقائد» وقد بينا في البداية أنهم لايرون 
إقامة الجهاد إلا بحضور المهدي "وهو إمامم الثاني عشر" روي الكليني صاحب (الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل راية 
ترفع قبل قيام القاكم فصاحما طاغوت بيعبك من دوك الله عر وجل" وذك هذه الرواية اها e‏ الجر العاملي ي وسائل ا 
وفي الصحيفة السجادية الكاملة: "عن أَبي عبد الله عليه السلام قال: ما حرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلا 

أو ينعش 3 إلا اصطلته البلية» وكان قيامه زيادة 2 مكروهنا وشيعتنا" «وروی ل نهم النوري الطبرسي 2 مستدرك الوسائل: 0 
أبي جعفر عليه السلام قال: E Ca‏ 
الصبيان" (-5). 

فهل كان يرجى من هؤلاء أن يعلنوا الجهاد ضد التتار أو غيرهم وهم يروننا کفاراء ومبديهم لم يمخرج؟ 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية - مود مد عبد الرحمن - ص ۸١‏ 
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(-5) عبد الله الموصل: ((حقيقة الشيعة)) "ص 2117١‏ ١/10١اط".‏ 


٠۹‏ المبحث التاسع: خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام (658ه) 

المبحث التاسع: خيانة الشيعة عند دخول التتار إلى بلاد الشام (۸١٠ه)‏ 

جاء التتار إلى بلاد الشام في عام ۸ه صحبة ملكهم هولا كو خان وجاوزا الفرات على جسور عملوهاء ووصلوا إلى حلب في ثاني 
صفر من هذه السنة» خاصروها سبعة أيام ثم افتتحوها بالأمان ثم غدروا بأهلهاء وقتلوا منم خلقًا لا بعلم إلا وجل وا 
الأموال» وسبوا النساء والأطفال» وجرى عليهم قريبا ما جرى على أهل بغداد. ولا سقطت حلب أرسل صاحب حاة ناجيا 
إلى هولاكو خان فاستناب علها رجل يقال له خسروشاه» تفرب أسوارها كدينة حلب» ثم أرسل هولاكو قائده كتبغا إلى دمشق 
فأخذوها سريعا بلا مصانعة ولا مدافعة واستناب عليها رجلا منهم يقال له إيل سيان وكان معظما لدين النصاری» فاجتمع به 7 
وأساقفتهم فعظمهم جدًا وزار كانم فصارت لهم دولة وصولة إسببه» وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا معهم هدايا 
وتحف» وقدموا من عنده ومعهم فرمان امان من جهته فدخلوا من باب توما ومعهم صليب منصوب ملونه على رؤوس الناس وهم 
ينادون إشعارهم» ويقولون ظهر الدين الصحيح دين المسيح ويذمون دين الإسلام واهله» ومعهم اواني حمر لا بمرون بمسجد إلا رشوا 
عنده راء فإنا لله وإنا إليه راجعون .)١-(‏ 

وما يدل على خيانة الروافض - هنا أن هولاكو لم أتم تدمير دمشق وبلاد الشام أرسل تقليدًا بولاية القضاء على جميع المدائن الشام 
والجزيرة والموصل وماردين والأكراد للقاضي كال الدين عمر بن بدر التفليسي الشيعي» ويدل على تاعس الشيعة أيضًا أنه لا ظفر المسلمون 
على التتار في واقعة عين جالوت بقيادة الملك المظفر قطز عوّل أهل الشام على الانتقام من الحونة من النصارى الذين استغلوا الفرصة 
وفعلوا ما فعلوا ومن الشيعة الذين مالئوا التتار وصانعوهم على أموال المسامين وقتل العامة وشيخهم الفخر مد بن يوسف بن مد 
الكنجي» قال عنه ابن كثير رحمه الله:" شيحًا رافضيًا كان مصانعًا للتتار على أموال المسلمين» وكان خبيث الطوية» مشرقيًا مالا هم 
على أموال المسلمين قبحه الله» وقتلوا جماعة مثله من المنافقين» فقطع دابر القوم الذبن ظلموا والمد لله رب العالمين" (-7) .ومن طريف 
ما يذكر ويدلل على أن أهل السنة لم يكونوا بغاة ظالمين في الانتقام من النصارى والشيعة بعد ظفرهم بالتتار مد الله أن طائفة منهم 
همت أن تعاقب الہود» فقيل لهم أنه لم يكن منبم من الطغيان کا كان من عبدة الصلبان (-). 

فالله أكبر على السنة وأهلهاء لا خيانة ولا ظا ولا تعدي» وان عاقبوا قوما فبمثل ما عوقبوا به» وان اعتدوا على قوم فبمثل ما اعتدي 
به علهم. وسبحان الله الذي جعل الجزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء اللحونة كان الله تعالى ينتقم منهم بأيدي من خانوا من أجلهم 
ومالؤهم حتى أن ابن كثير يذر أن هولا كو ملك التتار استحضر الزين الحافظي وهو سليمان بن عام العقرباني» وقال له: ثبت عندي 
خيانتك» وقد كان هذا المغتر لما قدم التتار مع هولاكو دمشق وغيرها مالا على المسلمين وآذاهم ودل على عوراتهم» فسلطه الله عليه 
بانواع العقوبات» ومن اعان ظالما سلطه عليه ٠)4-(‏ 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص 4١‏ 


١) 

د ((البداية والنباية) ) /1١(‏ ۲۲۱) بتصريف. 
(”۴) ((البداية والنهاية)) نفس الموضوع. 

(-5) انظر ((البداية والنهاية)) /١(‏ 54؟). 
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٠‏ المبحث العاشر: خيانة الشيعة في بلاد حلب 657ه 

الت الا اة الف ف يلاد تساك افا ف الا شل التعان خلت وفوا ا غلا كرا ومر یر وضبيوا کت الات 
الناصر صاحب حلب إلى الملك المغيث صاحب الكرك وإلى الملك المظفر قطز في مصر يطلب منهما نجدة وكانت نفسه قد ضعفت 
وخارت» وعظم خوف العساكر من هولاكوء وظهرت الشيعة بتيارها الانبزامي» فقال الأمير الشيعي زين الدين الحافظي يعظم شأن 
هولاكوء ويشير بعدم القتال ووجوب الدخول في طاعة هولا کو» فصاح به الأمير ركن الدین بيبرس البندقداري وضربه وسبه وقال: 
أنتم سبب هلاك المسلمين (-1). 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص ۹۷ 

(-1) أحمد بن على المقريزي/ ((السلوك لمعرفة دولة الملوك)) /١(‏ 419) ط لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثانية ۹۵۷٠م‏ 
تحقيق خمد مصطفى زيادة - بتصريف. 

١‏ المبحث المادي عشر: خيانات نصير الدين الطوسي: 

ال انی عفن ات ر ان الط 

یالرل ها ا عا اران اى كن هيا راف ا ا سوت انات اا إعانة قل 
قتل أهل السنة وأخذ أموالهم والقضاء على ترائهم الفكري. 

أما خيانته في الإعانة على قتل أهل السنة فثابت مستفيض» قال ابن كثير رحمه الله:"اتلواجا نصير الدين الطوسي وزر لأصعاب قلاع 
الألموت من الإسماعيلية» ثم وزر مولا كو» وكان معه في واقعة بغداد" (-١).وقال‏ في موضوع آنر: "كان النصير وزيرا لشمس 
الشموس ولأبيه قبله علاء الدين بن جلال الدين» وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي» وانتخب هولا كو النصير ليكون في 
خدمته كالوزير المشير» فلا قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة - أي في واقعة بغداد ٠١‏ ٠ه‏ - هون عليه الوزير - الطوسي - ذلك 
فقتلوه رفساء وهو في جوالق ثلا بقع على الأرض شيء مكمه وا شال الطوسي بقتل جماعة كبيرة - من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء وأولي الحل والعقد - مع اللليفة فباء بآثامهم" (-9). 

والشيعة الملاعين يمتدحون ما فعله الطوسي من الحيانة» ويترحمون عليه ويرونه نصرًا حقيقيًا للإسلام» فثلاً: يقول علامتهم محمد باقر 
الموسى في روضات ال جنات في ترجمة الطوسي :)۳١١ ٠٠٠٠١ /١(‏ " هو امحقق المتكلم الحكم الجر اال د :وف جما ارو اون 
المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان الحتشم في حروسة إيران هولا كو خان بن تولي جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية» 
وأتراك المغول ومجيئه في موكب السلطان مؤيد مع كال الاستعداد إلى دار السلام بغداد؛ لإرشاد العباد وإصلاح البلاد» وقطع دابر 
سلسلة البغي والفساد» وإماد دائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة ملك بني العباس» وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغاة إلى أن 
سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأتبار فاتهار بها في ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم داز البوازة ل الا شالارا( 
فيا سبحان الله! الحيانة إرشاد للعباد وإصلاح للبلاد!! 

وصدق ربنا - عن وجل - فيما قاله في مثل هؤلاء الحونة المفسدين: 

ودا قيل 23 لا تفسدوأ في الأرض قالوأ إا ثح مصَلحونَ كي هم المفْسدونَ ولكن لأ يشعرون [البقرة: .]١١ :1١‏ 

وقد امتدح اللميني نصر الدين الطوسي وبارك خيانته هذه واعتبرها نصرًا حقيقيا للإسلام» قال في كابه (الحكومة الإسلامية): .. وإذا 
كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حت لو أدى الامتناع إلى قتله إلا أن 
يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلدين مثل دخول علي بن يقطينء ونصير الدين الطوسي رحمهما الله" (-4).ويقول 
اسا ف و الان اة اا بفقدان اللحواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام" (-ه). 
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وهكذا عندما تنتكس الموازين تصبح خيانة الإسلام والمسلمين خدمات جليلة للإسلام والمسلمين!!. 

ألا لعنة الله على من لم يقيموا الوزن بالقسط وأخسروا الميزان. 

وتعدت خيانة الطوسى اللحيانة في القتل إلى نوع خطير من اللحيانة إنه خيانة الأمة الإسلامية في حضارتباء في تراما وفكرها وثقافتبا. 
البداية والنباية)) »)553077/1١(‏ وانظر ((شذرات الذهب)) (ه/ )*٠‏ ط دار الأوقاف - ييروت. 


ز' بدا والنباية) ) (۱۳/ )5١١‏ بتصرف. 
اي( الشيعة)) 00 


فإن ا نظلا لأنه كان , معرفة ف بالعلوم عونا 5 الكلام والفلسفة والمنطق .. فطن أن توجيه هذه الضربة القاصمة للأمة 
الإسلامية في تراما الحضاري والفكري فسعى في إهلاك المؤلفات وإتلافها وسرقتها واستبقاء الفلاسفة والمنجمين. 

قال ابن كثير رحمه الله'وفي سنة /1هه )١-(‏ عمل الحواجة نصير الدين الطوسي eh‏ كينا كتير فرق 
كتب الأوقاف التي كانت بيغذادء وعمل :دارا للحكمة ورتب فيا الفلاسفة» ورتب لكل واحد في اليوم والليلة ثلاثة دراهم" (-5). 
وقال ابن اقم رج ت اة إلى نين القرك والكقن اللعد» زز الملجحلة التضير الطرنيا و عرلا كر نا سه 
من أتباع الرسول الكريم - وأهل دينه» فعرضهم على السيف» حتى شفا إخوانه من الملاحدة» واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة 
والفقهاء وامحدثين» واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة» ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم» وجعلهم خاصته 
وأولياءه» ونصر في كتبه قدم العام وبطلان المعاد وانکار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصرهء وأنه لا 
داخل العالم ولا خارجه» وليس فوق العرش إله يعبد ألبته» واتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا 
مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك» فقال هي قرآن اللحواصء» وذاك قرآن العوام» ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم لار 
وتعلم السحر في آخر الا كان ماما يعبد الأصنام» وصارع محمد الشبرستاني ابن سينا في كابه سماه (المصارعة) أبطل فيه قوله بقدم 
العالم وإنكار المعاد وتمي عل الرب تعالى وقدرته وخلقه للعالم» فقام له نصير الإلحاد وقعد» ونقضه بكاب سماه (مصارعة المصارعة) .. 
وباجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر" (-م). 

وقال الشيخ محب الدين اللخطيب" النصير الطوسي. جاء في طليعة موكب السفاح هولاكوء وأشرف معه على إباحة الد العام في 
رقاب المسلمين والمسلمات» أطفالاً وشيوخاء ورضي بتغريق كتب العام الإسلامية في دجلة» حتى بقيت مياهها تجري سوداء أياما 
وليالي من مداد الكتب الخطوطة التي ذهب بها نفاأس التراث الإسلامي من تاريخ وأدب ولغة وشعر وحكة» فضلاً عن العلوم 
الشرعية ومصنفات ية السلف من الرعيل الأول» التي كانت لا تزال موجودة بكثرة إلى ذلك الحين» وقد تلف مع ما تلف من 
أمثالها في تلك الكارثة الثقافية التي ١‏ إسبق لها نظير" (-4).ولقد لفتت هذه الحيانة الحضارية والثقافية نظري إلى أعى هام وهو أننا 
حين نقرأ في كتب تراجم الرجال أو الكتب التي عنيت بتسجيل أسماء الكتب (-0) نسمع عن عشرات ومئات من المصنفات 
الضخام» ولكن نفاجا بأنه لم يصل إلينا منها إلا القليل» فندرك أن مثل هذه الحيانة الحضارية الثقافية كانت وراء ضياع كثير من هذه 
المؤلفات القيمة» حت جاء الاستعمار الحديث فسرق عكرات الموسوعات العلمية من تراث ھا ونقلها إلى بلاده» ومن يدري 
لعل أيدي الحيانة الشيعية هي التي فعلت , بتراث الأمة حديثًا ما فعلته قديا. 

جدير بالذكر أنه في الحرب الأخيرة على العراق لما جاء التتار الجد بقيادة "هولا كو بوش" بغداد نتيجة اللبيانة وسادت الفوضى في البلاد 
عمد الشيعة إلى أماكن السجلات والوثائق فنبوها عن أتحرهاء فإنا لله وانا إليه راجعون. 

مدر كنات القيمة وأ ا الأمة ال او یو د عدا لمن طن ۲ 


(-1) أي بعد دخول التتار بغداد» وأصبح هذا الكلب متصرفا في البلاد. 
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E E 

)۳٣(‏ ابن القم:)) إغائة اللهفان من مصايد الشيطان (((۲/ )۲٠۳‏ ط مصطنفى البابي الحلبي القاهرة. 

(-4) حب الدين اللعطيب:)) الخطوط العريضة للأسس التي قام علبها دين الشيعة الاثفي عشرية (((ص۸٤٠۷٤)‏ ط المرر 
الإسلامي للإعلام والنشر. 

(7) من أهم هذه الكتب "كشف الظنون لحاجي خليفة - والفهرست لابن النديم". 


۲ المبحث الثاني عشر: خيانات الشيعة واولا تم الفتك بصلاح الدين الأيوبي 

المبحث الثاني عشر: خيانات الشيعة ومحاولاتهم الفتك بصلاح الدين الأيوبي 

لم ينس الشيعة أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي أزال دولتهم الفاطمية في مصر ومهد للسنة من جديد» لذلك حاولوا مرارًا الفتك به 
لإقامة الدولة الفاطمية من جديد» واستعانوا في هذه المؤامات بالفرخ وکاتبوهم. 

يقول المقريزي في السلوك:"وفيها - أي سنة 9 هه - اجتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أولاد العاضد - آخر خليفة 
فاطمي بكصر ا يفتكوا بصلاح البين وكاتيوا الفرخ؛ ومنهم القاضي المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبد الله بن كامل القاضي» 
والشريف الجليس» ونجاح احمامي» والفقيه عمارة بن علي العاني وعبد الصمد الكاتب» والقاضي الأعن سلامة العوريس متولي ديوان 
علوم القضاء» وداعي الدعاة عبد الجابر بن إسماعيل بن عبد القوي» والواعظ زين الدين بن نجاء فوشی ابن نجا خبرهم إلى السلطان» 
وسأله أن ينعم عليه ينيع ما لابن كامل الداعي من الدور والموجود كله» فأجيب إلى ذلك؛ فأحيط بهم وشنقوا .. ولتبع - أي 
صلاح الدين - من له هوى في الدولة الفاطمية» فقتل كثيرًا وأسر كثيراء ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصرء وزاجل 
السودان إلى أقصى بلاد الصعيد» وقبض على رجل يقال له قديد بالإسكندرية من دعاة الفاطميين يوم الأحد خامس عشر من 
رمضان" .)١١(‏ 

وبرغم قتل اللحائمين المتآمرين إلا أن الفرنجة جاءوا حسب المكاتبة. 

قال المقريزي:" وفيها نزل أسطول الفرنج )١-(‏ بصقلية على ثغر الإسكندرية لأربع بقين من ذي الجة بغتة وكان الذي جهز هذا 
الأسطول غاليالم بن رجار متملك صقلية ولي بعد أبيه في سنة +٠‏ ده .. ولا أرسى هذا الأسطول على البر أنزلوا من طرائدهم ألما 
وخمسمائة فرس» وكانت عدتهم ثلاثين ألف مقاتل» ما بين فارس وراجل وعدة السفن التي تمل آلات الحرب» والحصار ست سفن 
والتي قل الأ دا ر فكاو "لت ا اف راجل» ونزلوا على البر مما يلي المنارة» وحملوا على المسلمين حق 
أوصاوهم إلى السور» وقتل من المسلمين سبعة» وزحفت مراكب الفرنج إلى الميناء» وكان بها مركب المسلمين فغرقوا منهاء وغلبوا على 
البر وخيموا به» فأصبح لهم على البر ثلاثمائة خيمة» وزحفوا لحصار البلد» ونصبوا ثلاث دبابات بكهاشها وثلاثة مجانيق كار تضرب 
بحجارة سود عظيمة» وكان السلطان - صلاح الدين - على فاقوس» فبلغه اللحبر ثالث يوم نزول الفرنح؛ فشرع في تجهيز العساكر وفتيحت 
الأبواب وهاجم المسلمون الفرنح وحرقوا الدبابات» وأيدهم الله بنصره .. وقتل كثير من الفرخ» وغ المسلمون من الآلات والأمتعة 
والأسلحة ما لا يقدر على مثله إلا بعناء» وأقلع باقي الفرنج في مستهل سنة سبعين" (-). 

أرأيت ك جم الحيانة ومقدارها لولا أن من الله على صلاح الدين ورجاله ونصرهم» وبالطبع كا قال المقريزي بعد عناء وأرواح ودماء 
امات وما هدا إلا فل الشيعة: 

ولم تكد تمضي هذه السنة ۹ ٠ه‏ وتدخل سنة ٠۷١‏ ه حت دبر الشيعة خيانة أخرى لإقامة الدولة الفاطمية والفتك بصلاح الدين. 
قال المقريزي: 

(-1) ((السلوك لمعرفة دولة الملوك)) ٠٥۳١ /١(‏ 4ه). [ 

(-5) قال د/ مد مصطفى زيادة في تعليقه على السلوك: "وهذه الملة البحرية كانت دليلا للمؤمراة الثورية التي قام بتدييرها عمارة 


Shamela.org YoY 


6 الباب الثامن: الشيعة 


المني» وقد تقدم أن المتامرين كاتبوا الفرنج - ولم يكن حا م صقلية يعم بما حاق بالمتامرين» فبعث مراكبه حسب الاتفاق المبيت 
معهم (١٠٠/لهه).‏ 

(-*) ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) /١(‏ 5ه/هه). 

" .. وفيها جمع كنز الدولة والي أسوان العرب والسودان وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية» وأنفق في موف أفوالاً لياف 
وانضم إليه جماعة تمن يبوى هواهم» فقتل عدة من أمراء صلاح الدين» وخرج في قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادي» وأخذ 
بلاد قوص» وانتبب أموالها لخهز السلطان صلاح الدين أخاه الملك العادل في جيش كثيف ومعه اللخطير مبذب بن ماقي فسار وأوقع 
بشادي وبدد جموعه وقتله. ثم ثم سار فلقيه كنز الدولة بناحية طود» وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة بعد ما قتل أكثر عسكره» 
ثم قتل كنز الدولة في سابع صفرء وقدم العادل إلى القاهرة ... " .)١5(‏ 

ول تكن هذه اللحيانة مجرد مؤامرة للفتك بصلاح الدين السني الذي راك دولة الشيعة في مصرء وانما ترتب علا أن استفحل خطر 
الفرنجة في بلاد الشام» وعندما عنم السلطان صلاح الدين على التوجه إلهم كان من أهم معوقاته خيانة الشيعة له في داخل سلطنته 
قال ابن كثير رحمه الله: 

(-1) ((السلوك معرفة دول الملوك)) /١(‏ /1ه ٠)0۸‏ , 

"استبلت سنة ٠‏ /اده والسلطان الك الناصر صلاح الدين بن أيوب قد عم على الدخول إلى بلاد الشام لأجل حفظه من الفرنج» 
ولكن دهمه ا شعلة غم وذلك, أن الفرن قدموا إلى اال المصري ف اطول ١‏ إسمع بمثله في كثرة المراكت رالات ارت 
والحصار والمقاتلة .. وما عوق الملك الناصر عن الشام أيضًا رجا يعرف بالكنز سماه بعضهم عباس بن شادي» وكان من مقدي 
الديار المصرية والدولة الفاطمية» كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان» وجعل ع عليه الناس فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع 
من الحاضرة والغربان وكان يزعم أنه سيعيد الدولة الفاطمية ويدحض الأتابكة التركية .. " (-١)."ولما‏ تمهدت البلاد» ولم يبقى فيا 
رأس من الدولة العبيدية - الفاطمية - برز صلاح الدين في الجيوش التركية قاصدًا البلاد الشامية» وذلك حين مات سلطانما نور الدين 
مود بن زنکي» ولخي انان ومست ركنا واختلف حکاما .. وقصده جمع شملهاء والإحسان إلى أهلهاء ونصرة الإسلام» 
ودفع الطغام» واظهار القرآن» وإخفاء سائر الأديان» وتكسير الصلبان» في رضى الرحمن» وارغام الشيطان .. فدخل دمشق وجاءه 
أعيان البلد للسلام عليه فرأوا منه غاية الإحسان .. ثم نمض إلى حلب مسرعا لما فا من التخبيط والتخليط» واستناب على دمشق أخاه 
طغتكين بن أيوب ال ملقب إسيف الإسلام» فلا اجتاز مص أخذ ربضماء ك حماه فتسلمها من صاحبها عن 
الدين بن جبريل» وا أن يكون سفيره بينه وبين الخلبيين؟؛ فأجابه إلى ذلك» فسار إلههم» خذرهم با باسم صلاح الدين؛ فلم يلتفتوا إليه» 
بل أمروا بسجنه واعتقاله» فأبطأ ا جواب على السلطان؛ فبعث إلهم 53 يلومهم فيه على ما هم فيه من الاختلاف وعدم الاتحلاف 
٠‏ وذكرهم بأيامه وأيام أبيه وعمه في خدمة نور الدين في المواقف المحمودة التي يشبد بها أهل الدين» ثم سار إلى حلب فنزل على جبل 
جوشن" (-5)."وهنا نزغ الشيطان الإنبي من قبل ابن الملك نور الدين مود أن يحرض أهل حلب على قتال صلاح الدين وذلك 
بإشارة من الأعراء المقدمين» فأجابه أهل البلد بوجوب طاعته» على كل أحدء وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بحي على 
خير العمل. وأن يذكر في الأسواق» وأن يكون لمم في ا جامع الجانب الشرقي» وأن يذكر أسماء الأثمة الاثني عشر بين يدي الجنائز» وأن 
كرزاتكل القارة سا وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشريف بن أبي المكارم حمزة الحسينيء فأجيبوا إلى ذلك كله فأذن با جامع 
وسائر البلد بحي على خير العمل وعجر أهالي البلد عن مقاومة الناصرء وأعملوا في كيده كل خاطر؛ فأرساوا أولا إلى شيبان صاحب 
السك فأرسل شرا من أضابه إلى الناصر ليقتاوه؛ فلم يظفر منه بشيء؛ بل قتلوا بعض الأمراء ثم ظهر علريم فقتلوا عن آخرهم فراسلوا 
عند ذلك القومص صاحب طرابلس الفرنجي ووعدوه بأموال جزيلة إن هو رحل عنهم الناصر وكان هذا القومص قد أسره نور الدين 
وهو معتقل عنده مدة عشر سنين» 9 افتدى نفسه .. وکان لا ينساها لنور الدين .. " (دم)." وي سنة ۷ھ في رابع عشر ذي 
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اة وثب عله من الإسعاعيلية على السلطان صلاح الدين فظفر بهم بعد ما جرحوا عدة ا واتقواص ا (-غ).وفي سنة ۳٣0۷ھ‏ 
لا خرج السلطان صلاح الدين من القاهرة لجهاد الفرنجة فتوجه إلى عسقلان فسی وغم وقتل ا ومضى إلى الرملة وأشرف علهم 
الفرنج» وقدمهم البرس أرناط صاحب الوك 2 “مو كثيرة فانهزم المسابون ولت السلطان 2 طائفة فقاتل قال شديداء واستشبد 
جماعة وأخذ الفرثم أثقال المسلمين» فر بهم في مسيرهم إلى القاهرة من العناء ما لا يوصف ومات منهم» ومن داوم TS‏ 
الفرنج جماعة منهم الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري» ودخل السلطان إلى القاهرة غلف لا تضرب له نوبة حت يكسر الفرنج وقطع 
أخبار جماعة من الأكراد» من أجل أنهم كانوا السبب في هذه الكسرة (-0)."وفي سنة 84 هه ثار اثنا عشر رجلا من الشيعة في 
الليل ينادون: يال على! يال علي! وسلكوا الدروب وهم ينادون كذلك ظتا منم أن رعية البلد يلبون دعوتهم» ويقومون في إعادة 
الدولة الفاطمية فيخرجون من في الحبوس ويملكون البلد فلما لم يجبهم أحد تفرقوا" (-5). 

هذه بعص الفاذج تحيانات الشيعة واولا تم الفتك بالملك الناصر - ناصر السنة 0 صلاح الدين رهه الله» وككرون ومک الله والله 
خير الما وين. 

المصدر:خيانات الشيعة واثرها في هزام الآمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن - ص ٠١۹‏ 


(د1) ((البداية والنهاية)) (۱۲/ ۰۲۸۷ 58/8 ). 

(-؟) ((البداية والنهاية)) (۱۲/ ۰۲۸۸ 589 ). 

٠ .)589 /۱۲( ((البداية والنهاية))‎ )۳١( 

(-5) ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) .)51١ /١(‏ 

) ( ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) (۱/ “٤‏ 1( بتصرف. 

) ( ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) 1/ .)٠١١‏ 

۳ المبحث الثالث عشر: خيانات الشيعة ا السنية ومعاونة الصليبيين علا 

المبحث الثااك عشر: خيانات الشيعة لدولة السلاجقة 3 السنية ومعاونة الصليبيين علا لما زالت دولة يي بوبه (الشيعية) وبادت» جاء 
بعدهم قوم ارون من الأتراك السلاجقة الذين يحبون أهل السنة ويوالونهم » ويرفعون قدرهم. ٠‏ والله الحمود أبدًا على طول المدى 
)١ ¬(‏ وقاموا بنصره ة السنة» وانماد الرفض وأهله» ولكن هذه الدولة الما فم ين كات الشيعة وعر هم فقي سنة 0° ۵ھ 
جاء البساسيري الرافضى الحبيث بجيوش إلى بغداد مقر السلطان السلجوقي طغرلبك - وكان غائيًا عنها - ومعه الرايات البيض المصرية» 
وعلى رأسه أعلام مكتوب عليها اسم المستتصر بالله الفاطمي» فتلقاه أهل الكرخ الرافضة» وسألوه أن يجتاز من عندهم» فدخل الكرخ 
ع إلى مشرعة الزوايا يم مها 0 إذ ذاك 2 مجاعة شديدة 3 ونب ب آهل الكرخ الروافض دور أهل السنة بالبصرة وتملك 
أكثر السجلات والكتب الحكية» بعد ما نبب دار قاض القضاة الدامغاني» وبيعت للعطارين» وأعادت الروافض الآذان بحى على 
خير العمل في نواحي بغداد» وخطب ببغداد للمستتصر بالله العبيدي» وضربت له السكة وحوصرت دار اللحلافة» ثم نبت والروافض 
وظرظؤر هن لين اخ وي رقبته مخنقة» وأركب هلد ار رط يه الان لهه من فة بقطعة مق حجان وحين مس على الكرخ 
- دور الرافضة - نثروا عليه خلقان المداسات» وبصقوا في وجهه» ولعنوه وسبوه ٠٠‏ ثم لما فرغوا Ca‏ المعسك؛ 
فألبس جلد ثور بقرنيه وعلق بكلوب في شدقيه» ورفع إلى الحشبة عل يضرب إلى آخر النهار» فهات رجه الله وكان آخخر كلامه "المد 
الله الذي أحياني سعيداء وأماتني شبيدًا" (-0). 

وقد ضحت لاد الشام سديعًا ا غات ا ادن هم من أهل ال وا قاطن "الشيعة" ا اد إلى فكت وحدة 
المسلمين وممد الطريق أمام الصليبين لغزو بلاد الشام في يسر وسبولة» حيث وصلوا إلى أطرافها في سنة ٤۹۰‏ ه. 


Shamela.org rot 


6 الباب الثامن: الشيعة 


الصليبية الأولى تمل عرضًا خلاصته أن يتعاون الطرفان للقضاء على السلاجقة في بلاد الشام؛ وأن تقسم البلاد بينهما بحيث يكون 
القسم الشمالي من الشام للصليبيين في حين يحتفظ الفاطميون بفلسطين. 


.)59 ٠٦۸ /1١( ابن كثير: البداية والهاية‎ )١١( 

(-؟) البداية والنهاية ۷١ /1١(‏ - ۷۹) بتصرف وإييجاز. 

ولا كان هدف الصليبيين هو السيطرة على بيت المقدس فقد كان ردهم غامضًا واكتفوا ببث شعور الطمأنينة في نفوس الفاطميين 
e o aL‏ ولا قام الأمير " كربوق" صاحب الموصل عاض فل E‏ 
أبظااكية يك الان رقت الفا طميون عرقك 0 ولم يكتفوا بذلك بل استغلوا قن الدرعنة a‏ عا | بيت المقدس الذي 


e‏ ا ونصبوا عليه أكثر من أربعين منجنيمًا حتى تمدهت أسواره وسيطروا عايه (¬ 0 «واستغل زعماء الشيعة 


الشام» وحصلوا عنده على مكانة مرموقة فتشيع لآرائهم» ولم يعبأ بما أحرزه الصليبيون من انعصارات واستيلاء بعض بلاد الإسلام 
في آسيا الصغرى (-9) فقد استولوا على أنطاكية سنة ١‏ 4ه ثم سيطروا على المعرة عام ۹۲ 4ه ثم واصلوا سيرهم إلى جبل لبنان؛ 
فقتلوا من به من المسلمين» ثم نزلوا إلى مص فهاد نهم صاحبها على مال يدفعه. 

ال لق قو وعم اند "في جمادى الأولى سنة ١491ه‏ ملك الفرنجة أنطاكية بعد حصار شديد بمواطأة بعض المستحفظين على 
الأبراج وهرب صاحبها .. ولا بلغ احبر الأمير كربوق صاحب الموصل جمع عساكر كثيرة واجتمع عليه دقاق صاحب دمشق وجناح 
الدواة صاحب حمص وغيرهماء وسار إلى الفرنج فالتقوا معهم بأرض أنطاكية فهزممم الفرنج» وقتلوا منهم خا کشر وأخذوا منهم 
أموالاً جزيلة .. ثم صارت الفرخ إلى معرة النعمان؛ 0 بعد حصار ولا حول ولا قوة إلا بالله" (-م), 

ضياع بيت المقدس بسبب خيانات الشيعة:"وفي سنة ٤۹۲‏ ه أخذت ارج بيت المقدس ضحى يوم ابمعة لسبع بقين من شعبان» وكانوا 
في نحو ألف ألف مقاتل؛ وقتلوا في وسطه أزيد من ستين آلف قتیل ف المايوة وا الذيار» وعلرا بها ر 
وذهب الناس على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين على 2 إلى اتخليفة والسلطان السلجوق محمد بن ملكشاه . 
وخرج أعيان الفقهاء يحرضون الناس والملوك على الجهاد فلم يفد ذلك شيئًاء فإنا لله وإنا إليه راجعون" (-4). 

وأنشد بعضهم يصور الموقف المهين: 

مزجنا دمانا بالدموع السواجم ... فلم يبق منا عرضة للمراجم 

وشر سلاح المرء دمع يريقه ... إذا الحرب شيت نارها بالصوارم 

فاا بني الإسلام إن وراء كم ... وقائع يلحقن الذي بالمناصم 

وكيف تنام العين ملء جفونه ... على هفوات أيقظت کل نانم 

وإخواتك بالشام يضحى مقيلهم ... ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 

نسومهم الروم الحوان وأنتم ٠‏ تجرون ذيل اللحفض فعل المسالم 

ومنها قوله: 

وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة ... تظل ا الوالدان شيب القوادم 

وتلك حروب من يغب عن غمارها ... ليسم يقرع بعدها هاش نادم 

سللن بأيدي المشركين قواضبا ... ستغمد منهم في الكلي واجماجم 

رف أمتي لا يشرعون إلى العدا ... رماحهم والدين واهي الدعائم 

ويجتنبون النار خوقا من الردى ... ولا يحسبون العار ضربة لازم 

أيرضى صناديد الأعاريب بالأذى ... ويغضى على ذل كأ الأعاجم 

فليتهموا إذ لم يذودوا حمية ... عن الدين ضنوا غيرة با حارم 
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وإن زهدوا في الأجر إذ حمس الوغى ... فهلا أتوه رغبة في المغائم (-ه) 


-1) د/ أنس أحمد كرزون:)) نور الدين مود زنکي القائد امجاهد (((9 - )١١‏ بعصرف - دار ابن حزم - بيروت 1958م. 


) 
)١-(‏ انظر: مسفر الغامدي: الجهاد ضد الصليبيين (ص١ه)‏ نقلا عن زبدة الحلب (9/ ه4١).‏ 
(دم) البداية والتهاية .)٠١١ /١1(‏ 

)٤ 3‏ البداية والنهاية ۰.0/۲ 

) 


8 الأبيات كلها: من ((البداية والنباية)) (۱۲/ لاه١5»1ه١).‏ 
ومن اج أن تعلم أن ضياع بيت المقدس كانت نتيجة نلحيانات الشيعة وما يحدثونه من قلاقل واضطراب يحول دون استتباب الامور؛ 
اسمع ما يقوله ابن كثير رحمه الله تعالى:"ني سنة 94 ٤ه‏ عظم خطب الباطنية - الشيعة - بأصبهان نواحيها فقتل السلطان منهم خلقًا 
كثيرًا وأيحت ديارهم للعامة» ونودي فيم أن كل من قدرتم عليه فاقتلوه وخذوا ماله» وكان قد استحوذوا على قلاع كثيرة» وأول 
قلعة ملكوها في سنة ٤۸۳‏ ه» وكان الذي ملكها الحسن بن صباح أحد دعاتهم .. کان يذكر في دعوته أشياء من أخبار أهل البيت 
وأقاويل الرافضة الضلال» وأنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لحم ورسوله» ثم يقول فإذا كانت امحوارج تقاتل بتي أمية لعلي» 
فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك على بن أبي طالب .. وقد تدده قبل ذلك السلطان ملكشاه» وأرسل إليه بفتاوى العلماء في 
اا صر ورك الملطان قال لمن حوله من الشباب: إني أريد أن أرسل متك رسولاً إلى مولاه فاشرأبت وجوه 
الحاضرين» ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك» فأخرج سكينا فقتل نفسه» وقال لآخر منهم ألق نفسك من هذا الموضع فرى نفسه من 
رأس القلعة إلى أسقل» فتقطع ثم قال لرسول السلطان هذا هو الجواب" (7-١)."يعني‏ أنه في قوم شديدو البأس والنكاية مع طاعتهم 
له أشد الطاعة» وفي سنة ٠٠‏ ده حاصر السلطان ممد بن ملكشاه قلاعا كثيرة من حصون الباطنية فافتتح منها أماكن كثيرة» وقتل 
منهم خلقّاء واشتد القتال معهم في قلعة حصينة في رأس جبل منيع بأصببان كان قد بناها السلطان ملكشاه ثم استحوذ علييا رجل 
SS‏ خاصرها ابنه السلطان مد سنة حت افتتحها وسلخ هذا 
الكل وف خا ا وقطع رأسه وطاف به في الأقاليي" (-؟) 

حصار قلعة من قلاع الباطنية يستبلك من جهد المسلمين سنة - والمسجد الأقصى أسير في أيدي الفرنجة؟ إنهم كالمنجر في الظهر. 
وقي نفس السنة سعى رضوان الذي تشيع لاراء ء الإسماعيلية إلى التصدي ازعم سلاجقة الروم (قلج أرسلان) ) وهزمه وهو يحاول قتال 
الصليبيين حول الرهاء ولم يكتف بهذا بل انضم إلى الصايبيين ضد الأمير جاولي صاحب حلب سنة ٠١‏ هه. ولم يقدر الصليبيون هذا 
الموقف من رضوآت بل حاصروا خاب بثة ٤‏ ده وضيقوا غل أهلها حى أكلوا الميتات وورق الشجرة :وفرضوا غل -رضوان بلغا 
كبيرًا مله إليهم (-م). 

حت أنه إذا حدث وحقق سلاطين المسلمين - من أهل السنة - نصرا على الفرئجة؛ فإن هذا النصر كان يحزن الشيعة لأنهم يرون فيه 
قوة لجناب السنة وإلى ذاكرة التاريخ نضرب مثالا على ذلك: 

قال أبو الفدا رحمه الله تعالى:"وفي سنة ه٠١‏ هه بعث السلطان غياث الدين بن مد بن ملكشاه السلجوق جيشا كثيمًا صحبه الأمير 
مودود بن زنكي صاحب الموصل في جملة أمراء ونواب منهم صاحب تبريز وصاحب مراغة» وصاحب ماردين» وعلى اججميع مودود 
صاحب الموصل لقتال الفرنجة بالشام؛ فانتزعوا من الفرنجة حصونًا كثيرة» وقتلوا مهم خلقًا كثيرا ولله الجدء ولا دخلوا دمشق دخل 
الأمير مودود إلى جامعها ليصلي فيه خاءه باطني في زي سائل فطلب منه شيثًا فأعطاه فلما اقترب منه ضربه في فؤاده فات في ساعته» 


ووجد رجل أعمى في سطح الجامع ببغداد معه سكين مسرم فقيل إنه كان يريد قتل اتخليفة 5 1 (دع). 
خيانات الشيعة للسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه: 


(-1) ((البداية والنهاية)) (171777/17) بتصرف. 
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(؟) ((البداية والنهاية)) )۱١۷ ٠٠١١ /١١(‏ بتصرف. 

(-") مسفر الغامدي: ((الجهاد ضد الصليبيين)) (صه؛) نقلا عن زبدة الحلب (9/ .)٠١۴‏ 
)٠٠١(‏ ((البداية والتهاية)) (؟١/‏ /10). 

كان جلال الدين بن خوارزم كاه من أ كبن السلاطين السلاجقة وكان على مذهب السنة. 


قال ابن كثير في أحداث سنة ۲٤‏ ه: "فيها كانت عامة أهل تفليس الكرج» ارا إلييم فدخلوها فقتلوا العامة واللخاصة ونببوا وسبوا 
وخربوا وأحرقواء وخرجوا على حمية» وبلغ ذلك السلطان جلال الدين فسافر سريعا ليدركهم فم يدركهم» وفيا قتلت الإسماعيلية أميرا 
كبيرا من نواب جلال الدين بن خوارزم شاه فسار إلى بلادهم فقتل منهم خلمًا كثيرا وخرب مدينتهم وسبي زراريم ونبب أمواهم؛ 
وقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على المسلمين لما قدم التتار إلى الناس وكانوا أضر على الناس منهم" (-1). 

خيانة البدر لؤَاوْ الشيعى صاحب الموصل في أواخر سنة 05"ه: 

ك ا ا ا ا 
الموصل وكان مليح الصورة غظى عنده وتقدم في دولته إلى أن صارت الكامة دائرة عليه» والوفود من سائر جهات ملكهم إليه» 
ثم إنه قتل أولاد أستاذه واحدًا بعد واحد إلى أن لم يبقى أحد منبم؛ وصفت له الأمور فاستقل هو بالملك وكان في كل سنة يبعث 
1 مشبد علي قندیاد من ذهب كله لفت دينار» وهذا دليل على تشيعه» وكان ذا همة عالية شديد الدهاء والمكر بعيد الغور. ثم إنه لما 
انفصل هولا كو عنٍ بغداد بعد الوقعة الفظيعة سار بدر الدين لول ملخدمته وطاعته وحمل معه الحدايا والتحف )۲١(‏ ". 

وما هذا إلا ES‏ الجهاد العظمى. 

وبعد: فهذه بعض نماذج تلحيانات الشيعة للدولة السلجوقية» قية» واضعاف م لأنها كانت على مذهب آهل السنة» نرى فما الدروس 
والعبر» ليعتبر من اغتر بحال الروافض وهو يدرس التاريخ لا يعرف شيا من مذاهب الدول ونحل الأممء ولا يفرق بين من هدم 
الإسلام وسعى في تقويض آ رک و مم تعر فا فاه «وشيك ار کن 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص ١١07‏ 


6 ((البداية والنهاية)) /١(‏ 8/ا١).‏ 
(-5) ((البداية والنهاية)) /١(‏ 4١؟)‏ بعصرف. 


م 0 بعتئق مذهب الروافض 


المبحث الرابع عشر: أحد ملوك التتار يعتئق مذهب الروافض 

لقد كان من فضل الله تعالى أن ار جاءوا كالوحوش هداهم الله لدين الإسلام» ولكن الأفاعي من الروافض كانوا 
يسعون لضم من يستطيعون منهم إلى مذهبهم؛ وقد نجح الشيخ/ جمال الدين بن مطهر المي تلميذ نصير الطوسي - في ضم ملك التتار 
خربندا مد أرغون بن أبغا بن هولا كو ملك العراق وخراسان إلى مذهب الروافض؛ وأقام شعائره في بلاده ولم يزل على الرفض حت 
مات» وجرت في أيامه فتن جار ومصائب عظام بين الروافض وأهل السنة. ثم ولي الك من بعده ولده أبو سعيد في سنة ٩۷۱ھ‏ 
فلعب به بعض الناس في أول دولته» ثم عدل إلى العدل إقامة السنة؛ فأمى بإقامة الخطبة بالترضي عن الشيخين أولا ثم عثمان ثم علي 
- رضي الله عنهم - ففرح الناس بذلك وسكنت الفتن والشرر والقتال الذي كان بين أهل تلك البلاد» كان والده خربندا قد جهز في 
حياته جيشًا كثيفًا من الروافض وجمع أموالاً عظيمة لهد بها صاحب مكة الأمير حميصة بن أبي ثي لينصر الروافض» ويقيم الرفض 
في بلاد امخاز؛ فأبطل أبو سعيد ذلك كله .. وأخذ الأموال فاستفتى شيخ الإسلام ابن تهية فأفتى بأنها تصرف في المصالح التي يعود 
نفعها على المسلمين؛ لأنها كانت معدة لعناد الحق ونصرة أهل البدعة على أهل السنة .)1١-(‏ 

أرأيت كيف أن القوم لا يضيعون فرصة تسنح لحم في نشر مذهيهم والقضاء على مذهب أهل السنة إلا واهتباوها. 
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المصدر:خيانات الشيعة ks‏ 2 هزام الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص ٠١۷‏ 


)١(‏ ((البداية والنهاية)) ٠۷۷ /٠١(‏ ۷۸) بتصرف. 

٠‏ البحث اتلحامس عشر: من خيانات الشيعة النصيرية 

الت IE E A a O oO ml‏ عه a‏ 
كان ينتمي إلى الشيعة الاثني عشرية» ثم خالفهم فأسس فرقة وحده واتخذ من مدينة سامراء مقرا له» وظل المرجع الأعلى للمذهب 
النصيري إلى أن هلك سنة ٠١هه‏ وكان قد ادعى النبوة وأن الذي أرسله هو أبو الحسن على بن أبي طالب .)1١-(‏ 

وأكثر انتشار النصيرية في بلاد الشام» ولمم اعتقادات فاسدة فهم يمون علياء ويقواون: مد متصل بعلي ليلا منفصل عنه هارا 
وعلي خلق ما و مل خلق تلتاق الفارسي» وسلمان خلق انلمسة الذين بيد هم مقاليد السموات لاه وهم: الممقداد: رب الناس 
وخالقهم الموكل بالرعود والصواعق والزلازل. 

وأبو ذر: الموكل بدوران الكواكب والنجوم. 

وعبد الله بن رواحه: الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. 

وعثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الإنسان. 

و 3 ا فخ الأرراح ف م ٠‏ ويحتج اليريون . اه العقيدة, 1 الإله يحل ف 00 شاء 00 
¬( »ولا يمن ا بالبعث ولام e‏ تناس الأرواح واستحلون اعمر والزنا eT‏ ا 

والنصيريون يسمون انفسهم بالعلويين» ويكرهون اسم النصيريين» وهمم عداء للإسلام والمسامين تاربخه طويل تمثل في ثورات وخروج 
على الخلفاء المسلمين تارة» وفي التعاون مع أعداء المسلمين من الخارج تارة أخرىء سواء في القديم أو الحديث. 

وللعلم هم في سوريا على وجه اللحصوص في عصرنا هذا لهم سطوة وسلطان ونفوذ واسع في سائر الدوائر سواء الإعلامية أو السياسية 
أو الاجتماعية أو الاقتصادية. 

فإلى معرفة شيء من خيانات النصيريين 

ومن خيانات النصيربين"" 2 سئة ٩‏ ۹ه تواترت غار التتار بلاد الشام نفاف الناس من ذلك وا شديداء ولكن هي 
جيش من دمشق للماء التتار» فالتقيا عند وادي سليمة؛ فک ار المسلمين؛ وولي السلطان قازان هارا وقتل جماعة من الما 
وغيرهم من العوام خاق كثير .. واقتربت التتار من البلد» وكثر العبث بالفساد في ظاهر البلد» ثم فرضت اموال كثيرة على البلد موزعة 
على أهل الأسواق كل سوق بحسبه من المال» ثم عمل التتار امجانيق ليرموا بها القلعة .. وحل الفزع بالناس» فلزموا بيوتهم» وكان لا 
يز بالطرقات د إلا القليل» والجامع لا يصلى فيه أحد إلا اليسير» وم المعة لا يتكامل فيه إلا الصف الأول» وما بعده إلا جهد 
جهيد» ومن خرچ من منزله في ضرورة يخرج بياب زيم ثم يعود سريعا ويظن أنه لا يعود إلى أهله .. وكان ذلك بتواطاً النصيريين 
مع التتار وعلى رأسهم يومئذ الشريف القمي خمد بن أحمد بن الما سم المرتضي العلوي والأصيل بين نصير الطوسي والذي قبض كن هذه 
الحيانة ماثة ل درهم .. " e‏ 


)ا 
(-5) انظر: e‏ الشكعة: را ص ۰۳۰۷ ۰.۳۰۸ 

(-") انظر: د/ سليمان الحلى: ((طائفة النصيرية)) (ص ه) ط المطبعة السلطانية - القاهرة. 

)0( انظر: فاروق الدملوجي: ((الألوهية في المعتقدات الإسلامية)) (ص١١١)‏ - ط بغداد كاب "الحفت الشريف" "ص 4+" 
حققه د/ مصطقى غالب النصيري/ وهو من أهم كتب النصيريين. 
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(-5) ((البداية والنباية)) (407/14) بتصرف واختصار. 
وانظر كيف يتسمى الخحائن شريفًا علوياء وما هو إلا خسيس سفلي. "وي حين كان هذا العلوي (النصيري) يخون كان رجال أهل 
السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيية ينفخون روح الإيمان في الأمة» ويخرجون لجهاد فم حتى أنه في هذه الواقعة السالفة 
عندما حاصر التتار قلعة دمشق» وطلب السلطان من نائب القلعة أسليمها إلى التتار» امتنع اتائ لان شيخ الإسلام ابن تيية قد قال 
له لا تسلمها ولو لم يبق فيا إلا جر واحد» وكان ذلك في مصلحة المسلمين» فإن الله عن وجل حفظ لمم هذا الحصن والمعقل الذي 
0 لأهل الشام التي لا تزال دار إيمان وسنة حتى ينزل بها عيسى بن مريم عليه السلام" (-1). 
وشاء الله تعالى أن تتحرك العساكر من الديار المصرية لنصرة أهل الشام فلما سمع التتار انشمروا عنها .. وعرفت جماعة ممن كانوا يلوذون 
بالتتر ويؤذون المسلمين وشنق منهم طائفة وسمر آخرون وكل بعضهم وقطعت ألسن وجرت أمور كثيرة» ثم سار نائب السلطة في جيش 
مشق إلى جبال الجرد وكسروان "وهي الجبال التي كان يسكنا العلويين وعرفت بعد باسمهم". وخرج شيخ الإسلام تقي الدين 
ابن تيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة لقتال أهل تلك الناحية إسبب فساد نيتهم» دم وكفرهم وضلاهم» وما کانوا عاملوا به 
العساکر لما كسرهم التتار وهربوا حين اجتازوا بلادهم وثبوا عليهم ونببوهم وأخذوا أسلحتهم وخيوهم» وقتلوا كثيرًا منهم» فليا وصلوا 
إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ ابن ية فاستتابيم وبين للكثيرين منهم الصواب وجعل بذلك خير كثير» وانتصار كبير على 
أولثك المفسدين» والتزموا برد ما كانوا أخذوا من أموال الجيش» وقرر عليهم أموالاً كثيرة حملوتها إلى بيت المال .. (-5). 
أرأيت كيف كانت خيانة هؤلاء العلويين؟ إنهم ل #ببوا مع الجيش الشامي لقتال التتار والمدافعة عن البلد» وحفظ جناب الأمة. 
ولا حت قبعوا في جبالهم دون أن يعينوا على المسلمين ويدوا على عوراتهم» ولا حتى آووا من فر إلهم من عساكر المسلدين بل سلبوهم 
ونببوهم وقتلوا أكثرهم ٠٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ومن خياناتهم: في سنة ١٠۷ه‏ كن الجيش التتاري ميش حلب فقتلوا منهم خلقًا من الأعيان وغيرهم» وكثر النوح ببلاد حلب 
بسبب ذلك .. ولا كان قد ثبت خيانة العلويين الذين يسكنون بلاد الجرد سار إلمم نائب السلطنة بمن بقي معه من الجيوش الشامية» 
وكان قد تقدم بين يديه طائفة من الجيش مع ابن تمية فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة لغزوهم» فنصرهم الله علييم وأبادوا 
كثيرا منهم؛ ومن فرقهم الضالة» ووطئوا أراضي كثيرة من بلادهم ٠٠‏ وقد حصل بسبب شود الشيخ ابن تيمية هذه الغزوة خير كثير» 


وان الشيخ 137 وتجاعة 2 هذه الغزوة (۳7). 
ومن خيانات النصيريين: 


.)8/١4( ((البداية والنهاية))‎ )٠١( 

-5) ((البداية والنهاية)) .)8/1١4(‏ 

(حع) ((البداية والنهاية)) /١54(‏ ه”) بتصرف. 
قال ابن كثير رحمه الله:"وفي سنة /117/اه حرجت النصيرية عن الطاعة» وكان من بینم رجل سعوه مد بن الحسن المهدي القائم بأ 
الله وتارة يدعى عل بن أي طالب فاطر السموات والأرض - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا - وتارة يدعي أنه مد بن عبد الله 
صاحب البلاد» ونعرج يكفر المسلمين» وأن النصيرية على الحق» واحتوى هذا الرجل على عقول كثير من كار النصيريين الضلال» 
وعين لكل إنسان منهم مائة ألف وبلادا كثيرة ونيابات» وحملوا على مدينة جبلة فدخاوها وقتلوا خلقًا من أهلهاء وخرجوا منها يقولون: 
لا إله إلا عليء ولا جاب إلا مد ولا باب إلا سلمان» وسبوا الشيخين» وصاح أهل البلد "وا إسلاماه وا سلطاناه وا أميراه"» وم 
يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد» وجعلوا يبكون ويتضرعون إلى الله عن وجل» مع هذا الضال الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه 
قبحهم الله أجمعين» وقال لهم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة ولو م يبق معي سوى عشرة تفر لمكا البلاد كلهاء ونادى في تلك البلاد أن 
المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب فيه» وأ أصحابه بخراب امسات و اتاد غا تارات و را يقولوت لن سروه من المسلمين: قل لا إله 
إلا علي» واسجد لإلحك المهدي الذي يحي ويميت حتى يحقّن دمك» ويكتب لك فرمان» وتجهزوا وعملوا ا عظيمة ا فرذت 
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إلهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم حلفا را .. وقتل المهدي أصلهمء ويوم القيامة يكون مقدمهم إلى عذاب السعير" (-1). 
ومن خيانات النصيريين: 

نقتطف هذه المرة بعض صور اللحيانة من أهم كتب النصيريين وهو كاب (تاريخ العلويين) للؤلفه النصيري (ممد أمين غالب الطويل). 
وكا عن الخ أن هذا النصيري يسمي الحيانة وسيلة ويبررها في كابه السابق فيقول: "ولا كان لا بد للضعيف المظلوم من التوسل 
بالحيانة لكي يحافظ على حقوقه أو يستردها - وهذا أمى طبيعي يساق إليه كل إنسان - كان العلويون كلما غصب السنيون أموالهم 
وحقوقهم يتوساون بغدر السنيين عند سنوح الفرصة" (-7).وقد سنحت الفرصة عندما جاء التتار إلى بغداد (-”)» يقول صاحب 
(تاريخ العلويين): "جاء رانك بجيوش لا يعرف مقدارها واستولى على بغداد وحلب والشام في سنة ۸۲۲ - 17٠/ه»‏ ويدعى أن 
تيمور لنك کان ورا عدا ون جهة العقيدة» إذ توجد له أشعار دينية موافقة لاداب الطريقة الجنبلانية (النصيرية) واسئانية دخوله 
في الطريقة هو ذهاب النصيري (السيد بركة) من خراسان إلى الأمير (تمور) وهو في بلدة بلخ". 

ثم يقول: "وداوم تيور لنك في الاستيلاء على البلاد وشيخه السيد بركة ببشره بدوام فتوحاته» حتى جاء إلى بغداد وأخذها من يد 
السلطان أحمد .. واستولى على الموصل عام 897هه وبنى بها مراقد الأنبياء جرجيس ويونس علهما السلام .. وجاء للرها واغتسل 
تحل الي إبراهي. ثم جاء لماردين وأعطاها الأمان .. ثم استولى على ديار بكر وعنتاب التي الا أميرها إل علب 4-1 ): 

ثم يقول: " وكان نائب حلب هو الأمير العلوي (النصيري) تيور طاش والذي اتصل بتيمور لنلك خفية» واتفق معه على أن يدهم تيور 
لنك حلب .. فهاجمها بالفعل ودخلها عنوة .. فأمعن في القتل والنبب والتعذيب مدة طويلة حت أُنشأ من رؤوس البشر تلة عظيمة» 
وقد قتل جميع القواد المدافعين عن المدينة .. وانحصرت المصائب بالسنيين فقط!! ". 

.)۸۳۰۸٤ /۱٤( ((البدلية والتهاية))‎ )1-( 

(-؟) ((تاري العلويين)) (ص7١4)‏ ط بيروت - الطبعة الأول. 

(دع) هذا کک التتاري غير الذي كان 2 سنة ٩٥٣ھ‏ على يد هولا کو خان. 

(-غ) انظر ((تا رج العلويين)) (ص+*9”) وما بعد هاه 

نم يقول: "ثم سافر تهورلنك إلى الشام وقبل سفره جاءت إليه العلوية (النصيرية) درة الصدف بنت سعد الأنصار» ومعها أربعون بنتا 
5 من العلوبين» وهن ينحن وبيكين ويطلين الانتقام لأهل البيت وباتهم اللاتي جيء بهن سبايا للشام .. 

وسعد الضان هذا من رجال الملك ا وهو مدفون حلب وله و قبه» فوعدها تيمور ال الثأر ومشت البنات العلويات 
مع تون وهن ين ويبكيخ: ورنشدن الأناشيد المتضمئة للتحريض عل الأخل بكار ... فكان ذلك سا في زول 0 المصائب التي 
لم يسمع بمثلها بأهل الشام" ٠‏ ثم يقول: اوه يج يمن بطش ٠ a ll‏ وام يورك بقتل أهل السينة .. 
واستثناء العلويين (النصيريين) وبعد الشام ذهب تيور لبغداد وقتل بها تسعين ألفا .. " (-١).هذه‏ بعض خيانتهم في مرحلة الغزو 
التتاري» آم في امجمة الصليبية على العام الإسلامية فإن الصليبيين ١‏ يدخلوا إلى بلاد المسلمين إلا عن طريقهم» ومن مناطق سکاهم 
- في الغالب- في طرسوس وإنطاكية وغيرها من مناطق نفوذهم .. بل إن مدينة إنطاكية سقطت في يد الصليبيين بفعل الاتفاق الذي 
وقع بين ازعم النصيري فيروز وبين قائد الصليبيين بوهموند (١؟).‏ 

ومن خيانات النصيريين في العصر الحديث: 

إن خيانات النصيربين في العصر الحديث أكثر من أن تحصى» فهم دائمًا يتقربون من الاستعمار ويتعاونون معه في مقابل الحصول على 
بعض المكاسب» فعلى سبيل المثال: 

تعاون النصيريون مع الاحتلال الفرنبي أثناء انتدابه على سورياء وكانوا خير عون لهم على الدولة العثمانية - دولة الحلافة يومئذ - وفي 
مقابل هذا منح الفراسيون النصيريون جموعة من الاراضي نعمت بشبه الاستقلال هي التي ميت بجبال العلويين. 

وقد فاحت راتحة هذه الحيانة من خلال كلام النصيريين أنفسهم وهم يعترفون بابجميل لفرنساء وما كان جميلاء بل تمن خيانة. 

قال مد أمين غالب النصيري:"إن الأتراك هم الذين حرموا هذه الطائفة من ذلك الاسم TRE‏ علهم اسم النصيريين 
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.. أسبة إلى الجبال التي يسكنونها نكاية بهم اا لمم إلا أن الفرنسيين أعادوا لهم هذا الاسم الذي حرموا منه أكثر من 1 4 سنة 
أثناء انتدابهم على سوريا .. إذ صدر أمى من القومسيرية العليا في بيروت بتاريخ /١‏ ١٠۹٠/۹م‏ بتسمية جبال النصيريين بأراضي 
العلويين المستقلة" (-*). 
ومن أشبر رؤوس الحونة النصيريين في العصر الحديث رجل يقال له سلمان المرشد من قرية جوبة برغال شرقٍ مدينة اللاذقية إسوريا 
.. وكان هذا الرجل قد ادعى الألوهية فآمن به واتبعه كثير من النصيريين .. 
(-1) ((تارج العلوبين)) (ص »م - ومم). 
)۲٢(‏ انظر: ( (تاريخ العلويين)) (ص۲۹۳). 
(5) ((تارج العلوین)) (ص981"). 
وقد مثلٍ الدور شلا جد ونان نايا یا أروار: كهربية ويمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرار فإذا أوصل التيار 
شعت الأنوار من الأزرار فيخر له أنصاره ساجدين. ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية المزيفة كان 
يسجد مع الساجدين .. ويخاطب سلمان المرشد بقوله يا إلى )١١(‏ .وقد استقاله الفرنسيون واستخدموه وجعلوا للعلويين نظامًا خاصًا 
۰ فقَويت شوكته وتلقب برئيس الشعب العلوي الجبدري آلغساني» وعين قضاة وسن القوانين وفرض الضرائب على القرى التابعة له 
٠٠‏ وشكل فرقا خاصة للدفاع ماهم الفدائيين .. وللتعاون الوثيق بينه وبين الاحتلال الفرضبي عندما جلا الفرأسيون عن سوريا تركوا 
هذا النصيري وأتباعه من الأسلحة ما أغراهم بالعصيان جردت الحكومة السورية آنذاك قوة فتكت ببعض أتباعه واعتقلته مع آخرين» 
ثم أعدم شنقًا في دمشق عام 1945 (-0). 

التصيري الحبيث يوسف ياسين والذي طالما سعى في محاربة الدولة العثمانية بخطبه وأشعاره بل وسلاحه. 
قال الدكتور سليمان الحلبي: 
"لما احتل الإنكليز فلسطين عام ١۹۱۸‏ م تطوع يوسف ياسين بالفرقة التي شكلها الإنكليز للعمل مع لورنس والملك عبد الله بامجاز لحاربة 
الأتراك باسم الجيش العربي» فكان يوسف ياسين يخطب في الأندية وفي الشباب بالقدس داعيا إلى الجهاد ضد الأتراك. 
وقد نشرت جريدة الكواكب الصادرة في 8/ ٩/١۹١۸‏ بالقاهرة لمراسلها بالقدس واصمًا لحفلة أقيمت في النادي العربي لحث الشباب 
على التطوع في ذلك الجيش» فقال المراسل: وقف الشاب يوسف ياسين وتكلم بصفته جنديا في الجيش العربي ثم أنشد قائلا: 
ستأخذ هذا الحق بالسيف والقنا شيب وشبان على ضر بلقوقد أخذ الإنجليز فلسطين فعلا» ولكن باللخديعة لا بالسيف ولا بالقنا ولا 
بالضمر البلق ثم أعطوها لليهود وأقاموا لحم فا دولة .. " (-").ناهيك عن خيائتهم للأمة الإسلامية بوقوفهم إلى جاتب المارونيين 
النصارى في كثير من الأحداث سواء في سوريا أو لبنان (-4). 
وق تجلات وزارة الحارجية الفراسية (رقم ۳٠۷‏ وتاريخها )5/١95 /١١٠‏ وثيقة خطيرة نتضمن عريضة رفعها زعماء الطائفة 
النصيرية في سوريا إلى رئيس الوزراء الفرنسي يلتمسون فيها عدم جلاء فرأسا عن سورياء ويشيدون بالبهود الذين جاءوا إلى فلسطين 
ويؤلبون فرنسا ضد المسلمين» ووقع عل الوثيقة: سليمان الأسدء ومد سليمان الأحمدء وود أغا حديد» وعزيز أغا هواش» وسليمان 
ا ومد بك جنيد» وفيما يل نص الوثيقة نورده لاهميته: 


(-1) ا نظر: ((إسلام بلا مذاهب)) (ص۳۰۹). 

؟) انظر: خير الدين الزركي: ( ((الإعلام)) (۳/ ۱۷۰). 

(د*) ((طائفة النصيرية) ) 0 .)١١١‏ 

(-4) ((طائفة النصيرية)) (ص9١٠).‏ 

"دولة ليون بلوم» رئيس الحكومة الفرنسية: إن الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة فسنة بكثير من الغيرة والتضحيات 
الكبيرة في النفوس هو شعب يختلف في معتقداته الدينية وعاداته e‏ مسل "السني" ولم يحدث في يوم من الأيام أن 


خضع لسلطة من التدخل» وإننا نلمس اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون المود القاطنين بين ظهرانهم على عدم إرسال المواد 


3-2 


اسبح 
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الغذائية لإخوانهم الييود المنكوبين في فلسطين» وان هؤلاء الييود الطيبين الذين جاءوا إلى العرب المسلمين بالحضارة والسلام ونثروا على 
أرض فلسطين الزهب والرخاء ول يوقعوا الأذى باخ ول دوا شيعا بالقوة ومع ذلك أعلن المسلبون (السنيون) ضدهم ا حرب 
ورغبته ي تحقيق استقلاله» ولكنق سوريا لا تزال بعيده عن المدف الشريف خاضعة روح الإقطاعية الد.ينية للمسلمين (السنة) و کسر 
الشعب العلوئق الذي مثله الموقعون على هذه المذكرة نستصرخ حكومة فرفسا ضمانا لحريته واستقلاله ويضع بين يديا مصيره ومستقبله» 
وهو وائق أنه لا بد واجد لديهم سندًا قويا لشعب علوي صديق قدم لفرذسا خدمات عظيمة" (- ١)لم‏ تكن الشيعة النصيرية تكف 
عن التاص ضد الدولة العثمانية 2 محاولة إزالتها فقد ساهم ازعم اللصيري ( 0 صالح العلوي) ) في إسقاط الدولة العثمانية عندما 
قام بقطع الطريق الذي يصل طرطوس عماه» فكانت = كمال انال كر عه نتيجة قطع الطريق عليهم» وقام بعقد اتفاقية مع كال 
أتاتورك عام ١97١‏ وبعد ثورة مشبوهة ضد الفراسيين استسم صا لضا نه افر نے عل کی نار فم اک کر 
المسلمين. (۲7). 

وهكذا کان تاریخهم شېد حخيا نهم ومالاتهم المستمرة لاعداء الإسلام 2 الظاهر والباطن. 

المصدر: خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لحمود مد عبد الرحمن - ص ٠١١‏ 

(-1) د/ ممد أحمد اللحطيب: ((الحركات الباطنية في العالم الإسلامي)) (ص ه«م) ط عالم الكتب للنشر والتوزيم» الرياض - 
الطبعة الثانية .)١985 - ه١ 8٠5(‏ 

(5) أ/ مد عبد الغنى النواوي: ((مؤامرات الدويلات الطائفية)) (ص”57؟) الطبعة الآولى 4٠7‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳. 


5 البحث السادس عشر: من خيانات الشيعة الاني عشرية في لبنان بالتحالف مع النصيريين 

المبحث السادس عشر: من خيانات الشيعة الاثني عشرية في لبنان بالتحالف مع النصيريين 

شيعة لبنان اي عشرية رافضية خبيثة» وهم كسلفهم في اللحيانة والبغعض لأهل السنة» وما شاع خبره في التاريخ الحديث بالحرب 
الأهلية في لبنان لم يكن إلا مسلسلاً دمويا تضافرت فيه أكثر من جهةء النظام السوري النصيري والشيعة الاثني عشرية في مليشيات 
أمى وجيش لبنان» وع كل هؤلاء عداؤّهم لأهل السنة. 

"بدأت الحرب الأهلية في لبنان بحادث الأتوييس في عين الرمانة في /١‏ 4/1910 ووجد الفلسطينيون الذي يسكنون المخيمات 
أنفسهم طرفا في هذه الحرب .. وتدخلت القوات السورية النصيرية يميش قوامه ٠١‏ ألف جندي وخاضت معارك طاحنة تحالف 
معها أثناءها الشيعة مثلين في حركة أمل وبعض لواءات الجيش اللبناني ومعهم الموارنة النصارى .. 

وبدأوا بحصار تل الزعتر .. وكان حصار التجويع ومنع رغيف اللحبز» ومنع الأدوية مع القصف الرهيب المتواللي على الخيمات 
الفاسطينية .. فانطلقوا كالوحوش الكاسرة داخل الخم يذبحون الأطفال والشيوخ» ويبقرون البطون» ويبتكون أعراض الرائر .. 
وسوريا النصيرية تغطى جو هذه المذابح إستار فض الحرب الاهلية .. حت انه انهالت عليها المساعدات من الانظمة العربية لتعهد 
بتغطية نفقات القوات السورية العاملة في لبنان ٠.‏ وتم تدمير خم تل الزعتر بأ له" (-1).ثم كان الاتجاه إلى خم عين الحلوة للاجثين 
الفلسطينيين خارج صيداء ويعتبر أكبر خخ في لبنان؛ إذ كان يقطنه حوالي ٠٠‏ ألف شخص نصفهم من اللبنانيين الفقراء» ويضم الخم 
ملاجئ كثيرة تحت الأرض كان السكان يستخدمونها تفاديا للغارات الجوية الإسرائئلية .. وبدأ القصف العام حتى في المستشفى 
الذي دمر فيه جناحين التجأ المرضى إليها أثناء القصف (-5). 


(-1) عبد الله محمد الغريب: ((وجاء دور المجوس)) (۲/ ٤۲‏ - 44) بتصرف. 
)۳7( ر ذو عرس 01/7 
فهل هذا من فص فض اجرب الأهلية؟ أم أنه خطط رافضي خبيث» تتفل حلقاته وتورع أذوارة بدهاء وخبث» وبالطبع كات القوات 
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النصيرية مسئوليتها عن ما حدث ونسبته إلى اشتباك كان بين الفدائيين."وثمضي بعجلة الزمان سريعًا فإن التقليب في هذه الجراح لا 
يزيدنا إلا توجعا وهماء لنصل إلى عام ١4/7‏ عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي للبنان بحوالي ٠١‏ ألف جندي» اكتسحت جنوب 
لبنان بسرعة خاطفة» ثم واصلت سيرها نحو بيروت العاصمة» وهناك اكرات ماود ناوه A‏ قا" _الفزق A‏ صقف 
القواكالأبت انه يروت القوية اح وبروت ا ورا كرا وجرا ومنع الماء والغذاء والدواء عن المسلمين السنة في بيروت الغربية» 
ومن الأمثلة على القصف الرهيب الذي تعرضت له بيروت الغربية ما حدث في يوم الأحد /١‏ ۸/۱۹۸۲ حيث اسر القصف 
الإسرائيلي 1 وبحرا ا مدة أربع عشرة ساعة متواصلة سقطت خلالها ٠۸١‏ ألف قذيفة» أي بمعدل ما يزيد على 5١4‏ قذيفة 
في الدقيقة الواحدة» وتكرر مثل هذا القصف يوم الثالث والرابع ثم العاشر والثاني عشر من الشبر نفسه» لقد هدمت المنازل وروع 
الأطفال» وقتل الشيوخ .. وامتزجت دماء المسلمين اللبنانيين بدماء المسلمين الفلسطينيين وبعد هذا أخذ الشيعة الروافض والدروز 
والعلمانيبن يطالبون منظمة التحرير الفلسطينية باروج من بيروت بل من لبنان كلها .. وقد حدث" لمعيه وقف النظام النصيري 
السوري من هذا الاجتياح موقف المتفرج .. بل أعلنها صراحة: إن القوات السورية دخلت إلى لبنان لأداء مهمة محددة هي إنهاء 
الحرب الأهلية .. ولم تذهب لتحارب إسرائيل من هناك" (-5).' وكذلك كان موقف الشيعة الروافض في لبنان فقد باركوا هذا 
النصرء لأن إسرائيل حققت لهم حلمهم في طرد الفاسطينيين من جنوب لبنان» وكانت إذاعات العدو الصبيوني تقل تصريحات 
أعيائهم في تأييد إسرائيل" (-م) .وجملة القول: فإن إسرائيل خاضت حربًا ضروسا مع المسلمين السنة وحدهم .. وهذا ما أكدته 
صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة بتار ٤/۱۹۸٩ /٠‏ تحت عنوان "الإسرائيليون جردوا المنظمات السنية من السلاح وحدها .. 
ا ا ا عليه السو تمن ا له اا ار ثم بالسنيين من اللبنانيين دون سواهم ب أما اروز وشات 
حركة امل والمارونيون لم يحدث لهم أي تجريد .. فأدركت القيادات ا السنية أنها في مواجهة استراتجية أوسع ى 
بالعين الجردةء استراتيجية ترتكر على النظرية الإسرائيلية التي سوي بين السني اللبناني والفلسطيني المقيم في لبنان» فالمناطق السنية كانت 
وستبقى الأرض الحصبة لفو المقاومة الفلسطينية" (-غ). 

من خيانات حركة أمل الشيعية: 

حركة أمل هذه حركة مسلحة نشأت في لبنان» وهي شديدة النكاية ليس في العدو الصبيوني» بل في سكان الخيمات الفاسطينية وبيروت 
الغربية» وذلك لأنهم سنيون .. ونتلقى حركة أمل دعمها المالي من النظام النصيري في سوريا ومن النظام الاثنى عشري في إيران. 


(-1) انظر: ((وجاء دور لمجوس)) (۲/ .)٤۹‏ 

(5؟) ((وجاء دور اجوس)) (۲/ .)5١‏ 

(-9) ((وجاء دور امجوس)) (۲/ 09). 

(-4) ((وجاء دور الجوس)) (۲/ .)٥۳ »٥۲‏ 

وقد قامت حركة أمل بعمل عدة مجازر في أهل السنة» ربما لم يرتكب العدو الصميوني مثلهاء"ففي ليلة الاثنين ۲۰/ 25/19/17 اقتحمت 
مليشيات أمل مخيمي صابرا وشاتيلاء واعتقلوا جميع العاملين بمستشفى غزة .. وبدأ القصف المركد بمدافع الفاوق E‏ 
وامتد فشمل خم برج البراجنة .. وانطلقت حرب أمل المسعورة تحصد الرجال والنساء والأطفال .. وكانت أمل في وضع متميز لأنها 
قادرة على الكر والفر» وهي التي كانت تفرض المعركة متى أرادت» أما المقاتلون الفلسطينيون فكانوا يدافعون عن أنفسهم ولا يملكون 
التراجع عن مواقعهم .. ورغم ذلك فقد عت حركة أمل عن الصمود أمام المقاتلين الفلسطينيين فترة طويلة .. وهنا أصدر الجرم 
امحترف الشيعي نبيه بري أوامره لقادة اللواء السادس في الجيش اللبناني ملحوض المعركة وليشارك قوات أمل في ذب المسلمين السنة في 
لبنان» ول تمض ساعات إلا واللواء السادس يشارك بكامل طاقاته في ال يونين لد أن اواد اللواء السادس كلهم من طائفة 
الشيعة» وقد خاض هذا اللواء معارك شرسة ضد المسلمين السنة في يروت الغرية قبل ذلك" (-1). 

"وجزت عدة عحاولات لوقف إطلاق الثار:ولكن دوغا جدوئى» لأن زعناء حركة أمل الشيعية كانوا عراوغين يعطون الوعود بوقف 
أطلاق الثان.ولاً يصدووك هده الأوامن شبات ار كة ٠‏ .سيراك اشرب كنيد جين وق حا ان ورغم وقوف اللواء 
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السادس مع حركة أمل في خندق واحد لم تستطع أمل أن تحسم المعركة لصالحها .. فتدخل اللواء الثامن من الجيش اللبناني إلى جاتب 

حركة أمل ضد الفلسطينيين .. وطوق جيش النظام النصيري خم اللليل الفلسطيني في منطقة البقاع» وقام باعتقال عدد من شباب 

لخم .. وتدخل الطرف الذي تجري لمصلحته كل هذه المعارك إذ اخترقت أسراب من الطائرات اليهودية الأجواء فوق الخيمات 

محدثة 37 هائلا. وواصلت تحليقها بانخفاض فوق بيروت والجبل کي تمتع برؤية عمليات التصفية» وتصور أمجاد عملائهاء وتدخل 

من يدا من الرعب في قلوب الأطفال والشيوخ والنساء في الخيمات المنكوبة" (-5). 

صحف العالم تتحدث عن فظائع شيعة أمل: 

ل تكبته حركة أمل وأعوانها في حق سكان بيروت الغربية ومخيمات الفلسطينيين فن ذلك: 
مراسل صحيفة (صنداي تايمز): ' إنه من الاستحالة نقل أخبار امجازر بدقة قة لأن حركة أمل تمنع المصورين من دخول الخيمات»› 

ا علهم من الاختطاف والقتل» ومن تبقى منهم في لبنان 

يجدون صعوبة في العمل .. " (-"). 

وقالت صصيفة الوطن الكويتية: "لقد منعت رک أمل واللواء السادس مراسلي الصحف حت بعد سقوط مخيم صبرا من الدخول 

وحطموا الكاميرات والأفلام التي استطاع بعض الصحفيين التقاطها لآثار الدماء فقط» فا بالك بالجرائم التي صاحبت الأحداث". 


E OE) 
باختصار.‎ )۸۱ - ۷٤ /۲( (؟) ((وجاء دور امجوس))‎ 


۰)۸٩ /۲( تقل عن ((وجاء دور المجوس))‎ ٩/۱۹۸۰ /۳ ((صندي تايمز)): بتار‎ )۳٣( 

وذكرت وكالة الأنياء الفرنسية: " أنه بعد سقوط خم صبرا انتشرت جموعات من الشيعة في الجيش وحركة أمل في حالة عصبية كل 
عشر وعشرين مترًا لمنع الصحفيين والمصورين من التقاط أية صور. وذكرت صحيفة صنداي تايز أيضًا أن عددًا من الفلسطينيين قتلوا 
في مستشفيات بيروت» وأن ججموعة من الجثث الفلسطينية ذب أصحابها من الأعناق".وذكرت وكالة (أسو شيتدبرس): "عن اثنين من 
الشبود أن مليشيات أمل جمع العشرات من الجرحى والمدنيين خلال ثانية أيام من القتال في الخيمات الثلاثة وقتلتهم .. وكان من 
بيهم نحو ٤٥‏ من الجرحى في مستشفى غزة .. وذكرت صحيفة (ريبوبليكا) الإيطالية أن فلسطينيا من المعاقين لم يكن يستطيع السير 
منذ سنوات رفع يديه مستغيثا في شتيلا أمام عناصر حركة أمل طالبًا الرحمة .. وكان الرد عليه قتله بالرصاص .. وقالت الصحيفة 
في تعليقها على الحادث: إنها الفظاعة بعينها" (-١).وشاهد‏ مراسل (كونا): "بعض النسوة خرجن من خي صابرا وشاتيلا أمام مبيى 
مستشفى عكا على الطريق العام لمدخل صبرا الجنوبي» وقالت إحداهن: أسفي 1 الشباب. هذه المعارك المفتعلة لصالح من؟ ؟ وقالت 
الثانية: نحن لسنا أعداء» عدونا المشترك واحد وهو إسرائيل» وهدفنا تحرير أرضنا فلسطين للعودة إلى ديارنا" (-؟). 

ولقد بالغت هذه المسكينة في إحسانما الظن بالشيعة حين قالت ولسنا أعداء» ورجا لها عذر فهى كغيرها من كثير من أهل السنة 
الضائعين الذين لا يعرفون العدو من الصديق. 

وي تقرير طويل أشره (جون كيفنز) في صحيفة نيويورك تايمز جاء فيه: "دخل جموعة من الصحفيين إلى خم برج البراجنة ٠.‏ فبدا اخم 
هس سو ل حت أن بعض الفلسطينيين ذكروا أن إسرائيل لم تفعل بهم ما فعلته بهم حركة أمل .. لهك كاتنت 
هناك مرارة في المخيمات ليس فقط تجاه مليشيات أمل بل وربا أكثر تجاه سوريا التي 7 تعتبر على نطاق واسع قد خططت لحصار الم 
وا أل تحطيم نفوذ ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» ولكي تعزز بالوكالة سيطرتها على لبنان" (-م). 

وھا عيض هفيض وقليل من كثير من تقارير عالمية تابعت الأحداث في حين خفل عنها أو تغافل كثير من المسلمين السنة» ولا 
زالوا ينادون بالتقريب ويخدعون بتقية القوم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

تعاون الشيعة مع الهود حقيقة لا وهم: 

قال الأستاذ/ عبد الله يمد الغريب: "تعاون الشيعة مع العدو الصهيوني في جنوب لبنان حقيقة ثابتة وليس أسطورة اخترعها خصوم 
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الرافضة» فلقد تحدثت الصحف ووكالات الأنباء الحلية والعالمية عن هذا التعاون ولمسه المسلمون والنصارى في الجنوب لمس اليد 
واعترف به الطرفان الشيعي واليبودي". 

قالت وكالة رويتر في تقرير لما من النبطية في /١‏ 7/1941: "إن القوات الصبيونية التى احتلت البلد سمحت لنظمة أمل بأن تحتفظ 
بالمليبشيات الحاصة التابعة لما وحمل جميع ما لديها من أسلحة. وصرح أحد قادة مليشيات منظمة أمل ويدعى حسن مصطفى أن هذه 
الأسلحة ستستخدم في 20 غناك الط ان .وفك أن أعلنت إسراعل عن عزنا الالبعات هن لان ضاعفت«تنظمة امل مع 
تشبه ادعاءات e‏ تم مثل هذه اا ا 1 


)١ ¬)‏ ((وجاء دور المجوس)) (۲/ ٩۰‏ - 35) بإيجاز. 

UGE) 

(-*) ((وجاء دور المجوس)) (۲/ )٠١١ ٠٠٠١‏ ولم يكن المخطط السوري النصيري يبدف إلا إلى ححق مقاومة أهل السنة وليس 
المقصود عرفات أو غيره. 

تجيبنا على هذا السؤال صحيفة (الجروزالم بوست) في عدد ها بتاريخ ۲۲۳/ 9/80 1/: "انه لا ينبغي تجاهل تلاي مصالح امل وإسرائيل» 
التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة آمنة خالية من أي مجمات ضد إسرائيل .. 
إن إسرائيل ترددت حت الآن في تسل أمل مبمة الحفاظ على الأمن والقانون على الحدود بين فلسطين ولبنان» وان الوقت قد حان 
لأن دا ال إلى آمل موا كا با فل هذا اران رن الا مارات السكرية الهو بوه براه جيك يقول: 
" إنني على ثقة تامة من أن أمل ستكون الجبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة الجنوب اللبناني» وأنها سمنع رجال المنظمات والقوى 
الوطنية اللبنائية من التواجد في الجنوب والعمل ضد الأهداف الإسرائيلية". ويجيينا على الول اا وو اة اردق 
(عبر أوبيرت) الذي كدق جنيك فى ٤‏ 7/1986 أنه نقل رسالة من رئيس حركة أمل نبيه بري إلى القيادة الإسرائيلية .. إلا 
أنه رفض إعطاء تفاصيل عن الرسالة .. (-1). ا 00 

وض تقرير نشرته مجلة الاسبوع العربي بتار 4؟/ /9١1/١٠عن‏ مقابلة أجرتها امجلة مع حيدر الدايخ أحد قادة امل في الجنوب جاء 


فيه: 

"وصلنا إلى EE‏ 3 وکانت عناصره ترتدي الثياب العسكرية وتمل الا ۰ بعضهم ل جاوز العشرين وبعضهم أطلق 
يته فأدركا عند يل أن هذه العناصر من أفراد الجيش الشيعي» وان إسرائيل هي التي تدربهم» مود عندما شاهدنا على بعل أمتار 
قليلة من المعسكر (فيلا) يقركد فيها الإسرائيليون .. وكان أحد الإسرائيليين بين الحين والآخر يرفع منظاره إلى عينيه ويحدق في الوجوه 
اقتربنا من حيدر الدايخ في وسط المعسكرء وقد رفع العالم اللبناني وقد كتبت بعض السيارات (قوات كربلاء) وسألنا حيدر عن سبب 
التسمية فقال: موقعة "5 بلاء لما مدلولات كثيرة 2 نظري» هي ا الإمام الحسين الذي حارب الظلم» ونحن نحارب الظلم» وف 
راع أن لان کر بك بده شاي لأن موقف لبنان مثل موقف الحسين بكربلاء» كان أعداء الإمام كثيرين والأصدقاء تخلوا عنه» 
وهكذا لبنان» لذلك استرشد بال مام الحسين ونمشی على خطاه. 

وسألنا: أحد عساكر الدايخ عن سبب حمله السلاح فأجاب: إن السبب في حل السلاح يعود إلى الخاطر الت نتعرض ها الطائفة 
الشيعية وإلى التفتت الذي قد يعترضها في المستقبل. 

وسألنا حيدر الداج: هل : تعتبر أن آسميتك الجيش الشيعي تعود إلى أن عناصرم من الطاتفة الشيعية؟ فقال: نحن في منطقة شيعية 
وجميع عناصري (أولاد الجنوب اللبناني) هم من الطائفة الشيعية» لكن هذا لا يعني أننا طائفيون» بل ليس لديا أي بعد أو تفكير 
طائفي» يا أخبي إذا كنا شيعة ماذا نفعل؟ هل نغير هويةنا؟ هل نغير طائفتنا كي نرضي بعض الناس؟ نحن لا يمكن أن تى عن هذه 


أشوية En‏ 
9 بمضي الدايخ في حد ل الناس تعلم والحكومة اشا يتنا نمل السلاح منذ بداية الأحداث» وخضنا المعارك ضد الإرهاب 
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الفاسطيني وضد التجاوزات التي كانت تحدث في الجنوب". ثم نى على إسرائيل فيقول: " كا نمل السلاح قبل دخول إسرائيل إلى 
الجنوب» ومع ذلك فإنها فتحت لنا يدها وأحبت أن تساعدنا فقامت باقتلاع الإرهاب الفلسطينى من الجنوب وغيرها ولن أستطيع أن 
نرد لها اميل ولن نطلب منها أي شيء لكي لا تكون عبئا علبها" (-؟). 

وأرجو بعد نقل هذه الدلائل على خيانة القوم وتعاونهم مع العدو الصميوني أن يفيق كل مسلم يرى بعض الفصائل الشيعية في لبنان 
کزب الله وهي تحارب إسرائيل فيخدع بمواقفهاء» إن الأ اوا يكون جرد دفاع قوي ۳ وطن اج ناره وتښد حسب 
تقلبات السياسة» فتى غضبت عليهم إسرائيل حصل التصادم» زفق رشبت ادق الان رى الأير من اعلفانا عا تكح إن غاد 
ارقا .بوره الأجبال فن فة 

المصدر: خيانات الشيعة واثرها في هزاتم الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن - ص ٠٤٠١‏ 


(-1) ((وجاء دور المجوس)) (۲/ 1١٠١‏ -؟55١)‏ بإيجاز. 
(-5) ((وجاء دور المجوس)) (9/ .)١1560 - 1١‏ 


۷ المبحث السابع عشر: من خيانات الشيعة الدروز: 

المبحث السابع عشر: من خيانات الشيعة الدروز: 

الدروز هي طائفة من الطوائف التي انشقت عن المذهب الإسماعيلٍ الفاطمي فهي تعد من غلاة الشيعة الإسماعيلية» وهي تنسب إلى 

أبي مد الدرزي من أهل موالاته الحا ك بأمى الله الفاطمي .. وحم معتقدات كفرية أقبحها الاعتقاد في ألوهية الحا ك بأعى الله. 

ومبنى هذه العقيدة أن الدرزي كان قد صنف كبا ها کم ذكر فيه أن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب وانتقلت روح علي إلى 

أبي الحا كر ثم انتقلت إلى الحا كر وساعده الدرزي على ادعاء الربوبية .. ويعتقدون بنسخ الشريعة الإسلامية وأنها منسوخة بشريعتهم 

التي ابتدعوها ٠...‏ ويعتقدون في 3 الأرواح وانتقالها إلى الأحياء في صورة الإنسان والحيوان .. وينكرون الجنة والنار والثواب 

والعقاب انق ٠‏ ويبغضون آهل كل الأديان ويا المسلمين السنة وستبيحون دماءهم وأموالهم ٠٠‏ وغير ذلك من العقائد 

الكفرية الباطلة (-1). 

ويقركر أكثر الدروز الآن في لبنان وهم حيرون للغاية في طبيعة عقيدتهم» هل لازالوا يقولون بألوهية ال حا كم أم لا؟ فيرى بعض الباحثين 
لا زالوا يؤمنون بطبيعة الحا كر الإلهية» ويرى البعض أنهم تخلو عن بعض هذه المعتقدات لكن السرية الشديدة هي التي تصعب 

مسألة الحم علييم )١-(‏ ولكن تاريخ القوم ولو في العصر الحديث فقط مليء بالحيانات التي كان ها أعظم الأثر في تعريض الأمة 

للهزائم والانکسارات. 

فقد قاموا بعدة ثورات متلاحقة تسببت في زعزعة الأمن» وارباك الدولة العثمانية واستنفاد كثير من الطاقات البشرية والمادية في 

سبيل القضاء علا 

ولا سير مد علي باشا جيشًا لاحتلال بلاد الشام بقيادة ابنة إبراهيم بعد أن شق عصا الطاعة على الدولة العثمانية عام ٠۲٤۷‏ ه كان 

الدروز من الموالين له والمناوئين للدولة العثمانية. ٍ 

وكان الأمير بشير الشهابي (المتوفي ٠٠١٠١‏ ه) أمير الدروز وجنوده يقاتلون جنبا إلى جنب مع جيش خمد علي وقد غدت مهمة إبراهيم 

باشا بن مد علي قائد الله المصرية بفضل تعاون الأمير شير مبمة سبلة» فتمكن من الاستيلاء على دمشق وهزم الجيش التري 

(العثماني) في حممص» وغير جبال طورس وأوغل ف قلب بلاد الأتراك» وكاد ينزل الضربة القاضية برجل أوربا المريض لكن بريطانيا 

والنمسا وروسيا اضطرته إلى الانسحاب. وقد حرص الدروز على استغلال كل فرصة مناسبة من أجل إقامة دولة درزية ولأجل ذلك 

هاجروا إلى جبل حوران الذي سمي ذلك بجبل الدروز بعد أن تمكنوا من طرد أهله المسلمين واستقلوا به تماما (-م). 

ولم يكف الدروز في هذه المرحلة عن مناوشة المسامين والنصارى من أهل القرى 0 ذلك ذا 

مروعة كالتي وقعت في عام /79١ه‏ حين مجموا على قريقٍ الكرك وأم ولد» وذبحوا سکانہما عن بكرة ابهم» ولم يبقوا حتى على 
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الأطفال الرضع» وقد حاولت الدولة العثمانية تأدييهم أكثر من مرة؛ لكنها فشلت وتراجعت أمام ضغوط الإنكليز. 
وحين احتل الفرنسيون مصر عام ١1‏ ١ه‏ بقيادة نابليون الذي توجه بعد إخضاعها إلى بلاد الشام» ويينما كان محاصرا لعكا بعث 
الرعيالة الاية 


(1) القلقشندي: ((صبح الأعشى)) )١48/1(‏ ط الميئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء والنجوم الزاهرة (4/ )١175‏ 
ودكتور محمد كامل حسين طائفة الدروز تاريخها وعقائدها (رص86 - ۱۲۷) ط دار المعارف بمصر 19515م. 

(-5) انظر: د/فتحي الزغبي: ((غلاة الشيعة)) (ص5١١)‏ وما بعدها - الطبعة الأولى /199م. 

(-) انظر: ((الانحرافات العقدية والعلمية)) ۰٥۷٥ /١(‏ 01/5) وفيليب حتى: تار سوريا ولبنان وفلسطين (۲/ 41”*) ط دار 
الثقافة بيروت 24١559‏ ترجمة د/ كال اليازجي. 

"عنم عکا ٠‏ آزار 1794م إلى بشير: "بعد السيطرة على مصر دخلت ححراء سيناء .. فأتيت إلى العريش ثم إلى غزة ثم إلى يافا بعد 
أن التقيت بجيوش الجزار وسحقتهاء ومنذ يومين وصلت إلى عكا وأنا أحاصرها الآن. 

وأسرع إلى إعلامك بكل ذلك لأنك لا شك في أنك تفرح زام هذا الطاغية (يعني الجزار) الذي سبب الكثير من الذعى للإنسانية 
عامة وللدروز الأباة إشكل خاص» ورغبتي الخلصة هي أن اقم للدروز استقلاهم وأعطييم مدينة بيروت ذات المرفاً كرك تجاري 
هم. لذلك فإني أرغب في أن تأتي شخصيا أو ترسل حالاً من يمتلك لرسم خطة للتغلب على عدونا المشترك» ويمكنك أن تذيع في جميع 
القرى الدرزية أن كل من يأتي لنا بالمؤن وخاصة الجر سيكافاً بسخاء" (-1). 

ويقول الكابتن (بورون): "إن الأمير بشير لم يحب على رسالة نابليون ولكن قوة من الدروز والموارنة انضمتا إلى جيش نابليون الذي 
کان يحاول إخضاع عكا في آذار ۹ أتت قوة من الحيالة الدروز والموارنة لنجدة نابليون الذي كان يحاول إخضاع عكا .. ثم 
يقول إن الدروز والموارنة آزروا نابليون» وان الأمير بشير أمده بالقادة والمستشارين» وان فارس بك الأطرش قال له: إن جده إسماعيل 
كان يملك عدة رسائل بإمضاء نابليون موجهة إلى والده إسماعيل» ولكن هذه الأوراق أتى علا حريق شب في المنزل". 

ومنذ تاريخ 7/ ۷/۱۹۲۰ وحتى 117/ 4/١945‏ والمسلمون يقاومون الاستعمار الفرني بكل ما يملكون من قوة مادية كانت أو 
م “كين أن الدروز كان لهم موقف في جبلهم» لقد رحبوا بالغزاة الحتلين» ا ل 
واطمان الفرنسيون إلههم مكنا مكرهم ومن ذلك أنه حينما دخل الفراسيون دمشق بعد معركة ميسلون سنة ۱۳۳۸ھ - ۱۹۲۰م 
اتخذ القائد الفرنبى (غورو) حرسه اللخاص من الدروز بمعرفة متعب الأطرش» مما يدل على الثقة الكاملة التى أولاها الفرنسيون هؤلاءء 
الفرنسيون أجروا اتصالاتهم ورفعوا عريضة للمسثول الفرأسي يطليون الاستقلال وهذه مقدمة عريضتهم: ٠‏ 

'لحضرة رئيس البعثة الفرنبي في دمشق الأغم: ناء على بلاغاتک المتكرة اللركساء اروخ نا الفرف أن نقدم لسيادتك بالنيابة 
عن الشعب الدرزي في جبل حوران برناخ الاستقلال المدرج أعلاه الذي يطلبه الشعب لكي نتكرموا بتقديمه لحضرة صاحب الفخامة 
المندوب السامي؛ راجين أن يتوسل بالتصديق عليه من قبل حكومة اججمهورية الفرنسية المعظمة» واقبلوا فائق احترامنا". وفي 4 تشرين 
الأول عام انام اصن جرال غورو وقراره رقم (١‏ بإعطاء جبل حوران استقلاله با سم دولة جبل الدروز المستقلة (؟). 


ر رو 3 ù‏ ٤س‏ بره 


قاتلهم الله انی وگ 


المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص ٠١۷‏ 


(-1) أ/ محمد عبد الغني النواوي: ((رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي)) (ص »)8١‏ ((والانحرافات العقدية والعلمية)) 
(1/ كلاف /الاه). 

)۲7( راجع هذه المراسلات في: ((رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيل)) (ص5" - 45). 

۸ البحث الثامن عشر: من خيانات الشيعة في بلاد اند 

المبحث الثامن عشر: من خيانات الشيعة في بلاد اند 
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قال الدكتور علي بن بيت الزهراني: 

"وني بلاد المند كان هؤلاء الشيعة ظهيرًا لأعداء الإسلام والمسلمين من الوثنيين المندوس والسيخ والمستعمرين الإنجايز نكاية في أهل 
00 على نفس الطريقة الآنمة في مناصرة الكافرين فن ذلك أنه كان يوجد في بلدة أجودهيا مسجد كبير من أبنية السلطان بابر 
وكان المنادك يعتقدونها ارك مقدسة فلما انقرضت الدولة التيمورية غصبوا المسجد وجعلوه جزءً لمعبدهم وكان ذلك عام 51/8 اهء 
فقدم الشيخ/ غلام حسين الأودي» ومن معه من المسلمين لاستخلاص المسجد من أيديهم فقتلوه وحرقوا المصاحف. فلما مع ذلك 
الشيخ أمير علي الأميتهوري دخل لكهنؤ وحرض الولاة وكانوا من الشيعة لاستعادة المسجد» ولكن الوزير الشيعي (تقي علي) كان 
مرآشياً والديوان وثنياء فطفقا يدفعان عن الكفار» ولكن الأمير علي خرج إلى أجودهيا ليأخذ بثأر المسلمين ويتتزع المسجد من أيديهم 
فنعه الوزير الذكور واستفتى العلماء في ذلك وخلع عليهم ثيابا فأفتوه بأنه لا يجوز الخروج» وكان واجد على شاه أمير تلك الناحية مغبون 
العقل والدين مشغولا بالملاهي والمنكوات -فشد الوزير الجند وأمى بالغارة على أمير علي ومن كان معه من المسلمين فلما كاد يصل إلى 
أجودهيا أغارت عليه العساك الشاهانية فاستشهد الشيخ ومن معه من المسلمين" (-1).وللعلم فإن في أوائل القرن الثالث عشر المجري 
قد شبدت الحند نشاطًا قا اا حيث أقام ا علمائهم ويدعي دلدار علي النصير آبادي المتوفي سنة ٠۲۳۵‏ ه» وأدى الاجتباد 
وأقام الجاعة في الع والأعياد .. وكانت الشيعة الأمامية في عصره متفرقين في بلاد المند ليست لهم دعوة إلى مذهبهم وما كانت لهم 
جامعة تجمعهم» وقد بذل جهده في إحقاق مذهبه وإبطال غيره من المذاهب .. حتى كاد يعم مذهبه في بلاد أوده ونتشيع كل الفرق 
و الحبيث غسب» وإنما في التواطؤ مع الحندوس - عباد البقر - في هدم مساجد المسامين 
السنة وتحويلها إلى معابد يصاون فيا للأبقار!! 

المصدر:خيانات الشيعة واثرها في هزام الآمة الإسلامية لحمود محمد عبد الرحمن - ص ٠١۳‏ 

(-1) د/ علي بن بخيت الزهراني: ( (الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين)) /١(‏ 4581 81ه) 
دار طيبة مكة المكمة - الطبعة الثانية 41١‏ ١ه‏ - 4 تقلا عن ((نزهة اللحواطر وببجة السامع والناظر)) (۷/ ١)81‏ 

)088 /١( د/ علي بن بخيت الزهراني: ((الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الحجريين))‎ )١-( 
.)۸۲ /۷( بعصرف» دار طيبة مكة المكرمة - الطبعة الثانية 41 ١ه - ۹۹۸١م نقلا عن ((نزهة اللخواطر وببجة السامع والناظر))‎ 


۹ المبحث التاسع عشر: وقفات مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث 

المبحث التاسع عشر: وقفات مع بعض خيانات الشيعة في البلاد العربية في العصر الحديث 

تعتبر إيران بمثابة الأم الراعية لكل الشيعة ودا الاي عشرية في كل مكان والشيعة أيعا توزعوا فإنهم يدينون بالولاء لیران ا 

من ولاءهم للأرض التي يعيشون فيا 

وحكومات إيران ترى في دول اهليج العربي امتدادا لأرض الإمبراطورية الفارسية القديمة» وها فيا أطماع تزايدت بعد ظهور النفط 

في دول اتلليج العربي» لفعلت الحكومات الإيرانية تتخذ من شيعة هذه البلاد مثار قلاقل هذه البلاد وتكأة تعتمد علا في تتفيذ بعض 

مآربهاء وعندما قامت ثورة اننميني لقيت تادا حافلاً من الشيعة في كافة الأنحاء واعتبرها الشيعة الشرارة الأولى التي ستفجر كل 

ا تمض إلا فترة وجيزة حتى أعلنت إيران عن نواياها وصرح مسئول رسمي بالمطالبة بضم البحرين إلى إيران وبعض 

جزر في الكويت وغير ذلك .. وادعى أن نحو 2۸٥‏ من سكان البحرين هم من الشيعة» وهم مضطهدون وعلى رأسهم رجال الاين 

الشيعة» وخصوصا من أسموه جة الإسلام سيد هادي المدرسي الممثل اتماص في البحرين لآية الله جيني .. وأذاع راديو طهران في 
٠‏ 1/1314 نداء للسلطة في البحرين بالإفراج عن سيد هآدي المدرسي" .)1١-(‏ 
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وعلى أثر هذا قام نحو اثني عشر زعيمًا شيعيا في البحرين بتفجير الثورة في أنحاء البلاد وقاموا بإحداث شغب واسع النطاق. 

وكان المدرسي هذا إيراني أصلاً توطن في البحرين لتنفيذ هذه الأغراض الشيعية الرافضية. وقد ساعد على تعميق الفجوة بين السنة 
والشيعة من جراء خطبه وتصريحاته المتطرفة» والتي فيها داعا نزعة التحيز والولاء لإيران مع النقمة على أهل السنة a‏ الاک 
في البحرين (5). 

"حدثت اعمال شغب كهذه» حيث قام المدعو احمد عباس المهري (من عائلة المهري وهم شيعة إيرانيون) بعقد ندوات 42 مساجد 
الشيعة» وأخذ يفير قضايا سياسية مثل قضايا الإسكان وانصاف الشيعة .. 

وتجاوب معه الشيعة في الكويت بأثرها .. وصدرت الأواص من الميني بتسمية المهري الممثل الحاص لخميني في الكويت والمسئول 
عن صلاة المعة فيا .. 

وتوالت التصريحات في طهران تارة تعرب عن قلقها من المضايقات التي تعرض لا ممثل اخميني وشيعته وتارة تبدد بالتدخل ٠.‏ والذي 
جل اللهعة الإبرانية قلايدة فى أحداث الكريت هو أن أحد عباس المهري هذا كان ضرا للتميئ" (دم). 

وف السعودية: 

(1) انظر: ((وجاء دور امجوس)) (۱/ .)"0٠‏ 

(-؟) انظر: ريتشارد هرير دمجيان: ((الاصولية في العالم العربي)) (ص ۳٠٠١ء‏ 4 ١؟)‏ ط دار الوفاء - المنصورة. 

(د8) انظر: ((وجاء دور امجوس)) ۰۳٥۱ /١(‏ 9ه"). 

"حيث يوجد في المنطقة الشرقية تجمعات من الشيعة الاثني عشرية تعتبر سكانيا امتدادا للأغلبية الشيعية في إيران والعراق» وقد شبدت 
انعد لسرن عدن د ا 
الشيعة. وني عام ه199 أُنْشئْت جمعية شعبية بقيادة يمد الحبشي اتعبر عن المطالب المحلية وسرعان ما اعتبرتها الحكومة غير قانونية 
وحين اكتشف النفط» أصبح للمنطقة الشرقية أهمية جديدة حيث عمل كثيرون من المواطنين الشيعة في صناعة النفط» وفي أثناء 
الحرب العالمية الثانية وبعدها نظم هؤلاء العمال الشيعة عمالياء وأظهروا استياء متزايدا قبل الحكومة والجالية الأميركية الكبيرة» وفي 
عام ٠۹٤۸‏ وصلت القلاقل الشيعية إلى حد الانفجار في مظاهرات واسعة النطاق وفوضى في منطقة القطيف بقيادة خمد بن حسنين 
الحراج» وقد تم إسمولة سحق المتمردين الذين كانوا يطالبون بالانفصال عن المملكة» وقي عام ١549‏ اكتشفت الحكومة وجود جماعة 
ثورية في القطيف تحت اسم جمعية تعليمية» حلت ابمعية» ومات أحد زعمائها في السجن» وقد امتدت هذه الحركة إلى الجبيل حق تم 
تحقها في عام ۰۱۹٩۰۰‏ وقي الوقت نفسه كانت هناك مظاهرات عمالية كبيرة خلال 21944 21949 ١959‏ احتجاجًا على ظروف 
العمل» وفي سنة ١917٠١‏ أحدثت الشيعة قلاقل كبيرة في القعليف - أيضا- فأرسلت الحكومة الحرس الوطنى لاحتواء الاضطرابات» 
وق غام ۹۷۸ دت اشجار ا وتظاهرات أدث إلى اعتقالات ونخسائر واشعة النظاق ٠٠‏ وقد تزامتت الاضطرابات الواسعة في 
الط ا ۹م مع أيام الحداد الديني الشيعي (عاشوراء) وكان ذلك في أعقاب الثورة الإيرانية» وفي الواقع أن هذا كان 
ادون اتال جيني لشيعة المنطقة الشرقية تضمنت الدعوة إلى الثورة" (-1).هذا وقد مى بنا الكلام على خيانات الشيعة في سوريا 
وي لبنان» وإضافة إلى ذلك فإن الشيعة في لبنان عندما أعلن اني ثو رته في إيران قامت بإعلان مبايعتها على أنه إمام المسلمين في كل 
مكان .)۲٣(‏ 

وهكذا حينما وجدوا فولاءهم ليس للبلد الذي يعيشون على أرضه ويأكلون خيره أو للدين الذي ينتسبون إليه وإنما ولاءهم لإيران 
ولسياستها لاني عشرية المتبورة في أكثر المواقف. 

وي المن: 1 ١‏ 

.)٠٠١ ٠٠٠ ((الأصولية في العام العربي)) (ص‎ )١1-( 

(-؟) ((وجاء دور المجوس)) (۲/ )۱۹۸١‏ عن جريدة الايكونو ميست البريطانية. 
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يقول القاضي حسين بن أحمد العرشي متحدثا عن الباطنية - أي الشيعة - وأثرهم في زعزعة الأمن وإثارة الثورات في بلاد الهن:"اعلم 

أن الباطنية أخزاهم الله تعالى أضر على الإسلام من عبدة الأوثان» وسموا بها لأنم يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام» ويختفون 

حتى تمكنهم الوثبة واظهار الكفرء وهم ملاحدة بالإجماع» ويسمون بالإسماعيلية؛ لأنهم ينسبون افم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 

ا لدعائهم إلى عبيد الله بن ميمون القداح .. والآن يسمون شيعة لكونهم مظهرين أن نهم من واه اسل ين را 
نهم لا ستقم أا الى والدضرك إلى هلر أل الا اطا اة والتشيع وهم قضايا شنيعة وأعمال فظيعة كالإباحية» وغيرهاء 

00 القرآن والنبوة والجنة والنار .. وتراهم إذا وجدوا لأنفسهم قوة أظهروا أمرهم وأعلنوا کفرهم» فان غلبوا ولم تساعدهم الأيام 

كنوا كا تكن الحية في جرهاء وهم مع ذلك يؤملون ا هجوم والوثبة أن نشوا عباد الله ۰۰ ولا بغي لذي معرفة وقوة أن يعرف 

منهم أعدا تدر عليه فتركه شاه فإنهم أهلكهم الله تعالى شياطين الأرض" .)١١(‏ 

وحتى الشيعة الزيدية في المن كانوا يضطهدون أهل السنة هناك حيث كانوا يسيطرون على مقاليد ا لحك في ظل الدولة العثمانية» ولا 

أراد الترك الجلاء عن بلاد المن عام اه خشي أهل السنة من سيطرة الزيدية على بلادهم + واو يعض اهل الستة اللقاومة 

فلل تتحد كامتهم» وباغتهم إمام الزيدية في المن آنذاك بجيش من قبائل الزيدية ودارت معارك طاحنة اسمّرت ستة أشهر» ثم هزمت 

جموع أهل السنة وأذعن جميعهم لك الإمام وسيطرة الزيدية .. وفي بلاد الضالع اسقّرت المعارك بين الزيدية والسنة عامين كاملين 

كانت الحرب فما جالا (-7).وك عذبوا وآذوا وقتلوا من علماء السنة في الهن کا فعلوا بالشيخ مد صا الأخرم» حيث اعتقلوه وهو 

في شيخوخته» واختطفوا الشيخ مقبل بن عبد الله وقتلوا العلامة مد بن علي العمراني الصنعاني أحد تلامذة الإمام الشوكاني المشهورين 

سس 2 0 0 2 ع 

ولعل احدا من أهل السنة لا يخدع ويردد أن الزيدية اقرب فرق الشيعة من اهل السنة والجماعة - حيث نتصف بالاعتدال والقصد 

والابتعاد عن التطرف والغلو - بعدما ذكرناء 

ومن أراد المزيد فليراجع كاب (هدية الزمان في أخبار ملوك الحج وعدن) للؤلفه (العبدلي مؤرخ حضرموت). 

ولعل ذلك هو الذي حدا بالشيخ مد أبي زهرة إلى أن يقول:"وضعف المذهب الزيدي فقد غالبته المذاهب الشيعية الأخرى أو طوته 

أو لقحته يعض مبادئها ولذلك كان الذين حملوا اسم هذا المذهب من بعد لا ورون إمامة المفضول فأضيحوا تعدون من الزافضة» 

وهم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وبذلك ذهب من الزيدية الأولى أبرز خصائصها" (-4). 

ومن طريف ما يذكر في قتالات الشيعة الزيدية وأهل السنة في المن ما قاله الشيخ الدفتردار: 

(-1) ((بلوغ المرام شرح مسك الحتام فيمن تولى ملك امن من ملك وإمام)) (ص١")‏ مطبعة التبريز - القاهرة 1989م. 

(-5) انظر ((الانحرافات العقّدية والعلمية)) /١(‏ 84ه» 86 ه). 

(حع) ((الانحرافات العقدية والعلمية)) .)٥۸١ /١(‏ 

(-4) انظر: الشيخ/ مد أبو زهرة: ((تاري المذاهب الإسلامية)) /١‏ ١ه.‏ 

"حدثني صديق قضى في المن 5 من الزمن» وشاهد ثورات الزيدية الشافعية وقد انتدب ليدرس بواعما وساي فإذا هو سقط 

على الحقيقة إذ وجد وقد الفتن من جهل أعشار الشيوخ بمثل القرآن العلياء وقد مع حديثًا يدور بین شيخين كانا في نظره - کا يقول 

- أمثل من يعرف هناك» لما يجد بينهما من مودة على اختلاف فرعيهماء و5 كان نى أن تنتقل هذه المودة إلى أتباعهما المساكين 

الختلفين» سمعهما يتساران بالحديث التالي: 

قال الشيخ الشافعي: 

ألا يجدر بنا أن نفهمهم أنبم أخوة يسكنون وطنا واحدًا وتظلهم سماء واحدة ويمع كلمتهم وحي واحد واعتصموا بحبل الله جميعا فك 

من نساء رملت» وأسر تداعت وام ذلك راجع إليناء 

قال الشيخ الزيدي الشيعي: 
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دعهم دعهم فهم أهل لكل شقاق وشتات لأنهم لا لون لنا المودة ولا يعطوننا ما نستحقه من أجر؛ فإذا فهموا أن الوحي جمعهم 
اكتفوا بأحدناء 

قال الشيخ الشافعي: 

ولكن كيف نلتى الله وحالنا معهم ما تعلم من فتن وتمزيق وخلاف. 

قال الشيخ الزيدي: 

لا لا لا تمزيق ولا خلاف» هم المسئولون عن تمزيق أنفسهم ومالنا من أثر إلا ننا تركاهم على حالهم وسرنا مع أهوائهم. 

قال الشيخ الشافعي: 

بل نحن المسثولون أمام الله والإنسانية والحكومة لو كانت تدري» أما علمت أن رسول الله هدم مسجدًا شيده المنافقون إرصادا لقزيق 
الكلمة وفتنة للناس عن الحدى» أجل هدمه وهو مسجد!! فكيف حالنا ونحن الذين أغرينا بينهم العداوة والبغضاء؟ 

قال الشيخ الزيدي: 

هل تعتقد لو تركاهم على حاهم يجتمعون؟ 

قال الشيخ الشافعي: 

طبعا طبعا يجتمعون فهذه الحيوانات أسير مجتمعه فهل يكون الإنسان أقل من الحيوانات عقلا وفك ونفسا وضيرًا؟ 

قال الشيخ الزيدي: 

وكيف تعيش إذا اجتمعوا؟ محال أن نفهمهم الحقيقة فإذا ذلك المبعوث يظهر اة بينهما قائلاً: لعيشكا وهم مجتمعون أرغد وأوسع 
من عيشكا وهم مختلفون لأن لوم البشر لا تغذي الأحشاء يا أخباث" (-1). 

وهذا الحوار يدلك على أن أثمة الشيعة يرون في إحاطة أنفسهم عبالة هن السرية والتقديس سبيل للتكسب والتعيش الرغيد والسلطة 
والجاه» فلا إله إلا الله. 

وفي ارا 1 : 

الجرح الغائر في أعماق الامة الإسلامية والذي ل يندمل بعد هناك شيعة ولاءها لإيران» وقد كان الميني يستخدهم كاداة تخر.يبية في 
العراق في أكثر الأحيان. 

(-1) ((الإسلام بين السنة والشيعة)): هاشم الدفتردار المدني» وحمد علي الزغبي (ص ۹١١٠ء )٠١١‏ ط مطبعة الإنصاف - بيروت 
40۰م 

وخيانة الشيعة في العراق للأنظمة المتعاقبة في حكمها ترجع إلى شعورهم بالاضطهاد ونقمتهم على حكامهم من آهل السنة وولائهم 
المتزايد نحو شيعة إيران."فالشيعة في العراق اليوم يعتقدون أن نسبتهم أكثر من ١‏ ومع ذلك فهم محرومون مضطهدون .. وعلى شيعة 
العراق أن بتحرروا من القيادة السنية التي تك بهم منذ عصور طويلة )1١-(‏ ا أن وجود المدن الثلاثة المقدسة عند الشيعة (النجف 
- كربلاء - الكاظمية) وبا المزارات جعل شيعة العراق يتطلعون إلى التأييد العام في الشيعة في كل مكان إذا هم أعلنوا الثورة" 
(-") .وفعلا استغل الشيعة ذكرى الأربعين لحسين في ه/ ۲/١۹۷۷‏ فأطلقوا شرارة الثورة» وقاموا بمظاهرات وحوادث شغب شمات 
معظم المدن في جنوب العراق» ويبدو أن الأمى كان أكبر من مجرد مظاهرة واضطراب» فلقد كان الشيعة يوزعون نشرات دورية في 
العراق والخليج تحت عنوان (العراق الحر) (صوت الشعب المضطهد) وفي هذه النشرات كانوا ينادون بالثورة على حكام بغداد» ومن 
شا هذه النشرات يعار أنها شيعية لأول وهلة فهم إذا أرادوا وصف ظلٍ حكام بغداد شبهوهم ببارون الرشيد أو بحكام العصر الأموي 
وبعد حوادث النجف وكربلاء أسس الشيعة ما يسمى بالجببة الوطنية الإسلامية في العراق» وأصدروا كتيبا تحت عنوان برنا الجببة 
الوطنية الإسلامية في ۲۲/ ۲/٠۹۷۷‏ أي بعد الحوادث بأسبوعين (-") .. وقد نظرت حكومة العراق إلى هذا الحزب في ضوء 
التشجيع الواضم من اخميني للنضالية الشيعية على اعتباره طابورًا خامسا يبدف إلى توحيد العراق وإيران .. فقامت الحكومة العراقية 
بعمليات قمع واسعة النطاق .. ووجهت تبمة الحيانة بالتخطيط لإقامة دولة شيعية في العراق إلى بعض زعماء الشيعة وقامت بإعدامم 
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وكان على رأسهم باقر الصدر وأخته بنت الهدى» وتم إعداممم في أبريل ۰ (450).وبرغم ما حاول النظام العراقي فيما بعد اتباع 
سياسة الاسترضاء» فقام بإنفاق مبالغ كبيرة في إعمار المساجد والمرا كر الدينية الشيعية في العراق» واعطاء الحوافز للقادة والأفراد 
الشيعيين» بل أعلن صدام حسين رئيس النظام أنه من نسل الحسين بن علي» وأعلن ميلاد علي بن أبي طالب عيدا قوميا .. وبرغم 
ذلك كله فإن كار اَم الشيعة رفضوا التعاون مع البعث (-0). 

وظلت روح التدص موجودة ين الفرص من ان لاخر للفتك لاء الحكام. 

حول خيانة الشيعة في الحرب الأمريكية على العراق: 

1 تزل روح التذصس وال موجودة لل الشيعة 42 العراق فهي لا تح صد ورهم» ومع طلعة كل مهس كانوا يتطلعون إلى إعلان 
دولة الشيعة في الغراق أو اوخيد مع أم الشيعة إيران» وهذا لا يكون إلا بالإطاحة بالنظام الحا كم والتخلص من قيوده. 

وجرد ما واتهم ل ل ا 
E‏ ومن يدري e‏ أ العدو الصليي ا غم اناما 000 كا فعل ا العلقمي والطوسي .. ل أيام التتار. 
وعندما سقطت بغداد چچ الشيعة في الشوارع كالكلاب المسعورة بيخطفون وينبون ويخربون حى المستشفيات” 55 وكل هذا في ظل 
ع حماية ساد تهم الأمريكيين .. 


7( ((الأصولية 2 العام العربي)) (ص۱۸۳) بتصرف. 

((وجاء دور المجوس)) (۱/ ۰۳۹۹ )۳٦۷‏ بتصرف. 

-4) ((الأصولية في العالم العربي)) (ص185١)‏ بتصرف. 

-ه) ((الأصولية في العالم العربي)) (ص۱۸۹). 

واشتغل العدو الأمريكي هذه المناظر التي أحدثها الشيعة في العراق في إظهار نفسه بدور المنقذ الخلص هذا الشعب المضطهد .. 
والواقع أننا ني الوقت الحالي أمام مشكلة معلوماتية يعرف منها حقيقة حقيقة الأ تفصيلا» وذلك لما اكتنف هذه الحرب من غموض» ولكن 
وكا متكقف إن اء اه هذا الغموض» إما لنا واما لأجيال بعدنا ليؤكد الحقيقة التي لا تستبعد على القوم وهي تامرهم وخيانتهم. 
ومن بعض المقتطفات الإخبارية يمكن أن نرى كيف أن الشيعة كانوا متطلعين إلى زوال النظام العراقي وإحلال نظام شيعي ل 
تكون فيه أغلبية شيعية. 

والطريف في هذا ما أعلن عن عودة كثير من القادة الشيعيين الذي كانوا قد نفاهم نظام صدام لإحداثهم الشغب وإشعال الثورة في 
البلاد وتركيزهم بعد العودة على المطالبة أن تضم الحكومة الجديدة الانتقالية التي أزمعت أمريكا تشكلها أكبر عدد من رجال ال حوزة 
الدينية الشيعية. 

نشرت جريدة الأهرام المصرية بتار ۱۲/ 7/٠٠٠١‏ بأن خمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (شيعي) عاد إلى 
العزاقوعند ها اطرمحت» اميك آشكيل مجلس مؤقت لإدارة العراق اشترط ضم أكبر عدد ممكن من الشيعة للمجلس ليشكلوا غالبية 
مريحة من الأعضاءء على أن توضع صيغة مكتوبة تبص على صلاحيات الجلس التنفيذية كضمان لعدم التراجع .. وأن يتولى رئاسة 
الجلس الجديد مسعود البرزاني (شيعي). 

وفي ذات ال جريدة في نفس العدد: 

"ورت أن الإمام المهدي مدرسي من أبرز علماء الشيعة العراقيين قد عاد إلى بغداد في يوم ۷/۲٠٠۴ /١١‏ بعد غياب ٠‏ #سنة قضاها 
في المنفى .. ألقى مدرسي خطبة أمام أنصاره بمسجد الكاظمية في شمال بغداد طالب فيه بضرورة تنصيب حكومة منتخبة بالعراق 
بأسرع وقت ممكن وأكد أن حقوق الأقليات في العراق سوف تكون مكفولة إذا وصلت إلى السلطة حكومة تمثل غالبية أبناء الشعب". 
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أرأيت كيف ينظر الشيعة إلى السنة على أنهم أقلية» ويدعي أن حقوقهم ستكون مكفولة عند آشكيل حكومة غالبيتها من الشيعة!! 
وفي نفس العدد: "ذكر توي فرانكس القائد السابق للقيادة المركدية الأمريكية أن هناك عناصر إيرانية تنشط في العراق وتحاول التأثير 
على مجريات الأحداث وأوض أن هناك رجال دين مدعومين من إيران يشاركون في الحوار السياسي في إطار الطائفة الشيعية کا أن 
أجهزة الخابرات الإيرانية تنشط في الجنوب العراقي لكن دون تقديم أي دعم عسكري ضد الجنود الأمريكيين". 
إنهم ينشطون لجن نمار اللحيانة» ولا يعترضون على العدو الأمريكي!! 
وني جريدة الأهرام - أيضا- بتار ۲۲/ ٠/۲٠١۴‏ ذكرت أن حشدًا كبيرًا من الشيعة في العراق شكلوا مظاهرة سلمية توجهوا بها إلى 
مقر القيادة الأمريكية البريطانية» وقدم ممثلون عنهم عريضة يطالبون فيا بسرعة آشكيل حكومة عراقية وبإقامة مجالس محلية وحكومية 
تحت إشراف الحوزة الدينية الشيعية ٠.‏ ونظم المظاهرة أنصار مقتدى الصدر نجل الإمام آية الله مد صادق الصدر الذي اغتيل في 
عام ٥‏ في النجف. 
وني جريدة الأهرام - أيضًا - بتار 1/ ه/ ۲٠٠۴‏ ذكرت أنه تظاهر نحو 5٠٠‏ عراتي في بغداد للمطالبة بإقامة حكومة إسلامية 
وأعلنوا رفضهم قيام أي حكومة علمانية تشكلها الولايات المتحدة وطالب المتظاهرون الذين يمثلون الحوزة الشيعية في مدينة النجف بمنع 
العراقيين حريتهم في اختيار حكومتهم. 
وقي جريدة الأسبوع المصرية بتار ۷/ ٤/٠٠٠۴١‏ تحت عنوان: "قادة المعارضة العراقية عملاء مباشرون لإسرائيل" ذوت أنه عندما 
أطلقت أمريكا ما أسمته إعادة ترتيب العراق روجت دوائر صهيونية عديدة في أمريكا واسرائيل على حد سواء لاسم (أحد الجلبي) 
أك :قاد ةالمفارطتة العزاقية لواقعين المعترفين بالكيان الصهيونيٍ وامكانية تعاونه مع هذا الان في وقت لاحق في مرحلة ما بعد إعادة 
ترتيب العراق .. " وكان جلي في إشارة واضحة تبين موقفه من الان الصهيوني قد قال في لقاء صحفي نشرته صعيفة (هاارتس العبرية) 
من المفضل ألا يقترب منا القادة الإسرائيليون وألا يحثون عن اتصال ا عليهم ألا إسارعوا إلينا عندما نكون في السلطة- وهذا 
مويه وصرف الأعين عن علاقته بالکان الصبيونٍ - وأجد جلبي اعد قادة المعارضة الشيعة يعتبر من وجهة نظر الصاينة اد أهم 
المعارضين المعروفين على الساحة الدولية منذ عام ١۱۹۹ء‏ خاصة بعد فشل القرد الشيعي في ذلك العام والذي نفي ف E‏ 
بأنه قد قام بزيارات سرية لإسرائيل عدة مرات التقى فا بعدد من المسئولين الصباينة» من أبرزهم (افرايم هاليفي) رئيس المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية المسماة مجلس الأمن القومي والرئيس السابق لجهاز الخابرات الإسرائيلية الموساد» وليس أحمد جلى فقط هو من 
يصارع في هذا الجال .. فهناك غيره كثير على هذه الشاكلة أغليهم يرى نفسه أحق المتآمرين للحصول على أكبر قدر من الغنائم وأهمها 
ی 
منهم ذلك المعارض الذي يسكن واشنطن (نجيب صالي) أحد الضباط الكار في الجيش العراقي قبل أن يفر إلى الولايات المتحدة 
ليخدم بكل ما أوتي من قوة أعداء العراق. 
ومنهم - كا جاء في إحدى المجلات البحثية التي يصدرها مركز الدراسات الإسرائيلية عن الحالمين بالحكم في بغداد - الشريف علي بن 
الحسين من سلالة العائلة الحا كة التي حكمت العراق قبل الإطاحة بالملكية وإبعادها عن الحم .. وهو يعتقد أن على العراق العودة 
إلى النظام الملكي. 
ومنهم: سعيد صلاح جفعر يقول عنه الإسرائيليون إنه الصديق الخلص إدولة إسرائيل: "إن والد سعيد قدم خدمات جليلة للود يوم 
ا ويا للداخلية بالعراق. ولولا مساعدته لما نجحت حملة تبجير اليهود» وفيت أن مهد ورت حي امراف اود عو ا 
وقد هرب إلى لندن ليعمل على توحيد قوى المعارضة العراقية والتخب زا لبرلمان المنفى خاصة بعد دعم الولايات المتحدة له. 
وسعيد صالحي ذا قات قرية دا مع قادة يبود العام خاصة داخل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ذلك إلى جانب دعمهم المالي 
السري كي يستميل أكبر عدد من المعارضة العراقية لصاح إسرائيل". 
وفي جريدة الأخبار المصرية بتاريخ ۷/٠١١١ /١‏ تحت عنوان: "الشيعة يطالبون أمريكا بتعويضهم عن عقود الاضطهاد تحت حك 
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صدام": "ذكرت الصحيفة أنه في انعقاد أول جلسة مجلس الك الانعقالي والذي مثل الشيعة فيه ١‏ ممثلاً والسنة ه» والأكراده» 
وتركاني ١‏ ء ومسيحي ١‏ وطالب رئيس الجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مد باقر الحكيم قوات الاحتلال الأمريكي بتعويض 
الشيعة عن عقود الاضطهاد» وكان قد صرح لوكالة رويتر بان شيعة العراق قد ينقلبون ضد قوات الاحتلال إذا لم يحصلوا على تعويض 
سياسي مناسب عن عقود الاضطهاد التي عانوا خلا ما في ظل الك السابق" 

إن القوم لا يهمهم إلا الصالح الشخصي لمم فقط» فهم يعلونها صراحة بأنهم ل يعترضوا على الاحتلال إلا إذا لم يلبوا مطالمم ويقوم 
بتعويضبم عما أسموه الاضطهاد السيابي» وأعتقد أنه سيفعل لأن العدو ماهر في شراء ذمم اللحونة. وني حين يطالب الشيعة بتعويض 
عن الاضطهاد السيابي في العقود الماضية كا زعموا )١-(‏ يقاوم أهل السنة الاحتلال الأمركي البريطاني وييذلون دمائهم في سبيل 


وض تقرير إخباري لجريدة الاخبار بتاريخ ۱۳/ ۷/۲٠٠۴۳‏ نشرت صورة بجمع كبير من الناس في مسجد وهو يتبرعون بدمائهم جرحى 
"المسلمون السنة في العراق يتبرعون بدمائهم بعد صلاة ابمعة في جامع عبد القادر الجيلاني في بغداد - الصورة للأخبار من أ. ف. 
ب" ٠‏ 


وهكذا لو قلبت في وابل الأخبار والنشرات التي تصدر عن الأوضاع في العراق لما أعجزك أن تقف على خيانات الشيعة في العراق 
والتعامل مع كل الأعداء الييود والصليبيين ظنا منهم بأنهم هم الذين سيعيد ول الحم لمحرزة الشيعية ويعاونوهم في تأسيس دولة شيعية: 


ولكن بإذن الله ستظل المقاومة - مقاومة آهل السنة - حق يرحل الغزاة الان ساعتها ستنکشف خيانات الحائتين وا كار 
طال الأمد في تحقيق هذا المدف أو قصرء والرجاء في الله وحده فهو المستعان. 
المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص ۱۹۷ - ١/817‏ 


)١‏ لم يكن هذا اضطهاداء ونما كان ردا على خياتهم وشغيهم الذي لا ينتبي. 


٠‏ المبحث العشرون: الشيعة يرون تحول السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة 

المبحث العشرون: الشيعة يرون تحول السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة 

لقد بلغت اللحيانة الشيعية ذروتهاء وهي تسعى في مواجهة أهل السنة أن يفكر أحد الحكام الإيرانيين في استدعاء حملات تنصيرية وعقد 
اتفاق معها لتنصير المسلمين السنيين من الأ كراد: 

قالت الدكتورة/ أمال السيكي في كابما (تاريخ إيران السياسي): 

أن الأنياء لزي هنا في السياسة التبشيرية الأمريكية أن يتم عقد اتفاق مع حكومات كل من إيران والعراق وتركا في أدنبرة 
٠م‏ ينص صراحة على حق الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القيام بالتبشير للديانة المسيحية بين شعب الا كراد المسلمين في الأقطار 
الإسلامية الثلاث .. وقد جددت الحكومية الإيرانية في عهد الشاه رضا ببلوي الاتفاق سنة 91778١م»‏ وكان قصد الشاه الإيراني 
تحقيق اهداف عدة منها: 0 

أولا: التخلضن من الككافة السكانية الك دة الخ تقطن ارعان اران مد جات الستييةة نوالق كيرا ما اوت تركا السئية ند 
إيران للتخلص من الظل الواقع عليهم. ١ ١‏ 

ثانيا: كسر شوكتهم بتحويل الكثير منهم إلى المسيحية بعد أن تغير موقف الحكومة التركية عن تأييدهم بعد ثورة كال أتاتورك في الربع 
الأول من القرن العشرين. ثالا: تذويب الموية الكردية (السنية) في القومية الإيرانية لإحكام السيطرة عليهم» والحياولة دون التثام شمل 
القومية الكردية مع نظائرها في العراق وتركيا وسوريا" .)١-(‏ 

با تفكير هؤلاء اللحونة: 
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او ع بن أبي طالب أو أحد من آل البيت بارتداد واحد عن الإسلام إلى النصرانية أو غيرها؟ 

9 هم يرون الأكاد (وهم سنيون) أ نهم لو تحولوا إلى النصرانية لعفت ا لاما شرهم. 

وهذا ليس جرد سياسة بل عقيدة عند القوم» وان الناصبي (السني) أشن كر من النصراني والهودي» ولذلك يرى َعَم جواز 
الصدقة على الذي وعدم جوازها على السني. 

يقول ايتهم الجيني:"ويعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والإسلام» فتجوز على الغني الذعي والخالف إن كان 
e‏ نعم» ولا تجوز على الناصبي ولا على الحربي وان كان قريبين" (<5). 

وهذا يعني أن هذا الفعل وهو الاتفاق مع حملات التنصير بين الأ كاد لم يكن نظرة خاصة بالشاة رضا ببلوي الذي ثار امميني ضده» 
وانها هي نظرة للميني أيضًا وعموم الشيعة الرافضة الغالية 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لمحمود مد عبد الرحمن - ص ٠۸١‏ 


(-1) د/أمال السبكي: ((تاريخ إيران السياسي)) (ص١١56١١)‏ سلسلة عام المعرفة عدد رقم .)٠٠١(‏ 
(-؟) امينيء ((تحرير الوسيلة)) .)١١ /١(‏ 


٤‏ الفصل الرابع والعشرون: الحم على الشيعة: 

الفصل الرابع والعشرون: لحك على الشيعة: 

ال كثير من الدارسين عن حک الشيعة ٠...‏ هل هم كفار خارجون عن الملة» 1 هم 2 عداد الفرق الإسلامية؟ 

وبفض اللطر عن اختلاف: وجات نطو ا ق ا ع خن فى" النظر اسا عن وریہ كن فزي من ادلو غل عا يذ هب إليه 

فإن الواقع يدل على أن الحم على الشيعة أو غيرهم من الفرق بحكم واحد يحتاج إلى تفصيل 

فأما بالنسبة للشيعة بخصوصهم الذي اتضح لي: 

أن القيعة لسرا جميعا عل هيدا واحد في غير دعوى التشيع» فنهم الغلاة االخارجون عن الملة بدون شك» ومنهم من يصدق عليهم أنهم 

مبتد عون متفاوتون 2 ابتداعهم» فبعضهم اقرب من البعض الاخر. 

أن التثبت في تكفير المعين أى لا بد منه» إذ ليس كل من انتسب إلى طائفة خارجة عن مذهب السلف في بعض القضايا يحق 

تكفيره. 

ليس معنى التثبت في تكفير المعين أننا لا نطلق على الطائفة الخارجة عن الحق ألفاظ التبديع والتضليل واللخروج عن ابماعة» لأن ذلك 

ا لحك خاص بتعيين الأفراد لا الجماعة عموماء خصوصاً من وجدنا نصاً فهم. 

وعلى هذا الحم العام على الشيعة أنهم ضلال فساق خارجون عن الحق» وهالكون مع الفرق التي أخبرت عنبها الأحاديث - حك لا 
غبار عليه: 

اتضح أن الشيعة عندهم مباد ئ ثابتة ي کتہم المعتمدة» قررها رجالاتهم المعتيرون قدوة 2 مذاهہم» من قال - ولو ببعض من تلك 

أ- قوهم بتحريف القرآن وأنه وقع فيه الزيادة والنقص حين جمعه أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم» كا صرح بذلك الطبرسي في كاب 

(فصل الطاب في تحريف كاب رب الأرباب)» وغيره من كتب الشيعة» وانتظارهم ارقا یخن فاه ابعر 

ب- غلوهم في أَعْتهم وتفضيلهم على سائر الأنبياء كا ملئت بذلك كتبهم القديمة» والحديثة» (الكافي) وما كتبه اميني في العصر 

١ ا‎ 

ج - غلوهم 2 بفض الصحابة عن شېد الله م بالفوز والنجاة» كأبي بم وعمر وعثمان وأم المؤمنين عااشة رضي الله عنبا وحفصة 

وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» وردهم شبادة أم المؤمنين رضي الله عنبا» وبقاؤهم على عداوتها وافكهم عليها» واعتبارها عدوة وليست 
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بأم» وهذا حقء فإنها ليست لثل هؤلاء بأم» فهي أم المؤمنين فقط 

د- قولحم بالبداء على الله تعالى» وقد تنزه الله عن ذلك. 

ومواقف أخرى يصل خلافهم فا إلى سلب العقيدة الإسلامية من جذورها في كل قلب تشبع ببا. 

وأما من لم يقل بتلك المبادئ» وكان له اعتقادات أخرى لا تخرجه عن الدين» فإنه تقام عليه الجة ثم حك عليه بعد ذلك حسب قبوله 
الحق أو ردة اك 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٤٦۲ /١‏ 

حك علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من فرق الضلال التي جمعت في عقيدتها» كل شر وانحراف موجود في باقي الفرق والنحل» ولهذا 
حك جمهور العلماء کر وزندقتهم» وقي مقدمتهم سيد الأولين والآخرين» وامام العلماء والمتقين» وخاتم النبيين والمرسلين: 

مد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسل: 

حيث حک رسول لله صلى الله عليه وساي بشرك الشيعة الإمامية» بل أمى صلى الله عليه وسلمء بقتلهم وأوصى بذلك أمير المؤمنين» علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه» فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلمء وعنده علي» فقال 
ابي صلى الله عليه وسلم: (يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حبنا أهل البيت» لحم نبز يسمون الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون) 
رواه الإمام الطبراني في في (المعجم الكبير) (۱۲/ »)۲٤۲‏ حديث (۱۳۹۹۸) وإسناده حسن. 

قول: علي ن أبي طالب رضي الله عنه: 

قال علي , ان طالب رضي الله عنه: (سيكون بعدنا قوم بنتحلون مودتناء يكذيون عليناء مارقة» اة ذلك» أنهم سبو أبا بكر وعمر). 
قول: عمار بن ياسر رضي الله عنه: 

عن عمرو بن غالب: أن رجلا نال من عانشة رضي الله عنها عند عمار رضي الله عنه فقال: (اغرب مقبوحاء أتؤذي حبيبة رسول الله 
صل الله عليه وسلم)» رواه الترمذي بإسناد حسن» وأقول كل الشيعة يطعنون في عائشة رضي الله عنباء 

قرول حك ارمق ن أو و ا 

فى ونع عد الع ف رمال" (قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا بکر؟. 

قال: يقتل. 

قلت: ما تقول في رجل سب عمر؟ 

قال: يقتل) والشيعة الإمامية يلعنون أبا بكر وعمر کا ذكرنا ذلك آنفاء 

قول: جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب: 

فعن سام , بن أَني حفصة (وهو شيعي) قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر؟ 

فقال: (يا (يا سالم توهما» 8 من عدوهماء فإنهما کنا إمامي هدى. 

ثم قال جعفر: يا سال یسب الرجل جده؟ أبوبكر جديء لا نالتني شفاعة مد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» إن ل أكن أتولاهماء 
وأبرأ من عدوههما). 

ا ا و الله عنه: (برئ الله من تبرأ من أي بكر وعمر). 

OY 

قال رحمه الله تعالى: (الدين لأهل الحديث» والكلام والحيل لأهل الرأى» والكذب للرافضة). 

قول: سفيان الثوري (أمير المؤمنين في الحديث): 

عن إبراهيم بن المغيرة قال: (سألت الثوري: يصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ قال: لا). 
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قول: الزهري: 1 
قال الإمام الزهري: (ما رايت قوما اشبه بالنصارى من السبئية. قال احمد بن يوفس: هم الرافضة). 
قول: سفيان بن عيينة: 


قال رياه الله تعالى: لوللا ارا اعت الرافقى بن الق ولا اف اله دولا خلت القدرئ رولا عل ا)٠‏ 

قول: علقمة بن قيس النخعي: م ف 

قال رحمه الله تعالی: (لقد غات هذه الشيعة في علي رضي الله عنه کا غلت النصارى في عيسى بن مريم). 

قول: اووشک القاضي: 

قال رة الله تغال: (لا أصل ,خلت الحهدى أو رافضى يعن 'القيى ولا قدرن): 

قول: يزيد بن هارون الواسطي: ْ اا ا 

قال مؤمل بن إهاب: ممعت يزيد بن هارون يقول: (يكتب عن كل مبتدع-إذا لم يكن داعية- إلا الرافضة فإنهم يكذبون). 

قول: أبو عبيد القاسم بن سلام: 

قال الإمام القاسم بن سلام: (لا حظ للرافضي يعني الشيعي في الفيء والغنيمة). 

وقال كذلك رحمه الله: (عاشرت الناس وکلہمت آهل الكلام وكذاء فا ا أوسز سنا ولا أقذر قذراًء ولا شعت جة» ولا أحمق 


قول: الاحمش: 
قول: مالك بن أنس: 


قال الإمام مالك: (الذي يشت أعحاب النبي صل الله عليه وسلمء ليس لمم امم أو قال نصيب في الإسلام) . 

كا سئل الإمام مالك عن الرافضة الشيعة فقال: (لا تكلمهم ولا ترد عنهم فإنهم يكذبون). 

قول: الشافعي: 

قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: (لم أر أحداً أشبد بالزور من الرافضة). 

قول: احمد بن حنبل: 

روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: لفاك أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل» من يشت أبا ك وغ وا 

قال: ما أراه على الإسلام) . 

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد اميد قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: (من شع يعني حاب رسول الله 
أخاف عليه الكفر مثل الروافض» ثم قال: (من شتم أصعاب النبي صلى الله عليه وسار لا تأمن أن يكون قد مرق من الدين) أي 
خرج من الدين. 

ال اضرا عن لدي لخن بت حنبل قال: سألت أي عن رجل شت رجلا من أصعاب لني صل الله عليه وسار فقال: (ما أراه 
على الإسلام) . 

وجاء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله عن الرافضة الشيعة ما نصه: (هم الذين يتبرؤون من أصحاب مد صل الله عليه وسل» ويسبوتهم» 
وينتقصونهم» ENO‏ اريم علي» وعمار» والمقداد» وسلمان» وليست الرافضة من الإسلام في شيء). 

وقال ابن عبد القوي: (كان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم (أي الصحابة) ومن سب عائشة أم المؤمنين مما برأها الله منه وكان يقرا 
(يعظك الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين) . 

وسثل رحمه الله تعالى عن الذي يشتم معاوية أيصلى خلفه؟ (قال: لا يصلى خلفه ولا كرامة). 

قول: البخاري: 
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قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (ما أباللي صليت خلف الجهمي والرافضي» أم صليت خلف الهود والنصارى» ولا يسار عليهم 
ولا يعادون أي لا يزارون في مرضهم ولأ اکر ولا دون ای لا اد جنائزهم لأنهم ماتوا على غير ملة الإسلام» ولا تو 
قال الإمام طلحة بن مصرّف رحمه الله: (الرافضة لا تمكح نساؤهم» ولا تؤكل ذباتئحهم» لأنهم أهل ردة). 

قول: الفريابي: 

روى انلیلال قال: اتون حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: حدثنا موسی بن هارون بن زياد قال: (سمعت الفريابي ورجل سال 
عمن شت أبا بكر؟ 

قال: كافره 


و 


وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله. 

قال: لا تسوه بأیدیک ارفعوه بالتحشب حت تواروه في حفرته) . 

وقال اا وعد ان ما ارال افةو طوبية إلا راد 

ول کا ج 

قال الإمام الآجري (وهو إمام من أثة الحديث) رحمه الله تعالى: (وقد تقدم ذكرنا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله غو 
الطيبة يتكرون على الرافضة» سوء مذاهيهم» ويتبرؤون منهم» وقد أجل الله الكريم» أهلَ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن 
مذاهبهم القذرة التي لا تشبه المسلمين) . 

وقال رحمه الله تعالى: (أن الرافضة أسوأ الناس حالة» وأنهم كذبة إرة» وأن علياً رضي أن غ و ا ا ا 
الها وقد برأ الله الكريم علياً رضي الله عنه» وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنجاس الأرجاس). 


قول: أحيد إن تومن | 
قال الإمام أحمد بن يواس: (لو أن وديا ذے شاة» وذيح رافضى لأكات ذيحة اليودي» ولم اکل ذيحة الرافضى» لأنه عرتد عن 


قال: (إذا رأيت الرجل» ينتقص أحداً من أععاب رسول الله صلی الله عليه وسل» فاع أنه زنديق» لأن مؤدى قوله إلى | بطال القرآن 
قول: البرمباري: 

قال الإمام البرجهاري رحمه الله تعالى: (واعلم أن الأهواء كيا رد تدكا إلى السيف : وارد ها وأ كفرعا الاق والتزات و اة 
قول: الإمام ابن الجوزي: 

قال رحمه الله تعالى: (وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه» حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله» أكثرها أشينه 
وتؤذيه» ثم لهم خرافات لا يسندونها إلى مستتد» وحم مذاهب في الفقه ابتدعوهاء وخرافات تخالف الإجماع» ومسائلَ كثيرة يطول 
ذكرهاء خرقوا فيها الإجماع» وسول لهم إبليس وضعها). 

قول: عبد القاهر البغدادي: 

قال: (وأما أهل الإهواء من الجارودية والماشمية والجهمية» والإمامية يعنى الشيعة الذين أكفروا خيار الصحابة» فإنا نكفرهم» ولا تجوز 
الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة خلفهم). ١‏ 
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وقال ابض (وما رأينا ولا مععناء» بنوع من الكفرء إلا وجدنا شعبة منه» في مذهب الروافض). 

قول: ابن حزم الظاهري: 

قال ابن حزم: ( (وأما م يعني النصارى- ي دعوى الروافض ليل القران» فإن الروافض ليسوا من المسلمين» إثما هي فرقة حدث 
اوا بعك متف رسول لله صل الله عليه وسام فس وعشرين سنة» وهي طائفة تجري مجرى الييود والنصارى في الكذب والكفر). 
قول: القاضي عياض: 

ال رة اند تعالى: (نقطع بتكفير غلاة الروافض» في قولهم إن الأ 
قول: السمعاني: 

قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى: (واجتمعت الأمة» على تكفير الإمامية» لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة» وينكرون إجماعهم 
Es‏ 

قول: شيخ الإسلام ابن تهية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى: (من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة سقط 
الأعمال المشروعة؛ فلا خلاف في كفرهم» ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام» إلا نفراً قليلا لا يبلغون 
بضعة عشر نفس أو أنهم فسقوا عامتّهم» فهذا لا ريب أيضاً في كفره» بل من يشك في كفر مثل هذاء فإن كفره متعين). 

بل يرى شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى» بوجوب قتال الشيعة» وأن قتالحم أولى وأحق» من قتال الحوارج وأن أَمْتهِم من 
الزنادقة» حيث قال: (إنهم شر عامة أهل الأهواء» وأحق بالقتال من اللحوارج» راف شا عتم زنادقة» إنما يظهرون الرفض» 
لأنه طريق إلى هدم الإسلام _ كا فعلته أَئة الملاحدة). 

وال أيضا: (وفي اجملة: فن جرب الرافضة» في كابهم وخطابهم؛ عل أنهم من أكذب خلق الله). 

وقال أيضاً في (جموع الفتاوى): (فإن الذي ابتدع الرفض» كان يبودياً أظهر الإسلام نفاقاء ودس إلى الجهال دسائس» بقدح بها 
في أصل الدين» ولهذا كان الرفض» أعظم أبواب النفاق والزندقة» وهذا انضمت إلى الرافضة أمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية» 
وأنواعهم من القرامطة والباطنية» والدرزية» وأمثالحم من طوائف الزندقة والنفاق). 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية ما نصه: (فلینظر كل عاقل» فيما يحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه» من الفتن 
والشرور» والفساد في الإسلام» فإنه يحد معظم ذلك من قبل الرافضة» وتجدهم من أعظم الناس فتناً وشراً) . 

قول: ابن القم: 

قال الإمام ابن الم ا في (مفتاح دار السعادة) ما نصه: (واقرأ نسخة الحنازير من صور أشباههم ولا يما أعداء خيار خاق 
الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة في وجوه الرافضة» يقرأها كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب وهي تظهر وتخفى حم رة اقب وخ بون ارين أخيث الليوانات وأروقها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات 
فلا يأ كلها ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه) . 

وقال أيضاً (وأخرج الروافض الإلحاد والكفرء والقدح في سادات الصحابة» وحزب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وأوليائه 
وأنصاره» في قالب محبة أهل البيت والتعصب هم وموالاتهم). 

قول: الذهي: 

قال الإمام الذهبي في كاب (الكائر) ما نصه: (فن طعن فيم أو سبهم» يعني أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فقد خرج من 


الدين ومرق من ملة المسلمين). 


قال الاما للقدسى: (لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه من الباب قبله من عقائد هذه الطائفة 


ئمة أفضل من الأنبياء) . 
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الرافضة» على اختلاف أصنافها كفر صرج» وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم» والحكم عليهم بالمروق من دين 
الإسلام). 

قول: على بن سلطان القارئ: 

ال اعمال زوأما من بست اعدا من الصحابة» فهو فاسق ومبتدع بالإجماع» إلا إذا اعتقد أنه مباح» كا عليه بعض الشيعة 
وأصحابهم» أو يترتب عليه ثواب كا هو داب كلاممم» أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنةء فإنه كافر بالإجماع) . 

قول: محمد بن عبد الوهاب: 

وكذلك حک الإمام المجدد شيخ الإسلام» ممد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى بكفر الشيعة الاثنا عشرية وذلك لسبهم الصحابة 
رضوان الله عليهم ولعنهم حيث قال: (فإذا عرفت أن آيات القرآن تكائرت في فضلهم (يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل) 
الا اوت المتواترة مجموعها ناصة عل الهم من اعتقد فسقهم أو فسق جموعهم» وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» فقد 
كفر بالله تعالی ورسوله) . ٠‏ 1 [ 

وقال أيضا: (وببذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس ترکا لما آم الله وإتياناً ما حرمه» وأن كثيراً منهم ناشىء عن نطفة خبيثة» 
موضوعة في رحم حرام» وإذا لا ترى منهم إلا اتحييث اعتقاداً وعملا وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله) . 

وقال رحمه الله أيضاً (فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة» بل عن الملة واقعون في الزناء وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزناء 
في القبل والدبر» فا أحقهم بأن يكونوا أولاد زنا). 

قول: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 

قال رحمه الله تعالى: (وعندهم المشمد الحسيني و ا ا وشا يل وا روا م و عاف ها اا 
به معاهد اللات والعزى» وما كان عليه أهل الجاهلية» وكذلك مشبد العباس ومشهد على والرافضة يصلون لتلك المشاهد» ويركعون 
ويسجدون لمن في تلك المعاهد» وقد صرفوا من الأموال والنذور» لسكان تلك الأجداث والقبور» مالا يصرفٌ عشر معشاره للملك 
العلي الغفور وكذلك جميع قرى الشط والجره على غاية من الجهل» والمعروف في القطيف والبحرين من البدع الرافضية» والأحداث 
الجوسية» والمقامات الوثنية» ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية) انتبى كلامه من كاب (جموعة الرسائل والمسائل النجدية). 
قول: مد بن عبد اللطيف ال الشيخ: 

قال رحمه الله: (وأما جرد السلام على الرافضة» ومصاحبتهم ومعاشرتهم» مع اعتقاد كفرهم وضلا هم» نفطر عظم) وذنب وخيمء 
يخاف على مرتکبه» من موت قلبه وانتكاسه وزوال الإيمان» فلا يجادل في جوازه إلا مغرور بنفسه» مستعبد لفلسه» فثل هذا يقابل 
بالحجر» وعدم اللحوض معه في هذه المباحثء التي لا يدريها إلا من تربى بين يدي اهل هذه الدعوة الإسلامية» والطريقة الحمدية). 
وقال أيضاً: (فهذا حك الرافضة في الأصل وأما الآنء فام أقبح وأشنعء لأنهم أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء» والصالحين من 
أهل البيت فن توقف في كفرهم والحالة هذه» وارتاب فيه» فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» فليراجع دينه 
قبل حلول رمسه) انتبى كلامه من كاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 

ا E‏ ْ ٍ ! ش 

قال رحمه الله تعالى: (فأصل الرافضة» خرجوا في خلافة أمير المؤمنين» علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الذين أحدثوا الشرك» في 
صدر هذه الأمة» بنوا على القبور» وعمت بهم البلوى» ولمم عقائد سوء يطول ذكرها) من جموعة الرسائل والمسائل النجدية. 

قول: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: 

ال وهاه تعالى: (فهذا حك الرافضة في الأصل» فأما حك متأخريهم الآن» لفمعوا بين الرفض والشرك بالل العظيم» بالذي يفعلونه 
عند المشاهد» وهم الذين ما بلخهم شرك العرب» الذين ما عرلا 7 الله عليه وسلل) جموعة الرسائل والمسائل النجدية. 
قول: سليمان بن حمان: 
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قال الإمام رحمه الله تعاك: رر تقدم و من كلام آهل السنة» في شأن هؤلاء الأرفاضن» من مقالاتهم الشنيعة» وأوضاعهم 
الخاطئة الكاذبة الوضيعة» ما الطباع» وتستك عن سماعه الأسماع» من کان ما تقدم 5 عنهم» هذه نحلته» وهذا دينه» فهم عند 
اه الاك ليسوا من أهل الإسلام). 

اك اها رمه للد (ولم يخالف فيما ذكرناه إلا هؤلاء الملاحدة كالرافضة» والإمامية» وعباد القبور والمشاهد» وهؤلاء لا عبرة 
بخلافهم فيما قالوا من الخرقة واتلعزعبلات التي لا تفيد» فلا يقول بها إلا كل کقار عنيد عنيد) انتبى كلامه من كابه (الحبيج الواضحة 
الإسلامية في رد شبات الرافضة والإمامية). 

قول: شاه عبد العزيز الدهلوي: 

قال الإمام عبد العزيز الدهلوي وهو من محدثي القارة المندية» بعد أن اطلع على كتب الشيعة الاثنا عشرية ما نصه: (ومن استكشف 
عقائدهم» وما انطووا عليه» عل أن ليس لهم في الإسلام نصيب» وتحقق كفرهم إديه) انى كلامه من كاب (مختصر التحفة الاثنا 
عشرية). 

قول: الشوكاني: 

قال الإمام الشوكاني محدث المن: (وببذا يتبين» أن كل رافضي خبيث» يصير كافراً بتكفيره لصحابي واحد» فكيف بمن كفر كل 
الصحابة» واستثنى أفراداً يسيرة» تغطية لما هو فيه» من الضلال) انى كلامه من كاب (ثثر الجوهر على حديث أبي ذر). 

وقال أيضاً (لا اما لرافضي قط» على من يخالفه 2 0 ويدين بغير الرفض» بل .ستحل ماله ودمه» عند أدنى فرصة تلوح لهء 
لأنه عنده مباح الدم والمال» وكل ما يظهره من المودة فهو تقية» يذهب أثره تجرد إمكان الفرصة) انتبى كلامه من كابه (طلب 
العلر) . 

قول: مد صديق حسن خان القنوجي: 

قال رمه الله تعالى: (وأقول ما أصدق هذا الكلام فإنه دل دلا واضحة صريحة» لا سترة عليهاء على أن الرافضة كفار كفراً بواحاً 
فينبغي أن يجري حك الكفار عليهم؛ في جميع المسائل والأحكام؛ من ترك المناكة بهمء والجهاد معهم» والرد على مذهبهم» والإنكار 
على صنيعهم» والاعتقاد بعدم إسلامبم» وبكونهم أخبث الطوائف في الدنيا) انتبى كلامه من كابه (الدين الخالص). 

قول: مود شكري الألوسي 

قال العلامة مود شكري الألوسي رحمه الله تعالى: (وقد زعم الروافض أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» إلا من استثني قد 
ظلموا ولعمري أن كفرهم أشبر من كفر إبليس) انتبى كلامه من كابه (صب العذاب على من سب الأصعاب). 

قول: علماء ما وراء 0 

قال الإمام الألوسي صاحب (التفسير) مانصه: (وكالاثنا عشرية» فقد كفرهم معظم علماء ما وراء النبرء وحكوا بإباحة دمائهم» 
وأموالهم وفروج نسائهم» حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنبمء لاسسها الشيخين رضي الله تعالى عنبماء وها السمع والبصر 
منه عليه الصلاة والسلام) من كاب (صب العذاب على من سب الأصحاب). 

قول: خمد بن إبراهيم يد اللطيت أل الشيخ مفقق الديار السعودية: قال الإمام العلامة خمد بن إبراهم رحمه الله: (وهؤلاء الروافض 
قد ارتكبوا ببذا الصنيع عدة جرائم شنيعة» منها الاستهزاء بأفاضل الصحابة رضوان الله علهم» وسبهم ولعنهم وهذا يدل على خبئهم» 
وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين» فيجب على المسلمين» أن يغاروا لأفاضل أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن يقوموا على 
هؤلاء الروافض» قيام صدق له تعالى» ويحا کوهم محا كة قوية دقيقة» ويوقعوا علهم الجزاء الصارم البليغ» سواء كان القتل أو غيره) 
١ 3‏ أفق سماحته رجه الله تعالى بقتل أحد الدعاة من الرافضة الذي قام جيف كبا بنشر فيه معتقده اتحبيث حيث قال رحمه 
الله: (والذي أراه أنه يسوغ قتل هذا اللحبيث تعزيراً لأن ما أبداه رأس فتنة إن قطع مدت وان تسوهل في ھا ادت بأفظع من 
هذا اكاب وقتل مثل هذا تعزيراء إذا رآه الإمام ردع للمفسدين وحم لادة البدعة» وسد هذا الباب) (-9). 
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وقال أيضاً رحمه الله: (فالرافضة أحبت أهل البيت ولكنها غلت حتى صار الروافض هم أت كل شرك وخرافة» فهم أول من بنى 
المساجد على القبور) انتبى كلامه من كاب (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ مد بن إبراهيم مفتٍ الديار السعودية). 

قول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» في المملكة العربية السعودية: 

وهم كل من العلامة عبد العزيز بن باز» والعلامة عبد الرزاق عفيفي ) والعلامة عبد الله بن غديان» والعلامة عبد الله بن قعود 
53000 إلى الجنة الدائمة سؤال عن حك أكل ذبائح جماعة من الجعفرية الإمامية الاثنا عشرية» فأجابت الجنة بقوها: (إذا كان 
الأمى كا ذكر السائل» من أن اجماعة الذين لديه من الجعفرية» يدعون علياً والحسن والحسين وسادتهم» فهم مشركون مرتدون عن 
الإسلام والعياذ بالله» لا يحل الأكل من ذبانحهم» لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم اللّه) . 

وقالت الجنة في جواب آخر ما نصه: (إذا کان الواقع يا ذكرت» من دعائهم غا والحسين ونحوهم» فهم مش رکون ا 
5 من ملة الإسلام» فلا يحل أن نزوجهم المسلمات» ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم» ولا يحل لنا أن نأ كل من ذبانئحهم). 
ا الجنة الدائمة في جواب آخخر عن حكر من يعتقد أن القرآن قد وقع فيه التحريف كا تعتقده الشيعة الإمامية بقوما ما نصه: 
(ومن قال إنه غير محفوظء أو دخله شيء من التحريف» أو النقص فهو ضال مضلء يستتاب فإن تاب» وإلا وجب على ولي الام 
قله مرتداً ولهذا أنكر علماء الإسلام على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص» وأن الذي عندهم هو 
الكامل» وهذا من أبطل الباطل) انتبى كلامم من (فتاوى الجنة الدائمة) . 

قول: مؤْتمر رابطة العالم الإسلامي الثالث: 

حيث جاء في بيانه الصادر في ربيع الأول لعام +٠4‏ ١ه‏ مانصه: (لقد تبين للمشاركين في المؤتمر» أن الجيني داعية ضلال» جر على 
المسلمين من المصائب والفتن» ما مزق الشمل» وأن منبجه خارج على الإسلام وتعالجه» ويشكل خطورة على أمة الإسلام لذا فإنهم 
يطلبون الحكام والمنظمات» والشعوب الإسلامية» بمقاطعته على مختلف المستويات» والتصدي لتحركاته على الساحة الإسلامية). 
قول: عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 

(-1) ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم)) (۱/ 749 - .)٠٠١‏ 

(؟) ((فتاوى ورسائل سماحة الشيخ خمد بن إبراهيم)) (۱/ ۰)۲۱ 

قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الشيعة الاثنا عشرية ما نصه: (وأفيدك بأن الشيعة فرق كثيرة» وكل فرقة 
لديها أنواع من البدع» وأخطرها فرقة الرافضة اتجينية الاثما عشرية» لكثرة الدعاة إليياء ولا فيها من الشرك الأكبرء كالاستغاثة بأهل 
البيت» واعتقاد أنهم يعلمون الغيب» ولا سا الأئمة الاثنا عشر حسب زعهم» ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة» كأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما نسأل السلامة مما هم عليه من الباطل) (مجموع فتاوى ومقالات عبد العزيز بن باز) /٤‏ 48. 

قول: مد ناصر الدين الألباني: 

قال العلامة المحدث الألباني» مجيباً لسؤال وجه إليه» عن حكه في المدعو الخميني ما نصه: (فقد وقفت على الأقوال الخمسة التي نقلتموها 
عن كتب المسمى ب (روح الله الجيني) راغبين مني بيان حكي فياء وفي قائلهاء فأقول وبالله تعالى وحده أستعين: 

إن كل قول من تلك الأقوال انلجسة كفر بواح» وشرك صراح» لخالفته للقرآن الكريم» والسنة المطهرة» واجماع الأمة» وما هو معلوم 
من الدين بالضرورة. 1 1 

ولذلك فكل من قال بہاء معتقداء ولو ببعض ما فيباء فهو مشرك كافر» وان صام وصلى وزعم انه مسلم) انتتى كلامه من کاب 
(الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في ميزان الإسلام) لربيع السعودي. 

قول: عبد الله بن عبد الرحمن ال جبرين: 

قال الشيخ عبد الله الجبرين: (فالرافضة بلا شك كفار ومن شك في ذلك فليقراً كب الرد علهم» ككاب القفاري في تفنيد مذهبهم» 


وكاب (اللخطوط العريضة)» وکاب إحسان إِلي ظهير وغيرها) انتبى كلامه من کاب 


المصدر:موسوعة فرق الشيعة لممدوح الحربي 


٥‏ مراجع للتوسع: 

ماجح للتوسع: 

من مراجع فرقة الشيعة 

خاب (الكافي): للكليني. 

((فصل الطاب في إثبات تحريف كاب رب الأرباب)): للطبرسي. 
كاب (الغيبة): للطوسي. 

ولاية (الفقيه): للخميني. 

(الشغار اللسينية): للشيرازي» 

(فرق الشيعة): للنوختي. 

(مختصر التحفة الائني عشرية) ... للآأوسي. 
(الفقه الجعفري وأصوله): للسالوس. 

(الرد على الرافضة): المقد سي . 
(المراجعات): للعاملي مع الرد عليها للزعبي. 
(وجاء دور المجوس): للغريب. 

(أمل والخيمات الفلسطينية): للغريب. 
(اخميني بين التطرف والاعتدال): للغريب. 
(أبرهة الجديد): لقنديل. 

(سراب في إيران): للأفغاني. 

(الثورة الباسة): للموسوي. 

(الشيعة في الميزان): للنجرامي. 

(الشيعة وتحريف القرآن): محمد مال الله. 

[الشيعة والتصحيح): للموسوي. 

(عبد الله بن ا ا في إحداث الفتنة في صدر الإسلام): لسليمان حمد العودة. 
(عبد الله بن سباً حقيقة لا خيال): لسعدي الماشمى. 

(السبئيون 5 وغاية): د. حمدي عبد العال. 

إحسان اهي ظهير في كتبه: 

(الشيعة والسنة). 

(الشيعة وأهل البيت). 

(الشيعة والقرآن) . 

(الشيعة والتشيع). 


YYAYT 


(اللؤاق المكنون): 
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٠‏ الفصل اللحامس والعشرون: حزب الله: 
١‏ المبحث الأول: نشأة حزب الله في لبنان 


المبحث الأول: نشأة حزب الله في لبنان 

تأسس حرب الله الشيعي ني لبنان عام 9/7١م»‏ ولكنه دخل معترك السياسة عام 19/6م. 

وقد ولد هذا الحزب من رحم عر أمل القسية اللبدانية الد عومة من ران 

وقد تسمى بداية باسم (حركة أمل الشيعية) ثم تسمى ب (أمل الإسلامية) رغبة في توسيع نطاقه ليشمل الأمة الإسلامية» لأن دور 
حركة أمل اقتصر على النطاق الشيعي السياسي اللبناني» وتكون (أمل الإسلامية) هي من يتولى نشر التشيع في لبنان والعالم الإسلاعي» 
وأخذ صورة المناضل المقاوم الذي يمل هم الدفاع عن الأمة وحماية ممدساتها. ونظراً لما اقترنت به (حركة أمل الشيعية) من أعمال 
وحشية وجرائم إشعة لا تخوّل وليدها (أمل الإسلامية) من استلام مهام الدفاع عن الأمة» وخشية من هذا فقد کون حزبٌ جديدء 
وهو ما يعرف اليوم ب (حزب الله) (-1). 

وبعد تغيير الاسم تلمع الشخصيات ويصنع الإعلام أبطالاً وهميين لقتلة الأمس» وسفَاحي صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة» فهؤلاء هم 
الجاهدون الفاتحون اليوم!! 

مها عملية يراد ترويجها على الأمة وعلى البسطاء» الذين لا يفقهون الدين» ولا يعلمون العقيدة الصحيحة» ولا يقرؤون التاريخ» بل يحكون 
على الناس من خلال وسائل الإعلام المضالة التي لا تبني الأمجاد على أسس علمية صحيحة ولا على حوادث وحقائق واقعية. من هنا 
اا لفت حيرا مايرا في الأمة الإسلامية أعم وأشثمل من دور م (أمل الشيعية)» التي اتخذت مسار الاهتمام بالطائفة 
الشيعية من ناحية سياسية بلباس علماني .)5١(‏ 

المصدر:ماذا تعرف عن حزب ا لعلى الصادق - ص ٩‏ 

(-1) انظر كاب: ((أمل والخيمات الفلسطينية)) (ص: .)۱۸١‏ 

)١-(‏ هذا في الظاهر وذلك لأن الأحداث الأخيرة أثبتت مدى التلبّس بالطائفية الحاقدة والعصبية القذرة بما يظهر أَنَّ حركة أمل 
رت أله وجهان لعملة واحدة» ألا وهي الحقد الرافضي الدفين على أهل السنة. 


388 المبحث القاق: وسن حركة آمل 


ابوت اا ی ال سين كه أدل فو فو الصنذره إن اح زو ر قاف ا عر من جامعة 
طهران» ووصل إلى لبنان عام ٠۹١۸‏ م» وقد حصل على ال جنسية اللبنانية بعد أن منحه إياها فؤاد شباب بموجب مرسوم جمهوري مع 
أنه إيراني ابن إيراني !!)١-(‏ 

وهو تلميذ اننميني وتريظة اقرف الصلات به» فابن اننميني أحمد متزوج من بنت أخت موسى الصدرء وابن أخت الصدر مرتضى 
الطبطباي متزوج من حفيدة اللميني. 

لقد قام موسى الصدر بتأسيس منظمة (أمل) المسلحة في الجنوب وبيروت والبقاع» وكانت هذه المنظمة متعاونة مع القوات الوطنية 
المصدر:ماذا تعرف عن حزب الله لعل الصادق - ص ١١‏ 


.)"١ ((أمل والخيمات الفلسطينية)) (ص:‎ )١1-( 
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اناب اميش التالك: ا الؤسدون تزتها الله الفي فى لنان؟ 

ال الأوله الزؤساء الل هوق م ا ]سيد بح كه نديد ی قورف أله ) فا د غد ن وه وال 
(خميني لبنان)» وصبحي الطفيلي» وحسن نصر الله وإبراهي الامين وعباس موسوي ونعي قاسم وزهير كنج وخمد يزبك وراغب حرب 
(05)؟ 

برها سر ركم ينامزلا امس كاوق كل لراك يا مرو اصن الشيعة في لبنان؛ فاقتتل الطرفان - حركة (أمل) 
و(حزب اللّه) - قتا ري حى تمكن ( (حزب اللّه) من سط نفوذه على أغلب مناطق ال حنوب» وازدادت شعبيته بین ااه الشيعة 
لسبب ما يقدمه من خدمات اجتماعية كبيرة لاا الشيعة 2 المنطقة بمساعدات خية من الدولة الإيرانية. وهذا الحزب (حزب اللّه) 
ن في زمننا الحاضر من أشد الفتن على أبناء السنة وابجماعة في العالم» فظاهزه جهاد أعداء الله مق اليو والتضارى » وحقيقته الدغوة 
إلى التشيع وتصدير الثورة اللمينية الإيرانية العام الإسلامي. 

المصدر:ماذا تعرف عن حزب الله لعلى الصادق - ص "١‏ 


(-1) انظر كاب: ((حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية)) لغسان العزي (ص: *")» و ((أمل والخيمات 

الفلسطينية) ) (ص: 9/ا١).‏ 

المطلب الثاني: مرجعية الحزب 

المطلب الثاني: مرجعية الحزب لا تغالي إذا قلنا إن حزب الله هو حزب إيراني في لبنان» ففى البيان التأسيسى )١-(‏ لحزب» الذي 

جاء بعنوان (من نحن وما هي E‏ ل 0 طليعتبا في إيران» 

وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركدية في العالم ... نلتزم بأوام قيادة واحدة حكيمة عادلة تعمل بالولي الفقيه الجامع للشرائط» 

رك اضرا الإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي اتميني دام ظلّه مفجر ثورة المسلمين وباعث :بضتهم الجيدة .. "» 

وقد عبر إبراهيم الان (قيادي 2 الحزب) عن هذا التوجه عام ۷ فقال: "نحن لا نقول إننا جزء من إيران؛ نحن إيران 2 لبنان» 

ولبنان ف إيرات" (5). 

المصدر:ماذا تعرف عن حزب الله لعلى الصادق - ص ۲۲ 

فقن قل لجسي : ر الل لامي العام لحزب الله: إن دور حزبه لن ينتبي؛ لأنه حزب مستورد من اتحارج» (سوريا أو إيران) 

فقال: لنكن واضحين ونحكي الحقائق: الفكر الذي ينتمي إليه "حزب الله" هو الفكر الإسلامي» وهذا الفكر لم يأت من "موسكو" أيام 

الاشتراكية ولا من "لندن وباريس" ولا حتى من "واشنطن" في زمن الليبرالية» هو فكر الأمة التي ينتعي إليها لبنان» إذاً نحن ل أستورد 

1 واذا كان من يقول: إن الفكر إيراني. أقول له: إن هذه مغالطة؛ لأن الفكر في إيران هو الفكر الإسلاعي الذي أخذه المسلمون إلى 

إيران» وحتى هذا الفكر خاص بعلماء جبل عامل. اللبنانيون هم الذين كان هم التأثير الكبير في إيران على المستوى الحضاري والديني 
فى القرون السابقة؛ أن هو الاستيراد؟ هذا الحمزب كوادره وقياداته وشبداوه لبناتيون. 

وف اشد الاحتفالات التأبينية التي تقام في لبنان قال إمام جمعية مسجد الإمام المهدي الشيخ حسن طراد: "إن إيران ولبنان شعب 

واحد وبلد واحد"» وکا قال أحد العلماء الأعلام: "إننا سندعم لبنان کا ندعم بتاظفاها ال راي سياس وغ ا 

وني مناسبة تأبينية أخرى قال الناطق باسم عي الله - ذاك الوقت ‏ إبراهي الأمين: "نحن لا نقول: إننا جزء من إيران؛ نحن إيران في 

بان واف اا 
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ويقول مد حسين فضل الله المرشد الروحي لعزب الله: "إن علاقة قديمة مع قادة إيران الإسلامية بدأت قبل قيام المهورية الإسلامية» 
إا علاقة صداقة وثفة متبادلة» ورابي مسجم مع الفكر الإيراني ولسیر في نفس سياسته". 

ول کن را "إننا نرى في إيران الدولة التي تك بالإسلام والدولة التي تناصر المسلمين والعرب. وعلاقتنا بالنظام علاقة 
تعاون» ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه» كا إن المرجعية الدينية هناك تشكل الغطاء الديق والشرعى لكفاحنا ونضالنا". 
ويوّمن على كلام أمين الحزب مساعد وزير اللحارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية» د. مد صدر فيقول: "إن السيد حسن نصر 
لله قتع بشعبية واسعة في إيران كا تربطنا به علاقات ممتازة". 

وقد حذر على خامنئي مرشد الثورة من إضعاف المقاومة الإسلامية وقال: "إنه يجب التيقظ ومنع الأعداء من ذلك» إن شعلة المقاومة 
e‏ 500 المتكامل بين ا 3 وحزب الله وشيعة لبنان» فقد اف إيران الأم الرؤوم والمحضن الداقٌ والمرعى 
ال والفوذج الذي يتطلع إليه عموم الشيعة؛ فهي القبلة الدينية والسياسية هم. 

المصدر: رب الله رؤية مغايرة لعبد المنعم شفيق 


(-1) انظر ميثاق الحزب في كاب: ((حزب الله رؤية مغايرة)) (ص: ۲۲۹ وما بعدها). 
(-؟) جريدة ((النهار)) ه/ /41و١1/".‏ 


المطلب الثالث: حسن نصر الله رئيسا لحزب 


المطلب الثالث: حسن نصر الله رئيساً لعزب حسن عبد الكريم نصر الله من مواليد ١‏ أغسطس 1950م4» سافر إلى النجف في 
العراق عام 915١م‏ لتحصيل العم الديني الإمامي» عين ل عن حركة (أمل) في بلدة البازورية في قضاء صور» وعين ا 
ا (أمل) عن إقلم البقاع وعضراً ني المكتب السيامبي عام ١۹۸۲‏ م» ثم ما ليث أن انفصل عن الحركة وانضم إلى حزب 
لهء وعين ل عن بيروت عام ۱۹۸۰م 2)١5(‏ ثم عضواً في القيادة المركزية وفي الهيئة التنفيذية لعزب عام 19/1م» واختير 
أميناً عاماً على إثر اغتيال الأمين العام السابق عباس الموسوي عام ۱۹۹۲م مكلا ولاية سلفهء ثم أعيد انتخابه مرتين عام 1998 - 
۵م (۲7). 

وأما صلة نصر الله بمنظمة (أمل) فهي على النحو التالي: 

منظمة (أمل) - كا سبق - أنشأها موسى الصدر وله من الصلة الوثيقة باجيني ما له. في ۸/ ۹۸۴۳١/١٠م»‏ أعلن المفتي ال جعفري عبد 
الأمير قبلان باس المجلس الشيعي الأعلى ما يلي: "إن حركة (أمل) هي العمود الفقري للطائفة الشيعية» وإن ما تعلنه (أمل) نقسك به 
كجلس شيعي أعلى» ومن ثم فإن ما يعلنه المجلس الشيعي تقسك به الحركة" (-").وقد بايعت (حركة أمل) الزعي الشيعي (اخميني) 
وأعلنته إماماً لها وللمسلمين في كل مكان (-4)! 

جاء هذا التأبيد لحركة بعد الانشقاق الذي حرجت به (أمل الإسلامية) (حزب الله فيما بعد) وبعد الحضور الفعلى ل (حزب الله) على 
أرض الصراع. وكان حسين الموسوي وهو نائب رئيس حركة (أمل) قد أعلن عن انشقاقه عن منظمة أمل وأعلن (أمل الإسلامية) 
التي غات فيما بعد إلى (حزب الله) (-ه). 

ودا يتضح أنه 1 يكن هناك إبعاد كبير ل (حركة أمل) بقدر ما هو زحزحة من الصورة العسكرية والمواجهة إلى الساحة السياسية 
واستبمًاؤها زعا لادا ر أخرى تتوافق والمتغيرات السياسية لإيران وملفاتها في لبنان .. 

إن قضية حسن نصر الله لا تحتاج إلى كثير بحث .. فهو شيعي جعفري ينتيج من شتم الصحابة ولعنهم ديناً وقربة إلى الله .. وقد 
صرح الشيخ يوسف القرضاوي في لقاء معه أن (حسن نصر الله) شيعي متشدّد (-5). 
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وبعد هذه الأعمال والخازي من حركة (أمل) الشيعية» والتي لا يمكن للناس أن يثقوا بها أو يقبلوا شيئاً منهاء نعج منها هذا الحزب 
(حزب الله)» فكيف يمكن للمسامين الصادقين أن يثقوا به؟! 
وان حصل بم قتال شري وطاحن قبل سنوات» فهذا هو حال آهل الباطل وديدنهم منڏ قديم الزمان» فقد قال الله تعالى عن 


أمثالهم - وهم الود -: بام م تیم شید كس يما يع وقلوميم شق 0د يام وم لا يقلو [الحشر: 4 1]» وقال أيضاً وَالْعَينا 
يم ادان ا ِل يوم لقيامة [المائدة 4 وفالايسن مفلل ا اغ يتا بيهم العداوة والبغضاء إلى ب وم العامة 
[المائدة: ٠٤‏ ]. 


المصدر:ماذا تعرف عن حزب الله لعل الصادق - ص ۲۳ 

(-1) أن حسن نصر الله من تلك المذايح التي ارتكبتها (حركة أمل) في الغخيّمات الفلسطينية؛ ون حسن نصر الله من مذبحة صبرا 
وشاتيلاء وهو الذي ينادي في خطاباته الإعلامية بتصرة الفلسطينيين ضد اليهود المعتدين!! 

(؟) وردت هذه الترجمة لنصر الله 2 مقدمة حواره مع جلة ((الشاهد السياسي)) (العدد ۱٤١۷‏ ۳/ ۱/۱۹۹۹ م)ء 

(حع) غلة ((المستقبل)) (عدد 45 تاريخ ۸/ 548١1/١٠)ء‏ تقلا عن: ((أمل والخيمات الفلسطينية)) (ص: .)١84‏ 
(دغ) جل ((الأبكونوميست)) (4/ 5/۹۲ م). 

(-ه) انظر عن الالتقاف وأساة بق أمل ردت لشفي كاب ((حزب الله رؤية مغليرة)) (ص: ۱۱۷ - ۱۲۲)» وكذلك کاب 
((حزب الله من الحم الإيديولوجي إلى الواقعية السياسية)) (ص ۰۲۳ ۳ه - 5ه). 

(حد) جريدة ((الوطن)) (عدد 5158 7/9 ۹/۲۰۰۰ م)ء وتحدث الشيخ يوسف القرضاوي في نفس اللقاء عن خطورة القدد 
الشيعي في المنطقة وبالذات مصرء وحمل المراجع الشيعية مسؤولية حمام الدم والتطهير الطائفي والعرتي في العراق. 


4 المبحث الرابع: أهداف حزب الله 


المبحث الرابع: أهداف حزب الله 

الأهداف المعلنة للمزب: أنه حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان ورفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين 
للتغرير بالمسلمين وصرف انظارهم عن مخططات الحزب انحفية» ولاسغالة قلوهم وتعاطفهم» وقد زادت شعبية هذا الحزب بين الناس 
بسبب ما قدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية بدعم من حكومة إيران. 

أما الأهداف غير المعلنة فهي: أشر التشيع في لبنان» والحفاظ على الوجود الشيعي الدائم في هذا البلد» والسيطرة على منافذ القوة فيه» 
وتبيئة موطئ قدم لإيران للتدخل في المنطقة متى نشاء لتحقيق مصالحها وأهدافها القومية والدينية. 

وكذلك ضرب البنية التحتية للبنان» وجره إلى حرب ليتسنى لهذا الحزب السيطرة على لبنان وهذا جزء من تصدير الثورة الإيرانية إلى 
العام الإسلامي» ومن ¿ أجل ! إقامة دول الملال الشيعي حسب ما خططون وسعون له. 

المصدر:ماذا تعرف عن حزب الله لعل الصادق - ص ۷١‏ 


٥‏ البحث انخامس: حزب الله وإسرائيل .. شقاق أم وفاق 


المبحث اخامس: حزب الله واسرائيل .. شقاق أم وفاق 
٠‏ المطلب الأول: الانسحاب الإسرائيل وقواعد اللعبة. 
* المطلب الثاني: حزب الله ٠.‏ هل يسعى لتحرير فلسطين؟. 
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المطلب الأول: الانسحاب الإسرائيل وقواعد اللعبة 


المطلب الأول: الانسحاب الإسرائيل وقواعد اللعبة 

أما الاتفاق الأخطرء والذي يكشف حقيقة حرب حزب الله» فهو الاتفاق الذي سبق الانسحاب الإسرائيل من جنوب لبنان في عام 
٠‏ وهو الاتفاق الذي أشار إليه حسن نصر الله في خطاباته بقواعد اللعبة» وأبرز بنود هذا الاتفاق تقثل في النقاط التالية: 
المرحلة الثانية بند (أ) يقوم الجيش الإسرائيل بسحب قواته كافة من كامل الأراضي اللبنانية والحزام الأمني إلى الحدود الدولية في 
مدة لا نتعدى ثلاثة أشبر تحت إشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للقرارات الدولية المتعلقة يجنوب لبنان وإنباء حالة الحرب 
هناك» كا يقوم جيش الدفاع الإسرائيلٍ بحل وتفكيك مليشيات جيش لبنان الجنوبي» ولا يشمل الانسحاب مزارع شبعا على أساس 
أنها أرض سورية» مرتبطة أمنيا بهضبة الجولان» وأمن دولة إسرائيل. 

فقرة (ب) تقوم ميليشيات حزب الله بتسل المواقع العسكرية والأمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي» وجيش لبنان الجنوبي فورا بعد 
إخلاما؛ لحيلولة دون وقوعها بايدي منظمات فلسطينية أو إرهابية معادية لإسرائيل. 

فقرة (ج) يتعهد الجيش الإسرائيلي بعدم استبداف أعضاء أو مؤسسات تابعة لهذا الحزب» وأن يسمح لزب بتحريك أسلحته الثقياة 
في المنطقة الجراء للحفاظ على الأمن والهدوء. 

فقرة (د) أن تعمل ميليشيا حزب الله على الانتشار في المنطقة الجراء كلها 'الحزام الأمني" حت الشريط الحدودي بين لبنان ودولة 
إسرائيل واحلالها مكان ميليشيا جيش لبنان الجنوبي بعد حل الأخرى. 

فقرة (و) أن يعمل الحزب على تمان الأمن في هذه المناطق التي ستصبح تحت سيطرته» وذلك "بمنع المنظمات الإرهابية من إطلاق 
الصواريخ على شماللي إسرائيل"» ووقف التسلل» واعتقال العناصر التي تبدد أمن حدود إسرائيل الشمالية» وتسليمهم إلى السلطات 
اللبنائية لحا كتهم» كا يتعهد الحزب بنع الأنشطة العسكرية وغير العسكرية لمنظمات إرهابية فلسطينية أو لبنانية معادية لإسرائيل في 
المنطقة الجراء. 

فقرة (ه) تنسق الحكومة اللبنانية والسورية مع حزب الله على تنفيذ الاتفاق كا نتعهد إيران بكونها المرجع والمؤثر القوي لحزب الله 
بضمان الاتفاق والمساهمة الفعالة في بيت الأمن في هذه المنطقة. 

ونتعهد الحكومة اللبنانية والسورية بعدم ملاحقة» أو محاكة أعضاء جيش لبنان الجنوبي وأن تقدما المساعدة على دهم بامجتمع وتوفير 
المساعدة والماية اللازمة لمن يرغب منهم العودة إلى بيته» وبناء عليه ستقوم كل من إيران وأمريكا بالسعي لحل مشكلة الأموال الإيرانية 
الجمدة في الولايات المتحدة التي تطالب بها إيران اه. نقلا عن مقال: "حزب الله على أي أساس يقاتل" للأستاذ عبد المنعم شفيق 
في مجلة ((البيان)) (عدد رمضان .)۱٤۲۷‏ 


المطلب الثاتي: عرب الله ٠٠‏ هل يسعى لتحرير فلسطين؟ 


المطلب الثاني: حزب الله .. هل يسعى لتحرير فلسطين؟ مع أنه أتى في ميثاق حزب الله أنه "يجب إزالة إسرائيل من الوجود" ويدعو 
لتوحد العرب والمسلمين - يا يقولون - لتحرير فلسطين كلها "من النبر إلى البحر" إلا أن ما سبق وعرضناه من تفاهمات واتفاقيات 
بین حزب الله واسرائيل» تكد أن فلسطين ليست على خريطة حزب الله» وهو ما أكده نصر الله في الطاب الذي ألقاه في بنت جبيل 
عقب الانسذاب الات رال حت أشار تصر الله إلى أن سرب الله لن شارك :فى أى غل عسكرى ضد إسرائيل هدق رين فلسطين 
٠ 00‏ ْ ْ 

وقد تكرس التزام حزب الله بضوابط الصراع مع إسرائيل حت أثنت عليه إسرائيل في ذلك الشأن» حيث كانت صصحيفة ((هارتز) ) 
(بتاريخ 5/ )7/٠٠١‏ قد امتدحت الأمين العام لحزب الله بسبب عقلانيته وتمله للمسؤولية وأنه حافظ على المدوء في الجليل الأعلى 
بشكل أفضل من جيش لبنان الجنوبي. 
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ونيننا' اشكي: الاأفيك البناى لني الل "فيحن" ا تإعاقة ت لات المقاومةا خد اران خي لااب 

الأنرا كل راا حع ا قن مرد ا 

فإننا نجد الموارنة التصارى في لبنان يمدحون هذا السلوك من حزب الله» حيث يقول ميشال سماحة وزير الإعلام اللبنائي: "إن حزب 

لله قد جعل الحياة مستقرة في جنوب لبنان بسيطرته على الأنشطة العنيفة ئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات 

اللاجتين القذرة المتنائرة فى أنحاء المنطقة ورصدها أحياناً". 

راشا اة ن ا وقعت في خطأ بعدم سعيها إلى التفاهم مع نج او العامة ل أن ناض ا ا ر ا 

على منعها منفذي العمليات الانتحارية الفاسطينيين الحتملين عبور الحدود إلى إسرائيل. 

ولنا أن نتساءل إذا كان حزب الله يسعى لتحرير فلسطين فلماذا دوماً لا تمطلق عملياته العسكرية إلا على فترات وفي ظروف يكون 

مؤسسيه سواء إبران أو سوريا في حاجة لورقة خارجية تخفف الضغط عنهما. 

واذا کان حزب الله اسي خر فط وك د ا بعدم القيام ا أخرى ا صرح بذلك في لقائه مع فضائية “ 

New‏ 1۷7 عقب انتباء الحرب الأحيزة: 

کا أن من جيب أمى حزب الله أنه ما فق أيام الحرب من التهديد بضرب حيفا وما بعد حيفاء غير أننا فوجئنا بعدم إقدامه على ضرب 

حيفا إلا بعد قيام إسرائيل بنقل مصفاة حيفا الكيمياوية» فصفاة حيفا وتل أبيب اللتان تقعان ضمن مدى صواريخ المزب قد "حيدتا" 

"اللفظ لحسن نصر الله" ولم تقصفا طوال الحرب. 

وقد كانت وزيرة الحارجية ال يكية كونادليزا راس قد طلبت من إيران الضغط على حزب الله بعدم قصف الهدفين» وهو الحلقة 

الأهم في هذا الصراع. 

حاجة إسرائيل إلى حزب الله: 

(<1) جريدة ((الأتباء)) (العدد: ۰۸٩۳۰‏ ۲۷/ 0 طرهم). 

على الرغم من نزوات حزب الله المجومية ضد إسرائيل» إلا أن حزب الله يبقى هو الأفضل لبقاء إسرائيل» أخذاً في الاعتبار ما قاله 

الطفيل وأكدته صحيفة ((هارتز) )» مضافاً إليه الضعف الأمنى للدولة اللبنانية» فإن الاستئصال الأمنى الكامل لحزب الله لن يصب في 

ال الأمنية لإسرائيل» فزوال الحزام الأمني العازل الذي يشكله الحزب بين إسرائيل وباقي لبنان» الذي حفظ السلام في الجليل 

الأعلى» يعني عودة القاس ال جغراني مع قطاعات الشعب اللبناني والفلسطينيين» التي تختلف مع مدرسة الحزب السياسية والمذهبية» 

ومع رؤيته إلى طبيعة الصراع مع إسرائيل» وهو الأمى الذي احتلت من أجله إسرائيل جنوب لبنان في عام 214/0 وأوجدت جيش 

لبنان الجنوبي» ذو الأغلبية الشيعية» الذي لم يثبت فاعلية في حماية مناطقها الشمالية من عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية 

التي كانت تنشط قبل وصول حزب الله وتوقفت تماما يجيئه. 

فعلى المدى البعيد نسبياً: فإن زوال حزب الله بالكامل يعني من المنظور الإسرائيلي تحول لبنان إلى منطقة أمنية رخوة» وقبلة لفصائل 

المقاومة الإسلامية التي تجوب العالم بحثاً عن نقطة تماس مباشرة مع ما تعتبره العدو الحقيقي» وما تعده أيضاً تجسيداً محطابها السياسي» 

الذي ينتقده خصومه على أنه ينشط بعيداً عن جغرافية اجه اة وف ما ف قرط اراق راا دور مو قل 

الشات الشيعية العلية والواقدة هة يدوو خرب الل بعبارة أخرى» ستبقى حاجة إسرائيل قائمة إلى حزام أمني طائفي يعزلها عن 

حيط الأغلبية ذات المنطلقات والرؤى الختلفة. ۰ 

و ال أن المقاومة الحقيقية في جنوب لبنان والعمليات النوعية التي شبدها ا جنوب اللبناني لم يقم بها حزب الله» وذلك 

ار أمين حزب الله في تلك الفترة» حيث نفى مسئولية الحزب عنما کا في مقابلته مع 'الجزيرة الفضائية" في /7٠‏ 
° //ا. 

ويقول 500 المودي ا ناؤور" (معاريف: 55/ :)٥/۲۰۰۰‏ "عونا دات هرب ان أي سنة ۱۹۸۲ - معيت "هله 
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سلامة الجليل" وكان يفترض با جلة أن ستغرق ٤۸‏ ساعة» على عمق +٠‏ كلو مترأ» وقال رئيس الوزراء الإسرائيلٍ مناحي يجن مجموعة 
من کار الضباط على مشارف ببروت: أنتم تعرفون جيداً أنني ما كنت سأصادق على حملة تنطوي على عدد كبير من الإصابات 
تزيد على بضع عشرات من جانبناء وبعد وقت قصير من ذلك ارتفع عدد ضحايانا إلى "0٠٠‏ فأغلق بيجن على نفسه في بيته ولم يجد ما 
يواسيه» ولم يتهم أحدا وني آخر مرة يظهر فيها أمام مرك الليكود قال: "إنه يجري في لبنان مأساة» ومنذئذ ارتفع عدد ضحايانا ضعفين 
وأكثر ... 8 8 
وهنا يثور سؤال: من الذي أوقع هذا العدد الكبير من قتلى الهود الذين بلغوا "٠٠"‏ ك يقول الكاتب اليهودي "آريه ناؤور"؟!.أما 
ت الله فلم يكن قد ظهر إلى الوجود عام 4١19/7‏ وأما حركة أمل فقد كانت تقف في الطرف المعادي للذين أحسنوا إليها - منظمة 
التحرير -» فل يبق إلا آهل السنة من الفلسطينيين واللبنانيين» وما كانت القوات النصيرية بقادرة على منعهم لأنها قابعة على الحدود 
السورية اللبنانية» بل "إن معظم العمليات النوعية قبل انسحاب الكان الهودي من جنوب لبنان» قام بها شباب فلسطينيون من تنظيم 
اة اله القياةة العامة رعا ا جبريل» حيث قدم هذا التنظيم ۷٥۰‏ قتيلا نحسبهم عند الله شبداء من جموع ٠‏ 
قتيل أعان عنهم الحزب» دون أن يذكر دور هؤلاء المقاتلين الفلسطينيين ولو بالإشارة في يوم من الأيام» فالحزب قد استغل تعطش 
هؤلاء الشباب لقتال عد وهم - والمغلقة في وجوههم الحدود الغربية - حت بني أمجادا على جماجمهم فى " )17( 

وبعد الانسحاب الصهيوني من لبنان» عمل حزب الله على تأ كيد وفائه بالتزاماته مع إسرائيل» وأحبط العديد من العمليات الفدائية ضد 
إسرائيل» حتى اشتكى سلطان أبو العينين أمين حركة فتح في لبنان من ذلك» وقال: "لقد أحبط حزب الله أربع عمليات للفلسطينيين 
خلال أسبوع» وقدمهم للمحا كة". 

ويقول أيضا: "نعيش جيما منذ ثلاث سنوات» ومللنا الشعارات والجعجعة"؛ وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من الانسحاب الصهيوني 
من جنوب لبنان» والذي اعتبروه نصراً مؤزراً ومجداً تاريخياً. 

المصدر:حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم الكاذب اوليد نور - ص ۷١‏ 


(-1) من مقال "ماذا يجري في لبنان؟ ". للأستاذ مد أسعد بيوض القيمى. 


المببحث السادس: هل هتاك اتفاقيات سرية بين حزب الله وإسرائيل؟ يقول ضابط إسرائيلي من المخابرات: "إن العلاقة بين إسرائيل 
والسكان اللبنانيين الشيعة غير مشروطة بوجود المنطقة الأمنية» ولذلك قامت إسرائيل برعاية العناصر الشيعية وخلقت معهم ا 
التفاهم للقضاء على التواجد الفاسطيني والذي هو امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس والجهاد" (-1) رت الأمين العام السابق 
لحزب الله صبحي الطفيلي (-") فقال: "إن حزب الله هو حرس حدود لإسرائيل" (-"). وقال أيضاً صبحي الطفيلي: "مع بداية 
التسعينات بدأت ملاخ التغيير في السياسة الإيرانية .. بتفاهم تموز ۱۹۹۳ م» 9 بتفاهم نیسان م“ والذي تم الاعتراف فيه 
وبحضور وزير خارجية إيران آنذاك» بأمن العدو الهودي في فلسطين .. ومن ذلك الحين بدأ العدو الصهيوني يسعى إلى الانسحاب 
من لبنان على ضوء هذا التفاهم» لأن التفاهم يفرض عل المقاومة أن تقف .. تصل إلى الحدود وتقف".ثم قال: "أريد أن أقول: إن 
النتيجة لتفاهم نيسان هو أن اللقاومة تحولت من: مقاومة - هذه حقيقة (-4) - إلى حرس حدود" (-0). 

ولذلك فإسرائيل تحرص على النفوذ 0 في جنوب لبنان يكن عا لها من يريد اللحجوم على إسرائيل من الحدود الشمالية ها 
وقد جاء 42 صحيفة ( ((الجروزالم بوست) 2 عددها الصادر بتار FF)‏ 6 /مم): "إنه لا ينبي تجاهل تلاي مصالح إسرائيل 
التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان» وجعلها منطقة خالية من أي مجمات ضد إسرائيل .. إن 
الوقت حان لأن تعهد إسرائيل إلى (أمل) بمذه المهمة" .)٠(‏ ويرد هذا الأمى توفيق المديني فيقول: "حركة (أمل) التزمت من 
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جانيها بمنع رجال المنظمات الفلسطينية من التسال إلى مناطق الجنوب للقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيل وضد مستوطنات 
الجليل في شمال فلسطين الحتلة" (-/) .وقد أ كد هذا الأعى الأمين العام السابق لحزب الله: صبحي الطفيلي» حيث يقول: "من أراد 
أن .ثبت - يعني من كون حزب الله أصبح حامياً لحدود إسرائيل کا سبق -» فباستطاعته أن يأخذ سلاحاً ويتوجه إلى الحدود» 
ويحاول أن يقوم بعملية ضد العدو الصهيوني» لنرى كيف يتصرف الرجال المسلحون هناك! لأن كثيرين ذهبوا إلى هناك» والآن هم 
ل في السجون!» اعتقلوا على يد هؤلاء المسلحين" (-8). 

فإسرائيل لم تكن تس إلى القضاء على حزب الله وتدميره؛ ليس لقدراته وقوته» ولكن لأنه حزب منضبطء > على الرغم من الانزعاج 
الذي يسببه في بعض الأحيان» إلا أن زوال حزب الله من جنوب اسای كليل بصعود قاد سابة وداه بزع أ LEY‏ 
إسرائيل. ومن أجمل ما قيل: أن من مصلحة إسرائيل بقاء حزب الله ومن و درت اا إسرائيل. 
فالمشروع الشيعي - وإن كان زعا المشروع الصبيوني الأمريكي إلا أنهي قروا مقطا لا يرفض التعاون والتفاوض» بل قد 
يبادر إلى التعاون» مثلما حدث من إيران في أفغانستان والعراق» ومثلما حدث من حزب الله قدياً عندما عمل على إحباط مجمات 
القاومة من جنوب لبنان. أما المشروع السني للمقاومة» فهو مشروع مرج ولا يقبل التفاوض أو المساومة» والوقائع على ذلك كثيرة» 
بدءً من طالبان في أفغانستان وانتهاة بالمقاومة الفلشطينية» ومر ورا بالمقاومة التزاقية" (-ة)؛ 
المصدر:ماذا تعرف عن حزب لله لعلي الصادق - ص ۰۱ 


62 صحيفة ((معاريف)) اليهودية (۸/ امسق 

دم صبحي الطفيلي كان الأمين العام السابق لحزب للم اقل عنهم دشا رام أ الحزب انصرف من أهدافه المعلنة في المقاومة 
إ هة مما السورية والإيرانية» بل وأصبح ا لحدود إسرائيل الشمالية» ونع أي مجاهد أو فدائي يريد الذهاب 
لإسرائيل عبر تلك الحدود. 

(-") انظر: صحيفة ((الشرق الأوسط)) في تاريخ ۹ رجب ۱٤۲٤‏ هه الموافق: 8؟/ ٩/۲۰۰۲۳‏ م العدد (/5051)» وكذلك 
لقاءه التلفزیوني في قناة 267 67 صمن برناج (بلا رقيب) اواخر عام .۲٠٠۲‏ 

(-4) الكلام لا زال لصبحي الطفيلي. 

(ده) لقاؤه التلفزيونٍ في قناة عد 67 صمن برناج (بلا قيب) - أواخر عام 7٠٠8‏ م. 

60 1 كاب ((أمل والخيمات الفلسطينية) ) 7 OA‏ 

(7) كاب ((أمل وحزب الله في حلبة الجايبات)) (ص: ۸۳). 

(۸7) لقاء E GT E‏ رقيب) أواخر عام . 

(-9) من مقال لوليد نور في موقع ((مفكرة الإسلام))» بعنوان: "الوعد الصادق بتي بوهم كاذب" بتار: ۱۷/ ۰۸/۲۰۰۹ 
وانظر 8 مقال ربيع الحافظ في ((مفكرة الإسلام))» بعنوان: "حزب الله والمساحات الخالية" 95/ 8/5٠05‏ م. 


۷ المبحث السابع: علاقة حزب الله بإيران 


المبحث السابع: علاقة حزب الله بإيران 

بالرغم مما يوكده قادة الحزب بأنه لبناني ونشأ لبنانياً وجاء الدور السوري والإيراني لاحقا إلا أن المعطيات توكد أن إيران لعبت دوراً 
ا ولادته ونشأته ونموه» وتصريحات قادة المزب وميثاق المزب و دوا اة للثورة الإيرانية وهم شدهاء» وصور قادة إيران 
وعلمها اسيطر على مرافق وفعاليات الحزب. 

وتقيز العلاقة بين حزب الله وإيران بتداخل البعدين السياسي والديني فبهاء فاللبنانيون الشيعة الذين يمثلون كوادر حزب الله تربطهم 
بالمرجعيات الدينية الإيرانية روابط روحية عميقة» ويعتبر مرشد الثورة الإيرانية آبة الله على افق کر مرجعية دينية بالنسبة لهم» 
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ويسمى أمين عام حزب الله حسن نصر الله الول الشرعي لآية الله خامئني. 
رل حو تعر آل نرى في إيران الدولة التي تحك بالإسلام» والدولة التي تناصر المسلمين والعرب وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون» 
ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه» ‏ أن المرجعية الدينية هناك تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا" (-1). 
ويقول إبراهي الأمين الناطق باسم حزب الله'نحن لا نقول: إننا جزء من إيران؛ نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران" (-0). 
ويقول حسن سرور أحد قادة الحزب "نعلن للعالم أجمع أن إيران هي 5 ودیننا وكعبتنا وشراريننا"» ویزید عباس موسوي: " كلنا أخوة 
ونقاتل وق أجل القضية نفسباء وكل من يحاول التفرقة بينا وبين إخوتنا الإيرانيين اف السا ا فإنه يرتكب جريمة".وني ذكرى 
أسبوع أحد موظفي السفارة الإيرانية بييروت "مصطفى توراني" قال الشيخ حسن طراد إمام جمعية مسجد الإمام المهدي بالغبيري: 
أن اران ولان شعي واد واد واج قال شد العلناء الأعلام إننا سند عم لبنان کا ندعم مقاطعتنا الإيرانية e‏ عا 
(۳7). 1 
وقد جاء في بیان صادر عن الحزب ني ١١‏ فبراير ۱۹۸۰ أن الحزب "ملتزم بأواى قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه» وتتجسد 
في روح الله آية الله الموسوي الميني مفجر ثورة المسلمين وباعث :بضتهم الجحيدة".ويقول هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني السابق 
ورئيس جمع آشخيص النظام والرجل القوي في إيران: تعتقد إيران أن مساعدتها لحزب الله في لبنان "واجب مذهبي وثوري" وأا 
سوف أستمر في دعن طالما ظلت اراضية شلا أ مدد واا مع تقديرها للمواقف الشجاعة لشعب لبنان وحكومته في دعم جببة 
المقاومة أمام محاولات التوسع للنظام الصبيوني تؤكد اسقرار دعم إيران للمقاومة الشعبية في لبنان (-4). 
الدعم المادي والعسكري والسياسي والإعلامي الإيراني لحزب الله واضح لا لبس فيه» وان كان يصعب تحديد جمه» وهناك جهات 
إيرائية عديدة تعمل في حزب الله: حراس الثورة» وزارة اللخارجية» مؤسسة الشبيد» وزارة الإرشاد الإسلامي» وزارة الداخلية» 
الأجيزة الام الاسضاراية 

e 

(-؟) ((ححيفة الہار)) ه/ ۳/۱۹۸۷. 

(حم) ((جریدة الہار)) 7/1١١‏ 985١15/1ام‏ (ص: ه). 

(-؛) ((مختارات إيرانية) )» العدد */ا (ص: /810). 


وبشكل عام نستطيع أن نلخص الدلائل على الدور الإيراني في نشأة حزب الله فيما يلى:١‏ - نشأ حزب الله في إيران بتأثير ولاية اللميني 
على الشيعة كافة» يقول نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: "كان هناك جموعة من المؤمنين ... تفتحت أذهانهم على قاعدة عملية 
ترك على مسألة الولي الفقيه والانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء» لا يفصل بين جموعاتها وبلدانها أي فاصل» ... وذهبت هذه 
المجموعة المؤلفة من تسعة أشخاص إلى إيران ولقاء الإمام انميني "قدس" وعرضت عليه وجهة نظرها في تأسيس وتكوين الحزب اللبناني» 
فأيد هذا الأمى وبارك هذه اللحطوات" .)١-(‏ 

؟ - ذكرت جلة الشراع بتار ۸/۱۹۹٩٩ /١4‏ نقلاً عن ((حزب الله)) د. غسان عزي (ص: 4") " وجود عضوين إيرانيين في 
قيادة حزب اللهاء 

۴ - حسن نصر الله يشغل منصب الوكيل الشرعي لمرشد إيران الأعلى علي خامنثي» وقد نشرت له عدة صور يقبل فما يد خامنئي» وقد 
تساءل البعض ماذا لو تنازعت لبنان مع إيران فلمن سيكون ولاء نصر الله ومن ورائه الحزب والطائفة؟.؛ - لقد سبق في تاريخ أمل 
ل اند التحاكم إلى القيادة الإيرانية عند الاختلاف فيما بينم )هه اقلت ركه امل في المؤتمر الرابع في آذار ۱۹۸۲ أنها 
جزء لا بتجزأ من الثورة الإسلامية في إيران (-"). 

5 - إسبب تبعية حزب الله لولاية الفقيه» يقرر الباحث الإيراني د. مسعود أسد الله في كابه ((الإسلامييون في مجتمع تعددي)) 
(ص:۳۲۱) ما يلي: کا أن طا فيه يني كول فقيه لا تخصر بأرض شاوه E‏ أي حدود مصطنعة وغير طبيعية تمنع 
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عمل هذه الولابة» تعد غير شرعية» لذا فإن حزب الله في لبنان يعمل كفرع من فروع حزب الله الواسعة الانتشار ... الآراء المذكورة 
آنفاً توخ أن حزب الله كان مستعداً لإنجاز أي مهمة يأعى بها الولي الفقيه". 

لقن كله ی اذيك وا انه عن أذ غا لقره فين هن کک مكلك ر ن می عو اد 
من تحسين شعبيتها أمام الجتمع السني خاضة بعد ان ات ورا كبر خا ا الطويلة مع اة اساك حر اة 
بشكل عام بعدما اتضح للجميع الجرائم التي , بقترفها الشيعة ضد أهل السنة في العراق» إذلك فكان حزب الله هو المنقذ الذي عمل على 
إظهار إيران بمظهر البلد الذي يواجه إسرائيل والولايات المتحدة. 

- ومن جهة ثانية؛ يخدم الدعم الإیراني لزب الله المشروع الشيعي في الأساس والذي يحم باستعادة إمبراطورية فارس. 

وهو أمى يقر به أحد قادة حزب الله في لبنان وهو إبراهي الأمين حيث يقول: "إن تصدير الثورة لا يعني تسلط النظام الإيراني على 
شعوب منطقة الشرق الأوسط» وإنما المفروض أن تعيش هذه المنطقة الإسلام من جديد - والإسلام الذي يقصده هو الإسلام 
الشيعي - فيكون المتسلط على هذه الشعوب الإسلام وليس الإنسان» على هذا الأساس نحن نعمل في لبنان من خلال المسؤولية 
الشرعية ومن خلال القناعة السياسية اا حتى يصبح لبنان جزءاً من مشروع الأمة = الآمة اة بالطبع - في منطقة الشرق 
الأوسطة ولا تعتقد أنه من الطبيعي أن يكون لبنان دولة إسلامية خارج مشروع الأمة. 

- ومن جهة ثالثة؛ يمثل حزب الله ورقة رابحة بيد إيران يستطيع أن إستخدهها وقتما شاء في الضغط على أمريكا واسرائيل لتحقيق 
ماربها. 1 

المصدر:حرب لبنان الوعد الصادق ام الوهم الكاذب لوليد نور - ص ١ه‏ 


(-1) ((المقاومة اللبنانية) ) » مق مصطفى » دار اهادي (ص:٥ ۰)٤۲‏ 
(-؟) ((دولة حزب الله))» وضاح شرارة» (ص: .)١١9‏ 
(-") ((دولة حزب الله))؛ وضاح شرارة» (ص: .)١١9‏ 


4 المبحث الثامن: انخداع كثير من أهل السنة بحزب الله 


المبحث الثامن: هيه كثير من أهل السنة بحزب الله 
إن انخداع أهل السنة فزي اله رکال امور كتين ا زهان كين كت مق آهل السنة بعقيدة الرافضة التي تغلو في الأَعْة 


و تحريف القران» وتكفر کک اساك المؤمنين ين وتكفر جميع الطوائف الإسلامية إلا الشيعة الإمامية الاى عشرية وهي 


۲ - التقية؛ رب الله يجيد التقية 8 بها بصورة ممتازة» وتعريف التقية عند الرافضة ‏ عرّفها شيخهم المفيد بقوله: "كتمان 
الحق وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة الخالفين» وترك مظاهرتهم عا يعقب ضرراً في الدين والدنيا".وقال مد العاملي المعروف عند الرافضة 
بالشبيد الأول في تعريف التقية: "التقية مجاملة الناس بما يعرفون» وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم" (55). 
إن اتقية من أهم العوامل التي جعلت كثيراً من أهل السنة يصدّق تلك العبارات التي يطلقها حسن نصر الله في خطاباته احْزَة في 
ارا و ياي طا و فلن رالا جيل اوفك يعد هروما اا 

٠ :‏ - الإعلام؛ فإن له دوراً كبيراً في نقل الأحداث وتصوير الحزب بالصورة الرائعة» كيف لا! وهم يمتلكون قناة "المنار" الفضائية 
التي تلمع ف ارت ووكنية يلا کارا عق رصان حت الله عند عوام الناس هو الحزب امجاهد في سبيل الله الذي جاء فقط من 


أجل طزة اتل و رر بلا المسلمية من البيود) وضور تة بصورة غير صورته الحقيقية التي هي تصدير الثورة الإيرانية اخمينية إلى 
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المصدر:ماذا تعرف عن حزب اللهالغل الضاوق ت كن ١؟١‏ 


(-1) للمزيد راجع كاب ((حتى لا ننخدع) ) لعبد الله الموصلى أثابه الله» ففيه الكفاية بإذن الله تعالى. 
a e )359(‏ ولع “رصن 15 حيدي العطارء 


۹ المبحث التاسع: ا والغزو الصليبي للعراق 


المبحث التاسع: حزب الله والغزو الصليبي اغراق يقول: د انيل شويلنان: "1 يخ قادة حزب الله معارضتهم لحملة الأمريكية ولنظام 
صدام حسين» ولکنہم حافظوا على صمتهم بشکل شبه كامل ٠.‏ ول يعل صوتهم إلا عندما أعلنوا بام لم يرسلوا أية مساعدات إلى 
الغراق لطر الارن رهما 75 من يعد اد أن قة عافن :مود حورت الله تم اعتقاههم على الحدود السورية - العراقية سارع التنظيم 
للإعلان عن رفض رمعي" (<1).؟ أعلنت المراجع الشيعية في اجتماع قدو دل ا الله العظمى علي السيستاني في التجف 
ا القتال ضد الوجود الأمريكي في العراق ا بل ذکرت صحيفة الوطن الكويتية أن حزب الله اللبناني أقام قواعد له في 
اغراق وأرسل ها مقائلا تسللوا للعراق عن طرق الأراضي السورية (-”)» وذلك بمدف إيجاد الدعم اللوجستي ونقل اللحبرات 
للمليشيات الشيعية من أمثال فيلق بدر» وجيش المهدي في كيفية توطين النفوذ الشيعي والسيطرة على مختلف المناطق وبحق الوجود 
السني وتصفيته (¬ ؛) .وني شر أكتوبر من عام ٠5‏ ۰م تم إرسال ٠‏ قيادياً في جيش المهدي الشيعي العراقي» إلى حزب الله في 
لبنان بناءً على دعوة رسمية منه» وذلك بمدف التعاون العسكري وتطوير التدريب العسكري لهؤلاء وإعطائهم صورة كاملة لكيفية مقاتلة 
اجماعات السنية الت يرون أنها تعيق إقامة الحلال الشيعى (-ه)! 

۳۹ 2 - حزب الله لعل الصادق‎ O 

EN AE N ANE OMEN OS NE GEE رك‎ 

(-؟) ((حيفة الوطن)) الكو بتية في تاريخ ۲۹/ e ٠ ٤‏ 

(-") ((جريدة الوطن)) الكويتية 0 1/۰۰۳ م تقلا عن ((صحيفة ستاندرت)) . 

(-4) أسمع وأشاهد شيعة لبنان يسبون ويلعنون أمريكا وإسرائيل» بينما نشاهد العلاقات الوطيدة والمتينة بين القوات الصليبية 
الأمريكية امحتلة للعراق وعلماء الشيعة!» وكيف أصبح عوام شيعة العراق خدم وجنود للقوات الحتلة. 

(-0) موقع ((مفكرة الإسلام) ) الإخباري» الأربعاء ۳ شوال ۱٤۲۷‏ ه - ۲٢‏ أكتوبر 7٠05‏ م. 


٠‏ البحث العاشر: نتا خطف الجنديين الإسرائيليين 

المببحث العاشر: نعاح خطف الجنديين الإسرائيليين 

اوہ تم تخفيف الضغط على إيران بخصوص برنامجها او ددا العام ا يتابع ما يحصل للبنان ولشعب لبنان. 

ثانية استفراد جيش المهدي ومنظمة بدر الرافضيتين بقتل أهل السنة في العراق بأبشع أنواع القتل» وتهجيرهم» واستباحة دمائهم 
وأموا هم» ومصادرة مساجدهم» وكل ذلك بتغطية أمريكية وتأبيد من مرجعهم الإيراني (علي السيستاني) . 


ا ان إيصال رسالة إلى أمريكا بشأن الموضوع النووي» بأننا - أي إيران - نستطيع نقل الحرب من منطقة إيران واللخليج» إلى 


51 بعل روج 500 4 لبنان» وانحسار نفوذهاء وتنامي الوعي الوحدوي الوط 2 لبنان» أرادت سوريا ومن وراها إيران إيجاد 
طريقة لاسترجاع السيادة والتح في مصا لبنان» فقاموا باللعب بالورقة المزيفة - سلاح ا - تعلط الأوراق لصاح 
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النفوذ الإيراني والسوري» خصوصاً بعد مطالبة العام والحكومة اللبنانية لحزب الله بنزع سلاحه والدخول ضهن الجيش اللبناني العام 
وهذا يسبب حرجا للمصاحة الإيرانية» فقاموا ببذه العملية لإيجاد مبرر لإبقاء السلاح في يد حزب الله بذريعة المقاومة! 

خامساً: خطف الأضواء عن المقاومة الفلسطينية؛ فبعد أن تورط الشيعة باتّبامات التعاون والاتفاقية مع إسرائيل في شراء الأسلحة - 
ا بفضيحة: إيران جيت - وتورطهم بالتعاون مع الشيطان الأكبر! في إسقاط حكومة طالبان» والتعاون مع الحتلّ الأمريكي 
في اعتلاء الشيعة الصفويين الطائفيين العنصريين لحكومة العراقية ودعمها المباشر للمليشيات الشيعية في تصفيتها للوجود السنى والتطهير 
لعقي والتبجر لظام قا a‏ ]هري سح كني رؤقة اللقارمة سد ازمر O ESA‏ بن ادر لقا 
السنية في صراعات لاحقة لبسط النفوذ الصفوي الشيعي. يقول الكاتب الفلسطيني غازي التوبة: "المقصود من قتال (حزب ا( 
للعدو الصهيونيٍ في لبنان هو: الدعاية والترويج لإيران والطائفة الشيعية على مستوى لبنان والعالم العربي والإسلامي من جهة» ومن أجل 
التغطية على جراعم إيران في العراق من جهة ثانية' (¬ .)١‏ 

المصدر:ماذا تعرف عن حزب لله لعلي الصادق - ص ٤١‏ 


(-1) من مقال لغازي التوبة في ((جريدة الحياة)) - عدد ١9844‏ - تاريخ ه9/ ۸/۲۰۰٦‏ - (ص: .)١9‏ 


١‏ البحث الحادي عشر: خطابات نصر الله 


المبحث الحادي عشر: خطابات نصر الله 

من تصقل سيفك يا نصر الله؟ ا ٠‏ 

في مبرجان عقده حزب الله بمناسبة | كد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن المقاومة تملك أكثر من عشرين آلف صاروخ وآن 
حزيه أقورى حاليا منه في السابق مشددا على أن لبنان صار عبر جمهور المقاومة و ی ن الشرق E‏ 

وقال خلال الاحتفال بمناسبة سبة "النصر الإلمى" في ضاحية يروت الجنوبية إن المقاومة "وهي خارجة من حرب ضروس استعادت كامل 
وا وزا کت رما عاذي له دا ل ا اوی عا کت ع روو ا فم موديها ارو وال د ا رر 
تعليق: ع ۱ ع 

مرة اخرى يأبى "حسن نصر الله" إلا ان يدفعنا للحديث عنه. 

درة أخزى نطل فلا خسن تضر الله" لستغي غقودا من انط الزتانة والتضريخات الطنانة الى .ما فيكت الآمة المسلية ليلا وار 
غير أنه إذا ما تلفتت لم تر طحيناء 

1 اعرف واس اين مان" على ذاكرة الشعوب الضعيفة» وعلى عواطف المسلمين المستعرة لمحوا اعترافاته الت لم يمر علبها شهر. 
"نصر الله": ۰ ۰ 
أول ما يطالعنا في مبرجان "نصر الله" حديثه عن "النصر الإلمي" الذي تحقق في حربه الأخيرة مع "إسرائيل" ويبدو أن "نصر الله" ل 
يكفيه الحديث نيابة عن أهل الأرض» فأراد أن يتحدث نيابة عن "أهل السماء"» ترى هل رأى "نصر الله" الملاككة وهى تقاتل بجانبه 
عندما كان مختبئا في قصر "إميل لحود" كا قال البعض أو في السفارة الإيرانية كا قال آنحرون. 

"الصمود الأسطوري": 

بعد أن قدت اضر الله ' نيابة عن "آهل السماء"» عاد وارتدى زي زعماء ما فتئوا يحدثون الأمة عن انتتصاراتهم اسو وبطولاتهم 
الخارقة» الما أن مر الأيام حتى يقشع الغبار وترى أن مطية الأمة لم تكن سوى حار هزيل جبان. 

عاد "نصر الله" ليتحدث عن "موذج التحرير"» ولكن أي تحرير يا نصر الله؟» هل حررت الجنوب اللبناني من الوجود "الإسرائيلي"» أم 
أنك حررت الجنوب اللبناني بوجود أجنبى جديد؟. 
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أي تحرير ذلك يا نصر الله ودبابات فرفسا وألانيا واليونفيل تخطو على أرض لبنان» ولا تكلف نفسك سوى أن تطاليها بعدم التدخل 
في الشأن اللبناني» أي شأن لبناني لا نتدخل فيه» وقد أدخلتها وأقامتها في لبنان؟. 

أي تحرير ذلك يا نصر اللّه» وقد تحدثت التقارير عن نقلك لمقار قيادة حزب الله من الجنوب اللبناني إلى منطقة البقاع» فأي تحرير 
ذللكنيا ضر الله 

لقد سمّنا يا نصر الله تلك البطولات الأسطورية» وهي أسطورية بحق فلا يقبلها عقل» لا يقبل عقل أن ير "البطل" بين أشلاء شعبه 
وبقايا وطنه ويصر مع ذلك على رفع علامة النصر. 

من تصقل سيفك يا نصر الله: 

يحد "حسن نصر الله" الفرصة سانحة لحديث مجدداً عن سلاح حزبه» ذلك السلاح الذي ما عاد يستخدم في ميدان المعارك» ولكن 
إاستخد م في ميدان اخطب فقط. 

لقد قال نصر الله إن حزبه يلك عشرين ألف صاروخ» ولنا أن نعيد السؤال الذي سألناه من قبل اذا لم يستخدم حزب الله هذه 
الصوارية؟: وأي نصر حققه حزب الله إذا كان عاجزاً عن استخدام أسلحته وصواريخه؟. 

لنا أن نتساءل لمن هذه الصواريخ يا نصر الله وقد قلت في خطابك الماضي أنك لن تخوض حرباً أخرى مع "إسرائيل"» معتبراً أن من 
يفكر في ذلك فهو يخدم "إسرائيل". 

لمن هذه الصوارية يا نصر الله؟. 

"لمن تصمّل سيفك يا عباس؟ 

لوقت الشدة 

إذاء اصقل سيفك يا عياس". 

إن حديث "نصر الله" عن صواريخ حزبه» يعيد لنا التذكير مرة أخرى بالفارق بين مقاومة السنة ومقاومة الشيعة» فالمقاومة الفلسطينية 
على ضعفها لم توان عن ضرب "إسرائيل" بالصواريخ ليل نهار رغم ما عرض عليها لإإيقاف هذه الصوارخ» والمقاومة الشيعية في لبنان 
لم نتوان عن تكويم تلك الصواريخ ولم تستخدمها إلا في ميدان السياسة» فشتان بين من يقاتل من أجل التحرير وبين من يقاتل من أجل 
صفقات السياسة والاعيببا. 

الحرب الاهلية: 

وقال نصر الله في خطابه إن عا مله جديدة لن تشبدها لبنان» وقد صدق نصر الله وذلك لأن ال حروب الأهلية لا تندلع إلا بين 
جهتين متساويتين في القوة ومختلفتين في المصلحة» وقد اجتمع المشروعان الشيعي والأمريكي على إجهاض القوى السنية في لبنان حتى 
صار سنة لبنان ما بين قوى مبيضة الجناح» وما بين قوى مرتبطة بمشروع أمريكي» وصفا الجو أمام الشيعة ليجعلوا من لبنان "قوة عظمى 
في الشرق الأوسط"؛ ولكن لصا المشروع الإيراني. 

خلا لك الجو فبيضي واصفري ٠٠‏ ونقري ما شتت أن تتقري 

المصدر:حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم الكاذب لوليد نور - ص ١١9‏ 


#اودوية لمحف افان عقر فلن بن "لضي ا و"صلاح الدين" 


المبحث الثاني عشر: فلسطين بين "نصر الله" ' و"صلاح الدين" 
٠.‏ المطلب الأول: موقف الشيعة من صلاح الدين قدباً وحدبثاً. 


المطلب الأول: موقف الشيعة من صلاح الدين قديما وحديغا: 


المطلب الأول: موقف الشيعة من صلاح الدين قدياً وحد يفا 


6 الباب الثامن: الشيعة 


ظهر "صلاح الدين الأيوبي" في عهد كثرت فيه دول الشيعة واستعلنت بقوتهاء ومن أبرز تلك الدول الشيعية والتي احتك به "صلاح 
الدين الأيوبي" الدولة الفاطمية العبيدية في مصرء ولا ضعفت دولتهم في أيام آخر خلفائهم العاضد وصارت الأمور إلى الوزراءة واقس 
شاور وضرغام» فكر شاور في أن ,ثبت ملكه ويقوي نفوذه» فاستعان بنور الدين ممود؛ فأعانه ولا خلا له ال جو لم يف له بما عد» بل 
أرسل على أمنلريك ملك الفرنجة في بيت المقدس يستمده» ويخوفه من نور الدين مود إن ملك الديار المصرية» فسارع إلى إجابة طلبه» 
وأرهاة له حملة أرغمت نور الدين على العودة بجيشه إلى الشام» ولكن سرعان ما عاد نور الدين الحاولة في عام 7 ههء فاستنجد شاور 
بالفرنجة مرة ثانية وكاتهم» وجاءت جيوشهم خشية أن يستولي نور الدبن على مصر ويضمها إلى بلاد الشام فيهدد مركرهم في بيت 
ا عسا كر الفرنجة إلى مصر انضمت جيوش شاور والمصريين إليها والتقت بجيوش نور الدين بمكان يعرف بالبابني "قرب المنيا" 
فكان النصر حليف عسكر نور الدين ممود» ثم سار بعدها إلى الإسكندرية» وكانت الجيوش الصليبية تحاصرها من البحر وجيوش شاور 
وفرنجة بيت المقدس من البر» ولم يك لدى صلاح الدين - القائد من قبل نور الدين - من الجند ما يمكنه من رفع الحصار عنهاء فاستنجد 
بأسد الدين شيركوه فسارع إلى نجدته» ولم يلبث الفرنجة وشيعة شاور إلى أن طلبوا الصاح من صلاح الدين فأجابهم إليه شريطة ألا 
بم الفرئجة في البلاد المصرية» غير أن الفرنجة ل تغادر مصر عملا بهذا الصلح بل عقدت مع شاور معاهدة كان من أهم شروطها 
وجود حامية صليبية بالقاهرة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم» وما أن ذهب الفرنجة في هذا العام حتى عادوا مرة أخرى عام 514ههء 
حتى دخل صلاح الدين الأيوبي مصر ونجح بعد سنوات من إنباء الدولة الفاطمية الشيعية» غير أن هذا الأمر لم برض فلول النظام 
اأشبي في مصر الذين حاولوا اغتيال "صلاح الدين" أكثر من مرة ولم يجدوا حرجاً في الاستعانة بالصليبيين للقضاء على "صلاح الدين"؛ 
ونذكر هنا بعضاً من تلك المحاولات.- كانت أولى هذه المؤامرات في عام 4 هه عندما شغل "صلاح الدين" منصب الوزارة لخليفة 
الفاطمي العاضد» وكان يقود هذه المؤامرة مؤْتمن الخليفة العاضد "المسؤول الأول في القصر" واعتمدت اللعطة على قدوم الصليبين لغزو 
دمياط وإذا ما حرج "صلاح الدين" لمقاتلتهم Oe‏ يق سيق بقارا ERAN‏ أن ابد سل وانکشفت هذه 
المؤامرة -.)١-(‏ ثانية هذه الحاولات كانت في عام ۹ ٠ه‏ بعد وفاة العاضد حيث تمعت جموعة من بقايا الشيعة ووضعوا خطة 
مائلة للخطة الأولى عبر الاستعانة بالصليبيين» غير أن هذه اللحطة فشلت كسابقتهاء يقول المقريزي: "وفيها اجتمع طائفة من أهل القاهرة 
على إقامة رجل من أولاد العاضد» وأن يفتكوا بصلاح الدين» وكاتبوا الفرن» منم القاضي الا ف ءادن نع اجنين عد الله 
بن كامل القاضي» والشريف ال جليس»› ونجاح امامي» والفقيه عمارة بن علي ا وعبد الصمد الكاتب» والقاضي الأعن 0 
العوريس متولي ديوان النظر ثم القضاءء وداعي الدعاة عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوي والواعظ زين الدين بن نجاء فوشى ابن نجا 
بخبرهم إلى السلطان .. 0 بم وشنقوا في يوم السبت ثاني شبر رمضان بين القصرين" (-5).- وشهد عام 0 الثالقة 
والتي قادها أحد قادة الشيعة من أجل القضاء على صلاح الدين وإزالة الحم السني» يقول المقريزي: "وفيها جمع كنز الدولة والي أسوان 
العرب والسودان وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية» وأنفق ي جموعه أموالةً جزيلة» وانضم إليه جماعة ممن هوى هواهم» فقتل 
عدة من اران صلاح الدين» وخرج ي قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادي» وا بلاد قوص» وانتبب اا خهز السلطان 
صلاح الدين أخاه الملك العادل في جيش كثيف ومعه اللخطير مبذب بن مماتي فسار وأوقع بشادي وبدد جموعه وقتله؛ ثم سار فلقيه 
كنز الدولة بناحية طود» وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة بعدما قتل أكثر عسكره» ثم قتل كنز الدولة في سابع صفر» وقدم 
العادل إلى القاهرة" (-0). 


)١ 3‏ راجع في تفاصيل هذه الحاولة ( (الكامل)) (9/ »)٠١*‏ و ((البداية والناية)) (۱۲/ .)٠١۷‏ 
066 الاو لمعرفة دول الملوك)) »)١١ - ه٠ /١(‏ وراجع ((الكامل)) (9/ .)١١‏ 

(-") ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) >٥۷ /١(‏ 8 ه). 

- وني سنة ١الاههه‏ كانت حاولة أخرى لاغتيال صلاح الدين الأيوبي أثناء حصاره لحصن عزاز» يقول المقريزي: "وفي سنة 1/1هه 
في رابع عشر ذي الجة» وثب عدة من الإسماعيلية على السلطان صلاح الدين فظفر بهم دما عاجرا هده اراو ن و 
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(-1).- وقد تكررت هذه الحاولة مرة SEE‏ صلاح الدين الأيوبي حلب (5).- وفي سنة 4/هه بعد تحرير 
المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين "ثار اثنا عشر رجلا من الشيعة في الليل ينادون: يال علي! يال علي! وسلكوا الدروب وهم ينادون 
كذلك ظناً منهم أن رعية البلد يلبون دعوتهم» ويقومون في إعادة الدولة الفاطمية فيخرجون من في الحبوس ويملكون البلد فليا لم 
يجيبهم أحد تفرقوا" (-0). 

هذه بعض الحاولات التي قام بها الشيعة في القديم للقضاء على صلاح الدين الأيوبي» أما شيعة اليوم فإنهم وان شلوا في اغتيال "صلاح 
الل" د ام يسعون إلى آشويه تاريخه واغتياله معنويا فا من نقيصة إلا وألحقوها بصلاح الدين» وأو مثال على ذلك كاب 
((صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين)) لحسن الأمين أحد مؤرخي الشيعة ومنظري حزب الله في لبنان. 
والقارئ لهذا الاب المذكور يخرج منه بالنتائح التالية عن "صلاح الدين الأيوبي": 

- جميع من ترجم لصلاح الدين وأشاد بأعماله وأخلاقه إنما خدرتهم انتصاراته. 

- صلاح الدين الأيوبي طالب للسلطة والملك» وقد حازهما بكل خسة ونذالة» وطاع جد شخصي ناله بالغدر واللحيانة. 

- صلاح الدين الأيوبي خائن ومستسلم. 

- صلاح الدين الأيوبي متعطش للدماء ونباب الأموال. 

- صلاح الدين ايوق رجل سكير ومدمن ير 

- والأخطر أن صلاح الدين الأيوبي كان ميالا للنصرانية والمودية. 

إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي اعتمد المؤلف في ذكرها على مصادر غربية أو يبودية أو شيعية أو روايات مرسلة لا سند اء 
فضلاً عن منبجه في لي الحقائق وطمس الواضحات وتضخي الصغائر ولا أدل على منبجه الفاسد من أن نعلم أن هذا المؤلف ذاته ذهب 
في كابه ((موسوعة المعارف الإسلامية الشيعية)) إلى إنكار وجود أخريات لرسول الله صلى الله عليه وسل سوى فاطمة رضي الله 
عنها وما ذلك إلا لدعم فكرة الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية. 

ويدافع مرجع الشيعي العراقي "ناصر الأسدي" عن كاب "حسن الأمين" زاعاً أنه لم يأت بشيء من عنده إِنما هي المصادر والوقائع 
التاريخية» الأ الذي يؤكد أن هذا الموقف من صلاح الدين الأيوبي ليس موقفاً منفرداً» بل هو موقف جماعيٍ إدى الشيعة. ونرى 
نامرون كات الشيعة» وهو الشيعي المصري "صا الورداني" يعتبر صلاح الدين الأيوبي" هو واحد من أولئك النين غطت السيوف 
عل نحرافاتم وحجبت عن أعيننا مساوم وغمرت بالدماء التي أسالتها جسد الحقيقة" (-4)» ثم يفيض في السب والمجاء لصلاح 
النين الارن حى بضورة لا رما مبفا كا لدماء المسلين امتساهلا مع الههود واا محارياً للعلم والعلماء. 

وهكذا نرى أن الشيعة المعاصرين ل يبقوا شيئاً لصلاح الدين الأيوبي حتى أنهم شككوا في إسلامه وأنحوا إلى ردته» وليس ذلك 
بمستغرب على من تطاول على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسار وعلى أمبات المؤمنين. 

ماذا قدم الشيعة لفلسطين؟ 

(-1) ((السلوك لعرفة دول الملوك)) (5/ 0053 , ٍ 

(-؟) راجع في تفاصيل محاولتي اغتيال صلاح الدين على أيدي الحشاشين في حلب وعزاز الروضتين في ((أخبار الدولتين)) الجزء 
الآول» القسم الثاني (ص: 555 - .)55١‏ 

(-") ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) .)٠١١ /١(‏ 

( £7 ) ((الشيعة يامصر)) (ص:87). 0 

ما قدمه "صلاح الدين الأيوبي" لفاسطين أمى لا يتكره إلا جاهل أو مکابر» وما کا نتصور أن يأتي يوم ندافع فيه عن "صلاح الدين" 
ذلك البطل الذي صار رمن الأمة غير أن سعي الشيعة الدؤوب لهدم رموز الأمة لم يترك لأحد مقالاء غير أنه بدلاً من الدفاع عن 
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"صلاح الدين" نتساءل ما قدمه الشيعة لفلسطين» لقد سقطت فلسطين إ بان وجود الدولة الفاطمية في مصر وكانت أقوى دولة موجودة 
في ذلك الوقت على الساحة العربية» فاذا فعلت لفلسطين. ذكر ابن الأثير في كابه ((الكامل)) في حوادث عام ١49ه‏ أنه لما بدأ 
الصليبيون في التوجه نحو بيت المقدس» ولا رأى "أصعاب مصر من العلوبين قوة الدولة السلجوقية» وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام 
إلى غزة» ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم» خافواء وأرساوا إلى الفرنج يدعونهم إلى اروج إلى الشام لملكوه» ويكونوا 
ينهم وبين المسلمين" (-١).هكذا‏ كان موقف الفاطميين الاتفاق على تَسليم بلاد المسلمين للصليبين» غير أنه لما سقط بيت المقدس في 
أيدي الصليبين وما تبع ذلك من دوي هائل في الشعوب المسلمة» كان لابد من الدولة الفاطمية من عمل تحفظ به ماء وجههاء وقد 
كان» حيث يذكر ابن الأثير في حوادث عام ۹۲ 4ه "في هذه السنة» في رمضان» كانت وقعة بين العساكر المصرية والفرج» وسبيها 
أن المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدس» جمع الأفضل أمير الجيوش العساكر» وحشد» وسار إلى عسقلان» وأرسل إلى الفرخ 
ینکر عليهم ما فعلواء ويتبددهم - شجب واستنكار ولا مزيد - فأعادوا الرسول بالجواب ورحاوا على أثره» وطلعوا على المصريين» عقيب 
وصول الرسول» ولم يكن عند المصريين خبر من وصولهم» ولا من حركتهم» ولم يكونوا على أهبة القتال» فنادوا إلى ركوب خيالهم» 
ولبسوا أسلحتهم» وأَعِلهم الفرن» فهزموهم» وقتلوا منهم من قتل ... " (-9)» وهكذا نرى أن ما فعله الفاطميون لا يعدو الاستعراض 
الإعلامي إذلك لم يعدوا للأمى عدته ولم يستعدوا لهذه الحرب استعداد من برغب في التحرير والنصرء إذلك لم يكن غريباً أن لنسع 
الإمارات الصليبية في بلاد الشام على الرغم من قرب الدولة الفاطمية وقوتها في ذلك الوقت؛ يقول ابن كثير في البداية والنباية: "وقد 
كان الفاطميون أغنى ايلاء وأكثرهم مالاء وكانوا من أغنى اتخلفاء وأجبرهم وأظليهم وان الملوك سيرة» وأخبثهم سريرة» ظهرت 
في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد» وكثر بأرض الشام النصيرية والدرزية 
والحشيشية» وتغلب الفرج على سواحل الشام بأكله» حتى أخذوا القدس ونابلس» وعلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك 
وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وأنطاكية» وجميع ما والي ذلك إلى بلاد إياس وسيس واستحوذوا 
عل بلاد امد والرها اراش العين ..٠‏ وبلاد شتى» وقتلوا من المسلمين ا وأمما لا بحصي م إلا الله وسبوا ذراري المسلمين من النساء 
والولدان مما لا يحد ولا يوصف وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار إسلام» وأخذوا من أموال المسلمين ما لا 
يحد ولا يوصف ... وحين زالت أيامهم - يعني الفاطميين - وانتقض إبراءهم أعاد الله عن وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله 
وجوده UE GE.‏ 1 

وقد أشرنا في الحور الأول إلى محاولات الفاطميين الاستعانة بالصليبين للقضاء على صلاح الدين الأيوبي والذي كان يعمل في ذلك 
الوقت على توحيد الجببة المسلمة من أجل تحرير فلسطين. 

(1) ((الكامل في التارخ)) (8/ .)۱۸١‏ 


(-؟) ((الكامل)) (۸/ ۰)۱۹۱ 

)۳٣(‏ ((البداية والنهاية)) (۱۲/ /51؟). 
أما في العصر الحديث فإن ما قدمه الشيعة لفلسطين فلا يزيد عن تلك اللحطب الرنانة والتصريحات سواء من طهران أو جبل عامل أما 
على ا الواقع فالحقائق تنطق بغير ذلك» ودلائل ذلك كثيرة نحصرها فيما بلي: 

- في عام ۱۹۸۲ ومع الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان يعلم 3 أن سرک آمل الشيعية تعاونت مع الهود في القضاء على منظمة فتح 
الفلسطينية» وعن ذلك قالت صحيفة ( ((الجراوزالم بوست)) في عددها بتار 7/ 9/6١/ه:‏ 

"إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي مصالح أمى وإسرائيل» التي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها 
منطقة آمنة خالية من أي مجمات ضد إسرائيل ... " ١‏ 

- وفي مذکاته اعترف "أرييل شارون" قائ 

"ومن دون الدخول في أي تفاصيل» ۾ e‏ في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد". 

((مذكرات أرييل شارون)) (ص: ١م‏ ه» .)٥۸٤‏ 
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- وبعد عام ۱۹۸۲ وأشوء "حزب لله" لم نسمع عن عملية عسكرية واحدة نفذتها تلك الحركة في فلسطين بل كانت جل عملياتها تدور 
على ارض لبنان. 

- وبعد الانسحاب الإسرائيلٍ من جنوب لبنان في عام 7٠٠٠١‏ عمل "حزب الله" کا شبد بذلك أمينه الأول "صبحي الطفيلي" حارس 
حدود حماية إسرائيل من 1 محمات تأتي من جهات غير منضبطة» ولا تتحرك ق لقواعد اللعبة بين الطرفين» يمول الطفيلي في حواره 
مع الشرق الأوسط: 

"إن العمليات الفلوكلورية التي صل سوال جدوى منا لأن الإسرائيلي مرتاح» وهل هناك فرق بين الإسرائيلٍ 2 مزارع 
شبعا والإسرائيل في الأراضى الفلسطينية امحتلة؟» هذا اعتراف بالاحتلال .. وما يون أن المقاومة التى عاهدنا شبابها على الموت في 
سبيل تحرير الأراضي العربية الحتلة» تقض الآن حارس حدود للمستوطنات الإسرائيلية» ومن يحاول القيام بأي عمل ضد الإسرائيليين 
يلقون القبض عليه ويسام أنواع التعذيب في السجون". 

- ويقول سلطان أبو العينين وهو أمين سر حركة فتح في لبنان: 

اليك حيط كرتي اله أربع عمليات للفاسطينيين خلال أسبوع» وقدمهم للمحاكة» إننا نعيش جحي منذ ثلاث سنوات ومللنا الشعارات 
EE‏ 

وقبل الوعد الصادق بأيام» اعترت (هأرتز) الإسرائيلية حزب الله زيا منضبطاً لا برك إلى وفق قواعد اللعبة» وهو يبدو ما لم يتغير 
حت بعد العدوان الإسرائيلٍ على لبنان. 

- وحتى عملية "الوعد الصاد دق" التي اندلعت بسبيها حرب بئان فقد اتضح أنها لم تكن لفلسطين بل كانت من أجل قواعد جديدة للعبة 
بن حزب الله واسرائيل» بل إن هذه العملية وما أعقبها من أحداث عتمت تماماً على ما يجرى في فلسطين» حتى اشتكت حماس من 
ذلك وطالبت بالتوازن الإعلامي بين ما يحري في فلسطين ولبنان. 

- واذا كان هناك من يرى في "نصر الله" صلاح الدين الجديد» فلنا أن نتساءل ما الذي ينتظره "نصر الله" حتى يضرب "تل أبييب" وقد 
استباحت إسرائيل لبنان كلها من شمالها إلى جنوبهاء وهل ما يتردد عن امتناع حزب الله عن ضرب تل أييب وضرب الكيمياويات 
في حيفا إنما هو خضوعاً لأوام إيرانية بعدم تخطي هذا الحاجزء وإلا فا الذي يننظره حزب الله» ونكاد نجزم أن إسرائيل لم تقدم على 
مذبحة قانا الثانية هي وتعلم أنها في أمان من صواري حزب الله. 

هذا ما قدمه الشيعة لفاسطين؛ وهذا موقف الشيعة من صلاح الدين» فكيف يوصف "نصر الله" بهذا البطل المجاهد "صلاح الدين 
الأيوبي" رحمه الل بل إننا تكد أنه لن بحرر فلسطين من يطعن في صلاح الدين ويسب عر أمير المؤمنين. 

المصدر:حرب لبنان الوعد الصادق أم الوهم الكاذب لوليد نور - ص ٠٠٠١‏ 


۲۳ البحث الثالث عشر: فلسطين فتحها عمر ولن يحررها من بتخذ من لعن عمر عقيدة 

اليفك نال عت فلسطين فتحها حمر وان يحررها من بذ من لعن حمر عقيدة 

تعيش الأمة المسلمة اليوم حروبا ثائر ة وشروراً متطايرة» شتت نظاءهاء وتشعب التثامباء حروب قذرة» يقودها قوم كفرة فرة» لا يرقبون 
في مؤمن إلا ولا ذمة. 

فالأرض المباركة فلسطين الجريحة» تصبح وتسي حك عراز النا ا وصور ا ماه المعاناة 0 و ات الان وسات 
التعذيب والحصارء ولوعات الثكالى» واهات اليتاى. 

تصبح وتي على صفوف الأكفان المتتالية» والجنائز امحملت» والبيوتات المهدمة» والحرمات المنتبكة .. أحداث جسام» تدمي القلوب 
وتفطر الأكاد» ويقشعر لحولا الفؤاد. 

ارظن دجلة والفرات» آشكو إلى الله حالهاء فهي بين قطي الرحي؛ ما بين صليبيين محتلين» ورافضة حاقدين» قد دنست ديارها 
وهدمت مساجدها وانتيكت حرماتهاء واستبيح حماهاء ورفعت في رباها رايات الصليب. 
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اجات تنادي المسلمين وأستنفرهم» أستص ر خهم وأستنصرهم. 

فهل من جيب هذا النداء؟! 

وهل من مغيث لتلك الدماء والأشلاء؟! 

أحل الكفر بالإسلام ضعاً ... يطول به على الدين النحيب 

فق ضائع وحمى مباح ... وسيف قاطع ودم صبيب 

وك من مسل أمسى سليباً ... ومسلية لها حرم سليب 

لذي معي وو ال ع انمي حلي 

أمور لو تأملهن طفل ... لثار في مفارقه المشيب 

ای المساداته ركن ر دو ان ذا بطرت 

أما لله والإسلام حق ... يدافع عنه شبان وشيب؟ 

فقل لذوي البصائر حيث كانوا ... أجيبوا الله ويحكو أجيبوا 

في خضم هذه الأحداث الدامية والماسي المتتالية والفواجع النازلة يتطلع المسلمون لخرج من هذا الواقع الألم» ولنقذ ينتشل الأمة مما 
هي فيه من ذلة وهوان» ولقائد يقف في وجه الطغيان» ويوقف زحف الاعداء ونزيف الدماء. 

وفي مثل هذه الظروف حين يدهم االخطب وثتوالى امحن» يشتبه الأمى على كثيرين فلا بميزون بين صديق وعدوء فيعظمون من حقه 
الإذلال ويخفضون من حقه الرفع» وحين ينباج الصبح ونتضح الأمور يعضون أصابع الندم ولات ساعة مندم. 

ولا ننسى قصيدة أحمد شوق في تجيل مصطفى كال أتاتورك التي سماها تكليل أنقرة وعزل الآستانة أي تكليل الكالية وعزل السلطان 
واثلافة عندما ادع أتاتورك الانتصار على اليونان في حربه القثيلية ضدهم وأطلق أحمد شوقي أبياته المشهورة: 

الله أكبر ك في الفتح من عب ... يا خالد الترك جدد خالد العرب 

يوم كبدر نفيل الحق راقصة ... على الصعيد وخيل الله في السحب 

ولكن أحمد شوق أسقط في يده بعد ذلك عندما فوجئ بأن خالد الترك بدلاً من أن يجحدد خالد العرب» بدد مجد الترك ومجد العرب. 
وما يزيد الطين بلة أنه في مثل هذه الظروف يصغي الناس لكل ناعق ويتككم في قضايا الأمة الكار من ليس أهلاً لذلك فيضاون 
ويضلون» بل ويسخر الناس من دعاة الحق المستترين ببدي الكاب والسنة. 

ومبما ادلحمت الفتن واختلطت الأمور ونشط دعاة الضلال فإن أهل الحق يجب عليهم أن يصدعوا بالحق وأن يقولوا ما يليه عليهم 
دينهم مهما كان اغترار الناس بالباطل ودعاته ومؤيديه. 

وقال تعالى: و كَدَلِكَ نمصل الآيات ولِتَستينَ سيبل المجرمين [الأنعام: 08]. 

أي: نخبرك بمعالم التوحيد» ومعالم الرسالة» وأسس العقيدة» ليتبين لك الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

فلزاماً على كل داعية» وكل عالم وطالب عل أن يوضع للناس المشارب والمذاهب. 

ولا شك أن ما يجري على أرض فلسطين ولبنان من اعتداء سافر من الهود» لا يقره شرع ولا عقل» ولا يرضى به ذو ضير جي» 
ولكن مع ذلك لابد أن تقال كلمة الحق ويحذر من دعاة الضلال» ومن يرفعون الشعارات البراقة التي يخفون وراءها الحقد الدفين 
والكفر البواح» مستغلين غياب أهل الحق عن القيام بما يحب عليهم. 

ومن الحطأ في الفهم أن يظن ظان أن الإنسان حين يحذر من الرافضة وخطرهم أنه يؤيد الود أو يقف في صفهم» أويرضى با يحدث 
على یدیم من سفك للدماء وأنهم لا يفرقون في حربهم بین طفل وشيخ وامرأة. 

وأنه لا يكترث برؤية الشيوخ والنساء والأطفال نتطاير أشلاؤهم وتنتثر دماؤهم. 

فهذا فهم خاطئ» لأن الإسلام دين الرحمة وقد حرم على أتباعه حين يخوضون حرباً مع أي عدو لهم أن يقتلوا أو يعتدوا على غير 
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اخارين زوق انر داو ع أن ن بعالك أن سول ا الشاعلة ودر قال: ( (انطلقوا باسم الله وبالله وغل هلةترسول: الله ويا 
تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفاا ولا ا ولا امرأة ولا تغلوا وصموا غنام اا ا إن الله حب الحسنين) ) (¬ .)١‏ «وروى 
أبو داود عن رباح بن ربيع قال: کا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: 
( (انظر علام اجتمع هؤلاء ع( خاء فقال: على امرأة قتيل فقال: ((ما كانت هذه لتقاتل) ) قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث 
رجلا فقال: ((قل تلالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً)) (-0). 

هذه هي تعاليم الإسلام السمحة التي تين آنه دين الرحمة حتى مع الأعداء. 

فكفرهم بالله تعالى لا يحل لنا أن نسفك دماءهم أو نظلمهم أو نعتدي عليهم بأي لون من ألوان الاعتداءء فلا يجوز قتل غير انحاربين 
الحادين ل ورسوله صل الله عليه وس الذين بيصدون عن سبيله ويؤذون آهل دينه٠‏ 

والتحذير من حزب الله ومن الشيعة عموماً واجب على كل من عرف عقيدة التوحيد» وخصوصاً حين يغتر بم كثير من المسلمين ممن 
لا يعرفون عقائد هم » وحين يدعون أنهم حماة الإسلام والمدافعون عنه وأنهم حار بون من اجا عفيدة التوحيد ونصره ة الدين» فيلتبس 
الحق بالباطل» ويغتر إشعاراتهم كثير من اإدهماء» وربا أذ الا ببعص الجهال إلى تصحيح عقائد هم والثناء علهم. 

وحري بنا ونحن نعيش في هذا الوضع أن نتذكر أحد علماء الإسلام ممن كان له موقف مشبود مع أحد سلف الرافضة وهو الحا م 
العبيدي "المع" وكيف أن هذا العام لم يغتر بالشعارات وانلعطب الرنانة والبطولات المزعومة فقال كامة الحق ولم يداهن ولو كلفه ذلك 
حياته ٠.‏ 

فال اف ن كين رمه آله تعالى في ترجمة الحا ك العبيدي المعزء المدعي أنه فاطمي: 

وحين نزل الإسكندرية تلماه وجوه الناس» نفطبهم مها خطبة بليغة ادعى فيها: أنه ينصف المظلوم من الظالم» وافتخر فيه بلسبه» وأن 
اله قد رحم الأمة . ببم؛ وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهراً وباطناً. 

3 قاله القاضى الباقلاني: إن مذهيم الكفر المحض » واعتقادهم الرفض» وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره ووالاه» قبحهم الله 
واياه. ١‏ 

وك احفر ا ن ده اذا هل اا الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت: لو أن معي عشرة أسهم 
وميك الروم بنسعة: ورميت المصريين "أي العبيديين" إسهم ٠‏ 

فقال: ما قلت هذاء فظن أنه رجع عن قوله. 

فقال: كيف قلت؟ 

(-1) رواه أبو داود (5514)» وقال ابن حزم في ((المحل)) (۷/ ۳۹۷): " لا يصح" وقال الألباني في ((ضعيف أي داود)) 
(: "ضعيف". لحن لبعضه شاهد من حديث بريدة رضى الله عنه رواه الطحاوي 2 ((شرح معاني الآثار) ) (Ye /F)‏ وقال: 


(-؟) رواه ا داود (5559)» وقال الألباني 2 ((الصحيحة)) :)7١١(‏ "إسناده صحيح". 

قال: قلت: يذبغي أن نرميكم بتسعة ثم نرميهم بالعاشر. 

وقال: و 

قال: لاک غيرتم دين الأمة» وقتلم الصالحين» وأطفأتم نور الإلحية» وادعيتم ما لیس لک فام بإشباره 2 اول يوم » 9 ضرب 42 
اليوم الثاني بالسياط ا شديداً ارخا 9 ا إسلخه 2 اليوم الثاالث» شي بودي خعل إسلخه وهو يقر القران» قال اليبودي: 
را فكان يقال له: الشبيد» واليه تسوبو اليك أهل تاباش 
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إن فلسطين قد فتحها عمر رضي الله عنه فهل يمكن أن تفتح ثانية على يد من يتخذ من لعن عمر رضي الله عنه عقيدة ودينا؟ 

إن ارض فلسطين وغيرها لن يعيدها إلى حوزة الإسلام إلا اتباع عمر الذين يترضون عنه ويتلمسون هديه ويقتدون به. 

أما أعداء الصحابة ومن يلعنون عمر فوالله الذي لا إله غيره لن يزيدوا الأمة إلا خبالا ولن تحني منهم غير الحسرة والدامة وسكشرود 
عن انيابهم حين إستتب هم الار» وسيظهرون حقدهم ويصبون جام غضهم على اهل السنة» فيستبيحون ارضهم وينتبكون عر ضهم 
عندها يفيق النائمون ويندم المفرطون ولكن بعد فوات الأوات: 

ولذلك .ينبغي لكل من عرف عقيدة التوحيد وآمن با جاء في كاب الله تعالى من الأعى بموالاة المؤمنين ومحادة الكافرين» أن يتبرأ من 
حزب الله وألا يغتر به وبقيادته» مما طبل له المطبلون» وأن يقول كا قال العام أبو بكر النابلسي معز العبيدي: بنبغي أن نري حزب 
المصدر:ماذا تعرف عن حزب الله لعلى الصادق - ص ٠۷۷‏ 


)١(‏ ((البداية والنهاية)) (۱۱/ ؟*5"). 


۷ الفصل السادس والعشرون: جماعة الحوقي (تنظيم الشباب المؤمن) 


الفصل السادس والعشرون: جماعة الحوثي (تنظيم الشباب المؤمن) 
٠‏ المبحث الأول: التعريف جماعة الحوثي ولشأتهم. 

٠‏ المبحث الثاني: أبرز الشخصيات. 

٠‏ المبحث الثالث: حسين الحوثي والقرد الأول. 

٠‏ المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا وموقف الأمريكان منبم. 
البح الدامسن: الولارة خد مين الحو 

٠‏ المبحث السادس: حسين الحوثي وموقفه من الصحابة. 

٠‏ المبحث السابع: حسين الحوثي والزيدية. 

٠‏ المبحث الثامن: حسين الحوثي والثورة الإيرانية ورموز التشيع. 

٠‏ المبحث التاسع: إيران والتغلغل الرافضي في المن. 

٠‏ المبحث العاشر: الشيعة في صعدة. 

٠‏ المبحث الحادي عشر: أبرز تككلات الشيعة الحزبية والسياسية في البمن. 
“الست الان عر المذارس ال 


٠١‏ المبحث الأول: التعريف بماعة الحوثي ونشأتم 
المبحث الأول: التعريف يماعة الحوثي وأشأتهم 

٠‏ المطلب الأول؛ التعريف: 

. المطلب الثاني: أشأة تعظيم الشباب المؤمن (جماعة الحوثي)‎ ٠ 
المطلب: الأول: التعزيف‎ 
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جماعة الحوني: حركة شيعية في المن منشقة عن المذهب الزيدي, أسير على نمط (حزب ا( في لبنان ا ويعتنقون أفكار 
الشيعة الرافضة, والحوثية أسبة إلى زعم القرد الأول حسين بدر الدين الحوثي , الذي اشعل فتيل الصراع بين أنصاره والحكومة العنية» 
وقد أسموا أنفسهم تنظيم "الشباب المؤمن" 


المطلب الثاني: أشأة تنظيم الشباب المؤمن (جماعة الحوثي) 


المطلب الثانى: نشأة تنظيم الشباب المؤمن (جماعة الحوثي) 

يعود إأشاء تنظيم "الشباب المؤمن" إلى عام ١۹۹٠م»‏ بإيعاز من بدر الدين الحوثي ببدف جمع علماء المذهب الزيدي في صعدة وغيرها 
من مناطق البمن تحت وائه! وبالتالي دعم حزب "الحق" باعتباره يمثل المذهب الزيدي! 

و"بدر الدين بن أمير الدين الحوثيء من كار علماء الشيعة» جارودي المذهب» يرفض الترضية على الشيخين أب بكر وعمر رضي الله عنهماء 
امع ل سرد كر ار 

ورث ابنه حسين هذا ا ا 8 وأتباعهه"! 1 

وتشير المعلومات إلى أن بدر الدين الحوثي تقدم في عام 497 ١م‏ باستقالة جماعية مع أبنائه» معلنا انتباء أي علاقة له بحزب الحق» على 
الاول: منبجى» .قثل في القضايا الفكرية والمذهبية» الق عبرت عنها دروس وحاضرات حسين الحوثي المكتوبة والمتداولة» وال يعترض 
فيها على المذهب الزيدي وعلمائه المعاصرين» معلناً عن ميوله لأقوال الشيعة الرافضة من سب الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وأمبات 
المؤمنين ص رصى الله عن | جميع » والقول بعصمة الأغة وعودة المهدي! والضحك من كنت اة ورجاطا وعلماء الحديث! 

الثاني: تنظيمي» يقثل في سيطرة قيادة حزب "الحق" على الأنشطة والأعمال بصورة تقليدية كا يراها حسين بدر الدين الحوثي و"الشباب 
الوم ٍ 

وتفرغ بدر الدين الحوثي وأبناؤه للقيام على تنظيم "الشباب المؤمن"» الذي اسقر في مارسة أشاطه وتمكن من استقطاب الشباب "وغالبيتيم 
بنتمون للأسر الماشعية وللمذهب الزيدي" 4 والقبائل والوجاهات الاجتماعية ف صعدة. وقد تلقى حسين بدر الدين الحوثي خصصات 
مالية شهرية حكومية بعد استقالته بالتنظيم استقلالاً كاماد عام ۲۰۰۰م هذفا وا زف . 

يدا خن الوق بتوسيع أشاطه خارج منطقة صعدة» ليؤسس مرا کر ماثلة لمركزه في عدة حافظات» وأرسل إليها بعض طابته المقربين 
مع جموعة من الأساتذة العراقيين الذي توافدوا على البمن بعد حرب اليج الثانية والحصار الجائر الذي فرضته الأمم المتحدة عل 
العراق. 

وقد شملت أنشطة ا المؤمن : التنظيمية عدداً من الحافظات منا ضا وصعدة وعمران وجة وذمار والحویت»› وتمت عبر المساجد 
والمرا كي اتلخاصة التي أأشئت ت لتدريس المذهب الزيدي وفق رؤية الحوثي! 

وعمل تنظيم "الشباب المؤمن" على إحياء مناسبة "يوم الغدير" في محافظة صعدة» بمظاهر تحولت إلى تمع القبائل الموالية للحوثي» واستعراض 
للموة وعرءضص لأنواع وفيرة من الأسلحة اخفيفة والمتوسطة والثقيلة واطلاق النار بكافة 2 نبرة د واضحة. 3 أن إحياء المناسبة 42 
محافظات اخرى لم يكن بمعزل عن ا جني وفکره ودعوته. 

کا عمل تنظي "الشباب المؤمن" على إقامة المنتديات الصيفية في أكثر من منطقة» وكان بدر الدين يضفى عليها الشرعية المذهبية» ويبارك 
جهودهاء ويحث القبائل على تسجيل نام فها. وكان الشباب وأغلهيم من صغار السن يشاهدون في هذه المنتديات أفلام الفيديو 
التي تحكي كيف تم سقوط نظام الشاه في إيران» وكيف قامت ثورة اخميني» وتظهر صور الممثلين وهم يواجهون زحف الدبابات» 
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ولا ينون برؤوسهم أمام كافة النيران» وتصيب أحدهم الرصاصة فينزف 0 وهو يبتف: "الله أكبر» اموت لأعريكا". وتظهر بعض 
الصور وشباب الثورة قد ربطوا أرجلهم لكي لا يفروا أمام زحف جيوش الشاة! وكان عبد الكريم جدبان - أو غيره - يقوم بالتعليق 
أحيانا عل هذه الأشرطة» ويحث الشباب في المنتديات على التشبه بإخوانهم شباب الثورة المينية» والوقوف في وجوه الطغاة! 
ويدندن اتباع "الشباب المؤمن" عموما حول: 
- الشعارات المعادية - بزعمهم - لأمريكا وإسرائيل! وذلك عقب صلوات ابمعة» با في ذلك ترديد الشعار في الجامع الكبير بصنعاء. 
- الحديث حول فلسطين وجرام اليهود! 
إثازة ارف اماس عل اذوه باقن ت عن ال شيار والغلاء المعيشي والفساد المالي وفساد بعض المسئولين وأكل حقوق الضعفاء 
والمساكين! 
- إحياء الأوجاع التي وقعت في التاريخ الإسلامي وطوتها الأيام؛ لإثارة النعرات الطائفية تحت شعار "آل البيت" ونصرتهم! 

- إبراز مظاهر القوة والتحدي 2 مناسباتهم ل المذهبية» كعيد الغدير ويوم عاشوراء! 

- إثارة الخاوف الطائفية ممن يصفوتهم ب "الوهابية" و" e‏ 
المصد ر:العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) ثمار التغلغل الرافضي ا قاسم - ص: 
۳4۸ 


۲ المبحث الثاني: 0 الشخصيات 
- بدر الدين الحوثي 


- بدر الدين الحو 
هو بدر الدين بن أمير الدين بن الحسين بن محمد الحوثي ولد في ١1‏ جمادى الأولى سنة ه4 ١ه‏ بمدينة ضحيان» ونشأ في صعدة. ويعتبر 
الأب الروجي لجماعة. 


- بدر الدين الحوثي رافضي بالمعنى الأعم جارودي بالمعنى اي وتجلى ذلك من خلال طعنه في صحابة النى صنل الله عليه وسا 
والتقارب الكبير بين أقواله وأقوال ةا الرافضية كا يتاه سلفاء 

- بحم مدرسته العلمية الق شا فيا وهي مدرسة الجارودية المتواجدة في المن من فرق الزيدية يمكننا أن نصنفه ضمن هذه المدرسة 
"الجارودية" والتى لا تختلف كثيراً عن الرافضة وهذا ما أصل له بدر الدين الحوثي في كتيبه الزيدية في المن والذي كتبه في وقت مبكر. 
- استطاع الرافضة أن يؤثروا على بدر الدين الحوثي من جوانب عدة لعل أبرزها تلميذه الرافضي الاثنى عشري حسن الصفار زعم 
الروافض ف المملكة العربية السعودية. 
والجائب الاخر هو احتضان إيران لبدر الدين الحوثي إثر موقفه المؤيد للانفصال في حرب صيف ٤۱۹۹م‏ والتى فر بدر الدين الحوقي 


على إثرها إلى إيران» فوجد ملاذاً أمناً ودولة تستقبله وتفتح له صدرها عارضة عليه كل ما تقدر عليه في سبيل نصرته وتبنيه» فلم يجد 
بدر الدين ضيراً من أن يرتمى بأحضان الروافض لاسما وقد صنف هذا الكتيب الذي يتحدث عن التقارب بين الزيدية "الجارودية" 
ول ير الحوثي كبير فرق لاسعا وأن الطرفين يتفقان في أبرز العقائد التي تجعلهم في مفترق طريق مع خصوهم من أهل السنة» كسب 
صحابة النبي صل الله عليه وسل والنيل من رواة الحديث إضافة إلى ما أثبته الحوثي من تقارب في غيرها من العقائد كإنكار رؤية الله 
عن وجل وغيرهاء ول يكتف الحوثي بهذا التأصيل للتقارب والتطابق بين الفكرين والمعتقدين» فضرب بأقوال المادي وعبد 000 
والسيد حیدان» بل والإمام زيد بن علي نفسه في الروافض التي ثبت ثبت بأن ثمة فروقاً جوهرية بين الفرقتين ليثبت عكس ما أثبت 

وشيوخه إن کان زيدياً أصیلاء لكن 6 أشرت سابقاً بأن بدر الدين الحوثي كان جارودياً بعد أن نمل كلامه على أحسن ما يحتمله 


روا کک هذاء والله ا مير بيه 
المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد 9/ ۷٣‏ 
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- حسين بدر الدين الحوثي 

- حسين بدر الدين الحوثي 

حسين الحوثي بنتمي إلى اش هاشمية يرجع أسبها إلى الحسن بن علي بن ابي طالب؛ أن والده فهو العلامة بدر الدين الحوثي ار غلا 

وهر جعيات المذهب الزيدي في المن. تلقى تعليمه في المعاهد العلمية من الابتدائية وحتى الثانوية» م تلقى المذهب الزيدي على يد 
والده وعلماء المذهب 42 صعدة) وتفید بعص المضادويانة أتم تعلميه الجامى وحصل على الماجستير والدكتوراه خارج العن! كان 
عضواً ف خان النواب عن دائرة مران بصعدة من العام 1191م - ۱۹4۷م“ وتفرغ عقب خروجه من مجلس النواب لنشر أفكاره 
ومعتقداته من خلال الدروس والحاضرات واتخروج الدعوي إلى المناطق» وقيادة تنظيم "الشباب المؤمن" واشكجل فروع له وانشاء 
حوزات ومساجد تابعة له. 
المصد ر:العالم الإسلاي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) ثمار التغلغل الرافضي المرة- ا قاسم - ص 
e‏ 


- عبد الكريم جدبان 


- عبد الكريم جدبان 

عبد الكريم جدبان شخصية شيعية شبابية كثيراً ما دار حوها الجدل في صعة ارتباطها بتنظم الشباب المؤمن من عدمه» لاسا بعد الحرب 
هو عبد اليم أجل جد بان» من مواليد النظير رازح صعدة عام: ۹1٥‏ ام. 

وهو عضو مجلس النواب عن الدائرة ۲۹۷ ارچ بصعدة» 

اعتقله الأمن السيابي عام ۱۹۸۸م على خلفية مشاركته في أحد المؤتمرات بإيران» وعضو لجنة تأليف مناخ التربية والتعلي . 

يعتبر جدبان من شباب حزب ال حق ذو التوجه الشيعي الواضح؛ الذين انقو إليه في وقت مبكر وعملوا من خلاله إلى أن تم خروجهم عنه 
وتشكلهم لتنظم الشباب المؤمن ذو التوجه الرافضي الجلي. 

المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد ۲/ ٠١١‏ 

خلاف جدبان مع زعماء حزب الحق: 

كان جدبان يرى مع زملائه من ذوي الطاقات المتوقدة والطموحات الكيرة بان حزب الحق إسيطر عليه قيادات معتقة ذات نغمط 
تقليدي قديم وأنه لابد من إصلاح مسار حزب الحق من الداخل والتخلص من هذه القيادات» وكان من صن وسائله 2 ذلك 
حضوره لبعض المؤتمرات في إيران» وشعور الإيرانيين بأن هؤلاء الشباب هم خير من يحقق لهم الأهداف الإيرانية في المن. 
وبالفعل بدأ هؤلاء يخرجون من كهف التقية من خلال النشرات والدوريات والأنشطة الختلفة التي بدؤوا يظهرون فيا عقائدهم 
الاثنى عشرية» ويثنون على إيران وحزب الله ويزعمون أنه لا خلاص للأمة إلا من خلال نبج ما نجوه في سبيل التغيير نحو الأفضل. 
المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد ؟/ ٠٤١‏ 


۴۳ المبحث الثالث: حسين الحوثي والقرد الأول 

المبحث الثالث: حسين الحوثي والقرد الأول 

بدأت تتجل ظاهرة حسين الحوثي فيما يطرحه من المسائل والآراء» فظهر تطاوله وتبجمه على علماء الزيدية» وآراء المذهب وكتبه! معتبراً 
نفسه مصاحاً ومجدداً لعلوم المذهب وتعالهه! وتجاوز الأمى إلى حد السخرية من كتب الحديث والأصول وإظهار شت السات امات 
المؤمنين "رضي الله عن الميع"» وهو ما دفع علماء "الزيدية" لإصدار بيان نشرته صعيفة "الأمة ت" الناطقة باسم حزب "الحق"! 
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وهو متأثر بعقائد الرافضة وميال إلى مذهيهم الاثى عشري» ويثني را في محاضراته - التي أصبحت تباع كلازم - على الثورة 
الإيرانية والإمام الخميني والمرجعيات الشيعية في النجف وقم! .... 

كا أظهر حسين الحوثي تأييده وتأثره ب "حزب الله" الشيعي اللبناني» وربما رفع أعلامه في بعض المراكدء كا عمد إلى رفع شعار: "الله 
أكبر ... الموت لإسرائيل» الموت لأمريكاء النصر للإسلام" دافعا بشباب التنظيم وأتباعه لترديده عقب صلاة المعة في العديد من 
المناطق» بما في ذلك جوامع صنعاء والجامع الكبير بها. 

وقد استطاع من خلال دعم الدولة وأتباع المذهب ودعم جهات خارجية من نا إيران وشخصيات ومؤسسات شيعية 2 المنطقة من 
إقامة عشرات المرا كر العلمية "المسماة بالحوزات" في صعدة وعمران ومأرب والجوف وجة وذمار.. وصنعاء. وكان لهذه المرا كد نشاط 
ملموس في إقامة الخيمات الصيفية والندوات والحاضرات والدروس؛ ونشر العديد من "الملازم" والكتب التي تروج لفكره وتحرض 
أتباع المذهب الزيدي على اقتناء الأسلحة والذخيرة تحسباً لمواجهة الأعداء من الأمريكيين واليهود» واقتطاع نسبة من الزكاة لصا 
المدافعين عن شرف الإسلام والمذهب!! 

وبرغم ضيق الحكومة من تصرفاته إلا أنها لم توقف دعمها المالي عنه» وحاولت في مقابل ذلك إقناعه بالعدول عن توجهاته وأفكاره 
كونها لير الفتنة المذهبية والطائفية والسلالية وتعد خروجاً على الدستور والقانون؛ وأوفدت عدة وسطاء من علماء المذهب الزيدي 
وبعض الشخصيات الحاشمية وعلماء دين ومشايخ قبائل لإقناعه بالعدول عما هو عليه لكنه ل يأبه بالأمى واسمّر في الدفع بشبابه "الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين ۲١ - ٠١‏ عاما" لإظهار ثقله الديتي والسياسي بالتظاهر في معظم المساجد وعقب صلوات ابجمعة وترديد 
شعاراتهم فلن مزال واک وقد بلغ الأمى في إحدى المظاهرات بسقوط قتلى أثناء مسيرة نظمها التنظي باتحاه السقازة الام نة 
إبان حرب العراق» 2 e‏ 

فيد الصدام بين الدولة وأتباع الحوثي ا طابع الاعتقال» وإغلاق المحلات من مكتبات وتسجيلات شيعية» في عن ا ج 
الحوثي في التحصن في جبال مران حيث مسقط رأسه ومعقد الولاء المذهي لهء فأقام تحصينات إأشائية وزود أتباعه بالسلاح والذخيرة» 
وبدأ بالتعبئة ضد أي عدوان أمريكى أو إسرائيل! وأحاط نفسه بإجراءات أمنية صارمة؛ وبدا الأمى وكأنه استعداد نلوض مواجهة 
عسكية مؤكدة وليست محتمله! ` 1 

كانت ملا حظات الدولة تجاه ال حوفي تقثل في: قيام ميليشيات» وتحصينات دفاعية» واقتناء اسلحة» وتوزيع أموال! ونتيجة لعدم تجاويه» 
اتخذ القرار بفرض حصار عليه وتطويقه لكي يسم نفسه! وعندما بدأ التطويق قام بالعدوان المسلح على الجيش والأمن! وبالتالي فرض 
عليهم القتال بالرغم من أنه لم يكن هناك قرار بالقتال! ... 

في هذه الأثناء كانت الوساطات مستمرة لكنها فشلت في إقناعه بتسلي نفسه! وعندها - فيما يبدو - شعرت الدولة بخروج الأمس عن 
السيطرة» وبوجود مؤامرة مدبرة من حليف الأمس! ففرضت قوات الأمن والجيش طوقاً على المنطقة وحاصرتهاء وبدأت في المواجهة 
مع أتباع الحوثي المتحصنين في ۸ يونيو! بعد أن تعرضت لاعتداءات متكررة! وبدأ الحديث إعلامياً من ادعاء الحوثي "الإمامة"» وقيل 
"المهدية"» وقيل "النبوة"» من قبل صحف المؤتمر ووسائل الإعلام الرسمية التي كالت عليه أوصاف القرد واتلحروج عل الشرعية! 

لمصد ر:العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) ثمار التغلغل الرافضي المرة- أنور قاسم - ص: 
مدع 

٤‏ المبحث الرابع: شعاراتهم قد اوكا ونوكت الام كان منهم 


المبحث الرابع: شعاراتهم ضد أمريكا وموقف الأمريكان منهم 
"موت لإسرائيل .. الموت لأمريكا؛ بهذا الشعار البراق انطلقت حركة الحوثي في تشكيل تنظيم "الشباب المؤمن" الذي وجه أسلحته 
إلى قرات اميش والأمن الم رافضا زع سلاحه الى سيواجة ابد أمر يك 
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إذاً أمريكا ليست بعيدة عن الحدث» وكان من المفترض أن تقف وراء الحكومة الهنية في ريما ضد الحوثي» هذا إذا كانت صادقة 
في حربها ضد الإرهاب یا كان دينه ومذهبه وشكله! خاصة وأنها مستبدفة إشعار تنظيم "الشباب المؤمن"! 

إلا أن نائب السفير الأمريكي بصنعاء نبيل اللحوري قال في تصريح لصحيفة "الأيام 5٠‏ 44": "من المؤسف أن تضطر الدولة المنية 
إلى مواجهة تمرد جديد في منطقة صعدة في ظروف هي بهي الحاجة فيه للتركيز على الإصلاح الاقتصادي والحوار الوطني» والبدء 
بالإعداد لانتخابات عام 5٠٠٠م".‏ وفي حين "ندد! " بالقرد دعا "إلى المدوء والحوار والابتعاد عن التحديات والجوء إلى العنف". 
وهذه التصريحات تأتي على غير المعتاد من اللهجة الأمريكية في تأكيد الشرا كة الأمريكية المنية في مكاغفة الإرهاب! 

ومن الغريب جداً أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال سفارتها في المن عملت على شراء الأسلحة من القبائل وأسواق السلاح 
المنتشرة "وفي صعدة بالذات" تحت ذريعة إنباء معالم التسلح في البلاد» دون أن توضم مصير تلك الأسلحة» والتي يذهب البعض إلى أا 
قدمت عبر وسطء لحوئي وأتباعه» بدليل وجود أسلحة متطورة وكيات من الذخيرة بل اكتشاف مخازن ها في صعدة حيث ينتشر أتباع 
الحوثي! وهو ما نفته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء في يونيو ٤‏ ١٠٠٠م»‏ عقب الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام 
الا عن كون رة القن ال می إل اة اورف كنك شرك قرا الاما أو کیا دات غلاقة ا اة الس هك 
رة خسن الرناء ۰ 

إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا لمحوڻی» ‏ لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لماء وهذا ما أكده يحبى بدر الدين الحوثي - وهو 
نائب في البر لان المي - ي حوار مع قناة العربية» من محل إقامته بالسويد» في 5 ٤/۲٠٠١‏ م» حيث قال: إن مازق السلطة المنية 
المتمثل بضرورة تسليم إرهابيين يمنيين إلى الولايات المتحدة دفعها إلى اختلاق عدو وهمي لأمريكا لذر الرماد في العيون. وبخصوص 
الأحداث التي شبدتها مناطق جبال مران وهمدان وصعدة منذ يونيو 4 ١٠٠٠م,‏ قال يحبى الحوثي إن الحكومة الهنية شجعت بادئ الأ 
نفيك بيدا عل توجيه انتقادات ضد واشنطن» وملت على إيجاد مناخ محرض في هذا الاتجاه؛ للفت نظر الولايات المتحدة إلى 
"عدو مفترض" في المن.٠‏ وشدد على أن الزيديين في المن "لا يعادون اخ وأنهم "عاشوا طوال تاريخهم في المن وبين ظهرانهم 
مسيحيون ويبود من دون أن سفوا أذى بهم". 

المصدر:العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) ثمار التغلغل الرافضي المرة- أنور قاسم - ص: 
٠‏ 

٠٥‏ المبحث اللحامس: الولاية عند حسين الحوثي 

المبحث الامين: الولاية عند حن اون 

يعتقد حسين بدر الدين أن النبي صل الله عليه وسلم ل يمت حت أعلن أن خليفته علي بن أبي طالب. 

يقول: "نجتمع في هذا اليوم بمناسبة إحياء ذكرى إعلان ولايته على الأمة كلهاء الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه» وسل EE‏ سيك وم ان الذين مبجوا وساروا بسيرته» فأصبحوا هداة للأمة ورضي الله عن شيعتهم الأخيار 
إستخلص من كلامه بعض آرائه) منها:) ش ٍ 

أولاً: اعتقاد حسين بدر الدين بأن ولاية على ثابتة بالنص ال جلي الواح والصريح من الله عن وجل إلى رسوله ومنه إلى الامة يوم غدير 
خمء وهذه بعينها عقيدة الشيعة الان عشرية من الرافضة. 

ثانا اعتقاده ضلال الأمة وعصيانما لرسوها يوم غدير خمء وتتكرها لأس نبيها بعد أن قال: بأن عشرات الآلاف من المسلبين تمعوا 
في الغدير لسماع أمى النبي صلى الله عليه وسلم لهم باستخلاف علي من بعده» وبأنه وحي بحسب ما استند عليه من آية البلاغ. 

وهذا الاعتقاد الغالي الذي يجعل الأمة ضالة بعد الني صل الله عليه وسلىء والأمة تجموعها معصومة لا تجتمع على ضلالة. 

تالش تشبيه مجتمع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسار وأهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار ممن اختار أبا بكر وعمر وعثمان بعد 
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الي هيل اله عليه وسلم واله وسلء بأمريكا واسرائيل وبأن الأمة فرضت هؤلاء يا فرضت هاتان الدولتان الكافرتان الأنظمة العميلة 
اليوم. مون قو وه حفر ااي لعرا ور رن E‏ كم حََ أن أرجت ناس 


سواه سا سا 


او بالمعروف وتنبون عن انك وترون بالله ET‏ الاب لکان حَيرَا 3 المؤْمنُونَ وأكارهم لاسقونَ [آل عمران: 
E‏ 


ET ا‎ 


5 المبحث السادس: حسين الحو وموقفه من الصحابة 

المبحث السادس: حسين الحوثي وموقفه من الصحابة 

يرى حسين الموئي بأن الخلفاء الراشدين يعتبرون سيئات من سيئات عمرء وأن الأمة تعاني من اقم لله وارسوله» رضي الله عن 
اجميع» وبرأهم مما قال الحوثي. يقول حسين الحوثي: "حقيقة مبمة: قضية أي بكر وعمرو إذا كان هناك أي أحد يريد أن يسأل ويستفسر 
بكامل حريته» نتحدث حول الموضوع» إذا كان لدى أي أحد إشكال في القضية» أو في نفسه ميل قليل إلى أي ب وعمر وعثمان 
إستفسرء القضية لا بد أن يصل الناس فيا إلى موقف. معاوية سيئة من سيئات عمر - في اعتقادي - ليس معاوية بكله إلا سيئة 
مق سكاع غین اتات اوک نهو واه من سيئاته» عثمان واحدة من سيئاته» كل سيئة في هذه الأمة كل ظلم وقع للأمة 
وكل معاناة وقعت الأمة فيها المسئول عنما أبو بكر وعمر وعثمان» عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلهاء هو المرتب للعملية كلها 
فيما يتعلق بأبي بكر" (- -1).ويقول معلقاً على إمامة أبي بكر: ا ها إلى الآن "يعني بيعة أبي بكر"» وما زلنا نحن المسلمين نعاني 
من آثارها إلى الآن» هي كانت طامة بشكل عيب» ت > والأمة كل ا هر لأسن جلا نسيل له أن وهات قت 
أقدام اليود»ء من عهد اك بكر إلى الآن" (؟).إن هذا الحقد الفارسي الذي يصب على الفاروق عمر ليس لشيء ء في الحقيقة» وليس 
ذه أرل عق أعادذ عل ينه أى کیا کل ای يلوق أهل اوررق رض العو الع قد وها هو نقد عل أن 
أطفاً تار اومن وكسر شوكة الفرس» وهو الفكر والمعتقد الذي يتبناه رافضة فارس وهو بعينه ما حكاه الشيعي عبد الله شبر في كابه 
(حق اليقين) فقد أفرد فصلا كاملا بعنوان: "الفصل الرابع: المطاعن التي ذكرها العامة في الخلفاء الثلاثة" في عشرين صفحة فليرجع 
إليه» وخلاصته هي نفس ما يعتقده حسين الحوثي والشباب المؤمن في صحابة ابي صلى الله عليه وسار مما ذكرناه وسنذكره" (-) .وهو 
النفس الملحوظ في كابات الشيعة المعاصرين» ومن هؤلاء التيجاني فقد جاء بكلام في عمر هو نفس ما أورده حسين الحوثي» يقول 
التيجاني: "ولكن التتيع للتاريخ يعرف أن عمر بن اللخطاب كان هو الحا كم الفعلي حتى في خلافة أبي بكر ولذلك نرى أبا بكر يستأذن 
من أسامة بن زيد أن يترك له عمر بن اللعطاب ليستعين به على أمى الخلافة" (-4). 

ويرى حسين الحوثي أن تول ابا بكر وعمر مانع من موانع الحداية. 


(Y۸ <Y 
۰)۳ ((سورة المائدة الدرس الأول التولي للود وخطورته) ) لحسين حوثي (ص:‎ )5( 
انظر ((حق اليقين)) لعبد الله شبر» (ص: ۲۴۱)» وما بعدها.‎ )"-( 


(-4) ((مع 00 محمد التيجاني السماوي» مؤسسة الفجر - لندن - الطبعة الثانية - ١١٤٠١ه»‏ (ص: 9). 

يقول معلقاً على تفسير قول تعالى: ها وليك لله ورسوله وَالذينَ آمنوأ اين يقيمون الصلاة ويوتونَ الرَكاةَ وهم راكعونٌ [امائئدة: هه]: 
هكذا يدفع أولئك النين يحاولون بأي وسيلة أن يدفعوا الآية عن أن تكون نزلت في الإمام علي عليه السلام» يدفعهم إلى أن يجعلوا 
كاب الله الذي أحكت آياته ولا ككلام الناس العاديين» دع عنك البلغاء والعقلاء من الناس» هذا كله من أجل من؟ من أجل 
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عمر؛ لأنه إذا كانت الآية في هذا المقام المهم هي تتحدث عن نوعية عالية جداً من المؤمنين وتكون في علي بن أبي طالب يعني علي بن 
أبي طالب أفضل من أبي بكر إذا كان على بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر فهذه هي الطامة على آسعين في المائة من الأمة» 
يعتبرونها كارثة علييم» أن يكون علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر ومر فلهذا قلنا: من في قلبه ذرة من الولاية لأبي بكر وعمر لا 
يكن أن يبتدي إلى الطريق تي تجعله فيا من أوئك الذين وصفهم اله بقوه: سوق ل يأني اله وم مهم ويه دعل لمن 
أعزّة عل الکافرين يجاهدونَ في سي الله ولا خافونً وي لانم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال واسع عم [ [المائدة: ٤‏ ]. 

فيا لفظاعة ما يعتقده حسين ال حوثي! أي رجل هذا وأي عدو للدين من يجعل الحوث مجرد ذرة من ولاء أو حب أو عاطفة له مانعا 
اة وطريما اغا وميا غالا إنهما الصديق والفاروق صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فهل کان النبي صل الله عليه وسلر - یا ترى - ببذه النفسية تجاه أبي بكر وعمر وما صاحباه هل كان لا مل لهم حتى مثقال ذرة 
من ولاءاا. ١‏ 1 
أم أن الحقد الرافضي على الصحابة هو الذي حمل الحوثي على أن يعي أتباعه بهذه التعبئة» فبربك أي جيل بنشئه هذا الرافضي وأي 
شات تاماه من وراء هذه التربية المنحرفة والفكر الشاذ والمنطق العقيم والنظر الرمد» والبصيرة العمياء التي يربي عليها الحوثي أنصاره 
وشبابه بأن من كان سيباً في قمع الكفر والزيغ إن واليته ولو بمثقال ذرة من الولاء القلبي فإنك تحرم من الحداية!.ويقول متبك. لأنهم 
"بعنى أهل السنة" عندما صرفا هذه الآية عن الإمام علي عليه السلام لبلبسوها أبا بک وأبو بير لا تلبس عيه» كبيرة عليه وسيعة 
ليه» أكامبا طويلة عليهء تغطيه حت لا ترى أبا كر بکله داخلهاء عندما صرفوها إلى ذلك عموا عن الحل» أليست طامة؟ هذه طامة" 
) 17)«ويصف من يواهم يخالفة الرسول صل الله عليه وسلم» ويصف من يوالهم باتمبث» فيقول: 'إذا لم تدعه هو "يعني الرسول صلى 
لله عليه وس ' فستصبح تلقائيا في جانب الشر وفي جانب الميث» فتصبح خبيثاء إذاًفلتأت إلى الآخرين أبي بكر وعمر"» بل الكل من 
الصحابة أنفسهم ليس لأحد هذا المقام "يعني مقام الولاء لهم" (-9). 


(1) ((سورة المائدة الدرس الأولى التولي للييود وخطره)) سين المحوئي» (ص: .)٠١‏ 

(5) ((سورة المائدة الدرس الثااث)) لحسين الحوني (ص: 6). 

فى كان ولاء من رضي اله عنهم ورضوا عنه خبئاً وشراً ويقول في عمر رضي الله عنه: ال أعداف کی امال ار هو لا يبمه 
أ الأمة تضل أو لا تضل فيحول بين الرسول صلى الله عليه وسار وبين كابة هذا الكاب» ... » ألم يكشف لنا هنا نفسية عمر أنه 
إنسان لا يهمه أمى الأمة» أنه إنسان لا يتألم فيما إذا ضلت الأمةء إنه إنسان يحول دون كابة كلام يحول دون ضلال الأمة» هل هذا 
إنسان يبمه في أعماق نفسه أمى الأمة وأمى الدين؟ لا. إذاً فهذه النوعية هي التي لا تصلح إطلاقاً أن تمل هما ذرة ولاء؛ ... » فعمر 
وكل من في فلكه ليسوا أمناء على الأمة» ولا يمكن أن يكونوا هم الأعلام الذين تقتدي بهم الأمةء ولا يمكن أن يؤيد الإسلام ولا 
كابه ولا رسوله أن تلتف الأمة حول عمر ويكون علما يا يصنع الآخرون" (-1). 

ويرى حسين بدر الدين أن مجتمع الصحابة كانت له عثرات كبيرة طفحت بالتبرير لها كتب المفسرين كانت آثارها باقية إلى اليوم. 
فول الروت اة وقصية و ا ر ما بولك اليه اه ا تاج هذا العضر فقط» الزلات وأخطأ قديمة جدا جدا 
جاءت من بعد رسول الله صلى الله عليه وسا» بدايتها من يوم السقيفة» لم يثقوا بالله لم يثقوا برسوله لم يعرفوا كاب الله المعرفة المطلوية" 
ل 1 5 : 

وكانه رى أن خطيئة الآمة وخطيئة الصحابة وجريعتهم عياذا بالله من ذلك وهي اختيارهم لابي بكر خليفة للسامين» وهذه هي عقيدة 
الرافضة وعقيدة الإيرانيين النين يجدهم حسين ال محوڻي. 

ونلاحظ أن عقيدة حسين الحوثي في الخلفاء الراشدين نابعة عن عقائد الرافضة» ولم تكن فلتة لسان أو زلة قل» وقد رأينا كثيراً من 
ذلك في ملازمه ومحاضراته. ومن ذلك ما يعتقده في أبي بكر وعمر» يقول حسين الحوثي: "هناك - يعني في خيبر - أعطى الرسول صلى 
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الله عليه وآله الراية أبا بكر ثم قال: بمضي» ذهب أبو بكر بالجيش فهزمه اليهود فعاد» ثم أعطى الراية في اليوم الثاني عمر فاتجه إلى الييود 
فوزموة عاد وان نفسه كبيرة رجع ين اکا و رت “ال سول ل الله عليه وآله لديه فرسان أقوياء وقادة آخرين غير أبي بكر 
وعمر» فهم لم يكونوا معروفين بالفروسية» لم يكونوا معروفين بالقوة في ميدان القتال" (-") .ويقول عن عمر رضي لله عنه: "وكان عمر 
ا بغلظته» وكانت الدرة لا تكاد تفارق يده» غلظة وقسوة» والدرة يضرب بها هذا وهذاء ولكنه كان 2 ميدان الجهاد إذا ما برز 
إلى الفرسان قال: "حيذي حياذة" (-4). 

ولا يخفى على من له أدنى نظر واطلاع في التارية الإسلامي ما لأبي بكر وعمر من القوة والشجاعة والفروسية والعطاء في خدمة هذا 
الدين والدفاع عن الني كاله عليه وسل. 


وا اضف قول الشاعى: 

(-1) ((سورة المائدة الدرس الثاني))» سين المحوئي» (ص: #م). 

(-5) ((يوم القدس العالمي١))»‏ لحسين بدر الدين» (ص: .)١5‏ 

)۳7( ( (يوم القدس العالمي ١‏ )» لحسين بدر الدين» (ص: .)١9‏ 

(-4) ((يوم القدس العالي۱))» سین بدر الدين» (ص: ۲۴). 

وعثمان بن عفان كان لحسين الحو وقفة معه» يشكك في مصداقية عطاء عثمان وعلى فرض صحته فإنه يبون منه في الوقت الذي 

يجعل فيه إحياء آخر جمعة من رمضان والتى معاها إمامه اهتميق بيوم القدس العالمى يجعل منبا عبادة 00 أما هين خيش العسزة» 

le Ms - الكهم‎ E E a 
بوك تراهم منشغلين بن عثمان أعط ميلقا كرا مويل هذه الغزوة» هذا هو المهم 000 الدراسية» وعندما بتحدث‎ 

ا من الاب في السيرة أهم شيءَ أن بنتحدث عما أعطاه عثمان من تمویل مله الغزوة الذي هو معرضشس للشك وانعدام الواقعية 2 

أنه أعطى فعلاً" (- ۰)١‏ 

ولم يت الحوثي بجديد ق هذا الباب فقد اغترف غرفة من معين الرفض» ومستنقع الإتنى عشرية» وله في أسلافه الحاقدين على الدين 

أسوة» وهذا الحقد الفارسي الأسود على عثمان ليس بجديد بل قد سطره أمة الرافضة في بطون كتبهم» وناغوا عنه من نصحهم وفند 

أباطيلهم ؛ وباشروه واقعا ليا بان قتاوه رضي اله ف وهو ا القران وقال ابن المق بعد أن طعنه تسع طعنات: أما ثلاثة فلله خالصة 

وأما ست فلشيء كان في نفسي على عثمان. ولو صدق لقال بأنها كلها لشيء ء كان في نفسهم على عثمان وعلى دين عثمان وعلى خلافة 


عثمان 
امصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد ۲/ ۸٤‏ 


- موقفه من أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها: 

ومن أعظم المنكرات التي يقوم بها حسين بدر الدين الحوثي ما يقوم به من بدعة منكرة وكبيرة عظيمة في حق أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها فيقوم بأخذ كلبة سوداء - أكرمك الله - ويدفنها إلى منتصفهاء ثم يقول لأتباعه: "ارموا عائّشة التي لم يقم عليها الحد". 
المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد ۲/ ٠١۸‏ 


(-1) ((يوم القدس العالمي١))‏ لحسين بدر الدينء (ص: ۱۷). 


ROR 


۷ المبحث السابع: حسين الحوثي والزيدية 
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وني أكثر من موقف إشنع حسين بدر الدين على الزيدية وكأنه يشير إلى انحرافهم أو الطعن اللحفي واللمز فيهم تحت دعوى حرقة المحب 
الناصح؛ ليجد المسوغ الذي جعله يرتمي في أحضان الرفض رافضاً للزيدية الحقة وراء ظهره. يقول حسين الحوثي: "الكثير الذين لا 
يعرفون وضعيتنا هذه» ولا يعرفون أبن موقعنا أمام الله سبحانه وتعالى» إنه موقع تحت موقع المود والنصارى إن كنتم تفهموا هذه» 
تحت اليهود والنصارى؛ لأننا أضعناء والزيدية بالذات تقع المسئولية عليهم أكثر من غيرهم» هؤلاء الذين تتحدث معهم ثم يستغربوا كل 
ما نقول» الذين نتحدث معهم ثم يروننا تحدث عن شيء لا أساس له» لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة التيه كا عاش بنو إسرائيل" 
(-1)٠ويقول‏ عن الزيدية أيضاً "إن الزيدية تعيش حالة من الذلة أسوأ من التي ضربت على بني إسرائيل علماؤنا وطلابناء علمنا ومجتمعنا 
كله نعيش في حالة من المسكنة والذلة أشد ما ضربها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل لأنا أضعنا المسؤولية" (-؟).ويقول عن 
الزيدية أيضا: "بصراحة أقول هذه: إن الزيدية لا يتوقع أن تغبض إلا إذا نظرنا نظرة موضوعية لنصحح ثقافتناء فا كان قد وصل إلينا 
عن طريق السنية» وما كان في الواقع هو من تراث السنية "أصول الفقه" هو سني ليس صعيحاً أنه من عا أهل البيت» دغل إلى أفل 
البيت ودخل إلى الزيدية وتلقفوه» عام الكلام جاء من عند المعتزلة والمعتزلة سنية "كتب الترغيب والترهيب" كثير منها ومنطق الترغيب 
والترهيب كثير منه من عند السنية» هذه علوم جاءتنا من عند فئة ضالة فأضلتنا فعلآء ونحن نشمد على أنفسنا بالضلال" (-م). 

فإذا كان الحوثي يرفض عل أصول الفقه بحجة أنه جاء من المعتزلة فعلام قبلت عقائدهم الفاسدة في الله عن وجل ولم ترفضها. ويقول 
في عدم اة يكن اة الزيدية وعدم كفاءتهم في منصب الإمامة: "فظهر لنا أمة حتى داخل الزيدية ليسوا جديرين بأن يحكوا 
الأمة ودروا فى تازا كأمة من أهل البيت:وليشرا كاملن ولا مهلي فك (3غ): 

وإذا كانت مشكلة المشاكل هي الإمامة والحوثي غير مقتنع بأعة الزيدية ولا بأئمة قريش ولا بزعماء اليوم فأين نلتمس الإمامة الشرعية 
هل فيه أم في الخميني؟! 

خلاف بين علماء الزيدية وحسين الحوثي: تباينت مواقف العلماء الذين ينتسبون إلى المذهب الزيدي حول تنظيم الشباب المؤمن بين 
التأبيد تارة والإنكار أخرى بحسب مقتضى ال حال ودواعي الضرورة» فتارة نراهم يستنكرون الحوثي» وأخرى نراهم فيها يستتكرون الحرب 
عليه ويصفونه بالعلامة (-0)» وتارة ينعتونه بالخارج وتارة ينعتونه بالمجتبد والمجدد. 

ونتيجة للمواقف الصريحة التى يقفها حسين ال حوثي من الزيدية ولدت ردة فعل عند العلماء المحسوبين على الزيدية» فأصدروا بيانا للبراءة 
مدياكق عاط ماءضل ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية أسماؤهم التحذير من ضلالات المذكور وأتباعه» وعدم الاغترار بأقواله 
وأفعاله التي لا تمت إلى أهل البيت وإلى المذهب الزيدي بصلةء وأنه لا يجوز الإصغاء إلى تلك البدع والضلالات ولا التأييد هاء ولا 
الرضا با: وو وم 9 نه 0 [المائدة: ».]0١‏ وتحته توقيعات علماء الزيدية. 

کا يلاحظ أن هذا البيان ليس له تاريخ» والذي يبدو أنهم كتبوه بعد الأحداث» واندلاع الحرب حماية لأتفسمم» وإلا فلو كتب قبل 
الحرب لصرف الكثير من أتباعه عنه» وهو احتمال وارد لا نجزم به ولا استبعده. والله أعل. 

والذي نلحظه من عبارات حسين الحوثي أنه كان يعتمد على الأسلوب النقدي للآخرين» ويحاول إقناع الناس با وصلوا إليه من 
الضعف با يستثير كوامن النفس النزاعة إلى العنف لاسيما في مجتمع قبل مثل صعدة» ثم نلاحظ النظرة القاتمة عن هذه الأمة المسلمة 
لدرجة أنه أوصلها إلى الحطيط في مرتبة أدنى عند الله من اليهود والنصارى. 

كا توي النصوص بتسريبه لبعض الحلاف بينه وبين الزيدية وانتقادهم بشكل لطيف يوصل للسامع أن الزيدية قد تدجنوا وخنعواء 
وركنوا إلى الدنياء وتخلوا عن عمّائدهم ومواقفهم تجاه الحا كر الظالم والمتجبر. 

المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد ۲/ ٩۷‏ 


(-1) ((لا عذر لجميع أمام الله)؛ لحسين الحوثي (ص: ه). 
(-؟) ((مسؤولية طلاب العلوم الدينية)) لحسين الحوني» (ص: .)١١‏ 
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(-") ((مسؤولية طلاب العلوم الدينية)) لحسين الحوثي» (ص: .)١8‏ 
(دع) ((سورة المائدة الررس الثاني))» (ص: ؟). 
(-5) انظر رسائلهم في ذلك ني ((ملحق الزهر واخجر)) للاحمدي» (ص: ۰۳٦۰‏ ۳۷۷). 
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المبحث الثامن: حسين الحوثي والثورة الإيرانية ورموز التشيع 

كثيراً ما كان يجد حسين ال حوثي الثورة الإيرانية وبأنها سبيل احلاص للشعوب الإسلامية اليوم وبأنها الفوذج الذي يجب أن يحتذى» 
إلى غير ذلك ما نراه من تجيد لقيادات الثورة الإيرانية» ومدح لمناهجها وقادتها ما يوجد تشابهاً بالغأًء ومحاكاة كبيرة بين الحركة الحوثية 
والثورة الخمينية في إيران من جوانب كثيرة أهمها: 

[ارتكاز كل منهما على الفكر الجعفري الاثنى عشري.] 

[ومنها: المالة التي يلقهها حسين الحوثي على رموز الفكر الاثنى عشري كاميني وحسن نصر الله وغيرهما.] 

[ومنها: ما بمارسه عملياً من تقليد ما بدأت به الثورة الإيراتية الى بدأت بعبارات الوت لمن يعارضهاء] 

[إضافة إلى وسائل التعبئة الإعلامية التي حوت عرض أفلام الفيديو لأتباعه عن الحرب العراقية الإيرائية وكيف كان الإيرانيون 
يتسابقون إلى الجنان أمام مجنزرات الجيش العراقي.] 

[ومن جوانب الحاكاة والتأثر وجود المدربين العراقيين وبعض عناصر الحرس الثوري في صفوف حسين الحوثي والذين كان لحم دور 
بارز في تأهيل مقاتلي الحوثي وتدريهم وإعدادهم عسكرياً فيما يعدهم حسين الحوثي فكرياً.] يقول حسين الحوثي: "الإمام المميني الذي 
عرف الحج بمعناه القرآني» هو من عرف كيف يتعامل مع الحجء فوجه الإيرانيين إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكاء البراءة 
من المشركين» البراءة من إسرائيل» ونحن هنا كا نقول: لمأذا يعمل هؤلاء؟ء ... » ونحن كا تقول هنا ونحن شيعة الإمام علي عليه 
السلام: ما بال هؤلاء يرفعون "اموت لأمريكا/ الموت لإسرائيل" البراءة من المشركين هذا خ؟" ج يا حاج" وجنا نحن المنيين نردد: 
"ج يا حاج" مالين ونحن نطوف ونسعى ونرم امار نردد: "ج يا حاج" على علة. فالإمام اللميني عندما أمرهم أن يرفعوا البراءة من 
المشركين في الحج أنه هكذا بداية تحويل الحج أن يصبغ بالصبغة الإسلامية تصدر بإعلان البراءة قرأها الإمام علي عليه السلام وهي 
براءة من الله ورسوله» هذا هو الحج" (-1). 


(-1) ((لا عذر يجميع أمام الله))» (ص: .)١4‏ 

وداعاً ما يصف حسين الحوثي اللميني بأنه الإمام وبأنه صاحب الأفكار المنقذة» وأن الله عاقب كل من وقف ضد إيران. يقول 
حسين الحوثي: "إن كل من وقفوا ضد الثورة الإسلامية في إيران في أيام الإمام الجيني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ما عملواء 
من وقفوا مع العراق ضد ابجمهورية الإسلامية» والتي كانت ولا تزال من أشد الأعداء للأمريكيين والإسرائيليين حيث كان الإمام 
اخميني رحمة الله عليه حرص جداً على أن يحرر العرب ويحرر المسلمين من هيمنة أمريكا ودول الغرب ويتجه للقضاء على إسرائيل» 
لكن ابميع وقفوا في وجهه» ورأينا كل من قفوا في وجهه كيف أنهم ضربوا من قبل من أعانوهم» ومن كانت أعمالهم في صالحهم» 
الكويت ضرب والعراق ضربء أليس كذلك؟ والسعودية أيضاً ضربت من قبل العراق» وضربت أيضاً اقتصادياء أثقل كاهلها من 
قبل الأمريكيون» المن نفسه شارك بأعداد كبيرة من الجيش ذهبوا ليحاربوا الإيرانيين» ليحاربوا الثورة الإسلامية في إيران» الإمام 
الجيني كان إماماً عادلاً كان إماماً تقيا والإمام العادل لا ترد دعوته کا ورد في الحديث» ومن المتوقع أن الرئيس المني وأن الجيش 
المني لا بد أن يناله عقوبة ما عمل" (-١).ويرى‏ الحوثي أن انحميني رحمة من الله على الأمة العربية» ونعمة لم يستفد منها العرب» ولم 
يراع العرب هذه النعمة بل وقفوا ضده وحموا أمريكا وإسرائيل منه (-5).ويقول في الخميني: "الإمام الميني الرجل القوي في خطته 
القيادية» في حركته السياسية» في ثقته القوية بالله سبحانه وتعالى» وماذا صنع العرب؟ وقفوا ضده. ألم يقف المن نفسه ضد إيران؟ 
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ألم يرسل كتيبة من الجيش لتحارب الثورة الإسلامية في عصر الإمام الخميني؟ ألم يحارب العرب كلهم ذلك الرجل الذي كان أشد 
شخص على إسرائيل؟ لأن العرب لا ملون قضية» ... » من يتتبع أقوال الإمام انخميني من قبل انتصار الثورة الإسلامية بكثير كان 
دام تکل عن إسرائيل» ودائماً يحذر من إسرائيل» ودائماً ينبه على الطريقة الصحيحة للتخلص من إسرائيل وفي سبيل مواجهتباء لكن 
العرب بدلا من أن يقفوا موقفه» وأن يقفوا تحت لوائه وقفوا ضده بينما الييود هناك بيحثون عن أشد شخصية ليقفوا وراءها. يأتي في 
هذا الزمن مثلاً كالسيد حسن نصر الله كزب الله» ونصر الله باعتباره شخصاً مهماء ورجلا قوياء ولديه حتكة قيادية عالية» هل تسمع 
وسائل الإعلام العربي تتحدث عن حزب اللّه؟ أو تسمع وسائل الإعلام العربي تتحدث أو تعرض كلام نصر الله؟ " (-م), 

(-1) ((خطر دخول أمريكا المن)) "ضهن سلسلة محاضرات من هدى القران الكريم" لحسين بدر الدين الحوثي» (ص: *)» منقولة 
من أشرطة كاسيت» إعداد: يفا صالح لوغيد 

(-؟) انظر: ((يوم القدس العالمي١))»‏ لحسين الحوثي» (ص: ۲۹). 

(-") ((مسؤولية طلاب العلوم الدينية) ) "ضمن سلسلة دروس من هدي القرآن" لحسين بدر الدين الحوثيء (ص: »)١4‏ ألقاها بتاري: 
9/ ۲م إعداد: عبت أله صالح ا غيدنة» تم الصف والؤ خراج بمكتبة الوحدة - صعدة» و ((يوم القدس العالمي »))١‏ 
لحسين بدر الدين» (ص: ۰)۲١‏ 

ويقول نضا 'في هذا الشبر الكريم - يعني رمضان - اقترح الإمام امميني رحمة اع "ذلك الرجل جل العظيم من سلالة بيت النبوة 
ومع ن' الرسالة أن تكون اس بجعة من شبر رمضان هي يوم إسمى "يوم القدس العا مي" دعا الإمام انخميني كل المسلمين في مختلف 
أقطار الدنيا إلى إحياء هذا اليوم وتخصيصه نلحاق الوعي في صفوفهم وتبيئة أنفسهم؛ ليكونوا بمستوى المواجهة لأعداء الإسلام» ففي 
عشرين من شبر رمضان عام ٠۳۹۹‏ ه الموافق اللحامس عشر من شمر ثمانية 918١م‏ أعلن الإمام اسميني هذا المقترح في دعوة وفي 
يان عام وجهه للمسلمين جميعاً" (-1). 1 

كا يرى حسين الحوثي أن إحياء هذا اليوم عبادة يؤجر عليها فاعلها. يقول: "إن إحياء هذا اليوم يعتبر فعلاً عبادة» وإن إحياؤه يعتبر 
أيضاً ممارسة جهادية في سبيل الله" .)١-(‏ 

ونبى الحوثي بأن الأصل في العبادات التوقف ويا شرعه المعبود جل شأنه. 

057 من النصوص السابقة بوضوح تشبع حسين الحوثي بأفكار الثورة الإيرانية وتباكيه على الهزائم التي واجهتها سياسياً وعسكرياء وقد 
صب جم غضبه على العرب عموماً وعل الهنيين خصوصاً إسبب مواقفهم في الحرب العراقية الإبرانية. كا يلاحظ تا E‏ 
إشخصية الجيني تأثراً تبعياً لا عاطفياً آي ويبرز ذلك بوضوح في محاضرته التي تمل عنوان: (يوم القدس العا مي )١‏ .ويقول عن انميني 
أيضاً "كان الإمام الميني رحمة الله عليه يحذر الشيعة من هذا النوع من الخداع - يعني الخداع الأمريكي - قال - يعني الميني -: 
بكفي الشيعة ما حدث في صفين أن ينشق آلاف من جيش الإمام على الذين أصبح بعضهم فيما بعد سمون بالحوارج» خدعوا عندما 
رفع معاوية وعمرو بن العاص المصاحف وقالوا: بيننا ویک كاب الله» عندما أحسوا بالمزيمة» وكان الإمام جيني يحذر من الشيعة 
دائاً من اللخدعة ألا بضدعوا مرة ثانية" (-") .ويقول ناقلاً عن إمامه الميني: " كان يقول الإمام الميني رحمة الله عليه: نفخر أن يكون 
أعداونا كأعمريكاء وهذا مما يزيدنا بصيرة» وكان يقول بمعتى عبارته: لوأنني رايت ا کا تنظر إلي كصديق لشككت في نفسي" (-4). 
فا بال حسين الحوثي اليوم يشكك في صدق أعداء أمريكا؟! 


-1) ((يوم القدس العالمي١))»‏ لحسين بدر الدين الحوثي» (ص: ٠۲‏ 5). 
) ((يوم القدس العالمي »))١‏ لحسين بدر الدين» (ص: 0). 

-*) ((خطر دخول أمريكا المن) )» لحسين الحوثي» (ص: .)٤‏ 
) ((خطر دخول أمريكا الهن))» لحسين بدر الدين» (ص: .)١١‏ 
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كا يرى حسين اموي أن الثورة الإيرانية تراجعت عن بعض مسارات التغيير التي رسمها الميني» ويرى ذلك نقصاً لا ينبغي أن يكون. 
يقول حسين الحوثي: "وإذاعة طهران قد خففت من منطقها كثيراً عن أسلوب ومنطق الإمام الجيني رحمة الله عليه" )١1-(‏ «ووصل 
اليا ديات يرف أن انميني قد وصل إلى مرتبة الكال» فيقول عنه: "الإمام انميني عندما جاء وهو رجل من هذا النوع يقم الصلاة"» 
رجل كاله و وكا 0 على وفق هدى الله سبحانه وتعالى» ما الذي حصل في إيران؟» ... » وتحت قيادة هذا الرجل الديي 
الذي يفهم الدين كنا ولان رجل دين ممن يفهم الدين فما فاضا بدا عند الحياة ما الذي عله خلال سنوات اود رین 
ألف كلو متر من اللحطوط في فترة قصيرة مقابل أربعة عشر ألف كلو في زمن الشاه» وهكذا في بقية الشئون .بيني مستشفيات بني 
ا بيني المدارس» المزارع» الكهرباء» التلفون» "ثم يواصل فيقول": ونحن نزور في إيران متجهين إلى منطقة في شال إيران اسمها: 
"آمل وما أشخاضن إترانيين ون رى الكهرباء وكل القدمات اللقرئ السا هنا تطالب المنطقة با جلها ويعطونا تروع واتعداً فقظ 
بعد ست سنين أو سبع سنين من المتابعة؟ " (5). 

ومن النص الأخير نلحظ ما يأتي: 

أولا: شدة التأثر بالميني» وقد لاحظت في جميع ملازم حسين الحوثي التي في يدي لا تخلو ملزمة من ذكر للخميني وتجيده. 

ثانيةٌ الزيارة لإيران» وطبيعة الزيارة لآمل؛ لأنه ذكرها بلفظ: "نزور"» فلا ندري ما هو المقصود بالزيارة» والذي يغلب على الظن أنها 
زيارة لأضرحة ور لطقوس دينية رافضية. 

الع يحاول الحوئي أن يدغدغ مشاعى سامعيه بالحديث على المشاريع» ويدق - كا يقولون - على الوتر الحساس» الذي طالما أرقهم 
چ فيتكلم عن اللدمات في إيران والكهرباء والماء والمواتف» حتى يجعل السامع يقنى أن يكون تحت حكومة إيران» ومن رعاياها. 
وقد ذكر أنه أيام الشاه كانت هناك أحياء في قلب طهران ليس فبا أي شيء من الخدمات. 

قلت: قد خرن من زار إيران بعد الثورة الإسلامية المزعومة» وقال لي: وعد اسان سنية في طهران على هذه الصفة من ع توفر 
لظ الحدمات» والحقوق التي بنبغي أن يحصل علا أي مواطن في الدولة المسلمة وان كاردا أو سانيا فاا غو أذ رركن 
ا حسن نصر الله فيرى أنه من هز أمريكا وإسرائيل» فيقول: "هل أحد منک شاهد السيد حسن نصر الله في التلفزيون وهو 
يتكلم بملء فيه» وبكل قوة وبعبارات تهبز إسرائيل» وليست عبارات واهية يا يتكلم زعماء العرب الآخرين يتكلم کامتین أو ثلاث وسموه 


فارس العرب" لكيه 
ا معد اعلا ارقن الجاهد ؟/ ه١١‏ 


(-1) ((يوم القدس العالمي١))‏ لحسين الحوثي (ص: .)١١‏ 
)٠”(‏ ((سورة المائدة الدرس الثاني))» ا و کن 

(-”) ((سورة المائدة الدرس الأول) )» "التولي لليهود وخطورته" ضمن سلسلة دروس من هدي القرآن» لحسين الحوثي» (ص: »)١١‏ 
إعداد: ضيف الله صا أبو غيدنة» ألقيت بتاريخ: 18/ ٠/٠٠٠۲‏ م. 
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فد فق ران و قيام ما عرف ب "الثورة الإسلامية" - مبداً تصدير الثورة الشيعية إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي» وإذا 
كان العراق مثل سداً منيعاً ضد التوسع الشيعي في منطقة الخليج .. فإن نظام يران لم تنل عن تواصله بالأقليات الشيعية في اللايج 
والجزيرة عونا رس اا إلى تصدير الفكر الشيعي إلى دول أخرى. وقد شكلت الأرضية المذهبية "الحادوية" في المن محضناً 
ا التغلغل الشيعي خاصة بعد حرب اللعليج نة وتدامينالعراق»:وبذلت الدبلوماسية والشفارة الإيراتية في صتعاء جهدا مكثفاً 
لاستقطاب أتباع المذهب الزيدي منذ عام ٠۱۹۹۰‏ م» حيث توجهت الأنظار إلى المن كلاعب إقليمي نائ ومؤثر. وهذا ما كان 
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بحذر منه علامة المن ومحدثها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» فقد كان يردد - رحمه الله - المقولة المشبورة: "ائتني بزيدي صغير 
أخرج له منه رافضياً كبيراً! 
إن الإعلان عن "حزب الله" في عام ٠199م»‏ وتشكيل تنظيم "الشباب المؤمن" ورفع شعارات الثورة الإيرانية و"حؤب الله" في لبنان 
۰۰ بل رفع علمييماء والتوجه إلى نقد المذهب الزيدي وتمرير عقائد الرافضة كسب الصحابة» واقامة الحسينيات» والاحتفال بيوم غدير 
"خم 3 "» وافتتاح العديد من الحلات التجارية والمكتبات والتسجيلات ذات المسميات الشيعية: الغدير» < خم» کريلاء» الحسين» التبجف 
را ا ا ا 
ا مف ای ا رز یج ار وكتب وكتييات ذات فضا شيب اننا رة :ورات 
بمسميات "العترة" و"آل الييت" و"الحسين" و"المهدي" .. وغيرهاء ونشر صور رموز شيعية كانجيني والصدر والسيستاني ورفسنجاني 
وحسن نصر الله ومقتدى الصدر وغيرهم 0 
جميعها مؤشرات على توجيه أياد خارجية ووجود صلات عقائدية وفكرية ودعم غير طبيعي لتنظيم "الشباب المؤؤمن" وحركة القرد التي 
قادها الحوثي "الابن" ويقودها حالياً الحوثي" الأب"! 
لقد تردد في أوساط أتباع حسين الحوئي المقولة بأنه هو الماني الذي رمزت إليه الآثار التي تضمنها كاب المرجع والباحث الشيعي على 
الكوراني - من لبنان - "عصر الظهور"» وهو ما أعطى حركة حسين الحوثي بعداً شيعياً اثما عشرياا 
لقد أكد طارق الشامي - الناطق الرسمي في المؤتمر الشعبي الحا كم - في اتصال مع قناة "الجزيرة" أن القرد جاء في "إطار مخطط كان 
معداً له أولاً من حيث إدخال مذهب جديد هو الاثنا عشرية والتروج له داخل الجتمع المني» وثانياً ما تم الاعتراف به على لسان 
الحوثي بوجود علاقة مع بعض المنظمات والحوزات الشيعية وزيارته لبعض الدولة العربية وإيران". 
إضافة إل نالك اناق الد عو شيعه القراق إل اهن قت غظاء ادر ين مل عن تقلاية ا اط 2 6 دو يوه لازي ب 
وقد أشارت صحيفة "أخبار اليوم" وصحيفة "الأيام" المستقلة» بحسب مصادر أمنية» إلى وجود مقاتلين عراقيين في صفوف أتباع الحوثي» 
واكتشاف جنث همم» واعتقال بعضهم! 
وبحسب مصادر - نقلت عنما صعيفة "أخبار اليوم" في عددها 1٠"‏ 4" - فإن للسفير العراقي وعناصر أخرى استقدها معه دوراً مباشراً 
في إعادة بناء التنظيمات الموالية لإيران في المن» في مقدمتها "الشباب المؤمن"» وأشارت المصادر للصحيفة بأن السفير استقبل خلال 
الفترة الماضية عتاصر متورطة في ترد الموئي» با فيا قيادات ناشطة طمن مليشيات تمظيمه المسلح. بل ذكرت صيفة "أخبار الوم" في 
أت افدادها ودا من أتباع بدر الدين الحوثي الذين استسابوا أثناء المواجهات الأخيرة أكدوا قيامهم بالتدرب في معسكرات تابعة 
عرس الثوري الإيراني مع عناصر فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق بعد سقوط بغداد» وكذلك في معسكرات 
بذ ها الفيلق في العراق منذ منتصف العام ٠7‏ ۰م 
وتبدف إيران من ذلك إلى عدة مسائل: مها استغلال جو التصالح والتقارب الشيعي الأمريكي في المنطقة عقب أحداث ١١‏ سبتمبر» 
ومنها زيادة النفوذ الشيعي في دول الجزيرة واللخليج بما يخدم البعد الاستراتيعي لإيران في المنطقة» ومنها تشتيت الذهن والجهد السني على 


امتداد الرقعة الجغرافية» كلبنان وسوريا والسودان والمن ... إلى آخحر ما هنالك من القائّة! بحيث تنصرف هذه الجهود عن العراق 
وخدمة التيار السني الكاوم فيه! 


لزان دوا قفا ناد التي تحدئت عن مساندتها للمرجع الشيعي بدر الدين ا حوثي» وذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
حيد رضا آصفي» وذلك بعد سلسلة من الانتقادات التي حملتها الصحافة الإيرانية وبعض الرموز الدينية على السلطات لعدم إصدار أي 

رد فعل على الأحداث الجارية في المن مع أنصار الحوثي!! 

غير أن البيان الذي صدر عن "الحوزة العلمية في النجف". بتاريخ ٤/٠٠٠٠١ /٠١‏ م» أظهر مدى التعاطف الذي يبديه الشيعة الاثنا 

عشرية لقضية تمرد حسين ال حوثي على الدولت ل "حملة مسعورة من الاعتقالات والقتل المنظم" ضد "الشيعة 

في الهن سواء الزيدية منهم أو الإمامية الاثنا عشر ية"» وعلى أنه "تصفية للشيعة بشكل جماعي لا سبق له في تاريخ المن إلا ما حصل 


6 الباب الثامن: الشيعة 


بعد انقلاب السلال على حك لإمامة"! 

وأهاب البيان "بكافة امحافل الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة العام الإسلامي والجامعة العربية التدخل 
لدى الحكومة المنية لوقف هذا الاضطهاد الديتى والقتل الجماعي الذي بمارس بحجة إنماد القرد"» والذي "يعد اعتداء سافراً وتعديا 
خطيراً على حقوق الإنسان في عي لبقا ده وال 

وفي عددها ۲۸۲ الصادر في ۲۹ أبريل ٤١٠۲م‏ أ كدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشموع" أن إيران - وضمن دعمها المادي والمعنوي 
تفرد الحوثي - دعت اجمهورية العربية السورية إلى الوساطة والتدخل لدى النظام لإنقاذ ما تبقى من عناصر اثنا عشرية بإجراء أسوية 
سياسية مع هذه القوى» وذلك بالإفراج عن المعتقلين أولا وفتح حوزة علمية في صعدة تكون لها ارتباطاتها مع المرجعية في "قم" بإيران 
والنجف "بالعراق"» مقابل تخلي هذه القوى عن حمل السلاح. 

المصدر:العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) ثمار التغلغل الرافضي EN‏ قاسم - ص: 
°0 

٠‏ المبحث العاشر: الشيعة في صعدة 

المطلب الأول: المناسبات الدينية للشيعة في صعدة 


اطا ارلا ات اة الشيعة ى دة 

اهن عادة القينة ى إا مض :السات A EL o EA‏ 

١‏ - عيد الغدير وتكاد تكون هذه المناسبة هي أشبر المناسبات التى يحييها الروافض في "صعدة" ويحشدون لما الجماهير» کا أنها أشبر 
من سيت التقارها في مناطق الشيعة الى أجريت عا الدرائلت ف يرن هذه الناسبة في كل هن "دة القدعة و *صيدة* 
المدينة في "قزة" حيث يقومون بعرض أشرطة الفيديو في المنازل» وني مديرية "حار" في كل من: "الطلح" و "رحبان"؛ و "بني معاذ'» 
و 'الأبقور'» و "ولد مسعو"» وني مديرية "مجز" يحيون الغدير في عزلة "مجز" ويشارك فيا بعض سادتهم وجموعة من طلابهم» وكانوا 
بمارسون القنص "الرماية" يوم هذا العيد» وإحياؤهم لما بشكل بسيط» وكذلك في "يان" وهم في "ضحيان" من أكثر الشيعة حماسا 
لإحياء المناسبات الدينية؛ لتوفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية التي تسبل لحم عملية الإعداد فالأماكن متوفرة» والمادة موجودة» 
والقامُون على الأنشطة والمعدون للبراج متواجدون» إضافة إلى المشايخ والمرجعيات التي ور شان" بول عط أن ا 
الشيعي الإيراني قد بلغ الذروة في "ضحيان" ولمسنا ذلك من خلال أمور منها: 

أ- الأشرطة الشيعية الإيرانية والعراقية التي تباع أو توزع أحياناء لدرجة أنه إذا فازت إيران في كرة القدم أو حققت أي نصر سياسي 
فإنهم ,يبتبجون بذلك ويطلقون العيارات النارية» تعبيراً عن فرحتبم بذلك» وكذلك المساهمة الفاعلة في الحرب بجا يوحي بانتقال الثقافة 
الا الايرانية المصحوية اشعارات سكوك الغفران» الاق "تمر اة 

ب- الشعارات الشيعية الدخيلة على الجتمع المني» وقد رأيت شعارات كثيرة موجودة على الجدران وفي الطرقات» وبعضها أخبرني بها 


أصدق تعابير الولاء عيد الغدير.] 
قل خت :| سيك الرسيول ديق اة فوا سيط ارول 
كل ثائر حسين» وكل طاغية يزيد.] 
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وغيرها من الشعارات ذات النبرة الرافضية الإيرانية. 

کا وجدت كثيراً من اشرطة رموز الرفض 2 العام تباع وتورع هناك» ومنہا: اشرطة حسن نصر الله» وحسن الصفار» وخمد حسين 
۲ - يوم عاشوراء "مقتل الحسين". 

ووا 

ه - مقتل الإمام على. 

5 - الإسراء والمعراج. 

217 الفعيانية" ليله ا ان 

وني "الطلح" يحيون هذه المناسبات بالاحتفالات الممزوجة بالزوامل الشعبية» واطلاق العيارات النارية» وقد بدأت تظهر بوادر الغلو 
الرافضى في هذه الاحتفالات وذلك من خلال النياحة» وما زالت هذه الظاهرة في بدايتها» ولعل سبب ظهورها هو قوة تظيم الشباب 
المؤمن الذي بدأ يقل التجربة الإيرانية إلى رافضة المن. 

وفي عزلة "ولد مسعود" نتضح عراسي الشيعية الرافضة لإحياء هذه المناسبات من خلال: توزيع الذخيرة» ونصب النصع "الهدف" 
لقنن راتا بذاك وسئ الصكابة علناء 

وفي عزلة "جز" تختلف مراسي الإحياء قليلا من خلال تميزهم بالرحلات والحفلات الداخلية» والأشرطة الإيرانية التي نتكلم عن 
البعث والنشور بشكل مخيف يجعل الشباب بعد سماعها يذعنون لما يلقى علبهم أو يطلب منبم. 

أما في "النظير" من مديرية "رازخ" فإنهم يخرجون بأسلحتهم وزينتهم للقيام بطقوس الاحتفالات بشكل جماعي» ويطلقون النيران التي 
قد تعود على رؤوس الحاضرين. 1 

وفي "مران" حرص حسين بدر الدین على أن جعل من "مران" مرکا شيعيا كأنه يعيش في إيران أو في النجنء فكانت المناسبات الشيعية 
تقام على قدم وساق» وقد كانت المراسي تقام في "مران" بدافع ديني تغذيه فتاوى حسين الحوثي حيث كانوا يقيمون الاحتفالات 
ويطلقون العيارات النارية» والتي كان الدافع في إطلاقها دينياً صرفا بأحاديث کان يرويها هم حسين الحوثيء بأنه من أطلق عياراً فله 
عقر کات ومن أظلق غهرة غياراث كان دعق الاي كا وها فا رادت :ارات الثازية راد الاح 

كا تميزت "مران" بإحياء مناسبة انى عشرية صرفة مثل: دعاء كيل» وهذا يقال كل ليلة خميس. 

وهناك بعض المديريات لا توجد فيها مراسيم إحياء المناسبات الدينية للشيعة مثل مديرية "غمر" التي انحصر أشاطهم في هذه المناسبات 
على المشاركة في "ضحيان" وغيرها من المناطق وشكل اط اما مديرية شدا فإنه تكاد تنعدم فيها مثل هده المناسبات وكذلك مديزية 
"الظاهر" إلا المناطق الجاورة ل "مان" منها فإنهم يشاركون بالحضور في "مران'» والقليل منهم يشارك شيعة "رازح" بالحضور حك الجوار. 
المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد - /١‏ /ام 


المطلب الثانى: النشاط السياسى والإعلامى للشيعة فى صعدة 

المطلب الثاني: النشاط السياسى والإعلاني للشيعة 2 صعدة 

يعمل الشيعة سياسياً من خلال عدة أجندة يحققون من خلالها مكاسب ليست بالسهلة؛ بسبب وجودهم في أكثر من منبر سياسي؛ مما 
يجعل إمكانية نجاح الخططات المرسومة عالية؛ ذلك أن المخطط المرسوم إذا فشل في جانب تمكن من النجاح في جانب اخر؛ ولذللك 
فالشيعة يتواجدون في عمق السلطة» م يتواجدون في اوساط المعارضة. ولذا فإن الشيعة استطاعوا أن ينتشروا في الميدان تحت اكثر 
ومديرية "ساقين". ک يعمل غلب الشيعة الواضحين تحت مظلة حزبى الحق» واتحاد القوى الشعبية» وتنظيم الشباب المؤّمن المنشق من 
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اا 
0 بالاتقاء إلى الحزب الحا ك» ومن خلاله يعملون لصا تنظيم الشباب المؤمن» وهذا من شأنه يحقق للشيعة مكاسب مادية 
E‏ تمكنهم من العمل تحت مظلة الدولة والحزب الحا م مع بعد نظرهم إلى هدف أعظم من قضية موالاة السلطة أو الاتقاء 
لعزب الحا 8. 
آم في جانب e‏ فلهم صحف منتشرة على مستوى اجمهورية کو والبلاغ والشورى» وهذه صحف لا انتشارها في 
اع المني راء وما القبول الأكبر في مناطق التشيع في المن» وقي "صعدة" منها على وجه الحصوص. 
کا أن لهم في مدينة "صعدة" نشرة بعنوان: خطر الوهابية والمطرفية» ونشرات أخرى تصدر عن المنتديات. 
المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن امجاهد - /١‏ /ه 


المطلب الثالث: موارد الدعم المادى للشيعة فى صعدة 
المطلب الثالث: موارد الدعم المادي للشيعة ي صعدة 
وي "صعدة" بعتمد الشيعة على اكثر من مورد 2 سبيل شر عقائدهم وافکارهم» ومن اهم هذه الموارد ما يلي: 
١‏ -الدعم الرسعى: 
07 اله أن مانا ع ا رع عن الدولةء كتيار ديني يحقق و3 معينة؛ من خلال إحداث ث وازن ٤‏ 0 الدينية 
وقد م سرون كار في لفل بأن الشباب المؤمن كانوا 0 دعا شبرياً. 
؟ - الدعم الإيراني: 
السفارة الإيرانية تعد الأب المعطاء والأم الحانية التي لم تأل جهداً في دعم الشيعة في "صعدة"» فكانت تسل أرباح المستشفى الإيراني 
في صنعاء مباشرة إلى حسين بدر الدينء إضافة إلى عائدات التفاح الإيراني» فضلاً عن الدعم المباشر الذي كان يصل إلهم بطرق 
5 خفية وغاية في السرية. ک يتلقون من إيران 0 ا وان وقد سافر إلى إيران عدد لا باس به منهم» وعلى رأسهم بدر الدين 
ال حوثي» وكان سفره مبكراً في الغانينات تقرييا ثم أيام حرب الانفصال التي ا ي صيف ۹۹ ١م“‏ وكانت مواقفه 2 الانفصال 
ففر إلى إيران» وكذلك سافر إلى إيران حسين بدر الدين وغيره من قيادات تنظيم الشباب المؤمن» وهذا هيا أجواء من العلاقات يينهم 
وبين السفارة الإبرانية» والتي من خلالما وعبرها يت الزيارات الميدانية إلى مناطق متفرقة من "صعدة", 


ا 
كا أن الشباب المؤمن يعتمدون على شيعة انليج 2ا شيعة "السعودية" على وجه اللخصوصء لاسيعا وأنهم مجاورون للسعودية» 
والدعم الشيعي الذي يأتهم من شيعة الود a‏ 0 "صعدة"؛ والتي يعتقدون أنها تشكل خطراً على مذهب 
آل البيت على حد زحمهم. 
4 - تجار السلاح والعملة: 


ومن مصادر الدعم المادي تجار السلاح والعملة في "صعدة"» حيث استطاع الشيعة السيطرة على الكثير من التجار الذين يتفاوت 


ولاؤهم وقناعتهم في دعم الشباب المؤمن» ولعل من أقوى موارد الدعم ما يحصلون عليه من التجار في ' 'صعدة" وغيرهاء 
ه - الاستثمارات الصغيرة: 
وتعتبر الاستثمارات الصغيرة مورداً من موارد الدعم المادي هم كالوكالات التجارية للمواد الغذائية» والمدارس الأهلية» والمكتبات» 


والتسجيلاات» وعائدات الأندية» بالإضافة إلى الاعتماد على بعص الاستثمارات الصغيرة 2 الطلح؛ حيبت توجد هم مكتبتان» ولا 
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زالت تفتح أبوابها إلى الآ والثانية أغلقت بعد الحرب الأولى. ومن الاستثمارات التي تدعمهم: ثلاجات تبريد الفواكه في مديرية 
جر 1 

3-5 زكاة الانفس والاموال والزروع والغار: 

إضافة إلى المزارعين والمواطنين عن طريق زكاة الأموال والأنفس» وزكاة الزروع والارء ف "صعدة" مدينة زراعية فيها أصناف مختلفة 
من الفواكه والمحاصيل الزراعية» فكان أنصارهم من المزارعين والفلاحين يسلمون الزكاة هم» کت ال موال تمع إلى شخص بعينه» ثم 
توزع بحسب ما يتفقون عليه. 

۷ - كا بمتلكون عدداً لا بأس به من الشركات الاستثمارية أبرزها: 1 

[شركة غدرة للصرافة» في الشارع العام في "صعدة"» وما فرع في صنعاء» وشركة أبو مسكة وغيرهما.] 

کا يعتمدون على تجار "سحار"» وهم شركات وأعمال تجارية تعود عليهم بالمال اللازم منها: 

[محلات قطع غير السيارات» في "صعدة" المدينة.] 

[شركة الضو للأقشة» ومقرها في "صعدة".] 

| جمعية الإمام زيد» ومقّرها 2 جامع اهادي ر "صعدة".] 

التجار والشباب المؤمن: 

ومن يدعمهم كثير من تجار السلاح والقات ني "حار" أيضاء إضافة إلى بعض السماسرة بينهم وبين السفارة الإيرانية» إضافة إلى بعض 
الصيارفة والمزارعين. 

وفي "رازح" يعتمدون على تجار القات الذين يبربونه إلى "السعودية" ويعود علييم بمبالغ طائلة» وتجار الذهب والأقشة. 

ومن الداعمين لهم في "رازح": تجار 'بركان"؛ وبعض تجار قطع الغيار في مر شعارة» وبعض تجار القات. إضافة إلى ما يفرضونه من 
نمس على التجار المنتمين إلهم» وزكاة الناس حيث يفتونهم بعدم جواز دفع الزكاة إلى الدولة» ووجوب دفعها إلى المنتديات. ومن 
الداعمين لهم في "رازح": تجار ومبربي القات. 

۸ - وني "ساقين" يظهر لنا مورد جديد لم يذكر من قبل من مواردهم المالية؛ ذلك أن الشيعة في "ساقين" يستغلون أموال الأوقاف 
والواجبات ا للدولة لدعم مرا كزهم والشطتهم» مع العلم 0 0 فيما سبق انهم يفتون الناس بعدم جواز تسلم الزكاة 
للدولة» والملاحظ أن هذه الفتوى عندما يكون القَائم على الواجبات أو الأوقاف ليس على شاكتهم؛ أما عندما يكون منهم فإنهم 
يغضون الطرف عن دفعها إليه 

المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن المجاهد - ٠٠ /١‏ 


المطلب الرابع: الشبه التي يثيرها الشيعة في صعدة 

وتر الشات من هم وسائل الشيعة في إقناع الناس وجذبهم إليهم» وتشويه صورة أهل السنة أمام العوام» لاسبها وأن امجتمع في 
"صعدة" مجتمع إسيط وبدائي وفطري» فيقوم هؤلاء بيث هذه الشہات لصرف الناس عن الحق وحتى تكون هذه الشہات عائقا أمام 
من يفكر بما عند الآخر من الحق والصواب» أو يقتنع بمذهب أهل السنة» كا يقومون ببث هذه الشبه لتشكيك أهل السنة بما هم عليه 


ع م 5 


أله إل اله والراحفونَ في العم ولون آمنااية 1 من عند ربا وما يذ إلا أولوأ الألباب [آل عمران: ۷] 
وارز هذه الشبيات ما بأى: 

[استحالة رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة. ويعتقدون كفر من يقول بأنه سيرى اللّه» ولا يجيزون الصلاة خلفه.] 
[إنكار الشفاعة لأهل الكائر من أمة مد صلى الله عليه وسل» والقول بتخليدهم في النار.] 

[الضم والتأمين» وعقد الولاء والبراء عليه.] 


6 الباب الثامن: الشيعة 


"قدا من قبل اا 00 وحدياً من قبل الأنظمة الماک" 

| الوهابية» والتحذير من قراءة كتبهم ) أو لون معهم ) وخطر الوهابية على آل البيت» وام جاؤوا بدين جديد يكفرون فيه الان 
والأجداد.] 

إإثارة الشہات حول عمالة الدعاة والصالحين 5 

[إنكار بعض الصفات الإإهية حجة ني التشبيه و > کا يقولون بان الصفة عين الموصوف» وان 9 الله هو ذاته.] 

[في باب القدو ,تون العبد ية خارجة عن مشيقة الله وبزعو أن العبد خاق أفعال تفه وأن الله لا يخلق الشرء] 

[إنكار علو الله على خلقه.] 

| حديث الولاية ور حي 5 

[التشكيك في عدالة الصحابة وسبهم.] 

[أشر حديث الإفك في أم المؤمنين عااشة. حيث لشيعون أن عائشة - رضي الله عنها وبرأها الله ما يقولون - ارتكبت جرعة الزنا» 
وأنها ليست من أمبات المؤمنين.] 

[ظلم الصحابة لفاطمة وحرمانها من ميراثها.] 

[إمامة الصلاة لا تصلح إلا بإمام مق آل ا وقد ,ولت سا في "ولد نوار" "آل فرحة" في "جمعة بن فاضل" التابعة لمديرية 
"حيدان" وقد أغلق» وفيه مرك للشباب المؤمن فسألت: لماذا أغلق المسجد؟ فقال لي الجيب: يقولون بأنه بعد السيد "يعنى بعد موت 
السيد حسين وتشريد السيد بدر الدين" لا توجد صلاة» وقد بلغني بأنهم تركوا المعة لهذا السبب.] 

[ينكرون بعض المسائل الغيبية كالصراط والميزان» وعذاب القبر.] 

[يقدمون العقل على النقل كا هو الحال عند المعقزلة.] 

شم ل هربره ة وعمروين العاص وغيرهما من فضلاء الصحابة» وسم لاسها في مناسبات عاشوراء وذوى الغدير.] 

[نشر بعض الكتب المشبوهة ككتب جرجي زيدان التي تتحدث عن الفتن التي دارت بين الصحابة» خاصة بعد مقتل عثمان رضي الله 
عنه.] 

يحاولون إقناع الجتمع بأن لهم اجس في كل شيء» وكذلك نمس ما عند الدولة» وبهذا أجازوا لأنفسهم نبب الال العام» وأوجبوا 
على التجار والمزارعين والأغنياء منحهم هذا انلجس المزعوم.] 

[منع القبائل "غير الحاشميين" من الزواج بالحاشميات بحجة أن القبائل ليسوا أكفاء» وأن في زواجهم بالماشميات إهانة لبني هاثم» ولا 
يفعلون ذلك إلا إذا وجدت مصلحة سياسية أو مادية من زواج القبيلى بباشمية.] 

[الاستيزاء بحديث نزول الله إلى السماء الدنياء فيسخرون منه ويشيعون بين العوام بأن أهل السنة يقولون: إن الله ينزل على حار أعرج» 
0 بلله.] 

[ کا ان نتشرت فيهم مقوله: إذا احتل التصارى بلاد الحضر "يعنون فلسطين"» وخرجت الببود من مجر فانتظروا الحسين المنتظر ' يعنون به: 
e‏ 

[المثيليات: حيث يصورون فيا ابا هريرة بانه رجل مداهن للسلطة» ويتهمونه بوضع الاحاديث للتقرب لبني امية» وان احاديثه غير 
صحيحة» وهذه بدأت بالبروز بشكل وام في مديرية "حيدان".] 

[يقولون إن خالد بن الوليد لم يساي» وقد سمع ذلك في محاضرة لعبد الكريم جدبان.] 

[يقولون بأن موسى عندما لطم ملك الموت إنما لطم جبريل.] 

[يزعمون أن السنة هم الذين قتلوا الحسين.] 

[يزعمون أن السنة يتعاملون مع اليهود والنصارى ضدهم.] 


6_الباب الثامن: الشيعة 
هذه أبرز الشبه التي يغيرها الشيعة في صعدة 
المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن الجاهد - ٦/۱‏ 


المطلب اللخامس: الأنشطة الاجتماعية للشيعة في صعدة 


المطلب الحامس: الأنشطة الاجتماعية للشيعة في صعدة 

وقد ركز الشيعة على تكريس أنشطتهم الاجتماعية لما ها من أثر في جذب اجماهير والتأثير على الناس مختلف شراحهم» فاحتكوا باجتمع 
والساحوا فيه ) بغية 2 التأثير عليه » والقرب منه؛ لعرفة مداخل 53 شريحة با يتناسب معها» وإذا فإن الشيعة ببعتمدوكن 2 "صعدة" 
المدينة على حزمة من الأنشطة الاجتماعية المتنوعة التي تمكنهم من التواصل مع العوام وإقناعهم» أو إقناع بام 

ومن الأنشطة الاجتماعية التي رك عليها الشيعة ما بلي: 


[اللقاءات اللحاصة والموسعة» ادرو ١‏ 
الممادا » واللقاءات العامة. 
إبل» وا 1 


ا 

[الذيارات الفردية:] 

[إرسال الشباب تكلاصة هذه الأنشطة إلى المرا كر الصيفية ب "ضحيان" و"خولان" و "رازح".] 

[ابتعاث بعض الشباب إلى إبران والعراق.] 

[فتح المكتبات العامة.] 

[الاستفادة من وجودهم في الجامعات عبر الدكاترة الشيعيين العراقيين» واستغلال ذلك في التأثير على طلبة الجامعات.] 

[الرحلات القصيرة والطويلة.] 

[الدورات التدريبية کدورات الكبيوتر.] 

[تقديم اللخدمات للناس من أجل التأثير علمم» وحل المشاكل القبلية» والعمل التجاري كوسيلة من وسائل الضغط على المستبدفين.] 
[تغسيل وتكفين الموق» والمشاركة ي مجالس العزاء.] 

[المشاركة في الأفراح والماتم والأعياد.] 

[زيارة بعض علمائهم ودعاتهم ومفكريهم .| 

[الأندية الرياضية» والاحتفالات الرمعية» والدورات التي تقيمها الجهات الرمعية ككتب الشباب والرياضة» أو المرك؛ التعليمي وغيرهما» 
وحملاات التنسيب الحزبية.] 

اام العائدين من -- 3 

[ذيارة بعص المرا كد والمنتديات اشر لتحفيز اد 

اوت كل رش لا يليان 

|[ دعاء كيل يقرؤونه كل : حميس خميس١|‏ 


المصدر:التشيع في صعدة لعبد الرحمن الجاهد - ۷١ /١‏ 
0١‏ البحث الحادي عشر: أبرز تكلات الشيعة الحزبية والسياسية في البمن 
المبحث الحادي عشر: أبرز تكلات الشيعة الحزبية والسياسية في العن 


٠‏ - حزب الحق:. 
٠‏ - اتحاد القوى الشعبية:. 


٠‏ - الشباب المؤمن (جماعة الحوثي):. 
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عاخن 

- حزب الحق: 

وهو حزب ثوري مذهبي "يعد حسين بدر الدين الحو أبرز مؤسسيه" قبل أن يتخل عنه» وتصدر عنه صحيفة "الأمة" الأسبوعية» ويرأس 
تحريرها عبد الله الدحمشي» الام العام لزب هو أحمد مد الشامي الذي تقلد حقيبة وزارة العدل اا 


- اتحاد القوى الشعبية: 

- اتحاد القوى الشعبية: ‏ , 

وهو حزب شيعي سياسي يراسه إبراههم بن علي الوزير المقم في واشنطن منذ ثورة سبتمبر 1971١م؛‏ ويديره من الداخل الامين العام 
الدكتور مد الرباعي» وتصدر عنه صحيفة "الشوري" الأسبوعية. 


المصدر: العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) ثمار التغلغل الرافضي المرة- أنور قاسم - ص: 
۷ 


- الشباب المؤمن (جماعة الحوتي): 
+ القانن ا 


۲ البحث الثاني عشر: المدارس الشيعية 

المبحث الثاني عشر: المدارس الشيعية 

مدرسة الحادي: وتعد امرك ارين لانطلاق الدعوة الحوثية» وتقع 2 قةَ جبل مران محافظة صعدة. 

مرك ضحيان: من أعمال محافظة صعدة أيضاء ويروي أهالي المنطقة أن هذا امرك افتتحه السفير الإيراني بصنعاء. 

مدرسة في حرف سفيان: وقد أحرقتها القوات الهنية في بداية المعارك» بما فيا الكتب والمنامج التي كانت تدرس فيبا. 

مركا بدر العلمي: ويوجد ي العاصمة صنعاء ويديره الدكتور الجامعي مرتضی زيد احطوري» ويقوم لمر بتدرس علوم المذهب الزيدي» 
وبضم مكتبة غا 

مرك الدراسات الإسلامية: ومقره العاصمة صنعاء» ويرأسه إبراهي بن مد الوزير» وتصدر عنه جريدة "البلاغ" الأسبوعية التي ا 
تحريرها عبد الله بن إبراهيم الوزير نجل رئيس المركد. 

فار القيعة الا عشرية: 

المدرسة الجعفرية: تعتبر المدرسة الجعفرية ومقرها عدن E‏ جنوب العاصمة صنعاء". 

هي الجنة التبليغية بمعية الشيعة الاثنى عشرية» ويديرها عبد الكريم علي عبد الكريم» وهي تنضوي تحت كان مؤسسي يعتبر الأقدم على 
الإطلاق في البمن. 

دار أحباب أهل البيت: وهي مرك ثقافي في محافظة تعز ٠٠٠"‏ ك جنوب العاصمة صنعاء"» وتعد دار أحباب أهل البيت الذي يديره 
ا علي الشامي هي أول دار في هذه الحافظة. 

مؤسسة دار الزهراء للوعلام الثقافي: مؤسسة شيعية في صنعاء» ويديرها مد الحاتمي 


المصدر: العالم الإسلامي تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل (تقرير عن مجلة البيان) نمار التغلغل الرافضي المرة- أنور قا سم - ص: 
۷ 


٠‏ الباب التاسع: الجهمية 
٠‏ الباب التاسع: الجهمية 


٠١‏ الفصل الأول: التعريف بالجهمية 

الف الأول: ا تاديف 

الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تمتسب إلى الإسلام» وهي ذات مفاهيم وآراء عقدية خاطئة في مفهوم الإيمان وني صفات الله 
تعالى وأمعائه» ورجع في نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي» الذي كان له ولأتباعه في فترة من الفترات شأن وقوة في 
الدولة الإسلامية حيناً من الدهرء وقد عتوا واستكبروا واضطهدوا الخالفين م حينما تمكنوا منهم» ثم أدال الله عليهم فلقوا نفس 
المصير الذي حل بغيرهم على أيديهم ٠‏ سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته تبديلا. 

ولقد كان هؤلاء الجهمية العقبة الكؤود في طريق العقيدة السلفية النقية وانتشارها؛ حيث صرفوا علماء السلف عن نشرها بما وضعوا 
أمامهم من عراقيل شغلتهم راغات الله الأكبر من أوقاتهم في رد شببات الجهمية ومجادلاتهم لحم وخصاههم معهم» وكانت العاقبة 
الحسنة - ولا تزال - لأهل السنة واجماعة وله المد. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجى "/ ١١1‏ 

والجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي وكان عالما فقيهاء ينسب إلى الحنفية في الفقه» ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر 
ويكثر من المناظرة حتى ناظر طائفة من دهرية الهند» الدهرية بضم الدال ينسبون إلى القول بالدهر وما ملكا إلا الدهر [الجاثية:./؟]» 
ينسب إلى الدهر» دهري بضم الدال على غير اعتياد يا قاله المرتضى في كاب (تاج العروس) وقاله غيره. 

المقصود ناظره قوم من الدهرية يقال لهم السمنية في الصفات لأنمم لا يؤمنون بوجود الله أصلا ويريد أن يقنعهم بوجود الله» رى 
منه معهم مناظرة ذكتها لک في مكان آخرء قال به الأمر» نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر أصل القصة البخاري في خاق 
أفعال العباد-» نتج عن ذلك أنه نفى الصفات وعطل الرب - عن وجل - من صفاته وآمن بالوجود المطلق. 

فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي» فقون ف ا وعد كل الاك كيار القفة الراهدة 
الموجودة هي صفة الوجود المطلق» ويقولون بشرط الإطلاق. 

وفي الأسماء يشبتون الأسماء كدلالات على الذات -أسماء أعلام- ويفسرونها تخلوقات منفصلة» فيجعاون الكريم هو الذات التي حصل 
عنها | كرام فلان -يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله-» القوي بالقوة التي خلقها الله العزيز بالعزة التي خلقها الله يعني في الإنسان» 
في الخلوق يعنى من حيث هوء ويجعاون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة يفسرونها كخلوقات منفصلة؛ لأنه لا دلالة للأسماء على 
الصفة» لأمهم يتفون الصفات» وإئما يجعلونها دالة على عل لا تفسير لها من حيث العلبية لكن تفسيرها من حيث الصفة بأنها مخلوقات 
منفصلة. 03 ع 3 

هذا قال بعض أهل العم ينفون الأسماء والصفات» الجهمية ينفون الأسماء والصفات» وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. 

وطائفة يقولون لاء لا يتكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئا من الأسماء على طريقتهم لأن عندهم الأسماء دلالات على ذات بدون 
صفة في الاسم» وإنما هو مثل ما تقول مثلا (ماء سلسبيل) أو تقول في السيف حسام ومبند وسيف إل للدلالة على شيء واحد بدون 
صفة» أما صفة أنه حكر فلاء أما صفة أنه صنع في الحند فلاء أما صفة أنه كذا فلا 

فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة ومن جهة الدلالة على الصفات انها لا تدل على صفة. 

ولهذا في الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالخلوقات المنفصلة؛ يعنى أثر الصفة في الخلوق ويجعاونه مخلوقا. 

أما في الإيمان فالجهمية مرجئةء وهم أشد فرق الإرجاء لأهم قالوا يكفي في الإيان المعرفة فقط 

ففرعون عندهم مؤمن وابليس عندهم مؤمن. 

ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما مخالفة الأمر» وإبليس لم يكفر بعدم الإيان؛ بل تخالفة الأمر» وهكذاء وهذا القول مشبور 
عنهم في أنه يثبت الإيمان بالمعرفة. 


4 الباب التاسع: الجهمية 


ولا يفعل شيئاء 
وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. 
وف الاخرة ينكرون دوام ال جنة والنار. 
يقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم لان دوام الجنة والنار ظلم» فتفى ال جنة وتفى النار معاه 
بخلاف المعتزلة 3 يقولون بفناء النار والجنة كدار نعي وعذاب» لكن التلذذ والألم يبقى» فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا ستمر 
اله ٠‏ 
ر 


٠۲‏ الفصل الثاني: التعريف بالجهم بن صفوان 
الفصل الثاني: التعريف بالجهم بن صفوان 

هو حامل لواء الجهمية» وهو من أهل خراسان»ء ظهر في المائة الثانية من الحجرة» ويكنى بأبي محرز» وهو من الجبرية اللخالصة» وأول 
من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته. 

وکان مولى لبني راسب إحدى قبائل الأزد» وكان من أخلص أصدقاء الحارث بن سرج إلى أن قتل سنة ١78‏ هه وقيل: إن 
الجهم قتل سنة ١7١ه»ء‏ وقيل سنة 7١ه.‏ وتاريخه طويل» وكتبت فيه مؤلفات عديدة ورسائل جامعية. كان الجهم کا 
واتضوماتك:-والمتاظرات؛ إلا أنه لم يكن له بصر بعلم الحديث ولم يكن من المهتمين به» إذ شغله علم الكلام عن ذلك» وقد نبذ علماء 
السلف أفكار جهم وشنعوا عليه ومقتوه أشد المقت مع ما كان ال ا ا 
آرائه الاعتقادية التي تفرد بباء قال: "وكان جهم بنتحل الا بالمعروف والښي عن المنكر" (¬ ١).والشيخ‏ جمال الدين القاسمي ذهب 
إلى أن جهماً كان من أحرص الناس على إقامة خاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل» ا والممي عن المكر وأن قتله 
اغالا سياسي» وذلك لحروجه في وجه بني أمية» ولم يكن قتله لأ دين يوجب ذلك فيما يرى القاسمي" (-؟) وهو بهذا قد 
خالف ما ذكره جمهور العلماء من أن قتله إنغا كان لأمى ديني» وقد أقر الناس قتله في وقته لضلاله. وأما الإمام أحمد بن حنبل فقد 
قال عنه: "وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرا» فكان مما بلغنا من 
ا الجهم عدو الله أنه كان من آهل خراسان من آهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام" (-*). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ١١1‏ 

جهم بن صفوان» رأس الجهمية الذي ينسبون إليه من الجبرة» ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز المازني» في تحر ملك بني أمية 
ذهب إلى أن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل هو بور با يخلقه الله تعالى من الأفعال على حسب ما يخلقه في سائر 
اممادات وأن نسبة الفعل إليه إنما هو بطريق الجاز كا يقال جرى الماء وطلعت الشمس وتغيمت السماء إلى غير ذلك. 

ووافق المعتزلة في تفي 9 الله الأزلية وزاد عم Î‏ رح عا لاوا نوف EAE‏ فادرا ANE‏ 
لباري تعالى علوماً حادثة لا في حل. 

ومنها أنه قال: لا يجوز أن يعلم الله تعالى الشيء قبل خلقه» قال: لأنه لو علم به قبل خلقه لم يخل إما أن يكون علمه بأنه سيوجده يبقى 
بعد ان يوجده ام لا ولا جائز ان يبقى لانه بعد ان اوجده لا يبقى العم بانه سيوجده لان العم بانه اوجده غير العم بأنه سيوجده 
ضرورة وإلاً لانقلب العلم جهلا وهو على الله سبحانه محال وان لم يبق علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده فقد تغير والتغير على الله حال» 
واذا ثبت هذا تعين أن يكون علمه حادثاً بحدوث الإيجاد لأن ذلك يؤدي إلى أن ذاته حل وادث وهو محال وإما أن يحدث في 
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حل وهو أيضاً محال لأنه يؤدي إلى أن يكون الحل موصوفاً بعلم الباري تعالى وهو محال» فتعين أن يكون عله حادثاً لا في محل. ومنها 
ا ات اک سر كا أن فال ال د 

ومنها أنه قال: إن حركات أهل الجنة والنار تتقطع. اوه أخد أ ايل وا تاع عن المستزاة 

ومني أن النار والجنة يفنيان بعد دخولٍ أهلهما إلييما قال: لاه له يتصور حركات لد تتام أ فكذلك له بتصور حركاتٌ له تتناهى 
انرا وحمل قوله تعالى خالدين فيا أبداً على المبالغة واستدلٌ على الانقطاع بقوله تعالى إلا ما شاء ربك» ولو كان مؤبداً بلا اتقطاع لما 
استثنى. ووافق المعتزلة في نة نفى الرؤية وال ام وايبجاب المعاردف بالعقل. 

وكان السلف الصاح رضي اله م من أشد الناس با على جهم لبدعه القبيحة وكانت قتلته 2 حدود الثلاثين والمئة. وكان ذا اع 
ونظر وذکاءٍ وفكر وجدال ومراء» وكان كاتب الامير الحارث بن شرج الغيمي الذي وثب على نصر بن سيار. وكان جهم هو ومقابل 
بن سليمان بخراسان طرفي نقيض» هذا يالغ في النفي والتعطيل وهذا يسرف في الإثبات والتجسيم فيقول: إن الله جسم ولحم ودم 
على صورة الإنسان» تعالى الله عن ذلك. ترك الصلاة أربعين يوماً فأنكر عليه الوالي فقال: إذا ثبت عندي من أعبده صليت له فضرب 
عنقه. 

المصدر:الوافي بالوفيات /٤‏ ۷ه 

وقد قتله سلم بن احوز في مرو عام /17ه. 

الوا 

(-1) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ۲۳۸) 

(۲) اقرأ كابه: ((تاريخ الجهمية والمعتزلة)) (ص ۱٤‏ - ۱۸) 

)۲۳ ((الرد على الزنادقة والجهمية)) (ص‎ )١١( 


۳ الفصل الثالث: نشأة الجهمية 

الفعل الاك ها اة 

قامت أفكار الجهم بن صفوان على البدع الكلامية والآراء الخالفة لحقيقة العقيدة السلفية متأثراً بشتى الاتجاهات الفكرية الباطلة. 
وكانت نقطة الانتشار هذه الطائفة بلدة ترمذ التي ينتسب إليها الجهم» ومنها انتشرت في بقية خراسان» ثم تطورت فيما بعد وانتشرت 
بين العامة واتلخاصة» ووجد لما رجال يدافعون عنباء وظهرت لا مؤلفات وتغلغلت إلى عقول كثير من الناس على تلف الطبقات. 
وق ذكر شيخ الإسلام درجات الجهمية ومدى تأثر الناس بهم» وقسمهم إلى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: وهم اة الاه لاون او الله وصفاته» وإن سموه بشيء من الأسماء الحسنى قالوا: هو مجاز. 

الدرجة الثانية من الجهمية: وهم المعتزلة ونحوهمء الذين يقرون بأساء الله الحسنى في الجلة لكن ينفون صفاته. 

الدرجة الثالثة: وهم قسم من الصفاتية المثبتون الخالفون مجهمية» ولكن فيهم نوع من التجهمء وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في 
اجخملة ولكنهم بريدوك طاقة مو الاعات والضفانة الكبرية وعير اتر ووا 

ومنهم من يقر بصفاته الحبرية الواردة في القرآن دون الحديث كا عليه كثير من أهل الكلام والفقه» وطائفة من أهل الحديث. ومنهم 
من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في اجخملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي مد بن 
كلاب ومن اتبعه. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى 
السنة الحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والحوارج والقدرية» لكن انتسب إلهم طوائف هم إلى الجهمية أقرب منم إلى أهل 


السنة الحضة" )١-(‏ 
المصدر:فرق لغالب عواجي ۳/ ۰۱۱۳۲ ه١١‏ 
(-1) انظر: ((التسعيئية )) لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جموع الفتاوى. 
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‰٤‏ الفصل الرابع: بيان مصدر مقالة الجهمية 

الفصل الرابع: بيان مصدر مقالة الجهمية 

يذكر شيخ الإسلام أصل مقالة التعطيل وأنها ترجع في نبايتها إلى المود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين» يذكر ذلك في قوله: 
"ثم أصل هذه المقالة - التعطيل للصفات - وإنما هو مأخوذ من تلامذة اليود والمشركين وضلال الصائين» فإن أول من حفظ عنه 
أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك ... أول 
ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد 
أخذ مقالته عن أبان بن معان وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم المودي 
الساحر الذي سر النبي صل الله عليه وسلم " (-1). 

ولهذا كان التجسيم والتشبيه هو أظهر سمات الديانة الييودية الحرفة التي ملئت بها التوراة من وصف الله تعالى بصفات البشر من الندم 
والحزن وعدم العم بالمغيبات» وغير ذلك من المعتقدات الباطلة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ١١5‏ 

أصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب هو ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب 
والنفي واخود لصضفات الله تعالى بلا برهان أصلا بل البراهين إذا أعطوها حقها أوجبت ثبوت الصفات وهم مع اشتراكهم في هذا 
الأصل الفاسد افترقوا حينئذ في المناظرة والمخاصمة كل قوم معهم من الباطل نصيب وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة 
الجهمية للدهرية كا ذكر الإمام أحمد رحمه اله تعالى في مناظرة جهم للسمنية وهم من الدهرية حيث ألكروا الصانع وإن كان غيرهم 
من فلاسفة الهند كالبراهمة لا يتكره بل يقول العالم حدث فعله فاعل مختار يا بحكي عنهم المتكامون وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم 
لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم وإحداثهم في 
اجج التي سموها أصول الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها وذلك هو أصل ل الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم 
أصابه وتجهيلهم فإن كلام السلف والأئمة في ذم الجهمية والمتكامين لا يحصيه إلا الله تعالى وأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما لا 
ريب فيه عند المسلمين من أن الله تعالى خلق السموات والأرض وأن العالم له صانع خالق خلقه ويردوا على من يزعم أن ذلك قديم 
إما واجب بنفسه واما معلول علة واجبة بنفسها 

فإن الدهرية لهم قولان في ذلك ولعل أكثر المتكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لا يذكون أن الدهرية إلا من ينكر الصانع فيقولون الدهرية 
وهم الذين يقولون بقدم العام وإنكار الصانع وعندهم كل من امن بالصانع فإنه يقول بحدوث العام وهذا يا قاله طوائف من المتكامين 
كالقاضى أب بكر ابن الباقلاني قال في مسائل التكفير 

الصدر: يان كليس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - ٠١۸ /١‏ 


¬ 


(-1) ((الفتوى الموية الكبرى)) (ص4؟) 


٥‏ الفصل الحامس: ذكر أهم عقائد الجهمية 

الفصل الخامس: ذكر أهم عقائد الجهمية 

لجهمية آراء وعقائد كثيرة» ومن هم تلك الآراء لجهم ما يلي: 

١‏ - مذهيهم في التوحيد: هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عن وجل ويجعلون أسماء الله من باب الجاز. 

تتكر الجهمية جميع الأسماء التي سی الله بها نفسه وجميع الصفات التي وصف با نفسه بحجج واهية وتأويلات باطلة» وقد عرفا فيما 
شق ا هده الأفكار التي نيا ا اء اغد 


وهذه المسألة كتب عنها العلماء كابات مستفيضة ومؤلفات عديدة» دحضوا فيا كل ما يتعاق به الجهمية في نفى الأسماء والصفات» 
وقلما يخلو تاب من كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن الق وسائر علماء الفرق من رد وخصام وجدال مع هؤلاء. 

شيبات الجهمية في نفى الصفات: 

لقد أقدم الجهمية على تفي الأسماء والصفات بمزاعم من أهمها: 

١‏ - أن إثبات الصفات يقتضي أن يكون الله جسماً لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسامء لأنها أعراض والأعراض لا تقوم بنفسها. 
۲ - إرادة تنزيه الله تعالى. ٍ ۰ 

" - أن وصف الله تعالى بتلك الصفات التي ذكرت في كابه الكريم أو في سنة نبيه العظيم يقتضي مشابهة الله بخلقه» فينبغي نفي كل 
صفة نسبت إلى الله تعالى وتوجد كذلك في الخلوقات اثلا يؤدي إلى تشبيه الله - بزعمهم - يخلوقاته التي تحمل اسم تلك الصفات. 
الرد عليهم: 

ما يدركه طلاب العم أن الله عن وجل وصف نفسه في كابه الكريم ووصفه به نبيه صل الله عليه وسلم بصفات تعرف معانيها ولا 
تدرك كيفياتها» وهي معروفة في القران والحديث. 

وقد وقف السلف من الصحابة الكرام إلى وقتنا الحاضر إزاء هذه الصفات موقفاً واضحاً جلياً لا لبس فيه» يتلخص في كامات سيرة 
ومعان واضحة» ألا وهو الإيمان التام بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلء کا جاءت به النصوص من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تمثیل ولا تكييف. 
يقولون عن كل صفة: الصفة معلومة والكيف مجهول والسؤال عنها بدعه» ولم يتنطعوا تنطع المشيبة ولم يسلكوا مسالك المعطلة؛ لأنهم 
على معرفة تامة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فلا يصفون ذاتاً غير مدركة الماهية بصفات تكيفهاء لأن هذا هو 
القول على الله بغير عل . 

إذ كيف تكيف ذاتاً م تدركها ولم توصف لك أكثر من صفات مملة قابلة للاشتراك في الأسماء متباينة الحقائق» ومن هنا نجد أنه لم 
يعرف عن أي شخص من الصحابة أنه سأل النبي صل الله عليه وسا عن كيفية أي صفة من الصفات التي أخبر الله بها في القرآن 
الكريم أو أخبرهم بها نبييم صل الله عليه وسلم. 

وهذه دلالة على قوة ذكائهم وصفاء عقوم لأنهم يعرفون بداهة أن الاشتراك في التسمية لا يوجب الاشتراك والممائلة في الذات» إذ 
يقال: رأس الرجل ورأس امل ورأس الذرة ورأس الجبل» وبين ذوات هذه الأشياء من الفروق ما لا يخفى على عاقل. 

وكذلك بقية الصفات» ولمذا فإن عقلاء الناس حينما آمنوا بصفات الله عن وجل ل يتصورا فيها أي تشبيه» بل كانوا يعتبرون جرد 
التفكير في المشاببة من وسواس الشيطان فيذكرون الله تعالي. كا أن إيمائهم بالصفات كان يجري كله على هذا المفهوم» فا كانوا يفرقون 
N E CT‏ ولم يحصل بينم أي نزاع أو جدال في مسائل الأسماء والصفات» ا حصل عند من اتبع هواه 
من عطل أولا ثم شبه ثانياً ثم زعم أنه ينزه الله تعالي. 

ومن العجائب أن ,ثبت الله لنفسه الصفة وهم ينفونها عنه» ومثلهم في هذا كثل شخص سأل آتحر عن اسمه وهو لا يعرفه فأخبره فقال 
له: لاء إن امك ليس هذاء ذلك أن الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى [طه:ه]» وهم يقولون: لا يجوز إثبات هذه الصفة 
بل يحب نفيها مطلقاء أو تأويلها معني استولى أو قصد» أو غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. 

وحينما قال تعالى عن نفسه: وهو السميع البصير [الشورى:١١]»‏ قالوا: يجب نفي مدلول هذا نفياً تاماً أو تأويله؛ إما أن يكون بمعنى 
سميع بلا سمع بصير بلا بصرء أو أنه سميع بذاته بصير بذاته» إلى آخر مواقفهم الخاطئة تجاه كل الصفات والأسماء. 

لقد عارض الجهمية ومن سار على طريقتهم كاب الله وسنة نبيه» وقدموا آراءهم وما تراه عقولهم على نصوص الاب والسنة فلم 
يفوا عند حدود فهم العقل ومدى قدرته» بل تجاوزوا ذلك وظنوا انهم علي شيء» وزخحرفوا القول في ذلك» وتحذلقوا وتنطعوا نفرجوا 
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من نور العلم إلى ظلمات الجهل» ومن اليقين إلى الشكوك عقاباً من الله لهم لعدم تلقي النصوص ومداولاتها بالطمأنينة والتسلي» وترك 
التكلف في البحث عن أمور هي من المغيبات ولم يخبرنا الله بتفاصيلها ولا رسوله صل الله عليه وسار فقد أراد الله أن تكون كيفياتها 
ا عق الفا وهم يريدون الاطلاع عليها بغير علم ولا هدى ولا کاب منير. 

إن تنزيه الله عن وجل لا يمكن أن يكون بسلب صفاته وما تدل عليه من العظمة والكال» إنه من الإجرام أن ينزه الله عن ما تمدح 
به: قل أأنتم أعل أم الله [البقرة:٠1١].‏ 

إن التنزيه الصحيح إنا يكون في إثبات الصفة في أعلى كالما لأن الكال المطاق لا يوصف به أحد غير الله تعالي. 

وأي تنزيه في أن تقول: إن الله ليس فوق ولا تحت ولا عن بمين ولا عن يسار ولا بحس ولا یشم ولا يري أبداً ولا يكلم أحدأء وانه 
في كل مكان بذاته» وإنه لا مع ولا بصر له ولا يوصف بالرحمة ولا بالغضب ولا بالجيء» إلى آخر تلك الأوصاف التي لا تقال إلا 
للمعدوم. 

إنها صفات سلبية نتيجتها أن لا معبود إلا العدم» فليس هناك رب بائن من خلقه مستو على عرشه له كل صفات الكال والجلال. 
ومن هنا وجد الملاحدة ضالتهم المنشودة في تقوية إلحادهم واحتجاجهم على ذلك بما زعموا أنه من كلام المسلمين السابق» وهم يعلمون 
تمام العلل أن كلام الجهمية السابق ليس له بالإسلام أية صلة» وأنه ليس من كلام المسلمين» وإنما هو من أفكار ملاحدة الفلاسفة. 
إن الجسمية التي يزمونها حينما يثبتون الصفات له تعالى» إنما هو من باب تغطية الحادهم ومروقهم عن الدين» وهم أقل وأذل من 
أن يجدوا كلاما ماء لعلماء المسلمين فضلا عن الصحابة فضلا عن الكاب والسنة» يشير إلى هذا المفهوم الذي تنبهوا له بزعمهم ونفوا 
بموجبه صفات الله واسماته. , 1 

إن كلنة الديسية نك الى نفياً أو إثباتاً هي من الألفاظ الخترعة التي لم ترد في الشرع لا في الاب ولا في السنة» وهي تخفى وراءها 
هدفا ماء ولو وقف هؤلاء الذين يطلقون على الله إلا ما ثبت له من الأسماء والصفات» وترك ذلك التنطع المذموم؛ لأن لفظ الجسم 
لفظ عام يحتاج إلى بيان وتوضيح ممن يقول به لأنه ليرد في الشرع لا بالنفي ولا بالإثبات» وهذا كان في إطلاقه حق وباطل ويجب 
على القائل به تفصيل ما يريد. 

فهناك من ينفي لفظ الجسم من الجهمية والمعتزلة ليخفي ما يبدف إليه من نفي ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» وهناك من 
يثبت الجسم من المشببة ليخفي ما يبدف إليه من إثبات ما نفاه الله عن نفسه؛ وقد أجاب العلامة ابن القبم رحمه الله عن هذه المسألة 
وفصلها تفصيلاً شافياً كافياً فقال: ٍِ 1 00 

"واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له الإثبات» ولا نفياً فيكون له النغي. فن أطلقه نفيا أو إثياتاً سكل عما أراد به 
فإن قال: أردت بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه» فلا يقال للهوى: جسم لغة» 
ولا للنار ولا للماء. فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى منفي عن الله عقلاً وسمعاء وإن أردتم به المركب من المادة والصورة 
والمركب من الجواهر الفردة فهذا ل عن اله لاء 

ارات شعن اللمكات اها فليس الجسم الخارق عر من هذا ولا من هذاء وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى 
بالأبصار ويتكم ويك وإسمع ويبصر ويرضى ويغضب» فهذه المعاني ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف 
بها جسماء ا أنا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويوالهم نواصياء ولا نتفي قدر الرب كتقديه لحن E‏ 
القدرية لن ابه جرا :ولا تزه ها اوه الفادق عن الله واناه وصفانه وأفعاله لتسدية أعداء الحديك لا تحشوية .وله عد 
يات خالفنا وغلوم عل كاه وار اله عل عة التسسمية الفرغوية المعطلة لن ينت ذلك حسما مقياً: 

إلي أن قال: "وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار أعرف الخلق به بإصبعه رافعاً بها إلى السماء بمشهد الجع الأعظم 
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مشبداً له لا للقبلة» وإن أردتم بالجسم ما يقال أبن هو؟ فقد سأل أعلم تعلق به بأينء منبياً على علوه على عرشه وسمع السؤال بأين 
وأجاب عنه» ولم يقل: هذا السؤال إنما يكون عن الجسم. وإن أردتم بالجسم ما يلحقه (من وإلى) .)١-(‏ فقد نزل جبريل من عنده 
وعرج برسوله إليه» وإليه يصعد الكلم الطيب» وعبده المسيح رفع إليه» وإن أردتم بالجسم ما بتقيز منه ام غير أمى فهو سبحانه موصوف 
بصفات الكال جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة» وهذه صفات متميزة متغايرة " إلى أن قال:"وان أردتم بالجسم ما له 
وجه ويدان وسمع وبصر فنحن نؤمن بوجه ربنا الاعلى وبيديه وسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته التي اطلقها على نفسه. وان اردع 
بالجسم ما يكون فوق غيره ومستوياً على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه" (-9). 

فينبغي للعاقل أن يتفطن لكلام أهل الزيغ ونيزهم لعلماء السنة تعفيراً للعامة عنبم» كا أنه يجب على المؤمن ألا ينساق وراء مغالطات 
أصحاب البدع» فهم من دأبهم قلب الحقائق والتلبيس على الناس لتقوية ما اقتنعوا به من أفكار الملاحدة وفلاسفة اليونان. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۱۱۳۷ - ١١480‏ بتصرف 


(-1) هكذا التص في الأصل» وهي عبارة غامضة» ولعل المراد بها ما يمكن أن يقال: (منه وإليه) أي من عنده وإليه» كا يفيده 
الكلام الذي جاء بعده. والله أعل. 

(؟) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) (ص ١١5‏ - 11/1) اختصار الموصلي. 

التعبير عن التوحيد يكون بالكلام والله يعبر عن التوحيد بكلام الله فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند 
السلف والأئّة القول بأنه الله ولا يطلق عليه بأنه غير الله لأن لفظ الغير قد يراد به ما يباين غيره وصفة الله لا تباينه» ويراد به ما ل 
کاو الله ليست إياه ففي أحد الاصطلاحين يقال إنه غير وني الاصطلاح الآخر لا يقال إنه غير فلهذا لا يطلق أحدهما 
إلا مقروناً ببيان المراد لثلا يقول المبتدع إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق فيتوسل بذلك إلى أن يجعل عل الله 
وقدرته وكلامه ليس هو صفة قائمة به بل مخلوقة في غيره فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وحد كاله ما هو من أعظم الإلحاد 
وهو قول الجهمية الذي كفرهم اليلق والاقة تكفيوا مطلقاء وان كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الجة التي يكفر تاركها. 
المصدر: جامع الرسائل لابن تهية - /١‏ 5ه 

تفسير التوحيد با يستلزم نفي الصفات أو نفي علوه على العرش بل بما يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك فهو شيء ابتدعته الجهمية لم 
ينطق به كاب ولا سنة ولا إمام 

المصدر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تهية - ١١/١‏ 

* - القول باللجبر 

لقد كان الجهم بن صفوان مؤسساً حقيقياً لكثير من الشيهات في الدين» ومؤجاً لكثير من الفتن بين المسلمين بفعل من جاء بعده ممن 
راقت في نظره آراء جهم» ويظهر الإرجاء عند الجهمية في تلك الآراء التي نادى بها الجهم» ومن أهمها عدم اعتبار العم من الإيجان» 
فإن الإيمان وحقيقته في نظرهم إنما هو مجرد الإقرار بالقلب ولا قيمة للعمل في الإيمان؛ ولهذا سارع أصعاب الفسق والاستبتار بالق 
إلى القسك بهذا المذهب؛ لأنه يساير رغباتهم ويثبت لهم الإيمان بغض النظر عن جميع المعاصي التي يرتكبونهاء فهم مؤمنون كاماو 
الإيمان با مفهوم الجبري والإرجائي» فهم لا يمكن أن يطلقوا الكفر على أحد بسبب ترك الأعمال التي أم الله بباء بل لا يتجاسرون 
على إطلاق الكفر إلا إذا لم يقر بقلبه حسب زعمهم. 

قال ابن أي العز رحمه الله:'والجيرية أصل قولحم من جهم بن صفوان کا تقدم» وأن فعل العبد منزلة طوله ولونه» وهم عكس القدرية 
نفاة القدر فإن القدرية إِنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه» كا سعيت المرجثة لنفيهم الإرجاء» وأنه لا أحد مرجاً لأعى الله» إما يعذبهم 
وإما يتوب عليهم» وقد تسمى الجبرية قدرية؛ لأنهم غلوا في إثبات القدر وكا يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد» بل 
يغلون في إرجاء كل أمس حت الأنواع» فلا يجزمون بثواب من تاب لا يجزمون بعقوبة من لم يتب وكا لا يجزم لمعين" (-1). 
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وقد قام أساس إرجاء الجهمية على موقفهم من حقيقة الإيمان وفي مبحث المرجئة دراسة حول المرجئة وموقفهم من الإيمان» وأنه 
المعرفة فقط وأنه كذلك لا يزيد ولا ينقصء ومن العمل وأنه لا صله له بالإيمان» ومن مرتكب الكبيرة»» وأن الذنوب لا تعلق 
ها بالاعتقاد وانما هي تابعة للأعمال» وبالتالي فلا أثر ها على الإيمان الذي في القلب فهونوا المعاصي وتجعوا على الركون إلى الكسل 
وانجول في العبأدات. 

ومع ذلك فهم يزعمون أن إيمان أي واحد ie‏ هو مثل إيمان جبريل ومد عليبما الصلاة والسلام» لاتفاقهم في فى المعرفة بالله التي بی 
الجهميون عقيدتهم في الإيمان علهاء وهم أجهل الناس جعرفتة عن وجل إذ نفوا أسعاءه الحسنى وصفاته الما إضافة ال ا المددره 
من الآراء والبدع الفاسدة. 


۰ ((شرح الطحاوية)) (ص555)‎ )٠١( 

و الجبر- بفتح اليم وسكون الباء- فعناه إسناد ما يفعله الشخص من أعمال إلى الله عن وجل» وأن العبد لا قدرة له البتة على 
الفعل» وإنما هو مجبور على فعله» وحركته في الفعل بمثابة حركة النباتات واج مادات» ومن هنا فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب كأ لا ينفع 
مع الكفر طاعة؛ لأن العبد مجبور على فعله لا حول له ولا قوة. 

قال الإمام ابن الق عنهم: 

والعبد عندهم فليس بفاعل ... بل فعله كتحرك الرجفان 

وهبوب ريح أو تحرك ناكم ... وتحرك الأشجار للميلان 

والله يصليه على ما لم ليس من ... أفعاله حر اليم الآن 

لكن يعاقبه على أفعاله ... فيه تعالى الله ذو الإحسان 

والظلم عندهم الحال إذاته ... أنى ينزه عنه ذو السلطان 

زكرن ادها ذلك اما ها زول ا هاه 

والمقصود ببذا بيان مذهب الجهم الذي قرر فيه أن العبد مسلوب الإرادة والاختيار لأفعاله» مثله مثل حركة المرتعد کوت الرياح 
وحركة النائم وحركة الأثجار وتمايلها بفعل الرياح» ثم زعموا ما لا يعقله أحد إلا هم ومن قال بقوهم؛ وهو أن الله عن وجل مع أنه هو 
الذي جبر الإنسان على فعله ورغما عنه» ومع ذلك فإن الله يعذبه بغار جهنم مع أن الفعل هو نفسه فعل الله فيه. وقالوا: إن هذا ليس 
بظلمء » لن الإنسان ملك الله لأن الظم في مفهومبم هو الحال لذاته غير المتصور وقوعه »)١-(‏ وهذا تكذيب لقول الله: ثم توف كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون [البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى إلا مثلها وهم لا يظلمون [الأنعام:٠17]»‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى الذي يفيد أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه» وقد مدح بذلك لبيان کال عدله» فأين 
هذا المفهوم من مفهوم الجهمية حينما يقررون أن الإنسان مجبور عل فعله» لا لوم عليه فيما يأتيه من الأفعال القبيحة والمتكرات؛ لأن 
موجدها إنما الله تعالى» ثم ثم كلفه بامتثال أعزرة ونبيه فكيف بتصور هذا؟ يكلفه الله بالامتثال 9 يوجد فيه قوة العصيان» هذا تناقض 
وتكليف بما لا يطاق. 

وقد أخبر الله تعالى بأن الحق هو عكس هذا المفهوم» فقال عن وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ره :7 وجبر العبد على 
فعله لا يتفق مع مضمون هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث» ويصح على مفهوم هؤلاء الجهمية ألا يقال للزاني: إنه زان ولا 
للسارق: إنه سارق» ولا للمصلي: إنه مصل اعء لأن هذه الأفعال هي أفعال الله فييم» وإنما هم منفذون لها. لقد أعظموا على الله 
الفرية وقفوا ما ليس لهم بحق!! 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ه4١١‏ - ١١4/8‏ 

الجهمية الذين يقولون: الله - على وجل - يجبر العبد على كل شيء» على اللجير وع الشرء وإنما هو كالريشة في مهب الح إلى آخره. 
ويستدلون على ذلك بقوله - عن وجل - وما رميت إذ رميت ولكن الله ری [الأنفال :۷ ]» يقولون إن الذي رى في الحقيقة هو الله 
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- عن وجل - ولكن النبي صل الله عليه وسل ما رمى. 
وهذا قول الغلاة منهم -غلاة الجبرية-» ويرد علييم في هذا الاستدلال على وجه الاختصار بجوابين: 


(-1) لأن الظلم عندهم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرةء والظلم كذلك لا يكون إلا من مأمور من غيره مني وإلا 
ليس كذلك" - ((شرح الطحاوية)) (ص444) أي أن الظلم عندهم هو تفي الله ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» أما ما كان تحت 
قذرة الله تعالی فایس بظلم وأفعال ناتجة عن جبر الله تعالى لهم» وهذا الاعتقاد باطل وليس هو المراد من تفي الظلم عن الله تعالى. 
انقواض رل أن اه غ وعل قال وها رديت د رمت ااافا | ی ن وت فإن ا ول .هو الدى ری 
وظاهر الآية يا هو واضم أنه أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رميا فقال إذ رميت» ونفى عنه رميا بقوله وما رميت» والنظر الصحيح 
يدل على أنه لا بد من الجع ما بين الرمي المنفى والرمي المثبت» وهذا يتضح بأن العبد إذا فعل الفعل فإن الفعل الذي يفعله سبب في 
عدوت الست ولا صل الب ولا قصل النتيخة بفعل اليد وعدهق | كر أو جل السا بل لايد عن إعانة مع الله 
عن وجل -. 1 : ع 
يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة أن يصيب فلانا المشرك ووت منه هذا من الله - عن وجل -؛ لأن العبد ما يماك أن تكون رميته 
ا 

E ERR E زعا سمه ودح عدا ودع‎ E NS 
.- إعابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسبم» فقال: افعلوا ولكن الذي يمن علیکر ويسدد رميك هو الله - جل جلاله‎ 

فيكون إذا معى :الله رى أصات ما أعان :عل التنذيذ. 

الجواب الثاني: أنه لو قيل على قول الجبرية: لاير الى ري ارا لاه قير اتا فاك اومن ار 
العبد (ما فعله ولكن الله فعله) كأن تقول: ما صليت إذ صليت ولکن الله صلى» وما زكيت إذ زكيت ولكن الله رکی» وما مشيت 

إذ مشيت ولكن الله مشى وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي ينزه الله - عن وجل - عنها بالإجماع كقول القائل ا E‏ 
سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق» وما زنيت إذ نفك ركه اسل او تعالى ا غا 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره؛ لأن القول الحقيق والقول الصحيح والقول الحق لا يلزم منه 
والقول الباطل هو الذي نشا عنه لوازم باطلة» ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

المصدر: شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ 

۳ - إنكار كثير من أمور اليوم الآخر مثل: الصراطه الميزان» رؤية الله تعالى» عذاب القبرء القول يفناء الجنة والنار. 

قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

المصدر:جامع الرسائل لابن تيمية - /١‏ ٠ه‏ 

إنكار الجهمية الصراط 

الصراط من EL‏ التي أعذها الله 2 يوم القيامة» وقد ثبت في الشرع اا صحيحة إضافة إلى قول الله عن وجل: وان 
متك إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً [مريم: ا/ا] وفي الصراط تفاصيل طويلة وأخبار كثيرة» و عار خر ا ا تسر 
من أخباره في (الحياة الأخرة ماابية ات دخول ال جنة أو النار) (¬ .)١‏ 

ونكتفى بإيجاز ما يبمنا ذكه هنا من أخبار هذا الأمر. 

الصراط المراد به: ما ثبت في السنة النبوية أنه جسر ممدود على متن جهن أدق من الشعرة وأحد من السيف» يعبره الخلائق بقدر 
أعمالهم إلى الجنة فنهم من يجتازه ومنهم من يمع فيه. 
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سب اب شا و دا اس سر ل مرادا بها الطريق أو طريق 
المداية والرشاد. هذا في اللغة» ولكن السلف ما كانوا يغفلون حقيقته الشرعية من أنه جسر ممدود على متن جهم» ول يأت التصريج 
یلکره 42 القران الکرے. 

أن هناك آيات بعض العلماء جعلها في ذكر الصراط وبعضبم يجعلها إشارة إليه» ومن ذلك: 

(-1) قدمتها لمرحلة الدكتوراه. انظر الباب العاشر منیا من (ص ١5١١‏ إلى ص 8117١)؛‏ ط 41١‏ ۱۷٤۱ھ‏ - 0ا9وام. 

قول الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الحم [الصافات:7]» وهذه الآية ليس فما التصري التام بذكر الصراط في اصطلاح الشرعء إلا 
أن يقال: إن طريق اخم هو أخذهم إلى الصراط ومته إلى انان 

ومنه قوله تعالى: زادصں! فلا اقتحم العقبة [البلد:1١]»‏ ورد في تفسير العقبة أقوال كثيرة منها أن العقبة هنا هي الصراط. 

وكذا قوله تعالى: وان منكر إلا واردها ... [مر:٠۷]؛‏ أي بالمرور على الصراط. أما في السنة النبوية فقد ورد ذكره ووصفه وكيفية 
المرور عليه ي عدة أحاديك 2 الصحاح والسئن والمسانيد» منبا قوله صل الله عليه وسل: ((ويضرب جسر جهن )) . قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: ((فأكون أول من يجيز» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سللء وه كين كل شوك اسان عيوبانه لا يعم قدر 
عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالحم منهم الموبق ومنهم المخردل ثم ينجو)) )١-(‏ إلى آخر الحديث. 

وللصراط أوصاف كثيرة؛ فهو أحد من السيف وأدق من الشعرة» عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ولا بنجو عليه إلا من كتبت 
له السعادة» ولا صحة لأقوال المتأولين له فإنها في مقابلة النصوص» وفي مرورهم عليه يعطون أنواراً كل شخص نوره على قدر عمله. 

ثم يقال هم: امضوا على قدر نورم» فم تن بعر ا .كوا لكتيده ومام رمن بكر الرج وملام طن عر كالمار تر وديم يعن 
کر كفل الرجل رمل زغلا و ا ا لحار ی ر عت دوقن لسن سفن الاك كا كيرف إزلك إلا 
أنه ينبغي الإيمان التام بأن لله حكة قد تظهر وقد لا تظهر حقيقتها لأحد» ولسنا مكلفين باستخراج الحكمة وقد كلفنا بالإيمان بكل 
ما حم ثبوته. 

کا أنه ورد فى تحديد مسافة الصراط أقوال كثيرة تفتقر إلى دليل من الشرع» فهي من اجتادات العلماء واستنباطاتهم» ويذبغي معرفة 
أن المسافة وطوها أو قصرها تعود إلى العمل» فالاجتياز عليه إنما هو بقدر العمل كا ثبت ذلك في عدة نصوص. 

وانكار الجهمية وغيرهم للصراط ليس هم اک ا ات وا اى أن استبعاده في عقولهم يصح أن يكون 
دليلاً على إنكاره» وبغض النظر عن سرد تلك الشببات فإن النتيجة واحدة وهي إنكار الصراط» ويكفي في الرد علههم أن يقال لهم: 
انکر تردون أقوال نبيك. صل الله عليه وسم بحض اوی والشببات» ولیس لک أي دليل» ومن رد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
صعة ثبو »> فلا ريب في خسرانه ومفارقته طريق المؤمنين. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي */ ١١5١ - ۱۱٤۸‏ 

إنكار الجهميه للميزان 

الميزان من أمور الآخرة الغيبية التى يجب الإيمان بها وقد أنكرته الجهمية» والمراد به في الاصطلاح الشرعي: الميزان الذي أخبر الله 
تعالى عنه في الأحاديث الشريفة في أكثر من مناسبة تنويباً بعظم شأنه وخطورة أمره. 

راان ت ا ونان تزه ال اة رها و ها و خب الله عنه في القرآن الكريم إخباراً عملا من غر 
تفصيل لحقيقته؛ وجاءت السنة النبوية فبينته. يظهره الله في يوم القيامة لإظهار مقادير أعمال اللخلق» وقد أجمع المسلمون على القول به 
واعتقاده. 

وجاء ذكره في القرآن الكريم في أكثر من آية تتويها بعظمه وأهميته» قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا 
وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين [الأنبياء:٠41]‏ وآيات أخرى كثيرة لا تخفى على طلاب العل» ودلالتها على 
انات اران آم شاه وقد توصت الله فبا رازن عدل وأن من ثقل ميزانه» فقد أفلح وعاش عيشة راضية» ومن خف ميزانه فقد 
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)٠٥١۷۳( رواه البخاري‎ )١١( 
کا وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة فيها بيان ثبوت الميزان وصفاته وما الذي يوزن فيه» هل هو العامل فقط أو العمل فقط‎ 
أو العامل والعمل» ارک الاك وما الذي يثقّله وما الذي خففه ومن تلك الأحاديث وي كثيرة: قوله صل الله عليه وس‎ 
((كمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على‎ TT كا في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال‎ 


الل سبحان الله و مده سبحان الله 0 ) .وعنه رضي الله عنه أن 2 0 قال: 
١)55(‏ 


وثبت أن العمل يوزن ويوزن أيضاً العامل» وتوزن صحائف الأعمال» وروي أن أشد ما يكون الناس خوفاً في يوم القيامة عندما يأتي 
دور الوزن. وقد تلقى المسلمون أخباره بالقبول والتصديق لثبوته بالكاب والسنة والإجماع (-م)» ولم يخالف في ثبوته أي شخص من 
املف 

وقد ذهبت الجهمية وغيرهم من من أهل البدع إلى إنكاره بلا دليل» لأنه في زعمهم شيل و اع اکن 6 اكوا ان کون 
هناك ميزان حقيقى له كفتان ولسان» معرضين عن النصوص الثابتة بذلك م قدمنا بعضباء 

وإذا أراد القارئ المزيد من أخبار الميزان والاطلاع على المناقشات الموسعة فيه فليقراً - إن أحب - "الحياة الآخرة ما بين البعث إلى 
دخول الجنة أو النار". فسوف يجد فيه إن شاء الله كل ما يطلبه من تفصيل لأخبار الميزان ومواقف علماء السنة وعلماء البدع منه» 
وما الذي يوزن؟ وهل توزن أعمال الجن؟ وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تعلق ذا الاس 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ١١6 - ١١81١‏ 

قول الجهمية بفناء الجنة والنار 

انك حكة الله قال أن يوجد اللنة وان كرن دار أويائة إل الف وان رهد الثان زكرن دار أعذائه إل الاد قيا الله 
وكتب فما البقاء الأبدي بإبقاء اله تعالى لمما وهذا هو الثابت في الشريعة الإسلامية. 

EEA)‏ ف اول الله بها من سلطان» قال شمس الدين ابن القي: "والجهم أفناها وأفنى أهلها تيا 
لذاك الجاهل الفتان " (-غ) 

ولم يكن لهم ما إستدلون به على إنكارهم ذلك إلا مجرد الظن» وإن الظن لا يغني من الحق شيئاء وصاروا إشنعون على السلف أهل الحق 
ما يعتقدونه في وجود الجنة والنار الآن ودواءهما في المستقبل. قال ابن أبي العز رمه الله: " وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان 
إمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة» وأنكره عليه 
عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض» وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود مالا 
يتناهى من ا حوادث» وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث مالم يخل من الحوادث» وجعلوا 
ذلك عمدتهم في حدوث العالم» فرأى جهم أن ما يمنع مق سرادت لا أول لها في الماضي بمنعه في المستقبل» فدوام الفعل عنده على 
الرب في المستقبل ممتنع كا هو ممتنع عنده عليه في الماضي " (-0). 

لقد زعم الجهم وأتباعه أن الجنة والنار ستفنى بحجة أن ما لا نماية له من الأمور الحادثة المتجددة بعد أن لم تكن إستحيل - حسب 
aê‏ الما - , 00 بعض الأشياء التي شاء الله البقاء أنه يمتنع فناؤها. 


رواه النغاري 3 ومسم ( 0 
انظر: وا مع الأنوا /Y) (Û‏ 1۸4( 
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ا( اا رص )4"١‏ 

ولا يوجد له من الأدلة إلا ما قاله أهل الكلام حينما أرادوا الاستدلال حسب عقولهم على حدوث الأجسام حين قالوا: كل جسم 
حادث لا بقاء له» فالأجسام حادثة وكل ما قبل الحدوث فهو حادث» والعالم قبل الحدوث فهو حادث. 

ثم زعم جهم أن الرب يمتنع عليه إيجاد حوادث لا أول لهاء مخافة تعدد الآلمة إذا قلنا بوجودهاء ثم قاس هذا على نباية الحوادث» 
فک ا مل عة وع رادت لا وك اء تداك يمتنع القول بوجود حوادث لا اشر لما لأن الله رانو قن ال ا 
رق طن أن هذا می ثليه الله تعالى» وهو في الواقع إساءة ن ارا تعالى» ولم عل أن ما أراد الله البقاء فإنه يمتنع عليه الانتهاء» 
فإن الجنة أراد الله ها البقاء والنار كذلك فيستحيل أن تفنياء وإلا كان فناؤهما تكذيبا لكاب الله وسنة نبيه» فإن القرآن الكريم مماوء 
بالاخبار عن بقائهما إلى الابد. 

قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ [هود:8١٠]‏ أي 
غير منقطع إلا إذا شاف اله أذ ا فقوته فوق ذلك» ولكن أخبر عل وجل أنه لم يشأ أن ينقطع أبدا فيجب تصديق ذلك: ومن 
أصدق من الله قيلا [النساء:؟١].‏ 

وقال تعالى: وما هم منها لخرجين [الجر:۸٤]»‏ لا يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى [الدخان:57]»ء إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
في إثبات هذا المفهوم. وقد جاءت السنة بتأكيد ثبوت وجود الجنة والنار الآن ودوامما في المستقبل في أحاديث كثيرة كقوله صلل 
لله عليه وسل: ((من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس)) »)١١(‏ وقوله صلى الله عليه وسل: ((ينادي مناد يا أهل الجنة! إن لك أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا)) (-؟).وورد عن ذج الموت بين الجنة والنار ثم يقال: 
((يا أهل الجنة! خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت)) (-")» والمذبوح هنا ليس هو ملك الموت كا يظن البعض حاشاه 
من ذلك» وإنما المذبوح هو الموت نفسه على صورة كبش أملح» لأن الموت مخلوق والحياة مخلوقة كا أخبر الله تعالى. 

وعن دوام النار يول الله تعالى: فأوائك أصحاب النار هم فيا خالدون [البقرة:٠‏ ۸]» وقال تعالى: خالدين فما أبدا [النساء:١]»‏ وما 
هم ارجين منَّ التار [البقرة:1717]» لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنم من عذابها [فاطر:"] 

فهذه النصوص ثثبت بجلاء دوام الجنة والنار» وأن المكرين ذلك ليس هم 5 دليل إلا جرد الاستبعاد وهو ليس بدليل» وإلا ما 
قاسوه بأخيلتهم الضعيفة» ولئن نازع هؤلاء في دوامبما فقد نازعوا في وجودهما الآن» حيث نفوا ذلك وأصروا على عدم وجودهما الآن 
بدليل أن الجنة لو كانت موجودة الآن لما ذكر في الأحاديث أن الأعمال الصالحة يغرس لصاحبها ثجر في الجنة» ونسوا أن البيت اميل 
المتكامل البناء والحسن» لا يمنع أن يزداد فيه من أنواع التحسينات والنقوش والزخرفة ما يزيده جمالا وحسناء 

وقد دک الله عن وجل في القرآن الكريم أدلة على وجودهما الآن بما لا يخفى إلا على أهل البدع» فقد قال تعالى عن الجنة: أعدت 
للمتقين [ال عمران:١]‏ 

وقال عن النار كذلك: أعدت للكافرين [البقرة:٤۲]»‏ لقد أعدهما الله تعالى قبل نزول أهلهما فيهما. 


(د١)‏ رواه مسلم (YAT)‏ 


(-؟) رواه مسلم (YAY)‏ 

(-") رواه البخاري )٤۷۳۰(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ 

وقد جاء في السنة النبوية ما بکد وجودهما الآن كا جاء ما ركد بقاءهما أبدا - كا تقدم. ومن الأحاديث التي تؤكد وجودهما الآن ما 
جاء في حديث الإسراء والمعراج قوله صلى الله عليه وسل: ((ثم انطلق بي جبريل حت أتى سدرة المنتبى. فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلو وإذا ترابها المسك)) (-١).وقوله‏ صلى الله عليه وسل: ((إن أحدك إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حق 
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ييعثك الله يوم القيامة)) )۲١(‏ .وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه: رأى الجنة وتعاول منها عنقوداء وقال لهم ( (ولو أخذته لأكلتم منه 
ما ا 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تكد وجودهما الآن» إضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم» ولكن أهل البدع لا ينظرون 
إلى الحق إلا من زاوية هواهمء والله يقول الحق وهو يمدي السبيل. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ٠٠١١۷ - ١١68‏ 

4 - ومنها تفي أن يكون الله متكاياً بكلام يليق يجلاله 

قال الأشعري: وزعمت الجهمية - کا زعمت النصارى - أن كمة الله تعالی حواها بطن مریم رضي الله عنما وزادت الجهمية علهم 
فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكامة ووجب عليهم أن 
مخلوقا من المخلوقين كلم و صل الله عليه وسلم وأن الشجرة قالت: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فلو كان كلام الله 
مخلوقا في ثجرة لكان الخلوق قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقد قال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين [السجدة:١]‏ وكلام الله من الله تعالى فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة ) لا يجوز 
أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (-4) 

وقال أيضا: واعلموا - رحمك الله - أن قول الجهمية: " إن كلام الله مخلوق " يازمهم به أن يكون الله تعالى لم يزل كالأصنام التي لا 
تعطق ولا تکل لو کان لم بزل غير متکار لأن الله تعالى يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه لما قالوا له: أأنت فعلت 
هذا بالمتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسأًلوهم إن كانوا ينطقون [الأنبياء:۲٠‏ - +] فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن 
ناطقة متكلمة ل تكن المة وأن الإله لا يكون غير ناطق ولا متكلم فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحيها الله وينطقها لا تكون 
آلحة فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إِلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (-0) 

وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه وتعالى في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تتطق فقد وجب أن يكون الله لم بزل متكلما 
دليل اخر: 

وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول: لمن الملك اليوم [غافر:5١]‏ وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول ولا يرد عليه أحد شيًا 
فيقول: لله الواحد القهار [غافر:5١]‏ فإذا كان الله قائلا مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا ثجر ولا مدر 
فقد م أن كلام الله خارج عن اللحلق لأنه يوجد ولا شيء من الخلوقات موجود 

دليل اخر: 

وقد قال الله تعالى: وک الله موسى تكليما [النساء: ]١١‏ والتكليم هو المشافهة بالكلام ولا جور انز كرون كلام المتكم حالا في غيره 
مخلوقا في شيء سواه ا لا يجوز ذلك في العلم. 

دليل اخر: 


)13( رواه البخاري (9غ*) ومسا‎ )١1- 


ري ( 
-؟) رواه البخاري (۱۳۷۹) ومسل (۲۸٦٦(‏ 


)۱7( 
)۲7( 
(۳) رواه البخاري )۷٤۸(‏ ومسام (4۰۷)( 
)٤7(‏ 
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وقال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد [الإخلاص:١‏ - 4] فكيف يكون القرآن مخلوقا 
وأسماء الله في القرآن؟ هذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة وكذلك علمه وقدرته. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 


دليل | : 
يل آخر. 
ربك [الرحمن:۲۷] فك لا يجوز أن يكون وجه ربا مخلوقا فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة 

دليل اخر: 

وقد قال الله تعالى: شبد الله آنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العلم قامًا بالقسط [آل عمران:۱۸] ولا بد أن يكون شهد ببذه الشبادة 
وتمعها من نفسه لأنه إن كان ها امن عقاوق افليست ابادة له ؤاذا كانت شبادة له وقد شد ہا فلا مخلو أن يكون كنيد با قبل 
کون اخلوقات أوابعك کون الخلوقات 

فإن كان شبد بها بعد كون الخلوقات فلم يسبق شهادته لنفسه بالوهية انلق وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم 
يكن يشمد به شاهد قبل اللحاق ولو استحالت الشبادة بالوحدانية قبل كون اعلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده وأ يكو واحدا 
قبل الخلق لأن ما يستحيل الشہادة عليه فستحيل 

وان كانت شهادته لنفسه قبل اللخاق بالتوحيد فقد بطل أن يكون كلام الله تعالى مخاوقا لأن كلام الله شہادته. 

دليل آخر: 

ونما يدل عليه بطلان قول الجهمية وأن القران كلام الله غير مخلوق: أن أسعاء الله من القران وقد قال الله سبحانه: سبح اسم ربك 
الأعلى الذي خلق فسوى [الأعلى:١‏ - ؟] ولا يجوز أن يكون اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی مخلوقا كا لا يجوز أن يكون جد 
ريا [الجن:"] لوقا قال الله تعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا [الجن:"] وكا لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز 
أكون كلامه مخلوقا 

دليل اخر: 

كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شىء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جميع اللحاق ووجدوه - 
بزعم الجهمية - مخلوقا في غير الله تعالى وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين 

ويحب عليهم إذا زعموا أن كلام الله موسى خلقه في شجرة أن يكون من ممع كلام الله عن وجل من ملك أو من نبي أن به من عند 
الله أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسى لانهم سمعوه من نبي ولم إسمعه موسى من الله عن وجل وانما معه من شجرة وان يزعموا 
أن الهودي إذا مع كلام الله من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى صلى الله عليه وسلم لأن الهودي 
سمعه من نبي من أنبياء الله وموسى سمعه مكلوقا في شجرة ولو كان خلوقا في شجرة لم يكن مكاما لموسى من وراء جاب لان من حضر 
الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء في أنه ليس كلام الله له من وراء 
جاب 

۷١ /١ - المصدر:الإبانة للأشعري‎ 

وسل شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماء وإنما خاق الكلام والصوت في الشجرة 
وموسی عليه السلام عع من الشجرة لا من e‏ ون الله عن وجل يكم جبريل بالقران واغا أخذه من الوح ا محفوظ » فهل هو 
على الصواب أم لا؟ 

جاب اين الله الس هذا عل الراب بل هدا شال ركاذت يافاق اسل الأمة واا بل هن كا حب أن سات فان 
تاب وإلا قتل» وإذا قال لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله " وكلم الله موسى تكايما " بل أقر بأن هذا اللفظ حق لكن فإن هؤلاء هم 
الفيفية الذئ هی الشف والأتمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع حق أخرجهم كثير من الأئمة عن الثنتين والسبعين فرقة. 
وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضى, فاته خطي الان 
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فقال في خطبته: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحايام فإني مض بالجعد بن درهم» إنه زعم أن لله لم يتخذ إبراهيم خليلا» ول يكام موسی 
تكليما تعالى الله عما يقول الجعد عاواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك» وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن 
وان فداه كر اسان ليه بن اوري وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية» وهي نفي صفات الله تعالى» فإنهم يقولون: 
إن الله لا یری في الآخرة ولا یکل قباد ةوان ليس له عا ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات» ويقولون القرآن مخاوق. 
ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وضوا إليها بدعاً أخرى في القدر وغيره» لكن المعتزلة يقولون أن الله كام موسی 
حقيقة وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره إما في ثجرة واما في هواء وإما في غير ذلك من غير أن يقوم 
بذات الله عندهم كلام ولا عل ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات. 

a‏ روسدوة a‏ ل بكم موسی تكليماً ولا يتكلر) وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة 
امخالفة لدين الإسلام والهود والنصارى» فيقرون باللفظ ولكن يقرنونه بأنه خلق في غيره كلاما. 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كل فوس كلها ون القرآن كلام الله 
غير مخاوق» وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة يا تواترت به الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسل ان لا وقليرة و اك 
ونصوص الأعة في ذلك مشمورة متواترة حقى أن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كابه في (شرح أصول السنة) مقالات السلف 
والأئمة في الأصول ذكر من قال القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال: (فهؤلاء خمسمائة و“مسون نفساً أو أكثر من التابعين والأئمة 
المرضيين سوى الصحابة» على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا 
بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسعاؤهم ألوفاء لكني اختصرت فقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم 
ا و أكر قوم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه)» قال: (ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن 
درهم في سنة نيف وعشرين ومائة» ثم جهم بن صفوان» فأما جمد فقتله خالد بن عبد الله القسريء وأما جهم فقتل بمرو في خلافه 
هشام بن عبد الملك.) وروی بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجهين أ: نهم قالوا له يوم صفين: حككت رجلين؟ 
فقال: (ما حكنت عخلوقاً ما حككت إلا القرآن) (-١)»وعن‏ عكرمة قال: (كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام 
رجل وقال: اللهم رب القران اغفر له» فوثب إليه ابن عباس فقال: مه» القران منه.) (-5) وعن عبد الله بن مسعود قال: (من 
حلف بالقران فعليه بكل آية يمين) (-). وهذا ثابت عن ابن مسعود. 

وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: (أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ 
واليه يعود). وفي لفظ (يقولون: القرآن كلام لله غير مخلوق.) وقال حرب الكرماني ثنا إحاق بن إبراههم يعني ابن راهويه عن سفيان 
بن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: (أدركت الناس منذ سبعين سنة أدركت أصعاب ابي صلى الله عليه وس فن دونهم يقولون: الله 
اللخالق وما سواه مخلوق إلا القران فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود.) 

وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق» واسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض أصحابه عنه. 

وعن جعفر الصادق بن مد - وهو مشمور عنه - أنهم سألوه عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: (ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه 
كلام الله.) 

وهكذا روى عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي وخلق من التابعين. 

وعن مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليل وأبي حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه» وأمثال 
هؤلاء من الأثمة وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم ذلك كر ور بل ا ن أمة السلف کا قال القران لوق وان 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» كا ذكروا ذلك عن مالك بن انس وغيره» ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد وكان من أصعاب ضرار بن 
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عمرو من يقول القران مخلوق» فلما ناظر الشافعي وقال له القرآن مخلوق» قال له الشافعي: (كفرت بالله العظيم.) ذكره ابن أبي حاتم 
الذعل اطيلية قال كان في کابي عن الربيع بن سليمان ف خفنت الشافمي أو حدثني أبو شعيب ألا أني أعل حش غيل 
الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد فسال حفص عبد الله قال: ما تقول في القران؟ فابى أن يجيبه» فسال يوسف بن عمرو 
فلم يجبه» وكلاهما اق إلى الشافعي» فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة» فقال الشافعي اة بأن القران كلام الله غير 
مخلوق وكفر حفصا الفرد» قال الربيع فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي. 


)۲۲۷ /۲( رواه البييقى في ((الأسماء والصفات)) (صه8ه) وابن أبي حاتم في ((التفسير)) واللالکائی‎ )١1-( 

(-؟) رواه البيقي في ((الأسماء والصفات)) (ص؟١ه)‏ واللالكائي (۲/ .«م) 

(-") رواه عبدالرزاق (۱۲۲۳۲) والبييقى (۱۰/ 48 ) واللالكاتي (؟/ ۲۳۲) 

وأماامالكين أل رشقل عنعن قو و اهل قو قزل القرآن ی اه را اشر طلم می عليه ن اشا 
وأما أبو حنيفة وأحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله: ذكر بيان اعتقاد أهل السنة واجماعة على مذهب 
فقهاء الملة» أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله مد بن الحسن الشيباني قال 
فيه: وإن القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على نبيه وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأثبتوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة ليس يمخاوق ككلام البرية» من سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر» وقد دا واوا عذابه وتوعده حيث قال: 


سأصليه سقر [المدثر:٠۲]‏ فليا أوعد الله سقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر [المدثر:ه؟] علمنا أنه قول خالق البشر ولا إشبه قول 
ابره 


وأما أحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشمور متواتر» وهو الذي اشتر يحنة هؤلاء الجهمية» فإنهم أظهروا القول بإتكار صفات الله 
تعاللى وحقائق أسعائه أت القران مخلوق» حت صار حفيقة حقيقة قرلهم تعطيل الخحالق سبحانه وتعالى» 8 الناس إلى ذلك» وعاقبوا من 1 
يجبيم إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية واما بالحبس أو بالضرب وكفروا من خالفهم» فثبت الله تعالى الإمام أحمد 
حتى أظهر الله به باطلهم» ونصر أهل الإيان والسنة عليهم» وأذهم بعد العز وأتملهم بعد الشبرة» واشتبر عند خواص الأمة وعواما 
أن القرآن كلام الله غير مخاوق واطلاق القول أن من قال أنه مخلوق فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بان الله ل بكم موسى فهذه مناقضة لنص القران فهو أعظم من القول بأن القران مخلوق» وهذا بلا ريب يستتاب 
فإن تاب والا قتل» فإنه 2 نص القرآن» وبذلك فق الأَعْة والسلف في مثله» والذي يقول القران مخلوق فهو في المعنى موافق له 
الك کر هااا 1 

قال البخاري في كاب (خلق الأفعال) قال سفيان الثوري: (من قال القرآن مخلوق فهو كافر)» 

قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: إننى أنا الله لا إله إلا أنا [طه:٠٤ ]١‏ مخلوق فهو كافر ولا ينبغى لخلوق أن يقول ذلك)» 
قال وقال انث اللنارلك» ‏ إلا تقول کات ا أنه ی الأرضن کا بن هل العرش السعزى )+ ر 4 كن عرف رغ ن 
(فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه). ٍ 

وقال: (من قال " لا إله إلا الله " مخلوق فهو كافرء وانا نحكي كلام الهود والنصارى ولا ستطيع أن نحي كلام الجهمية). 

قال: وقال علي بن عاصم: (ما الذين قالوا أن لله ولداً أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكل). 

قال البخاري وكان إسماعيل , بن أبي إدراس إسميهم زنادقة العراق» وقيل له: وت لهذا 0 القران مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة. 
قال: وى ربط سيت بح ميد لو را E‏ لك كيت بلغو قن قو الله أغين 
[الإخلاص:١]‏ كيف يصنعون بقوله: إِنَني أنَا ا لا لله إلا أنَا [طه: 6١]؟)‏ 


قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (نظرت ي كلام الود واوش فا رات فال 2 كفرهم منهم» واني ايديل من لا 
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يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم) 

قال: وقال سليمان بن داود الماشمي: (من قال القران مخلوق فهو كافر» وان کان القرآن مخلوقاً کا زعموا فل عبان فرعو اول ان 
يخلد في النار إذ قال أنا ربک الأعلى [النازعات:4 ۲]؟ وزعموا أن هذا مخاوق والذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني [طه:غ ]١‏ 
هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون» فلم صار فرعون أولى أن يخلد في النار من هذا؟ وكلاهما عنده مخلوق.) فأخبر بذلك أبو عبيد 
فاستحسنه واعبه. 

ومعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنيم: إن من قال أن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرها ا قال هذا الجهمي المعتزلي 
المستؤول غه كان حقيقة قزل أن الشجرة هي التي قالت لموسى 5 آنا اله لا إل إا انا فَاعبدني [طه: ]١4‏ ومن قال هذا مخلوق 
قال ذلك» فهذا وق عنده كفرعون الذي قال: أنا ربک الأعلى» كلاهما مخلوق» وكلاهما قال ذلك» فإن کان قول فرعون كفراً 
فول كوك ايا دووف ولا ريمت أذ قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون وان كانوا لا يفهمون ذلك» فإن فرعون كدب موسى فيما 
أخبر به: من أن ربه هو الأعلى» وأنه كلمه ک) قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب» أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسی وني لأظنه كاذياً [غافر:" - ۳۷] وهو قد کذب موسی في أن الله كلمه» ولكن هؤلاء يقولون إذا خاق كلاماً 
في غيره صار هو المتكام به وذلك بطل واا هك وج ك أده أن الله اة اطق ال ا كوا بط معتادا ونظما شارا 
عن المعتاد» قال تعالى اليوم نتم على أفواههم وتکامنا يديم وتشبد أرجلهم بما كانوا يكسبون [يس:50] وقال تعالى: حت إذا ما 
جاؤوها شبد علييم سمعهم وأبصارهم وجاودهم با كانوا يعملون» وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 
[فصلت:١"‏ - .]9١‏ 

وقال تعالى: يوم شېد علييم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم نما كانوا يعملون [الثور: 4 ۲]. 

وقد قال تعالى: إنا عفرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق [ص:۱۸] وقد ثبت أن الحصى كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه 
وسا أن اجر كان يسا عليه» وأمثال ذلك من إنطاق ابخمادات» فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلٍ به كان هذا كله 
كلام الله تعالىء ويكون قد کار من سمع هذا الكلام کا كلم موسى بن عمران» بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العباد» فكل ناطق 
قالله خالق نطقه وكلامه فلو كان متکاما با خلقه من الکلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام إبلیس والكفار وغیرهم» 
وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عر بي وأمثاله يقولون: 

وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشيبة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير خلوق» فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام الخلوق 
بمنزلة كلام الخالق فأولتك يجعلون امع مخلوقاً وأن ابجيع كلام اللهء وهؤلاء يجعلون اجميع كلام الله وهو غير خلوق» ولهذا كان قد 
حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحاولية و شيخ المشيبة الحاولية ببب هذه الدع وأمثالها من المنكرات الخالفة لدين الإسلام ساط الله 
ا ن أله ا فر الله مره وان الله لقوي عزيز» الذين إن مکاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور [الحج:٠ ]٤١ - ٤‏ وأي معروف أعظم من الإيمان بالله وأسمائه وآياته؟ وأي منكر أعظم 
من الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني أن يقال ؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر الصفات فإغا يعود حككه على ذلك امحل لا على غيره؛ فإذا 
خلق الله في بعض الأجسام حركة أو طعماً أو لون أو ريحا E SS‏ 
افر و اراد او كما كان ذلك الحل هو المي العالم القادر المريد اکل فإذا خلق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام 
كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام» كا لو خاق فيه إرادة أو حياة أو علماء ولا يكون الله هو ا کلم به» کا إذا خاق فيه حياة 
أو قدرة أو سمعاً أو بصراً كان ذلك امحل هو الي به والقادر به والسميع به والبصير به» فكا أنه سبحانه لا يجوز أن يكون متصفاً بما 
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خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك با خلقه في غيره من الحركات» ولا المصوت با 
خلقه في غيره من الأصوات ولا معه ولا بصره وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه 
في غيره من الكلام ولا يكون متكا بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا بتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشيبة وأفعال التفضيل يمتنع 
ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه» والناس متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متك إلا بحركة وکلام» فلا يكون 
مريد إلا بإرادة» وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإنما يسمى بالحي من قامت به الحياة» وبالمتحرك من 
قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلم» وبالقادر من قامت به القدرة» فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى بامم 
الفاعل ونحوه من الصفات» وهذا معلوم بالاعتبار في يع النظائر.:وذلك لأن ١١‏ سم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على 
الذات وعلى الصفة والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته» N‏ المشتقة فكذلك في الأفعال مثل تكلم وك 
ويتكم 2 ويعلم وسمع وإسمع ورأى ويرى ونحو ذلك سواء» قيل أن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع 
بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدرء فإذا قيل كل أو عل أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم» امم 
والتكا» والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلر والتعلمء فإذا قيل: تكلم فلان أو كل فلان فلاناً ففلان هو 
المتكلم والمكار» فقوله تعالى: وکر الله موسى تكليماً [النساء:4١]‏ وقوله: لك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم اللهء ودف 
بعضهم درجات [البقرة:57؟] وقوله: ولا جاء موسی ليقاتنا وكلمه ربه [الأعراف:”6 ]١‏ يقتضي أن الله هو المكلل» > فا بتنع أن 
يقال: هو المتكلم بكلام قات بغيره يمتنع أن يقال كل بكلام قائم بغيره فهذه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يلزم ا لجهمية على قولهم انرق 
كل كلام خلقه الله كلامآ له إذ لا معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه» وکل من فعل كلاماً ولو في غيره كان متكا به 
عندهم» ولیس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلولا قامُاً یدل لكونه خلق صوياً في محل والدليل يحب طرده 
فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له كذلك وهم جوزون أن يكون الصوت الخلوق على جميع الصفات» فلا يبقى فرق بين الصوت 
الذي هو كلام الله تعالى على قولهم والصوت الذي هو ليس بكلام. 

الثاني: أن الصفة إذا قامت 7 كلعل والقدرة والكلام والحركة عاد حكمه إلى ذلك امحل ولا يعود حككه إلى غيره. 

الثالث: أنه مشتق المصدر منه اسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول 
انلق والاغة أن مر قال أن 00 خلق كلاماً في غيره لزمه أن يكون حك التكلم عائداً إلى ذلك امحل لا إلى الله. 

الرابع: أن الله ا لر فقال ياء قال ىواعد من العلا ال كد بالمصدر يتفي الجازء اثلا يظن أنه اا اله 
رسولا أو كتب إليه كابأ بل كامه منه إليه. 

واللخامس: أن الله فضل موسی بتكليمه إياه على غيره من لم يكامه وقال وما کان لبشر أن يمه الله إلا وحياً أو من وراء جاب أو 
يرسل رسولا [الشورى:١د]‏ الآية» فكان تكلم موسی من وراء الجاب» وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
[الأعراف: 4 ]١4‏ وقال إِنا أوحيتا يك م أوحيتا إل نوج والنيين من بعده وأوحيتا إل اهم واسماعيل وق 00 والأسباط 


ر r‏ کے 2 ےی عل < عل لا عه ع < مز 


وعيسى وايوب ويواس وهارون: وسليفان واا او را ورسلا قد قَصَصاهم ليك من قل ورسلا ر تقصصہہ عليك وکر الله 
ينا [النساء:17 - ]١54‏ , والوحي هو ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا واسطة فلو كان تكليمه لموسى إِنما هو صوت خلقه 
في المواء لكان وحي الأنبياء أفضل منهء لأن أوائك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسى إنما عرفه بواسطة» ولهذا كان غلاة 
الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لمم من الإلحام أفضل ما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق 
ا 


o‏ لست سن سرس ل مه 
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ولا فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة فإن الرسل إنغا بعثوا ليبلغوا كلام للم بل يقتضي تعطيل التوحيد» 
فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة ها إنما يمكن 
تقديرها في الذهن لا في اللخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا بتخصص. 
فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعاون وجود الرب وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق لا صفة له» وقد عا أن 
المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن» وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضا حقيقة تكليمه لموسى ويقولون نما هو فيض فاض عليه 
من العقل الفعال» وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء وحقيقة قوم أن القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة» 
وإذا كانت المعتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقومم فكيف هؤلاء؟ وكلام السلف والأمة في مثل هؤلاء لا يحصى 
قال حرب بن إسماعيل الكرماني: معت إسحاق بن راهويه يقول: بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس يخلوق» وكيف 
يكون شيء من الرب عن ذكره مخلوقا؟ ولو كان كا قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيثته مخلوقة» فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا 
كان الله تبارك اسمه ولا عل ولا قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر الحض الواح ل بزل الله عالماً متكاياً له المشيئة في خلقه» والقرآن كلام 
الله ولیس لوق فن زعم أنه مخلوق فهو كافر. 
وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القران مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق» فقيل له: من أن قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول 
ولكن حق القول منى [السجدة:١]‏ ولا يكون من الله شىء مخلوق» وهذا القول قاله غير واحد من السلف. وقال أحمد بن حتبل: 
كلام الله من الله ا ا ومن قول السلف القرآن كلام الله منه بدأ ومنه رج وإليه يعود ک) في الحديث الذي رواه 
اعد وغره عن جب نيقيو دل لاروك ان عل ا و ((إنكر لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه منه)) )١<(‏ 

يعني القرآن. وقد روي عن أي أمامة مرفوعا. وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب» لما سمع قرآن مسيلمة: (ويحك أبن 
يذهب بعقولک؟ إن هذا كلاماً لم يخرج من إل) (-5) أي من رب. 
وليس معنى قول السلف والأتة: أنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام امخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل 
بغيره» فكيف يكون كلام الله؟ قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً [الكهف:ه] فقد أخبر أن الكمة 
تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. وأيضا فالضفة لا تقارق الموضوف .وتكل: يغيرمء لا صفة الالىق ولا صفة المقاوق» 
والناس إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسا ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صل الله عليه وسلم وقد بلغوه 
بحركاتهم وأصواتهم القرآن أولى بذلك» فالكلام كلام ا ار وا مرت تاقار قال ٤‏ اخ عق المقر كن اسا راه 
فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة:٠].‏ وقال صلى الله عليه وسل: ((زينوا القرآن بأصواكم)) ( 
ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد 0 وخرج من ذلك انحل الذي 
خاق فيه لا من الله» كا يقولون كلامه لموسى نرج من الشجرة» فبين السلف والأئة أن القرآن من الله بدأ وخرج وذكروا قوله ولَكن 
حَقَ اقول مني [السجدة:١]‏ فأخبر أن القول منه لا من غيره من الخلوقات. 


¬ 


)١-(‏ رواه الترمذي (۲۹۱۲) والجا م /Y)‏ £۷4( )1°1"( وأحمد في ((الزهد)) (ه*) وقال الترمذي مرسل» وضعفه الأبان: 
(-؟) أورده ابن جرير الطبري في تفسيره بدون إسناد (۲/ ۳۹۱) 

(-") رواه البخاري في صحيحه تعليقاء ورواه في ((خلق أفعال العباد)) (ص۱۷۷) ورواه أبو داود )١474(‏ والنسائي )٠١١8(‏ 
وابن ماجه (147) وأحمد (4/ )5١8*‏ (۱۸۱۷) وابن خزيمة (1ه5١)‏ وابن حبان )۷٤۹(‏ والحا ثم (۱/ 51) (۲۰۹۸) 
والحديث سكت عنه أبو داود وضحه الألباني. 

ومن هي لابتداء الغاية» فإن كان الجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله وتخر لكر ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
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منه [الجاثية:1] وقوله في المسيح وروح منه [النساء:١1]‏ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله وما بك من نعمة فمن الله [النحل:07] 
وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها حل كان صفة لله كقوله ولكن حق القول مني [السجدة:١٠]‏ وكذلك قد أخبر في غير 
موضع من القرآن أن القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رداً على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول أنه لم ينزل منه قال تعالى: 
قل أفغير الله أبتني حكا وهو الذي أنزل إليك الكاب مفصلا والذين آتيناهم الكاب يعلمون أنه منزل من ربك بالق [الأنعام:4١١]‏ 
وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق [النحل:*١٠]‏ وروح القدس هو جبريل» كم قال في الآية الأخرى نزل به الروح 
الأمين على قلبك [الشعراء:97١]‏ وقال: من EOE‏ لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله [البقرة:91] وقال هنا نزله روح القدس 
من ربك [النحل:” ]١ ٠‏ فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك» وكذلك سائر آیات القرآن كقوله تتزيل 
الاب من الله العزيز الحكيم [الزمر:١]‏ وقوله حم» تنزيل الاب من الله العزيز العليم [غافر:١‏ - ؟] وقوله حم» تنزيل من الرحمن 
اأرحيم [فصلت:١‏ - ۲] وقوله الم» تنزيل الاب لا ريب فيه من رب العالمين [البقرة:١‏ - "] وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك [المائدة:71] فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله» فن قال أنه منزل من بعض الخلوقات كاللوح والحواء فهو مفتر على 
الك مات لجات اله متبع لغير سبيل ا ف عضن اقات المطر ياف فاك وأدل 
من السماء ماء [البقرة:7] فذكر المطر في غير وأخبر أنه نزله من السماءء والقرآن أخبر أنه منزل منه» وأخبر بتنزيل مطلق في مثل 
قوله: وأنزلنا الحديد [الحديد:ه؟] لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماءء وكذلك الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في 
الإناث» فلم يقل فيه من السماء» ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح الحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة مد لأنه قد 
ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد أقروا الألواح التي كتبها الله» وأما المسلمون 
فأخذوه عن مد صلى الله عليه وسلم» ومد أخذه عن جبريل وجبريل عن اللوح» فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزاة 
بني إسرائيل أرفع من منزلة مد صل الله عليه وسار على قول هؤلاء الجهمية» والله سبحانه جعل من فضائل أمة مد صلى الله عليه 
وآله وسل أنه أنزل عليهم كاباً لا يغسله الماء وإنه أنزله علهم تلاوة لا كابة» وفرقه عليهم لأجل ذلك» فقال: وقراناً فرقناه لتقرأه على 
الناس على مككث ونزلناه تنز يالا [الإسراء:” ]٠١‏ وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فَؤادك ورتلناه ترتيلةً [الفرقان EF‏ 1 َ ش 
نم إن کان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوباً كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله کا 
يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين. وإذ اح ج را إنه لتو دولا مء 
ذي قوة عند العرش مكين [التكوير:9١‏ - ]7١‏ قيل له فقد قال في الآآية الأخرى إنه لقول رسول کریم» وما هو بقول شاعى قليلا 
ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون [الحاقة:٠ ٤‏ - #غ] فالرسول في هذه الآية مد صلى الله عليه وسار والرسول في الأخرى 
عن :فلو ايد نه أذ السو حداف عبارته لتناقض الحبران» فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث وهذا قال لقول 
رسول ول يقل ملك ولا نبي» ولا ريب أن الرسول بلغه ک) قال يا ايا الرسول بلغ ها ازل اليك فق ويلك [المائدة :۷] فكان التي 
صل الله عليه وسار يعرض على الناس في الموسم ويقول: ((ألا رجل يمان إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
كلام ربي)) (<1) ولا أنزل الله الم غلبت الروم [الروم:1] خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس فقالوا: هذا كلامك أم كلام 
صاحبك؟ فقال: (ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله.) (-5) 

وان احتج بقوله ما يأتييم من ذكر من ربهم محدث [الأنبياء:؟] قبل له هذه الآية جة عليك» فإنه لما قال ما اتيم من در من ريم 
ْدّتْ [الأنبياء:؟] عا أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس يحدثء لأن الكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره» ) لو قال 
ما أتيني من رجل مسل إلا أكرمته» وما آكل إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك» ويعلم أن الحدث في الآية ليس هو الخلوق الذي يقو 
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الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيء» فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرأء وكل ما 
تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب» كا قال كالعرجون القديم [بس:۳۹] وقال تالله إنك لفي ضلالك القديم [يوسف:ه] وقال 
وإذا ل يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم [الأحقاف:١١]‏ وقال فرتم ما كنتم تعبدون نتم وباو الأقدمون [الشعراء:٠۷]‏ وكذلك 
قوله جعلناه قرآناً عربياً [الزحرف:٣]‏ لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه ولكن قال جعلناه قراناً عر بياً أي صيرناه عربیا 
لأنه قد كان قادراً على أن ينزله ميا فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون مجمي. وهذه المسألة في أصول أهل الإيان والسنة 
التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع والله أعل. 

المصدر:جامع الرسائل لابن ية - 511/١‏ 

ه - وأن الإيمان هو المعرفة بالله. 


(۱7( روا أوذازة (474) والترمذي (۲۹۲۰) وابن ماجه )٠١١(‏ وأحمد )/ ۳4°( )19۲۲4( والجا م (۲/ 11۹( 
(470) والدارمي (غهم”) كلهم بدون قوله (لأبلغ 0 ربي) والحديث سكت عنه أبو داود وقال الترمذي غريب عيح»› 
وقال الحا م على شرط الشيخين» وقال الحيثمي في ((المجمع)) (5/ ه") رواه أحمد ورجاله ثقات» وصمحه الألباني ((الصحيحة)) 
)١1941(‏ 


(؟) رواه عبدالله بن أحمد في ((السنة)) )١١١(‏ والببيقي في ((الشعب)) (155) 

فالفرقة الأولى منم يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبميع ما جاء من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الإقرار 
باللسان والحضوع بالقلب والحبة لله ولرسوله والتعظي لما والليوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان وزعوا أن الكفر بالله هو 
الجهل به وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده وأن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح 

المصدر: مقالات الإسلاميين الأشعري - ٠١۲ /١‏ 

فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن معها شمادة لسان» ولا إقرار بنبوة» ولا شيء من أداء الفرائض. 

هذا مذهب الجهمية إذن ما هو مذهب الجهمية في الإيمان؟ معرفة الله بالقلب» قالوا: من عرف ربه بقلبه» فهو مؤمن» ولو لم ينطق 
بلسانه» ولم يقل: اشد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن حمدا رسول الله» ولو لم يعمل شیئاء لا صلاة» ولا زكاة» ولا صوم» ولا ج 
يكفي المعرفة» ولو لم يقر بنبوة النني -صلى الله عليه وسلِ-» ولو لم يفعل شيئًا من الفرائض» لا صلاة ولا زكاة» هذا أخبث المذاهب» 
وأفسد مذهب قيل في تعريف الإيمان: مذهب الجهمية 

وسبق أن المؤلف -رحمه الله- ألزم الجهمية بأن إ بيس يكون مؤمنا على هذاء إبليس يعرف ربه بقلبه أو ما يعرف؟ يعرف» أيش الدليل 
أنه أخبر هو قال رب يعني: عرف ربه قال رب فأنظرني إل يوم يبعثونَ [الخجر:"] إذن إبليس يكون مؤمنا على مذهب الجهم أو 
کر مومع وره رف بوبه الدع قا ارک الا | اعات ا ر ره غلا ما ری يعرف فال الله 
تعالى: وبحدوا بها واستیقنتا أنفسهم [الفل:4١]‏ يكون مؤمنا على مذهب الجهم أو كافر؟ مؤمن. 

والهود مؤمنون على مذهب الجهم ولا كفار؟ مؤمنون» الدليل؟ قال الله تعالى الْذِينَ اام الاب يعرفوته 6 يعرفونَ أبتاءهم 
[البقرة:7 4 ]١‏ يعرفون وجود من؟ يعرفوته كا يعرفون أبتاءهم إن فريقا منم ليُكتمون الحق وهم يعلمون [البقرة:<4١]‏ 

أبو طالب ثبت في صحيح البخاري أنه مات على الشرك» يكون مؤمنا على مذهب الجهم أو غير مؤمن؟ مؤمن» الدليل؟ قول أبي طالب 
في قصيدته: 

لمل ا 


ولكك: فلمك ا من خير أديان البرية دينا 
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اة أو تدان مدي اس ااك ما 
فتبين بهذا أن مذهب الجهم في الإيمان أفسد مذهب» وأخبث مذهب» وأن رءوس الكفر يدخلون في الإيان على مذهبهم -نعوذ 
بالله-» يدخلون في الإيمان إبليس وفرعون والبهود والوثئينون وأبو طالب كلهم يدخلون في الإيمان على مذهب الجهم -نعوذ بالله-. 


ار الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز الراحمي 

5 - تفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو. 

قال شيخ الإسلام: قول معطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه» ولا مباين له ولا محايث له» فينفون 
الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما كا يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. 

والقول الثالث: قول حلولية ا جهمية الذين يقولون أنه بذاته في كل مكان كا تقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية 
وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم» والنفي والتعطيل أغلب 
عل نظارهم ومتكلمههم كا قيل: متكلية الجهمية لا يعبدون شيعا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شي ء» وذلك لأن العبادة نتضمن 
القصد والطلب والإرادة واحبة وهذا لا يتعلق بمعدوم» فإن القلب يتطلب موجوداً فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه. 
المصدر :جامع الرسائل لابن تهية - ٠٠ /١‏ 

وقال انف "الل المظطاقة هرا ااانه تعالى بذاته حال في كل شيء فهذا تحكيه أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية وكانوا 
يكفرون بذلك. 

ا الرسائل لابن تيمية - /١‏ ۸۳ 


رال اشا وقال رجل فيد اشين لارا أا عبد ارح ن حفن اين ك ها ادر عل اطهطة قال: لا تخف فإنهم 
يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشىء. 

وقاك خرن یدای كلام اني أو شبد وآشرہ سم وإغا يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أب حاتم ورواه 
هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مبدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله 0 ی ين ا واد بكرن غل 
العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 

وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى بخلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. 

وقال سعيد بن عام الضبعي - وذكر عنده الجهمية فقال - هم شر قول من البهود والنصارى» قد أجمع أهل الأديان مع اا 
الله على العرش وقالوا هم: ليس عليه شيء. 

وقال يحبى بن عثمان في 


۹۰٦‏ الفصل السادس: الحم عل الجهمية 

الفصل السادس: الحم على الجهمية 

يتورع السلف كثيرا عن إ كفار أي جماعة أو شخص» ويرهبون إطلاق التكفير» فلا يتسرعوا فيه كا تفعل الفرق المبطلة في تكفير الناس 
قوية ودرجات في التكفير» من لا يفطن لما وقع - ولابد - في اللحطأ سواء أكان خطأ شرعيا أم خطأ في مفهومه للتكفير عند السلف. 
ولهذا نجد أن كثير من العلماء يقعون في اللخطأ حينما يحكون مذاهب السلف وهم على غير دراية كافية بمفاهيمهم ومصطلحاتهم. 
أما بالنسبة لتكفير الجهمية بخصوصهم» فإنك ستجد أيها القارئ الكريم أن كلام الناس مختلف في إطلاق الكفر على الجهمية» فهناك 
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من يباجمهم ويحكم بكفرهم وإسوق المبررات لذلك» وهناك من يدافع عنهم ويأتي أيضا بمبررات. ولقد ذهب كثير من علماء السلف 
إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلةء ومن هؤلاء الإمام الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» فقد جعل في كابه 
- (كاب الرد على الجهمية) )١-(‏ - بابا سماه باب الاحتجاج في إكفار الجهمية "» وبابا آخحر ماه " باب قتل الزنادقة والجهمية 
واستتابتهم من كفرهم ". 

وأورد تحت هذين البابين أدلة كثيرة من اكاب الكريم ومن السنة النبوية» ومن الآثار وأقوال العلماء ما يطول ذكره» وحاصلة أن 
اة كفار للأمور الآتية: 

بدلالة القرآن الكرم» حيث أخبر عن قريش قالوا عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر [المدثر:٠٠]‏ أي مخلوق» وهو نفسه قول الجهم 
مخلقه» ثم أورد كثيرا من الآيات في هذا. ومن الأثر ما ورد عن علي وابن عباس في قتلهم الزنادقة» لقول الرسول صلى الله عليه 
وسا: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-5)» والجهمية أغش زندقة وأظهر كفرا منهم. 

قال الدارمي: " ونكفرهم أيضا بكفر مشبور "» ثم ذكر من ذلك قولحم بخلق القرآن» وتكذييهم لما أخبر الله تعالى أنه يتكلم متى شاء 
وكلم موسى تكليماء وهؤلاء ينفون عنه صفة الكلام فيجعاونه بمنزله الأصنام التي لا نتكلم» ثم بكفرهم في عدم إثباتهم لله تعالی ما أثبته 
لنفسه من الصفات: كالوجه والسمع والبصر والعلم والكلام. وبكفرهم في انیم ار ولا رن 
له مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الصريحة في كاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسل ". 

كا أورد الدارمي جملة من أسماء الذين حكوا بكفر الجهمية صراحة» ومنهم: سلام بن أبي مطيع» وحماد بن زيد» ويزيد بن هارون» 


وابن المبارك» ووكيع) وحماد بن ان سليمان» ويحبى بن يحبى» واو الربيع ابن نافع » ومالك بن ا 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ٠١١٠١۸‏ 

وقد كان سلف الأمة وسادات الأعّة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود كا قال عبد الله ابن المبارك والبخاري وغيرهما وانما 
كانوا یلوحون تلويحاً وقل إن کانوا يصرحون بان ذاته في مكان. 

وهذا كا قال بعض الناس: متكامة الجهمية لا يعبدون شيئاً ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء» وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله 
ولا تعبد فهو يصف ربه بصفات العدم والموات. 

المصدر: عا الرسائل لابن تيمية - ۸٦ /١‏ 

أما الجهمية فأهل السنة جميعا على أنهم ليسوا من القن وا ف لبسو مع قزق الام 

المصدر: شرح العقيدة الطحاوية لصاح آل الشيخ - 


)١١٠7/٠١١5 انظر خاب ((الرد على الجهمية)) (ص‎ )١-( 
ا‎ 


۷ الفصل السابع: هل توجد آراء الجهمية في وقتنا الحاضر؟ 

الفصل السابع: هل توجد آراء الجهمية في وقتنا الحاضر؟ 

لقد كان لهذه الطائفة التي قامت على مبدأ التعطيل والجبر صولة وجولة في تاريخ الأمة الإسلامية» ولقد تمكنوا وعلا شأنهم وقتا من 
الزمن» واهتم علماء الفرق وأصحاب التاريخ والعقائد بأخبارهم نان عدم ود اشر رجالاتیم. 

وآراء هذه الطائفة لا تزال في بعض امجتمعات» ولا يزال الحصام ينهم وبين أهل الحق قاعًاً على أشدهء کا كان سابقاً في الزمن القديم 
حتى وان ات المشّيات ق يعض ا لاان خخا بعد ظهور العصريين الجدد بمفاهيمهم الباطلة» الذين لم يقفوا عند حد في 
إثارة كل ما يمت إلى هواهم ادن صلة» فهم جادون في إحياء تلك المفاهيم الجهمية الباطلة ياسم التجديد حيناً والتطور أحياناً 
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فاد الاكتفاء بمعرفة وجود الله عن العمل» أو الاعتقاد بعدم وجو ا الان لار أ قوهم ا زعم و 
بوصف» أو ليس في جهة. وغير ذلك من الآراء التي يعتقدها بعض الناس اليوم هي نفسها آراء ا 

وإذا كان المثال للانفلات من الالتزام بالعقيدة الصحيحة والسير هدما تحت شعارات براقة في دعوى التجديد والتطوير» وأحيانا في 
صورة تجيد للعقل والعلم أو التراث ما اهتم به كثير من الاب والكاتبات قدياً وحديغا؛ فإنه يتوجب على كل طالب عام أن يحذر 
هؤلاء ويحذر منهم» والابركن إلى كباتهم» بل ولا ينبغي الاهتمام بقراءة كتههم قبل أن يطلع على ما عندهم من الباطل؛ فإن تلك 
الكتب مملوءة بالدس والانحراف تحت زخرف من القول. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ١١59‏ 


٠‏ الباب العاشر: الصوفية 


١‏ الفصل الأول: القهيد 

الفصل الأول: المهيد الصوفية التي نحشا هنا هي الصوفية التي خرجت عن الحق إلى الغلو متأثرة بشتى الأفكار المنحرفة التي هي في 
الواقع أفكار بدعية طرأت على المسلمين في غياب الوعي الإسلامي, وبروز الجهل, وعلماء السوء المغرمين بالحرافات وحب الزعامة, وهي 
ذات مفاهيم خاطئة مضطربة تأثرت بمسالك منحرفة, وبالغت فيا إلى حد الموس والاضطراب الفكري الشنيع ......... ولقد جرأً 
أصحاب هذه الطريقة الصوفية على القول على الله بغير علم, e EE E‏ عليه وسلم لتقوية مبادمهم الكثيرة 
وتأبيدها, وبالغوا في الكذب وزخرف القول, وتفننوا في الطرق والآراء حتى ليخيل للشخص أنهم على شيء وهم في فراغ وجهل 


شد يده 

وطرقوا مسائل ليست من الإسلام في شيء, ولم يقل بها أحد من المسلمين, وأظهروا بزخرفهم أنها من الإسلام بما قدموه من تقليب 
الأدلة, واثارة الشببة, والتفنن في الاستدلال والجواب» وقالوا بوحدة الوجود, والحاول والاتحاد, ووحدة الشبود» والكشف, والقطب, 
والغوث» وغير ذلك من الأمور التي طرقها كار دعاتهم» مثل: الحلاج, وابن عربي, وابن الفارض والبسطامي, والجيل» وغيرهم ممن 
ا ا فقالوا وود الله تعالى في كل شيء» حتى صار في عرف غلاتهم أن من لا يعتقد اتصاف اللحاق بأوصاف اللخالق» 
لا يمكن أن يعد صوفياً وولياً من أولياء الله كا ذكر الأستاذ إحسان إهي ذلك عنهم. 

وهكذا أصبح المذهب الصوفي بعد أن لبس إبليس على أتباعه خليطاً من * فق الأفكان وال را ارف فيكو رقا فووا ع 
ومبادئ الباطنية, وآراء المسيحية والهندوكية والبوذية» وغير ذلك من الديانات والفلسفيات القديمة, كالأفلاطونية, والأفلوطينية, وسائر 
ما قال به علماء اليونان. 1 

وقد قامت الدعوة للصوفية واظهار شأنها من جديد في هذا العصر على نطاق واسع إسبب عوامل عدة: 

منها: جهل كثير من المسلمين بحقيقة دينهم ثم الجهل بحقيقة الصوفية كذلك. 

ومنبا: مساعدة أعداء الإسلام على نشر الصوفية» لأمهم يعرفون المكاسب التي سيجنون ثمارها إذا علا سلطان الصوفية, وفشا الجهل, 
وانتشرت اللحرافات الصوفية وحزعبلاتها, وتأثروا بآرائها السلبية في مفهوم الجهاد في سبيل الله, وفي مفهوم وحدة الأديان التابعة لمفهوم 
وحدة الوجود. 

واعداء الإسلام هنا فريقان: 

فريق عداوته ظاهرة: وهم المستعمرون ومن ببيتون النية هدم الإسلام وتشتيت كلمة المسلمين» وقد استفاد هؤلاء من أفكار الصوفية 
كثيراً حين نام المسلمون على دعوى الزهد والإقبال على الآخرة بغير بينة» والقسح بصور الأولياء, وطلب البركة والنصر منهم في حياتهم 
وبعد موتهم أيضاء والعكوف على قبورهم. 
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وفريق آخر متلبسون باسم الدين, ويحكون كثيراً من ديار المسلمين؛ وهؤلاء يساعدون الصوفية خوفاً من عودة الوعي الإسلامي السلفي 
الذي يصطدم مع ميول ورغبات هؤلاء وشهواتهم. 

لخن هذا ولغيره كان التنبيه .... إلى خطر هذا المذهب الرديء واجبا يحتمه النصح لكل مسار يحب حماية نفسه ودينه من الانزلاق 
في خضم الأفكار المبثوثة بين صفوف المسلمين» والتي كان من نتيجتبا زيادة الكوارث واللحبال الذي حل بديار المسلمين حين ابتعدوا 
عن المنبج الحق الذي شرعه الله لعباده. 

ولقد فرح أعداء الإسلام بانتشار الصوفية التي مبدت لهم السبيل بدعوى الزهد والتقشف, والابتعاد عن المظاهر, وعن منازعة الحكام, 
ا بأفعاهم؛ فعاش المسلبون عل هامش الخياة بعد أن خدرت الصوفية أعصابهم بترهاتها وخزعبلاتها التي تنافي العقل السليم والدين 
الإسلامي الحنيف في كثير من مباد مما وطقوسها الختلفة ونظرتها إلي الحياة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي - بتصرف - ”/ 51م 


۲ الفصل الثاني: التعريف بالصوفية والتصوف لغة واصطلاحا 

٠١‏ المبحث الأول: الصوفية والتصوف لغة 

الميحت الأول: المتوفية والتضوف لغ 

١‏ - تعريف الصوفية والتصوف في اللغة: 

- ورد في الصبحاح أن الضرف اللشاة» يقال كبش ضاف أي كر الصو. 

- وصاف الهم عن الحدف مال وعدلء والمضارع منه يصوف ويصيف. 

- ويرى صاحب (المصباح المنير) أن كلمة صوفية كلمة مولدة لا يشمد لحا قياس ولا اشتقاق في اللغة العربية. وعلى هذا تكون كلمة 
تصوف مبتدعة محدثة وغير معروفة عند العرب الأوائل ولا في عصر الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 

۲ اا 6 صورقة واشتقاقها: 

إن الذين تحدثوا عن التصوف والصوفية اختلفوا في أصل الكامة واشتقاقها وكذلك اختلفوا في نسبة الصوفية اختلافاً كبيرًء وإن المؤيدين 
والمعارضين للتصوف لم يتفقوا على نسبة للتصوف» ‏ أن الصوفيين أنفسهم لم يتفقوا على شيءٍ من ذلك» وأحاول جاهداً ذكر أقوالهم 
في ذلك وأدلتهم والاعتراضات على ذلك. 

١‏ - ذهب الكلاباذي إلى أن أصل الصوفية ينتسبون إلى الصفاء وأنهم سموا صوفية لصفاء أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلوبهم. 
والذي ذهب إلى ذلك نظر إلى حال الصوفية الأوائل ولم ينظر إلى الاشتقاق اللغوي لذلك يرى القشيري أن هذه النسبة غير صحيحة 
لغة لأننا لو نسبنا أحداً إلى الصفاء لقلنا صفائي. 

كا أن صفاء القلوب ونقائما ومعرفة الباطن لا يعلمه إلا الله عن وجلء» وادعاء الصوفية ذلك تزكية لأنفسهم والله عن وجل يقول فلا 
وا أنشسك هو أعلر ن اى [النجم:۲٠]‏ 

وخاز النلس ون ابت رول لله صل الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكن أحدهم ليزي نفسه بل كان يعمل العمل ويسأل الله 
القبول ويخشى عدم القبول. 

وقد قال زكي مبارك إن نسبة التصوف إلى الصفاء ليس إلا حذلقة من بعض الصوفية. 

۲ - وقال آخرون إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة وهم جماعة من أعحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا ينزلون في مكان خلف 
اجرات في المسجد النبوي وعرف المكان باسعهم وكانوا متفرغين للعبادة وللمجاورة وهم فقراء المهاجرين الذين ليس هم مأوى. 
وهذا الكلام لا يستقيم بالنظر إلى الاشتقاق اللغوي لأن النسبة إلى أهل الصفّة صفي وليس صوفي. 
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ثم إن مکان آهل الصفة لم يكن مخصصاً للعبادة بل كانوا يذهبون للعبادة والصلاة في المسجد مع رسول الله صل الله عليه وسلوء وكان 
عله وهو ليس خاصاً بأحد بل هو مكان لعامة المسلبين وآحادهم. 

وکن ا إليه شرفا لذلك كانوا يزيدون وينقصون وكان بعضهم لا يطول مقامه فيه بل بحسب ما يتيسر له العمل والبيت. وكان 
يدوك ال ی ال كيه ر سل ا ها كوك و ا 

واذعاء يعن اة أن اتاق السمية من صلة المسجد إِنما يدف إلى ربط نشأة التصوف بعهد الني غيل ألله عليه وسل 3 
النبي قد أقرهم على منبجهم في الاعتزال والتجرد والتواكل وهذا مخالف لسنته صلى الله عليه وسار في التوكل والجد والاجتهاد وطلب 
۳ - وقيل إن التصوف أسبة إلى الاتصاف بالصفات الميدة وترك الصفات الذميمة ويرى عبد الله الأمين أن هذه النسبة لم تلق من 
الاستحسان» فضلاً عن عدم الاستقامة العلبية ما حصرها في نطاق الرأي الضعيف الذي ل ينظر إليه تاريخياً. 

والنسبة إلى الصفات ليس صوفي بل صفاتي» والصفاتية المراد بها مثبتة الصفات فالبعض يطلقها على المشيبة ويطلقها المؤولة والنفاة 
على كل من أثبت الصفات با فم السلف الصالح. 

4 - أسبة الصوفية إلى " سوفيا " اليونانية ومعناها الحكمة» والقائلين بذلك جتهم أن القوم كانوا طالبين لحكمة حريصين عليها فأطلقت 
علهم الكلمة وعر بت أو حرفت فأصبحت صوفية وصوقي. 

وأكد البيروني هذه النسبة لأن فكرة القول بالوحدة ظهرت فهم ورد هذا القول زكي مبارك في كابه (التصوف الإسلامي).وأ كد 
مود عبد الرؤوف القامم على هذه النسبة بالنظر إلى المعتقدات الفلسفية التي يعتقدها الصوفية. ومن حيث ظهورها في زمن الترجمة في 
نهاية القرن الثاني والقرن الثالث الحجريين. وإنها نشأت في العراق بلد الترجمة وني زمنها وهو الزمن الذي تفشت فيه الكلمات اليونانية 
واستعملت في مختلف الفنون. 

الصوفية أنفسهم لا يقبلون أن ينسبوا إلى اليونان لما يجعل للخصوم عليهم سبيلا حيث ينسبونهم إلى الفكر اليوناني القديم بجا فيه 
ولأن الكلمة اليونانية " سوفيا " قصد بها فلاسفة اليونان المنبج الذي قوامه البحث النظري الجرد في الوجود للوقوف على حقائقه ومبيته 
مما لا يتصل بالسلوك اسل إلا قليل» أما التصوف الإسلامي فإنه ذو طابع عملي. 

هم - وقيل أسبة إلى الصوفانة وي نيات أي بقل زغباء قصيرة صكراوية وذلك لا كتفاء ثم بالقليل من الطعام ولو من نيات الصحراء 
وهذا غير سليم بمقتضى اللغة لأنه لو نسب إليها لقيل صوفاني وليس صوفي. 

ولو سألت الصوفية عن هذه النسبة فلن يقر بها أحد» هذا إذا عار معنى الصوفانة فإن عامتهم يجهاونها. 

١‏ - وقيل أنهم ينتسبون إلى الصفوة باعتبارهم ا من خلقه ونم النخبة المصطفاة من الأمة. وهذا القول مردود لأنهم لو 
نسبوا إلى الصفوة لقيل في اشتقاق اللغة صفوي. 

۷ قيل أيضا انبم منسوبون إلى الصف الأول المقدم في الصلاة والمقدم بين يدي الله عن وجل وهذا غير مستقيم لغة» فلو نسبوا إلى 
۸ - وقيل إنه أسبة إلى رجل جاه يقال له صوفة ‏ وهو الغوث بن مر بن آد بن طنجة بن إلياس بن مضرء وذلك أن أم الغوث 
نذرت ان عاش لتعلقن برأسه صوفة وتجعلنه ربيط الكعبة فكان أول من انفرد مخدمة الكعبة وتبعه أناس في الجاهلية فن أشبه به 
فهم الصوفية. 

- وهذه النسبة مستبعدة لأن الصوفية لا يقبلون أن ينتسبوا إلى رجل جاهلى أو قبيلة جاهلية. 

- ولو ححت هذه النسبة لكان الانتساب إلى الإسلام أولى من الانتساب إلى الجاهلية والشرك. 
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- ولو ححت هذه النسبة لكانت معروفة في عهد الصحابة والتابعين رضي الله ع 
- کا أن هذه القبيلة وهؤلاء القوم غير مشبورين ولا معروفين لا عند المسلمين ولا عند متصوفيهم وإن کان ابن الجوزي رمه الله يميل 
إلى صحة ذلك إلا أن ابن تهية رمه الله ضعف هذه النسبة., 

٩‏ - وذهب قوم إلى أن الصوفية نسبة إلى الصوف وذلك لأن النسبة إلى الصوف صوفي وممن رخ هذا القول شيخ الإسلام بن تمية 
رحمه الله في الفتاوى والسبروردي وابن خلدون وجتهم على صعة هذه النسبة: 
إن لصوف لاش الخمياء وخاصة سيدنا تمد وعيسى عليهما السلام وهو لباس الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والصوفية المتقدمين 
رحمهم الله تعالى. 
- وإن لبس الصوف هو أقرب إلى التواضع واتجول والذل يقول ابو فراس الجداني مخاطباً سيف الدولة. 

يا واسع الدار كيف توسعها ... ونحن في صغرة نزلزها 
يا ناعم الثوب کف تبدله ... ثيابنا الصوف ما نبدها 
- وان الصوفية كانوا يعرفون هذه النسبة فقد دخل أبو مد بن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن إشار وعليه جبة صوف فقال 
له أبو الحسن: يا أبا مد صوف قلبك أو جسمك وقال النضر بن شميل لبعض الصوفية تبيع جبتك الصوف؟ فقال إذا باع الصياد 
شبكته فبأي شيء يصطاد. 
- " وإن نسبتهم إلى لبس الصوف تنيع عن تقللهم من الدنيا وزهدهم فيما تدعو إليه النفس بالموى من الملبوس الناعم» ويكون اللابس 
خشناً مثل الملبوس في خشونته. 
- وإن لبس الصوف أمى ظاهر واللمك بالظاهر اسل وأولى في نسبتهم إلى حال أو مقام لأنه أم باطن» وأيضاً لأن القول بأهم صوفية 
للبسهم الصوف أبعد عن الرياء وأقرب للتواضع. 
- وان هذا الرأي قد سل ما توجه إلى غيره من الآراء فإنه يوافق قواعد اللغة من حيث النسبة والاشتقاق لأنه يقال تقمص لمن لبس 
القميضن وتصوف إذا لسن الصوف: 
ويرد عليهم بعدة أمور: - " بأن لبس الصوف ليس فيه فضيلة وليس في الانتساب إليه شرف وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يلبس الصوف والقطن والكّان وقد جاء في البخاري عن أنس ((كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس 
الحبرة)) )١1-(‏ وجاء في شرحها لابن جر في فتح الباري قال ابن بطال: إن الحبرة بردة من برود الهن تصنع من قطن» وتكون 
مز ينة» من التحبير وهو التزيين.- بل قد أورد ابن الم زه الله في كابه (زاد المعاد) عن عائشة رضي الله عنها ((أنبا جعلت لني 
صل الله عليه وسل بردة سوداء فلبسها فلما عرق ووجد ريم الصوف قذفهاء قال وكان يعجبه الريح الطيبة)) )۲١(‏ وهذه الأحاديث 
قب للصوف ظهرانجن. ْ ْ 
- وأما قولهم بان عيسى عليه السلام كان لا يلبس إلا الصوف فهو قول مأخوذ من مصادر غير صحيحة ومن كتب أهل اللّاب الحرفة. 
- إن لبس الصوف هو لبس الرهبان وأهل الصوامع» ولا رهبانية في الإسلام وكثير من الزهاد الأوائل كان يذم لبس الصوف لذلك. 
ومن ذلك ما ورد في (تلبيس إبليس) ' بأن حماد بن أبي سليمان رأى رجلا عليه ثوب صوف فقال له " ضع عنك نصرانيتك هذه ". 
وقال. أو اا ارجل آخر لبس الصوف " إنما هذه ثياب الرهبان ". 
ورأى سفيان الثوري رجلا لبس الصوف فقال " لباسك هذا بدعة ". 
وينكر ابن الجوزي أن يكون للمرقعة الصوفية أصل في السنة وهي التي يزعمون أن النبي عليه السلام ألبسها لعل رضي الله عنه. 
- ولم يرد أن اا وغ والعتهانة رضي الله عنهم كانوا مختصين بلبس الصوف دون غيره من الثياب. 
- إن لبس الصوف مدعاة إلى التظاهر بالتنسك والتقشف والزهد وهذا من الرياء فقد قال مد بن مد الكّاني لأصحاب المرقعات " 
إخواني إن کان لباسكم موافقاً لسرائرم فقد أحببتم أن يطلع الناس عليها وإن كانت خالفة لسرائرك فقد هلكتم ورب الكعبة. 
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ول 9 ارات الصوفي يعنى بظاهره فاعم أن باطه شرا 

- ورحم الله ابن ال جوزي الذي عاب على الذين خربوا بواطنبم وتظاهروا بالزهد والتقشف فقال " كان الزهد في بواطن القلوب فصار 
في ظواهر الثياب "» وكان الزهد حرقة فصار اليوم خرقة» " ويحك صوف قلبك لا جسمك وأصلح نيتك لا مرقعتك ". 

- ويرى الإمام القشيري في الرسالة القشيرية أن التصوف اسم ع على طائفة الصوفية بغض النظر عن اشتقاق الكلمة والأصل الذي 
أخذت عنه. والذي أراه أن التصوف أشأ نشأة إسلامية مستقاة من النصوص الشرعية في الزهد وترك الدنيا وملذاتهاء ثم مع مر 
الأيام تأثر بعض الصوفية وأصحاب الطرق بالفكر الغريب المستقى من الفلسفة اليونانية والأديان القديمة وذاك ما سنبينه عند الحديث 
عن أشأة التصوف وتأثره بالفكر الغريب. 

والراج في هذه الأقوال هو نسبتهم إلى الصوف لأنه حك بالظاهر وتصح لغة» أو قول الإمام القشيري وهو من أوائل الصوفية فهو أعم 
إشؤونهم ٠‏ ٍ 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي ممود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص" - ١‏ 
OD‏ (819ه) ومسل (۲۰۷۹) 

(-؟) رواه أحمد (5/ ۱۳۲) )۲٠۰٤۷(‏ والنسائي في الكبرى (5/ )٤۸۰‏ ورواه أبو داود (4017/4) لكن آخره بصيغة (وأحسبه 
قال وكان تعجبه ... ) والحديث صصحه الألباني 


0Y‏ المبحث الثاني: معنى الصوفية والتصوف اصطلا حا 


المبحث الثانى: معنى الصوفية والتصوف اصطلاحاً 
إذا أردنا أن نعرف التصوف في الاصطلاح فلا بد من الرجوع إلى أقوال الصوفية في ماهية التصوف وكذلك أقوال أصعاب الطرق. 
ومنذ أشأة الصوفية إلى يومنا هذا حدث في التصوف تشعبات كثيرة وا نحرافات عن منبج الأوائل وكثرت أقوالهم في حقيقة التصوف 
إلى ما يزيد على ألف قول» وكل قول من هذه الأقوال يشير إلى أهم جانب في التصوف عند قائله سواءً بالنظر إلى الطريقة أو الخلق أو 
الغاية» أو بالنظر إلى حاجة الصوفي أو من حوله وبالنظر إلى حال واللحطأ الذي يريد أن يقومه ولا تخاو أقوالحم من جانب في الجوانب 
التالية: 
١‏ - التصوف بعنى الزهد: 
- قال سمنون: التصوف أن لا تملك شيا ولا بملكك شيء. 
- وقال معروض الكرخي: التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق 
- وقال النوري: التصوف من لا يتعاق بشِيءٍ ولا يتعلق به شيء. 
- وقال ذو النون المصري: الصوفي من لا يتعبه طلب ولا يزعه سلب. 
۲ - التصوف بعنى الأخلاق: 
- قال أبو مد الجريري: التصوف الدخول في كل خلق سني واللحروج من كل خلق دنى. 
- وقال الككاني: التصوف خلق فمن زاد عليك في اعلق زاد عليك في الصفاء. 
- قال سبل بن عبد الله: الصوفي من صفا من الكدرء وامتلاً من الفكرء وانقطع إلى الله عن البشر واستوى عنده الذهب والمدر. 
- وقال بشر الحافي: الصوفي من صفا لله قلبه. 
- وقال الشبلي: التصوف الجلوس مع الله بلا هم. 
٤‏ - التصوف بعنى المجاهدة: 
- قال الخنيد: التصوف عنوة لا صلح فيها. والمراد بالعنوة الحد والتعب والمراحمة. 
- وقال عمرو بن عثمان المكى: التصوف أن يكون العبد في كل وقت با هو أولى به في الوقت. 
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ه - التصوف التزام بالشريعة: - قال أبو حفص: حسن آداب الظاهر عنوان حسن آداب الباطن لأن النبي صلى الله عليه وسار قال 
((لو خشع قلبه شعت جوارحه)) ١)١5(‏ 

- وقال الجنيد: التصوف بيت والشريعة باه ٠‏ 

- وقال محمد بن أحمد المقرئ: التصوف استقامة الأحوال مع الله. 

- وقال أبو عمر بن الجنيد: التصوف الصبر تحت الأمى والنبي. 

٦‏ - التصوف بمعنى التسليم الكامل لله: 

- قال الأستاذ أبو سبل الصعلوكي: التصوف الإعراض عن الاعتراض. 

- وقال رويم: التصوف استرسال النفس مع اما كل ا 

- وقال أبو يعقوب المزايلي عن التصوف: حال تضمحل فيه معالم الإنسانية. 

۷ التضوف مق الأخلاضن " الغاية وجه الله ": 

- قال الجنيد: التصوف أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة, 

- وقال ذو النون المصري: أهل التصوف هم قوم آثروا الله عن وجل على كل شيء» فآثرهم الله على كل شيء. 

- وقال أبو اتسين التورئ: التضوف ترك نضيب انفش مله ليكون: الم نصيبا: 

۸ - التصوف بمعتى الارتباط الروحي بالله: 

- قال أبو نصر الحصري: الصوفي الذي لا تقله أرض ولا تظله سماء. 

- وقال أبو الحسن الحرقاني: ليس الصوفي برقعته وجادته» ولا برسومه وعاداته بل الصوفي من لا وجود له. 

- ونُسب إلى الجنيد قوله: التصوف هو أن يميتك الق عنك ويحييك به. 

9 - التصوف ترك التكلف والشكليات: ا 

- قال الجنيد: إذا رأيت الصوفي يعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب. 

وقال حماد الديتوري: التصوف أن تظهر الغنى وأن تؤثر أن تكون مجهولاً حتى لا يعرفك الخلق وأن تكف عن كل ما لا خير فيه. 
۱۰ - التصوف بمعنى الطريق الخصوص للسالكين: 

- قال الجنيد: الصوفية هم اهل بيت واحد» لا يدخل فهم غيرهم. 

- وقال أبو سليمان الداراني: التصوف أن تجري على الصوفي أعمال لا يعلمها إلا الحق وأن يكون دائاً مع التق على حال لا يعلمها إلا 
007 الأقوال المتقدمة نجد أن كل تعريف من تعريفات أَتة التصوف والمنتسبين إليه يشير إلى جانب من الجوانب» وهذه الجوانب 
مجتمعة آشير إلى جوانب عظيمة من جوانب هذا الدين فالتصوف السني ينبغي أن يتوفر فيه جميع ما ذكر من زهد وإخلاص ومجاهدة 
وخاق كريم وتسليم أرب العالمين والتزام بشرعه وترك للتكلف» وأن يلتزم المنتسب إلى الله تعالى بالعبادة الدائمة لله عن وجل کا أمرء 
والبعد عن كل ما نبى الشارع عنه» وعن البدع المضلة وعن الفكر الغريب والفلسفات الباطلة. 

ويتررح إدينا بعد عرض نك لر شات ف :ان ادون الصف أنه يدل دلالة واضحة على معاني التصوف المتعددة وعلى ا 
الصوفية واهتماماتهم وهو " العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه ابمهور 
من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخحلق في اللحلوة للعبادة ". 

المصد ر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي مود يوسف الشوبكي (جلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ١5 - ١7‏ 
(-1) قال العراتي في تخريج أحاديث)) الإحياء )٠١١(((‏ أخرجه الترمذي المكي في النوادر من حديث أي هريرة بإسناده ضعيف 
والمعروف أنه من قول سعيد» وقال المناوي في) ) الفتح السماوي (((؟/ 854): إسناده ضعيف» وقال الألباني في)) الإرواء (/ 
۲ ) موضوع 
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۳ المبحث الثالث: مصطلح التصوف بين القبول والرفض 

الميحث الثالث: مصطلح التصوف بين القبول والرفض 

ذهب صاحب كاب (أبو حامد الغزالي والتصوف) إلى وجوب إلغاء كامة التصوف وذلك لأنها حدثة ولم تكن معروفة في عهد 
ال هيل الله عليه وسل وأصحابه» ولأن الإمام ابن تمية رحمه الله حين قيل له إن ابن سينا من فلاسفة الإسلام فقال " ليس 
للإسلام فلاسفة ". 

وف مال كثيرة وانحرافات وقع فيها الصوفية وقال إن في إلغاء الكامة سلامة للدين وحفظا للناس من خطرهاء 

وقال إذا قبلنا التسمية فتحنا بابا للشر بأن يقال معتزلة الإسلام وشيوعية الإسلام ... ال. 

وأقول بأن كلمة التصوف وهي كلمة معروفة منذ أواخر القرن الثاني وشاعت في القرن الثالث للهجرة إلى يومنا هذا وقد ماقت بها 
الكتب والمكتبات ولا لك أحد إلغاءها ولا ستطيع ذلك إن اراد 

وقد استعمل كامة التصوف شيخ الإسلام ابن تهية وامتدح بعضاً من أئمة التصوف» وتك في ألفاظهم المستعملة» ورد على المنحرفين 
مہم“ وقال نقبل ما عندهم من حق ونحثهم عليه ونرد باطلهم ونزجرهم عنه. 

وکل اسم تسمى به جماعة مالم یکن يدل على الباطل وم تبط به منذ نشأته» وما لم يكن مرتبطاً بفكر غریب فلا عبرة بالاسم ومبمني 
امسق ذا كان الس برهت باط وجب نيذه وإلا نقبل الاسم ونقوم المسمى فیس التصوف كله باطلا. 

فإن كنت لا أنجع على التصوف ولا أحث عليه ولا أقبل الانتساب إليه وأدين الله بعقيدة السلف الصالحين فإني أعمل بقوله تعالى: 
اع إلى سيمل دبك , بالحكة والموعظة الحسة ة رادم باي هي اسن [النحل: ٥‏ وقوله: َو كنت فظا لي اب لانقَصْوأ 
من حولك [آل عمران: ٠٠١۹‏ ]. وقال تعالى: ولا رک شان قوم ع أذ تعدا اعدأوأ هارت للتقُوَى [المائدة: ۸]. 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي مود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص5١» ١۷‏ 


۳ الفصل الثالث: هل توجد علاقة بين المتصوفة وهل الصفة 

الفصل الثالث: هل توجد علاقة بين المتصوفة وأهل الصفة 

والواقع أن هذه القضية تعتبر من القضايا الساخنة خاض غمارها المتصوفة من جانب» وغير المتصوفة من الجائب الآخر حول الصلة بين 
الفريقين: الصوفية وأهل الصفة. 

فهل توجد فعلا علاقة بين الصوفية وأهل الصفة؟ 0 

ا جواب: إنه بالرغم مما بذله المتصوفة من جدل وبحوث لتقريب التصوف إلى أهل الصفة فإن ذلك لم يجدهم شيا 

فهناك من المتصوفة كالمنوفي» والسبرورديء وغيرهما من كار الصوفية من يزعم وجود تلك الصلة بين الفريقين» وأن أهل الصفة هم 
سلف أهل التصوف» فالسبروردي يرى أن العلاقة بين المتصوفة وأهل الصفة تمثل في حب الانفراد والعزلة عن الناس والشوق إلى 
الله تعالى» وأن هذه الفكرة هي الجامع بين الصوفية وأهل الصفة فيما يرى» وقد قال في إثبات ذلك:"الصوفية إشاكل حالم حال 
أوقك (-1)» لكونهم مجتمعين متآلفين متصاحبين لله وفي الله كأصحاب الصفة» وكانوا نحواً من أربعمائة رجل لم تكن لحم مساكن 
بالمدينة ولا عشائر» جمعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قديماً وحديئاً في الزوايا والربط .. " (-5) إلى آخر كلامه. 

وأما المنوفي فقد قال عنهم: 

"هم قوم أخلاهم التق من الركون إلى شيء من العروض الفانية وشغل أفئدتهم بالحياة الباقية .. " إلى أن يقول: "استوطنوا الصفة 
فصفوا أنفسهم من الأكدار ونقوها من الأغيار» واعتصموا من حظوظ النفوس بالإيغار".إلى أن قال: "وكان الظاهر من أحوالهم 
والمشهود من أخبارهم غلبة الفقر عليهم وإيثارهم القلة واختيارهم هاء فلم يجتمع لهم نوعان» ولا حضر لهم من الأطعمة لونان" (-م). 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


والحقيقة أن السبروردي وغيره من المتصوفة لم يستطيعوا أن يأتوا برباط واحد» أو بوجه شبه يعتبر قاسماً مشتركاً صحيحاً مقبولاً بين حال 
أهل الصفة رضوان الله علهم وبين المتصوفة» مع كثرة ما حاول هو وغيره وبشتى الأساليب أن يوجدوا تلك الصلة المزعومة» وأن 
يكون أولتك الصحابة الأفاضل هم الأساس لأقطاب التصوف والمثل الأول هم. 

مع حاولة بعضهم كذلك ربط حركة التصوف وما تمل من حب العزلة والانفراد والحلوة با وقع للرسول صل الله عليه وسلم» من 
تحبيب اللحاوة إليه في غار حراء يتعبد فيه الليالى ذوات العدد. 

وقد فاتهم أن هذا لا يصلح أن يكون ديلا هم على ذلك؛ فإن أقل ما ينقصه هو أن تلك الحلوة إنما كانت بعناية من الله له؛ ليستعد 
حمل أعباء الرسالة فيما بعد» وقبل أن يكلف أيضاً بدعوة الناس وإقامة شعائر الدين» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد أن اختاره 
الله لتبليغ الدعوة كان محط أنظار الناس في كل لحظة من لحظات عمره المبارك» وإلا فكيف انتشر الإسلام بعد ذلك ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً لو بقى على تلك الخلوة وبمفهوم الصوفية أبضا؟!. 


(-1) أي أهل الصفة. 

(؟) ((عوارف المعارض)) (ص۷٤).‏ 

. ااه‎ ET 

والحق أن المتصوفة ليس لمم مستند في تعلقهم بأساس تصوفهم سواء كان ذلك التعلق بالصحابة من أهل الصفة» أو بالرسول صلى 
لله عليه وس في خلوته في غار حراء» ومن زعم أن بدايات التصوف كان الرسول صل الله عليه وسلم أو أهل الصفة فلا شك في 
خطئه. وإذا كان المتصوفة فيما يدعون يحبون الفقر واللحرقة (-1)» والانزواء في الزوايا والأربطة» فإن الثابت المتواتر أن أهل الصفة 
في جملهم كانوا كثيراً ما يشكون حالم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم على أمل أن يساعدهم على حياة طيبة في الدنيا تكون عوناً 
لهم إلى الآخرة» وقد أخبر الله عنم نهم يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وقد تحقق لمعظمهم بعد ذلك مال وافرء عملا منهم بقول الله تعالى ولا تنس نَصيبَكَ من الدنيًا [القصص:۷۷]» واجتمعت لبعضهم 
ألوان الأطعمة المباحة ولم يزهدوا عن الدنيا نهائياء لأنهم يعلمون أن ذلك لا ينافي الزهدء بينما معظم المتصوفة إنما يريد بإظهار ذلك 
الزهد وتلك الرهبانية الوصول إلى ما في أيدي الناس واستعباد أذهائهم وأفكارهم» لا زهداً حقيقياً عن الدنيا في أكثر أحوالحم؛ حيث 
وجد لبعضهم بعد موتهم مدعرات رة نما تناف .دغر لزه لان الزهد الحقيقي هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسل 
وأصحابه من بعده» فلا رهبانية ولا تواكل ولا تحريم لما أحله الله من الطيبات» ولا استحلال ما لم يرد به الشرع» وهذا هو الزهد لا 
إظهار الفقر والعوز كا يراه غلاة المتصوفة. 0 

إن تلك الصلة بين الصوفية وأهل الصفة التي يزعمها السبروردي والمنوفي حض خيال؛ ذلك أن أهل الصفة ما كانوا يحبون الفقر ولا 
يحبون الانفراد والعزلة عن الناس» وكيف يحبون العزلة والانفراد وهم في أكثر أماكن تمع الناس؟! وأيضاً أكان مكثهم في الصفة 
تحض رغبتهم أم كانت حالة طارئة أملتها عليهم الظروف المعيشية؟.ذلك أنه لا يخفى على طلاب الع - أن أهل الصفة كانوا من 
الفقراء الذين لا يجدون مأوى غير المسجدء في الوقت الذي كانوا ييحثون فيه بكل جد من أجل الوصول إلى حال اليسار والغنى» 
خصوصاً وهم يتلون قول الله تعالى ولا تنس تصِيبكَ من الدنيَا [القصص:۷۷]» كا يسمعون قول المصطفى صل الله عليه وسار ((المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير)) )١-(‏ وقواه أيضا: ((اليد العليا خير من اليد السفل)) (7") ". 
فا كان أحدهم يمل الزنبيل على ظهره ويطوف بالبيوت في طلب رزقه متكاسلا عن العمل» متكلا على ما في أيدي الناس أعطوه أم 
منعوه» کا هي حال كثير من المتصوفة بعد أن فسدت فطرهم واختلت مفاهيمهم. 

حين صاروا کا مدحهم السبروردي بقوله:"واتخذوا لنفوسهم زوايا يجتمعون فيا تارة وينفردون أخرىء أسوة بأهل الصفة» تاركين 
للأسباب متبتلين إلى رب الأرباب" (-4). 
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7 زعم المنوفي أن الله اختار أهل الصفة ليكونوا كذلك وهم أيضاً قد اختاروا الفقر والمسكنة - فهو زعم باطل يكذبه الله في القرآن 
اليم وتكذيه السنة نة التبوية ا ٠‏ لقد 2 من آهل الصفة ا ومن أصبح غنياً ذا ثراء كبير وفير» ومن أصبح قاد جيوش 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي TT‏ 


)١(‏ ذكر السبروردي للبس اللحرقة حقوقا لا يحتملها إلا من كان موفقا غاية التوفيق» فيما يريد أن يوحى به السبروردي في ((عوارف 
المحارف)) ا(ض 91 )+ 

(<؟) رواه مسلم (557154). 

(۳۳) رواه البخاري )۱٤۲۷(‏ ومسل (۱۰۳۳). 

(-4) ((عوارف المعارف)) (صة4). 


٤‏ الفصل الرابع: أشأة التضوف: وأطوازه 

ايدج الث الأول كاه التصرقك 

الخد الاوك نشأة التصوف 

م يكن التصوف معروفا في عهد رسول الله صل الله عليه وسم وأصاه رضي الله عنهم ولا في عصر التابعين رهم الله وان كانت 
حقيقته معروفة» لأن جل ما يصبوا إليه المرء هو الانتساب إلى الصحابة رضي الله عنهم ثم إلى التابعين رحمهم الله وكفى بالمرء شرفاً 
أن ينتسب إلى حمد صلى الله عليه وسار وإلى أصحابه رضي الله عنهم بالاتباع. 

وفي القرن الأول لم يكن يعرف اسم التصوف» بل كان أهله يعرفون باسم الزهاد والنساك والبكائين وليس بامم الصوفية» وكان 
اعتقادهم صافياً وايمائهم نقياً خالصاً وما كان ابتعادهم عن الدنيا إلا لارتياعهم من عذاب الآخرة» وهرعوا إلى الكهوف والمغاور 
ورؤوس الجبال حيث الوحدة الصافية والانعزال عن سخب الحياة المادية. 

نم بعد مضي عصر الصحابة والتابعين وني أواخر القرن الثاني المجري بدأ لفظ الصوفية يظهرء وقد نقل التكلم به عن غير واحد من 
الأعْة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ٤۱-۱٦٤(‏ ۲ھ( و سليمان الداراني المتوى سنة ١٠٠٣ه‏ وقيل إن 5 من بی 
دويرة للصوفية هو بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد المتوفى بعد الممسين ومائة للهجرة. وهو من أصحاب الحسن البصري وكان ذلك في 
البصرة (وان أول من عرف باسم صوفي في امجتمع الإسلامي هو أبو هاشم الصوفي المتوفى قبل منتصف القرن الثاني المجري) (ويقول 
عمر رضا كالة ورد لفظ (الصوفي) لقباً مفرداً في النصف الثاني للهجرة إذ نعت به جابر بن حيان الكوفي وأما صيغة المع (الصوفية) 
فإنها ظهرت فيما انتبي إليه عمر رضا كالة عام 99١ه).‏ 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ١8‏ 

يرى المؤرخ والرّياضي والفيلسوف محمد بن أحمد البيروني (د/٠ )٤ ٤‏ أن مرد التَصوف في بلاد المسلمين إلى تصوف الهندوس في اهندء 
وقد أشأت وثنيتهم قبل بعثة مد صلى الله عليه وس بألفي سنة وأخذها منهم البوذيون منذ انفصالهم عنهم بعد ألف سنة من أشأة 
الهندوسية» وأنّ كلمة المتصوف جاءت من كلمة فيلسوف أي: حب الحكمة. والبيروني حري بأن يَشْبد بما عل لطول مكثه في اند 
اوش أحوال أهلها عدد سنين» ولذهنه الرّياضي ودقته في البحث ثم في تسجيل نات بحثهء ولسعة اطلاعه وطول باعه في المعرفة» 
يدل على ذلك ما ذكره ياقوت عنه (من أن جل مؤلفاته بلغ ستين ورقة) وكثرة نقله عنه (أعلام الزركلي) ويدل على صصة استنتاجه 
أن الله ذكر في كابه الكريم أن التصارى (قبل المسامين) تَرّعوا إلى شيء من المهيج التصوفي وأته ما ابتدعه البشر وليس هما شرعه الله 
فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما کتبتاها [الحديد: ۲۷]» وقال التي صل الله عليه وسل: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شيراً بشبر 
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اغ ل (¬ )ملق عليه 

ويدل على صو استنتاجه أن كثيراً من معتقدات متصوفة اند وأقوالهم وأفعاهم وأحوالهم موجودة 2 متصوفة المسلمين منڏ انتبت 2 
القرون المفضلة حى هذا العصر» وأكيرها: تعظيم المزارات والمقامات» ووحدة الوجود والفناء في ذات الاه وأهونبا: السحة والرهيئة 
وضرب الشين والرقص والطبل. 

ل ا ل ليه» ورسوله صل الله عليه وسلم کان يلبس الکان 
وغيره وهو الذي جعله الله أسوة حسنة: لن کان يرجو الله ايوم الآخر وذ الله كثيراً [الأحزاب: ١۲]ء‏ ولكن لبس الصوف 
ا انالف سنة و :ال صل الله عليه وسل ا شکل ركه متصوفة العصر وأقناوا على شبوات البطن والفرج حتى قال 
بعض منتقديبم: 
أقال الله حيث عشقتموه كلوا أ كل البهائم وارقصوا لي 
ولكن أسوأ ما اتصف به المتصوفة تعلّقهم بالشبيات حت اليوم کا بتبين بالرجوع إلى شيء من كتبهم مقالاتهم قريب إن شاء الله 

۳( 2 ل أن کک e e‏ ا 2 الدينة النبوية؛ وهذا 
E‏ فلاشك أن الخلفاء الراشدين وكار فقهاء Ty e‏ 
لا جدون غيرهاء 
اضر مقال التصوف في ميزان الوحي والفقه لسعد بن عبد الرحمن الحصين 


E‏ (دهعم ) ومسلم ( (559؟) 


۲ المبحث الثاني: الأطوار التي مر بها التصوف 


المبحث الثاني: الأطوار التي مر بها التصوف 

ل الطور الأول: طور التسائي ن الحياة المادية: ٠:‏ 

۰ الطور اا طور 0 الألفاظ 0 

٠‏ الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية:. 
8 الطور الخامس: تبلور الطرق الصوفية:. 

٠‏ الطور السادس: طور ظهور المجذوبين:. 


الطور الأول: طور التسامى عن الحياة المادية: 

الطور الأول: طور التسامي عن الحياة المادية: ويكون هذا الطور هو عصر الصحابة وهو تناول القرن الأول المجري وأوائل القرن 
الثاني مقر كار الا وها الي من ا خا زه الحا زف الله عنهم» ا رساك هذا الطو ا 
وعمر وعثمان وعلي» وكذلك عبد الله بن عباس» وأبو عبيدة رضي الله عنهم وغيرهم كثير فهم الذين كان يتنزل القرآن بين ظهرائههم 
ويتلوه عليهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما اليا الدنيا إلا متاع الغرور [آل عمران:80١]‏ وبين لهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم ويأمرهم قائلا ((كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل)) (1). 

واذا رجعنا إلى اب (حياة الصحابة) للكندهاوي ونظرنا في زهد الرسول صل الله عليه وسل وزهد أحابه رضى الله عنهم لوجدنا 
ترفعهم عن الدنيا وتزودهم فيا للآخرة ما يفوق الوصف. 
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والملاحظ أن عصر الصحابة رضي الله عنهم كان عصر التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد» وبين الدنيا والآخرة» وبين 
الحلوة والخالطة» فهم مع ترفعهم عن الا نخراط والانغماس في متاع الدنيا إلا أنهم لم يعزفوا عن الدنيا بالكلية لأن الإسلام يدعو إلى 
التوازن والتوسط في الأمور جميعها بلا إفراط ولا تفريط. ولم يدع الإسلام إلى الغاو والتنطع ولا إلى التفرغ الكامل للزهد والاعتكاف 
عن الجهاد بل هناك نصوص كثيرة تخالف هذا الاتجاه منبا: قال تعالى: واب فيمًا آنَاكَ اله الدَارَ الآخرة ولا َس نصييك من اليا 
[القصص:۷۷] ل ((صم وأفطر وقم ا وإن لعينك عليك حقأء وان لزوجك عليك 
حقاً)) (-7).وحين ((دخل النبي صل الله عليه وسار المسجد» فإذا حبل ممدود بين ساريتين» فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب» 
إذا فترت أمسكت به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاوه ليصل أحدك نشاطه» فإذا فتر فليقعد)) (-8). 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص 219 ۲١‏ 


(-1) رواه البغاري (5415) 
[-؟) رواه البخاري (151/0) 
[-م) رواه البخاري [-11) 


الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين: 

الطور الثاني: طور التشبه بالسابقين: 

وهذا الطور يبدأ في النصف الثاني من القرن الثاني المجري والقرن الثالث. وامتاز هذا الطور بالحرص على الاتباع دون الابتداع وعلى 
رأس هذا الطور ظهر إبراهيم بن أدهم ت 1١١١‏ ه وهويغزو تي بلاد الروم. 

كوا فليا داوود بن نصر الطائي ت ٠١‏ ١ه‏ وقد انشغل بالعلم والفقه واشتبر بالخلوة والعبادة. 

- ومن أعظم الذين ظهروا في هذا العصر رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية أم احير المشهورة بالزهد والصلاح الداعية إلى حب الله 
لذاته وقد توفيت عام 6/١ه.‏ 

و أهم أشعارها في حب الله: 

إني جعلتك في الفؤاد محدني وابحت جسمي من اراد جلوس 

الجسم مني لجليس مؤانس وحبيب قلي في الفؤاد يس 

و أقوالها. المشبورة ما عبدته وا و ناره ولا طمعاً في جنته فأكون كلا چو عبدته 0 له و إليه. 

وقالت أيضاً 

أ زعي الرى عا اك غ ذاه 

فأما الذي هو حب الموى فشغلي بذكرك عمن سواك 

وأما الذي أنت أهل له فكشفك لعجب حت أراك 

فا المد في ذا وفي ذاك لي ولكن لك المد في ذا وذاك 

- والفضيل بن عياض توفي في مكة /1/1هء وشقيق البلخي توفي +91اه. 

المصدر:مفهوم التصوف وانراعة في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ۲١ 7٠١‏ 


الطور الثالث: طور دخول الألفاظ الموهمة: 
الطور الثالث: طور دخول الألفاظ الموهمة: 
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وقد امتد من القرن الثالث إلى أواسط القرن الرابع حيث ظهر في هذا الطور أبويزيد البسطامي ت ١51١ه‏ وهو أول من تكلم في الفناء 
"قال "لأ حال اغارف تقلعت وه وسرت ونه کر قر" وقد تكلم بالمكاشفة وأككر الناس عليه ألفاظ. 

ومن رجال هذا الطور أبو مد سبل التستري ت ۲۸۳ھ وكان زاهداً معروفاً وكان يذى الله بقلبه أحياناً دون نطق وكان على عقيدة 
الإمام أبي الحسن الأشعري لذا فقد نحى بالزهد منحى كلامياً. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص٠۲‏ 


الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية: 

الطور الرابع: طور التحرر من التكاليف الشرعية: 

هذا الطوويدا في القرن ارابع الحجري وعلى رأسه الحسين بن منصور الحلاج ت "٠5‏ ه. 

- وكان الخلاج رجلا محتالاً مشعوذاً وكان يعرف عا الكيمياء وخواص المواد وكان من خداعه أنه يدفن في الطرقات أواني فيا ماء 
وأخرى فيها طعام فإذا طلب أحد أتباعه ماءً قال له احفر هاهنا وإذا طلب طعاماً قال احفر هاهنا وكان قد سجن في بغداد ثم أخرج 
من السجن وقتل بعد مناظرة العلماء له. 

- ومن رجال هذا الطور أبو بكر مد بن موسى الواسطي ت ۴۱ ه وكان يدعو إلى التأمل في الله وعدم ذكره باللسان» ويعتبر ذكر اللسان 
غفلة أكثر من غفلة اللاهين ويعتبر هذا الطور من أخطر الأطوار التي مر بما التصوف لأنه أدى إلى ظهور فكرة التخلى عن العبادات 
الظاهرة وإلى التحلل من التكاليف والأوام والنواهي» وبسببه ظهرت الإباحية التي أثرت فيما بعد في كثير من الطرق الصوفية» حق 
ات في عصرنا هذا بعض الصوفية يجتمعون في حلقات للذكر بألفاظ موهمة وبحركات تؤدي إلى فقد الوعي واختلاط الرجال 
بالنساء أثناء الذكر أعاذنا الله وإياكم من الوقوع فيما نبانا الله تعالى عنه. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (جلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص۲۲ 


الطور الخامس: تبلور الطرق الصوفية: 

الطور اتلحامس: تبلور الطرق الصوفية: 00 

وكان ذلك في القرن اللخامس المجري وما بعده ومن أبرز أعلام هذه الحقبة محبي الدين عبد القادر الجيلاني 'الجيلي" ويرفع الشعراني 
نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد الجيلاني سنة ١41ه‏ (-وقيل غير ذلك -) في جيلان وقدم بغداد وهي دار التصوف 
سنة ٤۸۸‏ ه وتوفي سنة ١‏ ده واليه تنسب الطريقة القادرية» ونسب إليه أتباعه كثير من الكرامات» فقالوا كان يسير في الحواء وعلى 
رؤوس الناس» وكان يخاطب الجن ويبديبم. 

ومن مشاهير هذا الطور أيضاً أحمد بن أبي الحسين الرفاعي من بني رفاعة وإليه تنسب الطائفة الرفاعية البطائحية نسبة إلى مولد أحمد 
الرفاعي بالبطاتح. 

وظهرت بعد ذلك الشاذلية ومؤسسها هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي نسبة إلى شاذلة في توس توفي سنة 505. 
وتنسب إليه الطريقة الشاذلية» وانتشرت طريقته في مصر والهن ومراكش وغرب الجزائر. 

وكذلك ظهر في هذا الطور أحمد البدوي» ولد بفارس سنة 55ده»ء ورحل إلى العراق واستقر بمصر بطنطا حتى وفاته سنة 4ه 
وهو من اواولا بعر عد الصوفية» امتاز بالفروسية وانقطع عن العباد وامتنع عن الزواج» واليه تنسب الطريقة ِقَة الأحمدية حيث 
انتشرت طريقته في جميع أوهاء تمر ويفا فروع متعددة يمتازون إشاراتهم وهي العمامة امراء. 

وظهر في هذه الحقبة إبراهيم الدسوقي (۲۳ - 5717) ه وإليه تنسب الطريقة ة الدسوقية التي تقوم على اللخروج عن حظوظ النفس 
والحوى» والدعاء إلى المحبة بين الناس والتسليم المطلق من المريد للشيخ وعدم استحباب الخلوة إلا في حضرة الشيخ. 


Shamela.org عرض‎ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وقد حصب ظهور الطرق الصوفية القول بالكرامات» كا ظهرت وفشت البدع كبدع الأذكار والقبوريين. 
المصدر:مفهوم التصوف وأتؤاعه في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ۰۲۲ ۲۳ 


الطور السادس: طور ظهور امجذوبين: 

الطور السادس: طور ظهور امجذوبين: 

وقد ظهر هؤلاء المجاذيب في القرنين التاسع والعاشر الحجريين وهم أقسام: 

١‏ - مم الظاهرون بذاك الزن خرن أهذافاً وة أو سياسية لجرا فو فكة الد طن والشرظة والقضاة وك راء طهوراً 
کان بعصر. 

۲ - تطور بعض هؤلاء إلى حالات مرضية نفسية وعصبية داعة ادت بهم إلى اكتئاب داتم وکانوا يؤذون الناس. 

م - وأناس حصلت لحم أزمات نفسية مؤقتة» وحين تحصل لمم هذه ال حالات كانوا يقومون بأعمال جنونية لفقدهم الإرادة. 
وأمثال هؤلاء في التاريخ الإسلامي كثير» منهم أبو احير الكليباني توفي سنة ١٠وه‏ وسمي بذلك لأنه كان يأمى الناس بشراء الحم 
وإطعامه للكلاب وكان يفعل ذلك. وأحمد الجذوب توفي بعد سنة 5ه وكان يقي عند الباعة ويصرخ قائلاً يا ما لى ومال السلطان 
ولا يتركهم حت يعطونه من الال والطعام. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (جلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص ۲۳» ۲٤‏ 


RR A‏ الحوفية بالف ا 
المبحث الثالث: تأثر الصوفية بالفكر الغريب 

الط الأول ناسرف اة 

٠‏ المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية. 

٠‏ المطلب الثالث: التأثر بالديانات الهندية. 

٠‏ المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية. 

٠‏ المطلب اللحامس: التأثر بالفلسفة اليونانية. 

٠‏ المطلب السادس: التأثر بعقائد الفرس. 


المطلب الأول: تأثر التصوف باليهودية 

المطك الأول تار اتشرف بالود 

كان ما يعرف بالتنبوٌ مشمورأ بين امود وكان لمتصوفة اليبود مرا كر تسمى المسفايات وكانت مرا كرهم هذه منتشرة في كل البلاد التي 
واستطاعوا تعليم الكهانة والتصوف إلى بعض المسلمين الذين نشروا هذه الأفكار بدورهم. 

وقد ظهر أحد الكهان وهوالحارث الدمشقى الذي مى نفسه نبياً في زمن عبد الملك ابن مروان. 

کا يوجد هناك أشابه بين ذكر الصوفية البدعي وما دعا إليه العهد القديم حيث جاء فيه " ليبتبج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص 
بدف وعود لیرغوا هللو ياء سبحوا الله في قدسه» سبحوه برباب وعود» سبحوه بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومن‌مار» سبحوه إسنوج 
المتاف ". 

وكان التنبوٌ ظاهرة معروفة لدى الييود» وكذلك الكهانة والتنجيم» وقد ظهر ذلك في الصوفية وإن كان بأسماء أخرى مثل المعرفة 
الصوفية وطرقها التي هي ادعاء عل الغيب عن طريق الكشف وغيره. 


Shamela.org 0۹ 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


ولا يخفى على أحد تأثر الشيعة من الفكر الهودي في مسألة تقديس الأتمة وتا الجزء الإلمى في بعض البشر وقال بعض فرق الشيعة 
٤‏ على رضى الله عنه بذلك التناتخ» ومن ثم انعقل ذلك من هؤلاء أو أوائك إلى التصوف فظهر فيم الغلو في المشايخ وأصحاب الطرق 
ا 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكى (مجلة ال جامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص۹٥۲‏ 55 


المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية 
المطلب الثاني: تأثر التصوف بالنصرانية 
دخل الإسلام البلدان وخاصة الشام» وكان الرهبان منتشرين في الصحاري والجبال حيث يقيمون صوامعهم فتأثر أتقياء الأمة وزهادها 
بهم وكان في أول الأعى التأثر باللباس» وكثرة العبادات من الذكر والصلوات والصيام. فتأثرت الصوفية بذلك وانتقلت الرهبنة النصرانية 
مثل العزوف عن ملذات الحياة الدنيا وعن الزواج» ولبس الثياب البالية والمرقعة إليهم. حت تسمى بعض أتقياء الأمة بالرهبان أمثال 
الصحابي الجليل ويس القرني رضي الله عنه الذي لقب براهب الأمة» والمردار أحد شيوخ المعتزلة سمي براهب المعتزلة» وأبو بكر الخزوعي 
- ت ٤‏ ۹ھ - راهب قراش» 5000 - ت ٤۳‏ ۲ه - راهب الكوفة. 
ولقد تمسك كثير من الصوفية بقصص الزهد التي تنسب إلى المسيح عيسى عليه السلام واللواريين والاستشهاد يأعمال الرهبان ورجال 
الدين النصارى» والصوامع واللحاوة. 
وكذلك تأثروا بالدعوة إلى التساح والحب الإلمي والحاسبة الشديدة للنفس وتعذيما والاعتراف للشيخ ورجل الدين بالذنب وطلب العفو 
والغفران منه. 1 
وتأثر التصوف من النصرانية بفكرة المعرفة والشبود والتأمل والفناء» ومن ذلك ما ذهب إليه القديس (برنار) حيث يرى أن الحياة 
المسيحية الصوفية تخصر في اتباع طريق النجاة» وطريق النجاة في نظره 3 يقوم العايد الزاهد بالبحث والتأمل 2 نفسه ثم ف العام 
ثم في الإله» ينهي أو إلى الشبود والذي هو الإدراك اليقيني البعيد عن أي ريب في اوا كيرا ١‏ بنتهي إلى الغيبوبة التي تكون 
الروح فم ر a‏ مر تبة الاسمتاع الإمية» ولعل ذلك الإحساس فکرة الفناء. 
ويرى المتأله (أميرسون) أن المعرفة تكون بواسطة الزهادة أكثر منها بواسطة البحث الإنساني» وهي منا التأمل المرتبط بالتقدم الروحي 
ثم تنتهي إلى الاتصال بالله. 
ويبين الدكتور/ حسن عاصي أن التشابه بين النصرانية والصوفية في ثلاثة مفاهيم وهي: 

أ) الفقر: وقد ورد ذكره في انجيل لوقا " طوبى لک أيها المساكين فإن لک ملكوت الله طوبى لک أيها الجياع الان فإنكم ستشبعون " 
۰۱۰۹/۱ 

0 التوكل: وهو من مقامات الصوفية وجاء في إنجيل متى " لا + بتموا لأنفسكم بما تأكلون ولا لأجسادك بما تلبسون. انظروا إلى طير 
السماء فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تحزن وأبوة السماوي يقوتهاء أفلستم أنتم أفضل منها " 5/ ۲۵ - ۲۹. 
ج) الحب الإلحي: واستدل على ذلك بقوله " العابد يقف أمام معبوده» يخاطبه مخاطبة العاشق معشوقه والحبيب محبوبه ". 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص5 *) ۲۷ 


المطلب الثالث: التأثر بالديانات المندية 


المطلب الثالث: التأثر بالديانات الهندية 
لقد عرفت اهند الكهانة قبل المسيحية بخانية قرون» وعرف المسلمون اند 42 0 القرن الثاني الحجري عن طريق التجارة» وعن 
طريق السياحة الحندية التي E‏ مشتبرة عند امنود الذين تركوا الدنيا والملذنات حيث ساحوا في العراق وغيرها من بلاد الإسلام ". 


والمطلع على أديان اند جد كثيراً من الفكر الشبيه بالفكر الصوقي وهذا عفنا من كلك 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


أ) التأمل والحلول: 
يوجد تشابه كبير بين معتقدات البراهمة وهم حكاء امنود والصوفية» فإن الكهنة المنود عن طريق التأمل يصبون إلى الوصول إلى 
08 الروحي 4 يؤدي في النهاية إلى الحلول في الله تعالى بزحمهم. 
1 كان ل ثرت بالبراهمة في فكرة الفناء غير أن الترفانا NR‏ حيث يرى البراهمة كن الروح تخرج إلى 
عن ولكن الثرفانا الكبرى تعني الفناء المطلق وهو عودة الروح إلى منشئها لتحل في الله تعالى بزعمهم. 

ج) اليوغا (تعذيب الحسد): 
والينا المندية هي عبارة عن رياضات شافة ة فيما تعذيب لجسد للوصول إلى قتل الشبوة» وت ير النفس من رغباتها وتعويد الحسد على 
المدوء» وأحياناً يرون بعص الألفاظ (الذكو عندهم) . 
د( وحدة الوجود: 
ويعتقدون کا تشير كتههم القديمة أن جميع أشكال الحياة من الحياة الإمية إلى حياة أصغر الحلائق هي ذات واحدة وهي ماثلة في كل 
مخلوق وهي فكرة (وحدة الوجود). 
هھ( المظهر العام: 
إن الذي يذهب إلى اند جد عندهم لباس اللحرقة والمرقعات» واستعمال السبح ذات الأعداد الكبيرة من اموق المشتبرة بينهم ٠‏ 
و( القدرات والمعجزات: 
يزعم صاحب کاب (بيتنجل) في سياق حديثه عن التدين الهندي» أن الرجل إذا اشتغل بالرياضات وتهذيب النفس ينح القدرة على 
ثانية أشياء وهي: 

١‏ - القكن من تلطيف البدن حتى يخفى عن الأعين» وقال بهذا كثير من الصوفية حيث زعموا أن الولي عندهم يشاهد في أدنى 
الأرض» وبعد قليل في أقصاها وقد إشاهد في مكانين معا 

- اکن من تخفيف البدن حی إاستوي عنده وطء السوائل والوحل والتراب. 

٠‏ - اتقكن من تعظيمه حتى يرى في صورة هائلة جيبةء وهذا ما تزعمه الصوفية من أن أحدهم يكبر حتى يلأ الغرفة. 

٤‏ - انطواء المسافات بينه وبين المقاصد الشاسعة» وهذا ما يزعمه بعض الصوفية من أن أحدهم يصلي الصبح في المدينة والظهر في م 
والعصر في بيت المقدس» أو أنه بتحرك في لحظات من نجد إلى عرفة ويرجع وينقل لهم أخبار الجبج. 
ه - القكن من الإرادات» أي فعل ما يريد. 

5 - القكن من عم مايروم ( (يريد)» أي بحصل TS‏ 

۷ - القكن من الترأس على أي طائفة» أي إذا اراد أن يكن رسا على طائفة ما فيستطيع تحقيق ذلك. 
۸ - خضوع المرؤوسين وطاعتبم وهذا واضم عند الصوفية فيستطيع الشيخ جعل المريد يطيعه طاعة مطلقة حت وان كانت في معصية 
الله 0 
مثال للتصوف الهندي: 


من أمثلة التصوف المندي (راما كريشنا) وهو رجل هندوسى كغيره من بحافل الوثنيين الذين يقدسون الماء والتراب والحيوان» ويعد 
من أعظم تناك الل حيس كن باه أ كين ف ملفل الس الروس أغاق القلوت» 

ويقول عنه الأديب الفرنبي الكبير (روما رولان): إن راما كريشنا نتوج لجهود آلاف السنين في سبيل ترقية الحياة الباطنية لمئات 

الملايين من النود» إذ كان هذا الرجل المنعش الوحيد للهند الحديئة. 

وما تقدم نتبين تأثر الصوفية بكثير من المعان الموجودة في الفلسفة المندية ولا نستطيع أن نكر اتصال المسلمين بالهند منذ عصر الإسلام 

الأو کا تقدم. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص۲۷» ٠م‏ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية 


المطلب الرابع: التأثر بالفلسفة الصينية 

ظهرت الحكة الصينية قدياً في القرن السابع قبل الميلاد حيث عاش المفكر لأوتّسة في ذلك القرن وهو زاهد متقشف يرفض المتع 
البشرية ویرید الإصلاح لقومه» ويدعو إلى ترك الول والتخلٍ عن الشبوات وحاجات الحسد المادية» وقد ا حکم الصين 
الأأكبر (كونفوشيوس)» وقد کان ا عمليا ا إجتماعياً. 

وحين جز لاؤتسه (لي آره) عن إصلاح قومه وئس من ذلك نزع إلى العزلة والحجرة» وحين طلب منه رجل أن يترك له کابا ترك 
له كاب (تأوته) وهذا الإسم يتكون من مقطعين: (تاو) ومعناها الطريق الروحي (ته) النعمة أو اللطف الإلمي. 

0 0 تاو ذات دلالة صوفية د كلمة قديمة 0 عل ا وفلسفة الحياة» وعلة الوجود» ونظام الطبيعة الخالد 
وقد 00 اوه هذه الكلمة 0 جديدة حين زعم أن الإنسان يستطيع الاتصال بالتأو عن طريق التجرد من الشبوات وعن 
طريق الرياضة الصوفية وترك الزهو ومحر الشعور الذاني» فبذلك ينجو من شاك المادة (الجسد) ويترفع عن حواجز المكان والزمان 
أ - تزكية النفس وتطهيرها. 

ب- الإشراق 

a‏ الاتصال والاتحاد. 

ونلاحظ أن هذه الأفكار والمعاني وجدت في التصوف سواءً إسواء فالعزلة وتعذيب الجسد وفكرة اللطف واعتزال الشبوات والطهارة 
والتركية والاتحاد» فقد ملق كتب التضوف با 

كا نلاحظ أن الإشراق الصينى هو فكرة شبيبة بالكشف عند الصوفية» ا أن الاتصال والاتحاد شبيه بالفناء عند الصوفية. 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبکی - ص .*, ١م‏ 


المطلب اللحامس: التأثر بالفلسفة اليونانية 


المطلب اللحامس: التأثر بالفاسفة اليونانية 

تقد كان للفلسفة اليونانية تأثير وام في التصوف وخاصة أن الإفلاطونية الحديغة كان لها شيوع وام ما بين النبرين وفي حران. وكذلك 
انتشرت في بلاد الشام ومصر والعراق وفارس وبعض اند حين سيطر اليونان بقيادة الاسكندر بن فليب المكدوني على تلك البلاد 
وامتزجت ة فم بتلك الثقافات منذ القرن الثالث قبل الميلاد. 

وإن بعض المؤرخين والمتخصصين يرجع الصوفية إلى أصل يوناني باعتبارها مأخوذة من كامة سوفيا وهي بمعنى الحكمة باليونانية وهذا 
مأ يعترض عليه الصوفيون. 

ومن أبرز عناصر الفكر اليوناني الغنوصية» والإشراقية وقد أثر ذلك في التصوف فقد دعا إلى التقشف ودعا إلى اتصال النفس بالملاً 
الأعلى» إذ يعتقد بوجود عالم روحاني نوراني فوق عالم الطبيعة لا يدرك العقل حسنه وبهاؤه» ويبلغ الإنسان ذلك العالم إذا تطهرت 
نفسه من علائق هذا العالم المادي» فتغدو زكية إذا تبرأت من العجب والتكبر والرياء والحسد. 

والأفلاطونية الحديئة تحتوي على كثير من الفكر الصوني إن صم التعبير - حيث يعتقدون بنظرية الفيض الإلمي وكذلك يقولون بالعقل 
الأول والنفس الكلية والميولي والنفوس الجزئية وهي من مراتب الوجود عندهم وهذا ما يقول به بعض الصوفية ا عند ابن عربي» 
وكالك نظرية الكفيتك والشيوة: والمعرفة: 

5 الأفكار التي أثرت في التصوف أفكار (ديونيسوس) ومن أبرز آرائه ما يسمى (التأله) وهو أن المعرفة الحقيقية تحصل بعد تطهير 
القلب من رجاساته» والتحرر من عبودية الجسد ونبذ الدنيا ولذائذهاء وانلعشوع والصمت والتأمل وعند ذلك فقط يصل الإنسان إلى 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


مشاهدة الله والاتصال به. 

وكذلك تأثر التصوف بالغنوصية وهي كلمة يونانية بمعنى المعرفة وتطورت الكلمة حت أخذت معنى اصطلاحياً وهو التوصل عن طريق 
الكشف والذوق إلى المعارف العليا دون الإستناد إلى البراهين العقلية. 

كا نقلت وترجمت إلى العربية كثير من الكابات اليونانية ومنها كتب (إسطفانوس برصديلي) وهو راهب غنوصي سرياني عاش بين 
القرنين اتلمامس والسادس قبل الميلاد وقد انتشرت ترجمات كتبه انتشاراً واسعاً عند ظهور التصوف الإسلاي. 

وهذا يدل دلالة واضحة على تأثر التصوف بالفلسفات اليونانية ومن الكلمات والمعاني الكثيرة التى كانت سائدة في الفكر اليوناني» 
واستعملت استعمالاً كثيراً في الفكر الصوقي المعرفة» والذوق» والكشف» الأزلية» والحقيقة» وحقيقة الحقائق» والكلہة» والعلة والمعلول» 
ووحدة الوجود. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ۰۳۱ ۲۲ 


اأظلب الماش اا ها ار 

المظلت الاد الا بسا الفرمع 

لقد ظهر في بلاد فارس الفكر الصوفي منذ زمن بعيد حيث سادت عندهم فكرة صدور كل شيء عن الله ورتجوعه إل وأن الموتحود 
بحق هو الله. 

وظهر الزهد والرهبنة في الديانة المانوية» والنعي عن ذيخ الحيوان في الديانة المزدكية وكذلك ساعد دخول عدد كبير من الفرس في الدين 
الإسلامي على نقل تلك الأفكار بقصد حسن أو شيء وان كثيراً من مشاهير الصوفية كانوا من أصول فارسية أمثال إبراهيم ابن أدهم 
ومعروف الكرخي» وشقيق البلخي» وحاتم الأصم» وسبل التسترئ» وابو يزيد البسطامي والحلاج والسبروردي. 

ولقد كان الفرس قبل الإسلام يدينون بالزرادشتية (الماجوسية) المبنية على وحدة الوجود» منحدرة من اتحاد أو حلول بين انبثاقات 
صادرة عن المين اثنين (النور والظلبة) وكان مذهب الأكثرية الجوسية يرجع المبدأين (النور والظلمة) إلى كائن أعلى واحد منه انبثق 
الوجود» ثم جاءت المانوية متفقة مع الزردشتية في أصل العقيدة. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص۳۲» ٠۲‏ 


4 المبحث الرابع: موقف الناس من التصوف 

المبحث الرابع: موقف الناس من التصوف 

أ - طائفة من الناس نظرت إلى مساوئ القوم وأغمضت العيون عن محاسنها فقالوا بضلال الصوفية وردوا كلامم سواءً ما وافق الاب 
EN‏ وهذه الطائفة كا يقول ابن القَيم (مجبت عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل 
هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم). 

ب - وطائفة أخرى نظرت إلى محاسن القوم وصدق معاملتهم وشفافية نفوسهم وحسن عبادتهم فأقبلت على علوم الصوفية وكتبهم 
وقصائدهم وقصصهم دون تحيص مغمضة العيون عن عيوب القوم ومساوئهم» وهؤلاء كا يقول ابن الم (جبوا با رأوه من محاسن 
القوم وصفاء قلوبهم وصحة عرزاتمهم وحسن معاملتهم عن رؤية شطحاتهم). 

ج - وطائفة ثالثة وهم كا يسمبهم ابن القم أهل العدل والإنصاف الذين يقبلون من القوم ما يجدونه حسنا موافقا للكاب والسنة 
ويردون ما خالف الاب والسنة ويردون على شطحات القوم» وهذا الموقف هو الذي يجب أن يقفه كل مسار فلا تملنا حسنات 
القوم على قبول خطئهم وتحسينه. كا يجب أن لا تجمانا سيئات القوم على رد حق ذهبوا إليه أو قالوا به» بل الك العدل الذي بيننا 
هو الاب والسنة فَإن عتم في ی ف إلى الله والرسول [النساء:۹ ہ]» ولا جرمنک شان قوم عل ألا تعداوا اعدلوأ هو أرب 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


للتقوى [المائدة:6]. 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العدل والإنصاف المتمسكين باب ربهم و ورد غد ل اله عليه وسا 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص مم غم 


٠٠‏ الفصل الخامس: أسماء الصوفية وسبب تسميتهم بها 

الفصل الخامس: أسعاء الصوفية وسبب تسميتهم بها 

من أشبر الأسماء ذه الطائفة اسم "الصوفية"» ولمم أسماء أخرى غير مشهورة علي ألسنة الناس» ومن تلك الأسماء التي أطلقت عليهم أو 
١‏ - الصوفية: وهو الاسم المشهور الذي إشمل كل فرقهم» وهم يرضون به ويقدحون بالانتساب إليه» وقد سبق تعليل هذه التسمية.؟ - 
اا الحقائق: ازعهم آم وخا ال قاف الأمور. وخفاياها بخلاف غيرهم من الناس الذين أطلقوا علهم امم "أهل الظاهر"و"أهل 
الرسوم" (-1)." - الفقراء: وهو اسم زعم السبروردي أن الله هو الذي ماهم به حيث قال: "وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف 
والفقر يقولون: قال الله تعالى للفقراء النِينَ ا في سبيلي الله [البقرة:۲۷۳]» هذا وصف الصوفية» والله تعالى سماهم فقراء' 
(-١).غ‏ - ويسمون شكفتية في خرسان أسبة إلى الغار» قال السبروردي عن الصوفية في خرسان: "كان منهم طائفة بخرسان يأوون 
إلى الكهوف والمغارات» ولا يسكنون القرى والمدن إسمونهم في خرسان شكنفتية؛ لأن شكفت امم الغار؛ ينسبونهم إلى المأوى 
والمستقر" (-").ه - جوعية: قال السبروردي: "وأهل الشام يسمونهم جوعية" ٠.)4-(‏ - الملامية أو الملامتية: وقد عنون المنوفي 
ها بقوله: "أهل الملامة والملامتية" (-0).والملامتية هي إحدي تطور المذهب الصوفي ووساوسه المتشعبة وأمانيه البراقة» وهذه الملامة 
التي يعتنقها بعض الصوفية ويتظاهر بها هي في أحد مفاهيمها بعينه» يدخل فيه الشخص من حيث إشعر أو لا يشعر» بل وسموه النفاق 
امحمود »)٠-(‏ حين يأتى الصوفي بما يلام عليه لأجل أغراض سامية فيما يزعمون» ولكن مت كان النفاق محوداً؟! والملامقق حسب 
المفهوم الصوفي عرفه السبروردي بقوله عن بعضهم: "الملامتي هو الذي لا يظهر خيراً ولا يضمر شرا ثم قال: "وشرح هذا هو: أن 
الملامتي تشربت عروقه طعم الإخلاص وحقق بالصدق» فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله ولا يتم هذا الإخلاص إلا إذا 
أصبح يستوي عنده المدح والذم له من الناس» وألا يفكر في اقتضاء ثواب العمل في الآخرة" (-7). 

ويعللون لهذا بأنه مع الناس في الظاهرء وهو مع الله في الباطن ممما كانت أفعاله في الظاهر. ومن هنا أبو سعيد الحراز: "رياء العارفين 
أفضل من إخلاص المريدين "ومن شرح السبروردي هذا الكلام بقوله'ومعنى قوله: إن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلااص 
والعارف منزه عن الرياء الذي يبطل العمل» ولكن لعله يظهر شيئًا من حاله وعمله بعلم كامل عنده فيه؛ لجذب مريد أو معاناة خاق 
من أخلاق النفس في إظهاره الحال والعمل» وللعارفين في ذلك عل دقيق لا يعرفه غيرهم» فيرى ذلك ناقص العلم صورة رياء» وليس 
برياء إنما هو صريح العلم لله وبالله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه (-8). 

والصحيح أنه التلاعب بعقول الناس والترويج للباطل بأبطل منه وقلب لحقائق» إذ كان الأولى أن يغلظ ذنب العارف لا أن يكون 
الرياء منه أفضل من غيره» ومتى كانت دعوة المصلحين تقوم على أساس مداهنة الناس ومراءاتهم؟ ! وأيضاً كيف حح له أن يصف 
محض الرياء بأنه ليس رياء وإنما هو صر العلم لله وبالله من غير حضور نفس ؟! 


۰)۳۱ انظر ( (الصوفية معتقدا ومسلكا)) (ص‎ )١١( 
.)٤١ انظر: ((عوارف المعارف)) (ص‎ )-( 
EEE ES) 
.)٤۸ص( ((عوارف المعارف))‎ )47( 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


0 ) 

۷ ا SS‏ (ص 04 ). 

(۸7) ((عوارف المعارف)) (ص٤ه٥).‏ 

وهل هذا اداع ريع ا ويصدق بأن تلك الحال التي اعترت الصوفي إنما هي فخ ال ن عدت ارد اود أن يذل 
نفسه» فن أين يعلم الناس ذلك حق يمكنهم أن لسموا الرياء عبادة لله ولمذا فإن من الثابت ع أن كل ما يصدر : عن الصوفي 
ينبغي أن يفسر بخير حتى وإن كان فعل الفواحش» فيجب الاعتقاد علي أنه لم يفعل ذلك إلا لحكمة جليلة» كا بين ذلك الشعراني في 
طبقاته وغيره من كار الصوفية» 2 تراجمهم لسادتهم عتاة الصوفية. 

وفي هذا قول الدباغ:"إن غير الولي إذا انكشفت 0 نفرت منه الملائكة الكرام- والمراد بالعورة العورة الحسية» والعورة المعنوية التق 
تكون بذكر المجون وألفاظ السفه- وأما الولي فإنها لا تعفر منه إذا وقع له ذلك؛ لأنه إِنما يفعله لغرض حعيح فيترك ستر عورته لما هو 
أولي منه" (-1). 

ويؤكد الفوتي ظان الواجب في حق المشاي والأولياء- وهو كثير جدا- منه: 

١‏ - عدم الاعتراض على الشيخ في أي شيء يفعله ولو كان ظاهره حرام." - أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل 
77 

وشروط أخرى يندى ها الجبين ويموت القلب حسرة لأولئك الذين أذلتهم الصوفية وملكت علهم كل عرق ينبض بالحياء والحياة» 
وذ علماء التصوف أمثلة اا كثيرة فى و في وجوب التسليم والرضاء لكل ما يفعله الول الصوفي مهما كان ذلك العمل» وهو ما قرره 
الفولٍ وعلي حرازم والشعراني والمنوفي وأ بو يزيد البسطاعي والسبروردي وغيرهم من كار الصوفية ا مجرمين في حق البشرية. 

ومبما کان» فإن الملامتية في حقيقتها إنما هي إحدى مصايد الصوفية مهما زخرفوا القول فيها. 

وقال ابن عرب عن هؤلاء الملامتية:"أنهم وجاك قطعهم الله إليه وصانهم صيانة الغيرة عليهم؛ اثلا تمتد إلههم عين فتشغلهم عن اده لقد 
انفردوا مع الله راعفين لا يتزلزلون عن عبوديتهم الله طرفة عين (-").ويرى ابن عربي في فتوحاته المكية أن هذا الاسم اطلق 
عليهم؛ لأنهم أخفوا مكانتهم الشريفة في العامة» فكأن المكانة تلومهم حيث لم يظهروا عزتبا وسلطائها (-4).وقد شبههم المنوفي في ابه 
(جمهرة الأولياء) بأهل 2 في فتوتهم وحالهم» حين قال في التعريف بهم: "الملامة نعت لإبدال أهل 0 واسم الملامية آذ 
الملامتية أطلق علي قوم ياومون أنفسهم مع حسن أحوالهم ونوها"» وقد استفاض المنوفي في الأمثلة للملامتية بار من الناس 
أمثلة للفتوة (-ه). 

وقد قسم شيخ الإسلام الملامية إلى قسمين 

ملامية يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لاثم في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام المحمود. 

وملامية يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصرون على الملام في ذلك والصبر عليه» وهؤلاء هم أهل الملام المذموم. قال: "و بهذا يحصل 
الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لاثم في ذلك» وبين الملامية الذين يفعلون ما ييغضه الله ورسوله 
ویصبرون على الملام ي ذلك" ( اشا العلامة ابن الجوزي رهه الله - إلى مسلك من مسالك هؤلاء الملامية» وهو: ارتكاب 
مقصودنا أن سقط عن أعين الناس فنسلم من الجاهء ثم قال معلقاً على هذا الزعم الباطل: وهؤلاء قد أسقطوا جاههم عند الله لخالفة 
الشرع" (۷7). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي "/ ۸۷٤‏ 


EFO) O) 
.)۳۲/۱( (57؟) انظر: ((رماح حزب الرحم))‎ 
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e 3‏ النص عر يي رسالة الملامتية)) تحقيق د. أبو العلا العفيفي (ص ١7)»وأما‏ في ((الفتوحات المكية)) فإن النص 
يبدأ من قوله:"لقد انفردوا مع الله * الى )۳۹/۳( 
(4) ((الفتوحات المكية)) (۳/ .)٠١‏ 

(حه) ((جمهرة الآولياء)) (۱/ ۱۲۲ - .)١١١‏ 

.)١١ /١( ((جموعة فتاوى شيخ الإسلام))‎ )١7( 
.)۳٣۳ص( ((تلبيس إبليس))‎ )۷7( 

5 الفصل السادس: المراتب والمصطلحات 
0١‏ البحث الأول: مراتب الصوفية وألقابيم 
الفصل السادس: الراتب والمصطلحات 

الطب الأول الويف 

٠‏ المطلب الثاني: الأوتاد. 

٠‏ المطلب الثالث: القطب. 

" المطلب الرابع: الأبدال " البدلاء‎ ٠ 

الطب اسح لجنا 


المطلب الأول: الغوث 

ولا يكون إلا غوث واحد وهو في مكة المكرمة. وهو الذي يغيث الله به هل الأرض في رزقهم ونصرهم» ويطلق عليه البعض القطب 
الغوث. 

ويرى آنحرون أن الغوث يطلق على القطب حينما ياتجئ إليه الناس والبعض يطاق عليه قطب الأقطاب. 

والاعتقاد بالغوث الغائب الحاضر من الشرك» فإن الله هو المغيث وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

ويقول شيخ الإسلام بن تيية رحمه الله إن لفظ الغوث والغياث لا يستحقه إلا الله تعالى فهو غياث المستغيثين وعليه فلا يجوز لأحد 
الاستغاثة بغيره» لا بماك مقرب ولا نبي مرسل» ومن زعم أن أهل الأرطن: رفن حوائجهم - التي يطلبون بها كشف الضر عنهم - 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص غم 


المطلب الثاني: الأوتاد 

المطلب الثانى: الأوتاد 

وعددهم أربعة أوتادء وهم الذين يثبت الله بهم الإيمان في قلوب الناس © ثثبت الجبال الأرض. 

وسموا أوتاداً تشبيها لهم با جبال التي شت ادها رض قال ان والجبال 1 [النبأ:1]. 

ويكون كل واحد منهم في جانب من جوانب الأرض الأربعة أي أنهم في المشرق وال مغرب والشمال والجنوب. 

وقال أحد المهاويس: إن مصر يحرسها أربعة ولولاهم لأصبحت في خبر كان قلت له (والكلام للكاتب)» احك لي. قال: الدسوقي 
والبدوي يحرسان الوجه البحري والاسيوطي والقناوي يحرسان الوجه القبل. 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


قلت له: إن الوجه القبلي أكبر من الوجه البحري ونحن في حاجة إلى عدد أكبر من ذلك فقال لي: على كل حال يوم امیس حيث 
تعقد كل يوم خميس رئاسة رئدسة الديوان السيدة زيينب» سوف أعرض عليها طلبک وسوف الح على على ا مجلس أن يلين طلبك يا صعايدة. 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (نجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص »۴٤‏ هلم 


المطلب الثالث: القطب 

المطلب الثالث: القطب 

والأقطاب عددهم سبعة أقطاب: الواحد قطب ومعى بذلك لأنه يكون قطب 2 القطر الموجود فيه كقطب الرحى» وبوجوده تحفظ 
البلاد» والمراد بالقطب هو الذي يحفظ الله به الشىء كقطب الدين وقطب القرية» وكل من دار عليه أمى من أمور الدنيا أو الدين فهو 
ويعتبر الجرجانى القطب اعلى منزلة عند الصوفية لانه يعتبر الغوث قطبا والقطب هو موضع نظر الله في كل زمان وهو يسري في الكون 
وأعيانه الظاهرة والباطنة سريان الروح في الجسد. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص هم 


المطلب الرابع: الأبدال " البدلاء " 


المطلب الرابع: الأبدال " البدلاء " وعددهم ان ا وسموا بالأبدال لأنهم ثابتون من حيث العدد كما توفي أحدهم يسر الله تعاللى 
ادا غيره» وقيل: هم الذين أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وم بالحسنات» وهم بالشام» واستدلوا على ذلك بحديث 
منقطع الإسناد- يا يذكر ذلك ابن تيميه وهو عن علي رضي الله عنه مر فوعاً ا صل الله عليه وس قال: ((الأبدال يكونون 
بالشام وهم أركوة ري EE‏ رساو سال بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل 
الشام بهم العذاب)) (-1). 

ويرى الجرجانى إن البدلاء سبعة رجال» من سافر منهم يترك جسداً على صورته حياً بحياته» ظاهراً بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد 
أنه فقد وذلك هو البدل لا غير» ويقول إن الأربعين الموجودين في الشام هم النجباء وليس الأبدال. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - صم 


(-1) رواه أحمد ١١١ /١‏ (895) قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) /١(‏ ۲۸۹) منقطع. وقال ابن كثير في ( (البداية 
والنباية) ) (5/ ۲۲۷) فيه انقطاع. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۲/ :)۱۷١‏ ضعيف. 


الطاب الاين التجباء 

المطلب اللحامس: النجباء وعددهم ثلاثمائة» وهم في الشام» وتزعم الصوفية أن الأعمال وسؤال الحاجات ترفع إلى الأبدال ثم إلى 
الأقطاب ثم إلى الأوتاد ثم إلى الغوث الذي يقوم بقضاء الحاجات. والنجباء مشغولون عمل أثقال اللحاق وخاصة التي لا تفي القوة 
TT Ls‏ : ' 

ويزعم اصحعاب هذه المعتقدات ان اصحاب هذه الالقاب هم من الاولياء الذين لا تخلو منهم الارض فهم موجودون 2 1 زمان 
وفى كل مكان. ويعتقد هذه المعتقدات كثير عن أحعاب الطرق الصوفية. 

فإذا كان الأمى كذلك فن حد لحؤلاء الأولياء حداء والولاية ثابتة بالّاب والسنة» فكيف حصرها الصوفية في هذه الأعداد والتحديد 
يحتاج لدليل شرعي. 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


ثم إن هذه الألفاظ والمسميات لم ترد على ألسنة السلف الصاء والذين ذكروهم من الأوائل كاين تهية رحمه الله إا ذكرهم على سبيل 
الذم والنقد. 

وإن زعم زاعم أن الأرض لا تخلو من هؤلاء فلم لم يحدثا عنهم الرسول مد صلى الله علية وسل» وهو الذي لم يترك يرا إلا دنا 
عليه ول يقرا آل يقد رك مت 

وهل وجودهم مقتصر على أمة مد صلی الله عليه وسل؟ فان كان مقتصراً علييا فكيف يزعمون أن الأرض لا تخلو منهم؟ وان كانوا 
فيمن قبله فين هم في قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسي عليهم وعلي نبينا افضل الصلاة والسلام؟ ولم لم يحدثنا خمد صلى الله عليه وسلم 
عنهم؟. 

وكيف هم في الشام وفتحها جاء متأخراً عن عهد رسول الله مد صلی الله عليه وسل؟ وقد ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم فضل 
الشام وفضل المن وغيرها من البقاع ولم يذكر في فضل الشام وجود هؤلاء الأولياء المزعومين. وكيف ترفع حواتٌ الناس عن طريق 
هؤلاء؟ والرسول صلی الله عليه وسل يقول ((يا ایا الناس اربعوا على أنفسك فإنكم لا تدعون أصم ولا غاا غا بد طون عا ضرا 
إن الذي تدعون أقرب إلى أحدك من عنق راحلته)) .)١-(‏ 

ويقول تعالي: وإذًا سالك عبادي عن فَإِنِ قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوأ لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون [البقرة:85١].‏ 
ثم إن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقاً في كل زمان» بل يجب القطع بأن هذا على عمومه باطل. 

فإن المؤمنين يكثرون تارة ويقلون أخرى» ويقل فيه السابقون المقربون تارة ويكثرون أخرى» وينتقلون في الامكنة ليس من شرط 
أولياء الله أهل الإيمان والتقوى» ومن يدخل منهم في السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع ارقف 

وقد بعث الله رسوله بالحق وامن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة ثم أقل من أربعين ثم أقل من سبعين ثم أقل من ثلاثمائة» فيع 
أنه لم يكن فيم هذه الأعداد ومن الممتنع أن يكون منهم الكفار ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها وكان في المؤمنين 
في كل وقت من أولياء الله المتقين بل من الصديقين السابقين المفويين عم لا تقطن عدده إلا رب العالمين» لا حصون ثلاغائة ولا 
بثلاثة آلاف» ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كان أيضا في القرون اللحالية من أولياء الله المتقين بل من السابقين ومن جعل هم 
غد وا PI‏ الظالمين ين ا 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) (مجلة الجامعة 
الإسلامية- المجلد العاشر) - ص٣۳‏ - ۳۸ 


.۲۳۹ التعريفات لجرجانی ص۰۲۳‎ )١-( 

(؟) رواه البخاري (۲۹۹۲). 

۲ المبحث الثاني: مصطلحات الصوفية 

المبحث الثانى: مصطلحات الصوفية 

الكشف 7 5 

على باطن اهس ه وسرةء. 

أو هو ما يلقى فى النفس عند تجريدها من العوارض الشبوانية واقبا هما بالقلوب على المطلوب. ويعنى هذا أن الكشف هو العم ا 
الذي ينكشف فيه للصوفي العلوم والمعارف انكشافا تاماً لا يبقى معه ريب ولا شك» إذلك نجد أن بعض الصوفية جاءوا بمعان جديدة 
اشرات وال والكثار وروا أنهم ار لك هن الله مباشرة وليس عن الموتى بزعمهم» وقالوا إن علماء الشرائع اون ا عرد 
ميت وهم ياخذون عن الحى الذي لا يموت. 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص۲۸ 
الفيض الإلمي 

وينقسم إل فسمين: 

أحدهما: الفيض الأقدس: وهو تجلي الواحد أو التجلي الذاتي الموجب اوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية " في العالم المعققول 


ثانهما: الفيض المقدس: وهو تجلي الواحد أو التجلي الموجب لظهور الأعيان في الخارج. 

فالأول: وجودها في العلم والعقل. والثاني: وجودها في الخارج مع لوازمها وتوابعها. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص۲۸ 

وحدة الوجود 

تنسب نظرية وحدة الوجود إلى ابن عر بي الذي جعل الله والعاق شيئًا واحداً وجعل الإنسان والإله في مرتبة واحدة. حيث تقوم 

هذه النظرية في مدلوطما البسيط على أن كل الموجودات التي في الكون رغم كثرتها وتعددها شيءٌ واحد وهذا الشيء هو الله سبحانه 

فالله يظهر وبتجل في صور متعددة بزحمهم. 

والمراد بها أيضاً أن الله هو الحق» وليس هناك إلا موجود واحد هو الموجود المطلق وهو الله فليس غيره في الكون» وأما العالم فهو 

مظهر من مظاهر الذات الإلحية» والعالم ليس له وجود في ذاته لأنه صادر عن الله بالتجلي. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي محمود يوسف الشوبكي (جلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص و" 

الاتحاد 

0 أن الإنسان بد بالله» وني حالة الاتحاد قد يفقد الشىء ذاتيته أو بعض أوصافها أو خصائصها وفيه تكون الذاتان أكثر تداخلةً 

وأكثر قربا وتنسب هذه النظرية للبسطاي. 1 

وهو شود الوجود الواحد المطلق» فالكل بتحد بالحق من حيث كون كل شيء موجوداً به» معدوماً بنفسه» لا من حيث أن له وجوداً 

خاصاً انحل به فإنه محال. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص هم 

الحاول 03 ١‏ ع 3 

الحلول يعني أن الله تعالى حل في جميع أجزاء الكون في البحار وال جبال والصخور والأتجار والإنسان والحيوان. مع بقاء عنصر كل 
من الطرفين - الاذين حل أحدهما في الآخر - على حالته الأولى فن زعم أن الإله حل في البقرة فإن البقرة ما زالت هي هي تحاب 

وتؤدي وظائفها كم هي. 

الفرق بين الحلول والأتحاد ووحدة الوجود: 

الحاول يعني وجود شيء داخل شيء آخر دون أن يفقد أحدهما طبيعته أو هويته أو ذاتيته أو ماهيته فتحل الذات الإلمية في الذات 


الإنسانية فيحل على حد تعبيرهم اللاهوت ي نابوك 

اا ا كر قرا واشراها اشا وقد يفقد الشيء الممتزج ذاته أو بعض صفاته وخصائصه. 

أما وحدة الوجود فتعنى أن الله هو الموجود وما سواه فناء وأن الأشياء في الأصل كلها شىء واحد ولكنه قد يظهر بمظاهر متعددة 
فر الله ان لصون اكات ادد 1 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (مجلة ا جامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص وم ٤٠‏ 
الوقت 

يقول أبو على الدقاق: " الوقت ما أنت فيه " فإن كنت في سرور فوقتك السرورء وكذلك الحزن» ويعنى هذا أن الوقت هو الحاضرء 
ارفاك ارفضين ن أن اناغو و لمشيل 

اذا يرون التفكير في الوقت الماضي هو ضياع وقت حاضرء والانشغال بالمستقبل " الغيب " كذلك. 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


ويرون الموت هو ضياع الوقت» لأن العمر وقت وقيل في هذا المعنى: 

ليس من مات فاستراح بميت ... إغما الميت ميت الاحياء 

وقال الجرجانى: الوقت عبارة عن حالك» وهو ما يقتضيه استعدادك وهذا بنفس المعنى الذي ذهب إليه الدقاق. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (جلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص٠ ٤‏ 

المقام 

والمراد بالمقام المنزلة التي يقم عليها المتأدب» وهو ما إشتغل به العبد من الآداب والمعاملات والمجاهدات في ظاهره وباطنه وشرطه ألا 
برتقي إلى مقام آخر حتى إستوفى ما هو فيه» فإنه من لا قناعة له لا يصح له التوكل» ومن لا توكل له لا يصح له التسليم» ومن لا توبة 
ع ا دوين احور سد يضح ل ده 

ومن أمثلة المقام التوبة والصبر والشكر والزهد والحوف والرجاء والتوكل والرضاء فقد كان مقام ادم عليه السلام التوبة» ومقام نوح 
عليه السلام از ومقام إبراهي عليه السلام التسليم» ومقام موسى عليه السلام الإنابة» ومقام داوود عليه السلام الحزن» ومقام 
عيسى عليه السلام الرجاء» ومقام يحبى عليه السلام الللوف» ومقام مد صلى الله عليه وسم النک. 

ونحن لا نقرهم على هذا فإن الأنبياء علييم السلام كانوا يقيمون على جميع الأحوال سالفة الذكر. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص٠‏ 24 6١‏ 
اناك 

والحال معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب» مثل طرب اون ا اد فک ا 5 انزعاج و 
هيبة: 

وقيل إن الحال تدوم» وقيل إنها عرضة للزوال». والصيوات أن" ال قائلة ال قل راا دين خالا وعدا رول یی راردا 
والوارة نهر كل عابر عل القلب ن الان ا ممصن عو عمد 

فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب» والأحوال تأي من الجود» والمقامات تحصل ببذل الجهود. 

وعلى ذلك فالمقام ثابت ومستقر بخلاف الحال فإنه متغير ومتحول وزائل وقد يتصف المريد به في وقت دون آخر فإذا تكرر حدوثه 
امريد فقد يستقر ويصبح مقاماً. 

ومن أمثلة الحال: احبة والشوق والأفن ‏ والقبضى:-والبسط والبقاء والفتاء والمكاشفة والمشاهدة والغيبة والحضور: 

ملاحظة: نلاحظ أن المجويري ذكر موف والحزن في المقامات وهي في الحقيقة أحوال لأنها غير متكلفة. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص١‏ 4» ٤١‏ 
القبض والبسط 

وهما حالتان تردان على العبدء تقربان من الحوف والرجاء» أو يسببهما الخوف والرجاء» بمعنى أن العبد يرتقى من حال اتلحوف والرجاء 
لال القيضن الوط 

يقول الجنيد: اللوف من الله يقبضني» والرجاء منه ببسطني. 

واتلوفة والرجاء لقان بان مهف مرن اوبوت والشيكن: والشط فان باهر حاضر في الوقت ويغلب علي قلب العارف 
من وارد غيبي. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص٠٤‏ 
التواجد والوجد والوجود 

التواجد استدعاء الوجد بنوع من الاخفيازة وليس الصاحبه. كال الوجد لأنه غير متكلف: 

والمواجيد جمع وجد» والوجد ما يصادف القلب» ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع» وقيل هي بروق تلمع ثم تخد سريعاً والوجود فقدان 
العبد تحاق (بزوال) أوصاف البشرية ووجود الحق لانه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة» فالتواجد بداية» الوجود نهاية» 
والوجد واسطة بين البداية والنهاية. 

يقول الحسين النورى: انا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد» إذا وجدت ربي فقدت قلى» واذا وجدت قلى فقدت ربى. 

وفى هذا المعنى قول الشاعر: 00 ١‏ 


Shamela.org FV 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو علي من الشبود 

والوجد والتواجد هو نتيجة سماع شيء مثير للوجدان كالقرآن والمداح والغناء» فعند السماع يحصل هم هيجان وثوران» وتمايل ورقص 
وحركات ببلوانية حتى يفعل الواحد منہم أفعالاً لا ستطیعها في غير هيجانه (حضوره) . 

يقال إن جهماً الدقي في حال هيجانه أخذ ثجرة فاقتلعها من جذورها. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (جلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص۲٤‏ 

الفناء والبقاء 

والفناء هو سقوط الصفات الذميمة» والبقاء بروز الأوصاف الحمودة» والفناء والبقاء متلازمان» فمن فنى عن شوته بقى بإخلاصه 
وعبوديته» ومن فني عن الدنيا بزهده فيها بقى بصدق إنابته. وفناء الجهل ببقاء العلم» وفناء المعصية ببقاء الطاعة وفناء الغفلة ببقاء الذك. 
والفناء مقرون بالبقاء» وهو أن ثبت إلهية الحق تعالى في قلبك» وتنفى إية ما سواه وبحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما 
سواه فالنفى هو الفناء والإثبات هو البقاء ومن بقى بطاعته عن طاعة ما سواه هو البقاء وحقيقته أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما 
ا 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة ال جامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص٣٤‏ 

الغيبة والحضور 

والغيبة هي غيبة القلب عن عل ما يجرى من أحوال اللخاق لانشغال الحس بما ورد عليه من تذكر ثواب أو عقاب روي أن الربيع بن 
خم كان يذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فرأى الحديدة الحماة في كير أحد الحدادين فغشي عليه» فلما أفاق من غيبته " حضر 
" سثل عن ذلك فقال: تذكرت كون أهل النار في النار. 

وسبب ترك ابي حفص النيسابورى الحداد حرفته أنه مع آية من القرآن» فورد على قلبه وارد غفل فيه عن إحساسه فأدخل يده في 
النار وأخرج الحديدة المحماة دون أن يتأ1» فلما رأى ما ظهر علية ترك حرفته. 

فالغيبة تكون عن اللحاق والحضور بالحق» لتغلب ذکر الله على قلبه والسكر هو الإحساس بالانبساط حال غيبته وان كان سکره مستوفيا 
لم شعر بشيء حال سكره» والصحو هو الإفاقة من السكر الذي كان فيه. 

والسكر لا يكون إلا لأصعاب المواجيد. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ٤٣‏ 
امحاضرة والمكاشفة والمشاهدة 

المحاضرة حضور القلب عن دوام الفكر وتواتر البرهان واستيلاء سلطان الذكرء والمكاشفة حضوره بنعت البيان بغير افتقار إلى التأمل 
ودوام الفكر والمشاهدة حضور الحق 

من غير بقاء تهمة " شك " والمعنى أن نتوالى أنوار التجلي على قلبه من غير أن بتخللها ستر وانقطاع كا لو قدر نتابع البرق واتصاله في الليلة 
الظلماء فتصبح كضوء النهار فكذلك القلب إذا دام به التجلي فإنه يرى الحق من غير شك. لذا قال النوري: لا يصح للعبد المشاهدة ما 
دام ا 

وقال الجنيد صاحب الحاضرة مر بوط باياته» وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته» وصاحب المشاهدة ملقى بذاته» صاحب الحاضرة 
يبديه عقله» وصاحب المكاشفة يدنيه علمه وصاحب المشاهدة تحوه معرفته. 

وسئل الشبل عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدة الحق وإن الحق لنا شاهد وقال الجرجانى: الحاضرة حضور القلب مع الحق في 
الاستفاضة من اسمائه تعالى. 

ونستطيع أن نمل ذلك فنقول المحاضرة حضور القلب ننيجة الفكر والتأمل» والمكاشفة أن تتكشف له الغيوب فتحصل له المعرفة 
والمعلومات دون تفكر ولا تأمل» المشاهدة أن يشاهد العبد الغيوب عياناً. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص٤ ٤‏ 
الشريعة والحقيقة 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


الشريعة أمى بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة 
فر غنضولة» فالفرعة ادت كين الحلق»»واطقيقة إتباء عن تعزيك: اللق» فالشريعة أن جميدة واطقيقة أن دة فالشريعة 
القيام بما أمس» والحقيقة شهود لما قضى وقدر» وأخفى وأظهر. 

ويقول الحجويري: الشريعة بدون حقيقة رياء» والحقيقة بدون شريعة نفاق والشريعة مكاسب والحقيقة مواهب. 

يقول أبو على الدقاق: إياك تعبد واياك أستعين [الفاتحة:ه] حفظ للشريعة إياك تعبد واياك تَسبَعِينَ [الفاتحة:ه] إقرار بالحقيقة ويذهب 
ا الشريعة علوم الظاهر المستمدة من الكاب والسنة وعلم الحقيقة هو علم الباطن وهو العلل اللدني المستمد من الله تعالى 
كع اللخضر عليه السلام إذ قال تعالى: وعلمتاه من دتا علا [الكهف:ه+]. إذا نجد الصوفية عن طريق عل الحقيقة أسخوا الشريعة 


المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- المجلد العاشر) - ص 4» >٠‏ 
الحقيقة المحمدية 


تعني أن النور الحمدي أشرق قبل أن يكون الخاق» ومنه خلق الكون وما حوى» فهو أول شيء فاض عن الله سبحانه وتعالى» ثم ما 
زال يظهر ويتسلسل هذا النور في الأنبياء إلى أن وصل إلى النبي تمد صل الله عليه وسلمء فكان مد خاتم الأنبياء بهذا المعنى ولذا 
ب الأمى وخترء وان دسل ان عليه وسلم أكل تجلي خلتي ظهر فيه الحق فهو الإنسان الكامل الذي حاز خلاصة الكون 
كله وأصبح مقابلا للذات الإية. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ه٤‏ 


۳ المبحث الثالث: علوم الصوفية بين الهبة والاكتساب 

المبحث الثالث: علوم الصوفية بين المبة والاكتساب 

المراد بالعلوم الوهبية هي العلوم التي يحصلها الإنسان بلا جهد وذلك بتحصيلها من الله تعالى مباشرة» وبعضهم يسميها العلوم اللدنية 
مستدلين بقوله تعالى: وعلمتاه من لَدنَا علا [الكهف:0]. 

والمراد بالعلوم الكسبية هي التي يحصلها الإنسان عن طريق التعلم والقراءة والككابة وعن طريق التلقي من المشايخ والعلماء. 

والناظر في كتب الصوفية الأوائل والكتب التي تتحدث عنبم يجد كثيراً من الأقوال المنسوبة لشيوخهم تبين أن علومهم من قبيل 
الكسبية المستمدة من الكمّاب والسنة فن أقوال شيوخهم: 

قول القشيري: " اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صعيحة في التوحيد» وصانوا بها عقائدهم من البدع ودانوا 
جا وجدوا عليه السلف وأهل السنة " وقال سبل بن عبد الله التستري رحمه الله: " كل وجد لا يشمد له الاب والسنة فهو باطل ". 
وقال الجنيد بن حمد: " من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن لأن علمنا مقيد بالكّاب والسنة". وقال: " الطرق 
كلها مسدودة عن اللعاق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ". 

وقال أبو حمزة البغدادي: " لا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول صل الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله ". 

هذه الأقوال تدل على ما كان عليه أولئك الشيوخ ومتقدموا الصوفية ولكن الذين جاءوا بعدهم ومتأخروهم أدخلوا أموراً على التصوف 
تخالف ما كان عليه أوائلهم. 

وحقيقة ' التصوف إيمان ثم علم ثم حمل» وذلك يكون متقدم على علوم الصوفية بالضرورة فأما العلل السابق عن العمل فكسبي يأتي 
من جانب الإنسان وما يبذله في تحصيله من جهد ويقوم على الدليل والبرهان. 

أما العلى الحاصل بعده - فهو العم الوهبي - وهو ما يطلق عليه الصوفية اسم (المعرفة) أو العرفان. الذي تحصل فيه المشاهدة والعيان 
فيتميز أنه وهبي من لدن الله تعالى ". 


1 الات العاشر: الضوفية 


والى هذه يشير الإمام أبو حامد الغزالي إلى العلم الكسبي والوهي يفول اها العام فهو العلل اا 
العقلية وهي تتحصل له - أي العلوم الكسبية - بالتجارب والفكر» والناس في هذا مراتب لا تحصى يتفاوت الحلق فيا بكثرة المعلومات 
وقلتها وبشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها. 1 1 

ثم بتحدث بعد ذلك عن العلوم الوهبية وهي التي " تحصل لبعض القلوب بإلهام إمي على سبيل المبادأة والمكاشفة وهي درجات وأقصى 
ارتب رتبة النبي صل الله عليه وسار الذي تتكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف» بكشف إِلي في أسرع وقت. 
ويقول عبد ال حلم تمود: إن المشاهدة الصوفية ليست ثقافة كسبية ولا يتأتى التحدث عن مصادرها اللخارجية أا كانت هذه المصادر 
لأن المعرفة الصوفية اسقّداد من مصدر النور والمداية. 

من أقوال الصوفية في العام الوهبي واعتراضهم على العلوم الكسبية قول أب يزيد البسطامي لعلماء عصره: أخذتم عمك من علماء الرسوم 
ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. 

وقد أرسل ابن عربي رسالة إلى الفخر الرازي صاحب (التفسير) يقول فيبها: اع يا أخي وفقنا الله واياك أن العل لا يكتمل عندتا 
في مقام العم حتى يكون علمه عن الله عن وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ. 

واذا كان طريق تحصيل العلوم الشرعية المكتسبة هي الحّاب والسنة وتلقي العلوم المتعلقة هما من العلماء كالتفسير وشروح كتب 
السنن» فإن طريق تحصيل العلوم الوهبية تكون عن طريق: - ٌ 

١‏ - الكشف: ويقول عنه الغزالي: هو العم اليقيني الذي تتكشف فيه العلوم انکشافا لا يبتقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط 
والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك وهو كا سبق تعريفه الاطلاع على ما وراء اجب من المعاني الغيبية. 

۲ - الذوق: وهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب اوليائه ويفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من کاب او 
ا وهوها نادف القلى دون تك 

٤‏ - الإلهام: وهو ما يلقى في الروع بطريق الفيض أو هو ما وقع في القلب من عل. 

أو هو الاطلاع على أسرار الغيب بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك ولا شببة اطلاعاً غيبياً.ه - الفراسة: وهي معرفة حال الإنسان 
عن طريق النظر إليه وذلك بقياس حاله على أمثاله من خلال التجربة أو من خلال مايراه الناظر» أو من خلال ما يجده في نفسه» أو 
هي قدرة المؤمن التقي على توسم احير أو الشر بمن حوله من الأشخاص والكائنات. ويستدلون على ذلك بالحديث ((اتق فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله)) ٠ )١-(‏ - الرؤى المنامية: واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسل ركنا الؤعن خنع دستة ر 
جزءاً من النبوة)) )١-(‏ وفي رواية الرؤيا الصالحة. وقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحةء يراها المسلل» أو ری له)) (دم) 

وهذه الأمور جميعها عرضة للوقوع في الحطأ لذا يجب أن يكون الفاصل في ذلك هو الكاب والسنة» لأن كل عل يحصل للإنسان من 
غير طريقهما قد يكون من قبيل الضلال والباطل والأحوال الشيطانية والأوهام والتخيلات. 

ولقد دخل للتصوف كثير من البدع والضلالات إسبب الكشف والرؤية والإلهام 

المصد ر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ه4 - ٤۹‏ 

/٠١( وقال الترمذي غريب إثما نعرفه من هذا الوجه» وقال الميشمي في المجمع‎ )۷١٠۳( والطبراني‎ )"10( EE 
إسناده حسن» وقال الألباني ضعيف‎ ) ۸ 

(YY) رواه البخاري (/5941) ومسام‎ )۲٣( 

(حع) رواه مسلم (۷۹)( 


٠‏ الباب العاشر: الصوفية 


۷ الفصل السابع: أقسام التصوف 
مك1 المحف الأول: تقسي ابن تمية التصوف 


الفصل السابع: أقسام التصوف 
«“المطلب الأوك» بالنظن إلى جهة العمل» 
٠‏ المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد. 


المطلب الاول: بالنظر إلى جهة العمل 

المطلب الأول: بالنظر إلى جهة العمل 

١‏ - صوفية الحقائق: 

والتصوف عندهم عبارة عن حقائق واحوال وحدود وسيرة» ومن لوازم التصوف عندهم صفاء الباطن والظاهر» وصفاء الباطن بالبعد 
عن الأمراض القلبية» كالبغض والحقد والحسد وصفاء الظاهر بكثرة العبادات والنوافل والبعد عن الملذات والشبوات. وهم أفضل 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشى) - ص وغ 

۲ - صوفية الأرزاق: ٍ 

وهم الذين تركوا السعي على الرزق وكسب المعاش واكتفوا با جود به الناس عليهم من الصدقات» وعليهم توقف الأوقاف اللحيرية» 
وتبنى لهم التكاياء وبعضهم يعزف عن الزواج» وهم حريصون على الزهد والعبادة وتظهر علهم الذلة والمسكنة بخلاف أرباب صوفية 
الحقائق الذين يكسبون أرزاقهم بالعمل والسعي وراء الرزق. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص وغ 

۲ - صوفية الرسم: 

وهم قوم اقتصروا على الانتساب إلى الصوفية» وتزيوا بزي الصوفية» وحرصوا على لبس المرقعات» وهم لا يلتزمون بطريقة صوفية ولا 
المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص وغ 


المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد 
المطلب الثاني: بالنظر إلى جهة الاعتقاد 

١‏ - السلفية: 

وهم الزهاد الذين آمنوا بما آمن به السلف وساروا على :بجهم. حيث قال عنهم ابن تيمية رحمه الله: والثابت الصحيح عن أكابر ا مشا 
يوافق ما كان عليه السلف وقد نقل عن كثير منهم بالأسانيد المتصلة ما يدل على تمسكهم بالكاب والسنة وعقيدة السلف وهم أمثال 
الجنيد بن مد والفضيل بن عياض وسبل بن عبد الله التستري وأبو سليمان الداراني وغيرهم كثير. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ٠ه‏ 

۲ - الاشعرية: 

ويقصد بهم الذين سلكوا طريق أبي الحسن الأشعري من مشايخ الصوفية القائلين بأن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت والذين يؤولون 
الصفات الحبرية» مع أن بعضاً من مشايخ الصوفية كانوا يتكرون على من اتبع طريقة الكلابية والأشاعرة» حيث نقل عن القشيري 


Shamela.org YTV 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


قوله: فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصاب له من التصانيف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية والأشعرية ما ليس هذا 
موضعه» وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين» الذين هم لسان صدق في الأمة. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ٠ه‏ 

۳ - الحلولية والا تحادية: 

وهم الذين يقولون بالحلول والاتحاد بحبيث تكون أحد الذاتين وعاءً الأخرى» وحقيقة مذهيهم اوو ا ا هو ع و الله 
تعالى» وليس وجودها غيره» ولا شيء سواه» ويقصدون أن الأول هو وجود الحق " الحال " والثاني وجود الخلوق " امحل ". وأمثال 
هؤلاء يبي الدين بن عر بي» والحلاج» وابن سبعين. 

وهؤلاء القوم يقرب قوهم من قول الجهمية النين يقولون إن الله في كل مكان. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص ٠ه‏ 


۲ المبحث الثاني: تقسيم الشوبكي للتصوف 
المبحث الثاني: تقسيم الشوبكي للتصوف 

٠‏ المطلب الأول: التصوف السنى. 

٠‏ المطلب الثاني: التصوف البدعى. 


المطلب الأول: التصوف السنى 

المطلب الأول: التصوف السنى 

والمراد بهذا النوع ا هو ما کان قرين الزهد والتقلل من متاع الدنيا وملذاتها وهو امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» وإن كان هذا الزهد لم يعرف باسم التصوف إلا في أواخر القرن الثاني المجري فإن أصله ومعناه 
وحميمته 9 1 0 0 0 
كان معروفاً في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد حث على ذلك القرآن الكريم في كثير من آي الاب الحكيم قال تعالى: یا 
أا الاس إن وعد الله حى فلا تربك اللا الي ولا يرن بال رور [فاطر:ه]. 

وقال تعالى: وما هذه اليا الدنيا إلا كو ولعب وان الدَارَ الآخرة كي اليوان لو كائوا يلمُونَ [العنكبوت: ٥‏ ] «وكذلك كثر ذكر الزهد 
في كتب الحديث والسنن وكثرت أبوابه» والناظر فيا يجدها قد اشملت على أبواب كثيرة مثل باب الزهد في الدنياء باب فضل الجوع» 
باب القناعة والعفاف» باب فضل البكاء من خشية الله والناظر في هذه الكتب يجد كثيراً من الأحاديث والآثار الواردة في الزهد 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدك إصبعه في اليم فلينظر جا يرجع)) )١١(‏ وقوله صلى 
الله عليه وسار ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح 
واذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لوتك)) (-9). 

لذا لم يكن مستغرباً أن يزهد أصعاب مد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في دنياهم» ولا تابعوهم والسلف الصالحين. 

ولم يكن الزهد عن قله المال وإنما الزاهد هو من جاءه المال فزهد فيه وأنفقه ول يجعله كل همه. 

مصادر التصوف السنى: 

٠ القرآن الکے:‎ - ١ 

والقرآن الكريم هو الأساس الذي يستمد منه كل علم شرعي شرعيته» وعليه يعتمد أهل الحق في القسك بحقهم. 5 أن القرآن الكريم 
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هو الاب احاتم وهو الكامل الشامل كأ قال تعالى: الوم کات لكر دینک وأعمت عليكر نعمتي ورضیت لكر الإسلام دي 
[المائدة:]. ٍ 5000-0 
لذلك لم همل القرآن الدعوة إلى الزهد والتقلل من متاع الحياة الدنيا التي يضرب لما مثلا بقوله: إنما مثل الحياة | الدنيا اء أنزلناه من 
السماء فَاختلْط به بات الأرض ما يا کل الاس والأننام حت إذا أَحَدت الأرض ر کک ت وظن أهلها أنهم قادرون عله 
آتاھا مدنا ليلا أو َارًا تاها حَصِيدًا کان ل تعن بالأمس کڌلك نفصل الآيات ت لقوم رن ی 
وقال أيضا: اضرب مل الياة ا رتاه من السماء فاختلط به تبات الأرض فَأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اله 


15 3 ٿيءِ متدرا الال والبنونَ زيئة الحيّاة ال والباقيات الصالات را ريك ثوايا ل [الكهف:ه؛ - 45]. 
٣‏ - السنة النوية: 


(-1) واه ملم (۲۸۵۸). 


(<؟) رواه البخاري (5415). ۰ 

والمصدر الثاني من مصادر هذا الدين هو السنة النبوية» لذا فإن الناظر في كتب السنن وفى شمائل النبي صل الله عليه وساي بيجدها مليئة 
بالدعوة إلى الزهد واليك بعض الختارات من بستان النبوة الذي يعج ويحفل بوصف الدنيا ودنوها لطالبها وأنها مزرعة الآخرة ولا 
الا ل قال صلى الله عليه وسل: ((إن الدنيا حلوة خضرة» وان الله مستخاقكم فيا فينظر كيف تعماون؟ فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) (-١).وقال:‏ ((فوالله ما الفقر أخشى ي ولكني أخشى أن تبسط 
الدنيا عليكم كا بسطت على من قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها فتبلككم کا أهلكتهم)) )دم ا 
نفسه بها: ( (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخميصة إن أعطي رضي وان لم يعط لم يرض)) (-"). وقال: ((لو كانت الدنيا 
ل سا 4 ) .وكان يقول: TT‏ إلا ذکر الله 
تعالى وما والاه وعالم ومتعلم)) (-ه) ولقد كان محمد صل الله عليه وسم أزهد الناس في الدنياء كيف لا وقد كانت تأتيه مرغمة 
فيردها إلى من هو دونه وينفقهاء وقد قال: الا سر اخ الجر رك 
لدين)) (-د). «ويقول النعمان بن شير رضي الله عنه يصف حال التي صلی الله عليه وسلم کا كر ذلك عنه قال: (( ر 
صبلى الله عليه وسلم» وما يجد من الدقل (رديء القر) ما يملا به بطنه)) (-0).وفى سات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ((أن 
سل الله صلی الله عليه وسلم نام على حصير فأثرٌ في جنبه فقال له أصحابه رضى الله عنهم: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً. فقال: " 
ما لى وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)) (-8) وعن عاأشة رضي الله عنها قالت: ((ما شبع 
آل مد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال حتى قبض)) (-9). وفي رواية أخرى ((ما شبع آل مد صلى 
الله عليه وسام من خبز شعير يومين متتابعين حتی قبض)) (-١٠).و‏ ((ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسام عند موته ديناراً ولا 
ذرضاء ولا عبداً ولا أمد ولا شيثا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه» وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة)) ( 0 

هذا هو مول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتأمى به ونقتفي أثره لَقَد E‏ کان يرجو الله واليوم 
الآخر |الممتحنة:"]|. 

- اثار الصحابة والتابعين: 


(د١)‏ رواه مسلم (VEY)‏ 
)۲٣(‏ رواه البخاري )*١5/(‏ ومسام (۲۹٦۱(‏ 
) 


-") رواه البخاري (885؟) 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


(د؛) رواه الترمذي (۲۳۲۰) والحا م )۷۸٤۷( )* 4١ /٤(‏ والطبراني )586٠0(‏ قال الترمذي ((صحيح غریب)) من هذا 
الوجه» وقال الحا كم صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي يقوله ركريا بن منظور ضعفوه» وصححه الألباني مجموع طرقه كا في ((الصحيحة)) 
ز(كمد) 

-ه) رواه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه )4١١7(‏ من حديث اف هريرة وقال الترمذي حسن غريب» وحسنه ابن القيم 42 
(عدة الصابرين)) /١(‏ ١5؟)‏ والألباني 2 ((الصحيحة)) (917/ا؟) 

-5) رواه البخاري (۲۳۸۹) 


) 

) 

) 

(-/) رواه مسام )۳4۷۷( 
(-8) رواه الترمذي (۲۳۷۷) وابن ماجه )٤۱۰۹(‏ وأحمد (۱/ ۳۰۱) )۲۷٤٤(‏ وابن حبان 0 ) والحا ثم (4/ (۳٤٤‏ 
(۷۸۸) قال الترمذي حسن صعيح وقال الحا م يح على شرط البخاري» وقال الهيثمي 2 ((المجمع)) (۳۲٦/۱۰)‏ رجانه عن 
رجال الصحيح غير هلال بن خباب ثقة» وحصحه الألباني 

(-9) رواه البخاري (5415) ومسلم (۳۹۷۰) 


(۲۹۷۰) رواه مس‎ )٠1١-( 


)۲۷۳۹( رواه البخاري‎ )١١-( 

عند الرجوع إلى أحوال الصحابة رضي لله عنهم والتابعين نرى فيهم التأسي برسول الله صل الله عليه وسار بترك متاع الدنيا وزخحرفها. 

لإ ور لعو روي انعد يوري رد لماز در رسا ري ال اساي انلا سن ين باقن دك ا فيه 
فلما وليتموني شغلتوني عن التجارة وحين 17 الحلافة خرج إلى السوق ليعمل فقال له الصحابة رضي الله عنهم: نفرض لك ففرضوا له 

قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم» » فكان له برداه للصيف والشتاء إن أخلقهما " أي قدما " وضعهما وأخذ مثلهما 

وظهره إذا سافر» ونفقته على أهله > كان ينفق عليهما قبل أن إستخلف» فقال أبو بكر رضي الله عنه قد رضيت. 

وكان مر رضي الله عنه على درب رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر رضي الله عنه فين فتحت عليه الدنيا كلبتاه عائّشة 

وحفصة رضي الله عنبما في تغيير جبته التي كانت فيا اثنتا عشرة رقعة ويقدم له طعام يأكل منه وأضيافة» فأبا وقال إن له أسوة 

ا ی أكل ندا إلى كن کر تعن ها ای نوق الوه ونا عدم ا فل کی 

بعسل فقال: إنه لطيب وقال: أَذْهبمْ طیانگ في عبان الدنيا واَقتَعمْ با [الأحقاف:٠۲].‏ فأخاف أن تكون حسناتا علت لا 

فلم يشربه ". 

وفي البداية والنهاية لابن كثير أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج بسيفه إلى السوق وقال: من يشتري مني سيفي هذا فلو کان 

عندي اربعة دراهم اشتري بها إزارا ما بعته. 

ورضي الله عن ابي الدرداء إذ يقول: والذي نفس ابي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتا على باب المسجد» لا يخطئني فيه 

صلاة» أرب فيه كل يوم أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله قيل له: يا أبا الدرداء وما تكره في ذلك؟ قال: شدة الحساب. 

والمتبع لقصص الصحابة في (الحلية)» و ( كنز العمال)» و (البداية والهاية)» وكتب السنن يجد الشيء الكثير من ذلك وكذلك قصص 

التابعين. 

من أعلام التصوف السني: 

3 إبراهيم بن أدهم (۱۹۹) بن منصور البلخي القيمي كنيته أبو اسحق» كان أبوه من ملوك خراسان وكان 00 وعاش مترفاً 

منعماء وقد خرج إراهي بن أدهم رحمة الله عليه للصيد فسمع صوتاً اديه فالتقت إليه فم . بر شيئًا وتكرر ذلك معهء ثم قال له المنادى: 

ما هذا خلقت ولا بذا أمرت فعزم أن لا بعصي الله تعالى بعد ذلك ورجع إلى بيته فترك فرسه وعمد إلى أحد رعاة أبيه فأخذ منه 

ج وكيا وتخل عن ثيابه وترك المتع. 
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خرج إلى العراق وإلى الشام طلباً العمل وللرزق الحلال وتجول فيها وكان يأكل من عمل يده» كان يعمل بالحصاد وجني الغار وحفظ 
البساتين وامل والطحن» وكان إذا أي عمله قبل أن ينام ينادي في الناس من يريد أن يطحن؟ فيأتيه الناس فيطحن لهم بلا كراء. 
آل عن كثير من علماء العراق والجاز وكان قد تفقه» وكان يشترك مع الغزاة في قتال الروم. وكان يتكلم الفصحة ولا يلحن في 
العربية» وكان إذا وقف سفيان الثوري في مجلسه يعظ أوجز مخافة الزلل. 

كان يلبس في الشتاء فرواً لا قيص تحته» وفى الصيف لا يتعمم ولا يحتذي» وكان يصوم في السفر والإقامة. 

ولا سئل كم لك في الشام؟ قال: أربعة وعشرون عام ولا سئل ما جاء بك إليها قال: لأشبع من خبز الحلال. 

عمل في أحد البساتين سنين» فاءه صاحب البستان وطلب منه رماناً حلواً خاءه به فوجده حامضاً فقال له: تأكل فاكهتنا سنين ولا 
ا الاکن فأقسم أنه ما أكل فاكهتهم ولا ييز الحلو من الحامض. 

وجاءه عبد لأبيه مل له عشرة آلاف درهم» ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا كثيراًء فأعتق العبد ووهبه الدراهم ول 
يعبا بمال أبيه٠‏ 

هذا هو إبراهيم بن أدهم الذي ترك الدنيا ومتاعها طلباً لبحبوحة الجنة وقد توفي رحمه اللهسنة ١ه‏ -۷۷۸م. 

وأخباره كثيرة وفيها اختلاف في مسكنه وأسبته ووفاته. 

۲ - عبد الله بن المبارك :)۲٠١(‏ 

هو عبد الله بن المبارك بن واضم الحنظلي بالولاء القيمي المروزي» يكنى بأبي عبد الرحمن وهو شيخ الإسلام» كان من الربانيين في 
العم الموصوفين بالحفظ المذكورين بالزهد وقد جمع الحديث والفقه والعربية» وأيام الناس والشجاعة والتجارة» والحبة عند الفرق» كان 
من سكان خراسان ولد سنة ۱۱۸ ه» سمع سفيان الثوري وشعبه والأوزاعي والليث بن سعدء أفنى عمره في الأمفازيهايا واا 
ومجاهداًء کان سيا وكان فضي الدين عن المدينين» ويسعى ني فك الحبوس» له خاب في الجهاد وهو اولك من صنف فيه. 

مات ديت عل الفرات ا غو الروم سنة ١/١ه.‏ 

قال الأوزاعى: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك. 5 ١‏ 

وقال سفيان الثوري: لو جهدت جهدي أن اكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم اقدر. 

قال ابن المبارك: زيادة دنيا کم بنقصان آنرتك» وزيادة آخرتك بنقصان دنيا م. وكان يقول: أحب الصالحين ولست منهم» وأبغض 
الطالكين وأنا تر ي 

وقال: الصمت أزين للفق من منطق في غير حينه» والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه. 

نكن ابن ا الناس؟ قال العلماء: فن الملوك؟ قال: الزهاد. فمن سفلة الناس؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. 

۳ - الفضيل بن عياض :)5١١(‏ 

الفضيل بن عياض القيمي من بني يربوع ولد بخراسان» قدم الكوفة وهو كبير كان ثقة ثبتاً فاضلاً عابداً ورعا وكان من شدة اللموف 
كان كثير الحديث وسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره» وروى عنه ابن المبارك والشافعي وبشر ا حافي وغيرهم. ثم تعبد وانتقل 
إلى مكة وكان لا يقبل هدايا الدولة. 

وتوفى بمكة المكرمة سنة ۸۷١ه‏ في خلافة هارون الرشيد وكان ذلك يوم عاشوراء» وقد نيف على القانين عاماً. قال هارون الرشيد: ما 
رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل. وقال إبراهيم انك 6ن الفضيل إذ EEE‏ 

ذكر عنده» أو مع القرآن ظهر به من اللحوف والحزن وفاضت عيناه وبكي حتى يرحمه من بحضرته. وقال: کا إذا حرجنا مع الفضيل 
في جنازة بعظ ويذكر ويبكي كأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة فإذا وصلنا المقبرة جلس كأنه بين الموق. 

قال عبد الله بن المبارك: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن. 
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وللفضيل أقوال كثيرة في كتب التراجم منها: 

" من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكة " 

' ليس من عبد أعطي شيئا من الدنيا إلا كان نقصاا له من الدرجات في الجنة " 
" ليست الدار دار إقامة وانما ا آدم إا 

"عزف لأخرت: أن فش كلباً وأموت 0 ولا أرى يوم القيامة ' 
وكان رحمه الله يكثر من صلاة الليل فيلقى إليه حصير فإذا غلبته عيناه استلقى عليه ثم يفيق يصلي 

:)٠١*( معروف الكرخي‎ - ٤ 

هو معروف بن فيروز " الفيرزان " الكرخى أبو محفوظ ولد في كخ بغداد ونشأ فيباء كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤد بهم فكان يقول 
له: قل ثالث ثلاثة فيقول: بل هو الواحد فيضربه معلمه ضرباً مبرحاً فهرب وأسل على يد على بن موسى الكاظم. 8 أبواه يقولان 
يته يرجع على أي دين فنتبعه فرجع إلييما مسلماً فأسلما. وكان مولى من موالي علي بن موسى الكاظم وكان يحجبه فكثر الزحام فضغطه 
الناس فتكسرت أضلاعه فات بيغداد سنة ١٠٠٠ه.‏ 

لا حضرته الوفاة قيل له: أوصى. فقال: أوصى بقميصي إذا مت فتصدقوا به أريد أن أخرج منها عرياناً کا دخلتها. 

وقبره ببغداد مشہور ويزار وإستشفع به ويتبرك به ويستسقى به " وهذا لا يصح " وكان رحمه الله مشهوراً بالصلاح مستجاب الدعوة 
حريصاً على الحق» ذات يوم می بسقاء يقول رحم الله من یشرب وكان صائاً فشرب طمعاً ببركة دعائه. قال رجل لمعروف الكرخى: 
ما شكرت معروفي. فقال: وقع معروفك من غير محتسب عند غير شاكر. وقال معروف الكرخى: " طلب الجنة بلا عمل ذنب من 
الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق ". 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكي (مجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص 5١‏ - وه 


المطلب الثاني: التصوف البدعى 

المطلب الثانى: التصوف البدعى 

N,‏ خليط من التصوف الإسلامي والتصوف الجاهلي» وقد يكون رجاله أهل عل وأصعاب نوايا حسنة» وأثرت فيم العادات 

السائدة في عصرهم وخاصة ما فيا من بدع. 

بعضهم حاول إصلاح الطرق فلم يستطع فاضطروا إلى تأويل أعمالهم التي هي في الظاهر مخالفة لكاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسا ليوهموا الناس بأنبا لا تعارض النصوص الشرعية وليسلموا من الطعون والانتقادات الموجهة إلهم. 

وهؤلاء القوم ليس لحم تطلع لإقامة دين الله تعالى في الأرض بل هم يشغلون أنفسهم بأمور أهمها: 

حل سال الا كان وال وزاك وغانياً ما تكون طريقتهم في الذكر غير مطابقة للسنة بل تشتمل على بعض البدع» 06 كر ل 

بضورة جماعية ويسبق بعضهم بعضاً ما يحعل المسبوق يترك بعض الكلمات التي تخل بالمعنى» إضافة إلى الحركات المصطنعة التي يحدثونها 

أثناء الذکر من القايل والقفز والتراقص. 


ك أن أورادهم غالباً ما اشتمل على الاستشفاع والتوسل ايلاء والصالحين والاستعانة بالمقبورين» والاستغاثة مم والتوجه إلهم 
بالدعاء. 


۲ - التربية والتزكية عن طريق النوافل» فهم غالبا بحرصون على الإكار من صيام التطوع فبعضهم يتحرى صيام المندوبات والبعض 
يصوم زيادة على ذلك. ٠‏ وكذلك الصلوات فهم يكثرون من صلاة النافلة وقيام الليل بل يجعاوا لكل ليلة قياما خخصوصاً وتلاوة مخصوصة 
ولا جوز تخصيص يوم أو ليلة بعبادة مخصوصة إلا بدليل. 
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۳ - البيعة ميتم كثير من أصحاب الطرق الصوفية البدعية بأخذ البيعة من المريد وتكون البيعة على الطاعة المطلقة لشيخه» دون الاعتراض 
عليه والطاعة المطلقة لا تصح إلا للمعصوم عليه السلام وکل ره مب أن تكرن مقيدة في حدود عدم اا كمال ورسوله 
صل الله عليه وسار فإنه ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) (-1). 

أبرز ما يز هذا النوع من التصوف هو الوقوع في البدع. 

البدعة تتقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة: 


١‏ - البدعة الحسنة أو السنة الحسنة وهي تكون في الجوانب الحياتية والتقدم العلمي التجريهي وف الأمور التي تخضع للمصا المرسلة 
"المصال العامة التي لا نص ا دون شاف وا ات و دار الل وما اة اله ال السك 
وهي كل محدثة في دن الله تعالى لقوله صل الله عليه وسلم: (( ((إيا م ومحدثات الأمور فإنها ضلالة) ) (۲7). 

وقد وقع الصوفية في كثير من البدع والشركيات منها. 

ما يكون من غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون 
من دعاهم ويحفظون من التجأ إلهم ولاذ اهم فإن هذه من خصائص الربوبية 


)١ 7‏ رواه البخاري (لاه؟) ومسلم )۱۸٤١(‏ 

)۲٣(‏ رواه الترمذي (5717) والطبراني E‏ قال الترمذي حسن حعیح» وصححه العرافي في ((الباعث على اللخلااص)) 
(0 والألباني في رصح شطيه)) ر 00 

والذين يبجعلون مع الله ندا يدعونه کا يدعو الله تعالى ولسالونه الشفاعة "ا سالون الله تعالى» ويحبونه کا يحبون الله تعالى. وقد حذر 
دل اند عليه وس ناهر أذ »ةلك عن BAN‏ "ماله ولت ". قال: ((أجعلتنى لله عدلا (نداً) بل ما شاء 
الله وحده)) (-١).ومن‏ ذلك أيضاً التبرك بالأماكن والأشخاص والأنجار وغير ذلك» وقد طلب أصعاب مد صلى الله عليه وسل 
ورضي الله عنهم شيئا من ذلك وهم حديثوا عهد بكفر وذلك حين خخرجوا لغزوة حنين فروا " إشجرة " إسدرة 0 
عندها وينوطون با أسلحتهم يقال هما ذات أنواط قالوا: اجعل لنا شجرة كذات أنواط» فقال رسول الله 89 الله عليه وسلم: (( 1 
كين اا السنن» قلتم والذي نفسي يده چ قات بد مايل ارس ا اھا م هم أ قال بک قوم هلون [الأعراف:۸١٠]‏ 
إنها السنن لتركين سنن من كان قبدم)) 7 

ومن ذلك الذي للأولياء والصالحمين» وتقديم القرابين لهمء والذبح عند قبورهم. وقد نبي الله تعالى عن ذلك وحذر من الوقوع في ذلك 
ل 

وقال تعالى: َل إن صلاتي وسكي وحياي وات ينه رب العالين لا شريك 1 ويلك مرت ونا اول ال [الأنعام:157 - 
١‏ ] وقال تعالى: فصل لريك وار [الكوثر:؟] وقال صل الله عليه وسلم (( ((لعن الله من ذے لكين الله ولعن الله من لعن والده» 
ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض)) (-").وقد نبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح عند الأوثان أو في أماكن 
يقام فيا عيد جاهلي وذلك حين سئل عن رجل نذر أن يذج إبلاً بأحد الأماكن فقال صل الله عليه وسل: ((هل كان فيه وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد)) فقالوا: لاء قال: ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
((أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)) (-4). 

ومنبا الاستعاذة بالمقبورين والصالحين من الأولياء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. والاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام 
والتحرز والحرب من شيءٍ تخافه إلى من يعصمك منه. 
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ا امولى عر وجل أن أستعيذ به قال تعالى: وما ما يارختك من الشيطان تزغ فاستعد بالل إله هو السميع لمل [فصلت:5م] 
وقال أيضاً: وقل رب أعوذ بك من هرات الشياطين وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون [المؤمنون:۹۷ - 48] وقال: قل أعوذ برب الق 
[الفاق:٠]‏ وَل أعوذ برَبٌ الاس [الناس:١].‏ 
وما الاستغاثة يقير الله تعالى. .والاستغائة طلب: الغوث لإزالة الشدة. 6الاستتصار طلب التصرة» والاستغاة تمتاز عن الدعاء بأنبا لا 
تكون إلا من المكروب قال تعالى: إِذْ تُسَغيُونَ ربک فَاسْتَجَابَ لك [الأنفال:ة] 
(-1) رواه أحمد (۱/ 8؟) (051") والنسائي في ((الكبرى)) (5/ ه24) قال العراقي في تخرج ((الإحياء)) )۳۰٤۸(‏ 
إسناده حسن وقال أحمد شاكر في تحقيق الطبري /١(‏ ۳۹۹) إسناده صحيح 
)١-(‏ رواه بهذا اللفظ الطبراني (۳۲۹۲) ورواه الترمذي )۲٠۸١(‏ وأحمد (ه/ ۲۱۸) )۲۱۹٤۷(‏ وقال الترمذي حسن ححيح 
وكذلك صصحه الألباني 
(حع) رواه مسلم (۱۹۷۸( 
(-4) رواه أبو داود (81") والطبراني (149) والبببقي في الكبرى /٠١(‏ ۸۴) وصصحه الألباني 

فقد وقع كثير من الصوفية والعوام في ذلك فنهم من يدعو شيخه عند اشتداد الكروب فيقول: يا علي» ويا عبد القادر» ويا بدوي 
وأدى الغلو إلى ا ذلك منهم من يسأهم الجنة وغفران اددعو رم أحدهم أن شيخة لمن عند النان فل يدع دا 
استغاثه يد خلها واسچوا کتیرا ا e‏ ا أن فلاناً استغاث شيخه فأغائه» أو دعا الولي الفلاني فاا أو فرج کر بته 


شاه ل ا :2 


ومن أَضل يمن يدعو من دون اله من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة [الأحقاف:ه]. 
ومن وقع في ذلك اللوصيري يت قال: 
يا أكرم الق مالي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
ولا يضق رسول الله جاهك .ده إذ الكرم تل بام منتقم 
فإن لي ذمة منه بتسميتي ا وهر أوق الحلق بالذمم 
إن لم يكن في معادي آحذأ يدي ۰ فضلا فضلا والا فقل يا زلة القدم 
فقد وقع البوصيري بأخطاء كثيرة في أشعاره هذه منها: - 
١‏ - إنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به اللخطوب إلا الرسول عليه السلام وليس ذلك إلا لله. 
۲ - تضرع للرسول عليه السلام وناداه ودعاه وطلب منه أموراً لا تطلب إلا من الله عن وجل. 
م - طلب منه الشفاعة عندما يريد الله تعالى الانتقام ولا ينع ذلك أحد. قال تعالى لسيدنا مد صلى الله عليه وسل: أَفْنْ حق عليه 
كمَة الْعَدَابٍ أَفَأَنتَ تتقذٌ من في الثار [الزمس:19]. 
ي اذغ أن له نؤمة لأن أنه عند وهذا غر عم لاه ليس بن الرننوك غلية الام .ومن :اسهه كفل هة إلا بالطامةه وك من الغا 
من ماه أهله تحمد. 
ه - زعم أنه لا خلاص له إلا إذا تفضل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده يوم القيامة» والحلاص والنجاة يوم القيامة تكون 
ف 
وكذلك البرعي وقع في شيء من ذلك في قوله: 
اا ف کات الت أن أنشهد ني بيه كنما وا ا فان في صعد 
وات تزلت ضريها لا ايس ابه ٠ه‏ فك ايس ود هة مرد 
وقال أيضاً 
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يا سيدي يا رسول الله يا أملي ... يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
هبئي بجاهك ما قدمت من زلل ... جوداً ور بفضل منك ميزاني 
0 دعائي واكشف ما ساورني ۰ من اللخطوب ونفس كل أحزاني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه ... عندي وان بعدت داري وأوطاني 

فقد وقع البرعي بأبياته هذه في اطا عدة منها: - 
١‏ - أنه يستغيث بالرسول عليه السلام ويطلب حضوره عند موته لہون عليه سكرات الموت وهذا ليس إلا لله عن وجل. 
۲ - وطلب من الرسول عليه السلام أن يؤنس وحشته في قبره وليس للعبد أئيس إلا العمل الصالح. 
۴ - وطلب منه أن يرح ميزانه يوم القيامة ولا يرح الميزان إلا الإخلاص والعمل الصالح 
٤‏ - وطلب منه عليه السلام أن يكشف عنه الضر والكربات ويبون عليه الحزن والخطوب. 
ه - وهو الذي برجو عاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بعدت الدار والرسول صل الله عليه وسم لا يرجى بعد موته. 
١‏ - زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقرب من يرجى» واللّه تعالى هو القريب المجيب وليس الحبيب محمد عليه السلام بعد وفاته. 
ومن الأخطاء التي وقع فيا القوم التوسل. والتوسل هو اتخاذ الوسيلة وهي الطريقة التي توصل إلى المطلوب " المرغوب". 
الوسائل نوعان كونية وشرعية: ش ش 
١‏ - الوسيلة الكونية: وهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها ويؤدي إلى المطلوب بما أودعه الله فيه من 
سنن كالماء فهو الوسيلة إلى ري الظمآن والطعام هو الوسيلة لحصول الشبع لجائع» والملابس تحفظ الإنسان من حرارة الشمس وبرد 
الشتاء» واستعمال الزراعة والري للحصول على الغذاء والزواج وسيلة لحصول الذرية وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق 
وار ااافا قطان أن تكرت مباحة قرعا "وفيت باه وغاب الظن تحقق المطلوب م 
۲ - والوسيلة الشرعية: وهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه الله تعالى وبينه في كابه وسنة نبيه وهي خاصة بالمؤمن 
المتبع أمس الله وشوا ا 
- فالوضوء والغسل والتيمم وسيلة لحصول الطهارة» والامتناع عن الطعام وسيلة لحصول الصيام والنطق بالشبادتين والعمل بمضمونها 
وسيلة لحصول مرضاة الله تعالى والفوز برحمته ودخول الجنة» واتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة» وقول الدعاء المأثور بعد الأذان 
وسيلة إلى نيل الشفاعة» وصلة الرحم وسيلة لطول العمر وسعة الرزق. ويشترط فيا ثبوتها بالشرع الحنيف. فهذه القضايا السابقة تحقق 
تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحده» لا عن طريق العلل والتجربة أو الحواس» فنحن لم نعلم أن صلة الرحم تطيل العمر 
وتوسع الرزق إلا من قوله صلى الله عليه وسل: ((من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه)) (-1). 
التوسل المشروع لایع م إلا اك أنواع ثلاثة: - 
TTS ١‏ 
؟ - التوسل بعمل صا قام به الداعي. 
۳ - التوسل بدعاء رجل صالح. 
انوع الأول: التوسل باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته: قال الله تعالى: وله الأسماء الحستى فاذعوه يبا [الأعراف:١18]‏ 
ومنه ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في أحد أدعيته ((اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) ) (-7) .وني الحديث من كثر همه فليقل ((اللهم إني عبدك 
ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في حككك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» “ميت به نفسك أو عليته أحداً من 
خلقك» أو أنزلته في كابك؛» أو استأثرت به في عل الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همي " إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً)) (-*) وني الحديث» ((كان رسول الله صل الله عليه وسار يقول: اللهم إفي 
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أعوذ يعنت نك لا إله إلا أنت أن تضاني)) (- ). 

النوع الثاني: التوسل إلى الله بصالح الأعمال: 

وھا قوسل الإنسان بصالح أعماله إلى الله عن وجل لأن هناك مناسبة بين توسل الإنسان إلى الله وبين عمله الصاح الذي أخلص 
به لوجه الله تعالى والدليل على صحة ذلك ما ورد في القرآن الكم قال تعالى: انين E‏ 5 3 قاغفر لا و وقنا عاب 


لثار [آل عمران:١]‏ وقال تعالى: ربعا آمنا با أَرَلتَ واتبعنا الرسول قا كتبنا مع الشاهدين [آل عمران:07]. 


ع 


(1) رواه البخاري (5585) ومسلم (1ه5؟) 

(-؟) رواه النسائی (ه0١)‏ وأحمد (4/ 54؟) )١18851١(‏ وابن حبان (۱۹۷۱) وصحصحه الألباني 

(دع) رواه أحمد (۱/ ۳۹۱) (v1)‏ وابن حبان (9177) والحا ثم (۱۸۷۷) قال الحيثمي في ((المجمع)) )١185/1١(‏ رجال 

أحمد وأ يعلى رجال الصحيح غير أي سلية الجهى وقد وثقه ابن حبان و صححه الألباني في ((الصحيحة)) (۱۹۹) 

)٤ 3‏ انظر صصيح مسار ( )۷۱1۷( 

و 0 رط أنه قال: ( (انطلق ثلاثة رجال ممن كان قبلك» فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت 
: من الجبل ضمي قار 

والله لا بخ بجينا من هذه الضكرة إلا أن دعا الله بع أعمالنا. 

فقال أحدهم: كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالأ فعاقني طلب يوم فلم أرح عليهما حتى ناماء 

غلبت هما غبوقهماء يتنهم به فوجدتهما نائمين» فتحرجت أن أوقظهماء وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاء فققمت والقدح بيدي 

أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما .. 1 

الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة انفراجا لا إستطيعون الخروج منه. 

وقال الثاني: " اللهم لقد كانت لي ابنة عم» كانت أحب الناس إلى» فراودتها عن نفسها فامتنعت» حت ألمت بها سنة من السنين» 

خاءتني فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت عليهاء قالت: لا يحل لك أن تفض احاتم 

إلا عق فتحرجتٌ من الوقوع عليها وانصرفت عنبا وهي اجب الان إل ور کت :الماك اذى أخطيتها باد 

الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ا نهم لا يستطيعون اللخروج. 

ثم قال لقال" اللهم إن اا وت اا ء فأعطيتهم أجورهم» غير رجل واحد منهم» رلك ا وذهب» فثمرت أجره» خاءني بعد 

حين» فقال يا عبد الله أد إلى أجرتي» فقلت له: إن أجرتك هي كل ما ترى من الإبل والغنم والبقر والرقيق» فقال: يا عبد الله لا 

تستبزئ بي» فقلت: إني لا أستهزئ بك» ورويت له القصة» فأخذ ذلك كله فاستاقه» ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك 

ابتغاء وجهك» فأفرج عنا ما نحن فيه» فاتفرجت الصخرة نفرجوا من الغار يمشون)) )١-(‏ وهذا حديث صحيح. 

وهذا الحديث يدل عل صحة أعمالهم فما وان الله قبلها وقبل دعاءهم وتوسلهم بصالح أعمالهم. 

النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين: 

وهو كأن يقع المسلم في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تعالى فيحب أن يتقرب إلى الله 

بسبب قوي» فيذهب إلى رجل حيث يعتقد فيه الصلاح والتقوى والعلم والفضل فيطلب منه أن يدعو له ربه أن يكشف عنه الضر 

ويفرج كربه. ومن ذلك توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس رضي الله غنة والاستستقاء به فيك قال الهم إن با 

نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون) (۲). 

والمراد أن حمر رضي الله عنه كان يقول للعباس رضي الله عنه قم فاستسق لنا ربك فيدعو لهم فيسقيهم الله تعالى. 

ومن ذلك أن معاوية رضي الله عنه دعا يزيد بن الأسود يستسقي لهم فدعا لحم ودعا الناس فسقاهم الله. وأما الشفاعة فهي شبية 
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بالتوسل وليس لأحد أن يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه لقوله تعالى: من ذا الذي شع عنده إلا بإذنه [البقرة:هه]» ويقول الرسول 
صل الله عليه وسلم عن شفاعته بأن الله عن وجل يحد له حداً ويقول له اشفع في هؤلاء فيشفع (-م) وأما الشفاعة في الدنيا فيجوز 
((أتشفع في حد من حدود الله» والله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطع محمد يدها)) (-4). 

(-1) اظر (تيح البخاري)) (۲۲۷۲) 

(۲) رواه البخاري )٠١1٠١(‏ 

)۳٣(‏ رواه البخاري (5/ا44) 

(-4) رواه البخاري (ه/ا؛”) ومسلم (۱۹۸۸) 

والشفاعة في الآخرة لا تطلب إلا من الله تعالى فليس لأحدنا أن يطالب أويرجو الشفاعة من أحد حتى من رسول الله صلى الله عليه 
وأما ما ورد في حديث الضرير حين توضأ وصلى رکعتين» وكان من دعائه بعدهما عن مد صلى الله عليه وسل الهم شفع في مدا 
وشفعني فیه» فالمراد من قول اللهم تقبل دعاءه لي ودعائي له» فيكون المراد أيضاً طلب استجابة دعاء كل منهما من الله عن وجل. 
وأما الأحاديث الأخرى الواردة وتشمل على السؤال بحق النى» أو بجاه النى أو بحق السائلين فلا يقوى منبا حديث لدرجة الصحة» 
فكلها بين الضعيف والموضوع. 

من أبرز رجال التصوف البدعي: 

هو حمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري كنيته أبو عبد الله ولقبه شرف الدين» وهو شاعر مليح المعاني 
حسن الديباجة. والبوصيري أسبة إلى " أبو صير " من أعمال بني سويف بمصرء وأمه منهاء وأصله من المغرب» وتوف بالإسكندرية. 
عاش بين عامي 708- 595هه ۱۲۱۲- ٣۱۲۹ء٠‏ له ديوان شعر وأشبر أشعاره البردة. 

وسميث البردة بهذا الاسم - كا زعموا - لأن البوصيري أصيب بشال نصفى» فأنشدها فرأى الرسول صلى الله عليه وساي في المنام فألقى 
عليه بردته فبرئ» وكان بعض الفقراء إذا مرض قرأ البردة فبرئ والله أعل. وهذا لا يصح شرعاً لاشمال البردة على مغالطات شرعية 
البرعي: 

وهو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي العاني» وهو شاعى متصوف من سكن الهن» درس العم وأفق ودرسء له ديوان شعر مطبوع 
أكثره في المدائح النبوية» نسب إلى برع بتهامة» توفي سنة ٠۳‏ ۸ه - ٠٤٠١٠١‏ م. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لحمود يوسف الشوبكى (مجلة ال جامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص وه - ٠٠١‏ 
المطلب الثالث: التصوف الفلسفى (الباطل) 

رهبانية النصاري» رة ادكه روسل إليه :الغ ك اك فو ى ر اة الو واا راا 

وأصحاب هذا النوع من التصوف تحللوا من شريعة الإسلام ومبادئه ووقعوا في جاهلية عمياء حيث وقعوا في اللعرافات والأكاذيب 
وابتعدوا عن الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد وانقطعوا لاستقبال المبات والنذور من جهلة القوم. وأبرز الأفكار التي ظهرت عند 
هؤلاء القوم شغي وحدة الوجود والحلول والاتحاد والاعتماد عل العلوم الكشفية. 

والملااحظ ان هذا النوع من التصوف لا ستمد اصوله وافكاره من مصادر إسلامية إذلك قوبل عمعارضة شديدة من العلماء والاعة 
كالغزالي في كابه (المنقذ من الضلال)» ابن تيية في (فتاويه)» ابن الق في (مدارج السالكين) » وابن الجوزي في (تلبيس إبليس). 
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من أبرز رجال التصوف الفلسفى: 

1 ْ :)۲٤١( الحلاج‎ - ١ 

هو الحسين بن منصور الحلاج الفارسي ولد بفارس سنة ٤٤‏ ۲ه البيضاوي البغدادي» جده زاردشتي» صوق متك وله اتصال بالقرامطة 

له شطحات كثيرة» وأقوال سقيمة منها قوله " ما في الجبة إلا الله "" وأنا الحق " ولا يؤمن بفريضة الحج يقول أبو بكر بن الصوبلي عنه 

وات الحلاج وخاطبته فرأيت جاهلا يتعاقل وغبياً بالغ وفاجراً يتزاهد وكان مع جهله خبيئا وكان متشدداً وعنيداً ومغالياً ويكتنفه 

كثير من الغموض وقد قتل ا من عشاء عصره سنة ۳۰۹ ه. 

۲ -ابن الفارض (5141): 5 

هو عمر بن على بن المرشد بن على اموي الاصل المصري ولد سنة 5/اهه» شاعى صوني لقب إسلطان العاشقين اشتغل بفقه الشافعية 

هذ ايدايق عن ابن عا واد ع اا ري حي اليه ر طرف الصروفية كان يسول اا رارق إل اا 

الميضوزة والأها كك اشر 

توق بالقاهرة سنة ۳۲ ه» وله ديوان شعر وشعره ينعق بالا تحاد الصريح. 

ابن عر 0 

هو بي الدين بن مد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي» الحاتمي» صوفي ومتكا وفقيه وأديب ومفسر» ولد بالأندلس سنة 

ده كان يلقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر» له أراء سقيمة أنكرها عليه كثير من أهل عصره واتبموه بالزندقة وعمل بعضهم 

على قتله خاصة في مصرء وحرم الشيخ جلال الدين السيوطي النظر في كتبه» له مؤلفات كثيرة منها الفتوحات المكية» وفصوص 

ا مء من أقواله: الوجود كله واحد» وجود الخلوقات عين وجود اللخالق» وجود الله هو الوجود الحقيقي» وجود العالم هو الوجود 

الوهمي» وبيني ابن عربي على وحدة الوجود وحدة الأديان وغير فكرة التوحيد بقوله ليس في الوجود على الحقيقة إلا الله ولا معبود 
في الواقع إلا الله وقد قال عن نفسه كيف يحبس من حل منه اللاهوت ي الناسوت. وكانت وفاته عام 5ه بدمشق ودفن فيا 

وله قبريزار في أيامنا هذه. 

٤‏ -ابن سبعين ( 147 ؟): 

هو عبد الحق بن مد بن نصر الاشبيلى المرسى القرمطي» ولد سنة 5١4‏ وتوفى سنة 579 مجرياء وتوفى منتحرء قيل أنه فصد الدم من 

يديه وتركه ينزف حت تصفى فات. 

وهو صوفي وحکم درس العربية وآدابها بالأندلس. 

من أقواله السقيمة " لقد كذب ابن ابي كبشة حين قال لا نبي بعدي. 

ومن مؤلفاته أسرار الحكمة - الحروف الوضعية في الصور الفلكية - جواهر السر المنير. 

ولا تخلو مؤلفاته من الأقوال الباطلة كان يكثر من القول بوحدة الوجود في مؤلفاته ومواعظه. 

ه - شهاب الدين السبروردي (44؟): 

هو أبو الفتوح شاب الدين يحبى بن حبش بن أميرك السبرورديء الملقب بالشيخ المقتول» ولد عام 9غ هه في مدينة ميديا المعروفة 

باهم روود مق اعا زنجان من فارس (العراق العجمي)» تنقل في البلدان» نتلمذ على يد عبد الكريم الجيلي " الجيلاني " شيخ خفر 

الدين الرازي» طالع كتب ابن سينا وتصوف وتقرب من الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين الأيوبي وحضر مجالسه. 

اختلف الفقهاء مع السبروردي لقوله (إن الله قادر على أن يخلق نبياً بعد مد صلى الله عليه وسلم وأمى صلاح الدين ابنه الملك الظاهر 

بقتله لانحلال عقيدته» وكان ذلك عام ٠1م‏ ههء كان مستوى القامة يميل إلى ماع الموسيقى» يحتقر من يتقرب إلى السلطان والأببة 

الدنيوية» سايط اللسان» لا يحترم الفقهاء والشيوخ» وكان أحياناً يرتدي الحرقة الصوفية والثياب المهلهلة؛ وكان رديء الهيئة ذريء 

الحلقة لا يغسل له ثوباً ولا يقص ظفراً ولا شعراً. 

وکان أوحد زمانه في العلوم ا اا ا بارعاً في الأصول الفقهية» مفرط الذكاء» فصيح العبارة» علمه أكبر من 
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عقله» من أقواله حرام على الأجساد المظلمة أن تلج ملكوت السموات .. اللهم خلص لطيفى من هذا العالم الكثيف. 


وله كثير من المؤلفات بعضما مطبوع مثل: هياكل النور» رسالة في اعتقاد الحكاء» حكة الإشراق وبعضا مخطوط مثل: المشارع 
والمطارحات» التلويحات» مقامات الصوفية. 

وان دون الاختلاف في امه هل هو يحبى أم أحمد أم عمر والمترجم عنده أنه يحبى وذلك لأن جماعة من أهل الفن كتبوه 
بهذا الاسم. 

المصدر:مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي لمحمود يوسف الشوبكى (بجلة الجامعة الإسلامية- الجلد العاشر) - ص 7٠١‏ - م٠‏ 


6 الفصل الثامن: حقيقة التصوف 

الفصل الثامن: sys‏ 

لقد مضى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين لمهم بإحسانء ولم يعرف عنهم أي سلوك يقيزون به غير اتباع 
الاب والسنة والتشرف بنسبتهم إلى ذلك» غير ملتفتين إلى التنطع في سلوكهم أو مفترعين طرائق ورهبانية مبتدعة. 

إلى ان ا اناس في الدين بدعة التصوف منحرفين عن المنيج السليم» وراحوا يتخبطون في دوائر وهمية وفرق عديدة وأحزاب 
متناحرة كل حزب با لدیہم فرحون. 

رقا كل فريق من هؤلاء يعبر عن التصوف حسب ما يراه» ويطول سرد تلك المفاهي والتعبيرات والأقوال التي صدرت عن 
أقطاب هؤلاء؛ كال جريري» وال جنيد» وعمرو بن عثمان المكى» وحمد بن على القصاب» ومعروف الكرخي» والسبروردي» والشبل» 
والشاذلي» والتجاني» والبسطامي» وابن عربي» وابن الفارض وغيرهم. ١‏ 
وهذا فإن العلماء لم يتفقوا علي بيان حدد لمفهوم التصوف عند الصوفيين؛ ذلك لإطلاق هؤلاء الصوفية عبارات شتى حسب ذوق كل 
فريق» وتخيلاته لمفهوم التصوف» إلا أن الحصيلة العامة لأقوالمم تاتقي حول أن التصوف هو: القرب من اللهء وترك الاكتساب» 
والقسك بانلحاق الرفيع؛ والجود» ورفع التكاليف عن بعض فضلائهم حين يتصلون بالله عن وجل علي حد زعمهم» ويصلون إلى درجة 
اليقين وظهور المكاشفات» 9 هم بعد ذلك درجات 2 تطبيق هذا المفهوم. 

ولقد ذكر القشيري في "رسالته" عدداً من الآراء الصوفية في مفهوم التصوف والصوفي» حيث قال: 

"وتكلم الناس في التصوف ما معناه» وفي الصوني من هو؟ فكل عبر با وقع له» واستقصاء جميعه يخرجنا عن المقصود من الإيجازء 
وسند؟ هنا بعض مقالاتهم فيه علي حد التلويح". 

وإذا كان القشيري قد اعتذر عن إيراد كل ذلك لكثرته مكتفياً بذک بعض مقالاتهم» فإنني أنا كذلك أعتذر عن إيراد كل ما ذكره 
القشيري لكثرته أيضاء وأذكر من ذلك ما نقله عن الجنيد أنه قال: 

'إذارايك الصوفي يعني لظاهره فاعم أن باطنه خراب". 

وقال القشيري: 

"معت أبا حاتم السجستاني يقول: معت أبا نصر السراج يقول: سئل ابن الجلاء: مامعنى قولهم صوفي؟ فقال: ليس نعرفه في شرط 
العهء ولکن عرفت أن من كان ففرا ردا من 'الأسبابت وكان مع الله تعالى بلا مكان» ولا يمنعه الحق ss‏ 
1 ونقل عن أبي يعقوب المزابلي أنه قال: "التصوف حال تضمحل فيا معالم الإنسانية".وقال القشيري أيضاً: "معت 
الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: أحسن ما قيل في هذا الباب قول من قال: هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله 
أرواحهم المزابل (-1)+ وهذا قال رحمة الله يومأ: "لولم يكن للفقير إلا روح فعرضها علي كلاب هذا الباب لم ينظر كلب إلا”. 
وعن الأستاذ أبي سبل الصعلوكي أنه قال: 


" التصوف الإعراض عن الاعتراض". 
قال القشيري:"ويقال: الصوفي المصطل عنه (-5)» با لاح له من الحق" (-8). 
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وناك أقوال خرف ذكرها القشيري كلها تدور حول مدح التصوف وبيان تعلقات الصوفية ومفاهيمهم حول المولي جل وعلاء وحول 
هذا الكون وواجبات الصوفي واهتماماته الدنيوية والأخروية» صيغت بزخرف من القول وإيغال في الخيال في بعضباء وحكم جيدة في 
البعض الاخر. 

وأما السبروردي فقد أورد باباً خاصاً في ابه (عوارف المعارف) قال فيه: 

"الباب اللخامس في ماهية التصوف"» 

(-1) هكذا العبارة: أي لا قيمة لم في نظر الناس. 

(-) أي المستغرق عن نفسه. 

(دع) ((الرسالة القشيرية)) (؟/ هه - /اه). 

وقد أ كد في هذا الباب على أن أساس التصوف هو الفقرء حيث قال: "فالفقر كائن في ماهية التصوف وهو أساسه وبه قوامه"» ونقل 
أقوالاً كثيرة عن صفة هذا الفقر الصوفيء منها: ما قاله الشبيل حين سئل عن حقيقة الفقر فقال: "ألا يستغني بشيء دون الحق".ونقل 
عن مظفر القرميسنى أنه قال: "الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة" (-1) 

وقال السبروردي: " 

"وقبل: التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع اسقاع» وعمل مع اتباع'إلى آخر ما ذكر ما قدمناه ذكره عن القشيري» وقد أضاف أوصافاً 
أخرى لا ضرورة لذكرها (-5). 

وأما حقيقة التصوف وأصله عند غير الصوفية فقد اختلفت وجهة نظر العلماء في الح عليه. 

وأهم ما قيل 2 ذلك: 

أن التصوف علي الإطلاق أساسه الإسلام وأن أصوله العقدية وسلوكهم فيه مستمدة من نصوص الكاب والسنة» وما أدي إليه 
الاجتباد في فهمها. 

وهذا القول قريب من وجهة نظر الصوفية ومفهومهم فيه رغم اعتراف بعضهم بتأثر التصوف ببعض التيارات الفكرية اللحارجية عن 
الإسلام. أن التصوف علي الاطلاق ليس إسلامي النشأة» وإما وفد علي البيئة الإسلامية مع ما وفد من عادات وتقاليد الأجناس 
الاخرى بعدما امتزجت واختلطت عقب الفتح الإسلامي (د"). 

وعلى هذا الرأي بعض الملاحظات» فقد ينطبق هذا الرأي علي ذلك النوع من التصوف» الذي قام على أساس من الغلو والانحراف 
الذي جاء به أععاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد» مع تظاهرهم بالانتساب إلى الإسلام وتقديسهم لني الإسلام محمد صلى الله 
عليه وسلم» ولعل سبب هذا القول إنما يعود إلى الواقع الذي اشمّل عليه مفهوم التصوف. 

وقد يبدوا للناظر أنه يوجد لكل من القولين السابقين ما يبررهما في العقائد الصوفية» وأهل هذا القول يرجعون أشأة التصوف إلى أنه 
فارسي أو هندي أو يوناني أو مسيحي أو أنه مزيج من هذا كله» وعلي رأس هذا الفريق كتين من المستشرقين ومن غيرهم أيضاًء 

وما نكتفي بالإشارة إليه هنا بغض النظر عن ترجيح أشأة التصوف وحقيقته أن الطريقة الصوفية قد تأثرت كثيراً بالآراء والأفكار 
الغالفة للإسلام» حيث تظهر فيها تلك الأفكار واضعة جلية في جوانب كثيرة في الاعتقاد والساوك» خصوصاً الأفكار المندية والفارسية 
واليونانية والمسيحية» كا سيتضح ذلك من دراستنا هذه الطائفة» بعد أن كان التصوف في بدء أمره عند بعض المسامين عبارة عن 
الزهد عن الدنيا والرغبة في الآخرة» وقتل هوى النفس والاتجاه إلى الله» ولبس الصوف لتعويد النفس على التحمل والمكابدة» إلى 
أن أخذ يتطور في الانحدار والبعد عن حقيقة الإسلام في كثير من الأمور التي طرقها التصوف؛ فأصبح مذموماً نفر عنه أهل الحق 
لط a‏ ري اليهن والتضوفته الخال 

إذ الزهد المشروع لم يذمه أحدء وتوجه الذم إلى التصوف رغم تظاهر المتصوفة بالزهد» حتى صار أطيب الطعام عندهم ما كان عن 
ذل السؤال وحمل الزنبيل والتسول والانزواء في أماكن عبادتهم» وانتظار ما يجود به الناس علهم» ويظنون أنهم ييحققون بذلك التوكل 
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الذي ةنال وهم في الحقيقة إنما يحققون التواكل والكسل البغيض عن طلب الرزق وإعنزاز النفس» إضافة إلى الابتعاد عن 
تعالم الدين الإسلامي الحنيف وما يبدف إليه» من إيجاد اليقين بعزة النفس وكرماتها في الدنيا والآخرة. 

وما قيل عن حقيقة التصوف فإننا سندرس أهم الآراء الصوفية بتفصيل يتضح به ا لحك على الصوفية بصورة جلية من واقع كلامم 
وسلوكهم إن شاء الله تعالى. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۸۸٥‏ 


(-1) أي لانشغاله بطاعة الله عن طلبه له حسب التفسير الصوفي. 
(-؟) انظر: ((عوارف المعارف)) (ص (٤ - ٠١‏ 
) 


-م) انظر لزيد التفصيل: ((الصوفية معتقداً ومسلكا)) (ص .)٤۸ - ٤۷١‏ 


9 الفصل التاسع: مصادر التصوف وماخذه 
الفصل التاسع: مصادر التصوف وما خذه 

٠‏ الميحث الأول: الزواج. 

الح الان المسسية ورك اديا 

٠‏ المبحث الثالث: الزاوية والمأبس:. 

٠‏ المبحث الرابع: المذاهب الندية والقارسية:. 

٠‏ المبحث اللحامس: الافلاطونية الحديثة:. 


١‏ المبحث الأول: الزواج 


الميحث الأول: الزواج 

ندا أزلا بإبراهي بن أدهمء وهو من الطبقة الأولى وأئمة التصوف الأوائل» وكثيراً ما تبدأ كتب طبقات الصوفية بذكره واسعهء ولا 
يخاو كاب من كتب التصوف وسيرته. 

وما يذ بيانا لشأنه الرفيع ومكانته السامية أنه كان من أبناء الملوك وملكا لبلخ» وتزوج من امرأة جميلة» وله ولد» ولكنه ترك الملك 
والزوجة والأولاد» وكل من كان بملكة» للنداء الغيبى» أو للقاء الحضر الذي لقنه ذلك» مثل ما ترك بوذا ملكه وزوجته» وابنه وملاذ 
E e‏ دوه و لق3ة بالقلا E‏ لتعاليم الإسلام وأسوة الرسول وسيرة الصحابة» ولا يوجد له أي مثال في 
الاب ولا 2 السنة» ولا من السلف الصاح ومع ذلك بيجل الصوفية ذكره» ولذلك يجعلونه قدوة يقتدى» ومثالا يحتذى» ويفتخرون 
بذكره وأحواله» مع أن أحواله تلك ليست إلا ناطقة بالبوذية المنسوخة الممسوخة التي لم ينزل الله بها من سلطان. 

فنود أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة» من التصوف القديم الأصيل» ومن الصوفي الذي يعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة 
بوذاء المنقولة من الكتب البوذية» ولبيان أنها تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة تنطق بكونها مختلقة موضوعة مكذوبة» 
ونتقل هذه القصة من تذكرة صوفية قديمة (تذكرة الأولياء) لفريد اليدن العطار» مقتبسين ترجمتها العربية من صادق نشأت: 

(إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ» وتحت إمرته عالم» وكانوا هلون أربعين سيفا من الذهب وأربعين عمودا من الذهب من أمامه 
ومن خلفه» وكان ناما ذات ليلة على السرير» فتحرك سقف البيت ليلاء كأنما يمني أجل على السطح» فنادى: من هذا .. ؟ فقال: 
صديق فقدت بعيرا أبحث عنه على هذا السقف» فقال: أيها ال جأهل» أنيحث عن البعير فوق السطح ... ؟ فقال له: وأنت أيها الغافل 
تطلب الوصول إلى الله في ثياب حريرية وأنت نائم على سرير من ذهب ... ؟ فوقعت الطهيبة في نفسه من هذا الكلام» واندلعت في قلبه 
ناره فلم يستطع النوم حتى الصباح» وعندما أشرق الصبح ذهب إلى الإيوان وجلس على السرير متحيرا مفكرا حزيناء ووقف أركان 


Shamela.org YFAA 


٠‏ الباب العاشر: الصوفية 


الدواة كل في مكانه واصطف الغلمان وأذنوا إذنا عاماء فدخل رجل ميب من الباب بحيث لم يكن لأي أحد من الخدم أو الحشم 
الخرأة عل فقول لمعك ات ولم ينبسوا ببنت شفه» وتقدم الرجل حتى واجه سرير إبراهيم» فقال له: ماذا تريد .. ؟ قال: أنزل في 
هذا الرباط» قال: ليس هذا برباط» إنما هو قصري» وانك مجنون» فقال: لمن كان هذا القصر قبل هذا؟ قال: كان لأبي» قال وقبل 
ذلك» قال: كان ملكا لجدي ... وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلان» قال: أو ليس الرباط هو ما يحل به أحد ويغادره الآخر .. ؟ قال 
هذا واختفى» وكان هو اللحضر عليه السلام» فازدادت حرقة روح إبراهيم واؤعتة» اروا أله بهدة جه هذه انال رادت هذه 
الال عو واتحذ ما کن د أند رأى أنه قد اجتمع ما شاهده نہارا مع ما وقع ليلا ولم يعرف مما سمع» ولم يعلم ماذا رأى 
اليوم» فقال: أسرجوا الجواد لأني أريد الذهاب للصيد» فقد حدث لي اليوم شيء لست أدري ما هوء فيا لي إلى أبن تنتبي هذه 
الحال ... ؟ فأسرجوا له جواداء وتوجه للصيد» فكان يتجول في البرية دهشا بحيث لم يعرف ماذا يفعل» فأنفصل عن جيشه وهو في 
تلك الحال من الدهش» فسمع صوتا في الطريق يقول له: انتبه» فانتبه» ولم يصغ إليه» وذهب وجاءه هذا النداء للمرة الثانية» فلم يعره 
معا للمرة الثالثة نفس ذلك النداء» فأبعد نفسه عنه» وسمع للمرة الرابعة من يقول: (انتبه قبل أن تنبه) ففقد صوابه تماما وخأة ظهرت 
غزالة فشغل نفسه بباء فأخذت الغزالة تخاطبه قائلة: إنهم بعثوني لصيدك» وإنك لن تستطيع صيديء ألهذا خلقت؟ أو بهذا أمرت؟ 
إنك خلقت للذي للذي تعمله وليس لك عمل اخحر» فقال إبراهم: ترى ما هذه الحال .... ؟ واشاح بوجهه عن الغزالة» فارتفع نفس 
ذلك الصوت الذي قد سمعه من الغزالة من قربوس السرج» فوقر في نفسه اللحوف والفزع وأزداد كشفاء وحيث أن الحق تعالى أراد 
أن يتم دفي ارتفع ذلك الصوت ثلاث مرات أخر من حلقة جيبه» وبلغ ذلك الكشف هنا حد الكال» وانفتح عليه الملكوت ونزل» 
وحصل له اليقين» فابتلت الملابس والجواد من ماء عينيه» وتاب توبة نصوحاء وانتحى ناحية من الطريق» فراى راعيا يرتدي لباداء وقد 
وضع قلنسوة من اللباد على رأسه» وأمامه الأغنام وأخذ منه اللباد ا ووضع قلذسوة اللباد على رأسه وطفق يسير راجلا في الجبال 
والبراري هاما على وجهه ينوح من ذنوبه» ثم غادر المكان إلى أن بلغ نيسابور» فاخذ يحث عن زاوية خالية يتعبد فيا حتى وصل إلى 
ذلك الغار المعروف واعتكف فيه آسعة أعوام. 

ومن ذا الذي بعلم ما كان يفعله هناك في الليل والنهار» إنه ينبغي أن يكون رجلا عظيما ذا مادة واسعة حتى يستطيع الإقامة في مثل 
ذلك المكان» وصعد إبراهي يوم ميس إلى ظاهر الغار وجمع حزمة حطب واتجه في الصباح إلى نيسابور حيث باعهاء وصلى اجمعة 
واشترى يثن الحطب خبزاء وأعطى نصفه لفقير وتناول النصف الآخرء وأتخذ منه إفطاره وداوم صيامه حتى الأسبوع التالي» وبعد أن 
وقف الناس على شأنه هرب من الغار وتوجه إلى مكة» وقيل أنه بقى أربعة عشر عاما يطوي البادية حيث كان يصلى ويتضرع طوال 
الطريق حت أشرف غلل مك وروي أنه كان له طفل رضيع عند مغادرته بلغ ولا أيفع طلب من أمه أباهء فقصت له الأم الخال 
قائلةة إن أباك قد تاه» ونقل عنه أنه قال: عندما كنت أسير في البادية متوكلاء ول أتتاول شيئا مدة ثلاثة أيام جاءني إبليس وقال: 
أنت ملك» وتركت هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج ... ؟ لقد كان بمقدورك الحج بعز وجلال حت لا يصيبك كل هذا الأذى؛ 
قال: عندما سمعت هذا الكلام منه رفعت صوتي وقلت: إلى !! سلطت العدو على الصديق حت يحرقني فأغثني حت أستطيع قطع 
هذه البادية بعونك» فسمعت صوتا يقول: يا إبراهي ! ألق ما في جيبك حتى تكشف ما هو في الغيب فددت يدي إلى جيي فوجدت 
أربعة دوانيق فضية كانت قد بقيت منسية» ولا رميتها جفل إ بليس مني وظهرت قوة من الغيب) )١-(‏ وورد ذكره وحكايته أيضا 
في (طبقات الصوفية) للسلبي (-5).وني (حلية الأولياء) للأصبهاني ((-8).وني (الرسالة) للقشيري (-5).وني (جمهرة الأولياء) 
للمنوفي الحسيني (-5).وفي (نفحات الأنس) لجامي (-0).وني (طبقات الأولياء) لابن الملقن المتوفى ۸٠ ٤‏ ه (۷) .وني (الطبقات 
الكبرى) للشعراني (۸7). 

فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم» وفيها ما فيا من ترك الأهل والزوج والولد بدون جريمة ارتكبوهاء واثم اقترفوه» خلافا لأوامى القرآن 
وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسام» المشبورة المعروفة شبها ببوذاء وهاهي خلاصة قصته: 


]١١519[ )1-(‏ انظر ((تذكرة الأولياء)) لفريد الدين العطار (ص )٥١‏ وما بعد ط باكستان. 
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(5؟) ]١١50[‏ ((طبقات السلبي)) (ص ؟١)‏ مطابع الشعب القاهرة ١٠/١ه.‏ 

(دم) [1؟5١١]‏ ((حلية الأولياء)) للأصبباني (ج۷ ص ۳۹۷) وما بعد ط دار الاب العربي لبنان. 

)¢7( [؟؟ه١١]‏ 0 لقشيرية)) /١(‏ 54) وما بعد ط دار الكتب الحديثة - القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحليم خمود. 
(ده) [8؟١١١]‏ ((جمهرة الاولياء)) (؟/ )٠٠١١‏ ط مؤسسة الحلبي - القاهرة /1951م. 

(-5) [4؟5١١]‏ ((نفحات الأنس)) لجامي (ص ١‏ 4) الطبعة الفارسية إيران. 

(۷7) [ه؟5١١]‏ ((طبقات الأولياء)) لابن ملقن (ص )١‏ نشر مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ه. 

]١١575[ )۸7(‏ ((الطبقات الكبرى)) للشعراني (19/1). 


(وكانت قبيلة ساكاس تقطن في شمال بنارس» وهي التي ولد فيا أواسط القرن السادس قبل الميلاد» وقد مات في سنة ٤۷۸‏ قبل 
الميلاد بعد أن عمر انين عاما. وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة عمه» وكان في رغد وسعادة. وبينما كان يسير يوما إلى الصيد 
وهو في التاسعة والعشرين شاهد رجلا قد بلغ من كبر سنه مني الضعف والعجز» ورأى في وقت آخر شخصا مبتلى بمرض استعصى 
علاجه ويحتمل الآلام وبعد مدة أخرى تأثر واشمأز لرؤية منظرا كرما لجثة في حالة من الفساد» وكان خادمه وصاحبه الوفي المسمى 
(جانا) يذكره وينيبه في كل هذه الحالات ويقول له: (هذا هو مصير حياة البشر) وشاهد بوذا أحد النساك يمر عليه وهو في منتى 
الراحة.والأمبة والكرامة فسأل جانا ما حال هذا الرجل .. ؟ فكي اله جانا تفصيلا عن أخلاق الزهاة الذي أعرضوا عق كل 0 
وعن أحوالحم» وقال له: إن هؤلاء ابماعة في سير وأرتحال دائم وهم يعلمون الناس أثعاء سياحتهم ورحلاتهم تعاليم فا ال ا 
والخلاصة أنه برغم إختلاف الروايات لا شك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد أخذ يضطرب تدريجيا وينفر من الحياة وضوضائهبا. 
ووفد عليه رسول يوما في أثناء أزماعه العودة من النزهة وبشره بميلاد ولد هو أول مولود له» فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية 
المضطربة دون أن يشعر: (ما هي ذي رابطة جديدة تربطنى بالدنيا). والخلاصة أنه عاد إلى المدينة بينما كان المطربون يلتفون حوله. 
فطرب ورقص في تلك الليلة أقاربه وذوو رحمه فرحا الولو الجديد. لكن بوذا كان من الامتعاض والاضطراب بحيث لم يكترث 
بتلك الأوضاع أبدا. وأخيرا نض من فراشه في آتحر الليل كن التبمت النار داره وأوعن إلى جانا أن يحضر له الفرس ومد رأسه في 
هذه الأثناء إلى غرفة زوجته وولده الوحيد من غير أن يوقظهما وعلى العتبة أخذ على نفسه عهدا ألا يعود إلى داره ما لم يصبح (بوذا) 
أئ (حكيما مستتيرا) وقال: 

(أذهب لأعود إلي5 معلما وهاديا لا زوجا ووالدا) والخلاصة أنه خرج مع جانا وهام في البراري» وفي هذه اللحظة ظهر في السماء 
(مارا) أي الوسواس الكبير (إبليس أو النفس الأمارة) ووعده بالملك والعز في الدنيا بأسرها لكي يرجع عن عزمه لكنه لم يقع في 
شرك الوسوسة. فسار بوذا قليلا في تلك الليلة على شاطئ النبر ثم وهب جانا جوهرة وملابسه الفاخرة وأعاده ومكث سبعة أيام بليالهها 
في غابة ثم التحق إلتحق بخدمة برهمي يدعى (الارا) كان في تلك البقعة واختار بعد ذلك صحعبة برشي آخر يسمى (أودرا كا) وتعلم 
من هذين الرجلين حكمة وعلوم المند كلهاء ولكن قلبه لم يستقر بعد فذهب إلى غابة كانت في أحد الجبال» وهناك صحب نمسة من 
التلاميذ الذين كانوا يحيطون به ومارس التوبة والرياضات الشاقة ست سنين حتى اشتبر في تلك الناحية» فاعتزم هذا أن ميجر ذلك 
المكان ولا قام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه وعزه» وغاب عن وعيه بحيث ظن تلاميذه أنه فارق الحياة» ولكنه عاد إلى 
رشده فترك الرياضات الشاقة منذ ذلك الحين وأخذ يأ كل طعامه بانتظام» ولا رأى التلاميذ اممسة الذين كانوا في صحبته أنه مل 
من الرياضة نفضوا یدیم ارام وتركرة :وذهيوا شارين ».آم بوذا فإنه ترك ملذات الدنيا وثروتها والمقام فيها حت ينال الضمير 
والطمأنينة عن طريق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينال بعلك الرياضة والتوبة طمأنينة القلب التي كان يصبوا إلا 
والحاصل أنه بتي حيران في أمره ذاهلا وني نفس ذلك اليوم الذي تفرق فيه عن تلامذته مكث بوذا تحت تجرة يتأمل ويفكر في 
نفسه» ماذا يعمل ... ؟ وأي طريق يتبع .. ؟ وهاجمته وساوس كثيرة وتاقت نفسه إلى الزوجة والولد والجاه والثروة والترف والنعيم» 
واسمّر هذا الكفاح والجهاد مع النفس حت غروب الشمس. ونتيجة لهذا الكفاح اتصل (بتير فانا) وتا كد لديه أنه أصبح (بوذا) 
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أي أنه نال الإشراق واستنار» وحينئذ نال بوذا ما كان يصبو إليه من الراحة والطمأنينة. لذلك عزم أن يمارس الإرشاد. وأن يعرض 
رغبته على الاخرين» وكان بوذا وقتكل 2 اتخامسة والثلاثين من مره فقصد ي بادئ اش أستاذيه (الارا) و (أودرا كا) ولكنه عم 
بعد» بأنهما قد توفياء فذهب إلى تلامذته اللمسة من بتارس وأرشدهم وجعلهم من أتباعه» وآمن به أبوه وأمه وزوجته كذلك» ثم أ 
زمرة من خواص مريديه أن يقوموا بإرشاد الناس) (-١).فهذه‏ هي خلاصة قصة بوذاء وهي عين ما ذكره الصوفية عن إبراهيم 7 
أدهم ابن الأمير البلخي الذي طلق الدنيا وتزيا بزي الدراواش» وبلغ درحه الصورقة برياضته الطويلة» وتلك عيورة ليق الاضيل 
کانوا قد ععوه عن حياة بوذا (۲7). 

)١ 2‏ انظر للت دستر الباب الحادي والعشرون فقرات (١۲٠ء‏ ١۱۲٠ء »)١١١ ٠٠۱۲۷‏ أيضا ((دائرة المعارف البريطانية)) نقلا 
للدكتور عبد الحسين زرين كوب (ص 25 ۷) ط مؤسسة انتشادات امير كبير طهران ١1‏ محري قري. 

(؟) ([58؟5١١)])‏ انظر للت دستر الباب الحادي والعشرون فقرات (ه5١»‏ ۹١۱۲ء‏ /ا5١»‏ 0ك اها دائرة المعارف 
البريطانية نقلا عن ((تاريخ التصوف في الإسلام)) للدكتور قاسم غني ترجمة عربية (ص ۲۲۳) وما بعد» أيضا ودر تصرف 
إیران (فارسی) للدكتور عبد الحسين زرين كوب (ص ۰٩١‏ ۷) ط مؤسسة انتشادات امير كبير طهران ١57‏ ري قري. 

ثم علق عليه الدكتور قاسم غني الباحث الإيراني بقوله: (وحدس (جولدزيبر) يمكن أن يكون صحيحا وهو من الاحتمالات القريبة 
من الواقع » وقد شوهدت لا نظائر كثيرة - إلى أن قال ت اذا ما قارث اغد بين قصة بوذا ا وردت فى مدونات البوذيين بقصة 
إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الأسطوري» الواردة في كتب تراجم العارفين مثل (حلية الأولياء) للأصفهاني» و (تذكرة الأولياء) 
للشيخ العطار وجد شبها مجيبا بين تلك القصتين إستلف نظرة) .)١-(‏ 

هذا وهناك أقوال لإبراهيم بن أدهم وغيره من كار الصوفية وأقطابيم في الزواج والأولاد تخبر بجلاء عن مواردها ومنابعهاء فها هي 
تلك الأقوال من أهم كتب الصوفية: 

ينقل الطوسي والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: (إذا تزوج الفقير فثله مثل رجل قد ركب السفينة» فإذا ولد له ولد قد غرق) 
(-١).ونقل‏ السبروردي عنه أنه قال: (من تعود أنفاذ النساء لا يفلح) 

ونقل أبو طالب المكي - وهو من أعلام الصوفية البارزين وأَعْتهم المتوفى سنة 85" ه - عن قطب من أقطاب الصوفية الأوائل عن 
أبي سليمان الداراني المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه: (من تزوج فقد ركن إلى الدنيا) (-4).ونقل السبروردي في (عوارفه) الذي هو أشبر 
كاب في التصوف عن أبي سليمان الداراني أيضا أنه قال: (ما رأيت أحدا من عابنا تزوج فثبت على مرتبته) (-0).ونقل المكي 
عن سيد الطائفة الجنيد البغدادي أنه قال: (أحب للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بالتزوج) (-5). 

كا نقل عن بشر بن الحارث أنه قيل له: (إن الناس يتكامون فيك» فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يقولون: إنك تارك السنة يعنون 
التكاح. 

فقال: قل لهم: إني مشغول بالفرض عن السنة» وقال مرة: ما يمنعني من ذلك إلا آية في كاب الله تعالى قوله: ون مل الذي 
ون اروف 0 ا رحبي أن لا ل بذلك» 0 يقول: 2 دجاجة أن e‏ جلاداً ا اجر 
(05). 

ويقول السبروردي: (التزوج انحطاط من العزيمة إلى الرخصء وجوع من الترخ إلى النقص» وتقيدا بالاولاد والآزواج» ودوران 
حول مظان الاعوجاج» والتفاف إلى الدينا بعد الزهادة» وانعطاف على الموى بمقتضى الطبيعة والعادة) (۸7). 


0 انظر ( (تاريخ التصوف في الإسلام)) للدكتور قاسم غني عربية (ص 77). 
((كَاب اللمع)) للطوسي (ص 60 ؟) باب آداب المتأهلين ومن ولد تحقيق الدكتور عبد الحليم مود وطه عبد الباق سرورء 
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((تذكرة الأولياء)) للعطار (ص )٥۷‏ ط باكستان. 


و 

( 7 ار للسبروردي (ص 157)» أيضا غيث المواهب العلمية للنفزي الرندي .)5١8/1١(‏ 

(-54) ((قوت القلوب)) لأبي طالب الي (۱/ ؟ه؟) ط دار صادر بيروت» غيث المواهب العلية .)5١/ /١(‏ 

(-0) ((عوارف المعارف)) للسبروردي آلباب الحادي والعشرون رص 6) ط دار الاب العربي بيروت ۱۹۸۳ م. 

)]١١684[( )5-(‏ انظر ((قوت القلوب)) في ((معاملة الحبوب)) لأبي طالب المكي .)۲٠۷ /١(‏ 

(-) ([ه"ه١١])‏ ((قوت القلوب)) (۲/ ۲۳۸)» أيضا ((عوارف المعارف)) (ص »)١50‏ أيضا الطبقات الكبرى للشعراني 
(۱/ ۷۳) ط دار العم لجميع - القاهرة 64 م 

)]١٠١١١[( )۸7(‏ انظر ((عوارف المعارف) (ص ٤١٠١ء .)١56‏ 


ثم نقل حدیغا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: ((خبرك بعد الماعين رجل خفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله وما 
خفيف الحاذ؟. قال: الذي لا أهل له ولا ولد)) .)١-(‏ وقال بعض الفقراء - لما قيل له: تزوج -: أنا إلى أن أطلق نفسي أحوج 
فقي إل چ 
وصوفي آخخر مد بن إبراهيم النفزي الرندي المتوفى سنة 747 ه ينقل عن صوفي قديم آخر» وهو سبل بن عبد الله التستري أنه قال: 
(إيا كم والاسمتاع بالنساء» والميل إليهن» فإن النساء مبعدات من الحكمة» قريبات من الشيطان» وهي مصايده وحظه من بتي آدم» 
فن عطف إليين بكليته فقد عطف على حظ الشيطان» ومن حاد عنبن يئس منه» وما مال الشيطان إلى أحد كيله إلى من استرق 
بالنساء» وإن الشر معهن حيث كنء فإذا رأيتم في وقتكم من قدركن إليهن فايأسوا منه. قيل له: غديث الي صلى الله عليه وسل: 
((حبب إلي من دنيا كم ثلاث» فذكر النساء)) (-م)؟.فقال: الي صل الله عليه وسلم معصوم» وقد بكر ما كان فيه معهن» هي 
عدوة الرجل ظاهرا وباطناء إن ظهرت له لحبة أهلكته» وان أضمر تباله» وان الله عن وجل جعلهن فتنة» فنعوذ بالله من فتنتهن) 
7( 
0 صوفي آنحر حذيفة المرعشي المتوفى ۲۰۷ ه أنه قال: ( كان ينبغي للرجل لو خير بين أن يضرب عنقه» وبين أن يتزوج امرأة 
في الفتنة لاختار ضرب العنق على تزويج امرأة في الفتنة) (-ه). ٍ 00 
ونقل ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عير علي المصري المتوفى ۸٠ ٤‏ ه في كابه عن أحد كار الصوفية: (ما تزوج أحد من أصعابنا 
إلا تغير) (-5)ونقل الشعراني عن رباح بن عمرو القيسي - من الصوفية الأوائل - أنه قال: لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى 
يترك زوجته كأنبا أرملت وأولاده كأنهم أيتام» ويأوي إلى منازل الكلاب (۷7). 


(۱7( رواه البييقى 2 الشعب (۱۲/ (00٠‏ وقال تفرد به رواد ل الجراح العسقلاني» عن سفيان الثوري» ورواه او وقال 
البوصيري في إتحاف الحيرة (4/ ۴) إسناده في مقال وقال أبو حاتم باطل كا في العلل لابنه )۱۸۹١(‏ ومثله قال الألباني في الضعيفة 
(o۸۰)‏ 

(-5) ([ىمه )]١ ١‏ ((عوارف المعارف)) (ص .)٠١١‏ 

(-*) رواه النسائی (۳۹۳۹) وأحمد (۳/ )۱۲۳٠١( )١١8‏ والحا كم (510؟) والبهقى في الكبرى (۷/ ۷۸) واللفظ لہ قال 
الحاكم صحيح على شرط مسالء وصححه الألباني في ((صيح الجامع)) )٠٤٠١١(‏ 

(-4) ((غيث المواهب العلية في شرح حك العطائية)) لأبي عبد الله مد بن إبراهي النفزي )۲١۹ /١(‏ بتحقيق الدكتور عبد الحلي 
مود والدكتور مود الشريف ط مطبعة السعادة القاهرة. 

)]١٠١١١[( )٠7(‏ ((غيث المواهب العلية في شرح حک العطائية) ) لأبي عبد الله مد بن إبراهيم النفزي (۱/ ۲۰۹) بتحقيق 
الدكتور عبد اليم مود والدكتور مود الشريف ط مطبعة السعادة 30 5 

)]١١549[( )5<(‏ ((طبقات الأولياء)) لابن الملّن ص 5" نشر مكتبة الخانجى القاهرة الطبعة الأولى 1١98‏ ه. 

(۷7) ([*؛١١١])‏ ((طبقات الشعراني)) .)45/1١(‏ 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


وكتب صوني قديم آخرء وهو أبو الحسن علي المجويري المتوفى قريبا سنة 450 ه قصة غريبة في العزلة والتجرد نقلا عن إبراهيم 
اللواص أنه قال: (وصلت إلى قرية بقصد زيارة عظيم كان هنالك» ولا ذهبت 9 داره رأيت بيتا نظيفا مثل معبد الأولياء» وقد 
جعل 2 زاويتين من البيت خرابين» وجلس 2 أحدهما شيخ» وف الآخر عوز نظيفة ة وضيئة» وقد ضعف كلاهما من كثرة العيادة» 
فأظهر السرور بقدومي» وبقيت هنالك ثلاثة أيام» ا ردت العو ميا نكن الشيخ: من تكون لك تلك العفيفة؟ قال: هي من ناحية 
ته عمي) ومن ناحية أخرى زوجي» فقلت: رأيتما خلال هذه الأيام الثلاثة كالغربيين تماما في الصحبة» قال: نعم» منذ خمسة وستين 
عاما ونحن كذلك فسألته عن سبب ذلك» فقال: إعلم إننا كا عاشقين لأحدنا الآخر في الصغر» ولم يكن أبوها يعطيها لي لأن محبتنا 
صارت معروفة» فتحملت ذلك حق توفي أبوهاء وكان والدي عمهاء فزوجها لي» فلما كانت الليلة الاوك من تلاقينا قالت لي: أنت 
تعر آية نعمة أنعمها الله علينا إذ أوصل كلامنا إلى الآخرء وأفرغ قلبينا من القيود والآفات السيئة» فقلت: نعم» قالت: فلنمنع أنفسنا 
الليلة عن هوى النفس» وندس على مرادناء ونعبد الله ا على هذه النعمة» فقلت: هذا صواب» وقالت هذا نفسه 2 الليلة التالية. 
وقلت أنا في الليلة الثالثة: لقد أدينا الشكر ليلتين من أجلك» فلنقض ليلتين أيضا في العبادة من أجللى. وقد تمت الآن خمسة وستون عاما 
لم يعس أحدنا الآخرء ونحن نقضي كل العمر في شكر النعمة) (-1). 

وقال بعد نقلها ونقل أشياء أخرى: (وفي اجملة: إن أول فتنة قدرت على آدم في الجنة كان أصلها امرأة. وأول فتنة ظهرت في الدنيا 
- أي ننه سايق وال > كنك اغا مااي ر ر الله زا رلك وا أنكعارب ون عن ا 
امرأة. وهن جميعا إلى يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية والدنيوية» لقوله عليه السلام: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء)) (5)» فإذا كانت فتنتين a‏ القدر في الظاهر» فكيف تكون 2 الع 

وأنا علي . بن عثمان الجلابي» من بعد أن حفظني الحق تعالى من آفة الزواج بعل عشر عاماء» فذى أن وقعت في الفتنة» وصار ظاهري 
وباطني ارا التي كانوا عليها معي» أن تكون هنالك رؤية» وقد استغرقت في ذلك عاماء بحيث كان يفسد على ديني» إلى 
أن بعث الحق تعالى بكال فضله وتام لطفه عصمته لاستقبال قلي المسكين» ومن عل باللخلاص برحمتهء واحمد لله على جزيل نعمائه. 
وفي اجملة فإن قاعدة هذا الطريق وضعت على التجريد» وعندما جاء التزويج اختلف أمرهم» ولا يوجد أي عساك الشبوة إلا ويمكن 
إخماد ناره بالاجتباد» لأن الآفة التي تنشأ منك تكون آلة دفعها معك أيضاء ولا يلزم الغير حتى تزول عنك تلك الصفة. 


.)5١١ 051١ ((كشف 00 للهجويري (ص‎ )]١1544[( )15( 

(5) رواه البخاري (50955) ) ومسلم ( 04م 

وا e‏ التكلف» وواحد يخرج عن دائرة الكسب والجاهدة» فا يدخل في تكلف الآدعي 
ومقدوره هو الجوع» وأما ما يخرج من التكلف الممم» وتنشر الحبة سلطانما في أجزاء الجسد» وتعزل كل الحواس عن أوصافهم» 
وتجذب كل العبد» وتغني عنه الحزل. وان امد بن حماد السرخسى» الذي كان رفيقى في ما وراء النبر» رجلا محتشماء قيل له: أبك 
حاجة إلى التزويج» قال: لاء قالوا: ل؟ قال: إنني في حالي إا أن أكون غائبا عن ي واما أن أكون حاضرا بنفسي. وحين أكون 
غائها لا أفير في الک وک أكون حاضرا فإنني أجعل نفسي فق ارت رشنا فشن اننا وعدت افا الحور. فانشغال 
القلب بكل ما تريده يكون عظيماء فتنبه) (135) ؤفك السراج انی أيضا قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة 
وهي بكر (-7).وذك العطار عن عبد الله بن خفيف الصوفي المشبور أنه تزوج أربعمائة امرأة ولكنه لم يجامع واحدة منبن (-م). 
وهل لسائل أن يسأل: ما الغرض الذي كان من نكاحه إياهن؟.وذكر الشعراني أيضا عن صوفي آخخر ياقوت العرشي أنه تزوج ابنة شيخه 
أبي العباس المرسى فكثت عنده ثماني عشرة سنة لا يقربها حياء من والدها ومنهاء وفارقها بالموت وهي بكر (-4). 

ونقل عن الشعراني أيضا عن أحد المتقدمين من الصوفية مطرف بن عبد الله الشغير المتوى سنة ۲٠۷‏ ه أنه قال: (من ترك النساء 
و فلابد له من ظهور كرامة) اه ٍ ٍ 

ونقل أيضا في كابه (تنبيه المغتربين) من أحد الصوفية أنه قال: من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته ... فاحذروا من التزويج (-5). 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وينقل ابن الجوزي عن أبي حامد الغزالي أنه قال: (ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزوج» فإنه إشغله عن السلوك وياس بالزوجة» 
ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعاللى) (-/10). 

هذا ومثل هذا كثير. 

ولقد بوب الصوفية في كتبيم أبوابا مستقلة في مدح العزوبة وذم التزويج» وهذا الأمر لا يحتاج إلى بيان أنه لم يأخذه المتصوفة إلا من 
رهبان النصارى ونساك المسيحية الذين ألزموا أنفسهم التبتل» خلافا لفطرة الله التى فطر الناس عليهاء 

تقليدا لحم واتباعا لسنتهم» واقتداء لمسالكهم ومشاربهمء مخالفين أوامس الله وأوامس رسوله صلى الله عليه وسلم الاح بيع الشرائع 
والأديان» المبعوث بمكارم الأخلاق وفضائل العادات» فالله 0 المؤمنين 2 غ كابه بمكاح النساء مثی وثللاث ورباع وعند اتموف 
من عدم العدل بواحدة» فيقول جل من قائل: 

وان خفم ألا تق تفُسطوأ في الیتای فانکحواً سات 3 من النساء می ولات ر إِنْ خف ألا تعدلوأ قواحدة اوها ملكت 
انك ذلك أدى ألا تعولرا [النساء:]. 

وقال الأَنَای 5 والصالححين سن عباد كز 0 إن را نا شرا يهم 2 من فضله وال وح م [النور:٣۳].‏ 
)]١٠١٤١[( )1-(‏ ((كشف الحجوب)) الطبعة العربية .)١١١ 051١(‏ 

۰)۲٣ ((اللمع للسراج)) الطوسي (ص‎ )]١١هغالإ(‎ (Y7) 

)]١٠١٤۸[( )"-(‏ انظر ((تذكرة الأولياء)) لفريد الدين العطار (ص ١8؟)‏ ط باكستان. 

)]١1549[( )4-(‏ ((الأخلاق المتبولية)) لعبد الوهاب الشعراني (ج" ص 178) بتحقيق الدكتور عبد الحليم مود ط مطبعة 
دار التراث العربي - القاهرة ۱۹۷٤‏ م. 

ر(حه) ([١هه١١])‏ ((طبقات الشعراني) ) رضن (٤‏ 

(17) رزكهه١‏ 40 0 تنبيه المغتربين)) للشعراني (ص 9؟). 

ا )|19 ])ا نظر رین ا لابن الجوزي (ص 0 

ومن آیاته ان خاق کک من شك ا لدَسكنوا إلا وجعل بین مودة وه 3 ف ذلك لايات ت قوم دن [الروم: ١؟]‏ 
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يحذر المعرضين عنه في حديث طويل أوركة البخاري سروك أس رضي ال ا قال: 
((إن نفراً من أععاب رسول لله صل الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عله في السر فأخبرهم فقال بعضهم: لا آكل 
الحم وقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراش» وقال بعضهم: أصوم ولا أفطرء غمد الله النبي عليه الصلاة 
والسلام وآثنى عليه» ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فن رغب عن سنت فليس 
مني)) )١١(‏ وقال: ((تزوجوا الولود الودود فإني مكا' ر بكر الأمم يوم القيامة)) (-١).وقال‏ عليه الصلاة والسلام: ((حبب إلي 
من الدنيا الطيب والنساء» وجعلت اردع ا (¬ ۳( 


وعن بي ذر رضي م 0 أنه قال: ك صدقة» e‏ ياي 


ا 


کک 
yT e EL‏ 
والسلام توج أربع عشرة ارا ومات عن أسع» ثم لم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره کله» لو ترك الناس التكاح لم 
بغزوا و جوا ولم يكن كذاء وقد كان ماده والسلام يصبح وما عنده شيع وكان يختار التكاح و بيحث عليه» وينزى 


عن التبتل» فن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له. ٠‏ والني 
عليه الصلاة والسلام قال: ((حبب إل النساء)) (-0). 
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فهذه هي تعالي شريعة الإسلام المستقاة من أصلين أساسيين لشرع الله الاب والسنة. 

وتلك هي أقوال الصوفية» التي لم يأخذوها من هذا المورد العذبء والمنهل الصافي» بل أخذوها من الكهنة والبوذية كا مر ذلك» ونساك 

الجينية» ورهبان المسيحية. وأمى أولئك في هذا الباب مشهور ومعروف لا يحتاج إلى كثير من البيان» ولكن لإقامة البرهان نتقل 

بعض آيات من الإنجيل» فقال المسيح: (ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات» من استطاع أن يقبل فليقبل) 
۰)٦7)‏ 

ويقول رسول المسيحيين في رسالته إلى أهل كورنتوس: (وأما من جهة الأمور التي كتبتم E ONE‏ 
كلا ), 

00 يقول: (أقول لغير المتزوجين والأرامل: إنه حسن لحم إذا لبثوا كا آنا (-8). 

(-1) رواه البخاري (5058) ومسم )١401(‏ 

)۲7( رواه او داو (۲۰۰( والحا م )۲1۸°( والبمقي (۷/ |^( دون قوله يوم القيامة» ورواه ان (۳/ 10۸( )3۳€( 

وابن حبان (78 ٠‏ 6) بلفظ الأنبياء بدل الأمم» وأما بهذا اللفظ فأخرجه اتلعطيب /١8(‏ ۳۷۷) قال الميثمي في المجمع )٠١۸ /٤(‏ 

إسناده حسن» وصححه الألباني في ((صحيح أب داود) ) 

(-م) رواه النسائي (۳۹۳۹) وأحمد (/8؟1١) )۱۲۳٣١(‏ والحام (7807) والبيهقي في الكبرى (۷/ ۷۸) قال الحا م صحيح 

على شرط مسا وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (4900ه) 

(د؛) رواه مسلم )٠٠١5(‏ 

(-0) ((تلبیس إبليس)) لابن الجوزي (ص 2586 587). 

(-5) (إمهه )]١ ١‏ الاية ١١‏ من ((إنجيل متى من العهد الجديد)). 

)]١1093[( )1-(‏ رسالة بواس في رسالته إلى أهل كورنتوس من ((العهد الجديد الإصحاح السابع)) الآية ١‏ 

.۸ ايضا الاية‎ )]١ ١ هكث١[(‎ )۸7( 

ويقول: (فأريد أن تكونوا بلا هم. يتم في ما للرب كيف يرضى الرب. وأما المتزوج فيتم في ما للعالم كيف يرضى امرأته. إن بين 

الزوجة والعذراء فرقا. غير المتزوجة تتم في ما للرب لتكون مقدمة جدا وروحاء وأما المتزوجة فتبتم في ما للعالم كيف ترضى رجلها. 

هذا أقوله حيرم ليس لكي ألقى علي وهقاء بل لأجل اللياقة والمخابرة للرب من .دون ارتباك.. ولكن إن كان :يظن أنه يعمل بدون 

لياقه نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت» وهكذا لزم أن يصبر فليفعل ما يريد. إنه لا يخطئ فيتزوجا. وأما من أقام راخا في قلبه ولیس له 

سلطان على إرادته» وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراء غسنا يفعل. إذن من زوج غسنا يفعل. ومن لا يزوج يفعل أحسن 

wT 

هذه هي تعالي المسيحية» المنقولة منهم تجاه الزواج» ومن هذه التعاليم تأثر ولي من أولياء المسيحية اوريغن ( © عليه16 الصلاة و 

السلام/ة) الذي يعدوته أحد القديسينء العاش ما بين ۱۸۰ و ۰۲٠٤‏ وجب ذكره (-0). 

والجدير بالذكر أن أحد المتصوفة أنى بمثل هذا العمل» وفعل فعلته فيه كا ذكر الشعراني أن عبد الرحمن الجذوب: (كان رضى الله عنه 

من الأولياء الأ كابر» وكان سيدي على الواص رضى الله عنه يقول: ما رأيت قط أحدا من أرباب الأحوال دخل مصر إلا قفن 

حاله إلا الشيخ عبد الرحمن الجذوب» وكان مقطوع الذكر قطعه بنفسه أوائل جذبه .)٠(‏ 

وصوفي هندي آخر أيضا فعل ذلك (-4).وكتب هينس ( (11705 ( أن المسيحيين القدامى كانوا يعدون ترك الزواج من الأمور 

الواجبة والحببة إلى الله والمقربة إلى ملكوته (-ه). 

(-1) ((الإعحاح السليع)) الآية ام إلى وم. 

.140۸ «< London 44۲ P hurchall رجه‎ hristianadl رحمه‎ History Oxford )]١١هك95[(‎ (7) 
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([1٦۳|) ("7)‏ / انظر طبقات الشعراني)) (؟/ .)١57‏ 

)]١٠١۹٤[( )4-(‏ انظر ((تذكرة أولياء ب راصق اروز ل كار A Tl‏ 

(حه) (إهده١١])‏ رضي الله عن 00134285 01 عط رهه hristianal‏ رهه London. 1Yo P. hurchsal‏ همهو .١‏ 


ايز 1- الت الان المسيعية وارك الدنيا: 

المبيحث الثانى: المسيحية وترك الدنيا: 

وی شا ج و ا ا اعرد عن ا واک وی ا او کی ع ر ا ا 

وتحريم الطيبات بامم الانقطاع إلى الآخرة» ورهبانية ابتدعوهاء وتعذيب النفس. 

فلقد ورد في الأناجيل عن المسيح أنه قال: (لا تكنزوا كنوزا على الأرض» حيث يفسد السوس والصدأ» وحيث ينقب السارقون 

ويسرقون. بل اكنزوا لک كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ» وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون 

كنزك هناك يكون قلبك أيضا (-1). 

ونقل عنه أيضا انه قال: 

3 را اف كم E‏ إما ا ببغض الواحد وبحب الا يلازم الواحد ويحتقر الا ل درون أن تخد موا 

الله والمال. إذلك أقول ل5: لا + e‏ ما تأ كلون وبا تشربون. ولا لأجسامك با تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام» 

ورامك اقل مق الات انظروا :إلى ليون السا اا لا تزرع ولا تحصد ولا 3 إلى مخازن» بد السماوي يقوتها. ألستم نتم 5 

با لحري أفضل منها ومن مک | إذا اهم يقدر أن يزيد عل قامته ذراعا واحدة» ولماذا تهتمون باللباس» تأملوا زتابق الحقل كيف 0 
تعب ولا تغزل» ولكن أقول لك: إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منباء فإن كان عشب الحقّل الذي يوجد اليوم 

ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذاء أفليس بالحري جدا بسكم تتم قليلي الإيمان» فلا > تبتموا قائلين: ماذا تأكل» أو ماذا نلبس» فإن 
هذه كلها تطلبها الأمم. 

لأن ابا السماوي يعم ا تحتاجون إلى هذه كلهاء لکن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره» وهذه كلها تزداد لک. فلا تبتموا للغده 

لأن الغد ميتم با لنفسه. يكفي اليوم شره (-8). 

وورد في هذا الإنجيل أيضا (أن شابا تقدم إلى المسيح وقال له: أها المعلم الصالح أي صلاح أعمل به لتكون لي الحياة الأبدية؟. 

فأجابه المسيح ببعض الأجوبة ثم قال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك» وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء 
وتعال اتبعني. فلا سمع الشاب الكلمة مضى حزيناء لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لك» إنه يعسر أن 

يدخل غني إلى ملكوت السماوات» وأقول لك أيضا: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله (-9). 
وثاك اا زوك "من كر چا اوا أو أحواته أو آنا أو أما أو اعراة وار اوخا من ادل "اع اخ ما یی 
ويرث الحياة الأبدية (دع). ْ 

ونقل عنه أيضا أنه قال: (لا تكنزوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقك» ولا عزودا للطريق» ولا ثويين» ولا أحذية» ولا عصا) 
86)ء 

7 هذا فسبء بل نقل عنه لوقا في إنجيله أنه جاءه جموع كثيرة سائرين معه» فالتفت إلهم وقال: (إن كان أحد يأتي إلى ولا 
يبغض أباه وأمه وام رأته وأولاده واخوته واخوانه حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا) (-5). 

وقال ضا (فكذلك کل واحد منک لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا) (77). 


(۱7) ([ككه١١])‏ ((إنجیل مت الإصحاح السادس)) (۰۱۹ 25٠١‏ ١؟).‏ 
(؟) )][١٠١١۷[(‏ ((إنجيل متى الإصحاح السادس)) الاية 4 إلى آخحر الإصحاح. 
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(د*) ([ىده١١])‏ ((الإسحاح التاسع)) عشر الآية 1١‏ إلى .٠٤‏ 
(-4) أيضا الآية ۲۹. 
ر(حه) ((الإصحاح العاشر)) الاية ۹> .٠١‏ 
(-5) ((إنجيل لوقا)) الإحعاح الرابع عشر الآية .٠١‏ 
(7) ايضا الاية مم, 
وبمثل ذلك نقل مت في إنجيله: (لما رأى يسوع جموعا كثيرة حوله امم بالذهاب إلى العبر» فتقدم كاتب وقال له: يا معلم» أتبعك أيغا 
تمضي. ٠‏ فقال له يسوع: للشعالب أوجرة» ولطيور السماء أوكار. وأما ابن الإنسان فليس له أبن يسند رأسه. وقال له آخعر من تلاميذه: يا 
سيد» اثذن لي أمضي أولا وأدفن اك فقال له مسوع: اتبعني» ودع المونى يدفنون موتاهم) .)۱١(‏ 
هذا ومثل هذا كثير في الأناجيل وأعمال الرسل وغيرها من الكتب المسيحية» وعلى هذه التعاليم أسسوا نظام الرهبنة» أي التجرد عن 
ثق الدنيا ومتطلباتها وحاجاتها. 9 1 
وزادوا عليما تعذيب النفس» ونمل المشاق والالام» تعممًا 2 التجرد» ومغالاة 42 تجنب الدنياء واحتقارا لزخارفهاء» ا ان هنالك 
أسبابا أخرى لاختيار الرهبنة» فقد ذكر علماء المسيحية الكثيرون وكّابها وباحثوها. 
وجمع هذه الأقاويل والمقولات ول ديورانت في موسوعته الكبرى (قصة الحضارة)» فيقول: (لما أن أصبحت الكنيسة منظمة تك 
الملايين من بتي الإنسان» ولم تعد کا كانت جماعة من المتعبدين اللحاشعين» أخذت تنظر إلى الإنسان وما فيه من ضعف نظرة أكثر 
عطقا م ا اا وی کر من أن يستمتع الناس بملاذ الحياة الدنياء وأن تشاركهم أحيانا في هذا الاسمتاع» غير أن 
أقلية من المسيحيين كانت ترى في النزول إلى هذا الدرك خيانة للمسيح» واعتزمت أن تجد مكانها في السماء عن طرق الفقر» والعفة» 
والصلاة» فاعتزلت العالم اعتزالا تاماً. ولربما كان مبشرو أشوكا اهاه اء ( حوالي ٠٠٠١‏ ق م) قد جاءوا إليه بنظرية البوذية وقوانينها 
الأخلاقية» ولربما كان النساك الذين وجدوا في العام قبل | ا سرايس 6 15م2 في مصر ا جماعات الإسنيين في بلاد 
الهود قد نقلوا إلى أنطونيوس وباخوم المثل العليا للحياة الدينية الصارمة وأساليب هذه الحياة. وكان الكثيرون من الناس يرون في 
الرهبنة ملاذاً من الفوضى والكرب اللذين أعقبا غارات المتبريرين» فلم يكن في الدير ولا في الصومعة الصحراوية ضرائب» أو خدمة 
عسكرية» أو منازعات حربية» أو كدح مل. ولم يكن يطلب إلى الراهب ما يطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته» وكان يوقن 
انه سوف يحظى بالسعادة الابدية بعد سنين قليلة من حياة السلام. 
ويكاد مناخ مصر أن يغري الناس بحياة الأديرة» ولهذا غصت بالبرهان النساك الفرادى والمتجمعين في الأديرة يعيشون في عزلة كا 
کان يعيش ارو ش» أو جماعات ک كان يعيش باخوم في تابن "benn‏ وأنْشئت الأديرة للرجال والنساء على طول ضفتي النيل» 
وكان بعضها يحتوي نحو ثلاثمئة من الرهبان والراهبات. وكان أنطونيوس ( ۲۱ - (۳٥٦‏ أشبر النساك الفرادى» وقد أخذ ل عن 
عزلته حت استقر به المقام على جبل القلزم القريب من شاطئ البحر الأحمر. ورف مكانه المعجبون به غذوا حذوه في تعبده ونسکه» 
وبنوا صوامعهم في أقرب مكان منه سمح لمم به» حتی امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين. وقلما كان يغتسل» وطالت حياته 
حتى بلغ ما وا من السنين» ورفض دعوة وجهها إليه قسطنطين ولكنه سافر إلى الإسكندرية في سن التسعين ليؤيد أثناسيوس 
ضد أتباع أريوسء وكان يليه في شبرته باخوم الذي انشا في عام 0 عة أدرة الراك ودر ارو ادا اماف ركان عة الاق م 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحيانا ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة» وكان أولئك الرهبان الجتمعون يعملون ويصاون» ويركبون القوارب 
في النيل من حين إلى حين ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث ,يبيعون ما لديم من البضائع ويشترون حاجياتهم ويشتركون في المعارك 
الكنسية - السياسية. 


(-1) ((إنجيل مق)) الإسحاح لمن الآية 1۸ إلى ٠٣‏ 
ونشأأت بين النساك الفرادى منافسة قوية 2 بطولة النسك بتحدث عنا دوشين يذه اط جلاعم دعاءن بقوله إن مكاريوس الإسكندري 
(ل يكن يسمع بعمل من أعمال الزهد إلا حاول أن يأتي بأعظم منه)» فإذا امتنع غيره من الرهبان عن أ كل الطعام المطبوخ في الصوم 
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الكبير امتنع هو عن أكله سبع سنين» وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكاريوس وهو (يبذل جهد المستميت 
لكي يظل مستيقظاً عشرين ليلة متتابعة) وحدث مرة في صوم كبير أن ظل واقفا طوال هذا الصوم ليلا ونبارا لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة في الأسبوع» ولم يكن طعامه هذا أكثر من بعض أوراق الكرنب» ولم ينقطع خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته التي 
اختص بها وهي صناعة السلال. ولبث ستة أشهر ينام في مستنقع» ويعرض جسمه العريان للذباب السام. ومن الرهبان من أوفوا على 
الغاية في أعمال العزلته من ذلك سرابيون 56 102م2 الذي كان يعيش في كهف في قاع هاوية لم يجرؤٌ على النزول إليها إلا عدد قليل 
من الجاج. ولا وصل جيروم وبولا إلى صومعته هذه وجدوا فيها رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام وليس عليه إلا خرقة أستر 
حقويه» ويغطي الشعر وجهه وكتفيه» ولا تكاد صومعته لسع لفراشه المكون من لوح من اللعشب وبعض أوراق الشجر. ومع هذا 
فإن هذا الرجل قد عاش من قبل بين أشراف رومة» ومن النساك من كانوا لا يرقدون قط أثناء نومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك 
ار عاما مثل بساريون رضي الله عن 5538© دوز أو تمسين عاما مثل باخوم. ومنهم من تخصصوا في الصمت وظلوا عددا كبيرا من 
السنين لا تتفرج شفاههم عن كلمة واحدة. ومنهم من كانوا ملون معهم أوزانا ثقالا أبغا ذهبوا. ومنبم من کانوا يشدون أعضاءهم 
بأطواق أوقيود أو سلاشل: ومنبم من كانوا يفخرون بعدد السنين التي لم ينظروا فيها إلى وجه امرأة. وكان النساك المنفردون جميعهم 
تقريبا يعيشون على قدر قليل من الطعام. ومنهم من عمروا طويلا. ويحدثنا جيروم عن رهبان لم يطعموا شيئًا غير التين وخبز الشعير» 
ولا مرض مكاريوس جاءه بعضهم بعنب فلم تطاوعه نفسه على القتع بهذا الترف» وبعث به إلى ناسك آخخرء وأرسله هذا إلى ثالث حت 
طاف العنب جميع الصحراء (کا يوكد لنا روفينس)» وعاد مرة أخرى كاملا إلى مكاريوس. وكان الجاج» الذين جاءوا من جميع 
أنحاء العالم المسيحي لشاهدوا رهبان الشرق» يعزون إلى أولئك الرهبان معجزات لا تقل في غرابتها عن معجزات المسيح» فكانوا - کا 
يقولون - يشفون الأمراض ويطردون الشياطين باللمس أو بالنطق بكلمة» وكانوا يروضون الأفاعي أو الآساد بنظرة أو دعوة» ويعبرون 
النيل على ظهور القاسيح» وقد أصبحت مخلفات النساك أن ما تملكه الكْامُس المسيحية» ولا تزال مدخرة فيها حتى اليوم. 

وكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء» ويمتحن الرهبان الجدد بأوام مستحياة التنفيذ يلقيها علييم» وتقول إحدى 
القصص إن واحداً من أوائك الرؤساء أمى راهباً جديداً أن يقفز في نار مضطرمة فصدع الراهب الجديذ بالأمرء فانشقت النار حق 
خرج منها إسلام. وأ راهب جديد آخحر أن يغرس عصا رئيسه في الأرض ويسقيها حق ترج أزهرأء فلبث الراهب عدة سنين يذهب 
إلى نهر النيل على بعد ميلين من الدير مل منه الماء ليصبه على العصاء حتى رحمه الله في السنة الثالثة فأزهرت. ويقول جيروم إن 
الان كارا عدون بالعمل (لثلا تضلهم الأوهام المعطرة). فنهم مق کان رت الارض) ومنهم من كان يعني بالحدائق أو ينسج 
انض أو املاس + أو يصنع أحذية من اللحشبء أو ينسخ المخطوطات. وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب القديمة. على أن 
كثيرين من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم الدنيوية ويرون أنها غرور وباطل. ومنهم من كان يرى أن النظافة لا ثتفق 
مع الإيمان» وقد أبت العذراء سلفيا أن تغسل أي جزء من جسدها عدا أصابعهاء وكان في أحد الأديرة النسائية 1٠١‏ راهبة لم ستحم 
واحدة منبن قط أو تغسل قدميهاء ولكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالي آخخر القرن الرابع» وخر الأب إسكندر من هذا الا نخطاط 
فأخذ يحن إلى تلك الأيام التي لم يكن فيها الرهبان (يغسلون وجوههم قط). 

وكان الشرق الأدنى ينافس مصر في عدد رهبانها وراهباتها وعجائب فعالهم. فكانت أنطاكية وبيت المقدس خليتين مليئتين بالصوامع 
والرهبان والراهبات» وكانت صحراء سوريا غاصة بالنساك» منهم من كان يشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة ثابتة لا تتحرك "ا يفعل فقراء 
المنود» ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر من المساكن» فيقضي حياته في الطواف فوق الجبال يطعم العشب البري. ويروي لنا 
المؤرخون أن سمعان العمودي Stylites Simeon‏ (4۰؟ - وهغ) كان لا يذوق الطعام طوال الصوم الكبير الذي يدوم ا 
يوماً. وقد أصر في عام من الأعوام أثناء هذا الصوم كله على أن يوضع في حظيرة وليس معه إلا القليل من اللحبز والماء. وأخرج من 
بين الجدران في يوم عيد الفصح فوجد أنه لم يمس اتيز أو الماء. وبني سمعان لنفسه في عام 477 عموداً عند قلعة معان في شمالي 
سوريا وعاش فوقه. ثم رأى أن هذا اعتدال في الحياة يجلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد التي يعيش فوقها حت جعل مسكنه 
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الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً ولم يكن محيطه في أعلاه يزيد على ثلاثة أقدام؛ وكان حول قته سور يمنع القديس من السقوط 
على الأرض حين ينام. وعاش معان على هذه البقعة الصغيرة ثلاثين عاماً متوالية معرضاً للمطر والشمس والبرد. وكان أتباعه يصعدون 
إليه بالطعام وينقلون فضلاته على سلم يصل إلى أعلى العمود» وقد شد نفسه على هذا العمود بحبل حز في جسمه» فتعفن حوله» ونان 
وكثرت فيه الديدان» فكان يلتقط الدود الذي يتساقط من جروحه ويعيده إليها ويقول: (كلى ما أعطاك الله1). وكان يلتقى من 
منيره العالي مواعظ على اجماهير التي تحضر لمشاهدته» وکا ا هدى المتبربرين» وعال المرضى» واشترا ف 2 السياسة الكنسية» وجعل 
المرابين ستحون فينقصون فوا الا ترون من اماك إلى ستة في المائة بدل اني عشر. وكانت تقواه سبباً في إيجاد طريقة النسك فوق 
الأعمدة» وهي الطريقة التي دامت التي عشر قرنا ولا تزال باقية حتى اليوم بصورة دنيوية خالصة) (-١).ومثل‏ ذلك ذكر هرلبت 
في كابه (5). ودي سي سيندرول (-"). وستر زي غواسکي ١)4-(‏ وبروكوبيوس (-5). وونکل مين (-5). 
لخاء الإسلام فهذب هذه التعاليم ونقحهاء وحذف منا الغلو والتطرف» ومنع نع الناس عن 0 2 الدين» وتعذيب وعرفهم 
الحنيفية السمحة البيضاءء النزيبة عن الانغماس في الدنيا والجري وراء ملذاتها وشبواتهاء كا راعى جانب الطبيعة والفطرة» وأباح 
الطيبات من الرزق والحلال من المال» والقتع با جائز من الدنياء فوضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت علييم» وأمرهم بالقصد 
والاعتدال بين التجرد امحض والتزهد الصرف» وبين الإسراف المطلق والتقتير الفاحش» فقال جل وعلا في كابه الذي أنزله على 
سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: 
ENE‏ لول ديورانت ترجمة عربية لمحمد بدران ج۱۲ ص ١١‏ إلى ١7‏ ط الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية 
القاهرة ۱۹٦٤‏ ه. ۰ ١‏ 
The Of Story The‏ رحمه .14۳F < A4 P^ hurchall ar) hristianall‏ 

.14YY «< London Religion Our Of History Short E (¥ 


-غ) Origin‏ رحمه hristianal‏ رحمه اللقطءعتط r‏ » ع -5 Oxford‏ <« عسو ل 


.٠١ «I Lib Loeb. » 11101285 (حه) رضى الله عن‎ 
مول‎ « Finlay «1-0۰ <1 » rft; ncient Of History زح‎ 


ما ر وک 


يا بي آدم خذوا ینتک عند كل مسجل وکوا واشربواً ولا سرفواً إنه ل يحب المسرفين قل من حرم زيتة اله آي أخرج لعباده 
الات من لزق قل هي لين موأ في اليا الدثيا حالصة يوم ايام كدَلِكَ فصل الآيات لوم عون [الأعراف: م - «م] 
وقال: 12 فيما آنَاكَ اله الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من ا وأحسن ج أحسنّ اله إليك ولا تبغ اساد في الأرضٍ إن الله 
لإاب سيين القصص:۷۷] وقال: هو الذي حَلقَ 3 1 ف الأرض بميعاً البقرة:» ؟] 

وقال: وهو الذي سضر البحر لتا كوا منه جا طريا وأستخرجوأ منه حلي تلبسوتها وترى الك مواخر فيه وإتبتغوا من فضله ولع 
شون ا 

وقال: والله له جعل کک من 0 3 وجعل 00 من جلود د لاام وا تفوت يوم م ظعتكر و ویم م امت و ومن أصوافهًا وأوبارها 
واشعارھا آثاثا ومتاعا إلى حين واللّه جعل لک ما خا ظلالا وجعل لم من الال آکانا وجعل لكر مرابيل تفي ار وسرَابيلَ 
یم باکر كيد يننا يكز مز بون | [النحل: ]۸١ - ۸٠‏ 

وقال: والانعام حَلََهَا لك فيا دف ؛ افع 28 ا تا کون ولک ا جال يعن ررد وخی ررد ول اال إل ا 
تكُونوأ بالفيه إلا بشي الأنفس إن ربك روف زحي [النحل:ه - 7] 

وقال: إا قضيت الصلاة فَانتشْروا في رض وَابتَعُوا من قصل الله واذكوُوا اله كثيرا لَملَك تفْلحونَ [المعة: .]١ ٠‏ 

وغل الماك قواما للاسان سيت قال: 


أ" لا ا و 
ولا يتوأ السقهاء أموالكر التي جعل الله كك قياماً [النساء:ه]. 

وقال: وأحل الله اليم ورم اليا [البقرة:ه/ا"]. 

ووالله ززق من يَشَاء بور حساب [البقرة:؟91]. 

وار المؤمنين أن يتوجهوا إليه 5 الدنيا وحسناتها 0 الآخرة وحسناتها قائلين: 

ومنهم من يقول ربا آنا في الدنيا حستة وفي الآعرة حسنة وا عاب الثار [البقرة: 001]: 

© اس بهن اجتمع عنذة مال الذنا وؤزقها أن يخرج منها حقا للسائل وا محروم وركاة لإضدقة وان روا مساجد الله» وينفقوا على 
ذوي القربى واليتاائ والمسا کین وابن السبيل فقال تعالى: 

وني أموالهم حق للسائل والممحروم [الذاريات:9١]‏ 

وقال: كوأ من ره إِذَا أَمر واتوأ حقه يوم حصاده [الأنعام:41١].‏ 


ەگ سس لم 


وقال: قآت ذا اقرب حَمّه والمسكين واب السبيل ذلك خير لَلذِينَ بريدون وجه الله [الروم:م"]. 

وقال مع ذلك: إِنَّ المدَرينَ كانوأ إخوان الشياطين وكان الشيطان لرَيْه كَفُورًا [الإسراء:۲۷]. 

كا قال: ولا رفوا نه لا يحب المسرفينَ [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

فهذا ما قد ورد في اب الله وما أكثره في هذا المعق. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء الأصل الثاني للشريعة الإسلامية 
فلم يرد فا ااال ا وسل قال لمن أراده أن يتبعه: بع واتبعني» بل قال لمن كان يريد أن يتصدق بأكثر ماله - وهو 
سعد بن أبي وقاص - وكان مريضا في جة الوداع فعاوده الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عازما على الصدقة بثلئي ماله» وني رواية 
أخرى: ماله كلهء فسأله الرسول صل الله عليه وسل عما ترك لولده - وفي رواية أنه لم يكن له إلا بنت -» فقال: ((الثلث والثاث 
كر نلك ا دنو فك اغا غير مك أن تدعهم عالة يتكففون الناس)) .)١-(‏ 

وكذلك نبي كعب بن مالك عن التصدق يميع ماله کا ورد في الصحيحين أن عبيد الله بن كعب بن مالك قال: فوت كفن 
مالك يدث ديك ر قال فقلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله عن وجل وإلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ((أمسك بعض مالك فهو خير لك)) (-5).وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ((نعم المال الصا للرجل 
الصاح) .)۳٣(‏ ۰ ۰ ۰ 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)) (-4) .وني الصحيحين أيضا عن أم ساي أنها قالت: يا رسول الله 
خادمك أنس ادع له - فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام - وفيما دعا له أن يكثر ماله: ((اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 
فيهما)) (-ه).وكان صل الله عليه وسلم يردد كثيرا: ((ما نفعني مال کال ابي بک)) (-5).و ((إن من أمن الناس علي في ماله 
وصحبته أبو بكر)) (۷7).ک أعى أم هان باتخاذ الغنم حيث قال: ((اتخذي غنماء فإن فها بركة)) (۸7). 

و الله عليه وسل لهل قوت سنة كا ورد في الصحاح» واللفظ لمسلم عن عمر أنه قال: ( كانت أموال بني النضير 
ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي صل الله عليه وسلم خاصة» فكان ينفق على أهله نفقة 
سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله)) - وفي رواية - ((كان يحبس منه قوت أهله لسئة)) (-5). 

ون ترسوك الله غيل الله عليه وسل أحكام الزكاة والصدقات والإنفاق في سبيل الله ولم تكن هذه الأحكام إلا لمن يملكه» ولو لم 
يكن ما كان لبيانها غرض ولا فائدة. 

فهذه هي تعاليم الكاب والسنة» وني ضوء هذه نرى الصوفية والمتقدمين منهم بالأخص والمتأخرين أيضا بأيتهما يتسكون؟ 
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لكي يتضح الأمى عن مرجع تصوفهم ومعول أمرهم. 


i 


(-1) رواه البخاري (985”) ومسل (۱۹۲۸) 

(؟) رواه البخاري (510/5غ) ومسام (۲۷٦۹)‏ 

(-*) الحديث مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم رواه أحمد (4/ ۱۹۷) (۱۷۷۹۸) وابن حبان )۳۲٠١(‏ والببيقي في الشعب 
(۲/ 5غ 4) واللفظ لهء وصصحه الألباني في ((عحيح الأدب المفرد)) )٠٤١(‏ 

(-5) رواه البخاري (۷۳) واللفظ له» (۸۱٦)‏ 

(-ه) رواه البخاري (58*4) ) ومسلم ( (YEA*‏ ) بلفظ فيما أعطيته بدل فيهماء ولمسلم ( ) بلفظ بارك له فيه. 

(-5) الحديث رواه بلفظ مقارب الترمذي (551") وابن ماجه (54) وأحمد (۲/ *ه؟) )۷٤۳۹(‏ وابن حبان (585/8) قال 
الترمذي حسن غريب من هذا الوجه» وصححه الالباني 

(۷7) رواه البخاري (5514*) ومسام (YAY)‏ 

(-8) رواه ابن ماجه )۲۳۰٤(‏ واللفظ له والطبراني )۲٠١٠١(‏ وصصحه الألباني 

(-9) رواه البخاري )۲۹۰٤(‏ ومسا )١۷١۷(‏ واللفظ له وارواية الثانية رواها اة )۲۹٦۰(‏ والنساقي )41١40(‏ 

فذكر امحاسبي المتوى 4 7ه عن صوفيٍ قديم آخر إبراهيم بن أدهم أنه قال: إن كنت ب أن كوك به ولياء وهو لك محبا فدع الدنيا 
والاخرة» ولا ترغين فما .)١-(‏ 

ونقل السبر وردي والسراج الطوسي والقشيري عن السري السقطي المتوفق سنة ۲٠١۱‏ ه أنه قال: (لا يكن معك شيء تعطي منه 
أحد) (-7).وذكر القشيري عن واحد آتحر من الصوفية الأوائل داود الطائي المتوفى ١58‏ ه أنه قال: (صم عن الدنياء واجعل فطرك 
الموت» وفر من الناس كفرارك من السبع) (-0). 

وسيد الطائفة الجنيد البغدادي يقول: (أحب لمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه بالتكسبء وإلا تغير حاله (-4). 

ويقول أيضا: (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات (-0). 

وبين ابن عجيبة الحسني حالة أهل التصوف في كابه (إيقاظ الحمم): (وكان بعضهم إذا أصبح عنده شيء أصبح حزيناء وإذا لم يصبح 
عنده شيء أصبح فرحا مسرورا (-5). 

وقال أيضا: (الفقر أساس التصوف» وبه قوامه (۷7). 

وروی مثل ذلك عن ابي مد روي المتوفى .م ه أنه قال: (مبنى التصوف على الفقر) (-6).نعم» الفقر الذي تعوذ منه سيد 
الحلائق المدعم بالوحي» والمعصوم بعصمة الله وقال: ((اللهم إني أعوذ بك من الفقر)) (-9). 

لؤشعلوا ذلك الفقر اساس التصوف وقوامه» واقاموا بناءه عليه. 

ونقل الطوسي عن ال جنيد أنه سثل عن الزهد فقال: (الزهد هو تل الايدي من الأملاك) (-١٠).وبمثل‏ ذلك قال روم بن أل 
الصوفي المتوى ٠٠۴‏ ه حينما ستل عن الزهد ما هو؟. فقال: (هو ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا) (¬ ۰)١‏ 

وذكر الشعراني عن ابن عر بي أنه قال: (من أراد فهم المعاني الغامضة من كلام الله عن وجل وكلام رسوله وأوليائه فليزهد في الدنيا 
حت يصير ينقبض خاطره من دخوطاء ويفرح لزوالها) .)١7-(‏ 

وينقل أيضا عن إبراهي المتبولي أنه قال: (كل فقير لا يحصل له جوع ولا عري فهو من أبناء الدنيا) (-1). 

وذكر الصوفي عماد الدين الأموي في كابه (حياة القاوب) أن رجلا دخل على بعض الصوفية يتكلم في الزهد وعنده قيص معلق وعليه 
آخرء فقال: يا شيخ» أما تستحي أن نيكم في الزهد ولك قيصان .)١5-(‏ 

وزجر السري السقطي رجلا كان ملك عشرة دراهم وقال: 


(-1) الحبة للمحاسبي نقلا عن ملحق تاريخي في آخر كاب ((ختم الأولياء)) بتحقيق عثمان إسماعيل ط بيروت. 
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.)۷١ /١( ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص 35)» ((اللمع)) للطوسي (ص 559)» ((الرسالة القشيرية))‎ )٠١( 
۰(٤ (-م) ((الرسالة القشيرية)) لأبي القاسم القشيري‎ 

(-4) ((قوت القاوب)) لأبي طالب المكى /١(‏ 717)» أيضا ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (ص .)7١8‏ 

(ده) ((الرسالة القشيرية)) .)١١1/1١(‏ 

(-5) ((إيقاظ الهمم)) لابن عيبة الحسنى (ص )۲٠۳‏ الطبعة الثالثة مصطفى البابي الحلبي ١407‏ ه. 

(7) أيضاء 

(۸7) ((اصطلاحات الصوفية)) لكال الدين عبد الرزاق القاشاني من صوفية القرن الثامن الحجري (ص )۷١‏ ط اليئة المصرية 
العامة للخاب مصره 


(-ة) رواه اواو (غ44:١٠١)‏ والنساقي (50:ئه) وأحمد (۲/ ۳۰۵) (۸۰۳۹) وابن حبان (۱۰۳۰) والجا م (۱۹۸۳) وقال 
5 مسلء وحصحه الألباني 
((اللمع)) )) للطوسي ( (ص ۰)۷۲ اشا ((مناقب الصوفية)) لقطب الدين المروزي (ص ده) ط طهران ١١57‏ مجري 


3 
)١١-7‏ ((اللمع)) للطوسي (ص ۷۲). 
0 ((اليواقيت والجواهر) ) للشعراني (۱/ 5؟) مصطفى البابي ۱۳۷۸ ه. 
(-"1) ((الأخلاق المتبولية)) للشعراني (؟/ 94) تحقيق عبد الحم مود ط مطبعة حسان - القاهرة. 
(-14) ((حياة القلوب في كيفية الوصول على إلى الحبوب)) لعماد الدين الأموي (۲/ )1١7‏ على هامش ((قوت القلوب)). 


أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة دراهم .)1١-(‏ 
وذكر الكلاباذي عن جد رن اليف ا قال 

كنت أمشي في طريق مكة» فإذا أنا برجل يصيح: أغثني يا رجلء الله الله. قلت مالك» مالك؟ 

خذ مني هذه الدراهم» فإني ما أقدر أن أذ الله وهي معي» فأخذتها منه فصاح: لبيك اللهم لبيك» وكانت أربعة عشر درهما (-5). 
وقال سبل بن عبد الله التستري: 

اجتمع احير كله في هذه الأربع خصالء وبها صار الأبدال أبدالا: ماص البطون» والصمت والحلوة» والسبر (-"). 

وينقل الحجويري عن أبي بكر الشبلي أن واحدا من علماء الظاهر سأله على سبيل التجربة عن الزكاة قائلا: (ما الذي يجب أن يعطى 
من الزكاة؟. 

ال سيق بكرن اله مووا وحمل الال شيعب أن ب خمسة دراهم عن كل مانت درهم» ونصف دينار عن كل عشرين 
ديناراء هذا في مذهبك. أما في مذهبى فيجب أن لا تملك شيئا حتى تتخلص من مشغلة الزكاة (-4). 

وقال المجويري: (السكون إلى مألوفات الطبع يقطع صاحبها عن بلوغ درجات الحقائق (-0). 

وينقلون عن الرفاعي أحمد بن أحمد بن أبي الحسين صاحب الطريقة 0 أنه كان يقول: (أكره للفقراء دخول ال جام» وأحب بجميع 
أصحابي الجوع والعري والفقر والذل والمسكنة» وأفرح لهم إذا نزك بهم لك) (زدد). 

ونقل أبو المظفر أن أبا بكر الوراق قال: (الزهد مركب من 0 الثلاثة: الزاء» والماءء والدال» فالزاي ترك الزينة» والماء ترك 
الحوى» والدال ترك الدنيا) (-7).ونقل أبو طالب المكي عن سفيان أنه قال: (الصائم إذا اهم في أول النهار بعشائه كتب عليه خطيئة» 
وكان سبل (التستري) يقول: إن ذلك ينقص من صومه) (۸7). ٍ 

ونقل عن حذيفة المرعشي أنه قال: (منذ أربعين سنة لم أملك إلا قيصا واحدا) (-1).وذكر الكلاباذي في تعرفة عن أبي الحسن مد 
اچ الفارسي أنه قال: (من أركان التصوف ترك الاكتساب وتحريم الادخار) (-١٠).ونقل‏ نجم الدين الكبري المتوفى 518 
ه: التصوف هو نبذ الدنيا كلها (۱۱7). 

ويقول الحروي عبد الله الأنصاري المتوفى 48١‏ ه: (الزهد أصله تعذيب الظاهر بترك الدنيا) (-؟١).‏ 
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(-1) ((طبقات الأولياء)) لابن الملقن المتوفى ۸٠ ٤‏ ه نشر مكتبة اللحانجي القاهرة ١98‏ ه. 

(55) ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) للكلاباذي (ص )١86‏ ط القاهرة ١1٠٠‏ ه. 

(-") ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي المتوفى ۷۹۲ ه (ص4۲» 4۳) ط القاهرة. 

(-4) (( كشف الحجوب)) للهجويري (ص 0908). 

(<ه) (ركشت اخجرب)) اهجوري ( ص :008) ۰۳۹۱ 

رحن ((التفحة العلية 2 اواد الشاذلية)) لعبد القادرزك ( رص ۳( طط مكتبة المثى القاهرة» 8% ((الأنوار القدسية) ) للشعراني 
(۱/ 187 ) ط دار إحياء التراث العربي بغداد ۱۹۸٤‏ م. 

(7) انظر ((مناقب الصوفية)) (فارسي) لأبي المظفر المروزي (ص 5ه) باهتمام مد تقى وايرج افشار ط إيران. 
(۸7) ((قوت القلوب)) لأبي طالب الم (؟/ و) 

(-9) أيضا (ص ۲۱). 

)1١-(‏ ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) (ص )٠١8‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

)١١١(‏ ((فواتٌ اجمال وفواتح الجلال)) لنجم الدين الكبري (ص 5ه). 

(-؟١)‏ ((منازل السائرين مع العلل والمقامات)) (ص )١95‏ ط إيران ١851١‏ مجري قري. 


وينقل ابن الملقن عن أستاذ الجنيد أنه قال: (علامة الفقير الصادق أن يفتقر بعد الغنى» وينخط بعد الشبرة) (-١).وينقل‏ السللى عن 
سمنون المحب - وهو من أحعاب السري السقطي - أنه سل عن الفقير الصادق فقال: (الذي يأنس بالعدم كا يأنس الجأهل بالغنى» 
ويستوحش من الغنى كا يستوحش الجأهل من الفقر) (-5).وذكروا عن أبي يزيد البسطامي أنه سئل: بأي شيء نلت هذه المعرفة؟ 
فقال: (ببطن جائع وبدن عار) (-"). 

وأخيرا ذكر الكلاباذي عن الصوفية فقال: (أنهم قوم تركوا الدنيا تفرجوا عن الأوطان» ومجروا الأخدان» وساحوا في البلاد» وأجاعوا 
الاكادء واعروا الاجساد) (د6). 

مع اعترافهم بأن هذه هي المسيحية کا نص على ذلك أبو طالب المكي حيث قال: (روينا عن عيسى عليه السلام أنه قال: (أجيعوا 
أكادك؛ وأعرروا أجسادك لعل قلوييم ترى الله عن وجل (-ه). 

فالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن تعد وتحصى» وأن يسعها اب فهيبات هيبات أن يسعها باب أو جزء من الباب» وكل هذه 
النصوص تنطق صراحة عن مصدرها الأصلي ومرجعها الحقيقي» ولا علاقة ها بتعاليم الإسلام وإرشاداته» بل أنها مخالفة تماما لتاك» 
ولكي يسبل على القراء والباحثين المقارنة ذكرنا ما ورد في القرآن والسنة في هذا الخصوص» كا أوردنا قبل ذلك توجيبات مسيحية 
وتعاليم رهبانية وعلى ذلك قال رحمه الله.11. رضي الله عنعليه الصلاة و السلامرحمه الله>اعليه الصلاة و السلام وآسين بلاثيوس» 
ونيكلسون بأن ترك الدنياء ومعنى التوكل جاء في التصوف من المسيحية. ونص فون كرير على أن الزهد الصوفي أشأ بتأثير من الزهد 
المسيحي (65). 

وقال جولد زيبر: (إن مدح الفقر وإيثاره على الغنى كان من العناصر النصرانية (-7). 

وأقر بذلك الكاتب الإيراني الكبير الدكتور قاسم غني في ابه (تاريخ التصوف في الإسلام) (۸7). 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمي ظهير 
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أبي العلاء العفيفى صبء و. وأيضا ((الفكر العربي ومكانته في التاريخ)) للمستشرق أوليري ترجمة تمام حسان (ص 2154 )٠۹١‏ ط 
القاهرة. 

(7) انظر كاب ((التصوف الإسلامي منبجا وسلوكا) ) للدكتور عبد الرحمن عميره ص ٠۳‏ ط مكتبة الكليات الازهرية - القاهرة» 
وكاب ((مدخل إلى التصوف الإسلامي)) للدكتور التفتازاني (ص ۲۸). 

(۸7) انظر (ص )٠٠١‏ ترجمة عر بية. 


۴۳ المبحث الثالث: الزاوية والملبس: 


المبحث الثالث: الزاوية والممبس: وأما التزام الصوفية لبس الصوف لكونه شعارا وعلامة همم فأيضا مأخوذ من رهبنة المسيحية لأنه 
كان زيبم الخاص بهم ا أقر بذلك الصوفي المشبور في طبقاته عن أبي العالية أنه كان (يكره للرجل زي الرهبان من الصوف» ويقول: 
زينة المسلمين التجمل بلباسهم )٠١(‏ 

ومثل ذلك نقل ابن عبد ربه في (العقد الفريد) عن حماد بن سلمة أنه قال لفرقد السنجي حينما رآه لابسا الصوف: (دع عنك هذه 
النصرانية (5). 

وأورد ابن الجوزي مثل هذه الرواية إسنده حيث قال: 

(أخبرنا مد بن عبد الباقي بن أحمدء حد شا حمد بن أحمد الحداد» حدثنا أبو نعي الحافظ» طلا أو نیام ن ا حدثنا حمد بن 
إححاق» حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا هارون بن معروف» عن ضهرة» قال: سمعت رجلا يقول: قدم حماد بن سلمة البصرة» 
خاءه فرقد السنجي وعليه ثوب صوف» فقال له حماد: ضع عنك نصرانيتك هذه» فلقد رايتنا ننتظر إبراهيم - يعني النخعي - فيخرج 
علينا وعليه معصفرة (85). 

وأورد أيضا رواية أخرى مسندة بطريق البخاري رحمة الله عليه قال: 

أخبرنا مد بن ناصر وعمر بن ظفرء قالا: حدثنا مد بن الحسن الباقلاوي» حدثنا القاضى أبو العلاء الواسطى» حدثنا أبو نصر أحمد بن 
مد السازكي» حدثنا أبو احير أحمد بن حمد البزار» حدثنا مد بن إسماعيل البخاري» حدما علي بن جر عدا صا إن غير اراس 
عن أبي خالد» قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف» فقال له أبو العالية: (إنما هذه ثياب الرهبان» إن 
المسلمين إذا تزوروا تملوا (-غ). ا 

ونقل الشعراني عن سهل التستري حكاية باطلة غر يبة تدل على أن الصوف كان لباس أصحاب المسيح» وهذا هو نصها: أن سبل بن 
عبد الله التستري كان يقول: 

(اجتمعت إشخص من أصحاب المسيح عليه السلام في ديار قوم عاد فسامت عليه» فرد علي السلام» فرأيت عليه جبة من صوف فيا 
طراوة» فقال لي: إن لها علي من أيام المسيح» فتعجبت من ذلك. 

فقال: يا سبل إن الأبدان لا تخلق الثياب» إغا يخلقها رائحة الذنوب» ومطاعم السحت» فقلت له: فك لهذه الجبة عليك؟ فقال: لها 
سبعمائة سنة (-ه). 

وذكر السبر وردي أيضا أنه كان الصوف لباس عيسى عليه السلام فقال: (كان عيسى عليه السلام يلبس الصوف» ويا كل من الشجرة» 
ويبيت حيث أمسى (-1). 

ومثل ذلك ذكر الكلاباذي (-07). 

(وعلى ذلك قال نولدكة ونيكلسون وماسينيون إن التصوف الإسلامي أخذ لبسة الصوف من الرهبان النصارى). 


-1) ((طبقات الشعراني)) (۱/ ه*). 
-؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (۳/ ۳۷۸) ط القاهرة ۱۲۹۳ ه. 

) ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي المتوفى 9ه ه ص ۲٠۹‏ ط دار الوعي المربى بيروت. 
-4) ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص 251١9‏ ۲۲۰). 

) ((الطبقات الكبرى)) للشعراني /١(‏ ۷۸). 


Shamela.org it 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


(-7) ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) لأبي بكر مد الكلاباذي (ص ١م).‏ 

زاف كلوق E‏ في مقالاته العديدة التي نشرت في دوائر المعارف» وجمعت بعضها باسم (الدراسات في التصوف الإسلامي 
وتاريخه) منها ما قاله تحت عنوان: الزهد في الإسلام: ( كان عرب الجاهلية على حظ قليل من الفكير ارب وكان تفكيرهم في هذه 
الناحية مضطرباً وغامضا. وقد شغلهم انبماكهم في متع الحياة ومتاعبها عن التفكير في حياة أخروية» ولم يخطر باهم أن يعدوا أنفسهم 
لحياة روحية وراء حدود القبر. وقد غرست المسيحية - لا الكنيسة المسيحية» بل المسيحية غير التقليدية وغير المنظمة - بذور الزهد 
في بلاد العرب قبل البعثة امحمدية» وظل أثرها يعمل عمله في تطور الزهد في الإمبراطورية الإسلامية في عصورها الأولى. ونحن نعل 
أن ال کات منتشرة قبل الإسلام بين قبائل شالي الجزيرة العربية» وأن كثيراً من العرب كانوا على شيء من العلم - مهما كان 
قليلا وسطحيا - بعقائد الديانة المسيحية وطقوسها. بل إن الإشارات التق وردت في الشعر ال جاهى عن رهبان المسيحيين لتدل على أن 
عرب البادية كانوا يجلون هؤلاء الرهبان ويعظمونهم» وکانوا يبتدون بأنوارهم المنبعثة من صوامعهم في ظلام الليل وهم إسيرون في 
الصحراء فضرب هؤلاء الرهبان وغيرهم من الزهاد المائمين على وجوههم» مثلا للعرب الوثنيين 2 الزهد» وحركوا 2 نفوس بعضهم » 
وهم المعروفون بالحنفاء» ميلا إلى النفور من الأوثان ورفض عبادتها. فدان هؤلاء بعقيدة التوحيد» واصطنع بعضهم الزهد ومجاهدة 
النفس» ولبسوا الصوف وحرموا على أنفسهم بعض أنواع الطعام .)1١-(‏ 

وقال أيضا: 

(كانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة على الزهد قبل 00 وني هذا حاك العرب رهبان المسيحيين. وقد شاع 
استعمال هذا ا من اشاب ين زهاد السلاين ل ومئة اشتى | ا الذي استعمل قبل نهاية القرن الثاني المجري. على 
الشعره 

وقد جرت العادة بأن يلبس الزهاد» رجالا كانوا أو أساء» جبة مدرعة من الصوف وأن تلبس المرأة أحيانا غطاء على الرأس من 
القماش نفسه» وهذا الغطاء هو المعروف بان مارە وقد استنكر سفيان الثوري المتوق سئة 1١١‏ ه لبس الصوف» وعده بدعة » واستنکر 
كذلك غيره من المسلمين لأنم اعتبروه رمز! للمسيحية وعلامة على الرياء (-5). 

وقال أيضا تحت عنوان التصوف باحثا عن كلمة الصوفي نقلا عن نولدكه: 

(إن المسلمين في القرنين الأولين للإسلام كانوا يلبسون الصوف» وبخاصة من سلك منهم طريق الزهد» وأنهم كانوا يقولون: لبس فلان 
الصوف: بعنى تزهد ورغب عن الدنياء 

فلما انتقل الزهد إلى التصوف قالوا: لبس فلان الصوف بمعنى: أصبح صوفيا. وكذلك الحال في اللغة الفارسية: فإن قولهم (إشمينا 
بوش) معناه: يلبس لباس الصوف. 

وقد أخذ زهاد المسلمين الأوائل عادة لبس الصوف عن رهبان المسيحيين ونساكهم» يدل على ذلك أن حماد بن أبي سليمان قدم 
البصرة» خاءه فرقد السنجي وعليه ثياب صوف فقال له حماد ضع عنك نصرانيتك هذه. وقد أطلقوا على هذه الثياب (زي الرهبان)» 
واكك وانضنيت ا عليه وسلم قال: إن عيسى كان لبس ثياب الصوف (-م). 


(-1) ((دراسات في التصوف الإسلامي وتاريخه)) لنيكلسون ترجمة ا العلاء العفيفي (ص .)٤١ ٠٤۲‏ 

(-؟) ((دراسات في التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنيكلسون ترجمة أبي العلاء العفيفى (ص 48). 

(-") ((دراسات في التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنيكلسون ترجمة أبي العلاء العفيفى (ص >٦۷‏ 1۸). 

وقال جولدزيبر: (وقد حاكى هؤلاء الزهاد المسليون وعبادهم ساك النصارى ورهباتهم» فارتدوا الصوف الحشن .)١-(‏ 

هذا وبمثل هذا قال الدكتور قاسم غني: (إن ارتداء الملابس الصوفية أو التصوف الذي نشا عنه كلمة الصوفية كا تقدم كان من 
عادات الرهبان المسيحيين» ثم صار فيما بعد شعارا للزهد عند الصوفية. والدلق الذي ورد ذكره في أشعار الصوفية وكتبهم استعمل في 
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معنى لباس الصوفية في كل مكان. أي اللحرقة التي كانوا يرتدونها فوق جميع الملابس والظاهر أنبا كانت من صوف. والدلق إما أن 

يكون من قطعة واحدة أو مرقعاء ويسمى بالدلق المرقع في هذه الحال» وإذا كان من ألوان مختلفة يسمى حينئذ (الدلق الملمع) والدلق 

عند صوفية الإسلام سواء كان لونه أزرق أو كان أسود يسمى دائما: (بالدلق الأزرق) وخحرقة الرهبان التي كانت على ما يظهر بيضاء 

في بادئ الأمى صارت بعد ذلك سوداء وزمرة (السوكواران) أي المغجوعون» الذين يتكلم عنهم الفردوسي في الشاهنامة ليسوا إلا 

أساقفة المناظرة المسيحيين ممن اوا إلى إيران في القرن الثالث الميلادي وهم الذين كانوا يلبسون ملابس الصوف الحشنة على أجسامهم 

كي يكون ذلك نوعا من التقشف والأخششانء فكان إصطلاح (صوفي) و (صوفية) الذي هو بالفارسية (إشمينه بوش) أي لابس 

الصوف وكان يطلق على رجال المسيحيين ونسائهم (-5). 

ولا بأس من إيراد تعليقة ذكرت تحت هذه العبارة: 

(ويقول ياقوت في کاب (معجم البلدان) في حواشي (دير العذارى): وقال أبو الفرج: ودير العذارى بسر من رأى إلى الآن موجود 

يسكنه الرواهب. وحدث الجاحظ في كاب (المعلمين) قال: حدئني ابن الفرج الثعلبي: أن فتيانا من بني ملاص من ثعلبة أرادوا 

القطع على مال يمر بهم قرب دير العذارى خاءهم من أخبرهم أن السلطان قد عل بم وأن اتیل قد أقبلت تريدهم» فاستخفوا في د, 

العذارى» فلما صاروا فيه سمعوا وقع حوافر اليل التي تطلبيم راح اا ثم قال بعضهم لبعض: ما الذي نع أن تأخذوا بالقس 

فتشدوا وثاقه ثم يخلو كل واحد متك ببذه الأبكار» فإذا طلع الفجر تفرقنا في البلاد» وكا جماعة بعدد الأبكار اللواتي كن أبكارا في 

حسابنا. ففعلنا ما اجتمعنا عليه» فوجدناهن جميعا ثيبات قد فرغ منهن القس قبلنا .. فقال بعضنا: 

ودير العذارى فضوح هن ... وعند القسوس حديث عيب 

لوا تعشرين وة ...نيك الرواهت أعل غر يب 

إذا هن يرهزن رهز الظراف ... وباب المدينة بج رحيب 

ويبدو من تعبير (الصوفية) في هذا الشعر أن المقصود منه الراهبات المسيحيات (-م). 

واذلك خالف علماء الأمة وفقهاؤها لبسه. , ٍ ٍ 

فلقد نقل الإمام ابن تيية عن أبي الشيخ الأصبهاني عن إسناده أن ابن سيرين بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف فقال: (إن قوما 

يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشون بعيسى ابن مريم» وهدي نبينا أحب إليناء وكان النبي صل الله عليه وسار يلبس القطن وغيره 
7( 

1 0 ابن ال جوزي عن أحمد بن اي ال جواري أنه قال: قال لي سليمان بن أبي سليمان: (أي شيء ادو اس اض 

قلت: ا 

قال: ما يتكبر أحد إلا إذا لبس الصوف. 

ونقل عن سفيان الثوري أنه قال لرجل عليه صوف: لباسك هذا بدعة. 

كا روى عن الحسن بن الربيع أنه قال: 

(-1) ((الجلة الآسيوية الملكية)) ١891‏ (ص م5١)‏ نقلا عن ((نشأة الفلسفة الصوفية)) للدكتور عرفان عبد الميد (ص 
)١‏ طالمكتب الإسلامي بيروت ۱۹۷٤‏ م. 

)۲٢(‏ ((تارج التصوف في الإسلام)) لقاسم غني ترجمة عر بية لصادق نشت (ص )٠١٠١١ 1٠١١1١١‏ ط مكتبة النهضة القاهرة 
۰ م. 

(-") ایضا تعليقه رقم ۲ ص ۰.۱۰۲ 

(-5) ((الصوفية والفقراء)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ۷) ط دار الفتح القاهرة ١9/4‏ م. 

سنك عبن أن بن مارت فول رجحل رای عليه شرف مورا أ كه هذا أ هدا 

وروي عن بشر بن الحارث أنه سئل عن لبس الصوف. 1 

فشق عليه» وتبين الكراهة في وجهه» ثم قال: لبس اللحز والمعصفر أحب إلى من لبس الصوف في الأمصار. 
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وروي عن أبي سليمان الداراني أنه قال لرجل لبس الصوف: إنك قد أظهرت آله الزاهدين» فاذا أورثك هذا الصوف. 

كا روي عن النضر بن شميل أنه قال لبعض الصوفية: 

تبيع جبتك الصوف؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته بأي شيء يصطاد .)1١-(‏ 

هذا ونقل عن غيره مثل هذا. 

هذا من ناحية الملاإس. 

3 اتخاذهم اللحانقاوات والتكايا والزواياء وانعزالحم عن الدنيا فلم تكن إلا ماحوذة مخ الرهينة المسيحية نضا کا دنا فيما من نقاذ 
عن الجامي في نفحاته أن أول خانقاه بنيت هي التي بناها أمير مسيحي من الرملة في الشام (-؟). 

وهي تشبه تماما أديرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عام الناس والعمران» نتيجة للهروب من عالم الترف المادي 
إلى عالم الترف الروحي» ومن هذه الأديرة تطورت كثير من الأفكار الإيجابية» خرج بها رهبان لفتح حقول جديدة على مبادئ من 
0 ل 
(أما الطهارة فكان معناها ليس تطهير الجسد بالصوم» بل كانت تعني فوق ذلك قطع علاقات محبة الأب أو الام أو الابن أو الأاخت 
حتى يكون الراهب أقدر على خدمة البشر» وتصبح الحبة هنا ديانة إنسانية شاملة زأما الفقر فكان يعني التحرر المطلق من قيود الأشياء» 
ورفض المصا المادية من أجل خدمة الإنسان» وكان اللخضوع يعني الاستسلام الكامل لإرادة الله للقيام بالواجبات (-م). 

ولقد صرح الدكتور قاسم غني أن المسيحية: (استطاعت أن تعلم صوفية المسلمين آدابا وعادات كثيرة عن طريق زمرة المتقشفين وفرق 
الرهبان المتجولين» ولا سبعا الماعات السورية المتجولة في كل مكان تمن كانوا على الأغلب من فرق النصارى النسطوريين» في حين 
أن تأثير كانس المسيحية في المسلمين كان في نطاق محدود جدا. وأن الحياة في الصوامع واللحانقاوات كانت أيضا مقتبسة من المسيحية 
اع 

(-1) انظر ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص ۰۲۲۱ ۲۲۲). 

(-؟) انظر ((نفحات الأنس)) لجامي (فارسي). 

(-*) ((الفلسفة الصوفية في الإسلام)) للدكتور عبد القادر مود (ص 9”*) ط دار الفكر العربي القاهرة. 

(-4) ((تاريخ التصوف في الإسلام)) للدكتور قاسم غني ترجمة عربية (ص .)٠١*‏ 

وبمثل ذلك قال نيلكسون» المستشرق الإنجليزي الكبير الذي عرف باختصاصه في الدراسات عن التصوف» حيث يذكر تحت تطور 
الزهد في العصور الوسطى: (لم يخرج الصوفية كثيرا على الحديث القائل: لا رهبانية في الإسلام إلا بعد مضي عدة قرون - إلى أن 
يقول -: وإنعا لا نعل إلا القليل عن نظام الزهد الرهباني ونشأته في العصور الإسلامية الأولى» ويقال: أن أول خانقاه أسست لمتصوفة 
المسلمين كانت برملة في فلسطين قبل نباية المائة الثامنة الميلادية على ما يظهرء وأن مؤسسها كان راهبا مسيحيا ... وقد أخذ الصوفية 
بعض الأحاديث المد خولة على النبي» التي تشير لإباحة العزوبة بجميع المسلمين بعد المائتين من المجرة فقد ظهر نظام الرهبنة في الإسلام 
حوالي هذا التاريخ تقريبا. نعم لم يعم الزهد في العالم الإسلاميء ولم تظهر فيه الربط والزوايا المنظمة إلا في عصر متأخرء لأن القارئ 
للكتب التى ألفت في التصوف حتى منتصف القرن الحامس المجري» مثل قوت القلوب لأبي طالب المكى» وحلية الأولياء لأبي 
نعي“ والرسالة للقشيري» قلما يجد فما إشارة إلى هذا الربط والزواياء ومع ذلك نجد أن كار الصوفية من ال القرنين الثالث والرابع 
قد اجتمع حولم المريدون ليأخذوا عنهم الطريق ويتأدبوا بآدابه. ومن الطبيعي أن هؤلاء المريدين أقاموا في بيوت دينية من نوع ماء 
كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ويذكر المقريزي أن الخانقاوات وجدت في الإسلام في القرن اتلعامس الحجري المقابل للقرن الحادي 
عشر الميلادي. وإذا سلمنا بقول المقريزي فعلى معنى أن خانقاوات الصوفية التي كان يجتمع فيها المريدون تحت إشراف مشايخهم؛ لم 
تكثر وتنتشر في بلاد المملكة الإسلامية إلا في هذا التاريخ» وهذا يتفق مع ما ورد في كاب (آثار البلاد) للقزويني حيث يقول إن 
أبا سعيد بن أب اللحير (المتوفى ٠١49‏ م لا حوالى 8١8‏ کا يقول دي ساسي خطأ - ولا كا يقول دوزي وفون کریر نقلا عن 
دي ساسي) يذكر عنه أنه مؤسس نظام الرهبنة في التصوف الإسلامي وأول واضع لقواعده وقوانينه. وبعد ذلك بمائق سنة - أي بين 
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١٠ء 55٠‏ - زيد في نظام الرهبنة وانتشر هذا النظام على أيدي رجال الطرق» كالعدوية والقادرية والرفاعية وغير ذلك من الطرق 
التي توالى ظهورها سريعا .)١7(‏ 

هذا بالنظن إلى أنه لا يوجد في تعاليم القرآن والسنة رسم و أ ته اا والزوانا واغافاوات والريظ ويل أمن الان ينا امعد 
للعبادة کا أمروا بتعمير بيوتبم بقراءة القرآن فيا والعبادة. 

وأما بناء الأمكنة اللخاصة للتعبد والذكر والأوراد فليس إلا تقليلا لشأن المساجد» وصرف الناس عنهاء وإعطاء التكايا والزوايا والربط 
مكانتها وشأتهاء وفي هذا خالفة لأوام الله وتعاليم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ذلك قال ابن الجوزي: 

(أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد بالتعبد» وهؤلاء إذا حم قصدهم فهم على الخطأ من ستة أوجه: 
احدها: انهم ابتدعوا هذا البناء واثما بنيان اهل الإسلام المساجد. 

ولثاني: أنهم جعاوا للمساجد نظيرا يقلل جمعها. 

والثالث: أنهم أفاتوا أنفسهم نقل اتلعطى إلى المساجد. 

والرابع: أنهم تشيهوا بالنصارى بانفرادهم في الأديرة. 

والحامس: أنهم تعزبوا وهم شباب وأكثرهم محتاج إلى النكاح. 

(-1) ني ((التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنييكلسون ترجمة عربية للدكتور أي العلاء العفيفي (ص 5هء 1)» /5). 
والنادس: أننم نلوا لأنفسيم غلا يعطق بأنيم زهاد وجب ذلك زيارتهم وارك جم وإن كان قصدهم غير ميم فإديم قد ينوا 
دكاكين للكوبة ومناخا للبطالة وأعلاما لإظهار الزهد. وقد رأينا جمهور المتأخرين منم مستريحين في الأربطة من كد المعاش متشاغلين 
بالأكل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس. وأكثر أربطتهم قد بناها الظلہة» ووقفوا 
عليها الأموال الحبيثة. وقد لبس عليهم بيس أن ما يصل إليكم رزقك فاسقطوا عن أنفسك كلفة الورع. ٠‏ فهمتهم دوران المطبخ والطعام 
اون جوع بشرء وأن ورع سريء وأين جد الجنيد. وهؤلاء أكثر زمانمم ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنياء 
فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداء» فيقول: حدثنا قلي عن ربي. ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في 
رباط فنعوه» وأن قوما قرأوا الحديث في رباط» فقالوا لهم: ليس هذا موضعه .)1١-(‏ 

هذا وقد اورا ن لوزي غا دو ان الزن فيل الله عليه وس عن أبي أمامة أنه قال: 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سرایاه» قال: فر رجل بغار فيه شيء من ماء» قال: خدث نفسه بان يقم 
في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه» وفيه شيء من ماء» ويصيب ما حوله من البقل» ويتخلى عن الدنياء ثم قال: لو أني أتيت نبي الله 
صل الله عليه وسار فذكرت ذلك له» فإن أذن لي فعلت» والا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء 
والبقل -خدثتني نفسي بأن اقم فيه وأتخل من الدنيا. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (( ((إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية 
ولكنني بعد بعنث بالخنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده» لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)) (-0). 

وأما اسقاعهم إلى نصا الرهبان ودروسهم ومواعظهم» وإنصاتهم لحم وتلمذهم علمم» وتجيدهم إياهم» والثناء عليهم فنقول عنهم 
بكثرة» فإن إبراهيم بن أدهم و و ا الصوفية - صرح بذلك حيث قال: 

(تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان» دخلت عليه في صومعته فقلت له: يا سمعان» منذ كم وأنت في صومعتك هذه؟. 

قال: منذ سبعين سنة. 


قلت: ما طعامك؟ 
قال: يا حنیفی وما دعاك إلى هذا؟ 


قال: في ليلة حمصة. قلت: فن الذي يبيج من قلبك حت تكفيك هذه المصة؟ 
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قال: ترى الئين بحذائك؟ قلت: نعم» قال نهم يأتونني في كل سنة يوما واحدا فيزنون صومعتي» ويطوفون حوطاء يعظمونني بذلك» 
وكلما ثثاقلت نفسى عن العبادة ذكرتها تلك الساعة» فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة» فاحتمل يا حنيفى جهد ساعة لعز الأبد» فوقر في 
قلي المعرفة» فقال: أزيدك؟ ْ 

قلت: نعم قال: أنزل عن الصومعة» فنزلت فأدلى إلى ركوة فيا عشرون حمصة. 

فقال لي: أدخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك» فليا دخلت الدير اجتمعت النصارى» فقالوا: يا حنيفي» ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ 
قلت: من قوته» قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به. ساوم» قلت: عشرين ديناراء فأعطوني عشرين دينارا» فرجعت إلى الشيخ» فقال: 

أخطأت او ساومتهم عشرين ألفا لأعطوك» هذا عن من لايعبده» فانظر كيف تكون بعز من تعبده يا حنيفي» أقبل على ربك (-م). 
(-1) ((تبيس إبليس)) لابن الجوزي الباب العاشر (ص 188+ 195). 

(<؟) رواه أحمد (ه/ 5؟) (ه4؟) والطبرانني (78378) قال الميثمي في ((المجمع)) (5/ ۲۷۹) فيه علي بن يزيد وهو 
ضعيف وصححه الألباني کا في الصحيحة )۲۹۲٤(‏ 

1 ON) N E SY E 

ونقل ال هجويري عن صوفي قديم اخر» وهو: إبراهيم االخواص انه قال: (ممعت ذات مرة ان ببلاد الروم راهبا مقیما بالدير منذ سبعين 
سنة بح الرهبانية» فقلت: واعبا ! شرط الرهبانية أربعون سنة. بأي شرف أخلد هذا الرجل إلى الدير سبعين سنة؟ وقصدته» فما 
اقتربت من ديره فتح كوة وقال لي: يا إبراهي! عرفت لأي أمى جشت. أنا لم أقم هنا رهبانية في هذه السبعين عاماء بل لأن لي كلبا 
هائحاء فأقت هنا أحرسه وأكفي الحلق شره» وإلا فلست أنا هذا (الذي تظن). فما سمعت منه هذا الكلام قلت: يا إي تعاليت! 

أنت قادر على أن تبدي العبد طريق الصواب في عين الضلالة» وتكرمه بالصراط المستقيم. فقال لي: يا إبراهي! إلام تطلب الناس؟ 

إمض واطلب نفسك» وإذا وجدتها فاحرسهاء لأن الحوى يرتدي ثوب الإلمية كل يوم على ثلثمائة وستين لوناء ويدعو العبد إلى الضلالة 
۰)17 

a‏ أن بعض أسلاف الصوفية حاولوا تقرير مذهب رهبان النصارى» وكونهم على الحق والصواب» ومن قبل رسول الله 
الناطق بالوحي.ضلوات الله وسلامه عليه - كذيا وزورا -: (أن قوله صلی الله عليه وسلم: ((دعوا الرهبان وما انقطعوا إليه))» تقرير 
لهم على ما هم عليه من حيث عموم رسالته صلی الله عليه وسلم كا قرر أهل الكاب على سكنى دار الإسلام با جزية. قالوا: وهي مساًإد 
خفية جليلة في عموم رسالته صل الله عليه وسلمء لا ينتبه ها إلا الغواصون على الدقائق (-5). 

هذا ولقد ذكر في طبقاته عن صوفي آخر - وهو إبراهيم بن عصفير - الذي يقول عنه: (كان كثير الكشفء وله وقائع مشهورة» 
وظهرت له الكرامات وهو صغير» وكان أت البلد وهو راكب الذئب أو الضبع» وكان يمشي على الماء لا يحتاج إلى مركب» وكان 

بوله كاللبن الحليب أبيض» ... وما ضبطت عليه كشفا أخرم فيه. يكتب عن هذا الصوفي الذي بلغ أقصى درجات الولاية: (كان 

أكثر نومه في الكنيسة» ويقول: النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة بخلاف المسلمين» وكان رضى الله عنه يقول: أنا ما عندي 

من صوم حقيقة إلا من لا يأكل لحم الضأن أيام الصوم كالنصارى» وأما المسلمون الذين يأكلون لحم الضأن والدجاج أيام الصوم 

فصومهم عندي باطل .)۳٣(‏ 

وكذلك وجد مدح الرهبان النصارى في كتب صوفية كثيرة مثل ما ذكر الأصبهاني في حليته عن عبد الله بن الفرج أنه قال له رجل: 
(يا أبا ممدء هؤلاء الرهبان يتكلمون بالحكة وهم أهل كفر وضلالة» فم ذلك؟ قال: ميراث الجوع» متعت بك (-5). 

وأيضا ذم عن امام بن الجنيد أنه قال: 

وجدت هذه الأبيات عل و محمد بن الحسين البرجلاني: 

(مواعظ رهبان وذكر فعاهم ٠‏ وأخبار صدق عن نفوس كوافر 

مواعظ آشفينا فنحن نحوزها ... وان كانت الأنباء عن كل كافر 
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مواعظ بر تورث النفس عبرة ... وتتركها ولهاء حول المقابر 

مواعظ أن تسأم النفس ذکرها ... تيج أحزانا من القلب ثائر) 

ول ذلك ا أى طالب اک نی ليد ا ال 

(المحب لله يحب النصب. وروى عنه أنه مى على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية» فقال: ما أن ؟ 
فقالوا: نحن عباد. قال: لأي شي ء تعبد تم ؟ 

قالوا: خوفنا الله من النار نففنا منهاء فقال: حق على الله أن پؤمنک ما خفتم. 

٣‏ جاوزهم فر باخرين اشد عبادة منهم » فقال: لاي شيء تعبد تم ؟ 


)١١(‏ ((كشف الحجوب)) للهجويري ترجمة عربية (ص 47"9) ط دار النهضة العربية بيروت. 

(؟) ((الجواهر والدرر)) للشعراني (ص۲۳۷) ببامش الابريز للدباغ ط مصر. 

(-") ((الطبقات الكبرى)) للشعراني (۲/ .)٠٤١١‏ 

(-4) ((حلية الأولياء)) للأصبهاني )١5١ /٠١(‏ الطبعة الثالثة دار الكّاب العربي بيروت لبنان ۱۹۸۰ م. 

قالوا: شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فيا لأوليائه» فنحن نرجو ذلك» فقال: حق على الله أن يعطيك ما رجوتم. 

معارره تراه يدود فال 0 نتم ؟ قالوا: نحن امحبون لله لم نعبده خوفا من نار» ولا شوقا إلى جنة ولكن حبا له وتعظيما 

لخلاله» فقال: نتم أذلياء اا مع ارت أن آقي» فأقام , بن أظهرهم وي لفظ انحر قال للأولين: مخلوقا خفتم) ومخلوقا أحببم. 

وقال لمؤلاء: 1 تم المقربون (-1). (وستخلص من هذا أن الصوفية المسامين 1 بجدوا حرجا في الاسماع إلى مواعظ ا يان 

رياضاتهم ا والإستفادة منهاء رغم أنه صادرة عن نصارى» ونحن نجد فعلا كثيرا من أخياووياضاف الرهبان وأقوالحم في فى ثنايا 

كتب الصوفية وطبقات الصوفية (؟). 000 

وقبل هذا كتب الدكتور البدوي ي هذا الكّاب الذي اقتبسنا منه الاسطر الاخيرةء والذي دافع فيه عن التصوف دفاعا شديداء» 

وحاول فيه محاولة فاشلة لإثيات أصول التصوف ومصادره في الإسلام» ومن تعالمه» كتب فيه: (الاختلاط بين المسلمين والنصارى 

العرب في الحيرة والكوفة” ودمشق ونجران وخصوصا في مضارب القبائل العربية التي انتشرت فما المسيحية قبل الإسلام وبعده: بنو 

تغلب» قضاعة» تتوخ» وتتحدث بعض الأحبار عن أن بعض الصوفية المسلمين الأوائل كانوا إستشيرون بعض الرهبان النصارى في أمور 

الدين: كا يروي عبد الواحد بن زيدء والعتابي» وأبي سليمان الداراني (-م). 

وهذه هي الأشياء التي جعلت نيلكسون الإنجليزي» وفون كرير الألماني» وجولد زيبر الفساوي يضطرون إلى أن يقولواء واللفظ للأول: 

(ويجحب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد الإسلامي في العصر المبكر فإن الأمى لم يقتصر على اللباس وعهود الصمت وكثير 

من آداب طريق الزهد التي يمكن ردها إلى أصل مسيحي» بل إننا نجد في أقدم كتب تراجم الصوفية - إلى جانبي الحكايات العديدة 

التى تمثل الراهب المسيحى يلقى المواعظ في صومعته أو عموده على زهاد المسلمين السائحين في الصحراء - أدلة قاطعة على أن مذاهب 

هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعاليم وتقاليد يبودية ومسيحية. ومن ذلك آيات كثيرة من التوراة والإنجيل مذكورة 

بين الأقوال المنسوبة إلى أولياء المسلمين» وأن القصص الإنجيلية التي كان يقصها رهبان المسيحيين على طريقتهم الحاصة كان يتلهف 

على قراءتها المسلمون: مثال ذلك المجموعة المعروفة با م اب برائلبات التي يقال إن وهب بن منبه (المتوى سنة ٩۲۸‏ م( قد جمعهاء» 

وكاب (قصص الأنبياء) الذي كتبه الثعالي 0 سنة ٠١‏ م)» وهذا الأخير لا يزال موجوداً (-4).وأما قضية المصطلحات 

التي روجوها بين الناس» واستعملوها فيما بيهم فلا يشك أحد في كونها أجنبية في الإسلام ولغة الإسلام العربية» ومقتبسة مأخوذة 
المسيحية نحروفها وألفاظهاء معانيبا ومدلولا تا مثل: اوور رهبوت» لا هوت» جبروت» رباني» روحاني» نفساني» 

جثماني» شعشعاني» وجدانية» فردانية» رهبانية» عبودية» ربوبية»» الوهية» كيفوية (د-ه). 
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(5؟) ((تاريخ التصوف الإسلامي) ) للدكتور عبد الرحمن بدوي (صه") ط وكلة المطبوعات بالكويت ۸ م. 

(-") أيضا (ص مم 6 م). 

(دع) في ((التصوف الإسلامي وتاريخه) ) (ص72 غ)» اإيضا ((تاريخ الأفكار الواردة ف الإسلام)) لفون دعر (ص58ه)» ايضا 
زليه الملكية س ا 

(-ه) ((تارج التصوف الإسلامي)) للبدوي (ص"""). 

والجدير بالذكرء ومن الأشياء اللافتة للأنظار أن كل من حاول تبرئة التصوف عن كونه مأخوذا ومقتبسا من الرهبنة المسيحية لم إسعه 
الإنكار عن كون المسيحية إحدى مصادر التصوف» وأنه استفاد منهاء ولو أنهم أصروا مع ذلك كونه إسلاميا بحتاء معارضين مع ما 
قالوه» ومناقضين مع ما أثبتوه» مقرين علهم بالتعارض الفکري» والتضارب القولي» وانکار ما هو ثابت لا يمكن رده ولا إنكاره» فیقول 
واحد من هؤلاء - ولا حظ الزحزحة الفوية» والتناقض الشديد» والتعارض الغريب» والعجز الظاهر عن الدفاع» وضعف القوة وقلة 
الخيلة» 8 الإنكار والإقرار في وفت واحد» لاحظ واقراً وا عع ص فيقول ا الاب 2 وهو دكتور في العلوم ع ردا على من بعل 
التصرائية اتجد ادر التضرفل: 

(ل يقتصر الكلام في المصادر الصوفية على المصدر الفارسي أو الحندي بل ذهب فريق آخر من الباحثين إلى أن ثمة عناصر أخرى 
ويؤيد هذا الفريق مذهبه بما كان يوجد من صلات بين العرب والنصارى سواء ني الجاهلية أو في الإسلام» وبما يلاحظ من اوجه 
الشبه الكثيرة بين حياة الزهاد والصوفية وتامهم وفنونهم 42 الرياضة واتخلوة والتعبد. وبين ما يقابل هذا كله 2 حياة المسيح وأقواله 
وأحوال الرهبان والقسيسين وطرقهم في العبادة واللباس. 

ومن الباحثين والمؤيدين: هذا الاتجاه (فون كرير» وجولدزيبر» ونيكولسون وفلسنك وآسين وبلاسيوس» وأندريه وأوليري. 

ويرى: (فون كرير): أن التصوف الإسلامي والأقوال المأثورة عن الصوفية على أنهما رات نمت وترعرعت ونضجت في بلاد العرب 
تحت تأثير جاهل» حيث كان كثير من العرب الجاهلين نصارى» وكان كثير من هؤلاء النصارى قسيسين ورهبانا. 

وجولد زين استند إلى ما تقرره النضرانية من إيغار الفقن والفقراء عل الغ والأغنياء» فوزعم أذما ورد فى اديت البو من 
هذا المعنى مستمد من النصرانية» ويعني هذا أن يترتب عليه أن الفقر والتخشن في الحياة نما يرجع إلى أصل نصراني» ويضيف عليه 
نيكولسون يننا ما يصطنعه الصوفية من صمت 00 أنه ا من النصرانية. 

هذا من يث أن ا زه و والرياضة الام 

القصص والأقوال ال روئ عن 975 5 ورد في كتب الصوفية ا a‏ ان 8 5 0 المذاهب الصوفية 
الإسلامية o00‏ 

على أننا لا نتكر ولا أحد يستطيع أن ينكر ما يوجد من أوجه الشبه بين حياة الزهاد ولباسهم وبعض تعاليم الصوفية وطرقهم في العبادة 
ومذاهيهم في الحب الإلحي» وبين حياة الرهبان ولباسهم» وبعض ما اثر عن المسبح وحواربيه من أقوال في الحبة وغيرها من شيئون 
الحياة الروحية. 

فإننا لا نستطيع مع ذلك أن نجزم بأن مصدر التصوف والحياة الروحية في الإسلام إنما هو نصراني صرف. 

فصحيح أيضا أنه كان ممن مال إلى الرهبنة من العرب من يبن الأديرة - فقد روى عن حنظلة الطائي أنه فارق قومه وتنسك» وبنى 
1 بالقرب من شاطئ الفرات حيث ترهب فيه حق مات» وكذلك قيل عن قس بن ساعدة كان يتقفر القفار» ولا تكنه دار 
بتحسس بعض الطعام» ويانس بالوحوش واهوام. 

وصحيح أنه يروي عن أمية بن ان الصلت أنه ليس بالمنسوخ تعبداً وأن لكل من قس وأمية نثرا وشعراً وطبعا بطابع ديقي» وأصطبغا 
بصبغة الزهد في الدنيا والنظر في الكون» وصحيح بعد هذا کله» وفوق هذا كله أن القسس والرهبان كانوا يذبثون منا وهناك في أسواق 
العرب ور,يبشرون ويتحدثون عن العبث والحساب وال نة والنار کا يدل على ذلك كثير من ايات القران اليم التى تتحدث عنهم وتحى 


Shamela.org ۲۱۱ 


٠‏ الباب العاشر: الصوفية 


أقوالهم وتفند مذاهيهم. 

ونون إل ائ عد كانت نت تعالههم بين العرب» فهذا كله صحيح لا شبة فيه ولا غبار عليه ولكن الذي ليس بصحيح هو أن نجعل منه 
أساساً بيني عليه القول بأن وحدة مصدر التصوف الإسلاي. 

ولكن هناك تساءلاً وهو لماذا يقصر الباحثون أنظارهم على حياة المسيح وأقواله والرهبان وأحوالحم حين يحاولون ربط الصوفية بالمصادر 
التصرانية ولم لا يجوز أن يكون هذا التصوف أيضا كان مسايرة لطبيعة الحياة العربية الجاهلية. 

وقد كانت وقتئذ حياة خشنة لا حظ لها من ترف» ولا أثر فيا لنعومة بحيث يمكن أن يقال: إن حياة الزهاد والصوفية في الإسلام 
إنما هي اسمرار هذه الحياة اللحشنة البعيدة عن الزخخرف والنعيم» والتي كان يحياها العرب الجاهليون بصفة عامة» والتي تصطبغ عند 
بعضهم بصبغة الحلوة والانقطاع عن الناسء إلى التفكر والتقرب من الآلحة يلتمسون عندهم اللحير والحكة؟ 

بل وما الذي ينع اننا مق أن يكون مرجع الحياة الروحية الإسلامية هو مذهب الحياة التي كان يحياها قوم في الجاهلية يعرفون ببني 
صوفة» الذين انفردوا الخدمة الله عند ييته الحرام؟ ١‏ 

ومع هذا اع ا ها اا والرسان e‏ في الحياة الجاهلية السابقة. 

وبالإضافة إلى ما لتقي به في ثنايا بعض النظريات الصوفية في الحب اللي ببعض الألفاظ والعبارات والعقائد التي هي من أصل 
نصراني مثل القول: Sa‏ والناسوت) أو (حلول اللاهوت في الناسوت) أي حلول الإله (اللاهوت) في المسيح الإنسان 
(الناسوت) أو حلول الأول في الثاني إذا بلغ هذا درجة معينة من الصفاء الروحي. 

ومثل القول (بالكامة) التي هي في النصرانية واسطة بين الله واللحاق» والتي اصطنعها بعض الصوفية في التعبير عن نظرياتهم في الحقيقة 
الحمدية» باعتبارها أول عخلوق خلقه اللهء أو: أول تعين للذات الإلمية فاضت منه بقية التعيينات الأخرى من روحية ومادية» ول 
تظهر هذه العناصر النصرانية وأشباهها إلا بعد أن كان المسلمون قد اختلطوا بالنصارى وأخذوا يحاورونهم ويجادلونهم في العقائد» فكان 
طبيعيا أن ينتشر بعض هذه العقائد النصرانية» وأن يعمل عمله في البيئة الإسلامية» ويتردد صداه في أقاويل الصوفية ومذاهبهم في 
الحب الإلمي وفيما يتصل به» من اتحاد بين الرب والعبد» ومن حلول الرب في العبد. وهذا أمى طبعي ملازم لسنة الحياة وتطورها: 
إذ لا يمكن وقد تطور التصوف وقد استحال إلى عل له مناه ومذاهبه ومنازعه الروحية المصطبغة بصبغة فلسفية» أن يظل الصوفية 
بمعزل عن هذا الجو الذي امتلاً بالأفكار والعقائد النصرانية وما يدور حولها وجدل بين المسلمين والنصارى دون أن يكون له أثر فيما 
صدر عنهم من أقوال» وما ذهبوا إليه من مذاهب» لا سا إذا كانت هذه الأقوال والمذاهب تدور حول مسائل نتصل من قريب أو 
بعيد بالعقائد (<1): 

ويقول الدكتور التفتازاني بعد الرد على المستشرقين القائلين بأن كثيرا من أمور التصوف مأخوذة من النصرانية» يقول بعد الرد عليهم: 
(ومع هذا لا نتكر تأثر بعض الصوفية المتفلسفين بالمسيحية» على نحو ما نجد عند الحلاج الذي استخدم في تصوفه اصطلاحات مسيحية 
كالكلمة واللاهوت والناسوت وما إليهاء ولكن هذا لم يظهر إلا في وقت متأخر (أواخر القرن الثالث الحجري) بعد أن كان زهد الزهاد 
قد استقر في القرنين: الأول والثاني المجريين» واصبح دعامة لكل تصوف لاحق. ولذلك فإن من الإنصاف العلمي القول بأن مذاهب 
الصوفية في العلم» ورياضاتهم العلمية» ترد إلى مصدر إسلاميء إلا أنه بمرور الوقت وبح التقاء الأمم واحتكاك الحضارات» تسرب 
إلها قى من المؤثزات المسيحية أو غر المسيحية» فظن بعض المستشرقين خط أن الصوفية دوا أول ما أخذوا عن المسيحية (-0). 
فهذه هي خلاصة الكلام في ذلك» نكتفي بها ظانين بأنها كافية لجلاء الموضوع» وتتوير الطريق لمن أراد أن يتقدم إليه ويسلك فيه. 
المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إي ظهير 


(-1) ((أضواء على التصوف)) للدكتور طلعت غنام (ص ۸٤‏ إلى ۸۸) ط عالم الكتب القاهرة. 


(-5) ((مدخل إلى التصوف الإسلامي)) للدكتور ا الوفاء الغنيمى التفتازاني (ص5» )"١‏ ط دار الثقافة للنشر والتوزيع 
القاهرة. 
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المبحث الرابع: المذاهب المندية والقارسية: 

وأما كون التصوف وتعالمه وفلسفته» أوراده وأذكاره» وطرق الوصول إلى المعرفة» والمؤدية إلى الفناء» مأخوذة مستقاة من المذاهب 
الحندية والمانوية» والزرادشتية أيضا فلا ينكرها منكر» ولا يردها أحد» ولا !شك فيا شاك» بل إن كار الاب عن التصوف والباحثين 
فيه من المستشرقين والمسلمين» وحتى الصوفية أقروا بذلك حيث لم يسعهم إلا الاعتراف ببذه الحقيقة الظاهرة الجلية التي لا يمكن 
تجاهلها ولا إغفاطا البتة. 

فإن الأستاذ أبا العلاء العفيفى كتب في ثنايا بحثه عن المشتغلين من المستشرقين في الدراسة عن التصوف: 

(وأما ريتشورد هارتمان» رن هورتين فنزعتهما واحدة: وهي أن التصوف إستمد أصوله من الفكر المندي» وان كان هورتين قد 
بذل من المجهود في إثبات هذه النظرية ما ل يبذله أي كاتب آنر. فقد كتب في سنت ۰۱۹۲۷ ۱۹۲۸ مقالتين حاول أن يثبت في 
إحداهماء بعد تحليل تصوف الحلاج والبسطامي والجنيد» أن التصوف الإسلامي في القرن الثالث الحجري كان مشبعا بالأفكار الحندية» 
وأن الأثر المندي أظهر ما يكون في حالة الحلاج. وفي المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسها عن طريق بحث المصطلحات الصوفية الفارسية 
بحثا فيلولوجياء وبنتي إلى أن التصوف الإسلامي هو بعينه مذهب الفيدانتا الحندية. 

ويستند هارتمان في إثبات نفس الدعوى إلى النظر في الصوفية أنفسهم وفي مراك الثقافة القديمة التي كانت منتشرة في بلادهم» لا 
إلى المصطلحات الصوفية ‏ فعل هورتن. وقد نشر فى مسألة أصل التصوف مقالا هاماً سنة ٠۹١١‏ فى مجلة يلاء 14ء1 وخلاصة 
بحنه أن التصوف الإسلامي مدين للفلسفة المندية التى وصلت إليه عن طريق مترا وماني من جهةء وللقبالة اليهودية والرهبنة المسيحية 
والغنوصية والأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى. وهويرى أن الذي جمع هذه العناصر كلها ومزجها مزجا تاما في التصوف هو أبو 
القاسم الجنيد البغدادي (المتوفى سنة ۲۹۷ ه)ء فإليه يحب أن تتجه عناية الباحثين. أما ججه في تأبيد الأصل المندي فهي: 

أولا: أن معظم أواثل الصوفية من اضل غير عى بي كإبراهم بن أدهم وشقيق البلخي وان يزيد البسطامي ويحى بن معاذ الرازي. 
ثانيا: أن التصوف ظهر أولا وأنتشر فى خخحراسان. 

ثالثا: أن تركستان كانت قبل الإسلام مرك تلاقي الديانات والثقافات الشرقية والغربية» فلما دخل أهلها في الإسلام صبغوه بصبغتهم 
الصوفية القديمة. وهذا كلام أشبه ما يكون بماذكره كل من ثولك وفون كرير في هذا الموضوع. 

رابعا: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر المندي. خامسا: أن الزهد الإسلامي الأول هندي في نزعته وأساليبه. فالرضا فكرة 
هندية الأصل» واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحتهم» واستعمالهم للسبح» عادتان هنديتان (-1). 

ثم علق الأستاذ عفيفي على كلام هورتمان بقوله: 

(ولكن المسألة أعقد من ذلك بكثير» فقد تين لي من البحث في تصوف مشايخ خراسان وتصوف مدرسة نيسابور خاصة» أنه وان 
كانت له صبغة محلية إلى حد ماء متأثر بتيارات غير محلية وصلت إليه من مرا كر التصوف الأخرى في العراق والشام» وأنه كانت لبعض 
الحركات غير الدينية - كركة الفتوة التي كانت في بدء أمرها اجتماعية بحتة - شأن كبير في تشكل بعض تعاليم هؤلاء الصوفية) . 
ثم إن الأستاذ عفيفي في مقاله هذا ل يذكر واحدا من المستشرقين الذين كتبوا عن التصوف إلا وقد ذكروا رأيا يشبه رأي هاتمان» 
وهورتن. 

(-1) مقدمة كاب في ((التصوف الإسلامي وتاريخه)) (ح» ط 

وقد سبق هؤلاء المستشرقين والقائلين بهذا الرأي من الباحثين» سبقهم جميعا البيروني» حيث قارن بين العقائد الحندية والعقائد الصوفية 
في كابه المشبور (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة). ٍ 

وأوجه الشبه التى ذكرها البيروني بين العقائد المندية والعقائد الصوفية هي نتلخص في أمور ثلاثة: 

أولا: لوطا 


Shamela.org e1۳ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


ثانيا: في طريق اتخلاص. 

ثالثا: الغاء 0 4 الأشارة (¬ .)١‏ 

تعذيب النفس» وتمل المشاق» والتجوع» وحبس النفس» وإماتة الشبوات» والحروب من الأهل والأولاد» والجاوس في الخلوات» 
مراقبة صورة الشيخ» طرق الذكر» وكثير من العادات والتقاليد والرسوم» حيث لا يرى فيا إلا مشاببة تامة بتلك المذاهب وأصحابهاء 
كيالا يرى فيها أي أثر للإسلام وتعالعه» ولا ثبوت من حاملي رابته» ومتمسکي سبيله» متبعي طريقه. 

ولوضع النقاط على الحروف لا نرضى مقولات الناس» بل نورد شبادات داخلية» واعتراقات ذاتية» وعبارات ناطقة عن منابعها 
ومصادرهاء 

فنبدأ بسيد الطائفة الذي قال فيه أبو العباس عطاء: (إمامنا في هذا العلى ومرجعنا المقتدى به (-9). 

(إن الرجال من هذه الطائفة ثلاثة له رابع لهم: الحنيد ببغداد. واا الله بالشام» 17 عثمان ببيسابور) ۰ 

ونقل نيكلسون عن الجاي أنه قال: (أن الجنيد أول من صاغ المعاني الصوفية» وشرحها كابة» وأنه كان يعار التصوف في بيوت خاصة 
وف السراديب ادم )ء 

ويكفى لبيان مقامه ومکانته عند القوم تلقيبهم إياه بسيد الطائفة» فنبداً به فيقول: (ما اعذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن 
الجوع» وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات (-4). 

وسثل أبو يزيد البسطامي: 

(بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن عار (-0). 

ونقل الطوسى عن بحي بن معاذ أنه قال: (لو علمت أن الجوع يباع في السوق ما كان نبغ لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن 
يشتروا غيره (57). 

ونقل النفزي الرندي المتوق ۷۹۲ 2 الاصم أنه قال: ٍ ٍ ٍ ٍ 

(من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه اربع خصال من الموت: موت أحمر» وموت اسود» وموت ابيض» وموت اخضر. فالموت 
الأبيض الجوع» والموت الأسود احتمال أذى الناسء؛ والموت الأحمر مخالفة النفس» والموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض 
(05). 

والسلبى أيضا نقل عنه أنه قال: 

(ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟.فأقول: آكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبر 
(-).والشعراني نقل في طبقاته عن أبي مد عبد الله الحراز أنه قال: (الجوع طعام الزاهدين (-9). 

ونقل الغزالي عن سبل بن عبد الله التستري أنه قال: (ما صار الإ بدال إلا بإخماص البطون» والسبر» والصمت» وانحلوة .)١١-(‏ 


(-1) انظر لذلك كاب ((تاريخ التصوف الإسلامي)) للدكتور قاسم غني ترجمة عربية لصادق نشأت» وكاب مدخل إلى ((التصوف 
الإسلامي)) للدكتور التفتازاني. 
(-؟) ((نفحات الأنس)) لجامي الطبعة الفارسية (ص١٠8).‏ 


(-") في ((التصوف الإسلامي وتاريخه نه)) (ص 5١‏ ). 

(-4) ((الرسالة القشيرية)) /١(‏ ۷ ) بتحقيق عبد الحليم مود. 

(-0) أيضا 0 ((قوت القاوب)) لأبي طالب ا لمكي (۲/ 138). 

(-5) كاب ((اللمع)) للطوسي (ص559). 

)7 ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (۲/ 15) بتحقيق عبد الحليم ممود. 
(-8) ((طبقات السلبي)) (ص۲۳) ط مطابع الشعب ۱۳۸۰ ه. 
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(9) ((طبقات الشعراني)) /١(‏ ۷). 

)1١-(‏ ((إحياء علوم الدين)) للغزاللي (/ ۷۹) ط دار القلم بيروت الطبعة الأولى. 

ثم» وروى الغزالي في إحيائه روايات كثيرة مكذوبة على النبي صلى اله عليه وس في فضل الجوع .)١5(‏ 

ونما بجدر ذكره أن الحقق كتب في تعليقاته عن جميع تلك الروايات في فضل الجوع أنه لم يجد لما أصلا. 

هذاء ونقل عماد الدين الأموي عن عيسى عليه السلام أنه قال: (طوبى لجياع العطاش فإنهم هم الذين يرون الله (-5). 

وقال السبر وردي: (قد اتفق المشاي على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعام» وقلة المنام» وقلة الكلام» والاعتزال على الناس 
¬۳). 

9 التدرب على الجوع» وهي نشبه تماما طريقة يوجا الحندية حذو القذة بالقذة» وطبق النعل» فيقول: 

(وقد اتفق مشا الصوفية على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء: قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام والاعتزال عن الناس» وقد جعل 

لجوع وقتان» أحدهما: آنر الأربع والعشرين ساعة فيكون عن الرطل لكل ساغتين أوقية بأكلة وانخدة يجعلها بعد العشاء الآخرة أو 

بقسمها آ کن 6 ذكناء والوقث الآعى عل راس اثنتين وسبعين ساعة» فيكون الطي ليلتين والإفطار في الليلة الثالثة» ويكون لكل 

يوم ثلث رطل» وبين هذين الوقتين وقت وهو أن يفطر من كل ليلتين ليلة» ويكون لكل يوم وليلة نصف رطل» وهذا .ينبغي أن يفعله 

إذا لم ينتج عليه سآمة وضجراً وقلة انشراح في الذكر والمعاملة» فإذا وجد شيئا من ذلك فليفطر كل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو في 
الوقت الواحد» فالنفس إذا أخذت بالإفطار من كل ليلتين ليل ثم ردت إلى الإفطار كل ليلة تقنع » وان سومحت بالإفطار كل ليلة 
لا تقلع بالرطل وتطلب الإدام والشبوات» وقس على هذاء فهي إن اطمعت طمعت» وان اقنعت قنعت» وقد کان بعضهم ينقص 
كل ليلة بقدر نشاف العود» ومنهم من كان ينقص كل ليلة ريع سبع الرغيف حت يفنى الرغيف في شر ومنهم من كان يؤخر الأكل 
ولا يعمل في تقليل القوت ولكن يعمل في تأخيره بالتدريج حت تتدرج ليلة في ليلة» وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهي طبهم إلى سبعة 
ايام وعشرة ايام و“مسة عشر يوما إلى الا ربعين. 

وقد قيل لسبل بن عبد الله: هذا الذي يأ كل في كل أربعين وأكثر أ كله أن يذهب لحب الجوع عنه؟.قال: يطفئه النور (-4). 
وكذلك التعري لم يأخذه الصوفية إلا من البوذية والجينية. وجل تماثيل البوذا وصور رجال الديانات المندوكية كلها ناطقة منبئة عمن 

أخذها القوم هذه القباحة والوقاحة. حتى إن طائفة من طوائف الجينية تسمى ويجامبرة أي أصحاب الزي السماوي» الذين لم بتخذوا 
كساء لحم غير السماء» وهم الذين يقولون: (إن العرفاء الكاملين لا يقتاتون بشيء» وإن من يماك شيثا من متع الدنيا ولو كان ثوبا 
واحدا يستر به عؤرته لا ينجو (-ه). 

وإننا لنجد كثيراً من الصوفية» ويسمون الجاذيب» يتجردون عن الثياب البتة» ويمشون في الأسواق» ويجلسون في اتحانقاوات کا خلقهم 
اله در 

ولقد ذكر أصعاب الطبقات الصوفية» الكثيرين من هؤلاء. ونورد ههنا واحدا ممن ذكرهم الشعراني (قطب زمانه وإمام عصره) في 
طبقاته» فيقول: (الشيخ إبراهيم العريان: كان رضي الله عنه إذا دخل بلدا سل على أهلها كارا وصغارا بأسمائهم» حتی كأنه تربى ينهم 
(يعني كان يعلم الغيب)» وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا (-5). 


(-5) انظر ((فلسفة اند القديمة)) لمحمد عبد السلام الامبوري (ص74)» كذلك ((أديان الهند الكبرى)) للشلبي (ص5١١)‏ 
طط القاهرة 1۹٤‏ م 
(-5) انظر ((طبقات الشعراني)) (؟/ .)٠٤١‏ 
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وأما مجر الأهل والأولاد» واللحروج إلى الغارات والجبال» والجاوس في البراري والحفرات والسراديب» والمكوث مع الحيات والثعابين 
فليست منقولة إلا من الديانات الهندية التي عرفت واشتهرت عثل هذه الأمور. 

فلقد أورذنا 2 ول الال قصة قصة إبراهيم بن أدهم الصوثي القديم» و للأهل والأولاد» مقارنة بقصة بوذا وحياته» ا مطابقة تماما 
لحاء 

وهناك أقوال ونصوص كثيرة في هذا المعنى» ذكرنا بعضا منها فيما م وسنذكر البعض الآخر إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا 
الكآان. 

واننا ننقل ههنا بعض الآراء والوقائع التي لها علاقة مباشرة ووطيدة با مذاهب والفلسفات اطندية. 

فنها ترك المال واللخروج منه» وحتى القوت الذي يحتاج إليه لإبقاء الحياة» ثم التسول أمام الناس» والاستجداء منہم. كم ذكر أبو طالب 
امک عن أحد الصوفية أنه دفع إليه كيس فيه مئون دراهم في أول النہار ففرقه كله ثم سال قوتا في يده بعد عشاء اة (۱7). 
وأورد الطوسي مثله عن أبي حفص الحداد أنه كان أكثر من عشرين سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الصوفية» ثم يخرج بين 
العشائين فيتصدق من الأبواب (-5). 

والمعروف أن التسول والاستجداء والوقوف على اوا الناس» وحمل الخلاة والكشكول من لوازم الديانة البوذية» ومن نصا بوذا 
الغانية المشبورة التي نصح مها دراواشه ورهبانه» کا أنه ألزمهم سير البراري» وقطع الصحاري» 0 المكوث 2 الحانقاوات» والااشغال 
فيها بالذكر. 

ولقد اخذت الصوفية هذا النظام بكامله من البوذية» والزموا انفسهم به كانم هم الذين نصحهم بوذا بذلك فيقول الطوسى: (الا کل 
بالسؤال أجمل من الأ كل بالتقوى (-").وقال: (كان بعض الصوفية بيغداد لا يكاد يأكل شيا إلا يذل السؤال (-4). 

ويروي ال هجويري عن ذي النون المصري أنه قال: 

(كان لي رفيق موافق دعاه عن وجل إليه» وأنتقل من محنة الدنيا إلى نعمة العقبى» ورأيته في النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟. 

قال: غفر لي. 

قلت: بأي خصلة؟.قال: أوقفنى وقال: يا عبدي» لقد تملت كثيرا من الذل والمشقة من السفلة والبخلاء ومددت إليهم يدك» وصبرت 
في ذلك» وقد غفرت لك بذلك (-ه). 

ونقل السبروردي عن إبراهيم بن أدهم أنه كان معتكفا جامع البصرة مدة» وكان يفطر في كل ثلاث ليال ليلا وليلة إفطاره يطلب 
من الأبواب (-5). 

كا نقل عن أي جعفر الحداد وكان أستاذ الجنيد أنه كان يخرج بين العشائين» ويسال من باب أو بابين (۷7). 

وذ عن النوري أنه كان عد يده ال الناس )۸7( «وذكر النفزي الرندي عن أي سعيك اللتراز أنه كان عمد يده ويقول: (ثم شىء 
له دكا ع ع ع 

وذكر الشعراني أشياء طريفة عن فقراء الزاوية التي بناها يوسف العجمي» الذي قال عنه: هو اول من أحيا طريقة الشيخ الجنيد بمصر 
بعد إندراسهاء يقول الشعراني عن هذا الصوفي وتلاميذه: ١‏ 

(كانت طريقة التجريد» وأن يخرج كل يوم من الزاوية فقيرا إسأل الناس إلى آخر الار فهما أنى به يكون قوت الفقراء ذلك النهار 


) 

) 3 0 رصن هه ): 

(-4) أيضا (ص۳٠۲).‏ 

(ده) كشف الحجوب للهجويري (ص ه50). 
(57) انظر ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص »)١5١٠‏ ايضا ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (؟/ 5د)ء ايضا 
((إيثاظ الهمم)) )) لابن عيبة (ص "0 م). 
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)۷7( انظر ((عوارف المعارف)) (ص ٠ه‏ 26 اا ((غيث المواهب العلية 2 شرح الحم العطائية) ) (۲/ .)٥‏ 

(۸7) ((عوارف المعارف)) (ص/اه١).‏ 

(-9) ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (؟/ ۰)٦٥‏ 

واحد» الوه عن ذلك» فقال: 

ا وبینک وبين الناس ارتباط فیعطونک» » وأنا بشريق فنيت حتى لا تكاد ترى فليس بيني وبين التجار والسوقة 7" 
0 صورة سؤاله أن يقف على الحانوت أو الباب ويقول: الله» ويمدها حت يغيب» ويكاد إسقط على الأرضء فيقول من لا يعر 
هذا العجمى راح 2 الزقزية. 

وكانا وى الدشله يقلق ناض الزاوية ةزول اناو لأ ]له لضا 

وكان إذا اق داق الباب يقول للنقيب: اذهب فانظر من شقوق الباب» فإن کان معه شىء من الفتوح للفقراء فافتح له» والا فهى 
زيارات فشارات (۱7). 1 1 
فلاحظ م ما فيه م 0 5 

3 0 رت وعاء) بيده 0 5 0 السوق ومعه رجل آخر نکر ال e‏ 0 في ذلك ا ی 
ينع ما تيسر من الطعام» ويعديرة الققراء فيا طون طعاما حلالا بلا تكلف ولا كلفة» هذا ما تيسر لنا في حكم السؤال (-9). 
وأما من عاش في الصحاري» وتجول في البراري فكثيرون جداء وقد نقل السبروردي عن بشر بن الحارث أنه قال: (يا معشر القراء» 
وقال: ع ع ع 
الرجال» واسعاع التسبيح من ذوات اجمادات» والفهم من لسان حال القطع o‏ فقد تتجدد اليقظة بجدد ومستودع العبر 
اكه وثتوفر بمطالعة المشاهد والمواقفق الشواهد والدلالاات. قال الله تعالی: 0 آياتنا ف الفاق وني اش وک ل 7 


و 0 


انه ا [فصلت:۳ ٥‏ ]. 

وقد كان السري يقول للصوفية: إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت الأثجار طاب الانتشار. ومن جملة المقاصد للسفر: إيثار امول 
واطراح حظ القبول (-4). 

وكان قسم منهم يسافر دوماء ولذلك سمو السياحيين كا قال e‏ ۰ أسفارهم معوا: سياحين» ومن سياحتهم في البراري 
وإيوائهم إلى e‏ اا ماهم بعش آهل الديار شكفتية. والشكفت بلغتهم الغار والكهف (-0). 

وقد 5 أصحاب الطبقات وكتب الصوفية أحوال الكثيرين منهم. 

فيذكر أحد الصوفية القدامى الحجويري عن أبي عثمان المغربي: (أنه في بداية حالة أعتزل عشرين سنة في البوادي بحيث لم يكن يسمع 
آدمیاء حیق ذابت بليته من المشقة» وصارت عيناه كسم الخياط» وتحول عن صورة الادميين» وجاءه الأأعس بالصحب بعل عشرين 
عاماء وقيل له: أحصب الخلق. فقال لنفسه: فلأبدأ بصحبة أهل الله ومجاوري بيته» ليكون ذلك أكثر ركت فقصد مك وأطلع المشايج 
على جيئة بقلوبهم» خحرجوا لاستقباله» فوجدوه وقد كلت صورته» وف حال لم يكن قد بقى عليه فيا شيء سوی رق اكلمة (حدا). 
وفاك ا اا 


(۱7) ((طبقات الشعراني)) (؟/ 255 ۰)٦۷‏ 
(؟) ((ايقاظ الممم لابن عجيبة)) الحسني (ص۳۳۳) ط مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الثالثة ٤١۲‏ ١ه.‏ 
(-*) ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص59١).‏ 
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(-4) ((عوارفة المغارف)) السبروردي رضن ؟17): 

(-5) ((التعرف لمذهب اهل التصوف)) للكلاباذي رص؟؟) الطبعة الثانية مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١1+٠٠‏ ه. 

(-5) ((كشف الحجوب)) للهجويري ىق ئ(“ اشا ( (تذكرة الأولياء)) لفريد الدين العطار Ee)‏ ط باكستان. 

قد قد كان الحواص لا يقيم في بلد أكثر من أربعين يوماء ويرى أن ذلك عله في توكله» فيعمل في إختبار نفسه نفسه وكشف حاله. وحدثنا 
عن بعض الشيوخ قال: (لبثت في البرية أحد عشر يوما لم أطعم شيئا (-5.)1 يقول: (خرجت طائفة الأبدال إلى الكهوف تخليا 
من أبناء الدنيا (-0). 

ونقل السبروردي عن إبراهيم اعلتواضن ان ما کان يقي في بلد أكثر من أربعين يوماء وكان يرى: إن أقام أكثر من أربعين يوما يفسد 
عليه توکله» فكان علٍ الناس ومعرفتهم إياه سببا ومعلوما. 

وحكى عنه أنه قال: مكثت في البادية أحد عشر يوما لم آكل» وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش البر» فرأيت اللحضر مقبلا نحوي 
فهربت منه» ثم التفت فإذا هو رجع عني» فقيل: لم هربت منه؟.قال: تشوفت نفسي أن يغيثني» فهؤلاء الفرارون بدينهم (-0). 
ونقل الشعراني عن عدي بن مسافر الأموي الذي قال فيه: هو أحد أركان الطريقة وأعلى العلماء بها والذي نقل فيه عن الشيخ عبد 
القادر انه قال: 7 

لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها عدي بن مسافرء يقول عنه الشعراني: انه أقام أو 5 زمانا في المغارات والجبال والصحاري 
مجردا ساتًحا يأخذ نفسه بأنواع المجاهدات» وكانت الحيات والموام والسباع تألفه فيها (-4). 

وكذلك ينقل الشعراني عن شيخه أمين الدين أنه قال: 

( کان شخص من ازات اا بناحية شان شلبون بالشرقية جالسا في ا ام على نفسه بزرب شوك» وعنده داخل هذه 
الحلقة الحيات والثعالب والثعابين والقطط والذئاب والحرفان والأوز والدجاج). 

هذا ومثل هذا كثير في كتب الطبقات العربية والفارسية والأردية» وكتب اللغات الأخرى التي ألفت تراجم الصوفية. 

وأما الجلوس في الخانقاوات» وملازمة الربط والتكايا والزوايا فهو من لوازم التصوف» فإن الصوفية خصصوا أبوابا مستقلة في كتبهم 
لبيان فضائل ملازمتاء والمكوث فيباء كا أنهم بينوا فيها آداب الخلوة والدخول إليها والمكوث فيها. كا قال السبروردي: (إعلم أن 
تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة الحادية المهدية» ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف» وهم على هدى من 
ربهم (حهة). 

وذكر الصوفي المشبور الككشخانوي في ابه (جامع الأصول في الأولياء) آداب الخلوة» فيقول: 

(للدخول:ق الخلوة آذات وتقتروط» مها 

أن يستأذن الشيخ في دخول اللحاوة. 

أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلي فيها ركعتين قبل دخول المريد. 

أن يدخلها كا يدخل المسجد مقدما رجله المنى» مبسملا متعوذا. 

أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء النهار. 

أن الأسقد إل دان انار 

ا 

ان يعتقد في نفسه أنه إنما يدخل الحلوة لكي يستريح الناس من شره. 

أن لا يتكلم مع أحد في الخلوة أو خارجها إلا مع شيخه. 

إذا نرج إلى الصلاة أو الوضؤة فليغط ا ورقبته نشيء مطرقا إلى الارن غير ناظر إلى ا دوام تخيل صورة شيخه» وهو الرابطة 
بينه وبين خالقه ... فإنه إذا همّ بمعصية يقثل له الشيخ فينزجر عن فعلها - إلى آخر الكلام زحدا). 

وأما التشابه بين الذكر الصوفي وذكر الطوائف المندية فهو كا ذكر القشيري: 
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(<1) 0 ت القاوب)) لأبي طالب المکی (۲/ .)7١17‏ 

ايضا (؟/ .)۱١۲‏ 

-") ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص57١)»‏ أيضا ((قوت القلوب)) لأبي طالب المي (۲/ )"١07‏ ط دار صادر 
) 


.)۱۳۷ 1+ /۱( ((الطبقات الكبرى)) للشعراني‎ )٤7( 

(-ه) ((عوراف المعارف)) للسبروردي رصن .)١‏ 

(دد) انظر ( (جامع الأصول في الاولياء)) لاحمد الككشخانوي النقشبندي ط المطبعة الوهبية الشام ۸ هه 

(المبتدئ في الأحوال يجب أن يسكن حواسه ولا يحرك أنفاسه ولا يحرك بدنه» ولا يحرك جزء منه ولا یردد طرفه ولا شيئاء ويكون 
مراعيا لحمته» ولا يحرك البتة جزء من نفسه ولا من بدنه ولا من باطنه حو حتى تبدو الأحوال له بعد طول المراعاة. 

ثم يجب ألا ينظر إليها ولا إلى ما يبدو له البتة ئلا يحجب عنبا» فلا يزال في المزيد متها إن شاء الله تعالى. قال: وهذا الطريق الذي هو 
طريق الله تعالى لا بدّ فيه من طول الجاهدة ومقاساة ما يحتمله الأسماع والقلوب من الشدائد لو حلت بها ... وكنت أحيانا في بدو 
الجاهدة وأحوال الذكر لو استتر مني في السماء لكان الستر علي أهون من أن أقوم للأكل» وأتحرك للوضوء والفرض لأنه كان يعيب 
عني الذكر (۱7). 

وذكر الشعراني عن سيده البدوي أنه لازم الصمت» وما كان يكلم الناس إلا بالإشارة (-9). 

وملازمة الصمت من العادات البوذية کا يظهر من تماثيل بوذا. 

وكذلك ذكر الشعراني أيضا عن سيده عبد الرحمن المجذوب أنه كان ثلاثة أشير يتكلم » #اقلقة شرن سكف كا 

وهناك عقيدة بوذية آسمى سمادهي ( MEH)‏ وهذه آخر درجات الذا كر يفنى فما ذاته في الذات الإلهي .)٤7(‏ 

يذ نفس هذا الشيء صوق مشبور حرق الحضري 2 رسالته (ترتيب السلوك)» فيقول: من ١‏ يتيسر له شيخ» وآرآة دخول اللحلوة 
فليقدم الاغتسال» وغسل ثيابه ومصلاه» ويبيع أسبابه بحيث لا يحتاج إلى الخروج» ويرتب لحوائجه من قوت وغيره ... ثم ليلازم 
الجوع فيكون صائمًا مقتصرا على قدر معلوم من الطعام والماء مقتصدا لا يزيد عليه أبداء وليلازم السبر فلا ينام إلا في وقت معلوم» 
وليلازم الذكر فيقتصر على ملازمة ذكر واحد. 

ينطق بذلك الذكر بعينه بحيث يظن من يسمعه أن معه في خلوته ألف ذاکر للهء ثم يغلب عليه حال الذكر فلا ينظر في الوجود شيا 
بقع عليه نظره إلا معلنا بذلك الذكر بعينه بحيث لو كان عنده ألف شخص» کل منهم يذكر بذكر خالف للآخر لم يسمعهم ينتطقون إلا 
بذکره الذي غلب عليه» وحينئذ يبقى منتظرا لما يفتح الله به على قلبه من رحمته وعلم غيبه» وأول ما يظهر غالبا أنوار إلمية كأنها البرق 
الخاطف تلمع إسرعة» ويختفي وهي لذيذة جدا يحصل بوجودها الوجد» وباختفائها الحنين إليهاء وبما غشيته انوارها. 

ثم يصير قلبه كالمرآة الجلوة فيكون مقابلا جناب القدس» فيصير كل شيء كأنه مشاهد لمق سبحانه علما وحالا فانيا عن نفسه» فضلا 
عن خيرهاء غين يعبد الله كأنه يراه وشبده (ده). 

وأما الفناء في الشيخ فيذكر الشعراني في كابه (الأنوار القدسية): (اعمل أيها المريد على أن تد بشيخك» فيكون ما عنده من المعارف 
عندك على حد سواء ويكون تميزه عليك إِنما هو بالإضافة لا غير» قال: وقد قال لي الشيخ أبو الحسن الشاذلي يوما: يا أبا العباس» ما 
عت إل کن أت اا واا انق ركة)ء 

وأما تعذيب النفس» وحبس الدم» والرياضات الشاقة فنها ما ذكرناها أثناء الوقائع التي سردناها آنفاء 


((رسالة ترتيب السلوك من الرسائل القشيرية)) (ص /ء ۷۷) ط المعهد المركري الأبحاث الإسلامية إسلام اباد باكستان. 
((طبقات الشعراني) ) (ص؟18١).‏ 
((طبقات الشعراني)) (۲/ .)١54١‏ 


يي ة ملح مي 
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(-0) (( ترتيب السلوك إلى ملك الملوك)) جمال الدين مد بن عمر بحرق الحضرمي (ص48*» 49؟) ط جامعة بنجاب لاهور 
باكستان٠ ‏ 

(-5) ((الأنوار القدسية)) لعبد الوهاب الشعراني (۲/ )7١‏ ط إحياء التراث العربي بغداد العراق. 

ومن ذلك ما ذكره الشعراني في طبقاته عن البدوي انه: (كان طول نہاره وليله قاما شاخصا ببصره إلى السماء وقد انقلب سواد عينيه 
يخرة نتوقد كا جره وكان يمكث الأربعين يوما وأكثر لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام (-١).ويقول‏ المنوفي» وأبو الهدى الرفاعي أن 
مكوثه هذا امتد إلى اثنق عشرة سنة حيث يقولان: (ومكث على السطرح حوالي اثنتي عشرة سنة (-9). 

ويذكر الطوسي والقشيري والعطار والمجويري والغزالي والشعراني وغيرهم (أن الشبلى كان يكتحل بالملح ليعتاد السبر ولا يأخذه النوم» 
وأحيانا كان می الميل فيكتحل به (-م 

وينقل القشيري في رسالته (ترتيب السلوك): (كنت أريد أن لا أنام قلا أغيب عن الذكر لظة» فكنت أقعد على جر تاق من 
جدران بيتنا من الجر قدر ما أضع عليه قدمي» وتحتي واد» وفوقي شاهق حتى لا يأخذني النوم (-4) .وكتب الدكتور عبد الحليم مود 

الأزهر سابقاء وصوفي مشبور» عن أحمد الدردير أنه ردد الذكر ستة أشبر حت أحرق الذر جسمه» وأذهب له ودمه 

حتى صار مجرد الجلد على العظم ( (دهة) 

وذكر الدريني عبد العزيز الصوفي 0 /1"ه عن داود بن ابي هند أنه (صام أربعين سنة لم يعد الناس عنه ولا أهل بيته» وكان 
يوق بالإناء ناقصاً فيتمه بالدموع رحدأ). 

ويذكر الطومبي عن أب عبد الله الصبيحي أنه: (لم يخرج ثلاثين سنة من بيت من تحت الأرض (¬۷). 

(-1) ((الطبقات الكبرى)) للشعراني »)١187 /١(‏ ((النفحة العلية في أوراد الشاذلية) ) لعبد القادر ري (ص"مه١)‏ ط القاهرة. 
(-؟) ((جمهرة الأولياء) ) المنوفي الحسيني (۲/ ۷١۲)ء‏ أيضا ((قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكبر)) لحمد أبي المدى 
الرفاعي (ص 9 9") الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه بيروت لبنان. 

(-9) انظر ((الع)) للطوسي (ص 8 007)» ((الرسالة القشيرية)) (ص »)١5١‏ ((تذكرة الأولياء)) للعطار (صه 0.")» مكاشفة 
القلوب للغزالي 0 ٠م)ء‏ ((الأنوار القسية)) للشعراني (ص 04ه)» ((الطبقات الكبرى)) للشعراني .)٠١۴ /١(‏ 

(-4) ((رسالة ترتيب السلوك من الرسائل القشيرية)) لعبد الكريم القشيرية المتوفى ٤٠٥‏ ه (ص۷۸) ط باكستان. 

(-0) ((سيدي أحمد الدردير)) للدكتور عبد الحليم مود (ص7) ط القاهرة 191/4 م. 

(دد) ((طهارة 0 0 العزيز الدريني (ص )١٠١5‏ وما بعد ط مصطفى البابي الحلبي ۷۱ م. 

۷ ((اللمع)) الطو e‏ 

وين يتات 0 000 المشہور ابي بكر الشبلي أنه (كانت في يده قضيب يضرب به نذه وساقه حتى تبدد لمه (-1) 
وا (5).وحكى عبد العزيز الدباغ عن صوفي أنه (رى بنفسه في بداية مجاهدته من حلقة داره إلى ا اسعين مرة (-"), 
(-1) کل ما ذكناه حت الآن وأوردناها من عبارات وشواهد وشهادات» لم نذكرها ول نوردها إلا عن التصوف المعتدل» والصوفية 
المعتدلين» أو المتصوفة الذين اتفق على كونهم من هذه الطائفة قاصدين متعمدين» وإلا مانقل عن المتطرفين الغلاة أو الذين اختلف 
في أمرهم فكثير مثل ما ذكر الغزالي عن الحلاج أنه قيْد نفسه من كعبه إلى ركبته بعلاثة عشر قيداء وكان يصلى مع ذلك كل يو 
وليلة ألف ركعة انظر ((مكاشفة القلوب)) للغزالي (ص 0.”) تحقيق عبد الله أحمد أبو زينه ط القاهرة. وحكى عن الترمذي الملقب 
بالحكيم أنه قال: ألهمت منع الشبوات ... حتى ربما أمنع تفي الماء البارد» وأتورع عن شرب ماء الأنهار ... ووقع كل اة 
في المنزل واللخروج إلى الصحراء» فكنت أطوف في الخربات والنواويس» واعتصمت بها انظر رسالة بدو شأن أي عبد الله لک 
الترمذي من جموعة ((ختم الأولياء) ) تحقيق عثمان إمعاعيل يحبى (ص١١)‏ ط المطبعة الكاثوليكية بيروت. وذكر الشعراني عن ابن 
عربي: أنه كان رضي الله عنه أولا من الموقعين عند بعض ملوك المغرب» ثم إنه طرقه طارق من الله عن وجل» :فرج في البراري 
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على وجهه إلى أن نزل في قبر. فكث فيه مدة. ثم حرج من القبر يتكلم ببذه العلوم التي نقلت عنه» ولم بزل ساتحا في الأرض يقي في 
كل بلد بحسب الإذن» ثم برحل منها انظر ((اليواقيت وال جواهر)) للشعراني /١(‏ 5» ۷) ط مصطنى البابي الحلبي القاهرة. وأما ابن 
الفارض فيقول عنه ابنه: معت والدي ابن الفارض: كنت في أول تجريدي أستأذن أبي وأطلع إلى وادي المستضعفين با جبل الثاني 
من المقطم وآوي فيه» وقي في هذه السياحة ليلا ونهارا انظر ((جمهرة الأولياء) ) محمود أبي الفيض المنوني الحسيني (۲/ 45؟) ط 
القاهرة ١107‏ ه). وعلى ذلك قال ابن عربي: إن التصوف طريق الشدة» ليس للرخاء فيه مدخل (الأمى المح المربوط لابن عربي 
الملحق بذخائر اعلاق له أيضا (ص۲۹۸) بتحقيق محمد عبد الرحمن الكروي ط القاهرة). 

(-؟) ((تذكرة الأولياء) ) لفريد الدين العطار (ص ه.”) ط باكستان» أيضا ((طبقات الشعراني)) /١(‏ ۸۸). 

315 انقوار رالا يرا للدباك رضن مام : 

ويجکي عماد الدين الاموي قصة صو هندي دمعت إحدى عينيه ول تبك الاخرىء» فقال لعينه التي لم تدمع: (لأحرمنك النظر إلى 
الدنيا» وغمض عينه» فلم يفتح عينه أكثر من ستين سنة (-١).وذكر‏ عن صوفي هندي خضر سيوستاني القادري أنه ( كان يسكن 
في المقابر» ولا يلبس إلا رداء واحداء وكان يأ كل العشب وأوراق الأتجار» كان له تعور جيه ويتعبد فيه» وكانت حيوانات البادية 
تجالسه وتأوي إليه» وكان يتعبد في فصل الصيف على جر حار خصه لنفسه (-١).ويذ‏ الميرزه مد أختر الدهلوي عن الصوفي خفر 
الدين الرازي أنه (كان يسكن ليل نهار في الغابات (-").وحكى عن صوفي هندي مشهور ميان أمير أنه (كان يسكن الجبال بعيدا 
عن الناس (-8).وهناك صوفي مشهور فريد الدين الملقب بكنج شكر فيحكي عنه أنه (علق نفسه معكوسة في بثر» ولم يزل على هذه 
الحال أربعين سنة ل يأ كل ولم يشرب شيئا (-ه) .وصوفي هندي آخحر أحمد عبد الحق (حفر لنفسه قبراء واشتغل فيه بالعبادة ستة أشبر 
۰)7 

39 0_0 الدم فيذكر القشيري: (المبتدئ في الأحوال يجب أن يسكن حواسه» ولا يتحرك أنفاسه (-0).ويذكر الصوفي اندي 
الدكتور ظهور حسن شارب أن الصوفي الحندي المشبور ميان مير ( كان يقضي الليل كله في نفس واحدة (۸7).ويذكر عن صوفي 

آخر ملا شاه أنه كان (يقضى الليل كله في نفسين فقط (-9). 

وهذا كله عملا بقول الصوفية: (مقام المريد الجاهدات والمكابدات» وتمل المشاق» وتجرع المرارات (-١٠).وأيضا‏ بقوهم: (إن 
الصوفية يلزمون أنفسمم بالأغلظ والأشق من أقوال العلماء .)1١1-(‏ 

هذا ومثل هذه الأمور كثيرة جداء التي لم تؤخذ ولم تقتبس إلا من الديانات المندية ولا وجود لما في تعاليم الإسلام» ولم تنقل إلى 
الصوفية إلا منها 

وقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن نين أمرا آخرء وهو أن الصوفية تلف مشاربمم وطرقهم يتباهون بحبهم لجميع» وعدم 
الاعتراض على مذهب دون مذهب ومسلك دون مسلك. وام لا يفرقون بين ديانة وديانة» ولا يميزون بين طائفة وطائفة وجماعة 
وجماعة» بل يحترمون جميع الآراء والمعتقدات وأصحابباء وقد نقلوا فيها أقوالا عديدة. 

مع أنها لا أساس لها في شريعة الإسلام وتعالمهاء حيث أن هذا الأض أضل من أصول. فلسفة اليوجا التي ترى في كل الديانات وفي 
كل الفلسفات حقاء ولا يعترض على دين وفلسفة مهما اختلفوا وتباعدوا في المشرب والمسلك» ويسع مذهبه لمعتقدات ابميع» وان 
أن يتقيد بقيود أي منها )١7-(‏ 

/ ع ع 

(-؟) انظر ((تذكرة أولياء بر صغير) ) للميرزه مد اختر الدهلوي (۳/ ۳۱) ط باكستان. 

(د*) ((تذكرة أولياء بر صغير)) ليرزه تمد أختر الدهلوي (1/ .)٠١١‏ 

(-4) ((تذكرة أولياء باك وهند)) للدكتور ظهور الحسن شارب (ص۲۸۲) ط باكستان. 

(<ه) ((تذكرة أولياء بر صغير)) لميرزه الدهلوي (۱/ 45) ط باكستان. 

(-5) انظر ((تذكرة أولياء باك وهند)) للدكتور ظهور الحسن شارب (ص75١)‏ ط باكستان. 
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(7) انظر رسالة ((ترتيب السلوك من الرسائل القشيرية)) (ص” )» ط باكستان. 

(۸7) ((تذكرة أولياء باك وهند)) (ص85؟). 

(-9) ((تذكرة أولياء باك وهند)) (ص0."). 

)٠١-(‏ ((حياة القلوب)) لعماد الدين الأموي (ص58؟) ببامش ((قوت القلوب)) للكي. 

(۱۱7)( 00 القلوب)) (ص55؟). 

)١١-(‏ انظر ((فلسفة اليوجا)) تأليف بوجي راما شاركه (ص98١)‏ نقلا عن ((أديان المند الكبرى)) للدكتور أحمد الشلبي 
(ص۱۷۱) ط 54و9١‏ م. 


والجدير بالزر أن هناك کاب ترجم إلى اللغة العربية باسم (فلسفة راجايوجا) ) بطبع عبد الغني أحمد» وترجمة حسن حسين» فيه فصل 
هافن القارية هذه القلييقة اة بالفلسقة الصوفة 7 أن الاب كله يشتمل على الرياضات والجاهدات وطرق الأوراد والذك 
الت نقلناها آنفا من المتصوفة الكار وأقطاب هذه الطائفة وأعلامبا. 
وأما قضية وحدة الوجود والحلول والاتحاد» المقائد التي نادى بها الحلاج وابن عربي وجلال الدين الروعي وغيرهم من سلك مسلكهم» 
ونبج منبجهم. فلم يشك أحد في كونها مأخوذة مقتبسة بقامها من (فيدانتا) المندية. 
ومن قرأ آراء شري شتكر أجاريا في فلسفة (فدانتا) عرف جيدا أنها عين ما قال الحاوليون والاتحاديون وأصحاب وحدة الوجود» وأن 
ما بينه شنكر» وفصل القول فيه في شرح فلسفة وحدة الوجود أو فيدنتا هي التي توجد في كتب الوجوديون بكلياتها وجزئياتها. 
وأكثر من ذلك تعرض تعاليم شتكر أجاريا وتقرأ مكتوباته على من قرأ كتب ابن عر بي» وشارحه ابن الفارض» ومفسره في المعجم 
جلال الدين الروعي» لم يستطع التفريق في مقولاتهم ومكتوباتهم» وحتى الأسلوب والمنبج والتعبير وبيان الطرق الموصلة إلى حصول 
المعرفة والإدراك. 
وبذلك اعترف صوفي كبير من شبه القارة المندية الباكستانية» وكاتب شهير في تعاليم التمنف وتا رغه أن ستاك وحدة الوبجوة معن 
أنه لا موجود في الحقيقة إلا الله وأن وجود الممكات وهمي مثل الشعلة التي تظهر بتحريكها سريعة داء رة وهمية» يظنها الناظر دائرة 
حيث لا يكون لما وجود حقيقة» بل حركة الشعلة بسرعة هي التى أوهمت الناظر بوجودهاء فكذلك الكون والممكخات. فهذا مسلك 
ترق شع جار الذي اسه وأرظه ى شر الأ ,تفده واد هه جد النلنفة من الان رالاداس امام العرفاء 
محبي الدين ابن عربي» والمعروف بالشيخ الأكبر). 
کا أنه تأثر بفلسفة حکاء المغرب مثل اسنبوزاء لائبنز» نفته» هيجل» شوين هاور» باذنكويت» وبردليه» IS‏ الشبوديين من المسلمين 
أخذوا فلسفة وحدة الشبود أيضا من العرفاء المندوكيين. وهذا المسلك مأخوذ من رام نوج أجاريا أحد شراح اوبنشاد الأربعة 
لعروفت 00 ي ش 00 
فالديانات المندية هي المصدر الآخر للتصوف الذي راح بين المسلمين» وأختاره طائفة من الناس الذين أرادوا أن يكونوا عرفاء من 
بن اللنابية» و كنا روا فين اناج التي وضعها أصحاب الديانات المندية لحصول (نروان) أي المعرفة» وجعاوا غورديسيا (أي تعذيب 
النفس) وجب ويان دهيان (أي الصمت والتفكير والذكر) وسيلة للوصول إليباء وكان هذا ظاهرا جليا واحا إلى 18 اضطر المراعون 
e‏ والمداهنون للصوفية» والمدافعون عنهم أن ري به على ما من الناس: 


)١ 0‏ انظر ((تار تصوف)) ليوسف سل جشتي (ص۳۰) وما بعد ط جمع العلماء أوقاف لاهور 1910/5 م. 

(فالتصوف الإسلامي الحقيقي مبناه على الكاب والسنة وعلى أحوال الرسول الي العربي صل الله عليه وسلم وان تعرجت مؤخرا تعاليم 
التصوف وتلونت بعض فروعه ألوانا عدة واتجهت تلك الفروع اتجاهات مختلفة بسبب المذاهب الموروثة للداخلين الحدثين في الإسلام 
من هنود وفرس وإسرائليين ومسحيين ولا يما في عصر الترجمة الذي شجع عليه المأمون ومن بعده من انخلفاء العباسيين فترجم المسلمون 
كتباً كثيرة من التصوف اندي واليوناني والفارسي وطمعت بعض فروع التصوف الإسلامي اللخالص بما دخل عليها من النزعات 
الأفلاطونية الحديثة أو القديمة وبعض المذاهب المندية والفارسية في التصوف كنظرية الحلول والاتحاد والتقمص والتناخ وما إلى 
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ذلك (ولكل دين تصوفه وطبعا) .ومع ذلك ظل التصوف الإسلامي الصمي والذي مصدره الاب والسنة قائما على حاله في صدور 
رجاله وفي الكتب الإسلامية كتواليف الحسن البصري والقشيري وأبي طالب المكي والسراج والغزالي (-1). 

(وشذ عن ذلك أمثال الحلاج الذي قال بالحلول والقائل (أنا الحق وما في الجبة سوى الله) ويحبي الدين القائل (خضنا بحراً وقف 
الأنبياء سالحله) وبرأه من فكره الحلول قوله بالسكر وغلبة الحال. وأكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة أو الهندية 
وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين تصوفهم االحاص) .وقد تأثر أمثال ببراهمة المند والغرس في أزيائهم وطقوسهم» 
واعتنقوا من أفكارهم (-0). 

ويقول صوق متقدم لسان الدين بن اللحطيب: (ومن اهنود الذي وضع هم ا لحكة المصلحية» الشلمء والمهندم» والبرهمان» والصولية» 
والبردة» والزهاد» والعباد» ورجال الرماد» وأصعاب الفطرة» وهم .بجرون اللذات الطبيعية جملة» ويكثرون الجوع والرياضة» عشاق 
فيما وأوا وجوههم شطره (9"5). 

وقال الآخر ما خلاصته: (وشك أن ابن عرب في مدرسة وحدة الوجود وسوابق بذورها في مدرسة الحلاج ولواحقها حتى عبد الكريم 
الجيل وما بعده قد تأثر بالمصدر المندي الذي أنطق مذهب الانبثاق الرواقي والفيوضات والصدور عند الأفلاطونية (-4). 

وقال ماسينيون: (ونجد من ناحية أخرى أن بحث المراحل التي ادت إلى إدخال الذكر في طرق الصوفية المحدئين تدلنا على تسرب بعض 
طرائف المنود إلى التصوف الإسلامي (-ه). 

وبمثل ذلك قال أوليري المستشرق الآخر: (وثمة شبيه هندي للفناء» ولكن ليس في البوذية» وإنما فيما تقول به الفيدانتا من وحدة 
الوجود زحدا). 

ونون كلك فيقول في إحدى مقالاته وهو يتكلم في الفناء الصوفي: 

(أما في شرق فارس حيث ظهرت فكرة الفناء لأول مرة ظهورا واضحاء فلا بد أنها كانت متأثرة إلى حد كبير بأفكار هندية وفارسية. 


32 


(-1) والباحث والقارئ يلاحظ هذه المعالجة كثيرا ما تمسك بها الصوفية ومن دافع عنبم» ولأجل ذلك لم نورد النصوص والعبارات 
في هذا المبحث كله ولم نين الحم على ما كتبه هؤلاء ومن تبعهم في موقفهم ومسلكهم ومشربهم» ولم نتعرض إلى أقوال الوجوديين 
والحلوليين والاتحاديين مع تمسك القوم بكتبهم ومقولاتهم والمباهاة بعرفانهم وكرامتهم والمبالغة في تجيدهم والثناء علييم. 

(-5) ((جمهرة الأولياء) ) لمحمود أبي الفيض المنوني الحسيني (۱/ 2937 51"). 

(-") روضة التعرف بالحب الشريف للسان الدين بن اللخطيب (ص"؛ ه) بتحقيق عبد القادر أحمد عطا ط دار الفكر العربي. 
(-4) ((أضواء على التصوف)) للدكتور طلعت غنام (ص١1١).‏ 

(ده) مقال ماسينيون عن التصوف (ص 5 4) ط دار الخاب اللبناني بيروت. 

(57) ((الفكر العربي ومکانته في طريق ترجمة عربية)) (ص١٠7)‏ ط 1951١‏ م. 

ويدل تعريف الصوفية للفناء من الناحية الخلقية بأنه حو الصفات الذميمة» والتخلق بكل خاق حميد» ووصفهم لوسائل قع الحوى 
والشبوات» على وجود أثر للفلسفة البوذية فيم جما لا يدع مجالا للشك» لأن تعريفهم هذا تمام الاتفاق مع تعريف النرفاناء 

أما الفناء في عرف أححاب وحدة الوجود فربما كان أشد اتصالا بفكرة الفيدانتا وما يماثلها من الأفكار المندية ... مثال ذلك أن أبا 
يزيد البسطاي كان من أهل خراسان» وكان جده زرادشتيا وشيخه في التصوف كردياء ويقال: أنه أخذ عقيدة الفناء الصوفي عن 
أي على السندي الذي عله الطريقة الهندية التى يسمونها مراقبة الأنفاس» والتى وصفها هو بأنها عبادة العارف بالله. 

وإنك لتلسم نزعة أي يزيد إلى وحدة الوجود مائلة في الأقوال المعزوة إليهم ٠‏ 

مثال ذلك تكرجت من الحق إلى الحق حتى صاحوا منى في (يا من أنا أنت). 

إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني: سبحاني ما أعظم شأني. الاق أعتو الله و لذ ا وسوس شيك وين وه 
غيره» وغيبت اثاره باثار غيره .)١-(‏ 

وقد کر هذا القول في مواضع كثيرة مختلفة في مقالاته من التصوف والصوفية. 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وكتب الدكتور أبو العلاء عفيفى البحاثة المصري الكبير معلا على إحدى عباراته» ومصدقا كلامه» ما نصه: (لا شك أن التصوف 
الإسلامي في ناحيته العلمية كان إلى حد ما على التصوف البوذي. يدل على ذلك ما ذكر الجاحظ في كاب (الحيوان) عن رهبان 
الزنادقة الذين كانوا يخرجون للسياحة أزواجاء ولا يقيمون في مكان واحد أكثر من ليلتين. وكانوا يأخذون أنفسهم يتطيين الات :وال 
والصدق والفقر. ويذكر الجاحظ قصة رجلين منم دخلا مدينة الأهواز (-5). 

ويقول جود زيبر: (إن نظرية الصوفيين في فناء الشخصية هي التي تقرب وحدها من فكرة الجوهر الذاتي (اتمان)» إذا لم تكن ثتفق 
معها تماماء ويطلق الصوفيين على هذه الحالة لفظ الفناء أو احور والاستبلاك (-م) . 

وقال احد الخاب: ١‏ 1 

(أما زيهر فقد ذهب إلى أن الربط بين الفناء والنرفانا دعوى لا تحتاج إلى برهان» معتمدا في ذلك على قول لأبي يزيد جاء فيه: 
صحبت أبا علي السندي فكنت ألقنه ما يقي به فرضاء وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفا. فالنص - في نظره - لا يفهم منه سوى 

أن أبا يزيد كان يعم السندي الفروض الدينية» باعتباره حديث عهد بالإسلام» مقابل تلقيه عنه عل الحقيقة والفناء» الذي لم يكن على 
علم به .)٤7(‏ 

ونريد أن نثبت ههنا أيضا نص ما ذكره الباحث الإيراني المشبور الدكتور قاسم غني» فيقول: 

(إذا كان رأي أولئك الذين يعتقدون أن التصوف وليد المعتقدات البوذية والهندية مبالغا فيه» فينبغى أن يقال في الأقل أن من جملة 
ما كان له تأثير في التصوف الإسلامي أفكار البوذية والهندية ونزعاتهما وعاداتهما. ١‏ 

والإسلام الذي خرج من حدود الجزيرة العربية بسرعة البرق بعد ظهوره بفترة قصيرة سرعان ما أخذ يتقدم في كل ناحية» ولم تطل 
المدة حتى بلغ تخوم الصين وفتحت بلاد السند في عهد بني أمية» وتوثقت علاقات تجارية واقتصادية بين المسلمين والشعوب والقبائل 
التي كانت تختلف من ناحية الفكر والحضارة والأخلاق عن أقوام البلاد الأخرى. 

-1) في ((التصوف الإسلامي وتاريخه)) ترجمة الدكتور أب العلاء عفيفي (ص ©7). 

أيضا تعليقه رقم ۲ (ص54). 

العقيدة والشريعة في الإسلام لجواد زيبر ترجمة عربية (ص؟5١).‏ 
-؛) المعراج في الكابات الصوفية للدكتور قاسم السامرائي (ص5١؟).‏ 

ومنذ القرن الثاني وما بعده وحين بدأ المسامون بنقل كتب الشعوب الأخرى واتسعت دائرة العلوم» ترجم مقدار من آثار البوذية 

والهندية نما يدخل في باب التصوف العملى أي الزهد وترك الدنيا ووصف العبادات والتقاليد الحندية والبوذية في هذا الباب» ناهيك 

بتقل كتب هندية وبوذية في القرن الثاني للهجرة والصلات التجارية والاقتصادية القائّة بين المسلمين والهنود في أوائل انخخلافة العباسية 

وقد انتشرت طائفة من تارك الدنيا والساتحين من امنود والمانويين في العراق وسائر البلاد الإسلامية الأخرى وكا كانوا بتحدثون في 

القرن الأول عن الرهبان والسائحين مع المسيحيين كذلك أخذوا يتحدثون في القرن الثاني عن رهبان وسياح ممن ل يكونوا مسلمين ولا 

نصارى وهم الذين سعاهم الجاحظ (رهبان الزنادقة) واعتبرهم من زهاد المانوية. 

قال الجاحظ: (إن هؤلاء سياح والسياحة بالنسبة لهم في حك التوقف واعتزال الساطرة في الصوامع والأديرة» وتلك اجماعة يسافرون 

قافن و عت ذا رأتر ا لعفا من .ليقن 6 فاق ی ی ن ا و و لزن 

عاداتهم أنهم لا ينامون ليلتين في مكان واحد» ولؤلاء السياح خصال أربع: القدس والطهر والصدق والمسكنة) .وهؤلاء السياح تركوا 

بدورهم أثرا في صوفية المسلمين ‏ أثر فيهم أيضا السياح والمتجولون والمرتاضون من البوذيين الذين أذاعوا قصة بوذا وقدموه مثالا للزهد 

والإعراض عن ا المرتاضين كانوا يعرفونه في كاباتهم بالمثال الكامل للزهد. وهو الأمير القوي الشكيمة الذي رن الدنيا 

ظهريا وحرر نفسه. او بقولون انه اسير جدير بالثناء خليق بالا حترام متزييا بزي الفقراء. وهذا الموضوع اوجد قصصا ذات صور مختلفة 

والنقطة الحامة التي يجب ألا تسى هي أن الديانة البوذية كانت قد انتشرت في شرق إيران أي بلخ وبخارى وفي ما وراء اهر كذلك 


سلب 

سلب 

Gs. 
ل‎ 
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قبل الإسلام بأكثر من ألف سنة» وكانت لما صوامع ومعابد مشبورة وكانت معابد بلخ البوذية أكثر شبرة بنوع خاص» وصارت بلخ 
ونواحيها من أهم المرا كر الصوفية في القرون الإسلامية الأولى» وكان صوفيو خراسان يعدون في الرعيل الأول من الصوفية في الشجاعة 
الفكرية والحرية الشخصية» والعقيدة المعروفة (بالفناء في الله) المقتبسة من الأفكار المندية إلى حد ما والتى انتشرت على الأكثر بواسطة 
مرف EE E OE‏ را وميه اح O‏ ۰ 

وقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن تلفت الأنظار إلى أن معتنقي ا كان لهم انشا 
وبتجردوا عن الدنيا وما فيباء ويختاروا العزلة واللحاوة» ويتيبوا في المفاوز واللحلوات» ويعيشوا في المغارات واللحانقاوات» ويعذبوا أنفسبم» 
ويأتوا بامجاهدات والرياضات» ويتحملوا المشاق» ويتعمقوا في المراقبات والمكاشفات وغير ذلك من الأمور لأن قادتهم وزعاءهم» 
هداتهم وهر شديهم فعلوا مثل ذلك لحصول المعرفة» واكتشاف الحق» والوصول إلى طمأنينة الروح والقلب» والاتصال باللخالق والاتحاد 
به - حسب زعمهم - نشبا لهم واقتداء بهم» وتمسكا بأسوتهم» واقتفاء آثارهم ومناجهم. 

فعلى المتبعين أن يسلكوا جميع تلك المراحل التي سلكها سادتهم وكبراؤهم» ا يكابدوا في هذا السبيل تلك الالام التي تكبدها أوائك. 
وكذلك النصارى. 

أولا: لأنه نقل عن مسيحهم ما إشجعهم على التبتل والعزلة. 

(-1) ((تار التصوف في الإسلام)) ترجمة عربية لصادق نشت (ص ۲۲۱ - 788 ). 

ثانيا: أن حواربي المسيح» وقديسي المسيحية الأوائل تملوا أنواعا من العذاب في سبيل القسك مذههم» فأوذوا وأجيروا عل ترك 
المساكن والمواطن وعاشوا في الصحاري والمغارات فرارا بدينهم» وحفاظا على إيمانهم» غبس مهم وقتل منهم كثيرون» وعذب 


ا 


وأما المسليون فل بهم أمرهم لك ولا أا ورقاقة الأرار خيرة بقلق الله وارار هنا الأمة عملوا به» ودینېم دين الاعتدال 
والدين الوسطء الاخ بميع الشرائع السماوية منها والأرضية» الإلحامية وغير الإلحامية. 

ومن 23 غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من انلحاسرين [آل عمران:60]. 

والذي كل قبل انتقال مد صلى الله عليه وسار إلى الملا الأعل. 

اليوم أ جلت لكر دينك وأتهمت عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام دينا [المائدة:م] 

ولا ندري ممن أخذ متصوفة المسلمين ونساكهم من المسلمين هذا المابج والمسلك الذي بنوا عليه تصوفهم وزهدهم. اللهم إلا ممن 
ذكرناهم من المسيحية» وأصحاب الديانات الحندية» وهذه أحوال معتدلي الصوفية ومتقدميهم. 

وأما المتطرفون والمتأخرون فقد زادوا على هذين المصدرين مصدرا آخخر استقوا منه فلسفتهم ومشربهم» وأشبثوا بآرائه ومقولاته. وهو 
الأفلاطونية الحديقة. 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمى ظهير 


٠‏ الميحث الحامس: الأفلاطونية الحديئة: 

المبحث اتلخامس: الأفلاطونية الحديثة: 

ولقد ذكر جمع من الكّاب والباحثين في التصوف ممن اشتغلوا بالتصوف من المسلمين وغير المسلمين. وقل من شذ عنم أن الأفلاطونية 
ام ا ا و لر و اول يدها من أ الريك 
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البسطامي» وسيل التستري» والترمذي ال لقب بالحكي» ابن عطاء الله الأسكندري» وابن سبعين» وابن الفارض» والحلاج» ولسان 
الدين بن اللحطيب» وابن عر بي» والرومي» والجيلٍ » والعراق» والجامي» والسبروردي المقتول» وبايزيد الأنصاري وغيرهم. 

وأن هؤلاء أخذوا نظرية الفيض والحبة والمعرفة والإشراق مع الآراء الأخرى التي تمسكوا بها عن الأفلاطونية الحدثة. 

وعبارات الصوفية أنفسهم ناطقة بها وشاهدة عليها ولو أنهم اختلطت عليهم آراء الأفلاطونية الحديثة وآراء أفلاطون وأرسطو وغيرهم 
من حكاء اليونان الآخرين» حيث أسبوا ذلك إلى هذاء وهذا إلى تلك. 

فيقول صوفقي معاصر: 

وأما وحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله كائنا يحل في مخلوقاته أو الاتحادية بالمعنى المفهوم خطا تلك التي تجعل من الكائن الفاني 
شخصية تتحد بالموجود الداتم الباقي المنزه عن سائر النسب والإضافات والأحياز الزمانية والمكانية الحدثة أو بعد به شيء منها فإنها مذهب 
هندي أو مسيحي وليس بإسلامي ولا يعرفه الإسلام» اسقّده أهل الشذوذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة البائدة» وغذوا به 
مذهيهم الشاذ بفكر أفلاطونية وآراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابي وابن سيناء حاله أن المتتبع لحياة الحلاج ومؤلفات السبروردي 
وابن عر بي يرى أنهم تأثروا بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والأرسطو طاليسية .)1١-(‏ 

وكتب قبله بقليل: (فكان يعلن بعضهم أنه اطلع على الغيب وأن في مقدوره الإتيان بخوارق العادات ثم يذهب إلى ما هو أبعد من 
هذا مثل قولة الحلاج المشهورة: ما في الجبة غير الله - وغيره: أنا الحق وبمثل هذا وذاك ثار على الحلاج معاصروه ورموه بالسحر تارة 
والجنون أخرى وعذب عذابا ألما إلى أن مات في أوائل القرن الرابع» والله أعلم بحاله وكان من أمثال الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم 
كثرت كشهاب الدين عمر السبروردي المقتول رئيس جماعة الإشراقيين ومحبي الدين بن عربي الأندلسي. وابن سبعين الصقلي» وهم 
من رجال القرنين السادس والسابع وتابعهم جماعة من شعراء الفرس أمثال جلال الدين الرومي وفريد الدين العطار وكلهم يري إلى 
أن يقي التصوف الإسلامي على دعائم فلسفية أو فارسية وهندية أو يونانية (-9). 

ويقول الدكتور عبد القادر خمود: , 

(فإذا عدنا إلى تاريخ الاتصالات الأولى نجد أن الثقافة اليونانية كانت هي الثقافة المسيطرة على العقول في الشرق منذ عهد الإسكندر 
بالإضافة إلى ثقافات الشرق نفسه» حتى إذا أقبل المسلمون على حضارات غيرهم من الأمم القديمة كان إقبالهم على الثقافة الهالينية 
بمعونة نساطرة الحيرة وبمعاقبة غسان» والسريان في الشام وغيرهاء والصابئة من أتباع زرادشت» والبهود والنصارى. لكن الذي نؤكده 
أن باب الاتصال المباشر كان الأفلوطينية الحدثة ولو أن المسلمين حسبوها لأرسطو حين اعتقدوا خطأ أن كاب (الربوبية) له» وهو 
في الواقع لافلوطين الذي عرفوا من ورائه افلاطون والثقافة اليونانية القديمة. 

(-1) جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفي الحسينى (۱/ ۲۹۲) ط القاهرة. 

(د؟) ايضا (ص7/5؟). 

إننا نلاحظ أن الأستاذ نسلكسون يرى أن الأثر كان في القرن السادس المجري» ويختلف معه ماسينيون» فيرى على وجه أحم أنه 
كان في القرن الرابع» والواقع أنه في القرن الثالث» بدليل أن الربوبية ظهرت عربية في الوسط الإسلامي في القرن الثالث المجري 
وكان لها أثرها المباشر في نظريات الاتصال الفارابية» ونظريات البسطامي والحلاج. فإذا اعتمدنا على جهد اصطفان بن صديلي 
الغنوصي السرياني الذي کان أستاذاً 2 مع راد باجوس) الذي تخرج منه ديونيسيوس 1م10 الأريوباجي» والذي كان 
معاصرا ليعقوب السروجي الأديب السرياني المشبور (ت 08١‏ م) أقول - إذا عدنا إلى اصطفان بن صديلي» وجهوده في النصف 
الاق يرق ارافان ادى رن ج ااا فنا ند من جهو اش أنه كل بن رحا ن مصر وره ماقي 
وده اركشو رغاد ودر هانق ا وكا اشتغل بشرح الإنجيل» وأتكر أبدية عذاب جهن» وأكد أن المذنين سيعودون إلى الجنة بعد 
تطهير. وكان لهذا أثره في سخط أهل الرها فطردوه ورموه بالإلحاد» فرحل إلى دير في بيت المقدس» ووجد لآرائه هناك أرضا خصبة» 
وجمع آراءه» ونسبها إلى ديونيسيوس لشهرته. من هنا لا نجد غرابة مطلقاً في الدوائر الصوفية في الإسلام انتشار مثل هذه الأقوال 
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التي شاعت مع جهم بن صفوان» ثم اندفعت في أفق الفكر الإسلامي» حيث شكلت مذاهب الفيض والإشراق والمعرفة والجذب 
والحلول والاتحاد ووحدة الشبود ووحدة الوجود» وكل رجات (الثيوصوفية) بتأثير الأمشاج الختلطة مع الغنوص الشرقي القديم. فإذا 
نظرنا في مذاهب الفيض الأفلوطينى - نجد أن الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزئية - كل أولئك 
اوو ا NET‏ وهذا ما نجده في مدرسة ابن عربي في الحقيقة المحمدية أول فيض من الذات الإهيةء ثم 
بقية الفيوضات في هيع الوجرداتء وعند ابن الفارض في وحدة الشهودية وقي مذهبه القطبية والحقيقة الحمدية» وعند الإشراقية 
السمروردية والشيرازية التي تجعل الله نور الأنوار فياضاً بالأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول» وبا جواهر الغاسقة الناشئة عن اران 
وهي الأجسام» حت المصطلحات 2 المثل أو المعاني الأزلية» والحقيقة» وحقيقة الحقائق» والعلة والمعلول» والوحدة والكثرة» وتحقق 
الذات في الموضوع وشيوع الموضوع في الذات. كل هذا يعود إلى أصوله الأفلوطينية نية التي تعود هي الأخرى إلى الغنوص الشرقي والغربي 
المؤول 2 الفلسفات اليبودية والمسيحية اللاهوتية. لقا اخذت النظريات 2 لدى الصوفية الفلاسفة أو الفلاسفة اتخلص لدى 
المشائية الإسلامية وجوهرها من الأفلوطينية» وخاصة في المعرفة الإشراقية» التي مُقَى إلقاء في النفس عند تطهرها وتحررهاء ويكفينا 
دليلا التاسوع اللخامس لأفلوطين الذي يقول: (النفس التي لا تضاء بضوئه تظل و واھ فی عل كلما 
تنشده فترى الأسمى بالأسعى - ترى الأسمى الذي هو في الوقت نفسه وسيلة الرؤية لأن ما يضيء النفس هو نفسه الذي تريد رؤيته» 
كا أننا نرى الشمس بضوء الشمس. لقد مارس أفلوطين (ت ه١٠‏ م) هذه التجربة» وأعطى الاتجاه للفارابي وابن سيناء والحلاج 
والسبروردي» وابن عربي وابن الفارض» وابن سبعين وبقية الركب المشائي أو الصوني. يقول أفلوطين (وقد حدث مرات عدة أن 
ارتفعت خارج جسدي بحيث دخلت 2 نفسي» كنت حيئئذ أغناء وأظمر اتاد مع الإهي). (يجب على أن ال 2 نفسي» ومن 
هنا أستيقظ. وببذه اليقظة أتحد بالله). 
(يجب على أن أحجب عن نفسي النور الخارجي لكي أحيا وحدي في النور الباطن) .)1١-(‏ 
ويقر هذا الأمى الدكتور عبد الرحمن بدوي - ولو أنه يختلف مع الدكتور عبد القادر في طرق وصوها إلى الصوفية - حيث أنه يقول 
تحت عنوان التأثير اليوناني فى التصوف: 
(وأهم نص في اناب حاف (أثولوجيا أرسطو طاليس) وهو کا نعل فصول ومقتطفات» منتزعة من التاسوعات الأفلاطونية» 
وفيه نظريات الفيض والواحد التي ستلعب دورا خطيرا في التصوف الإسلامي» خصوصا عند السبروردي المقتول وابن عربي» وفيه 
نظرية (الكلمة) أو اللوغوس. 
ولا شك في تأثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن اللخامس الحجري با في (أثولوجيا) من آراء. وإنما االحلاف هنا هو في هل وصل 
تأثيره إلى التصوف الإسلامي مباشرة» أو عن طريق كتب الإسماعيلية» وكلها حافلة بالتأثر به. 
ويتلوه في الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس .. وشخصية بارزة التأثير عند السبروردي المقتول» وابن عر بي. الأول خصوصا في فكرة 
الطباع التام» التي تأثر بها كل الإشراقيين بعد السبرورديء والطباع التام هو (النوس). ويسمى أيضا الروجانية والطبيعة الكريمة. 
ويتصل به ما يرد من علم الصنعة سواء عند الصنوعيين (الكيماويين) وعند الصوفية المسلمين. 
ومن النصوص المهمة المنسوبة إلى هرمس: رسالة هرمس في معاذلة النفسء الت نشرناها في كابنا: الأفلاطونية الحدثة عند العرب» 
فى ات ان او هام اي للقن الأمارة و ی من أجل التطير والقيي: 
ومن السبل أن نجد أصداء لها ومشابه في مناجيات الصوفية المسلبين. ثم إن هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من 
الفلاسفة اليونانيين معظمها آداب وأقوال .... وكلها لتشابه في بعض ار مع الأقوال المنسوبة إلى كار الصوفية المسلمين في كتب 
طبقات الصوفية الختلفة (القشيري» السلبي» الشعراني» ال هروي» العطار» ا اج (۲7). 
ولقد أقر الدكتور أبو العلاء العفيفي أيضا بتأثر ابن عربي ومن نىج منبجه في الأمور الكثيرة وفي نظرية الفيض بأفلاطونية الحدثة 
¬۳). 
0 الدكتور التفتازاني كلاما يشبه هؤلاء حيث قال: 
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(ونحن لا نتكر الأثر اليوناني على التصوف الإسلامي» فقد وصلت الفلسفة اليونانية عامة» والأفلاطونية الحدثة خاصة» إلى صوفية 
الإسلام عن طريق الترجمة والنقل» أو الاختلاط مع رهبان النصارى في الرها وحران. وقد خضع المسلمون لسلطان أرسطوء وان 
كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو على أنها فلسفة إشراقية» لأن عبد المسيح بن ناعمة الجصي حينما ترجم الكاب المعروف ب (أثولوجيا 
أرسطو طاليس) قدمه إلى المسامين على أن لأرسطو على حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين. 

15 ) القامنة لر في الإسلام للدكتور عبد القادر مود (ص ,#١‏ ۰۳۲ ۳۳) ط دار الفكر العربي. 

(5) انظر ( (تاريخ التصوف الإسلامي)) للدكتور عبد الرحمن بدوي (ص١4»‏ 47). 

(-") انظر ( (تعليقات أي العلاء العفيفي من فصوص الك لابن عربي)) الجزء الثاني (ص4) ط دار الكاب العربي بيروت. 
وليس من شك في أن فلسفة أفلوطين السكندري التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس وعن العام المحسوس» 
كان لها أثرها في التصوف الإسلامي فيما نجده من كلام متفلسفى الصوفية عن المعرفة. وكذلك» كان لنظرية أفلوطين السكندري 
٤‏ القن ريني ارجات د اا أو الوك الها عل اا المتفلسفين من أصحاب الوحدة كالسبروردي المقتول» ومحى 
الدين بن عربي» وابن الفارضء وعبد الحالق بن سبعين» وعبد الكريم الجيلي» ومن نحا نحوهم. ونلاحظ بعد ذلك أن أولئك المتفلسفة 
من الصوفية نتيجة اطلاعهم على الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا كثيرا من مصطلحات هذه الفلسفة مثل: الكلمة - العقل الأول - العقل 

الكلي - العلة والمعلول ز الكلي .... إعلم (-1). 

وبمثل ذلك قال الدكتور مد کال جعفر (-7). 

والدكتور مصطفى حلمي (-"9). 

والدكتور زک مبارك (دع). 

والدكتور مد جلال شرف (-ه). 

والدكتور هلال إبراهيم هلال (-5). 

واا الدكتور قاسم غني الفارسي فكتب: 

(وان طريق الوصول إلى المبدا والحصول على القتع الابدي هو تطهير النفس السفلية عن طريق التجرد من الشبوات الجسمانية والميول 
الف وا افا الأربع» وهي: العفة» والعدل» والشجاعة» والحكة. هذه نماذج من آراء الفلسفة الأفلاطونية الحديثة التي 
وفق المسلمون بينها وبين الشرع الإسلامي. وهذا الغرض حذفوا منها أشياء وزادوا علا أشياء وسعوها (حكمة الإشراق). 

وقد أثر في التصوف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون وظهور الفلسفة الأفلاطونية الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شىء. وبعبارة أخرى» 
أ اقصرف اکى إل ذلك اطق رهد عملي ااا عا 

وإذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديقة وجدنا أن الصوفي الزاهد الذي غض الطرف عن الدنيا وما فيها بتك أنها فانية» وتعلق خاطره 
بما هو خالد. يشعر بلذة الرضا في فلسفة أفلوطين. بل يحصل على منتى غايته في تلك الآراء» وموضوع وحدة الوجود في الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شيء آخر لأن الذين يؤمنون ببذه العقيدة يرون أن العالم كله مرآة لقدرة الحق 

تعالى وكل موجود بمثابة مرآة تتجلى ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة» والوجود المطلق والموجود الحقيقى هو الله. بغي على 
الإنسان أن يسعى حتى يمزق الجب ويجعل نفسه محلا لتجلي جمال الحق الكامل ويبلغ السعادة الأبدية. على السالك أن يطير بجناح 
العشق نحو الله تعالى ويحرر نفسه من قيد وجوده الذي ليس إلا مظهرا غسب. ويفحي ويفنى في ذات الله أي الموجود الحقيقي 
كلا), 

8 0 ذلك قال الآخرون من الفرس الذين اشتبروا باشتغاههم في التصوف» مثل الدكتور عبد الحسين زرين كوب (-8). 
والأستاذ مدي توحيدي بور (د9). 

وقبلهم الأردبيلي أحمد بن محمد .)1١-(‏ 

وغيرهم الكثيرون الكثيرون. 
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(-1) انظر ((مدخل إلى التصوف الإسلامي)) للدكتور أبي الوفا الغنيمي التفتازاني (ص #«#م, 4 م). 
)١-(‏ انظر ((مقدمة كاب المعارضة والرد)) لسبل بن عبد الله التستري ط دار الإنسان القاهرة. 

(-*) انظر ((القي الروحية)) (ص۸٥)‏ وما بعد. 

(-4) انظر ((التصوف الإسلاهي في الأدب والأخلاق)) (1/ ۰)۲۹ 

(ده) انظر ( (دراسات في التصوف الإسلائي)) (ص5:"). 

(-5) انظر ((ولاية الله والطريق إليها) )» مقدمة. 1 

(-7) انظر ( (التصوف الإسلامي)) للدكتور قاسم غني ترجمة صادق أشأت (ص ۲١٤۱ء .)٠٤١‏ 

(-6) انظر (( کابه دنباله جستجودر تصوف إيران)) (ص۷٣۲)‏ وما بعد ط طهران ١51‏ مجري شسي. 
(-9) انظر ((مقدمة نفحات الأس)) ليجاي الطبعة الفارسية (ص88) وما بعد ط إيران .١8#1/‏ 

9 ٠)انظر‏ ((حديقة الشيعة)) (ص5؟) ط 'طهران. 


وأما صوفية المند وكاب شبه القارة عن التصوف فأيضا أقروا بتلك الحقيقة الناصعة التى لا يمكن التبرب والأعراض عنها. 

فلقد قال البروفيسور يوسف سلم جشتي في ابه الكبير عن التصوف» بعد ما استعرض آراء الأفلاطونية الحديقة ونظريتها مفصلة 

قال: 

7 التصوف 1 يقتبس » و يؤخذ إلا من ي الصافية والمصادر الطاهرة» وعلى واا الأفلاطونية المحدثة» وتبني ا الأكبر 

بي الدين بن عربي نفس الأفكار التي نشرها أفلوطين الأسكندري» المبنية على الفكر الفاسفي والمشاهدة الذاتية» والذي بين أن تزكيه 

النفس لا يمكن إلا بالتبتل عن العلائق الدنيوية والعالم المادي» ولا مراتب ثلاث: 

تصفية النفس» وتجلية النفس» وتحلية النفس. 

ولا يمكن الوصول إليها إلا بالمراحل الثلاث: 

أولا: بالفن والآداب» والمراد منها طلب الحقيقة وجمالحا. وأن هنين الشيئين أي ( 1 طانا هسه رضى الله عن/ؤنهه) اسمان لشىء 

واحد في الحقيقة. 

ثانيا: بالعشق. 

ثالثا: بالحكة. وأهم الأشياء في فلسفة أن طريق تهذيب النفس وتكميل الروح ليس ببرهاني ولا عقلي» بل هو وجداني وكشفي» کا 

أن فلسفته في الإلحيات تدور على وحدة الوجود» وهذا عين ما كان يؤمن به الشيخ الأكبر ابن عربي وغيرهء كا اومن به أنا أيضا 
۰)17 

u‏ قال الآخر: 

ولا يبعد أن التصوف الإسلامي قد تام ر إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية والتصوف الحندي والأديان اف الجاورة للعرب كالمسيحية 

2 الشام والييودية 2 امن والزراذقتية شتية في العراق وبلاد الفرس وغيرها إذ 1 الاختلاط بين العرب وبين معتنقي هذه الديانات 2 

القرن الثاني والثالث الحجري» وترجمت الفلسفة اليونانية كا ترجمت الثقافات الأخرى التى كانت موجودة عند أهل هذه البلاد المفتوحة 

قبل دخوهم في الدين الإسلامي. 

لذلك رأى بعض العلماء أن التصوف الإسلامي هو إيحاد الفلسفة اليونانية. 

بينما قال البعض الآخر: أنه نواة الدين المسيحي» في حين أن فريقا من الحققين ييلون إلى التصوف الإسلامي قد أخذته العرب من 
امنود ا أخذت العرب الفلسفة من اليونان إذ كان التصوف شائعا راجا , بين امنود قبل الإسلام بقرون» ولم يظهر عند العرب في 
صورة مذهب مستقل إلا بعد فتح البلاد الهندية واختلاطهم بهل تلك البلاد) (<0). 

فهذه هي عبارات ونصوص الباحثين من المسلمين الذين عرفوا بالبحث والكابة عن التصوف والصوفية» والأكثر منهم عرفوا بالولاء 
للصوفية والدفاع عنهم وعن معتقداتهم» والبعض منهم دمن اوو فی ارق 

هذا ولأجل ذلك ذهب معظم ا ن إلى أن الأفلاطونية الحديثة من أهم مصادر التصوف» وخاصة للتصوف المتأخر من القرون 
الأول» ولقد ضف المستشرق الأنجايزي نيكلسون هذا الم في مقالاته عن التصوف بمواضع عديدة» فأرجع اة إل غوامل خارعة 
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عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القرن الثالث الحجري. وأهم هذه العوامل وأبرزها في نظره هو الأفلاطونية الحديثة المتأخخرة التي 
كانت شائعة في مصر والشام إلى عهد ذي النون المصري ومعروف الكرخي» ولهذا بتخذ من ذي النون المصري مورا لبحثه في هذه 
المقالة» فيأتي بكثير من الأسائيك التاريخية عن حياة ذي النون ونشأته» ويستدل بها على أن ذا النون كان على عم بالحكمة اليونانية 
الشائعة في عصره. ويتتبع رک الققافة الوا نة اا حمر طرق وو غا إلى ال 


(-1) انظر ((تاري التصوف باللغة الأردية) ) ليوسف سايم جشتى (ص58 وما بعد ط علماء اكيدمي وزارة الأوقاف باكستان 
۱۹۷٦‏ م 
(-؟) مقدمة كاب بايزيد الأنصاري للدكتور مير ولي خان الطبعة العربية (ص44) ط جمع البحوث الإسلامية باكستان ١95‏ 


هه 


وتي إلى أن التصوف في ناحيته النظرية مأخوذة من الأفلاطونية الحديثة موافقا في ذلك رأي ميركس الذي شرح هذه النظرية في 
كابه (التاريخ العام للتصوف ومعالله) هيد برج سنة ۱۸۹۲ م (۱7). 
ويقول نيكلسون: 
(ولا حاجة بنا إلى الإطناب في الكلام عن انتشار الثقافة الملينية بين المسلمين في ذلك العصرء فإن كل من له مام بتار العرب 
الأدبي يعم كيف طغت موجة العلوم اليونانية - وقد بلغت ذروتها ا - على العراق من مراك ثلاثة: من الأديرة المسيحية في الشام» 
ومن مدرسة جنديسابور الفارسية في خوزستان» ومن وثتى حران أو الصابئة في الجزيرة. وقد نقل إلى العرب كتب لا حصر لعددها 
في الفلسفة والطب وسائر العلوم اليوتانية الأخرى» وعكف على دراستها المسلمون وأتنذوها أساسا قامت عليه اتجاهاتهم الجديدة في 
البحث» حت لتكاد العلوم والفلسفة الإسلامية تكون مؤسسة على حكمة اليونان وحدهاء 
وأبرز شخصية يونانية في الفلسفة الإسلامية هي أرسطو طاليس لا أفلاطون» ولكن العرب اسقدوا أول عللهم بفلاضة و لالس 
من شراح الأفلاطونية الحديثة» وكان المذهب الذي غلب عليهم هو مذهب أفلوطين وفور فوريوس وأبرقاس. وليس كاب (أثولوجيا 
أرسطو طاليس) الذي نقل إلى العربية حوالي 84٠‏ م حسب تقدير دتريصي إلا ملخصاً لمذهب الأفلاطونية الحديثة. ومعنى هذا أن 
الأفكار الأفلاطونية الحديئة قد انتشرت بين المسلمين انتشارا واسعاً ... ولا داعي الآن إلى الاسترسال في هذا الموضوع بأكثر من هذا 
القدر» ويكفي القول بأن المسلمين قد وجدوا المذهب الأفلاطوني الحديث أيغا حلوا وفي أي مكان اتصلوا فيه بالحضارة اليونانية. 
وقد كان لمصر والشام دانما الصدارة بين الأمم التي انتشرت فيا الحضارة اليونانية» وهما البلدان اللذان ظهر التصوف فما لأول مرة 
E‏ الدقيق وتطور کا أسلفنا. والرجل الذي اع بأكبر قسط في تطور هذا النوع من التصوف» هو ذو النون المصري الذي وصف 
كيميائي» أو بأنه - بعبارة أخرى - أحد أولئك الذين نلوا من منل الثقافة اليونانية. فإذا أضفنا إلى هذا أن المعاني التي 
9 ادق لون هي - في جوهرها - المعاني التي نجدها في كّابات يونانية مثل كابات ديوئيسيون ........ وليس عندي من شك في 
أن المذهب الغنوصي بعد ما أصابه من التغيير والتحوير على أيدي مفكري المسيحية والهودية» وبعد امتزاجه بالنظريات اليونانية كان 
من المصادر المامة التي أخذ عنها رجال التصوف الإسلامي» وأن بين التصوف والغنوصية مواضع اتفاق كثيرة هامة. ولا شك عندي 
أيضاً في أن دراسة هذه المسألة دراسة دقيقة وافية لما يأتي بأطيب الرات» ولكننى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية 
التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق» استحال علينا أن ترد أصله إلى عامل هندئ 3 فارسي» ولزم أن نعتبره وليداً لاتحاد الفكر 
اليوناني والديانات الشرقية: أو بمعنى أدق وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة المسيحية والمذهب الغنوصى (-) 
ويقول في مقال آخر: (وبما مانا على الجزم بوجود أثر للفلسفة اليوتانية في التصوف الإسلامي أن نظرية المعرفة فيه ظهرت في غربي 
آسيا ومصر في بلاد تأصلت فيا الثقافة اليونانية أحقابا طويلة» وكان بعض المبرزين في الكلام فيها من أصل غير عربي (-"). 


)١-(‏ انظر مقدمة الكتور أبي العلاء العفيفي لطائفة من الدراسات المجموعة باسم في ((التصوف الإسلامي وتاريخه)) ص (س). 
(-؟) انظر في ((التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنكلسون ترجمة عربية (ص؛ )١‏ وما بعد. 
(دع) ايضا (ص*ل/اء ۰)۷٤‏ 
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وفي مقال آخر صرح بأن التصوف الفلسفي الإلمي هو أثر من آثار النظر اليوناني» ولا يمكن الإنكار من امتزاج الفكر اليوناني والدين 

الإسلامي في التصوف وخاصة الأفلاطونية امحدثة .)١-(‏ وبمثل ذلك قال براون في ابه (تاريخ فارس الأدبي)» والمستشرق الأوليري 

في ابه (الفكر العربي ومكانته في التارخ (-5). 

ومير كس في كابه (85). ٍ 00 

ويقول ماسينيون المستشرق الفرنساوي: (وتسربت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي» وأخذ يزداد باطراد منذ أيام الأذرية القرامطة 

القدامى» والرازي الطبيب إلى عهد ابن سيناء وكان من نتيجة ذلك أن استحدئت في القرن الرابع المجري مصطلحات ميتافيزيقة 

دق من سابقتها يفهم منبا أن الروح والنفوس جواهر غير مادية» وأن ثمة معاني عامة وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلك» وأن هذه 

المصطلحات اختلطت بالإلميات المنحولة لأرسطوء وبمثل أفلاطون» وفيوضات أفلوطين» وقد كان هذا كله أثر بالغ في تطور التصوف 
7( 

8 اراء المستشرقين» تشبه تماما اراء من ذكرناهم قبل ذلك من المسامين. 

وهناك في كتب بعض الصوفية المتقدمين ما يدل على ارتباطهم بالفلسفة اليونانية وأخذهم عنباء وتأثرهم بهاء حيث مجدوها وبالغوا في 

الثناء عليهاء وعلى من أوجدها وطرحها ونشرها بين الناس» ولو حصل اللحطأ في نسبة بعض الآراء والأفكار إلى البعض دون البعض» 

وإلى الواحد دون الآخر کا مرت الإشارات إلى ذلك أثناء نقل العبارات السابقة عنبم. 

فيقول الجيل في ابه (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) في الجزء الثاني منه ما يدل على حبه العميق لموجدي الفلسفة 
اليونانية والربط الشديد لموجديباء فيقول: 

(ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافراء فرأيته وقد ملأ العالم الغيبي نورا وببجة» ورأيت له مكانة ل أرها إلا لآحاد 

من الأولياء» فقلت له: من أنت؟ قال: قطب الزمان وواحد الأوان» ولک راا عات غا هذا ن عم قخرطها أن 

تفشي» وقد رمزنا لك في هذا الباب أسراراً كثيرة ما كان يسعنا أن تكلم فيا بغير هذا اللسان» فألق القشر من اللخطاب وخذ اللب إن 
كنت من أولي الألباب (-ه). 

وفي مقام آخر من كابه كتب أن أرسطو تلميذ أفلاطون لزم خدمة اللحضر واستفاد منه علوما جمة» وكان من تلامذته (-5). 

وهذا غير ما دک من آرائه وآراء أفلاطون وفلسفتبماء والتعاق والقسك بها ومصطاحاتها التي استعملها واعتنقها وآمن ببا. 

وبمثل ذلك كتب لسان الدين بن اللحطيب في كابه الصوفي الكبير (روضة التعريف بالحب الشريف) حيث يلقب أفلاطون كلما يذكره 
بعلم الخير» وأرسطو بحكيم متأله» وسقراط وهرمس وغيرهم من أهل الأنوار. 

وحكى عن أرسطو (خطأ) أنه حصل له الاتحاد بالذات الإمية. فيقول نقلا عن أرسطو أنه قال: 

(-1) صوفية الإسلام (ص١١).‏ 

(-؟) انظر (ص55١)»‏ ايضا ((مدخل إلى التصوف)) التفتازاني ( ص۰۳۲ م#م) , 

(-") انظر ((كابه التاريخ العام للتصوف ومعاله)). 

(-5) ((التصوف) لاسينيون ( ص۰۳۸ 9"). 

(-ه) ((الإنسان الكامل)) لعبد الكريم الجيل (۲/ ٠٠١‏ 8) الطبعة الرابعة ۱۹۸۱ م. 

(-3) أيضا (۲/ ۱۱۷). 

(إني ربا خلوت بنفسي كثيراً وجعلت بدني جانباء وصرت كأني مجردا بلا بدن» عري من الملابس الطبيعية» فأكون داخلا في 

ذاتي» خارجا من سائر الأشياء. فأرى في ذاتي من الحسن والسناءء» والبباء والضياء والمحاسن العجيبة» والمناظر الأنيقة» ما أبقى له 

ا متي ا فأعلم أني جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف. فما أيقنت بذلك» رقيت بذهني إلى العلة الإلمية الحيطة بالكل» 

فصرت كأني موضوع متعلق بہا. فا كون فوق العالم كله» فأراني كأني واقف في ذلك الموقف الشريف المقدس الإلمي فأرى هنالك 

من النور والبهاء» والببجة والسناء» وما لا تقدر الألسن على صفته» ولا الأسماع على نعته» ولا الأوهام أن تحيط به» فإذا استغرقني 
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ذلك النور والبهاء» لم أطق على احتماله» ولا الصبر عليه فارتددت عاجزاً عن النظر إليه» وهبطت من العقل إلى الفكر والروية» فإذا 
صرت في عالم الفكر والروية» حجبت الفكرة عني ذلك النور والبهاء» وحالت بيني وبينه الأوهام» فأبقى متعجباً كيف انحدرت من 
ذلك ا موضع الشاهق العاللي الإهيء وصرت سفلا في موضع الفكر والضيقة» بعد أن قويت نفسي على التخلف عن بدنہاء والرجوع إلى 
ذاتباء قي إلى العالم العقلي» ثم العالم الإلمي» مع العقول فوق العام كلهاء حتی صارت في موضع البهاء والنور والسناء مجتلية الذي 
هو علة كل نور وبهاء» وسبب كل دواء وبقاء. ومن العجب. أي كنك رابت نقيق نة نوراء وهي ني البدن كهيئتهاء والبدن 
معهاء وهي خارجة عنه» على أني لما أطلت الفكرة» ومحضت الروية» وأجلت الرأي» وت کو او بقح ت ت الفلطرمقة 
فإنه أمى بالطلب والبحث عن جوهر النفس الشريفة» والحرص على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى. وقال: إنه من حرص 
على ذلك» وارتقى إلى العالم الأعلى» وحق بال جواهر الإلمية» والأسباب الكلية» بجزي أحسن ا جزاء اضطراراء فلا ينبغي لادان ف 
عن الطلب والحرصء والجد ي الارتقاء إلى ذلك العالم» وان تعب وکد ونصب» فإن أقابه الراحة التي لا تعب بعدها» 2 حياة داعة» 
وعيشة راضية» ولذات باقية لا يتناهي أمدهاء ولا يقطع مددهاء مخلوقة للانسان كلهاء والإنسان مخاوق لماء أليس عرَا أن تمر ساعة 
من عمره في غير ما خاق له من ذلك؟ أليس من فرط في السعي لذلك ظالما لنفسه» ومبلكا ذاته» وفاعلا بجوهرته النفيسة ما لم يفعل 
به اعدى عدو له» فيندم حين لا ينفعه الندم .)١-(‏ 
ثم علق عليه بقوله: (وبيان هذه السعادة: من تعرض له» فقد تعاطى ما لا إستقل به نفس» ولا تطمع فيه قوة ۰ وسبيل السعادة 
عندهم الرياضة» وعلاج الأخلاق» حتى يصير شيبها بالحير المحض وهو المبدأء وتلطيف السرء وأن يصرف عن النفس شواغل الجسم» 
ا تسن النفس بانحذابها إلى عالمهاء وفيض علييا امه وقد أخير هلا 
الإلهيون عن أنفسهم عق أنفسهم بما دناه اتفاء من انهم نزعوا جلابيب الحسمانية 2 هذا العالم» وترقوا إلى العام العلوي» فاا 
قن ويه ادا امور مذهلة» ثم عادوا إلى عالم الحس» ورمزوا ذلك في كتبهم» حسبما نقل سقراط الدنان» ومعلم ادير أفللاطون 
وامام المشائين أرسطو (-5). 
وهذه العبارات منثورة مبعثرة في كتب القوم كثيراء ناطقة عن كنبهم وحقيقة مشربهم الذي اختاروه منبجا ومسلكا من التصوف 
والصوفية كشبادات داخلية واعترافات ذاتية. 
(-1) ((روضة التعريف)) للسان الدين بن الحطيب (ص 9ههء ٠5ه؛‏ ١51ه).‏ 
(5؟) ((روضة التعريف)) (ص0١05ه).‏ ٍ ۰ 
وعلى ذلك قال الصوفي المشبور عبد الوهاب الشعراني عن شيخه: (وكان سيدي أفضل الدين رحمه الله يقول: كثير من كلام الصوفية 
لا بقشى ظاهره إلا على قواعد المعتزلة والفلاسفة فالعاقل لا يبادر إلى الإنكار تجرد عزو الكلام إلهم» بل ينظر ويتأمل في أدلتهم التي 
استندوا إليياء فا كل ما قاله الفلاسفة والمعتزلة في كتبهم يكون باطلا .)1١-(‏ 
وبعد هذه الشبادات والاعترافات لا نرى الاحتياج إلى ذكر عبارات الصوفية» ومقارتتها بآراء الفلاسفة والأفلاطونية الحدثة كي لا 
يطول بنا الحديث ولو أننا سوف نتكلم في هذا الخحصوص ونضطر إلى سرد تلك النصوص في محل آخخر من الكاب عند الاحتياج 
والضرورة. فهذه هي مصادر التصوف» الت استقى منها شجرته حتى نمت وازدهرت» فأينعت وأثمرت» ولا يمكن رده إلى مصدر 
وعد رفاك :31 مسد" والأ دل طلرية اد عد لايق الودية عامل لأ تليق نا إل اروق ارت ای E‏ له 
المذاهب والفلسفات متغلغلة في الأوساط التي عاش فيها الصوفية» فلم يكن بد من أن تترك طابعها في مذاهبهم» ولدينا أدلة كافية توضم 
أثرها في التصوف ومكانتها منه» ولو أن المادة التي بين أيدينا لا تمكننا من تتبع أثرها بالتفصيل. وباجملة یکن القول بأن التصوف في 
القرن الثالكف - شأنه في ذلك شأن التصوف في عصر من عصوره - ظهر نتيجة لعوامل مختلفة احدثت ت أثرها في مجتمعه. أعني ببذه 
العوامل البحوث النظرية في معنى التوحيد الإسلامي» والزهد والتصوف المسيحيين» ومذهب الغنوصية» والفلسفة اليونانية والهندية 
دع 
ا مصدر هام له تأثير قوي في تكوين التصوف وتشكيله» وتحوير منيجه وتطويره» وترويج الأفكار الأجنبية البعيدة عن الإسلام 
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وتعالعه فيه» غير هذه المصادر التي ناهاء وهو: التشيع الذي وضع نواته اليبود» وساهمت 2 تنشكته وتفيته الديانات الفارسية. 
ولكن لا لهذا المصدر من أهمية كبيرة وتأثير كبير لتغيير وجهة التصوف ومجراه» وتخليق أفكار غريبة فوق الغرابة التي وجدت فيه 
من المصادر الأخرى رجا تصطدم ببصوص صريحة للقرآن والسنة لا تمل التأويل وتقضي على تعالجها. 

ولقارق اوق أن مهاد السوفة ا كي اخ هنا الو فاه واقتبس ا آرا ءها دون أن يكون تلك المصادر قصد 
ورغبة» وهدف وغرضء ولتلقين المتصوفة تعالمها وفلسفاتهاء ونشرها بينهم» فين أن التشيع بث بث أفكاره وکن معتقّداته» وروج نظرياته 
بين بين الصوفية عن قصد وعمد لتشويش المسامين في عقائدهم ومعتقداتهم وتبكيت أهل السنة عن الاعتراض على التشيع وزيغه وضلاله» 
والزاءهم السكوت بإبراز طائفة تنتمي إلهم» وتحسب علبهم» وتمل نفس المعتقدات التي تشتمل عليها هي» وهذا أ خطير في تاريخ 


الطوائف والفرق» والملل والنحل. 

واذلك نخصص لبيانه بابا مستقلا ليكون الباحث والقارئ على إطلاع كامل على ما يحتاجه هذا البحث» ونتطلبه هذه القضية. 
المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمى ظهير 

(-1) ((الطبقات الكبرى)) للشعراني .)١١ /١(‏ 

دم تيكلسون: التضوف: .دائرة :معارف الدين والأخلاق ج۱۲ ص ٠١‏ وما بعد 194 مع ا ((في التصوف الإسلاي 
قار( 
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۰۱ المبحث الأول: الصوفية عند الوثنيين 

المبحث الا ولف الم هة عند ان 

الطلي الوك و (منتشرة في الصين). 

٠.)بلغتملاو المطلب الثاني: الجينينة (أسبة إلى جيناء» أي: القاهر‎ ٠ 
الطب الال امد وة‎ 


المطلب الأول: الطاوية (منتشرة في الصين) 

المطلب الأول: الطاوية (منتشرة في الصين) أسبة إلى (طاو)» وقبل عصر كونفوشيوس (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد)» كانت 
هذه الكلمة تعني (الطريق وأسلوب العمل) (١١)ء‏ واستعملها كونفوشيوس بمعنى (الطريق الصحيح العمل). 

اما الطاويون فقد صارت عندهم ذات مفهوم واحد» يعني : الاشياء ي مموعهاء او ما يطلق عليه وحدويو الغرب اسم المطلق» وهو 
ما يطلق عليه متصوفة المسلمين اسم الوجود. 

والنصوص النقولة هنا تعزى لشخص مقدس معاصر لكونفوشيوس» اسمه (لاو تزو)» أي: الأستاذ لاوء يقال: إنه مؤسس الطاوية» 
وهذه النصوص من كابهم المقدس کاب (لاو تزو)ء يقول: الطاو مها كوعاء» رغم أنه فارغ» يمكن أن سحب منه بلا نايت 
وليس في حاجة قط لأن يلاء وهي عظيمة جدأً» وبالغة العمق» حتى ليبدو أنها أقدم من كافة الأشياء» إذا ما انغمس فيها أحد 
طرف صار ناعم وأصعب مشكلة تحل» وأقوى ضوء ساطع ينتشرء وأشد المشكلات تعقيداً تستحيل إلى أمور بسيطة» إنها في سكونها 
كاتلعلود نفسه» إنني لا أعرف وليدة من هي. اه. 
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فاق هذا النسن» عر ها ا لماه الطارة و لامها اوا أن كرة. ا ساك » لكنه و 
وآشبيه» وهذا نابع من ثقافتهم وتصوراتهم. 

ويقول: يأتي إلى الوجود عشرة آلاف شيء» وقد شهدتها تعود» لا يهم كيف تنتعش انتعاشاً بالغ كل شيء يجب أن يعود إلى أصله 
الذي صدر عنه» هذه العودة إلى الأصل تسمى المدوء» هي تحقيق لمصير فرد» وأن يحقق كل شخص مصيره هو الفط الأبديء وإذا 
عرفت الفط الأبدي ا من كل ناحية» سين من كل ناحية هو عادل مام واذا كا غاد فهو مَك ومن کان مک 
فهو کالسماء» وإذا کان كالسماء فهو متمش مع الطاوء وإذا كان متمشياً مع الطاو فهو مثلها لا يفنى» وبرغم أن جسده قد ييختفي 
في خضم حيط الوجودء فهو بعيد عن كل أذى ٠۰‏ أه.ه 

- يشرح (لاو تزو) في هذا النص وحدة الوجود» وكيف أن الأشياء تصدر عن ذات الطاو ثم تعود إليه» ويلاحظ أنه يستعمل 
كامة (الحدوء) والتي يقابلها عند متصوفة المسلمين كلمة (الفناء). ولنلاحظ عبارة: (وقد شبدتها تعود)» والتي لا تعني إلا أنه شبدها 
بالكشف. ع 

ويقول: الكمات الصادقة لا تكون منمقة» والكامات المنمقة لا تكون صادقة» والرجل الصالح لا يجادل» واولئك الذين يجادلون 
ليسوا بصالحين» والحكاء ليسوا بعلماء» والعلماء ليسوا بحكاء» إذا ما توقفنا عن العلم لا يواجهنا المزيد من المشاكل ... تخلوا عن الحكمة 
وتخلصوا من الفطنة» وسيصبح الناس أحسن حالا مائة مرة. اه. 

- بين (لاو تزو) هنا أن حقيقتهم لا يمكن أن بيهن عليها بالأساليب الجدلية» والكامات المنمقة» وأنها تشرح بالكلمات الصادقة البسيطة» 
والملحوظةالحامة هنا هي الأمى بالجهل! لأن الجهل جزء أسامي من رسالة الإشراق في كل زمان ومكان. 

ويقول: هو لا يغادر داره قطء ومع ذلك فهو عالم بالعالم بأسره» ولا يطل من نافذته» ومع ذلك يسبر غور طريق السماء» وفي الحقيقة 
كلما سافر الإنسان إلى مكان أبعد» كان أقل إدراكاء وهكذا يعرف الحكيم دون أن بتحرى» ولا يفعل شيئا ومع ذلك جز كل شيء. 
... هذا السبب يرتدي الحكيم رداءً من قاش خشن يخفى ما هو أن من أنفس درة داخل فؤاده ... 

هذا ما يسمى الاستغراق الحفى» من خبرہ لا بمكن أن يعامل على أنه مقرب أو مز جورء لا بمكن أن يعان أو يضار لا بمكن أن يجد 
أو يحط من قدره» وهذا يحتل المكان الأول بين كافة الكائنات البشرية في العالم. اه 

في هذا النص يقدم (لاو تزو) صورة خاطفة لجذبة التي يسميها الاستغراق اللحفي ولكشفها الذي يجعل الحكيم عالماً وهو لم يغادر داره» 
بل ولا غرفته» بل ولم يطل من نافذته .. 

والقائل الكامل بين الطاوية والصوفية واضخم» حتى لقد دفع هذا الوضوح أحد الباحثين لأن يقرر أن التصوف عند المسامين هو امتداد 
للطاوية» وطبعا؛ لا بد من وجود فروق يقتضيها اختلاف الظروف. 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لحمود عبد الرؤوف القاسم - ص/اه/ا - ۷۵۹ 

(-1) يلاحظ أن كلمة (الطريقة) تمل نفس معنى كلمة (طاو)ء مع التنبيه إلى أن كلمة (طاو) هي كامة صينية وليست عربية 
وأن الكلام هنا عن أمى حدث في الصين» مع ملحوظة أخرى قد يكون لها أهمية» وهي أن المصريين القدماء كانوا يطلقون على مصر 
اسم (طاو)» فهل هناك علاقة بين (طاو) التي هي مصر وبين الطاولة» كا أن هناك الوادي المقدس (طوى)؟ فهل من علاقة تاريخية 


2 
وجغرافية اسيت؟. 


المطلب الثاني: الجينينة (نسبة إلى جيناء أي: القاهر والمتغاب) 


المطلب الثاني: الجينينة (نسبة إلى جيناء أي: القاهر والمتغلب) 
اا مباويرا الملقب ب (جينا الرابع والعشرين)» وكان مولده سنة 059 قبل الميلاد. 
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صام مباويرا يومين ونصف يوم» ونتف شعر جسمه» وبدأ يجوب البلاد حافياً .. 
ولأ إلى الزهد والجوع والتقشف» وغرق في التفكير» واهتم بالرياضة الصعبة القاسية والتأملات النفسية العميقة» وبعد ثلاثة عشر شبراً 
1 خلع ملابسه دون حياء» إذ كان قد قل في نفسه عواطف الجوع والإحساس والحياء» وكان أحياناً يعتكف في المقار ... 
وكان يغرق في المراقبة إلى حد لا يشعر فيه بالحزن أو السرورء ولا بالألم أو الراحة ... ووصل ماويرا إلى حالة الذهول وعدم الإحساس 
ما حوله (أي: الجذبة)» وأفنى كل اتجاه مادي» فصل من درجات العلل على الدرجة العامة (أعلى الدرجات)» وهي درجة العلل 
المطلق» ونيل البصيرة أو النجاة» وبعد سنة أخرى من الصراع والتأملات فاز بدرجة (المرشد) ... وبهذا بدأ مباويرا مرحلة جديدة 
هي الدعوة لعقيدته ... ويقول الجينيون: إن جينا الثالث والعشرين» وا بات اناك کی ا ا هده فياه و 
الرياضات الشاقة المتعبة )١-(‏ ... - نرى في هذا النص أن الجينية تقوم على الرياضة الإشراقية» وعلى رأسها الجوع» وهذه الرياضة 
1 إلى الجذبة التي يسمونها (حالة الذهول وعدم الإحساس با حوله وفناء كل اتجاه مادي)» وفي الجذبة يحصل على الدرجات 
من الع (العلم المطلق)» وبالمثابرة على الرياضة وصل إلى درجة (المرشد)» ا نلاحظ أن هذا هو (النجاة) عندهم. وننتبه 
إلى ا ا ولعل من المفيد ذكر المنجيات عند الجينيين (وهناك ما يشبيها في الهندوسية والبوذية والطاويةء بل وكل الوثنيات)» 
وهي: الاعتقاد الصحيح» العم الصحيح» اللحاق الصحيح الذي له أصول سبعة هي: السك بالحلق الجيد» والإقلاع عن اللحاق السئ» 
الورع» التقليل من الحركات البدنية ومن الكلام» التحلي بعشر خصال هي العفو» والصدق» والاستقامة» والتواضع» والنظافة» وضبط 
النفس» التقشف الظاهري والباطني» والزهد» واعتزال النساءء والإيغار» ثم التفكير في الحقائق الأساسية» والسيطرة على متاعب الحياة 
وهمومها والقناعة الكاملة (-9). اه. 
هذه هي المنجيات في الجينية» وفي كل الوثنيات ما يماثلها في المكان والمقام» وهي تذكرنا بمنجيات الغزالي ومقامات الصوفية» ا يذكرنا 
العري في اياي مثيه عند الصوفية. 
المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۷٦۱ ۰۷٦۰‏ 


(-1) ((أديان الهند الكبرى)) (سلسلة مقارنة الأديان)» (ص:١١1ء‏ ۲١١۱ء .)١١‏ 
(-؟) ((أديان الهند الكبرى)) (ص:۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 189). 


لظا الفا انر 


المطلب الثالث: الهندوسية 

نظرة سريعة: 

لا يمكن العثور على تعريف جامع للهندوسية؛ لأن فما مثات كثيرة من المذاهب المتباينة» لكن عندهم عقيدة رئيسية (يؤمن) بها 
أكثرهم» إن لم يكن كلهم. 


- فكلهم يؤمنون بالفيداء كابهم المقدس» لكن يوجد غيره مئات الكتب المقدسة. 
- وكلهم يؤمنون بالروح الأزلي (آتمان)» وقد يطلقون عليه أسماء أخرى» والإله عندهم ذو ثلاثة أقانم (حسب الوظيفة التي يقوم با). 
أ- براهمان (اتحالق). 
ب- فيشنو (الحافظ ). 

- سيفا (المهلك). 
وقد تختلف المذاهب عن بعضها في تقسيم الأعمال بن الأقانيم الثلاثة» ما قد يختلف عدد الأقاني. 
- إلى جانب هذا الثالوث» يوجد عشرات الألوف من الآلحة! والنص المقدس التالي من (الفيدا)» هو حوار بين فشنو الذي تجسد 
بصورة إنسان اسعه (ِشْنا)» وبين ملك مقدس اسعه (أرجونا) (صار إِطاً فيما بعد)» والحوار يجري في مستبل معركة حربية بين أفراد 
عائلة صاروا كلهم آل 
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يروي هذا الحوار شخص اسمه (سامياجا)» كان حاضراً معهماء يرويه للك نر اسمه (هاري)» وطبعاء كل هؤلاء الأثفاص صاروا 
اة يعبدون. 

يقول النص: ِ ۰ 

قال أرجونا: اللغز الساعي» الحديث المتعلق بالروح التي وهبتي إياها بالنعمة» ببذه النعمة انمي ضياعي» وكا أعلنت عن نفسهاء هكذا 
أنت تكون» أيها ارب السامي» لكنني أرغب أن أرى شكلك المقدس» أيها الشخص الساعي» وإذا كنت تعتقد أنني أستطيع أن أراك» 
فأظهر لي روحك اللافانية» يا رب اليوجاء یا كرشناء 

قال الرب المبارك: شاهد أشكالي يا أرجوناء هي بالمئات وبالآلاف» متنوعة في شكلها ومقدسة» وها ألوان وهيئات مختلفة ... اليوم» 
شاهد الكون المتحرك والساكن» وکل ما تريد أن تراه» كله متحدٌ في جسدي يا أرجوناء لكنك لا تستطيع أن ترى بعينيك الإنسانيتين» 
وسأمنحك أعينا تفوق الطبيعة» شاهد قدرتي المقدسة. 

فالوسا يانه :عد أن تکل رب اليوجاء أيها الملك هاري» أظهر شكله المقدس الساعي إلى أرجونا. هذا الشكل أفواه وعيون كثيرة» 
ورؤى عديدة تدهش» وزينات مقدسة» واسلحة مرفوعة مقدسة» ويلبس الثياب المقدسة» وبتحلى بالعطور والدهون المقدسة» ويتالف 
من كل الأعاجيب» ويتألق» وغير محدود» ووجهه يلتفت إلى كل اتجاه» ولو شعت ألف شمس في الفضاء» كان من الممكن أن آشبه 
عظمة الكائن المعظم. هناك شاهد أرجونا الوجود بكامله» بأجزائه العديدة المتجمعة في واحد» في جسد إله الآلحة (-1). 

- ونی مكان آخعر (والمتكلم الآن هو كوشنا): 

من لا يتعلق فهمه بأي مكان» من يخضع ذاته ومن يطرد رغبته» يأتي عن طريق الرفض إلى الحالة السامية التي تصعّد كل عمل. 
امع إلى ما أوجزه لك يا أرجونا: كيف يصل الإنسان عندما يحقق الكال إلى براهمان؟ من يكون موهوباً بفهم نقي» ويضبط نفسه» 
ولا يلتفت إلى مواضيع يع الحس» ويلقي بالجاذبية ولغار يدا وسكن 2 عزن لة» وبأكل القليل» ويضبط كلامه وجسده وعقله» 
ويعتنق التأمل والتركيز» ويلقى الإحساس الات دالقوة والتعاف والرقية واليغضاء»: او الملكية يعدا اول كرون أنانيا بل هادا 5 
عقله» يستحق أن يصبح براهمان. 

۰)۲۰ ٤:ص(‎ e ((الفكر الفلسفي‎ )١( 

عندما يصبح الإنسان وعدا امع براهمان» ويكون هادئاً في روحه» فلا يحزن» ولا يرغب» وعندما يعتبر كل الكائمات على السواءء 
ويصل إلى التعبد السامي» إلي. بالتعبد يعرفني» ور هن آنا وما هو مقامي» وعندما بريه ا يدخل ارب سكن قلوب 
الكائمات» ويجعلها أن تدور بقدرته كأنها قل الت اتج إلى بكل قدرتك يا أرجوناء وبنعمق تحصل على السلام السامي والمسكن 
الأبدي. الحكة أكثر سرية من كل الأسرار التى أعلنتها لك» فك فيا تمامأء واعمل ما شاء (-1). 

- النصان واضحان كل الوضوح» ومع ذلك لا بأس من لفت نظر القارئ إلى بعض النقاط فييما: 

أ- وحدة الوجود في النصين: (شاهد أرجونا الوجود بكامله)» (يصبح الإنسان واحداً مع براهمان). 

ب- الرياضة» في النص الثاني: (العزلة والأكل القليل وضبط الكلام والجسد والعقل والتأمل والتركيز). 

ج- (إفراغ النفس من كل رغباتها على الإطلاق)» التي تقابل قول المتصوفة: (اخلع نعليك) ... وماشاببها. 

د- هذه الأمور هي نفس ما نراه ونسمعه ونقرؤه من أقوال متصوفة المسلمين وفي كتبهم. 

ه- كا يحب ألا ننسى الشبه التام بين قول المنادكة: (إن البراهمة خلقوا من وجه الإله الأعظم)» وقول المتصوفة المسلمين: (إن ممداً 
خلق من وجه اللّه) . 

كا نلاحظ التوافق بين الكشف (عندما شاهد الرب) والعقائد المسبقة. 

ومن بتتبع أقوال المتصوفة ونصوص الفيدا يقف أحيانا على تشابه حتى في المفردات. 

- ونص آخر من نصوصهم الكثيرة من (أوبانيشاد شاندوجيا): 
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ا هذا العالم كله براهمان. وبهدوءء يعبده الإنسان» لأنه قد اتی منه» وسينحل فيه» ولأنه ,تنفس بواسطته.۲ - هو الذي 
يتضمن العقل» وجسده هو الحياة» وشكله هو النور» وفكره الحقيقة» وذاته هي الفراغ» إنه يتضمن كل الأعمال والرغبات والأواص 
الاق ويشمل العالم كله» هو الذي لا يتكل- روحي هذه ضمن قلي» هي أصغر من حبة أرزء ذاتي هذه هي أعظم من الأرض 
ومن الفضاء والجو ومن هذه العوالم (-*). (انتبي). 
ونص آتحر (أوبانيشاد اتتاريا) .... هو براهمان» هو أندراء هو براجاتي» هو كل هذه الآلحة» هو هذه العناصرء الأرض والريج والفضاء 
اا عدو ذفان وتلك التي تمتزج بالنار كما كانت (-م) ... 
- أرجو من القارئ الكريم أن يعود إلى أقوال المتصوفة» وخاصة عينية الجيل ليرى التشابه. 
وهذه صور من ضرب الشيش عند امندوس» أو عند فرقة من فرقهم أ شد بعشرات الألوف» وهذه الفرقة موجودة في ماليزياء 
ومعلرق راس الكلة وا اها بدلا من براهمان. ولهم عيد سنوي يحتفلون به هو عيد (تابوزام)» حيث يكون الاجتماع العام 
عل مترية كن أحد مداخل العاصمة ( كوالا لا مون :هذ العيد اشد مهل جه متو ماليزيا شيا ى شیر (الكوكن )سيك رط 
ادر كد اسا وذلك بيدا درن الك غاا و اجا رت المة المندوس :(4-3) اة لهل القرقة) .+ وا امج اشا 
للإله (مورغان)» وهو حفيد (سيفاناتراجا) (ده) ... 
إن الصلاة الهندوسية تقام قبل الاحتفال بالعيد الجيد ... بمتنعون عن ممارسة الحب» ويكتفون بوجبة طعام واحدة نباتية في اليوم ... 
ثم يدخلون في الصلاة والتأمل والعزلة ... التي قرول تدر جیا إلى غيبوبة عن هذا العالم (أي: الجذبة). 
-؟) ((الفكر الفلسفي الهندي)) (ص:7١١).‏ 
((الفكر الفلسفي المندي)) (ص:5١٠1).‏ 
((أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين)) (15/1). 
-ه) ((أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين)) (11/1). 
وبفضل تلك الصلاة والعزلة والتأملى التي تفصلهم عن الواقع لتدخلهم في عالم الميال والغيبوبة الطويلة المقترنة بالتوحيد للذات الإهية 
٠6‏ عندها متلكهم أشوة غر يبة چ تدعى (أشوة الرعدة الإأشائية)» فتراهم خان ا بعاد لا حدود لها ... وبواسطتها يتاح لهم 
دون استثناء اجتياز المسافات الطويلة (الصاعدة في الجبل الشاهق)» ضمن الدروب الوعرة» والتي فطلب جهدا وا 
بالنهاية إلى المعبد التابوزامي ... 
وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غار بالورع والتقى ... بينما الرماح ال حادة ترح على وجناتهم ... والأسهم ال مقرو 
ف ألسنتهم ۰ والكلاليب التي تنتز تغتزع قا من أجسادهم ٠.‏ والسلال التي نفقل كاهلهم ( قد يبلغ وزن بعضا ٠‏ كغ) ۰ وهم لا 
يأبهون لكافة الآلام والإصابات» بل إنهم من خلا هما يستسلمون لنشوة غريبة وعجيبة ... والأغرب من كل هذا هو أن تلك الجروح 
العميقة لا يسيل منها الدم إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة ... فسرعان ما تلتثم ... فلا يبقى منها سوى آثار ندوب 
سوداء ... وهم فريسة لذلك الشعور الغريب الذي يعبر لهم عن إمكانية الوصول بتلك المآثر والبطولات من خلالما الاتصال بالإله 
2 3 

ا أولئك المؤمنون حول زعيمهم الديي (غورو)اء وهم يتغنون بنشيد (الفل - فل)» بمعنى (الرخ - رخ) ... بينما يقف 
0 أمام اع ا ويك ارهق ا باردقة وهر اند دود ولك عتما 3 السهم ال حاد والمسنون حم و 
المؤمن الإلاقة دا المؤمن بالارتعاد إشدة كن اسا 00 عدون نامرا الباق لذ رک رفك تيه 07 رتيا وشديداء ومن 

ثم تقايل على وقع النشيد ا جامي» TS‏ الغائرتين ذلك السهم الفضي» فلا يسيل من وجنتيه من أثر الجرح 

إلا قليل من قطرات الدم لا تذكر ... وتشق ألسنتهم بأسياخ فضية يتراوح طوهم ما بين (؟1 - 18 سم) ... والرماح الطويلة التي 
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تخترق الوجنة ويبلغ طوها عادة أربعة أمتار» وعلى طرفي الرخ تعاق السلال المملوءة حليباً وعسلا» وأما البرتقال فإنه ثبت على الحصر 
بواسطة سنارات فضية تغرز في الجسد ... فيتقدم أحدهم ليجلس على كرسي بلا ظهرء عندها يباشر الزعيم الديني (غورو) في غرز 
الكلاليب الفضية الحارة في جسده» ويبلغ عدد الكلاليب في بغر اسان 0 سكير كلاب والمؤمن لا يزال تحت سيطرة الرعدة 
الانتشائية الغريبة إلى أ ييحني راس ليذهب ف غيبوبة بلا حدود أو كاير وعم رين ل ٠‏ اه. 

- لا أظنني بحاجة إلى تعليق» فالأمى واضم؛ لكن الملحوظةأن متصوفة 1 يبلغوا شأو هؤلاء القوم! 

والسؤال: هل هؤلاء القوم تسري فم كرامة أحمد الرفاعي؟ أم ماذا؟ 

وهذه نصوص بوذية متفرقة من کاب (فاإسيسكا سوترا): 

اللاب الأول- الفصل الثاني:17 - الوجود واحد بسبب وحدة العلامة (-5) ... 

الاب الثاني- الفصل الأول - توح وحدة الأثير بوضوح وحدة الوجود (-"). 

الخاب الثاني- الفصل الثاني: 

۷ - جوهرية وأبدية الزمان توضحان بتوضيح جوهرية وأبدية المواء. 

۸ - وحدة الزمن نتو بتوضيح وحدة الوجود. 

(-1) ((أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين)) (۱/ 215 وما بعدها). 

(5) ((الفكر الفلسفي المندي)) (ص:484). 

(-*) ((الفكر الفلسفي الهندي)) (ص:485). 

١‏ - جوهرية وأبدية الفراغ نتوضحان بوضوح جوهرية وأبدية المواء. ١7‏ - وحدة الفضاء (أي: الفراغ) نتو بتوضيح وحدة الوجود 
(-1). اه. ولا حاجة للتنبيه إلى وحدة الوجود الواضحة في هده صر هن وفوا فا وكذلك الطريقة التي توصل إليهاء وللزيادة 
في الوضوح ورد ويفا يذكره (آسين بلاثيوس) (-5) عن كيفية وصول الندوسي أو البوذي إلى الجذبة» يقول: ... ومذهب الفيدا 
الوارد في الأوبانيشاد يجعل غاية الكال والسعادة في حشد الروح باستبعاد كل خاطر غير فكرة الموجود المطلق» وأصحاب نظام اليوجا 
(-) كانوا يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة في الإيحاء الذاتي التنويمي شبيية جداً ما قرره ابن عر بي» فكان اليوجي 
يحاس القرفصاء ساكاً بلا حراك» ونظره مثبت» وانتباهه مستغرق في الحرفين (أم)» وهو اسم من أسماء براهما المستسرة» ثم يقع في 
جذبة (-4) تفقده الشعور. وتمرين النقّسء وهو رياضة إيقاعية للشبيق والزفيره كان بمارسه (تتجل) للوصول إلى نفس الغاية (-ه) 
(أي: الجذبة). اه 

- أي: إن الرياضة الإشراقية ية هي الطريق للوصول إلى المعرفة عندهم وعند غيرهم طبع والفرق هو في تفسير هذه الظاهرة» وي وسائل 
تديينها للمريدين. وفي الرياضة الإيقاعية للشبيق والزفير يمكن أن نلاحظ دور الأكسجين مضافاً إلى دور الإيقاع الرتيب. 
ارا ص ا لمحمود عبد الرؤوف القاسم ۱ - ۷۸ 


0 ((الفکر الفلسفي المندي)) (ص:487). 

(-؟) مستشرق إسباني مات سنة (٤٤۱۹م).‏ 

(-”) اليوجا رياضة تعبدية إشراقية يمارسها المندوس والبوذيون والجينيون للوصول إلى الجذبة. 

(-4) كلمة (جذبة) هي مصطلح يستعمله متصوفة المسلمين فقط ويستعمله آسين بلاثيوس هنا بالاستعارة. 
)7 


النص من کاب (ابن عربي) لاسين بلاثيوس» (ص:۱۸۷). 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


٠‏ المبحث الثاني: الصوفية عند أهل الاب 

المطلب الأول: عند الود 

المطلب الأول: عند اليهود 

مى في فصل سابق وصف الأستاذ عبد الأحد داود للتصوف الهودي الذي كانوا يسمونه (التنبق)ء وأنهم كانوا يسمون الواصل 
إلى الجذبة وأحلاما (نبي)» ويسمون الشيخ المسلك (صوفي)» أي المراقب أو المرشد. وكانت عندهم- على قلتهم- عدة طرق» منها 
(الإلكسائية) و (الأبيونية). 

وبعد ظهور الإسلام بقرون» ولعله في حوالي القرن الحامس المجري» صار التصوف الهودي معروفاً باسم (الكالة ؛ (طهلهططه© أي 
المأثور» مع الاحتفاظ بالاسم القديم (التنب) . 

وهناك أشياء مثيرة للانتباه؟ ففي التنبؤ البيودي (أو الككالة) يصنفون الواصلين إلى الجذبة على ثلاث مراتب: نبي (ومعناها الناطق)» 
أو نبي سفاتايم (أي: ناطق الشفتين)؛ ثم رائي» ثم بصير- وهو أعلاها- والبصير عندما يتصدى لتسليك المريدين إسمى (صوفي)» أي: 
المرشد. ورأينا في فصول سابقة أن متصوفة المسامين يقسمون المكاشفين كذلك إلى نفس المراتب الثلاث: المحاضر (من المحاضرة)» ثم 
المكاشف (من المكاشفة)» ثم المشاهد (من المشاهدة)» وهو أعلاهاء وعندما يتصدى من وصل إلى مقام المشاهدة إلى تسليك المريدين 
او 

وواضم أن هذه المصطلحات» التصوفية هي مرادفات لامصطلحات الكالية. 

وشيء آخر» نقرأ في المعجم الفرنسي ( 12 (seوuه‏ وصفاً للكالة ترجمته كا بلي: (تفسير يهودي باطني ورمزي لنص الكاب المقدس)» 
كابه التقليدي (الكلاسيكي) هو (الزوهار) أو كاب (الإشراق). وأنصار العلوم الحفائية (الباطنية) يستعملون رموز الككالة في اتجاه 
خري. اه. 

نلاحظ أن أسلوب الكالة في تفسير الكاب المقدس هو باطني ورمزي» مثل تفسير متصوفة المسلمين للقرآن الكريم تماماً. 

وكذلك استعمال الرموز الككالية في السحر هو مثل استعمال الرموز الصوفية في السحر. 

أما كاب الإشراق (الزوهار)» فقد ظهر في أوائل القرن السادس المجري لؤلف يبودي من مدينة ليون في إسبانياء کا يظن» ويمكن 
أن يكون أقدم من ذلك بقليل أو كثير. 

ولنتتبه إلى أن واقع تصنيف أحلام الجذبة (محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدة) تابع لتوجيمات الشيخ المسلك» ولتوجماته فقط» وأن 
خوارق شتی تحدث عل أيدي الكاليين. 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاس - ص۰۷۹۸ ۷٦۹‏ 


امطلب الاي عند النصارى 

المطلب الثانى: عند النصارى 

أعلنك الصوفية عن نفسها عند المسيحيين في القرن الثاني الميلادي باسم الغنوصية» أي: المعرفة» ومنها الغنوصى أي: العارف» وسماه 
العرب منهم الكاهن» وقد رفضتها الكنيسة أولاء ومع الزمن قبلتها وتبنتها. 

وهذا نص لصوفي مسيحي يصف كيفية وصوله إلى الجذبة. يقول (نهو) )١-(‏ خادم أم الإله» متلقى اعترافات القديسة تيريزا (-5)» 
في كابه (الأسفار): 

... وجدت فائدة كبيرة في الدعوات الصوتية التى تسمى بالأذكار» خصوصا في الكلمات (أبانا الذي ... ) مما يكرره الفم ساعات 
طويلة» و (ليتقدس اسمك)» و (وفي القلب رغبة في أن يخصر هناك) .... كنت أجد في هذه الكلمة وحدها (الله) رضا بالغاً لنفبى» 
فيك 1 آنا ولم أستطع أن أنتقل عنها إلى أفكار أخرى» وكنت أقتصر على ذلك حت أصل إلى البركة (-م) ... 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


رجل دين إسباني من أهل النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 

ويعرف القارئ أن البركة تعنى الجذبة» "ا يظهر في هذا النص تأثر متصوفة المسيحيين بأسلوب الذكر الإرهاقي الذي استعمله متصوفة 
المسلمين قبل نمو حوالي ستة قرون. 

وإسبب عوامل ماء تشعبت الصوفية عند المسيحيين إلى أكثر من مذهب» فالقديسة تيريزا الأفيلية» مثلاء يه تمن أن الخالق غین اخارق: 
وتصف وصوا 1 (فوحها) بأنه اتحاد بينها وبين الله (تعالى اللّه)ء فتقول من قصيدة: ... واتحاد النفس بالل 42 القران الروجي شبيه 
بشمعتين تذوبان معا حتى يصبح نوراهما و0 واعداً ك ا 

ومن قصيدة أخرئ: دن هاندا يا عرسي الک دعني اقب منك ... وليدخل هذا الجدول الصغير في خضمك» أغثني يا أعذب 
حليل 0.. ورج نفسي بين ذراعي عرسا (-ه) ... 

حيث يظهر من أقوال القدسة هذه أن تجلياتها كانت جمالية لا جلالية» واتحادية لا وحدوية. بينما نرى القديس خوان دي لا روث 
(-5) يؤمن بوحدة الوجود» فن أقواله: ... حبيبي هو الجبال» والوديان المنعزلة المليئة بالأثجار» وا جزر الغريبة» والأنهار الرنانة» وصفير 
الرياح الحبيبة» والليل الساكن (-7) ... 

من النصوص المارة آنفاًء وكذلك من الفصول السابقة» ومن أية دراسة واعية لأية وثنية في التاريخ» يظهر واضحاً دور الإشراق فيهاء بل 
إن الكاهن في كل الوثنيات لا يسمى كاهناً حتى يصل إلى الجذية عن طريق الرياضة الصوفية» ويحصل على يده بعض الحوارق» وقد 
يكتفون بالمهاسات؛ أو يستعماونها كعامل مساعد» مع العلل أن بعض الوثنيات» كديانة الإ نكا مثلاء كانت كا يظهر تكتفي بالمهاسات» 
وبعضها كالديانة ال هندوسية» كانت وما زالت استعمل الطريقتين» المهلسات والرياضة الصوفية» وبعضها كان ولا يزل يكتفى بالرياضة 
ا 

للتسلية: 

يقول د. سيد حسين نصر: ... بل إن مقام (الخدمة) نفسه الذي يأتي متأخراً بعد مقام البقاء لا رر أن ل غل معن العمل. أو 
الفرض الديى بالمعنى المألوف؟ بل بمثابة خدمة أداها كائن تذوق (الوصال)» وهي في منزلتها تقابل العهد الذي قطعه أفالوكتسفارا على 
نفسه في الدين البوذي» بإنقاذ الحلائق» بعد أن تم له أن يخطو خطوة واحدة في (النيرفانا) (-8). اه النيرقانا هي المصطلح البوذي 
الذي يقابل مصطلح (الفناء في الله)» وقد عر بها بعض المتصوفة في إيران أو (أسلمها)» فصارت (نيروان) (-3)» واستعملوها نفس 
المعنى. وبقراءة النصوص المترجمة إلى العربية» نجد أن كلمة (النيرفانا) ترد أحياناً معنى (المطلق)» وأحياناًبمعنى: (الفناء في المطاق) » 
وهو الأكثر تواتراً. 7 1 1 

- وجب ألا ننبى ملحوظة هامة» وهي ان الحقيقة الصوفية» (اي: الجذبة ورؤاها)» والطريق إليها (اي: الرياضة الصوفية)» 
واحدة في كل زمان ومكان» ويكون الاختلاف في أشكال الحالات التي تحاط باء والتفاسير التي تشرح بها رؤاها وأساليب الدعاية 
التي يقدمونها ها 0 أن للخلفية الاجتماعية الحيطة بالواصل دور شامل في الأطروحات التي تقدمما كشوفه. 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۷٦۹‏ - ۷۷۱ 


)١ 5‏ رجل دين إسباني من أهل الصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 
(-؟) تيريزا الأفيلية من قرية آفيلا الإسبانية» ماتت سنة (۸۲١٠م).‏ 

(-") ابن عربي» لآسين بلاثيوس» (ص:85١)‏ في الحاشية. 

(-4) ((سوع المسيح شخصيته وتعالهه)) (ص:۲٠١).‏ 

ف رين الارن ن خلال شعره)) (صن 0/1 

(-5) إسباني متصوف من أهل القرن السادس عشر الميلادي. 

(7) ((جلة العربي))» (عدد: »)۳٠١‏ (ص:.١غ).‏ 

(-8) ((الصوفية بين الأمس واليوم))» (ص:۷٠).‏ 

(-9) من ((الفكر الصوفي الإيراني المعاصر))» الفصل الأخير. 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


١‏ الفصل الحادى عشر: اللحلوات الصوفية ومنا اللحلوات التجانية 
الفصل الحادي عشر: اللخلوات الصوفية ومنها اللحلوات التجانية 

٠‏ المبحث الأول: الدليل على الحلوات الصوفية حسب زعمهم. 

٠.‏ المبحث الثاني: مده اتخلوة وشروطها. 

٠‏ المبحث الثالث: أقسام اللحلوات الصوفية. 

جهاد النفس بالجهاد الأكبر. 


١‏ المبحث الأول: الدليل على الحلوات الصوفية حسب زعمهم 


المبحث الأول: الدليل على العلوات الصوفية حسب زعمهم يستدلون بما رواه البخاري عن عائّشة رضى الله عنها قالت: ((أول ما 
بدئ برسول الله صلى الله عليه وسار من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
يقول الفوق:"فهذا اللحديث انى عن بدء رسول الله صل الله عليه وسلم هو الأصل في إثبات المشايخ للخلوة لمريد من الطالبين" (-5). 
والجواب: 

E‏ هذا الحديث بينه وبين الحاوة الصوفية فراق لا لقاء معه» فإن خلوة الرسول صل الله عليه وس إنما كانت لتحبيب الله عن 
وجل له ليبيئه لمل الأمانة العظمى. 

۲ - كانت قبل أن يؤمى بتبليغ الناس الدين الإسلامي» 

۴ - لم يأمى بها النبي صل الله عليه وسا ولا أشار إليها ولا استحسنها لأمته على الطريقة الصوفية. 

٤‏ - ل يفعلها أحد من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين لحم بإحسان. 

ه - انا تناني ما هو ظاهر من الشريعة الإسلامية» بالاكتساب وبدعوة الناس وخخالطتبم» إلى غير ذلك من الأجوية التي يدركها 
طلاب العلم. 

وانخلوة الصوفية بدعة مستحدثة» وليس فيها أي نفع لا للشخص ولا للمجتمع» يخرج منها مظلم الفكر محلا للوساوس نافراً عن الناس. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۹٤۸‏ 

(-1) رواه البخاري (۳) 

(-5) انظر: ما كتبه الفوتي) ص ١58 - ١5١‏ (2 وقد ذكرت ذلك هنا بتصرف 


۲ البحث الثاني: مدة اللحلوة وشروطها 

المطاب الاول: مده اللحلوة 

المطلب الأول: مدة اللحلوة 

يقول الفوتي: 

"وأكثرها عند القوم لا حد له» لكن السنة تشير للأربعين بمواعدة موسى صلى الله عليه وسللء والقصد في الحقيقة الثلاثون؛ إذ هي 
أا ار الله عليه وسل ا 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


المطلب الثاني: شروط الحاوة الصوفية 
المطلب الثاني: شروط اللحلوة الصوفية 
ذكر الفوتي ستة وعشرين شرطاً لصحتها نذكرها باختصار» وللقارئ أن يلاحظ أثناء عرضها مدى تغلغل الأفكار الخالفة للإسلام فيهاء 
من بوذية وهندوسية ونصرانية وغير ذلك: 

١‏ - أن يعود نفسه قبل دخوها إذا أراد الشروع» السبر والذكر وخفة الأكل والعزلة. 

۲ - أن يكون دخول الخلوة بحضور الشيخ ارک واکان اا 
۴ - أن يعتقد في نفسه أن دخوله الخلوة إنما هو بقصد أن يسترج الناس من شره. 

۽ - أن يدخلها يا يدخل المسجد مبسملا متعوذاًبلله تعالى من شر نفسه» مستعيناً مستمداً من أرواح مشايخه بواسطة شيخه المباشر. 
ه - أن يدخل الشيخ الخلوة ويركع فيها ركعتين قبل دخول المريد ويتوجه إلى الله تعالى في توفيق المريد. 
” - أن يعتقد عند دخوله الحاوة أن الله تعالى ليس كثله شيء» فكل ما بتجلى له في خلوته من الصورء ويقول له: أنا الله» فيقل: 
سبحان الله! منت بالله. 
۷ - ألا يتلهف كثيراً على كثرة ظهور الكرامات.۸ - أن يكون غير مستند إلى جدار اتلعلوة ولا متكا على شيء» مطرقاً رأسه تعظيما 
لله تعالى» مغمضاً عينيه» ملاحظاً قوله تعالى: ((أنا جليس من ذکرني)) (-1)» ثم يجعل خيال شیخه بين عينيه» فإنه معه وان ل يره 
او 
و-أن يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه» ا ی اجان وهو ندیه اک کے راه 

٠‏ - أن يداوم الصوم؛ لأنه يؤثر في تقليل الأجزاء الترابية والمائية فيصفو القلب. 

مان تكون الخلوة مظلمة لا يدخل فيا شعاع الشمس وضوء النهار» فيسد على نفسه طرق الحواس الظاهرة» وسد طرق الحواس 
الظاهرة شرط لفتح حواس القلب. 
۲ - دوام الضوء لتلألاً الأنوار فيها بعد ذلك. 
۴ - دوام السكوت إلا عن ذکر الله تعالى إلا عند الضرورة القصوى فيتكلم بحذر شديد الد 

1 0 الحلوة بعيدة عن حس الكلام وتشويش الناس عليه. 
١١‏ - كونه إذا نج للوضوء والصلاة يخرج مطرقاً رأسه إلى الأرض غير ناظر إلى أحدء ويحذر كل الحذر نظر الناس إليه» مغطيا 
رأسه ورقبته بشيء؛ لأنه ربما يحصل له عرق الذكر فيلحقه المواء فيضره. 
١‏ - أن يحافظ على صلاة ابمعة واجماعة - وإن وجد نفقة فليتخذ له شخصاً يصلى معه في خلوته؛ أي بالإيجار. 
وإذا حرج لصلاة ابماعة فليتأخر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإذا انمي من الصلاة رجع فوراً إلى خلوته» قال السبروري:*وقد 
رأينا من بتشوش عقله في خلوته ولعل ذلك لشؤم إصراره على ترك صلاة ابماعة. 
۷ - الحافظة على الأمى الوسط في الطعام لا فوق الشبع ولا الجوع المفرط. 
۸ - ألا ينام إلا إذا غلبه النوم بأن تشوش عليه الذكر. 
1 -: نفى الخواطر عن نفسه خيره كانت أم شريرة. 

ا دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاسمداد على وصف التسلي والحبة» والاعتقاد التام بأنه لا يصل إليه أي خير إلا من 
قبل شيخه المباشر» ومتى غاب فكره عن الشيخ فقد خسر الصفقة. 

١‏ - ترك الاعتراض عن الشيخ؛ لأنه أعلم بمصالحه وأكبر عملا وأعظم؛ لأنه بالغ مبلغ الرجال بخلاف المريد. 
۲ - أنهم في أثناء خلوتهم لا يفتحون أبواب خاوتهم لجيء الناس وزيارتهم والتبرك بهم» وإياك وتلبيسات النفوس وخداع الشيطان 
بالإلقاء فيك أن هذا الشخص يبتدي بك وبكلامك وينتفع بملاقاتك في الدين» فإنها من شبكات مكر اللعين. 
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al ۲۳‏ شاهدوا أشياء تقع هم في القظة او النوم واليقظة فلا إستقبحون ذلك ولا ستحسنونه» بل يعرضون ذلك على الشيخ 
وهو يتصرف بعد ذلك. 
غ” - دوام الذى والاذکار حسب ث رتيب الشيخ لماه 


(-1) أخرجه ابن أبي شيبة )٠١8 /١(‏ من قول كعب الأحبار. قال السمهودي في ((الغماز على اللماز) ) (47): طرقه ضعيفة. 
٣‏ - الإخللاص وحسم مادة الرياء وطلب السمعة بالكلية. 

١‏ - ألا يعين مدة يخرج بعد كالهاء فإن النفس يصير لها بذلك تطلع إلى انقضاء المدة» بل يدخلها وهو يحدث نفسه بأنه قد اتتبي 
من الحياة ودخل القبره 

کا أهم الشروط التي لفقها علماء التصوف مثل حرازم الفوتي والسبروردي والشيخ نجم الدين البكري وغيرهم من عتاة التصوف. 
ولا شك أن القارئ يدرك تأثير هؤلاء الصوفية بالمبادئ اللخارجة عن الإسلام» وكيف حاولوا أن يظهروها ويغطوها بغطاء إسلامي» 
ولا فان مستندهم من من القران والسنة النبوية على تلك الرهبانية وتلك انخلوة» 2 ذلك الحفش 0 الذي سد فيه أي شعاع للنور» 
ويجاس غير مستند على شيء؟ !» هل هو من الإسلام؟ !» وتلك الطاعة العمياء التي ما أنزل ال ا من لظن والتي لا ينبغي أن 
تكون إلا لله ولرسوله فقطء هل هي من الإسلام؟. 

إن كل ذلك جناية» على العقل أبما جناية وإذلال للمؤمن أبما إذلال» وإساءة لتعاليم الإسلام الحنيف وتشويه لصورته المشرقة عند من 
لا بعرفه. 

وزوجة الشيخ المطلقة لا يحق للمريد أن يتزوجها لقول الله في حق نبيه مد صل الله عليه وسل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
[الأحزاب:0]» يقول الفوتي في بيانه لأقسام الناس بالنسبة لطاعة شيوخهم 

"ومنهم من يتزوج مطلقة شيخه لولا قول الله تعالى: ولا أن تمكحوا أزواجه من بعده با [الأحزاب:0]. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۹٤۹‏ 


۳ المبحث الثالث: أقسام انلعلوات الصوفية 

المبحث الثالث: أقسام اللحلوات الصوفية 

دغ ال رقا التي تقدم ذكرها وشروطها. 

۲ - خلوة فاتحة الاب» وكيفيتها أن تصوم ار وما ودر ديا فق كن الحيوان وما خرج منه» وتقراً هذا الدعاء .. إلى آخحر ما 
يذكرء وهنا لا أظن أن الأمر يحتاج إلى اجتباد في استكشاف نزعة التصوف الوثنية. 

٣‏ - خلوة البسملة ومدتها تسعة عشر يومأء ومن فاته سر يسم الله الرجن الرحيم فلا يطمع أن يفتح عليه إشيء. 

۽ - خلوة الفاتحة أيضاً وهي أن يلازم بقراءتها e‏ ارو 

ه - خلوة الياقوتة الفريدة» وخلوتها عشرون يوماء نتلى كل يوم في الحلوة ألفي مرة. 

وقال الفوتي بعد ذك تلك انخاوات اللحرافية:"انتبي ما أردنا ذكره منہاء ولكل واحد منها رات لا يمكن حصرهاء منعنی من ذكر بعضبا 
الحوف من شياطين الطلبة" (-1). ولعله يدرك أن هؤلاء الطلبة رجا لا يزال فهم وميض من العقل والمعرفة» فأخر الأخبار بكل 
التفاصيل إلى وقتبا. ولعل الذي شجع الصوفية على هذا الخبط والاضطراب» ما هو مقرر عندهم في القاعدة الآتية: "أصحاب الفتح 
الأكبر لا يتقيدون بمذهب من مذاهب الجتهدين» بل يدورون مع الحق عند الله تعالى أا دار" »)١-(‏ وهذا فكل عمل يعملونه يعتبر 


(۱7) (ص۱۷۰). 
)۲٣(‏ (ص۱۷۱). 


Shamela.org E33 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


01١٠64‏ المبحث الرابع : بيط الصوفية أتباعهم عن الجهاد 2 سبيل الله وقتال الكفار وتسميتهم لجهاد بالجهاد الأصغر وآسميتهم 
لما سمونه جهاد النفس بالجهاد اللأكبر 
المبحث الرابع: لثبيط الصوفية أتباعهم عن الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وتسميتهم لجهاد بالجهاد الأصغر وتسميتهم لما إسمونه 
جهاد النفس بالجهاد الأكبر قال الفوتي: "انعقد إجماع الأمة على وجوب جهاد النفسء والمجرة عن مألوفاتها وردها إلى الله تعالى» 
أكبر من جهاد الكفار بلا ريب» لوجوه (15): 
١‏ - أحدها: أن جهاد النفس والحجرة عن مالوفاتما السيئة فرض عين وجهاد الكفار فرض كفاية. 
؟ - أن النفس أعدى من كل عدو لصاحبا لأن الجاهد جهاد الكفار إن قتل الكافر دخل الجنة» وان قتله الكافر كان شيد 
بخلاف النفس فإن غلبها صاحبها استولى عليهاء وكان الح للروح وسعد وسعدت سعادة الأبد» ومن غلبت وتسلطت على الروح ساط 
لحر فييلك. 
: -إن ال الدئيا وهي فانية ولذلك كان جهادهم أصغر وفي 0 البنان: عند 0 تعالى: ل بن آنا 

چ أن 0 الكفار قد 0 55 ف بعض ا ا النفس ا عن مقتضى هواها ا عن 5 الباطلة 
2 
ه - أن بعض فروض الكفاية أفضل من جهاد الكفار. 

0 رضن جهاة الكفار سقط جنع الأمى والنبي من الوالدين» اوجوب طاعتبماء ويحرم طاعتهما في مجاهدة نفسه. 

ا جهاد الكفار يقدر عليه كل اد وجهاد النفس والهجرة عن مألوفاتها لا يقدر عليه إلا الموفقين. 

ء أن شك مجهاذ التفسن والحجزة عن مألوقاتها الخرية شبيك قطغا في الآحرة» وأ كار شد اء الكفار ش اء اليا ققط دون الاحرة. 

- أن القائم يجهاد نفسه والحجرة عن مألوفاتها المضلة» قائم لإصلاح نفسه وساع في تخليصها من الدنيا وعذاب الآخرة» والقائم بجهاد 

الكفار قم لإصلاح غيره 
ركه أنتكني ا القن وای كع ا ا اله ساق ا مع کی اد ال کار د رجات 
وهناك أقوال أخرى كثيرة لأقطاب التصوف في ثبيط المسلمين عن جهاد الكفار» وتركهم» والانزواء في الزوايا والأربطة ومجاهدة 
النفس وإصلاحها دون إصلاح الآخرين. 
ومن الواضم أن تلك التعليلات التي ذكرها الفوتي ويذكرها غيره من أقطاب الصوفية تعليلات واهية» تردها النصوص الكثيرة من كاب 
الله تعالى وسنة نبيه» كا في سورة براءة وما في أحاديث فضل الجهاد والقتل في سبيل الله وتمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى 
لقتل في سبيل الله وما يرى من إنعام الله ورضاه عنه. 
وزعم الصوفية أن جهاد النفس فل مغالطة؛ فإن جهاد الكفار هو أعل جهاد للنفس» وفضله أعلى وأشرف» ولوان المسلمين أطاعوا 
الصوفية» وقبعوا 2 الزوايا المظلمة» وتركوا قتال الكفار» واهتموا بجهاد أنفسهم على طريقة الصوفية لجاء الكفار» ولكان ادك ما يبدءون 
به هو إخراج هؤلاء الدواجن من زواياهم» ثم هتك أعراض المسلمين وأخذ بإدانهم وأموالهم وإذلالهم وإهائتهم. إن ما يذهب إليه 
هؤلاء الصوفية هو تخدير وتنويم للمسلمين. 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك بالعبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه ... فنحورنا يوم الكتيبة تخضب 
ومن الواضم أن أعداء الإسلام حينما ينظرون إلى الصوفية بعين الرضا والارتياح» فإئما ذلك لأجل هذه المواقف المتخاذلة التي وقفها 
أقطاب التصوف منبم» ولقد اتفقت دعوة الصوفية إلى ترك الجهاد مع كل الأفكار اللخارجة عن منبج الله عن وجل؛ إذ ما من طائفة 
من تلك الطوائف إلا وكانت الدعوة إلى ترك الجهاد من أولويات اهتماماتهم. 
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وأرجو من الله عن وجل أن يهئ لدراسة الأفكار الصوفية المتقدمة دراسة وافية» ورد كل مزاعمهم التي فرقوا بها دينهم وأمتهم إلى 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ۹٥٤‏ 


(-1) نذكرها بعصرف انظر: (ص۷٠۲)‏ إلى آخخر الفصل الذي أورده وهو الحادي واللمسين 


۲ الفصل الثاني عشر: كيفية الدخول في المذهب الصوفي 

الفصل الثاني عشر: كيفية الدخول في المذهب الصو 

للصوفية طرق عديدة ومسالك مظلمة وقواعد خاصة للتربية حسب منبجهم» وكيفية ذلك عندهم نوجز الكلام عنه فيما بلي: 

١‏ - أول ما يجب على الداخل هو أن يختار الفرد أو ابماعة من المريدين شيخاً لهم يسلك بهم رياضة خاصة بهم على دعوى وزعم 
تصفية القلب للوصول بالمريد إلى معرفة الله» هكذا يزعمون وهو في الحقيقة يصل إلى متاهات وضلال بعيد» 

ولا يتم السير في الطريق الصوني إلا إذا عطل المريد عقله وفكره. 

۲ - أن يتبع المريد شيخه أتباعاً مطلقاً حتى وإن كان في تحريم الحلال وإحلال الحرام. 

۳ - عليه أن يردد ما يردده الشيخ من أذكار. 

٤‏ - ثم يكون وجوباً عليه أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء» فإن الاعتراض وإبداء الرأي من أكبر 
الأخطار على المريد وطرده عن رحمة الله. 

ه - وعليه كذلك أن يعتقد أن جميع ما يفعله الشيخ هو الحق والصواب حتى وإن رآه يشرب الجر ويزني؛ لأن الشيخ لا يفعل الفواحش 
بروحة وإنما بصورته البشرية لتربية المريدين» وهذا مخرج للصوفي إذا فعل فاحشة» وما أكثر ما يفعلونما تحت هذا الستار» وعلى التلميذ 
أن لا يفكر في أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق؛ لأنه يتعارض تماماً مع ما يراه زعماء الصوفية من وجوب التسلي للشيخ في كل 
ما يالي ويذر. 

,  ءةضورفملا يا أنه يحب عليه أن يجتاز تلك الخلوة‎ - ٦ 

۷ - وأن يتصور صورة الشيخ ماثلة أمامه في كل حال» وان يعتقد ان الشيخ يعلم بكل شيء عنه وهو في داخل خلوته» ویعرف كل 
شؤونه ما دق منها وما جل. 

FR E OR‏ ا 

٩‏ - ولا يزور أحد المشاي والأولياء ما دام في أول أمره. 

٠‏ - وأن يمشي في الطريقة منزلة منزلة حتى يصل إلى القطبانية. 

-١١‏ وألا يخالط المقصرين والبطالين من أهل قيل وقال. 

۲ - وألا يضن بماله ولو طلبه الشيخ كله. 

٠١‏ - وأن يرضى بالذل الدائم وحرمان النصيب» وال جوع الدائم وان مول وذم الناس له» وتقديم أضرابه وأشكاله وأقرانه عليه في الإ كرام 
والعطاء والتقريب عند الشيوخ ومجالس العلماء» فيجوع هو وابماعة يشبعون والكل أعزاء ونصيبه الذل» ويعز ابماعة ويستجيز الذل 
ويجعله نصيبه. قال الجيلاني بعد أن ذكر ما سبق:"'فن ل رض ببذا ويوطن نفسه عليه فلا يكاد أن يفتح عليه ويجيء منه شيء" (-1)» 
إلى آخر ما ذكر الجيلاني ما يطول نقله. 


)0١/9( )1<(‏ باب فيما يجب على المبتدئ في فده الاريقة ارد ار (ص 159١)؛‏ حيث ذكر الآداب التي تجب على المريد 
والاداب التي تجب على الشيخ. 

وأول المنازل في الطرق الصوفية يسمى فيا الداخل مريدأء أي يريد السير في الطريقة» وتسمى منزلة الإرادة يقبلة الشيخ ويأخذ عليه 
العهوة اة من الدثوت: وصق النية وتررداد > الأوراد المقررة عليه من الشيخ» وألا يعتقد أي معتقد لم يقره الشيخ» ولا يحق له 
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الاعتراض على الشيخ حت إن رآه مخطتا. ويسمى بعد توجهه وارادته المذهب الصوقي سالك وبعد اسمراره وسلوكه ومواظبته على 
الأوراد التي يلقنه الشيخ» فإذا أتقنها انعقل إلى مرتبة أخرى تسمى مرتبة العبودية »)١-(‏ وعليه أن يكثر من الضراعة والإلحاح إلى 
الله بترداد ما يليه عليه المشاي من أذكار وأوراد. ثم ينتقل المريد إلى مقام آخر حيث تقبل عليه العناية الإلمية وينتقل قلبه إلى مقام 
العشق لله وعلى المريد هنا أن يكثر من الرياضة التي توصله إلى ربه فيما يزعمون» فيكثر من الأوراد والعزلة بنفسه والندم الشديد حتى 
تقلكه - بزعمهم - حال علوية شريفة ينتقل بها إلى مقام يسمى (الوجد (5) والهيام) وهو مى من مقام العشق» وعند هذا المقام 
المزعوم نتوارد على قلب السالك النفحات الربانية» ويعتقدون أنه في هذه الحال تزداد معرفة السالك الباطنة الصفات الذات العلية. 
وهنا يصل السالك فيما يزعمون إلى الحقيقة وتسمى هذه المرحلة - مقام الحقيقة - التي يعرفها المنوفي بأنها "مشاهدة الربوبية" (-*) 
وهي في الحقيقة الوصول إلى أعماق الوثنية والحلول» فإذا وصل بزعمهم إلى مقام الحقيقة يمكنه أن يظل برتقي إلى أن يحقق منازل 
ثلاثاً هي: "الفناء"» و "اللقاء"» و "البقاء"» والفناء يقصدون به أن يفنى العبد عن كل شيء في الله تعالى» ويصير كم قال الحلاج: ما 
في الجبة إلا الله 
فالو جود عنده کله يمثل الله E‏ وخصوصاً النساء فإنه بقثل فيم بصورة أكل » ومن هنا بدى على أدبهم العشق والغرام 
والمياج الجنسي إلا أنهم زعموا أن هذا الغزل وهذا اياج امهب إنما هو في الله وسموه الحب الإلمي يجتمع الرجال والنساء ويرددون 
إما أبياتاً شعرية أو غيرها في رقص وتمايل» ا يحصل في الرقصات والسبرات ما ,تنافى مع أبسط المثل الإسلامية واللخشوع المطلوب 
8 العبادات. وأما اللقاء والبقاء (-) فإن الصوفية يقصدون بذلك أن العبد من خلال تلك المنازل تتجل عظمة اللحالق سبحانه على 
قلب السالك فلا يرى أمامه إلا الله ولا جد في الوجود جميعاً إلا واجب الوجود سبحانه» وتحى أثار الموجودات من أمام عينيه إلا 
وجود الله سبحانه وتعالى» قال المنوني:"سئل أبو يعقوب النهرجوري عن صعة الفناء والبقاء فقال: الفناء هو رؤية قيام العبد بالله عن 
وجل» والبقاء رؤية قيام الله تعالى منفرداً بذاته" (-0). 
وهذه الدرجات هي ما عبر عنه الحلاج بقوله: "ما في الجبة إلا الله".وللسمرودي والمنوفي تفاصيل كثيرة حول المقامات ومراتيها العديدة 
في كاب السبرودي (عوارف المعارف) وكاب المنوفي (جمهرة الأولياء) (-5)» والواقع أن غلاتهم وقعوا في هوس وتخبط» وتلاعب 
الشيطان بهم لبعدهم عن منج الله وشرعه» خاءوا بأفكار وأقوال وح تتضح وثنية وجهلا وأشعار غزلية» وقد قال الشافعي: "ما 
تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا وهو أحمق". 
(-1) عرقها انون بقوله: "العبادة غاية التذلل للعامة» والعيودية صدق القصد مخاصة" ((جمهرة الأولياء)) /١(‏ +."). 
(5) يقول النوثي: "الوجود: وجدان الحق بذاته ولهذا تسى حضرة 5 اجمع حضرة الوجود" ((جمهرة الآولياء)) (١/؟١").‏ 
(دم) ((جمهرة الأولياء)) )۳۰۲/۱( ۰ 
(-4) عرفه المنوفي بانه "قيام الأوصاف الحمودة بالله" ((جمهرة الاولياء)) .)١١١ /1١(‏ 
(<ه) ((جمهرة الأولياء)) (ص754). 
(-5) انظر: ((جمهرة الأولياء)) )٠۹١ /١(‏ في عنوان "المقامات والأحوال". 
والحاصل أن تلك هي الطرق إدخول المذهب ا أتضح مما سبق» ونجمل أهمها فيما يلي: 
١‏ - أن يلتزم الشخص أمام شيخه باححافظة على الطريقة ة التي يحددها له الشيخ. 

؟ - أن يكون المريد - أي الدال في المذهب - على صلة بشيخه المأذون له هو أو من ينيبه الشيخ عنه ليتولى تعليم المريد. 
م - أن يجتاز المريد عهداً يعاهد الشيخ ويده في يده مغمضا عينيه على الالتزام والوفاء الدائم لشيخه ولطريقته لا يحيد عنها أبدا. 
٤‏ - أن يكون المريد دتم الاشتغال بالأوراد والأدعية التي يقررها عليه الشيخ سواء عرف معانيها أم لا. 
ه - أن يكل مدة الحلوة التي يقررها الشيخ على المريد في سرداب أو دهليز أو زاوية مدة لا تزيد عن أربعين ليلة ولا تقل عن أربعين 
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ليلة ولا تقل عن عشر ليال» ولمم شروط كثيرة لصحة هذه اللحاوة قاسية جداً بخرج الشخص منها وهو في منتبي احمق والبلادة والغفاة 
عن كل شيء إلا عن شيخه وأذكاره» وهو المدف الحقيقي من تلك الفكرة. 

وق اران فوا رع شوم جي رد أذ مع من ال الف وأن يترق في ذلك إلى أن يتعلم ما 
وراء العقل ويصبح من أهل التجلي» بحيث تدرك ذات المريد ذات الله في كل وقت. 

أن يفن المريد عن كل شيء غير الله تعالى» فلا يحس بأي وجود غير وجود ربه وشيخه» وبذا يصبح الشخص من أهل الحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود؛ لأن الله قد ظهر في كل شيء حسب تعالههم بعد فناء المريد عن كل شيء وتصوره أن الله أمامه في كل 
9 المريد عا الباطن الذي هو بمنزلة اللب» وأن يتعمق في العم الباطني حسب ما يليه عليه الشيخ» واذا تطور في ذلك فإنه يصل 
إلى حد اليقين فتسقط عنه التكاليف كا يفترون ويصبح ولياً من الأولياء. 

وهذه القواعد والشروط الصوفية يرن عليها الشخص أو الأتخاص الذين يريدون الداخل في متاهات الصوفية» حتى يتقبلها الدخول 
بقبول حسن» فيموت فكره وذوقه ويصبح ف الحقيقة عبداً ذليلا مشا الصوفية» فيسلكون به طرقاً ملتوية وتعاليم معقدة حتى للبت 
في ذهن الداخل أمور عظام أقلها أن لا حلال ولا حرام» ولا عل ولا عمل إلا ما جاء عن شيخ طريقته واذنه به» وما يتلقاه عن 
قلبه عن ربه وما يليه عليه ذوقه أيضاً وإذا أراد القارئ التوسع في هذا ومعرفة كيفية الدخول في الطريق الصوفي فعليه بالرجوع إلى 
عوارف المعارف للسبروردي وإلى ما كتبه الجيلاني في كابه (الغنية) (-١).قال‏ المنوفي في بيان بعض المسالك الصوفية ومنزلة الشيخ 
فيها: "واذن فهناك طريق الله» وسالك يسلك ذلك الطريق» ومرشد يدل على مفاوز الطريق وذلك الطريق الذي كان أول مرشد له 
الأول صل الله عليه وسل بعد أن تحلى بدقائق الإيمان وبعبارة أخرى هو طريق التصوف الذي كان أول خطوة فيه أن بايع الرسول 
صل الله عليه وسا العشرة ة أهل بيعة الرضوان فن بدأ السير فيه فهو مريد التصوف» ومن توسط فهو سالك متعرف» ومن انتهي إلى 
مقام التحقيق فهو المرشد المحقق (-5).وقد أوصل المنوفي الدرجات إلى سبعين درجة (-0)» يكاشف العبد في آحرها إذا ترق فيا 
مقاماً مقاماء ولا طائل من وراء سرد كل ما قرره أقطاب التصوف كالسبروردي والمنوني والغزالي والقشيري. ا 

فإنه يكفى أن يقال في الجواب عنها: أنها بناء في الحواء وأفكار ل يرشد إلا كاب ولا سنة ولا أقوال علماء الأمة الإسلامية أصعاب 
لعقول النيرة الذين أعرضوا عن تكليف ما ليس لحم به علم من الأمور الغيبية التي لا يصح فيا انكر إلا لله ولرسوله صل الله عليه 
(1) ((الغنية)) (9/ ۱۹۳ - .)١59‏ 

(-؟) ((جمهرة الاولياء)) (1/غع؟١).‏ 

(د8) ((جمهرة الاولياء)) (ص .)١427‏ 


۳ الفصل الثالث عشر: أصول الصوفية 

الفضل الات عكر أضول الصوفية 

يزعم المتصوفة: كا هو شأن كل الطوائف المفارقة للمنبج الرباني أنبم على حق وأن ما يدينون به من أفكار وخخرافات إنما هي نابعة من 
تمسكهم بالكاب والسنة وفهم حقائق الإسلام» وهذه الدعوى ينتحلها زعماء الطوائف بغرض ترو مبادئهم وإظهارها بمظهر الحق 
هما كانت بعيدة عنه. 

وذلك أن دعوى القسك بالخاب والسنة سهلة على اللسان ولكن التطبيق هو الذي يصدق ذلك 7 يكذبه. وقد ا اعلام وخر 


السيد مود أبو الفيض المنوتي بعض مستتداتيم فقال: "والتصوف الإسلامي نبعه القرآن أولاً وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا 
والفقه 2 الدين 0 اا العاً وهم ك أي المتصوفة ت فوق ذلك قواعد وقوانين صوفية اسمدوها من حقائق اليقين وخفي 0 
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اقرا وهن بدقاق ال علي معملية: ومتابعة ررك الل ل :الله عليه وسل في أقواله وأفعاله وأحواله» وهذا في الواقع مستمد عل 
التصوف الإسلامي (<1). 

أي أنهم يرجعون في جملة مستنداتهم إلى تلك الدعوى العريضة وهي أخذهم الأحكام من حقائق اليقين وخفي معاني القرآن» وفي 
الحقيقة إنما يرجعون إلى ا حوى» 7 تفسير القرآن باطنياً غير مستندين إلى المعاني التي ذكرها العلماء من أهل الحق لعاني تلك النصوص. 
ثم يذكر المنوفي مستنداً آخر هم بقوله:"ومستمد الصوفية هم أهل الصفة» وإن کان تعريف الاسم يناسب لبس الصوف من حيث 
الاشتقاق. وهذا صعيح؛ لأن أهل الصفة وغيرهم من الروحيين في الإسلام وقبل الإسلام» ومن قديم الزمان كانوا يلبسون الصوف 
لدشونة فيه وهم تدرط روة» و ب و اا نای يز إلى :الطهازة واا ر اعاتا ار د 

وينكر الغزالي أن مستندات الصوفية وأصوهم مشاهدة الملاتكة وأرواح الأنبياء» وان حضر بخصوصه ومخاطبتهم فهو يقول: ومن أول 
الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حقق أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأتبياء» وإسمعون منم أصوانا ونتعسورن 
منم فوائد» ثم تترق ال حال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها النطاق» ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشمل لفظة 
خطاً صريح لا يمكن الاحتراز عنه إلا لمن رمخ فيه ونېل منه منهله' (۳7). 

(-1) انر کاب ((جمهرة الأولياء)) و ((أعلام أهل التصوف)) (1/ .)٠١٤‏ 

(٤ /١( ان اك الاولياء))‎ )۲٣( 

(دم) ((جمهرة الأولياء)) .)١55/1(‏ نقلاً عن الغزالي. 

وبطلان هذا الكلام واضع» وربما أن الذين إشاهدونهم بزعم أنهم الملاتكة أو أرواح الأنبياء وسماع الأصوات إنما هي شياطينهم ثتلاعب 
بهم وتتراءى لهم ليضلونهم» وما أكثر خدع الشياطين لإغواء الناس. وكذلك من مزاعمهم وأصوطهم في مستندهم إلى الطريق إلى الله 
علم الباطن الذي أفضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه» وعلي أفضى به إلى الأثمة المذكورين في كتهم» وذلك 
فيما يزعمون أن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بالشريعة فلما تقررت الشريعة واستقرت نزل إليه 
بالحقيقة (-1) المقصودة والحكمة المرجوة من أعمال الشريعة وهي الأعان والإحسان» ثم خص الرسول صل الله عليه وسلم بتعليم 
باطن الشريعة بعض أحعابه كعلي ثم الحسن دون بعض. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب هؤلاء» وقد سرد المنوفي 
أسماء السلسلة التي تداولتها الصوفية ابتداءً بالإمام علي إلى أحمد بن عطا الله السكندري (-7)» صاحب (لطائف المنن)» أورد بعض 
النتصوص المرفوعة كذباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيا أن كل آية لها ظاهر وباطن وظاهر الآبة ما ظهر من معانهاء 
وباطنها ما تضمنته من أسرار إلهية لا يطلع عليها إلا أهل المعرفة بالله ممن سرد أسعاءهم من أوليائه الذين يعلمون عل الباطن في زعمه. 
ولقد نفى علي رضي الله عنه أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسا قد خصهم بعلم دون سائر البشر» وقد سبق إبطال الباطنية في 
دعواهم أن النصوص هما ظاهر وباطن. 

ويقول المنوفي أيضاً في دعواهم الالتصاق بأهل الصفة:"وكان عظماء أهل الصفة بل جلهم من أوائل الصوفية عل طريق الها رحتنا 
ا EN EEE‏ واصير تفسك مع الین يدعو ربمم بِالْعَدَاة والعشي بِيدونَ وجهه 
ر 07 عيتاك نهم [الکهف:۲۸] " (دم), 

ويقول الشعراني في مستند القوم:"مقدمة في بيان أن طريق القوم مشيدة الاب والسنة» وأنها مبنية على سلوك أخلاق الأنبياء 
والأصفياء» وبيان أنها تكون مذمومة إلا إن خالفت صر القرآن أو السنة أو الإجماع لا غير" (-4). 

لكنه أضاف بعدما تقدم قوله عن مستند جديد:”ثم اعم يا خي رمك الله أن علم التصوف عبارة عن على انقدح في قلوب اولان 
إل أن قال " فن جعل عار التصوف علباً مستقلاً صدق ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق" (ده) 
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ومستند آخخر أيضاً يذكره بقوله:"ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتحر فيا أعطاه الله هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على 
حد سواء» فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات» وآداباً وحرمات» ومكروهات وخلاف الأولى» نظير ما فعله الجتبدون" (-4). 


(-1) يزعم الصوفية أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسوله» وأما الحقيقة فهي عندهم المعرفة العقلية التي وصلوا إليها بذوقهم وصارت 
من الدين بغض النظر عن موافقتها للشريعة أو مخالفتهاء ويجب التنبيه إلى أن وسيلة المعرفة عند الصوفية هي الذوق؛ وهذا اختلفت 
أفكارهم لاختلاف أذواقهم. ١‏ 

(-؟) انظر: ((جمهرة الآولياء)) .)١15١ - ٠١۹ /١(‏ 

دس) ((جمهرة الأولياء)) ا ٍ ٍ 

-4) ((طبقات الشعراني)) المسمى ((الطبقات الكبرى المسماة بلوا الانوار في طبقات الآخيار)) .)٤ /١(‏ 

-ه) ((طبقات الشعراني)) المسمى ((الطبقات الكبرى المسماة بلواے الأنوار في طبقات الأخيار)) /١(‏ 4). 

-5) ((طبقات الشعراني)) المسمى ((الطبقات الكبرى المسماة بلواة الأنوار في طبقات الأخيار)) /١(‏ 4). 

ومن هنا نجد أن الصوفية ينفرون أشد النفور من العلم عن طريق التعلم» ويفضلون ما يسمونه عر الكشف بلا واسطة وهو ما عبر عنه 
بي الدين بن ارو جا دب ]ل ان كايا جا فيه:" إن الرجل لا يكل عندنا في مقام العم حتى يكون عامه عن الله عن 
وجل بلا واسطة من نقل أو شیخ» فإن كان علمه مستفاداً من تقل أو شيخ فا برح عن الأخذ عن الحدثات» وذلك معلوم عند أهل 
الله عن وهل" إلى أن شول: ل ل نظر وفك وظن وتفين" (¬ ١).ويقول‏ الشعراني في هذا 
المعنى ناقلاً عن شيخه البسطامي» موضاً مصادر التشريع في ذوقهم: "وكان الشيخ کامل او البسطاي رضي الك فيه شرك لعلياء 
عصره: أخذتم علمك من علماء الرسوم ا عن ميرك ,اعد علمنا من المي الذي لا يموت" .)۲٣(‏ 

وبعد هذا الكلام لا يلام من احتار في أمى الصوفية ومصادرهم» فبينما هم طرف عل شيف كاي ال تداق وده فيه مين 
الله عليه وسا وعدم اعروج عنهما إذا بهم يفصحون بالحقيقة في النهاية وهي أن مصادرهم في التشريع إِنما هو الكشف والإلام وهو 
فعلاً ما سلكوه في كل سلوكهم وتشريعاتهم. وعلى نفس المعنى السابق يقول الفوتي: "إن الولي المفتوح عليه لا يتقيد بمذهب معين 
من مذاهب الجتهدين بل يدور مع الحق عند الله تعالى أيفا درا" (-")؛ أي حسب تجدد الكشف له والإلهام الرباني المتكرر عليه» 
وهو كذلك يشير إلى قول أحمد بن المبارك في الإبريز حيث قال:"إن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من 
المذاهب» ولو تعطلت المذاهب. بأسرها لقدر عل إحياء الشريعة» وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه الي صلى الله عليه وسل طرفة 
عين ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلالة لحظة" (-4). 

والواقع أن كل منصف له أدنى إلمام بالشريعة الإسلامية لو حك في دعاوى الصوفية وفي زعمهم شرعيه شطحاتهم» ومستنداتهم في 
ذلك كله لا تضح له بما لا خفاء به أن المتصوفة قد جانبوا الصواب في كثير من أمور الدين» وأنه لا مستند لم إلا هواهم الذي 
يسمونه الكشف والإلهام الصريح» دلك أن قولهم: أن التصوف نبعه القرآن والسنة والفقه في الدين» وفوق ذلك أن له قواعد وقوانين 
اسقّدوها من حقائق اليقين دعاوى غير ثابتة. 

فليس في القران آية واحدة في شريعة غلو التصوف» وليس في ا اة كاوه واو او سد ات اة 
وأورادهم وترنهاتهم وحلقات رقصهمء وليس في علوم الفقه الإسلامي وأصوله شيء من هذا القبيل» ثم هم لا يذكووا أيضاً أدلة من 
القران ف عل ما يذهبون إليه. 

وقد تلمسوا بعض الأدلة من السنة أساءوا الفهم فيها؛ ولهذا جعلوا القواعد والقوانين الصوفية فوق المصادر الثلاثة: القرآن» والسنة» 
والفقه الإسلامي» كا قال المنوفي: 

"ولمم فوق ذلك قواعد وقوانين صوفية اسقّدوها من حقائق اليقين"؛ ولهذا تجد السلسلة عندهم حدثني قلبي عن ربي: "وهذه الحقائق 
اليقينية التي ذىها المنوفي 2 الحقيقة من جنس الموى والاضطراب الفکري» 9 حرفوا معاني القران إلى ما يوافق أهوائهم کا فعات 


) 
) 
) 
) 
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2 ((الطبقات الكبرى)) /١(‏ 0). 
) ((الطبقات الكبرى)) /١(‏ 0). 
ا روما جعزت الرجى)) ,(350/1). 
( 


إن ما زعمه القطب الصوفي صاحب كاب (جمهرة الأولياء) من أن مستمد الصوفية هم أهل الصفة إنما هو دليل على خواء علبي 
بالكّاب والسنة وسيرة الصحابة الكرام» فهل كان لأهل الصفة تشريع خاص ببم» وهل كان لهم شرف يحبون الحفاظ عليه والانتساب 
إليه غير شرف الانتساب إلى الإسلام وطاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل الصفة الذين ذكرهم المنوني هم خيار الصحابة 
كأبي هريرة وخباب بن الأرت وبلال وسلمان الفارسي وأبي سعيد الخدري وأبى برزة الأسلي وصبيب بن سنان وعمار بن ياسر وعبد 
لله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامس وأبو فكيبة ووابصة بن معبد الجهني وأنس بن مالك" (-1). 

فهل هؤلاء الأعلام الأبرار أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلر هم أهل الصوفية وهل كان هؤلاء على الزعم الصوفي هم سلف 
الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين» وغيرهم من عتاة الصوفية الذين يأخذ أحدهم السكر بالله كا يزعمون إلى حد أن يقول 
لا إله إلا أنا - أو ما في الجبة إلا الله - أو قولحم - العبد رب والرب عبدء يا ليت شعري من المكلف هل يمكن أن يكون أساس 
هؤلاء هم أوائك الأخيار. 

بل إن المنوني زعم أن الله عن وجل أم نبيه أن يكون صوفياً فقال: "وأيضاً قد أمى الله رسوله حمداً صلى الله عليه وسل و 
وكل خلقه وأتم عليه نعمته بأن يتصوف ويندج في الصوفية بقوله: واصبر تَفسَكَ مع الْذينَ ن يدعون رجهم بالْعَدَا وَالَْشي يرِيدونَ 0 
[الكهف:۲۸]. 

ومع بعد هذا الاستدلال عن ما يمدف إليه المنوني فإنه يواصل ما يعتبره أدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من مشثى 
على الطريق الصوفي فقال: "وأن الله عن وجل قبل أن يرسل ممداً برسالته الكبرى» والملة العظمى أمره بدخول الحلوة (غار حراء) 
أن يقول: "فلما دخل الرسول الحلوة وتعبد وتحنث ف غار حراء» وفيه قد أكثر من الذكر والاستغفار والاعتكاف وما نعتير هذا 
الفط من العنادة الاه إلا ان اه تصوفاً إسلامياً ا وآ الرسول صلى الله عليه وسل قد بدا متدرجاً في الال كريد ثم 0 
حمل الرسالة؛ ولذا وصفه الله في كابه بقوله: لد لعل بلق عط [القم:4] ا وأصبح سيد المرسلين ارت 
الله بن يصاحب أهل الصفة» وذلك واضم في قوله واصبر نفسك مع انين يعون بالْغداة والعثي يدون e‏ [الکھف:۲۸] 
أي يا جد" (-1). 1 

لقد قالب ا منوفي الأمور وحاول جاهداً أن يقي الأدلة على أن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم كان صوفياً قولاً وفعلا قبل إن تأيه الرسالة 
وبعد ما جاءته أيضاً وأنه ابعداً كأي صوفي ا" ثم تدرج في الكال. 


(<1) ((جمهرة الأولياء)) .)٠١١ - ("4 /١(‏ 
(¬ ؟) ((جمهرة الاولیاء)) (۱/ ۲۹۷ - ۰)۲۹۸ 
واذا أمعنا النظر في هذا التصوف الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة حسب رای المنوفي فلا نجد للمنوفي ا 
إلا إلى منشأ التصوف الذي كان قبل الإسلام متمثلاً في شت الديانات المنحرفة على حد قوله الآتي: " وإن تعرجت تعاليم التصوف 
زاون بشن ر اانا عدة» واتجهت تلك الفروع اتجاهات مختلفة إسبب المذاهب الموروثة للداخلين الحدثين في الإسلام من هنود 
وفرس وإسرائيليين ومسيحيين» الذي جع عليه المأمون ومن بعده من اتخلفاء العباسيين. فترجم المسلون كتبا كثيرة من التصوف 
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المندي واليوناني والفارسي» وطمعت بعض فروع التصوف الإسلامي الخالص با دخل علا من النزعات الأفلاطونية الحديئة أو 
القديمة» وبعض المذاهب المندية والفارسية في التصوف كنظرية الحلول والاتحاد والتقمص والتناخ وما إلى ذلك" .)١-(‏ 

وبلا ريب فإن هذه الشبادة منه على ما في التصوف من خلط واضطراب وتعالم خارجة عن الإسلام لا تحتاج إلى تعليق أحد عليها 
فكيف ثتفق بعد هذا مفاهي التصوف مع المفاهيم الإسلامية المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلمء ويبقى أن ما قرره المنوفي من أن 
الرسول صل الله عليه وسلم هو أول من سن قواعد التصوف حينما كان يخاو بنفسه ويتعبد في غار حراء وهو منتهي الجهل وأشنع 
القياس. ٤‏ 3 ٤ء‏ ع 
ولاحظ تناقض المنوني في كابه (جمهرة الأولياء) حينما ل إستطيع أن يخفي حقيقة التصوف حيث باح بأن الصوفية قد تأثرت إلى 
حد كبير بعقائد الداخلين في الإسلام من هنود وفرس وإسرائيليين ومسيحيين» ولا سما في عصر الترجمة لفلسفة هؤلاء» حيث أخذ 
التصوف منها جوانب ل يتكرها المنوفي وهو في كل كاباته عنهم يكيل المدح للصوفية» ون أول متصوف في الإسلام هو الرسول صلى 
لله عليه وسل» وأن الله أمره بذلك لسن الطرق الصوفية ابتداء بالخلوة في غار حراء ثم الزهد. 

واذا كان الرسول صل الله عليه وسلم هو أول المتصوفة فكان ينبغي عليهم أن يقدروا هذا الموقف فيقبلون سنته لا أن يردوها ويعيبون 
أهل الظاهر کا يسمونهم ممن يخالفهم من أهل الحق حين يقولون لهم: أنتم تأخذون الحديث بسند ميت عن ميت» حدثني فلان وقد 
مات عن فلان وقد مات» على نحو ما قاله البسطامي ناعيا على علماء الشريعة ومفاخرا لهم حين قال هم: 

"أخذتم لبك ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت؛ ويقول أمثالنا: حدثني قلي عن ربي» وأنتم تقولون: حدئني فلان 
واين هو؟ قولوا: مات» عن فلان واين هو؟ قالوا: مات". 

وهذا القول إنما يدل على جهل وبغض للسنة النبوية ولاهلها وللطريقة التي يتداوها اهل الحق في تلقي دينهم من مصدره الفياض. 
كا أنه من غير الإنصاف أن يقصروا ذلك المسلك علهم فقط؛ لأنه في استطاعة كل شخص من الناس أن يقول حدثني قلبي عن ربي» 
وأن يدعي من الزهد والقرب من الله مثل ما يدعون» ثم أنه يلزم على قولهم الأسانيد الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل؛ لأن 
أصحاءها قد ماتوا فيقال لهم: والنبي صلى الله عليه وساي نفسه قد مات أيضا. 

وينبغي على قولحم هذا أن تأخذ بالأحاديث التي يرونها عن قلوبهم عن ربمم مباشرة» وهذا القول منهم وإن كان يبدوا ساذجاً تافهاً إلا 
أنه مل في طياته أخطاراً جسيمة بالنسبة للإسلام وللمسلمين لو تحقق لمم ما يبدفون إليه من التفاف الناس حولهمء والأخذ بمبادئهم 
وتشريعاتهم والهائهم بها عن كاب الله عن وجل وعن سنة نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. 

الكدرافرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ه/اة 


(<1) ((جمهرة الأولياء)) (57/1؟). 


٠04‏ الفصا الرابع عشر: إيضاحات لبعض الاراء الاعتقادية للصوفية 

٠١‏ البحث الأول: عقيدة المتصوفة في الإله عن وجل 

المبحث الأول: عقيدة المتصوفة في الإله عن وجل 

الله عن وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمدء خاق الخلوقات وأوجدهاء وأمى الثقلين والجن والإنس بأوام» ونباهم عن نواه» من 


قام بامتثال أمره فبها دخل في طاعته» ومن أبى صار من أعدائه» وهو غني عن انلق وعبادتهم» و کار ھن کا غاد ا 
ا :افا اقاب 


وقد وصف الله نفسه في كابه الكريم ووصفه نبيه بالصفات الثابتة له عن وجل فهو رب كل شیء ومالکه» إن كل من في السماوات 
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وَالأَرْضٍ إلا آني الرحمن عَبدًا لذ أحصاهم وعدهم 14 وهم انيه يوم الْقيَامَة ها [مر ١ - ٩۳:‏ ۹] 

ولقد استقر في أذهان العقلاء مباينة الله لخلقه وقربه منهم بعلمه وإحاطته وأنه متفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كثله شيء 
وهو السميع البصيرء وأمرنا عن وجل أن نصفه بما وصف به نفسه في كابه الكريم وبما وصفه به نبيه الكريم صل الله عليه وسلم غير 
معطلين ولا حرفین ولا مکیفین» ذاته لا تشبه ذوات خلقه» وصفاته لا تشبه صفات خلقه حتى وان اتفقت التسمية فإنها لا ثتفق في 
الحقيقة وتبقى المباينة بين الحقائق مما لا يخفى إلا على من لم يفهم الحق. 

هذا هو الاعتقاد الذي أمى الله العباد به فما هو موقف الصوفية منه. إن المتتبع لعقائد زعماء الصوفية يجد أنهم يعتقدون بوجود معبود 
لا حقيقة له قائة بذاته» معبود لحم يذكر في الشريعة الإسلامية ولم تدل عليه العقول ولا الفطر السليمة إنه معبود غير رب العالمين تعالى 
وتقد س٠‏ : 5 ١‏ 

يظهر في صورة الصوفي العابد الذي وصل إلى مرتبة النيابة عن الله في تصريف أمور هذا الكون والتحكم فيه حك نيابته عن الله وعلمه 
بكل المغيبات ورؤيته لله في كل وقت لارتفاع الإنية بينه وبين الله عن وجل الذي ھر اانا في فونه ا ا في صورة 
الآكل والشارب» وأحياناً في صورة شخص كأنه محجور عليه تعالى بعد أن فوض الكون وما فيه إلى أقطاب الصوفية يتصرفون فيه با 
يشاءون» كا تفيد أقوالهم وتجحهم بذلك. 


الحلول: 
لقد أصبح الحاول من لوازم الصوفية الغلاة ومن المبادئ الأساسية عندهم» وكتبيم ملوءة بذلك نثراً ونظماء وقد اختلف العلماء في 
تعريف ال حلول: 


فم من قال: هو اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كلول ماء الورد في الورد. 

ومنهم من قال: هو اختصاص شيء ڊشيء» محيث تكون الإشارة إلى أحدها عين الإشارة إلى الآخر, 

واستعمل بعض المتصوفة لفظ الحلول ليشيروا به إلى صلة الرب والعبد واللاهوت والناسوت» بمعنى أن الله تعالى يحل في بعض الأجساد 
الخاصة» وهو مبدأً نصراني وأول من أعلنه من الصوفية الحسين بن منصور الحلاج» حين عبر عن ذلك في أبياته الشعرية التي يقر فيا 
أن الله تعالى حل في كل شيء» وأنه لا فارق بين اللحالق والخلوق. 

أنا س أهورى ومن أهرى أنا ۰ نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتني أبصرته ... وإذا أبصرته أبصرتني )١-(‏ 

والقائلون ا منهم من أ قصر الحلول وحم ببعض الناس» كقول النصارى بالحلول في عيسى عليه السلام» وكقول بعض غلاة 
الشيعة كالخطابية الذين اعتقدوا أن الله حل في جعفر الصادق» والسبئية الذين قالوا بحاول الله في عل» ومثله قول النصيرية فيه» وقول 
الدروز يحلوله عن وجل في شخص الما ک. ٠‏ 

وفريق آخر قال بالحلول العام» وأن الله حال في كل شيء» وأنه في كل مكان» وهؤلاء تأثروا بالفلسفة الطبيعية عند اليونان - وهم 
الجهمية ومن قال بقوهم. 

(-1) ((عوارف المعارف)) (ص م#وم) ٍ ٍ 

ويمثل الحلول العام البسطامي في قوله: "رفعني مرة فاقامني بين يديه وقال لي: يا ابا يزيد إن خلقي يحبون ان يروك» فقلت: زينني 
بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حت إذا رآني خلقك قالوا رأينك» فتكون أنت ذلك ولا أكون أنا هناك". ما ّم به 
من عل ولا لآبائهم كبرث کم ترج من أَْواههِم إن يقُوُونَ إلا كديا [الكهف:ه]. 

وهذا الطلب الغريب العجيب يريد به أبويزيد البسطامي کا تقدم أن بحتال على الله عن وجل ليصبغ عليه الوحدانية ويرفع ما بينه وبين 
البسطامي من الإنية بحيث إذا قال الله عن وجل "أن" وقال البسطاعي "أن" انعدم الفرق بينهماء وحينئذ يشل البسطامي الله عن وجل 
تمام الممائلة» فإذا شوهد البسطامي شوهد عند ذلك الحلاق العظيم - سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا كبيراء 
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وليس هذا فقطء بل أحياناً يختلط الحابل بالنابل فيحصل بين الرب والعبد مد وجزر حسب ما يتصوره ابن عر بي في قوله: 

ن ال 6 وق خان کا 0 

فيعرفني وألكره ... وأعرفه فأشبده 

لالح نانوي ا 

فن رده ودل وأعيده (-) 

املك RENEE‏ معد Nh E E‏ قو الفاشق EEA‏ 
فالأجسام صور عنه» وذلك في قوله: 

فن ليل ومن لبنی ... ومن هند ومن ,ينه 

ومن قيس ومن بشر ... اليسوا كلهم عينه (7؟) 

وني قوله أيضاً 

فعين الخلق عين الحق فيه ... فلا تنكر فإن الكون عينه 

فإن فرقت فالعرفان باد ... وإن لم فاعتبر فالبين بينه (-) 

وقد ملأ ابه الذي سماه ب (الفتوحات المكية) أشعاراً وشروحاً لها حول هذا الاتحاد والحلول. 

ويقول ابن الفارض عن الذات الإهية كا يتصور: 

في النشأة الأولي تراءت لادم ٠6‏ بمظهر حوا قبل ح النبوة 

وتظهر للعشاق في كل مظهر ... من اللبس في أشكال حسن بديعة 

ففي EE‏ وارنة توم درة عرت OV‏ 

ومن هنا نشاً عند ابن الفارض الفوضى الفكرية في تداخل جميع الأديان الحق منها والباطل» حتى صارت بيع أشكالها شكلا واحداً» 
فكأنه أراد أن مع بين الليل والنهار» والحار والبارد» والحق والباطل» فتصور أن الملل "كلها سواه كانت شركنة ر أو کر او 
نصرانية ا عرقي الكل عنده يرجع إلى مصدر واحد وحقيقة واحدة هي الله 

وا اور م ينا كنذا .هذا اا والاضطرات »فير عد أن قرو أن جميع العبادات وجميع الأفعال التي تصدر عن الناس هي 
نفسها أفعال الله قال عن المجوس: 

اث عبد الا ارس وما انطقت ع ا الاق الأخاريق الفا جه 

فا عبدوا غيري وان كان قصدهم ... سواي وان ل يعقدوا عقد نيت 

رأوا ضوء ناري مرة فتوهموه ... ناراً فضلوا في الحدى بالأشعة (-ه) 

وكثير من مثل هذا الذيان في أشعارهم هو وسائر غلاة الصوفية ممكن هم على شا كلته أنهم يتصورون معبودهم بتجل في صورة امرأة؛ 
ولحذا نجد أن الصوفية يلهجون بذكر النساء» ويرونيم أكل وأتم وأجمل لتعينات الذات الإهية التي يعتقدونها فيين» وهذا واضم جداً في 
تاك العناية التي لقيتها المرأة في الأدب الصوفي من التذلل ها والتشبث بها والتفتن في وصفهاء 


)١ 3‏ ((الفتوحات المكية)) (۳/ /49). 


(-؟) ((الفتوحات المكية)) (ص١8ه).‏ 
(-") ((الفتوحات المكية)). 
E EET)‏ 
OEE)‏ 


وما قاله ابن عر بي في تقريره حول الله تعالى عن كلامه في المرأة أن الأعى بالغسلء لأن الحق غيور على عبده أن يعتقد أن يلتذ بغيره» 
فا حي ال سل الله عليه وسا النساء لال شود الحق فيين» إذ لا نشاهد الحق مجرداً عن المراد» فشبود الحق في النساء أعظم 
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كذلك هذا أحب الالتذاذ فأحب امحل الذي يكون فيه» - هو المرأة -» ولكن غاب عنه روح المسألة فلو علمها لعل بمن التذ؟ ومن 
التذ؟ وكان كاملا قال من شاهد الحق في المرأة كان شبوده في منفعل وهو أعظم الشبود ويكون حبا إليا"' (-1). 

ومن هذا المفهوم الباطل تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسار وأساء الأدب في حقه وافترى عليه بما لا يقدم عليه مسلم يعرف ولو 
شيا إسيراً عن الإسلام وعن نبيه العظيم الذي اعترف له كل من عرفه أو سمع عنه بأنه خير منقذ للبشرية» عابدأ لربه حق عبادته» 
يما بالمؤمنين رءوف رحيمء لکن ابن عربي يقرر حسب مذهبه الرديء أن رسول الله صلى الله عليه وسلر» كان يحب النساء 
كال فود ای رزه وخاغا وغول الله خن للد عليه وسلم من هذا الببتان. بل قرر زعماء الإباحية والزنادقة العتاة ابن عربي وابن 
والحادهم لوا كيراء وأ اله تجل في صور العاشقات والمعشوقات (-5)» ويطول النقل عنهم وى اردنا و ها اا ا ا 
منه النفوس وتجه الفطر السليمة ويأباه الذوق."وفي تفسير الحديث: ((فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)) 


(۳7) 

'يذكر السبروردي أن المحب يعود بفوائد اكتساب الصقات من الحبوب» أي ميث تشترك الصفات بين الحب والحبوب فلا محصل 
بينهما أي فارق» ثم استشمد على هذا في الاتحاد والحاول بمبدأ الحلاج: 

انا من اهوى ومن اهوى انا 44 

ويقول ابن عطا السكندري في بيان حقيقة الولي:"ولقد معت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول: لو كشف عن حقيقة الولي 
لعيد؛ لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته" (-4) وقال أيضاً في وجود الله تعالى أنه لا خفاء به ولا جاب عليه:' كيف يتصور 
أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء" (-0). 

وني الشطحات الصوفية وجرأتهم على قول كل ما يريدون ما لا يخفى على طلاب العل. 

وما يذكر في سيرة ابن عربي أنه شغف حين کان بمكة بحب امرأة هي ابنة رجل إسمى الشيخ مكين الدين أبي تجاع زاهر بن رستم 
بن أبي الرجاء الأصفهاني» ووصفها بأوصاف من الغزل يمالا ما لا يحتمل المقام ذكره هنا ضمنه كابه (ترجمان الأشواق)» ثم شرحه 
يطلب من وان من بخاضته فشرحه فى تانب سماه (ذخائر الأغلاق): 

(<1) كاب ابن عر بي الصوفي (ص ۲۷۰) نقلا عن العم الشاع (ص ٠هه).‏ 

(؟) ((ترجمان الاشواق)) لابن عبربي» و ((فصوص الحم)) له» وانظر ما ينقّله عنهم د. صابر طعيمة في الصفحات من (0 ١١‏ 
(د*) رواه البخاري )65٠015(‏ 

(-4) ((لطائف المان)) (ص .)٠١‏ 

(-0) ((لطائف المنن)) (ص )٠١*‏ 


حاول جاهداً أن يغطي ما قاله في تلك المرأة من العشق والغرام ليحوله علي أنه قاله في الحب الإلحي» ولكن ل يتم ذلك؛ حيث غلب 
الطبع على التطبع» وليست هذه معشوقته الوحيدة؛ بل هناك أخرى عشقها وهو يطوف حول البيت» وقال فيا أشعاراً غزلية مانجنة 
ولم يستشعر مقدار جرمه في الحرم الذي يعاقب الله فيه على مجرد النية» ثم وصف تلك الأشعار بعد ذلك بالحب الإلهي تمويباً وتغطية 
مجون هذا الشيخ الصوفي الكبير» فأين الحب الإلمي في مثل قوله: 

ليت شعري هل دروا ... أي قلب ملكوا 

وفؤادي لو درى ... أي شعب سلكوا 

أتراهم سلموا ... أم تراهم هلكوا 
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حار أرباب الهوى ... في الموى وارتبكوا )١-(‏ 

وحدة الوجود: ۰ 

وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأي بعد التشبع بفكرة الحاول في بعض الموجودات» ومفادها لا شيء إلا الله وكل ما في الوجود يمثل 

ا غ الوق و6 ا موعن وداد هال لسن ردا غ سواه ةم 

وهي فكرة هندية بوذية مجوسية. وهذا هو المبدأ الذي قام عليه مذهب ابن عربي الذي قال: سبحان من خلق الأشياء وهو عينباء 

وتجرأ على تفسير کاب الله بغير علم فاستدل بآيات من القرآن الكريم زعماً أن الله أطلق اسم الوجود على نفسه کا في قوله تعالى: وَوَجَدَ 

اله عنده [النور:ة 8]» أوجدوأ الله توابًا رحيما [النساء:غ 1]» يجد الله عَهُورًا رحيمًا [النساء: »]١١ ١‏ واستدل بأحاديث موضوعة مثل 

جد( و اذ ع سه و 

وهذا الاستدلال من أغرب وأنكر ما تلفظ به قائل. 

إذ كيف يتأن لهم القول أن القرآن والسنة يدعون إلى الإلحاد والكفر بالله؟ ولا شك أن هذه العقائد الإلحادية قديمة جداً في العبادات 

المندية والديانات البوذية. وقد انقسم أصحاب هذه المبادئ الإلحادية إلى فريقين: 

3+" ا ا رن اش اة ران رويها وآن العام يما اذك الروح» فإذا سما الإنسان وتطهر التصق بالروح أي الله - 

الفريق الثاني: هؤلاء يزعمون أن جميع الموجودات لا حقيقة ختينة لوجوذها غو ورد الله فكل شيء في ٍ في زم هر الله تجلى فيه (-م). 

ا بريء مق هده الأدكان المشدرفة اتزافية كلها هر الأول والآخر والظاهر والباطن و ریکل شيءٍ يم | [الحديد: [r‏ وهؤلاء 

تقرلين أن الله ما دام هو أصل وجود هذه الممكات المشاهدة فكأن الموجودات في حك العدل» والوجود الحقيقي هو الله الذي تجل 

في أفعاله ومخلوقاته» وبالتالي فإن العقائد كلها حقائق والناس لا خلاف بينهم حقيقة» والديانات كلها ترجع إلى حقيقة واحدة» هذا 

زلا خلط وانحراف شنيع أدق عن اة إلى عقدلان امان :ورك امن الاد 

ولهذا نجد أن المستشرقين اهتموا كثيراً بدراسة ظاهرة التصوف؛ لأنها تحقق أهدافهم في إماء المسلمين وتفرق كامتهم» وبالتالي فإنهم 

وجدوا فيا معيناً هم على نشر الإلحاد وإنكار النبوات ونبذ التكاليف الشرعية والدعوة إلى القول بوحدة الأديان وتصوييها جميعاً مما 

كانت» حتى وان كانت عبادة اجر والشجر. 

(-1) انظر ((التصوف المنشأ والمصادر)) (ص ۲۹۹ - .)۲۷١‏ 

(-؟) قال السخاوي في المقاصد )٠١١ /١(‏ قال أبو المظفر بن السمعاني في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي من القواطع إنه لا 

يعرف مرفوعا وإنما يحكى عن بحب بن معاذ الرازي يعني من قوله وكذا قال النووي إنه ليس بغابت» وقال القاري في المصنوع /١(‏ 

9) قال ابن تيمية و وهو کا قال» وقال الألباني في الضعيفة (55) لا اف لهه 

(-") ((الصوفية معتقداً ومسلكاً)) (ص 7.5 - 7007)» نقلاً من ((التصوف الإسلامي والإمام الشعراني)) للأستاذ طه عبد 

البافي سرور: /١(‏ 869). 

والواقع أنه ما من مسلم يشك في كفر أو ارتداد من قال بوحدة الوجود» وعلماء الإسلام حين حكوا بكفر غلاة المتصوفة من القائلين 

بوحدة الوجود والحلول والاتحاد حكوا أيضاً بكفر من ل ير تكفيرهم. 

ولقد قال شيخ الإسلام عن هؤلاء: "إن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب". 

وقد وفيا اوس رازن بان 'الفارطن بح بنا عل تيده أن الله هو عين كل شيء - وصل به الحال إلى أن يعتقد أنه هو الله 
حقيقة؛ لان الله حسب خرافاته هو عين كل شيء فهو على هذا يشل الله - تعالى عن قولهم. 

وابن عربي من أساطين القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وصعة الأديان كلهاء مهما كانت في الكفر إذ المرجع ولال .واد 

ومن هنا فهو يقول: ا 0 

عقد الخلائق في الإله عقائداً ... وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
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ويقول: 
العبد رب والرب عبد ... يا ليت شعري من المكلف 


إن قلت عبد فذاك رب ... أو قلت رب فأنى يكلف 
ولابن عر بي في كابه (فصوص الحك)» وكابه الآخر (الفتوحات المكية) من الأقوال في وحدة الوجود ونفي الفرق بين اللخالق والخلوق 
وثبوت اتحادهما تماما أقوال لا تكاد تحصر نثراً ونظماً. 
وأما ابن الفارض فإذا أراد الشخص أن يعرف عقيدته تمام المعرفة فليقرأ تائيته التي باح فيها بكل صراحة وتحد أن الله متحد بكل 
موجود» وأن ابن الفارض نفسه هو المثل الكبير لله تعالى في صفاته وأفعاله؛ وهذا فهو يفسر كل ما في الوجود بأنه يصح أن يقال فيه: 
إن الله أوجده أو كل موجود هو أيضاً ذلك الموجد. 
وأن كل عبادة تقام فإنها توجه له أو لله لا فارق بينهما إلا في ذكر الاثنينية التي هي أيضاً لا وجود لها عند استجلاء الحقيقة حيث 
نتلاشى الاثنينية ويصبح الوجود واحداً تمثلاً في كل شيء. وإذا أردت تفصيل كل تلك الحقائق عنه فاقرأ تائيته أو الأبيات الآنيةء 
وانظر شرحها عند الشيخ عبد الرحمن الوكل (-1). 
ويقول ابن الفارض عن الذات الإلمية وتجليها له: 
جلت في تجابها الوجود لناظري ... ففي كل مرئٔی أراها برؤية 
ففى الصحو بعد امحولم أك غيرها ... وذاني بذاتي إذا تحات تجات 
فوصفي | إذا 1 تدع باثنين وصفها ... وهينتها إذ واحد نحن هيلي 
فإن دعيت كنت اجيب وان أكن أنه اد كاي مخ دقان ولت 
فقد رفعت تاء الخاطب 5 ۰ وي فى رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
وكل الجهات الست نحوي توجهت ... يه وعمرة 
ها صلواتي في المقام أقيمها ... وأشبد فيا أنها لها صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى ... Es‏ 
وما كان لي صلی سواي ولم تكن ... صلاتي لغيري في أداء كل جدة (-5) 
ويقول عن معنى جود الملائكة لآدم» وأن الملائكة إنما هم صفة من صفاته لا خاق مستقل: 
ونی شهدت الساجدين لمظهري ... فققت أني كنت آدم جدني 
شرحه الصوفي القاشاني بقوله:"أي عابنت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري فعلمت حقيقة أني كنت في جدتي ادم تلك السجدة 
وَأ الملاتكة يسجدون لي والملاتكة صفة من صفاتي» فللساجد صفى مني أسجد لذاتي" (د*) . 


)٠١(‏ ((هذه هي الصوفية)) (48؟). 

(-؟) ((تائية ابن الفارض)). 1 

(") ((كشف الوجوه الغر على هامش شرح الديوان)) (؟/ 89) نقلا عن ((هذه هي الصوفية)) (ص98"). 

ومن عتاة دعاة وحدة الوجود الجيلي صاحب كاب (الإنسان الكامل) وقد ترجم له الشعراني وأطال في ترجمته» ابتدأها بقوله:'ومنهم 
أبو صا سيدي عبد القادر ال جيلي رضي اله عنه" (-1). ثم جاء في أخباره ما لا يصدقه عاقل. وما يدل على تعمق الجليلٍ في القول 
بوحدة الوجود وات لم .بعد بينه وبين الله أي فارق» ولا بينه وبين كل الخلوقات في هذا الكون أي فارق انشا ها لووك في كابه 
(الإنسان الكامل) (-5): 

لي الملك في الدارين لم أر فيهما ... سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 

وقد حزت أنواع الكال ... جمال جلال الكل ما أنا إلا هو 

لي الملك والملكوت نسجي وصنعي ... لي الغيب والجبروت مني منشاه 

فهما ترى من معدن 8 ۰ حيوانه مع أله وتجاياه 
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وما ترى من ابحر وقفاره 333 ومن جر او شاهق طال اعلاه 

ومبما ترى من صور معنوية ... من مشهد للعين طاب محياه 

وما ترى من شوة بشرية ... طبع وإيثار لحق تعاطاه 

وهما ترى من عرشه وحيطه ... كرسيه او رفرف عن لاه 

فإني ذاك الكل والكل مشبدي ... أنا المتجل في حقيقته لا هو 

اک کک تين أرقو هن فق أو قوق الكل جهن ل يي مله الحنيدة ا 
ومن القائلين بوحدة الوجود ووحدة الشبود هو أبو حامد الغزالي» ولقد تأثر الناس به كثيرا؛ لأنه كان في وقته يداري كل طائفة 
ويتودد إليها بالموافقة» وخفى أمره على كثير من الناس فلم يفطنوا إلى تعلقه بوحدة الوجود» وإن كان قد صرح بها كثيراً في کتبه» 
وخصوصاً إحياء علوم الدين» وفي هذا يقول عنه عبد الرحمن الوكل: 

"لا تعجب حين ترى الغزالي يجنح في دهاء إلى السلفية في بعض ما كتب فللغزالي وجوه عدة كان يراثي بها صنوف الناس في عصره» 
فهو أشعري؛ لأن نظام الملك صاحب المدرسة النظامية أراده على ذلك» وهو عدو للفلسفة؛ لأن اجماهير على تلك العداوة» وهو متكا 
ولكنه يتراءى بعداوته للكلا ميين اتقاء غضب الحنايلة. 

وأما بالنسبة لرجوعه عن غلوه في التصوف» وأو عدم رجوعه فقد قرر بعض العلماء أن الغزالي رجع عن تلك الاقوال الصوفية» إلا أن 
بعضهم شكك في رجوعه وتوبته» ومن هنا يقول عبد الرحمن الوجل:"يحاول السبكي في كابه (طبقات الشفاعية) تبرئة ساحة الغزالي 
راعمه أنه اشتغل في أخريات أيامه بالكاب والسنة ونحن سال الله أن يكون ذلك طقاء ولكن لا بد من تحذير المسلبين ا 
تراث الغزالي» فكل ما له من كتب في أيديهم تراث صوفي ولم يترك لنا في أخريات أيامه كبا يدل على أنه اشتغل بالكّاب وبالسنة" 
(45): 

ومن أقوال الغزالي في وحدة الوجود کا جاءت في ابه (إحياء علوم الدين) قوله في ثنايا بيانه لما سماه مراتب التوحيد 

"والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه ما صدق عموم المسامين» وهو اعتقاد العوام. 

(-1) انظر ((طبقات الشعراني)) من (ص ١١5‏ - ۱۳۲). 

(-؟) يقول الكشخائل في ((شرح وحقيقة الإنسان الكامل)): " ((الإنسان الكامل)) المححقق يحقيمَة البرزخية الكبرى عين الله 
وعين العالم' ((جامع الأصول في الأولياء)) (ص )١١١‏ نقلا عن هذه (هي الصوفية) (ص 44). 

كم مده زرفي الصوفية)) رصن ذه -/1ه )+ 

(-4) هذه ((هي الصوفية)) (ص .)٥١‏ 

والثالثة: ان اشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين» وذلك بان يرى اشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها 
صادرة عن الواحد القهار. والرابعة: ألا يرى في الوجود إلا واحداًء وهي مشاهدة الصديقين وتسمية الصوفية الفناء في التوحيد؛ لأنه 
من حيث لا یری إلا د ف ف احا واذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد کان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فنی 
عن رؤية نفسه والحق" .)١-(‏ 

وف هذا التعبير امور تدل على وحدة الوجود» وذلك فيما يل: 

وصفه لعموم المسلمين بأ:بم عوام في الاعتقاد» ويقصد به العقيدة السبلة الواضحة التي جاء بها الإسلام. 

في تقريره أن الذي يشاهد تلك الأمور عن طريق الكشف براها كلها صادرة عن فاعل واحد هو الله تعالى» وأنها عبارة عنه على ما 
فيها من خير وشر. , 

قوله: لذ براقم 2 الوجود إلا واحدا» هذا هو عين القول بوحدة الوجود. 

خا اور استشكالا قد يرد في الذهن» وهو قوله: 
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"فإن قلت كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداًء هو شاهك ا اا الا رمن وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة فكيف يكون الكثير 
ا 

ولا شك أن هذا الاستشكال وارد» وهو استشكال قوي جدا ويحتاج إلى جواب شاف» فبماذا أجاب الغزالي عن هذا؟ أجاب عن 
"فاعم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلمء لا يجوز أن تسطر فى كاب» فقد قال العارفون: إفشاء الربوبية كفر". 

وهذا الجواب فيه اتهام لله بالتقصير في بیان أمى التوحيد؛ حيث لم ربينه الله تمام البيان» ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسار ولا 
يعرفه أحد إلا أرباب الكشف الصوفي الذين يعرفون كل تفاصيل التوحيد إلا أنهم لا يحبون إفشاء سر الربوبية؛ لأنه يؤدي إلى الكفر 
حسب هذا الزعم» والواقع أنه قد صدق» فإن هذا التوحيد الذي لا يعرفه إلا أصحاب الكشف هو نفسه التوحيد الذي لا يفرق بين 
الخالق واخاوق: وهو أعر :لا يقر له أحد من المسليين: 

اما الجواب الثانى فهو مثل ضربه يفيك انه قد يحصل تعد د اشياء 2 شىء واحد دوك فارق بينهما؟ وذلك كالإنسان واعضائه فهو 
إأسان واحد ولكن اغفا كثيرة؛ روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحقادة: وهو باعتبار ار ومشاهدة اعرف واحد أي 
امان 

وهذا الراب أردأ من الذي قبله» يريد أن يبت لا القؤل بوحدة الوجود قياسا غل الوحدة المتكاملة بين الإنسان وأعضاته» وراد من 
هذا أيضا جعله هذه الأوصاف هي نفسما الفناء في التوحيد حسب ما أورده عن موقف جرى بين الحلاج واللخواص. 

حيث رأى اللحواص يدور في الأسفار فقال: في ماذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفار لأحصم حالتي في التوكل» فقال الحسين - الحلاج-: 
قد أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن اللمواص كان في تصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع. أي أن 
الحلاج كان في المقام الثالث أو الرتبة الثالئة في التوحيد» وهي أنه يرى الأشياء هي نفسها 'الله"» ولكن بطريق الواسطة والكشف 
فطالبه االحواص - والغزالي لإقراره كلام اللحواص - بان يرتقى إلى الدرجة الرابعة (57) في تحقيق التوحيد» وهي أن لا.يرى في 
الوجود إلا ا وهي (الفناء 2 التوحيد) يدون واسطة ولا کشف وما بتحمق التوحيد. وف كابة (مشكاة الأنوار) للغزالي تصرح 
بوحدة الوجود 2 اكثر من موضع (د") وقد فندها الشيخ عبد الرحمن الوكل واظهر عوارها (-5). 

(-1) ((إحياء علوم الدين)) (ص ۲٤١ /٤‏ -545). 

)١-(‏ انظر: ((إحياء علوم الدين)) (4/ 51)» وانظر تعليقات الشيخ عبد الرحمن الوكل في كابه ((هذه هي الصوفية)) من (ص 
۷ -5ه). 

(جع) انظر: ر(ص؟؟١‏ - 6؟١).‏ 

(د؛) انظر: (ص»عه - 5ه). 

تجلى لي الحبوب من كل وجهة ... فشاهدته في كل معنى وصورة 

وخاطبني مني كشت سرا هه الت عن الأخيار لطفا جلت 67 

فقال أتدري من أنا قلت أنت أنا ... منادى أنا إذ كنت أنت حقيقق 

تكثرت الأشياء والكل واحد ... صفات وذات ضناً فى هوية 

فاع إنا لا بل آنا أنت وحدة ٠٠١‏ منزهة عن كل غير وشركة (-7) 

وقد اختار نقل هذه الأبيات من تائية ابن عام الشيخ عبد الرحمن الول وهي صريحة لا لبس فيا على ما يذهب إليه أهل وحدة 
اجره الذي يرون أنه لا ككل إ مان المد ولا صمل إلى الله إلا إذا لشت "أن" من نفسه فأصبح في لجة جمع امع ورفع الاثنينية. 
وقد سلك هذا المسلك في الاعتقاد بوحدة الوجود جماعة أخحرى من الصوفية بمكن إحالة القارئ للاطلاع على كلامم إلى كاب الشيخ 
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عبد الرحمن الوكل» حيث ذكر نصوصاً كثيرة عنهم نثراً ونظماء ومن أولئك مد بن إسحاق المشهور بالقونوى (-")» وعبد الغني بن 
إسماعيل المشبور بالنابلسي (-4)» وعبد السلام بن بشيش أو مشيش وهو من كار شيوخ الشاذلية» ومد الدمرداش المحمدي (-0)» 
وأحمد بن غيبة الإدريسي (-5)» وحسن رضوان (۷7). 

وكل واحد من هؤلاء قد أدلى بدلوه وخاض فيما ليس له بحق وحاول ثثبيت عقيدة وحدة الوجود بكل ما أمكنه من الكلام ارا 
ونظماً ما قد يطول نقله ولل قراءته» إذ إنهم لا يختلفون إلا في الألفاظ فقط والمورد واحد. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي / 00 


(-1) أي تعالى الله عن أن يكون له غير إذ هو عين كل شيء» والمسلم يقول: تعالى الله عن الشريك والمثيل؛ لأنه العظم. انظر: هذه 
((ه الصوفية)) (ص 0ه). 

(-9) تائية يا 

(-م) له خاب ((مراتب الوجود)) مخطوط بالظاهرية بدمشق E‏ 

(-4) رسالة اسمها ((حكر شطح الولي)) مخطوط بالظاهرية بدمشق (رقم 4004). 

(<ه) له کاب ((القول الفريد) ). 

(-5) له كاب ((إيقاظ الهمم في شرح الحك)). 

(-۷) له خاب ((روض القلوب المستطاب)). 


۲ البحث الثاني: وحدة الشبود أو الفناء وبيان العلاقة بين وحدة الشبود ووحدة الوجود 

المبحث الثاني: وحدة الشبود أو الفناء وبيان العلاقة بين وحدة الشبود ووحدة او وحدة ا هو ما إسمونه في بد ء ار مطالعة 

الحقائق 0 وراء ستر رقيق» أي لا إلى درجة 0 ولاتحاد ي اول 00 إلا بعد أن يترق a‏ 9 عن 00 7 
سيق ليخ اراس تر ادي رنت لهجي الب ع كال لخر اتر الل عر عتا وت يت( 0 

وهذه نباية الفناء فى الله ووحدة الشبود فيه. 

خا العلاقة بين وحدة الوجود ووحدة الشبود: 

فإنه يرى بعض العلماء أن بين وحدة الوجود ووحدة الشهود فارقا بعيدأ» وذلك أن وحدة الوجود هي الحاول والاتحاد وعدم التفرقة 

ومن هنا ظن هذا البعض أن وحدة الشبود لا غبار على من يقول بباء ومنهم من يؤكد على أن وحدة الشبود هي الدرجة الآولى إلى 

وحدة الوجودء والواقع أن التفريق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود ليس له أساس ثابت بل هو قائم على غير دليل إلا دليلاً واحداً 

هو الذوق الصوفي» وذلك أن خير البشر ل يستعمل هذه الحالة ولا نطق باسمها في عبادته لربه» ولا كان أصحابه أيضا يقولون با 

فكان شأنهم أنهم ذو اله وهم على أشد ما يكونون من الوجل واللحوف أن ترد علييم أعالمم مع وجود أشد الطمع في نفوسهم 

لعفو ر وتجاوزه م يعبدونه انلو والرجاء» ووحدة الشبود ووحدة الوجود ١‏ تعرف إلا بين الفئات الذين امتلأآت نفوسهم 

إعاباً 2 بأعمالهم وقلت هيبة الله eR‏ 

ترك الشيخ عبد الرحمن الوكيل في أثناء رده على الغزالي وبيان خطر أفكاره على الإسلام والمسلمين» ومدى تعاق الغزالي بوحدة الوجود 

أو الشبود:"أرأيت إلى من صمته )02 الصوفية باللقب الفخم ( (-) لتفتن به المسلمين عن هدى الله تعالى؟ أرأيت إلى الغزالي يدين 

و ال ا ا ت ا الكفر تلتقي لا تقل إن وحناة ال خوك أنودة من الدابة ووحدة الود 

أغرودة عند النباية فكلتاهما بدعة صوفية» بيد اا غايرت الاسمين وخالفت بين اللونين ولكن البصر البصير لا يخدعه | سم الشهد ی 
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به السم الناقع كلتاهما زعاف الرقطاء» غير أن واحدة منهما في كأس من زجاج والأخرى في كأس من ذهب" (-4). 

ينبني أن نبتعد عن هذه الكلبة - وحدة - أشد البعد فإن الله تعالى هو الواحد القهار لم يشرك أحد في خلقه لم يلد ول يولد وَل 
1 1 1 أ [الإخلاص:" - 4]» ولنا في العبارات الطيبة التي تربطنا بربنا جال واسع كالإسلام والإيمان والإحسان کا جاء 
في حديث جبريل؛ حيث سأله عن تلك الأمور وم يسأله عن وحدة الوجود أو وحدة الشبود ولا وحدة الوجود ولا الحلول ولا 
الكشفء ولا غير هذا ما هو اختراع الصوفية تبعاً لأفكار ضالة ليس بينها وبين الإسلام أي صلة أو تقارب. 

3 وحدة الشبود تؤدي في النهاية إلى القول بالحلول رغم ما زخرفوه من الكلام والتدليس. 


TS 2) 

(45) هذه 3 امرف رن + 

وقد وضع عل حرازم الاص وجلاه 2 بيانه لاقسام مراتب المحبة التي شغي خبة الإيمان» ومحبة الالاء والنعماء» وحبة الصفات» وحبة 
الذات» ثم بين هذه المراتب إلى أن دمع اقم الماع ارمق وض النغية الذاك أعني أنه يشم راتحة منها فقط انعقل 
إلى الفناء ص تبة بعد تید فيكون رة دل عن الأ كوان ا 9 عيلية وفناء مع شعوره بالفناء» م ثم إلى فناء الفناء وهو لم 
بحس لشيء ورا ا الحا واعتباراً» وغاب عمقله ووهه والسحق عدده وكه فم ببق إلا الحق بالحق ليق 2 الحق » وهو مقام 
الفتح والبداية يعني بداية المعرفة» وصاحبه إذا أفاق من سكرته يأخذ في الترقي والصعود في المقامات إلى أبد الأبد بلا نهاية" (-1). 
وقوله: إنه لا نباية لترقية لا يتفق مع ما قدمه مما يدل على نهاية الترقء وهو الوصول إلى وحدة الوجود كا في قوله:"إلى أن ينتقل إلى 
المشاهدة وهي الاستبلاك في التوحيد وغاية المشاهدة بغحق الغير والغيرية» فليس إلا الحق بالحق للحق عن الحق فلا عم ولا رسم ولا 
عقل ولا وهم ولا خيال ولا كيفية ولا كية ولا أسبه انتفت الغيرية كلها" (؟). 

إلى أن قال عن دخول الحضرة الإهية: "فإن من دخلها غاب عن الوجود كله فلم يبقى إلا الألوهية الحضة حت نفسه تغيب عنه» ففي 
هذه الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا ین ولا محدود ولا علړ» فلو نطق العبد في 
هذا الحال لقال: لا إله إلا أنا سبحاني ما أعظم شأني؛ لأنه مترجم عن الله عن وجل" (-8). 


.)٠٠٦١ /١( ((جواهر المعاني))‎ )١-( 
.)١١ (5؟) ((جواهر المعالي)) (ص‎ 
.)۱۷ (د") ((جواهر المعاني)) (ص‎ 


وهذا هو الحاول والاتحاد» مع هذا سماه علي حرازم"غاية الصفاء" وني أو تنامى أو جهل - وهو الصحيح - أن الرسول صلى الله 
عليه وسار ولا أحد من صحابته قد قال: سبحاني ما أعظم شأني أو قال: لا إله إلا ناء لأن قائل هذه الألفاظ لا دين له إلا دين 
امجوسية» ومن هنا استشهد علي حرازم بعد الكلام السابق على صحة هذا الصحو في الله بقول الحلاج: سبحاني ما أعظم شأني. ومن 
حسن الحظ لم يستدل بقول أحد من المسلمين. ونتضح صورة القول بوحدة الوجود عند التجانية ا هي عند سائر أقطاب الغلاة في 
قول علي حرازم في صراحة تامة زفي مراع كثيرة في كابه (جواهر المعاني) تأخذ منها قوله في أثناء بيانه لمنزلة اتلحلق من الحق تبارك 
وتعالى وأنهم صور تئ عن الله تماماً فقال في ذلك: "ولا يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فيها الوصل والفصل فإن 
الوجود عين واحدة ولا تجرؤ فيبا على كثرة أجناسها وأنواعهاء ووحدتها لا تخرجها عن افتراق أشخاصها بأحكام اللحواص وهي المعبر 
عنها عند العارفين أن كثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة" (-١).ومن‏ العجيب أنهم يستدلون على هذا المسلك بقول الرسول صلى 
الله عليه وسل: (( ((إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)) إلى أخر الحديث (-5)» والحديث حسب مهوم ناه أن 
العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات» أنه يصير في معنى الحق - تعالى الله عن ذلك - وأنه يفنى عن 
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لقي ل تح يقد أن" اه هى اا د لنقسه اللوتعك انفسة لحن لفك وان هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفاً في شبوده 
وان تعدم 2 الحارج (-")ء ويشسى العبد نفسه في الله ون الله حل بجوارحهم» فهو في مععهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم قد 
اتحدت ذاته بذواتهم. فين" كان رول الله ا الله عليه وسار يقصد ما ذهب إليه زعماء الصوفية؟ وال جواب سيكون باتغي قطنا 
وقد عات اء عن م ه1 ات و جر ها كلها ل كن رجه الله ويا أن مناه أن اليد يي لاع اله و 
خدمته وحبته» وأنه لا يستعمل هذه الجوارح إلا وفق ما شرعه الله له فلا يستعملها إلا في ما أحبه الله ويبعدها عن كل ما يغضب 
الله تعالى (-4)» لا أن الله يحل في تلك الجوارح» والرسول صلى الله عليه وسل لأعظم وأجل من أن يتصور ربه على هذه الصفات. 
وتلك المعاني الباطلة لمعنى الحديث موضخة في جمهرة الأولياء للمنوفي فيه مقال تحت عنوان "دور الكال" ذكر فيه أن الصوفية قد تطورت 

فشاركت في أبحاث كثيرة فقهية وفلسفية إلى أن قال: "وقد خطى الجنيد في هذا السبيل اللخطوات الأولى الفاصلة فانتقل من حال 
الفناء التي قال بها البسطامي إلى فكرة الاتحاد» وذهب إلى أن المتصوف قد يصل إلى درجة بتحد فيا الروح اتحاداً تاماً بخالقها عن 
طريق الشبود" (-ه). 


62 ((جواهر المعاني) ) 0 وف 


) : 
(۲) ((حعيح البخاري)) بشرحه ((فتح الباري)) .)941١/١١(‏ 
(د*) ((فتح الباري)) (e ١(‏ 

(<؛) ((فتح الباري)) /1١١(‏ 44"). 

(ه) انظر: (۱/ 9178). 


ثم ذكر بعد ذلك أنه ليس المراد من هذا الاتحاد ما هو معروف في البوذية والمسيحية» وإنما هو بمعنى أنه جرد ملاحظة روحية» ولكن 
يبتى عليه أن الملاحظة الروحية لا يقال فيها بالاتحاد» وإنما هي زيادة تعلق القلب بخالقها فقط» ومن قال إن ملاحظاته جعلته متحدا 
مع الله فلا شك في خروجه عن الحق مبما حاول بعد ذلك تغطية معتقده بزخرف القول. لقد أصبحت وحدة الشهود عند المتصوفة 
هي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية وهي ال حال التي يسمونها بالفناء وعين التوحيد وحال الجع» وهي الاتصال بين العبد وبين 
ربه عن طريق الشهود الصريح فيما يزعمون. ويصل الإنسان إليها م - بكثرة الذكر حتى يقع الشبود القلبي ثم يستغني عن الذكر 
بمشاهدة المذكور - حسب تخيلاتهم السقيمة الإلحادية - فاتضح مما سبق أن الفوارق لا تكاد تعرف بين تلك التسميات» فهي داخلة 
في النباية كلها في دائرة واحدة هي القول بالحلول ممما تعددت صوره .)١-(‏ 
وأما اعتقادهم في الرسول صل الله عليه وسلء فهو ضرب من الحيال والإلحاد» فهم يزعمون: ١‏ - أن الله کان في عماء دون تعيين 
فأراد أن يتعين في صورة فتعين في صورة محمد صل الله عليه وسلم» أي أنهم يعتقدون أن محداً صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى 
ذاتاً وصفة حيث تعينت فيه الذات الإلمية في صورة مادة كا قرر الكشخانلى ومد الدمرداش - والجيلى والبيطار والقاشاني والفوتي 
وعلي حرازم والشعراني 7١)5(‏ - وأن الذي هاجر من م5 إلى المدينة هو الذات الإلحية متجلية في ور هو مد صل الله عليه وس 
كا قرر ابن عربي ذلك في قوله: "اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعيينات المفاضة من العماء الرباني وأخر 
التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مک کان الله ول ی معه شي ء ثان إلى المدينة امع ب بين العبودية والربوبية الشامل 
الإمكانية والوجودية" (-*). 

نارهول عل ا وسار يحضر كل مجلس أو مكان أراك" يلام وزو راه تسرف ودين يديك شاف أقطار 
الأرض إلى اليوم ل بتبدل بعد وفاته.٤‏ - كل هذه الموجودات إنما وجدت من نور مد صلى الله عليه وسال ثم تفرقت في الكون 
(-4)» وهكذا فقد أصبح من الأمور المسلمة عند الصوفية أن هذا الكون وكل ما يحصل فيه من خير وفيض» إنما يتم عن طريق 
الرسول مد صلى الله عليه وسلرء وفيما قدمنا من النقل عن جواهر المعاني ورماح الفوتي ما يغني عن إعادته هناء وهذا المعتقد مقرر 
في كتب الصوفية كلهم من التجانية أو من غيرهم؛ وهذا يقول المنوفي في بيان تلك القضية: 
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لله در القائل: 


من كل ما يختص أو يشمل ... في ملكوت الله وملكه 
نبيه الختار المرسل ... إلا وطه المصطفى عبده 


أي أن كل من يعقل ‏ ولو قال كل من يجهل لكان أصوب- يعرف تمام المعرفة أن هذا الكون وما فيه إنما هو مستمد لبقائه ووجوده 

من ا ال حه وسم الذي هو الرب تعالى في تعيينه الثاني. ويقرر ابن عطاء الله السكندري ذلك بقوله:"جميع الأنبياء خلقوا 
ا E‏ 

وما لا يجهله أي مسل أن الرسول صل الله عليه وسلم عبد بشر مثل ا القن كمه الله ضا ومنة بالرسالة مثل سات الأنرياء 

والرسل. 

وهو عليه الصلاة والسلام غني عن مبالغات الصوفية وأكاذييهم المقاء» فكل ما قرره أقطاب الصوفية من أولهم إلى آخرهم حول 

الحقيقة الحمدية ونشوء الحلق عنبا فإنه كلام خارج عن عقيدة المسلمين من دان فلا حظ له في الإسلام بل هو مجوسي وني بعتقدون 

كا قرره ابن عربي أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يعرف القرآن قبل نزوله بل إنه على حسب زعمهم هو الذي يعلم جبريل الذي 

دون وان ايل لويرم | (۷7) .ومن الصوفية مثل أبي يزيد البسطامي من يزعم أن الرسل كانوا أقل من مر تبتهم 

حي قال "دنا حرا وقف الأنبياء إساحله" )۸7( وهذه الافترا ءات كلها إلحاد وزندقة وشببات مظلہة مظامة وابطاها ما له إشق عل 

مسل عرف شيئا عن تعاليم الإسلام» فإن القرآن منزل من عند الله تعالى على نبيه مد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام 

وهذه هي عقيدة كل مسل» من لم يؤمن بها أو شك فيا فلا حظ له من الإسلام ولا صلة بينه وبين المسلمين. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي "/ ه٠‏ 


)١1-(‏ انظر: ما كتبه د. صابر طعيمة في ابه ((الصوفية معتقدا ومسلكا)) (ص /اه؟). 

(-؟) انظر: النصوص عن هؤلاء في کاب ((هذه هي الصوفية)) من (ص ۷۳ - 917). 

)۴7( لق الباري)) (۱۱/ .)٣٤٤‏ 

N PA A E ES (67( 
.)٠١ /۲( (-ه) ((جمهرة الأولياء))‎ 

OO) 

)۷7( الكل هي الصوفية)) (ص ۰)۸٩‏ ينقله عن كاب ((الكبريت الا حمر)) للشعراني (ص .)١‏ 
(۸7) انظر: نظر: ((شطحات الصوفية)) (ص١").‏ 


۳ المبحث الثالث: الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية 

المبحث الثالث: الولاية وبيان بعض المصطلحات الصوفية تطلق كامة ولاية في اللغة العربية »)١-(‏ على عدة معان منها التابع» ا لمحب 
والصديق والناصر. أما معناها ق مفهوم الصوفية فهى تی أغيرا فق مصب وحدة الوجود» فقد عرفها المنوفي )۲7( ت عنوان 
"أولياء الله" تقواء: "ال أن الولاية عبارة عن تولي التق سبحانه وتعالى عبده بظهور أسمائه وصفاته عليه علماً وعيناً وحالاً وأثر لذة 
وتصرفا» ثم زاد الأعى وضوحاً حينما بين التجليات الإلحية والفيوضات التي تقع على السالك وأفعاله وأفعال كل الخلوقات ثم "لا يرى 
في نظره غير فعل الفاعل الحقيقي وهو الله". 

وعرفها الجرجاني بقوله: 

الولى: هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن» المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك فى اللذات 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


والشبوات. وقال أيضاً الولاية: هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه (-"م).وقد ذكر السبروردي الولاية وقسمها إلى أقسام 
باعتبارات مختلفة ثم ذكر بعض الكرامات للأولياء التي لا يخلو من ذكرها جاب صوني» وأكثر تلك الكرامات التي يروونها حض خرافات 
وقصص باطلة. ثم خلص السبروردي إلى أن الصا حين الذين يتولاهم الله ويتولونه ليس المراد بهم: "الذي يقصده أهل الطريق 
عند تفصيل المراتب ويقولون: فلان صالح وشهيد وولي» بل الصلاح هنا المراد به: الذين صلحوا لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته" 
(-4).وأما القطب الكبير عند الصوفية وهو القشيري فقد ذكر تعريفات كثيرة للولاية» ونقل عن أ كابر مشائخهم آراءهم في الولاية 
وأهميتبا وعلاماتها وكيفية الحصول عليها ومسائل أخرى (-5)» وهكذا فإن نظرة الصوفية إلى الولي والولاية ليست هي تلك المنزلة 
الطيبة في مفهوم الإسلام» لأن الولي الصوفي لا حد لصلاحياته في هذا الكون. 

وقد جاءت الولاية في القرآن الكربم مراداً بها المدح» وأحياناً مراداً بها الذم» فهي تستعمل في انير وني الشر حسب إطلاقهاء لأن 
صاحبها إما أن يكون ولا لله تعالى أو ولياً للشيطان» وبين الولايتين من البعد والانفصال ما يعرفه كل مسلم ساي الفطرة صافي العقيدة. 
وجات فال ا راا بها رجن نازوا قل شه روك ا الله عليه وسلم والتزموا طريق احير ونصروا الدين ووالوه. 
ثم توسع الصوفية والشيعة في إطلاقها وخرجوا بها عن حقيقتها ومدلولها الصحيح» فأطلقت على الرجل المتصوف أو من يتسب إلى 
آل البيت» ثم أسبغوا على متهم وكار دعاتهم هذه الكلمة وأنواعاً أخرى من التبويلات لمطامع اجتماعية وسياسية. 

ثم أخذها الصوفيين بعد ذلك وأخرجوها في مذاهب الحلول والاتحاد وحدة الوجود» وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم الولاية عند 
الشيعة والصوفي» وهي صفة العلل اللدني الذي أخذه علي ن أي طالب عن الرسول ضل الله عليه وسار کا زعمواء ثم ورثة إياهم ببركة 
تلك الولاية» وبلغ الغلو بالصوفية في أوليائهم إلى أن اتخذوهم بين الله وبين خلقه وسطاء على طريقة النصارى والمود والمشركين تماما. 


)١‏ انظر: مادة ولي تهذيب اللغة الأزهري /٠١(‏ 447) و ((نزهة الأعين النواظر)) (ص )1١4‏ و ((الختار من الصحاح)) 
ص١8‏ ه) وغير ذلك من كتين اللغة. 


2 
) 
(؟) ((جمهرة الأولياء) ) (۱/ ۹۸ - ۰)44 
(د*) ((كاب التعريفات)) (ص 5504). 
(د؛) ((عوارف المعارف)) (ص84). 
(-ه) ((الرسالة القشيرية)) )۲ e‏ 


6 ال هؤلاء المسيح وعزيراً Aly‏ ا هم من دوك الله ا تخل الصوفية وسطاء إلى الله عر وجل أسموهم القطب والغوث 
والول واسبوا إلييم النفع والضره لأن لله بزعمهم جذبهم ليه واختصهم ثم ساووهم مع الله تعالى في كل صفاته» بل أصبح من شرط 
الولي أن يكون متصفاً بصفات الله كا يزعمون- ومن هنا أشأ تنطعهم وتنقصهم للأنبياء على حد ما ورد عن أبي يزيد البسطامي في قوله: 
"خضنا عر وفف الأنبياء إساحاه". 

ثم اخترعوا مفهوما كاذبا للولاية» فهي عندهم مجرد هبة من الله عن وجل لبعض خلقه دون أن يكون لما سبب» بل وبغض النظر عن 
صلاح اصن ودف واستدلوا بقول الله عن وجل: يختص برحمته من شاء [البقرة:ه »]٠١‏ أي دون سبب حسب مفهوءهم٠‏ 
ومعنى هذا أنبم يبجعلون مفهوم للولاية كفهوم النبوة» الكل بلا سبب ظاهر» وهذا خلاف ما قرره الإسلام بالنسبة لولاية التي تنتج 
عن طاعة الله تعالى والمتابعة لنبيه صل الله عليه وسل. وقد قسموا الولاية والأولياء إلى أقسام يطول شرحها بدون فائدة فها (-1). 
إلا ما أستثنيه مما ذكره المنوفي حين قسمهم إلى: 


١‏ - الملامتية: 
وهم الذين لا يظهرون لخلق أعمالا وأسرارأء بل يخفون أسرارهم لكال ذوقهم وقوة شبودهم لربهم. 
فت الوت الا کر 


وهو ا کن الأواياء والأفظاتة؛ وهو ذات الق باعتبار تجريدها من الاسم والصفة". 
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م - الأوتاد الأربعة: 

يكونون على قدم قطب من الأقطاب. 

+ - الاقطاب السبعة: 

لحفظ القارات السبع» والقطب هو الواحد الذي هو موضع نظر الله من العام في كل زمان. والقطبانية الكبرى هي مرتبة. قطب 
الأقطاب» وهو باطن التبوة للرسول صل الله عليه وسلم» والأبدال زعموا أنهم أربعون وهم مكلفون بحفظ العالم والكون» وقد عرفهم 
المنوفي بام "بذاك الأقطات من الأرئات فإن جنات فظن اسلا له دل منه» ومنيم ااا 

o‏ م 

5 - الأفراد: وهم المفردون والغرباء لتفردهم عن اللحلق بشبود الحق» وغر بتهم في أهل زمائهم» وهم غير منحصرين في رتبة أو مازات 
وهم کشف خاص وعلوم إلهية عرو عل الدائن ٠‏ وهم عل قدم الي صل الله عليه وس الا 

وأخرا ويلوا بالولاية إل امال النبوة تماما فلها خت كا للنبوة ختمء تفم الأنبياء عمد صلى الله عليه وسا وخاتم الأولياء عند الصوفية 
جموعة من الكذابين مختلفون فيما بينهم على ادعائبها. 

وال من ادعى ختم الولاية به هو مد بن علي بن الحسين» ويسمونه "الحكيم الترمذي"» وقد ظهر في القرن الثالث المجري- في آخره- 
وحين صنف الحكيم الترمذي كابه (ختم الولاية) مضاهيا بذلك القول بختم النبوة شبدوا عليه الكفر ثم نفى من ترمذ. 

ثم جاء ابن عربي المتوق سنة ۳۸ ه فادعى أنه خاتم الأوليلف ثم جاء مد بن عثمان الميرغنى السوداني المتوفى سنة ١757‏ ه 
فادعى أنه هو خاتم الأولياء» ثم جاء أحمد التيجاني من فاس بالمغرب المتوفى سنة ١١٠‏ ه فادعى أنه هو خاتم الأولياء» وأن من 
سبقه أو يلحقه ممن يدعي خم الولاية فإنه كاذب مفتر. 

وكل واحد من يدعبها له مزاعم وادعاءات وكرامات ومزايا لا يصدقها شخص له أدنى معرفة بالدين الإسلامي. 

وكيا جاء رجل مم ادعى أنه هو خاتم الأولياء وأن غيره كاذب والكل-والله شبك - كاذيون» ثم بلغ pc‏ الغلو أن فضلوا خاتم الأولياء 
المزعوم على خاتم النبيين لأمور لا فائدة من التطويل بذكرهاء فإنهم مهما تفننوا في الاستدلال على ذلك ومبما زخرفوا القول فيه فهو 
ص دود حلة وتفصيلا. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ٠١ 1١‏ 


(-1) انظر: ما كتبه الشيخ عبد الرحمن عبد الحالق في خاب ((الفكر الصوفي)) (ص۹٠١)»‏ وانظر: ((الصوفية معتقداً ومسلكا) ) . 
(<؟) انظر: ((جمهرة الأولياء)) (/5. 131 .)١١١‏ 


لها اال الول معنى التزكية واا 

مبحث الأول: معنى التزكية وأهميتها 

التزكية هي الأصل الثالث من الأصول العلبية للدعوة السلفية» ويقصد بها تغية القلوب واصلاحها وتطهيرهاء يقولون زكاة الزرع إذا 
نما وصلح وبلغ كاله ومعيت صدقة قة المال الواجبة زكاة لأن المال يطهر ہا ويغو» فهي طهارة للمال» وطهارة لمزق» وطهارة المجتمع» 

وعكس التزكية التدسية: وهي التصغير والتحقير حتى تصير النفس حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتبا» ومنه قوله عل 


کر توم 


وجل: امس عل هون آَم يدسة في الراب |التحل: وه] أي يخفيه في التراب» وقد أقسم لاغ وهل ى كاه اعد عدر قا 
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متواليا على أن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه» وخيبته منوطة بتدسية نفسه قال تعالى: والشمس وها ولمم إِذَا لاما وَالْمَارِ إا 
جَلاما اليل إذا انمالسا وما عا وَالأرض وما تاها وتفس ومامواها فاا رها ر اها قد أفلح من زكاها وقد 
عات ددن دعام [الشمس: ]٠١ - ١‏ قال الشيخ عطية سالم في ئقة ة (الأضواء): واختلف في موضع الضمير في (رَكاها دساها) وهو 
يرجع إلى اختلافهم في فَأَهْمَها 1 وتَقَوَاهًا [الشمس:۸] فهل يعود على الله تعالى کا في وَنفْسِ وما سَواهًا [الشمس:۷]» أم يعود 
عل العبد» ويمكن أن يستدل لكل قوم ببعض النصوصء فما يستدل به للقول الأول قوله تعالى: بي الل يري من ناء ولا يظلون 
یلا [النساء:ة 4]ء وقوله: يا أي انين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن ع خطوات الشيطان انه يام بالمحشاء وان 
لا قشل ال يك و ما رکا مت ن حب أ بدا وکن اميك من ناء وال مميع عم اون ا وف اد ا 
الله عليه وسلم كان يقول عند هذه الآلية: ((اللهم آت نفوسنا تقواها وزكهاء أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها)) )١-(‏ وما 
استدل به للقول الثاني: قد أف من تر وذ اسم ريه فصل [الأعلى: ٠١‏ - ١٠١]ء‏ وقوله: ومن رى فَإعا يرك لنفسه وإلى الله 
المصير [فاطر:6١].‏ 

الذي يظهر والله أعلل» أن ما يتزى به العبد» وعمل في طاعة وترك معصية فإنه بفضل من الله. كا تفضل عليه بالهدى والتوفيق 
لاان فهو الذي 0 عله + توق إلى العمل کک ورك في قولك N ٣‏ ر إلا 3 بل إن في قوله مال 
من و ا ولا تظلمون تيلا عدا 0 0 0 (۲7). 0 1 ا وفوزهم ونجاتهم في تعهد 8 
ا وتطهير بواطنهم وظواهرهم من الشرك بالله عن وجل ومن سائر الصفات المذمومة» وتحليتها بالتوحيد واستسلاما للشرع 
الجيد. 

وقد أجمع علماء القلوب على أن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون حصيحة سليمة 
زكية» والله عن وجل طيب لا يقبل إلا طيبا» فكل ما طابت النفس وزكت قربا الله عن وجل» قتسعد بالله عن وجل» وتأنس بالله 
عن وجل» وتستغني بالله عن وجل. 

)وزاك ميل (VY)‏ 

(؟) باختصار من ((اضواء البیان)) (9/ .)۲٤۹- ۲٤۷‏ 

وكما عصى العبد ربه وصغر نفسه وحقرها بمعصية الله طرده الله عن وجل عن حضرته» وأبعده بقدر جنايته» فتحدث الوحشة بينه 
وبين ربه عن وجل» وبينه وبين عباد الله المؤمنين» فلو حصلت له الدنيا بحذافيرها لم تعوضه هذه الوحشة. 

فالواجب على كل مسار حتى تزكو نفسه أن يستسام لشرع الله عن رجل» بعد أن يتحقق قلبه بالتوحيد» وأن يكون بين يدي الشارع 
كالميت بين يدي الغاسل» ألا ترى أن الميت لا تكون له إرادة ولا هوى تخالف إرادة مغسله؛ بل يقلبه المغسل كيف يشاء» ويقدم 
ما بشاء ويؤخر ما يشاءء ولیس له إلا التسليم» وهذا معنى الإسلام وهو الاستسلام لشرع الله عن وجل. 

قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. والشرع كله تزكية لنفوس العباد حتى يصلحوا مجاورة الله في الجنة» 
فالتوحيد تزكية: قال الله تعالى: وويل للمشركين الَِينَ لا يوون الزَكاةَ [فصلت: 5 - ۷]» قال ابن كثير رحمه الله: قال على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس: يعني الذين لا يشبدون أن لا إله إلا الله وكذا قال عكرمة. )١-(‏ والصلاة تركية: قال الله تعالى: إن الصادة 
تنهي عن الفحشاء ونر [العنكبوت: ]٤١‏ .وقال النبي صل الله عليه وسل: ((أرأيتم لو أن نہرا بباب أحدا يغتسل فيه كل يوم نهس 
مرات ما تقولون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا لا ييقى من درنه شيئاء قال: فدلك مثل الصلوات المسء يحو الله بها الخطايا)) (- 6 
والصدقة تزكية: قال الله تعالى: خد من أمواهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها | [التوبة: »]١٠١8‏ 
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والحج تزكية: قال الله فال ا رن وا ا ر جدال 5 احج | [البقرة: ]١91/‏ فالله عن وجل شرع لا الشرائع اليل 
أن تكو وا وات تصلح دئيانا واخحرتناء والله فد وهاه اغ باع هق أن ينتفع بطاغات الخاد أو أن يتضرر بمعاصيهم 3 
الث ي رز عاد م تعر مسري سرون وان ا في ت( بل ا ا رو 
بمعاصيهم» وهم أنفسهم ينتفعون بطاعاتهم» والله تعالى غنى عنبم وعن طاعاتهم قال تعالى: لن يال اله وما ولا دماؤها [الحج:/ا"]ء 
ألا ترى أن العباد يذبحون المدايا والأضاحي ويأكلون حومباء وهم مع ذلك يتقربون بها إلى الله عن وجل» لأ:هم إستجيبون لأس 
الله» ويستسلمون لشرعه» فالإيمان والعمل ااصاح سبب سعادة الدنياء أنه سبب سعادة الآخرة قال تعالى: من عمل صالاً من HEE‏ 


0 ر ور ونه 4 روه و رر ل 


أن وهو مؤمن فاتحيينه حياة طيبة ولتجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونَ [النحل: ۹۷] والسعادة سعادة القاوب» والشقاء شقاء 
القلوب» والقلوب لا تسعد إلا بالله» ولا تطمئن إلا بذكره وطاعته قال تعالى: اليب اموأ طمن قأوميم بذكو الله أذ پڌ الله طمن 
الوب [الرعد: ۲۸] فلا تسعد بالمال» ولا تسعد بالجاه» ولا تسعد بالشبرة» والتعاسة والشقاء تلاحقان العبد إذا تعلق القلب بغير الله 
حبا ورجاء وخوفا وتوكلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ((تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة» إن أعطى رضي وان ۾ 
بعط م#خط» تعس وانتكس» واذا شيك فلا انتقش)) .)٤7(‏ 

151 رفس قرام العظيم)) /٤(‏ 9) دار المعرفة. 

(؟) رواه البخاري (058) ومسلم (5717) والدرن: الوعخ. 

(د) رواه مسلم (/ا/ا1ه؟) 

(-4) رواه البخاري )١887(‏ تعس: دعاء عليه بالهلاك» القطيفة كساء له نمل والخميصة: ثياب نز (حرير) أو صوف معلمة» 
شيك: شا کته شر اتتقش: خرجت من جسمه. 

وصفوة القول أن يقال كلما زك العبد نفسه بالتوحيد وطاعة العزيز اميد كلما سعد» والعكس بالعكس» قال تعالى: قال اهبطًا منها 


رو سه لض سس 


ار ل ل 
وأحشره يوم القيامة أغبى قال رب ل حَسَربَنٍ أي وقد كنت بصيرا قال كلك أك آياتا فنسيتا و ذلك ايوم تسى [طه: ۲۳ 
>7[ 

قال ابن الق رحمه الله: 

وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتی وستاني في صدري» إن رحت فهى معی لا تفارقنی» إن حبسى خلوة» وقتل شہادة» 
واخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهباء ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسيبوا 
لي فيه من اللحير» ونحو هذا. 

وكان يول في جوده وهو محبوس: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ما شاء الله. 

وقال لي ع 6: ابوس من حبس قلبه عن ربه» والماسور من أسره هواه. 

ولا دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: قضرب ورا اب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله اعاب [الحديد: 
1۳ 

وعل امار يك عرفا انيب عيشا منه قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدرا وأقواهم قلباء وأسرهم» تلوح نضرة النعيم 
على وجهه. 

وکا إذا اشتد ہنا اتقوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الارض» اتيناه» فا هو إلا ان نراه» وأسمع كلامةه فيذهب ذلك. كله 
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عناء ويتقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة» فسبحان من أشبد عباده جنته قبل لقائه» 

وفتح لهم أبوابا في دار العمل» فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما أستفرغ قواهم طلبا والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو عل الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجالدونا عليه بالسيوف. 

قال ان مسا كين أهل اليا سر جرا ما :وما 'ذافرا أطي ها فيا 

قل دوا أطي ها فيا قال هة الله قعالى ومعرهة ودره أو ضر هذا: 

وقال اخر: إنه قر بالقلب اوقات يرقص فيا طربا. وقال اخر: إنه مر 

بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

فحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه» والطمأنينة إليه» وافراده بالحب واللحوف والرجاء والتوكل والمعاملة» بحيث يكون 
هو وحدة المستولي على موم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنياء والنعيم الذي لا يشبه نعيم» وهو قرة عين احبين وحياة العارفين. 
وإنما تقر أعين الناس بهم على حب قرة أعينهم بالله عن وجل» فن قرت عينه بالله» قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت 
نفسه على الدنيا حسرات )١-(‏ اه. 

قال ابن اقم في (طريق الحجرتين) :فوا أسفاه وواحسرتاه» كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب حجوب ما شم لهذا رانحة» وخرج 
من الدنيا ا دخل إليباء وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانعقل انتقال المفاليس» فكانت حياته عا وموته كداء 
وفعادة تخسر ةواسق اللهم فلك المد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك 
ر السو | قنع و غد 9 اا 

۰ ٍ N N OE) O) 

والحاصل أن العبد يجهل مواقع السعادة» والنفس الجاهلة نتكاسل عن الطاعات هلها بان سعادة الدارين وطاعة الله والاستسلام 
لأمره ونبيه» قال ابر المبارك رحمه الله إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتتهم على الحير عفواء وان أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي 
ينا أن تكهها. ْ 
فلطاعة الله عن وجل. حلاوة ثتذوقها القاوب إذا باشرتباء وهذه الحلاوة تقصر دونها العبارة» ولا تحيط بها الإشارة قال بعضهم: أهل 
الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في موهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. 

وقال غيره: ما بتي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء الإخوان» وصلاة اجماعة. 

فتتقل هذه العبادات والتكاليف الشرعية على النين ل ينالوا من العلم إلا زبد الأفكار وزبالة الأذهان» وتخف على أهل الطاعات الذين 
زكت نفوسبم» وطهرت جوارحهم» ولقد كان الواحد منهم یشقل عليه خروجه من الصلاة» قال بعضهم: أنا تارفن ةما أزعِني 
إلا طلوع الفجر. 

وكوك ا اميا عند عزف ا والله لا أبكي على دنيام ولا أبي على فرافک ولكن أبكي على طول ظمأ 
الحواجرء وقيام ليالي الشتاء الطويلة. ويكفيك أيها القارئ الكريم أن تعلم أن الي صل الله عليه وسلم کان يصلٍ حتى أشقق قدماه» 
وترم ساقاه» فيقال له أتفعل ذلك وف غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ((أفلا أكون عبدا شكورا) ) 
(-1) وكان يواصل صلی الله عليه وسار وينهي عن الوصال ويقول ((إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)) (۲) فكان صل الله 
عليه وسل خن الناسن ال وأسعدهم بربه وكان يقول: ((حبب إلي من دنيا كم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة)) 
(-") فتدبر مرة ثانية قول الله عن وجل: قد فح من رَكاهًا وقد حاب من دساها [الشمس:4 - ]٠١‏ واعلم أن هذا الفلاح لأهل 
الزكاة في الدنيا والآخرةء وانميبة لأهل التدسية في الدنيا والآخرة. 


.)5819( رواه البخاري (۱۱۳۰) ومسلم‎ )١<( 
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)١-(‏ ليرد بهذا اللفظ (أبيت) وورد بلفظ (أظل) رواه أحمد (۲/ ه") (481/) وابن خزية )۲٠۷۲(‏ وقال الألباني صحيح 
على شرط البخاري» ورواه البخاري (1975) ومسلم (۱۱۰۳) بلفظ (إنى ابیت يطعمني ربى ووسقيني) 

(-م) رواه النسائي (۳۹۳۹) وأحمد (۳/ ۱۲۸) (81؟١)‏ والحا کم (50؟) والبييقي في الكبرى (۷/ ۰)۷۸ قال الحا كم صحيح 
على شرط مسلم» وصصحه الألباني في ((صحيح ال جامع)) (045) قال السندي في حاشيته على ((سنن النسائي) ): قيل إنما حبب إليه 
النساء عما كلف به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقة وأعظم لأجره» وقيل غير ذلك. وأما الطيب فكأنه يحبه لكونه يناجي 
الملائكة وهم يحبون الطيب» وأيضا هذه الحبة تنشأ من اعتدال المزاج وكال الخلقة» وهو صلى الله عليه وسلم اا م حي 
المزاج وأكل خلقه. وقوله (قرة عيني في الصلاة) إشارة إلى أن تلك الحبة غير ما نعقله عن كال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى» بل 
هو مع تلك الحبة منقطع عليه تعالى» وفيه إشارة إلى أن محبة النساء والطيب إذا لم يكن خلا لأداء حقوق العبودية. بل للانقطاع إليه 
تعالی يكون من الكال والا يكون من النقصان فليتأمل (۷/ 51 - .)٠۲‏ 

كا أن قول الله عن وجل: إِنَّ رار لني 7 وان لجار ّي ي [الانفطار:١‏ - ]١6‏ لا يعني نعي الآخرة للأبرار وجي الآخرة 
للفجار» بل الأبرار في نعم الدنيا» وفي دار الرزخ» وفي الآخرة» ران كان نعيم الدنيا دون نعم الآخرة» يا أن العذاب في الدنيا دون 


ر 


عذاب الاخرة كا قال الله تعالى: ليم من العڌاب ادل درن العذاب ب الأ كير لعلهم يرجعونَ [ [السجدة:١؟]‏ والعذاب الأدنى 
في الآية يقصد به عذاب الدنيا لقوله تعالى: هم برعو ولا يكون ذلك إلا في الدنياء واستدل بها ابن عباس على عذاب القبر قول 
تعالى من الْعَدَابٍ الْأَدقَ وم يقل (العذاب الأدنى) فدل على أنهم بقيت لهم من العذاب الأدنى بقية» يعذبون بها في القبور. 

وظهر الفلاح والنجاح كذلك في هؤلاء الصحابة الكرام» فعزوا في الدنيا وسادوا لام استجاوا لله والرسول من بعد ما أصابيم الفرج» 
هذا 3 5 بننظرهم ف الا ردا عن وجل هم بالجنة ا قال تعالى: وَالسابقونَ لأولونَ من المهَاجرِنَ والأنصار والذين 

لبعوهم ا بإحسان رضي اله عنم ورضوأ عنه وأعد هم جنات تجري محا الأمار حاليين فا با ذلك لوز لظم [ [التوبة: ]٠٠١‏ 
فن ا الدارين فعليه أن يتعهد نفسه بالإصلاح والتزكية؛ فكا أن السموات والأرض لو كان فييما آلمة إلا الله لفسدتاء 
فكذلك قلوب العباد» لو كان فيا آلمة إلا الله لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح» حتى تعرف ربها عن وجل وتعبده بأمره ونبيه» 
والنفوس ال جاهلية حتى تترق في حبة الله عن وجل وولايته تحتاج إلى رفق ومداراة حتى تصير سعادتها في الطاعات والعبادات قال 
ا المت قيام الیل سنة وقتعث به عشرين سنا فالعاقل هو الذي يعالح نفسه ويجبرها على ما فيه سعادتهاء وهذه المعالجة 
ان تطول بإذن اللّه» فلا تلبث نفس العبد أن تعر وتذوق حلاوة الطاعات وترك المعاصي» نصحت إحدى الصالحات من السلف ينها 
فقالت لهم: (تعودوا حث الله وطاعته» فإن المتقين ألفت جوارحهم الطاعة فاستوحشت من غيرهاء فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت 
المعصية بهم حتشمة فهم لها منكرون) .وقد كر النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان» وبين أن الذي يذوق هذه الحلاوة من أخلص 
حبه لله عن وجل وارسوله صلى الله عليه وسار ولعباده المؤمنين فقال صلى الله عليه وسا: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإ يمان: 
أن يكرت الله ورسوله أب إليه جا اسواهماء وأن يحت المرء لا ية الله وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف فى النار)) 
(-1) قال الشيخ أبو مد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأنه شبه الإيمان بالشجرة في قوله كلمة طيبة كشجرة طيبة [إبراهيم:4 ؟]» 
فالكمة هي كامة الإخلاص» والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها أتباع الأ واجتناب الي وورقها ما يبتم به المؤمن من احير وثمرها 
عمل الطاعات» وحلاوة العْر جنى الشجرة وغاية كاله تناهي نضج القرة وبه ظهر حلاوتما) (55). 

لر ي بين أهل السنة والصوفية لأحمد فريد - ص ۷ - ١١5‏ 

)٤۳( ومسل‎ ) NTO) 

(5؟) ((فتح الباري)) )6١ /1١(‏ 00 


Shamela.org ۲1۸ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


۲ المبحث الثاني: مقارنة بين أهل السنة والصوفية في منامح التزكية 

المبحث الثاني: مقارنة بين أهل السنة والصوفية في منامح التزكية 

وانما قصدنا 0 من بين فرق الضلالة؛ لأنهم يزعمون أنهم أصحاب الأحوال والمقامات والنفوس الزاكيات» وأنهم أصعاب مناه في 

تة لفون وما وهده المتازية طهر فا غللاء 2 المنبج السلفي» وكيك اند نيراك رسول؟ اميل ال عليه وسلم وما خالفه 
إنما هو 3 وبعد عن الخاب والسنة. 

ا“ منج التزكية عند أهل السنة وابماعة 

أهل السنة واجماعة هم أهل الأثر وأهل الحديث» وهم كذلك أهل الإتباع» فهم يزكون أنفسهم مما زكى به الي صل الله عليه وسلم 
نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنبم» فلا يبتدعون طرقا للتركية» ولا ينتيجون من المنامج ما يخالف نبج النبوة» وهم يضبطون بالعلم 
اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم» ونلخص مناه التزكية عند السلفيين في ثلاثة أمور: 

- التزكية بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد» ولا يكفيهم ذلك حت عبد قلوبهم له عن وجل» وتمت بأنوار أسمائه وصفاته وربوييته 
واطيته. 

- الترمكية ذال اسراف له امات 

- التدكية بالنوافل. 

أ- التزكية بالتوحيد 

لاشك أن أوجب أنواع التركية» التزكية بالتوحيد قال الله تعالى: إا المُهْركُونَ نجس [التوبة: ۲۸] وهذه النجاسة ليست نجاسة عينية 
بحيث أن المسلم إذا مس كفرا يغسل يده» فقد أبيح للمسام أن يتزوج بالكابية ولا يسلم من عرقهاء والواجب عليه من الطهارة کا هو 
الواجب على من تزوج بالمسلمة» فهذه نجاسة معنوية» قلوبهم نجسة لأنها لا تعرف الله عن وجل معرفة صيحة» ولا تعبده وحده لا 
شريك له عبادة صحيحة. ونجاسة الشرك ملازمة لا تطهرها المصائب المكفرة ولا الحسنات الماحية» بعكس تدس المسلم بشيء من 
نجاسات المعاصى التق هي دون الشرك» فإِنما تطهرها المصائب المكفرة والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين» واستغفار الملاتكة» وغير 
ڈت الذنوب والخطااء إذا كان أول الواجبات أن يطهر العبد نفسه من أنجاس الشرك» ويزكها بالتوحيد» کا قال ابن 
عباس في قوله تعالى: وويل للمشركين اين لا يوون الك 2 بالآخرة هم كافرون [فصلت: ٦‏ - ۷] قال: الذين لا يشبدون أن لا 
إله إلا الله» وكذلك قول موسى عليه السلام لفرعون فَمّلْ هل لَك إلى أن رى [النازعات: ]١1‏ أي نتطهر من هذا الشرك بالتوحيد» 
فأصل التزكية» التزكية بالتوحيد» بل لا تركو النفس بسائر أنواع العبادات حت تركو بالتوحيد أولاء ومن اهتمام النبي صل الله عليه 
وسل بهذا الأصل لما أرسل معاذا إلى المن قال: ((فليكن أول ما تدعوهم NA SE‏ الله بواق a‏ فإن هم 
أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم نمس صلوات في اليوم والليلة)) )١-(‏ الحديث 

وأيضا فإن الزكاة هي التطهير» وهل هناك نجاسة أشد من الشرك قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ويعفر ما دونَ ذلك لمن 
یشاء [النساء: ]٤۸‏ 


)١ 3‏ از رر کي )۱٤۸(‏ ومسلم (۱۹) 

وقال تعالى: ِن ارك قر عظم [ [لقمان: ١].وقال:‏ ومن شرك بالل ققد صل صَلااً بعيدًا لضم 5 ] وقد قضى الني 
صل الله عليه وس ثلاثة عشر عاما يدعو إلى التوحيد وكان القران المح دعوة للتوحيد» ER U‏ عن وجل لأهل التوحيدء 
وكذلك ما أعده للمعرضين عن توحيده» وكيف نصر الله عن رجل 50 الموحدين» وأهلك الكافرين والمعاندين» حتى استنارت قلوب 
الصحابة بانوار التوحيد» وظهر هذا انور على كم فار فعل الطاعات وترك المعاصي » کا قيل في قول الله عن وجل ضرب الله 


لس سه سا مه 


مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أَصْلها ابت وفرعْهَا في السمّاء ون ا ها كل حين بإِذْن ريما [إبراهم: 4 - ه9] فالكامة الطيبة هي 
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كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) أصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها من الأعمال الصالحة في السماء صاعد إلى الله عن وجل» ونقصد 
بالتوحيد الذي تزكو به النفوس التوحيد الذي علمنا إياه رسول الله صل الله عليه وسار في قوله: ((الإيان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)) )١7(‏ والإيمان بالله هو ركن التوحيد الأعظم ويشمل الإيمان بربو بيته وأسمائه 
وصفاته وافراده عن وجل ينيع ألوان العبادة تصديقا لقولنا (لا إله إلا الله). 

ولا يكفي في توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا 
بلا تشبيه وتنزيبا بلا تعطيل» بل ينبغي أن عبد قلوبنا لله عن وجل بصفات الربوبية» وأسمائه وصفاته» والتحقق بتوحيد المعرفة هو 
السبيل كذلك لهام العبودية وکالما لله عن وجل. 

قال ابن القم رحمه الله في وصف السابقين باللحيرات: 

وجملة الأمر أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله» وغمرت بحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فسرت الحبة في أجزائهم» فلم يبق 
فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» قد أنساهم حب ذكره غيره» وأوحشهم أنسبم به من سواه قد فنوا بحبه عن حب من 
سواه» وبذكره عن ذكر من سواه» وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار 
بين يديه» عن تعلق ذلك منهم بغيره» فإذا وضع أحدهم جنبه عل مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلمه ومولاه واجتمع همه عليه» متذكرا 
صفاته العلى وأسماءه الحسنى» مشاهدا له في أسمائه وصفاته» قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته» فبات جسمه على 
فراشه يتجافى عن مضجعه» وقلبه قد آوی إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه» وأجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منکسرا من كل جهة 
من جهاته» فيا ما من جدة ما أشرفها. من جدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 

(-1) رواه مسا (8). 

وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه» قال: إي والله بسجدة لا يرفع راسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب بيت 
عند ربه» قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخحرق جب الطبيعة» ولم يقف عند رسمء ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في 
داره فشاهد عن سلطانه وعظمة جلاله» وعلو شأنه وبباء كاله» وهو مستو على عرشه يدبر أمى عباده» ويصعد إليه شيئون العباد» 
تعرض عليه حوائجهم وأعمالحم فيا فما بما يشاء» فينزل الأمى من عنده نافذا كا أمى» فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل 
ما سواه» غنيا عن كل من سواه فقيرا إليه (كل من عداه) )١(‏ يسال من في السماوات والأرض کل يوم هو في شن [الرحمن: 
٩۹‏ ] يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويفك عانيا وينصر ضعيفاء ويجبر كسيراء ويغى فقيراء ويميت ويحي» ويسعد ویشقی› ويضل ويبدى» 
وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين» ويعز أقواما ويذل آخرين» ويرفع أقواما ويضع آخرين (-0). 

إلى أن قال رحمه الله: 

وجماع الأمى في ذلك إِنما هو تكميل عبودية الله في الظاهر والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في حبوبات الله» وكال عبودية 
العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه» وبذل الجهد في فعله» وموافقته في كراهة ما كرهه» وبذل الجهد في تركه» وهذا إنما يكون للنفس 
المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة فهذا كال من جهة الإرادة والعمل. وأما من جهة العلل والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة 
اعا و اقات فا 0 :فزي افق فاطق الا جاده و صل الله عليه وسلء لا مخالف لهء فإن بحسب مخالفته 
له في ذلك يقع لانحراف» ويكون ذلك قايا بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصباء وهذا سلوك الاس الذين 
هم خلاصة العالم» والسالكون كل هذا الدرب أفراد من العالم» طريق سبل قريب موصل طريق آمن» اكثر السالكين في غفلة عنه» 
ولكن يستدعى رسوخا في العلم ومعرفة تامة به» وإقداما على رد الباطل الخالف له ولو قاله من قاله (-"). كذلك كانت تزكية الي 
صل الله عليه وسا لنفوس أححابه من شرك الألوهية كلما سنحت فرصة. قال للصحابة يوما على إثر سماء من الليلء ((أتدرون ماذا 
قال ربک الليلة؟ قالوا الله ورسوله عل« قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
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مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) (-) وقال صلى الله عليه وسل: 
((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)) (-0). 

وكذلك قصة ذات الأنواط وغير ذلك ما كان يزكي به النبي صل الله عليه وسلم قلوب أصحابه حتى صاروا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علماء 
۲ - التزكية بفعل الواجبات وترك الحرمات: وهذه تزكية واجبة بعد التزكية بالتوحيد» وأولى ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيد 
ال وجل آداء الفرائض واجتناب الحرمات» والعمدة في ذلك حديث الولي في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وساي قال: قال 
الله تعالى: ((وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه)) (-5). 


(د١)‏ زيادة ا 


ا 

( 0 المجرتين) ) (r‏ 
( رواه البخاري و (۰)۷۱ 
( 
١‏ 


)17( 1 البخاري .)56٠15(‏ 
قال ابن جر رحمه الله: ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله)) قال الشوكاني: وجه ذلك أن النكرة وقعت في سياق 
النفي فتعم كل ما يصدق عليه معنى الشيء» فلا يبقى شيء من القرب إلا وهو داخل في هذا العموم» لأن كل قربه كائنه ما كانت 
يقال لها شيء» سواء كانت من الأفعال أو الأقوال» أو مضمرات القلوب أو اللحواطر الواردة على العبد أو التروك للمعاصي التي هي 

ضد فطلا |! 
قال الطوني: الأم بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين» وإن اشتركت مع الفرائض في تحصيل الثواب» 
فكانت الفرائض أكل» فإذا كانت أحب إلى الله» وأشد تقرباء فالفرض كالأسء والنفل كالفرع والبناء» وفي الإتيان بالفرائض على 
وجه المأمور به امتثال الأعى واحترمه وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية» فكان التقرب بذلك أعظم العمل. 
قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أم من أعظم فرائض الله سبحانه ترك معاصيه التي هي حدوده» التي من تعداها كان عليه من العقوبة 
ما ذكره الله سبحانه وتعالى في تابه العزيز» ولا خلاف أن الله افترض على العباد ترك كل معصية كائنة ما كانت» فكان ترك المعاصى 
من هذه المثيثة داخلا تحت عموم قوله: ((وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من مما اقترضت عليه)) بل دخول فرائض الترك 
امعاصي أولى من دخول فرائض الطاعات کا يدل عليه حديث ((إذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا مبيتكم عن شيء فلا 
تقربوه)) (<1) قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله» والورع عما حرم الله» وحسن النية فيما 
عند الله عن وجل (-7).والمقصود أن أهل السنة» يزكون أنفسهم بعد التوحيد بتكميل الفرائض من فعل الواجبات وترك المحرمات» 
فلا يفتحون على أنفسهم أبواب النوافل» وهم بعد مقصورون في أداء الفرائض» كا يذهب كثير من الناس إلى الحج والعمرة كل عام 
ولأ دون كا أموالهم» أو يبتمون ببناء المساجد وينفقون في أبواب البر لا بنية الزكاة الواجبة في المصارف المانية التي حددها الله 
عن وجل ويصح هنا قول القائل: تكله الفردن عن اقفر ووو دور ووو تكله الل عن القرمن: فر متروو الله عن وجل 
لا يقبل النفل حتى تؤدي الفريضة» فأهل السنة يزكون أنفسهم با مشروع» ص ذلك يقدمون في العمل ما قدمه الله ورسوله صل الله 
عليه وسار کا قال الي صل الله عليه وس )) ((نبدأ با بدأ الله به ثم تلا إن الصمًا والمروة من شَعائر الله [البقرة: ))]٠١۸‏ (دس) 
ومن تلبيس الشيطان على العبد أن يشغله بالعمل المفضول عن الفاضل» وقد ظهر أن الفرائض أفضل وأنفع للعبد من النوافل» فينبغي 
أن يكل العبد فرائضه أولاء ثم يزداد تقربا وتحببا إلى الله عن وجل بالنوافل. 
۳ - التزكية بالنوافل 
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النوافل هي ما عدا الفرائض من جميع أجناس الطاعات» وكل ما ندب الله سبحانه إليه ورغب فيه من غير حتم وافتراض» وتختلف 
النوافل باختلاف ثوابباء فا كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل» وتختلف كذلك باختلاف ما ورد في الترغيب فهاء فبعضها قد يقع 
الترغيب فيه ترغيبا مؤكداء وقد يلازمه النبي صل الله عليه وسلم مع الترغيب للناس في فعله. 

قال النبي صلى الله عليه وسل: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) ) . 

(-1) رواه مسل (۱۳۳۷) بلفظ (فدعوه) بدل (فلا تقربوه) فإننا لم نجدها. 

(”۲) ولاية الله والطريق إليها (۳۹۹) بعصرف واختصار. 

(-") رواه الترمذي (۲۹۹۷) واللفظ له ورواه أبو داود )۱۹۰٥(‏ والنسائي )١971١(‏ وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ وابن حبان )۳۹٤۳(‏ 
قال الترمذي حسن صحيح» وصححه الألباني 

قال الحافظ رحمه الله: وقد استشكل با تقدم أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تنتج الحبة؟ وال جواب 
أن ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكلة لهاء ويؤيده أن رواية أبي أمامة: ((ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما 
افترضت عليك)) .)١5(‏ 

قال الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله. 
قلت: ويفهم منه أن العبد إذا قصر في الفرائض وأكثر من النوافل لا تكون هذه الطريق موصلة له إلى بة الله عن وجل: فلا يتم 
التقرب بالنوافل حت يتقرب أولا بالفرائض» فهذه سبيل التزكية عند أهل السنة. 

وقال ابن هبيرة: ويؤخذ من قوله: ((ما تقرب ... إج)) أن النافلة لا تقدم على الفريضة لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة 
على الفريضة فا لم : تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» ومن أدى الفرائض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب اتي 
واا فد ت ادو أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كاهدية والتحفة خلاف من يؤدي ما عليه من خراج 3 
يقضى ما عليه من دين» وأيغنًا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض» "م 2 2 الحديث ((انظروا هل لعبدي من تطوع 
فتکل به فريضته)) (¬ ؟) الحديث بمعناه. 

فتبين ان المراد من التقرب بالنوافل ان تمع من ادى الفرائض لا من اخل اء 

وقال الشوكاني رحمه الله: إن العبد لما كان معتقدا لوجوب الفرائض عليه» وأنه مس حتم يعاقب على تركهاء كان ذلك عجرده حاملا 
له على الحافظة عليما والقيام بباء فهو أتي بها بالإيجاب الشرعي والعزيمة الدينية» أما النوافل فهو يعلم أنه لا عقاب في تركها فإذا فعلها 
كان ذلك مجرد التقرب إلى أرب خالياء عن حتم عاطلا عن حزم» خوزي على ذلك بحبة الله له» وان كان أجر الفرض أكثرء فلا 
ينافي أن تكون الجازاة با كان ال حامل عليه هو محبة التقرب إلى الله أن يحب الله فاعله لأنه فعل ما لم يوجبه الله عليه» ولا عزم عليه 
بأن يفعله. 

ومثال هذا في الأفعال المشاهدة في ابن ادم أن السيد إذا آم عبده بان يقضي له في كل يوم حاجة أو حوائح» وكذلك آم من له من 
الممالك بمثل ذلك» فكان أحدهم يقضي له تلك الحواح ثم يقضى له حواح أخرى يعار أن سيده يحب قضاءها وتحسن إديه» والاخرون 
لا يقضون له إلا تلك الواح التي أمرهم السيد بباء فعلوم أن ذلك العبد الذي صار يأتي له كل يوم بما أمره به وبغيره مما يحبه» 
إستحق الحبة من السيد محبة زائدة على محبته لكل واحد منم“ فالمراد من الحديث هذه الحبة الزائدة الحاصلة من فعله لما بحبه سيده 
من غير أمى منه» مع قيامه با قام به غيره من امتثال أعى السيد والتبرع بالزيادة التي لم يأمره بها (-"). 

وهذه مموعة من نوافل الطاعات الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسل اذك يا فق كل وا وان أن يقد اه ركاة «وظية لله عر 
(-1) رواه الطبراني (78957) قال الميثمي في ((المجمع)) (؟/48؟) فيه على بن يزيد ضعيفء وقال ابو حاتم منکر کا في علل 
ابنه (۱۸۷۲) 
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(-؟) رواه أبو داود (654) والترمذي )4١(‏ والنسائي (470) وابن ماجه )١45(‏ والحاكم (450) قال الترمذي حسن 
غريب من هذا الوجه وقال الحا كم صحيح الإسناد» وصححه الألباني. 

(-") ولاية الله والطريق إليها (415) (بتصرف). 

ا- نوافل الصلاة: من نوافل الصلاة المرغوب فيا المؤكد في استحبابها رواتب الفرائض وهي في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد 
لله بن عمر قال: ((حفظت عن رسول الله صل الله عليه وسام واله: ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعد الظهر» وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الغداة)) .)1١-(‏ وأخرجه مسال بمعناه لكن زاد: ((قبل الظهر أربعا)) (-") وفضل هذه 
النوافل ما رواه مسار وأهل الستن من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((من صلى في يوم وليلة 
اثنتي عشرة جدة سوى المكتوبة» بى له بيت في الجنة)) (-*). 

ومن نوافل الصلاة المركدة قيام الليل: روى مسام عنه صل الله عليه وسار قال: ((أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل)) (-4). 
وعن عائّشّة رضي الله عنبا قالت: ((كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة» يسام بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة)) (-ه). 

ومن النوافل صلاة الضحوالأحاديث في مشروعيتها متواترة منها ما في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلٍ 
صل الله عليه وسار بثلاث: ((صيام ثلاثة أيام من كل شر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام)) (-5). 

ومن نوافل الصلاة المركدة صلاة تحية المسجد: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي غيل الله عليه وسل: N)‏ 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) (77) 

ومن النوافل: الصلاة عقب الوضوء. 

والصلاة بين الاذان والإقامة. 

ومطلق التنفل إلا في أوقات الكراهة. 

۲ - نوافل الصيام: صوم شر الحرم روى مسلم وأهل السنن أن النبي صل الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد شبر رمضان أفضل؟ 
فقال: ((شبر الله الحرم)) (-8) 

ومنه صيام يوم عرفة ويوم عاشوراءعن أي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية 
ومستقبله» وصوم يوم a‏ ماضية) ) 7 ۰ 

ومنه صيام ست من شوالعن ابي ايوب عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك 
TT 0‏ 

ومنه صوم شعبانأخرج أحمد وأهل السنن من حديث أم سامة ((أن ابي صلى الله عليه وسلم ل يكن يصوم من السنة شبرا تاما إلا 
شعبان يصل به رمضان)) .)۱۱١(‏ ش 

وحسنه الترمذي والمعنى يكثر من صيام شعبان لأنه لم يبت أن النبي صلى الله عليه وسا صام شبرا كاملا إلا رمضان. 

ومنه مطلق التنفل ويكفى في مطلق التنفل بالصيام قوله صلى الله عليه وسل: ((من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 
Ea‏ 0 

(-1) رواه البخاري (۱۱۸۰). 

(۲) رواية مسلم (80) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(-*) رواه مسل (8؟) دون قوله (سوى المكتوبة) وببذا اللفظ رواه النسائي )١805(‏ وأحمد (/ 85") (25818) والطبراني 
(۱۹۳۸۹) وصححه الالباني. 

(دغ) رواه مسلم .)١1١59(‏ 
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(حة) رواه مسلم (075). 
(-د) رواه البخاري (۱۹۸۱) ومسام )۲۱( 
(۷7) رواه البخاري )١١5(‏ ومسام .)۷۱٤(‏ 
(۸7) رواه مسا )١1(‏ دون قصة السؤال وكذلك أححاب السئن. 
(-9) رواه أحمد (ه/ 95؟) (88ه؟2) والنسائي في الكبرى (۲/ )١٠١‏ (۲۷۹۹) وأصله عند مسلم .)١١715(‏ 
)۱٠۰7(‏ رواه مسام .)١15(‏ 
)١1-(‏ رواه أبو داود (۲۳۳۹) والنسائي («هم”) أحمد (5/ )۸٤‏ (مه؛؟) وصححه الألباني والحديث أصله عند البخاري 
)۱۹۷۰( 
(۱۲7( رواه البخاري )۸4۰( ومسام (۳). 
۴ - نوافل الحجج والعمرة: في الصحيحين وغيرهما أن لني صل الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة)) )١-(‏ وقال صلى الله عليه وسلِم: ((من ج فلم - يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) (-0). 
- نوافل الصدقة: 
کک ما ألم ين يه فهر قه وهر خي ارارق N e‏ 
00 (-م) وني صحيح مسار من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا ابن 5 إنك إن تبذل 
الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى)) (-4). وف الصحيحين 
وغيرهما من حديث أسماء بنت ابي بكر قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم (( (لا توک فیوک الله عليك)) (-ه) أي لا 
ه - نوافل الأذكار: _ 
قال الله تعالى: ولد الله أكبر الله يعر ما تصنعون [العنكبوت: هع] أي أكبر مما سواه من الأعمال الصالحة. 
وقال تعالى: راذا الله كثيرا لمل تاحول [المعة: ١٠].وفي‏ الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى: ((الذي يذكر ربه والذي 
EES‏ ل الى وا 3 5 
التقرب والتركية بالدعاء: 
قال النبي صل الل و ) (الدعاء هو العبادة) ثم ثم تلا هذه الآية وقال ری ادعوني استجب لكر إن الذي يستكيرونَ عن عبادتي 


o‏ وور 


سيد خلون جهنم , این إغافر: .]5١‏ 

وقال عن وجل: أمن يجيب المضطر إِذًا دعاه ويكشف السو [الفل: «+]. 

وقال: وإذا سأك عبّادي عت قإني قريب أجيبٌ دَعْوةَ الداع ذا دعَان [البقرة: ٠18‏ وعن أفس مرفوعا ((لا تعجزوا في الدعاء 
فإنه لن يبلك مع الدعاء أحد)) (-7).وعن أب سعيد عنه صلى الله عليه وسل: ((ما من مسر يدعو بدعوة ليس فها ثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه لله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها)) 
(-8).وعن سلمان عنه صل الله عليه وسار قال ((إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائيتين)) 
۰)47 

والقرب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

(-1) رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسل 

(۲) رواه البخاري (١1؟15١)‏ ومسلم )١١5٠0(‏ 
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(د*) رواه البخاري )١5417(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 

(67( رواه مسام (5؟١٠).‏ 

(ده) رواه البخاري .)۱٤۳۳(‏ 

(-5) رواه البخاري )514٠01/(‏ واللفظ له ومسل ( (۷۷۹) بلفظ (مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه والبيت الذي يذكر الله فيه مثل 

الحي والميت). 

)۷7( رواه ابن حبان (۸۷۱) والحا م ( ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي لا أعرف عر تعبت عليه» وقال 

الألباني في ((الضعيفة)) )۸٤١(‏ ضعيف جدا 

ل رواه أحمد (۳/ ۱۸) )١١149(‏ والحاكم )۱۸١١(‏ وقال صحيح الإسناد والببيقي في ((الشعب)) )٠١۹١(‏ قال الميثمي 
في ((المجمع)) )٠٤١١ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح وقال البوصيري في ((الإتحاف)) (7/ )١417‏ إسناده جيد وقال الألباني حسن 

صحيح کا في سي ا )11( 

(-9) رواه أبو داود )۱٤۸۸(‏ والترمذي (5ههم) وابن ماجه (0ه28) وابن حبان (8175) والحاكم (1881). قال الترمذي 

حسن غریب وروی بعضهم ولم يرفعه» وصححه الألباني 

وما تزكو النفس بملازمته والاستكار منه الصلاة والسلام على رسول اللهصلى الله عليه وسل فعن أي هريرة رضي ا 

لله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صل علي واحدة صل الله عليه عشرا)) (-1). 

فانظر إلى هذا الأعس العظيم والجزاء الكريم» يصلي اعا الله عليه وساي واحدة» فيصلي عليه خالق العالم ورب الكل 

عن وجل عشر مرات؛ فهذا ثواب لا يعادله ثواب وجزاء لا يساويه جزاء واجر لا يمائله اجر. 

وبعد أن ذكرنا هذه المجموعة الطيبة من النوافل على سبيل التذكير لمن أراد أن يزى نفسه بالنوافل بعد الفرائض» يظهر جليا كيف أغنانا 

لله بالوسائل المشروعة لتزكية النفوس» ونوع الأعمال الصالحة التي يدخل العبد بها على الله عن وجل. 

قال ابن الق وعد اله من اناس عن کن ا غ اا وف حمل واد ه اة وران ا لفق فرعته أو فر براض 

أنه قد غبن وخسرء ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فت قصر في ورده مناء أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول 

ما او معد لماء اط عليه وقته» وضاق صدره» ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي» كقضاء الحاجات وتفريج 

الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات» قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه» ومن الناس من يكون طريقه الصوم» فهو 

مق أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله» ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن» وهي الغالب على أوقاته» وهي أعظم اوا 

ومنهم من يكون طريقه الأمى بالمعروف والنبي عن انکر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه» ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه 

الحج والاعتمارء ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق» وتجريد الحمة» ودوام المراقبة» ومراعاة اتلخواصرء وحفظ الأوقات أن تذهب 

ضائعة» ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من كل طريق» فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب 

عينه يونا إن كانت ويسير معها حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق إسبم» فأين كانت العبودية وجدته هناك إن كان عل وجدته 

مع أهله» أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة وجدته في القانتين» أو ذکر وجدته في الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في 

زمرة المحسنين» أو محبة ومراقبة وانابة إلى الله وجدته في زمرة النحبين المنيبين» يدين بدين العبودية التى استقلت ركابهاء ويتوجه إليها 

حيث استقرت مضارببهاء لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: اران اھ أواضن رت ييف کت را کات ال ما لنت 

مقتضية ما اقتضت» جمعتني أو فرقتني» ليس في مرادي إلا تنفيذها والقيام بأدائهاء مراقبا له فيهاء عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن 

والسرء قد سامت له المبيع منتظرا منه تسليم الثن: إن الله اشترى من الموْمِنينَ نهم وأَموَاهُم أن مم اله [التوبة: ١١١‏ ]فهذا هو 

العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة (-0). 

فهذه طريقة ومناث التزكية عند السلفيين أهل السنة وابماعة» جعلها الله عن وجل كثيرة متنوعة جداء لاختلاف استعدادات العباد 
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وقوابلهم» ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد» مع أن 
كل هذه طريق واحد» وهو صراط الله المستقي كا قال قان وان هذا ضراطن مستقيما فامعوه ولا ابعر السبل ففرق بك عن 
سبيله [الأنعام: 68 .]١‏ 

المصدر:التزكية بين أهل السنة والصوفية لأحمد فريد - ص۱۷ - ٠١‏ 


(-1) رواه مسلم (408) 

(-5) ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (۱۷۹). 

۳ المبحث الثالث: منبج التزكية عند الصوفية 

المبحث الثالث: منبج التزكية عند الصوفية 

لاشك أن الصوفية من أجهل الفرق الإسلامية بآثار النبوة» وأكثرها ترويجا للأحاديث الضعيفة والموضوعة» وذلك واضم جى في 
مصنفاتهم فإنها مليئة بالأخبار الموضوعة ومالا أصل له» أضف إلى ذلك كثرة الحكايات والمنامات وانحرافات يعوضون بها فقرهم 
بالآثان النبوية والسئن المصطفوية» ويظهر ذلك كذلك في منا التزكية عبلاهع»؟ حيث يطلبون زكاة نفوسهم بالإنشاد والمكاء والتصدية 
وتكلف ما لم يشرعه الله عن وجل ولا رسوله صل الله عليه وسار من العبادات» وهذه بعض وسائلهم في التركية. 

الصيرفية يدكون أنفسهم - زعموا- بالمكاء والتصدية والغناء والتصفيق ويتواجدون عند ذلك حتق روى بعضهم كديا أن الت سل الله 
عليه وسا أنشده أعرابي شعرا فقال: 

قد لسعت حية الحوى كبدي ... فلا طبيب لا ولا رافي 

و ابي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه وقال: ((ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب)) )1١-(‏ .قال 
شيخ الإسلام: وهذا حديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله: (-). 

وقال كذلك: 

وباجملة فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام ان الى صل الله عليه وس لم اشرع» لصالمى امته وعبادهم وزهادهم ان جتمعوا عل 
اسماع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف» ج لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من 
الاب والحكمة لا في باطن الأمى ولا في ظاهره» ولا لعامي ولا ملخاصى» ولكن رخص الي صل الله عليه وسا في أنواع من اللهو في 
العرس ونحوه؛ رخص للنساء أن يضرين بالدف في الأعراس والأفراح» وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منہم يضرب بالدف ولا 
من الرجال بالنساء. ولا كان الغناء والضرب بالف والكنف من عمل النساء كان السلف لسموكث من يفعل ذلك من الرجال عخنغا» 
ويسمون الرجال المغنيين مخانيثا وهذا مشبور من كلامهم. (-8). 

إلى أن قال رحمه الله: 


(-1) قال ابن عراق في ((تنزيه الشريعة)) (۲/ ۲۴۴) أورده الحافظ ابن طاهر وهو باطل وقال الحافظ أبو موسى المديني قد عاب 
غير واحد من أهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كابه وكتب شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وقد 
سثل عن هذا الحديث ما ملخصه إن الواقف عليه يظهر له أنه موضوع» وكتب شيخ الإسلام النووي وقد سثل عنه باطل لا تحل 
روايته ولا أسبته إلى النبي ويعزر من رواه عالما تعزيرا بليغا ولا يغتر بكونه في ((عوارف المعارف)) وغيره مع أن صاحب العوارف 
قال يتخال سري أنه غير صحيح ويأبى القلب قبوله (قلت) وقال الحافظ الذهبي زوا قات غر غار نن عاق فكاته واضعة» وقال 
الفتني في تذكرته (۱/ ۱۹۷) قال ابن تهيةكذب باتفاق اهل العم بالحديث وما روي فيه موضوع» وقال الألباني موضوع كا في الضعيفة 
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(۸) 

(١؟)‏ ((جمرع الفتاوى)) (۱۱/ .)٥۹۸‏ 

)۳٣(‏ ((جموع الفتاوى)) (۱۱/ ۰٥٦۷‏ مده). 

وباج مل فهذه (مسالة السماع) تک كثير من المتاخرين 2 السماع هل هو محظور أو مکروه او مباح» ولیس المقصود بذلك جرد رفع 
الحرج بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى الحبوب والتخويف من 
المرهوب والتحزن على فوات المطلوب» فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلى به مشاهد أهل 
العرفان حتى يقول بعضهم» إنه أفضل لبعض الناس أو لخاصة من “ماع القرآن من عدة وجوه» حتى يجعلونه قويا للقلوب» وغذاء 
للأرواح» وحاديا للنفوس» يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. 

ولحذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القران» ولا يفرح به» ولا يجد في سماع الآيات كم جد في سماع الأبيات» بل إذا “معوا 
القران ععوه بقاوب لاهية واش لاغية» واذ موعوا سوا المكاء والتصدية خصعت الأصوات» وسكت الحركات اض القاوب 
وتعاطت المطلوب. وقال رحمه الله: ومن كانت له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع» 
المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وقي تمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو اعظم منه» فهو للروح كاتمر للعسد» 
يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوسء ولمذا يورث أحعابه سكرا أعظم من سكر اجر فيجدون فيه لذة بلا تميينه ک) يحد الشارب بل 
حصل لهم أكثر وأكبر ما ييحصل لشارب انخمر» يصدهم ذلك عن دك الله وعن الصلاة أعظم ما يصدهم المر» ويوقع بينهم العداوة 
والبغضاء اعظم من انمر» حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس يد بل بما يقترن بهم من الشياطين» فإنهم يحصل هم احوال شيطانية 
بحيث لتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال .)١5(‏ 

وقال ابن الجوزي ما ملخصه:- 

هذه الطائفة إذا عفععك الغناء تواجدت وصفقت وصاحت ومزقت الثياب» وقد لبس علهم إبليس 2 ذلك وبالغ واحتجوا بم روي 
عن سلہان: 

لمأ رلت وان جهنم لموعدهم أجمعين [امجر:٣٤]‏ صاح سلہان الفارسى صيحة ووقع على راس 9 چ هاريا ثلاثة أيام. والجواب أن 
ما ذكروه عن سلمان فحال وكذب» ثم ليس له إسناد والاية نزلت بمكة وسلمان إنما اسل بالمدينة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة مثل 
هذا أصلا. ۰ 

اللوباضن ل النارذية ‏ روا رول اله الله عليه وس موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منا القلوب)) (-؟) قال أبو بكر 
الأجرى: ولم يقل صرخنا ولا ضربنا صدورنا ما يفعل كثير من الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان. 

قال: والتصفيق منک يطرب ورج عن حد الاعتدال ويتنزه عن مثله العقلاء وويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت 
من التصدية» وهي التي ذمبم الله عن وجل بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية [الأنفال: ]٠١‏ فالمكاء الصفير 
قال: فإذا قوى طربهم رقصواء وقد احتج بعضهم بقوله تعالى لأيوب اركض برِجلك [ص: ؟4] قال: وهذا الاحتجاج بارد لأنه او 
كا ایت الرجل فرحا كان لهم فيه شبهة؛ وانما أ بضرب الرجل لينبع الماء. فال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أمى عند 


(حد) ((جموع الفتاوى)) /١١(‏ "لاه/ .)٥۷٤‏ 
(-5) رواه أبو داود (470) والترمذي (5717) وابن ماجه (4) قال الترمذي صحيح وكذلك صصحه الألباني 


الختال فقال ولا تصعر خد للناس ولا مش في الأرض مَرّحا إن اله لا بحب كل مختال فور [لقمان: 18]. 
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قال ابن الجوزي: فإذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصبم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه» ولا يجوز على مذهبهم 
لمجذوب أن يقعد» فإذا قام قام الباقون تبعا له» فإذا كشف أحدهم ا كشف الباقون رؤوسهم موافقة له» ولا يخفي على عاقل 
کک الرأس مستقبح» وفيه إسقاط مروءة وترك أدب» وإنما يمع في المناسك تخبدا لله وذلا له: 

- الصوفية يدعون تزكية انيم بالاسم المفرد مظهرا او مضمرا قال شيخ الإسلام:- الشرع لا ستحب من انکر إلا ما كان كلاما 
تاما مفيدا مثل (لا اله إلا الله)ء ومثل الله أكبر)ء ومثل (سبحان اللّه)» ومثل (لا حول ولا قوة إلا باللّه) . 
فأما الاسم المفرد مظهرا مثل (ا لله) (الله) أو مضمرا مثل (هو) ( هو) فهذا ليس بمشروع في کاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضا عن 
أ من نبلق الام ولا عن أعيان الأمة الممتدى “e‏ واغا مج به قوم من ضلال اا 
ذكر بعض المصفين في الطريق تعظيم ذلك. 
3 مايتوهمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: قل قل الله ثم ذَرَهم [الأنعام: ]1١‏ ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم ن نفطأ واضم, 
REC‏ وما قروا لله حق هده لوأ ما أل الله عل بش من ي ء قل من أن 
الاب ب الذي تحال 4 موی ورا و ناس 06 قاطيس دو فون كيرا م 8 7 تعلموا 0 ول باد قل اله ثم 
وخبره 
إلى ان قال: وكذلك بالادلة العمّلية الذوقية» فإن الاسم وحده له يعطى إيانا ولا كفرا ولا هدى ولا ضلا له ولا علما ولا جهلا» ولو 
کرر الإنسان اسم الله الف مرة لم يصر بذلك مؤمنا ولم إستحق ثواب الله ولا جنته» فإن الكفار من + جميع الأمم يذكون الاسم المفرد 
سواء أقروا ویو دته أم لاه 
قلت: نعم ويغاب على ذلك الوجد المشروع والحال الإيماني» لا لأن الاسم مستحب» وإذا سمع ذلك حرك ساكن القلب» وقد بتحرك 
الساكن بسماع ذكر محرم أو مكروه» حتى قد يسمع المسلم من يشرك بالله أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد وححبة لله بقوة نفرته وبغضه 
لما سععه. 
والعبد اإيضا قل يل عوه داع إلى الكفر أو المعصية فيستعصم ويمكتلع ويورثه ذلك إيمانا وتقوی» ولیس السبب مامورا به وقد قال تعالی: 
نين قال هم الاس إن الناس قد بمعوأ لكر فاخشوهم قرَادهم إعاناً وقالوا حسبتا الله ونعم الول [آل عمران: ۱۷۳] ففرق بين أن 
يكون نفس السبب موجبا لير ومقتضياء وبين أن لا يكون» وإنما نشأ احير من الحل. 
فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم الجرد ليس مستحباء فضلا عن أن يكون هو ذكر الخاصة. 
وأبعد من ذلك ذكر (الاسم المضمر) وهو (هو) فإن هذا بنفسه لا يدل على معين» وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم» 
فيبقى معناه بحسب قصد المتكلم ونيته» ودا قك يذ به هن يعتقد. أن انلق الوبخود المطلق» وقد يقول: لا هو إلا هو» وبسري قلبه في 
وحدة الوجود» ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين» بحيث يكون قوله (هو) كقوله (وجوده) وقد يعني 
بقوله (لا هو إلا هو) أي أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الرب والعبد والحق والخلق شىء واحد کا بينته من مذهب 
الاتحادية» ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الحروج عن الشريعة والمنهاج الذي بعث به الرسول إلينا صلى الله عليه 
وسلم) فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر» كم أن السنن المشروعة هي مظاهر الإ يمان ومقوية للإيمان» فإنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 
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العبادات: قال ابن الجوزي رحمه الله:.- وقد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته» ومنعهم شرب 
لماء البارد» وكان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته» ومنهم من في بتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقم 
لبدن»ء وقد كان منهم قوم لا يأ كلون الحم حت قال بعضهم: أكل درهم من الحم يقسي القلب أربعين صباحا. 

إلى أن قال رحمه الله: وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي كابا سماء (رياضة النفوس) قال فيه: فينبغي للمبتدي في هذا 
الأ أن يصوم شبرين متتابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم اليسير» ويا كل كسرة كسرة» ويقطع الإدام والفواكه واللدة ومجالسة 
الإخوان» والنظر في الكتب» وهذه كلها أفراح للنفس؛ فيمنع النفس لدتها حتى تمتلع عماء إلى أن قال: وهذا الذي ننا عنه من 
التقلل الزائد الحد قد انعكس في صوفية زماننا فصارت همتهم في الم كل» يا كانت همة متقدميهم في الجوع .)١-(‏ 

أما لبس -الضوف: فق كانوا يلبسون اصرف يتقربون بذلك إلى الله عن وجل» ويحتجون بأن ابي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف» 
وأما لبسه إياه ققد لبس النبي صلى الله عليه وسلم كذلك القطن والككان» وما روى في فضل لبس الصوف فن الموضوعات التي لا 
ثثبت» بل تعمد لبس الصوف والدون من الملابس فن البدع التي تخالف ما كان عليه السلف الصاح رضي الله عنهم. قال ابن الجوزي: 
وقد كان السلف يلبسون الثياب المنوسطة لا المرتفعة ولا الدون ويتخيرون أجودها لجمعة والعيدين ولقاء الإخوان ولم يكن غير الأجود 
عندهم قبيحا. (۲) وقال: واعل أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضمن إظهار الزهد» وإظهار الفقر» وكأنه لسان شكوى من الله 
عن وجل» ويوجب احتقار اللاإس» وكل ذلك مكروه ومنبي عنه. وقال: وقد كان من الصوفية من إذا لبس ثوبا خرق بعضه وربما 
أفسد الثوب الرفيع القدر. (-م) 


)١1-(‏ ((تلبيس إبليس)) (505 - ۲۲۱) باختصار. 

(؟) ((تلييس إبليس)) .)١198(‏ 

اا الوا 

٤‏ - الصوفية يدعون تزكية أنفسمم بالرهبانية وترك انکاح قال ابن الجوزي رحمه الله: التكاح مع خوف العنت واجب» ومن غير 
خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء» ومذهب أب حنيفة وأحمد بن حنبل أفضل من جميع النوافل» لأنه سبب في وجود 
الولد قال صلى الله عليه وسل: ((تناكوا تناسلوا)) .)١-(‏ وقال صلى الله عليه وسار ((التكاح من سنت فن رغب عن سنتي فليس 
مني)) (-5). قال: وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فنعهم من النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد ورأوا النكاح 
شاغلا عن طاعة الله عن وجل» وهؤلاء وان كانت بهم حاجة إلى النكاح أوبهم نوع شوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم» وان لم 
يكن بهم حاجة إليه فانتهم الفضيلة» وني الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((وفي بضع أحدك صدقة قالوا: يأتي أحدنا شبوته ويكون له فيا أجر قال: أرأيتم او وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم قال: 
كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) (دم). 

ومنهم من قال: النكاح يوجب الميل إلى الدنيا فعن أبي سليمان الدراني أنه قال: إذا طلب الرجل الحديث» أو سافر في طلب المعاش» 
أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا. 

قال: فأما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال زاهد» والعوام تعظم الصوفي إذا لم تكن له زوجة» فيقولون ما عرف 
امرأة قط. قال أبو حامد: .ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج» فإنه يشغله عن السلوك» ويأنس بالزوجة» ومن أنس بغير الله شغل 
عن الله. 

قال ابن الجوزي:- واني لأعب من كلامه أتراه ما عار أن من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة 
البتلوك» اوربع لفن لطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله تعالى» والله تعالى من على اتلاق بقوله خاق لک من نفك 


0020 


ا گرا إلا وجعل ینگ مودة ورحة [الروم: ١؟]‏ وق الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عله عن ابي صلى الله عليه 


Shamela.org 7۹ 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


وسلم قال له ((هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك)) (-4) وما كان بالذي يدله على ما يقطع لبه بالل الى و روك ا 
الله عليه وسلم لا كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة رضي الله عنها أكان خارجا عن الأنس بال هذه كلها جهالات بالعلم. إلى أن 
قال:- وقد حمل الجهل أقواما خبوا أنفسهم» وزعوا أنهم فطلا ذلك تسياة مق الله مال وهلا غاية اطناقة) لان الله هال شرف ا 
على الاق هذه الآلت» وخلقها لتكون سببا للتناسل» والذي يحب نفسه يقول بلسان الحال الصواب ضد هذا. (-ه) 

وقد أخل الصوفية هذه الرهبانية من النصارى وصرحوا في كتبهم بإعابهم برهبانية النصارى. 

قزل الا ساد دمكقية ها ماس 

وهذا الاعتزال الصوفي ليس مصدره إسلاميا واغما مصدره رهبان النصارى ورياضاتهم عليه حول الصوفية واثار هذا الإ جاب تبدو 
ظاهرة جلية في كاب العامة 

فالغزالي يذكر في الإحياء قصة بقار إبراهيم بن أدم المعرفة والحكمة من راهب نصراني يقول: قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من 
راهب يقال له مععان. 


(د1) مبذا اللفظ لم يرد» وورد بلفظ (تناكوا تكثروا) رواه عبدالرزاق 2 المصنف مر سلا وقال الألباني 42 ((ضعيف الجامع)) 
(573) ضعيف. 

(؟) رواه ابن ماجه )١845(‏ قال ابن جر في التلخيص ("/ 5 ؟) في إسناده عسى بن ميمون وهو ضعيف وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني لكن له شاهد صحيح وقال الألباني حسن 

ركع انظر صعيح مس (ك١١لا)ء‏ 

(67( رواه البخاري )۳۹۹۷( واللفظ له ومسلم زهوالا). 

(-ه) باختصار من ((تلبیس إبليس)) (595:595). 

ويقول مثنيا على اعتزال رهبان النصارى وسلوكهم في التعبد (اعلم أ لا وفك إلى الله ان وتعالى :إل ا نالرات بالك 
السالفة عن امخاق» وانحازوا إلى قلل الجبال» وآثروا التوحش عن اعلق لطلب الأنس بالله عن وجل) (17). فانظر رحمك الله 
كيف اثر الرهبانية التى ابتدعها اليبود والنصارى على الرهبانية التى شرعها الله عن وجل فمذه الآمة على لسان رسوله صل الله عليه 
ثىء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذك الله وتلاوة القران» فإن روحك 2 السهاء وذكك 2 الأرض)) زحن). 
فانظر يرحمك الله كيف تلاعب بهم الشيطان فأبعدهم عن طريق الرحمن فاثروا ما ذم الله عليه الرهبان وقدموه على ما جاء به سيد 
1 عدنان عليه من الله أفضل صلاة واک سلام. 

الا بين أهل السنة والصوفية لأحمد فريد دص ۳۲ - ٤١‏ 


.)۳۹۷۰۳۹۸( باختصار من ((أبو حامد الغزالي والتصوف))‎ )١1-( 
رواه احمد (۳/ ۸۲) (۱۱۷۹۱) قال الهيثمى في ((المجمع)) رجال أحمد ثقات» وصعحه الالباني في الصحيحة (ههه).‎ )۲٣( 
المبحث الرابع: مقارنة بين أهل السنة والصوفية في غاية التركية‎ ٤ 


المبحث الرابع: مقارنة بين أهل السئة والضوفية ى غاية التزكية 
فك تتباين وسائل التزكية وطرقها بين أهل السنة والصوفية» فإن غاية التزكية تختلف كذلك اختلافا كليا بينهما كا يقال: 
سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب 
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ورف فين ذلك يلق من التتصبيل )إن غناء الله ال 

غاية التركية عند أهل السنة 

غاية التزكية عند أهل السنة تحقيق كال العبودية لله عن وجل» واستكال مراتب الحب والذل لله عن وجل» واستسلام ظاهر العبد 
وباطنه لله عن وجل» واستکال مراتب الحب والذل لله عن وجل 

وأن يلقى العبد ربه بقلب سليم فيسعد مجاورة الله عن وجل في الفردوس الذي سقفه عرش الرحمن. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونا دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل الأوجهء وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» وبقدر تكيل 
العبودية تكل محبة العبد لربه» وتكيل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت 
فود لعزن الله بيت ذلك أو کا کان ف عرد لخي الله كان فة يحب لعز ال سي :للك وك اة ل کن لله في 
باطلة» وکل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. ْ 
إلى أن قال: فإن الخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره» إذ 
ليس عند القلب لا أحلى ولا أاذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له» وإخلاصه الدين 
لهء وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا کا قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء قب ميب ق۳۳[ إذ ألم أن اف من زوال ار ور ر ردقلا مكرك غيل اله ونع إل بون خرف ا 
قال ا اولك اين يذعون يعون إلى ريم E‏ بهم أقرب ويرجون رحمته ويحَافُونَ عَدَابه ن عدَابَ رك کان درا 


[الإسراء:/اه]. 

واذا كان العبد مخلصا له اجتباه ريه فیحی قلبه» واجتذبه إليه فينصرف عله ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء» ويخاف من حصول 
ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم بخاص لله 

ونما يدل على أن العبودية هي غاية التزكية أن الله عن وجل وصف صفوة انلق من الملائكة والرسل بالعبودية» ومدحهم بذلك» وذم 
وتوعد من إستكبر عن عر يل 

قال تعالى ي وصف الاک 0 من 5 السماوات واأرضِ ض ومن عنده له ترود عن عبادته و استحسرون [الأنبياء: 45 [١‏ 
وقال تعالی: وقالوا اغ الحن 5 ا 0 عباد 0 له اوه بالَول 2 ا ا [الأنبياء: 5” - ۷ 

وقال عن المسيح عليه السلام: إن هر إلا 17 أنعمًا عليه وجعلناه مث أبن إسرائيل [الزحرف: ]| 

وقال عن وجل:) كت قو E‏ ره رن لكل ل عادو لك لشم ل 
جميعًا [النساء: ]١۷٣١‏ 

ونعت نبيه المصطفى صل الله عليه وسل بالعبودية في أكل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أَسرَى بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ وقال 
في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى [النجم: ]٠١‏ 

وقال في الدعوة: وأنه لا قام عبد الله يدعوه كادوا یکونون عليه لبا [الجن: ]١5‏ 

وقال في التحدي: وان كمي ريب ما تزلنا على عبدنا فأتوأ إسورة من مثله [البقرة: “"] 

فإذا كانت الرسل والملائكة الذين هم أشرف الحلق أكل الناس عبودية» فإن العبد بتزكية نفسه غايته بذلك أن يحقق كال العبودية 
وستكل مستلزماتهاء 

والعبادة هي كال الحب مع تمام الذل فكل ما زكت نفس العبد ازداد حبا وذلا لله ع وجل واذا کان الله عر وجل خلق الحلق 
من أجل أن يعبدوه عن وجل كا قال تعالى: وما حَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 5ه] 

فلا شك أن العبد كما أدى هذه الوظيفة التى خلق من أجلها كان أزى نفساء وأسلم قلباء وبهذا وغيره يتضح أن غاية التزكية عند 
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أل 'السئة تحقيى الفيودية الى يستفق العبد بالله عن وجل سعد به ويل إلى عة الله عن وجل .ورضاه. 

قال ابن القيم رحمه الله: نك الود رلك مه قلبه» ويعلق به تعلق اللحب التام الحبة تحبوبه» فيسلو به عن جميع المطالب سواه» 
فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره والتقرب إليه» فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه إليه واصطفاه» واخل بقلبه 
إليه وتولاه في جميع أموره» في معاشه ودينه» وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يتولى الوالد الشفيق ولده» فإنه سبحانه القيوم امعم لكل 
شیء من الخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه» ورضى به من دون الناس حبيبا وربا 
ووكلا وناصرا ومعينا وهادياء فلو كشف الغطاء عن ألطافه وصنعه به من حيث بعلم ومن حيث لا بعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه 
ويقع شكرا له. 

إل أن قال رحمه الله: وان الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته» وأشرقت ساحاته» وتنورت ظلماته» وظهرت عليه آثار إقباله 
من ببجة الجلال وآثار اجمال» وتوجه إليه أهل الملا الأعلى بالحبة وبالموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهم» فإذا أحب عبدا أحبوه» وإذا والى 
واليا والوه» إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه» فينادى جبريل في السماء: إن الله يحب فلاا فأحبوه» فيحبه 
أهل السماء ثم يحبه أهل الأرض فيوضع له القبول بينهم» ويجعل إليه قلوب أوليائه تفد إليه بالرد والمحبة والرحمة» وناهيك بمن يتوجه 
إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بحبته» ويقبل عليه بأنواع كرامته» ويلحظه الملأ الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم» وذلك 
فضل الله يتيه من إشاء والله ذو الفضل العظيم. 

غاية التزكية عند الصوفيةفبينما يزداد أهل السنة بالتزكية عبودية وذلا وتواضعا وحبا لله عن وجل وافتقارا إلى الكّاب والسنة لضبط 
أقوالهم وأفعاهم إرضاء لرمهم عن وجل» فإن الصوفية يزدادون بدعوى التزكية عندهم إلى إدعاء المكاشفة وحصول العلم اللدني الذي 
يستغنون به عن الكاب والسنة والفناء في ذات الله عن وجل وتحقيق ما يسمونه بالعبد الرباني كا في الحديث الموضوع ((عبدي أطعنى 
أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون)) (-1) وهم مع ذلك يفضلون الأولياء على الرسل والأنبياء کا قال قائلهم: 0 
مقام الأنبياء في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي 

ويقول بعضهم: کا كرا رفت اا إساحله. ويي الأعس عند غلاتهم بالقول بالفناء في ذات الله» واعتقاد الحلول والاتحاد. 
المكاشفة: قال الغزالى: عبارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة» 
حت تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله ا وبصفاته الباقيات التامات» وبأفعاله» وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة» والمعرفة بمعنى 
النبوة والنبي» ومعنى الوحي وكيفية ظهور الملك للأنبياء» وبكيفية وصول الوحي إليهم» والمعرفة بملكوت السماوات والأرض (-0). 
ثم قال: ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء» حتى يتضح له جبلية الحق في هذه الأمور» اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك 
فيه 

وأضاف: وهذا تمكن في جوهر الإنسان» اولا أن مرآة القلب قد تراک صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء الحق يتلألاً فيه حقائقه. 
يقول الأستاذ دمشقية:-فإذا أزيلت هذه القاذورات وتطهر القلب من ترا كم هذا الصدأ فأنه يصير مك عند الغزالي الاطلاع على اللوح 
الحفوظ» ومعرفة مقادير اللحلائق حسبما هو مدون فيه» ومعرفة ما سيكون في المستقبل» وكشف ما في ضمائر الناس واعتقاداتهم وما 
تخفيه صدورهم. (-*) 

۲ - العلل اللدني: 

لا تلبث هذه العلوم الكشفية عند الصوفية أن تتحول إلى على خاص لدني مستقل عن العلوم الشرعية. 

يقول الغزالي: وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس إستغني الطالب بقليل التفكير عن كثرة التعليم» فأن نفس القابل تجد من 
الفوائد بتفكر ساعة مالا تجد نفس ال جامد بتعلم سنة. ويقول: العلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبوياء والذي يحصل عن الإلام 
يسمى علما لدنياء والعلم اللدني الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري. (-4) 
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"عبدي أطعنى تكن عبدا ربانيا يقول للشيء: کن» فيكون"» هل هذا حديث قدسی صحيح, أم غير صعيح؟ ج: هذا الحديث لم نعثر 
عليه في شىء من كتب السنة» ومعناه يدل على أنه موضوع» إذ أنه ينزل العبد الخلوق الضعيف منزلة اللحالق القوي سبحانه» أو يجعله 
شريكا له» تعالى الله عن أن يكون له شريك في ملکه» واعتقاده شرك وکفر؛ لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشىء: كن» فيكون» 


ا ليم 


كا في قوله عن وجل: *بس: ۲إا أمره ذا آراد سيا أن يَقُولَ له كن فيگون 

(-5) ((طريق الهجرتين)) (۰۱۷۹ ۱۸۰) 1 

(-*) ((الرسالة اللدنية)) (١١١ - ١١١(‏ نقلا عن ((ابي حامد الغزالي والتصوف)). 

.)١١5( (الرسالة اللدنية))‎ ( )٤7( 

N‏ الصوفية يستغنون ببذه العلوم اللدنية عن العلوم الشرعية المنزلة على > خير البرية وبذلك يصير تحصيل العلوم الشرعية عيبا 
مذموما عند الصوفية. روى ابن الجوزي عن أحدهم حيث قال: قال أبو سعيد الكندي: كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب الحديث 
2 خفية بحيث لا يعلمون» فسقطت الدواة يوما من كمى» فقال لي بعض الصوفية: استر عورتك (7-١).روى‏ ابن الجوزي قول 
البسطامي: مساكين أخذوا عللهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت (-5). 

۴ - إسقاط التكليف: قال الأستاذ دمشقية: على أن هناك مظهرا حر من مظاهر الشطح الصوفي أنكره كثيرون من المتصوفة وتبناه 
بعض الغلاة منهم» وهو القول بإسقاط التكليف» وذلك أن الواحد منهم يسرحه فيه رب العزة من قيود الشرائع» ويخرجه من حدودهاء 
هذا ما يزعمونه» وهو أكبر الزندقة بل هو ردة عن الإسلام لا ريب (-"). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله:-ولكن كثير منبم لا يطلقون السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقاء بل يزعمون سقوط بعض 
الواجبات عنهم» أوحل بعض الحرمات لهم» منهم من يزعم انه سقطت عنه الصلوات امس لوصوله إلى المقصود» وربا قد يزعم 
سقوطها عنه إذا كان 2 حال مشاهدة وحضورهء وقد يزعمون سمّوط الماعات عنهم استغناء عنا ا هو فيه من التوجه والحضور» 
ومنهم من يزعم سقوط ال حج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف به» أو لغير هذا من الحالات الشيطانية» ومنهم من يستحل امثمر في 
رمضان لغير عذر شرعي زعما منه استغناؤه عن الصيام» ومنهم من يستحل الجر زعا منه أنها تحرم على العامة الذين إذا شربوا تخاصوا 
وتضاربوا دون الخاصة العقلاء» ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة» فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة 
فتباح لحم دون العامة (-4). 

۽ - الفناء ووحدة الوجود: 

قال ابن القم رحمه الله: 

زعم أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوي» فلا يثبت للسوي وجود ألبته لا في الشبود ولا 
في العيان» بل بتحقق بشهوده وحدة الوجود فيعم حينئذ أن وجود جميع الخلوقات هو عين وجود الحق» فا ثم وجودان بل الموجود 
احد. 

1 وحقيقة الفناء عندهم أن يفني عا لا حقيقة له» بل هو وهم وخيال؛ فيفني عا هو فان في نفسه لاوجود له» فيشهد فناء وجود كل 
ما سواه 2 وجوده» وهذا تعبير خض » ولا ففي الحقيقة ليس عند القوم (سوى) ولا (غير) واثما السوي والغير في الوهم واتخيال. 
وأما أهل الاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين: أحدهما أرفع من الآخر. 

الأ الأول: الفناء في شود الربوبية والقيومية فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير. وانخلق والرزق والعطاء وال والصيون 
والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة. الأمى الثاني: الفناء في مشبد الألوهية وحقيقة الفناء عن إرادة ما سوي الله ومحبته 
والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاؤه» فيفنى بحبه عن حب ما سواه» ويخوفه ورجا ع عن خوف ما سواه ورجائه» وحقيقة هذا 
الفناء إفراد الرب سبحانه بامحبة والحوف والرجآء والتعظيم والإجلال اه (-ه). 

قلت: وهذا الكلام في شرح الفناء عند أهل الاستقامة صحيح طيب إلا أن هذا المصطلح لم .ثبت بالكّاب والسنة ولا استعمله سلف 
الأمة واحداث مثل هذه المصطلحات مما يخالف أصول أهل السنة وابماعة. 

المعاصى بريد الكفر 
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(1) ((تلبيس إبليس)) (۳۲۸ - ۰)۳۲۹ 

(؟) ((تلبيس إبليس)) (۳۲۰). 

)۳7( ((أبو حامد الغزالي والتصوف)) .)١195(‏ 
(د؛) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (11/ ١”‏ غ). 
(ده) ((مدارج السالكين)) (۳/ ۳۷۸). 


قدا قال علماؤنا: المعاصي بريد الكفر أي رسوله؛ وذلك أن العبد إذا أكثر من معصية الله عن وجل فإنه يدخل بذلك في عبادة 
الشيطان» فيعده وهنيه ويضله ويغويه ولا برضي منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا كا قال تال إن ْو ين دوه لان 
إن يدعون إلا شيطانا مر يذا لحته الله وقال لازن عبادك نصيبا مفروضًا وام وا ولام بتكن آذَانَ ا 


يه ررب ب ماهس 


ولام فليغيرن خَلَقَ الله ومن يعد الشيطَانَ ويام د دون الله فد aT‏ يودهم ع i‏ ما يدهم الشيطان إلا غرُورًا 
[النساء: [٠١١ - ۱١۷‏ فهذا المج المبتدع عند الصوفية في التزكية الذي خالفوا به أهل السنة واجاعة آل بغلاتهم إلى الوقوع في 
الكفر الذي 00 كفر الهود والنصارى» وهذا ما وقع فيه ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والعفيف التلمساني. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع أمى صاحب الفصوص )١١(‏ وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة. 
فإن أصول الإيمان: الإيان بالله» والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر. 
فأما الإيمان بالله: فزعموا أن وجوده وجود العالم» ليس للعالم صانع غير العالم, 
57 الرسول فزّعموا . نهم عل بالله منه ومن جميع الرسل» ومنهم من اغ العم تا الذي هو التعطيل ووحدة الوجود- من مشكاته 
وأنهم يساوونه 2 ا العم بالشريعة عن الله وها الإ يمان باليوم الآخر فقد قال: 
يبق إلا صادق الوعد وحده ... وبالوعيد الحق عين تعاين 
وان دخلوا دار الشقاء فإنها ... على إذة فيا نعيم يباين 
وهذا يذك عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال: إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية يتتعون بهاء وحينئذ فلا خوف ولا محذور ولا 
عذاب لأنه أى مستعذب» ثم إن في الأ ولي عنده الآمى والناهي والمأمور والمبي واحد» ولهذا كان أول ما قال في الفتوحات 
المكية التق هي أكبر كتبه: 
الرب حق والعبد حق ...يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك رب ... أو قات ريه ان يكل 
وهذا مبني على أصله» فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب فن المكلف؟ وعلى أصله هو المكلف والمكلف کا يقولون أرسل 
من نفسه إلى نفسه رسولا. 
وكا قال ابن الفارض في قصيدته التي نظمها على مذهبهم وسماها نظم السلوك: 
إلى رسولا كنت مني مرسلا ... وذاتي بآياتي على استدلت 
ومضمونبا هو القول بوحدة الوجود وهو مذهب ابن عرب وابن سبعين وأمثالهم كما قال: 
لها صلاتي بالمقام أقيمها ... وأشهد فيا أنها لي صلت 
كلانا مصل عابد ساجد إلى ... حقيقة امع في كل مجدة 
وما كان لي صلى سواي فلم تكن ... صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
إلى قوله: ٍ 
وما زلت إياها وإياي لم نزل ... ولا فرق بل ذاتي إذاتي أحبت 
ومثل هذا كثير والله أعل. 06 
اك أن قال شيخ الإسلام رحمه للله: 
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وحدئتي الشيخ العارف كال الدين المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال: قرأت على العفيف التلساني 
من كلاءهم شيئا فرأيته خالا لكاب والسنة» فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك» ومن اتبع القرآن 
لم يصل إلى التوحيد. قال: فقلت له: ما الفرق عند بين الزوجة والأجنبية والأخت الكل واحد؟ قال: لا فرق بين ذلك عندناء وما 
هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حراماء فقلنا: هو حرام علهم عندهم» وأما عندنا فا ثم حرام (-م). 

اا بين أهل السنة والصوفية لأحمد فريد - ص ١غ‏ - ١ه‏ 


(-1) المراد ابن عربي التكرة خلافا لابن العربي شارح الترمذي ((عارضة الأحوذي)) وهو من علماء السنة. 
EOE SENT)‏ 
5 روي افعو )1/5 151 


5 الفصل السادس عشر: البدع العلمية للصوفية 
ا ل 


5-3 


A‏ بدع علمية وعملية ونعني بالعلمية الأمور النظرية التي اعتنقوها وابتدعوا فيا في العقيدة الإسلامية وأما الأمور العملية 
فهي الشعائر التي يمارسونها عملياً والتي ابتعدوا فيا أيضاً عن المنبج الإسلامي الصحيح. 

وان العمل تابع للعلم فقد قدمنا الكلام عن البدع العلمية» فن انحرف وابتدع في العم فسوف يخرف في العمل» وكل هذا إسبب 
الابتعاد عن منبج أهل السنة والماعة في الاستدلال والنظر. 

وتسمية هذا الاتحراف بدعة لا يخفف من خطره» فقد تكون البدعة صغيرة وقد تكون كبيرة تصل إلى حد الكفر» فن يعتقد بوحدة 
الأديان وأن القطب الغوث يتصرف في الكون فقد كفر وأشرك. وأصل البلاء كله هو عدم متالعة الول صل الله عليه وسل 
والقرون المفضلة ومحاولة الزيادة على غ و ا ولا يسم لهم قوم بالبدعة اللنثة لأن البدعة لا تكرن إلا 
س کا ات مكة ف ن الرسولة صل الله عليه وسلم ((وكل بدعة ضلالة)) )٠١(‏ وهي بهذا الوصف تحتاج إلى تعريف 
محدد واضم ونختار هنا التعريف الذي جاء في كاب (الاعتصام) قال: " طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك علا 
المبالغة في التعبد لله سبحانه " (-؟). فهي طريقة في دين وليس في الدنيا فلو قال المبتلدع لماذا لا تقولون أن استعمال الآلات الديغة 
بدعة لقلنا: هذه طريقة في الدنياء وهي طريقة مخترعة يعهد مثلها من قبل وليس هما أصل أما العلوم امخترعة كعلم النحو وأصول الفقه 
فهذه لما أصل من حفظ الدين وتدخل في باب الح المرسلة» الحقيقة كذلك ول كو هناك شا ذا أن ها الميتدع لم الود 
الحض تفر النفوس منه» ولكن شبة التشابه هي التي أوقعته ف ارف الابتداع. eNO LG‏ أن بكرم هل على الصوفية 


لما اشتير كاين الاح العدية وخ أن كل الفرق قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله. 
المصدر:الصوفية نشأتها وتطورها لحمد العبدة» وطارق عبد اللي 
(-1) رواه مسلم )۸٩۷(‏ 


)۲7( الشاطبي: ((الاعتصام)) (۲۷/۱). 


۲ المبحث الأول: الشرعية والحقيقة 


العف ار ا ع 
مصطلح يردده المتصوفة كثيرا» ويقرنون بينه وبين مصطلح آخر لهم هو الظاهر والباطن» وسنحاول من خلال هذا المبحث التعرف 
ل فعا هذه اللات وعلاق.ا بعضها بيتعضن. 
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فالشريعة - كا يرونها - هي جموعة الأحكام العملية التكليفية أي ما يسمى (بالفقه الإسلامي)» والحقيقة هي ما وراء هذه الأحكام 
من إشارات وأسرارء فالفقهاء يعلمون الناس أركان الصلاة وسننها والصوفية يبتمون بأعمال القلوب من الحبة واندشية .. هذا رأي 
المعتدلين منبم أما غلاتهم فقالوا: إن هذه الأحكام لعوام المسلمين نظراً لضيق عقوم وقاوبهم عن استيعاب المعاني العلوية دون الالتزام 
برسوم وأشكال معينة فالصلاة مس مرات بشكل وترتيب معين ... هو أشبه ما يكون بالمعلم الذي يلزم الطالب بواجبات مدرسية لما 
يعم عنه من عدم الاستفادة من العلم إن لم يعمل بتلك الواجبات» والمقصود هو العلم فإن كان من اللحواص الذين يدركون المقصود 
الأسابي من الشرائع - وهو ما أطلقوا عليه الحقيقة - فقد حصل المقصود وإن لم يلتزم بباء فالصلاة هي دوام الصلة مع الله فإن 
استدامت فالحاجة للصلاة تصبح مجرد الوقوف مع الأوامى الشرعية احتراما لا وإن كانت غير ذي فائدة» بل إنها انحرفت بعد ذلك 
عند البعض إلى القول بإسقاط التكاليف لمن أدرك الحقيقة. 

إن بداية الأحراف كانت فى هذا الفصل بين الشريعة واللقيقة» وعند أهل السنة الشريعة هن الحقيقة فالصلاة سزكات معيئة ولكنا 
تستازم الحشية والإنابة» وهكذا كل الأحكام الشرعية القيام بها يعني الإتيان بها على ا ها اا ا 

وقد جرهم ذلك إلى مصطلح آخخر وهو الظاهر والباطن. فقد ادعى الصوفية أن للقرآن ظاهراً وباطناء فالظاهر هو ما يؤخذ من ألفاظه 
حسب الفهم العربي أو السياق أو غير ذلك من الأصول المرعية في التفسير وهو ما يبتم به علماء الظاهر أو ما يطلقونه علييم (علماء 
الرسوم) زراية بهم» أما الباطن فهو العام اللخفي وراء تلك الألفاظ وهو المراد الحقيقي بها وهذا لا يطلع عليه االمواص من أصعاب 
المقامات السامية ويطلقون عليه (الإشارات)» وهم يغمزون أهل الفقه بأنهم لا يبتمون بأعمال القاوب. 

... ويسأل أحدهم عن قيمة الزكاة فيجيب: أما على العوام فربع العشر وأما نحن فيجب علينا بذل ابجميع؟!! " وإذا وقع خلاف في 
مسألة بين علماء الشرع وبقيت غامضة» فالقول فيا ما يقوله علماء الباطن أهل التصوف " .)١-(‏ وفي تفسير قوله تعالى: ولُكن لاً 
تمقَهُونَ َسبيَهم [الإسراء:٤ .]٤‏ قال الغزالي: " وهذا الفن مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في عله " (-0). 

والحقيقة أن هذه التفرقة غير صحيحة بل هي باطلة وقبيحة» وأي تجزئة للإسلام فهي من قبيل اتخاذ القرآن عضين» والإسلام كل 
متكامل كالجسم الواحد» فليس هناك ظاهر وباطن ولكن هناك فهم صصيح كا عقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وساي نعم 
هناك أعمال لجوارح وأعمال للقلوب والإيمان يزيد حت يصبح كالجبال وينقص حت يكون كالنبتة الصغيرة الضعيفة» ولكن كل هذا 
اسمه شريعة أو إسلام أو دين وکل تقسيم اشعر بان هناك تضاداً أو تغايراً كن يفرق بين العمل والنقل وكأن النقل مضاد للعقل» أو 
بين العلم PT‏ العلم يخالف الدين» كل هذا لا يكون إلا من ضعف وانحسار أمام أعداء هذا الدين» هذا إن أحسنا الظن بهم. 
(-1) شكيب أرسلان: ((حاضر العالم الإسلامي)) (۲/ )11١‏ والكلام لأحمد الشريف السنوسي. 

(۲) دي مبارك: ((التصوف))  )۲١/۲(‏ 

انعقد ابن ال جوزي هذا التقسيم فقال: " هذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق لصا الحلق» فا الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس 
من إلقاء الشياطين» وبغضهم الفقهاء أكبر الزندقة " (-1). 

> أن هذه التفرقة بين الظاهر والباطن أدت بهم في موضع التفسير إلى تأويل الآيات وتحريفها تخريفاً شنيعاء وهذا التأويل المذموم 
حاولت E‏ 0 تصيزا من ا واوا هاء ولذلك ضبط عل التفسير عند أهل السنة ب 
(أصول التفسير) حتى لا بتحول الأمى إلى فوضى لا نباية لماء ففي تفسير آية " فلما جن عليه الليل رأى كوكا قال هذا ربي " قال 
ساب (منازل السائزن )4 " رائ هده حالة العطش کان إبراهيم عليه السلام لشدة عطشه إلى لقاء محبوبه لما رأى الكواكب قال: 
هذا ربي» فإن العطشان إذا رأى السراب ذكر به الماء". 

ويعقب ابن القم: " هذا ليس معنى الآية مطلقاً وإئما القوم مولعون بالإشارات " (-5)» وآية " فاخلع نعليك " فسرها الشيخ عبد 
المغني النابلسي - وهو من المتأخرين - " أي صورتك الظاهرة والباطنة يعني جسمك وروحك فلا تعظر إليها لأنها نعلاك " (-")» وفسر 
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بعضهم هذه الاية: ر يعني اخلع دياك وا غير هنا وو البعض منهم كان مر هذه التفرقة» فيحذر وينصح» 
فاك ان عبدالله: ' احفظوا السواد على البياض (يعني العلم) ) فا أحد ترك الظاهر إلا تزندق " (-4). ولكن القوم اسقروا في 
إشاراتهم الا عن الع فقالوا عن آية " وإن 3 00 " أي غرق في الذنوب» " وال جار ذي 0 "أ]لتلى E‏ 
' أي النفس حت أنه پروی عن سبل بن عبد الله نفسه أنه ضر " ولا تقربا هذه الشجرة " بقوله: (ل يرد معنى الأكل في الحقيقة وإنما 
اا مم بشيء غيري) قال الشاطبي: وهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس (-0). 

وقد جمع لحم أبو عبد الرحمن السلمي تفسيراً للقرآن الكريم من كلامهم الذي أكثره هذيان نحو مجادين» وليته لم يصنفه فإنه تحريف 
(-5) وشيخهم السراج يباجم الفقهاء لأن علمهم أقرب إلى حظوظ النفس» وأن علومم قد يحتاج إليها في العمر مرة وعلوم الصوفية 
يحتاج إليها دائماً (۷7)( ينما نجد أن الصحابة لم يتعمقوا في كلامم ولم يخوضوا في الأمور المتكلفة ولا بد في فهم الشريعة من إتباع 
مفهوم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم» وتفسير القرآن بالمعاني التي تخطر على قلوب المتصوفة غير صحيح ومثل هذا التفسير لم ينقل 
عن السلف بل هو أشبه بمذهب الباطنية» وإسبب طموح النفوس إلى التكلف والأشياء المستغربة نشأ التفرق والفرق (-8). 

ولقد صدق الشاعى محمد إقبال حين صور الشيخ الصوفي ببذه الأبيات: 

' متاع الشيخ ليس إلا أساطير قديمة 

کلامه کله ظن وتمين 

حت الان إسلامه زناري 

وحين صار الحرم ديراً أصبح هو من براهمته " (-8) 

المصدر:الصوفية أشاتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 


15 رسيس اليس ١)‏ الام 

(<؟) ((مدارج السالكين)) (9/ .)6١‏ 

EOE E يدوي‎ O) 

ردة) رطيس ابلیس)):( ۳۲١‏ 

(-0) القاسعي: ((غاسن التأويل)) .)۷۳١/١(‏ 7 

(د5) خمد ا 2 والمفسرون)) (۲/ )۳۸١‏ نقلا عن الإمام الذهبي. 

(۷7) ((اللمع)) رص "). 

(-8) انظر تعليق الشيخ اللحضر حسين على كاب ((الموافقات)) للشاطبي (7/ 57) 

(-9) ((ديوان أرمغان جاز)) (ص )1١‏ تحقيق د. مير عبد الميد. ويعني (إسلام زناري) تأثرهم بالنصارى الرهبان الذين 


يلبسون الزنار على وسطهم. 

۴ المبحث الثانى: الحقيقة المحمدية 

المبحث الثانى: الحقيقة المحمدية 

شعبة من شعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفية بل من شعب الكفر» وهو مزج من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاثر 
بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأول عفلوق» والتأثر بالنصرانية التي أضفت صفات الربوبية على المسيح عليه السلام. 

والمشكلة أن هذه التي يسمونها (الحقيقة الحمدية) هي غموض كامل وعماء في عماء» ولأنها نشأت في الأصل من خيال مريض وأوهام 
ليس ها أي رصيد في الواقع» ولذلك نلاحظ أن أقوالهم في تعريفها أو الكلام عنها غامضة أيضأ فالرسول صلى الله عليه وسل أو 
موجود وأول مخلوق وهو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخخره (-1)» وهو الذي منه انشقت الأسرار ولا شيء 
إلا وهو به منوط (-5)» وهو عين الإيمان والسبب في وجود كل إنسان (-). وكأن الصوفية لم إستسيغوا أن يقال: إن رسول الله 


Shamela.org YEAY 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


00 عليه وسل هو كا وصفه القرآن الكريم بشراً رسولاً وقد جعلوا أقطابهم Ea‏ ولتم اسيم و ا 
وسزل اله .مل اش علية وسم فابتدعوا ما أسموه (الحقيقة المحمدية) وعلى أساس هذه النظرية ندرك مغزى ما يقول البوصيري: 
وكل آي أت الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 


وقوله: 
86 تدعو إلى الدنيا ضرورة من ولاه ل تخرج الدنيا من العدم 
وقول ابن نباته المصري: 
لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا بل وقل ا ا ل 
الله عليه وسل محذراً: ((لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى ابن مر إغا أنا عبد الله ورسوله)) (-4). ولكن الذي فعله هؤلاء 


هو أكبر من الغلوء إنه 00 والضلال» وإلا كيف تفسر قول الشيخ الدباغ " إن جمع نوره لو وضع على 8 إذاب " (-ه) وقول 
أي الاس المرم " ' جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا هو عين الرحمة " قال تعالى: وما أَرسَلنَاكَ إلا رحمة للعَاَينَ [الأنيياء:/1١٠]‏ 
(-5). فانظر إلى هذا الاستنتاج العجيب. 

إنها المضاهات بعينهاء فإذا كان المسيح ابن الله عند النصارى فلماذا لا يخترع الصوفية (الحقيقة المحمدية)» وهذا ناج نظريتهم في وحدة 
١ E e‏ 

ومن المؤسف أن المستشرق (نيكلسون) يتكل في كابه كلاما صحيحا عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بينما غلاة الصوفية تاهوا 
في معمياتهم وسراديبهم» يقول: " إذا بحثنا في شخصية مد صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ورد في القران» وجدنا الفرق شاسعا بينبما 
وبين الصورة التي صور بها الصوفية أوليائهم» ذلك أن الولي الصوفي أو الإمام المعصوم عند الشيعة» قد وصفا يميع الصفات الإلحية» 
ينما وصف الرسول في القرآن الكريم بأنه بشر (-8) ". 

المصدر:الصوفية أشاتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 


وجل من أمورها” وهذه هي حقيقة الألوهية وهي عن نظرية العقل الفعال المستمدة من الفلسفة اليونانية. 

(-؟) ((هذه هي الصوفية)) (ص ۸۷) والكلام لابن مشيش. 

ردن رك عارك( ((التصوف)) (۱/ ۲۳۳). 

(-4) رواه البخاري (ه44") وأحمد )١54( )۲۳ /١(‏ واللفظ له 

(-ه) ((هذه هي الصوفية)) (ص ۸۷). 
(5) ((لطائف المنن)) (ص؟١).‏ 
(77) انظر: ((التصوف)) لزي مبارك. 
.هدو حي اسر زه 


٤‏ المبحث الثالث: وحدة الأديان 

الخ لقال وة الماك 

خرافة كبيرة من خحرافات الصوفية» وشطحة من شطحا: تهم الكثيرة» وهي لا تخرج اام كيال مره نظن أنه شاع إا 
ولکنا 2 نفس الوقت فکرة خطيرة لأنبا تصادم سئن 0 42 الكون والحياة ومنا سنة الصراع بين الحق والباطل» بين احير والشر» 
واجمع بين الكل على قد المساواة هو خبث مرك لخدم الإسلام أو هذيان مقلد لا يدري ما يقول» والا فكيف أسوي بين من يعبد الله 
سبحانه وتعالى وحده وبين من يعبد البقرء أو حرف كتب الله وعبد أنبيائه» كيف شجمع بين الإيمان والكفر هذا لا يكون إلا ممن 
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يؤمن بوحدة الوجود كابن عر بي وتلامذته الذين يعتقدون أن كل موجود على الأرض صعيح ولا داعي للتفرقة» والله أوسع من أن 
يحصره عقيدة معينة فالكل مصيب " وأما عذاب أهل النار فهو مشتق من العذوبة " (<1) ؟!!. 

ويترجم ابن عر بي هذه العقيدة شعراً فيقول: 

لقد صار قبي قابلاً كل صورة ... فرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف ... وألواح توراة ومصحف قران 

أدين بدين الحب أن توجهت ... ركائبه فا حب ديني وابماني 

وينسج على منواله صديقة ابن الفارض فيقول: 

وما عقد الزنار حكاً سوى يدي ... وان حل بالإقرار فهي حلت 

وان خر للأجار في البد عاكف ... فلا وجه للإنكار بالعصبية 

واذا كان بعض المعتدلين يحذرون من كتب ابن عر بي» مع أنهم لا يعتقدون بكفره ويبررون أقواله ويأولوتها فإننا م أسمع منهم أحداً 
يحذر من شعر جلال الدين الرومي مع أن المعجبين به كثر وخاصة بين مسلي اند وتركياء وهذه إحدى قصائده يتشبه فيها بأستاذه 
ابن عن بي: 

انظر إلى العمامة أحكمها فوق رأسي ... 

بل انظر إلى رر حول خصري ... 

فلا تتأ عني لا تتأ عني ... 

مسلم أنا ولکني نصراني وبرهمي وزرادشت ... 

كلك غلك اما لقالاع 

ليس لي سوى معبد واحد ... 

ا أر هة او بيت أصنام ۰ 

ووجهك الكريم فيه غاية نعمني ... 

فلا تتأ عني» لا تتأ عني (-0). 

فصلوات اليهود» وعقد زنار النصارى» وبد الوثنية في الحند ومساجد الله كلها عند هؤلاء ساح فساح يعبد فيها الله (-م). 

ونحن وإن كا لا نتمم كل الصوفية ببذه البدعة لأن القول بها ضلال وكفر وانحراف ولا يقول به إلا غلاتهم؛ إلا أن أجواء الصوفية 
ربما تساعد على نشوء مثل هذه الأفكار أو قريباً منباء فالاستغراق في توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه» وني القضاء والقدر 
الكوني الذي يسري على المؤمن والكافر» دون الإلتفات إلى جانب الأعى والنبى الشرعيين والخاطب ببما المؤمنين والذي هو جانب 
توحيد الألوهية» والاستغراق في كلمات ذوقية مثل الحب اللي والعشق الإلي» كل هذا أدى إلى قول أبي يزيد البسطاعي عندما 
اجتاز بمقبرة اليهود: " معذورون" وسر بمقبرة المسلمين فقال " مغرورون " ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى: " ما هؤلاء حتى تعذ بهم حطام 
جرت عليهم القضاياء اعف عنهم " (47( E‏ يشت رحمته لجنس البشري كلهء وكأنه أرحم من الله سبحانه بعباده» ومن 
هذا القبيل ما روى الأمير شكيب أرسلان عن أحمد الشريف السنوسي (-) أن عمه الأستاذ المهدي كان يقول له: " لا تحتقرن 
أخذا لآ مسلا ولا تضرائياً ولا وديا ولا افا لعلة بكرن ف نيه عند الله أفطل منك إذ أت لا تدري تكرن افك“( 
وهذا الكلام غير صحيح من الشيخ السنوسي لأننا عندما نحتقر الكافر نحتقره لكفره وعندما يسا نحترمه لإسلامه ونحن لنا الظاهرء 
ولكن أثر التصوف واضم فيه وان كنت لا أعتقد أنه ممن يقول بوحدة الأديان. 

إن هذه العقيدة شببهة بأفكار الماسونية التى تدعو إلى وحدة الإنسانية وترك الاختلاف بسبب الأديان فليترك كل واحد دينه وعقيدته 
وإنما تجمعنا الإنسانية» دعوة خبيثة ملسا ناعم ولكنها تمل السم الزعاف في أحشائبا. 
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N‏ وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد ال حلم 


.)٠١( ((هذه هي الصوفية))‎ )١١( 

(۲) ((مجلة العروة الوثقی)) عدد 5١‏ لعام ٠١١۴۳‏ ه برئاسة تحرير عبد الحكيم الطيي. 

(-*) ((هذه هي الصوفية)). 

(45) يدوي: ((تارج التصوف)) (۲۸). 

(٥7)‏ م زعماء ا حركة السنوسية التي ظهرت في لي ليبيا في العصر الحاضر وهم مواقف ضد الإستعار الإ يطالي. 
(-5) ((حاضر العالم الإسلامي)) (۲/ 154). 


٠‏ المبحث الرابع: الأولياء والكرامات 

المبحث الرابع: الأولياء والكرامات ا 

من أكثر الأشياء التي يدندن حولما الصوفية قديما وحديثا موضوع الأولياء والكرامات التي تحصل همم» وقبل إن نتكلم عن مدى مطابقة 
ما يذهبون إليه للكاب والسنة» قبل هذا لا بد تعريف الولي وكيف تطورت هذه اللفظة لتصبح مصطلحاً خاصاً علما على فئة معينة ثم 
مکل عن الكرامات وما هو مقبول منها وما هو مردود. جاء في كاب (قطر الولي على حديث الولي :)١١(‏ الولي في اللغة: القريب 
والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية الحبة والتقريب» والمراد بأولياء الله خلص المؤمنين» وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء قوله: انين 
اا اق إيواس :+] أي يؤمنون با يجب الإيان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من المعاصي» قال ابن تهية: الولي سمي ولياً 
من موالاته للطاعات أي متابعته اء وهذا المعنى الذي يدور بين الحب والقرب والنصرة هو الذي أراده القرآن الكريم من كمة ولي 
مشتقاتها في كل موضع أن بها فيه» سواء في جانب أولياء الله أو في جانب أعداء الله. ومن ثم فليس لنا أن نخرج هذا المصطلح عن 
المعنى الذي حدده القرآن بلسان عربي مبين. يقول ابن جر العسقلاني: " المراد بولي الله: العالم باللّه تعالى» المواظب على طاعته. ٠"‏ 
هكذا كان استعمالها وظلت النظرة إلا بهذا المعنى إلى أن دخلت أوساط الشيعة ثم في دائرة الصوفية فأطلقوها على أَعْتِم ومشايخهم 
مراعين فيه اعتبارات أخرى» غير هذه الاعتبارات الإسلامية فأصبحت محصورة في طائفة خاصة بعد أن كانت صفة محتملة لي إنسان 
يوم 00 اله من عباده المسلبيق» وأول من صرف هذا المع إل شمو اص هم الشيعة فاطلتوها عل أمير از كي ان 
أبي طالب رضي الله عنه على اعتبار أنه هو وذريته و ثم أضاف ها الشيعة والصوفية العم 
اللدني لأن الشيعة يعتقدون أن علي ابن أبي طالب ا لل 

والقشيري من الصوفية يرى: " بأن من أجل الكرامات الت تكون للأولياء العصمة من المعاصى والخالفات " وهذه قلدوا فيا الشيعة 
الذين يعتقدون العصمة لأئمتهم» وربما تلطف الصوفية 5 (الحفظ) م يقول الكلاباذي " ولطائف الله ف ع ا ا 
أوليائه .... " وأكبر مقامات الولي عند الصوفية هو (الفناء) وهو باب الولاية ومقاما أما عند ابن عربي فهي مراتب ومنها مرتبة 
الولاية اللخاصة وهو الورثة لأنهم أخذوا علمهم عن الله مباشرة!!؟» وهم عن ابن عربي أفضل من الأنبياء نظراً لما هم عليه من ذوق 
أدركوا به عام الوجود ووقفوا على سر القدر. 

157 هلذا ارم ء من المبحث عن الولي مختصر من هذا الكمّاب للإمام الشوكاني مع مقدمة وتحقيق الدكتور إبراهيم هلال. 

هذا هو التحديد التعسفي لمفهوم د عند الصوفية» أما شخصية الولي في القران الكريم فهي شخصية إيجابية يترسم خطى الدين في كل 
ما أم أو نبي» والصحابة ومن تيع أثرهم من العلماء العاملين هم أولى الناس ببذا اللفظ ويصدق عليهم حديث: " من عادى لي ولياً 
...٠‏ " وطريق الوصول إلى الولاية عند الصوفية طريق معكوس لأن الغاية من مجاهداتهم هي معرفة أو الفناء ووالمفروض أن معرفة 
لله سبحانه هي خطوة أولى للإيمان وهذه المعرفة فطرية ا يحدثنا القرآن» والعمل الصا هو الذي يوصل إلى أن يحب الله عبده» 
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وأما فناؤهم فهو يوصلهم إلى كفر الاتحاد والحلول فطريق الولاية عند أهل السنة سبل ميسر ومن أول هذا الطريق تبدأ امحبة بين 
لله سبحانه وعبده بينما طريق الصوفية طريق شكلي إلى» لا بد أن ير المريد بكذا وكذا ثم يصل إلى شطحات يظن فيا أنه شاهد 
الحق. وأفضل الأولياء عند أهل السنة الأنبياء والرسل بينما عند الصوفية النى يقصر عن الفلاسفة المتألهين في البحث والحكة کا 
يقول السبروردي المقتول على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله» فالولي عند أهل السنة هو ذاك المسل الإيجابي الذي يقوم بالطاعات» 
والولي عند الصوفية هو المستغرق في الفناء (-1). 

بعد هذا البيان والإيضاح لكامة الولي وكيف تطورت» والمعنى السني لماء لا بد من توضيح المقصود ب (الكرامات) وما هو رأي أهل 
السنة فيا وهل التزم الصوفي ببذا الرأي؟ وهل هناك ارتباط بين الولاية والكرامة فنقول: 

لق الله سا وال :هذا نا لكوك وس عل ساق كله مطؤدة إلا ارصن ا لن .وري بيات اسا واا جد 
وأودع في الأشياء خواصباء فالنار للإحراق» والماء للإرواء والطعام للجائع» ثم هذا النظام الكوني البديع المتناسق الشمس والقمر 
والنجوم» وتعاقب الليل والنهار .. كل بنظام محم فإذا لم ترتبط الأسباب بنتائجها وخحرقت هذه العادة المألوفة بإذن الله لمصلحة د ينية 
أو دعاء رجل صالم» فهذا اللخرق إذا كان لني فهو معجزة» وإذا كان لأناس صالحين فهو كرامة وهذه الكرامة إن حصلت اولي حا 
فهي الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صل الله عليه وسلم وتحصل ببركة إتباعه. 

وهذه اللحوارق إما أن تكون من جهة العام بأن يسمع النبي ما لا يسمع غيره أو يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناماً أو يعلم مالا يعلم غيره 
حياً والحاماً أو فراسة صادقة لعبد صالحء وإما أن تكون من باب القدرة والتأثير مثل دعوة مستجابة أو تكثير الطعام وعدم إحراق الثار 
وقد حصل للصحابة رضوان الله علييم كرامات من هذا النوع وكانت إما لحاجة أو جة في الدين» > أكرم الله سبحانه أم أيمن عندما 
مات ليش ا زا بولك ماع نك درك قزق من ا کت ا ا كان حوفت الفط سمت محا عل راسي فإذا وا 
معلق فشربت منه» وكان البراء بن مالك إذا أقسم على الله أبر قسمه» وكان سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة» مشى أمير الجيوش 
الإسلامية في البحرين العلاء بن الحضرعي وجنوده فوق الماء لما أعترضهم البحر ولم يكن معهم سفن تحلهم وألقي أبو ملم اولاني 
2 النار فلم تحرقه (<9), 

(-1) انتبى ما نقلناه مختصراً وبتصرف عن كاب (قطر الولي) . 

(؟) ابن تيمية: ((الفتاوى)) (۱۱/ ۲۷۹) وفي هذا الجزء بحث قم حول المعجزات والكرامات. 

هذه حوادث صعيحة وقعت للصحابة رضوان الله علييم» وأكثر منها وقع في عصر ما بعد التابعين. فأهل السنة لا ينكرون الكرامات 
کا ينكرها المبتدعة» وهم ت أن الله الذي وضع الأسباب ومسبباتها قادر على خرق هذه السنن لعبد من عباده» ولكن الصوفية 
جعلوا مجرد وقوعها دليلاً على فضل صاحبها حتى ولو وقعت من فاجر قالوا هذه كرامة لشيخ الطريقة ولذلك لا بد من ملاحظات 
وتحفظات حول هذا الموضوع. 

أولاً: هذه الحوارق كانت تقع للصحابة دون تكلف منهم أو تطلب هما أو رياضات روحية يستجلبون بها هذه الحوارق» بل تقع | كاماً 
من الله لهم أو دعاء يرون فيه مصلحة دينية إما لجة أو لحاجة للمسلمين كا كانت معجزات نبههم صل الله عليه وسلم» أما امنا خرون 
فيطلبوتها ويتكلفون لها الرياضات الروحية وربما أفسد جسمه ونفسيته بسبب هذا مع أن " طلب الكرامات ليس عليه دليل» بل الدليل 
خلاف ذلك فإنما غيب عن الإنسان ولا هو من التكاليف لا يطالب به " )١-(‏ وهذا من التأثير بالفلاسفة حيث يقررون رياضات 
معينة للوصول إلى هذه الوارق. Î‏ 
ثانيً: إن كرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى والولي لله هو الحافظ على الفرائض والستن والنوافل» عالماً بأ 
الله عاملاً ا يعلم فن صفت عقيدته وصم عمله كان ولياً لله يستحق كرام الله له إن شاءء فهذا إذا رقت له العادة لا تضر ولا يغتر 
بذلك ولا تصيبه رعونه» وقد لا تحصل لمن هو أفضل منه فليست هي بحد ذاتها دليلاً على الأفضلية» فالصديق رضي الله عنه لم يحتج 
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إليياء وحصلت لغيره من الصحابة» كا أنه ليس كل من خرقت له العادة يكون ولياً لله كا أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية 
تعد کرامة له» بل قد تخرق العادة لمن يكون تارك الفرائضٍ ما اا ف عدوا أذ كرون نا ا م شاط ا 
ليضلوا الناس عن سبيل الله» أو استدراج من الله ومكر به أو رياضة مثل الرياضات التي يمارسها الهنود والبوذيون الكفرة ثم يضربون 
أنفسهم بالات حادة ولا تؤثر فم اويا كرون الطعام 0 عديدة إلى غير ذلك ويظن الفسقة أن هذه كامة هم. 

ثالثا: هناك سؤال مم في هذا الصدد وهو لاذا كانت هذه الحوادث من خخرق العادات قليلة في زمن الصحابة والتابعين ثم كثرت 
بعدثل؟ 

يجيب ابن تهية: * أنها بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو الحتاج أتاه فيا ما يقوي إيانه ويكون من هو أكل 
ولاية منه مستغنياً عن ذلك لعلو درجته (۲)» کا أن عدم وجودها لا يضر المسم ولا ينقص ذلك في مرتبته والصحابة مع علو 
مرتبتهم جاءتهم هذه الحوارق إكراماً لهم أو لحاجة في الدين» وكثرتها في المتأخرين دليل على ما قاله ابن تمية أو لتطلبهم إياها بالرياضة 
الروحية 06 

(-1) الشاطي: ((الموافقات)) (۲/ ۲۸۳). 

(-؟) هذا فيما ثبت صحة نقله من الكرامات إلا أننا لا نغفل أنه بعد هذا العصر بدأ أهل الأهواء والبدع في نشر مذاهيهم ولا نرى 
مانعاً من أن يكون هؤلاء قد استظهروا على صحة مذاهبهم باختلاف كرامات لا أساس لها من الصحة تناقلتها الألسن فكثرت فيا 
الكامات:قيما فل ذلك عن القضون 

۰ ۰ ۳ a ATI EOD 
رابعا: إن معجزة هذا الدين الكبرى هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على قلب مد صلى الله عليه وسإ» وعندما طلب منه صلى الله‎ 
عليه وسلم معجزات مادية رفض ذلك لأن هذا ليس هو منهج هذا الدين وقد ذك القرآن الكريم هذا الطلب» قال تعالى: " وقالوا لن‎ 
نؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعأء أو تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأمبار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء کا زعمت علينا‎ 
كسفاء أو تأتي بالله والملاتكة قبيلا أو يكون لك بيت من زرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كاباً تقرؤه قل‎ 
ال ري هل كنت إلا شرا رسولاً [الإسراء:۹۳].‎ 

كا أمى صل الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى الغنى والقدرة وعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحاته وتعالى: قل لا أقول کر عندي 
راان اللو ولا أعلر اليب ولا قول لك إن ملك إن انيع إلا ما يوس إل [الأنعام:٠ه]»‏ ولذلك كانت حياته وسيرته تجري كبقية 
عادات البشر ومألوفاتهم مع ما أعطي من شرف المنزلة »)١١(‏ وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يطر في المواء ولم تطو 
له الأرض وإئما سار کا يسير أي راكب ويقطع المسافة في تسعة أيام» ا لأن هذا هو الأصلء الأصل أن يسير الناس على السنن 
الكونية التي أودعها لله في الحلق» ولک اكثرة اناس ودا أن کن الكرة سائراً على قانون حك ويسعدها أن يكون هذا القانون 
نيك اديت والدراويش يتصرفون به (-0). 

وتبقى الحقيقة أن الاستقامة على طريق الهدى» طريق السنة والإتباع» طريق الصحابة ومن تبعهم بإحسان» هذه الاستقامة هي عين 
الكرامة» فإن حصل بعدثّذ حرق العادة | كام من الله سبحانه وتعالى لمؤمن ادق یله هت انا يدها ویشک الله سبحانه 
على ما من به عليه. 

الو أشأتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 


.)۲٤١۸ /۲( الشاطبي: ((الموافقات))‎ )١ 
.)۷۲( (-؟) انظر: رك نجيب مود في ابه: ((ثقافتنا))‎ 
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5 البق الاس الطاب والاوقاد 

المبحث اللخامس: الأقطاب والأوتاد 

بعد أن حرف كامة ولي عن معناها الذي أراده القرآن الكريم اختر غر اما سمرت بالأقطات: والأوتاد والأبدال» تسحيات :ما انول الله 
اام مظان )رن نيا أوليائهم رياف مضاهاة للنصارى الذين يرتبون رجال الدين عندهم بدأ بالشماس وانثياء. باليابا كا أنه فة 


تشبه بالشيعة في ترتيب الأعمة وكذلك ترتيب النصيرية والإسماعيلية في َعَم كالسابق والتالي والناطق والأساس »)١-(‏ وقد رتبوا 
أوليائهم حسب ایت على الشكل اقالي: 

ال 

الأوتاد الأربعة. 

النجباء وهم النين يلون عن الحلق أثقالهم. 

النقباء. 

وما هي ا جيب مؤسس الطريقة التجانية: ' إن حقيقة القطبانية هي الحلافة عن الحق مطلقاًء فلا يصل إلى 
اعلق ثيء من من الحق (الله) ) إلا بم لقعب * (-5)» ثم قسموا القطب إلى نوعين: نوع هو من البشر مخلوق موجود على هذه الأرض» 
بخلف 0 عنه حال موته أقرب الأبدال له (التشبه بالنتصارى) وقطب لا يقوم ققافة ا حل رخو انيج المصطفوي وهو يسري 42 
الكون سريان الروح في الجسد (-م). أما الرفاعي فتك غلا هلاه الا طرار فقول اد تلامذته: " نزه شيخك عن القطبية " (-غ) 
وعند أبي العباس المرسى مقام القطبية فوقه مقام الصديقية (-0) وعند الشاذلي " يكشف له عن حقيقة الذات " (-5). 

وأا الأوتاد فهم أربع رجال منازهم على منازل الأركان الأريعة من العام شرق وغرب وشهعال وجنوب (۷7). 

إن المسام لمتلكه العجب عندما يقرا أويسمع ما يقوله هؤلاء من أمثال الجرجاني وغيره الذين يدعون العلم والمعرفة» إن هذه أمور خطيرة 
تمس جوهر العقيدة الإسلامية» إن الاعتقاد بأن أحداً غير الله سبحانه يتصرف في هذا الكون هو شرك أكبر مع أن الله سبحانه وصف 
أ كابر أوليائه بالصديقين كأبي بكر وسيدة مريم والدة المسيح عليه السلام فيأتي هؤلاء ليحادوا الله ورسوله ويقولوا: القطبية هي مرتبه 
فوق الصديقية وأما مصادمة كلامم للعقل من البديميات الأولية ولأن اللحرافة لا يمكن أن يصدق بها عقّل. أوتاد وأقطاب يتحكون 
في العالم ورلا عة وأولقك أريعة من أن ادوا با التعليد بوهذا الندة؟ ومن إن جاءوا ذا القطي الذي جتعلوه ناا 8 كان 
الله سبحانه ملك من الملوك يحتاج إلى نواب سبحانك هذا ببتان عظي وإفك مبين (-4)؛ وهذا الكلام ن اللقيقة اة 
او ا وا لا نستطيع أن نصنفه بأنه هلوسة وتخبطات مصروع لا غير» لأننا تكون عندئذ غافلين عن حقيقة هذه المذاهبء وإنما 
المصدر:الصوفية نشأتما وتطورها لمحمد العبدة» وطارق عبد اللي 

(-1) انظر ((الفتاوی)) لابن تمية (۱۱/ .)٤۳۹‏ 

(5؟) ((هذه هي الصوفية)) .)١55(‏ 

.)۳۲( ((هذه هي الصوفية)) (5؟1١) وانظر هامش كاب ((تنبيه الغي))‎ )۳١( 
.)١؟4/1(‎ 2 ا‎ (٤7( 

(ده) ((لطائف المنن)) .)1١9(‏ 

رحد الطائف ان (1). 

(-7) ((التعريفات)) الجرحاني: (۳۹). 

(۸7) ((التعريفات)) الجرحاني (۲۳). 
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(9) جاء في ((الفتاوى البزازية) ):' من قال أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر " انظر كاب ((غاية الأماني)) لشكري الآلوسي 
(*/ 50) وما نقله عن الشيخ صنع الله الحنفي في موضوع الأولياء والأقطاب والأوتاد (۲/ 55) من نفس الكاب أيضاء 

)1١-(‏ الغنوصية: فرقة دينية فلسفية متعددة الصور مبدؤها أن المعرفة الحقة هو الكشف عن طريق الحدس الحاصل عن اتحاد 
العارف بالمعروف وليس عن طريق العام والإستدلال» فهي نوع من التصوف يزعم أنه المثل الأعلى للمعرفة» ويعتقد أنه ليس هناك 
حواجز أو فروق بين الأديان» ومن هنا كان خطرهاء وهي مأخوذة من اللفظ اليوناني (غنوسيس) يعنى (معرفة) وقد نشأت في القرن 
الأول الميلادي بتأثير اختلاط الثقافة اليوناينة بثققافة الشرق ومن زعمائها (أفلوطين) فيلسوف القرن الثالث الميلادي» انظر إبراهيم 
هلال في مقدمة ((الولاية والطريق إليها)) (۷۷). 

۷ المبحث السادس: الشطح واللامعقول 

الميحث السادس: الشطح واللامعقول 

يروك عن الشاف رضي اله عنه أنه قال" لو أن :ريفلا تضوف أول انبا لا بان الظهر شق ضير أن * (-1) وسواء ات 
ا الشافي أم لم تصح فإن الاتجاه العام لدى الصوفية هو الابتعاد عن العقل والعقلانية» وذلك لأنهم يرون أنه لا يمكن 
الوصول إلى الأحوال والمقامات العالية إلا بإلغاء العقل» ولذلك يذكرون حوادث لمشايخهم ويقررون أموراً يأباها العقل بل يكذياء 
ومع أن العقل شرط في معرفة العلوم وهو بمنزلة البصر في العين فإذا اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بنور 
الشمس وإن إبعاد العقل وعزله تماماً هو رجوع إلى الأحوال الحيوانية (-؟) ومن العلوم أن مناط التكليف في الإسلام هو العقل 
ولكن الصوفية كل شيء عندهم ممكن» وکل شيء يصدق مما كانت غرابته» لأنه لا ثيء يؤود على مشايخهم» واذا رددت فأنت 
محجوب لا تفهم في مثل هذه الأمور» وإذلك أصبحت قصصهم أضصوكة لأهل الأديان المنسوخة ا يقول الآلوسي (-*). 

ولأن الناس زوا بعد سقوط بغداد عن ربط الأسباب بالمسببات فربما كان التصوف هو الوحيد الذي نجا من تلك الكارثة فهرع 
الناس إلى المتصوفة يمنحونهم البركة فامتلأت البلاد بأرباب الطرق (-4). 

وحتى لا يظن أننا نظلم ونتبم فهذه صور من اللا معقول عند الصوفية منتزعة من كاب (الطبقات الكبرى) للشعراني. هو يترجم 
هؤلاء ولا يعاق بشيء لاعتقاده بصحتاء بل ينقل قصص النجاذيب ويترضى عنهم» وقد يقال بأمها مكذوبة علهم ولكن الشعراني نقلها 
ولم ينكرها والذين يقرأون للشعراني من عصره وحتى هذا الوقت لا يقولون: نحن نتكر مثل هذه الأمور ويجب أن تحذف من كتبناء 
فالمشكلة في هؤلاء الذين يبررونبا ويصدقونها فعلاً وهذه الفاذج مأخوذة من عصور مختلفة إلى عصر المؤلف في القرن العاشر الحجري. 
ذكر في ترجمة الشيخ أحمد الرفاعي أنه: " إذا تجلى الحق تعالى عليه بالتعظيم يذوب حت يكون بقعة ماء» ثم يتداركه اللطف فيصير جمد 
شيئًا فشيئاً حت يعود إلى جسمه المعتاد ويقول: لولا لطف الله ربي ما رجعت إليك " (-ه). 

الشيخ أبو مرو بن مرزوق القرشي: " كان الرجل العربي إذا اشتمي أن يتكلم بالأعجمية أو العجمي بريد أن يتكلم العربية يتفل الشيخ 
في فه فيصير يعرف تلك اللغة كأها لغته الأصلية " (-5). 

مساكين الطلبة الذين يدرسون اللغات الأجنبية في هذا العصر فلو أن الشيخ يعيش معهم لاستراحوا وأراحوا ... 

قال تقى الدين السبكي: " حضرت ماعا فيه الشيخ رسلان فكان يب في الهواء ويدور دورات ثم ينزل إلى الأرض يسيراً يسيراء فلما 
استقر سند ظهره إلى شجرة تين قد بست فأورقت واخضرت وأينعت وحملت التين في تلك السنة " (¬۷) والعجب هنا ليس من 
الشيخ رسلان ولكن من علم مثل السبكي كيف يقبل بأن يذكر الله بالرقص في المواء وكيف يقبل مثل هذا المراء» هذا إذا سحت 
زؤاية الشعراني عن السبى. 

أبو العباس أحمد الملثم: ل الشعراني عنه: " وكان الناس مختلفين في عمره» فنهم من يقول: هذا من قوم يونس» ومنهم من يقول: إنه 
ا الإمام الشافعي» فسئل عن ذلك» فقال عمري الآن نحو أربعمائة سنة وكان أهل مصر لا يمنعون حريمهم منه في الرؤية وانلعلوة 
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ٍ )۳۷۰( ((تلبيس إبليس))‎ )١1١ 
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الشيخ إبراهي الجعبري: كان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر وهي بأرض السودان من أقصى الصعيد .)١7(‏ 

حسين أبو علي: " من کل العارفين» كان كثير التطورات» تدخل عليه فتجده جندياء ثم تدخل عليه فتجده سبعاء ثم تدخل فتجده 
فيلا (يا ألطاف الله) " (-5). تخيل هذا الذي من كل العارفين بول إلى سبع وإلى فيل .... ؟! 

إبراهيم بن عصيفير: " کان يغلب عليه الحال وكان يشي أمام الجنازة ويقول زلابيه وهريسة وأحواله غر يبة» وكان حبني وأنا في بركته 
وتحت نظره " (-"). قد يكون هذا مجنون لا تكليف عليه» أما أن يقول الشعراني: سيدي إبراهيم» وكنت في بركته وتحت نظره» 
فهذا ما لا ينقضي من العجبء وما رأي صوفية اليوم هل يتكرون على الشعراني هذا الكلام؟ لا أعتقد» بل يبدوا أن هؤلاء وأمثاهم 
هم أقرب إلى الظن بان الحقيقة إِثْما ينطق بها البلهاء قبل أن ينطق بها العلماء. 

ومن أثر الصوفية وكتب الشعراني وغيره أن أساتذة في جامعات مصرء أساتذة في الطب والفيزياء والكيمياء وتكون عقوهمم سليمة عند 
البحث العلبي وتمسخ عند الحديث عن الولي الفلاني كيف طار في المواء أو غاص في الماء (-4)» لا شك أنها ازدواجية تحتاج إلى 
تحليل نفسي لمعرفة أسبابها ودوافعهاء وقد رأينا طلاب جامعات في بلاد الشام كيف يتبعون دجالا مخرفاء ظاهر الكذب والاحتيال» 
إن هؤلاء المشايخ يقومون بعملية غسل دماغ للمريد بطريقة شيطانية خبيثة تجعل طلاب الجامعات بل وأساتذتهم يسيرون وراء الشبخ 
كالقطيع» وتبقى أجواء الصوفية غير العقلانية هي العامل الأهم. 

إن تة إلغاء العقل عند الصوفية هو ما إسمونه (بالشطح) وهي أن يتكلم أحد مشاهيرهم بكامات غير معقولة أو نتضمن كفراً وزندقة في 
الظاهر ويقولون: إنه قا لما في حالة جذب وسكر أما في حالة الصحو فيتراجع عنها وقيل في تعريف (الشطح):" كلمة عليها راتحة الرعونة 
والدعوى تصدر عن أهل المعرفة باضطرار واضراب " (-ه). 

وهذه تماذج من شطحاتهم: قال أبو يزيد البسطاعي " إن جهنم إذا رأتني تخد فأكون رحمة لخلق» وما النار والله لثن رأيتها لأطفأنما 
طرف منت :00 ظ ظ ظ 

والدسوقي يعلن أن أبواب الجنة بيديه ومن زاره أسكنه جنة الفردوس (۷7) وأبو الحسن الشاذلي يعوم في عشرة أبحر: “مسة من 
الآدميين: محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وخمسة من الروحانيين: جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل والروح (۸) وأحمد بن 
سليمان الزاهد شفعه الله في جميع أهل عصره (-9). 

شطحاتهم لا تنتبي ونكتفي با أوردنا كنموذج للرعونة والدعوى وأقوالهم هذه مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا تستحق بذل الجهد لتبريرها 
فقاعدة الإسلام الركينة أننا نحكم بالظاهر كا دلت جملة الأحكام الشرعية» فلا مجال لمدع أن يقول بأن باطن أقوالحم مخالف لظاهرهاء 
ويجب أن يصان الإسلام عن مثل هذا الشطح واللامعقول» بل الشرك لأن ممن يتصرف في الجنة والنار فقد اتخل نفسه ندا لله وشركا 
الان عقيل "ومن قال هذا کا من كان فو ودين عن قار » 0( ٍ 1 

وإذا كانت الجنة بيد الدسوقي فليم البطالون وليستريحوا من عناء الجهد والتعب والأمى لا يحتاج إلى علم أو عبادة أو جهاد بل مجرد 
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زيارة الشيخ تفتح وات الك ی ار طن :سكرة رانو ما قن فا الله حتى من إيراد أقوالهم. 
المصدر:الصوفية شاا وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحم 


)2 ا 

ا" رالات 

O OO O) 

(-4) لاحظ هذا الانفصام الدكتور زكي نجيب مود وطبعاً الدكتور هنا لا يدافع عن الإسلام الحقيقي وإنما يدافع عن العقل وتأثره 

بالمذهب الوضعي المنطقي العلماني الاتجاه. 

9 1 ((شطحات الصوفية)) (۱/ ۲۲). 

ار رات التصوف)) لعبد لرن دري 

a e 

(۸7) ((لطائف التن)) .)٥۷(‏ 

) (4 
٠ 


((طبقات الشعراني)) 


4 


) یس ان 2 


۷ الفصل السابع عشر: البدع العملية للصوفية 

eA‏ 7المودك الأول رياه 

لمحف الأول “ترب ذاه 

أنت أسير في قيد الملا والصوفي» أنت لا تأخذ الحياة عن حكة القرآن» ليس لك بآيات القرآن 

فأ إلا أن قرف وله سورة بين " إقيال 

وضع الصوفية قواعد عامة لتربية مر يديهم وكلها تحوم حول اللحضوع التام من المريد للشيخ» بحيث بتحول التلميذ المسكين إلى الة جوفاء 
تردد ما يقال ها بلا تفكير ولا شخصية مستقلة» بل انقياد أعى» وح تتم هذه التربية الذليلة الزموهم بلبس معين ومشية معينة وشيخ 
معين وطريقة معينة. ومن هذه القواعد المتعارفة بينهم: 

كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. 

لا تعترض فتنطرد. 

من قال لشيخه 4؟ لا يفلح. 

من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. 

مشت اجماهير المغفلة وراء الشيوخ يقبلون الأيدي ويغنون هم بالتعظيم كلما رأوهم» لا يتكلمون إلا إذا تكلم الشيخ» يصدقون بكل ما 
يقول» ويملون له حذاءه وسجادته. وقد فلسفوا كل هذا في کتبہم تحت عنوان (آداب المريد) فقالوا: " ومن الأدب تعظيمه ظاهرا 
واا ولا ساحن او بولا ادى لد مدقا ولا تكتم عنه شيئا ما خطر ببالك (مثل اعترافات النصارى)» ولا تسافر ولا 
تتزوج إلا بإذنه» وأعظم من هذا قالوا: وحرم عل المريدين السؤال لأن الشيخ قد قد يكون جاهلاً فينفضح (۱7). 

وهذا الأسلوب في تزبية اراس تيد بل e‏ (رسالته) فقال: م من الشيوخ ثم اعترض 
عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة» ثم إن الشيوخ قالوا: حقوق الأستاذين لا توبة منها " (-7). 

وقد أدى هذا الأسلوب إلى الغلو في المشايذ» الغلو في 0 فالغزالي هو صاحب الصديقية العظمى برأي أبي العباس المرسي (-5)» 
والشيخ نجم الدين يستحي أن يصلى باتجاه القبلة وخلف الشيخ أبو العباس المرسي (القطب) فأدار وجهه باتجاه القطب!! ولكن أبا 
العباس كان متواضعاً فقال له: أنا لا أرضى خلاف السنة (-4) فقط خلاف السنة ترك القبلة؟! وقد كان أحمد الشريف السنوسى 


¬ 
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- من المعاصرين - شديد الاعتقاد بعمه مد المهدي الذي لا يرى فوق طبقته أحداً إلا سيد الكائئات محمد صلى الله عليه وسلم ا 
(57). 
وانتقات عدوى هذه الطريقة بقة في التربية إلى الاباء فربوا أبناءهم على الطاعة العمياء وأجبروهم على عادات معينة فيخرج الطفل شخصية 


ضعيفة. 
ولنا على هذه التربية الملاحظات التالية: 


هذه الأساليب في تربية المريدين هي أساليب ماكرة إما لتغطية ما على الشيخ من جهل بالدين وقلة بضاعة في العلء اف لممارسة أشن 
انواع السيطرة على عقول وقلوب الناس وباسم احترام الشيخ. وقومم (العلم في الصدور لا في السطور) إثما هو صرف للتلاميذ عن 
كتب الفقه والحديث لأنه إذا قرأ فربما يتفتح عقله - فينتبه لما عند الشيخ من دجل وخرافات. 


(-1) إن ما أورده أهل السنة من آداب المتعلم بين يدي العالم» واحترام العلماء وتوقيرهم» يختلف عن ذلة اللخضوع النفسي عند 

مريدي الصوفية. 

( (زهذواهي الصوفية)) (1+1): 

(د*) ((لطائف المنن)) (۷۷). 

.)۷٤( ((لطائف المنن))‎ )٠٠١( 

(-ه) شكيب ارسلان: ((حاضر العام الإسلامي)) (۲/ .)١15١‏ 

لم يترب أحصاب رسول الله صل الله عليه وسلم هذه التربية الحانعة ولكنهم تربوا تربية القيادة والرجولة» فكان أحدهم إسأل رسول الله 

صل الله عليه وسل: ولي هذا أم هو الرأي والمشورة؟ فإن كان الرأي والمشورة أدلى برأيه كا فعل سعد بن معاذ في غزوة الحندق 

EOE E‏ ال مصالحة قبائل غطفان» وكان صل اله عليه وسل بقيادته الحكيمة يتمع هم ويناقشهم 

وجوه الرأي ولا يقول لحم: كيف تعترضون علي وأنا سيد الخلق ورسول من رب العالمين؟ ومع حيهم اليد ل الله ل ال 
عليه وسام کانوا لا يقومون له ولا يقبلون يديه كالما دخل وذلك لمعرفتهم أنه يكره المبالغة في تعظيم البشر» وعمّل الصحابة عن رسول 

" الحلافة " وان أسأت فقوموني‎ e N N ENS 

ويقول: " أي ماء تظلني وأي ارض تقلني إذا قلت في كاب الله برأبي " والصوفية يقولون: الشيخ يسل إليه طريقته» وأي طريقة مع 

الشرع؟ ويكتب عمر بن اللحطاب رضي aS‏ الأقالم: ' لا تضربوا أبشار الناس فتذلوهم " ذلك لأن الشعب 

الیل لا خين فيه ا در القران الكريم قصة بني إسرائيل عندما کانوا أذلاء تحت حك فرعون» فلما أراد موسى إخراجهم إلى العزة 

. ]۲ ٤ ورياك فعاتلا إا هَاهنًا َاعدونَ [المائدة:‎ SES 

وعقل التابعون هذه التربية فكانوا ق "أن توطأ أعقابهم 15[7) وهر أن يمشي التلاميذ وراء الشيخ» ويقولون: " إنها فتنة للتابع 

والمتبوع " (5).» ولم يعتد الصحابة تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع فيكون نادرأ» وذهب بعض العلماء إلى كراهية 

تقبيل اليد مطلقاً كالإمام مالك» قال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى (-8). وعن أنس بن مالك قال: ((قانا يا رسول الله 

أبخني بعضنا لبعض؟ قال: لا)) (-4). 

أما لماذا تسير هذه الألوف من البلهاء وراء شيوخ الصوفية ربما يكون هروباً من الواقع» ولعلها تصادف متنفساً غير حقيقي مشا كلهم 

وأرخ أنه ابتعاد عن التكليف الذي يفرضه الإسلام وخاصة في أوقات الشدة والعسرة» وبعض الناس يصدقون أغرب القصص جرد 

رغبتهم في أن تكون هذه القصص ححيحة والواقع أنها غير صحيحة (-0). 

المصدر:الصوفية أشاتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 


(-1) زهير بن حرب: ((كاب العلم)) )۱٤١(‏ د - تحقيق الألباني. 
(5؟) زهير بن حرب: (( كاب العلم) (ص ۰)۱۳۸ 
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(-*) ((المسائل السجدية)) (۲/ ؟١)‏ ط. 44"اه. 
)٤7(‏ رواه ابن ماجة (۳۷۰۲) وأحمد (۱/ )۳٣٣‏ (07١١؟1١)‏ وبنحوه رواه الترمذي (۲۷۲۸) وحسنه الألباني. 


(-ه) انظر كاب: ((كيف تفكر) ) تعريب مثير البعلبكي - ط. دار الع للملايين. 
۲ المبحث الثاني: المتصوفة وعم الحديث 


المبحث الثاني: المتصوفة وعل الحديك 

من أصعب الأمور على المتصوفة وخاصة المتأخرين منهم الاهتمام بالعلوم الشرعية وخاصة الحديث والفقه» لأن هذه العلوم تكشف ما 
هم عليه من جهل وإذا دخات في قلوب وعقول التلاميذ فلا يبقى حوهم أحد» أما المتقدمون فكان لهم عناية بالعلوم الشرعية ولكن 
إما أن يكون أحدهم مفصوم الشخصية فتجده عالماً في الفقه وأصوله ولكن عندما يتكلم في التصوف ينقاب إلى شخصية أخرى كأبي 
حامد الغزالي» واما أن يترك العلم هد ايكون فد لهك ی وافر منه ورا مهار أن العلم وسيلة للعمل فإذا وصل إلى العمل فلا داعي 
العلل وعد ان المسم يحتاج للعلم حت آخر لحظة من حياته» وقد رهی أحمد بن أبي الحواري كتبه في البحر وقال: نعم الدليل 
AN‏ الغزالي يبرر هذا البعد عن علوم الشريعة وهذا الميل من المتصوفة إلى عا الكشف فيقول: " اعا أن ميل أهل التصوف إلى 
الإلمية دون التعليمية» ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم بل قالوا الطريق تقديم امجاهدات والإقبال على الله ويقطع الإنسان 
همه من المال والولد والعلم ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا يكتب الحديث ". 

يقول ابن الجوزي معلقاً على كلام الغزالي: " عزيز علي أن يصدر هذا الكلام من فقيه فإنه لا يخقي قبحهء فإنه في الحقيقة طي لبساط 
الشريعة " .)١-(‏ ومن الأوهام التي وقعوا فيا قوهم: نحن تأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت وأهل الحديث يأخذون علمهم ميتاً 
عن ميت وانشد احد شيوخه: (-؟) 

إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم اللحرق 

وبسبب إعراضهم عن الحديث جمعوا الغث والسمين والموضوع والضعيف في كتبهم مثل (الإحياء) و (الرسالة) و (حقائق التفسير) 
وهذه بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة الباطلة وكيف استندوا إليها وقرروا بها مذهيهم: قال بعض العارفين: أول المعرفة حيرة 
وآخرها حيرة وذكروا حديئاً باطلاً: ((زدني فيك تحيراً)) (-") قال ابن تهية: هذا حديث كذب والرسول صل الله عليه وسار يقول: 
رب ردني علا [طه:٤ ]١١‏ (-4). 


1 ET Eo) 

(-5) هو ابو بكر الشبلى قال عنه الذهبى: كان يحصل له جفاف دماغ فيقول أشياء يعتذر عنه فا وله مجاهدات عيبة انحرف فيا 
مزاجه» انظر ((سير أعلام النبلاء)) /۱١(‏ 5/8 "). 

(-*) قال ابن تيمية في ((ججموع الفتاوى)) (۲/ ۲۰۲) لم يروا هذا الحديث أحد من اهل العلم بالحديث ولا هوني شي ء من كتين 
(-؛) ((الفتاوى)) .)"84/1١١(‏ 

ذكر مد بن طاهر المقدسي في مسألة (السماع) حديث الأعرابي الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسار هذه الأبيات: قد لسعت حية 
الموى كبدي فلا طبيب لا ولا رافي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيق وترياقي وأنه صل الله عليه وسلم توجد عندما سمع ذلك 
حی سقطت البردة عن منکبیه (1)» قال ابن أعية: " هذا حديث مكذوب موضوع )۲7( ولا ندري كيف يروون هذا و 
عقوهم؟ ولعل الحيات لسعت عمّولهم وليس قلوبهم. رووا حدیغا ((لو أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه)) (-") وهو من كلام أهل 
الشرك والبهتان وقد سمعنا بعض مشا الصوفية في هذا العصر يحدث به ويعتقده." ألبسوا الصوف» وشمرواء وكلوا في أنصاف البطون 
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تدخلوا ملكوت السماء " ذكرها أبو طالب المكي في (قوت القاوب (-4)» وهل يتكلم اسول شل اله عليه وسلم بمثل هذا الکلام» 
وهل هذا إلا اختراع لتأبيد مذهب التصوف بابس الصوف. 

هذه نماذج قليلة وغيض من فيض مما امتلأت به كتبهم كالرسالة للقشيري حيث ذكر فيا الصحيح والضعيف والموضوع وحيث يروي 
عن الفضل بن عيس الرقاثي وهي من أوهي الأحاديث وأسقطهاء (-ه) وارجع إلى (الإحياء) لترى العجب العجاب» مما يدلنا على 
عدم احتفائهم بعل اندي اد الفقهء بل ضربهم بالعلم كافة عرض الحائط. 

المصدر:الصوفية أشاتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 


(-1) قال ابن عراق في ((تنزيه الشريعة)) (۲/ ۲۳۳) أورده الحافظ ابن طاهر وهو باطل وقال الحافظ أبو موسى المدينى قد عاب 
غير واحد من أهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كابه وكتب شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي حمر المقدسي وقد 
سثل عن هذا الحديث ما ملخصه إن الواقف عليه يظهر له أنه موضوع» وكتب شيخ الإسلام النووي وقد سثل عنه باطل لا تحل 
روايته ولا نسبته إلى النبي ويعزر من رواه عالما تعزيرا بليغا ولا يغتر بكونه في ((عوارف المعارف) ) وغيره مع أن ا جال ارف فال 
تخا سري أنه غير يح 17 القلب قبوله (قلت) وقال الحافظ الذهي رواته ثقات غير عمار بن إحاق فكأنه واضعه» وقال الفتني 
في تذكرته (۱/ ۱۹۷) قال ابن تی ةکذب باتفاق أهل العلم بالحديث وما روي فيه موضوع؛ وقال الألباني موضوع کا في ((الضعيفة)) 


موه 
)۲٢(‏ ((الفتاوى)) /1١(‏ "9ده). 1 
(-") قال ابن ية في ( (الفتاوى)) (۳/ 5”) هو من كلام أهل الشرك والببتان وقال ابن الق في ((المنار المنيف)) )١89(‏ من 
وضع المشركين عباد الأوثان» وقال السخاوي في ((المقاصد)) /١(‏ 547) قال ابن تيية إنه كذب ونحوه قول شيخنا إنه لا أصل. 
)٤‏ زکي مبارك: ((التصوف)) (۱/ 44). 
(حه) ((الفتاوى)) لابن نيمية: (۱۰/ .)58٠0‏ 
۳ المبحث الثالث: البطالة والانحلال 
الميحث الثالث: البطالة والانحلال كان أوائل الصوفية أصراب مجاهدات وعبادات» صادقين مع أنفسهم وان كانت بعض أعمالهم فا 
تعمق وتشدد وخالفة للسنة ما سبق أن قررناء ثم ظهر بعد ذلك أجيال بنوا التكايا والزوايا وهي دكا كين للبطالة والطبل» مستريحين من 
كد المعاش» متشاغلين بالأكل والشرب والغناء والرقص» يطلبون الدنيا من كل ظالم» وأبن جوع (بشر) وورع (السري) وأبن جد 
(الجنيد »)١-(‏ مع أن بناء الربطة والتكايا ولو لتعبد والإنفراد هو بدعة في حد ذاته لأن بناء أهل الإسلام المساجد» وبناء التكايا فيه 
تشبه بالنصارى لإنفراده بالأديرة. وقد قيل لبعض الصوفية أتبيع جبتك؟ قال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد وقد استغرب 
الإمام مد بن الحسن الشيباني من أكلهم الطعام عند الناس لا يسألون عن حلال أو خام وسواو اا ار E‏ 
الركون إلى الكسل و ون ارهد هو ترك ما ي أيدي الناس والاستغناء عنه تازه وليس الحصول على ما 2 أيدي الناس 
تطعا وقد نبي رسول الله 1 الله غلية وسل عن السؤال..وأس بالا كتساب والغمل فقال: ((لأن يحتزم أحدك حزمة من حطب 
غل ظهره قببيعها خير من أن يسال رجلا فيعطية؟ أو تمنعه) :(دن) 4 وقال صل الله عليه وسلم ((اليد العليا خير من اليد السفلى)) 
7( 
0 بن المسيب يتجر بالزيت وكان أبو حنيفة بتجر بالقماش ... هكذا كان كار العلماء والزهاد يعملون ایدیم وترون الكسب 
الحلال. 
5 أل بمتنعون عن الزواج آشدداً وتعمقاً ثم تطور الأعى بالمتأخرين من الصوفية إلى مؤاخاة النساء وإعطاء الطريقة للمريد» 
وحفلات الذكر الختلطةء مما إشعر بدنوهم من مذهب الإباحية عند الباطنية لأن نظرية وحدة الوجود - التي استفحلت عند متأخري 
الصوفية - تشجع على الإ باحية لان الثواب والعقاب يصبح من المشكلات فن الذي يثيبنا حين نحسن؟ ومن الذي يعاقبنا حين 
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أسبي ء؟ إذا كان الإسان ا من الله إنها خطر على عام الأخلاق» بل 3 على قواعده من الأساس» ولذلك عاش بعض الصوفية 
عيشة التفكك والانحلال (-ه)» وقد كان لابن الفارض وهو من شيوخ وحدة الوجود» كان له مغنيات بالقرب من قرية (البهنسا) 
يذهب إليهين فيغنين له بالدف والشابة وهو يرقص ويتواجد هس 

لم يرض عن هذا التطور بعض الصوفية المعتدلون كالشيخ أبي سعيد الأعرابي الذي يقول في كابه (طبقات النساك): " إن آخخر من 
ا (۰)۷7 ا حك عن سهل التستري قوله: " بعد سنة ثلاثمائة لا 
يحل أن يتكلم بعلمنا هذا لأنه يحدث قوم يتصنعون لخلق (-8) ولكن الصوفية اسقرت في تدهورها وأصبحت اكتساباً وتملقا ولبسوا 
جلود الضأن وحملوا قلوب الذئاب. 

المصدر:الصوفية أشأتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحلي 


-1) انظر ما كتبه ابن الجوزي وأطال في بطلات الصوفية في ابه: ((تلبيس إبليس)). 
0 
)٣‏ رواه مسلم .)۱۰٤۲(‏ 
-) رواه البخاري )١571/(‏ واللفظ له ومسلم (47 ٠‏ 
-ه) زي مبارك: ((التصوف)) (۱/ )٠٠١‏ 0 حزم: ((الملل والنحل)) (4/ ۲۲۹). 
7( الالوسي : ((جلاء العينين)) .)۷٥(‏ 
7( آدم متز: ((الحضارة الإسلامية)) (۲/ 9"). 
(A7‏ آدم متز: ((الحضارة الإسلامية)) (۲/ .)١۹‏ 


+06 المبحث الرابع: السماع والنک 


المببحث الرابع: السماع والذكر 

استعمال الإيقاع الموسيقى» ينشد قصائد الزهد وترقيق القلوب» ثم تطوروا إلى إنشاد قصائد الغزل وذكر (ليل) و (سعدى) ويقولون 

نحن نقصد بذلك رسول الله صل الله عليه وسل» هذه القصنائك الى تيج ادن الان الت غر الین فكل اا هذه سب هراد 

وما يعتلج في قلبه من حب الأوطان أو حب النساء ۰۰ 

وال فيه رهم الغزالي وأو عبد المن اساي وغيرهم؛ واحتجا ا اا e‏ ولیس هذا 0 مناقشة 

0 الحقيقة أن الأمة المسامة أمة ا ولا جال هذا El ENT‏ 

ولم يقتصر الام على هذه القصائد بل تطور إلى ذكر الله بالرقص والدف والغناء» وعندما تقام الحضرة )١-(‏ تيدأ التراتيل بذكر اسم 

الله المفرد (الله) بصوت واحد» ولكن عندما يشتد الرقص ويلعب الشيطان برؤوسهم يرفعون عقيرتهم أكثر ویول اسم الله إلى (هو) 
ثم لا تسمع بعدها إلا همهمة» وقد يجتمع مع هذا الصراخ والقفز في المواء أخلاط الناس من النساء والأولاد لرؤية هذا (التراث 

yS‏ عن البهود " ليبتبج بنو صبيون بملكهم» ليسبحوا 

اسمه برقص» بدف وعود» سبحوه برباب» سبحوه بصنوج امتاف " (5؟). 

جاء في (ترتيب المدارك) للقاضى عياض: " قال التنيبى: كا عند مالك بن أنس وأححابه حوله فقال رجل من أهل نصيبين: عندنا 

قوم يقال لهم الصوفية يأ كلون كثيراً ثم يأخذون في القصائد» ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ فقال: لا. قال: أمجانين 

هم؟ قال: لا هم مشايخ وعقلاء. قال: ما معت أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا " (-م). 
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وقد يكون من E‏ ال رف أن تغطي شهواتها باسم الدين والذر والحضرة. ولو كشفت بصراحة عن نوازعها 
لكان اللحطب أهون» لأنها عند تبقى في دائرة المعصية وهي أقل خطرا تن الوا ا وتاك ره ا كين لد ايعان 
قلوبهم وخشوعهم واخباتهم» وقد كان السلف إذا سمعوا القران خافوا وبكوا واقشعرت جاودهم» وهذا عكس الرقص والطرب» وم 
يأ الله سبحانه حين أمى الناس بالعبادة - أن يأكلوا أكل البهائم ثم يقوموا لارقص» بل هذا الرقص الذي يسمونه (ذكراً) وما يرافقه 
من منكرات مستقبح ديناً وعقلاً وهو وصمة عار أن يكون في المسلمين من يفعل هذاء وصدق قول الشاعر فيهم: 

ألا قل قول عبد نصوح ... وحق النصيحة أن تستمع 

متى على الناس في ديننا ... بان الغنا سنة تيع 

وأن يأكل المرء أكل امار ... ويرقص في امع حتى يقع 

وقالوا: سكرنا بحب الإله ... وما أسكر القوم إلا القصع 

ويسكره الثاي ثم الغنا ... و( TT‏ 4( 

المصدر:الصوفية أشأتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 


) مصطلح عند الصوفية , يعني الاجتماع على ذكر الله بالرقص على شكل حلقة يكون الشيخ في وسطها وكأنه قائ أوركسترا. 

١‏ )زر مله في الصودة )) ار 

)۳7( ((ترتيب المدارك)) /٤(‏ 0 5 ط. المغرب وقد حاو ل صاحب الخاب )) 7 ثق عن التصوف)) محاولة معجة للاستشباد 
بالإمام مالك والإمام الشافعي على نيما يمدحان الصوفية وهؤلاء الأعّة أعقل 20 هذاء 

(-) ابن القي: ((إغاثة اللهفان)) 


5 الح اكمس اللتغرفة واطياد 
المبحث الخامس المتصوفة والجهاد 

تربى المسلمون الأوائل تربية جهادية» فهم مستعدون دائماً لمصاولة الباطل والدفاع عن الحق» والأعس بالمعروف والنبي عن المنك 
ينفذون في ذلك سان الله سبحانه وتعالى» فالشر لا بد من دفعه باللخير والا فسدت الأرضء وكان علماء السلف يرابطون في الثغور 
لمحصول على فضيلة الجهاد» مثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الله بن المبارك» وقصة ما كتبه ابن المبارك للفضيل بن عياض 
يعاتبه فيها على تفرغه للعبادة في مكة وعدم مشاركته في حماية الحدود الإسلامية هي قصة مشبورة» فا هو موقن الصوفية من هذا 
الموضوع المهم؟ حتى يتبين انا هذا لا بد من الوقوف على بعض أقوالمم وأفعالهم: 

ألف أبو حامد الغزالي كابه (إحياء علوم الدين) في فترة تغلب الصليبين على بلاد الشام» وتذكر المؤلف كل شيء من أعمال القاوب 
ولم يتذكر أن يكتب فصلا عن الجهاد. يستشبدون دائاً بحديث ليس له أصل ويظنون أنه من كلام زل اله صلى الله عليه وسلم 
على عادتهم في ذكر الأحاديث الضعيفة وهو: ((رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)) )١-(‏ ويعنون بالجهاد الأصغر القتال 
في سبيل الله والجهاد الأ كبر هو جهاد النفس» وهذا الكلام ليس من هدي النبوة ولم يصح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم شيء 
من هذاء كا أن فيه مغالطة واضحة وأي جهاد أعظم من تقديم المسم نفسه في سبيل اللهء وقولهم هذا ما هو إلا حاولة للهروب من 
تبعية القتال في سبيل اللّه» بل هو صرف المسلمين عن هذا العمل العظي. 

استرسل كثير منهم مع القدر الكوني وفهموا هذه المسألة فهماً خاطتاً فظنوا أن الاستسلام لما يقدره الله من عدو أو مرض أو فقر هو 
من باب الرضى بالقضاءء ولذلك استكانوا للحكام الظلمة وقالوا: هذه إرادة الله وكيف تخالف هذه الإرادة» فهم دائاً مع الحا کم سواء 
كان مؤمناً أم کافراًء صديقاً أم زنديقاً (-7) ولم يعلموا أن قدر الله الكوني يدفع بالقدر الشرعي» فالمرض يدفع بالدواء» والعدو يدفم 
50 
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وي العصر الحديث وعندما اقتسمت بريطانيا وفراسا أكثر بلاد المسلمين كانت بعض فرق الصوفية غارقة 2 أذكارها وكأ شيئا " 
يكن» بل يام للمعتمد البريطاني لدى سورية الجنرال (سبيرس) حفلة (ذ ) على طريقة المولوية يدعوه إليها الشيخ هاشم العيطة شيخ 
الطر يتفرغ اة والدوية نت نفدت الأناشية وفتلت المولوية» ثم خطب صاحب الدار باسعه واسم كانه مكنا غل ون 
اجمهورية والملك جورج السادس والمستر تشرشل والجترال سبيرس» فأجاب الجنرال شاكراً (-م), 

(-1) راد في ((الزهد)) (۲/ )١50‏ (۳۷۳) وقال: فيه ضعف» وقال العراقي في تخر ((الإحياء)) (۲/ )٦‏ في إسناده 
ضعف» وقال ابن جر في رچ ((الكشاف)) )١١54 /٤(‏ فيه ثلاثة من الضعفاءء قال ابن تيمية في ((جموع الفتاوى)) /١١(‏ 
07 لا أصل له» وقال الألباني في ((الضعيفة)) (450؟) منكر 

(-؟) ((الفتاوی)): (۲/ ۱۰۱). 

.)٦۲( خليل مردم بك: ((يوميات الخليل))‎ )۳٣( 

وفي الجزائر كانت فرنسا تشجع الطرق الصوفية وتسمح لهم بإقامة أذكارهم والخروج في أعيادهم بالطبول والرايات ولذلك: " تساند 
الطرقين وا لسرن عل اللصلديق 3(7 "وكاتوا فون اجتمافاك حقية العلناء لاتشنفة فاا ولكن عبرا لفسا والادارة 
الحلية ولكن المعية أخرجتهم منها " (-5)» ولذلك كان أول عمل قام به باعث النبضة الإسلامية في الجزائر في هذا العصر الشيخ 
عبد اميد بن باديس هو محاربة الطرق الصوفية وذلك أثناء تفسيره للقرآن الكريم في الجامع الكبير في مدينة قسنطية. وإذا كان الأمير 
عبد القادر الجزائري قد حارب فرنسا فإنه وبتأثير تربيته الصوفية لم يكل هذا القتال» فقد عارض في اسمرا العا الفرنبي 
على يد ولده لأن الشيخ عاهد فرنسا ألا يرفع في وجهها سيفاً مادام حياً (-"). وعندما تفي الأمير إلى دمشق واستقر بها كان على 
رأس العاملين على إعادة نشر تراث ابن عر بي المملوء بفكرة (وحدة الوجود) اللبيثة الفاجرة. 

وفي المند وبعد ثورة ١١۱۸م‏ المشبورة التي قام بها المسلمون ضد الإنجليز» بعد هذه الثورة قتل من علماء المسلمين العدد الكثير ومنهم 
امحدث حسن الدهاوي. في هذه الفترة كتب أحمد رضا مؤسس الطريقة الصوفية (البريلوية) رسالة مستقلة باسم (إعلام الأعلام 
بأن هندوستان دار الإسلام) ووصفه لبلاد اند بأنما دار الإسلام هو خدمة لبريطانيا حتى لا يقام فيا الجهاد ضد الكفرة ثم قال 
بصراحة: " إنه لا جهاد علينا مسابي الهند ببصوص القرآن العظيم » و ل جود فيو عالت ا مان و إضرارهم _ 4). 
ولذلك يقول ابن تيية عنهم: واا الجهاد فالغالب علهم 1 نهم أبعد من غيرهم» حتى نجد 42 عوام المؤمنين من الحب للام بالمعروف 
والنببي عن الممكر والحب والتعظيم خض الله الت 4 نارم الله ما لا يوجد فيهم. حتى أن كثيراً منهم يعدون ذلك (أي 
الجهاد) نقصاً في طريق الله وعيباً " (-5) وربا يظنون أن الذكر والتفكر والفناء والبقاء هو الأصل والأهم. 

بعد هذا الإستعراض لبعض أقوالهم وأفعالهم استطيع أن ار التربية الصوفية بطبيعتها بعيدة عن فكرة الجهاد والقتال لأنها تعتبر 
الرياضات الروحية 3 الأضل ولا ساس وهذه الرياضات لا تنترى إلا إذا وصل أحدهم لمرحلة الفناء» واذا في فکیف ا 
SEB N E‏ 0 
وهذا قيل: " إن كل شعر التصوف ظهر في زمان ضعف المسلمين السياسى " (-5). 

المصدر:الصوفية نشأتها وتطورها محمد العبدة» وطارق عبد الحليم 0 

١١/١۹۸٤ /9 رسالة ((الشرك ومظاهره) )» انظر المقالة التي كتبها عمد الميلي في مجلة (الوطن العربي) بتاريخ‎ EY 
٠ عن العيون الأجنبية وحركة الإصلاح الجزائرية.‎ 

(-؟) مبارك الميل: رسالة ((الشرك ومظاهره) )» انظر المقالة التي كتبها مد الميل في مجلة ((الوطن العربي)) بتاريخ 9/ ١١/١۹۸٩‏ 
عن العيون الأجنبية وحركة الإصلاح الجزائرية. ۰ 

(-م) شكيب أرسلان: ((حاضر العام الإسلامي)) (۲/ ۱۷۲). 

(-) إحسان إلى ظهير: (البريلوية) .)٤١(‏ 

(ده) ابن تيية: ((الاستقامة)) (١/8١؟).‏ 
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6 الفصل الثامن عشر: الكشف الصوفي 
۰۱ تمهيد 


5-3 


0 الدين الإسلامي وقواعد الإيان في الشريعة الإسلامية أن الله تعالى وحده هو علام الغيوب» وأن الخلق مهما كانت منزلة 

أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيب» إلا من شاء الله أن يطلعه على ما أراد من ذلك» سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسلا. 

ولقد تعدى المتصوفة على هذه الصفة لله عن وجل فأقاموا أمراً سموه "الكشف الصوفي"» ويعنى عندهم رفع اجب من أمام قلب 

الصوفي وبصره ليعلم بعد ذلك كل ما يجرى في هذا الكون. 

وبالغوا في هذا الإدعاء با لا يجرو على القول به إلا عتاة الزنادقة» کا هو مسطر في كتبهم بأقلامهم» وكا تبين ذلك من خلال ما قدمنا 

من الإشارات الكثيرة إلى حقيقة الكشف من خلال نظرتهم إلى أقطابهم في حالة رفع اجب عنهم واتحادهم بالل ورفع الأنية ينهم 

وين الله ويبدوا أنهم ترقوا في هذه الدعوى على النحو التالى: 

١‏ - ادعوا أن الصوفي يكشف له عن معان جديدة في القرآن والسنة والآثار والرسوم لا يعلمها علماء الشريعة» الذين سموهم علماء الظاهر 

والقراطيس؛ لأنهم أي علماء الشريعة إنما يعتمدون في نقل تلك المعاني من القرآن والسنة على موق» وأما هم فإنهم يأخذونها عن الله 

تعن a‏ ب 3 ع2 ع 

ومن هنا تجد أقطاب التصوف حين يشرحون بعض الايات والاحاديث ياتون فيا بمعان من سج أخيلتهم ويزعمون فيا مزاعم هي 

عين الأكاذيب التي لا يسندها أي دليل لا من الشرع» بل ولا من العقل في أكثر ما جاءوا به في شروحاتهم. 

؟ - ثم ترقوا فقالوا: إن لحم علوما لا توجد في الخاب ولا في السنة ياخذونها جديدة عن اللحضر الذي هو على شريعة الباطن حسب 

زعمهم. 

وهذه الفرية هي التي ااا ما كديرا من الفواحش والحرمات إذ أن النصوص التي يفيد ظاهرها التحريم قد يفيد باطنها 

الإباحة» واتلحضر بکد هم ذلك فإذا بتاك النصوص ظاهرها في واد وباطنها في واد آخر لا صلة بينها إلا تلك الروايات التي صدرت 
عن اللحضرء أو بعض المنامات التي حدثت لأقطابهم الكار الذين استباحوا كل حرم من الفواحش 

۴ - وهناك فرية أيضاً اقترفوهاء وهي قوطهم: أنہم يتلقون علومهم عن ملك الإلحام کا تلقى رسول الله مد صلی الله عليه وسلم علومه 

من ملك الوحي مباشرة. 

٤‏ - وآخرون منهم يزعمون أنهم يتلقون عاومهم عن الله راسا وبلا واسطة؛ حيث تنطبع هذه العلوم في نفوسهم» وبموجبها يأتون ما يأتون 

ار ت 0 : 5 2 

ه - واخرون منهم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسل هو الذي يخبرهم باذكارهم وعبادتهم يقظة لا مناما. 

5 - ثم زعموا نهم يعلمون أسرار الحروف المقطعة من القرآن وقصص الأنبياء على حقيقتهاء وأنهم يجتمعون بالأنبياء ويسألونهم عن 

تفاصيل قصصبم» وخرافات كثيرة ذكرها الجبلي في ابه (الإنسان الكامل) يجها السمع وينفر عنها الذوق. 

وكذا الغزالي حين دخل التصوف ولم إستطع الخروج منه رغم أنه كان من علماء الشريعة» فقد ذكر أشياء كثيرة عن الكشف الصوفي 

وخرافاتهم فيه مؤيدا له. وعتاة هذه الدعوى ابن عربي وعبد العزيز الدباغ والبسطامي والتيجاني والمرسي وغيرهم »)١7(‏ لقد كانت 

دعوى الكشف هي المقدمة الأول في نظري إلى الادعاء واد الوجود والحلول» فإن دعوى الكشف مبالغة فاحشة» ولكنها تعتبر 

من باب التهيد لما هو خش منباء وهو ادعاء الاتصاف بالله وا عنه مباشرة. 

واذلك قري كيرا من المؤلفين من علماء التصوف زعموا أنهم لم يأتوا با ذكروه في كتبهم إلا عن طريق الكشف الصريح يتلقونه عن 
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الله مباشرة» رغم ما حمل من كفر وور وزندقة واباحية. 

کا زعم ابن عربي في فصوصه» والجيل في ابه (الإنسان الكامل) الذي يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اتصف حسب 
تقرير الجيل بصفات الله تعالى» وبصفات أقطاب التصوف أحيانا حيث يظهر في صورة أي شيخ منهم كالشبلي والجبرتي وغيرهما في 
زمنهم وفي غير زمنهم. 

وكاب الجيلي (الإنسان الكامل) ملوء بالعبارات التي تؤدي إلى إحياء الخرافات والزندقة» فقراءة عابرة له تجعلك لا توقف في هذا الحم 
عليه ولا فيما كتبه عتاة التصوف كالدياغ وتليذه اخ بن مبارك والشعراني وعل حرازم» وغيرهم من لا يلتزم بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة. 0 

ثم دخلوا على عوام المسلمين عن طريق الكشف الإلمي والوصول إلى الحقيقة وصفاء القلب والولاية» وغير ذلك من أنواع الشبكات 
الصوفية التي يصطادون بها الناس عن طريق دعوى الكشف والتظاهر بالزهد» وا كرام الله هم بمعرفة ما لم يعرفه غيرهم » وف كل 
ذلك أساعدهم الشياطين» وأكثر هؤلاء الذين يخبرون بالمغيبات عن طريق الكشف إنما ستعينون بالسحر والطلامم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ٠١1١9‏ 


6 انظر: ( (الفكر الصوني)) (ص 4# )١‏ الفصل التاسع. 


۲ المبحث الأول: الإيمان بالغيب في الاب والسنة 

المبحث الأول: الإيمان بالغيب فى الاب والسنة 

من أسزل الدين وقواغل الإيمان أن تعتقد أن الغيب علمه لله تعالی وحده سبحانه وتعالى وأنه يطلع وسبحانه تعالى على ما شاء من الغيب 
من شاء من أنبيائه ورسله فقط وأن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أعليهم الله إياه يا قال سبحانه وتعالى لرسوله: قل لآ ملك 
لشي تَفعًا ولا ضَرا إلا ما شَاء الله ولو كنت أَعلر اليب لأستخارت من اتير وما مستي الموء إن نأ إلا قم ره ون 
[الأعراف:۱۸۸]. 

وقال جل وعلا: عام الِب فلا يظهر عل يه آحدا إلا من ارتضى من رسول إته يشلك من بين يديه ومن حلفو رصا لي أن قد 
أبلغوا رسالات دوم ا یا لدجم ا شيءِ عَدَدًا [الجن:75 - ۲۸]. 

EN E‏ إن و لان اميس وكا E‏ ريما اليه لاك تنا قل لا أقول لك 
عندي ران الله ولا أل اليب ولا أَقُولُ لكر إن ملك إن أَتبِعْ إلا ما يوس إلى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفَلا ترون 
[الأنعام: ٠‏ 0] 

وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما قاله نوح قبل ذلك. قال تعالى على لسان نوح: ولا أقول لكر عندي خرائن الله 
ولا أَعلر اليب ولا أقول إني مك ولا أقول للذين تزدري أعينكر أن يتم الله خيرا الله عر جا في أنفسيم إن ذا من الطالمينَ 
[هود:1"] .وني (صحيح البخاري) عن ابن عمر رضي الله عتبما عن الي صا الله عليه وسلم قال: ( ((مفاتيح ال ا ا 
إلا الله: لالبسد اه ا للزلا يمر مااي عبد إلا نا ور ب رمق بأ انكر اسن إلا انهم ولا لازي ی ران 
اشن و لياع إلا الله)) (-1). وهذا الحديث يقرر قوله تعالى: إن اله عنده عار السساعة ويرك الْعِيتَ 


نما مرو بے ار 


وير ماني السام وما َي نفس مادا كب عدا وما ذري نفس پاي رضي قوت إن اله لم حيو | لقمان:غ" .وف ( صحيح 
البخاري) أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((من حدثك أن مدا صلى الله عليه وسلم رأى 500 وهو یقول: لا تد رکه 
الأبصار [الأنعام:١٠]‏ ومن حدثك أنه بعلل ما ني غد فقد كذب وهو يقول قل لا يعار من في السماوات وَالْأرْض الْعَيْبَ إلا الله 
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)4791/( رواه البخاري‎ )١<( 
: 1 ار ا‎ 
فهذه الايات والاحاديث ومثلها كثير جدا قاطع بأنه لا يعم احد في السماوات والآرض الغيب إلا الله لا ملك مقرب» ولا نبي‎ 
مرسل» وأنه لا يعلم أحد من هؤلاء الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه عليه» فهاهم الملائكة يخلق الله آدم ولا يعلمون الحكمة من خلقه»‎ 
ويعرض الله علهم مسميات معينة ويقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» فيقولون سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك‎ 
انت العليم الحكيم» ويعلم الله آدم النبي الأسماء فيعليها لحمء وآدم ني مکل كا جاء في الحديث الشريف» وهؤلاء الأنبياء لا يعلمون‎ 
اليب بج اران و مات بل با لاف الإقائع» فوج 1 يمل آنا ابه لي من أهلة وات زوه مل عر دييهةوإراشيم :ل يغلم به بوا‎ 
له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن جاءته الملاتكة ولقد جاءته الملائكة في صورة بشر فذيخ لحم جلا وقربه إلهم وهو لا بعلم ححقيقتهم‎ 
ذاهبون لتدمير قرى لوط» وأما لوط فإنه ساءته رؤية الملائكة علماً أنهم قد أتوا‎ E يكن ورت شيلم بن‎ aS 
عقوا اوم 0 تة امرحم إلا بعد أن وه ول یکن له كشف مخاص» ولا عم خاض يستطي أن يعرف من التو‎ 
.. وأما مد صل الله عليه وسلم فقد حدث له مئات بل آلاف الوقائع التي تدل يقينا أنه لم يكن يعلم في الغيب إلا ما أعلمه الله إياه‎ 
فقد ظن أن جبريل الذي أتاه في الغار شيطان وقال لخديجة لقد خفت على نفسي» ولم يعرف أنه املك حتى أتى ورقة بن نوفل فأخبره‎ 
أن الكلام الذي جاء به يشبه الكلام الذي نزل على الأنبياء من قبله .. ولم يدر بخلد النبي أنه سيؤذى ويخرج من مكة أبداً علماً بأن‎ 
النبي صل الله عليه وسلم قد مكث يتعبد في غار حراء سنوات طويلة» وعند الصوفية أن من لف رأسه بخرقة وجلس في مكان مظلم‎ 
رأى الله» وعرف كل شيء وشاهد الكون أعلاه وأسفله .. بل النبي محمد صلى الله عليه وسل مكث ثلاث عشرة سنة في مكة لا‎ 
يعم أبن سيهاجر بعد ذلك» وبعد الحجرة خرج إلى أبي سفيان ففاته واصطدم بجيش المشركين وجاءه المشركون في المدينة المرة تلو المرة‎ 
00 ٠. نهم قد آمنوا ويطلبون منه أن يرسل لهم من يعلمهم القرآن فكان برسل معهم خيرة القراء» فيغدرون بهم في الطريق‎ 0 
المشركون بأربعين رجلا من المسلمين مرة واحدة» وسبعة مرة» وو عل رسول لله ما يكون من امم الله بل لو عا أن هؤلاء الكفرة‎ 
الأعراب يكذبون عليه لما أسل لحم أصحابه وحبس المشركون يوماً وليلة في مكان ليس فيه ماء لأن السيدة عائّشة رضي الله عنها قد‎ 
فقدت عقداً لها ولو كان هناك كشف صوفي على ما يصوره الصوفية ويزعمونه لعلموا أن عقد السيدة عائّشة الذي كان تحت بعيرها‎ 
ولم يفطن إليه أحد من المسلمين من أصعاب ابي ورق المنافقون البنيدة اة بالزنا “شرقها الله وسفاها ويرأها ون الله من اة‎ 
ومكث رسول الله شبراً كاملاً لا يدري ما يقول» وكان يستفتي أصحابه ويسأل علي بن أي طالب وأسامة بن زيد» وبريرة خادمته‎ ٠. 
مر السفاء‎ NOS EE , ومولاته هل رأوا على عائشة شيئاً .. ولم يستطع رسول الله صل الله عليه وسلم أن‎ 
هذا إلى العشرات والمئات من الوقائع التي تبن أن رسول الله وأكرم خلق الله من البشر على الله لم يكن يطلع على شيء من الغيب‎ .. 
.. إلا ما أطلعه الله حك النبوة‎ 
١4ه‎ - ١ 8# المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص‎ 
المبحث الثاني: الغيب في المعتقد الصوفي‎ ۴ 
الان اليب فى المعتقدا الصو‎ 
ولكن الصوفية منذ القدم .. منذ أشأتهم في الإسلام وإلى يومنا هذا عمدوا إلى هذا الأصل الأصيل من أصول الدين فهدموا بل‎ 
اقتلعوا جذوره من قلوب من يسير في طريقهم وينتيج منبجهم هذا الأصل فهدموه جعله الله أول صفة في كابه للمتقين حيث يقول‎ 
١:ةرقبلا[ تبارك وتعالى في سورة البقرة الثانية في القرآن بعد الفاتحة: الم ذلك الاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب‎ 
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- ۳] الأية. 

0 الله صفة الإيمان بالغيب أول صفة للمتقين المهتدين بالقرآن والسنة وذلك حتى يوحد المؤمنون طريق التلقي فلا يتلقون غيباً إلا 
من الله ومن أقامه الاخار الت عنه وهم ا و اوه فقط» جاء المتصوفة فكان أول هدم لهم ي الإسلام ن هدموا هذا 
الأصل فأقاموا شيئا موه (الكشف الصوفي) وهو يعني عندهم رفع اجب أمام قلب الصوفي وبصره يعم ما في السماوات جميعا» وما 
في الأرض جميعا فلا تسقط ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء من السماء إلا بعلمه ولا يولد مولود» أو يعقد معقود» أو يتحرك ساكن 
أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفي .. هكذا والله» وسيرى القارئ في هذا الفصل النقول من كتب القوم كلها تدص على أن الصوفي لا 
شت أمامه حجاب» ولا يوضد أعامه باب» ولا يعجزه عا شيء في الأرض ولا في السماء. فهو يعلم ما يكتب في اللوح امحفوظ ساعة 
إساعة» بل هو يعم بأي لغة وأي قل كتب اللوح الحفوظ» وماذا في أم الكّاب» وماذا كان منذ الأزل وماذا سيكون إلى الأبدء لا 
أقول قد ساوى الصوفية أنفسهم بالأنبياء بالغيب أو ساووا أنفسهم باللحضر الذي يزعمون النقل عنه لا والله بل جعلوا كل زنديق منم 
من لا وزن له في خاق ولا علم جعاوا هؤلاء هم الله علماً بكل شيء» وإحاطة با في السماوات والأرض .. 

وسيرى القارئ أن أي زندقة وأي كفر في الأرض لم جر كاتبوه ومؤيدوه أن يكتبوا مثل هذا ولكن الصوفية سبقوا كل الكفار 
في كل الملل والنحل والأقوام وكتبوا بأقلاءهم ما لم يجرؤ أحد بتاتا أن يكتبه أو يسطره فيما علمناه من الكفرة والزنادقة والملاحدة .. 
لقد ترق المتصوفة في قضية الكشف عندهم فزعموا أولاً أن الصوفي يكشف له معان في القرآن والحديث لا يعلمها علماء الشريعة 
الذين عر بعلماء الظاهر والقراطيس والآثار التي ينقلونها عن الموتى .. » وأما هم فيلتقون بالرسول صل الله عليه وسل قيلة اانا 
ومناماً أحياناً ويسألونه ويستفيدون منه هذه العلوم ثم ترقوا فقالوا إن لنا علوماً ليست في الاب والسنة تأخذها عن اللحضر الذي هو 
على شريعة الباطن وهو الذي يد الأولياء ببذه الشريعة» فوسبى وحمد والأنبياء على شريعة ظاهرة» وأما اللحضر فهو على شريعة باطنة 
يجوز فيه ما لا يجوز في الظاهرء فقد قتل الغلام بغير ذنب» وكسر السفينة لمن حملهم بغير نوال» وبنى الجدار إحساناً منه لمن أساء 
إلهيم .. ومثل هذا يتكره أهل الظاهر کا أنكره موسى» ونحن في الباطن على شريعة اللحضر وهو يلتقي بنا ونتعلم وما غات يكم 
آهل الظاهر لجهلهم .. والعجيب أنه كان من هذا الدين الباطن الذي زعموا أخذه عن اللحضر إتيان (امارة) والزناء وشرب اثمر 
واللواط» والتعري» والصراخ في الطرقات» وسب المؤذنين للصلاة» وسب الأنبياء والإدعاء بأن كل مخلوق هو الله والقاء السلام على 
الكلاب واناز والترحم عل بلع وكقاولة الوضول إلى مقا بوعل قرهرة أعلم من موسى بالله وتبرئة قوم نوح من الشرك» 
وجعل الرسول مد هو الله المستوي على العرش .. هذه الأشياء قليلة جداً من هذا الدين الباطني الذي زعم المتصوفة أنهم نالوه عن 
طريق الكشف الصوفي» وهو رفع اهب عن القلوب والأبصار لرؤية التق على ما هو عليه» وأن اللعضر ل اي كل هذا 
هم وتارة يترقون في هذا الكذب أو بالأحرى يبوون إلى أسفل سافلين في دعاوي الكذب هذه فيزعمون أنهم تلقوا هذه العلوم من 
ان الام او الس ا NE‏ وأخرى يزعمون أنهم تلقوا علومهم هذه التي أشرنا إلى بعضها آنفاً 
من الله 0 وبلا وساطة وأا انطبعت في نفوسهم من الله رام 1 نېم مطالعون الم في الأزل بأرواحهم» والأم في ا 
كن غل الخال وة كذلك بأرواحهم بغير وساطة وأ هتيم تصل السماوات وا ا وال رظن وما كا 

ولقد وسع المتصوفة دائرة كشفهم هذه فزعموا أنهم يعلمون أسرار الحروف المقطعة من القرآن بطريق الكشف» وقصص الأنبياء 
يروونها على e‏ ويجتمعون بالأنبياء ويسألونهم عن تفاصيل قصصبم وما کان مم ٠٠‏ فيفيدون فوائد كثيرة دونها كثيراً ما هو 
فز جرد قبل في القرآن» وأما الجنة والنار» فهم وإياها دائاً رأي العين» بل هي ساقطة أصلا من عيونهم لأن النار وما النار» لو بصق 
أحدهم عليها لأطفأها م قال أبويزيد وغيره منهم .. وأما الجنة فالنظر إليها شرك وكفر لأنهم ينظرون إلى الله فقط .. 

وإذلك قال قائلهم معيباً على الصحابة عندما قرأ منك عن ميد لان ومن من يريد الآخرة [آل عمران:97١]‏ قال .. أف .. أليس 
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منک أحد بريد الله وقال أت عن قوله تعال: إن أَحَدَابٌ اة ة اليوم ف شغلِ فاکهونَ إيس:00] قال .. ألهاهم عله ٠.‏ 

باختصار لقد اكتشف المتصوفة بزعمهم للقرآن معاني غير التي يعرفها أصحاب الي صل الله عليه وسل زغلا الأمةا عل ي الصو 
لقد اكتشفوا هم عن طريق كشفهم الشيطاني أن للقرآن معاني أخرى وأن فيه علوماً كثيرة جداً لا يعليها غيرهم .. وما هذه العلوم 3 
لاك يك القدية» واللحزعبلات والحرافات التي عند فلاسفة الإغريق» وكهنة المنادك والمندوس» وشياطين الجوس وابحية 
المانوية والمزدكية» وخرافات القصاص من كل لون وجنس كل هذا وهذا جعله المتصوفة كشفاً وحقيقة صوفية ومعاني للقرآن الكريم 
ولحديث النبي الشريف .. 

ومن أراد منهم أن لا يتسب هذه اتلرافات واللزعبلات إلى القرآن والحديث» ورأى أنه تحقق بعلوم أكثر بكثير مما فهما قال: 
خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله .. عل نفسه أعظم معرفة وتحقيقاً مما لدى الأنبياء .. وذلك لما رأى أنه قد جمع من اللحرافات 
وانزعبلات والأساطير شيعا : مي الرسل الصادقون عن افترائه وتناقله وتداوله .. هذه هي حقيقة الكشف الصوفي الذي زعم أححابه 
أنه رة العبادة والتقوى والاتصال بالله والملاقكة والأنبياء واتلحضرء وأنه نتيجة حتمية لسباحة أرواحهم في الأزل والأبدء والسماوات 
السبع كنا فقا وال راض السبع وما تحتبا .. لقد أتونا بعد هذه السياحة الشيطانية بعشرات الجلدات والحرافات والحزعبلات بعد 
أن لبسوها وخلطوها ببعض العلم الذي جاء به الرسل خفلطوا الم عل عامة المسلمين» وأضلوا من لا ع لهم بالكاب والسنة» وظنوا 
فعلا أن هؤلاء اناس صا حون وأن علوم هذه قد أتوا ہا فعللاً من الغيب» وخاصة أنهم رأوهم أحياناً تجري على أيديهم بعض الحيل 
الشيطاية) ونعط 'الكامات الإبليسية من غرق العاداث أو الآخبار ببعض المغييات ما هو عند المندوس والمجوس والدجال وابن 
صياد أمثاله وأكثر منه مئات المرات» لقد أوهم العامة ما جرى على يد هؤلاء من هذه ارامات الإبليسية التي هي حقاً أمثال شيطانية 
من ما يجري للكفار والمنافقين والدجالين» فظنوا أن هؤلاء من أهل الجيقا ا اجب ترا تفع عنهم صدقاً وأن علوم هذه اتية من 
الث ا وا جا بضاعة هؤلاء الزنادقة وصرفوا المسلمين عن دينهم الحق وعقيدتهم المستقيمة. 

وها نحن نورد بعد هذه المقدمة الى لا بد منها ملائفة من التقول من كب التو المعتمدة التي تبين هذا الباطل الذي يدعونه ويسمونه 
كشفاء وحقيقة» وعلما لدنياء وتحققا واطلاعا ليكون القارئ الس على بينه مما عليه هؤلاء الزنادقة. 

المصدر:الفكر الصو في ضوء اكاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص هغ؛ ٠٤١۹ - ١‏ 


4 المبحث الثالث: عبدالكريم الجيلي وكابه (الإنسان الكامل) 
المبحث الثالث: عبدالكريم الجيلي وكابه (الإنسان الكامل) 
هذا عبدالكريم الجيلي يكتب کابه (الإنسان الكامل) زاعماً اش أنه من الله ادات ا ات بإخراج هذا الاب للناس وان 
الي إلا وهو مؤيد بالكّاب والسنة يقول: 

ثم القس من الناظر في هذا الاب بعد أن أعلمه أني ما ود : ضعت شیا فى هذا الكاب إلا وهو مؤيد يكاب الله أو سنة رسول الله 
ENE‏ انان عرق كلدي دف الاب ارانيد ليع أن لك ون يدت تور ان يجت رادي 
الذي وضعت الكلام لأجله فليتوقف عن العمل به مع التسلي إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته» ويحصل له شاهد ذلك من كاب 
الله تعالى أو سنة نبيه. 1 ٍ 1 
وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار أن لا يحرم الوصول إلى معرفة ذلك» فإن من أنكر شيا من علمنا هذا حرم الوصول إليه ما دام متكراء 
ولا سبيل إلى غير ذلك» بل ويختى عليه رمان الوصول إلى ذلك مطلقاً بالإتكار أول وهلة» ولا طريق له إلا الإعان والتساي. 
واعلم أن كل عل لا يؤيده الاب والسنة فهو ضلالة» لا لأجل ما لا تجد أنت له ما يؤيده» فقد يكون العلل في نفسه مؤيداً بالكاب 
والسنة» ولكن قلة استعدادك منعتك من فهمه فلن تستطيع أن تناوله له ببمتك من حله فتظن أنه غير مؤيد بالكاب والسنة» فالطريق 


Shamela.org 0۰۷ 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


في هذا التسليم وعدم العمل به من عن إنك و لمح أن انفد الله بيدك إليه" (الإنسان الكامل ص۸). 

علا بأنه لم يضع فيه شيئا مطلقً وافق الكاب والسنةء بل جمع فيه من الكفر والزندقة أعظم من كل كفر الأولين والآخرين كيف لا 
وقد جعل كل من عبد شيئا في الأرض فا عبد إلا الله. بل زعم أنه ليس في الوجود إلا الله» الذي خلق الوجود من نفسه لنفسه 
فليس هناك إلا هو فهو الرب والعبد» والشيطان والراهب» والسماء والأرض» والظلمات والنور» وامل الوديع والذئب الكاسر .. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وأستغفر الله من تسطير ذلك وكابته .. اللهم رحماك رحماك .. لقد قلت في كابك عن الذين ادعوا 
الألرهية في عيسى وهو نبي كيم ونفس طيبة ما کم بو من علم ولا آمهم | كر كَل ترج من أفْوَاهم إن ولون إلا كدب 
[الكهف: ه] ]٠‏ وقلت انض تكد :السيما رانك طن منه ی لار ور الال فد نضا لارحمن ولا ما نبي للرحمن أن 
03 ودا إن من في السماوات والأرض إا آني لحن عد [م:۰ ۹ - 1[ «. وهذا الزنديق يا ري وأمثاله جعلوا كل كلب 
وخنزير في الأرض» وکل شيطان وابليس وكل كافر وفاجر جزءاً منك» ومظهراً لك (ومجل) -حسب عبارتهم- من مجإليك وتجلياتك 
ثم أنت ترزقهم وتعافييم وتحلم علييم سبحانك ما أحلمك وأجاك وأعظمك. لا إل إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ظلمت تفي فاغفر 
لي إنه لا يغفر الذنوب إلا انت. 

نعود إلى الجيلي وكابه الذي يقول فيه بالنص: "وكنت قد أسميت الكّاب على الكشف الصريم وأيدت مسائله بالخبر الصحيح ( .. 
انظر) وسميته بالإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل" ثم يقول: "فأمرني الحق الآن بإبرازه بين تصريحه والغازه» ووعدني بعموم 
الانتفاع فقلت طوعاً للام المطاع» وابتدأت في تأليفه متكلاً على الحق في تعريفه» فها أنا ذا أكرع من دنه (الدن: هو وعاء الجر الذي 
عفر فيه) القديم» بكأس الاسم العلي» في قوابل أهل الإيمان والتسليم خمرة مرضعة من الحي الكريم» مسكرة الموجود بالقديم) أ. ه 
(ص6). 00 ۰ 
ما الذي يتكلم عليه الجيل في هذا الكّاب: إن کابه من أوله واخره يدور حول معنى واحد وهو وصف الله بصفات خخلوقاته» وبيان ان 
المخلوق هو عين اللخالق .. هذا كل ما يريد الجيل أن يصل إليه وهذا هو ما شرحه شرحاً كاملا في كابه» وأضاف أن حمداً صلى الله 
عليه وسلم هو الإنسان الكامل والإله الكامل الذي انض كلخ قات ألله نوها وسقلهاء کارا :وغررهاء فقتل بهو الله اعد ا © 
يفسرها ال جيلي: قل يا مد الإنسان هو الله أحد. فهاء الإشارة في (هو) راجع إلى فاعل قل وهو أنت .. فيكون المعني يا مد هو أي 
أنت الله أحد .. هذا هو الكشف الذي كشفه نا الجيلل من الغيب وهذا هو الاب الذي ليس فيه شيء يخالف الكاب والسنة. 
وهذا تن عبارة اليل في ذلك ٠‏ 

"ادر الا تمن ا الاسم: هو الماء» فهو إشارة إلى هوية الحق الذي هو عين الإنسان قال الله تعالى (قل) يا مد (هو) أي 
الإنسان (الله أحد) فهاء الإشارة في هو راجع إلى فاعل قل وهو أنت» وإلا فلا يجوز إعادة الضمير إلى غير مذكور أقيم الخاطب هنا 
مقام الغائب التفاتاً بيانياً إشارة إلى أن الخاطب بهذا ليس نفس الحاضر وحده» بل الغائب والحاضر في هذا على السواء. 

قال الله الى ازور رى [لدوققوا) ال اراد يه عدا وقول كع زا فاسدارة راس افاء إشارة إلى .دوراة رع اجرد الق 
والخلتقي على الإنسان» فهو في عام المثال كالدائرة التي أشارت الماء إليهاء فقل ما شئت إن شنت قلت الدائرة حق وجوفها خلق» وإن 
شنت قلت الدائرة خاق وجوفها حق فهو حق وهو خلق» وان شنت قلب الأمر فيه بالإلحام» فالأمى في الإنسان دوري بين أنه مخلوق 
له ذل العبودية والعجز ون آله ع صورة الرحمن» فله الكال والعز. 

قال الله تعالى (والله هو الولي) يعنى الإنسان الكامل الذي قال فيه (ألا إن 90 الله لا عرد علوم ولا هم يحزنون) لأنه ستحيل 
موف والمحزن وأمثال ذلك على الله لن الله هو الولي اميد وهو يحي اوی وهو عل كل شَيْءٍ قير [الشورى:9] أي اولي د فهو 
حق منصور في صورة خلقية» أو خاق متحقق بمعاني الإلمية» فعلى كل حال وتقدير وفي كل مقال وتقرير هو الجامع لوصفي النقص 
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والكال» والساطع في أرض كونه بنور شمس المتعال» فهو السماء والأرض» وهو الطول والعرض» وفي هذا المعنى قلت: 

لي الملك في الدارين لم أرى فيهما ... سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 

ولا قبل من قبل فالحق شانه ... ولا بعد من بعدي فاسبق معناه 

وقد حزت أنواع الال وإنني ... جمال جلال الكل ما أنا إلا هو 

فهما ترى من معدن ونباته ... وحيوانه مع أنه وتجاياه 

وما ترى من عنصر وطبيعة ... ومن هباء الأصل طيب هيولاه 

وما ترى من ابحر وقفاره ... ومن جر أو شاهق طال أعلاه 

ومبما ترى من صورة معنوية ... ومن شد للعين طال حياه 

إلى ان يقول: 

فإني ذلك الكل والكل مشبدي ... أنا ا هو" (ص )”١‏ 

ويشرح الجبلي هذا المعنى الجمل تفصيلي في الباب الستين من كابه فيقول بالنص: 

الباب الملفى ستين: في الإنسان الكامل وأنه مد صل الله عليه وسلم راا ی بالق 

"اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى 
أبد الآبدين» ثم له تعوع في ملابس ويظهر في كانس (الكنيسة مكان العبادة عند النصارى. والمعنى المشار إليه هنا أنه يوصف بالشيء 
ونقيضه كا قال فريد الدين العطار: وما الكلب واللحنزير إهنا وما الله إلا راهب في كنيسة) فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به 
باعتبار لباس آخحرء فاسعه الأصلي الذي هو له عمد وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبدالله» ولقبه شمس الدين» ثم له باعتبار ملابس أخرى 
أسام» وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان» فقد اجتمعت به صلى الله عليه وسم وهو في صورة شيخي الشيخ شرف 
الدين اسماعيل الجبرتي» ولست أعلم أنه التي صلى الله عليه وسار وكنت أعل أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهدته فما بزبيد سنة 
بك وبع وسا و ا که صل الله عليه وسل من التصور بكل صورة» فالأديب إذا رآه في الصورة المحمدية التي 
كان عليها في حياته فإنه إسميه باسمه» وإذا رآه في صورة ما من الصور وعار أنه مد فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة» ثم لا يوقع ذلك 
الام الأعلى الحقيقة المحمدية. | 00 | 

ألا تراه صلى الله عليه وس لما ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشبلي لتلميذه أشهد أني رسول الله وكان التلميذ صاحب كشف 
فعرفه» فقال: أشبد أنك رسول الله وهذا أمى غير منكور وهو كا يرى النائم فلان في صورة فلان. وأقل مراتب الكشف أن يسوغ 
به في اليقظة ما يسوغ به اليقظة ما يسوغ به في النوم» ولكن بين النوم والكشف فرقاً وهو أن الصورة التي يرى فيا مد صلى الله 
عليه وسار في النوم لا يوقع اسمها في اليقظة على الحقيقة المحمدية» لأن عالم المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة الحمدية إلى حقيقة 
تلك الصورة في اليقظة» بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك عن الحقيقة الحمدية أنها متجلية في صورة من صور الآدميين» فيازمك 
إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة الحمدية» ويجحب ب عليك أن تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأديك مع مد صلى الله عليه وسلم. 1 
EMESIS‏ جاو اا 
كنت تعاملها به من قبل» ثم إياك أن نتوهم شيئا في قولي من مذهب التنا» حاشا لله وحاشا الرسول صل الله عليه وسار أن يكون 
ذلك مرادي» بل إن رسول لله صل الله عليه وسلم له من القكين في التصور بكل صورة حت يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت سنته 
صل الله عليه وسل أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكلها ليعلي شأنهم ويقي ميلائهم» فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن 
حقيقتهم' أ. ه. 

ثم ستطرد الجيلي حسب اعتقاده مبیناً كيف يكون مد صلى الله عليه وسلم إنساناً كاملا وها تحققت تحققت فيه كل مظاهر الربوبية 
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والألوهية وتجلت فيه كل أسماء الله وصفاته .. 
ونا كان آله عد لحيل ومن قل ا طر هه من هرلا الزتادقة: الملعدن: .هر هدم الخاوقات لا عن استظره الخيل ما أن الكرن 
الوجود في كل شيء منه مقابل للذات المحمدية. ففى ذات الرسول شبيه العرش والكرسي» والسماوات والأرض والملائكة والحيوان 
والنبات واماد .. وسائر الموجودات التى هي في حقيقتها عند الجيل هي الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً .. 
يقول ال جيلي ارا ذلك: "واعلم أن الإنسان الكامل مقابل جميع الحقائق الوجودية بنفسه. فيقابل الحقائق العلوية بلطافته» ويقابل 
الحقائق السفلية بكثافته» فأول ما يبدو في مقابلته للحقائق الخلقية يقابل العرش بقلبه» قال صلى الله عليه وسلم () قلب المؤمن من عرش 
الرحمن () »)١-(‏ ويقابل الكرسي بانيته» ويقابل سدرة المنتبي بمقامه» ويقابل الق الأعلى بعقله» ويقابل اللوح المحفوظ بنفسه» 
ويقابل العناصر بطبعه» ويقابل الميولي بقابليته» ويقابل المباء بحيز هيكله» ويقابل الفلك الأطلس برأيه» ويقابل الفلك المكوكب 
بمدركته» ويقابل السماء اللحامسة ببمته» ويقابل السماء الرابعة بفهمه» ويقابل السماء الثالثة بخياله» ويقابل السماء الثانية بفكره» 
ويقابل السماء الأولى بحافظته» ثم يقابل زحل بالقوى اللامسة» ويقابل المشتري بالقوى الدافعة» ويقابل المي بالقوى امحركة» ويقابل 
الشمس بالقوى الناظرة» ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة» ويقابل عطارد بالقوى الشامة» ويقابل القمر بالقوى السامعة» ثم يقابل فلك 
النار بحرارته» ويقابل فلك الماء ببرودته» ويقابل فلك المواء برطوبته» ويقابل فلك التراب بيبوسته» ثم يقابل الملاتكة بخواطره» ويقابل 
الجن والشياطين بوسواسهء ويقابل البهائم بحيوانيته» ويقابل الأسد بالقوى الباطشة» ويقابل الثعلب بالقوى الماكرة» ويقابل الذئب 
بالقوى الخادعة» ويقابل القرد بالقوى الحاسدة» ويقابل الفأر بالقوى الحريصة» وقس على ذلك باقي قواه» ثم إنه يقابل النار بالمادة 
الصفراوية» ويقابل الماء بالمادة البلغمية» ويقابل الريج بالمادة الدموية» ويقابل التراب بالمادة السوداوية» ثم يقابل السبعة أبحر بريقه 
ومخاطه وعرقه ونقاء أذنه ودمعه وبوله والسامع المحجيط» وهو المادة الجارية بين الدم والعرق والجلد» منها نتفرع تلك الستة» ولكل واحد 
طعم» خاو وحامض» ومس وتمزوج» ومالح ونتن وطيب» ثم يقابل الجوهر ببويته وهي ذاته» ويقابل العرض بوصفه» ثم يقابل اجمادات 
بأنيابه» فإن الناب إذا بلغ وال حده في البلوغ بي شبه اجمادات لا يزيد ولا ينقص وإذا كسرته لا يلتحم بشيء» ثم يقابل النبات 
بشعره وظفره» ويقابل الحيوان بشبوانيته» ويقابل مثله من الا'دميين ببشريته وصورته» ثم يقابل اجناس الناس» فيقابل الملك بروحه» 
ويقابل الوزير بنظره الفكري» ويقابل القاضي بعلمه المسموع» ورأيه المطبوع» ويقابل الشرطي بظنه» ويقابل الأعوان بعروقه وقواه 
جميعها» ويقابل المؤمنين بيقينه» ويقابل ال کن بسك وو فلا يزال يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من رقائقه» فقد 
ا فام م ارات خلق كل ملك مقرب من كل قوى من الإنسان الكامل» وبقي أن تکل عن مقابلة الأسماء والصفات. 
اعم أن نسخة الحق تعالى كا أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((خلق الله آدم على صورة الرحمن)) (-5) وني حديث آخر 
((خاق الله آدم على صورته)) (-") وذلك أن الله تعالى حي علي قادر مريد سميع بصير متكلر» وكذلك الإنسان حي علي .. اعم 
ثم يقابل الموية بالحوية» والإنية بالإنية» والذات بالذات» والكل بالكل» والشمول بالشمول» واالحصوص بالحصوصء وله مقابلة أخرى 
يقابل الحق بحقائقه الذاتية» وقد نهنا عليها في هذا الاب في غير ما موضع» وأما هنا فلا يجوز لنا أن نترجم عنهاء فيكفي هذا القدر 
من التنبيه عليها. 

ثم اعلم أن الإنسان الكامل هو الذي يستحق الأسماء الذاتية» والصفات الإلحية استحقاق الأصالة والملك يحم المقتضي الذاتيء فإنه 
المعبر عن حقيقته بتلك العبارات والمشار إلى لطيفته بتلك الإشارات ليس لها مستند في الوجود إلا الإنسان الكامل» فثاله للق مثال 
المرآة التي لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء وإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه لا بمرآة الاسم الله فهو مرآته» والإنسان الكامل أيضاً 
مرآة الحق» فإن الحق تعالی أوجب على نفسه أن لا ترى أسماؤه ولا صفاته إلا في الإنسان الكامل» وهذا معنى قوله تعالى إنا عَرّضْنَا 
لماه عل السماوات والأرض وَالبَال فأبين أن حملا وأَسْمَمْنَ مثا لها الإنسان إت كان ظَلُومًا جهولا [الأحزاب:٠۷]‏ يعني قد 
ظل نفسه بأن أنرها عن تلك الدرجة» جهولا بمقداره لأنه عل الأمانة الإهية وهو لا يدري" أ. ه (المصدر السابق (صض۷۷٤٦۷):‏ 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص49 ٠١١ - ١‏ 
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(-1) قال الصغاني في ((موضوعات الصغاني)) (00): موضوع. 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ 558) والطبراني )١1"51١4(‏ وابن خزيمة في ((التوحيد)) (0؟) والدارقطني ف 
((الصفات)) (48/54) والبيمقي في ((الأسماء)) (؟/ )١4‏ قال الميثمي في (( اج )) )٠١5/8(‏ رجاله رجال الصحيح غير 
احق بن اسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف» وقال الألباني ضعيف ا في ((الضعيفة)) (1115) 

(۳۳) رواه البخاري (1۲۴۲۷) ومسلم )۲٣۱۲(‏ 


A.0‏ المبحث الرابع: ادعاء رؤية العوالم العلوية والسفلية 
الميحث الرابع: ادعاء رؤية العوالم العلوية والسفلية 
ولا يتوقف هذا المذيان الذي ا أنه قد كشفت له اهب فرأى العالم عاليه وسافله وشاهد 
SAI‏ 0 وخاطبهم والرسل واا فها هو يقول ويدعي: "وني هذا المشبد (يعنى بالمشهد اتصال الصوفي بأرواح الخلوقات الي 
وجدت في الحياة والتي 1 توجد اسشا لأن الأرواح في زعمه مخلوقة أبداً لا تفنى) » اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه 
بزبيد (زبيد: مدينة من مدن الهن المشهورة) بشبر ربيع الأول في سنة ثمانمائة من المجرة النبوية فرأيت جميع الرسل والأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين والأولياء والملائكة العالين» والمقربين» وملائكة التسخير» ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء وكشفت عن 
تى الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد" (انظر) ويستطرد قائلاً 'وتحققت بعلوم إهية لا يسع الكون أن نذكرها فيه' 
( ص۹۷ ج۲). ٍ ُ ٍ 
ويستطرد الجيلٍ في هذيانه وكفرياته قائلا عن مشاهداته المزعومة في خلق السماء الثانية: "رايت نوحا عليه السلام في هذه السماء 
جالساً على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل امجد والثناء فسلمت عليه وتمثلت بين يديه فرد على السلام ورحب بي وقام". 
ال 'زووهانة الماك 2 على جميع ملاتكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب من أسرار الأكوان لا يسعنا 
إذاعتها في أهل هذا الزمان" (ص ٠)أ.ه.‏ 
ويستطرد الجيلي ا مشاهداته المزعومة في السماء الثالثة وأنه رأى يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما هذا الحديث الذي يزعم الجيلي 
في آخره أنه كان يعلم هذه العلوم التي أخبره يوسف بها قبل أن يتفوه بها يوسف. وما هذه العلوم .. إنها هذه الكفريات والمذيانات 
نفسما وهذا نص عبارته في ذلك: 
"اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام» فرغل سرامن الأشراق كاهفاً عن وين الأ وار عالماً حقيفة ما اتعقدت عليه 
أكلة الأحبار متحققاً بأمى المعاني» مجاوزاً عن قيد الماء والأواني فسلمت إلى تحية وافد إليه فأجاب وحياً ثم رحب بي وبياء فقلت 
له: سيدي أسألك عن قولك رب قد ايتني من الماك وعتني من تأويل الأحاديث [يوسف:١١٠]‏ أي المملكتين تعني وعن تأويل 
أى الأحاديك تكق كان تة ا ا النكتة الإنسانية (يعنى أن يوسف عليه السلام أجابه بأن الله أطلعه عل 
وجود الرحمن في يان الإنسان) وتأويل الأحاديث: الأمانات الدائرة في الألسنة الحيوانية» فقلت له يا سيدي أليس هذا المودع في 
التاويج حلا من البيان والتصرج. فقال: اعلم أن لحق تعالى أمانة في العباد يوصلها المتكامون بها إلى أهل الرشاد» قلت: كيف يكون 
لحت أمانة وهو أصل الوجود في الظهور والإبانة» فقال: ذلك وصفه وهذا شأنه وذاك حكه وهذه عبارته» والأمانة يجعلها الجأهل في 
اسان وي هلها العالم في السر والجنان» والكل في حيرة عنه» ولم يفز غير العارف بشيء منه» فقلت: وكيف ذلك. فقال: اعلم أيدك الله 
وماك أن اق :الى جغل أسرازه: درز إشارات مودعة فى أسران عبارات (بعى أن سر اندلق ود ضيه الله في رار العبازات 
التي يوحما إلي)؛ فهي ملقاة في الطريق دائرة على ألسن الفريق» يجهل العام ربا ويعرف اللحاص ما سكن عبارتهاء فيؤولها على 
حسب المقتضى ويؤول بها إلى حيث المرتضى» وهل ا الأحلام إلا رشحة من هذا ال او عخضاة رن جال هذا القفر فعلمت 
ما أشار إليه الصديق ولم أكن قبله جاهلا بهذا التحقيق» ثم تركته وانصرفت في الرفيق الأعلى ونعم الرفيق" أ. ه (ص١١٠).‏ 
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ثم يزعم الجيلي أن السماء الرابعة هي قلب الشمس وأن فيا إدريس وأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين مثل عيسى وسليمان 
وداود وادريس وجرجيس .. وغيرهم .. اخ 

أسمعتم يا مسلمون نبياً من أنبياء الله سمى جرجيس» .. ها هو الجبلي اطلع عليه في السماء وجاءم باسعه كا جاء كم باسم ملك يسمى 
توحائيل .. أنظرتم كيف يكون الكشف وعلم الغيب. هذه هي تماذجه. وأما السماء اللخامسة عند الجيلي فهي سماء الكوكب المسمى 
ببرام .. وحاك هذه السماء عزرائيل وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ .. (هكذا والله .. ) ويستطرد الجيلي فيصف 
السماء السادسة فهي عنده كوكب المشتري .. ويقول "رأيت فيا موسى عليه السلام متمكاً في هذا المقام ا 
السماء قابضاً بمينه (يلاحظ في هذا التخليط والتقول على الله أن هؤلاء الكاذبين يعمدون إلى الوحي القرآني والحديفي فيأخذون منه ما 
إشاءون ويخلطونه بهذه الأكاذيب ويزعمون أن ذلك هو الكشف الذي كشف لهم فذكر منصبة موسى على ساق سدرة المنتبي مأخوذ 
مقرل اون صل الله عليه وسلم أكون أول من يفيق فأجد موسى باطشاً بساق العرش) ساق سدرة المنتبي سكران من نمر تجلي 
الربوبية .. " أي موسى انطبعت في مرآة علمه أشكال الأكوان وتجلت فيه ربوبية الملك الديان ٠.‏ وأنه دار بينه وبين اليل هذا الحوار 
٠‏ يقول الجيلي بالنص: 

"فوقفت متأدباً بين يديه» وسلمت بحقیق مر تبته عليه» فرفع رأسه من سكرة الأزل ورحب بي ثم أهل» فقلت له: يا سيدي قد أخبر 
الناطق بالجواب الصادق في اللحطاب» أنه قد برزت لك خلعة لن تراني من ذلك الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل الجاب» فأخبرني 
بحقيقة هذا الام العجاب» فقال: اعلم اني لما خرجت من مصر ارضي إلى حقيقة فرضي» ونوديت من طور قلبي بلسان ربي من 
جانب شجرة الأحدية في الوادي المقدس بأنوار الأزلية نف آنا اله لا إل إلا أنا فاعبذني [طه: ]١‏ فلما عبدته كا أمى في الأشياء» 
وأثنيت عليه بما يستحقه من الصفات والأسماء تجلت أنوار الربوبية لي فأخذني عني» فطلبت البقاء في مقام اللقاء» ومحال أن ثبت 
امحدث لظهور القديم» فنادى لسان سري مترجماً عن ذلك الأعس العظيم» فقلت: رب أرني أنظر ِلك [الأعراف:47١]‏ فأدخل بانيتي 
في حضرة القدس عليك فسمعت الجواب من ذلك الجناب أن تراني وَلَكن انظر إلى الجبلٍ [الأعراف:"4١]‏ وهي ذاتك الخلوقة من 
نوري في الأزل» فَإن استقر مكاته بعد أن أظهر القديم سلطانه فَسَوفَ تراني فلا جل رَبك بل [الأعراف:4١]‏ وجذبتني حقيقة 
الأزكوظهر القديع عل الات جما دك ور عون ضعا [الأعراف:"5١]‏ فلم يبق في القديم إلا القديم» ولم يتجل بالعظمة إلا 
العظيم» هذا على أن استيفاؤه غير مکن وحصره غير جائزء فلا تدرك ماهيته ولا ترى ولا يعلم كنبه ولا يدريء فلما اطلع ترجمان 
الأزل على هذا الحطاب أخبركم به من أم الاب (أي أن الجيلي اطلع على هذه المكاشفة من أم الخاب) فترجم بالحق والصواب» ثم 
تركته وانصرفت وقد اغترفت من بحره ما اغترفت (ص» )٠١‏ أ. ه. 

ويستطرد الجيلي مبيناً مشاهداته في هذه السماء فيقول: "ثم إني رأيت ملائكة هذه السماء مخلوقة على سائر أنواع الحيوانات فنهم من 
خلقه الله تعالى على هيئة الطائر وله أجنحة لا تتحصر لحاصرء وعبادة هذا النوع خدمة الأسرار ورفعها من حضيض الظلمة إلى عالم 
الأنوار» ومنهم من خلقه الله تعالى على هيثة اللميول المسومة» وعبادة هذه الطائفة المكرمة رفع القلوب من سجن الشبادة إلى فضاء 
القيوته وم :من اة الله مال عل ية الاب وق ضورة اركاب وعيادة هذا النوع رقم النفوسن إلى عام :العا من عالم 
المحسوس» ومنه من خلقه الله تعالى على هيئة البغال وامير!! وعبادة هذا النوع رفع الحقير وجبر الكسير والعبور من القليل إلى الكثير 
ومنهم من خلقه الله تعالى على صرة الإنسان وعبادة هؤلاء حفظ قواعد الأديان» ومنبم من خلق على صفة إسائط الجواهر والأعراض 
وعبادة هؤلاء إيصال الصحة إلى الأجسام المراض» ومهم من خلق على أنواع الحبوب والمياه وسائر المأكولات والمشروبات» وعبادة 
هؤلاء إيصال الأرزاق إلى مرزوقها من سائر الخلوقات» ثم إني رأيت في هذه السماء ملائكة مخلوقة حك الاختلاط عزجاء فالنضف 
من نار والنصف من ماء عقد ثلجأء فلا الماء يفعل في إطفاء النار ولا النار تغير الماء عن ذلك القرار" (صه .)٠١‏ 
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وأما السماء السابعة الي شاهدها الجيل وجاء يقص علينا مشاهداته فهى السماء السابعة» وهي عنده زحل» ويحكى أنه شاهد فيا 
إبراهيم عليه السلام قائاً في هذه السماء وله منصة يجاس عليها على ين العرش من فوق الكرسي وهو يتلو آية المد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسعاعيل واتعق إن ري لسميع الدعاء [إبراهيم:م]. 

ولستطرد الجيلي بعد ذلك تجا أنه صعد إلى سدرة المنتي وأنه رأى هناك الملاتكه وخأ على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة» ثم ثلاثة 
ع 8 وأنهم أخبروه أنهم لم يسجدوا لآدم -هكذا .. لاان الل يسان وتعالى يقول في خك کابه فسجد 
5 کم اعون إا ائيس ى أن ھک ۰ 0 

لآدم فاكتشف مال يعلمه الله ورسوله. وهذا نص عبارته في ذلك: 

"ثم رايت سبعة كن 0 متقدمة علبهم إسمون قائمة الكروبيبن» ورايت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل المراتب 
والفكين» ورابت واحدا مقدما على جميعهم إسمى عبدالله» وكل هؤلاء عالون تمن لم يؤمروا بالسجود لآدم» ومن فوقهم كالملك المسمى 
بالنون والملك المسمى بالقلم وأمثالهم أيضا عالون» وبقية ملائكة القرب دونهم» وتحتهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
(ليس في ملاتكة الله عن وجل ملك يسمى عزرائيل ولم يثبت ذلك في حديث صحيح أو ضعيف ولكنه اسم يجري على ألسنة العامة 
ولكن هؤلاء الجهاة يلتقطون مثل هذه الأسماء ويجعلونها كشفاً وعلماً لدنياً وروحياً والحاماً لهم فانظر وتعجب .. ) وأمثالهم. 

ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه" (ص۷١٠).‏ 

ولا يكتفى الجيل ببيان كفرياته وهذيانه في السماء فينتقل إلى الأرضن وهي عنده لكك اها ا بل هو يزعم أنه شاهد سبعة 
أرظية س عار وشات هك ا من هذا اهذيان الذي يزعم فيه الجيل أنه رأى فيه اللحضر وموسى» وأفلاطون وأرسطو 
والاسكندرء إلى هذيان وكفر لا يسع المؤمن عند سماعه وقراءته إلا أن يقول (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك) وأن يقول أيضاً 
(الحمد لله الذي عافانا وما علينا ووقانا) وهاك أخي القارئ شيئا من هذا المذيان: 

"إن الله تعالى لما بسط الارض جعلها على قرني ثور إسمى البرهوت وجعل الثور على ظهر الحوت في هذا البحر إسمى اللهموت» وهو 
الذي أشار إليه الحق تعالى بقوله وما بينم وما تحت الثرى [طه:1] وجمع البحرين هذا هو الذي اجتمع فيه موسى عليه السلام بالحضر 
على شطه» لأن الله تعالى كان قد وعده بأن يجتمع بعبد من عباده على ججمع البحرين» فلما ذهب موسى وفتاه حاملاً لغذائه ووصلا 
إلى جمع البحرين ل يعرفه موسى عليه السلام إلا بالحوت الذي نسيه الفتى على الصخرة وكان البحر مدأء فلما جزر بلغ الماء إلى الصخرة 
اسمه يوشع بن نون» وھا کر موسى عليه السلام في السن سنة شمسية وقصتهما مشبورة» وقد فصلنا ذلك في رسالتنا الموسومة 
(بمسامرة اليل ومسايرة الصحيب) فليتأمل فيه. 

سافر الإسكندرية ليشرب من هذا الماء اعتماداً على كل كلام أفلاطون أن من شرب من ماء الحياة فإنه لا يموت» لأن أفلاطون 
كان قد بلغ هذا امحل وشرب من هذا البحر فهو باق إلى يومنا هذا في جبل يسمى دواوند» وكان أرسطو تلميذ أفلاطون وهو أستاذ 
الاسكندر سحب الاسكندر في مسيره إلى ممع البحرين» فلما وصل إلى أرض الظلمات ساروا وتبعهم نفر من العسكر وأقام الباقون 
في مدينة تسمى ميب برفع الثاء المثلثة والباء الموحدة وإسكان التاء المثناة من فوق وهو حد ما تطلع الشمس عليه» وكان في جملة من 
كوب الاشسكندر عن عسك اللحضر عليه السلام» فساروا مده لا يعلون عددها ولا يدركون أمدها وهم على ساحل البحر» و کہا نزلوا 
من غير أن يشعروا به» فا أقاموا عنده ولا نزلوا به لعدم العلامة» وكان اللحضر عليه السلام قد ألهم بأن أخذ طيراً فذبحه وربطه غل 
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ساقه» فكان يشي ورجله في الماءء بابك هذا امحل انتعش الطير واضطرب عليه» فأقام عنده وشرب من ذلك الماء واغتسل منه 
وسبح فيه» فكتمه عن الاسكندر وكتم امرة إل أن خرجء فلما نظر أرسطو إلى الحضر عليه السلام علم أنه قد فاز من دونهم بذلك» 
فلزم كنيف اتات مادم القت بهو اللاشكيد هارا امه جمة" (ص۱۱۷). 

ويستطرد الجيلي شارحاً له عن طريق كشوفاته وهذیانه فيقول: 

3 ل سوط نادم لاريجي يدانه يعت لمعا وجيت 


0 0 


ولخت فيه من روحي [اخجر:؟ ؟] فهو روح الله فلهذا عاش إلى يوم القيامة» اجتمعت به وسألته» ومنه أروي جميع ما في هذا البحر 
حيط (جميع الصوفيةيزعمون أن كل ما ينقلوه من علومهم يسمعوته من المضرء وقد زاد الجبلي أن الحضر خخلوق من روح الله .. ولا 
١‏ هذا الجأهل أن آدم فول لسري أن ينفخ فيه وجبريل هو روح الول لتر ها عاضا 
واعلم أن هذا البحر الحيط المذكورء وذ كان عنه مضلا عن كيل اق ق) مما بلي الدنيا فهو مال وهو البحر المذكور» وما كان منه متصلا 
بالجبل فهو وراء الال1» فإنه البحر الأحمر الطيب الرائحة وما كان من وراء جبل (ق) متصلا بالجبل الأسود فإنه البحر الأخضر» وهو 
من الطعم كالسم القاتل» ومن شرب منه قطرة هلك» وفني لوقته» وما كان منه وراء الجبل ع الانفصال والحيطة والشمول بيع 
الموجودات فهو البحر الأسود الذي لا بعلم له طعم ولا رڅ ولا يبلغه أحدء بل وقع بدالا ان فعلم وانقطع عن ارم 
وأما البحر الأحمر الذي نشره كالمسك الأذفر فإنه يعرف بالبحر الأسمى ذي الي EA‏ ساحل هذا البحر رجالا مؤمنين» 
ليس لهم عبادة إلا تقريب الخلق إلى الحق» قد جبلوا على ذلك» فن عاشرهم أو صاحيهم عرف الله بقدر معاشرتهم» وتقرب إلى 
الله بقدر مسايرتهم» وجوههم كالشمس الطالع والبرق اللامع» يستضيء بهم الحائر في تهات القفار» ويبتدي بهم التائه في غيابات 
الها إذا راذا السفر في هذا الجر فوا قرعا لدان فإذا اضطاد وا وكيوا غلا لأن مراكب هذا البحر حيتانه؛ وکا ولق 
ومرجانه» ولكنهم عند أن يستووا على ظهر هذا الحوت ينتعشون بطيب راتحة البحر فيغمى علبهم» فلا يفيقون إلى أنفسهم» ولا يرجعون 
إلى محسوسهم ما داموا راكبين في هذا البحر» فتسير بهم ان اث عدوا حدها من الساحل» فتقذف بهم في منزل من تلك 
المنازل» فإذا وصلوا إلى البر وخرجوا من ذلك البحر» رجعت إلههم عقوهم» وبان لهم محصوطم فيظفرون بعجائب وغرائب لا تحصرء 


أقل ما يعبر عنهاء بأنها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شر " ر(ص6١١).‏ 
وف ختام هذا الحذيان يقول الجييل: 


"وام راع فهو الأسود القاطع » لا يعرف سكانه» ولا بعلم حيتانه» فهو مستحيل الوصول غير ممكن الحصول» لأنه وراء الأطوان 
وخر الت كوا ربوا ديات لا نباية لعجائيه» ولا انحر لغراعيه» قصر عنه المدى فطال» وزاد عل العجائب حت كأنه الحال» فهو بحر الذنات 
الذي حارت دونه الصفات» وهو المعدوم الموجود والموسوم والمفقود لديم والمجهول والمنقول وا محتوم والمعقول» وجوده فقدانه» 
آولٍ حيط بأخره e E‏ ظاهره» له يدرك ما فيه» ولا ببعلمه أحد فيستوفيه» فلنقبض العنان عن اللوض فيه والبيان وال 
ای ى السبيل [الأحزاب :6[ وعليه ا رض 6 اک 

وهكذا يكون الحذيان عنتوماً بقوله تعالى وال قول ای وهو بدي السيين [الأحزاب:4] .. أعر فم الحق الذي يدعونا إليه الجيل ومن 
على شاكلته من هؤلاء المللاحدة والزناد قة؟ إنه هذا المذيان الذي لا أول له ولا أن 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد االحالق - ص5ه١‏ - ١١4‏ 


1°1۸ المبحث اتلحامس: ما الذي بريده هؤلاء الملااحدة؟! 

المبحث الخامس: ما الذي ببريده هؤلاء الملااحدة؟! 

وقد يسأل سائل: وما الذي يريده هؤلاء من تأليف هذه الكتب» ونشر هذا الجنون والهذيان؟! ولست أنا الذي سأجيب عن هذا 
السؤال» وإنما سأئبت الجواب من كلام الجيلي نفسه. إنه يقول بالنص""اعل أن الله تعالى نما خلق جميع الموجودات لعبادته» فهم 
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مجبولون على ذلك مفطورون عليه من حيث الأصالة» فا في الوجود شيء إلا هو يعبد الله بحاله ومقاله وفعاله» بل بذاته وصفاته» فكل 
2 في الوجود مطيع لله تعالى» لقوله تعالى للسماوات والأرض لبا طوعا أو رها قاتا تيتا طَائِعِينَ [فصلت:١١]‏ وليس المراد 
بالسماوات إلا أهلهاء ولا بالأرض إلا سكانه. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات:07] ثم شبد لهم الي 
َل ال عليه وسلم أنهم يعبدونه بقوله ((كل ميسر لما خاق له)) )٠١(‏ لأن الجن والإنس لوقون لعبادته وهم ميسرون لما خلقوا 
لهء فهم عباد الله بالضرورة» ولكن تختلف العبادات لاختلاف مقتضيات الأسماء والصفات» لأن الله تعالى متجل باسمه المضل» 
كا هو متجل باسعه المادي» فكا يجب ظهور أثر اسمه المنعم» كذلك يجب ظهور أثر امه المنتقم. واختلاف الناس في أحوالهم 
لاختلاف أرباب الأسماء والصفات» قال تعالى كان الاس أُمةَ وَاحدَةً [البقرة:۳٠۲]‏ يعنى عباد الله مجبولون على طاعته من حيث 
الفطرة الأصلية» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليعبده من اتبع الرسل من E‏ المضل» فاختلف الناس وافترقت الملل 
وظهرت النحل» وذهبت كل طائفة إلى ما علمته أنه صواب. 

ولو كان ذلك العلل عند غيرها خطأ ولكن حسنه الله عندها ليعبدوه من الجهة التي تقتضيها تلك الصفة المؤثرة في ذلك الأمرء وهذا 
معنى قوله م من دابة إل هو آخذٌ بناصيتها [هود:”ه] فهو الفاعل بهم على حسب ما يريد مريده» وهو عين ما اقتضته صفاته» فهو 
سبحانه وتعالى يجزيبم على حسب مقتضى اسعائه وصفاته» فلا ينفعه إقرار احد بربوبيته ولا يضره جود احد بذلك» بل هو سبحانه 
وتعالى يتصرف فيم على ما هو مستحق إذلك من تنوع عباداته التي تنبغي لكاله» فكل من في الوجود عابد لله تعالى» مطيع لقو 
تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فين وان من سء إلا سبح مده ولكن لا عْقَهونَ تسبيحهم إته کان حليما عَفُورا 
[الإسراء:٤٤]‏ لأن من تسبيحهم ما يسمى ا وغير ذلك» فلا يفقهه كل أحد» ثم إن النفي إنما وقع على اجات 
فصح أن يفقهه البعض؛ فقوله وکن لا تَفْمَهونَ تسبِيحهم يعني من حيث اجملة فيجوز أن يفقهه بعضهم" (ص١١١).‏ 

وبعد أن يذكر الجيلي طوائف الناس ومللهم يقول: "فكل هذه الطوائف عابدون لله تعالى ا ينبغي أن يعبد لأنه خلقهم لنفسه لا 
لهم فهم له كا يستحق ثم إنه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته فتجلى في جميعها بذاته فعبدته جميع الطوائف" 
(ص۱۲۲). ٍ 

واشرح هذا المعنى تفصيليا فيقول: 

(-1) روا البغاري (1ه/) ومسل (4م) 

ا الكفار فإنهم و ا ا وضال محقيقة ا ا والكفار من جملة الوجود وهو حقيقتهم 
فكفروا أن يكون لحم رب لأنه تعالى حقيقتهم ولا رب له بل هو الرب المطلق» فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عينها 
(وما دام أنهم في زعمه وكفره هم عين الله فهم ينفذون لثبته وأمره بل هم الله فلا حاجة بهم إلى أن يعلموا ذلك أو لا يعلموه. وبالتالي 
فكفرهم بإله غيرهم وخارج عن طبيعتهم هو عين الإيمان وعين التق في نظر الجيلي الزنديق ومن على شا كلته من هؤلاء الملاحدة الذين 
م تعرف الأرض أخْر ولا أكفر منبم). 

ثم من عبد منهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بكاله بلا حلول ولا مزج في كل فرد من أفراد ذوات الوجود» فكان تعالى حقيقة تلك 
الأوثان التي يعبدونها فا عبدوا إلا الله" (ص .)١١١‏ 

وأظن أنه ليس هناك عبارة أصرح وأوضم عن هذه الغبارائك: تين المقصود والمآل الذي يرم المتصوفة والوصول إليه. 

ويستطرد الجبلي مبينا عقائد الناس وأنهم جميعاً على حق. فيقول عن المود: "وأما الهود فإنهم يتعبدون بتوحيد الله تعالى ثم بالصلاة في 
كل يوم مرتين .. ويتعبدون بالاعتكاف يوم السبت» وشرط الاعتكاف عندهم أن لا يدخل في بيته شیا ما يقول به» ولا مما يؤكل» 
ولا يخرج منه شيعا ولا يحدث فيه تكاحاً ولا بيعاً ولا عقداً» وأن يتفرغ لعبادة الله تعالى لقوله تعالى في التوراة: 
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(أنت وعبدك وأمتك له تعالى في يوم السبت)؛ فلأجل هذا حرم عليهم أن يحدثوا في يوم السبت شيئًا نما يتعلق بأمس دنياهم» ويكون 
مأكوله ما جمعه يوم ابمعة» وأول عندهم إذا غربت الشمس من يوم المعة» وآخره الاصفرار من يوم السبت. 

وهذه حكمة جليلة؛ فإن الحق تعالى خلق السماوات والأرضين في ستة أيام» وابتدأها في يوم الأحد ثم استوى على العرش في اليوم 
السابع وهو يوم السبت» فهو يوم الفراغ» فلأجل هذا عبد الله الهود ببذه العبادة في هذا اليوم إشارة إلى الاستواء الرحماني وحصوله 
في هذا اليوم فافهم" (ص707١).‏ 

ثم يقول مادحا النصارى كذلك فيقول: 

"وأما النصارى فإنهم أقرب من جميع الأمم الماضية إلى الحق تعالى» فهم دون المحمديين» سببه نهم طلبوا الله تعالى فعبدوه في عيسى 
ومريم وروح القدس» ثم قالوا بعدم التجزئة» ثم قالوا بمقدمه على وجوده في محدث عيسى وکل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب 
الإلمى". 

أي أن فعل النصارى هذا من تشبيه الله بخلقه ومن عبادة الثلاث ومن اتخاذ أرباب مع الله كل ذلك لائ في عقيدة عبدالكريم 
الجيلي ولكنه يراهم أيضاً مقصرون لأنهم حصروا الله في ثلاث نقطء والله عنده لا يخصر في ثلاثة لأن كل موجود هو الله. 

هذه هي الغاية التي يسعى هؤلاء الزنادقة سعيا حثيثا إليها. إنها التسوية بين الحق والباطل» والحدى والضلال» والكفر وال يمان» وإبليس 
ورغ عليه وسل وأبو جهل» وانجر والماء» والأخت والأجنبية» والزواج والزنا واللواط» والقتل ظلباً والرحمة» 
والتوحيد والشرك» فلا ضلال في الأرض إلا في نظر القاصرين فقط» وأما العارفون فكل هذه الموجودات شىء واحد بل ذات 
واحدة تعددت وجوداتباء وتعددت أشكالها وألوانها وهي حقيقة واحدة -و بهذا الدين الذي لم تعرف البشرية أظل ولا جر ولا أكفر 
منه- اعتقد هؤلاء الزنادقة وألبسوا هذا الدين الفاجر آيات القران وأحاديث النبي الكريم» ووصفوا أنفسهم بأنهم ين لاسن وأعليهم 
وأتقاهم» وهذه هي حالهم ني الظل والكفر والفجور» وهدم دين الإسلام وإحلال شرائع الشيطان مكان شريعة الرحمن» وطمس 
صفات الله ونوره سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وأستغفر الله من نقل هذا الكفر وتسطيره. فإنه كفر ل تقله اليبود ولا 
النصارى ولا الجوس ولا الصابئة .. ورحم الله الإمام عبدالله بن المبارك الذي كان يقول: إنا لنحكي كفر المود والنصارى ونستعظم 
أن نحكي كفر الجهمية .. فكيف أو رأى كفر هؤلاء الصوفية الملاحدة ماذا كان يقول في ذلك؟! 

ا إن هذا لشيء عظيم ولكتنا مضطرون أن نذكر كفرهم لندحضه ولنبينه للناس ايحذروا بعد أن عم شرهم البلاد والعباد» وبعد 
أن اغتر بهم جمع غفير من المسلمين» فظنوا أن الحق مع هؤلاء فاتبعوهم حتى صرفوهم عن دين الرسول صلى لله عليه وسلم وأوصلوهم 
إلى هذه النهاية المزرية الى يستحيل على الإنسان إذا وصلها أن ييز بين خير وشر» وهدى وضلالةء لأن كل هذه الأضداد ستكون 
فكو ا واد 1 / 

ومع ذلك فإن ال جيل يستطرد في هذا الباب شارحاً مراده تماما فيقول: 

"ولم يفتقر في ذلك إلى علمهم» ولا يحتاج إلى نياتهم» لأن الحقائق ولو طال إخفاؤها لا أن تظهر" أ. ه. يعني أن الله لا يحتاج أن يعلم 
الكافر به ما دام أن وجود هذا الكافر هو وجود الله وأن هذه الحقيقة لا بد وأن تظهر للعيان يوماً ما .. 

وش الل شارا ماه فقول 

افا اشا فإنهم عبدوه من حيث صفاته الأربع 12 لذن Sa‏ الإمية .. التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
أصل بناء الوجود فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مظاهرها في عالم الأكوان» فالرطوبة مظهر المياة» والبرودة مظهر العلم» وال حرارة 
مظهر الإرادة» واليبوسة مظهر القدرة. وحقيقة هذه المظاهر ذات الموصوف بها سبحانه وتعالى .. فعبدت هذه الطبائع لهذا السر فنهم 
من عل ومنهم من جهل العام سابق» والجأهل لاحق فهم عابدون لمق من حيث الصفات» ويؤول أيهم إلى السعادة كا آل مس 
من قبلهم إليها بظهور الحقائق التي بتي أمرهم علا" (ص ۱۲۳ - +؟١).‏ 
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وهكذا يقر ال جيلي أن الفلاسفة الطبائعيين الذين قالوا برجوع الطبيعة إلى العناصر الأربعة هم عابدون لله شاؤوا أم أبواء علموا أم جهلواء 
وأن أمرهم إلى الستعادة الأبدية: ويستدل هذا الكفر الشنيع أيضا بالقرآن فيقول: "والدليل من القرآن أن الله قال فى الأحزاب الختلفين 
كل حزب يا لديم فرحون [المؤمنون:07] فيقول: "إن فرحهم هذا في الدنيا والآخرة» فكل حزب يفرح بما عنده في الدنياء ويفرح 
4 الآخرة عندما يطلع الميع أنه لا ثمة إلا الله وأنهم جميعاً مظاهر للذات الإلحية» وليسوا شيعا خارجاً عنها". 

وهكذا يستخدم القرآن أيضاً في هذا الكفر والباطل الذي لم تعرف البشرية له مثيلاً في كل تاريخها فقد ارتكر في الفطرة أن هناك 
حقا وباطلاء هدى وضلالاء ا وظلاماء كديا وق وابمانا 40 ولكن عند هؤلاء الصوفية كل هذا شيءَ واحد وحق واحد 
اختلفت مظاهره ول تختلف حقيقته فالجنة والنار كلاهما نعيم ) وابليس وجبريل كلاهما عايد» بل معبود» بل شيء تعددت صفاته 
بتعد د موجوداته 030 

ويستطرد الجيلٍ في شرح كفره وښوره فيقول: 

و الثنوية فإنهم عب وه امن خت شه ال لا تعالی جمع الأضداد بعفسه» فشمل المراتب الحقية والمراتب الخلقية» وظهر فى 
ااوصفين: بالشكن».وظيرق الذارين ات فا كان متسسوياً إلى الفقيقة الحقية فهو الظاهر ى الارار وما كان موا إل اة 
اللخلقية فهو عبارة عن الظلمة» فعبدوا النور والظلمة لهذا السر الإلمي الجامع للوصفين والضدين والاعتبارين والحكين كيف شئْت من 
أي حك شئت» فإنه سبحانه جمعه وضده بنفسه. 

فالثنوية عبدوه من حيث هذه اللطيفة الإمية مما يقتضيه في نفسه سبحانه وتعالى» فهو المسمى بالحق» وهو المسمى باللحاق» فهو النور 
والظلمة" (صه؟١)‏ ا هه 

بهذا الوضوح شرح الجيلي مذهب الفلاسفة الصوفية الزنادقة الملاحدة» وببذا التفصيل والبيان يستطرد أيضا قائلا: 

اراي الجوس فإنهم دوه عن حت الأعلايةة 63 أن الأمدية مفنية بميع المراتب والأسماء والأوصاف» كذلك النار فإنها أقوى 
الاستقصاءات وأرفعهاء فإنها مفنية بميع الطبائع بحاذاتهاء لا تقاربها طبيعة إلا تستحيل إلى النارية لغلبة قوتباء فكذلك الأحدية لا 
يقابلها اسم ولا يت إلا يندرج فما ويضمحل» فلهذه اللطيفة عبدوا النار وحقيقتها ذاتها وتعالى ". 1 

فيجعل المجوس قسما غير الثنوية والمعلوم انهم قم واحد فالثنوية القائلون بالنور والظلمة وإله للخير وإله للشر هم ايضا امجوس عبدة النار 
الى يجعلونها ستاراً وعلامة لإلهم إله احير في زعمهم ولكن ال جيل الملحد يجعل هؤلاء أيضاً عبدة النيران من أهل الحق والتوحيد وأن 
"فلما انتشقت مشام أرواح الجوس لعطر هذا المسك ركت عن شمه سواه فعبدوا النار وما عبدوا إلا الواحد القهار" أ. ه (ص5١١).‏ 
فأي تصريح عن عقائد القوم أبلغ من هذا .. ثم يقول: "وأما الدهرية (أي الاسم) فإنهم عبدوه من حيث الموية (الدهرية: هم القائلون 
بأنه لا إله والحياة مادة فا هي أرحام تدفع وأرض يبلع واسعهم هذا مأخوذ من قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتتا الدنيا موت وي 
وما يملا إلا الدهر وما لمم بذَلكَ من عل إن هم إلا يظنون [الجاثية:4؟] فقال عليه السلام: ((لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)) 
(۱7) "۰ 

قلت: هذا إبليس والزنادقة لم يصل إلى هذا الحد في الكفر فالمقصود بقول رسول الله إن الله هو الدهر هو أنه سبحانه وتعالى مقدر 
المقادير؛ فسب الأيام سب لله لأنه هو مقدر المقادير سبحانه وتعالى والزمان لا دخل له في ذلك. فنهانا الرسول صلى الله عليه وسل 
عن سب الزمان لأن هذا من ثم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وليس مقصود الرسول حتما أن الله هو الزمان لأن الله جل وعلا هو 
المصدر:الفكر الصوثىي في ضوء الكاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ١7١ - ١54‏ 
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(-1) رواه مسار (745؟) ورواه البخاري (1۱۸۲) بلفظ (لا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر) 


0 المبحث السادس: الغزالي وطريق الكشف 

المبحث السادس: الغزالي وطريق الكشف 

لعل من العجائب والغرائب أن سقط رجل في طريق التصوف كالغزالي رجه الله وعفا عنه. وعللى ما کان منه فقد كان من علماء 
الشريعة. ولكن لقصر باعه -رحمه الله- في عل السنة ومعرفة صصيح الحديث من ضعيفه فقد اغتر بما عليه الصوفية من ظاهرهم» وما 
يبدونه ويعلقونه من الورع والتقوی» ولا كان عنده من الفلسفة الأولى التي دخل في بطنها ولم يستطع اللحروج منها على حد قول تلميذه 
الإمام ابن عربي المالكي رمه الله فإنه قد دون للمتصوفة ما دون في كّابه (إحياء علوم الدين). ومن ذلك ما نقله عنهم في زعمهم 
الكدن حيث يولي 

"فالأنبياء والأولياء انكشف لمم الأمر» وفاض على صدورهم النور» لا بالتعليم والدراسة والككابة للكتب» بل بالزهد في الدنيا والتبري 
من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. فن كان لله» كان الله له - وزعموا أن الطريق في ذلك» 
أولاً بانتقطاع علائق الدنيا بالكليةء وتفريغ القلب منباء وبقطع الحمة عن الأهل والمال والولد والوطنء وعن العام والولاية وا جاه» بل 
يصير قلبه إلى حالة يستوي فيا وجود الشيء وعدمه. ثم يخلوا بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ 
القلب» ولا يفرق فكره بقراءة قرآن» ولا بالتأمل في تفسيره» ولا يكتب حدياً ولا غيره. بل يجتد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله 
تعالى. فلا يزال» بعد جلوسه في اللحلوة» قائلاً بلسانه: الله .. الله .. على الدوام» مع حضور القلب» حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك 
اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه. ثم يصير عليه إلى أن يحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة» ويبقي معنى 
الكلبة مجرداً في قلبه حاضراً فیه» كأنه لازم له» لا يفارقه» وله اختيار إلى أن ينبي إلى هذا الحدء واختيار في ا ا 
بدفع الوسواس. وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى. بل هو بما فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله» فلا يبقى إلا الانعظار 
ما يفتح الله من الرحمة» ا فتحها على الأنبياء والأولياء ببذه الطريق. 

وعند ذلك إذا صدقت إرادته» وصفت همته» وعبات رافك هر اديه براه ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا - تلمع لوامع 
الحق في قلبه» ويكون في ابتدائه E‏ 2 وان عاد فقد ,يثبت» وقد يكون مختطفاً. وان ثبت قد 
يطول ثباته وقد لا يطول» وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد. 

ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصرء كا لا يحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم - وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير حض من جانبك» 
وتصفية وتجليات» ثم استعداد وانتظار فقط" أ. ه 

فانظر قول الغزالي عن الصوفي الذي يريد الوصول إلى الكشف (ويجلس فارغ القلب» جموع الممء ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ولا 
بالتأمل في تفسير ولا يكتب حدياً ولا غيره .. بل يقول .. الله الله على الدوام .. ) فهل وجد مثل هذا الأعس في كاب أو سنة أو 
أنه عمل مبتدع يريد به صاحبه غاية لا تحصل له» وهي رؤية الله أو أنوار الله» أو الملاتكة أو رسول الله؟! 

وهل يرى الصوفي من وراء هذا الذكر المبتدع غير طوالع نار الشياطين» وبوارق كيدهم» ولواح طلوعهم على من جعل له غاية غير 
غنات اللي وطريقاً فين طريق المؤمتيق الذى عة لا .رسيو اله صلی الله عليه وسلم ولم يسن لنا الرسول أن يجلس أحدنا في زاوية 
مظلمة ولا يجعل على خاطره شيا غير الله وينتظر أن ينزل عليه الوحي والكشف .. وبالطبع من جعل له غاية غير غايات الاب 
والسنة تلاعبت به الشياطين وظن أن ما تنزل عليه إنما هو من الله وما هو من الله .. والغزالي الذي قرر هذا الكلام للصوفية وساعد في 
نشر زندقتهم وكفرهم لم يتقدم فيما أعلمه خطوة أخرى وجعل من تنزل الملائكة على الصوفية وذلك فيما أظن وأعلم أن الرجل يعم أن 
من قال بنزول الوحي عليه بعد النبي فقد كفر ولذلك أنكر الغزالي أن تكون الملاتكة تنزل على الأولياء والصوفية كا تنزل على الأنبياء» 
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واكتفى بما ذكرناه عنه آنفاً أن الأولياء والصوفية تشرق على قلوبهم هذه العلوم التي يقولونها إشراقاً من الغيب فضلاً من الله لهم ورحمة 
-في زعمه- + بهم» لقد اكتفى الغزالي في تقريره الكشف الصوني بإشراق العلوم في القلب وسماع الصوت أيضاً كا قال: "اتحلوة لا تكون 
إلا في بيت مظلٍ فإن لم يكن له مكان مظل فليلق رأسه بجيبه» أو يتدثر بكساء أو إبراز ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد 
جلال - الحضرة البوبية) (إحياء علوم الدين ج۲ ص565). 
وعلى الرغم من أن الغزالي جارى الصوفية في مزاعمهم هذه» وقرر ما ابتدعوه من الحلوة والظلام ولف الرأس وانتظار العلوم إلا أن 
إنكاره نزول الملك على الصوفي لم يعجب كار الصوفية» وأهل الحقيقة منهم» ولذلك عنفوه وجهلوه وجعلوا هذا منه لقلة الذوق وعدم 
التحقق بنفسه وعدم مقابلته لمن هو أعلى منه مقاماء وأحسن منه حالاء وأنه لو التقى بمن هو أعظم منه وأكبر منه في هذا الطريق 
لعلم أن الاك رازن عل أولياء الضوفية غاما ا يرارق عل لأسا وأنه لا فرق إلا في نوع العلوم فقط لا في كيفية النزول ولذلك 
كتب عبدالوهاب الشعراني في كابه (اليواقيت والجواهر) اعتراض الغزالي وانكاره لنزول الملك على الصوفي وأتى بالجواب من ابن 
عربي الذي خطأ الغزالي ورد عليه في عدم جواز نزول الملك على الصوفي فقال: 
" (فإن قلت) قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تنزل الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء نزول الملك فإن 
الولي يلهم ولا ينزل عليه قطء والنبي لا بد له من الوحي من نزول الملك به فهل ذلك صصيح؟ 
(فالجواب) ا قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاثمائة أن ذلك غلط والحق أن الكلام في الفرق بينهما إنما هو في كيفية ما ينزل 
به للك لا في نزول الملك إذ الذي ينزل به الملك على الرسول أو النبي خلاف ما ينزل به الملك على الولي التابع فإن الملك لا ينزك على 
اللي التابع إلا بالاتباع لنبيه وبإفهام ما جاء به با م تحقق تحقق له علمه كديث قال العلماء بضعفه مثلاً فيخيره ملك الإلمام بأنه صحيح فللولي 
العمل به في حق نفسه بشروط يعرفها أهل الله عن وجل لا مطلقا. وقد ينزل الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة 
كا قال تعالى في الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؛ وهذا وإن كان إثما يقع عند الموت فقد يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عباده 
قال الشيخ: وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الولي عدم الذوق وظنوا بأنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات فما 
ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الإلحام نزل عليهم أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم صحيح وحكهم باطل مع أن هؤلاء 
الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة وهل لله كلهم ثقات. قال ولو أن أبا حامد وغيره اجتمعوا في زما: 0 من أهل الله 
وأخبرهم بتنزل الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه. قال وقد نزل علينا ملك الإلحام بما لا يحصى من العلوم 0 بذلك جماعات 
ة تمن كان لا يقول بقولنا فرجعوا إلينا فيه ولله اللمد". 
وهكذا يقرر ابن عربي» الفيلسوف الصوفي والذي يسمونه الشيخ الأكبر» جواز» بل وقوع نزول الملائكة على شيوخ الصوفية وأن هذا 
قد وقع له ومد لمشايخ كثيرين ممن هم على شاكلته من أهل الكذب والزيغ. واليك في الفصل الآتي طائفة من كلام ابن عربي في 
لو ا الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد ال حالق - ص ٠۷١ - ١٠/١‏ 


۸ المبحث السابع: ابن عربي والكشف الصوفي 
المبحث السابع: ابن عن بي والكشةه ٠‏ الصوفي 
م أطلع فيما اطلعت على كاتب صوفي أكثر تتيحا فيما زعم من العم الباطني أكثر من ابن عر بي الأندلسي الأصل» المغربي» ثم الشامي» 


وا 
لقد ملأ هذا الكاتب كتبه مدحاً لنفسهء وأنه لا يستطيع أحد مجاراته قط . . ققد زعم لنفسه الاطلاع على كل ما سطره الفلاسفة قدياً 


وما كتبه اليبود والتصارى .. والمطالع لكتبه جد هذا واضاً ا 2 مؤلفاته فقد ادعى لنفسه خم الولاية الكبرى اللحاصة وأنه خاتم 
الأولياء كا كان محمد صلى الله عليه وس خاتم الأنبياء» وكان 42 هذا الكذب ا لمن سبقه ممن ادعى خم الولاية كالترمذي الذي 
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يسمونه الحكيم وهو مد بن علي الترمذي .. وادعى لنفسه العلل الكامل الحيط بالقرآن والسنة» وأن تاليفه كلها معصومة من الخطأء 
وأنه لا یکتب شيئا إلا عن وي يوحى» بل زعم أن أبواب كابه (الفتوحات) المكية توقيفي تبع فيه ما یوی إليه ولیس له يد في 
ترتيب فصوله وأبوابه .. 

وأنه أحياناً يتكلم بشيء بعد شيء لا رابط ينما ا نزل في القرآن حافظواً عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموأ يله قاين [البقرة:۲۳۸] 
بعد آيات الطلاق ولا رابط بينهما .. وأن علومه كلها حفوظة من اللحطأ. واليك نصوص عباراته في ذلك جمعها الصوفي الكبير 
عبدالوهاب الشعراني من ثنايا خاب (الفتوحات المكية) وضنا عبدالوهاب ف کاب أسماه اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الكائر: 
"قال في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات المكية جميع ما أتكر به في مجالسي وتاليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم 
فإني أعطيت مفاتيح العلل فلا أسقد قط في علم من العلوم إلا منه كل ذلك حت لا أخرج من مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه 
ا كلامه وقال في الكلام على الآذان من الفتوحات: اعلم أني لم أقرر مد الله تعالى في کابي هذا ولا غيره قط أمراً غير 
مشروع» وما حرجت عن الاب والسنة في شيء من تصانيفي. وقال في الباب السادس والستين وثلاثماثة: جميع ما أكتبه في تصانيفي 
ليس هو عن فكر ولا روية وإما هو عن نفث في روعي من ملك الإلحام وقال في الباب السابع والستين وثلاثمائة ليس عندي عمد الله 
تقليد لأحد غير رسول الله صل الله عليه وسلم فعلومنا كلها حفوظة من اللحطأ وقال في الباب العاشر من الفتوحات: نحن مد الله لا 
نعتمد في جميع ما نقوله إلا على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ وقال في الباب الثالث والسبعين وثلاثماثة: جميع 
ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملاء إِلمي والقاء رباني أو نفث روحاني في روع كاني سيم ريه فإن 
النفث في الروع منحط عن رتبة وحي الكلام ووحي الإشارة والعبارة ففرق يا أخي بين وحي الكلام ووحي الإلحام تكن من العلماء 
الأعلام وقال في الباب السابع والأربعين من الفتوحات: اعام أن علومنا وعلوم أصعابنا ليست من طريق الفكر وائما هي من الفيض 
الإلمي وقال في الباب السادس والأربعين ومائتين: منها جميع علومنا من علوم الذوق لا من عام بلا ذوق فإن علوم الذوق لا تكون إلا 
عن تجل لي والعلم قد يحصل لنا بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح وقال في الباب التاسع والانين منها والباب الثامن والأربعين 
وثلاثماثة: اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار مني ولا عن نظر فكري وإئما الحق تعالى يلي لنا على لسان ملك الإلهام 
جمیع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعاق له بما قبله ولا بعده ک) في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
بين آيات طلاق ونكاح وعدة ووفاة نتقدمها ونتأخر عنها انتهي راطا في ذلك وقال في الباب الثامن من الفتوحات: اعا أن العاز قن 
رضي الله تعالى عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فيما بوبوا عليه فقط وذلك لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلحية مراقبة 
لا يرز لهم منها فهما برز لهم كلام بادروا إلى إلقائه على حسب ما حد لحم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في جنسه امتثالاً لأ ربمم 
وهو تعالى يعلم حكمة ذلك. انتبي. فهذه النقول تدل على أن كلام الكل لا يقبل الحطأ من حيث هو والله أعل" (اليواقيت والجواهر 
ص 12350 ؟ ج۲). 

وتي نص اخرء يقرر الشعراني ما زعمه شيخه ابن عرب في أنه لا فرق بين وح الاولياء وحي الانبياء إلا أن وي الانبياء أنش ريع 
جديد» وأما الأولياء فإن وجهتهم كشف وعل واتباع لمشرع الأنبياء .. 

"وقال في الباب الثالث وانجسين وثلاثمائة: اعلم أنه لم يجيء لنا خبر إِلمي أن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي تشريع أبداً إغا لنا 
وحي الإلحام. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولم يذكر أن بعده وحيا أبداً. وقد جاء احبر الصحيح في عيسى عليه 
السلام وكان من أوحي إليه قبل رسول الله صلى الله عليه وسم أنه إذا نزل آخحر الزمان لا يمنا إلا بنا أي بشريعتنا وسنتنا مع أن له 
الكشف التام إذا نزل زيادة على الإلحام الذي يكون له كا اللحواص من هذه الأمة. 

(فإن قلت) فإذن الإلهام خبر إلي (فالجواب) نعم وهو كذلك إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن الملهم. 
(فإن قلت) فهل يكون إلمام يلك وا اد (فالجواب) نعم قد يلهم العبد من الوجه اتلخاص الذي بين كل إنسان وربه عن وجل 
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فلا يعار به ملك الإلهام لكن عل هذا الوجه يتسارع إلى إنكاره ومنه إنكار موسى على اللحضر عليهما الصلاة والسلام وعذر موسى في 
إنكاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام شرعهم إلا على يد ملك لا يعرف شرعاً من غير هذا الطريق فعلم أن الرسول والنبي يشبدان 
املك وبريانه رؤية بضر عندما يوحي إلهما وغير الرسول. يحس يأثره ولا يراه فيلهمه الله تعالى بوساطته ما شاء أن يلهمه أو يعنطيه 
من الوجه اخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل الإلقاء» وأشرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع في هذا الرسول والولي أيضاً أ. ه 
(اليواقيت والجواهر ص 84 ج؟3) ٠‏ 

وقول ابن عربي هنا "أو يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوسائط (أي بين الولي والله) وهو أي هذا الإلقاء ببذه الطريقة 
أجل الإلقاء وأشرفه -إذا حصل ا لصاحبه- ويجتمع اا ايها "٠‏ أ. ه .. فانظر كيف جعل الولي كالني 
في تلقي الإلقاء الحاص من الله بلا وساطة ولم يكتف ابن عرب بتقرير هذا أيضاً بل راح يزعم أن هناك صورة أخرى للوحي للأولياء 
وهي انطباع صورة ما يريده الله في ذهن الولي قال الشعراني: (فإن قلت) فا حقيقة الوحي (فالجواب) كا قال الشيخ في الباب الثالث 
والسبعين من الفتوحات أن حقيقته هو ما تقع به الإشارة القَائمة مقام العبارة في غير عبارة إذ العبارة يتوصل منها إلى المعنى المقصود 
منها ولهذا ميت عبارة بخلاف الإشارة التق هي الوحي فإنها ذات المشار إليه والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ولا يجب من 
١د eC OE SNES‏ اكه Esa‏ 
الذي يكون للأولياء. ألا ترى أن الوحي هو السرعة ولا أسرع ما ذكرناه اتتبي. 

(فإن قلت) فا صورة تنزل وي الإلهام على قلوب الأولياء (فالجواب) صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي إلى ولي من أوليائه 
بأ ما تل إلى قلب :ذلك الولي في صورة ذلك الأمى فيفهم من ذلك الولي التجلي تجرد مشاهدته ما يريد الحق تعالى أن يعلم ذلك 
الولي به من تفهيم معاني كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم عل في الضر به باليد الإلمية» يا يليق بجلاله تعالى وكا وجد العلم في 
شرية الان ليله الا مرا ثم إن من الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا يشعر بل يقول وجدت كذا وكذا في خاطري ولا يعلم من 
أتاه به ولكن من عرفه فهو أتم لحفظه حينئذ من الشيطان وأطال في ذلك في الباب الثاني عشر وثلاثمائة (اليواقيت وال جواهر ص٤۸‏ 
ج١).ويعني‏ بالقربة الإلمية حديث الني طناك عليه وسل القابك فق مسد اد اززرایٹ وي اليلة ف اخسن صوزة قال لى با 
خمد: في يختصم الما الأعلى فقلت: لله أعلم فوضع رب العزة يده على ظهري حتى وجدت بردها في صدري فرايت السماوات فقلت: 
يا ربي في الكفارات والدرجات .. )) )١١(‏ الحديث. ويعني ابن عربي بذلك أنه ) أن الرسول صل الله عليه وسلم ارتفع عنه 
الحهاب عندما وضع يده سبحانه على الكيفية التي شاءها سبحانه -على ظهر النبي فرأى النبي إذلك الملا الأعلى وهم الملائكة- يختصمون 
أي بتناقشون في الكفارات والدرجات أي ما يكفر الذنوب لبني آدم» وما يعي درجاتهم فقال الله سبحانه وتعالى مجيباً بعد رؤيته 
للملائكة وسماعه لحديئهم أما الكفارات فهي إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة اللخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة .. وأما 
الدرجات فهي إطعام الطعام وإلانة في الكلام والصلاة بالليل والناس نيام .. 

أقول أراد ابن عر لي ا ل ها و الله نالا ا من الرؤيا الصادقة في النوم والاطلاع على ما في السماوات من الملا 
الأعلى والملاتكة فزعم أنه يكون للولي الصوفي كذلك ما كان لني من كشف قتاع قلبه ورؤيته للملا الأعلى. 

وم يكتف ابن عربي بهذا أيضاً بل زعم لنفسه وجماعته الصوفية مالم يعلله رسل الله أنفسهم وعلى رأسيع سيدهم وخاتمهم مد صلى 
الله عليه وس فقد زعم أن الصوفية أحياناً ينزل عليهم الوحي مكتوباً من السماء. 

وأنه أعني بن عر بي يعلم الفرق بين ما في اللوح الحفوظ من كابه وما يكتبه الخلوقون وبذلك يستطيع أن يفرق بين المكتوب النازل 
من السماء والمكتوب في الأرض .. قلت ل يقل نبي قط ولا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هناك بشراً اطلع على ما في اللوح الحفوظ 
ولك الان هؤلاء يزعمون العلم والإحاطة به. بل نقل الشعراني في كابه (الطبقات الكبرى) عن شيخه اللواص أنه كان يعلم 
ما يكتب في اللوح الحفوظ ساعة بساعة .. وزعم أحمد بن المبارك أن شيخه الأمي عبد العزيز الدباغ بعلم اللوح الحفوظ ويعلل كابته 
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وال بالسريانية! والمهم هنا أن ابن عر بي يقرر في فتوحاته أن وجي ارا کو با بنرك مک کار اا 


(-1) رواه الترمذي (ه*") والدارمي (49١؟)‏ والطبراني (447) وقال الترمذي حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال هذا حديث حسن صعيح 

يقول الشعراني عن شيخه: "وقد يكون ذلك كابة ويقع هذا كثيراً للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبدالله قضيب البان» وغيره» كبقي 
بن مخلد تلميذ الإمام أحمد رضي الله عنه لكنه أضعف ابماعة في ذلك فكان لا يجده إلا بعد القيام من النوم مكتوباً في ورقة انتبي 
(فإن قلت) فا علامة كون تلك الككابة التي في الورقة من عند الله عن وجل حتى يجوز للولي العمل بها (فالجواب) أن علامتها کا 
قال الشيخ في الباب الخامس عشر وثلاثمائة أن تلك الككابة تقرأ من كل ناحية على السواء لا ثتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكابة 
لانقلابها. قال الشيخ: وقد رأيت ورقة نزلت على فقير في المطاف بعتقه من النار على هذه الصفة فلما رآها الناس علموا أنها ليست من 
ابة الخلوقين فإن وجدت تلك العلامة فتلك الورقة من الله عن وجل لكن لا يعمل بها إلا إن وافقت الشريعة التى بين أظهرناء 
قال: وكذلك وقع لفقيرة من تلامذتنا أنها رأت في المنام أن الحق تعالى أعطاها ورقة فانطبقت كفها حين استيقظت فل يقدر أحد 
فتحها فأمحمني الله تعالى أني قلت ها إن بقلبك أنه إذا فتح الله كفك أن تبتلعيما فنوت وقربت يدها إلى فها فدخلت الورقة في فيا قهراً 
عليها فقال الولي بم عرفت ذلك فقلت ألهمت أن الله تعالى لم يرد منها أن يطلع أحد عليها وقد أطلعني الله تعالى على الفرق بين كابة 
الله تعالى في اللوح الحفوظ وغيره وبين كابة الخلوقين وهو عل جيب رايناه وشاهدناه اني (اليواقيت والجواهر ص 817284 ج۲) ٠.‏ 
فانظر هذا الوحي الإلمي ذه المريدة العزيزة الذي نزل في يدها وانطبقت عليه ثم ابتلعته .. وإن العالم النحرير والشيخ الكبير عرف 
بالكشف مراد الله فقال ابتلعيها .. اع .. سبحانك يا رب لا إله إلا أنت نستغفرك وتتوب إليك .. 

ولم يكتف ابن عربي بكل ما قرره في هذا الكشف الشيطاني للصوفية من أنه تنزل عليهم الملامكت» ويشاهدون الله وسمعون الصوت 
ويأتههم الوحي مكتوباً بل قرر أيضاً أن قلوب الأولياء تعكشف عنها اجب فيشاهدون الجنة وما فيهاء والنار وما فیا تماماً کا حدث 
للرسول صل الله عليه وسل. 

قال الشعراني: (فإن قلت) فا صورة وصول الأولياء إلى العلم بأحوال السماوات (فالجواب) يصل الأولياء إلى ذلك بانجلاء مرآة 
قلوبهم كا يكشفون عن أحوال أهل الجنة وأهل النار حك ارت س اله مل الله عليه وسل لا رأى الجنة والنار في صلاة 
الكسوف ورأى في النار عمرو بن لى الذي سيب السوائب وصاحب الحجن» وصاحبة المرة الى حبستها حت ماتث. وفي بعض 
طرق الحديث رأيت الجنة والنار في رن هذا الحائط انتهي والله أعلم E‏ ا ص18). 

باختصار لم يترك ابن عربي صورة من صور الوحي الإلمي الذي يوحي به للرسل إلا أثبت مثيله ونظيره بل وأكل منه للصوفية» 
وبالطبع كان لا بد للمتصوفة من أن يجيبوا عن تكفير علماء الأمة لهم ونسبتهم إلى الزندقة والمروق من الدين وذلك لادعائهم ما هو 
من خصوصيات الرسل رضوان الله عليهم؛ إذ لا فرق بين الرسول وغيره إلا الوحي» ولو كان واحد من الأمة يوحى إليه ويطلع على 
الغيب» ويكون وارثا للرسول في هذا الاطلاع والتحقق لما كان للرسالة معنى» ولا للنبوة منزلة وفائدة» ما دام كل إنسان يستطيع 
بعفسه أن يصل إلى الله ويطلع على الغيب» وأن يعلم مراد الله على الحقيقة. ما مزية الرسول هنا وما منزلته» ما دام كل أحد إذا 
فعل بعض الجاهدات يكون مثله وينزل عليه الوحي ويرى الملاتكة ويطلع عل الملأ الأعلى» ويشاهد الله ويجلس في حضرته ويطبع 
الله مراده في ذهنه» ويكتب له ما شاء من الرسائل كا ادعى الحلاج أنه نزلت عليه رسائل كثيرة بخط الله» وادعى هذا ابن عربي 
كا مس سابقاًء لماذا يكون مسيلمة إذاً كذاباً والقرآن الذي افتراه أحسن حالاً في جوانب كثيرة من حكايات كثيرة من الصوفية التق 
كرات تلقوها من الله وملائكته .. لقد كان مسيلمة أقوى جة وأكثر تابعأه وأعن جيشاً من كل مشايخ التصوف الكاذبين .. وإذا 
قال هؤلاء بأننا علمنا أن مسيلمة كاذب بتكذيب النبي له قلنا لهم وكذلك يجب أن تحكوا على كل مشايخ التصوف الذين يزعمون نزول 
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اوی کب ا صلى الله عليه وسلم أيضاً هم. إنه صلی الله عليه وسلم هو القائل ((لا تقوم الساعة حتى يقوم كذابون كثيرون 
يزعم كل منهم أنه نبي وإنه لا نبي بعدي)) )١-(‏ وأليس كل من زعم أنه يوحى إليه قد ادعى النبوة فكيف إذا زعم أيضاً أنه يرى 
اللّد؟ ويلتقي بالملائكة ويسمع أصواتهم» ويلتقي بالحضرء وينزل عليه الكتب مكتوبة من السماء» ويطلع بقلبه على الملأ الأعلى والملاً 
الأسفل» أليس مسيلمة كان أقل كذباً من هؤلاء بل وأحك منطقاً وأعظم عقلا؟ 
أقول لما علم ابن عربي ومن على شاكلته أن دعاواهم هذه لن تنطلي إلا على جأهل من أهل القبلة» وأن علماء المسلمين لا بد أن 
يكفروهم ویزندقوهم فة ادا ااك وا حا غلا "رمام هغماه الأمة الارن ووهوا به أنضا من هم على شاكلته في ادعاء العلل 
الغيبي والكشف الصوفي. أجاب على ذلك بأنهم على شريعة خاصة» وأن علماء الشريعة يمكن أن يلوا كلام الصوفية على خلاف في 
الرأي کا هو حادث بين الشافعي والحنفي أو ينزلوا كلام المتصوفة كأنه كلام أهل الكاب فلا يصدقوتهم ولا يكذبونهم .. 
(-1) رواه أبو داود (؟ه؟؛) والترمذي (۲۲۱۹) دكت عه ودا [وقد قال في رسالته لأهل مک كل ما سكت عنه فهو 
صالح] وقال الترمذي: حسن صميح. . وحصحه الألباني في ((صيح الترمذي)) 
قال الشعراني: (فإن قلت) قد رأينا في كلام بعضمم تكفير الأولياء الحدثين بفتح الدال المهملة 000 يصححون الأحاديث التي قال 
الحفاظ بضعفها. (فالجواب) تكفير الناس للمحدثين المذكورين عدم إنصاف منهم لأن حم اللحد : ين حم انجتهدين فکا يحرم على كل 
واحد من الجتمدين أن يخالف ما ثبت عنده فكذلك المحدثون بفتح الدال وكلاهما أشرع بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ قال 
الشيخ محبي الدين في الباب الثالث والسبعين من الجواب السابع واللمسين: وقد وقع لنا التكفير مع علماء عصرنا لما تصحنا بعض أحاديث 
قالوا بضعفها قال ونحن نعذرهم في ذلك لأنه ما قام عندهم على صدق كل واحد من هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظن ولو أنهم 
ل ا ا ا وما اعتذروا به قوم 
وعدت انر ارها برسي RD‏ زلا يدو لباك وا إن الصادق 
من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب» قال الشيخ يي الدين ونعم ما فعلوه ونحن سل لحم ذلك ونصوبهم فيه وکر لهم بالأجر التام 
على ذلك ولكن إذا لم يقطعوا 3 ذلك الولي مخطئ في مخالفتهم فإن قطعوا مخطئه فلا عذر هم فإن أقل الأحوال أن ينزلوا الأولياء 
6 منزلة أهل الگاب لا يصدقونهم ولا يكدبونهم انتبي (اليواقيت والجواهر ص 4٠١‏ ج۲) .. 
وهذا الاعتذار والجواب عن تكفير أهل السنة لمؤلاء في غاية الجهالة أيضاً لأن ما أنى به المتصوفة مما إسمونه كشفاً ليس من اللحلاف 
في الرأي» ولا اللحلاف الفرعي» بل هو مصادم لأحكام الإسلام ومبادئ الإيمان. 
فالتصديق أصلا بأنهم يعلمون من طريق الوحي كفر لأنه يناقض ما جاء به القرآن والحديث» من أن الوحي قاصر على الأنبياء فقط 
وان لا بوه بع ر لضن الله عليه وسل» وأنه من النبوة الرؤيا الصادقة فقط .. وأما سماع صوت الملك وانقشاع جاب القاب 
ونزول الأوراق المكتوبة من السماء كل هذا من خصائص النبوة التي اش اة اسر صل الله عليه وس .. 
aT‏ 
كتبرئة | بليس من الكفر والقول بنجاة فرعون ودخوله الجنة وأن فلاناً من أهل الجنة ومن الصديقين والحال أن شارب اثثمر زنديق» 
وأن فلاناً يطلع على اللوح الحفوظ » ون فلاناً الذي 0 e‏ في الشارع ولي لله تعالى » وفلاناً القذر الذي لا يمس الماء ولا يتطهر 
من حدث أو جنابة ولي صالح» وفلان الذي يقول أنا الله وما في الجبة إلا الله وسبحانه ولي صا .. اء 
هذا الكفر كيف يكون هذا من جنس اللحلاف بين الشافعي والحنفي في قراءة الفاتحة وراء الإمام وقي نقض الوضوء من مس المرأة 
٠.‏ ومثل هذه الفرعيات التي كان فيها خلاف حول فهم النصوص القرانية الحد يثية .. 
وأما قياس ابن عر ى ما جاء به المتصوفة أيضاً على كلام أهل الكاب الذين قال الرسول فم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم .. فإنه قياس 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


بعيد أيضاً لأن هذا فيما قاله أهل الكاب ما لا يناقض عقيدة الإسلام. وإلا كيف لا نكذب أهل الاب في قوم إن الله استراح 
في اليوم السابع وإنه تصارج بع يسوب (إسرائيل) وصرعه إسرائيل وإن لوطاً زنی بابنتيه وإبراهم قدم زوجته لحا ثم مصر ايحصل على 
إبل وغن» وان المسيح ابن الله وغير ذلك من اتلرافات واللحزعبلات وصنوف الكذب على الله والأنبياء. 
لاشك أن المسلم يكذب اليهود في كل ما زعموه ما هو مناقض لعقيدة الإسلام وما قرر الله سبحانه وتعالى غيره تماماً وضده في القرآن» 
كيف نؤمن بكلام الصوفية وكشوفاتها وهو لا يقل في مومه خبئاً ونجاسة عما افتراه الهود والنصارى على الله .. كيف نصدق 
الصوفية في كشفهم أن اللحنزير والكلب هو الله» وأن الخلوق واللحالق شيء واحد» وأن القائلين بخالق فوق العرش مباين للعالم جاهلون 
بعقيدة التوحيد .. كيف يكون الكشف الصوني هذا الذي يزعم أحابه أنهم أخذوه عن الله ونقلوه بحرفيته هو الحق وأنه يجب على 
علماء الشريعة والإسلام أن يعاملوا الصوفية ‏ يعاملون البهود والنصارى في أن لا يصدقوهم ولا يكذبوهم ٠‏ أقول بل يجب تكذييهم 
في كل ما افتروه على الله وعلى رسوله نما يخالف كلام الله وكلام رسوله. دو هوا كر ضراح انراج لاا بك ود عاري و ن 
لعل لكاي والسنة عنده بصر وبصيرة يستطيع أن يميز فيه بين كلام الله وكلام الشياطين وبين وي الله سبحانه الذي ينزل به 
جبريل الأمين محفوظاً أن يناله الشياطين أو أن يذخاوا معه ما ليس منه وبين وسي إبليس اللعين الذي يلقبه هو وأولاده وأفراخه عل 
ولاه من هولاء الكذابين والأفا كين .: 
فيد عون لأنفسهم ما ادعوه من كل كذب وزور وور .. 
اخ انا أن ابن عربي الذي نحن بصدد بيان افتراءاته في الكشوف والعلوم التي له كان يعلم أن هناك وحياً شيطانياً يتغزل على 
بعض الصوفية» وأن هناك من يحفظ منهم من تلبيس الشيطان ومنهم من لا يحفظ. 
يقول عبدالوهاب الشعراني أيضاً في کاب (اليواقيت) فيما ينقله عن ابن عربي: 
" (فإن قلت) فت يحفظ الولي من التلبيس عليه فيما يأتيه من وحي الإلمام (فالجواب) يعرف ذلك بالعلامات؛ فن كان له في ذلك 
علامة بينه وبين الله عرف الوحي الحق الإلحامي الملكي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من التلبيس ولكن أهل هذا المقام قليل. 
قال الشيخ في الباب الثالث والقانين وماتين: مما غلط فيه جماعة من أهل الله عن وجل کک س لون وجل 
3 اشت) قوهم إذا ارتقى الولي عن عالم العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالوا وذلك لأنه حينئذ في عالم 
من المردة والشياطين فكل ما يراه هناك حق. قال الشيخ محبي الدين وهذا الذي قالوه ليس بصحيح وإنما يصح ذلك أن لو 
كان 0 بأجساءهم مع أرواحهم إن صم أن أحداً يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج وأما من عرج به بخاطريته 
وروحانيته بغير انفصال موت وجسده في بيته مثلاً فقد لا يحفظ من التلبيس إلا أن يكون له علامة في ذلك کا مى وأطال في ذلك 
ثم قال واعلم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أهل الكشف سواء كان أحدهم من أهل العلامات أو لم يكن لأن له حرصاً على 
ا قد يخذل عبده فلا يحفظه فيعيش إبليس بالترجي ويقول لعل وعمى فإن رأى إبليس باطن 
العبد محفوظاً وأنوار الملائكة قد حفت به انتقل إلى جسد ذلك الك فيظهر لد ق «صورة اشن أمورا عى أن ا لاوا ا 
الله تعالى قلب ذلك العبد ول , ر له على باطنه سبيلاً جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة تطرأ عليه فإذا عجز أن يوقعه في شيء يقبله منه بلا 
وساطة نظر في حال ذلك الولي فإن رأى أن من عادته الأخذ المعارف من الأرض أقام له أرضاً متخيلة ليأخذ منها فإن أيد الله تعالى 
ذلك اليك رده غاا لأطاذعه كد عل القرق ين الا رضن اللتعيلة وا رة وقد اة الكامل من بيسن .ها ألقاه إليه من الله 
لا من إبليس فيرده أيضاً خاسئاً وكذلك إن رأى إبليس أن حال ذلك الولي الأخذ من السماء أقام له سماء متخيلة مثل السماء التي 
يأخذ منها ويدرج له فيا من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف با قلناه في شأن الأرض المتخيلة والأصلية وان رأى أن 
حال ذلك الولي الأخذ من سدرة المنتبي أو من ملك من الملائكة خيل له سدرة مثلها أو صورة ملك مثل ذلك الملك وتسمى له باسمه 
وألقى إليه ما عرف أن ذلك الملك يلقيه إليه من ذلك المقام فإن كان ذلك الشخص من أهل التلييس فقد ظفر به عدوه وان كان 
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محفوظاً حفظ منه فيطرد عنه إبليس ويرمي ما جاء به أو يأخذ ذلك عن الله تعالی لا عن | بليس کا م ويشكر الله تعالى على ذلك 
وان رأى الشيطان أن حال ذلك الولي الأخذ من العرش أو من العماء أو الأسماء الإلمية ألقى إليه الشيطان بحسب حاله ميزانا ميزان 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والمانين ومائنين" أ. ه (اليواقيت والجواهر ص۸۷ ج؟). 

والعجيب من الغزالي أيضاً كيف ظن أن ما يزعم الصوفي نقله من السماوات لا يكون فيه شيء شيطاني لأن الله حفظ السماء من 
الشياطين» وكأنه قد غاب عنه أن الصوفي الذي يزعم الوصول إلى السماوات هو جالس هنا في الأرض تستهويه الشياطين وتحف به 
من كل جائب» 0 ٍ 
ولم أرابن عربي صدق في هذا الصدد إلا فيما نقلناه عنه آنفاً من بيان تلبيس الشياطين على الصوفية في تصويره لحم سماء متخيلة» أو 
سدرة المنتهي أو الملاتككة .. ال حتى يظن الصوفي أنه قد رأى ذلك فعلا وأنه ينقل علمه من هناك والحال أنه ينقل عن الشياطين 
الذين يزخحرفون له ذلك ويحيلون له ما يشاهده ما ليس هنالك هو تماماً ما وقع هؤلاء الصوفية ومنهم بل أولهم في ذلك هو ابن عربي 
هذا الذي لم يترك كفراً في الأرض إلا سطره في كتبه وبخاصة كابه الفصوص (فصوص الك) وكابه (الفتوحات المكية). 

لقد عرف ابن عربي حقاً الطريق الذي استقى منه هو والصوفية وأنهم الشياطين الذي يخيلون لهم هذه اللحيالات ويوحون إليهم ببذه 
الكمات. 7 

وسيجد القارئ في ثنايا هذا الخاب نقولا مستفيضة عن ابن عربي تين ما هي حقيقة كشوفاته ووحيه الذي اوي به اليه ولکني 
أحب أن أختم هذا الفصل في بيان موقف ابن عربي من الكشف بحقيقة موقفه من إبليس لنبين للقارئ با لا يدع جالاً لاشك أي 
دين يدين به هؤلاء وأي عل يز مون الوصول إليه وأي كشف اكتشفوه . 

فن المعلوم يقيناً عند كل مسار أن إبليس هو رأس الشر والبلاء وأنه عدو لآدم وذريته منذ امتنع عن السجود لآدم وطرده الله إسبب 
ذلك من رحمته وجعل الله عليه اللعنة إلى يوم ينون وأنه کون في الآخرة في جهنم کا قال تعالى: وقال الشيطان كا قضي الأمر إن 
الله وع وعد الحق SE EGG‏ کان لي علي من سلطان | إلا أن دوکر اسجبم لي فلا تلوموني ل أ شس ما 
نَأ عصرخک وما أنتم ضري إني کفرت ب آشرکتمون من قبل إن الظايين لم عاب ألم [إبراهم :۲۲]. 

والشيطان في هذه الآية هو إبليس بإجماع المفسرين وكذلك قوله تعالى: فكبكبوا فيا هم والْعَاوونَ وجنود إبليس أَجمعونَ قَالوا وهم فيا 
يَصمُونَ تاه إن کا َي صَلالٍ مرون ِذْ نَم رب الاين وما أا إلا رمو فا ا من شَافِينَ ولا صدِيق ميم [الشعراء:.» 
ولا شك أن جنود إبليس يستحيل أن يدخاوا النار ولا يدخل هو معهم إذ كيف يدخل الجنود ويبقى رأس الجند من الناجين. ولعل 
قائلا يقول ولماذا هذا التطويل في بيان أن إبليس من أهل ابحبم. إن هذا أمى بديي معلوم عند جميع أبناء الإسلام وأقول: إن هذا 
الأمى البديبي المعلوم من الدين بالضرورة التي يعتبر جاحداً ونا كرا وكافراً مرتداً من نفاه هو ما أثبت ابن عربي تبعاً في زعمه لسبل 
بن عبدالله التستري ضده» وو اتابن من الناجين وأنه لن يدخل النار أبداً وأنه أعني | بليس التقى في زعم ابن عربي يسبل بن 
عبدالله التستري الصوفي كان من كار مشايخهم في القرن الثالث فناقشه في هذه المسألة وبين له أنه من الناجين» وأنه لن يدخل النار 
وأن الله سبحانه وتعالى سيغير ما أثبته في القرآن لأن الله لا يجب عليه شيء وما دام أنه لا يجب عليه شيء ولا يقيده قيد» فإنه قد 
قضى بنجاة إبليس يوم القيامة» وترثه من جميع التهم المنسوبة إليه والعفو التام عنه .... انظروا يا مسلمين هذا الكشف الصوفي ما 
أعظمه وأطرفه بل ما أجره وأكفره .. إن ما أتعب النبي ممداً صل الله عليه وسام فيه نفسه طيلة ثلاثة وعشرين عاماً من بيان قصة 
إبليس وآدمء ومن لعن إبليس دائما واستفتاح صلاته بالاستعاذة منه» وقوله صل الله عليه وسلم له عندما خنقه ((ألعنك بلعنة الله 
الك ية الهم الك اة ال اد( .09 رداك تعنتما جا بسن الل هذا يشاب من از ووهه وجه الول 


Shamela.org YoYo 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


صل الله عليه وسلم وهو يصلي .. 
ها الق ا ية الرشول: ل الله عليه وسلم نفسه ومن بعده سائر الصحابة والمسلمين؛ .. جاء ابن عربي اليوم ليبين لنا عن 
شيخه الزحوم التستري أنه كان خط في خطأء وأنه يوم القيامة يكون في الجنة مع من أنعم الله عيبم من النبيين والصديقين والشبداء 
والصالحين وحسن اولك ف 5 واف هذا هو معتقد آهل السنة واجماعة .. 
ويعني ابن عربي بذلك الأشاعرة لأنهم يقواون (لا يحب على الله شيء) وما دام لا يجب عليه شيء فيجوز ان يدخل إبليس الجنة ٠.‏ 
(-1) رواه مس (049) 
وهذا الجائز العقلى عن الأشاعرة جعله ابن عر بي مكنا وواقعاً لأن شيخه القشيري التقى بإبليس وناقشه في هذه المسألة وتحقق منه أنه 
سيكون يوم القيامة من الفائزين الفالحين .. وهذا نص الحكاية المزعومة وتعقيب ابن عر بي عليها بنصها من كاب (اليواقيت والجواهر) 
رك اسيم عن اله ی اا القالك والتسعية ومان أيضا ما يؤيل:اعتقاد أهل السئة واجماعة من أن انلق تمعالى. لا جب عليه 
شيء وهو أن سبل بن عبدالله التستري رضي الله عنه قال لقيت إبليس مرة فعرفته وعرف مني أنني عرفته فوقع بيني وبينه مناظرة 
فقال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحيث إنه وقف ووقفت حائراً وحرت فكان آخر ما قال لي يا سبل إن الله تعاللى قال 
ورحمتي وسعت كل شيء نعم ولا يخفى عليك أنني شيء ولفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم إلا ما خص وشيء أنكر النكرات فقد 
وسعتني رحمته أنا وجميع العصاة فبأي دايل تقولون إن رحمة الله لا تعالنا. قال سبل فوالله لقد أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره 
بمثل هذه الآية وفهمه منها ما لم أكن أفهمه وعلمه من دلالتها ما لم أكن أعلمه فبقيت حائراً متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فا 
جثت إلى قوله تعالى فسا كتبها لأذين يون ويؤتون الراة .... [الأعراف: ]٠١١‏ إلى آخخر النسق فسررت بها وظننت أني قد ظفرت 
بحجة وظهرت عليه با يقصم ظهره فقلت له: تعال يا ملعون» إن الله تعالى قد قيدها بنعوت مخصوصة تخرجك عن ذلك العموم فقال 
سأكتبها للذين يتقون إلى آخر النسق. فتبسم إبليس وقال: يا سہل» التقييد صفتك لا صفته تعالى. ثم قال: يا سبل ما كنت أظن أن 
E‏ ل E me‏ 
ونا وت واا ولك بادك بوه انا ولف أنه طمع في مطمع وانصرف واتصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون فإن 
لله تعالى ما نص بما يرفع هذا الإشكال فبقي الأمى عندي على المشيئة منه في خلقه لا أحك عليه بذلك إلا بما حكر به على نفسه من 
حيث وجود الإيمان به. انتبي كلام سبل. قال الشيخ حي ادق ر کت قدعا أقول ها رات أقصر خد من ا :وله اعا 
منه فلما وقفت له على هذه المسألة التي حكاها عنه سبل رضي الله عنه تعجبت وعلمت أن إبليس قد قد علم علدا لا جهل فيه قله رتبة 
الإفادة لسبل في هذه المسألة. انتبي فقد بان لك أن الله تعالى خلق العام كله من غير حاجة إليه لا موجب أوجب ذلك عليه" أ. ه 
(اليواقيت والجواهر ص ١‏ ج١).‏ 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ١89 - ۱۷١‏ 
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المبحث الثامن: نماذج من الكشف الصوفي 

وأظن الآن أنه قد وض للقارئ تماماً ما هو الكشف الصوفي» وأنه عملية هدم منتظمة للدين الحنيف الذي جاء به سيد المرسلين صلى 
لله عليه وسلم» فا دام إبليس من الناجين فليس هناك شيء ثابت في هذا الدين. 

ولا عب فيما رووا عن إبليس» فإن أستاذهم الحلاج وأحد كبرائهم قال في إبليس ما ل يقله أحد منهم في جبريل؛ إذ جعله سيد 
الملاتكة أجمعين ذلك لأنه أبى أن يسجد إلا لله .. لأن عبادته لله خاصة فقط وذلك كان أعظم الموحدين. وإليك هذه الفاذج من 
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الكشف الصوفي اللعين. 

المصدر:الفكر الصوفي لعبدالرحمن عبدالخالق - ص ١9٠‏ 

ملك ينزل إلى الأرض على شكل خواجةكتب أحمد بن مبارك السلجمامي المغربي كاباً ماه (الإبريز) زعم أنه ينقل ما فيه عن شيخه 
عبدالعزيز الدباغ المغربي أيضاء وهذا الشيخ أي جأهل لم يكن يحفظ حزباً واحداً من القرآن بشبادة تلبيذه أحمد بن مبارك» ولكنه مع 
ذلك كان يستطيع التفريق بين القرآن والحديث تجرد السماع» بل كان يستطيع أيضاً أن يفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث 
القدسي وكل ذلك بالكشف من غير عل ولا تعلي» وليس كذلك فقط بل كان يستطيع أيضاً أن فرق ق ويعلم صميح الحديث من 
موضوعه وضعيفه فإذا ألقي إليه الحديث علم هل قلف الررموك: أو لك وقول اغد بن مبارك اختبرته في ذلك فكنت لقي عليه الحديث 
من الجامع الصغير للسيوطي فا قال فيه السيوطي ححيح كان يقول الشيخ عنه صحيح وما قال فيه موضوع يقول موضوع (- )١‏ دون 
أن يتلقى هذا بالعلم وانما بالكشف فقط بل كان يعرف إن كان الحديث في البخاري أو مس أو فيهما أو انفرد فيه أحدهما ٠.٠‏ ا 
.. ولم يكن هذا هو كل عل عبدالعزيز الدباغ بل كان يعرف معاني القران كلها وتفسيره الباطني وعلم الحروف المقطعة في القران. 
بل وكان يعار جميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء ويعلم تفاسيرها ومعانيها. ولم يكن هذا فقط هو علم الدباغ أستاذ أحمد بن مبارك 
المزعوم بل كان يعلم ما في اللوح المحفوظ كله من المقادير. بل كان كل هذا الذي لا يحفظ حزبا من القرآن بشمادة تلميذه لا تغيب 
عنه ذرة في الأرض ولا في السماء» وأنه هو الغوث الأكبر امتح في العالم العلوي والسفلي والوارث لحقيقة امحمدية. 

والحقيقة الحمدية في الفكر الصوفي هو الله المستوي على العرش كا قال ابن عر بي: "الحقيقة الحمدية هي الموصوفة بالاستواء على العرش" 
(أهل التصرف في الفكر الصوني هم أهل الديوان الذين يتحكمون في المقادير وهو الغوث والأقطاب الأربعة)» المهم أن أحمد بن مبارك 
يزعم فيما يزعم أن شيخه الأكبر وهو رئيس الديوان الصوفي وأنه استفاد منه علوماً جمة من بعضها ابه (الإبريز). 

وسيجد القارئ جانباً كبيراً من هذه العلوم في الفصل الخاص بالديوان الصوفي لأن الدباغ هذا وصف ما سماه بالديوان الصوفي وصفاً 
عيبا .. والمهم هنا أن نتقل بعض كشوفات الدباغ .. 

قال أحمد بن مبارك: "وسمعته رضى الله عنه يقول: إن في كل مدينة من المدن عدداً كبيراً من الملاتئكة مثل السبعين ملكا أو أقل أو 
أكثر يكونون عوناً لأهل ا الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي؛ قال رضي الله عنه وهؤلاء الملاتكة الذين يكونون موجودين 
في المدن يكونون على هيئة بني آدم فنهم من يلقاك في صورة خواجة» ومنهم من يلقاك في صورة فقير (أي صوفي أو تحاذ) » ومهم 
من يلقاك في صورة طفل صغير وهم منغمسون في الناس ولكنهم لا إشعرون" أ. ه (الإبريز ص .)١5421١58‏ 
e‏ ارط ألا ن که هذا لهم عل الأحاديك بل اف وره الد م بر أن حرج وب ادرا خا 
ما يتكلم عن حك الحديث» بل قال في مقدمة الاب (وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب) 

فانط هذا الق الم ا رل إل :رض تأتمر بأمى الصوفية وهو على شكال ارا جات و العاف :وال قال ب 
فإذا رأيت خواجة فلا تزعه في الطريق ولا تعظر إليه شذراً فربما كان ملكا من ملاتكة الله نزل لتنفيذ أواص مشا الصوفية .. 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ١5٠6191‏ 

تاريخ بناء الأهرام عن طريق الكشف 

الكشف الصوفي لم يترك شيئا إلا حاول الدخول فيه وإليه؛ من ذلك تاريخ بناء الأهرام التي بناها خوفو الفرعون قبل ميلاد المسيح 
عليه السلام نحو أربعة آلاف سنة ولكن بالكشف الصوفي يقول ابن عربي: "بلغنا أنه وجد مكتوباً بالقم الأول على الأهرام أنها بنيت 
والنسر الطائر في الأسدء وهو الآن في الجدي" .. 

قال عبد الوهاب الشعراني تعليقاً على كلام ابن عربي "ومعلوم أن النسر الطائر لا ينتقل من برج إلى غيره إلا بعد مضي ثلاثين ألف سنة 
قال الشيخ عبدالكريم الجيلي» وهو اليوم في الدلو فقد قطع نحو عشرة أبراج ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثلاثمائة ألف سنة" أ. ه (الكبريت 
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الأحمر على هامش اليواقيت والجواهر ص ٠)‏ 

وعلى الكشف الصوفي هذا يصبح عر الأهرام حسب تخريفاتهم أكثر من ۲٠١‏ ألف سنة فقط من عمرها الحقيقي. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ٠۹۲‏ 

الدباغ يكتشف نبياً جديداً امه هوید 

قال أحمد بن مبارك في كابه (الإبريز): 

"وما قاله رضى الله عنه في نسب هود حصلة كشف وعيان فإنه أي لا يعرف تاريخ ولا غيره فلا نبغ لأحد أن يعارضه با قال 
آهل تار في نسب هود لأنه مبني على خبر الواحد» ومع ذلك فقد اضطرب في خبر الواحد في نسب هو فقيل أسبه هود بن عبدالله 
EG‏ اتعاروة: و اورن E‏ بن آدم بن سام بن نوح» وقيل هو هود بن شارخ بدار نفشذ بن سام بن نوح عليه السلام 
فهو على هذا ابن عم أي ماد دام جعل من عاد وإن لم يكن منهم لأنهم أفهم لقوله وأعرف لاله وأرغب في اقتفائه .. قال رضي 
الله عنه: وأما عاداً الأولى فكانوا قبل نوح عليه السلام وأرسل الله هم نبياً إسمى (هويد) وهو رسول مستقل بشرعه بخلاف هود 
الذي ا إلى عاد الثانية فإنه مجدد لشرع فخ قبله من المرسلين. قال وکل وسول عستقل فلا بل أن یکرت 4 خاب قال ولسيذتا 
(هويد) المذكور كاب وأنا أحفظه کا أحفظ جميع كتب المرسلين. فقلت له وتعدها. قال أحفظها ولا أعدها اسمعوا مني. ثم جعل 
يعدها كبا كاب قال: (أي الدباغ) ولا يكون الولي ولياً حتى يؤمن يميع هذه الكتب تفصيلاً ولا يكفيه الإجمال فقلت هذا لسائر 
الأولياء المفتوح علمم فقال: بل لواحد فقط وهو الغوث فاستفدت منه في ذلك الوقت أنه رضي الله عنه هو الغوث وعلومه دالة على 
ذلك فإني لو قيدت جميع ما سمعت منه لملأت أسفاراًء وم من مرة يقول جميع كلام معك على قدر ما تطيقه العقول" أ. ه (الإبريز 
ص۱۰۳ - .)۱۰٤‏ 1 

ولكروركات جر ست كل وال ذا قرام اه الى قمر نيا ونيا لوي تراك امريد ويا 

وانظر بعد ذلك تقة هذه الفتوح الدباغية كيف أنه اكتشف أيضاً بطريقة الكشف أن بين نوح وآدم سبعين رسولاً لم يقص الله تعالى 
في القران شيئا من قصصهم ولكن عبدالعزيز الدباغ عرفهم بطريق الكشف .. 

قال أحمد بن مبارك تلميذ الدباغ: (وسمعته) رضي الله عنه يقول كان قبل نوح سبعمائة رسول من الأنبياء وفي قصصهم من العجائب 
الكثيرة وانما لم يقصص علينا في كابه العزيز منها شيئا لعدم اشتبار أهلها في أزمنة الوحي فقلت فا معنى قوله في حديث الشفاعة في 
صفة نوح وأنه أول الرسل فقال رضي الله عنه المراد أنه أول الرسل إلى قوم كافرين ومن قبله من المرسلين أرسلوا إلى قوم عقيدتهم 
صصيحة فقات فلم عوقب قوم هوید باخارة والنار إذا كانوا مؤمنين فقال رضي الله عنه كانت عادته تعالى مع القوم الذين قبل نوح أن 
يبلكهم على ترك أكثر القواعد وان كانوا على العقائد" أ. ه (الإبريز ص4 .)٠١‏ 

فانظر كيف اكتشف الدباغ سبعين رسولاً قبل نوح وكيف أن الله أهلكهم ليس على الشرك والكفر ومعاندة الرسل بل على المعاصي 
59005 الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص۰۱۹۲ ١94‏ 

الأولياء أكثرهم ليزن 

الدباغ يفضل نفسه على إبراهيم الدسوقي: 

ولا جب بعد ذلك إذا علمنا أن أهل هذه الكشوف المزعومة في غالبهم أميون كعبدالعزيز الدباغ الذي روى عنه أو افترى عليه أحمد 
بن مبارك كان رجلا أمياء وشيخ عبدالوهاب الشعراني وهو اللحواص كان أمياً كذلك واسمع ما يقول أحمد بن مبارك عن شيخه الأمي 
الدباغ. 

"وسمعته رضي لله عنه يقول مرة أخرى السماوات والأرضون بالنسبة إلى كالموزونة (الموزونة: عملة مغربية) في فلاة من اللأرض 
يصدر هذا الكلام منه رضي الله عنه وما أشيبه إذا شهدنا منه زيادة بل هو في زيادة دائماً رضي الله عنه وقد كنت معه ذات يوم 
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خارج باب الفتوح لعل يذكر لي أكبر الصالحين مع كر اما قلق فن أين تعرفهم فقال رضي الله عنه أهل الفتح الكبير مسكن 
أرواحهم قبة البرزخ فن رأيناه فيها علمنا أنه من الأ كابر ثم جرى يننا ذكر الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي فقلت هو من الأ كابر عات 
أذكر مناقبه والغرائب التي نقلت من كاماته فقال رضي الله عنه لو عاش سيدي إبراهيم الدسوقي من زمنه إلى زماننا ما أدرك من 
المقامات ولا ترق مثل ما ترق أخوك عبدالعزيز يعني نفسه من أمس إلى اليوم والله ما قاله أخوك افتخاراً ونما قاله تعريفاً وتحدثاً معكم 
بالنعمة" ا. ه (الإبريز ص58١)‏ .. 

وتالا ابرزخ هذه التي تجتمع فيا أرواح الف 

ولماذا لا يختار الله أولايته -في زحمهم- إلا ا ا أنه سبحانه وتعالى فضل أهل العم والعلماء وما كان اختياره للرسول محمد صل 
وير أب لا يت يه ايل اذه وق لخي نه اتی بالقرآن من عند نفسه ا قال تعالى: وما كنت نعلو من قَبْلِهِ من 
کاب ولا خط ينك ذا ارات المبطلونَ [العنکبوت:۸٤]‏ . 

و الي صل الله عليه وسل فقد فضل الله علماء هذه الأمة على أهل الجهالة منهاء وجعل تعلم العلم بالكابة والقراءة والسماع 
را ولس ف هة الب أن هذا لطر اصن ال ا وان الله علهم وما سوى الني 
الصادق فتنئ كاذب وهذا هو حال هؤلاء المساكين الذين استحوذ عليهم الشيطان فراحوا مبيمون في أودية الضلال على هذا النحو 
انکر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخحالق - ص ٠١۹١ ۰۱۹٤‏ 

الدباغ يكتشف سر ليلة القدر 

ولم يكتف الدباغ بكشوفاته في الأرض فراح يكتشف السماء أيضاً وأتى لنا ببذه الحكاية العجيبة عن سر ليلة القدر. 

قال الله اخ ن مارك 

"ثم ذكر لنا رضي الله عنه سبب ليلة القدر فقال إن العالم قبل خلق النور في حرم الشمس كان مظلماً والملائكة عامرون له أرضاً 
وسماء وفي الكهوف والسبول والجبال والأودية فلما خلق الله تعالى النور في الشمس وأضاء العام بها أصبحت ملائكة السماء وملائكة 
الأرض وخافوا من خراب العالم ومن أ عظيم ينزل بهم فنزل ملاتكة السماء إلى الأرض وجعل ملاتكة الأرض يفرون من الضوء 
إلى الظل أي من ضوء النبار إلى ظل الليل فراراً من الضوء الذي لم يعرفوه إلى الظل الذي يعرفونه خائفين متضرعين مجتمعين على 
الابتبال إلى الله تعالى والتضرع له والحوف منه يطلبون منه الرضا ويلجأون إليه في أن لا يسخط عليهم ولم يكن في ظنهم | لا أنه تعالى 
أزاة أن يطوي هذا العالم فاجتمعوا على التضرع والابتبال على الصفة السابقة مقدرين في كل لحظة وقوع ما خافوه. 

فإذا زاد إلهم الضوء فروا عنه إلى الظل ولم يزالوا على تلك الحالة والضوء بنسخ الظل وهم يفرون إلى أن طافوا الأرض كلها ورجعوا 
إلى الموضع الذي بدأوا منه فلما لم يروا شيئا وقع حصل لهم الأمن ورجعوا إلى مرا كرهم يجتمعون من كل عام فهذا هو سيب ليلة 
القدر" ا. ه (الإبريز ص ه5١).‏ 

فهل علمتم ما سر ليلة القدر يا مسلمون .. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص٩۰۱۹ ١55‏ 

dg‏ ش 

وبعض الناس قد يظنون أن هذا الكشف لا ياتي إلا لأناس عقلاء من آهل التقوى والاتزان ولكن الصوفية يقررون غير ذلك فهذا 
أحمد بن مبارك يحكي عن شيخه الدباغ بأن الفتح جاء إلى رجل وهو طبال» يقول: 

"وأعرف رجلا بالرملة من أرض الشام فتح الله عليه وهو بحالة يتضاحك الناس عليه» كالة الرجل المشهور بمدينة فاس (بمعيزو) 
(مدينة في المغرب)» فبقي على حال بعد الفتح ولم ينتقل عنها. قلت: وكانت حالة المتقدم أن الصبيان وغيرهم من ضعفة العقول 
بتبعونه طول النپار يضحكون علیه» وقال (رضي الله عنه) وأعرف رجلا آخر فتح الله عليه وكان قبل ذلك طبالا فبقي على حالته قبل 
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الفتح ول ينتقل عنها" أ. ه (الإبريز ص۱۹۸). أي ظل طبالا كا هو وظل الفتح الصوفي ينزل عليه ولا مب عند الصوفية في ذلك 
فالولاية عندهم ليست مسألة كسبية الها المسلم بتقوى الله ومخافته ومحبته والسعي إلى مرضاته. بل هي مسألة يقولون -وهبية- تال 
الشخص هبة له من الله وإن لم يكن هناك من الأسباب والدواعي ما يستند علا ففضل الله عندهم وحسب زعمهم لا حرج عليه 
فقد يصيب الطبالين أو اماز وقد يكون الولي سكيراً أو زنديقاء اوا کا اوش اه ل واد العلوية فضاع عقله أو 
متخلفاً عقلياً يعضاحك الصبيان منه ولكنه يكون ولياً ربانياً ويحدث الناس بأمور الغيب» ويشاهد ويطالع الحضرة الإلهية والرسولية» 
واللحضرية (نسبة إلى الحضر) وهكذا قلبوا كل موازين العلل وكل قوانين الشريعة» فالولاية لا شك أنبا متحة إطية وتفضيل وفضل 
رباني ولكنها لا تعال إلا محلها من کان عنده الاستعداد لذلك ومن سی لجل فرك اكه ا ی اه مات ران اه ف 
حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((من ¿ عادى لي ولياً فقد آذنته با محاربة» وما تقرب إلى عبدي لشيء إلى ا 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بہاء ورجله التي بمشي بها ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه)) »)١-(‏ -فعل الله للولاية طريقاً وهو أداء الفرائض 
أولاً ثم الإخار من النوافل حت يصل المسلم إلى مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى» فيحمي الله سمعه وبصره ويده ورجله» ويجعل 
ذلك كله في طاعته ومحبته ومرضاته. 

ولكن ا والفتح والكشف الصوفي بغير ذلك ينال كل هؤلاء .. 

المصدر:الفكر الصوف في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ۰۱۹٦٩‏ ۱۹۷ 

الوحي الصوثي لا ينزل ا كان هد اون اا 

وما يدلك يقيناً على أن هذا الكشف الصوفي ما هو إلا إلقاء شيطاني هذه الحكاية التي يرويها أحمد بن مبارك أيضاً عن شيخه الدباغ 
وأنه كان إذا حضر رجل من أهل التوحيد والإيمان الصحيح من لا يؤمن ببذه الحرافات كان وحي الشيخ ينقطع ويعود جاهلاً ا 
کان لا يتك الكلية. 

(-1) روا البخاري )٠٥۰۲(‏ 

" (قال رضي الله عنه) وما مثلت الولي مع القاصدين إلا كجر بني إسرائيل. فإذا كان بين يدي أولياء الله تعالى انفجرت منه اثنتا 
عشر عيئاً وإذا كان بين أعدائه تعالى لا تخرج منه ولا قطرة واحدة (قلت) وقد شاهدت هذا المعنى في الشيخ رضي الله عنه مراراً 
فإذا حضر بين يديه بعض من لا يعتقده لا تخرج منه ولا فائدة واحدة ولا يقدر على على التكلم بشيء من العلوم اللدنية والمعارف الربانية 
حتى يقوم ذلك الشخص ويوصينا ويقول إذا حضر مثل هذا الرجل فلا سألوني عن شيء حتى يقوم وكا قبل الوصية جاهلين بهذا 
الأمى فنسأل الشيخ ونريد أن نستخرج منه النفاس والأسرار الربانية كي يسمعها الرجل الحاضر فيتوب فإذا سألناه رضي الله عنه 
شيك ونا كأنه رجل آخر لا نعرفه ولا يعرفنا فكأن العلوم التي تبدو منه لم تكن له على بال أبداً حتى ذكرنا له السبب ففهمنا السر 
والجد لله رب العالمين" أ. ه (الإبريز ص59١).وليس‏ ذلك بالطبع إلا لأن الشيطان يبرب إذا رأى من ومن بالله حقاء كا قال 
نبي صل الله عليه وسا لعمر: ((والله ما رآك الشيطان سالك خاً إلا سلك خا غير غك)) .)١-(‏ وهؤلاء الصوفية لا يأتهم في 
مكانهم موحد إلا انتبت أحوالهم واضحلت أنوارهم المزعومة وانفض سامرهم الشيطاني. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ٠۹۷‏ 

تقديم مذهب أبي حنيفة على سائر مذاهب الفقهاء بطريق الكشف 

ولعل من أطرف ما تدخل فيه الكشف الصوفي أيضاً تفضيل مذهب فقهي على مذهب آخر كا فعل أحمد الفاروق السرهندي 
التقشبندي الحنفي» كا في النص الآتي الذي يفسر فيه أيضاً قول محمد بارسا أن المسيح عليه السلام إذا نزل يتك بالمذهب الحنفي يقول: 
"ومثل أرواح الله (يعني المسيح عليه السلام) مثل الإمام الأعظم الكوفي (أبو حنيفة رحمه الله) فإنه ببركة الورع والتقوى وبدولة 
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متابعة السنة نال في الاجتباد والاستنباط درجة عليا بحيث يعجز الآخرون عن فهمه ويزعمون مجتبداته بوساطة دقة المعاني مخالفة 
للكاب والسنة ويسمون أصعابه أصحاب الرأي كل ذلك لعدم الوصول إلى حقيقة علمه ودرايته وعدم الاطلاع على فهمه وفراسته إلا 
أن الإمام الشافعي وجد نبذة من دقة فقاهته علييما الرضوان حيث قال اناس كلهم عيال في الفقه لأبي حنيفة فويل لقاصري النظر 
على جراءتهم حيث ينسبون قصورهمٍ إلى الغير (المنتخبات من المكتوبات لأحمد الفاروقي طبع استانبول ص :)١ 4961١6٠‏ 

لو عاء جم فاصردطها عم ها ما رأت ساحتهم عن أغش الكم 

هل يقطع التعلب الحتال سلسلة ... قيدت بها أسد الدنيا بأسرها 

ويمكن أن يكون ما قاله الخواجة مد بارسا قدس عمره في الفصول الستة من أن عيسى على ينا وعليه الصلاة والسلام يعمل بعد 
النزول بمذهب الإمام أبي حنيفة بوساطة هذه المناسبة التي له رضي الله عنه بحضرة رح الله عليه السلام يعني أن اجتهاد روح الله 
يكون موافقاً لاجتباد الإمام الأعظم لذ آنه شلك .مهيه كان شانه عليه السلام أعلى وأجل من أن يقلد علماء الأمة. ونقول من غير 
شائبة تكلف وتعصب: إن نورانية المذهب الحنفي ترى وتظهر في النظر الكشفي كالبحر العظيم وسائر المذاهب تظهر مثل الحياض 
والجداول" |. ه منه بلفظه (الإبريز ص .)١5٠‏ 

المصدر:الفكر الصوني في ضوء الكاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص۰۱۹۸ ١99‏ 


(-1) رواه البخاري )۳۲۹٤(‏ ومسام (۲۳۹7٦)‏ 


۹ الفصل التاسع عشر: الشطحات الصوفية 

الفصل التاسع عشر: الشطحات الصوفية 

فا نصر السراج الطوسي الشطح الصو بأنه (عبارة مستغرقة ي وصف وجد فاض بقوته» وهاج بشدة غليانه وغلبته) ) (اللمع 
ص "مه 4)» وقد أ المتصوفة إلى هذا التعريف لتبرير الكفر والزندقة الذي فاضت به كتب القوم وتواتر عنهم معتذرين أن ما قالوه 
قد قالوه في حالة سكر بما تجلى لحم من قائ وبما عاينوا من علوم وزعموا أنها أسكرتهم وأطارت صوابهم» وجعلتهم يتكامون بمثل هذه 
لعبارات وهذا التبرير السمج الذي لجأ إليه الصوفية لا يغير من الحقائق شيثا وهو أن ما قالوه كفر واضم ظاهر وافتراء على الشريعة. 
وقبل ا في تفنيد م امهم أستعرض طائفة إسيرة من عباراج تم التي اعتذروا عنا ا من الشطح وات قائلہا معذورون فيما 
قالوه لأنهم بزحمهم کانوا سكارى غائيين عن وعم عند ذكرهم لمذه ا فقد تواتر ونقل الناس عن أل يديد البسطاي أنه قال 
"رفعنى مرة فأقامنى بين يديه وقال لي يا أبا يزيد إن خلقى يحبون أن يروك!! فقلت: زين بوحدانيتك وألبسنى أنانيتك وارفعنى إلى 
أحديتك حت إذا رآني خلقك قالوا: رأياكء فتكون أنت ذاك؛ ولا أكون أنا هنا" (المع ص451) أ. هه ٠‏ ۰ 
ودک عنه كذلك أنه قال "أول ما صرت إلى وحدانيته فصرت طلرا ا من الأحدية» وجناحاه من الديكومة فلم أزل أطين إلى أن 
صرت في ميدان الأزلية» قرأ بت فما شجرة ا ع ية" (اللمع اوي ص ١5؛)» ET‏ أنه قال: "سبحاني سبحاني" وقال اشا 
"ضربت خيمتي بإزاء العرش" (اللمع ص 454)» وا بمقبرة للمسامين فقال "مغرورون" و .. لليبود فقال "معذورون"!! (اللمع 
ص57 ۰)٤‏ 

وأما الشبلي فهو أحد مقدميهم وقادتهم واسمه دلف بن حدر فقد قيل له يوماً: يا أبا بكر أخبرنا عن التوحيد فقال: للسائل: "ويحك! من 
أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار إليه فهو ٿنوي» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن هم أنه واصل فليس له حاصل» 
ومن أوماً إليه فهو عابد وثن» ومن نطق فيه فهو غافل ومن ظن أنه قريب فهو بعيد ومن تواجد فهو فاقد» وكلما ميزتموه بوهام 
وأدركتموه بعقولک في أتم معانیک فهو مصروف مردود الیک محدث مصنوع مثلک' أ. ه. 

وعندما سئل الشيل عن أب يزيد البسطامي وعرض عليه بعض ما قاله البسطامي مما نقلناه آنفاً قال الشبلى: 

"لو كان وناد ها هنا لأس غل بذ بعض صبياننا وقال: لو أن أحداً يفهم ها اول سودت ااا (اللمع ص0.0). 
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وكان هذا الشبل أيضاً يقول: "لو خطر ببالي أن ام ارا و قر مق ی كيك و (اللمع ص 409 ومعنى شددت 
الزنائير جمع از وکو ما كان ب آهل الذمة على وسطهم تميزا هم ا 
وذكر عنه أيضأ أنه مع قارئا يقرأ هذه الآية اخسؤوا فيا ولا تكلمون [المؤمنون:8 ]٠١‏ فقال الشبلى ليتنى كنت واحداً منهم (المم) 


(ص١٠49).‏ 
وذكر عنه كذلك أنه قال: "إن لله عبادا لو بزقوا على جهن لاعفا بها" (اللمع) (ص١45)‏ وثبت عن ابي الحسين النوري أنه قال (أنا 
أعشق الله وهو يعشقنى من "!! ! (اللمع) ‏ (ص١5غ).‏ 


E‏ 7 سمع المؤذن فقال: طعنه وشم الموت!! ومع نباح كلب فقال: "لبيك وسعديك"!! (اللمع ص۹۲ »)٤‏ وكذلك 
كان أبو حمزة الصو إذا مع صوت هبوب الخ وخرير الماء» وصياح الطيور يصيح ويقول: لبيك!!. 
ودخل دار الحارث المحاسبي فسمع شاه مرغياً فقال: "لبيك يا سيدي"!!. 
هذه عبارات قليلة جداً ما نقل عن هؤلاء وتواتر عنهم» ومبما حاول المرء أن يعتذر عن أصخابها بأي وجه من الوجوه فإنه لا يجد مفرا 
من الحم بكفر معتقديما وقائليها .. فأما قولحم إن هذا شطحء وغلبة حال وغلبة سكرء ونحو هذا من الأقوال فالرد عليها ما يأتي: 
١‏ - لا سل أن قائلٍ هذه العبارات قد قالوها کا زعموا وهم في حالة هذيان وغيبة عقل» وذلك أن هذه العبارات لما لمعان محدودة» 
وهي سيج مؤلف مركب قصد بها صاحبها أن يدل على عقيدة عنده» ولم يقلها كلاما غير منضبط ككلام السكران والغائب عن الوعي. 
- إن هذه العبارات قد تلقاها تلاميذ التصوف بالقبول واعتقدوا ما فما بل وشرحوا العقيدة التى تشير هذه العبارات إلها في كتب 
كاملة .. والعقيدة هذه هي أن الأديات خا ديق واخ وا اندلق جميعاً هم عين الخالق وأنه 5 مرن إل ااا وأن هذا ار 
الذي كان يمر به أحدهم فيقول له عم صباحاًً! هم مظهر من مظاهر المخالق -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- ونستغفر الله من كابة 
أقوالهم واعادتها وكذلك هذه الشاة التي ترغي فيقول ا أحدهم لبيك يا سيديء ما قال ذلك في غلبة السكر» وفي رؤيته للنار أو النعيم» 
ولاندكة لأرقاية بالل وانما قال ذلك لأنه ممع ثغاء شاة» أو نباح كلب» ومثل هذه الأصوات لا تخلق في المسلم (حالة) ولا 
تجعل عنده وجدا مله على الغياب عن الوعي حت يمول مجيبا له "لبيك يا سيدي"!! 
وكذلك نقول أيضاً ما الذي يبعثه نداء المؤذن في قلب الصوفي حت يرد عليه قائلاً .. ضربه وشم الموت!اء هل ماع المؤذن يؤدي إلى 
حالة وجد وغياب عن الوعي حتى يقول سامع المؤذن: ضربك أيها المؤذن وشم الموت!! وأنا أقول نعم هي حالة حقيقية للزنديق عند 
سماع المؤذن لأنه لا يريد لصوت الداعي إلى الله أن يعلو .. لأنه يكفر بالإسلام والضاذة ويريد لأصرات الكللات «اطنازير أن ها 
المسل بقوهم (لبيك يا سيدي"!! .. إقرأ في كاب (اللمع) للطوسي قوله "وأخذوا عليه (يعني أبا الحسن النووي) أنه سمع أذان المؤذن 
فقال: طعنه وشم الموت» وسمع نباح الكلب قال ليك وسن رمت هاما اشاتان آنفاً عن أبي يزيد أنه اجتاز بمقبرة لليهود: 
فقال: معذورون. وبمقبرة للمسلمين فقال: مغرورون!! فأي غلبة حال وسكرء وهذيان غلبت على هؤلاء حتى قالوا ما قالوا .. وأليست 
هذه عقيدة زنديقية واحدة .. ثم ما هذا (المربي) -زعموا- الذي رأى مريده يقتل قله فقال له: قاتلك الله شفيت غيظك بقتل قلة!! 
وهذا الشيخ نفسه يمر على الحنزير فيقول له: عم شال | 
وكان يبدا الكلاب والحنازير بالسلام .. المهم أن هذه العبارات التي يسمونها شطحا لم تكن شطحا کا زعموا وقد قالما قائلوها في حالة 
صحو وليس في حالة سكرء وإنها تن عن عقيدة وليست كلاماً فارغاً من المعنى وهذياناً کا زعموا. 
« - ثم إننا نسأل إذا كان مثل هذه العبارات يسمبها الصوفية شطحاً وهذياناء فلماذا يعمدون إلى تأويلها وتفسيرهاء وإخراج درر معانيهاء 
بل وجعلها من مناقب قائييا ووصوهم إلى الحقيقة؟! فتك قرزا كلام من أجاب الشاة بقوله: بيك يا سيدي بأنه علم أن كل شيء 
يسبح مد الله» وأن ثغاء الشاة تسبيح ولذلك أجابها .. فإذا كان كلامم هذا شطحاً فلماذا فسروه وأخرجوا معانيه الغالية!! ودرره 
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لمينة .. وتقول لهم جعل الشاة في موضوع السيادة ليس تعظيماً لخالق!! والسلام ليس موضوعاً ليلقي على الحنازير والكلاب بل 
ولا على غير المسلم أيضاً لأن السلام تحية خاصة بالمسامين فقط فإلقاؤها على الكلاب واللمنازير مروق من الدين» وخروج عن حقيقة 
الشريعة المطهرة وظاهرها. وأما تفسيرهم لقول النوري الذي دعا على المؤذن بالموت عندما سمع نداءه» بأنه خشي أن يكون هذا المؤذن 
رايا وديا شل أجراً على أذائه کا زعموا فليس هذا طريق الإنكار على المؤذن وإئما التوري أتكر على الأذان وليس على المؤذن. وكان 
يحب لو كان يؤمن بالإسلام حقأء وبالأذان صدقاً أن يقول كا يقول وأن يصلى بعد ذلك على الرسول ويطلب له الوسيلة والفضيلة 
م سارع إلى المسجد ووشهد الصلاة م المسلدين ثم يكر عل المؤذن أخذه الأجرة لو شاء »٠‏ ولكن هؤلاء ا أسلفنا ينشرون غقيدة 
معلومة لديمم تلقوها عن الزنادقة والملاحدة» وهذا الذي يسمونه شطحا ما هو إلا تأسيس هذه العقيدة. 

- والأمى الرابع نسألحم: هذا السكران بحب الله كا زعمتم .. وبرؤية الجلال الإللمي أو امال - كا تزعمون- هل ييجلس ليؤلف كتباً 
كاملة في هذا المذيان والسكر وغلبة الحال ا تقولون .. أو يكفيه عبارة أو عبارتان» جملة أو جملتان .. أعنى لو كانوا صادقين أن 
هذا الكلام الخارج عن موازين الشريعة هذيان وشطح حمّاً لكان شيئا قليلاً ولكن الحاصل اا هاه خقرات مايل 
آلاف الكتب قد شحنت ببذا الكفر والزندقة فاب يزعم صاحبه أنه تلقاه من الغيب بالوحي الإلمي ولا يترك كفراً إلا ويضعه فيه 
كالح ببراءة قوم نوح من الشرك» وجهل نوح لأنه دعاهم إلى التوحيد» والح بإِيمان فرعون» وجهل هارون لأنه نبي قومه عن 
عبادة العجل» والعجل هذا في زعم مؤلف كاب (الفصوص) هو مظهر من مظاهر الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء وكذلك تبرئة 
إبليس والحكم بنجاته» بل والحكم بأن أهل النار منعمون فهم في عذوبة لا عذاب وأنه وأنه .. 

بعضهم يسمي كل هذا شطحاً. وآخر وهو عبدالكريم الجيلي يكتب كاباً يقع في أكثر من ماني صفحة من القطع المتوسط إسميه 
(الإنسان الكامل) لا يترك كفراً في الأرض إلا ويجعله فيه؛ من ذلك أنه يصف رحلة مزعومة له من الأرض إلى السماء الدنياء 
حيث يصف ما فيا وأنه قابل فيا فلاناً وفلاناً من الأنبياء وناقشهم واستفاد منبمء ثم السماء الثانية» ثم الثالئق» ثم الرابعة» ثم اللخامسة 
والسادسة والسابعة وإلى الكرسي والعرش والجب السبعين!! ويصف ما رآه هناك ثم يعود ليهبط إلى الأرض الأولى فالثانية فالثالثة» 
فالرابعة وحتى السابعة ويقابل فيها أولياء وروحانيبن وفلاسفة وحكاء و.. ويدعي أن من لم يصدق هذا فهو کافر!! ويأتي كاتب صوفي 
آخر بنج على منوال هؤلاء فيكتب کاباً إسميه (مشارق هموس الأنوار ومقارب حسما في معنى عيون العلوم والأسرار) والكاتب 
هذا هو إسماعيل بن عبدالله السوداني ألف كابه سنة ١ه‏ فيصف كذلك مشاهداته الحسية -في زعمه- للسماوات السبع العلى» 
وللأرضين السبع ويجد القارئ فصولا من هذيانه وتخليطه في باب (المعراج الصوفي) من هذا الكاب .. 

وغير هذا .. وهذا شيء يصعب إحصاؤه واستقصاؤه وان جئت تناقش بعض المدافعين عن هذا الهذيان يقولون لك تارة هذا شطح» 
وتارة هذه كرامة» وتارة هذا فتح» وهذا تناقض هنهم وسنناقش دعوى الفتح والكرامة في موطن آخخر من الكاب والمهم هنا أن نرد 
على دعواهم أن مثل هذا من الشطح» فيقول كيف يكتب كاتب كبا يقسم أبوابه ويضع فصوله ويقول للناس هذا من عند الله 
ودغن نتم أنه شطح وهذيان وأن قائله معذور لأنه قاله في غلبة حال وضياع عقل!! اليس قول هذا تلببيساً على الناس» واستهزاء 
بعقولهم!! الشطح لا يكون كتباً كاملة مؤلفة منسقة منفصلة!! وإنما هذه عقيدة ودين باطني يريد أربابه به صرف المسلمين عن عقيدة 
الكّاب والسنة إلى الكفر والإلحاد والزندقة. 

ه - ثم نقول فؤلاء إثباتكم أن الصوفية إشطحون ويقولون ما لا يريدونه ولا يقصدونه في أقل أحواله إثبات لأحوال غريبة وبدعة 
منكرة ما كان عليها أحد من سلف الأمة الصادقين كالصحابة والأئمة فهل سمعمم أن أبا بكر وع واتداقاء والصحابة شطحوا!! بوه 
وجد في التابعين لحم بإحسان من عرف عنه شيء من ذلك» وهل كان الأمة الأربعة من أهل الشطح أليس الشطح الصوفي دليلاً 
على الأبتداع واللخروج عن الدين القويم .. ؟ 

أليس الإمام الشافعي قد قال وقد صدق والله فيما قال: "لا أرى شخصاً يقصوف في أول النهاره إلا وأصبح أحمق في آخره!! " أليست 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


هذه كلمات من نور الإمام الشافعي الذي رأى بعينه بدايات التصوف وأخبر أن يوماً واحداً ني التصوف يكفي لجعل الشخص أحمق. 

فأنتم باعتراقم أن هذا شطح إا تسجاون على سک الماقة والبدعة واللخروج عن بج السلف الصاح رضوان الله عليهم ورضي الله 
عن الشافعي الذي يقول أيضاً "ما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد عقله إليه أبداً' (تلييس إبليس).٠‏ - ولكن بعض الصوفية وقد 
ا في حكاية الشطح هذه اراد وا أن شس خا دليااً من الاب والسنة على شطحهم وان أحوالهم هذه 00 مؤيد بغ 
بالكّاب والسنة فقال: تقد قال رسول الله صلى الله عليه وس ((والله لو تعلمون ما أعلم لضحكمم قليلاً ولبكيتم كثيراً)) ( (-1) فدل 
هذا على جواز الشطح وأن الرسول فعله أو مثله .. ونحن نقول: نسبة النبي إلى الشطح كفر وزندقة .. فالنبي صلى الله عليه وسلم 
عاين ما عاين من أمى الله وكان في كل ذلك هو الإنسان الكامل والرسول الصادق والعبد الكامل صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حال 
أو مقال يخالف عقيدته التي نشرها وبينها والتي جاء بها كاب الله وسنة رسوله. ومن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسم خالف 
فظن كاده بعضا لال أو ماهد فد کر وافترق رکذت عل رسول اش صل الله عليه وسل. وأما استدلالكم بالحديث على أن 
راقن فلار لايرل E‏ عليه وسلم فنقول: من هذا الذي رأى ما رآه الرسول في الغيب: الحلاج والبسطامي» والشبلي» 
والنوري وأشكالهم شان الله أجاء هؤلاء ليطلعوا على ما لم يطلع عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرون بالجنة. أكان الحلاج 
يزعق بالشوارع» والشبلي يصرخ بالجالس لأن الله أطلعه على الجنة والنار!! ألا تستحون من إيراد مثل هذه السخافات!! .. ونتنزل معك 
درجة: هبو صدقنا 5 أن هؤلاء اطلعوا على ال جنة والنار وشاهدوها رأي العين ألم يكن الواجب أن يحصل فيم فا ا امو ف 
اله عليه وسلم فييكون كثيراً ويضحكون قليلاً وهذا ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلمء ((لو تعلمون ما أعلم لضحكع قليلاً ولبكيم 


كثيراً) ) )۲٣(‏ . ما قال لشطحتم ونصحتم وافتريتم وكذبتم وقلتم "سبحاني' ' وما في الجبة إلا الله ويا خنزير عم صباحا ويا كلب عم 
ري شام هذا الفصل نقول من 2 الله وكان من أهل الإيمان والتقوى 96 قلبه وقد 0 عينه» ويقشعر جلده» ثم يلين لذکر 
لله كا قاله سبحانه وتعالى: الله رل أَحَسَنَّ الحديث کب متا لي تفشعر منه جلود انين شون رمم ثم تلين جاودهم وقأوييم 
إل IEE‏ ذلك ر الله ق به من إشاء ومن يضالّ ا ا له من 1 [الزمس:*؟]ء 

رقا اشا سبحانه وتعالى في وصف حال الأنبياء والرسل والمؤمنين عند ماع آیات الله بعد أن قص في سورة مرم أخبار طائفة من 
2 وأنبيائه وأوليائه وهم رکریا ويحى ور وإبراهم وموسى وهارون» د ويعقوب» وإسماعيل وادرس .. : 


وھ لله > مسوم کچ 2 


اوك انين نحم الله 0 من لين من ذرية ة ادم ومن حلنا مع نوج ومن ذرية إبراهم واسرائیل ومن هدیا واجتبيئًا إذا 1 
علوم آيَات الرحمن سا وک [ |٥۸:‏ 

(۳۹) ( ومسم‎ )١ ( ي‎ TREE] 

(؟) رواه البخاري من حديث ار 

فليس عندهم عند سماع الآيات إلا السجود والبكي» وليس الشطح فهل هؤلاء الصوفية حقاً متأسون بالأنبياء والأولياء الصالحين أو 
انهم صارخون مستصرخون من وخخز الشياطين ولترو عقائد الملحدين؟! 

۷ - لقد شاهدت بنفسي كيف يصرع هؤلاء عند الذي يسمونه حال والله لشاف لحظة واحدة أنه وخحز شيطان أو تصنع منافق 
خبيث؛ فقد كان أحدهم يقوم ويقعد ويصرخ ويزبد ويأخذ (بطاقيته) وقلنسوته وغترته أو عمامته فيلقيها على الأرض ويسارقنا النظر 
وو ملز اليا رافق الخال هؤلاء احمقى الذين يستفزهم الشيطان ويحركهم ويتلاعب بہم» وقد كان هؤلاء المطيرون الضاحكون 
يفعلون ذلك عندما كان يقال كلام كله كفر وشرك وغلو في شخص الرسول صل الله عليه وسلم يسمونه مدحاً وهو في الحقيقة ذم 
للرسول» وسب له. 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


فاع أخي مسل أن هذا الشطح الذي يأتي ما يسمونه با حال ما هو إلا وخز شيطاني وتحريك إبليسي» هذا عند الصادقين منهم» وأا 
الكاذبون فإنهم يفتعلون ما يفعلون لاام العامة والسذج بأنهم من أهل الأحوال ومن المشاهدين العو بحضرة الجلال أو اجمال!! 
وذلك كله من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق. ومخالفته هدي سلفنا الصالح والخروج على منا الأنبياء. فتسأل الله لنا ولإخواتنا 
المسلمين السلامة والعافية ما ابتلى به هؤلاء. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ه." - ٠٠۲‏ 

لقد وصل الصوفية في شطحاتهم إلى حد لا يقدم عليه إلا من تزندق وألحد وخرج عن الدين» ولقد فاضت كتبهم بذلك وتواتر النقل 
عنهم» وهو أمى لا يدع مجالاً للشك في إلحاد من يعمل ذلك منهم؛ وني إعراضه عن اللعلق الفاضل والعقل السليم» فضلاً عن الدين. 
وما يلحظه القارئ أنهم بعد أن أوردوا أنفسهم تلك الموارد الوخيمة أرادوا أن يجدوا مخرجا منباء فلم يجدوا لهم مخرجا فادعوا أنهم 
نما قالوا تلك الكامات الكفرية في حال سكرهم بالل تعالى وغيبوبة عقوم عن الإحساس بأى شيء غير الله» وما أقبح هذا العذر 
وأسمجه فهل هم أحب لله من الأنبياء ومن كثير من أتباعهم الذين لا يقاس بهم غيرهم» ولم يعثر عن أحد منهم أن تلفظ بما تلفظ 
به هؤلاء الذين امتلأت نفوسهم وي على الإسلام والمسلمين. وما يدركه طالب العلم أن الشات الفوفة كثرة عدا ل 
بمكن حصرها إلا بدراسة وافية »)١-(‏ عوابا مو طن ها بن اة رن دخا اة شطحهم وغلوهم ومقدار جرأتهم عل 
اقتحام الأمور العظيمة في الإلحاد. 

ودا عضن :ما 55 عن الى يزيد السطائ+ طيفووان عسن” 

١‏ - قال أبو يزيد عن الله تعالى: "رفعنى مرة فأقامنى بين يديه وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقى يحبون أن يروك فقلت: زين بوحدانيتك 
وألبسنى أنانيتك وارفعنى إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا. ٠‏ 

ا يطلب أن يصوره الله على صورته عن وجل مام فإذا شاهده الناس قالوا: شاهدنا الله. 

والرواية عنه هي ا تقدم إلا أني أرى أن هذه العبارة: "إن خلقى يحبون أن يروك" ليست هكذا - ولم أر أحد بين هذا - ولكن 
لعل الصواب فيا 'إن خلقي يبون أن يروني"» وشا ون ايد كني الطريقة التي يكن أن يرى اعلق فيها رمهم» وذلك بان يرق 
البسطامي إلى حد النيابة التامة عن الله تعالى صفة وشكلا - تعالى الله 

وال و اسان ان 

وقال: ضربت خيمتي بإزاء العرش أو عند العرش. 

۴ - واجتاز بمقبرة للههود فقال:'معذورون" ومر بمقبرة للمسلمين فقال: "مغرورون". 


)١-(‏ انظر: ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بدوي في تابه ((شطحات الصوفية)) الجزء الأول "أبو يزيد البسطامي"؛ حيث نقل أقوالة 
كثيرة في ((شطحات الصوفية)). 

٤‏ - وقال: يخاطب الله: كنت لي مرآة فصرت أنا المراة. 

ه - وقال: لأن تراني مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة. 

5 - وقال: إلمي أن كان في سابق علمك أنك تعذب أحداً من خلقك بالنار فعظم خلقي فيه - أي النار - حتى لا يسع معي غيري. 
Os E SEO IV‏ اهلها فداه E N‏ ا معن جات 
البسطاي» وهناك الكثير يوردها علماء الصوفية عنه بين مستحسن لا وبين مراوغ في معانيها (۱7). 

أما الشبل فهو الأخر له من الشطحات ما نذكر بعضه فيما يل: 

1 - أخذ من يد اسان كسزة بز فأ كلها فقال: "إن نفسى هذه تطلب بم كسرة تفي ولو التفت سر إلى العرش :والكسى 
لاحترق". ۰ ۰ 
؟ - وقال لو خطر ببالي أن الم نيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشتركا. 
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١‏ اباب العاشر: الصوفية 


۲ - وقال: أيش أعمل بلظى وسقر؟ عندي أن لظى وسقر فيها تسكن يعني في القطيعة والإعراض - لأنه من عذبه الله بالقطيعة فهو 

ا عذاباً من عذبه بلظى وسقر. 

4 - وسمع قارئاً يقرأ هذه الآية: قال اخسؤوا فیا ولا تون [المؤمنون:۸ »]١ ٠‏ فقال الشبلي: ليتني كنت واحدأ منهم. 

6 - وقال: إن له ادا لو بزقوا على جهم لأطفوها فصعب ذلك عل جماعة نن کان سمع ذلك.> 3 وقيل له: لم تقول: "الله"» ولا 

تقول "لا إله إلا الله"؟ فقال: أستحى أن أواجه إثباتاً بعد نفى .. أخشى أن أؤخذ في كلمة الخود ولا أصل إلى كمة الإقرار (-؟). 

ومع أبو حمزة الصوفي شاة مرغياً فقال:"لبيك يا سيدي".وقيل للتلسانى وقد أشاروا له إلى كلب أجرب ميت: هو ذات الله أيضاً؟ 

فقال: "وهل 9 شيءَ خارج عنبا" (۳7). 

وهذه العبارات إغا هي أمثلة قليلة وهناك آلاف الشطحات في حال سكرهم بالله كا يزعمون؛ والحقيقة أنها صادرة عن أناس يدعون 

الحلول والاتحاد وهم في كامل وعيهم وشيطنتهم» وعندهم تام الجرأة على الكذب على الله لجهلهم به عن وجل وهوانېم عليه 

واذا رجح القارئ إلى جاب ات الكبرى) للشعراني فسيرى العجائب والغرائب ما ينقله الشعراني عن أسياده الذين جم هم 
ميندثا شرل" فقا لم عاض ب رضي الله عنه - ثم ملأ كابه بأخبار هؤلاء في شطحاتهم وني تصرفاتهم ما بستحي الإنسان أن يقرأه أو 

ينظر فيه» شطحات تصل إلى حمق الكفر» وتصرفات من اولك الأقطاب تصرح بالعار والفجور» وقد ترجم لعدد كثير» فارجع إليه 

إن حت ا ری مبازل الصوفية وسمّطاء ايه 

وقد ترجم الشعراني لعدد كثير منهم» وزعم أنهم كلهم أقطاب التصوف» ولكن بی الانتباه إلى أنه حشر خيرة الصحابة رضوان 

لله علييم بل جعل الخليفة الأول للمسامين أبا بكر رضي الله عنه هو أول هؤلاء الأقطاب ثم عمرء إلى أن ذكر أيضاً كثيراً من خا 

التابعين وعلماء الامة الذين له صلة لهم بخرافات الصوفية وخزعبلاتها» بل إن حشره مؤلاء مع الحلاج والبسطاي والشاذلي والمرسى 

وغيرهم من عتاة التصوف يعتبر إهانة لحم. 

وقد سار على نفس المج كثير من مؤلفي الصوفية» ك فعل نفس المسلك الذي سلکه الشعراني» المنوفي 2 ججمهرة الأوياء؛ وقبلهم 

E‏ عل جا ب الماك لقي 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي و 


- ۳۸۰ انظر: لتلك الشطحات وغيرها كّاب: ((شطحات الصوفية)) (ص ۲۸ - 9") نقلا عن ( (اللمع السراج) ص‎ )١-( 
2 0 ) وعن ماسنيون في ججموعة نصوص ابتداء من (ص 50)» و ( (حلية الأولياء)‎ »))٤ 
- ۳۸۰ (؟) انظر: لتلك الشطحات وغيرها كّاب: ((شطحات الصوفية)) (ص ۲۸ - 9") نقلا عن ( (اللمع السراج) ص‎ 
0 /1 ) وعن ماسنيون في ججموعة نصوص ابتداء من (ص 50)» و ( (حلية الأولياء)‎ »))٤ 


(-") ((إلى التصوف يا عباد الله)) (ص 0وم). 


الفصل العشرون: التكاليف في نظر الصوفية 

الفصل العشرون: التكاليف في نظر الصوفية 

يعتقد غلاة الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات او وكا هم فيسمون أنفسهم الذافية أو ناي E‏ ادك 
فإن لهم عبادات خاصة» ومناح وطرق خاصة؛ ومفاهي تختلف تماماً عن مفاهي العامة» خصوصاً بعد وصول أحدهم درجة اليقين - 
كا يزعمون - وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم» في الذكر والحلوة والملابس الخصوصة والحلقات الخاصة. 

وقد يتفقون في بعضها وقد يختلفون» إلا انكل عاتم طرق ة يجحعل على أتباعه أغلالةً وحواجز شديدة» بحيث لا يستطيع أحدهم 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


أن يغير طريقته بطريقة أخرى» وحتى مجرد الذكر إلا بإذن الشيخ وكل ذلك إثما يفعلونه كا يزعمون من أجل ربط القلب بالله للتلقى 
عنه مباشرة» ولاسمداد العلوم والمعارف عن الله رأساً على بد شيخ خوله الله ومنحه القدرة على ذلك. ْ 
وأما بالنسبة للتحريم والتحليل فأهل وحده الوجود منم لا شيء يحرم عندهم؛ لأن الكل عين واحدة وفعل اللحير وفعل الشر والقبيح 
والحسن إِثما هي أفعال لا فروق بينها لاحتواء الذات لما كلهاء وإذلك فقد حصل من بعض كارهم وأَمُتهم ما يستقبح الشخص مرد 
ذكره؛ إذ كان منهم الزناة واللوطية والملاحدة» ثم لا يحق لأي شخص أن يعترضء لأن الشيخ لا يفعل شيئا إلا لحكة. 

وأيضاً لا يفعل هذه الأمور التي يعتبرها الناس فواحش بجسمه وروحه بل بجسمه فقط» وأما روحه فهي أجل من أن تدنى إلى فعل 
هذه او ا و و من الاس الذي هم أضل من البهائم من يصدقهم في كل ما يصدر عنهم» فصدقوهم في التفرقة بين 
نا شل بأجسامهم لحكمة وبين ما في أرواحهم من السمو والتعالى عن ما يفعله سائر الناس» والعقل من أجل نعم الله على الإنسان. 
نم اخترعوا مفهوماً ضالاً وهو أنه قد يصل الأسى أحيانا إلى حد أن للولي شريعته المخاصة» ولتي مد صلى الله عليه وسلم تلقي شريعته 
الخاصة فلا يمنع أن يحصل اللحلاف بينهما ويكون اجميع على الصواب» فالولي يتلقى شريعته عن الله مباشرة وهي شريعة للخاصة» وحمد 
صل الله عليه وسلم تلقى شريعته عن الله مباشرة وهي شريعة للعوام. 

واذلك تجد في حلقات هؤلاء الصوفية الغلاة من الفواحش والحروج عن تعالي الإسلام ما لا يمت إلى الإسلام بصلة؛ لأن هذه 
الأفعال من الاختلاط والحشيش وأنواع الفساد قد تكون مباحة في شريعة الولي مع حرمتها في شريعة النبي» ولكل شريعته. 

وما دام الشيخ الصوفي قد وصل إلى حد التلقي عن الله مباشرة واطلعه على كثير من أسرار هذا الكون وعرف الكثير من المغيبات 
فإنه والحال هذه ليس عنده طمع في جنة ولا خوف من النار» ومن هنا تنش الاستبانة التامة جنيع التكاليف الشرعية. 

وقد تجح الكثير منهم بأنه لا يعبد الله طمعا في الجنة ولا خوفاً من النارء لأن هذه العبادة معاوضة والصوفي قد اتحد باله وفني فيه 
لاه لا امسن ا والموف من النار أيضاً طبع العبيد لا طبع الأحرار كا تح البسطاي بقوله السابق:"ما النار؟ لاستندن إليها غداً 
وأقول اجعاني لأهلها فداء أو لأبلعنباء ما الجنة؟ لعبة صبيان'» وقول الشبلي: "إن لله عباداً لو بزقوا على - جهن لأطفئوها". 

فهم يزعمون أنهم يعبدون لله حباً في الله لا كا يعبده اللحائفون من النار الطامعون في الجنة فإن عبادة e‏ 
لا حبا في الله - وعلى هذا فإن من سبقهم من صا مي المؤمنين والأولياء من الصحابة وغيرهم بل والأنبياء كانت همتهم قاصرة عن 
إدراك هذا المعنى الذي اهتدى إليه هؤلاء!! 

وما يدل على تقدم ما نذكره فيما بلي من كلام الصوفية» حيث قسم المنوفي الناس بالنسبة لمراتهيم وقربهم وبعدهم عن الله تعالى ثلاثة 
أقسام تحت عنوان "حقيقة حقيقة الطريق" فقال: ۰ 

"إن هذا الطريق وهو السيرة الختصة بالسالكين إلى الله تعالى عند قطع المنازل والترقي في المقامات ينقسم بحسب اختلاف أحوالهم 
إلى ثلاثة أقسام لكل قسم منها طريقة: 

فالقسم الأول ذوو الامزجة الكثيفة والأفهام الضعيفة النين يعسر عليهم محاولة التعلم من طريق التعليم» فطريقهم يستقيم بالعبادة 
والتنسك والزهادة والصلاة والصوم وتلاوة القرآن والحج والجهاد وغيرها من الأعمال الظاهرة» لأن هذه الطائفة لصلابة أبدائها وقوة 
أركائها تحمل مشاق العبادة والسالكون بهذا الطريق لا يزالون على هذه الماح حتى يرقوا لأرفع المعارج ويقربون من مواطن تنزلات 
المعارف - وإذا وصلوا إلى هذا الحد -"» غينئذ يكشف هم عن سبحات الحبوب ويرون مجائب الغيوب ويتلقون عراس الأسرار» 
وهذه الطرق صعبة جداً والواصل بها على خطر عظمم. 

أما الثانية وهي طريقة أهل الحصوص وهم من ذوى الأفهام اللوذعية والأخلاق الرحبة والمياكل النورانية والنفوس الأبي» أوائك 
الذين قد لا يملكون نفوسبم في حال النزوات فطريقهم الجاهدات .. والسالكون بها لا يزالون يرتاضون في قلع ما انطبع في نفوسهم 
من الأخلاق الذميمة إلى أن تذهب تلك الطباع المكتسبة وترجع إلى فطرتها السليمة. والقسم الثالث هم ذوو النفوس الرضية والعقول 
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الزكية والفطرة الصديقية التي أبدان أصابها في نماية الاعتدال واللطافة» وطريقهم طريق المطلوبين إلى الله والطائرين إليه» وهي طريق 
ا حبوبين المخطوبين من رب العالمين» وملاك السير بها صفاء القلب» وصدق الحبء والتحقتق ظاهراً وباطناً جهراً وسراً إشعائر التصديق» 
فيخرج عن حوله وقوته وعقله وفطنته إلى حول الله وقوته" (-1).وقال أيضاً"وبما أن التصوف هو زبدة الديانات ولا وليس جرد 
تقاليد وطقوس وقواعد ظاهرية كان لكل ديانة تصوفها" (-؟). وهذا الكلام فيه التصرج ان التصوف لم يكن نبعه الإسلام فقطء 
وانما هو زبدة الديانات أي أنه ملفق من ديانات شتى» وفيه أيضا التصرج بانه ليس مرد تقاليد وطقوس وقواعد ظاهرية. 

والإسلام کا هو معلوم فيه بیان شامل لكل ما يحتاجه امسار وهو نظام کامل» ولا يجوز تسميته مجرد تقاليد وطقوس» على أن القواعد 
الظاهرية أسبة إلى الظاهر يقصد بها قواعد الشريعة الذين إسميهم الصوفيون اهل الظاهر. 

وقد فرق أيضاً بين الزاهد والصوفي: ْ 

بان الزاهد هو الذي ينصرف عن الملاذ الدنيوية وينكر على نفسه جميع شبواته وان أحلها الشرع» ويتحمل مرارة الجوع والعطش بصفة 
مستمرة وصوم داتم .. لا يفعل كل ذلك إلا طمعاً في ريخ الآخرة والمكافأة جنات النعيم. وأما الصوفي فلا يرجو من ذلك شيًا وإنما 
همة الوقت الحاضر وهدفه أن زهد وأن عبد معرفة الله والاتصال برضوانه" (-م) . 

ومعنى هذا أن الجنة والنار لا قيمة لما في نظر الصوفي:"ل يبلغ الأبدال ما بلغوا بصوم ولا صلاة» ولكن بالسخاء والشجاعة وذمم أنفسهم 
عند أتفسمم" (-4)» وهذا الكلام فيه الاستهانة بشرائع الإسلام حيث فضل السخاء والشجاعة وذم النفس على الصوم والصلاة. 
وقال أيضاٌ "إن الله يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي" (-0)» وهذه دعوى صريحة إلى التكاسل في 
الطاعات وتعريض بقلة فضل الصلاة. 

ونتضح منزلة التكاليف عند بعض أولياء الصوفية عند الشعراني في تراجمه لكثير من أعلامبم عا لا يدع مجالا للشك في إلحاد وزندقة 
هؤلاء الذين يسميهم أولياء ويترضى عنهم أيضاً. 


(<1) انظر: ((جمهرة الأولياء)) (۱/ .)٠١۸ - ٠١۷‏ 
(-؟) ((جمهرة الأولياء)) (ص .)٠٠١‏ 
)۳١(‏ ((جمهرة الاولياء)) رص .)١٠65‏ 
(-4) ((جمهرة الآولياء)) (؟/ .)٠۷١‏ 
(ده) ( (الرسالة القشيرية)) (30/8). 


وكثال على ذلك ما أورده في ترجمته للشريف المجذوب حيث قال:"وكان أصله جمالاً عند بعض الأمراء ثم حصل له الجذب وكان له 
كشف ومثاقلات للناس الذين يتكرون عليه» وكان رضى اللّه عنه يا کل في بار رمضان ويقول: أنا معتوق أعتقنى ربي» وكان كل من 
انکر عليه يعطبه في الحال» وكان رضي الله عنه يتظاهر بيلع الحشيش فوجدوها حلاوة» وكان قد أعطاه الله تعالى القييز بين الأشقياء 
والسعداء في هذه الدار" (-1). 

ومن ا ا ا ركاه ا اط رمن ا عنه» کان رضي الله عنه من الملامتية وأخبرني الشيخ عبد الواحد رضي الله عنه 
أحد جماعة سيدي أبي السعود الجارحي رضي الله عنه» قال: مدحته للشيخ جمال الدين الصائغ مفتى الجامع الأزهر وجماعة فقالوا: 
امضو بنا نزوره وكان يوم جمعة فس المؤذن على المنارة» فقالوا له: نصلي اجمعة فقال: مالي عادة بذلك. فأنكروا عليه فقال: نصلى اليوم 
لأجلک فرج إلى جامع المارداني فوجد في الطريق مسقاة كلاب فتطهر منهاء ثم وقع في مشخة حير ففارقوه وصاروا يوبخون الشيخ 
الذي جاء بهم إلى هذا الرجل» وصار الشيخ بركات يوب عبد الواحد ويقول أيش هؤلاء الجارة الذين أتيت بهم لا يعود لك بالعادة 
أبداً وله وقائع مشبورة رضي لله عنة" (-0):وآمداه أخرئ كثيرة يوزدها الشعراق تذل :غل مذى استتار هؤلاء الأولياء:-. خب 
زعمه - بالأخلاق والدين والتكاليف» فقد ذكر عن علي وحيش ما يخجل القلم من ابته ويتلعثم اللسان من النطق به (-م)؛ من 
الأعمال الفاحشة والزنا وفعله بالبهائم وصاحبها قائم أمامه» وان ل يرض تسمر في مكانه م يذكر الشعراني. 
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ويبدو أن للكشف الصوفي علاقة قوية بترك التكاليف على حد ما أورده عنهم الشيخ سعيد حوى في قوله: 
"ربط بعض الصوفية بين الكشف وترك التكاليف» فيرون أن الإنسان مق كشف له شىء من امس الغيب - وما أكثر ما يتوهون في 


هذا الشأن - سقط عنه التكليف» فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك» ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى: واعبد ربك حت يأتيك 


لبقن [اخجر:99]. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ٠١١۸‏ 

.)٠٠١ /۲( ((الطبقات الكبرى)) بتقديم بعض العبارات - انظر‎ )١1-( 
.)١44 (<؟) ((الطبقات الكبرى)) (؟/‎ 

(دم) ((الطبقات الكبرى)) (۲/ .)۱٤۹‏ 


١‏ الفصل الحادي والعشرون: الذكر الماعي 

١‏ الست الأول: تعريف الذكر الجماعي 

المبحث الأول: تعريف الذكر الماعي 

الذكر ابجماعي يتركب من كامتين» واليك بیان معنى كل منهما: 

أولا: (الذى): بالكسر: الشىء الذي يجري على اللسان» وتارة يقصد به الحفظ للشىء. قال الراغب في المفردات: الذكر: تارة يقال 
وبراد به هيئة للنفسن E‏ للانسان أن بحفظ ما قتنيه من المعرفة» E a‏ أن الفط يقال اعبار اا واد قال 
اعتباراً باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القاب أو القول. ولذلك قيل منهما ضربان: ذكر عن نسيان. وذكر لا عن نسيان» بل 
عن إدامة الحفظ (-١).وأما‏ معنى الذكر في الشرع فهو كل قول سيق للثناء والدعاء. أي ما تعبدنا الشارع بلفظ منا يتعلق بتعظيم الله 
والثناء عليه» بأسمائه وصفاته» وتجيده وتوحيده» وشكره وتعظيمه» أو بتلاوة كابه» أو بمسألته ودعائه (5).ثانيا: معنى (اجماعي): هو 
ما ينطق به امجتمعون لاذكر بصوت واحدء يوافق فيه بعضهم بعضاً (-م). 

والمقصود بكلامنا وقولنا: الذكر الجماعي هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوبة» أو في غيرها من الأوقات 
والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين» أو دون قائد» لكنهم يأتون ببذه الأذكار في صيغة جماعية 


وبصوت واحد» فهذا هو المقصود من وراء هذا البحث. 
المصدر:الذكر الماعي بين الاتباع والابتداع لمحمد بن عبد الرحمن اجيس - ص ١١ +٠١‏ 


.)۳۲۸( ((مفردات الراغب))‎ )١1-( 
.)۱۸ /١( و ((الفتوحات الربانية))‎ »)57١ /؟١( (5؟) انظر: ((الموسوعة الفقهية))‎ 
.)٠٠١١ /؟١( ((الموسوعة الفقهية))‎ )*-( 


٠۲‏ المبحث الثاني: نشأة الذكر الماععي 

لمبحث الثاني: نشأة الذكر ابماعي كان مبتدأ نشأة الذكر الجماعي وظهوره في زمن الصحابة رضي الله نهم كا سيأتي ذلك مفصلاً في 
المبحث الرابع إن شاء الله وقد أنكر الصحابة هذه البدعة لما ظهرت وقد قل انتشار هذه الظاهرة» وخبت إسبب إنكار السلف لهاء ثم 
لا كان رمن المأموتة اش بنشر تلك الظاهرة. فقد كتب إلى إتحاق بن إبراهيم ناك دافا رة اناس الاش اتر د الصاوانك 
الجس. فقد ذكر الطبري في تاريخه في أحداث عام 71 ه ما نصه: وفيا كتب المأمون إلى إحاق بن إبراهيم ا 
بالتكبير إذا صلواء فبدؤوا بذلك في مسجد المدينة والرصافة» يوم المعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شر رمضان» من هذه السنة )١-(‏ 
وجاء في تاريخ ابن كثير: وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهي نائب بغداد» يأمره أن يأعى الناس بالتكبير عقب الصلوات اجس 
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(-5). فكان هذا مبتدأ عودة ظاهرة الذكر الجماعي إلى الظهور وبقوة» بسبب مناصرة السلطان لا ومن المعلوم أن السلطان إذا ناصر 
أعرأء أو قولا ماء ونشره بالقوة بين الناس» فلابد أن ينتشر ويذيع» إذ إن الناس على دين ملوكهم. واسقّرت هذه الظاهرة منتشرة بين 
الرافضة والصوفية ومن تأثر بهم (-8). 

هذا وقل موا بين ار هما: الذكر اجماعي» والذكر بالاسم المفرد. 

وقد اختلف في جواز الذكر بالاسم المفرد» فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لابد من النكر في جملة لأنها هي المفيدة ولا يصح الاسم 
المفرد» مظهراً أو مضمراًء لأنه ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة. ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف. ومن صور هذا الذكر كذلك أن 
يزيدوا ياءً في (لا إله إلا الله) بعد همزة لا إله. ويزيدون ألفاً بعد الماء في كلمة (إله) فتصبح (لا إيلاها). ويزيدون ياءً بعد همزة إلا 
وبعد (إلا) يزيدون ألفاً فتصبح (إيلا الله) وكل ذلك حرام بالإجماع في جميع الأوقات )١5(‏ (-4).وكذلك يلحن بعضهم في (لا إله 
إلا الله). فيمد الألف زيادة على قدر الحاجة» ويختلس كسرة الهمزة المقصورة بعدها ولا يحققها أصلاء ويفتح هاء إله فتحة خفيفة 
کان ولا قصل يق أطاء ويك إلا الله (1) (-ه).وكذلك من صوره أنهم يذكرون باحأقي» أي يحاولون إخراج الحروف 
من الحلق» وهذا يلزمهم بفتح أشداقهم» والتقعر في الكلام» والتكلف في النطق» 8 أن مورد الذ اللسان والحلق والشفتان لأنها 
هي التي تمع مخارج الحروف (-5).وقد تعددت صور ذلك. فنهم من يجتمعون في بيت من البيوت» أو مسجد من المساجد فيذكرون 
ا معن و ت زاك كأ نيتارك ل له لذ الله ماثة مرة. (-/) قال الشقيري: والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد 
التسليم من الصلاة بدعة. والسنة استغفار كل واحد في نفسه ثلاثا وقولهم بعد الاستغفار: يا أرحم اران ب جاع > بلع ون 
هذا محل هذا الذكر. (-م) 


(<1) ((تاري الأمم والملوك)) .)۲۸١ /1١(‏ 

(-5) ((البداية وا( /٠١(‏ ؟8"). 

)۳7( كراسي 2 الأهواء ء)) (ص ؟58). 

(-4) انظر: م في مضار الابتداع)) (۳۱۷). 

ESS)‏ 0 2 مضار الابتداع) ) (كصا؟). 
O‏ 

(۷) ((السنن والمبتدعات)) (١٦)ء‏ و ((علم أصول البدع)) .)٠١١(‏ 
(85) الع والمتدغات)) ۰ 


ومن صور الذكر ابماعي ما هو موجود عند جماعات من الناس:١‏ - الاستغفار عقب الصلاة» والاتيان بالأوراد الواردة أو غيرها 
بصوت واحد مرتفع .)١-(‏ قال الأذرعي: حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم (-0)9." - أو أن يدعو 
الإمام دبر الصلاة جهراً رافعاً يديه» ويؤمن المأمومون على دعائه وبصوت واحد (-م)." - ومنه أن يجتمع الناس في مكان - مسجد 
أو غيره - ويدعون الله وبصوت واحد إلى غروب الشمس ويجعلون الاجتماع لهذا الذكر شرطاً للطريقة (-4).وقد قال التجاني: 
من الأوراد اللازمة للطريقة ذ الميللة بعد صلاة العصر يوم المعة مع الماعة» وإن كان له إخوان في البلد فلابد من جمعهم وذكرهم 
جماعة. وهذا شرط في الطريقة (-ه). ٠‏ وقال الرباطي: 00 الاجتماع من غير عذر شرعي يعرض في الوقت منوع الي 
ويعد تهاوناه ولا يخفى وخامة مرتع التباون (57). 

وقد أفتى العلماء بيطلان الذكر الجماعي» فقد جاء في بعض الأسئلة الواردة إلى هيئة كار العلماء في المملكة العربية السعودية ما نصه: 
قال السائل: لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التجانية يجتمعون كل يوم جمعة ويوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر (لا إله إلا الله)ء 
ويقولون في النهاية (الله الله ۰ ) بصوت عال. فا حک فعلهم هذا؟ 

الجواب: (بعد بيان ضلال هذه الطريقة). والاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع» وهكذا الاجتماع بقول: (الله 
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٤‏ - ومن صور الذكر اجماعي الموجودة أن يجتمع الناس 2 مسجد وقد وقع البلاء 42 بلد فيد عون الله بصوت واحد لرفعه. 

ه - ومن هذه الصور كذلك ما يحصل عند بعض الناس 2 اعمال الحج من الطواف والسعى وغيرهاء حيث إن بعضهم يؤجرون من 
يدعو لهم ويرددون وراءه أدعية معينة لكل شوط» بدون أن يكون لكل اخ الفرصة للدعاء فيما يتعلق بحاجته الخاصة الي بريدهاء 
وقد يكون بعض هؤلاء المرددين لصوت الداعي لا يعرفون معنى ما يدعو به الداعي: إما لكونهم لا يعرفون الله العربية. أو لطا 
الق صل من الداعي» وتحريفه للكلام. ومع هذا بحا كونه 2 دعائه» وهذه الأدعية إنغا صارت بدعة من وجهين: الأول: تخصيص 
كل شوط بدعاء خاص» مع عدم ورود ذلك. قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه ارا ا اعد مى الاس بن هن 
كل شوط من الطواف أو السعى بأذكار خصوصة» أو أدعية مخصوصة فلا أصله له بل ما تيسر من الذكر والدعاء كافي (-8). 
الثاني: ال ميئة اجماعية» مع رفع الصوت» وحكاية ألفاظ بدون تدبر واستحضار معنى 1٠١‏ - ومن صور النک اجماعي كزلك ما يقع زل 
الزيارة للقبر النبوي» أو قبور الشبداء» أو البقيع» أو غير ذلك من ترديد الزائرين صوت المزورين» قال الشيخ الألباني - رحمه الله - 
عند تعداده لبدع الزيارة في المدينة المنورة: تلقين من يعرفون بالمزورين جماعات الجاج طن ادر وران هك ا و عيذ 
عنها بالأصوات المرتفعة» واعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها (-4). 

۷ - ومن هذه الصور كذلك اجتماع الناس في المساجد وأماكن الصلوات - ولاسها في العيدين - ليرددوا التكبير جماعة خلف من 
يتولى التكبير في مكبر الصوت» ويرددون وراءه جماعة بصوت واحد» فهذا كذلك من البدع. 

المصدر:الذكر اماعي بين الاتباع والابعداع محمد بن عبد الرحمن E‏ - ص ۱۲ - ۱۷ 


(د١)‏ انظر: ((علم أصول البدع)) .)٠١١(‏ 


(؟) ((إصلاح المساجد)) (ص .)١١١‏ 

(دم) ((مسك الحتام في الذكر والدعاء بعد السلام)) .)١8*(‏ 

(-4) ((الحوادث وأبتع)) (5؟1). 

(-0) ((تقدیس الأشخاص)) لقعم 

(۳۳۹/۱) ((تقدديس الأشخاص))‎ )١7( 

(-7) ((البدع وما لا أصل له)) (ص ه47). 

(۸7) ((التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة)) .)٠١(‏ 

(-9) ((مناسك الحج والعمرة في الخاب والسنة ل 0 (39) رقم (5ذ15)ء 


۴۳ المبحث الثالث: جج الجوزين للذكر لماعي وأدلتهم 


المبحث الثالث: ججج الجوزين للذكر الماعي وأدلتهم احتج الجيزون للذكر ابماعي بحجج (-1)» نوجزها فيما بلي: أولا: لصون 
الشرعية الواردة في الثناء على أهل الذكر بصيغة المع بما يدل على استحباب الاجتماع على ذكر الله منها ما جاء في الصحيحين عن أ 

هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ((إن لله تعالى ملائكة سيارة» فضلاً يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلساً فيه ذکر» قعدوا معهم» 
وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم» حتى بماؤوا ما بينم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجواء وصعدوا إلى السماء. قال: فيسأهم الله 
عن وجل وهو أعلم بهم: من أين جثتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض» يسبحونك» ويكبرونك» ويبللونك» وجمدونك» 
ويسألونك ... )) وفي نماية الحديث يقول الله: (( ... قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا ... )) (-5). 

فيرى الجيزون للذكر اماعي أن هذا الحديث يدل على فضل الاجتماع للذكر والجهر به من أهل الذكر جميعاء لأنه قال: ((يذكرونك» 
إسبحونك» ويكبرونك» ويجدونك) ) بصيغة اجمعء 9 استدلوا بقول الحافظ ابن جر في شرحه على ححيح البخاري حيث قال: المراد 
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تجالس الذكر هي المجالس التي تشتمل على ذك الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهاء وعلى تلاوة اب الله سبحانه وتعالى» 
وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» وفي دخول الحديث النبوي ومدارسة العم الشرعي ومذا كرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه 
امجالس نظر ... والأشبه اختصاص ذلك يجالس التسبيح والتكبير ونحوها والتلاوة غسب» وان كانت قراءة الحديث ومدارسته» 
واا :من جاوما يتحول کے سس د د الله تعالى. ومن هذه الأحاديث كذلك ما أخرجه أحمد من طريق: إسماعيل بن 
عياش» عن راشد بن داود عن يعلى بن شداد» قال: حدثني بي شداد بن اوس» وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه» قال: کا عند 
اني فقال: ((هل فيكم غريب؟)) يعني أهل الکاب» فقانا: لا يا رسول الله» فأمى بغلق الباب» وقال: ((ارفعوا ادیک وقولوا لا إله 
إلا الله)) فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع رسول الله يده» ثم قال: ((المد لله بعثتني ببذه الكلمة» وأمرتني بهاء ووعدتني عليها الجنة» 
وانك لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشروا فإن الله عن وجل قد غفر ل5)) O)‏ انيت ضعيك :فيه |مفاعيل .بن عياش. 
وهو مدلس. م يصرح بالسماع» ومدار هذا الحديث على راشد بن داود» قال ابن معين: ليس به بأسء ثقّة» وقال دحم: هو ثقة 
عندي» بينما ضعفه الإمام البخاري - رحمه الله - فقال: فيه نظر وهذا جرح شديد عنده» بمعنى أنه متهم ERE‏ 
ذلك الحافظ الذهبي (-4)» وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به فاتفق مع البخاري في تضعيفه» وهو الظاهر من حاله» فإن في الحم 
بالجرح زيادة عار عن الك بالتعديل» فإذا صدر من إمام عالم متمكن غير متشدد كان مقبولاً من غير شك» هذا من جهة. 
(-1) انظر: جج من أجاز الذكر اجماعي في كاب ((نتيجة الفكر في الجهر بالذكر) ) للسيوطي (۲/ ۲۳ - ۲۹) مطبوع ضمن ((الحاوي 
للفتاوي)) وكاب ((صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلم)) مسین السقاف (ص 784 - 7010). 
(<؟) رواه مسلم (۲۹۸۹) 
(-م) رواه أحمد )١١4 /٤(‏ (107177) والحا کم )۱۸٤٤(‏ قال الحيثمي في ((المجمع)) (۱۰/ ۸۱) فيه راشد بن داود وقد وثقه 
عر واعه رقا سس » ا قات رمف الالال تل ی غ 0 
(-4) انظر ((الموقظة للذهي) ) (ص ۰)۸۳ 
ول اج ا فر و ا ون ل" ا هذا الحديث فليس فيه دلالة على جواز الذكر اماعي» فهو صري الدلالة على أن ذلك كان 
لبيعة - أو لتجديد البيعة - وليس نجرد الذكرء لاسما وقد أمرهم النبي صل الله عليه وسار برفع الأيدي» فهذا للمبايعة» ولا إشترط - 
بل ولا يستحب - في الذكر. 
ثانيا: الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل مالس الذك والتى منا:؟ - ما جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: ((يقول تعالى: أن يله عن ی :+ وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكني في 
ملا ذكرته في ملأ خير منبم ... )) )1١(‏ الحديث. والشاهد في قوله: ((وان ذکرني في ملاً) ) فدل على جواز الذكر اجماعي (-0)." 
دما جاتو فب بسي عن و رر ضوع كل ج ا ((ما أجلسكم) قا خا :نك الله و کد 
على ما هدانا للإسلام» ومن به علينا. فقال: ((الله ما أجلسك إلا هذا)) قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: ((أما إني لم أستحلفكم 
تېمة لک ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عن وجل يباه بک الملاتككة)) (-سم).م - ما رواه أبو داود في سننه أن الى غيل 
الله عليه وسل قال: ((لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد 
إسعاعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة)) (-4) وغير ذلك 
من الأحاديث التي ورد فما فضل مجالس الذكر وفضل الاجتماع عليه 
واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث التي ورد فيا ذكر الدعاء اجماعي» وهي أقرب ما يمكن أن إستدل به في هذا الموضوع؛ لو سلمت من 
الطعن» وها هي بين يديك» مع ما قاله الأَعْةَ المعتمدون في عم الجرح والتعديل في رواتها وأسانيدها. الحديث الأول: عن أي هريرة 
أن لبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعدما سلم وهو مستقبل القبلةء فقال: ((اللهم خلّص الوليد بن الوليدء وعياش بن ابي ربيعة» 
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وسامة بن هشام» وة الان الزن له مون حو رن اد من أيدي الكفار)) (-0). أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (57)» وابن جرير في تفسيره .)۷٣(‏ وني سنده علي بن زيد بن جدعان» قال ابن جر في (التقريب): ضعيف (-8)» ونقل 
الذهبي في السير (-9) تضعيفه عن أحمد بن حنبل والبخاري والفلاس والعجل» وغيرهم انتبي. ومع الضعف الذي في علي بن زيد» 
فليس فيه دليل على الدعاء اجماعي» وهذه الرواية مخالفة لما جاء في الصحيحين» وهو أن الي صل الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه 
من الركعة الآخرة يقول: ((اللهم ج عياش ... )) )٠١-(‏ الحديث. أي يقول هذا الدعاء في قنوت الفجرء قبل اللخروج من 
الصلاة. 
(-1) روا البغاري ( ١‏ 4/) ومسل )۲٣۷١(‏ 

ل الل ل ناا 

-م) رواه مسلم (۲۷۰۱( 

-) رواه أبو داود (/51") وأحمد (ه/ هه؟) )۲۲۲٤٣۸(‏ والطبراني في ((الأوسط)) (5/ 150 ) قال الميشمي في ((الجمع)) 

)٠١4 ٠‏ أسانيده حسنة وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) /١(‏ *") إسناده حسنء وأورده الألباذ 


0s 

0 
E 
م‎ 


) 
.)۰۱( 
0 


00 )٠٠١5( رواه البخاري‎ )٠١( 

الحديث الثاني: عن محمد بن أبي يحبى الأسلبي قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعاً يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته» 
فلما فرغ منها قال: ((إن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته)) (-1). رواه الطبراني في الكبير 
وسنده ضعيف لضعف فضيل بن سليمان. فقد قال عنه ابن معين: ليس بثقة. وفي رواية: ليس هو بشىء ولا يكتب حدينه. وقال 
صا جزرة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديفه» ليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي. يق قاد أنه استعار كاباً 
من موسى بن عقبة فلم يرده. وكان عبد الصمد بن مدي لا يحدث عنه. وقال ابو زرعة: لين الحديث» روى عنه علي بن المديي 
وكان من المتشددين ومع ضعف فضيل» ففي القلب شيء من رواية مد بن أبي يحبى عن ابن الزبير» فلا أظنه أدركه» لأن وفاة ابن 
الزبير كانت سنة (۷۳ ه) ووفاة مد كانت سنة ٠٤٤(‏ ه). ومعنى الحديث أنه صل الله عليه وساي ما كان يرفع يديه حتى يفرغ 
من الصلاة وهو غير رافع يديه للدعاء» أو أنه كان يرفع بعد الفراغ من الصلاة للدعاء» ولكن ليس فيه أنه كان يجهر بالدعاء ويجهر 
الماموم بالتأمين. وعليه» فليس فيه دليل للدعاء الماعي» وإنما هو دليل للدعاء منفرداً. 

الحديث الثالث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من عبد يبسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: 
اللهم لمي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل» أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديفي 
فإني مبتل» وتالني برحمتك فإني مذنب» وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. إلا كان حقاً على الله عن وجل ألا يرد يديه خائيتين)) 
(۲7). رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (دم)؛ والحديث فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن دنا أما عبد العزيز فقد ضعفه 
جمع من الأ افا شت فد فال الحافظ ان جر فيه: صدوق سيء الحفظ خلط با وري بالإرجاء. اني .)٤7(‏ واضافة 
إل هذا الضعف الذي في هذا الحديث» فليس فيه دلالة على المطلوب» بل هو كالحديفين السابقين. 


(-1) قال الهيثمي في المجمع ( )١59/١(‏ رجاله ثقات وقال الألباني ضعيف ا في ((الضعيفة)) (544؟) 
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(١؟)‏ رواه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة) ) )١5(‏ والدیلبی (۱/ )٤۸۱‏ (۱۹۷۰) وابن عساكر (15/ ۳۸۳) قال ابن عراق 
في ((تنزيه الشريعة)) (۲/ غ*") فيه عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي» وقال الفتني في تذكرته (58) فيه متهم وقال الألباني في 
لضعيفة :)017١١(‏ ضعيف جداء 

(د*) ((عمل اليوم والليلة)) لابن السني (ص 9ه). 

(4-7) ((تقريب التذيب)) (14۳(. ۰ 

الحديث الرابع: عن الاسود العامري» عن ابيه قال: (صليت مع رسول الله الفجرء فليا سء انحرف ورفع يديه ودعا) )١-(‏ قال 
العلامة المباركفوري (-5): الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كذا ذكر بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند» وعزاه إلى 
المصنف. ول أقف على سنده. فالله تعالى أعل. أهو صعيح أو ضعيف؟. انتبي من التحفة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (دع) 
وابن حزم في الحلى. وليس فيه: ((ورفع يديه ودعا))» واثما هو هكذا: حدثنا هشيم قال: نا يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد الا 
العامري» عن أبيه قال: صليت مع رسول الله الفجرء فلما سار انحرف. ولفظ ابن حزم: فلما صلى انحرف. فإذن ليس في الحديث: 
رفع ديه ودعا. ولو سلمنا بثبوت هذه اجخملة فإنها لا تكفي للوفاء بالاستدلال المقصود؛ لأنها ليس فيها الجهر بالدعاء من الإمام» ولا 
ا ا 

الويف لامي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( ((الصلاة مثنى مثنى» تشہد في كل 
ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن» م اح ينبت يقول: رهما إلى ربك مستقبلا ببطوتهما وجهك» وول یا رب يا ربا ومن 
لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا)) (-4). رواه أحمد والترمذي. وفي رواية للترمذي: فهو خداج. قال الترمذي (-0): معت حمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري - يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد» فأخطأ في مواضع. انتبي. والحديث ضعيف. فيه 


0 


عبد الله بن نافع بن العمياء» وقال الحافظ في تقريب التبذيب: مجهول .)٠¬(‏ وحتى ولو فرضنا صحة الحديث» فليس فيه دليل للدعاء 
الجاعي» وائما هو دليل للدعاء منفرداً کا هو واضم في سياقه وألفاظه. 
ثالث ومن أدلتهم أيضاً بعض الآثار التي جاءت عن بعض السلف» فتها:١‏ - ما جاء عن عمر رضي الله عنه من أنه كان يكبر في قبته 
بعنى » فيسمعه آهل المسجد» فيكبرون» ويكبر أهل الأسواق» حق 3 مق کا (۷7). 

۲ - أن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها - كانت تكبر يوم النحرء وکن النساء يكبرن خلف أبان 
بن عثمان وحمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. 
ا أدلتهم اسشا المصالح المترتبة على الذكر اماعي لأن فيه - کا يرون - مصالح كثيرة» منها: 
١‏ - أن فيه تعاوناً على البر والتقوى» وقد أمى الله بذلك في قوله: وتعاونوأ عل ار وَالتَقوَى [المائدة:] 
؟ - أن الاجتماع للذكر والدعاء أقرب إلى الإجابة." - أن عامة الناس لا عل لهم باللسان العربي» وربما لحنوا في دعائهم» والحن 
سبب لعدم الإجابة» والاجتماع على الذكر والدعاء بصوت واحد يجنم ذلك (-8).خامساً وما يستدلون به أن هذا العمل عليه أكثر 
الناس» والغالبية هي اماعة والنبي صلى الله عليه وسل أوصى بلزوم ابماعة في غير ما حديث (-4).سادساً أن الذكر على هذه الميئة 
وسيلة» والغاية منها عبادة اللّه» والقاعدة تة تقول: أن الوسائل ها حك الغايات والمقاضل (-+ )> وعبادة الله أ مطلوب» وغليه فيكو 
الذكر الماعي أمراً مطلوباً (-1١).وأما‏ جوابهم على أدلة المانعين من الذكر الماعي» فإنهم يرون أن الآثار الواردة عن الصحابة في المنع 
من الذكر الماعي» والإنكار على فاعليه» يرون أنها آثار معارضة بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة» وهذه الأحاديث مقدمة على تلك 
الاثار عند التعارض. قال السيوطي: هذا الأثر عن ابن مسعود )١5(‏ يحتاج إلى بیان سنده. ومن ا من الأعة الحفاظ في 
كتبهم ؟ وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض .)١85(‏ 
المصدر:الذكر اجماعي بين الاتباع والابتداع لمحمد بن عبد الرحمن امیس - ص ۱۸ - ۲۷ 
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(-1) قال الألباني في ((الضعيفة)) تحت حديث رقم )017١1(‏ فيه كذب وخطأء وبين الكذب في المتن والحطأ الذي في الإسناد. 
(-5) ((تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي)) (45/1؟). 

لا اس 1 

(-:) رواه أبوداود )١595(‏ والترمذي (86") واللفظ له وأحمد (۱/ ۲۱۱) (1799) وضعفه النووي في ((خلاصة الاحكام)) 
)٤۷۷ /١(‏ وقال المزي في ((التبذيب)) (5/ )١54‏ في إسناده اختلاف» ومثله قال ابن رجب في ((الفتح)) )"4١ /٤(‏ وقال 
الألباني في ((الضعيفة)) (1045) منك 

NENE GS عاج تعلق‎ 

)حم شر ا ال ل 

/ ا قي و 


46 


2 
کک 
0 
تح » 
هلو 
رن 


60 ((القواعد والأصول الجامعة) ) 0 0 
( هذه من احج التي احتج بها بعض الناس في إثبات كثير من الحدثات. انظر: ( ((علم أصول البدع)) (ص 45؟). 

(-؟1) , يعني الأثر الذي رواه الدارمي» والذي فيه إنكاره الذكر الماعي. وكذلك وردت آثار اخحری عنه ذكر فیا إنکاره الذكر الماعي 
في ((ال 
( 


٤‏ المبحث الرابع: جج المانعين من الذكر ابجماعي وأدلتهم 

المبحث الرابع: جج المانعين من الذكر لماعي وأدلتهم 

استدل المانعون من الذكر الماعى بأدلة. منها: 

أولاً: أن انکر اجماعي لم يأمى به التي صل الله عليه وسل زعت اقاس عله واو أ به أو حك عليه لتقل ذلك عة :عليه الضاذة 
والسلام. وكذلك لم ينقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه. 

قال الشاطبي: الدعاء ببيئة الاجتماع دائماً م يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية: لم ينقل أحد أن الي صل الله عليه وسار كان إذا صلى بالناس يدعو بعد اللحروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعاه لا في الفجرء ولا في العصرء ولا في غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصعابه ويذكر الله ويعلمهم 
ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 

ثانا فعل السلف من أصعاب الني صلى الله عليه وسلم والتابعين لحم بإحسان» فإنهم قد أنكروا على من فعل هذه البدعة» کا سيأتي 
ذلك في النصوص الآتية عن عمر وابن مسعود وخباب رضي الله عنهم» ولو لم يكونوا يعدون هذا العمل شيعا مخالفاً للسنة ما أنكروا 
على فاعله» ولا اشتدوا في الإنكار عليه» فمن أنكر من الصحابة هذا العمل: 

١‏ - عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. فقد روى ابن وضاح بسنده إلى أبي عثمان النبدي قال: كتب عامل لعمر بن اتلعطاب رضي الله 
عنه إليه: أن ها هنا قوماً يجتمعون» فيدعون لامسامين وللأمير. فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك فأقبل. فقال عمرء للبواب: أعد 
سوطأء فليا دخلوا على ع أقبل على أميرهم ضرباً بالسوط. فقلت: يا أمير المؤمنين إننا لسنا أولكك الذي يعني» أولئك قوم يأتون من 
قبل المشرق 

۲ - ومن أنكر من الصحابة كذلك الاجتماع لاذكر: عبد اله بن مسعود رضي الله عنه وذلك في الكوفة. فعن أبي البختري قال: أخبر 
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رجل ابن مسعود رضي الله عنه أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب» فييم رجل يقول: كبوا الله کا شی الله کا وکا 
رادو كذ ركذ ادن كنا كار فال هد الله فاذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني» فأخبرني عير ٠‏ فلما جلسواء أتاة الرجل» 
فا ووا ا والذي لا إله إلا غيره» لقد جم بيدعة ظلبأء أو قد فضا أعحاب خمد علا. E US‏ 
عتبة: استخفر الله. فقال: علي الطريق فالزموه» ولان أخذتم بميناً وشثمالة لتضان ضلالا بعيداً." - ومن أكر عليهم من الصحابة: خباب 
بن اللأرت» فقد روى ابن وضاح بسند صحيح عن عبد الله بن أبي هذيل العنزي عن عبد الله بن اللحباب قال: بينما نحن في المسجدء 
ونحن جاوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي. فأرسل إلى أبي. فوجدته قد احتجز معه هراوة له. فأقبل عل. فقلت: يا أبت! مالي مالي؟! 
قال: ألم أرك جالساً مع العمالقة (-1)؟ ثم قال: هذا قرن خارج الآنكا أنكر عامة التابعين رحمهم الله تعالى كذلك هذه البدع ومن 
جملة ذلك: كاهية الإمام مالك الاجتماع نتم القران في ليلة من ليالي رمضان. وكراهيته الدعاء عقب الفراغ من قراءة القران بصورة 
جماعية (-) وقد نقل الشاطي في فتاواه كراهية مالك الاجتماع لقراءة الحزب» وقوله: إنه شىء أحدث» وإن السلف كانوا أرغب 
افير فلو كان خيراً لسبقونا إليه (۳). ۰ 

(10) العمالقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد. ويقال لمن خدع الناس ويخلبهم: عملاق» والعملقة: التعمق في الكلام. 
فشبه القصاص بهم لما في بعضهم من الكبر والاستطالة على الناس. أو بالذين يخدعونهم بكلامبم. وهو أشبه. قاله ابن الأثير في 
((النهاية)) 09 ا 

(5) كاب ((الحوادث والبدع)) للطرطوشي (ص ۰)٩۸ - ٦۳ - ٩۲‏ 

(حع) ((فتاوى الشاطبى)) (ص5١؟ .)5١8-‏ 

فهذه النقول» التي أوردناها في هذا الباب» كلها توضم أن السلف - رضي الله عنهم - كانوا لا يرون مشروعية الاجتماع للذكر بالصورة 
الى أسدها الذلق: وله نون الل ها كان عن إل سيقو اله ولا كانت يدفة تة إلا كانوا أبعد الاس عنناء درن منباء فا 
من إنسان يخال هديهم إلا كان تارا لسبل الي معرضاً عنباء مقتحماً أبواب الضلال. 

فلو كان الذكر ابماعي مشروعاً أو مستحباً لفعله السلف» ولو فعلوه لتقل عنهم» ولورد إلينا. ٠‏ فلا م ينقل ذلك عنهم» بل تقل عنهم ما 
الت عن کار عل اغ > تعد عن ان عن وان عر وخيرعناء بول ذلك عل أن هذا العمل غير مشروع أصلا. 

ثالث النصوص العامة التي فيها المنع من الابتداع في الدين» كديث عااشة رضي الله عنها م فوعاً. ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) (¬ .)١‏ ومعلوم أن الذكر ابجاعي ل يأمى به ابي صل الله عليه وسلم ولم يدل عليه» فلو شرعه الي صل الله عليه وسلم 
لأمر به وحث الناس عليه» ولشاع ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بينم مع قيام المقتضى. 

رابع أن في القول باستحباب الذكر ابجماعي استدرا كأ على شريعة النبي صل الله عليه وسلم بحيث إن المبتدعين له شرعوا أحكاما لم 
يشرعها النبي صلى الله عليه وسل» قال تعالى: آم هم شرکاء شرعوا کم من الي ما لَْ يدن يه اله [الشورى: .]9١‏ فلما لم يشرع 
ابي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا العمل» دل ذلك على بدعيته. 

خامسا: ومن أدلة المانعين من الذكر اماعي: أن في هذا الذكر بصوت واحد تشبماً بالنصارى الذين يجتمعون في کہم لأداء التراتيل 
والأناشيد الدينية بصوت واحد. هذا مع كثرة النصوص الشرعية التي وردت في الي عن التشبه بأهل الكاب» والأم مخالفتهم. 
ا ومن أدلة المانعين من الذكر اجماعي: 0 فيه مفاسد عديدة تقطع بعدم جوازه» لاسها وأنها تربو على ما له من منافع زعمها 
امجيزون له» فن هذه المفاسد:١‏ - التشويش على المصلين والتالين للقرآن مع ورود النبي عن هذا التشويش» ومنها على سبيل المثال قول 
صل الله عليه وسل: ((ألا إن کلک مناج ربه. فلا يؤذين بعضك بعضاء ولا يرفع بعضك على بعض في القراءة)) (-7). 

۲ - اللخروج عن السمت والوقار الذين يجب على المسل الحافظة عليهما. 
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م - أن اعتياد الذكر اب جاعي قد يدفع بعض الجهال والعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا ل يجدوا من يجتمع معهم لترديد الذكر جماعة 
کا اعتادوا. 

؛ - أنه قد يحصل من بعض الذاكرين أحياناً تقطيع الآيات حت يفكن قصار النَمّس من الترديد مع طوال النقس. فهذه أظهر أداة 
المانعين من الذكر الجاعي. وقد سقتها - على وجه التفصيل - في حدود ما وقفت عليه» مع تحري الأمانة فيما نقات. 

وأما أدلة الجيزين للذكر اجماعي فقد أجاب المانعون عنها بما يلى: 

أولا: الجواب على الدليل الأول: وهو احتجاجهم بالنصوص الواردة في مدح الذاكرين بصيغة ابجمع» وادعاؤهم أن هذا يقتضي 
اجتماعهم على الذكر بشكل جماعي» ولجواب على هؤلاء يقال: 

إن الحث على الذكر بصيغة المع ومدح الذاكرين بصيغة المع لا يقتضي الدلالة على استحباب أو جواز الذكر لماعي ولا يلزم منه 
ذلك. بل غاية ما في هذه النصوص الدلالة على استحباب الذكر بميع المسلمين» والحث عليه» وسواء كان ذلك على وجه الانفراد» أو 
اع ظاهراًء ااا 

(-1) رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸) واللفظ له 

(-؟) رواه أبو داود (۱۳۳۲) وأحمد (۳/ 94) )١١910(‏ وابن خزية )١١57(‏ قال النووي في ((الخلاصة)) (۱/ #وم) 
إسناد بي داود عحيح» وصححه الالباني 

ثانيً: الجواب على الدليل الثاني: وهو استدلالهم بعموم الأحاديث الدالة على فضل الاجتماع على ذكر الله ومجالس الذكر. 

واب عل هذا اليل من وجه م ئ 

الوجه الأول: أن ذكر الله ليس مقصورا على التسبيحات والدعوات» وما يقال باللسان» بل إن ذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل قول 
وفعل يرضي الله تعالى ومنه مجالس العلل والفقه» والقرآن» ولذلك فإن ما ورد في فضل مجالس الذكر ليس المقصود منها فقط ما ذكروه» 
بل وغير ذلك. ويدل على ذلك ما ورد في کاب 00 لأبي نعي الأصبهاني» بسنده إلى أبي هزان قال: سمعت عطاء بن أبي رباح 
قول من جلمن لس :د كفر الله.عنه يذلك الان عشرة الس مق الس الباطل: قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس النك؟ 
قال: مجلس الحلال والحرام» وكيف تصلي» وكيف تصوم» 200 تىکح» وكيف تطلق وتبيع وتشتري )١-(‏ وقال الحافظ ابن جر: 
والمراد بالذكر: الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب في قوها والإثار منهاء مثل: الباقيات الصالحات وهي: سبحان الله وال جد لله ولا 
إل إلا الله وال أن وي ذلك. والدعاء فير اللدنيا واا رة وطاق دو الله أا واد اللواظية عل العم عا اوه أو 
ندب إليه: كلاوة القران» وقراءة الحديث» ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة (-؟).قال العلامة المباركفوري (-"): المراد بالذكر - 
هنا -: الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب في قواء والإار منبا مثل الباقيات الصالحات» وهي: سبحان الله» وال جد لله ولا إله إلا 
للهء والله أكبر» وما يلتحق بها من اوقلت والبسملة» والحسبلة» والاستغفار» وضو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر 
انه اهنا وراد به المواظبة على العمل با أوجبه» أو ندب إليهء كلاوة القرآن» وقراءة الحديث» ومدارسة العل» والتنفل بالصلاة. 
فإن قال قائل من هؤلاء: إن الذكر بالألفاظ الواردة نوع من أنواع الذكر اللساني يشمله أحاديث فضل مالس الذكر فدل ذلك على 
استحباب الاجتماع لأجل هذا الذكر اللساني. 

فالرد عليه بالوجه الثاني: أن هذه الأحاديث لم تدل على الذكر اجماعي واستحبابه» وإنما هي دالة على استحباب الاجتماع على ذكر الله 
وهناك فرق كبير بين هذا وذاك. 

فالاجتماع على ذكر الله فك دوت إل ی ا خاد الواردة في فضله» ولكن ل الوجه المشروع الذي فهمه الصحابة 
وعملوا به» فقد کانوا يجتمعون للذكر کا ذكر شيخ الإسلام ان ف كان اقات رول :ا صل الله عليه وسل اا ا 
واحداً منهم يقرأء والناس يستمعون. وكان عر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم يستمعون لقراءته. وقال الطرطوشي: هذه 
الآثار (-4) تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن الكريم على معنى الدرس له والتعلم واا تؤذلك بكو بات ا المتعلم على المعلى» 
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أويقراً لمعم عل ا أو يتساويا في العلل فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة هكذا يكون التعليم والتعار» دون 
القراءة معا 8 وجملة الأأعس أن هذه الآثار عامة 2 قراءة الماعة 8 عل مذهب الإدارة» وف قراءة الماعة عل المقرئ 00۰ ومعلوم 
من لسان العرب أنهم لو رأوا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرآن على أستاذهم. ؛ وجل اعد يقرا القران» لار أن يقولواة هولاء جماعة 
يدرسون العلل ويقرؤون العلم والحديث. وإن كان القارئ واحد (-ه). 

ثالث وأما الآثار التي استدلوا بها عن عمر رضي الله عنه؛ وميمونة رضي الله عنها. 


.)”١ /۳( ((الخحلية))‎ )١ 
ORLY ((فتح الباري))‎ )" 
.)"١؛‎ /9( ) ((تحفة الأحوذي)‎ ) 

) أي التي تدل على فضل مجالس الذكر والاجتماع عليه 
¬( ((الحوادث والبدع)) (ص .)١55‏ 
الأول: أنها غير صريحة في التكبير ابماعي بالشكل الذي يدعو إليه من يقولون بمشروعية الذكر ابماعي» بل غاية ما فيا أن الناس تأسوا 
بعمر رضي الله عنه فكبروا مثله وبأصوات مرتفعة» وإسبب تداخل واختلاط الأصوات مع كثرة الجيج فقد ارتجت منى بالتكبير. 
ولا يفهم منه أن عمر رضي الله عنه كان يكبر ثم يسكت حت برددوا خلفه بصوت رجل واحد. وإلا فإن نة المذاهب المتبوعة ل 
ينقل عنهم الإقرار للذكر والتسبيح والتكبير بصوت واحد فاو فهموا منه ما فهمه دعاة الذكر لماعي لقالوا به. ولكنهم فهموا هذه الآثار 
- والله أعلم - على ما سبق ذكره في أول هذا الوجه. 
وأما أثر ميمونة فيقال فيه ما قيل في أثر عمر. وليس فيه إلا تكبير النسوة مع الرجال في المسجد. 
الثاني: أن مر رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه عاقب من اجتمعوا للدعاء والذكر وغيره ک) في الأثر الذي رواه ابن وضاح. وقد سبق 
إيراده في بيان ججج المانعين من الذكر اماعي وأدلتهم. 
الثالث: أن مثل هذا التكبير من عمر والترديد من الناس لم ينقل في غير أيام منى» ووقت الحج. واو جاز تعميم الخ والقول بجواز 
الذكر اجماعي في المساجد والبيوت» وبعد الصلوات وفي الأوقات امختلفة» لكان في هذا مخالفة واضحة للآثار السابقة عن عمرء وابن 
مسعود» وخباب» وغيرهم رضي الله عنهم ا 
اا وأما الأمى الرابع الذي استدلوا به: وهو دعواهم أن للذكر اججاعي مصالح عديدة» فيجاب عنه بما يأتي (-1): 
١‏ - قرفم إن فيه تعاوناً على البر والتقوى ا د فإن اني صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه 
وتعاونواً ع لير وَالتَقُوَى [المائدة:؟] وكذلك فعله عليه السلام» ولو كان الاجتماع للدعاء والذك بعد الصلاة جهراً لمن شبد الصلاةء 
وفي غير ذلك من الأوقات. لو كان هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى لكان أول سابق إليه هو النبي عليه السلام ولفاز بالسبق 
إليه أصحابه رضوان الله علهم؛ ومن المعلوم أنهم لم ينقل عنهم ذلك قطعاً. وكذب من ادعى عليهم شيئا من ذلك. 
۲ - وأما قولهم إن الذكر ابماعي أقرب للإجابة. فيجاب عليهم بأن هذه العلة كانت موجودة في زمانه عليه السلام بل هو صلى الله 
عليه وسار أعظم من تجاب دعوته ولا شك في ذلك» فهو عليه السلام كان أحق بأن يفعل ذلك ويدعو مع أصحابه - جماعة - نهس 
مرات في اليوم والليلة. ولكن رغم ذلك لم ينقل عنه أنه فعل ذلك. وبالتالي يصبح من الواجب الك على هذا الفعل بأنه بدعة بناء 
على ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام» وبناء على الأدلة الكثيرة في بيان وجوب طاعته والاهتداء بهديه» والاقتداء بسنته. 
۴ - وأما قولمم إن الذكر ابجماعي أبعد عن الحن في الدعاء والذكر ولاسيما للعوام» فيجاب عليهم بما بلي: 
أ- أنه ليس من شروط ححة الدعاء عدم اللحن فيه» بل إشترط الإخلاص وصدق التوجه ومتابعة النبي صل الله عليه وسلم في ذلك. 


0 
) 
م 
) 
) 
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وقد كان الصحابة متوافرين بعد انتشار الفتوحات» وظهور العجمة في الألسنة بعد أن كثر العجم الداخلون في الإسلام وشاع بين 
الناس الحن في الكلام» ومع ذلك لم يبقل عن الصحابة شيء من هذا الذكر الماعي. 

ب - أن هذا اللحن الذي زعموه» والموجود في الدعاء» يوجد أيضاً من هؤلاء العوام في قراءة القرآن» وفي الصلاة وفي غيرها من شعائر 
الدين» وكان الجدير ببؤلاء أن يعلموهم بعد الصلوات تلك الأحكام» لأنها أمور واجب تعلمها على المساء أما الدعاء فهو أمى مستحب. 
خامساً. قولهم: إن هذا عمل الناس» وعليه اجماعة؛ وقد اجتمع عليه أكثر الناس. 

(-1) انظر: ((الاعتصام) ) للشاطبي (۱/ )451١‏ بتصرف. 

فيجاب عليهم بأن هذا احتجاج بالناس على الشرع» وهذا باطل. بل يحتج بالشرع وبالدليل على الناس» وعلى الرجال» وأما اتباع عامة 
الناس وأغلبهم في أمور الدين فهذا باب ضلال» وقد ذمه الله عن وجل في كابه فقال: وإن تطع أَكثرٌ من في الأَرْضٍ ا ص 
سييل الله [الأنعام: وهنا عدن بطاعة الناس واتباعهم» بل بطاعة النبي صلى 1 عليه وسلم واتباعه. 

وقد جاء عن أبي علي بن شاذان بسند يرفعه إلى أبي عبد الله بن إسحاق الجعفري قال: كان عبد الله بن الحسن - يعني ابن الحسن بن 
علي بن أبي طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة فتذا وا يوماً. فقال رجل كان في المجاس: ليس العمل على هذا (أي أن عمل العوام 
يخالف ذلك). فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام» أفهم الجة على السنة؟ فقال ربيعة: أشبد أن هذا كلام 
ناء الأنبياء 

فلن نعي اك ان المي أن كر اهال واد وتسلطهم على الناس» ونشرهم لبدعتهم» ليس بة على السنة وعلى الشرع؛ ولا 
يبغي ولا يجوز أ يعارض شرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أحد من الناس» کا كاه 

ساد سا دعواهم ان الذكر الماعي وسيلة لها حك غايتهاء وغاية الذكر الماععي عبادة الله. 

ا 

١‏ - أن هذه القاعدة ليست قاعدة مطردة على الدوام» بل إن لها موارد مقصورة عليهاء فهذه القاعدة مقصورة على ما ورد في الشرع 
سواء كان وسيلة أم غاية. وما يدل على ذلك أن الشيء قد يكون مباحاء بل واجباء ومع ذلك تكون وسيلته مكروهة أو محرمة. كن 
يتوصل إلى تحصيل ماء الوضوء عن طريق الغصب أو السرقة. ٠‏ 00 

؟ - يدلك على هذا كذلك فعل السلف الصالح» فإنهم - رضي الله عنهم - كانوا يتحرون في أمور العبادات كلها تحريا شديذا مق غير 
التفات إلى الفرق بين ما سمى وسائل وغايات. 

سابعاً. وأما قوههم: إن الآثار المانعة للذكر اجماعي تعارض الأحاديث الكثيرة التي ثثبت مشروعية الذكر الجماعي ( كذا زعموا)ء فتقدم 
ادي 0 - 3 ع 03 

فيجاب عليهم بأنه لا تعارض بين هذه الآثار وتلك الأحاديث كا سبق» بل إن تلك الأحاديث ينبغي أن تفهم وتفسر في ضوء فهم 
السلف الصاح لماء وهذه الآثار الواردة عن السلف تفسر جانباً من هذه الأحاديث» كا سبق وأن ذكرناه. وأما ما رد به السيوطي أثر 
بن مسعود بأنه لا يعرف له سند» فردود بأنه أثر صحبيح تجموع طرقه رواه الدارمي في ستنه» وابن وضاح في البدع (-1) وان تطع 
أكثر من في الأرض يضأوك عن سَبِيل الله إن بون إلا القن وان هم إلا يْرْصونَ [الأنعام:17١].‏ والعجب أن الإمام السيوطي 
- رحمه الله - ذكر هذا في كابه (الأعس بالاتباع والتببي عن الابتداع) .وأما قول الدكتور الزحيلي (-؟) وان تطع أكثرٌ من في الأرضٍ 
ا عن سيبل الله إن نيعون إلا القن إن هم إلا رون [الأنعام:* :]١ ١‏ فلا يصح القول بتبديع الدعاء ابجاعي بعد الصلاة 
e‏ 


فيقال: قوله: (لا يصح). هذه كلمة شرعية» وإطلاق ك شرعي» وهذا يقتضي عدم الجواز. فن أين أتى بهذا ال5؟ و ا 
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من أهل العلم المعتبرين؟ ولا دليل عليه لا من کاب ولا من سنة. 

ثم قوله: وجرى العمل بين المتاخرين بالاجتماع على الدعاء أه. 

فيقال له: ومق كان اجتماع الناس على عمل ما قاضياً على شرع الله عن وجل؟ فالحة إنما هي في النصوص وفي عمل الرسول صلى الله 
عليه وسل رالا الب لای بعل اا ین 

ثم قوله في إنكار ابن مسعود على الجتمعين على الذكر: والواقع أن هذا الإنكار ليس بسبب اجتماعهم على الذكر. وإنما لشذوذهم وادعائهم 
انهم ا اجتبادا 2 الدين من غيرهم اھ 

فيقال له: ما دليلك على هذا الكلام؟! وكل من روى هذه الواقعة فهم منہا إنكار ابن مسعود للذكر الجماعي» ومثله إنكار خباب بن 
الارت على ولده» وهل كان هناك شذوذ عند هؤلاء المذكورين غير اجتماعهم على الذكر الماعي؟ إذ لا يمكن أن يقال إن شذوذهم 
“ا ا نهم يذكرون الله كثيراً. 

وق اهنا يلبق 2" ضعف استدلال الجيزين للذكر الجماعي بالأدلة التي استدلوا بباء وأنها لا تنبض لهم قا کوان الجة قائمة عليهم 
يمد الله تعالى. وكذلك يتبين لك قوة أدلة المانعين من الذكر اللماعي. 

المصدر:الذكر اجمماعي بين الاتباع محمد بن عبد الرحمن اليس - ص ۲۸ - ٤۲‏ 


)١ 3‏ ((ما جاء في البدع)) (ص ٤۰۰‏ وما بعدها) رقم )° (VA‏ 
(؟) ((البدع المنكرة)) (ص 07 


1" "الوق اا د 

المبحث اللحامس: صفة الذكر 

أما الأذكار الصوفية فدث ولا حرج عن خرافتهم فيهاء وقد قدمنا من الأمثلة ما يوضم حال هؤلاء ومدى ما وصلوا إليه من الجهل 
رهم والبعد عن هدى خير الأنام» هذا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء ْ 

لقد اخترعوا أذكاراً وشرعوا أوراداً ما أنزل الله بها من سلطان» بل اشملت على الكفر والزندقة في كثير منها والكذب على الله وعلى 
رسوله صل الله عليه وسلء > يا اشهّلت على كلمات سريانية غير معروفة المعنى وعلى رموز وحروف مقطعة لا يعرف المراد منها. 

وكل صاحب طريقة ة له أذكار هي أفضل من كل ذكرء وأجرها أعظم من كل أجرء وما عداه باطل حسب تخرصاتهم في كل ذلك» 
ينطبق علييم قول الله تعالى: وَقَالَت د 5 التصارى عل شيء وقالّت التصارى ليست الود عل شيءٍ [البقرة:١١]»‏ فهم 
متفرقون قد لا يمعهم إلا الاتفاق على الرقص وادعاء الوصول إلى الله ومكالمته ورفع الغير والغيرية بينه ويينهم. 

مع أن كل صاحب طريقة يدعى أنه يأخذ تلك الأذكار مباشرة عن الله عن وجل أو عن نبيه صل الله عليه وسل وأحياناً يقظة 
لا مناماً كا يزعمون» وفضلوها تفضيلا عالياً ليرفعوا شأنها في نفوس أتباعهم ومريديهم على القرآن والسنة والأدعية المأثورة» ويطول 
البحث لو أردنا ذكر نماذج من تلك الطرق الختلفة والأذكار المتباينة فيما بينها. فنا الأذكار التجانية التي سيق د هاه وا دكاو 
البسطامي والرفاعي والجيلاني والشبلي وأبو العباس المرسي وآخرين كثيرين» ومنها أذكار الطريقة ة الشاذلية التي زعم أصحابها أن الرسول 
مل ال عليه ودر والحضر هما اللذان علما الشيخ أحمد الإدرسي» حيث ذك تلميذه صالح محمد الجعفري ذلك في كابه (مفاتيح 
كنوز السموات والأرض الخزونة التي أعطاها الرسول صل الله عليه وسار لشيخ الطريقة الإدريسية المصونة) .)1١-(‏ 

وهي أذكار في غاية الركاكة والكذب على الله وعلى الرسول والاعتداء في الدعاء على حق الله ورسوله» ولم يكتف هؤلاء بادعائهم أنهم 
بأخذون أذكارهم عن الله ورسوله فقطء بل هناك كا يذكرون بعض الأولياء الذين قد ماتوا هم أيضاً يلتقون ببعض المشايخ الأحياء 
ويعلمونهم أدعية وأوراداً لا حد لأجر من يقوها. ولو كان الذكر كلاماً لا معنى له في أي لغة من اللغات المعروفة من مثال ما ذكروه 
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عن الدسوقي أنه علمهم هذا الدعاء: "سم لله الخالق يلجمه بلجام قدرته أحمى حميئاً أطمي طميئاً وكان الله قوياً عزيزاً حم عسق حمايتنا 
كهيعص کفایتنا ... " (-5) إلى آخر الذكر الذي يدل على مدى ضحالة معرفتهم بالله ورسوله وعدم التفاهم إلى ما شرع الله ورسوله 
صلى الله عليه وسا من الدعاء الواضح ا مثمر في قلب العبد إذا دعا ربه بإخلاص وتوجه. 

وقد ذكروا من الأجر لقائل أذكارهم الجوفاء ما لا يحد ولا يعد ولا يتصور في الذهن» وقد يبدو على تلك الأدعية حرارة الإيمان وصدق 
الالتجاء إلى الله تعالى» ولكنه في الحقيقة ليس موجهاً إلى الله فقط بل إلى أوليائهم الأحياء أو الأموات أيضاء 

ومدار أذكارهم على الإثبات کا يزعمون» فهم يقتصرون على لفظة "الله" بدلا عن لا إله إلا الله يعللون لهذا المسلك با لا مقنع فيه 
حتى لجهال العامة فضلاً عن أهل العلم» حيث يقولون: إن اقتصارهم على لفظة "الله" وتكرارها خوفاً أن يموت الشخص عند ذلك 
النفي في قول "لا إله". 

(-1) انظر: ((الفكر الصوفي)) ر ار 

(-5) انظر: ((الفكر الصوفي)) ((ص۲۹۰)). تقلا عن ((الإبميز)) للدباغ 

ولا ندري كيف يقرءوها في القرآن فاعلر أنه لا إِله إلا الله إعمد:9١]»‏ وماذا يفعل المؤذن» وماذا يفعل الداخل في الإسلام عندما 
ينطق الشادتين» وأمور أخرى لا يستطيع العقل أن يتصور مدى التخبط الذي حل ببؤلاء. 

ومن غريب أمى الصوفية في أذكارهم أنهم رتبوها على طريقة شيطانية من وحي شياطينهم» حيث جعلوا لكل اسم من أسماء الله تعالى 
دك خاصاً به ولطبقة خاصة بهء فن ذلك زعمهم أن اسم الله العفو يليق بأذكار العوام» لأنه يصلحهم وليس من شأن السالكين إلى 
أما امه تعالى الباعث فإنه يذكره أهل الغفلة ولا يذكره أهل طلب الفناء» وأما اسمه الغافر فيلقن لعوام التلاميذ وهم الخائفون من عقوبة 
مدقي نتنوام من يصلح للحضرة الإهية فذكره مغفرة الذنب عندهم يورك الزحفة راما امال المين فان دده يقير ارات اة 
ويتفع أهل الاستبزاء بالدين. 

وهكذا اسقر السكندري في وصف أسماء الله وخواصهاء وكأنما هو طبيب يصف العلاج ومنافعه» وقد تقدم ذكر الطريقة التجانية» 
ونضيف هنا ما استخلصه الشيخ عبد الرحمن الول في بيانه لكيفيات الذكر الصوفي ومراحله» فنوجز ذلك فيما يلي (بتصرف): 

اذا اوقت ا رالاعا الوثنية - يجتمع الخال اناف 4 الدراويش والدرويشات کا يحبون تسميتهم بذلك. 

ينه أن كيرا بطونهم بأنواع المأ كولات التي تقدم في هذه المناسبة يقوم الشيخ الكبير ويصفق بيديه اللامعتين من "دسم الحرام" إيذانا 
يدا اذكه 

يمخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحداً في حروفه وف النطق به. 

يقوم المتغزلون بإأشاد قصائد غزلية تلهب المشاعى» ويصاحبهم المطبلون واصحاب الالات المطربة. ثم يهب الشيخ ويبب معه المريدون 
يقايلون يمنة ويسرة في حركات مثيرة صاخبة كل ينوح على ليلاه - والآهات والزفرات والقبل» ا رأيتهم بعيني (-1) - هي الشعار 
العام هم» وكل واحد من الحاضرين يبذل أقصى جهده في إظهار أقوى الحركات وا ماس ليلفت الأنظار إليه. 

على الحاضرين أن إستحضر كل واحد منهم صورة شيخه أمامه إن لم يكن موجوداً» أو يستمد منه العون في بدء قيامه بهذا الذكر قائلا: 
مددك يا أستاذي» ثم يستأذن أصحاب الطريق والقدم فيقول: دستور يا أصحاب الطريق والقدم. 

ينبغي على كل واحد أن يلتزم بطريقة الذكرء وهي كا بلي: 

ان يبتز من فوق راسه إلى اصل قدميه. 

أن بيدأ ب (لا) بميناً ويرجع ب (إله) فيتوسطء ثم يتم (إلا الله) يساراً قبلة القاب. 

إذا ذكر اسما مفرداً مثل الله أو هوء أو حي لابد أن يضرب بذقنه على صدره. 
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في كل ذلك يجب أن تع الكلمة من سرته إلى قلبه ثم يستمر هكذا في هذه الصور البهاوانية التي هي أقرب إلى الجنون والعربدة منها 
إلى أقل التفات إلى الله تعالى أو ثوابه وعقابه. 

يجب ملاحظة أن المريد لا يدعو بأي | سم لله إذا سمح له به الشيخ وإلا حصل عليه ضرر شديد. 

ثبت أن تلك الطريقة الصوفية في الدعاء أخذت بقامبا عن المود» حيث جاء ذلك في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة في العهد 
القديم وهو"ليبتيج بنو صهيون بملكهم ليسبحوا امه برقص» بدف وعود لیرغواء هللوا ياء سبحوا الله في قدسهء سبحوه برباب وعود» 
ا بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه بصنوع الحتاف" (-9) 

(-1) حينما ذهبت في رحلة علمية إلى دولة عربية سنة ۹۷١١ه.‏ 

(-0) انظر: ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوكل عفا الله عنه (ص١ .)١40 - ١4‏ وانظر ((العهد القديم المزامير)) (ص141). 
ولقد دک ابن غطاء الله السكندري أدعية عن او ا ف الطريقة طويلة مملة ممجوجة» مماوءة بالتنطع والتعدي في الدعاء 
والإشعار بكبريائهم وعتوهم وطلبهم الحلول والاتحاد به» منه دعاء الشيخ أبو الحسن الشاذلي» وفيه:"يا عزيزيا رحي ... وأسقط البين 
بيني ويينك حت لا يكون شيء أقرب إلى منك ... اللهم تل الور الذي ار به رسولك صل الل عليه وسار ما كان ويكون» 
الو ل حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة» واضربتي بها ضرباً تحق بها من قلبي كل قوة. باسم المهيمن 
العزيز القادر أجل كل شيء وهو ناصري ق. ج ن ص انصرني" (-1). 

ونفس الدعاء السابق أيضاً كان يدعو به القطب الكبير أبو العباس أحمد المرسي» بل وزاد عليه أشياء أخرى ومنه: 

"الهم اهدني لنورك ... وهب لي علماً يوافق علمك ... وارفع الجاب فيما بيني وبينك» وأسقط البين عنى حت لا يكون شيء بيني 
وبينك» واكشف لي عن الحقيقة الأمى .. "» إلى أن قال: "كيف يكون ذنبي عظيماً مع عظمتك أم كيف تجيب من لم يسألك 
وتترك من سألك؟ إلي جذبك لي أطمعني فيك ... قاف جي سران مع سرك هب لي من نورك ما أتحقق به حقائق ذاتك" (-؟) 
اع 

5 السكندري دعاء حزب شيخه الشاذلي» وفيه: 

"لا إله إلا الله نور عرش الله لا إله إلا الله نور لوح الله لا إله إلا الله نور قل الله لا إله إلا الله نور رسول الله" ثم كر الدعاء 
على الصفة إلى أن قال:”وتالله لئن لم ترعني بعينيك وتحفظني بقدرتك لأهلكن نفسي ولأهلكن أمة من خلقك .. يا من به ومنه وإليه 
يعود كل ثبيء أسألك حرمة الأستاذ» بل حرمة الي المادي» بل بحرمة السبعين والمانية .. اللهم صلني يامعك العظم الذي لا يضر 
معه شيء في الأرض ولا في السماء» ول هه ی ت واجعلني خزانة او © (۳7). 

إلى آخر ما ورد من أذكار لا تسمن ولا تغنى من جوع» بل هي سراب يحسبه الظمآن ماءً. 

ومنهم اا ريد EE‏ الله ومده؛ لا إله إلا الله» بدلاً عن ذلك يدعو ببذا الذي تقشعر منه الجاود وتشمئز منه 
النفوس وهو من أدعية الطريقة الشاذلية."سقفاطيس» سقاطم آمون قاف آدم حم ها انق كيد كد دنهو ها هنا ا ا 
لمقفنجل يا أرض خذيبم" (-4)» نعم يا أرض خذيبم إنها مأساة حقيقية حين توجد تلك الأذكار الجوفاء ثم .بتبعها الوجد والرقص 
والطبول والزغاريد كم نبينه (في الفصل التالي). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ه” ٠١‏ 


)1١-(‏ ((لطائف المنن)) (ص؟4"). 

(-5) ((لطائف المنن)) (ص ۳٤۳‏ - 4.ه"). 
(دع) ((لطائف المنن)) ( ص٥٠٥۲‏ - .)٠٠٠١‏ 
) 


-) انظر: ((الفكر الصوفي)) (ص797)» نقلا عن أبي الحسن الشاذلي لعبد الحليم مود (ص .)71١١‏ 
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٠‏ البحث السادس: حك الذكر ابجماععي 


المبحث السادس: حك الذكر الماععي 
سبق ذكر موقف السلف من الذكر ابماعي» وأنهم يعدونه محدثاً في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسار ولا الصحابة رضي الله عنبم» 
ولا من بعدهم. وكذللك الذغاء اغ را بعك الف اة أو غيرها فهم يعدونه بدعة» إلا ما ورد به الدليل» وقد تعددت النقول 
عنهم في ذلك» وقد تقدم دک بعضباء ودرج على منوالهم فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهمم» فمن ذلك:١‏ - ذكر الإمام علاء الدين 
الكاساني الحنفي في كابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) »)١-(‏ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن رفع الصوت بالتكبير بدعة 
في الأصلء لأنه ذكر. والسنة في الأذكار الخافتة؛ لقوله تعالى: ادعوا رک تضرعاً وخفية [الأعراف: هد]. ولقوله صل الله عليه 
وسل: ((خير الدعاء الحفي)) (-5). وإذا فإنه أقرب إلى التضرع والأدب» وابعد عن الرياء فلا يترك هذا الأصل إلا عند قيام 
الدليل الخصص. اتتي. وقال العلامة المباركفوري في ( تحفة الأحوذي) ( (۳7): ): اعلم أن الحنفية في هذا الزمان» يواظبون على رفع 
الأيدي في الدعاء بعد كل مكتوبة مواظبة الواجب» فكأنهم يرونه واجبأء ولذلك يتكرون على من سلم من الصلاة المكتوبة وقال: 
اللهم أت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قام ولم يدع ولم يرفع يديه. وصنيعهم هذا خالف لقول إمامهم 
الإمام أبي حنيفة» وأيضاً خالف لا في كتبهم المعتمدة. انتبي.7 - وما يتعلق بمذهب مالك رحمه الله في الذكر اللماعي ما جاء في 
كاب (الدر المين) للشيخ ممد بن أحمد ميارة المالكي (-5): كه مالك وجماعة من العلماء لأعة المساجد وابماعات الدعاء عقيب 
الصلوات المكتوبة جهراً للحاضرين. ونقل الإمام الشاطبي في كاب العظي (الاعتصام) (-0) قصة رجل من عظماء الدولة ذوي 
الوجاهة فيها موصوف بالشدة والقوة» وقد نزل إلى جوار ابن مجاهد. وكان ابن مجاهد لا يدعو في أحريات الصلوات» تصميما في ذلك 
عل ا هه اهت الك أن اك و فكان رلك ج ا ار العامة ر د لدعو فاح قبا يان 
في بعض الليالي قال ذلك الرجل: فإذا كان غدوة غد أضرب عنقه ببذا السيف. نفاف الناس على ابن مجاهد فقال هم وهو يبتسم: 
لا تخافواء هو الذي تضرب عنقه في غدوة غد بحول الله. فليا كان مع الصبح وصل إلى دار الرجل جماعة من أهل المسجد فضريوا 
عنقه. انتوي.م وان مذهب الشافعي رحمه الله» فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم) (-5): واختار م ا 
أن يدا الله بعك الات راف من الصلاة: وينفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن يتعلم منه فيجهر حت يرى أنه قد تمل منه ثم سر 
فإن الله عن وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا اف ا [الإسراء: ]١١١‏ يعني - الله تعالى أعلم - الدعاء» ولا تجهر: ترفع . ولا 
تخافت: حق لا سمع نفسكڭ. اتټي. 
(-1) (بدائم الصنائع في ترتيب الشرائع)) (۱/ .)۱۹٩‏ 
)2 00 بهذا اللفظ» وورد بلفظ (خير الذكر اللحفي) واه اجك (۱/ ۱۷۲) )۱٤۷۷(‏ وابن حبان (۸۰۹) قال الميثمي في 
((المجمع)) )8١/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وفيه مد بن عبدالرحمن بن لبينة وقد وثقه ابن حبان وقال روى عن سعد بن الي 
وقاص» قلت وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح» قال النووي في ((المنثورات)) )١90(‏ ليس بثابت وقال أحمد شاكر 
في تحقيق المسند إسناده ضعيف» وضعفه الألباني 
(-5) ((تحفة الأحوذي شرح الجامع للترمذي)) .)747/١(‏ 
(-4) ((الدر المي والمورد المعين) )» للشيخ مد بن أحمد ميارة المالكى (ص ۱۷۳۲ء .)١٠١‏ 
(ده) ((الاعتصام))» للشاطبي (۲/ 76؟)» بتصرف. 
(<د) ((الأم))» للشافي .)١١١/1(‏ 
وقال الإمام النووي في المجموع :)١-(‏ اتفق الشافعي والأصعاب رحمهم الله تعالى على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام» ويستحب 
ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ... وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي 
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الصبح والعصرء فلا أصل له. انتهي. قلت: ولقائل أن يقول: نفيه التخصيص في هذين الوقتين يدل على جواز الدعاء في جع 
الصلوات» ويبطل هذا الزعم قول النووي نفسه في (التحقيق) (57): يندب الذكر والدعاء عقيب كل صلاة ويسر به» فإذا ك3 57 
ا أن يعلمهم ر اي ٠‏ - وأما ما يتعلق بمذهب الحنابلة» فقد قال ابن قدامة في (المغني) (-"): وإستيحب 
دک الله تعالى والدعاء عقّيب صلاته» و من ذلك ما ورد به الأ وذ جملة من الأحاديث» فيها شيء من الأذكار التي کان 
صل الله عليه وسار يقولها في دبر كل صلاة مكتوبة. وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى (- 4) عن الدعاء بعد الصلاة» 
فذک بعض ما نقل عنه صل الله عليه وسل من الأذكار بعد المكتوبة» ثم قال: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم 
E‏ حسمي ور انتبي. 

قلت: وفيما يمختص بدعاء الإنسان منفرداً من غير جماعة فإنه إذا كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً فليس ثم ماع منعه من الدعاء | اذا بدأ 
بالأذكار المسنونة والتسابيح المشروعة في أعقاب الصلوات» وقد دل على ذلك كاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلل الله عليه وسل 
وهدي السلف الصاح رضي الله عنهم. أما الدليل من الخاب العزيز» فقول الله تعالى: ذا فرغت اب والى ريك فارغب [الشرح: 
۷ - 8].وقد ورد في الكلام على هاتين الآبتين» في إحدى الروايتين: فإذا فرغت من صلاتك» فانصب إلى ربك في الدعاء وسله 
حاجتك. نقل هذا ابن جرير الطبري (-0) في تفسيره وابن أبي حاتم (57)» والسمعاني (۷7)» وار (۰)۸7 وابن الجوزي 
اك وابن كثير ( »)٠‏ والشوکاني »)١١-(‏ والسعدي» وغيرهم من من المفسرين. قال السعدي رحمه لله في تفسير هاتين ن الايتين: 
فإذا فرغت فان أي إذا تفرغت من أشغالك» ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وإلى ريك وحده فارغب أي 
أعظم الرغبة في إجابة دعائك» وقبول دعواتك ولا تكن من إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن كه فتكون من اللحاسرين. 
وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة» وأكلتها فانصب في الدعاء. وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال 
هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم .)١8-(‏ انتبي. وأما من السنة» فعن أي أمامة قال: 
قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال ((جوف الليل الآخر» ودبر الصلوات المكتوبات)) .)٠١١(‏ 


(-1) 0 للنووي (۳/ 58 - 459). 


(؟) کاب ((التحقيق)) للنووي (۲۱۹). (( کال في کاب مسك الحتام)) (۱۳۷ - .)١41‏ 
)9 ((المغني)) لابن قدامة (9/ .)"51١‏ 

(-4) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ية)) (۲۲/ .)١٠١‏ 

(ده) ((تفسير الطبري)) (۱۲/ 778 - 1۲۹). 

(<5) ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)"445/1١(‏ 

(-7) ((تفسير السمعاني)) (+/ 57”)» ط دار الوطن. 

(۸7) ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ 4)» ط دار الكتب العلمية. 

(<9) ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 177)» ط المكتب الإسلامي. 

)1١-(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4917/4)» ط دار الكتب العلمية. 

(-11) ((تفسير الشوكاني)) (ه/ 47)» ط دار الوفاء. 

(؟١)‏ ((تيسير الكريم الرحمن)) (859)» ط مؤسسة الرسالة. 

(18) رواه الترمذي (439*) والنساني في ((الكبرى)) (5/ ۳۲) قال الترمذي حسن» وكذلك حسنه الألباني 


وقد جاءت بذلك فتاوى العلماء قدباً وحد غا ۰ 

فن القديم ما ذكره ابن مفلح قال: قال مبنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم» فيدعو هذاء ويدعو هذا ويقولون له: ادع 
أنت. فقال: لا أدري ما هذا؟! أي: أنه استنکره. 

وقال الفضل بن مبران: سألت يحبى بن معين وأحمد بن حنبل قلت: إن عندنا قوماً يجتمعون» فيدعون» ويقرأون القرآن» ويذكرون الله 
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تعالى» فما ترى فيهم؟ قال: فأما بجی بن معين فقال: يقرأ في مصحف» ويدعو بعد الصلاة» ويذكر الله في نفسهء قلت: فأخ لي يفعل 
ذلك. قال: أنبه» قلت: لا يقبل» قال: عظه. قلت: لا يقبل. أغجره؟ قال: نعم. ثم أتيت أحمد فكيت له نحو هذا الكلام فقال لي 
أعة أا كرا ق الت ود انناو شه رطا دت ترسوك ا قلت: فأنهاه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل؟ قال: بل 
إن شاء الله» فإن هذا محدث» الاجتماع والذي تصف .)٠١(‏ 

وقال الإمام الشاطبي في بيان البدع الإضافية ما نصه: كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان. فإن بينه وبين الذكر 
المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمتضادين عادة. 

وقال ابن الحاج: ينبغي 0 يني الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة» أو بعدهاء أو في غيرهما من الأوقات. لأنه مما إشوش بهاء 
وقال الزركشى: السنة في سائر الأذكار الإسرار. إلا التلبية 

چان (الدرر السنية): فأما دعاء الإمام والمأمومين» ورفع أيديهم جميعاً بعد الصلاة» فلم نر للفقهاء فيه كلاماً موثوقاً به. قال الشيخ 
تقي الدين: ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسل كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام. بل يذكرون الله کا جاء في الأحاديث. 

وجاء في فتاوى الشيخ مد رشيد رضا ما بلي: ختام الصلاة جهاراً في المساجد بالاجتماع» ورفع الصوت» من البدع التي أحدثها 
الناس» فإذا التزموا فيا من الأذكار ما ورد في السنة» كانت من البدع الإضافية 

وقال في موضع الغرة” انه لبي هع ا يجلس الناس بعد الصلاة بقراءة شيء من الأذكار» والأدعية المأثورة» ولا غير المأثورة 
برفع الصوت وهيئة الاجتماع .. وأن الاجتماع في ذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت بدعة. 

وجاء في الفتاوى الإسلامية للشيخ ابن عثيمين: الدعاء اجماعي بعد سلام الإمام بصوت واحد لا نعلم له أصلا على مشروعيته. 

وقال الشيخ صا الفوزان: البدع التي أحد * نت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة» لأن الأصل في العبادات التوقيف» فلا ن 
شيء منها إلا بدليل. وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة ... ثم ذكر بعض البدع. وقال: ومنها الذكر الماععي بعد الصلاة لأن المشروع أن 
كل شخص يقول الذكر الوارد منفرداً. ٠‏ 

فأصل الدعاء عقب الصلوات ببيئة الاجتماع بدعة» وإما يباح منه ما كان لعارض» قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: لو فرضنا 
أن الدعاء ببيئة الاجتماع وقع من أمة المساجد في بعض الأوقات: للأمى يحدث عن قط أو خوف من ملم لكان جائزا .. وإذا لم 
يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه سنة تقام في اجماعات» ويعلن به في المساجد م دعا رسول الله دعاء 
الاستسقاء بيئة الاجتماع وهو بخطب. وانما كان هذا الدعاء بعد الصلوات ببيئة الاجتماع بدعة» مع ثبوت مشروعية الدعاء مطلقاء 
وورود بعض الأحاديث بمشروعية الدعاء بعد الصلوات خاصة» وذلك لما قارنه من هذه الميئة الجماعية» ثم الالتزام بها في كل الصلوات 
حق تصير شعيرة من شعائر الصلاة. فإن وقع أحياناً فيجوز إذا كان من غير تعمد مسبق» فقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه 
أا اغ للإخوان إذا اجتمعوا بدون تعمد مسبق» وبدون الإكار من ذلك حت لا يصير عادة نيكرر (-5)» وقال شيخ الإسلام: 
الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم بتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة 
وقال: أما إذا كان دايا بعد كل صلاة فهو بدعة» لأنه لم ينقل ذلك عن الني صل الله عليه وسار والصحابة والسلف الصالح. 
المصدر:الذكر لماعي بين الاتباع والابتداع محمد بن عبد الرحمن اميس - ص 4# - ١ه‏ 


(۱7)( ((الآداب الشرعية)) (۲/ ه/١).‏ 
)۲٣(‏ ((الاقتضاء)) .)۳۰٤(‏ 


۷ المبحث السابع: مفاسد الذكر الماعي 


المبحث السابع: مفاسد الذكر الماعي 
إن من مفاسد الذكر اجماعي: 
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الأولى: مخالفة هدي النبي صل الله عليه وسل وأححابه رضي الله عنهم» فإنهم لم ينقل عنهم شيء من ذلك. ولا شك أن ما خالف 
هدي لني صل الله عليه وسلم وهدي أصعابه الكرام رضي الله عنبم» فهو بدعة ضلالة. ولو كان خيراً لفعله صلى الله عليه وسلم» ولتبعه 
في ذلك الصحابة الكرام» ولنقل ذلك عنهم ولا شك. فما لم ينقل ذلك عنهم دل على أنهم لم يفعلوه. وما لم يكن ديناً في زمانهم 
فليس بدين اليوم. 

الثانية: اروج عن السمت والوقار» فإن الذكر لماعي قد يتسبب في القايل» ثم الرقص» ونحو ذلك» وهذا لا يجوز بحال» بل هو مناف 
للوقار الواجب عند ذكر الله تعالى» وحال أهل الطرق الصوفية معروف في هذا الباب. ا 
الثالثة: التشويش على المصلين» والتالين للقرآن» وذلك إذا كان الذكر الجماعي في المساجد. ولاشك أن الجيزين له يعدون المساجد أعظم 
الأماكن التي يتم الالتقاء فيها للذكر ابجماعي. 

الرابعة: أنه قد يحصل من الذا كرين تقطيع في الآيات» أو إخلال بها وبأحكام تلاوتهاء أو بأذكار ما يجتمع علا كا أو أن أحدهم 3 
القطع تسه ثم أراد 56 قوعد ا حاقة قل تقوو قضط هاما فاته ا يكرن يعدن القارية 
خلا ا قط ايد الأحكام إلى مجاراتهم حتى لا يحصل نشاز وتعارض» ونحو ذلك. 

الحامسة: أن في الذكر اللماعي تشيهاً بالنصارى الذين يجتمعون في كائسهم لأداء التراتيل والأناشيد الدينية جماعة وبصوت واحد. وهذا 
التشبه بأهل الاب مع ورود النهي الشديد عن موافقتهم في دينهم دليل واج عى عدم جواز الذكر الماعي. 

السادسة: أن فتح باب الذكر الجماعي قد يؤدي إلى أن بع كل طائفة شيخاً معيناً يجارونه فيما يذک» وفيما يقول» ولو أدى ذلك إلى 
ظهور أذكار مبتدعة» ويزداد التباعد بين أرباب هذه الطرق ا بعد يوم؛ لأن السنة مع والبدعة تفرق 

السابعة: أن اعتياد الذكر اجماعي قد يؤدي ببعض الجهال والعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا لم يجد من يشاركه» وذلك لاعتياده 
انکر الجماعى دون غيره. 

ولاشك أن للذى اجماعي مفاسد أخرى» وفيما دوت كفاية»»»» لد احمد. 

المصدر:الذكر لماعي بين الاتباع والابتداع محمد بن عبد الرحمن اميس - ص ٠٥۲‏ باه 


۸ الميحث الثامن: فضائل مكذوبة للأذكار الصوفية 

الملبحث الثامن: فضائل مكذوبة للأذكار الصوفية [ ۰ 

لو كان هؤلاء الصوفية عندما يؤلفون أذكارهم الركيكة التي شاهدنا تماذج منها آنفا لا يتقولون بذلك على الله وعلى رسوله» ولا يزعمون 
أهم كتبوها من الرسول حرفاً حرفاً وكلمة كامة لمان اللحطب وقلنا إن الأعى لا يتعدى البدعة فقد اخترعوا من عند أنفسهم أدعية 
وأذكاراً يتعبدون الله بها وتركوا ما هو أفضل من ذلك مما علمناه إياه رسول الله وثبت عنه بتقل الصحابة الصادقين والتابعين هم 
ناكسا ونا دوت أله الحدى من المسلمين في كتيهم كالبخاري ومسا وأصحاب السنن والمسانيد. ولكن هؤلاء المتصوفة المتقولين على 
الله لم ينسبوا هذه الأذكار والأدعية إلى أنفسهم وانما نسبوها إلى الله وإلى الرسول وزعموا أنه جاء بها إلهيم الوحي والإلهام أو أملاها 
الرسول عليهم حال يقظتهم لا حال نومهم. وليتهم إذا فعلوا ذلك أيضاً جعلوا لأذكارهم هذه من الفضل ما كان يذكره الرسول صلى 
الله عليه وسم في حياته للأذكار من الفضل فقالوا مثلاً من قال هذا الذكر كان كن أعتق عشرة رقاب أو كان كن أهدى بدنه أولم 
يأت يوم القيامة رجل بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثله أو زاد» أو بى الله له بيتاً في الجنة على نحو ما كان يتكلم الرسول صلى 
لله عليه وسلم مبيناً فضائل الأذكار التي يعلمها لأصحابه» ولكن هؤلاء جعلوا لأذكارهم المفتراة المكذوبة من الفضل والأجر شيئا لا 
ييلغه الحد والوصف» وبالغ كل منهم في بيان فضل الذكر الذي يزعم أن رسول الله اختصه وجماعته به مبالغة عظيمة فهذا مثلاً أحمد 
التيجاني رأس الطريقة التجانية يزعم أن (ذكره) الذي يسميه صلاة الفات: القراءة الواحدة له تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة!! 
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قال مؤلف جواهر المعاني على حرازم في الجزء الأول صفحة )4٤(‏ "وأما فضل صلاة الفاتم لما أغلق ايء فقد سمعت شيخنا يقول: 
كنت مشتغلاً بذكر صلاة الفاح لما أغاق حين رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف 
صلاة کا هو في وردة الجيوب وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي مد البكري الصديقى نزيل مصر وكان قطباء قال إن من 
وها را يدل اة ليتبطن ماعا عند" اش نقيت أذوها إلى أن رجت من اسان إلى أى مرن ها رأبت العلاة الى فبا 
المرة بسبعين ألف ختمة من دلائل اللحيرات تركت الفاح لما أغلق واشتغلت بها وهي (اللهم صل على سيدنا مد وعلى آله صلاة تعدل 
جميع صلوات أهل محبتك وسار على سيدنا مد وعلى آله سلاماً يعدل سلامهم) لما رأيت فيا من كثر الفضل ثم أمرني بالرجوع صلى 
الله عليه وسل إلى صلاة الفاتح لما أغلق فليا أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة 
منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيحة وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل 
دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار" انتبي بلفظه (جواهر المعاني ص 4 ) .. 
فانظر إلى هؤلاء الكاذبين كيف يدعي أحدهم أن كلاماً ركيكاً كصلاة الفاح التي هي جرد سطر ونصف سطر أو نحو تمس عشرة 
كلمة فقط يعدل أجر قراءتها أجر قراءة القرآن ستة آلاف مرة!! وهذا كذب سنيف لا يحتاج إلى تعليق وبيان وهذه الصلاة ذات 
الفضل المزعوم هي: "اللهم صل على سيدنا مد الفاتح لما أغلق والحاتم لم سبق ناصر الحق بالحق والداعي إلى صراطك المستقي"!! 
والعجيب أن هذا الكلام الركيك كله جهالة» فا هو الذي أغلق وفتحه الرسول شيء غير مذكور في هذا الذكر» وما الحق الذي نصره 
الرسول وبأي حق نصره أيضاً جهول وما هو الذي سبق وختمه الني .. فهو كلام ليس فيه إذاته معنى مفيد» وانما قد يفسر بخو 
صحيح بكلام آخر» وقد يفسر أيضاً على نحو فاسد كا يفسره التجانيون أنفسهم بمعان فاسدة فثلا قد يقول قائل إن معنى قولهم (الحاتعم 
لما سبق) أي خاتم النبوة وهذا معنى صحيح وهو غير موجود في هذه الصلاة التي يسمونها صلاة الفاح لكن التجانيين أنفسهم يخالفون 
ذلك ورين أن النبوة لم تنته بدليل قوهم إن صلاة الفاح هذه نزلت علييم من السماء في ورقة مكتوبة بقار القدرة!! ولذلك قالوا هي 
من كلام الله تعالى وليست من تأليف مخلوق (انظر الهدية العادية إلى الطريقة التجائية ص ه١٠)!!‏ 
فعنى هذا أن قوهم (واتلحاتم لما سبق) ليس مقصوداً به النبوة والوحي لأن صلاة الفاح المزعومة نفسها وجي أكل القران بل على قوهم 
هذا أكل زوا من الشران لاا تالت مكتوية هن السفاء بوالقران نول نقافية وماع ل أن الكرب أعظمٍ م e‏ ف 
الإثيات بدليل امتنان الله على موی بإنزاك التوراة مكتوبة کا قال تعالى وکتبتا له 5 الألواح من 3 شيءِ موعظة وتفصيلا لكل 
وھا فة وام رمك پا عدوا با حا مارک دار الفاسقين اغراف 40 ]]: 
وهم يزعمون هنا أن صلاة الفاتح نزلت من السماء مكتوبة ولذا جاز عندهم تفضيل قراءتها على القران وان أجر قراءة القران هة 
آلاف مرة فأي كذب عل الله أكبر من هذا. ونحن نقول لمؤلاء الكاذبين أكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يزعمون 
أنه هو الذي خص أحمد التيجاني وجماعته ببذه الفضيلة وقال له (خبأتها لك يا أحمد)!! أكان يجوز له أن يخفى شيئا مثل هذا عن 
اشا ران علهم وهم أصحابه القانمون بأمره الحارسون لدينه الباذلون أنفسهم وأموالحم في سبيل 1 ليعطي مثل هذه 
الفضيلة إلى أحمد التيجاني وأعوانه الذين كانوا وما زالوا أعظم أعوان الاستعمار الفرنبي في شمال أفريقيا بل في كل القارة الأفريقية 
وهم الذين مبدوا السبيل أمام ال جيوش الفرنسية في معظم أنحاء القارة. أكان يجوز للرسول إخفاء صلاة الفاح التي پزعمون آنا أعظم 
من القران بستة اللاف رة اما جموعة من ج E‏ والحال أن الله قد قال لرسوله 1 5 الل بلغ 37 رل 


مهد م 


إليك من ربك وان ا تفعل ا بلغت رسالته وا يعصمك من لتاس إن ا ليه يدي القوم الكافرين |المائدة :۷[ 
أم أ كدب عل الله ورسوله وجاريتم في كذيم هذا من قال إن قراءة دلائل اللحيرات أفضل من قراءة القران سبعة آلاف مرة!! 
فانظر الجاراة والتنافس في الكذب على الله ورسوله. 
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وم يكتف صاحب الفاح بذكر ما ذكره من الفضل لصلاته المزعومة بل انظروا ما يقوله أيضاً في فضله: 

قال صاحب (الجواهر) في صفحة 45 من الجزء الأول في سياق فضل صلاة الفاتح "إنها لم تكن من تأليف البكري ولكنه توجه إلى 
الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صل الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال طلبه مدة ثم أجاب 
الله دعوته فأتاه ا ملك ببذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور ثم قال الشيخ: فما تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزنها عبادة جميع 
الجن والإنس والملاتكة. قال الشيخ وقد أخبرني صلى الله عليه وسل عن ثواب الاسم الأعظم فقلت: إنبا أكثر منه فقال صل الله 
عليه وسلم بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة" أ. ه. 

فانظر كيف جعل هذه الصلاة المزعومة أفضل من عبادة جميع الإنس والجن والملاتكة!! 

وليست هذه الفرية هي وحدها ما عند أصحاب الطريقة التجانية بل عندهم من الدواهي والأكاذيب ما يندى له الجبين فعندهم صلاة 
أخرى يسمونها جوهرة الكال ونصها: ١‏ 

"الهم صل وسار على عين الرحمة الرانية والياقوتية المححققة الحائطة مركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق 
الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة 
المكاني اللهم صل وس على عين الحق التي تتجى منبا عروش ال حقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على 
طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منه إليك إحاطة النور المطلسم صل الله عليه وسار وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه" (الرماح 
چ 

وقد قال الدكتور الشيخ تقي الدين الحلال حفظه الله تعقيبا على هذه الصلاة: 

"إن هذه الصلاة التي زعم التجانيون أن شيخهم أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا لها ما تقدم من الفضل إستحيل أن تكون 
من كلام العرب الفصحاء وهي بعيدة منه بعد السماء من الأرض» وكل من يعرف لسان العرب معرفة حقيقية لا يكاد يصدق أن 
ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من العرب وفيهما كامتان إحداهما سب لا يجوز أن يطلق على النبي صلى الله عليه وسار ولا يتناسب 
مع ما قبله وهي كلمة (الأسقم) فإن الصراط لا يوصف بالسقم إذ لا يقال صراط مريض وهذا الصراط أمرض من ذلك وإنما يقال 
صراطك المستقيم أو قويم وهذا الصراط أقوم من ذلك". 

وقد رد العلماء على التجانيين وعابوا عليهم هذه الكلمة القبيحة فقال الشيخ الكيل الشنقيطي في أرجوزته التي انتقد بها الطريقة التجانية: 
ول يجز إطلاق لفظ موهم ... نقصا على الني مثل الأسقم 

كن مطلسم وما يدريكا ... لعله كفر عني الشريكا 

ولم يتفطن أولئك العلماء إلى سبب هذا الخطأ ولو تفطنوا له لانحل الإشكال كله فسببه أن مؤلف هذه الصلاة مغربي وأهل المغرب في 
لغتهم العامية يقولون (سر مسقم) يريدون امش مستقيماً ويقولون كذلك (سر اسقم) بعضه ينطق به قافا وبعضهم ينطق به كافاء ولا 
كان منشئ هذه الصلاة غير عام بالعربية وقد ذكر الأقوم من قبله في قوله عين المعارف الأقوم وقال بعدها صراط التام» أراد أن يصف 
الصراط بالاستقامة مع ا محافظة على السجع لمقابلة الأقوم واستثقل أن يكر الأقوم عبر بالأسقم ظناً منه أنهما في المعنى سواء کا يفهمه 
عامة المغاربة» وقد علمت من مصاحبتي للشيخ أحمد سكيرج وهو من كار المقدمين في الطريقة التجانية وكنت في ذلك الوقت تجانيا 
لا يخفى عني سرا أن هذه الصلاة وجدت في أول أمرها عند خص يسمى مد بن العربي النازي ويسميه التجانيون الواسطة المعظم 
لأنه بزعمهم وساطة بين النبي صل الله عليه وسلم وبين الشيخ أحمد التيجاني يمل الرسائل من الشيخ إلى النبي ومن النبي إلى الشيخ 
وني ذلك الوقت أي في وقت الوساطة لم يكن النبي صل الله عليه وسلم يظهر للشيخ التيجاني وإنما كان يظهر لحمد بن العربي وزعموا 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال للواسطة محمد بن العربي لولا محبتك لحبيبي التيجاني ما رأيتني وكان الواسطة يخبر الشيخ التيجاني بأنه 
إذا جاء الوقت الموعود يظهر النبي صلى الله عليه وسار له بلا واسطة بيحدئه ويكامه وسنذكر شيا من الرسائل التي أملاها النبي صلى الله 
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عليه وسلم على مد بن العربي وأمره بكابتما ليحملها إلى الشيخ التيجاني يقرأها عليه وحينئذ لا يبقى عندك شك في جهل هذا الرجل 
بالعربية وأنه سبب ركاكة هذه الصلاة التى هي من إنشائه" أ. ه (اهدية الهادية إلى الطريقة بقة التجانية ص١1١11١١1١).‏ 

والعجيب أنه من .وكا 25 هذا الذغاء 5 الصلاة المزعومة وأسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسل فإنهم زعو ها اشا من الفضل 
ما فاق الكذب إلى الوقاحة فقد زعموا کا جاء في کاب (الرماح) ص88 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لأحمد التيجاني أن 
قراءة المرة الواحدة من (جوهرة الكال) تعدل تسبيح العالم ثلاث مرات ومن قرأها سبع مرات فأكثر بحضرة رسول الله واللخلفاء 
الأريعة ما دام يذكرهاء ومن لازميا أكثر من شيع جرات كل يوم أحيه الي عب خاضة ولا بجوت حت يكون ولال 

فانظر أي تقول على الله هذا. بل قال التيجاني أيضاً "أعطاني رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة تسمى جوهرة الکال كل من ذكرها 
التي عشرة مرة فكأنما زاره في قبره يعني في روضته الشريفة!! ركفا زان اويا اه لعن شي من ول الوجود إلى ركه ذلك. وقال 
لي رسول اللداهذة هدية مني إليك "!!! أ ه ه (الحدية المادية إلى الطريقة التجانية ص .)١١١‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اتحالق - ص ۲۹۵ - ۳۰۱ 


۲ الفصل الثاني والعشرون: الوجد والرقص عند الصوفية 

الفصل الثاني والعشرون: الوجد والرقص عند الصوفية 

قد كان للغرام العارم والرقص والقايل عند الصوفية مكانه ثابتة بل هذا النوع صار من أقوى الشبكات تي ا 
معرفتهم بالدين الإسلامي الحنيف» وحقاً إنه نوع من اتل في السلوك والاضطراب الذهني خن يدون الله بالرقص والحركات التي 
لا تمت إلى عبادة الله بأية صلة إلا كا تمت إليها عبادة اليهود من قبل حين حثتهم التوراة - الحرفة - العهد القديم - المزأمير على وجوب 
التسبيح لله بالدف والمزمار والعود والربابة. 

وعند الصوفية في أوقاتهم الخاصة مجالس يجتمعون فيا على الرقص والغناء والتصفيق والصياح بأصوات منكرة يمزقون فیا ثيأب»م و اياون 
حون بأد نهم الطرب مأخد» في وكات يلوي ل هم ما أي إشارة إلى وف من انرأو ارية في اة وقد أصبح الرقص 
الصو الحديث عند معظم الطرق الصوفية في مناسبات الاحتفال بمولد بعض كارهم أو في مناسبة من مناسباة تم الكثيرة» بحضر 
عازفون وموسيقيون ويختلط بعضهم عضن ,رجالا وشناء کارا وضغارا ويجلس في هذه المناسبة كار الأتباع 0 ألواناً من شرب 
الدخان» وجار متم يقرءون عليهم بعض الحرافات المنسوبة لمقبورمهم .)٠١(‏ 

والغناء الذي يترون به يشتعل حبا وعشقاً وغراماً وقصائد وجد وحزنء فإذا سئلوا عن ذلك زعموا أنها من الطرق التي توصلهم إلى 
رہم“ اوهو اين الإلمى ك يسمونه لترغيب الناس فيه. وهذه الصور البهلوانية الرعناء هي صورة الذكر. 

فين 35 اول اد عليه وس أو أحد من الصحابة يفعلون مثل هذا التنطع المذموم» وهل مثل تلك الحركات تشير إلى الحشوع 
لله تعالى والسكينة في العبادة من قريب أو من بعيد» وهل ذلك الاختلاط والقايل يمكن أن يكون بعيداً عن الشيطان. إنها مبازل 
وتخرية بدينهم ومع ذلك فهم يتلمسون لهم الأدلة التي يجادلون بها مما كان سقوطها. 

أدلتهم على جواز ذلك والرد عليها: 

وهكذا لم يكتف هؤلاء بتلك المسالك التي غلوا فما إلى أن أخرجوا بعض عباداتهم في صور غنائية ورقص» بل حاولوا كذلك أن يجدوا 
لتلك الافعال ادلة لمشروعيتهاء ومن ذلك: 

زعمهم أن سلمان رضي الله عنه حين نزل قوله تعالى: وان جهنم لوهم معي [الخير:"4] صاح سلبان الفارسي صيحة ووقع على 
رأسه ثم شرج هارياً ثلاثة أيام. 

ومن ذلك أيضاً احتجاجهم بقول الله تعالى لأيوب عليه السلام: اركض جلك [ص:47]. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
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لعلي: زراك مني وأنا منك)) فجل» وقال لجعفر: ((أشببت خلقي وخلقي)) نجل وقال لزید ((أنت أحونا وفولانا)) سفجل» 
(-؟) ومنها احتجاجهم لسماع الرسول صل الله عليه وسلم جاريتين تغنيان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى بثوبه» اء 
أبو بكر فانتهرهم» فنباه الرسول صل الله عليه وسار وقال: ((دعهما فإنها أيام عيد)) (-"). 
وا أن الحبشة زفنت والنبي صلى الله عليه وسار ينظر إلههم. 
واحتج أبو عبد الرحمن ن السلبي على جواز الرقص بما روي عن الشافعي أن سعيد بن المسيب م في بعض أزقة مكة فسمع الأخضر 
الحداء يتغنى في دار العاص بن وائل ببذين البيتين: 
تضوع مسكا بطن تعمان أن مشت ... ري مو ترات 

فليا رأت ركب الغيري ا 5-5 وق تمك ان ا ترات 


)١‏ انظر: ((الصوفية معتقداً ومسلکا)) (ص۲۳۰) 
؟) رواه أحمد (۱/ )۸٥۷( )٠١8‏ والبيقى /٠١(‏ ۲۲۹) قال البيهقى هان بن هان ليس بالمعروف جداء قال العراقي في 
رر الإحياء)) (؟/ (۳۷٤‏ إسناده حسن» وقال لارا ي ((تحقيق المسند)) إسناده ضعيف ولفظ المجل 2 الحديث منک 


5 رواه البخاري (۹۸۷) ) ومسم ( )۸4۲( 

قال فضرب برجله الأرض مانا قال هذا ما بان ماع 

ومنها أن عمر رضي الله عنه كان را م بآية في وردة فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم اليك الم والدمية خی يعاد وک را 
دمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق أبى موسی: ((لقد أو عزماراً من م مي رآل داود)) (-1) ومتها استحسان الرسول 
شعر النابغة حتى قال له: ((لا يفضض الله فاك)) (-5)» ووضعه أيضاً المنبر لحسان يقول عليه الشعر في مجاء الخالفين للرسول صلى 
لله عليه وسلم. 

ومنها أن بعض الصالحين رأى اللحضر وسأله عن السماع الصوفي فقال له: ذلك هو الصفاء الزلال. 

ورأى أحدهم الرسول صل الله عليه وسار في المنام فسأله عن ماع الصوفية فقال له الرسول: ما أنكره» ولكن قل لهم يفتتحون قبل 
بقراءة القران ويختتمون بعده بالقرآن .. [ 

ومنها أن اللخضر تواجد حتى سقط على جببته وصار الدم يقطر منها ولا يقع على الأرض» حين سمع أبياتاً من الشعر الها شخص بحضرته» 
دک ها السبروردي. 

ومن أدلتهم أن بعض الصالحين رأى النبي صل الله عليه وسلم وأبا بكر وهو يقول له كلاماً والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يده على 
ره کارا ذلك 

ثم أورد السبروردي أدلة كثيرة عن بعض الصوفيين 2 حال تواجد هم ؛ بعضهم مثى على الماء» وبعضهم لم ييحترق بالنار» وبعضهم 
يرتفع أذرعاً عن الأرض» إلى أن» ختم السيروزذق أدلته- و كيرة بزعتة: - بده القصة» وهي أن أغرايا أنشد رسول الله صل 
الله عليه و 

لقد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب للا ولا رافي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي افا عد رول ال ل ا عليه وسل راك الاب ممه حن اسقط ردا عن 


7 
7 
) 
) 


منكبيه» ثم قسم رداءه يينهمء حيث مزقه إلى أربعمائة قطعة (-0). 

تلك أهم اج التي يسك با الصوفيون في مشروعية لحوهم وتواجدهم» فا مدى صحة استدلاهم» وهل ما ذكروه من تلك الروايات 
كلها حعيحة» أو هل كان فهمهم لا فهماً صيحاً؟ 

والجواب عن هذه الاحتجاجات يحتاج إلى دراسة ووقت» ولكن أكتفى هنا بإيجاز الرد علييم في دفع ججهم وأدلتهم بأنها احتجاجات 
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واهية وتلفيق غير مقبول ومزاعم لا صحة هما: 

اك الحا (5048ه) (۷۹۳( 

/١( رواه البزار وفيه يعلى بن الاشدق وهو ضعيف» وقال البوصيري في الإتحاف‎ )٠١١ /۸( قال الميثمي في ((الجمع))‎ )١-( 
إسناده ضعيف‎ )۷ 

(-*) الحديث قال ابن عراق في ( (تنزيه الشريعة)) (۲/ ۲۳۳) أورده الحافظ ابن طاهر وهو باطل وقال الحافظ أبو موسى المديني 
قد عاب غير واحد من أهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كابه وكتب شيخ الإسلام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر 
المقدسي وقد سئل عن هذا الحديث ما ملخصه إن الواقف عليه يظهر له أنه موضوع» وكتب شيخ الإسلام النووي وقد سئل عنه باطل 
لا تحل روايته ولا نسبته إلى النبي ويعزر من رواه عالما تعزيرا بليغا ولا يغتر بكونه في ((عوارف المعارف)) وغيره مع أن صاحب 
العوارف قال يتخال سري أنه غير صحيح ويأبى القلب قبوله (قلت) وقال الحافظ الذهبي رواته ثقات غير عمار بن إسحاق فكأنه واضعه» 
وقال الفتني في "نذ تذكرته" (۱/ ۱۹۷) قال ابن تميةكذب باتفاق أهل العم بالحديث وما روي فيه موضوع» وقال الألباني موضوع كا في 
((الضعيفة)) (058) 

فأما ما روه عن سلبان فإنه كذب» وحال كذلك» فقد رويت هذه القصة بلا سند. ا نزات بمكة بالاتفاق كا قال القرطبي» 
وسلمان إغا اسا بالمدينة ا هو معلوم. ثم أن الرسول صلى الله عليه وس كان يني كيل الي عن مثل هلو الامو للناقية ارقا 
والخشوع» فإنه كان صلى الله عليه وسلم ا أو إظهار اللتخشع عند سماع القرآن أو المواعظ إلا في الحدود المشروعة» ومن 
ا و الى ول وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فإذا برجل قد صعق فقال الي صلى الله عليه وسل: ( ((من ذا الملبس 
علينا د ننا إن a‏ فقد شبر نفسه وان کان و فحقه الله) ) (۱7). 

وقد عرف عن الصحابة رضوان الله علهم نيم كانوا يخشعون تام انحشوع» فتذرف عيونهم وتخاف قلو, بهم ولم يصعق أحد منهم وهم 
أعرف بالله من غيرهم وأتقى له يوأ كثر انقيادا وقول ی دكا به» ولو كان ذلك الوجد والهيام والصعق خير لم قم E‏ 
واما احتجاجهم بقول الله تعالى لأيوب: اركض برجلك [ص:؟4] فهذا احتجاج يدل على جهل صاحبه بحقيقة حال أيوب المبتل 
ما لا يصبر عليه أحد إلا من أعانه الله وقوى يقينه» فإنه يقال هذا امحتج: n‏ 

وانما أمن :نيضرت :جلد من بات قل الأساني كنا من الله تعالى له» ثم إنه لم يركض برجله ابتداء وإنما تنفيذاً الأم» وكذلك 
لإشعاره بتغير الحال» ولک أخرى لا يعلمها إلا الله تعالى ليس منها جواز ا ولم يك حاله يستدعي أن يضرب برجله الأرض 
تواجدا وطربا إلا عند الجفاة. 

وأما احتجاجهم بحجل على وجعفر وزيدء فإن الخل هو نوع من المشي يفعل عند الفرح وارتياح النفس أحياناً ليعبر الشخص به عن 
فرحه دون قصد الرقص والقايل» والصحابة هؤلاء لم يكن منهم رقص ولا تمايل ولا إلشاد قصائد الغزل المهيجة» فليس فيه دلالة على 
ما يريد المتصوفة» وما فعله هؤلاء الصحابة إنما كانت حالة عارضة لا قصد لحم فيا لإظهار الطرب والتواجد. 

وأما احتجاجهم بزفن الحبشة فإن الزفن أيضاً نوع من المشي مع الرقص ويشير كذلك إلى الاعتداد بالنفس» وأكثر ما يفعل عند اللقاء 
في الحرب إظهاراً للشجاعة وعدم المبالاة بالعدو» وليس المقصود منه الرقص والطرب كأ يرى الصوفية. 

واا ماو شق سد ن لست وا لالس وكات وان ف ولص هذا ی من آم غير ندا انيه 
وهذه الأبيات فيما يذكره الأدباء قالما مد بن عبد الله بن ثمير الشاعى الثقفى» يتغزل فيها بزينب بنت يوسف الثقفى أخت الجاج. 
ا ك إلى هه الف حرفا لفن الجاج» فسأله عبد الملك بن 00 عن الركب ماذا کان؟ فقال له: كانت أحمرة عافاً 
حملت عليها قطراناً من الطائف» فضحك عبد ال ملك وأمى الجاج أن لا يؤذيه. ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس 
في ذلك جة على جواز الرقص» ولا أنه ضرب بها وهو يريد الرقص» فإن الإنسان قد يضرب برجله الأرض أو يدقها لشيء يسمعه 
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ولا إسمى ذلك رقصاً منه» بل إن الإنسان قد يضرب برجله الأرض إما فرحاً واما غضباً واما غيظاً (-). 

(<1) قال ابن عراق في ((تقزيه الشريعة)) (۲/ م4”) (ابن لال) وفيه أحمد بن مد الجعفي قال الذهبي في ((الميزان)) هذا 

حديث باطل» وقال الفتني في "تذكرته" (8) هذا باطل 

)۲7( انظر: ((الصوفية مدا ومسلکا)) (ص۲۳۱). ۰ 

وأما احتجاجهم بسماع الرسول لجاريتين فهو استدلال غريب منهم على جواز الرقص والقايل والتواجد؛ ذلك أن الرسول صلى الله 

عليه وس كان مسجي بثوبه» وهم حينما يتواجدون لا يتدثرون بثيابهم» بل تعلو همتهم وإشتد عراكهم ويمزقون ثيامهم» فان فعلهم 

من فعل الرسول صل الله عليه وسل؟. 

كذلك فإن الجاريتين كانتا تنشدان كلاماً ليس فيه غزل أو تشبيب أو خروج عن حد الوقار والأدب» وكان الحال يستدعي الترويج 
عن النفس» خصوصاً وأنه يوم عيد وعائشة رضي الله عنها كانت جارية شابة. 

واا كم بما ربنسبونه إلى عمر رضي الله عنه من أنه كان يازم البيت اليوم واليومين حينما مسمع بعض الايات في ورده؛ فإنه ۾ 

يعرف أن الصحابة كانت لهم أوراد يرددونها على طريقة الصوفية» بل ولم يعرف عنه أنه عرض اليوم واليومين إسبب ما إسمعه من 

يعض اا لذ نهو وذ غير اين اها ش 

وأما استدلالهم بحسن صوت أبي موسى فليس فيه دليل على الوجد الصوفيء وإنما هو إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بلك النعمة 

التي أعطبها أبو موبى» فهل كان الصحابة يرقصون على سماع قراءته أو يصعقون أو زقون ثياببه؟ كلا. 

وكذلك استحسان الرسول صل الله عليه وسار لبعض الكلام أو الشعر ليس فيه دلالة للصوفية» فإن الرسول صل الله عليه وسلم كان 

معدن ا اوإستقبح اا وهدا أمى طبيعي في النفوس. 

وأما ما يحشده أقطاب التصوف من الأدلة بالرؤى المنامية أو بمقابلتهم للخضرء فإنها أدلة باطلة» حتى ولو كان الرائي ثقةء فإنه لا يتعبد 

برؤياه فا بالك وتلك الرؤى الصوفية عن مجهولين» إضافة إلى التكليف الظاهر في رواياتهم. 

وزحمهم أن لرسرل صل الله عليه وسام كان يطرب ويتواجد ويضرب بيده على صدره وبمزق ثيابه ويعطيها لأعحابه كلهم كلام يدل 

على عدم احتراءهم از ا عليه وسل وعدم معرفة قدرة العظي. فهل كان يصل به التواجد إلى حد أن يسقط رداءه عن 

منكبيه من سماع تلك الأبيات الفارغة: قد لسعت حية الموى كبدي؟ 

وما ذكره السبروردي من أن بعض أقطاب التصوف يكاد أن يطير أويرتفع من الأرض أذرعاً أو يدخل الشمعة في عينه أو يطأ النار 

ولا بحس بها أو يمشي على الماء أو غير ذلك من الحركات البهاوانية العشوائية التي يفعلها هؤلاء» فلا ريب أنها من أقوى الدلائل على 

تلاعب الشياطين بهم وإخراجهم عن حد الاعتدال الذي أقل ما يوصف به أنه يناني اللهوف من الله تعالى والرغبة في المغفرة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي سم E‏ 


۳ الفصل الثالث والعشرون: الكرامات وخوارق العادات عند الصوفية 

الفصل الثالث والعشرون: الكرامات وخوارق العادات عند الصوفية 

الأولياء الحقيقين امات لا تیک وقد. کان للصحابة رضي الله عنم من الكرامات ما هو جدير بهم وكان لغيرهم من الا لا 
والعلماء كرامات كثيرة» وهدفنا هنا من ذكر الكرامات وخوارق العادات هو بيان تلك الكرامات والحوارق التي تتم على أيدي أناس 
اوا و ولیس لهم صلاح يؤهلهم لذلك. وبيان أن ذلك من مكائد الشيطان وتلبيسه على الناس بأن بظهر لبعضهم اوا 
غيبية تبدو كأنها كرامات من الله الشخص فيتخيل أنه بلغ منزلة عالية فاق فيها غيره من الناس» وأنه أصبح يمائل الأنبياء في كراماتهم 
وقزية من الله وهذه الحال كثيرة الوقوع لمن يدعون أنهم أولياء لله وأكثرهم في الحقيقة أعداء له وموالين لشياطينهم. ومن تلاعب 
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الشياطين بمؤلاء: أن إسمع أحدهم صوتاً من جر أو شجر أو صم يأمره وينهاه بأمور في بعضها الشرك بالله فيظن ا مغرور أن الله خاطبه 
أو الملاتكة على سبيل الكرامة» ومعلوم أن الله لا يأم بالفحشاءء والملاتكة لا تأعى بالشرك بالله وإنما أولئك هم الشياطين يلبسون 
عليهم أمورهم كا كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام أيضاً. وقد يظن هؤلاء أن ذلك وحى من الله علهم کا حصل لكثير من الذين 
قلت معرقتهم بالله كالختار بن أبي عبيد الذي أخبر عنه الرسول صل الله عليه وسل أنه كذاب ثقيف وغيره من استبوتهم الشياطين. 
ومنها: أن الشياطين قد تقثل بصورة المستغاث به من الناس فيظن المشرك بالله أن هذه الصورة هي الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني» 
أو أن ملكا جاء على صورته» وانما هو في الحقيقة شيطان تمثل له ليضله. ومنها: أن تخاطب الشياطين بعض العباد الجهال» ويوهمونه 
أنه اهدي الط وصاخ الزمان الا للتزبية الرشرل :غيل الله عليه وسل» ويغرونه بزخرف القول وشتى الوساوس حتى يصدق 
نفسه فيدعي المهدية وغير ذلك. بل يبلغ الحال ببعضهم أن يرق الكعبة تطوف به وبرتئ عرشاً غا وعليه صورة عظيمة ورا 
وأشخاصاً تصعد وتنزل فيظنها الملائكة بين يدي الله تعالى وأن الله كشف له النظر إليه. وهذا يتطلب من المؤمن العاقل التنبه لمثل المكائد 
القيطانية ا إلى الله والاهداء درق وسو اظن نفس الأمارة تال واف خط إلى ف من اب الال وال قار رالا 
إلى ربه» وين أعماله بامتثاله أوام الله واجتنابه نواهيه» فیح على نفسه عند ذلك بالتقصير أو القرب من الله تعالى. ويكبح جماح 
نفسه الأمارة بالسوء» وأن لا يصدق ما يتراءى له من كرامات تنافي الإسلام» مثل أنواع الكرامات التي تجح بها بعض غلاة الصوفية 
لأنفسهم كا ذكرها المناوي» وهي: إحياء الموق. وقد مثل بأبي عبيد اليسري الذي أحيا دابته بعد ما ماتت» ومفرج الدماميني الذي 
أحيا الفراخ المشوية» والككلانى وأبو يوسف الدهمانى الذي أحيا تلميذه ولده بعد ما مات. ومن الكرامات التي يزعمونها أن الأولياء 
من الصوفية لمم القدرة على المشي على الماء وكلام الببائم وطي الأرض وظهور الشيء في غير موضعه والمشي على السحاب وتحويل 
التراب إلى خبز وإبراء الأ كه والأبرص. ويذكر علي حرازم منهم أن الولي يلك كمة التكوين فإذا اراد شیا فإنه يقول له كن فيكون. 
وقد ذك أمثلة كثيرة في ابه (جواهر المعاني) لمثل هذا الخلط والكذب على الله وعلى الناس. ومن المعجزات والكرامات التى بملكها 
الأولياء من الصوفية - حسب زعمهم - سماع نطق ابمادات» كا يزعم ابن عربي الذي ملا كتبه بأنواع الأكاذيب حول تلك المعجزات 
والكرامات الصوفية. ‏ _ 

ضمانة الجنة لمن أطعم صوفيا أو قضى له حاجة؛ کا ضمن ذلك التيجاني لكل من أحبه أو أطعمه أو أحسن إليه بأي شيء ‏ يذكر 
التجانيون في كتههم افتخاراً بكرامات سيدهم التي منها هذه الكرامة التي أكدها علي حرازم والفوتي نقلاً عن التجاني. وكل تلك 
الكرامات أشبه ما تكون بأحلام الصبيان أو صراعات الجانين» وتكذيبها والسخرية بها لا تحتاج إلى ضياع الوقت في الاشتغال بالردود 
عليها وبيان سخافتبا ودجل من يدعبها ثمن جرؤ على الكذب على الله وعلى الناس وضللوا أتباعهم وأخرجوهم عن الإسلام من حيث 
لا يشعر أولئك الأتباع» لأنهم أصبحوا کا قال الله تعالى: أَوْلتكَ کالانعام بل هم أل ولك هم العافلون [الأعراف:1179]. وفيما 
بلي نذكر بعض الأمثلة من كلام أقطاب التصوف في الكرامات التي يزعمونها لأنفسهم أو لأوليائهم لترى مدى بعد تلك العقول عن 
الحق والأفكار الرديئة التي انطوت عليها الزعامات الصوفية. يقول عبد الكريم القشيري عن كرامات أبي الحسين النوري أنه قال: "كان 
في نفسي شيء من هذه الكرامات» فأخذت قصبة من الصبيان وقت بين زورقين ثم قلت: وعزتك إن ل تخرج لي مكة فيها ثلاثة 
أرطال لأغرقن نفسيء قال خفرج لي مكة فيها ثلاثة أرطال" .)١-(‏ فهذا جأهل بحق ربه وأراد أن يقتل نفسه: وقد صادف ما 
قدره الله له - أو كان بفعل الشيطان ليغويه - أن حرجت له تلك السمكةء ومبما كان فإن هذا المسلك لم يكن من مسلك الأولياء 
على هذا النحو» وقال عنه: "وحكي عن النوري أنه حرج ليلة إلى شط دجلة فوجدها وقد التزق الشطان فانصرف وقال: وعزتك لا 
اوغا إلا في زورق".وقد فسر ذلك العروسي فقال: "أي التقى له الشطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر» فانصرف وقال 
تأدباً واعترافاً بتوالي نعم الله عليه في كل خارق: وعزتك لا أجوزها إلا في زورق كسائر الناس" (-١).فكيف‏ يكون الأدب مع 
الله أن ترد مكرمته إلا عند القشيري والنوري» وقال أبو الحارث الأولاشي: "مكثت ثلاثين سنة ما إسمع - أي ينطق - لساني إلا من 
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سري ثم تغيرت ال حال فكثت ثلاثين سنة لا يسمع سري إلا من ربي". (-”) "وكان بحي بن سعيد يتعبد في غرفة ليس إليها سل 
ولا درج» فكان إذا أراد أن يتطهر يجيء إلى باب الغرفة ويقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه وير في الحواء كأنه طير ثم يتطهر فإذا فرغ 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ويعود إلى غرفته" (-4).وقال أبو يعقوب السوسى: "جاءني مريد بمكة فقال: يا أستاذ أنا غداً أموت 
وقت الظهر نفد هذا الدينار فاحفر لي بنصفه وكمّي بنصفه الآخرء ثم لا كان الغد وطاف بالبيت ثم تباعد ومات» فغسلته وكفنته 
ووضعته في الحد» ففتح عينيه فقلت أحياة بعد و فقال أنا حي وکل ب له حي" (-ه). وأما بالنسبة للخضر فدث ولا حرج 
لقد ملأ الصوفيون کتبہم بحكايات عن اللحضر لا حد لما ولا حصر إذ لا يخلو خاب من كتبهم من أسج القصص والأساطير عليه» 
ومفادها أن اضر يجيب كل من يستغيث به في أي بلد كان. ويذكر القشيري أنه حدث ابن أبي عبيد اليسري عن أبيه أنه غنا سنة 
من السنين نرج في السرية ففات المهر الذي كان تحته وهو في السرية فقال: يا رب أعرناه حتی نرجع إلى بسرى يعنى قريته فإذا المهر 
امم hellip;‏ إلى 2 القصة. ومثل هذه القصة قصة أخرى وقعت لأحد الأولياء ذكرها أبو سبرة النخعي (-5)» 


( ا 
) (ص؟58). 
ا 


0 أنواعاً من الكرامات التي تحصل اول فقال:"ثم إن هذه الكرامات قد تكون طياً الأرض ومشياً على الماء وطيراناً في 
المواء واطلاعاً على كوائن كانت وكوائن بعد لم تكن من غير طريق الغادة وتكثير الطعام أو الشراب أو إتياناً بثرة في غير إبائهاء وإنباعاً 
ماء من فرحكه ارز وو سانا عادية» أو إنعانة دعوة بإتيان مطر في غير وقته» أو صر عق الغذاء مدة تخرج عن طور العادة» أو 
إثمار لشجرة يابسة ما ليس عادتها أن تكون مثمرة له" (-١).ونقل‏ عن المرسي قوله: "وقال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه: جلت في 
ملكوت الله فرأيت أبا مدين متعلقاً بساق العرش وهو رجل أشقر أزرق العينين .. الح" (-5).وذكر السكندري عن الصوفي القرشي 
أنه جاءه اللحضر بزيتونه من نجد وكان به مرض الجذام فقال له: كل هذه الزيتونة ففيها شفاؤك» فقال له: اذهب أنت وزيتونتك لا 
حاجة لي بها (-5). ثم شرع السكندري كغيره من علماء الصوفية في ذكر فضائل اللعضر وأفعاله مع الأولياء الصوفية وأورد قصصاً في 
ذلك كثيرة ورد على الذين يتكرون وجوده بدليل أن إبليس موجود الآن فلا ينبني جحد وجود اللحضر وهذا الدليل من أبعد ما يكون 
غن الضواب» لأن وجرد إبليس تعن القران والستة وجرد اضر إل الآن لا دليل عليه لا عملا ولا نقلا. ورامات كثيرة يذكدها 
السكندري لمشاتخه لا يصدقها عاقل نترك ذكرها هناء ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى كاب السكندري (لطائف المئن)؛ حيث 
ملأه بكرامات وبشطحات أولئك المشايخ جا لا يجرؤٌ أي مسلم يخاف الله أن يتطاول على الله وعلى رسله ولو بأقل من تلك الشطحات 
الحرقاء من دعوى عل الغيب بكل شيء في هذا الكون مبما كان حقيراً في ليل أو نبار» ومن دعوى الاتحاد بالله ومجالسته» ومن 
دعوى مصاحبة النبي مد صلى الله عليه وسلم في كل وقت» ومن دعوى مشاهدة الجنة داعا وأشياء أخرى حين يقرأها المسلم يقول: 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هد يتناء وك ا السكندري خاض فيه اشا الشعراني» ولا از أن المقام ! إسمح بذكر تماذج من 
تلك الكرامات اللحيالية التي زعمها الشعراني لأقطاب التصوف الذين ترجم لكل واحد منهم وجاء في تراجمهم بما لا يقوله إنسان ساي 
الفترة سليم العقل عنده أدنى معرفة بالدين الإسلامي. إنها جرائم حشدها الشعراني في طبقاته على أنها كرامات لأولئك الذين زعم كبا 
أنهم أولياء أقل ما فيها الاستهانة بجرائم اللواط والزنا والشذوذ الجنسي - کا یسمی في عصرنا - ومن غریب أمره أنه يذكر الشخص 
منهم ثم يأتي في ترجمته وكاماته بما يتكس الرأس حياء ثم يختمها بقوله عنه - رضي لفغو أن سول الضؤوقة من قان ان 
عر بي والمنوفي والسبروردي والشعراني والسكندري وعلي حرازم والفوتي ذكروا كرامات قليلة وفيا نوع من التعقل لكنت نقلتها هنا 
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ولكن لا حيلة في ذلك وكتبهم كلها بملوءة بكرامات كل واحدة تلعن أختها »)٤7(‏ ومن هنا أعرضت عن ذكر ذلك وكنت مثل 
حراش الذي قال فيه الشاعر: تكاثرت الضباء على حراش فا يدري خراش ما يصيد على أن بعض تلك الكرامات لا تستحق أن تذكر 
لأحد؛ إذ فيا الاستهانة بالأخلاق والآداب العامة» وفيا التشجيع على اللهو والفسق. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ ٠١٠١‏ 


.)١١۳ص( ((لطائف المنن))‎ )١١( 

(ج) ر(ص5؛١).‏ 

ردم (ص۳٥۱).‏ 1 

(-4) انظر: ((الفتوحات المكية)) أربع أجزاء» ((جمهرة الأولياء)) جزئين» ((عوارف المعارف)) مجلد» ((طبقات الشعراني)) 
جزئين» ((لطائف المنن)) مجلدء ((جواهر المعاني)) جزئين» ((رماح حزب الرحم)) جزئين» ((هامش جواهر المعاني))» وغيرها 
من كتب الصوفية الذين غلوا في دينهم. 


٤‏ الفصل الرابع والعشرون: المعراج الصوفي 

0١‏ البحث الأول: أبويزيد البسطاعي ومعراجه 

المبحث الأول: أبو يزيد البسطامي ومعراجه 

كثيرون من رجال التصوف 75 أنهم قد عوج بهم إلى السماوات العلى. فنهم عبدالکرے الجبلي وقد دنا ا ع زعم مشاهدته 
في السماوات وذلك في الكشف الصوفي وقد سبق الجيلي من زعم مثل هذاء ويبدو أن أول من افترى ذلك هو أبو يزيد البسطاعي 
الذي جعل لنفسه معراجاً كعراج ارسول صل الله عليه وسلم وراح يحدثنا كيف أنه عرج بروحه إلى السماوات سماءً سماءً وأن بغيته 
كانت في الفناء في اللّه» أو على حد قوله البقاء مع الله إلى الأبد. 

وهذه هي الفكرة البرهمية الوثنية نفسها في الفناء في الذات الإلحية حسب زععهم. 

ولكن البسطامي أول من افتري له أو عليه ذلك. يدعي أنه عرج به إلى السماء السابعة فالكرسي» فالعرش» وأن الله قال له: إلى إلي» 
وأجلسه على بساط قدسه وقال له: (يا صفي ادن مني وأشرف على مشارف ببائي» وميادين ضيائي واجلس على بساط قدسي .. اعخ)» 
وهذا هو نص المعراج الكاذب المنسوب إلى أبي يزيد البسطاءي. 

"في رؤيا أبي يزيد: في القصد إلى الله تعالى وبيان قصته: 

قال أبو القاسم العارف» رضي الله عنه: اعلموا معاشر القاصدين إلى الله سبحانه وتعالى أن لأبي يزيد حالات ومقامات لا تحتملها قلوب 
أهل الغفلة وعامة الناس» وله مع الله أسرار لو اطلع عليها أهل الغرة لتوا فيهاء وإني نظرت في كاب فيه مناقب أب يزيد» فإذا فيه 
أشياء مخ خالاته وأوقاته وكلامه» ما كلت الألسن عن نعته وصفته» فكل من أراد أن يعرف كاله ومئزلته فلينظر إلى نومه ورؤياه الى 
هي أصح في المعنى» وأقرب في التحقيق من يقظة غيره» فهذا ما حكى أن خادم أبي يزيد رضي الله عنه قال: سمعت أبا يزيد البسطاني 
رضي الله عنه يقول: إني رأيت في المنام كأني عرجت إلى السماوات قاصداً إلى اللهء طالباً مواصلة الله سبحانه وتعالى» على أن أقيم 
معه إلى الأبد» فامتحنت بامتحان لا تقوم له السماوات والأرض ومن فيهماء لأنه بسط لي بساط العطايا نوعا بعد نوع» وععرض علي 
ملك كل سماء» ففى ذلك كنت أغض بصري عنهاء لما علمت أنه بها يجربني» فكنت لا ألتفت إليها إجلالاً لحرمة ربي» وكنت أقول 
ولك دنا زوق عر ادق ا سق ل فا عرض يك من عاك كل عا الله .رارك 
في المنام كأني عرجت إلى السماوات» ا إل السماء الدما فإذا انا ا و تعر اا ی غملني عليه وطار 
بي حتى انتبي بي انتهائي إلى صفوف الملاتكة» وهم قيام متحرقة أقدامهم في النجوم يسبحون الله بكرة وعشيأًء فسليت عليهم» فردوا 
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علي السلام» فوضعني الطير ينهم ثم مضى فم زل أسبح الله تعالى ب وأحمد الله تعالى بلسانهم وهم يقولون: هذا آدمي لا نوري إذ 
لجأ إلينا وتكلم معناء قال: فأهئت کات وقلت: يا سم القادر على أن يغنيني عنک» ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن 
من نعته وصفته» فعامت أن ربها يجريني» ففي ذلك كنت أقول: مرادي غير ما تعرض علي فلم ألتفت إلا إجلالاً لحرمته» ثم رأيت 
0 عرجت إلى السماء الثانية فإذا جاءني فوج فوج من الملاتكة ينظرون إلى كا ينظر أهل المدينة إلى أمير يدخلهاء ثم ثم جاءني رأس 
الملاتكة اسمه لاوید (اسم فارسي جعله اسماً من أسماء الملاتكة)» وقال: يا أبا يزيد إن ربك يقرئك السلام» ويقول: أحببتني فأحببتك. 
فانتبي بي إلى روضة خضرة فيا نبر» يحري حوها ملائكة طيارة» يطيرون كل يوم إلى الأرض مائة ألف مرة» ينظرون إلى أولياء 
لهء وجوههم كضياء الشمس» وقد عرفوني معرفة الأرض» أي 42 الأرض» ڄڳاؤوني وحيوني» وأنزلوني على شط ذلك النهرء وإذا 
على حافيته أثجار من نور» ولها أغصان كثيرة متدلية في المواء» وإذا على كل غصن منها وکر طير» أي من الملاتكت, بإذافي كل وک 
ملك ساجد» ففي كل ذلك أقول: يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي» كن لي يا عزيزي جاراً من جميع المستجيرين وجايساً من 
الجالسين» ثم هاج من سري شيء من عطش نارياق» حت إن الملائكة مع هذه الأثجار» صارت كالبعوضة في جنب همت» وكلهم 
ينظرون إلى متعجبين مدهوشين من عظم ما يرون مني. 

ثم ل يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته» ففي كل ذلك علمت أنه بها بجربني» ذل ألتفت إليه إجلالا لحرمة ربي» 
وكنت أقول: يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي» فلها علم لله تعالى من صدق الإرادة في القصد إليه» وتجردي عما سواه» فإذا أنا 
ملك قد مد يده -فذبني» ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الثالثة» فإذا جميع ملائكة الله تعالى بصفاتهم ونعوتهم قد جاؤوني سامون 
علي» فإذا ملك منهم له رة اوه وجه بلي السماء» وهو ييک لا تسكن دموعه أصلا ووجه يل الأرض ينادي: يا عباد الله اعلموا 
يوم الفراغ (لعلها الفزع)» يوم الأخذ والحساب» ووجه بلي ينه إلى الملا25 سبح بلسانه» ووجه بلي ساره يبعث جنوده في أقطار 
السماوات يسبحون الله تعالى فيهاء فسلمت عليه» فرد علي السلام» ثم قال: من أنت؟ إذ فضلت عليناء فقلت: عبد قد من الله تعالى 
عليه من فضله» قال: تريد أن تعظر إلى عجائب الله؟ قلت: بلى» فنشر جناحاً من أجنحته» فإذا على كل ريشة من ريشه قنديل أظلم 
ضياء الشمس من ضيئهاء ثم قال: تعال يا أبا يزيد» واستظل في جناحي» حت أسبح الله تعالى ونهلله إلى الموت» فقلت له: الله قادر 
على أن يغنيني عنك» ثم هاج من سري نور من ضياء معرفتي ظا ضوءها: أي ضوء القناديل من ضوئيء فصار الملك كالبعوضة في 
جنب الي ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته» ففي ذلك علمت أنه بها يحربني» فل ألتفت إلى ذلك إجلالا 
لحرمته» وكنت أقول في ذلك: يا عزيزي مرادي غير ما تعرض علي» فلما علم لله تعالى مني صدق الإرادة في القصد إليهء فإذا أنا 
ملك مد يده فرفعني ثم رأيت: كأني عرجت إلى السماء الرابعة» فإذا جميع الملائكة بصفاتهم وهيئاتهم ونعوتهم قد جاؤوني سامون علي» 
وينظرون إلى کا ينظر أهل البلد إلى أمير لهم في وقت الدخول» يرفعون أصوا تهم بالتسبيح وامايل عن عم رما E‏ 
إليه» وقلة التفاتي إليهم» ثم استقبلني ملك يقال له: نيائيل» فد يده yT‏ بحر عاج» لا تر وا 
وله واي ا ده ولم ألتفت إليه» ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته» ففي كل 
ذلك علمت أنه بها يجربني» فلم ألتفت إليه إجلالاً لحرمته» وكنت أقول يا عزيزي» مرادي غير ما تعرض علي: فلما علم الله تعالى مني 
صدق الانفراد به في القصد إليه» فإذا أنا بماك مد يده فرفعني إليه ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بملاتكة قيام 
في السماء رؤوسهم في عنان السماء السادسة يقطر منهم نور تبرق منه السماوات» فسلموا كلهم علي بأنواع اللغات» فرددت علههم 
السلام بكل لغة سلموا علي» فتعجبوا من ذلك» ثم قالوا: يا أبا يزيد: تعال حتى تسبح الله تعالى وتهلله ونعينك على ما تريد» فلم ألتفت 
إلهم من إجلال ربي» فعند ذلك هاج من سري عيون من الشوق» فصار نور الملائكة فيما القع مني كسراج يوضع في الشمس» ثم 
لم بزل يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته» ففي كل ذلك علمت أنه بها بجربني» وكنت أقول يا عزيزي» مرادي غير ما 
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تعرض علي فلما عم الله تعالى مني صدق الإرادة في القصد | ليه فإذا أنا بملك مد يده فرفعني إليه» ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء 
السادسة» فإذا أنا ail‏ المشتاقين جاؤوني يسلمون علي ويتفخرون بشوقهم إلي» فافتخرت علهم بشيء من طيران سري» ثم ثم ل يزك 
يعرض علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته» ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني» فم ألتفت إليه» وكنت أقول: يا عزيزي مرادي 
غير ما تعرض على . 
فلما 5 الله ا صدق الإرادة في القصد إليه» فإذا أنا ملك مد يده فرفعني» ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء السابعة» فإذا 
مائة ألف صف من الملائكة استقبلني. كل صف مثل الثقلين ألف ألف مرة» مع كل ملك لواء من نور» تحت كل لواء ألف ألف 
ملك» طول كل ملك مسيرة خمسمائة عام» وكل على مقدمتهم ملك امعه بريائيل» فسلهوا علي بلساتهم ولغتهم» فرددت عليهم السلام 
بمسائهم فتعجبوا من ذلك» فإذا مناد ينادي: يا أبا يزيد: قف قف؛ فإنك قد وصلت إلى النتبي» فلم ألتفت إلى ل 
علي من الملك ما كلت الألسن عن نعته» ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني» وكنت أقول: يا عزيزي رادي غير ما تعرض علي » 
فلما علم الله تعالى مني صدق الإرادة في مقصدي إليه صيرني طيراًء كأن كل ريشة من جناحي أبعد من الشرق إلى الغرب ألف ألف 
مرة» فلم أزل أطير في الللكوت» وأجول في الجبروت» وأقطع ملكة بعد مملكة» وجباً بعد جب» وميداناً بعد ميدان» وبحاراً بعد 
بحار» وأستاراً بعد أستاره حتى إذا أنا بملك المرسى استقبلني» ومعه عمود من نور» فسلم علي ثم قال: خذ هذا العمود» فأخذته فإذا 
السماوات بكل ما فيا قد استظل بظل معرفتي» واستضاء بضياء شوتي» والملاتكة كلهم صارت كالبعوضة عند كال متي في القصد 
إليه» ففي كل ذلك علمت أنه بها يجربني» فل ألتفت إليها إجلالا لحرمة ربي الله تعالى. 
ثم لم أزل أطير وأجول مملكة بعد مملكة» وبا بعد جب» وميداناً بعد ميدان» ويحاراً بعد بحار» وأستاراً بعد أستار» حتى انتهيت إلى 
الكرسي» فإذا قد استقباني ملاتكة لحم عيون بعدد نجوم السماوات» يبرق من كل عين نور تلمع منه» فتصير تلك الأنوار قناديل» أسمع 
من جوف كل قنديل تسبيحاً وتبليلاء ثم لم أزل أطير كذلك حتى انتبيت بت ]د عراس ور علاطم اوا يعد ا الف 
فإذا على البحر سفن من نورء يظلم في جنب نورها أنوار تلك الأبحرء فم أزل أعبر بحاراً بعد حار حتى انتبيت إلى البحر الأعظم الذي 
عليه عرش الرحمن» فلم أزل أسبح فيه حتى رأيت ما من العرش إلا الثرى من الملائكة الكروبيين وحملة العرش» وغيرهم ثمن خاق 
الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض» أصغر من حيث طيران سري في القصد إليه» من خردلة بين السماء والأرض» ثم لم يزل 
يعرض علي من لطائف بره وکال قدرته وعظم مملكته ما كلت الألسن عن نعته وصفته» ففي كل ذلك كنت أقول: يا ععزيزي مرادي 
في غير ما تعرض لي» فار ألتفت إليه إجلالا لحرمته فلما علم الله سبحانه وتعالى من صدق الإرادة في القصد إليه فنادى: إلى إلي» وقال: 
يا صفي ادن مني» وأشرف على مشرفات بهائي» وميادين ضيائي» واجاس على بساط قدسي حتى ترى لطائف صنعي في آنائي» أنت 
ع يي وخيرتي من خلقي» فكنت أذوب عند ذلك كا يذوب الرصاصء ثم سقاني شربة من عين اللطف بكأس الأنس» ثم 
صيرني إلى حال لم أقدر على وصفه» ثم قربني منه» وقربني حتى صرت أقرب منه من الروح إلى الجسد» ثم استقباني روح كل ني 
سلمون علي ويعظمون أمري ويكامونني وأکامهم» ثم استقباني روح محمد صل الله عليه وسل ثم سل علي» فقال: یا أبا يزيد: مرحباً 
وأهلاً وسبلاء فقد فضلك الله على كثير من خلقه تفضيلاء إذا رجعت إلى الأرض اقرأ لأمتي مني السلام» وانصحهم ما استطعت» 
وادعهم إلى الله عن وجلء ثم لم أزل مثل ذلك حتى صرت يا كان من حيث لم يكن التكوين» وبقي المق بلا کون ولا بين ولا 
اول جيك ولا كبن ول اذل قتسف عازه قال أبو القاسم العارف رضي الله عنه: معاشر إخواني عرضت هذه الرؤيا 
على أجلاء أهل المعرفة فكلهم يصدقونما ولا يتكرونهاء بل إستقبلونها عند مراتب أهل الانفراد في القصد إليه» ثم يحتجون بقول الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العبد لا يزال من الله والله منه ما لم يجزْع فإذا جزع وجب عليه العتاب والحساب)) وروي أيضا 
عنه صلى الله عليه وسلم ((أن من العم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلل بالله ولا ينكره إلا أهل الغرة بالله)) )١-(‏ أ. ه منه 
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بلفظه (ملحق رقم (۲) لكاب (المعراج) منقول من مخطوطة حيدر اباد بعنوان القصد إلى الله) . 


(-1) رواه الديلي في ((المسند)) والسلمي في ((الأربعين) ) كا في ((الترغيب والترهيب)) قال المنذري: إلا يتطرق إليه احتمال 
التحسين] وقال ابن تيمية في ((ججموع الفتاوي)) (۱۳/ 559): ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة. 


۲ المبحث الثاني: معراج إسماعيل بن عبدالله السوداني 

المبحث الثاني: معراج إسماعيل بن عبدالله السوداني 

ذكرنا في باب الكشف الصوفي ما افتراه عبدالكريم الجيلي في كابه (الإنسان الكامل) ف فيما زعمه أنه عرج اك ار ت ورا 
هنالك الملاتكة والأنبياء وکلهم واستفاد منهم فوائد» وأفادهم كذلك فوائد فيما زعمه» وقد نقلنا في كلف الاج قرلا شيف عا 
كذيه» وقد جاء من أسج على منوال الجيلي تماماً وكتب ابا يكاد يكون أسخة منه وهو إسماعيل بن عبدالله السوداني والذي ألفه سنة 
١ه‏ أي منذ مائة وسبع وثلاثين سنة تقريباً وسماه (مشارق شس الأنوار ومقارب حسما في معنى العلوم والأسرا ر). 

وقد سلك إسماعيل بن عبدالله السوداني هذا مسلك الجيلي نفسه حيث زعم أنه عرج به إلى السماء سماء سماء. والعجيب أنه جعل 
هذه السماوات هي الكواكب السبعة التي كانت معروفة 2 ذلك الوقت (القمر» والزهرة» والمشتري» والمريخ» وعطارد» وزحل). 
والتي كان يظن قدياً قن هي السماوات السبع خعل لكل سماء من هذه (روحانية) کا يعتقده الصابئة عبدة النجوم» وشوه معراج 
الرسول صلى الله عليه وسلم فنقل منه أسماء الأنبياء والرسل الذين التقى بهم الرسول في معراجه» فزعم إسماعيل هذا أنه التقى بهم أيضاً 
وأفادوه وباركوه واحتفلوا مجيئه إليهم» وأنه شاهد بعد ذلك العرش والكرسي وسدرة المنتبي» والملائكة النين لم يسجدوا لآدم تماماً 
کا زعم اليل من قبله مكدباً بذلك القرآن حيث يقول سبحانه وتعالی: ثم لا لات اموأ لادم فَسَجَدُوأ إلا بيس ل يكن من 
اسان [الأعراف:١١]‏ ويبدو أنه لم يقرأ هذه الآية قط واكتفى بقراءة كاب ال جيل ونقل عنه مشاهداته وزعمها لنفسه وجعلها 
TT E‏ 

وهذا هو شأن مشا التصوف ينقل بعضهم عن بعض نفس الدعاوي التي يدعيها من قبله فإذا قال أحدهم أنا خاتم الأولياء قال من 
بعده بل أنا خاتم الأولياء» وإذا قال أحدهم رفعني الله وأجلسني عنده وأعطاني وقربتي جاء من يدعي هذه الدعاوي ويزيد على ذلك 
وهكذا. وهأنذا أنقل فقرات من هذه الأكاذيب المفتراة التي افتراها إسماعيل بن عبدالله السوداني: قال: 

مغرب السابع: في عين العروج إلى السماء السادسة 

اعم أيها الابن البار المبرور والمهدي إلى طريق الملك الغفور أن العبد إذا طرح جميع الأكوان العارضة له في السماء الخامسة في حالة 
عروجه إلى حضرة الرحمن فإن الرب الكريم يصلح له السريرة ويحد له عين البصيرة فيعرج منها إلى السماء السادسة فيجد البواب فيسل 
عليه فيرد عليه السلام ويرحب بهء ويفتح له الباب. 

فافهم يا بني فإنه يدخل فينظر ما فيا من الغرائب ويتعجب من تلك العجائب فإن هذه السماء فيا من الكواكب المشتري ولونها في 
غاية السواد قد يرى وهو جوهر شفاف من بديع الصنائع على الاستواء من غير اختلاف ودورها أوسع يزيد على دور سماء امرخ بالفين 
عام وماتتين سنة وثلاثة وثلاثين سنين ( كذا والصواب: بألفي عام» وم مق سنة ولاك سين !) "وأريعة اشر .وفيا ني الله فوس غل 
نبينا وعليه الصلاة والسلام (هكذا) . 

تفاس حقية من علوم ذوقية: 

فنقول بحسب كشفناء فإن العبد الراقي إلى تلك المراق إذا وصل إلى هذه السماء يرى نفسه مغيباً في أنوار القدس موشة بأتوار الهيبة 
والأفس حوله جملاً من ملاتكة الرحمن ناطقاً بغميض الأسرار والعلوم معهم في حالة عروجه إلى حضرة الملك الديان. فيرى ملاتكة 
هذه السماء متنوعة من عدة أصناف» فيم ملائكة الرحمة الألطاف» يدرون ملائكة هذه السماء في هذه الأرض رفع الوضيع وزيادة 
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الرفيع» منهم من وكله الله تعالى بإيصال الرزق إلى المرزوق» ووكل غيرهم بما اقتضته الحكمة بين الخالق والخلوق .. 
وقد اجتمعت بالملك الحا م عليهم وهو روحانية المشتري (كوكب معروف)» رأيته جالساً على منبر من نور الحكمة ملتحفاً ثوب أصفر 
من انراز امت وهم مطيعون له في سره وجهره ومثلون له في جميع نبيه وأمره لا يفعل منهم أحد شيئًا إلا بإذنه ولا يتقدم إلا 
بأمره لتنفيذ ما وکل به من شأنه» فسألته عن عدة علوم فأجابتي برمن مكتوم ففهمته منه بوساطة مظهر امم الله القيوم» بفهم لا من 
حيث مطلق المفهوم فوثبت قائًاً وسرت منه بفضل الله تعالى عالمأ فاجتمعت من بعده بني الله موسى على بينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام فوجدته فانياً في الشبود والمكالمات غالباً في أنوار المشاهدات جالساً على كرسي من أنوار الوقار ولونه أصفر مخلوط عليه خطوط 
مرموزة جامعة لما حواه من الفخار من حضرة الأسرار متأدباً مع استبلاكه مع شبود مولاه» مناجياً له ومستغرقاً في فناه» تجلي الأنية 
فيحضره إظهار مظاهر الحق فى ني حقيقة سره» إنني أنا الله» فقد عرفته بعدما عرفني فسلمت عليه ورد علي السلام وقربني وانتصب لي 
قا اما وأهل ی حيث جثته حافظاً ملازمة أدبي» فسألته سؤال من دخل حضرة الأدب وعرف ا ا 
فقلت له: يا سيدي بحق من نبأك وزكاك وأورثك هذا المقام وتولاك بأن تجود على بإجابة مقالي وإفادتي في سؤالي» فإن رسولنا 
الصادق الكريم بلغنا ما قصه له ربه في الكاب الحكيم بأنك طلبت رؤية مولاك حيث قلت له: أرني أنظر إليك. فأتاك منه اللحطاب 
حيث قال: لن تراني» فا معنى طلبك له وجي ء هذا االحطاب إليك فاستفدنا عدم حصول الرؤية لك في حالة جيء الطاب فشتان ما 
بين حالتك هذه وحالة أهل الجاب» فكيف هذا السرء وباطن هذا الأمر؟ 
فقال لي: يا عبدالله إن السر غريب والأم عيب» فافهم أرشدك مولاك وأورثك أسرار علومه وتولاك» فان ربي حين مني بعبادته 
بمطلق العبودية وعرفني سر ظهور أسراره مظاهره في عموم الآنية حين أبصرت نار سر دلالتي ورجوت إتياني لأهلي شعله متا ى 
يصدقوني بها في مقالتى أو أجد عليها هدى من ضلالتى» فنوديت بعد إتياني بها من جانب طور قلبى با اقتضت الحكمة من ربي» يا 
مر إن أنا ربك العباذن أرق به فاعم ميك اكان :فى حظبويك أن الا تارك يادي أعداً رادت زيب يا ار 
به أبداً إنك بالواد الذي هو فضاء سر الظهور الظاهر من ربك إلى قلبك من جانب الطور المقدس عن حاول الأغيار فيه» المطهر لك 
حيث اقتضت الحكة بأنك في هذا الوادي المسمى بطوى توافيه» وأنا اخترتك حيث أمرتك فاسقع لما يوحى من الإيحاء» فلما حققت 
هذا المقال من حضرة القرب على لسان ال حال استعددت إلى تنزله في داخل قلي وقنيت نفسي في الاسماع لما يوحى إلى من حضرة 
ربي» جاءني منه الأأعس بالاستفراغ لعبادته حيث قال لي: 5 اناا نه لا إله إلا 5 َاعبدني [طه:غ١].‏ فقبلت ذلك وعبدته م 
أمرني» فلما صدق الإخلاص مني وحسن في الله ظني أردت بقاء نفسي في مقام لقاه وأيقنت بأن لا إله معبود بحق سواه. فقلت: 
ربي أرني أنظر إليك. فا طلبت سوى تجلي الذات للذات. وذلك من أسرار الكبريائية من التجليات» فلا عل لله استحالة بقاء القديم 
في الحادث وما ثم غيري في هذا المقام حادث. قال لي: لن تراني في الحال بحيث أبقى فيك› لأني قديم وأنت ت حادث ولكن انظر إل 
الجبل المستقر حولك إذ تتكشف لك حقيقة ذلك» فإن استقر مكانه بعد ظهور سلطاني له فسوف تراني» فلما تجلى ربه بل جعله دكا 
وخر موسی صعقاء أي فلما ظهر سلطان القديم لجبل ساخ في الأرض حيث نزل وقد حصل لموسى ما حصل من الصعق والوجل. 
وني هذا المقام سر لطيف وتعلمت من موسى عليه السلام مائة ألف عل من العلوم التي تجول في الأفكار تعذر النطق بها. 
ثم تعلمت منه في هذا المشهد علوماً لم يسعنی O sS‏ ا 
على ما هو عليه أبداً إلى وقتنا هذاء وإن تكلم البعض عليه فذلك في شيء منه فلا يستطيع أحد منهم أن ا ا ا 
عظمة حقيقته ورقة دقيقته» وقد اجتمعت برجال من الأولياء الأ كابر حين تقييدي هذا امحل فوجدته له معرفة تامة في بعض المظاهر 
من هذا المشبد وقدمه موسوي متحقق بإحدى وخمسين اسما من أسماء الله الحسنى له تعبير لطيف وبحث ظريف فسألته عن مقامه 
والذي حازه من علوم هذا المقام» فأخبرني بدقائق من علومه حْمَقت أن له حظاً وافراً وأخبرني أن لما وصل من هذا المقام إلى هذا 
امحل وجدنا سيدنا موسی عليه السلام. 
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وسأله فبحث فيه فاستفاد بوساطته خمسة آلاف علا وني كل عل أسرار لا تحصى فلما سألني عن علومي في هذا المشبد وبحشت له في 
ذروته من دقائق العلوم والأسرار والمظاهر والأنوار غاب عن نفسه غيبة عظيمة حت خفت عليه من أن يذوب» فليا صحا تعجبت 
من ثباتي مع شدة القكين فمدت على ذلك الملك المعين» فلما حققت زيادتي عليه وتمكني في المشاهد بالذي ظهر مني إليه طلبني اسما 
من الخفيات لأجل التبرك فأعطيته ذلك الاسم بأنواره وعلوم حضراته وأسراره فانتفع به" ( كاب مشارق شموس الأنوار ص۱۲۸ - 
1۳۱( انټي منه بلفظه. 

ويستطرد إسماعيل بن عبدالله السودانى مبيناً مشاهداته المزعومة فى السماء السابعة فيقول: 

'فنقول بحسب كشفناء قد اجتمعت فيا (أي في السماء السابعة) بملة من الملاتكة فعرفتيم وعرفوني وسألتهم عن علوم لا تحصى» 
ورأيت فيها كوكاً له توقد من شدة عظمته ولكنه خفى عن أعين الناظرين» لأن معرفته لم تحصل لأحد سوى الكاملين من العارفين 
أهل الفتح ولم يظفر به إلا أرباب المعارف الراقين ؤا السطح ومن ثم فعلت كيفية حلول زحل في فلكه» وعم كيفية سيره فيه؛ 
وعل السر الذي وضعه الله فيه وغير ذلك. 

واجتمعت في هذه السماء بني الله سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فوجدته جالساً على منبر من نور أحمر 
متك على تمارق من نور أخضر لانحة على وجهه أنوار المعارف والكال متوجهاً بتاج أسرار النبوة والإجلال بيده قضيب من سر علوم 
الكنوز معتقلاً سيف فتق طلاسم الرموز مسنداً ظهره إلى البيت المعمور مشاهداً ما هو له من حضرة الغفور» فلما وصلت إليه وسلمت 
عليه» رد علي السلام وأكرمني بالقيام إكاماً لنبينا أشرف الأنام فعرفني ورحب بي وبشرني ببلوغ مطلبي .. " انتبي منه بلفظه (كاب 
مشارق شموس الأنوار ص ه"١).‏ ٍ 

ويستطرد إسماعيل هذا في بيان مشاهداته في السماء السابعة والدعوة إلى طريقته الخاصة قائلا: 

"وني باطن هذا سر لا أطيق ذكره في هذا الاب وفي هذا المشمد سر لطيف ومقام طريف ما تكلم عليه أحد الأولياء المتقدمين إلى وقتنا 
هذاء وان أردت التكلم على بعض منه في حين تقييدي لهذا المحل اجتمعت بسيدنا إبراهيم عليه السلام فأشار إلى بتركه وبشرني بمقام 
كين أبلعة ونال به في الآخرة مما لا يعطي لغير المقربين من الكاملين ا محبوبين فأنعم به أنا ومن معي من أولادي واخواني وأصحابي 
امجدين في طريقتي" أ. ه (كاب مشارق شموس الانوار ص .)١78‏ 

ويستطرد إسماعيل هذا في بيان مشاهداته المزعومة فيزعم رؤية سدرة المنتبي والعرش والكرسي فيقول: 

"فنقول بحسب كشفنا إن العبد الراقي إلى مقام هذه السدرة يراها عظيمة جداً وبا (نويراً خارقا) ممتداً فيعلم السر الذي وضعه الله 
سبحانه وتعالى فيها وعلم السبب الذي بنتهي إليها الصاعد والهابط. ويعل مقام الملائكة الكروبيين منها ومنازهم وكيفية حالتهم» فهم على 
أنواع مضعفة» وحالات مختلفة» فنهم مدهوش في هويته» ومنهم مستغرق في آنيته» ومنهم واقع على جنبه» ومنهم واقع على وجهه» 
ومنيم حاث على ركبتيه قد غمروا في أنوار المشاهدات وانفنوا في انطباق تكرر التجليات فلا يستطيع ال منهم حركة لعدم شعورهم 
وشدة استغراقهم فيما هم فيه» فهم عالون في الملاتكة فا أمروا بالسجود لآدم عليه السلام ولا جدوا له قطء وقد اجتمعت بالملك 
الحا كر عليهم وهو مقدممالذي يأتي منه الأمر» والهي إلهم وينظره من المتقدمين على غيرهم أعمدة النور لأجل تأديب الدون منهم 
وغيرهم من الآدميين» فسألته عن السر الذي سرى في ذوات هؤلاء الملائكة حتى لازمتيم تلك الحالت فأفادني بأحسن مقال» ثم 
سألته عن دقائق العلوم ومن خفي السر المكتوم فأفادني بحول الله وقوته فيا وفي بعض أمور نما هي من المستور» وقد حزت في هذا 
المشبد علوماً لم أطق إبداءها ولم أستطع إفشاءها. 

ثم نرجع إلى ما كا في سبيله فنقول: إن من هنا يرق العبد إلى فلك الكرسي إلى كرسي جبريل عليه السلام» هن ذلك يعلم حقيقة 
كل ستر كان وموجبه وسر حقيقته» فيرى عن ذلك أنهاراً جارية فيغترف من أكبرها ويال الشرب من أشبرهاء فيحصل له بذلك 
التحقق بما يحويه من الأسرار التي لا تحصي والعلوم التي لا تستقصي ثم برق إلى الفلك الحيط الذي هو العرش. 
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وهو أول الأفلاك وأعظم السماك» فن ثم يتضح له مظهر الاسم الرحمن» فهنالك يعار ما شاء الال هن اة ميسن 
الملاتكة والأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وعلييم» فينئذ ينظر حملة العرش» ويتعلم من م السر الذي ملونه به وكيفية صورهم 
الباقين بباء وقبل هذا يعرف مظاهر كثيرة» منها ما يتعلق بالأجسام المتغذية» ومنها ما يتعلق بالأرواح» و هذا المقام أشياء لا يصح 
إبداؤها ولا سبيل للتكلم إلى مجاوزة ما فوق ذلك مخافة أن يدعيها أهل الدعاوي الحجوبون الذين لم يصلوا إليهاء فالسكوت عنما أولى 
والتاذذ بمطالعة مشاهدة تجليات صانعها أحل» والله على ما نقول وکیل وهو يبدي السبيل" انتبي منه بلفظه ( كاب مشارق شموس 
الأنوار ص .)١41 - ١4٠‏ 0 

وبعد كل هذه السخافات واللحرافات التي يسرقها إسماعيل بن عبدالله السوداني من عبدالكريم الجيلي وينقلها أحيانا بالنص ولا سما في 
ألوان كل سماء» وأن كلا منبا كوكب من الكواكب المشبورة يعود فيذكر مشاهداته المزعومة أيضاً في الأرضين السبع .. إلى أسفل 
ساف انف 2 فعل عبدالكريم الجيل» فيزعم إسماعيل هذا أيضاً أنه طاف بالطبقة الأولى من الأرض وهي أرض في زعمه ناصعة 
البياض ل يعص فیا الله قط» وأن الفجر يطلع بعد الغروب بمقدار يسير جداً وذلك على حد زعمه في زمن الشتاء. 

قلت من يعلم جغرافية الأرض يعم أن هذا وصف للقطب الشمالي وبياض الأرض هو الثلج الذي يغطيهاء وكون الليل يكون نحو 
ساعة واحدة نعم ولكن هذا لا يحصل في الشتاء كا زعم إسماعيل هذا ولكنه يحدث في الصيف حيث يصبح الليل ساعة والعكس 
تقاماً في الصيف حت لا يكون بقاء الشمس إلا نحو ساعة أو أقل أحياناً في بعض مناطق القطب .. » ولكن هذه المعارف الجغرافية 
العادية التقطها هؤلاء الشيوخ وجعلوها کا وا لا يعأق إلا بالمجاهدة المزعومة وباتكشاف جب القلب» وليتهم إذ نقلوها ا 
نقلوها صحيحة بل لم إستطيعوا أن يميزوا بين ما عليه هذه المناطق في الصيف والشتاء. 

ثم يذكر إسماعيل هذا أن الأرض الثانية مسكونة بالجن وأن ليلهم نبارنا ونهارنا ليل عندهم. وهذا خلط بين معارف الجغرافية وبين 
أغاليط الصوفية. 

وأما الطبقة الثالثة من الأرض فيزعم أنها مسكونة بالجن كذلك (كّاب مشارق شموس الأنوار ص4 »)١‏ وينتقل هذا الشيخ الصوفي 
هكذا بين الأرضين المزعومة أرضاً أرضاً يطلعنا على مشاهدته وتخريفاته فيقول مثلاً ففى الأرض السادسة: 

لطبي A RS‏ ونه را اا مقاط عل تيان 
العداوة السابقة» فكثير يدخلون في حوزهم فلا ترى منهم متحركا ولا ساكاً إلا قد قيده حكهم بما اقتضته الحكة الإلحية بمثابة تقلباتهم 
ودخولهم على اللحلق بالأنواع الختلفة بحسب أجناسهم» فنهم من يظهر للآدميين في الخواطر» ومنهم من يظهر لمم في عالم المثال لسوقهم 
إلى غاية الحذلان والضلال إلى غير ذلك مما لا يدركه على الحقيقة إلا الأولياء أهل الال وقد يتكلبون بحسب ما يوذ لحم فيه من 
هذه الأبواب والمقامات من العوالم العلويات والسفليات والله على ما نقول وكيل وهو بدي السبيل" انتبي ( كاب مشارق شموس 
الأنوار ص۸٤١).‏ 

واستطرد ا فيذكر مشاهداته في الأركن الشابعة فل 

"نقول بحسب كشفنا: إن هذه الطبقة مسكونة بالحيات والعقارب وهي التى وردت بها الأخبار من أنها كأمثال الجبال وأعناق البخت 
وغير ذلك» فإن العبد العارف حين يدخل هذه الطبقة يدخله هم شديد عخافة انی مقاماً في النار لبعض أححابه وه يديه» -فينئك 
يتطلع على جميع المقامات فإذا وجد مقاماً في النار لبعض مريديه أو بعض أصعابه سعى في هتكه بالتضرع إلى الله تعالى إلى أن يبدل 
لله سبحانه وتعالى (له) مقاما في الجنة. 

كا أنه إذا وقف على الفلك الكوكب المسكون بطائفة من الذين هم معدودون في نعم الجنة يتطلع على مقامات الجنات» فإذا رأى 
مقاماً من مقامات بعض أصحابه سعى في رفعته وزیادته» وهذا كله يكون ل الولي العارف وشرفاً للوساطة الكبرى والوصاة 
الفخري عين حقائق السعود وجنة نعي التجليات والشبود سيدنا ومولانا مد الأسعد عليه أفضل الصلاة والسلام من البر الأوحد لأن 
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بشرفه على أمثاله شرف أمته على سائر الأمم فإن الولي من أمة مد صلى الله عليه وسلم يطوف على جميع العوالم العلويات والسفليات 
وبطلع على مكنون غيب السبع السماوات والسبع طبقات (هكذا والصواب: سبع السماوات» وسبع الطبقات)» ويعلم منازل أهل 
ال ومتازك اهل النار» وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وغير ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» فإنه يعلمهم قدر 
ما تقتضيه حكته وتعمهم به رحمته بالوهب والتفضيل» والله على ما نقول وکيل وهو .بدي السبيل" اني منه بلفظه ( كاب مشارق 
قرس ا 00 

ولا يكت ابا يكل هذا الزقك واالخريف بال بهي ليطلنيا إيا م كنفة لزعو :فى جار الحاوم+ فيقول: 

"وقد اجتمعت مرة في بقعة من ساحل البحر المحيط الذي هو من وراء ء جبل قاف برجل من النقباء أصفر اللون مربوع القامة كثيف 
المحية مح الو م فانياً في التجليات» غائا في أنوار المشاهدات وقدمه م سيدنا يعمّوب عليه السلام» وورده القاكم به 
ا رر ا را ادي لا له إل هو عل غيب والشبادة هو الرحمن ارجم [الحشر:٠۲]‏ .. الح السورة. وهو مسقي بغلاثة 
عشر اسماً من أسماء الله تعالى الحسنى» ولكنه متحير في مقامه» ويطلب التخلص منه فا وجد له سبيلاء فسامت عليه» فإذا هو في غاية 
الاستغراق شاخصاً بيصره إلى الطباق» فإنه شير إلى البحر الذي هو بساحله ففهمت منه أنه شتكي إلى بصعوية تخليصه من هذا المقام؛ 
كالاتئوك لكام عه ا دراي كاه هذا الجر و الال ره ماؤه مر لا يستطيع أحد الشراب منه» 
أن الذي يشرب منه يبلك حالاً من شدة مرارته» فوجدت بيد الرجل رمان خاو وا كلك مه ا فاا :عر نه بومعه وخاطبته 


باسمه قلت له ما المقصود؟ 
قال: مشاهدة الملك المعبود. 


فلما عرفني فهمت لغزه وأدركت رمزه» وتحقق أنني مفيده فيما يريده أخذ يطلبني من غير انفكاك عني وصحبني إلى محل بعيد» فأخذت 
لذ 3 المناك طف له اة اال إلى ناهد الكنوة اتر قت قات ارون الس اة الدى اق إل رر فان 
هذا البحر رمعه معدوم وظاهره مكتوم فلا أستطيع فيه التعبير ولم أتعرض إلى البيان فيه والتفسير فمن ثم أخذ مني ن أذكار مصاحبة 
الؤارة وانصرف بسبيله إلى مشاهدة دليله» وفي حين تقييدي هذا امحل اجتمعت معه فوجدته في حال عظيم ومقام نفيم فأخبرني أنه 
حصلت له مني مفاتحات عظيمة وإمدادات كريمة حين أكلت معه في تلك الرمانةء فى لي شيئًا من حاله» ووجدته سقى مفسة 
وثلاثين اسهاً من أسمائه تعالى» وصار في زيادة بابتهاج طريقه الأعلى. وقد اجتمعت في ساحل البحر الأحمر برجال من أرباب الأحوال 
لم يزالوا في دلالة امخلوقين إلى طريق معرفة رب العالمين فإذا أمعن ناظرهم فكرة يحقق أنهم ليس لحم اشتغال أبداً بغير هذاء ثم أمور لا 
سبيل إلى ذكرها بقصور الوقت وضيقه عنہاء فانتيج أيمها العاقل وكابد في خوض المقامات والمنازل فإن الله تعالى حکم کرم يورثك من 
ع سره العظي واھ بعليل وا على ما نقول وکیل وهو يمدي السبيل" انتبي ( کاب مشارق شموس الأنوار ص .)١99615٠‏ 
وقد يسأل السائل ما الداعي لكل هذا الكذب والانحراف» وما الذي يدفع هؤلاء إلى كل هذا التخريف والتكلف» هل هم عقلاء 
أو مجانين وان كانوا عقلاء فاذا يريدون. وقطعاً هذه التساؤلات يجيب المؤلف نفسه عن مراده وذلك في آخر کابه فيقول: 

المغرب التاسع: في عين خاتمة الخاب: 

كيفية صفة الخاوة للمؤلف وغير ذلك من الأدعية المرجية 

اعلم أمها الابن المجتبد والحتسب المقتصد» أن كل خير لا ترق ذروته إلا بجهد النفس وأتعابها فيه» وقد تكامنا لك فيما تقدم من 
المجاهدات والمكابدات» وأن الطرق الموصلة إلى الله تعالى لا تحصى» وكل صاحب طريقة أدرى با فيه الصلاح لمن يسلكهاء ولا أنعم 
الله علي بنيل هذا المقام وجعلني من خواصه الكرام أذن لي في التكلم والظهور وإبداء طريقة أستقبل بها وأسلك بها المريدين لأجل 
أن يصلوا بباء إلى حضرة الغفور» فصل الأمر كا أمى واشتبر ذلك واسقر» فلما أذنت من الحضرتين بإظهار كل ما نراه يصلح لأهل 
طريقتي بلامين وأفاض علي الوهاب بوارد تأليف هذا الاب أردت أن أختمه بصفة خلوتي التي تصلح لأهل طريقتي کا فعل قبلي 
أهل الطرق بنظرهم الذي يصلح لأهل طرائقهم» وجعلت كيفية هذه الخلوة رسالة مستقرة وأفردتها في هذا المغرب لأجل أن يسبل 
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لها وتظرها ا 4 رغ ا فى اواد نقل جميع الاب فهي من جملته» ومن أراد الاستقلال بها فليفردها منه من أول البسملة إلى 
ج اا ا وهي هذه" انی منه بلفظه ( خاب مشارق موس الأنوار ص١١١).‏ 

الخلاصة أن الرجل يريد أن بني ١‏ طريقة خاصة لتسليك المريدين» وجمع الأغبياء والمغفلين ومن 9 حع النذور والقرابين» وبالتالي 
جعل نفسه في مكان الملوك والسلاطين!!! هذه هي النهاية التي ! سعى إليها ملوك التصوف» وأعة الضلالة ومن أجل هذا كذبوا على الله 
هذا الكذب المبين ولا يسع المسلم إلا أن عمد الله على العافية نما ابتلي هله الطار فرك الكاذ وق واد سرب اا 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اتلحالق- ص۲۰۷ - ۲۱۸ 


فة ,الفصل الاس والفشروقة الولاية الضوقية 
٠١‏ المبحث الأول: الولاية الرحمانية 

ليخت الأول: الولاية الريخانية 

أعلن القرآن أن كل مؤمن صادق في الإبان ولي لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله ولي الذِينَ آمنوأ رجهم من اللات إلى النور 
وَين كفروأ أولياؤهم الطَاعُوتٌ يخر ونيم من الثور إلى الات أك اب الَارِهُمْ فيا حَالدُونَ [البقرة:/اه0]. 

نصت الآية هنا على أن الله ولي كل مؤمن» وأنه بفضل هذه الولاية يخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور» وقال تعالى أيضاً: إن 
5 لله الذي تزل الاب وهو يول الصَالحينَ [الأعراف:157] 

وقال تعالى: TS‏ أن لا يعلمون نهم آن يخنوا عنك من اله شيا وان الظالمين 
بعضهم م أوياء ب بعض وال ل المتقَينَ [الجائية:١‏ - .]١5‏ 

يخبر سبحانه وتعالى أنه ولي لكل من اتقاه وخافه .. وجاء في دعاء موسى عليه السلام لربه أت 3 قاغفر لا ا وارسمنا وأنتَ خير 
اْعَافِينَ [الأعراف:ه9١].‏ 

وقال تعالى أيضاً وهذًا صراط ريك مستقيمًا قد فصلا الآيّات لقُوم يوون هم دار السلام عند ريم وهو 5 الوا لون 
[الانعام:١٠١٠٠‏ 3 ۷ 

وقال تعالى: ألا إن أولياء نالا حرف ليم ول هم E‏ اند عون وس۲٠‏ ؛ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً التي تبين ولايته سبحانه وتعالى لكل مؤمن صالح متق لله سبحانه وتعالى .. 

والولاية هي الحبة والنصرة ٠.‏ فالله سبحاته وتعالى إذا والى عبداً فإنه يحبه وينصره و وة 6 قال ا ا انين اما م 
برد منک عن دينه سرف 0 له بوم 5 مأ موأ َل على المؤْمنينَ أعرَّة على الْكافرينَ يجاهدونَ في سبيلي الله ا ل 
لانم ذلك عل الله 3 من يشاء وال را م [المائدة:غ ه] 

وكذلك العبد إذا قيل إنه يوالي الله فعنى ذلك أنه يحب الله وينصره كا قال تعالى: وَالنِينَ آمُوأ سد حبًا ب [البقرة:ه١]‏ وقال 
تعال: إن تصروا الله ينص لوبتت اقام تمد فر اله من ينطرة عة ومن يب الله يتصره 4 فكل من أحب الله 
ونصره» وسار في مرضاته» وحفظ حدوده» وأقام شريعته ودينه» فهو ولي الله سبحانه وتعالى. وقد بين الي صلى الله عليه وسلم طريق 
الولاية فقال صلى الله عليه وسلم: ((قال الله تعالى من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحاربة» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي لسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه)) )١-(‏ هنا بين الرسول فيما يرويه عن ربه 
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سبحانه وتعالى أن طريق الولاية للعبد هو أن يقوم بأداء الفرائض أولاً التي هي أحب الطاعات إليه سبحانه وتعالى» ثم يتدرج في أداء 
النوافل حت يحبه اللهء فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى كان ولياً حقاً له جل وعلاء وقد جاء في الحديث الصحيح: ((إن الله إذا أحب 
عبداً قال يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض)) (-؟) ٠‏ 

ولا شك أن ولاية الله سبحانه وتعالى هذه مبذولة لكل من سعى لیا وسار في طريقها ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى بلوغها يا قال جل 
فأما من أغطى واتقى وَصَدّقَ قاباس یری وام من بخل واستغتی و كُدْبَ ا رة للعسرى [الليل:ه - 
°| 

وقال أيضاً جل وعلا: والَذِينَ جاهدوا فينا لهدينهم سبلا سبلا وان اله لع المحسنينَ [العدكبوت:19]. 

ولا شك أنه على الرغم من أن كل مؤمن هو ولي الله جل وعلا فإن ولاية الله للعبد ومحبته له تتفاوت بحسب الإبمان والتقوى والعمل 
الصاح فكل ما ازداد إيمان العبد وترقى في درجات الكال والصلاح وتحلى بالتقوى كان أعظم ولاية» وأقرب من ربه سبحانه وتعالى» 
هذا مفهوم الولاية في الإسلام على وجه الإجمال. 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الكمّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ 


ON) 
)۲۹۳۷( ومسلم‎ )۷٤۸٥( رواه البخاري‎ )۲( 


۲ المبحث الثاني: الولاية الصوفية الشيطانية 
لمبحث الثاني: الولاية الصوفية الشيطانية 

ولكن في ا الشيطاني فإن الولاية ها معنى آخير تماما في الشكل المضمون والموضوع» فولي الله عند الصوفية الزنادقة من اختاره 
الله وجذبه إليه» وليس من شرط ذلك أن يكون عند هذا الختار وامجذوب أية مواصفات للصلاح والتقوى إذ الولاية عندهم نوع من 
الوهب الإلمي دون سبب» وبغير حكمة» ويجعلون الولاية الكسبية هي ولاية العوام والمتنسكين والولاية الحقيقية عندهم هي الولاية 
الوهبية» يستدلون لذلك بمثل قوله تعالى: بخص بِرحمتَه من يسّاء [البقرة:0١٠]‏ فيقولون: 

الولاية اختصاص وهذا تلبيس منهم لأن اختصاص الله من يشاء برحمته لا يكون إلا لحككة وأسباب اقتضت ذلك كا قال سبحانه 
وتعالى: يا أ لين امنوأ اتقو الله وابتغوأ إليه الوسيلة وجاهدوأ في سبيله کر فلحو [المائدة:ه"] سفعل سبحانه وتعالى تقواه واتخاذ 
الوشيلة منه هى الطريق الموضل ارحته فيستحيل أن تكون رحمة الله التي ختص ببا من إشاء رن سك أن الله ا وا 
يعلم أن يجعل رسالته وأين يضع هدايته کا قال تعالى: الله أعلر حيث يجعل رسالته [الأنعام:4؟١]‏ وقال تعالى: وگدلك فتتا بعضهم 
يعض ليقولوا أهؤلاء من الله علييم من بيننا ليس الله عل بالشا كن [الأنعام:ه].فأخبر سبحانه رداً على الكفار الذين احتقروا 
المؤمنين لفقرهم وقالوا: كيف يرزقهم الله التقوى ونحن أكرم على الله منهم لأنه رزقنا الأموال والأولاد. قال تعالى: أليس الله بع 
بالشاكوين [الأنعام:"ه] سبحانه وتعالى إنه أعلم من يوفق لهدايته وهم الذين يحكمون بواجب شكره سبحانه وتعالی ولذلك عبد الرسول 
ربه حتى أتاه اليقين وهو الموتء وقام من الليل حتى تفطرت قدماه وقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فقال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً)) )١-(‏ (متفق عليه) .. | 

فالعباد الذين يعم الله مم الطاعة والإخلاص والقيام اشک نعمته هم الذين يوفقهم الله لطاعته ومحبته وولا یته. 

عارك (۱۱۳۰) ومسل (۲۸۱۹) 

ولا اعتقد الصوفية الزنادقة أن الولاية قضية وهبية بلا حكمة ولا معقولية جعلوا المجاذيب والجانين والفسقة والظلية والملاحدة المشركين 
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من أهل وحدة الوجودء أولياء لله تجرد أن ظهر على أيديهم بعض خوارق العادات التي ظهر مثلها على الدجال وابن صياد» وأصناف 
فق اشر كن اهل الأخاد لوا الكزائة الشيطاتية الابليشية الا شان ين الات وا هراق يعض اليل والشردات واتقاتها 
كرعم الدخول في النيران وضرب الجسم بالسكاكين والسهام واللعب بالعقارب والحيات» وأمثال ذلك من الخاريق والترهات چوا 
أولياء الله هم هؤلاء الذين يدجاون على الناس بمثل هذه الحرافات مع ما هم عليه من مخالفة الإسلام» في الظاهر والباطن فظاهرهم 
مخالف للشريعة حيث عبدوا الله بالبدع والمظاهر الكاذبة والرياء والسمعة كليس اللحرق الملونة والمرقعات وإظهار الفقر والزهد» وذكر 
لله بالصياح والحوس والجنون واقامة مشاعى الشرك عند القبور والمزارات والاستعانة بالأموات» وعبادة المشايخ والذوات» جعلوا من 
هذه أحوالهم في ظاهرهم أولياء لله ومن أحوالهم في بواطنهم أشر من ذلك وأمر. فهم من أهل وحدة الوجود الكافرين والزنادقة 
الملحدين الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق» ورب وعبد» ومن يجعلون الي مدا صلى الله عليه وس هو علة الأكوان» والمستوي على 
عرش الرحمن» ومبدع الأرض والسماوات إلى آخر هذا الكفر والهذيان مما يأباه من عنده أدنى إسلام وإيمان ... هذه هي الولاية 
الصوفية في زعمهم جعلوها لمؤلاء كا جعلوها أيضاً للمجانين والصبيان ولأهل التخاريف والهذيان حتى عدوا في أوليائهم من يأتي ال جارة 
في وضم النهار» وأمام الأسماع والأبصار وسلكوا في سلك الولاية الشيطانية هذه من يشرب اجر جهاراً هارأ ويزني ويلوط عيانا بيان 
ويزعمون في كل ذلك أن هذا مظاهر غير مرادء وأنه نوع من التخييل لعباد» وأن الولي الصادق لا تضره معصية أبدأ» أو أن الأعيان 
ينقلب له فائثمر التي يشاهدها الناس خمراً يتقلب في بطن الولي لبناً خالصاء والزانية الفاجرة التي يرى الناس الولي بصحبتبا تكون زوجته» 
ول N‏ في تعريف الولاية عندهم بل قالوا في الفكر الصوفي إن الولي يتصرف في الأكوان ويقول للشيء كن فيكون» 
وكل ولي عندهم قد وكله الله بتصريف جانب من جوانب الحلق فأربعة أولياء بمسكون العالم من جوانبه الأربعة» ويسمون الأقطاب» 
وج رياه آخرون كل منهم في قارة من قارات الأرض السبع ومرن ال وغد ا يهن اوا في كل إقليم في مصر 
ثلاثون أو أربعون وني الشام كذلك» والعراق وهكذاء وكل واحد من هؤلاء قد أوكل إليه التصريف في شيء ماء حت عدو منهم من 
صرفه الله في رعاية الكلاب» ومنهم من له التصريف في رعاية الحيات» وفوق هؤلاء الأولياء جميعاً ولي واحد مراد يسمى القطب 
الأكبر أو الغوث وهو الذي يدبر شأن الملك كله سمواته وأرضه والأولياء جميعاً في بقاع الأرض تحت أمره. 
فالأرض والسماوات تدار حسب الولاية الصوفية وأما الملائكة جميعاً فإنهم في خدمة هؤلاء الأولياء ينفذون أوامرهم ويخضعون 
شيئتهم .. هذه هي الولاية الصوفية وهي لا تمت من قريب أو بعيد للولاية الإسلامية القرانية قط .. فالولي في الإسلام عبد هداه 
لله وره وسارق عر طا "ريه نكست ره وهو يخشى على نفسه دائماً من الكفر والنفاق وسوء العاقبة ولا يعلم هل يقبل الله عا 
أو لا .. وأما الولي الصوفي فهو رب كبير أو صغير يتصرف في جانب من جوانب الكون ولا يلتزم بشريعة لأن له شريعته المستقلة» 
والملاككة تحت مشيئته والسماوات والأرض كالخلخال برجله!! ولا يغرب عنه شىء في السماوات ولا في الأرض» ولا خوف عليه 
طلقا أنه هن ماءه الأمان رلا عزن لآ ملا لأن يده ار له الولاية الصوفية. والحق أن الذي قرأ شيئا من 
الفلسفة الإغريقية القديمة يعلم يقيناً أن فة الولاية الصوفية هذه منقولة عن هذه الفلسفة فآلحة الإغريق قديماً -كا صورتها الإلياذة 
والأوديسيا- يتصرفون في الكون ولكل منهم جانب خاص من جوانب العالم» (فارس) هو إله الحرب» (وكيوبيد) هوإله الحب و 
(افروديت) هي إهة اجمال» و (أبوللو) هو رب الأرباب وهكذا .. 
إن فكرة تعدد الآلحة عند الإغريق وتصرفهم في الكون هي فكرة الولاية الصوفية تماماً حيث يعبث هؤلاء الولاية الصوفيون بمصائر 
البشرء ويتحكون في أرزاقهم وأعبالهم؛ ويتصارعون أيضاً ويتنافسون كا يصنع المة الإغريق تماماً .. 
والآن اصحبني أيها القارئ لأريك نصوص المتصوفة وعباراتهم» وخيالاتهم في وصف ولايتهم الصوفية: 
أول من ألف كبا مستقلا في الولاية الصوفية هو مد بن علي بن الحسن الترمذي» الذي يسمونه الحكيم» وهو غير الترمذي صاحب 
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(الشق) المقيورة سق رمدي .وقد ها (الحكيم) هذا في أواخر القرن الثالث المجري» وهو مجهول سنة الولادة والوفاة. وكابه 
الذي أشرنا إليه يسمى (خاتم الأولياء) (راجع الفصل بختم الولاية الصوفية) .. 

والمهم هنا أن الترمذي هذا رسم الملاع الحيالية الزندقية للولاية الصوفية ومن أجل هذا الاب شد علماء زمانه بالزندقة والكفر ونفوه 
من بلده (ترمذ) كا أخبر بذلك صاحب (الطبقات الصوفية) أبو عبدالرحمن السلبى» وادعى الترمذي هذا في الولاية ما تابعه بعد ذلك 
عامة الصوفية عليه من أن الولاية وهب ومنحة إلهية لا كسب وموجدات» وأن الولي يعلم عا البدء وعل المقادير وعلم الحروف (ختم 
الولاية ص15”). 

ووضع الترمذي هذا مراتب للولاية» عل منهم الجاذيب وأهل العته والجنون لأن الله جذ بهم إليه وأسقط عنم التكاليف» وأن هناك 
ا أوليائهم الذين يتصرفون في شيئون العالم» وأن هناك القطب الأكبر والحاتم للولاية وأن الأولياء هؤلاء محروسون عند الله 
فلا يلقى في صدورهم إلا الوحي الرحماني الملاكي فقط!! وجعل هؤلاء الأولياء منهم من بلغ ثلث النبوة» ومنهم من بلغ نصفها ومنهم 
من زاد على ذلك وهو ختم الأولياء (ختم الولاية ص۷٠۳).‏ ومن هؤلاء الأولياء تظهر لهم الآيات مثل طي الأرضء والمشي على 
لماء وحادثة اللحضر (ص 751). وزعم كذلك أن قلوب هؤلاء الأولياء هي كاب الله يطبع فيه ما يشاء!! وأنهم كالأنبياء لهم من 
لله عقد الولاية وإذلك كشف عن قاوبهم الغطاء فيرون ملك الله في كل أجزائه في العالم العلوي والسفلي» وزعم أن هؤلاء الأولياء 
يعرفون منازهم من الجنة» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ويقطعون بذلك وأن الكرامات التي تظهر على أيديهم دليل على صدقهم 
وابمانهم .. » يقول الترمذي: 

"ما قولك في محدّثء بشر بالفوز والنجاة فقال: رب اجعل لي آية تحقق لي ذلك اللحبر الذي جاءني لينقطع الشك والاعتراض. فقال 
(أي الله): آتيك أن أطوي لك الأرض حتى تبلغ بيتي الحرام في ثلاث خطوات» وأجعل لك البحر كالأرض تشي عليه كيف 
شئت وأجعل لك التراب وال جو في يديك ذهباء ففعل هذا هل نبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى بعد ظهور هذه الآية أولا" أ. ه 
منه بلفظه (ختم الولاية صس١٠4).‏ 

وهذا الكلام من الحكي الترمذي تلبيس وتدليس كله .. من هذا الذي يخاطبه الله بكامة بعد مد صلى الله عليه وسلِ؟! ولا نبي 
ملحيو ال ومن هذا الذي يعطيه من هذه الكرامات المزعومة ما لم يعط رسله وأنبياءه .. فإن الرسول مد صلى الله عليه وسلم 
ما سار على الماء» ولا طار في الحواء» ولا جعلت له الجبال ذهباً. بل جاع هو وأصحابه وربط الجر على بطنه أياماً وسار على قدميه في 
جيوشه حتى تقطعت أقدامهم وما كان لهم إلا الحرق يلفونها به حتى لقد مو غزوة من غزواتهم بغزوة ذات الرقاع لأهم مزقوا فيا 
بعض ملابسهم ليلفوا أرجلهم ولقد كانوا أفضل الناس وأفضل الأمةء أيأني بعد ذلك هؤلاء البطالون المتاً كلون الآكلون أموال الناس 
بالباطل المعتقدون عقائد الوثنية والشرك ليعطيهم الله الولاية العظمى يمكنهم من الطيران في المواء» والسير على الماء» وقلب الأحجار 
فضة وذهباً لا شك أن الذي يزعم شيا من ذلك قد لبس عليه الشيطان وأدى له بعض الخدمات كأن نقله مرة من مكان إلى مكان 
بسرعة الشيطان» وسرق له بعض الذهب من مكان وتسمى هذه الأمثلة كرامة رحمانية وما هي إلا حيل شيطانية يلبس بها الشيطان 
عل ارلا 

ولا غرو أن يدعي الترمذي هذا ما يدعي فأنه قد ذكر على نفسه فيما ماه (بدو شأن الترمذي) أن زوجته قد تنبأت له» وزعمت 
له آنا رأت في شأنه عشرات من الرؤى منبها أنها رأت أن سطح بيتبا وكانت نائمة عليه قد هبط إلى الأرض وأنبا وجدت داخل 
بيتها رجلين قاعدين في هيبة وأنهما قالا لما: قولي لزوجك: أنت وتد من أوتاد الأرض تمسك طائفة من الناس!! (بدو شأن الترمذي 
مطبوع مع خت الولاية ص ه؟) وأن هذين الرجلين الذين بشراها هما مد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وزوجته هذه أيضاً تنبأت 
له بنا كانت نائمة مع زوجها في فراش واخد وجا الرسوك :صل الله عليه وسام فدخل فراشمما معهما!! (بدو شأن الترمذي مطبوع 
مع ختم الولاية ص۳۸). 
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ولا يخفى أن امال هذه الرؤيا واضرات رؤى شيطانية ا فليس هناك شىء إسمى أوتاداً تمسك الأأرض لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول: إن الله يسك السماوانت NS‏ [فاطر:١‏ 4].وإذا كان الله هو الذي يمسك السماوات والأرض فعنى ذلك أنه 
لبس بق اجا إلى الترعلاي وغرة لكوك ودا مادك جابا من الأرض!! نعم جعل الله الجبال أوتاداً الأرض ولم يجعل الترمذي 
الذي ينام مغر ركذا ادا رضن و ال ا الله عليه وس الذي يقول ((من رآئي في المنام فقد رآني فإن الشيطان 
لا يتمثل بي)) (<1) يستحيل أن بتي ليدخل في فراش رجل مع زوجته ولم يدخل مع زوجة الترمذي في فراشها وهي مع زوجها 
إلا الشيطان حتما الذي بعلم من هم أولياؤه. 

واسمع إلى الترمذي يکي عن خرافات زوجته فيقول: 

"ثم رأت رؤيا أخرى وهي بالفارسية وفي آخرها قالت: فانتيت فوقع عليها حرص الاسمّاع إلى الموعظة وطلب الحقوق من نفسهباء 
فأول ما ابتدى لما من تحقيق رؤياها أنبا كانت في البستان قاعدة وذلك لثلاث بقين من ذي القعدة» بعد أن رأت هذه الرؤياء بحو 
من نمسة أيام (ستة) إذ وقع على قلبها: يا نور كل ثبيء وهداه أنت الذي فلق الظامات نوره. 

اه كارك (1994) ومسل (7557) واللفظ له 

قالت فوجدت كأن شيئا دخل صدري فدار حول قلبى فأحاط به وامتلاً الصدر إلى الحاق» حتى صرت شبه الخنوق من امتلائه 
وله حرارة وحرقات على القلب فتزينت الأشياء كلها 5 فا وقع بصري على أرض ولا سماء وخلق من انلق إلا رأيته بخلاف ما 
كنت ا راف ار وأليجة وا رة 

ثم وقع على قلبي كامة بالفارسية: (نكيني من ترا داذم)» فامتلأت فرحاً وطيب نفس ونشاطاً فأخبرتني بذلك فلما كان اليوم الثاني 
قالت: وقع على قلي أنا أعطيناك ثلاثة أشياء» ووقع الكلام بالفارسية: (سه جيزترا داذم جلال من (و) عظمة من وبهاء من (ومعنى 
هذه الكلمات بالعربية: أي أعطيناك ثلاثة أشياء هي جلالي وعظمتي وقدرتي!!) وأضاء لي من فوقي فدام هكذا فوق رأمي في المواء 
كا كنت رأيته في المنام فترى في ذلك الضوء عل الجلال وعلم العظمة وعلم البهاء .. 

فأما الجلال فإني رأيت كأن البيت بتحرك (ايذون جيزي همي بيود» وجمش خلق همه ازوي» وعظمة بري (و) همه جيزها ازوي» 
وبها (و) سرا (ي) همه جيزها همه جيزها (ازوي نخست فر (أي أعطيناك ل الأولين) مانا وبذم او كنده .. تفروذ). 

ثم وقع على قلبهاء اليوم الثالث (تراداذم على اولين وآخرين) فدام بها هذا حتى نطقت بعلم أسماء الله فكان يفتح لها في كل يوم اسم 
الأصل: ويبدوء ذلك الضوء على قلبها وينكشف ها باطن ذلك. حتى كان يوم اجمعة» في أيام العشرة» حضرت الجلس» فذكرت أنه 
وقع عليها اسم (اللطيف) ". 

فانظر كت تبات روجة الترمتاى الفارسية وكانت الرؤئ تنزل علا بالفآرسية أيغاً وأا أخيرت أا أخذت من الل الال والعطلمة 
والقدرا! :وان كدلك نالت عل الأولين والآخرين» وهكذا لم يكتف الترمذي بأن يكون هو الوتد بل رأس الأوتاد الذين زعم أنهم 
أربعون بل زعم أخيراً أنهم خاتم الأولياء جميعاً کا كان مد صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ولم يكتف بكل ذلك إلا أن جعل زوجته 
متنبئة كذلك وأنها حصات على عل الأولين والآخرين وأخذت ثلاث صفات من صفات الله تعالى وهي الجلالة والعظمة والقدر!؟ 

هذا هو الزعيم الأول والرائد الأول لفكرة الولاية الصوفية» وفكرة < ختم الولاية. والعجيب أنه كتب كابه هذا نحو سنة 9ه حيث 
کر أن زوجته رت بعض هذه الرؤى يوم السبت ٠١‏ من ذي 7 سنة ۹ه .. وبذلك يكون الترمذي أول من وضع لبنات 
الفكر الصوفي في قضية الولاية المزعومة .. ومن أجل هذا الاب رماه علماء بلده بالكفر والزندقة واستطاعوا طرده من ترمذ ولكنه 
عاد إلها بعد ذلك تحت جناح بعض الظالمين .. وقد أفضنا في بيان هذه القضية من كاب الترمذي لأنه أول من سن هذا الشر 
المستطير الذي جاء بعده» وكابه هو أول كاب فيما أظن قد وضع الأسس الحبيئة هذه لفكرة الولاية الصوفية. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص ۲۲۱ - ۲٠۲۸‏ 
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۳ المبحث الثالث: مراتب الولاية عند الصوفية 
المبحث الثالث: مراتب الولاية عند الصوفية 

وقد ذهب المتصوفة إلى تقسم مراتب الولاية عندهم فنهم من قالوا نهم رال اقرف بردو کر ا راد ها وهو رامد 
كل زمان وتحته الأوتاد الأربعة وكل واحد منهم في ركن من أركان العالم يقوم به ويحفظه له والأقطاب السيعة وكل .متهم في إقلي من 
أقاليم الأرض السبعة أي في قارة من القارات السبع» ( (والأبدال) وزعوا أنهم ون وهم يعيشون في العالم» وكلما هلك واحد منهم 
أبدله الله بغيره لحفظ الكون!! (والنجباء) وهم ثلائمائة كل منهم يتولى شأناً من شيئون الاق .. 

ولا يشك مسار يعي شيئا من الكاب والسنة ولا عالم قد اطلع على علوم اللاب والسنة أن ما قاله الصوفية في هذا الصدد هراء وكذب 
رذ هافن TE‏ رسوله صل الله عليه وسلم ولكن الصوفية أرادوا أن يؤسسوا هم دولة في الباطن تمك وتعفد وتک 
في شيثون الناس فبنوا هذه الدولة العجيبة الباطنية التي بتك فما هؤلاء الذين سموهم الات الأبداك والتضاء وال ا 
ويتعجب الإنسان وهو يطالع الفكر الصوفي في هذا الصدد كيف أن المتصوفة أحكوا خطتهم للسيطرة على عقول الناس» ولإدخالهم 
إلى دينهم العجب العجيب حيث أوهموهم أن التصريف في الأرض والسماء الق أجمعين إغا هو إدوتهم انحفية التي بتك فيها أولياء 
الصوقية ٠‏ هرلا الأ ياء الذين قد يكرتون أحياناً أمييق لآ يعرفون قراءة ولا كابة وأحياناً عاذي تبص روت وريواون: فى الطرقات 
وأحياناً زناة وشاربي نمور قد رفعت عنم التكاليف الظاهرة وأن منهم ان کش 'طيلة غ قرا رعا لا راء فط وات 
ليوفر الماء (انظر) للفقراء!! ومع ذلك فهؤلاء الأولياء يعلمون الغيب كله ولا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجزهم 
شيء ولا يقف أمام إرادتهم اا ٠٠‏ وتعال معي في جولة مع خرافات القوم وترهاتهم لتعلم أي عالم يعيش فيه رجال التصوف. 
وقد كفانا عبد الوهاب الشعراني مئونة تجميع أقوالحم في مراتب الولاية حيث جمع أقوال ابن عربي في الفتوحات وانبداً أولا بمفهوم 
القطب الغوث أو القطب الأكبر عند الصوفية: 

يقل الشعرانى؛ 

"وأما القطب فقد ذكر الشيخ في الباب اللحامس ونمسين ومائمين أنه لا تكن القطب من أن يقوم في القطابة إلا بعد أن يحصل معاني 
الحروف التي في أوائل السور المقطعة مثل أ1» والمص» ونحوهما فإذا أوقفه الله تعالى على حقائقها ومعانيها تعينت له اخلافة وكان أهلا 
إن قلت) فا علامة القطب فإن جماعة في عصرنا ادعوا القطبية وليس معنا عل برد دعواهم. 

(فالجواب) قد ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن للقطب نمس عشرة علامة: أن يمد بمدد العصمة والرحمة وانلحلافة 
والنيابة ومدد حملة العرش العظيم ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات ويكرم بكرامة الحم والفضل بين الموجودين وانفصال 
ا ا وعم الإحاطة بكل عل 
ومعلوم ما بدا من السر الأول إلى منتباه ثم يعود إليه .. " انتبي. 

وقال في الفتوحات في الباب السبعين ومائعين: "إن اسم القطب في كل زمان عبد الله وعبد الجامع المنعوت بالتخاق واللتحقق بمعاني 
جميع الأسماء الإلمية (أي أن يتصف با يعصف به الله من السمع والبصر والقدرة .. ان)» بكم الحلافة وهو مرآة الحق تعالى 
وجل النعوت المقدسة وحل المظاهر الإلمية (يعنى ظهور صفات الله فيه)» وصاحب الوقت (أي المتصرف في الخلق)» وعين الزمان 
وصاحب عل سر القدر وله علم دهر الدهور (فهو يعلم ما مضى وما يأتي)» ومن شأنه أن يكون الغالب عليه اللحفاء لأنه محفوظ في 
خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قط ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه» كثير النكاح وراغب فيه» حب 
للنساء» يوني الطبيعة حقها على الحد المشروع له» ويوق الروحانية حقها على الحد الإلميء يضع الموازين ويتصرف على المقدار المعين 
الموقت له لا ع عليه وقت إنما هو لله وحده حاله دائاً العبودية والافتقار» يقبح القبيح ويحسن الحسن» يحب اجمال المقيد في الزينة 
والأثخاص» تأتيه الأرواح ف أحسن الصور يذوب عشقاً يغار لله عن وجل» ويغضب له تعالى» له الإطلاق في المظاهر من غير تقييد 
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لا تظهر روحانيته إلا من خاف جاب الشهادة والغيب» لا يرى من الأشياء إلا حل نظر الحق فيهاء يضع الأسباب ويقيمهاء ويدل 
علهاء ويجري بحكمهاء ينزل إلها حتى يح عليه» ويؤثر فيه رياسة على أحد من اعلق يوجه من الوجوه مصاحب هذا ال حال دائماً إن 


كان صاحب دنيا وثروة تصرف فیا تصرف عبد في مال سيد كريم وإن لم يكن بيده دنيا وكان على ما يفتيح الله تعالى له به لم تستشرف 
له نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته كالشافع لها عنده فيتناول لها منه قدر 


ما تحتاج إليه ثم ينصرف لا يجلس عن حاجته إلا لضرورة فإن لم يجد حاجته لجأ إلى الله تعالى في حاجة طبيعة لأنه مسؤول عنها 
ومتول عليها ثم .ينتظر الإجابة من الله فيما سأل فإن شاء الله تعالى أعطاه ما سأل عاجلا أو آجلاً فرتبته الإلحاح في الدعاء والشفاعة 
في حق طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء كلها نتكون عن هممهم لأن الله تعالى جل لهم نصيباً من أحوالهم في الجنة فهم 
ربانيون والقطب منزه عن الحال ثابت في العلم فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على وجه الافتقار لله لا على وجه الافتخار لا 
تطو له ارش ولا بمثي في هواء ولا على ماء ولا يا کل من غير سبب ولا يطرأ عليه شيء من خرق العوائد إلا في النادر لا ما يراه 
الحق تعالى فيفعله بإذن الله من غير أن يكون ذلك مطلوباً له وكذلك من شأنه أن يجوع اضطراراً لا اختياراً ويصبر على النكاح كذلك 
لعدم الطول يعلم من تجلي النكاح ما يحرضه على طلبه والتعشق به لا بتحقق قط بالعبودية في شيء أكثر مما بتحقق به في النكاح لا يرغب 
في التكاح للنسل وإنما يرغب ففيه لمجرد الشبوة واحضار التناسل في نفسه لأ مشروع فنكاحه جرد اللذة كنكاح أهل الجنة. و 

غاب عن هذه الحقيقة أكثر العارفين لما فيه من شبود الضعف وقهر اللذة المغيبة له عن إحساسه فهو قهر لذيذ وذلك من خصائص 
الأنبياء ولعلو مراتي هذا المقام جهله أكثر الأولياء وجعلوا النكاح شهوة حيوانية ونزهوا أنفسهم عن الإخار منبا" (اليواقيت والجواهر 
ج٣‏ ص 79) |. ه. 

فانظر كيف لبس على الناس ووصف الولي المزعوم بصفات الربوبية الكاملة ثم راح يصفه بصفات العبودية أيضا تلبيسا على الناس. 

ويستطرد الشعراني ناقلاً عن ابن عربي وصفه للغوث فيقول: | 

"واعلم أن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه إذا دخلت وإذا حرجت بأحسن الأدب لأنها رسل الله إليه فترجع منه إلى ربها شاكرة له 
لا يتكلف إذلك (وهذا كذب عض فالتنفس عملية لا إرادية شأنها واحد في كل إنسان وليس هناك نفس مسبح ونفس غير مسبح 
إلا أنه يعتقد المؤمن أن حياته لا تقوم إلا باللّه فيؤجر على ذلك ويكون عائداً لله من هذا الوجه). 

وأطال الشيخ في ذلك ثم قال فإذن القطب هو الرجل الكامل الذي حصل أربعة الدنائير منها مسة وعشرون قيراطا وبا توزن الرجال 
والأربعة هم الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون فهو وارثهم كلهم رضي الله عنه. وقال الشيخ في الباب الحادي واللمسين وثلائمائة: 
من شأن القطب الوقوف دائماً خلف الجاب الذي بينه وبين الحق جل وعلا فلا يرتفع حجابه حتى يموت فإن مات لقي الله عن وجل 
فهو كالجاب الذي ينفذ أوامس الماك وليس له من الله تعالى إلا صفة االخطاب لا الشبود" (عاد إلى التلبيس مرة ثانية فزعم أن الولي 
يتصرف في اعلق بأ اللّه). 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۲۹ - ۲۳۲ 

٤‏ المبحث الرابع: القطب الغوث واحد في الزمان فقط 

المبحث الرابع: القطب الغوث واحد في الزمان فقط 

واستطرد نضا ميا أن النظب ال كي اوها وة الغو والعد ىكل رمان .فيقول: 

"قال الشيخ في الباب الحامس واللمسين ومائين: 

ومن خصائص القطب أن يختلي بالله تعالى وحده ولا تكون هذه المرتبة لغيره من الأولياء أبداً ثم إذا مات القطب الغوث انفرد تعالى 
بتلك الخلوة لقطب آخخر لا ينفرد قط بالحلوة لشخصين في زمان واحد أبداً. وهذه الحلوة من علوم الأسرار. وأما ما ورد في الآخرة 
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من أن الحق تعالى يخاو بعبده ويعاتبه فذلك من باب انفراد العبد بالحق تعالى لا من باب انفراد الحق بالعبد فافهم واكتم". | 
(اليواقيت والجواهر) . 

وحتى لا يقع المتصوفة في الأشكال المعروفة وهو أن كان أقطاب التصوف في عهد الخلافة الراشدة لذلك بادر ابن عربي للقول أن 
أب e‏ کانوا أقطاباً بالمعنى الصوقي حت لول هاه الضيمارة أن يدخلوا في هذا الزور والببتان. 

يقول ابن عر بي: 

“ثم اعلم أنه لما كان نصب الإمام واجباً لإقامة الدين وجب أن يكون واحداً اثلا يقع التنازع والتضاد والفساد غك هذا الإمام في 
الوجود حك القطب. قال: وقد يكون من ظهر الأئة بالسيف أيضاً قطب الوقت كأبي بكر وعمر في وقته» وقد لا يكون قطب الوقت 
فتكون اللخلافة لقطب الوقت الذي لا يكون إلا بصفة العدل» ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن من حيث 
لا شعر فإن الجور والعدل يقع من أثمة الظاهر ولا يكون القطب إلا عادلا. ٠‏ واعلم أن القطبية كا أنها قد تكون لولاة الأمور كذلك قد 
تكون في الأتمة اجتبدين من الأربعة وغيرهم بل هي فيم أظهر ويكون تظاهرهم بالاشتغال بالعلم الكسبي جاباً علهم لكون القطب 
من شأنه اللحفاء رضي الله عنهم أجمعين" (اليواقيت وا جواهر ج۲ ص .)8١‏ 

وهكذا يجعل ابن عربي بعض الخلفاء أقطاباً وبعض الفقهاء كذلك. ولقد من ابن عربي على الإمام الشافعي فأعطاه رتبة (الوتد) 
في مملكته الصوفية» أي أنه کان يسيطر على ربع العالم. وأما الإمام أحمد فأن ابن عربي لم يمن عليه بشيء من هذه الرتب الصوفية 
واكتفى بأن جعله مجرد (صديق)!! وهي منزلة العامة عندهم من يؤمن بانحرافات الصوفية. 

يقول الشعراني: "قال الشيخ محبي الدين: وقد اجتمعت باللحضر عليه السلام وسألته عن مقام الإمام الشافعي فقال: كان من الأوتاد 
الأربعة فسألته عن مقام الإمام أحمد فقال: هو صديق وأطال في ذلك ثم قال في قوله تعالى: يا أيما اين آمنوأ أطيعوأ الله وأطيعوا 
ازول 4 الأمي متكز [النساء: ه] المراد بأولي الأمى الأقطاب والخلفاء والولاة ولكن فيما لا يخالف شرعاً مأموراً به وذلك 
هو المباح الذي لا أجر فيه ولا وزر فإن الواجب والمندوب والحرام والمكروه من طاعة الله ورسوله فا بقي لأولي الأم إلا المباح 
فإذا أمرك الإمام الذي بايعته على السمع والطاعة بباح من المباحات وجب عليك طاعته في ذلك وحرمت عليك مخالفته وصار حك 
الإباحة منه بأمى هذا الإمام الذي بايعته" أ. ه. 

ولا شك أن الإمام أحمد لم يكن ممن يؤمن ببذه اللحرافات بل قال لمن سأله عن كتب الحارث الحاسبي هذه كتب بدع وضلالات 
ولكن الصوفية لا يستطيعون أن شيو أخد الأئمة الأزبعة المتبعين وذلك المنزلة مولا الأغة من قلوب: الناس. 

والمهم أن الصوفية قد بنوا 0 دولة في الباطن على هذا النحو الذي أسلفتاه : اشا أجل التلبيس على الناس وتمريغ ف 
الأوحال والإلقاء بهم 06 في مباوي الضلال زعم ابن عربي لض كه الا وتات الاريفة یکو على قلوب الرسل الذين زعم أنهم ما 
زالوا أحياء» وهم: 

إدريس» والياس» وعيسى» والفضرء وأن هؤّلاء جميعاً يرجعون في الأخذ من القطب الأكبر (الغوث) الذي هو واحد في الأرض 
فقط وأنه إذا مات أقام الله غيره. فهؤلاء الأولياء الأربعة (الأوتاد) الذين طبعوا على قلوب الأنبياء الأربعة الأحياء يرجعون في 
أحكاءبم للقطب الغوث .. 

وكل هذه الحرافات والحزعبلات قد عرفها ابن عربي عن طريق الكشف الخاص له والعلم اللدني ولذلك سماه المتصوفة بالشيخ الأكبر 


والكبريت الأجرااء 
يمول الشعراني عن شيخه ابن عر بي 2 بيان هذه الخرافات: 
: (فإن قلت) فالمراد بقوهم القطب ل يعوت: 


(فالجواب) 3 قال الشيخ 2 الباب الثااث والسبعين من الفتوحات: 
أن المراد به من أن العالم لا يخلو زماناً واحداً من قطب يكون فيه کا هو في الرسل عليهم الصلاة والسلام» ذلك شال ال من 
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ااا خا بأجسادهم في الدنيا أربعة: ثلاثة مشرعون» وهم إدريس وإلياس وعيسى» وواحد حامل العم اللدني هو الحضر عليه 
السلام. وإيضاح ذلك أن الدين الحنيف له أربعة أركان كأركان البيت وهم الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون» والرسالة هي الركن 
الجامع للبيت وأركانه» فلا يخلوا زمان من رسول يكون فيه» وذلك هو القطب الذي هو حل النظر الحق سبحانه وتعالى من العام كا 
يليق بجلاله. ومن هذا القطب يتفرع جميع الأمداد الإلمية على جميع العالم العلوي والسفلي. 

قال الشيخ محبي الدين: 

ومن شرطه أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون موجوداً في هذه الدار الدنيا يجسده وحقيقته فلا بد أن يكون موجوداً في هذه 
الدار يجسده وروحه من عهد آدم إلى يوم القيامة ولا کان الأمى على ما ذكرناه ومات رسول الله صلى الله عليه وسار بعد ما قرر الدين 
الذي لا بن بنسخ والشرع الذي لا بتبدل دخات الرسل كلها في شريعته ليقوموا بها فلا تخلو الأرض من رسول حي جسمه إذ هو 
قطب العالم الإنساني ولو كانوا في العدد ألف رسول فإن المقصود من هؤلاء هو الواحد؛ فإدريس في السماء الرابعة» وعيسى في السماء 
الثانية» والياس واللحضر في الأرض. ومعلوم أن السماوات السبع من عالم الدنيا لكونها تبقى بقاء الدنيا بفنائها فهي جزء من دار الدنيا 
بخلاف الفلك الأطلس فإنه معدود من الآخرة في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يعني يبدلهم بغيرهن» کا تبدل 
هذه النشأة الترابية منا أيها السعداء بنشأة أخرى أرق وأصفى وألطف فهي اشا ی لذ يرل أهلها ول" ختوطرة ا ورقنت 
بذلك الأخبار. وقد أبقى الله في الأرض إلياس واللحضر وكذلك عيسى إذا نزل وهم من المرسلين؛ فهم القائمون في الأرض بالدين 
الحنيف فا زال المرسلون لا يزولون في هذه الدار لكن من باطنية شرع محمد صل الله عليه وسلم ولک اناس ل ليون اط 
هو الواحد من عيسى وإدريس والياس واللحضر وهو أحد أركان بيت الدين وهو كركن الجر الأسود واثنان منهم هما الإمامان وأربعتهم 
هم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الإيمان وبالثاني يحفظ الله الولاية وبالثالث يحفظ الله النبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع يحفظ 
الله الدين الحنيف فالقطب من هؤلاء لا بعينه. قال الشيخ: ولكل واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة من كل زمان ثخص على 
قلبه نائباً عنه مع وجودهم وأكثر الأولياء لا يعرفون القطب والإمامين والأوتاد ولا النواب ولا هؤلاء المرسلين الذين ذكرناهم» وها 
يتطاول كل أحد لنيل هذه المقامات ثم إذا خصوا بها عرفوا عند ذلك أمهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فإنك لا تراها 
في كلام أحد غيرنا ولولا ما ألقي في سري من إظهارها ما أظهرتها" (اليواقيت والجواهر ج۲ ص )8١‏ اني منه بلفظه. 

ولعلك أا القارئ بعد هذه الجولة اللحرافية الصوفية E‏ سكن القطب ويجيبك ابن عربي قائ 

'فإن قيل هل يكون محل إقامة القطب بمكة دائماً کا هو مشبور. (فالجواب) هو جسمة يث شاء الله لا يتقيد بالمكث في مكان 
مخصوصه ومن شأنه اللحفاء فتارة يكون حداداً وتارة تاجراً وتارة بيع الفول» ونحو ذلك والله أ" (اليواقيت والجواهر ج۲ ص )8١‏ 


1" هه 
ولعلك الآن أيبا القارئ تريد أن تعرف كيفية تولي القطب منصبه الباطني هذا وهل تكون له مبايعة ‏ يبايع الأمراء والخلفاء .. 
وقد تفضل ابن عر بي أيضاً فأجاب عن هذا التساؤل بقوله: 
"فإن قلت: فهل يحتاج القطب في توليته إلى مبايعة في دولة الباطن کا هي اللحلافة في الظاهر؟ 
(فالجواب) نعم ك قاله الشيخ 2 الباب السادس والثلاثين وثلامائة وعبارته: 

(اعلم أن التي تمان لا يل NES‏ روصو لطر و بهدرة الما E‏ صورة ذلك المكان عن 
صوره ة المكانة کا بشي صورة ة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته تعالى علا بكل شيء لله المثل الأعلى فإذا نصب له ذلك السرير 
فلا بد أن يخلع عليه جميع الأسماء التي يطلها العام وتطلبه فيظهر بها حللا وزينة متوجاً مسوراً من ملجا لتعمه الزيغة علواً وسفلا ووسطاً 
اها وباطناً فإذا قعد عليه وقعد بصوره م اللحلافة واش الله العام ببيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره دخل في تلك البيعة 3 


مأمور من أدنى وأعلى إلا العالون المهيمنون في جلا الله عن وجل او عا بالذات ل اس إلى ظانهر عل لمان رضول: 
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واعل أن أول من يدخل عليه الملا الأعل على مراتہم الأول فياهدون يده على السمع والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا 
يعرفون هاتين الصفتين فيهم إذ لا يعرف شيء إلا بضده فهم في منشط لا يعرفون لها طعماً لعدم ذوقهم للمكره وما منهم روح يدخل 
عليه للمبايعة إلا يسأله عن مسأل من العلم الإلمي فيقول له يا هذا أنت القائل كذا وكذا فيقول له نعم فيقول له في هذه المسألة وجهان 
يتعلقان بالعلم بالله تعالى أحدهما أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص فيستفيد منه كل من بايعه علياً ليس عنده ثم يخرج. قال 
الشيخ: وقد ذكرنا جميع سؤالات القطابة في جزء مستقل ما سبقنا أحد إليه وليست هذه المسائل معينة يتحرر السؤال بها لكل قطب 
وإنما يخطر الله تعالى ذلك لمن يسأل القطب حال السؤال بعد أن جرى ذلك على خاطره فيما مضى من الزمان. 

قال الشيخ وأول من يبايعه العقل الأول ثم النفس ثم المقدمون من عمار السماوات والأرض من الملائكة المسخرة ثم الأرواح المدبرة 
للهياكل التي فارقت أجسامها بالموت ثم الجن ثم الموادات ثم سائر ما سبح الله تعالى من مكان ومتمكن وبحل حال فيه إلا العالون 
من الملاتكة کا مرء وكذلك الأفراد من البشر لا يدخلون تحت دائرة القطب وماله فيم تصرف إذ هم كل مثله مؤهلون لما ناله هذا 
الشخص من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن لا يكون في الزمان إلا واحد تقوم بهذا الأعى تعين ذلك الواحد لكن لا بأولية 
وإنما هو يسبق العلل فيه بان يكون هو الوالی وني الأفراد من يكون أكبر منه في العلم بالل تعالى وحده" انتبي بلفظه (اليواقيت والجواهر 
ا ص ۷۹۰۸۰) ۰ 

اظ اا اسل هذا التهريج والتخريف والحبط الذي يريد هؤلاء الأفاكون جذب الناس إليه وايقاع الناس فيه وأحمد الله على نعمة 
العقل التي أعطاك إياها ونعمة الإيمان والإسلام إن كنت من أهله» وانظر كيف يتلاعب الشيطان بهؤلاء المتبوكين الفارغين إلا 
من اللحرافات والخزعبلات والزندقة والكفر الذي ليس له مثل في الأرض. والعجيب أن ابن عربي لا يقف خياله الزندقي عند حد 
قطنا ق ذهب ليزعم أيضاً أنه عرف أسماء الأقطاب منذ آدم وحتى بعثة رسولنا صلى الله عليه وسل حيث ينقل عنه الشعراني أنه 
قال 2 الفتوحات ما نصه: 

"فإن قلت فهل كان قبل مد صل الله عليه وسلم أقطاب وك عددهم (فالجواب) كا قاله الشيخ في الباب الرابع عشر من الفتوحات: 
(إن الأقطاب لا خلو عصر منم قال وجملة الأقطاب المكلين من الأمم السالفة من عهد آدم إلى مد عليهما الصلاة والسلام خمسة 
وعشرون قطبا أشبدنهم الحق تعالى في مشبد قدس في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة وهم: الفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع 
والشفار والماضي والماحق والعاقب والمنحور وسجر الماء وعنصر الحياة والشريد والصائغ والمراجع والطيار والسالم وامخليفة والمقسوم والحي 
والراقي والواسع والبحر والمنصف والحادي الأصلح والباتي فهؤلاء هم الأقطاب الذين موا لنا من آدم إلى مد علييما الصلاة والسلام 
وأا القطب الواحد الممد بميع الأنبياء والرسل من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة فهو روح مد صلى الله عليه وسلم (اليواقيت 
والجواهر ج۲ ص 87) أ. ه. 

فانظر كيف اكتشف ابن عربي أسماء الأقطاب المزعومين منذ آدم إلى النبي صل الله عليه وسلم وكيف راح يزعم ان ينا 
ان افترى أسعاءهم يستمدون علومهم من روح الرسول التي زعم أنها هي المستوي على العرش الرحماني كا مر تفصيل ذلك في الحقيقة 
المحمدية. 

وذلك أن الرسول مد صلى الله عليه وسم هو أول موجود في زعمهم وهو الحق الذي خلق العرش من نوره والكرسي والسماوات 
والأرض والجن صلى الله عليه وسلم هو المستوي على عرش الرحمن تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .. 

وهكذا نجد الصوفية قلبوا كل موازين الشريعة وغيروا جميع عقائد الدين وابتدعوا ديناً جديداً بعيداً عن الإسلام الذي جاء به الرسول 
صل الله عليه وسار بعد المشرق عن المغرب. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ۲۳۲۳ - و مم 
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٠‏ البحث اتلحامس: قطب سنة 593ه من مدينة فاس بالمغرب 

المبحث الحامس: قطب سنة 91 هه من مدينة فاس با مغرب 

ويستطرد ابن عربي في تخريفاته وكذبه فيزعم أن لكل إقَلم بلدة وقرية قطباً صغيراً حر يحفظ هذه المدينة!! وأنه التقى بالقطب الأكبر 
في المغرب في مدينة فاس وأنه كان مشلول اليد: 

يمول الشعرانى: 

"قال الشيخ بي الدين في الباب الثاني والستين وأربعمائة: 

واعلم أن لكل باد أو قرية أو إقليم قطباً غير الغوث يحفظ الله تعالى تلك الجهة سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفاراً وكذلك القول في 
الزهاد والعباد والمتوكلين وغيرهم لا بد لكل صنف منهم من قطب يكون مدارهم عليه. قال الشيخ: قد اجتمعت بقطب المتوكلين 
فرأيت مقام المتوكل يدور عليه دوران الرحى حين تدور على قطبها وهو عبدالله بن الأستاذ ببلاد الان صحبته اا طویلاً وكذلك 
اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين ونمسمائة بمدينة فاس وكان أشل اليد فتكلمت على مقام القطبية في مجلس كان فيه فأشار 
علي أن أستره عن الحاضرين ففعلت" (اليواقيت والجواهر ج۲ ص 87) أ ه. 

وهكذا تتم السيطرة الباطنية المزعومة من هؤلاء الأولياء على كل مدينة وقرية من قرى العالم» وهكذا يحم الصوفية شباكهم ويصطادون 
العقول المريضة والضعيفة والتي سيقتلها اللوف عندما تعلم أن الدولة الباطنية قد أحكت سيطرتها على العام وأنه ليس هناك من قرية 
ولا مدينة إلا فيها حا باطني يتك أو قالوا يحفظ هذه المدينة والقرية» وقد أعطاه الله في زعمهم التصريف في شيثون عبادها .. 
المصدر:الفكر الصو في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص 9م#”, ۲٤٠٠١‏ 

٠٠.۲٠٠٠‏ البحث السادس: وظيفة القطب 

الت افا رة اق 

ولعلك تريد أن تعرف الوظيفة المناطة بكل هؤلاء الذين توزعوا في الأرض وتصرفوا في حياة الحلائق وحفظ لله مهم -في زعم الصوفية- 
الوجود وكيف تورث هذه الولاية: 

يقول الشعراني عن شيخه ابن عر بي: ٍ ۰ 
"وقال في الباب الثالث والقانين وثلاثماثة: اعا أن بالقطب تحفظ دائرة الوجود كله من عالم السكون والفساد وبالإمامين يحفظ الله 
تعالى عالم الغيب والشہادة وهو ما أدركه الحس» وبالأوتاد يحفظ الله تعالى الجنوب والشمال والمشرق والمغرب» وبالأبدال يحفظ الله 
الأقاليم الت و ااا يفط الله تعالى جميع هؤلاء لأنه هو الذي يدور عليه أم عالم الكون كله فن عل هذا الأ ءار كيف 
يحفظ الله الوجود على عالم الدنيا ونظيره من الطب عل تقويم الصحة (فإن قلت) فهل للقطب تصريف في أن يعطي القطبية لمن شاء 
من احابه واولاده. 

(فالجواب) ليس له تصريف في ذلك وقد بلغنا أن بعض الأقطاب سأل الله أن تكون القطبية من بعده لولده فإذا بالهاتف يقول له: 
ذلك لا يكون إلا في الإرث الظاهر وأما الإرث الباطن فذلك إلى الله وحده الله أعلى حيث يجعل رسالته. انتبي. 

فعل أنه ما حفظ من حفظ من الأولياء وغيرهم من ناته الأ ر إا اة الذين كان منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه وما 
حفظ من حفظ في صفاته السبع إلا بالأبدال السبعة فكل صفة لها بدل يحفظها على صاحبما من حياة وعم وقدرة وإرادة ومع وبصر 
وكلام. انتهي (اليواقيت والجواهر) . 

وهكذا يريد المتصوف إيبامك أن ما حفظ من سمعك وبصرك وقدرتك وعلمك» وحياتك وإرادتك إنما مرجعه إلى بدل من الأبدال 
السبعة الذين كان منهم الشافعي في زمانه .. 

الشافعى هذا رضى الله عنه الذين يكذبون عليه والذي قال عن الصوفية بعد أن ارتحل عن العراق إلى مصر قال: "تركت بغداد وقد 
اوت الزنادقة ف شيئًا إسمونه السماع" ا 
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ا ارا رضن الل عدن ل ارقن اا يتصوف أول الهار إلا يكون أحمق في آخره"!!!! .. والصحيح أن المق يصيب الأتباع 
والدهماء الذين يصدقون مثل هذه الحرافات ولكن الذين افتروا ذلك ودونوه لا شك أنهم دهاة عرفوا كيف يصرفون الناس عن 
عقيدة الإسلام إلى عقائد الكفر والوثنية .. فهؤلاء لم يتركوا دينا أو فلسفة كافرة ولا زندقة إلا أضافوها إلى عقيدتهم وخرافاتهم 
وانظر إلى كيفية عمل الأبدال عندهم. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ۲٤١ - 7+٠‏ 


۷ المبحث السابع: الأبدال السبعة ووظائفهم 


المبحث السابع: الأبدال السبعة ووظائفهم 

قال الشعراني: وقال الشيخ أيضاً في لباب الخامس عشر: "اعلم أن کل می السيعة را ده تمن رروسانية ا 
الكائئين في السماوات فينزل مدد كل بدل من حقيقة صاحبه الذي في السماء. قال: وكذلك أمداد الأيام السبعة فتنزل من هؤلاء 
الأبدال لكل يوم مدد يختص به من ذلك البدل. 

(فإن قلت) وهل يزيد الأبدال وينقصون بحسب الشئون التي يبدما الحق تعالى أوهم على عدد واحد لا يزيدون ولا ينقصون؟؟ 
(فالجواب) هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وم يحفظ الله الأقالم السبعة ومن شأنهم العم بجا أودع الله تعالى في الكواكب السيارة 
من الأمور والأسرار في حركاتها ونزوله في المنازل المقدرة. 

(فإن قلت) فل سموا أبدالا؟ (فالجواب) كا قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين: 

أنبم سموا أبدالاً لأن كل واحد منهم إذا فارق مكانه خلفه فيه شخص على صورته لا يشك الرائي أن ذلك البدل. 

(فإن قلت) فهل ترتيب الأقاليم السبعة على صورة ترتيب السماوات بحيث يكون ارتباط الإقلم الأول بالسماء السابعة والثاني بالسماء 
السادسة وهكذا .. 
(فالجواب) كا قاله الشيخ في الباب القن والتسعين ومائة: نعم يكون روحانية كل إقلم مرتبطة بالسماء المشاكلة له فال قم الأول 
(وإيضاح ذلك) أن تعلٍ يا أخي أن الله تعالى جعل هذه الأرض التي تجن عليها سبعة أقاليم (أي سبع قارات هي قارات العام 
المعروفة)» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سماهم الأبدال وجعل لكل بدل إقليماً يمسك الله وجود ذلك الإقليم به فالإقليم الأول 
ينزل الأمى إليه من السماء الأولى التي هي السابعة وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه هو على قلب انخليل إبراهيم عليه 
السلام والإقلم الثاني ينزل الأمى إليه من السماء الثانية وينزل إليه الروحانية كوكبما الأعظم والبدل الذي يحفظه على قلب موسى عليه 
السلام والإقلي الثالث ينزل إليه الأ الإلمي من السماء الثالثة وينظر إليه روحانية كوكبها البدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحجى 
تأبيد الرابعة قلب الأفلاك كلها وينظر إليه روحانية كوكيها الأعظم والبدل الذي يحفظه على قلب إدريس عليه السلام وهو القطب 
الذي لم يمت إلى الآن والأقطاب فينا نوابه كا مس والإقلم الاق .بادك ]لد ا س ع العا اف و له وا كركيا 
والبدل الذي يحفظ الله به هذه الأقاليم على قلب يوسف عليه السلام بتأييد مد صلى الله عليه وسام والإقليم السادس ينزل الأعى عليه 
من السماء السادسة وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله ويحبى عليهما السلام والإقليم السابع 
ينزل الأعس إليه من السماء الدنيا وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام. 

قال الشيخ: وقد اجتمعت ببؤلاء الأبدال السبعة بمكة خلف حطي الحنابلة حيث وجدتهم يركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا علي 
وتحدئت معهم فا رأيت أحسن منهم ممتاً ولا أكثر شغلا منهم بالله عن وجل» وما مثلهم إلا سقيط الرفرف بن ساقط العرش 
بقونية وكان فارسياً رضي الله عنه وقد أطال الشيخ الكلام على أصحاب الدوائر من الأولياء في الثالث والسبعين من الفتوحات فراجعه 
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والله أعلل" اني منه بلفظه (اليواقيت والجواهر ج۲ ص 80) . 

وهكذا استطاع المتصوفة نقل عقائد الصابئة الذي كنوا في عهد إبراهي عليه السلام وهم عبدة النجوم والكواكب الذين يؤمنون بأن 
لکل كوكب روحا يتصرف في الحلق» وصوروا تماثيل لروحانية القمر والشمس والمشتري والعزة .. انح .. وعبدوها .. نقل الصوفية 
هذه العقائد الوثنية الجاهلية إلى الفكر الإسلامي وجعاوها عقيدة من عقائد المتصوفة ومن أجل ذلك قال ابن عربي: 

عقد البرية في الإله عقائدا ... وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

وما ذلك إلا لأنه ومن أنه ليس إلا الله في الكون!!!! 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ۲٤٠٤ - ۲٤۲‏ 


۸ البحث الثامن: مدة حک القطب ووظيفته 

المبحث الثامن: مدة حك القطب ووظيفته 

ويستمر ابن عربي في تخريفاته فيذكر لنا مدة حك القطب والأعمال المنوطة به فيقول ك نقل الشعراني: 

" (فإن قلت) فهل مدة معينة للقطبية إذا ولا صاحببا لا يعزل منها حتى تنقضى؟ 

(فالجواب) ليس للقطبية مدة معينة فقد يمكث القطب في قطبيته سنة أو أكثر أو أقل إلى يوم إلى ساعة فإنها مقام فقيل لتحمل 
صاحبها أعباء الممالك الأرضية كلها ملوكها ورعاياها. وذكر الشيخ في الباب الثالث والستين وأربعمائة أن كل قطب يمكث في العام 
الذي هو فيه على حسب ما قدر الله عن وجلء ثم تنسخ دعوته بدعوة أخرى كا تنسخ الشرائع بالشرائع وأعني بالدعوة ما لذلك القطب 
من الحم والتأثير في العالم من الأقطاب من بمكث في قطبيته الثلاث والثلاثين سنة وأربعة أشبر ومنهم من يمكث فيا ثلاث سنين 
ومنهم كا يؤيد ذلك مدة خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فإنهم كانوا أقطاباً بلا شك" انتبي (اليواقيت والجواهرج ۲ ص 89). 
المصدر:الفكر الصو في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد ال حالق - ص ۲٤٤١‏ 


۹ المبحث التاسع: ابن عربي القطب الأعظم 


المبحث التاسع: ابن عر بي القطب الأعظم 

وبالطبع بعد أن يصف ابن عربي كل هذا الوصف اراي للأقطاب والأبدال والأوتاد فلا بد أن يخص نفسه بلقب من هذه الألقاب. 

وتأبى كامة ابن عر بي طبعاً أن يختار لقباً دوا أو مرتبة صغيرة فيعان عن نفسه أنه القطب الأعظم الذي لا أعظم منه أبداً يقول 

١ ١ باللصن:‎ 

"لا أعرف في عصري هذا أحداً تحقق بمقام العبودية مثلي وذلك لأنني بلغت في مقام العبودية الغاية ع الارت ارسرل الله صل الله 
عليه وسار فأنا العبد الحض الخالص الذي لا يعرف للربوبية على أحد من العالم طمعا وقد منحني الله تعالى هذا المقام هبة منه» ول 

أنله بعمل وإما هو اختصاص إفي" (اليواقيت والجواهر ص 50:75) .. 

فانظروا أبن يضع ابن عربي نفسهء إنه يضعها في القمة العليا التي لا تدانيها قة» ويدعي كذباً مع ذلك أنه نال ذلك باختصاص إِلمي 

حت لا يطالبه احد بمسوغات هذا الا يار ومؤهلاته. 

وهكذا يعلن ابن عر بي نفسه ملكا متوجاً على تملكة الباطن التى صورها اللحيال الشيطاني المريض هذه العقلية الصوفية» ويجعل من نفسه 

قطب الأقطاب ووارث الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلم الأعلام» ويتبعه على هذا كل شيوخ التصوف الذين جاؤوا بعده فيجعلون 

منه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر .. 

وهكذا استطاع هذا الزنديق دارس الفلسفة والديانات القديمة» وتخريفات الجاهلية في كل العصور أن مع كل ما درسه وينسج منه 

عقيدة وثنية جاهلية حمقاء ويلبسها بإتقان وثعلبية نادرة الايات والاحاديث القرانية فتروج بذلك بين ايدي جهلة المسلمين» ويتاجر بها 
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جموعة الشياطين الذين قادوا هذا الفكر الصوفي المنحرف عبر القرون» والذين برروا له كل هذا الكفر والانحراف. 

وهكذا أخي المسلم تدرك الفارق بين الولاية الإسلامية القرآنية» وبين ولاية هؤلاء الشياطين فأولياء الرحمن وصفهم لله تعاللى في كابه 
فقال: وعباد الرحمن اين يَشُونَ عل الأرض هوتا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والنين رييتون لرييم جد وقياما والَذِينَ مولن 
ریا اضرف نا داب جه إن دابا کان اما تما سامت متفر ممما [الفرقان:م+ - .]٠١‏ 

ات بمضون ليلهم كلهم 2 0 وإستغفرون الله بعد ذلك ويخافون من عذاب ع ذلك» واسعع قوله تعالى: ِن انين 
هم ن خشية د دم مش اليب 7 بآيات ت دوم E‏ اليب هم م د پش رکون والذين يوون ما آتوا وقلوبهم وجلة 0 
إلى رجهم اعون ولك يسارعونَ ف اخيرات وهم 14 سَابعُونَ [المؤمنون:ل/اه - 51]. 

فهؤلاء هم أولياء الله حقا خائفون من ربهم مشفقون من عذابه» مؤمنون بربهم الواحد سبحانه وتعالى الذي ليس له ند ولا شريك 
ولا ظهير ولا معين» ومع كل :ذلك ضارة مسومو وكا وفوف أن لبقي الله أعمالهم .. أين هؤلاء الأولياء الصادقون من أولياء 
الشيطان الذين يزعمون أن الله ملكهم الدنيا والآخرة» وأن الله أمنهم من كل خوف» وأنه صرفهم في العالم العلوي والسفلي وأن الله 
عقد هم الوية الجد والعز وجعلهم جلساءه وخاصته» وعقد لمم الولاية في السماء وبايعتهم الملاتكة هناك .. اعلم. 

أبن الولاية الإسلامية من ولاية الشياطين المتقولين على الله الذين لم يتركوا صفة واحدة لله إلا نسبوها إلى أنفسهم» الذين لم يجعلوا لله 
تصريفاً إلا بهم» ولا رحمة إلا منبمء ولا إحساناً إلا من عندهم» ولا قدر ة إلا بوساطتبم» وما أفاض الإنسان في وصف وقاحة 
هؤلاء الشياطين فلن يلغ عشر معشار ما فقون وان يكين اها شا قزيا ما سودقه يديم في الافتراء على الله والكذب على رسله 
الكرام .. هؤلاء الرسل الذين قال الله لأشرفهم وسيدهم مد صلى اله عليه وسل قل لامك تفي فعا لآ ضرا إلا ما اء ال و 
كنت أعلر اليب لاستكترت من اتير وما مسني السو إن آنا إلا نذير ونشير قوم يؤْمنُونَ [الأعراف:۱۸۸]ءوالذي كان يقول هو 
صل الله عليه وسا ((والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غداً) ) (-1).وكان يقول أيضاً ((واعلموا أنه لا يدخل أحدك الجنة 
بعمله) )» قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل)) (-؟) (متفق عليه). 

فأين هذا مما يفترون ويقولون (لو بصقت عل النار لأطفأتها)!!! ومن يقول (أعطاني الله التصريف في الخلق)!! ومن يقول (سبحا 
ما أعظم شأني)!!! ومن ومن؟ .. 

!!! د عفانم هات‎ OE 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ۲٤۷ - ۲٤٠‏ 


(-1) رواه البخاري )۱۲٤۳(‏ 

(5) رواه البخاري (/5451) ومسام )۲۸۱17( 

٠٠‏ الفصل السادس والعشرون: < ختم الولاية 

٠١‏ المبحث الأول: الحكيم الترمذي وكابه (ختم الأولياء) 

اث الول الحكيم الترمذي وكابه (ختم الأولياء) 

نشأ في الفكر الصوفي منذ القرن الثالث المجري دعوى كاذبة وهي أن الأولياء يختمون 5 أن الأنبياء لهم نبي خاتم. وأول من أظهر 
هذه الفكرة ودعا رجل إسمى مد بن علي بن الحسن الترمذي -ويسمونه الحكيم - وجد في أواخر القرن الثالث المجري وهو مجهول سنة 
الولادة والوفاة. ولقد ألف كاباً في هذا أسماه (ختم الأولياء) يقول في هذا الككاب المذكورء 
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قال: ذلك من الأنبياء قريب» يكاد يلحقهم. 

قال: فاین مقامه؟ 1 / 

قال: في أعلى منازل الأولياء» في ملك الفردانية» وقد انفرد في وحدانيته» ومناجاته كفاحاً في مجالس الملك» وهداياه من خزائن السعي. 
قال: وما خزائن السعي؟ 

قال: نما هي خزائن ثلاث: خزائن المنن للأولياء» وخزائن السعي هذا الإمام القائد» وخزائن القرب للأنبياء علهم السلام» فهذا خاتم 
الأولياء مقامه من خزائن المئن» ومتناوله من خزائن القرب: فهو في السعي أبدا فرتبته ههناء ومتناوله من خزائن الأنبياء عليمم السلام» 
قد اتكشف له الغطاء عن مقام الأولياء ومرات هم وعطاياهم وتحفهم" (ختم الولاية). 

وقد تدرج الترمذي هذا في دعواه تلك رعا | بليسياً خبيثاً حيث هو يجابه العام الإسلاي بمثل هذه العقيدة الفاسدة» فيتذرع لنشر 
عقيدته الباطلة بتحريف النصوص القرآنية والحديثية فيزعم أن للأولياء البشرى في الحياة الدنيا مستدلة بقوله تعالى: لا إن أولياء الله 
لا حَوفٌ عليم ولا هم نون الذي آمنوأ وكثوأ يون م الْبشْرَى في الحياة اليا وني الآخرة لا ديل لكات الله َلك هو الور 
العْظيم اون 01 ا .وات الرسولة ر بن أضابه اة واه ل الله عليه وسا قد أخبر البشرى باقية في الرؤياء أقول .. 
يتذرع الترمذي بهذه النصوص من القرآن والسنة الصحيحة ليبث في عقائد المسلمين أن الولاية لا تنقطع وأن فضل الله على هذه الأمة 
لا يتوقف» وأن البشرى باقية بعد الرسالة» وأن الأولياء يصلون إلى معرفة الحق لأن الله في زعمه كشف عنهم اهب كلها ويقول في 
هذا الشأن بالنص: 

"فهذه الطبقة التي يكبر في ورم (يعنى علماء السنة الذين ينكرون هذه الترهات والأكاذيب) بلوغ الأولياء هذا امحل من ربهم 
فيدفعون هذا لجهلهم» لا يعلمون أن لله 08 أغر قوا في بحر جوده» لخاد عليهم؛ بکشف الغطاء عن قلوبهم» عن جائب» وأطلعهم من 
ملكه ما نسوا في جنبه كل مذكور» حتى تنعموا به في خبه الربانية" (ختم الأولياء ص85”"). 

ثم يستطرد الترمذي أيضا عائباً على من يعيب على المتصوفة هذه الدعاوي كلذ سم علماء حطامين أي أهل دنياء وتارة بلعامين 
-نسبة إلى بلعام بن باعوراء- الهودي الذي يذكر المفسرون أن الله أنزل في شأنه وائل عم ب الذي آتیناه ياتتا فالْسلْحَ متها فأتبعه 
الشْيطَانُ فکان من العَاوينَ [الأعراف:ه7١].‏ 

ثم يدعي الترمذي بعد ذلك للأولياء أ آم يخبرون ويغترفون ما يغترف منه الأنبياء. وأن الأولياء .يبشرون (بالبناء 0 کا دشر 
اوو فت عم آیضا بقرله تال فلا امن مر الله إلا القَوم ترون [الأعراف:49] انظر إليه 

"55:13 شان الأولياء رونا أحوالهم على مايرون من أمور نفوسهم فكذبوا نعم الال ودرا جه راجياو ار 6 من أعظم 
الفرية على الله تعالى .. 

قال له قائل: فإن بعضهم احتج بقوله (تعالى): فلا امن مر ال إا اش نارون [الأعراف :44 وقال: إن الأمن من مکر اله 
۴ ضلال هذه الطبقة» وهذا يؤدي إلى الزندقة). - وقال تعالى قل لا يعار من في السماوات وَالْأرضٍ ال اله وما شعرون 
ايان ب و [الغل:٠٠]‏ .. 

كيه وا لقا والشقاوة غيب عند الله تعالى» لا بعل إلا هو» .. وزعم أنك ناظرت يحبى بن معاذ في ذلك حت بقي متحيراً .. وأن 
هذه الطبقة تقدم نفسها على الأنبياء .. 

قال له: أما قوله تعالى: قلا يأمَنْ مر الله إلا الوم سرون [الأعراف:49] فهذا قوله تعالى» لا ريب فيه ولا في قبوله. وهو أنه 
لا يعلم ما حاله عند الله تعالى فإن أمن فهو خاسر جاهل. كأنه حک على الله من غير أن يحكه. فأما من بشره الله فرد إشراه فقد 
اجترم» كا اجترم ذلك الآخرء فهذا من ذلك الوجه» فق على من لا يعل» أن لا يأمن» وحق على من أمن أن يأمن» فليس الأنبياء 
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علوم السلام كانوا يؤمنون (من انفسهم) ولكن لما أمنوا أمنوا والا نبياء لحم عقدة النبوة والاولياء لحم عقدة الولاية .. " أ. ه (ختم 
الاولیاء ص۳۸۷ AE‏ 


وستطرد الترمذي يبا في زعمه على من يقول لمتصوفة في دعاواهم هذه أن هذا ادعاء لعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا ايت 
الترمذي على ذلك بجواب عيب حيث يقول: 


'وأما قوله قل لا يعر من في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ الَْيْبَ إلا اله [الفل:ه+] فعلم الغيب عند الله وم من غيب أطلع الله عليه رسواه 
فأية حجة في هذا؟ ونما يريد أن يروج بمثل هذا الأغبياء. وم من غيب أطلع الله عليه أهل الإلهام حتى نطقوا به وأهل الفراسة .. ". 
وبالطبع يمهد الترمذي لهذا كله الذي يدم به الدين من أساسه بأن الله في زعمه قد أعطاه الدليل على أن هذا الوحي المزعوم صدق» 
فيقول ردأ على من ینکر ذلك عليهم: 

"ويقال (له أيضا): ما قولك في حدث» بشر بالفوز والنجاة فقال: رب اجعل لي آية تحقق لي ذلك احبر الذي جاءني» لينقطع (الشك 
والاعتراض) فقال: آتيك أن أطوي لك الأرض حتی تبلغ بيتي الحرام في ثلاث خطوات» وأجعل لك البحر كالأرض تشي عليه 
كيف د شئت» وأجعل لك الراب والجو في يديك ذهباً .. ففعل هذا فهل بنبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى» بعد ظهور هذه الآية 
أم لا؟ فإن قال: لاء فقد عاند واجترأ على الله وحلت به دائرة السوء. وإن قال: نعم. فقد ذهب قوله واحتجاجه الظلماني" (ختم 
الاولياء ص١ .)4١٠‏ 1 

ثم يبالغ الترمذي بعد ذلك في وصف هذا الولي المزعوم الذي يدعي أنه خاتم الأولياء فيقول في ص5٠‏ ؛ من المصدر المذكور (ختم 
الأولياء): "فهذا سيد الأولياء وأمان أهل الأرض ومنظر أهل السماء» وخالصة الله وموضع نظره وسوطه في خلقه" أ. ه 

وأن هذا الذي حصل عليه ذلك الولي إنغا كان باجتباء من الله ومنة منه فهو الذي جذبه إليه» وأراد به ذلك .. ثم يسأل الترمذي 
سؤالاً يجيب عنه وهو كيف تقدم اللكتم هذا الأولياء فيقول (ختم الأولياء ص١8‏ 4): 

"قال: في تقدم الأولياء واحتاجوا إليه؟ 

قال: بأن أعطي خم الأولياء. فاع تقدمهم» فصار حة الله على أوليائه» وقد ذكرت في أول الاب سبب اتم .. (وهو) أن النبوة 
أعطيت الأنبياء عليهم السلام» ولم يعطوا اتم ف تخل تلك الحظوظ من هنات النفس ومشاركتباء وأعطي نبينا وختمت له نبوته. 
كالعهد الذي يكتب ثم يختم» فلا يصل أحد إلى أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه» وقد وصفت شأنه فيما تقدم. 

وكذالك هذا الولي سير به (الله تعالى) على طريق مد صلی الله عليه وسلم» بنبوته» مختوماً تتم الله» فکا كان مد صل الله عليه وسلم 
جة على الأنبياء فكذلك يصير هذا الولي حجة على الأولياء» أعطيتم ولايتي فلم تصونوها من مشاركة النفس. وهذا أضعفك وأقلك عمراً 
قد أن يميع الولاية صدقاء فم يجعل للنفس فيا تصيباً ولا تلييساء 

وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد» حيث أعطاه اللحتم لتقر به عين مد صلى الله عليه وسلم» في الموقف حتى قعد 
الشيطان في معزل» وليست النفس فبقيت محجوبة» فيقر له الأولياء يومئذ بالفضل عليهم. فإذا جاءت تلك الأهوال ل يك مقصرا. 
وجاء مد صل الله عليه وسلم باتع فيكون أماناً هم من ذلك المول. وجاء هذا الولي بختمه فيكون أماناً هم بصدق الولاية» فاحتاج 
الا و ا 

وهكذا يجعل الترمذي هذا اولي المزعوم ما جعله الله لنبينا مد صلل الله عليه وس .. وصدق الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين 
ا بل رید ا أن وت يه [المدثر:؟ه]. 

وهؤلاء الزنادقة يريد كل منهم أن يوحى إليه کا يوحى إلى الرسول» بل ل يتركوا فضلاً مما فضل الله به عبده ورسوله حمد صل الله عليه 
وسلم إلا انتحاوه لأنفسهم بل زادوا غلية+ واحتقروا منزلة الرسول صل الله عليه وسلم إلى المنازل التي يزعمون أن الله قد بلغهم إياها. 
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لقد وضع الترمذي المسمى بالحكيم في الاب (خمم الولاية) بذور الشر الكبرى في الفكر الصوفي» وكل الذين جاؤوا بعده إنما هم عيال 
عليه وتبع له في كل هذا الباطل الذي بغه في كابه» وخاصة في مسألة خت الولاية فلم يأت متصوف بعد الترمذي هذا من مشبوري 
المتصوفة إلا وادعى ختم الولاية لنفسه. وها أنذا أسوق بعضاً من ذلك. 

المصدر:الفكر الصو في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخحالق - ص۹٤۲‏ - ۲٠۳‏ 

۲ المبحث الثاني: ابن عر بي وختم الولاية 

المبحث الثاني: ابن عربي وختم الولاية 

يقول ابن عر بي المتوق سنة /7"ه لعي لف خم الولاية: 

"وأما ختم الولاية الحمدية فهي لرجل من العرب. من أ كرما أصلا ويداً. وهو في زماننا اليوم موجود. عرفت به سنة نمس وتسعين 
وخمسمائة ورأيت العلامة التى له قد أخفاها الحق فيه من عباده» وكشفها لي بمدينة فاس» حتى رأيت خاتم الولاية منه -وهو خاتم 
النبوة المطلقة- لا يعلمها كثير من الناس وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العام به. وكا أن الله ختم 
محمد صلى الله عليه وسلم نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالحتم الحمدي الولاية التي تحصل من الورث المحمدي لا التي تحصل من سائر 
الأنبياء فإن من الأولياء من إبراهيم وموسى وعيسى» فهؤلاء يوحدون بعد اللحتم المحمدي» وبعده فلا يوجد ولي على قلب مد صلى الله 
عليه وسلوء هذا معنى خاتم الولاية الحمدية" (الفتوحات ج۲ ص9 4). 

الولاية امحمدية فلا يكون في الأولياء امحمدية أكبر منه" (الفتوحات ج۲ ص4). 

وهذه العقيدة المفتراة التى ل يأت بها كاب ولا سنة» وإنما افتراها الترمذي وجاء هؤلاء الملاحدة لينسجوا على منواله» وكل منهم يريد 
فيها شيعا فبالرغم من أن الترمذي لم يفضل خاتم الأولياء المزعوم هذا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فإن ابن عربي جاء من 
بعده ليزعم أن خاتم الأولياء -يعنى نفسه- أفضل من خاتم الأنبياء مد صلى الله عليه وسلم وذلك بناء على تفضيله الولي على النبي کا 
قال في شعره: 

وان اك حديث النبي صلى الله عليه وسام الذي رواه البخاري ومسل من رواية أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال: ((مثلٍ ومثل الأنبياء من قبل E‏ رجل ی يتا فأحسنه وأجمله» ويعجبون له ويقولون: هل" وضعت هذه اللبنة؟ قال: 
فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين)) .)١-(‏ 

فيزعم أن اللبنة التى رآها الرسول هي لبنة فضةء وأما خاتم الأولياء فإنه يرى أن الجدار قد نقص لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب» وأنه 
يرى نفسه قد انطبع موضع هاتين اللبنتين. يقول ابن عربي: "ولا مثل النبي صل الله عليه وسار النبوة بالحائط من اللبن» وقد كل سوى 
موضع لبنة» فكان الرسول صل الله عليه وسار تلك اللبنة» غير أنه صل الله عليه وسل لا يراها إلا کا قال: لبنة واحدة. وأما خاتم 
rE U A‏ لله صلى الله عليه وسلم ويرى في الحائط موضع اللبنتين واللبن» من ذهب 
وقضة: فلا بد أن يرى نفسه تتطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكجل الحائط". 

والسبب الموجب لكونه رأها لبتين» أنه تابع لشرع خاتم الرسل 2 الظاهر» وهو موضع اللبنة الفضية» وهو ظاهره وما بتبعه فيه من 
الأحكام. كا هو آخذ عن اللهء في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه من الأحكام» کا هو آخذ عن الله لايرف الأ غل 
هو عليه - فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحى به إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم. فصوص الك أ. ه الفص الشيسي. 
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)7585( رواه البخاري (94ه"؟) ومسل‎ )١<( 

والذين جاؤوا بعد ابن عرب من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظلم رددوا هذه العقيدة في کتہم وزاد كثير من مشايخهم فزعم 
لنفسه هذه الولاية الكبرى التي يتم بها -في زعمهم- الولاية» وقد تصدى الإمام ابن تيية رحمه الله تعالی ورضي الله عنه هذه المزاعم 
في أماكن كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله: 

"وكذا خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له. وأول من ذكره مد بن علي الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم 
الأولياء: كابن حمويء وابن عر بي» وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وکل منهم يدعي أنه أفضل من النبي صل الله عليه وسام 
من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الكفر والببتانء وكل ذلك طمعاً في رياسة خاتم الأولياء لما فانتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد 
غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء» فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون 
الأولوة عن اها رالا ان توخي هذه الامة بعد ها ابن بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه» ثم عثمان رضي الله عنه» ثم 
علي رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذي بعث فيه ابي صل الله عليه وسلمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم الأولياء في 
الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عند 
ثم عمر اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل مما" (الفتاوي: ج١١‏ ص 444). 

وقال رحمه الله ايضا: 

" .. إن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء» على ما ادعوه» باطل لا أصل له» ولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء إلا أبو 
عبدالله مد بن علي الترمذي الحكيم في كاب (ختم الولاية) وقد ذكر في هذا الكاب وهو خطأ وغلط مخالف للجاب والسنة والإجماع. 
وهو رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة؛ ومن الكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء مودة (قلت: رحم الله ابن تعية: 
أي شيء مود في كابه وقد بناه من أوله لآخره على أن الأولياء معصومون» وأن الله هو يختصهم ويختارهم» وأن التكليت' لسن شرطا 


في ولايتبم» وأنهم يعلمون الغيب كله .. بل أسس في ابه (ختم الولاية) كل أصول الشر لمن جاء بعده)؛ ففي كلامه من الحطأ ما 
يجب رده ١‏ 


ومن أشنعها ما ذكره في ختم الولاية: مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله أعظم من درجة أبو بكر وعمر وغيرهما: 
ثم إنه تعاقض في موضع آتحر» لما حكى عن بعض الناس» أن الولي يكون منفرداً عن الناس» فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وعمر وقال: 
يلزم هذا أن يكون أفضل من أب بكر وعمر" (وأبطل ذلك). 

ومنها أنه ذكر في كابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة» ولو أنها التطوعات المشروعة» أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية» 
وهذا أيضاً خطأ عند أئة الطريق. فإن أكل الخلق رسول الله صل الله عليه وسلم را هدي مد صل الله عليه وسلم ونا وال 
محافظاً على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى ماته .. 

وقال أيضا:"ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء» الذي يكون في آخر الزمان وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء» الذي يكون في 
آخخر الزمان وتفضيله وتقديمه على من تقدم من الأولياء» وأنه يكون معهم خاتم الأنبياء مع الأنبياء» وهذا ضلال واضء فإن أفضل 
أولياء آله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم» من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» يا ثبت ذلك بالنصوص 
المقبورة» وين القروق: رن حل الله عليه وسلء كا في الحديث الصحيح: ((خير القرون القرن الذي بعثت فهم ثم النين يلونهم ثم 
النين يلونهم)) )١7(‏ 

ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أَمْتهاء ولا له ذكر في كاب الله ولا سنة رسوله» وموجب هذا اللفظ 
أنه آخر مؤمن تقي» (ومبما يكن الأعس) فإن الله يقول: ألا إن أُوليَاء الله لا خف علبم ولا هم رون [يوفس:17] الآية.» فكل 
من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً. وهم على درجتين: السابقون المقربون وأصحاب الهين المقتصدون» كا قسمهم الله تعالى في سورة 
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فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين .. 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنياء فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء ولا أكلهم؛ بل أفضلهم وأكلهم سابقوهم» الذين 
هم أخص بأفضل ا 

وقد رد الإمام ابن تهمية رحمه الله أيضاً على ما ادعاه الترمذي ( (الحكيم) ) في ثبوت العصمة للأولياء بقوله: 

" .. وان طائفة تدعي على ا الولي فرظ وهو نظين ما نت للأنبياء من العصمة -والحکم الترمذي فك ارال هذا- فهذا باطل 
مخالف للسنة والإجماع» وهذا اتفق المسلمون على أن من الناس من يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسار .. ا عار 
جميع اونا مفتقرين إلى الكاب والسنة» لا بد هم أن يزنوا جميع أمورهم باثاز الرسول قا ؤافق انان الرسوك فهو آلق .وما احالف 
ذلك فهو باطل .. ".وقال أيضا: "ثم إن صاحب (الفصوص) يعنى ابن عر بي وأمثاله بنوا الأمى على أن الولي يأخذ عن الله بلا وساطة 
والنبي يأخذ بوساطة الملك. وهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة» وهذا باطل وكذب فإن الولي لا يأخذ عن الله 
إلا بوساطة الرسول وإن كان محدثاً (يشير الإمام ابن تيية بقوله (محدثاً) إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائّشة رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسل: أنه كان يقول ((قد كان يكون في الأمم قبل محدثون فإن يكن في أمتي منهم واحد» فإن عمر 
بن اللخطاب منهم)) (۲) قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون (متفق عليه)» فقد التي إليه بشيء وجب عليه أن يزنه بما جاء 
الرسول مخ الات والس أ. هه 

ولا يظنن ظان أن قول الإمام ابن تهية أن الولي يكون (محدثاً) أن الله يكلمهء وإنما ذلك جرد الإلحام الذي لا يستطيع الولي بأن يجزم 
بأنه من الله أو من الشيطان إلا بعرضه على ميزان الاب والسنة. وباطمئنان قلب المؤمن المتبع لشرع الله إلى مثل هذا الإخام؛ 7 
هذه الخاريق والخزعبلات والكفر والزندقة التي ا ت الا واس اط اد کے کين هاما تمن الله وهو 
يدعي أنه خاتم الأولياء وأنه أفضل من مد صلى الله عليه وسلم وأنه يعلم الغيب كله وأنه يتصرف في الأكوان .. الح هذه الكفريات. 
ولذلك قال الإمام ابن تهية في هذا الصدد: 

015 تجده بهذا اللفظء ورواه البخاري (507؟) ومسل )٠٠۳۳(‏ بلفظ (خير الناس قرني ثم النين يلونهم) ورواه البخاري 
(560") بلفظ بلفظ (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم) ورواه ملم (99؟) اظ ا القرن الذين ياوني ثم .. ) 

(؟) رواه البخاري (9459) ومسلم ( (94*؟) واللفظ له 

"والأولياء وان كان فهم محدث» کا ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال ((إنه كان في الأمم قبل محدثون فإن 
يكن في أمتي منهم فعمر)) فهذا الحديث يدل على أن أول الحدثين من هذه الأمة عمر» وأبو بكر أفضل منه إذ هو صديق» والحدث 
وإن كان يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكاب والسنة فإنه ليس بمعصوم .. د 

ل من الكفر الصرج الذي لا يجوز أن يماري فيها مؤمن يعي عن الله وعن ن الرسول صلى 
الله عليه وسار لا سعا إذا انضاف إلى ذلك الزعم بتفضيل خاتم الأولياء هذا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسام. وقد نص ابن تهية 
رحمه الله في مواطن كثيرة على كفر من زعم ذلك كقوله: 

"ومن الأنواع التي في دعواهم» أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوه» فإن هذا ل يقله أبو عبدالله الحكي الترمذي 
(قلت: حقاً لم يقل هذا نصاً ولكن ما وصف به خاتم الأولياء المزعوم يجعله في منزلة فوق النبي نفسه) ولا غيره من المشايخ المعروفين. 
بل الرجل أجل قدراً وأعظم إياناً من أن يفتري هذا الكفر الصريح ولكن أخطأ شبراً ففرعوا على خطئه ما صار كفراً. 

وأعظم من ذلك زعم (ابن عربي) أن الأولياء والرسل» من حيث ولايتهم» تابعون حاتم الأولياء وأخذوا من مشكاته. فهذا باطل 
بالعقل والدين فإن المتقدم لا يؤخذ من المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهم» وأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله» 
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الذي هو أشرف علومهم» وأظهر من ذلك أنه جعل العام بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود» القائلين بأن وجود الخلوق هو عين وجود 
اتلاق ! 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر القبيح درجة بعد درجة (!! .. ). 

فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم بالله» وتقدم خاتم الأنبياء بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكفر الذي 
يقع فيه غالية المتفلسفة» وغالية المتصوفة» وغالية المتكلمة» الذي يزعمون أنهم في الأمور العلنية أكل هن الرسل ٠»‏ نوات الرسل إا تقدهوا 
علهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم. وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية» وضعت لمصاحة الدنياء فأما ا معارف 
والحقائق والدرجات العليا في الدنيا والآخرة فيفضلون فيا أنفسبم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء" (حيق مذهب الاتحاديين لابن 
ية ص ه١١‏ -179؟١).‏ 

وا بعد هذا الكلام الصريح الواح والدليل الناصع لا يرتاب مسلم هومن بالله في كفر هذه الطائفة المارقة التي فتحت الباب لكل 
زندقة وكفر ليدخل دين الإسلام» وللأسف إن ذلك كله يحدث باسم التقوى والصلاح والزهد والتصوف والتعبد وإصلاح القلوب» 
والوصول إلى غاية الدين. وهؤلاء المتصوفة في حقيقة أمرهم 8 في دينهم للملاحدة الذين أرادوا هدم الدين .. واقراً ما يقوله 
ابن تعية اشا 2 ذلك:"ولهذا كان الملاحدة من المتصوفة على طريقهم» كابن عى بي وابن سبعين وغيرهماء قد سلكوا مسلك ملاحدة 
الشيعة» كأصعاب رسائل إخوان الصفا واتبعوا ما وجدوه من كلام صاحب الكتب ال بها على غير أهلها وغير ذلك مما يناسب 
ذلك» فصار بعضهم یری أن باب النبوة مفتوح لا يمكن إغلاقه. فيقول كا كان ابن سبعين يقول: "لقد ررب ابن آمنة (ضيق على 
الناس ويعني بابن آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)» حيث قال ((لا نبوة بعدي)) ١)‏ افر لكريه اعد مما اريت 
أن باب النبوة قد أغلق؛ فيدعي أن الولاية أعظم من النبوة وأن خاتم الأولياء أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن خاتم الأنبياء بل وجميع 
الأياء إا ادون مر فة الله مق مفكاة خاتم الأولياء. ويقول إنه يوافق النبي في معرفة الشريعة العملية لأنه يرى الأ على ما هو 
عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وأنه أعم من الي بالحقائق العلمية لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحى به إلى الرسول 
فحمد عندهم يأخذ من الملك الذي هو عندهم خيال في نفسهء وذلك الليال يؤخذ عن العقل. فحمد عندهم يأخذ عن جبريل 
وجبريل يأخذ عن ما علمه من النفس الفلكية» فزعم ابن عربي أنه يأخذ من العقل» وهو المعدن الذي يأخذ منه جبريل فإن ابن عر بي 
وهؤلاء يعظمون طريق الكشف والمشاهدة والرياضة والعبادة» ويذمون طرق النظر والقياس وما يدعونه من الكشف والمشاهدة» 
عامته خيالاات انفسهم» ويسمونه حقيقة .. " (الرد على المنطقيين» لابن تيمية ص85 - .)٤۸۹‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخحالق - ص۳٥۲‏ - ۲٠٣٠۰‏ 


(١ا)‏ رواه مسلم (1404؟) 

۴۳ المبحث الثالث: همد عثمان الميرغني وختم الولاية 

المبحث الثالث: مد عثمان الميرغني وختم الولاية 

ومن ادعى ختم الولاية لنفسه محمد عثمان الميرغني السوداني المتوق سنة ۸٠٠١ه.‏ 

والذي كان يقول عن نفسه "من رآني ومن رأى من رآني إلى خمسة لم تمسه النار! ولا حرج على ذلك فإن الله يختص برحمته من يشاء" 
(انظر تاج التفاسير لمحمد عثمان الميرغني ص ؛). 

وسعى نفسه انكتم» أو خاتم الأولياء» وجعل هذا الام أيضا علما على طريقته الصوفية حيث سماها (الحتمية) أي خاتمة الطرق جميعا!! 
وما يدعيه في تفضيل نفسه على سائر الأمة جمیعاً من فيهم أبو بكر عمر ما يقوله في كابه الذي سماه (تاج التفاسير) ص۱۳۷ عند قوله 
تعالى: او کان ميا فأَحيينَاه وجعلتا له نورا يكشي به في الاس [الأنعام:* ]١١‏ يقول: 

"ونا وصلت في التفسير إلى هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى صل الله عليه وسل في حفل من الرسل الكرام ويقول لي الأبياء 
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من نوري» وطارت نقطة نور منه فتخلق منها صورة سيدنا إسماعيل الذبيح فقال لي هكذا خلقوا من نوري والأولياء من نور انلم ثم 
رأيته تلك الليلة عن يينه جبريل وعن يده اليسرى ميكائيل وأمامه الصديق وخلفه الإمام علي فقال لي صلى الله عليه وسلم بعد أن 
دنوت منه وقبلت جببته الكرية: ما قام بأمى الله والمؤمنين أحد بعدي مثلك شكر الله سعيك فقلت له يا رسول الله فقال تعبت 
المؤمنين ونصحتهم ما تعب فم أحد بعدي مثلك فقلت له أأرضاك ذلك؟ قال أرضاني وأرضى الله من فوق سبع سعاواته وعرشه 
وجبه. ثم نادى رضوان فقال يا رضوان: عمر جناناً ومساكن لابني مد عثمان وأبنائه وصعبه وأتباعه» وأتباع أتباعه إلى يوم القيامة: 
ثم قال يا مالك -فضر فقال عمر: في النار مواضع لأعداء مد عثمان إلى يوم القيامة. وأطال الكلام في الواقعة ونسأل الله التوفيق لشكر 
النعم بحق المصطفى صاحب الأسرار الجامعة" أ. ه منه بلفظه .. 

وفي هذه الرؤيا المزعومة كل الكفر والشرك. فالانبياء لم يخلقوا من نور الرسول کا زعم في رؤياه بل النبي صلى الله عليه وسم شر 
كسائر الناس في البشرية لقوله تعالى: قل یا آنا شر مشلكر يوس إلى أا ھک إل واحد فن کان برجو لقَاء ره فلیعمل عا صابلا 
ولا يشرك بعبادة ا [الكهيف:١١١].‏ 

فليس مخلوقاً من نور كا زعموا بل من يقول هذا يجعل الرسول جزءاً من الله وهذا كفر كا قال الله المشركين: وجعلوا له من عباده 
ج٤ا‏ إن اْإسَانَ اکور ار )ذفن فال إن الرسوك كلق مغرو الله قوق کی ومن قال أرضا علق م نوو عرش الله 
فهو كافر متقول على الله ما ل يقل» متقول على رسول الله ما لم يقله. وأما الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله والذي فيه أن 
ارا سال ربوك لله صلى الله عليه وسلم ما أول خلق الله؟ قال عزوو فيك ا جار (03)ء فير عدت موضوع بباشاق آنه الحديك 
جميعاً على وضعه وأنه كذب محض مخالف لما صم عن الرسول صل الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن ((أول شيء خلقه الله سبحانه 
وتعالمى هو القلم فقال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة)) (-5). (متفق عليه)» وأما قول 
الأولياء قد خلقوا من نور الحتم!! يعني مد عثمان الميرغني فهذا ليس كذبا فقط ولكنه كذب وصفاقة وخافة تضحك العقلاء» فا 
النور الذي كان مع مد عثمان حت يخلق الله منه جميع الأولياء!! ومتى كان الأولياء قد خلقوا من نوره والملائكة هم الذين خلقهم 
الله مخ ااا واا الأولاء و اء فبشر كالبشر فضلهم الله بعبادتة وطاعته: والإيمان به وأما الإدعاء بأن الرسول قد أ رضوان 
أن بيني محمد عثمان وأتباعه وذريته وأهل بيته .. انك» هذه السخافات فلن الم ردقه الرسول لنفسه فضلا عن أن يجعلها لرجل 
كا أهم ما امتاز به هو أن مبد الطريق للاستعمار الإنجليزي في السودان» واستطاع أن يأ كل أموال اناس بالباطل بما لا مثيل له فقد 
استحوذ على أموال البسطاء والمساكين والفقراء .. وأن يتزوج مئات النساء وينخب عشرات الأطفال!! وأما أن الرسول صلى الله عليه 
وسار يأمى مالكاً خازن النار أن يعمر مساكن لأعداء مد عثمان إلى يوم القيامة .. هكذا .. فالني لا يأمى ملائكة الله من عند نفسه 
بل قال له سبحانه: ليس لك من الأمي سىء [آل عمران:7١]!!‏ فلا يتصرف في الكون كا يزعمون» بل الرسول عبد كامل العبودية 
لربه سبحانه وتعالى يتصرف بأمى مولاه وهو أجل وأعظم صل الله عليه وسلم أن أت لرجل في المنام ويعطيه الجنة م إشاء له ولذريته 
وأتباعه» ويعطى النار لأعدائه .. هكذا .. وأين الله سبحانه وتعالى أن يتصرف لوق في ملكه كا يشاء الخلوق .. ودون الرجوع إلى 
اا شيعا ا تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وحاشا الرسول صل الله عليه وسا ما يفتريه عليه المفترون .. وهؤلاء يصدق 
فهم قول النبي صل الله عليه وسار ((من أرى عينيه ما لم تراءيا أمى يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل)) (-"). 

أي أن من قال: رأيت في النوم كذا وكذا وليس بذلك فهذا قد رأى في عينه ما لم ترءياء وان كان رأى حقا فإنما ذلك من الشيطان 
حتماً لأن الرسول صلی الله عليه وس لا يأت بعد مماته با يخلف شريعته في حياته صلى الله عليه وسلم. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص۲۹۰ - ۲٠٣۳‏ 
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(-1) أورده العجلوني في ((كشف الحفاء)) (۸۲۷) وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق وليس الحديث في المصنف وزعم بعضهم أنه 
في القطعة المفقودة من المصنف وأنه وجدها وتبين كذبه وافتراؤه با ليس هنا موضع بيانه» وعزاه أيضا اللكنوي في كابه ((الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة)) /١(‏ 49) للمصنف أيضا وذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ((المواهب اللدنية) )» وقال 
اليوط عق بر راخا ريق اوق( لبد ااا عليه" 

(-5) لم نجده بهذا اللفظ» والحديث بلفظ مقارب رواه اواو )٤۷۰۰(‏ والترمذي )991١9(‏ وأحمد )°/ 1۷( (YYVoV)‏ 
والحا کم (۲/ )۳۸٠١( )04٠‏ قال الترمذي حسن غريب» وقال الحا مم صحيح على شرط الشيخين وقال الهيثمي في ((المجمع)) 
)15١ /5(‏ رجاله ثقات وصححه الألباني 

(-") لم نجده بهذا اللفظ» ورواه البخاري )7١847(‏ بلفظ (من تحم بحم ليره» كلف أن يعد بين شعيرتين) 
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المبحث الرابع: أحمد التيجاني وختم الولاية 

ومن ادعى لنفسه ختم الولاية أيضاً بصفاقة ليس بعدها صفاقة أحمد التيجاني الفاسي المتوفى سنة 0 ١ه‏ وهذا التيجاني جاء ليكذب 
جميع الذين ادعوا التمية قبله على ألف سنة تقرياً. فإذا كان أول من ادعاها هو تمد بن علي بن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم 
وكان ذلك في أواخر القرن الثالث المجري فقد جاء التيجاني في القرن الثالث عشر ليكذب جميع الذين ادعوا الحتمية قبله وليزعم لنفسه 
أن لله قد ختم الأولياء به حقاً وصدقأء وأن الرسول صل الله عليه وسلم قد بشره بذلك. 

قال صاحب كاب (رماح حزب الرحي على نحور حزب الشيطان الرجم): 

"قال صاحب (الرماح) ما نصه: وشيخنا التيجاني ولد عام مسين ومائة وألف ووقع له الإذن من النبي صلى الله عليه وسار يقظة لا 
مناما بتربية الخلق على العموم والإطلاق سنة ألف ومائة وست وتسعين» قال أخبرني سيدي محمد الغالي أن الشيخ عاش وهو في مرتبة 
الحتمية ثلاثين سنة وإذا تأملت هذا علمت أن الحتمية لم ثبت لأحد قبل شيخنا وأن أحداً ما ادعاها وثبت على ادعائها لنفسه وأما 
شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد بن مد الشريف الحسني التيجاني قال: أخبرني سيد الوجود صل الله عليه وسلم بأني أنا 
القطب المكتوم منه إلى مشافهة يقظة لا مناماً فقيل له ما معنى المكتوم؟ فقال هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حت الملائكة 
والنبيين إلا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فإنه علم به وبحاله وهو الذي حاز كل ما عند الأولياء من الكالات الإلهية واحتوى على 
جميعها وأكبر من هذا أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة وما اجتمعت في نبي 
ولا ولي إلا في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وأما الأقطاب النين بعده حتى الجة العظمى ابن عر بي الحاتمي فإنما يعلمون ظواهرها 
فقط ويسمون المحمديين وبه ختم الله الأقطاب المجتمعة فم الأخلاق والإهية وهذه الأخلاق لا يعرفها إلا من ذاقها ولا تدرك 
بالوصف ولا يعرف ما فيا إلا بالذوق وقال إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ثتلقاها ذات الأنبياء 
وكل ما فاض وبرز من ذات الأنبياء نتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جميع الحلائق من أشأة العالم إلى النفخ في الصور» وخصصت بعلوم 
بيني وبينه منه إلى مشافهة لا يعلمها إلا الله عن وجل بلا واسطة قال أنا سيد الأولياء کا كان صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء'" أ. 5 
ek,‏ امسار ما يمتع به هؤلاء القوم من صفاقة وكذب سبقوا به الأولين والآخرين فهؤلاء هم يكذب بعضهم بعضاء ويدعي 
كل منهم لنفسه ختم الولاية وهو شيء لم يأت في كاب ولا سنة وإما افتراه لهم مفتر فتتابعوا وراءه على مدى ألف ومائة سنة إلى اليوم 
م أقرأ عن شيخ صوفي مشهور إلا ادعى هذا لنفسه ولكنني ل أجد أكثر كذباً وصفاقة من هذا أحمد التيجاني الذي ادعى أنه قد تحقق 
بكل الأخلاق الآلية وعددها فلاقاثة تعلق ولا قى با إلا الرينول شد ,صل :الله عليه وسا كذاء وجميع الأولياء عرفوا ظاهرها 
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فقط وأما أحمد التيجاني (الكذاب) فقد تحقق بها تماما ثم تسأل أخي مسل ما هي هذه الأخلاق فيقال لك إنها أخلاق ذوقية لا 
يعرفها إلا من ذاقها فقط كيف تكون الأخلاق أذواقاً يا قوم» وكيف تكون هذه هي أخلاق الله التي تخلق بها أحمد التيجاني حقا 
للم ١‏ 
إن هذا امغتري لم يترك فرية من الفرى والأكاذيب التي افتراها من قبله على هذا الطريق المالك طريق التصوف إلا افتراها هو لنفسه 
فقد زعم هنا أيضاً أن الله ينزل الفيوض (العلوم الغيبية) على الرسول مد وأن الرسول مد هو الذي يفاض منه على سائر الأنبياء» ثم 
يفاض من الأنبياء چغ على خص أحمد التيجاني فقط الذي يقوم بإمداد يع الأولياة: بعد ذلك ببذه العلوم منذ خلق آدم وحق 
النفخ في الصور!! انظر إلى هذا الكذب الملفق ما أعظمه وأشنعه. لقد افترى الفرية رجال قبله فلم يبدأ له بال حتى نسب ذلك إلى 
نفسه. انظر هنا إلى النص الآتي كيف يناقش من يذكر أمامه فضيلة من الفضائل المزعومة أيضا لشيخ من شيوخ التصوف. قال 
صاحب (الرماح) أيضاً ما نصه: "ومدده اللخاص به (يعني الشيخ التجاني) إنما يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم ولا اطلاع لأحد من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه اللخاص به لأن له مشربا معهم منه صل الله عليه وسام قال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به 
مشيراً بإصبعه السبابة والوسطى روحي وروحه صل الله عليه وسام هكذاء روحه صل الله عليه وسَلم تمد الرسل والأنبياء علهم الصلاة 
والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد وسبب ذلك أن بعض أصحابه تحاور مع بعض الناس في قوله 
رضي الله عنه وأرضاه وعنا به كل شيوخ أخذوا عني في الغيب فكي له ذلك فأجاب رضي الك غنة اراد وهنا دعا دي 
وقال: نسبة الأقطاب معي كنسبة العامة مع الأقطاب وقال الشيخ عبدالقادر الجيلاني قال قدمي هذا (كذا) على رقبة كل ولي لله 
تعالى يعني أهل عصره وأما أنا فقدماي هاتان جميعها (وكان متكا فلس وقال) على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ 
في الصور" أ. ه .. 
فانظر هذا الكذب والإفتراء. فإذا كان الجيلاني قد نسب إليه قوله مفصلاً لنفسه: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى!! فإن 
لتيجاني لم يبدأ باله حتى فسر كلام الجيلاني بأن هذا في وقته فقط وأما هو فقدماه على رقبة كل ولي لله تعالى من خلق آدم إلى 
النفخ في الصور!! فانظر إلى هؤلاء الذين يدوسون بأقدامهم على أولياء الله تعالى ويفضلون أنفسهم على هذا النحو. وهذه الكلمات منهم 
إن دلت على شىء فإنما تدل على مقدار الوقاحة 2 الذي تحل به هؤلاء» وعلى مقدار 0 والفساد والتردي الذي وصلت 
إليه الأمة بأن ل أمثال هؤلاء المفترين الوغين هم جز د 01 ا 
حيث يقودونهم إلى درب الغواية والضلال. 
وقد قسم الجيلاني هذا مراتب الأولياء والأنبياء إلى سبع مراتب سماها حضرات قال فيها: الحضرة الأولى: الحقيقة الحمدية. قال: 
وهذه الحضرة غيب من غيوب الله تعالى لم يطلع عليها أحد ولا عرف شيئًا من عاومها وأسرارها وتجلياتها وأخلاقها ولو كان من الرسل 
والأمياء لأا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
والثانية الحضرة الحمدية وتمثلها الدائرة الثانية ومن هذه الحقيقة المحمدية مدارك النبيين والمرسلين وجميع Sil‏ والمقربين وجميع 
الأقطاب والصديقين وجميع الأولياء والعارفين. والثالثة حضرة الأنبياء وتمثلها الدائرة الثالثة وأهل هذه الحضرة يتلقون علوم وأحوالهمٍ 
وتجلياهم من هذه الحقيقة الحمدية وخاتم الأولياء أعني الشيخ التيجاني له مشرب من هذه الحضرة مع السا قىيى الاد راس 
فخ الي صل الله عليه وسلم من حقيقته الحمدية بلا وساطة. الرابعة حضرة خاتم الأولياء وتمثلها الدائرة الرابعة وصاحب هذه الحضرة 
هو الشيخ أحد التيجاني فهو يتلقى كل ما فاض من ذوات الأنبياء زيادة على ما يتلقاه بلا وساطة من الحقيقة الحمدية وإذلك سمى 
نفسه (برزخ البرازخ) ٠‏ 
وقال الشيخ التجاني: وخصصت بعاوم بيني و ل مل وساطة وا ا 
كان النبي غيل الله عليه وسلم سيد الأنبياء. ثم قال صاحب (الرماح) "ولا اطلاع لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيضه 
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لدان لأن له مشرباً معهم منه صل الله عليه وسل"!!. 

الحضرة اللخامسة حضرة المتبعين للطريقة ية التجانية المتمسكين اء . قال الشيخ التيجاني في حق أهل هذه الحضرة ما نصه "لو اطلع أكار 
الأقطاب على ما أعد الله لأهل هذه الطريقة لبكوا وقالوا يا ربنا ما أعطيتنا شيعا وقال الشيخ التيجاني لا مطمع لأحد من الأولياء 
في مراتب أصحابنا حتى الأقطاب الككار ما عدا أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقال الشيخ التجاني: كل الطرائق تدخل عليه ( كذا) طريقتنا فتبطلها وطابعنا يركب على كل طابع ولا حمل طابعنا غيره وقال من 
رید عن ورد المشايخ لأجل الدخول في طريقتنا هذه الحمدية التي شرفها لله تعالى على جميع الطرق أمنه الله في الدنيا والآخرة 
فلا يبخاف من شيء يصيبه لا من الله ولا من رسوله ولا من شيخه أيا كان من الأحياء أو من الأموات. 

وأما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به مصائب الدنيا وأخرى ولا يفلح أبدا ( (هامش: قلت فانظر كيف ببدم كل 
صاحب طريق صوني طريق غيره من الكاذبين الضالين من أمثاله. واعتبر!!) ٠.‏ ثم قال ناقلاً عن شيخه التيجاني کا هو في جواهر المعاني: 

وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذتوب ما عملوا وبلغوا إلا أنا وحدي. 
ووراء ذلك ما ذكر لي فييم وضمنه آم لا يحل لي ذكره ولا یری ولا يعرف إلا في الدار الآخرة بشرى للمعتقد علي رغم أنف المنتقد. 
ثم استطرد صاحب (الرماح) ومن هنا صار جميع أهل طريقته أعلى مرتبة عند الله تعالى في الآخرة من أكبر الأقطاب وإن كان 
بعضهم في الظاهر من جملة العوام الحجوبين. 

الحضرة السادسة حضرة الأولياء وتمثلها الدائرة السادسة وهي مستمدة من حضرة خاتمهم الأ كبر جميع ما نالوا (الهدية الحادية ص "). 

انظر ماذا في هذه النصوص من الكفر الصريم والخالفة الواضحة لما هو معلوم من الدين بالضرورة» فعلوم من الدين ضرورة أن من قال 
أنا في الجنة فهو في النار يا ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا غيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهؤلاء لم يدعو الجنة لأنفسهم فقط بل ادعوها لكل من صدق أكاذييهم ولو كان فاجراً عاصياً لله زيادة على الكفر بتصديقهم كأن 
بكرن ارك ف زايا + كيل ا ذا ع غا الما إل اة ا أعطام الله او واا ا ا 
أقول: العجيب بعد كل هذا الكفر البواح الخرج من ملة الإسلام أن يدعي المدعي أن طريقته هذه مينية على الكاب والسنة وأنه لم 
أت قط با يخالفها فانظر هذا التلبيس على الناس» وانظر أي فتنة فتن بها المسلمون بهذا الطريق الصوفي!؟ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخحالق - ص 758 - ۲٠۹۷‏ 


۷ الفصل السابع والعشرون: القبورية وآثارها في واقع الأمة 

۰۱ المبحث الأول: موقف الإسلام من القبور 

المطلب الأول: الإسلام ل يأت بتقديس القبور والأضرحة 

المطلب الأول: الإسلام لم يأت بتقديس القبور والأضرحة 

إن تقديس القبور والأضرحة مفهوم لم يعرفه الإسلام ولو في إشارة إسيرة» بل جاءت نصوص الكاب والسنة الثابتة بالهبي الصريح عن 
كل ذريعة تفضي إلى ذلك المفهوم الذي يمثل خطوة أولى على طريق الانحراف نحو الشرك؛ فن الأقوال القاطعة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما لا يدع مجالاً لتوهم نسخ أو تخصيص أو تقييد ما جاء عنه: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا على؛ 
فإن صلاتک تبلغني حيث كنتم)) (-1). وعنه صل الله عليه وس قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) (-؟) هذا في قبره الشريف وني كل قبر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي المياج: ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسار: ((أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفا إلا سويته)) (-"). ((ونېي رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن ببنى عليه)) (-4). وفي زيادة صميحة لأبي داود: ((أو أن يكتب عليه)) 
(-0) ((ولعن المتخذين علا (أي القبور) المساجد والسرج)) (-5) 

وعلى ذلك سار سلفنا الصالح من صعابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يقول شيخ الإسلام ابن تهية: ولم يكن 
على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء ف لاد الإسلام» لاني الجاز» ولا المنء ولا الشام» ولا العراق» ولا مصرء ولا 
خراسان» ولا المغرب» ول يكن قد أحدث مشهد» لا على قبر نبي» ولا صاحبء ولا أحد من أهل البيت» ولا صا أصلاء بل عامة 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيم الزنادقة الملبسون 
على المسلمين» وفشت فيم كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثةء فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحية في أرض المغرب» ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر (77) . 

المصدر: دمعة على التوحيد تبذيب عبد الباسط بن يوسف 

(۱7( أبوداود )€( وأحمد (۲/ ۳۹۷) (۸۷۹۰) والطبراني في ((الأوسط)) )°^( والبييقي في ((الشعب)) (88580) 
قال النووي في ((خلاصة الأحكام)) )44٠ /١(‏ إسناد أبي داود ححيح» وصصحه الألباني. 

)۲7( زواه أحمد في "مسنده" (45|9؟) (757) دون قوله (يعبد) وزو الط الأول فته اشا مالك في موطئه /١(‏ ۱۷۲) 
والحديث صصحه الألباني في أحكام ا 

(حع) رواه مسلم (59ة) 

(د؛) رواه مسلم (۹۷۰) 

(-0) رواه ابو داود (؟؟8) والترمذي (۳۲۲۹) والنسائي (۲۰۲۷) وابن ماجه )١57*(‏ قال الترمذي حسن صعيح وصمحه 
الألباني 

(-5) رواه الحا (۱/ ٠‏ *ه) )١1884(‏ وقال الألباني في ((الضعيفة)) )۲٠٠(‏ ضعيف ببذا السياق» وبين ضعف زيادة السرج. 
(دلا) ((جموع الفتاوى)) (/477|131). 

المطلب الثاني: تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء 

المطلب الثاني: تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء 

او تايورم و عليه ول تقد صرحت عائشة رضي الله عنها بأن الصحابة لم بيرزوا قر التي صل الله عليه وسل 
خوفاً من أن يتخذ مسجداً لما تقرر عندهم أن ذلك مني عنه» الف لسنة التي صلى الله عليه وسل مواق لمنة لمرد والتضارف: 
فقي البخاري ومسام من حديئهما رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله 
الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت: فلولا ذلك لابرز قبره غير أنه خشي ان بتخذ مسجدا " )١7(‏ وقال النووي 
في شرح هذا الحديث: " قال العلماء إنما نبي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدأء خوفا من المبالغة في تعظيمه 
والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر كا جرى لكثير من الأمم الحالية» ولا احتاجت الصحابة رضوان الله علييم أجمعين والتابعون 
إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن أدخلت بيوت أمبات المؤمنين فيه ومنها جرة عالشة رضي اله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسام وصاحبيه ابي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فيصل إليه العوام» ويؤدي إلى الحذورء ثم بنوا جدارين من 
ركنى القبر الشماليين» وحرفوهما حت التقيا حتى لا يقكن أحد من استقبال القبر» ولحذا قال في الحديث: " واولا ذلك لأبرز قبره ٠"‏ 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدأء والله أعلم بالصواب ". (-8) 
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قلت: هذا الكلام من الإمام النووي رحمه الله فيه رد على الذين يحتجون بكون قبر النبي في مسجده. وقد أورد السمهودي في (وفاء 
الوفاء) معارضة عروة بن الزبير وإنكاره لذلك فذكر عن عروة أنه قال: " نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي صل الله عليه وسلم ألا 
يجعل في المسجد أشد المنازلة فأبى» وقال: کاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه» قال قلت: فإن كان ولا بد فاجعلوا له حوجواً - قال 
السمهودي: أي وهو الموضع المزور خلف الجرة ". (-") وقال في نفس الصفحة: " ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا 
البتاء الظاهره ور بن عند العزيز زواه كاذ يذه النائن قلت تخصن فيه الصلاة من ين مسجد رسول الله صل الله عليه وسل وذلك 
موك الله صل الله عليه وسل قال: ((قاتل الله اليهود اتخذوا بور أنيائهم مساجد)) (-4)» وقال: ((اللهم لا تجعل قبري ود 
يعد )) :31 ا قاارا ا خول الوق بيت سل أنه صل الله عليه وسلم بينه وبين البناء الظاهر اليوم مما بلي المشرق 
ذراعان» ومما بلي المغرب ذراع» وما يلي القبلة شبر» وما بلي فضاء الشام فضاء كله» وفي الفضاء الذي بلي الشام مرکن مكسور ومکیل 
کپ قال عبد العزيز بن محمد يقال ان البنائين نسوه. (-5) 


رواه البخاري (۱۳۹۰) ومسام (9؟ه) 


رواه البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم (70ه 

-ه) رواه أحمد في "مسنده" )١4|8(‏ (۷۳۰۲) دون قوله (يعبد) وروى الشطر الأول منه أيضا مالك في "موطتئه" (1/ ۱۷۲) 
والحديث صصحه الألباني في ((أحكام الجنائز) ) 

(<5) ( ص۸٤٥‏ - e‏ وقال ابن كثير (9/ 5/): وک أن سن اات 551 فيه ل وغ ف لمعه کا خشي 
أن يك افر سد والله أعم 
ثانا تعاملهم مع قبر النبي دانيال عليه السلام حين عثروا عليه: قال الإمام ابن كثير في تاريخه :)١-(‏ " وقال يونس بن بكير عن حمد 
بن إسحاق عن أبي خلد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: لما افتتحنا استر وجدنا في بیت المرمزان سريرا عليه رجل ميت» عند راسه 
شك ا الست ف ر يق ا و ا كينا ف ا وا أو وجل :من العزيت قرافت قراته 
مثل ما أقرأ القرآن هذاء فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال: سيرك وأمركم ولحون كلامم وما هو كائن بعد» قلت: فا صنعتم بالرجل؟ 
قال: حفرنا بالنمار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلهاء لتعميته على الناس» فلا ينبشونه» قلت: فما يرجون 
منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» قلت: من كتتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال» قلت 
منذ كر وجدتموه قد مات؟ قال منذ ثلاثمائة سنة» قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا شعرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض» ولا تأ كلها السباع» وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية" ا. ه. المراد من البداية والنهاية. قلت: فانظر إلى هدي الصحابة الذين 
يصدرون عن امس نیم صل الله عليه وسل وسنته» وهو القائل ((إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون 
القبور مساجد)) (5) وكيف وجدوا ذلك الي فلم بتخذوه مزارأء ولم ينوا عليه مشهداء ولم يقروا الفرس الذين كانوا إستسقون 
به» وإنها حسموا الأعى وغيبوا القبر وقطعوا عروق الفتنة به» ولو كانوا ممن قدوتهم اليه لمظلمرا RT A‏ وكيد 
وجعاوا له زيارة سنوية ا هو الحال عند أصحابناء وما يزيد الأمى تأكيداً أن هدي الصحابة هو قطع التعلق بآثار الأنبياء والصالحين» 
قصة حمر رضي الله عنه حينما رأى الناس بنتابون موضعاً للصلاة في طريق مكة فزجرهم عن ذلك. فعن المعرور بن سويد رحمه الله 
قال: (خرجنا مع عمر بن اللحطاب فعرض في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه» فقال عمر ما شأنهم؟ فقالوا هذا مسجد 
صلى فيه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال عمر: أيها الناس إنما هلك من قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعاء فن عرضت له 
صلاة فليمض) (-") رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن وضاح في ابه (البدع والنبي عنها)» وقال شيخنا الألباني بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين. (-4) 
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6 
ْ 0 5 (۱/ ه٠١‏ ؛) )۳۸٤٤(‏ والطبراني في ((الكبير)) )٠١١41( )۱۸۸ /٠١(‏ قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقم (۲/ :)۱۸٩‏ إسناده جيد وقال الذهي في ((السير)) (9/ :)٠١١‏ حسن قوي الإسناد. 

) رواه ابن وضاح (99) وعبدالرزاق في ((المصنف)) )۲۷٠٤( )١18/9(‏ وصصحه الألباني في ((فضائل الشام)) (۱۸) 
(4) عن ((التبرك)) (صه4”) الجديع 
فانظر إلى بهذا وقارن عا تراه :زيارة هود أو غرها: كاقل عن مان أن هادا صل فة أو علس اوعد اعرا عليه من 
مثلما اتخذها اليهود» (حتى أحدثوها بيعا) .ويؤكد ما أقوله كذلك قطع عمر للشجرة التي بايع تحتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة 
الرضوان» قال الحافظ بن جر في الفتح (ج۷ ص 458): " ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عو يله أن رما 
ياتون الشجرة فيصلون عندهاء فتوعدهم ثم امس بقطعها فقطعت "» وقد وردت اثار رواها البخاري عن المسيب بن حزن أن الشجرة 
عميت على الصحابة فيحتمل أنها ميت على بعضهم وبقيت معروفة للبعض» کا ثبت عن جابر أنه قال: لو كنت أبصر لأريتكم مكانباء 
ويحتمل أن الناس اتخذوا ثجرة أي تجرة» وجعلوا يصلون عندها ويتبركون بباء ويؤيد هذا ما ثبت في البخاري عن طارق بن عبد 
الرحمن قال: " انطلقت حاجاً فررت بقوم يصلون» قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: حيث بايع النني صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان» 
فأنبيك سعد بن السب وخرت فقال: حدثني أبي وكان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسار تحت الشجرة» فقال: فليا حرجنا 
العام المقبل أسيناها فلم نقدر عليهاء قال سعيد: إن أصعاب محمد صل الله عليه وسار لم يعلموها وعلمتموها أن نتم أعلم " (-1) وإذا 
كان عمر قد قطع الشجرة فإن الناس بقوا يصلون في موضعها والله أعل. وعلى كل حال فالشجرة قد اختفت إما بقدرة الله تعالى - 
وكانت رحمة من الله - كا قال ابن عمر فيما رواه البخاري (-7)» أو كانت على يد عمر بن اللحطاب» وهذا يدل على أنه ليس من 
الإسلام في شيء البحث عن آثار الأنبياء والصالحين» وتعظي الأماكن التي وقعت فبا الأحداث العظيمة وقد بين الحافظ الحكمة من 
خفاء تلك الشجرة با يدل أنه رحمة من الله ينكر ما يفعله الجهال والمجهلون ما هو حاصل الآن وقبل الآن حول مآثر الصالحين» قال 
رحمه الله: " وبيان الحكمة في ذلك وهو ألا يحصل با افتتان لما وقع تحتبا من الحير»ء فلو بقيت لما أمن من تعظيم بعض الجهال لها حتى 
ربا أفضى بهم إلى ا اد أن ها ا اوم ا اا اليوم مشاهداً فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: " كانت رحمة " أي 
كان خفاؤها عليهم رحمة من الله تعالى. (-م) 


¬ 


)٤۱۹۳( رواه البخاري‎ )1-( 
(۱۱۷/٦) (۲7) 
5 


(۱۱۸/٦) (7 


¬ 
ب 


المطلب الثالث اسقرار ما درج عليه الصحابة من الحدي في آسوية القبور والني عن تعظيمها إلى نباية القرون 
المفضلة 

المطلب الثالث اسقرار ما درج عليه الصحابة من المدي في تسوية القبور والنبي عن تعظيمها إلى نباية القرون المفضلة قال شيخ الإسلام 
ابن تمية رحمه الله تعالى: ولم يكن في العصور المفضاة " مشاهد " على القبور وإما كثر بعد ذلك في دولة بني بويه لما ظهرت القرامطة 
بأرض المشرق والمغرب» وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان في بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك» 
ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو معروف لأهل العلم» فبنوا المشاهد المكذوبة» كشهد علي رضي الله عنه وأمثاله. (-1) 
ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ما جاء في الأم (-؟) وهو قول الشافمي رحمه الله: " ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار مخصصة» قال 
اروس فن :طاووسن؟ إن وشو :الله غيل الله عليه وسلم ني أن تبنى القبور أو تجصص (قال الشافعي) وقد رأيت من الولاة من 
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يدم كه ما يبنى فياء فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك " ثم قال (۳): " وأكره أن يينى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه 
وهو غير مسوى» أو يصلى إليه» قال وان صل إليه أجزأه وقد أساءء أخبرنا مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسار قال: ((قاتل الله 
الود لار ادو قوق أنبيائهم مساجد» ولا يبقى دينان بأرض العرب)) (-4)» (قال) وأكه هذا للسنة والآثار» وأنه كره 
- والله أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداء ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد " انمي محل 
الغرض منهء فهذا هو الحال في القرون المفضلة» وقد بتي كذلك عند العلماء والنقهاءة قاو قن كان فته یر أو كيرا وای 
على النبى عن اتخاذ القبور مساجد» وعن تحصيصبها والبناء عليها والكتّابة عليهاء وهذا هو الذي عليه التعويل» فكتب الفقه والحديث 
ار ق ا عرة 
بها وإن من حفظ الله لهذا الدين أنك تجد كتب الحداية المذكورة في الغالب خالية من البدع الشركية والكفرية» وكثير من البدع 
العملية» وإن كانت تمارس في الواقع لتبقى الحبة قائمة ... والله الموفق. 


)١517 /۲۷( من ((جموع الفتاوى))‎ )۱١( 

(VY /1) (Y7) 

(۲۷۸/1) ("7) 

.)١١١ /٤( مرسلا وينظر االتلخيص الحبير‎ )۱۹۳٦۸( )۳٣۰ /۱۰( وعبد الرزاق‎ ۸٩۹۲ /۲ رواه مالك‎ )٤7( 


¬ 


۲ المبحث الثاني: هدي اليهود والنصارى في البناء على القبور وتعظيمها واتخاذها مساجد وكيف انعقل ذلك إلى أمة 
الإسلام 
المطلب الأول هدي المود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد واستحقاقهم اللعن على ذلك وتحذير النني صل الله 
عليه وسل من فليم 
المطلب الأول هدي الههود والنصارى في اتخاذ القبور مساجد واستحقاقهم اللعن على ذلك وتحذير النبي صلى الله عليه وسا من فعلهم 
لا لبس ولا إشكال في أن اتخاذ القبور مساجد من هدي اليهود والنصارى» وبذلك صرح النبي صل الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان 
وغيرهما: فعن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل في مضه الذي لم يقم منه: ( (لعن الله الييود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) قالت: " فلولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً " (-1) وعن أب هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((قاتل الله الود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-؟) وعن عانشة وابن عباس رضي الله 
عنهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف حميصة له» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وهو 
يقول: ((لعنة الله على المود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "» تقول عائّشة رضي الله عنها: " يحذر ما صنعوا)) (-") وعنها 
رضي الله عنبا أيضاً قالت: لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسل تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية» 
وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أثتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرهاء قالت: فرفع الي ان عليه وسل رأسه: فقال: 
((أوئك إذا كان فيم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك الصورء أوائك شرار اعلق عند الله يوم القيامة)). 
(-4) هذه أربعة أحاديك مخرجة في البخاري ومسل نين أن انين مَل الله عليه وسلم يلعن امود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد» فهي تدل لما ترجمنا له من اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتعظيمها من هدي اليهود والنصارى» وأنهم 
استحقوا على فعلهم ذلك اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله کا في مختصر اختلاف 
الفقهاء لحصاص /١(‏ 07 4): " بنيان القبور ليس من حال المسلمين؛ وإنما هو من حال النصارى " بواسطة التعليق على كاب البناء 
على القبور للمعلبي. (-0) 
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رواه البخار 0 GOR)‏ ومسلم (9؟ه) 


رواه البخاري (/4910) ومسلم (78ه) 


كك 

2 

(حع) رواه 8 ري (ه":) 

5غ) : 

(7) 

المطاب الثاني: الى عن التشبه بالود والنصارى 

المطلب الثاني: الى عن التشبه باليهود والنصارى 

إذا E‏ على القبور واتخاذها مساجد أنه من هدي اليهود والنصارىء فاع ننا منبيون عن مشابيتهم ابيا وا راق 

امتشبه بهم أوائك الكازيق لامرن عل لمات وموك الله صل :الله عليه وسا فآلا الل فال وام حر من عك لبود ول" التصارق 
2 يع متهم قل إن هدى اللو هو الندى واي تبعت أخواءهم بعد ادي جاءك من الع ما لت من اللو من ولي ولاً تيبي [البقرة: 
٠‏ وقد دلت السنة كذلك على تحريم التشبه بالهود والنصارى. ففي الصحيحين من حديث ا هريرة رضي الله عنه عن الني 

صل الله عليه وسل: ((أن المود والنصارى لا يصبغون خفالفوهم)) )١-(‏ وفي سنن أبِي داوود والحام من حديث شداد ابن أوس 

رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: ((خالفوا الهود والتصارى فإ: “بم لا يصاون في نعاهم ولا خفافهم)). (-؟) ولكن 

برغم هذا التحذير من مشاببة أهل الاب إلا ٤‏ السنة الكونية قاضية بوقرع ذلك من هذه الأمة ا يتبين من هذا الحديث الذي 

أخرجه الترمذي رحمه الله وأحمد من حديث أبي واقد اللي رضي الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين 

وف جحد يد كفن وار كرح سدرة يعكفون عندها وون :ها أسلحتهم قال ادات انوا + قررنا سد زة فاا رشو 

الله اجعل انا ذات أنواط ا لحم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الله أكبر! إنها السنن! قلت والذي نفسي بيده 

کا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل ا إا كا م آل قال إن قوم َون [الأعراف:۱۳۸] لتركين سنن من كان قبلكم)). (-م) 

وهذا هو الذي حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله» تشبه القوم بالييود والنصارى وتركوا سنة نبيهم» ثم ذهبوا ينصبون الشبهات لتبرير 

فعلهم» اا أن يبدينا وإياهم» وأما أهل العلم فقد فهموا تلك الأحاديث على ما يليق بعلمهم وفضلهم» وبينوها للناس ک) أوجب 

الله عليم» وحذروا ما حذر منه رسول الله صل الله عليه وسلء قال الحافظ ابن رجب في كابه (فتح الباري) شرح صصيح البخاري: 

" هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم كا يفعله النصارى» ولا ريب أن كل واحد منبما 

محرم على انفراده» فتصوير صور الأدميين يحرم وبناء المساجد على القبور بانفراده يحرم» کا دلت نصوص أخرى يأتي ذكر بعضهاء قال: 

والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرت أم حبيبة وأم سلمة» كانت على الحيطان ونحوها ولم يكن لما ظل» فتصوير الصور على مثال صور 

الأنبياء والصا حين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر النبي صلى الله 

عليه وسل أن أهله شرار اماق عند الله يوم القيامة» وتصوير الصور للتأسبي برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي حرم وهو من الككائر» وفاعله 

من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم مل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره» وأنه تعالى ليس كثله شيء لا في ذاته ولا 

في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى ". 

)51١( ومسلم‎ )8475( TINE 

(-؟) رواه أبو داود )٦٥۲(‏ والخاكم (۱/ ۲۹۰) وقال الحا ک إسناده صصيح» وقال العراقي إسناده حسن» وصححه الألباني 

(-") رواه الترمذي (۲۱۸۰) وأحمد )۲۱۹٤۷( )۲۱۸ /٥(‏ والطبراني (۳۲۹۲) وقال الترمذي حسن حعيح وكذلك صصحه 


Shamela.org ۲71۰1 
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الألباني 
ند ع ع ع 
وقال الحافظ ابن چر: " وکانه عم أنه مرتحل من ذلك المرض» نفاف ان يعظم قبره» ا فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة 
إلى ذم من فعل فعلهم ". 
(-1) بواسطة ((تحذير الساجد)) (ص۷١):‏ (وقد ظهر عندنا رجل يدعي العلم والؤلكية والدضؤة إلى الله يعلد فيد ا مقرلا 
وهو مقر لهم على ذلك» وتحكى عنه إشاعات كثيرة» تدل على دجل وتخريف كبيرين» ومن ذلك أن من نام وصورته تحت رأسه 
رای ال صل الله عليه وسلء ولست أجزم بذلك» ولكن الذي أجزم به أن صور الرجل تباع في المكتبات بأجام مختلفة» وبأوضاع 
مختلفة كذلك» وهي تعلق في المجالس والدكاكين وغيرهاء ولا شك أنه سوف يبررها بما يعقل أو با لا يعقل» فهذه عادتهم» وقد نقل 
صاحب تذكير الناس (ص 4 ): " عن أحمد بن حسن العطاس عن الحييب عبد الله بن عمر بن حى أنه لما وصل إلى - مليبار - 
دخل على الحبيب علوي بن سبل فرأى في بیته تصاوير طيور وديكة وغيرها فقال: یا مولانا إن جدم صلى الله عليه وسلم يقول: يكلف 
التصاوير فإذا الديكة تصرخ والطيور تغرد» فسلم الحبيب عبد الله بن عمر له حاله " فانظر إلى هذا المراء بل الجرأة على الله والتحدي 
للرسول حيث يقول عليه الصلاة والسلام: " وليس باغ " بينما يثبت هذا المدعي القدرة عليه وصاحبنا سوف يظهر بمثل ذلك أو 
أشد منه» وإذا لم تستح فاصنع ما شيعت). 


المطلب الثالث: الرافضة هم أول من أحدث المشاهد المعظمة في الملة الإسلامية وغلوا في أصحابها حتى عبدت 
من دون الله تعا لى 

المطلب الثالث: الرافضة هم أول من أحدث المشاهد المعظمة في الملة الإسلامية وغلوا في أصحابها حتى عبدت من دون الله تعالى 

مس بنا هدي النبي صل الله عليه وسل وهدي أصحابه والسلف الصالح في القرون المشمود لها باللخيره كيف كانت قبورهم وكيف كان 
هديهم في وضع المقابر» وكيف كانوا يبادرون إلى إنكار كل محدث ولو كان صغيراء مما يؤدي إلى الا نحراف عن ذلك المنبج» فكانوا 
يطمسون ما ارتفع من القبور» ويتكرون على من خالف في ذلك» ويهدمون ما بني في المقابر من أبنية» واسقر ذلك الوضع إلى أواخر 
القرن الثالث» حيث ضعفت سلطة الخلفاء العباسيين وقوي النفوذ الرافضي والباطني» وعند ذلك أحدثت المشاهد على القبور» وانفتح 
هذا الباب الكبير من الشر على أمة الإسلام. 

وقد شرح شيخ الإسلام ابن تهية ذلك فقال: 

' ولم يكن في العصور المفضلة " مشاهد " على القبور» وانما كثر بعد ذلك في دولة بني بوبه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» 
وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان في بني بوه من الموافقة لهم على بعض ذلك» ومن بدع الجهمية والمعتزلة 
والرافضة ها هو معروت لاه العلل فبنوا المشاهد المكذوبة كشبد علي رضي الله عنه وأمثاله " وقال في موضع آخر: " وظهرت بدعة 
التشيع التي هي مفتاح باب الشرك» ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد» وتعطيل المساجد ..... ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها 
والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل التاب» حتق صنف كبيرهم زان التعمان) كايا 
في (مناسك المشاهد) وكذبوا فيه على الي صلى الله عليه وسام وأهل بيته أكاذيب بدلوا مها دينه» وغيروا ملته» وابتدعوا الشرك المنافي 
للتوحيد» فصاروا جامعين الشرك والكذب ". )١-(‏ 

صدق شيخ الإسلام رحه الله وأهل التاريخ والآثار قد أقاموا البراهين على صدق ما يقول» فهذه الدكتورة المصرية سعاد ماهر - 
أستاذة العمارة الإسلامية مجامعة القاهرة - في موسوعتها الضخمة (مساجد مصر وأوليائها الصالحون) ثثبت أن أوائل الأضرحة التي 
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شيدت عليها المشاهد هي أضرحة الشيعة الرافضة» فيعد أن أثبتت أن أول ضري في الإسلام أقيمت عليه قبة عرفت بقبة الصليبية» 
وأنها بنيت عام ۲۸٠‏ ه على قبر اللحليفة المنتصر العباسي» ونقلت عن الطبري أن أم الخليفة العباسي المنتصر استأذنت في بناء ضريح 
منفصل لولدها فأذن لما (إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن اللليفة في قصره) وتلك الأم هي أم ولد نصرانية رومية» فهي حك 
عقيدتها وما تربت عليه من تعظي القبور طلبت ذلك» وأجيبت إليه عندما تمكن نساء القصر من تسيير الحياة» وغلين على اللخلفاء في 
حال ضعفهم وانصرافهم إلى شبواتهم وملذاتهم» إذن فالتأثير النصراني ظاهر في إنشاء هذا المشبد. 

قالت: " ويلهها من حيث التاريخ ضريح إسماعيل الساماني المبني سنة 9ه في مدينة بخارى» ثم ضري الإمام علي في التجف الذي 
بناه ا مدانیون سنة ۳۱۷ ه ثم ضريح محمد بن موسى في مدينة قم بإيران سنة 955ه» ثم ضري السبع بئات في الفسطاط سنة ٠١‏ ٤ه‏ 
(ج١‏ ص 45) وهذا الترتيب قد ذكره غير واحد من المستشرقين والباحثين في الآثار والعمارة الإسلامية. 

(-1) من ( (دمعة عن اوعد WENE‏ 57 1 

وكل الذين ذكرتهم إما متأثرون بالرافضة كانخليفة العباسي المنتصر مع تأثير أمه النصرانية في ذلك» أو هم في دولة شيعية» وإن قيل إن 
إسماعيل المذكور رجع إلى السنة» فالعبرة بال جو العام وليس بالفرد المتوفى الذي لم يعط له اختيار حك البيئة» وهكذا الدولة المدانية دولة 
رافضية معروفة وأهل قم معروفون بالرفض ومدينتهم من المدن المقدسة عند الرافضة» وضرج السبع بئات في عصر الدولة الفاطمية 
الباطنية» فثبت ببذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أن الشيعة هم الذين جلبوا القبورية إلى أمة الإسلام» وفتحوا باب الشرك 
والوثنية فيهاء وعندنا في المن ابتدأت المشاهد المعظمة ودفن الأموات في المساجد في عهد الدولة الصليحية الإسماعيلية الباطنية» التق 
هي امتداد لدولة الفاطميين في مصرء فن أوائل المشاهد هنا مشبد الرأسين في زبيد» ومشمد الصليحى على بن مد في صنعاء» د 
الملكة السيدة بنت أحمد في جبلة. 0 

فهذه قصة انتشار المشاهد في المن وبداية القبورية الوثنية كانت على أيدي أحفاد عبد الله بن سبأ الهودي» الذي أنشاً أول فرقة شيعية 
غالية في الإسلام تؤله البشر» وأحفاد ميمون القداح الهودي كذلك الذي أنشأ الدولة الإسماعيلية الباطنية ذات الأصول المودية والتي 
عرفت باسم الدولة الفاطمية» فن يا ترى ينبغي له أن يكون قدوتنا في ذلك مد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنين معه من أصحابه» 
والذين اتبعوهم بإحسان من أمة الدين وعلماء الملة أم اليهود الظاهرون والبهود المستترون كاين سباً وميمون القداح ومن سلك سبيلهم 
الغالي؟!! بس للظالمين بدلا [الكهف:٠٠].‏ 

المصدر:زيارة هود عليه السلام وما فبها من ضلالات ومنكرات لأحمد بن حسن المعي - ص ١ - ٤١‏ 

۴۳ اليحث الثالث: واقع القبورية في العام الإسلامي 

المبحث الثالث: واقع القبورية في العالم الإسلامي في غفلة الأمة عن حقيقة دينها نبتت شبكة واسعة من القبور والأضرحة المقدسة! 
عمت معظم أنحاء العالم الإسلامي» بل إن بعض الباحثين يقدر عدد الأضرحة في القطر الذي يعيش فيه بجا لا يقل عن عدد المدن 
والقرى في هذا القطرء حيث يقول: وأضرحة الأولياء التي تعتشر في مدن مصر ونحو ستة آلاف قرية؛ هي مراك لإقامة الموالد للمريدين 
وامحبين» وبمكننا القول: إنه من الصعب أن نجد يوماً على مدار السنة ليس فيه احتفال بمولد ولي في مكان ما بمضر »)١-(‏ بل أصبحت 
القرى التي تخلو من الأضرحة مثار تندر وتبكم سدنة الأضرحة» فقد ذكر الدكتور ركريا سليمان بيومي أن القرى التي تخلو من أضرحة 
الأولياء أطلق المشايخ أمثلة شعبية على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت سارية بين الناس حتى الآن! (-5). 

ولكي ندرك جم المأساة أكثر سنورد بعض ما تيسر من ماذج توضم جم انتشار هذه الأضرحة في بعض بقاع العالم الإسلاعي» 
وبالطبع» فليس من بلد به ضري إلا وله يدون من يعتقدون فيه. 

فمن بين ألوف الأضرحة المنسوبة إلى الأنبياء والصحابة والأولياء في العالم الإسلامي يشتبر في مصر من بين أكثر من ستة آلااف ضرم 
- على تقدير ما سبق - أكثر من ألف ضرج. 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


ويذكر صاحب (اللخطط التوفيقية) علي باشا مبارك: أن الموجود في زمنه في القاهرة وحدها مثتان وأربعة وتسعون ضريحا أما خارج 
القاهرة فيوجد على سبيل المثال في RS‏ ضريحا وفي مر طلخا ۰٥٤‏ وفي مر دسوق 284 وني مرك تلا ۰۱۳۲۳ وهي 
الأطرحة التابعة للمجلس الصوفي الأعلى, بخلااف الاأطبسية التابعة للأوقاف أو غير المقيدة با مجلس الصوق» م يوجد في اا حل 
المشاهد إمسمى مشبد "السبعة وسبعين وك 

وتنقسم الأضرحة إلى كبرى وصغری» وكما نفم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه زاد اعتباره وكثر زواره. 

فمن ا الكبرى ي القاهرة: ضري الحسين» وضريح السيدة زينب» وضريح السيدة عااشة» وضريح السيدة سكينة» وضريح السيدة 
نفيسة» وضريم الإمام الشافمي» وضريم الليث بن سعد وخارج القاهرة آشتهر أضرحة: البدوي بطنطاء وإبراهي الدسوقي بدسوق» وأبي 
النانن ارتي بالاسكتدرية ران الو اا خا وان القن الال تحير عا ال الا خر و جد وضرات رة 
لبغدادي بالقرب من الأقصرء وأبي المجاج الأقصري بالأقصر أيضا وعبد الرحي القنائي بقنا ... . 

السودان: 


وهكذا أل ف ال فالقباب والأضرحة ف السودان على قسمين: 


ا 17 د الماع أو تبنی عليها اا وقد اڭ في قبلة اليد أو في اللخلف» أو في أحد جوانبه. 
ومن أشبر القباب والأضرحة في السودان: 
قبة الشيخ مد عثمان عبده البرهاني "شيخ الطريقة البرهانية" بالخرطوم السوق الشعي. 
قبة الشيخ قريب الله بأم درمان» u‏ 
قبة الشيخ دفع الله الصاتم ديمة» بأم درمان أميدة. 
قبة الشيخ حسن ود حسونة» بالخرطوم بحري. 
قبة الشيخ دفع الله الفرقان» بام درمان» جنوب السوق. 
قبة الشيخ ابو زيد» بام درمان» سوق ليبياء 
قبة الشيخ حمد النيل» بام درمان. 
قبة الشيخ محمد بن عبد الله كريم الدين (شيخ الطريقة الحمدية الأحمدية الإدريسية). 
قبة الشيخ إبراهيم ود بلال» بالقطينة. 
قبة الشيخ الطيب ود الساج» بابي شنيب» قرب الحداحيد. 
قبة الشيخ حمد ود أم مريوم» بالخرطوم بحري» حي حلة حمد. 
قبة الشيخ خوجلي أبو الجاز» بالحرطوم بحري» حلة خوجلي. 
قبة الشيخ صديق ود إساطي » غرب النيل الأبيض. 
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(-5؟) ((الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة)) (ص؟١).‏ 

قبة الشيخ طه الابيض البطحاني» إشمال الجزيرة. 

قبة الشيخ الطريفي ود الشيخ يوسف» بأبي حراز. 

قبة الشيخ عبد الرحيم ود الشيخ محمد يونسء بأبي حراز. 

وجدير بالذكر أن منطقة أبي حراز بها ما يقارب 5" قبة» من أشبرها إضافة إلى ما سبق: قبة الشيخ أحمد الريج» وقبة الشيخ دفع الله 
المصوين (أبو النعلين) . 
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وقد لوحظ على بعض القباب أنها حظيت برعاية بعض القادة السياسيين» مثل قبة الشيخ يوسف أبو سترة» التي شيدت برعاية الرئيس 
الأسبق جعفر مد نميري» وكذلك قبة الشيخ مدني السني» بمدينة ود مدني. لظ افا عدم اقتصار اتخاذ القباب على قبور 
المعظمين 2 المسلمين» بل من شدة الجهل والغفلة اتفذدت قبة على مقبرة (الرفيق) الصيني الشيوعي يانغ آشي آشنغ» ي ود مدني. 
واوحظ كذلك أن بعض هذه القباب يتوسط المساكن. 

اما في إريتريا: 

فن أشبر الأضرحة التى يرتادها الناس: 

ضري الشيخ بن علي بقرية (أم بيرم) القريبة من مدينة مصوع الميناء الرئيس لإريتريا. 

ضريح سيدي هاشم الميرغني وبنته الست علوية بمدينة مصوع» وعلى كل من هذين القبرين مبنى مستقل على شكل مكعب ومغطى 
بالقماش مثل الكعبة» وني كل زاوية منه خشبة مستديرة الشكل يتبرك بها بعد الانتباء من الطواف بالقبر! 

ضري الشيخ جمال الأنصاري» وله وقت مخصص لزيارته» وان كانت أهميته لدى الناس أقل من سابقيه. 

ضريح جعفر» وقد بني عليه مسجد» ويقوم المصلون في المسجد بزيارته بعد كل صلاة مفروضة. 

ضري الشيخ عبد القادر الجيلاني» وهو ضريح وهمي في قرية (حوطيت) بالقرب من مدينة جندع على ساحل البحر الأحمر. 

ضري الشيخ الأمين المقام في أحد مساجد مدينة (أسمرا) العاصمة. 

ضري سيدي هاشم في مدينة (كرن) التي تقع على الساحل الجنوبي من إريترياء وهو يعتبر من أكبر المشاهد التي يقصدها الناس من 
أنحاء عديدة فى البلادء بل ومن الدول الجاورة كالسودان. 

ضري أحد النجاشي في (عدي قرات) التي تقع على الحدود الإريترية الإثيوبية» وله يوم محدد (مولد) يقصده الناس فيه من أنحاء 
إريتريا واثيوبيا. 

أما في الشام: 

فقد أحصى عبد الرحمن بك سامي سنة (۱۸۹۰م) في دمشق وحدها ١94‏ ركنا ودارا بينما عد نعمان قسطالي المشبور منها ٤ ٤‏ 
ضرعا وذكر أنه منسوب للصحابة أكثر من سبعة وعشرين قبرأء لكل واحد منها قبة ويزار ويتبرك به. 

وفي الآستانة عاصمة السلطنة العثمانية كان يوجد ٤۸١‏ جامعا يكاد لا يخلو جامع فيا من ضريحء أشبرها الجامع الذي بتي على القبر 
المنسوب إلى أبي أيوب الأنصاري في الآستانة (القسطنطينية) . 

وي الحند يوجد أكثر من مئة ولمسين ضريحاً مشهوراً مها الآلاف من الناس. 

وق بغداد كان ود كه مقة وتعيرة جامعاً في أوائل القرن الرابع عشر ا هجري» وقل أن غو جامع متها من ضرج: 

وي الموصل يوجد اکر ستة وسبعين شرا E‏ كلها داخل جوامع» وهذا كله غخلاف اة الموجودة في المساجد 
ال ار ۰ 

وهكذا كان الأمى في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

وفي معظم مناطق أوزبكستان كثير من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة والمشايخ ورجال العلم والأولياء» وأصبحت هذه القبور مزارات 
فد إليها مر يدوها جماعات وأفرادً» يدعون ويبكون» ومن أهم تلك المزارات: ضري قثم بن العباس ابن عم الرسول صلى الله عليه 
وس في سمرقند» مرخ الإمام البخاري في قرية خرتتك. 

ولا تختلف الصورة كثيراً في شرق العام الإسلامي حيث تندث تنتشر الأضرحة و (المزارات)؛ ففي بنغلاديش» 0 دكا "العاصمة" 
وشيتاغونج وسلهت وخولناء ولكن من الغريب ارتياد الناس لمزارات يوجد ببا سلاحف وتماسيح يعتقد فا بعض الجهلاء م 
والضر» فيقدمون الا كل لا املد في الحصول على وظيفة أو لتفريج كيه فرص طن اھا عل مسن هذاه اطي ات 2 
حدوث امل والرزق بالذرية» وقد نتت هذه الاعتقادات والممارسات عن الزعم ا کات کر إل هلاه الضوزة هعد 
أن كانت من الأولياء الصالحين! وهناك أيضاً مزارات تحتوي على أشجار يعتقد فيا وتعلق على أغصانها الحيوط واللحرق. 
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٤‏ المبحث الرابع: أشبر هذه القبور في العالم الإسلامي 

المبحث الرابع: أشبر هذه القبور في العالم الإسلامي 

قبر الحسين: الذي يحج له الناس ويتقربون إليه بالنذر والقربات» وتجاوز ذلك إلى الطواف به والاستشفاء» وطلب قضاء الحاجات 
عند الملمات. 1 7 1 

السيد البدوي: له مواسم في السنة أشبه بالحج الأكبرء يقصده الناس من خارج البلاد وداخلهاء سنة وشيعة» وهذان نموذجان في 
دولة واحدة من أقدم الدول العربية والإسلامية في التعلم النظامي» وفيها أكبر مؤسسة تعليمية نظامية منذ القرن الثالث الحجريء والتي 
كان لدعاتها وعلمائها الأثر الطيب في نشر الإسلام والدعوة إليه» ولكن ك قيل: 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها مول 

جلال الدين الروعي الذي كتب على قبره ومزاره: صالح للأديان الثلاثة» المسلمين والييود والنصارى» ويدعى هذا الوثن بالقطب 
الأعظم» وفعلا كان قطباً تدور عليه أفلاك أرباب المصالح الدنيوية طلاب الشرف باسم الدين المزور» وقد لقي كل أتشجيع وتقديس 
من الأيدي اللحفية لإبقاء شعلة الوثنية وقادة في العالم الإسلامي. 

محبي الدين بن عربي صاحب (فصوص الخك)» والمعتقد بوحدة الوجود والحلول والاتحاد» وزعي الفلاسفة القائلين ببذه البدعة 
المكفرة. أقول: إن مزاره وثن يعبد ويقدس في عاصمة دولة كانت عاصمة الحلافة الأموية» ولا يزال في أهلها احير - إن شاء الله -» 
غير أن الفتنة بهذا الوثن تزداد يوماً بعد يوم. قال بعض الباحثين: وقفت على باب القبة لأرى وأعتبر» وكنت أحمل حذاءً في يدي؛ 
فأنكروا على بالإجماع: كيف تقرب من المقام وفي يدك حذاؤك» احتراماً وتقديساً للولي؟! إنها لعبرة وعظة لأهل التوحيد والإيان» 
وانا لله ونا إليه راجعون. 

"دات" صاحب مقبرة علي مجويري في المشرق الإسلامي» ينتابها الزوار في کل صباح ريات تضوف اعد لكان كول زمه عي 
ما شاهدته أن له يوماً في العام تراق عليه الألبان حتى لا نجد في الأسواق لبناً بباع وشتری» وله يوم في العام يغسل بماء الورد والطيب 
أسوة بالكعبة المشرفة» يتشرف بتغسيله الساسة والقادة في البلاد» وليتك 7 زى ما يصنع حول هذه المقبرة من منكرات أخلاقية» فضلاً 
عن العقدية» وحوها الرقص والدف والاختلاط والتبرك إسدنة هذه المقبرة» َل ما لا يجوز دکه» وي هذه الدولة حزب سياسي 
يزعم أنه إسلامي قد فتح باب الحرافة والبدع على مصراعيه. 

ويحكى أن وزير أوقاف هذه الدولة شكى لرئيس الدولة ع الميزانية في وزارته؛ فاتفق الرأي على إييجاد باب الجنة يتفتح دخوله الأعيان 
والرؤساء» ثم تباع التذاكر للسواد الأعظم من جهاة المسلمين على أن من دخل هذا الباب فقد دخل الجنة» وبهذا زال العجز المالي 
بفضل هذه التذا كر وصكوك الغفران. 

مقيرة E‏ التجاني» زعم طائفته» ورائد التضليل» » الذي شرع للناس بمشورة الفراسيين الطريقة المنسوبة إليه» والقائل: إن جوهرة 
الكال أفضل من القرآن الكريم سبعمائة مرة» وكذا صلاة الفاق وهما وردان ترددهما الطائفة التجانية صباحاً مساء» ويكتفون بقرائتهما 
وتلاوتهما عن القرآن الكريم. 

مقبرة عثمان فيدوء الذي صمم على قبره بناية أشبه بالكعبة وكسيت بالحرير الأسود» وحينما سئل أحد أحفاد هذا المصلح؛ قال: 
وضعت هذا أسوة بقبر أحمد التجاني» ومع أن الإمام عثمان فيدو كان ممن أقام به الله الدين» وتبنى دعوة الإصلاح أشبه بدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» إلا أن طريقته قادرية» ثم تحول أتباعه إلى الطريقة التجانية. 

المصدر: دمعة على التوحيد تبذيب عبد الباسط بن يوسف 
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٠‏ البحث اللحامس: ذكر نموذج من المزارات: زيارة قبر هود عليه السلام (في حضر موت) 
هيد 
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هيك ا 

قال الحامد " وكان موضع القبر متوعراً غير مهد» وفي القرن التاسع الحجري قام الشيخ الفقيه حك بن عبد الله باقشير المتوفى سنة 
9ه بعمارة المشهد المذكور عمارة تامة» وبناه بار والنورة» وجعل عليه قبة» ومد ما حواليه غر بيه وذلك ليقابل الزائرون وجهه» 
ويجاسوا مستقرين» هكذا قال صاحب السعادة والحير» ثم زيدت العمارة بعد ذلك. قال السيد عبد الرحمن بن ممد بن عبد الرحمن 


العيدروس صاحب (الدشتة) في رسالته (بذل المجهود): " وقد ب السيد الشريف الفاضل أبو بکر بن عمد بلفقيه - كان الله عن وجل 
له ونفع به - قبة عظيمة على جانب الصخرة المتصدعة السابق ذكرهاء في نحو نصف القبر عام 19١٠١ه‏ سبع وتسعين بتقديم السين في 
الأول وتأخيرها في الثاني وألف» بضبط تاريخها بحساب ابمل أي كسك " اه» وقد تعددت بعد ذلك العمارة أيضا إلى عصرناء وفيه 
اتتدب لعمارة الموضع وتبيئته تبيئة زائدة على ما تقدم السيد المرحوم علوي بن عبد الله الكاف فهد الدرج المعروف اليوم» وبق حول 
القبر موضعاً واسعاء وبنى حول الصخرة المسماة " الناقة " بناءً من الجر وردمه وسواه» فتبياً هناك موضع واسع بتسع جموع الزوار وطلي 
ذلك كله بالنورة» أصلح ذلك كله بكل إحكام» وصرف على ذلك مالا لا يستبان به» يقدر بنجو خمسة آلاف من الريالات. 
المصدر:زيارة هود عليه السلام وما فيها من ضلالات ومنكرات لأحمد بن حسن المعلى - ص 284 ه4 


المطلب الأول: الفضائل المفتراة الت يروجون بها لزيارة هود عليه السلام 


المطلب الأول: الفضائل المفتراة التي يروجون بها زيارة هود عليه السلام 

من أقبح الأعمال وأعظمها الكذب الذي يمدي إلى الفجورء والفجور يمدي إلى النار» وأعظم من ذلك أن يكون الكذب على الله 
ورسوله لإضلال الناس. يقول الله تعالى: إن اين يترون عل الله الْكذبٌ لآ يفْلحَونَ [التحل: »]١١١‏ وقال تعالى: فمن أظلر من 
افترَى على الله ذبا ليضل الناس بير عأ إن الله لا بدي لموم الاين [الأنعام »]١44‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من 
كنت غل متمد فليتيوا متعلاه من النار)) (< 0 ديت متواتر) ولا شك أن الرعد مغفزة الذتوت أو بالبقارة بالكنة أو هل 
ذنوب اناس إما بع بالوحي» فن صرح بشيء من ذلك أو وعد به أحداً من الناس بغير وحي» وبغير أذن من الله فقد افترى على الله 
الكذب» وقد قال الله تعالى عن الهود: أل تر إلى اين و أنفسهم بل اله يرك من ياء ولا يظلمون فيلا انظر كيف يفترونَ 
عل الله الككدذبٌ وکتی به إا مين [النساء:ه ٠ - ٠‏ 9]ء -فعل تركيتمم لأنفسهم إا مييناً لأن حقيقة النفس وما فيا من خير وما يعم 
ها به لا يعلمه إلا الله» فلما تجرءوا وزكوا أنفسبم جعل الله ذلك من الكذب عليه سبحانه» وهكذا هنا الذي يدعي بأن العمل الفلاني 
جزاءه الجنة أو مغفرة الذنوب» أو أن العمل الفلاني فيه كذا أو كذا من الأجر من دون علم به عن طريق الوحي» فهو من المفترين 
على الله الكذب وكفى به إنما مبيناًا ونحن عندما نعتبر ما نمثل به كذباً لا يعني أننا نتهم فلاناً أو فلاناً بأنه هو الذي افتراه» ولا نصف 
من نسب إليه ذلك الكذب ونقطع بأنه هو الكاذب» فربما نسب كلام إلى شخص لم يقله» لكتنا نقطع أن الكلام المعني كذب» ونجزم 
أن من يروج ذلك الكلام مشارك في الكذب» وعليه نصيب من وزره» قال صلى الله عليه وسلم: ((من حدث عني يحديث يرى أنه 
كذبء فهو أحد الكاذبين)) (-5). وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)) (-8). 

إذا عامت هذا فاع أن القوم إستحلون الكذب أو يستخفون به في سبيل الوصول إلى أهدافهم على قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة) بل أنهم 
يدافعون عن الكذب ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يصوروه للناس بصورة الصدق والحق الذي لا مرية فيه» وسقّر بك أمثلة من 
ذلك» وترى كيف يؤولونها بتأويلات الباطنية ليثبتوا للناس أن سلفهم كانوا على حق» وأن ما اقترفوه من الكذب هو عين الصدق» 
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ومحض الصواب. 

واليك جملة من تلك الفضائل المزعومة التي افتروها ليضلوا الناس بغير عل: 

منها انه تحمل ذنوب زواره» وان من زار قبر هود ولو للفضول عبرت داوب 

قال صاحب بذل الجهود: (وكان سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله عنه يقول: إن النبي هود عليه الصلاة والسلام يتحمل 

ذنوب زواره حتى يرفعها الله تعالى) 

)١1-(‏ رواه البخاري (۱۲۹۱) ومسل (م 

(-؟) رواه مس في "مقدمته"» ورواه الترمذي (575؟) وابن ماجه (۳۸) واحمد )9١0*"( )١١* /١(‏ وابن حبان /١(‏ *١؟5)‏ 

(۲۹) قال الترمذي حسن حعيح» وصعحه ابن الجوزي وابن حزم وابن تيمية والمعلمي والألباني وغيرهم 

(-*) رواه مسم (ه) 

فلاا (وقال سيدي الشيخ عبد الرحمن السقاف» وسيدي الشيخ فضل بن عبد الله رضي الله عنهما: التقى اثنان من الصالحين 

في الطريق أحدهما صادر من زيارة قبر سيدنا هود - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم - والآخر وارد إليماء فقال الوارد للصادر 

ما وجدت النبي هود! قال الصادر وجدته!ء قال: تان» فقلت: يا نبي الله فا تان؟ فقال: من ذنوب الزوار أتملها عنبم حتی يرفعها الله 

تعالى عني وعنهم)» ويقولون يا في رسالة الشاطري: من زار هوداً ولو للفضول غفرت ذنوبه! 

وهذا لا يخفى أنه كذب على الله وعلى رسوله هود» وإضلال للناس وتغرير بهم» وتعليق لقلوبهم على هذا الكذب الذي ما أنزل الله به 

من سلطان» وقد حاول الشاطري أن يبرر ذلك» ولكن على طريقته الباطنية. 

ومنها إشارة من بشر بعودة الزوار بالجنة: قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس كم في تذكير الناس: (وكان سيدنا شباب الدين يجاس 

عند أراكة بالقرب من بيته» بقرية اللسك أيام الزيارة» ويقول من بشرني أن ولد سام بن عبد الله زار بالناس وهم سالمون منت له 

الجنة» فكان الناس يستبقون على التبشير» ولا أسن وثقل كان يجلس بالمجف في تريم لاستقبال أخبار الزيارة» ويقول هذا القول الذي 

و ١‏ ع 

وهذا كالذي قبله من الافتراء على الله لإضلال الناس بغير علم» وليس ك قال الشاطري في جوابه على السؤال الثاني عشر أن معنى " 

ضمنت له الجنة " أي دعوت الله له بالجنة وذلك جائز للمجاز اللغوي. 

فن يعقل معنى " منت له على الله الجنة " بهذا الوضوح والتصريم أن ذلك من لجاز اللغوي أي دعوت الله له» فا وجه العلاقة بين 

ضمنت التي تعني الالتزام ال جازم بإعطاء الجنة وبين دعوت التي توجه إلى الله إن شاء قبل» وان شاء رد» ولو فرضنا على سبيل التنزل 

أن المتكل ا ذلك فا أدرى العوام بذلك؟ أليس فيه تغرير ببم؟ الجواب: بلى! ولذلك بتسابقون معتقدين صدق تلك الضمانة» لا 

سما وقد وصف المذكور بأنه (له اطلاع على أهل القبور» وماهم عليه من عذاب وسرور» وله في ذلك حكايات وخوارق للعادات» 

منها أنه قيل له: إن بعضهم يقول في قبر الإمام أحمد بن عيسى: أنه لسن قار حقيقة» فزاره في بعض زياراته وهو متوجه لقضاء 

حاجاته» فصل له عند القبر غيبة وذهول ثم أفاق وهو يقول: اجتمعت بروحانية الإمام أحمد بن عيسى وسالته عن قبره هل هو هذا 
حقيقة؟ فقال: نعم» فقلت: إني أريد كذاء فقال: تمن عر نه م ذهب إلى ف بوره وقصد جامعهاء قضيت حاجته في 

جلسته تلك» وحکي أنه اجتمع بالإمام جة الإسلام في داره بتريمء ا طلب منه الإجازة في جميع كتبه فأجازه) » وهذا الرجل توفي 

في سنة 45 وه بينما الغزالي حمة الإسلام توفي سنة 0۵ هه 

فلماذا يحاول الشاطري صرف هذا الكلام عن ها ور هة عن م ا راد ا واف مر وه ب الاي 

وبخلاف ما يفهمه من بحسن الظن بأهل اللّه؟! 

إن هذا تجن على كلام الناس» ولا أدري أيفسر الشاطري تلك البشارة بهذا التفسير عند كل من يحدثه بهاء أم أنه يفسرها تفسيرين: 

تفسير للتصدير» وتفسير للاستبلاك؟!» وأما قوله: " وحوطا يبلبل المبلبلون» ولنار الفتنة والفرقة بين المسلمين يشعلون "» فأقول: إن الذي 
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يبلبل ويثير الفتنة والفرقة بين المسلمين هو الذي بنشر هذه الأقوال المضللة والأعمال المبتدعة» والعقائد المنحرفة» وليس الذي يعمل 
ومنا أن الضحكة في زيارة هود بتُسبيحة: قلت: ولتصديق هذا الوعد من قبل العوام» تراهم يكثرون الضحك واللهو واستخدام المعازف 
كا سيأتي لأن كل ذلك يحسب لهم تسبيحاً وحسنات» وحم عادة أنهم كلما مروا بقرية في طريقهم نبزوا أهلها بلقم الذي يغضبون 
منه» وبذلك يكثر الضحك» وانظر الصبان وكرامة سليمان. والعجيب أن الشاطري مع أنه لا شك خبر الحياة واطلع من خلال رحلاته 
وقراءاته على كثير من أحوال الناس» وأن مثل هذه الدعايات أصبحت ممجوجة عند الناس» إلا أنه - مع ذلك - يصر على تبريرها 
فيقول في جواب السؤال السابع: (ومعناه أن الكلمة الطيبة والابتسامة والضحكة عند لقاء الإخوان - وذلك لكثرته بينهم في الزيارة - 
من المعروف والصدقة التى يثاب عليها فاعلهاء ودليله ما ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسا قال: ((الكلمة 
الطيبة صدقة)) )١-(‏ (متفق عليه)» وعن أي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو ان تلتى اخاك وجه طليق) ) )۲7( ومعى طليق: متبلل بالفرح والبشر والا بتسام. واقول: إن هذه الامة 1 تبل لشي ء كابتلائبا 
بمزينيٍ الباطل» ومروجي البدعة والمدلسين على عقول عوام المسلمين» ولهذا قال ابي صلى الله عليه وسل: رقا سني كل اا 
ا ۰ ٤‏ 1 َ 
أعناق الكلام لموافقة مبادئهم الحبيثة» ولا يفهم أحد من كلاي أننى أرمي الشاطري بالباطنية» فأنا أبرأ إلى الله أن أقول ما ليس لي 
به علم!. 

وانما أعني أن الرجل سلك سلوكهم واتبع سبلهم في التأويل» فالضحك مذموم وليس بممدوح! الل الله عليه وسلم: ((وإياك 
وكثرة الضحك» فإن كثرة الضحك تيت القلب))» وقد كان النى صلى الله عليه وس يكثر الابتسام ولكنه ل ير مستجمعا ضاحكا 
حت تبدو لواته إلا في مواطن معدودة جمعها بعضهم في رسالة خاصة» فكيف تكون الضحكة بتسبيحة؟ ثم كيف تفسر الضحكة 
بابتسامة» وقد فرق العلماء بين الضحك والابتسام؟ ولو فرضنا أن ذلك سواء ومعنى الضحكة أي الابتسامة» فلماذا لا تكون الضحكة 
في السوق بتسبيحة مع كثرة لقاء الناس في السوق وكثرة حاجتهم ملاطفة إخوانهم هناك؟ لماذا لا تكون الضحكة بتسبيحة في المسجد 
أو في أي مكان آخر؟ ألا أن تلك العبارة مقصودة إذاتهاء وهي تبدف كا يبدف غيرها من البشارات والدعايات إلى تنيع الناس 
لتلك الزيارة ولو بالكاب على الله ورسوله والاستخفاف بعقول الناس!!! وكذلك عمر بن حفيظط فيما نقله عن عبيدون ت عنوان: 
" الضحكة في هود بتسبيحة " قال: " ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسا رواه السيوطي في الجامع الصغير يقول فيه: ((مزاح 
المؤمن في السفر عبادة)) (-4) هذا معنى ضحكة تسبيحة» مزاح المؤمن في السفر عبادة لأنه ينشط ويخفف أعباء السفر وثقله» وليس 
هذا أن تضحك بال حرام .. إلى آخر كلامه الذي راح يتحدث فيه عن آداب المزاح. 

وأقول: أولا الحديث ليس في الجامع الصغير کا زعم» ولو صم أنه في الجامع الصغير فلا يلزم أنه صحيح كذلك» لأن الجامع الصغير فيه 
(-1) رواه البخاري (۲۹۸۹) ومسلم )٠١٠١9(‏ 

(<؟) رواه مسلم (7175؟) 

(-*) رواه أبو داود (4909) والترمذي (۲۲۲۹) وأحمد (ه/ ۲۷۸) )۲۲٤٤۷(‏ وابن حبان (15/ ۲۲۰) (۷۲۳۸) قال 
الترمذي حسن ححيح وحححه الألباني 

(45) لم نجده 

ولو ثبت هذا الحديث لما كان فيه جة» لأن القوم قد خصصوا ذلك الضحك بأنه الضحك الذي في زيارة هود فقط! ولم يجعلوا كا 
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إذن هذا القول إِنما هو من جملة الأقوال التي يراد بها الدفع بالناس إلى تلك الزيارة بغض النظر عما يترتب عليماء 

ومنها: لا تعقد ولاية لول في حضرموت إلا عند قبر هود!! 

يقول الصبان: " ويقولون أنه لا تعقد ولاية لولي بحضرموت إلا بجوار وني حضرة نبي الله هود " 

ويقول العيدروس: " واللحلوة عند قبر هود عليه السلام عند مشايخ حضرموت ربحها مضاعف» بل قد فتح عنده على خلق كثير وجمع 
غفير من أرباب الجاهدات وأرباب الرياضيات يجزيل الفتح وسني المنوحات. 

O 28‏ والصالحين من الأحياء والأموا ات لتلك الزيارق! ‏ , ٍ ْ 

في بذل الجهود: " وقال سيدنا أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله تعالى عنهما لزوجته بنت أي رشد رضي الله عنهما 
عه زرا ملم اها رأيتني أتطاول عند القبر وأرفع رأسي حين أدعو انظر من يأتي من الصالحين؟ ثم قال: لم يبق في ذلك المكان 
- يعني حول القبر الشريف - - لا جر ولا جر ولا جبل ولا أرض إلا امتلأ من الملائكة والصالحين في تلك الساعة. 

١‏ - ومنها أن هوداً عليه السلام يوزع الجوائز على الزائرين: 

قال في تذكير الناس: (قال سيدي: ورأيت ني الله هوداً عليه السلام قان عند الشق المعروف» الذي يسلمون عنده ورأيته يجيز الزائرين 
بشيء كالشبوط التي يعتادها أهل الجهة من الطيب» وصافته في تلك البقعة). هذه ستة نماذج من الفضائل التي تذكر لزيارة ني الله 
هود عليه السلام» وعلامات الكذب واضحة عليباء والافتراء ظاهر لا يحتاج إلى استدلال» وهذه هي بضاعة القوم التي يروجون با ما 
يريدون» ويغسلون مها عقول الجهال كفى الله شرهم وكشف عوارهم» إنه على ذلك قدرر!! 


المطلب الاي نماذج من اشعار الوم ف الترويج لما 

المطلب الثاني: نماذج من أشعار القوم في الترويج هما 

ولم يكتفوا بما يشيعونه نثراً بل جندوا الشعر أيضاً انفس الغرض» واستغلوا خاصية الشعر وخصوصا أنه يلقى ملحناء وعلى إيقاع الطبول 
والشبابات في كثير من الأحيان» فيعمل عمله في الناس» ويبزهم هرا ويحركهم إلى لزيارة بقوة. 
ما ينشدون من القصائد: 

ياذا البريق الشرق ... الل تخت من قدا قير هود 

نبي رب الحلق . هل اسع نعم الودود 

واشت سلب جمر العشق ... 2 5 

نوره بدا للزوار , 

مثل القمر في الاغدار 

يا خت من هو قد زار 

يعطيه خير الرزق 

والانس والانوار 


بوادى الأحقاف 
سر زره واحذر تكسل 
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فا شرب صفا 
37 هيء الورود 


وزاره 5 من زين ... ممد بن علي وعلويهم 

وابنه نور الدين ... وابنه ځمد وابنه غوثهم 

والبحر زاره وعمر ... والعيدروس الاشبر وضوء النور 
والشيخ قد اسقى ۰٠۰‏ عنلك النى هود واعى العمود 
وأحمد أبي الجعد أرق ... إلى المعالي وارتقى في السعود 
وزاره با عباد 00 وبق هناك مسجد وسبع المكان 


ومنها: 

قرو شق ا ساح انهه الوطم اشرو اق اھ رت 

في الشعب نوره يلتاح ... زاروه الأقطاب الككار الرتوت 

باشباحهم والأرواح 0۰۰ ساروا ا ن ارت 

أو قصيدة عبد الله بن علوي الحداد: (<1) 

0 با وجيه 0 هبتثت ا السعود ۰۰۰ وا البرق 2 الداجي من أقصى التجود 

ياليالى الرضا عودي ليخضر عودي ... باللقا والتداني بعد طول الصدود 

التبويدة: 

ومن الفاذج الطريفة لاستخدام الشعر وتجنيده في الحث على هذه الزيارة» ما يسمى ب " التهويدة " وهي: " إعلان واعلام مسبق» 
وتذكير للناس يقرب موعل زيارة قبر الى هود عليه السلام 2 التبويدة 2 تا انت المساجد بعد خروج المصلين من صلاة العشاء 
في ليلة ۲۷ رجب» حيث تتم قراءة قصة الإسراء والمعراج في المسجد» كا تتم التبويدة أيضاً في آخر يوم اراد قر ی يقد 
خروج الناس أيضاً من المساجد» وبعد قراءة المولد وصلاة العشاء. 

والتبويدة هي رفع الصوت بشكل جماعي عند المناداة بعبارات من مثل: 

هود يا هود الني. 

يا نبي الله هوديا مولى النهر - يقصد اي هود. (؟) 

ويفصل Î‏ كيك شرل قت E‏ 

ی ليله السابع والعشرين من شر رجب» تقراً 2 المساجد والجوامع قصة الإسراء والمعراج» وعند الانتباء تكون التبويدة» وي ا 
يوم أربعاء من شبر رجب» تقرأ قصة المولد بتريم» وعند الانتباء تكون التبويدة» وهي تسجيعات تحث على زيارة قبر هود» وعند كل 
آخر تسجيعة تغنى لفظ الجلالة ثم يقول ابميع بأصوات مرتفعة (هود يا هود). 
يا غافل اذى الله .. وقل لا إله إلا الله 
وک وا الله اشراانته 
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يا هود يا نبي الله 

يا الى كلمه الغزال 

وحنت عليه الال 

رسول الله مولى بلال 

شفيع اللحلق عند الله 

يا هود يا هود يا نبي الله 

وبعد الاانتباء من التهويدة يصطف الناس صفوفاًء وتبدأ الأراجيز في مجاميع»؛ كل جموعة نتكون غالباً من عشرين إلى مسين شخصأء 
ويتوسطهم شلال " حادي " يتغنى بالقصائد» والمجموعة تردد الترجيع الذي لقنهم إياه من أراجيز الإعلام» يا زائرين النبي " يا نبي الله 
جتنا إليك " ويستمر الحادي بعلو أهازيجه واجميع يرددون بعد كل بيت " يا نبي الله» جتنا إليك ". ثم هناك أراجيز أخرى: توسلات 
وتجيد للمناصب والمشايخ " يا شيخنا يا سقاف " " يا شيخنا يا حضار "» ومن الأراجيز ما هو تجيد لله كقوله " سبحان من لا يفنى ولا 
يزول ملكه ". وتعتبر هذه الليلة الشبار (إي الدعوة إلى الزيارة)» ويعتبرها الحاضرون والمرتجزون ليلة سعد فيرددون " يا ليلة السعد 
عودي " ويتلو الحادي القصائد على هذه النغمة» والغالب أن طبقة العمال والحرف هم اال مرن ركه الأ را عي ويشاركهم غيرهم 
من الطبقات الأخرى بقل" (دم) 

(-1) ((الصبان)) (ص0”)» وانظر ((الدر المنضود)) (ص48) 

((کرامة سليمان)) (ص‌۲۹۲) 


-*) ((الصبان)) (ص "١‏ - ۰)۳۲ وذكر عبيدون التبويدة بإيجحاز (ص١٠)‏ 


المطلب الثالث: وسائل جذب الزوار لهذه الزيارة 

المطلب الثالث: وسائل جذب الزوار هذه الزيارة 

سبق أن أثبتنا أن للعاملين على إحياء وإقامة هذه الزيارة أهدافاً كبيرة وبالتالي يعملون بكل ممكن على تحقيقهاء ومن المعلوم أن بعض 
الناس لا بتورع عن استخدام الوسائل غير الشرعية لتحقيق اهدافه» فالغاية عندهم تبرر الوسيلة» وهذا ما يحصل هناء يمول الصبان: 
(والزيارة وإن تحدت المفهوم الشرعي أو القيد الشرعي» فإن الدوافع لحضورها تختلف اختلافاً جذرياء فن الزوار من يرحل للبيع 
والشراء» ويدفعه السوق التجاري إلى ذلك» ومنهم من يرحل للنزهة» ويرى فما نينا من متاعب العام» ومنهم من برحل للتبرك 
وطلب المدد من المزار له» ولكل اسك ما و 

وفقهاء الشافعية يصرحون با لا يدع مجالا للشك بتحريم المعازف والاات اللهو» ومنها الطبول والشبابات كا ذكر ذلك بتوسع العلامة ابن 
جر الميتمي في كابه (الزواجر عن اقتراف الككائر ج۲ ص ۲۰۲ - )5١١‏ وني كابه االحاص بذلك ( كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع)» ومع ذلك فاللهو المصحوب بالطبول والشبابات هو السمة الغالبة على هذه الزيارة» يقول الصبان: (منذ أن برك الركب 
فهو يعيش عوائد وتقاليد وأغاني وأناشيد منها ما هو مستحسن» ومنها ما هو غير مستحسن)» ويقول: (عند الصباح البا كر يتوافد ابميع 
إلى الساحة الكبيرة» ويمشي اجميع اوہ لزيارة الأضرحة الموجودة في كل بلد كزء من الزيارة» وتخرج العدة واللحابة - أي الألعاب 
الشعبية - على اختلاف أنواعها يقوم بها أهل الحرف والعمال ويمثي المناصب والسادات والمشايخ قبل أهل العدة والحابة وتزغرد 
النساء) . 

ويقول: ويبيت الركب في فغمة أو بحر وهي على أميال من شعب هود» وتكون هذه آخر مرحلة إلى الشعب وتكون فيا السمرات 
بالمغاني والأهازيج, وفي الصباح برحل القوم» وعند دخولهم لبق تكون الدخلاث بالزوامل واتحابات)» ويقول: (أما المناصبة فإنهم 
يعودون إلى اللخدور في ظل خابات العمال والذين يترئمون بالأهازيج المناسبة)» ويقول: (تقام في ليالي الزيارة ألعاب شعبية» ورقصات 
الشبواني والحابة» فكل بلد تقوم بألعابباء وأمام بيت منصبها وحتى الليل)» وحتى الزيارة الأساسية التي تعتبر الركن الأعظم من أركان 


ee تسب‎ TT 
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زيارة هود هي الأخرى تقيز عن غيرها بكثرة اللهو واللعب» ومظاهر الفخر والعظمة» ويقول الصبان: (تكون الوقفة يوم الحادي عشر 
بزيارة آل الشيخ ا سالم» وزيارة ال شاب الدين في اليوم الحادي عقر تمل وفود الزائرين» ومن أدرك الوقفة فقّد أدرك 
الزيارة» والوقفة يوم الحادي عشر من شعبان فا وشہت وسعيت بالوقوف كالوقوف بعرفات» فن أدرك الوقوف بعرفات أدرك 
الحج ومن فاته الوقوف بعرفات فاته الحج وهكذا الزيارة. 

ويدكل آل الشيخ ا سالم بالطيالة والأهازيج والطبول» ويجتمع الناس من كل الزوار» ويكون لزيارتهم ودخلتهم زجل عظي» 
وتعتبر د خلتهم الدخلة العظمى وهي في مراسمها لا تختلف عن الأطر المقيد بها نظام الزيارة يا ذكرناء إنما بالطيالة 0 والبيارق 
وكثرة الناس). 

وهكذا منذ الانطلاق من البلدان الختلفة» والقوم في لحو ولعب» وحتى العودة إلى ديارهم» وبذلك تختم كا ففيحت به» يقول الصبان: 
(وفٍ عصر يوم الثااث عشر تیدا الدخلاات بالألعاب الشعبية وانلحاية بأتواعهاء وتردد " زرنا وقد رجعنا عسى القبول "» ویردد يخ 
هذا الترجيع ويتقدم المناصب والحبائب والمشايخ» وتدق الطبول وتقام الرقصات الشرعية ويزغرد النساء» ويام و في ترم سباق اشد 
للإبل عند مدخل تريم» وعند علب المجف بترم با نبي التجمع اجماعي وببتدئ إيصال المناصب إلى بيوتهم» كا لصتو صا خا 
حافته إلى بيته» واجميع إلى بيوتهم. 

وفي سيئون ينهي التجمع في ساحة طه حيث يرتب المنصب الذي زار الفاتحة تحت قرع الطبول الشعبية» ثم .يبتدئ أهل الحافة بإيصال 
المناصب إلى بيوتهم بالعدة والألعاب والحابة وزغردة النساء). 

فهذه هي الوسيلة الأولى لجذب الشباب المائل إلى اللهو واللعب لتلك الزيارة» فهو يعيش ألعاباً ورقصات شعبية وفنوناً مختلفة من اللهو 
منذ أن ينطلق من بيته حت يعود إليه!!. 

أما الوسيلة الثانية من وسائل الجذب فهي وسيلة قبيحة محرمة ولكنبا محببة للعوام» لما فيها من الشد والجذب ومضايقة بعض الناس 
واثارة غضبهم» وهي وسيلة التنابز بالألقاب» فالزوار كلما مروا بقرية نبزوا أهلها بلقههم الذي يغضبون إذكره» وتحصل هناك مناوشات 
تضفى جواً مرحاً حرص البطالون عليه ويتلذذون به» يقول الصبان وهو يتحدث عن عوائد المسير إلى الزيارة: (لكل بلد أو قرية من 
قرى حضرموت غالبا لقب تلقب به على غير رضى به» وعندما يمر أي ركب يردد بصوته بترديد جماعي لقب تلك البلدة أو القرية ليثير 
حفيظتهاء ومن الناس من بتلاريعندها بسع لتب بلدته» و عدي ووم للمضارية)» وهذا الأ مستفيض عند من يعرف 
عادات تلك الزيارة مع الي القرآئي الواح في قول الله تعالى: ولا تابزوا بالاألْقاب [الجرات:١١]‏ وقريب من ذلك عادة أخرى هي 
عادة الوعيلة والعبيب. 9 الصبان: (الوعيلة هو الذي 1 يقم بزيارة هود قبل 1 الزيارة» وهذا يلقى من اجمهور شماتة - ويعبعبون 
عليه - والعبعبة كهدير امل على الناقة» وتخرج بعض الشفاه لعاب وتفل بؤذي الإنسان» ويكاد يبي ويتضارب معهم» فتراهم يلفون 
حوله بأصوات مزعمة» لكن المناصب يقولون: الضحكة في هود كالتسبيحة في غيرهاء وهؤلاء السذج يريدون أن يضحكوا الناس على 
العويلة!!» وعلى العويلة عندما يصل قبر هود وتشاهد عيناه القبر رأس غنم كفدية تعطى رة هدية منه وإلا فالويل له إن حرم الخبرة 
e‏ 

والوسيلة الثالثة: سباق الإبل» فالرياضة من اهم ما يشد انظار الجماهير» وکا هو وات اليوم ما للرياضة من تأثير كبير في حياة الناس» 
كذلك الحال في من قديم» فلم يغفل المنظمون هود هذه الوسيلة» بل استفادوا منبا لجذب مجاميع من الناس لمم المواية والولع بهذا 
الضرب من الرياضة» يقول الصبان: (يقام السباق بين امال قبل الدخول إلى الشعب» ولأهل تريم في هذا السباق القدح المعلى» 
فإنهم يقومون بالسباق» ويتكرر السباق مرات قبل الوصول إلى الشعب» وعند الوصول وعند الرجوع من الزيارة) . 

الوسيلة الرابعة: إعطاء العمال عطلة رسمية من العمل حت يفكنوا من الزيارة» يقول الصبان (تعتبر أيام الزيارة ثمانية أيام» وهي أيام 
استراحة لهم وهم يعدون أنفسهم بالمتع مهه الأيام» يقول شاعرهم: 

يا فرحة القلب لا قالوا دخل شبر هود 

ثمانية أيام باتسل صباح المقود 
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ثمانية أيام في راحة ونحنا قعود 

الوسيلة الخامسة: وسيلة التجارة والبيع والشراء» فكثير من الناس يأتون إلى ذلك المكان بقصد الربح والبيع والشراء» وهم بذلك يكثرون 
سواد القوم» ويتأثرون بهم ويأخذون بعض ما عندهم» وهكذا كانت أسواق الجاهلية» كانت تقوم على أساس عقدي ثم يضاف 
إلها ما يمل الناس على حضورها كالتفاخر والمسابقات الشعرية التي يتوج فيها الفائز شاعراً للعرب والتجارة ونحو ذلك» ولا شك أن 
الك المائل من الناس النين يفدون إلى ذلك الشعب بحاجة إلى من يحضر متطلباتهم من الغذاء والشراب وغير ذلك» فن هنا يأتي 
التجار وطلاب المكاسب وإن لم يكن لحم قصد في الزيارة نفسهاء فتشملهم البركة وتعمهم المغفرة» لأمهم يقولون لحم: (من زار هود 
ولو للفضول غفرت ذنوبه)» هذا إلى جانب الفضائل التي سبق الكلام عنها. 


(-1) وهذا شبيه بما يعتقده العوام من أن كل حاج يحج لأول مرة عليه هدي أو فدية تذبح في مكة وتعطى للرفقة. 


المطلب الرابع: مظاهر وثنية 2 هذه الزيارة 

المطاب الرابع: مظاهر وثنية في هذه الزيارة 

النص على وجود الشعور الوثني والمظاهر الوثنية في زيارة هود عليه السلام: 

لقد صرح بعض المؤرخين والباحثين الذين زاروا وشاركوا القوم فيما هم فيه» واطلعوا على ما يمارسون من شعائر» وما يكن وراء تلك 
الشعائر من عقائد» لقد نصوا على وجود الوثنية في هذه الزيارة. 

فمن ذلك ما قاله الأستاذ صلاح البكري في كابه (تاريخ حضرموت السياسي): " وقد بولغ في تقديس هذا الضرج» فتراهم يشدون 
الرحال لزيارته» وعندهم شبيء من بقايا الشعور الوني الذي كان إشعر به العرب للات والعزى إستعينون به ويتجهون إليه ويولون 
وجوههم شطره لقضاء الحاجات واستنزال البركات ودفع الكربات". 

ومن ذلك ما قاله الأستاذ مد عبد القادر بامطرف في ملاحظاته على الحمداني: " ويحتمل أن يكون هذا المكان سوقاً من الأسواق 
الهنية الموسمية القديمة» وقد أقيم هذا القبر ليعطيها طابعاً وثنياً جذاباً "» ومن ذلك ما قاله الأستاذ كرامة سليمان في ابه (الفكر والجتمع 
في حضرموت) وهو يتحدث عما يفعله العوام عند ذلك القبر المزعوم: " وتخفي هذه العادة المستحكمة اعتقادا بقدسية هذه الشقوق التي 
أحدثها انفلاق الجرء لولوج النبي هود واختفائه داخلهاء إن هذه العادة تجسد الوثنية بعينها ". 

وحتى المستشرقون يشمتون بنا ويصفون بعضاً منا بأنهم وثنيون» لما يبدونه من تقديس لهذا المكان» قال المستشرقان (دانيال فان در 
ميولين» والدكتور فون فستمان) في اهما (حضرموت إزاحة النقاب عن بعض غموضها): (وفهمنا الآن البدوي الذي إسمي نفسه 
مسلياء ولكنه ما زال وثنياً حيث يقترب من هذه البقعة برهبة مقدسة). 

هؤلاء بعض الباحثين والمؤرخين الذين رأوا تلك البقعة وما فيها من قدسية وشعور نحو صخورها وبناياتهاء لا يترددون في إطلاق الوثنية 
علهاء فكيف لو رأى ذلك علماء التوحيد وحماة العقيدة والغيورون على صعة المنبج؟ فاذا تراهم يقولون؟. ْ 


المطلب اللخامس: الطقوس الوثنية فيا 

المطلب اللخامس: الطقوس الوثنية فيا 

إن الوثنية 2 العام بات بتقديس الصا حين والغلو فيم وتعظيم مواطن عنام وجالسهم» أو تعظي قبورهم ومشاهدهم» كا حصل 
ذلك في قوم نوح عليه السلام» وكذلك بدأت الوثنية في العرب بتعظيم أجار الحرم؛ حيث کان العربي ينقل معه إلى باديته جراً من 
أجار الحرم ر هطوف ره کو ت الحرام» ثم تطور الحال فصارت تلك الأجار أصناماً تعبد من دون الله تعالى» 
ولهذا نبي العلماء عن تقبيل القبور والقسح بها والتبرك بهاء وحتى مروجوا زيارة هود قد نصوا على ذلك» کا في " بذل الجهود " و 
وسيلة الصب الودود " ومقدمتها لحسنين محمد مخلوف» وغير ذلك من كتبهم» ولكن النظرية شيء والتطبيق شيء آخر» ولذلك ظهرت 
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بعض الطقوس الوثنية في هذه الزيارة. 

منها دعاء نبي الله هود من دون الله» ودعاء غيره أيضاء ومنظموا هذه الزيارة يشجعون على ذلك» ففى فترة التحريض على الزيارة» 
كتير ادون هذين البيتين: , ْ 

هود النبي المرسل ... في واد الأحقاف قبر صحيح 

روزن ]جار دک اقاب عر اذك يرنه رل الضرخ | | 000 
إذ يحثون الناس على طلب مرادهم من هود عند ضريحه!!. م أن هناك دعاء لكار أوليائمم» وذلك منظم ومرتب ترتيبا خاصاء 
في زيارة كل واحد من أولئك الأولياء (أي حينما يزور أحفاده القبر) يدعو الأتباع لذلك الولي يقول الصبان وهو يصف الزيارة 
وم اها (ثم يأتي دور - يا شيخنا يا بن سالم - و - يا شيخنا يا سقاف - توسلات ونداءات). (-1) 

قلت: e‏ يقولون كا حكى لي الثقات ممن كانوا يحضرون هذه الزيارة. 

(يا نبي الله جتنا إليك .... والمنشر علينا والمرجع عليك). 

حيئاً (يا عيدروس ... يا عيدروس المسمى ... يا عيدروس). 

حيناً (أبو بكر بن سالم ... خاطرك اليوم معنا). 

ا ا ع قناع مع العف )+ 

ويا (شي لله يا عمر) يقصدون عمر المحضار» وتارة (يا شباب الدين يا أحمد). كل هذه الدعوات لغير الله تعالى» على مسمع ومرأى 
من علماء القوم ووعاظهم ومناصيهم وحباييهم دون أي إنكار» وهم قادرون على ذلك لو أرادواء بل قد فعلوا حينما دعت حاجتهم 
لذلك» قال في تذكير الناس: (ومن عادة أهل ترم آم يتوسلون بالسلف في مرازحهم» فوقعت مرزحة في طريقهم لزيارة ني الله 
هود ومعهم (غرامة) )۲١(‏ وليست له عقيدة صالحة في أحد» فلم يدروا ما يقولون» فقال هم ا ا 
(سبحان من لا يفى ولا يزول ملكه)» فالكل متفقون على ذلك إذن. 

ومنها القسح بما يزعم أنه القبر وما حوله: يقول الأستاذ صلاح البكري: (وفي وسط القبة يقوم بناء مستدير كقاعدة سميكة فوق صخرة 
ويظن أن المكان هو الذي انشقت فيه الصخرة» وقد صمّلت هذه الصخرة آلاف الأيدي التي مرت عليهاء وآلاف الشفاه التي قبلتها) . 
)۱١(‏ انظر ((کرامة سليمان)) (ص٤۲۹)‏ ۰ 

(5) وهو احد حكام تريم تمن تاثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

ويقول الأستاذ كرامة سليمان: (وفي القبة تعاولت كتيباً عن آداب الزيارة» وما في هذا الكتيب توصية بعدم تقبيل القبر لأنه مخل 
بالعقيدة الإسلامية» ولكن العادة المترتفة إدى السذج والعوام لم تنصت هذه النصيحة» وأقبل هؤلاء على الصخور والأججار لي 
يعتقدون أنها مقدمة رأس القبر» يدخلون رؤوسهم وصدورهم في شقوق هذه الصخور ويقسحون بباء وكثير من هؤلاء الزوار السذج 
و إصبعه في زيت مدهنة موضوعة بالقرب من فوهة القبر المزعوم ويمسح بالزيت على بطو الصخر» ثم بقسح ببذه ارخ 
ترك وقد ا السطوح ملساء سوداء من كثرة القسح بهاء وتخفي هذه العادة المستحكة اعتقاداً بقدسية هذه الشقوق التي اس 
انفلاق اجر لولوج النبي هود واختفائه داخلهاء إن هذه العادة تجسد الوثنية بعينها. 
لم لا تيعد هذه المدهنة؟ ولاذا لا تزال هذه الصخور المشققة الحرافية؟ ولماذا لا يحذر الوعاظ والمرشدون من مغبة هذا السلوك الوثني؟ 
واذا كان السكوت على هذه الأعمال الخلة رضا فهاهنا يكن اللخطر). 

قلت: لا شك أنه الرضاء وأما ما في الكتب فهو عذر يدم لمن انتقدء فيقال هذه الكتب تحذر من ذلك» لكن معظم من يحضرون 
للزيارة عوام لا يقرءون» ومن يقرأ فليس لديه الوقت للاطلاع على هذا التحذير» ولو قرأ لغلبه ما يرى الناس عليه» بل أن هناك دعوة 
صريحة إلى ذلك» هي الحقيقة المعبرة عن النفوس» وقد نقل صاحب (بذل المجهود) قصيدة في آداب الزيارة تحتوي على مراعاة ما 
ذكره الفقهاءء ثم التأكيد على ما في النفوس الذي هو المطلوب بالفعل: 
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وسلم إذا ما زرته متأدباً ... على الأنبياء أهل العلا والتفضل 

واقصد غدير الماء ثم اغتسل ... وسبح وحمد ثم كبر وهلل 

إلى البثر تلك الحد سل بها وج ... إلى ذلك القبر المنيف الحلل 

ورد السلام أعني الذي قد ذكرته ... لدى البثر عند القبر مع سورة تلي 

وقف حوله مستقبل القبر وانتزح ... قليلا مع التأديب إذا ذاك وأسأل 

ونيل المنى حقق بريع به الورى ۰ تغاث وللوارد أعظم منبل 

وام ثرى تلك البقاع مرغاً ... بخديك تعظيماً وللترب قبل 

ولا تسمع للواڻي إذا ما نباك قل ٠...‏ خلعت عذاري في هواهم وحول 

وأركى صلاة الله ثم سلامه على ..٠‏ المصطفى الختار مع ذا النبي العلي (-1) 

ومن مظاهر الوثنية التي تبدو ويلاحظها كل من زار ذلك المكان وإستنكرهاء مظهر يدل على اعتقاد خاطئ لدى الكثير من الزوار» 
مع السكوت عليه وإقراره من القانمين على تلك الزيارة إن لم يكونوا هم يعتقدون ذلك الاعتقاد. يقول الأستاذ صلاح البكري: (يأتي 

NE LG SS 

فتوضع في الحائط اللحارجي للقبة» ولا سمح بقذف الحشب في داخل القبة» أما الخيط الصوفي فيجمع ويرطب باللعاب ويقذف في 

الخائط أو الشف ودا تظهن الطيطاتة والشقق انا مغطاة بطبقة من الورق المزخرف أو زينت بنقوش مفتلفة الألوان) (-؟) 

ويقول المستشرقان في كابهما: وكيا يتكلمان عن ذلك البدوي الذي ما زال وثنياً حسب تعبيرهما يقولان: (وهو أو في الغالب هي يمل 

2 يده ا خشبياً 0 ملوناً من الصوف» را 2 نها يته جر صغير» ويدفع الوتد داخل الحائط االخارجي للقبة أو داخل حدود 

الصخرة المستديرة المطلية بالأبيض التي تحدد المكان الذي يرقد فيه الجسدء ويبدو أنه غير مسموح بدفع الأوتاد داخل قة القبة» أما 

خيوط الصوف فتمضغ ي 2 کل وتخلط باللعاب وتغرز في الجدران والسقف فتصبح الجدران مزينة إشكل مسرف» حت لتبدو 

اا اة بورق خائط ملون أو أرما رسومات بألوان زاهية). (-ثم) 

قلت: وقد رابك ذلك بنفسي عند زيارني للموقع 2 قبة القبر» وي القبة التي عند قبر التسلوم» وأخبرني اة المرافقون أن الذين 

يصنعون ذلك يعتقدون أن من ثبت مايرمي به حصل على لباس جديد. 

ومن مظاهر الوثنية هناك: اجر الرمادي اللون الصغير الحم الذي فيه حفرة طبيعية غير عميقة» والذي قد نصب بإحكام 2 اديج 

الواصل بين صخرة الناقة وبين القبر» والذي يزعمون أنه موطئ قدم هود عليه السلام» حيث كر به الزوار وكسحونه بأرجلهم ترک به 

وآثار ذلك واضحة على الجر 

المصدر:زيارة هود عليه السلام وما فيها من ضلالات ومنكرات لأحمد بن حسن المعلم - ص ١45 - ١١7‏ 


15 ) (زيدك اجهود) )رصن 1) 


المطلب السادس: مناسك زيارة هود 

أولا: المناسك. الزهانية 

أولا: المناسك الزمانية 1 : 

اتفق كل من كتب عن زيارة هود ما اطلعنا على كابته» أن هذه الزيارة ليست مرد زيارة قبور يسام فيا الزائر على أهل القبور ثم 
يدعو لهم وينصرف عنهم» وإنما هذه الزيارة مناسك مرتبة لا يجوز تقديم شيء ماعن رك أرما كرد ك هده اسك متاك 
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زمانية ومناسك مكانية» وهذا تشريع ما لم يأذن به الله» وتشبيه لهذا القبر ببيت الله الذي جعله منسكا ليذكر اسم الله عند 
قد رتب كل شئء واتخذ سنة تجب الحافظة عليهاء ولا يجوز الإخلال بباء وذلك على النحو التالي: يعتبر شبر جمادى الثانية وشبر 
رجب هما شرا التحريض على الزيارة. (-1) 
ليلة السابع والعشرين من رجب - وبعد قراءة الإسراء والمعراج في الجوامع - تكون التبويدة وهي أول طقس خاص من طقوس 
الزيارة. (-؟) 
ليلة آخر ربوع من رجب هي ليلة الإشبار الرسمي للزيارة» وهي ليلة سعد لديهم. (-") بتدئ رحيل أهل سيئون وما كان غر بها 
دم الرابع أو اتخامسن من شعبان» کا يبتدئ رحيل شري سيئون يوم السابع 5 التاسع (-4)» وهذا قبل توفر السيارات. 
لام الحددة للزيارة هي ثلاثة أيام: الثامن والتاسع والعاشر. 

ترتيب أيام الزيارة على التو التالي: (في اليوم الثامن من شبر شعبان تقام زيارتان: الأولى منهما وقت الضحى» وهي لآل الحبيب 
الحبشي بالحوطة» نسبة لحبيب أحمد بن زين الحبشي» والثانية: عصر هذا اليوم لآل الحبيب الحبشي بسيئون ذسبة لحبيب علي بن مد 
الحبشي رضي الله عنه. أما أهل تريم فإن زيارتهم تبدأ في اليوم التاسع وهم فيه اران هارأ الأول لآ بلفقية اة لين عبد 
الرحمن بن عبد الله بلفقيه» المشبور بعلامة الدنيا (!!)» والثانية: لآل الحداد نسبة للإمام الحبيب بعد الله بن علوي الحداد» وعصر ذلك 
اليوم زيارة الحبيب حامد بن عمر حامد باعلوي» وي اليوم العاشر تقام زيارتان» الأولى لآل بن شباب نسبة للحبيب شاب الدين» 
والثانية: هي أكبر زيارة وهي زيارة آل الشيخ أبي بكر نسبة لسيدنا الشيخ أبي بكر بن سال باعلوي» من عبيدون بالحرف. (-ه) 
يوم العيد (يعتبر يوم العاشر يوم عيد الزوار بالشعب» فينحرون الأغنام ويأكلون ألذ المأكولات» ويتفننون في الطهي» وفي أجناس 
الطعام من المرلسة وغيرها) (-5) الوقفة: (تكون الوقفة يوم الحادي عشر بزيارة آل الشيخ او سالم» وزنارة اك شباب» في 
اليوم الحادي عشر تكتمل وفود الزائرين» ومن أدرك الوقفة فقد أدرك الزيارة» والوقفة يوم الحادي عشر من شعبان ا وشہت 
وسميت بالوقفة كالوقوف بعرفات» ومن أدرك الوقوف بعرفات أدرك الحج ومن فاته الوقوف بعرفات فاته احج وهكذا الزيارة. 

دنا 
1 0 الصبان في الترتيب حيث جعل الوقفة يوم الحادي عشرء بينما اتفق الآخرون على أنها يوم العاشر وكا سبق ذلك في 
النقل عن عبيدون. وللقبائل دخلة أيضأء ولكنها تختلف عن دخلات السادة من حيث أنها تكون في الوقت الذي قد انصرف فيه 
كثيرون من الزوار» وأن القبائل لا ستقلون بأنفسهم بل لابد الزيارة بهم أحد السادة آل حامد» يقول الصبان: (وفي عصر الحادي 
عشر من شعبان تكون دخلة القبائل المناهيل» يتقدمم ويزور بهم عمتسن آل.عحامد» وتكون الزيارة بالمراسيم الحددة» من الغسل في 
انہر والتسليم» والزيارة أمام القبر» وا مولد عند الناقة» وتمتاز بإطلاق العيارات النارية من البنادق» وإقامة النصع وإطلاق العيارات 
حق يصاب النصع) . (۸7) النفرة الأولى: (تبتدئ النفرة الاولى عصر يوم الحادي عشرء فينفر ويرحل ال علوي» وال سيئون 
ومن كان غربي سيئون). (-4) النفرة الأخيرة: (أما موكب أهل تريم فيبتدئ يوم الثاني عشر من شعبان). )٠١-(‏ يوم الحلق 
والتطيب: (يجتمع الزوار يوم الثالث عشر من شعبان کل أمام مدينته أو قريته» ويعتبر ذلك اليوم يوم التطيب» فيذبحون ويخرون 
الأغنام ويحلقون رؤوسهم). )١١-(‏ الدخلات: (في عصريوم الثالث عشر تبداً الدخلات بالألعاب الشعبية واللحابة بأنواعهاء وتردد: 
زرنا وقد رجعنا عسى القبول). )١5-(‏ 7 
الحاتمة بالشعبانية: (عصر يوم الرابع عشر ليلة الخامس عشرء يقرأ دعاء شعبان المشهور» وتزار المشاهد والأضرحة ثم تقام الألعاب 
الشعبية بين الحويف والحابة» ويجتمعون جميعاً في مكان معين» وقد يحصل احتكاك بين الحويف التنازعة. وبالشعبانية تنتبى عوائد 
ومراسم الزيارة). (۱۳۳) ْ 
هذه هي المناسك الزمانية» وهذا ترتيبها من كتب القوم أنفسهم» وهي تدل على أن الأمى ليس زيارة قبر» ولكنه مناسك متكاملة 
ومرتبة» کا جعل الله ذلك لبيته الحرام (!!!). 
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)١١(‏ ((الصبان)) (صه؟) 
(55) ((الصبان)) ر(ص١”)‏ 
(د) ((الصبان)) (۳۳) 
(-5) عبيدون ٩۷‏ 

(ده) ( ص۷٦‏ -58) 

(-5) ((الصبان)) (ص۳٤)‏ 
(۷7) ((الصبان)) رص )4١‏ 
(-8) ((الصبان)) (ص۲٤)‏ 
(-9) ((الصبان)) (ص۳٤)‏ 
)٠١(‏ ((الصبان)) (ص"8) 
)١١١(‏ ((الصبان)) ر(ص )٤١‏ 
(؟١)‏ ((الصبان)) (ص٤٤)‏ 
)١18(‏ ((الصبان)) ر(صه4) 


اا ا اسك المكانية 

ثانيا: المناسك المكانية ٠‏ , 

هناك اماكن لابد لزائر هود أن يمر بباء وان يفعل عندها الطقوس التي شرعها هم منظموا الزيارة» غير أن هذه الاماكن تختلف» فنا 

ما هو كالركن الذي لا يسقط بحال» ومنها ما هو كالواجب الذي يسقط بالعذر» ومنها ما هو مستحب لا حرج في تركه!!. 

أول فاتك هذه الزيازة: ؤيارة أضرحة ومشاهن الترى» فكل أهل فة ببنءون ارة مشاه وأضرحة قريتهم. 

0 مشاهد الشيخ نفر الوجود: أي بكر بن سالم وأبنائه بمدينة عينات» وهذا المنسك عام لكل الزوار الذين يمرون من تلك الطريق. 
- المحذفة: وهي عبارة عن عغرة كبيرة منحدرة من الجبل» ومستقرة على جانب الوادي تمر بها طريق الزوار» فإذا حاذوها ,روا 

هذه العبارة على طريقة الرجز (وصلنا الحذفة يا عويلة حذفوها)» فالحذدف هو الرمي ا الرجم» والمحذفة تأنيث الحذزف أي المرجم» 

فيقفون عندهاء ويرجمونها بامجارة التي تشبه بيض الدجاج أو أكبر قليلاء وقد شاهدت الصخرة وعلى ظهرها وفي جوانبها أكوام الجارة 

التي رجمت اء وهذا أشبيه مار مى التي يرميها ع 

قبر الكافرة: ولئن كان العرب قبل الإسلام يرجمون قبر أبي رغال الذي دل أبرهة وجيشه على طريق مكة» وربما تقربوا إلى الله برجم 

قبره واعتبروه من مناسكهم» كذلك زوار هود لديهم - كا يزعمون - قبريرجمونه وإسمونه قبر الكافرة» وتقول الحرافة التي لا يتعرض 

عليها علماء القوم لنقدها وإبطالما: إن هذا لقبر اعترض سبيل الزوار لوهم ويضللهم عن قبر نبي الله هود» وهو لامرأة كافرة فاستحق 

القت والغضب»› واا تعاقب الأزمات يقفون عنده ولشتمونه ويتفلون عليه» ورا رجموه» وقد وقفت عليه عند زيارتٍ 

لشعب هود» قاب ت حال طويلة من اجارة معترضة 2 جانب الوادي» ریا كانت حاجزاً اا قدباً ا مزرعة مندثرة» الهم 

أن اتلعرافة نسجت حبالها حوله وأدرج في مناسك زيارة هود عليه السلام!! وذلك تشبه بأهل ال جاهلية 

النهر المقدس: وهذا نهر متد على مساحة طويلة يمر بأودية وأرض زراعية فسيحة وتحفه النخيل والأتجار من جانبيه» يأتي قبل موضع 

القبر بعد أميال ويتجاوزه كذلك بعدة أميال» غير أنه لا يقدس منه إلا الجزء الذي بحذاء القبر المزعوم! 

أما ما قبل ذلك الموضع وما بعده فلا قدسية له» وقد سبق أن نقلنا زعمهم أنه من أنهار الجنة! 

والطقوس التي تؤدى في هذا النهر هي الاغتسال والشرب ولكن بطريقة خاصة! يقول الصبان تحت عنوان " الغسل في النهر ": (ثتوافد 

كل جموعة زوار من بلد إلى النهر» وإلى الناحية التي يقف فما المنصب» وكل بلد يتقدم زوارها منصب وحبيب أو شيخ ويبدءون في 

نزع ثيابهم للغسل إلا ما يستر العورة» ويغتسلون في او و التطايا ای و السسنيا ٠‏ 

(تتزاحم الزوار على المنصب أو الحبيب أو الشيخ وهو سق م بيده من الغهر ترک به» وهو يرم إلى الشرب من الكوثر يوم القيامة) . 

(-1) حصاة عمر: هذه الحصاة من المناسك المتفق علياء وقد جعل حوها مصلى بني وسوي بالأسمنت المسلح» وذلك تأسياً وبر 


Shamela.org ۲۹1۸ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


من كان يتعبد عند هذه الحصاة (عمر الحضار)» (عندما ينتبى الغسل والسقى يتأهب ايع لأداء عراسي الزيارة» وقبل أن ارك 
يركع كل زائر ركعتين أمام حصاة تعرف بحصاة عمر - أي عمر المحضار- نقيب العلويين المتوفى سنة 898 ه (/410١م)»‏ ويركع 
اجميع ركعتي سنة الوضوء ويتوجهون إلى بر التسلوم). (7؟) 


)١١(‏ ((الصبان)) (ص۳۸) 

50 (FAO) 

ئر التسلوم: أو البثر المعطلة عن النزح (انظر وسيلة الصب الودود ص »)١8‏ وللقوم في هذه البئر ثلاث خحرافات» الأولى: أنها البثر 
المعطلة المذكورة في القرآن» كا سماها صاحب وسيلة الصب الودود» وليس هناك أي دليل على هذا الزعم (انظر الحامد ص ۷١‏ - 
۷)» واتلعرافة الثانية: أنها ملتقى أرواح الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين» وهذا ما ذكره الصبان ويؤيده لفظ السلام عند هذه 
البئره والذي يشمل الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين» وهذه كذبة كبيرة وخحرافة عظيمة لا أصل ها 

الحرافة الثالثة: وهي الت لم أرَ أحداً ذكرها من المؤلفين إلا أنها شائعة عند بعض العوام» وهي أنها متى مائت بالتراب قامت القيامة!! 
يقول الصبان: (يقف اع أمام بثر التسليمة والمعروفة الآن والتي يقال عنها أنها ملتقى أرواح الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين» 
3 أن برهوت ملتقى أرواح الكفار» كأن لأا والأشرار كلهم بحضرموت!» يقن ا جمبيع و الحبيب 52 أو الشيخ» 
ولا م بالتسليم في الغالب إلا من ب نتمي إلى العلويين فييتدئ بالسلام على الرسل والأنبياء مبتدثاً تحمد صلى الله عليه وسل ثم يقول: 
السلام على جبريل وعلى آدم إلى آخخر السلام على الأتبياء والمرسلين والملائكت ثم يتوجه اجمبيع لزيارة القره (¬ )١‏ القبر المزعوم: وقد 
كان التسلوم ( كا يقولون) مقصوراً على البئر فقط» وذلك قبل أن يكتشف القبر فلما اكتشف القبر كرروا التسليم عنده. (-") (بعد 
التسليمة عند بر التسلوم يتوجه اجميع في زجل دعائي إلى القبرء ويقفون تجاهه» ويسلمون مثل التسليمة الأولى وهم قيام؛ ثم بعد انتباء 
التتسليم يجلسون ويقرءون سورة هود 9 ترتټیب الفاتحة» رتا ال حبيب المنتصب» ولستمد وسال ويتوسل » ويطالب ميق المطالب» 9 
يخرجوك ويرددوك: 


إن قيل زرتم بما رجعتم ... يا سيد الرسل ما نقول؟ 

قولوا رجعنا بكل خير ... واجتمع الفرع والأصول (-م) 

المنسك التاسع: من مناسك الزيارة الوقوف أمام الصخرة التي أسفل القبر المزعوم» والتي يزعمون أنها ناقة هود المتحجرة» وقد حظيت 
ا ا كيز ا وات اا ا واشبعة جد أ ا ا و ار و ل الم روق مر فل اة 
كثيرة من الجارة المتوجه بأقواس وعكوف متينة. ولا تزال التوسعة مستمرة إلى هذه الساعة» ليجتمع عندها أكبر عدد ممكن من 
الزوار» وعندها تقام الموالد والمواعظ والسماع الصوفي (بعد الانتباء من الزيارة الأولى عند الضريح» يخرج الميع عند الصخرة الناقة 
المتحجرة - أي التي صارت جراً - وتقرأ قصة المولد النبوي في هذا المحل» ثم يقف المذكر ليذكر وتنشد القصائد الوعظية» وترتب 
الفاتحة» وحل الناقة وأمام الضريح من الأماكن والحلات المقدسة والتي تطلب فيها الحاجات واستنزال البركات ودفع الكربات). 
دع 

0 7 على شريط فيديو لزيارة آل الشيخ 5 بكر بن سالم لعام ١419‏ ه ودأيتهم وهم حول الناقة مجتمعون» يقرءون ويعظون 
ويذكرون وينشدون السماع الصوفي» ولفت نظري أنهم من بين القصائد التي ,بنشدونا ويرددونها مع الدفوف والأصوات ابماعية 
وبحضور معظم علمائهم» ومن بينهم: عمر بن حفيظ وأخوه مشمور - من بين تلك القصائد» القصيدة المنسوبة للشيخ أبي بكر بن سالم 
والتي يصرح فا بالكفر ارح ووحدة ارجات التي لا مناص من إثباتها عليه وهذا نصها: 

صفت لي حميا خخلٍ ... واسقيت من صافيها 

وأقبل وتي يلي ... على الذي يعلها 

ومن ذا شربها مثلي ... أنا قبل لا يصفيها 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 
50 97 قر )راه ر سليماة)) (ص۲۸۷). 
(-") ((الصبان)) (ص9")» وعبيدون (ص۱۹) 
(45) ((الصبان)) (ص١٠4)‏ 
أنا قبل قبل القبل ... وبديت على هالما 
أنا ا بين أهل 000 وشفعت 2 ا 
اشن أمل الرصل ...تك عل ران 
أنا حتف لأهل العذل ... ونار الحم اا 
وسيفي ودرعي جلي ... وأعقب على تاليها 
ومن كان ينكل فعلي ... يجرب وأنا حامیا 
أنا بازها والشبب ... وأنا للمثاني أقريها 
وعين الحقيقة عيني ... وأشرب من ساقيها 
ونغر الوجود خفري ... أبي بكر لي ميا 
لقد طاب فيها أصلى ... أنا للفروع أغذيها 
وراقت حميا قربي ... واني لها ساقيها 
واذا أفلت شموس الكل ... أنا شمسها ضاحيها 
شف أهل الكسا بالفضل ... وجبريل لي راويها 
فهذه رسالة تبني ... بنص القران اتلبها 
وابديت فا وهي ... على من تبعني فيا 
واختم خير الرسل ۰ ي الحمدى هاديها )١-(‏ 
والحقيقة أنك عندما تراهم يتزاحمون حول تلك الصخرة ويتعبدون بالرقص والسماع» لتذر قول الله سبحانه وتعالى: وما کان اا 
عند ايت إلا مكاء وتصدية [الأنفال:ه*]ء وتجزم أن هذا من ذاك!! 
المنسك العاشر: مقابر تريم الثلاثة (زنبل - الفربط - أكدر) والتي يمعها اسم (بشار)ء حيث يبدأ موعد هذا المنسك بالطواف حول 
مقبرة الفريط بتربم» عصر اليوم الرابع عشر من شعبان» حيث يأتي اعمال والفلاحون فيجتمعون هناك» ثم يطوفون بالمقبرة سبع 
مرات» ولا بأس من إيراد صورة هذا المنسك مما كتبه الأستاذ كرامة سليمان في كاب (الفكر والجتمع في حضرموت) حيث قال 
(55): 
' وبعد عصر يوم ١4‏ شعبان يتوزع اهل تريم إلى جموعتين: 
ا جموعة العمال والفلاحين: وهم من حي اللحليف وعيديد» ويتحركون بموكبهيم (الخابة) من مرک الحي المسمى المسمر او بالقرب منه» 
ويطوفون سبع مرات حول مقبرة الفريط» وهي اقدم مقبرة في تريم» وفيا مقابر علماء وفقهاء تريم الاوائل» ويظللها جبل الفريط 
المبارك» والذي يهو كا يعتقدون في الموقع الذي تؤخذ منه أجار لصنع شواهد قبور الموق!! 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وفي نباية الطواف الذي نى من حيث يبدأ يقومون بلعبة الرزج» وهي القيام بحركات وخطوات بالرجلين بصورة إيقاعية إلى الأمام 
واتخلف» أو بالقفز لماعي 2 مواقعهم» ويردد المشتركون 2 الرزج ناء حركاتهم العبارات المناسبة للزيارة " ومبذا كله تنتري الزيارة. 
المصدر:زيارة هود عليه السلام وما فيا من ضلالات ومتكرات لأحمد بن حسن المعلم - ص ٠١۳ - ۱٤۷‏ 


602 [485؟؟١]‏ انظر ((مولد الدييع)) (ص"» )٩۹٥ »٤‏ طبع سنة ۱۳۲۷ ه 
(۲7) |۱۲۲۸۷] (صهو؟) 


۸ الفصل الثامن والعشرون: الديوان الصوني الذي يحم العام 
۰۱ تمهيد 


5-3 


كلا کا السيطرة اللحرافية على العالم» اخترع رجال التصوف بخيالاتهم الفيظاية المريضة:.. اشترعوا درواناً للأقطات والأوتاد 
ا سكوف اا عندهم ينعقد في غار حراء» وني أماكن أخرى أحيانا ليدير هذا الديوان العالم من خلال قراراته .. 

وقد كفانا أحمد بن مبارك السلجماسي المغربي في كابه (الإبريز) المؤنة وقد بسط وشرح بخيال لا يجارى» وبعقلية عندها قدرة عيبة 
على الكذب والمتان» هذا الديوان العجيب على الرغم من أنه غاية في الكفر والزندقة ولا يخلو من طرافة اتلرافة. وسأحاول أن تكون 
تعليقاتي وشرحي لبعض ما جاء في هذا الديوان قليلة وذلك أنني أتصور وأعتقد أيضاً أن الفكرة السيئة يكفى لدحضها وبيان تفاهتها أن 
يعرفها الناس فلو أن الناس عرفوا الأفكار الصوفية على حقيقتها لما راج التصوف وقامت سوقه ولكن أنه داق كان يغلت اللراقة 
والكفر والشرك بالرموز والأسرار» واللف والدوران مع ما يعلنه من القسك بالكاب والسنة جعل الناس يتهافتون على ما عندهم ظناً أن 
عندهم فعلا علوماً جديدة وفوائد عظيمة ولكن لو أن الناس فهموا ما عند المتصوفة على حقيقته لتغير الحال. وهذا نمط من الأسرار 
الصوفية التي يدعي المتصوفة نهم وصلوا إليها. يقول السلجماسي في وصف الديوان الباطني الصوفي ما يلي: 


نجي “لحت الأول نهكة الديوان 

اج :الأول حت اراق 

"في ذكر ديوان الصالحين رضي الله عنهم امع 

سمعت الشيخ (يعني بالشيخ عبدالعزيز الدباغ الأمي الجأهل الذي يدعي أنه قد عل عل الأول والآخرين جميعا)» رضي الله عنه يقول 
الديوان يكون بغار حراء الذي كان يتحنف فيه الرسول صل الله عليه وسلم قبل البعثة قال رضي الله عنه فيجلس الغوث خارج الغار 
ومكة خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام ركبته اليسرى وأربعة أقطاب عن ينه وهم مالكية على مذهب مالك بن س رضي الله عنه 
وثلاثة أقطاب عن ساره واحد من كل مذهب ومن المذاهب الأخرى والوكل اهام ويسمى قاضي الديوان وهو ني هذا الوقت مادق 
أيضاً من بني خالد القاطنين بناحية البصرى واسعه سيدي محمد بن عبد الكريم البصراوي ومع الول يتكلم الغوث ا 
لأنه ينوب في الكلام عن جميع من في الديوان. قال والتصرف للأقطاب السبعة على أمى الغوث وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته 
عدد مخصوص يتصرفون تحته والصفوف الستة من وراء الول وتكون دائرتها من القطب الرابع الذي على اليسار من الأقطاب الثلاثة 
فالأقطاب السبعة هم أطراف الدائر ة وهذا هو الصف الأول وخالطه الثاني على صفته وعلى دائرته وهكذا الثالث إلى أن يكون السادس 
آخرها. قال ويحضره النساء وعددهن قليل وصفوفهن ثلاثة وذلك في جهة الأقطاب الثلاثة التى على اليسار فوق دائرة الصف الأول 
فسحة هناك بين الغوث والأقطاب الثلاثة قال رضي الله عنه ويحضره بعض الكل من الأموات ويكونون في الصفوف مع الأحياء 
ويقيزون بثلاثة أمور أحدها أن زم لا يتبدل بخلاف زي المي وهيئته فرة يحاق شعره ومرة يحدد ثوبه وهكذا. وأما الموق فلا لتبدل 
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١‏ اباب العاشر: الصوفية 


حاتهم فإذا رأيت في الديوان رجلا على زي لا يتبدل فاعلم أنه من الموتی كأن تراه حلوق الشعر ولا .ينبت له شعر فاعلم أنه على تلك 
الحالة مات» وان رايت الشعر على راسه على حاله لا يزيد ولا ينقص ولا بحلق فاعم انه ميت وانه مات على تلك الكالة» ثانيها انه لا 
تقع معهم المشاورة في أمور عالم الأموات قال رضي الله عنه ومن آداب زائر القبور إذا أراد أن يدعو لصاحب القبر ويتوسل إلى الله 
تعالى بولي من أوليائه في إجابة دعوته أن يتوسل إليه تعالى بولي ميت فإنه أنجع للمقصود وأقرب لإجابة دعوته. ثالثها أن ذات الميت لا 
ظل ها فإذا وقف الميت بينك وبين الشمس فإنك لا ترى له ظلا وسره أنه يحضر بذات روحه لا بذاته الفانية الترابية وذات الروح 
خفيفة لا ثقيلة وشفافة لا كثيفة قال لي رضي الله عنه وم مرة أذهب إلى الديوان أو إلى ممع من ملجأ الأولياء وقد طلعت الشمس 
فإذا روني من بعيد استقبلوني فأراهم بعين راسي متميزين هذا بظله وهذا لا ظل له. قال رضي الله عنه والأموات الحاضرون في 
الذيوان بازلون إليه من ا را بطيران الروح فإذا قربوا من موضع الديوان بنحو مسافة نزلوا إلى الأرض ومشوا على أرجلهم 
لان هيلا ال الوا تأدباً مع الأحياء وخوفاً منهم. ٠‏ قال وكذا رجال الغيب إذا زار بعضهم بعضاً فإنه يجيء إسير روحه فإذا قرب 
من موضعه تأدب ومشى مشي ذاته الثقيلة تأدباً وخوفا. قال وتحضره الملائكة وهم من وراد العف فم هر ذا الجن الكل وهم 
الروحانيون وهم من وراء اجميع وهم لا يبلغون فقا ملا فال رضي الله عنه وفائدة حضور الملاتكة والجن أن الأولياء يتصرفون 
في أمور تطيق ذواتهم الوصول إليها وفي أمور أخرى لا تطيق ذواتهم الوصول إليها فيستعينون بالملائكة وبالجن في الأمور التي لا تطيق 
ذواتهم الوصول 0 0 ه منه بلفظه (الإبريز ص .)١52١54‏ 
الغوث الصوفي هو بمنزلة رب الأرباب عندهم أو كبير المتصوفين في هذا العالم» وهناك عدد كبير جداً من المتصوفة زعم أنه وصل 
إلى هذه المرحلة (الغوثية :| للطيية والقطبانية الكبرى) منهم الدباغ هذا وکان أمياً خالا لا فل چا من القران الكريم (وانظر 
معنى الغوث في فصل الولاية الصوفية) وجعلوا هذا الغوث الذي يدبر العام من غار حراء جعلوا في خدمته الأقطاب والأوتاد والنجباء 
وسائر الأولياء بل والملاتكة والجن أيضاً .. ول يقصروا الحضور على الأحياء فقط بل جعلوا الحضور للأموات أيضاً .. 
المصدر:الفكر الصو في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص 759 - ۲۷١‏ 


۴ المبحث الثاني: زعمهم أن التى :صل الله عليه وس يحضر الديوان 


المبحث الثاني: زعمهم أن النبي صل الله عليه وسام يحضر الديوان 

وى يكتف هؤّلاء الشياطين بأنفسهم لصو هذه االات ج زعروا ضا أن الرسول يحضر معهم: قال (أي الدباغ): "وفي بعض 
الأحيان يحضره النبي صل الله عليه وس فإذا أحضر عليه السلام جلس في موضع الغوث وجلس الغوث في موضع الوكيل الصف» 
وإذا جاء ابي صلى الله عليه وسلم جاءت معه الأنوار التي لا تطاق دائماً وهي أنوار محرقة مفزعة قاتله لحيباء وهي أنوار المهابة والجلالة 
والعظمة حتى إننا لو فرضنا أربعين رجلا بلغوا في الشجاعة مبلغاً لا مزيد عليه ثم فووا ببذه الأنوار فإ إنهم يصعقون ينهم إلا أن الله 
تعالى يرزق أولياءه القوة على تلقيها ومع ذلك فإنه قليل منهم هو الذي يضبط الأمور والتي صدرت في ساعة حضوره صلى الله عليه 
وسل. قال رديه :صل الله عليه وسلم مع الت قال ولك اوت دا غات ميل الله عليه وسل کون أوان ضار حي لا 
يستطيع أهل الديوان أن يقربوا منه بل يجاسون منه على بعد فالأمى الذي ينزل من عند الله تعالى لا تطيقه ذات إلا ذات النبي صلى 
لله عليه وسلم وإذا حرج من عنده صلى الله عليه وسام فلا تطيقه ذات إلا ذات الغوث ومن ذات الغوث يتفرق على الأقطاب السبعة 
ومن الأقطاب السبعة تفرق على أهل الديوان" أ. ه منه بلفظه (الإبريز ص .)١54‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷۲ 


٠‏ الباب العاشر: الصوفية 


٠٤‏ الميحث الثالث: ساعة انعقاد الديوان 

المبحث الثالث: ساعة انعقاد الديوان ْ 

ويستطرد السلجمامي قائلا: "وأما ساعة الديوان سبق الكلام عليها وإنها هي الساعة التي ولد فيا النبي صلل الله عليه وسلم وإنها هي 
ساعة الاستجابة من ثلث الليل الأخير التي a ms‏ ديك ينول ANN OE‏ :ليق اللين 
الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ... الحديث. قلت ومن أراد أن يظفر بهذه الساعة فليقرأ عند إرادة النوم إن الذينَ آمنوا وَعَملُوا 
الصَالحات كانت هم جنات الفردوس نرا [الكهف: ]٠١‏ إلى آخر السورة ويطلب من الله تعالى أن يوقظه في الساعة المذكورة 
فإنه يفيق فيها ذكره الشيخ عبدالرحمن الثعالبي رضي الله عنه وقد جربناه ما لا يحصى وجربه غيرنا حتى إنه وقع بماعة غير مأمورة أن 
قروا الآ لكر و لضا الإفاقة في الساعة المذكورة كل منهم يفعل ذلك في خاصة نفسه من غير أن يعلم به فاه 
وإذا أفاقوا أفاقوا جميعا في وقت واحد" انتبي منه بلفظه (الإبريز ص .)١54‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷۲ 


6 المبحث الرابع: زوجات الني ضل الله عليه وسار والديوان 


المبحث الرابع: زوجات الني فل آلله عليه وسلم والديوان 

ويستمر السلجماسي في خيالاته الشيطانية فيقول: "وسألته رضي الله عنه هل يحضر الديوان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل سيدنا 
إبراهيم وسيدنا موسى وغيرهما من الرسل على نبينا وعلههم أفضل الصلاة والسلام فقال رضي الله عنه يحضرونه في ليلة واحدة في العام 
قلت فا هي قال في ليلة القدر فيحضره في تلك الليلة الأنبياء والمرسلون ويحضره الملا الأعلى من الملائكة المقربين وغيرهم ويحضره سيد 
لوسرو قل اله عليه وسل ويحضر معه أزواجه الطاهرات وأكابر صعابته الأ كرمين رضي الله عنهم أجمعين" انتبي بلفظه (الإبريز) . 
قلت يتعجب المسلم كيف تأتي لمؤلاء هذه القدرة على الكذب والبهتان» وكيف قادتهم الشياطين لمثل هذه الافتراءات التي يتضاحك 
منها الصبيان فضلا عن العقلاء. فالمد لله الذي نجانا وهدانا وأخرجنا برحمته من ظلمات هذه الوثنية إلى نور الإسلام والاستظلال 
بظلال القرآن الحكيم والسئّة النبوية المطهرة وأبعدها عن تخريفات أهل الببتان: 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ٠۷۳‏ 

5 المبحث اللحامس: زعمهم حضور الملاتكة للديوان 

المبحث اللحامس: زعمهم حضور الملاتكة للديوان 

ثم يقول السلجماسي "وممعته رضي الله عنه يقول إن الديوان أولاً كان معموراً بالملائكة ولا بعث الله النني صلى الله عليه وسلم جعل 
الديوان يعمر بأولياء هذه الأمة فظهر أن أولئك الملاتكة كانوا نائيين عن أولياء هذه الأمة المشرفة حيث رأينا الولي إذا حرج إلى الدنيا 
وفتح الله عليه وصار من أهل الديوان فإنه يجيء إلى موضع مخصوص في الصف الأول أو غيره فيجلس فيه ويصعد الملك الذي في 
ذلك الوضع وهكذا كانت بداية عمارة الديوان حت كل ولله الجد كلما ظهر ولي صعد ملك وأما الملالكة الذين هم باقون فيه يكونون 
في الصفوف الستة كا سبق فهم ملاتكة ذات النبي صلى الله عليه وسل الذين كانوا حفاظاً لها في الدنيا ولا كان نور ذاته صلى الله 
عليه وسلم مفرقاً في أهل الديوان بقيت ملاتكة الذات الشريفة مع ذلك النور الشريف. قال رضي الله عنه وإذا حضر النبي صلى الله 
عليه وسلم في الديوان وجاءت معه الأنوار التي لا تطاق بادرت الملائكة الذين مع أهل الديوان ودخاوا في توره صل الله عليه وسل فا 
دام الي فل الله عليه وسار في الديوان لا يظهر منهم ملك فإذا خرج الي صل الله عليه وسلم رجع الملائكة إلى مرا كرهم اله أ" 
(الإبريز ص٤۱۷).‏ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


ولست أدري لاذا يقول هؤلاء الكذابون بعد كل هذا الدجل والكذب (والله اع( ماذا تفيدهم هذه الكامة العظيمة في هذا الموضع 
الذي يكذبون فيه على الله. !نهم بزعمهم يتكلمون على حقائق وعلوم وأسرار غيبية زعموا أنهم رأوها وشاهدوها وليست عندهم جرد 
طن أو الجتياه. فلناذ! يرون بعد ذلك والله أعلم وهم يعلمون يقيناً نهم يكذبون ويفترون» ويضحكون على عقول الدهماء والتي آسير 
وراءهم وتصل قهم ٠‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷٤١‏ 


۷ المبحث السادس: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وفاطمة والحسن والحسين أعضاء في الديوان 


افحت السادس:» اك ورا ومان وعلي وفاطمة والحسن والحسين أعضاء في الديوان 

ونير ااا ا الفا ورة فقول :“قال روفي و "بحس ميك ار فل الله هليه وسل مع غيبة الغوث فإنه 
عن عه و وکر وعثمان وعلي ولد يرا شور ننه فاطمة الزهراء تارة كلهم وتارة بعضهم رضي الله عنهم أجمعين» قال 
وتجاس مولاتنا فاطمة مع جماعة النسوة اللاتي يحضرن الديوان في جهة السار کا سبئ :وتكون: ملاتا فاطمة أفاميق رضن الله عنبا 
روحه محراب الأرواح والملاتئكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله 
المؤمنين وكانت تصلي عليه صلى الله عليه وسا لكن لا بهذا اللفظ واغا أنا استخرجت معناه. والله أعل' اق :الا ن 


4 البحث السابع: لغة أهل الديوان 

المبحث السابع: لغة أهل الديوان 

ويقول أحمد بن مبارك: "سمعته رضي الله عنه يقول إن لغة أهل الديوان رضي الله عنهم هي السريانية لاختصارها وجمعها المعاني 
الكثيرة ولأن الديوان يحضر الأرواح والملائكة والسريانية هي لغتهم ولا يتكلمون العربية إلا إذا حضر الي فيل الله عليه وسل ا 
معه" |. ه (الإبريز ص58١).‏ 0 

ولست أدري لاذا مع المتصوفة تقريبا على اختيار اللغة السريانية لغة للديوان» ولمعاني الحروف» وللأذكار فإما للتلبيس على الناس لأنها 
لغة منقرضة لا توجد إلا في قرية واحدة الآن من قرى سوريا ولا يتكامها إلا نحو “مسمائة شخص فقطء أو لأن هذه اللغة كانت لغة 
أقوام اشتهروا بعبادة الجن والأوثان وهذا الذي يبدو فإن هذه اللغة كانت لأقوام وثنيين من عبدة الجن والكواكب وما يزال كثير 
من هذه القرية التي يتكلم ابيا ررم ال معز | مسكونا با 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷١‏ 


۹ المبحث الثامن: أولياء يحضرون الديوان بأرواحهم فقط 


الصف اا ارلا خضروة لدان بأرواحهم فقط 

ثم يقول السلجماسي: "وسمعته رضي الله عنه يقول إن الصغير من الأولياء يحضر بذاته وأما الكبير فلا تحجير عليه يشير رضي الله عنه 
إلى أن الصغيزإذا خض ر غاب عن تكله ودازه فلا يوجد فى بلدته أضلا لأنه يذهب إليه بذاته..وأما الكبير فإنه يدير وغل رأسة فيخضر 
ولا بغيب عن داره لن الكبير يقدر على التطور على فا شاء من الصور لکال روحه تدبر له إن شاه ثلاغائة وسٽ وستون ذاتا بل 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


سمعت الشيخ رضي الله عنه مرة وأنا معه خارج باب الحبشة أحد أبواب فاس حسما الله يقول: ايش هو: الديوان والأولياء الذين 
يقيمونه كلهم في صدري وسمعته مرة يقول إِثما يام الديوان في صدري" (الإبريز ص510١).‏ 

ولعل الكلمة الأخيرة التي قاها الدباغ هي أصدق ما قال أعنى أن الديوان يقام فقط في قلبه المريض وفي عقله الجنون وأما ذكره من 
غار حراء والأولناء والأنبياء والرسل وسائر هذه التخريفات فلا كدة لماه 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷١‏ 


٠‏ المبحث التاسع: الديوان يعقد في صحراء السودان أحيانا 


المبحث التاسع: الديوان يعقد في صحراء السودان أحياناً 

الصحراء السودانية مكان آخر لانعقاد الديوان يقول السلجماسي: " (وسألته) رضي الله عنه هل يكون الديوان في موضع آخر غير غار 

حراء فقال رضي الله عنه نعم يكون في موضع آخر مرة في العام لا غير وهذا الموضع يقال له زاوية أَسَا بفتح الحمزة والسين بعدها ألن 

خارج أرض سوس بينها وبين أرض غرب السودان فيحضر أولياء السودان ومنهم من لا يحضر الديوان إلا في تلك الليلة ويأذن الله 

تعالى ويسوق أهل آفاق تلك الأراضي ويجتمعون بالوضع المذكور قبل تلك الليلة بيوم أو يومين وبعدها كذلك يجتمع في ذلك السوق 

من التبر ما لا بحصى فقات وهل ثم مع آخر في غير هذين الموضعين فقال نعم يجتمعون ولكن لا يجتمع نحو العشرة منهم في موضع 

قط إلا في الموضعين السابقين لأن الأرض لا تطيقهم لأنه تعالى أراد تفرقهم في الأرض وفي اعلق والله تعالى أعل' EE‏ 

(الإبريز ص۷۳). 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص 710/5 - ۲۷۷ 

٠.0.1‏ البحث العاشر: ماذا لو غاب الغوث؟ 

اللبحث العاشر: ماذا لو غاب الغوث؟ 

ويقول السلجمامي أيضاً. وسمعته رضي الله عنه يقول: قد يغيب الغوث عن الديوان فلا يحضر فيحصل بين أولياء الله تعالى من أهل 

الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب لأن يقتل بعضهم خا فإن غالهم اختار أمراً وخالف الأقل في ذلك فإن 

الأقل يحصل فيم التصرف السابق فيموتون جميعاً وقد اختلفوا ذات يوم في أمى فقال طائفة منهم قليلة إن يكن لكر ذلك الأمى فلتمت 

فقالت الطائفة الكثيرة فوتوا إن شم فاتت الطائفة القليلة قال رضي الله عنه فان تكافاً الفريقان إن حصل التصرف فيم معا فقات 
ہم أهل بصيرة وكشف فلم يحصل بينهم النزاع وهم إشاهدون مراد الله تعالى ببصيرتهم فقال رضي الله عنه إذا كان الأقل هو 

اشالف فإن اله يحجبهم عن عن المراد حتى ينفذ ما فيهم وإذا كافاً الفريقان فإن مراد الحق سبحانه يخفى على اجميع لأن قلوب الأولياء 

الأوفياء مظاهر الأقدار وقد اختلفت وتكافأت فقلت فا سبب غيبة الغوث رضي الله عنه عن الديوان فال رضي الله ها اة ا 

أمرين إما غيبته في مشاهدة الحق سبحانه فلهذا لا يحضر في الديوان واما كونه في بداية توليته كا إذا كان بقرب موت الغوث الذي 

قبله فإنه قد لا يحضر في بداية الأمى حتى نتأنس ذاته شيئا فشيئاً قال رضي الله عنه وقد يحضر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في 

غيبة الغوث فيحصل لأهل الديوان من الموف والجزع من حيث إنهم يجهلون العاقبة في حضوره صل الله عليه وسلم ما يخرجهم عن 

جناسهم حت إنه لو طال ذلك أياما لانيدم العوالم" (الإبريز ص15/8). 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ۲۷۷» ۲۷۸ 


۲ البحث الحادي 0 7 الصوني دكاتور كبير 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وأما الغوث هذا فهو أخطر دكاتور فإن أي أحد لا يستطيع أن يفتح فه عنده يقول السلجماسي: 

"وسألته مرة فقلت: إذا حضر الغوث فهل يقدر أحد على مخالفته فقال رضي الله عنه لا يقدر أن بحرك شفته السفلى بالخالفة فضلاً 
عن النطق بها فإنه لو فعل ذلك تحاف على نفسه من سلب الإعان فضلا عن شيء آخر والله أعلم' (الا ي ص ): 

ولست أدري ما دام هذا هو حال غوثهم مع سا ئر أوليائهم المزعومين فلماذا الحضور إذن 42 هذا الديوان هل هو جرد تلقي واس 


3-0 


ا في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷۸ 


861 البحث الثاني عشر: أولياء ينظرون في الوح الحفوظ 


المبحث الثاني عشر: أولياء 0 2 اللوح الحفوظ 

ويستطرد السلجماسي مبيناً مرا تب الأولياء الذين يحضرون ديوانهم المكذوب فيقول: "وسمعته رضي الله عنه يقول لبس كل من يحضر 
الديوان من الأرلاء قدو عل النظر في اللوح المحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته ويعرف ما فيه 
ومنبم من لا يتوجه إليه لعلمه بأنه ليس من أهل النظر إليه قال رضي الله عنه كالحلال فإن رؤية الناس إليه مخالفة" أ. ه. 

وأقول ألا لعنة الله على من كذب مثل هذا الكذب الذي لم تعرف البشرية له مثيلاً من قبل قط .. ولكن العجيب أن ينشر مثل 
هذا الفكر الجنون عند أناس يقرأون كاب الله الذي يقول قل لا يعر من في السماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا الله وما يشعرون أيانَ 
يعون [الفل:0]. 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ 


64 البحث الثالث عشر: لماذا يجتمع أهل الديوان؟ 


المبحث الثالث عشر: لماذا يجتمع أهل الديوان؟ 

والآن نأتي إلى بيت القصيد ك يقولون فلماذا يجتمع أهل الديوان؟ يقول السلجماسي: "وسمعته رضي الله عنه يقول أن أهل الديوان 
إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغد فهم رضي الله عنم يتكامون في قضاء الله عن وجل في اليوم 
المستقبل والليلة التي تليه قال رضي الله عنه ولحم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية وحتى في الجب السبعين وحتى في عالم 
الرقا (بالراء وتشديد القاف) وهو ما فوق اهب السبعين فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله وفي خواطرهم وما تېمس به ضمائرهم فلا 
همس ي خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن أهل التصرف رضي الله عنهم أجمعين واذا كان هذا 2 عام الرقا الذي هو فوق اجب 
السبعين الي هي فوق العرش فآ ظنك بغيره من و (الإميز ص۹١‏ ۱) 3 

فانظر كيف تک هؤلاء ايم وكذبهم ليس في الأرض فقل بل ف الأرض والسياء ونا فرق الماد عن ات والعرشن فاذا 
أبقى هؤلاء الكاذبون المارقون لله سبحانه وتعالى ليتصرف فيه .. تبت عقول استساغت مثل هذا الكذب واعتقدت مثل هذا المراء!! 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص ۲۷۹ 


۹ الفصل التاسع والعشرون: قواعد التربية في المج الصو 
00 تمهيد 
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تمهيد 
وضع المتصوفة لهم قواعد خاصة للتربية حسب منبجهم الصوفي فددوا أهدافا خاصة للتربية ووضعوا شروطا في المريد (وهو اسم أطلقوه 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


بدأ الفكر الصوفي في الظهور في أواخر القرن الثاني المجري» وبلغ هذا اغيج الغاية تقريباً مع نهاية القرن الرابع المجري حيث أسست 
الحانات والأماكن الخاصة التي تجمع فيا الصوفية وكانوا يسمون بالفقراء أولا. 

وكانت همم في هذا الوقت مشاعى خاصة» كالسماع والذكر الخاص» ورسوم وإشارات وملابس خاصة» ولم يكن طؤلاء الفقراء أو 
المتصوفة في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع شيخ خخ خاص بكل فريق ونما کانوا يتربون على ما إسمعونه وتناقلونه من كلام مشايخهم 
بوجه عام. ولك مك اواس القرن الرابع بدا a‏ الشيخ الناض.وان يكن لكل جماعة شيخ معلوم لا بتجاوزونه إلى غيره ثم 
يرثه بعد ذلك شيخ على منبجه وطريقته. وهكذا ومنذ ذلك الوقت عرف ما يسمى بالطريقة اللخاصة. ثم تدرج الأ وتحولت وراثة 
الطريق إلى وراثة النسب فكان الأبناء يرثون آباءهم في الطريق وأحياناً ما كانت الزوجات هن اللائي يرثن الأزواج وهن اللائي يسلكن 
المريدين ويعطين العهود .. باختصار تحولت الطريقة ة الصوفية في أواخر عهودها وخاصة بعد القرن العاشر الحجري إلى طرق وراثيةء 
وامارات خاصة واقطاعيات دينية يرث فيا الأبناء جمهور الطريق والرعية التي كانت لآبائهم من قبل. 

وعلى مس هذه العصور وضع المتصوفة هم آداباً خاصة في الثربية وشروطاً خاصة في المريد وها نحن نذكر لك بالتفصيل هذه الآداب 
والقواعد التي دونها علماء التصوف في كتبهم لينشأ لهم في النهاية الجيل الصوفي الذي يريدون. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص سروس عرسم 


۲ المبحث الأول: اتخاذ الشيخ 

الميحث الأول: اتخاذ الشيخ 

أول ما يجب على مريد الطريق الصوفي أن بتخذ شيخاً له ليدله على الطريق. يقول عبدالكريم القشيري "ثم يجب على المريد أن يتأدب 

E‏ فإمامه الشيطان" (القشيرية ص »)18١‏ وهذا ل اير 

اتخاذ الشيخ قضية قديمة» واتخاذ الشيخ قد تفسر بأن لها سنداً من الكاب والسنة في أن الرسول علم أصعابه والأصحاب علموا التابعين 

وهكذاء ولكن هذا استدلال من لا يعلم ماذا يعني الشيخ في الطريق الصوفي! إن الشيخ يعني شيئا آخر تماماً کا ستأتي مواصفات الشيخ 

والفروظة ا حي مز اغاغ معد 

والمهم هنا أن نعل أن كون من ل يتخذ شيعناً لا يفلح أبداً ليس بصحيح فن الممكن أن يبتدي السام إسماعه للقرآن وقراءته للحديث من 

شيخ أو طالب عللء او كيولا يشترط في الخداية الالتزام بشيخ معين بل لو ممع المسلم من عشرات الشيوخ لكان هذا أحك له وأعلم 

وهكذا كان سلفنا الصاح إسمعون الحديث النبوي من أهله» والفقه من أهله» والقواعد العربية من أهلهاء والتفسير من أهله وهكذا .. 

وأما في الطريق الصوني فيجب عليك أن تتخذ شيخاً واحداً لا تحيد عنه ولا تلتفت إلى غيره بل لا يجوز أيضاً طلب العم من غير أهل 

لفرت مطلقاً. 3 3 ع ع ع 

يقول القشيري بعد أن قرر في زعمه أن طائفة التصوف هم أهل الحق وأن عاومهم أشرف العلوم: 

".. فإذا كان أصول هذه الطائفة أحم الأصول ومشايخهم أكبر الناس وعلماؤهم أعلم الناس فالمريد الذي له إيمان بهم إن كان من 

أهل السلوك والتدرج إلى مقصدهم فهو يساهمهم فيما خصوا به من مكاشفات الغيب فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خارج عن 

RE‏ التصوف من أهل الطرق الحديثة أن من ترك طريقتهم إلى طريقة غيرهم ابتلي بسوء اللحاتمة. وهكذا فقد كان رجال 

التصوف قدياً يأمرون فقط تجرد الانتساب والسلوك في الطريق الصوفي أياً كان الشيخ أو الطريقة» المهم أن يكون السالك (الموفق) 
حسب زعمهم سائراً في هذا الطريق غير ملتفت إلى غيره من مذاهب العلماء والفقهاء الذين يصفهم . المتصوفة دايا بأنهم علماء رسوم 

وطلاب دنياء وتجار .. ام الأوصاف التي يطلقونها على علماء الشريعة لتنفير الناس منبم. ٠‏ وانظر مثلاً إلى ما يقول القشيري في التنفير 

من سماع المريد إلى كلام غير كلام المتصوفة: 
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'ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من مذاهب الختلفين 

سوى طريقة الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة ة فإن هؤلاء ججهم في مسائلهم أظهر من جج كل أحد وقواعد 

مذاهبهم أقورى من قواعد كل مذهب والناس إما أصحاب النقل والأثر واما ارات العقل والفكر وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه 

اجملة فالذي للناس غيب فهو لهم ظهورء والذي لخلق من المعارف ومقصود فلهم من الحق سبحانه موجود فهم من أهل الوصال 

(أي مع الله في زعه) والناس أهل الاستدلال وهم كا قال القائل: 

بلي بوجهك مشرق ... وظلامه في الناس ساري 

فالناس في صدف الظلام ... ونحن في ضوء النبار" 

(القشيرية ص ان 

وها أنت ترئ هنا أنه يقم علماء الإسلام إلى ثلاثة أقسام: علماء النقل والأثر وهم حملة القرآن والحديث والسير وعمل الصحابة 

والقسم الثاني من سماهم اا العقل والفكر ويعني بهم الفلاسفة والمتكامين كالمعتزلة والأشاعرة ونحوهم والفريق الثالث المتصوفة 

ومدح هؤلاء ويقول إن ججهم أظهر وقواعدهم 0 وأن ماهو غير اعد اا رين هو ادو كنك اة E‏ المتصوفة 

يشاهدون الله والجنة والنار عياناً ولا يحتاجون إلى الاستدلال بالقرآن والسنة كا هو شأن علماء الأش ولا بالأدلة العقلية کا هو حال 

علماء الكلام والمنطق والجدل. أقول: كان الشأن في وك ا کی الريد يركب المتميرفة آنا و ا ا ولكن 
في العصور الحديئة أصبح التصوف دولا وإمارات خاصة» وإقطاعات ديئية مستقلة» فالطريقة تدر على أصحابها وأربابها أرباحاً وفيرة 

واذلك فلا بد من الاستحواذ على المريدين» وإدخالهم في سلك الطريقة الخاصة وعدم السماح لواحد منهم بتاتاً أن ينفلت من القيد 

الذي يوضع في رجليه والمقود الذي يوضع 2 را والا ارتد عن دينه وعوقب بسوء اللحاتمة. فالشيخ في الطريقة الصوفية ليس 

پاتا ما يعنيه الاب والسنة من اتخاذ المرشد والحادي والداعي إلى الله وانما هو التزام أبدي لرقة خاضة ر اف ا ا 

وميتاً. فشتان بين اتخاذ شيخ وإمام في دين الإسلام الصحيح واتخاذ شيخ صوفي ليكون رائداً للطريقة. 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ۳۱٤‏ - 15م 


۳ المبحث الثاني: مواصفات الشيخ 

الميحث الثاني: مواصفات الشيخ 

وليس كل شيخ يصلح أن يكون شيا في الطريق الصوفي بل لا بد أن يمر بمراحل الطريق من أو إلى نبايتماء أو على الأقل أن يكون 
قد أخذ العهد من شيخ سابق أو والد له وقد أذن له الشيخ أو الأب بتسليك المريدين» وإدخالهم في الطريق وتلقينهم الأذكار الحاصة 
۰۰ ارم 

0 المشيخة الصوفية مشيخة معتبرة فقد اخترع المتصوفة قدياً شيئا موه السلسلة الصوفية وهذه السلسلة المزعومة هي عبارة 
عن سند مزعوم يتناقله الخلف عن أسلافهم زاعمين أن هذه السلسلة تنتهي (بالجنيد) الذي يسمونه سيد الطائفة وأن هذا الجنيد قد 
أخذها عن سري السقطي» والسقطي عن معروف» ومعروف عن داود الطائي» وداود الطائي عن حبيب العجمي» والعجمي هذا 
عن الحسن البصري» والحسن البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. 

يقول ابن عل بي في فتوحاته: 

ا ل (هذه الطريقة المتصوفة في الإسناد فلا ذكر لشيوخ النقل ولا كيف نقلوا)» أن علا أمير 
الأسيك دعل عل ورل اله صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على أقرب الطرق وأفضلها فققال رسول الله صل الله عليه 
وسل: عليك يا علي» جما نلت ببركة النبوة. فقال علي: ما هذا يا رسول الله: قال عليه السلام: ذكر الله تعالى .. قال علي: با :اال 
هكذا فضيلة الک وکل الناس ذا كرون. قال رسول الله صل الله عليه وسل: مه يا علي» لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: 
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الله. الله م أحصيت» يا علي» حت آنا أقوله ثلاث هرات وأنث تسمع مني فإذا أمسكت فقل أنت حت أنا امع منك. هكذا 
لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليأء ثم لقن علي عليه السلام الحسن البصريء ثم لقن الحسن حببياً المجمي» م لقن داود معروفاً 
الكرخي» ولقن معروف سري السقطي» وهو لقن أبا القامم: الجنيد مد بن البغدادي وعلى هذه السلسلة باي المشايخ رحمهم الله" أ. 
ه (الفتوحات المكية). 

ولا شك أن هذا يدل بغير بيان على ما فيه من الباطل وأنه كذب من أوله إلى آخره فبين ابن عربي الذي افترى هذا الكلام والجنيد 
أكثر من ثلاثمائة سنة» وهو يقول هنا: اعم أنه ثبت وحم حك النقل عند المشايخ, ما هذا (حك النقل عن المشايخ)!! وهذه السلسلة 
إل اسمن الضرى سلسلة مظلمة والجنيد قد اتهم من علماء زمانه بالزندقة والكفر وهو صاحب الحلاج الذي أجمع المسليون في عصره 
على كفره وزندقته وهذا الحديث عن علي بن أن طالب رضي الله عنه لا أصل له فيما أعل في كاب صميح من كتب السسنةه وهو 
TS‏ ولاجيية ال اصيي أرريال لامش a‏ 
اما الول بغ ما أ إليك من بك وإن ْمَل فا بت رسا [المائدة:1۷] والجواب عن هذه الشيبة في مكان آنحر من 
هذا الکاب» أعني يان الرسول قد كتم فاا وتفن أناساً بعلم من علوم الشريعة أو بذكر خاص أو طريقة خاصة والشاهد هنا أن 
هذه الطريقة المزعومة كذب واقتراء على النبي صل الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب والحسن البصري رضي الله عنهم» وقد وضع 
ذلك المتصوفة ليوهموا الناس أن وحيبم الشيطاني الذي يدعونه» ومشاهداتهم الإبليسية التي يشاهدونها وعلوممم اللحرافية التي يتناقاونها 
ها أصل من الإسناد» وهي متلقاة عن الرسول. 

فعجباً لمن يحاربون الإسناد والحديث والنقل ثم يدعونه هنا لأنفسهم وهذا من تخبطهم وضلالهم فالإسناد لأهل الحديث كلام ميت 
عن ميت هذا زعمهم والإسناد لأهل التصوف شرف واتصال وعل واتصال بالرسول فانظر وتعجب!! 

والمهم أن الشيخ في الطريق الصوفي يزعم أن له إسناداً متصلاء وأنه قد أخذ عهداً عن شيوخ سابقين وأن شيوخه عن شيوخ وهكذا 
إلى الجنيد إلى الرسول .. ومن هؤلاء الشيوخ أهل التسليك من يقنع بأن يكون مجرد شيخ في الطريقة» ومنهم من ينفصل عن طريقته 
السابقة ويؤسس له طريقة خاصة باسمه ويؤلف ويبتدع لها من ثم أذكاراً خاصة ومشاعى خاصة .. ولكنه لا يقر طبعاً بالتأليف» 
والابتداع وائما يزعم لأتباعه ومس يديه أنه قد أخذ هذه الأذكار من الحضرة الإلمية هكذا أو من حضرة الرسول» أو من اللحضر.. المهم 
أنه لا بد أن يكون للذكر اللخاص صلة بالوحي اللخاصء والإلهام .. وأن يكون لاذكر الخاص هذا فضل عظيم لم يئله الأولون ويستحيل 
أن يناله الآخرون (واقرأً تفاصيل ذلك في الباب اللحاص بالذكر الصوفي) . 

وبالطبع فإن هذا الشيخ الذي ينفرد بطريقة خاصة لا بد أن يجعل لنفسه من الشرف والمتزلة ما يؤهله لان يتبعه الناس ويأخذوا عنه 
فيروي لنفسه من الكرامات والفضل والعلوم والكشف ما يتضاءل أمامه كل منازل الأنبياء والمرسلين (اقراً الفصل الخاص بالولاية 
الصوفية) . 

وهكذا تعلم أن اتخاذ الشيخ في الطريق الصوفي ليس هو مجرد اتخاذ معام قد اشتبر بالعلم والعمل والصلاح بل هو اتخاذ شيخ خاص له 
كرامات وكذلك له منبج خاص بتسليك المريدين .. وله كذلك حقوق خاصة. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص15" - 19م 


٤‏ المبحث الثالث: اداب المريد 
المبحث الثالث: اداب المريد 


قد وضع المتصوفة آداياً أوجبوها على المريد والسالك في الطريق الصوفي وهذه أهم هذه الآداب نقول تجاوزاً آداب وإ نما هي في 
الحقيقة جهل وانحلال وعبودية واذلال: 


١‏ - لا تخالف الشيخ افا فيه ,ام لد به هذا هو المبدأ الأول والشرط الأول والأدب الأول للمريد» وأن تكون موافقة الشيخ 
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بالقلب والجوارح فلا إنكار ولا خالفة لشيء مما يقوله مطلقاً ولا اعتراض عليه بلسان أو بقلب وشعارهم دائما "كن بين يدي شيخك 
كالميت بين يدي الغاسل"!! 

يقول القشيري في بيان ما يحب على المريد: "وأن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه لأن اللحلاف للمريد في ابتداء حاله دليل على 
e‏ (القشيرية ص۱۸۲) 

ويقول أيضا: "ومن شروطه أن لا يكون بقابه اعتراض على شيخه" (القشيرية ص۱۸۲). 

ومن الأقوال يقصد بها بالطبع إماتة القلب واستسلامه للدواهي والمصائب التي سيتلقاها المريد في طريقه الصوفي. وإليك طائفة من 
الأقوال والحكايات الصوفية التي يراد من ورائها في النهاية استسلام المريد لشيخه ليعبث بعقله وقلبه كيف شاء. 

٠‏ لا يجوز الإنكار على شيوخ التصوف أبداً ولو مع المنكر دليل. يقول أحمد بن مبارك السلجماسي فيما يرويه عن شيخه الجأهل الأي 
ييه 

" واعلم وفقك الله أن الول المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب. ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على 
إحياء الشريعة وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي صلى الله عليه وسار طرفة عين!! ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله في 
أحكامه التكليفية وغيرها وإذا كان كذلك فهو حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحق من غير المفتوح عليه وید 
فكيف لسوغ الإنكار على من هذه صفته ويقال إنه خالف مذهب فلان في كذاء إذا سمعت هذا فن أراد ا 
عليه لا يخلو إما أن يكون جاهلاً بالشريعة كا هو الواقع غالباً من أهل الإنكار وهذا لا يليق به الإنكار والأعى لا ينكر على البصير أبداً" 
(الإبريز ص97١).‏ 

وهذا داهية الدواهي لأنه زعم أن الشيخ له مذهبه الحاص الذي يلقاه من الي رأساً ولا حاجة عنده إلى التلقي من أي مذهب 
ا تعترض أيها المريد على شيخك لأنه يتلقى الوحي غضاً طرياًء وهؤلاء العلماء عميان وهو مبصر!! 

ويقول أيضا شارا القصيدة الزاة فى آداب المرايد: 

"فذو العمل لا يرضى سواه وان نأى عن الحق تأي الليل عن واخ الفجر 

الحى اسن لدستلن ناي وطخ ,ساهو الأ رض أبيؤى تسا بوي رومت يعتيا ارات 3 ليع و ماع الأمراطن الى بهد 
بيناً كبعد الليل من الفجر ويقول إن للشيخ في ذلك وجهاً مستقيماً عبى أن يطلعني عليه" أ. ه (الإبريز ص*١5).‏ 

وهذا ظاهر في أنه لا يجوز الإنكار على الشيخ واللحروج عنه» ولو حرج الشيخ عن الحق وظهر ذلك للمريد ظهور الفجر من الليل. 
وليس هذا فقط هو المدى الشىء الذي يريد المتصوفة جر المريد إليه بل هناك ما هو أشد من ذلك وأضل وهو ما يأتي في الفقرة الآتية: 
م - يقول أحمد بن المبارك: ْ 

" (ومنها) أني معت الشيخ رضي الله عنه يقول جاء بعض المريدين لشيخ عارف فقال له يا سيدي القبول لله عن وجل. نعم ثم 
أمره بالمقام عنده والعكوف على خدمته وأعطاه مساحة في رأسها كورة حديد زائدة لا نفع فما إلا تتقيل المساحة وكان المريد هو 
وارث الشيخ بشرط أن لا ينتبه لكورة الحديد المذكورة فإن انتبه وقال ما فائدتماء ولأي شيء تصلح» ولا معنى لا إلا التثقيل فإنه 
لبرت فا قال رضي لله عنه فبقي في خدمته سبع سنين وهو خدم بالفأس ولا بتحرك له عرق وسواس ولا هزته عواصف رياح 
الشيطان وصارت الكورة المذكورة بمنزلة العدم الذي لا يرى ولا يسمع فهذه مسألة الصادقين الموفقين رضي الله عم والله تعالى 
الموفق" (الإبريز ص78١).‏ 

فانظر كيف يكون المريد (الصادق) في في زعمهم مع شيخه. إنه الذي ينغذ ما يأمره به الشيخ ولا يسأله عنه بتاتاً ولو كان شيئا غير 
O‏ منه. ككرة الحديد هذه التي كانت في رأسها المساحة (الفأس). وقد جعلوا صدق المريد عدم سؤال 
شيخه عن هذه (الكورة) التي لا تقع منباء وليت الأمى وقف عند هذا الحد ولكن .. 

٤‏ - لم يقتصر الأعى على طاعة الشيخ فيما لا فائدة منه ولا معقولية له بل تعدى الأعى ذلك إلى الاعتقاد أن للشيخ شريعته اللخاصة» 
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ودينه المستقل فله أن يشرب اتر أويزني وليس ريده أن يسأل عن شيء من ذلك. يقول السلجماسي أيضاً 

"قال محبي الدين العربي (رضي الله عنه) ومن شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه ونبيه منه ولا يزن أحواله بمسيرته 
أنه فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي مودة ني الباطن والحقيقة يجب التسلم وک من رجل كأس نهر بيده ورفعه 
إلى فيه وقلبه الله 42 فيه عسلاً والناظر يراه شرب خخمراً وهو ما شرب إلا عسلا ومثل هذا كثير وقد رأينا من يحسد روحانيته على 
صورة ويقيمها في فعل من الأفعال ويراها الحاضرون على ذلك الفعل فيه ولو رأيناه فلا يفعل كذا وهو عن ذلك الفعل بمعزل وهذه 
كانت أحوال أبي عبدالله المصلى المعروف بقضيب البان وقد رأينا هذا مراراً في أثخاص" أ. ه (الإبريز ص .)7١*‏ 

وهذا الذي نقله أحمد بن 9 السلجماسى عن ابن عر بي زا ا هو ما عليه عامة الصوفية بعد ابن عربي الذين يعتقدون 
أن للشيخ الصوفي (الكامل) أن يفعل ما يشاء من المعاصي ولا حرج عليه ولا يجوز أن يظن المريد. خلاف امير لأن اتر الت براه 
امريد تمراً تتقلب عينها في الشيخ فتكون له لبا أو عسلا : أو أن الشيخ يشكل نفسه على النحو الذي يظهر منه الفسق والحروج على 
الشريعة ليؤدب المريدين ويعلمهم أن يثقوا إشيخهم 0 أقول: وقد حدقي أستاذي وشيخي الشيخ محمد عبدالوهاب 
البنا حفظه الله أنه شاهد أباه وكان من هيئة كار العلماء في الأزهر يشتري قارورة الجر بنفسه ويعطيها لشيخ له في الطريق» ولا كلمه 
الشيخ مد عبدالوهاب البنا في ذلك. قال له: يا بني إنها تتقلب في بطن الشيخ فتكون لبنا!! .. فانظر كيف يفعل مثل هذا الكلام في 
المريدين فيجعلهم يعتقدون في شيوخهم العصمة حتق لو رأوهم على المعصية جهاراً نهار وهذا غاية في إلغاء العقول والأفهام وذلك 
حتى نتلقى هذه العقول ما هو شر من ذلك وأقبح من الكلام في العقائد وأصول الدين كلاماً وكفراً وزندقة لم يقلها الود ولا النصارى 
ولا ابجوس. 

ول يكتف دهاقنة الفكر الصوفي بمثل هذا بل زف الاق“ الذكاناث.والزواياك ليتجماوا المر ين حمل على الاستسلام لشيوخهم مبما 
فعلوا أمامهم وان يطيعوهم مهما آموهم. يمول أحمد بن مبارك أيضاً 

' (رأيت) في كاب عبي الدين تلميذ تاج الدين الذاكر المصري رحمهما الله تعالى أن رجلا جاء إلى بعض الأكابر فقال له يا سيدي 
أريد منك أن تعطوني السر الذي خصك لله به فقال الشيخ إنك لا تطيق ذلك. فقال المريد: أطيقه وأقدر عليه فامتحنه الشيخ بأمى 
سقط منه على أم رأسه وذلك أنه كان عند الشيخ مريد شاب حدث أبوه من الأ كابر فلما قال ذلك المريد أنا أطيق السر. قال له 
الشيخ: إني سأعطيك إن شاء الله السر فأمره بالمقام عندهء ثم إن الشيخ أمى الشاب الحدث بالاختفاء في مكان بحيث لا يظهر لأحدء 
وأدخل الشيخ کل کا ود عه وجعل على ثيابه شيئًا من الدم نغرج على المريد السابق والسكين في يده والدم إسيل على يده وهو في 
صورة الغضبان فقال المريد ما عندك يا سيدي؟ فقال: إن الشاب الفلاني أغضبني فا ملكت نفسي أن ذبحته فها هو في ذلك المكان 
مذبوح يشير إلى الحاوة التي ذب فیا الكبش فإن أردت السر يا ولدي فاكم هذا الأم ولا تذكره لأحد وان سألني عنه أبوه فإني 
أقول له مرض ولدك ومات فإنه يصدقني ويحصل على المسألة لطف فعساك يا ولدي تساعدني على هذا الأمى وتسترني فيه فإن فعلت 
فأنا أعطيك السر إن شاء الله تعالى فقال له المريد وقد تمعر وجهه وظهر غيظه حيث ظن أن الشيخ في قبضته سأفعل بكلام يظهر فيه 
الكذب ففارق الشيخ وذهب سريعاً إلى والد الشاب وأعلمه بالقصة وقال له إن الشيخ الكذاب الذي كنتم تعتقدون فيه انير قتل 
ولد في هذه الساعة وجعل يرغبني أن أستر ويطلب مني أن E‏ في الأعس فاذهبوا معي الساعة فانک تجدون ولد 
بتشحط في دمه فقال له الناس: ويحك فإن سيدي فلاناً لا يفعل هذا ولعل الأمى شبه عليك. ٠‏ فقال لهم: اذهبوا معي حت يظهر 
صدق أو كذبي ففشا قوله في الناس يع به أرباب الدولة فأقباوا إلى الشيخ ان والمريد أمامهم حتى وقفوا على خلوة الشيخ فقرعوا 


الباب تفرج الشيخ وقال لهم: ما لكر وأي شيء أقدمك» فقالوا له: ألا تسمع ما يقول هذا (يشيرون إلى المريد) . فقال له الشيخ: وأي 
E‏ فال له المريد: الذي كنت ترغبني فيه وتطلب مني كتمانه هو الذي كان. فقال الشيخ: ما وقع بيني وبينك شيء وما 
كامتك قط (انظر إلى هذا الكذب المبين) فقآل المريد: الكذب لا ينجيك قد قتلت ولد الناس. فترامى الناس على الشيخ من كل 
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ناحية .. قتلت ولد الناس فالآن نقتلك عدو الله .. تغش الناس في عبادتك وتخدعهم بخلوتك. فقال الشيخ: سلوه من أبن عل أن 
قتلته. فقال المريد: ألم تخرج علي وأثر الدم على يديك وثوبك. فقال الشيخ: نعم وقد حت شاة. فقال المريد: فلندخل إلى الحاوة 
إن كنت صادقا. تناو ترد وا كاه عدوعة قال امريد اغا ارت القتيل واظهرة هذه الشاة في موضعه لثلا تقتل به. فقال 
الشيخ: أرأيت إن خرج الشاب ولا بأس عليه أتعلم اا من الاد ان لذ اعون “تقال اله وا ترج إن كدت ادق 
فأرسل الشيخ إلى الفق فرج ولا علم عنده بما وقع فلما راه الناس تضرعوا إلى الشيخ وجعلوا يسبون المريد الكاذب وعند ذلك قال له 
الشيخ: ألست تزعم يا كذاب (بل الشيخ هذا هو الكذاب اللعين الذي يريد إلغاء عمّل تلميذه قبل أن يطلعه على الأسرار المزعومة) 
أنك تطيق السر وتقدر عليه فا بالك لم تقدر على كتم هذا الأمى الذي لم يكن منه شيء» وائما صنعنا معك هذا لدعواك أنك تطيق 
السرء فاذهب فقد أعطيناك السر الذي يليق بأمثالك» فكان ذلك المريد من يومه موعظة للمعتبرين نكالا للمدعين الكاذبين. أسأل الله 
بمنه التوفيق" (الإبريز ص۱۸۸). 

فانظر في هذه الحكاية؛ كيف يعم المريد على طاعة أمى الشيخ بمثل هذا الفعل الشيطاني» حتى لا يكون بعد ذلك فكاك عن القيد الذي 
يقيده به شيخه» بل يروي أحمد بن المبارك عن شيخه كذلك عشرات بل مثات الحكايات التي تصب كلها في هذا النص وانظر هذه 
الحكاية: "سمعت من الشيخ يعني ( (عبدالعزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول كان بعض من أراد الله رحمته في الماضين بحب الصا حين 
فألتى الله في قلبه أن خرج من ماله فباعه وجمع ننه فدهب به لبعض من شر عنه الصلاح وكانت تقصده الوفود من النواحي فذهب 
إليه هذا المرحوم يملة ماله حتى بلغ بلده فسأل عن داره فدل عليها فدق الباب ففتح الحادم فقال: ما اسمك فقال: عبدالعلي. وكان 
الشيخ المشبور بالولاية من العصاة المسرفين على نفوسهم (انظر كيف كان الشيخ الولي عاصياً مسرفاً على نفسه ومع ذلك فهو عند 
المتصوفة ولي عنده أسرا ر!!) وكان له نديم يتعاطى معه الشراب وغيره امه عبدالعلي فوافق امه اسم هذا المرحوم» فذهبت الجارية 
فقالت للشيخ» اسم هذا الذي دق الباب عبدالعلي. فقال وظن أنه نديمه: اثذني له. فدخل على الشيخ فوجد الشراب بين يديه وامرأة 
فاجرة معه ورزقه الله تعالى الغفلة عن ذلك كله (انظر إلى الكذب الواضم) فتقدم إليه فقال: يا سيدي سمعت بك من بلادي وجثتك 
قاصداً لتدلني على الله عن وجل وهذا مالي أتيتك به. ٠‏ فقال الشيخ (يتقبل الله منك) ثم أمى الجارية أن تدفع له رغيفاً فأخذه وأعطاد 
الفأس وأمره بالخدمة في بستان للشيخ عينه له. ٠‏ فذهب المرحوم من ساعته ونفسه مطمئنة وقلبه مسرور بقبول الشيخ له فذهب فرحاً 
لخدمة وقد لقي نصباً من سفره للشيخ وما استراح حتى بلغ البستان وجعل يخدم بفرح وسرور ونشاط نفسبي فكان من قدر الله عر 
وجل وحسن جميله بذلك المرحوم أن صادف مجيئه للشيخ الكاذب المسرف وفاة رجل من أكابر العارفين وكان من أهل الديوان 
سفضر وفاته الغوث والأقطاب السبعة فقالوا له يا سيدي فلان: كم مرة ونحن نقول لك اهبط إلى المدينة من مدن الإسلام فعسى أن 
تلقى من يرثك في سرك ولم تساعد فالآن حانت وفاتك فيضيع سرك وتبقى بلا وارث فقال لهم يا سادتي قد ساق الله إلي من يرثي 
وأنا في موضعي فقالوا له ومن هو؟ فقال: عبدالعلي الذي وفد على فلان المبطل فانظروا إلى حسن سريرته مع لله عن وجل وإلى تمام 
صدقه ورسوخ خاطره ونفوذ عزمه وصلابة جزمه فإنه رأى ما رأى ولم يتزازك له خاطر ولا تحرك له وسواس؛ فهل سمعتم ثل هذا 
الصفاء الذي في ذاته أتوافقون على إرثه؟. فقالوا: نعم. نفرجت روح الولي واتصل سيدي عبدالعلي بال واناه الله عن ويل عل 
حسن نيته فوقع له الفتح وعلم من أن جاءته الرحمة وأن الشيخ الذي وفد عليه مسرف كذاب وأن الله تعالى رحمه بسبب نيته لا غير 
والله الموفق" (الإبريز ص85١)‏ أ٠‏ ه. 

فانظر كيف أن المريد (الصادق) أعطى ماله كله لشيخ يقي على الزنا والخمر (وهو في غفلة من ذلك .. عباً) .. وكيف يقوم المريد 
الصادق بخدمة هذا الشيخ الزنديق الفاسق وأصبح مجرد فلاح أو مزارع في بستانه يخدم الفاجرات ويقدم الخمور» وببيئ المزرعة للشيخ 
الأستاذ .. وكانت المكافأة أن مات شيخ آنحر معه السر فاختار ذلك المريد البعيد واتصل بروحه وأعطاه السر .. ويستطرد أحمد بن 
مبارك هذا أيضا فيقول: 


1 الات العاشر: الضوفية 


'وسمعت من غير الشيخ رضي الله عنه أن بعض الأ كابر كان له عدة أصحاب وكان لا يتيل النجابة إلا من واحد منهم فأراد أن 
يختبرهم ففروا يلتبم سوى ذلك الواحد وذلك أنه تركهم على باب خلوته فأظهر لحم صورة امرأة فدخلت الخلوة فقام الشيخ فدخل 
معها فأيقنوا أن الشيخ اشتغل معها بالفاحشة فتفرقوا كلهم وخسرت نيتهم إلا ذلك الواحد فإنه ذهب وأتى بالماء وجعل يسخنه يقصد 
أن يغتسل به الشيخ نفرج عليه الشيخ فقال: ما الذي تفعل؟ فقال: رأيت المرأة دخلت فقلت لعلك بحاجة إلى غسل فسخنت لك 
الماء. فقال له الشيخ: ولتبعني بعد أن رأيتني على المعصية. فقال: ول لا أتبعك والمعصية لا تستحيل عليك» وانما تستحيل في حق 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام» ولم أخالطك على أنك نبي لا تعصي وإئما خالطتك على أنك بشر وأنك أعرف مني بالطريق ومعرفتك 
بالطريق باقية فيك والوصف الذي عرفتك عليه لم بزل فلم لتبدل لي نية ولا برك لي خاطر. CS‏ يا ولدي تلك الدنيا 
تصورت بصورة امرأة وأنا فعلت ذلك عبداً لينقطع عني أولئك القوم. فادخل يا ولدي وفقك الله معي إلى اتلعلوة فهل ترى امرأة 
فيها فدخل فلم جد امرأة فازداد محبة على محبته والله الموفق" (الإبريز ص۱۸۸) أ. ه. 

وهذه الحكاية تزيد على أن المريد الذي رأى شيخه يخرج من خلوة مع زانية معلومة مشبورة قام فسخن له الماء .. أليس هذا إلغاء 
تاماً للعقول» وغسلاً للأمخاخ من أي فكر أو حمية أو غيرة دينية أو عاطفية صادقة. 

واقرأ أيضاً هذه الحكاية لترى العجب العجاب .. كان المريد يرى شيخه على الزناه ويصلي وهو جنب من زنا والماء يجواره» ثم يشرب 
الجر وكل هذا لم يحرك شيئا في المريد الصادق .. قال صاحب (الإبريز): 

"وسمعته (رضي ال فرك 06 لضن العارفق بال اع ,وجل ريد ضادق وكات هو واررث يزه فا اة الله تعال امن عه 
أموراً كثيرة منكرة ومع ذلك لم تحرك له وساوس فما مات شيخه وفتح لله عليه شاهد تلك الأمور وعلم أن الصواب مع الشيخ فيا 
ولسن فیا ما سک شرع إل اا شت ت عليه» في ذلك أن امرأة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء ا ا 
وبين البيوت وكان المريد لا يبلغ ليه وإنما يتقف بالباب فاتفق أن دخات المرأة المشهورة بالسوء على المريد وهو 5 لخازت للدار 
واتفق أن خرجت امرأة الشيخ الشببهة بها فدخلت على الشيخ الحلوة وكان الشيخ أرسل إليها ليقضي حاجته منها فدخلت وقام إليها 
الشيخ ومرت الشبمة بها نحو البيوت فرعى المريد ببصره إلى الحلوة فرأى المرأة مع الشيخ وهو يقضي حاجته منها فا شك أنها المشهورة 
لمر رتيل اله على قلبه فل إستفزه الشيطان ثم حرجت المرأة وحانت الصلاة نفرج الشيخ للصلاة وتيم وكان به مرض منعه من 
الاغتسال فا شك المريد أن الشيخ قد تيم من غير ضرورة وربط الله على قلب المريد وكان بالشيخ مرض منعه من هضم الطعام 
فصنعوا له ماء الفلنيص عصروه وأتوا له بمائه ليشربه فدخل المريد فوجده يشربه فا شك أنه ماء خمر وربط الله على قلبه فلم بتحرك عليه 
وسواس فلما فتح الله عليه عا أن المرأة التي وطتئها الشيخ امرأته لا المرأة المشبورة بالسوء وعلم أن التيمم الذي فعله الشيخ لضرر كان 
بجسده وعل أن الماء الذي شربه الشيخ ماء فلنيص لا ماء مر والله الموفق" (الإبريز ص0/86١1)‏ أ. ه. 

ولست أدري كيف يتأن هذا التخليط: شيخ مريض عاجز عن الوضوء ولكنه قادر على الزنا وشرب الجر .. وما معنى قول الكاتب 
في هذه القصة وربط الله على قلبه .. والحق أن يقال وطمس الله أبصارهم وبصائرهم. والعجب أنهم لم يكتفوا بطمس أبصار 
المريدين وبصيرتهم حتى لا يروا ما عليه شيوخهم من الفسق والفجور بل جعلوا رؤية ما عليه هؤلاء الشيوخ دليلاً على شقاوة المريدين» 
والمشاهدين. 2 

بقول صاحب (الإبريز) أيضا: 

" (وسععته رضي الله عنه) يقول: إن الولي الكبير فيما يظهر للناس بعصي وهو ليس بعاص وانما روحه حجبت ذاته فظهرت في صورتها 
EVE aE‏ كلك سراما معاد BE A‏ ترميه إلى حيث شاءت وسبب 
هذه المعصية الظاهرية شقاوة الحاضرين والعياذ بالله تعالى فإذا رأيت الولي الكبير ظهرت عليه كرامة فاشبد للحاضرين بأن الله تعالى 
أراد بهم اير او عة فاشهد بشقاوتهم وكا أن أرواحهم هي التي نتولى كراماتهم كذلك هي التي ثتولى معاصيهم الظاهرة والله أعل' 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


(الإبريز ص اه .)١‏ 

أليس من العجيب أن يكون مثل هذا الفكر منسوباً إلى المسلمين وجزءاً من تراثهم الذي يتوارثونه ويحسبه من يحسبه منهم كتباً للهداية 
والدلالة على الله. 

ولم يكتف أرباب الفكر الصوفي بجعل معاصي الشيوخ من شوم من يشاهدونها من الناظرين بل جعلوا الشيخ ربا تعمد المعصية خشية 
على ذاته الترابية أن تتحول من شدة التجلى إلى ذات نورانية فتتلاشى!! .. 

فول لای انض ارس رن 2 عنه) يقول: إن الولي قد يغلب عليه الشبود فيخاف على ذاته الترابية من التلاشى فيستعمل 
أموراً تزده إلى e‏ وان کان فيا 5 عليه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما فإذا رآه شخص ارتكب ذلك الأمى ولا 
يعلم الوجه الذي ارتكبه لأجله رجا باد رإلى الإنكار عليه فيحرم بركته وقد تقر في الشرع أي في الشريعة المطهرة أن العضو إذا أصابته 
الأكلة وخيف على الذات منها فإنه بباح قطعه لتسلم الذات مع أن العضو معصوم ولكنه من باب إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما 
وكذلك الشخص إذا خاف على نفسه من الحلاك من شدة الجوع فإنه يباح له أكل الميتة حتى يشبع ويتزود منها" .. 

وهذا اعتذار في غاية القبح وكذب في غاية الوضوح لأن الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم کان الوحي يتنزل عليهم والملائكة 
تكامهم وما كانوا بخشون على ذاتهم الترابية .. وأنا أعلم أن مثل هذه اليج لا تعاقش لأنها لا تتطلي إلا على سذج وأغبياء أو أناس 
فقدوا عقولهم وصوابهم ولكن ماذا تعمل إذا كان العالم الإسلامي قد ابعلي چ ا خالا کر اا ءامسلا اا 
إلى الحكاية الاتية: ا 

يقول أحمد بن مبارك: "قال (رضي الله عنه) وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولي #خرهم الحق فيما هم فيه من قبح ومخالفة 
فيظنون أنه على شاكلتهم وليس كذلك حت إنه يتصور في طور ولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الجر وهو يشرب معهم فيظنونه 
شارب خمر وانما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت وفي الحقيقة لا شيء وإنما هو ظل ذاته تحرك فيما تحركوا 
فيه مثل الصورة التي تظهر في المرآة إنك إذا أخذت بالكلام تكلمت وإذا أخذت في الأكل أكلت وإذا أخذت في الشرب شربت 
واذا أت في الضحك ضحكت وإذا أخذت في الحركة تحركت وتحاكيك في كل ما يصدر منك وني الحقيقة لم يصدر منها أكل 


الموقق” ار صن 159)* 

والعجب أن هؤلاء الذين هذا هو مستواهم في التقوى والعلم والصلاح وهذه هي أخلاقهم وأعمالهم استطاعوا أيضاً الاستحواذ على 
أموال الناس. وهذا باب واسع جداً سنبسطه في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ولكننا نذكر هنا هذه الحكاية من حكاياتهم لنبين 
كيف يربي المريد أيضا على سلب ماله واعطائه لشيخه بل سلب عقله وشرفه .. 

قال ابن مبارك أيضاً "سمعته (رضي لله عنه) يقول كان لبعض المريدين أخ في الله عن وجل فات ذلك الأخ وبقي المريد لعل إذا 
فتح الله عليه بشيء يقسمه بين أولاده وبين أولاد الأخ في الله وكان لهذا المريد أرض مع إخوته فبعث عليهم من جاتن اق فيا 
فلما أخذوا نها كان نصيب المريد منها أربعين مثقالاً (سكة زماننا) فقال له إخوته ما تفعل بدراهمك فقال أقسمها بيني وبين أولاد 
أي في الله فاستحمقوه وقالوا ما رأينا مثلك في نقصان العقل تسبب (أي تاجر بها وأبذل سبباً لفائها) بدراهمك واشتر بها كذا واصنع 
بها كذا واترك عنك هذه الماقة التي أنت مشتغل بها فأرادت نفسه أن تيل إلى قولهم فقال هما يا تفي ما تقولي لله عن وجل إذا 
وقفت بين يديه غداً حيث يقول لي رزقتك أربعين مثقالاً فاستأثرت بها وضيعت حق الأخوة فاليوم أضيعك کا ضيعتها فوفقه الله 
فقسم الدراهم بينه وبين أولاد أخيه في الله فلما حرج من عندهم فتح الله عليه وأعطاه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب بشر وجعله من العارفين لصدق نيته ولصداقة عزمه ونفوذ جزمه والله الموفق" (الإبريز ص۱۷۸). 

ه - وحتى يتم تذليل المريد تذليلاً كاملا ويلغي عقله إلغاءً تاماً فإن شيخه يأمره بأوامى في غاية الغرابة بل فيها المعصية الواضحة والكفر 
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الصريح امتحاناً لطاعته» ومعرفة من الشيخ هل بقي من المريد مسكة عقل» أو أثارة علمء أو بقية غيرة أو دين غير الدين الصوفي الباطني 
فبعضهم يأمرون مر يدهم بإحضار زوجاتهم لشيوخهم ليختلي بهن فإن تلكأ أو شك في عفة الشيخ عل أنه غير صادق وشيخ آخر يأ 
تلاميذه وم يديه بما هو أقبح من ذلك وهذه بعض حكاياتهم في هذا الصدد. 

يقول أحمد بن مبارك مبيناً كيف يكون المريد صادقاً مع شيخه مطيعاً له ولو أعره بقتل والديه يقول: "معت من الشيخ رضي الله عنه 
قال كان لبعض المشايخ مريد صادق فأراد أن يمتحن صدقه يوماً فقال له يا فلان أتحبني قال نعم يا سيدي فقال أرأيت إن أمرتك 
أن تأتيني برأس أبيك أتطيعني فقال يا سيدي فكيف لا أطيعك ولكن الساعة ترى فذهب من حينه وكان ذلك بعد أن رقد الناس 
فتسور جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم دخل على أبيه وأمه في منزلهما فوجد أباه يقضي حاجته من أمه فلم يمهله حت يفرغ من 
حاجته ولكن برك عليه وهو فوق أمه فقطع رأسه وأ به للشيخ وطرحه بين يديه فقال له ويحك أتيتني برأس أبيك فقال يا سيدي 
نعم أما هو هذا فقال ويحك إنما كنت مازحاً فقال له المريد أما أنا فكل كلامك عندي لا هزل فيه فقال له الشيخ رضي الله عنه انظر 
هل هو رأس أبيك فنظر المريد فإذا هو ليس برأس أبيه فقال له الشيخ رأس من هو فقال له رأس فلان العلج قال وكان أهل مد ينتهم 
يتخذون العلوج كثيرً بمنزلة العبيد السودانيين قال وكان أبوه غاب تلك الليلة شفانته زوجته في الفراش وواعدت عليه كافراً ومكنته من 
نفسها وكوشف الشيخ ( (رضي الله عنه) بذلك فأرسل المريد ليقتله على الصفة السابقة ة إبتحن صدقه فعلم أنه جبل من الجبال فكان 
وارث سره والمستول بعده على فتحه والله الموفق" (الإبريز ص85١).‏ 

وهذه الحكاية الملفقة المكذوبة ما أريد بها إلا تعليم السالك في طريق التصوف أن يطيع أمى الشيخ مما كان ولو أمره بقتل والديه 
وأن تنفيذه لأس الشيخ خير له بكل حال .. فن هذا من قول الله سبحاه وتعالى لرسوله صل الله عليه وسل يا أ اليإ جك 
المؤْمنَات ييايعنك عل أن لا شر كن بالله سيا ولا يسرفن ولا يزنين ولا يتن أولادهن ولا يتين يبان يشتريته بين أيدمون وأرجلون 
ولا يعصيتك في معروف فبايعهن واستغفر فن الله إن الله خفور رَحهم |الممتحنة:١].‏ 

فانظر إلى قوله تعالى ولا عْصِينَكَ في معروف فاشترط سبحانه طاعة النبي في المعروف علءاً أن الني صل الله عليه وسلم لا يأمم إلا 
بالمعروف ولكن هذا ليتعلم غير النبي أنه ليس له أن يأمى إلا بمعروف وليس لأحد أن يطيعه إلا في معروف .. ولك كا اسك 
الله أميراً على عدد من المسلمين في سرية ما قال هذا الأمير لأصابه ألست أميرك قالوا بلى» قال ألم يأمرك الرسول بطاعتي قالوا بلى» قال: 
فإنى ا أن تدخلوا هذه النار» وكان قد جمع حطباً وأشعلهء فقالوا: والله ما آمنا إلا فراراً من نار الآخرة فكيف ندخل النار الآن .. 
ولا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعة E‏ ا وار ج( 

ولكن الأمى يختلف تماماً عند مشاجخ التصوف إذ العلوم والأسرار التي يجب على المريد أن يتلقاها من شيخه بالغة مبلغها في القبح 
والنكارة وما لم يكن المريد متبيئا لقبول هذه الدواهي فإنه حتماً سينفر ويخرج من الطريق ولذلك فلا بد من تبيئته تبيئة كاملة. وتوطثته 
لتحمل العقيدة الصوفية .. إذ كيف سيفاجئ الشيخ مريده عندما يطلب منه المريد السر الصوفي كيف سيقول له يا بني اعام أنه ليس 
هناك إله غيري وغيرك فا هذا العالم الذي نعيش فيه إلا الله بكل مظاهره ومصنوعاته فهو عالم قد خلق نفسه بنفسه لنفسه فليس ثم 
غير .. كيف سيستطيع المريد تقبل ذلك كله إلا أن يكون الشيخ الصوني قد تمكن من عقل مريده عن آخره من دينه إلى نهايته 
ومن أخلاقه وشرفه حت لا يبقى من ذلك شيا إلا عبادة شيخه والتصديق أنه وساطته إلى الله وأنه لا نجاة له ولا فلاح له إلا أن 
يكون هذا الشيخ هو كل شيء في حياته .. هذه هي الغاية التي يسعى إليها الفكر الصوفي من التربية وهي نقل هذه الأفكار الفلسفية 
الحبيثة إلى أذهان أبناء الإسلام ولذلك فلا بد من سلخهم أولا من الدين حت يكونوا بعد ذلك مطية سهلة لمؤلاء الشيوخ يغرسون في 
أذهائهم ما شاءوا من الحرافات واللحزعبلات والذيان الذي لم تعرف البشرية في كل عصورها مثالا له .. 

5 - لا حركة ولا سكون للمريد إلا بإذن الشيخ: 
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الأدب السادس من آداب المريد الصوفي مع شيخه أنه لا يجوز له أن ,تحرك أو يسكن» أو يتصرف في نفسه أو ماله أو زوجته» أو 
سفره أو إقامته إلا بإذن شيخه » وأند لا جور أن تعاس ق اسه إلا بإذنه ا أمام شيخه » أو يرفع صوته» أو سأله من 
عند نفسه لأن الشيخ أعلم با في نفس مريده فلا يجوز أن يبدأ بالسؤال» أو يستفسر عن إشكال وإنما 0 


به شيخه 33 لاه 2 رهم راط حاله 35 وليس وراء ذلك عبودية 2 رضن 3 والعجيب أن المتصوفة قد خذوا كل الحقوق 
والخصوصيات التي جعلها الله لرسوله لؤعاوها حقا أيضاً للشيوخ فانظر مثلا ما يقوله صاحب (الرائية) وما شرح به أحمد بن مبارك: 
"قال: 


0 رواه البخاري (4940) ومسلم )١840(‏ 

ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته ولا تجهروا 3 هو في قفر 

يقول السلجماسي: والله أعلم لا ترفعوا أيها المريدون أصواتك فوق صوت الشيخ فإن ذلك يخل بالأدب ولا تجهروا له بالقول جهر 
سكان القفار والبوادي الذين معهم جفاء وجلافة ولكن عظموه ونفموه وقولوه يا سيدي ويا أستاذي ويا ولي الله ونحو ذلك وأصل 
هذا الكلام الآية الشريفة يا أ الذينَ امنوا لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النى ولا تجهروا لَه اقول هر بعضكا لبعض أن خبط 
عمال وات لا اشعرونَ [الجرات:۲] قال السبروردي في العوارف (رضي ال عنه) ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسل ا الین امنوا لا ترقعوا أصواتكر قَوقَ صوت الي [اجرات:۲] كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه وقر 
وكان جهوري الصوت وكان إذا تكلم جهر بصوته ورا كان یکل النبي ف الله عليه وسل فيتأذى بصوته فأنزل الله الآية تأديياً له 
ولغيره ثم قال بعد أن ذكروا آية في سبب نزوهها وأنها نزلت في منازعة أبي بكر ومر رضي الله عنما بحضرته قال فكان عمر بعد ذلك إذا 
تكلم عند النبي صل الله عليه وسلم لا يسمع كلامه حتى يستفهم وقيل لما نزلت الآية إلى أبو بكر أن لا يتكلم عند النبي صل الله عليه 
وسار إلا كأخفى السر فهكذا ينبغي أن يكون المريد مع شيخه فلا ينبسط برفع الصوت وكثرة الضحك والكلام إلا إذا باسطه الشيخ" 
اني (الإبريز ص5 ه؟5). 

وقد غاب عن هؤلاء الذين قرروا لشيوخهم ما أمى الله به نحو رسوله لمنزلته اللخاصة غاب عنهم أن ا ا 
لبعض فالمسلمون من شأ نهم أن يجهر بعضهم في الكلام لبعض وأما مع الني صلى الله عليه وسل فيجب أن يكون للمسلدين معه أدب 
خاص في معاملتهم له صلى الله عليه وسلم .. 

ل نهم أعطوا الشيخ من الحقوق ما يجب على المسلم نحو الرسول واكتفوا بذلك بل جعاوا لشيوخهم من القوق على ريدم مالم 
يجعله الله سبحانه لرسوله صل الله عليه وسار فقد جعلوا من حق الشيخ أن لا تنطق عنده إلا بإذنه وأن تطيل إذا أحب منك الإطالة 


وتختصر إذا أراد الاختصار. 
قال صاحب (الرائية): 


"ولا #تطون يرما لديه فإن دعا إليه فلا تعدل إلى الكام الازر 

وقال الشارح يقول والله أعلم لا تنطق في وقت من الأوقات عند شيخك فإن سالك عن شيء فلا تعدل عن الجواب الذي تدعو إليه 
الحاجة إلى الإكار والتطويل فإن ذلك يزيل هيبة الشيخ وهذا والله أعلم ما لم يطلب منه الشيخ الإخار من الكلام فإن طلب منه ذلك 
وكان للشيخ فيه غرض فإنه بغي له حينئذ الإسباب والتطويل مراعياً خاطر الشيخ فإذا رآه شبع من الكلام فإنه يجب عليه الرجوع 
إلى أدبه وقد سبق ما كان يقوله لنا الشيخ رضي لله عنه حين يغيب في المشاهدة أهدروا علي كثيراً فإن الله يأجرم على ذلك يعني لأنه 
يرجع بذلك إلى حسه. أصل هذا الكلام الذي في البيت لصاحب (العوارف) قال فيا بعد أن ذكر تأويلات في قوله تعالى لا تقدموا 


له ل سما 


بين يدي الله ا [الجرات:٠]‏ وقيل نزلت في أقوام کا روت خلس ر :اه کل الله عليه وسل فاا سال الرسول هيل 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


الله عليه وسل عن شيء خاضوا فيه وتقدموا بالقول والفتوى فنبو عن ذلك وهكذا دأب المريد في مجلس الشيخ ينبغي أن يازم السكون 
ولا يقول شيئا بحضرته من كلام حسن إلا إذا استأمى الشيخ في ذلك ووجد من الشيخ فسحة" أ. ه (الإبريز ص ه١).‏ 

ورسوله واوا الله إن اله ميم علي [الخجرات:١]‏ معناها أي لا تفتوا قبل أن يفتي ولا تحكنوا في شيء حت يأتيكم حكه من الله 
ورسوله. وليس معناه لا تبدأوا في أي كلام وإلا فالصحابة كثيراً ما كانوا يبدأون ويعيدون في شيئون كثيرة والنبي جالس يستمع 
وربا تبسم صلى الله عليه وسلم عندما يتكلمون أحياناً في شيئون الجاهلية. كا ثبت في صحيح مسر وغيره أن الصحابة كانوا يجحاسون 
مع النبي بعد صلاة الصبح يستمع لهم وريا تيسم صلى الله عليه وسلم .. وأما هؤلاء الصوفية فإنهم جعلوا على المريد ججراً أن لا يتكلم 
بحضرة شيخه إلا أذن له .. وأن يختصر حيث أراد الشيخ أن يطيل إذا أمره الشيخ بذلك غعاوه آله ميتة برك بحركة الشيخ ولاذا 
نذهب بعيداً وقد أجملوا هذه الآداب مع شيخهم بقولهم: "كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل" .. والعجيب أنهم لم يكتفوا 
بهذا أيضاً بل جعلوا من جملة الآداب في خطاب الشيخ أن يسأل الله التوفيق قبل أن يبدأ أمام الشيخ بالكلام .. انظر ما يقولون: 
"وقال أيضاً من الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أ دينه أو دنياه لا يعجل بالإقدام على مكالمة 
الشيخ بالمجوم عليه حتى يتبين له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه فك أن للدعاء أوقاتاً وآداباً وشروطاً لأنه مخاطبة لله 
تعالى فللقول مع الشيخ أيضاً آداب وشروط لأنه من معاملة الله تعالى (!!) ويسأل الله قبل الكلام مع الشيخ التوفيق لما يحب من 
الآداب" أ. ه (الإبريز ص١‏ ؟). 

لخعلوا الشيخ هنا بمنزلة الله سبحانه وتعالى فك أن لدعاء الله شروطاً وآداباً وأوقاتً .. فكذلك يجب أن يكون الكلام مع الشيخ .. وانظر 
قوله (لأنه .. أي لأن معاملة الشيخ من معاملة الله تعالى .. ) فأي عبودية في الأرض أعظم من هذه؟ ... 

وحتى يتلبس الأمى على المريدين التباساً كاملا ولا يستطيع المريد أن يفرق بين الشيخ والله فإن المتصوفة زعموا أن الشيخ عندما يتكلم 
بكلامه في الدرس لا يكون متکلماً من عند نفسه وإنما هو مستمع كذلك لما يلقى عليه من الله» وما يجري على لسانه رغماً عنه فالشيخ 
غير مسئول عن كلامه» لأن كلامه في الدرس وحي من الله والحام إليه لا حيلة له فيه. قال السلجماسي: 

"قال ويكون الشيخ فيما يجريه الحق سبحانه وتعالى على لسانه مستمعاً كأحدك فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال إذا كان القائل 
يعلم ما يقول فكيف يكون مستمعاً (فرجع إلى منزله فرأى في ليلته في المقام كأن قائلاً يقول له: أليس الغواص يغوص في البحر لطلب 
الدر ويرجع بالصدف) ويرجع بالصدف في مخلاته والدر وقد حصل معه ولكن لا يراه إلا إذا خرج من البحر ويشاركه في رؤية الدر 
من هو على الساحل ففهم في المنام إشارة الشيخ في ذلك فأحسن آداب المريد مع الشيخ السكون والخمود والمود حتى يبادئه الشيخ 
ا ف المضلعة لاوقا 7 غنود 

وهذا المثال الذي ضربوه لا ينطبق على هذا الأمى لا شكلاً ولا موضوعاً .. فالقضية الأساسية وهي أن الشيخ يلقي عليه الكلام عن 
الغيب رأساً في الدرس ولا حيلة له فيه هذا كفر وزندقة لأنه لا وجي بعد محمد صلى الله عليه وسلم .. ومن زعم أنه ينزل عليه وحي 
أو يكاشفه ملك» أو يطلع على غيب بعد رسول الله فهو كافر مرتد حلال الدم بإجماع الأمة. 

وأما أن الغواص يغوص فيأتي با محار من البحر ولا يعرف إن كان فما لوْلوْ أم لا ثم يفتحها على الشاطئ ويطالع مع الموجودين هناك 
٠‏ إن أرادوا أن الشيخ يغوص في الغيب ويأتي بامحار ولا يعرف هل أن باؤلؤ أم لا إن زعموا أن كلام الله الذي يأتي به الشيخ لا 
يعرف إن كان فيها لباب أم لا فهذا كفر صريح لأنه تشبيه للوحي الإلمي بأن منه ما يجوز أن يلقى مرة ثانية إلى البحر كا برعي الغواص 
بقشور الحار التالفة التي لا نفع منها وقد نجد جوهرة وقد لا نجد .. 

وهذا المثال الذي ضربوه لما بحري على ألسنة شيوخهم ينطبق فقط على الإلقاء الشيطاني فالشياطين تلقي على أسماع أوليائها من الإنس 
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الأمى مما يسمعونه من السماء يكون فيه شيء واحد صادق وتسعة وتسعون كذباً وهذا هو بالفعل حال شيوخ التصوف المتصلين بالجن 
والشياطين؛ قد يطلعهم الجن على شيء واحد صادق ولكن الجن يكذبون مع كل خبر صادق مئة كذبة كا أخبر النبي صلى الله عليه 
وسل ذلك في ضسیر قول تعالى وأنا كا تقعد مما مقاعد للسمع فن يسرع الأ يد له شمابا ردا [الجن:9] وني قوله تعالى لا 
ا الاد الأعل ويقدفون من كل جانپ کا وشم ا وا إلا من طف اة ابع 3 اقب [الصافات: 
4-۸ 
فشيوخ التصوف يحدثون بأحاديث الجن والشياطين فيكذبون مئة كذبة ويفترون آلاف الافتراءات على الله ورسالته» وقد يصدقون 
مرة واحدة. والمهم في هذا الصدد أن هؤلاء المشايخ بمثل هذا الأعى جعاوا امريد صما مع شيخه لا يستطيع أن يقاطعه أو أن يعترض 
عليه لأن الشيخ أصلا مستمع لما يوحى إليه وليس مؤلفاً ولا اقلا كلام نفسه. 
وجعلوا من واجب المريد أيضاً أن لا يسافر سفراً إلا بإذن الشيخ. قال عبدالكريم القشيري: 
"ومن أحكام المريد إذا لم يحد من يتأدب به في موضعه أن يباجر إلى من هو منصوب في وقته لإرشاد المريدين ثم يقيه إليه ولا يبرح 
عن سدته إلى وقت الإذن" (القشيرية ص .)١184‏ 
وبالطيع الإذن الذي يجب على المريد أن بنظره ليس هو إذن الشيخ في زعمهم وإئما هو الإذن الإلحي فالشيخ يأمى امريد أن يبقى في 
مكانه ولا يتحول عنه إلا إذا جاءه الأمى الإلمي بأن يسافر من عند شيخه. وبالطبع ن هذا ا ا وانما هو أوامم شيطانية يلتزم 
ها هؤلاء وهؤلاء .. 1 
ويفلسف القشيري هذا الأدب الصوفيء أعني عدم جواز سفر المريد وإلا بإذن شيخه» فيقول: 
"ومن آداب المريد بل فرائض حاله أن يلازم موضع إرادته وأن لا يسافر قبل أن يقبله الطريق وقبل وصول القلب إلى الرب فإن 
السفر للمريد في غير وقته سم قاتل ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير وقته وإذا أراد الله بمريد خيراً أثبته في 
أول إرادته وإذا أراد الله بمريد محنة شرده في مطارح غربته هذا إذا كان المريد يصلح للوصول فأما إذا كان شاباً طريقته للخدمة في 
الظاهر بالنفس للفقراء وهو دونهم في هذه الطريقة رتبة فهو وأمثاله يكتفون بالترسم في الظاهر فينقطعون في الأسفار وغاية نصيبهم من 
هذه الطريقة جات يحصاونها وزيارات لمواضع يرتحل إلا لبقاء شيوخ بظاهر سلام فيشاهدون الظواهر ويكتفون با في هذا الباب من 
السير فهؤلاء الواجب لمم دوام السفر حتى لا تؤديهم الدعة إلى ارتكاب محظور فإن الشاب إذا وجد الراحة والدعة كان في معرض 
الفتنة إذا توسط المريد جميع الفقراء والأصحاب في بدايته فهو مضر له جداً وان امتحن واحد بذلك فليكن سبيله احترام الشيخ والخدمة 
الأحعاب وترك الحلاف علييم والقيام بجا فيه راحة فقيره والجهد أن لا يستوحش منه قلب الشيخ ويجب أن يكون في يته مع 
ا خصم نفسه علهم ويرى لكل واحد منہم عليه حقاً واجباً ولا یری لنفسه واجباً على أحد" 
ه (القشيرية ص۱۸۳). 7 
0 المريد أداة طيعة في يد شيخه يختار له من المراتب والمسالك ما يريد. بل يجب عليه أيضا أن ينخلع عن حرفته 
وة وان ينقطع كل علائقه بالدنياء وينقطع انقطاعا كاملا لشيخه .. 
الق "أن فة الانقطاع الكامل عن الدنيا والإقبال التام على التصوف وملازمة الشيوخ كان هو الأعى في القرن الرابع وما بعده» 
وما زال هذا موجوداً في الإقطاعيات الصوفية الكثيرة التي تأتها دخول دائمة وأوقاف دائمة للمريدين الذين يجب أن يسير فيه. ويقول 
القشيري أيضاً 
"وکل هريد بقي ني قلبه شيء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة له مجاز وإذا بقي في قلبه اختيار فيما يخرج عنه من معلومه 
فيريد أن يخص به نوعاً من أنواع البر أو شخصاً دون شخص فهو متكلف في حاله وباللخطر أن يعود سريعاً إلى الدنيا لأن قصد المريد 
تحاف العلااق اتروع عنااىا نشي بوي كاله لوقي ا ضرع مق و ا 
وينبغي أن إستوي عنده وجود ذلك وعدمه حتى لا ينافر لأجله فا ولا يضايق به ا TY‏ اني (القشيرية ص .)۱۸٤‏ 
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ومعنى هذا أنه يجب على المريد اعروج من الحرف الدنيوية بايا بزعم أنه يضايق آهل الحرف والصناعات ويا حمهم وهذا يضاد 
لصوف حت ولو كان من بزاحمهم مجوسياً .. کا أنه يجب على المريد أن لا يفعل معروفاً مع شخص إلا بأمى شيخه. 

وقال أيضا "ومن شأن المريد قصر الأمل فإن الفقير ابن وقته فإذا كان له تدبير في المستقبل وتطلع لغير ما هو فيه من الوقت وأمل فيا 
يستأنفه لا يجيء منه شيء .. ومن شأن المريد أن لا يكون له معلوم وان قل لا سما بين الفقراء فإن ظلية المعلوم تطفئ نور الوقت" 


(الإريذ ص۸ °( 
ان المريد يجب عليه ان لا يكون له تدبير مالي» للمستقبل ابدا ولا راتت شبري معلوم يرجع إليه لان هذا يطفرء نوره ويؤجل 
0 


وجعلوا كذلك من آداب المريد في مجلس الشيخ ما يأتي: 

"من آداب المريد مع شيخه أن لا يجاس بحضرته متربعاء ولا مظهراً رجلا له. قال صاحب (الرائية): 

ولا يقعدن قدامه متربعا ... ولا باديا رجلا فبادر إلى الستر 

ولا رر لد كذلك أن يلس لباس الشيوخ إلا إذا اني من مقام ار اک 

وهذه حقوق أعطيت للشيخ لم يجعلها الله لرسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمى الصحابة أن لا يلبسوا لباسه .. أو يتشبهوا به في 
عمامته أو قلنسوته أو يجلسوا متربعين في حضرته صلى الله عليه وسلم .. 

بل كانوا يهلسون بحضرة النبي صل الله عليه وسلم متربعين ومضطجعين وكان ياتا يضجع معهم وم يكن له صل الله عليه وسلم زي 
خاص ولا مجاس خاص» وهذا يدلك على ابتداع المتصوفة وبعدهم عن الدبن. وجعلوا من آدابهم أيضاً ما قاله القشيري: 

"ومن شروط المريد إذا زار شيخاً أن يدخل عليه بالحرمة وينظر إليه بالحشمة فإن أهل الشيخ لشيء من الخدمة عد ذلك من جزيل 
النعمة. (القشيرية ص .)١184‏ 

لخعاوا خدمة شيوخهم من جزيل النعمة ومن تفضل الشيخ على المريد والأمى على العكس لأن من يخدم غيره دون أجر هو المتفضل 
لقوله صلى الله عليه وسلم لذين خدموا إخواتهم في السفر ذهب المفطرون بالأجر كله: 

"وة وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة رى غب ذلك ولو بعد حين ومن خذل 
بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقاوته وذلك لا يخطئ" 0-00 

وهذا يعني أن غضب الشيخ الصوفي على المريد هو غضب الله. فليس له قبول أبداً .. وهذا من أب العجب .. 

۷ - كتمان لشيء من الأسرار عن الشيخ: 

وحتى يتم أخذ المريد من نفسه والسيطرة الكاملة على كل قلبه وإحساسه وهواجسه فإن شيوخ التصوف قد فرضوا على المريد أن لا 
يحجب شيئًا من أسراره عن شيخه سواء كانت هذه الأسرار معاصي ارتكبها فإن الشيخ بتحملها عنه إذا أفضى بها إليه» وهذا نظير 
صكوك الغفران عند النصارى أو كانت في زعمهم مكاشفات وأنواراً وعلوماً إلحية (لدنية) فإن شيخه سيفرح بذلك ويطلب له المزيد. 
يقول القشيري: ١‏ 

"واذا التزم المريد استدامة الذكر واثر اللحلوة فإن وجد في خلوته ما لا يجده قلبه إما في النوم واما في اليقظة أو بين اليقظة والنوم من 
خطاب يسمع أو معنى يشاهده ما يكون نقصاً العادة فينبفي أن لا يشتغل بذلك البتة ولا يسكن إليه ولا يذبغي أن ينتظر حصول 
أمثال ذلك فإن ذلك كله شواغل عن الحق سبحانه ولا بد له في هذه الأحوال في وصف ذلك لشيخه حتى يصير قلبه فارغاً عن ذلك 
وجب عل شيخه أن يحفظ عليه سره فيكتم عن غيره أمره ويصغر ذلك في عينه فإن ذلك كله اختبارات والمساكنة إليها مكر فليحذر 
المريد عن ذلك وعن ملاحظاتها وليجعل هته فوق ذلك واعلم أن أضر الأشياء بالمريد استئناسه با يلقى إليه في سره من تقريبات 
الحق سبحانه له ومنه بأني خصصتك بهذا وأفردتك عن أشكالك فإنه لو قال يترك هذا فن قريب سيختطف عن ذلك با يبدو له من 
مكاشفات الحقيقة وشرح هذه اجملة بإثباته في الكتب متعزز .. " أ. ه (القشيرية ص )۱۸۳١۱۸٤‏ 
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وهذا الذي يقرره القشيري هنا فيه كثير من التلبيس الذي لا بد من بيانه فالشاهد فيه أولاً هو أن المريد لا يجوز له كتمان ما يطالعه 
ما يسمونه بالأنوار أو المكاشفات أو السماع من الملك أو ما نقض للعادة ويمثلون إذلك بسطوح الأنوار في الغرفة المظلمة مثلا أو رفم 
ها أ ورو ينلا الشيخة أمافه أو حضون الرسول غنده :وتو هذا ها يذغوته من ار اقات والعيئات 'القيطانية وذلك أن الأذكار الى 
مشن اة اعد ادها ا و اد كرى الاقسان عات عارك معيضا سوق عله اوها ره شالا أو ينا 
وكذلك اجو الحيط بذلك من إظلام الغرفة» والمكث ساعات طوال على ذلك مع أعداد ترب أخياباً غل عقرات بل سات الآلافت 
من المرات .. كل ذلك مع انتظار حدوث أمى غريب يجعل المريد يفقد السيطرة على نفسه وأعصابه فتتبيأ له أمور كثيرة أو يتسلط 
الشيطان عليه لما هو فيه من البدعة والبعد عن هدي النبوة المستنير فيتلاعب به الشيطان فيتبيأً له أحيانا بصورة شخصية أو بصورة 
مكذوبة غير صورة الرسول ويلقي في روعه أنه رسول الله وأنه يأمره بكذا وكذا .. وأحياناً ما يتبيأ له أن السقف انش وأن الظلام 
الدامس قد تحول إلى نور ساطع» وأن الملائكة قد هبطت عليه» وهو في هذه الحالة الشيطانية من قراءة الأذكار المبتدعة التي تشتمل 
غالباً على أسماء الشياطين وتخليط بضع آيات من القرآن» مقطعة عن مواضعها موضوعة في غير أماكتها فتنزل عليهم الشياطين اذلك 
وتعبث بعقوطم وأقدتهم وهذا ما عناه القشيري من أن المريد إذا شرع في الذكر فلا بد أن یری شيا من ذلك فعليه كا زعم أن لا 
ينظر إلى شيء من ذلك البتة لأن ‏ قال شواغل الحق وهو يريد أن يرى الله وأن يصلي إلى الله افيه لذ رك هك لسر اا 
وعليه بعد رؤيته هذه الأمور أن يحكيها لشيخه ولا يخفيها عنه .. 

فهذا أحمد بن المبارك يصف حال المريد مع شيخه وينقل كلام شيخه عبدالعزيز الدباغ لهم فيقول: 

"وكان (رضي الله عنه) يقول: لا تكتموا عني شيئًا من الأمور التي تنزل بكر في الدين والدنيا وأخبرونا حتى بالمعاصي التي تقع لك 
وإن لن تخبروني أخبرك فإنه لا خير في صحبة يستر معها شيء من أحوال المتصاحبين وكان رضي الله عنه يقول أما أنا فلا أكتم ع 
شيئا من أموري ثم يشرح لنا رضي الله عنه حاله حت بلغ ذلك ويذكر لنا جميع ما وقع له من العاديات وغيرهاء ويقول لنا (رضي الله 
عنه) إن لم أخبركم ولم أطلعك على أحوالي فإن الله يعاقبني ويحاسبني لأنك تظنون بي انير فاصبروا حتى أذكر لكر الأمور الباطنية التي 
لم تطلعوا عليها فن شاء منك بعد ذلك أن يبقى معي فليبق وحينئذ يحل لي أكل طعامه وقبول هديته ومن شاء أن يذهب فليذهب 
فإن سكوتي عن ذكر تلك الأمور غش لک وما كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة محضة يشفع لهم في زلاتهم ويتكفل لطم بنوائہم 
وبتحال لهم ما يخشون عاقبته وتم لأمرهم أكثر مما يتم لأموره. وقال لي رضي الله عنه ذات يوم الرجل الذي لا يشاطر صاحبه في 
سيئاته ما هو بصاحب له وقال إن لم تكن الصحبة إلا على الحسنات فا هي بصحبة. وباجملة فا كان رضي الله عنه لأصحابه إلا رحمة 
مرسلة مق الله عن وجل فعلى مثله ييكي الباكون ولو رمنا تفصيل أعيان الجزئيات الواقعة لنا معه ولغيرنا في هذا الباب لطال الكلام" 
ا. هھ (الإبريز ص7١؟5).‏ 

قلت وهذا الكلام معناه في النهاية إيقاف المريد عارياً أمام شيخه وأستاذه وإيهامه بأنه إن لم يعترف بما عنده من الأسرار فإن الشيخ 
بنفسه يطلع على ذلك ونقل في هذا بيت صاحب (الرائية): 

سوى الشيخ لا تكتمه سرا فإنه إساحة كشف السر يجري على بحر 

ويقول القشيري أيضاً 

یجب عليه حفظ سره حتی عن زره إلا عن شيخه ولو كتم نفساً من أنفاسه عن شيخ فقد خانه في حق صحبته ولو وقع له مخالفة فيما 
أشار عليه شيخه فيجب أن يقر بذلك بين يديه في الوقت ثم يستسل لما يحم عليه به شيخه عقوبة له على جنايته وخالفته إما سفر يكلفه 
eS‏ 

أي وعليه أن يستسار إذا خالف هذا الأدب فكت شيئا عن الشيخ أن يستسل لك الشيخ فيما يحم عليه به ويكون راضيا بذلك. وإذا 


كان القشيري قد قال مثل هذا الكلام منذ القرن اللخامس المجري فإن الصوفية قد أسجوا على منواله وساروا على أقدامه .. 
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وجاء من زاد في هذه الأمور ووسع فما أكثر من ذلك تمل الشيخ لحمالات والذنوب ولعل كل ما مضى يبون إلا أن ييجعل الصوفية 
الشيخ في مرتبة لا إله إلا الله مد رسول الله فإيمان المريد متعلق بشيخه بل جميع أموره الدنيوية والأخروية لا نجاح ولا فلاح له 
فا إلا إذا آمن بشيخه وجعله كل شىء في حياته. وني ذلك يقول صاحب کاب (الإبريز): 

قد معت الشيخ (رضي الله عنه) يقول: الشيخ للمريد في درجة لا إله إلا الله مد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه متعلق 
وا مور اة وال راراي ضاي شافدون ذلك غيانا ركذت أخرج معه كثيراً رضي الله عنه وأنا لا أعرف درجته 
فكان يقول لي: مثلك مثل من يظل يمشي على عالي أسوار المدينة وشرفاتها مع ضيق امحل الذي تجعل فيه رجلك وبعد محل السقوط 
فلم أفهم معنى هذا الكلام إلا بعد حين فكان بعد ذلك إذا جرى هذا الكلام على خاطري يحصل لي منه روع عظيم وخوف شديد 
وقلت له ذات يوم: إن أخاف من الله تعالى من أمور فعلتها فقال لي: ما هي؟ فذكرت له ما حصل. فقال لي (رضي الله عنه): لا 
تخف من هذه الأشياء ولكن أكبر الككائر في حقك أن تمر عليك ساعة ولا أكون في خاطرك فهذه هي المعصية التى تضرك في دينك 
ودنياك!! وقلت له ذات مرة: يا سيدي إني بعيد من الحير. فقال رضي الله عنه: اطرح عنك هذا وانظر إلى منزلتك عندي فعليها 
تمل وکا معه رضي الله عنه على حالة قل أن يسمع بمثلها لا ينزل ام مہم أو غير مهم إلا ذکرناه له فيتحمله عنا عياناً ويريج خاطرنا منه 
تجرد ذكه" أ. ه. 

وقد بلغ هذا النص الغاية في القباحة والبعد عن الدين لأن الشيخ هنا يجعل نفسه مكان الله سبحانه وتعالى حيث يذكر لمريده أنه إذا 
مرت ساعة ولا يكون الشيخ في خاطر مريده كانت هذه معصية ضارة عليه في دينه ودنياه .. وهذا حق ما أوجبه الله تعالى لنفسه 
على عبيده بمثل هذا الحو بل رضي الله سبحانه من العباد أن يذكروه في أوقات مخصوصة صة وجوباً كالصلاة وعند أعمال محدودة كالطعام 
والشراب ونحو ذلك. أما أن تمضي ساعة ولا يذكر المرء فيها ربه ويكون لاهياً في عمل مباح غير مضيع اواجب فإن هذا لا ضرر فيه 
على دين المرء أو دنياه» ولكن هؤلاء المشايخ أنزلوا أنفسهم من مر يديهم -أو من عبادهم- هؤلاء المساكين! الذين يضلوتهم» منزلة الله 
بل جعلوا حقوقهم على ريه يهم أعظم من حقوق الله سبحانه وتعالى. 

- ترك العهد الصو کفر وردة: 
TT‏ 
ضميره وهذا ظن بعيد ولكن من أجل هذه اليقظة الحتملة أيضاً قفل مشايخ التصوف الطريق نبائاً أمام المريد حتى لا يحاول التكال 
من ربقته؛ فقد جعلوا الحروج من عهد الشيخ خروجاً من الإسلام. ٠‏ والعهد الصوفي يؤخذ على المبتدئ والمريد في أول الطريق بأن 
بلتزم بالدين ويتوب ما كان عليه ويقول: ٥‏ تبت إلى الله على يد الشيخ فلان» وعاهدت الله أن ألتزم طريقته وأن لا أبوح بسره إلا بإذن 


من الشيخ ون ٠٠‏ وأن ٠٠‏ 
وفي هذا الأمى يقل عبدالكريم القشيري مبينا الوقت الذي يعطي في المريد العهد» وأنه يجب عليه التزام الطريق مما حدث له من 
المشقات» يقول: 


وما لم يتجرد المريد عن كل علاقة : لا يجوز لشيخه أن يلقنه شيئا من الأذكار بل يجب أن يقدم التجربة له فإذا شبد قلبه للمريد بصحة 
العزم خينئذ يشترط عليه أن يرضى با يستقبله في هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء فيأخذ عليه العهد بأن لا يتصرف عن هذه 
الطريقة بما إستقبله من الضر والذل والفقر والأسقام والآلام وأن لا يجنح بقلبه إلى السهولة ويترخص عن موم الفاقات وحصول 
الضرورات ولا يؤثر الدعة ولا يستشعر الكسل فإن وقفة المريد شر من فترته والفرق بين الفترة والوقفة أن الفترة رجوع عن الإرادة 
وخروج منها والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل وکل مريد وقف في ابتداء إرادته لا جيء منه شيء فإذا جربه شيخه 
امن أن يذكر ذلك الاسم بلسانه ثم يأمره أن يسوي بقلبه مع لسانه ثم يقول له: اثبت على استدامة هذا الذكر كأنك مع ربك أبداً 
بقلبك ولا يحري على لسانك غير هذا الاسم ما أمكنك" أ. ه (الرسالة القشيرية ص87١).‏ 

وهكذا يكون العهد بعد التأكد من المريد تمامه ويكون التزام المريد بالذكر المخصوص الذي يلقيه إليه الشيخ. ولا يجوز له أن يذكر باسم 
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ا الشيخ له. ومعلوم ما في هذه الأمور من الخالفات الشرعية فالعهد لا يجوز إلا على الإسلام وعلى بيعة الإمام أو على 
فعل ا أمور الإسلام لا يحل به المسم ا ولا بحرم حالالاً وطاعة الإمام تجب في المعروف فقط. أما في أن يخترع الشيخ 
للمريد أذكاراً خاصة ويعاهده على عدد لا مخصوص وأعمال مخصوصة فهذا لم يأت به الشرع الحکم واثما هذا من بدع الصوفية. ولا 
سیا آم يأ م ونهم بان يذكروا الله باسم باع من أسمائه أو تجرد مير كهو هو وهذه كلها من البدع التي م يأ بها الله ولا رسوله 
صل الله عليه وسلل. ثم يقول القشيري أيضا: 

"ومن شأن المريد حفظ حدوده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق الإشادة كالردة عن الدين لأهل الظاهر" أ. ه (القشيرية 
ص١8١).‏ 7 ٍ 

وببذا يغلق الطريق نبائيا أمام المريد الذي قد يريد فكاكا نما دخل فيه إذا اطلع على تباويل التصوف وترهاته. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص #19 - ٠٤۷‏ 


٠‏ الفصل الثلاثون: تراجم زعماء الصوفية 

الفصل الثلاثون: تراجم زعماء الصوفية 

الصوفية زعماء كثيرون ليس من السبل حصرهم وذكر تراجمهم غير أننا نحيل من أراد التوسع في تراجمهم إلى كتب الصوفية أنفسهم. 
وقبل إيراد بعض تلك الكتب أحب التنبيه إلى أن بعض علماء الصوفية حينما كتبوا تراجم لمشاهيرهم وأسلافهم ارتكبوا جرماً في 
حق الصحابة رضوان الله عليهم وفي حق غيرهم من خيار المسلمين وعلمائهم» حيث حشروهم في سلسلة واحدة مع كار غلاة وفساق 
الصوفية الذين وصل بهم الاستبتار باخلاق وبامور الدين الشرعية وبالاداب الإسلامية» بل والعرفية إلى حد إستحي الإأسان من 
ذكهاء وأعمال لا يتصور وقوعها من جهال المسلمين» فا الظن بطلاب العلم» بن وما القن ارلا 

كلت كن میت هدة ورای في تراجم أقطاب التصوف» ولكني رأيتها أليق بكتب التاريخ وتطول بها هذه الدراسة فاكتفيت بذكر 
بعض المراجع التي اهتمت بدراسة شخصيات علماء التصوف ونقل أخبارهم وشطحاتهم وكشوفاتهم ومنزلتهم عند الله وعند الناس» 
وما آل إليه ار كل واحد منهم» ومن أهم تلك الكتب: الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد اليم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة 
القشيري النيسابوري الشافعي ۱ - ٣٩‏ ٤ه»‏ وهي جلدان» خصص اجلد 5 من طن ا إل ا لرا جم مشا التصوف» 
قدا هنا العتوان: "فصل في ذكر مشات هذه الطريقة وما يدل من سيرهم وأقوالم على تعظيم الشريعة" ( " (د١)»‏ ثم ذكر تراجم لثلاثة 
وثمانين شخصاً من كار زعماء التصوف. 00 

الطبقات الكبرى المسماة بلواے الانوار في طبقات الأخيار تاليف عبد الوهاب ابن احمد بن علي الانصاري الشافعي المصري المعروف 
بالشعراني. ظهر في القرن العاشر المجري. 

والطبقات مجادان خصصمما لتراجم كار علماء الصوفية من رجال وأساء» 

وقد ترجم اا وعشرين ا بإضافة مشائخه وعددهم ۷ شخصاً وقد يدا تراجم هؤلاء بأبي بک الصديق رضي الله 
عنه وختمهم بعلي بن شاب جده الأدنى» ثم ابتدأ محمد المغربي الشاذلي وختمهم بالشيخ علي العياشي. جمهرة الأولياء أعلام أهل 
التصوف» تأليف مود أبو الفيض النوفي الحسيني. مجادين» خصص الجزء الثاني لترجمة كثير من الأعلام» أعلام الصحابة وأهل 
الصفة» ثم ترجم لعدد من أعلام التصوف تحت عنوان: "طبقة التابعين وتابعييم ذكر التابعين من الأولياء" (-9). 

ثم ترجم احور وف وما حدق تفن لقف ادو أعلام الإسلام مع كار الغلاة من الصوفية دون تمييز. 

كاب (عوارف المعارف) لأبي حفص عمر بن مد بن عبد الله بن حمد عموية الصديقي القرشي القيمي اليكري الشافعي الملقب بشباب 


الدين السبروردي ٥۳۹‏ - 5ه ولم يبرز التراجم أرجال الصوفية في هذا الكّاب إلا أله كن أعلام التصوف في ثنايا واه 
الکابت. 
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لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري» وطريقته مثل طريقة السبروردي. 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني- تأليف/علي حرزام ابن عربي برادة المغربي. 
كاب (رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) -تأليف/عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي. 
و"جواهر المعاني" مجلدان» وكذا"الرماح" مجلدان ببامش كاب (جواهر المعاني)» اهت المؤلفان بيان الطريقة التجانية» وذكر التيجاني 
وار أتباعه بتوسع تام. 
وقد ألف بعض العلماء مؤلفات خاصة عن ثخصيات الصوفية مثل ابن عربي والبسطامي والتيجاني والنقشبندي وابن سبعين والغزالي 
وابن الفارض والحلاج والجيلاني. 
بعض المراجع عن الصوفية 
١‏ - ارس القشيرية -القشيري. 
2 ا المنن. للسكندري. 
3 5 جمهرة الوا للمنوقي. 
20 جواهر المعاني. علي حرازم. 


(۱7( کک القشيرية)) .)١١ /١(‏ 
A‏ 
5 - رماح حزب الرحي. الفوتي. 
٩‏ - فصوص الحك. ابن عر لي. 
١١ ١١‏ - تخر الأربين السلية في التصوف. للسخاوي» تحقيق علي حسن. 
- ادا الربانية ي فقه 2 التجانية. رد السيد التجاني. 
14 - 3 الشات ا ف ا وافجاية مر من اا لجنة جماعة الصوفية في ألورن. 
إ- ا والقرات 8 e‏ ا تعية. 
۲ - الجزء ١١‏ و 
۳ - هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل. 
4 الفكر الصوفي. عبد الرحمن عبد اللحالق. 
6ه تفوت قدا وار ا 
د انضرف الغا والمعلدن" انان أشن رة 
۸ - إلى التصوف يا عباد الله. الجزائري. 
ال بن حين ال ا 
٠‏ - رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي. جمع وتحقيق موسى الدويش. 
١١‏ -النقشبندية عرض وتحليل. عبد الرحمن دمشقية. 
۲ - کاب ابن عر بي الصوثي 2 ميزان البحث والتحقيق. عبد القادر حبيب الله السندي. 


٠‏ الباب العاشر: 
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۳ - الحداية الحادية إلى الطائفة التجانية. همد تفي الدين الحلالي. 
3 الصوفية شاا وتطورهاء خمد العبدة» طارق عبد الحليم ٠‏ 


٥‏ - نظرات في معتقد ابن عر بلي. کال خمد عيسى. 

5 - الرفاعية. عبد الرحمن دمشقية. 

۷ - نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام. سارة عبد المحسن السعود. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۳/ 9ه١٠‏ - ٠١56‏ 


١‏ الفصل الحادي والثلاثون: موقف بعض العلماء من التصوف 
الفصل الحادي والثلاثون: موقف بعض العلماء من التصوف 

٠‏ المبحث الأول: موقف الإمام الشافعي. 

٠‏ المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد بن حنبل. 

٠‏ المبحث الثالث: موقف الإمام أبو زرعة الدمشقى. 

٠‏ المبحث الرابع: موقف الإمام أبو اليسر محمد بن ممد بن عبدالكريم البزودي المتوفى سنة 40/8ه بيخارى. 
٠‏ اللبحث السادس: موقف الإمام شيخ الإسلام ابن تهية. 

.ه۸۸١ المبحث السابع: موقف الإمام برهان الدين البقاعي المتوفى سنة‎ ٠ 

«المبحث 0 شبادة الدكتور الشيخ تفي الدين الحلالي. 

° 0 التاسع ` ا ارد 

«المبحث 0 عشر: شبادة الشيخ را الركل. 


١‏ المبحث الأول: موقف الإمام الشافعي 

المبحث الأول: موقف الإمام الشافعي 

وأما الإمام الشافعي فقد أدرك بدايات التصوف وكان من أكثر العلماء والأئمة إنكاراً علهم. وقد كان ما قاله في هذا الصدد: "لو أن 
رجلا تصوف أول النهار لا بأتي الظهر حتى يصير أحمق". 

وقال أُيضا "ما لزم أحد الصوفيين أربعين يوماً فعاد عقله أبدأ» وأنشد: 

ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا واذا خلوا كانوا ذئاب خفاف 

(تلبيس إبليس ص (0م) ‏ ' ٍ 

وقال اا عندما سافر إلى مصر: "تركت ببغداد وقد أحدث الزنادقة شيئا إسمونه السماع" (ريعني الغناء والرقص الذي ابتدعه الصوفية 
في القرن الثاني وما زال مسلكهم إلى اليوم). 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ٤٠٠١‏ 


۲ البحث الثاني: موقف الإمام أحمد بن حنبل 

المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد بن حنبل 

وأما الإمام أحمد بن حنبل فقد كان لهم بالمرضناة ققد قال فاا الحارث الحاسبي يتكلم فوقو اسان ار انك قال :ا 

"ما تك فيا الصحابة ولا التابعون". وحذر من جالسة الحارث الحاسى وقال لصاحب له: "لا أرى لك أن تجالسبه". وذكر أبو بكر 
من سبي 
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الحلال في كاب (السنة) عن أحمد بن حنبل أنه قال: 

دوو هم ارت اشد اا الخارك اصن البلبلة -يعنى في حوادث كلام جهم- ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي 
جهم ما زال مأوى أصعاب الكلام. حارث بمنزلة الأسد المرابط انظر أي يوم يشب على الناس!! " (تلبيس إبليس 155 - .)۱١۷‏ 
وهذا الكلام من الإمام أحمد يكشف فيه القناع أيضاً عن أن الحارث المحاسبي الذي تسربل ظاهراً بالزهد والورع والكلام في محاسبة 
النفس على الخطرات والوساوس كان هو المأوى والملاذ لأتباع جهم بن صفوان المنحرفين في مسائل الأسماء والصفات والنافين اء 
وهكذا كان التصوف دائْماً هو الظاهر اللخادع للحركات والأفكار الباطنية. ولذلك وقف الإمام أحمد لمؤلاء الأشرار الظاهرين منهم 
والمتخفين بالزهد والورع وأمى ببجر الحارث الحاسبي وشدد النكير عليه فاختفى ا حارث إلى أن مات. (تلييس إبليس .)١517‏ 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص 78 4» 47 


۳ المبحث الثالث: موقف الإمام أبو زرعة الدمشقي 


المبحث الثالث: موقف الإمام أبو زرعة الدمشقى 

وجاء بعد الإمام أحمد بن حنبل الإمام أبو زرعة ره ان هفاك ايف عن كتب الحارث المحاسبي وقد سأله سائل عتها: "إياك وهذه 
الكتب هذه كتب بدع وضلالات. عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. بلغك أن 
مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأعّة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في اللخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء (يعنى 
الصوفية) قوم خالفوا أهل العلم يأتونا مرة بالحارث الحاسبي» ومرة بعبدالرحم الدبيلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق البلخي ثم قال: 
ما اسرع الناس إلى البدع" ا. ه (تلبيس إبليس ص55١‏ -/ا5١).‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخحالق - ص 475 


٤‏ المبحث الرابع: موقف الإمام ا اليسر همد بن محمد بن عبدالكريم البزودي المتوق سنة 478ه يخارى 


المبحث الرابع: موقف الإمام أبو اليسر محمد بن مد بن عبدالكريم البزودي المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه بيخارى 

قال في كابه (أصول الدين) عند التعريف بالتصوف: "وأما (الصوفية) فأكثرهم من (أهل السنة وابماعة). وفهم من يكون صاحب 
الكرامة» إلا أنه قد ظهر فيم مذاهب ردية أكثرها ضلال وبدعة. منهم (الحبية) يقولون: إن الله تعالى إذا أحب عبداً رفع عنه 
الخطاب فيحل له كل النعم ويسقط عنه العبادات ولا یبقی في حقه حظر فلا يصلون ولا يصومون ولا يسترون العورة» ولا يمنعون 
عرزا وكرت ا فرا روج اللواظه a‏ 8 ِ 

ومنهم (الاوليائية) يقولون: إن الولي أفضل من النبي والرسول من الادميين والملاتكة جميعا. ويقولون: إن الرسول دون المرسل إليه 
Eels‏ هذا را عاغادات الأ E‏ وهلا بقرارة نضا إذا بلغ الإنسان في العبادة الدرجة القصوى وفي الولاية الرتبة العليا 
لا يبقى في حقه خطاب الإيجاب ولا خطاب الحظر ويحل له كل شيء. 

ومنهم (الإباحتية) يقولون: الأموال كلها على الإباحة» وكذا الفروج وليس لملاك إلا مجرد الاكتساب» ويستبيحون أموال الناس 
وفروج أسائهم. ٍ 

ومنهم (الحلولية) وهم قوم يستبيحون الرقص و«الغناء والنظر إلى الشاب الأمرد المليح الصبيح» ويقولون قد حلت بهذا الأمرد الصبيح 
صفة من صفات البارئ» فنحن نحبه ونعانقه لأجل تلك الصفة. 

ومنهم (الحورية) يقولون باستباحة الرقص والغناء والمبالغة في الرقص حت يسقطون على الأرض من كثرة الإتعاب في الرقص» ثم 
يقومون ويغتسلون ويقولون إن ال حور العين يحضرن (الحق أنهم كانوا ينسبون في هذا الوقت إلى أهل السنة واجماعة وكان هذا ظاهرهم 
ولكنهم في الحقيقة كانوا زنادقة في الباطن يضمرون عقائد الباطنية يا شرح البزدوي نفسه أحوالهم)» ونجامعهن وكأن إ بليس جامعهم 
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أشر صنذيعتهم. 

ومنهم (الواقفية) يقولون: إنه لا يمكن معرفة الله تعالىء وتوقفوا في معرفة الله تعالى» وقالوا أبياتاً في الفارسية والعربية فيها: 
كرا قبواند ىق رات وار 

راذاة كس و 

وقال ا 

EEE تاتوتو‎ 

ل 

جه خبر فهم وه» را ازتو بحقيقت تراتو داني تو 

روح وقلب وخردبتوا حدث حدثات تراجه ع ازتو 


وللآخحر بالعربية: 
لا يعرف الحق إلا من يعرفه لا يعرف القديم الحدث الفاني 


(الشطر الثاني من البيت جاء مكسور الوزن) 
وقالوا: إن العجز عن المعرفة هو المعرفة. 
ومنهم (المتجاهلة) وهم قوم يضربون المزأمير ويشربون الجر ويأتون ببعض الفواحش ويلبسون ثياب الفسقة ويقولون: ترك الإرادة 
واجب فبمثل هذا تترك الإرادة. 
ومنهم (المتكاسلة) رضوا بملء البطن من الطعام حراماً كان أو حلالاً يأكلون ما يجدون حراماً أو حلالاًء ويسكنون في الحانات لا 
يكسبون بل ينامون في غالب الأزمان ويصلون قليلا قليلاء ويأكلون كثيراً إن وجدوه ويرقصون إن وجدوا قارياً (أي مضيفاً من 
القرى بمعنى الضيافة)» واختاروا الكسل ولا يتعلمون شيئا ولا يتزوجون إلا أنهم لا يعتقدون مذهباً ردياً ولا ينازعون مع أحد فهؤلاء 
لا باس بېم. ومنهم القامة الخقاء الةو اشاب ال امات كروت ذا على الطهارة ويتبعون سنن النبي صل الله عليه وسلم في 
المشرب والاً كل واللباس والكلام والنيام والعبادة إلا آم تركوا سنته في تبليغ الوحي» وفوضوا ذلك إلى العلماء. وينبغي أفيشرك 
الإنسان الطعن في الصوفية ويقطع لسانه عنهم (قلت كيف يجب ذلك وهذه هي أحوالهم بل يجب الإتكار علمم)» فإن فهيم خیار 
الأمة» واثما ذکرت هؤلاء لأنه ظهر في بلادنا بعض هؤلاء موه بديار فرغانة قد حضرون بخاراً أحياناً ثم يخرجون إذا علمناهم 
فهؤلاء (الأوليائية) و (الحبية) شر عباد الله ال مذهبهم إلى الزندقة. 
وفي (الصوفية) قوم يدعون الإلحام يقولون: حدثني قلي عن ربيء ثم يذكرون بعض ما وضعه (القرامطة) من الإشارات الفاسدة 
بالألفاظ المائلة يغرون بهم العامة» وجعلوا ذلك مكسبة لأنفسهم وأنكروا الشرائع أجمع» شر خليقة اللعالى»"وواحد من .حودلا العنوقية 
حضر بلدة بخارى سنة ثمان وسبعين وأربع مائة» وجمع (الصوفية) وبعض (أصعاب الشافعي) على نفسه» وكنت خرجت من بلدة 
بخارى إلى بعض قراها فلما حضرت أخبروني بحضوره» وكان قبل ذلك يعتقد مذهب (أبي حنيفة) ويميل إلى الاعتزال» فبعثت إليه 
اثنين من أصحابي قلت لهما: قولا له لم تركت مذهب (أبي حنيفة) وأخرجت هذه البدع. فقال: ما تركته؛ فقلت لمما: قولا له لماذا 
ترفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرس من الركوع فاضطر إلى كشف سريرته اللبيثة فقال: ھر لي م لو ير لک ترفعون یدیک 
فقلت لمما: قولا له ماذا ظهر لك هل تقدر على إظهاره أو لا تقدر فإن كنت تقدر على إظهاره فأظهر وإن كنت لا تقدر على إظهاره 
فذلك بدعة معزت عن إظهارهاء ثم قلت لما: قولا له إنا على الطريقة التي كان عليها الرسل والأنبياء والصالحون من الفقهاء من 
جميع الا عضاو وأتقياؤهم وأولياؤهم وقراؤهم وات أيها التلبيس (هكذا بالأصل) الضال الغاوي المغوي عر عن طريقة هؤلاء 
وسلكت طريقة إبليس وهو طريقة (الروافض) و (القرامطة) فعند ذلك فر من نإدة قارع وتواحيا قرا ا وة من الاه والحنود 
والقيود. وقد اون واحد من فقهائها أنه آل هذا المبتدع لم تركت مذهب (أبي ا وترفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس 
من الركوع» فقال: إن اك رسول الله صل الله عليه وس يصلي با ابه صل الله عليه وس وغيرهم ويرفعون أيديهم عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع (بالرغم هن أن السنة هي رفع اليدين عند الركوع والرفع منه إلا أن احتجاج الصوفي 00 الرسول 
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يفعل ذلك يقظة تلبيس وزندقة وكذب على الرسول وقد زعموا أيضاً أنه أعنى الرسول يحضر مجالس سماعهم وموالدهم» بل وديوام 
في حراء الذين يزعمون أنه تقدر فيه المقادير) فقال: قلت له رأيت في المنام قال: بل في اليقظة" انتهي بلفظه. 
المصدر:الفكر الصو في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص 75+ - 479 


١٠١."‏ المبحث الحامس: موقف الإمام ابن ا جوزي 

المبحث الحامس: موقف الإمام ابن الجوزي 

ونا الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي المتوى سنة ۹۷ هه فقد كتب كاباً فريداً سماه (تلبيس إبليس) خص الصوفية 
بمعظم فصوله وبين تلبيس الشيطان عليه وكان ما ذكره هذه الصفحات: 

وکن اض تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلل وأراهم أن المقصود العمل فليا أطفاً مصباح العم عندهم تخبطوا في الظلمات. فنهم 
من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في اجملة فرفضوا ما يصلح أبدانهم. وشبهوا امال بالعقارب» ونسوا أنه خلق للمصال وبالغوا 
في امل على النفوس حت إنه کان فهم من لا يضطجع. وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة. وفهم من كان 
لقلة عله يعمل با يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. ثم جاء أقوام يتكامون لمم في الجوع والفقر الوساوس والحظوات 
وصنفوا 2 ذلك مثل الحارث امحاسبى. وجاء ارون فهذيوا مذهب التصوف وافردوه بصفات ميزوه مها من الاختصاص بالمرقعة 
والسماع والوجد والرقص والتصفيف وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة. ثم مازال الأعى يغى والأشياخ يضعون لهم أوضاعاً ويتكلمون 
بواقعاتهم. ويتفق بعدهم عن العلماء لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو ف الوم سق حو ام طن وجرا ع لشي ال ال 
ومنهم من خرج به الجوع إلى الحيالات الفاسدة فادعى م عشق الحق والحيمان فيه كأنهم تخيلوا شخصاً مستحسن الصورة فهاموا به 
وهؤلاء بين الكفر والبدعة» 9 الشعبت بأقوام م الطرق» ففسدت عقاندهم» من هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد. 
وما زاك إبليس خبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم 8 وجاء أبو عبدالرحمن للع e‏ الستن» وجمع لهم 
حقاة تق التفسير» فذكر عنهم فيه العجب في تفسيرهم ا ذلك إلى ا من أضول ا ٠‏ ونما حملوه على 
. والعجب من 2 42 0 00 42 2 وقد ارا پو منصور عبد الرحمن ن القزاز» قال: 2 ہی بكر اللعليب 
مات الك مدال بن الع حدث عن الأمم بتار یحی بن معين E‏ سواه. 59 بضع للصوفية ا 

قال المصنف: وصنف لهم و نصر السراج 2 ماه لمع الصوفية) ذكر فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكر منه جملة 
إن شاء الله تعالى. وصنف لهم او ظا المي قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة ومالا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام 
عن الصرفية أن الله عن وجل بتجلى في الدنيا لأوليائه. أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو بكر الحطيب قال: قال أبو طاهر مد بن 
العلاف. قال: دخل أبو طالب المي إلى البصرة بعد وفاة أي الحسين بن سالم فانقى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في 
مجلس الوعاظ نفلط كلامه غففظ عنه أنه قال: ليس على الخلوق أضر من الخالق. فبدعة الناس ومجروه فامتنع من الكلام على الناس 
بعد ذلك» قال اللخطيب: وصنف أبو طالب المكى كابا سماه (قوت القلوب) على لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مستشبعة في 
الضقات. 1 

قال المصنف: وجاء ابو نعم الاصماني فصنلف هم كاب (الحلية) . وذكر في حدود التصوف اشياء منکرة قبيحة ولم يستح ان يذ 
في الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وسادات الصحابة رضي الله عنهم. فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضي والحسن 
البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وكذلك ذكر المي في طبقات الصوفية وإبراهي بن أدهم ومعروفا الكرخي وجعلهم من 
الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد. 
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فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف 
لهم عبدالكريم بن هوازن القشيري كاب (الرسالة) فذكر فيا العجائب من الكلام في الفناء والبقاء» والقبض» والبسط» والوقت» 
والجال والوجد والوجود» واجمع» والتفرقة» والصحوء والسكرء والذوق» والشرب» والمحوء والإثيات» والتجلي ) وا محاضرة» والمكاشفة» 
واللوائح» والطوالع» واللوامع» والتكوين» والقكين والشريعة» والحقيقة» إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس إشيء وتفسيره أب منه» 
وجاء مد بن طاهر المقدسي فصنف همم صفة التصوف فذكر فيه أشياء يستتحي العاقل من ذكرها سنذكر منها ما يصلح ذكره في مواضعه 
إن 

وكأن شيا أب الفضل بن ناض اظ يقولا: ان ان طاهر يذهب مدهب الإ باحةة قال وضتق كبا ف ران التطر إلى المراة 
أورد فيه حكاية عن يحبى بن معين» قال: رأيت جارية بمصر مليحة صل الله عليهاء فقيل له تصلى عليهاء فقال صل الله عليها وعلى كل 
مليح» قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر ن يحتج بهء وجاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم تاب (الإحياء) على طريقة القوم 
راه الا حاديية الباطلة وهو لا يعار بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قانون الفقه. وقال: إن المراد بالكوكب والشمس 
والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي جب الله عن وجل ولم يرد هذه المعروفات. وهذا من جنس كلام الباطنية. 
وقال في كابه (المفصح بالأحوال): إن الصوفية في يقظتهم يشاهدون الملاتكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم 
فوائد» ثم يترق الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. 

قال المصنف: وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قله علمهم بالستن والإسلام والآثار وإقبالهم على ما استحسنوه من 
طريقة القوم. وإنما استحسنوها لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد وما رأوا حالة أحسن من حالة هؤلاء القوم في الصورة ولا كلاما 
أرق من كلامم. وني سير السلف نوع خشونة» ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة 
والتعبد وني ضمنها الراحة والسماع والطباع تيل إليبا. وقد كان أوائل الصوفية ينفرون من السلاطين والأمراء فصاروا أصدقاء (أي 
بن أنه اوق ر وک ا الأمراء والسلاطين) . 

وجمهور هذه التصانيف التي صنفت لمم لا تستند إلى أصل وإنما هي واقعات تلقفها بعضهم عن بعض ودونوها وقد سعوها بالعلم الباطن. 
والحديث بإسناد إلى أبي يعقوب إسححق بن حية قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطرات. فقال: ما تكلم فيا 
الصحابة ولا التابعونء ‏ , : ٍ 

قال المصنف: وقد روينا في أول انا هذا عن ذي النون نحو هذاء وروينا عن أحمد بن حنبل أن مع كلام الحارث امحاسبي. فقال 
اقا ارق للك أن تجالسهم. وعن سعيد بن عمرو البردعي» قال شبدت أبا زرعة» وسئل عن الحارث الحاسبي وكتبه» فقال 
للسائل: إياك وهذه الكتب. هذه الكتب كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. وقيل له. في 
هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في تاب الله عن وجل عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغك أن مالك بن أنس» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» والأثمة المتقدمة» صنفوا هذه الكتب في اللخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتوتنا 
مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبدالرحيم الدبيلي ومرة ببحاتم الأصم ومرة بشقيق» ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. 

أخبرنا مد بن عبد الباتي شما أبو مد رزق الله بن عبدالوهاب القيمي عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: أول من تكلم في بلدته في ترتيب 
الأحوال ومقامات أهل الولاية ذو النون المصري فأنكر عليه ذلك عبدالله بن عبدالحم وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك 
وره لذلك علماء مصر لما شاع خبره أنه أحدث علياً ل يتكلم فيه السلف حتى رموه بالزندقة. قال السلمي: وأخرج أبو سليمان الداراني 
من دمشق. وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة وأنهم يكلمونه» وشمد قوم على أحمد بن أبي الحواري: إنه يفضل الأولياء على الأنبياء فهرب 
من دمشق إلى مكة» وأنكر أهل بسطام على أب يزيد البسطاعي ما كان يقول حت إنه ذكر للحسين بن عيسى أنه يقول: لي معراج كا 
كان لاني صلى الله عليه وسلم معراج فأخرجوه من إسطام» وأقام بمكة سنتين ثم رجع إلى جرجان فأقام بها إلى أن مات الحسين بن 
عيسى ثم رجع إلى إسطام» قال السلمي: وحكى رجل عن سبلي بن عبدالله التستري أنه يقول: إن الملاتكة والجن والشياطين يحضرونه 
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وإنه يتكلم عليهم فأتكر ذلك عليه العوام حتى نسبوه إلى القبائح خفرج إلى البصرة فات بباء قال السلمي: وتكلم الحارث المحاسبي في شيء 
من الكلام والصفات فهجره أحمد بن حنبل فاختفى إلى أن مات. 

قال المصنف: وقد ذكر أبو بكر االحلال في كاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال: حذروا من الحارث أشد التحذير» الحارث أصل 
البلية يعني في حوادث كلام جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إل رأئ جهم ما زال مأوى أصعاب الكلام» حارث بمنزلة 
الأسد المرابط انظر أي يوم .ينب على الناس" (تلبيس إبليس .)١57 /1١51‏ اني منه بلفظه. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ٤۲۹‏ - غ مع 


5 البحث السادس: موقف الإمام شيخ الإسلام ابن ية 

المبحث السادس: موقف الإمام شيخ الإسلام ابن ية 

وأما الإمام ابن تيية رحمه الله فقد كان من أعظم الناس بياناً لحقيقة التصوف» ولتبعاً لأقوال الزنادقة والملحدين منهم وخاصة ابن 
عن بي ) والتلسساني» وابن سبعين. 

کک SS‏ وذلك في كتبه ومؤلفاته الكثيرة وفي فتاويه» وكذلك تتبع أقوال امخلطين منهم 
شك أن من 9 مالك الإمام ابن تيمية فى هذا ال هو کاب (الفرقان بين اونا الرحمن e‏ الشيطان) فقد فصل فيه القول 
في الولاية الرحمانية وبيان صفاتها من الاب والسنة وأقوال السلف الصالمء وفرق بين ذلك والولاية الشيطانية الصوفية التى تعتمد على 
الشعبذات والدجل» والكذب» واک اموا الناس بالباطل» والسماع والغناء والرقص والبدع المنكرة 2 الدين» والتظاهر بالصلاح 
والتقوى» ولقد أجاد الإمام ابن تهية رحمه الله أيما إجادة في بيان الكرامة الرحمانية التى هي حق اولي اللّه» والكرامة الشيطانية التي 
تجري أحيانا على أيدي هؤلاء كتظاهرهم بالدخول في النیران وزعمهم آنا لا تضرهم» وحملهم الحيات والثعابين» وضربهم أنفسهم 
بالسيوف والسهام وغير ذلك من أنواع الخاريق التى يزعمون أنها من كراماتهم» وقد قام الإمام ابن تهية نفسه بتحدي هؤلاء الصوفية 
الذين يزعمون هذه الكرامات وأنه يدخل معهم النار التي يزعمون دخوها وأنها تحرقهم إن شاء الله ولا تحرقه» شريطة أن يغسلوا أنفسهم 
أ بلحل لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حت لا تؤثر فههم الناره فللا كشف حيلهم وتحداهم وكان ذلك محضر 
السلطان تراجعوا عن ذلك وظهر كذبهم ومخاريقهم» وكان هؤلاء الصوفية من أتباع الرفاعي البطانحي (انظر مناظرة ابن عية لدجاجالة 
البطائحية الفتاوى الكبرى من ص 40 4 - 6۷1( 

والمهم أن الإمام ابن تعية كان من أعظم الرجال الذي کشفوا عوار التصوف ولتبعوا ترهاته» وما كتبه ودونه وقام به 42 هذا الصدد 
شيءَ يطول وصفه حلا 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص ٤١٤‏ هع 


۷ المبحث السابع: موقف الإمام برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 885ه 

المبحث السابع: موقف الإمام برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 8ه 

ألف هذا الإمام الجليل كباً فذاً فريداً ماه (تنبيه الغبي بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي) قال في خطبة هذا الكاب:"وبعد: فإني ما 
رأيت الناس مضطربين في ابن عر بي المنسوب إلى التصوف» الموسوم عند أهل ا ولم أر من شفى القلب في ترجمته وكان 
كفره في کابه (الفصوص) أظهر منه في غيره» أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهراء حتی بعلم حاله» فيجر مقاله» ويعتقد انحلا» 
وكقره واا وأنه إلى الماوية ماله عابت اغالا نا رواه مسال عن ابي سعيد انلادري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: ((من رأى منك متكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) )١-(‏ وني رواية 
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عن عبدالله بن مسعود: ((وليس وراء ذلك من الإيمان مغقال حبة من خردل)) (۲7)“ وما اخ مهد النسخة التي تقلت ما تراه 
منها إلا شخص من كار معتقديه» وأتباعه وبيه. 
عقيدة ابن عربي وكيده للإسلام: 


وبنبغي أن بعل أو أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة» وهي: أنه لا شيء سوى هذا العالم» وأن الإله أ کلي لا وجود له إلا في 
طمن جزئياته. ثم إنه يسعى في إبطال الدين من أصلهء بما يحل به عقائد أهله» بأن كل أحد على صراط مستقيم» ون الوعيد لا يع منه 
شيء» وعلى تقدير وقوعه» فالعذاب المتوعد به نما هو نعي وعذوبة» ونحو ذلك!!. وان حصل لأهله ألم» فهو لا ينافي السعادة والرضى» 
كا لم ينافها ما يحصل من الآلام في الدنياء وهذا يحط عند من له وعلى اعتقاد: أنه لا إله أصلاء وأنه ما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض 
تبلع» وما وراء ذلك شيء. 
منباج الصوفية في الكيد بدعوتهم: وكل ما في كلامه من غير هذا المهيع فهو آستر وتلييس على من نتقد عليه» ولا يلقي زمام انقياده 
إليه» فإنه علم أنه إن صرح بالتعطيل ابتداء بعد كل من قبوله فأظهر لأهل الدين أنه منهم» وقف لهم في أودية اعتقادهم» ثم استدرجهم 
عند المضائق» واستغواهم في أماكن الاشتباه» وهو أصنع الناس في التلبيس» فإنه يذكر أحاديث صحاحاء ويحرفها على أوجه غريبة» 
ومناح عيبة» فإذا تدرج فعه مق أراد الله ت الماد باش فاا وصيل. دولا يدت إل عراده من الالال من كل شرعة والمباعدة 
لكل ملة. وخواص أهل هذه النحلة .تسترون بإظهار شعائر الإسلام» وإقامة الصلاة والصيام» وتمويه الإلحاد بزي التنسك والتقشف» 
وتزويق الزندقة بتسميتها: بعلم التصوفء فهو ممن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((يحقر أحدك صلاته مع صلاته» وصيامه 
E‏ يقرؤون القران» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الین ا يمرق الم من الرمية)) (-8), 
وقد أصل هم غويهم هذا ما صرح به في الفص النوحي: أن الدعوة إلى الله مكر!! ونسب ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام» فقال: أدعو 
إلى الله فهذا عين المكر .. إلى آخر كلامه. 
وهذا هو السر في تنسكهم. على أنهم قد استغنوا في هذا الزمان عن التنسك» لانقياد أهله بغير ذلك» وقد يستدرجهم الله وأمثالهم -ممن 
يريد ضلاله- بإظهار شيء من اللحوارق على أيديبم؛ كا يظهره الله على يد الدجال» وأيدي بعض الرهبان» ليتبين الموقن من 0 
مثالهم في الزندقة: 
وقد ضربوا -لتصحيح زند قتهم- مثالا مكروا فيه من ١‏ ترح قدمه في الإسلام» ولا خالط أنفاس النبوة» حق صار يدفع الشبه. 
(-1) رواه مسلم (49). 
(5؟) رواه مسلم .)٥۰(‏ 
(حم) رواه البخاري )٥۰٥۸(‏ ) ومسلم ( )٠١54(‏ من حديث الي سعيد. 
حاصل ذلك المثال: أ هلين أل الله بغير وساطة المبعوث بالشرع» فع لهم المكر» وتبعهم في ذلك أكثر الرعاع» ولم يبالوا مخرق 
0 وذلك المثال: أن ملكا أقام على بابه سيفاء وقال له: من دخل بغير إذنك فاقتله» وقال لغيره: أذنت لك في الدخول مى 
شتّت» فإذا دخل الغير» فقد أضات» وعنوا بالسياف الشارع. فا أفادهم مثالهم مع زندقتهم به شيعا فام اعترفوا فيه بإباحة م 
وهو قصد أهل الشريعة؛ ومن يعتقد أن لأحد من الخلق طريقاً إلى الله من غير متابعة مد صلى الله عليه وسلم» فهو كافر من او 
الشيطان بالإجماع» فإن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة ودعوته شاملة" (تنبيه الغبي إلى كفر الفارض وابن عر بي ابرهان الدين البقاعي 
ص۱۸ - ۰)۲١‏ انټي منه بلفظه. 
ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك يورد كلام أئمة الدين والعلم في بیان كفر هؤلاء وزندقتهم» وشرح ما جاء في الفصوص لابن عربي 
وبين كفره وزندقته وكذبه على الله ورسوله واستهزاءه بالأنبياء والمرسلين وادعاءه أن كل موجود هو الله. وكذلك استعرض قصيدة 
ابن الفارض المشهورة التائية وبين ما فيها من كفر وزندقة وأنها والفصوص وجهان لعملة واحدة وصورتان لكاب واحد وهي وحدة 
الوجود التي ينادي بها هؤلاء الزنادقة. 
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وعلى كل حال لو تتبعنا كلام علماء المسلمين قدياً في شأن التحذير من التصوف فإنه أمى يطول شرحه. 

وما في العصر الحديث فإن التصوف على الرغم من انتشاره في غفلة من المسلبين عن علوم الكاب والسنة» فإن الله سبحانه وتعالى 
قيض للمسامين في العصر الحديث الإمام شيخ الإسلام مد بن عبدالوهاب الذي كان لدعوته المباركة في الجزيرة العربية الفضل في 
إيقاظ الأمة من سباتها العميق» واطلاعها على حقيقة التصوف الضال فانتشرت دعوة التوحيد شرقا وغرباء وقام الرجال الخلصون 
بملاحقة فلول التصوف في كل صقع من أصقاع الأرض حت انزاحت الغمة أو كادت بفضل الله ورحمته بعد أن كان الظلام والشر 
قد عم الأرض كلها إلا القليل القليل من أهل الدين الحق والتوحيد. وأحب في هذا الباب من هذا الكّاب المبارك إن شاء الله تعالى 
أن أسوق شہادتين لرجلين مشهورين من رجال العصر الحاضر ممن أكرمبم الله بالنجاة من التصوف اللحاسر إلى رحاب التوحيد والإيمان 
وهما الدكتور تقي الدين الحلالمي شيخ التوحيد والسنة في بلاد المغرب» بل في العالم الإسلامي كلهء والذي كان صوفياً (تجانياً) فا كرمه 
الله بدعوة التوحيد فلا رأى النور واللحير كتب كابه (الهدية المادية إلى الطريقة التجانية). وأما الرجل الآخر الذي نتقل شهادته فهو 
الشيخ عبدالرحمن الوكل رحه الله وكيل جماعة أنصار السنة بمصرء والذي جرد قلمه السيال لبيان فرية التصوف الكبرى فكتب كابه 
المشبور (هذه هي الصوفية). 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ٤۳۸ - ٤١٥١‏ 

6 المبحث الثامن: شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الحلالي 

المبحث الثامن: شهادة الدكتور الشيخ تقي الدين الحلالي 

"الخد الله الذي أرسّل خاتم النبيين وإمام المرسلين» حمداً صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بشيراً لمن آمن بهء واهتدى بهديه» بالفوز 
المبين ونذيراً لمن كفر به وخالف سنته بالعذاب المهين» وصل اللهم على مد وأزواجه وذرياته ما صليت على إبراهي وبارك على مد 
وأزواجه وذرياته کا باركت على إبراهيم؛ صلاة تشمل آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. 

فيقول أفقر العباد إلى الغنى الكبير المتعال» مد تقى الدين بن عبدالقادر الحسينى الملالي غفر الله ذنبه وستر عيبه: 

نشأت في بلاد مجلمانة» 0 القرات وان نان انی كوه لل ورا حت اهل بلادنا مولعين بطرائق المتصوفة لا تكاد تجد واحداً 
منهم لا عالماً ولا جاهلا إلا وقد انغرط في سلك إحدى الطرق» وتعلق بشيخها تعلق الائم الوامق» يستغيث به في الشدائد ويستنجد به 
في المصائب» ويلهج دائماًبشكره والثناء عليه فإن وجد نعمة شكره عليباء وإن أصابته مصيبة اتم نفسه بالتقصير في محبة شيخه والقسك 
بطريقته» ولا يخطر بباله أن شيخه يعجز عن شيء في السماوات ولا في الأرض فهو على كل شيء قدير» وسمعت الناس يقولون: من 
لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. وينشدون قول ابن عاشور في أرجوزته التي نظمها في عقيدة الأشعرية» وفي فروع المالكية» وفي 
مبادئ التصوف: 

يصحب شيخا عارف المسالك ... يقيه في طريقه المهالك 

eS‏ اله نمزلاه 

ورأيت الطرق المنتشرة في بلادنا قسمين: 

١‏ - قسم ينتمي إليه العلماء وعلية القوم. 

۲ - وقسم ينتمي إليه السوقة وعامة الناس. 

فالت نفسي إلى القسم الأول» وسمعت أبي وهو من علماء بلدنا مراراً يقول: لولا أن الطريقة التجانية تمنع صاحبها من زيارة قبور 
الأولياء والاسقداد منهم وطلب الحاجات إلا قبر ابي صلى الله عليه وسلم والصحابة» وإلا قبر الشيخ التجاني» وقبور من ينمي إلى 
طريقته من الأولياء» قال أبي: لولا ذلك لأخذت ورد الطريقة التجانية» لأني لا أستطيع أن أترك زيارة جدنا عبدالقادر بن هلال» 
وديا كان اكور بالصلاح وله قبريزار وهو معدود من جماة الأولياء في ناحية الغرفة من القسم الشرقي الجنوبي في بلاد المغرب. 


Shamela.org ۲0۱ 


٠‏ الباب العاشر: الصوفية 


والطريقة التجانية» والدرقاوية» والككانية» وإن كان أهلها في بلادنا قليلاء تؤلف القسم الأول فاشتاقت نفسي إلى أخذ ورد الطريقة 
التجانية وأنا قد ناهزت البلوغ فذهبت إلى المقدم وقلت له: يا سيدي أريد منك أن تعطيني ورد الطريقة التجانية» ففرح كثيراء وقال 
لي: تاخذ الورد على صغر سنك؟ قلت: نعم» فقال: بخ بخ افلحت ونجحت» فاعطاني الورد وهو: 

ذكر لا إله إلا الله مائة مرة» والاستغفار ماثة مرة» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسار بأي صيغة مائة مرة» لكن صيغة الفاح لما 
أغلق هي أفضل الصيغ» وسيأتي إن شاء الله ذكر فضلها (الفضل المزعوم عندهم) في هذا الاب بعون الله وتوفيقه» وأعطاني كذلك 
الوظيفة وهي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الي القيوم ثلاثين مرة» وصلاة الفاح لما أغلق مسين مرة» ولا إله إلا الله مائة 
مرةء وجوهرة الال وهي: اللهم صل وسل على عين الرحمة الربانية .. اعله» وسيأتي ذكر ألفاظها اثنتي عشر مرة» وهذه الصلاة لا 
تذكر إلا بطهارة مائية» فن كان فرضه التيمم فعليه أن يذكر بدها صلاة الفاتح عشرين مرة» قال: وإنما اشترطت الطهارة المائية على 
ذاكرها لأن البي قل الله عليه وسار والخلفاء الراشدين يحضرون مجلس کل من يذكرها ولا يزالون معه ما دام يذكرها. 

وجب ذک الورد عرةاق الصباج ومرة في المساء بطهارة تامة ا يشترط في الصلاة» ويكون الذاكر جالساً كلسة التشبد على الأفضل 
و و صورة الشيخ أحمد التيجاني وهو رجل أبيض مشرب يترة ذو لية بيضاء» ويتصور في قلبه أن عموداً من 
النور يخرج من قلب الشيخ ويدخل في قلب المريد. 

أما الوظيفة فيجب أن تذكر جماعة بصوت واحد» إن کان للمريد إخوان في بلده» فإن لم يكن له إخوان تجانيون في بلاده جاز له أن 
يذكرها وحده مرة في كل يوم. 

وأخبرني المقدم الشيخ عبدالكريم المنصوري ببعض فضائل هذا الورد وسأذكرها فيما بعد إن شاء الله واسقررت على ذكر الورد والوظيفة 
بإخلااص ملتزماً الشروط مدة E‏ سد وهنا ۶5 اح يكون يوم المعة متصلاً شروت الشممن وهو: لا إله إلا الله الف مر 
والأفضل أن يكو معه سماع قبله أو بعده» وهو إأشاد شيء من الشعر بالغناء والترنم جماعة ثم يقولون جميعاً. الله حي» والمنشد ينشدهم 
وهم قيام حتى يخلص عند تواجدهم إلى لفظ آه» آه» آه» ويسمون هذه الحالة العمارة» وقد تركوها منذ زمان طويل لأن أبناء الشيخ 
التيجاني لا إستعملون هذه العمارة» وهم يأتون من الجزائر إلى المغرب وقد أشاروا على المغاربة أن يتركوا العمارة لأنهم لا يستحسنونهاء 
ولكن في كتب الطريقة أنها فعلت أمام الشيخ أحمد التيجاني وبرضاه وإقراره. 

ود ا أصابتني ملضيية امیت بالشيخ فلا يغيثني» فن ذلك أني كنت في الجزائر مسافراً من ناحية (بركنت) بقرب حدود 
المغرب إلى (المشرية)» وكان لي رفيق له جمل فعلقه وأوصاني بحراسته وتركني في خيمة وقلنا فيا من خيام أهل البادية» فانحل عمال 
اجمل وانطلق في البرية فتبعته فأخذ يستهزئ بي» وذلك أنه يبقى وقفاً إلى أن أكاد أضع يدي على عنقه ثم يجفل مرج واحدة وجري 
ا ترك ال لل ا ا و ا هذا وقت 
الاستغاثة بالشيخ فتضرعت ! ليه وبالغت في الاستغاثة أن يمكتني في قبض ابمل وإناخته فلم إستجب» فعدت على نفسي بالوم واتهمتها 
بعدم الإخلاص والتقصير في خدمة الطريقة ول أتهم الشيخ البتة بعجز عن قضاء حاجتي» ومع أن شيوخ الطريقة يوصون اميك أن 
لا يطالع شيئا من كتب التصوف إلا كتب الطريقة التجانية وقع في يدي مجلد من كاب (الإحياء) للغزالي فطالعته فأثر في تفي 
واجتبدت في العبادة والتزمت قيام الليل في شدة البرد» فبينما أن ذات ليلة أصلي قيام الليل أمام خيمتي الصغيرة التي كنت جالسا 
فيها يكاد رأسي يعس سقفها إذ رأيت غماماً أبيض سد الأفق كالجبل المرتفع من الأرض إلى السماء وأخذ ذلك الغمام يدنو مني آنا 
من جهة الشرق -وهي قبلة المصلي في المغرب والجزائر- حتق وقف بعيدأ مني وخرج منه شخص وتقدم حتى قرب مني ثم شرع يصلي 
بلاق قا ن وثيابه آشبه ثياب جارية بنت نمس عشرة سنةء ولم أستطع أن أميز وجهه بسبب الظلام. 

ولا 0 يصيل معي كنت أقرأ في سورة ال السجدة ففزعت وخفت خوفاً شديداًء نفرجت منها إلى سورة أخرى أظنها سورة سبأء 
ولم أستطع قراءة القرآن مع شدة حفظي له بسبب الرعب الذي أصابتي» فتركت السور الطوال وأخذت أقرأ بالسور القصار التي لا 
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تحتاج قراءاتها إلى رباطة جأش واستحضار فكر. فصلى معي ست ركعات» ولم أرد أن أ كلمه» لأن كتب الطريقة توصي المريد أن لا 
إشتغل بشیء ما يعرض له في سلوكه حتی يصل إلى اله» وتتكشف له اجب فيشاهد العرش والفرش» ولا يبقى شیء من المغيبات 
خافياً عليه» ولا طال علي زمان الاضطراب دعوت الله في سجود الركعة السادسة فقلت: يا رب إن كان في كلام هذا الشخص خير 
فاجعله هو يكليني» وإن لم يكن في كلامه خير فاصرفه عني» فلما سلمت من التشهد بعد الركعة السادسة سل هو أيضاء ولم أسمع له 
صوتاً ولكني رأيته التفت عند السلام إلى جهة الجين كا يفعل المصلي المنفرد على مذهب المالكية» فإنه يسم مرة واحدة عن يينه» 
السلام عليكم دون ان يفيف الما رجا وبركاته» وان كان متم بإمام يسام ثلاث لات إن كان ساره مضل تة عق يه 
وهي تسليمة التحليل وآسليمة أمامه للإمام؛ وتسليمة ثالثة عن شماله للمصلي الذي يجلس عن ماله وقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو 
داود وصححه الحافظ أن الي صلى الله عليه وسل كان يسم ع جاده ره الله وبرکاته وعن ساره السلام علي ورحمة 
ال و ا وهذا هر الذي يتب لكل مغل أن يحمد عليه شواء )كان اماما أ وعاموما أو متفردا. 

فا ار ومن عل ليل کد لق ا ا ای كان اها في ی کا و 
الغمام فوراً أخذ الغمام يتقهقر إلى جهة الشرق حتى اختفى عن بصري وكان في قبيلة (حيان) شيخ شنقيطي صالح ما رأيت مثله 
في الزهد والورع ومكارم الأخلاق وسأذكره فيما بعد» فسافرت إليه وحكيت له تلك الحادثة فقال لي: يمكن أن يكون ذلك شيطانا 
و 36 لك نا ا فزع ولا رعب» فظهر لي أن رأية. صواب. 

وبعد ذلك يمن طويل أخذدث أدرس عل الدديثة فر بت کاب (صحيح البخاري) ما وقع للنبي صل الله عليه وسار حين جاءه جبريل 
وهو في غار حراء» فظهر لي أن رأي ذلك الشيخ رحمه الله غير صحيح وبقيت المشكلة بلا حل إلى الآن وكنت حينئذ مش ركا أستغيث 
عق اله و قاف عن اده دوه هذا تعلم أن ظهور اللحوارق وما في عالم الغيب ليس دليلا على صلاح ما ظهرت له تلك الحوارق ولا 
على ولايته لله البتة فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له اللحوارق على أي دين كان وقد معنا وقرأنا أن العباد الوثنيين من أهل 
اند تقع لحم خوارق عظام. 1 

وبعد ذلك بأيام رأيت في المنام رجلا نهني وأشار إلى الأفق فقال لي: انظر فرأيت ثلاثة رجال فقال لي إن الأوسط منهم هو اني 
صل الله عليه وسل فذهبت إليه فلما وصلت إليه انصرف الرجلان اللذان كانا معه فأخذت يده وقلت يا رسول الله خذ بيدي إلى 
الله فقال لي اقرا العم ففكرت وعلمت أني في بلاد الجزائر وكان الفرنسيون مسؤولين عليها وكان فقهاء بلدنا يكفرون كل من سافر إلى 
الجزائر وإذا رجع وق رة دا مره بالاغتسال والدخول في الإسلام من جديد ويعقدون له عقدا جديدا على زوجته فقلت في نفسي 
هذا مع رسول لله صل الله عليه وسلم يأمرني بطلب العليء وأنا في بلاد يحكمها النصارى» فإما أن أكون عاصياً أو كافراً فكيف يجوز 
لي أن أطلب فيا العلم. هذا كله وقع في لحظة وأنا لا أزال واقفاً أمام النبي صل الله عليه وسلم فقلت في بلاد المسلمين أم في بلاد 
النصاری» فقال لي البلاد كلها لله» فقلت يا رسول الله ادع الله أن يختم لي بالإيمان فرفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال لي عند الله. 
وبعدما حرجت من الطريقة التجانية على أثر المناظرة التي اذكه قباد إن لاء الله قات رايت النني صلى الله عليه وسل 0 
أخرى في المنام على صورة تخالف الصورة التي رأيته عليها في المرة المذكورة» ففى الأولى كان طويلا أبيض نحيفاً مشرباً مرة» لحيته 
بيضاء» أما في هذه المرة فكان ربعة من الرجال إلى الطول أقرب وم يكن يا و سوداء» وبياض وجهه وحمرته أقرب إلى ألوان 
العرب من المرة الأولى» وكانت رؤيتي له في فلاة من الأرض وكنت بعدما حرجت من الطريقة التجانية توسوس نفسى أحيانا بما في 
کاب (جواهر المعاني) مما نسب 11 الشيخ التيجاني أنه قال: (من ووه لك وود E EE O‏ الحمدية 
الإبراهيمية الحنفية التجانية فلا خوف عليه من الله ولا من رسوله ولا من سلغة آنا نتن الأساء أوتمث الأموات ا من أخل 
وردنا ورك فإنه يكل به البلا وأخرى+ولا موت إلا كافراً قطعا وبذلك خرن منيد الوجود صل الله عليه وسل يقظة ومناماً) وقال 
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فيا جرد :فيل النه عليه وسل فقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي وأنا مر بهم. وسيأقي من هذه الأخبار وأمثالها إن شاء الله 
كثير في ذكر فضائل الأوراد والأصعاب فكنت أدفع هذا الوسواس بأدلة الاب والسئة وأرجم شيطانه بأجارها فيخنس ثم يخسأ 
ويدبر فأراً منبزماً فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة خطر ببالي ذلك فعزمت على أن أبدأ الكلام مع النبي صلى الله عليه 
وسا أن اهأ لك أن غا لي أن يختم لي بالإيمان» وأظن القارئ لم ينس أني سألته في المرة الأولى فلم يدع لي ولكنه رفع إصبعه 
السبابة إلى السماء وقال عند الله» فقلت يا رسول الله ادع الله أن يختم لي بالإيان» فقال لي ادع أنت وأنا أؤمن على دعائك» فرفعت 
يدي وقلت اللهم اختم لي بالإيمان» فقال النبي صلى الله عليه وسا مين وكات اا ا فزال عني ذلك الوسواس ولكني لم امن مكر 
الله تعالى فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون» والرؤيا تبشر ولا تغر» وبين هذه الرؤيا التي دعا لي فيها رسول الله صل الله عليه 
وسل أن يختم الله لي بالإيمان بتأمينه على دعائي والرؤيا التي قدمت ذكرها ولم يدع لي فيباء عشرون سنة» وتأولت اختلاف الصورة 
وعدم الدعاء في الرؤيا الأولى والدعاء في الرؤيا الثانية بما كنت عليه من الشرك في العبادة وبما صرت إليه من توحيد الله تعالى واتباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعل. 
سبب خروجي من الطريقة التجانية: 
لقد كنت في غمرة عظيمة؛ وضلال مبين» وكنت أرى خروجي من الطريقة التجانية كالمروج من الإسلام. ولم يكن يخطر لي ببال 
أن أتزحزح عنما قيد شعرة» وكان الشيخ عبدالحي الكاني عدواً للطريقة التجانية لأنه كان شيخاً رسمياً للطريقة الككانية» وإنما قلت رسميا 
لأن أهل (سلا) أعني الكانيين أنصار الشيخ حمد بن عبدالكبير الكّاني» مؤسس الطريقة الككانية» لا يعترفون به أي بالشيخ عبد الحي 
ويقولون إن الاستعمار الفرنبي هو الذي فرضه على الكانيين فرضاًء والذي حدثني بذلك هو العالم الأديب النبيل الشيخ عبدالله بن سعيد 
السلوي فإنه كان حامل لواء نصرة الشيخ عمد بن عبدالكبير الکاني» وكان يعادي أخاه عبدالحي عداوة شديدة ويرميه بالعظائم والككائر 
التي لا يسوغ ذكرها هنا والاستطراد بذكر أسباب العداوة بين الشيخين الكمانيين الأخوين يخرج بنا عن الموضوع» أقول مر بنا الشيخ عبد 
الحجي في (وجدة) وأنا عند العالم الأديب الشاعى المتفنن في علوم كثيرة الشيخ أحمد سكيرج» قاضي الفا ياس رهد ةيا 
لولده الأديب السيد عبدالكريم ا السيد ا اكيت أعابهما الأدت العربي بدعوة من من الشيخ أحمد سکیرج» لاعت 
عبدالمي بقصيدة ضاعت مني ولا أذكر شيا منهاء ولكنه أعجب با أا إجاب» حتى قال لي عاهدني أنك إذا قدمت (فاساً) تنزل 
عندي ضبيفاً فعاهدته على ذلك. ففي ربيع الأول من سنة أربعين من هذا القرن المجري سافرت إلى فاس ونزلت عنده. وولد له في 
تلك الأيام سماه عبدالأحد فالقس مني نظم أبيات في التبنثة وتاريخ مولده فنظمتها ولا أذكر منها شيئاء وني اليوم السابع من مولده عمل 
اد ع دعا قا غ كيرا وبعد ما أكلوا وشربوا قاموا (للعمارة) (ذكر بالرقص والقايل) التي تقدم ذكرها ودعوني أشاركهم في 
باطلهم فامتنعت لأن من شروط التيجاني الخلص أن لا يذكر مع طريقة أخرى ذكرهم وأن لا يرقص معهم. وفي كاب (البغية) للشيخ 
العربي ابن السايح وهو شرح المنية للتجاني ابن بابا الشنقيطي حكاية في وعيد شديد لمن يشارك أصعاب الطرائق الأخرى في أورادهم 
وأذكارهم وخاضلها أن شقا غاا دهن إلى زاوية طريقة أخرى لغرض دنيوي فاستحى أن يبقى منفرداً عنه وهم يذكرون وظيفتهم 
فشاركهم في انکر فدا فت فاه یکر معهم أصابه الشال في فكيه فبقي فاه مفغوراً ولم يستطع سده حتی مات. ولكن الماعة أللحوا علي 
وجروني ا حتى أوقفونٍ في حلقتهم فرأيت أفواهاً مفغورة من وجوه بعضها فيه لحية سوداء» وبعضها فيه حي خطها الشيب» وبعضها 
أمرد ليس له ية من الغلمان الذين لم يلتحوا بعد أما حاق الى فم يكن موجودا في ذلك الزمن إلا عند الغرنسيين المستعمرين وقليل 
جداً من حواشيهم ومعت أصواناً نبعث من تلك الأفواه ليس ها معنى في أي لغة بعضها 1١‏ وبعضها آه 1ه آم؛ وبعضها أحن أح أج 
فاستنكرت تلك الميئة وقلت في نفسي إن الله لا يرضى ببذه الحالة أن تكون عبادة له لبشاعتها ثم ندمت على ذلك ندامة الكسعي أو 
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وكانت جنتي نفرجت منها ... ادم حين أخرجه الضرار 

وقلت في نفسي كيف يسرع لي أن أنكر شيئا حضر مثله خاتم الأولياء القطب سيدي أحمد التيجاني فتبت من ذلك اللخاطر ولكن 
جاءني امتحان انحر وذلك أن الشيخ عبد المي الاي قال لي منتقداً: إن الطريقة التجانية مبنية على شفا جرف» وأنه لا نبغ لعاقل 
أن هسك بها فقلت له: (والطريقة الكانية التي أنت شيخها)؟ فقال لي كل الطرائق باطلة» وإنما هي صناعة للاحتيال على أكل 
امزال الناس بالباطل وتسخيرهم واستعبادهم» فقلت إذن أنت تستحل أموال الناس بالباطل وتسخرهم وتستعبدهم» قال: أنا لم أؤسس 
الطريقة وإنما أسسها غيري» وهذه الأموال التي آخذها منهم أنفقتبا في مصال لا ينفقونها هم فيها. ثم قلت له: ومن الذي حملك على 
الطعن في الطرائق وما دليلك على بطلانها؟ قال لي: ادعاء كل من الشيخين أن النبي صل الله عليه وسار يحضر بذاته وظليقة أضخابه 
حين يذكرونها وهذه قلة حياء منهماء وعدم تعظيم للنبي صل الله عليه وسلم كيف تكلفونه أن يخرج من قبره ويقطع هذه المسافات من 
لبر والبحر ليجلس أمامكم فأنتم تبسطون له ثوباً أبيض ليجلس عليه وأصعابنا يقومون ويذهبون إلى الباب ليتلقوه» فقلت: إذاً أنت لا 
تعتقد ححة طريقتك؟ فقال: لا أعتقدها أبداً وقد أخبرتك أنها صناعة لأ كل أموال الناس بالباطل. وأزيدك على ذلك اعتماد طريقتك 
على كاب (جواهر المعاني) الذي تزعون أن شيخك أحمد التيجاني أملاه على علي حرازم نصفه مسروق» فأحد الجلدين وهو الأول 
مسروق بالحرف وهو تأليف لحمد عبدالله المدفون بكذا وكذا بفاس + وى تاخية غا الان قال .وأنا قابلت: الاين من أولهما إلى 
آخرهما فوجدت الجلد الأول من (جواهر المعاني) مسروقاً كله من كلام الشيخ المذكور ففارقته. وبعد أيام كنك خالا عند الشيخ 
عمر بن اتلبياط بائع الكتب بقرب القرويين فقال لي: هل اجتمعت بالأستاذ الشيخ مد بن العربي العلوي» فقلت: لاء فقال لي: هذا 
الرجل من أفضل علماء فاس وعنده خزانة كتب لا يوجد مثلها في فاس وى عليه بالعلم والأدب فقلت له أنا لا أجالس هذا الرجل 
ولا أجتمع به لأنه ييغض الشيخ أحمد التيجاني ويطعن في طريقته فقال لي: إن طالب العم يجب أن ,تسع فكره وخلقه مجالسة جميع 
الناس وبذلك يتسع علمه وأدبه ولا يجب عليه أن يقلدهم في كل ما يدعون» يِأخذ ما صفا ويدع ما كدرء وان لم تجتمع بهذا الرجل 
يفوتك عل وأدب كثير فذهبت إليه لأجتمع به» وكان قاضياً في محكمة فاس الجديدة فنظمت أربعة أبيات لا أحفظ منها إلا شطر 
الام الرابع وهو (وهذا مدى قصدي وما أنا مستجد) .. 

أعني أن غرضي باجم بك المذاكرة العلمية فهي غاية قصدي وان اعتبرنا ما موصولة يكون المعنى والذي أستجديه أي أطلبه وان 
اعتبرناها نافية تميمية يكون المعنى ولست ا أي طالباً مالا فلها خرج من المحكمة وأراد أن يركب بغلته اتی كانت على باب 
الحكة E‏ بيد خادمه تقدمت إليه وأعطيته الصحيفة التي فما الأبيات فلما قرأها رحب بي» وقال لطالب كان يرافقني وهو الحاج 
مد بن الشيخ الأراري: أنت تعرف بيتناء فقال: نعم» قال: فأى به على الساعة التاسعة صباحاء تغرجت مع الرفيق المذكور من مدرسة 
الشراطين» وكان يسكن فيا على الساعة الثامنة والنصفء لنصل إلى الشيخ على الساعة التاسعة» وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول» وهو عيد عند المغاربة وكثير من البلدان الإسلامية وفي المغرب طائفة يسمون (العيساويين) أتباع الشيخ بن عيسى المكاسي» 
وهؤلاء لهم موسم في كل سنة يجتمعون فيه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ويأتون من جميع أنحاء المغرب» فيضربون طبوهم 
ومزاميرهم» ويترنمون بأناشيدهم إلى أن يظهر للناس أنهم أصيبوا بالجنون وحينئذ يفترسون الغنم والدجاج بدون زكاة بل يقطعونه 
بأظافرهم ويأكلون مجه نيئاً والدم إسيل منه وقد ملأوا أزقة فاس وهي ضيقة في ذلك الزمن» وحتى في هذا الزمن» فلم أستطع أن 
نصل إلى بيت الشيخ إلا بعد مضي ساعتين ونصف من شدة الزحام فلما وصلنا وأخبرنا بوابه ذهب ثم رجع إلينا وقال: إنكما لم تجيئا في 
0-0 المضروب والشيخ مشغول عنده حكام فراسيون فارجعا إليه بعد صلاة العصر فرجعنا وقلت لصاحبي: لا نرجع إليه فقد كفانا 
لله شر لقائه لأنه مبغض لشيخنا وطريقته فالحير في ما اختاره الله تعالى. فقال لي ليس الشيخ بملوم وقد اعتذر بعذر قاتم والصواب 
أن زجع إليه» فرجعنا إليه بعد العصرء ووجدت عنده من الترحيب والبشاشة والإ كرام والتواضع ما لم أجده عند الشيخ الكماني ولا 
عند احد من علماء فاس. 
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وأخذنا في أحاديث أدبية وكان يقوم ويأتي بالكتب ويضعها أمامي. ووجدته ‏ قال السيد عمر بن الخياط. ولا كادت الشمس 
تغرب استأذنته في الانصراف فقال لي: أين تذهب» أنت غريب في هذا البلد وهذا المكان معد للضيوف لا نحتاج إليه فامكث» 
وبت هناء وقبلت دعوته» وبعد أن صلينا ا مغرب جاء أححابه» أذكر منهم الشيخ عبدالسلام الصرغيني» والشيخ المهدي العلوي» وهو 
لا يزال في قيد الحياة؛ أما الأول فقد مات فأخذ بعضهم يلعب الشطرئج وهو يراهم ولا ينكر علييم فقلت في نفسي هذا دليل على أنه 
من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فيو حير أن يك عل لاء الله ما خصهم لله به من كرامة. ثم تركوا الشطرئح وأخذوا ينتقدون 
الطريق الكتانية ويستهزئون بها ويسخرون من أهلها وکل منهم حك حكاية. فقال الشيخ عندي حكاية هي أعجب وأغرب مما عندك؛ 
جاءني شاب كان متمسكا بالطريقة الككانية تمسكا عظيماً فقال لي: أريد أن أتوب على يدك من الطرائق كلها وتعلمني القسك بالكاب 
والسنة» فقلت له: وما الذي دعاك إلى الخروج من طريقتك التي كنت مغتبطاً ببا. فقال لي: إنه أمس شرب الجر وزنا وترك صلاة 
العصر والمغرب والعشاء فر بالزاوية الككّانية وسمع المريدين يرقصون ويصيحون بأصوات عالية والمنشد بنشدهمء وكانت بقية سكر لا 
تزال مسيطرة عليه» فهم أن يدخل الزاوية» ويرقص معهم» ولكنه أحجم عن ذلك لأنه جنب ولم يصل شيئا من الصلوات في ذلك 
التبار» إلا أن سكره غلب على عقله فدخل الزاوية ووجد الشيخ مد بن عبدالكبير في صدر الحلقة» والمريدون يرقصون فاشتغل معهم 

في الرقص» وكان أنشطهم فلما فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في فه وقال ES‏ ل ا 0 
قال ونا دعاني خفت خوفاً شديداً وظننت أنه اتكشف له حالى وهو يريد أن يوبخني على ذنوبي فلما قال لي أيقنت أنه كاذب في كل 
ما يدعيه ويدعو إليه وإلا كيف يرضى عني النبي صل الله عليه وسلم ويقبلني في في مع تلك الككائر التي ارت بتها في ذلك اليوم. قال: 
فهذا سبب مجيئي إليك لأتوب إلى الله من الطرائق كلها وأتبع طريقة الكاب والسنة. 

ولا رأيتهم أنا يعيبون الطريقة الككانية ويستهزئون بها أصابني خوف شديد وندمت على زيارتي للشيخ فقلت انفسي هذا الذي كنت 
أخافة وقد وفعت فيه فكي لاضن ؟ 

وذکرت قول التيجاني ابن بابا في منيته: 

ومن يجالس مب مبغض الشيخ هلك ... وضل في هبامة وفي حلك 

وشدد ا 

EE a 

ومعنى ذلك أن الشيخ أحمد التيجاني قال قال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسار يقظة لا مناما قل لأصحابك لا يجالسوا المبخضين لك 
فإن ذلك يؤذيني فصممت على أن أخرج من ذلك المجلس. فقمت فقال لي الشيخ إلى أين؟ فقلت: الت اغ كيت ع 
فلما وصلت إلى الباب منعني البواب من اللحروج» وقال لي: وهل أذن لك الشيخ في الخروجء فقلت: نعم» فقال لي: هذا محال لأنك 
غريب والقانون الفرنسي يقضي بأن التجول بعد الساعة العاشر ة ليلا فيه خطرء فإنك لا تمشي خطوات حت يقبضوا عليك وخ 
السجن» وتبقى فيه إلى ضحى الغد وحينئذ ينظر في إطلاق سراحك. وقال لي: ل ا ةا 
فقلت له: إذا أرجع . ورجعت وجلست في مكاني» ولم تخفى حالي عن الشيخ فقال لي أراك منقبضا؛ فا سبب انقباضك؟ فقلت 
سببه أك انتقلتم الطعن في الطريقة 3 الكانية إلى الطريقة اوا ال لا عرزي أن اجلين في علين اخ ود طمن ف دي 
وطريقته. فقال لي: لا بأس عليك» أنا أيضاً كنت تجانياً وخرجت من الطريقة ية التجانية لما ظهر لي بطلامهاء فإن كنت تريد أن تقسك 
ببذه الطريقة على جهل وتقليد فلك علي ألا تسمع بعد الآن في مجلس انتقاداً لها أو طعناً فيبا. . وان كنت تزيد أن تسلك مسلك أهل 
العم فهلم إلى المناظرة» فإن ظهرت علي رجعت إلى الطريقة بقة» وان ظهرت عليك خرجت منا ‏ فعلت أنا. فأخذتني النخوة ولم أرض 
أن أعترف أني أتمسك بها على جهل فقلت قبلت المناظرة. 

مناظرة حول ادعاء الشيخ التيجاني في أنه رأى النبي في اليقظة: 
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قال الشيخ أريد أن أناظرك في مسألة واحدة إن ثبتت ثبتت الطريقة كلهاء وان بطلت بطلت الطريقة كلهاء قلت ما هي؟ قال: ادعاء 
التيجاني أنه رأى الي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناماء وأعطاه هذه الطريقة با فيا من الفضائل فإن ثبتت رؤيته لاني صلى الله 
عليه وسلم يقظة وأخذه منه الطريقة فأنت على حق وأنا على باطل والرجوع إلى الحق» وإن بطل ادعاؤه فأنا على حق وأنت على باطل 
فيجب عليك أن تترك وتقسك بالحق. ثم قال: تبدأ أنت أو أبدأ أنا؟ فقلت: ابدأ أنت» فقال: عندي أدلة كل واحد منها كاف في 
إبطال دعوى التجاني. قلت: هات ما عندك وعلى الجواب» فقال: 

ار ارك تلات تزف بين اا ب وداه ابي صل الله عليه وسلم كان بسبب الخلافة؛ قالت الأنصار للمهاجرين منا أمير 
ومنك أمير» وقال المهاجرون: إن العرب لا تذعن إلا هذا الي من قريش. ووقع نزاع شديد بين الفريقين حتى شغلهم عن دفن 
لبي صل الله عليه وسار فبقي ثلاثة أيام بلا دفن صلاة الله وسلامه عليه فكيف لم يظهر لأصعابه ويفصل النزاع بينم ويقول اللليفة 
فلان فينبهي النزاع؟ كيف يترك هذا الأم العظي و كان يكلم أحداً يقظة بعد موته لكل أصحابه وأصبح بينهم» وذلك أهم من ظهوره 
للشيخ التيجاني ألف ومائتي سنة» ولماذا ظهر؟ ليقول له أنت من الآمنين» ومن أحبك من الآمنين» ومن أخذ وردك يدخل الجنة بلا 
حساب ولا عقاب هو ووالده وأزواجه لا الحفدة» فكيف يترك الني صل الله عليه وسل الظهور يّظة والكلام لأفضل الناس بعده 
في أهم الأمور ويظهر ارجل لا إساويهم في الفضل ولا يقارم اش غير ممم فقلت له: 

إن الشيخ رضي اة قد جا عن هذا الاعتراض في حياته فقال: إن النبي صل الله عليه وسار كان يلقى اتماص لخاص والعام 
العام في حياته» أما بعد وفاته فقد انقطع إلقاء العام للعام وبقي إلقاء الحاص لخاص لم ينقطع بوفاته وهذا الذي ألقاه إلى شيخنا من 
إعطاء الورد والفضائل هو من اللخاص للخاص. فقال أنا لا أسلم في أن الشريعة خاصاً وعاماً لأن أحكام الشرع خمسة وهذا الورد 
وفضائله إن كان من الدين فلا بد أن يدخل في الأحكام امخمسة لأنه عمل أعد الله لعامله ثواباء فهو إما واجب أو مستحب ولم ينتقل 
الب ا عليه وسل إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستحبات. وني صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 
أنه قيل له هل خصك رسول الله صل الله عليه وسلم معشر أهل البيت بشيء فقال: الى فق للية ورا التسمةما شتا رول 
الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهماً يعطاه الرجل في كاب اللّه» وإلا ما في هذه الصحيفة ففتحوها فإذا فيها العقل وفكاك الأسير 
وألا يقتل مسلم بكافر فكيف لا بخص الي صل الله عليه وسار أهل بيته وخلفاءه بشيء ثم بخص رجلا في آخر الزمان با تنا مع 
أحكام الاب والسنة. فقلت: إن الشيخ عالم بالكاب والسنة وفي جوابه مقنع لمن أراد أن يقنع. قال احفظ هذا. الثاني: اختلاف 
أبي بكر مع فاطمة الزهراء رضي الله عنما على الميراث فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أب بكر الصديق رضي الله عنه حقها من ميراث 
أبهها واحتجت عليه بأن إذا مات هو برثه أبناؤه» فلماذا يمنعها من ميراث أبيهاء فأجابها أبو بكر الصديق بأن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركا صدقة)) (-1). وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة فبقيت فاطمة الزهراء مغاضبة 
لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشبر بعد وفاة أبهها صلى الله عليه وسلٍ. فهذا حبيبان لرسول الله صل الله عليه وسلء فإنه قال: ((فاطمة 
بضعة مني يسؤني ما ساءها)) (-5)» أو كا قال عليه الصلاة والسلام وصرح بأن أبا بكر الصديق أحب الناس إليه» ((وقال ما أحد 
امن علي في نفس ولا مال من ابي بكر الصديق)) (-") رواه البخاري. وهذه المغاضبة التي وقعت بين ابي بكر وفاطمة» تسوء النبي 
صلى الله عليه وساي فلو كان يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق وقال له: إني رجعت عما قلته في 
حياتي فأعطها حقها من الميراث» أو لظهر لفاطمة وقال لها يا ابنتي لا تغضبي على أب بكر فإنه لم يفعل إلا ما أمرته به فقلت له ليس 
عندي من الجواب إلا ما سمعت قال احفظ هذاء 

الثالث: الذي وقع بين طلحة والزبير وعااشة من جهة» وعلى بين أبي طالب من جهة أخرى واشتد النزاع بينهما حق وقعت حرب 
الحل» في البصرة فقتل فيا خلق كثير من الصحابة والتابعين وعقر جمل عانشة فكيف يبون على النبي صلى الله عليه وسلم سفك هذه 
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الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين بل بين أخص الناس به» وهو يستطيع أن كف هده الدماء و وقد و الله شونا 
وتعالى في آخر سورة التوبة برأفته ورحمته بالمؤمنين وأنه شق عليه كل ما يصيبهم من العنت» وذلك في قوله تعالى: لَقَدْ جَاء ك1 ل 
ا زی عليه ما عنم ريص علي انومن E‏ رم [التوبة:74١]‏ فقلت له ليس عندي من الجواب إلا ما معت 
وظهوره وكلامه للشيخ التيجاني فضل من الله والله يوت فضله من إشاء. قال احفظ هذا وفكر فيه. 

.)1769( ومسلم‎ )۳۷۱۱( ERNE 

(؟) رواه البخاري )*1/١4(‏ بمعناه. 

(-") رواه البخاري (/451) من حديث ابن عباس. 

الرابع: خلاف علي مع الخوارج وقد سفكت فيه دماء كثيرة» ولو ظهر الني صل الله عليه وسل رئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه 
لحقنت تلك الدماء» فقلت الجواب هو ما سمعت» فقال لي: احفظ هذا وفكر فيه» فإني أرجو أنك بعد التفكير ترجع إلى الحق. 
الحامس: النزاع الذي وقع بين معاوية وعلي» وقد قتل في الحرب التي وقعت بينهما خلق كثير» منهم عمار بن ياسر» فكيف يترك الي 
غيل الله عليه وسل الظهور لأفضل الناس بعده وني ظهوره هذه المصال المهمة من جمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات بينم وحقن 


دمائهو» وهو خير المصلحين بقوله تعالى: وأَصَلحُوأ دات بيتك [الأنفال:١]‏ وقوله تعالى: إا المؤْمُونَ إخوة فأصلحوا بين ويك 
[الجرات:١٠]‏ ثم يظهر للشيخ التيجاني في آخر الزمان لغرض غير مم وهو في نفسه غير معقول لأنه مضاد لنصوص الكاب والسنة. 
فلم يجد عندي جواباً غير ما تقدم ولكني لم أسلم له فقال فكر في هذه الأدلة وسنتباحث في الجلس الآخرء فعقدنا بعد هذا الجلس 
سبعة مجالس كل منها كان يستمر من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد العشاء بكثير. وحينئذ أيقنت أنني كنت ضلال» ولكن أردت 
أن ازداد يقيناً فقلت له (من معك من العلماء هنا في المغرب على هذه العقيدة وهي أن مسألة في العقائد أو في الفروع يجب أن 
نعرضها مع قصر باعنا وقلة اطلاعنا على كاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وس فا ظهر لنا أنه موافق لما قبلناه وما ظهر لنا أنه 
مخالف رددناه) فقال لي يوافقني على هذا أكبر مقدم للطريقة التجانية في المغرب كله وهو الشيخ الفاطمي الشرادي» فكدت أكذبه 
لأن المشهور في جميع أنحاء المغرب أن هذا الرجل من كار العلماء» وهو أكبر مقدم للطريقة التجانية» ولم أقل أكبر شيخ لأن الشيخ 
التيجاني لا ببيح أن يكون شيخاً للطريقة سواهء لأن تلقيبه بالشيخ قد يفهم منه أنه يجوز لغيره أن يتصرف في أوراد الطريقة وفضائلها 
وعقائدها وذلك ممنوع لأن الذي أعطى هذه الطريقة هو النبي صل الله عليه وسلم يقظة لا مناماً ا تقدم والمتلقي الأول هما هو الشيخ 
أحمد التيجاني والنبي صلى الله عليه وسار ماه شيخاً هذه الطريقة» وكل ناشر للطريقة وملقن لأورادها يسمى مقدما فقط فالطريقة ها 
مصدر واحد وشيخ واحد ولا يجوز تعدد المصدر ولا تعدد الشيخ حسبما في كتب الطريقة. 

المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ٤۳۸‏ - 4 ه48 


۹ المبحث التاسع: مع الشيخ الفاطمي الشرادي 
المبحث التاسع: مع الشيخ الفاطمي الشرادي 

فتوجهت إلى الشيخ الفاطمي رحمه الله وكان الوقت خى وقد أوصاني شيخنا عمد بن العربي ألا أسأله إلا في خلوة فوجدت عنده 
جماعة فانصرف بعضهم وجاء آخرون وبقيت عنده أنتظر أن أخلو به حتى صلينا الظهر وجاء الغداء فلم أستطع أن أخلو به وكان ثلاثة 
ممن كانوا في مجلسه حاضرين فقلت له إن الشيخ مد بن العربي العلوي يقول يجب علينا أن نعرض جميع المسائل أصولا وفروعا على 
كاب الله وسنة رسوله فا وافق في نظرنا القاصر قبلناه وما خالف رددنا ولو قال به الإمام مالك أو الشيخ أحمد التجاني» فأشار إلى 
بيده إستمهلني» وكان جلوسي عنده قد طال فانصرفت إلى مدرسة الشراطين حيث كنت نازلا قبل لقائي بالشيخ العلوي» وفي ذلك 
اليوم بعد صلاة العشاء جاءني بواب المدرسة وقال لي إن الشيخ الفاطمي الشرادي أرسل إليك عبده وبغلته يطلب أن تزوره فتعجبت 
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كثيراً لأمرين» أحدهما أن الوقت ليس وقت زيارة» وثانيهما أنه لم تجر العادة أن كار العلماء الطاعنين في السن» يبعثون الدابة للركوب 
إلا لمن هو مثلهم في السن والعلم وأنا شاب فركبت البغلة وسار العبد أمامي حتى وصلت إليه وسلمت عليه فرد أحسن رد ورحب 
بي وقال لي يا ولدي أنا رجل كبير طاعن في السن ليس لي قدرة على القتال» أما سيدي همد بن العربي العلوي فهو شاب مستعد 
لقتال وأنت سألتني أمام الناس عن مسألة مهمة لا يسعني أن کم جوابهاء ولا أستطيع أن أصرح به أمام الناس» فأعل أن ما قال 
لك سيدي مد بن العربي العلوي هو الحق الذي لا شك فيه» وقد أخذت الطريقة القادرية وبقيت فيا زماناء ثم أخذت الطريقة 
E‏ ثم أخذت الطريقة التجانية والتزمتها حتى صرت مقدماً فيا فلم أجد في هذه الطرائق فائدة» وتركتبا كلها 
ولم يبق عندي من التصوف إلا طلب الشيخ المربي على الاب والسنة علماً وعملاء ولو وجدته لصاحبته وصرت تلميذاً له» وأنت تريد 
أن تسافر إلى الشرق فإن ظفرت بشيخ مرب متخلق بأخلاق الكتاب والسنة علماً وعملاً فاكتب إلى وأخبرني به حتى أشد الرحال 
إليه فازددت يقيئاً بالنتيجة التي وصلت إليها في مناظرتي مع الشيخ العلوي. ولو كان عندي من العلل مثل ما عندي الآن لقلت له إن 
ضالتك المنشودة هي أقرب إليك من كل قريب فإن هذا الشيخ الذي تطلبه وتريد أن تشد الرحال إليه ولو بعدت الدار وشط المزار 
هو أنت نفسك. بشرط أن يكون عندك العزم التام على العمل بالكاب والسنة وطرح التقليد جانباً كيفما كان الأمس فزاهم الله خيراً 


المصدر:الفكر الصونى فى ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخحالق - ص 4ه4» هه 


1° المبحث العاشر: مع الشيخ عبدالعزيز بن إدريس 

المبحث العاشر: مع الشيخ عبدالعزيز بن إدريس 

رواحت يعتر سان ا 
السالفة فقال لي وأنا أيضاً وقع لي ما يشبه هذا فإني بعد إتمام دراستي في جامع القرويين ذهبت | ليه وهو أفضل شيوخي فقات له أا 
الشيخ أريد أن أرجع إلى وطني تطوان فأريد أن تزودني بدعائك الصالح وأن تلقنني ورد الطريقة التجانية» فقال لي يا أسفي عليك» 
أنت تحفظ كاب الله وقد درست العلوم الإلهية التي تمكنك من فهم كابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ولم يكفك ذلك كله حتی 
تطلب المدى في غيره» والطريقة لا شيء فعليك باب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكشف الله عني بفضله ظلام الشرك 
والبدعة» وفتح لي باب التوحيد والاتباع فله امد والمنة نسأله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه المادي إلى الصراط 
المستقم (الحدية الحادية من ص۷ - ١؟)‏ اني منه بلفظه. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ه هع 


١‏ البحث الحادي عشر: شبادة الشيخ عبدالرحمن الوكل 

المبحث الحادي عشر: شبادة الشيخ عبدال ر من الول 

احمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كلهء والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله مد خاتم النبيين وسيد 
ولد ادم معن » وبعد: فإنه كانت لي بالتصوف صلة هي ف ار الا شا فهنالك -حيث يدرج بي الصبا في مدارجه السحرية» 
وتستقبل النفس كل صروف الأقدار بالفرحة الطرب» وتستثني الروح ربا اجمال والحب من كل معاني الحياة- هنالك تحت شفوف 
الأسعار الوردية من ليالي القرية الوادعة ا حالمة» وني هيكل عبق بغيوم البخار» جثم على صدره صم صغير يعبده كثير من شيوخ القرية» 
هنالك في مطاف هذه الذكريات الولمي: كان يجلس الصبي بين شيوخ تغضضت منهم الجباه» وتبدلت الجفون» ومشى المرم في يديم 
خفقات حزينة راعشة» وف أجسادهم المضمية توا ذابلا يتراءون تحت وصوصة السراج الحافت أوهام ضيعته الحيبة» وبقايا ا 
عصف بها اليأس. 
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وتتبدج ترانم الشبوخ تحت السحر - نواحاً بينبا صوت الصبي- بالتراتيل الوثنية» وما زال الصبي يذكر أن صلوات ابن بشيش» ومنظومة 
الدردير كانتا أحب التراتيل إلى أولئك الشيوخ» وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت شرق بالدموع» وك فيا الاهات سيق" ونوا 
ينطقون من الأولى: "اللهم انشلني من أوحال التوحيد!! " ومن الثانية "وجدلي يمع جع منك تفضلا" يا للصبي الغرير التعس المسكين!! 
فا كان يدري او العاراتت ا يطلب أن كرف هو اشدهؤية وماعية ا وصفة!! ما كان يدري ما التوحيد الذي يضرع 
إلى الله أن ينشله من أوحاله!! ولا ما جمع امع الذي ,بتبل إلى الله أن يمن به عليه. 

ويشب الصبي» فيذهب إلى طنطا ليتعلل» وليتفقه في الدين. وثمة إسمع الككار من شيوخه يقسمون لهء ولأععابه: أن "البدوي" قطب 
الأقطاب» يصرف من شيئو شيئون الكون؛ ويدبر من أقداره وغيوبه اتحفية!! ويجرؤ الشاب مرة فسال خائفاً مرتعدا: وماذا يفعل اله ! 
ودر الشيخ غا ردا فيلوذ الشاب بالرعب الصامت» وقد استشعر من سؤاله» وغضب ا أنه لطخ لسانه بجريمة 1 
تكتب هما مغفرة!! ولم لا؟ والشيخ هذا كبير جليل الشأن واللخطرء وما كان يستطيع الشاب أبداً أن يفهم أن مثل هذا اللخبر الأشيب 
-الذي يسائل عنه الموت- يرضى بالكفرء أو يتبوك مع الضلال والكذب. فصدق الشاب شيخه وكذب ما كان يتاو قبل من آيات 
الله )٠١:(‏ (ثم استوى على العرشء يدبر الأمرء ما من شفيع إلا من بعد إذنه)! ثم يقرأ الشاب في الكتب التي يدرسها: أن الصوفي 
فلاناً غسلته الملاتكة» وأن فلاناً كان يصلى كل أوقاته في الكعبة» في حين كان يسكن جبل قاف» أو جزائر واق الواق!! وأن رسول 
الله صل الله عليه وسا مد يده من القبر وسل على الرفاعي!! وأن فلاناً عذبته الملاتكته لأنه حفظ القرآن والسنة وعمل بما فييماء ولكنه 
لم يحفظ كاب (الجوهرة في التوحيد)!!! وأن مذهبنا في الفقه هو الحق وحده» لأنه أحاديث حذفت أسانيدها!! ويصدق الشاب بكل 
هذاء ويؤمن» وما كان يمكن إلا أن يفعل هذا. 

إذ قال في نفسه: لولم تكن هذه الكتب حقأء ما درست في الأزهر» ولا درسها هؤلاء المرمون من الأحبار ولا أخرجتها المطبعة!! 
وهل كان يمكن أن يسأل نفسه مثلاً مثل هذا السؤال: أن من الحق البين من كاب الله» هذا الباطل العربيد في هذه الكتب؟! لاح 
فلقد جيء به إلى طنطا ليتفقه في الدين على هؤلاء اا وهاهو فقه الدين يسمعه من الشيوخ» ويقرؤه في الكتب» ويه هذا!! 
وموج طنطا بالوفود» وتعج بالامين بين الطاغوت الأكبر من كل حدب» ويجلس الشاب 2 حلقة يذك فيا الصوفية اسم الله يخنات 
الأنوف» ورجات الأرداف ووثنية الدفوف» وة إسمع منشد القوم يصيح راقسا "ولي صن 2 الدير أعبد ذاته' 0 اضرا 
الدراويش طروبة الصيحات: "إيوه كده اكفر» اكفر يا مربي" ويرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنياً راقص الثم با سمعوا من 
المنشد الكافر» فيسأل شيخنا ممن وفدوا من أهل قريته: يا سيدي الشيخ» ما ذلك الصم المعبود؟! فيزم الشيخ شفتيه» ثم يجود على 
الشاب الواله الحيرة بقوله: "انته لسه صغير"!! ويسكت الشاب قليلاء ولكن الكفر يضج في النعيق» فيسمع المنشد يقيء "سلكت 
طريق الدير في الأبدية" "وما الكلب والحنزير إلا إلهنا" ويطوي الشاب نفسه على فزع وعجب يسائل الذهول: ما الكلب؟ ما اللحنزير؟ ما 
الدير وأنى للذهول بأن يجيب؟! ولقد خشي أن يسأل أحد الشيوخ ما دام قد قيل له: "انته لسه صغير" ثم إنه رأى بعض شيوخه الكار 
يطوفون ببذه ا مآت» يشربون "القرفة" ويبنئون الأبدال والأنجاب والأوتاد بمولد القطب الغوث سيدهم السيد البدوي!! 

وتكفن دورات الفلك من عمر الشاب سنوات» فيصبح طالباً في كلية أصول الدين فيدرس أوسع كتب التوحيد -هكذا تسمى- فيعي 
منها كل شيء إلا حقيقة التوحيد» بل ما زادته دراستها إلا قلقاً حزيناء وحيرة مسكينة. ويجلس الشاب ذات يوم هو وصديق من 
أصدقائه مع شيخ صوفي 2 فيسأله عن معاني بعض تباويل ابن عطاء السكندري "إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب 
من الشبوة اللحفية» وإرادتك الأسباب» مع إقامة الله إياك في التجريد» انمحطاط على الحمة العلية". ويحار الطالبان» ولا يدريان بم 
يجيبان هذا الأمي عن هذه الح المزعومة -وقد عرفا بعد أنها #بدف إلى تقرير أسطورة رفع التكليف- فتمتلخ نفساهما بالغم المهموم» 
إذ رسبا في امتحان عقده هما أي صوفي؟! 

ويدور الزمن فيصبح الشاب طالباً في شعبة التوحيد والفلسفة» ويدرس فيا التصوف» ويقراً في كاب صنفه استاذ من اساتذته» راي 
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ابن تهية في ابن عر بىي. فتسكن نفس الشاب قليلاً إلى ابن تهية» وكان قبل يراه ضالاً مضلا. فهذا اتان الأثيم نعته الدردير!! 
وكانت عنده لابن تيية كتب» بيد أنه كان يرهب مطالعتباء خشية أن يرتاب في الأولياء» كا قال له بعض شيوخه من قبل!! 

وخشية أن يضل ضلال ابن تمية .. ويقرأ الشاب» ويستغرق في القراءة» ثم ينعم القدر على الشاب يصبح مشرق يبتك عنه جب هذا 
الليل» فيقر به سراه المضنى عند جماعة أنصار السنة المحمدية» فكأنما لقى بها الواحدة الندية السلسبيل بعد دوي ملتبب المجير. لقد دعته 
الجاعة على اسان مشا قضيلة والدنا الروحي الشيخ مد حامد لفقي إلى تدر انلق واهذى: من الكثانت والستة فيقراً الشاب ودر 
EE‏ ترتع الغشاوة عن عينيه» فيبهره النور السماوي» وعلى أشعته المادية يرى الحقائق» ويبصر القم. يرى النور 
را والإيمان إعانا والحق ق والضلال ضلا وكان قبل -بسحر التصوف- یری 2 الشيء ء عين نقيضه» فيؤمن بالشرك توحيداً» 
وبالكفر إيماناه وبالمادية الصماء من الوثنية: روحانية علياء ويدرك الشاب -وهو لا يكاد يصدق- أن التصوف دين الوثنية والمجوسية» 
دين نسب الربوبية والإلهية إلى كل زنديق» وكل مجرم» وكل جريمة!! دين يرى في | بليس» وفرعون» وتجل السامري» وأوثان ا لجاهلي» 
برى في كل هؤلاء انين لعنتهم كتب الل بل لعنتهم حتى العقول» برى فم ااا والحة تبيمن على القدر في أزله وا دين يرى 
ي كل شيء ا في ان يعد ورباً يخلق ما يشاء ويختار» دين رو أن فة اة الأسعى: هي الا يان باق الله -سبحانه- 
عين كل شيء. دين لا تجد فيه فيصلا بين اقيم ولا ين حمقّائق الأشياء» ولا بين الضد وضدهء ولا بين النقيض ونقيضه» دين 
يقول عن الجيف - يتأذى منها التتن» وعن الميكروبات تفتك سمومها بالبشرية - إنها هي الإ لماء وسبحان ربنا!! دين يقول عن القاتل» 
عن السارق» عن الباغي» عن كل وغد تسفل في دناءته» عن كل طاغية بغى في تجبره. قول عن كل هؤلاء: ام عينات الذات 
الإهية!! فأي إله هذا الذي يقتل» ويبغي» ويفسد في الأرض؟ أي إله هذا الذي يدب تحت جنح الليل نتلظى في عينيه» وعلى يديه 
الإثم وال جرية الضارية؟ أي إله هذا الذي يلعق دم الضحايا يبرد به غلته» ويخضب بدماء الأعراض التي سفحها يديه الظالمتين؟ أي 
إله هذا الذي مشى في أيام التارخ وال كفا روطلا وا يدمس» ويخرب» ويصنع القصة الأولى لكل جريمة خاتلة؟! ومن يكون 
إلا إله الصوفية الذي ابتدع أسطورته سلف ابن عر بي» وابن الفارض وغيرهما!!؟. 

أيتها البشرية التى تباب القانون» أو ترهب السماء!! ها هو دين التصوف يناديك ملحا ملهوف النداء: أن تخدري معه إلى حيث تترعين 
من كل ع رن ونتلطخين بكل فسقء وتقرغين في أوحال الإثم!! وأنتم اا العاكفون في المساجد؛ لا حاجة بكم إلى الصلاة 
والصوم والحج والزكاة» بل لا حاجة بك إلى رب تحبونه وتخافونه» وترجونه» ولا له تعبدونه. 

لم هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية؟ لم هذا وكل فرد منك في حقيقته هو الرب» وهو الإله کا يزعم الصوفية!!؟ ألا فأطلقوا 
غرائرم الحبيسة» ودعوها تعش في الغاب والدخل وا طاريق وأفاعي فتا كة! وان تم يا بتي الشرق! دعوا المستعمر الغاصب يسوم 
االحسف والموان» ويلطخ شرفكم بالضعة» وعزتك بالذل المين» ويهيمن على مصائرم 1 هوى بطشه الباغي» وبغية الظلوم. دعوه يبتك 
ما تمون من أعراض» ويدمى ما تشيدون من معال» وینسف کل ما سس من أمجاد» ثم الوا ضارعين خناجره وهي تمزق منک 
الحشاشات» واهتفوا لسياطه» وهي تشوي منك -أذلاء- ال جلود. فا ذلك المستعمر عند الصوفية سوى ربهم» تعين في صورة مستعمر. 
دعوا المواخير مفتحة الأبواب» ممهدة الفجاج. ومباءات البغاء تفتح ذراعما الملهوفتين لكل شريد من ذثاب البشر» وحانات الجور 
تطغى على قدسية المساجد» وأقيموا ذهبي اميا كل للأصنام» وارفعوا فوق الذرى منتن الجیف» ثم خروا ساجدين اء مسبحين باسم ابن 
عر بي وأسلافه وأخلاقه فقد أباح لك أين تعبد الجيفة» وأن نتوسلوا إلى عبادتها بالجريمة! 

ذلک هو دين التصوف في وسائله وغاياته وتلك هي روحانيته العلیا!!. 

ألا فاسمعوها غير هيابة ولا وجلة؛ واصغوا إلى هتاف الحق يبدر بالحق من أعماق الروح: إن التصوف أدنا وألأم كيد ابتدعه الشيطان 
ليسخر معه عباد الله 2 حربه لله ولرسله» إنه قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني» بل قناع كل عدو صوفيء العداوة للدين الحق» فتش فيه 
تجد برهمية» وبوذية» وزرادشتية» ومانوية وديصانية» تجد أفلوطينية» وغنوصية» تجد يبودية ونصرانية» ووثنية جاهلية» تجد فيه كل ما 
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ابتدعه الشيطان من كفر» منذ وقف في جرأة الصوفية يتحدى الله ويقسم بعزته أنه الذي سيضل غير الخلصين من عباده. تجد فيه كل 
هذا الكفر الشيطاني» وقد جعل منه الشيطان كفراً جديداً مكحول الإثم متبرج الغواية» متقتل الفتون» ثم ماه للمسلمين: (تصوفاً) 
وزعم لهم -وأيده في زعمه القدامية والحدثون من الأحبار والرهبان- أنه يشل أقدس المظاهر الروحية العليا في الإسلام!! أقولها عن 
نم كانية نما ودعة ی سين ات اش و عله وهر كن ا سأظل أقوهاء لعلي أعين الفريسة التعسة على أن 
تنجو من أنياب هذا الوحش املثم بوشاح الدعة الحانية العطوف. 

ولكن الصوفية سوداً وبيضاء خضراً وحمرأء سلوهم: ما ردک على هذا الصوت المادر من أعماق البحر؟ سيقولون ما قالت وثنية عاد 
(إن نراك إلا اعتراك بعض المتنا إسوء) واهتهم هي قباب أضرحة الموتى وأعتابها!! دمغناهم بالحق» فراحوا يعوون عواء اللص الحذرء 
وقع اة ف قبضة الحارس» اروا بالشكوى الذليلة إلى النيابة» فم تر النيابة فيمن يمسك بالبريء إلا را وشكوا إلى رئيس 
ك سا وو القكاة ده اضر اغ اللا واه سال مقامك الرفيع احير والسؤدد في ظل حابي الدين حضرة صاحب 
الجلالة 7 ان 0 م ليده ا التوفيق" (قدموا هذه كاري ٤‏ سنة ۱۹۵۱ )۰ فلم يرى 
8 زلنا i e‏ باب ا دام ولسنة le‏ ا EE‏ شيك » وهو 
حسبنا ونعم الوكل. سيقول الناعمون -من ذوي الألسنة الي اسهرأت كلمات الذل والعبودية» وليونة النفاق» وممن بعلقون الجماهير على 
حساب الحق» ويزعمون أنهم لا يحبون إثارة شقاق» أو جدال» ولا الطعن على أحد -سيقول هؤلاء: ما هكذا يكون النقد» ولا هكذا 
يكون البحث العلمي!! لا أا الملدللوك اخائعون"' للأساطيرة فإنا يننا أمام جماعة مسلمة» ف إثارة الشققاق ينهم ولو خشي الرسول 
ا تو وأعر طن عن اشر کن [اخجر:؛ 9]ء 

ووعى قلبه - المشرق المؤمن الطهور التقي- موعظة e‏ الكبير ودوا أو تدهن فيدهنُوتَ إن 4] وفيما قال له وان 
0 56 عن الذي أَوحَينًا إليك لتفتري ینا غبره واذًا لا دوك حَلياةٌ [الإسراء:٠۷]»»‏ ولا أن تتاك لَقَدْ كدت ن 
لم نكا كيلا ذا لاك شعي اا وضع الماك EEF‏ َلينَا تصيرًا [الإسراء:٤۷‏ - »]۷١‏ فكان سيد ما يستغفر به 
الرسول الكريم الأمين ربه: ((اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت)) (-1) 
فكيف بنا نحن اليوم الذي عزنا أن بغ اسول وتضدهلنا الأسوة؟! 

ولسنا كزلك أمام فئة تحترم العقل» بل تزد ريه وتحقره» 9 تہب ي َة طاغية الجراءة لتشتم الله» وتذود عن | بليس وفرعون وعباد 
العجل والوثن» داعية المسلمين إلى اتخاذ هؤلاء اا والهة» وسيرد على القارئ عشرات النصوص من نصوص ابن عى بي وتائية ابن 
الفارض شهيدة عليهم با ذكرت» وابن عربي وابن الفارض قطبا التصوف» وإماما الصوفية المعاصرة. فكيف يعاب علينا أننا ندافم 
عن دين الله» وأنا نقول للشيطان: إنك أنت الشيطان؟ 

الجسدين الآثمين هما في الحقيقة ذات الله سبحانه؟! وسبحان رب العزة عا يصف الإثم. 

فلا نلام إذا هتک ا وجه هذا الرجل» ليبصره الخدوعون به ر مسخاً ثانياً للشيطان؟ إثنا 2 ميدان مستعر الأتون» قاتلا 
فيه عدو دنيء يتراءى أنه الأخ الشقيق ا حنو» الندي الرحمة» فلا أقل من أ نحاربه بم يدفع ضره وشره» ويحول ينه وبين القضاء 
على الرمق الذابل من عقائد المسامين» وبين تشتيت الحشاشة الباقية من الماعة الإسلامية. (مقدمة كاب (تنبيه الغبي إلى كفر ابن 
عربي) من ص۳ - 2٠١‏ بقلم عبدالرحمن الوكل). 
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١.‏ | الفصل الثاني والثلاثون: التشيع والتصوف 
١‏ المبحث الأول: أوائل المتصوفة وعلاقتهم بالتشيع 
المبحث الأول: أوائل المتصوفة وعلاقتهم بالتشيع 


إن ا أوجده الييود» اا انه ا اض وش قواعده» ووضعوا عقائده ومعتقداته» بواسطة ]ينهم البار عبد الله بن 
سبأء المتزي بزي الإسلام» واللابس ثوبه ولباسه» تقية وخداعاء الذي أرسل إلى عاصمة انخلافة الإسلامية أيام انخليفة الراشد الثالث 
عثمان ان عفان رصى الله عله من قبل هود مكحا امن لتقوبض دعام الإسلام» وفناء دولته» ومسخ شربعته السماوية البيضاء» 
وهدم قواعها وار وروج عقائد الييودية بين المسلمين» وايجحاد الفرقة والاختلااف بيهم » واسعار نار الحقد والبغضاء» وفتح باب 
المطاعن والتلاعن» والسباب والشتائم» بدل الأخوة الصادقة والتواد والتعاطف والتراحم: زان عبد" الله ن سا كان ردا فأسلء 
ووالى عليا عليه السلام» وكان يقول وهو على ب.بوديته في يوشع بن نون وصى موسی بالغلو» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صل 
الله عليه وآله في عل مثل ذلك» وكان أول من أشبر القول بفرض إمامة على» وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف غخالفيه» وكفرهم 
ومن هنا قال من خالف الشيعة: إن التشيع والرفض مأخوذ من اليبودية (-1). 

فاجتمع حوله وتحت أواء التشيع كثر من أبناء اليمودية البغيضة» والفرس المهزومين» والبابليين المكسورين» والموالى المقهورين» والكارهين 
للعرب حكامهم» والفاتحين بلادهم» والآخذين زمام أمورهم» بعل فشلهم 2 محارية الإسلام وجيوشه المظفرة المنصورة وجها لوجه » 
واند حار قوتهم » وانکسار شوكتهم؛ فا أسلوبهم في مزاحمة الإسلام جهراء فتستروا بستار الإسلام» ودخلوا في صفوفه» واندمجوا في 
بیته» و بين المسلمين أفكارا يمبودية ومجوسية ونصرانية» وعقائد مدخولة مدسوسة» نقمة ة عل الإسلام والمسلمين» من حلول الإ 
اوا الإلهى 2 الحلق» واجراء النبوة بعد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه» ونزول الوحي واتيان SA‏ وحصول العصمة» 
ووجود نخص 2 كل عصر وزمان به قيام الأرض وثياتها» وعقيدة الوصاية والولاية» والإخفاء والكتمان» والتأويل» وانقسام العم 
إلى الظاهر والباطن» وتقسيم الناس إلى العامة واتخاصة» وتعطيل الشريعة ومسخها 4 ومسخ تعالعها» ورفع التكليف وغير ذلك من 
انلحرافات والترهات ما له علاقة لما بالإسلام» قريبة ولا بعيدة) ولم يقصد من 3 ودسها إلا صرب الإسلام ونحوه من الوجود وتفريق 
كلرته» واشئيت قوته » ودرء هيمنته») وخرق هيبته ٠‏ 


)١‏ رجال الكشي (ص١١٠)‏ ط مؤسسة الأعلبي TS‏ تقيح المقال للمامقاني (۲/ 184 ط طهران» أيضا 
((فرق الشيعة) ) للنويختي 00 4 ؛) ط المطبعة الحيدرية بالنجف العراق ١09‏ هء كاب ((المقالات والفرق)) لسعد بن 
عبد الله القمي (ص١؟)‏ ط طهران ۱۹۹۲م رجال الطوسي (ص١ه)‏ ط نجف» ((تحفة الأحباب)) (ص٤۰)۱۸‏ ((نا< 
التواريخ)) (9/ #وم) ط إيران» (( كاب الرجال)) 3 (ص59؛) ط طهران ۱۳۸۳ هه ((منهج المقال)) للأسترابادي 
(ص۰)۳۰۳ ((شرح ابن 1 الحديد)) (؟/ 0 وغير ذلك من الكتب الشيعية الكثيرة» ولي كتب السنة. 
فكان هذا هو المقصود من تكوين التشيع وانشائه» فأدى التشيع في سبيل ذلك خدمات جليلة» وكان أول ضحيته سيدنا الإمام المظلوم 
فقنا نين OE E a E ok‏ رت التفرق والقزق» والتشتت والتحزب في الأمة الإسلامية 
الواحدة» المتفقة العقائد» المتحدة الآراء والأفكار» فولدت الفرق» ونشأت الطوائف العديدة وبرزت الآراء الجديدة» وراجت بين 
ا مذاهب 1 تكن موجودة ولا معروفة من قبل» وكثير من المذاهب المنحرفة والعقائد الزائفة غذيت من قبل 2 وغيت 
وو وميك ودعمت» وأو أثة بعد حين صار هذا الزيغ والضلال من لوازم تلك النحلة» وعلاتم تلك الطائفة» حيث اا تقادم 
العهد المصدر الأصلي» والمنبع الحقيقي» والموجد الأول» والمنشوع الأصلي» وكان الهدف من هذا أن تعم الفتنة» وتكثير البلوى» وتبعد 
أمة محمد صل الله عليه وسل من مد عليه الصلاة والسلام وإرشاداته وتوجههاته» وعن الكاب الذي أنزل على قلبه الطاهر» وعن 
أحكامه وضوابظهة وان تضعف كذلكه ويضعف سلطانها» ويكش کا سلطا واختيارهاء 
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فكان إحدى هذه الفرق والنحل والمشارب والمذاهبء الصوفية والتصوف» كا يظهر لمن درس كتب التاريخ والعقائد والمسالك» 
وتعمق في منشأ ومولد الطوائف والنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ الإسلام» وكل ديانة طلعت من العدم إلى الوجود كان رأسها 
ومديرهاء او منشمًا ومدبرها واحد من الشيعة. 

ولك کان اض الصوفية. فإن الثلاثة الذين اشتهروا في التاريخ الإسلامي باسم الصوفي ولقبه بادئ ذي بدء كان اثنان منهم من الشيعة 
أو متبمين بالتشيع» كا أن هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا من موطن الشيعة آنذاك» وهو الكوفة. 

فأبو هاشم الكوفي ... لم يرم بالتشيع ولكنه كان من الكوفة الشيعية» ومتهما بالزندقة والدهرية .)1١-(‏ 

أما جابر بن حيان فيذكره ماسينيون بقوله: (وورد لفظ الصوفي لقبا مفردا لأول مرة في التار في النصف الثاني من القرن الثامن 
الميلادي إذ نعت به جابر بن حيان وهو صاحب كيمياء شيعي من أهل الكوفة» له في الزهد مذهب خاص (-7). 

وذكره نيكلسون بقوله: (جابر بن حيان الكيميائ المعروف كان يدعى جابر الصوفي» وأنه تقلد كا تقلد ذو النون المصري عل الباطن 
الذي يطلق عليه القفطي مذهب المتصوفين من أهل الإسلام (-”).ويذكر المستشرق التشيكوسلاوي بي كراؤس .7 1456005 وم 
بلسنر .2/1 عليه.آ1© الصلاة و السلام5521عليه الصلاة و السلام أن (جابر بن حيان كان من الشيعة الغلاة» ولعله كان من القرامطة 
أو الإسماعيلية» وكان برج مثل النصيرية سلمان على ممد» ا كان يعتقد مثل الغلاة والنصيرية عقيدة تناخ الأرواح (-4). 

وهذان المستشرقان ينقلان عن جابر بن حيان نفسه أنه يقول: (إنه أخذ جميع علومه عن جعفر الصادق معدن الحكمة» وأنه ليس إلا 
الناقل المحض والمرتب (-0). 

وبمثل ذلك قال هوليارد الإنجليزي الذي نشر عديدا من كتب جابر بن حيان (-5). 

واما الشيعة فيعدونه من اعیانہم. 


.)٠١١ /١( انظر ((طرائق ال حقائق)) لحاج معصوم علي‎ )١1-( 

(-؟) انظر ((دائرة المعارف الإسلامية اردو)) (5/ 419) ط جامعة بنجاب باكستان الطبعة الأولى ١157‏ م» كذلك ( (التصوف 
لماسينيون ترجمة عربية)) (ص5١)‏ ط دار الاب اللبناني ١۹۸٤‏ م. 

(-") انظر كاب في ((التصوف الإسلامي وتاريخه) ) ترجمة الدكتور أبي العلاء العفيفي (ص١١).‏ 

(-4) انظر ((دائرة المعارف الإسلامية اردو)) (۷/ )٦‏ مقال (بي كراؤس) و (م بلنسر). 

(-ه) ((دائرة المعارف الإسلامية اردو)) (۷/ 5). 

(-1) انظر مقدمة كاب ((الرحمة المنشور) ) هوليارد» وكاب ((البيان)) وغيرهماء 

فلقد كتب السيد محسن الأمين الشيعي المشبور في تريمته أكثر من ثلاثين صفحة في كابه (أعيان الشيعة) فيقول: (أبو عبد الله 
ويقال: أبو موبى جاب بن حيان بن عبد الله الطرطوسي الكوفي المعروف بالصوفي .... كان حكيما رياضيا فيلسوفا عالما بالنجوم طبيبا 
منطقيا رصديا مؤلفا مكثرا في جميع هذه العلوم وغيرها: كالزهد والمواعظ» من أصعاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام» وأحد 
أبوابه» ومن كار الشيعة» ومايأتي عند تعداد مؤلفاته يدل على أنه كان من جائب الدنيا ونوادر الدهرء ون عالما يؤلف ما يزيد على 
٠‏ كاب في علوم جلها عقلية وفلسفية لو حقا من جائب الكون» ضينا هو فيلسوف حكي ومؤلف مكثر في الحيل والنرنجيات 
والعزائم ومؤلف في الصنائع وآلات الحرب» إذا هو زاهد واعظ مؤلف كتبا في الزهد والمواعظ .)١-(‏ 

ثم نقل عن عديد من الشيعة أنهم ذكروا في كتبيم الرجالية» وعدوه من تلامذة جعفر بن الباقر» ثم قال: (يستفاد مما سلف أمور» وهي: 
تشيعه» وعلمه بصناعة الكيمياء» وتصوفه» وفلسفته» وتلمذته على الصادق عليه السلام» واشتهاره عند أ كابر العلماء» واشتهار كتبه يينهم 
اشتهارا لا مزيد عليه (57). 

ثم كتب تحت عنوان (أما تشيعه): (فيدل عليه عد ابن طاوس له في منجمي الشيعة» ورواية ابني بسطام عنه عن الصادق عليه 
السلام» وروايته خمسمائة رسالة للصادق عليه السلام ‏ ذكره اليافعي» ونقل ابن النديم عن الشيعة أنه من كارهم اعا 
وأنه إنما كان يعني بسيده جعفر هو الصادق» لا جعفر البرمكي» ولا ينافيه زعم الفلاسفة أنه منہم» فإنه لا تناني بين كونه فيلسوفا 
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وشيعياء إذ المراد الفلسفة الإسلامية» لا فلسفة الحكاء القدماء التي قد تنافي الشريعة» وقول ابن النديم: أن له كتبا في مذاهب الشيعة 
کا تقدم ذلك كله (-"). ونقل أيضا عن الدكتور أحمد فؤاد الأهواني أن (والد جابر بن حيان قتل في خراسان لاتبامه اننع 
(-4).ونضيف إلى ذلك أن الرجالي الشيعي المشهور الطهراني أيضا عده من رجال الشيعة حيث عرض كاين له: (كاب 
اة ال وكات ا ا ان الصوفي الطوسي الكوفي المتوفى سنة ماين من الحجرة (-0). 

وأما من متقدمي الشيعة فيذكره ابن النديم بقوله: 

(وهو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي المعروف بالصوفي» واختلف الناس في أمره. 

فقالت الشيعة: أنه كان من كارهم وال ارات ورا أنه كان صاحب جعفر الصادق رضي الله عنه» وكان من أهل الكوفة. 
وزعم 8 من الفلاسفة أنه كان 0 وله في 0 والفلسفة مصنفات. 

وزعم آهل صناعة الذهب AG‏ الرياسة انتبت إليه في عصره» وق ا كان مكتوم. وزعموا أنه كان يتنقل في البلدان لا 
إستقر به بلد خوفا من السلطان على نفسه. 

وقيل: إنه كان في جملة البرامكة ومنقطعا إلهاء ومتحققا بجعفر بن يحبى. فن زعم هذا قال: أنه عنى إسيده جعفر هو البرمکی. وقالت 
الشيعة: إنما عنى جعفر الصادق (-5). 

ثم أصدر رأيه في معتقداته بقوله: (وهذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة (7) .ونقل عنه أنه ( كان تلميذا لجعفر بن مد الباقر» أو 
عبده )۰)۸7 


((أعيان الشيعة) ) لمحسن ال مين الشيعي (ه١/‏ ۰۸۷ ۸۸) ط دار التعارف للمطبوعات بيروت. 
ا 
لشيعة) 


شام 


٠ 


عا 0 


( 
) ا 
)ا 
(AV /1°) ) (47(‏ 
(ده) ا TT‏ 1°(‘ 
e (17(‏ لابن النديم ( ص۹۸٤۰‏ ا ط دار المعرفة لبنان. 
)۷7( 
(۸7) خلاصة الأثر لحي (1/ ۲۱۳) نقلا 
وما يدل على تشيعه وكونه من ال حاوليين والمغالين في التشيع ما نقله في رسائله التي تنسب إليه أنه قال: (بعد ما سمعت كلام الصادق 
في الكيمياء والطلسم تفررت ساجداء فقال (أي جعفر): لو كان جودك لي وحدك لكنت من الفائزين» قد سد لي آبائك الأولون» 
وتجودك لي جودك لنفسك (۱7). 
وأما كونه تلميذا لجعفر فيقره الحاج خليفة في (كشف الظنون)» وابن خلكان في وفياته (-5). 
وغيرهما. ع ع ع 
ولقد فات الدكتور الشبيبي عندما أنكر على جابر بن حيان التصوف حيث قال: (أن صلة جابر بالتصوف اسمية لأنه لم يكن صاحب 
جاهدة أو رة أو نطاقا اال زهدية» وائما نقل عنه اشتغاله بالكيمياء (-"). 
قد فاته ما ذكره ابن النديم في فهرسته نقلا عن جابر بن حيان نفسه أنه قال: (ألفت كتبا في الزهد والمواعظ (-4).وكذلك ما نقله هو 
نفسه عن (أخبار الحكاء) أن (جابر بن حيان كان مشرفا على كثير من علوم الفلسفة ومتقلدا للعلم المعروف بعلم الباطن» وهو مذهب 
المتصوفين من أهل الإسلام» كالحارث المحاسبي» شيل كه الله التستري ونظرائهم (-0). 
وكذلك ما نقله فيليب حتى حيث قال: (أنه ادعى مذهبا خاصا في الزهد (-5). 
فهذا هو أول الثلاثة الذين لقبوا بالصوفية» والذي توفي بين 1١‏ إلى ٠٠١‏ مجرية على اختلاف في الأقوال. 
المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلى ظهير 


(-1) ((عتار رسائل جاب بن حيان)) (ص۷۸). 
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(-5) انظر ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان تحت ترجمة جعفر بن الباقر. 

(-) انظر ((الصلة بين التصوف والتشيع)) /١(‏ ۲۸۹) ط دار الأندلس بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ م. 
(ك) ور الفهريت)) لان اندم رمن 0 

(-0) ((أخبار الحكاء)) للقفطي (ص١١١).‏ 

(دحى) ((تاريخ العرب)) للهتي (۲/ ۳۲). 


؟. الميحث الثاني: دلالة اسم عبدك 

المبحث الثاني: دلالة اسم عبدك 

وأما الثاني فهو عبد الله الصوفي فأيضا ذكره كل من المستشرق ماسينيون والباحث الإيراني الشيعي الدكتور قاسم غني» والشيعي العراقي 
دكتور مصطفى الشبيبي وغيرهم» اھ بابد نافيا ا 

فيقول ما سينيون: 

(اما صيغة امع (الصوفية) التي ظهرت عام 99١ه 8١4(‏ م) في خبر فتنة قامت بالإسكندرية فكانت تدل - قرابة ذلك العهد فيما 
يراه ا محاسبى والجاحظ - على مذهب من مذاهب التصوف الإسلامي يكون شيعيا نشأ في الكوفة» وكان عبدك الصوفي آخر أئمته» 
وهو من القائلين بن الإمامة بالتعيين» وكان لا يا كل المحم» وتوفي ببغداد حوالي عام ١٠*ه ۸٠١(‏ م).وإذن فكلمة (صوفي) كانت 
أول أمرها مقصورة على الكوفة .)1١-(‏ 

وكتب الدكتور (قاسم غني) عنه: 

( كان رجلا معتزلا الناس» زاهداء وكان أول من لقب بلقب الصوفي - وأضاف الدكتور قاسم غني: وهذا اللفظ كان بطاق في تلك 
الأيام على بعض زهاد الشعية من الكوفيين» وقد أطلقت هذه الكلمة أيضا في سنة 199ه على بعض الناس مثل ثوار الإسكندرية» 
ولأن عبدك كان لا يأ كل اللحم» عده بعض المعاصرين من الزنادقة. وكذلك يقول ماسينيون: لم يكن السالكون في القرون الأولى 
يعرفون با سم الصوفية» وقد عرف الصوثي في القرن الثالث» وأول من اشتبر في بغداد بهذا الاسم هو عبدك الصوفي الذي كان من 
ا وأقطابيم »> وهو سابق على يشر بن الحارث الحافي المتوق سنة ماتتين وسبع وعشرين» اشا قبل السري السقطي اموق 


في سنة ماين وخمس وعشرين٠‏ وبناء على ذلك نالت كلمة الصوفي شبرة في بادئ الأعس فى الكوفة» ثم أصبحت اها كبيرة بعد 

نصف قرن 42 بغداد» وصار المقصود من كللة الصوفية جماعة عرفاء العراق بازاء جماعة الملا متية الذين كانوا من عرفاء خخراسان» 

وتجاوز الإطلاق حده منذ القرن الرابع ا صبح المقصود من إطلاق كامة الصوفية» جميع عرفاء المسلمين. وارتداء الصوف 

أي الجبة البيضاء الصوفية الذي كان حوالي أواخر ل الأول من عادة الخوارج والمسيحيين (-5). 

هذا ونقل الشبيبي عن السمعاني أنه قال: (إن اسم عبدك هو عبد الكريم» وأن حفيده محمد بن علي بن عبدك الشيعي كان مقدم الشيعة 
¬۳). 

1 (وهكذا يبدو عبدك جامعا لاتجاهات عديدة مختلفة نابعة من التشيع » الممتزجة بالزهد اا روف الكوفة الي انعقل منا 

کو بكانا إل رد ا ن صارت عاصمة للدولة الجديدة» والمهم في شأن عبدك أنه أول كوني يطلق عليه اسم صوفي بعد 
انتقاله إلى بغداد ... وقد رأينا أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة التي عرفت بسكها بالتشيع ومعارضتها وحربها بالسيف أو 

بالقول أو بالقلب لمن نكل بالأئمة العلويين» وذلك - إذا صم - يقطع بأن التصوف في أصوله الأولى كان متصلا بالتشيع (-4) 

هذا ولقد ده أيعنا من المتقدمين الملطي بقوله: (إن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلها حرام حرم لا يحل 
الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أت العدل» ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهي حرام» ومعاملة أهلها حرام» غل لك أن 

تأخذ القوت من الحرام من حيث كان (-ه) 

فهذا هو الرجل الثاني الذي لقب بلقب الصوفي بداية الأمر. 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 

(-1) 0 المعارف الإسلامية اردو)) ۹(“ ا ((التصوف)) لاسينيون ترجمة عربية (ص7؟). 
(-") ((تا ت التصوف في الإسلام)) للدكتور قا سم غني ترجمة عربية (ص 254 56). 
)۳7( ((الأنساب)) للسمعاني نقلا 7 ((الصلة بين التصوف والتشيع)) (ص"97؟). 
(-4) ((الصلة بين التصوف والتشيع ) ) (1/ 9و" ). 
(-ه) ((التنبيه والرد) ) للملطى تحقيق محمد زاهد الكوثري (ص »)١‏ ط مصر 1١85٠0‏ ه. 
وأما الثالث فلقد ذكرتاه فيما مء وهو كوي أيضاء ولكنه من العجائب فهو وان لم يكن متهما بالتشيع متهم بالزندقة والدهرية كا ذكر 
الحاج معصوم علي: كان يلبس لباسا طويلا من الصوف كفعل الرهبان» ويرى أنه كان يقول بالحاول 00 مثل النصارى» غير أن 
النصارى أضافوا الحلول والاتحاد إلى عيسى عليه السلام وأضافهما هو إلى نفسه» وكان مترددا بين هاتين الدعوتين» ولم يعلم ميم 
استقر في النهاية - ونقل عن كاب (أصول الديانات) أنه -: كان أمويا وجبريا في الظاهر وباطنيا ودهريا في الباطن» وكان مراده 
من وضع هذا المذهب أن يثير الاضطراب في الإسلام (-١).ومن‏ الغرائب أن شخصا آخر وهو ذو النون المصري الذي يقال عنه: 
(أنه أول من عرف التوحيد بالمعنى الصوفي (-5) .وهو: (رأس هذه الطائفة» فالكل قد أخذ عنه وأنتسب إليه» وقد كان المشايخ قبله 
ولكنه أول من فسر الإرشادات الصوفية وتك في هذا الطريق (-").وأنه: (هو أول من تکل في بلده في ترتيب الأحوال ومقامات 
أهل الولاية ١)4-(‏ أثر عنه بأنه (أول من وضع تعريفات للوجد والسماع (-0). 
وعلى ذلك قال بحق» الكاتب الإنجليزي المشبور عن الصوفية: (هو أحق رجال الصوفية على الإطلاق بأن يطلق عليه اسم واضع 
00 وقد اعترف له بالفضل في هذا الميدان جاب الترا جم المؤرخون من المسلمين .)٦7(‏ 

هو الشخص الآخر من واضعى التصوف» وكان أيضا 0 بالزندقة والاشتغال بالسحر والطلسمات کا نقل الإمام الذهي عن 
يو سف بق ا البغدادي أنه قال: (كان آهل ناحيته اسمونه بالزنديق (۷7). 
ونقل أيضا عن السلبي أنه قال: 
(ذو النون أول من تکل ببلدته في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء» فأتكر عليه عبد الله بن عبد الحك؟» ومجره علماء مصر. وشاع 
أنه اهنك علها لم يتكلم فيه السلف» ومجروه حتى رموه بالزندقة. فقال أخوه: أنهم يقولون: إنك زنديق. فقال: ومالي سوى الإطراق 
والصمت حيلة ووضعي كفى تحت خدي وتذكاري (۰)۸7 
وقال الإمام الذهبي: (وقل ما روى الحديث ولا كان يتقنه» وقال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيا نظر (-9).والصوفي 
المشبور فريد الدين العطار يكتب في ترجمته أنه (كان من الملامتية لأنه أخفى تقواه بظهوره في الناس بالاستخفاف بأمور الشرع» 
ولذلك عده المصريون زنديقاء ولو أنهم اعترفوا له بالولاية بعد موته .)١١-(‏ 
وقد ذه ابن النديم من الملمين بعلم الكيمياء» والعارفين به والكاتيين فيه .)١١1-(‏ 


(-1) ((طرائق الحقائق)) شاج معصوم على (1/ 0٠١1‏ 

(-؟) انظر ((الرسالة القشيرية)) لأبي القاسم عبد الكريم القشيري بتحقيق عبد الحليم مود ط دار الكتب الحديقة - القاهرة. 
(-") ((نفحات الانس)) لجامي (ص *") الطبعة الفارسية إيران. 

(-4) ((النجوم الزاهرة)) للتغري البردي الأتابوي (۲/ )۳۲١‏ ط وزارة الثقافة مصر. 

(-) ((الرسالة القشيرية)) تحقيق عبد الحليم ممود ط القاهرة. 

(-) في ((التصوف الإسلاٍ وتاريخه) ) لينكسون ترجمة أبي العلاء العفيفي (ص۷) ط القاهرة. 

(-/) انظر ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي /١١1(‏ "ه). 

(۸7) ((سير أعلام النبلاء)) للذهي (ص٤۳٥).‏ 

(-9) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (صمه). 
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)٠١-(‏ ((تذكرة الأولياء) ) لفريد الدين العطار (ص 59) ط باكستان» أيضا في ( (التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنيكلسون (ص9). 
)١11(‏ انظر ((ابن النديم)) ( ص۰۴٥ .)٥۰٤‏ 

ویذکره القفطي بقوله: (ذو النون بن إبراهم الإخميمي المصري» من طبقة جابر بن حيان في التحال صناعة الكيمياء» وتقلد عم الباطن 
والإشراف على كثير من علوم الفلسفة. وكان كثير الملازمة لبربا بلدة إخميم» فإنها بيت من بيوت الحكمة القديمة» وفيا التصاوير 
العجيبة والمثالات الغريبة التي تزيد المؤمن إباناء والكافر طغيانا. ويقال: أنه فتح عليه عار ما فيها بطريق الولاية. وكانت له کرامات 
(-1).وكذلك المسعودي يذكر أنه (جمع معلوماته عن ذي النون من آهل إخمي عندما زار هذا البلد. وهو يروي عنهم أن أبا الفيض 
ذا النون المصري الإخميمي الزاهد كان حكيما سلك طريقا خاصاء وأتخذ في الدين سيرة خاصة» وكان من المعنيين بحل رموز البرابي 
في إخميم» كثير التطواف ببا. وأنه وفق إلى حل كثير من الصور والنقوش المرسومة عليهاء ثم يذكر المسعودي ترجمة لطائفة من هذه 
النقوش التي ادعى ذو النون أنه قرأها وحلها (-5).ثم وبعد ذکر هذه العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته: (أن ذا النون كان كثير 
العكوف على دراسة النقوش البصرية المكتوبة على المعابد وحل رموزهاء ا كانت مصر القديمة في نظر المسلمين مبد علوم الكيمياء 
والسحر وعلوم الأسرار» وكان هو من أححاب الكيمياء والسحر مع أن الإسلام حرم السحرء ولذلك ستره بلباس الكرامات» ومن هنا 
بدا تأثير السحر في التصوف» ويؤيد ذلك استخدام ذي النون الأدعية السحرية واستعماله البخور لذلك كا ذكره القشيري في رسالته 

.)۳¬ 

0 الآخر من الثلاثة الأول النين يقال عنهم بأنهم أول من لقبوا بهذا اللقب» ووصفوا بهذا الوصف» وعر فوا بهذا الرسم 
او عمّفوا هذا الطريق إلى الناس بادئ ذي بدء. 

المصدر:التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إِلي ظهير 


(-1) ((إخبار العلماء بأخبار الحكماء)) (ص 1850 ) المنقول من كاب في ((التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنيلكسون (ص4). 
)٠١(‏ انظر في ((التصوف الإسلامي وتاريخه)) نقلا عن مروج الذهب. 

(-") انظر في ((التصوف الإسلامي وتاريخه)) نقلا عن مروج الذهب. 

۴ المبحث الثالث: سلاسل التصوف 

الت الات شال التصروفت 

ودر واد ار التصوف بالتشيع فلاا أن سلاسل التصوف كلها ما عدا النادر القليل منها تنتهي إلى علي 50 طالب رضي 
الله عله دون سائن ااب رسول الله هيل الله عليه وسلم» وني طرق إسنادها إلى علي أسماء أمة الشيعة المعصومين حسب زعهم 
من أولاد علي رضي الله عنه دون غيرهم» وأن رؤساء هذه العصابة يذكر همم اتصال وثيق» وصلات وطيدة مع نة القوم کا يذكر 
في تراحمهم وسيرهم وأحوالحم» إضافة إلى ذلك أن اللحرقة الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضا إلا من علي رضي الدع ا فإن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه مع كونه من سادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل وأشرافهم» ومن العشرة المبشرين بالجنة» ورابع 
اللأريدة ع اناه :ال ا E‏ الله عليه وسلم بعد وفاته لقيادة هذه الأمة وتسيير أمورها ولكنه ل يكن أزهد 
من اي بكر الصديق رضي الله عنه» ولا من عمر الفاروق رضي الله عنه (أبي بكر الصديق السابق بالتصديق الملقب بالعتيق» المؤيد من 
الله بالتوفيق» صاحب النبي صلى الله عليه وساي في الحضر والأسفارء ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار» وضجيعه بعد الموت في الروضة 
المحفوفة بالأنوا ار الخصوص في الذكر الحكيم مكو فاق يه كاقة الأخيارة وغافة الاران وبقي له شرفه على كور الأعصار ول يسم 
إلى ذروته هم أولي الأيدي والأبصار» حيث يقول عل الأسرار: ثاني اين إذ هما في الغارء إلى غير ذلك من الآيات والآثار» ومشبور 
النصوص الواردة فيه والأخبار» التى غدت كالشمس في الانتشار» وفضل كل من فاضل» وفاق كل من جادل وناضل» ونزل فيه: 
لا يستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل» توحد الصديق» في الأحوال بالتحقيق» واختار الاختيار من الله دعاه إلى الطريق» 
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فتجرد من الأموال» والأغراض» وانتصب في قيام التوحيد للتبدف والأغراض» صار للمحن هدفاء وللبلاء غرضاء وزهد فيما عزله 
جوهرا كنأو عر شا (۱7). (ومات ولم يترك دينارا ولا درهما (-؟). (وكفن في ثوبين مستعملين قديمين (-). 

وقال في آخحر لحظاته من الحياة موصيا أهله وورشه: 

(-1) ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) للأصفهاني (ص۲۸» ۲۹) ط دار الاب العربي بيروت. 

(-5) ((طبقات بن سعد)) (۳/ ه9١).‏ 

1 ((طبقات بن سعد) ) )۲ .)١6‏ : 

(أما إنا منذ ولينا أ المسلمين لم تأكل لهم دينارا ولا درهما ولک قد أكلنا من جريش طعاءهم في بطونناء ولبسنا من خشن ثيابهم على 
ظهورنا وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي» وهذا البعير الناتح» وجرد هذه القطيفة» فإذا مت فابعفي 
بهن إلى عمر وأبرئ منبن. ففعلت. فليا جاء الرسول بكى عمر حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله أبا كر لقد أتعب 
من بعده (-١).وعمر‏ الفاروق رضي اله عنه (ذو المقام الثابت المأنوق» أعلن الله تعالى به دعوة الصادق المصدوق» وفرق به بين 
الفصل والهزل» واي بما قواه به من لوامع الطول» وهبد له من منائح الفضل شواهد التوحيد» وبدد به مواد التنديد» فظهرت الدعوة» 
ورسخضت الكلمة» مع الله تعالى بما منحه من الصولة» ما نشأت لهم من الدولة» فعلت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت» وثثبتوا في أحوالهم 
بعد تبافت» غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من حق الیقین» لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطوهمء ولا يكترث لمانعتهم وتعاطرهم إتكالاء 
اتكالا على من هو منشئهم وکافہم» واستنصارا بمن هو قاصهم وشافيهم» محتملا لما احتمل الرسول» ومصطبرا على المكاره لما يؤمل من 
الوصول» ومفارقا لمن اختار التنعم والترفيه» ومعانقا لما كلف من التشمر والتوجيه» اللخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين» 
والموافقة في الأحكام لرب العالمين» السكينة تنطق على لسانه» والحق يجري الحكمة عن بيانه» كان للحق مائلاء وبالحق صائلاء وللأثقال 
حاملاء ولم يخف دون الله طائلا (-9). 

و (كان بين كتفيه أربع رقاع» وازاره مرقوع بأدمء وخطب عل المنبر وعليه إزار فيه اني عشر رقعة» وأنفق في جته ستة عشر ديناراء 
وقال لابنه: قد أسرفنا. وكان لا يستظل بشيء غير أنه كان يلقى كساءه على الشجر ويستظل تحته» وليس له خيمة ولا فسطاط 
¬۳). 

0 وصيته التي وصى بها ابنه في آخر لحظة من عمره» وقد استسلف مالا من بيت مال المسلمين: (بع فيها أموال عمر» فإن وفت 
والا فسل بني عدي» وان وفت والا فسل قريشا ولا تعد هم (دع). 

والى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيية في منباجه ردا على الشيعة الذين قالوا: إن عليا كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلرء فقال: 

(أزهد الناس بعد رسول الله الزهد الشرعي أبو بكر وعمرء وذلك أن أبا بكر كان له مال يكسبه فأتفقه ماله في سبيل الله ... ولقد تلا 

أبا بكر عمر في هذا الزهد» وكان فوق علي في ذلك يعني في إعراضه عن المال والاذات. وأما علي رضي الله عنه فتوسع في هذا المال 
من حله» ومات عن أربع زوجات وآسعة عشر أم ولداً سوى الخدم وتوفي عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر وأنق» وترك لهم من 
العقار والضياع ما كانوا به أغنياء قومهم ومياسيرهم» هذا امس مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل عم بالأخبار ۰ فصح بالبرهان 
الضروري أن أبا بكر رضي لله عنه أزهد من جميع الصحابة رضي الله E‏ 


e لتلا‎ 

(؟) ((حلية الاولياء)) للاصفهاني .)"8/1١(‏ 

له ( (البداية والنهاية) ) لابن كثير (۷/ ات ه٠١‏ ). 

(-؛) ((طبقات ابن سعد)) (۳/ مه"). 

(-0) ((منهاج السنة النبوية)) لشيخ الإسلام ابن ية .)١59 /٤(‏ 


هذا وكان في اعاب رسول الله زهاد آخرون ولكن المتصوفة لم ينهوا سلسلة سندهم إلا إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه مثل 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


الشيعة الذين يجعلونه أول إمام هم. ٠‏ كا نقل الحجويري عن الجنيد أنه قال: (شيخنا في الأصول والبلاء علي المرتضى» أي أن علي بن 


أبي طالب هو إمام هذه الطريقة في الع والمعاملت» فأهل الطريقة يطلقون على عل الطريقة اسم الأصول» ويسمون تمل البلاء فيا 
بالمعاملات (-1). 


وهو الذي نقل عنه العطار أنه قال: (ولقد وهبه الله تعالى من العلم والحكمة والكرامة» وماذا كا نصنع لو لم ينطق المرتضى ببذا القول 
عل شيل الجامة a‏ ٍ ۰ ۰ ۰ 

ويقول الطوسي أبو نصر السراج: (ولامير المؤمنين علي رضي الله عنه خصوصية من بين جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
بمعاني جليلة» وإشارات لطيفة» وألفاظ مفردة» وعبارة وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم» وغير ذلك» وخصال شريفة تعلق 
وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية (-"). (وأما علي , بن ابي طالب کرم الله وجهه فذاك مدينة العلل واو ا ا و 
طرق اا وار ملق اا وا من الرسول صلى الله عليه وسلم (- 

لأن جبريل عليه السلام نزل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (أولا 3 فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه 
بالحقيقة المقصودة والحكمة المرجوه من أعمال الشريعة وهي الإيجان والإحسان تفص رسول الله صل الله عليه وسلم بباطن الشريعة 
بعض أححابه دون البعض. وكان أول من أظهر عم القوم وتک فيه سيدنا على کرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
(-ه).فإن عليا رضي الله عنه حسب كلام المتصوفة: (من أصحاب العلم ومن يعلمون من الله ما لم يعلمه غيره (-5). 

ولا جبرائيل وميكائيل لأن رسول الله صل الله عليه وسل (لا لقن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وخلع عليه ذلك صار يقول: 
عندي من العلم الذي أسره إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل (-07). 

وغل ذلك شن ای هن الرجرى أنه فال 

معت أبا علي و ل الك نيا رجه الله تقول (رضنوات الله على أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» لولا أنه اشتغل 
بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معاني كثيرة» ذاك امروٌ أعطي العم اللدني» والعلم اللدني هو العلم الذي خص به اللحضر عليه السلام» 
قال تعالى: وعلمتاه من لَدنًا علا [الكهف:10] (-8).ورسول الله صلى الله عليه وسار جعله بمنزله هارون من موسى مع الفضل العظي 
لأبي بكر (ولم يشرك الحبيب الرسول المقرب الخليل في مقام الله ا صلح أن يشرك معه في مقام الأخوة عليا كرم الله وجهه فقال: 
علي مني بمنزلة هارون من موسی (-9). 

وكان له مقام ومنزلة عند الصوفية إلى أن نقل الشعراني عن أحد المتصوفين أنه قال: 


3 ۱( ا ار للهجويري رمه عر بية للدكتورة اسعاد عند المادى (ص74؟) 07 يروت ۰۱۹۸۰ 

(-5) انظر ((تذكرة الأولياء)) لفريد الدين العطار (ص )١850‏ ط باكستان. 

(-") انظر خاب ((اللمع)) للطوسي (ص۱۷۹). 

)5 ((جمهرة الأولياء وأعلام آهل التصوف)) للمنوني الحسيني /١(‏ ؟؟7١).‏ 

(-ه) ايضا ر(ص55١).‏ 

(-5) ((الفتوحات المكية)) لابن عربي .)55١ /١(‏ 

)۷7( 0 الغواص)) للشعراني (ص۷۳) بهامش الإ بريز للدباغ ط مصر. 

(۸7) كاب ((اللمع)) للطوسي (ص۱۷۹). 

)3 ((الفتوحات المكية)) لابن عربي (۳/ .)٠٠١‏ 

(إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع کا رفع عيسى عليه السلام؛ وسينزل يا ينزل عيسى عليه السلام - ثم يقول الشعراني: قلت: 


وبذلك قال سيدي علي المواص رضي الله عنه فسمعته يقول: إن نوحا عليه السلام أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب 
رضي لله عنه يرفع عليه إلى السماء فلم بزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه (-1). 
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فهذا هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومكانته» ومنزلته» وشأنه» وقد نقل باحث شيعي عن جلال الدين الرومي الصوفي الفارسي 
المشهور أنه قال في أبياته ما تدلٌ على رؤيتهم إلى على وعقيدتهم فيه» فيقول: 

(منذ كانت صورة تركيب العالم كان على 

متن لنسف کو ا کن ع 

ذلك الفاح الذي اتتزع باب خيبر بملة واحدة كان علي 

كلما تأملت فى الآفاق ونظرت 

أيقنت بأنه في الموجودات كان عل 

إن من كان هو الوجود» ولولاه ١‏ 

لسرى العدم في العالم الموجود (إياه) كان علي 

إن سر العالمين الظاهر والباطن الذي بدا في شس تبريز كان علي (-5). 

وهذا الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يقارن بالغلو الشيعي فيه» ليس بقل منه في صورة من الصور. 

وإليه تتتسب سلاسل التصوف كلها م قال مد معصوم شيرازي الملقب بمعصوم علي شاه: ( (ولابد لكل سلسلة من سلاسل التصوف 
من الأزل إلى الأبد» ومن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمير المؤمنين (-").لأنه (أزهد الصحابة عند 
امتصوفة (-50)4 هو (رأس الفتوة وقطبها o. , ١)5-(‏ 

فأول ولي عند المتصوفة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومنه انتقلت الولاية إلى غيره من الأولياء م أنه أول إمام عند الشيعة» 
وتساسلت منه فورثها غيره» وكذلك الفتوة والقطبية» وهو الذي ألبس خرقته الحسن البصري» وهذه الحرقة التي يلبسها المتصوفة خلفاءهم 
وورثتهم .)٦7(‏ 

(-1) ((طبقات الشعراني)) (؟/ .)٤٤‏ 

(5) غزليات شمس تبريزي ط طهران المنقول من كاب ((الصلة بين التصوف والتشيع)) (ص84» .)۸١‏ 

() انظر ( (طرائق الحقائق)) لمعصوم على شاه (۱/ .)٠١١‏ 

(-4) انظر ((قوت القاوب)) لأبي طالب المكي (۱/ .)۲٠۷‏ 

(ده) ا جوانمردي مقدمة هنري كاربين (ص۸)»› اشا فتوت نامه لعبد الرزاق كاشاني (ص9؟) ط طهران ۱۳۹۳ مسي 
ترجمة فارسية إحسان نراقي» أيضا ((طبقات الشعراني)) (7/ 4۲)» أيضا ((جامع الأصول في الأولياء) ) الككشخانوي (ص۷). 
(-5) انظر ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص98)» أيضا الرسالة القشيرية (9/ 417 )2 أيضا ((فواتح اجمال)) لنجم الدين 
الكبرى (ص١38)»‏ أيضا ((الأنوار القدسية)) للشعراني (ص45). 

وص على تشيع هذا ابن خلدون في مقدمته حيث يقول عند ذكر الصوفية: (إنمم خا ميلو لاس کو ا کی چاو انا 
لطريقتهم وتخيلهم رفعوه إلى علي رضي الله عنه وهو من هذا المعنى أيضاء وإلا فعلي رضي الله عنه لم يختص من بين الصحابة بتخليه ولا 
طريقة في اللباس ولا الحال» بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنيها اذهك الاش بعك رسرك الله رل الله عليه وسل وأكثرهم عبادة» 
ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في العصوص» بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة» يشبد لذلك من 
كلام هؤلاء المتصوفة في أمى الفاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك هما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو إثبات» وإنما هو مأخوذ 
من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم والله يمدي إلى الحق (-١).وهذا‏ إضافة إلى أن هذه الحرقة وفسبتها إلى علي» ورواية 
لبس الحسن البصري كلها باطل» لا أصل له لأنه (لم يثبت لقاء الحسن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على القول الصحيح» 
لأن عليا رضي الله عنه انتقل من المدينة إلى الكوفة والحسن صغيرا (-7). 

وعلى كل فإن الصوفية ينبون سند لبس الحرقة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ا ينهون إليه سلاسلهم. 
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ولا يقتصرون على علي بن أبي طالب وحده» بل يقولون مثل ما يقوله الشيعة تماما: (وثامن الفتيان بعد النبوة والرسالة علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه حيث اسل صبياء وجاهد في سبيل الله مراهقاء وبوأه الله قطبانية الأولياء رجلا وكهلا. 

وعنه أخل الفتوة ابناه الحسن والحسين وهي أعل مقامات الولاية عد القطبانية التي هي منها والصديقة ة التي هي اهما 

ومن دلائل فتوة الحسن رضي الله عنه أن آثر الخلافة الباطنة على الخلافة الظاهرة» وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء المسلمين. 

ومن دلائل فتوة الحسين أن الشبيد الأعظم في سبيل الله وني سبيل الأمانة. 

ومن اللحصائص التی خص الله تعالی بها عليا کرم الله وجهه أنه إذا كان الرسول مدينة العلم فعلي بابهاء وإن كان للفروسية أو الولاية 
فتيان فهو فتاهما الأول. فعلى بن أبي طالب كرم لله وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائهاء وحسبه في ذلك أن أراد إفتداء الرسول 
بنفسهة (۳7). 

ترك اك (إن علي بن أبي طالب أخذ البيعة اللخاصة بطريق الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولقن بها ابنه الحسن» ثم الحسين 
.)٤7(‏ 

وكان الصوفي المشمور أبو العباس المرسى تلميذ الشاذلي يقول: (طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة» بل واحد عن واحد إلى 
الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنه» وهو أول الأقطاب (-0). 

الضادق» وذ لكب عل وان وان زط الله عنهم جميعا (-5). 

ويقول الكلاباذي في الباب الثاني من تعرفة: (من نطق بعلوممم» وعبر عن مواجيدهم» ونشر مقاماتهم» ووصف أحوالهم قولا وفعلا 
بعد الصحابة رضوان الله عليهم: على بن الحسين زين العابدين. وابنه مد الباقر. وابنه جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنهم (۷7). 
(-1) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص۷۳٤).‏ 

)١-(‏ انظر ((تبذيب التهذيب)) لابن حجرء و٠٠‏ التذكرة)) للذهبي» ((الرسائل والمسائل)) لابن تهمية» كذلك ((التصوف)) 
لماسينيون. 

(-*) ((جحهرة الأولياء)) لأبي الفيض المنوني /١(‏ ۸۹). 

(د) ايضا ( ص۰۸۹ ۱۲۲). 

(-ه) ((طبقات الشعراني)) (؟/ .)١4‏ 

(حد) ((جمهرة الأولياء) ) (1/ ”5ل). 

(-7) ((التعرف لمذهب س التصوف)) للكلاباذي (ص5م). 

فانظر الترتيب» وهذا نفس تر تبس الشيعة لأئمتهم) حيث دون الإمام الأول والثاني والثااث عليه وابنه الحسن وا حسين» والرابع 
واتلحامس والسادس: زین العابدين» وخمد الباقر» وجعفر بن محمد الباقر. 

ثم الإمام السابع والثامن عندهم: موسی بن جعفر الملقب بالکاظم» وعلي بن موسی ا بالرضاء من الاعة الاي عشره 
وهاهو الشعراني ايضا بعد هم اع واي عشر ايضاء» عندما یذکر من بين الصوفية واولياء الله موسى بن جعفر» فيقول: (ومنهم موسی 
الكاظم رضي الله عنه أحد الأثمة الائني عشرء وهو مومى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ... وکان یکنی 
بالعبد 0 0 عبادته 0 0 بالليلء 0 إذا بلغه 0 أحد يؤذيه ببعث إليه با لمال ).وام على بن موسی الرضا 
0 كان من ١‏ الكار» 2 الدعوة» شف بقبره» يقول 00 رق ا مجرب» وهو من موالي على بن 
وزاد السللى 2 طبقاته» والجاي 2 نفحاته أنه كان من جبه» فيقول: 
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(معروف بن فيروز» ويقال: معروف بن علي ويلقب بالزاهد» وهو من أجلة المشايخ وقدمائهم» والمعروفين بالورع والفتوة. كان أستاذ 
سري السقطي» وصحب داؤد الطائي. وكان معروف اسل على يد علي بن موسى الرضاء وكان بعد إسلامه يحجبه» فازدحم الشيعة 
يوما على باب علي بن موسی» فكسروا أضلع معروف» فمات» ودفن ببغداد» وقبره ظاهر» ويتبرك الناس بزيارته (-4).والجدير بالذكر 
أن معروف الكرخي أستاذ السري السقطي» وخال وأستاذ لسيد الطائفة جنيد البغدادي» ولذلك (بروي الجنيد عن السري السقطى» 
وهو عن معروف الكرخي» وهو عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسى الكاظم» عن أبيه مد الباقرء عن أبيه زين العابدين» عن أبيه 
الحسين بن على بن ابي طالب» عن على بن ابي طالب (-ه). 

وكتب عنه شيخ الأزهر السابق والصوفي المعاصر الدكتور عبد الحليم مود عن الرضا: 


طبقات الشعراني)) (۱/ ۳۷). 
تذكرة العطار)) (ص١5١)‏ ط باكستان. 


-م) ((الرسالة القشيرية)) )٠١ /١(‏ بتحقيق الدكتور عبد اللي مود ومود بن الشريف ط القاهرة» أيضا ((طبقات الشعراني)) 
۷۱/۱). 

(-) طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلبي ترتيب أحد الشرباصي ط مطابع الشعب» أيضا ((نفحات الأنس)) لجامي (ص‌۹٠)‏ 
الطبعة الفارسية. 

(-ه) ((طبقات الأولياء)) لابن الملقن المتوفى + ١٠م‏ ه (ص"49) ط مكتبة اللحانجى القاهرة الطبعة الأولى ١917‏ ه. 

(له کرامات كثيرة: منها أنه قال لرجل صعيح سلم: استعد لما لا بد منه» فات بعد ثلاثة أيام» وروی الحا م أن أبا حبيب قال: رأيت 
المصطفى عليه الصلاة والسلام في النوم» في المنزل الذي ينزله الحاج ببلدناء فوجدت عنده طبقا من خوص فيه تمر» فناولني ثماني 
عشرة تمرة» وبعد عشرين یوما قدم على الرضا من المديية ونزل ذلك المنزل» وفزع الناس للسلام عليهة» ومضيت نحوه فإذا هو جالس 
با موضع الذي راك المصطفى جالسا فيه» وبين يديه طبق فيه تمر صيحانى» فناولنى قبضة فإذا عدتبا بعدد ما ناولنى المصطفى» فقلت: 
زدني. فقال: لو زادك رسول الله لزدناك (-1).ومن الطرائف أن ذك المانية هؤلاء من أمة الشيعة الاثى عشر بالتسلسل الشيعى في 
كتب المتصوفة الكثيرين مثل ما يذكرون عن الرفاعي أحمد الكبير أنه (أخذ العهد والطريق من يد خاله شيخ الشيوخ صاحب الفتح 
الصمداني سيدنا منصور البطاتحي الرباني وهو لبسبا من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصور الطيب وهو ليسا من ابن عمه الشيخ أبي سعيد 
مد دويم البغدادي وهو لبسها من خاله الشيخ سري السقطي وهو لبسها من الشيخ معروف الكرخي وهو لبسها من إمام الزمان وجة 
أهل العرفان الإمام ابن الإمام على الرضي وهو لبسها من أبيه نور حدقة العناية والإمامة ونور حديقة الولاية والكرامة ملجاً الأولياء 
الأعاظم أبي الحسن موسى الكاظم وهو لبسها من أبيه صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق وهو لبسها من أبيه صاحب السر 
الطاهر الإمام مد الباقر وهو لبسها من أبيه كهف الحتاجين وامام الأفراد أبي مد الإمام زين العابدين على السجاد وهو لبسها من أبيه 
أحد سبطى رسول الله شبيد كربلاء الإمام الحسين أبي عبد الله وهو لبسها من أبيه إمام الأئمة ويجن هذه الأمة صاحب القدر العظي 
والشرف الجلي أمير المؤمنين الإمام أبي الحسن علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين (-9). 

وذكر الرفاعي نفسه بصورة أخرىء ويقول: (أكل التوبة الفورية في مقام البضعية» من حيث التحلى بحاوة الطينة الذاتيةالأحمدية» نما 
هي توبة السيدة البتول العذراء» سيدتنا وقرة أعيننا فاطمة أم السبطين الزهراء سلام الله ورضوانه عليهاء وقام عنما بنوبة الجزء الأزهري 
بعلها المأهون المنوه على جلالة قدره وعظم مکانته بطالعه (على می مزل هارون من موسی) الحديث. فأدرع بدرع اتحلافة البضعية 
متحكا في مشبد اللخلافة الأمرية» إصالة في مشبد الحلافة البضعية وكالة حتى لقى الله فأدرع بمطرها النوراني السبطان السعيدان 
الشبيدان الحسن والحسين سلام للشو قانه ملسا ودا رك هذه اتوزة القافية ABLA EA‏ نت سيط سيط إلى أذ 
صينت في مقام الكنزية المضمرة إلى ولي الله المهدي اماق الصالح سلام الله عليه» فتلقاها عنه من مقام الألباس النواب الجامعون 


) 
) 
) 
) 
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المحمدون» فهم إلى عهدنا هذا من بني الإمام الحسين السبط شيد كربلاء عليه وعلهم نوا السلام والرضوان (-"). 
ا : 
عله السا 


(-1) انظر ((الرسالة القشيرية)) عبد الكريم القشيري تعليق رقم م« ص 50 لعبد الحليم مود وود بن الشريف. 

(-؟) ((قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكبر) ) لحمد أبي الحدى الرفاعي (ص »)۳۷١‏ أيضا ((المنبج الموصل إلى الطريق 

الأنبج)) لمصطفى الصاد في مخطوط ورقة (7"). 

(-") ((المجالس الرفاعية)) لأحمد الرفاعي (ص8١٠١)‏ ط مطبعة الإرشاد بغداد 191/١‏ م. 

والشقيق البلخي أخذ عن الكاظم عليه السلام. 

والشيخ أبو زيد أخذ عن جعفر الصادق. 

والشيخ معروف أخذ عن الرضاء والشيخ سري أخذ عنه» والشيخ جنيد أخذ عن السري» وهو ومن الغرائب أن المتصوفة يعتقدون 

لسن العسكري ابناء كالشيعة الإثني عشرية» مع إتفاق أهل السنة والمؤرخين» وشہادة الشيعة ونقيب الأشراف وأخوه العسكري وأمه 

أنه لم يولد له ولد» وأثبت رواية فيه وأقوم حجة ما رواه الكليني بنفسه» والآخرين من مؤرخي الشيعة وأعلامهم أن اسن السكرى ا 

دفن (أخذ السلطان والناس في طلب ولده» وكثر التفتيش في المنازل والدور» وتوقفوا عن قسمة ميراثه» ولم بزل الذين وكلوا حفظ 

الجارية التي توهم عليها احمل ملازمين حتى تبين بطلان اخمل» فما بطل احمل قسم ميرائه بين امه واخيه جعفر» وادعت أمه وصيته 

وثبت ذلك عند القاضي (۱7). 

وذكر هذا انبر جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفهم ومحدثيهم من المفيد في الإرشاد (5). 

والطبرسي ني إعلام الورى (8"5). 

والأربلي في كشف الغمة (-4). 

والملا بأقر الجاسي في جلاء العيون (-0). 

وصاحب الفصول في الفصول المهمة. 

والعباس القمي في منتبي الآمال. 

وقال النومختي الشيعي المشبور في فرقه: (إن الحسن توفي ولم يوله أثر» ولم يعرف له ولد ظاهرء فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه (-5). 

لكن المتصوفة يقولون أنه ولد للعسن العسكري ولد» وهو الذي سيخرج مبدياء كعقيدة الشيعة تماما بدون أدنى تغيير» فاسمع ماذا يقولون: 

(فهناك بترقب خروج المهدي عليه السلام» وهو من أولاد حسن العسكري» ومولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة نمس 

ودين مامه هرات إلى أن يجتمع بعيسى ابن مريم عليه السلام» فكرة عزو :]ل وض هذا :وهو نة غان ومين وسات 

یا ا وی هكذا أخبرني الشيخ حسن العراتي المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة على 

الإمام المهدي حين اجتمع به. 

ووافقه على ذلك شيخنا سيدي على اللمواص رحمهما الله تعالى. 

وعبارة الشيخ بي الدين في الباب السادس والستين وثلاثماثة من الفتوحات كوأعلموا أنه لابد من خروج المهدي عليه السلام لكن 

لا يخرج حت تمت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى بلي 

ذلك الخليفة وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنبا جده الحسين بن علي بن أبي طالب» ووالده 
حسن العسكري بن الإمام النقي بالنون ابن حمد التقي بالتاء ابن الإمام على الرضا ابن م ر الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق 

ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه (-0). 

وكذلك الرفاعيون» حيث يعدون الرفاعي الإمام الثالث عشر بعد الثاني عشر الموهوم الذي لم يولد (-8). 
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فهذه هي عقائد المتصوفة 2 علي بن أي طالب رضي العف وأَعْة الشيعة من أولاده» فإلهم ينتسبون» وبمسلكهم سلكون» 
وبخرافاتهم .قسكون. 

واهذا وده كات ليان ا التشيع في التصوف. 

ونضم كلامنا في هذا على مقولة صوفي كبير وهو أبو الظفر ظهير الدين القادري حيث يقول: القطبية كانت للأئمة الاثني عشر بطريق 
الاستقلال» ولن بعدهم بطريق النيابة (-9). 

المصدر:التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلمي ظهير 


(<1) كاب ((الة الكافي)) (صه.ه) ط طهران. 

)۲7( انظر (ص و28 ). 

.)۳۷۸ انظر ( ص۰۳۷۷‎ )۳٣( 

(7) (۳/ روك 5١١)ء.‏ 

(ده) تحت ذكر المهدي. 

(-5) ((فرق الشيعة)) للنوبختي (ص86١١»‏ ۱۱۹) ط کربلاء العراق. 

(-) انظر ((اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكبر) ) (۲/ .)١48‏ 

(۸7) انظر ((الجالس الرفاعية المقدمة)) للسيد خاشع الراوي الرفاعي (ص .)١‏ 
) ( ((الفتح المبين) ) لظهير الدين القادري (ص۰)۱۸ 


دنا 
A7‏ 


Sil المبحث الرابع: نزول الوحي وإتيان‎ ٤ 

المبحث الرابع: نزول الوحي واتيان ال 

وبعد هذا رجع إلى أفكار الصوفية الأخرى ومعتقداتهم الحاصة بهمء لنرى التشيع المتستر الظاهر فيباء وتأثيره خفيا جليا ليرى الباحث 
والقارئ منبل ا ومنبعه» مصدره ومأخذه. ۰ 

فإن الشيعة يرون بأن النبوة لم تختم على مد صلوات الله وسلامه عليه» حيث لم يكن وحده في زمانه الذي كان ينزل عليه الوحي» 
ويأتي إليه الملك» ويكمه الله من وراء جاب» بل كان هناك شخص آنحر في زمانه وبعده» كان له تلك الأوصاف كلهاء بل وأكثر 
0 أن رسول الله مد صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يکام الله إلا وحياء أو من وراء جاب» أو بإرسال رسول» فيوحي بإذنه 
50 

ونا العاف كان ينون هله ا ل و رر و كه إل رات برعاي رف عفن ا 1 هه وزيا ا2 
توارث هذه الأوصاف من خلفه بعده إلى خاتم الأغة. 

ولقد ورد في كتب الشيعة الإثني عشرية - لا في كتب الإسماعيلية (-1) والغلاة (-9) - وفي أصحها عندهم ما ينص على ذلك 
مثل ما ذكر الكليني - وهو كالبخاري عند أهل السنة - في كافيه (-") عن جعفر الصادق - الإمام المعصوم السادس لدى القوم 
اال (ما جاء به على عليه السلام آخذ به وما نبي عنه انتبي عنه» جرى له من الفضل مثل ما جرى محمد صلى الله عليه وآله 
وسل ولحمد صل الله عليه وآله وسام الفضل على جميع من خاق الله عن وجلء المتعمّب عليه في شيء من أحكامه كالتعقب على الله 
وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله» كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه» وسبيله 
الذي من سلك بغيره هلك» وكذلك يجري لأثمة الحدى واحداً بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض أن تيد بأهلها وحجته البالغة على 
مق قرالا رطق ین نفك ا ركان ی الوق ارالك دده كيرا ما يقول: أنا قسيم اله ين اة والناز ونا لاروق 
الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرت لي جميع الملاككة والروح والرسل بمثل ما أقروا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد 
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حملت على مثل حمولته وهي حمولة الربّ وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسار يدعى فیکسی» وادعى فا کسی ويستنطق واستنطق 
فأنطق على حد منطقه» ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إلا أحد قبلي علمت النايا والبلاياء والأساب وفصل اللحطاب» فلم يفتني ما 
سبقني ) ولم يعزب ما غاب عني (دع). 

ونقل مد بن حسن الصفار شيخ الكليني وأستاذه» الذي يعدونه من أصحاب إمامم الحادي عشر - حسب زعمهم - روايات كثيرة 
في صحيحه لإثبات نزول الوحي على أَعُتبم» ونزول الملاتكة عليهم تحت عناوين كثيرة في أبواب شتى» منها ما رواها عن حمران بن أعين 
انه قال:ي ١‏ 0 5 

(قلت لأبي عبد الله (جعفر) عليه السلام: جعلت فداك» بلغني أن الله تعالى قد ناجى عليا عليه السلام؟ قال: أجل» قد كان بينهما 
احا بالطائف نزل بينهما جبريل (-ه). 


(¬ 6 حيث إن الإسماعيلية يرون النبوة مقتسمة بين مد صلى الله عليه وسل وعل رصضى الله عنه» فکان رسول ال من اتا نما 
كان على بن أبي طالب رضى الله عنه صامتاء وهو الأساس والأصل. فانظر لتفصيل ذلك كابنا ((الإسماعيلية تاريخ وعقائد) ). 
)۲7( اج ضيه أن E‏ ضيه ورك بعل E‏ عل برضي ا وطائفة منم 
ترى الالوهية المتجسدة في على رضى الله عنه» لا النبوة خسب. 

)۳7( وفوا حك الأضول ا الشيعية» وصعاحهم . 


(-4) ((الأصول من الكافي)) (۱/ 4195 ۱۹۷) ط إيران. 
[-ه) ((بصائر الدرجات للصفار)) الباب السادس عشر (ص 4.0) ط إيران. 


لا دعا رسول الله صل الله عليه وآله عليا يوم خيبر» فتفل في عينيه وقال له: إذا أنت فتحتها فقف بين الناس» فإن الله أمرني بذلك» 
قال أبو رافع: فضى علي عليه السلام وأنا معه» فلما أصبح افتتح خيبر ووقف بين الناس وأطال الوقوف» فقال الناس: 

إن عليا عليه السلام يناجي ربه» فليا مكث ساعة أعى بانتباب المدينة التي فتحهاء قال أبو رافع: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآلدء 
فقلت: إن عليا عليه السلام وقف بين الناس ا ا قال قوم منهم: (إن الله ناجاه» فقال: نعم يا رافع» إن الله ناجاه يوم الطائف 
ويوم عقبة ويوم حنين» ويوم غسل رسول الله (-1). 

زل هذه الروايات كثيرة لا تعد ولا تحصى (۲7). 

هذا من ناحية» ومن ناحية ا يرى الشيعة أن َعَم اولك أفضل من الأنبياء 3 صرح بذلك الكليني أن الإمامة فوق النبوة 
ا حت :تقل ودغن جيف بن من الاق أنه قال :إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء وان الله اده نا 
قبل أن يتخذه رسولاء وان الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء وان الله اتخذه خليلا قبل أن ذه إماما (-م). 

وروی أيضا عن يوسف القار أنه ممع جعفر بن الباقر أنه قال: (ورب الكعبة» ورب البنية -ثلاث مرات - لو كنت بين موسى 
والعضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهماء ولأنبئتهما با ليس في أيديهما لأن موسى واللحضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان» 
ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة (-4). 

وعنه أنه قال: (إني لأعل ما في السموات وما في الأرض» وأعلم ما في الجنة وما في النارء وأعلم ما كان وما يكون (-ه). 

وقد بوب الحر العاملي صاحب موسوعة حديثية شيعية كبيرة بابا مستقلا بعنوان (الأئمة الاثني عشر أفضل من سائر الخلوقات من 
الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهمء 0" الأنبياء أفضل من الملاتكة) . 

ثم أورد تحته روايات عديدة» منها ما رواها عن معن أنه قال: (إن الله خلق اول العزم من الرسل» وفضلهم بالعلم» واف رثنا علبهم» 
وفضلنا علييم في علمهم» وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمهم» وعلمنا علم الرسول وعلمهم ( (حدىأ). 


وعلى ذلك قال انميني زعم شيعة إيران اليوم في ابه (ولاية الفقيه) ما نصه: (إن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات 
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المغتووية لروحية 0 حق ملك 0 ولا نبي مرسل» روي عندنا الأعة أ تحت شل اعرش قبل کون « هذا 


عليها مذهبنا 0 

(-1) أيضا (ص 1؛). 

م وقد اا الكلام في هذا االخصوص في كابنا ((الشيعة والسنة)) وقد صدرت له حق اليوم أكثر من ثلاثين طبعة ة و ((الشيعة 
وأهل البيت)) و ((الشيعة والتشيع فرق وة ار( وكذلك كابنا الجديد ((بين الشيعة وأهل السنة))» ومن أراد الاستزادة فير جع 
إلى تلك. 


(-م) كاب ((الجة من أصول الكاني)) )٠۷١ /١(‏ ط إيران» ومثله نقل عن أبيه أيضاء 

((الكافي في الأصول)) (۱/ )۲٠١‏ ط إيران. 

أيضا باب أن الأثمة يعلمون عار ما كان» وأنه لا يخفى علبهم الشيء (۱/ 751) ط إيران. 

((الفصول المهمة في أصول الأتمة)) لحر العاملي (ص١١٠)‏ ط إيران. 

0 فقيه در خصوص حكومت إسلامي) ) لنائب الإمام الخميني تحت باب ولايت تكويني من الأصل الفارسي (ص8ه) 


e‏ الشيعة الإثني عشرية في متهم بأنه يأتي 3 ا وينزك علهم الوحيء ويكامهم الله من وراء جاب» ويناجيهم 
من دون جاب» وأن النبوة لم تتقطع ول تخت عحنن وات الله وسلامه عليه» وأن الولاية أعظم وأفضل من النبوة والرسالة» وعلمهم 
بدون واسطة فصاروا يعلمون عم ما كان وما يكون» وفضلهم على دلق من ال اورا 

والنصوص والروايات في هذا الحصوص جاوزت الثات؛ وعليها أسست وبنيت الديانة الشيعية نتيجة مؤامرة يبودية للقضاء على الإسلام 
ودعوة خاتم النبيين الناطق بالوحي صلى الله عليه وس 

هذاء وبعد هذا عندما نرجع إلى آراء الصوفية» وأفكارهم» عقائدهم ومعتقداتهم» كتبهم ورسائلهم» رواياتهم ومقولاتهم» تصريحاتهم 
وعباراتهم» نجد معظم هذه الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل إنها عين هذه الترهات والحزعبلات» مبثوثة منشورة في كتب الأولين 
منهم والاخرين. وهاهي النصوص: 

فيقول الصوفي الكبير عبد القادر الحلبى المعروف بابن قضيب البان: (كل ما خصت به الأنبياء» خصت به الأولياء (-1). 

وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحي» وتزول الملاتكته وكلام الربٌ معهمء وإخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الحطاً 
والزلل في تبليغ رسالات الله (-*)» التي يريد ابن البان إشراك غيرهم معهم من الصوفية؟ 

وهل لسائل أن يسأل: أو بعد مشاركة الغير يبتقى الاختصاص اختصاصا؟ 

وقبل أن نتعمق في هذا نريد أن نضع النقاط على الحروف» كي لا يتوهم المتوهم أننا نلزم القوم على ما لا يتقولونه ويعتقدونه. فنثبت 
من كتبهم أنفسهم» وبعباراتهم هم ما يبرهن قولناء فيقول الشيخ الا كبر للصوفية رادا على الغزالي: 

إن الغزالي غلط في التفريق بين نزول الملك على النبي والولي» مع أن النبي والولي كلاهما ينزل عليه الملك (-). 

وقد دك الشعرانى أيضا بقوله: 

(فإن قلت: قد ذكر الغزالي في بعض كتبه: إن الفرق بين تال الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء نزول الملك» فإن الول 
يلهم ولا ينزل عليه ملك قطء والنبي لا بد له في الوحي من نزول الملك به» فهل هذا صعيح؟ 

فالجواب كك قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاثمائة: أن ذلك غلط ... قال الشيخ: وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل الملك 
على الولي عدم الذوق» وظنهم أنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات ولا ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الإلهام نزل عليهم أنكروه» 
وقالوا: ذلك خاص بالأنبياء» فذوقهم صعيح وحكهم باطل» مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة» وأهل الله كلهم 
ثقات. 
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قال: ولو أن أبا حامد وغيره اجتمعوا في زمائهم بكامل من أهل الله وأخبرهم بتنزل الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم يتكروه. قال: وقد 

نزل علينا ملك فلله المد (-4). 

ولا ندري كيف يرد على الغزالي وهو القائل: 

)١1-(‏ ((المواقف الإلهية) ) لابن قضيب البان المتوفى 4٠‏ ١١ه‏ (ص )١1١‏ ملحق بكاب ((الإنسان الكامل) ) لعبد الرحمن البدوي 

ط وكالة المطبوعات الكويت 1915م. 

(-؟) وسوف نفرد للعصمة كلاما في عله إن شاء الله. 

)زا ين لعبد العزيل الدباع صن 1 )طا مص 

(-5) ((اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر) ) للشعراني (۲/ )۸١‏ ط مصطفى البابي الحلبي القاهرة. 

(ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» حتى نېم في يقظتهم يشاهدون الملاتكة» وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء 

ويقتبسون منهم فوائد. ثم برتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق .)١-(‏ 

هذا ويقول ابن عرب في كابه (الجواب المستقم عما سأل عنه الترمذي الحكيم) زيادة على نزول الملك على الولي : (وليس الأص 

كذلك را الا ولياء في حال حديثه لحم» فكل قال ما شاهد ... ومشبده صحيح» وهذا كله إذا كان الحديث من الملك والروح 
-0), 

0 / الولي ينزل عليه الملك ويحدثه ويشاهده الولي ويراه وقت نزوله عليه» وكلامه به. 

وبمثل ذلك يقول صوفي قديم آخر نجم الدين الكبري المتوفى 51 ه أن الملائكة تنزل على الصوفية (-م), 

وبمثل ذلك قال اده وبعبارة أكثر وضوحا من هذه العبارات: (وأما ما ذكروه في الفرق بين الي والولي من نزول الملك وعدمه 

فليس بصحيح ) لأن المع عليه سواء كان وليا أو ثنيا لا بد له أن يشاهد الملاتكة بذواتهم على ما هم عليه » ويخاطبهم ووييخاطبونه» 

وكل من قال: إن الولي لا إشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه غير مفتوح عليه (-4). 

ونقل النفزى ي الرندي عن بعض المشاي أنه قال: (إن الاک تزورني فانس بباء وتسم علي فأسمع 1 تسليمها (-ه). 

ايس عامة ملاتكة سفسب» بل جبريل أيضا كا ينص عل ذلك الشعراني تاقلا عن الع عبد الغفار القوصي أنه قال في كاه المستى 
االو (أن (أن الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له: اصبر حتى يجيء جبريل (-5). 

وبذلك يقول ابن عرب أن القطب ينزل على قلبه الروح الأمين حيث يذكر في كابه (مواقع النجوم) : 

(وهذا المقام (أي مقام القطب) وهذه أسراره رقع الات وأشرقت انوازة 

وبدا هلال لتم يسطع نوره للناظرين وزال عنه أسرارهوتنزل الروح الأمين لقلبه يوم العروبة وأنقضت أوطاره (-7). 


)١ ¬)‏ ((المنقذ من الضلال)) للغزالي (ص7١1١)‏ المنشور في مجموعة مؤلفات الدكتور عبد الحليم مود ط دار الكاب اللبناني بيروت 
الطبعة الأولى ٠۹۷۹‏ م. أيضا ((المنقذ من الضلال)) (ص 2١‏ ) بنجاب الباكستان. 

؟) ((الجواب المستقيم)) لابن عربي مخطوط ورقة ب 65 المندرج في كاب ((ختم الأولياء)) لحكم الترمذي (ص٠٠٠)‏ 
ط المطبعة الكاثوليكية بيروت بتحقيق عثمان إسماعيل يحبى 
(-") انظر ((فواتح امال وفواتح الجلال)) لنجم الدين الكبري (ص١٠).‏ 
(5) ((الإبريز)) للدباغ رص .)١5١١‏ 
(ده) ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي /١(‏ 57؟). 


(-5) ((الأخلاق التبولية) ) للشعراني بتحقيق الدكتور عبد الحم مود /١(‏ 404) ط مطبعة حسان القاهرة. 

(7) ((مواقع النجوم)) لابن عربي (ص*١٠)‏ الط الأول ٥‏ ه مطبعة السعادة مصر. 

وينزل عليه بالأمى والنبي كا نص على ذلك الدباغ بقوله: (ينزل الملك على الولي بالأمى والنهي .)١7(‏ (وتصير قلوبهم مببطا للوحي 
(-؟) .وإسمعون كلام الله (فإذا تحقق الصوثي ببذا الوصف صار وقته سرمداء وشبوده مؤبداء وسماعه متواليا متجددا إسمع كلام 
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لله تعالى (-") .و (يتلقاهم ملائكة الله مشرقين» يحيونهم بتحايا الملكوت» ويصبون عليهم ماء النبع من ينبوع البهاء ... ويقومون 

في هيا كل القربات» يناجون مع أعحاب جرات العزة ويسمعون صوتا كصوت رعد أو دوي في الدماغ (-4).ويقول السبروردي 

المقتول سنة /امه ه هذا أيضا أن الأولياء» ويسميهم إخوان التجريد (يتعلمون العم من روح القدس بلا تعلم بشرى» وتطيعهم مادة 

العالم العنصري» وينذرون الكون ويخبرونه بالجزئيات الواقعة في الماضي والمستقبل (-0). 

ويكتب الحكيم الترمذي في قضية مكالمة الله مع الولي: (الولاية لمن ولى الله حديثه على طريق أخرى فأوصله إليه» فله الحديث» 

وينفصل ذلك الحديث ذلك الحديث من الله عن وجل على لسان الحق معه السكينة نتلقاه السكينة التى في قلب المحدّث» فيقبله 

ويسكن إليه (5). 0 1 1 

وتم هذا على ما قاله ابن عربي في هذا الحصوص: (اعام يا بني أن العبد احقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار كعبة جميع الأسرار 

الإلمية من كل حضرة وموقف» ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام سمائة ألف سر ملكوتي» واحد منها إلمى» ولمسة 

أسرار ربانية» ليس لما في حضرة الكون مدخل (-7). 

ولیس هذا فسب» بل يقولون بعروج المتصوفة إلى السماء» ووقوفهم بين يدي الراب ومناجاتهم به» وتكليمه إياهم» فيحكي ابن البان 

عن نفسه: 

(أوقفني الحق على بساط الأسرار ... وارتقيت إلى السماء الأولى .. . ثم ارتقينا إلى السماء الثانية ... ثم انتبينا إلى السماء السابعة 

٠‏ وفيها ملك على كرسي من نور ... وفي هذه السماء رضوان خازن 00 وأجمل الملاتكة من جنده» وفيا إسرافيل رئيس عالم 

الجبروت» وهو الذي بشرني بالقرب والنزلة الكريمة عند ربي» وبالسعادة في الآخرة والشفاعة في أمة مد صلى الله عليه وسل» وفي 

هذه السماء رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمور ... ثم انتبينا إلى سبعين جابا آخر ... حت انتهيت إلى آخر جاب هناك 

وإذا بكرسي من اللوَاوْ منصبة قوائمه من الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء فأخذ آخذ بيدي وأجلسني عليه» ثم نزل على شيء 

ودخل جوني من حيث لا عل فقال لي شيئا في قلبي. ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية. فلما أحس باطني بها سكن كل 

جارحة في. فكأني ولم ملني شيء. 

1 ا المتبولي: ((الأخلاق التبولي)) للشعراني (ص١١٠).‏ 

-") ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص۲۷). 

-4) ((حكمة الإشراق)) لشباب الدين السبروردي (صض ۲۲۲ - )۲٠٤‏ نقلا عن ((ختم الأولياء)) للترمذي (ص457) وما 
) () 


3 (اللمحات الإشراق)) لشباب الدين السبروردي المورد السادس (ص۱۷۲ء /10) المندرج في کاب إشتمل على رسائله 
الثلاثة باسم سه سه رسالة از شيخ إشراق ط مرک تحقيقات فارسي إيران وباكستان ۱۹۸٤‏ م. 

(-5) ((ختم الأولياء)) لحكي الترمذي (ص4") ط المطبعة الكاثوليكية بيروت. 

(7) ((مواقع النجوم ومطالع اهلة الاسرار)) لابن عربي (ص )١7١‏ ط مطبعة السعادة مصر ه؟اه. 

ثم نوديت من مكان قريب. وذلك من جهاقٍ اليت: يا حبيي ومطلوبي» السلام عليك» فغمضت عيني ) وكنت امع بقلي ذلك 
الصوت حت أظنه من جوارحي لقربه مني» ثم نوديت: انظر علي» ففتحت عيني فصرت کل أعيناء وكأن في باطني ما أراه في ظاهري» 
وصرت كأني برزخ بين كونين وقاب» كا یری الرائي عند النظر في المرآة ما بخارجها. ثم سمعت بقارئ يقرأ قوله: آمن الرسول با 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربتا وإليك 
الشين: .وإذا بذاك خاب :قد رقم وآذن لي بالدتطرل: ولا د كه رايت الأباكء قرفا ميقوفا ودونيم اللاك وزات أربي ليق 
أربعة أنبياء» ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى مد وهو أقرب اللحاق إلى الله تعالى وأقرب إليه أربعة أولياء» فعرفت منهم السيد 
حى الدين عبد القادر» وهو الذي تلقاني إلى باب الجاب» وأخذ بعضدي حت دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه واله» فناولنى ينه 
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فأخذته بكلتا يدي» فلا زال يجذبني ويدنيني حتى ما بقي بيني وبين ربي أحد» فلما حققت النظر في ربي ورأيته على صورة البي» إلا 
أنه كلقي اا قوع أرق ن اجرد من كين ركان ر يات :ونا رضت فن غل نعل لابه حسمت برد اللخ داد 
وتعالى» فأردت أخر صعقاء فسكنى سيدنا مد صل الله عليه وآله (-1) 

وأما ابن عربي فيجعل لعروجه محاكيا المعراج النبوي الشريف ويقول: (بينما أنا نائم وسر وجودي متبجد قائم جاءني رسول التوفيق» 
لهديني سواء الطريق» ومعه براق الإخلاص» عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص» فكشف عن سقف على» وأخذ في نقضى وحلى» 
وشق صدري سكين السكينة» وقيل لي: تهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلي ي منديل » لامن من التبديل» وألقى 2 طست 
الرضاء بموارد القضاء ورمى منه حظ الشيطان» وغسل بماء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ... ثم أتيت بانلمر واللبن» فشربت 
ميراث تمام اللبن» وتركت اخمر حذرا أن أكشف السر بالسكر ... استفتح لي سماء الأجسام فرأيت سر روحانية آدم عليه السلام ... 
فاستفتح الرسول الوضاح» سماء الأرواح ... قال لي: مرحبا وأهلا - إلى آخر الحرافات والختلقات .)١-(‏ 

ويقول أحد من المتقدمين من الصوفية نجم الدين كبري المقتول 518 ه: (أنه أيضا ممن عرج به إلى السماء (-8). 

كا نقل عن أب الحسن انلرقاني أنه قال: 

(صعدت ظهيرة إلى العرش لأطوف به فطفت عليه ألف طزكة إن 5 اليل وراك" ا مسا كني می لمعيو من ع 
طوافي وما أعبني طوافهم» فقلت: من أنتم» وما هذه البرودة في الطواف؟ 

فقالوا: نحن ملائكة» ونحن أنوار» وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزه» فقالوا: ومن أنت وما هذه السرعة في الطواف؟ 

فقلت: بل أنا آدمي» وفي نور» ونار هذه السرعة من ناح نار الشوق) (-4). 

والجيل كذلك ذكر عروجه ومعراجه» ورؤيته لسدرة المنتبى وتجليات الرب تبارك وتعالى (-0). 

وكذلك یذکر النفزي الرندي المتوفى ۷۹۲ ه في تفسير قوله تعالى: وملكا كبيرا: 

أنه بل اله عاك الاك إلى .وليه ويقوك 4 
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.)١59- ١5+ ((المواقف الإلمية)) لابن البان (ص‎ )١-( 
١517 (-؟) انظر خاب ((الإسراء)) لابن عربي (ص۱۸) من ((رسائل ابن عربي)) الطبعة الأولى ص حيدر أباد دكن اند‎ 


هه 

(د*) انظر ((فواح اجمال وفواتح الجلال)) لنجم الدين الكبري بتصحيح دكتور فريتزمائر أستاذ بجامعة بازيل إسويسرا مطبعة 
فرانتزشتاينز ويسبادن ألمانيا ۱۹۵۷ م. 

(-4) انظر ((فواح اجمال وفوا الجلال)) لنجم الدين الكبري (ص١١).‏ 

(-ه) انظر ((الإنسان الكامل)) لجيلى الباب التاسع والأربعون في سدرة المنتهى (۲/ .)1١ - ٠۲‏ 

استأذن على عبدي» فان أذن لك فادخل» وإلا فارجعء فيستأذن عليه من سبعين جاباء ثم يدخل عليةا ويه كام من الله عن وعدا 
عنوانه: 

من الي الذي لا يموت إلى الحى الذي لا يموت» فإذا فتح الاب وجد مكتوبا فيه عبدي» اشتقت إليك فزرني» فيقول: هل جئت 
بالبراق؟ فيقول: نعم» فيركب البراق» فيغلب الشوق على قلبه» فيحمله شوقه» ويبقى البراق إلى أن يصل إلى بساط اللقاء (-1). 
وتاك اخرون كثيرون ادعوا عروجهم إلى السماء» ومعراجهم أو مكالمتهم اأرب» ومخاطبتهم إياه» ومنهم صالح بن بان النما السوداني 
م 

ودفع الله بن مد الكاهلى المذلي السوداني (-0). 

وفتح الله بوراس القيرواني (دع). 

ومد بن قائد اللواني العراقي (-ه). 

وأبو العباس المرسي (-5). 

ومثل هؤلاء كثيرون لا يعدون ولا محصون. 
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ويذكر الصو القديم المشهور عزيز الدين النسفي عن عروج المتصوفة إلى السماء: (إن بعض الصوفية يعرجون إلى السماء الأولى 
ويطوفون حولماء وبعضهم بتجاوزون من السماء الأولى ... وبعضهم يصلون إلى العرش إذا أمكن لهم (77). 

هذا بالنسبة للعروج» وأما من ناحية مكالمة الرب لمؤلاء المتصوفة فللأهمية نتقل عبارة الجيل كاملة» فيقول تحت عنوان (تجل الصفات): 
(ومن المكامين من يذهب به الحق من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح وهؤلاء أعلى مراتب. فنهم من يخاطب في قلبه» ومنهم من 
يصعد بروحه إلى ماء الدنياء ومنهم إلى الثانية والثالثة كل على حسب ما قسم ل ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتعي فيكلمه الله 
هناك» وکل من المكامين على قدر دخوله في الحقائق تكون مخاطبات الحق له لأنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. 
ومنهم من يضرب له عند عند تكليمه إياه نور له سرادق من الأنوار. ومنهم من ينصب له منبرا من نوره ومنهم من يرى نورا قي باطنه 
فيسمع اللحطاب من تلك الجهة النورية» وقد يرى النور كثيرا واكثر مستديرا ومتطاولا. ومنهم من يرى صورة روحانية تناجيه» كل 
كلك ربعي طا لانن أعلنة لله أنه هو المتكلى» وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل» بل هو على سبيل الوهلة فإن خاصية كلام الله لا 
تخفى» وأن يعلم أن كل ما سمعه كلام الله فلا يحتاج هناك إلى دليل ولا بيان» بل تجرد سماع اللحطيب يعلم العبد أنه كلام الله» ومن 
صعد به إلى سدرة اني من قيل له حبيبي إنيتك هي هويتٍ وأنت عين هو وما هو إلا أناه حبيبي بساطتك تركيبي وكثرتك واحديي» 
بل a‏ وبعيلك ذرايق» أن المراف باك آنا لك 0 المرافتن ادل" لذ لك ع أت نقطة علا اة الوسحوت 
فكنت أت العابد فا واعود أت الور أنت الطهور أنت اسن والزين كالعين لاان والانسان للغين: 

أيا روح روح الروح والاية الكبرى ... ويا سلوة الأحزان للكبد الحرى 

ويا كعبة التحقيق يا قبلة الصفا ... ويا عرفان الغيب يا طلعة الغرا 

أتيناك أخلفناك في ملك ذاتنا ... تصرف لك الدنيا جميعا مع الأخرى 


8 
05 ْ 
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-5) انظر ((النفحة العلية في أوراد الشاذلية)) (ص .م7). 
(7) انظر ((زبدة الحقائق)) لعزيز الدين أسفي (ص 58) تصحيح وتقديم حق وردي ناصري ط “ابخانة طهوري طهران. 
Ns‏ 1 ا 
ولكننا لتوثيق ما هو موثق نورد نصوصا أخرى من أكابر القوم الآخرين» وأعاظمهم. 

منها ما نقل المتصوفة عن أبي يزيد البسطامي أنه كثيرا ما كان يقول للفقهاء: (أخذتم علمك ميتا عن ميت» ونحن أخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت .)5١(‏ 

وهو الذي يذكرون عنه أنه ذكر معراجه ومكالمته الرب - تعالى الله عما يقولون به علوا كبيرا - فيقول: 

(أدخلنى في الفلك الأسفل» فدورني في الملكوت السفل» فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدخانى في الفلك العلوي فطوف 
بي في السموات وأراني ما فيا من الجنان إلى العرش. 

ثم أوقفنى بين يديه فقال لي: سلنى أي رأيت حتى أهبه لك» فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئا استحسنته فأسألك إياه» فقال: أنت 
عبدي حقا تعبدني لأجلى صدقا لأفعلن بك (-م). 


Shamela.org ۲۹۸۱ 
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ونقل الآخرون الكثيرون عنه أيضا أنه قال: 

(رفعنى مرة فأقامى بين يديه» وقال لي: 

yT‏ ا يحبون أن يروك. فقلت: زيتي بوحدانيتك» وألبسنى أنانيتك» وارفعنى إلى أحديتك» حت إذا رآني خلقك قالوا: 
رأيناك» فتكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هنا (-4). 

ونقلوا مثل ذلك عن السري السقطى رواية عن الجنيد انه قال: 

بت عند سري ليلة» فقال لي: أنائم أنت؟ 

فقلت: ,لاء 

فقال: أوقفنى نى الحق بين يديه» فقال: أتدري لم خلقت اللحاق؟ 


قلت: لا. قال: خلقتهم فادعوا محبتي» نفلقت الدنياء فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة آلاف» وبقي ألف» نفلقت الجنة فاشتغل با 
تسعمائة» وبقي مائة» فسلطت علهم شيئا من بلائي» فاشتغل تسعون» وبقي عشرة» فقلت لهم: لا الدنيا أردتم؛ ولا 2 الجنة رغبتم » 
ولا من البلاء هربتم) فاذا تريدون؟ 

قالوا: إنك تعلم ما نريد. 

فقال: سأنزل عليكم من البلاء ما لا تطيقه الجبال» أفتثبتون؟ 

قالوا: ألست أنت الفاعل؟ قد رضينا بذلك. تمد ذلك بك وفيك ولك. 

فقال: أنتم عبادي حقا (-ه). 

ورووا عن الجنيد أنه قال: (لي ثلاثون سنة أتكل 2 لله تعاللى (-5). 

وعن صوفي قديم اويل بن عبد الله التستري أنه قال: (أنا منذ ثلاثين سنة أك الله والناس يتوهمون أنى في أكلمهم (0). 
والشعراني نقل عن على اللحواص أنه قال: 

(قد معت سيدي إبراهي المتبولي يقول كثيرا: لي ثلاثون سنة وأنا مقي في حضرة لله لم أخرجء وجميع ما اتك به إنما أكلم به الحق 
سبحانه وتعالى (۸7). 

والرفاعية أيضا لا يريدون أن يقل شأن مرشدهم وهادیہم» وتخط مكانته في أعين مريديه ومقاديه» فنقلوا عنه أنه كان كثيرا بينه وبين 
ارب مناجاة ومخاطبات فنقلوا عن ابن جلال في جلاء الصد وا نصه: 

(-1) ((الإسان الكامل)) لعبد الكريم الجيل (ص )١5 - ٠١‏ الطبعة الرابعة مصطنى البابي الحلبي ١401‏ ه. 

(-؟) ((الجواهر والدرر)) للشعراني مامش ((الإبريز)) (ص ۲۹۸)ء أيضا ((ذخائر الأعلاق)) لابن عربي (ص .)٠١١‏ 
(-") ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي (؟/ ١۷)ء‏ كذلك ((محاسن المجالس)) لابن العريف ((ص ۷۷))»ء أيضا ((غيث 
المواهب العلية) ) للنفزي الرندي (ص ه."). 

(-5) انظر خاب (( ((اللمع)) )) الطوسي ( (ص ١5؛).‏ 

(-5) ((روضة التعريف)) لبان اة بن اتلحطيب (ص /الاه - 8 ه) ط دار الفكر العربي القاهرة. 

E‏ ل ا اي ادك 

)۷7( اقوت ذهب آهل التصوف)) بتحقيق مود امين النواوي (ص )١7”‏ ط القاهرة الطبعة الثانية ١٠/19م.‏ 

(۸7) ان نظر ((الأخلاق المتبولية) ) للشعراني .)٤۸١ /١(‏ 

(نقل عن السيد إبراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعال عنما :وراه غل رکه 
فرفع رأسه وضحك بأعلى صوته فضحكت أنا أيضا ثم أمحت عليه ليخبرني عن سبب ضحك» فقال: 

أي إبراهي» ناداني العزيز سبحانه: أني أريد أن أخسف الأرض» وأرمي السماء على الأرض. 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


فليا سمعت هذا النداء تعجبت» وقلت: إلمي» من ذا الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟ قال سيدي إبراهم: فأخذته الرعدة ووقع 
على الأرض وبقى في ذلك الحال زمانا طويلا (-1). 

aa,‏ هذه المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة لمرشد الرفاعية» الرفاعي» لم يرضوا أن يتخلفوا عنبم» فقالوا: إن ما لشاذلينا م 
كن خاطبات: شب بل إن 2 جل مجده هو الذي سماه بهذا الاسم» فيذكر الإمام الأكبر السابق للأزهرء الدكتور عبد الحليم مود 
نقلا عن أبي الحسن الشاذلي كيفية نزوله من جبل زغوان» ومغادرته خلوته» فيقول: 

(قيل لي: يأ علي: اهل إلى الان واب 

فقلت: يا رب أقلني من الناس فلا طاقة لي تخالطتهم. 

فقيل لي: انزل فقد أصحبناك السلامة» ودفعنا عنك الملامة. 

فقلت: تكلني إلى ا 

فقيل لي: أنفق يا عليء وأنا الللي» إن شتت من الجيب»› وان شت من الغيب. 

ونزل الشاذلي رضي الله عنه من على الجبل ليغادر شاذلة» وستقبل مرحلة جديدة» فقد انتبت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه. 
وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه رضي الله عنه فيما يتعلق بنسبته إلى شاذلة» قال: 

قلت: يا رب لم سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا علي» ما سميتك بالشاذلي وإنما أنت الشاد لي. بتشديد الذال المعجمة 
يعني: المنفرد للحدمتي ومحبتي (55). 

5 ولقد نقلوا مثل هذه المكالمات والمناجاة بين ذي النون المصري والرب تبارك وتعالى أيضا (-م). 

وقلما يوجد صوفي أو متصوف إلا وقد ادعى مثل هذه الدعوى» وكتب التراجم وطبقات الصوفية مليئة بمثل هذه الأكاذيب 
والشناعات» والجرأة على الله» والإنتقاص من شأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين وسيد المرسلين» حيث ينسبون إلى 
أنفسهمء أو إلى مرشديهم ومتصوفيهم مالم يكن لبشر أن يحصل عليهء حتى سيد املاق وأفضل النبيين والمرسلين مثل ما أوردنا عنبم» 
ومثل مارووا عن ع الله بوراس القيرواني انه كان رقول: (أشيدن الله تعالى ما في السموات السبع وما في الكرسي وما في اللوح 
امحفوظ وجميع ما في ا جب» وفککت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن الذي فيه جميع الكوا كن وجميع الفلك الثامن» وهم 
نات نعش والجدي والقطب» ووصلت إلى الفلك التاسع الذي يسمونه الأطلس» ورصدت جداوله وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ 
الحلم )٤٣(‏ 

وكان يقول: 

(وفي السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته 

وفوق العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته 

وما في اللوح الحفوظ من الآي والأمى والنبي قد حفظته 

وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته 

وما فيه من احور العين قد رأيته وحصيته 

ومن راني ورأي من رآني وحضر مجلسي 

فى جنة عدن وبستانها قد أسكنته) . 


) انظر ((قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر) ) للسيد مد أبي المدى الرفاعي (ص .)18٠١‏ 

(۲) انظر کاب الدكتور عبد لحل مود ((المدرسة الحديثة الشاذلية واماما أبو الحسن الشاذلي)) (ص 4")» ٠٠١‏ ط دار الكتب 
الحديثة القاهرة. 

(-") انظر ((تذكرة الأولياء) ) للعطار (ص )۷٤‏ ط باکستان. 

(-4) ((الوصية الكبرى)) لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري (ص )۷١‏ ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 
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ومثل ذلك ذكر الشعراني عن الدسوق المتوفى ٠۷۷ه‏ حيث قال: (أنا كل ولي في الأرض خاعته بيدي. ألبس منم فخ كنك أن 
في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي خاطبته» أنا يدي أبواب النار أغلقتاء وبيدي جنة الفردوس فتحتباء من زارني أسكنته جنة 
او (۱7). ۰ ٍ 0 

نعوذ بالله من مثل هذه الحرافات» ولا يؤاخذنا الله على نقل ما اقترفته الأيدي الأية والألسن الحبيثة» ربنا لا تلكا بما فعل السفهاء 
منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. 

ثم إن الصوفية أصلوا قاعدة وحكا عاماء وقالوا: (ما كان ولي متصل بالله تعالى إلا وهو يناجي ربه کا كان موسى عليه السلام يناجي 

ربه (۲). (وإذا صفا قلب الفقير صار مببط الوحي (-").والدباغ يقول: (وكلام الحق سبحانه يسمعه المفتوح عليه إذا رحمه الله 

لجل اه US‏ ذلا ارال لكاي :ددا سن ييه ونا عدا ان a‏ 
الجهات» بل ومن سائر جواهر ذاته» وكا لا يخص السماع له جهة ذون اشر كذلك لا بخص جارحة دون أخرى يعني أنه إسمعه 
جنيع جواهره وسائر أجزاء ذاته فلا جزء ولا جوهر ولا سن ولا ضرس ولا شعرة منه إلا وهو سمع به» حتى تكون ذاته بأسرها 
كأذن سامعة»» ثم ذكر اختلاف أهل الفتح في قدر السماع وبينه بما لا يذكر (-4). (وأن معراج الصوفية» وخرقهم السماوات» 
مكالمتهم الربٌء ومخاطبته إياهم جائز شرعا ونقلاء وهو المنقول عن الشاذلي» وابن عطاء الله في (لطائف المثن)؛ وممد السنوسي في 
كبراه» والشيخ عبد الباقي وغيرهم (-0). 

وقد نقل الشعراني عن الشاذلي قوله: (لا إنكار على من قال: كني الله کا كلم موبى (-5).وأما ابن عربي القائل دوما: (حد 
قلي عن ربيء في كتبه ورسائله» و: ما صنفت كبا عن تدبير واختيار إلا باس من الله وارشاده (د/). 

يقول في ماع الصوفي كلام الرب عندما يبلغ الدرجة العلياء ويتحقق في مقامه» يقول: (إنما يسمع الصوفي في هذا المقام ويمتثل ما 

يسمع - كا أنا ما زلت أسمع متحققا في مقامي من الحق (-8). 

وأما إطلاعهم على الغيب» وإحاطتهم بعلم ما كان وما يكون» وإخبارهم بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة ببذه الختلقات» بل 

يمكن لقارئ كتب الصوفية والباحث في تراجمهم وطبقاتهم أن يقول: إن شخصا ما ينسب إلى هؤلاء الناس ويعد منهم إلا أن يكون 
حاملا لذلك العم الذي 1 غا وك مارات :وال ون + ی اكير عن ذاته سبحانه تبارك وتعالى: 

وعنده مقا اليب لايعلا إلا هو ويعار ما في ال والبحر وما سقط من وَرَقَة رة إلا يعلمها وَل حبة في ظلمّات الأرضي ولا رطب 
ياس إا ف جاب ع [الأنعام: ٩‏ ]. 

وقال: و عيْبُ السماوات وَالأرض وليه . 2 لأس که ابد وتوكل عليه وما رَبك عَافلٍ عم مون [هود:189]. 

وقال: إن الله عَم غيب السماوات والأرضٍ ته لم بات الصدور [فاطر:۳۸]. 


.)۱۸١ /١( انظر ((الطبقات الكبرى)) للشعراني‎ )١١ 

(الطبقات الكبرى)) للشعراني (1/ .)۱۸١‏ 

(الأخلاق المتبولية) ) للشعراني )٠٠١ /١(‏ المنقول عن إبراهيم المتبولي. 

وين ) الداع رصن 181): 

(كَاب الطبقات)) لجعلي الفضلي (ص .)٠١۷‏ 

(مقولة الشاذلي المنقولة في طبقات الشعراني)) (؟/ 59). 

انظر ( (تنبيه المغترين)) للشعراني (ص .)٠١١‏ 

انظر ((مواقع النجوم) ) لابن عربي (ص )١54‏ وما بعد الطبعة الأولى ٠١٠١‏ ه مطبعة السعادة مصر. 


خيب والشبادة الكبير المتعال [الرعد :4[ 


بح جل 
ل ا 


< 
ل 


ادنر بيني + ای یں چ ی یک ا ی 
م © 
ل ل 

ی ی ا کک مز 


ا 
ا 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 
و: عال اليب والشّبادة ة العزيز الحكيم | [التغاين:1]. 
ل م 00 
قل لا يعر من في السَماوات وَالْأَرْضٍ اليب إلا اله [الفل:١٠].‏ 
کا أ نيه صل الله عليه وسل أن ينغي عن نفسه الغيب: 
قل قل لا أقول لک عندي زان الله ولا 1 الع [الأنعام: ٠‏ 6]. 
ونقل عن مصطفاه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
قل لا ملك لتقي تفعًا ولا صا إلا ما شاء الله وأو كنت أعار اليب لأستخترّت من احير [الأعراف:188]. 
وقال نبيه مخاطبا إياه: 
ماني تي ولا أ ماني تساك إن أت عَلامْ لر [المائدة: ١١ ١‏ ]. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء والأحاديث النبوية كذلك. 
ولكن القوم يقولون عكس ذلك متأثرين بالتشيع» واخذين أفكارهم ومعتقداتهم» فيقول القشيري في بيان درجات السلوك: ثم في 
خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هو نباية كان يرى جملة الكون يضيء بنور كان له حتى لم خف من الكون 
عليه شيء وكان يرى جميع الكون من السماء والأرض رؤية عيان ولكن بقلبه» وكان لا يرى في هذا الوقت بعين لأنه شيء ولكن 
لم يكن هذه رؤية علم» بل لو تحرك في الكون ذرة أو نملة) .)١<(‏ 
ونقل الكلاباذي عن أب عبد الله الأنطاكي أنه قال: (إذا جالستم أهل الصدق خالسوهم بالصدقء فإنهم جواسيس القلوب» يدخلون 
في أسرارك» ويخرجون من هممكم (-5). 
ويقول ابن عيبة الحسني: (إن الحق سبحانه قسم الحلق قسمين وفرقهم فرقتين: قسم اختصهم بحبته» وجعلهم من أهل ولايته» ففتح 
لهم الباب» وكشف لم الجاب» فأشبدهم أسرار ذاته» ولم يحجبهم عنه باثار قدرته (-8).فإذا كشف الجاب» وفتح هم الباب (علم 
العوالم بأجمعها على ما هي عليه من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعلم كل شيء» كيف كان؟ وكيف هو كائن؟ وكيف يكون؟ وعل ما 
م يكن» ولم لا يكون مالم يكن؟ ولو كان ما لم يكن كيف كان يكون؟ كل ذلك علا أصليا حكيما كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه في 
المعلومات علما إجماليا تفصيلا كليا جزئيا مفصلا في إجماله ... ومنهم من تجل الله عليه بصفة السمع فيسمع نطق ابمادات والنباتات 
والحيوانات» وكلام الاک ادك اللغات» وكان البعيد عنه كالقريب (-4): 
وقال عماد الدين الأموي: (إذا اتكشفت الجب عن القلب تجلى فيه شيء ما هو مستور في اللوح الحفوظ» ولمع في القلب من وراء 
ستر الغيب شيء من غرائب العلم (-0).وأيضا: (يشرف على الملكوت الأعظمء ويرى غائبه» ويشاهد غرائبه» مثل اللوح» والقلمء 
وابجين الكاتبة» وملاتكة الله تعالى يطوفون» حول العرش يسبحون جمد ربهم» وبالبيت المعمور» ويسبحونه ويقدسونه» ويفهم كلام 
الخلوقين من الحيوانات وابجنمادات» ثم بتخطى منها إلى معرفة الخالق للكل والمالك للكل فتغشاهم الأنوار» وتتبلى لقاوبهم الحقائق (-). 
(-1) ((رسآلة ترتيب السلوك)) للقشيري من ((مموعة الرسائل القشيرية)) لعبد الكريم القشيري المتوفى ٠٠١‏ ط المعهد المركري 
للابحاث الإسلامية باكستان ١8/84‏ ه. 


(-؟) ((التعرف)) للكلاباذي (ص مم). 

(دم) ((إيقاظ الهمم)) لابن غيبة الحسني (ص ۷۷) 

(-4) ((الإنسان الكامل)) 3 EN)‏ 

(-ه) ((حياة القلوب في كيفية الوصول إلى الجنوب) ) لعماد الدين الأموي صن ۱ ) ببامش ((قوت القلوب)) لأبى طالب. 
(-5) ((حياة القلوب)) (ص ۲۷۰۹ - ۲۷۹) بہامش ((قوت القلوب)) لابي طالب الكي. 


ويقول الدباغ وهو يذ بعض ما إشاهده المفتوح عليه وهو الولي عنده» فيقول: 
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1 الات العاشر: الضوفية 


(أما في المقام الأول فإنه يكاشف فيه بأمور» منها: أفعال العباد في خلواتهم 

وما اه ال و السبع والسماوات السبع» ومنها مشاهدة النار التي في الأرض الخامسة» وغير ذلك مما في الأرض والسماء 

... ومن الأشياء التي إشاهدونها: اشتباك الأرضين بعضها ببعض» وكيف تخرج من أرض إلى أرض أخرى» وما تمتاز به أرض عن 

او اة والخلوقات الى 2 1 ا 

وها مش اهدة الشتباك الأفلالة سما عض ها ها من الستدارا تا وكيت رضم ال الى ا 

ومنها: مشاهدة الشياطين وكيف توالدها. 

ومنبا: مشاهدة الجن واين اسكنون؟ 

ومنها: مشاهدة سير الشمس والقمر والنجوم ... وأما ما إشاهده في المقام الثاني فإنه يكاشف بالأنوار الباقية کا كوشف في المقام 

الأول بالأمور الظلمانية الفانية» فيشاهد في المقام الملائكة والحفظة والديوان والأولياء الذين يعمرونه ... وأما المقام الثالث فإنه يشاهد 

فيه أسرار القدر في تلك الأنوار المتقدمة. وأما المقام الرابع فإنه يشاهد فيه النور الذي ينبسط عليه الفعل» ويخل فيه كانحلال السم 

2 الماء» فالفعل كالسم والنور كالماء ... وف المقام الحامس إشاهد انعزال الفعل عن ذلك النور» فيرى النور نوراء والفعل فعلا .. 

والمفتوح عليه لا يغيب عليه ما في أرحام الأنق فضلا عن غيره .)١-(‏ 

وكان الدباغ هذا يرى أيضا أن المتصوفة لا يعرفون الغيب غسب» بل يعرفون الغيوب المسة التي ذكرها الله تعالى في حكر كابه أنه لا 

يعلمها أحد غيره بقوله: 

إن اله عنده عل الساعة ويِزلَ لعي ويعار ما في الأرحام وما دري ا مادا تكسب عدا وما تدر e‏ 

الله م [لقمان:٤٠]‏ 

ولكنه ابن المبارك ينقل عنه قائلا: 

(قلت للشيخ: (أي عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه: إن علماء الظاهر من الحدثين وغيرهم اختلفوا في الني صل الله عليه وسلم» هل 
کان يعل امس الذکورات في قول إن الله عنده عه الساعة وَيِرلُ ايت ويعلر ما في الأرحام وما تَذْرِي تفس مادا كسب عدا 

وما دري نة 5 أَرْضٍ موت إن 21 ي خبير [ [للقمان:4 "]» فقال رضي الله عنه وعن سادتنا العلماء: كيف يخفى أمس اجس 
عليه والواحد من أهل التصوف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الهس (-5). 

والجدير بالذكر أن هذا هو القائل: (ما السماوات والأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا كلقة ملقاة في فلاة (-").وأيضا: (إن 

الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخخر عمره (-4). 

أما الرفاعي أحمد فنقلوا عنه أنه قال: (إن العبد ما يزال برتقي من سماء إلى ا يطل ال ا رض مد .أن 

تصير صفة من صفات الحق» فيطلعه على غيبه حت لا تنبت نبت شجرة» ولا تحضر ورقة إلا بنظره» ويتككم هناك عن الله بكلام لا تسعه 

عقول تلاق ين ركان رقو له القلب؟ إذا أخل مق خب :اليا وكيوا سان کون راجو ماه ا مط وا عل انق مرخ 

أحوال الناس (-0). 

ونقل ذلك الشعراني أيضا منه في طبقاته (-5). 


3 17 0 


رض نموت إن 


6 € 


OO)‏ بعده 

.)۱١۷ ((الا بين)) رص‎ )١١( 

(د) ((الابين)) رص 549). 

AVE OE) 

(-ه) ((قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكبر) ) (ص ۰.)۱٤۸‏ 
(-5) انظر ((الطبقات الكيرى)) للشعراني (145/1). 


ونقلوا عن الشبلي أنه قال: (لو دبت ثملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أشعر بها أو لم أعلم بها لقلت أنه تمكور بي .)1١-(‏ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وهذا قول الله الل الصريح الواح البين: 

وعنده مَمَاتَ الْعيبٍ لا يعلمها إلا هو ويعلر ما في الي والبحر وما سمط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمَات الأرْض ولا رطب 
ولا ياس إلا ني کاب ا [الأنعام:ة ه] 

ومع اا ةا لله عليه وسار أن يقول: 

قل ما كنت بدعا من الرسل وما دري ما يفعل في ولا ب [الأحقاف:8] 

وقول الله عن وجل: 

تك من آناء المي نوجيا إليك ما كنت تعلمها أت ولا قومك من قبل هذا قاصير إن الاق أمتقين [هود:* 4] 

ولكن القوم عكس ذلك يقولون ما ألتى الشيطان إلمم من عقائد شيعية» ومعتقدات يبودية» وكان السحرة والكهان. 

وله أدت: الله قار وتان به وه وة فين البشر قاد ابن والرسلين صلل الله عليه وسل على جوابه لمن سأله عن أصحاب 
الكهف وعددهم» رجاء أذ ينزل عليه الوجي» ويخبر الله عن وجل عنهم» والوحي كان ينزل» وجبريل کان ياتي» واتصاله كان قائًا 
بالسماء فقال مرسله ومنزل الوحي عليه: ولا تقون ىء إن قاعل ذلك عدا إلا أن ياء اله واد ربك ذا سيت وَقُلْ عَسَى أن 
e‏ ري أرب من هذا رَسّدَا [الكهف:"” - 4؛8]. 

وقبله أقرت الملاتكد بقصور عيهم؛ واعترافهم بعدم إحاطتهم بملكوت السماء يوم قالوا: الوا سباك لا عر لا إلا ما علا إنك أَنتَ 
اليم الحم | [البقرة r:‏ | فأقرهم الله عن وجل على القصور وعدم المعرفة بالغيب بقوله: 

قال يَ آدم ا بأمعائيم فلا اھر بأمعاءهم قال أ أقل لك ني ا السماوانة والأرض Ls‏ 0 
تَكتمونَ [البقرة:ام] [ 

هذا وأما المنوفي الحسيني فينقل عن إبراهيم الدسوقي أنه كان يقول: (إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء 
والمواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء» وما في جباه الإنس والجان ما يقع هم في الدنيا والآخرة 
ا 

وأما الشاذلي فنقلوا عنه: 

(من عبد الله باسمه اللي الحبي وأكثر منه» ولا حد لأكثره» شاهد حياة كل شيء ومحبيه . يه. ومن ذکر بهم جميعا صعدت روحه إلى 
الما الأعلى» وصعدت روحه إلى العرش» ليكتب عند الله من الكاملين الصديقين (-م). 0 ٍ 
وقال أفضل الدين: 3 أحد القطبية حت يعرف جميع عوالم هذه العروش والكراسي والسموات والأرضين بأسمائهم وأسابهم 
وأعمارهم وأعامم (- 

ونقل الشعراني عن المتبولي أنه قال: يراسم الوجود كله في قلب الفقير (أم ى الصوق ي) فيراه من قلبه. وإيضاح ذلك أن القاب 
إذا انل صار كامرآة الكبيرة» فإذا قابلها بالعالم العلوي والسفلي ارتم كله فيها (-ه). 


)١ 2‏ جوع مخطوط بالفاتكان عربي (رقم ۲ )() ورقة (1ه ب - 8ه)»ء أيضا يضا ((الإنسان الكامل)) لجيلي .)١١١ /١(‏ 
(-5) ((جمهرة الأولياء)) للمنوفي الحسيني (ص .)۲١١‏ 

(-") ((أبو الحسن الشاذلي)) للدكتور عبد الحليم مود (ص 514). 

(-4) ((الأخلاق المتبولية)) للشعراني /١(‏ 99). 

(-) ((الأخلاق المتبولية)) للشعراني (۴/ .)٠٤١‏ 

وروى أيضا عن علي الحواص أنه قال: (لا یکل إيمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشبادة في عدم الريب .)١-(‏ 
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١‏ اباب العاشر: الصوفية 


رل ل اک اله الجعلي السوداني: (كشف الأولياء على قسمين: منهم من ينظر في اللوح فإنه لا يتخير ولا يتبدّل كسيدي علي 

اللحواص. ومنهم من ينظر في ألواح المحور والإثبات» وعدتها ثلاثمائة وستون لوحا فإنها نتغير ولتبدل» فإذا أخبر الولي بكلام ولم يقع 

فلا ینکر عليه بأن يقال: كذب» بل حمل على أنه نظر في ألواح امحور والإثبات (-9). 

فانظر هذه اتلعرافة الختلقة ما أشنعها وأقبح ببا. 

2 ابن عربي ومدرسته فقد تكلموا في مثل هذا كثيراء ولا يخلو کاب من كتبهم عن مثل هذه الحرافات والموبقات» فيقول ابن 
بي: 

1 العلم اللدني» فتعلقه الإلحيات وما يؤدي إلى تحصيلها من الرحمة اللحاصة. وأما عم النور فظهر سلطانه في الملا الأعلى قبل وجود 

آدم بآلاف السنين من أيام الرب. 

ا عل امع والتفرقة فهو البحر امحيط» الذي اللوح الحفوظ جزء منه» ومنه يستفيد العقل الأول» وجميع لملا الأعل منه ستمدون: 

وما ال امد شن الأمم موق ولا رس ا ونتنوع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف وماتتين. فن الأولياء من حصل جميع 

هذه الأنواع» كن يزيد البسطامي» وسهل بن عبد الله ومنهم من خضل بعضا (د"). 

ويقول في إحدى رسائله: (للأرواح الإنسانية إذا صفت وزكت معارج في العالم العاوي المفارق وغير المفارق فينظر مناظر الروحانيات 

المفارقة» فترى مواقع نظرهم في أرواح الأفلاك ودورانها بهاء فينزل مع حك الأدوار وترسل طرفها في رقائق التنزيلات حتى ترى 

مساقط نجومها في قلوب العباد» فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوي عليه ضائرهم» وما تدل عليه حركاتهم ... واذا توجهت الأسرار 

نحو قارئها بفناء وبقاء» وجمع وفرق سقطت عليها أنوار الحضرة الإلحية من حيئباء لا من حيث الذات» فأشرقت أرض النفوس بين 

يديه فالتفت فعا ما أدركه بصره وأخبر بالغيب وبالسرائر وبما تكنه الضمائر وما يجري في الليل والنهار (-4).ويقول: (من يكن 

الحق معه وبصره فكيف يخفى عليه شيء (-0).وقال: (يرتقي الولي إلى عالم الغيب فيشاهد المين ماسكة قلمها وهي تخطط في اللوح 

(-5).و: (من الصوفية من EEE‏ على اللوح» ومنهم من يشبده تارة تارة الك 

ونقل ابن عربىي فى كابه عن الجنيد أنه قال: (العارف هو الذي ينطق عن سرك ا ساكت (۰.)۸7 

ولقد بين في إحدى كتبه طريق إطلاع الصوفية على الغيب فقال: (الكشف والاطلاع على الغيب يكون بطريق التجلي» إما بالتنزل 

أو بالعروج (-9). 

ويقول أيضا: (تتجل صورة العقل في ذات الخليقة» فتلوح له أسرار والعلم N‏ 


.)1١55/1١( ((طبقات الشعراني))‎ )١ 3 

(-؟) كاب ((الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان)) محمد ضيف الله الجعلى الفضل المتوى 
سنة ١774‏ ه المكتبة الثقافية بيروت لبنان. . ١‏ 
(-") ((شرح المسائل الروحانية)) لابن عربي المنشور في كاب ((ختم الولاية)) للترمذي الملقب بالحكيم (ص ٠٤١ 2)١45‏ ط 
المطبعة الكاثوليكية بيروت. 

(-:) كاب ((التجليات)) لابن عربي (ص ۲۲) من جموعة رسائله ط حيدر أباد دكن اند ۱۳۹۷ ه. 


(-ه) ((التدييرات الإلهية)) لابن عربي (ص )١١8‏ ط ليدن ۱۳۳۹ ه. 
(-1) ((مواقع النجوم)) لابن عربي (ص ۸۲). 

(۷7) ((مواقع النجوم)) لابن عربي .)۱٤۸(‏ 

(۸7) ((مواقع النجوم)) لابن عربي (145). 

(-9) ((إنشاء الدوائر)) لابن عربي (ص ه") ط مطبعة بريل ليدن ۱۳۳۹ ه. 
)٠١-(‏ ((التدييرات الإلهية)) لابن عربي (ص ١5١9‏ )» ومثله في (ص .)١7١‏ 


فهذه هي ارا ابن عربي وأقواله» صريحة 2 معناهاء جلية 2 مغزاهاء واضعة 2 رادهاء لا غموض فیا ولا تعقيد» ولا تحتاج إلى 
التبيين والتوضيح. 
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وأما تلبيذه مد بن إسحاق القونوي المتوفى 71 ه فيقول: (إن الكل ومن شاء الله من الأفراد أهل الاطلاع على اللوح الحفوظ» 
بل وعلى المقام القلبي» بل وعلى حضرة العام الإلحي» فيشعرون بالمقدر كونه لشبق العلم بوقوعه (-1). 

ويقول شباب الدين السبروردي المقتول: (الأنبياء والفضلاء المتألهون يتيسر لحم الاطلاع على المغيبات» لأن نفوسهم إما قوية بالفطرة 
أو نتقوى بطرائقهم وعاومهم» فينتقشون بالمغيبات» لأن نفوسهم كامرايا المصقولة تتجى فيا نقوش من الملكوت. فقد يسري شبح إلى 
الحس المشترك» يخاطبهم ألد مخاطبة وهو في أشرف صورة» وربا يرون الغيب بالحس المشترك مشاهدة» وربما إسمعون صر هاتف» 
أو يقرؤن من مسطور (-7).وقال لسان الدين بن اللحطيب في روضته: (النفوس عند صفائها نتشبه بالملاً الأعلى» وتنتقش فيا أمثلة 
الكائمات المتعشقة فيه بنوع ماء» وتشاهد الحجوبات»› وتؤثر في العوالم السفلية (-").وبمثل ذلك دك داود بن مود 0 (إذا 
خلص الرجل» وصفا وقته» وطاب عيشه بالإلتذاذ با ييجده 2 طريق ا حبوب» بصر باطنه» فيظهر له لوامع اا الغيب» وينفتح له 
باب الملكوت» ويلوح منه لوايح (-4).والترمذي الملقب بالحكم يقول: (إن الأولياء هم علامات وعلوم» 0 ما يعرفونه من العلوم 
فهي (عل البدء» وعلم الميثاق» وعلم المقادير» وعلم ار ليله ول الحكة» وهي الحككة العلمية» وإنما يظهر هذا العلى عن كبراء 
الأولياء ويقبله من له حظ في الولاية (-ه). 

ويقول الجيلي عبد الكريم: 

(كل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية» ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنبار فضلا عن 
لغات الطيور. 

وقد قال الشبلى رحمه الله تعالى: لو دبت غملة سوداء على صفرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت: أني مخدوع أو مكور بي. وقال 
غيره: لا أقول: ولم أشعر بها لأنه لا يتهيأ ها أن تدبٌ إلا بقوتي وأنا مخركها (-5). 

هذا ومثل هذا أكثر من أن يسعه كاب» أو تشمله رسالةء ولقد تأتي حكايات المتصوفة المتضمنة إخبارهم بالغيب» واحاطتهم بيع 
علوم الكون وأحواله» وإطلاعهم على ما كان وما يكون في محله وفي باب مستقل إن شاء الله. 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمي ظهير 


(-1) ((رسالة النتصوص)) محمد بن إسحاق القونوي (ص )4١ - ٠٠‏ ط مشهد إيران. 

7 ((الألواح العمادية)) للسبروردي (ص 14) المطبوع صمن رسائله الثلاثة باسم سه رسالة شيء إشراق بتحقيق نجف قلي 
الإيراني ط مرك تحقيقات فارسية إيران باكستان. 

(-") ((روضة التعريف)) للسان اليدن ابن اللحطيب (ص )٠٠۳‏ بتحقيق عبد القادر أحمد عطاط دار الفكر العربي. 

(-4) ((شرح مقدمة التائية الكبرى)) لداود القيصري مخطوط (ص )٠١١‏ نقلا عن كاب ((ختم الأولياء)) (ص 455). 
(-ه) ((ختم الولاية)) لحكم الترمذي (ص 517"). 

(حىم اسان الكامل) ) جيل ر(ص؟١؟١١).‏ 


المبحث الخامس: المساواة بين النى والولي 
ES‏ ور اديه والنبوة» بل وتفضيلهم الولاية على النبوة والرسالة» والأولياء على أنبياء الله ورسله» مثل الشيعة» فتدل 
عليه عبارات القوم وتصريحاتهم» فيقول لسان الدين ابن الحطيب: 

(الولاية: أن يتولى الله الواصل على حضر قدسه» بكثير مما تولى به النبي» من حفظ وتوفيق» وتمكين واستخلاف وتصريف. 

فالولي يساوي النبي في أمور, منها: العلم من غير طريق العلم الكسبي» والفعل تجرد الحمة» فيما لم تجر به العادة أن يفعل إلا بالجوارح 
والجسومء ما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. 
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كان الفضيل بن عياض» على جبل من جبال منى» فقال: لو أن وليا من أولياء الله أ هذا الجبل أن يميد لادء فتحرك الجبل» فقال: 
اکنل اروك مدا فسكن الحبل: 

ويفعل بالحمة في عام انلحيال وق الحس» فإنه لسمع ویری» ما لا يرى ولا إسمع وهو بين الناس. 

ويفارق الولي النبي في الخاطبة الإلحية» وا معارج» فإنهما يجتمعان في الأصول وهي المقامات» إلا أن النبي يعرج بالنور الأصلي» والولي 
يعرج بما يفيض من ذلك النور الأصلي» وإن جمعهما مقام اختلفا بالوحدة في كل مقام» من فناء وبقاء» وجمع وفرق. والولي يأخذ 
المواهب بؤاسطة روحانية نيه ومن مقامه اشد إلا ما كان" من الأولياء المحمديين» فإنه لما كان نبهيم صلوات الله وسلامه عليه جامعا 
لمقامات الأنبياء (أورثهم الله مقامات الأنبياء) وأوصل إليهم أنوارهم» من نور نبهم الوارث» وبوساطته» فإنه هو الذي أعطى جميع 
الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح. ثم شاركت الأولياء الأنبياء في الأخذ عنه» وإليه الإشارة بقوله (أولياء أمتي أنبياء من 
دونهم) فقد يرث ولي من الأولياء آدم» أو إدريسء أو إسحاق» أو إسماعيل» أو يوسف» أو موسى» أو عيسى» لكن لا يتوصل إلى 
نوره ولا حاله إلا من مد صلوات الله وعليهم وسلامه» إلا القطب وحده» فإنه على قلب مد صلل الله عليه وسلم (ومثل هذا المقام 
ين ْ 

و (أن الأولياء مم أربعة مقامات: الأول مقام خلافة النبوة» والثاني مقام خلافة الرسالة» والثالث مقام خلافة أولي العزم» والرابع 
خلافة مقام أولي الاصطفاء. 

فقام خلافة النبوة للعلماء. 

ومقام خلافة الرسالة للأبدال. 

ومقام خلافة أولي العزم للأوتاد. 

ومقام خلافة الاصطفاء للأقطاب. فن الأولياء من يقوم في عالم مقام الأنبياء» ومنهم من يقوم في عالم مقام الرسل» ومنهم من يقوم 
في عالم مقام أولي العزم» ومنهم من يقوم في عالم مقام أولي الاصطفاء (-؟). 

وعلى ذلك قالوا: (الولاية ظل النبوة» والنبوة ظل الإمية .... فالا نبياء عم السلام مصادر الحق» والاولياء مظاهر الصدق ... والاولياء 
خصوا بإشارات نبوية» واطلاعات حقيقة» وأرواح نورية» وأسرار قدسية» وأنفاس روحانية» ومشاهدات أزلية (-م).وبمثل هذا 
قال الكتشخانوي في كابه (جامع أصول الأولياء (-4). 

وآخر قال بوضوح أكثر: (ما قيل في النبي يقال في الولي (-0). 

رت قل سول ا الله عليه وسل أنه حكى عن الله عن وجل أنه قال: (أولئك كلامم كلام الأنبياء (-5). 
المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إي ظهير 


.)ه٠١‎ - ١۱۹ ((روضة التعريف)) للسان الدين بن اللحطيب (ص‎ )١7( 
' )د ( (جامع الاصول 2 الاولياء)) الكشخاوي (ص هه( ط المطبعة الوهيبية طرابلس ۸ هھ‎ 
((الفتح المبين فيما يتعلق بترياق الحبين)) لابي الظفر ظهير الدين القادري (ص 55) ط المطبعة اللحيرية مصر الطبعة الاولى‎ )"( 
همه‎ 

(-5) انظر (ص )٠١‏ ط المطبعة الوهيبية طرابلس الشام ١94‏ ه. 

(-0) ((الفتوحات الإهية)) لابن جيبة الحسنى (ص 54؟) ط عالم الفكر القاهرة 19/8 م. 

(-5) ((الفتوحات الإهية)) لابن عيبة الحسنى (ص .)١١5‏ 


5 البحث السادس: تفضيل الولي عل الي 
المبحث السادس: تفضيل الولي على الى 
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ولم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل» بل زادوا في غلوهم حيث فضاوا الولاية على النبوة والرسالةء والأولياء على الأنبياء 

والمرسلين» فقالوا: (خضنا عورا وقفت الأنبياء بسواحلها (-1). وار ان أو تيع اللقب» وأوتينا ما لم تؤتوه (-5). 

ونقلوا عن البسطامي أنه قال: (تالله أن لوائي أعظم ا سل اله عليه وسل» لوائي من نور تحته الجان والجن والإنس» كلهم 

من النبيين (-"). 

وهذا ما صرح به بعضهم: (مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي (-4). 

لأن (الولاية: هي الفلك الأقصى» من سبح فيه اطلع» ومن اطلع عل» ومن عل تحول في صورة ما عل. فذلك الولي امجهول الذي لا 

يعرف» والتكرة التي لا نتعرف» لا يتقيد بصورة» ولا تعرف له سريرة» يلبس لكل حالة لبوسهاء أما نعيمها وإما بؤسباء 

يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن ... وان لاقيت معديا فعدنان 

ا لما في فلكه من السعة (-ه). 

)١١(‏ ((الإبمين)) للدباغ (ص )۲۷١‏ نقلا عن أبي يزيد البسطامي» أيضا ((جمهرة الأولياء)) للمنوفي (1/ ١٠۲)ء‏ ((طبقا 

الشعراني)) (۲/ »)1١5‏ ((الفتوحات الإهية)) لابن عجيبة (ص :)55١‏ كذلك ((الإنسان الكامل)) لجيلٍ نقلا عن أي الفيث الث 
/١‏ غ؟). 

00 3 الكامل) ) جيل /١(‏ 4؟١)»‏ كذلك ((الجواهر والدرر)) (ص 85؟) مامش الإبريزء ((الجواب المستقيم)) 

لابن عربي (ص )۲٤۷‏ نقلا عن الجيل. 

(-") ((لطائف المنن)) والأخلاق للشعراني »)٠٠١ /١(‏ أيضا شرح شطحيات (فارسي) روزبهان بقلي شيراري (ص ۱۳۲) 

بتصحيح هنري كربين ط طهران ۱۹۸۱ م. 

(-:) انظر ((طبقات الشعراني)) /١(‏ 78) ط دار العلم لجميع ٠‏ 

(ده) كاب ((التجليات)) (ص ۲۰) من رسائل ابن عربي ط المند. 

و (إن الولاية هي المحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى» فن حكها أن يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهي من أحكام الولاية 

وقد يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضا. فكل رسول لابد أن يكون نبياء وکل نبي لابد أن يكون ولياء فكل رسول لابد أن 

يكون وليا. فالرسالة مخصوص مقام في الولاية» والرسالة في الملائكة دنيا وآخرة» لأنهم سفراء الحق لبعضهم ... والرسالة في البشر لا 

تكون إلا في الدنياء وينقطع حكها في الآخرة» وكذلك تتقطع في الآخرة بعد دخول ال جنة والنار نبوة التشريع» لا نبوة الا وا 

الرسالة في الأسماء الإلمية. وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع. فهي حال لا مقام» ولا بقاء ها بعد انقضاء التبليغ» وهي 

تجدد (-١).بخلاف‏ الولاية فإنها لا تتقطع أبداء ولا تحدء لا بالزمان ولا بالمكان» ولا الإنباء العام (والله لم يسم بني ولا 58 

وتسمى بالولي» واتصف بهذا الاسم» فقال: الله ولي الذين آمنواء وقال: هو الولي الميد» وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة 

(-5).وأن الولي يعلم علمين: عل الشريعة» وعلم الحقيقة» أي الظاهر والباطن» والتنزيل والتأويل» حيث أن الرسول من حيث هو 

رسول ليس له عل إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة (فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فن حيث هو ولي عارف» وهذا 

مقامه من حيث هو عارف عع وأكل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع (-م).وأن الي والرسول إستمد بالعلم والمعرفة من 

املك الذي يبلغه الوحي الإلمي بواسطته» ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرة» والولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي يؤدي 

بدوره إلى الأنبياء والرسل (فرجع الرسول والنبي المشرع إلى الولاية والعلم (-8) 


(-1) ((الفتوحات المكية)) لابن عربي (۲/ ۲٣۹‏ - 010 ؟). 

(-؟) ((فصوص الك)) لابن عربي بتعليقات الدكتور أي العلاء العفيفي )٠١١ /١(‏ ط دار الكاب العربي بيروت. 
(-") أيضا ((فص حكة قدرية في كامة عزيرية)) (ص .)٠١١‏ 

(-4) أيضا ((الفص العزيري)). 
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فلذلك قال ابن عربي بصراحة لا تحتمل التأويل: (وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول اللحاتم» ولا يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الولي اللحاتم» حتى أن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلا من مشكاة خاتم الأولياء: فإن الرسالة والنبوة - 
أعني نبوة التشريع ورسالته - تقطعان» والولاية لا تمقطع أبداً. فالمرسلون» من کونہم أولياء» لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
لاوا فكيف من دونهم من الأولياء؟ وان كان خاتم الأولياء تابعا في الحم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» فذلك لا يقدح 
في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل ک أنه من وجه يكون أعلى ... لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة 
بالحائط من اللبّن وقد كل سوى موضع لبتة» فكان صل الله عليه وسلم تلك اللبنة. غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها ک) قال ليه 
واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله صل الله عليه وسلم» ويرى في الحائط موضع لينتين» 
واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنبما وتكل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضة» فلا بد أن يرى نفسه تتطبع 
في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين. فيكل الحائط. والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم 
الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضة» وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كا هو آخذ عن الله في السر ما هو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن» فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ من الملك الذي يوحى به إلى الرسول .. فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك 
العلم النافع بكل شيء. فكل نهي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين» وان تأخر وجود طينته» 
فإنه بحقيقته موجود» وهو قوله صل الله عليه وسلم: ((كنت بيا وآدم بين الماء والطين) ) .)١-(‏ وغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا 
حين بعتٌ» وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين» وغيره من الأولياء ما كان ولياً إلا بعد تحصيله شرائط الولاية من 
الأخلاق الإلحية في الاتصاف بها من كون الله تعالى تسمى (بالولي الميد). خاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع احاتم للولاية 
نسبة الأنبياء والرسل معه» فإنه الولي الرسول النبي. وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتب (-5). 

ولا دري كيف يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي على النني» وبعد هذه التصريحات كلها؟ حيث يجعل خاتم 
الأولياء منبع العلوم» ومصدر الفيض جميع الأنياء ورارسا وأنهم لا يستمدون إلا منه» ولا يستقون إلا من ذلك المنهل والمورد» ولا 
يستضيئون إلا من مشكاته» وهذا الفيض الشيئ والعزيري نص في القضية. 

ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تمية في رسائله إشدّة عليه» وعلى من نېج منېجه وسلك مسلکه» في رسائله وكتبه» ونسب كلامه إلى 
الكفر الذي تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا (-م), 


(-1) قال ابن تمية في ((جموع الفتاوى)) (۱۸/ :)١١‏ كذب باطل. 
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(-5) ((فصوص ال5)) لابن عربي فص حكة نفثية في كلمة شيشية (ص ۲٦ء ٠٦۳‏ 54). 

وقال شيخ الإسلام في 0 (وكذا مد (خاتم الآولياء) لفظ باطل لا أصل له» وأول من ذكره مد بن علي الحكيم الترمذي» و 
انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الاولياء: كان حمويه وابن عرب وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وکل منم يدعي أنه 
أفضل من النبي عليه السلام من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الكفر والببتان» وكل ذلك طمعا في رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم 
رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم الأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء. فإن أفضل 
أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضى الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه وثم 
عثمان رضي الله عنه» ثم علي رضي الله ف ونين قرا :القن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلء ثم الذين يلوتم ثم الذين 
يلونهم» وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في النافن» وليمن ذلك ين الأولياءة ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم اوک 
الصديق رضي الله عنه تعالى عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما (-1). 
وقبل أن نورد نصوصا أخرى من القوم ممن خلف ابن عربي في مثل هذه المقولات وسبقوه نود أن نلفت أنظار القراء والباحثين إلى 
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أن خاتم الأولياء الذي صعد وارتقى تلك المنزلة الكبرى» وحاز ذلك المنصب العظيم حتى ازداد على أنبياء الله ورسله» لم يكن عند 
ابن عرب إلا هو نفسه کا قول في (فتوحاته): 

(انا خم الولاية دون شك 

وري الحاشمي مع المسيح 

كا اني ابو بكر عتيق 

اجاهد كل ذي جسم وروح 

بأرواح مثقفة طوال 

وترجمة بقرآن فصيح 

أشد على كتيبة كل عقل 

رضي كل الوا ارم 

لي الورع الذي إسمو اعتلاء 

على الأحوال بالنباً الصحيح 

وساعدني عليه رجال صدق 

من الورعين من اهل الفتوح 

يوالون الوجوب وکل ندبوإستثنون سلطنة المبيح (5). 

وا ف كاك اح ع عد وك اماع نذكرها في ترجمته في باب مستقل في الجزء الثاني من هذا الكاب» تحت تراجم كبراء 
المتصوفين - إن شاء الرحمن 7 

ونا الحكيم الترمذي الذي منه أخذ ابن عربي تلك الفكرة في أخذ النبي العلم والمعرفة من الملك» وأخذ الولي بدون واسطة» فيقول في 
جواب سؤال: ما الفرق بين النبوة والولاية؟: (الفرق بين النبوة والولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله وحياء ومعه روح من الله 
فيقضي الوحي ويختم بالروح ... والولاية لمن ولى الله حديثه على طريق أخرى» فأوصله إليه فله الحديث» وينفصل ذلك الحديث من 
الله عن وجل» على لسان الحق معه السكينة» نتلقاه السكينة في قلب المحدذث» فيقبله ويسكن إليه (-م). 

منهم خلفه من يقوم مقامه» حت إذا انقرض عددهم ا وك اا ات الله و امتطفاء واسمامه وقريه رادا عقا 
ما أعطى الأولياء» وخصه بخاتم الولاية» فيكون جة الله يوم القيامة على سائر الأولياء فيوجد عنده بذلك اللكتم صدق الولاية على سبيل 
ما وجد عند مد صل الله عليه وسلم من صدق النبوة فلم يتل العدوء ولا وجدت النفس إليه سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية. 


¬ 


)١١(‏ ((فتاوى شيخ الإسلام)) /1١١(‏ 444) جمع وترتيب عبد الرحمن بن مد بن قاسم وابنه. 


)۲7( ( (الفتوحات المكية)) لابن عر ل (ج٤‏ الباب الثااك والأربعون) ردص 048 ميق عثمان إبراهيم ی مدكور ط الميئة 
المصرية العامة لكاب ۱۹۷١‏ م. 


(دع) كاب ((خمم الولاية)) الفصل العاشر علامات الأولياء (ص 65" - اغ"). 

فإذا برز الأولياء يوم القيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية وجد الوفاء عند هذا الذي ختم الولاية تماماء فكان حة الله علهم وعلى 
سائر الموحدين من بعدهم» وكان شفيعهم يوم القيامة» فهو سيدهم» ساد الأولياء» كا ساد الأنبياء فينصب له مقام الشفاعة» ويثني 
عل الله تعالى ثناء ويحده محامد يقر الأولياء نفضله عليهم في العلم بالل تعالى. فلم يزل هذا الولي مذكورا في البدء» أولا في الك وأولا 
في العلل ثم هو الأول في المشيئة» ثم هو الأول في اللوح الحفوظ» ثم الأول في الميثاق» ثم الأول في الحشرء ثم الأول في الجوار» ثم 
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الأول في اللحطابء ثم الأول في الوفادة» ثم الأول في الشفاعة» ثم الأول في دخول الدار» ثم الأول في الزيارة» فهو في كل مكان 
أول الأولياء (-1). 

وقد سئل: این مقامه؟ فقال: 

(في أعلى منازل الأولياء» في ملك الفردانية» وقد انفرد في وحدانيته» ومناجاته كفاحا في مجالس الملك» وهداياه من خزائن السعي. 
قال: وما خزائن السعي؟ قال: إنما هي ثلاث خزائن: المنن للأولياء» وخزائن السعي لهذا الإمام القائد» وخزائن القرب للأنبياء عام 
السلام» فهذا (خاتم الأولياء) مقامه من خزائن المئن» ومتناوله من خزائن القرب» فهو في السعي أبداء فرتبته هناء ومتناوله من زان 
الأنبياء علمم السلام» قد اتكشفت له الغطاء عن مقام الأنبياء ومراتتهم وتحفهم (-9). 

ويقول أيضا: (وقد يكون في الأولياء من هو أرفع درجة» وذاك عبد قد ولى الله استعماله» فهو في قبضته يتقلب» به ينطق» وبه إسمع» 
وبه ييصر» وبه يبطش» وبه يعقل» شبره في ارضه»ء وجعله إمام خلقه ووصاحب لواء الاولياء» وامان اهل الارض» ومنظر اهل 
السماء» وريحانة الجنان» وخاصة الله» وموضع نظره» ومعدن سره» وسوطه في أرضه» يؤدب به خلقه» ويحبي القلوب الميتة برؤيته» 
ويرد الق إلى طريقه» وينعش به حقوقه» مفتاح الهدى» وسراج الأرضء وأمين صحيفة الأولياء» وقائدهم» والقائم بالثناء على ربه» 
روسل لله صل الله عليه وسل! يباهي به الرسول في ذلك الموقف» وينوه الله باسمه في ذلك المقام» ويقر عين رسول الله صلى 
لله عليه وسلر!ء قد أخذ الله بقلبه أيام الدنياء ونحله حكمته العلياء وأهدى إليه توحيده» ونزه طريقه عن رؤية النفس» وظل الهموى» 
وأنقنه على صحيفة الأولياء» وعرّفه مقاماتهم» وأظلقة على منازهم. فهو سيد النجباء» وصالح الحكاء» وشفاء الأدواء» وإمام الأطباء. 
كلامه قيد القلوب» ورؤيته شفاء النفوس» وإقباله قهر الأهواء» وقربه طهر الأدناس» فهو ربيع يزهر نوره أبدأء وخريف يجن ثماره 
دأباء وكهف يلجأ إليه» ومعدن يؤمل ما لديه» وفصل بين الحق والباطل. وهو الصديق والفاروق والولي والعارف والمحدث. هو واحد 
الله 42 ارت الع 

وأما ما قاله المتأخرون فهو أظهر وأصرح» فيقول داود القيصري: 

(فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة متفاوتة في الحيطة» وقد علمت أن الظاهر لا يأخذ التأييد والقوة والتصرف والعلوم» وجميع 
ما يفيض من الحق تعالى عليه إلا بالباطن: وهو مقام الولاية» المأخوذ من الولي» وهو القرب» والولي بمعنى الحبيب أيضا منه. 

فرباط النبوة الولاية» وهي تتقسم الام واقاضة فالاو تشتمل على كل من آمن بالله وعمل صالحاء على حسب مراتيهم كا قال 
لله تعالى: الله ولي اين منوا [البقرة:/1ه7]. 

)١7(‏ ((ختم الولاية)) للترمذي الحكي الفصل التاسع (ص 44م - ه4"). 

.)۳۹۷ ايضا (ص‎ )۲٣( 

(د*) ((نوادر الاصول)) للترمذي (ص )٠١۸ ۰۱١٥۷‏ ط الاستاناء 

والثانية تشتمل على الواصلين من السالكين فقطء عند فنائهم فيه وبقائهم به في الولاية اللحاصة» عبارة عن فناء العبد في الحق. فالولي 
هو الفاني فيه البافي به ..... وهذا الفناء موجب لان يتعين العبد بتعينات حقانية وصفات ربانية مرة أخرى» وهو البقاء بالحق» فلا 
يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا المقام دايرة أتم وأكبر من دايرة النبوة» لذلك انختمت النبوة» والولاية دائمة» وجعل الولي» اسما من أسماء 
الله تعالى دون النبي» ولا كانت الولاية أكبر حيطة من النبوة وباطنا لماه شملت الأنبياء والأولياء. فالأنبياء هم أولياء فانون بالحق» 
باقون به» منبئون عن الغيب وأسراره .... ولا نهاية لكال الولاية» فراتب الأولياء غير متناهية .)١-(‏ 

هذا ومثل هذا كثير عنده. 

هتاك لن اشر لابن عربي شيعي» فقال مثل ما قاله القيصري: (وفي الحقيقة: الولاية هي باطن النبوة» والفرق بين النبي والرسول 
والولي أن النبي والرسول مما التصرف في الحلق بحسب الظاهر والشريعة» والولي له التصرف فيم بحسب الباطن والحقيقة ومن هذا 
قالوا: النبوة تنقطع» والولاية لا تمقطع أبدا (-0). 
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وقال النسفى عزيز الدين بن محمد المتونى ٦۷١‏ ه في كابه (زبدة الحقائق): (إن طائفة من الصوفية ذهبت إلى تفضيل الولاية على 
اروا أن النبوة باطنها الولاية» وأما الولاية فباطتها عالم الإله (-") .هذا ما ذكره في كابه (زبدة الحقائق)» وبمثل ذلك ذكر في 
ابه (الإنسان الكامل (-4). 

وأما ما قاله في كابه (كشف الحقائق) فهو 

(أيها العارف» إن العارفين عند أهل الوحدة ثلائة طوائف: حكاء وأنبياء وأولياء فالحكيم من يكون عارفا بطبائع الكشياف والني :من 
يكون عارفا بطبائع الأشياء وخواصهاء والولي من يكون عارفا بطبائع الأشياء وخواصها وحقائقهاء فظهر أنه لا يوجد في العالم أحد 
يضاهي الولي في العلم َالقَدَوق لان الله له تجليان: تجلي 0 عي خاص. فالتجلي 0 عبار عر اراد اكرات والتتجبلي احلاص 
عبارة عن الولي» وهذا هو معنى قول الله عن وجل: قال هر اولي وهو يحي اوی وهو على 3 شي دير [الشورى:۹] وأن الله قد 
حاط يكل شىء علا [الطلاق:١]‏ (ده). 

ويقول في موضع آخر من كابه: (المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول معرفة طبيعة كل شيء» وهذه رتبة الحكاء» والثاني معرفة 
خاصية كل شيء» وهذه رتبة الأنبياء» والثالث معرفة حقيقة كل شيء» وهذه رتية الأولياءة وأعلم أن أهل الوحدة فضاوا النبي على 
ا والولي على الني» فان کل نبي حكيم» وکل ولي نبي» ولیس كل ني ولي) (-7). 

وأما الصوفي الآخر سعد الدين حمويه فيقول في مثنويه: 

(واو الولاية أقرب إلى الحضرة الإلمية من نون النبوة» فلأجل هذا التقرب تعتبر الولاية أفضل من النبوة» ثم ييبن ذلك في أبياته قائلا: 
الحرف الأول من كمة الولاية هو الواو 

والواو في وسطها ألف أيها المريد 

والحرف الأول من كمة النبوة هو النون 

والنون في وسطها حرف الواو 

فإذن الولي قلب النبي وروحهوروح الولي هو ذات الله ونفسه (۷7). 

فهذه هي عقيدة المتصوفة في الأولياء» والولاية» عين تلك العقيدة الشيعية الشنيعة التى ذكرناها من قبل» وهي تضمن تفضيل الأولياء 
على أنبياء الله ورسله» والبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التي لم يأخذوها أيضا إل مق الشيعة کا سنذكها. 

فإن الولي عندهم فوق الرسول والنبي» دوك :الله قبلا وا عا فرق هذا القرق الط اغا قف ونث اش مارت الله 
وعينه» سواء اتحد به» أو ذلك اتحد به» وعلى ذلك قالوا: (لو كشف عن حقيقة الولي لعبد (-8). 

المصدر:التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلمي ظهير 


(<1) ((مقدمة شرح الفصوص)) للقيصري مخطوط (ص )6١‏ وما بعد المنقول من كاب ((ختم الأولياء)) (ص .)45١‏ 
) كاب ((نص النصوص)) لحيدر الآملي مخطوط (ص )4١‏ وما بعد. 
) ((زبدة الحقائق) ) للنسفي طبعة فارسية (ص 5ه) بتصحيح تعليق حق وردي ناصري ط إيران ٠8‏ 14ه قري. 
(<-4) انظر (ص .)١١١‏ 
) ((كشف الحقائق)) لعزيز الدين النسفي بتصحيح وتعليق دكتور أحمد مبدوي طبعة فارسية (ص 55) ط طهران ١09‏ 
محري قري. 
a 005‏ فارسة ك1 )+ 
(7) انظر ((جهل مجلس)) لعلاء الدين سمناني بتصحيح عبد الرفيع حقيقت (ص 440 5؛). 
(۸7) ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي /١(‏ 0؟) بتحقيق الدكتور عبد الحليم حمود. 
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۷ الميحث السابع: إجؤاء النبوة 

المبحث السابع: إجؤاء النبوة 0 

وببذه المناسبة نريد أن نذكر ههنا عقيدة صوفية خبيثة أخرى» اخذوها من بعض فرق الشيعة» من اللحطابية» وانلعرمية» والمنصورية 

وغيرها بأن رسالة الله لا تنقطع ابداء وان النبوة جارية» وياتي نبي حينا بعد حين (-١).وهم‏ بدورهم اخذوها من البهودية مثل 

العقائد الأحرى ا ذكره ولموزن: (أن النبى الصادق واحد يعود أبدا (-7). 

رعاو أن هذه العقيدة لم تعتنقها فرق الشيعة إلا للقضاء على الإسلام وهدم كانه وفتح الأبواب عل الدجالن والكذابين روج 
نبواتهم الباطلة ودعاوتهم الكاذبة؛ وإخراج المسلمين عن حظيرة الإسلام» وإدخالهم في بؤرة الكفر والإرتداد» وإبعادهم عن محمد 

الصادق المصدوق ال عليه الصلاة والسلام وعن شريعته السماوية السمحاء» ونشر الفتن و بينهم » وفك جمعيتهم ) واشتيت 

شملهم» وتفريق كامتهم» وتمزيق جماعتهم» والقضاء على شأنهم وشوكتهم) TT‏ انورک لا يعم المعمورة» ويشمل الكون» ووضع 

العراقيل في طريقه» مخالفين النصوص الصريحة المعارضة في كلام الله الححك» وحديث رسول الله الثابت عنه عليه الصلاة والسلام 

مثل قوله جل وعلا: 

ا اا أحد من رجالک ولكن 1 اله وخاتم انیت ي 6[ 

وقول تبارك وتعالى: الوم أجلت لكر دینک وأممت عیک نعمت ورضیت لكر ملام د ديا [المائدة:م]. 

7 جل من قائل: وما أَرْسَلَاكَ إلا كافة لتاس ارا واا وکن أكثرٌ اناس ين [سبأ :۸[ 

وقوله: قل 0 لتاس إِني 1 الله ليك جميعًا [الأعراف:۸١١].‏ وقول رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أنا خاتم النبيين لا ني 

بعدي ((-8).وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد) (-4).وقوله صلى الله عليه وسلم: ( 

ومثل الأنبياء كثل قصر أحسن بنيانه» ترك منه موضع لبنة» فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة» فكنت 

أنا سددت موضع اللبنة» خم بي البنيان» خم بي الرسل) (ده). 


)١١(‏ انظر لذلك ((فرق الشيعة) ) للنوبختى (ص )٠١‏ وما بعدء كذلك كاب ((المقالات والفرق)) للأشعري القمي الشيعي (ص 
5 4054 14)» وانظر كذلك كتب السنة من ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري» و ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي و ((الملل 
والنحل) ) اراي وغيرها. 

)۲7( انظر ((الأحزاب المعارضة الدينية والسياسية في موا لولموزن (ص 59؟) ترجمة عربية للبدوي. 

(-”) رواه ابو داود (؟5؟4) والترمذي (19؟؟) وأحمد (۰/ ۲۷۸) (8؛:؟؟) وابن حبان )1۷۱٤( )۱۰۹ /۱١(‏ والحا م 
(4/ 495) (۸۳۹۰) قال الترمذي حسن ححيح» وقال الحا ك صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني 

(۱۳۹٤( رواه مسام‎ (٤7( 

(-) رواه ابن حبان /۱٤(‏ 15”) (1405) وأصل الحديث متفق عليه 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة الكثيرة في هذا المعنى ولكن القوم يقولون عكس ذلك» معرضين عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم» متبعين غير سبيل المؤمنين» فيقول شيخهم الأ كبر متفوها الكفر الصرج: (وجمع النبوة كلها أم الكاب» ومفتاحها: ببسم 
الله الرحمن الرحي. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في اللحلق. وإن كان التشريع قد انقطع» فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه يستحيل 

أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم» إذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده: قل لو كان البحر مدادا لكامات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مدداء: ولو أن ما في الأرض من ثجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 

نفدت كمات اللهء وقد أخبر الله أنه ما من شيء يريد إيجاده إلا يقول له: كن» فهذه كامات الله لا تتقطع؛ وهي النداء العام بميع 
الموجودات. فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفد» فأين أنت من باقي الأجزاء التى ها (-1). 

فهذه هي عقيدة القوم بلسان قدّيسهم» وفي فتوحاته التي يقولون فيباء وفيه: ۰ 
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E يدت‎ EE a aE 

فلله در الشيخ أكبر عصره ... بأنفاسه لا زال يحبى الجالسا 

وهذه العقيدة هي التي جعت الكثيرين من المتنبئين والكذابين على الله أن يدعو النبوة بعد مد صلوات الله وسلامه عليه» مثل الغلام 
القادياني الذي استشبد على تنبئه بكلام ابن عربي هذا (-5)» وغيره من الدجاجلة الآخرين» مع تصريح رسول الله صل الله عليه 
وسار: ((لا تقوم الساعة حت يخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم انه رسول اللهء وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي)) (۳7). 

ولكن ابن عربي يقول معاكسا لذلك في فتوحاته: 

(ويتضمن هذا الباب المسائل الت لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله الذين هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوة» وهي النبوة 
العامة. فإن النبوة الى اتقطعت بوجود رسول الله صل الله عليه وسار إنما هي نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون نانتنا لشرعه صلى 
الله عليه وسلوء ولا يزيد ي حکه قرعا اعون وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلر: ((إن الرسالة والنبوة انقطعت» فلا رسول بعدي 
ولا نبي)) (-4)» أي لا نبي بعدي يكون على شرع يكون مخالفا لشرعيء بل إذا كان» يكون تحت حك شريعتي ... فهذا هو الذي 
انقطع وسد بابه» لا مقام النبوة (-0). 

فهل يقول المتنبئون الدجالون الكذابون غير هذا؟ 

فإنهم لا يلتقطون إلا من موائد الصوفية وخوانهاء ولا يستوحون إلا من أمثال شيخهم الأكبر. 

ويقول ابن عربي كذلك مجيبا على سؤال الترمذي الملقب بالحكيم: أين مقام الأنبياء من مقام الأولياء؟ يجيب على هذا ويقول: 


(-1) ((الفتوحات المكية)) لابن عرلي (؟/ ۰)۹۰ 

)۲7( انظر ((جريدة الحم القاديانية) ) الصادرة ٠١)‏ ابريل 1م) المنقول من كنا ( (القاديانية دراسات وتحليل) ) ردص 
٠‏ الطبعة العشرون ط إدارة ترجمان السنة باكستان. 
( 


(-") رواه أبو داود )٤۳۳۴۳(‏ بدون الشطر الأخير ورواه ابن حبان (15/ ۲۲۰) (۷۲۳۸) والحاک )٤۹٩ /٤(‏ (۸۳۹۰) 
وقال صحيح على شرط الشيخين 

(-4) رواه الترمذي (۲۲۷۲) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)): إسناده صحيح. 

(-5) ((الفتوحات المكية)) لابن عربي (؟/ "). 

(وان كان سؤاله عن مقام الانبياء من الاولياء» اي انبياء الاولياء ب وي النبوة الق قلنا انها " تمقطع » فإنها ليست نيوة الشرائع 
- وكذلك في السؤال عن مقام الرسل» الذين هم أنبياء فلنقل في جوابه: أن أنبياء الأولياء» مقامهم من الحضرات الإلحية الفردانية» 
والاسم الإلمي الذي تعبدهم (هو) الفرد» وهم المسمون الأفراد. 

فهذا هو مقام نبوة الولاية» لا نبوة الشرائع. وأما مقام الرسل» الذين هم أنبياء فهم الذين لحم خصائص على ما تعبدوا به أتباعهم. 
كحمد صل الله عليه وسلرء فيما قيل له: (خالصة لك من دون المؤمنين) في النكاح بدون المبة. فن الرسل من لهم خصائص على 
أمتبم ومنهم من لا ختصه الله نشي ء دون أمته . وكذلك الأولياء: فم أنبياء» أي خصوا بعلم لا يحصل إلا لنبي» من العم اللي . 
ويكون حكهم من الله» فيما أخبرهم به» حك الملائكة. ولهذا قال (تعالى) في نبي الشرائع: (ما لم تحط به خبرا)» أي ما هو ذوقك» 
يا موسى! مع كونه کلم الله. فرق (اللحضر) السفينة» وقتل الغلام حكاء وأقام الجدار - مكارم خاق - عن حک لين الإلمي» 
(هذا كله) تكسف البلاد على يدي جبريل ومن كان من الملاتكة. ولهذا كان الأفراد من البشر بمنزلة المهيمن من الملائكة» وأنبياؤهم 
منهم بمنزلة الرسل من الأنبياء .)٠١(‏ 

هذا ويقول الآخرون مثل ما قاله ابن عربي» فيقول الفرغاني: 

(أما الولاية فهى التصرف في اللحلق بالحق» وليست في الحقيقة إلا باطن النبوة» لأن النبوة ظاهرة الأنباء» وباطنها التصرف في النفوس 
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بإجراء الأحكام عليها. والنبوة مختومة من حيث الأتباء» إذ لا ني بعد محمد صلى الله عليه وسلم» دائمة من حيث الولاية والتصرف 
7 

وأما السبروردي المقتول فيقول: 

(إن اتفق في الوقت متوغل في التأله والبحث فله الرياسة» وان لم يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث. وإن لم يتفق فالحكيم 
المتوغل في التأله عديم البحث» وهو خليفة الله. ولا تخلو الأرض من متوغل في التأله أبدا (دم). 

فهذه هي عقيدة أخرى منافية للإسلام وخالفة له» ومعارضة لأسسه وقواعده» مناقضة لشرعته وتعالهه» متبطنة الكفر أشد الكفرء 
ومتضمنة الارتداد كل الارتدادء مأخوذة من الشيعة والهودية: 

ومعروف أنهم لم يخترعوا هذه العقيدة ولم يختلقوها ليوصاوا المتصوفة إلى مقام النبوة ومكانتها كا وصل الشيعة إليها أَعْتهِم» فوصفوهم 
جنيع اوصاف النبوة» واختصاصاتباء ومن اهمها العصمة. 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إِلمي ظهير 


(1) ((الجواب المستقي عا سأل عنه الترمذي الحكي)) سؤال (رقم ٠‏ 18) (ص 21517 )1١8‏ من كاب ((ختم الأولياء)). 
(-؟) ((المقدمات)) للفرغاني مخطوط آيا صوفيا (رقم ۱۸۹۸) نقلا عن ((ختم الأولياء)) للترمذي (ص )480١‏ ط بيروت. 
(-*) ((جموعة في الحكمة المشرقية)) للسبر وردي (ص ۲۳ - 4؟). 


۸ البحث الثامن: العصمة 

المبحث الثامن: العصمة 

فالعصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع الحطأ والغلط في أداء أوامى الله ونواهيه» وأحكام الله وارشاد اته» 
فيدعمون ويسددون بالوحي ونزول الملائكة علهم» فا ينطقون عن الهوى» ويجب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من 
اتخطأء والزلل بخلاف غيرهم» فإنه يمكن علييم الحطأ والنسيان» والزلل والغلط» فلا يؤمن جانيم من هذه الأمور كلها. 

ولك الشيعة انين جغلوا آم كالانبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين هماء اختلقوا لم هذه المكانة» وادعوا لهم هذه المنزلة» 
فقالوا: (إن الإمام يجب أن يكون معصوما .)١-(‏ 

وقال ابن بابويه القمى الملقب بالصدوق عند الشيعة: 

(اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون من كل دنس» وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا 
كبيراء ولا يعصون ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم» ومن جهلهم فهو كافر. 
واعتقادنا فم نم معصومون موصوفون بالكال والقام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص 
ولا عصيان ولا جهل (-5). 

وقال خاتمة محدثي الشيعة ملا باقر امجاسي: (الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوماء وإجماع الإمامية منعقد على أن الإمام مثل 
التي صل الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره من جميع الذنوب الصغائر والكجائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون 
واردة (۳7). 

ورووا في هذا الخصوص روايات مكذوبة على الني مزل لله عليه وس وعل علي رضي الله عة وأولادة: 

منها ما رواها ابن بابويه القمي (-4) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: (سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: 
((أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون)) ((-5). 

وروى المفيد 2 أماليه عن جعفر بن محمد أنه قال: (إن الله فرض ولا تنا وا مود تنا» والله» ما نقول بأهواشماء ولا نعمل با راتا 
ولا نقول إلا ما قال ربنا عن وجل (-7).وقال ابن بابويه القمي في كاب (اللحصال) مفسرا قول الله عن وجل: لا ينال عهدي 
الظالمين» يقول في تفسير: (فإذن لا يكون الإمام إلا معصوماء ولا تعلم عصمته إلا بنص الله عن وجل عليه (-17). 
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-1) ((منباج الكرامة)) لحي (ص )۷١‏ المنشور مع ((منهاج السنة النبوية)) لابن تهية ط باكستان أيضا تلخيص الشافي للطوسي 
6١/١‏ ) قم إيران» کال الدين القمي .)٠١ /١(‏ 

.)١ ١: (اعتقادات الصدوق (( ردص‎ ( (۲ 
۰)۳۹ (ص‎ e E 

( | نجده في کیں الحديث المعتمدة لا الضعيفة ولا الصحيحة» وهو في الاب المذكور وحسب والله أعل. 
7( الحم للمفيد (ص وه» )٦۰‏ ط قم إيران ۳ هه 
-/) كاب ((الحصال)) لابن بابويه القمى باب اللمسة )۳٠١ /١(‏ ط كاب ((اللحصال)) لابن بابويه القمى باب اللجسة /١(‏ 
E (1°‏ 
وبمثل ذلك قال المتصوفة في كبرائهم وأوليائهم. وقبل أن نذكر النصوص في هذا اللعصوص نورد ما قاله شيخ الإسلام ابن تهية في هذا 
الباب عن الشيعة ومن تبعهم في ذلك من المتصوفين: (وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة فإن فهم من ادعى الإلمية في على 
وهؤلاء شر من النصارى وفيهم من ادعى النبوة فيه ومن أثبت نبيا بعد مد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنيئين إلا أن 
عليا رضى الله عنه بريء من هذه الدعوة بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كسيامة وأمثاله وهؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص 
وأنه كان معصوما هو وكثير من ذريته وَأ القوم ظلہوه وغصبوه ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يحب إتباعه 
في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهه عا اليا وهذا أمرنا أن تومن با أنزل الم قال تعالى ووأ متا بالله وما انل 
إلينا نا وما أَنزِلَ 3 0 واسماعيل احق و وت اد وم ا وقي ١‏ 9 الو من ن َم لامر ن أحَد 


مهعم .3 م 
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ا ل ور یں 3 ٥0⁄2‏ و 


بالل ر 0 ورسله لا نفرق بین کک معنا وأطعتا غفرانك ربا رليك ا 5 0 وقال تعالى 
وکن رمن من بالله ي واليوم الآخر واک وَالْكّابِ الي [البقرة:۱۷۷] فالإيعان بما جاء به النبيون ثما أمرنا أن نقوله ونؤمن 
ٍ به وهذا ما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بني واحد فهو كافر ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء ولیس 
تكاس شرق ال ANE E ER Ee‏ نضية الات EE‏ 
يقول فقد أعطاه معنى النبوة وان لم يعطه لفظها ويقال هذا ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة 
التوراة وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك ويقولون الشيخ محفوظ ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل لا 
يخالف في شيء أصلا وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى والإسماعيلية تدعي في نتا أنهم کا معصويين وا خاب ان ورت 
الذي ادعى أنه المهدي يقولون أنه معصوم ويقولون في خطبة المعة الإمام المعصوم والمهدي المعلوم ويقال أنهم قتلوا بعض من أككر 
أن يكون معصوماً ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام لكاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأتتها فإن الله تعالى يقول 
ا ارا ا ی ار رار الأ منك إن تتارْعم ا إلى الله والرسول إن كنت تومنون بالل 
وايوم الار ذلك غر وأحسن تاولا [النساء:ه ه] الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول فن أثبت شخصا معصوما 
غير الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول وهذا خلاف القرآن وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته 
مطلقا بلا قيد ومخالفه يستحق الوعيد والقرآن إغا أثبت هذا في حق الرسول خاصة قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأَوْلكَ مع 
الا واا وس ارك َِيقَا [النساء:59] وقال ومن يعص الله ورسوله فإ له تار جهنم حَالِيينَ فيا ابا [الجن:٠۲].‏ 
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فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آنحر ومن عصى الرسول 
كان من أهل الوعيد وان قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول صل الله عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل 
النار وبين الأبرار والفجار وبين الحق والباطل وبين الغي والرشاد والحدى والضلال وجعله القسيم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد 
فن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشتي وليست هذه المرتبة لغيره وهذا اتفق أهل العلم أهل الكّاب والسنة على أن كل شخص 
سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسام فإنه يحب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمى 
فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى .)١5(‏ 

وهو كا قال شيخ الإسلام أن الصوفية يعتقدون في أوليائهم ما يعتقد الشيعة في أَمْتهم من تألييهم» وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء» 
م ولوأنهم كثيرا ما تجنيون عن استعمال هذه اللفظة» ويستبداونها بالحفظ» ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة التي إستعملها 
الشيعة توقيا وتحفظا من طعن الطاعنين واعتراض المعترضين» وستر لتلك الصلة الوثيقة التي تربطهم مع الشيعة» لو أن بعض المتهورين 
منم لم يراعوا هذا الكتمان والإخفاء» وباحوا بهذا السر جهرا وعلناء عارفين بأن تقيتهم هذه لا تسمن ولا تغني من جوع» لأن المراد 
من كاتا اللفظتين واحد» لا اختلاف بينهما من حيث المدلول» فقال قائلهم: (وأما صور تلقيات الموحدين اللحطابية فهو أن تنبعث 
اللطفية الإنسانية مجردة عن الفكر طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به فإذا نزل هذا العقل بحضرة من الحضرات نزل 
إليه حك التدلي أو برز له أو ظهر له اسم من الأسماء الحسنى بما فيه من الأسرار فيبه بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته في طريقه 
فيرجع إلى عالم كونه عاما ا لقي إليه من علم ربه بربه أو من عل ربه بضرب من كونه ثم ينزل نزولا آخخر هكذا أبدا الرسلي وما دري 
ما عل بي ولا يكز إن ابع إلا ما يوس إل [الأحقاف:4] وهو خير البشر وأكثرهم عقلا وأصحهم فكرة وروية فأين الفكر هنا 
هات تلف أصحاب الأفكار والقائلون باكتساب النبوة والولاية كيف لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء طور العمل ليس للعقل 
فيما يديل ها احتصاصان من الله ال لن هاه 5 

فاستعمل الشيخ الأكبر للصوفية العصمة للأنبياء والأولياء» وسوى بينهماء ولم ير الفرق في كونبما مصطفين مختارين من قبل الله عن 
وجل» ومنزلتهما ومکانتہما لا تدركان بالعقل» ومنصبهما لا يكتسب. وقال في مقام آخر: (إن من شرط الإمام الباطن (يعني الولي) 
أن يكون معصوماء وليس الظاهر إن كان غيره مقام العصمة (-"). 

وبمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلي: (إن من خواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة (-4). 

(-1) ((مناج السنة النبوية)) لشيخ الإسلام (ص 1/4١ء .)٠۷١‏ 

(؟) كاب ((التراجم)) لابن عربي من "جموعة رسائله" (ص 4). 

(-") ((الفتوحات المكية)) لابن عربی (*/ 18). 

(-4) كاب ((القصد)) للشاذلي المنقول من كاب ((الصلة بين التصوف والتشيع)) /١(‏ 411). 

وروی صوفي قديم أبو عبد الرحمن السللي في (طبقات الصوفية) عن أبي بكر مد الدينوري أنه سثل عن علامة الصوفي ما هي؟ فقال: 
(أن يكون مشغولا بكل ما هو أولى به من غيره» ويكون معصوما عن المذمومات .)١-(‏ 

ونقل الدكتور عبد الحم مود عن صوفي متقدم أبي بكر الواسطي المتوفى ٠ه‏ أنه قىم المتصوفة على ثلاثة أقسام» فقال: 

(الناس على ثلاث طبقات» الطبقة الأولى: من الله عليهم بأنوار المداية» فهم معصومون من الكفر والشرك والنفاق. 

والطبقة الثانية: من الله عليهم بأنوار العناية فهم معصومون من الصغائر والكائر. والطبقة الثالثة: من الله عليهم بالكفاية فهم معصومون 
عن الخواطر الفاسدة وحركات أهل الفضيلة (-5). 

ويزيل السبروردي عبد القاهر في عوارفه بعض الجاب عن ذلك السر الذي طالما أخفاه على شيعهم» ومصدر تصوفهم» ومنبع 
أفكارهم» فيقول: (الشيخ للمريدين أمين الإلحام» كا أن جبريل أمين الوحي» فك لا يخون جبريل في الوحي» لا يخون الشيخ في الإهام» 
وكا أن رسول الله صلی الله عليه وسار لا ينطق عن اوی فالشیخ مقتد برسول الله صلی الله عليه وسار ظاهرا وباطناء لا يتكلم ببوى 
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النفس (-”).لأن الشيخ (والعرف معدن ٣‏ لله» مرضع أرواح الطالبين بنفسه» صحف أسرار رب العالمين بروحه؛ العارف وأن 
كان بدويا وحشيا فهو معدن العقل والعلم (-4).وهم معصومون (لأنهم أطفال في جر الحق (-ه). (كالأب الشفيق (-5).أو 
(كولد اللبوة في جرها (۷7).و (أنهم قاعمون بالل قد تولى الله أمرهم» فإذا ظهرت منم طاعة» لم رجوا عليها ثوايا» لأنهم ل یروا 
أنفسبم خلا لحاء وإن ظهرت منبم زل فالدية على العاقلة» لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاء» قياءهم بالله» ونظرهم إليه» وخوفهم 
هيبته » ته» ورجاؤهم الأنس به (۸7).و (أنهم لا يعرفون إبليس والشيطان (-4). (وأما خلق الله أهون علهم من إبليس» ولولا أن 
الله اأ اهم أن يتعوذوأ مله ما تعوذوا منه 3 °( 

)١١(‏ ((طبقات الصوفية)) للسلبي (ص )٠١5‏ ط مطابع الشعب القاهرة ١٠‏ ه. 

(-؟) انظر ((غيث المواهب العلية في شرح الحم العطائية) ) للنفزي الرندي )١1٠١ /١(‏ حاشية (رقم ؟) لعبد الحم مود الطبعة 
الأول القاهرة ۰۱۹۷۰ , ١‏ 

(-*) ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص 4 )4١٠‏ ط دار الاب العربي بيروت ۱۹۸۳ م. 

(-4) ((مناقب العارفين)) للأفلاكي /١(‏ 85؟) ملحوظة: أن الدكتور الشيبي أخطأ في فهم عبارة الأفلاكي نقلا عن جلال الدين 
اأرومي 2 منقبة الخلاج نخيك ظن مقولة رسول الله المتمثل المتجسد أمام الحلاج -_- 7 زعم القوم - مقولة الحلاج» متضمنة 
معنى العصمة إذاته انظر كاب ((الصلة بين التصوف والتشيع)) /١(‏ 419)» وليس الأمر كذلك کا قلناء 

(ده) ((التعرف)) للكلاباذي (ص .)١١١‏ 

(-5) ((الأخلاق المتبولية)) للشعراني (*/ 51؟). 

(-7) ((طبقات الشعراني)) (۲/ ؟١).‏ 

(۸7) ((روضة التعريف)) للسان الدين بن انلحطيب (ص *47). 

(-9) ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (۲/ »)١5‏ أيضا ((جمهرة الاولياء)) للمنوني الحسيني (۲/ .)541١‏ 

)٠١-(‏ ((غيث المواهب العلية)) (۲/ )٠١۴‏ نقلا عن أبي سليمان الداراني. 

الولي أن يكون محفوظاء "ا أن من شرط النی أن يكون معصوما (-١).لأن‏ الحق يتولى تصريفه (فيصرفه في وظائفه وموافقاته» 
فيكون محفوظا فيما لله عليه» مأخوذا عما له وعن جميع الخالفات» فلا يكون له إليها سبيل وهو العصمة (-١).و‏ (أن تصير الأشياء 
كلها له واحدة» فتكون كل حركاته 2 موافقات الحق دوك عغالفاته (حلاءو (لطائف الله ي عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر من 
وبمثل ذلك قال القشيري: 

(الول له معنيان: أحدهما: فعيل بمعنى مفعول» وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمره» قال تعالى وهو تول الصَالححينَ [الأعراف:57١]»‏ 
والثاني: فعيل مبالغة من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته» فعبادته تجري على التوالي» من غير أن بتخللها عصيان. وكا 
الوصفين واجب حت يكون الول وليا: يجب قيامه بحقوق الله تعالى على الاستقصاء والاستيفاء» ودوام حفظ الله تعالى إياه في السراء 
والضراء (حهة). 

وقال ايضا: ١‏ 

(فإن قيل: ما معنى الولي؟ 

قيل: يحتمل امرین: احدهما ان يكون فعيلا مبالغة من الفاعل» كالعلم والقدير وغيره فيكون معناه: من توالت طاعاته من غير تخالل 
معصية. ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» وجري بمعنى مجروح» وهو الذي يتولى الحق سبحانه» حفظه 
وحراسته على الادامة والتوالي» فلا يخلق له اتلحذلان الذي هو قدرة العصيان» واغما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة» قال الله تعالی: 
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وهو يول الصَالحينَ [الأعراف:195] (-5). 
وكثل ذلك قال الحكيم الترمذي تحت عنوان (ولى حق الله وول الله): (فهؤلاء كلهم أولياء قوق الله وهم أ ار و 
الله تعالى في مراتيهم» فيحلون بها ويتنسمون س القرب» ويعيشون في فسحة التوحيد وانخروج عن .رق النفسء قد لزموا المراتب» 
n‏ فإذا صرفهم الله من المرتية إلى عمل أبدانهم حرسهم) فيمضون مع الحرس في 
تلك الأعمال» ثم ينقلبون إلى مراتهم» هذا دأبيم (۷7). 
وعلق ابن عيبة على قول الشبلي: (الصوفية أطفال في جر الحق تعالى)» علق عليه بقوله: (يعني أنه يتولى حفظهم وتدبيرهم على ما فيه 
صلاحهم ولا يكلهم إلى أنفسهم (۸7). 


(1) ((الرسالة القشيرية)) (5؟/ 4)05١‏ و ((روضة التعريف)) (ص »)٥١١‏ ((مواقع النجوم)) لابن عربي (ص ٠)۸٠‏ 

((غيث المواهب)) للنفزي (ص 181)» ((جمهرة الأولياء)) /١(‏ ۹۷)ء ((مشارق أنوار القلوب)) للدباغ (ص ١١٠)ء‏ ((فواح 

ابجمال)) لنجم الدين الكبري (ص ۸۲) وغيرها من الكتب الكثيرة. 

)۲7( ((التعرف)) للكلاباذي (ص .)۱٤۷‏ 

7( أيضا ص .٤۸‏ 

67( كا هق 00 

-ه) الرسالة القشيرية (۲/ ١٠ه٠.‏ 

7( أيضا (؟/ 4 ۰)1 
الى ب ((خمم الأولياة ء)) للترمذي (ص .)١"9‏ 

۸) ((إيقاظ الهمم) ) في شرح الحم لابن عجيبة الحسنىي ص ١78‏ الطبعة الثالثة ١98‏ القاهرة. 

رطا انمق کن :هذا شاف لا رن إلا حضوا غا اك أن الصوفية حينما استعملون الحفظ» لا يريدون من وراء ذلك إلا 

العصمة» ولذلك ذکر ا مجويري كلتا اللفظتين 2 معنى واحد» بصورة ة الألفاظ المترادفة حيث حكى عن الجنيد أنه قال: (تمنيت وقتا 

ها" أن أذ !| سى غلية الل دات يوم كنت واقفا يباب المسجد» فإذا شيخ يقبل من بعيد متجها إلي» فلما رأيته ا 

وحشة في قلبي» فلما اقترب مني قلت: من أنت أيها الشيخ» إذ لا طاقة لعيني برؤية وجهك من الوحشة» لا طاقة لقلبي بالتفكير فيك 

من الهيبة؟ قال: أنا الذي تقنى مشاهدتي. قلت: يا ملعون! ما منعك أن تسجد لآدم؟ قال: يا جنيد كيف ثتصور أني أسجد لغيره؟ قال 

الجنيك: فتحيرت في كلامه» فنوديت في سري أن: (قل 0 لو كنت خرجت عن ارو ونبيه. فسمع النداء من قلبي» فصاح 

وقال: أحرقتني بالله! وغاب (-1). 

ثم علق عليها بقوله: (وفي هذه الحكاية دليل على حفظه وعصمته» لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه في كل الأحوال من كيد 

الشيطان (- 0 

وتؤيد 0 انهم يدعون أولياءهم ومتصوفيهم معصومين» مقولاتهم في کتہم أنه لا يجوز الاعتراض على ولي من أوليائهم أو على 

أحد من متصوفيهم» لو كان عله يعارض الشرع» أو يظهر بصورة منكرة» فيقول الشعراني: (من دخل في صحبة شيخ ا 

بعد ذلك فقد نقض عهد الصحبة .)٠٠(‏ 

ثم نقل حكايتان خبيثتين تدلان على عقيدة القوم في مشاتخهم وكونهم معصومين» فيقول: 

(كان أبو يهل الصعاوى رخمه الله يقول: 

كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظي فأبدله تجاس قوال» فقال مريد بقلبه: كيف يبدل مجلس القرآن تجلس قوال؟ 

فناداه الشيخ: يا فلان» من قال لشيخه: م لم يفلح. 

فقال الاريد: القوية ونودوزار E‏ النخشبي وشقيق البلخي أبا يزيد البسطامي» فلما قدم خادمه السفرة قلا له: كل معنا يا فى» 

فقال: لاء إني صائم. 


دنا 


) 
) 
) 
) 
) 
5 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


فقال له أبو تراب: كل» ولك أجر صوم شر 

فقال: لاء فقال له شقيق: كل» ولك أجر صوم سنة» فقال: لاء فقال أبويزيد: دعوا من سقط من عين رعاية الله عن وجل» فسرق 
ذلك الشاب بعد سنة» فقطعت يده عقوبة له على سوء أدبه مع الأشياخ» ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه قال: من لير خطأ الشيخ 
أحسن من صوابه لم ينتفع به (-4). 
وبمثل ذلك قال شيخ الأزهر السابق نقلا عن سيده أحمد الدردير أنه قال: (فالآداب التي تطلب من المريد في حق شيخه أوجبها 
تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطناء وعدم الاعتراض عليه في أي شيء فعله» ولو كان ظاهره أنه الحرام» ويؤول ما أبهم عليه» وتقديمه على 
غيره» وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين» فلا يزور وليا من اهل العصرء ولا صالحا إلا بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره إلا بإذنه» ولا 
إسمع من سواه حق يتم سقيه من ماء سر شيخه (-0). 

فهل هناك ضلال بعد هذا الضلال» وتسفيه للعقول بعد هذا كله؟ 

ومن رجل جعل شيخا لا كبر جامعة إسلامية وأقدمها في العالم؟ 


-1) ((كشف المحجوب)) للهجويري (ص 47 ") ترجمة عربية للدكتورة إسعاد عبد المادي قنديل ط دار النيضة بيروت ٠۹۸۰‏ 


) 
3 رر کیت امجرف)) رصن ۲۲ 

(-") انظر ((الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية)) للشعراني .)٠۷١ /١(‏ 
(-4) ((الأنوار القدسية)) للشعراني .)1١15 ١١۷١ /١(‏ 

(-0) انظر كاب ((سيدي أحمد الدردير)) للدكتور عبد الحليم مود ص ١١9‏ ط دار الكتب الحديغة القاهرة. 


ربا لا زع قلوبتا بعد إِذْ هدِئنًا وهب لنَا من لَدنكَ رحمة إنك أنتَ الوهاب [آل عمران: ۸]ءولطرافة كلام الشيخ نتقل ههنا ما كتبه 
في آداب المريد» فيقول: (ومن آداب المريد للشيخ: أن لا يكثر الكلام بحضرته ولو باسطه» ولا يجلس على جادته» ولا اسبح بسبحته» 
ولا يجاس في المكان المعد له» ولا يلح عليه في أمىء ولا يسافر» ولا يتزوج» ولا يفعل فعلا من الأمور المهمة إلا بإذنه» ولا يمسك يده 
للسلام مثلا ويده مشغولة بشيء كقل أو أ كل أو شرب» بل یسل بلسائة» وتر جك دلا ما بام بده وأن لا عشي أمامه زلا ساو 
في مشي إلا بليل مظل ليكون مشيه أمامه سوا انمق معاد قة کرو وان رف كه راد یا لز ركاظه ا و 
فببركته ... وأن يصبر على جفوته واعراضه عنه» ولا يقول: لم فعل بفلان كذا ولم يفعل بي كذاء والا لم يكن مسلا له قيادة: إذ من 
أعظم الشروط تسل القيادة له ظاهرا وباطنا ... وأن بجعل كلامه على ظاهره فيمتثله إلا لقرينة صارفة عن إرادة الظاهرء فإذا قال 
له: اقرا كذاء أو صل كذاء أو صم كذا وجب عليه المبادرة» وكذا إذا قال له وهو صائم: أفطر وجب عليه الفطر أو قال: لا تصل 
كذا إلى غير ذلك ... وأن لا يدخل عليه في خلوة إلا بإذنه» وأن لا يرفع الستارة التي فيها الشيخ إلا بإذنه وإلا هلك كا وقع لكثير 
.)1١(‏ 

فلترجع إلى موضوعنا ونقول: إن القوم يجعلون متصوفيهم معصومين حيث لا يجيزون الاعتراض علييم» ويقولون: (من قال لأستاذه: 
م لا يفلح (-0).لأن (الشيخ في أهله كالنبي في أمته (-م). 

وعلى ذلك قال القشيري: (من شرط المريد أن لا يكون بقلبه اعتراض على شيخه (-4). 

وهناك حكايات ومقولات كثيرة في هذا المعنى تنئ وتدل صراحة على أن عصمة المتصوفة وأوليائهم» مثل عصمة الأتبياء» وبتعبير 
صحيح كعصمة اة الشيعة» مثل الحكاية التي رواها ابن عيبة في فتوحاته» عن بعض مشاتخه قال: (رأيت يوما شخصا استحسنته فإذا 
لطمه وقعت على عيني» فسالت على خدي» فقلت: آه فقيل لي: لحظة بلطمة» لو زدت لزدناك (-0). 

فن كان هذا القائل يا ترى؟ 

فانظر كيف يدعون العصمة حتى من النظر إلى أحد بتاذذ؟ 

وكذلك نقل أحد الرفاعيين عن الرفاعي أنه قال: (قال لي الشيخ يعقوب: رأيت الشيطان واقفا على باب داري فهممت بضربه» فقال: 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


أي يعقوب» نتم آهل الإنصاف» إن في بيت الخ الصف (أى:الذهب. والفضة أو الدنانير والدراهم) » وهما لي كيف ل أجيء 
إلى بيتكم؟ (دد). 

صوفي رأى الشيطان وهم بضربه» فالمعنى أن الصوفي لا يمكن أن يغويه الشيطان» فإذن هو معصوم عن الوقوع في المعاصي والخطاياء 
والزلات والسيئات. 

هذا ومثل هذا كثير. 

فهذه هي العقيدة الأخرى التي أخذها الصوفية من الشيعة» إن دلت على شيء دلت على روابط عتيقة بين التصوف والتشيع» وكون 
الأول مأخوذا عن الثاني. 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمى ظهير 


(<1) کاب ((سيدي أحمد الدردير)) للدكتور عبد الحلم خمود (ص ۰۱۱۹ ١۱۲۰‏ ١؟5١).‏ 

(-؟) انظر ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (۱/ ۱۹۷). 

( افر رت اجرب )) یری رص 089 ررعيف الراهب )4081017141 رصوع القلي)) العمار ا ی 
مخطوط ورقة رقم ١9‏ المنقول من ملحق كاب ((فواح اجمال)) لنجم الدين الكبري تعليقة رقم ۲۲ ط ألمانيا ۱۹۰۷ م» أيضا كاب 
العروة للسمناني مخطوط المنقول من ((ختم الأولياء)) ص 85 4» كذلك ((الفتوحات الإهية)) لابن عجيبة الحسني (ص .)1١07‏ 
(-:) ((الرسالة القشيرية)) (9/ ۷۳١‏ أيضا ((التدبيرات الإهية)) لابن عربي ص 2*7 ((جامع الأصول)) للكشخانوي ص 
ّدْه) ((الفتوحات الإلطية)) ص 0+ .١‏ 

(-5) انظر ((قلادة الجواهر)) محمد أبي المدى الرفاعي ص ٠١١‏ ط دار الكتب العلمية. بيروت. 


۹ المبحث التاسع: عدم خلو الأرض من جة 


المبحث التاسع: عدم خلو الأرض من جة 

من العقائد الشيعية المعروفة» اللخاصة بهم أن الأرض لا تخلو من الجة» وهو الإمام عندهم فلقد بوب محدثوهم وفقهاؤهم ومتكايوهم 
أوابا اة ليان هلاه العقيكة اة الط وأوودوا: فنا ورات مكدوية عل رر ال خضل الله عليه وسل» وعلى علي رضي 
الله عنه وأولاده؛ اة القوم حسب زعمهم» وآراء كبرائهم» وعبارات قادتهم. 

قلق ووه محدثهم الكبير الكليني - وهو بمنزلة البخاري عند المسلمين السنة - في كافيه الذي هو أحد الصحاح الأربعة الشيعية» وبمنزلة 
صحيح البخاري عند أهل السنة روايات عديدة تحت عنوان: لولم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدها الجة: ومنها ما رواها عن 
جعفر بن مد الباقر أنه قال: (لو لم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما .)١-(‏ 

کا أورد روايات كثيرة في باب: (أن الأرض لا تخلو من جة): منها ما رواها أيضا عن جعفر أنه سثل: 

(أتخلو الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت بأهلها (-5). 

وبمثل ذلك روى ابن بابويه القمي المتوفى ١ه‏ أحد رجال الصحاح الأربعة الشيعية» في عيونه عن على بن موسى الرضا - الإمام 
الثامن المعصوم لدى القوم - أنه سئل: (أتخلو الأرض من حجة؟ فقال: لو خلت الأرض طرفة عين من حمة لساخت بأهلها (-9). 
وكذلك بوب القمي بابا مستقلا في كابه (كال الدين وتمام النعمة) العلة التي من أجلها يحتاج إلى إمام: وأورد فيه أكثر من عشرين 
رواية: منها ما رواها عن الباقر بن علي زين العابدين: (لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كا يموج البحر بأهله (-4). 
وأوزة ال باقر المجاسي في بحاره أكثر من مائة حديث عن انمه في هذا المعنى» منا ما رواها عن علي بن الحسين أنه قال: (وم تخل 
الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام من حجة فيهاء ظاهر مشهور أو غائب مستور» ولا تخاو إلى أن تقوم الساعة من جة لله فيهاء 
ولولا ذلك لم يعبد الله (-0). 
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وكتب القوم مليئة من مثل هذه الروايات والأحاديث» نكتفي على هذا القدر من البيان. 

وان الصوفية لأخذوها منم بكاملها بدون أي تغيير وتبديل» غير أنهم جعلوا الج وليا من أوليائهم» أو صوفيا من جماعتهم بدل الإمام 
لدى الشيعة» فيقول أبو طالب المكي في قوته» مستعملا حتى الألفاظ الشيعية ومصطلحاتهم نقلا عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا 
تخلو الأرض من قائم لله تعالى بحجة» إما ظاهر مكشوف» وإما خائف مقهور ثلا تبطل جج الله تعالى وبيناته (-5). 

ومثل ذلك أورد الطوسي السراج أبو نصر عنه: (لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لثلا تبطل آياته» وتدحض ججه (-0). 

وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذي» وأحمد بن زروق: (لا تخلو الدنيا في هذه الأمة من قائم بالخجة (-8). 

(-1) ((الأصول من الكافي)) للكليني المتوفى ۳۲۹ ه (1/ )۱۸٠١‏ ط دار الكتب الإسلامية طهران الطبعة الثالثة 188 ه. 
(<؟) أيضا گاب ((الجة)) (۱/ ۱۷۹). 

((عيون أخبار الرضا)) لابن بابوية القمي (۱/ ۲۷۲ ط انتشارات جهان إيران. 

((كال الدين وتمام النعمة)) لابن بابويه القمي الباب الحادي والعشرون )۲٠۲ /١(‏ ط دار الكتب الإسلامية طهران الطبعة 
الثانية ه9١‏ مجري قري. 

(<ه) ((حار الأنوار)) لمجلسي (ج ۲٣‏ في مواضع ا 

(-5) ((قوت القلوب)) في معاملة المحبوب لابي طالب المكى .)١184 /١(‏ 

(-/) كاب ((اللمع)) للطوسي أبي نصر السراج بتحقيق عبد الحليم مود وطه عبد الباقي سرور ص 458 ط دار الكتب الحديئة 
مصر ٠97١م»‏ أيضا ((جمهرة الأولياء)) للمنوني الحسيني (9/ .)٠۲‏ 

(۸7) کاب ((خمم الأولياء) ) للترمذي الحكيم (ص ٠)٠١‏ ((قواعد التصوف)) لابن زروق ص 8غ ط القاهرة 1١51/5‏ م. 
وقال السلبي في مقدمة طبقاته: (واتبع (الله) الأنبياء عليهم السلام بالأولياء» يخلفونهم في سناهم» ويحماون أمتبم على طريقتهم وسعتهم» 
فلم يبخل وقتا من الأوقات من داع إليه بحق أو دال عليه ببيان وبرهان. وجعلهم طبقات في كل زمان» فالولي يخلف الولي ... فعلم 
صلی الله عليه وس أن آخر أمته لا يخلو من أولياء وبدلاء» ,بینون لأمته ظواهر شرائعه وبواطن حقّائقه (-1). 

وقال إن عى بي : (لا يخلو زمان عن كامل (5). َ 
وقال أحد أتباعه البارين علاء الدولة السمناني: (ولا بد في كل حين من مرشد يرشد اللخاق إلى الحق» خلافة عن النبي الحق» ولابد 
للمرشد من التأبيد الإلمي» لمكن له تسخير المسترشدين» وإفادة المستفيدين» وتعلم المتعلمين ... وهو العالم» الولي» الشيخ. ٠‏ وإلى هذا 
أشار النبي عليه السلام حيث قال: الشيخ في قومه كالنبي في أمته ... ولا يكون قطب الإرشاد في كل زمان من الأزمان إلا واحد 
يكون قلبه على قلب المصطفى صاحب الوراثة الكاملة (-"). 

وقال صاحب (امهرة): (قد صحت الروايات والنصوص المؤكدة الثابتة اتاب والسنة على أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة» 
ومن عارف بالحقيقة الكامنة خلف الظواهر» ومن مميز بين اللباب والقشور» وعابد لله على الوجه الصحيح» وسائر إلى الله على بصيرة 
صريحة» وعقيدة وضاءة إلى أن تقوم الساعة (-8). 

ونقل عن قطب الدين القسطلاني في كاب له في التصوف: (أن الله بحكمته ونعمته أقام في كل عصر من جعل له لسانا معبرا عن 
عوارف المعارف الإلمية» مخبرا عن لطائف العواطف الربانية؛ يصل الله به ما أنقطع من علوم الأنبياء ومعارف الأولياء (-ه). 
وقال لسان الدين بن اللحطيب: (ولا بد عندهم أن يكون في العالم شخص واصل إليه في كل زمان» وهو الحليفة المتلقي عن انه اران 
الموجودات» أما ظاهرا فنبي ورسول أو باطنا فقطب (-5). 

وقال الشعراني نقلا عن علي المواص أنه قال: (من نعم الله تعالى على عباده كونه تعالى لا يغلي الأرض من قائم له بحجة في دينه» 
رضية لولايته» واختاره لمعاملته» يبين به دلالاته» يوضم به طرقاته» فطوبى لمن كان كذلك في هذا الزمان (۷7). 
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وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيية في فتاواه بعد ذكر كلام الصوفية في هذا االخصوص: (وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه 
لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون جة الله على المكلفين» لا يتم الإيمان إلا به (-8). 
المصدر:التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلى ظهير 


(5) ((عقلة المستوفز)) لابن عربى ص 7و ط ليدن. 

(-*) كاب ((العروة)) للسمناني مخطوط ورفة ركم ۸ ب المنقول من كاب ((خمم الأولياء)) ص ٤۸٩۹‏ ط بيروت. 
(67( الأولياء)) /١(‏ ۷) 

۰)۹٤ /١( (ده) ايضا‎ 

(-7) ((روضة التعريف)) للسان الدين بن اللخطيب (ص .)0/8٠١‏ 

)۷7( ل المتبولية) ) للشعراني (۲/ 2115 .)١١1/‏ 

(۸7) فتاوى شيخ الإسلام ابن ية (۱۱/ )٤۳۹‏ ط ۱۳۹۸ ه. 


٠‏ البحث العاشر: وجوب معرفة الإمام 

المبحث العاشر: وجوب معرفة الإمام 

نورد ههنا معتقدا شيعيا آخر مرتبطا بالعقيدة السالف ذكرهاء وهو أنه يجب على الناس معرفة ذلك الإمام الذي لا تخلو الأرض منهء 
ومن مات ولم يعرف الإمام فقد مات ميتة جاهلية» أو ميتة كفر وضلال كا قال الشريف المرتضى الشيعي الملقب بعلم الهدى عند 
القوم: (إن المعرفة بهم (يعني بالأئمة) كالمعرفة به تعالى» فإنها إيمان واسلام» وأن الجهل والشك فيم كالجهل والشك فيه فإنه كفرء 
وروج من الإيمان» وهذه المنزلة ليست لأحد من البشر إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسل والأمة من بعده» علي وأولاده الطاهرين 
٠.٠‏ والذي يدل على أن معرفة إمامة من ذكرناه من الأعة عليهم السلام من جملة الإيمان» وأن الإخلال بها كفر ورجوع عن الإيمان 
بإجماع الإمامية (د١).‏ 

وقال الطوسي الملقب بشيخ الطائفة: 

(دفع الإمامة كفرء كا أن دفع النبوة كفرء لأن الجهل بهما على حدٌ واحد» وقد روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» وميتة الجاهلية لا تكون إلا على كفر (-5). 

ولقد أورد محدثو الشيعة روايات كثيرة في هذا المعنى في أبواب مستقلة بوبوها في مصنفا تهم» مثل الكليني في كافيه» وابن بابويه القمي 
2 كتبه» والطوسي 2 شافيه» والبرقي 2 محاسنه» والنعماني 2 غيبته » والحر العاملي 2 ا وامجلسي 2 بحاره» والبحراني 2 برهانه» 
وغيرهم 2 غيره» حت قال عل نهم العاملي: (الآيات والروايات من طريق العامة واتخاصة» والأدلة 2 ذلك أكثر من أن تحصى 
ٍ و 

فهذا المعتقد من المبادئ الشيعية الأساسية التي بى عليها مذهب القوم. 

والمقصود منه أنه يحب على كل شخص أن يعتقد بعدم خلو الأرض من إمام» ثم يوجب على نفسه أن يعرفه» ويجعله قدوة له» وهاديا 
ومرشدا ومطاعاء فيأخذ منه معالم الدين» ويبتدي ببديه» ويسلك مسلکه» وينيج منېجه» وبدونه وبدون إرشاده وتوجيبه يضل الطريق» 
ويهوي في المزالق والمهالك» مزالق الكفر ومالك الجاهلية. 

هذا ما يعتقده الشيعة» ولم يكن غر يبا أن يؤمن بهذا المبدأ» ويعتقد بهذا المعتقد مشا الصوفية» وكبراء التصوفء لأنهم وراءهم حذو 
القذة بالقذة» فقالوا: من لم يكن له شيخ فإمامه الشيطان ‏ ذكر ذلك المتصوفة عن أبي يزيد أنه قال: (من لم يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان (-6). 

ويقول لسان الدين بن اللحطيب: 

(يكون المرتاض يعتمد على شيخ ويلقي أزمته يدف" ليده قل أن سيف إلنيا يد الشيطات؛ 
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كن المعزي لا المعزى به ٠.٠‏ إن كان لا بد من الواحد 

ونما ينقل: من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه (-ه). 

(-1) ((الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة)) - نقلا عن مقدمة البرهان (ص .)7١‏ 

(؟) ((تلخيص الشافي)) للطوسي (4/ .)۱١۲ 2111١‏ 

(-") انظر ( (الفصول المهمة في معرفة الأَعة) ) لحر العاملى المتوق ٤١٠١ء‏ وباب وجوب معرفة الإمام ص ١‏ ط مكتبة بصيرتي 
قم إيران. 

(-4) انظر ((الرسالة القشيرية)) (۲/ 00)» ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص ١4)ء‏ وكذلك ((جامع الأصول في 
الأولياء) ) للككشخانوي ص ١١٠٠ء‏ ((الفتوحات الإهية)) لابن عجيبة ص ۰۸۸ أيضا كاب ((قلادة الجواهر) ) لحمد الرفاعي ص 


. 


(-0) ((روضة التعريف)) للسان الدين بن اللحطيب ص 54 ط دار الفكر العربي. 

وبمثل ذلك قال ابن عربي: (اعلم أن مقام الدعوة إلى الله وهو مقام النبوة والوراثة الكاملة؛ والحاصل فيه يقال له النبي في زمان 
النبوة» ويقال له الشيخ الوارث والأستاذ في حق العلماء بالله من غير أن يكونوا أنبياء وهو الذي قالت فيه السادة من أهل طريق الله 
من لم يكن له أستاذ فإن الشيطان أستاذه .)١-(‏ 

وقال الشعراني: (اعلم يا أخي أن أحدا من السالكين ل يصل إلى حالة شريفة في الطريق أبدا إلا بملاقاة الأشياخ ومعانقة الأدب 
معهم» والإار من خدمتبم» ومن ادعى الطريق بلا شيخ كان شيخه إبليس ... وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول: 
من سلك بو شيع ضل وأ (-5). | 

وكتب في كابه (الأخلاق المتبولية) نقلا عن علي المرصفي انه قال: 

روأ ا جا ان ا اا :وال رين هر شيعه ا 2 ارو موي ت متلق حل اران ره الله 
يقول: (لو أن العبد قرأ ألف كاب في العم ولا شيخ له فهو كن حفظ كتب الطبّ مع جهله بالداء والدواء ... وأن كل من لم 
يسلك الطريق على يد شيخ حكله حك من يعبد الله على حرف (-0). 

وهذا مثل ما قاله الشيعة نقلا عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال: (إنما يعرف الله عن وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا 
أهل البيت» ومن لا يعرف الله عن وجل ولا يعرف الإمام متا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا (-4). 
وعنه أنه قال: 

(كل من دان الله عن وجل بعبادة يجهد فیا نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول) 

وعلى ذلك يقول نيكلسون بعد نقل كلام أبي يزيد البسطامي: 

(من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه» يقول بعده: (هي فكرة يظهر أن لها صله بالنظرية الشيعية» التي كان عبد الله بن سبأ أول 
من قال بها (ده). 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إِلي ظهير 


(-1) الأع الحك المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط لابن عربي (ص 0750 255) المنشور مع ذخائر الأعلاق له 
أيضا بتحقيق مد عبد الرحمن الكروي ط القاهرة. 

)١-(‏ ((الأنوار القدسية)) للشعراني (ص ١۷۳١ء‏ 174) ط دار إحياء التراث العربي بغداد العراق. 

(دم) ((الأخلاق المتبولية)) للشعراني (۱/ 2179 .)٠١١‏ 

.)۱۸١ /١( ((الكاني)) للكليني‎ )٤7( 

(-0) ((في التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنيكلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفي (ص .)٠١۹‏ 
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٠١‏ المبحث الحادي عشر: الولاية والوصاية 

المبحث الحادي عشر: الولاية والوصاية 

وتشابه آخر بين الصوفية والشيعة هو أن الصوفية أضفوا على أوليائهم عين تلك الأوصاف والاختيارات التي أضفى الشيعة على أَمُتم 
وأوصيائهم» فإن الشيعة يقولون: (أن الأئة ولاة أمس الله» وخزنة علم الله» وعيبة وحي الله (-1). 

ويروي أبو جعفر مد بن الحسن الصفار المتوفى ۰ ۲۹ه شيخ الكليني» في بصائره» عن مد الباقر بن علي زين العابدين أنه يقول: (نحن 
جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته ونحن مستودع مواريث الأنبياء ونحن أمناء الله ونحن حْجة الله» ونحن أركان الإيمان» ونحن دعائم 
الإسلام» ونحن من رحمة الله على خلقه» ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختم» ونحن أمة المدى» ونحن مصابيح الدجى» ونحن منار 
المدى» ونحن السابقون» ونحن الآخحرون» ونحن العم المرفوع للذلق» من تمسك بنا لحق» ومن تخلف عنا غرق» ونحن قادة الغر ا محجلين» 
ونحن خيرة الله» ونحن الطريق» وصراط الله الينام إلى الله» ونحن من نعمة الله على خلقه» ونحن المنباج ونحن معدن النبوة» ونحن 
موضع الرسالة» ونحن النين إلينا مختلف الملاتكة» ونحن السراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل لمن اقتدى بناء ونحن المداة إلى الجنة» 
ونحن عن الإسلام» ونحن ا الأعظم» ونحن الذين بنا تنزل الرحمة وبا تسقون الغيث» ونحن الذين بنا يصرف عنک العذاب» فن 
عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وا بأغرنا فهو منا والينا (دم). 

وروی الكليني عنه أيضا أنه قال: (نحن خزان عل اله» ونحن تراجمة وحي الله ونحن الجة البالغة على من دون السماء ومن فوق 
الأرض (۳). 

ورووا عنه أيضا أنه قال: (نحن المثاني التي أعطاها الله ي صل الله عليه وآلهء ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهرك» عرفا 
من عرفناء وجهلنا من جهلناء من عر فنأ فإمامه اليقين» ومن جهلنا فإمامه السعير (- ئ( 

والروايات في هذا المعنى كثيرة جداء ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتبنا الأربعة في هذا الموضوع» أو كتب الشيعة كبصائر 
الدرجات للصفار» والكافي للكليني؛ وخاز الأنواز لمجاسي» والفصول المهمة للعاملي» والبرهان للبحراني وغيرها من الكتب الشيعية 
الكثيرة. ع ١ 03 - ١‏ 

مع العلم بأن كاب الله القرآن الكريم» وكتب السنة النبوية المطهرة» وتراجم أصعاب النبي صل الله عليه وسل خالية عن مثل هذه 
الحرافات والحفوات» والشريات واليهوديات. 

-1) ((الأصول من الكافي)) للکلینی (۱/ ۱۹۳). 

بصائر الدرجات الكبرى)) للصفار الجزء الثاني ص م ط منشورات الأعلبي طهران ١4١4‏ مجري قري. 

الكاني)) للكليني كاب الجة (۱/ ۱۹۲). 

(-4) ((بحار الأنوار)) للمجلسي (۲/ .)١١4‏ 

ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم من التشيع والشيعة» بدل الكاب والسنة» فقالوا في أوليائهم ومتصوفيهم نفس 
ما قاله الشيعة في متهم وأوصيائهم» فانظر ما كتبه أعظم مؤرخ صوق في التاريخ القديم والحديث أبو نصر السراج الطوسي - حسب 
ما قاله طه عبد الباقي» والدكتور عبد ال حلم مود - ولاحظ التوافق الكامل والتشابه التام بين ألفاظه وعبارته وبين عبارة الشيعة 
وألفاظهم فهو ينئ عن المصدر الأصليء والمأخذ الحقيقي» والمنبع الأصيل» فيكتب: أن هذه العصابة أعني الصوفية هم أمناء الله 
عن وجل 42 ارضه» وخزنة اسراره وعلہه وصفوته من خلقه» فهم عباده الخلصون» واولياءه المتقون» واحباءه الصادقون الصالحون» 
منهم الأخيار والسابقون» والأبرار والمقربون» والبدلاء والصديقون» هم الذين أحيا الله بمعرفته قاوبهم» وزين بمعرفته جوارحهم» واج 
بذكره ألسنتهم» وطهر بمراقبته أسرارهم» سبق لمم منه الحسنى بحسن الرعاية ودوام العناية» فتوجهم بتاج الولاية» وألبسهم حلل الحداية» 
وأقبل بقاوبهم عليه تعطنا وجمعهم بين يديه تلطفا فاستغنوا به عما سواه»» ويفا على ما دونه» وانقطعوا إليه» وتوكلوا عليه» 00 
ببابه» ورضوا بقضائه» وصبروا على بلائه» وفارقوا فيه الأوطان» ونجروا له الإخوان» وتركوا من أجله الأنساي» وقطعوا فيه العلائق 


لسلا سيالا ملب 

<> > مسلب 

و مر ا ير PETES‏ 
4 
سک 
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وهربوا من انخلائق» ما به مستوحشين مما سواه: ذلك س الله تيه من شاء وال 3 القضل العظيم [الحديد: ]١ ١‏ الاية: 
نهم ظالم تسه [فاطر:"] الآية: قلي احمد لله و وملام على عباده الذِينَ اصطفى الله خير ما یرکون [الفل:وه] .)١<(‏ 
ونقلوا 0 ذي ا رق أنه قال: 2 الله تعالى 0 خلقه» e‏ عن حبته» ورخ هم م الحداية إلى 
حالا من مودته» ووضع على e‏ مسرته» 0 القلوب من ذخائر الغيوب» فهي معلقة بمواصلته» فهمومهم إليه ثائرة» 
وأعينهم إليه بالغيب ناظرة» قد أقامهم على باب النظر من قربه» وأجلسهم على كرسي أطباء أهل معرفته (-7).وأيضا: (هم خرس 
فصحاء» وتمى بصراء» عنهم تقصر الصفات» وهم تدفع النثقمات» وعلهم تنزل البركات» فهم عل الناس منقطعا ومذاقاء وأوفى 
الناس عهدا وميثاقاء» سراج العباد» ومنار البلاد» ومصابيح الدجى» معادن الرحمة» ومنابع الحكمة قدصم 
وقال ابن عيبة: (هم باب الله الأعظم» ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة الله» فن مدحهم فقد مدح الله» ومن ذمهم فقد ذم 
)١-‏ كاب ((اللمع)) للطوسي مقدمة ص .)١9‏ 
-؟) ((جمهرة الأولياء)) للمنوفي 0-7 (1/ .)٠١”‏ 


دم) ((جمهرة الأولياء)) (ص .)٠١۳١‏ 
-) ((إيقاظ الهمم)) N‏ (ص ۲۷۲). 


وقال ابن قضيب البان: (القطب فاروق الوقت» وقاسم الفيض» واليه مفوض أزمة الأمور» وقلب قطب خزانة أرواح الأنبياء» وله 

بكل وجه وجه» وأرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق .... الكون كله صورة القطب ... وهو الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا 

منه ... وفؤاد القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العالم» ونطقه شبد حقائق المعارف» الذي فيه شفاء أسرار المقربين» وصلاح مشاهد 

العارفين» وغذاء أفئدة الواصلين ... نفس القطب صور برزخ الشئون الصفاتية» وعقله اسرافيله» ومن نفسه قيام عمود السماوات 

الو وال رك الجسمية» وارادته ا رة فيهماء ومن إختياره مم أهل زمانه ... القطب الفرد الواحد في كل زمان الحقيقة 

المحمدية» ولكل زمان قطب ا وهو خطيب سر الولاء بكامة: بى .)١-(‏ 

هذا وأن ابن عربي قال بصراحة ووضوح بدون إبهام ولا إيبام: 

(أنا القرآن والسبع المثاني ... وروح الروح لا روح الأواني 

فؤادي عند معلومي مقي ... يشاهده وعندم لساني) (5) 

ويعتقد الشيعة أن َعَم يعرفون جميع الألسن واللغات» وحتى لغات الطيور والوحوش. 

فيذكر الصفار في بصائره العناوين الأربعة لبيان علوم أمته: 

(باب في الأئة علييم السلام أنهم يعرفون الألسن كلها). 

(باب في الأئمة أنهم يتكامون الألسن كلها). 

(باب في الأنمة أنهم يعرفون منطق الطير). (باب في الأتمة علييم السلام أنهم يعرفون منطق البهائم» ويعرفوتهم» ويجيبو:هم إذا دعوهم 
¬۳). 

00 تحتبا روايات كثيرة نئ وتدل على كل ما ذكره في العناوين. 


فثلا يروي عن جعفر بن الباقر أنه قال: (قال الحسن بن على عليه السلام: إن لله مدينتين» إحداهما بالمشرق» والأخرى با مغرب» عليهما 
سوران من حديد» وعلى كل مدينة ألف ألف مصراع من ذهب» وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه» وأنا 
أعرف جميع اللغات وما فما وما بينهما وما عليهما حجة غيري والحسين أخي (-4). 

ويروي عن مد الباقر أنه قال: (علمنا منطق الطير» وأوتينا من كل شيء (-0). 


) 
) 
) 
) 
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وغير ذلك من الروايات الكثيرة» وأورد مثلها كل من الكليني في كافيه» والحر العاملي في الفصول المهمة. 

ومثل ذلك ذكر المتصوفة في كتبيم عن أوليائهم ومشائخهم» فيقول الشعراني في طبقاته عن إبراهيم الدسوقي: (وكان رضي الله عنه 
يتكلم بالعجمي والسرياني والعبراني والزنجي» وسائر لغات الطيور والوحوش (-5).وقال عماد الدين الأموي: (العارفون يفهمون كلام 
الخلوقين من الحيوانات واجمادات (۷7). 

وكتب الشعراني في كابه (الأنوار المقدسية): (الولي يعطيه الله تعالى معرفة سائر الألسن الخاصة بالإنس والجن» فلا يخفى عليه فهم 
كلام أحد منم (۸7). 

وذكر القوم حكابات كثيرة عن متصوفيهم تشتمل على تكلمهم مع السباع والطيور وغيرهاء سنذكرها في الجزء الثاني من هذا الاب في 
باب مستقل إن شاء الله. 

ولكن للطرافة نذكر حكاية واحدة ذكرها الشعرانى فى طبقاته الكبرى» فيقول: 

(أقام الشيخ أبو يعزي في بدايته مس عشرة سنة في الب لا يأكل إلا من -حبٍّ الشجر في الباديةء وكانت الأسود تأوي إليه والطير 
يعكن عليه. 

وكان إذا قال للأسد: لا تسكني هناء تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها. 

قال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: زرته مرة في الصحراء وحوله الأسد والوحوش والطير» تشاوره على أحوالحاء وكان الوقت وقت 
غداء» فكان يقول لذلك الوحش: اذهب إلى مكان كذا وكذاء فهناك قوتك» ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد لأمره. ثم قال: يا شعيب» 
إن هذه الوحوش والطيور أحبت جواري فتحملت ألام الجوع لأجلي» رضي الله عنه (-9). 

فهذا هو التطابق الكلى بين الشيعة والصوفية في هذه القضية. 

المصدر:التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إِي ظهير 

(-1) ((المواقف الإلحية)) لابن قضيب البان (180). 

(-؟) ((الفتوحات المكية)) لابن عربي 0 )٠‏ بتحقيق وتقديم دكتور عثمان يحبى ط اليئة المصرية العامة لكاب ١9/865‏ م. 
(-م) انظر ((بصائر الدرجات الكبرى)) للصفار (9/ 107ه") وما بعد» ومثل ذلك في ((الفصول المهمة في أصول الأعة)) لحر 
العامل ص ١١٠٠ء‏ كذلك في ((الأصول من الكافي)) (۱/ ۲۲۷). 

(-4) انظر ((بصائر الدرجات)) الجزء السابع (ص وه"). 

۰.۳۹٦۲ ص‎ 0 


۲ البحث الثاني عشر: الحاول والتناحخ 

المبحث الثاني عشر: الحلول والتنا 

وان فرقا من الشيعة يعتقدون في آم بأنهم هم الذين ظهروا في مختلف الصور في الأزمنة المتعددة» والأمكنة امختلفة» وهم الذين 
ظهروا في أيام آدم بصورة آدم» وفي دور نوح بنوح» وكذلك شيث وموسى وعیسی وحمد صلوات الله عليهم في زماتهم» وأن تیم هم 
الذين نجوا نوحاء وأغرقوا الق في عهد نوح» وخرقوا السفينة» وقتلوا الغلام وغير ذلك. 

فهاهم يكذبون على علي رضي اندعق آلا قال 4 انا وعد هري ی و فاكس ليتف شعي الات هم آنا 
أهلكة :الروت الأولن» :وأنا الا العظيم الذي هم فيه مختلفون ... أنا اكاب ... أنا اللوح الحفوظ ... أنا القرآن الحكيم ان 
ومد أنا ... إن ميتنا لم يمت» وقتيلنا لم يقتل» ولا نلد ولا نولد ... وأنا الذي نجيت نوحا ... ونطقت على لسان عيسى ابن مرم 
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في المهدء فادم وشيث ونوح وسام وإبراههم وامعاعيل وموسى ويوشع وعيسى وشمعون ومد وأنا كلنا واحد ... أنا أحي وات 
وكذلك الأعّة الحقون من ولديء لأنا كلنا شىء واحد يظهر في كل زمان (-١).ورروا‏ عنه أيضا أنه قال لسلمان: (أنا حى الموق» 
وأعم ما في السماوات والأرضء وأنا الاب المبين» يا سلمان» مد مقي الجةء وأنا جة الحق على اللخلق» وبذلك الروح عرج به إلى 
السماء» أنا حملت نوحا في السفينة» أنا صاحب يونس في بطن الحوت» وأنا الذي حاورت موسى في البحر» وأهلكت القرون الأولى؛ 
أغطية عم الأنبياء والأوصياء» وفصل اللعطاب» وبي تمت نبوة محمد أنا أجريت الأنهار والبحار» ورت الأرض عيوناء أنا كاب 
الدنيا لوجههاء أنا عذاب يوم الظلمة» أنا الحضر معلل توس انا معل داود وسليمان» أنا ذو القرنين» أنا الذي دفعت سمكها بإذن الله 
عن وجل» أنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلمة» أنا النادي من مكان بعيد» أنا دابة الأرض» أنا كا يقول لي رسول الله (ص): 
أنت يا عل ذو قرنهاء وكلا طرفيهاء ولك الآخرة والأولى» يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم يمت» ومقتولنا لم يقتل» وغائينا لم يغب» ولا 
نلد ولا نولد في البطون» ولا يقاس بنا أحد من الناس» أنا تكلمت على لسان عيسى في المهد» أنا نوح» آنا إبراهي» اناع الا 
أنا صاحب الرجفة» أنا صاحب الزازلة» أنا اللوح امحفوظ» إلى إنتبي عا ما فيه» أنا أنقلب في الصور كيف شاء الله» من رآهم فقد 
رآني» ومن رآني فقد راهم» ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير (-5). 

ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال: (أنا من نور الله» نطقت على لسان عيسى ابن مريم في المهد» فآدم وشيث ونوح وسام وإبراهيم 
واسعاعيل وموسى ويوشع وعيسى وشمعون ومد كلنا واحد» من رآنا فقد رآهم ... أنا أحبي وأميت وأخلق وأرزق» وأبرئ الأكه 
والأبرص» وأنبتك با تأكلون وما تدخرون في بيوتك بإذن ربي» وكذلك الأتمة احقون من ولدي لأنا كلنا شيء واحد (-"). 

13 ) اش (زهر المعاني) ) لإدريس عاد الدين الباب السابع عشر ص 74 وما بعد من (المنتخب من بعض الكتب الإسماعيلية) 
لايواندف ط أجمل براس بومي. 

(-؟) ((مشارق أنوار اليقين)) لحافظ رجب البرسي (ص )١15١‏ ط دار الأندلس بيروت» أيضا طرائق الحقائق لحاج معصوم 
شيرازي )۷٨ ۰۷۷ /١(‏ ط طهران ١9‏ مجري شسي. 

(دم) كاب ((بيت الدعوة الإسلامية)) نسخة خطية ص ٠١‏ نقلا عن تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب الإسماعيلي (ص 
١م854‏ ). 

وذكروا عن راشد الدين بن سنان السوري الداعي الإسماعيلي أنه قال: (ظهرت بدرو نوح فغرقت الخلائق ٠...‏ وظهرت في دور إبراههم 
على ثلاث مقالات ... خرقت السفينة» وقتلت الغلام» وأقت الجدار .. ثم ظهرت بالسيد المسيح» فسحت بيدي الكريمة عن 
أولادي الذنوب» وكنت بالظاهر شمعون - إلى نم المفوات والحرافات .)1١-(‏ 

فهذه الروايات تدل صراحة على إعتقاد القوم بالحلول والتناخ» وأن أَمتهِم خلقوا من نور الله الذي لم يتغير ولم يتبدل» ولكن هذا النور 
كان يحل في أجسام مختلفة في أزمنة مختلفة» وكان يلبس ألبسة متنوعة متفرقة» فبذلك الجسد واللباس كان يسمى بعلك الأسماء» فتارة 
ادم وتارة بنوح» وتارة بإبراهيم» وتارة بموسى» وتارة بعيسى» وتارة بحمد» مع نقذ الود كان وواعدا 


(-1) أجزاء عن العقائد الإسماعيلية» كاب الداعي إبراهم تقديم المستشرق الفرنساوي كويارد ط أمبيرين نيشئل برس ۱۷۸٤‏ م. 
فهذا عين ما قالته الصوفية حيث موا ذلك النور الأزلي» والجوهر الأصلى الحقيقة المحمدية والصورة المحمدية» فهذه الحقيقة هي التى 
كانت تيل في أجسام مختلفة» وتتادي بذلك الاسمء فاختلف أسماؤها حسب الزمان والأجساد» مع أنها كانت واحدة» کا يقول 
الجبلي: (أعل حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان 
الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوع في ملابس ويظهر في كائُس» فيسمى به باعتبار لباس» ولا يسمى به باعتبار لباس آخعرء فاسمه 
الأصلي الذي هو له مد» وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبد اللّه» ولقبه شمس الدين» ثم له باعتبار ملابس أخرى أسامء وله في كل زمان 
اسم ما يليق بلباسه في ذلك الزمان» فقد اجتمعت به صل الله عليه وسار وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل ال جبرتي» 
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ولست أعل أنه النبي صل الله عليه وسل» وكنت أعلٍ أنه الشيخ» وهذا من جملة مشاهد شاهدته فما بزبيد سنة ست وتسعين وسبعمائة» 
وسر هذا الأمى تمكنه صل الله عليه وسل من التصور بكل صورة» فالأديب إذا رآه في الصور الحمدية التي كان عليها في حياته فإنه 
يسميه بامه» وإذا رآه في صورة ما من الصور وعل أنه مد» فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة 
الحمدية» ألا تراه صلى الله عليه وسلم لما ظهر في صورة الشبلي رضي الله عنه قال الشبلي لتلميذه: أشبد أني رسول الله وكان التلميذ 
صاحب كشف فعرفه» فقال: أشبد أنك رسول الله» وهذا أمى غير منکور» وهو كا يرى النائم فلانا في صورة فلان. وأقل مراتب 
الكشف أن يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم» لكن بين النوم والكشف فرق» وهو أن الصورة التي يرى فيها مد صلى الله عليه 
وسلم في النوم ولا يوقع اسعها في اليقظة على الحقيقة الحمدية إلى حقيقة تلك الصورة في اليقظة» بخلاف الكشف فإنه إذا كشف لك 
عن الحقيقة أنها متجلية في صورة من صور الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة امحمدية ويجب عليك أن لتأدب مع 
صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد صل الله عليه وسل» ا أعطاك الكشف أن حمدا صل الله عليه وسلم متصور بتلك الصورة» فلا 
يجوز ذلك بعد شبود مد صلى الله عليه وسلم فيها أن تعاملها بما كنت تعاملها به من قبل» ثم إياك أن نتوهم شيئا في قولي من مذهب 
التناخ» حاشا لله وحاشا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يكون ذلك مرادي» بل إن رسول الله صل الله عليه وسلم له من التمكين 
في التصور بكل صورة بتجل في هذه الصورة» وقد جرت سنته صل الله عليه وسلم أنه لا يزال يتصور في كل زمان بصورة أكلهم ليعلي 
شأنهم ويقم ميلانہم» فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم (-1). 

(-1) (الإنسان الكامل)) لجيلي عبد الكريم (۲/ ٤۷ء .)۷١‏ 

وهذا ما قاله الدكتور أبو العلاء العفيفي معلقا على الفص السابع والعشرين (فص حكة فردية في كامة ممدية) من فصوص ابن عربي» 
فقال: (شاع من أوائل عهد الإسلام القول بأزلية عمد عليه السلام» أو بعبارة أدق بأزلية (النور الحمدي). وهو قول ظهر بين الشيعة 
أولاً ولم يلبث أهل السنة أن أخذوا به» واستند الكل في دعواهم إلى أحاديث يظهر أن أكثرها موضوع. من ذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((أنا أول الناس في الحلق)) )١-(‏ ومتها: ((أول ما خاق الله نوري)) (-5)» ومنها: ((كنت نبا وآدم بين 
الماء والطين)) (-") وغير ذلك من الأحاديث التي استنتجوا مها أنه كان لمحمد عليه السلام وجود قبل وجود اللحاق» وقبل وجوده 
الزماني في صورة النبي المرسل» وأن هذا الوجود قديم غير حادث» وعبروا عنه بالنور امحمدي. وقد أفاضت الشيعة في وصف هذا النور 
الحمدي» فقالوا أنه ينتقل في الزمان من جيل إلى جيل» وأنه هو الذي ظهر بصورة ادم ونوح وابراهم وموسى وغيرهم من الأنبياء» 
ثم ظهر أخيرا بصورة خاتم النبيين مد عليه السلام. وبهذا ارجعوا جميع الأنبياء من آدم إلى خمد» وكذلك ور د إلى أصل راح 
وهو قول نجد له صدى في الغنوصية المسيحية. يقول الأب كليمنت الإسكندري: (ليس في الوجود إلا نبي واحد وهو الإنسان الذي 
خلقه الله على صورته» والذي يحل فيه روح القدس» والذي يظهر منذ الأزل في كل مكان وزمان بصورة جديدة). 

نجد لكل هذا الكلام نظيرا في كتب ابن عر بي فيما يسميه الكلمة المحمدية أو الحقيقة الحمدية أو النور امحمدي. فهو لا يقصد بالكامة 
الحمدية في هذا الفص حمداً الرسول؛ وإنما يقصد الحقيقة الحمدية التي يعتبرها أكل مجحل خلقى ظهر فيه الحق» بل يعتبره الإفسان 
الكامل والخليفة الكامل بأخص معانيه. واذا كان كل واحد من الوت ع ا الأسماء الإمية التق هي أرباب له؛ 
فإن مدا قد انفرد بانه جلى للاسم الجامع بميع تلك الأسماء» وهو الاسم الأعظم الذي هو (الله). ولهذا كانت له مرتبة الجمعية المطلقة» 
ومرتبة التعين الأول والذي تعينت به الذات الأحديةء إذ ليس فوقه إلا هذه الذات المنزهة في نفسها عن كل تعين وكل صفة وامم 
ورسم٠‏ 

EEE‏ التي هي أول التعينات - وان شنت فقل أول الخلوقات - وظائف أخرى ينسبها إليها ابن عربي. فهي من 
ناحية صلتها بالعالم مبدأ خلق العالم» إذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخاق منه كل شيء. أو هي العقل الإلمي الذي تجى 
الحق فيه لنفسه في حالة الأحدية المطلقة» فكان هذا التجلي بمثابة أول مرحلة من مراحل التنزل الإلمي في صور الوجود. فلما اتكشف 
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له حقيقة ذاته وكالاتباء وما فيها من أعيان امات الق لا تحصى» أحب إظهار كالاته في صور تكون له بمثابة المرايا التق یری فیا 
نفسه» فكاتك أعيّان الممكات الكاريجية تاك المراياء 


0 6 رة ابن سعد )١59 /١(‏ عن قتادة مرسلا بلفظ (كنت أول الناس في انلق واخرهم في البعث) 

(-؟) أورده العجلوني في ((كشف الحفاء ع«( (۸۲۷) وعزاه إلى ((مصنف عبد الرزاق)) وليس الحديث في ((المصنف)) وزعم 
بعضهم أنه 5 القطغة المتقودة من المصنت: ونه ونهها ودين كه وافتراؤہ با ليس هنا موضع ا و اللكنوي في كابه 
((الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)) /١(‏ 47) للمصنف أيضا وذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ((المواهب اللدنية))» 
وقال السيوطي في ((الحاوي في الفتاوى)) )٤۷۹٩ - ١(‏ " ليس له إسناد يعتمد عليه 

(-) قال السخاوي في ((المقاصد)) )58١ /١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقال ابن تيمية كذب باطل کا في أحاديث القصاص 
(۸۷) وقال الألباني في ((الضعيفة)) (07) موضوع 

ومن ناحية صلة الحقيقة المحمدية بالإنسان» يعتبرها ابن عربي صورة كاملة للإنسان الكامل الذي يمع في نفسه جميع حقائق الوجودء 
ولذلك يسميها ادم الحقيقي» والحقيقة الإنسانية. ويعدها من الناحية الصوفية مصدر العلم الباطن» ومنبعه» وقطب الأقطاب. في هذا 
الوصف الإجمالي لما إسميه ابن ن (الكلمة الحمدية)» ال المحمدية» عناصر مختلفة مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية الحديغة» 
SG‏ الويف عفان إلى ذلك بعض أفكار من مذهب الإسماعيلية الباطنية والقرامطة. مزج جميع تلك العناصر على 
طريقته الحاصة» فضيع بذلك معالم الأصول التي أخذ عنهاء وخرج على العالم بنظرية في طبيعة الحقيقة الحمدية» لا تقل في خطرها 
وأهميتها في تار الأديان عن النظريات التي وضعها المسيحيون في طبيعة المسيح» أو النظريات البهودية أو الرواقية» أو اليونانية الي 
تأثرت بها في النظرية المسيحية .)1١-(‏ 

وبمثل ذلك قال الفرغاني: (وكل نبي من آدم عليه السلام إلى مد صلى الله عليه وسل مظهر من مظاهر نبوة الروح الأعظم. فنبوته 
ذاتية داعمة» ونبوة المظاهر عرضية منصرمة» إلا نبوة خمد صلى الله عليه وسلوء » فإنبا داعة غير منصرمة» إذ حقيقته حقيقة الروح 
الأعظمء وصورته صورة الحقيقة التي ظهر فما جنيع أسمائها وصفاتها. وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الأسماء والصفات. تجلت في 
المظهر الحمدي بذاتها وجميع صفاتهاء وختم ا :كان اسوك صل الله عليه وسار سابقا على جميع الأنبياء من حيث الحقيقة» 
متا را | عنهم من حيث الصورة» كا قال: نحن الآخرون السابقون» وقال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين: وفي رواية أخرى: بين 
الروح والجسد: أي لا روحا ولا جسدا (-5). 

ويدل أيضا على إعتقاد الصوفية بالتنا< ما ذكره الدباغ في الإبريز بأن روح الولي تقدر على أن 3 من ذات الولي ونتصور بصورة غير 
صورته (-").وأيضا ما ذكره الشعراني عن صوفي أنه (ظهر لأعدائه ف هيئة أسد عظيم (¬ )٤‏ «وكذلك ذكر المنوفي في جمهرته صوفيا 
( كان يظين وا لظي الساع بوالقيلة زدفاة ‏ ا ١‏ ٍ 

فالحاصل أن الصوفية اقتبسوا من الشيعة هذه الأفكار» وأخذوا منهم هذه العقائد الزائفة الزائغة الباطلة» وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك» 
بل زادوا علهم في غلوهم وغم وضلالهم» حيث قالوا تقلا عن إبراهيم الدسوق أنه قال عن نفسه في أبياته: 

(أنا ذلك القطب المبارك أمره ... فإن مدار الكل من حول ذروتي 

أنا مس إشراق العقول ول أفل ... ولا غبت إلا عن قلوب عمية 

يرون في و ولیس يروني بالراة الصقيلة 

وبي قامت الأنباء في كل أمة ... يمختلف الآراء والكل أمتي 

ولا جامع إلا ولي فيه منبر ... وفي حضرة الختار فزت ببغيتي 

بذاتي تقوم الذات في كل ذروة ... أجدد فيها حلة بعد حلة 

فليل وهند والرباب وزينب ... وعلوى وسلبى بعدها وبثينة 
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عبارات أسماء بغير حقيقة ... وما لوحوا بالقصد إلا لصورتي 

نعم أشأتي في الحب من قبل آدم 5-5 وسرق ف[ الأكوان من قبل شاق 

أنا كنت في العلياء مع نور أحمد ... على الدرة البيضاء في خلويتي 

أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه ... بلطف عنايات وعين حقيقة 

أنا كنت مع إدرس ا اسک الفرد ون أنعم عه 

أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا ... وأعطيت داودا حلاوة نغمة 

.)"81 ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ لابن عربي - قسم التعليقات الثاني (ص‎ (KI e E 

)۲١(‏ ((المقدمات)) للفرغاني مخطوط ورقة ١١‏ إلى ١5‏ نقلا عن كاب ((خم الاولياء)) (ص 485) ط بيروت. 

(د*) انظر ((الإ برين)) للدباغ (ص .)5١4‏ 

(-4) انظر ((طبقات الشعراني)) (؟/ ۳). 

(-ه) انظر ((جمهرة الأولياء)) للمنوفي الحسينى (۲/ 754). 

أنا كنت مع نوح بما شهد الورى ... بحارا وطوفانا على كف قدرة 

أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة ... أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة )١7(‏ 

ورووا عن أحد المتصوفة البارزين أنه كان يقول: (أنا موسى الكل في مناجاته» أنا علي في حملاته» أنا كل ولي في الأرض خلقته 
ا منم مخ قنك آنا في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي خاطبته» آنا بيدي أبواب النار إن أغلقتها أغلقها بيدي» وبيدي 
جنة الفردوس إن فتحتها افتحهاء ومن زارني ادخلته جنة الفردوس (55). 

وقال فتح الله بوراس: 

(أنا كل ولي في الأرض قد أوليته ... أنا كل حكي من أهل السماء قد علمته 

وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته ... وبصر يعقوب أنا الذي قد رددته 

وابنه يوسف من الجب الغريق قد اظهرته ٠...‏ ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته 

ونوح من بحر الطوفان أنا الذي أنجيته ... وفي السماء السابعة شاهدت ربي وكمته 

وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته ... وما فيه من الحور العين قل رايته وحصيته 

ومن رأني ورأى من راني وحضر مجلسى ... في جنة عدن وبستاتها قد أسكنته (-م) 

و فان المطا كن أن مطاف أنه سثل عن العرش والكرسي فقال: (أنا العرش والكرسيء وقال: أنا إبراهيم» وأنا 
موسی» وانا خمد (-4). 

وهذا عين مارواه الشيعة أنفسهم عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أنا اللوح» وأنا القلمء وأنا العرش» وأنا الكرسي» وأنا السماوات 
السبع» وأنا الأسماء الحسنى» والكامات العليا (-0). 

وال جدير بالذكر أن الصوفية يتقلون لبيان معتقداتهم نفس الروايات الموضوعة المكذوبة التي يرويها الشيعة عن علي رضي اغ 
فلا يروي الشعراني وحمد الرفاعي وغيرهما عنه رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته على رؤوس الأشهاد: (أنا نقطة يسم الله أنا 
ا الذي فرطتم فيه» أنا لقم وأنا اللوح الحفوظ» وأنا العرش وأنا الكرسي» وأنا السماوات السبع والأرضون (-5). 
المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلمي ظهير 


.)۱۸۱ ۰۱۸۰ /١( ((طبقات الشعراني))‎ )١( 
اشا ((النفحة العلية في أوراد الشاذلية)) جمع عبد القادر ري (ص 5ه ؟) ط مكتبة‎ »)۱۸١ /١( ((طبقات الشعراني))‎ )۲٢( 
المتنى القاهرة.‎ 
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(-") ((الوصية الكبرى)) لعبد السلام الفيتوري (ص 4/ء ه/) ط طرابلس ليبيا 19اه. 
(-4) انظر ((تذكرة الأولياء)) لفريد الدين العطار (ص 99) ط باكستان» , 

(-0) ((مشارق أنوار اليقين)) لحافظ رجب البرسى (ص )١59‏ ط دار الأندلس بيروت الطبعة الحادية عشر. 
(-5) ((الجواهر والدرر)) للشعراني (۲/ )91١‏ ببامش ((الإبريز)) للدباغ ط مصر. 


۳ المبحث الثالث عشر: مراتب الصوفية 

الخ قالخ عه عزانت العروفية 

وها مراتب الصوفية» التي وضعوها لبيان طبقات المتصوفة ومكانتهم» وقدرتهم واختيارهم على اتخلق» وأعدادهم» وهم حسب كلام 
لسان الدين بن اللخطيب: (خواص الله في أرضهء ورحمة الله في بلاده على عباده: الأبدال» والأقطاب» والأوتاد» والعرفاء» والنجباء» 
والنقباء» وسيدهم الغوث .)١١(‏ 

ولدى الهجويري هم: (أهل الحل والعقّدء وقادة حضرة الحق جل جلاله» فثلاثمائة يدعون الأخيار» وأربعون آخرون يسمون الأبدال» 
وسبعة اخرون يقال هم: الابرار» واربعة إسمون الاوتاد» وثلاثة اخحرون يقال هم: النقباء» وواحد يسمى القطب والغوث. وهؤلاء 
جميعا يعرفون أحدهم الآخرء ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض (-5). 

ومثل ذلك ذكرهم الجرجاني في تعريفاته: 

(القطب» وهو الغوث: عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان ومكان» وهو على قلب إسرائيل عليه السلام. 
الإمامان: هما شخصانء أحدهما عن يمين الغوث ونظره في الملكوت» والآخر عن يساره» ونظره في الملك» وهو أعلى من صاحبه» وهو 


الذي يخلف الغوث. 
الأوتاد: عبارة عن ار رجال منازهم على منازل ا أركان من العالم: شرق وضرب وشعال وجنوب» مع کل واحد م مقام 
تلك الجهة. 


البدلاء: هم سبعة» ومن سافر من القوم من موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد» فذلك هو البدل لا غير 
وهم على قلب إبراهي عليه السلام. 

النجباء: أربعون» وهم المشغولون مل أثقال اللحاق فلا يترفون إلا في حق الغير. النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس» وهم 
ثلاثمائة (دم), 

وهذا الترتيب مأخوذ عن ابن عربي في فتوحاته ا قال: (والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمبات: أقطاب» 
وأَعْة واوتاد» وابدال» ونقباء» ونجباء (-4). 

ومثل ذلك ورد في (الوصية الكبرى) لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري (-0). 

وفي (جامع الأصول في الأولياء) للككشخانوي (-5). 

وفي (طبقات السلي) للسلبي (۷7). 

ولا باس في إيراد عبازة ا بن مود القيصري ههناء لما فا من زيادة توضیح لما الاش فيقول: 

(وهم ا ويا أبذا إل ا و انه و عي ,قرفن الكريه ا يفنا لاق في أحوالهم. ثم مرتبة 
الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. أحدهما صاحب الهين» وهو المتصرف بإذن القطب في عام الملكوت والغيب» وثانهما صاحب 
اليسار» وهو المتصرف في عالم الملك والشبادة. وعند إرتحال القطب إلى الآخرة» لا يقوم مقامه» منهما والا صاحب اليسار» لكونه 
أكل في السير من احب الهين: لأنه» بعد ما نزل في السير من عام الملكوت إلى عالم الملك» .وصاحب اليسار نزل إليه» وكلث 
دايرته في السير والوجود. ثم مرتبة الأربعة» كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء السبعة» الحافظين للأقاليم 
السبعة. وكل منهم قطب للإقلي الخاص به. ثم مراتب الأولياء العشرة» كالعشرة المبشرة. ثم مراتب الاثني عشرء الحاكين على 
البروج الاثتي عشرء وما يتعلق بها ويازما من حوادث الأكوان. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين» مظاهر الأسماء الحسنى»› 
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)١ ¬)‏ انظر ((روضة التعريف)) (ص 489). 

(-5) ((كشف المحجوب)) للهجويري ترجمة عربية (ص 2441 /44). 
(-") ((التعريفات)) لجرجاني ص .)١5‏ 

دع 0 المكية)) لابن عربي (7/ .)١‏ 

(-ه) انظر (ص۸٤).‏ 

(حد) انظر (ص ۱۰۷). 

(7) انظر (ص .)٥۷‏ 


وهؤلاء قاتمون في العالم على سبيل البدل» في كل زمان» ولا يزيد عددهم ولا ينقص إلى يوم القيامة. وغيرهم من الأولياء يزيدون 
وينقصون» بحسب ظهور التجلي الإلمي وخفائه. وبعدهم: مرتبة الزهاد والعباد والعلماء من المؤمنين» الكائنين في كل زمان إلى يوم 
الدين. وجميع هؤلاء المذكورين» داخلون في حك القطب. والأفراد الكيّل» الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا في الخلافة» هم 
الحارجون من حكه. فإنهم دون مرو ادم سبحانه» ما يأخذون من المعاني والأسرار الإلحية بخلاف الداخلون في حكهء فإنبم لا 
ياخذون شیا إلا منه .)١(‏ 
وقد ذكرهم المستشرق الفرنساوي ماسينيون بقوله: (ويزعم الصوفية أن العالم يدوم بقاؤه بفضل تدخل طبقة من الأولياء المستورين 
عددهم محدود» وكما قبض مم واحد خلفه غيره» ورجال الغيب هم: ثلامائة من النقباء» ريفو من الأبدال» وسبعة اا 
واربعة عمد» ثم القطب» وهو الغوث (١؟).‏ 
فهذه المراتب والترتيب والأعداد لم يأخذها المتصوفة إلا من الشيعة أيضاء وخاصة من الشيعة الإسماعيلية والنصيرية کا ذكر شيخ 
a‏ ابن تيمية في رسائله وفتاواه: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون که والأوتاد 
الرس والأقطاب السبعة» والأبدال الاو والنجباء الثلاثمائة» فهذه الأسماء ليست موجودة 2 كاب الله ولا هي ا ا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مع و ت عل |0 0 5 رر ف حديث شاي سقط الا عن 
علي بن أب طالب مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسار أنه قال: (إن فهم - يعني أهل الشام - الأبدال أربعين رجلاء كما مات 
رجل أبدله الله مكانه رجلا) (-8): ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كا هي على هذه الترتيب .... وهذا من جنس دعوى 
الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون حة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به» ثم مع هذا يقولون: أنه کان ا 
دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة» ولا يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له حس ولا خبر. وهؤلاء الذين يدعون 
هذه المراتب تب فم معناها للرافضة من بعض الوجود» بل هذا الترتيب والاعتداد إشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية 
00 في السابق والتالي والناطق والأساس والحدٌ وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان (-4). 


ه) ط بيروت. 

(-5) ((التصوف)) لاسينيون ترجمة عربية (ص ٠٤١‏ 45). 

)۳٣(‏ رواه احمد /١‏ ۱۱۲ (855) قال ابن عساکر في ((تاريخ دمشق)) (۱/ 589) منقطع . وقال ابن كثير في ( (البداية 
والنباية) ) (5/ ۲۲۷) فيه انقطاع. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۲/ :)۱۷١‏ ضعيف. 

(-) انظر ((جموعة الرسائل والمسائل)) للإمام ابن تهية /١(‏ لاه - )٠١‏ ط بيروت ١98‏ م» كذلك ((جموعة فتاوى ابن تهية)) 
(E4 cE EFF /۱۱)‏ 

وبذلك قال ابن خلدون في هذا الخصوصء والمسائل الأخرى الت ذكرناها بأن المتصوفة أخذوها من التشيع» فيقول: (إن هؤلاء 
المأ مو من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الخاول اة € ا0 اله 
وملأوا الصحف من مثل المهروي في كاب (المقامات) له وغيره وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض 
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والنجم الإسرائيل في قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائئين أيضا بالحلول والهية الأئمة مذهباً ل 
يعاق لأوهم اقرا كل والحلد فق ارهن مده الام ار كلامم وتشاببت عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول في 
القطني واد راس اغارف عوك أنه لا يکن أن إساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل 
العزفان وقد أشان إل ذلك ابن سينا في كاب (الإشارات) في فضول التصوف منها فقال جل جناب الحق أن يكون شرعه لكل 
وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد وهذا كلام لا تقوم عليه جة عقلية ولا دليل شرعي وإنما هو من أنواع اللخطابة وهو بعينه ما 
تقوله الرافضة ودانوا به ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كا قاله الشيعة في النقباء )١-(‏ .هذا وقد اقر بذلك أحمد أمين 
المصري» فكتب فكتب: (أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وق وأخذت فيما اعد عنه فکرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
(قطبا)» 0 ملكة من الأرواح على غط ملک الأشباح» وعل اشن هذه المملكة الروحية القطب» وهو نظير الإمام أو المهدي 
2 التشيع» والقطب هو الذي (يدبر الأمى في كل عصرء وهو عماد السماء» ولولاه لوقعت على الأرض)» ويل القطب النجباء» قال 
ابن عربي في الفتوحات المكية: (وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصونء على عدد بروج الفلك الاثني عشرء 
كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات ... وأعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء 
التقباء علوم الشرائع المنزلت» ولمم استخراج خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعهاء وابليس مكشوف عندهم» يعرفون منه 
ما لا يعرفه من نفسه» وهم من من العلم بحيث إذا رأى أحدهم وطأة خخص في الأرض عل أا وطأة سعيد أو شقي مثل العلماء تالاار 
والقيافة (-9). 

وأما من أراد مقارنة هذه المراتب بالمراتب الإسماعيلية فليرجع إلى كابنا (الإسماعيلية القدامى تاريخ وعقائد) الباب السابع منه (ماهية 
الدعوة الإسماعيلية ونظاءها). 

ولا بأس من إيراد عبارة عن القاضى الإسماعيل النعمان بن مد المغربي» ذكر فيا أصحاب المراتب العلياء فيقول: (والحدود السفلية 
هم: الأسسء الأمةء والجج» والنقباء» والأجنحة (-م).ومثل ذلك ذك الداعي الإسماعيلي حميد الدين الكرماني في ابه (راحة 
العقل (-4). 

وإبراهم بن الحسين الحامدي (-ه). 

فهذه هي العقيدة الشيعية الأخرى التي تسربت إلى التصوف» وتحكت فيهم» وسنوضم معاني هذه المصطلحات مع القضايا الأخرى في 
جزء مستقل من هذا الكاب إن شاء الله. 

المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إِلي ظهير 


)١ 3‏ انظر ((مقدمة ابن خلدون)) الفصل الحادي عشر في عم التصوف (ص *47) ط القاهرة. 


(5) ((ضى ا لأحمد أمين (ص ه؛١)‏ ط القاهرة ٠۹٥۲‏ م. 
اكاك انظر 2 التأويل)) للنعمان القاضى المغربي (ص )۷١ 07١‏ ط دار الثقافة بيروت. 
0 ((تحفة القلوب)) ورقة غ4١‏ أسخة خطية في مكتبق. 


4 المبحث الرابع عشر: التقية 
اللبحث الرابع عشر: التقية, 

من أهم المبادئ الشيعية وأسسهم ومعتقداتهم الإخفاء والكتمان» وإظهار ما لا يعتقدونه في السر» وإعلان ما يبطنون خلافه» وهذا 
من اخطر ما يؤمن به الشيعة» وعيزهم من الطوائف المسلية الاخرى» ويول بينم وبين الالتقاء م“ لانه لا بعلم ظاهرهم من باطنهم» 
وكذبهم من صدقهم» كا قال السيد حب الدين اتلحطيب: (وأول موانع التجاوب الصادق بالإخلاص ,يننا وبينهم ما يسمونه التقية» 
فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخدع سلي القلب منا با يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب» 
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وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له .)١7(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية: 

(النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق» فإن أساس النفاق الذي بتي عليه 
الكذب» وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كا أخبر الله تعالى عن المنافقين: أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة 
تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا عن أّة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر 
الصادق أنه قال: الثقية ديني ودين آبائي» وقد تزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا 
وتحقَيقًا للإيمان» وكان د ينهم التقوى» لا التقية (5). 

فهناك روايات كثيرة فوق لكو التي أوردها الشيعة في كتبهم لاعتناق هذه العقيدة من مهم الخو وك أوردنا المد ا 
في كابنا (الشيعة والسنة)» وخصصنا بابا مستقلا لبيان هذا المبدأ وأهميته عند القوم» ا عقدنا فصلا مستقلا في كابنا الجديد (بين 
الشيعة وأهل السنة) لهذا الموضوع» فن أراد التعمق والتفصيل فليرجع إلمماء ولكن نذكر هنا روايتين عن القوم: 

روى الكشي عن حسين بن معاذ بن مس النحوي: (عن ابي عبد الله قال: (قال لي (أبو عبد الله): بلغني أنك تقعد في الجامع» فتفتي 
الناس؟ قال: قلت: نعم» وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج أني أقعد في الجامع» فيجيء الرجل» فيسألني عن الشيء فإذا 
عرفته باللهلاف أخبرته بما يقولون ... قال (أي معاذ بن مسلم) فقال لي (أبو عبد الله): اصنع كذاء فإني اصنع كذا (-") ز 
ورواية أخرى رواها الكليني عن جعفر أنه قال لأحابه معلى بن خنيس: (يا معلى» أكتم لاا ولا تذعه» فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه 
أعزه الله به في الدنياء وجعله نورا بين عينيه في الآخرة» يقوده في الجنة. 

يا معى» من أذاع أمرنا ول يكتمه أذله الله به في الدنياء ونزع النور من بين عينيه في الآخرة» وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى» 

إن التقية من ديني ودين آبائي» ولا دين لمن لا تقية له (-5). 

وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمي: (اعتقادنا في التقية أنها واجبة» لا يجوز رفعها إلى أن يقوم القائم» ومن تركها قبل خروجه 
فقد خرج عن دين الإمامية» وخالف الله ورسوله والأتئمة (-ه). 

وقال مفیدهم: (التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه» ومكاتمة الخالفين» وترك مظاه رتم عا يعقب ضررا 42 الدين أو الدنياء وفرض 
ذلك إذن عا بالضرورة أو قوي في الظن (-5). 

فهذا هو معتقد الشيعة ومبدؤهم الذي اشتبروا به» وعيروا عليه» وطعنوا فيه. 


(الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها مذهب الشيعة الإثني عشرية)) (ص ۸) الطبعة السادسة. 

(منباج السنة النبوية)) لشيخ 0 ابن تيمية (۱/ )١١9‏ ط باكستان. 

(رجال الکشي)) (ص ۲۱۸) تحت تحت ترجمة معاذ بن مسل ط مؤسسة الأعلبي كربلاء العراق. 

(الأصول من 32" للكليني (؟/ ۰۲۲۴۳ 4؟؟) ط إيران. 

(الاعتقادات)) لابن بابويه القمي (ص .)٤٤‏ 

7( ((شرح اعتقادات الصدوق)) فضل التقية رص ١؛؟).‏ 

ولكن المتصوفة أخذوه بكامله عنهم» وزادوا علييم حيث اتهموا رسول الله بتهمة برأ الله ساحته عنها بقوله: وما هو على الغيب بضنين 
)سدوا يديك مكدونك عل زول الله صلی الله عليه وسلم مع علمهم بأنه هو القائل: ((من كذب عل متعمدا فلیتبواً مقعده 
فقالوا: (أم الله نبينا مدا صلى الله عليه وسلم بكتم أشياء مما لا يسعه غيره للعديث المروي عنه صلى الله عليه وس أنه قال: ((أوتيت 
ليله أسري بي ثلاثة علوم» فعلم أخذ علي في كتمه» وعلم خيرت في تبليغه» وعلم أمرت بتبليغه)) )٠١(‏ الذي أمى بتبليغه هو علم 
الشرائع» والعلم الذي خير في تبليغه هو عل الحقائق» والعلم الذي أخذ عليه في كتمه هو الأسرار الإية ولقد أودع الله جميع ذلك 
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في القرآن. فالدي أ بتبليغه ظاهر. والذي خير في تبليغه باطن لقوله ساريم ينا في الفاق وني شیہم حت يبن کم آنه الق 
[فصلت: ۳[ وقوله وما حلفا السماوات لاوش عابي لا باحق [اخجر: ۸°[ وقوله ( اي a‏ وما في الأرض 
جميعا منه ) وتضر هم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه [الجائية: ]قراو حت لتق کی [اخجر: ۲۹] فإن جميع 
ذلك له وجه يدل على الحقائق ووجه يتعلق بالشرائع» فهو كالتخير» نمن كان فهمه إهيا فقد بلغ ذلك» ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم 
وكان مما لو فوجئ بالحقائق أنكرهاء فإنه ما بلغ إليه ذلك للا يؤدي ذلك إلى ضلالته وشقاوته. والعلم الذي أخذ عليه في كتمه فإنه 
مودع في القرآن بطريق التأويل لغموض الكتم» فلا يعلم ذلك إلا من أشرف على نفس العام أولاء وبطريق الكشف الإهي» ثم مع 
القران بعد ذلك» فإنه يعلم امحل الذي أودع لله فيه شيا من العلم المأخوذ على النبي صل الله عليه وساي في كتمه وإليه الاشارة ينوه 
تعالى وما يعار توي إلا اله [آل عمران: ۷] على قراءة من وقف هناء فالذي يطلع تأويله في نفسه هو المسمى بالله فافهم (-4). 
ويقول أبو نصر السراج الطوسي: (إن حقائق رسالة مد صلی الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى به من العلم؛ لو وضعت على الجبال 
لذابت إلا أنه كان يظهرها لهم على مقاديرهم (-0). 
أي لم يظهر النبي صل الله عليه وسلم جميع العلوم التي كان قد خصه الله بها - حسب زعمهم - وذلك لأجل أن الناس لم يكونوا 
يقدرون على حملها ومعرفتبها. 
وبمثل ذلك نقل الشعراني عن سيده مد الحنفي أنه قال: (وههنا كلام لو أبديناه لک رجتم مجانين لکن نطويه عمن ليس من أهله 
۰)٦7)‏ 
وهذا عين ما ذكره الشيعة عن جعفر بن الباقر أنه قال: (إن عندنا والله سرا من سر اللهء وعلما من عام الله أمرنا الله بتبليغه» فبلّغنا من 
الا و ا بتبليغه» فلم نجد له موضعا ولا أهلا ولا حمالة يحتملونه (-/0). 
ونسبوا إلى علي رضي الله عنه أنه قال: (إن أمرنا صعب مستصعب لا مله إلا عبد امتحن الله قلبه للإيمان» ولا يعي حديثنا إلا 
صدور أمينة» وأحلام ررزينة )۸7^( نا ١لا‏ يحتمله ملك مقرب » ولا بي ص سل » ولا مؤمن ن¿ امتحن الله قلبه للويمان (۰)47 


0 التكوير الآية .۲٤‏ 
(-؟) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم م 

(-") لم نجده بهذا اللفظ 

(3:) 0-1 الكامل)) لعبد الكريم الجبلي )١١17 /١(‏ الطبعة الرابعة ١8٠‏ ه مصر. 

(-ه) کاب ((اللمع)) للطوسي (ص .)٠١۹‏ 

)17( ((طبتات الشعراني)) (۲/ ۹۸). 

(-7) ((الأصول من الكافي)) ١7 /١(‏ )» أيضا ((بصائر الدرجات الكبرى)) للصفار (ص .)٠١‏ 

(8) انظر ((نبج البلاغة)). 

(-5) ((الأصول من الكاني)) .)٠٠١/١(‏ ا 

ها وان الفبوقية اوا آنا هريرة رضي الله عنه أنه قال: (حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم جرابين من العل: أما أحدهما 
فبثثته في الناس» وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم (-1). 

كا كذبوا على علي بن الو الاين أنه قاك: 

(يا رب جوهر عل لو أبوح به ... لقيل لي: أنت من يعبد الوثما 

ولاستحل رجال مسامون دمي ... يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

إني لأكتم من علبي جواهره ... کي لا یری التق ذو جهل فيفتننا) 

وقال النفزي الرندي: 
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في قلوب الأخراو فون لمان وال آمانة الله تعالى عند العبد» فافثى بالتعبير عنه خيانة» وأ تعالى لا يحب انحا نين» ا 0 
الأهور المشيردة لا ستعمل فيا إلا الإشارة والإيماء» واستعمال العبارات فيها إفصاح ا واشہار اء وف ذلك ابتذاطا 00 
العبارة عنما لا تزيدها إلا غموضا وانغلاقاء لأن الأمور الذوقية يستحيل إدراك حقائقها بالعبارات النطقية» فيؤدي ذلك إلى 0 
والقدح في علوم السادة الأخيار. قال أبو علي الروذباري رضي الله تعالى عنه: علمنا هذا إشارة» فإذا صار عبارة خفي (-9). 

وأما لسان الدين بن اللخطيب فقال: (حملة عل النبوة هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ((علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل) (-")» قالوا: وهذا العام هو الذي لا يجوز كشفه» ولا إذاعته ولا ادعاؤه» ومن كشفه وأذاعه وجب قتله واستحل دمه 
وينسبون في ذلك إلى خواص النبوة وخلفاتها كثيرا كقوله: 

يا رب جوهر عل لو أبوح به لقيل لي: أنت من يعبد الوثبا ولاستحل رجال مسلون دي يرون أقبح ما يأتوته حسنا (¬ 4( 

وكان كار المتصوفة يعملون ذا المبدأء ول يكونوا يظهرون للناس عونم وأفكارهم كي روى الكلاباذي عن الجنيد أنه قال للشبلي: 
(نخن حورن هذا العم تحبيراء» 9 ااه ق السراديب» خِئت أنت» فأظهرته على رؤوس الملأ. فقال: أا أقول واا أسمعء فهل 42 
الجارين غيري (-ه).ونقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه ( کان يستر کلام آهل الطريق عمن ليس منهم» وكان إستتر بالفقه والإفتاء 
على مذهب أبي ثور» وكان إذا تكلم في علوم القوم أغاق باب داره» وجعل مفتاحه تحت وركه (-5). 

وأيضا روى عن الشاذلي أنه كان يقول: (امتنعت عني ا رسو ا الله عليه وسلء ثم رأيته» فقلت: يا رسول الله» ماذنبي؟ 
فقال: إنك لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا (-17). 

والصوفية يكتمون آراءهم ومعتقداتهم عن غيرهم» ويوصون مر يديهم في كتبهم ومؤلفاتهم التي كتبت لخاصة وخاصة الخاصة» فالصوفي 
الشبير عبد السلام الفيتوري يكتب في كابه (الوصية الكبرى): (إخواني» رر كلاما في المغيبات لكن يجب الإمساك عنها 
إلا لأهله الذين يكتمونه» ولا ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمراء والجبابرة وأهل الدنيا (۸7). 

وهناك نص مهم جدا ذكره الشعراني يقطع في هذا الموضوع فيقول: 

وكان بعض العارفين يقول 


(-1) ((إيقاظ الحمم)) لابن عجيبة الحسني (ص )١450‏ ط مصر. 

(-؟) ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي /١(‏ 914). 

(-م) قال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (9/ /ا"): ل أجد له أصلا ولا يصح. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) 
YE)‏ 

(-4) ((روضة التعريف بالحب الشريف)) (ص .)٤١١‏ 

(-0) ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) للكلاباذي (ص ؟17١)‏ ط القاهرة. 

(5) ((اليواقيت وال جواهر ٩٩‏ للشعراني (؟/ *9) ط مصطفى البابي الحلبي مصر ۱۳۷۸ ه. 

a O) 

(-8) ((الوصية الكبرى)) لعبد السلام الأسمر الفيتوري (ص )٠١ ١‏ " مكتبة النجاح طرابلس ليبيا الطبعة الأولى. 


(نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا يجوز لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به» فن نقله 
إلى من لا يؤمن به دخل هو والمنقول إليه جهنم الإنكار» وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على رؤوس الأشهاد وقالوا: من باح بالسر 
استحق القتل ١ ٤ .)٠١(‏ 

وقد ذكر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السر فابتلاهم الله ببلايا عديدة» من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك 
۰)۲7 

9 الحلاجء لأنه لم يقتل إلا لإفشاء سره (-م). 

وکا يروون أن اللحضر عبر على الحلاج وهو مصلوب» فقال له الحلاج: 
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(هذا جزاء أولياء اللّه؟ فقال له اتفضر: نحن كتمنا فسلنناء.وأنت عت فت (-4). 
وكا رووا عن أبي بكر الشبلي أنه قال: (كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت (-0). 


و أخيرا أن أحد ان 0 وابن عيبة ذو عن الحنيد أنه کان جيب جيب عن المسألة الواحدة بجوايين مختلفين» > فكان يجيب هذا 


هذا عين 1 رواه الشيعة 0 مد الباقر ما ذكر الكلينى عن زرارة بن أعين أنه قال: 

(سألت أبا جعفر عن مساألة فأجابيء ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني. ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما 
أجابني وأجاب صاحبي» فما خرج الرجلان قلت::نا ابن رسول الله .رجلان من أهل العراق من شيعت قدما سألان فأجبت كل 
واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ 


فقال: يا زرارة» إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولک ولو اجد جتمعتم على أمى واحد لصدقكم الناس علينا» ولكان أقل 00 قال: ثم 
E ES‏ مختلفين» قال: 
بمثل جواب أبيه (۷7). 


فهذا هو المبدأ اللخطير الآخر الذي أخذه المتصوفة من الشيعة ليكونوا حزبا سريا يعمل في اللحفاء لخدم مبادئ الإسلام وتعالمه» 
ولتأسيس ديانة جديدة تعمل لتوهين القوى الإسلامية ونشاط المسلمين لنشر اكاب والسنة» والتقاعد عن الجهاد والغزوات» ويناء 
الجتمع الإسلاي عل أسس كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلء وقد وضعناه أمام الباحثين والقراء مع المقارنة بين أفكار 
الأعدين وان كذ عنهم» معتمدين على أوثق الكتب وأثبتها وأهمها لدى الطرفين. 

المصدر:التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلمي ظهير 


)١7(‏ ((اليواقيت والجواهر) ) للشعراني (ص7١)‏ ط مصطفى البابي الحلى مصر 
(5؟) انظر ((الإبرن)) للدباغ (ص ؟١).‏ 

(-") انظر ((تذكرة الأولياء)) لفريد الدين العطار (ص )۲٠١۲‏ ط باكستان. 

(-؛) ((شرح حال الأولياء) ) لعز الدين المقدسي مخطوط ورقة .)٠١١(‏ 

(5) ((أربعة نصوص)) (ص )١١‏ بتحقيق ماسينيون ط باريس» , 

(57) انظر ((قواعد التصوف)) لابن زروق (ص .)١١‏ ط القاهرة» أيضا ( (إيقاظ الهمم)) لابن عيبة (ص .)١54‏ 
(-7) ((الأصول من الكاني)) كاب فضل العلم باب اختلاف الحديث .)٠١ /١(‏ ط طهران. 


٠‏ المبحث اللحامس عشر: الظاهر والباطن 

ال مبحث الحامس عشر: الظاهر والباطن 

وأما الفكة الكغرئ التي تسربت إلى التصوف من التشيع» واعتنقها الصوفية بتمامبا هي فكرة تقسيم الشريعة إلى الظاهر والباطن» والعام 
وان ٍ 

ومنها تدرجت وتطرقت إلى التاويل الباطني والتفسير المعنوي» وتفريق المسلمين بين العامة واتخاصة» فإن الشيعة بيع فرقها» وخاصة 
الإسماعيلية مم بعتقدون أن لكل ظاهر باطناء وقد اختص بمعرفة الباطن علي رضي الله عنه» وأولادة أي َعَم المعصومون حسب 
زعمهم» فسموا الموالين مم باللحاصةء وغير المؤمنين ببذه الفكرة بالعامة. 

فلقد قالوا: (لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن» فظاهره ما تقع الحواس عليه وباطنه يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه» وظاهره 
لتقل عبد 0 ش َ َ 
وكذيوا )١-(‏ على رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((ما نزلت علي آية إلا ولا ظهر وبطن» ولكل حرف حدء ولكل حد 
مطلع)) .)۳٣((‏ 
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ثم قسموا الظاهر والباطن بين النبي والوصي حيث قالوا: (كانت الدعوة الظاهرة قسط الرسول صلوات الله وسلامه عليه» والدعوة 
الباطنة قسط وصيه الذي فاض منه جزيل الإنعام .)٤7(‏ 

ثم قالوا: (إن الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة؛ وصاحب الشريعة هو الرسول محمد صلوات الله عليه» وصاحب الحقيقة هو 
ا أي طالب (-ه). 

هذا ولقد فصلنا القول في ذلك في كابنا (الإسماعيلية القدامى تار وعقائد) حيث بوبنا بابا مستقلا لبيان هذه العقيدة اتحطرة للتلاعب 
بنصوص القرآن والسنة فن أراد الاستزادة فليرجع إليه. 

وأن الشيعة الآخرين كالشيعة الإثني عشرية يقولون بهذا القول كا روى كلينهم في كافيه عن موسى الكاظم - الإمام السابع عندهم 
حا قال: (إن القران له ظهر وبطن 0 ۰ ۰ ۰ 
وأيضا ما رواه ابن بابويه القمي )۷7( عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله علمني ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب» ولم يعم ذلك أحد غيري) (۸7). 

ويقولون: أن هذه العلوم توارثها متهم بعده» فعلى ذلك يقول الكليني محدث الشيعة في خطبه كابه: 


أل 


(-1) كاب ((أساس التأويل)) للنعمان القاضي (ص ۲۸). ط دار الثقافة بيروت. 

)۳( ((أعلام النبوة) ) لأبي حاتم الرازي تحقيق صلاح الصادي. ط انجمن فلسفة إيران ۱۳۹۷ ه. 

(-) زوه أبو عبيد في الفضائل وابن 0 في ((الزهد)) (۱/ ۲۳) (۹۳) عن الحسن البصري مرسلاء ورواه الطحاوي في 
((المشکل)) )۲٣۲۹(‏ وأبو يعلى )4٠١ /٠١(‏ (2074) وابن حبان بالشطر الأول /١(‏ 147) (ه/) والبغوي في ((شرح 
السنة)) 0 )٤‏ عن ابن مسعود 1 قال ابن عبدالبر في ((اتمهيد)) (۸/ ۲۸۲) صحيحء وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) 
1 

0 9 ( (الذخيرة في الحقيقة)) للداعي الإسماعيل علي بن الوليد المتوفى سنة 517 ه ص .١١‏ ط دار الثقافة بيروت. 
(-0) انظر ((الإفتخار)) للداعي أي يعقوب السجستاني (ص .)۷١‏ ط لبنان. 

رحى ررب امجة من أصول الكاني)) للكليني .)۳۷٤ /١(‏ ط طهران. 

(-7) كاب ((الحصال)) لابن بابويه القمي أبواب السبعين وما فوقه (ص .)٥۷۲‏ ط مكتبة الصدوق ١89‏ مجري قري. 
(۸7) قال ابن حبان في المجروحين )٥۰۷ /١(‏ فيه ابن لهيعة وقال ابن عدي في ((الكامل)) (*/ ۳۸۹) منكر ومثله قال ابن 


القيسراني في الذخيرة (؟/ ۷۷۳) وقال الذهبي في ((السير)) (۸/ 4؟) منکر وكأنه موضوع» وقال ابن جر في ((الفتح)) 

۷ ) عن الحديث من رواية زيد بن على» من أكاذيب الرافضة أو معضل» وقال الألباني في ((الضعيفة)) (771) موضوع 
(فأو الله بأثمة لهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله عن دينه» وأبلج بهم عن سبيل منامجه» وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه» 
وجعلهم مسالك لعرفته» ومعالم لدينه» وجابا بينه وبين خلقه» والباب المؤدي إلى معرفة حقه» وأطلعهم على المكنون من غيب سره. 
کہا مطى منهم إمام نصب تخلقه من عقبه إماما بيناء وهاديا نيراء واماما قيماء يبدون بالحق وبه يعدلون (-١).والجدير‏ بالذكر أن 
التفريق بين الشريعة والحقيقة» وبين الظاهر والباطن من خواص التشيع إلا أنه لا توجد طائفة شيعية إلا وتؤمن بذلك» وكتب الفرق 
والكلام شاهدة على هذاء بل أنهم لم يختلفوا فيما بينهم في تعيين الإمام إلا بناء على هذا المبدأء حيث أنهم اختلفوا: (إلى من أفضى 
الإمام الراحل أسرار العلوم واطلاعه على من تطبيق الآفاق على الأنفس» وتقدير التنزيل على التأويل» امير لزعل الباطن» 
لأنهم كلهم مؤمنون بأن لكل ظاهر باطناء ولكل شخص روحاء ولكل تنزيل تأويلاء ولكل مثال حقيقة في هذا العام (-؟) 

فاص ما قلناه أن قم الشريعة والعلوم إلى الظاهر والباطن من أهم الميزات التي تفهز بها الفيغة بفرقها عن الارن فق ا ملحت 
وهم الذين تقولوا مها ا ن بالمودية التي استقوا منا أفكارهم» بوساطة عبد الله بن سا اليودي» المؤسس ا حقيقي الأول لديانتهم 
ومذهبهم. 
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ثم أخذ المتصوفة بدورهم أفكار الشيعة ومعتقداتهم» فامنوا بها واعتقدوهاء وجعلوها من الأصول والقواعد لعصابتهم» فقالوا مثل ما 
قاله الشيعة والفرق الباطنية: 

(العلوم ثلاثة: ظاهرء وباطن» وباطن الباطن» م أن الإنسان له ظاهر» وباطن» وباطن الباطن. فعلم الشريعة ظاهر» وعلم الطريقة 
باطن» وعم الحقيقة باطن الباطن (7”5). 

وقال الطوسي أبو نصر السراج: (إن العلم ظاهر وباطن ... ولا يستغني الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن الظاهر» وقد قال الله عن 
وخا وأو ودوة إلى الرسول وإلى أولي الأ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: فالمستنبط هو العلم الباطن» وهو عل أهل التصوف» 
لأن لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير ذلك ... فالعلم ظاهر وباطن» والقرآن ظاهر وباطن» وحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسل ظاهر وباطن» والإسلام ظاهر وباطن (47). 

وذكر المتصوفة نفس تلك الرواية التي نقلها الشيعة والإسماعيلية» وهي: (لكل آية ظاهر وباطن» وحد ومطلع (-0). 

ولم يكن التشابه والتوافق مع الشيعة» والاستفادة والاقتباس منهم منحصرا في هذا غسب» بل كان هناك تجانس وتداخل في أكثر 
من هذاء حيث قالوا باختصاص علي رضي الله عنه دون الآخرين بعلم الباطن» فقال قائلهم: 


(-1) ((الأأصول من الكافي)) خطبة اكاب (1/ .)٤‏ 

(؟) انظر ((الملل والنحل)) للشبرستاني (1/ )٠١١‏ بهامش ((الفصل)) لابن حزم. 

(-") انظر ((الفتوحات الإهية)) لابن تيبة (ص ۳۳۳). 

(-4) كاب ((اللمع)) للطوسي (ص .)٤٤ ٠٤۳‏ 

(-ه) ((لطائف المئن)) لابن فاه الله الإسكندري (ص 88؟) بتقيق الدكتور عبد ال حليم ممود. ط مطبعة حسان القاهرة 
e‏ م“ ا ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص 5؟5)» ا ا التعريف)) للسان الدين بن اتلحطيب (ص ›)٤١١‏ 


((إيقاظ الهمم)) ) لابن غعيبة (ص ».)45١‏ ومثله في ((جمهرة الأولياء)) للمنوفي /١(‏ ١٠٠)ء‏ ((تفسير ابن عربي)) /١(‏ 

۰(۲ 
1 جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم أولا بالشريعة» فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة 
المقصودة» والحكة المرجوة من أعمال الشريعة» هي: الإيمان والإحسان» تفص رسول الله صل الله عليه وسار بباطن الشريعة بعض 
أصحابه دون البعض. وكان أول من أظهر عم القوم وتكلم فيه سيدنا علي کرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠.١‏ ثم 
انتشر هذا الطريق انتشارا لا ينقطع حت ينقطع عمر الدنيا (-1). 
وأوردوا في كتبهم تلك الرواية الشيعية بعينباء التي نحن ذكرناها منهم عن علي رضي الله عنه أنه قال: (علمني وله ا ا 
وسار سبعين بابا من العلم لم يعلم ذلك أحد غيري (-). 
وهناك روايات شيعية أخرى كثيرة أوردها المتصوفة في كتبهم ومؤلفاتهم (-م)» مؤيدين اء مؤمنين بباء مستدلين منهاء مثل هذا 
الحديث الموضوع: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) ((-4). 
ومنها ما رووه (-ه) عن أبي سعيد الددري رضي الله عنه كذبا عليه أنه قال: ((کا نمي مع النبي صل الله عليه وسار فاتقطع نعله» 

فتناو هما علي يصلحهاء ثم مشی» فقال: يا أيه الناس» إن منكم من يقاتله علي على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله)) ((-5).ومثل 
ذلك ڏک عبد ارهن الصفوري في كابه (نزهة امجالس ومنتخب النفائس (۷7). 
وقال ابن الفارض في تثيته: (وأوضم بالتأويل ما كان مشكلا علي بعلم ما ناله بالوصية (7 ۰)۸ 
وهذا أشيع حض بدون شك ولا شببة. 
(-1) ((جمهرة الأولياء)) لأبي الفيض المنوفي الحسيني .)١59 /١(‏ 
(-؟) انظر ((درر الغواص على فتاوى سيدي علي اللخواص)) (ص ۷۳) بهامش ((الإبريز)) للدباغ. ط مصر. 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


(-") انظر ((مطالع المسرات)) محمد المهدي بن أحمد. ط مصطفى البابي الحلبي ١٠191م.‏ 

(-4) رواه الحا ثم (/ا478) والطبراني )١١١8(‏ والعقيقلي في ((الضعفاء)) (ه/ ه؛) قال الحيثمي في ((المجمع)) 

)١١ 4‏ فيه عبد 0 بن 0 ا حروي وهو ضعيف» وقال الحاكم إسناده ححيح» وقال الذهبي بل موضوع» وقال العقيلي لا 0 

هذا المتن حديث» وقال القرطبي في التفسير (9/ **) باطل» وقال الدارقطني في ((العلل)) مضطرب غير ثابت» وقال الترمذي: 

منکر» وكذا البخاريء وقال: إنه ليس له وجه صحيح» وقال ابن معين فيما حكاه اللحطيب في ((تاريخ بغداد)) إنه كذب لا أصل 

له» وأورده ابن الجوزي في ((الموضوعات) ) وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه» وقيل: إنه باطل» وكذلك 

أورده ضمن الموضوعات كل من الشوكاني وابن عراق والألباني. قال یحی بن معين في ((سؤالات ابن جنيد)) ص (180): كذب 

ليس له أصل. وقال الإمام أحمد في ((تاريخ بغداد)) /۱١(‏ 43): (فيه) فيه أبو الصلت روى أحاديث مناكير. وقال ابن حبان 

في (المجروحين) (۲/ 1): لا أصل له. وقال ابن ية في ((جموع الفتاوى)) (۱۸/ ۳۷۷): ضعيف بل موضوع. 

(-ه) ((جمهرة الأولياء)) لأبن الفيض المنوني الحسيني (۲/ 78). 

(-5) الحديث رواه أحمد (۳/ م#م) (۱۱۳۰۷) والنسائي في ((الكبرى)) (ه/ )١54‏ وابن حبان /١١(‏ ۳۸۵) (/80ود) 

(FY /¥) 6‏ )4۲1( وأبو يعلى (۲/ )۳٤١‏ (5ى١٠)‏ قال الاک صحيح على شرط الشيخين ومثله الذهبي وقال الميثمي 
((المجمع)) (ه/ )١18‏ رجال أي يعلى رجال الصحيح» وصحمحه الألباني في ((الصحيحة)) (/14/81؟) 

01 انظر (ص ۲۰۹). ط داز الک العلمية بيروت لبنان. 

(۸7) ((ديوان ابن الفارض)) (ص .)8١‏ ط مكتبة القاهرة ١99‏ ه. 

وكذلك ما قاله ابن عربي في تفسيره مفسرا قول الله عن وجل: عم ,ِتَسَاءلُونَ عن الت لظم [النبأ:٠‏ - ۲]. (إنه القيامة الكبرى» 

وغذا قيل: إن أمير المؤمنين علي هو النبأ العظي» وهو فلك نوح أي ابجع والتفصيل - باعتبار الحقيقة والشريعة - لكونه جامعا هما 

0 ذلك قال المجويري: 

(علي ا طالب رضي الله عنه هو ابن عم المصطفى» وغريق بحر البلاء» وحريق نار الولاء» وقدرة الأولياء والأصفياء أبو الحسن 

علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 

وله في هذه الطريقة شأن عظيم» ودرجة رفيعة. وكان له حظ تام في دقة التعبير عن أصول الحقائق إلى حد أن قال الجنيد رحمه 

الله: شيخنا في الأصول والبلاء علي المرتضى رضي لله عنه. أي أن عليا رضي الله عنه هو إمام هذه الطريقة في العلم والمعاملةه فأهل 

الطريقة اليلتون عل 2 ي الأول ويسمون تمل البلاء فيا بالمعاملاات (-5). 

والطوسى قال نقلا عن أبي عل الروذباري أنه قال: (سمعت جنيدا رحمه الله يقول: رضوان الله على أمير المؤمنين على رضى الله عنه» 

إولا أنه اشتغل اوت فان من علمنا هذا معاني كثيرة» ذاك امروٌ أعطى ل اللدني» والعلم اللدني هو العلل الذي 0 به اضر 

عليه السلام» قال الله تعالى: وعلمناه من لدنًا علما (-م), 

ثم تقل عن علي رضي الله عنه أشياء وقال بعده: (ولعلي رضي الله عنه أشباه في ذلك كثير من الأحوال والأخلاق والأفعال التي 

يتعلق بها أرباب القلوب وأهل الإشارات وأهل المواجيد من الصوفية (<). 

5 لعبارات كلها لم تكن مقتبسة منقولة من التشيع مانا ةو مروت 

وبعد هذا كله نريد أن ن توغل الصوفية في علم الباطن ولات به» وسيب التجائهم إليه» فنقول: 

(إن الصوفية يقولون: إن عم الباطن المسمى بعم القلب وبعال التصوف» عم جليل شريف نفيس» وهو أجل العلوم وأشرفهاء وهو 

الزبدة الممخوضة من الشريعة التي لم تبعث الأنبياء عليهم السلام إلا لأجلها ..٠‏ وهو عل طريق الآخرة» وهو العم الذي درج عليه 

السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو العلم الذي لم يبعث الله الأنبياء إلا لأجله. وقد ماه الله تعالى في كابه فقها وعلما 
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وضياء ونورا وهدى ورشدا» وهو مستخرج من القرآن والسنة» ومدلول عليه منهما نصا وتصريحا وتلويحا وكابة واشارة وغير ذلك من 
أصناف الدلالة. قال الغزالي: عل الباطن هو عل يقين المقربين» وثمرته الفوز برضا الله تعالى» ونيل سعادة الأبد» وبه تزكية النفس 
وتطهيرهاء وتنوير القلب وصفاؤه بحيث ينكشف بذلك النور أمور جليلة» ويشمد أحوالا عيبة» ويعاين ما ممت عنه بصيرة (-0). 
وقالوا: 

(هل ظاهر الشرع وعم الباطن إلا حسم فيه روح ساكن 

والعلم الظاهر هو عم العبودية والعلم الباطن هو عم الربوبية) (-5). 

وقالوا: (لا تجعلوا أحدا من أهل الظاهر جة على أهل الباطن (-107). 

وخلاصة هذا أن عل الباطن هو التصوف بعينه» وهو ما أشار الكلاباذي نقلا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: 


.)185 /9( ((تفسير ابن عرلي))‎ )١( 

.)٠۲۷٤ ۲۷۳ كشف ا حجوب) ) للهجويري ترجمة عربية (ص‎ 00 E 

(”۳) كاب ((اللمع)) للطوسي ( (ص .)١79‏ ط دار الكتب الحديفة مصر. 

(5غ) أيضا (ص ۰.)۱۸۲ 

(-ه) ((حياة القلوب في كيفية الوصول إلى الحبب)) لعماد الدين الأموي )55١ ٠٠٠۹ /١(‏ بهامش ((قوت القلوب)) لابي 
طالب امكي. طط ذاو اد يروك 

(-5) ((الفتوحات الإهية)) لابن جيبة (ص م««م). 

(-۷) ((قواعد التصوف). 

ات ا عالت حديفة بن ايعان عن عل الباطن فقال: مالك وول اله عن عل الباطن فقال: ا 
جبريل عن عل الباطن فقال: سألت الله عن وجل عن عار الباطن فقال هو سر من سريء أجعله في قلب عبدي» لا يقف عليه أحد 
من خافي. 

ع التصوف لا نفاذ له علم سني سماوي ربوبيفيه الفوائد للأرباب يعرفها أهل الجزالة والصنع الخصوصي .)1١-(‏ 

(سئل بعض العلماء عن عا الباطن: أي شيء هو؟ فقال: سر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب عباده لم بطع عليه ملكا ولا بشرا 
(5) .و (عم الباطن سر من أسرار الله (-8). 

وكذجا الكض ركع عل سرك الله صل الله عليه وسل حيث نسب هذا الكلام إليه صلوات الله وسلامه عليه فقال: ((عا الباطن 
سر من أسرار الله تعالى وحكمة من حككته يقذفه في قلوب من يشاء من عباده)) ((-0). 

ولقد بين داود القيصري من هم أصحاب العلم الباطن» وما هي قيمتهم ومنزلتهم مقابل اقات الظافن شارا ا الخدية الموضوع 
الذي دنا فيما سبق © فيقول: (ولا کان للخاب ع وحد عع 0-3 قال عليه السلام: ((إك للقران هوا و 55 
زف (-5)» وقال عليه السلام: ات لان طا .وليه بط إلى عة أبطن) ) وف زوا إل سین ا(5 
وظهره: ما يفهم من ألفاظه ويسبق الذهن إليه. وبطنه: المفهومات اللازمة للنظر الأول. وحده: ما إليه ينتبي غاية إدراك الفهوم 
والعقول» ومطلعه: ما يدرك منه على سبيل الكشف والشهود» من الأسرار الإلمية والإشارات الربانية. والمفهوم الأول» الذي هو 
الظهرء للعوام واللحواص. والمفهومات اللازمة له (هي) للخواص ولا مدخل فيا للعوام. والحد للكاملين. والمطلع لخلاصة أخص 
فن رالا وكذلك التقسيم في الأحاديث القدسية والكامات النبوية: فإن لكل من العوام واتلواص وأخص اللواص 
فا إنباءات رحمانية واشارات إية - من أجل هذا كله - كان للشريعة ظاهر وباطن. (ومراتب العلماء أيضا فهما متكثرة. ففيهيم 
فاضل ومفضول» وعالم وأعل» والذي اسبته إلى نبيه أتم وقربه من روحه أقوى» کان علمه بظاهر شريعته وباطنها أكل. والعالم بالظاهر 


¬ 
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١‏ اباب العاشر: الصوفية 


والباطن منه أحق أن بع ) لغاية قربه من ثليه » وقوة عليه بربه» وساف وكشفه حقائق الأشياء» وشبوده إياهاء 9 من هو دونه 2 
المرتبة إلى أن ينزل إلى مرتبة علماء الظاهر فقط (۸7). 


(-1) ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) للكلاباذي (ص .)٠١5 ۰٠٠١‏ 

(-؟) ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي .)٠٠١ /١(‏ 

(-") ((جامع الأصول في الأولياء) ) للکشخانوي (ص .)٠١۸‏ 

(-4) ((جمهرة الأولياء)) للمنوني الحسيني /١(‏ ۸۸). 

(ده) أله ابن الجوزي في ((الواهيات)) (۱/ ۸۳) (۹۰) وقال لا يصح وعامة رواته لا يعرفون» وقال الذهي في تلخيصه 

باطل» وقال الألباني موضوع ك في ((السلسلة الضعيفة)) (1771) 

0 رواه أبو عدوم سال 0 الجارك في( (الزهذ)) :005/10 (49) عن لسن البصري مر شلا ورواه الطخاوي 
((المشکل)) )۲٠٣۳۲۹(‏ ابول (۱۰/ )5٠١‏ (0054) وابن حبان بالشطر الأول )۷٥( )۱٤١ /١(‏ والبغوي في ((شرح 

(۱/ 0 عق الخ نة 0 قال ابن عبدالبر في ((القهید)) (8/ ۲۸۲) صحيحء وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) 

ٍ (۲۹۸4) 

(7) قال ابن يمية في ((الفتاوى)) (۳/ )۱۷١‏ من الاحاديث الختلقة التي لم يروها أحد من اهل العم ولا يوجد في شىء من 

كتب الحديث 

(-6) ((مقدمة التائية الكبرى)) للقيصري مخطوط (ص 2707 )۲١۸‏ المنقول من ملحقات كاب ((ختم الأولياء)) (ص 

.) 4 

و (هو العام الخزون والعلم اللدني الذي اختزنه عنده» فلم يته إلا المخصوصين من الأولياء كا قال الله تعالى في شأن احضر عليه السلام: 

ولاه من إدنا علما ... وقال بعضهم: هي أسرار الله تعالى يبديها الله إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة» 

وهي من الأسرار التي ل يطلع عليها أحد إلا اللحواص. وقال أبو بكر الواسطي رضي الله عنه في قوله تعالی: والراخون في العلم: وهو 

الذين رسنوا بأرواحهم في غيب الغيب» وفي سر السرء فعرفهم ما عرفهم» وخاضوا في بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة» فانكشف هم 

من مذخور اللحزائن والمخزون تحت كل حرف واية من الفهم وتجائب النظر بحاراء فاستخرجوا الدرر والجوهر» ونطقوا بالحكمة .)١-(‏ 

وقالوا: (أهل الظاهر هم: أهل احبر واللسان» وعلماء الباطن هم: أرباب القلوب والعيان ... وعم الظاهر حك» وعم الباطن حا م 

وا لمکم موقوف حت يأتي الحا کم بحم فيه (0).و (أهل الظاهر هم أهل الشريعة» وأهل الباطن هم أهل الحقيقة (-8). 

وما سبب التجاء المتصوفة إلى علم الباطن» ومنه إلى التأويل هو أن الصوفية لم يجدوا في القرآن والسنة ما يمكن أن يكون سندا هم 

على منبجهم ومسلكهم» ودليلا على طرقهم التي اختاروهاء والناح التي اشارا الوصو إل ارول هل مرف ورا 

فالتجأوا إلى عل الباطن والتأويل الباطني ک) قال نيكلسون: 

(لا يمكن أن يكون القرآن أساسا لأي مذهب صوفيء ومع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل 

تضوض لكات وة عق باطقا لا رة الله إلا خاضة هخ غاد الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات جدهم. ومن هنا 

أستطيع أن تعصور كيف مهل على الصوفية بعد سلموا بهذا المبدأ أن يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقوالهم ونظرية من نظرياتهم 

أن “كام وان يقولوا إن التصوف ليس في الحقيقة إلا العلم الباطن الذي ورثه علي بن أبي طالب عن النبي. ويلزم من هذا المبدأ أيضا 

(مبدأ التأويل) أن تأويل الصوفية لتعاليم الإسلام قد يأتي على أنحاء وأشكال لا حصر لعددهاء وربما أدى إلى تناقض في العبادات 

والمسائل العلمية. وكل ذلك مفروض صدقه في النوع لا في الدرجة» لأن معاني القرآن لا حصر لاء وهي تتكشف لكل صوفي بحسب 

ا من الإستعداد الروحي. وهذا لم نتألف من الصوفية فرقة خاصة؛ ولا كان لهم مذهب محدود يصح أن أسميه مذهب 

التصوف. بل إن التعريفات العديدة التي وضعت للفظ التصوف نفسه لتدل على تعدد وجوه النظر في فهم معناه. 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


(-1) ((غيث المواهب العلية)) للنفزي الرندي (۲/ ۰۲۳۸ 7989). 

(-5) ((قوت القلوب)) لأبي طالب طالب المكي .)٠١۸ /١(‏ 

(-5) انظر ((جامع الأصول في الأولياء) ) للكتشخانوي (ص .)٠١۸‏ 

اموا د تج يز لق الا م ا O‏ لاك كرسي ل الا 
الدين بكل دقة بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أن صور العبادات ليس هما من القيمة ما لأعمال القلوب» أو أنها لا قيمة هما البتة 
إلا من حت د لاا عل ا ثق الروحية. فالحج مثلا رمن للبعد عن المعاصي» والإحرام خلع الشبوات والماذات مع خم الثياب. 
وهذا الصاوت من البحث ف معروف عند الإسماعيلية الباطنية» والظاهر أن الصوفية اخلوة عنهم ٠‏ ارون م منهم قالوا برفع 
التكاليف الديئية سواء أكانوا yS‏ الوا ل لوو سان ار 
كالملامتية الذين دفعهم اللحوف من مدح الناس إلى الظهور فيم بما يستجلب الملامة والذم» أم من (العارفين) الذين لم يأمبوا بمظاهر 
الشرع ورسومه ولا بأخلاق هذا العالم الزائل .... وقد سبق أن ذكرنا أن الصوفية اعتبروا أنفسهم خاصة أهل الله الذين منحهم الله 
أسرار العلم الباطن المودع في القرآن والحديث» وأنهم استعملوا في التعبير عن هذا العلم لغة الرمن والإشارات التي لا يقوى على فهمها 
فم بن الت ۲ ظ 

وسبب آخر أنهم تقولوا بكلمات كلها كفر والحاد» ونقل عن الباطنية والتشيع والفرق الباطلة الأخرى» فلما مع العلماء هذه المقولات 
كفروهم بباء ورموهم بالإلحاد والزندقة فلم يسعهم آنذاك إلا القول بالظاهر والباطن» وا هروب. إلى التأويل» وفي كتب التصوف أمثلة 
كثيرة مبعثرة في ذلك. فثلا الطوسي يذكر متصوفة كثيرين رموا بالزندقة والإلحاد» ولكنه يبرء ساحتهم من هذه التهم ببذه المقولةه 
فثلا يقول عن عبد الله الحسين بن مكي الصبيحي أنه (تكلم بشيء من عل الأسماء والصفات وعل الحروف فكفره أبو عبد الله الزبيري» 
وهيج عليه العامة» فقال: إن سبل بن عبد الله قال إه: نحن فتحنا للناس جراب الملتيت فلم يصبروا عليناء فلم كامتهم أنت با لا يعرفون» 
فكان ذلك سبب خروجه من البصرة» ثم قال: وكان إذا تكلم بعلوم المعارف يدهش العالم (-7). 

ومثل ذلك ذكر أبا سعيد أحمد بن عيسى اللحراز فقال: (أتكر عليه جماعة من العلماء» ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها في كاب صئفه 
وهو: كاب (السر)ء فلم يفهموا معناه» وهو قوله: عبد رجع إلى الله» وتعلق بالذکر» وذكر في قرب الله وطالع ما أذن له من التعظي 
9 وأسي نفسه وما سوى الله» فلو قلت له: من أن أنت وان تريد؟ لم يكن جواب غير قول (الله (-"). 

هذاء وذكر الآخرين كذلك» وقبل ذلك علل سبب تكفير العلماء إياهم بقوله: (فنهم قوم ل يفهموا معاني ما أشاروا إليه في كلامم من 
غار العم وجايل اللخطبء ولم يكن لهم زاج هق العقل: ولا واعل هن الدن أن يستبحثوا عن المعاني التي ا عم ااا 
ذلك عن أهلهاء وقاسوا من ذلك بما علموا من العلوم المبثوثة بين عوام الناس حت هلكوا (-4). 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى. 

وأخيرا يحسن بنا أن نورد بعض الأمثلة للتأويلات الصوفية في القرآن والحديث النبوي الشريف لام الفائدة واكال البحث. 


(-1) في ((التصوف 0 0 لنيكلسون ترجمة عربية لأبي العلاء العفيفى (ص ١۷ء‏ ۷۷). 

(<؟) انظر کاب ((المم)) (٠‏ 

lL انظر خاب ((اللمع)) کک‎ )۳٣( 

(-5) انظر خاب ((اللمع)) )) للطوسي ( ( ص .)٤۹۷‏ 

فيذكر ابن عطاء الله الإسكندري في لطائفه نقلا عن بعض مشاتخه أنه فسر الآية يبب َنْ يشّاء إِنَانَا [الشورى:۹٤]‏ الحسنات ويب 
من مشاء الذكور ا 2 وجل من إشاء عقيما عقيما [الشورى:؟ :| ]لا عم ولا حسئة» 3 مضى اشا من قول الله ن 
وجل: إن اله ا أن درا 3 [البقرة:17"]|.فقال الشيخ: بقَرة كل إنسان نفسه» والله بادك بذڪهاء وم سيأتي إن شاء الله 
2 قي الا عاد فذلك ليس إحالة 0 ظاهره» ولكن ظاهر الاية مفهوم مله ها جلك له الآية» وولت عليه 2 عرف 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


اللسان» وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث» لمن فتح الله على قلبه (-1). 

وقال الجيلي مفسرا قول الله عن وجل: هل أَنَّ عل الإنسَان 1 من الدهر ل يكن سينا مذُكُورًا [الإنسان:١]‏ يقول في تفسيره: 
(اتفقت العلماء على أن (هل) في هذا الموضوع بمعنى قد: يعني قد أتى الإنسان حين من الدهرء والمر هو الله والحين تجل من تجلياته 
كن نكا يعني أن الإنسان لم يكن شيثا ( (مذكورا)» ولا وجود له في ذلك التجلى» لا من حيث الوجود العيني ولا من حيث 

العملي» لأنه 0 شيئا مذكوراء فلم يكن معلوماء وهذا التجلي هو أزل الحق الذي لنفسه (-5). 

ثم يؤول الجبلي الصوم والصلاة والزكاة والحج تأويلا باطنيا محضاء كالإسماعيلية تماماء فيقول: 

(وأما الصلاة فإنها عبارة عن واحدية الحق تعالى» واقامتها إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات» فالطهر 

SERENE اقاقية إشارة إلى هرد كلذ‎ E EE 

وأما الزكاة فعبارة عن التزكى بإيغار الحق على اللحلق ... وأما كونه واحدا في كل أربعين في العين فلأن الوجود له أربعون مرتبة» 

والمطلوب المرتبة الإلحية» فهى المرتبة العلياء وهي واحدة من اربعين .. 

وأما الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف بصفات الصمدية» فعلى قدر ما يمتنع: أي يصوم عن 

مقتضيات البشرية تظهر آثار الحق فيه ... وأما الحج فإشارة إلى اسقرار القصد في طلب الله تعالى» والإحرام إشارة إلى ترك شود 
الخلوقات ... ثم ترك حلق الرأس إشارة إلى ترك الرياسة البشرية ... ثم مكة عبارة عن المرتبة الإلهية» ثم الكعبة عبارة عن الذات» 

ثم الجر الأسود عبارة عن اللطيفة الإنسانية .... (-م) 

ومثل ذلك ذکر الكلاباذي عن بعض مشاتخه أنه قال: 

(معنى الصلاة: التجريد عن العلائق» والتفريد بالحقائق» والعلائق ما سوى اللّهء والحقائق ما لله ومن الله. 

اخر: الصلاة وصل. قال: معت فارسا يقول: معنى الغيبة عن رؤية اللحلق برؤية الحق عن وجل (-5). 


(-1) ((لطائف المنن)) لابن عطاء الإسكندري (ص )۲١۸‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم مود شيخ الأزهر السابق. 
(-؟) ((الإنسان الكامل)) جيل (ص ۰۱۰۱ ۱۰۲). 
(-#) ((الإنسان الكامل)) جيل (۲/ )١84‏ وما بعد ملخصاء 


(-:) ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) للكلاباذي (ص .)٠٠١١‏ 

والسبروردي المقتول يفسر قول الله عن وجل: بوق من رة مب رکه وَيُونة لا شريه ولا عَنْية [النور:ه]: أي ليست عقلية محضة» 
ولا غربية: أي ليست هيولانية حضة» وهي بعينها ثجرة موسى التي مع منها النداء» في البقعة المباركة من الشجرة» وقوله: ولول تمسسه 
نار: هذه النار هو الأب المقدس - روح القدس - وهو النار التي جاءت في قوله: أن بورك من في الثَّارٍ [الغل:۸] أي المتصلين بها 
۰(7 

5 (ألم تر أن موسى لما طلب الرؤية» قيل له: ولكن انظر إلى ابل ون استقر مكاته فسوفٌ تراني [الأعراف:م؛ :]١‏ 
لأن هذا الجبل حائل دائم التحرك» شاغل للنفس. فلما تعدى السانح القدسي إلى معدن التخيل» قهره. كا قال الله تعالى: فما نجل 
00 ا ور موسى صعقًا [الأعراف:"4 :]١‏ انقطع سلطان البشرية بظهور نور الحقيقة» فاصطلمت النفس» وتيت عن 
مشاهدة الكثرة بور القيومية (-0). 

وأما ابن عر بي الذي قال فيه الدكتور أبو العلاء العفيفى محللا أساوبه التأويل والتفسيري: (إنه يحول القرآن بمنبجه اللخطير في التأويل 

إلى قران جديد (-").وينقل الشيخ رشيد رضا اا عن شيخه مد عبده رأبه في تفسيره بقوله: (وفيه من النزعات ما يتبرء منه 
دين الله وكابه العزيز (-غ). 

يقول ابن عربي هذا في تفسير قول الله عن وجل: ال: أشار بهذه الحروف إلى كل الوجود حيث هو كل» لأن (أ) إشارة إلى ذات 
الله الذي هو أول الوجود ... و (ل) إلى العقل الفعال المسمى جبريل» وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأًء ويفيض إلى 
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المنتبي. و (م) إلى محمد الذي هو آخر الوجود تتم به دائرته» ونتصل بأوهاء ولهذا ختم (-ه). 

ويقول السلمى الذي قال فيه الذهى: (أتى السلى في حقائقه بمصائب وتأويلات باطنية نسأل الله العافية (-5). 

يقول في تفسير آ1: (الألف ألف الوحدانية» واللام لام اللطف» وال مي الملكء معناه من وجدنا على الحقيقة بإسقاط العلائق 
والأغراض تلطف له في معناه فأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى (-/0). 

وام القشيري ففسر الم: 

(فالألف من اسم (الله)» واللام يدل على (اللطيف)» والمي يدل على اسمه (الجيد) و (الملك). 

وقيل أقسم الله بيده الحروف لشرفها لأا إسائط أسمائه وخطابة. 

وقيل إنها أماء السور. 

وقيل الألف تدل على | سم (الله) واللام تدل على اسم (جبريل) والمي تدل على اسم (مد) صلل الله عليه وسلء فهذا الاب نزل 
ا اال لاه سل E‏ 

والألف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكاها بأنها لا تتصل بحرف في اللخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة» فيتنبه 
العبد عند تأمل هذه الصفة إلى احتياج اللحاق بجلتهم إليه» واستغنائه عن ابميع. 

ويقال يتذ العبد المخلص من حال الألف تقدس الحق سبحانه وتعالى عن التخصص بالمكان» فإن سائر الحروف لا محل من الحاق 
أو الشفة أو اللسان إلى غيره من المدارج غير الألف فإنما هويته» لا تضاف إلى محل. 

ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى فيكون كالألف لا يتصل بحرفء ولا يزول عن حالة الاستقامة والانعتصاب 


(-1) ((الألواح العمادية)) لشهاب الدين السبروردي المقتول (ص ۷۲) من جموعة الرسائل الثلاثة له. ط مرك تحقيقات فارسي 
0 ده 

(5؟) ايضا (ص ۰)۷٤‏ 

(¬۳( ((ان عربي في دراساتي)) للدكتور أبي العلاء العفيفي الكتّاب التذكاري (ص .)١١‏ 

.)۱۸ /١( انظر ((تفسير الظلال))‎ )٠٠١( 

(5ه) تفسير ((ابن عربی)) (۱/ .)٥‏ 

() ((تذکة الحفاظ)) للذهبي (۳/ 45 .)١‏ ط القاهرة. 

(۷) ((تفسير السلمس)) (ص ۱۷). 

ويقال بطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى» وعند مخاطبته باللام بلين جانبه في (مراعاة) حقه» وعند 
ماع المي بموافقة أمره فيما يكلفه. 

ويقال اختص كل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الألف باستواء القامة» والقيز عن الاتصال بشيء من أضرابها من الحروف» لعل 
لما صدر الخاب إشارة إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمقاك والاشغال حظي بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة القصوى» وصلح للتخاطب 
بال حروف المنفردة التي هي غير مركبة» على سنة الاعات 2 ستر الحال» واخفاء اا الأجني من القصة - قال شاعرهم: 
ل 
قاف .)١١(‏ 

ويكتب الجيلي تحت قول الله عن وجل: الم ذَلكَّ اكب لا ریب فيه هل مسقي لين رن بالغيب [البقرة:٠‏ - م]: (أشار 
بذلك إلى حقيقة ألف لام مي» وذلك من طريق الإجمال إشارة إلى الذات والأسماء والصفات ذلك الْكَاب والكاب الإنسان الكامل 


(فألف لام ميم جا أشار إليه هو هو حقيقة الإنسان لا ريب فيه هدى إلمتقين الذين هم وقاية عن الح والحق وقابة عنهم» فإن دعوت 
الحق فقد كنيت به عنهم» وان دعوتهم فقد كنيت بهم عنه انين يوْمنونَ اليب [البقرة: ۳] الغيب هو الله لأنه غيبهم آمنوا به أنه 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


هريتهم وأنهم عينه عينه وَيقَيمونَ الصلاة [البقرة:] يعني يقيمون بناموس المرتبة الإلمية في وجودهم بالاتصاف بحقيقة الأسماء والصفات 
وما رزقاهم + ينفقونَ يعني يتصرفون في الوجود من رة ما أنتجته هذه الأحدية الإلحية في ذواتهم (دم). 

ونقل عبد الحليم مود عن عن أي الحسن الشاذلي تفسير قول الله عن وجل على لسان موسى عليه السلام: 

(هي عصاي) معرفتي بك» أعتمد عليهاء 

(أهش بها على غنمي) أولادي في التربية. (ولي فيا مارب أخرى) من باب لي وقت مع ري لا تسعني فيه أرض ولا سماء (-م). 
وفسر ابن حجيبة الآية القرانية: 

((رب أدخلني) في الأشياء حقوقا كانت أو حظوظا (مدخل صدق) أي إدخال صدق» بأن يكون ذلك الإدخال بك» معتمدا فيه 
على حولك وقوتك» متبرئا من حولي وقوتي ومن شود نفسی. 

(وأخرجني) منها (مخرج صدق) أي إخراج صدق» بان أكون مأذونا فيه بإذن خاص» مصحوبا باللحشية وسر الإإخللاص» وهذا معنى 
قوله (ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخاتني) في الأشياء (وإنقيادي إليك إذا أخرجتني) منبا. 


(-1) ((لطائف الإشارات)) للقشيري /١(‏ “ه» )٠٤‏ بتحقيق دكتور إبراهيم إسيوني الطبعة الثانية الميئة المصرية العامة لكاب 


(-؟) ((الإفسان الكامل)) لجيلي عبد الكريم (۲/ ۰۱۳۸ .)١89‏ 

(-*) ((المدرسة الشاذلية الحديئة وإماءها أبو الحسن الشاذلي)) لعبد الحليم مود (ص ٠#‏ 4). ط القاهرة. 

(وأجعل لي من لدنك) أي من مستبطن أمورك بلا واسطة ولا سبب (سلطانا) أي برهانا قوياء وليس ذلك إلا وارد قوي من حضرة 
قهار لا يصادمه شيء ألا دمغه» فيحق الحق ويزهق الباطل» ويكون ذلك السلطان ينصرني ولا ينصر علي» أي ينصرني على الغيبة عن 
الخد وع و لصوف ی غا مولا ينصر على الوهم والحس وشهود الغيرية. ثم بين ذلك فقال: (ينصرني عل 
شبود نفسي) أي يقويني على الغيبة عنها فإذا انعصرت على شهودها انبزم عني وذهب شهودها وبقي شود ربهاء فالنصرة على الشيء هو 
غلبته حق يضمحل وينقطع وكأن شبود النفس عدو يحاربك ويقطعك عن شود ربك» فإذا نصرك الله عليه ودفعته عنك» فتتصل 
حينئذ إشبود حبوبك» واذا فني شود النفس فني حينئذ وجود الحس» وهو معنى قوله (ويفنيني عن دائرة حسي) فإذا فنيت دائرة 
الحس بقي متسع المعاني وقضاء الشبود» وهذه هي الولادة الثانية» فإن الإنسان بعد أن خرج من بطن أمه وهي الولادة الأولى بقي 
مسجونا يحيطاته» محصورا في هيكل ذاته» قد التقمه الموى» وصار في بطن الحس والوهم. ون الأكوان الحيطة بجسمانيته» فإذا 
فنيت دائرة حسه وخرج من بطن عوائده وشبوات نفسه» نقبت روحه الكون بأسره» وخرجت إلى شود مكونها فقد ولد مرة ثانية» 
وهذه الولادة لا يعقبها فناء ولا موت (د1). 

وقال الشعراني ناقلا عن سيده علي الحواص في تفسيره قول الله عن وجل: 

ِد الد فوا ربجا اللَّهُ [فصلت:.م] كل الأنبياء م اسْتَقَامُوا [فصلت:.م] مد صلى الله عليه وسل برل عَم الاك [فصلت:٠م]‏ 
عامة النبيين ألا افوا ولا رتوا [فصلت:٠*]‏ كل العارفين وابشروا بالج ََ كنم توعدو [فصلت:٠‏ *] جميع المؤمنين فقد بينت 
هذه الآية مراتب الكجل» كا بينت التي تاها صفاتهم وأحوالهم. وهذه الآية من الجوامع. قال: ولولا خوف المتك لأستار الكل 
لأظهرنا لك من هذه الآية عبا (-؟). 

والتأويلات كهذه لا عد ما ولا حصرء والقوم أشبعوا الكلام في علم الباطن والتأويل الباطني» وملوًا كتبهم به» وهذه الفكرة لم نتدرج 
إلهم إلا من التشيع والشيعة» كالأفكار الأخرى. 

والشيعة بدورهم أخذوها من البهودية. وهكذا أدخل الصوفية أنفسهم ف الفرق الباطنية لأن الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيرها من 
الفرق الباطنية لم يسموا بالباطنية إلا لقوهم: إن لكل ظاهر باطناء حسب اعتراف الشعراني نفسه» حيث يقول: (الإسماعيلية: وهم 
قوم يسمون بالباطنية لكونهم يقولون: لكل ظاهر باطن (-").وأما تسمية المتصوفة العلماء والفقهاء والمسلمين الآخرين الذين لا يؤمنون 
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بباطنيتهم » بأهل الظاهر»» والعامة»» وأهل الرسوم» والنكير علهم فنتشر في كتبهم ) کا يقول ابن عربي: (ما خلق الله أشق ولا ا 
من علماء الرسوم على أهل الله الختصين بخدمته؛ العارفين به من طريق الوهب الإلمي» الذين منحهم أسراره في خلقه» وفهم معاني 
كابه واشارات خطابه» فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام (-4) 
وقال لسان الدين بن اللخطيب: (إن كل الحاق قعدوا على الرسوم» وقعدت الصوفية على الحقائق (-0). 
أي أن الصوفية هم أهل الحقائق» وسائ النامن آهل الرسوم. ويقول الككشخانوي: (الذين اقتصروا على الشريعة فهم العامة (-5). 
والترمذي الملقب بالحكم يقول في كابه (ختم الأولياء): (أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة (-0). 
المصدر:التصوف المنشأ والمصادر لإحسان لي ظهير 
E) )1-(‏ الممم)) لابن عيبة (ص ١ه4»‏ 7ه 4). ط القاهرة. 
0 59 الغواص للشعراني)) (ص 5١‏ ) ببامش ((الإبريز)) للدباغ. ط مصر. 
(-") انظر ((اليواقيت والجواهر) ) للشعراني (۲/ .)١78‏ 
(دع) ((الفتوحات المكية)) لابن عر لي الباب الرابع وانمسون. 
(-5) ((روضة التعريف)) (ص .)9107١‏ 
)3 ا الأصول ف الأولياء) ) للكشخانوي (ص ۸۹). 
)۷7( ((خمم تم الأولياء ء)) للترمذي (ص /71). ط المطبعة الكاثوليكية. بيروت. 


5 المبحث السادس عشر: أسخ الشريعة ووضع التكاليف 

المبحث السادس عشر: فسخ الشريعة ووضع التكاليف 

ومن العقائد الشيعية الباطنية المعروفة: فسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 

أما نسخ شريعة مد صلوات الله وسلامه عليه فيؤمن به جميع فرق الباطنية ولو أنهم يتظاهرون بإنكاره كا ذكر الغزالي (-1). 

وكا ورد في أدعية الأيام السبعة للإمام الإسماعيلي المعز لدين الله (-5). 

وا قال أبو يعقوب السجستاني: (أما القائم عليه السلام فإنه يرفع الشرائع (-"). 

وأيضا في الكتب النصيرية والدرزية وغيرها من الفرق الباطنية الأخرى. 

وأما رفع التكاليف فيقول الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارثي الهاني: (حجج الليل هم أهل الباطن الحضء» المرفوع عنهم في 
ا الستر التكاليف الظاهرة لعلو درجاتهم (-4). 

وبمثل ذلك نقلوا عن جعفر بن مد الباقر أنه قال: (من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر .... ورفعت عنه الأغلال والأصفاد 
واقامة الظاهر (حة). 

ويشاركهم في ذلك فرق الشيعة الأخرى» مثل المعمرية من اللحطابية والجناحية والمنصورية وغيرها من الفرق الشيعية الأخرى زحدا). 
مؤولين قول الله عن وجل: بريد الله أن بحقف عك [النساء:۲۸]» وقول جل وعلا: ليس عل لذن آمنوأ وعملوأً الصالعات جناح 
فيما طعموأ إا ما اتقو وآمنوأ وعملوا الصالفات ثم اتقو وآمنوأ ثم اتقو وأحسنوأً واللة يحب المحسنينَ [المائدة:٠٠].‏ 

سالكين في ذلك منىج التأويل الباطني اتمبيث» فتركوا الواجبات» وأباحوا الحرمات» وأتوا المنكرات. 

والشيعة الأثنا عشرية أيضاء كاذبين على أَعْتهِم» ومتبمين إياهم بمقولات هم منها براء. كا روى الكليني في كافيه عن جعفر بن مد 
الباقر أنه قال لشيعته: (إن الرجل منك لملا صحيفته من غير عمل (7) .بل (كان مع النبيين في درجتهم يوم القيامة (-8). 

وذكر ابن بابويه القمي أن علي بن موسى الرضا - الإمام الثامن المعصوم عند الشيعة - قال: 

(رفع القلم عن شيعتناء فقلت: يا سيدي» كيف ذاك؟ قال: لأنهم عد عليهم العهد بالتقية في دولة الباطل» يأمن الناس ويخوفون» 
ويكفرون فينا ولا نکفر فههم» ويقتلون بنا ولا نقتل بہم» ما من أحد من شيعتنا ارتكب ذنبا أو خطأ إلا ناله في ذلك غم يحص عنه 
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ذنوبه» ولو أتى بذنوب عدد القطر والمطر» وبعدد الحصى والرمل» وبعدد الشوك والشجر (-9). 

)١١(‏ انظر ((فْصَاحٌ الباطنية)) (ص 45). ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت. 

(-؟) انظر لذلك كابنا ((الإسماعيلية القدامى تاريخ وعقائد) ) الباب اللحامس منه» أيضا كاب زهر المعاني للداعي الإسماعيلي إدريس 
من ججموعة المنتخب لإيوانوف. ط بومبي» أيضا ((الأنوار اللطيفة)) لحارث الماني الباب الثاني من السرادق الثالث من الفصل 
الخامس ((ص .)١١١‏ 

(-م) كاب ((النصرة)) للسجستاني عن كاب الرياض للكرماني (ص ١١‏ ). ط دار الثقافة بيروت. 

(<:) 0 الباب الثاني السرادق الثاني (ص .)٠١‏ 

(-ه) كاب ((المفت الشريف)) للمفضل الجعفي (ص 5؛) تحقيق مصطفى غالب الإسماعيلي. ط دار الأندلس بيروت. 

(-5) انظر لذلك ((فرق الشيعة)) للنوختي» وكاب ([(المقالات والفرق)) لبعد بن عبد الله القمي الشيعي» وكتب السنة أيضا من 
((مقالات الإسلاميين)) للأشعري» و ((التبصير في الدين) ) للأسفرائينى ووالاعتقادات للرازي وغيرها. 

(-) انظر كاب ((الروضة من الكافي)) للكليني /١(‏ ۷۸). ط طهران. 

(-8) ((مقدمة البرهان في تفسير القرآن) ) لمفسر شيعي هاشم البحراني (ص .)١١‏ ط طهران. 

(-4) ((عيون أخبار الرضا)) لابن بابويه القمي (۲/ 75). 

ويذكر مفسر شيعي آخر وهو علي بن إبراهيم القمي» عن جعفر أنه قال: (إذا كان يوم القيامة يدعى بعلي أمير المؤمنين عليه السلام 
٠.‏ ثم يدعى بالأئمة ٠‏ ثم يدعى بالشيعة» فيقومون أمامهم» ثم يدعى بفاطمة واسائها من ذريتها وشيعتهاء فيدخلون الجنة بغير حساب 
(-1). ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى ابا (الشيعة وأهل البيت (-7). 

وكذلك الشيعة والسنة (-م). 

وأما المتصوفة فيقولون بكل هذاء سالكين مسلك هؤلاء الضالة المنحرفين: (وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة 
تزول فيها عنهم العبادات» وتكون الأشياء الحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم (-4). 

وقالوا: إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين قول الله عن وجل: واعبد ربك حى يأتيك الْيْقَينْ [اخجرنهة] 
(5ه). 

ولقد أقر صوفي قديم بوجود هؤلاء المتصوفة ومن هم على منوالحم - وما أكثرهم - فقال: 

(وأرتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة» ورفضوا القييز بين الحلال والحرام» ودانوا بترك الاحترام» 
وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات» واستبانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان الغفلات» وركنوا إلى إتباع الشبوات» 
وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات» والإرتفاق با يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان. 

ثم لم يرضوا جا تغاطوة من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال» وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال» وتققوا 
بحقائق الوصال» وانهم تجري علبهم أحكامه وهم محو» ولیس لله علهم فيما رو او يذرونه عتب ولا لوم» وأنهم كوشفوا اراز 
الأعدية واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنم AA‏ والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء 
والنائب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل صرفوا. ولا طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القصة» وكنت 
لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار» غيرة على هذه الطريقة أن يذ أهلها بسوء أو جد مخالف لثلبهم مساغاء إذ البلوى في هذه الديار 
بالخالفين هذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة (57). 

5 أقر بإباحتهم للمحظورات» الطوسي في كابه: 

(زعمت الفرقة الضالة» في الحظر والإباحة» أن الأشياء في الأصل مباحة» وإئما وقع الحظر للتعدي» فإذا لم يقع التعدي تكون الأشياء 
على أصلها من الإباحة» وتأواوا قول الله عن وجل: فاا فیا با وعنبا وَقطبا يئوخلا ودای با اكه ويا م ر 
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تفسير القمي)) (8/1؟١).‏ 

انظر (ص )۲۳١‏ وما بعد الطبعة الثامنة. ط إدارة ترجمان السنة باكستان. 

انظر (ص )٥۲ »5١‏ الطبعة الجديدة» الثلاثون. ط إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان. 

((مقالات الإسلاميين)) للأشعري (ص ۲۸۹). ط هلموت ريتز الطبعة الثالثة فرانزستايز ۱۹۸۰ م. 

((اتحاف السادة)) للزبيدي (8/ ۲۷۸) المنقول من كاب ((نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها) ) للدكتور عرفان عبد اميد 
ص 74). ط المكتب الإسلامي بيروت ١91/4‏ م. 

-5) ((الرسالة القشيرية)) (۱/ ۰۲۲ ٠۲۳‏ 54)» بتحقيق الدكتور عبد الحليم خمود. 

فقالوا: هذا على اجخملة غير مفصل» فأداهم ذلك بجهلهم» إلى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون: مباح لممء إذا ل 
يتعدوا في تناوله. وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم» من جهلهم بالاصول» وقلة حظهم من عل الشريعة» ومتابعتهم شبوات 
النفس في ذلك ... فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة» لأن ذلك كان منهم على حال» جاز لمم ترك الحدود» أو أن يجاوزوا حد 
متابعة الأمى والنبي» فوقعوا من جهلهم في التيه» وتاهواء وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم: من اتباع الشبوات» وتناول المحظورات» تأويلاء 
وحيلاء وكذباء وتمويها (۱7). 

وذكرهم السبروردي بقوله: 

(فقوم من المفتونين موا أنفسهم ملامتية» ولبسوا لبسة الصوفية» لينتسبوا بها إلى الصوفية» وما هم من الصوفية بشيء» بل هم في 
غرور وغلط» يتسترون بلبسة الصوفية توقيتا تارة» ودعوى أخرى» وينتبجون مناج أهل الإباحة» ويزعمون أن ضمائرهم خلصت إلى 
الله تعالى» ويقولون: هذا هو الظفر بالمراد» والإرتسام راسم الشريعة رتبة العوام» والقاصرين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء 
تقليداء وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد» فكل حقيقة ردتها الشريعة فهى زندقة» وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق 
ارد ا ا فى ترق ا ومن ار آهل اة انيد رن ار وطاق ما ,أ مرو و يال انك ل مات 
من لم يصل إلى ذلك» لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التكليف» ويخامى باطنه الزيغ والتحريف .... ومن جملة أولئك قوم يقولون بالحلول 
ويزعمون أ الله تعاللى يحل فهم ويحل 42 أجسام يصطفيهاء» واسبق لأفهامهم معنى من قول النصارى 2 اللاهوت والناسوت. ومنهم 
من يستبيح النظر إلى المستحسنات إشارة إلى هذا الوهم (-؟). 

وهؤلاء الذين ذكرهم ابن الجوزي بقوله: 

(أعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر إلى النساء الأجانب لبعدهم عن مصاحبتين وامتناعهم عن خالطتين» 
واشتغلوا بالتعبد عن النكاح» واتفقت صحبة الأحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادة» فأمالهم إبليس إلهم» واعل أن المتصوفة 
في صحبة الأحداث على سبعة أقسام: 

القسم الأول: أخبث القوم وهم أناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحاول. 

أخبرنا مد بن عبد الباتي بن أحمد بن سليمان» نا أبو على الحسين بن مد بن الفضل الكرماني» نا سبل بن على اتدشاب» نا أبو نصر عبد 
البق ا بلغ أن قح امن ار زعا أن لقن وان ام لاما سان :فيا عاق الريوئية و من کال عر 
حال في المستحسنات. وذك أبو عبد الله بن حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا: أنهم يرون الله عن وجل في الدنياء وأجازوا 
أن يكون في صفة الآدمي ولم يأبوا كونه حالا في الصورة الحسنة حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلام الأسود. 

القسم الثاني: قوم .يتشبهون بالصوفية في ملبسبم ويقصدون الفسق. 

القسم الثالث: قوم يستبيحون النظر إلى المستحسن. وقد صنف أبو عبد الرحمن السلمي كابا سماه (سنن الصوفية) فقال في أواخر 
الكاب: باب في جوامع رخصهم» فذكر فيه الرقص والغناء والنظر إلى الوجه الحسن. وذكر فيه ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: 
أطلبوا احير عند حشان الوجوه. وأنه قال: ثلاثة تجاو البصر: النظر إلى خضرة» والنظر إلى ماء» والنظر إلى الوجه الحسن (-8). 
ثم حكى حكايات كثيرة عن هؤلاء المتصوفة» تدل على فسقهم وخورهم. 


سي 
البح 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


E‏ ((اللمع)) )) للطوسي ( (ص 8*ه. ومه). 

0 0 المعارف) ) للسبروردي (ص ۷۸ء ۷۹). 

)۳7( ( (تلبيس | بليس)) لابن الجوزي (ص ۰۲۹۰ 555). ط دار الوعي العربي بيروت لبنان. 

وما ذكرها أن صبيا أمرد حكى لهء قال: قال لي الصوفي وهو يجيبني: يا بني» لله فيك إقبال والتفات» حيث جعل حاجتى إليك. 
وحكى أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرد» وهو خال به وبينهما ورد» وهو ينظر إلى الورد تارة» وإلى الأمرد 
تارة» فليا جلسوا قال بعضهم: لعلنا كدرناء فقال: أي واللهء فتصايم اجماعة على سبيل التواجد. 

وحكى أبو الحسين بن يوسف أنه كتب إليه في رقعة: أنك تحب غلامك التركى» فقرأً الرقعة ة ثم استدعى الغلام فصعد إليه النظر فقبله 
بين عينية» وقال: هذا جواب الرقعة. 

قال المصنف رحمه الله: قلت إلى لأعن من فعل هذا الرجل والقائه جلباب الحياء عن وجهه» وإنما أعجب من البهائم الحاضرين 
كيف سكتوا عن الإنكار عليه» ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس (-1). 

ومن الأبيات التي يستمع إليها الصوفية» ويرقصون عليهاء يغنون بها أبيات ذكر طرفا منها في كابه: 

(أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا ... على طيب السماع إلى الصباح 

ودارت بيننا كأس الأغاني ۰ فأسكرت النفوس بغير راح 

فلم تر فيهم إلا نشاوى ... سرور والسرور هناك صاح 

إذا لى اخو اللذات فيه ... منادي اللهو حي على الفلاح 

ولم نملك سوى المهجات شيا ... أرقنا لألحاظ ملاح )٠١(‏ 

ا 0 9 

( كل ما رايقونٍ افعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنها افتن الفتن» ولقد عاهدت ربي اكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدثاء ففسخها 
على حسن اللحدود» وقوام القدود» وغنج العيون» وما سألني الله معهم عن مصيبة» وأنشد صري الغواني في معنى ذلك شعرا: 

أ رة ابو ادق الل .م وما فى الغو من اران 

واعوجاج الأصداغ في ظاهر اللحد ... وما في الصدور من رمان 

تركتني بين الغواني صريعا ... فلهذا أدعى صريع الغواني (-*) 

فعن هؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيية: (فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعتهم والإبمان بالرسل هو 
الأصل الثاني من أصلي الإسلام» فن ل يمن بان هذا رسول الله إلى جميع العالمين وأنه يجب على جميع اللخلق متابعته» وأن الحلال 
ها اجا والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين» ونحوهم هن ا عن دينه وشريعته وطاعته» إما 
عموما 0 ٠.‏ ويعتقدون مع هذا أنهم مخ أولياء الله وأن اللخروج عن الشريعة الحمدية سائغ لحم» وكل هذا ضلال وباطل» 
وان كان لأصحابه زهد وعبادة (-4). 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهري: 

(ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا: 

من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلت له الحرمات كلها من 
الزنا والمر وغير ذلك» واستباحوا بهذا أساء غيرهم» وقالوا بأنعا نرى الله ونكامه» وكلما قذف في نفوسنا فهو حق. ورأيت ارجل منم 
عدف نان کن كلاما نصه أن لله تعالى مائة اسم» وأن الموفي مائة هو ستة وثلاثون حرفا ليس منها في حروف المجاء شيء إلا واحد 
فقط» وبذلك الواحد يصل أهل المقامات إلى الحق. وقال أيضا: أخبرني بعض من رهم نجالسة الحق أنه مد رجله يوما فنودي: ما 
هكذا مجالس الملوك» فلم يد رجله بعدها. يعني أنه كان مدا جالسة الله تعالى (-0). 
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) 

(۳7) ا 
) 
(-ه) ((الفصل في الملل 0 0 للحافظ ابن حزم /٤(‏ 885). 

واذلك قال ابوعلي وفا: (وبعد الفنا بالله كن كيف ما تشا فعليك لا جهل وفعلك لا وزر (-1). 

ونقل الدكتور عبد الحليم مود قاعدة عامة للصوفية بقوله: (اعرف الله وكن كيف شئْت (-5). 

هذا ولقد ورد في كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد ولا تحصى» تدل على إتيان المتصوفة المذكرء واباحتهم ا محظورات» وتركهم 
الواجبات» ومع ذلك عدوهم فق ر لا الله وكا المتعمابية عند ارت مازك وال غا فر الف کرت علوا کر عو أن ار 
ا اول ا ا 

منهم من ذكره (القطب الرباني والميكل الصمداني العارف بالله عبد الوهاب الشعراني) في طبقاته ذكر أن سيده علي وحيش (کان 
رضي لله عنه من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال» وكان يأتي مصر والحلة وغيرهما من البلاد» وله كرامات وخوارق» وأجتمعت به 
يوما في خط ما بين القصرين» فقال لي: وديني للزلباني فوديته له» فدعا لي وقال: الله يصبرك على ما بين يديك من البلوى. 

وأخبرني الشيخ حمد الطنيخي رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ وحيش رضي لله عنه يقم عندنا في امحلة في خان بنات اللخطاء وكان 
كل من خرج يقول له: قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج» بع جاتر عي بعضهم اليوم واليومين ولا يمكنه أن 
رح حت يجاب في شفاعته» وقال يوما لبنات اللخطا: أخرجوا فإن انلمن راح يطبق عليك فا سمع منهن إلا واحدة» نفرجت» ووقع 
على الباق فتن كلهن. وكان إذا رأى شيخ بلد وغيره ينزله من على احمارة ويقول له: أمسك رأسها لي حتى أفعل فياء فإن أبى شيخ 
البإد تسمر في الأرض لا يستطيع أن يشي خطوة» وان مع حصل له جل عظم والناس رون عليه» وكان له أحوال غريبة (-"). 
وماذا أستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعراني» ثم مدحه لمثل هذا الفاجر اللحبيث» وجعله من أعيان الجاذيب» وأرباب 
ااا نادو طوار وكات ا ما دون ا الله ولنين اا کی ب ا وا 
مبشرا بقبول شفاعته فيمن أراد أن شفع فيهم» و رعق روسل[ و داعي با ادي :الله و 
والحاد» رقن ورا رمن عدا 

هاما لا وجا له نظي ی لدى الشيعة» منبع كل فساد» ومصدر كل رذيلة. 

ولكن التلميذ قد فاق أستاذه» والمريد مرشده» والمتعلم معلمه. 

وهناك آخر من كار مشا القوم» إسمونه قطب الواصلين عبد العزيز الدباغ» يقول: 

(إن بعض المريدين قال لشيخه: يا سيدي دآني على شيء يريحني مع الله عن وجل. 

فقال: له الشيخ: إن أردت ذلك فكن شبما له في شيء من أوصافه عن وجل» فإنك إن اتصفت بشيء منها فإنه يسكنك يوم القيامة 
مع أوليائه في دار نعيمه ولا يسكنك مع أعدائه في دار يمه 

فقال المريد: كي دك امد راف سال لشفي 

فقال الشيخ: كن شبيهه في بعضباء فقال: وما هويا سيدي؟ 

فقال: كن من الذين يقولون الحق» فإن من أوصافه تعالى قول الحق» فإن كنت من الذين يقولون الحق فإن الله سيرحمك» فعاهد 
الشيخ على أن يقول ا حق» وافترقا. 

وكان بجوار المريد بنت فدخل الشيطان بينهما حتى فر بها واقتضهاء فلم تقدر البنت على الصبر مع أنها هي التي طلبت منه الفعل» لأمها 
تع أن الافتضاض لا يخفى بعد ذلك» فأعلمت أباها فرفعه إلى احا 5» وقال: إن هذا فعل ببنتي كذا وكذا. 
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(-1) ((كاب سيدي أحمد الدردير)) للدكتور عبد الحليم مود (ص 40). ط دار الكتب الحديثة القاهرة. 
(-؟) ((المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي)) (ص 8#ه). ط القاهرة. 
(-*) ((طبقات الشعراني)) (۲/ .)٠١١ 216٠١‏ 


فقال الحا کم للمريد: أتسمع ما يقول؟ فقال: صدق» قد فعلت ذلك» كان مستحضرا للعهد الذي فارق الشيخ عليه» فلم يقدر على الحود 
والتكران» فليا سمع منه الحا كم ما سمع» قال: هذا أحمق» اذهبوا به إلى المارستان» فإن العاقل لا يقر على نفسه بما يعود عليه بالضررء 
فدخل المارستان» ثم جاء من رغب الحا ک» وشفع فيه فشر هزه [05): 
َال كار القوم و (شهيد التصوف الإمام الأجل نجم الملة والدين قطب الإسلام والمسلمين» برهان السنة» محبي غی الحق نجم الدين 
الكبري) يخبر عن فسقه و وره بأساوب صوي: فيقول: 
(عشقت واحدا ببلاد المغرب فسلطت عليه الهمة فأخذته وربطته ومنعته عن سواي» إلا أنه كان عليه رقباء» فسكت عن صرج 
المقال» وجعل يكامني بلسان الحال» فأهمه وأكلمه كذلك فيفهمه؛ وانتبى الم إلى أن صرت أنا هوء وهو أناء ووقع العشق إلى حض 
اء الروح» خاءتني روحه حرا مرغ وجهها في التراب وتقول: أيها الشيخ الأمان» الأمان» قتلتني أدركني» فقلت: مادا د قالت: 
ا أن تدعني حق أقبل قدمك» فأذنت لماء ففعلت ورفعت وجههاء فقبلتها حق اشرات واطما نت إلى صدري (5). 
وما دمنا تطرقنا إلى هذا الموضوع فإننا نقول: إن جماعة من الصوفية ولو أنهم تظاهروا بالصلاح والتقوى لم إستطيعوا أن يخفوا ويكتموا 
عشقهم وفسقهم» وشهدوا عليهم بعدم مبالاة الشرع وأحكامه» والتطرق إلى المتكرات والحظورات. فهذا هو الشيخ الا كبر للصوفية 
يي الدين بن عرب يرفع الستار عن شخصه وكنبه» مثلما شبد تلبيذه جم الدين الكبري على نفسه» فيقول شارحا لديوانه (ترجمان 
الأشواق) الذي فضحه هو وعشقه ببنت أحد مشا مكة» وتشبيبه وغزله فيباء وقد كثر الكلام والغمز واللمز فيه (وأحدث هذا الشعر 
دويا واقاويل حوله مما جعل بدل الحبشي واسماعيل بن 2 يطلبان إليه شرح هذا الديوان (-"). 

فأراد أن يغطي ما قاله فيها من الغزل الركيك المتندح عشقا وحبا وجذبا وشوقا إلى تلك الحسناء المكية بغطاء صوفي بدهاء ومكرء فا 
استطاع إلا إظهار ما كان خافيا من قبل أكثر بكثير. 

(-1) ((الإسن)) للدباغ (ص .)٤۴‏ ط مصر. | 
(-؟) ((فواتح اجمال وفواتح الجلال)) لنجم الدين الكبري (ص 54» .)٠١‏ ط المانيا. 
(-") ((مقدمة ذخائر الأعلاق)) لحمد عبد الرحمن الكروي ص (و) ط مطبعة السعادة مصر. 
فانظره ماذا يقول في مقدمة ذخائره» والعبارة ناطقة بصوت رفيع لا بصوت خافت» با هو مكنون بين جنباتها وتراكيبها: (فإني 
لما نزلت مكة سنة خمسماثة ونان وتسعين ألفيت بها جماعة من الفضلاء» وعصابة من الأ كار والأدباء والصلحاء بين رجال ونساءء 
ول ار فهم مع م مشغولا بنفسه» مشغوفا فيما بين يومه وامسه» مثل الشيخ العام بمقام إبراهم عليه الصلاة e‏ 
نزيل مك البلد الأمين مكين الدين أبي جاع زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الأصفهاني رجه الله ... وكان لهذا الشيخ رضي الله عنه 
بنت عذراء» طفيلة هيفاء» تقيد النظر» وتزين الحاضرء وتحير المناظر» تسمى بالنظام» تلقب بعين الشمس واليها 3 العابدات العالمات 
الناقاك الزاعواف شيعة رمن زازينة اليلق الأهين الأعظم بلامين» ساحرة الطرف» عراقية الظرف» إن أسهبت أثعبت» وان 
اوت أڃزت» وان افحت او إن نطقت خرس قس بن ساعدة» وان فت خذنس معن بن زائدة» وان وفت تعر الان 
خطاه» وأغرى ورأى بظهر الغرر وامتطاه» ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض» السيئة الأغراض» لأخذت في شرح ما أودع 
الله تعالى في خلقها من الحسن» وفي خلقها الذي هو روضة المزن» شمس بين العلماء» بستان بين الأدباء» حقه عنتومة» واسطة عمّد 
منظومة» يتيمة دهرهاء ريمة عصرهاء سابغة الكرمء عالية الكو سيدة والديبا» شريفة ناديباء مسكها جياد وبيتها من العين السواد 
ومن الصدر الفؤاد ارقت ا تبامة» وفتح الروض لحاورتبا 4061 سيف أعراف المعارف» با تمله من الرقائق واللطائف» عليها 
ملهاء ليا مسحة ملك وهه ملك» فراعيا في عبتا كيم ذاتا مع ما اناف إلى ذلك من حعية العم ارا فقدنها من تمن 
فيا بعض خاطر الاشتياق» من تلك الذخائر والأعلاق» فاع بت عن نفس تواقة» ونببت على ما عندنا من العلاقة» اهتماما ال 
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القديم» وإيثارا لجلسها الكريم؛ فكل اسم أذكره في هذا الجزء فنا أكنى» وکل دار أندبها فدارها أعنى .)١-(‏ 

ولم تكن واحدة هذه التى علق بها قلب الشيخ» وهام وراءهاء بل كانت هناك أخرى أيضاء وفي بيت الله الحرام وجنب الكعبة» انظر 
ماذا يقول: ١‏ 

(كنت اطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقق» وهزني حال كنت اعرفه» نفرجت من البلاط من اجل الناس وطفت على الرمل» 
غفضرتني أبيات فأنشدتها أسمع بها نفسي ومن يليني - لو كان هناك أحد - وهي قوله: 

ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 

وفؤّادي لو درى اي شعب سلكوا 

ا سلہوا آم تراهم كرا 

حار أرباب اوی في الموی وارتکبوا 

فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألين من اللحزء فالتفت فإذا بجارية من بنات الروم لم أر أحسن وجهاء ولا أعذب منطقاء ولا 
أرق حاشية» ولا الطك معن ولا أدق إتقازةة "وله أطرك خاورة اء قد:فاقت أهل: ماما ظزها وأديا ويمالاً وة قات 
ياسيدي كيف قلت؟ فقلت: 

ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 

فقالت: عبا منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا! أليس كل ملوك معروف؟ وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة وتمنى الشعور يؤذن 
بعدمما والطريق لسان صدق فكيف يجوز لثلك أن يقول مثل هذا؟ قل ياسيدي: ماذا قلت بعده؟ فقلت: 

وفؤّادي لو درى اي شعب سلكوا 

فقالت: ياسيدي الشعب الذي بين الشغاف والفؤاد هو المانع له من المعرفة» فكيف يتنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة» 
والطريق لسان صدق فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا ياسيدي!؟ فاذا قلت بعده؟ فقلت: 

أتراهم سیوا آم تراهم هلکوا 001 

فقالت: اما هم فسامواء ولكن اسال عنك فينبغى أن أسأل نفسك: هل سلمت ام هلكت ياسيدي؟ فا قلت بعده؟ فقلت: 


.)4 - ١ص( ((ذخائر الأعلاق)) لابن عربي‎ )١7( 

حار أرباب الموى في الموى وأرتكبوافصاحت وقالت: ياعباً كيف يبقى للمشغوف فضلة يحاربهاء والحوى شأنه التعميم. يخدر الحواس 
ويذهب العقول ويدهش الحواطر ويذهب بصاحبه فى الذاهبين فاين الحيرة وما هنا باق فيحار والطريق لسان صدق والتجوز من مثلك 
غير لائق. فقلت: يابنت اللخالة ما أسمك؟ قالت: قرة العين. فقلت: لي. ثم سامت وانصرفت. ثم إني عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت 
عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفه واصف .)١-(‏ 

ولا أدري كيف يستسيغ المدافعون عن ابن عر بي أن يبرئوه من هذه الشبادة التي شبد بها على نفسه» وأن يخلصوه من ذلك المأزق 
الذي أوقع نفسه بنفسه فيه» وهل بی أحد هؤلاء المدافعين عنه أن يذكره أحد - لا سمح الله - هكذا بإسمه ثم یذکر کریته ويتسبب 
فيها ويتغزل كا تغزل وتشبب شيخهم الأكبر في كريمة ذلك الشيخ المكي» فكيف يرضون لغيرهم ما لا يرضون لأنفسبم؟ 

وما دمنا بدأنا بذك الإعترافات نورد ههنا اعترافا آخر من أحد مشائ القوم يدل على سيرتهم وعلى سريرتهم اوا اک 
المبارك راوية عبد العزيز الدباغ يذكر أن كاتبه عبد الله بن علي وأخاه عبد الرحمن صعدا يوما على سطح مدرسة العطارينء ثم ماذا 
حدث؟ 

مع عنبماء ما يقولان: 

(فرأينا على سطوح الدور نسوة مجتمعات ومتفرقات» فعلنا ننظر إليين ونتذا كر أمرهن فيما بينناء نضحك أحياناء ثم وثب أحدنا مرة 
إلى المواء من قوة ما غلب علينا من المزاح. 

فلما قدمنا دار الشيخ رضي الله عنه وجلسنا في الصقلابية المعروفة جعل رضي الله عنه يضحك ضعكا كثيرا. ويقول: ما أملح الشيخ 
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الذي لا يكاشف» ثم قال: أن كنتما؟ أصدقاني» ولا تكذبا على. فذكرنا له الأمى الذي كان. عل رضي الله عنه يذكر لنا أمى النسوة 
يكاين قا کار ا من غير أن نذكرها له» فذكر لنا رضي الله عنه أنه كان حينئذ 
جالسا مع بعض من قصده للزيارة فلم يشعروا به حتى تفرقع بالضحك» وذلك حين شاهد تلك الوثبة فظن من حضر أنه كان يضحك 
عليه (3) ١‏ 
هذا وان هناك صوفيا كبيرا من شبه القارة الحندية الباكستانية لا زال مشبده قامعا يزار ويقام عليه العرس سنوياء ولعله من ا كبر 
الأعراس في باكستان» وهو مشهد الصوفي المشبور بمادهو لعل حسين. 

وأن أصحاب السير والطبقات ذكروا في ترجمته أنه كان من أولياء الله ومستجاب الدعوات» وما كان يطلب شيا من ارب إلا لى 
طلبه» فكان حافظا للقرآن وعالما فقيهاء ويوما من الأيام كان يدرس عند شيخه سعد الله تفسير مدارك التنزيل» فلما بلغ إلى قوله عن 
وغل ما الياة الدنيا لعب ولو تم :| أطرأ عليه ارج وا رفك وقول ها دام أن الخياة هو ولتت فليا ذا لا تاهو رتل ؟ 
فأخذ كتبه ورماها في البئر» وحلق لحيته وشواربه» وأخذ كأس اخمر» وبدأ يرقص في الشوارع والأسواق» کا بدا يرتاد بيوت المومسات» 
ويقضي أوقاته فيهاء إلى أن وقع نظره على أمرد هندوي جميل» فوله به وكلف» وعشقه» وما زال يطوف حول يته ست عشرة سنة 
حت أوقعه في حباله ونفه» وجعل إسمه جزء من اسمه» فصار مادهو لعل الحسين» بعد أن كان حسينا فقط» وبعد وفاته صار مزاره 
مببط الأنوار» ومحط البركات» مثل ما كان هو في حياته (-م). 

(-1) ((ذخائر الأعلاق)) لابن عربي (ص ۷> ۸). 

.)۲۷ ((الوبرين)) لعبد العزيز الدباغ (ص‎ )3١( 

(-) انظر ((تذكرة أولياء الباكستان والهند)) للدكتور ظهور الحسن شارب (۲/ 9ه") وما بعد. 

هذا من جانب» ومن جانب انحر يذكر الشعراني صوفيا آخر صاحب كشفء فيقول: (سيدي شريف رضي الله عنه و رحمه كان يأ كل 
في نهار رمضان» ويقول أنا معتوق» أعتقني ربي (-١).ومثل‏ هذا يذكرون عن أبي يزيد البسطامي أنه (أخرج من كه رغيفاء وأخذ 
في أكله في المدينة» وكان هذا في شر رمضان (-5). 

وينقاون عن الشبلي أنه كان يقول: (يا ويلاه» إن صليت بحخدتء وان لم أصل كفرت (-*). 

والقصص والحكايات مثل هذه كثيرة جدا لا تعد ولا تحصی» تدل على رفع التكاليف واسقاط الشريعة» وقد نورد بعضا منها في محله 
في الجزء الثاني من هذا الكاب إن شاء الله. 

وهناك عقا وآراء وأفكار أعرى عديدة» فیا تشابه كامل وتوافق تام مع الشيعة تذل غل اا مأخودة مقتبسة منهم» ولكننا نكتفي 
بهذا القدر مناء لجلاء الموضوع ووضوح المبحثء بعد ما أثبتناها من كتب الفريقين» المعتمدة الموثوقة» وبسرد ألفاظهم وعباراتهم» 
ومع تاييد الشيعة» وتوثيق السنة» وشہادة الاخرين من البهود والنصارى من المستشرقين. 

فإن الشيعي الإيراني المعاصر قد صرح في کابه: 

(تذهب جماعة إلى أن التصوف ليس إلا رد فعل أوجده الفتح العربي الإسلامي في نفوس العنصر الآري الإيراني» وخلاصة قوهم 
أن الإيرانيين بعدما غلبوا على أمرهم بسيوف العرب في مواقع القادسية وجلولاء وحاوان ونهاوند» أدركوا نهم فقدوا إستقلالهم 
وأضاعوامجدهم» ثم إنهم اعتنقوا الديانة الإسلامية» ولكن العرب الذين كان الإيرانيون ينظرون إليهم منذ القدم بنظرة غير راضية 
لم يستطيعوا أن يغيروا رغم إنتصاراتهم مجرى التفكير الإيراني» وأن يبجعلوهم مشاركين لهم في اسلوب تفكيرهم واتجاهاتهم وميولهم 
وسليقتهم ومنطقهم وكذلك في آمالهم وأمانيهم وغاياتهم الروحية المثالية لأن التباين الشكلي والمعنوي أي الفروق العنصرية والإختلاف 
في أسلوب المعيشة والأوضاع الإجتماعية بين هاتين الأمتين كان شديدا للغاية. وبناء على ذلك بعدما إنتبت المعارك الحربية باندحار 
اران بأساوت المساجلات الفكرية التي ا بالغ في التاريخ الأدبي والمذهبي والإجتماعي والسياسي للعرب والإسلام. ومن 
هم تلك الإنعكاسات التي ترتبت على تلك الإنفعالات الفكرية التشيع أولا والتصوف ثانيا. وينبغي أن تيت ]لهذ الاشحظة أن 
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الغرض من ذ كر الإنفعالات في هذا الباب ليس القول بأن الإيرانيين أقدموا على هذا العمل اختاروا أو تعمدوا وقد تأتت في أكثر 
الظروف بح الإنفعالات النفسية وبتأثير العواطف والأحاسيس الحفية بصورة ثابتة کا يرى علماء النفس» أي من غير أن يعرف 
الناس أنفسهم غالبا السبب الحقيقي أوستطيينا غيل أفكارهم وأحاسيسهم ساقت أفكارهم إلى أمثال هذه الإنفعالات العكسية 
7( 

1" 0 العراقي فقد كتب كابا مستقلا لإثبات تأثر التصوف بالتشيع» واستفادة الصوفية من الشيعة» وأخذهم عنهم» فيقول: 
(وينبغي أن نذكر الدور الذي قام به الفرس من إخالهم مثلهم الدينية في التشيع الاي الأول حين نصروا الختار» وعاضدوا حركة الغلو 
العجلية» وانضموا إلى حركة أي هاشم » وانضافوا إلى الحركة السرية العباسية التي ورت رحركه ان هاشم» حى أدى بهم الأ إلى تأليه 

أبي مسلم اللحراساني» ا فعلوا مع نة الشيعة من العاويين. افا ذلك آم وروا حركة عبد الله بن معاوية في فارس أيضاء 
وأسبغوا عليه النور الإلمى الذي سنجده في التصوف واضحا جليا. وهذا كله يعنى أن الفرس قد بدأوا إضافة القداسة إلى البيت النبوي 
بإعتبارها أساسا موازيا لأسسهم السياسية والدينية السابقة من تالمهم الملوك» وقوهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آخر» فثبتت 
الولاية لعلي بن أبي طالب على نحو مبالغ فيه» وأنتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات وإضافات وحواش إلى الأئمة من بعده حق 
بلغ الأمى حد التأليه (-ه). 

وأما السنة فلقد نقلنا فيما سبق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن خلدون وغيرهما في ذلك اللخحصوص» ج ذكرنا أيضا رأي المستشرق 
الإنجليزي المشهور المتعاطف مع التصوف والصوفية - وهو نيكلسون - وبمثل ما قاله قال جولد زيبر (57). 

وأخيرا نختم كلامنا في هذا المصوص على مقولة المستشرق براون ( رضي الله عن (01021 المشبورة: (إن التشيع والتصوف كنا من 
الأسلعة الى حازب »بها الفزش المرب (د/)ء 

اعد اف اا والمصادر لإحسان إِلي ظهير 


سات 

(5؟) (( كشف الحجوب)) الهجويري ترجمة عربية (ص ۲۹۲). 

(-*) ((التعرف)) للكلاباذي (ص .)١١‏ 
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)٠١(‏ انظر ((العقيدة والشريعة في الإسلام)) لجولد زيبر (ص ۱۳۹) وما بعد. 
(دلا) رضى الله عن ١ Vol. Persia Of History Literary %5 :rown‏ 2 ١٠٠1غع.‏ 


۷ المبحث السابع عشر: تقديس القبور وزيارة المشاهد 

المبحث السابع عشر: تقديس القبور وزيارة المشاهد تقديس القبور وزيارة المشاهد تقديس شيعي في نشأته» فالشيعة هم أول من بنى 
المشاهد على القبور والمساجد عليها في الإسلام بعد أن جاء النبي صل الله عليه وسلم ببدم ذلك حتى لا تكون ذريعة إلى الشرك كأ 
قال صلى الله عليه وسل: ((لعن الله امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)) )١-(‏ (متفق عليه).وفي صحيح مسل 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل أبا المياج الأسدي إلى المن وقال له: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ((أن لا تدع قبراً مشرفاً (أي ظاهراً بارزاً عالياً عن الأرض) إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته)) (-7). 

ولكن الشيعة تبعوا قبور من مات قدياً من يعظمونهم من آل البيت كعلي بن أبي طالب والحسين ومن سموهم بالأثمة من أهل البيت 
وراحوا .ينون على قبورهم .. ويجعلونها مشاهد ومزارات» وجعلوا ذلك أيضاً وسيلة للتكسب والعيش .. کا جاء في رسائل إخوان 
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الصفا أن من الشيعة من جعل التشيع مكسباء مثل الفاتحة والقصاص» وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور (رسائل إخوان 
الصفا ج٤‏ ص59١).‏ 

وكان هذا البناء وإظهار هذه الشعائر منذ بداية القرن الثالث المجري» ولكن بعض خلفاء بني العباس شرعوا يمدمون ما افتروه وبنوه 
من هذه القبورء كا دک ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن اللخليفة العباسي المتوكل أمى في سنة 7ه بهدم القبر المنسوب إلى 
الحسين بن علي رضي الله عنما وما حوله من المنازل والدور ونودي في الناس أن من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهب به إلى المطبق» فلم 
يبق هناك بشرء واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل (البداية والنهاية ص ه "١‏ ج١)‏ .. وكان هذا القبر مزاراً لفرقة الإسماعيلية 
من الشيعة الذين كانوا يزورون هذا القبر ثم يذهبون إلى (سلمية) (قرية من قرى سوريا كانت وما زالت مأوى للفرق الباطنية. وهي 
قاعدة الإسماعيلية في هذا الوقت)» لزيارة امتهم هناك (العبر ج۳ ص .)"51١‏ 

وجاء الصوفية فنسجوا على هذا المنوال لفعلوا هم مشاعرهم زيارة القبور وبناء الأضرحة» والطواف بها والتبرك بأججارهاء والاستغائة 
بالأموات» فقد جعاوا قبر معروف الكرخي» وهو رائد من رواد التصوف» مكانا لزيارتهم وقالوا: قبر معروف ترياق مجرب (طبقات 
الصوفية للسالمى ص 86). 

بل جعل المتصوفة جل همهم بناء هذه القبور وتعظيمها ودعوة الناس إليهاء وجعلوا أعظم مشاعرهم الطواف بهاء والتبرك بها ودعاءها 
من دون الله عن وجل .. بل لا يوجد شيخ متبع إلا وب لنفسه قبة كبيرة ومقاماً .. وهكذا أعادوا من جديد شرك الجاهلية الأولى. 
المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص ١#‏ 4 

(-1) رواه البخاري (۱۳۳۰) ومسل )٥۲۹(‏ كلاهما بدون قوله (وصالحيهم) 

(-؟) رواه مسلم (59ة) 

۸ المبحث الثامن عشر: العمل على هدم الدولة الإسلامية 

المطلب الأول: الحلاج والتشيع 

المطلب الأول: الحلاج والتشيع 

قال الدكتور كامل الشبيي: لم يكن أمى الصلة بين الحلاج والتشيع مقصوراً على التداخل بين كلامه وكلام الأئمة» وإنما كان مطلقاً 
على مذاهب التشيع كلهاء وقد استخدمها كلها في بناء مذهبه الحلولي الجديد الذي يشير إلى ظهور حركة غلو جديدة في مطاع القرن 
الرابع المجري. والحلاج هو القائل: 

"ما تمذهبت بمذهب أحد من الأ جملة وانما أخذت من كل مذهب إصبعه وأشده وأنا الآن على ذلك" وستجد .. أن الحلاج كان 
صورة من أبي الطاب الزعيم الغالي الذي قتل في الكوفة سنة 8١اهه‏ وأما علاقته بالاثي عشرية فتنعكس مما رواه الطوسي من 
أن الحلاج صار إلى قم البلد الشيعي القديم» وكانت قرابة أبو الحسن النوبختي الشيعي تستدعيه ويستدعي أبو الحسن أيضاً ويقول: 

"أنا رسول الإمام ووكله' أ. ه (الصلة بين التصوف والتشيع ص58 *). 

وقال نضا 1 

"وكانت إحدى التهم التي قتل الحلاج من أجلها نتضمن إنكار الحلاج لحج إلى مكة بالذات» ودعوته إلى الحج القَائم على النية الخالصة 
والتوجه القلبي. وكان من أهم ما أخذ على الحلاج أنه يقول بيديل للحج يمكن إتمامه في بيت المسلم دون حاجة إلى تشم مصاعب 
السفر والطواف حول الكعبة. وقد تطرق القاضى التنوخي إلى ذلك فذكر أن (هذا شىء معروف عند الحلاجية وقد اعترف لي (به) 
رجل منهم يقال: إنه عالم هم) (الصلة بين التصوف والتشيع ص 54") وقد برر هذا (العالم) ذلك بأن (هذا رواه الحلاج عن أهل 
البيت صاوات الله علهم) (الصلة بين التصوف والتشيع ص957") (وصاوات الله عليهم) هذه من لوازم الإسماعيلية بالذات إلى ما 
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وقد كان مصداق هذا الاتصال منبعثاً من أنه (أغار القرامطة على مكة ونهبوها بعد موت الحلاج بتسع سنوات واختطفوا الجر الأسود 
منبا)» وحققوا مذهب الحلاج» ولعله كان مذهباً من مذاهيهم أسرع هو بالتعبير عنه من عند نفسه. أ. ه. 

وقد ذكر القاضي التنوخي أن الحلاج أرسل إلى بعض دعاته يقول: "وقد آن الآن أذانك للدول الغراء الفاطمية الزهراء احفوفة بأهل 
الأرض والسماء وأذن للفئة الظاهرة وقوة ضعفها في الخروج إلى خراسان ليكشف الحق قناعه ويبسط العدل باعه" (أشوار المحاضرة 
ص 85). 

المصدر:الفكر الصو في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص 4٠05 - ٤٠٤‏ 


المطلب الثاني: الحلاج داعية الإسماعيلية في المشرق 

المطلب الثاني: الحلاج داعية الإسماعيلية في المشرق 

قال الدكتور الشبيبي أيضا: 

"ويذكر اللحطيب البغدادي وابن كثير أن أهل فارس كانوا يكاتبون الحلاج بأبي عبدالله الزاهد .. هذه الكتبة أطلعت على الداعية 
الإسماعيل المشبور أبي عبدالله الشيعي الذي ساعد على قيام دولة العبيديين قبل تحوها إلى مصر. فكأن الإسماعيليين كانوا يعتمدون على 
داعيتين لان كنية واحدة أحدهما بالمشرق وهو الحلاج» والكضن اا ا عبدالله الشيعي الذي يروي الإسماعيلية أنفسهم 


سبق صوفيته على إسعاعيليته) (ص۷۳). 


المطلب الثالث: شهادة العمار الحنبلي أن الحلاج قرمطي 

المطلب الثالث: شبادة العمار الحنبلي أن الحلاج قرمطي 

ذكر العمار الحنبلي أن الحلاج رحل إلى بغداد سنة ١‏ ٠ه‏ "مشهوراً على جمل وعلق مصاوباً ونودي عليه: هذا أحد القرامطة فاعرفوه". 
وعلى الرغم من أن الحلاج قد قتل سنة ٠ه‏ فإن الدعوة الفاطمية التي حمل لواءها قد استفحل خطرها وشرهاء فقد استطاع أبو 
طاهر الجنابي القرمطى الإسماعيل حليف الدولة الفاطمية والداعي إليها أن يدخل البصرة سنة 11١‏ هه والكوفة بعد ذلك بعامين. 
وكذلك استطاع القرامطة دخول مكة بعد مقتل الحلاج بتسع سنوات فقط» وقتل المسلمين حول الكعبة» واتتزاع الجر الأسود» وكانوا 
بقيادة أبو سعيد القرمطي» وكان أبو سعيد هذا زميلاً للحلاج الحسين بن منصور (تذكرة الأولياء ج۲ ص .)١٠١9‏ 

ولذلك قال ابن النديم إن الحلاج كان يظهر مذاهب الشيعة للماوك» ومذاهب الصوفية للعامة» ويدعي أن الألوهية قد حلت فيه 
(الفهرست لابن الندے ص 9١؟5).‏ 

ومع ذلك رأينا من يقول من شيوخ التصوف» وهو مد بن حفيف المتوفى سنة ١‏ /اله: "الحسين بن منصور عالم رباني"!!. 

ووجدنا كذلك من يجعل العبارات الباطنية التي أطلقها الحلاج على أا نباية علوم التصوف كقوله: "في القرآن علم كل شيء؛ وعلم 
القرآن في الأحرف التي في أوائل السور وعم الأحرف في لام ألف". 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص٦٠٤‏ 


المطلب الرابع: الحلول عند الحلاج الصوفي وعند أبي اللحطاب الشيعي 
المطلب الرابع: الحلول عند الحلاج الصوفي وعند أبي اللحطاب الشيعي 
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وقضية الحلول تكاد تكون متطابقة عند الحلاج الصوفي وغلاة الشيعة» فقد كان الحلاج يقول في دعائه: نا ال#الافة رياوت ارات 
ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم رد إلى نفسى ثلا يفتن بي عبادك» يا من هوأناء وأنا هو لا فرق بين إنيق وهويتك» إلا الحدث والقدم" 
(طبقات الصوفية). ۰ ْ 

والحلاج هو الذي وجد عنده ورقة مكتوب فبا "من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان" .. إذا قارنا ذلك بمذهب أبي الطاب 
الرافضي الذي زعم أن الله خلق روح علي وأولادة وتوجه إليهم اشر العالم تفلقوا هم السماوات والأرض. ومن هنا قلنا في الركوع 
سبحان رب العظيم ؛ وفي السجود: سبحان ربي الأعلى لأنه لا إله إلا علي وأولاده» وأما الإله الأعظم فهو الذي فوض إليهم العالم 
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص/اه). 

له شك أن مثل هذا الكلام وكلام الحلاج ييلبعثان من مصدر واحد ويصدران عن عقيدة واحدة» ويبدفان بالتالي إلى هدف واحد 
هو تحويل المسلمين عن عقيدتهم الحقة وتضليل سعيهم ) واذهاب دولتهم» وتمزيق 5 وجماعتهم. 

وما مصى بين 2 أن ت ا 0000 الشيعة 2 0 الغااك ادا وعفيدة واحدة» فالحلاج كان 5 واا 
فالجنيك سه فك أرس ل إليه 1 حك عليه بالقتل ا 0 "أنك أفشيت أسرار الربوبية فأذاقك طعم الد وما الشلي 
فيقول: کت أنا والحسن بن منصور (الحلاج) شيئا اا عر ا تک وسكت أن|" فالصوفية كانوا م غلاة الشيعة شيئا اغا 
عقيدة وهدفاً .. عقيدة في الحلول؛ وإنما اختلفوا فيمن حلت فيه روح لله» وهدفاً واحداً في العمل على إسقاط دولة الإسلام» وتمزيق 
دوه A‏ الاعف OE‏ الك E‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص۷٨٤‏ - ٤٠۸‏ 


٠.‏ امطاب الأول: ا تة البكاشية. 

٠‏ المطلب الثاني: الا الك تدر في مصر. 
٠‏ المطلب اكت 00 الطريقة البكاشية. 

. الظلت الرابع : تب الطريقة البكاشية. 

٠‏ المطلب الاسر 0 البكاشية. 

٠‏ المطلب اسا العهد ودخول الطريقة. 

٠‏ امطلب السابع: آداب الطريقة البكاشية. 

٠‏ المطلب الثامن: الأوراد البخاشية. 

٠‏ امطلب التاسع: دور الفرس في التشيع والتصوف. 


المطلب الأول: الطريقة البخاشية 

الطريقة البكاشية طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأء ولكنها مع ذلك تربت وترعرعت في بلاد أهل السنة في تركية ومصر. 
تنسب هذه الطريقة إلى خنكار ال جاج خمد بخاش الحراساني ا -المولود في نيسابور سنة 5145ه - ۸٤۱۲م‏ وينسب خنكار 
هذا نفسه إلى أنه من أولاد إبراهي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أي طالب رضى الله عنه. 
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ويقال إنه تلقى تلقی العلم عن الشيخ لقمان اللحراساني ولا يعرف من لقمان هذاء .. ولكن يقال إنه هو الذي اش أن إسافر إلى تركية 
لنشر طريقته الصوفية» فسافر أولة إلى النجف في العراق» ثم ج البيت وزار وسافر بعد ذلك إلى تركية» وكان هذا في زمان السلطان 
أورخان العثماني المتوفى سنة ١1/اه.‏ 
ویذکر أحمد سري البكّاش (دده بابا) شيخ مشايخ الطريقة البكّاشية في مصر الحالي .. في كابه (الرسالة الأحمدية 2 تاريخ الطريقة 
البكخاشية) أن خنكار هذا نزل في قرية (صوليجية فترة ة أويوك) والتي قسمت بعد ذلك بناحية الحاج باش وما زالت تمل هذا الاسم 
إلى اليوم. وأنه استضاف هناك رجل يسمى الشيخ إدريس وزوجته (فاطمة قوتلو ملك) وأنهما أنفقا أموا مما في سبيل شر دعوة 
الشيخ خنكار اللحراساني ولكن جاء وفد من خراسان لزيارة الشيخ خنكار فام ك المرأة ما تضيفهم فتلا أن ع اما رارت 
طعاماً اضيوف الشيخ خنكار اتلراسانيين. ولا كان من عادة المرأة فاطمة هذه أن ترحب بضيوف الشيخ فإنها لم تخرج إليهم لأنها لا 
تملك ثياباً .. فعلم الشيخ خنكار بهذا من الغيب فد يده فأخرج صرة ملابس هاء ثم مد يده أيضاً تحت البساط الذي يجاس عليه فأخرج 
كيسين من الذهب وأعطاهما للمرأة التي جاءت وقبلت يدي الشيخ ورحبت بضيوفه» وآمنت بكراماته (الرسالة الأحمدية ص١١‏ ولا 
يخفى ما في هذه القصة من الخدعة نفنكار هذا لم يخاق ثياباً. وانما جاء بذلك الوفد اللحراساني الذي تجرد بعد ذلك للدعوة الصوفية في 
تركية» وصنع الشيخ هذا على أنها كرامة ليسبل ذلك له طريق دعوته في أوساط العامة). 
وكانت هذه القصة هي البداية لنشر الطريقة البّاشية وكذلك عبيء هذا الوفد الحراساني الذي راح يروج للشيخ خنكار الذي كان قد 

مهد الطريق للدعوة الصوفية ولهذه الطريقة الشيعية الباطنية. 

ثم انتحل الشيخ خنكار كرامة أخرى فادعى (أن فاطمة قوتلو) هذه زوجة الشيخ إدريس قد حملت عندما شربت قطرات من دم 
الشيخ .. وذلك أن فاطمة هذه ل تمل من زوجها إدريس التركى مدة عشرين عاماً فليا جاء خنكار الحراساني وكانت تصب الماء له 
ليتوضاً فرعت قطرات من دمه في الطشت فشربتها المرأة ملت وتکرر حملها فوادت حبيبا وموداًء وخضراً. 
وهؤلاء الأولاد امورو على أن أباهم هو الشيخ خنکار .. فيما ینک امد سري شيخ مشا الطريقة البخاشية 2 مصر أن الشيخ 
خنكار هو أبوهم الروحي فقط وأن امم حملت من شربها دم الشيخ وأن الشيخ خنكار لم يتزوج قط طيلة حياته. 
الشيخ خنكار أول ( تكية) صوفية للطريقة واا الأتباع والرواد يكثرون» ويسكنون في هذه القرية التي لم تكن إلا سبعة بيوت 

فقط ثم اكتشفوا جبلاً من جبال الملح. موه جبل ملح الحاج بخاش» واشتبر هذا الملح حتى كان يمون ويزود مطاح السلطان العثماني 

الذي كان يحصل منه على مليونين (أقة) (الأقة وزن يكبر من الكو بقليل) كل عام .. 
ولا ذاع صيت الشيخ خنكار باش ووصل الأعى إلى السلطان أورخان العثماني المتوفى سنة ١5/ه‏ عمد هذا السلطان إلى الشيخ 
خنكار ليعلم أولاد الأسرى من أهل الذمة» ومن لا أب لهم .. ينشئهم على طريقة الدارسين البكاشية. 
وكانت هذه الفرصة الذهبية لانتشار الطريقة وذلك أن هذا الجيش الذي عرف بعد ذلك بالجيش الإنكشاري -أي الجيش الجديد- 
وهو الذي كان عماد الحروب التركية بعد ذلك» ثم كان هو الجيش المتسلط على مرافق الحياة كافة في تركية .. وهكذا استطاعت 
الطريقة البتكاشية أن مشر وأقيمت المقامات عل قور مق مات من :مشاكياء وبعضن هذه القبوز غطيت باهي اتقالص» قافن 
السلاطين العثمانيون في بناء التكايا والزوايا والقبور البكاشية. 
مس على الطريقة البكاشية أيام مد وجزر في تركية فبينما ناصرها بعض السلاطين» عارضها آحرون مفضلين طريقة أخرى غيرها فقد 
أمى السلطان مود الثاني بإلغاء الإنكشارية بعد أن عاثت في الأرض فساداء وأغلق. ذلك الزوايا اللكاقنية ولك الملطاة عبد ايد 
المتوفى سنة 0ه ١ه‏ عاد وأعى بفتح الزوايا البكاشية مرة أخرى. 
[وفي سنة 978١م‏ صدر مرسوم الحكومة التركية بإلغاء جميع الطرق الصوفية ومن ضمنها الطريقة البككاشية» وكان آخحر مشايخها هو 
صالح نيازي الذي سافر إلى ألبانية وانتخبه الدراويش البكّاشيون ليكون (رده بابا) وهي أعلى منزلة في الطريقة أي شيخ مشايخ الطريقة. 
وبعد اغتيال صا نيازي هذا سنة ۲٤۱۹م‏ تولى بعده ابنه عباس دده بابا الذي قتل نفسه سنة ۹٤۹٠م‏ بعد دخول البلاشفة إلى 
ألبانية. ومنذ ذلك الوقت انتقل المركر الرئيسي للطريقة ليتحول إلى مصر وتكون القاهرة هي المقر الحالي والأخير لهذه الطريقة .. 
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فكيف دخلت هذه الطريقة إلى مصر وكيف استقرت فيها ثم أصبحت هي مكانها الرئيسي بعد تركيا وألبانيا؟.] 
المصدر:الفكر الصوثي في ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص 4١5 - +١09‏ 


المطلب الثاني: الطريقة البكاشية تتتشر في مصر 
المطلب الثاني: الطريقة البكاشية تعتشر في مصر 
استطاع مؤسس الطريقة البكاشية وهو ختكار يمد بكاش أن يربي جموعة من المريدين وكان منهم (أبدال موسی سلطان) الذي كان 
خليفة بعده» وربى أبدال هذا رجلا يسمى (قبوغوسز) وهذا القبوغوسز لا يعرف من أبوه ولا أمه» وإنما تسمى بغيبي (الرسالة الأحمدية 
ص 4")» واستطاع هذا الرجل أن يرتحل مع مجموعة من الدراويش من تركية إلى مصر واختار لمن يصحبه في هذه الرحلة دراوش 
من النوع الذين يطيعون في كل صغيرة وكبيرة حت إنه كان يقول لهم عن الشجرة الباسقة الطويلة .. هذه تجرة قثاء فيقولون نعم هي 
قثاء (الرسالة الأحمدية ص۳۸). ولا دخل بهم مصر. أمرهم أن يضع كل منهم على عينه قطعة قطن؛ فلما سأهم الشرط والجنود 
عن ذلك قالوا: إننا نغمض عين الظاهر» وننظر بعين الباطن .. والناس على دين ملوكهم .. وكان قد عل قبوغوسز أن الأمير يشتكي من 
وجح عينه!! وأراد الملك أن يختبرهم فعمل لهم ولمة كبرى ووضع لحم ملاعق طويلة جداً وأحضر وجهاء الناس ليأ كلواء وأمرهم ألا 
يأكلوا إلا ببذه الملاعق» عدر ايع عن الاك إلا قبوغوسز ودراويشه فإنهم تناولوا الملاعق الطويلة» وكان كل منهم يطعم من أمامه 
وهكذا. وسر بهم الأمير الذي أعطاهم مكاناً ربنون فيه (تكية) أي راا هم. ومنذ ذلك الوقت وهو سنة ١٠6ه‏ بدأ انتشار 
الطريقة البكاشية في مصر في بداية القرن التاسع الحجري وسمى قبوغوسز نفسه عبدالله المغاوري» وسموا أول تكية لمم تكية القصر 
العيني ٠.‏ وظل هذا الحال قَائًاً في مصر إلى سنة 747 ١ه‏ - 1875م حتى جاء السلطان مود الثاني العثماني فأمى بإلغاء الإتكشارية 
والطريقة فة اللكاشية)» وأعظيت أملاكهم للطريقة القادرية .. ولكن في عهد السلطان عبد الجيد عادت الطريقة البخاشية مرة ثانية إلى 
مصر بعد أن مح لهم هذا السلطان بالعمل والنشاط وذلك منذ عام ١٠٠٠م‏ حيث حصل الشيخ علي الساعاتي على لقب (دده بابا) 
أي شيخ المشايخء لجمع الدراويش حوله مرة ثانية وبنى تكية جديدة في باب اللوق» وأخذ يعطي العهود ويقيم حلقات الذكر. 
وني سنة ٠۲۷١‏ ه - 1809م صدرت أوامى الحكومة المصرية بتخصيص المغاره التي دفن فيا عبدالله المغاوري (قبوغوسز) للطريقة 
البكاشية» فبنوا تكية عظيمة هناك بعد أن طردوا الرعاة والبدو النين يلجأون إليما بأغنامهم وابلهم وبنوا قبة عظيمة لمؤسس طريقتهم 
في مصر. وأصبحت هذه التكية فيما بعد قبلة الشعب المصري حيث يؤمونها لزيارة (ولي الله المغاوري)!! الذي تخصص (بتبيل 
النسوان) وشفاء الأمراض وتلبية الحاجات فكانت تقصده كل امرأة لا تلد» وكانت المرأة تدخل في المغارة ضمن كهوف مظلمة 
طويلة .. وبقيت تكية المغاوري هذه تابعة مركز الرئيسي للطريقة في تركية» ثم أصبحت تابعة للمرك الرئيسي في ألبانية» ثم بعد أن قتل 
صالح نيازي بابا نفسه سنة ۹٤۱۹ء‏ اجتمع أتباع الطريقة واختاروا أحمد سري شيخ تكية قبوغوسز (عبدالله ا مغاوري) شيخاً مشا 
علوم الطريقة وكان ذلك في ٠١‏ يناير سنة ۹٤۹٠م‏ (الرسالة الأحمدية ص )"١‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحت مصر هي المقر الرئيسي 
هذه الطريقة» وأصبح أحمد سري (دده بابا) هو شيخ مشايخها. وني يناير سنة 1917م أمرت الحكومة المصرية بإخلاء تكية المقطم 


لوقوعها ضمن المناطق العسكرية» وأعطت الحكومة أرباب الطريقة مكاناً آخر في ضاحية المعادي. حيث أسس المقر الجديد على غرار 
لتكليا البكاشية ثم شط البكاشيون» وجددوا التكايا القديمة التي لحم. 


هذه حة سريعة عن تاريخ هذه الطريقة ة التي نشأت وترعرعت في أوساط أهل السنة في تركية ومصر» ولابعدنة القارقة اتن الح 
عندما يعلم أن هذه الطريقة شيعية شيعية خالصة في المعتقد والأذكار والمشاعر» وا قت إلى آهل اة عة طلقا ٠.‏ سيعجب كيف 
خفي مثل ذلك على علماء الإسلام ورجال السنة في تركية ومصر» ولكن يزول العجب عندما نعلم أن الظاهر الصو کان دائاً خداعاً 
يخفى تحته ما يخفى من العقائد الباطنية. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخحالق - ص7١‏ - 41١54‏ 
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المطلب الثالث: أصول الطريقة البخاشية 

المطلنالثالك: أصول الط فة البكاضية 

الطريقة البكاشية مزج كامل من عقيدة وحدة وجرد وعبادة المشاي وتألييهم» وعقيدة الشيعة في الأئمة. 

يقول أحمد سري (دده بابا) س تج بشخ الطريقة 

"الطريقة العلية البكاشية هي طريقة أهل البيت امير رضوان الله علييم أجمعين" (الرسالة الأحمدية ص۷٠)‏ ويقول أيضاً. 

'وجميع الصوفية على اختلاف طرقهم يقدسون النبى وأهل بيته ويغالون في هذه المحبة لدرجة اتهامهم بالباطنية والائني عشرية" (الرسالة 
الأحمدية ص08). 

ل يا 

"والفازيقة العلية اة د اليرت أميراها هن سكا ومولانا اموا ومني علي بن ابي طالب کرم ال وة وغو ألا ده واعقادة 
إلى ا وصلت إلى مشايخنا الكرام يدا بيد» وكابر عن كابر» وعنهم اخ مبادئ هذه الطريقة الجليلة" (الرسالة الأحمدية ص59 ). 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء اتان والسنة لعبد الرحمن عبد الخحالق - ص 64١8‏ 


المطلب 0 مراتب الطريقة البكاشية 
ا العاشق: , وهو الذي بحب 00 ویعتنق مادا وتسيطر عليه الروح البكاشية, 1 رغبة في الانضمام إلى الطريقة» ويكثر من 
الحضور إلى التكية ويسمع ما يدور بها. ويرشحه الشيخ ليكون في المتزلة ال وهي درجة الطالب. 
۲ - الطالب: وهو الذي بعلن رغبته في الانضمام ويرتحه الشيخ إذلك ليتقبل الإقرار» ويعطى العهد. وتقام له حفلة بذلك. 
۴ - الحب: وهو الطالب الذي انتسب إلى هذه الطريقة بعد حفلة الإقرار والبيعة. 
٤‏ - الدرويش: الذي تبحر في آداب الطريقة وعلوما ويم بأركائها ومبادئها. ومبب نفسه لخدمة العامة فيها. 
ه - البابا: وهي درجة المشيخة ولا يصل إلا الدروش إلا بعد مدة طويلة حيث يكون قد عرف الرموز الصوفية ET‏ 
- الددة: وهو الحليفة» ولا بمنح هذه المنزلة إلا شيخ المشايخ ويكون هذا رئيسا لفرع من فروع الطريقة في مصر. 
- الددة بابا: شيخ المشايخ و يتخب من بين اتذلفاء وهو المدير العام لشئون الطريقة ي العام وهو الذي يعين البابوات وله حق عزل 
المشايخ ٠٠‏ 
افدر ا ا العو عين اذاف ماضن ا + 


المطلب اللحامس: التكية البكاشية 

المطلب اتلخامس: التكية البخاشية 

التكية البخاشية في الغالب عبارة عن ضيعة كبيرة بها قصر فم وقبور مز خرفة مبلية» ويقَي بها الناراونشن أبذا منقطعين للخدمة» وقد 
تضم التكية آلاف المواشي والأنعام من البقر والغنم > وتأتيها الإتاوات والأرزاق من منتسبي التكية في القطر. إذ لا يجوز لاز 00 
ا إلا و فل نكاما د ن ٠‏ وأستطيع أك ال أى امار اة ااك الست إلى هذه الط هة 

بد أن يكون خادماً في هذه المملكة الحاصة لأسياده المشاي الذق تربعرك عل عرش الولاية البكاشية, يقول أحد ررق ذد 
"والمنتسب إلى الطريقة العلية تنتظره واجبات كثيرة يؤديبا في منزله وفي التكية عند زيارته اء فالواجبات المنزلية هي إقامة الصلوات 
في أوقاتها وتلاوة الأوراد والأذكار المأذون بتلاوتها وحفظ الأدعية المأثورة» وفي التكية يكلف بالخدمة مع الدراويش ثم بخصص 
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لخدمة مثل سقاية القهوة أو خدمة الضيوف أو إعداد الطعام وتجهيز المائدة وغسل الأواني أو خدمة الحديقة» فإذا حذق التعالم كلفه 
الشيخ بخدمة أرق فيعين نقيباً أو دليلا أو ميدانجياً. وهكذا .. " أ. ه (الرسالة الأحمدية ص 09). 


المطلب السادس: العهد ودخول الطريقة 

المطلب السادس: العهد ودخول الطريقة ١‏ 

لتعميد المريد أو الطالب نظام خاص في الطريق البكاشي فعند دخوله إلى ميدان التكية يقرأ الدليل أبياتا معينة من الشعر ثم يقول: 
الهم صل على جمال مدء وكال علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ثم يقول: 

جئت بباب الحق بالشوق سائلا 

مقرا به مدا وحيدرا (حيدر هو علي بن ابي طالب) 

وطالب بالسر والفيض منهما ٍ 3 1 

ومن الزهراء وشبير (وشبير المقصود علي بن ابي طالب أيضا ويعنون ببذا القصير) شبرا 

نم يقرأ الشيخ على الطالب آية البيعة.. , | | ٠‏ 0 
إن الذين يبايعونك إِنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فإنما يتكث على نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيوتيه أجرا عظيما 
e‏ ۾ 8 

ثم يقول الطالب أبياتاً من الشعر يعلن بها دخول الطريق ومن هذه الأبيات: 

وا امايق لفقا ادم لال العا (آل العبا يعنون بهم أهل الكساء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس» وبعد دخول 
الطالب وإقامة الحفل على هذا النحو يار الطالب خدمة ما في التكية كأن يكون ساقياً القهوة أو فلاحاء أو خادماً للضيوف أو طباخا 
(Es‏ 

وملاذي هو الحاج باش قطب الأوليا!! 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ٦١١٤ء >١۷‏ 


المطلب السابع: آداب الطريقة البككاشية 


المطلب السابع: آداب الطريقة البكاشية 

١‏ - اداب زيارة التكية: 

فرض أرباب الطريقة على المريد أن يغتسل قبل زيارة التكية وأن بأخذ معه هدية ولا بد ولو كان ملحاً. فإذا وصل الباب سمى ولا 
يجوز له أن يطأ العتبة برجله لأنها مقدسة ثم يلتحق بالخدمة التي تطلب منه» وفي وقت المجاس يجاس حسب مرتبته» ولكل شخص 
ا 

ثم يذهب المريد بعد دخول التكية والاستراحة فيها إلى القبر الموجود في التكية» ولزيارة القبرة آداب خاصة منها السلام الخصوص» 
ثم العودة بظهره إلى خارج الضريح. 

والشيخ في العادة لا مجلس مع المريدين» ولا يزار إلا إذا صدر الإذن بذلك من الشيخ» ولا يزوره المريد إلا بصحبة الدرويش المختص» 
وعلى المريد أن يخلع حذاءه ويدخل مطأطئ الرأس ويقف على بعد خطوات من الشيخ ويقراً: 

وجهك مشكاة وللهدى منارة 

وجهك لصورة الحق إشارة!! 

وجهك الحج والعمرة والزيارة 

وجهك للطائعين قبلة الإمارة 
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وجهك القرآن الموجز العبارة (الرسالة الأحمدية ص٤‏ ۷)!! 

ولا يخفى أن هذا هو عين الفكر الباطني في جعل الدين هو طاعة رجل ك تقول الإسماعيلية "الدين طاعة رجل"» وهذه العبودية الكاماة 
هي عين ما تبدف إليه هذه الطريقة حيث تجعل معاني الحج والعمرة والزيارة والقرآن بل والله سبحانه وتعالى هو هذا الشيخ الصوفي 
الباطنى. 

وبعد ذلك يتقدم المريد فيقبل يد الشيخ ثم يعود بظهره بضع خطوات ولا يجاس حتى يأذن له الشيخ بالجلوس وعند الوقوف أمام 
١‏ - أن يضع إبهام القدم المنى فوق اليسرى. 

۲ - وضع اليدين على الصدر فوق السرة!!. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص ٠٤١۷‏ 418 


المطلب الثامن: الأوراد البخاشية 


المطلب الثامن: الأوراد البخاشية 

والناظر في الأوراد البكاشية يرى كيف أسست هذه الأوراد على عقيدة الشيعة الإمامية الثاني عشرية» فالورد البکاشى يبدأ بذكر لله 
نم للرسول ثم لعلي ثم لفاطمة ثم لسن ثم لمحسين ثم لعلي زين العابدين ثم الباقر» وهكذا إلى الإمام الثاني عشر عند الشيعة ثم الإعلان أن 
الذاكر بهذا الذكر متول للشيعة» بريء من جميع أهل السنة» ثم بعد ذلك ورد خاص في لعن الصديق أي بكر رضي الله عنه» وکل من 
رضي وتابع لدء ثم في النهاية إشهاد الله أن الخلفاء بعد الرسول هم الأعة الأثنا عشر دون غيرهم. وإليك بعض نصوص هذه الأوراد 
البكاشية. 

١‏ - اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهرء والإمام المظفر والشجاع الغضنفر إلى شبير وشبر -قاسم طوبى وسقر- (شبير: هو 
لقب يطلقونه على علي لاه كا قشر دون الريعة: موسق أنه قاسم طوق وشقر أن له تأنلنة والناو وشو ناكل هق إقاء كت يناء 
فالقسمة إليه). 

۲ - اللهم صل وسار وزد وبارك على السيدة الجليلة اجثميلة الكريمة النبيلة المكروبة العليلة ذات الأحزان الطويلة!! في المدة القليلة 
TES al‏ امليف PN‏ ابد لحو تصن ANSE E‏ قزرا سيد النسياء NY‏ 
الحوراء البتول العذراء» أم الأثمة النقباء النجباء فاطمة التقية الزهراء علا السلام. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من الدس والطعن واتبام الصحابة رضوان الله علهم بظلم فاطمة رضي الا وغ ا 
٠‏ - الهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الجتى والإمام المرتجى سبط المصطفى وابن المرتضى عل الحدى .. الشفيع ابن الشفيع 
المقتول بالسم النقيع - المدفون بأرض البقيع .. الإمام المتمن .. والمسموم الممتحن .. الإمام بالحق أبي حمد الحسن .. (الرسالة 
الاحمدية ص 81). 

ولا يخفى ما في هذا أيضاً من الدس وأن الحسن بن على رضى الله عنه مات مسموما. 

؛ - وأما في الصلاة على الحسين فيقول الورد البكاشي: ' 

اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام العابد الراكع الساجد .. قتيل الكافر الجاحد .. الإمام بالحق عبدالله الحسين .. 
ه - وهكذا تستمر هذه الأوراد على هذا النحو ذاكرة إماماً من أثمة الشيعة الاثني عشرية إلى أن يأتي الورد الخاص بمهدي الشيعة 
المنتظر الذي يسمونه مد بن الحسن العسكري فيقول الورد بالنص: 

اللهم صل وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية» والصولة الحيدرية» والعصمة الفاطمية» والح الحسينية والشجاعة الحسينية» والعبادة 
السجادية» وال ماثر الباقرية» والآثار الجعفرية» والعلوم الكاظمية» والجج الرضوية» وال جود التقوية والنقاوة والنقوبة والميبة العسكرية» 
والغيبة الإلمية» القائم بالحق والداعي إلى الصدق المطلق» كلمة الله» وأمان الله وحبة اللهء القائم لأم اللهء المقسط لدين الله الذابٌ 
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عن حرم الله إمام السر والعان» داقع الكرب والحن» صاحب الجود والمنن» الإمام بالحق أبي القاسم مد بن الحسن» صاحب العصر 
والزمان» وخليفة الرحمن» ومظهر الإيمان وقاطع البرهان وسيد الإنس وال جان» المولى الولي» وسمي النبي والوصي» والصراط السوي» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلهم أجمعين» الصلاة والسلام عليك يا وصي الحسنء واللخلف الصالء يا إمام زمانناء أيها القائم المنتظر 
الهديء يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين» يا إمام المسلمين» يا جة الله على خلقه» يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا 
بك إلى الله» وقدمناك بين يدي حاجتنا في الدنيا والآخرة يا وجيياً عند الله اشفع لنا عند الله بحقك وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرين 
(الرسالة الأحمدية ص 88489). 
5 - وأما في ورد التولي والتبري فإنهم يقولون: 
بسم الله الرحمن الرحي» امد لله الذي هدانا هذا وما كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. إنما يريد الله ليذهب 
ie‏ الرجس أهل البيت ويطهرء تطهيراً. والصلاة والسلام على رسولنا مد الذي أرسله بالمدى. قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة 
في القربى. وعلى آله وأححابه وأزواجه ا هدى. يا سادتي ويا موالي إني توجهت بک نتم متي وعدي ليوم فقري وفاقتي وحاجتي إلى 
لله. وتوسلت بك إلى الله واستشفعت بك إلى الله. وبحب وبقربك أرجو النجاة من الله. تكونوا عند الله. رجائي يا سادتي يا أولياء 
لله. صلى الله علي أجمعين. اللهم إن هؤلاء متنا وساداتنا وقاداتنا وكبراؤنا وشفعاؤنا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. 
والعن من ظلمهم. وانصر شيعتهم واغضب على من جحدهم. وجل فرجهم. وأهلك عدوهم من الجن والإس اجن من الأولين 
00 إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة REE‏ معؤم « E‏ 
بمنك وكرمك يا أ کرم ال کش ويا أرحم الراحمين. ٠‏ والمد لله رب العالمين. ٠‏ اللهم صل على مد وآل حمد. 
31 يخفى أيضاً ما في هذا الورد من التبري من أهل السنة جميعاً بادعاء أنهم ظلموا أهل البيت وخدوهم حقهم. وني الورد الذي بلي 
هذا القول: 1 0 0 1 ١‏ 
"اللهم العن أول ظالم ظلم حق مد وآل مد وآخر تابع له على ذلك" (الأحمدية ص١‏ 4)» ولا يخفى أنهم يعنون بذلك الصديق أبا بكر 
رضي الله عنه وکل مسلم رضي بولايته إلى يوم القيامة!! 
وني ختام الأوراد على المريد البكاشي والسالك أن يشهد هذه الشبادة ويقول: 
EO‏ ا بعد الرسول الختار: على قامع الكفان ؤي لعدة سيد أولادة الحسن بن علي . ثم أخوه 
السبط التابع لمرضات الله الحسين. ثم العابد علي ثم الباقر ممد. ثم الصادق جعفر. ثم الكاظم موسى. ثم الرضا علي ثم التقي حمد. 
ثم النتقي علي. ثم الذكي العسكري الحسن. ثم الجة الخلف الصا القام» المنتظر المهدي المرجى» الذي ببقائه بقيت الدنياء وبينه رزق 
الورى» وبوجوده ثبتت الأرض والسماء» به يملأ الأرض قسطاً وعدلاء بعدما ملثت ظلماً وجوراًء وأشهد أن أقوالهم حة وامتثالهم 
فريضة» وا مغرو ومودتهم ا E‏ بهم منجية» وعخالفةهم عم دية» وهم سادات اهل الجنة اجمعين» وشفاء 
يوم الدين» وأعمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين" (الرسالة الأحمدية ص۲٠).‏ 
ولا شك بعد ذلك أن هذه عقيدة شيعية كاملة حملتها هذه الأوراد» والعجيب حقاً أن هذه العقيدة الشيعية قد انتشرت في تركية 
الدولة السنية» وفى مصر كذلك» واسمّرت هذه العقيدة الباطنية تنتشر وتفو طيلة هذه القرون الطويلة من أواسط القرن الثامن تقريباً 
إلى يومنا هذا في القرن اللحامس عشر المجري وكل ذلك تحت جناح التصوف .. فأي تلازم أبلغ بعد ذلك وأي تطابق بين التصوف 
والتشيع .. وهل كان التصوف إلا المعبرة التي عبر عن طريقها الفكر الشيعي الباطني إلى ديار الإسلام .. بل هل كان التصوف إلا 
المعبرة التي عبرت بها كل الفلسفات وكل أشكال الإلحاد والزندقة والتخريف إلى العام الإسلامي؟!!. 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد ا عبد الخالق - ص ٤۲۲ - ٤۱۸‏ 
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المطلب التاسع: دور الفرس في التشيع والتصوف 

المطلب التاسع: دور الفرس في التشيع والتصوف 

لقد كان للفرس وال جنس الإيراني الدور المميز الحاص في التصوف والتشيع. ٠‏ فأئمة التصوف ورواده الأول بلا استثناء قد كانوا من 
الفرس والموالي ولم يكن منهم عربي قط. وقد ارتبط النشيع أيضاً قدي بام اموي ال 
الفرس .. وقد كان إذلك أسبابه الحفية بلا شك. وقد كتب الدكتور كامل الشبيبي في ابه (الصلة بين التصوف والتشيع) فصلا 

خاصاً بذلك حيث يقول: 

أثر الشعب الإيراني في التشيع والتصوف: 

ونا .هذا الخال أن قور درا لبراون رواه الباحث الإيراني ا معاصر الدكتور قاسم غني -ومى بنا أصله- مؤداه أن (الإيرانيين -بعد 
رضوخهم لسيف العرب إثر حروب القادسية وجلولاء وحلوان ونباوند- بذلوا استقلالهم وشوكتهم عن يد وهم صاغرون» وسواء 
ا أم يذ دخلوا الإسلام بحم غريزة المحافظة» غير أن العرب -الذين نظر إلبهم الإيرانيون بعين الاحتقار من قليم- لم إستطيعوا 
مع غلبتهم أن لوا الإيرانيين على مشاركتهم طراز الكين والعقيدة والنتلفية والمنطق والامان وا لطاب الروحية: لأن الان “فكد 
ومعنى- كان عظيماً في العنصر وطريقة المعيشة والأوضاع الاجتماعية. وعلى ذلك فإن انتهاء الصراع ببزيمة إيران أوجد انفعالات 
روحية وتا ثرات معنوية في الإيرانيين على شكل صراع فكري ظهر في التاريخ الأدبي والمذهبي والاجتماعي والسياسي» وأثر العرب 
في الإسلام» وكان التشيع وكذلك التصوف من أهم ردود الفعل التي أورثها هذا الصراع الفكري) (تار تصوف در إسلام م - 
ا ٍ 

وقد أو الدكتور قاسم غني هذه الفكرة وبين جوهرها بقوله: (ويجب أن نبين هنا أن رد الفعل هذا لم يأت عن عمد واختيار وإرادة 
على خطة مرسومة يراد بها الانتقام بل كان أكثره متأنياً حك الانفعال النفسي وتحت تأثير العواطف والأحاسيس الحفية التي يعرفها 
عل النفس» أي أن ذلك قد حدث غالباً دون أن يجد له الناس علة واقعية ودون أن يحللوه» ولكن ذهنهم كان مسوقاً إلى هذا 
العمل ببذه الطريقة) (تاريخ تصوف در إسلام ۴ - ترجمة) ولقد نطق إيراني معاصر -في صراحة وجلاء- ببذه الحقيقة واعترف بأن 
التصوف قد ظهر في إيران (في عصر تسلط على وطننا فيه عدو قوي» فليا لم جد الإيرانيون قدرة على الخالفة والمبارزة سلكوا سبيل 
الحزيمة واتخذوا القوى الغيبية معتقداً لهم وألقوا سلاحهم في ميدان تنازع البقاء ... وعلى هذا فقد كان التصوف حينئذ ضرورة من 
الضرورات وليس اليوم كالأمس» ويجب ألا مل الأفكار الصوفية ممل الجد) (تصوف للبرفسور عباس مبرين: المقدمة -ترجمة- 
الواقع أن هذه المعاني متضمنة في صورة واضحة في عبارة ابن حزم الواردة في كابه (لفصل) طبع مصر 1871م 9/ .١٠١‏ وقد عبر 
عنها براون وغيره بالفاظهم) . 

على أن هذا كله لا يقدح في أن التصوف قد ظهر في سائر الأقطار الإسلامية حينئذ» ولكن الواضم أيضاً أن التطور ل يخالط الزهد إلا 
في خحراسان وعلى يد الفرس في البصرة والكوفة بل حتى في الشام حين دخلها إبراهيم بن أدهم وة وينبغي أن نذكر الدور الذي 
0 به الفرس من إدخالهم مثلهم الدينية في التشيع الغاللي اول كى و امناو و الذلى الححلرة و وانظهوا إل مره 
أبي هاشم حتی أدى بهم الام إلى تأيه أبي مسار الحراساني» كا فعلوا مع أعة الشيعة هن العلويين :يضاف إن ذلك ام قروا عه 
عبدالله بن معاوية في فارس ضا وسا عليه النور الإلهى الذي سنجده في التصوف واضحاً جلياً. وهذا كله يعنى أن الفرس قد بدؤوا 
إضافة القداسة إلى البيت النبوي باعتبارها أساساً موازياً لأسسهم السياسية والدينية السابقة من تالمهم الوك وقولهم بالنور الذي 
ينتقل من ملك إلى آخرء فتبتت الولاية لعلي بن أبي طالب على نحو مبالغ فيه» وانتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات وإضافات 
وا من بعده حى بلغ الأمى حد التأله" (الصلة بين التصوف والتشيع ص۱٤۳‏ - #عم), 

وهذه الشبادات تعني ف املد أن التصوف والتشيع عند الإيرانيين EE‏ وسيلة إلى غاية ولم يكن عقيدة وانقماليةً ا وهذا 


Shamela.org ۲۷۹ 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


يصل إليه الدكتور كامل الشبيبي في خلاصة بحثه حيث يقول: 

"وقد استعان الختار بالوالي لأول مرة في تاريخ النشيع وكان ذلك من أسباب فشل حركته» وانفضاض العرب عنه» ويجب أن نلاحظ 
هنا أن دور الفرس في التشيع المبكر كان مؤقتاً فقد انصرفوا من بعد الختار إلى موالاة العباسيين وعادوا إلى التشيع من ما نه يله أن 
نزلت بهم ضربة السفاح از ثم المنصور ثم الرشيد. بل لقد وجدناهم يمنعون العلوبين اللحلافة حين تسم الود الحم من 
اا دور الفرس في التشيع بل في الإسلام كان مجرد وسيلة لاستعادة الجد القديم» وإلغاء التسلط العربي عن 
كواهلهم" (الصلة بين التصوف» لكامل الشبيبي ص١ .)٠١‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اتحالق - ص۲۲٤‏ - ٤٠٤‏ 


۳۳ الفصل الثالث والثلاثون: أهم العوامل التي أدت إلى الانحرافات العقدية عند الصوفية 

٠١‏ المبحث الأول: طلب المداية في غير الكاب والسنة 

المبخث الأول طلب اهذاية ى غر الكاب والبسة 

من يقرأ في كتب المتصوفة يلاحظ بأن القوم لا يبتمون بعلم الاب والسنة اللذين لا يمكن الحصول على الهداية إلا عن طريقهما 
وذلك لأن القوم يزعمون بأن لهم علوما خاصة يتلقونها عن الله سبحانه وتعالى مباشرة عن طريق الكشوفات المزعومة وبالإضافة إلا 
ذلك يزعمون بأنهم يلتقون بالأنبياء بعد موتهم ويتعلمون منم علوما وبالأولياء أيضا وعلى رأس الأولياء يزعمون بأنهم يلتقون بالحضر 
ويتعلمون منه العلوم اللدنية ولم يكتف المتصوفة بهذا الإدعاء بل صرحوا بأن علومهم التي يتلقونها عن الله بلا واسطة كا يزعمون أفضل 
من العلوم التي اتی بها رسول الله صلى الله عليه وسام ولذا تفر المتصوفة الناس عن تعلم العلوم الشرعية وهذا مكر ومكيدة ودهاء وخبث 
منهم لأنهم يعلمون بأن علومهم الوهبية الميالية التي يزعمون بأنهم يتلقونها عن طريق المنامات والأحلام والرؤى والممتافات والكشوفات 
لا يمكن أن يقبلها منبم الناس إذا تعلموا الاب والسنة إلا إذا نفروا الناس عن العلوم الصحيحة التي مصدرها الاب والسنة حتى لا 
تتبدد أباطيلهم فتصبح هباء منثورا لأنها ما هي إلا كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا لم يجده شيا. 

ولم يكتف المتصوفة بالتنفير عن 7 الشرعي بل استهزوًا بعلماء الأمة الإسلامية ووصفوهم بأمهم علماء الرسوم الذين لا يفهمون 
شيئا عن الحقائق ووصفوا أنفسهم بأنهم علماء الحقيقة ومن أجل هذا طلب المتصوفة الحداية خارج الاب والسنة عن طريق المواتف 
والجاهدات والكشوفات المزعومة فضلوا عن الصواب وأضلوا كثيرا من شعوب العالم الإسلامي وهكذا مصير كل من بحث عن 
الحداية والوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى خارج الاب والسنة فإن مصيره الضلال والتيه والضياع. 

ولقد ادعى كثير من المتصوفة بأن الحداية تأتي إلهم عن طريق المواتف وإليك الدليل على ما أقول: 

فقد ذكر إبراهيم بن أدهم بأن أباه كان من ملوك خراسان وأنه خرج يوما للصيد وأثار ثعلبا أو أرنبا ثم قول إنه هتف به هاتف وسمع 
صوته ولم يره وقال له " يا إبراهيم ألهذا خلقت أم بهذا أمرت" ثم يذكر بأن الحتاف عاوده فقال: " ما هذا خلقت ولا بهذا أمرت" ثم 
قال إنه أخذ جبة راعي أبيه وانطلق هايا في الصحاري والغابات والأودية والجبال طلبا للهداية والتقى بسليمان عليه السلام وعلمه اسم 
الله الأعظم ثم جاءه اللحضر وقال له: " إن الذي علمك اسم الله الأعظم هو أخي داود' 

ثم قال إبراهيم بن أدهم إنه التقى بأسل بن يزيد بالأسكندرية: "فقال لي: من أنت يا غلام؟ قلت شاب من أهل خراسان ‏ قال: وما 
حملك على اللخروج من الدنيا؟ قلت زهدا فبها ورجاء الثواب من الله تعالى. 

فقال: إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى مل نفسه على الصبر فقال رجل ممن كان معه وأي شيء الصبر فقال إن أدنى 
منازل الصبر أن يروض العبد نفسه على احتمال مكاره الأنفس قال قلت ثم مه قال إن كان محتملا للمكاره أورث الله قلبه نورا قلت 
وما ذاك النور قال سراج يكون في قلبه يفرق به بين الحق والباطل والناخ والمتشابه ... "ثم قال إبراهيم بن أدهم قال له رجل من 
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أصحاب اسل يتيك اضر فأ رجه فاا راو فما فون لوللاية الله ال( 

وبتليلنا هذه القصة ستنتج الأمور التالية: 

(-1) ((طبقات الصوفية)) للسلمي تحقيق نور الدين شريبة (ص ۲۷ )٠١‏ .. 

الأمى الأول: أن الحداية قد جاءت لإبراهي بن أدهم من هاتف هتف به ولا أريد مناقشة هذه الدعوى لإثبات صحعتها أو بطلانها لآن 
الذي أوردها صوفي له مكانته العالية في الأوساط الصوفية ولكن الذي أريده هو أنني أقول إن هذا الطريق الذي سلكه إبراهيم بن 
أدهم طالبا للهادية يختلف تماما عن الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وس لطلب الهداية. 

فالحداية داتما إنما تطلب بالعودة إلى تلاوة خاب الله وفهم معانيه والاهتمام بدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن 
أن تكون المواتف عندنا طريقا للهداية لأن الحواتف أنواع شتى فقد يكون الحاتف شيطانا ويأمره بشيء فيضل الطريق ولذا فالأحلام 
والرؤى والمنامات والحتافات أو المواتف لا وزن لها في الشريعة الإسلامية فضلا عن أن تكون أسبابا للهداية. 

الأم الثاني: أقول إن خروج إبراهم عن وطنه وترکه لاله وأهله وخلق ثيابه وبعده عن الدنيا كلها ليس من الإسلام في شيء لأن 
الإسلام لا يأمى المسل أن يباجر عن وطنه إلا إذا اضطهد فيه وأصبح لا يفكن من أداء الشعائر الإسلامية فينئذ تجب المجرة 
وخراسان بلد إبراهيم لم تكن كذلك. 

الأمى الثالث: ثم إن ادعاء بن أدهم بأنه لقي داود عليه السلام وعلمه اسم الله الأعظم. أولا وقبل كل شيء ما الذي دعا دواد عليه 
السلام للعودة إلى الدنيا مرة أخرى ليعلم فردا من أفراد أمة مد صل الله عليه وسار اسم لله الأعظم مع أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال لعمر: ((والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني)) (-1).فكذلك داود لو عاد حيا لم يسعه إلا اتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يقوم بتعليم الناس شيئا يعلمه لحم رسول الله صل الله عليه وسار علت حد زعم المتصوفة وإلا فاسع الله 
الأعظم ليس جهولا حت ياتي داود ويخرج من قبره ليعامنا إياه بل هو معروف من ملة مد صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث 
الصحيح: ((أن رسول الله صل الله عليه وس مع رجلا يدعو قائلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحداء فقال صلى الله عليه وسل: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى 
واذا دعي به أجاب)) (-7). 

(-1) رواه أحمد (۳/ ۳۸۷) (هوذه١)‏ وابن ان شيبة في ((المصنف)) )55471١(‏ والبمقي في ((الشعب)) )"407/١(‏ 
)۱۷١(‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهارية)) (۲/ ۱۲۲) إسناده على شرط مسلء قال ابن حجر في ((الفتح)) (۱۳/ ه84) 
رجاله موثقون إلا أن مجالدا فيه ضعف» وحسنه الألباني في ((الإرواء)) )٠١۸۹(‏ 

(-؟) رواه ااا )١599(‏ والترمذي (ه/اغ") وابن ماجه (/851*) وابن حبان (۳/ ۱۷۳) (6931) والحا م اليه 
(1854) قال الترمذي حسن غريبء وقال الماک صعیح عل شرطهماء وصصحه الألباني 

الاش الرابع: أستنتج من قصة إبراهيم بن أدهم بأنه بامجاهدة والصبر يحصل النور الذي يعرف به الحق والباطل والنائخ والمتشابه. وأنا 
أقول إن جرد الجاهدة والصبر مهما كانت لا يمكن أن تعلم الإنسان لابد من التعلم اسو الله عليه وسلم يقول: ((إنما 
لعل التعلم)) (-1). نعم الاجتهاد في طلب علي الكاب والسنة والصبر فيهما يجعل قلب الإنسان منورا لأن العلم ور والجهل ظلام 
فالاجتهاد في العلم الذي جاء به رسول الله من عند الله وهو علم الاب والسنة الذي من تعلمه عرف الحق من الباطل والله عن وجل 
يقول فاعار أنه لا إل إلا الله واستغفر لِذَنيِك [حمد: 19] 

فالله عن وجل أمى بالعلم قبل العمل بخلاف المتصوفة فإنهم يأمرون بالعمل على الجهل من أجل الحصول على العلم الذي يزعمون بأنه 


يقَذف في قلوبهم بسبب المجاهدة. 
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٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


الام اشا اع ول أسلم بن يزيد لإبراهيم بن أدهم: " يا غلام إنا قد أفدناك ومدناك وعلمناك علا" بأن للمتصوفة طريقا آخر 
يتلقون منه العلوم غير العلوم التي جاء بها رسول الله صل الله عليه وسلم من ربه حسب زعمهم وقد صرح المتصوفة بأن هناك علما آخر 
غير العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله ثما يدل على هذا قول الغزالي فقد قسم العلوم إلى أقسام وذكر من جملة 
الأقسام علم يسمى "عل المكاشفة" فقال: "القسم الأولة عل المكاشفة: هو عل الباطن وذلك غاية العلوم فقد قال بعض العارفين من لم 
يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله .. وهو عار الصديقين والمقربين أعني 
عم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة ٠.‏ " ثم 
قال: " فنعني بالعلم المكاشفة أن رتفع الغطاء حتى ثتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجرى مجري العيان الذي لا يشك فيه 
وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد ترا كم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا وإنما نعنى بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية 
تصقيل هذه المرأة عن الحبائث التي هي اهاب عن الله سبحانه وهذه العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث با من أنعم الله عليه 
بشيء منبا إلا مع أهله وهو المشارك فيه سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار وهذا هو العلل الحفي الذي يوصف بالعلم المكنون فقد قيل في 
وصفه أن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى. (-0). 


)1 0 العطيب البغدادي في ((تاريخه)) (9/ )١07‏ والطبراني في ((الأوسط)) (8/ ۱۱۸) (+5؟) قال الميثمى في 
((المجمع)) (۱/ ۱۲۸) فيه مد بن الحسن بن ابي يزيد وهو كذاب وقال البوصيري في ((الإتحاف)) )5/١(‏ في إسناده روا 
إسمء ودکره الألباني ف 8 الأحاديث الصحيحة) ) .)۳٤١١(‏ 
5 3 ((الإحياء)) 0 ۳١‏ 0 
ومن أقوال الغزالي السابقة يتضح ا القوم يدعون ا هم عاونا ا وان هذه العلوم يحصلون عليها من قبل الله عن وجل عن 
طريق قذفها في قلوبهم وعلى هذا فالقوم لهم علوم أخرى يطلبون الحداية إلى الق والصواب عن طريقها وليس لهم أي حاجة لإتعاب 
أنفسهم في الدراسة ما داموا يتلقون العلوم الربانية بطريقة سريعة وهي القذف في القلوب ولكن من الموكد أن قول المتصوفة هذا إنما 
هو جرد ادعاء فقط وإلا فليس لمم علوم يحصلون عليها عن طريق القذف في القلوب ا يدعون وبالتالي تبديهم إلى الحق والصواب 
والصراط المستقي وإنما من الممكن أن يكونوا يتلقون علوما من قبل الشياطين لأن الشياطين أيضا لهم وحي شيطاني ک) قال الله عن 
0 وان لاط لور إلى ارلا 0 وان العتموهم | نك لْشْركُونَ [الأنعام: ]١8١‏ وإلا فليس لدينا في الإسلام وحي 
غير الوحي الذي جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من عند اله وقد خه ختمت النبوة فكل من يدعي أنه يحصل على علم غير العم الذي 
جاه يه زرل الك ققد كدت وأقرى عل اش وزية عة نولو نظرنا وا دا فجت .أن المتمترقة اا هذا الادعاد عق أجل 
التعمية على العوام من الناس حيث إن المتصوفة يفسرون الاب بأهوائهم تفسيرا يختلف تاما مع التفسير الذي فسره العلماء للقرآن 
الكريم وإذا سئلوا قالو. إن هذا عل الباطن الذي لا يعلمه إلا الحاصة من أوليائه وبمذا القاعدة هدموا كثيرا فن أموو الشربعة وستنتتاول 
هذه الفرية ألا وهي ادعاء الصوفية بأن للقرآن ظاهرا وباطنا في موضعها وسنوضع جسن اراو اباس ا ال ونيا 
نتعرف للعامل الثاني من العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة إن شاء الله 
الطريق الثاني الذي يطلب المتصوفة الحداية عن طريقه هي الكشوفات التي يزعمونها: 
يعتقد كثير من المتصوفة بأن كل من انتسب إلى أي طريقة من الطرق الصوفية تحصل له المكاشفات والمشاهدات وتنزل عليه علوما 
من الله سبحانه وتعالى وذلك بشرط أن يجهد نفسه بقطع الرياضيات الشاقة التي ابتدعها المتصوفة. 
قال الغزالي "اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلل وتحصيل ما صنفه المصنفون 
والبحث عن الأقاويل بل قالوا: الطريق تقديم الجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الممة على الله تعالى 
وها حصن الك كاف الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم وإذا تولى الله أمى القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب جاب العزة بلطف الرحمة وتلألأت فيه حمائق 
الأمور الإلمية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الحمة الأمور مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد 
بدوام الانعظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة. فالأنبياء والأولياء انكشف لهم اا وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة 
والكابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفزيغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى والاختلاء في 
زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا 
بكتب حديث ولا غيره بل يجتبد في الصبر أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال العبد بعد جلوسه في اللحلوة قائلا بلسانه 
الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى ينبي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكامة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلى 
أن يحي أثره عن اللسان وهكذا يصبح متعرضا انفحات رحمة ربه فر يبقى إلا الانعظار لما يفتح الله من الرحمة كا فتحها على الأنبياء 
والأولياء بهذا الطريق وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت هته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق 
الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه ويكون في ابتدائه كالبرق اللخاطف لا ينبت" (-1). 
وهكذا الغزالي قد تأثر بأفكار المتصوفة إلى حد بعيد حت أصبح من أبرز علمائهم حيث ذكر في كابه (الإحياء) كلاما عن الصوفية لا 
يمكن أن يقبله مسار له عا بالكاب والسنة. 
والشاهد من كلام الغزالي السابق إثبات بأن القوم يدعون بأنهم يتلقون علوما أخرى غير العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن هنا نعلم بأن القوم يحثون عن الحداية خارج الخاب والسنة وهذا هو الأ الذي ضل القوم إسببه حيث أن كل من يطلب 
المداية عن غير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيره التيه والضلال المبين. ويقول عبد الكريم الجيلي واصفا 
كابه (الإنسان الكامل): " وكنت قد أسست الكاب على الكشف الصريم وأيدت مسائله بالحبر الصحيح وسميته بالإنسان الكامل في 
معرفة الأواخر والأوائل " ثم يقول: " فأمرني الحق الآن بإبرازه بين تصريحه وألغازه ووعدني بعموم الانتفاع فقلت طوعا للأمى المطاع" 
-0), 
yy‏ 
بإظهار هذا الاب بما فيه من ألفاظ صريحة وألغاز معقدة وأن الله وعده بعموم الانتفاع به وأنه أجاب هذا الأمى فأظهره. 
وما كاب الجيل حت يأعره الله بإظهاره فهو كاب من أوله إلى آخحره لا يحتوي إلا على الكفر والزندقة وسأورد منه نصوصا حينما 
أتعرض لعقيدة المتصوفة تجاه من يزعمونهم أولياء في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. 
(<1) ((الإحاء)) (۳/ ۲۱). 
(؟) ((الإنسان الكامل)) لبعد الكريم الجيلي (ص: .)١‏ 
ويقول ابن عربي" نحن محمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله إلا على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تمله الألفاظ"وقال أيضا: 
' اعلم أن العارفين رضي الله عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فيما بوبوا عليه فقط وذلك لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة 
الإلمية مراقبة لما يبرز لهم منها فهما برز لحم كلام بادروا لإلقائه على حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في جنسه امتثالا 
ا ربهم وهو تعالى يعلم حكه ذلك" (1). 
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص فسنجد أن النص الأول صرح فيه ابن عر بي بأنه هو وأتباعه من المتصوفة الكار يلقي الله عن وجل علوما 
في قلوبهم وأنهم لا يتقيدون با تدل عليه الألفاظ فقط لأن الوقوف على المعاني التي تدل عليها الألفاظ ظاهرا إنما هو من اختصاص 
علماء الظاهر أو علماء الرسوم كا سمونہم. 
وأما النص الثاني فقد صرح فيه ابن عربي بأن علوم المتصوفة لا يحصلون عليبا عن طريق الفكر وإنما تلقى عليهم من الله إلقاءا مباشرة 
فهي هبة من الله تعالى. 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وأما النص الثالث فقد صرح فيه ابن عرب بأن قلوب المتصوفة عاكفة على باب الحضرة الإلمية وانها تراقب هذه الحضرة حتى تأخذ 
عنها أي شيء يظهر منها ولذا فإنهم يبادرون بإلقاء أي كلام يلقى عليهم من قبل الحضرة الإهية وأنهم لا يضعون هذا الكلام إلا على 
خی انود اله هم ولذلك فقد يضع مشاب المتصوفة الكلام في غير جنسه امتثالا لأمى الله تعالى كا يزعمون. ووصف الرندي 
عار المتصوفة الذي يحصلون عليه عن طريق كشوفاتهم المزعومة فقال (-7):"والعلم الخزون هو العلم اللدني الذي اختزنه الله عنده فلم 
يؤته إلا للمخصوصين من الأولياء" ثم أورد حديئا مكذوبا على الرسول الله صلى الله عليه وسار فقال إن الرسول قال: ((إن من العلل 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا به لا ينكرونه إلا أهل الغرة بالله)) (-").وقد شرح أحد المتصوفة هذا النص 
فقال: " هي أسرار الله تعالى يبديها الله إلى أنبيائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها أحد 
إلا الخواص" (-4).وقال الرندي أيضا: " وربما أطلعك على غيب ملكوته وجب عنك الاستشراف على أسرار العباد" (-ه). 
والنتيجة التي توصانا إلييا من خلال إيرادنا هذه النصوص هي إثبات بأن المتصوفة يدعون التلقي عن الله مباشرة علوما خاصة بهم 
مخزونة عند الله وأن هذه العلوم لا يكشفها الله إلا لحم لأمهم خصوا أنفسهم بالأولياء وهم لا يطلقون هذا اللفظ إلا لمن انخرط تحت 
لواء إحدى الطرق الصوفية وأن هناك علما مكنونا وهو لا يعلمه إلا العلماء بالله يعنون ببذا أنفسهم وأن هذه العلوم هي عبارة عن أسرار 
الله وأنه سبحانه لا يظهرها إلا للأنبياء والأولياء وأن الحصول على هذه العلوم لا يحتاج إلى دراسة ولا ماع بل تلقى في القلب القاءا 
وهي علوم خاصة باللخواص من البشر وهم زعماء الطرق الصوفية ا يزعمون. 


(-1) ((اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر) ) للشعراني (۲/ .)٠١  ”4‏ 

(؟) ((غيث المواهب العلية)) للرندي (۲/ ۲۳۸). 

(-") قال ابن تهية في ((درء التعارض)) (ه/ )۸١‏ ليس له إسناد صعيح» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (۱/ 9") إسناده 
ضعيف» وقال الألباني في ( (الضعيفة)) )۸۷١(‏ ضعيف جدا 

(-؛) ((غيث المواهب العلية)) للرندي (؟/18؟). 

(-ه) ((غيث المواهب العلية)) للرندي (؟/ ۷). 

وإذا طلب المتصوفة الهداية إلى الحق والتقرب إلى الله عن طريق هذه العلوم التي ادعوا بأنهم يتلقونها عن الله فلم يصلوا إلى المدى 
بل ضلوا الطريق لأنهم بحثوا عن المداية في غير مكانها وسلكوا لها غير طريقها فإن كل من يطلب المداية في غير لكاب والسنة فإن 
مصيره الضلال المبين والانحراف اللحطير كا حصل لطؤلاء المتصوفة الذين بحثوا عن الحداية عن طريق الكشوفات المزعومة فانحرفوا فى 
عقائدهم وسلوكهم ومعاملاتهم. ۰ 
الطريق الثالث الذي بيحث المتصوفة فيه عن المداية " الذوق": 

قال أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن المتصوفة: 

" ابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل " قوت القلوب" لأبي طالب المكي الحارث المحاسبي .. حتى اطلعت على كنه 
مقاصدهم العلية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات".ثم قال أيضا: " فعلمت يقينا بأنهم أرباب الأحوال لا أصعاب الأقوال وأن ما يمكن تحصيله 
بطرق العلم فقد حصلته وم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك" .)١-(‏ 

وقال ابن عربي: "جميع علومنا من علوم الذوق لا من عل بلا ذوق فان علوم الذوق لا تكون إلا عن تجلي لمي والعلم قد يحصل لنا 
بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح " (-9). 

ومن هنا نعلم بأن الذوق من أهم الطرق التي حث المتصوفة فيه عن المداية وهو معرفة الله سبحانه وأن هذا العلم الذي إسميه المتصوفة 
علم الذوق لا يحصل عليه الإنسان إلا عن طريق الكشف بتجلي الله له كا قال ابن عربي في النص السابق. 

ويقول عبدالرحمن الول في نقده لاعتماد الصوفية على الذوق في تلقي العلوم: " ويدين الصوفية بيبتان آخر يدمغها بالمروق عن الإسلام 
ذلك هو اعتقادها أن الذوق الفردي لا الشرع ولا العقل هو وحده وسيلة المعرفة ومصدرها معرفة الله وصفاته وما يحب له فهو أي 
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الذوق- الذي يقوم حقائق الأشياء ويح عليها باللحيرية أو الشرية بالحسن أو القبح بأنها حق أو باطل فلا جرم أن تدين الصوفية بعدد 
عديدة من أزباب واهة ولا عن أن ترق النحلة منها تعبد وشا بغير ما تعبده أخرى أو تخضع لصم يكفر به سواها من النحل الصوفية 
لا عب من ذلك كله ما دامت تجعل الذوق الفردي حاكا وقيما على المسميات وأسعائها فيضع للشيء معناه مرة ثم بنسخه بنقيضه 
مرة أخرى هذه الحدة في توتر التناقض صبغت الصوفية دانم في منطقها الخبول ولقد ضربت الصوفيين أهواء أحبارهم بالحيرة والفرقة 
خالوا طرائق قددا تؤله كل طريقة منبا ما ارتضاه کاھنا صما له وتعبده بما يفتربه هواه من خرافات" (۳7). 

تنفير الصوفية الناس عن العلم الشرعي: 

لقد نفر الصوفية الناس عن العام الشرعي بوصفهم له بأوصاف منفرة حيث وصفه بعضهم بأنه آفة المريد ووصفه البعض منهم بأنه يفرق 
الاهتمامات ووصف طلب العا بأنه ركون إلى الدنيا وانحطاط من الحقيقة إلى العم ووصفه بعضهم بأنه موحش ووصفه بعضهم بأنه 
جاب. 

واليك النصوص الدالة على ذلك من بطون كتبهم: 

فوصت أبز بك الوراق كابة الحديث والاهتمام به بأنه من الآفات التى يجب أن يبتعد عنما المريد فقال: "آفة المريد ثلاث: التزويج 
وكابة (الحديث والأسفار) " (-4). 

ويقول الجنيد: "إذا لقيت الفير - أي الصوني - فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه" (-0). 

E )) (17) 

(5) ((اليواقيت وال جواهر في عقيدة الا كابر)) للشعراني (؟/ .)۸٤‏ 
(-*) ((هذه الصوفية)) لعبد الرحمن الوكل (ص: .)٠١‏ 
(67) 0/1 
) 


المنقذ من الضلال)) للغزالي (ص: 


واعتبر بعض المتصوفة طلب الحديث النبوي بأنه ركون إلى الدنيا حيث قال: " إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو 
تزوج فقد ركن إلى الدنيا" (<1). 

ووصف بعض المتصوفة العلل بأنه جاب عن الله حيث قال أبو يزيد البسطاى: " أشد المحجويين عن الله ثلاثة: الزاهد بزهده والعايد 
بعبادته والعالم بعلمه" (-8). 

ولقد صرح أحد كار المتصوفة بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم ولم يحرصوا على دراسته فقال: 

"ال أن ميل أهل التصوف إلى الإلمية دون التعليمية ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون بل 
قالوا الطريق تقديم الجاهدات بحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال على الله تعالى بكنه الحمة وذلك بأن يقطع الإنسان 
همه عن الأهل والمال والولد والعلم ويخاو نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في 
نفسه ولا يكتب حديثا ولا غيره ولا يزال يقول " الله الله الله" إلى أن ينتبى إلى حال يترك ترحيك اللسان ثم يحو عن القلب صورة 
اللفظ" (دم). 

فالتصوص المتقدمة كلها توضم انا موقف المتصوفة من العلم وشت لا بان المتضوفة من أن الأعداء لعل الكاب والبننة حيت' أن 
التنصوص المتقدمة صرحوا فيا بعدائهم للقران والسنة ref:‏ وتحذيرهم عن طلب الحديث التبوي وتلاوة كاب الله عر وجل فهل 
هناك جريمة أكبر من الذي يحذر عن تلاوة القرآن وكابة الحديث النبوي وطلبه بل وطلب العلل عموما. 

و زعماء الصوفية على هذا عن جهل منهم بل أقدموا عليه عن تخطيط وتدبير ومكر ومكيدة لانہم يعلمون جيدا بان أباطيلهم لا 
كن ان يقبلها الناس إلا إذا كانوا جهالا لا يعلون شيئا عن الاب والسنة فعلم الاب والسنة نور يكشف عورات هذه الظلمات 
التي يدعو لها أرباب التصوف عوام الناس لأنه بالعلم يتكشف للناس حقائق طرقهم وزيف أقوالحم وبالعلم يتبين المنكر وبالعمل به يتم 
الإنكار وقد ع الصوفية بأن الإنكار أصبح ججر عثرة أمامهم وأعاق طريقهم والمنکر لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق العلم ولذا نفروا 
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ذلك من بدعهم المكرة كا سيتضح لنا ذلك خلال بحثنا الطويل معهم في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 

تقد حث الإسلام على العلم وأعل من شا ا يدل عل 5 الأدله لا من "كاب الله وس وشول .الله ل الله عليه وسلم. 
فأول سورة نزلت من القرآن جاء الأ فيا بالقراءة وهي سورة العلق حيث قال تعالى اقراً ياسم ربك الذي خاق خلق الإنسان من 
علق اقرا وربك الأ وم الذي عر بلقم عر الإنسان ما لم يعار [العلق:٠‏ - ه] 

وقد أمى الله سبحاته بالعلم قبل العمل فقال: فاع انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك [ممد: .]٠١‏ 
وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن أولى الناس بخشية الله سبحانه وتعالى هم العلماء فقال: كَدَلِكٌ 
الله عيز غفور [فاطر: 8؟] 

(-1) ((تراجم الصوفية)) للمناوي (۲/ .)۲٠١‏ 

)۲7( ((تراجم الصوفية)) للمناوي (؟/ .)۲٤۷‏ 

(*) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (9/ ٠)١١‏ 

وقد أنكر الله سبحانه وتعالى أن يستوي العالمون والجاهلون فقال تعالى أمن 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ينما يتذكر أولوا الألباب [الزمس: 9] 

وأما الأدلة من السنة في الحث على طالب العلم وق كن عدا الك عة عبات ادويق الأول ديك مار رخ :الله ع 
قال معت النبي صل الله عليه وسار يقول: ((من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وانما أنا قاسم وال ا 
على أم الله لا يضرهم من خالفهم حت يأتي أ الله)) (-1).الحديث الثاني: الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسار ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سبل الله له طريقا إلى الجنة)) (-5). وقال الترمذي عنه: حديث 
خن الذي الثالك» الحديك الذى ,وواه أن بن مالك رضي الله عة قال: قال زشول: الله صل الله عليه وسلم: ((من خرج في 
طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع)) (٣۳).الحدیث‏ الرابع: الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنبما قال: صني رسول 
فالآيات والأحاديث السابقة التي أوردتها هنا كلها تفيد بأن الإسلام دعا إلى العلم ورفع من شأن العل وشأن أهله ووغد عل طايه 
الأجر العظيم والثواب الجزيل وأن كل دعوة إلى الابتعاد عن العم والتنفير منه ما هي إلا حادة لله ولرسوله وتدمير وقتل لمواهب الأمة 
الإسلامية لأنه ما من أمة ابتعدت عن العلل إلا وانتشر فيا الجهل وأي أمة انتشر فما الجهل فإنها تدس وتصبح لقمة سائغة لأعدائها. 
وم يدع الصوفية إلى الابتعاد عن الع الصحيح إلا ليصبح الناس جهلة حتى تسبل قيادتهم إلى حيث إشاءون وينشرون فههم أفكارهم 
الحرافية الوهمية التي لا تستطيع أن ثثبت أمام الحقائق العلمية ولذا نرى دائما زعماء الطرق الصوفية يحاريون عل الاب والسنة لأنهم 
يعلمون يقينا بأنهم لا وجود لهم ولا لأفكارهم الضالة إذا فهم الناس دينهم کار ع اول الله عليه وسلم من عند الله عن 
وجل لأن أفكار الصوفية لا يمكن أن تعيش إلا في الظلام الحالك كالسباع التى لا تخرج إلا ليلا لتبحث عن فريستها فكذلك الصوفية 
ودوك أن يبقى الناس جهالا حتى يسبل إخضاعهم هذه الأفكار المتحرفة. 

استهزاء الصوفية بعلماء الأمة الإسلامية. 

لقد استهزأ الصوفية بعلماء الأمة الإسلامية ووصفوهم بأوصاف تحط من قدرهم وذلك حتى ينفروا الناس عنهم وسقطوهم من عيونهم 
واليك الأدلة على ما أقول: 


-ه 


ص ماه 5 3 ا 000 3 
غا سى الله من عباده الْعلماء إن 


ٍِ 


رض 1 هيت طت ررق ع م ةعم 
.- 


سهد 07 ۶ ساس 2 0ر3 
هو قانت اناء الليل ساجدا وقاتما يحذر الاخرة ويرجو رحمة 
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رصيق اعد الصوفية الكار الطريقة التي نقلت بها السنة النبوية بأنبا طريقة لا سلكها إلا المساكين وصرح بأن الصوفية يأخذون 
علمهم عن الله مباشرة وإليك نص كلام هذا الصوفي: 
فقد قال إبراهيم بن سبتيه: (حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون فلانا لقي فلانا وأخذ من علمه وكتب منه الكثير وفلانا لقي فلانا 
فقال: اورت "سنا كين ادوا علبهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت" (0). 
)١-‏ رواه البخاري (۷۱) واللفظ له ومسلم (۱۰۳۷) 
(5؟) رواه مسلم (199؟) 
(-") رواه الترمذي (551417) وقال حسن غریب ورواه بعضهم فلم رفعه» والطبراني في ((الصغير)) /١(‏ 5*4) (80") وقال 


تفرد به أبو جعفر الرازي وخالد بن يزيد» وضعفه الألباني 

(4-5) رواه البخاري (75) 

(-0) ((الكواكب الدرية)) لمناوي (۱/ .)۳٤١١‏ 

وكلام أبي يزيد هذا يرم إلى أمور خطيرة جدا من هذه اموق أن اباد بكلامه هذا قلل من ¿ شأن الإسناد الذي os‏ 
للأمة الإسلامية دون غيرها يجانب أنه قلل من شأن علماء السنة المشرفة والذين نقلوا إلينا السنة ‏ قالما رسول ا 
والاستبزاء والاستبتار بعلماء الأمة الإسلامية لا يحصل إلا من إنسان في قلبه مرض وكراهية للإسلام والمسلمين ثم إن وصف أي يزيد 
لعلوم الإسلامية وعلى رأسها السنة النبوية بأنها نقلت ميتا عن ميت فيه استهزاء يمن شهد لهم القرآن بالجن 0 الله بأنه رضي عنهم 
وهم الصحابة الكرام وهذا يعتبر أكبر جرية. 

ثم إن ادعاء أبي يزيد بأنه أخذ علمه هو وجماعته الصوفية الكذابون عن الله ما هو محض اقتراء على الله عن وجل ف فنحن المسلمون نعتقد 
أنه لا نبي ولا رسول بعد التي صلى الله عليه وسل لأن الله عن وجل يقول ما کان عمد أا أحد من رَجالكر ولكن رول الله وَحَائمَ 
التبيين وَكانَ اله يكل شىء عَليمًا [الأحزاب: ]٤ ٠‏ 

وبا أن الله عن وجل أخبرنا بأنه لا يكلم البشر إلا بالوحي أو من وراء جاب أويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وأبو يزيد البسطامي 
وأمثاله من المتصوفة الذين يدعون بأنهم يتلقون علومهم من الله ليسوا بأنبياء ولا رسل فدعواهم التلقي المباشر عن الله تصبح دعوى لا 
أساس لا من الصحة بل هي كذب وافتراء على الله عن وجل ومع ذلك فنحن لا نتكر بأن القوم ربا يوحى إلههم من قبل الشياطين 
لأن الله عن وجل قد أثبت في ابه الكريم بأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم حيث قال تعالى وان الشياطين ليوحون إلى أَويائيم 
لاد وان أطعتموهم | 8 لْشْركُونَ [الأنعام: ]٠١١‏ 

ا ولك جَعلنًا لكل ني درا شَيَاطينَ الإنس وان يوحي بعضهم إلى بض زرف الول و قاف ا 
رهم ل [الأنعام: 1۲ 

وعلى هذا فنحن لا نصدق المتصوفة بأنهم يتلقون علوما عن الله مباشرة وذلك لأن النبوة قد ختمت ولكن نقول لهم إنه من الممكن 
أن ينزك إلیک الوحي من قبل الشياطين وإلا فليس عندنا في الإسلام دينان دين يتلقاه أبو يزيد وأمثاله من دجاجلة الصوفية عن الله 
ون أناية الوك الله صلى الله عليه وس لا غير. 

وممن حمل على أة الإسلام وعلمائهم ابن عربي حيث شيهم بأوصاف قبيحة للتقليل من شأنهم فرة شبههم بفراعنة الرسل ومرة 
وصفهم بأنهم فاقدو الإدراك ومرة وصفهم بعدم الإنصاف واليك نصوصا من كتبه: فقد قال: " وما خاق الله أشق ولا أشد من 
علماء الرسوم على هل الله الختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره في خلقه وفهمهم معاني كابه 
وإشارات خطابه فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل" ١)1-(‏ 
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.)٠۷١ ((الفتوحات المكية)) لابن عرلي (؟/‎ )١١( 

وقال أيضا: " ولو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا بما في نفوسهم إذا نظروا في الاية بالعين الظاهرة التي يسلمون بها فيما بينهم فيرون 
انهم يتفاضاون في ذلك ويعلو بعضهم في كلام عن مع لات الاية ويقر القاصر بفضل غير القاصر وكلهم ف مجرى واحد. و 
ليسوا بعلماء وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد في العرف وصدقوا فإن أصحابنا ما حصل لمم العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني 
الرباني" (-١).وقال‏ أيضا: " فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحكم 
و في اتلاق جما يفتون به وأحقهم بالذين يعلبون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم في أفكارهم عن أهل الله يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا. سل أهل الله هم أحوالهم لأنهم عيرا مق أ تكليو ا وهيانوا عنهم أنفسهم لتسميتهم الحقائق إشارات فإن علماء 
الرسوم لا ينكرون الإشارات" (۲7). 

فضلا عن العلماء الربانيين فاذا ترك ابن عربي من التشويه بعد ما تقدم لعلماء الأمة الإسلامية الذين تفتخر بهم الأمة الإسلامية واذا 
بحثنا عن السبب الذي دفع زعماء التصوف للقيام ببذه الملة ضد علماء الأمة الإسلامية فإننا سنجد بأن الدافع الأساسي لحم على هذا 
التى يحصلون عليها من قبل جهلاء الامة الإسلامية وبالإضافة إلى ذلك فإن زعماء المتصوفة إستخدمون الجهلة من المسلمين الذين 
انخرطوا في إحدى هذه الطرق الصوفية كالعبيد في مصا حهم الشخصية. 

وني ختام هذا المبحث أقول إن زعم المتصوفة بأن هم يتلقون علوما خاصة بهم من الله مباشرة كذب محض لا أساس له من الصحة 
لن الله اع ولل 

وما کان لبشر أن يكلم الإ لا وحيا أو من وراء جاب أو يرسل رسولا فيوحي بإِذنه ما يشّاء ٳنه على حكم [الشورى: 01]. 
عا أن راء اط ق فة انما با اء رسل تصبح دعوى تلقيهم العلم عن الله عارية عن الصحة إذا نقول لا كشف هم ولا 
هام لحم من الله يأتون عن طريقه بعلوم تخالف العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسل لأن الله قد ختم النبوة به كا قال 
شیا ما كان مد آنا أحد من رجالکر ولكن رسول الله وام ان وکان اله یکل شي عليما [الأحزاب: ]4٠‏ 

وذ تقول فكل من يدعي تلقي العم عن الله تما نما هو محادد لله ولرسوله لأن الله أخبر في ابه بأن النبوة قد خد عقي ذلك ا 
الرسول في سنته بأنه ارا فدعوى الصوفية بأنهم يتلقون العم عن الله دعوى فارغة عارية عن الصحة واغما هي حض دل وافتراء 
فقط ل يبام العوام والتلبيس علبهم. 


.)۱۷١ /۲( ((الفتوحات المكية)) لابن عرلي‎ )١١( 

(-؟) ((الفتوحات المكية)) لابن عربی (۲/ ۲۷۹). 

وبما أن الدين قد ككل وتم فلا يحتاج إلى ترقيع عن طريق الكشوفات المزعومة کا قال الله سبحاته في كابه: اليوم أجلت لک دینک 
وَأَعَمْت عَليكرْ نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة: ]. وهذه من أكبر النعم على هذه الأمة حيث أكل هما دينها فلا تحتاج 
لعن سي ساكل رخا انا دول جد لان حرف أن اولزن لاا رع رامد زاك لي SEE‏ 
تعالى ما يقطق عن اوی إِنْ هرلا حي و [النجم:" - 4] .وقد أخرج الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
اكت لك وهو الإسلام قال: أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه 
لله عن ذكره فلا ينقصه أبدا وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا) (-1). 

ويقول سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية: " أعلن لهم إكال العقيدة وإ كال الشريعة معا فهذا هو الدين ولم يعد للمؤمن أن يتصور 
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أن بهذا الدين نقصا يستدعي الإكال ولا قصورا يستدعي الإضافة ولا محلية أو زمانية تستدعي التطور أو التحوير" (5). 

وبما أن الدين قد كل وال جد لله فالعلوم التي يزعم المتصوفة بام يتلقونها عن الله لا قيمة لها في ميزان الشرع لأنها أوهام وخيالات 

وكذب ودجل فقط. وإليك قول المعلمي فإنه مفيد في هذا لجال قال رحمه الله: والشرع يقضي بأن الكشف بس ما يصلح الاستاد 

إليه في الدين فقي صحيح البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((ل يبق 
من النبوة إلا ارات قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة)) (-"). 

ل 

"2 ۰۰۰ ولراك والكهانة والكشف كلها دوك الرؤيا‎ e 

"إن التحديث والإهام من إلقاء الملك 2 اتلخاطر والكهانة من إلقاء الشياطين عت قوة طبيعية ك لسمى 2 هذا العصر قراءة 

الأفكار .. ١‏ ثم قال: " وقد اتفق أهل العم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة إِثما هي تبث تبشير و تلبيه وتصلح للاستئناس مها إذا وافقت جة 

شرعية صعيحة ک ثبت عن ابن عباس". 

ثم قال: " هذه حال الرؤيا فقس عليه حال الكشف إن كان في معناها فأما إن كان دونها فالأ أوضم وتجد في كلام المتصوفة أن 

الكشف قد يكون حقا يكون من الشيطان وقد يكون تخير موافقا لحديث النفس ... " 

ثم يقول المعلمي: "فالكشف إذا تبع الحوى فغلايته أن يؤدي الموى ويرسخه في النفوس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار 

فكأن الساعي ني أن يحصل له الكشف إثما يسعى في أن يضله الله عن وجل ولا ريب أن من القس الحدى من غير الصراط المستقيم 

مستحق أن يضله الله عن وجل وما يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزون بها بين ما هو حق من الكشف وما هو باطل 

دعوى فارغة. 

فأما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص ربما اشنع وافظع من تحريف الباطنية فهذا لا شبد لكشفهم بل يشبد عليه اوخ 

شهادة بأنه من أبطل الباطل وذلك لأمور: 

الأول: لأن النصوص بدلالتها المعروفة جة فإذا شبدت ببطلان قولهم عل أنه باطل. 

ثانيا: لأمهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع فإن قبلوا من الكشف تأويل الشرع فالكشف شد لنفسه فمن يشهد له على 

تاوا اما التحديث والإلحام ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن التي أنه قال ((لقد كان فيما 

قبلک من الأمم محدثون فإن يكن في آمتي فإنه عمر)) (-4). 

وجاء في عدة روايات تفسير التحديث بالإلحام. وهذه سيرة عمر بين أيدينا لم يعرف عرولا ع أعل من :اة الصحابة وعلمائهم أنهم 

استدلوا بالتحديث والإلحام في القضايا الدينية بل كان يخفى عليهم الحم قيضا لون عنه فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي فيصيرون إليه" 


6)ء 


المصدر:مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدرس مود إدرس - ۸۳/١‏ 


(1) ((تفسير ابن جرير الطبري)) (9/ 518). 

(55) ((فيٍ ظلال القران) ) لسيد قطب (؟/ .)۸٤۳‏ 
(*) رواه البخاري )٦۱۹۹۰(‏ 

(د؛) رواه البخاري (95/89) ومسام )۲۳۹۸( 

0 ( ( (القائد إلى تصحيح العقاند)) لمعي (ص569). 
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إن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو تفريقهم بين الحقيقة والشريعة وادعاؤهم بأن الحقيقة غير الشريعة. 
ومصطلح الشريعة والحقيقة مصطلح خاص مم وكل من قرأ في كتب المتصوفة بجد بأن المتصوفة يكررون هذا المصطلح بكثرة و 
في الحقيقة لا يبعد كثيرا عن مصطلح الظاهر والباطن الذي وضعه الباطنية كصطلح خاص بهم إلا أن الصوفية قد شاركوا الباطنية 
في مصطلح الظاهر والباطن أيضا وكلا المصطلحين وضعهما الصوفية والباطينة ليهدموا بهما الشريعة الإسلامية ويقضوا عليها. 

ويعني المتصوفة ببذين المصطلحين بأن هناك في الإسلام علمين عل بخص أهل الظاهر وهي الشرعية الإسلامية التي جاء بها الرسول 
صل الله عليه وسل كل مقا فنا مو عفاد وعاداث واداجه حادق وسلوك وهذا عل يرتفع عنه المتصوفة ويرون الوقوف عند هذا 
العلم انحطاطا وأن الإنسان الذي تعلم العلم الشرعي " الكّاب والسنة " يعتبر المنافقين نظر المتصوفة في درجة العوام الذين لا يعتد بفتواهم 
والعلم الثاني العم الذي يطلق عليه المتصوفة عل الحقيقة وهو الذي يعبرون عنه بالعلم اللدني ويعتقد المتصوفة بأن هذا هو العلم النافع وهو 
الذي من عرفه يستحق أن يسمى عالما في زعمهم وأما الكيفية التي ينال بها هذا العلم اللدني حسب زعم المتصوفة فهي المجاهدة التي 
إذا اسمّر عليها الإنسان ينزل عليه علم الحقيقة من الله والذي يقولون عنه أنه سر من أسرار الله لا ينزله إلا على قلوب اللخاصة ويعنون 
بهذا أنفسهم لأنهم يقولون لا ينزل هذا العلم إلا على أولياء الله وقد حصروا الولاية في أنفسهم. 

ومن هنا بعد القوم عن الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم مر علد الله وفيا عت زور ااا نون 
عن الحداية والوصول إلى مرضاة الله عن طريق علمهم المزعوم والذي وصفوه بأنه بحتا بعيدا كل البعد عن المعاني التي تدل عليها 
النصوص القرآنية والحديثية على حسب الأساليب المعروفة في اللغة العربية وكل من اعترض على تفسيرهم الباطل سدوا عليه الباب 
بان هذا عل الحقيقة أو عل الباطن وأن هذا العلم لا يدركه إلا أهل الحقيقة ويعنون أنفسهم وإذا لا بنبغي لأهل الرسوم أن يعترضوا 
علهم لأنهم يجهلون هذا العلم ولقد صرح المتصوفة بأن هناك علما يسمى عار الحقيقة يختلف تماما عن عل الشريعة الذي جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم وإليك النصوص من كتبهم أنفسهم 

قال المنوفي في كابه (جمهرة الأولياء): 

" إن القوم يرجعون بسند طريقهم إلى الرسول صل الله عليه وسلم من حيث أن جبريل عليه السلام نزل بالشريعة أولا فلما تقررت 
ظواقز ا و م ك a‏ المتضوده والككة الرسزة تممه ا ق الوك سل الله عليه وسام بباطن 
الشريعة بعض أححابه دون البعض" ثم قال في نفس الصفحة: " وأول من أظهر عل القوم وتكلم فيه سيدنا علي وذكر السلسلة الصوفية 
ا ادي قل سه ضيب الاق ا 
علوم الباطن وعن الجنيد أخذ الحاسبي ثم انتشر هذا الطريق انتشارا لا يتقطع حت ينقطع حمر الدنيا' (¬ ١)«وقد‏ ذكر ابن غيبة في " 
الفتوحات الإلحية شرح المباحث الأصلية" شرح الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسار والذي هو: ((إن من العم كهيئة 
المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لا يتكره إلا أهل الغرة بالله)) (-5) ثم ذكر في نفس الاب شرح هذا الحديث 
المككذوب فقال:"قال بعضهم في شرح هذا الحديث هي أسرار الله يبديها الله إلى أمناء 0 وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة 
وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا اللخواص فإذا سمعها العوام أنكروها ومن جهل شيئًا عاداه" (-8). 

وينبغي أن نتذكر جيدا بأن المتصوفة يقصدون بكلمة العوام علماء الأمة الإسلامية من محدثين ومفسرين وفقهاء. 

فن النصوص المتقدمة غخرج النتائح الآتية: 

أولا اسا با ن: المتضرفة قولرن بأن هناك حقيقة تختلف عن الشريعة ومع هذا فإنعا نلاحظ أيضا بأن البعض منهم قالوا إنها نزات 
على الرسول بعد استكال الشرعية. 

والبعض الآخر قال: إنها أسرار الله يبديها الله لأوليائه. 

وكلا القولين تترتب عليهما أمورا خطيرة. 
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فالقول بأن الرسول خص بعل الحقيقة جزءا أو بعضا من أححابه دون البعض فيه اتام للرسول صلى الله عليه وسار بأنه كتر العلم وهذا 
يعتبر جناية كبرى وكفرا بواحا فإن من العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم تجاه الأنبياء التبليغ الكامل بكل الأشياء التي أمرهم الله 
بتبليغها وقد أمى الله رسوله مدا صل الله عليه وسار أن يبلغ كل ما أنزل الله إليه وبالفعل قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأمانة 
كاملة فلم یکتم منها شيا بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فكون المنوفي يقول 
أن الرسول خص بعض أسصحابه ببعض العلوم كذب صراح ودعوى عارية عن الدليل لأنه لا يستطيع أن بأتي بدليل واحد من کاب 
الله أو سنة رسول الله يؤيد قوله إذا الرجل ارتكب جرائم عديدة بإيراده هذا الكلام. 

فأولا: الرجل وقع في جريمة الكذب وهي 7 تعتبر من ال جراتم الكبيرة عند عوام الم فق عن ت فيه اا ل 


)١ ¬)‏ ((جمهرة الأوليا)) للمنوي (۱/ .)٠١۹‏ 

(5) قال ابن تيية في ((درء التعارض)) (ه/ )۸٥‏ ليس له إسناد حيح» وقال العراي في ((تخرچ الإحياء)) (۱/ ۳۹) إسناده 
ضعيف» وقال الألباني في ( (الضعيفة)) )۸۷١(‏ ضعيف جدا 

(-") ((الفتوحات الإلحية في شرح المباحث الأصلية)) لابن غيبة على هامش ((إيقاظ الممم في شرح الك)) لابن يبة على 
هامش /١(‏ 59). 

ثانيا: يعتبر تصري المنوفي بأن الرسول خص بعض أصعابه بعلم دون البعض اتهام للرسول بكتمان ما أنزل الله مع أن الله أمره بتبليغ 
ما أنزل إليه ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربه ومن هنا أستطيع أن نقول بأن دعاء المنوفي بأن جبريل 
نزل بالشريعة أولا ثم بالحقيقة وأن الرسول خص با بعض اصحعابه دعوى كاذبة خالية عن الدليل والبرهان. بل إن عليا رضي الله عنه 
قد نفى تخصيص الرسول لهم بعلم خاص فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا بحيفة قال: قلت لعلي: هل عند كاب؟ فقال: 
لا إلا كاب الله أو فهم أعطيه رجل مسل أو ما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل 
مؤمن ١ ١ ء٤ ١ E‏ 3 ع 

في هذا الآثر ينغي علي رضي الله عنه أن يكون خص رسول الله صلی الله عليه وسام آهل بيته بشيء وكتمه عن غيرهم وانه ليس 
عندهم عم مكتوب أو غير مكتوب إلا كاب الله أو فهم أي عم وهو أثر الفهم والاجتباد وفي الصحيفة فليس عندهم إلا ما عند 
الناس واللّه سبحانه يمختص بقوة الفهم من يشاء وهذا الأثر يعتبر أقوى دليلا على بطلان مزاعم الصوفية الذين ادعوا بأن الرسول خص 
عليا وأهل بيته وبعضا من الصحابة بعمل خاص لأن عليا رضي الله عنه قد نفى هذا الزعم الصوفي واحمد لله فالقوم ليس لهم أي دليل 
يستندون عليه لإثبات هذه الدعوى وما دام ليس لهم أي مستند فدعواهم بأن هناك حقيقة تختلف عن الشريعة دعوى باطلة لأنه 
لا يمكن الإنسان أن يدعي دعوة لا أساس لما فيحاول فرضها على الناس عن طريق الكذب والدجل. 

أما الحديث الذي أورده المتصوفة لإثبات بأن هناك علوما مخزونة عند الله وأن هذه العلوم هي عبارة عن أسرار الله لا يبديها الله إلا 
ارلا أولة اديت اكوب عل الرسول صل :ا عليه وسلم اخترعه المتصوفة لإثبات دعواهم بأن الأولياء تنزل عليهم علوم من 
لله غير العلوم التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول للمتصوفة إن الدعاوى لا يمكن أن ثثبت عن طريق الكذب وإنما 
ثثبت الدعاوى عن طريق الأدلة القوية الصحيحة أما اختراع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسار فهذا غير جائز شرعا 
كيف وقد قال الرسول صل الله عليه وسلِ: ((من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار)) (-5). 

وادعاء تلقي العلوم عن الله سبحانه وتعالى يازم منه بأن النبوة لم تختم لأن التلقي للعلوم عن الله لا يكون إلا عن طريق الوحي ويلزم 
ا ل ل ا ا و ل 


وت 2 


واف كانه مضه ارصن فة حو الله انه وال فى كو ان ار ختمت فقال تعالى ما کان مد أبَا أحد من 
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رلک وکن د اله وخاتم انين وكان الله َكل شىء عليمًا [الأحزاب: ٠6].وفي‏ الحديث فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وس: )) ((لا ي بعدي)) .)۳٣(‏ 

وعلى هذا فالنبوة قد ختمت وتم النبوة الوحي قد انقطع فدعوى الصوفية بأن هناك علما يلقيه الله على قاوبهم ويطلبون الحداية عن 
طريقه وأنه من الممكن أن يستغنوا به عن عل الشريعة فيه خطورة عظيمة علبهم فليرجعوا عنه وإلا يعتبرون منكرين شيئا معلوما من 
الدين بالضرورة فكل المسلمين جمعون بأن النبوة قد ختمت وأن الوحي قد انقطع وأنه لا توجد علوما يمكن أن تزكي النفس وتطهرها 
إلا عل اکا والفية او جاو جما ر ميل الله عليه وسلم من عند الله. 

0 ١١( ي‎ TERT 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹۱) ومسلم (" 

(-") رواه البخاري (هه84 ) ومسلم ( LL‏ 

وحتى يتضح لنا 0 الصوفية بمصطلح 0 والشريعة إليك بعض النصوص من بطون كتبهم. 

فقد قال القشيري في معرض حدينه لإيضاح معنى الحقيقة والشريعة في " الفكر الصوفي": 

"الشريعة أعى بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية"ثم قال: "فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشبده والشرعية قيام با أمى والحقيقة 
شود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر" (-1). ۰ ١‏ 

فكلام القشيري السابق واضح جدا بأن الصوفية يعنون بالحقيقة خلاف الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسار وأنهم يعنون 
بالحقيقة رؤية الله عن وجل والاطلاع على قضاء الله وقدره وما أخفاه الله وأظهره. 

ون الزلاتزقية ال جز بوعل في اليا اذكو آنا فصل امع EE E‏ خضل الزدل. فى الل ادن كيت 
تحصل لن دونهم؟ اوا طلب ی إن کر ا ا ولا سا موس غاا و که ريه قال رب أرق 


سين سينا را مرا موي ٠‏ اع ديم لس ير 


أنظر إليك قال أن تراني وکن انظر إلى الل إن استقر مکاته سوق ترانی فما نجل ربه ليل جعله دكا وخر موسى صعما فا افق 
قال سبحاتك تبت إليك وأنأ أول المؤْمنين [الأعراف: 14 

ثم إن ادعاء القشيري أن التقيقة مشاهدة ما قضاه الله.وقدره وأحقاه وأطهزه فيد جرأة كبيرة فل الله عن وجل لأن هذا يخر ادعاء 
ع ایآ لل ما وا وا اتيب :لا بطل لك أعد ليق ای من ومسل يت :قال یا وناك و 6 
عام اليب فلا بظهر على يه أحدا إلا من ارتشى من رسول فَإنه يلك من بن يديه ومن حل رصدا [الجن:م - ۲۷] والرسل 
أيضا لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله به عن طريق الوحي فالرسول صل الله عليه وسلم قد أخبر عن الأحداث التي حصات 
للأمم الماضية مع أبمهم وأقوامهم وذلك لأن الله أعلمه بذلك عن طريق الوحي. 

وقد أم الله رسوله مدا صل الله عليه وسل أن يفي عن نفسه عل الغيب فقال له قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعلر اليب 
ولا قول كذ إن ملك إن تيع إل ا إلى قل هل يي الأعبى والبصير ألا َمَكرونَ [الأنعام: .]0٠‏ 

إذا فدعوى القشيري بأن ا حقيقة هي الاطلاع على قضاء الله وقدره أمى لا يمكن أن يكون لأحد مبما كان فعلم الغيب خاص بالله 
سبحانه وتعالى. : ١‏ 

وقد جر مصطلح الحقيقة والشريعة المتصوفة إلى القول بأن العلل علمان ظاهر وباطن وأن العلل الظاهر هو عار الشريعة والعلم الباطن هو 
عم الحقائق. فقد روى المتصوفة حديغا (-؟) ونسبوه إلى الرسول كذبا وزورا حيث قالوا إن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن عل الباطن فقال: ((سألت جبريل عن عل الباطن فقال: سألت الله عن وجل ثناؤه عن عل الباطن فقال: هو سر من 
سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي)) (-8). 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


(-1) ((الرسالة القشيرية)) لأبي القامم القشيري (1/ .)١١‏ 

(5) کاب ((السيف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد) ) لمصطفى كال الدين البكري (ص: .)١5‏ 

(-*) أخرجه ابن الجوزي في ((الواهيات)) /١(‏ *8) (40) وقال لا يصح وعامة رواته لا يعرفون» وقال الذهبي في تلخيصه 
باطل» وقال الألباني موضوع كا في ((السلسلة الضعيفة)) )۱١۲۷(‏ 

فن هذا الحديث المكذوب نخرج بنتيجة وهي أن المتصوفة يعنون بعلم الباطن غير علي الات اون هذا العلل لكا ا 
الرسول صل الله عليه وسار بل هو علم يقذف في قلوب المتصوفة حسب زعمهم ولا يخفى ما في هذا الكلام من تفضيل أنفسهم على 
الرسول صل الله عليه وسلم لأن هذا الرجل الصوفي زعم بأن الرسول سئل عن هذا العلم فقال الله له هو سر من سري ولم يعلمه 
إياه وعلى هذا فالصوفية يزعمون بأن هم يعلمون علوما لم يعلمها رسول الله صلی الله عليه وسل وهذا يعتبر منهم انحرافا خطيرا واستهتارا 
بالرسول صل الله عليه وسلم وتقليلا من شأنه بالإضافة إلى أنهم كبوا عليه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((من كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار) ) .وقال في نفس الصفحة: " وعلوم المشاهدات والمكاشفات هي التي تختص بعلم الإشارة وهو العلم 
الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر العلوم وإنما قيل عل الإشارة لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة 
عنما على التحقيق بل تعام بالمنازلات والمواجيد ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وتلك المقامات" (-1). 

ونقل ايضا عن غانم المقدسي ما يلي: 

' اعلم أن العلل علمان علم الظاهر للشريعة وعلم الباطن لحقيقة"وكذب على الرسول فقال: "العلل علمان علم باللسان وعلم بالقلب فأما عل 
اللسان فهو جة الله على عبادة وأما عل القلب فهو العام الأعلى الذي لا يخشى الله العباد إلا به" (-5).ثم قال: " فعل القلب هو العلم 
اللدني لم يسطر في السطور وإئما هو تلقين من الله سبحانه وتعالى بغير واسطة ملك ولا سفارة" (-م), ٠‏ 
فالنصوص المتقدمة كلها ثبت بأن المتصوفة يؤٌمنون بأن هناك علمين ظاهر وباطن وأن العلم الظاهر هو العلم الذي جاء به رسول الله 
صل الله عليه وسلم من عند الله وأنه مجرد جة فقط وأن العلم الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى هو علمهم المزعوم الذي موه 
بعلم الحقيقة وزعموا أنهم يتلقونه عن الله سبحانه وتعالی وهذا الاعتقاد يعتبر كفرا فلا يمكن لإنسان يمن بالله ربا وبالإسلام دیا 
ومد نبيا ورسولا أن يفضل أي عر عن علي الكاب والسنة ولا يمكن أن يقول بأنه يتلقى علما عن الله سبحانه وتعالى يغنيه عن العلم 
الذي جاء به الرسول صل الله عليه وسلم وإئما يقدم على مثل هذه الأقوال من فرغ قلبه عن الإيمان بالله وبرسوله وبکابه وإلا فكيف 
يدعي الإنسان تلقي العلم عن الله مع بقاء الإيمان عنده. وقال ابن يبة الحسني " فالعم الظاهر هو عل الشريعة والعلم الباطن هو عل 
الطريقة والحقيقة فإذا لم يحصل شيئا من هذين العلمين ثم ادعى مرتبة الشيخوخة فأخرجه من سفينة دائرة وألقه في بحر لج النفاق" 
(-4)٠ونقل‏ عن أحد المتصوفة بأنه لا يعتبر أحد من الرجال الذين يقتدى بهم إلا أن يكون جامعا لعلمي الظاهر والباطن حيث نقل 
عنه بأنه قال: "لا يقتدى في طريقتنا هذه بظاهر ولا بباطن وإنما يقتدى یمن جمع بينهما" (-0). 

ثم قال ابن عجيبة: "واعم أن ما شرطه هذا العارف في شيخ التربية من العلم الظاهر والباطن صحيح" (<5). 


(-1) كاب ((السيف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد) ) لمصطفى كال الدين البكري (ص: .)١5‏ 
(-؟) كاب ((السيف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد)) لمصطفى كال الدين البكري (ص: .)٠١07‏ 
)١١(‏ ((السيف الحداد)) لمصطفى کال الدين البکري (ص:8١٠).‏ 

(-) ((إيقاظ الحمم في شرح الحي)) لابن عجيبة (1/ .)١98‏ 

(-ه) ((إيقاظ الحمم في شرح الحك)) لابن عجيبة (1/ .)٠١١‏ 

(-5) ((إيقاظ الحمم في شرح الحك)) لابن عجيبة (1/ .)٠١١۹‏ 


وقال ابن عيبة في وصف الحقيقة: "الحقيقة شود الحق .. ولا تطاق إلا بعد موت النفوس وحط الرؤوس وتصفية البواطن من 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


الأغيار وتحليتها انوا فق فن اطلع عليها قبل ذلك حبق عليه اللاندق لأن اة لذ تدرك بالعلم وانما هي أذواق ووجدان .. " ثم 
قال: " اطلاع المريد على الحقيقة قبل كال الطريقة توجب له التقصير في الأعمال والتفتر في الخدمة فإن الحقيقة حلوة قد يشتغل بها 
ويهمل الشريعة واذا قيل من تصوف ولم بتشرع فقد تزندق لتعريته الحقيقة عن الشريعة" ٠)1-(‏ 

ففي هذا النص صرح ابن عيبة بأن الحقيقة عارية عن الشريعة. 

وقال ابن عربي في " الفتوحات المكية" في معرض حديثه بأن المتصوفة تفيض عليهم العلوم فيضانا من الله: 

" ولا رأت عقول أهل الإيمان بالله تعالى أن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عر فته بأدلتها النظرية علمت أن ثم علما آخير بالله تعالى 
لا تصل إليه من طريق الفكر فاستعملت الرياضات والخلوات والمجاهدات ... والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ امحل وتقديس القلب 
عن شوائب الأفكار".ثم اقل: " فتوجه العقل إليه بالكلية والانقطاع من كل ما يأخذه عنه من هذه القوى فعند هذا التوجه أفاض 
الله عليه من نوره علما إلميا عرفه بأن الله تعالى من طريق المشاهدة والتجل لا يقبله کون ولا يرده کون" (-5). 

وقال أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن أنواع العلوم التي يحصل عليها الإنسان. 

" اعم أن العلوم التي ليست ضرورية إِنما تحصل في القلب في بعض الأحوال تختلف الحال فتارة تبجم على القلب كأنه ألقى فيه 
من حيث لا يدري وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا ثم الواقع في القاب 
بغير حيلة وتعلم واجتباد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد استفاد من ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب والأول: 
يسمى إلحاما ونفثا في الروع والثاني: يسمى وحيا وتختص به الأنبياء والأول يختص به الأولياء والأصفياء والذي قبله وهو المكتسب 
بطريق الاستدلال يختص به العلماء. وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلٍ فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها وانما حيل بينه 
وبينبا لمحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ العلوم من مرآة القلب وبين اللوح الحفوظ الذي هو منقوش بيع 
ما قضى الله به إلى يوم القيامة وتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح المحفوظ في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة 
تقابلها والحجاب بين المراتين تارة يزال باليد وأخرى يزوك بببوب الرياح تحركه وكذلك قد تہب رياح الألطاف وتتكشف الجب عن 
أعين القلب فينجلي فيا بعض ما هو مسطور في اللوح الحفوظ ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وتمام ارتفاع 
الحجاب بالموت فيه يتكشف الغطاء ويتكشف أيضا في اليقظة حتى يرتفع الجاب بلطف خفي من الله تعالى فيلمع في القلوب من وراء 
ستر الغيب شيء من غرائب العام تار کالرق القاطت وأخزى على التوالي إلى حد ما دوامه في غاية الندور" (-").وقد قسم ابن 
عربي العم إلى قسمين: فطري ووهيب حيث قال: 


) ((إيقاظ ال حهمم في شرح الحكم)) ) لابن عيبة (۲/ ١88‏ ). 
(-؟) ((الفتوحات المكية)) لابن عرلي .)١5١ /٤(‏ 
(*) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (*/ .)٠١‏ 
'الحكيم عبارة من العم الإلمي والطبعي والرياضي والمنطقي وما 9 إلا هذه الاربع عاتب من 2 2 قال: العم النظري 
والعلم الوهبي وتختلف SS‏ وهو الفيض الإلمي وعليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الفكر 
دخول لا يتطرق إليه من الفساد والصحة فيه مظنونة فلا يوثق با يعطيه وأعني بأكصابنا أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات لا 
العباد والزهاد ولا مطلق المتصوفة إلا أهل الحقائق والتحقيق م ولمذا يقال 2 علوم النبوة والولاية إا وراء طور العقل ولیس 
للعقل فيها دخول بفكر لكن له القبول خاصة عند سلب العمل الذي لم تغلب عليه شبهة خيالية فكرية يكون من ذلك فساد نظره وعلوم 
الأسران کر( 
فالنصوص المتقدمة الت نقلناها من كتب أثمة التصوف ثثبت لنا بأن القوم يعنون بكلمة عل الباطن والظاهر أو الحقيقة والشريعة بأن 
هناك علما آخر غير العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يتلقون هذا العلم عن الله بواسطة الملك أو مباشرة عن الله 
بدون واسطة أو عن طريق الاطلاع على اللوح الحفوظ والاطلاع على ما قدره الله وقضاه منذ الأزل. 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


والاعتقاد بأن هناك طريقا آخر غير الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمى من ربه يغني عن الوحي الذي أن به 
فول الله عل الله عليه وسل أويكون فى غازلة الرس الذي أوحاه الله إلى رسوله أو هو أفضل 'مند يعر كرا براحا لأن الله عن 
جل قال وما اتا الرسول قدو وما ا عنه فاصوا واتقوا الله إن اله شيد المقاب [ الح ۷| 

وقال تعالى وان تطيعوه تبتدوا وما عل الرسول إلا البلاع المبين [النور: ٤‏ ] وقد جعل الله علامة حبته اتباع رسوله فقال تعالى قل 
ا بون لله فاتبعوني يحيبكر الله [آل عمران: ]۳١‏ وباختصار أقوال: فإن الدين كل وإن النبوة قد ختمت فكل من يدعي 
تلقي العلوم عن الله بواسطة أو بغير واسطة فهو كاذب مفتر وادعاؤه تلي العلوم عن الله يغنيه عن علمي الكاب والسنة أو تكون في 
مستويهما أو أحسن منهما يعتبر انحرافا عقديا يجب أن يتوب منه لأن ادعاء تلقي العلوم عن الله معناه أن النبوة لم تتم بعد وهذا يعتبر 
مخالفة صريحة للنصوص القرآنية والحديثية التي صرحت بختم ا ا آيا أحَد من جال وکن 
رسول الله وخاتم النييين وان الله يكل نَيْءٍ عليما [الأحزاب: ]٤١‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسل: ((لا نبي بعدي)) (-0). 
فدعوى المتصوفة بأنهم يتلقون العلوم عن الله وينظرون إلى اللوح الحفوظ دعوى كاذبة عارية عن الصحة تماما وانما هي دجل وافتراء 
من أجل التعمية على والقضاء على الإسلام والمسلمين لأن المتصوفة رأوا أن علوممم تختلف تام الاختلاف مع ما جاء به رسول الله 
صل الله عليه وسار فأسسوا قاعدة العلم الظاهر والعلم الباطن وأن العلم الباطن لمجموعة خاصة ليس لأحد غيرهم المقدرة على معرفته بل 
هو عا خاص ببم کا يدعون وإذا لا ينبغي لغيرهم أن يعترض علبهم لأنه محجوب عن عار الحقيقة وعلى حسب هذه القاعدة وهي 
القول بأن هناك علمين ظاهر وباطن فقد قم المتصوفة العلوم إلى عدة أقسام واختلفوا في تقسيمها مع أنهم كلهم متفقون بأن هناك 
علما آخر يسمى عل الباطن يتلقونه عن الله سبحانه وتعالى. 

فقد ذكر المجويري عن مد بن الفضل البلخي أنه قال في تقسيم العلوم: 


.)٠١ /9( ((الفتوحات المكية)) لابن عربي‎ )١١( 

(١؟)‏ رواه البخاري (هه؛”) ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 

"العلوم ثلاثة على من الله وعلم مع الله وعلم بالله". ْ | | 

ثم قال "فالعلم بالله هو عام المعرفة الذي عرفة جميع أوليائه ولو لم يكن تعريفه وتعرفه لما عرفوه. وأما العم من الله فهو عا الشريعة وهو 
ام :وكليف نه وان العلل مع الله فهو عل مقامات الظريئ الى وبيان رجات ارلا 0)9 

وقد ذكر الحجويري بأن لكل من علي الحقيقة والشريعة أركانا خاصة به وهذا نما يدل على أن المتصوفة يعنون بالحقيقة والشريعة أركانا 
خاصة به وهذا ما يدل على أن المتصوفة يعنون بالحقيقة غير الشريعة فقال: 

'ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة: 

الأول: الع بذات الله. 

الثاني: العلم يضقا كاله بوأعكانا: 

الثالث: العلم بأُفعال الله. 

ولعلم الشريعة أركان ثلاثة: 


الأول: التاب. 
الثاني: السنة. الثالث: الإجماع. (-05). 


وقد سبب ادعاء المتصوفة بأن هناك علا يسمى عل الحقيقة يختلف تماما مع علم الشريعة الاستهتار بعلم الشريعة وأهلهًا واا ا اوت 
إلا للعوام وطبعا هم يقصدون بكلمة العوام كل من لم يندرج تحت اوائهم ولو كان بحرا في علوم الشريعة. 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


فقد نقل أبو طالب المكي عن أحد المتصوفة أنه قال: " إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم برها تصلح .عرفته 
ولا موضعا لمشاهدته فرحمها فوهب له العبادات والأعمال الصالحة" (-م). 

فنفهم من هذا النص أن المتصوفة يعتبرون العبادات والأعمال الصالحة إنما أنزها الله سبحانه وتعالى لأناس لا تصلح قاو بهم لمعرفة الله 
واذا شرع لمم الأعمال الصالحة والعبادات بكل أنواعها وبما أن المتصوفة يعتبرون أنفسهم أنهم العارفون بالله حقيقة فلا تجب عليهم 
العبادات والأعمال الصالحة يعتبرون قد انسلخوا تماما من الأوامى والنواهي التي رها الله :فى ابه وق تة رسوله لان لش :هناك 
إسلام مجرد عن العبادات والأعمال الصالحة إلا إذا قال المتصوفة بأن علمهم الذي سموه عل الحقيقة ينص على هذا وهذا ليس ببعيد 
لأن علمهم المزعوم ما هو إلا من إلقاء الشيطان ووساوسه فن الممكن جدا أن يوحي إليهم الشيطان بأن هذه التكاليف ما أنزها الله إلا 
العوام أما الزاعمون بأبم عرفوا الله فليسوا مكلفين بها. وقد صرح المتصوفة بأنم صعب عليهم التوفيق بين عل الشريعة وعلم الحقيقة 
المزعومة وما يدل على هذا قول أبي يزيد البسطامي: "عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته" (-4). 
وقد تولى المنوفي الصوفي المعاصر المعروف بأن مقصود أي يزيد بهذا هو صعب عليه تطبيق الباطن على الظاهر والحقيقة على نبج 0 
ومن هذا النض شسعخلض بان الحقيقة عند المتصوفة تناقض تماما علم الشريعة الغراء التي جاء بها مد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وما دام اعترف المتصوفة أنفسهم بهذا فنحن نقول إن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو قولهم أو زعمهم بأن عل 
الحقيقة يختلف عن عل الشريعة ومن يعتقد مثل هذا الاعتقاد لا شك أن مصيره هو الضلال كا حصل للمتصوفة لأنه ليس هناك عل 
ينجي صاحبه من النار يوم القيامة إلا عل الكاب والسنة. 


(-1) ((كشف الحجوب)) اهجوري (1/ .)1٠١‏ 

(-؟) ((كشف الحجوب)) للهجويري (۲۰۷/۱). 

(-) ((قوت القلوب)) في معاملة امحبوب)) لأبي طالب المكي (۲/ .)٠١‏ 
(-4) ((المكين)) للهروي (ص .)١55‏ 


وقد بالغ المتصوفة في رفع ا علبهم المزعوم وأوجبوا على كل إنسان أن يذهب إلى زعماء الطرق الصوفية من أجل أن يحصل على 
عل الحقيقة من الله مباشرة. وفي هذا يقول المنوني: "اعلموا رک الله أن على التصوف يقال له عل الباطن” ثم قال: " لا .ينبغي للعالم ولو 
تبحر في العلوم حتى صار وحيد أهل زمانه أن يقنع بما علمه وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق المستقيم حتى يكون من يحدثهم 
الحق تعالى في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ويصير أهلا لفيضان العلوم اللدنية على قلبه ولا يتيسر ذلك عادة إلا إسلوك الطريق على 
يد شيخ كامل عالم بعلاج النفوس وتطهيرها من الحبائث" (¬ ١).وقد‏ صرح المتصوفة بأن علماء الظاهر - ويعنون بهم علماء الشريعة 
الإسلامية - ليسوا بحجة على علماء الباطن وهم علماء الحقيقة وذلك لأن علماء الحقيقة يعلمون علما لدنيا خاصا بهم يتلقونه عن الله 
مائ حيس رهم ينما با الطاهر لا يلزن إلا لكاب رالد رهی تظر ار لا نفا وي هذا عل إن ع ر 
أك المتضوفة آنه قال: " لا تجعلوا آهل الظاهر جة على أهل الباطن" ثم قال ابن عبيبة: " أي لأن آهل الباطن نظرهم دقيق وغزلهم 
رقيق لا يفهم إشاراتهم غيرهم" (75). 

وقد صرح المتصوفة بأنه ليس بينهم وبين علماء الشريعة أي محبة ولا مودة وإنما هو عداء وصراع مستمر وصدقوا في هذا لأن علماء 
الشريعة يقفون أمامهم جر عثر ويبددون أفكارهم الواهية التي يزعمون بأنها حقائق ولكنها في الحقيقة ما هي إلا علوم شيطانية. وفي 
هذا يقول الشعراني نقلا عن شيخه إبراهيم المتبولي ويغره قال إنه سمعهم يقولون: " ما بيننا وبين هؤلاء المنكرين الذين يتكرون علينا مودة 
ولا محبة لأنه ليس معهم شيء لنستفيده ولا يقبلون منا ما هو معنا من المعارف والأسرار" .)٠7(‏ 

وفي هذا النص لقد صرح المتصوفة بأن علوم الظاهر لا تفيدهم شيئًا لأنهم ليسوا في حاجة إليها وماذا يعملون بها بعد أن ادعوا الأخذ 
عن الله مباشرة حسب زحمهم. 

وقد قال الشعراني: "إن أقل درجات الأدب مع القوم أن يجعلهم المنكر كأهل الكتاب لا يصدقهم ولا يكذبهم" (-4). 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وهنا جنى الشعراني على نفسه وعلى أصحابه المتصوفة حيث صرح أنه بنبغي للمسلم أن يقف من المتصوفة وعاومهم كوقفه من أهل 
الاب وإنما قال الشعراني هذا الكلام لأنه رأى تناقضا واضحا بين الشريعة وعلمهم المزعوم ا مكق ارف ا عرسا 
يخرجه من هذا الملأزق إلا أن يصرح بأنهم كالكابيين ونحن نقول لا نقف منهم موقف آهل اكاب لأن آهل الاب نزلت علهم 
الكتب ثم حرفت وإذا نقف مما يقولونه موقف الحايد فلا نصدقهم ولا نكمم إلا ما صدقه شرعنا أو كذبه بخلاف المتصوفة فإننا 
لا نعترف همم بأنهم تنزل علييم علوم خاصة من الله تختلف مع علي الشريعة الإسلامية ولذا يجب علينا إذا صدر من المتصوفة أو من 
غيرهم أي فعل يخالف قري أن عي دن أن ارضات هذه الأمة الأ با معروف والنبي عن المكر كا قال تعالى في ابه 


م 2 


العزيز: کم حبر اة أرجت إلا ناون لوف ونون عن انكر [آل عمران: . ۱ 
وقد نقل الشعراني عن سيده على الوفا أنه كان يقول: 
التسيم للقوم اسل والاعتقاد فيم غنم والإنكار عليهم سم ساعة في إذهاب الدين وربما تنصر بعض المنكرين ومات على ذلك" 
(-1) ((بداية الطريق)) النوني (ص: 55). 

(؟) ((إيقاظ ال همم في شرح الحكى)) لابن غيبة /١(‏ 519). 

(-*) ((لطائف المئن)) للشعراني /١(‏ ه4١).‏ 

0 الكت الئن)) رد )0 0 

د الإنكار لأبك لا فرك الاس ة شىك" 1 
وقد وصف المتصوفة المنکر علہم بأوصاف قبيحة. 
يقول ابن عيبة في معرض حديثه عن علوم المتصوفة التي تلقى عليهم من قبل الله عن وجل وهي من الأسرار التي لم يطلع علا إلا 
الحواص فإذا سمعها العوام أنكروها ثم قال: " ومن جهل شيئا عاداه" 
وضرب المثل العربي المعروف والذي هو: : ومن يكن ذا فم ص ص یر جد مرا به الماء الزلالا" 
واستشېد بقول البوصيري: 
ثم قال: "وقال مشا الطريقة ية انكر علينا كالعنين يتكر شموة الماع والمزكوم ينكر راتحة المسك الأذخر والحموم يتكر حلاوة السكر وفي 
مثلهم قال الشاعى: وك عائب ليل ولم ير وجهها فقال له الحرمان حسبك ما كان (-5). 
ومن هذه النصوص يتضح لنا بأن المتصوفة يعتبرون غيرهم كالمرضى لأنهم لا يعلمون شيئًا عن علومهم المزعومة التي هي تختلف تماما 
مع العلوم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يعتبرون كل من ينكر عليهم كالمريض الذي يقول لحلو مر لعلة فيه مع 
سلامة الثىء وبقائه على حلاوته ولذا شبه المتصوفة المنكرين كالمرضى وهذه استبانة بعلماء المسلمين وبالشريعة الإسلامية في آن واحد 
فالعلماء لا ينكرون على المتصوفة إلا إذا وقعت منم خالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية لأن المنكر ما أنكرته الشريعة والمعروف 
مااقالك غنه الشركة أنه معروف: 
والحقيقة أن المتصوفة يضربون هذه الأمثلة للتشنيع بالشريعة والعلماء في آن واحد لأنهم يعلمون بأن علومهم في نظر الشريعة الإسلامية 
وعلمائها ما هي إلا أضغاث أحلام ولذا يضربون هذه الأمثال لتنفير الناس عن علماء الأمة الإسلامية. 
ونحن نقول إن أي إنسان يرتكب آمرا مالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن ینکر عليه كائنا من كان ولا عبرة جن 
يقول إنه يفعل هذا الفعل لأنه أوحي ا من اتواه ف واد هذا کت وا وا تمل او ر عن هر ا کین 
بن عبدالله ولا شريعة بعد شريعته فالنبوة قد < ختمت والشريعة قد كلت فكل من يريد أن يأتي إلينا ات جدردة حن ن ره 
ا ل ا 
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١‏ اباب العاشر: الصوفية 


ما أحلته الشريعة ليس بأمى سبل بل أمى خطير جدا يؤدي بصاحبه إلى الحلاك الدنيوي والأخروي ويفتح الباب على مصراعيه لكل 
دجال أفاك كذاب يكيد للإسلام والمسلمين. 

موقف المتصوفة من القران الكريم: 

أما موقف المتصوفة من القرآن الكريم فقد فسروا القرآن الكريم تفسيرا باطنيا يختلف تماما مع التفسير الذي فسره به السلف وعلماء 
الأمة الإسلامية عبر التاريخ وبعيدا كل البعد عن المعاني التي تدل عليها الألفاظ عند العرب وذلك من أجل إخضاع الآيات القرانية 
لعقائدهم الفاسدة واليك نماذج من تفسيرهم الباطي حق تعرف أن ا من ألد الأعداء لكاب الله عن وجل. 


يقول بي الدين بن عر بي في تفسير قوله تعالى إن انين كفروأ سوا عي دري م آم لد تعذرهم لا ومنو [البقرة: 5] قال: " إيجاز 

1 

فسواء علهم آرت ا الذي ا 

(-1) ((لطائق المنن)) للشعراني (ص: .)٠١١‏ 

ا a e‏ الآصلية)) على هامش ((إيقاظ الحمم في شرح الحكم)) (۱/ .)٠۹‏ 

ا أم ل تعذرهم لا يمون بكلامك فإنهم لأيعقاونا غيزي وات رهم عشي وهم ما عل ولا شاهدوه” 

ثم قال: ا[تبحاييؤاتون E E‏ أجل ورا مها نهر وى مدوم قلط حرق قباق الجام إلا 
مق وعل أبصَارِهم غشاوة من بٻائي عند مشاهدتي فلا ييصرون سواي" زد 6 

فالتترة ای ی تمر فسن الا انك اا أن يوضم تفسيره جيدا فقال: 

"انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه في صفة أعدائه وذلك أنه لما ابعدع الأمناء من اسعه اللطيف وتجلى لحم من اسمه اليل فأحبوه تعالى 

لشي صفات 0 بأغنيا يا 00 وأمثاله 70 الحق ذه 


ماق و كنك 7 
له عل قلُويهم من سناه إذ هو النور وببائه إذ له الجلال والهيبة فأبقاهم الحق غرق في بحور اللذات بمشاهدة الذات فال لهم: 


ی 


. عظي‎ e 
فا فهموا ما العذاب لاتحاد الصفة عندهم اول لهم الحق علم الكون والفساد وعلبهم جميع الأسماء وأنزلهم على العرش الرحماني‎ 
وفق عذابهم وقد كانوا مخبوثين عنده في خزائن غيوبه فلما أبصرتهم الملاتكة خحرت سجودا لهم فعلموهم الأسماء فأما أبو يزيد فلم يستطع‎ 
الاستواء ولا أطاق العذاب فصعق من حينه فقال تعالى: "ردوا على حبيبي فإنه لا صبر له عني".فجب بالشوق والخاطبة وبقي للكفار‎ 
فنزلوا من العرش إلى الكرسي فنبتت لهم المقدمان فنزلوا عليهما من الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة الجسمية إلى السماء الدنيا " النففس"‎ 
.)8-( نفاطبوا أهل الثقل الذين لا يقدرون على الوجد هل من داع فيستجاب له هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له"‎ 
ويقول في تسیر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض ميل نوره كشْكاة فیا ا [النور: ].قال: " فشبه نوره بالمصباح فلم‎ 
يكن أقرب إليه تعالى قبولا في ذلك الباء إلا حقيقة محد صل الله عليه وسل ل وأول ظاهر في‎ 
الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلمي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية وفي الحباء وجد عينه وعين العالم من تجليه وأقرب الناس‎ 

إليه على بن أبي طالب وأسرار الأتبياء" (-م). 
وتكتفي ببذه الفاذج لإثبات أن المتصوفة فسروا القرآن الكريم بأهوائهم من أجل أن يوافق معتقدهم الفاسد وهذا يتضح لنا من خلال 
تفسيرات ابن عن بي التي أوردناها كنماذج فقط فابن عربي في تفسره للاية الأول :هاو ان ا و الأديان وأنه لبس هناك 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


مؤمن ولا كافر بل الكل ولب أن هذا العام كله مظاهره ويجال لله سبحانه وتعالى حسب زعمه. 

وأما الآية الثانية وهي قول تعالى: اللَهُ نور السماوات والأرض [النور: هم] فقد فسرها كا رأينا تفسيرا باطنيا باطلا بعيدا كل البعد 
عن المعنى الذى تدل عليه الاية. 

وهو لجأ إلى هذا التفسير كا هو واضم من أجل أن يثبت عقيدته التي يعبر عنها بالحقيقة الحمدية رغم أن الآية بعيدة كل البعد عن 
التفسير الذي فسرها به ابن عرب فالرسول بشر ولد من أب وأم معروفين وليس هو مخلوق من نور كا يزعم المتصوفة الأفاكين ومناقشة 
عقيدة المتصوفة تجاه الرسول لما باب خاص في البحث فلا داعي لمناقشتها هنا 

(-1) ((الفتوحات المكية)) .)7١5/9(‏ 

(-؟) ((الفتوحات المكية)) (۲/ .)۲١۸‏ 

(د*) ((الفتوحات المكية)) (۲/ ۲۲۷). 0 

ومن هنا يتضح لنا بأن المتصوفة حاولوا أن يخضعوا معاني القرآن لتوافق معتقدهم الفاسد وذلك عن طريق التأويلات الباطلة. 

أما السنة فإنهم بعيدون عنها كل البعد فهم داعا تراهم يحبون البدع وينشئومها ويشجعون علا ويروون لتأبيدها أحاديث وينسبونها إلى 
الرسول كدبا وزورا فهم قوم هلكى غرق في البدع واللحرافات بل هم وكر البدع واللحرافات وناشروها في الأمة الإسلامية. 

موقف العلماء من تقسي المتصوفة الدين إلى شريعة وحقيقة. 

قد رفض علماء الأمة الإسلامية تقسي الدين إلى شريعة وحقيقة واستنكروها وإليك تماذج من أقواهم حت تعل بأن المتصوفة ما أتوا 
بهذا التقسي إلا لتأييد مذهيهم الباطل حت لا يحتج عليهم الناس بالنصوص فيبطلون ما هم عليه من الأعمال الخالفة للنبج الإسلاي. 
فقد قال الإمام ابن الق مستنكرا قول المتصوفة بأن هناك علما باطنا وظاهرا: "ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من 
الشطح والطامات وأبرز هم في قالب الكشف من الخيالات فأوقعهم في أواع الأباطيل والترهات وفتح هم أبواب الدعاوى المائللات 
وأوجى إلهم أن وراء العم طريقا إن سلكوه أفضى بم إلى الكشف العياني وأغناهم عن التقيد بالسنة والقران خسن لهم رياضة 
النفوس وتبذييها وتصفية الأخلاق والتجاني عما عليه أهل الدنيا وأهل الرئاسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ القلب وخلوه 
من كل شيء حت ينقش فيه الحق بلا واسطة تعل فلما خلا من صورة العلل الذي جاء به الرسول نش فيه الشيطان بحسب ما هو 
مستعد له من أنواع الأباطيل وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا فإذا ألكره هم ورثة الرسل قالوا لك العم الظاهر 
ولنا الكشف الباطن ولك ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة ولک القشور ولنا اللباب فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من اكاب 
والسنة والآثار كا ينسلخ الليل من النهار ثم أحالهم في سلوكهم على تلك اللبيالات وأوهمهم أنها من الآبات البينات وأنها من قبل الله 
المامات فلا تعرض على السنة والقران ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان وكما ازدادوا بعدا واعراضا عن القران وما جاء به الرسول 
كان هذا الفتح على قاوبهم أعظم" .)1١-(‏ 

وقال ابن إسماعيل في معرض نقده للمتصوفة والتحذير منهم: "فالله الله في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الحالين من الإثبات وإنما هم زنادقة 
جمعوا بين مدي العمال مرقعات وصوف وبين أعمال انذلعاء الملحدة أكل وشرب ورقص وماع واهمال لأحكام الشرع ول تتجاسر 
الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة لخاءوا بوضع أهل الخلاعة. فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة وهذا قبيح 
لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الحلق فا الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين وكل من رام الحقيقة في غير 
الشريعة ففغرور مخدوع" (57). 

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله. 

"وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة وهذا من قائله لأن الشريعة كلها حقائق".ثم قال: "وقد أنكر جماعة من قدمائهم في 
ND‏ ٍ ٍ 

ومن هذه النصوص التي اوردتها عن الاعة الكار من علماء الامة الإسلامية يتضح لا بان ادعاء الصوفية تقسيم العلم إلى حقيقة وشريعة 
فقط فهي الحقيقة عندنا ولكن في الإسلام عندنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهذه كلها موجودة في الشريعة الإسلامية ولذا نقول 
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للمتصوفة لا يمكن أن تصاوا إلى الحقيقة خارج الشريعة فإن كنتم تيحئون عن الحقيقة بالفعل فارجعوا إلى الشريعة التي جاء بها مد بن 
عبدالله صل الله عليه وسل فهي الحقيقة لا غير. 

الا نحرافات التي وقع فما الصوفية إسبب هذه القاعدة: 

إن المتصوفة قل وقعوا 2 انحرافات عديدة لسبب هذه القاعدة الق وضعوها وھ القول 0 الحقيقة تلف عن الشريعة ومن هذه 
الا نحرافات التى وقعوا فيا ما يل: ١‏ 

١‏ اتهام الرسول بأنه خص أناسا بعلم خاص وهذا يترتب عليه اتهامه بكتمان ما أنزل إليه والواجب تجاه الرسل الاعتقاد بأنهم قد 
بلغوا ما أمرهم الله به. 

۲ تعطيل وظيفة الأمى والنببي عن المكر بحجة أنه نزل عليهم علوم تختلف عن عل الشريعة ولذا لا ينبغي أن يككر عليهم. 

م ادعاء التلقى عن الله مباشرة وهذا يؤدي إلى القول بعدم خت النبوة وهو انحراف عقدي خطير. 

4- الاستبزاء بعلماء الأمة الإسلامية والتقليل من شأ:بم ووصفهم بأنهم عوام وبأمهم محجوبون بظواهر الشريعة عن علوم الحقيقة. 
ه تفسير القرآن الک بأهوائهم وتأويله بحيث يؤيد معتقدهم إلى جانب تحريفهم لمعاني السنة النبوية وتصحيح الأحاديث كثيرة كذبا 
وزورا إلى الرسول صل الله عليه وس لتأييد معتقدهم الفاسد كا م بنا بعضها في موضوع تفريق الصوفية بين الحقيقة والشريعة. 
المصدر:مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدرس مود إدرس - /١‏ و١٠‏ 

(1) ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القم .)١19/1(‏ 

(55؟) ((تلي إبليس)) لابن الجوزي .)۳۷٤(‏ 

(-") ((تلييس إبليس)) لابن الجوزي .)۳۲٤(‏ 


6 المبحث الثالث: الغاو الزائد في الرسول صلى الله عليه وسلم‎ ٠۳ 


المبحث الثالث: الغلو الزائد :فى الرسول صل الله عليه وسل وا 
٠‏ المطلب الأول: غلوهم في الرسول محمد صلى الله عليه وسل 
٠‏ المطلب الثاني غلوهم في الأولياء. 


ااا ل غلوهم رسال ع صل أنه عليه وسل 


المطلب الأول: غلوهم في الرسول مد صلى الله عليه وسلم 

لقد غلا المتصوفة غلوا مفرطا في الرسول مد صل الله عليه وسلم حتى رفعوه فوق منزلته التى أنزله الله فا واعتقدوا فيه عقائد فاسدة 
باطلة لا أساس لما من الصحة ونحن هنا لا نريد أن نناقش كل معتقدات الصوفية المنحرفة تجاه الرسول مد صلى الله عليه وسلم وإنما 
سنضرب نماذج فقط نثبت بها بأن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة عن الخط المستقيم هو غلوهم الزائد تجاه الرسول 
صلى الله عليه وسل وذلك لأن انحرافات المتصوفة تجاه الرسول صلى الله عليه وسا قد عقدنا لما فصلا خاصا في الباب الثالث من 
هذه الرسالة وسنناقش كل انحرافاتهم تجاهه هناك مناقشة تفصيلية حتى ثبت بأن المتصوفة أتوا ببذه العقائد من عند أنفسهم مع براءة 
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١‏ الانحراف الأول: اعتقادهم بأن الرسول صل الله عليه وس خن عق وات ول ارق كل الاطلذق ان ادحل من لوز 
مد جميع ما في هذا الكون من أرض وسماء وما فيهما بينهما: ش 

واليك النصوص من بطون كتب القوم. قال احمد بن المبارك راويا عن شيخه عبدالعزيز الدباغ: (وسمعته رضي الله عنه يقول في 
فول "ناتف الأنواو" أن أ ولك قا ای :الله ال رر ا ا ا الله عليه وس ثم خاق منه القلم والجب السبعين وملائكتها ثم 
خلق اللوح ثم قبل كاله وانعقاده خلق العرش والأرواح والجنة والبرزخ .. " ثم قال مفصلا ما مضى: "ثم إن الله تعالى خلق ملائكة 
الأرضين من نوره صلى الله عليه وسم وأمرهم أن يعبدوه عليها وأما الأرواح والجنة إلا مواضع منها فإنها أيضا خلقت من نور وخلق 
ذلك الوقن ر يل الله عليه وسل وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره صلى الله عليه وسل تفرج من هذا أن القلم واللوح ونص 
البرزخ والجب السبعين جميع ملائكتها وجميع ملائكة السموات والأرضين كلها خلقت من نوره صلى الله عليه وسام بلا وأن العرش 
والماء والجنة والأرواح خلقت من نور خلق من نوره صلى الله عليه وسل" (-1) 

هذا هو الفوذج الأول ما تعتقده الصوفية تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ادعوا في هذا النص بأن أول ما خلق الله نور الرسول 
صل الله عليه وسار وأن جميع ما في هذا الكون خاق من نوره صل الله عليه وسلم. 

(<1) ((الإسين)) لعبد العزيز الدباغ (ص: ۰)۲۴ 00 

ولنعرض هذا المعتقد الصوفي على الاب والسنة لنرى هل أتوا بهذا المعتقد من عند أنفسهم أم أخذوه من الاب والسنة. فقول 
أولا: إن ادعاء المتصوفة بأن أول ما خلق الله نور الرسول صل الله عليه وسلم غير صحيح بل هو ادعاء باطل وكذب محض وليس هم 
أي دلیل يستندون عليه لإثبات دعواهم هذه سوى الحديث الموضوع والذي نصه ((أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)) .)١-(‏ 
والحديث الموضوع لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات قضية عادية فضلا عن أن يكون دليلا لإثبات قضية عقدية ولهذا نقول إن المتصوفة 
أتوا بهذا المعتقد من عند أنفسهم ليضللوا به العوام عن المعتقد الصحيح الموجود في كاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس 
مخلوقا من نور يا يزعمون بل خلق مما يخلق منه البشر ولكن الله فضله بالرسالة وجعله خاتم رسله وجعله أفضل مخلوقاته. 

وقد اوا سا وتعالى بأن أول مخلوق بشري هو أبونا آدم عليه السلام وبين لنا من أي شيء خلقه وذكر لنا المراحل التي مر با 
أشاء إنشاه فقال الى وأ لتت لاان من سلا من طون ثم جم َه ني قرا مكين م حلفت انطفة علق عاف اة نة 
تقشنا المضعَة عظاما فکسوتا لظام ام آنشاتاه حلا آعر ار اله اخ الحالقينَ [المؤمنون:7١‏ - ]١‏ 

والشاهد في الآية هو قوله تعالى ولد حافت الإنسان من سلالة من م طين [المؤمنون: ]٠١‏ والمقصود بها أصل الإنسان وهو أبونا آدم عليه 
السلام حيث خلقه الله من طين. 

وما يدل على أن أصل الإنسان من طين قوله تعالى إِذ ال رَبك ةي حا بنرا من طون فسوي وت فيه بن روجي 
00 ساجدين كنا ۷۱ - ؟ل] 

فهذه الآيات التي أوردتها وغيرها كثير كلها أثبتت لنا بأن أصل الإنسان من طين وأن أول مخلوق بشري هو أبونا آدم عليه السلام 
وبما أن الرسول صل الله عليه وسلم هو أحد أفراد ذرية آدم عليه السلام فأصله من تراب. 

لهذا تقول ونحن موقنون ومتأ كدون ما نقوله بأنه حق وما عداه باطل بأن الرسول ليس أول مخلوق ولا هو مخلوق من نور کا تدعي 
الصوفية بل الرسول ولد من أب وام قرشيين معروفين وهذا معلوم لدى ابميع إلا من أصيب بالمكابرة ومكانته العالية وذلك لان الله 
سبحانه وتعالى قد فضله بالرسالة الحائمة وجعله خير اللحليقة على الإطلاق ولكن مع ذلك كله فهو عبدالله وقد وصفه الله بالعبودية له 
في ايات عديدة من کابه سبحانه وتعالى منها: 

قوله تعالى وأنه كا فام عبد الله يدعوه كادوا يكونونَ عله لا [الجن: ]١5‏ ومنها قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
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الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير [الإسراء: .]١‏ 

)١1-(‏ أورده العجلوني في ((كشف الحفاء)) (۸۲۷) وعزاه إلى ((مصنف عبد الرزاق)) وليس الحديث في ر وزعم 
بعضهم أنه في القطعة المفقوةة ع الضف وان وجدها ونين كه وافتراؤه ما ليس هنا موضع يانه وهر اه نضأ اللكنوي في كابه 
((الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)) )٠١ /١(‏ للمصنف أيضا وذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ((المواهب اللدنية) )» 
وقال السيوطي في ((الحاوي في الفتاوى)) )٤۷۹ - ١(‏ " ليس له إسناد يعتمد عليه" 

وقال تعالى وان كنت في ريپ ما تزلتا على عبدنا فأتوأ سورة من مله وادعوأ سُبَدَاء م من دون الله إن كنم صَادقِينَ [البقرة: 78] 
راواه تنه رتعان أو فول أنه بشر مثلنا فقال تعالى قل إن آنا بشر متلكد پوس إلى أنا شك له واحد قن کان برجو لاء 
ره يعمل عملا الا ولا يشرك بعيَادة ره أَحَدا [الكهف: .]1١ ٠‏ 

وبعد أن سقنا هذه الأدلة وأبطلنا جج المتصوفة بها نقول: أن الاعتقاد الواجب تجاه الرسول صلى الله عليه وساي من حيث خلقه هو 
أنه خاق كا يخلق البشر غيره من أب وأم ثم أكمه الله سبحانه وتعالى وشرفه بالرسالة الحاتمة وجعله أفضل جميع اللخاق على الإطلاق 
وما يعتقده المتصوفة من أنه خاق من نور فغير ححيح بل هو اعتقاد باطل وكذب محض أتوبه من عند أنفسهم لإفساد عقيدة المسلمين 
حت ردوهم إلى أمة وثنية تعبد الأشخاص والأجار والأنجار. 

وا أننا أبطلنا دعوى الصوفية بأن الرسول خاق من نور فلا حاجة لمناقشة الصوفية في ادعائهم الآخر وهو قوههم إن الكون خاق من 
زوز شا سل الله عليه وسَلم لأن الأساس الذي أقاموا عليه دعوتهم قد قدمناه وبينا بأنه كذب محض وأئبتنا بأن الرسول بشر خلق 
كغيره من أب وأم وولد كا يولد البشر فالادعاء الثاني وهو زعم المتصوفة بأن الكون خلق من نوره باطل أيضا لأنها ليس لها أي 
أساس تعتمد عليه ولیس لمم برهان من الله ولا من رسوله على صحة دعواهم هذه. 

واللخلاصة أن الرسول ليس مخلوقا من نور وليس الكون مخلوقا من نوره يا تدعي المتصوفة بل هو بشر قد ولد من أب وأم قرشيين 
معروفين فضله الله بالرسالة الحاتمة وجعله أفضل الخليقة وادعاء الصوفية بأنه خلق من نور كذب محض ومصادمة صريحة مع نصوص 
الاب والسنة فيجب ان ترد علهم ويضرب با على وجوههم. 

؟- الانحراف الثاني الذي وقع فيه المتصوفة هو قولهم بأن جميع الأنبياء فاضت عليهم العلوم من الرسول صلى الله عليه وسل. 

لقد يالغ المتصوفة في الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل بهم الأمس إلى ادعاء أن جميع الأنبياء فاضت عليهم العلوم من 
الرسول صل الله عليه وسلم وإليك النصوص الدالة على هذا: 

فقد قال أحمد مبارك ناقلا عن شيخه الدباغ: (وسمعته رضي الله عنه يقول مرة أخرى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن سقوا من 
نوره لم يشربوه بقامه بل كل واحد يشرب منه ما يناسبه وكتب له فإن النور المكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة وأقسام كثيرة فكل 
واحد شرب ونا خاصا ونوعا خاصا" قال رضي الله عنه: " فسيدنا عيبى صل الله عليه وسلم شرب من النور المكرم فصل له مقام 
الغربة وهو مقام يمل صاحبه على السياحة وعدم القرار في موضوع واحد وسيدنا إبراهيم شرب من النور المكرم فصل له مقام الرحمة 
والتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه إذا تكلم مع أحد يخاطبه بلين ويكامه بتواضع عظي فيظن المتكل أنه يتواضع له وهو إنما يتواضع 
لله عن وجل لقوة مشاهدته وسيدنا موسى صل الله عليه وسلم شرب من النور المكرم فصل له مقام مشاهدة الحق سبحانه في نعمه 
وخيراته وعطاياه التي لا يقدر قدرها وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة الكرام والله أعلم) 

وقال البوصيري: 

وإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 

وکل آي اتی الرسل الكرام بها ... فإنما اتصلت من نوره بهم (-8) 
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(-1) ((الإ بريز)) لعبد العزيز الدباغ (ص: .)٠٠٤١‏ 

957 ررد التق ا الوصيرق: رض دلا كله ال ا ۰ 

فالنصوص المتقدمة تدل دلالة واضحة بأن الصوفية يعتقدون بأن جميع الرسل شريوا من نور الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم 
حسب ما يناسبه ون جميع الرسل فاضت عليهم العلوم من نور الرسول صلى الله عليه وسل. 

ولكن الصوفية ليس لهم دليل يستندون عليه لإثبات هذا المعتقد الباطل لا من كاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بل هي دعوى مبنية على المراء البحت فقط. 

e‏ و تمع عينم او الرمبوك كا يمون بل نزلت عليهم من الله عن وجل وحيا ا نزلت على الرسل 
مد صل الله عليه وس وما يدل على هذا قول الله عن وجل إ إن احا إليك رضنا إلى نوج والنبيين من بعده [النساء: 58 ]١‏ 
فهذه الآية نص قاطع في أن جميع الرسل نزل عليهم الوحي من الله ولم تفض عليهم العلوم من نور الرسول كا يزعم الصوفية الكذية. 
وقد أخبرنا الله عن وجل في ابه بأن رسولنا مدا صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليه فكيف 
أخن ارسل مه ال لني أوحيت إليهم وني هذا يقول الله عن وجل و ذلك أوحيتا ايك روا من امتا ما كنت تذري ما الاب 
ولا الابمان وکن جعلتاه نورا بدي به من شَاء منْ عبادتا وَإنكَ ېدي إلى صراط مستقم [الشورى: 57] ومن هنا نقول ما دام 
الول ططق الله عليه وسل ما كان يدري الاب ولا الإيمان قبل أن يوحي إليه الله عن وجل فن باب أولى أن الرسل لم يأخذوا 
العلوم التي أوحيت إلههم منه بالإضافة إلى أن الرسل أوحي إلهم قبل أن يخلق الرسول صل الله عليه وسار ويظهر في الوجود ومن 
أجل هذا تقول إن :دعو الضوفة ان الرسل أخدوا العلوم من نوره صل الله عليه وسلم دعوى باطلة تماما وليس هما أي أساس تعتمد 
غل 

+ الانحراف الثالث الذي وقع فيه المتصوفة هو اعتقادهم بأن الرسول ينفع ويضر من دون الله والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة به: 
لقد غلا المتصوفة غلوا مفرطا في الرسول صل الله عليه وسا حتى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقد توجهوا إليه بأنواع 
من العبادات التي لا ينبغي صرفها لغير الله عن وجل رغم أن الرسول صلى الله عليه وسل حذر من الغلو والإطراء فيه في أحاديث 
EE‏ بي الله عن وجل عن الاو فقال تمان قل يا أهل الاب لا را في دينک عير اي ولا يمو آهراء قوم فن سوأ ين 
كل واا كثيرا NS‏ ار [المائدة: ۷۷] وإليك نماذج من كلام المتصوفة الذي يظهر فيه الغلو واا جليا وشم منه 
رائحة الشرك العفنة نتن التي مهي عنه الرسول صل الله عليه وسل في سنته وبي الله عنه في كابه والذي يعتبر أكبر جريمة عصي بها 
الله عن وجل في هذا الكون على الإطلاق. 

فقد قال محمد الفقي في ابه (التوسل والزيارة) في إحدى قصائده والتي زعم أن حلاف القصائد التي نظمها في مدح النبي صلى الله 
عليه وساي متوسلا به مستغيثا به وزعم أن الرسول تحدث معه بشأنها ونحن لا نريد إيراد القصيدة كلها هنا وإنما نريد أن تأخذ منها 
مقتطفات فقط لتكون لنا شواهد على ما نقول: 

يقول في تلك القصيدة: 

إلى وا وان والس 2 ٠٠‏ وف الساحة العليا نحط ونفزع 

حماك ملاذ اللاجئين ر ٠6‏ يطوف به وفد وآخر يضرع 

اا رع ا عا ل ملكا مرا اا ويا فلت واسع 

أناجيك في سري وأدعوك جهرة ٠٠۰‏ يجني وجد وشوق ومطمع 

وليس بخاف أنني كنت دائما ... روح بحبي في رضاك وأرجع 
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وما ذاك إلا أنك الفضل كله ... وأنك غوث للأنام ومفزع 

وأنك يوم العرض حصن وموئل ... رؤوف رحي شافع ومشفع 

فيا من عهدناه الوسيلة للورى ... بابي دعاء المستجير ويسمع 

ويا من عهدناه الشفيع إذا دعا إلى ... الموقف الداعي وعم التطلع 

سالتك فضلا يسعف القلب والي ... يقوم به مثلي ويحيا ويتخشع 

جد لي به واعطف فعطفك نعمة ٠...‏ وكل الورى يصبو إليه ويطمع 

ألست لنا بعد المهيمن رحمة ... وبابا لعفو الله والكل يقرع 

فيا سيدي إني على الباب قائم ... أموت وأحيا هواك وأولع (-1). 

فهذه الأبيات إذا نظرنا إليها نظرة فاحصة سنجد فيا أن الرجل وقع في شرك صرح بالله عن وجل حيث صرف للرسول صل الله عليه 
وسلم عبادات لا ينبغي صرفها لغير الله عن وجل لأن المعبود هو الله سبحانه وتعالی وحده لا شريك له أما غيره فكلهم عبيد له سبحانه 
يتصرف فيهم کا يشاء ففي البيت الأول الرجل صرح بأنه إذا أصيب بأي مصيبة يسرع إلى الرسول ويفزع إليه حت ينقذه ما أصيب 
به حسب زعمه وكذلك في البيت الثاني وصف الرسول بأن كل من يطلب شيئًا يتوجه إلى الرسول وأن هناك وفود تطوف بالرسول 
وطبعا يقصد قبره ووفود أخرى تضرع إلى الرسول وني البيت الثالث صرح الرجل بأنه يناجي الرسول في سره ويدعوه علنا طالبا منه 
ما يريده» وني البيت الرابع وصف الرسول بأنه يعلم الغيب ويعلم ما فيه من حالة وات بذل جهده لإرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
وني البيت اللخامس كا هو واخ وصف الرسول بأنه كل الفضل وأنه مغيث جميع من في الكون ومفزعهم عند الشدائد وفي البيت 
السادس وصف الرسول بأنه حصن بيع الخلوقات وموئلهم يوم القيامة وني البيت السابع وصف الرسول بأنه وسيلة جميع الورى وأنه 
يستجيب دعاء من يدعوه وإسمعهم وق البيت العاشر والحادي عشر صرح الرجل بأن الفضل بيد الرسول وطلب مته أن يجود له به 
ثم صرح بأن جميع من في هذا الكون يتوجهون إليه ويطمعون في فضله وفي البيت الأخير صرح الرجل بأنه قائم على باب الرسول 
ويعني به طبعا باب قبره طلبا للمغفرة والرحمة وقضاء جميع ما يحتاجه. وهكذا غلا المتصوفة في الرسول صلى الله عليه وسار حتى أعطوه 
أمورا لا بملكها إلا الله عن وجل حيث تجاوزوا به حدود البشرية وأوصلوه إلى حدود الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بأنواع العبادات 
رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نمي عن الغلو وحذر منه تحذيرا شديدا منبا حديث ((لا تطروني يا أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم نما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) (-78). 

(-1) ((التوسل والزيارة) ) محمد الفقي (ص: .)٠١١‏ 

(١؟)‏ رواه البخاري (ه44") 

ومع ذلك فقد بالغ المتصوفة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أن الطواف بقبره والقسح بترابه والسجود له من القربات التي 
يتقرب بها إلى الله عن وجل واعتقدوا أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع وأنه يفرج الكربات وأنه يشفع فيمن إشاء ويدخل من إشاء وهذا 
غلو منهم ومبالغة ممقوتة تؤدي بصاحبها إلى الشرك والانسلاخ الكامل من الدين إن ل يتب منها. وقد صرح الرسول صلى الله عليه 
وسا بأنه لا يملك نفعا ولا ضرا كا أمره الله عن وجل في كابه فقال: قل لأ املك نْب ًا ولا صَرَا إل ما شاء الله ولو كنت 
عل الغيب لاستكئرت من امير وما مسني اس آنأ إل ير وشیر لموم بؤمنون [الأعراف: ۱۸۸] ففي هذه الآية نفى الله عن 
رسوله ملك النفع والضر وأنه لو كان يملك ذلك لما أصابه السوء بل Ea‏ الرسول صل الله عليه وسار قد أصيب في 
حروبه مع المشركين إصابات 3 : غزوة أحد (-1). فلو كان يملك تفريج الكربات لفرج عن نفسه ولكنه لا يماك شيئا من ذلك 
بل الرسول يدعو الله عن وجل واللّه يفرج عنه فهو عبد من عباد الله فضله الله بالرسالة وجعله خير ما خلقه الله على الإطلاق ولكن 
مع ذلك لم يخرج عن كونه عبدا لله. 
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امول ا :الله عليه وسلم ل يرسله لله إلا لبي عن الشرك بالله والدعوة إلى توحيده فكل من يدعو غير الله يعتبر محادا لله ولرسوله 
لأنه يريد أن يعيد الشرك الذي وصفه الله بأنه أعظم ظلم وحاربه رسوله صل الله عليه وسلم. 
فالخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كان نبيا أو ملكا أو وليا فالكل عبيد الله فالتوجه إلييم بالدعاء بأنه مثل الذي يريد إيصال الماء 
إلى فيه مع بسط كفيه وهذا تشبيه دقيق ومقنع فكا أن الذي يريد أن يوصل الماء إلى فيه مع بسط كفيه لا يمكن أن يصل إلى فيه 
ويشرب منه فكذلك الذي يتوجه بالدعاء إلى غير الله لا يمكن أن بحصل على مطلوبه لأن الذي يتوجه | ليه بهذا الدعاء لا يماك ما يطلبه 
منه وفاقد الشيء لا يعطيه واليك الا الحتي والذين ا من دونه لا يستجيبونَ م ا إل كاسط كفي إلى 
الماء ليلع فاه وما هو بيالغه وما دعاء الكافرينَ إلا في ضلا [الرعد: 16]. 
E EE‏ الدعوين من دونه لا يمكلون كشف الضر ولا تحويله عمن يدعوهم فقال تعالى قل ادعوأ ان 
ر من دونه فلا جَلَكُونَ كش الضرّ عن ولا ويلا [الإسراء: +] وقد أخبر الله عن وجل 3 المشركين دعوا شركاءهم فلم 
يستجييوا لهم حيث قال تعالى وقيل ادعوا شركاء ء ف قدعوهم فار يستجيبوا هم ورأوا العذاب لواب م کانوا تد ون [القصص: Né‏ 
قن اغا ان صحاف رتال ان المدعوین من دونه لا يملكون شیئا ولو كان شيئا بسيطا جدا كالقطمير فقال تعالى إن تدعوهم لا 
إسمعوا دعاء ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرونٌ شر کک ولا ينيك مل حير [فاطر: ٤‏ 
(-1) انظر ((الروض الأنف)) للسهيلي (0/ )44١‏ و ((السيرة النبوية)) لابن حبان (ص: ۲۲۳) وني ((نور اليقين في سيرة 
بيه الرسان)) (ص: ۰.)۱۳۸ ۰ : 
وبعد أن أوردنا هذه الآيات نقول إن كل من يتوجه إلى غير الله بالدعاء والاستغاثة وطلب قضاء الحوائح سواء كان المدعو ميتا أو 
حيا ولكنه غائب وسواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو وليا يعتبر قد وقع في الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل محاربته. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية في (الرسالة السنية) 
(فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ممن مرق منه مع عبادته العظيمة فليعام أن المنتسب إلى الإسلام 
والمعة فى هلاه الأرمآن أا قد مرق ولك با ساب مها الغو الى ده الى اسيك قال قن يا أهل لكأب لا تغلوأ في 
ديك [المائدة: ۷] وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل الغلو ني علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا في نبي 
أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغنني أو ارزقني فكل هذا شرك وضللال ستاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله نما أرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلمة أخرى مثل 
المسيح والملاتكة والأصنام 1 كوو دون أن لق دادر أو تازل المطر أو تنبت النبات وانما كانوا يعبدونهم و يعبدون قبورهم 
ا صورهم يقولون ألا به ارين الخالص والذينَ ادوا من دونه أَوليَاء ما تعيدهم | إلا لیر بوتا إلى الله زی [الزمس: م] ويقولون 


کک ر ر 


ويقولون هؤلاء ث شفعاؤتا عند الله إيوأس: ۱۸ ] فبعث الله رسله تبي أن يد عى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. 

ولهذا نقول أن ا فده المتصوفة تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه ينفع ويضر من دون الله وتوجههم إليه من العبادات التي 
لا ينبغي صرفها لغير الله عن وجل يعتبر شرك أكبر بالله عن وجل وقد اتضح لنا جيدا من خلال النصوص التي سقناها عن المتصوفة 
أنفسهم أنهم يتوجهون بطلب أو جاب منفعة من المنافع مع أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله عن وجل في حياته فكيف بعد مماته 
es‏ 


س 4 ار ار 


ا 


وص ت 


[الأعراف: u u‏ ا ی وق u‏ 
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بعادة ريه عدا [الكهف: ]١١١‏ فالآيات المتقدمة تكفي لارد على المتصوفة بأن ما يعتقدونه تجاه الرسول صل الله عليه وسلم من أنه 
نفع ويضر ويعطي ونع ويفرج كرب المكروبين وهم المهمومين ويستجيب لمن دعاه باطل واعتقاد فاسد مخالف تام المخالفة لا جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو شرك محض لا علاقة ة له بالإسلام دين التوحيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنه لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وقد أخبر بأنه بشر وأن ميزته الوحيدة هي أنه يوحى إليه وأنه أفضل جميع الخليقة ولكن كونه أفضل جميع 
الحليقة لا يدعونا ذلك إلى أن ندعوه من دون الله ونرفعه إلى درجة الربوبية. 

تضق الله عن وجل عن أن يتجه الإنسان بالدعاء إلى غيره فقال تعالى ولا تدع من دون اا ك و اله فإن فعلْتَ 
تك إا من الظالمينَ وان بسك الله بضر قلا کاش له إلا هو [يونس:7١٠‏ - ]٠١7‏ إذا فدعاء غير الله يعتبر شركا بالله وأن 
المدعو من دون ال لزنه النفع والضروانه لا مي أن رفع | الل ولا أن برذ احير وقد أخبر الله ع وجل بأن كل من 
يدعو من دون الله أحدا من خلقه يعتبر کافرا بلله فقال تعالى ومن يدع مع ال إا آخر لا برها له يد إت جمابه عند َيِه إنه لا 
فلح الكافرونَ [المؤمنون: ]١11/‏ وهذه الآية نص صريم في أن دعاء غير الله والاستخاثة به شرك أكبر وهذا قال تعالى وان بحسسك 
اله بضر فلا كاشفٌ له إلا هو وان يدك خير فلا راد لله [يونس ]٠١7 - ٠١٠:‏ لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع ولازم 
ذلك إفراده بتوحيد الألوهية لأنهما متلازمان وإفراده إسؤال كشف الضر وجلب الحير لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الحير إلا 
هو قال تعالى ما فح اله لتاس من رة لا مسك كا وما سك فلا مُرْسلَ له من بده وهو لزي لكي [فاطر: ۲] فتعين أن لا 
يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه ممن لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره وكا قالوا: فاقد الشيء لا يعطيه. 
المصدر:مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدرس شود إدرس - ص ٠١۷‏ 

المطلب الثاني غلوهم في الأولياء 

المطلب الثاني غلوهم في الأولياء 

تقد غلا المتصوفة في الأولياء كا غلوا ني الرسول صلى الله عليه وسلم غلوا شديدا حتى رفعوهم إلى منزلة الأنبياء ولم يقفوا عند هذا بل 
تجاوزوا بهم منزلة الأنبياء حت أوصاوهم إلى منزلة الألوهية والربوبية فقعوا بذلك في عقائد باطلة تصطدم تماما مع العقيدة التي جاء 
بها مد بن عبدالله صل الله عليه وسل ونحن هنا لا نريد أن نتتبع الانحرافات التي وقع فيا الصوفية تجاه الأولياء فإن هذا له باب 
خاص في البحث سيأتي وإنما غرضنا هنا هو الإتيان ببعض الفاذج لكي ثبت بأن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة 
هو غلوهم في الأولياء وإليك البرهان على ما نقول: 

١‏ الانحراف الأول: رفع مشايخهم إلى منزلة الألوهية والربوبية: 

أولا: النصوص عنهم من كتبهم: قال ابن عربي في منزلة القطب: (القطب هو مرك الدائرة ومحيطها ومرآة الحق عليه مدار العالم له 
رقائق ممتدة إلى جميع قلوب الحلائق ومنزلة حضرة الإيجاد والصرف فهو الخليفة ومقامه تنفيذ الأعس وتصريف الك وحاله ال حالة 
العامية لا يتقيد بحال تخصيص فإنه الستر العام في الوجود وبيده خزائن الوجود والحق له متجل على الدوام وله من البلاد مكة ولو 
سكن حيث ما سكن بجسمه فإن محله مكة ليس إلا) .)١7(‏ 

وقال الدسوقي: 

ومكنني في سائر الأرض كلها ... وفي الجن والأشباح والمردية 

وفي أرض صين الصين والشرق كلها ... لأقصى بلاد الله تحت ولايتي | 

ففي هذا النص يتضح لنا جيدا بأن المتصوفة يعتقدون في مشايخهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عن وجل حيث اعتقدوا فيه بأنه 
منفذ للأمور ومصرف لحك وأن خزائن الوجود كلها بيده. 
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و عرفا هلم الد ات فل اكاك والنقة سه با ا عقائر اة عام .ا فا 

فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كابه بان کل الأمور بيده وأن جميع ما في الكون له سبحانه وتعالى لا يشركه فيه أحد لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله عن وجل. 

قال تعال قل لي الأرض ومن فيا إن كنت تعلمونَ سَيمُولُونَ به قل ألا ترون [المؤمنون:84 - ]۸٥‏ وقال تعالى قل من بيده 
مکوت 3 شي وهو جير ولا جار عليه إن كنت تَعلمُونَ مرلن قن فان لحرن" 0 با موقا قال ألا د 
املق وال ميارك الله رب الْعَاكْينَ [الأعراف: 4] فهذه الآيات كلها تفيد بأن كل ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه 
وتعالى لأنه المتصرف فيه وحده لا شريك له لأنه هو الذي خلقه وبالتالى فهو الذى يسيره لا يشركه فى ذلك أي أحد من مخلوقاته مهما 
كانت منزلته ولذا نقول: إن زعم الصوفية بأن مشايخهم لهم التصرف في هذا الكون كذب محض لا يعتمد على أي دليل لا عقلي 
ولا نقلي بل هو زعم يؤدي بصاحبه إلى الشرك في توحيد الربوبية إن لم يتب منه لأن من الواجب لله سبحانه وتعالى إفراده في توحيد 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والقول بأن للمشاية تصرفا في هذا الكون يعتبر شركا في توحيد الربوبية يجب أن يتوبوا منه ويرجعوا 
إلى الله فيوحدوه حق توحيده. 

(-1) كاب ((الإنسان الكامل)) و ((القطب الغوث الفرد من كلام الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي)) لحمود العزب. 

ولم يكتف الصوفية بهذا بل ادعوا بأن مشايخهم لهم القدرة الكاملة على إجابة كل من استغاث بهم وأنهم يستطيعون تفرج كرب 
من دعاهم بل بالغوا فيهم حتى زعموا بأنهم باستطاعتهم أن يتحدوا الله في قضائه وقدره وإليك الدليل على ما أقول: فقد ذكو صاحب 
كاب (مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني) راويا عن الرفاعي (توفي أحد خدام الغوث الأعظم انف و که إل ارت ص عت 
والتجأت إليه وطلبت حياة زوجها فتوجه الغوث المراقبة فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت عليه السلام يصعد إلى السماء ومعه 
الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فقال: يا ملك الموت قف وأعطني روح خادمي فلان وسماه باسمه فقال ملك الموت: إني أقبض 
الأرواح بأ اهي وأأديها إلى باب عظمته كيف يمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته بأم ربي؟؟ فكرر الغوث عليه إعطاءه روح 
خادمه إليه فامتنع من إعطائه وني يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة الحبوبية جر الزنبيل 
واخذه من يده فتفرقت الارواح ورجعت إلى ابدانما فناجى ملك الموت عليه السلام ربه وقال يا ربي انت اعم بما جرى بيني وبين 
رك وولا عيد القافار فة اة والضولة اغد مني ما قبضته من الأرواح في هذا اليوم نفاطبه الحق الله عن وجل جلاله: 
بااملاك الت إن لوت الأعظم محبوبي ومطلوبي لم لا أعطيته روح خادمه وقد راحت الأرواح الكثيرة من قبضتك إسبب روح 
واحد فتندم هذا الوقت) .)١7(‏ 

وذكر أحد الصوفية بأن الشيخ مد صديق وقع في البحر ولم يكن يعرف السباحة فكاد أن يغرق فناداه - أي عبد القادر - مستغيثا به 
فضر وأخذ بيده وأنقذه من الغرق. وحكى في نفس الصفحة أنه كان جالسا یوما مع أححابه في رباطه إذ ابتلت يده الشريفة وكه إلى 
إبطه فعجبوا من ذلك وسألوه عنه فقال رضي الله عنه: استغاث بي رجل من المريدين تاجرا كان راجا في السفينة وقد كادت أن 
تغرق نفلصتها من الغرق فابتل لذلك كي ويد فوصل هذا التاجر بعد مدة وحدث بهذا الأمى كا أخبر الشيخ رضي الله عنه) (-5). 
فلو نظرنا في النصوص المتقدمة نلاحظ بأن الصوفية يجيزون الالتجاء إلى الخلوق والاستغاثة به ويقولون بأن بإمكان الولي أن يعلم بكل 
ما في هذا الكون وهو جالس في مكانه وأن باستطاعته تغيير القدر الذي قدره الله في الأزل وأنه يسمع كل من ناداه واستغاث به 
ويفرج عنه كربه ولو عرضنا هذه الاعتقادات كلها على الاب والسنة سنجدها تصطدم تماما مع ما فبيما من الاعتقادات التي ار 
لله سبحانه وتعالى أن نعتقدها. ۰ 

ولنبدا أولا بمناقشة موضوع الاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غيره بإيجاز شديد جداء 


(-1) كاب ((تفريم الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلاني)) (ص: .)١7‏ 
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(-؟) ((المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية)) لحمد أمين الكردي (ص: .)7١١‏ 

فالصوفية ‏ اتضح لنا في النصوص السابقة التي نقلناها عنهم يجوزن الاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غيره عند الشدائد والملمات مع 
أن الاستغاثة تعتبر عبادة لأن الاستغائة هي طلب الغوث وهي بمعنى الدعاء واذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الاستغاثة بغير الله لأتها 
عاذ ألا تر را ا مجان يوسن بل منت ا وو م ا و اذ سبحانه وتعاللى وبا 
أن الخلوق ليس إديه القدرة على إغاثة من استغاث به فلا يجوز التوجه إليه بالدعاء وطلب الإغاثة إذا كان غائبا أو ميتا أما إذا كان 
حاضرا فيجوز طلب الإغاثة منه فيما يقدر عليه فقط وادعاء الصوفية بأن مشايخهم بإمكانهم إغاثة من استغاث بهم بعد مماتهم أو في 
حیاتہم حال غيابهم يعتبر كذبا محضا وافتراء على الله بغير علم ولا هدى ولا کاب مبين لأن المغيث هو الله وحده لا شريك له أما من 
عداه فلا يستطيع أن يغيث أحدا وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى على أن أي مدعو من دونه لا يملك كشف ضر عن أحد أو تحويله 
عنه فقال تعالى قلي ادعوا الین عنم من دونه قلا بجَلكُونَ شف الضر عن ولا ريلا [<ه: الإسراء] وقد أخبرنا الله سبحانه 
وتعالی بأن المشركين دعوا شركاءهم فل يستجيبوا همم فقال تعالى وقیل اذعوا شركاء كل فدعوهم فر يستجيبوا م [القصص: 14] 
وقد أخيرنا الله سبحانه وتعالى بأن أي مدعو من دونه لا يماك شيئا ولو كان صغير الهم قليل القيمة أو فاقد فقال تعالى والذِينَ تدعون 
من دونه ما لكو من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء فر ولو سععوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون شر کک ولا نيك 
مل خبير [فاطر: ]١4 - ٠‏ فهذه النصوص القرآنية التي أوردتها تفيد بأن المدعو من دون الله سبحانه وتعالى لا يماك لنفسه تفعا 
ر ضرا فضلا عن غيره فلذا لا يجوز دعاء غير الله عن وجل وكل من خالف هذه النصوص ودعا غير الله عن وجل يعتبر وقع في 
الشرك الأ كبر والذي يعتبر أكبر ظلم عصي به الله عن وجل على الإطلاق وقد نمي الله عن وجل في کابه عن دعاء غيره فقال تعالى: 
ولا تدع من دون الله ما لا يتقعك ولا بضر إن فَعَلْتَ فإنك ذا من الظالمين [يوس: ]٠١١‏ وقال تعالى ولا بذع مم الإا آخرَ 
لاإ ا شىء هالك إلا وجهه له الك وليه ترجعون [القصص: ۸۸] وقال تعالى ون المساجد لله قلا تدعوا مع اله أَحَدًا 
[الجن: 84 1] والله عن وجل ل ينهنا عن دعاء غيره ويتري هكذا خيارى "بل أعرنا أن تدعوه وده ولا شرك معه أحهذا غر لا ملكا 
مقربا ولا تبیا مرسلا ولا وليا فقال تعالى وإذا سَأَلكَ عبادي عتي فاي 5 ا دعوة الداع إِذَا دعان [البقرة: ]١87‏ وقال تعالى 
وقال ریک اذعوني أستجب لك إن اين يستكرون عن عبادني سيدخلون جهنم دَاخرينَ [غافر: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي 
تحثنا كلها على دعاء الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاستغائة به عند الشدائد. وفي الحديث: ((ينزل رينا تبارك وتعالى إلى ساء 
الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له)) .)١7(‏ 

(-1) رواه البخاري (1140) ومسل (۷۰۸) 

و الحو قال اا ن الله عليه وسار ((الدعاء هو العبادة)) (-١).وفي‏ حديث آخر: قال الرسول صلى الله عليه وسل 
((الدعاء ع العبادة)) (5؟). 

وأما ادعاء الصوفية بأن أحد مشايخهم نظر إلى ملك الموت وهو يصعد بالأرواح في زنبيل ثم أخذها منه ورجعت الأرواح إلى أصحابها 
اك مشاييخهم أنقذ سفينة من الغرق وهو جالس في مكانه بالإضافة إلى إنقاذ إنسان آخحر استغاث به فهذه كلها ادعاءات كاذبة 
مبنية على الكذب الحض لا أساس لما من الصحة ولا يمكن أن يقبلها إنسان به أقل شيء من العمل السليم من التأثر بالحرافات الصوفية 
وأوهاءهم الفاسدة وإذا لا نريد أن نطول في الرد عليها بل نقول بإيحاز شديد إن عار الغيب مختص بالله ما وال و لاحل 
أن يعلم الغيب كائنا من كان. 

کا قال تعالى عالم الْعَيبٍ قلا يظهر عل عيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يساك من بين يديه ومن حلّفه رَصَذّا [الجن: 75 - 
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] ومشايخ الصوفية ليسوا أنبياء ولا رسلا حتى يدعي أتباعهم بأنهم يوحى إليهم عن الله ولذا نقول بأن ادعاء الصوفية بأن مشايخهم 
يشاهدون ما في هذا الكون وهم جالسون في مكانهم لا أساس له من الصحة بل حض دجل وافتراء متعمد لتضليل العوام بتبويل 
قدر مشايخ الصوفية في أعينهم حتى يصرفوهم عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة القبور والأجار. 

وما زعم هذا الصوفي بأن أحد مشايخ الصوفية أخذ الأرواح من ملك الموت وردها إلى أصحابها فهذا يجر الصوفية إلى الاعتقاد بأن 
أحدا ما من الخلوقات باستطاعته منازعة الله في قضائه وقدره وذلك لأن من المعلوم والواجب اعتقاده بأن كل شيء يقع في هذا 
الكون بقضاء الله وقدره وأن الله سبحانه وتعالى قد حدد الآجال والأرزاق فكل ميت لا يمكن أن يموت قبل اليوم الذي قدره الله 
له ولا يمكن ان غا کل ها وان ف رمق الأدلة في هذا المجال الآيات التالية: 

قود تعلى إت حل مء خلفناه بقدر [القمر: ۹[ 

وقوله تعالى وخا كل شَيءٍ فقدره ديرا [الفرقان: ۲] 

ما أَصَابَ من مُصيبّة في الأْضٍ ولا في اتس إلا في اپ من قبي أن ت ها إن ذلك على الله سير [الحديد: ۲۲]. إن أجل الله 
إا جا لا يأر و كت ُو | [نوح: |٤‏ 

وقوله تعالى ادا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة وَل يستَقُدمُونَ [النحل: [١١‏ 

وهذا نقول إن زعم هذا الصوفي بأن شيخه أخذ الأرواح وردها إلى أصحابها ليس بصحيح وإنما هو كذب وافتراء على الله ويلزم 
أصحاب هذا القول الاعتقاد بأن الخلوق يستطيع أن يغالب الله في قضائه وقدره وهذا يعتبر شركا في توحيد الربوبية وذلك لأن من 
أقسام التوحيد هو إفراد الله في ربوبيته والله ماه وا قد قدر كل الأشياء قبل أن يظهرها نا وما يدل على ذلك قول تعالى ما 
أُصاب من مصيبة في الأرضٍ ولا في اسک إلا في کاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عل الله سير [الحديد: ۲۲]. 

(-1) رواه أبو داود )١419(‏ والترمذي )١959(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸) وابن حبان (*/ ۱۷۲) (۸۹۰) والح م )5510//1١(‏ 
)۱۸٠۲(‏ وقال صحيح الإسناد وقال الترمذي حسن حعيح» وصححه الالباني 

(-5) رواه الترمذي )۳۳۷١(‏ والطبراني في الأوسط (/ ۲۹۲) (۳۱۹۹) قال الترمذي غریب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من 
حديث ابن لهيعة» وقال الطبراني ل برو هذا الحديث عن أبان إلا عبيد الله تفرد به بن ليعة» وضعفه الألباني 

ومنها قوله تعالى وفرتا الأرض عيونًا فاش لاء عل أي قد قدر [القمر: ؟١]‏ والمعنى: أي على أمر قد عل في سابق عل الله انه 
وتحتم وقوعه ا اله كانه وتغالى, 

وما ول ال ر إلا امرأته قدرتاها من الغابرين [الفل: 107] ومنها قوله تعالى: ما کان عل 5 من حرج ذ فاا قرع 
الله له سند الله في لين حلوا من قبل وكان أ الله قدرًا مقدورًا [الأحزاب: ۳۸] ولهذا تقول إن الإيان بقضاء الله وقدره أمى 
واجب على كل مسل ومعنى الإيمان بقضاء الله وقدره هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالمى قد قدر كل ما يقع في هذا الكون وقضاه 
وکل شيء قدره الله لا بد وأن يقع ولا يمكن لأحد كائن من كان أن يغير شيئا مما قدره الله سبحانه وعلى هذا تصبح دعوى الصوفية 
أن الشيخ نزع الأرواح من ملك الوت ووحعت إل ضام كدت زاقراء عقو وذاك اناه اه قد ق با دهده الأرواح 
سمّوت في هذا اليوم وما دام قدر الله أن تموت في هذا الوقت فلا يمكن أن تعود هذه الأرواح إلى أصابها إلا إذا قال الصوفية بأنهم 
يؤمنون بأن مشايخهم باستطاعتهم أن ينازعوا الله في قضائه وقدره والتصرف في هذا الكون وإذا قالوا بهذا فإنهم قد وقعوا ا 
بالله في توحيد ربوبيته لأن من الأمور الواجب اعتقادها تجاه الله سبحانه وتعالى هو الإيان e‏ او 
سبحانه وتعالی لا يشركه فيه أحد ولا یستطیع أحد أن ينازعه مما كانت مکانته لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا لأن الكل عبيد 
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الله سبحانه وتعالى يتصرف فييم كا إشاء. 

؟- الانحراف الثاني الذي وقع فيه الصوفية بسبب غلوهم في مشايخهم هو الادعاء بأن لمم علوما خاصة يتلقونها عن الله وعن رسوله 
مباشرة: 

لقد وصل الغلو بالصوفية إلى أن ادعوا بأن لمشايخهم علوما خاصة يتلقونها عن الله مباشرة تختلف تماما مع العلوم التي جاء بها رسول 
الله صلى الله عليه وسار من ربه وادعوا أيضا بأنهم يتلقون علوما خاصة بهم عن رسول الله صلى الله عليه وساي وهم يسمون هذه العلوم 
علوم الخاصة أي علوما يختصون بها هم دون سائر الأمة الإسلامية وإليك الأدلة من بطون كتبهم: 

قال صاحب (الرماح) الذي ببامش (جواهر المعاني) في الفصل الثاني والعشرين: 

(إنهم لا ينطقون إلا با إشاهدون ويأخذون عن الله ورسوله الأحكام الخاصة لخاصة لا مدخل فيا للعامة لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يلقي إلى أمته الأمى الخاص .. ) ثم قال: (إن الكامل منهم ينزل عليه الملك بالأمى والبي) .)٠١(‏ ونقل الشعراني عن ابن 
عر بي أنه قال: (حدئني قلبي عن ربي أو حدثني ربي عن قلبي أو حدثني ربي عن نفسه بارتفاع الوسائط) (۲7). 


0 ((الرماح بهامش جواهر المعاني)) .)١55 /١(‏ 

(5؟) ا ن رای 2 ۰ 

فالنصان السابقان يدلان دلالة واضحة على أن الصوفية يؤمنون بأن مشايخهم يتلقون علوما خاصة بهم عن الله مباشرة. والرد عليهم 

بإيجاز: إن ادعاءهم هذا يؤدي بهم إلى القول بعدم خم النبوة وبقاء باببا مفتوحا لكل من يدعي التلقي عن الله وهذا يعتبر انحرافا عقديا 

خطيرا وذلك لأن عقيدة خت النبوة تعتبر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يعرفها العامي فضلا عن العالم وقد وردت نصوص 

قرانية وا حا درك توي دل دلالة قاطعة على حم البة فن الات ا ولكن 

رسول الله وخاتم التبيين وكا الله يكل شيءِ عليما [الأحزاب: ]٤١‏ ومن الأحاديث الدالة على أن النبوة قد ختمت قوله صلى الله 
عليه وسل: ((لا نبي بعدي)) (۱7). 

فالاية والحديث السابقان يدلان دلالة واضحة على أن النبوة قد ختمت بالرسول محمد صلى الله عليه وس وذلك لأن الله سبحانه وتعالى 

قد أخبرنا بان مدا بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم النبيين ونفى الرسول صلى الله عليه وسلم ان بي بعده. 

فكل من يدعي بأنه تنزل عليه علوم من الله سبحانه وتعالى بعد هذا الدليل القاطع يعتبر دجالا مفتريا على الله يحب أن يستتاب فإن 

تاب وإلا فيجب أن تقطع عنقه حتى لا يفتن المسلمين في دينهم وذلك لأن ادعاء التلقي عن الله يؤدي إلى الإتيان بأحكام وعقائد 

جديدة تختلف مع العقيدة والشريعة التي أنى بها مد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام من ربه وإذا اعترض عليه أي معترض يستطيع 

أن يقول بكل سبولة أنه تلقاه عن الله تعالى كا يزعم الصوفية ذلك وهذا يعتبر هدما وتقويضا للعقيدة والشريعة الإسلامية والقضاء عليها 

نبائيا. 

0 الثالث الذي وقع فيه الصوفية إسبب غلوهم في المشاي: هو الادعاء بأن لهم الاطلاع على الغيب: 

لقد وصل غلو الصوفية في مشايخهم إلى أن زعموا بأنهم يعلمون الغيب حيث ادعوا بأن الأولياء يعلمون الأشياء المكتوبة على أوراق 

ال والحواء وكل ما في البر والبحر ما في السماء وکل ما يقع للإنس والجن في حياتهم وبعد مماتهم وأنهم إسمعون الور 

ناداهم من قريب أو بعيد فيقضون له طلبه وإليك الأدلة على هذا من بطون كتبهم: 

فقد قال إبراهيم الدسوقي في معرض حديثه عن خصائص العارف بالله عندهم: (وكذلك لهم الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق 

الشجر والماء والحواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما في حياة الإنس وال جان مما يقع لحم في الدنيا 

والآخرة ولا يحجب من حك يتلقى علما من حكيٍ علبم) (١٠).وحكى‏ أحد الصوفية عن أحد الصوفية أنه وقع في البحر ولم يكن 

يعرف السباحة فكاد أن يغرق فناداه مستغيثا به ضر وأخذ بيده من الغرق) (-"). 
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فالنصان السابقان يدلان بأن الصوفية يعتقدون بأن مشايخهم يعلمون الغيب ويفرجون كرب كل من استغاث بهم ودعاهم. 

والذي نريد أن نناقشه هنا هو مسألة علم الغيب وهل يمكن للمخلوق أن يعلمه أم أن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى. 

فلو نظرنا في كاب الله عن وجل سنجد فيه آيات كثيرة وكلها تتحدث في اختصاص الله تعالی بعلم الغيب ولب I‏ أن 
كل الآيات التي تتحدث في هذا الجال وما ود أن نذكر آية واحدة مع إيراد بعض أقوال المفسرين فيبا وهي بالفعل كافية ومقنعة في 
هذا الجال لمن بحث عن الحق ويريد الوصول إليه أما المعاند المكابر فلا بمكن أن يقتنع مما أتينا بالآيات. 

عاق (ده") ومس )۱۸٤۲(‏ 

(-5) ((جهرة الأولياء)) للمنوني (۲/ 49 7). 

(-") ((المواهب السرمدية)) لمحمد أمين الكردي (ص: .)۲٠١‏ 

جل مسا سر يكوه اده سا و ار را اش 
الصلاة ارو 0 الله چ رال 8 على بعض غيبه تأييدا 5 حتی 5000 مساعدا ج 1 0 0 


رس ه مت م سمس 


ار رسالات دوم e, lL.‏ ا 0 
وإليك أقوال بعض المفسرين الأعلام في هذه الأمة حتى نستطيع التوصل إلى الك الصحيح في كل من يدعي عا الغيب. 
فقد قال القرطبى: 
e)‏ رلور E‏ جد كن a NEE SESE a‏ 
بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض الغائبات ... ) ثم قال: (والأولى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي 
اصطفى للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته) .)١-(‏ 
ثم قال القرطبي: (قال العلماء رحمة الله علييم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب 
أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إلييم وجعله معجزة لحم ودلالة صادقة على نبوتهم 
وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزاجر الطير ثمن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل 
هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتفينه) (-8). 
ا 

يعني بالعالم الغيب عالم ما غاب عن أبصار خلقه فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحدا فيعامه أو بريه إياه أحدا إلا من ارتضى من رسول 
e‏ 
ونقل عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: 
(أعلم الله سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه با أوحى إلييم من غيبه وما يحك الله فإنه لا يعلم ذلك غيره). 
ونقل عن قتادة أنه قال في تفسير هذه الآية: (فإنه يصطفيهم على ما يشاء من الغيب).ونقل عن ابن جرير أنه قال تفسيرها: (ينزل 
من غيبه من ما يشاء على الأنبياء أنزل على رسول الله الغيب القرآن قال: (وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة) (-").وقال 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي في ابه (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن): (فلا يظهر على غيبه أحدا من الحاق بل انفرد بعلم 
الضمائر والأسرار والغيوب إلا من ارتضى من رسول أي فإنه يخبره با اقتضت حكته أن يخبره به وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم 
فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من اللخلق وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيدوا فيه 
أو يتقصوا منه) .)٤7(‏ 
فالأقوال التي أوردتها عن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين سبق ذكرهم كلها اتفقت على نفي عل الغيب على جميع ما في هذا الكون ومن 
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يؤْمن بأن القرآن كلام لله أن يسعى للاطلاع على عل الغيب بعد أن أخبر الله عن وجل في کابه بأن الغيب خاص به سبحانه وأنه لا 
يطلع عليه أحدا إلا رسله فإنه يطلعهم على جزء من غيبه حى يكون لهم معجزة فيساعدهم في إيمان أقواميم أو إقناعهم وحتى الوحي 
الذي يوحيه إلهم يعتبر غيبا وقد قال بعض المفسرين بهذا کا سبق. 

واللخلاصة أن غلو المتصوفة في مشايخهم واعتقادهم بهم يعلمون الغيب يعتبر اعتقادا فاسدا وأن الواجب عليهم التراجع عن هذا الغلو 
الذي صار سببا في ضلالهم کا ضل بسببه كثير من كان قبلهم من الأمم الماضية ومعروف أن أول شرك حصل في الأرض كان 
يد العقدية عند الصوفية لإدرس مود إدرس - ٠١۷/١‏ 


E 
2 %0 ((الجامع لأحكام القران)) القرطبي‎ ( 
۰)۷٦ /۲۹( ((تفسیر ابن جرير الطبري))‎ )۳٣( 
.)۱۸١ /۸( ((تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن))‎ )4-( 


e.4‏ المبحث الرابع: تأثر هم بالفكر اليوناني الوتني 


المبحث الرابع: تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني 
إن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف الصوفية هو تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني. 
وما يدل على تأثر المتصوفة بأفكار الفلاسفة اليونانيين كأفلاطون وأرسطو طاليس ثناء كار المتصوفة على هؤلاء الفلاسفة وتجيدهم 
ووصفهم بالطهر والثناء على طريقتهم بوصفهم لما بأنها من أحسن الطرق التي ينبغي اتباعها لتطهير النفوس وصفائها. 
والى جانب ذلك فقد أثبت المفكرون الإسلاميون النين كتبوا عن التصوف تأثر المتصوفة بالفكر اليوناني في قضايا اعتقادية وسلوكية 
كثيرة وجا أنه يصعب حصر هذه الأشياء التي أخذها المتصوفة عن اليونانين سأكتفي بكر نماذج فقط لأن المقصود هو الإثيات بأن 

من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو تأثرهم بالفكر اليوناني وليس المقصود حصر الأمور التي يلتقي فيا المتصوفة مع 
فلاسفة اليونان فإن هذا يحتاج إلى رسالة مستقلة واليك 5 هذا فيما يلى: 
أولا: أقوال كار أَئمة التصوف التي تدل على تأثرهم بفلاسفة اليونان واعابهم بهم: 

فن المتصوفة الذين ذكروا جام بفلاسفة اليونان عبد الكريم الجيلى فقد قال في ابه (الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر) 

في الجزء الثاني منه كلاما 9 دلالة صريحة وواضحة على عه ال لموجدي الفلسفة اليونانية واعجابه بهم والك نص كلامه الذي 
يدل على ما قلناه: فقد قال: (ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافرا فرأيته وقد ملأ العالم الغيبي نورا وببجة ا 
له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأولياء فقلت له: من أنت؟ قال قطب الزمان وواحد الأوان ولك رأينا من جائ وغرائب مثل هذا 
ليس من شرطها أن تغشى وقد رمزنا لك في هذا الباب أسرارا كثيرة ة ما كان يسعنا أن تتكل فيا بغير هذا اللسان فالق القشرة من 
الطاب وخذ اللب إن كنت من اول الألباب) (-1).وقد ذکر في مكان اخم کاب بان :ا زسط تسد افلاطرن لزم خدمة الحضر 
واستفاد منه علوما جمة وكان من تلامذته (5). 
قلت: ادعاء عبد الكريم الجيلي بأن أفلاطون ألتقى بالحضر كذب محض وليس بصحيح لأن أفلاطون رجل وثُني كافر واللحضر نبي 
من أنبياء الله على القول الرااح ولأن اللحضر قد مات أيضا على القول الراح كا سنبينه في الباب الثالث من هذه الرسالة. 
وهل عبد الكريم الجيلي يدعي مثل هذا الادعاء لكي يبرر الأخذ من الوثنيين اليونانيين وينشر عقائدهم في أوساط المسلمين لو م يكن 
معجبا بهم» ومن المتصوفة الذين مدحوا الفلاسفة اليونانيين لسان الدين اللخطيب فقد نقل عن أرسطو أنه قال: 
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(-1) ((الإنسان الكامل)) لعبد الكريم الجيلي (۲/ 9ه «ه). 
(-5) ((الإنسان الكامل) ) لعبد 7 الجبلٍ (؟/107١).‏ 
(إني را خلوت بنفسى كثيرا وجعلت بدني جانبا وصرت كأني مجرد بلا بدن عري من الملابس الطبيعية فأكون داخلا في ذاتي 
ارين عق سات الأشياء فأرى ى :اق من لبن السات والنباء:والضياء. والكباسن المج راط الأتيقة ما أ تسيا مرا 
باهتا فاعلم أني جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف فما أيقنت بذلك رقيت بذهني إلى العلة الإمية الحيطة بالكل فصرت كأني موضوع 
متعلق بها فأكون فوق العالم كله رآني كأني واقف في ذلك الموقف الشريف المقدس الإلي ا ا 
والسناء ما لا تقدر الألسن على صفته والأسماع على نعته ولا الأوهام أن تحيط به فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء لم أطق على احتماله 
ولا الصبر عليه فارتددت عاجزا عن النظر إليه وهبطت من العقل إلى الفكر والروية فإذا صرت في عالم الفكر والروية حجبت الفكرة عن 
ذلك النور والبهاء وحالت بيني وبينه الأوهام فأبقى متعجبا كيف انحدرت من ذلك الموضوع الشاهق العالي الإلمىي وصرت سفلا في 
موضع الفكر والضيقة بعد أن قويت نفسي على التخلف عن بدنها والرجوع إلى ذاتها والترقي إلى العالم العقلي ثم العالم الإلمي مع العقول 
فوق العوالم كلها حتى صرت في موضع 
الماء والنور والسناء متجلية الذي هو علة كل نور وبهاء وسبب كل دوام وبقاء ومن العجيب ن كنك قد راي نفسي ممتلئة نورا 
وهي في البدن كهيأتها والبدن ومعها وهي خارجة عنه على أني لما أطلت الفكر ومحضت الروية وأجات الرأي وصرت كالمتحير المببوت 
تذكرت الفلطنوس فإنه أمى بالطب والبحث عن جوهر النفس الشريفة والحرص على الصعود إلى ذلك العالم الأعلى ولتق بال جواهر 
الإلمية والأسباب الكلية بجزي أحسن الجزاء اضطرارا فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص وال جد في الاتقاء إلى ذلك العالم 
وان تعب وكد ونصب فإن أمامه الراحة التى لا تعب بعدها في مخلوقة للإنسان كلها والإنسان خلوق لما أليس عزا أن تمر ساعة من 
عمره في غير ما خاق من ذلك أليس من فرط في السعي لذلك ظالم لنفسه ومبلكا ذاته وفاعلا يجوهرته النفسية ما لم يفعل به أعدى 
عدو له فيندم حين لا ينفعه الندم) 
ثم علق لسان الدين الخطيب على كلام أرسطو هذا بما يلي: فقال: (وبيان هذه السعادة من تعرض له فقد تعاطى ما لا تستقل به 
نفس ولا تطمع فيه قوة إنسانية .. وسبيل السعادة عندهم الرياضة وعلاج الأخلاق حت يصير شبيها بالحير الحض وهو المبدا تلطيف 
السر وأن يصرف عن النفس شواغل الجسم ويترق في معارج الحبة والشوق إلى ذلك الكال بالفكرة حتى تحس النفس بانجذابها إلى 
عالمها وتفيض علا جائبه وقد أخبر هؤلاء الإلميون عن أنفسهم ما ذكنا انها من أنهم نزعوا ولذاته أمورا مذهلة ثم عادوا إلى عام الهس 
ورمزوا ذلك في كتبهم حسبما نقل سقراط الدنان ومعلم احير أفلاطون وإمام المشائين أرسطو) .)1١-(‏ 
إذا نظرنا في كلام لسان الدين اخطيب نرى أنه قد صرح بإعابه ذه الطريقة ة التي يسلكها فلاسفة اليونان لتربية النفس وما يدل على 
هذا وصفه للفيلسوف اليونان لتربية النفس وما يدل على هذا وصفه للفيلسوف اليوناني الوثئي أفلاطون بأنه معام احير ووصفه لأرسطو 
بالإمام ومن هنا نفعهم بأن أقطاب التصوف كانوا معجبين بآراء فلاسفة اليونان وقد تأثروا بالفعل تأثرا كبيرا. 
ومن المتصوفة الذين أ كدوا تأثر بعض الصوفية بالأفكار اليونانية المنوفي الصوفي المعاصر المصري فقد قال: 
د ر ترقت لهي ی ی ای و ی 
(وأما وحدة الوجود الحلولية التي تجعل من الله شيئا كاثنا يحل في مخلقواته أو الاتحادية بالمعنى المفهوم خطأ. تلك تجعل من الكائن 
الفاني شخصية تتحد بالوجود الداتم الباقي المنزه عن سائر النسب والإضافات والأحياز الزمانية والمكانية الحدثة أو بتحد به شيء منها فإنها 
مذهب هندي أو مسيحي وليس بإسلامي ولا يعرفه الإسلام اسمّده أهل الشذوذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة البائدة وغذوا 
به ذهنهم الشاذ بفكر أفلاطوينة وأراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابي وابن سينا وأن المتتبع حياة الحلاج ومؤلفات السبروردي 
وابن عربي يرى أنهم تأثروا بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية القديمة والأفلاطونية الحديغة والأرسطوطالسية) 
17( 
0 0 في كلام المنوفي نرى أنه صرح بأن المتصوفة تأثروا فعلا بفلاسفة اليونان وأنهم أتوا بتلك العقائد الإلحادية التي توجد في 
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التصوف من أولئك الفلاسفة اليونانيين ومع المنوفي صوفي إلا أنه لم إستطع أن يتكر تأثر المتصوفة بفلاسفة اليونان وهذا في الحقيقة دليل 
قاطع ومخرس لكل من ينكر تأثر المتصوفة بأفكار فلاسفة اليونان الوثنيين. 

وقال المنوفي في مكان آخر في معرض حدينه عن تأثر غلاة المتصوفة بفلاسفة اليونان: 

(فكان بعضهم بعلن أنه اطلع على الغيب وأن في مقدوره الإتيان بخوارق العادات ثم يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مثل قولة الحلاج 
المشبورة (ما في الجبة غير ا( وغيره (أنا الحق) .وبمثل هذا وذاك ثار على الحلاج معاصروه ورموه بالسحر والجنون أخرى وعذب 
عذابا ألما إلى أن مات في أوائل القرن الرابع والله أعلم بحاله وكان من أمثال الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم كثرت كشهاب الدين 
عمر السهروردي المقتول ورئيس جماعة الإشراقيين وبحي الدين بن عربي الأنداسي وابن سبعين السقلي وهم من رجال القرنين السادس 
والسابع وتابعهم جماعة من شعراء الفرس وأمثال جلال الدين الرومي وفريد الدين العطار وكلهم برعي إلى أن يقم التصوف الإسلاعي 
على دعائم فلسفية أو فارسية وهندية أو يونانية) (-0). 

ثانيا: الاب الذين كتبوا عن التصوف وأثبتوا تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني: لقد أثبت كثير من الكاب الذين كتبوا في الفكر الصوفي 
تأثر المتصوفة إلى حد بعيد بفلاسفة الفكر اليوناني الولني ومن هؤلاء الاب كتبوا عن تاريخ التصوف الدكتور عبدالرحمن بدوي حيث 
قال في معرض حديثه عن الأثر اليوناني في التصوف تحت عنوان (أرثولوجية أرسطو طاليس) وهو کا تعلم فصول ومقتطفات منتزعة 
من التاسوعات الأفلاطونية وفيه نظرية الفيض والواحد التى ستلعب دورا خطيرا في التصوف الإسلامي خصوصا عند السبروردي 
وله وان خرن يفيه اا ا 1 

(<1) ((جمهرة الأولياء)) المنوفي (۱/ ۲۹۲). 

(-5) ((جمهرة الأولياء)) للمنوني (۱/ .)۲۷١‏ 

ثم قال عبدالرحمن بدوي: (ولا شك بي تاثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن اللحامس الحجري با في (أرثولوجية) من اراء واثما 
الحلاف هنا هو في هل وصل تأثيره إلى التصوف الإسلامي مباشرة أو عن طريق كتب الإسماعيلية وكلها حافلة بالتأثر به ويتلوه في 
الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس وشخصيته بارزة التأثير عند السبروردي المقتول وابن عر بي والأول خصوصا في فكرة الطباع التام 
الذي يا كل الإشراقيين بعد الحروردي والطباع التام هو (النور) ويسمى أيضا الروحانية والطبيعة الكريمة .. ومن النصوص المهمة 
المنسوبة إلى هرمس رسالة في معاذلة النفس الت نشرناها في كابنا الأفلاطونية الحدثة عند العرب فهى مناجيات للنفس وتحليل لها 
واب نفس الأمازة ودع لقن نين أجل 'التطير والغدس. وى امل نقد اما لا واد فى اجات الضرفية الان 
ثم إن هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة اليونانيين معظمها آداب وأقوال وكلها لتشابه في بعض أرائها مع 
الأقوال المنسوبة إلى كار الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية الختلفة كالقشيري والسامي والشعراني والمروي والعطار والجامي 
وغيرهم. 

ومن الكاب الذين كتبوا عن التصوف وأقروا تأثره بالفكر اليوناني الوثني الدكتور أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني فقد قال متحدثا عن 
تأثر المتصوفة بالأفكار اليونانية: (ونحن لا نتكر اليوناني على التصوف الإسلامي فقد وصلت الفلسفة اليونانية عامة والأفلاطونية الحدثة 
خاصة إلى صوفية الإسلام عن طريق الترجمة والنقل أو الاختلاط مع رهبان النصارى في الرها وحران وقد خضع المسلمون لسلطان 
أرسطو وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو على أنها فلسفة إشراقية لأن عبد المسيح بن ناعمة المصي حينما ترجم الاب المعروف ب 
(أرثواوجية أرسطوطاليس) قدمه إلى المسلمين على أنه لأرسطو على حيث أنه مقتطفات من تاسوعات أفلاطون وليس من شك في 
أن فلسفة أفلوطين السكندري التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس وعن العالم امحسوس كان لحا أثرها في 
التصوف الإسلامي فيما نجده من كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفة وكذلك كان لنظرية أفلوطين السكندري في الفيض وترتيب 
الموجودات عن الواحد والأول أثرها على الصوفية المتفلسفين من أصحاب الوحدة كالسبروردي المقتول ومحبى الدين بن عربي وابن 
الفارض وعبد الحق بن سبعين وعبد الكريم الجبلي ومن نحا نحوهم ونلاحظ بعد ذلك أن أوائك المتفلسفة من الصوفية نتيجة اطلاعهم 
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على الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا كثيرا من مصطلحات هذه الفلسفة مثل (الكامة) (العقل الأول) (العمّل الكلى) (العلة والمعلول) 
وغير ذلك من المصطلحات الفلسفية اليونانية) (-1). 


(-1) ((مدخل إلى التصوف)) أبو الوفا الغنيمي (8م 4 "). 

ومن العلماء الككار الذين أثبتوا المتصوفة بالفلاسفة في عقائدهم الضالة شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى فقد تلك عن سبب وقوع 
المتصوفة في القول بوحدة الوجود وأثبت أن سبب ذلك هو سلوكهم مسلك الفلاسفة وبعدهم عن الاب والسنة فقال: (وهذا لما 
سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك الفناء المذموم عن الوجود السوي لفعاوا الموجود واحدا ووجود 
كل مخاوق هو عين وجود الحق وحقيقة الفناء عندهم أن لا يرى إلا الحق وهو الرائي والمرثي والعابد والمعبود والذا كر والمذكور والاص 
خالقه والآمى الخلوق وهو المتصف بكل ما يوصف به الوجود من مدح وذم وعباد الأصنام ما عبدوا غيره وما ثم موجود مغاير له ألبته 
عندهم وهذا منتبي سلوك هؤلاء الملحدين غقيقة قوهم قول فرعون لأن فرعون كان في الباطن عالما بأن ما يقوله باطل وكان جاحدا 
مر يدا للعدو والفساد ولهذا جحد وجود الصانع بالكلية وأما هؤلاء خهال ضلال يحسبون أن ما يقولونه هو حقيقة إثبات هذا العالم ولا 
يتكر أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود وائما يكر أن لهذا الوجود خالقا مباينا له ولهذا أمى ببناء اصرح لكاي نی عه أن 
للعالم الما فوقه کا حكى الله لنا في تابه فقال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعل أبلغ الأسباب أَسبَابٌ السمّاوات فأطلع إلى 
له موسى واي لأظنه كاذبا وكدَلكَ زين لفرعونَ سوة عَمَله وص عن السَبِيلٍ وما کید فرْعَوْنَ إلا في تباب [غافر:-م - ۳۷] وأكثر 
مدلاد اللا سد القاكيق برطةة E‏ رازن ]نا فرطو أ كل مز هوس ا 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تمية: (وهؤلاء سوا سل ا ودا وا عارع یل کون الشركة اجه حالا منم وهؤلاء اة 
نظار المتفلسفة وصوفيتهم وشيعتهم كان من أسباب تملطهم وظهورهم هو باع أهل البدع من الجهمية المعتزلة والرافضة ومن نحا 
نحوهم في بعض الأصول الفاسدة فإن هؤلاء اشتركوا هم وأوائك الملاحدة في أصول فاسدة يجعلونها قضايا عقلية صادقة وهي باطلة 
كاذبة مخالفة للشرع والعقل. .)١-(‏ 

ومن الخاب الذين كتبوا عن التصوف وأكدوا تأثر المتصوفة بالفكر اليوناني الوثيني کون قم غني الفارسي فقد قال: (وقد أثر في 
التصوف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون وظهور الفلسفة الأفلاطونية الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شيء وبعبارة أخرى أحرز التصوف 
الذي كان إلى ذلك الحين زهدا عمليا أساسا نظريا وعلميا واذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديثة وجدنا أن الصوفي الزاهد الذي غض 
الطرف عن الدنيا وما فيا بحكر أنبا فانية وتعاق خاطره ما هو خاد يشعر باذة الرضى في فلسفة أفلوطين بل يحصل على منتبي غايته في 
تلك الآراء وموضوع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شيء آنحر لأن الذين يؤمنون 
ببذه العقيدة يرون أن العالم كله مرآة لقدرة الحق تعالى وكل موجود بمثابة مرآة تتجى ذات الله فيا إلا أن المرايا كلها ظاهرة والوجود 
المطلق والوجود الحقيقي هو الله وينبغي على الإنسان أن يسعى حتى يمزق الحدب ويجعل نفسه محلا لتجلي جمال الحق الكامل ويبلغ 
السعادة الأبدية على السالك أن يطير ببجناح العشتق نحو الله تعالى ويحرر نفسه من قيد ودود الذي لي إلا مظهر غسب ويفحي ويفى 
في ذات الله أي الموجود 0 كع 

(17) ((الرد: 3 
(-5) ((التصوف 000 قاسم غني» ترجمة عربية صادق لشات (۲٤۱۔ .)١47‏ 

ه آراء بعض الكّاب الباحثين الذين كتبوا عن التصوف وكا هو واضع أمامنا فقد أثبتوا تأثر المتصوفة بالفكر اليوناني الوثني وما ينبغي 
أن يعلم أن هؤلاء الاب الذين نقلت عنهم هذه الأقوال إما متصوفة بحت وإما من الموالين لهم والمدافعين عنهم إلا شيخ الإسلام ابن 
تمية. وقد صرح كثير من الاب بتأثر المتصوفة بالفكر اليوناني الوثني ومنهم المستشرق نيكلسون فقد قال مقررا تأثر المتصوفة بالفكر 
اليوناني: (وقد كان لمصر والشام داثما الصدارة بين الأمم التي انتشرت فيا الحضارة اليونائية وهما البلدان ظهر فما التصوف لأول 
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مرة بمعناه الدقيق ... والرجل الذي اضطاع بأكبر قسط في تطور هذا النوع من التصوف هو ذو النون المصري الذي وصف بأنه 
حيك كيمائي أو بأنه بعبارة أخرى أحد أولئك الذين نلوا من منبل الثقافة اليونانية فإذا أضفنا إلى هذا أن المعاني التي تكلم فيها ذو 
النون هي في جوهرها المعاني التى نجدها في ابات يونانية مثل كابات (ديونيسيون) وليس عندي من شك في أن المذهب الغنوصى 
تعدا أصابه مق الع والجتور عل أيدى متكي اة وار دة ر ار ارات الر اة كان نمق العا راا الى 
أعذ عنها رجال الصوفية والغنوصية مواضع اتفاق كثيرة هامة ولا شك عندي أيضا في انرا 15 واف 
ما يأتي بأطيب الفرات ولكني على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية أحاطت بنشأة التصوف استحال علينا أن نرد أصله 


إلى عامل 0 أو فارسي ولع أن نعتره 32 لاتحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية أو عق دق وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية 


والخلاصة بم دا أن 0 عي عديدة 0 أنفسهم التي مدحوا فيها فلاسفة اليونان وأوردنا أقوال بعض الباحثين الذين كتبوا 
عن التصوف قديما وحديثا والذين أثبتوا كلهم تأثر الصوفية بالفكر الفلسفي اليوناني نقول إن تأثر الصوفية بالفكر اليوناني الوثني كان من 

أهم العوامل التي أدت إلى انحراف الصوفية عن الطريق القوبم في العقيدة والعبادة والسلوك وذلك لأنهم ابتغوا المدى في غر اتاب 

والسنة فوقعوا 2 متاهات وضلالاات وخرافات وبدع عقدية ا وتعبدية 

معاد ا ألا نحرافات العقدية عند الصوفية لإدرس مود إدرس - /١‏ */ا١‏ 


)١ 3‏ ((ف التصوف الإسلامي وتاريخه) ) لنيكلسون (۷۳- .)۷٤‏ 


٠١‏ المبحث الأول: التفسير الإشاري 

اللبحث 0 التفسير لإشاريٍ 

ولکنه لا E‏ من الا واثما ا ومن الله قلبه ا ولك هن عباده ا الذين متهم ا الله 
الفهم والإدراك؛ وهذا النوع من العلل ليس من العم الكسبى الذي ينال بالبحث والمذاكرة وإنما هو من العلل الوهبى الذي هو أثر التقى 
والاستقامة والصلاح» کا قال تعالى: واتقوا الله ویک اله وله َكل شَيْءٍ عَليم [ [البقرة:۲۸۲]. والتفسير الصوفي يعتمد أساسا على 
أن للقران ظاهرا وباطنا» ويقصد بالظاهر الشريعة وبالباطن الحقيقة» وعلم الشريعة عم الجحاهدة» وعم الحقيقة علم الحداية» وعلم الشريعة 
علم الآداب وعم الحقيقة علم الأحوال» وعم الشريعة يعلمه علماء الشريعة وعلم الحقيقة يعلمه العلماء بالله» يقول السلبى في مقدمة تفسيره 
عن الباعث لإقدامه على كابة تفسير القرآن: (لما رأيت المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا في أنواع فرائد القرآن» من قراءات وتفاسير 
آيات متفرقة» أحببت أن أجمع حروفا أستحسنها من ذلك وأضم أقوال مشا أهل الحقيقة إلى ذلك وأرتبه على السور حسب وسعى 
وطاقق) )١-(‏ ويقول سبل بن عبد الله التسترى في تفسيره» وهو أول ما ظهر للصوفية من تفسير للقرآن: (ما من آية في القرآن إلا 
N,‏ معان» ظاهر وباطن وحد ومطلع» فالظاهر التلاوة» والباطن الفهم والحد حلالما وحرامها والمطلع إشراف القلب على المراد 
بها فقها من الله عن وجل» فالعم الظاهر عا عام» والفهم لباطنه والمراد به خاص) (55). 

وقد ظهر أيضا تفسير ثالث لعبد الكريم القشيرى سلك فيه مسلك الصوفية في إدراك الإشارات الت يراها الصوفي خلف آيات القرآن» 
وسماه لطائف الإشارات» قال عن الباعث لتأليفه: 

(وَكابنا هذا يأنى على طرف من إشارات القرآن على لسان أهل المعرفة إما من معاني قولهم أو قضايا أصولهم» سلكا فيه طريق الإقلال 
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خفية الاك ی شالك ا و م تو الفط وا تفن ا مو القول 


والعمل) .)۳٣(‏ 
ولم يظهر في تاريخ التفسير الإشاري حت القرن اللحامس» أهم من حقائق التفسير للسلى» ولطائف الإشارات للقشيري وان كان 
القشيري قد استفاد 


من السلبى فائدة كبرى واقتبس منه كثيرا من آرائه (-4). 

(-1) تفسير القرآن الكزيم على الطريقة الصوفية» دراسة وتحقيق حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدى السلى 
رسالة ماجستير» إعداد سلمان نصيف جاسم التكريق» مكتبة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة سنة ۱۹۷۵م ص۲٠۲‏ 

(-) ((تفسير القرآن العظيم)) لسبل بن عبد الله مطبعة السعادة» سنة ۹۰۸٠م‏ ص +١‏ 

(-”) ((لطائف الإشارات) )» للقشيرى» تحقيق الدكتور إبراههم بسيونى» طبعة الحيئة المصرية العامة للخاب» الطبعة الثالثة» القاهرة» 
سنة 1981م .)4١ /1١(‏ 

(-4) ((تاري أدبيات در إيران)) للدكتور ذبيح الله صفا الطبعة الثالثة سنة 8# ١هت؟/ ۲٠١۷‏ 

وقد ظهر تفسير القرآن المنسوب لابن عربي» ولكنه في الحقيقة للكاشاني السمرقندي» ويعد هذا التفسير أهم قور شار مد 
اللطائف» قال مؤلفه في مقدمته: (ما نزل من القرآن آية إلا وما ظهر وبطن» ولكل حرف حد ومطلع» فالظهر هو التفسير» والبطن 
هو التأويل» والحد هو ما لتناهي إليه الفهوم من معنى الكلام» والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شود الملك العلام) (-1). 
ويمكن القول باستقراء التفسيرات الصوفية السابقة أن السمة الغالبة في التفسير الإشاري لدى الصوفية تقثل فيما بى: 

١(‏ - أن للقران ظاهرا وباطناء وأن الظاهر للعوام والباطن لا يدركه إلا الحواص وإدراك اللحواص مستمد من فيض إِطي ينير بصائرهم» 
ويكشف لهم على زعمهم عن معارف لدنية مباشرة. 

(۲ - أن العلم بالقرآن على هذا النحو يفترق عن العلوم القرآنية الأخرى في بدايته وفى طرائقه وفي غاياته» فضلا عن أنه يفترق عن سائر 
العلوم بضرورة العمل» فالعالم لابد أن يكون عاملا وعمله هو جهاده ورياضاته التي تؤدى إلى صقل إرادته وشحذ همته وتقية مراته 
الباطنية من كل شائبة» فالتفسير عموما ليس تفسيرا مباشراء بل يسلك تزكية النفوس وتطهير القلوب والحث على التحلى بالأخلاق 
الفاضلة. 

00 التفسير الإشاري وان كان يعتمد على ما وراء العبارة الظاهرية إلا أنه لم تخل من بعض ما نقل من الآثار على النحو المذكور 
في التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي بالطريقة الاستنباطية» أو تفسيرات تعتمد على معاني الألفاظ والتفسيرات البلاغية. 

٤(‏ - نتعرض هذه التفسيرات لكثير من المعاني والمصطلحات الصوفية التي تكشف عن طريقتهم وتجربتهم» لا يما نهم يوجهون 
الآيات كشواهد ذه الرموز والمصطلحات. 

(ه - ومع ما فيا من معاني تقبل بصعوبة» أو يلتمس ها وجها تمل عليه بمشقة» إلا أن هناك معان مشكلة تصل في بعض الأحيان 
إلى الكفر والزندقة. 8 1 

( - لم تسلم هذه التفسيرات من الإسرائيليات» والاستشهاد بغير القرآن والسنة» ولم تتبع الدقة في تحري ثبوت الحديث» أو مراعاة 
التعليق على الأسانيد» وكذلك لم تخل من فكر باطني (-؟) 

المصدر:المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق ١١5-1١5 /١‏ 


0 رفسير ان a‏ التان) )1177م )وض اين عر ل مسوك إعداد جامد 
مود الزفرى» رسالة دكتوراه» بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر القاهرة سنة ۱۹۷۲م (ص٤۱۷)‏ 

)١-(‏ انظر ((الموافقات)) للشاطبى ("/ ١‏ ) وما بعدهاء وانظر أيضا في ((التفسير الصوفي للقرآن)) إعداد حسن عبد التواب 
رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف القاهرة» سنة ۱۹۷۲م (ص٤٤٠)‏ 


Shamela.org YVAY 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


۲ المبحث الثاني: أدلة الجيزين للتفسير الإشاري 


المبحث الثاني: أدلة الجيزين للتفسير الإشاري 

استدل الصوفية بكثير من الآبات القرآنية امامت التي تدعو إلى التدبر فم کاب الله بأل وحسن الاسقاع» كقوله تعالى: الم ذلك 

الب اريت فيه هذى قن انين وون بالٰغیپ ويون الصلاة 9 اهم فقون [البقرة:١‏ - ]| وكقوله: 

نَا مؤلاء لموم اتاد ون فيون حَدِيثًا [النساء:۷۸]ء والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من اللخطاب» ول يرد أنهم لا يفهمون نفس 

الكلام وكقوله تعالى: ألا یتدبرون اران أم علّ قَلُوبٍ أَقمَاهًا ممد:؛؟ [حيث دل على أن ظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لأنهم 

عرب» والمراد هو شيء آخخر وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله والتدبر نما يكون لمن التفت إلى المقاصد» وذلك ظاهر في أنهم 

أعرضوا عن مقاصد القرآن» فلم يحصل منہم تدبرء وكقوله تعالى: إن في ذلك دى إن كان لَه قلب أو ألقَى السمع وهو شيد 

ق :لا" [» وقال أبو سعيد اللحراز: (أول الفهم لكات :الله غر وجل العمل :به لأن فة الل راهم والاستنباط» وأول الفهم إلقاء 

السمع والمشاهدة لقوله عن وجل: إن ني ذلك لَِوَى بن كان لَه قب أو أي السمع وهر شريد | i3‏ 30 ۱( 

ويواصل السراج الطوسي استدلاله على التفسير الإشاري فيقول: وقال تعالى: ين إستمعونٌ الول تيعون أحسنه [الزم:86١]‏ فالقران 
حسن ا 

ومعنى اتباع الأحسن» ما يكشف للقلوب من العجائب عند الاسماع وإلقاء السمع من طريق الفهم والاستنباط) (-5). 

ومن السنة يستدلون بقوله: " لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع" (-8)» فلفظ الظاهر والباطن على زعمهم قرانيان» ولا 

بمكن الاعتراض على الفكرة القائلة بأن في القرآن ناحية واضحة تدرك في ضوء الاشتقاق» وأن به ناحية أخرى ربا كانت أخفق وأعمق 

بالنسبة للأولى» لأن هذه الفكرة يمكن أن تطبق في الواقع على أي نص فكل نص له ناحية قريبة مباشرة تدرك بلا عناء» EE‏ 

تحتاج إلى عمل وجهد في استيعابها وفهمهاء "ا لا يمكتنا أن نكر أن الحقيقة الإنسانية الثابتة تشير إلى عدم تساوي الناس في الفهم 

والإدراك» وقد ظهرت تلك الحقيقة في حياة الرسول وصحابته رضي الله عنهم الذين تفاوتت أقدارهم في سرعة ومدى فهمهم للقرآن» 

وهذا يفسر ما أثر عنهم من تفسيرات مختلفة (-4). 


(-1) ((اللمع في التصوف)) للسراج الطوسي (ص )١١*‏ 

(5) ((اللمع في التصوف)) للسراج الطوسي (ص )١١*‏ 

(-") لا أصل لهء ولم أجده في كتب السنة مرفوعا إلى الى ولكنه أثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال: 
" إن القران ليس منه حرف إلا له حد ولكل حد مطلع " انظر ((معجم الطبرانى الكبير) ) رقم (87517) )١85/9(‏ 

[25)) فر [ (التصوق ر و و للدكنور دل جتن (عن )١81/‏ عصرت ٍ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: " كان عمر يدخاني مع أشياخ بدر فقال بعضهم: ل تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال: إنه من قد عتم قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» ال ا دعاني يومئذ إلا ليريم مني» فقال: ما تقولون في: إذا 
ا والفتح وَرَأَيتٌ الناس يَدَخَلونَ في دين الله أَفُوَاجًا [النصر:؟ - ]١‏ حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أعرنا أن تمد الله 
ea‏ لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئاء فقال لي: يا ابن عباس أ كذاك تقول؟ قلت: لاء قال: 
فا تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله أعلمه الله له: إِذَا جاء تصر اله والفتح [النصر:١]‏ فتح مكت فذاك علامة أجلك فسح مد ريك 
واستغفره إإنه كان توابا [النصر:٤‏ - ] قال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم " (-1) 

والشاهد هنا أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من خطات الله معنى خفيا وراء ظاهر الألفاظ لم يدركه عامة الصحابة في مجلسهم» 
وهذا يشبه عمل الصوفية في التفسير الإشاري. 

ومثله أيضا ما روى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله جلس على المنبر فقال: " إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من 
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زهزة الذنا عا شاه وين اغد فاختاز ما عنده) فيك ابو كك وقالة فديناك باباتنا واماقا فخا وقال الان انظرفا إلى هذا 
الشيخ» يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول فديناك يآبائما وأمباتما فكان رسول 
.هوا ان وکن اوک هو اعا برقال ومرن الله حل الله عليه وسل: ((إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بکر» ولو 
كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام؛ لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر) .)١-(‏ 

فأبو بكر الصديق فهم بطريق الإشارة ما لم يفهمه عامة الصحابة وأسعد بذلك رسول الله وكان الأعى كا قال. 

وعن عبد الله بن عبد او بن ع أن بد اله بن منود ره لزيد بي ابت سح الَصَاحِضء وَقَالَ: يا مر لين عر 
عن سخ :كي اصح ويولاها ل واو قد الت وله بي صل رجي كاف يويد رید بن کات ولدَلكَ قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: يا أهل اعراق اكتموا الصاح التي عند ف وغلوهاء إن الله يقول: ومن يغل يأت ما غل يوم ايام [آل 
عمران:١51١]‏ فاقوا لله با لصاحف (۳7). 

فالغلول» وهو إخفاء الغنائم يا قل تقسيمها فعل امجرمين» وظاهر الاية ورد 2 عقابهم وفضحهم يوم القيامة» ب استخدهها ابن 
مسعود رضي الله عنه بطريق الإشارة فيمن غل القرآن وا ویرد علهم بأن الصحابة انكروا عليه ذلك فقال الزهري: 

(فبلغني ان ذلك رهه من مقالة ابن مسعود زول من أَفَاضل ااب النبي) 

المصدر:المعجم الصوفي لمحمود عد الراوق ۳-۰۱ 


(-1) رواه البخاري )٤۲۹٤(‏ 

(5؟) رواه البخاري )۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) 

(-") انظر للمقارنة والتوسع في هذه النقطة» ((الفكر السياسي عند الباطنية)) وموقف الغزالي منه» إعداد أحمد عرفات أبو الحسن 
القاضي رسالة ماجستير بكلية دار العلوم جامعة القاهرة /154م, الفصل اللخاص ميل الباطنية وأصناف المتبعين لهم (ص /١5‏ 
"١١‏ ). و((مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية))» دراسة تحليلية نقدية» إعداد مد مود عبد اميد رسالة ماجستير بالموضع السابق 
سنة215/8 وانظر أيضا ( (الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ومنبجهم في التفسير) ) إعداد مد مد إبراهي العسال» رسالة دكتوراه بمكتبة 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة ١‏ ۱۹۸م 


٠۳‏ المبحث الثالث: آراء العلماء في التفسير الإشاري 

المبحث الثالث: آراء العلماء فى التفسير الإشاري 

اختلف العلماء في التفسير الإشاري» وتباينت فيه أراؤهم فنهم من أجازه ومنهم من منعه؛ ومنهم من عده من كال الإيمان وعض 
العرفان» ومنهم من اعتبره زیغا وضلالا وانحرافا عن دين الله تبارك وتعالى. والواقع أن الموضوع دقيق يحتاج إلى بصيرة وروية ونظرة 
إلى أعماق الحقيقة ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الموى والتلاعب في آيات الله ا فعل الباطنية 
والشيعة» فيكون ذلك من قبيل الزندقة والإلحاد» أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله تعالى يعز أن يحيط به بشر إحاطة تامة» وأن 
كلامه تعالى وضعت فيه مفاهيم وأسرار ودقائق وعجائب لا تنقضى على مدار الأزمان» ويتوالى إجازه مرة بعد أخرى» فيكون ذلك 
من محض العرفان وکال الإيمان» کا نسب السيوطي إلى ابن عباس رضى الله عنهما: " إن القرآن ذو تجون وفنون وظهور وبطون» 
لا تشقضى غائبه ولا تبلغ غايته» من أوغل فيه برفق نا ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار وأمثال وحلال وحرام» وناخ ومنسوخ» 
وک ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» خالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء " (-1). 

و35 أن وکن أهم آراء العلماء التي نسترشد بها في تحديد شروط قبول التفسير الإشاري فن ذلك: 
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١(‏ - رأى ابن الصلاح: ينقل ابن الصلاح عن الإمام أبي الحسن الواحدى المفسر أنه قال: (صنف أبو عبد الرحمن السللى حقائق 
التفسير» فإن كان قد اعتقد أن هذا تفسير فقد كفر) ثم يعقب على ذلك بقوله: (وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيء 
من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظي» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا 
مسلك الباطنية» وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القران فإن النظير يذكر بالنظير ومن ذلك» قتال النفس في الآية المذكورة في قوله 
Ok‏ اين آمنوأ قاتلوأ الذينَ يلوت من الْكْمَار [التوبة:؟١]‏ فكأنه قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار ومع ذلك 
فياليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإلمام والإلباس). 

(۲ - رأى الشاطى: يقسم الشاطبى الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الطاهرة وأصحاب البصائر إذا حت على كال شروطها 
١‏ - ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموجودات» فإن الاعتبار الصحيح في ابملة هو الذي يخرق من البصيرة في جب 
الأكوان من غير توقف» فإن توقف فهو غير صحيح حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك. 

(-1) ((الإتقان في علوم القرآن) ) (۲/ .)۱۸١‏ 

؟ - ما يكون انفجاره من الموجودات كليا أو جزئيا وبتبعه الاعتبار في القرآن. فإن كان الأول فهذا الاعتبار صعيح وهو معتمد 
على فهم باطن القرآن من غير إشكال» وإن كان الثاني فالتوقف على اعتباره في فهم باطن القرآن لازم وأخذه على إطلاقه ممتنع لأنه 
بخلاف الأول (-1). (" - رأى تاج الدين بن عطاء الله: ويعتبر ابن عطاء الله تفسير الصوفية لكلام الله ورسوله بالمعاني الغريية» 
ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» وثمة أفهام باطنة تفهم 
عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقى هذه المعاني منهم أن يقول لك 
ذو جدل ومعارضة هذا إحالة لكلام الله ورسوله» فليس ذلك بإحالة وانما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للاية إلا هذا وهم لم يقولوا 
ذلك بل يقرون بالظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها ويفهمون عن الله ما أفهمهم (-5). 

٤(‏ - رأى حاجى خليفة: يرى حاجى خليفة أن التصوف عل كيفية رقي أهل الكال من النوع الانساني في مدارج سعادتهم» والأمون 
العارضة لحم في درجاتهم» بقدر الطاقة البشرية» وأما التعبير عن هذه الدرجات والمقامات كا هو حقه» فغير ممكن لأن العبارات 
إنما وضعت للمعاني التي وصل إليها فهم أهل اللغات» وأما المعاني التي لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوى بدنه» فليس 
يمكن أن يوضع ها ألفاظء فضلا عن أن يعبر عنه بألفاظ» فك أن المعقولات لا تدرك بالأوهام والموهومات» لا تدرك بالحياليات» 
والنغيلات: لا تدرك باراش “كلك ما من شأنه أن بخان تعن اليفك لذأ كن أن يدرك بعلم اليقين» فالواجب على من يرد ذلك 
أن يجتبد في الوصول إليهء بالعين دون أن يطلبه بالبيان و العقل (-"). 

(ه - رأى سعد الدين التفتازانى: في شرحه للعقائد النسفية وتحت قول النسفى: (النصوص على ظاهرها والعدول عنها إلى معان يدعها 
أهل الباطن إلحاد) علق سعد الدين التفتازانى بقوله: (سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرهاء بل لما معان 
باطنة لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم في ذلك نفى الشريعة بالكلية» وأما ما يذهب إليه بعض الحققين بأن النصوص على ظاهرهاء ومع 
ذلك فما إشارات خفية إلى دقائق تكشف عن أرباب السلوك» يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهي من كال الإيمان و خض 
العرفان) (-4). 

(-1) ((الموافقات في أصول الشريعة) ) للإمام الشاطبيء المطبعة التجارية بمصرء (۲/ ۲۷۲). 

(-؟) ((الموافقات في أصول الشريعة) ) للإمام الشاطبي» المطبعة التجارية بمصرء (۳/ ۲۷۲). 

(-") ((كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون) )» تأليف مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة» نشرة المستشرق جوستاف 
فلويجل» طبعة مكتبة المثنى» بغداد» بدون تاريخ 1/1 4)» وكلام حاجى خليفة يفتح بابا لا يغلق لتلبيس للباطنية وتراهات الصوفية» 
وکل من اکتسی ‘e‏ 
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(-5) ((العقائد النسفية وشرحها) ) لسعد الدين التفتازانى ( ص" )١‏ 

(۹ برای ع الذي ابن عن بي: يقول: (وک كان أصل تاريل الاب من الله على أنبيائه» كن زا النيع عن و 
والأنبياء ما قالت على الله مالم يقل لاء وله اجيف ارين رم ولا أفكارهاء ولا تعملت فيهاء بل جاءت من عند الله قال 
تعالى: بل بن حكم محمد [فصلت:” ] وقال فيه: لباق لاط قن بن ادو ين خلفه [فصلت:47]» واذا كن الأصل 


لمتكم فيه من زل الله له من فكر الإنسان ورؤيته» وعلماء الرسوم يعلمون ذلك» فينبع 0 أهل الله العاملون به أحق إشرحه » 
وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم فيكون شرحه أيضا تنزيلا من عند الله على قلوب أهل العم EFE‏ 

(۷ - رأي أبي حامد الغزالي: يقول الغزالي: (لا تظنن في ضرب الأمثال» فرصة منى في رفع الظواهر واعتقادا في إبطالها حت أقول 
مثلا لم يكن مع موسى نعلان ولم يسمع اللخطاب بقوله: فاخلع نعليك [طه:١١]‏ حاشا لله فإن إبطال الظواهر رأي الباطنية الذين نظروا 
بعين عوراء إلى أحد العالمين» وجهلوا جهاه بالموازنة بينهماء فلم يفقهوا وجهه» ك أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية» فالذى يجرد 
الظاهر حشوىء والذى يجرد الباطن باطنى» والذى مع بينهما كامل» بل أقول: موسى فهم من خلع النعلين اطرح الكونين» فامتثل 
الأعى ظاهرا بخلع النعلين وباطنا بخلع الكونين) (-5). 

(۸ - رأي الأستاذ خمد عبد العظي الرزقانى: 

يرى الزرقانى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات واللخواطرء فدخل في روعهم أن الاب والسنة بل والإسلام 
كله ما هو إلا سوانح وواردات على هذا النحو من التأويلات والتوجيبات» وزعموا أن الأمى ما هو إلا تخييلات» وأن المطلوب منم 
هو الشطح مع انخيال أغا شطح فام يتقيدوا بتكاليف الشريعة» ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية» كاب 
الله وسنة رسوله والأدهي من ذلك أنه يتخيلون ويخيلون للناس انهم هم أهل الحقيقة» الذين أدركوا الغاية واتصلوا باللّه اتصالا 
اسقط عنهم التكليف» وسها بهم عن فيضن الأخل السات ما دموا في زعمهم مع ود اكرات وهلا حمر اند مهو اميا 
العظي الذي عمل له الباطنية» كيما يبدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه من قواعده» فواجب النصح لإخواتنا المسلمين بقتضينا أن 
نحذرهم الوقوع في هذه الشباك» وأشير عليهم أن ينفضوا من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتوية» لإنها كلها أذواق ومواجيد خارجة 
عن حدود الضبط والتقييد» وكثيرا ما يختلط فيا الحيال بالحقيقة والحق بالباطل فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه 
المزالق وان شرا من هذه الشببات» وأمامه 2 الاب والسنة وشروحهما عل قوانين الشريعة واللغة رياض وجنات) (۳7). 
(-1) ((الفتوحات المكية)) /١(‏ ١٠8؟)‏ وينبغى التنبيه على أن ابن عربى يقول هذا الكلام تكطاب لأهل الظاهرء أما حقيقة 
مذهبة؛ فكلام الصوفية وغيرهم في القرآن وغيره هو كلام الله على اعتبار أنه تجلى في هذه التعينات فتنبه» انظر المزيد عن رأى ابن 
عربى في التفسير الإشارى للقرآن» حى الدين بن عربى مفسراء إعداد حامد مود الزفرى» رسالة دكتوراه» بمكتبة كلية أصول الدين» 
جامعة الأزهرء القاهرة سنة 191/7 م. 

)١-(‏ ((مشكاة الأنوار) )؛ لأبي حامد الغزالي» تحقيق الدكتور أبي العلا عفيفى» الدار القومية القاهرة 1954م: (صم*)» و 
((تفسير الغزالي تملع النعلين باطنا بخلع الكونين) )» تعسف كبير» فليس في دلالة اللغة ولا قرينة اللحطاب اطلاق الكونين وإرادة 
النعلين. 

(دم) ((مناهل العرفان في علوم القرآن) ) للزرقانى» طبعة عيسى البابي 5ه9١م»‏ (١/58ه).‏ 

9 - رأي الأستاذ مد حسين الذهبى: 

يقرر الذهبي أن الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن» ظهر يفهمه كل من يعرف اللسان العربي» وبطن يفهمه أععاب 
الموهبة وأرباب البصائر» غير أن المعاني الباطنية للقرآن» لا تقف عند الحد الذي تصل إليه مداركا القاصرة بل هي أعى فوق ما نظن 
واعظم ما نتصور (۱7)( 


يقول: (أما المعنى الباطن فلا يقف على جريانه على اللسان وحده بل لا بد فيه مع ذلك إلى نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان» يصير 
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به نافذ البصيرة سليم التفكير» ومعنى هذا أن التفسير الباطن ليس أمرا خارجا عن مدلول اللفظ القرآنى) (-5) ويقول أيضا: (أما 
الصوفية أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم يجحدوه ك اعترفوا بباطنه ولكنهم حين فسروا المعاني الباطنية 
خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاء فبينما تجد لهم أفهاما مقبولة تجد لحم بجوارها أفهاما لا يمكن أن يقبلها العقل أو يرضى بها الشرع) 
دم 

2 2 رأي الذهبي أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقران مزلة قدم لمن يعرف مقاصد القوم» وليتهم احتفظوا بها عند أنفسهم وم 
يذيعوها على الناس فيوقعهم في حيرة واختلاف» منبم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه» واذا عارضه 
ما ينقل في كتب التفسير على خلافها ربما كذب بها أو أشكل عليه ومنهم من يكذبها على الإطلاق ويرى انا تقول على الله وببتان» 

إذن ليتبم ما فعلوا ذلك» إذن لأراحونا من هذه الحيرة وأراحوا أنفسبم من كلام الناس فيهم وقذف البعض لمم بالكفر والإلحاد في 

آيات الله (-4). 

٠١(‏ - رأي الدكتور مد كال جعفر: 

ويرى الدكتور جعفر أنه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أنه من الطبيعي أن لا يقف الصوفي عند المعاني التقليدية من القرآن أو 
السنة قولا وعملاء لأنه ليس كالفقيه أو العالم الذي يعتمد على النظر العقلى غسب» لأن ذلك لا 

إشبع رغبته ولا يمد روحه بالزاد الضروری» بل إنه يتعمق إلى معان وراء المع الظاهر المباشر» وان ١‏ يكن ملشوری ان کون 
هذه المعاني العميقة متناقضة مع تلك المعاني الظاهرية» ويشير الدكتور جعفر إلى نقطة هامة» وهي أن القرآن بالنسبة للصوفى مل 
حقيقتين متساويتين في الأهمية» فهو من جهة وحى تاريخى اتخذ وضعه في الزمان والمكان المحددين» وهو من جهة أخرى النبع الفياض 
الذي لا تنفد حقائقه الإلحية الصادرة عن الله جل جلاله؛ وهو لا متناه لأنه كلام الموجود الذي لا ,تناهي» والمعاني الباطنية لكلماته 
غير متناهية كذلك أيضا (-ه). 

كا أن الصوفي المتأمل قد يصل إلى مرحلة يدرك فيها أعمق المعاني الروحية في القرآن» وهذه الفكرة في حد ذاتها بصرف النظر عن 
الاعتبارات الأخرى قد نير صعوبات» بحيث أنها تؤدى إلى أن يكون تفسير القرآن مختلفا باختلاف الذوات المشتركة فيا أي أن 
يكون الموقف موقفا ذاتيا ما ينتج بدوره تفسيرات متعارضة ويؤدى إلى اضطرار كبير» ولكن الحقيقة أن الصوفية فعلا يرون أن تعدد 
ارات ا عع ا أن مان ا 0 کی لكل عيرق سني اف رة وكين فر الله ونه من ا 
وليس في ذلك أي ضير ما دام هذا متصلا بالمعاني الكالية التي لا تتجاوز حدود المعاني المباشرة المتفق عليها (-5). 

المصدرالعجم الصو لمحمود عبد الرازق ٠١۲ - ١74 /١‏ 

ال والمفسرون)) للدكتور مد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة ("/ ۲۲). 

(-5) ((التفسير والمفسرون)) للدكتور خمد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة (/ ۲۲). 

(-") ((التفسير والمفسرون)) للدكتور خمد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة (/ ۲۲). 

(-4) ((التفسير والمفسرون)) للدكتور مد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة (/ .)٤١‏ 

(-0) ((التصوف طريقا وتجربة ومذهبا)) (۱۹۷۰م ص۷١٠).‏ 

.)٠١5 ((من التراث الصوني)) لسبل بن عبد الله التسترىء (ص‎ )١7( 


٤‏ البحث الرابع: آراء المستشرقين في التفسير الصوفي 


المبحث الرابع: آراء المستشرقين في التفسير الصوفي 

وقبل E‏ السابقة في التفسير الإشار انستخلص منها ما يمكن أن نصل إليه في تقرير شروط التفسير الإشاري» 
تجدر الإشارة إلى رأي بعض المستشرقين الغربيين من قبيل المقارنة المؤثرة في توجيه الآراء إلى الأفضل. 

فنرى المستشرق نكلسون أستاذ مدرسة كبردج الاستشراقية يصرح بأ التفسير الصوفي إشابه التفسير الشيعي وكلاهما عنده من 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


التأويلات المغرضة التى ثتلاعب بالنصوص» فيقول: 

(استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة» أن يبرهنوا بطريقة تأويل نصوص الكاب والسنة تأويلا يلاثم أغراضهم على أن كل آية 
بل كل كلمة من القرآن تخفى وراءها معنى باطنيا لا يكشفه الله إلا لخاصة العبادء الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم وف أوقات 
0 واعتيروا 

أنفسهم خاصة أهل الله الذين منحهم الله أسرار عل الباطن المودعة في القرآن والحديث» وأنهم استعملوا في التعبير عن هذا العم لق 
الرمن والإشارة» التي لا يقوى على فهمها غيرهم من المسلمين) »)٠١(‏ وربما كان هذا ا الاستقرق بكسن سي ما انارت 
إليه الباحثة صلى الله عليه وس أن المستشرقين ي القرن التاسع عشر قد عر فوا المصادر الصوفية الا والتي لا تصور التصوف ف 
تراجلة: ل و 

خم نيكلسون على : جميع الصوفية في تفسيرهم للقرآن بما رآه من الغلو في التفسير الإشاري عند المتأخرين» ولذا أدرك نيكلسون بعد ذلك 
استحالة وضع حك منصف للتصوف قبل أن تعد مصادره الأولى إعدادا علميا دقيقاء وقد تولى هو زمام المبادرة في نشر الخطوطات 
وتحقيقها والتعليق عليها وترجمتبا وتحليل مادتها (-؟). 

ويرى المستشرق جولد سمير أن العمل بما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد عل الأولين والآخرين فليتثور القرآن) 
لا يحصل يبرد تفسيره الظاهرء فالأمور كلها داخلة في أفعال الله عن وجل وصفاته» وهذه العلوم لا نهاية اء وفى القرآن إشارة إلى 
جامعهاء وفية وموز وذلالات لكل ما أشكل هن ذلك على النظار» ومهمة التفسير هي استخراج كل ذلك العلم من الكاب والتعمق في 
تفصيله» ووراء هذه المعاني الظاهرة يحتجب المعنى الباطن وتسكن أسرار القرآن التي ينبغى البحث عنها بتغلغل ونفاذ أ فى ذلك» 
وآن يترتب على ذلك القضاء على ظاهر التفسير بل هو استكال له ووصول إلى لبابه» وإذا كان التفسير الصوفي فيه تجاوز للتفسير المنقول 
الحدود في حرية لا توقفها قيود» ومع استخدام أمثلة بعيدة المدرك والمورد في الغااب في الكشف عن أفكار الورى إلا أن أثرت ف 
التغلغل إلى ما وراء المسموع 

والمنقول من المعاني المقصودة في كلام الله والمكنونة في جبما والتي لا يعقلها إلا العالمون (-"). 

ورف السس رف تعرى كران أن المستمع للكلام الإلمي يحق له أن يفهم منه كل شيء» وفى أي حقل من المعرفة وفى أي درجة 
من العمق والحفاء شرط ألا بتجاوز فهم السامع» ولا يتعدى التفسير من محتوى الكلام ودلالاته الوصفية حقيقة ومجازا وكاية حيث 
أن عل الله عين ذاته ولا حد له وسع كل شيء علما (-6). 

00 د لحمود عبد الرازق ٠۳١١ - ۱۳۳ /١‏ 


اس 

۰ ) 

(-م) ان نظر ((الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف الإسلامي) )» للدكتور مد عبد الله الشرقاوى (ص )١9‏ وما بعدهاء 

(-") ((مذاهب التفسير الإسلامي) ) للمستشرق إجناز جولد امير ترجمة مد يوسف موسى واخرين» طبعة دار الاب العربى سنة 
۹م (صض۲۰۷). 

(-4) ((تاريخ الفلسفة الإسلامية))» القسم الأول» تأليف المستشرق هنرى كوربان» ترجمة حسن قبيسى وزميله» الطبعة الأولى 
5 م بيروت رص .)٠١‏ 


یری الدكتور مد كال جعفر أنه لا بد قبل تقرير شروط قبول التفسير الصوفي التنبه إلى أن التفسير الصوفي يرتبط بنوعية اعتقاد المفسرء 
وبمكن إجمال تفسيراتهم في نوعين: 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


١(‏ - التفسير النظرى: وهو التفسير المبنى على نزعة فلسفية حيث نوجه الآيات القرانية لديهم وفق نظرياتهم ونتفق مع تعالمهم. 

(۲ - التفسير الإشاري: هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ولا 
يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. 

والفرق بين التفسير النظرى والتفسير الإشاري في أثرهما على تفسير القرآن أن التفسير النظرى ببنى على مقدمة علمية تتقدح في ذهن 
الصوفي أولا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك» أما التفسير الإشاري فلا يربك على مقدمات علمية بل يرتكر على مجاهدات رياضية» يأخذ 
الصوفي نفسه بها حت يصل إلى درجة إيمانية تتكشف له فا من سبل العبارات هذه الإشارات» ونتوالى على قلبه تحليل الآيات من 
المعاني الربانية. 

أن التفسير الصوفي النظرى يرى صاحبه أنه كل ما تحتمله الآية من معاني وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تمل عليه إلا هذاء على 
حسب طاقته أما التفسير الإشاري فلا يرى الصوفي أن كل ما يراد من الآية بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولا 
وقبل کل شيء ذلك المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره. 

ويرى الدكتور جعفر في شرطه لقبول التفسير الصوفي أن تأويل الصوفية للقرآن أو الفهم الخاص له إذا خلا من أي هدف سياسي أو 
اجتماعی» سواء كان لرد اعتبار أو كوئيقة أمن أو بسط سلطان أو كسب ثروة أو احتفاظ برا کر نفوذ تتعلق بأثخاص أو ماعات» 
إذا ل يكن له مثل هذا المدف وإذا كان لا يعارض نصا قرآنيا آحر» ولا يعارض الاستعمال العربي» ولا يؤدى إلى تحريف أو 
انحراف» وإذا E TOS‏ عقلية» وإذا كان لا يدعى من السلطة ما يجعله أمرا ملزماء بفرض واحديته في 
اة كان كذلك فهو تأويل مقبول» ليست له غاية إلا تعميق الفهم عن الله الذي ما زال ابه منبعا لا يغيض ومعينا لا 
ينضب لحقائق والأسرار (-1). 

ومن ثم وبناء على ما سبق من الاراء يمكن تقرير الشروط التي يقبل بها التفسير الصوفي في العناصر الا تية: 

١‏ - ألا يكون التفسير الصوفي منافيا للظاهر من النظم القرآئی الكريم. 

۲ - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. 

۴ - ألا يكون له معارض شرعي أو عقل. 

؛ - ألا يدعى أن التفسير الصوفي هو المراد وحده من الظاهر. 

ه - ألا يكون التأويل بعيدا لا يحتمله اللفظ فيه تليبس على أفهام الناس. 

فإذا توفرت هذه الشروط» وليس للتفسير ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعية» جاز الأخذ به أو تركه» لأنه من قبيل الوجدانيات» 
والوجدانيات لا تقوم على دليل نظرى» وإنما هو أمر يبعث على تغية المشاعى وتحصيل مكارم الأخلاق» فيجده الصوفي من نفسه ويسره 
بینه وبين ربه» فله أن يأخذ به أو يعمل بمقتضاه دون أن يازم به أحدا من الناس» والأحرى ألا يسمى هذا اللون من الفهم تفسيرا 
وانما يسمى ذكر النظير بالنظير الذي يعتبر صحيحا (-9). 

المصدر:المعجم الصوني محمود عبد الرازق ۱/ ١١8 - ١75‏ 


(-1) ((التصوف)) للدكتور مد كال جعفر (ص5”) 

(5؟) ((التصوف)) للدكتور مد کال جعفر (ص١١١)‏ 

٠.5‏ المبحث السادس: أمثلة على التفسير الإشاري يترك تقديرها للقارئ 

المبحث السادس: أمثلة على التفسير الإشاري يترك تقديرها للقارئ 

ما ذكره سبل بن عبد الله التسترى في قوله تعالى: واذا مرضت فهو اشفينٍ )8١(‏ سورة الشعراء والذي ميتي ثم يحون [الشعراء ۸٠‏ 
- 81 ] قال: (يعى إذ تحركت بغيره لغيره عصمنى» واذا ملت إلى شبوة من الدنيا منعها عنى» وقوله والذى میتی ثم يحين أي الذي 


وو ووه 
.0 


بميتتى بالغفلة ثم يحينى بالذك) وني قوله: فك بيوتهم حاوية با ظلموا إن في ذلك لذية لموم بعلمو [الفل:۲ه] قال: (الإشارة في 
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الببوت إلى القلب فنا ما هو عامى بالذكر» ومنها ما هو خرب بالغفلة ومن ألهمه الله عن وجل بالذكر فقد خلصه من الظلم) 
وقال في قوله تعالى: 

وان طائفتان من المؤْمنينَ اقتتلوا فَأَصلحوا ينا إن بعَتْ إِحَدَاهما E‏ فقاتلوا 5 

فأصلحوا ينما ِالْعَدْلِ وأقسطوا إن الله س المفُسطينَّ [الجرات:٠]‏ .. 

ظاهرهما ما عليه من أهل التفسير» وباطنما هو الروح والعقل والقلب والطبع والموى والشبوة» فإن بغى الطبع والموى والشبوة على 

القلب والعقل والروح» فليتقاتل العبد بسيوف المراقبة وسهام المطالعة وأنوار الموافقة ليكون الروح والعقل غالبا والهوى والشبوة مغلوبا 
ت 

نصر السراج الطوسي بعض الأمثلة التي ذكرها الصوفية من طريق الإشارة والاستنباط والفهم الصحيح» وبين أنهم لم يقدموا 

فیا ما أخر الله تعالى ولا أخروا ما قدم اله ولا نازعوا الربوبية ولا حرجوا عن العبودية ولا يكون فيه تحريف الكل منها قوله تعالى: 

يوم لا يف مال وا اله مَل سلب [الشعراء:۸۸ - 89] سئل عنه أبو بكر الككانى فقال: القلب السلبم على ثلاثة أوجه 

من طريق الفهم: ۰ ١‏ ْ 

أحدها: هو الذي يلقى الله تعالى عن وجل وليس في قلبه مع الله شريك. 

والثاني: هو الذي يلقى الله تعالى ولیس في قلبه شغل مع الله عن وجل ولا و غر اش انه 

والثالث: الذي يلقى الله عن وجل ولا يقوم به غير الله عن وجل» فنى عن الأشياء باللهء ثم فنى عن الله بالله (-م). ويعقب السراج 

الطوسي بقوله: (معنى قوله: فنى عن الله بالله» يعنى يذهب عن رؤية طاعة الله عن وجل ورؤية ذكر الله ورؤية محبة اللهء بذكر الله له 

ومحبته قبل الحلق» لأن اللحاق بذكره لهم ذکروه» ويحبته لهم احبوه» وبقديم عنايته بهم أطاعوه (-4). 

ويعل ا اران عند سياف اوی ر ا تعلق و ال اا ری ا ا 

کته وق اضشظرات عار عند السماع» وكذلك ما كان يشير به أبو علي الروذبارى إذا رأي أححابه مجتمعين فيقراً: 

وهو عل بهم ذا يشاء قدي الشوری:۲۹] (ده). 

وقال أبو القاسم القشيرى في قول الله تعالى: ولا تفتلا نفس التي حرم الله إلا بالحتي ومن قتل مظلوما فقد جعأتا لوليه سلْطاتا فلا 

سرف في الَْْل إنه كان منْصورًا [الإسراء:«"]ء لا يجوز قتل نفس الغير بغير الحق» ولا للمرء أن يقتل نفسه أيضا بغير الحق» وکا 

أن قتل النفس بالحديد وما يقوم مقامه من الآلات محرم» فكذلك القصد إلى هلاك المرأ محرم» ومن انبمك في مخالفة ربه فقد سعى 

في هلاك نفسه» وقوله: ومن قتل مظلوما فقذ جعلتا لوليه سلْطَانًا [الإسراء:“«م] أى تسلطا على القاتل في الاقتصاص منه» وعلى معنى 

الإشارة إن النصرة من قبل الله ومنصور الحق لا تتكسر سنانه ولا تطيش سهامه (-5). 

المصدر:المعجم الصوفي لمحمود عبد الرازق١1/‏ ۱۳۸ - ١4١‏ 


م ١‏ 
حق 


(-1) ((تفسير القرآن العظيم))؛ لسبل بن عبد الله التسترى (ص ٠۷)ء‏ طبعة دار الكتب العربية الكبرى القاهرة سنة ٠۳۲۹‏ ه 
(-؟) ((تفسير القرآن العظيم ) )» لسهل بن عبد الله التسترى (ص »)4١‏ طبعة دار الكتب العربية الكبرى القاهرة سنة 98١1ه‏ 
(-*) ((تفسير القرآن العظيم) )» لسبل بن عبد الله التسترى (ص ١4)ء‏ طبعة دار الكتب العربية الكبرى القاهرة سنة ٠۳۲۹‏ ه 
(دع) ( (اللمع في التصوف)) (ص١؟١).‏ 

(-0) ((اللمع في التصوف)) (ص6؟١).‏ 

(-5) ((لطائف الإشارات)) (۲/ 5" ). 
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٠‏ الفصل الحامس والثلاثون: علاقة التصوف بالثورات السياسية على الحكام وبالتكفير والانقلابات 


الفصل انامس و«الثلاثون: علاقة التصوف بالثورات السياسية على الحكام وبالتكفير والانقلابات 

لقد استقر في صفحات التاريخ مفاسد الإنحراف عن جادة السنة وفهم الأَعْة الاعلام في منازعة حكام المسلمين في سلطانهم» وزعزعة 
الأمن في بلدائهم وأوطائهم» قال شيخ الإسلام ابن تهية: " ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها 
من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته " (-1). 

وقد ظلت الصوفية تيدي من نفسها السلام» متظاهرة بانلنوع واللخضوع والاستسلام» حت إذا حانت الفرصة» أرسلت سهاءها من 
طرف خفى» لخاءت هذه المقالة لتوضم وبشكل مبسط ما هو خاف على كثير من العقلاء» أخذت عامة مادتها من كاب: (الوجه 
الآخر للصوفية) » وسميتها باسم أصلهاء ومع أن هذا ال ملخص لا يغني عن مصادره» لكن فيه مهم الإفادة» وهذا أوان الشروع في المقصود: 
ا والتحليل 

الوقائع والنقول 

(۱) 

سياسي عقدي 

(م) :تعريض الصوفية بحكام المسلمين» والإدعاء بأن نصرة الإسلام في يد السادة العلويين. 

قال المشبورالعدني: "ولأن مرك القرار في الإسلام لا يمتلكه سلطان مسلم ... والخرج السليم من هذه الفتنة وحرجها هو موقف آل 
بيت النبوي إذا عرفوا موقعهم الطبيعي من الدعوة الإسلامية " (-5). 

ف 


سيابي عقدي 
(م): تشكيك الصوفية في شرعية حكام المسلمين» وادعاء بعضهم بأنهم الملوك على الحقيقة» وغيرهم ليس لحم من الملك إلا رسمه 
وعقابه. 


(تحايل): وهذا مبني على اعتقادهم في الأقطاب والأولياء المتصرفين في الكون» وأنه لا يكون شيء إلا بأمرهم» من هنا يعلم أن 
غلوهم في المقبورين له أهدافه السياسية اللخطرة. 

كثيرا ما ثل الصوفية بقول قائلهم: 

ملوك على التحقيق ليس لغيرهم 

من الملك إلا رسمه وعقابه (دم). 

قال الدباغ عن قدرة الأقطاب (علية الأولياء) : ١‏ فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله» وي خواطرهم وما تهبمس به ضمائرهم) فلا 
همس في خاطر واحد منهم بشيء إلا بإذن اهل التصرف " (45). 

فإذا كان الولي يقول للشيء كن فيكون» ويخلق الطفل في بطن أمه من غير أب ( معناه جميعا بصوت علي الجفري)» فلا شك 
أن الصوفي يقدم طاعة الشيخ على ولاة الأمى عند التعارض (-ه). ١‏ 

(۳) 

ساد عاي 

(م): تحول الصوفية عند القدرة من الانقياد الطوعي إلى الانقلاب العسكري. 

(تحليل): وهذا السلوك اتصال مباشر بخلق التقية وبدعة علم الباطن الصوفية كا يأتي» وإذا قال أبو قلابة: "ما ابتدع قوم بدعة إلا 
استحلوا السيف". 

ومن الأدلة الواقعية ما يل: 

محاولة مد بن عقيل بن يحبى العلوي للترشخ لإمارة حضرموت وحاولة طاهر بن حسين بن طاهر العلوي (الملقب بناصر الدين) بعد 
مبايعة العلويين له في اقتحام تريم وجعلها عاصة الدولة الحاشمية عام ١٠١١هه‏ واقامة دولة ابن مقيص في بيت جبير عام 17141 اهء 
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وترشيح أحمد بن على الجنيد إماما لحضرموت عام ۱۸۳۷ م٠‏ ارات ا عا كا نالفي 


(٤( 


سياسي عقدي 
(م) الصوفية تنقض مبايعة الحكام بمبايعة مشت الطرق الصوفية» وتعتبرها أعظم من مبايعة الحا كم وألزم؛ لأنها كبايعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 


.)"91 /9( ((مناج السنة))‎ )١7( 

(5؟) التنصيص لثبوت (74). ۰ ٠‏ 

(”) انظر ((أسيم حاجر)) لابن عبيد الله السقاف (۸ - ١٠)»ونفس‏ الرحمن لأحباب الله من علو الشأن (57)؛قدم له كل من 
الخزرجي والحاشمي 

(-؛) انظر الأبريز (15 - 159). 

(-ه) اسمّع لحوار الحاديء مع الجفري» وانظر ( (هذه هي الصوفية)) للوكل .)1١117(‏ 

قال الشيخ الفوتي الصوفي: "الفصل الثامن عشر في إعلامبم أن الشيخ -وهو الولي الكامل- في قومه كالنبي في أمته» وأن مبايعته كبايعة 
ابي -صلى الله عليه وساي" (-1). 

(٥) 

سياسي عقدي 

(م) عامة الصوفية لا ترى لكام المسلمين بيعة شرعية ملزمة» وإنما هي لخليفة الواحد» فلا يجوز عندهم أن تكون الإمامة في أكثر من 
شخص في الدنياء وحكوا عليه الإجماع ولم يشذ منهم إلا النفر القليل» ونقض هذا الإجماع ابن تعمية رحمه الله. 

قال ابن حزم: " اتفق من ذكرنا من يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم ولا يجوز إلا إمام واحد 
" (-0)» وفي المقابل يقول ابن تيية: "وأما أَعة الفقهاء فذهييم أن كلا منهما ينفذ حكمه في آهل ولايته كا ينفذ حك الإمام الواحد» 
واا جواز العقد مما ابتداءً فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين" (-8). 

4 

سياسي عقدي 

(م):أطماع الصوفية في إقامة الدولة العلوية الماشمية. 

(تحايل): وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى: الانقلاب والسيطرة الفكرية» والمرحلة الثانية: الانقلاب والمقاومة المسلحة. 

كا حصل من جد سادة حضرموت أحمد بن عيسى المهاجر (وكان شيعيا إماميا)» عندما قدم من العراق وتحولت مواجهاته الكلامية 
إلى مواجهات دموية (-4)» قال كرامة مبارك بامؤمن: " وتبنى حركات المهاجر (أحمد بن عيسى جد الجفري والشاطري وابن حفيظ 
ونحوهم من صوفية حضرموت) في عدة مناطق من حضرموت ... إنها لم تكن عشوائية أو سياحية» بل هي مدروسة وهادفة لغاية 
في نفسه» اعتقد إنها لتلسس الطريق نحو إمامة علوية حضرمية " (-0). 

(۷) 

سياسي عقدي 

(م): الأصول العقدية عند الصوفية تدعم التطرف والتكفير. 

(تحليل): يدين عامة متصوفة هذا العصر بالأشعرية» وليس هو الأعى عند الأوائل» بل كثير من الأشعرية الأوائل يذمون المتصوفة 
كالشاطبي وأبو شامة وغيرهما (-5)» وللأشعرية أصول كثيرة تعش وتقيض لظى التكفير (فنها وجوب النظر» وأول واجب» وعدم 
تجزء الإيمان ... ) وغيرهاء ومن تخبطات الأشاعرة قول الأستاذ أبو إعحاق (وهومن أمة الأشاعرة): " أكفر من يكفرني وكل 
مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا "قال ابن تهية: والذي نختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة (-0)» وقال: "ثم مع هذا 
الاضطراب الغالب علمم يكفر بعضهم بعضا کا هو أصول الحوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية " (۸7). 
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-1) الرماح /١(‏ ١١١)ءوانظر‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي /١(‏ 4ه"). 
-؟) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل))؛ وانظر ((شرح مسل للنووي)) (۱۲/ ۲۳۲). 
-م) ((مراتب الإجماع)) .)۱۲٤(‏ | 
-:) انظر ٠٠‏ تاريخ حضرموت)) لصا الحامد /١(‏ 5457)» ((جواهر تاريخ الأحقاف)) محمد باحنان (۷۳). 
¬( ((الفكر واجتمع في حضرموت 99 .)۱۸٤(‏ 
-5) ((منبج اهل السنة ومنبج الأشاعرة)) د. خالد عبداللطيف .)١7١ /١(‏ 
دنا ۷( انظر ( (درء التعارض)) 1/ 8ة). 
OS (OD‏ 
قال العلامة المقبلي: ومن مفاسد الحلاف استحلال الأعراض وهو وات فانظر ما 2 هذه المصنفات من العياط والهتور والتكفير 
SS‏ 
ف قضة» وكذلك الماتريدية في كلام إماءهم الأعظم أن لا يكفر أحد من أهل القبلة ولم أر التكفير أسبل على أحد ولا أكثر منه 
: 0 الحنفية كأنهم يكفرون بكل إلزام ولو في غاية الغموض " »)٠١(‏ والأشاعرة مرجئة في باب الإيمان» وقد قال عنم 
الصابوني نقلا عن عبدالله بن طاهر"إنهم لا يرون للسلطان طاعة" (-5)» وقال سفيان الثوري:" كيف أكون مرجتا فأنا لا أرى 
السيف" (-؟)» وبئاء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر وفرعوا عليه أنه لا يجوز لحني أن 
يتزوج بالمرأة الشافعية وتساخ بعضمم فأجاز ذلك دون العكس وعلل ذلك بقوله: تنزيلا ها منزلة أهل الكاب وأعرف شفصا من شيوخ 
الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا:. . . لولا أنك شافعي (-4). 
)۸( 
ماس 
0 الجسدية في انحط الصوفي. 
): بل ولهم أمور كثيرة يخالفون فيها الشرع والعقل بدعوى العلم اللدني. 

0 الصوفية اغتيال كل من الشيخ أحمد بن محمد السوركتي» بدس السم في طعامه (-ه)» والعلامة السيد أبي بكر بن عبدالله 
الهنداوي (حكأ)ء وغيرهما 2 
(٩)‏ 
سياسي 
(م) الصوفية ثثير الحلافات بين قبائل لمنطقة للحصول على مآربها السياسة 1 
كتحريشبم بين ال كثير ويافع وغيرهما» معتقدين ان دولتهم لا تقوم إلا سقو ط الطائفتين او إحداهما (۷7). 
0 
سياني عفدي 
(م):الدعوة لاعتماد العمل بالمذهب الزيدي» وأنه لم ينفرد أحد من علمائهم بشيء يخالف الإجماع. (تحليل):وما تقدم من المقاصد 
السياسية عه هذه الدعوة» فالزيدية مذهب مبني على الحروج على الحكام» بل د 2 الإمام عندهم الحروج على ولاة الجور» وف 
هذه الدعوة إحياء لمذهب الحوارج لیس إلا اا من قدم لكاب غاية التبجيل لؤلفه ممدوح سعيك وهم من سادة الصوفية: (علي 
عبدالرحمن اليه ل دواد حفيظ» e‏ > وقد بمكتبة الفقيه لصاحب فا 
الجغري عند الحوئي وقت قعله؟؟!! 
والعجب موصول في كون هؤلاء القوم من مقربي الأمراء» لكن ‏ قال ابن المقفع: أكثر الناس جرأة على الأسد أكثرهم رؤية له. 


602 ( (العم الشاخ)) للمقبلي ٠‏ (ص١؟؟).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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(-؟) ((عقيدة أصعاب الحديث)) للصابوني الأثر رقم .)1١9(‏ 

(-) ((الكاب اللطيف)) لابن شاهين الأثر رقم .)٠١(‏ 

(-4) ((شرح الطحاوية) ) للعلامة الألباني (50). 

(-0) ((تاريع الإرشاد في إندونيسا)) لصلاح البكري )٠٠١(‏ 

(-5) ((القبورية في المن)) لأحمد المعلم (45ه)»واسقع ل" توبة صوفي " تنبيه: هنالك عدة ملاحظات على المقدم» فلا يأخذ منه 
إلا الوقائع. 


(۷7) ((تاريخ حضرموت السياسي)) (۱/ .)١41/1١47‏ 

قال عبدالرحمن بن عبيد الله السقاف قوله:" وكل ما تجده في كتب الشافعية ولا سيعا من منع تقليد السادة الزيدية مبني على عدم 
العم بتدوين مذهيهم » وهوباطل والمبني عليه باطل» إذن الزيدية كغيره من المذاهب المدونة في جواز التقليد» فلا بعد في القبول بجواز 
تقليده حيئكذ .. وما أذك أن أحدا من مجتهديبم انفرد بقول خالف الإجماع " »)١(‏ [ويوح التحليل: ما قاله أبق اسن الأشعري: 
' والزيدية بأجمعها ترى السيف والعرض على أ الجور» إزالة الظلمء وإقامة الحق» وهي بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجرء ولا 
رام إلا كلت ون بس E‏ ولاك ريدن عي امن ابوس ا وعاد ET‏ وورى فل لمكم 
وعرف بذلك» داك اراي مار جات فأما عبد جالس في بيت مرخ عليه ستره» مغلق عليه بابه» يجري عليه 


أحكام الظالمين» لا ا بمعروف» ولا يني عن منک فأ يكون ذلك إماماً مفروضة طاعته" (-"), 

لما أيه العدني محاولات الزيدية في الخروج ووسمها بأنها ضبط مسيرة العالم:" فقال: "لقد بذل العديد من آل البيت النبوي جهودهم 
عبر مسيرة التاريخ؛ لضبط مسيرة العالم تحت الراية الواحدة " (-4). 

1 

سياسي عقدي 

(م) :علاقة الإخوان المسلمون بالصوفية علاقة منشأ وفكر ومصدر. (تحليل):تأثر حسن البنا في تكوينه لحركة الإخوان المسلمين بالفكر 
العبوقي» فقد أنشأ البنا التنظيم المسلح اللخاص الذي يع عن السيطرة واغتاله وسبب الفتن والقلاقل بمصر والدول العربية» كم يلاحظ 
ان عامة قادة الإخوان المسلمين صوفية كسعيد حوى» وابو غدة وغيرهما» ولذا ليس للصوفية ردود او انتقادات معلنة على الإخوان 
البتة. 

قال البنا: "نظام الدعوة 2 مرحلة التكوين صوق بحت من الناحية الروحية» وعسكري بحت من الناحية العلمية» وشعار هاتين الناحيتين 
داعا م 00 2 من غير تردد؛ 0 شك» E‏ 3 ويقول )> ریا سليمان بيوي: 2" ولقد تاثر البنا ي ذلك ا قراه 
هو عل 0 يصرح في قناة ا أن که الإخوان ll‏ ال الشاها نين الا رة( 

د 

سياسي عقدي 

(م) :التقية عند الصوفية ملاذ امن للتستر في مرحلة الضعف. (تحليل): وهذا يفسر من وجه الاختلاف الراجع في سبة الصوفية 
فقيل إلى: الصفة؛ وقيل: الصفاء» وقيل الصوف» وقيل غير ذلك» والسؤال هنا لما هذا الاختلاف الكثير في مرجع اسم هذه الطائفة؟ 
فى حين لا تجد هذا فى غيرها من الطوائف؟! 

والجواب: أن أولئك هم مذاهب صريحة ومنام واضحة المعالم» وأما الصوفية فقد آثروا الحروب والتخفى وجعل أمورهم E‏ 
مستترة (-8)» وهذا كذلك يوضم لك سبب التخبط الشديد والشطحات الكبيرة لزعماء التصوف. 


(¬ 6 ( (غاية التبجيل) ) (الحاشية ١26‏ ). 
(د؟) ((مقالات الإسلاميين)) .)١6١ /١(‏ 
)۳7( ((شرح رسالة الحور العين)) (۱۸۸). 
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(-4) ((المناصرة والمؤازرة لكافة منسوبي آل البيت في المرحلة المعاصرة) ) )٠١(‏ وللاستزادة راجع كاب ((الوجه الآخر للصوفية)) 
لؤلفه سيد المنياوي. 

(-ه) انظر ((نفس الرحمن فيما اجات الله من علو الشأن) ) »للغرباني (54)» قدم A‏ الحاشمي » واتخزرجي» وسليمان فرج. 
(-5) ((الإخوان المسلبون والجماعات الإسلامية)) .)۷١(‏ 

(<ل) بتار /٠١‏ 5١٠٠1/5م»‏ برناج: ( (الشريعة والحياة)) بتصرف. 

(-8) ((تقديس الأثخاص)) د أحمد لوح ص ۳۹» أحمد ببجت» بار الحب عند الصوفية (ص 78). 

قال ممدوح سعيد (في تفضيل علي عل الشيخين رضي الله عنم أجمعين):" وهذا شأن كثيرين من أهل السنة يعني الأشاعرة) لا 
سما من سلك طريق التصوف عملا أو محبة» جمع عظم من هؤلاء يميلون بقلوبهم ومجهم لأهل الكساء» وقد أخبرني جمع من اهل 
العلم بامخجاز» والمن» والشام» ومصرء والمغرب» والعراق» والهند الكبير أن هذا مذهيهم ولكنهم يسكتون" (-1)» وما يوضم أن مذهب 
أهل التصوف قائم على التخفى والسرية» تقسيمهم للناس إلى عامة» وخاصة» وخاصة خاصة» ولكل منم أحكامه زعمواء وكذا أن العلم 
علمان ظاهر ولدني باطن. 

(خاتمة): 

وهنا يأتي الفرق بين التكفيريين وجماعة الإخوان المسلمين الصوفية» فالأول يلتزم في العلن بأصوله والصوفية تحيد عنه بالتقية. 

00 

سياسي منبجي 

(م) الصوفية تجسس لصا المستعمر. 

(تحليل) :وإذا لا إستغرب ترحيب الغرب بالتصوف وتمكينه من المؤسسات الدينية» ويستغل الصوفية هذا في اختراق الأنظمة الحكومية» 
وتشككل التكلات الموالية. 

"ولتألف هذه الفثة من بعض الشباب الذين لثقفوا في المدارس الفرنسية» وقضى الاستعمار على كل صلة لهم بالعروبة» يضاف إليهم 
بعض أصحاب الطرق الصوفية الذين أشاعوا الحرافات» والبدع» وبثوا روح الانبزامية» والسلبية في النضال» فاستعملهم الاستعمار 
جواسيس» ثم فئة من الموظفين» والنواب» والعسكريين الذين شاركوا الإدارة الفرنسية في أعمالها" (-5). 

(۱٤( 

سياسي منبجي 

0 الصوفية تبله الناس» وتستغل غفلتهم» وذلك بجعل العلل علمان: علم (ظاهر) وآخر (باطن)» وهو عل الحقيقة الذي لا يعلمه إلا 
اولياء الصوفية 

لوحي فضلا عن الحا ك في معصية الأولياء» وكيف يعصى الولي وقد قال أبو العباس المرسى: " لو كشف عن حقيقة الولي لعبد " 
(-")» ولذا تربي جماعة الإخوان منسوبيها على التصوف» وعليه يقول على الجفري: لا يسأل العالم عن الدليل (-4)؟! 

قال البسطامي وغيره: "خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله "» وقد جمع او كيك الرحمن السلي في تفسير القرآن من كلامم الذي أكثره 
هذيان نحو مجلدين سماها حقائق التفسير. 

اناف هو أهم مصدر عند الصوفية» إذا قالوا إخضاعا واذلال لأتباعهم: " من اعترض» انطرد "!؟ (-0)» وقد سئل الجنيد: أيزني 
قال العلامة مبارك اليل المالكي: " بثهم امود في الناس وتلقيح غفلتهم» ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إلههم لاستدرار أموالهم 
ولاستغلال جمودهم وغفلتهم» من أقوالهم الجارية: سم اء سم للرجال 2 كل حال» اعتقد ولا تنتقد!! " (-5) وهذا محل إجماع 
الصوفية )۷١(‏ 

)15( 


عفدي منبجى 
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(م): صوفية حضرموت تكفر مخالفيها. 
(تحليل): وهذا لاضطراب الصوفية 42 باب التكفير كم هو معلوم فإنهم يكفرون من كفرهم وهذا مخالف للنصوصء وزاد الجفري 
وأمثاله أنهم يكفرون مطلق مخالفيم ولولا ضيق المقام لأتيت تيت بالعجاب. 


OOS) 
)۳۷۳ (ص‎ e (تار العرب الحديث‎ E 


a 
0 
2 
e 
5 

: 


)۱7( 
ع 
عند 
(دع) مقابة قناة "وذ " reir‏ 
8 
(٦7)‏ 
عاد 


فعلي الجفري يطعن في خالفيه من المسلمين ويدعي عليهم زورا وببتانا آم يبغضون الي صلى لله عليه وسلمء وأنهم دسانس على 
الإسلام» وهذا زرع لبذرة الفتنة والتكفير في صفوف المسلمين »)١-(‏ وفي المقابل يدعون أنهم يحاربون الإرهاب» وأما أهل السنة 
فيقول تلميذ ابن تيية مرعي الكرمي: " ومذهب أهل السنة وابجماعة لا يجوز تكفير أحدمن أهل القبلة أعم من أن يكون سنيا أومعتزليا 
اولي ينك رده 


رمسو 


(17) 

أخلاقي عقدي 

0 م): الشذوذ ا لجنسي كرامة عند الصوفية. 

ليل): وهذا من العم اللدني الذي لا يفقهه إلا الصوفية. 

قال الشعراني في (أبي خودة) و کن زفق الله عن دا ر ن ام عاو امرك" فا راود عق ف وحن غل مه را 
كان أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره» ولا يلتفت إلى الناس" (-م) , 


0 من كرامات الصوفية نشل أموال الناس. 
قال ل أبو الدباغ الصوفي: " إن الولي صاحب التصوف» يمد يده إلى جيب من شاء» فيأخذ منه ما شاء من الدراهم» وذو الجيب لا 


إشعر " 

(۱۸) 

أخلاتي 

(6): من 00 0 تجردهم عن اللباس. 

قال الشعراني: " شيخ إبراهيم العريان» كان يطلع المنبر» ويخطبهم عريانا " (-4) 
م 

منيجي 


0 حصل من التجانية ا ا E‏ يقول 0 02 العام عن الدليل (55). 

(۲۰) 

سلوي 

(التحليل): ويرمون باستخد امهم للسحر والحروف والطلاسم احتواء الناس ومهم إلى صفوفهم») والتاثير على الحكام وابنائهم» وقهر 
أعدائهم وإذلالهم (حسبوا) (0)! 
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كا هو حاصل عند صوفية المن» ومقرر في كتبيم (۸7). 

من كتبهم التي يدرسونها مس المعارف وغيرهاء» کا صرح به عبدالله بن مد باكثير» وسالم بن شیخان» والعيدروس وغيرهم (-9). 
8 عندما قظهرعلى أيديهم شيء من المحوارق أنها كرامات تدل على صحة مذاهبهم» فأين هذه الكرامات في دفع المستعمر؟! 
وهذه النقول غيض من فيض» وفيه لباغي الحداية كفاية» وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلء اد ت 
E‏ بعنوان علاقة قة التصوف بالثورات السياسية على الحكام وبالتكفير والانقلابات لان عبدالرحمن العيمي 


0 اسع إلى ذلك ي ((حوار هاديء مع الجفري) ). 


(5) ((الشبادة الزكية)) )1/ (AT‏ 

(د-") ((طبقات الصوفية) ) للشعراني (۲/ 17 )١7701١‏ 

(-4) ((الطبقات)) للشعراني (؟/ .)۱١۹‏ 8 

(-ه) انظر ((دراسات في التصوف)) لإحسان ظهير )۲۷٤(‏ »و ((الجواهر في تفسير القران الكريم)) (9/ ١307‏ )4و ((التصوف 


في الإسلام)) 15 

-5) ((مقابلة قناة | أبوظي برناڅ "وذک')) (۲۰/ ۰)۰۰ 

-) اسقّع إلى برناخ ((الجانب المظل على قناة الجد الفضائية)) (بتاريخ ه - ۲۰/ ٣/۲۰۰۹‏ م)» حك لين اننا جر اكاك تع 
اشتراك السحرة والصوفية» وتعلق الطرفين بالقبور كقبر ابن علوان وغيره. 

(۸7) انظر ((القبورية في المن)) لاحمد امعم (TY)‏ 

(-ه) انظر ((شرح العينية)) »)١95(‏ و ((المشرع)) (۲/ 554). 


5 الفصل السادس والثلاثون: الصوفية والسحر 

الفصل السادس والثلاثون: الصوفية والسحر ٍ 

الصوفية هي السحرء والفرق بينهما هو في الادعاء وفي الغاية» فالساحر صادق يعترف أنه ساحر» ويقف عند خرق العادة» والصوفي 
و يكن حرق العادة الذي يك انه من الكامات: كا أنه يتجاوزه» ويبقى مثابراً على الرياضة حتى يصل إلى الجذبة» ثم 
مارا حق اشد وة ال خود وده أفوال ا ثبت أن الصوفية هي السحر. يقول الغزالي (حة الإسلام): أما السحر فهو 
عمل وكلام قد تداولوه ينيم ف أوقات معلومة وطوالع معروفة وطلسمات مضروبة» فإذا أردت أن تولد طلسما يصلح لا تريدء تفل 
من كل ثلاثة أحرف رفا فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلمم يصلح ما تريد» فانظر في الإسطرلاب عند 
ساعة التألين» فهو يصاح لما دلت عليه الدقيقة من الساعة» ومثال: أب ت ث فتأخذ الج والثاء أليق عوضاً عن الجيم» ج ح خ 
خذ الصاد» ص ط ظ خذ العين» فيصير عقرباً (-1)» لتدوير الحروف» فضع صورتها على خاتم والقمر في العقرب تكف خاصيتها 
عنك أذى النساء» تر احاتم في الماء فينفع سقياه الملسوع. وتلقي به سوءا بين من أردت» وترش من مائه على سطح المبغض أو 
طرق اداخ فإنه إستضر من سنة ... (ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم) تأخذ أفراداً من شعير حزام» وتقول عليه 
أربع مرات: (هاطاش ماطاش هطاشنة» وألقينا بينم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة)» وترميه من حيث لا إشعرون» وتنظر ما 
يصنع الله ... وكثير مثل هذاء وقد حصرناها وشرحناها في خاب (عين الحياة)» وهو صغير الهم كثير الفوائد (-؟) ... وما يقول: 
واعل أن هذه الصناعة (صناعة الإكسير) هي صناعة ربانية لا يقدر عليها إلا الأبدال والرجال والأبطال الذين كشف الله الرين عن 
عيون قلوبهم» وهذه لا تصح إلا للطائع ... ونحن نذكر خواصا دالة مظهرة لبدائعها وصناعتها مذكورة في كاب (عين الحياة) (-*) 
ويم يقول: من أراد أن لا تبصره ولا تراه العيون» فليزرع اللخروع عند بدو زراعة القطن في رأس سنور أسود» فإذا طلع يخيط عليه 
کا وریا ب يجني القطن» ثم يقطف العنقود كا هو بكيسه» ويشقه ججرة» ويأخذ مرآة بيده» ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها 
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في فه وينظر صورته في المرآة» فأي حبة لم إشاهد فيا نفسه عند نظر المرآة فليمسك عليهاء 

وهم الأمير الضمء وهو نبت في الأرض على صورة ابن آدم» فهذا يصلح لمن علقه على نفسه» لو مى بحجر لتبعه اجر. ولمم حشيشة 
تسمى بحشيشة الراسن» تجخر من أوراقها على اسم من تريد» فيأتيك وإن ل يرد» ولكن بشرط أن تقول هذه الكلمات على البخور» تقول: 
يا جامع يا جن اجمعوا وقدموا لاق لاق عاجلاً عاجلا أشروثا أشروثا كبيبا الصبي» اتنا كرهاً أو طوعاًء قالتا أتينا طائعين» وليكن في 
يوم الأحد أو الأربعاء (-4) ... 

ومما يقول: 


(-1) جصع أو ئصع لها شكل العقرب إذا قلبت إلى الأعلى. 

(-؟) ((سر العالمين)): (۲/ هك 55). 

(دع) ((سر العالمين)): (۲/ 58). 

(د؛) ((سر العالمين)): (9/ .)071١‏ 

المقالة الثامنة عشرة في عزاتم التسخير: تقف اول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بابخرة مذكورة مثل 
اللبان والحرمل وقشور الرمان واللحردل البري» ثم تقول في وقت سعيد من ثثليث أو تسديس مناط إلى شرف» فتقول: أيها السلطان 
الأعظمء والملك العرمرم» مالك الفلك التابعة له النجوم» اللحاسف المزلزل» زحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها ومؤيدهاء 
أسألك أن تعطيني و تمنحني ما يصلح منك لي )١-(‏ ...... فالذي يطلب من زحل» وهو كيوان» مثل المنافع الأرضية» واظهار 
الكنوز وشق الأنهار والأتجار» وأما ما بخص الشمس فثل الملك والملكة» والقمر لاثق بالوزارات» والمرج بالحروب والبأس» وعطارد 
للكابة والنقش والحساب واهندسة والعلوم الدقائق والعزائم ومخاطبات الجن» کا سبق ذكره» وأما المشتري فهو للزهد والديانة وحل 
الطلسمات السماوية» ثم اللمعة للزهرة» قالوا: إنما أمى باجتماع اللحلق عند نصف النهار في هيكل العبادات» لاجتماع خواص الأنفاس 
ليؤثر ذلك في حصول المطالب» لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم في لحظة واحدة (اللهم صل على مد وعلى آل ممد) 
(55). 

ويقول محبي الدين بن عر بي (الشيخ الأكبر): 

... وإن سألك عن الحرزء فاكتب له هذه الأسماء: يسم الله الرحمن الرحي» الجد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسلم. ( ... جموعة -طلاسم- مخطوطة باليد ٠...‏ ) ويضاف إليها ايات» اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان 
يخاق مثلهم» ... ويضيف: وخوني أخوف من خوف مساء أو صباح أصباؤت آل شداي على الأعلى عظيم الأمور إن الله هو التواب 
الرحمم لسالمين الصالحين اركض برجلك ... ( ... جموعة -طلاسم- مخطوطة باليد ... ) ... وان سألك عن زيادة البخور فاكتب 
له هذه الأسماء في قرطاس ... ثم تبره ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث ترمي المجمرة وما فيها من الفحم وغيره في مفرق طريق له أربع 
طرائق» أو تكتب له ذلك أربعة أيام وترمي المجمرة كل يوم في مفرق آتحر (-") ... 

ويقول في نفس الكاب: ... وان سألك عن العزيمة فقل له: يحتاج إلى بيضة دجاجة حمراء» ويكتب عليها هذه العزيمة: (يا سما 
سلمعونة يا القب المدين مدين الاسمين» يا مالك الجن والشياطين يا حي يا قيوم احبس السارق ... أهيا شراهيا أدوناي أصباؤت آل 
شداي الساتر) ثم تدفتها في المطبخ (-4) ...... وان سألك عن العزيمة. فاكتب له هذه العزيمة والأسماء في قرطاس» وعلقها في 
مہب الرے» فإنه يرجع ما سرقه بإذن الله تعالى» وهذا كّابه: (هطوس هطوس واله قادس ماس ريحان الأطبال آل شداي اسلام أم 
موسی أهيكلاات داود وحرز عظي فلعلعح العميلع سيزهوه عنوسن عرس كال الما أجيبوا الله) (-ه) ب 

الملحوظة: 

من اطلع على كتب السحر يعرف أن هذا هو السحر نفسه. 

وهذه رشفة أخرى من كابات قطب آنحر هو أحمد بن على البوني» ولكن قبل إيراد بعض أقواله» قد يكون من المفيد أن نعرف مكانته 
عند القوم ودرجته 2 التصوف. 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


يقول يوسف النبهاني» في ترجمته للمذكور: (أبو العباس أحمد بن علي البوني) من كار المشاي ذوي الأنوار والأسرار» وممن أخذ عنه 
المربى» ففن كراماته أنه كان مجاب الدعوة ... توفي سنة (577ه)» قاله المناوي (-5). 

طق افا ت أن و هر ااا ا قلي اوت د ا و عق كانه الوق 
المشبور (شمس المعارف الكبرى): 


كاز رسر العطلين) 0/1 
هلعا لين OVE‏ 
اما جوع سام اتير اا 
ENE)‏ ساعة EOE‏ 
(-5) ((مموعة ساعة الخبر) )» (ص:۷). 
نذ ست ا ل ل 


باب رياضة (قل أو حي) المشبورة: اعلم أمها الأخ إذا أردت ذلك» صم ثلاثة أيام أوها الثلاثاء ثم الأربعاء واللمييس» وهو صيامك 
عن غير ذي روح» وأ تر هنبا بان زعا لاد ویار وأنت تقرأ السورة الشريفة في مدة ثلاثة أيام ألف مرة في تلك المدة 


المذكورة ۰۰ واج أن ركون ك مق اا يله اة الثلث الأوسط من الليل» فإنه يحضر لك خادهبا» وهو رجل قصير طويل 
اليدين» فيجلس قدامك» ويقول لك: السلام عليك» فثبت جنانك» فإن عليه هيبة عظيمة ... والعزيمة والدعوة هي السورة الشريفة 


اما وكذا البخور. واعلم أا الواضل نبا من الأسرار الختضة وأتها من كتب الأنبياء والأولياء وأسرا ارهم» وهي هذهء تقول: يسم 
الله الرحمن الرحيم قل ا إل [الجن:1]» اللهم إني أسألك يا منزل الوحي من فوق سماوات إلا من ارتی من رسول [الجن :/1"] 
وأحصى كل شىء عَدَدًا [الجن:۲۸]ء اللهم إني أسألك بح المساجد لله وبحق عبادك الصالحين ... يا خدام هذه الدعوة الروحانيين 
٠‏ أقسمت عليك بمذه الدعوة والأسماء والسورة بحق أرقوش» كلهوشء» بططهوش» كمطهلوش» ببوش» قانوش» أقسمت عليك يا 
روقيائيل الملك الموكل بفلك الشمس (<1) ... 
ونص آخر: (فصل): تكتب هذه الأسماء في وسادة للمتباغضين من الزوجين» وهي أسماء أم موسى» يوم ابجمعة عند جلوس الإمام على 
امنب أو شرع في الأذان الأول» بالزعفران وماء الورد والطيب والقرنفل مفروكاً في ماء ورد» ثم اطو الكاب وتصمغه بالغالية» وتجعل 
الكابة في جوف الوسادة التي ينامان عليهاء فإنهما بتحابان» وهذا ما تكتب: (طسوم» عيسوم» 3 كلوم» حيوم» قيوم» ديوم» ٠۰‏ ) 
-0), 
0 إن هذا هو المي فيه والذي لا يصدق يستطيع أن يلقي نظرة عل “قي اام 
- وهذه أسانيد علوم البوني» يقول: ... (وأيضاً سندي بعلم الحروف) إلى الشيخ الإمام أبي الحسن البصري» وهو أخذ عن (-م) 
حبيب العجمي وهو أخذ عن الشيخ داود الجيلي وهو أخذ عن الشيخ معروف الكرخي» عن الشيخ سري الدين السقطي» عن شيخ 
الوقت والطريقة معدن السلوك والحقيقة الشيخ الجنيد البغدادي» عن الشيخ حماد الدينوري» عن الشيخ أحمد الأسود» عن الشيخ مد 
الغزالي» عن الشيخ أبي النجيب السبروردي وهو لقن الشيخ العارف الفاضل أصيل الدين الشيرازي» وهو لقن الشيخ عبد الله الباياني» 
وهو لقن الشيخ قاسم السرجاني» وهو لقن الشيخ السيرجاني» وهو لقن الشيخ الإمام العارف الصمداني والممام النوراني جلال الدين 
عبد الله البسطامي» وهو لقن شمس وصاتي وبدر قلبي طود الحقائق الشاعخ وجبل المعارف الراخ شمس العارفين وسر الله في الأرضين 
أبا عبد الله شمس الدين الأصفهاني. 
واا سندي بعلم اى و عن الشيخ الإمام العلامة سراج الدين الحنفي» وهو أخذ عن الشيخ شباب الدين 
القدسي» وهو اخذ عن الشيخ تعس الدين الفارسي» وهو اخذ عن الشيخ شباب الدين الحمداني» وهو اخذ عن الشيخ قطب الدين 
الضيائي» وف انقلا عن الشيخ بي الدين بن عن لي » ور انين عن الشيخ ن العباس لحن بن التوريزي» ايل عن الشيخ ان عبد 
الله القرشي» وهو اخذ عن الشيخ ابي مدين الاندلسبي. 
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٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 
(وأيضاً) أخذت هذه الرواية عن الشيخ محمد عن الدين بن جماعة الشافعي» وهو أخذ عن الشيخ مد بن سيرير» وهو أخذ عن الشيخ 
شهاب الدين الممداني» وهو أخذ عن قطب الدين أيضاء وهو أخذ عن الشيخ محبي الدين بن عربي. 


(-1) ((شمعس المعارف))» (ص:۱۲۲ء› ۱۲۴۳ء .)١١٤١‏ 

(-5) ((شمس المعارف الكبرى))» (ص:۳٠۲).‏ : 

(-”) يجب أن تكون: هو أخذ عنه حبيب العجمي» وهو أخذ عنه الشيخ داود ... وهكذا حتى: عنه الشيخ أبي النجيب. 

(وأيضا) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العلم العلامة الفقيه الثقة مساعد بن سادي بن مسعود بن عبد الله بن رحمة 
المواري الميري القرشي» وهو أخذ عن الشيخ شاب الدين أحمد الشاذلي» وهو أخذ عن الشيخ تاج الدين عطاء المالكي الشاذلي» وهو 
أخذ عن الشيخ أب العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي. ا سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العلامة أبي 
العباس أحمد بن ميمون القسطلاني» وهو أخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد القرشي» عن الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر 
وأوحد الدهر أبي مدين شعيب بن حسن الأنصاري الأنداسي رأس السبعة الأبدال وواحد الأربعة الأوتاد )١-(‏ ... إ. 
اج 3 3 ع ع 03 
لو رجع القارئ الكريم إلى كتب السحر لوجد أن عار الحروف وعم الاوفاق (أو الوفق) هما بابان من أبواب السحر. ولنلاحظ أن 
زتعال الأساتيد:من أقطاب الصوفية: 

ومن أقوال ابن سبعين في الرسالة النورية: ... ومن فضيلته (أي: الذكر) أنه ينفع في سبع خواص من السيمياء .. ومن أراد استعمال 
قوى الكواكب بحسب صناعة أهل العلم الرياضي لا بد له من الذكرء وذلك بعد الدستورية» أعني أن يكون الكوكب في بيته أو شرفه 
في الوتد وينظر الكوكب إليه من بيته أو شرفه من الوتد» كالزهرة في الميزان في الطالع» وزحل في الجدي أو في الميزان» والمريخ في 
الجدي» واعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أو البرج أو الدستورية كان أظهر فعلا وأقوى تأثيراء ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة والاسم 
والخون وال فال مثال ذلك برج الثور: تستعمل صورة إذا كان في الوجه الثاني ويريد الحكيم أن يخدم أمره؛ بتخذ صورة ثور مضروب 
الوسط ويناديه: إلحرارل)؛ وينجر بذنب الفأرة» ويفعل الأمور المهلكة بإذن الله ويقول في جميع خدمته: يا حمرلايل يا ديرلايل يا 
جبرلايل» ومفهوم ذلك: يا ملك القوى السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية والذرات العارفة لك والتي فوقها يا نور النور (7؟) .. 
ويقول في فصل آخر: ... وهذه السيمياء تتقسم إلى مسة أقسام: الكاذبة منها الذي يذكرها مسامة المجريطي صاحب (رسائل إخوان 
الصفا) (-")» والمشكوك منها الذي يزعم ابن مسرة أنه وصله» والصحيح منها الذي إذا وصف للفقيه سماه كرامة» وإذا ذكر ىكي 
ماه تصريفاء وإذا ذكر للمقرب الحقق سماه فتنة (-4) ... 

- أظن أن القارئ الكريم يعرف أن السيمياء هي السحر. 

ويقول عبد الوهاب الشعراني مدافعا عن الصوفية: ... فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحرء فإن سماع الإنسان الهواتف في المواء» 
وسماع النداء في بطنه» وطي الأرض له» وقلب الأعيان» ونحو ذلك غير معهود في الحس أنه صصيحء إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء 
والنارنجات؟ فالجواب ما أجاب به المشاي العارفون والعلماء الحققون في الفرق بين الكرامة والسحرء أن السحر يظهر على أيدي الفساق 
والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة» وأما الأولياء رضي الله عنهم فإنهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتبادهم واتباعهم للسنة (-0) 
إنه يجعل الصوفية متبعين للسنة بكثرة اجتبادهم» وهذا غير صحيح» إذ أبم يصاون إلى خرق العادة بالرياضة الصوفية التي لا تمت إلى 
السنة ولا إلى الإسلام بأية صلة. 

1ق انع أ يل إن ق والشيخ هنا يعترف أن خوارق المتصوفة وخوارق السحرة هي شيء 


واحد. 


(-1) مس المعارف الكبرى» (ص:۳۰٥)»‏ وما بعدها. 
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٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


(؟) رسائل ان شعن رصن 0 

(-") المشمور أن رسائل ((إخوان الصفا)) من تأليف جماعة من البصرة» وقول ابن سبعين هذا يحتاج إلى تحقيق. 

(-5) ((رسائل ابن سبعين)) (ص:۳٥۲»‏ 54؟). 

.)١4 /1١( الشعراني)):‎ NE) 

ويقول احمد بن همد مالي الصاوي في حاشيته على (شرح الحريدة الببية): ... سيدي حمد اللحلوتٍ ... اخذ عن الشيخ دمرداش 
فأحبه وقربه وشغله بالطريق وأخلاه (أي: أدخله اللحلوة) مارا وظهرت تجابته وجد واجتېد واشتهر وتلقى عنه عام الأوفاق والحرف 
والزايرجا والرمل» فأتقن ذلك )١-(‏ ... 

- أظن أن القارئ الكريم يعرف أن الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل هي من أبواب السحرء ولعله يعرف أيضاً أن أحمد الصاوي 
كان شيخ الطريقة اللحلوتية. 

ومن كاب (النفحة العلية في أوراد الشاذلية): 

2 تصن في ذكر الدائرة واللحاتم والحرز والسيف» وكلها أسماء بمسمى واحد» وفي كيفية وضعها وما فيا من اللخواص قراءة وجلا 
وضبط اسما المعجمة وغير ذلك. ٠‏ اعم أن الرواية في هذه الدائرة من طريقين» أحدهما: عن سيدي الإمام أحمد أبي العباس المرسي» 
والثانية: عن سيدي الإمام شهاب الدين ولد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم. أما خواصباء فنها ما رواه سيدي الإمام 
شباب الدين عن والده قال: هذه الدائرة ورتا عن آبائي وأجدادي الكرام» ويريد آباءه في الطريق» قال: وكان الشيخ يكتب هذه 
الدائرة بالسند» وقال: من كانت هذة الا غل اسه لا يموت (أي: اا قل راش 2 

وهذه هي الدائرة: 3 دعق (وفي رواية به صوره (وفٍ رواية بالسين) سقغاطيس (وفي رواية: سبقاطيس)» سقاطيم 
(وفي رواية: سفاطم) )» أحونُ» قاف أدم حم ا أو (آمين) .... اعلم أن هذه الأسماء هي من أسماء الله تعالى» ليست 
بلسان من ألسنة عالم الملك ولا عالم الملكوت» ولا بلغة من لغات العالمين» وإنغا هي أسماء جبروتية يذكر الله تعالى بها في روضة من 
رياض جبروته ... فاعلم أن الله قد جمع في هذه الأسماء علوم الأولين والآخرين (-*) ... (ثم يرسم صورتها التي تكتب بها في الحرز» 
وهي مربع داخله ست دوائر مكتوب على دائرته الكبرى الطلسم نفسهء وعلى بقية الدوائر آيات قرانية)» ثم يقول: 

هذه عل زفق اا اد .ورا عا عل شيعن اة الله تعالى» وقال في الحاشية من نسخته: وينبغي أن تكون الدائرة الكبرى 
ملاقية للخطوط الأربعة (أي: أضلاع المربع) لا خارجة عنها ولا داخلة. وقد وضع صورتها الشيخ اليافمي في كاب (الدر النظي في 
خواص القرآن العظيم) على كيفيتين رواهما من طريقتين» الأولى عن الشيخ أبي العباس المرسي .. والرواية الثانية عن سيدي الإمام 
تقي الدين عن أبيه سيدي الإمام شباب الدين عن أبيه الشيخ أبي الحسن الشاذلي (-4) ... (يرسم الصورتين وهما مختلفتان عن الصورة 
الأولى) © إلى أن رلو ور ا اغا كسب في حريرة بيضاء بمسك وزعفران وماء ورد في رابع عشر من رمضان» وتلف في رق 
غزال. وهو سيف الشاذلية وفيه اسم الله الأعظم وسره الأنفم. فتدبره فهو الكبريت الأحمر وبعضه من الدرياق الأكبر (-0) ... 
- الدرياق معربة من كلمة (تارياك) التى تعنى (الأفيون). 

وكل من اطلع على فنون السحر يعرف أن هذا الذي ذكروه (الدائرة والأسماء والحريرة ورق الغزال .. ) هو من أبواب السحر. 

وما يورده أحمد أبو كف في (أعلام التصوف الإسلامي) :يقول ابن عطاء الله السكندري عن عل أبي العباس (أي: المرسي): هو 
الجامع بين م الأسماء والحروف والدوائر ... (-3) اه 

وطبعاء عل الأسماء والحروف والدوائر هو من أبواب السحر. 


ر ( (حاشية العلامة الصاوي على شرح الحريدة الببية))» (ص:49١).‏ 
(؟) ((النفحة العلية))» (ص:١91١).‏ 
)١٠(‏ ((التفحة العلية))» (ص:۰۳٠۲٠» .)5١8‏ 
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(دغ) ((النفحة العلية) )» (ص:5١9؛ ١ )7١1/‏ 

(ده) ((النفحة العلية))» (ص:8١7).‏ 

(-5) ((أعلام التصوف الإسلامي) )» (ص:۳٠).‏ 

- نكتفى ببذه النصوص» وهي كافية للدلالة على أن الصوفية هي السحر. 

ولا بأس من توضيح الطريقة التي يتبعها المريد ليكون من السحرة» وقبل ذلك نقول للقارئ: اتق الله واعلم (أنها فتنة فلا تكفر) ولا 
تسر في هذا الطريق تحت أي عذرء كان ما كان هذا العذرء لأنها طريق إلى الماوية. وهذه هي الطريقة: 

وصحبة شيخ وهي أصل طريقهم فا نبتت أرض بغير فلاحة 

فالشيخ الساحر الكامل ضروري» فهو الذي وجه ص يده حسب خيراته وتجاربه السابقة. 

والطريقة هي نفس الطريق الإشراقية» خلوة وجوع وسر وصمت وجلسة من جلسات اليوغا وتركيز الذهن على الأمى المراد تحقيقه 
مع تركيز البصر على شيء يختاره الشيخ. 

يبقى المريد مثابراً على هذه الرياضة مدة قد تقصر وقد تطول» حسب مارة الشيخ واستعداد المريد» حتى يتحقق الأعى المراد تحقيقه» 
فيستري المريد مدة يقررها الشيخ» وهي لا تزيد على أيام على كل حال» ثم يعيد الكرة حت يتحقق نفس الأعى ثانية» ثم يعيد ... وهكذا 
حت يصل إلى أن بتحقتق هذا الأعى له بسهولة كبيرة» وهذه الرياضة صالحة لبعض الحوارق» وخاصة منها ما يتصل بالتأثير على تفوس 
الآخرين» أو بالاتصال عن بعد (التلبائي). 

أما الطريقة الجامعة فهي الحلوة والجوع والسبر وترديد عبارة معينة خاصة بخرق معين يعرفها الشيخ ويلقنها لمريده» وقد يضاف إليها 
البخور لتسريع الوصول» وهذه الطريقة استعملها السحرة المسلبون. 

يغابر المريد على هذه الرياضة التي قد تقصر وقد تطول» حتى يحصل خرق العادة المطلوب» فيستريم أياما حسب توجيه الشيخ» ثم 
يعاود الكرة حق لحصل الحرق من جدید» ثم يعاود وهكذا حی يصبح الخال عنده اما حيث يحصل ارق أمامه بترديد العبارة 
المعينة (الطلسم) مرات قليلة» وعندئذ يكون قد أتقن عملية سحرية واحدة. 

ثم يلقنه الشيخ طلسماً آخر خاصاً بخرق عادة آخخرء فيعود إلى الرياضة من جديد بهذا الطلسم الجديد يما فعل في رياضة الحرق الأول» 
حت يصبح الحرق الثاني له مقاماء فيكون قد أتقن عمليتين سحريتين» وهكذا .. 

ويتفاضل السحرة ينهم بعدد العمليات السحرية الق يتقنها كل واحد مہم“ ومن يريد الوصول إلى الجذبة منهم ثابر على طلسم واحد 
لا يغيره ولا يستريح حتى يصل إليها. 

وقد يمكن الاستغناء عن الشيخ لأفراد نادرين عندهم استعداد نفسبى» أو فيزيواوجي أو تشريحى خاص» کا بمكن الاستغناء عن انحلوة 
والجوع والسبر لأفراد ماثلين. 

التى إسميها المتصوفة (الأوراد والأذكار) وهي وان اختافت ألفاظها لكن النتيجة واحدة» وكذلك بقية الأبواب. 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لحمود عبد الرؤوف القاس - ص ووم - ۸۷۰ 


۳V‏ ۱ الفصل ا كامس والثلاثون: الصوفية وتد مير ا جتمع الإسلامي 

۱ تمهيد 

فيد 1 
لإبليس شركان يصيد بهما بني آدم» فيخرجهم من الحدى إلى الضلال» ومن استقامة الفطرة إلى الانحراف والا نحلال» واتباع الأهواء. 


الشرك الأول: الجنس وملحقاته: 


Shamela.org AY 


٠١‏ اباب العاشر: الصوفية 


بهذا الشرك يستطيع إبليس أن يبعد ابن آدم عن نداء الفطرة» وعن السلوك المستقي الموجه بالغرائز السليمة (المتوازنة فيما بينها مسب 
الفطرة التي فطرها الله عليها)؛ فتنحرف فيه غرائزء ونتضخم أخرى على حساب بقية الغرائز التي تضمر بسبب هذا التضخم. 
واا سبحانه الرسل بالتعاليم الاعتقادية والفكرية والعملية التي تحفظ على الإنسان سيره المستقي» وتعيد الغرائز إلى توازنها الفطري» 
وتحقق عبادة الله في الأرض. والإسلام هو الرسالة التي جاء بها كل الرسل: إن الذينَ عند الله الإسلام [آل عمران:19]. 

الشرك الثاني: الإشراق: 

قد يتغلب نداء الفطرة في الإنسان على نداء الحوى» فيسير في الطريق المستقيم ملتزماً التعاليم الإلمية» متخذاً مها المنطلقات القى توجه 
كل تصرفاته. 

وها يغ أنه أفلت من الف ك الول وآنه سار على الصراط المستقيم. لكنه سيجد أيضا | بليس أمامه» ينتظره على هذا الطريق: قال 
فما أغويتني لأقعدن همم صراطك المستقم [الأعراف:٠ »]١‏ سيجده وقد نصب له الشرك الثاني (الإشراق). 

ويستخل إبليس الغرور والجهل في الإنسان ليوقعه في هذا الشرك باسم الإسلام وباسم الولاية وباسم مقام الإحسانء والقرب والمعرفة 
0۰ و ٠ | ٠۰۰‏ 

وللوصول إلى الإشراق يوجد طريقان: 

الطريق الأول: طريق تجرة اللحلد وملك لا ييل» وهي أنواع» فعند بعض الشعوب القديمة» وف الحند خاصة» كانت تجرة الحشيش» 
وف الشرق الأوسطة کات تجرة الحشخاش (الأفيون)» وف المكسيك ا فطر المكسيك» وف البيرو (أمريكا الجنوبية) كانت 
ثجرة الكوكاء وفي ماليزيا كانت تجرة الكافا ... إلى غير ذلك مما لم أقف عليه. 

كانت تجرة الد هذه» وني قتا الحشيش واتخشخاش» حكاً على الكهان» م كانت تدخل قصور الملوك في احجان كترة: 

وكانت سراً مقدساً يتعاطاها الكهان ضمن طقوس تعبدية سرية كي يقعوا في الجذبة» حيث تشرق عليهم الأنوار الهلوسية» ويتلقون 
العلوم اللدنية الحذيانية» وينطقون با يتوهمون أنه الحكة. 

وببذه الإشراقات الباطلة» والحكمة المتوهمة» كانوا يخرجون من الإسلامء باباً بعد باب» وتدخل عليهم الوثنية من كل باب. 
والطريق الثاني: طريق الرياضة وامجاهدة الصوفية» فكثيراً ما كان يتعذر الحصول على المهلس الخارجى لسبب أو لآخرء حينئذ» كان 
إبليس يهئ لأوليائه البديل الناجعء وبامم الإحسانء وباسم السير إلى الله والعروج إليه» وباسم المعرفة» كان يستجرهم إلى الرياضة 
الصوفية التي تبيئ لهم المهلس الداخلى (الإندورفين) ورفيقه الذي توقعهم دفقاته في الجذبةء حيث تشرق علههم الأنوار الهلوسية» 
ويتلقون العلوم اللدنية الهذيانية» وينطقون با يتوهمون أنه الحكة. 

وطريق الرياضة هذه هي طريق خداعة» تخدع الإنسان أكثر من طريق جر الحلوسة» لذلك كان اعتماد | بليس عليها أكثر من اعتماده 
على الشجرء وكان اسمها (الكهانة والمعرفة)» وعندما حار بها الإسلام» حولوا اسمها إلى (الصوفية)» وعندما كفر من كهانها من كفر 
وقتل من قتل» ظهرت الطريقة البرهانية الغزالية. 

والطريقة البرهانية الغزالية» والتى هي الإشراق الممزوج بالإسلام» هي أسلوب إبليسى استعمله إبليس» ويستعمله» للإبقاء على مسيرة 
الإشراق الذي فتن به بني آدم م أخرج أبويهم من الجنة. 

فأصل الأديان كلها الإسلام: وان من أمة إلا خلا فيا تذير [فاطر:4"] وان الدينَ عند الله الإسلام [آل عمران:19].» وعن طريق 
تجرة انعد وملك لا يى [طه:١١]ء‏ أو بديلها (الصوفية)» أخرج إبليس بني آدم من إسلامم إلى مختلف الوثنيات التي عرفها 
التار. 

لقد کان» وما زال» يوحي إلى أوليائه أن ,تستروا بدين الله لهدمه بهم من الداخل» حيث يوهمهم 3 هاوساتهم الجذبية هي إشراقات 
إلهية» وأنها نور اليقين وعين اليقين وحق اليقين» ثم يوحي إليهم أن يضيفوا علوم اللدنية الملوسية إلى الدين الحق» حيث تترا م البدع 
شيئا فشيئا ومع الزمن يختفى الدين الحق» وتسود البدع ويعتقد الناس أنها هي هو. 
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ومع الزمن» وبإيحاءات الأبالسة وأهواء الكهان وولائجهم» لتشعب البدع وتأخذ طرقاً مختلفة بعيدة كلها عن الدين الحق. 

وكثيراً ما يكون للفئات المسيطرة دور في شجيع مذهب بتشجيع دعاته ودعمهم ومحاولة منع المذاهب المنافسة من التحرك المكشوف» 
أما التحرك المستور فلا سلطان لحم عليه. 

وهكذا ظهرت كل وثنيات التارية» وهكذا وجدت المندوسية والبوذية والطاوية والجينية» أما الهودية والنصرانية فقد تدخلت فيا 
عوامل ا 

وطبعا ل ينج المسلمون من هذا الشرك الروحاني» حيث ظهرت (وتظهر) آثاره المدمرة في أشكال متعددة» لعل أبرزها ثلاثة: 

١‏ - الاستسلام العجيب للتتار. 

۲ - تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام حرف ينتبجونه. 

م - إفساد عام في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكير. 

وفيما بلي بيان هذه الأشكال التدميرية نذكرها بإيجاز شديد لأن تفصيلها يستوعب مجادات» مع التذكير أن الكشوف والمشاهدات 
الجذبية هي دائماً موجهة بالقناعات الفكرية المسبقة» أي: بالأماني والطموحات والمعلومات الختزنة والعواطف المهيمنة. 
المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لحمود عبد الرؤوف القاسم - ص۷۷۳ - ۷۷٦‏ 


۲ المبحث الأول: الاستسلام العجيب للتتر 

الملبحث الأول: الاستسلام العجيب للتتر 

في العقود الأخيرة من القرن السادس الحجري وما يليهاء كانت الصوفية واسعة الانتشار جدأً» وقد مس معنا في الفصول السابقة أمثلة 
كثيرة عن الحالة التي قضلات ااا م والتي ظهرت نبتتها الأولى في أزمنة سابقة» حتى استوت على أيدي دعاة للصوفية (مشايخ) 
يقدسهم حت غير الصوفيين» جهلا بالصوفية» ومن هؤلاء الدعاة: الغزالي (جة الإسلام)» والجيلاني» والرفاعي» وعدي بن مسافر» 
والشاذلي» والدسوق» والبدوي ... وغيرهم. 

بالإضافة إلى ما مر من الأمثلة في الفصول السابقة» نورد مثالا (على الماشي) فيه كفاية لأخذ فكرة عن الواقع. 

يورد ابن العماد الحنبلى في (الشذرات) في حوادث سنة ٠۵۷‏ ه: 

وفيا (أي: توفي في هذه السنة) الشيخ يوسف القميني الموله: 

قال الذهبي في (العبر): الذي تعتقده العامة أنه ولي الله وجتهم الكشف والكلام على الحواطر» وهذا شيء يقع من الكاهن والراهب 
وامجنون الذي له قرين من الجنء وقد كثر هذا في عصرنا والله المستعان» وكان يوسف يتنجس ببوله» ويمشي عا ويأوي اق حمام 
نور الدين» ولا يصلي. 

وقال ابن شهبة في (تاريخ الإسلام): كان يأوي القمامين والمزابل» وغالب إقامته بإقم حمام نور الدين بسوق القمح» وكان يلبس ثياباً 
طوالاً تكنس الأرض ولا يلتفت إلى أحد» والناس يعتقدون فيه الصلاح» ويحكى عنه عجائب وغرائب» ودفن بتربة الموهين إسفح 
قاسيون» ولم بتخلف عن جنازته إلا القليل. اه. 

- لا تعليق» لكن ملحوظة أنه لم بتخلف عن جنازته إلا القايل» وأن هذا حدث في دمشق» التي ما خلت منذ أسلمت من دعاة للإسلام 
الحق» لا يخافون في الله لومة لاثم» فكيف تكون الحالة في غيرها. 

ثم ننتقل إلى القطاع الذي اجتاحه المغول: 

هذا القطاع هو العراق وفارس» وأبرز الطرق التى كانت منتشرة فيه أواخحر القرن السادس الحجري هي: الجنبلانية» الملامتية» القشيرية» 
الصديقية» القادرية» الرفاعية» العدوية» الكبر وي وهتاك غيرها طبعاء مع العلم أن الرفاعية ثم القادرية كانت أبرزها على الإطلاق 
واوا 
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وفي العقود الأولى من القرن السابع ظهرت: ال جشتية» السبروردية» البابائية» البكطاشية» وبقيت الرفاعية ثم القادرية هما الأبرز والأوسع 

نتشارأًء وتلييما السبروردية والملامتية. 

من النتائحم لهذا الانتشار الصوفي» النتيجة الظاهرة الصارخة» ألا وهي الاستسلام العجيب للغزو التتري الذي كان يبيد المدن والقرى 

ويقتل الملايين» بينما كان المسلمون يبرعون إلى المشاي والقبور» ويلجئون إلى الأوراد والطلاسم لاستجلاب النصرء وإستسامون للذ 

استسلام التعام!! 

ع J‏ 3 8 ع 

لأخذ فكرة عن هذا الاستسلام العجيب نورد نبذاً من (الكامل في التاريخ) لابن الأثير» منها: 

ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام: لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لحاء كارهاً اذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا 

وأؤخر أخرى» فن ذا الذي يسبل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين» ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك» فيا ليت أي لم تلدني» ويا 

ليتتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ... هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالي عن 

مثلهاء عمت اللحلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم ,يبتلوا بمثلها لكان صادقاء 

فإن التوارية لم نتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها ... ولعل اعلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا (-1) ... 

(<1) ((الكامل في التارخ)) (9/ .)۳۲٤‏ 

- أقول: رحم الله ابن الأثير» فلقد رأى الخلق قبل أن ينقرض العالم وتفى الدنيا أبشع من تلك الحادثة بكثير بكثير بكثير؟ فالماركسية 

حت الآن» وفي أقل من سبعين سنة» قتلت من المسلمين ما يزيد عن ٠‏ ل ل ل ا 

اوداز مرخ أرقا فلكية)» وهي تزحف وتزحف» وتقتل من المسلمين في أفغانستان والحبشة وغيرها ما يزيد معدله عن ٠‏ 

قتيل 07 عدا عن أضعافهم من المشردين وعدا عن الجازر الاستثنائية ية التي جرت وتجري 2 بلاد العرب وغيرها والتي يذهب 9 

عشرات الألوف ومئاتهم في أيام أو أسابيع. ٠‏ والفرق بين حالة المسلمين في ذلك الوقت وبين حالتهم الآن» أنهم في ذلك الوقت كانوا 

يعرفون أن الذين يقتلونهم هم التترء أما الآن؟ فيرون ويسمعون ويلمسون ولا يحسون ولا يعرفون؟! وإلى الله المشتكى. 

ومنها: 

د مين ال ال اذر كان وملكهم اردبیل وغيرها: .. ثم 0 ملكوا البلد عنوة في شر رمضان سنة ثمان عشرة (بعد الستمائة)» 

ووضعوا السيف فم ببقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حی م اشقون بطون الحبالى» ويقتلون الأجنة» وكانوا يفجرون بارا 9 
( 


8 


يقتلونباء» وكان الإنسان منهم يدخل الدرب فيه ابجاعة فيقتلهم واحداً بعد واحد» حت يفرغ من اجميع» لا يمد أحد منهم إليه يدا( ¬ 
ومنها: 2 2 

ذكر ملك التتر مراغة: ... وبلغني ان امراة من التتر دخلت دارا وقتلت جماعة من اهلهاء وهم يظنونها رجلا» فوضعت السلاح» واذا 
هي امرأة» فقتلها رجل أخذته أسيراً. وسمعت من بعض أهلها أن رجلا من التتر دخل دربا فيه مائة رجل» فا زال يقتلهم اا 
فاخا حق أفناهم, ولم يمد اخ يده إليه إسوء» ووضعت الذلة على الناس» فلا يدفعون عن نفوسهم قليلا ولا كثيراً زجع بن 
ومنها: 

ذم دخول التتر ديار بكر والتزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد: 258 إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية اا وبه 3 
كثير من الناس» فلا يزال يقتلهم 0 بعد واحد» لا اش اعد يمد يده إلى ذلك الفارس» ولقد بلغني أن إنساناً م 1 رجلا 
ولم يكن مع التتري ما يقتله به» فقال له ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه» ومضى التتري أحضر سيفاً فقتله به. وح 
لي رجل قال: كنت أنا ومعى سبعة عشر رجلا في طريق» لخاءنا فارس من التثر» وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضاء فشرع أصحابي 
يفعلون ما أمرهم» فقلت لهم: هذا واحد» فم لا نقتله ونمبرب؟ فقالوا: نخاف! فقلت: هذا يريد قتلک الساعة» فنحن نقتله» فلعل الله 
يخلصناء فوالله ما جسر أحد أن يفعل ذلك! فأخذت سكيناً وقتلته وهربنا فنجوناء وأمثال ذلك كثير (-م) ... 

- أقول: ما دام القتل موكد وما دام في الدفاع عن النفس إمكانية للنجاة» إذن» فلم يكن ذلك الاستسلام بسبب اللحوف فقطء 
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ولو كان اللحوف وحده هو السبب لحربوا على الأقل» إن لم يدافعوا! ولو محصنا الأمور لرأينا أن السبب الأساسي هو (مقام التوكل» 
أو التسلي» أو عدم الاعتراض)» الذي جرتهم إليه الضوفية» وعل رأسها الرفاعية الى كانت واسعة الانتشارء: سنب صرب الشيش» 
والحجوم على النار» وأكل الحيات ... ثم القادرية ثم بقية الطرق. 
ومنها: ع ع ع ع 
ذم وصول طائفة من التتر إلى اربل ودقوقا: ... (يذكر حوادث مذهلة) إلى ان يقول: وعادوا (اي: التتر) سالمين» لم يذعرهم احد» 
ولا وقف في وجههم فارس! وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها! فالله سبحانه يلطف بالمسلمين 
ویر م ويرد هذا العدو عنهم (دع) 0300 اى. 
(<1) ((الكامل في التارخ)) /۹٩(‏ ۳۳۹). 
(<5) ((الكامل في التاريخ)) (۹/ .)۳۸١‏ 

((الكامل في التاريخ)) (9/ ۳۳۷). 
(-؛) ((الكامل في التاريخ)) (9/ .)۳۸١‏ 
- هنا أذكر تقريراً لصاحب كاب (الفكر الشيعى والنزعات الصوفية)» يقول: ... وجلا ابن تهمية حقيقة أخرى» حين قرر أن ظهور 
الأحمدية (الرفاعية) » واضعافهم الوازع الديق المتصل بالفقه الإسلامي مباشرة» وتخديرهم الناس» وحملهم على امول والكسل والتسليم» 
كان أكبر أسباب ظهور التتار (-1). اه. 
0 اقول: إن دور العقيدة التي غرستها الصوفية اقوى من دور امول والكسل» ولنسمع شاعر هم يقول: 
يا خائفين من التتر 
عوذوا بقبر أبي عمريتجيكو من الضرر (-؟) 
وهذا شير اع 1 الحسن الندوي» يقول: كانت العقائد والتقاليد المشركة نالت رواجا بين عامة المسلمين باختلاطهم مع غير المسلمين 
تقار مات اها والضالة مح الصوفية وأعمالهم» فقد وجد عدد وجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدون في اَم ديهم 
ومشاييخهم ا والصالحين منهم الاعتقادات الفاسدة ... وكل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ کان تقليداً ناحا للأعمال 
كل ذلك كان عاماً شائعاً يينهم» كا عمت عادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم رجا فن وقد لزيا نأض كايا عام فا 
وقطع المسافات الطويلة للوصول إليهاء وقد تفاقت هذه العقائد السيئة وانتشرت هذه البدع والمنكرات في أواخر القرن السابع بشكل 
فظيع )۳7( 0۰۰ اج 7 
- أقول: كل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ» لم يكن تقليداً ناجا للأعمال والتقاليد التق كانت تخجز في معابد غير المسلمين کا 
قال أبو الحسن! وائما هو ية طبيعية للضوفية أيغا وجدت» يؤمن به كل الصوفية» لكنهم يظهرونه عدا بأخدون قسطاً كافياً من 
ار ويكتمونه تقية عندما ثتفتح عليهم أعين N‏ اعتقاداً منهم أن هذا هو رسالة الإسلام» وقد رأينا من أقوالهم اکن 
التى تشير إلى هذا. 
وترد هنا ملحوظة هامة» هي أن التتر عرفوا للصوفية فضلها في انتصاراتهم فة وقدووها كرا وأعظوها رركا م موقا نايا 
تبيمن على كل البلاد التى اجتاحها التتره وقد جلى هذه الحقيقة أحد مشا الرفاعية» هو صالم بن عبد الله البطاتحى» عندما قال في 
صراحة تامة لابن تمية في مناظرته له في مصر سنة ه٠/٠ه‏ / 1800م: نحن ما ينفق حالنا إلا عند التتره وأما عند الشرع فلا. 
وكان هذا التقدير الكبير للصوفية من قبل التتر الذين دروا البلاد وأهلكوا العباد سبباً آخر لإقبال الناس» من أهل البلاد التى اجتاحها 
التتره ومن التتر أيضاًء إقبالاً كاملاً على الصوفية وتقديس مشايخها إلى درجة التأليه» حتى عم البلاء إلا من رحم ربك. 
النتيجة: 
الصوفية كانت العامل الأساسى الوحيد وراء الاستسلام العجيب لتلك الجازر التق ما عرف التاريخ مثل هولها حتى ظهور الماركسية 
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سنة ۱۹۱۷م في روسياء ثم امتدادها بعد ذلك» حيث قتلت من المسلمين وحدهم في مدة (54 غاما) يزيد عق ١١ ١(‏ مليون أسمة)» 
واحتلت من اراضبهم ما يزيد عن (۲۳ مليون كلو متر) مربع» وهي تزحف بإصرار وباساليب مبنية على القوانين العلمية للقضاء على 
العالم الإسلامي عامة» والعربي خاصة» والمسلمون هم الدين عهدون ها الطريق»-ويزيلوق هن اماما الات ويعدون عقائلة أعداء 
الماركسية جهاداً في سبيل الله ولعلهم لم يشعروا بعد أن الماركسية هي المودية» وأنها التطبيق العملي لأسطورة الشعب الختارء وأنها 
تجند البشر لخدمة الييود» ولعلهم لم يشعروا بعد أنهم مجروفون فما بشكل أو بآخرء دون أن يشعروا ا وصفهم ال 
وسلم: ((غثاء كغثاء السيل)). ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولعلهم لم إشعروا بعد أن الماركسية هي فتنة الدجال» وستبلغ تمتها بظهور المسيح الدجالء ملك اليمودء مع العم أن أخوال الماركسة 
وأسالييها وغاياتها (التي ل يشعر بها المسلمون بعد) تطابق أوصاف الرسول لفتنة الدجال مطابقة تامة» وأنها لا تجري بقوى سحرية» وما 
بالدعاية الزمادية الخزيرة ميك عقودها الأول حيث اقتنع المسلمون بأوهام لا واقع لاء وصارت عندهم هذه الأوهام حقائق بدهية 
من طول ما سمعوه من دعاية موجهة وكثرتها» وأصبح المسلمون لا يرون كافراً ولا عدوا للإسلام إلا من يحارب الماركسية. 
المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۷۷٦‏ - ۷۸۲ 
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(۱7( ((الفكر الشيعي)) » (ص:88)٠‏ 
(5) ((رجال الفكر والدعوة في الإسلام)): (۲/ .)۱۷١‏ 
(”۳) ((رجال الفكر والدعوة في الإسلام)): (۲/ ١1۱۷ء .)۱۷١‏ 


١ ۴‏ المبحث الثاني: تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام حرف ينتيجونه 


المبحث الثاني: تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام حرف ينتهجونه 

يمكن أن نيز في الفرق المذهبية عند المسلمين عدة حالات: 

أ- فرق ذات منشأ غير صوفي» نشأت فيا طرق صوفية» فشحتتها بالأعداد الكثيرة التي أعطتها الدفع اللازم للاسقرار. 

فد فرق وة ا ومسي يترون أنفسهم صوفية حت الآن» بينما هم غدوا وا 

ج- فرق صوفية المنشأء تطورت حتى سي أهلها منشأهم الصوفي» وصاروا على دين جديد. 

د- فرق ل تنشأ فيها طرق صوفية» فاضمحلت وذابت في إحدى الفرق السابقة أو رجعت إلى الإسلام. 

ه- فرق ل يكن للصوفية فيه دور ملحوظ» ورغم ذلك اسقرت مسيرتهاء لكنها الآن قليلة الأتباع نسبياء ولعله لا يوجد منها غير فرقتين: 
الزيدية بفروعها (السليمانية» والصالحية» والجارودية .. )» والإ باضية» مع ملحوظة هامة هي: لو اعتبرت الزيدية الصالية والسليمانية 
(فقط) مذهباً خامساء والإباضية مذهباً سادسا لما كان هذا الاعتبار بعيداً عن الواقع» مع اعتراض على الإباضية» لقوهم بتكفير علي 
بن ابي طالب. 

وفيما بلي» رفن اعا ر اق في عصرنا الحاضر» التي لعبت الصوفية دورها في وجودها أو في اسقراريتها: 

الإسماعيلية: 

يحتاج التوضيح الموجز إلى دور الصوفية فيها إلى صفحات كثيرة» لذلك نكتفي بإيراد بعض أقوال لبعض الباحثين: 

يقول عارف تامم» وهو إسماعيل من السلمية» في تقديمه لقصيدة عامس بن عامر: ... نما لا ريب فيه أن في القصيدة آراء إسماعيلية 
فاه رتا شاع اة ١‏ ي عل ا لطن ون ها ت طا اه ان ا مالاا رة كما 
متلازمتين ثتأثران بيعضهما البعض بالنسبة لوقائع الأزمنة والأحوال )١-(‏ ... 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: فقد كانت هناك بعض الصلات بين التصوف والتشيع- وعلى الأخص بطابعه الإسماعيلي- كا يبدو 
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ما ذكره إخوان الصفا عن التصوف في رسائلهم» وهم إن لم يكونوا حتماً من أصل إسماعيل؛ فهم بلا ريب قد أشئوا في وسط شيعي» 
واقترن ذكرهم فيما بعد بالحركة الإسماعيلية (-؟) ... اه. 

- وأضيف: إن العقائد والشطحات عند الإسماعيلية بشكل عام» وعند الحسن بن الصباح منذ استيلائه على قلعة (اله موت) في نواحي 
قزوين سنة 48 ه» وعند خلفائه» بشكل خاص» سواء في الأقوال أو الأفعال» وكذلك عند سنان راشد الدين الذي استولى على عدة 
قلاع في الشمال الغربي من الشام» في النصف الثاني من القرن السادس المجري» وما يذكر عنه من خوارق تدل على قيامه بالرياضة 
الإشراقية» وتقديسهم لابن عر لي وأفعاله» وتبنهم تفاسيره الإشارية» كل هذا دليل على دور الصوفية في الإسماعيلية. 

وهذه كلية لعا م من علمائهم شباب الدين بن نصر ذي الجوشن الديلي المينفي (أسبة إلى المينفة في شال غربي سورية)» تظهر فيا 
وحدة الوجود إلى جانب العقيدة الرئيسية عندهمء يقول: اعل أمها الأخ البار الرحيم ا أن ترس توحعفة ارم اعرد 
درجة العقل الفعال» وأحد الحقيقة» والمبدع الأول» وينبوع الوجود» ومصدر العدد» فنه إشراق أنوار الكلمة العلية» ومبتدأً الوجودء 
وابتداع المنزه المعبود» والواحد الفرد الصمدء الذي من جوهرة وجدت الموجودات» فلزمتها صفة الأعداد والأزواج والأفراد» وإليه 
عودتها حين المعاد (د") ... اه. 


(-1) ((أربع رسائل إسماعيلية) )» في آخر مقدمته على قصيدة عام بن عام. 

(5؟) ((الصوفية بين الامس واليوم))» (ص:٤١١).‏ 

)۳7( ((اريع رسائل إسماعيلية))» ((رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس))» ((مطلع المرتبة الثانية في التوحيد والتنزيه 

والتجريد) ) . 

تبدو العمّيدة الإسماعيلية 2 هذا اص 2 (العقل الفعال) واوصافه» وتبدو وحدة الوجود ف قوله: (الذي من جوهرة وجدت 

الموجودات ... وإليه عودتها حين المعاد. وشطحاتهم في الأقوال والأفعال» التي هي» بطبيعة الحال» أشبه أحوال متعاطي الحشيش» 

دعت أعداء هم إلى تسميتهم ب (الحشاشين)» وانتشر الامم. 

والإسماعيلية تنقسم إلى فرقتين رئسيتين: النزارية او (الآغاخانية)» والمستعلية 9 (البوهرة)» وكانت الشعائر الإسلامية قد ألغيت عند 

النزارية منذ العقود الأحيرة ي الموت» قبل ا دما التتر؛ لکہم الآن عادوا إلى تطبيقها على المذهب الشافعي» وعسی أن يرتق الله 

سبحانه بهم بعض الفتق. 

| النصيرية:-] 

مؤسسما ابو شعيب محمد بن نصير الغيري (بالولاء)» مات حوالي سنة (۲۷۰ه)» وخلفه تليذه مد بن جندب» وكانت مدته قصيرة» 

وكانت الطائفة في زمنهما قليات» تتألن من بعض الشيعة الذين قبلوا أقوال ان نصير. وبعد موت محمد بن جندب بعد عام (۲۷۰ھ( 

TT‏ الجنبلاني 0 0 ( ج 2 ولذلك اشر 

شه وشيحةة وأكثرهم من السنة؛ لأن أهل السنة كانوا يشكلون 0 الساحقة» وكان كل من دخل الطريقة ل 58 ل 

النصيرية اتباعاً لشيخهء وبذلك ازداد أتباع المذهب النصيري ازدياداً كبيراً. 

سافر الجنبلاني إلى مصرء حيث اتنسب إلى طريقته الحسين بن حمدان الحصييي الذي صحب الجنبلاني في عودته إلى فارس» ثم خلفه 

ف مشيخة الطريقة وف 5 الد.ينية للطائفة» وقد ا إلى حلب» 0 موطناً لهء وانتشرت 0 2 0 ا 0 
E‏ ونورد دقل في هذا الوضوع ا نصيري هو محمد أمين غالب الطويل 1 »)١‏ يقول: كان 3 أبو سعيد سرور 

ان ولد و ل اولي ل ا وتشكل منها شعب 

ايزيدية (عبدة الشيطان):- 
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وهي في الأصل طريقة صوفية هي الطريقة العدوية» مؤسسها عدي بن مسافر الأموي» من نسل مروان بن الحك» وقد نتلمذ على عبد 
القادر الجيلانى. 


(-1) من أحياء العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي» لم أقف على تاريخ وفاته. 

(؟) ((تارج العلويين))» (ص:54؟). 

كانت بلاد سنجار يجبالها ووديانها شبه منعزلة عن 0 فترعرعت فما النصيرية الجنبلانية بحرية» حت استوت» وعندما هاجر منا 
النصيريون إلى المناطق الشمالية رودا بن عرو عام ( ۰ھ(“ )» خلفهم فیا أتباع الطريقة العدوية» إذ كان مقر عدي بن مسافر 
هناك» وترعرعت هذه الطريقة بعيداً بعض الشيء ء عن أفيق لسن وعلباء الإسلام» وأحّت حريتها الكاملة» ومن الطبيعي أن تظهر 
بين مشايخها الأمويين وأتباعهم ردود فعل لتناسب شدتها مع شدة غلو النصيرية في شمّهم للأمويين» وخاصة يزيد بن معاوية» وردود 
الفعل هذه» مضاف إليها طبيعة الصوفية اللخاضعة دوماً للكشف وتوجهاته» والذي هو خاضع بدوره لأهواء الشيخ الكامنة في نفسه 
من جهة» ووسوسات شياطين الجن والإنس من جهة ثانية» ومضاف إلا الجهل الذي تفرضه الصوفية على أتباعهاء كل هذا جعل 
الانحراف المقابل للتشيع سير بسرعة حت استوى في مدة وجيزة وظهر الزيغ والضلال في زمن شيخها حسن بن عدي بن صخر بن أبي 
البركات بن فر بن مسافر» وفر بن مسافر هذا هو أخو عدي بن مسافر الذي عر حتى تجاوز التسعين من عمره. 

مات حسن بن عدي سنة (51414ه) مقتولاً على الزندقة» وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» ولا بد مرق أنه کان بعض التطور قد حدث 
بعده في الطريقة. 

ولعل النصيرية هم الذي أطلقوا عليهم اسم (اليزيدية) للتشنيع» بينما قبلوه هم لأنهم كانوا يرون فيه شرفاً لا تشنيعاً ببب أموية 
شيوخهم» وهذا يعني أن هذا الاسم يحب أن يكون قد انتشر قبل مجرة النصيرية (وهو كذلك). 

ولعل مقام الورع الذي قق به مشايخهم» وکانوا بثو نم عليه» هو الذي أوصلهم إلى عبادة الشيطان! فقد كانوا لشدة تحققهم مبذا 
المقام» يتورعون عن السب واللعن» حتى عن لعن الشيطان دلا تومب اا لا إله إلا اللّه)ء ثم مع مثابرتهم على القسك 
بهذا المقام- ولعل عوامل أخرى تدخات في الموضوع- صاروا يعنفون من سب الشيطان» ومع الزمن» وزيادة الورع» تحول هذا إلى 
تقديس الشيطان ثم إلى عبادة له. 

ا 03 03 ع 03 ١‏ ع ع ع 
تؤمن الدرزية أن الزمن يقسم إلى آکوار»ء وکل كور إلى أدوار» وان الله سبحانه یتاس (يظهر بصورة إنسان) في اول کل دورء وانه 
(سبحانه وتعالى) في الدور الأخير من الكور الحالي تأس بصورة الخليفة الفاطمي (الحا ). 

مؤسس الدرزية هو امزة بن علي الزوزني (اختفى سنة 4١١‏ ه بعد اختفاء الحا )» وما ينعت به: علة العللء العقل الأول» النور 
الكلى» الجوهر الأزلي» فيه بدأت الأنوار» ومنه برزت الجواهر» وعنه ظهرت العناصر» ومنه تفرعت الأصول» وبه تتوعت الأجناس» 
الوجود» قاكم الزمان» هادي المستجيبين ... ذو معة. وكانت دعوته بدعم مباشر من الحا ك. 

ويأتي بعده في المرتبة الدينية إسماعيل بن مد القيمي (النفس الكليةء المشيئة ... ذو مصّة)» ثم ممد بن وهب القرشي (الكلمة ... 
)» ثم سلامة بن عبد الوهاب السامري (السابق» الجناح الأيمن .. )» ثم علي بن أحمد السموقي الطائي (التالي» الجناح الأيسر .. 


)» المعروف بلقب بهاء الدين الضيف (اختفى سنة ٤٠٤ه/‏ 47 ١٠م)»‏ ومدته في الدعوة أطول من مدة الأربعة مجتمعين. وهؤلاء 
يدعون (الحدود المسة). 

تظهر وحدة الوجود واضحة في أوصاف احمزة بن علي: فيه بدأت الأنوارء ومنه برزت الجواهر» عنه ظهرت العناصر ... إل كا لثم 
منها زانمة راتحة الكشف والرؤى الكشفية. 

وتصف الدكتورة نجلاء عن الدين مؤلفة كاب: (الدروز في التارج) الحا م قوط ع فالحا م كغيره من الصوفية» خبر المعراج الروحي 
فغاب لشبوده عن وجوده 000 يتكلم عن الله هو المتكل» فيقول: وک سا اناس بحبنا إلى الفناء 2 ذاجماء فلولا المحبة لما فنوا وما وصلوا 
إلى طريق الارتقاء إلى العالم الأقدس )١١(‏ لو رجعنا إلى فصل لا طريقة بدون شيخ» لرأينا التشابه التام بين هذا القول وأقوال 
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مشا الصوفية) .وجاء 2 الرسالة الثالثة عشر من رسائل الحكة ( خاب الدروز): إن المولى سبحانه له يدخل کت الأسعاء والصفات 

واللغات ... هو الموجود في الحقيقة ولا غيره موجود (-5). (هذا نفس قول الصوفية) .وتقول المؤلفة أيضا (وهي درزية): إن 

مذهب الدروز مسلك صوفي عرفاني ... فالسالك بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنها يصل إلى مرحلة 

e‏ عندها الحقيقة 0 0 إلى 0 ام 258 إن ما E‏ من 7 العبادات معناها 0 2 الرياضة 

جمال الدين عبد 0 التنوخي» 00 الحدود انخمسة في 0 (ت:884 ه/ ۱٤۷۹‏ م)» تقول: ... فهو (أي: عبد الله التنوخي) 

فق ارت نالرات أضبيقت بتاضعة شو عزاقة لارا شائرة إلى مر يمن غلها العرقاهبوالإفراق داه 

وق کل ع القادر واه ابد ان تقول الي وقاعدة العاةة ىق" الذي والدييا أن ستفي الد خضو كالقه يق مزه 

وطويته وظاهره وباطنه ... وتأتي المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هو سوى الله (۷) .. اه. 

النتيجة: 

الصوفية وراء الدرزية» وي الحقيقة» الدرزية الآن هي الإشراق ذاته غير تمزوج لشي ء (اتلحلوة والرياضة حی الوصول إلى الإشراق)» 

00 القليلة السابقة بقَة واححة 2 هذا المدلول» وهم لسموكث أنفسهم (الموحدين)؛ ولسمون مذهيهم (مسلك التوحيد) » ويعنون بذلك 
نفس المعنى الصوفي» أى: وحدة الوجود. والواصلون منهم إسمون (أعرافا)» مفردها (عزف)» وهو اشتقاق من (العارف)» مع 

1 أن هذا ( (أعراف)» فلا وة الان ومون نال كلية (أجاويد)؛ مفردها ا 

وهناك دلائل تشير إلى أن الدروز كانوا يقيمون الشعائر الإسلامية حت زمان متأخر. 

البكطاشية:- 

طريقة صوفية في الأصل» وحت الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية» رغم أنها صارت مذهبا -بل دينا- شاذاً عن الإسلام» وقد لا 

بحضي وقت طويل حتى ينسى أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية» ويرون أنفسهم أهل مذهب خاص. 

وهذه بعض معالمها كا يذكرها أحمد حامد الصراف (بغدادي) في كابه (الشبك). 

۱ - البكطاشية طريقة صوفية لا يتيسر الا نخراط في سلكها إلا بعد مضي مدة التجربة» وهي ألف يوم ويوم. 

۲ - البكطاشية تتباون بأداء الفرائض كالصوم والصلاة والحج والزكاة وال جهاد. 

* - البكطاشي لا يحرج في شرب اجرة» فاتجرة شريها مباح. 


(۱7) ((الدروز ي التارج)) ر(ص:9١؟١١).‏ 
(؟) ((الدروز في التارج)) (ص:١٠٤٠).‏ 
(دع) ((الدروز ي التارج)) (ص:۸٤۱و ۰)۱٤۹‏ 
(-4) ((الدروز ي التارج)) (ص:9؟5). 
(-ه) ((الدروز في التارج)) (ص:785). 
(-5) ((الدروز في التارج)) (ص:٣۳٠).‏ 
(۷7) ((الدروز في التارج)) (ص:۲۳۷). 


٤‏ - البكطاشي يعترف عند الباب ب أو البير بما ارتكبه من آثام ويتلقى منه المغفرة.ه - البكطاشي يغالي في الإمام علي» ويرفعه إلى مقام 
الألوهية .)١-(‏ اه. 

والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروباء ويقال: إن عدد أتباعها في تركيا وحدها يزيد على ثلاثة عشر مليوناء وكذلك انتشارها في 
مصر في تزايد مستمر» والبكطاشي شي شيعي الفاعشري يسمي نفسه سنياً. 
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ويوم ٠١‏ آب هو عيدهم» حيث يجتمع الآلاف منبم بالألبسة الزاهية» يطوفون حول القبر المقدس في نوشبر في ترياء ويقيمون 
الرقصات والأذكاز اللخاصة» وعلى رءوسهم قلنسوات أسطوانية ذات ١١‏ طية» إشارة إلى الأئمة الاثفي عشرء أتمة الشيعة» وح ركاتهم 
في الرقص (الحضرة) عنيفة» ويبقى العيد ثلاثة أيام. 

المتاولة: 1 

شيعة اند وإيران والعراق الجنوبي وجبل عامل (الشرخ الأكبر في جسم الأمة الإسلامية):- 

ما كان التتار في غزواتهم حملة عقيدة يسعون إلى نشرهاء وما كان غزوهم إلا من أجل العلو أو الانتقام أو النبب) ومجرد الغزو 
والفتح» وکانت عقائدهم التي يدينون مها متشعبة وثنية ساذجة تنفر منبا الفطرة السليمة. 

عندما تصطدم أمة؛ هذه حالماء بعقيدة واضحة؛ متلائمة مع الفطرة» مستقيمة مع المنطق» صادقة المنيج» فسرعان ما تستسلم هذه الأمة 
عدم E‏ ء 5 عاء ء 

وهذا ما حدث للتتار» فبعد جيل (في مکان)» أو جيلين (في مكان آخر)» أو أكثر بقليل (في مكان ثالث)» أخذ التتار يدخلون في 
الإسلام زرافات ووحداناً. 

وعا أن الفوقة انك اراسكة الا شان عدا لذلك كان دعاة الإسلام بين التتار خليطا من مسلمين صحيحي العقيدة ومن متصوفة» 
ما جعل دخول قسم لا بأس به من التتار إلى الإسلام على أيدي متصوفة» وخاصة من مشايخ الطريقة الرفاعية الذين كانوا يذهلونهم 
بالحوارق التي يجرونها أماءهم. 

وهنا يجب ألا ننسى أن المتصوفة يظهرون الشريعة ويبطنون الحقيقة (حقيقتهم )» فهم عندما كانوا بخوارقهم يجتذبون التتار إلى الإسلام» 
كانوا يجتذبونهم إلى الشريعة الإسلامية حسب الظاهرء ثم بعد ذلك يجرونهم وراءهم في طريق التصوف. 

كا يجب ألا تسى أبداً أن إبليس ماهر في الحساب» يتقن ابجمع والطرح» ويعرف أن العشرة أكثر من الواحد. 

ويحب كذلك ألا ننسى أبداً أن إبليس كان يعرف أن التتار ليسوا حملة عقيدة» وأنهم باختلاطهم مع المسلمين سوف يسلمون» إن ل 
يكن في هذا الجيل» ففى الذي بعده. 

وبذلك كان يعرف أن إدخال أعداد من التتار في الإسلام بواسطة المتصوفة لإضلال أضعاف أضعاف أضعافهم» هو علية مربحة 
جدا له. 8 8 
ولذلك كان وجنده يقدمون خدماتهم للمتصوفة بإجراء تلك اللحوارق» وبکل تا کید» کانوا يقدمونها ګماس» مما سبب دخول اعداد 
من التتار في الإسلام. 

زاد بذلك افتتان الناس بالصوفية» وغدا الشيخ الصوفي إا يعبد ويسجد له» وصارت تقدم له الأدعية والنذور والقرابين» ويتبرك حتق 
وله وخرئه» وصارت الطلاسم وال زاوا عات والقبور هي هم المسل» وكان الجهل هو المساعد الأكبر. 

في ذلك الوقت» أي: في النصف الثاني من القرن السابع (بعد الغزو التتاري)» وما بعده» كان للتشيع فرق كثيرة (قليلة الأتباع)» 


يمكن توزيعها على ثلاث جموعات هي: 
-١‏ الغلاة: وابرزهم النصيرية» وكانوا مننشرين 2 شمالي سورية وف جيوب صغيرة ي العراق وفارس» وکانوا لسمون اإيضا (العلي 
الى 


ب- الأقل غلواً. وأبرزهم الإسماعيلية والزيدية الجارودية» وكانوا منتشرين في البحرين والمن والشام وفي جيوب في فارس» وكانت 
الزيدية في فارس أكثر من الإسماعيلية» ولا يعرف للا وجود متميز في الشام. 

.)٤۷:ص( ((الشبك))ء‎ )٠١( 

ج- المعتد لة: وأبرزهم الزيدية الصالحية والسليمانية في فارس والعراق والمن» وكذلك شيعة جبل عامل في جنوب لبنان» والحلة وما 
حولها في العراق» وني جيوب صغيرة في فارس والشام. 

والشيعة المعتدلة هؤلاء كانوا يحترمون صحابة رسول الله صل الله عليه وسل کلهم» لكنهم يفضلون علي بن أبي طالب» ويرونه أحق 
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بالحلافة من أبي بكر وعمر وعثمان» ويشتمون الأمويين» وخاصة يزيد بن معاوية» ويرون أن اللحلافة يجب أن تكون في العلويين» وأن 
العباسيين مغتصبون لماء وكانوا بتبعون المذاهب السنية فى الفقه. 

جاء القرن الثامن والتاسع» والمسليون (ويهمنا هنا البلاد التي اجتاحها المغول) على هذه الحال» ومن البدهي أن يظهر في الشيعة 
متصوفة» حيث عمل مثقفوهم على اع بين التصوف والتشيع» ساعدتهم طبيعة الصوفية با فيا من باطنية وادعاء النسب لال البيت» 
وزعم التسلسل الذي يوصلونه إلى علي بن أبي طالب عن طريق الأنمة الاثني عشرء لكنهم كانوا يبثون عمَائّدهم هذه بصورة محدودة 
بين خواصهم وبعض غيرهم» كا ألف بعضهم كتباً في هذا الشأن» أي أنهم لم يؤسسوا طرقاً صوفية ويحاولوا تشييعهاء بل اكتفوا با 
كانوا يلقونه من دروس ومواعظ ومناقشات» أو ا كانوا پژلفون من الكتب» منهم: آل طاوس: الذين بقيت نقابة الأشراف 1 
عشرات السنين» وكانوا يعدون أولاء ذوي 3 العا وأمواتا حت لقد صار قبر السيد أحمد بن عار فين ارا مشهوراً» وحق 
تحرج العافة راشا عن اطلف يه ا خوفاً (- ٠)‏ وأمهم. 

- نقيب الأشراف رضي الدين علي بن e‏ توفي سنة (5144ه)» قبل دخول التتار إلى بغداد. 

ويس یا ر مال ارين دري ارس رف ند سق لاله شيل 

- وبعده غياث الدين عبد الکے بن حل عق اوش توفي سنة (591ه). 

ومن غير ال طاوس: 

- كال الدين ميم بن علي بن ميثم البحراني مات سنة (304ه).- عن الدين» أبو الفضل عام بن عامى البصري» من أحياء العقود 
الأولى من القرن الثامن» نظم قصيدة سماها (ذات الأنوار)ء عدد أبياتها (001) بيت» وعدد فصوها (17) فصلاء نظمها سنة 
(١٠٠۷ه)»‏ (لنلاحظ أن ٠۲۷+١‏ وهو عدد الأثمة الإثنى عشرية) (-5)» وقصيدته هذه التى مطلعها: 

تجل لي الحبوب في كل وجهة ... فشاهدته في كل معنى وصورة 1 

هي التي يعزو عبد الوهاب الشعراني في طبقاته أبياتها الأوائل إلى إبراهيم الدسوقي» وتوحي هذه القصيدة بأن عام بن عامى إسماعيلي» 
تصوف في الطريقة البكطاشية» فصار اني عشرياً | إسماعيلياً. 

- الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي» تلميذ نصير الدين الطوسي» صاحب كاب (مناج الكرامة)» الذي نقضه ابن تهية في كابه (منباج 
السنة)» مات ابن المطهر سنة (/الا/اه)ء وقد أشيع به ماعات كثيرة. 

وهناك غيرهم أعداد. 

هؤلاء أوجدوا هنا وهناك بؤراً شيعية جديدة أضيفت إلى القديمة» وفي هذه البؤر وجد مشا الطرق المتشيعون الذين جاءوا فيما بعد 
دعاة» كانوا عوامل» إلى جانب الشيخ» في إقناع الأتباع بالتشيع. 

ثم جاءت الطرق لتكون العامل الحاسم في تشييع فارس وبعض العراق» وقبل إلقاء نظرة سريعة على أبرزهاء نعود لإلقاء نظرة ثانية» 
وسريعة أيضاء على مدى سيطرة الصوفية على الجتمعات في ذلك الوقت: 

ما يقرره أبو الحسن الندوي ناقلا» يقول: 

واخرون قد جعاوا الميت بمنزلة الإله والشيخ المي المتعلق به كالنبي؛ فن اميك يطلب قضاء الاحات وكقف“'الكرياتة وأما المي 
فالخلال ما حلله والحرام ما حرمه ... 


(-1) ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))ء (ص:م11). 

(-) أشار إلى هذه الملاحظه مؤلف ((الفكر الشيعى والنزعات الصوفية)) . 

فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت» A‏ فيقول: اغفر لي وا رحمني» ونحو ذلك» ويسجد لقبره» ومنهم من يستقبل 
الق :ويصل إليه مستديراً الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة» والكعبة قبلة الغامة» وهذا يقوله من هو أكثز الناس عبادة وزهداً :.. 
وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد» يأم المريد أول ما يعوب أن يذهب إلى قر الشيخ» 
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فيعكف عليه عكوف آهل القاثيل» وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة واللحشوع والدعاء وحضور القلب 
ما لا جد أحدهم في مساجد الله تعالى ... 

حتى إن طائفة من أصحاب الكائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائج» كان إذا رأى قبة الميت أو الملال الذي على رأس القبة» 
خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه. ويحك هذا هلال القبة» فيخشون المدفون تحت الملال» ولا يخشون الذي خلق 
اليماوانك لرن ٠‏ 

ويحلف أحدهم الهين الغموس كاذباًء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه الهين الغموس كاذباًء ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه 
شيخه لا يريده ... وهؤلاء يجعلون اليس والمشاي يدبرون العام بالحلق والرزق وقضاء الحاجات وكشف الكربات ... ومن هؤلاء 
من يظن 3 القبر إذا كان في مدينة افا فإنهم ببركته يرزقون وينصرون» وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه (۱7) ... 

3 ثم يقول اوا الندوي لقا ومبيناً 

وكانت النتيجة الحتمية لهذا الإجلال والتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد بإزاء المساجد ... فقد انتشرت هذه المشاهد والمزارات في كل 
ركن من أركان العالم الإسلامي» ووجدت آلاف مؤلفة من القبور المزورة» وتصدى الأمراء والسلاطين لوقف الممتلكات والأراضي 
الواسعة عليهاء وأقيمت عمارات ضخمة وقباب نفمة في أمكنة هذه القبور ومشاهد المشاية» كا وجدت أمة بأسرها من العاكفين 
والكاسين والخدم هذه القبور» ونالت الرحلة إليها كل إمجاب» حت بدأت تصل قوافل الجاج إليها من مسافات بعيدة ... 

إلى أن يقول: وني القرنين السابع والثامن» دخلت هذه المشاهد والضرات في حياة المسلمين الدينية» ونالت عندهم من القبول والمركدية 
ما جعلها تنافس بيت الله وتتحداه (؟) ... إعه. وهذا تقرير آخر لابن بطوطة (الرحالة) عن تربة أبي إحاق» إبراهيم بن شبريار 
الكازروني في كازرون (-")» يقول: 

٠٠‏ ومن عادتهم أن سوا الوا انا من كان» من المريسة المصنوعة من الحم والسمن» وتؤكل بالرقاق» ولا يتركوا الوارد عليهم 
للسفر حت يقم 0 الضيافة ثلاثة» ويعرض على الشيخ الذي بالزاوية حواتجه» ويذكرها الشيخ للفقراء والملازمين للزاوية وهم يزيدون 
ا 

وهذا الشيخ أبو إتحاق معظم عند أهل المند» ومن في الصين» ومن عادة الركاب في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم المواء وخافوا 
اللصوص نذروا لأبي إسحاق نذراً أو كتب كل منهم على نفسه ما نذره ... وما من مركب يأتي من الصين أو اند إلا وفيه آلاف 
من الدنانير» فيأتي الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك ... اه. 

- أقول: في هذه النصوص كفاية وفوق الكفاية بكثير» لنعرف مدى سيطرة الصوفية» ومدى تأثير المشايخ على العقول» والكاب كله 
براهين من أقوالهم على عقائدهم هذه التي يؤمنون بها كلهم ويكتمها الكل منهم» ويظهرون الشريعة. 

وهذه ملحة إضافية من أناشيدهم على لسان شيوخهم: 


(-1) ((رجال الفكر والدعوة في الإسلام)): (۲/ ۰۱۷۲ وما بعدها). 

(-؟) ((رجال الفكر والدعوة في الإسلام ۹۹: (۲/ ١1/5‏ - ۱۸۷). 

(-) مدينة إيرانية داخلية تبعد عن أقرب عرفا إليها على خليج البصرة حوالي مائة ك» وهو بندر ريك. 

وأنا البحار السبعة من هيبت ترج 

2 هذا اظ حت الطرق الصوفية تعمل عملهاء والبارزة من هذه الطرق هي: 

الصفوية: 

التي امیت ى هدا امار دورن دورا تأسيشيا فى مراحلها الأولى» ثم الدور الحاسم في مراحلها الأخيرة. 

مؤسسها هو صفي اليك إعاق إن أمين ان جرال الأردبيلي» والظاهر أنه تركي الأصل؛ لكنه مع ذلك عن سلالة الحسن أو الحسيخ 
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(الشك من ابنه)» ولد صفي الدين سنة (١٠٠ه)»‏ ومات سنة (ه"/اه) على الأرج» أخذ الطريقة (لعلها القادرية) عن الشيخ 
إبراهي الزاهد الككلاني المتوفى سنة (١٠۷ه)‏ في كلان» ثم أسس طريقته التي انتشرت في أردبيل وقزوين وما حوهماء وتسربت إلى 
غيرها من البلدان القريبة. كان أتباعها يتحولون إلى شيعة (معتدلة) بسبب أشيع شيوخهم وأسبهم العلوي (المدعى)؛ ودعوتهم إياهم إلى 
التشيع؛ لأن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل» وكان أتباعه قبل الشروع بالحضرة اسجدون له» ثم يتابعون 
حضرتبم» وهي من ال جالسة الصائنة» وقد أخذت الطريقة النعمتللاهية هذا التقليد عن 15 )اة المع موتا معن 
الدين محمد بن المؤيد ... بن حمويه» مات 3 خراسان سنة (560ه-؟ه5ام) » لقبوه ب (ل سعى العجم) > شيعي من تلاميذ ابن عر بي 
(الشيخ الأكبر)» أسس طريقته في دمشق» ثم انتقل إلى خراسان لينشرها هناك. و (يسعى العجم) ) هذا هو خاتم الأولياء» الذي 
هو معاد النبي» ومغرب جميع الانوار 0 في العلويات والسفليات ... وهر مظهر قم الساعة» يعني : قيام نفس الولاية التي تعم 
الإلحية» وكان (يسعى العجم) معام الإلمي امتساسل من آدم إل مد ومتدعاً عل غر رة (تعلي الأسماء وعلم البيان) (-5) ... 
کک العجم هذا نزلت عليه سكينة الله فصار بها حياً باقياً خالداً داعا في هذه الدار» وأعطاه السلام مفاتيح الغيب ... وهكذا صار 
إسعى العجم) ) إنساناً إلمياً لا يختلف عن الله حتى في اتللود (-") .. اه.- أقول: ما على القارئ إلا أن يتخيل رجلا هذه صفاته 
7 يؤمن بها أتباعه وغيرهم» وهو شيعي يد عور إلى التشيع! فهل بمكن أن يوجد في هؤلاء الأتباع ص لا يستجيب له؟ وهكذا انتشر 
اتش في شرفي إيران» وإن كان انتشاراً محدوداً؛ لأن انتشار الطريقة السنية السعدية لم يكن واسعاً مثل الصفوية مثلاء ويجب ألا 
ننسى أن شيخ ! امي الجا الذي هو حبي الدين بن عربي» کان شیا أيضا ت ٤)ء‏ ويجعله الإسماعيلية من أمتہم. 
الحروفية: مؤسها فضل الله بن عبد الرحمن ن الحسيني الاستراباذي» شيعي كان يتنقل بين مدن فارس» قتله ميران شاه بن تيمورلنك 
سنة (غ8١٠8ه)»‏ له ثلاثة كتب مقدسة: الجاردان نامة» أي: كاب الخلود» ومحبة نامة» وعرش ناف الا خيرات شعره 
كان الجاردان نامة يدرس سرأء ونخليفته الثاني (علي الأعلى) شرح عليه. في سنة (85/اه- 184 م)» أعلن فضل الله مبديته (مبدي 
السنة طبعاً) بين أخصائه» وتلقى البيعة سراً (-5) ... وكانت دعوته مبنية على أنه خليفة الله كآدم وعيسى وجمدء اجتمعت فيه مثل 
الصوفية والشيعة لإنقاذ العام بالدم» فكان مبدياً وختماً للأولياء ونبياً والهاً في وقت واحد (-5). 
(-1) ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:9؟). 
-5) ((الفكر الشيعى والنزعات الصوفية))» (ص:8١؟).‏ 
الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:9١7).‏ 
ميزان الاعتدال)) للذهبي في ترجمة ابن عن لي. 
2 والنزعات 007 0 


ال 
ل 


) 
N‏ 
A)‏ 
47( )) 
ار 
)0 
وبدهي أ تيع الأماع : شيهم بالنشيع؛ لأن المريد يجب أن يكون بين يدي س كيت بين يدي الغاسل. وطيناء کان الجهل 
يا وما 00 أ عم الحروف» رغم كونه من مستلزمات الكهانة أو (الصوفية؛ لا فرق) في جميع حالاتباء إلا أنه 
كان مقتصراً على الشيوخ والعارفين» حت جاءت الحروفية فعممته» وصار علم الحروف (السحر) حرفة ووسيلة لتسخير الطبيعة» بقطع 
النظر عن كون المستخدم لها برا أو فاجراء وانشغل الصوفية (وغيرهم) به لرسم المياكل والطلاسم )١-(‏ ... والحبة والقبول والشفاء 
م الأمراض وغيرها ... : 1 ّ 

ورغم أن الطريقة الحروفية اندثرت باندماجها في البكطاشية فيما بعد؛ إلا أنها تركت أثرها الحروفي في كل الطرق» وبالتالي في الأمة 
جمعاء» إلا من رحم ربك» وهكذا صار عل الحروف (السحر) من المظاهر البارزة في ثقافة الأمة جمعاء» إلى جانب القبوريات وخوارق 
المشايخ وتغريبة بني هلال وقصة سيف بن ذي يزنء وكذلك ظهر أثرها بعد زمن في الشيخية» ثم في البابية والببائية. 

الهمدانية: 
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مؤسسها علي بن الشاب الحمداني» شيعي فارسي تخرج بالكبروية» وكان أكثر مريديه من السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم» وكان 
الجهل أكبر مساعد» مات علي الحمداني سنة (85/اه)» وسار خلفاؤه على نجه بتشييع أتباعهم على النفس الطويل» وفي الحمدانية 
تخرج نور بخش. في هذه العقود -أي: النصف الثاني من القرن الثامن- ظهر أيضاً كاب من الشيعة المتصوفة دعوا إلى المح بين 
التصوف والتشيع» لعل أشبرهم: بباء الدين» حيدر بن علي العبيدي الآملي» مات بعد سنة (94/اه)ء له کاب كان مشهبوراء امه 
(جامع ا ومنبع الأنوار في أن عقائد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية الإثني عشرية)؛ وله كاب في التصوف اسمه: (نص 
النصوص في شرح الفصوص)» أي: شرح (فصوص الک لابن عربي. وبباء الدين هذا من أتباع الطريقة الأ كبرية العربية الحاتمية 
5 
(-1) ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:۱۹۷). 
(-؟) ((الصوفية بين الأمس واليوم))» (ص:ه١).‏ 
- ومن الظواهر البارزة في هذه العقود» تيورلنك والحركة التيمورانكية» نتقل جملة موجزة عنه من (الفكر الشيعي والنزعات الصوفية): 
فقد بدأ تيور علاقاته الشخصية بالصوفية ٠...‏ اتصل في مطلع شبابه في (كش) بالشيخ شمس الدين الفاخوري» وفي خراسان 
بالشيخ أي بكر اتلحواني (ت: ۸۳۸ ھ)» ولا ارتفع نجم هور غلب عليه السيد مد بركة (ت: »)۸۰٤‏ ولهذا روي عنه أنه كان يقول: 
جميع ما نلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري» وهمة الشيخ زين الدين اللحوافي والسيد مد بركة. يضاف إلى هذا أن تيور كان يزور 
الصوفية ويكرمهم ایا حل» ويزور قبور شيوخهم» حت انه لما فتح الغراق» قضد إلى واسط» ليزور قبر السيد أحمد الرفاعي. وني مقابل 
هذا كان الصوفية يدعون لتيمور ويؤيدونه» وبخاصة أنه لبس الحرقة منهم» فصار بذلك واحداً منهم» واعتبرت أعماله كرامات صوفية» 
وضار مظهر تجليات الحق المالية والجلالية» ووصفت أعماله كلها بصدورها عن الإلهام الإلمي والماتف السماوي وأنباء الغيب )1١-(‏ 
6 اه. كان تهورانك سني المذهب» نشا في مجتمع سني على مذهب أبي حنيفة» وقد قاده تصوفه إلى التفاعل الكامل مع الطريقة 
الصفوية الشيعية» فعندما اتصل إشيخها صدر الدين موسى (ت: ۷۹٤‏ ه) ابن صفي الدين وخليفته» اقطعه مدينة اردبيل وما حوهاء 
فصار صدر الدين الحا كم الفعلي لأردبيل» بالإضافة إلى سلطته الصوفية المؤلحة» كما وهب ابنه وخليفته (علاء الدين علي) اا سی الثيت 
وقعوا في قبضته في حروبه في بلاد الروم (5؟) سنة (£ ۰ ۸ه- ۱٤۰1‏ - ۲١٤۱م(‏ فسموا (الصوفية الرومللو). ا تمورلنك 
هذا يجتبد في محاربة أهل السنة» وعندما بتصر عام يعاملهم بقسوة بالغة» وخاصة دمشق التي أبادها إبادة كاملة» بحجة أن أهلها 
شاركوا في مقتل علي والحسين رضي الله عنهماء وأنهم من أتباع الأمويين. 
يقول كامل مصطفى الشببي: 
جمع تهورلنك بين العاطفة الشيعية والفقه السني. ويقول: كان من الطبيعي أن تظهر في عهد تيور حركات شيعية غالية» وذلك لغلبة 
التصوف وارتفاع شأن العلويين (-م). 
ون أن ها أن (خدابندة) خليفة قازان» تشيع وأعلن التشيع في جميع مملكتهء لكن ذلك لم جد شيئًا لندرة دعاة الشيعة في 
بلاده آنذاك؛ ولأن العقيدة لا يمكن أن تفرض بمرسوم يصدر عن الحا ؟؛ ولأن هذا الإعلان دفع دعاة السنة إلى النشاط في الدفاع 
عن الإسلام» مات خدابندة (15لاه-1815م). 


وي القرن التاسع الهحجري ظهرت الطرق التي كان لا الدور الحاسم والنهائي في تحويل الفرس إلى شيعة» هذه الطرق هي: النورخشية» 
اليه النعمتللاهية» 9 ثم الصفوية 2 را الثاني. 


(١ 0‏ ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:5/8١»2 .)١59‏ 

(-؟) كانوا يطلقون على ترکا اسم (بلاد الروم)» والأسرى المذكورون كلهم تلاوت ميو اننال 

(-م) ((الصوفية بين الأمس 55 (ص:۱۷۳). 

قبل إلقاء نظرة سريعة على هذه الطرق» لا باس من قراءة تضاف إلى ما سبق لبعض ما يقوله الباحثون في وصف الظروف التي كانت 
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تعيشها امجتمعات المسامة في فارس وغيرهاء يقول (الشبيبي): ١‏ لقد كانت روح اليأس والشعور بالضعف تملاً الجتمع الإسلامي في 
هله اة إلى عد أن السلاطين الذين كان بيدهم زمام الأمور, جعلوا وسيلتهم إلى تحقيق مطامعهم الجوء إلى الطلاسم واا دة 
على طريقة البوني (-1). وكان من انتشار هذا الميل بين الناس أن انتصار (شاهرخ) على قرا يوسف في سنة (4174ه-١147م)‏ 
نسب إلى تلاوة القراء لسورة الفتح اثني عشر ألف مرة» ومن هنا جعل المصنفون يتجهون إلى هذا النوع من المعرفة؛ ويسجاون ما مر 
بهم من حوادث ممائلت» ليجعلوا من هذا التصرف علماً قائاً بذاته» ومن أمثال ذلك ما فعله (الغيائي) المعاصر لابن فلاح من تعليل 
قتل (بير بودان) سنة (۸۷۰ه- 00 بكونه من تأثر ثير القران الثاني بالسرطان» وقتل (جهانشاه) هازم (بير بودان) سنة ۸۷۲ھ 
يا لنبوءة القرآن في قوله: غلبت اروم [الروم:؟]» باعتبار هذه السنة تقابل قيمة بضع سنين [الروم:؛] (-) القرانية الواردة في 
هذه السورة» وهزيمة جهانشاه على يد حسن بك بقول عبد الرحمن البسطامي (من الحروفيين): إذا زاد الم في الطغيان فعه مي ابن 
عثمان. وقد قرنت الأحداث التى تمت عل يد المشعشعين بقرانات مثل هذه أيضاً ... ومن هنا كان في إمكان الإنسان أن يستكنه 
المستقبل عن طريق التعمق في دراسة أسرار القرآن والاجتهاد في تفية قوة الكشف النفسية» مع معين من العلم بالأعداد والحروف 
وتجمعات النجوم ودلالاتما. وكان من الطبيعي في ظروف مثل هذه أن ترتفع مكانة الكرامات الصوفية التي تطورت إلى مسائل عملية 
تذهل. النامن وتار باهتماءبم» وبذلك سمت مكانة الصوفي الاجتماعية ... اه. 
- إذن» ففي مثل هذه الأرضية الاجتماعية» كان باستطاعة الشيخ الصوفي أن يحرك أتباعه يا يريد» وأن بجعلهم يعتقدون ما يريد» 
وأن يقدموا له أموالهم وأرواحهم وأبناءهم ونساءهم رخيصة لا يبتغون في ذلك شيا إلا رضا الشيخ على أنه رضا الله. 
لكن» رغم کات ت شة المسة اك مخ نسبة الشيعة في فارس» حتى جاءت الطرق التي كانت الحاسمة في 
الموضوع + وهي 
(<1) أحمد بن علي البوني في كابه (شمس المعارف الكبرى). 
)١-(‏ كلمة (بضع) فقط هي التي تطابق (8107/9) بحساب (اجمل الكبير). 
کک مؤسسها واهب الأنوار (نور مخش)» مات سنة (879هه شيعي كان يعلن أن همه هو المع بين التصوف والتشيع »)١-(‏ 
خبره كشفه أنه المهدي المنتظر ( لم تكن خرافة مد بن الحسن العسكري قد انتشرت بعد) (-75)» وساعده في ذلك اسمه (ممد بن عبد 
0 وسمی ابنه (القاسم)ء فصار: (أبا القاسم تمد بن عبد الله)» كا عرف عن طريق الكشف أنه من سلالة فاطمة الزهراء» انتشرت 
طريقته اتتشاراً نامدا إسبب اللحوارق التي كانت تجري على يديه» وبسبب هبديته وعلويته» وبسبب الظروف الاجتماعية المؤاتية» وكان 
أكثر أتباعه من السنة الذين تشيعوا انقياداً وراء شيخهم» إذ امريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل» وكان الجهل 
أكبر مساعد» وقد انتشرت النوربخشية في أواسط إيران وجنوبها وبعض شدالها. ولقد حاول نور خش الانقضاض على الملك» حيث 
4 حركته (855ه-471١م)‏ في كوه تيري من 3 خان و کان اتضاره اة اقا كثيرة» منها: الإمام وبلق على كافة 
المسلمين (-"), لكنه فشل» إسبب الشقاق ق قىم من أتباعه» وانضمامهم إلى الطريقة شة الطمدانية» وشيكها انذاك (عبد الله المشبدي)» 
خصم نور بخش» وهنا يظهر دور الممدانية بالتشييع على النفس الطويل. وبعد أن استولى الصفويون على ملك إيران بمدة» هرب شيخ 
التوربخشية آنذاك (طاهر بن رضا الإسماعيلٍ القزويتي) ومعه جمع من أتباعه إلى المند» حيث أشر هناك في ولاية (أحمد تكر) الطريقة 
والتشيع» وكذلك في كشمير» بجهود مير شمس العراقيء الذي يقال: إنه أدخل (4") ألفاً من المنادكة في النوريخشية (الشيعية طبعاً) 
4 
ظروفها تشبه ظروف النوريخشية» فقد كان مؤسسها مد بن فلاح شيعياء أخبره الكشف أنه من آل البيت» وأنه المهدي المنتظر 


(مدي السنة طبعاً)ء وكان معاصراً انور بخش» كثر أتباعه بسبب مبديته وفسبه (المدعى)» وخوارقه (التشعشع)» وكان أكثر أتباعه في 
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الأصل من السنة الذين تحولوا إلى شيعة اتباعاً لشيخهم » حق استطاع أن يؤأسس بهم دولة ى خوزستان» عاصتها (الحويزة)» عرفت 


(-1) ((الصوفية بين الأمس واليوم)) (ص:۷١٠).‏ 1 ٍ 

(-؟) المهدي عند الشيعة الآن هو مد بن الحسن العسكري» مع العلل أن الحسن العسكري توفي دون أن بخجب» وممد المزعوم هذا 
غائب في مغارة سامراء منذ (ألف ومائة وخمسين سنة) وهم ,نتظرون خروجه ليحك بأحكام داود ولا يسال عا يفعل» ويستوزر 
(سبعة وعشرين) من قوم موسى» ويحبي الله له الصحابة والخلفاء فيقتلهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. 

(-") ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:ه ١)‏ 

(-4) الإمام السرهندي حياته وأعماله» (ص:8 ٠)"‏ 

كوا الولو اد قا لدي a‏ نهم (المشعشعين) كانوا في حروبهم واف ن اف رد شيخهم المغناطيسية» ف کا 
إشعرون بما حومم» بل كانوا يقدمون على خوض المعارك في حال من الذهول والغيبة عن الهس (-١).ويقولون:‏ وينبغي أن نعذكر 
أن حركة المشعشعين قامت في بدئها على التصوض» حتى وصف محمد بن فلاح بأنه كان جامعا ؛ بين المعقول والمنقول» وصوفياً صاحب 
رياضة ومكاشفة وتصوف» وأنه انتقل من التصوف إلى التشيع فشكله بأشكال شيعية (5).- أقول: لقد كان شيعياً قبل تصوفه» 
تشيع على يد أستاذه وأبي زوجته الشيخ أحمد بن فهد الحليء وقد تخاصا فيما بعد» وذهب محمد بن فلاح إلى القبائل التي كانت تسكن 
قرب واسطء وأفتى ابن فهد بقتله» وأرسل رسولا إلى أمير القبائل التي كان ابن فلاح بينباء يطلب إليه القبض عليه» فلم ينقذ ابن 
فلاح إلا قسمه بأنه سني صوفي» وبأن ابن فهد وأتباعه شيعة ومن أعدائه (-م). 

إن هذه الحادثة تظهر أن التشيع في جنوب العراق والغرب الأوسط من إيران كان حتى ذلك الوقت مستهجتاء وكانت الأكثرية 
الساحقة من السنة. 

بعد هذه الحادثة انتقل ابن فلاح إلى خوزستان» وهناك أسس طريقته الصوفية وشيع أتباعه» ثم أعلن مدیته (840ه)ء وجمع أموالا 
كثيرة من قطع الطرق على اجاج وغيرهم» ثم أعلن نفسه ملكأء وبقيت مملكته حتى اجتاحها الصفويون. 

النعمتللاهية: مؤسسها نعمة الله الولي؛ من إحدى قرى حلب» سني حنفي المذهب» تخرج بالطريقة الشاذلية» انتقل إلى فارس» وهناك 
أسس طريقته» حيث تأثر بجو التشيع الحو فسان ره أعين القرك ااا هذا التشيع الزاحف كان من التشيع المعتدل» 
أي أنهم كانوا يرون أن اتلملافة يجب أن تكون في البيت العلوي» وكانوا يشتمون الأمويين» وكانوا يحترمون صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما عدا معاوية» وينتبجون المذاهب السنية في الفقه» هكذا كان شيع المتشيعين في إيران في ذلك الوقت» وتحول نعمة الله 
0 التشيع يعني أنه صاريرى الخلافة محصورة في آل البيت العلوي» وصار يشت الأموبين» وبقي يسمي نفسه سنياء أي: إن الفرق بينه 
وبين المتشيعة في ذلك الوقت في إيران» كان هو الاسم ف اما ا لرن كان واش 

ومثل غيره من الأولياء أخبره الكشف أنه من سلالة علي بن أبي طالب» وأن أت الشيعة هم أجداده» وأسس طريقته وهي (جالسة 
صائحة)» حيث کان المريدون قبل الشروع في الذكر يسجدون له» ثم يضعون اليد المنى على الركبة اليسرى» واليد اليسرى على الركبة 
المنی» ويرددون (لا إله إلا اللّه)» مائلين بأجساءهم من اليسار إلى البمين مع الناي والدف. 

وهؤلاء المريدون الذين يسجدون لشيخهم (وكل الصوفية كذلك وإن أخفوها 7 تقية)» تحولوا إلى عقيدة شيخهم» أي: صاروا شيعة 
لسمون أنفسهم سنة» E‏ اف هذا الاسم هين في مثل تلك الظروف. 

وهكذا جاءت النعمتللاهية لتشيع من شرد على الطرق التي كاب تدك النسيية لد قياف غا وشيعت عواطفهم وات اسم السنة 
م 


- لم ينتصف القرن التاسع حتى كان الفرس قد دخلوا في التشيع عن طريق الصوفية» وإن كان بعضهم ما زال يسمي نفسه سنياء 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وكانوا كلهم- إلا النادر- من الشيعة المعتدلة» الذين كانوا يحترمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويتبعون المذاهب السنية» 
حتى جاءت الصفوية في مرحلتها الثانية التي كانت حاسمة في هذا الموضوع. 

(-1) ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:۸٠۳).‏ 

(-5) ((الفكر الشيعى والنزعات الصوفية))» (ص:۳۲۷). 

(-*) ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» (ص:غ ٠‏ 8). 

الصفوية في مرحلتها الثانية: توسعت كثيرأ وزاد أتباعها بازدياد الإقبال عليياء ودعم موقف تهورلنك وجماعته التقديسي لها ولشيوخها 
(ويجب أن ننتبه هنا إلى أن موقف تهورلنك كان امتداداً للقناعات الفكرية المنتشرة في جتمعه» وأنه» بصفته حاكأ كان نتيجة» أو 
انبثاقاًلما) » وفي العقود الأخيرة من القرن التاسع» في زمن شيخها حيدر بن جنيد بن إبراهيم بن علي بن صدر الدين موسى بن صفي 
الدين (توفي سنة ۸4۳ ه) بلغت قة قوتهاء حتى استطاع إسماعيل بن حيدر وهو في الرابعة عشرة من عمره أن يؤلف جيشاً من أتباع 
أبيه إسيطر به على إيران كلهاء ثم أعلن تسه هلكا عل إرات سنة (٠9ه).‏ ولنستمع في ذلك إلى محمد جواد مغنية» يقول: ... هو 
إسماعيل بن حيدر بن جنيد بن صني الدين الذي ينتبي أسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام» وهو أول ملوك الصفوية ومؤسس 
دولتهم» وكان آباؤه وأجداده من العرفاء وشيوخ الصوفية» فلقبوا بلقب (سلطان)» وما إن أتم إسماعيل العام الرابع عشر من عمره حتى 
ألف جيشاً من أتباع أبيه ومس يديه» وقاده بنفسه للغزو والفتح» وكانت إيران يومذاك موزعة الأطراف بين العديد من الملوك والأمراء 
اغا و ٍ 

ويقول كامل مصطفى الشبيبي: ... وسنرى أن فقهاء الشيعة في إيران كانوا من القلة بحيث اضطر الصفويون إلى استقدام فقهاء الشام 
ليساعدوا في نشر التشيع في بلادهم» وتنظيم الدولة فل أسائن نه جد اكه ).اه 

- نقول: في الواقع كان التشيع قد عم كل إيران» ولكنه كان تشيعاً معتدلا ينتج المذاهب الفقهية السنية» فاستقدم الصفويون فقهاء 
الشيعة من الشام» وكانوا نصيريين» ولعل فيم فقهاء من شيعة جبل عامل (المتاولة)» إذ الفقه الشيعي كان محصوراً بين هؤلاء وبين 
الإسماعيلية؛ على اختلاف بينهما في الأصول والفروع» ولعل متاولة جبل عامل كانوا قد دخلوا في الغلو قبل ذلك. 

جاء فقهاء الشيعة الشاميون إلى فارس» ليفقهوا الشيعة بفقه الشيعة» و في تلك الظروف» ( ( جنيع جوانہا) جب ان حدث تفاعل 
وتداخل وتوازن بين الفقه النصيري وجوانب من فقه الإسماعيلية الذين كان لهم وجود» والفقه السني الذي تنتبجه غالبية الشيعة» وكان 
علماؤه قليلين» وعلمهم ضعلا سبب الصوفية. تعلم الشيعة في فارس والعراق فقه الشيعة» وصاروا كلهم من الغلاة» وإن اسمّروا على 
أسمية أنفسهم من (المعتدلين)» يقول آية الله المامقاني (-")» أكبر علمائهم في الجرح والتعديل: إن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة» 
أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من ضروريات المذهب (-5).ويورد السيد عبد الله بن الحسين السويدي العباسي (-0) نصاً 
عن جل لنادر شاه (ملك إيران)» قرئ يوم امیس (5؟ شوال 55١١ه)»‏ يقول: ... ولم يكن في نواحي إيران ولا في أطرافها سب 
(أي: سب الشيخين والصحابة) » ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة؛ وإنما حدثت أيام الحبيث الشاه إسماعيل الصفوي ... (-5). 


ل 


) 

) 

) 

ار ا رص e‏ 

(-5) موقر النجف» ملحق بكاب ((الخطوط العريضة))» (ص:۹۷). 


ومن الطبيعي أن يظهر في المذهب الجديد علماء» وككل عقيدة جديدة تظهر على مسرح الوجود» يكون أتباعها متحمسين لنشرها 
باندفاع بالغ» كذلك كان علماء المذهب الجديد ودعاته» انتشروا للدعوة لمذهبهم الجديد» وخاصة بين الشيعة الغلاة والمعتداة» ومع 


١‏ اباب العاشر: الصوفية 


الزمن والمثابرة على الدعوة تحول القرامطة الذين كانوا يسكنون الشواطئ العربية من خليج البصرة» وكذلك شيعة بلاد الشام» وكثير من 
الإسماعيلية والفرق الشيعية الأخرى (باستثناء الفرق في المن) إلى المذهب الجديد؛ مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية التي صارت 
من الغلاة» مع العلم أن أكثر متاولة الحند تحولوا من المندوسية أو من السنة بعد ذلك. ۰ ْ 

وكان اسم (المتاولة)» ولم بزل بطاق على شيعة جبل عامل في جنوب لبنان» بينما غالبية الشيعة في العراق وإيران والند لا يسمون 
أنفسهم هذا الاسمء وانما شيعة إمامية إثني عشرية» علا بأن مذهب ابميع واحد بكل أصوله وفروعه ومراجعه. 

وھا حداث اعرف فا حدم مون دی اكيز شرخ في جسم الأمة الإسلامية كان من الأسباب الواضحة في ضعفها واندحارها. 
وقد احتاجت عملية التحويل هذه إلى قرنين ونصف من الزمن» كانت الصوفية خلالها تعمل بدأب واسقرار» والمسلمون وفقهاؤهم في 
غفلة مستسلمون بحجة حب آل البيت وإحسان الظن بالمسلدين» وكأن حب آل البيت وإحسان الظن بالمسامين يمنع من وجوب معرفة 
الحق والأعى به» وتمييز الباطل والنمي عنه» على أن العامل المسبب لهذه الغفلة وهذا الاستسلام هو التصوف ذاته» وما بث من عقائد 
و من جهل طيلة قرون. ٍ ۰ 00 

ومن آثار الفقه النصيري البارزة في المذهب الجديد» سب أبي بكر وعمر» وتكفير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلمء وتأليه الأثمة الاثني 
عشر» والعصمة» والبداء» والتقية» والرجعة (أي: خرافة ممديهم مد بن الحسن العسكري الغائب في مغارة سامراء» منذ حوالي اني 
عشر قرنا وهم ينتظرون خحروجه)» وقد رانا أسلافهم» نور بخش والمشعشع والآخرين» كيف كانوا يدعون المهدوية السنية؛ لأن 
مد بن الحسن العسكري ل يكن معروفاً لا هو ولا رجعته إلا عند النصيرية وعند بعض من كان قد تأثر بهم قبل ذلك. وكان أول 
المتأثرين بالفقهاء النصيرية الوافدين هم أتباع الطريقة الصفوية المباشرون؛ لأ:هم كانوا أول من يستقبل أولئك الفقهاء وأول من يأخل 
عنهم» وكانوا يبقون فيم أكثر من البقاء في غيرهم من الإيرانيين» لذلك انقلب أتباع الطريقة الصفوية إلى النصيرية بكل ما فيا من 
جر و جره A‏ ا 

صار أتباع الطريقة الصفوية في عهد إسماعيل بن حيدرء وبناء على أوامره أو أوامى ابيه» يلبسون طرابيش حمراء فاطلق عليهم اسم 
(قزلباش)» أي: الرءوس المر» وبانتباجهم منبج النصيرية» شكلوا فرقة جديدة في الأمة الإسلامية» معروفة الآن باسم (القزلباشية) 
التي سنراها فيما يأتي. ولعل من المفيد أن نذكر أن نادر شاه (ت: ٠17١ه/‏ 1741م) أراد أن يعيد الشيعة إلى التشيع المعتدل ثم إلى 
السنة بقوة الك؟» فأصدر مرسوماً يقول فيه من جملة ما يقول: ... فاعلموا أمها الإيرانيون أن فضلهم (أي: الخلفاء الراشدين) وخلافتهم 
على هذا الترتيب» فن سبهم أو انتقصهم فاله وولده وعياله ودمه حلال للشاه» وعليه لعنة الله وملائكته والناس أبمعين» وكنت شرطت 
عليكر حين المبايعة في صحراء مغان عام ١١44‏ رفع السب» فالآن رفعته» فن سب قتلته وأسرت أولاده وعياله وأخذت أمواله ... 
ا ء 2ه 2 

ولكن ا قلناء إن العقيدة لا يمكن أن تفرض من الحا م ولذلك لم تجد محاولة نادر شاه شيئاء وبالعكس» فقد اغتاله قواده بعد 
حوالي أربع سنوات» وبقي الغلو. 

(-1) مؤتمر النجف» ملحق بكاب ((اللحطوط العريضة))» (ص:05). [ 
ولو استغل دعاة الإسلام وفقهاء السنة هذا الظرف» وانتشروا بين الشيعة يدعون إلى طريق الحق» لتركوا آثارا ظاهرة قد تكون سببا 
في تغيير تار الأمة الإسلامية. وهكذا كانت الصوفية وراء أكبر شرخ في جسم الأمة؛ وكذلك كانت وراء الفرق الأخرى التي منها: 
القزلباشية:-يصفها أحمد حامد الصراف كا يلى: القزلباشية فرقة دينية منتشرة في بر الأناضول» وهي تعتبر شيعية المذهب في نظر 
المسامين» وهي تقارب كل المقاربة نصيرية سورية» وهم يسمون أنفسهم (العلوية) ... وهم يخالفون المسلمين بأمور منها: أنهم لا 
يحلقون رءوسهم ... ولا يصلون الصاوات اخممسء ولا يتوضئون» ويكرعون امر» ولا يحافظون على صوم شبر رمضان» ويصومون اني 
عشر يوماً من الأيام الأول من الحرم» ويندبون الحسن والحسين ... وعندهم انعلا بنك فيه الإله )١-(‏ ... ويقول عنهم أبضا: 
القزلباشية في بدء نشأتها كانت تسمى (الصفوية) نسبة إلى قطب الأقطاب صفى الدين إسحاق الأردبيل ... وهو الجد السادس للشاه 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


إسعاعيل الصفوي زجع ...اه 

وقد رأينا قبل قليل كيف تم التحول من الصفوية إلى القزلباشية» وما وجود في أفغانستان أيضاء 

الروشنائية:- 

نسبة إلى (بير روش)» أي: الشيخ المنور» بايذيك بن عبد الله ولد عام (۹۳۱ه)» يقول المترجمون له: صعب اليوغيين» وبدأ يرى 
رّى وسح أصواياً تناديه من وراء الغيب» فاشتغل بالنک الحفي» ثم استغرق ي ورد م الأعظمء » فلما بلغ الحادية لار من 
عرفتت ج هاف ن الات أنه لم يعد في حاجة إلى الطهارة الشرعيةء وينبفي له أن يصلي صلاة الأنبياء بدل صلاة المسلمين 


٠‏ وانصرف إلى الرياضة الأربعينية ... وتعالهه التي وردت في كابه (صراط التوحيد) يظهر عليها أثر التعاليم الضوفية الغالية. مات 


بير روش سنه 0 (A۹۸۰‏ بعد ا ت طريقته ا و انتشاراً اناق المند» 3 ثم أخذدت تتقلص بعذه حی انقرضت )۳7( 
لننتبه ان كلمة (روش) تمل نفس معن کلہة (بوذا) أي: المستنير. وكان وأتباعه يصرحون بوحدة الوجود (أي: من أهل الوحدة 
المطلقة) . 
المهدوية:- 
مؤسسها محمد بن يوست الموتيورى الذي لهأ فى. أواشى الماثة التاسعة ببإدة جوتبور فى المندء وادعئ. أنه المهدى»:وكان أرهة:التاسن 
واورعهم. 


من معتقدات المهدوية أن السيد حمل بن يبوسف ا لجونبوري» مدي موعود» كله أفضل من أي بک وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم 2 بل إنه أفضل من آدم ونوح ناكم وموسی وعيسى على نبينا وعلهم السلام» وأنه مساو لسیدنا کل صل الله عليه وس 2 
المنزلة» وان كان تايعاً له 2 المذهب» وأنه وخمد صل الله عليه وسم lA‏ مس كامل يساك لاسا ناقصو الإسلام» وأنه شريك 2 
بعص اا الإلحية» بعل فوزه عنصب الرسالة والنبوة 0۰۰ 

انتشر هذا المذهب في غجرات والدكن من بلاد المند» ونما وصف به هذا المهدي: إنه كان صاحب المقامات العالية» ذا كشوف 
وكامات. 

ومن أقوال المنتقدين له: إنه كان كذلك» ولكنه أخطأ في دعواه لوقوع الخطأ في الكشف. ومن أقوال أحد علمائهم وهو الشيخ 
غلاب بن عبد الله المهدوي: إن للمهدوية أصولاً وفروعأء الأول منها التوبة ... والعمل الصالح و .. ودوام الذكر على طريقة 
الأنفاس 0003 (دع) 000 اى. 


)١-(‏ ((الشبك))» (ص:*؟؟). 

(؟) ((الشبك))» (ص:۸٤).‏ 

(-*) ((الإمام السرهندي))» (ص:؟)» وما بعدها. 

(-5) ((الثقافة الإسلامية في الحند))» (ص:۲۲۳» .)٠٠٤١‏ 

وهكذا ضح دور الصوفية» فقد كان محمد بن يوسف الجونبوري صاحب مقامات وكشوف» وشاهد بالكشف ما ألقاه إلى مر يديه 
٠‏ ومن أصولهم دوام الذكر على طريقة حفظ الأنفاس ٠‏ وللعل: حفظ الأنفاس حسب إيقاع معين هو أحد أساليب الرياضة 
الإشراقية التي توصل إل الجذبة. 

القاديانية:- 

مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني (نسبة إلى بلدة قاديان)» مات سنة (۸٠۹٠م)ء‏ صوفي أخبره الكشف أنه مكلف من الله تعالى 
بإصلاح الخلق على نبج المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وقد صرح أن له إلمام ومكاشفات. ومن مكاشفاته: 

- روح المسيح حلت فيه. 

- ما يلهمه هو كلام الله كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل. 

- المسيح (الذي هو هو) سينزل في قاديان. 

- قاديان هي البلدة المقدسة الثالثة المكنى عنها في القرآن بالمسجد الأقصى. 

- الحج إليها فريضة. 
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٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


- أوحي إليه بآيات تربو على عشرة آلاف اية. 

- من يكفر به فهو كافرء 

- القران ومد وسائر الانبیاء قبله قد شبدوا له بالنبوة وعينوا زمن بعثته ومكانها. اه. 

ومن أقواله التي ثبت صوفيته» وأن ما جاء به كان من الكشفء قوله: ... وإني ما قلت للناس سوى ما كتبت في كتبي» أي: 

إني محدث» وان الله يكامني كا يكلم الحدثين ... جاء جبريل واصطفاني وأدار إصبعه وأشار أن ربك سيعصمك من الأعداء (-1) 

٠‏ ومن أقواله: لقد حرم الذين سبقوني من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه الأمة الحمدية من النصيب الا كبر من هذه النعمة 

(المكالمة الإلحية)» ولذلك خصني الله باسم (النبي)» أما الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم (-9) ... اه 

نرى الميرزا نفسه يعترف بأنه من الأقطاب» وأنه محدث» وأنه مكاشف» وأنه من ين اين سيقوه:من. الأولياء. والأبدال: وال قطات 
هو الوحيد الذي خصه الله بالنبوة. أي: إن الصوفية هي وراء القاديانية» وطبعاً هناك خلفيات ليس هنا مجال بحئهاء لكن لا بأس 

من التذكر هنا أن الصوفية اليهودية هي التي سمي الواصل فيا (: ا 

البريلوية: 1 

طريقة صوفية منتشرة في شبه الجزيرة الهندية» نشأت شديدة الانحراف عن الإسلام» ولعله لن يمضي وقت طويل حتى ينسى أتباعها 

أنهم أتباع طريقة صوفية» وتغدو ديانة جديدة مستقلة» والتشيع فيا واضح» وهم يكفرون بشكل خاص الماعة الإسلامية في الهند» 

والديوبنديين» وجماعة الدعوة والتبليغ» واذا شعروا ان احدا من هذه اجماعات دخل مساجد هم » فالويل له والثبور. 

الشبكية: 

يدين بها هل قرى في شرق الموصلء معروفون باسم (الشبك)» ولعله اسم للقبيلة» أو للشيخ الذي استقل بهاء يقول عنها أحمد حامد 

الصاف .و وما مذهييم فقد كانوا إلى ما قبل ثلاثين أو أربعين سنة (أي: قبل الحرب العالمية الأولى)؛ بككاشية يراجعون فيه جلي 

قونية ويتلقون منه الإشارة» وكان أحدهم إذا ذهب إلى زيارة کربلاءء يراجع 09 جلي قونية هناك (-").ويقول ي مكان انر: 

الشبك؛ طريقة صوفية» A,‏ باهم خاصة» وبقية العقائد تشبه ما في البكطاشية (دع). اه 

أقول: لا يقول الشبك الآن عن أنفسهم إنهم أتباع طريقة صوفية» ولعل أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ وإئما يعتقدون جميعهم أنهم على دين 

خاص سري لا يجوز البوح به. 

الكشفية أو الشيخية: 


0 ((القاديانية) )» حسن عبد الظاهر» (ص:۷۷). 

((الشبك))» (ص:۸). 

نسبة للكشف» تفرعت عن التشيع الإيراني» إذن لؤذورها الأساسية هي الصوفية؛ لأن الصوفية هي التي حولت إيران إلى شيعة» ومع 
ذلك فقد تشكلت الكشفية أيضاً عن طريق الصوفية» بدلالة اسمها (الكشفية) من الكشف الذي كان مؤسسها يقول: إنه حصل 
له» (مع إنكاره على المتصوفة) .اسسا الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي (5١١ه/‏ ا ١4*١ه/1856م) 24)١١(‏ ومن 
عقائدها: لتق أعمرقه E‏ ال ةة 
وتجلت في الشيخ أحمد الأحسائي» ثم في تلميذه كاظم الرشتي» ثم تجلت في كريم خان الكرماني وأولاده إلى أبي قاسم خان» وهذا 
التجلي هو أعظم التجليات لله. والأنبياء والأئمة والركن الرابع (الشيخ أحمد وخلفاؤه) هم شيء واحد يختلفون في الصورة» ويتحدون 
في الحقيقة التي هي (الله ظهر فهم). والشيخ أحمد وخلفاؤه هم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين» وهم يعبدون علياً على أنه الله. 
ودور الصوفية واضم فيها من (الكشف» الحقيقة المحمدية» تجلي الحقيقة المحمدية» تجليات الله). وأما الاسم (الشيخية)» فهو أسبة إلى 
الشيخ أحمد الأحسائي» وهم يسيرون على نبج الطريقة الحروفية (-9). 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


البابية: 

مؤسسها: (الباب) علي ممد رضا الشيرازي» تسلك في الطريقة الشيخية على يد الشيخ عايد» أحد تلامذة كاظم الرشتي» واشتغل بعلم 
الحروف حسب الطريقة الحروفية» ثم انتقل إلى النجف وكربلاء» ونتلمذ على كاظم الرشتي نفسه» كا اتصل بالمتصوفة حيث انقطع 
تفر من أصحابه إلى الرياضة الصوفية أربعين يوماً (الأربعينية)» ثم خرج وهو يتكلم بالعلوم اللدنية» وبالكشف أوحي إليه اب البابية 
ادس (البيان )© بوهم تبك طئة: 

(لا نتعلمن إلا بما نزل في البيان أو ما ينشأ فيه من علم الحروف وما يتفرع على البيان» قل يا عبادي تتأدبون ولا تخترعون. ثم تخضعون 
على أنفسك ثم تنصتون. ثم الواحد من بعد العشر أن لا تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون). 

(إنا قد جعلناك جليلاً لجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين. وإنا قد جعلناك نوراً نوراناً نويراً للناورين. وإنا قد جعلناك 
رحاناً رحيماً للراحمين. وإنا قد جعلناك تماما تميماً للتامين. قل إنا جعلناك كلا كيلا للكاملين. قل إنا قد جعلناك كبراناً كبيراً 
الكبرين. قل إنا قد جعلنالك حباناً حيباً ايين. قل إنا قد جعلناك شرفاناً شريفاً للشارفين. قل إنا قد جعلناك سلطاناً سليطاً للسالطين. 
قل إنا قد جعلناك ملكاناً مليكاً للمالكين. قل إنا قد جعلناك علياناً عليلا للعالين. قل إنا قد جعلناك بشراناً بشيراً للباشرين ... ). 
(تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ. تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ. تبارك الله من بدء مبتدئ بديء. تبارك الله من حفر مفتخر 
نره باك اسمن قهرم طهر طن وتبارك الله من قهر مقهر قهيز. ار ن عل جلي علبي + ) غ 

هذه نماذج من علوم الباب اللدنية الكشفية» والكاب محشو بالعبارات الصوفية والمشيرة إلى وحدة الوجود. 

مع ملحوظة هامة» هي أن من أصحاب الباب السابقين يقرب من ارا يبودي» اثنان منهما حاخامان. كان إعلان الباب عن 
دعوته سنة (1770ه-1844م)» وهو ابن نمس وعشرين سنة» وقد أصدر العلماء فتوى بقتله على الردة» ونفذ فيه حك الإعدام 
بأى من الشاه ناصر الدین سنة (1558ه-ة184م) .)۳٣(‏ 

والمهم ن غرف أن الصوفية كانت وراء البابية مع عراف اکر طا 

e 

1د ا 2 تاريخ ولادته وموته» وقد اعتمدت هنا أعلام الزركلي. 

(-؟) ((حقيقة البابية والبهائية)) (ص:ه4» وما بعدها). 

(دم) ((حقيقة البابية والبهائية)) (ص:۷هء وما بعدها). ٍ 

تفرعت مباشرة عن البابية إذن -فذورها صوفية» بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الصوفية في نشأتها. 

مؤسسها (بهاء الله) الميرزا حسين على بن الميرزا عباس بزرك المازندراني التوريء ولد سنة (#8١ه)ء‏ وكان يعاشر الصوفية ويتعب 
تفسداق قزاءة کنب انضم إلى البابية مع أوائل من انضم إللهاء تعقل ورجع إلى طهران» ثم تفي إلى بغداد» واشتد الحلاف بينه وبين 
البابية» فهرب خفية إلى غار قريب من قرية (سر ) التابعة لناحية (سورداش) 2 لواء السليمانية شمالي العراق» وأظهر هناك النسك 


والتصوف» وكان يحضر مجالس الصوفية كثيراً. 
قول صاحب کاب (حقيقة البابية والبباء ئية) : 


aê‏ وهناك رافد آخر أثر في عله وثقافته ا وهو المذاهب الصوفية» واا خفن ما يتصل بوحدة الوجود والحلول والفناء» وا 
غرابة في ذلك» فلقد خالط الصوفية منذ صغره» ونتلمذ على أيدميم 258 وتأثير الخابات الصوفية قد بلغ في أسلوب الميرزا حسين مبلغاً 
ا حت إنك لا تكاد تقراً صفحات من كاباته إلا وتحسب نفسك أمام كاب من كتب متطرفي الصوفية في معانيه ومبائيه ... 


اه. 


وله كتب مقدسة» منها: الإيقان» والأقدس» شروت وغيرهاء 

وهذه نبذ من (إشراقات بهاء ء الله)ء يقول مخاطياً البابيين: (يا ملا الات ضعا وهام وظنونكم ثم انظروا بطرف الإنصاف إلى أفق 
الظهور» وما ظهر من عنده ونزل من لدنه» وما ورد عليه من أعدائه ٠٠‏ قد حبس مرة في الطاء» وأخرى في الي» ثم الكاف رة 
اض ). 
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من قوله في إشراقاته مفاطباً المسلمين: (قل يا ملأ القرآن قد أنى الموعد الذي وعدتم به في الكاب» اتقوا الله ولا تتبعوا كل مشرك أنم ؛ 
إنه ظهر علي شأن لا يتكره إلا من غشته أصعاب الأوهام وكان من المدحضين ... ). 

او ر حه ا ا ادعى الربوبية» وقال: إن الله بتجل عليه» فيفنى منه العرض» ولا يبقى إلا الجوهر 
الرباني الخالص» ومن هنا جاء لقبه: (مباء ء الله)ء ومن أقواله 2 ذلك: (يا حسين» اسع النداء من شطر السجن» إنه لا إله إلا هو 
الفرد الحبير» إذا رأيت أنجم سماء بياني» وشربت رحيق العرفان من كأس عطائيء قل: إهي إي! لك المد بما أيقظتني وذكرتني في 
جنك» وأيدتني على الإقبال إليك» إذا أعرض عنك أكثر عبادك). 

وأساس عقيدة البهائية أن الله (جل وعلا) ليس له وجود الآن إلا بظهوره في مظهر اليهاء» وكان يظهر قبلا بمظاهر تافهة في الديانات 
السالفة؛ لكنه بظهوره في البهاء الأي» بلغ الكال الأعلى ... ويصرح البهائيون في كتبهم بأن الميرزا حسين البهاء هو ربهم .)1١-(‏ 
المهم هو أن الصوفية وراء الببائية ومنشئتها. 

وق الحتام:- 

(كفرداعل) و (خان العسل) قريتان من قرى حلب» أهلها مسامون حتى سبعينات القرن الرابع عشر المجري» حيث وفد إلههما 
بعض النصيرية» وفيهم شيخان صوفيان: الشيخ حسين وأخوه الشيخ نصوح» ولعلهما من الطريقة الجنبلانية» سلكا المريدين» وكانت 
تحدث على أيديبما بعض الحوارق» وفي سنين قد لا تتجاوز العشرين» كان أهل القريتين قد تحولوا إلى النصيرية مع مجموعات في القرى 
الجاورة. 

مات الشيخ حسني (لعله في العقد الأخير من القرن الرابع عشر المجري)» وبنوا له مقاماً يناسب المقام» ولعل أخاه الشيخ نصوح لا 
يال ع حق کاب هذه الكلمات. 


602 ((حقيقة البابية والببائية)) (ص:7غ 2١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ومن قصصه التي يرويبا شاهد عيان: ذهب الشيخ نصوح إلى قرية (عتدان) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة من مر يديه 
الذين تحولوا إلى نصيرية على يده ويد أخيه» وبعد هدأة من الليل طلب من المجتمعين عنده اللحروج معه إلى خارج القرية» وهناك 
اخبرهم انهم سيقومون بغارة على إسرائيل؟ وامرهم أن يفعلوا مثله. 

زعادة» فى الخقوك لار هة ا3 دن الو اا تلاق نمق ا لستغي 0 


أخذ الشيخ نصوح يبتناول من هذه اخارة الواحد تعد الاخزع ويقذفها باتجاه فلسطين مع ترديد صوت (ررررررررر ۰۰۰ ( بصوت 
عال عندما ينطلق اجر من يذه») وصوت (بوم م( عندما سقط عل الأرضن. 


ههه هه هه 


وهوةهه ههوه 


۰۰ رررررررر ۰۰۰ بوم م( تنطاق 2 الفضاء غتللة ببعضها مغطية !1 57 وقع م الخيارة 1 ارتطاما ببعضها. بقي الفقراء 08 طيلة 
ساعات» زالت بعدها معالم الحدود بين العقارات» وتوعرت أراضي سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا الجهاد في أرضهم. 
بعد منتصف الليل» عاد الجاهدون إلى بيوتهم منبكين من التعب فرحين با تيسر لحم من الجهاد في سبيل الله على يد شيخ شيخهم المظم. 

في الصباح» ذهب أحد الجاهدين إلى دكان بقال صديق في حاجة له» وأثماء الحديث أخبره بغزوة الليل» فا كان من البقال إلا أن 
طلب من صديقه البقاء في الدكان ريثا يعود» ورج مسرعاً إلى البيت الذي ينزل فيه الشيخ نصوح» حيث وجد لقم مجتمعين عنده» 
فسلم وجلس بنشوع ظاهرء وبعد أن استأذن من الشيخ الكلام ماله يا عبد ENE‏ شغلني» أريد أن أعرضه 
عليك» رأيت أني في إسرائيل» ورأيتك هناك» ومعك جماعة ل أتيين وجوههم» في أيديك القنابل تلقونها على اليمود» وكانت كل قنبلة 
تقتل عددا منهم . 

انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عال: (الله أكبر الله أكبره الله أكبر» أنت ولي» أنت مکاشف» تبركوا به يا مؤمنون هذا ولي 
مكاشف ... إلى آخر ما قاله. وعاد البقال إلى دكانه وقد ريح زبائن جددا لبقالته. 
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ولعل ازا امه يفاك أن هذه حادثة شاذة» فنقول له: بل هي من ھم الصوفية» تورد کتہم ما اشيبها عن الي يعزى » وأبي مدين 
الغوث» وأبي الحسن الشاذلي» وأحمد البدوي» وأحمد الرفاعي» وعبد القادر الجيلاني» وغيرهم الكثير» ولعل كثيراً من القراء سمعوا 
الأنشودة الصوفية: (الله الله يا بدوي وجا بالبسرى )» أي: جاء ا 5 

خلاصة ما سبق:- 

الضرفة شت اساي في تمزيق المسلمين» ووراء المذاهب المنتشرة التي جعلتهم فقا واا 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۷۸۳ - ۸۱۷ 


٤‏ المبحث الثالث: الإفساد العام في العقائد والعبادات والأخلاق والساوك وأساليب التفكير 


المبحث الثالث: الإفساد العام في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكير 


٠‏ المطلب الأول: إفساد العقيدة. 

٠‏ المطلب الثاني: إفساد العبادات. 

٠‏ المطلب الثالث: إفساد الأخلاق والسلوك. 
٠‏ المطلب الرابع: إفساد الفكر. 

٠‏ المطلب الخامس: إفساد المنطلقات. 


المطلب الأول: إفساد العقيدة 
المطلب الأول: إفساد العقيدة 
(أ) تؤمن العقيدة الإسلامية أن الله جلت قدرته خلق الكون من العدم لا من ذاته سبحانه» وأن الخلوقات غير اللحالق» وذلك 


بنصوص من القران والسنة مى بعضها في فصول سابقة .. 
وجاءت الصوفية ٠٠‏ 


فولت أتباعها عن هذه العقيدة الإسلامية إلى عقيدة وثنية هي وحدة الوجود» تؤمن أن الله هو الكون» وأن الكون والخاوقات هي 
تعينات من ذاته سبحانه» تکثف كل منبا حسب شكله المرئي» الذي يطلقون عليه فيما يطلقون اسم الان سمو أيضاً هذه 
الخلوقات أو (الجزء المتعين من الذات الإية يا يفترون)» يسمونه (علم الملكوت)» أما الجزء الباتي على حالته اللطيفة من الذات 
الإلحية (حسب اقتراءاتهم)» فيسمونه: (عالم الجبروت) (سبحان الله العظي» وتعالى علواً كبيرأء وما قدروا الله حق قدره). 

(ب) من الإيمان في الإسلام أن الله سبحانه فوق السماوات والعرش» وذلك بنصوص من القرآن والسنة مر بعضها. 

وجاءت الصوفية ... 

غولت أتباعها إلى عقيدة وثنية تؤمن أن كل ما نراه وما نحسه هو الله» أو هو جزء منه سبحانه وتعالى عما إشركون. ومن تعابيرهم 
عن هذه العقيدة قوهم المنتشر على الألسنة: إن الله في كل مكان» قوهم بتكفير من يقول بالجهة» ويعنون بالجهة (العلو)» أي: إنهم 
يحكون بكفر من يقول: إن الله سبحانه فوق السماوات» وبذلك يحكون (شعروا أو لم إشعروا) بكفر القرآن والسنة» وبالتالي يحكون 
أن ممداً وأححابه كفرة» ولعلهم ل يشعروا بذلك» لأا لا تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

وقد م معنا قول قائلهم: إن ظاهر القرآن من أصول الكفر. 

(ج) تؤمن العقيدة الإسلامية أن النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

وجاءت الصوفية ... 1 

خولت اتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية» تؤمن أن النبوة نتيجة لممارسة الرياضة الإشراقية» حت قال قائلهم (ابن سبعين): 
لقد ضيق ابن امنة واسعا عندما قال: ((لا ني بعدي)). 
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(د) تؤمن العقيدة الإسلامية أن مدا ومثله جميع الأبياء هرات الله عليه وعلييم أجمعين» هم بشر مثل بقية البشر في كل شيء» 

وانما يمتازون عنهم بالوحي» وبالأخلاق العظيمة. 

وجاءت الصوفية .. 

غولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية تجعل ممداً صل الله عليه وسل الجلى الأعظم للذات الإلحية» منه تنبثق الخلوقات 

وتعود إليه 2 رک مستمرة (الحقيقة ا محمدية)» وأظطلقف عليه أسماء وصفات شي من أمهاء الله سبحانه وصفاته» وکن الرجوع إلى 

كاب (دلائل الحيرات) مثلاء لرؤية هذا الشرك. 

(ه) تؤمن العقيدة الإسلامية أن أول ما خاق الله القلم ... (الحديث). 

وجاءت الصوفية 0۰ 

شلك اتناعها وسرت :ان أوك خلق الله هو مد صل الله عليه وسلمء وللتوفيق بين الحديث وبين ضلاهم» جعاوا (القلم) اسما محمد 

E‏ عليه وسل» واخترعوا ما سموه (الحقيقة امحمدية)» وتجلياتهاء ليجعاوا شيئا من التنسيق بين الإسلام وبين اليونانيات. 

ونحن أسمع المؤّذنين يختمون الأذان بمثل: الصلاة والسلام عليك يا ا خلق الله و66 6 وأسمع عبارة: (أسبقية النور ی على 

ألسنة الصوفية وأتباعهم ين ويصرون عليهم. "ذلك کن عدا هنل الله عليه وسام» وهم يحسبون أنهم سود 06 

9 من العقائد الإسلامية أن الوحي الذي أنزله الله على محمد وعلى سائر الرسلء إنما نزل به ملك مقرب: ذي قوة عند ذي اعرش 
مكين [التكوير:٠٠]»‏ هو جبريل عليه السلام» كان ينزل به ويعلمه ممداً والأنيياء قبله» ويذاكره به. 

وجاءت الصوفية 03-030 

خِعلت أتباعها بعتقدون أن الوحي هو هذيان مثل هذياناتهم» وكشوفاتهم الجذبية التى تقود إليها الطريقة. 

(ز) للعقائد الإسلامية» في الإسلام» مصدران فقطء اك هماء 0 القرآن» وصحيح السنة. 

وجاءت الصوفية ... 

لؤعلت للعقائد مصدرا ثالثاء هو الكشف والكتب المنبثقة عنه» وجعلوه -عمليا- المصدر الأساسي للعقائد» وان أنكروا ذلك نظرياء أما 

القران والسنةء و ما وافق الكشف قرروه» وما خالفه ا ليتفق مع الكشف! و صرح بذلك جتهم الغزالي في كام المقكدس 
(إحياء علوم الدين) 4 )» وکلهم يدون استثناء يقدسون الغزا لي و (إحياءه) » وهذا يعني أنهم كلهم يؤمنون ا 2 (الإحياء) » 0 أنهم 

يرددون نفس الفكرة في كثير من كتبهم المتداولة. 

وكاب (الإحياء) » ومعه بقية كتب الكهانة» كالرسالة القشيرية» وا لحك العطائية» وقوت القلوب» واللمع» وبوارق الحمائق » والفتوحات 

المكية» والفيوضات الربانية» وفتوح الغيب ... وغيرها وغيرهاء تدرس في مساجد المسلمين منذ قرون طويلة» وينشاً عليها شباب المسلمين» 

حى صاروا يعتقدون 5 قة الإسلام وقة العم وقة التقوى وسبيل النجاة» بينما ص[ 2 الحقيقة الكهانة الق جاء الإسلام ليحاريما 

فيما يحخارب. 

(ح) من العقائد الإسلامية أنه يمكن أن يتبين لنا من هم أصحاب ابحم» أما أصحاب ال جنة المركون» وعباد الله الخلصون» فلا س 

معرفتهم» بل ولا الرسول نفسه يستطيع معرقتهم إلا بالوحي: وما آذري ما قعل بي ولا يك إن تيم إلا ما يوس إلى وما آنا إلا تير 

مبين [الأحقاف :]) وغيرها من الآيات والاجنا ويك التي رت 2 فصل سابق» والتي " مره 

000 الصوفية‎ a) 

لخعات اتباعهاء وغير اتباعهاء يوزعون الولاية حسب ترتيبات شياطينهم من الإنس والجن» وحسب اوهامم المنبعثة من هلوساتهم 
الكشفية وعلومهم اللدنية. 

بل وأكثر من ذلك بكثير» أكثر بنسب تفوق الأرقام الفلكية بكثير» فقد جعلتهم إيحاءات شياطينهمٍ وهاوساتهم بعققون بما يقفز 

فوق الحيال والأوهام ويتجاوز قم الأبعاد الفلكية بأكثر بكثير من الأبعاد الفلكية» جعلتهم بتحققون بالألوهية» فالولي منهم يصل إلى 
الاحساشس'والتحقق وألذوق والاستشعار أنه الله (سبحان الله) ينيع أسمائه وصفاته» أو ببعضها على الأقل» إن كان في أول الوصول» 
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وأنه يتصرف في الكون» والمتواضع منهم يتصرف بأجزاء منه» قد تصغر وقد تكبر» حسب مقامه» وهذا هو الذي لم يصل بعد إلى 
(حيث لا إلى). 

وقد مضت على الأمة الإسلامية قرون طويلة» كانت هذه الحرافات الضلالية تشكل الجزء الرئيسي من ثقافتها وأحاديئها في أسمارها 
ووو E‏ إل عا فق عليه برعي انع نا NE‏ 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية محمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۸۱۸ - ۸۲۱ 


المطلب الثاني: إفساد العبادات 

المطلب الثانى: إفساد العبادات 

أقمت الصوفية على الإسلام عبادات غريبة عنه» منها: 

0 مز جت الرياضة الإشراقية (اتخلوة» والجوع» والسبر» والذك الإرهاتي البدعي» والحضرة؛ (الراقصة والجالسة)» والرقص؛ (بنقص 
أو بدون نقص)» بالإسلام» وجعلتها طريق السير إلى الله (أي: إلى الألوهية) . 

(ب) ف في الوثنيات قرس اة الإسلام ليحاربها فيما يحارب» كعبادة الشيوخ والأولياء الذين كانوا في الجاهلية يسمون (الكهان)» 
يعبدونهم عملياً وينكرون ذلك نظريا) » والاستغاثة بالقبور والأمواث» وتقدس الأضرحة واغبارة والقبب والأتجار ٠٠١‏ وغيزهاء 

ل :5 , 0 
فأعمت هذه الطقوس على الإسلام» وجعلتها عبادات يتقربون بها إلى الله» إلى جانب العبادات الأصلية» وكثيراً ما کا نرى أناسا 
أضاعوا الصلاة وارتكبوا المنكرات» دون أي شعور بحرجء ومع ذلك كانوا ملتزمين ببذه الطقوس. 

وجعلت الصوفية أتباعها يعتقدون أن الالتزام ببذه الطقوس هو من المنجيات» وأن إهمالما من المهلكات» بل وكثير من المتصوفة 
يعتقدون ويصرحون أنها كافية. 

(ج) ابتدعوا أقواليةً وأعمالةً أخموها على العبادات الإسلامية الأصيلت ف أوائلينا و اجا وا والعزهاء خی ضار ا کر الان کون 
باعل آنا جزء من العبادة لا جور رکه ENE‏ مثل: التلفظ بالنية للدخول في العبادة (تكبيرة الإحرام 
هي المدخل للصلاة» فبطل ذلك» أو أسخ» أو عدل .. لا ندري؟ وصار المدخل هو قولهم: نويت أصلي 5 إ)» وفي كثير من 
المساجد» شاهدناهم في رمضان بعد صلاة العشاء» وبإيعاز من الإمام أو الشيخ» يقولون جماعة بصوت عال: نويت صيام نهار غد من 
شبر رمضان وهكذا بقية العبادات» بل وأغموا هذا التلفظ على العادات» على أنها بذلك ستصير عبادات. 

راا اا عند ا الصلاة» مع ترديد (تقبل الله) مع الجهر جماعة بالاستغفار وغيره» وأضافوا إلى الأذان في آخحره ما لم يأذن 
به الله» وتكون هذه الإضافة في كثير من الأحيان اه عدا عما فيها من كذب على الله ورسوله» كقولهم: إن حمداً أول 
خاق اللهء كا أضافوا في أول الأذان ما يسمونه التذكير» وذلك في أوقات مخصوصة ما أنزل الله بها من سلطان» عدا ما يرددونه في 
هذا التذكير» من مثل قولهم: (نعم أنت مخلوق ولست بخالق» ولكن لك الرحمن قد وكل الأمرا)» وغيرها الكثير نما تصدى العلماء 
انقضه في كتبهم ورسائلهم. 

وسمموا ذلك: (بدعة حسنة) قزيراً لإحداثهم في دين الله. 

(د) أحدثوا طقوساً ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان» كود الني» وموالد من يسمونهم (الأولياء)» ومجالس الصلاة على الي 
بها فيها من خالفة لأركان الذكر والدعاء في الإسلام» ومثل قراءة (صعيح البخاري) جماعة في المساجد إذا حزبهم أم» وغير ذلك ما 
OA‏ ونما لم يرد فيه أي نص عن الرسول صلى الله عليه وسلمء عدا عما فيها من شريات وغخالفات وکائر. وقد طغت هذه 
الطقوس» وتمسك بها الكثيرون على أنها من صمي الإسلام رو ا إن اش کی جن م سيرك ( غا كفرون ن لتقن 
هذا او يفسقونه. 
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وللعل: رر عن ر امول فل الله عليه وسل أنه كان يوم الإثبين» أما ٠۲(‏ ربيع أول)» فهو اختراع» والتلفيق واخ فيه» و 
(۱۲ ربيع أول) من عام الفيل کان يوم ميس 

(ه) تباونوا بالعبادات بحجة الوصول إلى مقام رفع عنم فيه التكليف» أو بحجة أن الشيخ يدخلهم ادون اب ا فة أن 
تارك العبادة منهم أفضل من العابد من غيرهم» ا التي تقول: جذبة من جذبات ا حق تساوي عمل الثقلين» أو بحجة أن قراءة 
الورد الفلاني أو الصلاة على الي الفلانية أفضل من عبادة كذا وكذاء أو بحجة أن من زار قبر الشيخ فلان» أو رآه أو رأى من راه 
أو مر بمدرسته أو اتبع طريقته يغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ... إلى آخخر ما رأينا أمثلة منه في الفصول السابقة. 

لت كانت ار وراء ابتعاد الناس عن الإسلام وإهمالهم لتعالمه. 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم دص ۸۲۱ - ۸۲۲ 


المطلب الثالث: إفساد الأخلاق والسلوك 

المطلب الثالث: إفساد الأخلاق والسلوك 

النفاق:- 7 7 7 7 7 1 
يقول سبحانه: إن المنافقين ف ا ار من النار ال 1 ويقول جل وعلا: والله شبد إن المنافقين لکاذبون اتخذوا 
مجن ها عن سيل الم ص ل ام انرا تثرو قبع عل روي فم لا كيرف وإ رم 
تعجبك أجسامم وان 5 أسمع لوهم 257 خش مسد س ةه عيرم هم هم اعدو فاحذرهم اتهم اله أل کون 
[المنافقون: -١‏ ئ[ 

ولو غيرنا الاسم (التفاق)» i,‏ 17 لبقي حکه نفس حكه؛ لأن تغيير الاسم لا يغير الحم فعندما سمي انر (فودکا) 
تبقى خمراً وتبقى حرمة. : ١‏ 

ولو عبرنا عن النفاق بمثل قولهم: (اجعل الفرق ي لسانك موجوداء واجمع 2 جنانك مشبودا)» فسیبتی حکه نفس الحم وسيبقى 
نفاقاء ولو وضعا ضارة ر مقل: (مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد من مشاهدة الفرق بين ما يأم الله به وما ينبي عنه)» أو مثل: 
(إباك أن تقول أناه» واحذر أن تكون سواه)» أو مثل: (يا رب جوهر عا لو أبوح به لقيل أنت من يعبد الوثما)» أو مثل: (طريقتنا 
أن نحفظ الشرع ظاهراً» وهذا هو السر العميق المطلسم) 3 )» أو غيرها من مئات عباراتهم المدونة في کتہم وفي 9 ليستعمالوها هم 
ال ا 0 0 لاه 
۰۰۰ )2 وغيرها ما ره ومعى التقية 2 الإسلام E»‏ 00 0 3 يخالفه حال الاستكام 55 8 عابرة» ا ي 
حالات استثنائية جداأء أما عندهم فهي على العكس تاماء إبطان وحدة الوجود» وإظهار الإسلام. 

الكاب:- 

في الواقع النفاق هو الكذب» بل هو من شر أنواع الكذب» وهذا المرض (الكذب) المستشري في سلوكا ومعاملاتنا إنما هو مظهر 
من مظاهر اجعل الفرق في لسانك موجوداً واجمع في جنانك مشهوداً أو انبثاق عنها تسرب من الشيوخ الذين كانوا على مدى قرون 
يدون بعشرات 0 بل 0 الذين كانوا يعتبرون نخبة المجتمع» ثم إلى الأتباع والمؤمنين» وبالتالي إلى اجميع. 

اللذين تأتي 5 عل 0 0 وهما الركان اللذان يقوم عليهما امجتمع الإسلامي واسقراريته» وتركهماء أو ترك أحدهماء 
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دحل في ل لعنة الله لعن الْذينَ كقروأ من بني إِسرائيلَ [المائدة:۷۸] كانوأ لا ناهول عن منکر َوه [المائدة:9/]» ويجعل الفساد 
جات الضوفية 5 الأعس بالمعروف بحجة االحوف من الرياء» وحصرته فيما يكفى لاسقّرار المسيرة الصوفية في المجتمع» وألغت 
ا ا 5 كوف من وقوح الناهي فيما مي عنه» وحصرته في الي عما يعرقل مسيرة التصوف في الجتمع. 
التزهيد بالعمل 0 0 التواكل ال 
العمل من ا العيش هو من تعاليم الإسلام» ونصوصه كثيرة ومعروفة» وجاءت الصوفية فزهدت المسلمين بالعمل بحجة الزهد 
والتوكل» بل قررت عدم جواز الصلاة وراء قن ار اا وقد مر هذا في فصل سابق نقلا عن (الإحياء 26 وبذلك اندشر ت التكايا 
2 البلاد الإسلامية» وغصت بالتنابل» وامتللأت شوارع المدن والقرى وا بالمكدين (الشحاذين) » وتعطلت الارن وتوقفت 
الأعمال» وكانوا يعدون ذلك من الورع والزهد والتوكل» وأحياء هذه الأيام الذين عاشوا العقود الأولى من القرن العشرين الميلادي 
أشر الذل والخنوع والحضوع:- 
إن انتشار الصوفية الواسع جعل سلوك المريدين تجاه الشيخ ينزلق إلى المجتمعات الإسلامية» فانتشر الخنوع واللخضوع وتقبيل اليد 
والرجل والوقوف للاحترام» وهي أمور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرههاء وشيوخ المتصوفة ومريدوهم يدافعون عنها حتى 
الان اساي كنا فاط راا 
تقديس المحانين:- 
الجانين هم مرضى إستحقون العطف والعناية والدواء» لكن شيوخ الصوفية كانواء وما يزالون يعدون الجانين أولياء أرادهم الله سييعاتة 
لولاا بته» دون سعي م منهم (المراد)ء ويصفو:هم أنهم ساهو :تعب الله ويتبركون ببم بل وببوهم وروتهم» واذا ماتوا بنوا هم المقامات 
والزيارات. 
ولسعة انتشار الصوفية طغت هذه النظرة على الجتمعات الإسلامية» وقد رأينا في فصول سابقة من أمثلة ذلك» وكار السن الآن يعرفون 
هذه الأمور في صغرهم في مجتمعاتهم. وماذا يمكن أن ا مجتمعات تمس حجانيتبا. 
التوكل والتسليم والزهد والورع والإخلاص:- 

رأينا ۰۰ معن التوكل ٠‏ داوع ج ق نفوس وکیف کا تتا ذلك التشويه ما عانت منه الأمة 
وحق الآن» فقد مععنا وأسمع ile,‏ وخطباء يطلبون من اال أن يخرجوا من مسجد ليد خلوا 2 مسجد» وا هذا كاف إدحر 
أعداء الإسلام» أي أنهم يقولون بلسان حاطم» بل ولسان مقالهم أيضاً ربنا حارب» إنا ههنا 2 المساجد قاعدون. وسععنا e‏ 
وهو ر اسان فل اطي اقل لله الذي عفر لنا أمريكا وانكلترا وفرنسا وروسيا يخترعون الاختراعات ويصنعون الصناعات 
ويقدمونها لناء ونحن نتفرغ فقط لعبادة الله؟! إلى آخر قائمة طويلة من التشويه والتزوير لمعاني اقيم الإسلامية والأخلاق التي بعث با 
ر عل ادف وسل. 


المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۸۲١ - ۸۲٤‏ 
المطاب الرابع: إفساد الفكى 
المطلب الرابع: إفساد الفكر 


قوم بناء الفكر الإنساني» كاثماً ما كان» بمعطيات ثلاث: 
1 المنظلقاك أو الأسين الى تد إلا و باحك ما عناص ا 
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وف الإسلام: 

- المنطلقات هي القران وصحبيح السنة وواقع الحياة والوجود على حقيقته. 

- كيفية البناء موجهة بالفهم المبني على سس علمية مدروسة للقران والسنة» وبفهم الصحابة رضي الله عنهم وتطبيقاتهم» م 
موجهة» في الأمور الدنيوية» بمعرفة واقع الحياة والوجود معرفة علبية صحيحة. 

- الغاية التي برهي إليها بناء الفكر الإسلامي ويسعى إليها المسلم هي اواك كن اله سبحانه ا وعد به عباده المؤمنين في القران 
والسنة» لا کا يتوهمه المتوهمون. 500 

وقد أفسدت الصوفية هذه العناصر إفساداً بالغاء ففسد فكر المسل» ووصل المسلمون إلى الحالة الراهنة التي لا يحسدون عليهاء مع التذكير 
بأن حالتهم في القرون الأخيرة حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر الحجري كانت الأتموذج الكامل لمجموع الإفسادات التي أنتجتها 
ارف فا اله سبحانه لدعوة الحق من أعاد لحا جدتباء فأخذت الأمة تستيقظ شيئا فشيئاً من سبات كان عميقاً كالموت. 
المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۸۲۷ 


المطلب اللحامس: إفساد المنطلقات 

المطلب الخامس: إفساد المنطلقات 

NS القران:-‎ 

لم يستطع المتصوفة تحريف القرآن؛ لأن الله» له المد حفظه باعتناء المسلمين بحفظه ودرسه وتدريسه والتعبد بقراءته في الصلاة وني 
التلاوة آناء اليل وأطراف النهار» فعمدوا إلى تحريف معانيه» وهذا مثل من تفسيرهم» منقول عن (تفسير القرآن الكريم للشيخ الا كبر 
العارف بالله العلامة يي الدين بن عربي): انين استجابو يتو والرسول من بعد ما أصابهم اقرح لين أحسنوأ مهم واتقوأ م 
[آل عمران:11/7]: يقول الشيخ الأكبر مفسراً هذه الآية: انين استجابوأ به [آل عمران:1077]» بالفناء في الوحدة الذاتية. والرسول 
[آل عمران:17]» بالمقام بحق الاستقامة. من بعد ما ا اقرح آل عران:۱۷۲]» أي: كسر النفس. لذبن احا 7 [آل 
عمران:۱۷۲]» أي: ثبتوا في مقام المشاهدة. (واتقوا) |ال عمران:۱۷۲[]: بقاياهم. اجر عظم [ال عمران:777١]»‏ وراء الإيمان» هو 
روح المشاهدة (1). 

ومثل اس والشايقوت الأولين 5 اجن والأنصار والثينَ بوهم بإحسان التوبة:٠ :]١ :]1٠١‏ والسابِقُونَ الأولون من المهاجرينَ 
والأنصار وَالنِينَ البعوهم , بإخسان رضي الله ورا 6 واا جنات ري ا الأمار خاليينَ فيا بدا ذلك لوز العظيم 
والسابقون الأُولُونَ [التوبة:. . ا آنا ع الصف الأول. من المهاجرينَ [التوبة:١٠٠٠]»‏ الذين مجروا 
مواطن النفس. والأنصار [التوبة: »]١ ٠ ٠‏ الذين نصروا القلب بالعلوم الحقيقية على النفسء والذين اتبعوهم [التوبة: ١١٠‏ ]» في الاتصاف 
بصفات الحق. (بإحسان) التوبة:٠١٠»‏ أي: بمشاهدة من مشاهدات اجمال والجلال (<؟) ... 

وقد م في الفصول السابقة أمثلة أخرى على تحريفهم لمعاني القران» وهي بعض من كل» ومن يريد الاستزادة يستطيع الرجوع إلى 
كَابهم المقدس (إحياء علوم الدين) ليرى من التزوير في التفسير ما تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بالله ورسله وكتبه ويرجون اليوم 
الآخرء وكذلك بقية كتبهم على تفاوت ,ينهم في العبارة وفي عدد ما يفسرونه من آيات. وقد رأينا نثرات من تفاسيرهم للقرآن تفاسير 
حرية» وكتبهم ملأى باستعمالات القرآن في اتجاهات حرية. 

الإفساد فى الحخديث:- 

اا اا غ اوا ا من اعتنائهم بالقرآن الكريم» لأسبان معروقة ما ترك الا لإدسن والتقول 
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على الرسول صل الله عليه وساب فأخذ المتصوفة حريتهم بوضع ما يلي عليهم الكشف من أحاديث» ا ا الك 
وتصحيح ما يصححه» حتی کانوا هم وراء قم كبير من ركام الأحاديث الموضوعة المعروفة» وتلك التي لم تزل مدرجة في قسم 
الأحاديث الضعيفة» والتى تشكل نسبة عالية فيهاء 

وأوضم دليل على هذا هو كاب (إحياء علوم الدين) لخم الإسلام» الإمام» ففيه مثيات من الأحاديث الموضوعة التي يقول عنما الحافظ 
العراقي: لم أجده» أو لم أجد له أصلاء وهذا يعني» بدهياً أن الواضع لها هو الغزالي أو كشفهء ونقول للذين يقولون خلاف هذا: هاتوا 
برهاتكم إن كنت صادقين» وأرونا المصدر الذي أخذ منه الغزالي هذه الأحاديث. 

(-1) ((تفسير ابن عربي)): (۱/ ه8؟). 

(55) ((تفسير ابن عرلي)): /١(‏ 508). 

ومظاهر التقوى والورع التي بتحل بها كثير من الصوفية جعلت» وتجعل» الناس يشقون بهم ويأخذدون عم مع العلم أن التقوى والورع 
والزهد ولواحقها لا تدل على صحة العقيدة! فكل المؤمنين الخلصين إدينهم» في كل الأديان» يكونون اتقیاء ورعن زاهدين ۰۰ 

ونعرف أن متصوفة المسلمين يدينون بالطريقة البرهانية التي مرجت الإشراق بالإسلام» فهم يؤمنون بهاء والخلص منهم ينتيج الإسلام 
والإشراق معاً. 

ولا باس هنا من عرض يعرض على علماء الحديث» لا أظنهم ناجين من السؤال عنه أمام التاريخ على الأقل» بعد إذ تبين لهم الحق. 
هذا اعطق جر الجمه كتب الرجال» والبحث في الرواة عن الشيوخ الكل الذين تمكنوا من مقام الفرق الثاني» فلم يظهر في ساوكهم 
وأقوالهم ما يدل على ما في قلوبهم» أي: وصلوا إلى تطبيق القاعدة: اجعل الفرق : لسانك موجوداًء وابمع في جنانك مشهوداً. والتي 
رخا الد بعارة سقاهدة الفرق ون ما باي الله ب وها يري عند تطبيقا ناماه 

وأعتقد أن بحثاً جاداً في هذا الجال» إن كان مخلصاء لا يتفي إلا وكا اله سا ی الل سرت قلس کی الزعال 
من إشكالات واردة فياء وهذه الإشكالات رغم قلتهاء لكنها هامة» من ذلك مثلاء نرى بعض الرجال موثقاً عند عالم ثقة» ومضعفاً 
عند مثله» وقد وضع علماء الحديث قواعد دقيقة لحل مثل هذه المشكلة» وهذه قاعدة تضاف إليها قد يكون لا القول الفصل في كثير 
من الأحيان أو في بعضا. 

ومن ذلك مثلاً أن قسماً من الأحاديث الضعيفة» يمكن أن يدرج بعد هذه الدراسة تحت عنوان (المكذوبات). 

ومن ذلك مثا ما يبدو بعض الان من تناقض ظاهري بين حديثين صحيحين» وقد وضع علماء الحديث عشرات القواعد الدقيقة 
لحل مثل هذه المشكلة» وهذه قاعدة تضاف إليهاء قد يكون ها القول الفصل في كثير من الأحيان أو في بعضها. 

رانك أدري هل أ كرة مضها أو خا إذا اقلخ وجرت إعادة النظر بمثل أبي نعي الأصفهاني و (حليته)» وذلك بدراسة دقيقة من 
قبل أكثر من عالم حديث؛ شريطة أن يكونوا كلهم» ل ا ا 0 
المكاشف إلى مسجد (مثلا)ء فيرى فيه شيخاً معيناً وتلاميذ يطلبون م ل ويكتب ما يليه الشيخ» ثم يعود إلى 
بيته» وفي كراسته علوم جديدة» بينما كان ذلك المسجدء في حقيقة الأمرء خالياً إلا من هذا المكاشف الذي رأي الشيخ وتلامذته 
بوهم كشفه» وسيقسم هذا المكاشف الهين تلو المين أن ما كتبه كان سماعاً من الشيخ المعين بحضور تلاميذه أو بدون حضورهم 
عسي ال 

وذلك لأن المكاشف كثيراً ما يختلط عليه الأمر» فلا يفرق بين الرؤى الكشفية والواقعية» وقد رأينا في فصل سابق مئات الأمثلة على 
ذلك» إضافة إلى عشرات الأمثلة المتفرقة بين الفصول. 

ومن إفسادهم في الحديث تزوير معانيه بالتفسير الإشاري» وقد رأينا في ثنايا الاب أمثلة منباء ومن يريد الزيادة فأمامه كتبهم» وعلى 
رأسها (إحياء علوم الدين). 

واقع الحياة والوجود:- 
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إن واقع الحياة والوجود قائم كا أراده الله» متحرك بسننه تعالى في خلقه التي لا تبديل ها ولا تحويل» والتي يسمونما في لغة العصر 
الحديث (القوانين الطبيعية)» فلا إستطيع مخلوق إفساد شيء منه إلا في إطار الحدود التي قدر الله سبحانه أن يكون هذا الخلوق القدرة 
على التصرف فيباء وهي لا تزيد عن عمليات نقل للأشياء أو لأجزاء منها من مكان ووضعها في مكان ملاثم» أو غير ملاثم» وكل ما 
صنعه الإنسان» وما يصنعه» لا يخرج عن هذا قيد شعرة» وكان إفساد الصوفية في هذا المجال بإفساد فهم الواقع وتفسيره» وبإفساد 
الت التعامل معه» وفي وضع الأمور في غير مكانها الصحيح. 

فقي مجال تفسير الواقع» زورت الصوفية الفكر دى أتباعها النين كان ينظر إلههم في أوقات كثيرة على أنهم نخبة الجتمع» زورت 
التفكير عندهم» حتى أصبحواء هم والأمة من ورائهم» لا يرون الأمور إلا رؤى ضبابية» ولا يفسرونها إلا تفاسير مبنية على الكرامات 
وتصرفات الجن وتهاويل اللخوارق» ويرسمون للكون صوراً 2 أذهانهم مأخوذة من كشوف المكاشفين الحلوسية» ومن علومهم اللدنية» 
وتفصيل هذه وحدها يحتاج إلى كاب مستقل؛ لأنها تشمل كل نواحي الحياة» وقد مر بعضها في فصول سابقة. 

وني جال التعامل مع الواقع» صارت الأوراد والأقسام والطلاسم والجب هي الأساليب التي يتعامل بها الفرد والجتمع مع واقع متوهم» 
وصار العلماء إلا من رحم الله» يمزجون فقههم بكابة اجب والأوفاق والدوائر لتسبيل الأمور في شتى نواحي الحياة» وأظن أن أكثر 
العلماء الآن (في السنين الأولى من القرن اتلعامس عشر الحجري)» إن لم يكونوا كلهم قد عانوا من طلبات كثير من الناس» حت 
من بعض المثقفينء أن يفكوا لحم حرأًء أو يخلصوهم من أمور لا تزيد عن كونها أوهاماً من أوهام الصوفية. ورقصات الزار في مصر 
والسودان والحبشة والحضرات الصوفية في كل البلاد الإسلامية» والسيارة والعدة لزيارة القبور جماعياً وضرب العدة حولها (وقد 
تقلص هذا كثيراً سيب انتشار الثقافة» والزيارات الإفرادية التي تجر إلى الاستغائة بالأموات» وطلب النصرة حسب الأوهام ... 
كل هذا من ناج التصوف» وان ظهر بعضه في جماعات تدعي أنها غير متصوفة؛ لأن القناعات الفكرية إذا عمت جرفت أمامما كل 
من ١‏ يعصمه الله سبحانه. 

وكان من نتا هذا الفهم السحريء المرتبط بالكرامات كلياً أو قريباً من الكلي» وهذا التعامل المبني على الفهم السحريء ما نراه من 
ضياع وتخبط ووضع للأمور في غير أماكنها الصحيحة» بل وعدم القدرة على ذلك فكرياً وعمليا. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى » يحتاج تفصيلها إلى مئات الصفحات» ونور ما أمكلة غار جرت وتجري حالياء 

0 من المجاهدين تعاني في قطاعها فقراً شديداً بالمال والسلاح والطعام» حتى عرف أفرادها الجوع» ورأى أحد الأثرياء الخلصين 
المتصلين ببذه الفئة في المنام من يقول له: إنه إذا وزع أربعين ألا على العميان والفقراء امجاورين عند المقام الفلاني فسينتصرون. 
ووزع المبلغ على العميان والفقراء امجاورين» وأخذ ينتظر النصر. 

ولم يطل الانعظار» فقد هوجمت هذه الفئة دون أن تستطيع مقاومة ولا دفاعاً وححقت؛ لأنها كانت مفتقرة إلى السلاح» وكان الجوع 


اربعة شباب باعوا انفسهم لله» وانضموا إلى فة من المجاهدين» لكنهم رأوا أفراد هذه الفئة يعكفون على قبر يطلبون عنده الثواب» 
ويستنزلون النصر! فنصحوهم وجاءوهم بالبينات من نصوص القرآن والسنة التي ثثبت أن هذا العمل من الشرك العظيم. 

عقد أفراد الفئة الجاهدة مؤتراً فيما بينهم وشكلوا محكمة برئاسة عالمهم» > حاكت الشبان الأربعة محاكة (عادلة)! فقد استّعت إلى 
أقوالهم وأدلتهم من القرآن والسنة برحابة صدرء ثم أصدرت حككها عليهم بالإعدام» ونفذ الإعدام. 

1 بلسان حاله: إنه عالم» يناقش حالة المسلمين» ويلقي مواعظه» ومن هذه المواعظ ما معناه: 

إن السبب في انيار المسلمين 5 الإخلااص» فلو كما مخلصين لكفانا أن نمل البندقية» ونوجهها باتجاه العدو كيفما كان» وستخرج 
راسا تضيت هيه فاد + 
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وواعظ ا 
رل ا 


إن العلة في المسلمين هي عدم الخشوع في الصلاة» وعلينا أن ندعو للخشوع» ونحث عليه» وعندما بتحقق ذلك يتحقق النصر. 

وتعليقاً على هذه المواعظ نقول: 

الإخلاص مطلب أساسي» لكن نسأل: الإخلاص لاذا؟ هل نخلص لا نتوهمه أنه الحق؟ إن هذا النوع من الإخلاص ليس إسلامناء 
لأن الإسلام يأمرنا أن نعرف الحق أولا بالأسلوب العلبي الصحيحء ثم نخلص في أقوالنا وأعمالنا وكل سلوكا لهذا الحق. والخشوع 
ا لكن كيف يكون؟ وفي؟ إن كانت العقيدة فاسدة فاللحشوع ضغث على إبالة» وان كانت العبادة غير صحيحة» فالششوع 
فيا رزء فوق رزء» وإن كان العمل الدنيوي في اتجاه معكوس أو منحرف فالمشوع يزيد الطين بلةء إن الوثني التقى يخشع أمام وثنه 
وقي عبادته» فهل ينفعه خشوعه؟ وا ماركسية الزاحفة يعجبما كثيراً أن نعمل على إيقافها بالحشوع» وبقراءة البخاري جماعة في المساجد. 
وزيادة في التوكيد» نضيف كة أخرى لأبي الحسن الندوي عن حالة المسلمين التى كانوا علبها في القرون الأخيرة» يقول: ... لا بد 
أن نشير إلى أن ذلك الوسط والعهد (القرنين العاشر والحادي عشر الحجريين) ا ا ا جع 
الإسلامي» وامتزج بلحمه ودمه» حتى أصبح التصوف له طبيعة وذوقاء وسعة وشعاراً ... بل كانت العامة لا تعبأ بعالم أو مرب أو 
مصلح» ولا تقيم له ونا ولا تعتقد فيه اكور اادج ولا تنتفع مواعظه وكاباته» ما 1 كن له إلمام بالتصوف والسلوك» ويكون قد 
حب بعض الشاي المعروفين» وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في الناس (-1). 

ويقرر في کاب آخخر ناقا 

... في القرن الثامن عشر (الميلادي)» كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ» ومن التدني والانحطاط أعمق دركه» 
فاريد جوه» وطبقت الطلمة: كل عتقع عن أصقاعه ورجاء مق أرجاق» وانتفر فيه فساد الأخلاق والاداب وتلاقئ ما كان بايا من 
اتا 

واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشبوات» وماتت الفضيلة في الناسء وساد الجهل» وانطفأت قبسات العلم الضئيل 
وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال ... وقام كثير من الولاة والأمراء يخرجون على الدولة التي هم في 
حكهاء وبنشئون حكومات مستقلة» ولكن مستبدة ككومة الدولة الق خرجوا عليهاء فكان هؤلاء ن لا ستطيعون إخضاع من 

في حكهم E‏ وفنا لد تكد لكاتو الي ترفقة الأمرة مارك البعاء ا وجوراًء وجاء فوق جميع ذلك رجال 
الدين المستبدون يزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق» فغلّت الأيدي» وقعد عن طلب الرزق» وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمين» 
رارت اجار بارا شديداء وا هات الززاعة أعا هاه وأما ان ققد عه فة شود[ المت الركدانية الى عليه اب 
ارا ان فا ن اطرافات وتر الصوفية :خلت الخاد من أزات"الصلراق» ركز فة الأدعياء اش وظوائفك 
الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان لون في أعناقهم القائم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشيبات» 
ويرغبونهم 2 الحج إلى قبور الاولياء» ويزيئون للناس القاس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عن الناس فضائل القران» فصار يشرب 
اتخمر والأفيون (والحشيشة)» في كل مكانء وانتشرت الرذائل وهتكت ستر الحرمات من غير خشية ولا استحياء (-7). اه. 
يقول أبو الحسن الندوي عند إيراده (مقرراً) هذا النص: إنه لا بتحمل مسؤولية صعته مائة في المائة. 

وی نا كل با أستاذتا أنه صحيح مائة في المائة» وأن الإسلام يعيش غربته منذ قرون طويلة. 

وثنية الامير:- 

را السرهندي حياته وأعماله) )» (ص:؟١).‏ 

1 ۲) ۰۰۱ لإمام الدهلوي))؛ (ص:4"). 


ع 


ينا من |3 الهم 2 الفصول السابقة مدى تقدسهم للشيخ» وما يعتفد ونه 2 الشيوخ من القدرة الإلحية والتصرف 2 الكون» ب بل وكل 
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الصفات الحسنى. 

وعملياك كان هذا التقديس وهذا الاعتقاد عندهم ركنين أساسيين من أركان الإسلام والإيمان» أو كانا الركنين اللنين يقوم علييما ما 
سمونه (الإحسان). 

وما أن الصوفية كانت مسيطرة على الجتمعات الإسلامية» ومتغلغلة في نفوس كل المسلمينء إلا من رحم الله» لذلك كانت نظرة 
اللميع إلى الشيخ هي هذه النظرة التقديسية. 

وبطبيعة الحال» انزلق هذا التسليم للشيخ للشيخ والاعتقاد بقدرته الإلمية» إلى التسايم لأي رئيس والاعتقاد بقدرته الإلحية» فصاروا بنتظرون 
E Ns‏ ل لتب كن كر 

وهذه العقيدة بالذات هي التي أضاعق اة الاين فك كان الماد الذي راجا صورهة ريا عاك شيب الضوفية ركان 
الدعاة والوعاظ كلهم» حتى من كان على نبج الإسلام الصحيح» ينتظرون الأمير الذي يغير ذلك الحال ويصلح الأحوال» ناسين قول 
سبحائه: إن الله لا يغور ما بوم حت يعيروأ ما بأتقسم [الرعد:١١].‏ 

و اك لأر القدرة الإهيةء ولم تكن لديه تلك العصا السحرية التي يحركها فتغدو الحيانة أمانة والكذب صدقاً والقناعات 
الفكرية المزورة حقا ووعيا. 1 1 1 1 
وبما أن القناعات المسيطرة على الناس والمتخلغلة في أعماق نفوسهم هي قدرة الأمير» لذلك كانوا يتهمونه بالجين أو باللحيانة أو بالظل أو 
ما شاببها. فيثور عليه ائر يزيحه ويجلس مکانه» وهو يظن أنه جاع وأمين» لكنه لا يستطيع أن يفعل شيثاء فيتهمه الناس بدورهم بما 
اتهموا سلفه» فيضطر للبطش بهذا أو ذاك دفاعاً عن نفسه» ويستشري التناحر بين أنصاره وأعدائه» حتى يثور عليه ثائر آخرء فإما أن 
إيحه أو ينفصل عنه ... وهكذا. 

وهكذا بقيت الأمة تعيش في فتن مستمرة» ونهاية الفتن معروفة» إنها دمار الأمة. وهكذا ذهبت بلاد المسلمين» م أنها الآن في طريقها 
للضياع بإداً بعد آخر بيد الماركسية» على يد دعاة ينبثقون من روح وثنية الحا ك» مثيرين الفتن ضد أعداء الماركسية 5 يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاًء وهؤلاء» وإن كان بعضهم غير صوفي» لكن نظرتهم هذه انبثقت في أساسها من الصوفية التي حرثت» وجاء 0 
فزرعوا وحصدوا١‏ 

النظرة الطفولية للامور:- 

إن تقديس الشيخ الذي انزلق إلى النظرة التأليهية حا » ومرور قرون على المسلمين وهم يتحركون في هذا الإطار» جعل النظرة الطفولية 
للأمور من اللحواص المسيطرة على التفكير والمسيرة له» إلا من رحم الله 

فالطفل في أشبره الأولى لا يرى إلا البارز من الأشياء» فعندما مله أبوه» يمد يده إلى أنفه» أو إلى يده إن كانت قريبة منه» ولو 
وضعت أمامة عل الأرض أشياء عة الاجا فعا عدا يده إلى البازز مها سواء لكين به أو لوجودة عل مكان بار هكا 
المسلمون الآن لا يرون في المجتمعات إلا البارز» والحا ك أبرزهم» إذلك فهو المطالب بإقامة حك الله وهو المطالب باص وعليه'تبعة 
انيار الأخلاق وتبعة الهزائم ... إنّ. والعجب العجاب امثير للارتياب أنهم لا يلقون هذه التبعات إلا على الذين يحاربون الماركسية. 
وما أسمعه» مثلاء من أدعية يدعو بها من إسمونهم ( علماء ) : ): اللهم هئ ذه الأمة قائداً صاحاً يقي فيها حكر الله ويقودها إلى النصر 
Es‏ 

وكأن القائد معه عصاً تحرية» أو له قوة إهية» وكأن الإسلام نزوة حاك» وكأنهم نسوا قول الله سبحانه: إن الله لا عير ما قوم حَق 3 
بغيروا 7 اش [الرعد:١ .]١‏ ومن الأمثلة على النظرة الطفولية للأمور» سؤال كثيراً ما معناه» وهو: هل نحن الآن في عهد مکي» 
أو في عهد مدني؛ وكثيراً ما دارت النقاشات حول هذا التساؤل! وكأن التاريخ عبارة عن كليشة يكرر طبعها في كل مكان وزمان» 
وعلينا أن نعرف موضعنا من هذه الكليشة. ورغم أن هذا السؤال قد يصدر عن غير متصوفة» لكن ما كان يمكن قبوله لولا النظرة 
الطفولية التي انبثقت من التسليم للشيخ» وعدم القيام بأي عمل» بل وعدم التفكير بالقيام به أو التفكير بكيفية هذا القيام» وإنما يعرض 
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الأمى على الشيخ» ويطبق ما يقوله حرفياً دون مناقشته أو حتى الاستفهام منه عن غريبه (من قال لشيخه: +؟ لا يفلح أبداً). وكان 
التتقي الورع الذي برجو الفلاح والذي کان ينظر إليه على أنه نخبة الأمة» كان لا يفكر في أي أمرء وانما يعرضه على الشيخ» ويطلب 
توجيه المقدس» ويدعو الناس في وعظه وخطبه إلى مثل هذا. 

ومن أخطر مظاهر هذه النظرة الطفولية الواضحة» إن لم يكن أشدها خطراًء هو مناقشة الأمور دون إدراك للعلاقة بين الأسباب والتتاج. 
ومن المفاسد القاتلة التي انبثقت عن الصوفية قبول المتناقضات على أنها كلها صيحة؛ لأن احترام الشيوخ وتقديسهم وتقديس أقواهم 
كان طيلة قرون طويلة هو طريق النجاة والفلاح» وبطبيعة الحال» كانت أقوالهم متناقضة وساقطة بسبب جهلهم من جهة» ولأنهم 
كانوا يأخذون علوم من الكشف والعلم اللدني من جهة ثانية» وبسبب الغرور الذي إسببه تقديس الناس لهمء والذي يجعلهم يعتقدون 
أن كل ما يجري على ألسنتهم من هذيانات هو من باب (حدئني قلي عن ربي)؛ وكان الناس كلهم إلا من رحم الله يعتقدون في 
ايوج هذا الاعتقاد ويطبقونه؟ لذلك كانوا يقبلون المتناقضات على أن من عند الله ولا تعترض فتنطرد» وكانت هذه الحالة من 
الأسباب الرئيسية في شتت أفكار الأمة وتخبطها. 

ومن مظاهر الفساد 1 التي انبثقت عن الصوفية (الطبطبة) على المفاسد ومحاولة تبريرهاء بل والإصرار على عدم وجودها ومهاجمة 
من کارا بأسالرب شی 

وطبعاء الشف 500 اسم تسلم» أو لا تعتر تعترض فتطرد. 

ومن الفساد الذي سيطر على الأمة ا طويلة الازدواجية في العقيدة وفي التفكير التي كن خا وعاظ الأمة وو جهو ها ود غاا 
إلا من رحم الله حيث کانوا يبطنون خلاف ما يظهرون» يبطنون وحدة الوجود وما يتفرع عناء ويظهرون الشريعة الإسلامية التي 
يحاولون توجبها لتتفق مع ما يبطنون. 

وف واقع الاس كان هناك صراع خفي يتفاعل في صمير كثير من العلماء الذين قبلوا الصوفية حيث كان يظهر هذا الصراع في ابات 
بعضهم وفي أقوالهم و أفعالهم» مثل ما نراه عند أحمد الفاروق السرهندي وأمثاله الذين كانوا يتشددون في وجوب كتمان السر 
إلا عن مستحقيه» ويباجمون من يصرح بالوحدة. 

هذا موجز لدور الصرفية في تمزيق الأمة الإسلامية. 

المصدر:الكشف عن 0 هيه ال زرك القاسم - ص۸۲۸ - ۸۳۸ 


٠‏ المبحث الرابع: عوامل أخرى أدت إلى تمزيق الأمة 


المبحث الرابع: عوامل أخرى أدت إلى تمزيق الأمة 
* المطلب الأول: اتخلفيات الف ية والعقائك والفلسفات. 
٠‏ المطلب الثاني: الموقف السلى في مواجهة الصوفية. 


الت الأول اقات الفوية الاك والقليفاة 

المطلب الأول: الخلفيات الفكرية والعقائد والفلسفات 

التى كانت تشكل تيارات فى المجتمعات الإسلامية تحيط بالشيخ وتوجه كشوفه وعلومه اللدنية؛ لأن الرؤى الكشفية هى انبثاقات 
المعلوماة والتوجيهات رالا مال واللموهات الختزية ق اغاق الشيخ» ومنها تلك اللخلفيات الفكرية والعقائد» مع العلم أن عقي وعد 
بسبب الصوفية أيضاً محمد بن فلاح» مثلاء تشيع بسبب الحيط الذي كان يعيش فيه» في الحلة التي كان التشيع غالبا في أهلهاء ثم 
شيع أتباعه بمئات 0 بواضيطة الصرفية :0 وها 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ۰۸۳۸ ۸۳۹ 
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المطلب الثاني: الموقف السلبي في مواجهة الصوفية 

المطلب الثاني: الموقف السلبي في مواجهة الصوفية 

وذلك بحجج هي أقبح من الصوفية» وهي متعددة» لكن أبرزها وأبشعها جتان: 

١‏ - قول من يقول: لا تفرقوا صفوف المسلمين. يقولها اع للناس ا وييين زيفها و 

والجواب على هذه الجة الفاسدة هو قوله سبحانه: واعتصمواً بل لله جميعا ولا تفرقواً [آل عمران:١٠]»‏ أي: إن جمع الصفوف 
يكون بالاعتصام بالقرآن والسنة اللذين هما حبل الله» وتفريق الصفوف 1 بالابتعاد عنبما. 

وهذا الذي يقول لدعاة الحق: لا تفرقوا صفوف المسلمين» إنما يقدم العون الأ كبر لاستشراء الداء وتفريق المسلمين وتمزيقهم» کا هو 
حاصل؛ وهو داخل في زمرة الموصوفين بالآية الكريمة: كنوأ لا ناون عن مكل علو [المائدة:۷4] . 

۲ - قول من يقول: لا تكفر مسلياً كيف تكفر رجلا يشبد أن لا إل الا الله؟ 

والجواب عل هذه اة الفاسدة هو أولا:. أن. المسألة لست ا واا هي مما بیان الى شن اباط والهدى من 
الضلال» ثم إن كل البلاء الذي اا ودم ‌هاء جاء في اشاش غل اا دوق أن له لزلا الله ويضمرون ما 
يضمرون» وأكثرهم- إن لم يكونوا كلهم- مخلصون فيما جاءوا به ويعتقدون أنه الحق. 

OES‏ على اسل أن يعرف التق ولا کا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (اعرفوا الحق تعرفوا أهله)» وطبعا إذا 
عرفنا الباطل نعرف أهله أيضأ ويجب ب أن نعرفه لنعرفهم. 

قد كان من واجب علماء المسلمين أن يدرسوا الصوفية دراسة واعية ثم ينيبوا الأمة إلى خطرها؛ لكن الذي حصل أن فطاحل العلماء 
كانوا لا ينظرون إلا إلى ظاهرها وإلى عباراتها المتداولة دون محاولة لتفهم حقيقة معانيها ومراميهاء فا كان وا الدلالة على وحدة 
الوجود» أي ما كان من عبارات الوحدة المطلقة» حكوا عليه بالكفر» وما کان غا را ا الحسن بحجة عدم تكفير المسل؛ 
ولأنهم ل يحاولوا دراسة الصوفية بعمق» ول ,تنببوا إلى تواصيهم بالتقية وكتمان السر عن غير أهله» وأن هذا السر كفر وزندقة! 
وعدم دراستهم للصوفية جعلهم وكرة E‏ كان هما دور واضم في بقاء مسيرة التصوف لتفعل فعلتها التي فعلت» ومن هذه الأأخطاء: 
قولحم: إن في المتصوفة من يؤمن بوحدة الوجود» ومنهم من يقول بالاتحاد أو بالحلول» وفيهم الأتقياء الذين يسيرون على منبج الصوفية 
الحقة الي لا تؤمن ببذه الأمون 

وطبعاً هذا كلام خطأ كله» فالصوفية مذهب واحد» وعقيدتها هي وحدة الوجود» ولا يوجد بين متصوفة المسلمين من يقول أو يعتقد 
بالاتحاد أو الحلول» ( لا يوجد ول يوجد)» کا أن الذين لا يعرفون وحدة الوجود بينهم هم السالكون الذين 7 يبلغوا بعد محل ثقة الشيخ. 
ومن هذه الأخطاء 0 إن في المتصوفة من يقول بالحقيقة المحمدية» ومنهم من لا قول بها! وهذا خطأ كله؛ فالمتصوفون كلهم» 
حت السالكون المبتدئون» تشرح لهم الحقيقة المحمدية ويؤمنون بباء وقد يسمونها أسماء أخرى» مثل: (أسبقية النور الحمدي» أو أول 
ا م 

وقد استغل المتصوفة هذا الموقف» وصاروا كلهم يقولون عن أنفسهم وعن مشاياخهم وأتباعهم وأمثاهم: إنهم على الصوفية الحقة» ثم 
ينهالون بالشتاتم على الدخلاء على الصوفية وعلى المبتدعة النين يقولون بالحلول والاتحاد» أو الذين يقولون بالوحدة المطلقة (اي: غير 
المقيدة بالرمل واللغز) . 

ره افيف مر الصو ف وهات الامة إل رما زاة الآنء مع العلم أا الآن أقل سيطرة بكثير ما كانت عليه في قرون سابقة. 
لكن بشيء من التدقيق» يتضح أن هاتين الحبتين السلبيتين هما أيضاً من نتاج الصوفية» ومن أساليب المتصوفة في الدفاع عن أنفسهم 
ومعتقدهم» حت فشتا بين الامة. 

إن هذه الأمراض والمفاسد» ارتكرت في سريانها في الأمة على مرضين خبيثين بعثتبما الصوفية في الأمة» هما: الجهل والعقم الفكري. 
الجهل: 
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لولاه لما استطاعت هذه المفاسد - وغيرها- أن ذل نا مكنا في الجتمعات الإسلامية» ET‏ في الفصول السابقة النصوص الكثيرة 
لأقطابهم وعارفهم» التي يأمرون بها بالجهل والابتعاد عن العلم» بل وينفرون بها من مجرد معرفة القراءة والكابة» وهي غيض من 
فيض» واولا أن تلاوة القرآن فرض على المسلمين» ومعرفة الحلال وا حرام فرض على فئة منهم» لنسيت القراءة والكابة جملة وتفصيلا 
والله وحده يعلم إل هادا كانت ستؤول اله أحوال الأةة 

العقم الفكري: 

نرى في مجتمعاتنا الحالية» الأمثلة الكثيرة الكثيرة على فرض الصوفية على المريدين أن يكونوا بين يدي الشيخ كالأموات بين أيدي 
الغاسلين» ورأيناء ونری» Es‏ الفرد من المريدين لا يفك لنفسه ولا لغيره» واثما يذهب إلى الشيخ ليفك له» ولا يطلب معرفة» بل 
يذهب إلى الشيخ ليفيض عليه من معارفه الدنيةء ولا يقضي أمرً حت يرى الشيخ فيه رأيه ... إل 

كانت هذه حالة کل الأمة» إلا من رحم الله بل إن هذا (الحال) صار (مقاما) عالي حت کانوا لا يحاولون» بل يتواصون بعدم 
غخاولة فهم نصوص القران والسنة إلا من الشيخ» فإذا اا الشيخ» نتفطؤه خير من صوابك! واذا كان جاهلة خهله خير من علمك! 
وإذا ناقضت أقواله النصوصء فاتباع فهمه هو الإيمان» واتباع فهمك هو الضلال! وإذا تناقضت أقوال الشيوخ فيما بينهم» فكلهم من 
ردك N‏ طيعا a‏ ا و تعن اانه 

وبذلك سيطر العقم الفكري» بل الشلل الفكري على الأمة» حتى وصلت إلى ما هي عليه. 

إن الله سبحانه وتعالى لم يظم المسلمين عندما سلط علهم الاستعمار. حاشاه سبحانه وتعالى من الظل؛ واذا كان الجزاء من جنس 
العمل» فقد كان الاستعمار هو الدواء النجس لتلك العلة الحبيئة. 

وقد يسال سائل: ألا يوجد في الصوفية إيجابيات؟ والجواب: نعم» لما إيجابيتان: 

١‏ - الأدب الرمزيء إذ أن متصوفة المسلمين هم الذين ابتكروه لستر حقيقتهم؛ ولم ينتشر في العالم إلا بعدهم بقرون طويلة» ويظهر أن 
مبتكريه كانوا سابقين لجنيد في الزمان» لكن الجنيد هو الذي بلوره ووضع له القواعد والمصطلحات وكثيراً من عباراته التي إستعماونها. 
۲ - بعض التفاصيل التاريخية» حيث تقدم كتب المتصوفة صوراً من حياة الجتمعات الإسلامية وعاداتها لا نراها في غيرهاء كا 
استطيع من 0 إشارات الاستفهام التاريخية عند المسلمين وعند غيرهم إيضاء 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القادم - ص ۸۳۹ - ۸٤۲‏ 


۸ الفصل السادس والثلاثون: أساليب مقاومة الزحف الصوفي 
۰۱ تمهيد 


5-3 


تمهيد 
لقد تبين لنا من خلال الدراسة السابقة لمظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية بأن المتصوفة بالفعل وقعوا في عمَائْد فاسدة تختلف 


مع العقيدة الإسلامية اختلافا بينا واضحا في الإلميات والنبوات وني باب الولاية وفي أبواب الزهد والقضاء والتوكل والجهاد وني الجنة 
اناز 

e)‏ لنا أيضا الآثار السيئة التي أصابت الأمة الإسلامية نتيجة الانحرافات العقدية التي جلبما المتصوفة من الوثنيات القدية والنصرانية 
والبود E‏ لل لواف القبور والتوجه إلى أصحابها بالدعاء والاستغاثة وادخال نظريات إلحادية كالقول بوحدة 
الوجود والحاول والاتحاد وكذلك نشر بدعة المولد في العالم الإسلامي وما يفعل فيها من المفاسد اللخطيرة بأنواعها وأشكالها وكذلك تعطيل 
الأمى بالمعروف والنبي عن المكر. 

والآن في هذا الفصل أريد أن أقترح بعض الأمور التي أراها تكون سببا في الحد من انتشار هذا الفكر الصوفي المنحرف وهذه 
الاقتراحات نتلخص في الأشياء التالية: 
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-١‏ ثثبيت العقيدة الصحيحة في قلوب المسلمين وإعداد رجال يقومون بتدريسها. 
؟- القضاء على المظاهر التى تكون سببا لانتشار دعاء غير الله 

۴ منع كتب الصوفية لثلا تكون متداولة بين الناس وكذلك منع دعاة التصوف من ممارسة أشاطهم حتى لا ينشروا هذه العقائد 
الفاسدة في أوساط المسلمين وذلك لأن الوقاية خير من العلاج كا يقولون. 


1:89 الميدث الأول: فر العقيدة الصحيحة المأخوذة من الككثانبه والسئة 

المت الأول سر العقين* العيديدة الا دة من لكات اة 

إن شر العقيدة الصحيحة الا دة من الاب والسنة في امجتمع المسلم يعتبر أمر| أساسيا اية المسلمين من هذه الأفكار والعقائد الحدامة 
التى نشرها المتصوفة في الأمة الإسلامية وذلك لأن القلب الذي غرست فيه العقيدة الإسلامية الصحيحة التى كان علبها الرسول صلى 
لل عليه وسل وصحابته والسلف من هذه الأمة ومن سار على نبجهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرك الله اا غلا كتهب اغة 
يك لفاك AE‏ والأفكار الحدامة فلا يقبلها بل يرفضها وينبذها. 

ولولا خلاء كثير من أفراد الأمة الإسلامية من العقيدة الصحيحة لما انتشرت هذه العقائد الباطلة في الأمة الإسلامية بمذه الصورة 
الفظيعة بل لوجدت الطريق أمامبا مسدودا ورجعت على عقبيا القهقرى 0 مع الأسف الشديد وجدت العام الإسلامي يعيش 
في جهل دامس مظلٍ فانتشرت فيه هذا الانتشار الذي نراه اليوم حيث أصبحت العقائد الفاسدة هي المعلومة والمألوفة لدى الناس 
والعقيدة الصحيحة التي جاءت في الكاب والسنة أصبحت مجهولة حتى أصبح الناس يستغربون من العقيدة الصحيحة إذا ذكرت هم 
بينما يتقبلون العقائد الفاسدة بكل راحة وانبساط وذلك لأنهم ألفوا هذه العقائد التي شاب عليها الكبير وكبر عليها الصغير فأصبحت 
شيئا معتادا طبيعيا عندهم وهكذا أصبح المعروف متكرا والمنكر معروفا. 

والذي أراه من أهم الأشياء الذي يمكن من القضاء على هذه العقائد الفاسدة هو نشر العقيدة الصحيحة حتى تمكن هذه العقيدة من 
قلوب المسلمين وذلك لأنه لا يمكن أن تمسح هذه العقائد الفاسدة من القلوب إلا إذا كان البديل متوفرا وامد لله البديل متوفر وهو 
العقيدة الصحيحة الصافية التي نتلاشى أماما جميع e E‏ بعك الزسول هت اله فاه 
وسل إلى هذه الأمة وهي تعيش في الشرك والوثنية ومع ذلك فقد استطاعت العقيدة الإسلامية القضاء على تلك العقائد الشركية التي 
كانت منتشرة آن ذاك في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد التي انتشرت فيا الإسلام حيث حلت العقيدة الإسلامية الصحيحة مكان 


تلك العقائد الباطلة من شركية ووثلية والحادية وغيرها فكذلك الآن العلاج الوحيد للقضاء ء على هذه العقائد الشركية المنتشرة ةفي العام 
الإإسلاعي هو بنشر العقيدة الإسلامية اس الصافية ویم هذا باتخاذ الحطوات التالية: 


ْ ببيان التوحيد بأنواعه الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.‎ ١ 

ففي توحيد الألوهية ينبغي أن نوخ للناس بأن توحيد الألوهية معناه هو إفراد الله بالعبادة ولهذا لا يجوز صرف عبادة من العبادات 
غير الله سبحانه وتعالى فلا يدعي غيره ولا يستخاث بغيره ولا يذب لغيره ولا يتوكل على غيره وغير ذلك من العبادات التي يجب أن 
يفرد الله بها مع التأكيد على أن غير الله لا يستحق شيا من العبادات ممما علت درجته لا ني ولا ولي لا نسي ولا جني ولا ملائكة 
لأن الكل عبيد لله سبحانه. 

وفي توحيد الربوبية التركيز على التوضيح بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق الحبي المميت النافع الضار ولذا لا يجوز طلب منفعة 
أو دفع مضرة من غير الله سبحانه وتعالى لأنه هو المغيث لمن إستغيث به سبحانه. 

وني توحيد الأسماء والصفات يجب التوضيح بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكال والجلال وأنه يجب على كل مسار أن 
يصف الله بالصفات الواردة في الاب والسنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تبديل. 

7'- ببيان الأركان التي يقوم عليها الإيمان وهي الأركان الستة وتوضيح معانيها توضيحا صحيحا. 
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٣‏ ببيان الأركان التى يقوم عليها الإسلام وهي الأركان الواردة في الحديث المعلومة. 

5 ببيان المعتقد الصحيح الذي جب أن بعتقده المؤمن نحو عقيدة القضاء والقدر لأن هذه العقيدة انحرفت فيها فرق كثيرة من 
المبتدعة. 

المدرسين المنحرفين عن المدارس والمعاهد وال جامعات حت لا ينشروا العقائد المنحرفة الفاسدة. 

كن لطر ا الإعلام من صافة وخجلات وجرائد واذاعة وتلفزيون لنشر مبادئ الإسلام وتو ضیح العقيدة الصحيحة للناس حی 
يصبح الناس على بينة من عقيدتهم. ۰ 

۷ ببيان المعتقد الصحيح الذي يجب أن بعتقده المؤمن نحو عقيدة التوكل على الله لآن هذه العقيدة انحرف فما فرق المبتدعة. 


۴۳ المبحث الثاني: القضاء على المظاهر التي تكون سببا في انتشار الشرك كالقباب والمساجد المبنية على القبور والأثجار 
والأجار التى تعبد من دون الله 


المبحث الثاني: القضاء على المظاهر التى تكون سببا في انتشار الشرك كالقباب والمساجد المبنية على القبور والأتجار والأجار التق تعبد 
من دون الله ۰ ۰ 

لقد بين لنا فيما سبق في الآثار السيئة التي نشرها المتصوفة في العالم الإسلامي بأن الغلو في الصالحين وبناء القباب والمساجد على قبورهم 
كان من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار دعاء غير الله عن وجل وما دام ألأمس كذلك فلا يمكن أن يقف هذا الزحف الصوفي 
إا ازياث هذه القباب والمساجد المبنية على القبور والتي أصبح الناس يتوجهون إليها من دون الله سبحانه وتعالى. 

وليس هذا بشيء غريب فإن الرسول صل الله عليه وسلم قد أمى ببدم مسجد الضرار الذي باه المنافقون من أجل التفريق بين المسلمين 
والإضرار بهم وكذلك كثير من الصحابة كانوا يحرصون على القضاء على كل شيء يخالفون منه الفتنة في الدين وكذلك كثير من العلماء 
الكار أص ببدم أشياء كانت سببا لفتنة الناس في عقائدهم بل منم من هدما بنفسه وهدم مسجد الضرار دليل قوي واخ على وجوب 
هدم ما هو أعظم منه فسادا مثل هذه المساجد المبنية على القبور والتي نراها منتشرة في عالمنا الإسلامي من ماله إلى جنوبه ومن 
شرقه ال اق يه ووشطة إلى اما شات الل م الاد التي أنعم الله ا التوحيد السلفية وذلك لأن حك الإسلام في هذه المساجد 
والقباب المبنية على القبور هو أن تبدم كلها حتى تسوي بالأرض لأنها هي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي أمى الرسول بهدمه 
فهدم وكذلك القباب المبنية على القبور يحب هدما لأنها أسست على معصية الله ورسوله وذلك ‏ علمنا سابقا فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد نمي بيا قاطعا عن البناء على القبور وأمى بتسوية ما بتي منها عليه وذلك حت بقضي على كل المظاهر التي تكون سببا في 
وقوع الأمة في الإشراك بالله تعالى. فقد أخرج مسل في صحيحه عن أب المياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسار أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) 
17( 

1 0 دليل قاطع على وجوب إزالة كل الأشكال التي تكون سبب للوقوع في عبادة غير الله تعالى من الغاثيل والمباني التي شيد 
على القبور. وأخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن ثمامة بن شفي قال: ((كا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بروس فتوفي صاحب 
نا فأمى فضالة بقبره فسوي ثم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمى بتسويتها)) (-0). 

وهذا الحديث دليل قاطع على وجوب أسوية القبور والتحذير من رفعها فما بالك بالبناء علا المساجد والقباب طبعا هذا من باب اولى 
منوع شرعا وإذا كان كذلك فينبغي هدم ما بني عليه منها وذلك إزالة للفتنة. 

ومن الأدلة على وجوب هدم كل شيء يخشى منه الفتنة هدم الرسول صل الله عليه وسلم لمسجد الضرار والذي قال الله في كابه 
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انر ادو مهدا ضرارا و وتفريقًا بين ب وارصادا ن حَاربَ الله ورسوله من قبل ولَيحَلفَنَ ! 8 اروا إا الحسق وال 


اشد نهم کاذبون ن [التوبة: ]٠١1‏ قال الشيخ الجزائري: 


0 - (59ة) 

)۲7( رواه مسام (454) 

(مسجد الضرار عبارة عن وك مؤامرات أقم لباو رسو اسل الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة بناه اثنا عشر رجلا من كار 

E TS‏ ك وطلبوا منه أن يأتههم ويصلي هم فيه ليأخذ الصبخة الشرعية 
نهم لكاذبون إلا أن الرسول صل الله عليه وسار اعتذر لهم بقوله (إني على جناح سفر وحال شغل) أو كا قال ووعدهم أن يصلي 

فيه بعد عودته. ولا غزا رسول الله صل الله عليه وم بتبوك وعاد ووصل إلى ذي ا بها وهي على ساعة من المدينة أتاه 

خبر المسجد إذ نزل فيه قرآن: وهو قوله ونين الحْذُوأ مسجدا ضرَارًا [التوبة: ]٠١7‏ الآية فدعا صل الله عليه وسلم اثنين شين من أصحابه 

وهما مالك بن الدخثم أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أخو بني العجلان فقال: ((انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 

وحرقاه)) )١<(‏ وفعلا أتياه فهدماه وتفرق أهله وتركوه للنار تلتبمه (-7). 

فا دام أمى الرسول ببدم هذا المسجد لأنه بناه أصحابه بقصد حبك المؤامرة فيه على المسلمين فكذلك يجب هدم القباب والمساجد المبنية 

على القبور التي تعبد مو فون الله لأنها فتنت المسلمين وأوقعتهم في الشرك بالله. قال الإمام ابن الق بعد أن ذكر أمى الرسول صلى 

الله عليه وسل ببدم مسجد الضرار: (فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت على القبور اولى واحرى لانه لعن متخذي المساجد عليها 

وني عن البناء عليها فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وساي فاعله وني عنه والله عن وجل يقم 

لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنما فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن 

فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا الوقف ولا يصح إثباته وتنفيذه) (-"). 

وما يدل على وجوب هدم المشاهد التي تكون سببا لوقوع الناس في الشرك بالله ما ذكره الإمام ابن القي إن أهل الطائف بعد قتحها 

اا وسل الله صل الله عليه وسل أن لا يهدم الطاغية ثلاث سنين فأبى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمى ببدمها فورا وهذا 

يدل على وجوب إزالة كل الأشياء التي تكون سببا لوقوع المسامين في فتنة الشرك وأنه لا يجوز تركها مع القدرة عليباء 

وإليك نص كلام الإمام ابن القبم رحمه الله وهو يتحدث عن الفقه الذي يستفاد من تلك الغزوة: (ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع 

الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدما وابطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها 

مع القدرة ألبتة وهذا حك المشاهد التي بنيت على القبور التي اذك ارا وطواغيك تك هن دون الله والأخجار التي تقصد للتعظيم 

والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء سا عل. وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منا بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة 

الاش أو أعظم شرك عللدها وما والله المستعان: 

ةن جرير في تفسيره )٤٩۸ /۱٤(‏ 

(-5) ((هذا الحبيب يا حب)) للشيخ الجزائري (ص: ه48 ) انظر ((عيون الأثر)) (ص: )١85‏ ((سيرة ابن هشام)) (4/ 

8" ((مختصر زاد المعاد)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص: ۲۸۲) ((الدرر)) لابن عبد البر (ص: )۲١۷‏ ((حياة الرسول 

المصطفى)) (۲/ 85ه) ((خاتم النبيين)) لاي زهرة (؟/ 51؟). 

(د") ((إغاثة اللهفان)) لابن القم .)51١ /١(‏ 


واكق. اا و و فا ا شرا رم 
المشركين اليوم زل طواغيتهم فاتبع هؤلاء سئن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو المّذة بالقذة واخذوا ماخذهم شيرا بشبر وذراعا 
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بذراع وغلب على الشرك على أكثر التفوس لظهور الجهل وخفاء العلى فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة 
ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست الأعلام واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بجا كسبت أيدي الناس ولكن 
لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قاين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله اللأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
ومنبا جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصا المسلمين فيجوز للإمام بل يجب عليه أن 
يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتاة ومصالح الإسلام كا أخذ النبي صل الله عليه وسلم أموال 
اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألف بها وقضى منها دين عروة والأسود وكذلك يجب عليه أن يبدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور 
التي اتخذت أوثانا وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبعها ويستعين بأثمائها على مصالح المسلمين وكذلك الحك في أوقافها فإن وقفها فالوقف عليها 
باطل. وهو مال ضائع فيصرف في مصا المسلمين فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله فلا يصح الوقف على مشبد ولا 
قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وشا من دونه وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أمة الإسلام ومن 
اتبع سيلهم) 0 ع ء ١ ١‏ 3 

وقال الإمام ابن القيم أيضا وهو يتحدث عن أهل الطائف بعد أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسل. (وقد كانوا فيما سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يبدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فما برحوا 
إسالونه سنة ويابى علیہم حتى سالوه شہرا واحدا بعد قدومهم فابى عليهم ان يدعها شيئا مسمى فارسل المغيرة بن شعبة معه ابو سفيان 
ا( ۰ 

وهذا يدل على أنه يجب هدم المشاهد التي تكون سببا لوقوع الناس في الشرك بالله عن وجل وأنه لا يجوز التباطؤ في هدمما مع القدرة 
لأنبا من أخطر الأسباب التي توقع الأمم في الشرك والحرافة كا هو حاصل اليوم في عالمنا الإسلامي بسبب ما نشره المتصوفة من البناء 
على القبور المساجد والقباب ودعوة الناس للطواف حولها حيث إنك قل أن تجد مدينة أو قرية في العالم الإسلامي بأسره إلا ما شاء 
لله إلا وفيها قر بتي عليه القبة والمسجد ويتوجهون الناس إليه لقضاء حوائجهم وأنا أوَكد بأنه لا يمكن أن يقضى على الشرك إلا إذا 
أزيلت الأسباب التي وقع بسبيها لأن العلاج الناخ لكل مرض لإزالته هو معرفة السبب والقضاء عليه وألا يكون العلاج سطحيا. 
وتما يدل على وجوب هدم كل شيء يؤدي إلى فتنة المسلمين في دينهم وإزالته قول الإمام أبي بكر الطرطوشي حيث قال رحمه الله 
(انظروا رمک الله عا وجدتم سدرة أو ثجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسأمير واللحرق 
فهى ذات انواط فاقطعوها) (-8). 

وهذا الكلام الذي قاله الطرطوشي بفعله المتصوفة مع أوليائهم بل يفعلون أكثر منه بكثير وإذا يجب هدم تلك المشاهد التي شيدها 
المتصوفة على قبور من يسموهم أولياء لأنها أصبحت أكبر فتنة للمسلمين حيث صرقتهم عن عبادة الله عبادة أصحاب تلك المشاهد 
المشيدة على القبور. 


(۱7( ((زاد المعاد 2 هدي خير العباد)) (۳/ 05 ). 

(-؟) ((زاد المعاد)) (۳/ .)٤۹۹‏ 

(د") ((إغاثة اللهفان)) لابن القم .)5١١ /١(‏ 

وقد ذكر الحافظ أبو مد عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في ابه (الحوادث والبدع) ما صنعه بعض أهل العلل ببلاد 
أفريقيا: (أنه كان إلى جانبه التابعين تسمى التابعين العافية قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق فن تعذر عليه نكاح أو ولد قال امضوا بي 
إلى العافية فيعرف فيا الفتنة فرج في السحر فهدمما وأذن للصبح علها ثم قال: اللهم إني هدمتبا لك فلا ترفع لها رأسا قال: نما رفم 
ها رأس إلى الآن) .)٠١(‏ 

وقد قال الإمام ابن القم: (وقد کان بدمشق كثير من هذه لاحات فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله 
الموحدين كالعمود الخلق والنصب الذي كان بمسجد التار عند المصلى يعبده الجهال والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند 
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مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به وكان صورة صم في نېر القلوط ينذرون له ويتبركون به وقطع لله سبحانه النصب الذي كان 
عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون وكان عمودا طويلا على رأسه جر كالكرة وعند مسجد درب الجر نصب قد بني عليه 
مسجد صغير يعبده المشركون يسر الله كسره) (5). (وما يدل على وجوب إزالة وهدم كل شيء يخشى من بقائه الفتنة ما روي 


رر ر ماش 


عن المعرور بن سويد قال: صليت مع عمر بن اللخطاب رضي الله عنه في طريق مك صلاة الصبح فقرأ فيها أ ر كيف فعل ربك 
اعاب اليل [الفيل: ]١‏ ولإيلاف فَرَيْشٍ [قرش: .]١‏ ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أن يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صل الله عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال: ((إنما هلك من كان قبل بمثل هذا کانوا يتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها کاس وبيعا فن أدركته الصلاة منك في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا يتعمدها)) (-").وأيضا لا بلغ عمر بن 
الحطاب أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتبا رسول الله صلى الله عليه وسار أصحابها أرسل فقطعها) (-5).وبما يدل على إزالة كل 
شيء بخشى منه فتنة المسلمين في دينهم وانحرافهم عن عقيدتهم الإسلامية الصحيحة ما ذكره مد بن إسحاق في مغازيه من زيادات 
نوسن بن کو عون ان عادد عا ين دار قال عدا او افا الا :معنا اتن ودا ق يوك عاك ارد أن ديزا عليه وجل 
ديت عدر انه ممست اناي اميد EO ESRI E‏ 
من العرب قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال ر وأحوال5 ولحون کلام وما هو كائن بعد قلت 
فا صنعتم وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس حت لا ينبشونه فقلت وما يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير 
فيمطرون فقلت من کنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت مذ ثم وجدتموه قال مذ ثلاثمائة سنة قلت ما كان تغير منه 
شيء قال لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع) (-0). 

والذي يبمنا من إيراد هذه القصة هو أن المهاجرين والأنصار حاولوا التبرك به ولو ظفر به المتصوفة عباد القبور لجالدوا عليه بالسيوف 


ققد واهاتفيوة | تمض داوف لدو كيك ا :وقد e e‏ إلى اتادلا لجل بل ول E‏ 


ووجه الاستدلال ببذه القصة للمبحث: با أن الصحابة الكرام أعموا قبر هذا الرجل خشية افتتان الناس به فكذلك يجب إزالة وهدم 
1 شيء يؤدي إلى فتنة الناس وانحرافهم عن عقيدة التوحيد الصحيحة. 

واللخلاصة أن من أنجع العلاج للتخلص من هذا الشرك المنتشر في الأمة الإسلامية هو القضاء نبائيا على الأسباب التي أدت إلى 
انتشاره والتي تقثل في بناء القباب والمساجد على القبور والتوجه إلى أصحابها بالدعاء والاستغاثة وتقديم النذور والقرابين ها والطواف 
حوها كالكعبة وبدون إزالة هذه القباب والمشاهد المبنية التي نشرها دعاة التصوف في العالم الإسلامي ولسنا نحن أول من قال ببذا 
بل لقد أمر الرسول الكريم بتسوية القبور وعدم رفعها وأ ما رفع فنا أن ی واي أن تی القاثيل والمشاهد التي كان يعبدها 
المشركون ول يتركها ولو لحظة واحدة بل بادر إلى هدما وازالتها فور تمكنه من إزالتما وقال ببذا أكثر علماء الأمة الإسلامية ولو فعلوه 
بأنفسهم كا سبق لنا آنفا في هذا اس 

ولنم هذا المبحث بقولين لإمامين عظيمين من أمة الإسلام فإنه مفيد في هذا الجال ألا وهو بيان أن الإسلام يحرم هذه المشاهد 
التي نشرها المتصوفة في العالم الإسلامي فوقع كثير من أفراد الأمة الإسلامية بسبيها في الشرك بالله. 

قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي نمي فيها الرسول صلى الله عليه وسار عن بناء المساجد على القبور: (والمقصود 
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أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداً الموقدين عليها السرج الذين ربنون المساجد والقباب مناقضون لما أعى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم كاتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الككائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 
بريه إلى أن قال .. وقد آل الأمى ببؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور جا ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول 
في دين عباد الأصنام) .)١-(‏ (ورفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله 
تارة وتارة قال: ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) )5١(‏ وتارة ي عن ذلك وتارة بعث من يدمه وتارة 
جعله من فعل الود والنصارى وتارة قال: ((لا تتخذوا قبري وثنا)) (-8) وتارة قال: ((لا تتخذوا قبري عيدا)) (-4) أي موسما 
بجتمعون فيه کا صار يفعله كثير من عباد قبورهم ..نسكون من الاموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيا عند قبورهم ينسكون لها المناسك 
ويعكنوة علها کا يعرف ذلك كل عد من الناسن .مق أفعال هؤلاء اخدولن اللي ر كرا عنادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يتمم 
ويحييهم وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت اطباق الثرى) (-ه). 

ومع ا الإسلام ني عن بناء المساجد والقباب على القبور والتوجه إلا بالدعاء ا والفراسة والطواف وها ر 
المتصوفة على الوقوع فيما حذر منه الإسلام فبنو االقباب والمساجد على القبور وأمروا الناس أن يتوجهوا إليها من دون الله فاستجاب 
لهم الكثير من هذه الأمة فوقعوا في شركات خطيرة ولذا يجب إزالة هذه المساجد والقباب التي شيدت على القبور لأنها مخالفة للإسلام 
وليس هناك أي نزاع بين العلماء الذين يحكمون النصوص القرانية والنبوية في الحلال والحرام في وجوب إزالة هذه المشاهد وانما من 
الممكن أن يدافع عنها القبوريون لأنها المتهم التي يعبدونها من دون الله ولا عبرة ملحلافهم وأقوالحم لأنبا خالية من الأدلة التي تعتمد 
علا وما هي إلا مجرد أقوال يقولونا متبعين أهوائهم محاولة منهم لتبرير الشرك. 

المصدر:مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدرس مود إدرس - ۳/ ١١95‏ 

(-1) ( (إغاثة اللهفان) ) لابن القم (195/1). 

(-5) رواه عبد الرزاق (۱/ )۱٥۸۷( )4 ٠5‏ عن زيد بن اسم رسلاء ومالك »))٤۱٤( )۱۷۲ /١(‏ وابن سعد (۲/ ١٠4؟)‏ 
عن عطاء بن لسار مرسلاء واخميدى (۲/ هغ5) (ه5١٠)ء‏ والديلى )٠١٠١( )٤۹۳ /١(‏ عن أبي هريرة» قال ابن عبداابر في 
((القهيد)) (5/ )٤١‏ مرسل غريب وهو صصيح» وصصحه الألباني في ((المشكاة)) )۷٠١(‏ 

)۳7( م يرد هذا اللفظء وورد بلفظ (اللهم لا تجعل قبري وثنا ... ) رواه مالك )٤۱٤( )۱۷۲ /١(‏ وأحمد (۲/ )۲٤١‏ 
)۷۳١۲(‏ وصصحه الألباني في ((غاية المرام)) )٠١١(‏ 

(-4) رواه أحمد (۲/ ۳۹۷) (۸۷۹۰) وأبو يعلى (۱/ ۳۹۱) (459) ورواه أبو داود )۲۰٤۲(‏ بلفظ (تجعلوا) بدل (تتخذوا) 
والحديث صصحه الألباني في ((أحكام الجنائز) ) 

(-0) انظر ((شرح الصدور تحريم رفع القبور)) للشوكاني من ( (الجامع الفريد)) (ص: 5905). 


٠*4‏ المبحث الثالث: منع كتب الصوفية للا يتداولما الناس ومنع دعاة التصوف ودراسة كتبهم من قبل شخصيات لما حصانة 
عقدية لكشف زيفها 

المبحث الثالث: منع كتب الصوفية لثلا يتداولما الناس ومنع دعاة التصوف ودراسة کتہم من قبل شخصيات هما حصانة عقدية 

لكشف زيفها 03 ع 

لقد بينا في المبحث السابق بأن من أم العوامل التي تساعد على الحد من انتشار الزحف الصوفي في العالم الإسلامي هو القضاء على 

المظاهر التي تكون سببا لوقوع الأمة في الشرك بالله عن وجل والتي تقثل في هذه المساجد والقباب المبنية على القبور المنتشرة في العالم 

الإسلام على اتساعه وبينا بأن موقف الإسلام من هذه المشاهد هو تحريم إقامتها مبدئيا والمبادرة بأسرع ما يمكن إلى هدم ما بني منها 

حتى لا يفتتن الناس في دينهم بسببها وقد أثبتنا ذلك بأدلة من السنة النبوية وأقوال الصحابة وأفعالهم وأقوال علماء الأمة الإسلامية 

وأفعاهم عبر التارية. 


Shamela.org YAY 


٠_الباب‏ العاشر: الصوفية 


وفي هذا المبحث نحب أن نذكر أسلوبا من أساليب مقاومة هذا الفكر الصوفي المنحرف وهذا الأسلوب هو منع كتب المتصوفة من 
ذكول الدسراق وذلك حت لا تقع في أيدي الناس فيقع كثير منهم في مفاهيم خاطئة وانحرافات عقدية خطيرة يا هو واقع اليوم 
في عالمنا الإسلامي حيث انتشرت هذه الكتب بين الأمة الإسلامية فوقع الكثير منهم في انحرافات عقدية خطيرة وخاصة في توحيد 
الألوهية حيث يتوجه عدد كبير من أفراد الأمة الإسلامية إلى القبور بشتى أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والذيح والنذر والطواف 
رضن عن اله هيحان :وتغالى بوذ لك سب الأ اط وال كاذ بالق شكها موف كنب اللمتصوفة قن الأولياء قتدرون: عل فضا 
مطالب من توجه إليهم من المريدين وهذا واقع مشاهد نعايشه ونراه بأم أعيننا ولا ستطيع أحد أن ينكر هذا إلا معاند مكابر منكر للحقيقة 
الظاهرة الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ويجانب منع كتب المتصوفة يحب أيضا منع الدعاة الذين ملون الفكر الصوفي من 
مزاولة تدريس الناس عامة في المساجد والمدارس وحتى في بيوتهم اللخاصة التي بتخذونها غالبا أوكارا لممارسة بدعهم ونشر سمعومهم بين 
الناس وذلك حت لا يلوثوا اجتمع بأفكارهم الضالة التي إذا انتشرت بين مجتمع ما تحوله إلى مجتمع مشرك خرافي لا قيمة له في الدنيا 
والآخرة ومجال التعلم الحقيقة يعتبر مجالا هاما جدا فينبغي الحرص عليه بحيث يوضع له المنبج الصحيح للتدريس وكذلك لا يوضع أو 
يعين في تدريس النشء وحتى إدارة المدارس والمعاهد ينبغي أن لا تستند إلا إلى رجال معروفين بالتوجه الصحيح الذين يتمتعون بصحة 
العقيدة وسلامة المنبج فإن فساد النشء يعني فساد الأمة بكاملها لأ:بم رجال المستقبل وإلى جانب عزل الذين يلون الفكر الصوفي 
نبائيا عن الجتمع بنبغي تحذير من عرف منهم بعينه من ممارسة نشاطه حتى لا يفسد الأمة بنشر عقائده الضالة التي حملها من الوثنيات 
القديمة كالبوذية والمسيحية واليونانية. 

وبجانب منع كتب التصوف ودعاة التصوف نبغي دراسة كتب التصوف من قبل ثخصيات ها كفاءة وحصانة عقدية لكشف زيفها 
واثبات بأنها عقائد خرافية باطلة دخيلة على الإسلام وليست منه وذلك لأن الكثير من الأمة الإسلامية لا يعرفون عقائد الصوفية 
الباطلة التي تحتوي عليها كتبهم الضالة وإنما يظن كثير من أفراد الأمة الإسلامية العوام بل وح العلماء انين لم يأخذوا القسط الكافي 
من عل الاب والسنة يظنون أن الطرق الصوفية ما هي إلا طرق تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والاهتمام بأمور الآخرة وتهتم بتربية 
الإنسان تربية إسلامية إلى أن يصبح من أولياء الله. 

وقد واجهت الكثير من يحسبون على العلم والعلماء يدافعون عن الصوفية ويدعون بأن الصوفية ليس فيا أي انحرافات عقدية نهائيا 
وقد جرى بيني وبين كثير منهم مناقشات حادة كان النصر فيا حليفا لي فيها لأنهم ليس لهم أي أدلة يثبتون بها ججهم وإنما كل 
مناقشاتهم تعتمد على الأهواء الجردة فقط بدون 00 بالأدلة الشرعية والحقيقة كنت أقدم هم أثناء المناقشة نصوصا من بطون كتب 
المتصوفة انفسهم فكانوا مستغربون جدا وقد رجع آفراد منهم من المشي وراء الطرق الصوفية واحمد لله. 

والمقصود من هذا الكلام هو أن الكثيرين تخفى عليهم ما تحتويه كتب الصوفية من الأباطيل والعقائد الفاسدة المملوءة بها ولذا أحبذ 
أن يكتب المتخصصون في العقيدة في الفكر الصوفي فإنه بحاجة ماسة إلى مزيد من الكابة من أكثر من شخص وفي الحقيقة أنا بتفسى 
ما كنت أعرف عن التصوف هذه الحقائق التي توصلت إليها بعد اطلاعي على كتبهم وقد ذهلت من تلك الأباطيل التي تحتوي علا 
وي النهاية اقول: 

إن دراسة كتب الصوفية والرد عليها أراه من أهم الأساليب النااخة في فضح عوار الفكر الصوفي والوئني المنحرف الذي نشر الشرك 
والوثنية في العالم الإسلامي بأسره إلا ما شاء الله وقليل ما هم. 

المصدر:مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدرس مود إدرس - ۳/ م١١١‏ 


Shamela.org AEA 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 

١‏ الفصل الأول: تاريخ أشأة الطرق الصوفية 

الفصل الأول: تاريخ نشأة الطرق الصوفية 

يبدو أن أول صوفي وضع نظام الطرق الصوفية هو الصوفي الإيراني مد أحمد المهمي المتوفى سنة 4ه والمعروف باسم أبي سعيد» 
ف أقام في بلدته نظاماً الد راويش» وبتى خاناً مجوار منزله للصوفية» وجعل نظام تسلسل الطريق عن طريق الوراثية» ويبدو كذلك أنه 
من أوائل من كتب في طريقة التربية الصوفية وهو سابق على عبدالكريم القشيري صاحب (الرسالة القشيرية) والتي كتب فيها صاحببا 
أيضاً طائفة كبيرة من طرق التربية الصوفية والقشيري توفي سنة ٠٥‏ 4ه, وكان مولده سنة 1/5مه, وأما مولد أبي سعيد فقد كان في 
سنة /اه "اه فهو أكبر من القشيري وأقدم. وقد قيل إنه اتصل بعبدالرحمن السلبي» صاحب كاب (الطبقات)» وأخذ عنه الحرفة 
الأولى» واتصل كذلك بأبي العباس القصاب وأخذ عنه الحرفة الثانية. وقد انتشر بعد ذلك في القرنين اللحامس والسادس المجريين 
نظام الطرق الصوفية وانتقلت من إيران إلى المشرق العربي فظهرت الرفاعية والقادرية في العراق» والأحمدية والشاذلية في مصرء ثم 
ظهرت بعد ذلك الدسوقية في مصر أيضاء ثم نتابع ظهور الطرق الجديدة وكذلك الطرق المتفرعة من طرق قديمة حت أصبحت الطرق 
تعد بالآلاف. 

وغالا ما تسمى الطريقة باسم ا واا تسمی باسم خاص ( كالحتمية) مثلاً (والزوامة) نسبة إلى الزم لذن ذكرهم (بالزوم) 
(وهي كلية عامة مصرية معناه إخراج صوت معروف يخرج من الأنف والفم مقفول بعد الليم) ٠‏ 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق - ص 49م 


۲ الفصل الثاني: معنى الطريقة الصوفية 

الفصل الثاني: معنى ۰ اة 

الطريقة ال تعني اوا النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف والوصول إلى رتبة الشيخ المربي. ويدعي لنفسه 

بالطبع رتبة صوفية من مراتب الأولياء عند الصوفية كالقطب والغوث والوتد والبدل .. اعم. 

ولا بد أن يكون من أهل الكرامات والمكاشفات» ويكون له بالطبع ذكر خاص به» يزعم كل واحد منهم أنه تلقاه من الغيب إما 

من الله راسا أو رل مته متهعانة:«مكتزياء أو من الرسول صل الله عليه وسار في اليقظة أو في المنام» أو من اللحضر عليه السلام .. 

المهم لا بد أن يكون له ذكر خاص ينفرد به عن سائر الطرق» وا بان كرن غا آل لاض فة غاص ول عاص ١.‏ کر 

من الموجود في القرآن والسنة» وأفضل مما عند الطرق الأخرى وهذا بالطبع لجلب (الزبائن) هذا الطريق اللخاص. ثم لا بد أن يكون 

لكل طن شار غا فلن الع والحرقة لون ميز» وطريقة الذكر الصوفي مميزة» ونظام الخلوة ميز» وهكذاء والطرق الحديغة غالباً 
ما يتوارثبا الأبناء عن الآباء وذلك أن الطريقة ة التي استطيع جلب عدد كبير من المريدين والتابعين والأنصار تصبح بعد مدة لسيرة 

إقطاعية دينية عظيمة تفد الوفود إلى رئيسها (شيخها) من كل ناحية» وتأتيه الإتاوات والصدقات والحبات والبركات من كل حدب 

وصوب وحيثما حل الشيخ في مكان ذبحت الطيور واللحرفان وأقيمت الموائد الحسان» ولذلك فإن أصحاب هذه الطرق يقاتلون اليوم 

عا اولان 

وعامة الذين يؤسسون الطرق بل جميعهم يصاون نسبهم بالرسول صل الله عليه وسلم ويجعلون أنفسهم من آل بيته. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص .هلم 


Shamela.org ۲۸4۹ 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


٠.١‏ المبحث الأول: التعريف 

لمحف الأول» الريك 

التجانية: فرقة صوفية يمن أححابها يملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي صلى الله عليه وسلمء 
كاله ماكنة واللقافكية لقا نهنا في هذه الدنياء وأن النبي صل الله عليه وسار قد خصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق) التي تحتل لدم 
مكانة عظيمة. 

۲ المبحث الثاني: التأسيس وأو ا هات 

اميت القاى + التأسسين: وابرز الشخضياتك 

لوشن هو أبو العباس أحمد بن مد بن الختار ابن أحمد بن مد سالم التيجاني» وقد عاش مابين ١١6-0(‏ - ۱۲۳۰ه) (۱۷۴۷- 
1۸10م( وكان مولده في قرية عين ماضي من قرى الصحراء بالجزائر خالاء _ حفظ القران الکرے ودرس شيا من الخليل. ‏ درس 
العلوم الشرعية» وارتحل متنقلاً بين فاس وتلسسان وتوفس والقاهرة ومكة والمدينة شرا الها طريقته عام (10155ه) ي قرية ف 
سمغون وصارت فاس EI‏ ذه الطر د بقة» ومنها حرجت الدعوة لتنتشر في أفريقيا ها مقاب برذ اناوه التي لها لمن بعده زاويته 
التيجانية في فاس» وكابه (جواهر المعاني) وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني الذي قام ججمعه تلميذه علي حرازم. 
لمر الو وة اة 

ولم يترك التجانى بدعة قديمة للتصوف إلا ابتدعها ولا فضلا مزعوما ادعاه شيخ صوفي لنفسه إلا ادعاه هو لنفسه وزاد عليه» فقد ادعى 
أنه هو خاتم ر الأ كبر في حياته وبعد ماته» وأن أرواح الأولياء منذ آدم إلى آخر ولي لا بايا امتح والعلم الرباني 
إلا بواسطته هوء وأن قدمه على رقبة كل ولي لله تعالى من خلق آدم إلى النفخ في الصورء وأنه أول من يدخل الجنة هو وأصحابه 
وأتباعه» وأن الله شفعه في جميع الناس الذين يعيشون في قرنه الذي عاش فيه» وأن الرسول أعطاه ذكراً يسمى صلاة الفاح يفضل أي 
ذكر قرئ في الأرض ستين ألف مرة بما في ذلك القرآن الكريم 

المصدر:الفكر الصوفى فى ضوء الكّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ١‏ هم 

من مشاهيرهم بعد المؤسس: ‏ علي حرازم أبو الحسن بن العربي ا الغربي الفابي وقد توفي في المدينة النبوية. ‏ حمد بن المشري 
الحسني السامحي السباعي (ت؛؟؟١1ه)‏ صاحب خاب (الجامع لما افتر ق من العلوم) وكاب عم الشرفاء في الرد عل أهل الحفاء ع). 
أحمد سكيرج العياشي 0٥‏ - ۳ "هھ ولد بفاس» ودرس 2 مسجد القرويين» وعين فقوا فيه » تولى القضاء» وزار عددا من 
مدن المغرب» وله كاب (الكوكب الوهاج) وکاب (كشف الاب عمن تلاقى مع سيدي أحمد التيجاني من الأصحاب). ۔ عمر بن 
سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي: ولد سنة ۱۷۹۷م في قرية الفار من بلاد ديار بالسنغال حالياء تلقى علومه في الأزهر بمصرء ولا 
رجع إلى بلاده أخذ ينشر علومه بين الوثنيين 

» وكانت له جهود طيبة في مقاومة الفراسيين. وقد كانت وفاته سنة ۱۲۸۳ ه» وخلفه من بعده اثنان من أتباعه» وأهم مؤلفاته (رماح 
حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) الذي كتبه سنة ۱۲۹۱ھ - ١٤۱۸م.‏ _ مد عبد الحافظ بن عبد اللطيف بن سام الشريف 
الحسنى التيجاني المصري ٠١۹۸ ٠١٠١‏ ه وهو رائد التيجانية في مصر» وقد خلف مكتبة موجودة الآن في الزاوية التيجانية بالقاهرة 


وله كاب (الحق والخلق)؛ وله (الحد الأوسط بين من أفرط ومن فرط)» و (شروط الطريقة التيجانية) كا أسس مجلة (طريق الحق) 
سنه ١73/٠١‏ 16م 


Shamela.org م"‎ 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


۴۳ | المبحث الثالث: مصادر التجانية 

المبحث الثالث: مصادر التجانية يستقي التجانيون عقائدهم وساوكهم بقاعيو كات انا طول وسعة تيه ا الله عليه وسل» 
فصادر تلقيهم إدينهم عقيدة وفكرا من كتب الصوفية عموما وخاصة كتب ابن عر بي والغزالي والحلاج ونحوهم غير أن مرجعهم الأول 
والأهم هو ما سطره علي حرازم تلميذ أحمد التجاني في كاب سماه (جواهر المعاني وبلوغ المرائي) وهذا الاب أهم من كاب (المقصد 
الأحمد) للككان, ومن کاب م الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية) والذي يعتبر خلاصة كاب (الفتوحات الك لابن 
عل لي , ومن المصادر المهمة جداً عند القوم خاب (رماح حزب الرحي على نحور حزب الرجيم) لعمر الفوتي, وبعدها يأتي کاب 
(الجامع لما افترق من العلوم الفائضة من القطب المكتوم) محمد بن المشري, وكاب (السر الباهر فيما انفرد به الجامع عن الجواهر) 
لأحمد سكيرج, جمع فيه الأقوال من (جواهر المعاني) وزاد عليه زيادات أخرى, وكاب (الإفادة الأحمدية) لحاج الطيب السفياني, 
جمع فيه المؤلف ما سمعه من أحمد التجاني مشافهة أو بلغة على لسان من مع منه وقد رتبه على حروف المعجم, ثم اختصره في كاب 
أسماه (كشف الجاب) وجعل عليه شرحا أسماه (الإجادة على الإفادة) وكاب (بغية المستفيد شرح منية المريد) لحمد العربي السا 
العمري التجاني, شرح فيه مؤلفه ما جاء في في (منية المريد) من نظم لأحمد بن بابا الشنقيطي التجاني, وكّاب (ميزاب الرحمة الربانية في 
التربية بالطريقة التجانية) لعبيدة بن محمد التشيتي, وكاب (الدرة الحريدة على الياقوتة الفريدة) محمد فتحا السوسي النظيفي, وهو عبارة 
عن 00 لمنظومة في الطريقة التجانية اسمها (الياقوتة الفريدة) وكاب (الجيش الكفيل بأخذ الثار من سل على الشيخ التجاني سيف 
الإنكار) لمحمد بن مد الصغير الشنقيطي, وهناك بعض الكتب منسوبة للتجانية إلا أن التجانيون تبرؤوا منها ((-1). 

المصدر:جلة الحكمة- عبد العزيز بن عمر الغامدي- ص ٠٠‏ 

(-1) انظر: ((رماح حزب الرحيم)) (؟/ 8؟) , ((جناية المنتسب العاني)) (۲/ ؟0) , ((مختصر التجانية)) (۱۹ - ١؟)‏ 
للدكتور علي بن مد آل دخيل الله 


4 المبحث الرابع: الأفكار والمعتقدات 


مااع ا باج ام ادر ريو اماد اير قار - وقد نهل من كتب عبد القادر الجيلاني 
وان ع بي تلاح وغيرهم من أعلام المتصوفة. - وخلال فترة شكله قبل اسن الطريقة قابل 17 من 2 القوفية واخ 
إذناً وأورادا عنهم وأبرز تلك الطرق القادرية والخلوتية. - واستفاد من كاب (المقصد الأحمد في التعريف بسيدي أبي عبد الله أحمد) 
تأليف أبي ممد عبد السلام بن الطيب القادري الحسيني والمطبوع بفاس سنة ١ه١ه.‏ - وكان لانتشار الجهل أثر كبير في ذيوع 
طريقته بين الناس. 


المطلب الأول: عقيدتهم في الله 

المطلب الأول: عقيدتهم في الله 

بيوجد 2 كت التحانية الكثير من اللصوص التي تدل على اام بوحدة 0 ومنا ما ذه صاحب (جواهر المعاني) : 5 ووو 
اعنم أن أذواق العارفين 2 ذوات الوجود أنهم يروك أعيان الموجودات كسراب بقيعة [النور: ۳۹]»› فا ي ذوات الوجود كله إلا الله 


سبحانه وتعالى تجل بصورها وأسماعبا وما 23 ثم إلا أسعاؤه وصفاته ۰۰۰ " (الجواهر: 0 وقال 2 ميدان الفضل: : والقائلون بوحدة 
الوجود املو دوق الصحيح» والكشف الصريح وأهل هذا التصديق الجامع؛ 1 نهم قائلون بان الله تعالى هو الوجود المطلق بالإطلاق 
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الحقيقي .. . " (ميدان الفضل والأفضال 55). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المبثوثة في كتبهم. ويجب أن أشير هنا إلى 
تناقض هذه العقيدة الفاسدة مع عقيدة آهل السنة الذين يعتقدون أن الله تعالى بائن من خلقه» لا إشببه شيء من مخلوقاته» متصف 
بصفات الكال» ونعوت الجلال؛ فله الأسماء الحستى والصفات العلا ليس كله شىء وهو السميع البصير [الشورى: .]١١‏ فن 
اعتقد أن الله متحد تخلوقاته» وأن الرب عين العبد» والعبد عين الرب فقد كفر با أنزل على ممد. وقد حكى القاضى عياض الإجماع 
على كفر من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته» أو حلوله في أحد من الأشخاص» كقول بعض المتصوفة والباطنية والتصارى 
والقرامطة. (انظر الشفاء ۲: ه+؟) 
المصدر:التجانية لعلى بن أحمد الدخيل الله 
- دعوة التجانية إلى الشرك الجى: 
والطريقة التجائية كغيرها من الطرق رأف افا اوفط روماه ”القن أن غو اناس إل ال ك بالل فدلا مو عة الان 
إلى الصلاة الصحيحة؛ والصوم الصحيح المشروع والحجء والركاة» والجهاد في سبل الله قد استبذلوا كل "ذلك بوشيلة واخلاة :وه 
الاستغاثة بالمشايخ ودعوتهم من دوق اله والالتجاء بهم إلى الله والاعتقاد أن الله لا يقبلهم إلا عن طريق هؤلاء الشيوخ الضالين بزعم 
أن هؤلاء اليم داك الله ولا دخول على الله إلا من طريقهم» ولا قبول لتوبة تائب إلا برضاهم» وأي قربان او تقبل 
إلا إذا كانت أيدي هؤلاء المشايخ أول من يلتقطهاء وأول من يأ كلها ٠٠‏ هذا هو دين الصوفية في نہايته إخراج الناس من عبادة الله 
عن وجل إلى عبادة هؤلاء المشايخ أحياءً وأمواتا .. 
قال مؤلف (رماح حزب الرحي): "وأما كيفية التوسل به رضي الله عنه ويجده صل الله عليه وسل فهي أنك مما أردت حاجة من 
حواحٌ الدنيا والآخرة فصل على رسول الله صلى الله عليه وسل بصلاة الفاتح لما أغلق مائة» واهد ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقضاء الحاجة التي تريدها ثم تقول: يا رب توسلت إليك بجاه القطب الكامل سيدنا أحمد بن مد التجاني وجاهه عندك أن تعطيني 
كذا وكذاء وتسمي حاجتك بعينها عشراً" أ. ه (الرماح ج۱ ص0١١).‏ 
وهكذا لا يوجهون الناس في الملمات والمهمات إلا إلى التوجه إلى الرسول والتجاني .. وعلى الرغم من أن التوسل إلى الله الي 
بعك هز a‏ لم يفعلها أحد من ا المشبود لهم بالحير» فإن اقتران اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسم هذا الداعي 
الات ن کر الام والؤوو نوراه كل ا 
لعجت أت اجا اها أنهم جعاوا التوسل بالأموات عند أتباعهم اا بالرسول والتجاني فقط» وأنه من توسل منهم بغير 
الرسول والتجاني فإنه يخرج من الطريقة روجا نهائيً وينسلخ منها انسلاخاً كاملا لا رجعة فيه كا ينساخ جلد الشاة عن الشاة والبيضة 
عن الدجاجة؛ ومعلوم أن جلد الشاة إذا سلخ منها يستحيل إعادته الفا وأن فة ا اة إذا صلق نيا حن إحاد تا إلا ٠‏ فان 
GS‏ ا 
قال مؤلف (الدرة الود "ومن زار من الإخوان الأحمديين شيخاً من المشايخ حياً كان أو ميتاً بقصد التوسل به والاسقداد غير 
شا أن ال 2 شيخهم أبو الفاضل هو أحمد التجاني والفيض في زعمهم هو عار الغيب واللحير الذي يفيضه على أتباعه) ل 
3 عن طريقة الأحمدية ولا إذن عنده فياء بل انسلخ منها انسلاخ ال جلد عن النعاج واتفصل عنها انفصال البيض عن الدجاج .. " 
ه (الدرة الخريدة). 
ا 00 
المصدر:الفكر الصو في ضوء الحّاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق - ص 1م 
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المطلب الثاني: عقيدتهم في القران 

المطلب الثاني: عقيدتهم في القران 

يعتقد كثير من التجانيين بأن " صلاة الفا لما أغلق" أفضل من القرآن الكريم» وقبل أن نذكر النصوص التي وردت في كتبهم في ذلك 
نذكر نص صلاة الفاح لما أغلق التي يزعم التجانيون أنها أفضل من القرآن الكريم. 

صلاة الفاتح لما أغلق: " اللهم صل على سيدنا مد الفاتح لما أغلق» واللحاتم لما سبق» ناصر الحق بالحق» المادي إلى صراطك المستقيم» 
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ". أما النصوص التي تبين ذلك فنحن نقتصر على بعض منها فيما يلي: ١‏ - قال مؤلف (جواهر 
العا )> "ررق أرق بارع دصل الله عليه وسل إلى صلاة الفاح لما أغلق» فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم 
عن فضلهاء فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات» ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
أسبيح وقع في الكون» ومن كل ذكر» ومن كل دعاء كير أو صقن ومن القران ست آلاف مرة ". (51:1"١)؟‏ - ثم هم أيضاً 
يعتقدون أنها من كلام الله وني ذلك يقول مؤلف الرماح أن من شروطها: " أن يعتقد أنها من كلام الله " (الرماح: 19). م - 
وقال مؤلف (بغية المستفيد): " ... مع اعتقاد المصلي بها أنه في ححيفة من نور أنزلت باقلام قدرة إمية وليست من تاليف زيد ولا 
عمرو بل هي من كلامه سبحانه» وأنها لم تكن من تأليف بشري» والفضل الذي فيا لا يحصل إلا بشرطين: الأول: الإذنء الثاني: 
أن يعتقد الذاک أن هذه الصلاة من كلام الله تعالى كالأحاديث القدسية وليست ناض مؤلف " (الدرة الخريدة 4: 118 
9. وهكذا يفترون على الله الكذب» ویزعمون أن صلاتهم وجي من الله والله تعالى يقول: ومن أظلر ممن افترى عل الله كذبا 
أو قال أوحي إل ول بوح إِليْهِ ىء ومن قال سأرل مثل ما أترل اله [الأنعام: 4۴]. وهم يفضلوتها على القرآن» بينما يعتقد أهل 
السنة أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل اله على خلقه. 

المصدر:التجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 

ولا يخفى على عالم بالعربية ركاكة لفظ هذه الصلاة وما فيها من الجاهيل فا هو الذي أغلق وفتحه الرسول .. وما هو الذي سبق؟! 
وكيف يكون هذان السطران أفضل من القرآن الكريم المعجز .. ؟ ولا جب في هذا الكذب فقد زعوا أيضاً أنها نزلت من السماء. 
فقد قال الفوطي مؤلف كاب (رماح حزب الرحبم): "ويجب أن يعتقد الذاكر انا من كلام الله" (رماح حزب الرحيم) (۲/ ۱۳۹)» 
وقال مؤلف كاب (الدرة اللحريدة): "ويعتقد المصلي آنا في ححيفة من نور انزلت بأقلام قدرة إِلهية وليست من تاليف زيد ولا عمرو 
بل هي من كلامه سبحانه وتعالى" (الدرة الخريدة) /٤(‏ ۱۲۸)» وقال صاحب (الجواهر) أيضاً: " .. إنها لم تكن من تأليف البكري 
ولكنه توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيبا ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال 
طلبه مدة ثم أجاب الله دعوته فأتاه الملك ببذه الصلاة المكتوبة في صحيفة النور ثم قال الشيخ فلما تأملت هذه الصلاة وجدتها مكتوبة 
في صحيفة من النور ثم قال الشيخ فما تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزنها عبادة جميع الجن والإنس والملاتكة قال الشيخ وقد أخبرني 
صلى الله عليه وسلم عن ثواب الاسم الأعظم فقلت: إنها أكثر منه فقال صل الله عليه وسار بل هو أعظم منها ولا تقوم له عبادة" 
(الجواهر) (ص5) أ. ه. 

وقال في بيان فضلها: "وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق الح .. فقد سمعت شيخنا يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفا لما أغلق حين 
رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كا هو في وردة الجيوب. وقد ذكر صاحب 
(الوردة) أن صاحيها سيدي مد البكري الصديقي نزيل مصر وكان قطبا. قال إن من ذكرها ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبما عند 
الله .وبقيت أذكها إلى أن رحلت من فلسسان إلى أي عون فلا رأيت الضلاة الى فيا الرة الواحدة بسبعين أل سعتمة من <لائل 
يرات تركتث الفا ا أغلق واشتغات بها وهي (اللهم .صل عل سيدنا مد وغل آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسل 
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على سيدنا مد وعلى آله سلاما دل سلامهم) وما رأء بت فا من كثرة الفضل ثم أمرني بالرجوح صل الله عليه وسلم إلى صلاة الفا 
لا أغلق فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسار عن فضلها فأخبرني 

اود ا الواحدة منها تعدل من القران ست مرات» 

ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل سبيح وقع في الكون ومن كل ذ5 ومن كل دعاء كبيز أو ضغير ومن القرآن 
ستة آلاف مرة لأنه من الأذكار .. " (جواهر المعاني) (94/1)أ.ه. 

وقلت: ولا يخفى ما في هذا من الكذب والتلفيق» ولا يخفى أيضاً أن تصديق مثل هذه الترهات تكذيب لله ولرسوله فقد قال تعالى: 
يا أا الرسول بغ ما أل َك من ربك وإن لد تسل فا بْب رسَالهُ [امائدة: 0] وقال تعالى: الو أجلت لك [المائدة: ۳ 

ولا غرو فقد فضل التجاني هذا نفسه على جميع الصحابة والتابعين وجميع الأمة أجمعين وادعى الولاية العظمى والغوثية وختم الأولياء 
الوا الوق اکت سر - ص اوم 

قال علي حرازم: "وما أملاه علينا رضي لله عنه قال: ولو اجتمع جميع ما تلته الأمة من القرآن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى النفخ 
في الصور لفظاً لفظاً فرداً فرداً في القرآن ما بلغ لفظة واحدة من الاسم الأعظم وهذا كله بالنسبة للام الأعظم كنقطة في البحر 
الحيط» وهذا مما لا عل لأحد به» واستأثر الله به عن خلقه» وكشفه لمن شاء من عباد» وقال رضي الله عنه: إن الاسم الأعظم هو 
الخاص بالذات لا غيره وهو اسم الإحاطة ولا يتحقق بيع ما فيه إلا واحد في الدهر وهو الفرد الجامع» هذا هو الاسم الباطنء أما 
الام الأعظم الظاهر فهو اسم الرتبة الجامع مرتبة الألوهية من أوصاف الإله ومألوهيته وتحته مرتبة أسماء التشتيت» ومن هذه الأسماء 
قوسن الا ويا فن تحقق بوصف كان فيضه بحسب ذلك الاسم» ومن هذا كانت مقاماتهم مختلفة وأحوالهم كذلك وجميع فيوض 
المرتبة بعض من فيوض اسم الذات الأكبر» وقال رضي الله عنه: إذا ذكر الذاكر الاسم الكبير يخلق الله من ذكه ملاتئكة كثيرة لا 
بحصي عددهم إلا الله ولكل واحد من الألسنة بعدد جميع الملائكة الخلوقين من ذكر الاسم ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر أي 
كل واحد يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع ألسنته» وهكذا إلى يوم القيامة» ثم قال رضي الله عنه: سألت سيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم عن فضل المسبعات العشر وإن من ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة» فقال لي صل الله عليه وسلم: فضل جميع الأذكار 
وسر جميع الأذكار في الاسم الكبير» فقال الشيخ رضي الله عنه: علمت أنه أراد صلى الله عليه وسل جميع خواص الأذكار وفضائلها 
منطوية في الاسم الكبير» ثم قال رضي الله عنه: يكتب لذا كر الاسم بكل ملك خاق الله في العالم فضل عشرين من ليلة القدر ويكتب 
له بكل دعاء كبير وصغير ستة وثلاثون ألف ألف مرة بكل مرة من ذكر هذا الاسم الشريف» وقال رضي الله عنه: فن قدر أن ذا كاً 
ذكر جميع أسماء الله في جميع اللغات تساوي نصف مرة من ذكر الاسم من ذكر كل عارف" أ. ه 

المصدر:الطريقة التجانية حقائق وأسرار - الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


المطلب الثالث: عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم 

المطلب الثالث: عقيدتهم في اسز ا غ وسل 

نتلخص أهم الانحرافات العقدية عند التجانية في رسول الله صلی الله عليه وسلم في النقاط التالية: ١‏ - إيمائهم برؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم يقظة. ومن نصوصهم في ذلك - قال في ا " قال رضي : عنه: ادام EE PI‏ قال : 


عليه وساي يقظة ومشافهة ۰۰ (رماح حب ار N 00 :١‏ اخريدة: U‏ الذي ا وا ف ول 
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ا عليه وسار في اليقظة» فيراه الولي اليوم كا يراه الصحابة رضي الله عنهم فهي أفضل من الجنة 
(1: 07غ) وبناء على ذلك» فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه ويتلقون منه الأوراد ويسألونه عن صعة الأحاديث. انظر (جواهر المحاني) (۲: 
۸))» و (بغية المستفيد) و وهذا اعتقاد فاسد» فان رؤية الي صل الله عليه وسم يقظة بعد موته مستحيلة د شرعاً وعقّلا. 
کا أن الوجي قد انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. راجع: ( (التجانية ص ۱۲۷ وما بعدها) 
[الاسقداد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشيخ التجاني: إن عقيدة الاسقداد من النبي صلى الله عليه وسار والمشايخ موجودة لدى 
كثير من المبتدعة والصوفية. والتجانية من الذين يؤمنون بعقيدة الاسقداد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشيخ التجاني» وأنه يعطي 
ويمنع» ويشفي ويمرض» ويجيب دعاء المضطر وغير ذلك» وفيما يل بعض النصوص التي تبين ذلك:] 
- قال مؤلف (جواهر المعاني): " ... لا شك أنه صل الله عليه وسار في هذا الميدان تام في نفسه» لا يطرأ عليه النقص بوجه 
تخ" ا امل ل الله عليه وسلم» يفيض الكالات على جميع الوجود من العلوم والمعارف» والأسرار والأنوار» والأحوال 
والفيوضات» والتجليات والمواهب والمنح وجميع وجوه العطايا. فكل ما يفيضه الحق سبحانه وتعالى على الوجود مطلقاً ومقيداً أو كثيراً 
أو قليلاً مما اشتهر أو شذ إنما يفيضه بواسطة الرسول صلى الله عليه سلم. فن ظن أن يصل شيء إلى الوجود بغير واسطة رسوله صلى 
الل وسل فقد جهل أ لله» وإن لم يتب خسر الدنيا والآخرة بهذا الاعتقاد .... ". 
- ونقل مؤلف كاب (رماح حزب الرحي) عن التجاني قوله: " إن روح الي صلى الله عليه وسلم وروحي هكذا "وأشار بأصبعيه السبابة 
والتي تلهها" فروحة تمد الأنبياء» وروحى تمد الأقطاب والعارفين والأولياء ". (الرماح) (۲: .)٠٤١‏ 
- وقال مؤلف (بغية المستفيد): " قال رضي لله عنه إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صل الله عليه وس نتلقاها ذوات 
الأننياء» وكل ما فاض ورز من :ذوات الأنبياء نتلقاه ذاتي» ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور ..... 
وقال: لا يتلقى ولي فيضا من الله تعالى إلا بواسطته رضى الله عنه من حيث لا يشعر به» ومدده اللخاص به إنما يتلقاه من الننى صلى 
الله عليه وسا " ٠‏ (ص ه98). ۰ ٠‏ 
وهم يبون هذا المدد للنبي صل الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. - قال مؤلف (الدرة الخريدة): " ... ومن توهم أنه صلى 
لله عليه وسلم انقطع جميع مدده على أمته بموته صل الله عليه وسلم كسائر الأموات» فقد جهل رتبة لني صل الله عليه وسلم وأساء 
الأدب معه وخثى عليه أن يموت کافرا إن م يتب من هذا الاعتقاد .. " .)5١ :٤(‏ 
وهذا أيضاً اعتقاد فاسد كالذي قبله» فإن الله وحده هو الذي يلك الضر والنفع» والحداية والضلال» وهو وحده الحالق الرازق» الحجي 
المميت» لا يملك أحد من ذلك شيئاء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» فضلا عن غيرهما. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل 
لأ املك لتقي تفا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عا اليب لاستكترت من ادير وما مسن السو إن أن إلا دير وإشير لوم 
يؤمنودً. [الأعراف: ۱۸۸]. ونستطيع القول: إن كل ما يوجد عند الصوفية من انحراف في عقيدتهم في النني صل الله عليه وسلم 
فإنه ررد عند ا ۰ 
المصدر:التجانية لعلي بن أحمد الدخيل الله 
وذكر عمر بن سعيد الفوتي في كاب (الرماح): انه الأولياء روت وسو :اله صل الله خا وسلم بقظة وانه يحضر كل مجلس أو مكان 
أراد جسده ور واد يتصرف في أقطار الأرض 2 الملكوت وھ يله التي كان عليها قبل وفاته " يبتبدل عن شبيء وا مغيب 
عن الأبصار کا غيبت الملاتكة مع كوم عاد بأجسادهم فإذا آراة ا يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئّته التي كان هو 
0 ثم ذكر في هذا الفصل كثيراً من النقول عن جماعة من الصوفية فيا حكايات عن رؤية الأولياء لرسول الله صلى الله عليه وس 
بقظة وذكر في هذا الفصل كثيراً من الغرائب والمنكرات حول مجالس الأنبياء والأقطاب في المسجد الحرام عند الكعبة بأجسادهم 
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وتصرفهم بأنفسهم ووكلائبم في اتاق وذكر فيه أيضاً أن الأنبياء والأولياء لا بيقون في قبورهم بعد الوفاة إلا زماناً محدوداً يتفاوت 
حسب تفاوت درجاتهم ورات بهم ثم ختم الفصل بقوله: yS‏ من أول الفصل إلى هنا ظهر لك ظهورا 
لا غبار عليه أن اجتماع القطب المكتوم والبرزخ الختوم شيخنا أحمد بن مد التجاني ما أله ال عن کا بأعظم الأواني» ورزقنا 
جواره في دار التهاني رضي الله تعالی عنه وأرضاه وعنا به بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسار يقظة لا ا و رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به عن سيدنا جده رسول الله صلی الله عليه وسار مشافهة منه إليه رضي الله تعالی عنه وأرضاه وعنا به وأعاد علينا من 
بركاته دنيا وبرزخا وأخرى وحضور النبي صلى الله عليه وسم ومعه الخلفاء الأربعة رضي لله عنهم بأجسادهم وأرواحهم قراءة جوهر 
الال وعند أي مجلس خير أو أي مكان شاؤوا ولا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحسدة المردة الأشقياء لا مدي إلا من هداه 
الله تعالى". ٍ 

المصدر:الطريقة التجانية حقائق وأسرار - الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ومن نحرافات التجانية أيضا وافتراءاتهم زعمهم رؤية النبي صلى الله عليه وسام دائماء وحضوره وحاشاه صل الله عليه وسل مجالس 
ذكرهم المبتدعة وهذه أقوالحم في ذلك: 

۲ - قال في (جواهر المعاني): " .. سأل شيد الود وعم الشبود» صل الله علية وس في كل ضس مہرد عن ابه وهل هو من 
الأ والأولاة» اومن الال وال خاد فاجابة حل الله عليه وسل بقوله: "أنت ولدي حا" کررها ثلاثا صلى الله عليه وسل» وقال 
نسبك إلى الحسن بن علي صميح. وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوجود يقظة لا منامأء وبشر صلى الله عليه وسلم بأمور 
عظام جسام صل الله عليه وسم وشرف وکرر ومجد وعظم" (جواهر المعاني) (۲/ ۲۲۸). 

ل - وقال أيضاً عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق: "هي من إملاء رسول الله صل الله عليه وسلم من لفظه الشريف على شيخنا يقظة 
لا مناماً" (جواهر المعاني) (۱/ ۳۰۰۳۱). 

وال ضا فعا يروي عن شيعه اجان "فال ارا عر صل الله عليه وسلل» وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه 
الصلاة والسلام. قلت له: ورد عنك روايتان صحيحتان واحدة قلت فيا يمحكث بعد نزوله أربعين» وقلت في الأخرى سبعا .. ما 
الفح م اميل اسع وت رواية السبع" (جواهر المعاني) .)٠١ /١(‏ 

وهذا الذي يزعم التجاني أنه استفاد من الرسول في اليقظة. بشأن ترجيح (رواية سبعة أيام ع ا قد سرقه التجاني من 
كاب (الإبريز) للدباغ فهناك قد زعم الدباغ أ أنه استفاد هذا من الرسول .. وقد كان هذا الشأن التجاني دائاً .. كلما سمع أن 
أحداً سبقه من رجال التصوف في قول أو نحوه قال نحوه وزاد؛ کا سمع أو قرأ أن عبدالقادر الجيلاني قال عن نفسه قدماي هاتان 
على رقبة كل ولي لله .. فقال التجاني وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله من خلق آدم إلى النفخ في الصور .. وسمع 
أو قرأ أن ابن عربي قال إنه خاتم الأولياء فقال بل أنا خاتم الأولياء وهكذا فقد ردد معظم الكذب الذي سبقه به شياطين التصوف 
القداعی وزاد عليهم. 

ونعود فنقول إن التجانية لم يجعلوا رؤية الرسول في اليقظة خاصة بالتجاني بل جعلوها بكل من زعموا أنه بلغ درجة العرفان في زعهم 
وهاك بعض نصوصهم في ذلك: 

١‏ - قال في (رماح حزب الرحيم): "ولا يكل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة 
.. اع" (الرماح) (۱/ ۱۹۹). 

۲ - وقال في (بغية المستفيد): " .. مهم عن برع وعد هي الق نفك بورك الشريفة» ا وم تن يري نة دا الشرزيفة وکن 
معه في حياته صلی الله عليه وسلم» وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته صلى الله عليه وسله' 'أ. ه (بقية المستفيد) (ص .)07928٠١‏ 
إن المفترق الأول بين دين الإسلام ودين التصوف هو الافتراق في التلقي بينما يتلقى المسلمون دينهم بك وفاة الرستو لفك الكات والبيئة 
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واجماع الأمة فقط هذا هو المعصوم ثم من اجتباد الأثمة المعرض للصواب واللحطأء أقول بينما يفعل المسلمون ذلك» فإن المتصوفة 
يبجعلون تلقهم للدين من كل من هب ودب من يزعم ملاقاة الرسول وهذا كذب بإجماع الأمة. أو ملاقاة االحضر وهذا كذب وافتراء 
ين فلم يتعبدنا الله بمخضر أو بغيره أو من يزعم رؤية الملاتكة وسماع دينهم أو من يزعم تلقي اين من اللوح امحفوظ رأساً ومن يتجاوز 
كل ذلك فیقول حدني قلي عن ري .. أو من يقول يأتيني كلام الله مكتوباً في ألواح من نور .. فكل مشا التصوف رسل وأنبياء 
ومشرعون ومتلقون للدين من طرق أخرى غير طريق المسلمين وببذا نتأكد أن دين هؤلاء حتماً ليس بدين المسلمين ٠.‏ وأنهم يفترقون 
عن المسلمين في الأصل الأصيل وهو مصدر اللي ٠‏ 

ولو فرضنا جدلاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهر صلى الله عليه وسلم ليلقى بعض 
المسلمين فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا لهدمباء فنتصور مثلاً في مثل التجاني أن يقول لا تكن 
أنظ وأتباعك :غبيدا السار الترنى ولا .خدما للكقار» وقوهوا بنضرة الديت» وجاهدوا فى سيل الله وما أن يان النئ لاله 
عليه وسا ليقول للتجاني أقطعتك الجنة وأتبافك ولق کارا سرمي فاس وك مق را غا ا ولو كان ارا وأم أتباعك أن 
يدعوك من دون الله ويشركوا بالله في كل شيء. 58 بآخر فيقطعه قطعة من الجنة ويؤمنه من العذاب ويقول لا حرج عليك وعلى 
أتباعك واعمل مولداً لنفسك ومولداً لي تستباح فيه الحرمات وتبتك فيه الأعراض ولا حرج عليك من ذلك لأن كل ذنوب أصحابك 
أنا أغفرها لك .. هذه هي المهمة التي بقيت لرسول الله في الأرض .. يا سبحان الله م يكذب هؤلاء على الله وعلى رسوله وهم لا 
استيحون. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص ٠١۸‏ 

يقولون بأن لهم خصوصيات ترفعهم عن مقام الناس الآخرين يوم القيامة ومن ذلك: ‏ أن تخفف عنهم سكرات الموت. ‏ أن يظلهم 
الله في ظل عرشه. ‏ أن لهم برزخا يستظلون به وحدهم. - أنهم يكونون مع الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلوها في الزمرة الأولى 
مع المصطفى صل الله عليه وسار وأصحابه المقربين. - يقولون بأن النبي صل الله عليه وسلم قد نبى أحمد التيجاني عن التوجه بالأسماء 
الحسنى» وأمره بالتوجه بصلاة الفاتح لما أغلق وهذا مخالف لصري الآية الكرعة: وله الأسعَاءُ الحسى قادعوه با [الأعراف: .]18٠١‏ 
د يقولو بان نبي صلى الله عليه وسلم قد أمى أحمد التيجاني بالتوجه بصلاة الفاح لما أغلق» وأنه م يأعى بها أحدا قبله» وفي ذلك افتراء 
بأن ابي صل الله عليه وسلم قد كتم عن الأمة المسلمة شيئا ما أوحي إليه من ربه» وقد ادخره حتى حان وقت إظهاره حيث باح به 
لشيخهم أحمد التيجاني. - هم ياتي الطرق الصوفية يجيزون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسل وعباد الله الصالحين» ويستمدون 
منه ومنهم ومن الشيخ عبد القادر الجيلاني ومن أحمد التيجاني ذاته» وهذا تما نى عنه شرع الله الحكيم. 

العجدن اه ا 

المطلب الرابع: عقيدتهم في التجاني 

المطلب الرابع: عقيدتهم في التجاني 

يعتقد التجانيون أن التجاني خاتم الأولياء» كا أن ممداً صلى لله عليه وسلم خاتم الأأنبياء 

فقد ذكر مؤلف (رماح حزب الرحي) من أسباب تسميتهم الطريقة التجانية بالمحمدية: " ... أن الله تعالى لما ختم بمقامه مقامات 
الأولياء» ولم يجعل فوق مقامه إلا مقامات الأنبياء» وجعله القطب المكتوم» والبرزخ الختوم» واللحاتم الحمدي المعلوم .... " (9: 
٠٥‏ ). - وقال مؤلف (بغية المستفيد): " فقد ثبت عنه من طريق الثقات الأثبات من ملازميه وخاصته» أنه أخبر تصريحاً على 
الوجه الذي لا يحتمل التأويل أن سيد الوجود أخبره يقظة بأنه هو اللحاتم الحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصديقين» وبأن 
مقامه لا مقام فوقه في بساط المعرفة بالله. "٠.‏ (ص: ۱۹۳ - .)١94‏ ثم قال بعد ذلك: " .... وباجملة فقد اجتمع على إثبات 
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هذا المقام لشيخنا رضي الله عنه جميع من لازمه إلى وفاته رضي الله عنه» وم يختلف منهم اثنان فيه» حتى استفاض ذلك على ألسنة 
الحاص والعام من الأصحاب والإخوان في سائر البلدان» فلا يلتفت لنفي من E‏ من كان " (ص .)١94‏ 
المضدر التجانية لعل بن أذ الد خيل الله 
تفضيل التجاني نفسه على جميع الأولياء: 
كل شيخ صوفي صاحب طريق يؤثر عنه أنه يفضل نفسه على سائر الأولياء» وذلك حتى يستطيع جلب الناس لطريقته» ويتفانى فيه 
تباغ من هده ميا لشيخهم وها لطريقتهم والتجاني لعله أكثرهم جرأة في هذا الصدد» غ اا كرما اليد دان إلا 
أسبه إلى نفسه» فقد ادعى أنه خاتم الأولياء تقليداً لمن سبقه من مشايخ التصوف وادعى لنفسه أنه هو الذي يمد جميع الأولياء بالعلوم 
والمعارف منذ خلق آدم أي قبل أن يخلقه الله والى النفخ في الصور .. فهو الذي تنبع منه المعارف والعلوم والأسرار الإلمية -حسب 
زعمه- إلى الأولياء السابقين قبل وجوده وإلى جميع الأولياء اللاحقين إلى نباية العالم. 
١‏ - وقال مؤلف (بغية المستفيد): "قال رضي الله عنه إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صل الله عليه وس نتلقاها 
ذوات لاسا وک عا قاضن ورد من ذوات لاسء #لقاه ذاتي» ومني يتفرق على جميع الحلائق من أشأة العالم إلى النفخ في الصور 
51 وقال: لا يتلقى ولي فيضا من الله تعالى إلا بواسطته رضي الله عنه من حيث لا شعر به ومدده اتماص به وإنما لقا من النبي 
` وسل 'أ. ه (بغية المستفيد) (صه؟؟). 

- وقال مؤلف (الدرة 0 " .. فسيدي أبو الفيض أصل جميع الوسائل المتقدمة والمتأخرة» وشيخ المشايخ» وبرزخ البرازخ» 
4 الذي تنفجر منه العلوم والفيوض والمعارف والأسرار بيع الأولياء والأقطاب والعارفين والأحباب .. " أ. ه (الدرة الخريدة) 
(1/ ۰)۲ 
وقال في منية المريد: 
لاشك أن شيخنا التجاني ... تمد كل عارف صمداني 


يعطي وبمنع ويسلب فمن ... كثله من الورى في ذا الزمن 
(بغية المستفيد) (ص١؟؟).‏ 


ولا يخفى أن هذا اعتقاد خراني ثم هو شرك واخ لأنه رفع للمخلوق إلى مرتبة الحالق فالذي يهب المعارف والعلوم والفقه ويشرح 
القلوب هو الله سبحانه وتعالى ففهمتاها سلیمان وكلا آنا حك وع [الأنبياء: ۷۹] فهو الذي يفهم سبحانه وتعالى وقال أيضاً سبحانه: 
الرحمن عار القران خلق الإنسان عله الْبِيّآن [الرحمن: ]٤ - ١‏ وقال تعالى لرسوله مد صلى الله عليه وس إِنا نرا إليِكَ اكاب بالق 
لتحكر بين الئاس ما أرَاك الله ولا تكن لََاتمِينَ خصيمًا [النساء: ه١٠].‏ فالله هو الذي يري رسوله وكل ذلك بمدده هو سبحانه 
وتعالى وفضله قن يرد الله أن يده إشرح صدره للإسلام [الأنعام: ]٠٠١‏ فشرح الصدر ونور الفؤاد منه سبحانه وتعالى وليس من 
التجاني ولا غيره ومن ظن هذا الظن في أنه لا يأتيه عل ولا مدد إلا عن طريق التجاني أو غيره من البشر فلا شك في كفره ومروقه 
المصدر:الفكر الصو في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللخالق - ص 7م 

وقد غلا عمر بن سعيد الفوتي في تعظيم شيخه أحمد بن محمد التجاني فزعم أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين وأنه لا يتلقن واحد من 
الأولياء فيضاً من بى الله إلا عن طريقه من حيث لا يشعر به ذلك الولي قال: 

"الفصل السادس والثلاثون في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وبيان أنه هو خاتم الأولياء وسيد العارفين وامام 
الصديقين ومد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزخ الختوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقن 
شدحم إلا واد م کر شانه ومن صغر فيضاً من حضرة نبي إلا بواسطته رضي الله تعالی عنه من حيث لا يشعر به ذلك الولي". 
إن هذه الكلمات ناطقة بالشرك الصريح» والكذب المكشوف» والغلو الممقوت» فقد جعل شيخه أعل مرتبة من الصحابة وسائر القرون 
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الثلاثة من شهد لحم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون بل من سواهم من الصالحين ثم ذك ما نصه: أن بعض من لم يكن 
له في العلم ولا في نفحات أهل الله من خلاق قد يورد علينا إيرادين: 

أولهما: أنه يقول: إن الشيخ رضي الله عنه وأرضاه مدح نفسه وزكاها وذلك مذموم. 

ثانههما: أنه يقول إن قول الشيخ رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: أن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود نتلقاها ذوات الأنبياء 
وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء نتلقاه ذاتي» ومني يتفرق على جميع الحلائق من أشأة العام إلى النفخ في الصور ويدخل فيه جميع 
الاب رضوان الله تعالى عليهم فيكون أفضل من جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك باطل» وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاة 
وعنا به: ولا يشرب ولي ولا يستى إلا من بحرنا من نشأة العالم إلى النفخ في الصور» وكذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: إذا 
جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته إسمعه كل من بالموقف: يا أهل المحشرء هذا إمامكم الذي كان مد منه» 
وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: روحه صل الله عليه وسلم وروحي هكذا مشيراً بإصبعيه السبابة والوسطى روحه صلل الله 
عليه وسل تمد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الأزل إلى الأبد» وكذا قوله رضي 
الله عنه وأرضاه وعنا به: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في الصور» وكذا قوله رضي الله تعالى عنه 
وأرضاة وهنا بق إن قاطا عند اللد في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه من كبر شأنه ولا من صغرء وان جميع الأولياء 
من الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيم من يصل مقامناء وكذا قوله رضي لله غنه وأرضاه :ونا به أعمار الناس كلها ذ هبت غاا 
إلا أعمار أصحاب الفاح لما أغلق فقد فازوا بالرح دنيا وأخرى ولا يشغل بها عمره إلا السعيد. 

المصد ر:الطريقة التجانية حقائق وأسرار - الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

ذكر عمر بن سعيد الفوتي أن الشيخ أحمد التجاني قال ذات ليلة في مجلسه: أين السيد حمد الغالي؟ 

عل أصحابه ينادون أين السيد مد الغالي؟ على عادة الناس مع الكبير إذا نادى أحداًء فلما حضر بين يدي الشيخ قال رضي الله عنه 
وأرضاه وعنا به: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى» وقال سيدي مد الغالى - وكان لا يخافه لأنه من أكابر أحبابه وأ غم 
- يا سيدي: أنت في الصحو والبقاء أو في السكر والفناء؟ 

فقال رضى الله عنه وأرضاه وعنا به: أنا في الصحو والبقاء وكال العمّل ولله الجد» وقال: قلت: ما تقول بقول سيدي عبد القادر رضى 
الله عنه: قدمي هذه على رقبة کل ولى لله تعالى؟ ۰ 
فقال: صدق رضي الله عنه» يعني : أهل عصره» وأما أنا فأقول: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفخ في 
الصورء قال: فقلت له: يا سيدي» فكيف تقول إذا قال أحد بعدك مثل ما قلت؟ 

فقال رضي الله و ركياة وعنا به: لا يقوله اك بعدي» قال: فقلت: يا سيدي» قد جرت على الله تعالى واسعاً ألم يكن الله تعالى 
قادراً على أن يفتح على ولي فيعطيه من الفيوضات والتجليات والمنح والمقامات والمعارف والعلوم والأسرار والترقيات والأحوال أكثر 
ما أعطاك! ١‏ ع 2 3 03 2 3 3 2 
فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: بلى قادر على ذلك وأكثر منه لكن لا يفعله؛ لأنه لم يرده؛ ألم يكن قادراً على أن بنع أحداً 
فة إلى الق وة ا کار غا عط عبد صل الله عليه وسل» قال: قلت: بلى» ولكنه تعالى لا يفعله لأنه ما أراده في الأزل» 
فقال رضي الله عنه وأرضاه وعنا به: هذا مثل ذلك ما أراده في الأزل» ول يسبق به علمه تعالى 

ادرال هة التعانية عفان وسار اة اة لحرت : الغلنية والافتاء 

وادعى التجاني ما لم يعطه الله لرسوله من الشفاعة من أن من رآه دخل ال جنة ولو كان كافراًء وأن جميع آبائه وأمباته في الجنة» وجميع 


أتباعه. 
قال صاحب (الرماح): 
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بوحواش لأ من الرتماك أن ول ااه كانه ا سات ولا ا و ی ناوا وا و اا 
ما بلغوا إلا أنا وحدي» ووراء ذلك ما ذكر لي فيهم وضمنه لم صل الله عليه وسلم امم لا يحل ذكره ولا یری ولا يعرف إلا في الآخرة 
٠.‏ " (رماح حزب الرحيم) (9/ )۱٤۳‏ أ ه. 

وقال مؤلف (الجواهر): "اطلعت على ما رسمه وخطه ونصه .. أسأل من فضل سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسار أن يضمن دخول 
الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى» أنا وكل أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في الإسلام من جهة أبي 
ومن جهة آمي» من كل ما تناسل منم من وقتهم إلى أن يموت سيدنا عيسى بن مرم من جميع الذكور والإناث. وكل من أحسن 
إلي بإحسان حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر .. فكل من لم يعاديني من جميع هؤلاء. أما من عاداني وأبغضني فلاء وكل من 
والاني واتخذني ذيخا أو أذ عني ذا وکل من خدمني أو قضى لي حاجة .. واباؤهم وأمباتهم وأولادهم وبعاتهم وأزواجهم ٠‏ 
يضمن لي سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وجميع هؤلاء أن يموت كل حي مهم على الإيمان والإسلام .. ثم قال كل ما في هذا 
الاب ضمنته لك ضمانة لا تتخلف عنك وعنهم أبدً» إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في عليين. 

وضمنت لك جميع ما طلبته منا ضماناً لا يخلف عليك الوعد فيا والسلام .. ثم قال: وكل هذا واقع يقظة لا مناماً' (جواهر المعاني) 
(۲۱/ 11 ١1).قلت:‏ لم أجد في حياتي كذباً أسمج» ولا وقاحة» ولا تقولا على الله ورسالاته أكبر من ذلك .. فاذا كان عند 
هذا الو من دين وإسلام حتى يضمن الرسول له ذلك» وهذا الرسول صل الله عليه وسار الذي يقول: ((والله إني لرسول الله لا 
أدري ما يفعل بي غداً)) )١1<(‏ والذي يقول الله تبارك وتعالى له: قل إن لا أملك لَك ضرا ولا رشدا قل إن أن يجيرني من الله 
اشن ون أَجِدَ من دونه ملْتحدًا [الجن: ۲۱ - 00]. 

فيأتي هذا الكذاب ليفتري على الله أمثال هذه الافتراءات ويأبى الله إلا أن يكذبه فيكون أتباعه وأولاده أفضل خدم للكفر والاستعمار 
٠.‏ وقال أيضاً مؤكداً هذه المزاعم: وسألته صل الله عليه وسلم لكل من أخذ عني ورداً أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما 
تأ تؤدي عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم» وأن يد فع الله عنېم محاسبته على كل» نان كوترا اميك من عذاب 
لله من الموت إلى دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى؛ وأن يكونوا معي في عليين في جوار النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال له النبي صل الله عليه وسل: ضنت لك هذا ضماناً لا ينتقطع حت تجاورني أنت وهم في عليين" (الجيش الكفيل بأخذ الثأر 
و ا. ه. ش 

فانظر أي أخلاق يكون علا الذين يدعون مجاورة النبي صلى الله عليه وساي في عليين. 

وم يكتف التجاني بهذا أيضاً فقد زعم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفارقه يوم الاثنين وابنمعة من كل أسبوع» وأن مع 
الرسول سبعة أملاك وكل من رأى التجاني في هذين اليومين» تكتب الملائكة اسمه في رقعة من الذهب ويكون ناجيا أبداً ومن أهل 
السعادة حتى ولو كان كافراً عند مشاهدته للتجاني فإنه لا بد أن يموت على الإسلام» وأن هذا كرامة من الله له. 


(<1) ([1084]) رواه البخاري )7١18(‏ من حديث أم العلاء رضي الله عنها بلفظ: ((والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي ولا بم)) 

قال صاحب (بغية المستفيد شرح منية المريد) هو مد العربي السائع العمري التجاني وكابه (شرح لنية المريد) وهو من تأليف أحمد 
التجاني بن بابا الشنقيطى العلوي (التجانية تأليف على بن محمد بن الدخيل الله ص١7):‏ "وأما الكرامة الثالثة وهي دخول الجنة لمن 
رآه رضى الله عنه في ا الاثنين وابمعة» فهى 0 راما رط الله عة الى ٠‏ طارت ها الكافا رارت يا الأخيار فى شار 
الأقطار والبلدان» بإخبار من الني صل الله عليه وسلم ولفظه الشريف فيما أخبر به سيدنا رضي الله عنه بعزة ربيء يوم الاثنين وابلمعة 
لا أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب ومعي سبعة أملاك» وكل من يراك في اليومين يكتبون -يعني الأملاك السبعة- اسمه في رقعة 
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من ذهب ويكتبونه من أهل الجنة وأنا شاهد على ذلك" (بغية e‏ (ص١١؟).‏ 

وقالن الما 'ورأيت في كلام بعض من کان مشاراً إليه بالنتح من الأحعاب ما يشير إلى أن المختص برئيه في اليومين هو السعادة التي 

لا شقّاوة بعدها يعني أنه لا يراه في هذين اليومين إلا من سبق في عل الله ذال أن کن س فيدخل الكفار في هذا اتلحطاب» 

وينسحب عليهم ا لحك في هذا المقام بفضل الملك الوهاب فيقال لا يراه في هذين اليومين إلا من يسبق في عل الله تعالى أنه يختم له 

بالسعادة كاتا من كان» فإذا رآه الكافر في أحد هذين اليومين ختم له بالإيمان وعليه فتخصص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن كان 

مساماً سواء كان من الأصحاب أو لا حسبما هو مصرح به في الجواهر وهذه المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه ولو كان كافراً 

(بغية المستفيد) (ص ه/ا؟) |. ه. 

وهذا الذي ادعاه التجاني لنفسه لم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسل فعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم رآه آلاف الناس من 

الكفار في كل أيام الأسبوع ومع ذلك فقد ماتوا على الكفر والشرك بل كان هناك معه من الذين حبوه؛ واوا مك يفده 

ا ل ا و استغفر هم أو لا استغفر كم إن استغفر هم سبعين رة فان يعفر 
الل شم [التوبة: ١8].وكذلك‏ كان من أححابه ناس يعرفهم الرسول ويعرفونه ويوم القيامة يؤخذ بهم جهة النار ويطردون عن حوضه 

صل الله عليه وس فيقول للملاتكة أصعابي أصحابي فيقولون: ليسوا أحعابك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك (-1) 

فإذا كان الي صل الله عليه وسلم هذا شأنه فيمن رآهء وهذا شأنه مع أصحابه فاذا يكون زعم التجاني إلا أنه كذب سمج وے .. ووالله 

إني لا أرى الرد على أمثال هذه الترهات ولكننا مضطرون أحياناً أن نذكر بالآيات والأحاديث وموازين الدين وقواعد الشريعة لأن 

بعض الناس قد يسمعون بمثل هذه السخافات ولا إستطيعون المَييز بين النبي الصادق والدعي الكذاب وبين عقيدة الإسلام الطيبة 

وعقائد الزنادقة وإذلك فإننا نضطر أحياناً أن نقابل هذا الحراء الذي لا ينطلي حتى على الصبيان والجانين بالآيات والأحاديث فاللهم 

معذرة أن نخاطب بكلامك الطيب وبكلام رسولك الصادق الأمين أمثال هؤلاء الكذابين الزنادقة 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد الخالق - ص وهم 

05 امد هنا اللفظ واللحطاب مع الملاككة غير وارد» لكن الحديث بألفاظ مقاربة رواه البخاري (49*") ومسلم (910؟؟) 

وغيرهماء 


٠‏ البحث الحامس: بدعهم 2 الأدعية والأذكار: 

المبحث الخامس: بدعهم في الأدعية والأذكار: 

للتجانيبن مموعة كبيرة من الاوراد والاذكار المبتدعة» منها ما هو لا زم لمن دخل الطريق» ومنها ماهو اختياري. ونحن لها فيما بلي: 
ار اراد اجان االو ور شاعا وا وس 2 ر او ما - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


بأي صيغة. (مائة عرة). " - الكلمة المشرفة لا إله إلا الله. (مائة مرة). ولا بد من الترتيب في الأوراد. (أحزاب وأوراد التجاني: 
۰)۸ 

0 وتقرأ فى في اليوم مرة إما ا واما مساء» فإن قرئت في الوقتين كان أفضل» وهي هى: ١‏ - أستغفر الله العظيم الذي د 
إله إلا هو المي القيوم. (ثلاثين مرة). ۲ - ثم صلاة الفات لما أغلق. (مسين مرة). " - ثم لا إله إلا الله. (مائة مرة). 4 - ثم 
جوهرة الكال. ٠‏ (اثثتي عشرة مرة). 

ومن شروط قراءة جوهرة الال عندهم: ١‏ - أنها لا تقرأ إلا بالطهارة المائية دون الترابية» لأن الي صل الله عليه وسار والخلفاء 
الأربعة - على زعمهم - يحضرون عند قراءة السابعة منبا. وينوب عن جوهرة الكال عشرون من صلاة الفاتح لما أغلق لغير المتوضيء. 
۲ - وجود الفراش الطاهر الذي يسع ستة أشخاص» لأن النبي صلى الله عليه وسار يحضر واللخلفاء الأريعةه الاق 01 
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١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


ج- ذكر المعة: من الأوراد اللازمة في الطريقة ذكر " لا إله إلا الله " ساعة أو أكثر متصلة بغروب الشمس بعد صلاة العصر يوم 
المعة» ولا يشترط التقييد بعدد. فإن لم يقكن من الذكر ساعة ذكرها من ألف إلى ألف وسقائة» ولا بد من اتصال الذكر بالغروب سواء 
بعدد أو بغير عدد» فقد ورد أن الصحف تعرض على التق سبحانه في كل أسبوع فيكون آخر صعيفته لا إله إلا الله» وأوها لا إله إلا 
الله (السابق: .)1١١ 4٠١‏ کا يشترط فيا أيضاً ما شترط في جوهرة الكال من أنبا لا تصح إلا بالطهارة المائية» لأن النبي صلى الله 
عليه وس يحضرها في زحمهم. (الدرة الخريدة)» (۳: .)5٠٠١‏ 

نموذج من هذه الأوراد: ١‏ - صلاة الفاح لما أغلق. (وقد سبق الإشارة إليها). ؟ - جوهرة الكال» وهي: " اللهم صل وساي على عين 
الرحمة الربانية» والياقوتة المتحققة ال حائطة بمركر الفهوم والمعاني» ونور الأكوان المتكونة الآدمي» صاحب الحق الرباني البرق الأسطع 
بمزون الأرياح المائلة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني» اللهم صل وسلم 
على عين الحق التي تتجبل منبا عروش الحقائق» عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقمء اللهم صل على طلعة الحق بالحق» الكنز 
الأعظم» إفاضتك منك إليك» إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وسلمء وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه " (أحزاب وأوراد التجاني» 
0 6 ٍ 

ثانيا: الأوراد الاختيارية: وهي كثيرة جداً نذكر منها: ١‏ - ياقوتة الحقائق. ۲ - الصلاة الغيبية. ۳ - الحزب السيفى. 4 - حزب البحر. 
ه - الأسماء الإدريسية. 5 - استغفار اللحضر. ۷ - دعاء لرؤية النبي صل الله عليه وسا يقظة بعد موته. ۸ - صلاة رفع الأعمال. ٩‏ 
- المسبعات العشر. ٠١‏ - دعاء في قوت القلوب. واشترط فما الإذن اللخاص من الشيخ أو من يقوم مقامه. (السابق: ۲۲) 

نماذج من هذه الأوراد: ١‏ - من أوراده استغفار اللحضر وهو: " اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه 
وأستغفرك من كل ما وعدتك به نفسي ثم لم أوف لك به» وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك نفالطني فيه غيرك» وأستغفرك 
بق کا ا ات بها علي فاستعنت بها على معصيتك» وأستغفرك يا عالم الغيب والشبادة» ومن كل ذنب أذنبته في ضياء النهار أو 
سواد الليل في ملاء أو خلاء أو سر أو علانية يا حلي " (السابق: .)٠١ 21٠١4‏ 

۲ - دعاء يقرا عدة مرات لرؤية النبي اله عليه وسا يقظة بعد موته: " اللهم اجمع جميع أذكار الذا كرين وجميع صلوات المصلين» 
واجعل جميع الأذكار ذكري» وجميع الصلوات صلاتي في سيدنا مد شفيع المذننين» وعلى آله الأبحر الكاملين عدد ما في علمك يارب 
٤‏ راان 135 

۲ - ومن أوراده صلاة رفع الاعمال وهي: ' اللهم صل على سيدنا خمد الي عدد من صل عليه من خلقك» وصل على سيدنا همد 
ابي کا نبغي لنا أن نصلي عليه» وصل على سيدنا مد النبى کا أمرتنا أن نصل عليه ". 

ب- الأصل في SNE‏ 0 ثم إن ا دخل طريق القوم وتجر فيه أعطاه الله عن وجل هناك 
قوة الاستنباط نظير الأحكام الإلحية الظاهرة على حد سواء» فيستنبط في الطريق واجبات ومندوبات وآدابا وحرمات ومكروهات 
وغلاف الخو تظر ما ف عدون ومن دقق النظر عام أنه لا يخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة .. إنم " م 
وبمثل هذه المبتدعات صرفوا الناس عن الصلوات والطيبات والزاكات التي نطق بها فم الرسول الطاهر صلى الله عليه وسلم» وحرموا 
المسلمين الأجر الحقيقي» واتباع الرسولء إلى اتباع هؤلاء المبتدعين. 

الد اا ليل ن غد الدخيل الله 


1٠.5‏ المبحث السادس: عمالة التجانية لأعداء الإسلام والمسلمين 


المبحث السادس: عمالة التجانية لأعداء الإسلام والمسلمين الذل واخ على أهل البدع عموما وعلى الرافضة والصوفية على وجه االخصوص, 
وللطرق الصوفية نصيب وافر في محاولة إذلال المسلمين وإذلال أنفسهم, ومن خلال هذه المذلة التي يمتع با أهل التصوف, تحولوا إلى 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


عصا في يد المستعمر لا تعصاه, وأداة طيعة لا تقاومه, والكلام في أ رجال الطرق الصوفية ومناصرتهم في كل زمن لأعداء الدين 
ولارن ا عامة, وشمال إفريقيا خاصة مما يحتاج إلى مؤلفات )١1(‏ , ونحن: ندرك خطر كثير من 
ڪال الصوفية على البلاد, فإنهم لا يتقاعسون عن تعاونهم مع الاستعمار إذا ضنت مصالحهم المادية الحاصة, وهم علاوة على 
فهمهم فإنهم مستسلمون دائما ا ساككًا ((-) , وموالاة الصوفية للكفار أكثر من أن تذك, فهم أدلاء على عورات 
المسلمين 38 الكافر المعتدي, وجواسيس لهم, ومودتهم للكافر د ومعونتهم ودعمهم الحسي وال معنوي له لا تخفى على ذي 

عينين, وقد تكاثر الصوفيون بين يدي المشركين ار لبلاد المسلمين وأعلنوا الارتداد من الإسلام, وقد عللوا فعلهم المحبيث د 
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم به لأن المسلمين قد عصوا الله تعالى فلا خير فيم (((-") , وقد عملت التجانية في 
خدمة المستعمر الفرنبي, فقي خطاب تلي بامم شيخ الطريقة مد الكبير في الجزائر سنة .ه8١‏ ه, سمى فيه أعداء فرنسا من المجاهدين 
السنة بالأراذل والأوباش الذين يتكرون الميل, وقال عن فرنسا: إنها حملت عنا ما يعقل كواهلنا من أعباء الملك والسيادة, وحمات 
الأمن والثروة والرخاء والسعادة, ثم يفتخر بأن جده قد امتنع أن يقبل ألد أعداء فرنسا, ويعني به كبير الجاهدين في المغرب, ثم عدد 
أعمال أهل طريقته في سبيل خدمة فرنسا فقال: في سنة 18714م, أعنا فرنسا على احتلال مدينة إسكرة, وفي سنة ١1817م,‏ تزوج 
شيخ الطريقة بنصرانية كا ثوليكية هي مدام أورلي, وكان م يقول أول مسل جزائري يتزوج بأجنبية, وقد تزوجها على يد الكارد ينال 
لا فيجري وعلى حسب الطقوس النصرانية, ثم خلفه أخوه عليها بعد وفاته, لهذا لقبت عند التجانيين بزوجة السيدين, وقد منحتها فرسا 
وسام الشرف ل أدارت الطريقة التجانية ما تحب فرأسا وتبوى, وفي سنة 146م کت شيخ الطريقة رسائل إلى أتباعه بالسمع 
والطاعة لفرنسا عند احتلال جيوشها لبلادهم, وقي سنة ۱۹۰٩‏ - ۹۰۷٠م,‏ أقام جاسوس الحا م الفرنبي لجزائر في زاوية الطريقة 
لأداء مبمة سياسية, وكتب له شيخ الطريقة رسائل توصية إلى أتباعه ((-4) , وفي الحرب العالمية الثانية استتكر شيخ الطريقة التجانية 
في رسائل لأتباعه حرب الحلافة العثمانية للمستعمر الفرنبي, ودفاعهم عن بلاد المسلمين, وفي سنة 51 ١م,‏ ساعد مقدم الطريقة في 
السنغال على احتلال فرنسا لواحة شنقيط بناء على طلب شيخه, وي سنة 1915١م,‏ كتب شيخ الطريقة أكثر من مائة رسالة لأعيان 
مركش لعاونة فرأسا, وني سنة ١۹۲٠١‏ م, كتب شيخ الطريقة إلى المقاومين للاحتلال الفرنبي في المغرب إلى إلقاء السلاح والحضوع 


ا 

(-1) انظر: ((السيد البدوي)) محمد أبو ريه e‏ ۰)۹ 

(-5) انظر: ((التصوف بين الحق واتحلق) ) محمد شقفة, (ص .)١٠١‏ 

010-103 OE N N) 

(-4) انظر: [(الطرق الصوفية أشأتها وعقائدها وآثارها)) , عبد الله بن دجين السبلي ( ص ۱۹۸). 

(-0) انظر: ((مشتى الحارف الجاني في رد زلقات التجاني ال جاني)) , مد اللحضر الشنقيطي (ص 515) .. 


, وقد كان الفرسيون يشجعون هذه الطريقة وغيرها حتى أنهم أدخلوا معهم الطريقة التجانية إلى مورا غير أن مجاهدي المغرب 
كشفوا أوراق العملاء المتسترين باسم الدين من التجانيين انلحونة 0 في سوريا, فهب الناس في دمشق وغيرها في مظاهرات 
صاخبة, ووزعوا المنشورات التي تفضح التجانيين وأنهم عملاء خونة مرتدون ومر تبطون بالمستعمر الفرنسي )١١((‏ , بل إن المستعمر 
الغربي الصليبي قد قام بتنشيط الدعوة إلى الطرق الصوفية, حتى قال الك ئيس الفرنني مؤريتن :دولافوس: لق ضط حكامتا الأداريون 
وجنودنا في إفريقيا إلى تنشيط دعوة الطرق الدينية الإسلامية لأنها كانت أطوع للسلطة الفرنسية, وأكثر تفهما وانعظاما من الطرق 
الوثنية 8-١(((‏ ) , ولم تقتصر مناصرة النصارى في المغرب على التجانية, بل كل الطرق الصوفية كانوا خدما ا للمستعمر الأ جني 
.... , وقد كان الكاني الكبير شيخ الطريقة الصوفية في مركش المغرب أشد الموالين لفرفسا, وكان يعادي من يعاديما ويوالي من يواليها, 
وي سنة ۲٥۹٠م‏ شرت جريدة آخر لحظة صورة أوريول (مسؤول فراسبي) وهو ينح وسام الجيوت دونور للعميل الكاني في قصر 
الإليزيه, وكذلك الغماري كان يتعاون مع الفرنسيين, وج عانى المجاهدون من الغماريين ورؤسائهم ((-) , والطريقة الحتمية مرتبطة 
بالمستعمر البريطاني للسودان ((-5) , وكانت بريطانيا تدفع محمد الحم الميرغني شيخ الطريقة الحتمية خصصات شرية (((-5) , 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


وكان أصحاب الطرق الصوفية في سوريا لا يحركون ساكا تجاه المستعمر الفرذبى للبلاد, بل كانوا يهرجون للفرفسيين بإقامة حفلات 
الرقص والدجل باسم الدين وكان الفرنسيون يشجعون هذه الطرق, ويشجعون الناس لينضموا إلها, حتى أنهم أدخلوا لسوريا الطريقة 
التجانية كا سبق ((-5)» وقد أصبحت الصوفية دهليز الكفر والزندقة خاصة بعد افتضاح الروافض وعدم قبول الناس منهم أي 

7 بينما يزعم الصوفيون . نهم أهل السنة واجماعة, و نهم أهل الله وأحبابه, ٠6‏ هذه هي التجانية وهذا دينها ومعتقدها الذي تدين به 


0 ومن لد بعل اله له نورا كنا له من تور [النور: ٠‏ 03 
المصدرنجلة الحكمة - عبد العزيز بن عمر الغامدي - ٠۲۸١‏ 


(-1) ([1041]) انظر: ((التصوف بين الحق والخلق)) , محمد شقفة (ص ۲۱۷). 
)]١10901( )5-(‏ انظر: ((التصوف بين الحق واللحلق)) , محمد شقفة (ص ا١؟).‏ 
(دع) ([۱۳۰۹۳]) انظر: ((السيد البدوي)) , محمود ابو ریة (۱۹۰ - .)۱۹٩‏ 
(-4) ([1034]) انظر: ((الطرق الصوفية في مصر)) , ركريا بيومي (ص 04). 
)]١۳١۹١[( )0-(‏ انظر: ((الطرق الصوفية في مصر)) , ركريا بيومي (ص .)٠١5‏ 
(-5) ([1095]) انظر: ((التصوف بين الحق والخلق)) , محمد شقفة (ص ۲۱۷). 


- بدأت هذه الحركة من فاس وما زالت تمتشر حتى صار ها أتباع كثيرون في بلاد المغرب والسودان الغربي (السنغال) ونيجيريا وشمالي 
أفريقيا ومصر والسودان وغيرها من أفريقيا. - صاحب كاب (التيجانية) علي بن خمد الدخيل الله يقدر في عام ۰۱ ھ- ۱۹۸1م 
عدد التيجانيبن في يجيريا وحدها با يزيد على عشرة ملايين أسمة. المصدر اللوسوغة اة 


4 المبحث الثامن: حك الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة 

المبحث الثامن: حك الشريعة فيمن يعتقد هذه العقيدة 

إن ما تقدم من بدع التيجانية قليل من كثير ما ذكره علي حرازم في كابه (جواهر المعاني) و (غاية الأماني) وما ذكره عمر بن سعيد 
الفوتي في كابه (رماح حزب الرحي على نحور حزب الرجي) وهما من أوسع كتب التيجانية وأوثقها في نظر أهل هذه الطريقة. 

إن ما ذكر نما هو تماذج لأنواع من بدع التيجانية تتجل فيبا عقائدهم وتكفي لمن عرضها على أصول الشريعة من كاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم أن حكر على كل من يعتقد هذه العقائد المبتدعة المنكرة: 

ونلخص فيما بلي جملة من عقاندهم: 

١‏ - غلو أحمد بن مد التجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلواً جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات 
الربوبية والإلحية وتبعه في ذلك مريدوه. 

۲ - إيمانه بالفناء ووحدة الوجود وزعمه ذلك لنفسه بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك وصدقه فيه مريدوه فآمنوا به واعتقدوه. 
a‏ ابي صل الله عليه وسار يقظة» وتلقين النبي صل الله عليه وسل إياه الطريقة قَة التيجانية وتلقيه وردها والإذن له يقظة 
2 تربية اتلحلق وتلقينهم هذا الورد واعتقاد مر يديه وأتباعه ذلك. 

٤‏ - تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي صلى الله عليه وسل أولاء ثم يفيض منه على الأنبياء» ثم يفيض من الأنبياء عليه» ثم 
منه يتفرق على جميع احاق من آدم إلى النفخ في الصور» ويزعم أن يفيض أحياناً من الني صلى الله عليه وسار عليه مباشرة ثم يفيض 
منه على سائر الحليقة ويؤمن مريدون بذلك ويعتقدونه. 
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مه غل الله وعلى كل ولي لله وسوء أدبه معهم إذ يقول: قدماي على رقبة كل ولي» فلما قيل له: إن عبد القادر الجيلاني: قال: 
فيما زعموا قدي على رقبة كل ولي» قال: صدق ولكن في عصره أما أنا فقدماي على رقبة كل ولي من آدم إلى النفخ في الصورء 

ا أليس الله قادراً على أن يوجد بعدك ولياً فوق ذلك؟» قال: نل ولك لذ ف 6 أنه فادو عل أن وخ فيا بد عون 
صل الله عليه وساوء ولكنه لا يفعل» وم يدوه يؤمنون بذلك ويدافعون عنه. 
5 - دعواه کنبا أنه يعلم الغيب وما تخفي ادو ران يصرف القلوب وتصديق مر يديه ذلك وعده من محامده وكراماته. 

- إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها بما يزعمه تفسيراً إشارياً كا سبق في الإعداد من تفسيره قوله تعالى: مرح البحرين 
يان يما برزخ لا يان [الرحمن: ٠ - ١9‏ "] ويعتقد مريدوه أن ذلك من الفيض الإهي. 
۸ - تفضيله الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في نظره. 
٩‏ - زعمه هو وأتباعه أن منادياً ينادي يوم القيامة والناس في الموقف بأعلى صوته يا أهل الموقف هذا إمامك الذي كان منه ممدم في 
الدنيا .. اء 
ره أذ كل يعن كان تايا دغل اة دون ساب ولأ عذاب رما فعل من الاو تة 
١١‏ - زعمه أن من كان على طريقته وتركها إلى غيرها من الطرق الصوفية تسوء حاله ويخشى عليه سوء العاقبة والموت على الكفر. 
۱۲ - زعمه أنه يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل لا اختيار له بل ستسلم لشيخه فلا يقول: لم ولا 
كيف ولا علام ولا لأي شيء .. ا 
١6‏ - زعمه أنه أوتي اسم الله الأعظمء عله إياه النبي صلى الله عليه وسا ثم هول أمره وقدر ثوابه بالآلاف المؤلفة من الحسنات» 
خرصا وتفيناً ورجماً بالغيب واقتحاماً لأمى لا يعلم إلا بالتوقيف. 
٤‏ - زعمه أن الأنبياء والمرسلين والأولياء لا يمكثون في قبورهم بعد الموت إلا زمناً محدوداً يتفاوت بعفاوت عراتههم ودرجاتهم ثم 
يخرجون من قبورهم بأجسادهم كا كانوا من قبل إلا أن الناس لا رونم كا أنهم لا يرون الملاتكة مع أنهم أحياء. 
٥‏ - زعمه أن التي صلى الله عليه وم ييحضر بجسده مجالس أذكارهم وأورادهم e‏ لاء اران “إل غير ذلك غا لو 
عرض على أصول الإسلام اعتبر شركا والحاداً في الدين وتطاولاً على الله ورسوله وتشريعه وتضليلا للناس وتتجحاً منهم بعلمه ا 
اء هذا ما تيسر والله الموفق. 
وبالله التوفيق٠‏ وصلى الله على نبينا مد» واله وصحبه وسام. 
اليجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفى, عبد الله بن غديان» 
السؤال السابع من الفتوى رقم (0۳): 
س: ما هي عقيدتك في طريقة التيجانية ورؤية المصطفى صل الله عليه وسار يقظة؟ ج: الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفراً وضلالاً 
وابتداعاً في الدين لما لم يشرعه الله. وسبق أن سئلت الجنة الدائة عنهم وكتبت بحثاً في كثير من بدعهم وضلالاتهم الدالة على ذلك» 
وأما دعوى بعض الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فشيء لا أصل له» بل هو باطل وإئما يرى صل الله عليه وسار بو 
القيامة حين يخرج الناس من قبورهم» وقد صم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة)) 
٠ "0‏ : 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسلم. 
اليجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


١ ١ 
عبد العزيزين باز, عبد الرزاق عفيفى, عبد الله بن غديان, عبد الله بن قعود,‎ 
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المصدر:الطريقة التجانية حقائق وأسرار - الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
فتوى للشيخ ابن باز عن الطريقة التجانية 
سثل الشيخ ابن باز عن الطريقة التجانية؟ 


)١ 7‏ رواه أحمد (۳/ ؟) )١١٠٠١(‏ ورواه البخاري )551١7(‏ بدون قوله يوم القيامة. 
فأجاب قائلا الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة ولا يجوز لأهل لوخدم اد يتبعوا N‏ وا 
بل الواجب الاتباع والقسك جا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل» لان الله ل قل إِنْ و 21 اون ی اله ويخفر 


لكر ذنويكر [النور: ٠‏ 4] , يعني قل يا مد للناس: إن كنم يون له اعون عع اله وير لاع کر ويقوك عر و ار 
1 الیک من ربک ر وا من دونه أولياء قليلا ما درون [الأعراف: ؟] , ويقول تعالى وما آنا ف الرسول قود مايا 
عه نه فوا انوا اله إن الله شديد الْعمَابٍ [الحشر: ۷] , ويقول تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا ابعوا ا 
فرق 5 عن سبيله [الأنعام: 6 ]١‏ , والسبل: هي الطرق الحدثة من البدع والأهواء والشببات والشبوات المحرمة» فالله أوجب 
علينا أن نتبع ل المستقيم وهو ما دل عليه القرآن الكريم» وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابعةه هذا 
هو الطريق الذي يجب اتباعه» أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية أو غيرها من الطرق التي أحدئها الناس فلا يجوز اتباعها 
إلا ما وافق 0 الله منها أو غيرها فيعمل به لأنه وافق 0 المطهر لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات السابقة ولقوله 
ا ا ف رسول اله سو حسنة ن كان ا ايوم م الآخر وکر الہ كيرا [الأحزاب: 0 وقوله عن وجل 
والسابقونَ لاون من الارن والأنصار اليب اوھ ر بإحسان رضي الله عنم ا 3 جنات تجري م الاما 
حالدين فيا أبدا ذلك الفوز الْعظم [ [التوبة: ٠‏ . اون اال ي ا E E S|‏ 
رد)) (<1) متفق على صمته من حديث عانشة رضي الله عنباء وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 
(-؟) أخرجه مسا في صعيحه» وقوله صل الله عليه وسلم في خطبة ابلمعة: و ا کو ا تاي اعون دی :هلاق 
مد صل الله عليه وسار وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) (-) أخرجه مس في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وصلاة الفاح هي الصلاة على النبي غيل الله عله وسل کا ذكروا ولكن صيغة لفظها ل 
ا فيها: اللهم صل وسار على سيدنا ونبينا مد الفاح لما أغلق واللماتم لا سبق والناصر ليق 
(-1) رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسل (۱۷۱۸) واللفظ له. 
(-؟) رواه مسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقا. 
(-*) رواه مسام (8710) ورواه البخاري (۷۲۷۷) من حديث ابن مسعود بلفظ (أحسن الحديث) وبدون قوله (وكل بدعة 
لا 
وهذا اللفظ لم ترد به الأحاديث الصحيحة التي يبن فيها النبي صل الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله الصحابة عن ذلك» فالمشروع 
للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام بالصيغة التي شرعها لهم وعليهم إياها دون ما أحدثوه. ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن كعب بن تجرة رضي الله عنه ((أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك 
على مد وعلى آل مد کا باركت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد)) )١-(‏ ومن ذلك ما ثبت في (صحيح البخاري) و (صحيح 


مسل) أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ((قولوا اللهم صل على مد وعلى 
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أزواجه وذريته کا صليت على آل 0 وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كا باركت عل إبراهي 3 إبراهي إنك حميد مجيد) ) 

د وني حديث ثالث رواه مسا في (صحيحه) من حديث أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن الني قل الله عليه وسل أنه 
: ((قولوا اللهم صل على مد وعلى آل مد کا صليت على آل إبراهيم وبارك على مد وعلى آل مد كما باركت على آل إبراههيم في 

العالمين إنك حميد مجيد)) (-") فهذه الأحاديث وما جاء في معناها قد أوضحت صفة الصلاة عليه التي رضيها لأمته وأمرهم ببا. 

أما صلاة الفاتج وان حم معناها في اجملة فلا ينبني الأخذ بها والعدول عما صم عن اني صلى الله عليه وسم في بيان صفة الصلاة عليه 

المأمور بها مع أن كلمة الفاح لما أغلق فيا إحمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء بمعنى غير صحيح. ٠‏ والله ولي التوفيق. 

المصدر:جموع فتاوى ومقالات ابن باز - 5/ دهم 


02 رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسام (5١غ)‏ 
(-؟) رواه البخاري (9959) ومسام (4۰۷( 


(۳۳) رواه مسلم )٤۰(‏ 


۹ ماجح للتوسع: 

فا رن 

الحداية الهادية إلى الطائفة التيجانية» الدكتور مد تقي الدين الحلالي ‏ دار الطباعة الحديثة بالدار البيضاء» ط. ۰۲ ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م. 
كاب مشتبى اللخارف الجاني في رد زلقات التيجاني الجاني» مد اللحضر ابن سيدي عبد الله بن مايابي الجكني الشنقطي ‏ طبع بمطبعة 
دار إحياء الكتب العربية بمصر. ‏ التيجانية» علي بن مد الدخيل الله نشر وتوزيع دار طيبة ‏ الرياض ‏ دار مصر للطباعة ١401١‏ ه ‏ 
١‏ م. - الأنوار الرحمانية هداية الفرقة التيجانية» عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي ‏ ط. ٠٠‏ توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
5ه - 19175م. ‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أي العباس» التيجاني» وبهامشه رماح حزب الرحي على نحور 
حزب الرجمم» قام عه علي حرازم (وهو في جزأبن) مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده بمصرء 8٠١‏ ١ه‏ 1951م. ‏ المقتصد 
الأحمد في التعريف بسيدنا أبي عبد الله أحمد» أبو مد عبد السلام بن الطيب القادري ي الحسيني - المطبعة اجرية بفاس - طبع سنة 
اه"١ه.‏ - الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» همد بن عبد الواحد السوسي النظيفي» طبعة /97اه ا - بغية المستفيد 


شرح منية المريد» خمد العربي السات ۔ دار العلوم جميع - 99# اه AV‏ - أقوى الأدلة والبراهين على أن أحد التيجاني خاتم 
الأقطاب الحمديين بيقين» جمعه حسين حسن الطاقي التيجاني» دار الطباعة الحمدية 5 القاهرة. 5 أعداد عله طريق الحق» وهي خاصة 
بالطريقة التيجانية ‏ تصدر بالقاهرة. ‏ الفكر الصوفي 2 ضوء لكات والسنة» عبد الرحمن عبد اللحالق» الطبعة الثانية - مكتبة ابن تعية» 


الكويت. 

٤‏ الفصل الرابع: الطريقة الرفاعية 
ا ا الول سرينها و 
المطاب الأول: أسبة الطريقة نقَة الرفاعية 


چ ا ا 
طالب. 0 أحمد لرفاعي في قرية 0 ا عبيدة العراق 2000 ٨ھ‏ ودفن في قرية 
المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الخاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق 


عبيدة. 
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المطلب الثاني: سيرة الرفاعي من خلال كتب المؤرخين 

المطلب الثاني: سيرة الرفاعي من خلال كتب المؤرخين قال الذهبي في ترجمة الرفاعي: "الإمام القدوة» العابد» الزاهد» شيخ العارفين» 
أبو العباس أحمد بن بي الحسن علي بن مد بن حي بن حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطائحي» وكان قدم أبوه من بلاد 
المغرب وسكن البطائح في قرية «أم عبيدة» وهي قرية من قرى واسط بالعراق. ثم توفي وأم أحمد عل به (۱7). ونشأ في كنف 
خاله الشيخ منصور الزاهد الذي اعتنى به. وكان شافعيا تفقه قليااً (١5؟)‏ على مذهب الشافعي رحمه لله قال الحافظ ابن كثير في 
ا و وال إنة سيل التنبيه في الفقه على مذهب الشافعي ". (-م) 

قال الذهبي: «وكان كثير الاستغفار عالي المقدار» رقيق القلب» غزير الإخلاص» وكان متواضعا يمع الحطب ويجيء به إلى یوت 
الأرامل. وكان يقول: «أقرب الطريق الانكسار والذل والافتقار» تعظم فر الله وتشفق عل خلق الله - وتقتدي إسمة رسول الله 
صل الله عليه وسل». وكان لا مع بين لبس قيصين» ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة أكلاء واذا غسل ثوبه ينزل في الشط يا هو 
قائم يفركه» ثم يقف في الشمس حتى بنشف» وإذا ورد ضيف يدور على بيت أصحابه يمع الطعام في مثزر. 

وقيل أحضر بين يديه طبق تمرء فبقي ينقي لنفسه الحشف يأكله» ويقول: أنا أحق بالدون» فإني مثله دون. 

وكان لا يقوم للرؤساء» ويقول: «النظر إلى وجوههم يقسي القلب». 

توفي سنة ثمان وسبعين وخمس مائة في جمادى الأولى رحمه الله. ثم إن الذهبي قال في كاب (العبر): «وكان إليه المنتبى في التواضع 
والقناعة ولين الكامة والذل والانكسار والإزراء على نفسه وسلامة الباطن ولكن أححابه فهم الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فييم» 
وتجددت هم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق: من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات» وهذا: «ما عرفه الشيخ 
ولا صلحاء أححابه» فنعوذ بالله من الشيطان». (-4) 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ٠١‏ 


.)۷۷ /91( انظر ((سير أعلام النبلاء))‎ )١١( 
تحقيق محمد السعيد بن‎ ۱۹۸١ ط) دار الكتب العلمية‎ ۷١ /۳( هذا اللفظ للذهي كا في كابه ((العبر في خبر من غبر))‎ )5-( 
بسيونٍ زغلول.‎ 
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(حع) ((البداية والهاية)) لابن كثير (91/ 817). 
(<؛) ((العبر للذهي)) (۳/ 75). 


المطلب الثالث: مؤلفات أحمد الرفاعي 

المطلب الثالث: مؤلفات أحمد الرفاعي وقد نسبت إلى الرفاعي كتب ورسائل عديدة» فأما الكتب فنسب إليه كاب (البرهان) المؤيد 
وكاب (حالة أهل الحقيقة مع الله)» وهذان الككابان يعتبران عند الرفاعية من أوثق ما نسب إلى الشيخ. فإنهم يقولون عنه: «هذا 
الاب الذي عن شأن سبكه عن المثيل» الذي جمعه من مجالس وعظه شرف الدين بن عبد السميع الماشمي الواسطي» وقال شيخنا 
القوصي: ما قرئ هذا الاب - يعني البرهان المؤيد - على أهل مجلس إلا وظهرت لمم نفحات العرفان والإخلاص والقكن». )١-(‏ 
أما كاب (حالة أهل الحقيقة مع الله) فإنه ليس له مستند يصحح أسبته إلى الشيخ أحمد رحمه اللهء وائما أكد أتباعه صحة أسبته إليه» 
وهذا اكاب عبارة عن تعليقات على الأحاديث التي يأتي لها بأسانيد خاصة بأهل البيت عن النبي صل الله عليه وسار لم تذكر في كتب 
الحديث كالبخاري ومسل. ويظهر منه عدم التضلع في عل الحديث حيث أنه يذكر كثيرا أحاديث لم تصح مثل حديث ((من ولد له 
ولد فسماه مدا كان هو ومولوده في الجنة)) )١-(‏ وحديث: ((نظر الولد إلى والديه عبادة)) (-) بل ويكثر أن يقول: (قال الله 
في بعض كتبه) (-4) 

ثم يعول على غرائب الإسرائيليات. وفي هذين الكابين ييل إلى نقل حك الصوفية وأقوالهم وقد ينقل من كلامهم ما لا يليق بامسلم 
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اعتقاده مثل تزهيد الناس في الجنة والنبي عن طلا مثل أن ؛ قل عن إبراهيم قوله: «إلمي إنك تعلم أن الجنة وما فيها لا تزن عندي 
جناح بعوضة بعد ما وهبت لي معرفتك». وال رابعة كانت تصف من يطلب الجنة أنه ا (-ه) مع ا اا نقیض 
ذلك في اتاب نفسه (-5).وكذلك ينقل فيهما دعوة الحبين إلى الرضا بالنار وحمد الله على الدخول فيا يوم القيامة لأنها من قضاء 
للها مثل قوله: أن الله أم جبريل أن يخبر أحد العابدين أنه من أهل النار فلما أخبره خر ساجداً يشكر الله ويقول: «لك ال جد يا مولاي 
على قضائك وقدرك حمدا يعلو حمد الحامدين». (-) وكذلك ينقل عنم الاستهانة بها مثل قول أحدهم: «إلهي لا تدخلني في النار 
فإنها تصير علي بردا من حبي لك» (-8).وكذلك يتضمن مخالفات صريحة للتعاليم البوية مكل أنه أووة حديثا لا صحة له يوځ فيه النبي 
صل الله عليه وسار أحد الناس لأنه قبل ولده (-9) مع أن الثابت عنه صل الله عليه وسلم عكس ذلك تماما. 

(-1) أنظر ((المعارف الحمدية في الوظائف الأحمدية)) لأحمد بن عبد الرحي الصيادي (ص ١٠)ء‏ وانظر ((خزانة الإمداد)) 
(ص 54)» وكاب ((سواد العينين)) للشيخ عبد اليم الرافعي. 

(-؟) أورده ابن الجوزي في الموضوعات )٠١١ /١(‏ وقال في إسناده من تكلم فيه» وقال الذهبي في تلخيصه /١(‏ 4") الهم بوضعه 
حامد بن حماد العسكري» وقال ابن اقم في المنار المنيف )51١(‏ كذب» 


(") رواه البهبقي في الشعب (۱۰/ 5319) (4175/) عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله. 
(-4) انظر خاب ((حالة أهل الحقيقة مع ا)) (۱۳۹ و ۳ا وا( 

(-ه) انظر كاب ((حالة أهل الحقيقة مع الله)) ١؟)‏ و ۷۱ و۷۲ ۷۳ و۷۹ و٤۸).‏ 
(-3) انظر كاب ((حالة أهل الحقيقة مع الله)) (7ه - .)٠١‏ 

0 ري ((حالة أهل الحقيقة مع الله)) ١14(‏ - ه١١).‏ 

(-8) انظر كاب ((حالة أهل الحقيقة مع الله)) (ص۷۲). 

(-) انظر خاب ((حالة أهل ا اللّه) ) (ص؟9). 


هناما وجده في کین و أ ایس بای ميك صعة يها له وله اء ولعله أن يكون من الصحيح أن لا تصح أسبة ذلك 
إليه رحمه الله. وهناك كتب أخرى جمعها المنتسبون إليه من بعده ككاب (المجالس الرفاعية)» 0 (رحيق الكوثر) وكاب (حک 
الرفاعي). وذكر الزركلي يعضنا من أنيات الشعر التي نسبت إليه وقال أن الصحيح أنها ليست له (-1).ومبما يكن من أمى فإن هذه 
الكتب إن ثم ل ا ل ل ا ل ار 
قو اة فنعا نجد في تابه (حالة آهل الحقيقة مع الله) الي عن الاستغائة 000 مرات عديدة» فیذکر فيه مثلا أن الله غضب من 
أحد الزهاد لما أراد أن إستغيث بغيره وقال له: ( (أتستغيث بغيري وأنا الغياث؟)). )١-(‏ وكذلك كان موقفه من البدع أشد بكثير 
ما هو حال المنتسبين إليه اليوم» وكان يقول: «من ليزن أقواله وأفعاله وأحواله في كل وقت بالكاب والسنة ول يتمم خواطره ل يثبت 
في ديوان الرجال». )۳7( 
إذن فهذان الككابان يظهران الرفاعي في شخصية تختلف تماما عن الصورة التي ترسمها كتب الرفاعية في ذهن القارئ. 
إننا نجد الرفاعي هنا ينبى عن الاستخائة بغير الله وعن الابتداع في الدين مما كان قليلا إلى درجة أنه يروي عن أحد السلف توقفه 
عن أكل البطيخ لأنه لم يرو له أن السلف أكله: 
فهل يتفق حاله هذا مع ما عليه المنتسبون إليه من بعده؟ 
وهل التزموا ما كان يحث عليه من التقيد التام بالكّاب والسنة وترك بناء الدين على المنامات واستنباط أحكام الدين من المشاهدات 
0 وان خالفت الأحكام الشرعية؟ 

بع قراءة الفصول القادمة فإنها تحكي الجواب على ذلك 
ا 3 الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ١-١١‏ 
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.)1١74 /١( الأعلام) ) للزركلي‎ 

حالة أهل الحقيقة مع الله)) (171 - .)١89‏ 

الفجر المنير)) (ص 58)» ((الكليات الأحمدية)) ٠١١(‏ و١8١)»‏ ((حك الرفاعي)) (ص١7)»‏ ((قلادة الجواهر)) 
)» ((حك الرفاعي)) (ص١7)»‏ وانظر كاب ((الأنوار القدسية)) (۲/ )۲١‏ للشعراني. 


س > ۰ هه ييه ج 
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المطلب الرابع: سيرة الرفاعي من خلال كتب التصوف 

المطاب الرابع: سيرة الرفاعي من خلال كتب التصوف 

ولد الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله في أول سنة نمس مائة. 

تختلف سيرة الرفاعي عند الرفاعية تختلف اختلافا كبيرا عما نجده من سيرته في كتب المؤرخين وما على القارئ إلا أن يتابع ما أنقله 
عن كتبهم ليتأ كد من ذلك. 

دوه و ع ٤‏ 

لقد سرى بين الصوفية اعتقاد أن الأنبياء والأولياء خلقوا من مادة متميزة على المادة التق خلق منها البشر. 

فنجد عند السبروردي مثلا أن الطينة التى خلق متها البشر قد وطتتها قدما إبليس قبل أن يأخذها جبريل اتتكون منها الخلوقات. بينما 
الطينة التي خلق منها الأنبياء والأولياء 1 تمسبما قدما إبليس فبقيت ركية نقية. )١-(‏ وأما أرواح الأنبياء والأولياء فإنها تختلف 
أيضا عن طبيعة أرواح البشر كا يراه الإمام الغزالي» حيث يصف أرواح الأنبياء والأولياء ب «الروح الأمرية» وأرواح باقي البشر بأنما 
«الروح البيمية». (؟) 

6ن مله ادنار a‏ لباقي المتصوفة الذين غلوا في مشايخهم» حيث جعاوا لهم خلقة غير الحلقة المعهودة عند باقي البشر. 

فنجد مد أبا المدى الصيادي الرفاعي يجعل روح الشيخ أحمد الرفاعي مركبة من خلاصة أرواح الأنبياء بل من نور وجه الله عن 
وجل. فقد جاء 2 كابه (قلادة الجواهر) أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: «وحق العزيز سبحانه وتعالى: قبض العزيز جل جلاله من 
نور وجهه قبضة تلق منها سيدنا المصطفى مدا صل الله عليه وسلم فرشحت نفلقني منها» (-").وجاء في كاب (الروض النضير) أن 
لله أى كل نبي أن يعطي شيئاً من روحه إلى الشيخ الرفاعي» فأجاب الأنبياء ربهم إلى ذلك» وأعطى كل منهم شيئاً من روحه إلى 
الشيخ الرفاعي» فتكونت روحه من أرواحهم ومن روح جده المصطفى. (-) 

وبمذه الأقاويل يعطون الشيخ الرفاعي ميزة في الخلق على عامة البشر ليكون من طينة الأنبياء والأولياء الحاصة. يلحقونه بمرتبتهم 
ويجعلونه مشابها لحم في الأحوال والأقوال والأفعال والمقامات 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ١٠ء ١١‏ 

(-1) ((عوارف المعارف)) (47 - )٤١۷‏ ملحق بكّاب ((إحياء علوم الدين) ٠)‏ 

(-؟) ((الأربعين في أصول اللين)) (ص19598) ,0 

(-") ((قلادة الجواهر في ذكر الغوث)) الرفاعي وأتباعه الأكابر (ص*8١)‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ((الفجر المنير) ) 
في بعض ما ورد على لسان السيد أحمد الرفاعي الكبير ۸ ط: المطبعة العامرة ببولاق. مصر. 

(-4) ((الروض النضير)) (ص۷٥)‏ للشيخ عبد الرحمن بن حسين القرشي على هامش كاب ((رياضة الإسماع)) للصيادي ط: 
اقلق فصر 


المطلب اللحامس: قصة أسب الرفاعي إلى آل البيت 
المطلب اللحامس: قصة أسب الرفاعي إلى آل البيت 
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وقد نسب بعضهم الشيخ الرفاعي إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وألف الرفاعيون العديد من الرسائل والكتب لإثبات أسبته 
إليه صل الله عليه وسال وقد تزعم هذه املة مد أبو الهدى الصيادي الذي لم يزل يذكر هذه النسبة في رسائله التي كتبها عن الرفاعي» 
ل ا 

١‏ - خاب (التاريخ الأوحد) للغوث الرفاعي الامجد. 

۲ - كاب (سلاسل القوم). وقد كان يقول: «الشيخ الإمام أحمد بن علي بن حي بن ثابت بن حازم بن أحمد بن علي بن الحسن 
الملقب برفاعة بن المهدي بن مد بن الحسن بن الحسين أحمد بن موسى بن إبراهيم المرتضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن مد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنه» (-١).ومع‏ القناعة التامة بأن النسب لا يقدم ولا يؤخر في صلاح المرء 
أو فساده فلا يجعل الرفيع وضيعا ولا الوضيع رفيعاء فإن مدار النجاة على الإيمان والعمل الالء غير أنني أجد ضرورة متابعة هذه 
النسبة للقناعة التامة أيضاً بأن الصوفية دأبوا على ربط من يعظمون من مشايخهم بآل البيت» وعلى وضع أنساب مكذوبة علييم مثلما 
فعلوا في الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى حيث أسبوه إلى أهل البيت مع أنه من قبيلة «جنكي دوست» الفارسية (-5). 
وهذا الاسم كا ترى أَعمي. فالشيخ عبد القادر رحمه الله فارسي الأصل بشتبري النسب. (-") وقس على ذلك. 

وقد أنكر الحققون نسبة الرفاعي إلى أهل البيت» منهم بعض أهل الطريقة القادرية الذي كتبوا مصنفات ورسائل تبطل ما يدعيه 
الرفاعية من وجود أي صلة نسب بينه وبينهم. ومن ذلك كاب (الفتح المبين فيما يتعلق بترياق الحبين) لظهير الدين القادري الذي 
نقل فيه عن العلامة مس الدين ناصر الدمشقي أنه قال: «لم أعلم للرفاعي فسباً صحيحاً إلى علي بن أبي طالب» ولا إلى أحد من ذريته 
الاطايب» واثما الذي وصل إلينا وساقه الحفاظ وصح لدينا انه: ابو العباس احمد بن الشيخ ابي الحسن علي بن يحبى بن حازم بن عل 
بن رفاعة المغربي الأصل البطائحي الرفاعي» نسبه إلى جده الأعلى رفاعة» قدم والده أبو الحسن رحمة الله عليه من بلاد ا مغرب فسكن 
البطاح». (-4) 

وكذلك نفى عالم الأنساب «ابن طباطبا» هو وتلميذه ابن معية أن تكون للرفاعي أية صلة بأهل البيت منكرا أن يكون هنالك أبو القاسم 
عمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن موسى». وغل الصياد في a‏ 

«وما رأينا تمن يمل النس ‏ لسن دو ولذا اسعه مد أبو القاسم». ثم قالا: «ولم يذكر أحد من علماء النسب للحسين بن أحمد ولدا امه 
تمد ولم يدع السيد الرفاعي هذا النسب وإنما ادعاه أولاد أولاده». (-ه) 

أنظر ((قلادة الجواهر)) (۲۰ - .)7١‏ 

((مختصر عمدة الطالب)): نقلا عن ((التاريخ الأوحد)) (ص۸). 

((الفتح المبين)) (ص”١٠)‏ ط: المطبعة اللحيرية ١105‏ - القاهرة. 

(-ه) ((التار الأوحد)) (45؛ - 0ه). 

وكذلك تعقب علامة العراق الشيخ مود شكري الألوسي» دعوى النسب الصيادي التي ناغ عنها الصيادي مؤكدا على أن دعوى 
الانتساب إلى إبراهي المرتضى من موسى الكاظم رضي الله عنه لا أصل هاء قال: «فقد نقل عن صاحب (مختصر عمدة الطالب) أن 
الشيخ أحمد الرفاعي ل يدع هذا النسب وإنما ادعاه البطن الثالث من ولده ويقولون: أحمد بن علي بن الحسين المهدي بن أبِي القامم بن 
مد بن الحسين بن أحمد بن موسى بن إبراهي المذكور. قال أبو نصر البخاري: لا يصح لإبراهي المرتضى عقب إلا من موسى وجعفر» 
ومن انتسب إلى غيرهما فهو كاذب». )١-(‏ وحتى الشيخ عبد الوهاب الشعراني الصو الذي لم يزل يذكر الرفاعي ومناقبه وأحواله 
فإنه لم يذكر هذا النسب» وإنما أورد عبارة توحي بالشك في صحة النسبة إلى أهل البيت» فإنه قال: «أحمد بن أبي الحسين الرفاعي منسوب 
ار ن ع 0 1 

وبالطبع لم ترض هذه العبارة الرفاعية فأبدى الصيادي تأسفه على كلمة: (منسوب) التي وردت في كلام الشعراني حتى قال: «وقد 
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عاتبه بذلك الشيخ أحمد القليوبي في تحفة الراغب على ذلك فقال: فا أدري من أين أتى الشيخ رحمه الله بمذه النسبة». (-م) 

ثم إن عامة المؤرخين أصحاب الطبقات ترجموا للرفاعي ولم يتطرق واحد منهم إلى ذكر أسبته إلى أهل البيت. 

فالسبكي ترجم للرفاعي في طبقاته ولم يذكر هذه النسبة. فإنه قال: «الشيخ الزاهذ الكبير أحد أولياء الله العارفين والسادات المشمرين» 

أهل الكرامات الباهرة أبو العباس بن أبي الحسن الرفاعي المغربي» قدم أبوه إلى العراق ... » (-4) انتبى. 

وكذلك الا بالنسبة لعامة المؤرخين كالذهبي وان کان العماة وان القن وان خلكان» فإنهم ترجموا للرفاعي ولم يذكروا له أسبة 

00 أهل ات 

مع أن من عادتهم أنهم إذا ترجموا لرجل من أهل البيت ولم يفصلوا ذكر نسبه أن يضيفوا على الأقل ما يدل على أسبته إلههم مثل أن 

يستعملوا عبارة: «الحسيني» أو «الحسني» أو «العلوي» مع اسمه. مثال ذلك قال الذهبي: «الإمام القدوة أبو الحسن علي بن أحمد بن 

مد الماشمي العلوي الحسيني» (-0).بينما نجده يقول في ترجمته للرفاعي: «أبو العباس أحمد بن ابي الحسن علي بن أحمد بن يحبى بن 

حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي المغربي ثم البطانحي» قدم أبوه من ا مغرب وسكن البطائح. (-5) وقد علل الصيادي غفلة المؤرخين 
عن ذكر نسبة الرفاعي إلى أهل البيت بأن عامتهم يعنون بالوقائع التاريخية لا على أنساب الرجال وفضائلهم. ٠‏ وأكر بالتالي عليهم لإطالتهم 

ترجمة الكثيرين من الظلمة وأهل الدنيا امحجوبين وعدم تعرضهم لأعالي مقامات المشايخ ولا إلى أنسابهم. (¬۷) وما قاله غير صحيح» 

فإن عامة المؤرخين ذكروا نسب الشيخ الرفاعي كابن خلكان وابن الأثير وابن العماد وابن كثير والذهبي وابن الوردي والصفدي (۸7) 

غير أن السبب الحقيقي نقمة الصيادي عليهم لأنهم ل يذكروا نسبة الرفاعي إلى أهل البيت» وهم محقون في عدم ذكر ذلك لعدة أسباب: 

أو لاه ا يز جما ك عة هذا النسب: 


.)774 - 78 /۱( ((غاية الأماني في الرد على النهاني))‎ )١( 

(-؟) ((طبقات الشعراني)) (1/ .)٠٤١‏ 

(دم) ((التار الأوحد) ) 0 ((قلادة الجواهر)) (۲۲). 

(-4) ((طبقات السبعي)) ؛) / )٠١‏ ط: دار المعرفة. 

(-ه) ((سير أعلام النبلاء)) .)٠١4 /51١(‏ 

(<ى) ((سير أعلام النبلاء)) (۱/ ۷۷ - (۷۸. 

(۷7) ((قلادة الجواهر)) (ص ۲۲). 

(۸7) انظر ( (البداية والنهاية)) »)"١*/١5(‏ ((الوافي للصفدي)) (۷/ »)5١9‏ ((شذرات الذهب)) لابن العماد /٤(‏ 59؟)» 
((الكامل في التاريخ)) (۱۱/ 59 4) لابن الأثير» ((تار ابن الوردي)) ۲) / »)١4٠‏ ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان )١‏ / 


)۷۲ ((سير أعلام النبلاء)) (91/ ۷۷). 

ثانياً إذا كان مؤرخا صوفيا كالشعراني يبدي الشك في نسبة الرفاعي إلى أهل البيت مع تعظيمه له» فلماذا يلام غيره على عدم إثباته 
هذه النسبة ما دام أنها مشكوك بها عند الصوفية قبل غيرهم. 

ثالث أن ما يذكره المؤرخ إنا يجب أن يكون موثوقا به لا شك فيه» وليس بوسع المؤرخ الثقة أن يعتمد الأقاويل والشائعات ومع 
المعلومات جمع حاطب ليل» وإذا فإن عدم ذكر هؤلاء هذه النسبة إنما يدل على أصالتهم وأنہم كانوا يتوثقون مما يدونونه في كتيهم. فهذا 
ما يبعث على الثقة بهم. | | 

وليس الاختلاف حول أسبة الرفاعي إلى أهل البيت غسب» وإنما الاختلاف أيضا حول حصول العقب منه. 

فالعلامة شمس الدين ناصر الدمشقي يقول: «إن الرفاعي لم يبلغنا أنه أعقب كا جزم غير واحد من الأتمة المرضية» )١-(‏ وعامة 
المؤرخين قد ذكروا بأن الشيخ لم يعقب وائما العقب من أخيه. (-5) غير أن صاحب كاب (النجوم الزواهر) يذكر أن الشيخ الرفاعي 
تزوج الصالحة الزاهدة «رابعة» أخت زوجته الأولى» وأعقبها السيد قطب الدين» وأن هذا الأخير تزوج في حياة أيه وأنجب ولدا سماه 
«منصورا». (-") وعلى العكس من ذلك فالصيادي يذكر أن قطب الدين توفي في حياة أبيه ولم يكن قد تزوج حينئذ» ودفن في قبة 
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جده يحب النجار» وأن من تؤول أسبتهم إلى الرفاعي إنما هم من بنتيه زينب وفاطمة. (-4) 

- كيف يبت الرفاعيون أسبة شيخهم إلى آل البيت: 

وبما أن الدليل الذي قدمه الصيادي وغيره لإثبات نسبة الشيخ الرفاعي إلى آل البيت ل يكن كافيا: راحوا يستعيضون عن ذلك بالرؤى 
والحكايات المنامية. 

فقد ذكر الصيادي في كابه (المعارف المحمدية) أن الشيخ أبا الفضل الواسطي كان ينكر نسبة الرفاعي إلى السلالة النبوية» وأنه رجع عن 
ذلك بسبب رؤيا منامية لا تميل النفس إلى تصديقهاء وفيا أنه رأى أن القيامة قد قامت» واللواء على رأس مد صلى الله عليه وسل 
وفاطمة بين يديه» والرفاعي عن بمينها. قال الواسطي: «وأنا على خوف عظيم» فدنوت من السيدة فاطمة واستنجدتها فأعرضت عني 
وقالت للشيخ الرفاعي: يا ولدي أحمد ما أب حال هذا الرجل» ينكر نسبك إلي ويستنجدني؟ والله لا نجدة له عندي إلا بواسطتك. 
فقال لي الرفاعي: أمي هذه أدرى بأولادها منك. فقالت السيدة فاطمة: الأدب الأدب مع السيد أحمد فإنه قطعة من كبدي». 
0 1 1 

الدليل الاخر عند هم على ثبوت النسب: أن الرفاعي والجيلاني قالا ذلك والتادب معهما يوجب تصديقهما من غير تردد ولا لثبت. 
فإن عدم تصديق ما قالوه من أنهم ينتسبون إلى أهل البيت قلة أدب في حقهم. والصحيح أنهما لم يثبت عنهما قول ذلك. 

قال محمد أبو الحدى الصيادي: «وقال رجل موصلي لشيخنا الشيخ عبد الرحمن جمال الدين الحدادي: يا سيدي إني رأيت بعضاً من 
كتب التاريخ سكت عن أسبة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسكت عن أسبة السيد أحمد الرفاعي مع أنه عربي الأصل وأشبر منه 
بالسيادة» وقد قال بعض علماء فارس أن الشيخ عبد القادر «شتبري» النسب وهكذا يقول بعض أهل بيته. فقال شيخنا قدس الله 
سره: أكفف يا ولدي عن اللحوض واعلم أن من كتب التارخ سكت عن نسبة الاثنين» إلا أن بعض الصوفية ذكر ذسبة الشيخ عبد 
القادر حرصاً عليه لكلا يطعن في نسبه من لا عل له لما اشتبر أنه من العجم ولا قيل فيه من أنه «بشتبري» النسب» والأصل الصحيح 
إنما هو رجل فاطمي لا ريب في نسبته إلى الجد الأعظم صل الله عليه وسلم سكن أجداده فارس إلى زمانه .. وهذا ما يجب علينا 
اعتقاده» فإن الأولياء أعلم منا بالأدب الديئي والواجب الشرعي» ولو لم تكن أسبته ثابتة الوصول إلى الرسول لما ادعاها قط. وأما 
ما ذكرته من شهبرة السيد أحمد الرفاعي بالسيادة وكونه عربي الأصل والمنشأ فهو السبب الذي اعتمد عليه الصوفية وسكت عن ذكر 
سلسلة أسبه». (-5) 

فهذا النص يبن أن من أهم أداة الرفاعية على سبة شيخهم إلى أهل البيت كونه عربي الأصل. وهذا ليس بكاف وإلا لجاز لكل 
عربي أن يسيغ لنفسه إلحاق نفسه بالنبوة مجرد عر وبته. 

الدليل الثاني حسب النص أن الرفاعي ادعى هذه النسبة. وهذا ما اتفق المؤرخون على خلافه» فإنهم ذكروا أن الرفاعي لم يدع هذا 
النسب وإنما ادعاه البطن الثالث من أولاده 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص۳۳ - وم 


RENE) 
((تارخ ابن‎ ۰)۷٤ /١( ((الأعلام)) للزركلٍ‎ »)٠١۹ /٤( ((البداية والنباية)) (۱۲/ ۰)۱۲ ((شذرات الذهب))‎ ) 
E E 
1) رصن‎ aS 
.)) ((قلادة الجواهر)) ۱۳۳)) و۱٣٣ و"؟9"‎ ) 
1 .)0 ((سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين)) (ص‎ ) 
لأبي الفيض المنوفي.‎ )۲٠٠ /۲( ((قلادة الجواهر)) (ص١5)» ((جمهرة الآولياء))‎ ) 
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المطلب السادس: قصة مد يد الي من خارج قبره 

المطلب السادس: قصة مد يد النبي من خارج قبره 

وما يستدل به الرفاعية على ححة نسب الرفاعي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قصة مد النبي صلى الله عليه وسار يده إلى الرفاعي. 

وتفصيلها: أن الله ناداه: قم يا أحمد وزر بيت الله الحرام وزر النبي صلى الله عليه وساي فقال الرفاعي لربه: سمعا وطاعة. 

فسافر ومعه جم غفير إلى مكة ثم المدينة ووقف عند القبر وقال: السلام عليك يا جدي» فقال له النبي صلى الله عليه وسل: و 

السلام يا ولدي. فتواجد الرفاعي وقال: 

في حالة البعد روي كنت أرسلها ديه شل الارن عنى وهي نائبيق 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 

فانشق التابوت ومد الي يده إلى الرفاعي ليقبلها أمام جمع كبير من الناس يزيدون على التسعين ألا وكان من بينهم عبد القادر الجيلاني 

وعدي بن مسافر وحيوة بن قيس الحراني. )١-(‏ واعتبروها حادثة متواترة يكفر منكرها (-؟) ويصير خارجا من ملة الإسلام کا 

صرح الصيادي بذلك قائلا: «نفروج يد النبي صل الله عليه وسلم لسيدي أحمد بن الرفاعي ممكن ولا يشك فيه إلا ذو زيغ وضلالة» 

أو منافق طبع الله على قلبه» وإنكارها يؤدي إلى سوء الحاتمة». (دم) 

- التعقيب على هذه القصة: 

إن مجرد تمديد منكر هذه القصة بكفره وسوء خاتمته إنما كان بسبب ضعف الدليل الذي يمكن أن يقدمه الرفاعية لإثباتباء وإلا فالقصة 

من أسامها لا ثثبت والأدلة على عدم ثبوتها كالآتي 

(۱) أن هات كتب وتراجم الصوفية الأوائل بي والشعراني وابن الملقن والمناوي لم يتعرضوا إذكر هذه الحادثة مع أنهم كانوا 

أقرب إلى عصر الرفاعي من المتأخرين كالصيادي» وليس من المعقول أن يحرصوا على جمع كل ما روي عنه فيروون قصة الجرادة 

والبعوضة ويبملون هذه الحادئة التي اهتزت لها بقاع الأرض على حد تعبير الصيادي. 

(۲) أن المؤرخين - غير المتصوفة - كالذهي وابن كثير وابن خلكان لم يتعرضوا إذكر هذه ا حادثة إطلاقاء ولو أنها وقعت حقيقة لتسابقوا 

إلى كابتبا. وقد ذكروا ما اشتبر به الرفاعيون من دخول النيران واللعب بالحيات وركوب السباع غير نهم لم يتطرقوا إلى ذكر هذه 

الحادثة» 0 الذي يبعث على الجزم بأن حبكها كان متأخرا عنم (") أن رواة هذه الحادثة هم «الصوفية» الذين شبد الرفاعي 
نهم يكذبون على مشايخهم وعم حيث قال: «واحذر الفرقة التي دأبها التفكه بحكايات الا كابر وما نسب إليهم فان ا 

ذلك E‏ وقال: «يا بتي إذا نظرت في القوم الذين ادعوا التصوف وجدت أن أكثرهم من الزنادقة الحرورية والمبتدعة». 

(٤ 7( 


ل 


) ((قلادة الجواهر)) (ه١١ و١٠ و8١٠)» ((حكم الرفاعي) (صه) 0 00 (غ"ووه) ؛ ((تنوير الأبصار)‎ )١- 
»)5١١ص( ص 5)» ((ذخيرة المعاد في سيرة بي صياد) ) (ص ۰)۳۳ لك لطاع ار )» )) (الكليات الأحمد حمدية))‎ 
((الغارة الإلحية))‎ ء»)١074‎ /١( ((ضوء الشمس في 0 النبي بني الإسلام على ا‎ ٠)١ (العقود الجوهرية)) (ص‎ 
ص7 0)» ((نور الأنصاف)) (ص6١)» ((التاريخ الأوحد)) (ص۹١)ء ((إرشاد المسلبين)) (ص 4")ء ((سواد العينين))‎ 
((إجابة الداعي)) (ص18)» وللصيادي كاب خاص في هذه الحادئة اسعه: ((الفخر‎ .)١١ (لترباق اغبين)) (ص‎ ٠١( رص‎ 
0 - ٠١( الخلد في منقبة اليد))‎ 
(EEE RT) 
.)١۷٥ص( ((ضوء الشمس))‎ »)٠ 1 ٠١( (د*) ((قلادة الجواهر))‎ 
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) 
) 
) 
) 


(-؛) ((الكليات الأحمدية)) (۱۲۲ - ۱۲۳ و١١٠)»‏ - ((حالة أهل الحقيقة مع الله)) (ص .)٠١١‏ 
وتصديقا لقول الرفاعي فإني أنقل عن الصوفية ما ورد في بعض كتبهم: - ذكروا أن إبراهي الأعزب أنشد شعرا عند قبر النبي صلى الله 
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عليه وسلم فال له النبي: ارا ا ات سطرو سن ار 
- وأن الشيخ بماء الدين الرواس الرفاعي وقف عند أحد القبور تفرج له إبراهيم 37 الله عليه وسل ان القن وأغطاة ورقة مکوت 
عليها هكذا (خمد1١1١١).‏ ضفن هذا الرمن مئات الأسرار من كاب (الجفر). (-5) - وأن الشيخ علي أبو الحسن الشاذلي استأذن 
في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النداء من داخل الروضة 0 0 له: «يا علي ادخل». (-”) - وأن عبد 
القادر الجزائري وقف تجاه القبر وقال: «يا رسول الله: عبدك ببابك» كلبك بأعتابك» نظرة منك تغنينى يا رسول الله عطفة منك 
تكفيني فقال له الرسول: أنت ولدي ومقبول عندي ببذه السجعة المباركة». (-4) فع ما أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره السجع 
وبمقته ويصف أهله بأنهم «إخوان الكهان» (-ه) إلا أننا نجده هنا يصف السجع بالمبارك!! - وأن الشيخ الشعراني قال: «ومما من 
الله ل شدة قربي من رسول الله وهي المسافة بيني وبين قبره الشريف في أكثر الأوقات» حتى ربا أضع يدي على مقصورته وأنا 
جالس خض وا که كا بكم الإنسان جليسه». )٦7(‏ 
وبهذا الزعم يصير الأمى مشاهدة عيانية لا منامية» وأي قيمة بعد ذلك لكتب السنة والحديث ما دام أنه صلى الله عليه وسل ي 
حاضر مع هؤلاء» وهل يصير اجتهاد امجتبدين في استخراج الأحكام إلا هدرا للوقت؟ هلا طلبوا من الصوفية استفتاءه صلى الله عليه 
وسم عنها توفيرا للوقت؟ وكيف يتفق أن يشتهر الصوفية بعدم الإلمام بالشريعة وبالحديث يخلطون بين الصحيح والموضوع من الحديث 
ويينهم يسول الله يحضرهم كلما شاؤوا؟؟ - أن الصيادي كر أن إبراهي المتبولي كان يرى النبي صل الله عليه وسل ويتلقى أوامره 
امحمدية» وأن أبا العباس المرسي كيزا فل :اله عليه وسل ويرى الا نحجاب عن رؤيته نقصا في مقام ولايته» ون الشاذلي لم يكن 
طيلة حياته يفارق البي صل الله عليه وسل حيث يقسم على ذلك قائلا: «والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين 
ما عددت نفسي من المسلمين». (¬۷) أن الصيادي ذك أن أحد أعيان الطريقة (الشيخ جلال الدين) كان يجتمع بالني صلى الله 
عليه وسلم يقظة لا في المنام» قيل له ك مرة رأيته يقظة؟ قال بضعا وسبعين مرة» فأيهما أعظم: من يستلم يد النبي صلى الله عليه وسلم 
مرة واحدة أم من يجلس بجانبه يقظة ويحادئه أكثر من سبعين مرة؟!! (8) (4) أنهم زعموا أيضا أن النبي صل الله عليه وسل 
رؤي في الرؤيا أنه شد الرحال إلى قرية الرفاعي والكعبة تسير معه وقد قال: «ها أنا والكعبة زائرون» وجلس ينادي أهل القرى في 
طريقه أن يزوروا معه الشيخ أحمد الرفاعي. (-9) ثم تيين للراوي أن الرؤيا حقيقية فقام وذهب إلى قرية الرفاعي مشاركا موكب 
اني عليه الصلاة والسلام والكعبة. 


)١-(‏ ((ترياق احبین)) (ص59). 

(5؟) ((بوارق الحقائق)) (۱۷۷ - ۱۷۹). 

(-") عن كاب ((أبو الحسن الشاذلي)) للشيخ عبد الحم تمود. (ص79) ط: المكتبة العصرية - القاهرة. 

(-ه) الحديث: ((إنما هذا من إخوان الكهان) ) رواه البخاري (/5/اه) ومسل )۱٦۸۱(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-5) ((لطائف المنن والأخلاق)) (ص"؟١).‏ 

(-) ((طبقات الشعراني)) (۲/ »)١4‏ ((ضوء الشمس)) (1/ 1۷١‏ - ۱۷۷)ء ((قلادة الجواهر)) 1١5(‏ و۲۹۲). 
(۸7) ((قلادة الجواهر)) (؟5؛ -458). 

١ )‏ ((روضة الناظرين)) (ص5ه). 

(0) أنهم رووا عن الرفاعي أيضا أنه في العام الثاني زار القبر مرة أخرى. قال الصيادي: «ولما ج الرفاعي عام وفاته وزار قبر النبي 
الذي هو أفضل من الجنة بل من العرش والكرسي» أنشد قائلا: 

إن قبل زرتم با رجعتم ۰ يا أشرف الرسل ما نقول 

نفرج صوت من القبر سمعه كل من حضر وهو يقول: 


ب 


٦ 
۷ 
A7 
۹٩ 
8 


Shamela.org YAVo 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


قولوا رجعنا بكل خير ... واجتمع الفرع والأصول )١-(‏ 

فالرفاعي نجده في كل مرة لا يخاطب النى إلا بالشعر» والنى لا يجيبه إلا بالشعر! لماذا لا يخاطبه بلغة القران من غير شعر ولا نثر ولا 

سجع؟ وهل نبي القوم قول الله تعالى: وما علمتاه الشّعر وما بغي له إِنْ هو إلا ذو وقرآن ميين [يس: 19] ألم يعلموا أن التي صلى الله 

عليه وسم كان يبغض الشعر؟ عن قتادة: قالت عااشة: (( کان الخهر عضن الحديث إليه)) (-5). وكان صلى الله عليه وس يقول: 

((إني والله ما آنا بشاعى وما ينبغي لي)) (-8). 

6 أنه يلزم من تكليم الرفاعي لني صلى الله عليه وسلم وَامَيناك يده غيانا أن بين ضاي :قيال شرف الصيحبة» ولو قالوا باجا كانت 

رؤيا لما لزم ذلك. لكنهم يصرون على أن 0 (۷) أن الرفاعية 0 عن الرفاعي أنه 00 

فا ميزة الرفاعي عن غيره من عامة الناس الذين يمسون كل يوم صدره الشريف وعند كل صلاة! (۸) أن هذا العدد المائل الذي 

دکروه «تسعين ألفا» من الناس لا تتسع له المنطقة الحيطة بالمسجد برمتهاء ولا إستطيع هذا العدد رؤية تقبيل اليد كلهم في وقت واحد 

(ده) وحىقى لو وقفوا صفوفا طويلة لرؤية يد ابي صلى الله عليه وسلم لاستغرق ذلك اناما كاه بعك دهم ال حائل» فهل بتي اي مادا 

يده أياما أو على الأقل يوما كاملا ليراه هذا الحشد الحائل من الناس؟! 

(9) أنهم ذكروا في سياق القصة أن الرفاعي نودي من الحضرة العلية أن قم يا أحمد وزر البيت 8 وزر قبر التي صلى الله عليه 
وسل قل مما طا فك أرادا اك أن انف هو ل تال هده خن كام عم من جد ت تقبيل يد النبي صل الله عليه وسلم 

اذا لم يعوروها اهتمامهم؟! 

)٠١(‏ أن سياق الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون هذا من كلامه مثل أن يقول للرفاعي: «البس الزي 

الأسود» وكذلك قوله: «فإن الله تفع بك أهل السموات وأهل الأرض»» فبماذا انتفع به أهل السموات ثم إنه لم يكن يرد السلام 

بصيغة المفرد «وعليك السلام» ولم يعهد عنه لفظ «يا ولدي» ولم يلها لمحسن ولا الحسين رضى الله عنہماء 


(-1) ((قلادة الجواهر)) (ص (4 2٠١‏ ((ضوء الشمس)) .)1١7577/١(‏ 
(؟) رواه امد (5/ )۱۳٤‏ (55054) والطيالبي )١55(‏ والبمقي /٠٠١(‏ ه؛؟) قال اميثمي في ((المجمع)) (۸/ ۱۱۹) 
رجاله رجال الصحيح» وقال البوصيري في ((الإتحاف)) إسناده صعيح على شرط مس وصصحه الألباني ف ((الصحيحة)) (هو 5 
(-) رواه الطبري في ((التفسير)) /۲١(‏ 049) وابن أبي حاتم )*٠٠٠١ /٠١(‏ قال الألباني في ((الصحيحة)) (۷/ ه4؟) 
إسناده إلى قتادة یح لكنه هم سل منقطع . 

(-4) ((قلادة الجواهر)) (ص5١٠).»‏ وانظر خاب ((ضوء الشمس للصيادي)) /١(‏ ۱۷۷). 

(-ه) ذكر الصيادي في كاب ((الحك الرفاعية)) (ص ه) أن الناس جميعهم رأوا يد النبي وهي تشق التابوت ليقبلها الرفاعي. 
)١١(‏ ادعى الصيادي أن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان موجودا وقت الحادثة. وقد أراد الصيادي من ذكر الجيلاني أن ييجعل منه 
شاهدا على ما حدث» ولكن أين شهادة الجيلاني نفسه بذلك وهو لم يذكر في مصنفاته كالمغني والفتح الرباني شيئاً من ذلك ولا روى 
عنه أصحابه ولا مترجموه أنه شبد على ذلك» بل ل يعرف عنه أبدا أنه رافق الرفاعي إلى الحج. أن الصيادي يأتي لنا بشبود لم يشبدوا. 
إذ لن يستطيع الجيلاني بعد موته أن يكذب هذه الدعوى المنسوبة إليه. 

)١7(‏ أن هنين البيتين الاذين أنشدهما الرفاعي عند القبر منسوبان إلى غيره. 

قال الشيخ الألوسي: «إن كثيراً من أهل العلم والأدب نسب البيتين إلى غير الرفاعي. قال الشيخ صلاح الدين الصفوي في تذكرته: 
حي أن ابن الفارض لما اجتمع بالشباب السبروردي في مكة أنشده: 
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في حالة البعد روحي كنت أرسلها . تقبل الأرض عني وهي نائتي 

وهذه نوبة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك كي تحظى بها شفتق 

قال: ون تف دلت الشباب الحفاجي في: كابه (طراز امجالس). 0 6 

)١ ۳(‏ أن المتصوفة قد اد شتهر عنهم ادعاء مخاطبة الموق والتلقي عنهم وکتہم مشحونة بذلك. مثاله: أن أبا المظفر ا ضور ان قصيدة 
عند قبر الشيخ الرفاعي فظهر صوت الرفاعي من القبر يقول له: وعليك السلام. ٠‏ )7( وأن السيدة نفيسة - صاحبة الضريح - كانت 
كثيرا ما تكلم أحد الشاي المتصوفة وهي في قبرها. (-*) وأن السيد أحمد البدوي أخرج يده من القبر ووضعها بيد الشعراني ليبايعه 
وكان من شروط المبايعة أن يكون تخ رقابة البدوي خا ذهب فأقره البدوي وقال وهو في قبره نعم ». (دع) وهذه شبيهة بقصة 
مل اي عليه الصلاة والسلام يده ليبا 7 يع الرفاعي حيث قال له: هذه البيعة لك ولذريتك إلى يوم القيامة. (ده) 

امصدر:الطريقة رن لي الخ نه - ص ١غ‏ - ٤٦‏ 


.)٠٠١ - ۲۲٤ /١( ((غاية الأماني في الرد على النبهاني))‎ )١-( 

OOF OEE EOE EVREN OA)‏ تعفر لنفيع تت البين غيد 
الرحمن الواسطي. 

(-*) ((لطائف المنن والأخلاق)) (ص٠٠٠).‏ 

AONE) 

(-ه) ((المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية)) (ص4م). 


۲ المبحث الثاني: عقيدتهم في الرسول 
المطلب الأول: استغائتهم لسرن قل ابه عليه وسلم وغلوهم فيه بلا حد 


المطلب الأول: استغائتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وغلوهم فيه بلا حد 

أما بشأن الرسول صل الله عليه وسا فالصيادي - والصوفية أيضاً - يعتقدون أن النبي صل الله عليه وسار هو علة الوجود وغاية كل 
موجودء ولولاه لما خلق الله الأكوان. ومع ذيوع هذه الفكرة بين المتصوفة فإنها نتعارض مع علة خلق الوجود التي صرح بها القرآن 
الكريم وما حَلَقْتَ الجن والإفس إلا ليعبدون [الذاريات: +ه].وهي تصرف الناس عن معرفة السبب الحقيقي في خاق الله لهم وهو 
تحقيق توحيد الله في العبادة. وهم يظنون آم بذلك يعظمون النبي صل الله عليه وسل ويرضونه ولا يدرون إنهم إنما يصرفون الناس 
عن معرفة الأصل الذي أرسله الله تعالى من أجله. يقول الصيادي في «نور الإنصاف» :)١-(‏ «وليعل أن اني صل الله عليه وسل 
هو .. العلة الغائية للق الحلق ومعرفة الحق». (-؟) وقد زعم أن مجرد تسمية الرجل «ممد» كاف في دخول الجنة وأورد لذلك 
حديثا لا أصل له وفيه: ((إنه ينادي يوم القيامة مناد: ألا من اسمه محمد فليدخل الجنة)) (-م) (-4) ويذكر الرواس الرفاعي أن 
هذا الاسم الحمدي «مدود على صحائف الأكوان من أم زيق الأزل إلى حاشية ذيل الأبد». (-5) وأنشد الصيادي يقول (-5): 

ات الذي لولاك ما كان الورى ... ولغير فهمك سره مجهول 

وقال الواسطي 0 

هو الذي خلق الله الوجود له ... هو الذي فضله جاءت به الكتب 

ولاه لم تكن الأكوان كائمة ... ولم يكن للورى اسك ولا قرب 

وأنت أرحم من لاذ المسبيء به ۰ وخير من رتجی أن جدت الكوب 

صلى عليك إله العرش ما طلعت ... شمس واصبح نجم وهو محتجب 
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وقد شعر الصوفية بتناقض فكرة ربط علة خاق الكون محمد صلى الله عليه وسلم مع فقدان هذه العلة بموته کا قال تعالى: لت ميت 
وإئهم ميتو [الزس:.م]ء حيث يعترض معترض ويقول: إذا كان الوجود مخلوقا من أجله فا قيمة هذا الوجود بعد موته ولأي غاية 
0 

يبقى ! 

فقالوا حينئذ بحياته حياة كياته التي كان يحياها قبل موته من أ كل وشرب ورقابة على الأكوان وتحك في العوالم العلوية والسفلية وهو 
في قبره. وأنه يخرج ويزور الأولياء والصالحينء ويقضي بنفسه حواح الحتاجين» ويغيث المستغيثين به. وتجلى حقيقة الشرك واضحة 
عند الصوفية من خلال البيت الشعري الثالث من هذا المقطع والذي يجعل فيه الواسطي النبي صل الله عليه وسلم أرحم من يلوذ إليه 
المبىء وخیر مل نجى زل حصول الوب والشدة متتاسنيا بذلك أرحم الراحمين سبحانه» معرضا عن قول الى نفسه ((تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة)) (-8). وعن قول الله تعالى: واذا مسكر الضر في البحر ضل من تَدْعونَ إلا إياه [الإسراء: 1۷]» 
وقوله: قل الله جيك منها ومن كل كب م َم رون [الأنعام: 4+].جاعلين رسوله ندا له. ولذلك يجعلون الله تعاللى في أحد 
أبياتهم الشعرية ثالث الثلاثة فيقولون (-4): 

ينا الله والنبي وهذا ال... غوث حصنا عن الجبال الرواسي 

ناده ن تراع وأشر إذا ما 000 قلت غوثاه با أبا العباس 00% ووه 

(-1) [(ديوآك الفيض اللحسدي)) (ص۹٣).‏ 

(-5) ((قلادة الجواهر)) (ص (۱۱۸. 

(-") أورده ابن الجوزي في ((الموضوعات)) )٠١١ /١(‏ وقال لا أصل له وقال الذهبي في تلخيصه له موضوع» وكذلك أورده ابن 
عراق الكاني في ((تنزيه الشريعة)) /1١(‏ *10) 

(-4) ((ضوء الشمس للصيادي)) »)٠١ 5 /١(‏ وكذلك /١(‏ ۱۸۳) و ((زاد الرفاعي)) كان هو ومولوده في الجنة عن کاب 
((حالة أهل الحقيقة مع الله)) (ص١4١).‏ 

(-5) ((ديوان الفيض المحمدي)) (ص؟"). 

(5/) ((ترياق احبين)) ٠)۷۲ - ۷١(‏ ((روضة الناظرين)) .)٠١١٠٠٠١(‏ 

(۸7) رواه الطبراني )١١5486(‏ والحا م (۳/ ۲۳) (۳۰۳) والبييقى في ((الشعب)) )٠١٤۳١(‏ والحديث صححه الالباني في 


)) رصح الجاع‎ 
OEE OE) 


المطلب الثاني: حقيقة حياة الني فل ا وسل 


المطلب الثاني: حقيقة حياة النبي صل الله عليه وسل 

قال الصيادي: «وأما بشن ابي صل الله عليه وسا فإنه حي في قبره» منعم متصرف كتصرفه حال حياته» متصرف - وهو فيه - 
بالعالم العلوي والسفلي. )١-(‏ وهو حي سميع يأ كل ويشرب ويتنعم. وأن أهل الكشف من خواص هذه الأمة انكشف لهم ذلك 
في العالم الروحاني لا الجسماني». (-0) وأكد على أن كل الأولياء من المتصوفة: «يرونه صلى الله عليه وسار ويسمعون خطابه الكريم» 
وأن الفرق بين الولي وبين غيره هو سماع خطابه المبارك وعدمه. (-م) 

وبتى على هذا أن الاسقداد من الأموات أولى وأحرى بالإجابة من الاسقداد بالأحياء» وذلك لتصرفهم في قبورهم. قال: «وعلى 
هذا فالاسقداد من الأموات أسرع عندي لقضاء الحاجة. (-4) 

وهذا من قبس التشيع» فن الشيمة رون هن الأمواك ما لا يرجون من المي الذي لا يموت. وهو سم شري دس في قالب تصوف 
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يقتل التوحيد في النفوس ويجعلها تعتقد في غير الله ما لا تعتقده في الله. وانظر إلى آثار هذا الشرك في كلام الصيادي وأشعاره الذي 
إستغيث الله تارة وسترحمه ويستعينه فيقول (-0): 

رحم فكن عوني وغوڻي وراحمي ٠‏ ويا مالك ملك فؤادي بالذكر 

ثم يطلب الرحمة والعون والغوث من غيره فيسأها النبي نافيا أن يجد العون والنصرة من غيره قائلاً (5): 
رسول الرضى أدرك عبيدك بالبشرى ... تكرم تحنن جد تعطف أبا الزهرا 

وات" مولاي ذخري وناصري ... وعوني في الدنيا وذخري في الأخرى 

وانت عياذي والنصير وموئل ٠...‏ كفى بك يا سيف القضا ذخرا 

فقا سين ااا ت حل يدق و فلن ازع بل أعزانا والضارا 

ويقول (۷7): 1 

غه زا اة اف رة عضا ف اض عا خطاءاها 

ويا أبا القاسم الغوث الغياث فقد ... ضاقت بنا الأرض أقصاها وأدناها 

ويلح على النبي صلى الله عليه وسام ويسأله مزيدا من الرحمة والعون والماية والنصرة فيقول (-8): 
أنت الذي لولاك ما كان الورى ... ولغير فهمك سره مجهول 

يا روح كل الكائنات ومن به ... من غير شك ييحصل المأمول 

يا غوث كل العالمين وهيكل ال ... مدد المتين إذا ألم ميل 

ها أنت نصرة عاجز مثلى أتاك ... له بيكاء تلهف وعويل 

وارحم عبيدا حين يحشر في غد ... من غير حبك ما لديه فتيل 

وحماك رحماك الغياث فإنني ... ما لي وحقك عن حماك عدول 

فأغث بفضلك واكفني هم الزمان ... ففيك فيه على بنيه أصول 

وارحم إذا داع اساب :دعا فا مت ٠‏ المرتجن اليد المأمول 

واشمل بعطفك والدي واخوتي ... وبي إذ بك للمراد حصول 

واعطف على أهل وكل عشيرتي ... عطفا به عند الرجاء قبول 

ها أنت كانتا إذا الباغي بغى ... ولحفظنا يوم الكروب كفيل 

ويجعل منه روح ذرات الكون وأصل سر الوجود ويزداد إلحاحا في طلب الرحمة والعون منه فيقول (-9): 
لولاه لم يكن الوجود ولا درى ... كل العبيد تفرد المعبود 

ولاه ما رفعت بقبتها السما ... ء ورصعت من أنجم بعقود 

هو روح ذرات العوالم كلها ... ذو المعجزات وذو اللوا المقصود 

أدعوك دعوة مستجير لاذ ... بعريض جاهك من جفا وصدود 

فلآأنت غوث العاجزين وذخرهم ... ومجيرهم من وهدة التنفيذ 

ا و فا اک عون ا 

ضاقت علي مذاهبي فامئن عل ضعفي بإحسان يغيظ حسودي 

وانظر بعين الرفق کر واكفني 5 هم الزمان ووصمة التنكيد 

ا عة لبد ازن متي - ص۱۳۷ - ۱٤١‏ 


۰)۸۱ 
۰)۱١ ص‎ 


( 
.١ا/5(‎ /١( ((ضوء الشمس))‎ »)٠١5- ٠ 00 
) 
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(-ه) ديوان ((الفيض المحمدي والمدد الأحمدي)) (۷ ط): مطبعة الجوائب )۱١۹۸(‏ تركا. 
(5) ((ديوان الفيض المحمدي)) (51» ۳۸). | 

(7) ((صرج الكلام في حك عالم المنام)) (ص )١50‏ (ضمن جموعة أشرف الوسائل) . 
(۸7) ديوان ((الفيض المحمدي)) (۳۹ - .)١‏ 

(-4) ((التاريخ الأوحد)) للغوث الرفاعي الأمجد ط: المطبعة الحروسة 1981 - مصر. 


۳ الميحث الثالث: الاستغاثة بغير الله 
المطلب الأول: الاستغاثة بالرفاعى 


المطلب الأول: الاستغاثة بالرفاعى 

هذا الباب هو النتيجة والهدف الذي من أجله سطرت كل كرامات مشايخ الرفاعية وامتيازاتهم وخوارقهم» لقد سيق كل ذلك من 
اجل تقرير انهم الاغواث الذين يلجا إلهم المضطرء ويستغيث بم الملهوف. 

فن لا يماك التصرف في الأكوان كيف يرجى منه كشف الضر ورفع الكرب؟ فلذلك ذكروا أن مشايخهم يتصرفون في الأكوان. 
ومن لا يملك الكشف يكون غافلا عما يغيب عنه» فكيف يرجى منه ماع الاستغاثة فلذلك ذكروا أنهم يسمعون المستغيث بهم أا 
e‏ يلك تغيير المقدور وغفران الذنوب كيف يرجى منه طلب ذلك؟ فلذلك ذُكروا أن مشايخهم لحم صعود ونزول يصعدون إلى 
السماء ويحضرون ديوان الربوبية فيمحون من ذنوب مر يديم ما شاؤوا. 

ولعلي قبل الشروع في دخول هذا الباب أذكر القارئ المنصف الغيور على دين الله وتوحيده بايتين من كاب الله: 

(الأولى) أَمُواتٌ غر احا وما شعرون ان عر اا 0 

(الثانية): وما ب من عة ن الله ثم إذا مسك الضر وَإليْه ارون [النحل: ]٠۳‏ 

المطلب الثاني: الاستغاثة بالرفاعي في نظر الرفاعي 

المطلب الثاني: الاستغائة بالرفاعي في نظر الرفاعي إن الرفاعية قد جعلوا لشيخهم رتبة «الغوثية» وذكروا أن المظلوم يستغيث به» بل إن 
النعجة ستغيث به إذا انقض علما الذ ئب وتناديه بلغتها: «يا سيدي أحمد». (۱7( و الرفاعي ما زال برتقي من مقام إلى اخر حق 
ارتفعت رتبته عن مقام «الغوثية» حت صار هذا المقام ناقصا وقاصرا عن المقامات الاخرى التي تلته (5؟) مبمعنى أنه صار منزها عن 
رتبة «غوث الثقلين» (-") تلك الرتبة التي اغتادوا أن يضفوه بها من قبل» حي قالوا بأنه ارتفع فنا إلى بعر تي اللياية رع الثرة :وان 
مرتبة النيابة عن النبوة أرفع وأجل من مرتبة الغوثية. (-4) قالوا: «ولذا لما قال له أحد تلامذته: أنت القطب» قال له الرفاعي: نزه 
شيخك عن القطبية. فقال له حينئذ: أنت الغوث. قال له الرفاعي: نزه شيخك عن الغوثية». (-0) فهذا التنزيه عندهم إِغغا أراد به 
الرفاعي ترفعه عن هذين المقامين القاصرين الناقصين إلى ما هو أعلى منبما. (-5) 


2 الل ارا 7 لي عافد 


»١ /1)‏ ((الفجر المنير)) (ص85) - للصيادي» ((قلادة المحبين)) (ص88)» 
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المطلب الثالث: موقف الرفاعى من الاستغاثة بغير الله 


المطلب الثالث: موقف الرفاعي من الاستغاثة بغير الله 

وهذا التأويل لا يفيده كلام الرفاعي من قريب ولا من بعيد» ونما يقال بان سبب إنكاره على تلميذه كائن في أنه يعتقد أن ذلك من 
خا الا هتون وصف الخلوق بمثل هذه الصفة شرك. يوكد ذلك قول الرفاعي: «إذا استعتتم بعباد الله وأوليائه فلا تشبدوا 
المعونة والإغاثة منهم فإن ذلك شرك». )١١(‏ 

فهذا النص يفيد بوضوح أن الاستغائة بالأولياء يعدها الرفاعي من الشرك المنافي للتوحيد» ولذلك اعترض على تلميذه حين وصفه با 
وزيادة على ذلك فقد كان الرفاعي يرى العكوف على قبور المشايخ والتبرك بها من الوثنية» وسمى القبر في مثل هذه الحالة «صفا».قال: 
«يا سادة: لا تجعلوا رواقي حرماء ولا قبري بعد موتي صفاء علي به سبحانه» لا يضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق ويمع ويعطي 
ويمنع إلا هو». (-5) 

وهذا الكلام موجود في الكتب التي يشدد الرفاعي على صحة نسبتها إلى شيخهم والتي يذكر فا أن الله يقول: «ما من عبد نزلت به 
بلية فاعتصم يخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماء من يديه ووكلته إلى نفسه» وما من عبد نزلت به بلية فاعتصم بي دون خلقي إلا 
أعطيته قبل أن يسألني» (-").وأن عيسى صل الله عليه وسلم قال: «طوبى لعبد سأل الله وم يسأل إلا الله». (-4) وروي أن بعض 
الصالحين وقع في بره ومرت بجانب البثّر قافلة فأراد أن إستغيث فهتف به هاتف «أتستغيث بغيري وأنا غياث المستغيثين؟». (-ه) 
وأن الله تعالى قال لعبد من عباده: «لا تسأل غيري فأمقتك». (-5) 

هذا موقف الرفاعي من الاستغائة بالمشايخ وملازمة قبورهم» وهذا هو موقف كار أَعة الصوفية وعقلاها أمثال الشيخ عبد القادر 
الجيلاني رحمه الله تعالى الذي كان يشنع على المستغيثين المستعينين بغير الله فيقول في ابه (الفتتح الرباني): يا من يشكو الحاق مصائبه» 
إيش ينفعك شكواك إلى الخلق» لا ينفعونك ولا يضرونك» وإذا اعتمدت عليهم وأشركت في باب الحق عن وجل يبعدونك» وفي 
سرجه ك ا جاهل تدعي العل» تطلب احلاص من الشدائد بشكواك الحلق .. ويلك» أما تستحبي أن تطلب من غير 
الله عن وجل وهو أقرب إليك من غيره». (-1) وقال لولده عند مرض موته: «لا تخف أحدا ولا ترجه» وأوكل ا مواج كلها إلى 
الله عن وجل واطلبها منه» ولا ثعق بأحد سوى الله عن وجل» ولا تعتمد إلا عليه سبحانه» التوحيد التوحيد» وجماع الكل التوحيد». 


(۸7) 

(-1) ((البرهان المؤيد)) (ص۷۹). ٍ 

9 ۲) ((البرهان المؤيد)) (ص8ه)ء ((حك الرفاعي)) (ص١١)ء‏ ((الكليات الأحمدية)) (صه١١)‏ جع الصيادي في هذا 
لاب اقوال الرفاعي كلها. 

: ۳) ((حالة أهل الحقيقة ف للّه)) (ص؟1١)‏ منسوب إلى الرفاعى رحمه الله. 

(-4) ((حالة أهل الحقيقة مع اللّه)) (ص۸٠)‏ 

(-0) ((حالة أهل الحقيقة مع اللم)) (171 - .)١89‏ 

(-5) ((حالة أهل الحقيقة مع اله)) (ص 14). 

(7) ((الفتح الرباني والفيض الرحماني) ) (۱۱۷ - ۰۱۱۸ )١59‏ ط: دار الكّاب العربي - بيروت. 

(۸7) ((الفتح الرباني) ) ( (VT)‏ 


المطلب الرابع: موقف أتباع الرفاعي من الاستغاثة u‏ 
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هذا هو مذهب الرفاعي والجيلاني رحمهما الله من الاستغاثة» فا هويا ترى مذهب الرفاعية؟ فلنستعرض هذا الك من الأبيات الشعرية 
التي نسقها مد أبو الحدى الصيادي الذي كتب في الطريقة ما يزيد على اللمسين مصنفا. فن ذلك ادعاؤه عن الرفاعي أنه قال (-1): 
من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا أبدا ... وجاء في في ركبنا بالأمن من ندم 

فالجأ بأعتاب عزتي والقس مددي ... وطف ببابي وقف مستمطرا نعمى 

ولازم الذل في شطحاء منزلنا ... تنجو بهمتنا من حالة العدم 

وليس يعقل أن يقول الرفاعي مثل هذا القول الشركي «من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا» وهل يكتفى أويستغنى بالرفاعي عن الله تعالى 
الله؟.ثم إن هذا لا يتفق مع ما حكوا عن الرفاعي أنه كان كلما طلب أحدهم الدعاء منه يقول له: «من أنا حتى أدعو لك؟ ما مثلي 
إلا كثل ناموسة على 2 لا قدر لما وكيف تدعوه نفسه إلى ذلك من هو لا شیء». (-؟) 

قال الشيخ الآلوسي في غاية الأماني: ۰ 

«وقد تكلمت یوما مع أحد غلاة الرفاعية إذ استغاث بالرفاعي: 

فقلت له: هل سمع الآن الرفاعي نداءك وهو في قبره في قرية «أم عبيدة» ويمدلك بالمدد؟ 


فقال: نعم. 
قلت: فإذا اتفق مثلك في بلاد كثيرة ومواضع متعددة ألوف مؤلفة في أقطار شاسعة» هل يسمعهم أحمد الرفاعي وبمدهم ويغيثبه؟ 
5 
ل: نعم 


قلت له: ارايخ إن كان كثيرون مثلك في اد أشرئ متعددة استغيثونه في نفس الوقت الذي ليت الت فيه» هل سمع نداءهم 
جميعهم في أن واحد ويغيثهم؟ قال: نعم. E‏ 

فانظر كيف صار ار في الرفاعي: أنه لا شغله مع عن ممع ولا يغفل عن أدعية الداعين واستغاثة المستغيثين ولو تعددوا 
واختافت آمکنتہم في في الوقت ا فا بالا رب إضافة قات الخالق إلى الخاوقن!! .وهذه 'جموعة من أبيات الشعر التي قالها 
الصيادي» وقد تكون لغيره ونسبها إليه (-4) وهي تحوي في ثناياها أصنافا من الشرك والاستغاثة بالرفاعي وارتجائه وطلب المدد منه. 
يمول الصيادي 6 

يا رفاعي وقعت في أعتابك ٠٠‏ فتدارك عبدا يلوذ ببابك 

اارفاعي يا شرت کل البرايا + لا ع طفل جيل اراك 

أنت غوث الوجود مفتاح كنز ال ... وجود واللدير تر من ميزابك 

ات حصن الملهرف والباذل ال معروف والعاجزون من احزابك 

أنت باب الرسول من غير شك ... وأتينا نرجو العطا من بابك 

وأنا عبدك الذي باعتقاد ... علقت راحتاه في أثوابك 

فتحرك بهمة وأغثني وتذكر تشرفي بانتسابك 

رضي الله عنك أدرك فإني ... يا رفاعي وقعت في أعتابك 

و : 00 1 

لك يا غوثاه تصريف الزمان ٠...‏ حيث انت المرتجى 2 ان ... انت 2 بابك راب الامان ... فتداركني واصلح سببى 

وأغث إنتي في تعب ... ... ... ويقول (-7): 

كل الأنام عيال ... عليك يا ابن الرفاعي 

يا بحر كل المزايا ٠...‏ ويا مجيب الدواعي 

١ :)A۸7) ويقول‎ 

يا ابن الرفاعي تدارك ... لمن أتى واستجارك 

شيخ العريجا أغثني 7 أصبحت في المي جارك 
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لا تلو طرفك عني . ٠.‏ إني أروم انتصارك 
E E‏ 

يا شيخ كل الوجود ۰ يا بحر فضل وجود 
يا ابن الرسول أغثني ... فقد تعاظم حزني 
فان تغاضيت عن ... يصبح عاري عارك 


(-1) ((قلادة الجواهر)) (۲۳۳ - .)۲۳٤‏ 

(-") ((البرهان المؤيد)) (44). 

0 ((غلية الأماني في الرد على النبهاني)) ٠٠١ /١(‏ - +4") لحمود شاك الألوسي العراقي ط: دار أحياء السنة النبوية. 
(-4) تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد ال جيد الرافعي قد نحل كثيرا من أشعاره إلى الصيادي انظر ((الأعلام) ) للزركلي (/ ۲۸۷). 
(ده) ((الكنز المطلسم)) ( رلك - ۰)3۲ ْ 

0 العقود الجوهرية ) رضن‎ OE 

(دلا) ((قلادة الجواهر)) .)٤۲۷(‏ 

(۸7) ((قلادة الجواهر)) (۳۸۲ - 8ل" ). 

ويقول (۱7): 


لذ بباب الجليل الرفاعي ... ولك الأمن من مل الدواعي 

وملاذي وملجأي ونصيري ... ومغيڻي ومنقذي من ضياع 

فيه الحا مق أله ا م ا ا سناع 

ويظهر من البيت الآتي مدی اعتقاد الرفاعية 2 شيخهم من احماية والقدرة والضر والنفع حيث يبرجون منه ما لا يرجون من الله 
تعالى. يقول الصيادي (-5): 

يلاذ به إن جار ى الدهر عادث ٠٠٠‏ وى بعلياة إذا الزمن اعتدئ 

ويقول (۳7): 

وما لي سواه في الأنام وسيلة ... ولا منجدا أيام تسطو أعاديه 

وما لي له إذا جئت خائفا ... وقت أُؤْدي في القيام حسابيه 

ويقول (-4): 

وانہض مبمتك العليا وقل حصل ال مقصود صدقا واسعف وارع لي ممي 
غوثاه يا ابن رسول الله خذ بيدي ... يا سيد الأوليا يا ثابت القدم 

ما لي لباب رسول الله واسطة إلأك ... فاسمح وقل لا تخش من ندم 

:)٥7( ويقول‎ 

توسل يا أبا العلمين عن النبي ... بنيل مأربي القصي 
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ويلاحظ في مقاطع الأبيات الأخيرة أن أبا المدى الصيادي يدعو إلى اتخاذ الرفاعي وسيلة ليس إلى الله كا هو دأب الصوفية» بل 
إلى النبي» متوسلين إلى الخلوق بالخلوق» متقربين بالرفاعي إلى النبي زلفى. وهذا شر وأشنع من شرك أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا 
يتقربون بامخلوقين إلى الحالق زلفى. وينقل عن همد نور افندي قوله (57): 

شرفت قيعان العراق جميعها ... فغدت بقبرك مبط البركات 

ولك صرفت القلب نحو عويجز ... فرفعت رتبته إلى الغايات 

أدعوك غوثا يا ابن بنت ممد ... يا سيدي يا عالي الدرجات 

لك الل وأقل داعا بفضلك عثراتي 0330 


المطلب الخامس: الاستغاثة بمشايخ الطريقة الرفاعية 

المطلب الحامس: الاستغاثة بمشاي الطريقة الرفاعية 

هأ الاستغاثة بمشايخ الطريقة فثاله قول خليفة المي أحمد الرفاعي علي بن عثمان: «يا سادة» من كان له منكٌ حاجة فليازمني بهاء 
ومن شک إلي سلطانه ااا اوتوافه أو اھ إن كانت لا تنبت أو نخلة لا تقر أو دابة لا تمل فليلزمني بها فإني مجيب جر 
له». )١-(‏ ويذكر الصيادي قصة قوم في بيروت إستغيثون بالبدوي وهو في قبره في مصرء ويسألونه بحق الي صلى الله عليه وسم أن 
يتجهم من قبضة الإفرخ الصليبيين يقول الصيادي: «وذكر أن جماعة من أهل بيروت أسرهم الإفرخ» فألهمهم لله أن يقولوا: يا سيدي 
أحمد يا بدوي: إن الناس يقولون إنك تأتي بالأسرى إلى بلادهم» وقد سألناك بالني صل الله عليه وسل أن تردنا إلى بلادنا. فكنهم 
البدوي من الحروب من الإفرنح». 2 وهذا بوج حقيقة اعتقاد الرفاعية في الأموات من مشايخ التصوف وأنهم يفعلون ما لا 
بمكن للأحياء فعله. وقد ذكر الوتري أن من الأولياء أربعة يتصرفون في قبورهم كتضرف الأحياء تماما وهؤلاء الأربعة هم: الشيخ 
عقيل المنبجي والشيخ قيس الحراني والجيلاني والشيخ معروف الكرخي. (-"م) وقالوا في هذا الأخير: قبر معروف الكرخي: «الترياق 
البجرب» وم جر جربوه لقضاء و (٤7(‏ 

ثم ما يلاحظ في قصة استغاثة الأسرى بالبدوي انهم توسلوا إليه بحق النبي صل الله عليه وسلم وخا تسل إل الخاوق رة ون 
توسلا إلى الخالق بالمخلوق» ولیس لله في ذلك ذكر ولا شأن عندهم. 

وهذه الرواية ذكرها الصيادي في كابه (قلادة الجواهر). هذا الاب الذي قرظه كثير من علماء الشام ولبنان وأثنوا عليه مع ما فيه 
من أقوال الشرك. وروى النبباني عن عام العراقي أنه أتى الشيخ إبراهيم الأعزب مودعا فقال له إبراهيم: «إذا وقعت إشدة فناد 
باسمي. قال عامم: ففي راء خراسان أخذتنا خيالة (قطاع طرق) فذكرت قول الشيخ وكان بجانني رفقة فاستحييت من ذكر اسمه 
بلساني لأنهم «لا يفهمون مثل ذلك» فاختلج في صدري الاستغاثة به» فلم يتم ذلك حت رأيته على جبل يوئ بعصا إلهم خاءوا بيع 
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أموالنا». (-ه) ولا مات الشيخ عبد الله البلتاجي زاره يوسف العجمي فضاعت حمارته في الطريق خاء إلى قبر البلتاجي وقال له: «يا 
عبد الله رد علي حمارتي وإلا لم أعد أزورك. فطلع الشيخ عبد الله من القبر وأتاه بامارة من البرية وقال: يا يوسف إذا جئت لزيارتنا 
مرة اخرى فقيد حمارتك بقيد من حديد». (55) 

ورأى أحد مريدي الشيخ عن الدين الصياد أن ينقطع عن مجلسه وتعذر له بأعذار عديدة. وفي إحدى الليالي رأى القيامة قد قامت 
وأنهم جاؤا به إلى جهنم» فلما قذفوه في النار صاح «يا شيخي» فد شيخه عن الدين الصياد يده واجتذبه قبل أن يصل» وقد لفح النار 
ثيابه فاستيققظ مذعورا مرعوبا وقام لوقته ذاهبا إلى شيخه المذكورء فلما دخل عليه أكب «على رجليه» معتذراً» قال له شيخه عن الدين: 
«ولفح اللهب ک مس ثيابك مس جبتنا وصاتك الله من النار». قال المريد: «لقد رأيت أثر لفح اللهب في ثيابي وفي جبة کم سيدي 
حيث ضارت :د غاا ردب 

علق الصيادي على هذه القصة قائلا: «وهذه الكرامة تشير إلى قوة تصرفه في البرزخ» أي تصرفه في اليوم الآخر وليس في الدنيا غسب! 
وبعد: فهذه نماذج من عقائد هؤلاء وهي في نظري تحقتق ما أخبر به ابي صلى الله عليه وسلِ: ((لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان)) (۸7) 

والاتجاه إلى الخلوق عند الشدائد من الشرك والوثنية إذ ليس بالضرورة أن يكون الوثن ذاك الصغم الجري. بل اتباع الحوى واستبداله 
بالشريعة وثنية أيضاً كا قال تعالى: أَفرَيتَ من اند لَه هواه [الجائية: “«م]. 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ۱۲۷ - ١54‏ بتصرف 


(د١)‏ ((قلادة الجواهر)) (ص۳۲۳)» ((روضة الناظرين)) (ص 84). 

(د؟) ((قلادة الجواهر)) (ص” .):١٠‏ 

(5*) ((روضة الناظرين)) (ص۳۷). 

.)9 ((قلادة الجواهر)) (ص۳۷٤)؛ ((الرسالة القشيرية)) (ص‎ )٤7( 

(-0) ((جامع كرامات الأولياء)) (۱/ ۲۳۴۷). 

(-5) ((قلادة الجواهر)) (ص"١]).‏ 

(حلا) ((إرشاد المسلمين)) »)٠١*" - ٠١*(‏ ((خزانة الامداد في تار صياد)) (۲۹ - ۳۰). 


(۸7) رواه او (؟ه؟4) والترمذي رقم )۲۲۱۹( وأحمد )°/ 86 )١‏ زه٠ه؟؟)‏ والحا م /٤(‏ هة:) )۸۳۸٤(‏ والحديث 
سكت عنه أبو داود وقال الترمذي حسن صحيحء وصححه الألباني. 


4 المبحث الرابع: أنواع الكرامات المنسوبة إلى الرفاعي وإلى غيره من مشاي الرفاعية 

المطلب الأول: أنواع الكرامات 

المطلب الأول: أنواع الكرامات 

يمكن تقسيم أنواع الكرامات الحكية في كتب الرفاعية إلى ثلاثة أنواع: 

١‏ - قسم منبا يتعدى مقام الألوهية مثل الإحياء والإماتة والتصرف في الأكوان بكامة «كن» فيكون. وإبراء مريض ودفع مرضه 
لآخر وادعاء عار الغيب وتبديل القوانين الكونية ومحو الشقي إلى سعيد ونحو الذنوب من اللوح المحفوظ» كل ذلك سأنقله عنهم بأمانة 
۲ - قىم منها بحاي النبوة ويتعدى مقامباء بل ويطعن فيا مثل قصة تعري سيدنا إبراهيم لأحد الرفاعية» ومثل ادعائهم أن أتباع 
الرفاعي يغوصون بحرا غرق فيه آلاف الأنبياء .. إلى غير ذلك مما ستراه. 

"ا - قىم منها إسخر من الكرامة ويببط بها إلى عالم الخيال وانخرافة جاعلا الأئمة الضالحين الزهاد: عرضة نقد الآخرين وحخريتهم لا 
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سما من يصطادون في الماء العكر من أعداء المسلمين الذين يظهرون هذه اللحيالات على أنها تمثل تعالي الإسلام. 


المطلب الثاني: موقف الرفاعي من هذه الكرامات الحكية 

المطلب الثاني: موقف الرفاعي من هذه الكرامات الحكية 

وة نقطة عهمة أشير إليها وهي أن الشيخ الرفاعي رحمه الله لم يكن خافيا عليه ما ينسبه المتصوفة إلى مشايخهم وأسيادهمء لذا فإنه لم 
يكن عيبا أن يحذر أتباعه ما عهده عن المتصوفة من الكذب على مشايخهم حتى قال: «وأحذر الفرقة التي دأما تأويل كلبات الا کار 
والتفكه بحكايات وما نسب إليهم فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم. وما كان ذلك إلا من عقاب الله للق لما جهاوا الحق» فابتلاهم الله 
بأباس من وق ارا السقياء م وط أيضا اسان أهل البدعة والضلالة: فكذبوا على القوم وأكابر الرجال وأدخلوا في كلامم 
ما ليبس منه. فتبعهم البعض فاقوا بالاخسرين اعمالا». )١-(‏ 

هذه شبادة من الرفاعي نفسه تناقلتما كتب e‏ بعده. 

ونتساءل: هل التزم الرفاعيون با حذرهم منه شيخهم وهل احتذوا حذو الصوفية الذين تكلم عنم الرفاعي رحمه اللّ؟ 

فلنذكر الحكايات التي أسبوها إلى شيخهم اا وذلك لنتعرف على الجواب: 

- كن فيكون: هل تصير لغير الله تعالى؟ 
الولي المتمكن عند الصوفية إسمى «متصرفا في الأكوان».والتصرف ليس له حد ينتهي إليه لا سيعا وإما الصوفي المتمكن يستطيع أن 
يحوز على كامة «كن» التي يخلق الله بها الأشياء. فقد ذكروا أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: «جاء في بعض الكتب الإلمية أن الله تعالى 
قال: «يا بني آدم أطيعوني أطعك» وراقبوني أراقبك» وأجعلك تقولون للشيء: كن فيكون». (-5) وقد نقل عن أحد الصوفية قوله: 
«تركت قولي للشيء: كن فيكون تأدبا مع الله». (-).ونقل عن الرفاعي قوله: «وإذا صرف الله تعالى الولي في الكون المطاق: 
صار أمره بأ الله تعالى: إذا قال للشيء كن فيكون» (-4) 

وصصيح أن الكرامة حق يجب على كل مسلم الإيمان به. أنها لا تبلغ حدا تصل فيه إلى ما لا يجوز في حق غير الله تعالى مثل كلمة 
«كن» التي يدعون أنها بحوزتهم وفي أيدي مشايخهم. 

- الإحياء والإماتة: إحياء الموق عند الصوفية من علامات التمكن في الولاية» فإنه مما ذكروه عن الشيخ الرفاعي أنه قال: «الولي 
المتمكن يحبي الموى بإذن الله». (-ه) 

ولك فة من القضصض. اة إل اراي رها اليائ ف الندية .من كته رفا أن الي افاي تعر رة قم #لافيلة 
إلى شاطئ الفرات فقام الشيخ شمس الدين حمد بن عثمان وسأله: يا سيدي: متى يصل المريد إلى مراده ويصير مرادا ويتصرف في 
ال كوان؟ ۰ 
فقال الشيخ: حق رح عن نفسه ومالوفات حسه» ويترك جميع الشبوات المباحات وغيرهاء ويصرفه الله تعالى 2 کون وجوده 
وعوالمه .. وإذا صرفه في الكون المطلق صار أمره بأمى الله تعالى: إذا قال لاشيء كن فيكون. 

وإذا الت إلى ,هذا الزر الجاري وال لأسا 5.: أجيوا طأتنية مطبوخين سفزين؛ بطلعزا يردن الها وره ولا القن أ 
وكان في الجاس رجل كبير الشأن يقال له عمر الفاروثي فقال له: يا سيدي هذا الرجل الذي ذكرتموه لم يكن مخلوقاء بل ربا ثانيا!! 


)٠٤١١ /١( ((قلادة الجواهر)) (ص172١)ء ((طبقات الشعراني))‎ )١-( 

(-؟) ((جامع كرامات الأولياء)) للنهاني ۲) / .)٠١۸‏ 

)۳7( 6 الجواهر) ) (۷۳» هغ١).‏ ((المعارف الحمدية)) ٤۷(‏ -8غ4). 

(-غ) ((إرشاد المسلمين)) »)١55 - )١54‏ ((روضة الناظرين)) (ص866). 

(ده) ((الفجر المنير)) (ه» ١١‏ - (١١ء‏ ((قلادة الجواهر)) للصيادي (“ا/اء (ه5١»‏ ((المعارف المحمدية)) /ا4) - »)٤۸‏ 
((إرشاد المسامين)) ۸١(‏ - ١۸)ء‏ ((سواد العينين)) (1 - (١٠ء‏ ((روضة الناظرين)) (ص58)ء ((طبقات الصوفية)) 
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الملقن (9 ط): مكتبة اللحانجى ١917‏ القاهرة. 

فقوب القن الحد عا ديد وقانه ی غ :الا ا ن دن اا ريسل ارق :إل رة ا إن لله 
أسماء وصفات» فإذا تخلق العبد بأسماء ربه وصفاته وتحقق بما فينظر إليه الحق بعين قربه فيصير فعله من فعل ربه. 

والتفت الشيخ إلى النبر وقال: يا خلق اتتوني طائعين» واحضروا إلي مشويين لتا كل منك الإخوان والحاضرون. 

فا استتم قوله حتى ترا كهت عليه الأسماك من البحر ونطقت بلسان عربي فصيح: السلام عليك يا خلاصة خلقه. كل من نا لنسعد 
بك يوم القيامة. 

فأخذ الشيخ من الأمعاك وهي مشوية ووضعها بين أيديهم» وأتى لهم من عالم غيب الله تعالى بخبز طري ساخن راتئحته تفوق المسك 
والعنبر» فأ كل الشيخ وأكل القوم أجمعون وما بتي من الأسماك إلا العظام النخرة. 

- إحياء العظام النخرة: 

فقال السيد عمر الفاروثي: يا سيدي: ما علامة الرجل المتمكن المتصرف في كون وجوده؟ 

فقال الرفاعي: هو أن يقول لهذه العظام كوني مکا کا كنت أولا بإذن الله تعالى. 

فا استم كلامه حتی قامت وتعائرت سمکا حيا: شاهدة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وبالسيد الرفاعي بالولاية العظمى». انتبسولقد 
بلغ من حب الأسماك له أنه كان كلما مثى على الشاطئ تخرج الأسعاك من بطن البحر لالقاس بركاته وتزدحم على أقدامه الشريفة» 
وتسأله حق الله أن يا كل منبا. )١-(‏ ورووا عنه أنه حرج مرة مع جماعته إلى البر خاعوا فرأى الشيخ سربا طائرا من الأوز (البط) 
فأمرهم بالنزول حالاء فنزلت إحداهن بين يديه مشوية جاهزة» فا كلها رجل من رجال الغيب كان معه وما بقي إلا عظاماء فأخذ 
العظام ومرر عليها يده وقال: أيتبا العظام المتفرقة الأوصال امنقطعة: اذهبي يسم الله الرحمن الرحيم. فذهبت وزة سوية وطارت في 
الجو ثانية. (؟) 

- الأسد يكل الرفاعي بلسان فصيح الفصيح: 

و55 اغا أن الشيخ الرفاعي رأى أسداً يفترس شاباً وقد «خلع» كتفه من يده ومككث يأكله. فزجره الشيخ الرفاعي زجراً شديداً 
وقال له: يا خلق الله أما نبيتكر عن أذية اللحاق الذين يمرون ببلادنا فنطق السبع وأتى إلى حضرة الشيخ مسلما عليه بلسان عربي فصيح 
قائلا له: 

0 السادات وصاحب الجود والكرامات: لي سبعة أيام ما أكلت شيعا وهذا الشاب أرسله الله لي رزقا مقسوما. فالتفت إليه 
الشيخ الرفاعي بنظر الغضب والجلال» فوقع السبع ميتا في الحال» فأخذ الشيخ ذراع الشاب ووضعها في مكانها وقال: يسم الله الرحمن 
الرحيم٠‏ ومسح عليه بيده المباركة فعاد ما كان أولا بل أشد وأقوى». (-") وهذه القصة منسوبة إلى انحر غير الرفاعي وهو الشيخ 
عزاز بن مستودع البطائحي ذكرها النبهاني في جامعه. (-4) قال الصيادي: «وحكي أن الفقراء - أي الصوفية - كانوا يتواجدون 
فداسوا طفلا كان ناما فات وترضرض حت لم يعد يعرف ظهره من بطنه» فأحياه الشيخ بعد موته. (-0) وحكىي أن أمير مصر صنع 
لأحد الرفاعيين ضيافة عظيمة وجعل أمامه طبقا فيه دجاجة فنظر إلى الطبق وقال: «سمعت سيدي ي الشیخ أحمد الرفاعي يقول: الولي 
المتمكق بجي الموق بإذن الله. 9 ثم نظر إلى الدجاجة وقال ها: قومي بإذن الله. فقامت الدجاجة وشقت المجلس وخرجت. (-5) 
وكذلك حكي أن الشيخ مد سراج الدين الرفاعي الخزومي قد مر بغلام يذب شاة فلما رآه والشاة تختبط مذبوحة وقد قرب خروج 


روحها قال للذاع: 

(-1) ((قلادة الجواهر)) (ص١١٠).‏ 

(-؟) ((قلادة الجواهر)) (ص 7). 

(د#) ((قلادة الجواهر)) هر)) (ص١‏ 0 وانظر ((روضة الناظرين)) للوتري 6 ) - وه). 
(-؛) ((جامع کرامات الأولياء)) (۲/ .)١5١‏ 

(-) ((إرشاد المسلمين)) (ص۸۲)» ((جامع كرامات الأولياء)) (595/1). 
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.)١74 ((إرشاد المسلمين)) 4؟١) - (١٠٠ء ((روضة الناظرين)) للوتري رص‎ )١7( 
يا واضع السكين بعد ذييحه ... في فيه !سقيه رحيق هاته‎ 5 
ضعها جرح الذبع ثاني مرة ... وأنا الضمين له برد حياته‎ 
فأعاد الذابح السكين إلى الجرح» فانتفضت الشاة سليمة لا جرح فيا ولا ذبح (-١).وجاء رجل إلى الشيخ عثمان بن وروزة البطانجي‎ 
ومعه ثور ليدعو له بالبركة» فأمى الشيخ السباع واحدا تلو الآخر أن يأ كلوا من ثوره حتى لم يبق من الثور قطعة لحم ثم أعاده الشيخ‎ 
له سمينا أكثر مما كان ولم يتأثر بأكلهم إياه. (-5) وكان الشيخ أبو مد الشبكي جالساً على السطح وحده فاجتاز به أكثر من مائة‎ 
طير واختلطت أصواتهاء فقال: يا رب قد شوش علي هؤلاء. فنظر فإذا الكل موق. فقال: يا رب ما أردت موتهم. فقاموا ينتفضون‎ 
0 )"-( وطاروا.‎ 
نقل امرض من رجل إلى اخر:‎ - 
وبإمكان الولي عند الرفاعية دفع امرض من شخص واصابة بريء به.‎ 

فقد روي عن إبراهيم الأعزب - ابن أخت الشيخ الرفاعي - أنه زار مريضا عليه جرب كثير» فشكى إليه المريض كثرة التألم بهذا 
المرض فالتفت الشيخ إبراهيم إلى خادمه وقال له: أتمل هذا الجرب عن هذا الفقير؟ فقال: نعم يا سيدي. فقال الشيخ: قد حملته 
عنك وحملته هذاء فانتقل جميع ما كان على ارجل | من الجرب إلى خادم الشيخ» وبقي جسد المريض الأول كالفضة البيضاء. ثم 
خرج الشيخ» وخادمه يشكو من الألم» فلما كانوا ببعض الطريق رأى الشيخ خنزيرا فقال للخادمه: قد حملت عنك هذا الجرب وحملته 
هذا الحنزير. فانتقل الجرب إلى الحنزير وعوفي اللخادم. (-4) كذلك نقلوا عن الرفاعي أنه لمس بيده عين رجل مفقود منها ماء البصر 
قزرت ارت اح م الا افر مع العلم بن الرفاعي نفسه كان لا يرى إلا بعين واحدة کا ذكر الشعراني» وأن أعداءه 
كانوا يلقبونه ب «الدجال الأعور». (-0) كذلك مسح على رأس امرأة قد تساقط شعرها فعاد کا كان ومسح بيده على أحدبية ظهرها 
فاستقام ورجع قويما ا كان. (57) 
- دفع البللاء النازل فق الما وقد دروا ان اد تلاميذ الشيخ منصور البطائحي - خال الشيخ الرفاعي - رأى البلاء وهو نازل من 
السماء على العراق فاستأذن شيخه في أن يدفع هذا البلاء فأذن له الشيخ فا كان منه إلا أن أخذ قضيبا وأشار إلى السماء فتفرق 
البلاء واستطاع تجرد تحريك العصا أن يرد قضاء الله النازل من السماء. (-7) وكذلك الشيخ أبو مد الشبتكي الرفاعي: إذا مر البلاء 
من السماء من فوق بلدته: «الحدادية» فإنه زق ويرتفع بفضله. (۸7) 
- التصرف في الأكوان: 
(-1) ((تتوير الأبصار)) (ص۷۲)ء ((خزانة الإمداد في سيرة بني صياد)) (ص١١٠)»‏ ((روضة الناظرين)) للوتري 
(ص؟١١).‏ 
(<؟) ((جامع كامات الأوياء /Y) (Ce‏ ۳( 
0 رو الناظرين)) (ص558). 
(-) ((قلادة الجواهر)) (ص (ه#م, ((التاريخ الأوحد)) (ص (50» ((جامع کرامات الأولياء)) )١15( )۲۳۷ /١(‏ 
) 
) 
۹ 
9 


ل 


(قلادة الجواهر)) رضن »)٠١‏ ((إرشاد المسلمين)) (ص ؟"). 

ه) ((طبقات الأولياء للشعراني)) .)١47/ )١‏ 

5) ((سر الحال)) )٠١١ - )٠٠١‏ (ضمن جموعة أشرف الوسائل) لأبي الحدى الصيادي تحقيق عبد الحكي عبد الباسط (ط: 
0 
0 ((قلادة الجواهر) ) ردص ۷( ((جامع کرامات الاولياء)) ۲( / (Y۸‏ 

(FY (7) (رروضة التاظرين)‎ (A7) 

التصرف في الكون عند المتصوفة أشبه ما يكون بالتفويض الإلمي للولي لفعل ما يريد في الكون ويصير متصفا بصفات الحق ومتميزا 
بميزات عديدة منها: ما نقل عن الرفاعي أنه قال: «والولي إذا أصلح سره مع الله تعالى: كلفه ما بين السماء والأرضء ثم لا يزال يرتقى 


>< 
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من ماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث» ثم ترتفع صفته إلى أن يصير صفة من صفات الحق تعالى» فيطلعه على غيبه حقى لا 
تنبت تجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره». )١-(‏ وزيادة على ذلك فإنه يكون له حماية مسين فرسخاء ومائة فرع وألف فر .. ومنهم 
من يكون له حماية كذا وكذا سنة. (-5) ثم لا تزال ترتفع همته وترتقي رتبته عند الله حتى تصير همته خارقة للسموات السبع» 
وتصير الأرضون السبع كالخلخال برجله» ويصير صفة من صفات الحق جل وعلا لا يعجزه شيء» (-8) .وقد جعل الرفاعيون هذه 
المرتبة للشيخ الرفاعي» فذكروا أنه كان قطب الأقطاب في الأرض» ثم انتقل إلى قطبية السموات» ثم صارت السموات السبع في 
رجله كالخلخال. )٤7(‏ 

المطلب الثاني: نماذج أخرى من تصرفات مشاي الرفاعية وخوارقهم: 

ونبدأ برد ما روي عن الرفاعي: فيحكون أنه وقف مرة على شاطئ النهر وقال لأتباعه: «أعطاني الله التصرف في الأشياء كلهاء ثم 
قال: سيري يا سفن وقف يا ماء» فأوقن حركة الماء حتى صار جماداً ومع ذلك أمى السفن بمتابعة المسير فسارت. ثم بدل الطبيعة 
الا لتوقف السفن فقال: سر يا ماء وقفي يا سفن. فسار الماء وجمدت السفن. (-5) ومثل 
ذلك فعل أبو علي الروزباري حين أزتجه صوت الريح واهتزاز أغصان الشجر فنظر إلى الشجر مدت وبقيت الريج على سرعتها وقوتها. 
(-5) وأصدز الرفاعي أمراً إلى شجرة بالجيء إليه بينها وبينه نهر الفرات» وأقسم عليها بذلك قائلا: «أقسم عليك بالعزيز سبحانه إلا ما 
أجبت دعوتي وأتيتيني طائعة» فانشقت الأرضء وانفاق البحرء وأتت الشجرة طائعة ناطقة بلسان عربي فصيح تقول: أشبد أن لا إله 
الا الله وافين أن عدا زمرلا راشي انك * شيخ الشيوخ على الإطلاق وشيخ أهل الأرض والسماء». (-0) 

ومن التصرفات في الطبيعة الكونية مايرو عنه هن أنه: 

: كان يصلي الصبح في مکة. 

- والظهر في المدينة. 

- والعصر في بيت المقدس. 

- وا مغرب في بعلبك.- والعشاء في جبل «قاف» (-8) 

و الشيخ إبراهيم الأعزب كان له نمسون ألف تلميذ» فقال أحد تلاميذه في نفسه: كيف يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتبم؟ 
فاطلع الشيخ على ما أسره في نفسه وقال له: إن الله تعالى جعل قلوب الكل بيدي. ثم جمع أصابعه في المواء وإذا بتلاميذه يېرولون 
من كل مكان حت امتلاً المكان» م خط | سا فرجع كل واحد منهم من حيث جاء. (-9) قال الصيادي: فانظر يا أخي 9 
هذا التصريف العظي. 

كفر ظاهر: إرادة الشيخ إبراهيم عندهم غلبت إرادة الله. 


)١ 3‏ ((الفجر المنير)) (ص ٠)۲١‏ ((قلادة الجواهر)) »)٠٤۸ - )١41/‏ ((طبقات الشعراني)) .)١5“ / )١‏ 

(<؟) ((الفجر المنير)) (ص ("١ء‏ ((قلادة الجواهر)) 47 .)١54 - )١‏ 

(د") ((الفجر المنير)) (ص »١5(‏ ((طبقات الشعراني)) .)٠٤١ / )١‏ 
عد الحبين)) (ص 4)» ((لطائف المنن)) (ص »)45١‏ ((قلادة الجواهر)) (47» ا4١)‏ ((التاريخ الاوحد)) 
۰۷ 

(ده) ((إرشاد المسلمين)) (ص١٠١).‏ 

(د) ((إرشاد المسلمين)) (ص١٠).‏ 

(دلا) ((قلادة الجواهر)) (ص4۲). . 1 ْ 

(۸7) ((قلادة الجواهر)) (ص5١٠).‏ وجبل قاف يعتقّد الصوفية بوجوده وفيه اناس يعبدون 0 لم يعصوه ولا لمرة واحدة. 
0 ((قلادة الجواهر)) (ص۳۳۷)» ((لطائف المنن)) و ((الأخلاق في التحدث بنعمة الله على الإطلاق)) (ص 4850) 


وقدا زعا أن الشيخ إبراهيم هذا كانت إرادته تعارض إرادة الله في ملكه» وزعموا أن الله ناداه «سيدي إبراهيم». 
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فقد حكى مد أبو الحدى الصيادي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال لإبراهيم : «ناداني العزيز سبحانه وقال: إني أريد أن أخسف الأرض 
وأرمي السماء على الأرض» فقلت: إلى من ذا الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟ قال: سيدي إبراهيم. فأخذته الرعدة ووقع على 
اللأرض». (-1) وقد رووا عن إبراهيم هذا أنه كان يقول: «أعطاني ربي عن وجل التصريف 42 13 من حضرني» فلا يقوم جد 
ولا يقعد ولا يضحك في حضرتي إلا وأنا متصرف فيه» فقال رجل من الحاضرين في نفسه: فها أنا أقوم وأقعد إذا شئت. فقطع الشيخ 
إبراهيم كلامه والتفت إليه وقال: امبض. فلم أستطع. ثم قال: يا بني ألم تعلم أن قلوب اتلحلق بين أيدينا كالمصابيح من وراء الستارة 
نشبدها رأي العين. (-؟) وكان (على حد قولهم) ظاهر التصريف في البواطن والظواهر وكان إذا قال لأشد الناس خوفا من النار: 
اذهب إلى النار: لم يشعر بنفسه إلا في النار ويمكث فا ما شاء الله ويخرج منها وما احترقت ثيابه» وكان إذا أحب رجلا لا يقدر 
ذلك الرجل على مفارقته ويجد باعثاً من نفسه يقوده إليه طوعا أوكرها. (-8) وذكروا أيضا أن الشيخ منصور البطائحي - خال الشيخ 
الرفاعي - حضر معركة بين جيش العراق وجيش العجم لم تقع بعد. فصفق بيده فتصادم الجيشان» ثم قبض اليد اليسرى وقال: هذه 
لجيش العجم. فظهر جيش العجم على جيش العراق. فلما بسطها ظهر الجيش العراقي وهزم الجيش العجمي هزيمة ساحقة. (-4) 
ويحكون عن الشيخ منصور أنه کان على قدر عظم فق اضرف فك رهقو أن الله اطي اجرد وره ارات الا وده 
في الأكوان» وحكه في الذرات» وألان له الصعاب» وأذل له الأسود وجمع عليه القلوب» ونصبه قبلة للعارفين وكعبة للسالكين. 
(-0) ومن الجدير بالذكر أن نجد في كتب الرفاعية ما يفيد إدانة الرفاعي نفسه هذا التصريف الذي يدعيه الرفاعيون لمشايخهم» فقد 
جاء في تاب (الكليات الأحمدية) أن الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله قال: «قال بعض صوفية خراسان أن روحانية بن شبريار صرف 
في ترتيب جموع الصوفية: ذلك ل يكن إلا لله الوهاب الفعال. إن تصرف الروح لا يصح لخلوق. (-5) 

- الرفاعية يعرجون إلى السماء ويحون ما في اللوح الحفوظ 

1-7) ((قلادة الجواهر)) (ص١8).‏ 1 

-؟) ((تنوير الابصار)) (ص 4")» ((قلادة الجواهر)) ۳۳۴۳) - 394)» ((إرشاد المسلمين)) (ص97)» ((التارخ الاوحد)) 
ص (58» ((جامع كرامات الأولياء)) ١(‏ / (۲۴۷» ((روضة الناظرين)) (ص (85 

-*) ((روضة الناظرين)) للوتري (ص85). 

-؛) ((روضة الناظرين)) للوتري (ص١؟)»‏ ((جامع كرامات الأولياء) ) للنبباني (؟/ 58). 

((إرشاد المسلبين)) (1 - ١4(‏ وكذلك أنظر (ص7١).‏ 

.)١١7ص( ((الكليات الأحمدية))‎ )١ 

يكثر كلام الصوفية عن عروج مشايخهم إلى السماء وحضور ديوان الربوبية ومخاطبة الرحمن والاطلاع على ما في اللوح المحفوظ» بل 
بغ الأعس بالرفاعية أن زعوا أن من مشايخهم من يعرج إلى السماء ويحو من اللوح الحفوظ ما يشاء .. ومثل هذا عن كتب الطريقة 
النقشبندية مثل قول الشيخ أحمد الفاروقي: «كثيراً ما كان يعرج بي فوق العرش الجيد» ولقد عرج بي مرة فلما ارتفعت فوق العرش 
بقدر ما بين مر الأرض وبينه رأيت مقام الإمام شاه نقشبند» إلى أن قال: «واعم أني كلما أريد العروج تيسر لي». )١-(‏ على أننا 
نجد مثل ذلك بين كتب الرفاعية أيضاً. فقد ذكر أن الشيخ الرفاعي قال: «أيها الفقراء: الشيخ عثمان السالم أبادي قدس الله سره 
يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية» وينظر ديوان ذريته: فا يجحد من سيئة وها ويكتب «عوضها» بلا معارضة. 
ثم التفت إلى بن أخته - إبراهيم الأعزب - وقال له: يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكما في سائر أحواله حتق يعرض عليه عند غروب 
الشمس جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتلامذته فيمحو منها ما يشاء ويثبت فيا ما يشاء». )١-(‏ قال: وأما سيدي حمزة قدس الله 
سره فرجل عظيم المنقبة» علي المرتبة» من كان له حاجة فليقصده يوم الأربعاء» فإنه يحضر ديوان الربوبية ويقضي الحوائٌ (-م).وأما 
سيدي الشيخ منصور قدس الله سره فإنه لم بزل في السماء مثل الدلو في حوض البثر» له صعود ونزول» يقضي حواح الناس وحواح 
ذريته وأصحابه إلى يوم القيامة». (-4) يتابع الرفاعي فيقول: سيدي منصور صاحب طريق يجيب وسر غریب» لأنه كان يقول في 


ل 


یک چ ي 
0 
> سد کح سساح سدح که سبحا 


ل 
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أكثر أوقاته: قال لي العزيز سبحانه كذا وقلت للعزيز سبحانه كذا وقال لي ربي وقلت لربي» (-ه) 

- تحويل الشقي إلى سعيك: وزيادة 0 ما يعتقده کک ف 00 0 الإحياء والاماتة والمنع والإعطاء 3 جد مثل ذلك 42 
وبالعكس. ولقد رووا عن الشيخ اهمد الرفاعي انه كان يقول: «كل شيخ لا يغير صفات تلميذه ويكتب الشقى سعیدا فا هو عندنا 
برجل». (/) ورووا أنه دخل على الشيخ الرفاعي رجل مكتوب على جببته سطر الشقاوة فحاه (۸7) 


9 السرمدية في مناقب السادة النقشبندية)) (ص٤۱۸)‏ ((الانوار القدسية في مناقب النقشبندية)) (ص )١8*”‏ 
(-؟) ((قلادة الجواهر)) (ص98١).‏ 

(دم) ((قلادة الجواهر)) ص4١ .)١‏ 

(دع) ((قلادة الجوا هر)) (ص99١).‏ 

(-ه)_((الفجر المنير)) (ص )٠١‏ ((قلادة الجواهر)) )18١‏ - (۱۸۲ء ((روضة الناظرين)) (ص ٠١(‏ وينسب مثل هذا إلى 


مشايخ آخرين غير الرفاعية انظر ((جامع كرامات الأولياء)) /١(‏ (17ء ((طبقات الأولياء للشعراني)) .)٠١٤/ )٣‏ 

(17( ((تنوير الأبصار) ) (ص ۰)۳۲ ((التارج الأوحد) ) (ص ۰)۷١‏ ((قلادة الجواهر)) (ص8؟"). 

(د/) ((قلادة الجواهر)) (ص 54). 1 

(۸7) ((قلادة الجواهر)) 2٠١ 5( - ٠١”(‏ ((طبقات الاولياء)) لابن الملقن (ص 98) ط: اللحانجي ۱۹۷۳ القاهرة. 
ERIN‏ من أجلهم: قال الصيادي: «ثبت بين السادة الرفاعية أن وقفت الشمس في قرصها للسيد قطب الدين أحمد كى لا 

تفوته صلاته. فلما وصل إلى قرية «أم عبيدة» توضأ وصلى اوقته فسقطت الشمس غائبة لوقتها». )١-(‏ ولا ئتوقف الشمس أيضاً عن 
الحركة من أجل أحد مشايِخ الرفاعية» بل إنها تكسف لوت أحدهم أيضا كا صرح بذلك الصيادي والنبهاني وغيرهماء حيث ذكروا 
بأن الشمس كسفت لوت إبراهي الأعزب. (-؟) وهذه مخالفة صريحة لا يغفل عنها عالم ولا جاهل» فن منا يجهل قول النبي صلى 
لله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان موت أحد ولا لياته)) (-8) وكذلك تتزحزح الجبال جرد 

إشارة من أحدهم وهو الشيخ عقيل المنبجي ال لقب ب «الطيار» لكثرة ما كان يطير في الحواء (-4) ولتفجر الصخرة عيونا من الماء 
بوكرة منه. ويسأل عقيل هذا عن علامة الرجل المتمكن» فيقول بأن علامته: أنه لو قال لهذا الجبل تحرك لتحرك. قال: فتحرك الجبل. 
8 

5 وقدرات خارقة عديدة بهم 2 حك مشا الطريقة وهو الشيخ عبدالله بن نجم الدين مبارك الصيادي الرفاعي الذي 
كان بني على نفسه قائلا: «منذ عامين وأنا تلو سطور القربى» وأتقلب على إساط الصديقية الكاملة» وتحف حضرتي أقطاب الشرق 
والغرب ويجيئّني اللحضر» وأرى الي صل الله عليه وسل «عيانا» وأتلقى عنه عليه الصلاة والسلام الأوامى اللخاصة وتخدمني الموام» 
وأفهم ات الور رفوت وأسمع تسبيح ابمادات» وتمر بي حوادث الأكوان» ويرهب مكانت الزمان» وتساعدني الأقدار بكل 
ما أروم ويبشرني الوارد الحمدي بالترقيات والقبول» وتسم علي الأبدال» ونتضرع بي الأنجاب» وتتكشف لي عوالم البراري والبحار» 
0 

(-1) ((إرشاد المسلمين)) (ص (١٠٠ء‏ ((التاريخ الأوحد)) (ص (١۷ء‏ ((روضة الناظرين)) (ص 95). 

(-؟) ((قلادة الجواهر)) (ص ۳۳۷)» ((جامع كرامات الأولياء)) /١(‏ ۲۳۸)ء ((تنوير الأبصار)) (ص (5"*. ((التاريخ 
الأوحد)) (ص/” (» 0" الناظرين)) 0 

(د*) رواه البخاري )۱۰٤۸(‏ ومسلم )41١(‏ 

(-4) ((جامع كرامات الأولياء)) »)١/(‏ وقالوا عن عقيل المنبجي أيضا: أنه كان له التصرف في الوجود وأنه كان من الذين 

يزؤوة الك ی قناقن الله 
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(-ه) ((ترياق امحبين)) (ه: و(45» وانظر ((قلادة الجواهر)) (ص ه" )»2 ((جامع كرامات الأولياء) ) rg Tv )١‏ 
۸ ) ((روضة الناظرين)) (ص5”). 

0 .)٠١9 ((تتوير الابصار)) (ص507)» ((خخزانة الإمداد)) (ص (99» ((روضة الناظرين)) (ص‎ )١7( 

فهذا الرجل لم يؤت ما أوتيه سليمان عليه السلام غسب» وإنما أوتي ما أوتيه الأنبياء جملة واحدة» وربما ما لم يتوه أيضا. وما حى 
عنه من الكرامات أن أبا بكر الدينوري مع الصوفية يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث)) من أكل مع مغفور له غفر الله 
له)) (<1)» فلم يصدق به فسأل الننى صل الله عليه وسل في المنام عن درجة هذا الحديث فقال له: أنا قلت هذا الحديث» وغدا 
تأكل مع مغفور له ويغفر الله لك. وني اليوم التالي أخذ نجم الدين لقمة وقال له .كل یا أي أبا يكل صدق سهدي رسو الله صل 
ا وسل: من أكل مع مغفور له غفر الله له » واف مغفور لك». (-؟) 

فالرجل لم يتحقق من الحديث بالرجوع إلى رجاله ورواته وإنما بالتحقق من النبي صل الله عليه وسلم شخصياء وهذا مشهور عند الصوفية 
أنهم ربا سألوه في الرؤيا عن الحديث الموضوع فيقول لمم أنا قلته» وربما سألوه عن الحديث الصحيح المتواتر فيقول: لم أقله فيعتبروه 
حينئذ موضوعا وان رواه البخاري ومسل. ٠‏ بمعنى آخر أن لهم إسناد خاص وحک خاص على الحديث يأخذونه عن الننى مباشرة لا على 
الطريقة التي مضى عليا أهل الحديث كالبخاري وسل وغيرهما. ثم قد ذاع عند المتصوفة أيضا دعوى رؤية الننى صلى الله عليه وسل 
عيانا يقظة لا مناماء کا في نص الشيخ نجم ان رارف الي عيانا» وکا في ادعاء الشيخ جلال الدين الرفاعي أنه رأى ابي صلى 
الل ار والذي ألف كابا جمع فيه من اجتمعوا به يقظة وأسماه: تنوير الحلك في إمكان رؤية الني 
والملك. (دم 

ووا من الزامات عديدة» منا: 

أن يصير الذي يراه يقظة «اپیا». 

أن يصير زائر قبر النبي صل الله عليه وس إنما يزور قبراً خاليا. أن کن النبي صل الله عليه وسام متنقلا تارة هنا وتارة هناك إذ أن 
مدعي رؤيته عيانا كثيرون بل منهم من يزعم رژیته كل يوم بل كل ساعة, ا بأحدهم أن ادعى أنه لو غاب عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عد نفسه من المسلمين. (-4) على أنهم ذكروا أن أبا الفضل الواسطي كان يعرف أيضا لغة 
اغیرانات ارو جميع را وما هم عليه في البر (-0). 

- الطعن بالأنبياءلقد كنت من خلال استعراضي لسيرة الرفاعي من خلال ما كتبه عنه الرفاعيون أنهم يحاكونه بالنبي صل الله عليه 
وس وببعض ما جرى له مثل حادثة شق الملائكة لصد ر الرفاعي» ومثل التلمبح من وقت ا بل إنهم يدفعون أولياءهم 
دفعا إلى مرتبة النبوة حتى إنهم ليعتقدون فيهم أنهم الأولياء الكل الذين هم في غالب أمورهم لا يعمل عملا إلا عن إذن سماوي 
(-). ولا يختلف الإذن السماوي عن الوحي السماوي إلا في العبارة. 

- إبراهيم عليه السلام يتعرى! 


)١1-(‏ قال ابن كثير في تفسيره لا أصل له» وفي ((المقاصد الحسنة)) )۲٠١(‏ قال السخاوي: قال شيخنا [يعنى ابن جر]: هو كذب 
موضوح وقال مرة أخرى: أنه لا أصل له صحيح ولا حسن ولا ضعيف» وقال ابن القم في ((المنار النيف)) )١40(‏ موضوع» وفي 
((أحاديث القصاص)) (5") قال ابن تهية: ليس له إسناد عند أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين وإنما يروونه عن سنان 
ولیس معناه صميحاً على الإطلاق فقد يأ كل مع المسلمين الكفار والمنافقين. 

(-؟) ((روضة الناظرين)) للوتري الرفاعي (ص (4۲» ((التاري الأوحد)) (ص78)» ((إرشاد المسلمين)) (ص١٠١٠).‏ 
(د") ((قلادة الجواهر)) .)٤۲۳ - ٤۲۲(‏ 

(-4) ((طبقات الصوفية)) للشعراني ؟) / »)١4‏ ((جامع كرامات الأولياء)) /١(‏ 14"). 

(-ه) ((إرشاد المسلمين)) (ص ۷). 
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(-د) ((قلادة الجواهر)) (ص .)١9١‏ ٍ ۰ ٌ 

وقد قالوا على سيدنا إبراهي عليه السلام بهتانا عظيما فزعموا أنه صلى الله عليه وسلم تعرى ليكشف الشيخ إبراهي الأعزب عن أعضائه. 
جاء ذلك في كاب (روضة الناظرين) الذي ذكر أن إبراهم الأعزب سئل عن حال اللخليل إبراهيم عل اا عليه وسا فلك جموع 
صفاته وكيفية أعضائه. فقال رجل: «من أهل العل»: ما قاله السيد إبراهي في شأن الخليل ما وجدناه في كاب وما نقل عن أحد. 
فسمع إبراهيم الأعزب قوله فتيسم وأشار بيده إلى نحوه فنظر الفقيه إلى ذلك المكان فصرخ صرخة ووقع مغشيا عليه. فلما أفاق قال: 
راتا عل الله عليه وسل وی ا او السيد إبراهي». (-1) ولقد أثنى الصيادي على الشيخ الرفاعي بأبيات قال 


فيا 0 
برقعتك العناية الإلحية ... يا رفاعي بالبرود السنية 


ا ميل عماء للا كرفية ولا شروية 

انت فرد الاغواث يا نبوي ال 0۰۰ خلق والحلق ريشبت الفردية 

ثم زعم أن الرفاعي منزه عن مرتبة الغوثية لأنه نال ما هو أعلى وأجل منها وهي رتبة النيابة عن النبوة. (-4) 

وهذا طعن بالألوهية والنبوة معاء فإن الله هو غياث العباد ومددهم وكشاف وهم ولا ينزه عن ذلك» وليست ص تبه النبوة بأفضل 
من تلك فضلا عن أن تكون النيابة عن النبوة أفضل من غوثية الله تعالى. 

ومن صور استهزاء الرفاعية بالأنبياء ما رووه عن الرفاعي أنه قال لأتباعه: «يا سادة: هذا البحر الذي نتم تغوصون فيه: غرق فيه وفي 
تتا اه مائة الف ا وعشرون ألف ي٠‏ ومالة ا ا وعشرون ألف ولي. ومثلهم صديقون ما وجدوا له قراراً وحارت فيه 
أفكارهم» وضاعت فيه أوهامبم» وذهبت فيه عقوهم. )7( 

- ادعاء عل الغيب مطلقا 

لم يختلف المسلمون يوما فيما بينهم عن عل الله الغيت: هل شارك فيه أحد ا قال تعالى: قل لا يعلر .من ف السماوات: والأرض 
عيب إلا اله [الفل: .]٠١‏ وكا أمى نبيه أن يقول: قل لا أقول لكر عندي ران الله ولا عل الَْيَبَ [الأنعام: ]0٠‏ وقد قال: 
((إني لم أؤمس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)) (-5) متفق عليه. وقال لجبريل صلى الله عليه وسلم حين سأله عن 
الساعة: ((ما المسؤول عنما بأعلل من السائل)) (-7). 

فادعاء الكشف عن عام الغيوب من أعظم الكذب على الله. 

غير أنه يعتبر عند المتصوفة منقبة من المناقب ب وكرامة من الكرامات. فالقلب - على حد قول الشيخ الرفاعي - إذا صلح صار مببط الوحي 
السا ا Sly‏ واذا فسد صار مببط الظم والشياطين. )۸7( 

وعلى حد قوله أيضا أنه: 

اذا أراة الله أن يتخذ وليا أنعم عليه بأربع: 


٤‏ - الكفاية. ” - الماية. 
العا 1 : المداية. 


0 مقت هذه الأربع كمه بأربع أيضاً 

١‏ 2 يقرا ما على الجباه. 

۳ - ويكلم الموتى ويكامونه. ؛ - ويدخل القبور فيعرف المنعم من المعذب. (-9) 
LL‏ (ص 0 

)۲7( ((الكنز المطلسم)) ( ا 
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(-") لقد أبقى الصوفية على حقيقة العصمة لدى مشايخهم لكنهم عمدوا إلى تغيير لفظ «العصمة» إلى لفظ آخر يؤدى نفس المعنى 
وهو «الحفظ». فإن من عصمه الله ققد حفظه. ٠‏ ففي المعنى لا فرق واثما الفارق 2 اللفظ فقط. 
(-:) ((قلادة الجواهر)) (ص (8؟5١»‏ ((المعارف المحمدية)) (50 و05). 
(حده) ((قلادة الجواهر)) (ص .)۱۷١‏ 
(دد) رواه البخاري (1ه"8) ومسلم )٠١54(‏ 
(5/) رواه البخاري (50) ومسلم (۸) 
(۸7) ((الفجر المنير)) (ص »)١18‏ ((قلادة الجواهر)) (ص15١)»‏ ((طبقات الشعراني)) /١(‏ ؟4١).‏ 
(-9) ((قلادة الجواهر)) (ص1507١)»‏ ((الفجر المنير)) (ص١ه)‏ 
واذا تل الاولياء مبذه الحوارق الهائلة من كفاية ورعاية وهداية وعناية فا المانع حينئذ من ان يكونوا ظل الارض وامان اهلها من 
كل خوف وأذية بعد أن ضاهوا الله في قدرته وصاروا صفة من صفاته» يقولون للشیء كن فیکون» ويتحكون في الکون» ويكشفون 
المكنون!! 
ا حقيقة أنهم صاروا عند الرفاعية كذلك» فقد ذكر الصيادي عن الشيخ عثمان لتقن اله قال: «كان الشيخ على الرفاعي - خليفة 
الشيخ أحمد - أمانا لأهل الأرض» وظلا ظليلا على سائر الخلق». )١-(‏ 
ولا ذكر الرفاعي أنه صحب ثلاثمائة ألف أمة وأنه كان يعرف کلامم وصفاتهم وأسماءهم وأرزاقهم وآجالهم» تعجب خادمه يعقوب 
فقال له الشيخ: «وأزيدك أيضاً أنه لا تستقر نطفة في فرج أن إلا ينظر الولي إليها ويعلم بها». 
فقال يعقوب: يا سيدي هذه صفات الرب جل وعلا!! فقال الشيخ: يا يعقوب» استغفر الله تعالى (-9) فإن الله إذا أحب عبدا 
صرفه في جميع ملکته» وأطلعه على ما شاء من علوم الغيب .. وإذا كان الحق تعالى مع عبلاة کا بريد عبار کان فة عن :صيقاتة»: 
7 
ذكر الشعراني تلك المساجلة بين الشيخ الرفاعي وخادمه يعقوب» وزاد على ذلك بأن نقل عن شيخه (على اللعواص) شروطا يجب 
توافرها في الولي الصوفي وهي: 
١‏ - أن يكون عنده عل يكشف به الحقائق والدقائق. 
۲ - أن يعلم ما جاز وما وجب وما استحال. 

- أن يكون له سريان في العوالم العلويات والسفليات. ؛ - أن يكون له قوة على التلبس (-4) في الصورء والتطور في الرتب. 
ه - أن ينظر أحوال مريده من اللوح المحفوظ. ٦‏ - أن يراقب مريده من حين کان في عالم الذر قبل وروده وهبوطه إلى أصلاب 
الآباء وبطون الأمبات. (-ه) وإذا كان للأولياء هذا المبلغ من الكشف والعم الغيي على النحو الذي يشترطه شيخ الشعراني فلا 
يعجب حينئذ أن يقرأ في كتب الشعراني أن فيقة کر كان ينظر في الميضأة فيرى الذنوب التي ا ليان رار وأنه 
نظر مرة إلى المغطس فقال: ولأ عرض الله خيرا من اغتسل في هذا المغطس فإنه قذره وأنتنه. فسألوا عمن اغتسل فيه فوجدوه رجلا 
كان قد فعل الفاحشة في عبده» )٩٦7(‏ 
المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ۳ه فا بعدها 

- الرفاعي يخاطب أمه وهو في بطنها 
وجاء في كاب (الروض النضير) أن الشيخ الرفاعي كان يخاطب أمه وهو في بطنها فيقول: 
ديا أماه السلام عليك. فتقول: وعليك السلام يا ولدي. ما اسمك؟ 
فيقول: اسعى أحمد. 
ولقد سأها مرة - وهو حمل في بطنها -: ما تطلبين من اللّه؟ 
فقالت: الرحمة. 


فقال: لما اسنات سبعة: 
۱ 5 النية الصالة. ۲ 2 الصلوات اعمس.٠‏ 
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(۱7( ((قلادة الجواهر) ) ( ص (o‏ ش 

(-؟) وني ((قلادة الجواهر)) (ص (١١٠ء‏ و ((روضة الناظرين)) (ص )٥٩‏ أنه قال لمن أنكر في قلبه «استغفر الله مما خطر في 
قلبك» وهذا عيب أن نرى مخلوقين يطلعون على القلوب ويأمرون الناس بالاستغفار ما خطر فيهاء فإن الذي بعلم السر وأخفى قد عفا 
عما يخطر في البال وهؤلاء يطالبون بالاستغفار منه!! 

(-") ((قلادة الجواهر)) (ص 58)» ((لطائف المنن والأخلاق)) .)٤۷١ - )٤۷٠‏ 

(-:) بمعنى التشكل بالأشكال الختلفة. 

(-ه) ((لطائف المئن والأخلاق)) 457) - 478). 

(-5) ((لطائف المنن والأخلاق)) (ص .)٥١‏ ٍ 

م - الإحسان إلى الفقراء. ٤‏ - صفاء الضمير. ه - حفظ اللسان من الغيبة. )١-(‏ وكانت أمه تدخل على الشيخ أبي مد الشنبكي 
وهي حامل به فيقوم لها إجلالا. فلما تكرر ذلك منه سئل عنه فقال: أنا أقوم إجلالا يجنين الذي في بطنهاء فإنه أحد المقربين إلى الله 
عن وجل وشو مخ أصعاب المقامات. )2 

- كيفية خروجه من بطن أمه 

قال صاحب كاب (الروض النضير): «ولما ولدته أمه خرج منها ويده البمنى على صدره ك يفعل المصلي. ويده اليسرى يغطي با 
عورته» وکا رفعوا يده عن عورته أعادها ليغطي عورته. وما أن خرج من بطن أنه حت صار يحرك شفتيه» فام الشيخ منصور 
البطائي بعض الحاضرين أن يقتربوا من شفتي الشيخ أحمد. فسمعوه يقول: سبحان الذي صورك فأحسن صورك. (-م) 

ولا ولدته أمه أبى أن يرضعء وما زال على ذلك حت أتوا له بمرضعة تقية طاهرة» فكانت تجدد وضوؤها حالة إرضاعه. ولا جاء رمضان 
اسك عن الرضاع» وامتنع عن شرب الحليب نهارا إلا بعد الإفطار وبقي كذلك إلى بعد العيد. (-4) 

- شق الملائكة لصدر الرفاعيومن قصة شق صدر النبي الكريم صلوات الله تعالى وسلامه عليه أخذ الرفاعيون فكرة الرفاعي فذكروا عنه 
أنه قال لان اغ «إبراهي الأعزب»: داعم أني لما دعيت إلى هذا الأمر: حملت إلى قبلة هذا البلد» وشق صدري ملك من الملائكة 
المقربين» فأخرج منه شيئاً مظلما وغسله بماء الحيوان من الرياء وسوء الخلق وكل ما للشيطان فيه نصيب» كل ذلك وأا أنظر بعيني کا 
فعل برسول الله صلی الله عليه وسلم». (-0) 

اا ع اطا ا ميل ادا كوه هيل الله عليه وسل عا أن لك تنا لعا ق ن دوت امكل ذلك 
للرفاعي أليكون معصوما كا كان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأي أمى هذا الذي أخبر أنه «دعي إليه أهو النبوة أم الرسالة؟».إننا 
نجد عبارة أخرى بين كتب الرفاعية تحدد لنا ما هو هذا الأعى الذي دعي إليه. فقد جاء في كاب (سواد العينين) أن اله قد رفم 
الشيخ الرفاعي إلى مقام القطبية والغوثية» وأنه من أجل ذلك ذهب إلى قبر النبي صل الله عليه وسار وتململ على عتبته وصار يقول: 
«العفو العفو» إلى أن أحاط به النداء من كل جانب «فاستقم کا أمرت». (-5) 

إن مثل هذه الحادثة إنما وقعت للنبي صل الله عليه وسلم ضرورة لنبوته. فالعصمة من الذلل ومن كل ما للشيطان فيه نصيب إثما هو 
من ضرورات النبوة فا السبب في حصول مثل ذلك لغير النى كالرفاعي؟ 

- صك بتحريم النار على الرفاعي وعلى كل ما تمسه يده ٠‏ 

ويدعي الرفاعية أن الشيخ الرفاعي كان بيده ورقة بيضاء فنادى أحد أتباعه وقال له: يا فلان تعال وأقرأ هذه الورقة قال: فقرأتها وهي 
مكتوبة بالنور. قال الرفاعي: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسا فأعطاني هذه الورقة وقال: يا أحمد» هذه براءتك من النار. 
قال: فأخذت الاب فقرأته واذا فيه مكتوب: براءة ابن أبي الحسن من النار» ثم انتبهت وإذا اكاب بيدي». (-) 

(-1) ((الروض النضير)) (ص١٠١).‏ 

)١-(‏ ((قلادة الجواهر)) (ص »٠٠١(‏ ((روضة الناظرين)) للوتري ط: المطبعة الحيرية ١:0‏ مصر ((جامع كرامات الأولياء)) 
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۲( / 3۸( ط: دار صادر - بيروت. 

(دم) ((الروض النضير)) (۱۷ - ٠)۱۸‏ 

(-4) ((الروض النضير)) (١٠ء ۰٠۹(‏ ((قلادة الجواهر)) (ص٠٠)»‏ ((إرشاد المسلمين)) (ص."). 

(ده) ((قلادة الجواهر)) (ص١4١)»‏ ( (الفجر المنير)) ۸) - 9) ط: العامرة ببولاق القاهرة. 

(-5) ((سواد العينين في مناقب الغوث)) ابي العلمين (ه١‏ - ۰)۱۷ 

(5/) ((إرشاد المسلمين)) (ص ۸۲). 

ولم يقتصر الأعى عند ذلك الحد» بل ازداد ليجعل كل من مسته يد الرفاعي محرما على النار. فقد ذكروا أن الله وعد الرفاعي أن كل 
من دخل قريته أو مس كفه لا تأ كله النار ولا تضره. وحكوا عن الرفاعي أنه أمسك مرة سعكة وأعطاها إلى أحد مر يديه ليشويها له 
فلم تنشو ولم تتضج وبقيت نيئة على حالما فتعجب المريد من ذلك فأخبره الشيخ الرفاعي أن السبب في ذلك أن الله تعالى وعده أن لا 
تضر النار شيئاً مسته يده. (-1) 

- الرفاعي بيع قصرا في الجنة 

وهذه قصة منسوبة إلى الشيخ الرفاعي مفادها أن الرفاعي قد باع رجلا قصرا في الجنة محدد المساحة لقاء شراء بستان في الدنيا. 

قال محمد أبو المدى الصيادي: «ونقل أن الشيخ جمال الدين اللمخطيب كان من أكابر أصحاب السيد أحمد الرفاعي وكان يريد أن يشتري 
بستانا لضرورة» فامتنع صاحب البستان عن بيعه إياه» فتشفع الشيخ جمال الدين إلى الرفاعي» فأتى رد الشفاعة من صاحب البستان 
(إسماعيل بن عبد المنعم) الذي قال للرفاعي: يا سيدي إن اشتريته مني با اريد بعتك إياه. 

فقال الشيخ: يا إسماعيل قل لي كم تريد ثمنه حتى أعطيك؟ 

Es 

فقال الرفاعي: من أنا حتى تطلب مني هذا يا ولدي؟ اطلب من الدنيا. 

فقال: يا سيدي شيئاً من الدنيا ما أريد» فإن أردت البستان اقرا فا أطلي: 

فنكس السيد أحمد الرفاعي رأسه ساعة» واصفر لونه وتغير» ثم رفع وقد تبدلت الصفرة إحمرارا وقال: يا إسماعيل قد اشتريت منك 
البستان بما طلبت. 1 

فقال: يا سيدي اكتب لي خط يدك. فكتب له السيد أحمد الرفاعي ورقة فيها: 

4 الله الرحمن الرحيم 

هذا ما اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير الحقير أحمد بن أبي الحسن الرفاعي» ضامنا على كرم الله تعالى قصرا في الجنة 
عه حدود اربعة: 5 

الأولى: إلى جنة عدن. الثانية: إلى جنة المأوى. 

الثالثة: إلى جنة الخلد. الرابعة: إلى جنة الفردوس 

وذلك يع حوره وولدانه وفرشه وستره وأنباره وأتجاره» عوض بستانه في الدنيا. وله الله شاهد وكفيل. ثم طوى الخاب وسلمه إليه» 
وأوصى صاحب البستان المذكور أن يوضع الصك معه في كفنه إذا مات» ففعل أبناؤه ذلك» ولا دفنوه وجدوا صبيحة اليوم التالي وقد 
كتب على قبره «وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» (-7).ويتغنى الصيادي ببذه القصة بأبيات من الشعر (-) فيقول مخاطبا الرفاعي: 
وبستان إسماعيل لما اشتريته ... بقصر وقد أرهنته اتلحط والحتما 

وذاك بدار اللحلد في ساحة الرضا ٠...‏ فصدقك المولى ووعدك قد تما 

على أن الرفاعي قد ضمن الجنة لآخر مقابل عصفور يشتريه منه. اء في كاب (قلادة الجواهر) أن واحداً من أصحاب الشيخ الرفاعي 
اصطاد عصفورا وشد برجله خيطا وعلقه» والعصفور يصيح من شدة الأل1» فقام الشيخ أحمد الرفاعي والقس منه خلاص هذا العصفور 
فأبى وقال للشيخ: "نشتريه مني؟ " 

فقال الرفاعي: نعم ؛ بكم هو؟ 

قال: بأن أكون بصحبتك في دار السلام» وأجوز معك بالسلام على الصراط . 


Shamela.org ۲۸4٦ 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


.)٠١ص( ((بوارق الحقائق)) (ص 559)» ((إرشاد المسلمين)) (ص (807» ((روض الرياحين))‎ )٠١( 
- ؟957/١( ((جامع کرامات الأولياء))‎ »44١( - :4٠( ((روض الرياحين))‎ ۰)۷١ - 7١( ((قلادة الجواهر))‎ )5( 
.)؟١4 /91؟). ((الكواكب الدرية)) (ص‎ 
.)١159- ١١؟؟( (5*؟) ديوان ((الفيض المدي))‎ 
لقد اعتاد المتصوفة ذكر مثل‎ )١-( قال فيا شن واد على ما نقول وكيل؟ قال: نعم. قال: اعهد معي. فعهد معه وخلص العصفور».‎ 
هذه الحكايات التي يعدون فيا من شاؤوا بدخول الجنة. ومثل ذلك أيضا ما يزعمه متصوفة آخرون عن مشايخهم کالتيجاني القائل:‎ 
«وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من رآني يدخل الجنة وإن كان كافرا». (-7) وكذلك قول أحد أتباعه: «رأيت شيخنا‎ 
التيجاني بيده حلة» وقال لي: من راى هذه الحلة دخل الجنة». (د8)‎ 
ولا شك أن الإسلام يأبى مثل هذه الأقاصيص التي تعلق الاس بعر الله وتجعل رجاءهم فيما عند الحتاجين الذين لا يملكون لأنفسهم‎ 
نفعا ولا ضرا وتقطع الرجاء فيما عند الغني الذي بيده الضر والنفع اكرات :و العقات لا يد امك نواد‎ 
ونستطيع القول بأن صكوك ومواثيق دخول الجنة التي يذكرها المتصوفة عن مشايخهم قد سبقهم إليها النصارى» فقد اشتبر عن الكنيسة‎ 
مثل هذه الصكوك المسماة «صكوك الغفران» والتي كانت شبه في نصا هذا النص ا إلى الشيخ الرفاعي. ولا يزال النصارى‎ 
إلى یوم ترون من راه هذه الصكوك ويهزءون بسببها من الكنيسة» فليس للنصارى ولا للمتصوفة أن يتألوا على الله فيضمنوا الجنة‎ 
.]9 لأحد من عباده. اهم تون رج ريك [الزحرف: "| آم عندهم زان رة ريك العزيز الوهاب؟ [ص:‎ 

- الرفاعي يمرض ويجوع فداء للآخرين 
إن فكرة تعذيب شخص فداء عن الآخرين قديمة تبنتها العديد من الديانات والمذاهب» وهي رة عند التضارى القن تعر أن المسيح 
عليه السلام تألم وتعذب من اڃا الاخرين. وتعرف هذه الفكرة د «الكفارة والفداء». 
والجدير بالذكر أن هذه الفكرة تسربت إلى أححاب الطريقة الرفاعية الذين جعلوا شيخهم يمل البلاء والمرض نيابة عن الآخرين. فقد 
ذكروا أن شيخهم مرض فقال: «أقبل على انلق بلاء عظي فتحملته عنهم واشتريته بما بقي من عمري فباعني». وكان يبكي ويقول: 
اللهم اجعلني سقف البلاء على هؤلاء اللحلق. (-4) وكان يقول تحادمه يعقوب: ما وجد أحد من الفقراء أذى إلا وجدت أله 
2 قلي . (٥7(‏ ورا أحدهم حال الشيخ الرفاعي من الجوع والفقر فقال ي نفسه: «أولاد المشايخ يركبون اليل ويلبسون م 
والسيد أحمد لا يركب اليل ولا يلبس المليح ولا يشبع من الطعام. فعلم الشيخ بما خطر في نفسه وقال له: يا ولدي استغفر الله مما 
خطر لك» فلو لم يجع سيدك ما شبع أحد من المسلمين» ولا ركب فرسا ولا حمارا». (-5) 
- الرفاعي يذوب ويتحول إلى ماء 
ون اعا کی ع ا ا كان ری روان ین إل تناد ا ی د الله مال الل ر 
المدى الصيادي أنه لما كان الله بتجلى على الرفاعي بالعظمة كان يذوب حى يبقى بقعة ماء ثم تدركه الرحمة الإلمية فيجمد شيئاً فشيئاً 
حتى يعود بدنه إلى ما كان عليه فيقول لأتباعه: «لولا لطف الله ما عدت إلیک». (-/) 


17 رمن‎ ١ e) 0 1 

بغية المستفيد)) (ص5١5)»‏ ((الدرة الحريدة)) .)6١ /١(‏ 

(رماح حزب الرحي على حزب الرجم)) /١(‏ ؟18). 

(إجابة الداعي في مناقب القطب الرفاعي)) (ص؛) للشيخ إبراهي البرنزحي» ط: المطبعة العامرة ببولاق مصر .٠٠١١‏ 
(قلادة الجواهر)) (ص "8 .)١‏ 

(روضة الناظرين)) (ص0ه). 

(قلادة الجواهر)) (ص 507)» ((اجابة الداعي)) (ص؛١).‏ 
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١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


وذكر الصيادي والنبهاني أيضاً أن الرفاعي خرج مع أحد مرافقيه (الشيخ سعيد) في الليل فوصلا إلى بستان» فقال له الرفاعي: قن 
هنا حتى أرجع. قال الشيخ سعيد: فوقفت مكاني حتى مضى من الليل شطره وهو لم يرجع. فشيت على أثره لأعرف خبره» فإذا أنا 
بثيابه ملقاة على الأرض وعلى جانبه ماء» لفعلت أطوف يينا وشمالا فلم أجده. فرجعت إلى موضعي وأنا مرعوب من ذلك إذ أقبل 
على وأنواره تشرق» فسألته عن ذلك فقال: يا ولدي أنا كنت ذلك الماء الذي رأيته. نظرني العزيز سبحانه بعين اللطف فصرت کا 
ترى. يا سعيد لولا أن نظرني بعين اللطف لما رجعت إلي5 أبدا». (-1) ومثل هذه الأحوال نسبوها أيضا إلى غير الرفاعي» فقد ذكر 
الصيادي أن قوما جاءوا إلى الشيخ منصور البطائحي - خال الشيخ الرفاعي - فسألوه عن الحبة» فسكت ثم ذاب ك يذوب الرصاص 
قطرة بعد قطرة وهم ينظرونه حتى صار كالماء المائع. (-8) 

وقد أخبرني أحد من اجتمعت بهم تمن رجعوا عن هذه الطريقة أنه قرأ في أحد كتب الرفاعية أن سبب ذهاب إحدى عيني الشيخ 
الرفاعي: أنه كلما جلس للعبادة والذكر يذوب ويتحول إلى ماء» فكان يجلس في طست ثلا ينتشر هذا الماء فيضيع شيء من بدنه. فكان 
أن جلس في الطست مرة وتحول إلى ماء إلا عيناه فإنهما بدتا وكأنهما كرتين» فدخلت ابنته ولعبت بإحداهما فعطبتها ومنذ ذلك الحين 
صار یری بعين واحدة. 5 

قال لي ذاك الأخ: فقلت في نفسي: أبلغت الحرافة في الدين إلى هذا الحد؟ 

قال: فأقبلت على الاب وما حح من السنة وخلعت عني أوهام التصوف. 

- الرفاعي لا يا كل ولا يشرب 

وما حكوه عنه من الكرامات أيضاً امتناعه عن الطعام والشراب لكيام وأسابيع وشهورء بل وربا سنوات. فقد ذكر الصيادي أن الشيخ 
الرفاعي حرج إلى الحج ثم إلى المدينة. ومنذ خروجه من العراق إلى أن عاد إليها من الحج لم يأ كل طعاما قطء ولم يتناول جرعة ماء 
واحدة. )۳7( 

وذكر أيضاً أنه بقي مرة نصف نهار لم يشرب ماء فوجد قدحا على التنور وفيه ماء وخ من غسل الأيدي. فقالت له نفسه: قد عذبتني 
نصف النهار بالعطش وأسقيني من هذا الماء الوسق؟ فما رأى منبا هذا العتاب ألقى القدح من يده وأقسم أن لا يذيقها الماء سنة كاملت» 
وفعل ذلك. (-4) ومع عدم الاقتناع بأن بيقى إنسان شیا إسيراً بلا ماء» فإن الظاهر أن سياق القصة مأخوذ من قصة أي يزيد 
البسطامي مع الماء فإنه لا اختلاف بين القصتين بتاتا. (-5) وذكروا مثل هذه الكرامات لغير الرفاعي: فالشيخ أبو رفاعة المهدي 
الرفاعي بقي أربعين يوما متتالية لا يأ كل ولا يشرب بل ولا ينام. ومع ذلك كله لم يغب عن أداء ما افترضه الله عليه. (-5) وكذلك 
السيد ولي الله «السكران» أبو مد اليعقوبي الرفاعي كان كثيرا ما بمكث الستة أشبر لا يأ كل طعاما ولا يشرب ماء. (-/) ولقد 
ضرب الشيخ عثمان بن مروزة البطانحي الرفاعي الرقم القياسي في الامتناع عن الطعام والشراب» حيث بقي بلا طعام ولا شراب 
سبع سنين. (۸7) 

فهل حصل مثل هذه الكرامة لني من الأنبياء فضلا عن أن تحصل لغيرهم؟ 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ١8‏ فا بعدها 


)١-(‏ ((قلادة الجواهر)) (ص١8)»‏ ((جا امات الأوليا )) ؟*)/وة) 

(-5) ((قلادة الجواهر)) (ص 58)» ((روضة الناظرين)) (ص .٠۲(‏ 

)۳7( ((الكنز المطلسم)) ف مد يد النبي لولده الغوث الرفاعي الأعظم )١4‏ ۱۸) المطبعة العلمية ١18‏ مصر. 

(-4) ((المعارف المحمدية) ) في الوظائف الأحمدية: عن الدين الصيادي الرفاعي )۷٤(‏ مطبعة مد أفندي ٠١١٠١‏ القاهرة. 
(-ه) انظر ((الرسالة القشيرية)) (ص؛6١)‏ للشيخ أبي القاسم بن هوازن القشيري ط دار الاب العربي. 

(-5) ((ذخيرة المعاد 2 0 بي الصياد)) (ص ۲۲). 

(۷7) ((إرشاد الاي( :ص1 .)١‏ 

)۸7( ((جامع کرامات الاولاة ء)) (۲/ 1۲( 
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١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 
المطلب الثالث: نماذج من كشوفات مشاي الرفاعية 


المطلب الثالث: نماذج من كشوفات مشاي الرفاعية ذكر الصيادي أن من كرامات الشيخ بباء الدين الرواس الرفاعي: «أنه كان يتكلم 
على خواطر أصحابه ومريديه کا في صدورهم. )١1-(‏ واعترض أحد المريدين على الشيخ إبراهيم الأعزب (ابن أخت الشيخ أحمد) 
فر الشيخ إبراهيم أذنه وزجره عن أسرار الإنكار عليه وقال له: «أَلم تع أن قلوب اللحاق بين أيدينا كالمصابيح من وراء الستارة 
نشبدها رأي العين» )١-(‏ وكذلك أسر أحد مريدي الشيخ عثمان بن مروزة ة البطائي في نفسه الاعتراض على شيخه في قلبه فقال له 
الشيخ عثمان: ألم تعل ان أعلم ما في قلبك». (-") وكان الشيخ عبد الحافظ بن سرور الرفاعي له قدرة على إبداء ما في النفوس» 
ومحبة يديه تزيد في إيمانهم. ونظرته تصلح قلوبهم. (-4) وذكر أن الشيخ علي أبو الفضل الواسطي يعرف لغات الطيور والحيوانات 
٠٠‏ وکان يتكلم على الخواطر ويكشف الأسرار» ونظرته أيضا تصلح القلوب. (-ه) 

وكشف الصوفية يحصل لغيرهم من غير المسلمين أيضاً كالكهان فإن الشياطين يكشفون لأمثالهم أخبارا غائبة عنهم وهي بذاتها ليست 
ا الغيب فيظن الجاهل أن ذلك كشفا من عند الله تعالى. وقد صرح بذلك ببهاء الدين الرواس فقال: «وما لا ياتفت إليه سماع 
هاتف يشير إلى أمى غيبي .. وقد يكون ذلك الحاتف لا من هواتف الحق بل هو من هواتف الشياطين». (-5) 

ويصف الصيادي ابن عمه المهدي الرواس في أبيات من الشعر فيقول: 

بمكنون الغيب حوى إطلاعا ... تراه بكل آتیه خبیرا (-07) 

أما الشيخ أحمد الرفاعي نفسه فقد ذكروا أن مغنيا كان يغني للصوفية» فتواجدوا وطربواء وكان ينهم أحد الرفاعي صغيراء نفسف أحمد 
الدف» فأنكروا عليه فقال لحم: «اسألوه عما خطر بباله. فاعترف المغني أنه لما رآهم على هذه الحالة من القايل تذكر أنه كان البارحة مع 
قوم فشربوا الجر حتى تمايلوا كتمايل المشايخ الصوفية» خفطر في بال أن هؤلاء كأولئك». (-8) 

الكشف عن علوم المستقبل ومرض الشيخ أبو ركريا العسقلاني مرضاً شديداً حق ظن أنه ميت لا محالة» فقال له الشيخ إبراهيم 
الأعزب: «أنت لن تموت في هذه المدة» قد بقى من عمرك زمان طويل. وعاش الرجل بعدها مسين سنة». (-9) 

أما الشيخ رجب الصيادي الرفاعي فكان ,تنبا كن يأتيه من الزوار فيقول: «الآن بعد ساعتين أو قبيل المغرب ييجيء إلينا ضيف شكله 
كذا وثيابه كذا وفرسه كذا وهو من القبيلة الفلانية» ومعه لنا هدية كذا. فيكون كأ يقول بلا اختلاف حرف واحد». )1١-(‏ 
المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص۷۲ - ۷٤‏ 


(-1) ((خزانة الإمداد في أخبار الغوث الكبير السجاد)) مولانا عن الدين أحمد الصياد (ص١7١)‏ ط: مطبعة الواعظ - مصر 
۹ 

(-؟) ((إرشاد المسلمين)) (ص 97)» ((قلادة الجواهر)) (۴۳۴۳» ١١٠)ء‏ ((تنوير الأبصار)) (ص »)۳١‏ ((التاري الأوحد)) 
5) وه5)» ((جامع كرامات الأولياء)) )١‏ / ۲۳۷)» ((روضة الناظرين)) (ص85). 

(1o - é4) ((إرشاد ا‎ )۳ 

) ((جامع كرامات الأولياء)) (۲/ »)٠٤١‏ ((روضة الناظرين)) (ص )١1١4‏ للوتري. 

١ه)‏ ((إرشاد المسلمين)) لطريقة شيخ المتقين (۷ ط): مطبعة مد أفندي مصطفى - القاهرة .٠١١۷‏ 

) ((بوارق الحقائق)) (صض۲۷۰). 

) ((تنوير الأبصار)) (ص١١).‏ 

-86) ((روض الرياحين)) للیافمي )٤۳۷(‏ ط: الحلبي ۱۹۰١‏ مصرء ((جامع اماف الأولياء)) (۱/ ۲۹۷) ط: دار صادر» 
(روضة الناظرين)) للوتري (۱۸)ء ((الكواكب الدرية)) للمناوي (ص .)5١8‏ 

0 ا الجواهر)) (ص (5"» ((إرشاد المسلمين)) (ص 48)» ((التاريخ الأوحد)) (ص50)» ((روضة الناظرين)) 


.)٠١۹ ((خزانة الإمداد)) (ص‎ »)١١59 وير الأبصار) ) (ص‎ 3(( )١٠١- 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


المطلب الرابع: الرفاعي وعقيدة ختم الولاية وذكر مد أبو الهدى الصيادي أن الني صل الله عليه وسلم ظهر على أبي منصور البطائي 
- خال الشيخ الرفاعي - وبشره أن الله سيرزق أخته بولد يأتي من بعده اسمه أحمد الرفاعي. يكون رأسا في الأولياء ا أنه صلى الله 
عليه وسار رأس في الأنبياء. (¬ )١‏ كذلك أمى الني صلى الله عليه وسل الشيخ علي الواسطي أن , بعتنى بالرفاعي» وأ کد له بأنه: کا هو 
صل الله عليه وسلم رأس في الأنبياء فكذلك يكون الرفاعي رأسا في الأولياء» وحذره من مغبة إهمال وصيته في الرفاعي لأن شأنه عند 
اله عي ا 3 5 ١‏ 

وقد ضرب الصيادي مثلا لتفضيل الرفاعي على الأولياء فقال: إذا ذكر الأنبياء فدثوا عنهم» وإذا ذكر مد صلى الله عليه وسلم فاسكتوا. 
وإذا ذكر الأولياء خدثوا عنهم» وإذا ذكر السيد أحمد الرفاعي فاسكتوا. (-م) ) ثم بلغ بهم الغلو في إطراء الشيخ الرفاعي رحمه الله أن 
جعلوه خاتم الأولياء كا أن مدا صلى الله عليه وسل خاتماً في الأنبياء وذلك جرياً على المشابهة التي بينه وبينه. فذكر الشيخ القرشي أن 
الله قد ختم بالرفاعي الولاية ا ختم محمد النبوة. (-4) 

وعقيدة ختم الرلكة فك حيوفية أول من تكلم بها الحكيم الترمذي وابن عربي وغيرهما من غلاة الصوفية» ثم أخذها المتصوفة عنم 
ونسيها كل منبم لشيخه فنسبت بعد ذلك للشيخ عبد القادر الجزائري والتيجاني وغيرهما. وحقيقة الم أن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن 
بيقن عل هذه ارط وت ولائية الله تتقطع بموت أحد هؤلاء المشايخ قبل مئات السنين من الآن» فإن كل مسار يمن بالله 
ويتقيه فهو ولي لله تبارك وتعالى. 

ولحذا فإن المفهوم الصوقي الود ل عدن امنهوم الإسلام لما 

المصدر:الطريقة ا لعبد الرحمن دمشقية - ص۰۱۷ ٠۸‏ 


(۱7( ((تتوير الأبصار) ) (ص؟١)‏ للصيادي» ((التاريخ الأوحد) ) ( ص > ((الكنز المطلسم)) (ص ۰)٦٩‏ 

(-5) ((قلادة الجواهر)) (258» ۰)۲۹ ((روضة الناظرين)) (ص 

(دع) ((قلادة الجواهر)) )۳١‏ - ١۳)ء‏ ((التاريخ الأوحد)) (ص8١٠).‏ 

(-4) ((إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين)) (ص ۷) للشيخ أحمد الفاروثيء ((التاريخ الأوحد)) (ص8١٠)»‏ ((قلادة 
الجواهر)) (45» ›)٤۳۲‏ زارف 0 في الوظائف الاحمدية)) (ص١4)‏ للشيخ عن الدين الصيادي. 

المطلب الاول: غلو الرفاعية ف شيخهم ومشايخهم 

المطلب الأول: غلو الرفاعية 2 شيخهم ومشايخهم قالوا عن الرفاعي: إنه: «كعبة القاصدين وقبلة آهل الحال». )١١(‏ ا كم 
أن الكعبة قبلة المصلين» وكا أن العرش قبلة أععاب الحمم» فكذلك الشيخ قبلة المريدين. (5) فالعرش قبلة الحمم» والكعبة قبلة 
الجباه» وأحمد قبلة القلوب». (-م) وهم بذلك جعلوا للمسلم أكثر من قبلة وجعاوا أخصبا: أحمد (القبلة) إذ القلوب تتجه إليه بينما 
بتجه الناس إلى سواه peer‏ وجباههم» كان قلوبهم تكون منعزلة عن الكعبة حين بتو جهون إليباء يعلوا الرفاعي ندا حق للكعبة 
له سها ن أحبروا' اعا أن بنفسها والرسول صلى الله عليه وسل إلى قرية الرفاعي (-4).وأنه «غوث الثقلين» أي الذي تستغيث به 
الجن والإفس (-ه) بل إن النعجة تستغيث به إذا هاجمها الذئب وتقول بلسان فصيح أدركنى يا سيدي أحمد (-1).وأن الله صرفه 
2 الكون )۷7( وأنه « جیب الدواعي )۸7( وأمان الخائفين» والمتحكم 2 ذرات الكون (47( وأنه ملجأنا وملاذنا ومفزعنا وولي 
نعمتنا. )١١-(‏ وأنه كشاف المدلحمات والكروب )١١-(‏ وأن القسك بأذياله من أسباب النجاة. )١١-(‏ وأن الله ختم به الولاية 
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فهو «خاتم الأولياء». )١-(‏ وأن الله جعله ظلا ظليلا وأمانا لأهل الأرض» وأن مقامه وخلافته تشبد بها السموات والأرض» 
وأن كل الناس أجابوا ولايته» حت الذر الذين لم يزالوا في أصلاب الآباء قد شهدوا بولايته. )١5-(‏ فبه يدفع الله البلاء» وبه يمطر 
السماء وبه يرحم الحلق» وبه تخضر الأرض» وبه يدر الضرع» وبه تنزل البركات» وبه ترفع الدرجات. )١5-(‏ ووصفوا الشيخ 
رجب الصيادي الرفاعي بأنه «رب الحوارق والفواضل» الواجد الماجد». )1١57-(‏ 

وقالوا بأنه لو قدر أن يكون الرفاعي حيا في زمن النبي عل الله عليه وسلم لنزلت فيه آيات نثلى. نقل ذلك الصيادي عن صدر الدين 
السبكي الذي رٹ الرفاعي ببيتين من الشعر قال فيهما :)١17(‏ 

يا ابن الرفاعي يا من شمس دولته . ٠٠‏ لها بكل اج الكون عنوان 

لو كنت في زمن الختار شافعنا ... لجاء في خلقك الممدوح قرآن 

وقد يرون مثل ذلك لغير الرفاعي» فقد نقل الصيادي عن محارب بن دثار أنه أثنى على داود الطائي ثم قال: «لو كان داود الطائي في 
الأمم الماضية لقص الله علينا من خبره». (۱۸7) 


)١-‏ ((القواعد المرعية)) (ص2)» ((التاريخ الأوحد) ) (ص”١٠)»‏ ((الفخر الخلد)) (ص۲)» ((المعارف الحمدية)) (ص 


((الفجر المنير) ) (ص88))» ((قلادة الجواهر)) (ص”١١)»‏ ((روضة الناظرين)) (ص۷۳). 
((روضة الناظرين)) (ص ۷۳) 
((روضة الناظرين)) (ص9ه). 
) 


E E E 
.)۷٣ - (المعارف المحمدية)) ( ص۷۲‎ 
(قلادة الجواهر)) (صٌ۷۲).‎ 


05( 
0( 
(-8) ((قلادة الجواهر)) (ص 477)» ((ضوء الشمس في قول الني صل الله علي وسار بتي الإسلام على خمس)) (۱/ 14) 
يادي٠‏ 
() 


(-و) ((إرشاد المسلين)) (۱۳ - .)١١‏ 

((قلادة الجواهر)) (ص۷١)‏ ((الفرقان)) ١4(‏ و ۰)۳١‏ ((القواعد المرعية)) (ص ٠)۲۸‏ ((ضوء الشمس)) /١(‏ 
.م 

)١١-(‏ ((الفخر الخلد)) (ص”). 

(-؟١)‏ ((القواعد المرعية)) (ص 8"). 

)١٠١8ص( ((التاريخ الاوحد))‎ »)٤۳٣۲ ((المعارف الحمدية)) (ص٠١5)» ((قلادة الجواهر)) (5” و‎ )١-( 

.)۳١ - ((قلادة الجواهر)) (ه"‎ )١5-( 

(حه١)‏ ((قلادة اجواهر)) (ص١"١).‏ 

(-15) ((تتوير الابصار)) (ص9١١)»‏ ((خنزانة الامداد)) (ص59١)»‏ ((الفرقان)) (ص٤۸)‏ 

(د/ا١)‏ ((قلادة الجواهر)) (ص )٤١۳۹‏ 

(۱۸7( ((قلادة الجواهر)) (ص۸٤٤).‏ 


وهذا غلو وادعاء أنه كان يمكن أن تكون بعض آياته على خلاف ما هي عليه الآن لو كان الرفاعي في عهد النبوة. ثم ليس الرفاعي 
أعن عند الله من أبي بكر وعمر اللذين كانا أحب الناس اليه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد E E‏ 
تاج الدين الرفاعي أنه «غياث الملهوفين» )١١(‏ والشيخ عبد الرحيم بن علي الرفاعي أنه «غوث الثقلين» (-5) ب بعني أن الجن والإس 
تستغيث به عند الشدائد والكربات. 

ولقد جب الرواس فكرة الغلو هذه التي اندم بها الكثيرون من أهل التصوف واعتبرها من طباع أهل الشرك. قال: «وبويعت في 
الحضرة على عدم النظر إلى الآباء والأجداد» فإن المفاخرة بهم من طباع أهل الشرك» والغلو بهم من بقايا نخوة الجاهلية». (-م) 
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غير أنه قال كلمة حق في كاب مليء بالباطل وهو (بوارق الحقائق) الذي يحكي فيه قصة طوافه بأهل البيت والمنتظر «الجة» وخروجهم 
من قبورهم لاستقباله في كل زيارة وكل مناسبة. 

ثم إن آل الصيادي - والرواس منهم - يعتبرون السلالة التي غلت في الطريقة وفي الرفاعي ما لم يفعل غيرهم لا سما مد بن حسن 
وادي الصيادي الملقب ب «أبي الهدى» الذي نقلت من كلامه أكثر انحرافات الرفاعية وغلوهم. ويأتي الشيخ بهاء الدين ابن عم 
الرواس بأبيات يمتدح فیا آباءه وأجداده؛ ويدعو الحتاجين والمضطرين إلى الاستغاثة بهم فيقول فيما ينقله الصيادي عنه (-4): 
إشاراتنا فوق الرؤوس تخفق ... وأعلامنا تحت المعالي تصفق 

ومن نال من أنفاسنا هام قلبه ... وأثوابه شوقا ووجدا يمزق 

ونحن بنو الغوث الرفاعي أحمد ... كالاته والسر فينا محقق 

ومن أمنا لم خش ضعا ولا عنا ... وأيدي البلايا نحوه لا تطرق 

لنا مدد في سائر الأرض قد سرى ... ونحن شموس في سما الكون شرق 

بل يقول الصيادي نفسه (-ه) 


الأحمديون للإسلام أركان ... وفوا العهود وأشعاث الى صانوا 

بهم أشد على الأخطار مقتحما ... لا السم سم ولا النيران نيران 

بهم تفرج عن ذي النون مته ... وفاز نوح ولم يمسه طوفان 

عش طيب الأمن يا من إستجير بهم ... فا عليك لصرف الدهر عدوان 

ذاك الكبير أبو العباس أحمدهم ... له على ملكوت الله إيوان 

هذا أبو العلمين الفرد جتنا ... في يوم لا يعرف الحلان خلان 

غوث الخلائق من نبوع مجه ... تفيض ف الكون أسرار وعرفان 

يي الضعيف إذا ما سن شفرته ... دهرا وأرضى الرزايا وهو غضبان 

أجار حتى الثريا في مناعتها ... تود لو أنها قوم وجيران 

1 صور الرفاعية في مشاييخهم اعتقادهم أن البركة تحصل عجرد ذكر أسماء مشايخهم واذللك ا أتباعهم عند ذكر أسمائهم أف ا 
بأيديہم على وجوههم. وصرح الرفاعي أن الشيخ منصور كان يأخذ التوبة على الناس حتى الطفل الذي في المهد وحتى الأجنة في 
البطون (-5) ثم قال: «إذا كنم الشيخ منصور فأمروا أيديكم على وجوهكم ينورها الله تعالى ببركته». 02 ونقل عن أحد مشا 
الرفاعية أنه 1 ابي صل الله عليه وس في المنام وكيا ذك امام أبو الوفا قال صلى الله عليه وسل: بسم الله الرحمن الرحيم ما أقول 
فيمن أباهي الأمم به يوم القيامة. قال الوتري: «ولذلك كان مشاي الرفاعية إذا ذكروا أبا الوفا يسمون الله تعالى ثم يأتون بذكره». 
وكانوا يقولون: «عبنا لمن يذكر اسم السيد ان الوفا ولم يسم الله ويمس بيده على وجهه كيف لم إسقط لحم وجهه فیبته». (۸7) 


(-1) ((روضة الناظرين)) (ص٤٠).‏ 

(؟) ((روضة الناظرين)) (ص 50). 

ادر رارف افاتن) )ارصن 110 

.)١١4ص(‎ 0 0 E) 

(ده) ((الكنز المطلسم)) ( ( ۸° - ۰)۸۷ 

(-5) من الظواهر الخالفة للشرع عند 00 أ توبة التائب تتم عن طريق الشيخ» فيذكر الصيادي دائًا جيء رجال يأتون الرفاعي 


ويقولون «خذ علينا العهد وتوبنا» (((قلادة الجواهر)) (لاه»ء 5لاء ۰۸۷ ۰۸۸ 289 ٠)٩١‏ بينما التوبة 2 الإسلام الواسطة فيا بين 
العبد وربه. واثما هذه الواسطة شبيبة بواسطة القديس عند النصارى الذين يذهبون إليه ليعترفوا بخطاياهم ويأخذون العهد على يديه أن 
لا يعودوا إليهاء 

(دلا) ((الفجر المنير)) (ص25)» ((قلادة الجواهر)) »4)١8*5- ۱۸١(‏ ((روضة الناظرين)) (ص١٠5).‏ 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 
EOE)‏ ررروضة AE OE‏ 


المطلب الثاني: قرية الرفاعي «أم عبيدة 
البيت الحرام 


المطلب الثاني: قرية الرفاعي «أم عبيدة» البيت الحرام 

لقد أضحت قرية «أم عبيدة» (مسقط رأس الشيخ أحمد الرفاعي) عند الرفاعية البقعة المقدسة والبلد الحرام الذي يتقرب الخلائق 
بزيارته إلى الله تعالى» ويتوجه إليه أصحاب الحواح والكربات لدفع حوائجهم وكرباتهم» وذكروا أن أمى قدسيتها قد تم بمقتضى وعد إلهي. 
فقد ذكر الصيادي أن الشيخ الرفاعي قال: «إن الله أعطى هذه البقعة خاصية تقرب الخلائق إلى الله» ووعدني أنه يجيب إلى هذه 
البقعة للزيارة زبدة اللحلق لاغتنام بركتباء وأن جحل خواص خلقه من مشارق الأرض ومغاربها في هذه البقعة». )١7(‏ 

وقد جعلوا قرية «أم عبيدة» بمنزلة البلد الحرام فزعموا أن الأمى الإلمي قد صدر إلى الرفاعي بأن ينادي بالناس من كل حدب وصوب 
ليحجوا إليها ففعل مثلما فعل إبراهيم صل الله عليه وسل حين نادى بالناس بالحج. وزعموا أنه قال: «قيل لي: قم فناد أهل المشرق 
وا مغرب والسبل والجبل إلى زيارة هذه البقعة السعيدة» فقام الرفاعي وصار يشير بيديه وهو واقف ويقول: «تعالوا إلى م عبيدة» 
تعالوا إلى هذه البقعة المباركة: كل شمر قوم» وكل سنة قوم» وكل وقت قوم ثم أردف يقول «نعم» نعم» فلما سثل عن ذلك قال: لم 
ناديت أجابوني بقدرة الله خاق كثير لا تجلهم هذه البقعة فلما رأيت ذلك قلت رويدا رويدا كل شمر قوم» كل سنة قوم». (-7) 
ددن خا لا سه ا 

قد جعاوا لقرية " أم عبيدة " فضائل عديدة ذكروا منبا: ١‏ - أن زائرها يروح ويأتي تحت ظلال أجنحة الملاتككة. (-م) ۲ - أن زائرها 
لا تأ كله النار ولا تضره وهذا من وعد الله للشيخ الرفاعي كا يقولون. (-4) وهذا ما لا يضمن في العادة لزائر مكة ولا المدينة.م 
- أن زيارتها وملازمتها كفيلة بقضاء كل حاجة» ويروون في ذلك قصة الأمير عبد الله الصيرفي الذي وقع في حالة دين فلازم قبة 
الشيخ أحمد الرفاعي فقضيت حاجته. (-ه) 

٤‏ - أن زائرها يتوجه إليها عند طلب حاجته ويخطو إليها ثلاث خطوات. يقول الصيادي: «إن أهمه أمى فليتوضاً ويصلي لله ركعتين 
ثم يصلي على النبي مائة مرة» ثم بتجه إلى جهة البصرة محل مرقد الغوث الرفاعي ويخطو ثلاث خطوات ويقول له: 

أيظلمني الزماة وات وتا كني اقات وات ليك 

ویروی من بنانك كل ظاهي ... وأظمأ في حماك وأنت غيث 

۹ و ۰)۸۷ ((الفجر المنير)) (ص7). 


) ((قلادة الجواهر)‎ )١١( 
.)٤۳ص( ((قلادة الجواهر))‎ )5-( 
((بوارق الحقائق)) (ص؛:؟؟).‎ 0 
) 


سد س تک 


GEE OWE ENES 
.)٠٠ص( -ه) ((المعارف المحمدية))‎ 


وقد جربها رجل مظلوم ظلمه آل غريب فالتزم القبة الرفاعية وقال هذين البيتين فقال له الشيخ أحمد في المنام «قضيت حاجتك» فا 
مضى شبر حت فني آل غريب عن آتخرهم. )١-(‏ وزعموا أن الرفاعي كان يقول: «إذا كان لكر حاجة ولم تقدروا أن تصلوا إلى 
(قرية) أم عبيدة فتوجهوا نحوها لله تعالى ثلاث خطوات واسألوا حاجتك». (-7) وهذا متعارض مع ما أوصى به الشيخ لأتباعه: 
أن لا يجعلوا رواقه حرماء ولا قبره بعد موته صفا. (-م) وهم يعتبرونه في قبره حيا متصرفا. ذكر الصيادي أن خادم القبة الأحمدية 


تي 


نعس هرة فنام وفي يده الاب وزجاجة الزيت بجانبه فرأى السيد أحمد في المنام وهو يقول له: «يا أبا الرضا تنبه» لولا أني صنت لك 
الاب ا الزيت. فتنبه فوجد الاب صار في مكان والزجاجة 2 مكان ا (دع) 
- أوصاف القرية الحرام ومزاياها عندهم 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


وقد وصفوا هذه القرية بأنبا: ١‏ - كعبة هموم الحققين» وحرم الأمان للطالبين» البيت المقدس الأمين» مببط الرحمات» منبع الفتوحات» 
نمط الجفر العلوي. (-ه) 

؟ - حط رحال العباد ومنها ينثر احير إلى سائر البلاد. " - البقعة المقدسة» طور سيناء قلوب العارفين. (-5) 

- الرسول والكعبة يزوران قرية أم عبيدة 

إن كل هذه الصفات التي نتصف بها قرية أم عبيدة تجعلها أفضل من المساجد الثلاثة» وأولها في ذلك مكة. وكيف لا تكون أفضل 
من مكة وقد زعموا أن الكعبة رؤيت وهي قادمة تشد رحاها إلى قرية أم عبيدة مع الرسول صلى الله عليه وسا 

فلقد زعموا أن أحد الصوفية رأى في المنام خياما عظيمة على الطريق فسأل: لمن هذه اللحيام فقالوا: هذه لرسول الله صلى الله عليه 
وسم فد خل إليه وس عليه 

وقال: يا رسول الله إلى أين هذه الرحلة المباركة؟ 

فقال: إلى قرية ام عبيدة لزيارة |حمد بن ابي الحسن الرفاعي. 

فقلت: يا رسول اله الناس لك يزورون والى توك يقضدون! 

فقال: يا حاج أنت ججت وقصدت البيت؟ 

فقلت: نعم . ٍ 

فقال: ارفع رأسك فانظر. 

قال: فرفعت رأسي فنظرت إلى الكعبة وهي سائرة. 

قال النبي صل الله عليه وسل: ها أنا والكعبة زائرون» زورا زرناء فقام الرجل من نومه وهب ينادي في الناس ويحثهم على المبادرة 
إلى المسير إلى قرية الرفاعي حيث الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة زائرون. (-7) 

وهم إذا تكاموا عن الكعبة لم يعظموها كتعظيمهم قرية «أم عبيدة» وإنما يقللون من شأن الطواف حوها وُبطون الناس عن الذهاب 
إليها. مثلما نقل الصيادي عن الجنيد أنه كان يطوف بالبيت الحرام فاعترضته جارية وقالت: 

«یا جنيد: تطوف بالبيت ام برب البيت؟ 

فقال: أطوف بالبيتفرفعت طرفها إلى السماء وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك» خلق كالأ جار يطوفون بالأجار». (۸7) 


الإمداد) ) (صض 4 ")> ( (العقود الجوهرية) ) :65 -4197): 
٠٠١١ ء١؟9(‎ 0 0 ١ ¬(‏ 55١)ء‏ ((الفجر المنير)) »5٠(‏ ١5)»ء‏ ((خزانة الإمداد)) (ص ٠)۳٤‏ ((بوارق 


(-*) ((الكليات الأحدية)) (ص ٠)٠١‏ ((حك الرفاعي)) (ص »)١١‏ ((البرهان المؤيد)) (ص 05). 

(-غ) ((المعارف الحمدية)) (ص ٠)٠١‏ ((خزانة الإمداد)) (ص *"). 

(-ه) ((بوارق الحقائق)) ۲۲۱ - ۲۲۲. وهذا تصريح آخر من قبلهم بالجفر المكذوب. المنسوب إلى الإمام على رضى الله عنه ما 
يؤكد ميول هذه الطريقة إلى التشيع. 

OG TOT) 

[-1) ((إرشاد المسلمين لطريقة شيخ التقين)) (ص 88)» ((روضة الناظرين)) للوتري (ص .)٥۹‏ 

(-8) ((قلادة الجواهر)) (ص .)٤ ٥٤‏ 

إن هذه المالة التق يحيطها الرفاعية بقرية ام عبيدة لا حقيقة لما إنما هو كلام لم يتعد الورق وبطون كتب اهل هذه الطريقة. والا 
فقرية «أم عبيدة» لا شبرة ولا ذکر لما 2 التار» ول يذكرها ياقوت اموي ولا غیره. ودعوى اك الحدى الصيادي الرفاعي أن سبط 
الجوزي )١-(‏ دخلها ووجد فيا خلائق كثيرة يقدرون مائة ألف إنسان (-5) دعوى لا صعة لما. فإن سبط ابن الجوزي قد ولد 
بعد وفاة الرفاعي بثلاث سنوات. (-8) 
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وهكذا رأينا وصف قرية الرفاعي وقبته بأها الكعبة والحرم والبيت المقدس والبقعة المقدسة ومببط الرحمات وكشف الكربات وموضع 
قضاء الحاجات فهل يتوافق كل هذا مع تعاليم شيخهم الرفاعي الذي كان يقول هم: «ديا سادة: لا تجعلوا رواق حرماء ولا قبري بعد 
موتي صفاء عليك به سبحانه» لا يضر ولا ينفع» ويصل ويقطع ويفرق ومع إلا الله». (-4) 

لقد بات من الملاحظ أنهم ينتزعون من صفات الله» ومن صفات النبوة للرفاعي» وينتزعون صفات بيت الله وبلده الحرام لقرية 
الرفاعي فاذا يريدون من وراء ذلك؟ 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص ه١١‏ - ۱۲۴٤‏ 


)١ )۱7(‏ دک عنه أنه « کان يلكر في مصنفاته الغث والسمين. ويحتج بأحاديف ضعيفة كثيرة. وكان يصنف للناس حسب مقاصدهم. 
فيصنف للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك» ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض ال لوك لينال بذلك أغراضه» ولهذا يوجد في بعض 
كتبه سب الحلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة لأجل إرضاء بعض طوائف من الشيعة. أنظر خاب ((منهاج السنة النبوية)) (؟/ 
٠ ١‏ ). 

)١-(‏ ((بغية أولي الإفهام في الفرق بين الحال والمقام)) (ص )78١‏ ضمن جموعة أشرف الوسائل. 

(دع انظر ((دائرة المعارف الإسلامية)) .)١58/1١١(‏ 

(-4) ((الكليات الأحمدية)) (ص »)١١١‏ ((حكم الرفاعي)) (ص »)١١‏ ((البرهان المؤيد)) (ص .)٥١‏ 


5 المبحث السادس: كرامات أم خرافات؟ 

المبحث السادس: كرامات أم خرافات؟ 

بجانب ما سقته عن الرفاعية من الكرامات التي تجعل لله شركاء في التصرف والقدرة وحيازة كلمة التكوين. فإني اذك هنا نوعا آنر 
من الكرامات» وهي هذه المرة كرامات أقرب إلى الحيال منها إلى الواقع . 

ولأضرب مثالا على الحد الذي وصلت إليه هذه الكرامات أنقل ما أورده النيهاني عن أحد الأولياء أنه كان كثير التطو ر والتغير: فتارة 
تدخل عليه فتراه وحشاء وتارة تدخل فتجده فيلا» وتارة تدخل فتجده صبيا صغيراء (¬ 6 )١‏ ويذكى عن ولي انس أنه: كان إذا أراد 
دخول الباب فوجده مقفلا: يدخل من شقوقه التى تعجز الفلة عن د خوهاء )۲7( 

وایراد مثل هذه الحكايات على أنها كرامات هو استخفاف بالكرامة وهبوط بها إلى حد المهزلة» واستخفاف بعقول الناس» وتعريض 
لبعض الجهال منهم إلى فتنة إنكار الكرامة من أصلها لما يراه من أنواع الترهات المسماة بالكرامات. فيخرج إسبييا عما اتفق عليه آهل 
السنة من ثبوت الكرامة. وبالمناسبة فإن استخدام لفظ «الترهات» 2 حق الصوفية إغا هو صوفي المنشاً ولیس مني: فقد قيل للصوفي 
روم: اوضق فقال: « .. ولا أشتغل بترهات الصوفية». (د-م) 

وللرفاعية كرامات قريبة من هذا النوع الذي ذكره النبهاني منها: أن الشيخ الرفاعي جد مرة فبقي ساجدا سنة كاملة ل يرفع رأسه أبدا 
حتى نبت العشب على ظهره. (-) ويتساءل المرء: أن أذاء امات المفروضة تاذل ٠١‏ فترة السنة هذه من جمعة وجماعة؟ بل حكى 
عنه أتباعه أنه حدث أن النى صل الله عليه وسلم مر برجل ساجد على عفرة منذ ثلامائة سنة. (-0) وذكروا أن الشيخ رجب الرفاعي 
كان كثيراً ما يتواجد في حلقة الذكر فيقطر من عرقه العطر النفيس اللخالص كا يقطر المطر. (-5) وأن الشيخ منصور - خال الشيخ 
الرفاعي - كان إذا فتح مه رح منه عمود من نور رق السموات السبع٠‏ ( (د/ا) قال الصيادي: «( (أبو الفتح الواسطي) ) من أكبر 
أحمد الرفاعي. كان يقول: اسمعوا هذا الكلام الذي له مسة آلاف سنة أ غر 5 


(<1) ((جامع کرامات الأولياء) ) .)4١4 / )١‏ 
(<؟) ((جامع کرامات الأولياء)) (۲/ ۱۸۰). 
)١١(‏ ((روضة الناظرين)) (ص .)١١‏ 
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(A) (67(‏ (دص وناك ((خزانة الإمداد)) (ص 85). 
(ده) ((حالة اهل الحقيقة مع الله)) (ص .)٠١7‏ 

(-5) ((تنوير الابصار)) (ص »)١١9‏ ((خزانة الإمداد)) (ص .)٠١۹‏ 
(دلا) ((قلادة الجواهر)) (ص 44). 

لس ((قلادة الجواهر) ) ( ص ° ئ( 

أ 


ي حت قبل مجيء النبي صل الله عليه وسل. من كرامات الواسطي هذا أنه كان هناك خطيب لجامع العطار ينكر على الواسطي أشد 
الإنکار» وكان هذا اللخطيب على منبره» فتذکر أنه جنب» فد له الشيخ أبو الفتح كمه فوجده «زقاقا» - أي وجد في كه شارعا ضيقا - 
فرأى فيه ماء ومطهرة» فاغتسل وخرج وعاد على منبره يخطبء فلما ستره الشيخ الواسطي هذه السترة: اعتقده وصار من أجل أصحابه 
(-1) وبقي الشيخ عثمان بن مروزة البطائي الرفاعي شاخصا بصره إلى السماء سبع سنوات دون طعام ولا شراب. ثم ما لبث أن 
«عاد إلى بشريته» فقيل له: اذهب إلى قريتك وجامع أهلك فقد أن ظهور ولد منك. فلما أراد مجامعة أهله صعد السطح ونادى في 
أهل القرية: يا أهل القرية» أنا فلان» اركبوا فإني سأركب فبلغهم الله صوته وأفهمهم معناه» فن وافقه تلك الليلة رزق ولداً صاحا. 
)١-(‏ أما الشيخ عبد الله الكال الرفاعي الحلبي فكان يشكو من رجل غير مسلم يكثر من الإنكار عليه» فنظر الشيخ إليه نظرة وهز 
رأسه» فصار ذلك الرجل يبز رأسه أيضاء وتركه الشيخ الككال وذهبء فبقى على حاله أياما يبز رأسه» ثم ما لبث أن مات. (دم) 
وكان الشيخ عقيل المنبجي - من كار أصصاب الشيخ الرفاعي - يقول: «أعطاني الله الكلمة النافذة في كل شيء. ثم قام وقال: يا هوام 
يا جارة يا شجر صدقوني. فوفدت الوحوش من الجبل» وملا زئيرها وصراخها البقاع ودارت حوله ورقصت الحارة. فهذه صاعدة» 
وهذه نازلة» واشتبكت الأغصان ببعضبا». (-4) 

وكان الشيخ عبد الله بن حماد الرفاعي يعمل ميعاد السماع (الأناشيد الصوفية) حول ثجرة فصل لأحابه وجد وأحوال» فالتفت نحو 


الشجرة وقال لما: 


(-1) ((قلادة الجواهر)) (ص 5 »)1٠‏ ((طبقات الشعراني)) 2»)5١7/١(‏ ((جامع کرامات الأولياء) ) (۱/ ۰)۲۸ 

(<؟) ((جامع كرامات الأولياء)) (۲ / .۱٤١(‏ 

(دع) (زسر الحال)) (ص 6 .)١6‏ 

(-) ((ترياق المحبين)) للواسطي (ص ٠)٠١‏ ((روضة الناظرين)) (ص 5"). 

فصارت الشجرة تهتز رقصا حتى اقتلعت من أصولها. )١-(‏ وأنشد إبراهي الأعزب مماعا (نشيدا صوفيا) فتواجد ثم صاح ونادى: 
يا للرجال قال راوي الحادثة: «فرأيت رجال الغيب ينزلون عليه من المواء مثنی وثلاث ورباع». (-5) وإبراهيم هذا كان من أحب 
الناس إلى الشيخ أحمد فقد قال له مرة: «يا إبراهيم» رى العزيز محبتي وبتك في الماء والهواء» فكل من شرب الماء وشم المواء أحبني 
وأحبك». (-) ودخل الشيخ عمر الحريري - شيخ الطريقة الرفاعية ماه - إلى رته الكبيرة مع صديقه السيد عبد الله أفندي 
الحلبي» وإذ به يملا الخجرة بعد أن كبر حجمه أضعافاً عما كان عليه في خلال لحظات» فارتعد السيد عبد الله» فطمأنه الشيخ عمر» وأخبره 
أن عا مضل !لل اغا ن من فة صضون روجا المصيطى صنل الله عليه وسلم إلى الخجرة. (-4) وذكر الشيخ أحمد الصياد الرفاعي 
- من سلالة الشيخ أحمد الرفاعي -: «كما كلما مررنا على نهر ماء استقبلت السمك الشيخ أحمد من النهر إلى الشاطئ وازدحمت على 
قدميه» وكذلك الدواب والغزلان في البر تقف على حافتي الطريق وتزدحم على شم قدميه الشريفين. (-5) وذكروا أن الأسماك كانت 
تسأل الرفاعي بحق الله أن يأ كلها. (-5) ووقع بين الشيخ بباء الدين الرواس واحدى الأثجار مساجلة كلامية حين كان مع قافلة إذ 
توقفت فطلب الشيخ من أحد ركاب القافلة أن يسمح له بأن يستظل تحت خيمته فأبى الرجل. وإذا بشجرة تنادي الشيخ وتخاطبه 
مشافهة وبصوت تقول له ما أقل حظ صاحب هله اخيمة) ها أبعده عن ريه بالله عليك يا ولي الله تعالی شرفني باستظلالك عندي». 
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(-7) وثبت عند الشيخ عن الدين الصيادي أن الشيخ أحمد كان إذا صعد الكرسي يسمع كلامه القريب والبعيد من إخوانه حق 
الأطرش والأصمء فإن الله يفتح سمعهما لكلامه فإذا انتبى الدرس عادا إلى الصمم والبك. (¬۸) وكان الشيخ القطناني في دمشق 
إسئد رأسه إلى الحائط وسمع دروس الشيخ الرفاعي في العراق وبينهما من المسير مسافة شبرين. (-9) ورأى الشيخ القوصي الي 
صل الله عليه وسلم في المنام يقول له: «ولدي السيد أحمد الرفاعي يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله. فقام مرعوبا وأتى الشيخ الرفاعي 

فتبسم الشيخ له وقال: الرجل الكامل يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله. )٠١-(‏ وذكروا أن الشيخ أبا السعود أبا العشائر الواسطي كان 
إذا حلم عي سدع الاس واا كأنين المريض» فسألوه عن ذلك فقال: هي نفسى أخلعها عند النعال فتحدث أنينا عند زوال 
تكيرها. قالوا: وكان يصوم في المهد. )١١-(‏ وحكى الصيادي أن رجلا خر الفا فقال له: «يا سيدي أنت تعطي الناس 
يدك يقبلونها فقال: ما يقبلون يدي وإنما يقبلون اسم الله العظيم. 


)2 )نر رإرضاد! السلنين لطريعه شوخ ETO ER N EOE FS GA‏ رروطة الاظرين)) “رصن 


.)١؟؟‎ 

(-؟) ((إرشاد المسامين)) (ص ۰)۹۸ ((قلادة الجواهر)) (ص 8307”)» ((روضة الناظرين)) (ص ۸۷). 

OE اخواهي) ) رمن 601 رزروصة الناطزين))‎ O) 

(7( ((تتوير الأبصار) ) اا . 

(ده) ((قلادة الجواهر)) )٠١“*‏ و٠1")»ء‏ ((خزانة الإمداد)) رص (٦‏ 

(-5) ((قلادة الجواهر)) (ص 7)» ((طبقات الصوفية)) لابن الملقن (ص 99). 

(۷7) ((بوارق الحقائق)) (ص 55). 1 

(۸7) ((المعارف المحمدية)) (ص »)١1١١‏ ((جامع كرامات الأولياء)) »)٠٤١١ /١(‏ ((إجابة الداعي)) للبرنزحي الرفاعي ( 
5). 

(۹7) ((روضة الناظرين)) (ص »)١8*‏ ((المعارف الحمدية)) (ص ›»)٠٠١١‏ ((جامع کرامات الأولياء)) للنہاني .)٠٤١ /١(‏ 
0 ((سلاسل القوم)) (ص ؟55)» ((سواد العينين)) (ص ٠)١‏ ((ترياق امحبين)) (ص ٠)١‏ ((روضة الناظرين)) (ص 
/اهة). 


(د١١)‏ ((قلادة الجواهر)) .)4١١- 5 ٠١(‏ 
ثم مد الرفاعي أصابعه وقال: أنظر إلى أصابعي فإتها اسم لله تعالى» ففرق أصابعه وأقام اللخنصر في مقام الألف والبنصر والوسطى في 
مقام اللامين وضم الإبهام بالسبابة حتى صار بشكل الماء من اسم الله تعالى فتعجب الرجل». )١-(‏ وذكر الصيادي أن رجلا كان 
يكثر من أن يقول: لا إله إلا الله. فوقع يوما على رأسه جذع فانشج رأسه وجرى الدم فكتب على الأرض: الله الله. (-7) ويحكي 
لنا الصيادي عن ديك الذي عند عرش الرحمن يصيح عند الصلوات اجس ويراه أحد أولياء الرفاعية من الأرض. فيروي أن مؤذنا 
أذن لصلاة العصر فقال أبو الوفا للشيخ أبي مد الشبتكي: «يا سيدي إن هذا المؤذن أذن قبل ديك العرش فأراد أبو مد أن يمتحن 
كشفه وفراسته فقال له: وأنت ترى ديك العرش؟ قال نعم قال: أرئية فقال: يا سيدي ضع قدميك على قدي وارفع بصرك إلى هذه 

الجهة العلية تراه. ففعل فرأى صحة قوله ورؤياه ففرح به وسجد لله شكرا لله الذي جعله ينظر إلى العالم العلوي. (-م) 

وحتى ماء بيوت مشايخ الطريقة كانت بمثابة ماء «زمنم» بالنسبة للمريدين. 

فقد كانت ماء بيت الشيخ مود الأسمر مجربة لقضاء الحوائٌ والإبراء من العلل» وقد جربها أهل البصرة فنفعهم الله ببا. وكذلك ماء 
بيت الشيخ عبد الرحمن بن إبراهي العربي الرفاعي «مجربة»» فهي أعظم دواء لحل العقد وشفاء المرض وحصول الحاجات. (-4) 
هذه بعض ما تجده عن الرفاعي ومشاي الطريقة في كتب الرفاعيين وهي في الحقيقة إنما تبعث على الاستهزاء بم وإشيخهم الرفاعي 
وه الله وتجعلهم موضع النكتة والسخرية» ولهذا أعيد ما صدرت ذكره في باب الكرامات من أن الرفاعي كان محمًا حين قال: 
«واحذر الفرقة التي دأبها تأويل كلمات الأ كابر والتفكه بحكاياتهم وما نسب إلههم» فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم». (-5) 
اعرا 3 الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص٥۷‏ - ۸۰ 
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۰ ۰.))۱۹۸ ((قلادة الجواهر))‎ )١- 
جمعه عبد الحكيم عبد‎ .)۷٤/ )١ -؟) ((ضوء الشمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس)) للصيادي‎ 
.)۲۷ ((ترياق امحبين)) (ص 47)ء ((روضة الناظرين)) (ص‎ )*7 

ك0 


) ((خزانة الإمداد)) ٠٠١(‏ و١5١)»‏ ((روضة الناظرين ) .)١ ١5 - ١١‏ 
ده) ((الكليات الأجدية)) ۱۲۲) - 8 .)١‏ 


۷ المبحث السابع: تحذير الرفاعي أتباعه من الكذب عليه 


اللبحث السابع: تحذير الرفاعي أتباعه من الكذب عليه 
+ الط الاو ليزه هن كانت الصوفية على أمتبم. 
٠‏ المطلب الثاني: أدلة كذبهم على الشيخ الرفاعي وعلى غيره. 


المطلب الأول: تحذيره من كذب الصوفية على امتهم 


المطلب الأول: تحذيره من كذب الصوفية على اتيم 

والذين غلوا في الرفاعي هم أنفسهم الذين رووا عنه أنه كان ينبى عن الغلو والشطح وما شاببهما ويقول بأمهما «زندقة بشكل 
تصوف».يقول الرفاعي: «وإننا ما رأينا من عواقب أهل الغو إلا أنبم ضلوا وأضلوا وما رأينا من عواقب التشرع - يعني الاستقامة على 
الشريعة وملازمة السنة - إلا السلامة». )٠١(‏ 

وكان يحذر أتباعه من أن ينساقوا وراء حكايات المتصوفة وأ كاذيمم التي نسبوها إلى مشايخهم م أسلفت ذلك عنه حيث قال: «واحذر 
الفرقة التي دما التفكه بحكايات الأكابر وما ينسب إلهم فإن أكثر ذلك مكذوب عليهم». (7؟) 

وفي موضع آخر نجده يكشف الستار عن حقيقة ما يكن وراء دعاوى الوجد والتخشع والتزهد 0 التي يدعيها المتصوفة فيقول 
لأحد تلاميذه: «يا بني» إذا نظرت في القوم الذين ادعوا التصوف اليوم وجدت أن أكثرهم من الزنادقة الحرورية والمبتدعة» ورأيتهم 
أكثر الناس جهاد و وأشدهم 07 وخديعة» وأعظمهم با وتطاولا» وأسوأهم ظنا بهل الزهد والتقوى. (-") بل نراه يذهب 
إلى ماهر اعد هق لك سن :ده دكن اشاق التصوف من أذ زهاد الجاهلية في قرش قبل الإسلام» واسمه: «الغوث بن مرة 
بن أد بن طايخة الربط». (-4) 

وکان رهه اله يعيب على الصوفية موقفهم من من الفقهاء وتذمرهم من إنكارهم الدام غلييم قلت «قل يا أخي للمساكين المحجوبين من 
الصوفية: ما تريدون أن يوجد في قطرمٌ هذا الرجل العالم يدفع شبه الملحدين وأهل البدع والزيغ باج الظاهرة». (-ه) 

ويستفاد من هذا لني عن انتباج منبج الصوفية المتسم بالغلو ما بلي: 

(أولا) اعترافه بمادة الغلو التق عرفت عند الصوفية. 

(ثانياً) اعترافه بكثرة كذبهم على مشايخهم وأكتهم. 

(ثالن) اعترافه بأن أكثرهم من الزنادقة المبتدعة الذين يتسترون بالزهد والتذلل والانكسار ويبطنون العجب والتطاول على حد قوله. 
(رابعا) اعترافه بكثرة إنكار الفقهاء علهم» وليس ذلك إلا اسهولة انتشار البدع والخالفات الشرعية بيبم. 

وموقف الشيخ رحمه الله من البدعة لا يتفق وموقف أتباعه منباء ويتجل ذلك في قوله: «لو عبد العابد ربه خمسمائة عام بطريقة غير 
شرعية» فعبادته راجعة إليه» ووزره عليه» ولا يقم الله له يوم القيامة وزناء وركعتان من فقيه في دينه أفضل عند الله من أنفي ركعة 
من فقیر جاهل في دينه». (-5) وقوله: «إیا ک ومحدثات الأمور» قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من أحدث في أمرنا هذا ما 
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ليس منه فهو رد)) (-/) اطلبوا الله بمتابعة رسول الله صل الله عليه وسلم وإياكم وسلوك طريق المدى بالنفس والموى» فن سلك 
الطريق بنفسه ضل في اول قدم». 

-1) ((المعارف المحمدية)) (ص 47). 

((الكليات الأحمدية)) )١١ - )٠١١‏ ط: مطبعة الواعظ - مصر. جمع محمد أبي الحدى الصيادي. 

((حالة أهل الحقيقة مع الله)) (ص »)٠١١‏ ((الكليات الأحمدية)) (ص .)٠١١‏ 

((البرهان المؤيد)) (ص ؛١).‏ 


ل 


-5) كاب ((البرهان المؤيد)) (ص ؛) وكاب ((حالة أهل الحقيقة مع الله)) (ص ؛). وكلا الكابين لمما القبول عند سائر 
الرفاعية ويعترفون بصحة أسبتهما إليه. 

(75) رواه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (10718) واللفظ له. 

ولقد بالغ الرفاعي في الحث على اتباع السنة إلى درجة قد لا يوافقه عليها كثيرون وذلك أنه قال: «بلغنا عن بعض الأنة أنه ما أ كل 
البطيخ لأنه لم ینقل له كيف أكله رسول الله صل الله عليه وسل .. ما تهاون قوم بالسنة وأهملوا قع البدعة إلا سلط الله عليهم العدو 
۰۰ وما انتصر قوم للسنة وقعوا البدعة وأهلها إلا ورزقهم هيبة من عنده ونصرهم وأصلح شأنهم. (۱7( 

ولكن هل يوافق الرفاعيون شيخهم بأن كل بدعة ضلالة؟ وهل يتابعون الرسول صلى الله عليه وس في أقوالحم وأفعالهم وساوكهم؟ 

ويتعبدون الله بها والا فما مصدر الخلوة امحرمية وأحزاب البر والبحر والأوراد التى لا تجد شيئاً منبا في صحيح الأذكار النبوية» وما مدى 
شرعيتهاء وهل يقم الله لها وزنا يوم القيامة أم أنها عائدة على مبتدعيها ومتبعيها وزرا!! لقد أشرب غلاة التصوف حب البدعة والدفاع 
عنها حتى قال قائل منهم: «كل ما ابتدع على طريق القربة إلى الله تعالى فهو من الشريعة والسنة الظاهرة» (-7) 

إن هذا هو الا نحطاط الذي جعل التصوف حط أنظار أعداء الإسلام كالباطنية وغيرهم يبثون فيه ما يشاءون من سعومهم ليجعلوا هل 
السنة ينتمون إلى السنة اما فقط مع كونهم يتبنون في الحقيقة كثيرا من مبادئ مخالفة للسنة كالقول بالعلم الباطن واسقداد العلوم 
والبيعات من سلسلة المشاي الأموات وهو عين مبدأً التلقي من المعصوم عند الباطنية» والموالد والأضرحة» ولا ننسى تعمد الفاطميين 
ملا مساج آهل السنة بالاأضرحعة أبماء فترة حكهم في مصر والشام وغيرهاء وكذلك الأحزاب والأوراد التي نعضمن الشرك ومع 
العرافين» والسماع الذي لا يضاهيهم فيه إلا الرافضة. 

أدرامن البدع امختلفة التي تعاني منها الأمة والتي توقعهم في حفط الله بسبب تبديل الستن باستحداث البدع» فإن البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية لأنها تخل بالتشريع الإلمي» أما المعصية فلا تخل إلا بصاحبها. 

»)١ ولاه و55)ء ((المعارف المحمدية)) (ص‎ ٠١-٠١ و‎ ٠١ ((الفجرالمنير)) (ص ١2)ء ((البرهان المؤيد)) *) و‎ )١7( 
و55)» ((الكليات الأحمدية)) (۷۷ - 2248)» ((ترياق المحبين))‎ 4١( ((إرشاد المسلمين))‎ »)55٠١ ((قلادة الجواهر)) (ص‎ 
.)٠١ (ص‎ 

) 


)١-‏ ((الأنوار القدسية للشعراني)) )١١ /١(‏ على هامش الطبقات. 


المطلب الثاني: أدلة كذبهم على الشيخ الرفاعي وعلى غيره 
المطلب الثاني: أدلة كذبهم على الشيخ الرفاعي وعلى غيره 
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لقد ثبت لي من خلال متابعتي للكرامات المذكورة عن الشيخ الرفاعي أنه تم اقتباس العديد من كرامات السابقين المروية في كتب 
التصوف المتقدمة كالرسالة القشيرية. 

وللدلالة على ذلك أحيل القارئ أن يقارن القصص التالية التي نسبت إلى الشيخ الرفاعي: 

١‏ - قصة دعوة الرفاعي والتي قال فيها: «أتسكثر علي خصلة من خصائل الكلب». 

والتي ذكرها الصيادي أن يقرأ القصة عينها منسوبة إلى أبي عثمان الحيري ا في الرسالة القشيرية للقشيري» واحياء علوم الدين للغزالي 
وكلاهما ماتا قبل مواد الرفاعي. 

۲ - قصة الأسد الذي أكل الشاب وفيها أن الرفاعي قال له: «ألم أقل لك لا نتعرضوا لضيوفنا». ذكرها الصيادي منسوبة إلى الرفاعي 
والعبارة في الحقيقة مذكورة في الرسالة القشيرية ومنسوبة إلى إبراهيم الدثي. 

۳ - قصة الأستاذ الذي أعطى كل تلميذ من تلاميذه عصفورا وأمى أن يذب كل منبم عصفوره على حدة بحيث لا يراهم أحد ففعل 
كل منهم ذلك إلا الرفاعي فإنه جاء ولم يذب العصفورء فقال له الأستاذ: لم لم تذبم العصفور؟ 

قال الرفاعي: يا سيدي شرطتم علي خاو المكان» وكل موضع ذهبت إليه رأيته مشغولا بالله .. هذه القصة ذكرها الصيادي في قلادة 
الجواهر. 

غير أنك تجدها بتفاصيلها موجودة في الرسالة القشيرية منسوبة إلى شيخ لم يذكر اسمه لكنها بالطبع لغير الرفاعي لأن القشيري كتب 
رسالته قبل أن يولد الرفاعي بعشرات السنين. 

ولقد روى الرفاعية من تواضع الرفاعي الشيء الكثير وأنه لم يكن يرى لنفسه مقاماً ولا رتبة ولا مشيخة حت إنه كان يحلف بالله أن 
يحشره مع فرعون وهامان إن كان خطر بباله يوما أنه شيخ على أحد من الناس. 

ويقول: «ما مثلى إلا 8 ناموسة على الحائط لا قدر لها». 

إن هذا التواضع الذي يحكيه الرفاعية عن شيخهم لا يتفق مع ما نسبوه إليه من انلفض والرفع والعطاء والمنع» وكون الأرض في 
قبضته والدهر طائع اشر إلى غير ذلك مثل زعهم انه قال: 

أنا الكقية الغا أن البيت وانها + آنا الم الا کی ان اا 

أنا الدولة العظمى أنا السطوة التي ... تذل لما الأشياخ في البر والبحر 

وكل رجال الله طافوا محضرتي ونا ... لوا المدادات العظيمة من ذكري 

فإن عدت الأقطاب أدعى كبيرهم ... وان عدت الأشياخ في بدئهم ذكري 

وطاعت لي الحيات والأسد في الفلا ... وباسمى يلقى زمبرير على اجر 

أنا أذ الت ارفا :ريصن تحط وال القوم ى م الور 

ااال أيضاً 

أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت ... والأرض في قبضتي والأوليا خدمي 

الجأ بأعتاب عزي واقس مددي ... وطف بابي وقف مستمطرا نعمي 

ولازم الذل في شطحاء منزلنا ... تنجو ببمتنا من حالة العدم 

من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا أبدا ... وجاء في ركبنا بالأمن من ندم 

وأنه قال أيضاً 

انا الرفاعي ملاذ اللحافقين فلذ 42 ۰ باب جودي لتسقى احير من ديم 

إذا دعاني مريدي وهو ني الحج من ... البحار نجا من حالة العدم 

هلال سلطان عرزي للوجود بدأ ٠۰۰‏ وحالتي انفردت من جملة الامم 

فلو ذكرت بأرض لا نبات لها ... لأقبلت بصنوف اللحير والنعم 

ولو ذكرت بار قط ما بت ... ولو ذكرت بحر غار من عظمي 
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ولو دعوت لميت قام لي ومشى ... بإذن ري إسعى على القدم 

ونوبي ضربت 2 الارض واشتېرت ۰۰۰ ودولتي تك 2 العرب والعجم 

ys‏ شيزة أعة التضوف كالرفاعي والجيلاني والجنيد والبسطامي في كتب وتراجم الصوفية: متناقضة 
إن الود إذا a‏ ريش ال رات ع شاكع صوروهم للناس 1 غاية هق ا A‏ وإذا أرادوا إثبات کراماتہم 
وقدراتهم وصفوهم بما يوصف الله به من القكن في عوالم الكون العلوية والسفلية وكشف خفايا الضمائر والصدور وتغيير المقدور الج 
ا 3 الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص١8‏ - ۸۷ 


۸ المبحث الثامن: خوارق الرفاعية وموقف الرفاعي منها 
المبحث الثامن: خوارق الرفاعية وموقف الرفاعي منها 

٠‏ المطلب الأول: موقف صاحاء أصحابه من خوارق الرفاعية:. 

٠‏ المطلب الثاني: الصيادي يصرح بأن اللحوارق تقع عند ذكر اسم الرفاعي. 
٠‏ المطلب الثالث: كيفية حصول هذه الحوارق بالتفصيل:. 

٠‏ المطلب الرابع: سعيد حوى والرفاعية. 


المطلب الأول: موقف صاحاء أححابه من خوارق الرفاعية: 

المطلب الأول: موقف صلحاء أصحابه من خوارق الرفاعية: أما صلحاء أصعابه الذين أشار إلهم الذهي فنهم الشيخ شمس الدين مد 
الذي كان يقول: «إظهار الكرامات مرض» واخفاؤها سرء وما ينبغي أن تظهر الأسرار». 37 )١‏ ومنهم سبط الشيخ أحمد الرفاعي: 
«صدر الدين علي» الذي كان يقول: «إظهار الكرامات مرضء وكتمها س. (0) ومني أحمد بن مد تاج الدين الرفاعي: «نقل 
الحافظ ابن جر العسقلاني عن الإمام الذهبي قوله فيه: إنه كان كبير القدر وكان وقوراً عاقلا فاضلاً يكره دخول النار وأخذ الأفاعي» 
(-"). واعترف الصيادي بكراهيته لذلك. (<4) وقد حمل علمم ابن تيمية فيما يفعلونه من تفتيل الشعر وحمل اطيات ةوقال بان 
هذا لم يكن من شعار الصالحين ولا من الصحابة والتابعين» ولا شيوخ ا ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره» وإنما ابتدعت 
ذلك بعد موته بمدة طويلة طائفة من انتسبوا إليه» مخالفين بذلك طريق المسلمين. )٠7(‏ وكذلك حمل عليهم الشيخ الألوسي الذي قال: 
«وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة: مبتدعة الرفاعية» فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وعنهم موردها ومأخذهاء 
فذکرهم غبازة عن رقص :وغناء .والعجاء إلى غين الله وعبادة مشايخهم. وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات». ا. ه (-5) ويظهر أن 
إنكار آهل العلم على الرفاعية في ذلك الزمن قد اشتد حتى أصدروا فتوى بأن: أخذ الحيات وشرب السم والضرب بالات السلاح 
مثل السيف والحنجر والسكين من الكفر» وفاعل ذلك يكفر. (7) ولقد ضاق الصيادي صدرا ببذه الفتوى معتبرا ذلك من جملة 
الحسد على هذه الطريقة» وشنع عليهم في رسالته المسماة «الغارة الإلهية» واصفا إياهم بالحسدة أصحاب التعصب الواهي (-8) 

غير أنه هو الآخر استنكر ما يفعله الرفاعية من هذه اللحوارق التي يدعون أنها كرامات على حد قوله. قال: «وإني رأيت كثيرا ممن تصدر 
لمشيخة هذه الطريقة العلية الرفاعية لا يعرفون أصولها ولا فروعها ولا خاواتها ولا أورادها .. غاية ما عرفوا في هذه الطريقة اللعب 
بالنار والدبوس والحيات وغيرها وادعوا أن هذه البراهين كرامات همم» حاشا». (-9) 

فالعجب أن تحصل اللحوارق لؤلاء الذين تصدروا مشيخة الطريقة مع أنهم لم يعرفوا أصول الطريقة ولا فروعها! فلم يعد من تفسير هذه 
الظاهرة إلا أن تكون کا ذكر الشعراني خدعة من خدع شياطين الجن. 


(-1) ((تنوير الأبصار)) (ص ٠)٥١‏ ((قلادة الجواهر)) (ص «5")» وانظر ((روضة الناظرين)) ٩۹۷(‏ و*١٠).‏ 
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.)۳۳۸ /۱( ((الدرر الكامنة في أعيان المئة القانية))‎ )١-( 

(-*) ((الغارة الإهية)) (ص 050)» ((تنوير الأبصار)) (ص .)١۷‏ 
ES N)‏ 

(ده) ((غاية الأماني في الرد على النبهاني)) .)۳۷١ /١(‏ 

۰)۲ عن کاب ((الغأرة الإلححية) ) للصيادي (ص‎ )٦7( 

.)٠۲٠١۳ - )5١١ ((الغارة الإطية) )» وانظر ((قلادة الجواهر))‎ )۷٠( 
.)58١ ((قلادة الجواهر)) (ص‎ )۸7( 

(-9) ((قلادة الجواهر)) (ص *«"]). 


المطلب الثاني: الصيادي يصرح بأن الحوارق تقع عند ذكر اسم الرفاعي 


المطلب الثاني: الصيادي يصرح بأن الحوارق تقع عند ذكر امم الرفاعي 

إن احتمال أن تكون هذه اللحوارق خدعة شيطانية قريب جدا وغير مستبعد لا سيا أنها تحصل لحم عند الاستعانة بالرفاعي وندائه. 
والرفاعية يعترفون بأن خوارقهم لا تحصل إلا عند ذكر امم الرفاعي وطلب المدد منه. وهذه هي مادة الشرك التي بها تحصل اللحوارق 
بزاسطة الفياطيت» هذ المادة الى .نيا قعل الوثتيون من البوؤين والمندوسن ل رارق مائلة ترارق :الرقاعية: فال عراف الأول: 
من الصيادي نفسه الذي أنشد يثنى على الرفاعي ويقول (-1): 

لذ هلان ند اطا انان ووه »ورم يدها الت أن بطل از 

يذل الأفاعي حين يذك اسمه ... وتخضع أسد الغاب وهي كواشر 

بد ويي الملتجي لطريقه ... سواء بها بر ومن هو فاجر 

ناده ومجم على ليث الثرى ... تلقه في غابه كالثعبان 

ناده وأقبل على الأفعى تقف ... وتناولما تجدها غصن بان 

وببذا الاعتراف يسقط ما قاله الصيادي من أن دخول الرفاعية النار مسبوق بمعجزة إبراهيم الحليلء وأن السقوط من أعل إلى أسفل 
مسبوق بإسقاطه عليه السلام با منجنيق» وأن أخذ الحيات مسبوق بمعجزة موسى. 

فإن معجزة إبراهيم صل الله عليه وسل كان سببها التوحيد ومحاربة الوثنية بين قومه. 

۳ الرفاعية فلا تمنح اللحوارق لحم إلا عند ذكر اسم الرفاعي والاستغاثة به. 

وأما اللعب بالحيات فلم يكن من عمل موسى وإئما كان من عمل حرة فرعون» فإن موسى لم يسك حية واحدة وإنما ألقى العصا فانقابت 
نكل وكائرت دنه ديا لأخذهم الحيات الذي كان من وراءه شياطين الجن. 

3 ثم إن الشبه إنما هو حاصل في الحقيقة بين الرفاعية وبين سحرة فرعون وليس بينم وبين الل فإن الرفاعية يقولون: «بعزة الرفاعي» 
عند فعل اللحوارق وكان تحرة فرعون يقولون: «بعزة فرعون» فكلا الفريقين يعتزون بغير الله هن أن وقع الشبه بينهم وبين موسى؟ إنهم 


كانوا - ولا ,يزالون - يمسكون الحیات فا على اللعب بها والتباهي بذلك أمام الناس م قال الشيخ الألوسي عنهم بأن أعماللهم 
«مسك الحيات والعقارب» (7؟) 


الاعتراف الثاني: من أحد من كانوا من كار الطريقة الرفاعية في هذا العصر واسعه (مصطفى السعدني) (-0) بقي في هذه الطريقة 
زمنا طويلا إل أن نال فا مرتبة «الشاويشية» ثم رجع عنبا. وقد التقيت به فترة بمصرء ثم أرسل إلي رسالة أخبرني فيا أنهم كانوا 
إستغيثون بالرفاعي ويطلبون منه أن يذلل لهم الثعابين فيتمكنون من تذليلهاء وكانوا ينادون باسمه ويغرسون الدباييس في وجوههم» 
والصيغة كانوا يقولونها كالتالي: 


ناد على الأربعة يلي أنت لهم محتاج 
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أربع سلاطين أمارى لابسين التاج 
احمد ويا احمد (-) نظرة يا ابا فراج 
دسو وجيلاني نظرة يا ساكن بغداد 
أنا لاموني العوازل لقول سر الكرام راح فين 
انا هجم على الدبوس وقول مددين 
مدد يا ابا العلمين 
قال: ثم نغرس الدبوس ببذا الدعاء الشركي» الذي به كا مسك الثعابين ونخرجها من الشقوق أمام الناس في القرى. 
وقد أخبرني شخصياً أن أهم ما جعله يعيد النظر في اتقائه إلى الرفاعية هو قصة ذوبان الشيخ الرفاعي وتحوله إلى ماء كلما ذكر ربهء وما 
نتضمنه هذه القصة من اللحرافة التي لا بمكن للعقل استساغتها. 
وهنا ينجل الم وتتكشف حقيقته» فإن الشياطين وراء هذه اللحوارق يسوقون الناس بها إلى الشرك بالله واعتقاد حل المشكلات 
وكشف الكربات والاتيان بالمعجزات بواسطة الرفاعى والبسملة به لا بالله. 
وهذا هو السر في اعتراف الشيخ صا الرفاعي أحد كار الرفاعية أمام ابن تمية وأمام أمير البلاد بأن: «أحوالنا ما تنفذ أمام أهل 
الاب والسنة وإئما تنفذ أمام من لا يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة». فذكر ابن كثير أنه قال: «نحن أحوالنا نما ثتفق عند 
التتار» ليست ثتفق عند الشرع». قال ابن كثير: فضبط الحاضرون عليه تلك الكامة. (-ه) 
وذلك لأن أهل الشرع والسنة تؤيدهم الملاتكة فتنكص الشياطين حينئذ على أعقابها كا نكصت يوم الزينة يوم حشر الناس ضعى» 
وانكشف للناس السحر وبطل عمله. ولا يفلح الماح حيك ان 
-1) ((القواعد المرعية)) (ص #")» ((المعارف المحمدية)) (ص »)4١‏ ((تطبيق حك الطريقة العلية)) (ص )۳٠١‏ للصيادي 
-م) ((غاية الأماني)) /١(‏ ١٠/ام).‏ 
) مصري من 1 «إيتاي البارود» محافظة البحيرة. 
) يقصدون بالأول: الرفاعي وبالثاني البدوي. 
-ه) ((البداية والنهاية)) (٦ / ٤(‏ 


المطاب الغالث: كيفية حصول هذه انلحوارق بالتفصيل: 

المطلب الثالث: كيفية حصول هذه ارارق بالتفصيل: 

أما الكيفية التي تحصل با هذه اللحوارق فيبينها ابن تمية الذي كان له مع الرفاعيين مواقف عديدة» قائلا بأنبم «لا يدخلون النار إلا 
مع روجهم عن الشريعة» فإن الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه» حت أن المصروع يضرب ضرياً عظيماً وهو لا 
حين يذلك ولا بوث جاده 

فكذلك Es‏ الشياطين وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في المواء. 

واف بلس أعدهع الشيظان مع فيب عق © بين الشيطان اتر وت فن ردق را وا غ اد اهي باقاز 
ثم بضعه على بدنه». اضاف: «وهؤلاء عندهم احوال شيطانية تعتريهم عند السماع الشيطاني» فتنزل الشياطين علهم كا تدخل 2 
(5).وهذه الأحوال - والكلام له - لا تحصل لهم عند الصلاة ولا عند اذك ولا عند قراءة القران» لأن هذه عبادات شرعية إعانية 
إسلامية نبوية محمدية تطرد الشياطين وتلك عبادات شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين» (-"), «وللرفاعية راسم يجتمعون عليها» 
ومن هذه المراسم : عدة النوبة وهي عبارة عن الدفوف يضربونها ليالي اجمعة واجمع» پرفعون الال والرايات ويضربون الدفوف» فقي 
ل - وهي زاوية الشيخ سلمان البارودي - في مدينة طراباس تجري حلقات ما يسمى بالذكر كل ليلة جمعة تستخدم 
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فيا «الآلات الموسيقية» بشكل إيقاعي» وخلال الذكر يقوم بعض المشاي باستعمال الشيش ويبدأً بطعن المريدين ويمسك ابر المحمى. 
وفي زاوية الشيخ أحمد الرافجي يعملون ذكر النوبة هذا ويضربون أنفسهم بالسلاح والشيش والنار (-4). 

) 

OYA TO EE) (T7) 

A ROC رخاز ضوع‎ 

(-5) ((الطرق الصوفية ومشايخها في طرابلس)) (ص )١55‏ للدكتور مد درنيقة ط: دار الإإأشاء. طرابلس .٠۹۸٤‏ 


ولقد اغتر الأستاذ سعيد حوى رحمه الله با يفعله الرفاعية من كونهم يدخلون النار ولا تؤثر فيهم» ويضربون أنفسهم بالرصاص أو 
بالسيوف ولا يؤثر ذلك فهم» معتبرا أن هذا من أعظم فضل الله على هذه الأمة» مع أنه اعترف في نفس الوقت أن مثل هذا قد 
بحري على يد بعض الفساق. قال: 
«إن الجة الرئيسية للمتكرين أن هذه اللحوارق تظهر على يد فساق من هؤلاء کا تظهر على يد صالحين». ات «هذا حعيح ) والتعليل 
هو: 

- أن الكرامة ليست لمؤلاء بل هي للشيخ الأول الذي أكرمه الله عن وجل ببذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه.7 - أن هذا قد 
يكون استدراجا في حق بعض أتباعه الفساق .)1١-(‏ 
الجواب: 
١‏ - أما قوله: «أن حجة المكرين الرئيسية كون هذه اللحوارق تظهر على يد الفساق من أتباع الطريقة» أن هذه الجة ليست هي الرئيسية 
ک دک 
وانما السبب الرئيسى في الإنكار: كون هذه اللحوارق تظهر على غير المسلمين كالبوذيين والهندوس مما يؤٌكد أن هذه الحوارق ليست في 
حقيقتها كرامات وائما خدع شيطانية قد تنطل على فاعلبها أيضاً حيث يظنون أنبا كرامات وهي في الحقيقة خداعات. ولولا ذلك لقلنا 
أ البرفيؤة :وا دو وماك اا 
؟ - أنه إذا كان الرفاعية يضربون أنفسهم بالرصاص ولا يؤثر فبهم ويدخلون الشيش في بطونهم ويخرجونه من ظهورهم: فإنه يصير من 
الواجب عليهم والحالة هذه أن ستعملوا هذه الكرامات لصا المسلمين فيتحتم علوهم إخراج الأمة من هذا الذل والهوان وتسلط الأعداء 
على بلاد المسلمين إذ ماذا ينفع المسلمين أن يقف هؤلاء وسط الحتشدين من عامة الناس ويفعلون هذه اللحوارق بينما كان الأولى بهم 
- إذا كان عندهم شيء من الكرامات - أن يذهبوا وكراماتهم إلى ساحات الجهاد ليريحوا المسلمين من تسلط الكفار والباطنية على بلاد 
المسلبين. " - لعل الأستاذ سعيد رحمه الله غفل عما يقوله هؤلاء عند إدخال الشيش والضرب بالنار من كلمات الشرك التى يتعلموتها 
من مشايخهم مثل أن يقسموا بالرفاعي من دون الله ليحقق لمم هذه الحوارق وينادونه باسمه. وهذا ما صرح به الصيادي وغيره من 
الرفاعية حيث قال بأن الرفاعي (-0): 
يذل الأفاعي حين يذكر اسمه ... وتخضع أسد الغاب وهي كواشر 
ناده وامجم عل ليت الأرى 000 تلقه 2 غابه كالثعيان 
ناده وأقبل على الأفعى تقف ... وتناولما تجدها غصن بان 
4 إن ا امنيا نيا وقظيياء الا وهر ر الذي ور فة وا يك المؤمنين في حربهم ضد الكفار والمشركين» وماذا تنفع الكرامة 
إن كان أهلها أعزة فى ساحات الاستعراضات أذلة: مستضعفين عاجزين عن مقاومة أعدائهم ق اسشاعات اهاد إن الصوفية رون 
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من التحدث عن صنوف الكرامات» ولا يتدبرون السبب الذي من أجله يعطى الله هذه الكرامات» ذلك أن كرامات الأولياء إنغا هي 
امتداد لمعجزات الأنبياء التي أيدهم اله بها لإقامة دينه واخضاع A‏ 

ه - أن الأستاذ سعيد وغيره يدركون تماما أن هذه اللحوارق لا تحصل عند تلاوة القرآن» وانما تحصل عند استعمال الآلات الموسيقية 
كالطبل والدف والمزامير وغيرهاء فهذا دليل ار على أن حالم شيطاني وليس إيماني. 

١‏ - أن بعض من شبدهم حدئني أنهم كانوا يشترطون عليهم ألا يقرأوا قرانا ولا يتكاموا بشيء البتة. وقد طلبوا من أحد إخواتنا أن 
ينصرف عنهم حيث كان يقتم بالذكر وقراءة القرآن ما أدى إلى جرحهم لدى إدخاهم الشيش حت قالوا: إن بين الحاضرين رجل 
و ١: TT‏ 

وحكى لي أحد الثقات من أهالي عكار أنهم أدخاوا الشيش في ولد أحد أقاربه فأصيب الولد جرح عميق وأسرعوا به إلى المستشفى» 
وأقسم والده أنه إن مات سيقتلهم واحداً واحداً لكن الولد لم يمت. 

وقد طلب أحد مشايخ التصوف في بيروت من مريده أن يجلس على الموقدة وينادي بامم الشيخ غير أن مقعدته احترقت وأخزى الله 
الكذب وأهله. 

وقد زعم أمامي واحد من أهل الطريقة الرفاعية أن من إ كرام الله هم حاصل في كونهم يأكلون الزجاج أمام الكفار وأمهم عاينوا 
الزجاج في بطنه وتأكدوا من صحة ذلك وأدى ببعضهم إلى الإسلام. فقلت: هذا من جهل أولئك بحقيقة الأممء فإنهم لو علموا أن 
هذا يحدث للوثنيين والبوذيين أرما ارتدوا على أعقابہم. 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص٦٩‏ - ه١٠‏ 


(۱7) ((تربيتنا الروحية)) (۲۱۷ .)5١8-‏ 
(-5) ((قلادة الجواهر)) (ص «"4). 


89 البحث التاسع: حقيقّة العلاقة بين الرفاعية والتتار عار لا كرامة 

الميحث التاسع: حقيقة العلاقة بين الرفاعية والتتار عار لا كامة 

لقد عمل الصيادي على إعطاء الرفاعية في عهد دخول التتار إلى بغداد صورة مشرفة ودورا بارزا من غير إثبات تاريخي يدعم هذا 
الادعاء» إلا أن الوثائق التاريخية تشد بخلاف ذلك. فقد بين الذهبي 007 فساد الرفاعية تزامن مع دخول التتار إلى العراق بعد 
أن سقطت بأيديهم فقال: «قد كثر الزغل في أصعاب الشيخ أحمد وتجدد لحم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق». )١-(‏ وفي 
فوات الوفيات أن الرفاعية: «فسدت حالم منذ مجيء التتارء وأنهم بدءوا يفعلون ما الشيخ بريء منه حين دخل التتار العراق. (-؟) 
إن هذين النصين ليؤكدان بوضوح على أن ابتداء هذه الحوارق إنما كان متزامنا مع دخول التتار العراق» حيث كان الرفاعية يتوددون 
إلهم بها ليدرؤوا شرهم أو لينالوا عندهم الحظوة والمكرمة والمكافأة على الحوارق التي كانوا يفعلونما أمامهم. 

فقد روى المؤرخون عنهم أنهم كانوا يترددون على التتار» ويأوون عندهم ويقبلون مم الحدايا والأعطيات. فذك ابن كثير مثلا أن 
الشيخ صا الأحمدي - وهو من أكبر مشا الرفاعية في وقته - كان يأوي إلى نائب التتار " قطلو شاه " ويقم عنده وكان هذا الأخير 
دا وهو الذي كان قد قال لابن تهِية أمام الأمير: «أحوالنا لا نتفق إلا عند التتار» وأما عند الشرع فلا» (-) وقد اعترف 
الوتري والصيادي بنزلة الشيخ صالح عند التتار وأنه كان قي عندهم ويكرمونه خلال إقامته عندهم. (-4) 

إن خوارق الرفاعية قد أكسبتهم الحظوة والرضا عند التتار ومنعت عنهم القتل والتنكيل الذي أصاب كثيرا من المسلمين آنذاك» ولم 
تكن هذه الحوارق تحديا للتتار. إذ لو كان الأمى كذلك لشملهم القتل والتنكل. 

ولو كانت أحواحم كرامات من عند الله فأين كانت هذه الكرامات عند دخول التتار عنوة إلى بغداد يوم قتل فيه أكثر من مليوني 
مسل؟ أبن كان التصرف في الأكوان» أبن الأمان الذي تحقق بهم» ولاذا لم يرفعوا البلاء الذي نجد في كتب الرفاعية أن مشاييخهم 
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كانوا پرفعونه بالقضيب والعصا؟ 

- هل أسلم زعماء التتار على يد الرفاعية؟ 

ولقد أراد الصيادي أن يحو هذه الصفحة المشينة من حسن العلاقات بين الرفاعية وبين التتار وعمل على استبدالها بصفحة أخرى 
مناقضة لما تماما 

فادعى أن للرفاعية الفضل في دخول التتار إلى الإسلام وتخليص الأمة الإسلامية من شرهم وفتنتيم حيث استواوا على بلاد المسلمين 
لفترة طويلة من الزمن» وقتلوا منم مئات الآلاف واستذلوهم. 

وذ أن اثنين من كار زعماء التتار دخلا الإسلام على أيدي الرفاعية هما: «هولااكو» و «غازان اا هولا كو فذكر الصيادي أنه 
اسل فرعا من الشيخ عن الدين أحمد بن حى الفاروثي لها ع ی اناو وا كل المیات» وادعى أن ابن كثير ذكر ذلك في 
تاريخه وبالتحديد في حوادث سنة أربع وتسعين وسمائة (-ه) مع أن ابن كثير لم يذكر عن عن الدين هذا إلا أنه كان خطيبا فعزله 
السلطان عن الخطابة قالح عليه ألا يعزله وأخبره أنه يصلى كل ليلة مائة ألف ركعة ويقرأ في كل ركعة قل هو اله أحد [الإخلاص: 


[١ 

(-1) ((العبر)) (4/ .)۲١۳‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(-؟) ((فوات الوفيات)) .)۲٤١ /٤(‏ 

.)۳٣و‎ ٤۷ /۱٤( ((البداية والنهلية))‎ )۳١( 

(-4) ((قلادة الجواهر)) (ص ٠)١٤‏ ((روضة الناظرين)) (ص »)١4١‏ وانظر ((الدرر الكامنة) ) لحافظ ابن جر (۲/ .)5١1١‏ 
(-ه) ((خزانة الإمداد في ذخيرة بني الصياد)) ١؟؟)‏ - ٠)۲۲‏ ((روضة الناظرين)) (ص .)١۳‏ 


قال ابن كثير: «وهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخلاص من الفاروثي».وذك أنه خرج مرة في جمع من الناس ليستسقي لحم فلم سقواء 
واستسقی هم ثانية فلم سقواء 9 سقوا بعد ذلك من غير دعائه. )١7(‏ ثم إن الصيادي نقض ما قاله عن عن الدين الفارو» فزعم 
في موضع آخرأن إسلام هولا كو ورجوعه عن الكفر والزندقة كان على يد الشيخين «بندي ويعقوب» اللذين دخلا النار أمامه وشربا 
النحاس المذاب والسم. (-؟) 

والقولان على تناقضبما يردهما المؤرخون الذين أكدوا موت هولاكو كافرا مصابا بالصرع. وأنه مات على ملة الكفر. قال الذهبى: 
«ومات طاغية المغول» هولا کو بن تولى بن جنكيز خان الذي أباد الأمم ببغداد وحلب .. مات على دينه بعلة الصرع. (-") وقال 
ابن كثير: «وجاءت الأخبار بأن هولاكو هلك إلى لعنة الله وغضبه بمرض الصرع .. وكان ملكا جبارا فاجرا لعنه اللّه». (-4) 
ا «غازان خان» فقد زعم الصيادي أنه اسل على يد عثمان سيف الدين بن عن الدين الرفاعي. (-0) وهذا غير صحيح أيضا فإن 
إسلامه كان بناء على إشارة من نائبه «نورور» کا صرح الذهبي بذلك حيث قال: «وثر الذهب واللؤلؤ» ولقنوه شيئاً من القرآن» وفشا 
الاق اجان 

وبالتالي فإنعا ننتبي إلى أنه لم يسطر التاريخ للرفاعية أي فضل في دخول التتار إلى الإسلام وائما على العكس من ذلك فإنه يشمد بفساد 
أحوالهم وكثرة الزغل بينهم منذ دخل التتار العراق. 

إن هذا الذي ذكره الصيادي لم تشبد به كتب التاريخ بل ولا طبقات التصوف المتقدمة ولم يكن معروفا حتى جاء هو وطرح دعواه 
التي لا دليل عليهاء وإنما يمكن الشبادة بضدها استنادا إلى كتب التاريخ والطبقات التي بينت أنهم كانوا يتولونهم ويتقربون إلهم. وهذا 
ما عرف عن الرفاعية حي المتأخرين منهم» فقد روي عن أحد كار مشايخهم في عصرنا الحاضر واسمه الشيخ وهيب البارودي الرفاعي 
الطراباسي (ت ۱۳۹۲ ه)» أنه عمل أستاذا في معهد الفرير (-) وثتليذ على يديه المطران عبد وجورج صراف وسابا زريق وغيرهم 
من كهان النصارى وكان هم عه أطي العلاقات» وكان هو بدوره يقي معهم علاقات ودية وصداقات مع رجال الدين المسيحي 
إلى درجة أنه كان يرسل أبناءه لحضور احتفالات المسيحيين في الكاشس. (-8) 

ولا يزالون إلى اليوم تحت نظر وتأييد المتسلطين على بلاد المسلمين في مصر وغيرهاء وفي لبنان يسرحون وبمرحون تحت عناية النظم 
المتسلطة عليه والتي يعاني منها المسلمون الويلات والدمار والقتل والسجن. 
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المصدر:الطريقة ة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص8١٠‏ - ١١١‏ 


(-1) (زانظر البداية والتباية)) (۱۳/ ونام - .)٠۳۰‏ 


(-؟) ((قلادة الجواهر)) (۲۱۸ - ۲۱۹). 

(-9) ((كّاب دول الإسلام)) (۲/ )١1١9‏ ط: اليئة المصرية العامة لكاب - مصرء ((فوات الوفيات)) (4/ .)٠٠١‏ 

رحدة) ((البداية والنهاية) ) ۱۳) / ۲٤١‏ و۸٤۲).‏ 

(ده) ((خزانة الإمداد)) (ص »)5١5‏ ((روضة الناظرين)) (ص .)٠١١‏ 

(-5) ((دول ا (9/ كو١).‏ 

)۷7( وهو معهد نصراني أسهم في تضييع كثير من أبناء المسلمين في لبنان وعمد إلى ترييتهم تربية نصرانية تبعدهم عن دينهم. وترغبهم 
بالديانة النصرانية. 

(۸7) ((الطرق الصوفية ومشايخها في لبنان)) )١5١ - ١١9(‏ محمد درنيقة ط: دار الإنشاء بطرابلس. 


3 ا اا غ بره الطديقة الرفاعية: 
المبحث العاشر: الشعائر الخاصة للطريقة الرفاعية: ٍ 
0-7 الرفاعية شعائر خاصة كشان كل الطرق الصوفية وإليك أهم هذه الشعائر والعقائد .. 
من أهم ما بيز الطريقة الرفاعية هو التتلمذ لكل شيخ» ينل الشعراني أيضاً عن الرفاعي أنه قال: 

"من تمشيخ عليك فتتلمذوا له» فان مد يده لک لتقبلوها فقبلوا رجله ٠..‏ ومن تقدم عليكم فقدموه وكونوا انحر شعرة في الذنب» فإن 
اة الأولى تقع في الرأس" (الطبقات الكبرى ص .)١4١‏ 

1 ل ل الل ل ل ل 
تأوتل الأشاع فود أن السلا برضف بفوقية أو سفلية وليس في جهة من الجهات» ولا يثبتون ما أثبته الله لنفسه» وكذلك 
يقولون بوجوب التقليد الفقهي .. (الطريقة الرفاعية ص 47). 
۳ - ويجعلون السماع والمواجيد والتواجد من الصراخ وغيره ما درج عليه أهل التصوف ديناً ويكفرون من يقول ببدعية ذلك أو يعيبه. 
قالوا "وان من أنكر ذلك فقد كفرء لأنه عاب خيراً أمى الله به» ومن عاب ما أمى الله به فهو كافر" (الطريقة الرفاعية ص۷۸١٤٠).‏ 
؛ - نكر أحمد الرفاعي ما قال الحلاج ونفى أن يكون ولا أو واصلا حيث قال: "أي سادة تفرقت الطوائف شيعأء وأحمد (يعني نفسه) 
بتي مع آهل الذل والانكسار والمسكنة والاضطرارء إيا ثم والكذب على الله و اظ ص افرَى علّ الله كدي [الأنعام: [١‏ 
ينقلون عن الحلاج أنه قال: أنا الحق. أخطأ بوهمه» لو كان على الحق ما قال أنا الحق» يذكرون له شعراً يوهم الوحدة كل ذلك ومثله 
باطل» ما رآه رجلا واصلا أبدأء ما أراه شرب» ما أراه حضرء ما أراه سمع إلا رنة وطنيناء فأخذهم الوهم من حال إلى حال» وما 
زاد قرباً ولم يزدد خوفاً فهو ممكور. یا کم والقول ببذه الأقاويل إن هي إلا أباطيل" .. أ. ه (البرهان المؤيد ص75). 

وهذه أقوال صريحة في رفض أقوال الحلاج الكفرية؛ والقسك بالحق والكر على قائلها بما حك به أهل الإسلام جميعاً في عصره أنه 
كافر زنديق وأنه يستحق القتل والصلب الذي وقع له. ويستطرد الرفاعي أيضاً مبيناً أن حال الأولياء الصادقين لا تكون كال فرعون 
الذي قال أَنَا رب الأَمْلَ [النازعات:4"] .. وليست كذلك كال رود الذي قال أنَا أحي وأميت [البقرة:04"] فيقول: "درج 
السلف على الحدود بلا تجاوز. بالل عليكر هل يتجاوز الحد إلا الجاهل وهل يدوس عنوة في 5 إلا الأعمى! ما هذا التطاول وذلك 
التطاول ساقط بالجوع. ساقط بالعطش. ساقط بالنوم. ساقط بالوجع. ساقط بالفاقة. ساقط بالهرم. ساقط بالعناء. أن هذا التطاول 
من صدمة صوت لَنِ الك اليم [غافر: .]١‏ العبد متى تجاوز حده مع إخوانه يعد في الحضرة ناقصاً. التجاوز علم ناقص يشر على 
رأس صاحبه. يشبد عليه بالغفلة. يشمد عليه بالزهو. يشبد عليه بالمجاب. يتحدث القوم بالنعم لكن مع ملاحظة الحدود الشرعية. 
الحقوق الإلمية تطلبهم في كل قول وفعل. الولاية ليست بفرعونية. ولا بغرودية قال فرعون أنا ربك الأَمْلَ [النازعات:٤۲].‏ وقال 
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قائد الأولياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ((لست بملك)) )١-((‏ نزع ثوب التعالي والإمرة والفوقية. كي كيف يرأ على ذلك 
افوقو :وال ينول راما رر ايوم ا الرمر أنه رصت لافار ل اله وسنت اا قال مان ا الاس أت 
اا إِلَ اله [فاطر:ه ]١‏ , هذا الذي أقوله عل القوم. تعلموا هذا العل. فإن جذبات الرحمن في هذا الزمان قلت. اصرفوا الشكوى 
إلى الله في كل أمر. العاقل لا يشكو لا إلى ملك ولا إلى سلطان. العاقل كل أعماله لله" أ. ه (البرهان المؤيد ص٣٠۲٠).‏ 

وهذا كلام جيد جداً في رفض دعاوي الصوفية وشطحهم ولكن أتباعه اليوم يخالفون هذا تماماً فيترضون على ابن عربي ومن على 
شاكلته ويطبعون أقوال هؤلاء جنباً إلى جنب مع أقوال الرفاعي .. ويعتذرون عما قاله لحلاج وغيره أنه من الشطح ولا يصرحون 
جا صرح لنا في إبعاد قائل هذه الأقوال من الدين. وبذلك ,تناقضون على عاداتهم في قولهم أحياناً في رفض الدعوى والشطح» وني 
أشرهم هذه الدعاوي وترضهم على فاعليها. 

قات ومن الفا اة بالطريقة الزفاغية اسا الحلوة الأستوعية النسوية ودا عندهم في اليوم الحادي عشر من الحرم كل عام 
ومن شروطها أن لا يأكل المريد طعاماً أخذ من ذي روح» ويذكر المريد في اليوم الأول لا إله إلا الله بعدد معلوم واليوم الثاني لله 
لله والثالث وهاب وهاب» والرابع حي حي واللخامس مجيد مجيد .. والسادس معطي معطي .. والسابع قدوس قدوس» وكل ذلك 
بعدد معلوم» وكذلك أن يقول المريد بعد كل صلاة من صلوات هذا الأسبوع (اللهم صل على سيدنا مد النبي الأمي الطاهر الزكي 
وعلى آله وصحبه وسلم) تقول ذلك مانة ررق ووعوا أن لذه اة فعاف ديت وات اجدية ل کدی وان هن فعا شاهد 
من البراهيخ العظيمة وكأن له شأن عظيم (الطريقة الرفاعية ص ه١١).‏ 


/5( رواه ابن ماجه (۳۳۱۲) من حديث أي مسعود وقال: إسماعیل وحده وصله. قال الدارقطني 33 في ((تارخ بغداد))‎ )١-( 
روي موصولا وهو وهمء والصواب أنه مرسل وقال الوادعي ((أحاديث معلة)) (ه0"): وصله شاذ.‎ ) ٥ 

لات رلته انسار N‏ لاله وال يعداو دار > قابسل للد عي ول a‏ مدي 
يأذن به الله ولا رسوله» ون فيا مشابه لصيام النصارى الذين يصومون عن ذوات الأرواح» ااا سيف معدن 
الحادي عشر من حرم ن عام بذلك حيث تنتى مشاعر الرافضة اللحاصة ليدخل مشاعر الرفاعية ولعل ذلك السبب ف قوهم 
إن الرفاعي تأتي منزلته بعد الأعة الاي اف ة (الطريقة الرفاعية ص/ا171١).‏ 

وأما تخصيصهم كل يوم بذک خاص فهو بدعة» i‏ ذكرهم الله 2 المفرد فقط الله حي» مجيد فبدعة عظيمة ول برد ڏک الله بالاسم 
أ كلا بل لا يذكر الله إلا مله مفيدة نحو (لا إله إلا الله) فهي جماة (وغيضاة الله ا الا گان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله) » ونحو ذلك فكلها جمل تفيد معنى تعظيماء فكل من ذك الله باسم فرد من أسمائه فهو مبتدع» ولذلك لا يستغرب على 
هؤلاء المبتدعة أن يروا في خلواتهم هذه النيران الشيطانية التي يحسبونها أنواراً ملاتكية رحمانية وما هي كذلك لان الله لا شرق توره 
إلا في قلوب الصالحين المتبعين للحق من عباده. 

5 وو ا اط اة ها خا اشا رورمل الروح بأرواح من شاء استحضار روحه من كافر ومسا ( (الطريقة الرفاعية 
ص ,)١١١‏ ٍ 

وكذلك من مشاعرهم ما يسمى بالاستفاضة وهي ربط قلب المريد بقلب الشيخ طلبا لإفاضة العلم الباطني إليه» وهذه بدعة صوفية 
معلومة. فقي التربية الصوفية يطلب من المريد أن ستحضر روح شيخه عند الذكر ويقثله أمامه ويطلب من شيخه أن يربط روحه بروح 
الرسول الذي يزعمون أنه يفيض العلوم والأسرار عل قلوب شیوخ الصوفية. والحق أن هذه العملية عملية شيطانية لأن المريد الذي 
يغيب عقله بالذكر المبتدع الذي يذكره آلاف المرات وعشرات الآلاف حت يكل عقله ودماغه وهو في کل ذلك اول استحضار 
دوز تدا نان وقد يكون هذا في ظلام دامس فإن هذا هو الوقت المناسب ليدخل الشيطان إليه زاعماً أنه هو شيخه وأنه يراه 
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الآنء وأنه يربط الآن قلبه بقلب الرسول ليفيض عليه العلوم والأسرار الإلهية» وييداً الشيطان يلقي في قلوب هؤلاء وساوسه الإ بليسية 
فيوهم الواحد منهم أنه الآن صاعد إلى السماءء وأن هذا هو عرش الله وهذا هو كرسيه هذه هي الأرض» وأن قد أصبحت الحبيب 
والعظيم وصاحب الحمة وما إلى ذلك من هذا النفح الشيطاني حتى يتصور المسكين فعلا أنه وصل إلى مكان القرب من الله وأن 
السماوات قد أصبحت طوع أمره» والأرض أصبحت كالخلخال برجله» وأنه يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون .. وهكذا يكون 
المريد الذي دخل الحلوة» وذكر هذه الأذكار المبتدعة» وقطع نفسه بالظلام على هذا النحو يعود بنفس أخرى وحال أتخرى غير الحال 
التي دخل بها. 

وهذا سر قوهم إن هذه الحلوة أسراراً وبراهين عظيمة؛ ولو علموا أنهم يربطون قلوبهم بالشياطين لعرفوا الق المبين وأنهم نبوا عن سلوك 
الطرق المعوجة لأنها لا توصل إلا إلى الماوية والضلال المبين. 

۷ - وقد جعل الرفاعية الفضيلة العظمى والشرف الأسمى هم على سائر الفرق بيركة الرفاعي فإن الله قد أبرد لأتباعه النيران» وأزال 
لهم فاعلية السموم» وألان لهم الحديد» وأذل مم السباع والحيات والأفاعي» وأخضع لحم طغاة الجن (الطريقة الرفاعية ص + .)١١‏ 
ولذلك فإنهم في موالدهم ومؤتمراتهم العامة يأتون بمن يشعل النار ويدخلها إلى فهء ومن ينفخ ناراً من نه على هيئة التنين .. ومن 
يمل الأفاعي ويلعب بباء ونحو ذلك من الشعبذات واللزعبلات التي لا يكاد يخاو منها قوم من أقوام أهل الشرك كانادك والفرس» 
وغيرهم. 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الاب والسنة لعبد الرحمن عبد اللحالق 

١‏ البحث الحادي عشر: الرفاعية في طور جديد 

المبحث الحادي عشر: الرفاعية في طور جديد 

في الصف الأول من القرن الثالث عشر المجري تزعم الطريقة الرفاعية رجل يسمى مد مبدي الصيادي الرفاعي» الذي رفع نفسه 
إلى مرتبة الغوثية الكبرى» ودعا الناس إلى طريقته واقتفاء أثره» وزعم أنه سالك سبيل جده مؤسس الطريقة الرفاعية» ولكنه جاء 
يما لم يسبقه أحد من الدعاوي في علو منزلته» والحق أنني لم أجد أجرأ منه على مدح نفسه وكذبه فيما نسبه إلى الله ورسوله من تعظيم 
نفسه إلا أحمد التجاني وابن عر بي» واليك بعضا من نصوصه في هذا الصدد .. 

۰ ٍ 0 ٍ الدرة البيضاء:‎ - ١ 

ألف كراسة صغيرة سماها (الدرة البيضاء) ملأها بالجهل والغباء» وبدأها للأسف بقوله "أمرني بكابتها واذاعتبا حبيبي رسول الله صلى 
الله عليه وسا" (الجموعة النادرة ص8) وزعم في هذه الرسالة أن الله خلق الرسول من نوره (امجموعة النادرة ص١ )١‏ فأشرك بالله 
سبحانه وتعالى. وأن على المسلم أن يشفق على اماق كلهم نفالف أم الله القائل يا أ و جاهد الكقار والمتافقين واغظ عدم 
[التوبة: /] ومن جملة مزاعمه في هذه الكراسة دعوة الناس إلى الاسمداد وطلب الإغاثة والإعانة من الأنبياء والأولياء (المجموعة 
النادرة ص8١)‏ فدعا بذلك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى» ودعا إلى العمل بأي رأي فقهي لأن اختلاف الأتمة رحمة (الجموعة 
النادرة ص۲۳) ودافع عن ابن عر بي واصفاً إياه بأنه العارف الشيخ عي الدين ابن عربي طيب الله ثراه (امجموعة النادرة ص -7). 
وزعم أن الال من اة النورانية (المجموعة النادرة ص5”) وبالتالي فهم اداو ابن لطي لكيه أذ المي ل بعلو ار 
نور الله .. وقسم في هذه الرسالة الأولياء عل منهم الجاذيب وأهل الشطح والأميين .. وجعل نفسه في آخر هذه الكراسة أفضل 
الأولاء في زمنه على الإطلاق حيث يقول عن نفسه: "الاختصاص رحمة من الله تعالى للعبد لا بسعي ولا بعمل ولا برأي» ولا بيجعل 
يختص الله برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظي: هو عطاء رباني» ومنح صمداني» وفضل أسبغ في القدم» قبل أن نتعين النسمء 
والعناية قسم» فأهل الاختصاص جذبتهم يد المشيئة الربانية» بحض الفضل والعناية الصمدانية» إلى أقصى المراتب العلية وهذا المنح 
الباهر» والفضل الوافر» هو اليوم حصتي» ومنصته منصتي» أقامني الله في هذه المنزلة إماماء واختارني لرتبة هذه اللخصوصية ختاماء 
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وكشف لي مخبآت الغيب باطلاع من كرمه» وجليل نعمه» ففهمت أسرار الرموز الفرقانية وسبرت خفايا دقائق البطون القرانية» ول 
تبرح تترى متي بكشف تلك اجب اللطيفة» وبشق ديباجات هاتيك المحاضر الشريفة» فأنا الوم ولربي المد والشكرء وله الإحسان 
والبر» كن الفيوضاتة الطاهرة الحمدية» وجل العلوم المقدسة النبوية» وهذه النوبة نوبق» نعقلب 2 وراث 1-0 وخدام قدي إلى 
ما شا الله بهذا بشرت من صاحب الوعد الصادق» وقرأته في صحف الرموزات العلوية التي طفحت بدقائق | الحقائق » سينشر علم ظهور 
حالي بعد هذا الحفاء في الأ كوان ويبرز بروز الشمس من بطن ليل الطمس للعيان» وتعكف على بابي القلوب والأرواح» ويسري سر 
إرشادي 2 ا لجبال والأوذية والبطاح ول يكس ان بجي المبارك غبار دنيوي» ول يرجع منه حرف إلى قصد نفساني بل كله لله ا" 


(اجموعة النادرة ص37 ) 1 هم 
وبعد أن مدح نفسه بكل ما استطاع من نعوت يقول: "جاءت لي بذلك البشرى الحمدية الصحيحة والعناية النبوية الصريحة بوساطة 


روح سلطان الأولياء وزعيمهم وسيد منصتهم وكريمهم مولانا السيد أحمد الرفاعي الحسيني" أ. ه منه بلفظه (المجموعة النادرة ص #0) . 
۲ - برقة البلبل. 

وتكاد تكون كل الوسائل التي ألفها هذا الصياد الرفاعي على هذا النحو ولكن في رسالة أخرى سماها (برقة البلبل) أتى فا با لم يسبقه 
ها متهي لكوت ولا أظن أن لاحقا يستطيع مجاراته أيضا في مثل هذا الكذب السمج حيث يقول في أول رسالته هذه أنه كان في 
سنة ۱۲۰۲ ه في مكة المكرمة في بيت الله الحرام» وأنه ممع بلبلا يتكم مع بليل آخر وعلى حد تعبيره ES‏ 
زغلا عن رحا الغيب كان قد علمه لغة البلابل» فزعم أن أحد البلبلین كان يتكلم مع صديقه فأخبره أن أولاد آدم كلهم مكرمون» 
وجميعهم م حومون وا وان نحتمّر ذرة واحدة مہم“ أن منهم ناء عرفت وان من هؤلاء لوليا قسم يتصرفون في 
العالم» ومن جملة ما يتصرفون فيه الطير فيقول البلبل لصديقه (ومنهم المتصرفون في وفيك وني عالم الأكوان والنائبون بإذن الله عن 
نبي الرحمن) ثم يستطرد الصيادي الرفاعي في هذيانه الصوفي فيزعم أن أحد البلابل قال لصديقه: إن هذا الرجل اللتحف بكسائه 
الرث المستقبل الكعبة (يعني نفسه) هو من آل الرسول وقد فهم لغتنا وعرف ما قلناه وهو نائب الرسول الآن في هذا الوقت» وهو 
عالم الزمان وشيخ الأوان .. فقال البلبل الآخر إذن تعال نتبرك به ونقبل قدميه .. 

ويستطرد الصيادي الرفاعي قائلاً إن البلبلين جاءا إليه» وعكفا عليهء وسألاه الدعاء» وأنهما أخبراه بعد ذلك أنه إمام الدين» وسيد 
الأولياء وان نوره لا يعدله نور» وإن مدده سيعم الأمصار والأقطار حيث تشب قلوب الحاسدين له بنار» وتعفلت عليه ألسنة ا جاحدين 
(كذا.. ) .. 

ويستطرد الصيادي قائلاً بأن البلبلين أخبراه أن الله قد كتب صحيفة منزلته ووضعها فوق مقام إبراهي فقام الصيادي من فوره وأخذ 
الصحيفة وفرح بما وجد فيها حسب زعمه من إطناب الله في الثناء عليه» ومدحه له وتبشيره إياه بظهور طريقته وعلو شانه. يقول 
الصيادي هذا: وقد طبت بالله تعالى حين قرأت ما في الصحيفة المباركة بشأني» وبشأن ظهور أمى طريقى» وكدت أطير سروراً لما امتن 
لله تعالى على به من إطناب في الألقاب فيها ما نصه بلفظه: هذا غر يب الغرباء أبو البراهين» ES‏ تخلق"الأعة الطادين: 
: بقية أعيان العترة الطاهرين؛ سيف الرسالة المسلول على أهل الضلالة. الجدد الأكل. الأشعث الأغبر. سنجل الحكة والفراسة 
المحمدية. رافع ألو الشريعة الطاهرة الأحمدية. بان مباني أحكام الطريقة المرضية الرفاعية. شيخ الأعْة. نور المدد المصطفوي الذي 
تا 0 الرفاعي الثاني. الإمام الأوحد الرباني. طلسم البرهان الحمدي الذي لا يدافع. معنى ناطقة البيان النبوي الذي لا 
ينازع. بحر الفتح. هادم الدعوى والشطح. الفتى ابن الفتى. مد مهدي بهاء الدين. باب النبي صل الله عليه وسلم في العصر. وجه 
علي في الدهر. الفقير الغني. الضعيف القوي. الحفى الظاهر. العاجز القادر. شمس الإفاضة المصطفوية للذرات كلها من التحق با 
سل ومن أبنتتنه أعن خد أو حك تنام وشن اذى واي وأحباية ل بق واو اعت عليه اقل وشارمتة لأر د الكائل».:وصفت له 
الصفوف» ومرت لديه من قناطير الذهب المقنطرة الألوف. هذه آيه الله الخبأة في دفتر الغيب ينتفع بقراءة مغفواهاء والاندماج في 
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ظل معناهاء كل من لله في عناية» يصل به الله ويقطع» ويعطي وبمنع» ويرفع ویضع» هذا الزاهد الواجد» الآبد الماجدء هذا بركة الله 
في الكون. هذا الممهد هذا الموطد. هذا القَائم لله ولإعلاء كلمة اللهء ولخدمة رسول اللهء لا لغرض من أغراض الأكوان» ولا 
لعلو ولا لغلو» ولا لتقدم» ولا لترفع» ولا لعظمة نفسانية» بل هو بحر مطمطم رباني» وكنز مطلسم سبحاني» أفيض له مددنا بواسطه 
(كذا والصواب: بوساطة) » جده سر الوجود وبارقة النظم الأول في كانتي النسقين الطموس والشهود ( مجد) صلی الله عليه وسل هذا 
سيد عشاق رسول الله وسيد محاييب الله اليوم 2 ملك الله عليه سلام الله ورضوان الله وهناك غبت عني) راخت مني“ وذبت 
معنى» وترقرقت هبنى» وانطمست بوجودي وظهرت مجدي" انټی منه بلفظه (برقة البلبل من المجموعة النادرة ص۷۷ - )۰ ش 
ولا يكتفي الصيادي بهذا الكذب الابلج على الله سبحانه وتعالى فإن الله لم يخاطب أحداً بمثل هذا الم ارم تفطاب الله 
لصفوة أوليائه وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يكن فيه عشر معشار هذا المدح بل کان عامته تأديبا وعتابا؛ كثل قوله لنوح: 
قال يا نوح إن ليس من أهلك إته عمل عير صا قلا سان ما ليس لَك به علر ِف أُعظكَ أن تَكُونَ من الجأهلينَ [هود: ]٤١‏ وذلك 
مجرد قول نوح: رَبّ إن ابني من أهلي [هود: ]٤١‏ وكذلك قوله لإبراهيم: لا يتال عهدي الظَالمينَ [البقرة: ]١7+‏ عندما طلب إبراهيم 
مكرك رين NS E‏ عليه وسل: إقك لا تهدي من أَحبِنتٌ [القصص: +5] وقوله سبحانه وتعالى: ليس 
لك من الاي سىء [آل عمران: ]۱١۸‏ وقوله: عَمَا الله عنك ل أَذنتَ م [التوبة: ]٤٠١‏ وقوله: عبس وتو [عبس: ]١‏ وقوله: وتحفِي 
في تفسك ما الله مبديه وَْتَى الاس وال أَحَق أن كاه [الأحزاب: 0"] هذا بعض من خطاب الله في قرآنه لرسله فانظر كيف 
9 هذا الصيادي أن الله كتب في صحيفة له "هذا أبو البراهين» هذا سيف الرسالة المسلول 1 أهل الضلالة .. هذا الإمام الأوحد 
الرباني .. باني مباني الطريقة المرضية الرفاعية .. هذا مس الإفاضة المصطفوية للذرات كلها .. " .. اك هذا الكفر والضلال 
وهذا الكذب الصريح ٠٠‏ ومثل هذا لو كان 07 ال زا ا فان أسفظ الستاقطين: ينود أن يمدح غيره بمثل هذا الكلام فلو أن 
شاعراً متملقاً كاذباً قام يمدح رجا بمثل هذه الأوصاف لاستحق السقوط واللعنة» ولرمي بالتزلف والجهالة والمبالغة الممقوتة» ورفم 
الإنسان الحقير عن مكانته. فكيف لسوغ أن نسب مثل هذا الكلام الحقير الذي يقع في آخر سل المدح الممجوج فينسب إلى رب 
الاد متبعانه ومان ليق أن تفنب كل هذا ارف الق ا جل رغلا ؟ 
yy‏ ا O‏ 
أنه بعد أن قرأ هذه الرسالة (الربانية) التي كانت فوق مقام امام ال ل ملهو اول صل "الله عليه وسل ثم ناداه قائلا: "3 
ااك علا وفهما ومددا وقدوة وا ور فاا ونور رطا كبيرأ؛ ورفعنا لك منبراً لا سقط» ووهبناك ناطقة تدرج کائب مددها 
في الأكوان فلا تسكت إلى يوم الدين» أنت هو القبول عندناء المؤيد بنورناء المبارك بعلمناء المنصور بمددناء نوالي من والاك» ونعادي 
من عاداك» ونصون بعون الله من حاماك» يرفع علمك من أفلاذ يتنا حبيب لنا فأعد عليه نظر حنانك» وعلمه رقرقة قلبك وناطقة 
لسانك» ولا توافق أهل البدعة» ولا تلايم أرباب الدعوى» ولا تجنح بالقلب ولا باللسان إلى القول بالوحدة المطلقة» ولا تعمق بالكلام 
على الذات والصفات» ولا تعمل الفكر في المتشاببات» خذ ما أخذ أجدادك الآل الطاهرين» وسر سير الصحابة» واتبع منام السلف» 
ووافق إماماً ترتضيه من اة المذاهب المتبعة اليوم» فالأربعة على حق ولا تقلد غير نبيك» وتحقق بالحب لله ولکابه ولرسوله» ولا شق 
العصاء ولا تمع القلوب عليك بل اجمعها على الله» وعلى شريعة نبيك» وعليك بمشرب جدك السيد أحمد الرفاعي» واثبت على طريقته 
فإنها الطريقة المحمدية الحقة .. ٍ ٍ 1 

9 أنك اليوم خاتمة الصديقين وشيخ الطريقة القويمة المحمدية ثم الأحدية .. وأنت سيد الآل فن دونهم وصل علي وسا" أ. ه منه 

: 1 1 as 

ويزعم الصيادي أنه بعد ان سمع خطاب الرسول هذا غاب عن نفسه ستة اشبر كاملة» لا يصحو إلا أوقات الفروض فقط» وانه 
شك الله بعد ذلك إذ اء هذه التعمة الكبرى غل يد من غير رة اليل عضن ۸۴ قانظر إلى هذا الأستاد الب "دا 
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الصيادي حدثنا البلبل قال الله تعالى .. " فأين نضع هذا البلبل يا علماء الحديث وعلماء الأصول .. هل هو عدل ضابط» وهل الذي 
عدت عن :بل ایتا ,كرن عرلا اطا ب وليتهم لم يقحموا امم الله واسم رسوله في هذه اللحرافات الممقوتة والمدح الكاذب لأنفسهم! 
وليتهم ذا ادوا هذا الغلريق الأركن:واكل امال الاس اال ملكو غير هذا ايلا ف ا ال حون بل 
قوة إلا بالله العظيم. 

المضدر:الفك الضوق ى ضر لكاب والسنة لعبد الرحمن ,عبد الخالق 


۲ البحث الثاني عشر: بعض أورادهم 


المبحت الان عشر: بعض أورادهم 

وللرفاعية أوراد مخصوصة كثيرة نذكر نبذة منهاء فيقولون: 

رمي ان الشريفة هذا الحزب واسمه الحزب الصغير» وهو: (يسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بعظم قديم کرم مكنون مخزون 
أسمائك وبأنواع أجناس أنفاس رقوم نقوش أنوارك وبعزيز أعزاز أعنّ عزتك وبحول طول حول شديد قوتك وبقدر مقدار اقتدار 
قدرتك وبتأييد تميد تجيد عظمتك وبسمو مو علو رفعتك وبحيوم قيوم بدوم دوام أبديتك رضوان غفران أمان رفعتك وبرفيع بديع 
منيع سلطانك وبصلاة سعاة بساط رحمتك وبلوامع بوارق صواعق صحيح وهيج ببيج وهيج نور ذاتك وببہر قهر جهر ميمون ارتباط 
وحدانيتك وبهدير تيار أمواج بحرك الحيط بملكوتك وباتساع انفساخ ميادن بواذخ كرسيك وببيكليات علويات روحانيات أملاك 
عرشك وبالأملاك الروحانيين المديرين الكواكب أفلاكك وبحنين أنين تسكين المريدين لقربك وبحرقات زفرات جمعات الخائفين من 
سطوتك داعال نوال أقوال اجتبدين في مرضاتك و بتحمد مسجد 9 0 على طاعتك و تخضع تخشع تقطع مرائر الصابرين على 
باوائك يا اول يا آخريا ظاھر یا باطن يا قديم يا مق اطمس بطلسم) ( 

ا ار 000 
حم حم حمعسق حم حم ق ل ... مد رسول الله حصني مكلا وأبو بكر يميني حرزاً ووكلاً وعمر بن اللخطاب يساري عزاً وتجملا 
وعثمان بن عفان من خلفي قوة وحولا وعلي بن أبي طالب أمامي مبابة ... لا إله إلا أنت أحون قاف آدم حم هاء امين ... 
شتوش هموش أطوش شرح مدت النار من عنافته' 

فهذه هي الأوراد وأمثالها التى قال فيها بعض الرفاعية: 

"عليك بأوراد الرفاعي إنها [] [إلى شيخ أشياخ الطريقة تنسب] 

وداد علبها فهي حصن وجنة [] ودرع لدفع النائبات مجربوباب بوصل العبد بالله عامس [] [ونبج به للمصطفى يتقرب" (-9).] 
وأحانا كانوا يرددون مثل هده ال وزاد 15 لار وموك المطالن» فد اعد ارفا "كنت أمثي تحت جبل قاف» اء 
وقت الصلاة فتوضأت وصليت وقرأت الورد الشريف ثم ذكرت اسم سيدي أحمد (الرفاعي) فليا أقمت جاءت حية عظيمة وني فها 
درة فألقتها أمامي» ثم أنطقها الله فقالت: خذ هذه المدية مني لحضرة سيدي أحمد» فتعجبت وقلت: اق سيدي أحمد؟ فقالت: 
عيب هذاء هل على سال الا ركن من رطب وياس من يجهل سيدي أحمد الرفاعي» ا سلاي» فأنا من مردائه" (دم) 
المصدر:دراسات في التصوف لإحسان اهي ظهير - ص۰۲۳۳ غ77 


(1) ((قلادة الجواهر)) (ص 0008 000ل 
كن ( (قلادة ا لجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واه الا كبب)) (ص ۹). 
(-") ((قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واتباعه الأكابر)) (ص5؟4) 
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۲۳ البحث الثالث عشر: مناظرة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلم بن تهية للبطائحية الرفاعية 

الملبحث الثالث عشر: مناظرة شيخ الإسلام ا عبد اليم بن تمية للبطاتحية الرفاعية 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وأشمد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين» وأشبد أن مداً عبده ورسوله خاتم النبيين» صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم تسليماً دائماً إلى يوم الدين 

(أما بعد) فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة اعلق من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء 

العامة وغيرهم في أمى (البطائحية) يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة مس (أي بعد السبعمائة) لتشوف الممم إلى معرفة ذلك 

وحرص الناس على الاطلاع فيه فإن ن كان عام عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة» ومن شدها فقد رأى وسمع ما رای 

وسمع» ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم إسمع غيره وبرى لانتشار هذه الواقعة العظيمة» ولا حصل بها من عن الدين» وظهور كمته 

العلياء وقهر الناس على متابعة الاب والسنة» وظهور زيف من تحرج عن ذلك من أهل البدع المضلة والأحوال الفاسدة والتلييس 

عل السلين. ْ ! 

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء (البطائحية) وطريقتهم وطريق (الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحاله» وما وافقوا فيه 

المسلمين وما خالفوهم. ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام وما حرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه في هذا الموضع» 

وانما كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكاية هذه الواقعة "الحو يمارا رانم 

وذلك أني كنت أعلم من حالهم بجا قد ذكرته في غير هذا الموضع -وهو أنهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام» وطريقة الفقر والسلوك» 

ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد وانحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف 

ونحو ذلك ما يوجد- فيوجد أيضاً في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفر» ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير 

ما جاء به الرسول» والاستخفاف بشريعة الإسلام» والكذب والتلبيس واظهار الخارق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل» والصد 

عن سبيل الله ما يوجد .. 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فا لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فههم من حق وباطل» وأحوالهم التي إسمونها 

الإشارات» وتاب منهم جماعة» وادب مم جماعة من شيوخهم» وبينت صورة ما يظهرونه من الخاريق: مثل ملالسة النار والحيات» 

واظهار الدم» واللاذن والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك» وأن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد 

غير مرة منهم قوم إظهار ذلك فما رأوا معارضتي لحم رجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» حتى قال لي 

شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة يعض البساتين لما عارضتهم بأني أدخل معم النار بعد أن نفتسل با يذهب الحيلة© ومن 

احترق کان مغلوباء فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك. 1 

وحكى ذلك الشيخ أنه كان عررة عند بعض أمراء التتر بالمشرق» ركان امم يده قال: فقال: هذا المي باك بهذا الطعام كل 

يوم ويبقى أثر الأ كل في الطعام , ا فأكت ذلك» فقال لي إن انیا كانت SS‏ قال: فأقت عنده إلى 

نصف التهار ولم يظهر في الطعام أثر! فاستعظم ذلك التتري وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل» لكن اليوم بحضورك 

لم يظهر ذلك. فقلت هذا الشيخ: أنا أبين لك سبب ذلك. ذلك التتري كافر مشرك» ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في 

الطعام» وأنت كان معك من نور الإسلام وتأبيد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك» وأنت وأمثالك 

بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص كالتتري بالنسبة لأمثالك. فالتتري وأمثاله سود» وأهل الإسلام اللحض بيضء وأنتم باق فيك سواد 

وبياض. فأعب هذا المثل من كان حاضراً!!! 

وقلت هم في مجلس آنم لما قالوا تريد أن تظهر هذه الإشارات؟ قلت: إن عملتموها بحضور من ليس من أهل الشأن: من الأعراب 
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الفا حن أو الا راك أو العاقة أو مهو و الفقية والمتفرقة والمتصوفة لم بحسب لك ذلك. فن معه ذهب فلأت به إلى سوق الضرقف 
إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفرء لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. فقالوا لي: لا نعمل 
هذا إلا أن تكون همتك معناء فقلت: متي ليست معك» بل أنا معارض لك مانع لك لأنك تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول 
الله صل الله عليه وسا فإن كان لك قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبوا صاغرين. فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل 
5 جماعة مع شيخ هم من شيوخ البره مطوقين بأغلال الحديد ي أعناقهم» وهو وأتباعه معروفون اھر وكان يحضر غندي رات 
فأخاطة بالتي هي أحسن؛ فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذين يقيزون به عن المسلمين. ويتخذونه عبادة ا يوهمون 
به الناس أن هذا لله سر من أسرارهم» وأنه سيعاء أهل الموهبة الإلمية السالكين طريقهم -أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه- خاطبته 
في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله» ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ 
الذين يقتدى بهمء ولا يجوز التعبد بذلك» ولا التقرب به إلى الله تعالى لأن عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة» ولباس الحديد على غير 
وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء لحديث المروي في ذلك وهو أن النبي صل الله عليه وسلم رأى على رجل خاتماً من حديد 
فقال: ((مالي أرى عليك حلية أهل النار)) (-1). وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلال» فالتشبه بأهل النار من 
الممكرات. وقال بعض الناس قد ثبت في الصحيح عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا قال في آخره ((أحب 
القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين)) (-©) فإذا كان مكروهاً في المنام فكيف في اليقظة؟! 

(-1) رواه أبو داود (457) والترمذي )١1780(‏ والنسائي (95١ه)‏ وابن حبان )٥٤۸۸(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» قال 
لترمذي غریب» وقال النسائي في ((الكبرى)) )۹٤٤۲(‏ مككر وضعفه الألبانيء | 

)۲7( رواه مسام (5؟؟) على الشك انه مرفوع او لاء ثم رواه من قول ابي هريرة» ورواه ابو داود )5١019(‏ والترمذي (١٠8؟؟5)‏ 
وصححه الالباني. 

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحواً منه مع زيادة» وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة» وأن ذلك يوجب عقوبة 
فاعله» ونحو ذلك من الكلام الذي سيت أكثره لبعد عهدي به. وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها 
باتفاق المسلمين» ولا التقرب بها إلى الله ارلا لخاد ها طا ف دوسي لأن يكون الرجل من ااا وأحبائه» ولا اعتقاة أن الله 
يحبا أو يحب أصحابها كذلك» أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيراً عند الله وقربة إليه» ولا أن يجعل شعاراً للتائبين المريدين وجه الله 
الذين هم أفضل من ليس مثلهم. 

فهذا م عظم عر فة ااافا مه وشو أن الاعات افا رن اة دا جوت ماعات فما ذا اقلت واخات: ار 
مستحبات كان ذلك ديناً لم یشرع الله وجعل ما ليس من الواحيات بوالميصيات 3 عازه حمر ما ميل من الحرمات منباء فلا 
حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله ولهذا عظم ذم لله في القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به» ومن حرم ما لم يأذن 
الله تحريمه فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟ ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل فعل 
مباح أو مكروه أو حرم لم يجب عليه فعله كا يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا ل يفعل عند أحمد وغيره» 
وعند آخخرين لا شيء عليه. فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة. 

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل (الفتوة) و (رماة البندق) ونحو ذلك ليس على الرجل 
ل EME E OES‏ 
في ذلك؛ وهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو 
ا طا الله ورسوله صلی الله عليه وسلم واتباع الاب والسنة؛ إذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو 
يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم» وذلك 
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يعم بالأدلة المنصوبة على ذلك» وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. 
فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه ديناً ولا عله من الحسنات» فلا يجوز جعله 
من الدين له باعتقاد وقول» ولا بإرادة وعمل. 

وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد يرون الشىء إذا لم يكن محرما لا ينبى عنه» بل يقال إنه جائز ولا يفرقون بين 
اا وبين استعماله يا تستعمل المباحات الحضة» ومعلوم أن كاده ديا اة أو الا قاد ار ا أو الل 
أو بالعمل أو بهما من أعظم الحرمات وأكبر السيثات» وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنبا معاص 
وسيئات. 

فلما نيتيم عن ذلك أظهروا الموافقة تة والطاعة ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون عنهم والإصرار على الابتداع في الدين» واظهار ما 
الف شرعة المسلمين» ويطلبون الإيقاع ‘ee‏ وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة» وأنعظر الرجوع والفيئة» وخر اتخطاب إلى أن يحضر 
خة بل إها١‏ غاد رر أو شر اا ت غير مرف وه ال ر لهد فن ن او ع فال اتی اطا 

فقلت لهم: الجواب يكون بالحطاب. فإن جواب مثل هذا الكّاب لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم فص فتزعنا الغل من عنقه. 
وهؤلاء هم اق ار الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا عا من الله تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم ا 
ص اتبع هواه غير هذى من الله لصفن ٠‏ ]. ولذا غالب 2 هوى مطلق لا يدرون من يعبدون» وفهم شبه قوي من 


ي 


التضاوض .لني قال الله تعالی فيهم: ف امل الاب لا تلوأ 8 دیک غور التق ولا اھان قوم ق صَلُوأ من قل واضلواً 
كثيرا ا" السييل [المائدة: ۷۷]ء ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء. 

غملهم هواهم على أن تمع الأحزاب» ودخاوا إلى المسجد الجامع مستعدين لحراب» بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت 
صلاة اب معة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمى الله ورسوله صلى الله عليه وسل ونتفق على اتباع سبيله - شفرجوا من المسجد الجامع 
في جموعهم إلى قصر الإمارة» وكأ نهم اتفقوا مع بعض الككار على مطلوبمم» ثم رجعوا إلى مسجد الشاغور -على ما ذكر لي- وهم من 
الصياح والاضطراب» على أمى من أعجب العجاب. فأرسلت إلهم اة لأقاية اة واللغد رةه وطلاً الال اضر ةة ورا 
المنعة والتذكرة. فعمدوا إلى القصر مرة ثانية» وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعاد» 
واضطراب الرؤوس والأعضاءء والتقلب ني نہر بردى واظهار التوله الذي يخيلوا به على الردىء وابراز ما يدعونه من ال حال وانحال» 
الذي يسلمه الم ف ضار مر تيال 

فما رأى المي ذلك هاله ذلك المنظر» ساك عنهم فقيل له هم مشتكون» فقال ليدخل بعضهم » فدخل شيخهم » وأظهر من الشكوى 
على ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاماً كثيراً لم يبلغني جميعه؛ لکن حدثني من كان حاضراً أن الأمير قال لهم: فهذا الذي يقوله من 
عنده أو يقوله عن الله ورسوله صل الله عليه وسل؟ قفالا یل يقوله. عن الله ووشسيوله خضل الله عليه وسلء قال: فأي شيء يقال له؟ 
قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسام إليناء قال: فنسمع كلامه فمن كان في الحق معه» قالوا: ولا بد من حضوره؟ قال: نعم» فکروا 
ذلك فأص بإخراجهم» فأرسل إلي بعض خواصه من أهل الصدق والدين من يعرف ضلالهم وعرفني بضورة الاك و ريد كفت 
أن اهؤلاء. 

فلا عاست ذلك ألقي في قلي أن ذلك لأس يريده الله من إظهار الدين» وكشف حال أهل النفاق المبتدعين» لانتشارهم في أقطار 
الاو وا البغي علييم والعدزاق دول أن جلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان» فأرسلت إلهم من عرفهم بصورة 
الحال» وأني إذا حضرت كان ذلك یک من الوبالء وكثر < القيل والقال» وأن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيان» فهو 
الذي أوقع نفسه في الحوان. اء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا إشيوخهم الكارء الذين يعرفون حقيقة الأسرار» وأشاروا إلهم بموافقة ما 
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ا به من اتباع الشريعة» والخروج عما يتكر عليهم من البدع الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض كلاد الترك ومصر 
وغيرها: أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع مد بن عبدالله. وأنهم تزعوا الأغلال من الأعناق» وأجابوا إلى الوفاق. 
ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أ كابر غلمان المطاع وذكر أنه لا بد من حضورهم لموعد الاجتماع. فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته» 
واستهديته» وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك» حت ألقى في قلى أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك» وأنها تكون برداً 
اام عل من اتبع ملة الخليل» وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل اروت عن هذا السبيل. وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهي الحتقاء 
بنواحي البطاح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء. 
وين الصاعة .ومن صل هن الاد اتسين .إل نهدا الدرق» لت عرف ن عرف اطق ال فالغالية من الترائطة والياطيةة 
كالنصيرية والإسماعيلية» يخرجون إلى مشابمة الصابئة الفلاسفة» ثم إلى الإشراك» ثم إلى جود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في البشر 
7 في العادات» واللخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو لائق» كالملحدين من أهل الاتحاد» والغالية من أصناف 
5 
فلہا افا ذهبت إلى الميعاد» وما ا أن اوي ادا للإسعاد» لكن ذهب أيضاً بعض يمن كان حاترا من اللأصحاب» 
والله هو المسبب بميع الأسباب» وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء» وقالوا أنواعاً ما جرت به عادتهم من التلييس 
والافتراء» الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأ كابر والرؤساء» مثل زعمهم أن هم أخرالة لا يقاومهم فیا أحد من 
الأولياءة وان هم ف ا ادهف ارات شيخهم هو في المشايخ كانخليفة» وم يتقدمون على الحلق ببذه الأخبار 
المنيفة. وأن المنكر علهم هو آخذ بالشرع الظاهر» غير واصل إلى الحقائق والسرائر. وأن هم ا وله طريق. وهم الواصاون إلى كنه 
التحقيق وأشباه هذه الدعاوي ذات الزخرف والتزويق. 
- أنواع من تلبيسات ف 
وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد» واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد» لحفاء نور الإسلام» واستبدال أكثر الناس بالنور 
الظلام» وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار» ودروس حقيقة الإسلام في دولة التتار» لهم في القلوب موقع هائل» وهمم فيهم من 
الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل. 
قال الخبر: فغدا أولئك الأمراء الأكبر» وخاطبوا فيم نائب السلطان بتعظي أمرهم الباهر» وذكر لي أنواعاً من انحطاب» والله تعالى اعم 
بحقيقة الصواب» والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق» فعاد الرسول» إلي مرة ثانية فبلغه أا في الطريق» وكان كثير من أهل 
الاتحاد جدين في نصرهم بحسب مقدورهم» بجهزين لمن يعنههم في حضورهم. ٠‏ فلا حضرت وجدت النفوس في غاية الشوق في هذا 
الاجتماع» متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع. فذكر لي نائب السلطان وغيره من الأعراء بعض ما ذكروه من الأقوال المشتملة 
على الافتراء. وقال إنهم قالوا: إنك طلبت مهم الامتحان» وأن نوا الأطواق ناراً ويلبسوهاء فقلت هذا من الببتان. 
وها ا اا 1 قلت الأمين فن لا تتح أن 3 ادا بأن يدخل نار ولا تجوز طاعة من ياس بدخول النار. وفي 
ذلك الحديث الصحيح. وهؤلاء يكذبون في ذلك» وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمى دين المسلمين ودنياهم ما الله به علي. 
ذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراء» وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيدمري» وعلى قفجق نائب السلطة وعلى غيرهماء وقد 
لبسوا أيضاً على الملك العادل كتغا في ملكه» وفي حالة ولاية حماة» وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصرء وضاق الجاس عن حكاية 
جميع تلبيسمم. فذكرت تلبيسهم على الأيدمري» وأنهم كانوا يرسلون من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة» ثم يخبرونه بها على 
طريق المكاشفة» ووعدوه بالملك» وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب. فصنعوا خشباً طوالاً وجعلوا عليها من بمشي كهيئة الذي يلعب 
بأكر الزجاج» لخعلوا يمشون على جبل المزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون على الجبل وهم يرتفعون على الأرض وأخذوا منه مالا 
كثيراً ثم اتكشف له أمرهم. 
قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك» وهو ممن حدثني ببذه القصة. وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم 
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وأوهموه أن الموتى نتكل» وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان» ولم يقربوه منه بل من 
بعيد لتعود عليه بركته» وقالوا إنه طلب منه جملة من المال؛ فقال قفجق: الشيخ يكاشف وهو يعل أن خزائني ليس فیا هذا كله» وتقرب 
قفجق منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعن. 

فذكرت للأمير هذاء وهذا قيل لي إنه لما انقضى امجاس وانكشف ما همم للناس كتب أصعاب قفجق إليه كايا وهر تات اة غا 
وو ور ما بتر غ . 5 

وذکرت لمیر آم مبتدعون بأنواع من البدع» مثل الاغلال ونحوهاء وأنا نبيناهم عن البدع اللحارجة عن الشريعة» فذكر الأمير حديث 
البدعة وسألني عنه» فذكرت حديث العرباض بن سارية» وحديث جابر بن عبدالله» وقد ذكرتهما بعد ذلك با مجلس العام اا 
إن بية يدهم بد خول النار معهم: 

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء» لكن هم يزعمون أن لهم أحوالاً يدخلون بها الناره وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك» ويقولون 
نا: هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا عليناء بل يسلم إلينا ما نحن عليه -سواء وافق الشرع أو خالفه- وأا 
قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخاوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله وكا مقلوباء دك يك أن تعمل 
کاو نكن وكا ان 

فقال الأمير: ول ذاك؟ ا لأنهم يطلون جسومهم أدوية يصنعونما من دهن الضفادع» وباطن قشر النارنج» وجر الطلق» وقوذلك 
من الحيل المعروفة لهم» وأنا لا أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت أنا وهم باتلمل والماء ا لحار بطلت الحيلة وظهر الحق» فاستعظم الأمير 
مجومي على النار» وقال: أتفعل ذلك؟ فقات له: نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقي في قلبي أن أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله 
ابتداء فإن خوارق العادات إغا تكون لأمة مد صل الله عليه وسل المتبعين له باطناً وظاهراً خبة أو حاجة» فاخبة لإقامة دين الله 
والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين اللهء وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشارتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل 
دن اوفرع وجب إلا أن فر اله ورسولد قل الله تعالى عليه وسل» ونقوم في نصر دين الله وشريخة غا شدر عليه مق أرواجننا 
خسوا واوا افا سكل أن تفارك .ها وره عه هذه شان ها ود اله به من ااك 

وليعام أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما أظهروا تحرهم أيد الله موسى بالعصا التي ابتلعت سعرهم. عل الأمير بخاطب من حضره 
من الأمراء على السماط بذلك» وفرح بذلك» وكأ:هم كانوا قد أوحموه أن هؤلاء لحم حال لا يقدر أحد على رده» وسمعته يخاطب 
الأمير الكبير الذي قدم من مصر الحاج بهادر وأنا جالس بينهما على رأس السماط بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حرباً 
عظيما ولعل ذلك كان جواباً لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل. 

وحضر شيوخهم الأ كابر إعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح واطفاء هذه القضية ويترفقون» فقال الأمير: إِنما يكون الصلح بعد ظهور 
الكو وفنا إلى مقع ا ر وهو وبهادر» فسمعته يذ له أبوب امال بمصر والمولهين ونمو ذلك» فدل ذلك على أنه 
كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمةء وأن هم فيم ظناً حسنا والله أعلم بحقيقة الحال؛ فإنه ذكر لي. 

وان الأمير انحب أن ركيد مادو هذه الواقعة يتين الى فإنه من أ كار الاما وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده» وقد قدم الآن 
وهو يحب تأليفه وا کرامه» فام ببساط ببسط في الميدان. وقد قدم البطاتحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية 
من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاءء والظفر والحبو والتقلب» وغو ذلك من الأصوات المتكرات» والحركات اللخارجة عن 
العادات» الخالفة لما أمى به لقمان لابنه فى قوله: "واقصد فى مشيك واغضض من صوتك". 

فلا جلسنا وقد حضر خلق عظيٍ من الأمراء والكاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهمء وحضر شيخهم الأول المشتكي» وشيخ آخر 
يسمي فيه طايفة سيدة الله يورك بعلمين» وهم سمونه: عبدالله الكذاب» ول أكن أعرف ذلك. وكان من مدة قد قدم علي 
منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني» فبقي في نفسي أن هذا 
خفي علي تلبيسه إلى أن غاب» وما يكاد يخفى علي تلبيس أحد» بل أدركه في أول الأمر فبقي ذلك في نفسي ولم أره قط إلى حين 


Shamela.org 4۹۲۷ 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


نظرته» ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديماً فتعجبت من حسن صنع الله أنه هتكه في أعظم مشبد يكون حيث كم تلبيسه بيني 
الرفاعية البطانحية ينكلون عن دعاومهم ويقرون بما هم فيه من الباطل: 

لسر ار ارا EG LG‏ 
هذه الأغلال وغيرها من البدع» ومتبعون للشريعة. (فقلت ت) أما التوبة فقبولة. قال الله تعالى: غافر الذنبٍ وقابلٍ التوب شديد الْعقَاب 
[غافر: ] وقال تعالى: لئ عبّادي أني أا الْعمُور الرحي وأن عَذَابِي هو لداب الام [الخجر: 45 - .]٠١‏ 
gg‏ لسرا اه تا الع 
حكاية من حكايات بني إسرائيل لا ثثبت. (فقلت) هم: ليس لا أن تتعبد في ديننا بشيء من الإسرائ. ثيليات الخالفة لشرعناء وقد روى 
الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبدالله أن اي صل الله عليه وسل رأى بيد عمر بن اللحطاب ورقة من التوراة فقال: ((أمتبوكون 
يا ین اتحطاب؟ لقد جنم بها بيضاء نقية» لو كان مومى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضلام)) ( )١‏ وني مراسيل أي داود أن اني 
فل نه طبه وم ن يست ا کک a‏ بتبعوا كاباً غير كابهم وال 


رق نا ه86 2 ا 


نبي غير نبيهم)) (-0) وأنزل الله تعالى: أو يكفهم أنا نا عليك اكاب يل عليهم [العنكبوت: ١ه].‏ 

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليمما من عند الله إذا خالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من 
ربنا ونتبع الشرعة والممهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا. ا قال تعالى: cT‏ 
اح لکل جَعلنا متك شرعة ومنهاجا وأو ضّاء اله شك أنه رامد E O‏ سبوا اللميرات إلى الله من جع 
يها یلین ا کن : فيه لفون [المائدة 44 فكيف يجوز فا أن تيع حباد :يني إسرائيل في حككية لا عل صعتباة! .وما علي من 


م ت 


N‏ قد حَلَتْ ا ما كسب ول ما كسبتم ولا ساون عا كانوا يعُمَُونَ [البقرة: 14] هات ما في القرآن 
وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري ومسا وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية. 

فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأميرة رم ارد أن تمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية. 

(فقلت) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين؛ بل كلهم ينبى عن التعبد به ويعده بدعةء وهذا الشيخ كال 
الاين بن الزملكاني مفتي الشافعية ودعوته وقلت: يا کال الدين! ما تقول في هذا؟ فقال هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة. أو ا قال. 
وكان مع بعض ابماعة فتوى فيا خطوط طائفة من العلماء بذلك. 

(وقلت) ليس لأحد اللخروج عن شريعة مد صل الله عليه وسار ولا اروج عن كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وأشك 
عل تعبت عاق ی 


(-1) رواه أحمد في ((المسند)) )١5198(‏ (۳/ ۳۸۷) , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ه/ )"1١‏ , قال ابن كثير في 
( (البداية والنهاية)) (۲/ ؟5١):‏ إسناده على شرط مسا وقال | يشمو ف 2 الزوائد)) /١(‏ ۱۷۹): فيه مجالد بن سعيد ضعفه 
أحمد ويحبى بن سعيد وغيرهما, وحسنه الألباني في خاب ((السنة)) (50). 

(؟) رواه أبو داود في ((المراسيل)) (۲/ ۳۲) , قال ابن هي في ((مجموع الفتاوى)) (۱۱/ 478): مرسل, وكذا ابن القيم في 
((الصواعق المرسلة)) (۳/ ۸۲۷). 

فاتعدب ذلك الشيخ (عبدالله) ورفع صوته. وقال: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليهاء وذكر كلاماً لم أضبط لفظه: مثل 
امجالس والمدارس والباطن والظاهر؛ ومضمونه أن لنا الباطن ولغيره الظاهرء وأن لنا أمراً لا يقف (نسخه: لا يقدر) عليه أهل الظاهر 
فلا ينكرونه عليناء (فقلت) له -ورفعت صوتي وغضبت- الباطن والظاهر والجالس والمدارسء والشريعة والحقائق» كل هذا مردود 
إلى كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلء ليس لأحد اللخروج عن كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلء لا من المشايخ 
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والفقراء» ولا من الملوك والأمراء» ولا من العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورشوله صل الله عليه وسلم. 
وذکرت هذا ونحوه. 

فقال -رفع صف ين لنا:الأحوال وكا وكا :واد الأجراكن الحارقة كالنار وغيرهاء واختصاصهم بباء وأنهم يستحقون تسم 
الحال إليهم لأجلها. 

ابن تمية بتحدى البطاكية بالدخول في النار ومن المت عليه ل الله 

فقلت -ورفعت صوق وغضبت- أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض ض إلى مغربها أي شيء فعاوه في النار فأنا أصنع مثل ما 
تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب» ورا فلت فعليه لعنة اللا ولک يفك أن ا جا لفل والماء الحار؛ فسألني الا والناس 
عن ذلك؟ فقلت: إن لهم حيلاً في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن الضفادع» وقشر النارنج» وجر الطلق. فضج الناس 
بذلك» فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. (فقلت) فقم. 

واخذت کر له في القيام إلى ذلك» فد يده يظهر خلع القميص» فقلت: لا! حتى تغتسل في الماء ال حار واتلعل» فأظهر الوهم عل 
عادتهم فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشباً أو قال حزمة حطب. فقلت هذا تطويل وتفريق لجمع؛ ولا يحصل به مقصود؛ بل 
قنديل يوقد وأدخل إصبعي واصبعك فيه بعد الغسل؛ ومن احترقت إصبعه فعليه لعنة الله أو قلت: فهو مغلوب. فلما قلت ذلك تغير 
وذل. وذكرلي أن وجهه أصفر. 

ثم قلت مم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة» ولو طرتم في المواء» ومشيتم على الماءء ريم ما فعلتم لم يكن في 
ذلك ما يدل على صحة ما تدعونه من خالفة الشرع» ولا على إبطال الشرع» فإن الدجال e‏ أمطري فتمطر؛ وللأرض 
أنيتي فتنبت» ولغربة حرجي كنوزك فتخرج كنوزها لتبعه» ويقتل رجلا ثم يمثي بين شقيهء ثم يقول له قم فيقوم» ومع هذا فهو 
جال کات مان ةا ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظم في القاوب. 

وذكرت قول ابي يزيد البسطامي: لو راي بتع الرجل يطير في الحواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأواس 
والنواهي» وذکرت عن يوس بن 8 أنه قال للشافعي أتدري ما قال صاحبنا يعني الليث بن سعد؟ قال: را صاحب هوی 
يمني على الماء فلا تختر به. فقال الشافعي: لفك فض الت ورا EN E EER GEE‏ 
بعد عهدي به. ومشايخهم يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت 35 عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم 
لا يجيبون» وقد اجتمع عامة مشايخهم الذي في البلد والفقراء المولحون منهم» وهم عدد كثير» والناس يضجون في الميدان» ويتكامون 
REAL‏ 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه: " فوقع 8 وبطل ما كانواً يعملون فغلبوأ هتالك واتقَلبوأ صاغرِين [الأعراف: 
SS AAA‏ 5 أ هذا الشيخ ا وال آل اند وانة الذي قصدك مرة ة فأعطيته ثلاثين درهما فقلت: ظهر 
لي حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل النار في لحيته قدام صاحب حماة» ولا 
فارقني وقع 2 قلي أن يته مدهونة» وأنه دخل الروم واستحوذ علهم. 

- رجوع الرفاعية وإقرارهم العمل بالخاب والسنة: 

فلدا ظهر لمحاضرين عزهم وكذبهم وتلبيسهم» وتيين للأمراء النين كانوا إشدون منهم أنهم تتظلون: رخا و اطي الحاج ادر ات 
السلطان وغيرهما بصورة الحال» وعرفوا حقيقة الحال؛ وقنا إلى داخل ودخلناء وقد طلبوا التوبة عما مضى» وسألني الأمير عما تطلب 
منبم» فقلت: متابعة الاب والسنة مثل أن (لا) يعتقد أنه لا يجب عليه اتباعهماء أو أنه يسوغ لأحد اللخروج من حكهما ونحو ذلك» 
لو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض حكهماء ونحو ذلك من وجوه اللحروج عن الكاب والسنة التي توجب الكفر وقد توجب القتل 
دون الكفر» وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد المقدور عليه. 

فقالوا: نحن ملتزمون الاب والسنة؟ نحن خخلعهاء فقلت: الأطواق وغير الأطواق» ليس المقصود شيئًاً معين وإنما المقصود أن يكون 
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کاب وات کر ا یکن ذو في ذا سء لكن القصود أ يزو ذا ااا من حرج عه ریت حتت ير ذل 
واا يوا ا وكاق"اللقصود أن كرون فا غاا ف حي يع الناس؛ فإن هذا مشهد عام مشہور قد توفرت 
اهعم عليه » فيتقرر عند اماتا وأهل الديوان» والعلماء والعباد» وهؤلاء وولاة الأموز أنه من حرج عن الخاب والسنة ضربت عنفه. 
- فظائع الرفاعية في الصلاة: 

قلت: ومن ذلك الصلوات اجس في مواقيتها کا أمى الله ورسوله؛ فإن من هؤلاء من لا يصليء ومنهم من يتكلم في صلاته» حتى | e!‏ 
شيعه ااإتتكرا ع أن حدر الت بطل NEE‏ يا سيدي أحد سينا لله. وهذا مع أنه مبطل للصلاة 
فهو شرك الله ودعاء لغيره في خا مناجاته التي أهرزنا أن نقول فيها: د اياك تعن [: الفانتحة: 6 وهذا قد فعل لامي 
بحضرة شيخهم فأم قائل ذلك لا نکر عليه المسليون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب. ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك 
عرد و ا قياعا سيدا وهذا نك يطل الصاذة. 

فقلت: العطاس من الله والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم دفعه» وأما هذا الصياح فهو من الشيطان» وهو باختيارهم 
ر ويقدرون على دفعه» ولقد حدثني بعص الخبيرين م بعل الجاس أنهم يفعلون 2 الصلاة مالا تفعله الييود والنصاری: مثل 
قول أحدهم أنا على بطن امرأة الإمامء وقول الآخر كذا وكذا من الإمام» ونحو ذلك من الأقوال اللحبيثة وأمهم إذا أنكر عليهم المنكر 
ترك الصلاة يصلون بالنوبة» وأنا أعلم نهم متواون للشياطين ليسوا مغلوبين على ذلك E A E‏ أو 
بكاء في الصلاة أو غيرهاء 

والسنة؟ فقال: هذا من الله حال يرد عليهم» فقلت: هذا من الشيطان الرجي لم يأمى الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسام ولا أحبه الله 
ولا رسوله» فقال: ما في السماوات والأرض حركة ولا كذا ولا كذا إلا بمشيئته وارادته» فقلت له: هذا من باب القضاء والقدرء 
وهكذا كل ما في العام من كفر وفسوق وعصيان هم بمشيئته وارادته ولیس ذلك بحجة لأحد في فعله؛ بل ذلك هما زينه الشيطان 
وعخطه الرحمن. ! 

فقال: فباي شىء تبطل هذه الاحوال؟ فقلت: ببذه السياط الشرعية. فاب الامير وضحك» وقال: أي والله! بالسياط الشرعية» 
تبطل هذه الأحوال الشيطانية» كا قد جرى مثل ذلك لغير واحد» ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف الحمدية. 
(أسكت نيت الأقير وقلع مهدا ای رسو ا الله عليه وسل وخاامةه و و ا الهاي وسل. 
فن خرج عن كاب الله وسنة رسوله ضربناه إسيف الله» وأعاد الأمير هذا الكلام» وأخذ بعضهم يقول: فايهود والتصارى يترون ول 
نقر نحن؟ فقلت: اليبود والنصارى يقرون بالجزية على ديهم المكتوم 2 دورهم» والمبتدع لا يقر على بدعته» فا موا لذلك. 

و (حقيقة الأم) أن من أظهر منكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك» فن دعا إلى بدعة وأظهرها لا يقرء ولا يقر من أظهر الفجورء 
يكن فليا لها فهو إما مرتد» واما مشرك» واما زنديق ظاهر الزندقة. وذكرت ذم المبتدعة فقلت: روى مسلم في صحيحه عن 
جعفر بن مد الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: ((إن 
أصدق الكلام كلام الله وخير ادي هدي ممد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)) .)1١-(‏ وفي السئن عن العرباض بن 
سارية» قال: ((خطبنا بنا رسول الله صل الله عليه وس خطبة ذرفت منبا العيون» ووجلت منا القلوب» فقال قائل يا رسول الله كأن 
هذه موعظة مودع اذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكٌ بالسمع والطاعة فإنه من ,بعش منک بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعلیک إسنقى 
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وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ا وف ووا زروكل ضلاله في انار)) 7 

(-1) رواه مسل )۸٩۷(‏ 

)۲7( اهايو ةداوه (5010؛) وأحمد (4/ 5؟١) )١7184(‏ والدارمي (ه4) وابن حبان ( ه) والحا م )1۷1/1( (rr)‏ 
والحديث صححه ابن حجر في ((موافقة اللحبر اللحبر)) )1۱ 35 ) والالباني. 

(حم) رواه النسائي )۱٥۷۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وصححه لالا 

فقال لي: البدعة مثل الزناء وروى حديئاً في ذم الزناء فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلء والزنا معصية» 
والبدعة شر من المعصية» كا قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى | بليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء 
وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: مماذا ثتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق» والسرقة» ونحو ذلك. فقلت: حالهم قبل 
نتويبكم خير من حالهم بعد لتويبك؛ فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ما هم عليه» ويرجون رحمة الله» ويتوبون إليه» أو ينوون التوبة. 
خعاتموهم تويك ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام» يحبون ما يبغضه الله ويبفضون ما يحبه ال وبينت أن هذه البدع 
لني هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. ٠‏ قلت عخاطباً الأمير والحاضرين: أما المعاصي فثل ما روى البخاري في ( صصيحه) عن عر بن 
الطاب ((أن زجلا يداع غار وكا قرب الم وكا رضت التي صل الله عليه وسلء وكان كلها أتي به النبي صل الله عليه 
وسلم جاده المد فلعنه رجل مرة. وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى الي صلى الله عليه وسل؟! فقال النبي صلى الله عليه وسل: لا 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)) .)١-(‏ قلت: فهذا الرجل كثير الشرب لخمر ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شبد 
له ابي صلى الله عليه وسلم بذلك فنبى عن لعنه. وأما المبتدع فثل ما أخرجا في (الصحيحين) عن علي بن أبي طالب وعن أي سعيد 
اللعدري وغيرهما -دخل حديث بعضهم في بعض- ((أن الني صل الله عليه وسل كان يقسمء لخاءه رجل نائ الجبين كث اللحية» 
محاوق الرأسء بين عينيه أثر السجود» وقال ما قال. فقال النبي صل الله عليه وسل: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صياءبم» وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام کا يمرق 00 من 
الرمية؛ ئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد - وفي رواية - لويعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان مد لنكلوا عن العمل - وفي رواية - 

قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا)) (-7). 

(قلت): فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وقيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمى الي صل الله عليه وسار بقتلهم» وقتلهم 
علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب التي صل الله عليه وسلم وذلك روجهم عن سنة النبي وشريعته» وأظن أني ذكرت قول 
الشافعي: لن ببتلى العبد بكل ذنب ما خلى الشرك بالله خير من أن بتى بشيء من هذه الأهواء. فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» 
وأنها أظل من الزنا والسرقة وشرب الجر وأنهم فد عون بذعا هن ة رن حاهم ا هال انوا یا ت ا 
شيخهم عبدالله يقول: يا مولانا لا نتعرض لهذا الجانب العزيز -يعنى أتباع أحمد بن الرفاعي- فقلت متكراً بكلام غل غليظ: ويحك؛ أي 
شيء هو الجانب العزيز» وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذو الزرجنة (كذا بالأصل) تريدون أن تبطلوا دين الله 0 فقال: يا 
مولانا يحرقك الفقراء بقلويهم» وقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إلهم وصار جميع الناس يخوفوني منهم ومن شرهم» 
ويقول أصا. بهم إن لهم سرا مع الله قنصر الله وأعان عليهم. وكان الأمراء قد عرفوه بركة ما يسره الله في أمى غزو الرافضة في الجبل. 
وقلت هم: 0 الرافضة يا 0 فإن فم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم. 
وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك» اوا ا 0 فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم: لا 
تقولوا أ كذب من البهود على الله ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم» وقلت لهم: أنا كافر بكر وبأحوالك فكيدوني بميمًا 
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9 0 تنظرون [هود: ه5]. 
ولا رددت علهم خاو و لین چ کا صحيحة ليبتدوا بها فبذلت همم ذلك» وأعيد الكلام: من خرج عن 
الخاب والسنة ضربت عنقه» وأعاد لامر هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك. وا مد له الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهرم 


الاعات وح 
المصدر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن مية - ٤٤٥/١١‏ 


)١<(‏ رواه البخاري (1۷۸۰) بلفظ مقارب. 
(5؟) رواه البخاري (414*”) ومسلم )٠١54(‏ 


4 المبحث الرابع عشر: الطريقة الرفاعية والتشيع: 

المبحث الرابع عشر: الطريقة الرفاعية والتشيع: 

لتقي الطريقة ة الرفاعية مع التشيع في أمور كثيرة أهمها ما بلي: 

١‏ - جعل أحمد الرفاعي في المنزلة بعد الأئمة الاثني عشر مباشرة: 

بالرغم من أن الرفاعية ينسبون إمامبم أحمد الرفاعي إلى أنه من أولاد إبراهي بن موسى الكاظمي بن جعفر الصادق بن محمد بن الباقر 
بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه (الطريقة الرفاعية ص »)١89‏ إلا أن الغريب ب حقا أنهم يجعاون منزلته بعد منزلة 
الأئمة الاثني عشر مباشرة» وهذا لا شك مبني على قول الإمامية في أن الأئمة الاثني عشر هم ورات الدين» وأن إماميتهم بالنص» 
وجعل أحمد الرفاعي آنياً في المنزلة بعد الإمام الثاني عشر الذي يزعم الشيعة أنه ابن سنتين أو ثلاث أو خمس على خلاف ,ينهم وأنه 
دخل السرداب في ا يانه بوانه مدي خرن امات اة سيخرج لمك اليا غدل ولاك أن قول الرفاعية في أحمد 
الرفاعي اعتراف منهم ببذه العقيدة التي يعتقد أهل السنة أنها من المفتريات والمكذوبات وأن الحسن العسكري لم بنجب أحدأء وأن 
هذا ا لينف و 

يقول الأستاذ تمد فهد الشقفة صاحب كاب (التصوف بين الحق والحلق): "لدى تصفحي مواضيع كاب بوارق الحقائق للرواس 
وجدت نقاطاً تحتاج إلى بیان شاف -إن كان لا بيان شاف- .. وقد علقت عليه بملاحظات". ثم ذكر المؤلف من هذه الملاحظات 
ما يى: 

"الأولى -يذكر ناشر هذا الكاب ومحققه في ذيل صحيفة ١47 - 14١‏ ناقلاً عن (روضة العرفان) لمؤلفها السيد مود أبو المدى خليفة 
الرواس قال فيا: (الأثمة الاثما عشر) رضي الله تعالى عنهم نة آل بيت الرسول صل الله تعالى عليه وسل» تشمل إمامتهم كثيراً من 
المعاني اختلف فيا الفرق- ثم بعد أن يذكر رأيين لفرقتين من الشيعة الاثني عشرية من هؤلاء الأئة» يقول: وأشرف المذاهب فيهم» 
مدهي اهل الف وال الله العارفين فإنهم يقولون: إن الأئمة الاثني عشرء هم أثمة العترة فكل واحد منهم إمام لآل في زمانه» 
وصاحب مرتبة الغوثية المعبر عنها بالقطبية الكبرى» وهم: ١‏ - سيدنا أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) کرم الله وجههء ۲ - والإمام 
الخليل وده ارغ (الحنين) م 00 الشبيد (الحسين)؛ ٤‏ - والإمام زين العابدين (علي)» ه - والإمام (ممد الباقر)» 5 - 
والإمام (جعفر الصادق)؛ ‏ - والإمام (موسى الكاظم)» ۸ - والإمام (علي الرضا)ء ٩‏ - والإمام مد (الجواد)» ٠١‏ - والإمام 
(علي المادي)» ١١‏ - والإمام (الحسن العسكري)» ١١‏ - والإمام (حمد المهدي) المنتظر الجة» رضي الله عنهم 2 

الثانية- ويذك أيضاً عن (روضة العرفان) ما دن الصحيفة ٠٤١١‏ تحت عنوان (تحفة): أن يكن الا اراق او 
عليه الصلاة والسلام في المنام وسأله عن الإمام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه» فقال له عليه الصلاة والسلام: هو ثالث عشر أَعْة 
الملاى مق أهل : 

الثالثة- ويذكر الرواس في صصيفة 7١‏ من هذا الكاب (بوارق الحقائق) أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: تمسك بولدي 
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(أحمد الرفاعي) تصل إلى الله فهو سيد أولياء أمتي بعد أولياء القرون الثلاثة وأعظمهم منزلةه ولا يجيء مثله إلى يوم القيامة غير ميك 
(المهدي) ابن العسكري" أ. ه ه (التصوف بين الحق واللخاق ص55١).‏ 
وهذه الملاحظات التي أوردها عمد فهد الشقفة نقلة من كاب (بوارق الحقائق) للرواس الرفاعي لا تحتاج إلى مز يد شرح وايضاح 
أن العقيدة الرفاعية هي عين العقيدة الشيعية الإمامية حول الأعة عموماً والإمام اا وإن كان الصيادي قد زعم تارة 
7 أحمد الرفاعي يأتي في المنزلة بعد المهدي الغائب» وتارة يجعله مساوياً له .. 
- إسناد الطريقة الرفاعية عن الإمام الغائب مبدي الشيعة المنتظر: 
وقد جعل ممد الصيادي الرفاعي المتوى سنة ۱۳۲۷ھ ۱۹۰۹م والذي يسمونه مجدد الطريقة الرفاعية» والرفاعي الثاني» اخ اسا 
الوق الطريفة إلى المهدي الغا منتظر الشيعة حيث يقول: 
"لي أربعة أسانيد في المصافة الأول عن ابن عمي السيد امام الرفاعي المفتي وسنده في المصافة سنده في الإجازة إلى الإمام الأأكبر 
فان اوا ولا نا اليك امد الكبير الرفاعي رضي الله عنه وهو صاغ جده يوم مد اليد والقصة أشبر من أن تذكر. والثاني عن 
ابن عمي وشيخي السيد عبدالله الراوي الرفاعي وسنده أيضاً سند إجازته وهو يتصل بالإمام الكبير الرفاعي رضي الله عنه وعنا به 
وهو قد صاغ جده عليه الصلاة والسلام. والثالث عن خة الله الإمام المهدي ابن الإمام العسكري رضوان الله وسلامه عليهما في 
طيبة الطيبة تجاه المرقد الأكريك المصطفوي وقال صالفت رسول الله صلی الله عليه وسلم ودعا لي بخير. قال شيخنا (رضي الله عنه) 
ثم دعا لي الإمام مهدي :رضوات الله عليه بخير. قال والرابع عن اللحضر عليه السلام صافته سبعاً وثلاثين مرة آخحر مرة منها في مقام 
الشيخ معروف الكرخي (رضي الله عنه) بيغداد عصر يوم جمعة فقال صاغت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي صالفت كفي 
هذه سرادقات عرش ري عن وجل" انى (المجموعة النادرة ص١1 .)579٠0058‏ 
وهذا اعتراف صر لعقيدة الشيعة في الأتمة الاثني عشرء وبالإمام الغائب المزعوم. فأي صلة أكبر من هذا بين الطريقة الرفاعية 
الت 
ة الشعار بين الرفاعية والشيعة 
وتلتقي الطريقة الرفاغية أا في شعار واحد مع التشيع وهو السواد» ولبس العمامة السوداء .. يقول مد مهدي الصيادي الرفاعي في 
كاب فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة 
"المادة التاسعة عشرة في المائة الثالثة: 
ااا اف ی اهاه اليك ادع كاده رده عن نيرع ,سوك الله حك الله عليه وسار ولهذا كان زي إمامنا في طريقتنا 
السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعنا به العمامة السوداء فهي حرقته المباركة"!! (الطريقة الرفاعية ص75١).‏ 
فاختيار اللون الأسود ليكون الحرقة والشعار لا شك أنه توافق ظاهر آخر مع القيحة النرت تجار عدا اللرن هادا لهم. 
۽ - اتحلوة الاسبوعية 
ومن مشاعصس الطريقة بقة الرفاعية اللحاصة اللحلوة الأسيوضية 2 کل عام» وابتداء دخلوها 2 اليوم الثاني من عاشوراء ء يعني الحادي عشر 
من محرم» وقد جعلوها شرطاً لكل من انتسب إلى هذه الطريقة» وطعامما خال من كل ذي روح (الطريقة الرفاعية ص .)١١8‏ 
ولا شك أن هذا التوقيت السنوي ليس اختياره عبثاء لأنه يأتي بعد المشاعى الخاصة للشيعة رأسا. 
ه - ادعاء الاختصاص بالرحمة | ۰ ش 
يدعي الصياد وهو المؤسس الثاني للطريقة الرفاعية أنه مختص برحمة الله» ووارث رسول الله» والختار من الله الذي كشف له الغيب» 
وعرف أسرار الرموز القرانية» وباطن القرآن» وأنه كنز الفيوضات المحمدية» وأنه إمام الوقت» والإمامية تظل فيه وفي أعقابه إلى يوم 
القيامة .. وهذه الدعاوي جميعاً هي من دعاوي الشيعة في أَمُتهِمم وهذه بعض نصوص عباراته في ذلك: 
يقول الصيادى الرفاعى: 
"فأهل الاختصاص 5 يد المشيئة الربانية» بحض الفضل والعناية الصمدانية» إلى أقصى المراتب العلية» وهذا المنح الباهر» والفضل 
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الوافر» هو يوم حصتي» ومنصته منصت» أقامني الله في هذه المنزلة إمامأًء واختارني لرتبة هذه الخصوصية ختاماء وكشف لي مخبآت 
الغيب باطلاع من کرمه» وجليل نعمه» ففهمت أسرار الرموز الفرقانية» وسبرت خفايا دقائق البطون القرانية ولم تبرح تترق متي 
بكشف تلك اجب اللطيفة» وبشق ديباجات هاتيك المحاضر الشريفة» فأنا اليوم وأربي امد والشكر وله الإحسان وال كنز الفيوضات 
الطاهرة الحمدية» وجل العلوم المقدسة النبوية» وهذه النوبة نوبق» ثتقلب 2 وراث منزلتي» وخدام قدي إلى ما شاء الله» ببذا 
بشرت من صاحب الوعد الصادق» وقرأته في صحف الرموزات العلوية التي طفحت بفائق الحقائق» سينشر علم ظهور حالي بعد هذا 
اللحفاء في الأكوان» ويبرز بروز الشمس من بطن ليل الطمس للعيان» وتعكف على بابي القلوب والأرواح» ويسري سر إرشادي في 
الجبال والأودية والبطاح» ولم تمن شان بجي المبارك غبار دنيوي» ولم يرجع منه حرف إلى قصد نفساني» بل كله لله على مناج 
رشول الله» عليه صلوات اللهء لا يخا معناه حال من أحوال. هذه الذنيا الدنيةء .ولا يلعفت قائد. حاله إلى مظافرها الزائلة المطوية» وقد 
تفرغ رجال ورائقٍ حال الني في الأمة» وتقوم بأطوار السادة القادة الأتة ومن رجالي وجه مولاي علي أمير المؤمنين» صبر النبي 
المت المد اطي يت التريق »ول هذا اط ادى سرن وكأ ازال رذ عيد كيه الله ورسواه :برضي اله ورسولة ).من 
البيت الفاطمي» والفرع الأمدي» حزامي الفصيلة» خالدي القبيلة» يجدد امجد العلوي» ویرفع قواعد البيت الرفاعي» ويمهد نفار العنصر 
الصيادي» ينبلج شارق طالعه قرب متكين» فيقوم ك أنا حيرة للمفتونين» وجاذبة للموفقين» ويترعرع مجده في ساحة الظهور» فيرتقي 
إلى الشمباء» ثم إلى فروق» وبها تظهره لوامع بروق» وفي بحبوحة تلك الترقيات» وسمو هاتيك المنصات» فالمفتون قادح» والمأمون مادح 
ووا ساطع» وفي فضاء الوجودات لامع» وها الوا مهد الله ريون أن ف زر الله بأفواههم ويأبى الله» ويقبل عليه 
من ارتضيناه وأعناه» وأسعفناه بمدد واجتذبناه» ولا يزال الأمى منبلج المظهر» ولذكر الله أكبر" أ. ه منه بلفظه. 

ولا يخفى على القارئ اللبيب كامات هذا الصيادي أن وارثه سيجدد الجد العلوي» وأنه من البيت الفاطمي .. فكلها عبارات تنئ 
عن المقصد والمعتقد. 

ولعلنا لا نستغرب بعد ذلك ممن ترجم لهذا الصيادي الرفاعي بعد موته فقال عنه: قام السيد أبو المدى رحمه الله مدة حياته الكريمة 
بأعمال جليلة نافعة ومآثر حميدة طيبة تبقى شافعة له عند ربه يوم اللقاء» وأعماله كانت منصبة على تعمير الأضرحة لآل البيت الكرام" 
(المجموعة النادرة ص/1» /"). 

المصدر:الفكر الصوفي في ضوء الكاب والسنة لعبد الرحمن عبد الحالق 

- الشعراني ومبدي الشيعة المتتظرٍ 

وليس هذا الانحراف عن جادة أهل السنة خاص بالرفاعية وانما هو عام في العديد من فرق التصوف ورجالاتها. فلقد نقل الشعراني 
عن الشيخ حسن العراقي أنه اجتمع بالمهدي الحق وسأله عن عمره فقال له المهدي: «ولدت في أواخر المائين من الحجرة» وعمري 
سقائة سنة وأنا من ولد الإمام الحسن العسكري. قال الشعراني: هكذا أخبرني والله أعلم بحقيقة الحال. )١-(‏ غير أن الشعراني صرح 
في موضع آخر بأنه سأل الكل من مشايخ التصوف فأجابوا بنفس ما قاله المهدي المزعوم سواء بسواء. (-5) 

- مشاهد الأئمة ومقابرهم عند الفريقين 

وكذلك نجد التوافق الرفاعي الشيعي في شد الرحال إلى مقابر الأثمة وأخذ العلوم منهم والالتقاء بهم حيث يؤمنون بأنهم يخرجون من 
قبورهم متى شاؤوا لقضاء حواح المستغيثين بهم. 

ولقد كان كاب (بوارق الحقائق) للمهدي الرواس الرفاعي من أقرب الكتب الرفاعية الداعية إلى التشيع حيث سطر فيه تتقلاته 
الكثيرة بين قبور أَئمة أهل البيت وذكر أنهم كانوا يخرجون من قبورهم واحداً واحداً أمامه» بل خحرج له الأنبياء وأعطوه علوم الجفر 
وغيرها. ولقد جاء فيه وصف قبر الشيخ احمد الصياد بانه: زيتونة لا شرقية ولا غربية «بتولية فاطمية سبطية ممدية عابدية باقرية 
جعفرية كاظمية مرتضوية أحمدية» (-") .وقد دفع الغلو بالصيادي إلى اعتبار قبر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أفضل من الجنة 
بل من عرش الرحمن ومن كرسيه. (-4) وادعى على السلف الصاح أنهم اتخذوا مقابر أهل البيت والتوجه إليهم والتوسل يجاههم 
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إلى الله ذريعة لقضاء حوائجهم. وأن الناس قد جربوا في المشرق والمغرب مقابر أهل البيت فوجدوها بابا لدع الأ كدار» وسلما لبلوغ 
الأوطار. ثم أنشأ يقول (-ه): 

جئت بطيبة والغرى وكربلا ... والطوس والزورا وسامراء 

ما زرتهم في حاجة إلا انقضت ... وتبدل الضراء بالسراء 

وال ولك دون قبور أُتہم» ويجدون عندها من الخشوع والرقة ما لا يجدونه في المساجد والصلوات. ويعتبرونها بابا لقضاء 
الحاجات وكشف الكربات فإن أدبم قائمون بمصالح العباد وهم في قبورهم. 

عراب الا ولاف ور ا ا واا تقس الأعة إلى أقطاب وأبدال وأوتاد وأنجاب وأغوا اث فإنه نظير تقس الباطنية للأئمة إلى 
الناطق والتالي والأساس والسابق ولكل وظيفته في الكون. وقد أخذ الصوفية فكرة النقباء الإثنى عشر من الإسماعيلية وكذلك فكرة 
أنهم لا يزيدون ولا ينقصون. (-5) 

وكذلك يتوافق كل من الفريقين في استخدام ألقاب مخصصة للأئة مثل لفظ: 

(-1) ((لطائف المنن والأخلاق في التحدث بنعمة الله على الإطلاق)) (489 - .)45٠‏ 

)۲7( ((الأنوار القدسية في بیان اداب العبودية)) (۱/ 4» )١89 /۲ ۰٠‏ على هامش ((طبقات الصوفية)) 4ا ط: المكتبة 


(-") ((بوارق الحقائق)) 2 - لاه). 
(دة) ((قلادة الجواهر)) (ص؛ .)٠١‏ 
(-ه) ((قلادة الجواهر)) (ص 0 
)١7(‏ ((الفتوحات المكية)) (؟/ 9). 


«صاحب الزمان». يقول الصيادي: «ورضى الله عن الإمامين والسبعة الأقطاب وعن الأبدال والأنجاب والأوتاد والأفراد القاين 
بمصالح العباد». )١-(‏ ويدعو الصيادي ا أن يعطف عليه قلب الأنمة لينال منهم حاجته» ويدفع بهم كربه فيقول: «ونسأله تعالى 
أن يعطف علينا قلب «صاحب الزمان» وحاشيته الكرام الأعيان» جعلناهم وسيلتنا إلى الله أخذناهم درعاً لرد کل بلاء ودفعم كل 
قضاء» قبلناهم بابا انيل كل خير. (۲) وفي موضع آخخر يطلب فق اول ا عليه وسل اام ات امات ادان 
يساعدوه في قضاء حواتٌ دينه ودنياه (-8). 

وهكذا لم تعد الحاجة ترفع إلى الله وانما تطلب من غيره بواسطة غيره أيضاء 

- الرفاعية يعظمون كاب (الجفر) الشيعي ويؤمن الرفاعية بكاب (الجفر) الذي تعظمه الشيعة وتقدسه وتزعم أنه وعاء» فيه عار النبيين 
والوضيين: وعلماء أمة بني إسرائيل» فيه عل ما كان وما يكون مفصلا (شيثا بشيء) إلى يوم القيامة. (-4) والمهدي الرواس من 
الرفاعية يصرح بأن الجفر عل صانه الله تعالى بآل البيت النبوي وخص به الأثمة ووراث الأثمة من الأغواث والأقطاب والأنجاب» 
وفيه أسرار عظيمة ما يتعاق بكل وارث منهم وهو عبارة عما بحدثه فيهم تكلافة أمير المؤمنين علي صل الله عليه وسلم وولده الحسن 
السبط الحمام» وشبله المقدام الحسين وما سيجري ني عهد المهدي سلام الله عليه ورضوانه» وهو سر خاص ببم لا يتعلق بغيرهم. 
(-0) وهنا يبرز خط التشيع بوضوح فإن الجفر ذكر إمامة علي ولم يجعلها تالية لإمامة أبي بكر وعمر. وائما جعلها أول إمامة بعد التي 
عل الله عليه وسار وبالتالي يكون إقرار ذلك إقرار لمذهب الشيعة في الإمامة. ولقد كان لارواس نصيب من هذا الجفر» فزعم أنه لما 
اجتمع بقبر الشيخ أحمد الصياد الرفاعي (-5) قال له هذا الأخير: «أنت منبع يجري منه نهر كبر النيل. قلت: دلني سلام الله عليك 
على هذا النهر الذي مثلته بالنيل. فذكر أن الصياد تكرم عليه بإعطائه بعض كامات من «الجفر» العلوي الفاطمي وحل له أسرارها. 
(-7) وأنه حصل على تسعمائة سر من أسرار الجفر الفاطمي من اليل إبراهيم صل الله عليه وسا وذلك حين ظهر عليه أمام قبر 
من قبور الأئّة. وأعطاه حرقة عليها بعض الطلاسم والرموز السحرية. قال الرواس: «وقد صرح أولياء الله من آل فاطمة عليها السلام 
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أن من حمل هذا السطر على هذه الصورة الشريفة عوفي مريضه وأفاق مصروعه وهو المانع من كل ملم ودافع لكل مبم». (۸7) 
باعي کل البق كفارة الوت 

((القواعد المرعية)) (ص »)١59‏ وانظر حاب ((روضة الناظرين)) .)١"5 ٠)۹٥‏ 

((قلادة الجواهر)) (۳۹۲ - ۳۹۳). 

((الكافي في الأصول)) /١(‏ ۲۳۹) كاب ((الجة)) باب ذكر الصحيفة وال جفر وال جامعة وانظر ((بصائر الدرجات)) #) 
-ده) ((بوارق الحقائق)) (84؟ - 86م؟). 

-5) يلاحظ استعمال كلمة «اجتمع» لان الاموات من مشا المتصوفة يخرجون من قبورهم ويجتمعون بن حضرهم ممن يريد علما 
اوا ود 

(۷7) ((بوارق الحقائق)) (۷۸ - ۰)۷۹ 

(۸7) ((بوارق الحقائق)) ۱۷۷) - ۱۷۹). وهذا الاب أشبه ما يكون بخاب رؤيا يوحنا الذي عند النصارى اللاهوتي فإن فيه 
مق الاب والأساطير و مشا هة اليا طن الكى + الك 

ومن أوجه التشابه بين الرفاعية والشيعة اعتقاد كلا الفريقين براءة حب أهل البيت من النار: يدعي الصيادي أن الى صل الله عليه 
وسلم قال: ((معرفة آل محمد براءة من النار» وحب آل مد جواز على الصراط» والولاية لآل مد أمان من العذاب)) (١).وأنه‏ 
قال: ((من مات على حب آل مد مات شيداء ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة» ومن مات على حب آل محمد 
فتح له في قبره بابان إلى الجنة» ومن مات على حب آل تمد جعل الله قبره مزاراً لملاتكة الرحمة)) (-9) (-") وأنه قال: ((الزموا 
مودتنا أهل البيت» فإن من لقى الله عن وجل وهو يودنا دخل ال نة بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا)) 
(-).أضاف قائلا: ((أربعة أنا لحم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي» القاضي لهم حواتجهم» الساعي مم في أمورهم» الحب هم 
بقلبه ولسانه)) (-ه). (-5) وني المقابل نرى الشيعة يزعمون أن الله تعالى قال: ((لا أدخل النار من عرف أبا طالب وان عصاني» 
ولا أدخل الجنة من أنكره ولو أطاعني)) (-) ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي 
فقد أصاب خير الدنيا والآخرة فلا يشكن أحد أنه في الجنة)) (-8) 

ونحن لا نتكر أن حبهم إيمان وهو جزء لا يتجزأ من محبة النبي صل الله عليه وسلم لكننا لا نعتقد بكفارة محبتهم على النحو الذي تعتقده 
الشيعة والصوفية وهو ما تعتقده النصارى في عيسى صل الله عليه وسلم حيث يعولون على المحبة ويطعنون في العمل ويصرفون الناس 
عله 

- عصمة أهل البيت النبوي: أما عصمة اهل البيت فالصيادي - من الرفاعية - يصرح بام «المعصومون الحفوظون» (-9) ويفسر 
قوله تعالى: إا بريد الله يذهب عذكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تطهيرًا [الأحزاب: #«م]ء قال: الرجس: الآثام والذنوب. 
ل 

[إهل يتصور وقوع الظلم منهم؟] قال الصيادي: «ولا نبي لسا أن يذمهم ما يقع منهم أصلا وان ظلہوه» فإن ذلك الظلم: ظم في زعمه 
لا في نفس الأمر» حتى وإن حك الشرع بأنه ظل» )١1١-(‏ وليس أعجب من هذا التحك والمغالطة والتحيز. هذه المغالطة التي لم سبق 
إلييا ابن عربي الذي جعل الذنب المذكور في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تدم من ديك وما تأر [الفتح: «] , ذنبا صوريا لا معنى 
ولا حقيقة له. )١57(‏ 

ويضيف الصيادي كلامه قائلا: 

بل حك ظلمهم إيانا في نفس الأمى يشبه جري المقادير علينا .. من غرق أو حرق .. فلا يذم الإنسان قضاء الله وقدرهء فكذلك الأم 
في أهل البيت فإنه يقابل ما يطرأ عليه منهم بالرضا والتسلي. فلا يؤاخذهم بما طرأ منهم في حقه ولا يطالبهم به» بل يتركه لحم ترك محبة 
وایثار .. )١85(‏ 
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(-1) أورده الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (44117) وقال موضوع. 

رك ) واا (السلسلة ا ا وقاك ناطل مودو 

(-") ((ضوء دي )1۱ ۱ 00(. 

(-4) رواه الطبراني في ((الأوسط)) (۲/ )"7٠‏ وقال الميثمي في ((المجمع)) (۹/ )١7‏ فيه ليث بن أبي سيم دا وده 
الألباني في ((الضعيفة)) (4317) وقال منك 

(-5) قال عنه الفتني في ((تذكرة الموضوعات)) /١(‏ 98) والشوكاني في ((الفوائد المجموعة)) (۱/ ۳۹۷) موضوع. 
(-5) ((ضوء الشمس)) )۲/1 - (YY‏ 

(-/) ((البرهان في تفسير القران)) للبحراني الشيعي (ص۳٠)»‏ ((الحصال)) للقمي (؟/ 081). 

(۸7) ((تفسير نور الثقلين)) (۲/ )5١4‏ لحويزي. 

(دة) ((ضوء الشمس)) (۲۹۸/۱). 

.)550١7/١( ((ضوء الشمس))‎ )٠١-( 

(د-١١)‏ ((ضوء الشمس)) (١/59؟5).‏ 

(؟١)‏ ((ضوء الشمس)) )١‏ /ه5؟). 

(۱۳7( ( (ضوء الشمس)) (۱/ ٦۹‏ - ۲۷۰). 


فيجب عليك أيها المسلم أن لا ترى لنفسك معهم حقا وتتنازل عن حقك هم. اما إذا كنك فاضا ن وا جد هق آهل الت وان 

من عامة الناس فيأمرك الصيادي بالتالي: «عليك أن تسعى في استنزال صاحب الحق من حقه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت». 
9 

00 هم الظلم ويحث الآخرين أن يطيبوا نفسا بهذا الظلم ويرضوا به کرضاهم اء الله وقدره» وإلا كانوا متطاولين عليهم إن 
طالبوا بحقهم منهم ويدعو الحكام والقضاة أن ييلوا عن الحق إلى جانب الأتمة ولو كانوا ظالمين. 

وبالمقارنة بين هذه الآداب مع الأثمة وبين الآداب التي افترضتها الباطنية مع الأثمة لا نجد فرقا إلا بالعبارة» ولقد تأملت إحدى رسائل 
الإسماعيلية للداعي الإسماعيلي الباطني القاضي النعمان بن محمد المغربي بعنوان (كَاب الحمة في آداب اتباع الأثمة) يذكر آداب المريد 
مع إمامه على نحو ممائل لما يدعو الصوفية ا 

والسؤال: هل كان رسول الله ليرضيه مقابلة الظل بالتسليم والرضا ووضع الحق بجانب أفراد أهل يته وإن ظلموا؟ ألم يقلها صريحة 
مدوية أمام الملأ ((والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع مد صلى الله عليه وسلم يدها)) (۲). (متفق عليه 

ألم يتوعد عمر رضي الله عنه ابن عباس بالتعزير إن لم يكف عن الفتيا بإباحة زواج المتعة؟ على أن الصيادي يوجب على كل مسلم 
احترام من انتسب إلى أهل البيت من غير أن يطالبوه إثبات صحة هذا النسب» يقول: «وليعم 1 بنبغي احترام وتعظيم كل من ینتسب 

إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بدون تكليفه إلى إثبات نسبته إليه». (-م) 


(-1) ((ضوء الشمس)) (۱/ ۲۷۲). 
-5) رواه البخاري )۳٤۷٥(‏ ومسلم (1584) 


) 

دعن الى O‏ ۰ 

- أبو طالب وأبوا ابي في الجنة: أما موقف الرفاعية من أبي طالب وأبوي النبي صلى الله عليه وسار فإنه موافق لمذهب الشيعة» 
وللصيادي رسالة سماها: «السهم الصائب لكبد من آذ أب طالب» ورسالة «الكنز المطلسم » ذكر فيهما أن آهل البيت كلهم مطهرون 
وأمهم كلهم في الجنة. وأيد رأي السيوطي الذي نص على إيمان أبي طالب وموته عليه. وأن أبوي الني صل الله عليه وسلم عل 
الجنة» وأن من رماهم بالنتقص يكون مؤذيا لرسول الله صل الله عليه وسم وبالتالي يكون مقتحما للكفر. )١7(‏ ناقلا عن الشيخ كال 
الدين الشمني الحنفي أن من قال بأنهما في النار فهو ملعون. ولذلك إذا ذكر الصيادي أم النبي صلى الله عليه وسل يقول: «رضي الله 
عنهاء وإذا ذكر أباه قال: المعظم». (-5) وقد جاء في صحيح مسل أنه صل الله عليه وسا قال لرجل سأله عن أبيه: ((أن أبي وأباك 
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في النار)) (-") وأما أمه فقد نبي عن الاستغفار لحا. (-4) وقد هاجم الصيادي من نفى يمان أبي طالب ا سبق وأشرت إليه» 
غير أنه تقض هذا الموقف فك ببعد أبي طالب عن الدين» مبينا أن نسبة قرابته لم تنفعه» قال: «إن نسبة الأبوة المعنوية أشرف من 
أسبة الأبوة الظاهرية» وهي التي جعلت بلال الحبشي وسامان الفارسي وصبهيب الروم رضي الله عنهم من أهل البيت» و عنها أبو 
طالب ولم تنفعه نسبة العمومة. (-5) وأما أبو طالب فقد تواترت الأحاديث أنه في ضحضاح من نار واولا النبي صل الله عليه وسل 
لكان في الدرك الأسفل منباء. (-5) وأنه لما مات قال علي رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسلم: ((إن عمك الضال قد مات)) 
(۷) بيد أن أحد الرفاعية يزعم أنه لما مات ابو طالب رثاه علي کرم الله وجهه بہذه الأبيات (-8): 

ابا طالب عصمة المستجير ٠...‏ وغيث الحول ونور الظلم 

لقد هد فقدك أهل الحفاظ ... فصل عليك ولي النعم 

ولقاك ربك رضوانه ... فقد كنت للظهر من خير عم 

فلم يجعلوه مؤمنا كسب وإئما جعلوه من خيرة من يستجار به. وكذلك الشيعة صنفوا العديد من الرسائل في إيمان بي طالب مثل رسالة 
«مؤمن أهل البيت لخنيزي»» ورسالة للشيخ المفيد ماها «إيمان أبي طالب» ورسالة للحر العامل سماها «شيخ الأبطح» قال فيها: «إن 
الشيعة الإمامية وأكثر الزيدية يقولون بإسلام أي طالب وأنه ستر ذلك عن قريش لمصلحة الإسلام». (-9) 

المعتلدر ا ا ة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - صه ١5‏ - */ا١‏ 

- علم الباطن بين الرفاعية والباطنية 

دأب الباطنية على إثبات وجود عل باطن لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسار إلى الناس وإئما أسره إلى خاصته. وأخص خاصته هو علي 
رضي الله عنه الذي أخذ هذا العلى عنه صل الله عليه وسار ثم تلقاه عنه أبناؤه من بعده. وبي عند الإمام المعصوم الذي يؤت من 
لدنه التاويل. 

وقد وصفوا الإمام علي بانه «باب مدينة العلل» و «وصي النبي وسره». 


(د١)‏ ((ذخيرة المعاد 2 ذم السادة بي الصياد)) (4 - ه)» ط: مصطفى أفندي ۷ وانظر ((التجوم الزواهر)) (ص 
۸) لأحمد الرجبي ي الحسيني ط: اماس . 
۲ 


-5) رواه a‏ ومسل (ص‌۲۰۹). 
-/) رواه أبو داود (814") والنسائي )5٠١(‏ والطبراني في ((الأوسط)) (0450) والبهقي /١(‏ 04") والحديث سكت 


4 


ع 


عنه ابو داود وقال ابن الملقن في (( تحفة امحتاج)) (۲/ ١‏ 3 5 ناده حسن» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) /١(‏ ۲۲۱) 
إسناده لا باس به» وقال الالباني في ((الصحيحة)) )١5١(‏ إسناده صحيح. 

(-8) ((النجوم الزواهر)) (ص .)٠١١‏ 

3 ) ((الأعلام) ) للزركلي (4/ 155). 

ولقد اعتبر أهل السنة والحديث أن من وافق الشيعة في هذا الادعاء ألحق بهم واستحق وصفه بالتشيع ووا غ كك الك يك مت 
قال النووي رحمه الله: «قال القاضي: ولا عرف عن الحارث ا الرواة) قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى 


علي رضي الله عنه وسر النبي صل الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه: سيء الظن في الحارث (أي تركوا 
روايته لذلك). )١5(‏ 
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فهذه الألقاب التي اعتبرها القاضي غلوا في التشيع نجدها عند الصوفية عامة وعند الرفاعية بوجه خاص. فالإمام علي عند الرفاعية 
«باب مدينة العلوم» (-؟) و «سر باب النبي صلى الله عليه وسلى». (-ع) 

وقد وافقوا الباطنية في قولهم بالعلم الباطن فقال الواسطي من الرفاعية: «وقد صم أن سلمان تلقى علم الباطة :عن أمير المت علي» وهو 
«أخذه» عن ابن عمه صل الله عليه وسلل» (-4) ويعرف عندهم أيضاً ب «العلم المكتوم» كا وصفه الغزالي (-5) أو «العلم اللدني» 
الذي يزعمون أخذه عن الحضر مباشرة» مثلما يدعي الباطنية أنبم أخذوه عن المهدي المعصوم صاحب الزمان والسرداب مباشرة أيضاء 
وصار هذا العم عند الصوفية علا اخر غير العم اللدني الشرعي الذي اوتيناه من لدن نبينا والذي اوتيه هو من لدن ربه. وصارت له 
أحكام وفتاوى تختلف عن الأحكام المتعلقة بالعم الشرعي حت إنك لتجدهم يقولون في ترجمة سيرة شيخ من مشايخهم: «درس الشيخ 
الفلاني وأفتق في علبي الظاهر والباطن. (-5) وقد جعاوا البوح ببذا العلم كفرا وأوجبوا كتمه» وهو عين قول الشيعة الباطنية الذين 
يقولون: «إن هذا العلم مكنون فاكتموه إلا من أهله». (-07) 

المصدر:الطريقة الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية - ص »١٠/4‏ ه/ا١‏ 


)۹٩ /۱( ((شرح النووي على مسلم))‎ )۱١( 

(-5) ((قلادة الجواهر)) (ص9١).‏ 

(-") ((المعارف المحمدية)) (ص٠").‏ 

(-4) ((ترياق الحبين)) (ص (۷ ط: المطبعة الببية المصرية غ8٠١‏ ه. 

(-ه) ((ميزان العمل)) (ص١١١)‏ لأبي حامد الغزالي ط: دار الكتب العلمية. 

(5) ((جامع کرامات الأولياء ع)) )١‏ /۱۸۹) اللنبهاني. 

)۷7( ((لماتف المنن)) للشعراني (ص 485). وانظر في المقابل كاب ((من لا يحضره الفقيه)) لابن بابويه القمي الشيعي (4/ 
1o - 2١+‏ ئ( باب أحوال الأنبياء وال وا 


٠6‏ الفصل الحامس: الطريقة النقشبندية 

لكشيل ليحت الأول: أسبة الطريقة, وتعالعها, اضرا 

المطلب الأول: نسبة الطريقة 

المطلب الأول: نسبة الطريقة 

ا 0 0 شاه نقشبند. 0 2 0 الل Ss‏ 0 
وبالخالدية نسبة إلى خالد النقشبندي ال ملقب بالطيار ذي ال جناحين. وهو الذي نشر الطريقة في بلاد الشام بعد أن تلقاها من الشيخ عبد 
الله الدهلوي. وقد كان انتشارها مقصورا على بلاد بخارى وما حوها (-١).وهو‏ قد أخذها عن شيخه أمير كلال عن الحواجة مد 
بابا السيماسى عن على الراميتنى عن مود النغوي عن اللحواجة محمد عارف الديوكري عن اللحواجة عبد الحالق الغجدواني (-؟).وهو 
قد لقب بنقشبند لانطباع صورة لفظ الله على ظاهر قلبه من كثرة ذكر الله» وقيل سمي نقشبند» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وضع كفه الشريف على قلب الشيخ محمد بهاء الدين الأويسي نقشبند» فصار نقشا في القلب (-"). 

(-1) ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية النقشبندية)) (ص هم). 

(-؟) ذكره محمد الحسيني الزبيدي في ابه ((اتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين)) (۷/ /4؟). 

(-") ((تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب)) (ص 4"ه) ط: دار احياء التراث العربي. 
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المطلب الثانى: تعالمها 

المطلب الثاني: تعالجها 

وأصول الطريقة وتعالجها فارسية الفط. قام بإخراجها أعاجم من بخارى وطاشكاند من كانوا متأثرين بتعاليم الفلسفة» ثم مزجوا هذه 
التعاليم بالإسلام وكسوها بكساء الشريعة. ومن الأدلة على ذلك ما تجده في هذه التعاليم التي بقيت عناوين تعالهها بالفارسية حتى في 
كتب الطريقة العربية: 

(هوش دردم) بمعنى حفظ النفس عن الغفلة 

(نظربرقدم) أن يكون نظر السالك إلى قدميه عند المشي. 

(سفرد روطن) بمعنى سفر السالك من عالم الحلق إلى جناب الحق. 

(خاوة دارأنجمن) بمعنى المكان الذي يتخ فيه العبد للتعبد. 

(يادكرد) معناه الذكر بالنفي والإثيات. 

90 بازکشت) أي اهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. 

(نكاهداشت) أي حفظ القلب عن معن النفى والإثبات عند الذكر. (يادداشت) أي حضور القلب مع الله (-1). 


(-1) ((البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) (4ه - /اه) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار) ) لمحمد معصوم 
التقشبندي (ص ۹۸). 


المطلب الثالث: أصوها 

المطلب الثالث: أصولها 

أصول الطريقة مملا: وأصول الطريقة النقشبندية متوافقة في كثير من تفاصيلها مع اطق الضوفية الاي فإن فيا من البدع 
والشركات والقول بوحدة الوجود وما يحكونه عن أحوال مشايخهم وخصائصبم وتصرفهم المطلق في ذرات الكون» ما لا يشك معه 
أحد في أن هذه الطريقة إحدى طرق الصوفية الغلاة» اللخارجين على الاب والسنة» مع إصرار أصحابها بأنبا طريقة سنية لا تخرج عن 
أهل السنة والماعة شبرا واحدا (-١).ونقلوا‏ عن الشيخ مد بارسا (أحد أجلاء أصحاب الشيخ نقشبند) في كابه (فصل اللحطاب)» 
أن طريقة المواجة (شاه نقشبند) جبة على جميع الطرق ومقبولة لديم» لأنه كان سالكا طريق الصدق والوفا ومتابعة الشرع وسنة 
المصطفى صلى الله عليه وسل ومجانبة البدع ومخالفة الموى» (55). 

ما حك المعترض على الطريقة؟ وحكوا على من قال: «الطرق الصوفية ليرد بها كاب ولا سنة» حكموا عليه بالكفر فقالوا» وإياك أن 
تقول: الطرق الصوفية ل يأت بها كاب ولا سنة فإنه كفر» (-").وقال صاحب (الحديقة الندية) بأن الإنكار على السادة الصوفية 
سم قاتل قد ورد به الوعيد الشديد وهو علامة إعراض القلب عن الله ويخثى على فاعله من سوء اللحاتمة (-4 ).بل قال السرهندي: 
«وأشتقَى جميع اللائ وأبعدهم عن السعادة الذين يرون عيوب هذه الطائفة (-0).وزموا أن أحمد بن حنبل أوصى بجالسة الصوفية 
لأنهم زادوا علينا - يعني على أثمة العلل - بكثرة العلل والمراقبة والخشية والزهد وعاو الحمة» وأن الشافعي كان يتردد عليهم ويصفهم بأن 
عندهم الأ كله وهو تقوى الله. (57).ومن الملاحظ تلازم الطرق الصوفية الأربعة بالطريقة النقشبندية وهم: الجشتية والسبروردية 
والقادرية في حين لا يبدو أنه يسمح للمريد النقشبندي بمبايعة طريقة أخرى غيرها كالرفاعية (-0). 

وقد تفرعت من الطريقة النقشبندية عدة طرق وهي الخالدية أو الضيائية نسبة إلى خالد ضياء الدين البغدادي الملقب بذي الجناحين. 


والكبروية والسرهندية أو المجددية» نسبة إلى أحمد السرهندي صاحب المكتوبات. 
ا 5 التقشييدية لبد الرخن دمشقية -.ص/1- ٠١6‏ 
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(-1) ((المواهب السرمدية)) (ص") ((الأنوار القدسية)) (صه) ((الحدائق الوردية)) (ص م) لعبد الجيد اللخاني ط: المطبعة 
العامرة 08 .٠*‏ و ((تاب الببجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) لحمد بن عبد الله اللحاني (ص4). 

(5؟) ((المواهب السرمدية)) (ص۷۷). 

(-ع) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) لمحمد بن سليمان البغدادي (ص .)"١‏ 

(-5) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) محمد بن سليمان البغدادي (ص 94). ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة 
والتوجه وختم الحواجكان)) (ص 507). 


(-ه) ((المكتوبات الربانية)) للسرهندي (ص747). 
(-5) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) محمد بن سليمان البغدادي (۳۳ - ه"). 
(-7) انظر كاب ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) لمحمد بن سليمان البخدادي النقشبندي (ص .)١١‏ 
۲ المبحث الثاني: التعريف بالطريقة ومبادئها 
المطلب الأول: مبادئ الطريقة 
المطلب الأول: مبادئ الطريقة 
تمتاز هذه الطريقة على مثيلاتها من الطرق بالاعتقادات التالية: 
يعتقد المنتسبون ذه الطريقة أن المؤسس الأول لها والواضع لأسسها ومبادئها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» بالرغم من أن أبا بكر 
لا يعرف امم هذ ا و ا أله عليه وسل قال [ ا :فين الله ف صدرق قينا للا وصيعة فى عدن أن 
5 1 
وجرى الصوفية على ربط انفسهم باسم صحابي» لكي يكتسبوا به صبغة شرعية. فأغلب الطرق الصوفية تلتصق بعلي وسلمان الفارسي 
رضي الله عنهم. وكل منها تدعي تلتي العلوم المكتومة الباطنة من طريق علي الذي أوتي عل الباطن عن النبي صل الله عليه وسلم. 
وهذه محاذاة لطريق الروافض. 
فهم يمون الكشف والتوفيق والإلحام وحصول القرب من الله. وهذا يمكن تقديم الدليل أنه من الله ويدعيه كثير من المبطلين الذين 
يتوصلون بدعاوى الكشف إلى إقناع العوام وتخديرهم وسرقتهم. فبضاعتهم في الحديث باطلة. وزاد الكوثري كذبة أخرى وهي أن: 
عبد الرحم المندي رأى في بعض الكتب أن أبا بكر رضي الله عنه كان يستعمل الذكر الحفي على طريقة التقشبندية مع حبس النفس 
ولا يتنفس إلا في الصباح. وكان يشم الناس راتحة المحم المشوي فتضرروا من هذه الرائحة ظنا منهم أنه يطبخ الحم» وشكوا إلى الني 
صل الله عليه وسار فأخبرهم أن هذه الرائحة التي يجدونها رائحة كبد أبي بكر وأنه ليس عنده لحم (-").وعجبا للسرهندي كيف يدعي 
بأنه «ک) أن النبى صل الله عليه وسار كان يأخذ العلوم من الوحي فكذلك هؤلاء الأ كابر (مشايخ الصوفية) يأخذونها بطريق الإلهام من 
الأصل» ( أي من الله مباشرة. مع أن أبا كر لم يزعم أنه بأتيه كشف» ولا غيره من الصحابة. قالوا: ومن ان بكر تسلسلت إلى 
طيفور بن عيسى الي يزيد البسطامي وهذه مرحلة (الصديقية) ومنه إلى خواجة عبد اللحالق الغجدواني وهذه المرحلة تسمى (طيفورية) 
ومنه إلى مد بهاء الدين نقشبند وتسمى (خواجكانية) ومنه إلى عبيد الله أحرار وتسمى (نقشبندية) ومن مد بهاء الدين نقشبند إلى 
وأنشدوا قائلين (دة): 

سر الطرائق ما بين الخلائق من ... إحسانه سار للأححاب سائره 


(۱7( أ ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۱/ )*1١9‏ وقال ابن القم في ((المنار المنيف)) (510) موضوعء ومثله قال الفتني 
في ((التذكرة)) (ص۹۳) 


0 ؟) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) (ص ١‏ ) محمد بن سليمان البغدادي المتوفي سنة غ7١‏ ط: مكتبة الحقيقة تركا. 
((الهجة السنية في آداب الطريقة الحالدية العلية النقشبندية)) ( وه) لحمد بن عبد الله الحاني. ((الحدائق الوردية)) (ص۱۸۸). 
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((رشحات عين الحياة)) (ص ۷) ألفه الشيخ على بن حسين الواعظ الحروي سنة ۸۸٩‏ ط: المكتبة الإسلامية تركاء ((ارغام المريد)) 
للكوثري (ص ۲۹). ((رسالة في تحقيق الرابطة)) (ص"١)‏ نلالد البغدادي الملقب بذي الجناحين ضمن كاب ( (علماء المسلمين 
وجهلة الوهابية)) لأ عة اة - وقف الاخلاص بتركيا. ((مكتوبات الامام الرباني)) السرهندي (ه9١‏ و۲۲۲ و۲۲۹). 
والحديث لا أصل له كا بينه ابن الجوزي في الموضوعات (۱/ 819). 

(-") ((إرغام المريد)) للكوثري (ص٠"),‏ 

(-) ((مكتوبات الامام الرباني)) المسمى ((بالمكتوبات الشريفة)) (ص .)4١‏ 

(-0) ((تنوير القلوب)) (وداه - )54٠‏ ((السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية)) ( ط): مكتبة الحقيقة اسطنبول. 
(دد) ((الحدائق الوردية في حقائق اجلاء النقشبندية)) لعبد الجيد اللحاني (۷و۸) المطبعة العامة القاهرة .٠١١٠۸‏ 

فالنقشبندي أقواها فاقوا 00 عن ا بكر مصادره 

وزعموا أنه تم نقل مبادئ الطريقة بعناية عن أ كار السلف كأبي بكر وسلمان الفارسي وجعفر الصادق وبقيت كذلك حتى جاء مد 
بباء الدين الأويسي ثم جاء من بعده الإمام السرهندي (ت )٠١"4‏ وهو الذي نشر الطريقة في المند وكتب كابه المشبور (مكتوبات 
الإمام) وكاب (رشحات عين الحياة) لعلي بن الحسن الواعظ المروي وهذا الاب فيه كفريات عيبة ومع ذلك فهو كاب عظيم 
عندهم » احتج به السرهندي الفاروقي النقشبندي والكوثري واحاني )١-(‏ واستحسنه واحتج به خالد البغدادي الملقب بذي الجناحين 
وكابه مليء بكفر ظاهر لا يقبله مسار ومع ذلك فإن التقشبنديين .شون عليه ويحتجون به (۲) ثم نشرها في بلاد الشام محمد أمين 
الكردي. ولا يزال ا أمين كفتارو يعمل على اشر هذه الطريقة في بلاد الشام ولبنان إلى يومنا هذا (-").في حين يدعي عبد 
الجيد الحاني (-4) أن النبي هو واضع أصول الطريقة قائلا: 

رجال الطريقة الخالدية الأولى ... هم صفوة الرحمن في كل مشهد 

نبي وصديق وسلمان قاسم ... وجعفر طيفور وخرقاني فارمدي 

ويأتي مد علي الكردي فيدعي أن واضع عل التصوف وطرقه هو الله وأنه أوحى به إلى النبي ميان عليه وسلم (-0). وفضل 
أهل التصوف على سائر اماق واختصهم بطوالع الأنوار فهم النين يغيثون الحلق. ويلزم من هذه الدعوى أن النبي صل الله عليه وسلم 
كتم هذا العلل ولم يبلغه» وان أبا بكر وسلمان كتما العلم أنضا؛ 


)١1-(‏ انظر ((المجة السنية في اداب الطريقة العلية الحالدية النقشبندية)) (ص )٤۸‏ ین کا الحاني» وانظر اب ((ارغام 
امريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية)) (ص١٠)‏ ((مكتوبات الامام الرباني)) ( ص۱۳ و۱۹۸) 
((الرحمة المابطة في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة)) مسين الدوسري ط: دار الكتب العلمية ببامش مكتوبات السرهندي (۲۷ 
و5١٠).‏ 

)١-(‏ ((رسالة في تحقيق الرابطة)) (ص"م) ضمن كاب ((علماء المسلمين وجهلة الوهابيين)) ط: مكتبة الحقيقة - تريا وهي مكتبة 
متخصصة في بث كتب البدع والشرك والطعن في اهل السنة. وبالرغم من تخصصها في بث الشرك فقد جعلوا ها وقفا باسم " وقف 
الاخلاص". 


)۳7( ((أوراد الذا کین أوراة الطريقة النقشبندية)) (ص )٠١‏ مد الحجبش. 
(-4) ((السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية 07 (ص ۰)۷ 
(حه) ((تنوير القاوب 2 معاملة علام الغيوب)) (ص”"٠١4).‏ 


المطاب الثاني: كيف يبال المرء مرتبة الصديقية؟ 

المطلب الثاني: كيف ينال المرء مرتبة الصديقية؟ 

فالصديقية ي را عظيمة ولكن: كيف بنالما المرء؟ قالوا: لا يكون الصديق صديقا حتى يشبد عليه سبعون صدیقا بأنه زنديق (- ١).ونقلوا‏ 
عن بباء الدين شاه نقشبند أن بداية الطريقة النقشبندية: نباية الطرق الأحرئ (۲7( E‏ على الناس دخول طريقتهم وهددوا من 
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لا يدخل الطريقة 3 التقشبندية بأنه يكون على خطر من دينه فنقلوا عن بباء الدين شاه نقشبند أنه قال «من أعرض عن طريقتنا فهو 
على خطر من دينه» (75). 

وهم يطعنون في الطرق الأخرى فيقولون عن الطريقة الرفاعية: ومن المدعين للطريق جماعة وسموا 0 بالمشايخ الصادقين ... 
0 الطريقة الأموات. من ا يطلبون المدد 0 المعرفة والأدب. ولم تم تم المبايعة» وتختتم ا 1 0 ثواب 
ذلك اتلم لسلسلة مشا الطريقة فردا فردا (-4).ولهذا كان الشيخ بباء الدين نقشبند يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية ويأخذ 
العهد والولاية والتكليف منهم في المقبرة (-0). الحرص على انکر الحفي والتركيز على أن يكون الذكر بالقلب ويسمونه القلب الصنوبري. 
وعندهم ما يسمى بالورد اللنفي يكون بعد صلاة الفجر. وزعموا أن اللائى بالمبتدئ هو الذكر الجهري فإذا ما ترق إلى المقامات العلا 
فإنه حينئذ بنتقل منه إلى ار و له 

) ا . 

0 ( ((الحديقة الندية ي الطريقة التقشبندية)) ردص (۱٦‏ لحمد ليان لباوت 

(-") ((نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (ص .)٠۳‏ 

(-4) ((الطرق الصوفية ومشايخها في طرابلس)) (ه )٠٠١ - 7١‏ ط: دار الانشاء والصحافة. طرابلس - لبنان. 

(ده) ((المواهب السرمدية)) (ص )١١*‏ .. 

(507) ((الطرق الصوفية في طرابلس ورجاها) ) محمد درنيقة (ص١١)‏ دار الإرشاد والصحافة. طرابلس - لبنان. 
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المطلب الثالث: السجود للكعبة التي تزور الأولياء في الله 
المطلب الثالث: السجود للكعبة التي تزور الأولياء في الله وقد شبه ممد أمين الكردي الشيخ بالكعبة: «إسجدون إليها والسجود لله: 
فكذلك الفيخ» ( (-1).وهذا تحريف لعنى الوسيلة في القران. والثابت عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن زيد في 
د لواحا إليه الوسيلة [المائدة: هم] «أي: تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه» قال ابن كثير «وهذا الذي قاله الأئمة 
لا خلاف فيه» (-7) .والكعبة مسجود إليها عند القوم فقد قال السرهندي الفاروقي شيخ الطريقة النقشبندية ومجددها الأكبر: «إن 
حقيقة الكعة ا اة "سارت جردا إلا هة اده ده و أن صورة الكمة عجره إلا الور ال ها كلك هة 
الكعبة مسجود إليها لحقّائق الأشياء» فإن حقائق الأشياء عبارات عن الأسماء الإلمية ... وحقيقة الكعبة فوق تلك الأسماء» (-م). 
وقد ذكر أن الكعبة قد تذهب للطواف حول أولياء الأمة وثتبرك بهم. 

قال الغزالي «ومنيم من تأت الكعبة إليه وتطوف هي به وتزوره» (إحياء علوم الدين /١‏ 59؟) 

وذكر النبهاني أن الكعبة أتت إلى ابن عر بي هي واخخير الأسود وطافت حوله ثم نتلمذت له وطلبت منه ترقيتها إلى المقامات العليا فرقاهاء 
وناشدها أشعارا وناشدته (جامع كافات الأولياء ١/؟١).‏ 

قال ابن عابدين النقشبندي: «وفي البحر عن عدة الفتاوى: الكعبة إذا حرجت من أرضبها لزيارة أصحاب الكرامة ففى تلك الحال 
جازت الصلاة إلى أرضها» (حاشية ابن عابدين ٠٠۲ /١‏ المطبعة الأميرية). فهذا إجماع من الصوفية بأجمعهم على أن الكعبة تقتلع 
مق الأركن دهي فقا ورا يت قامات الوا وأض رحتبم لتتبرك هي بهم. 


)١1-(‏ ((المواهب السرمدية)) (ص )”١«‏ ((الأنوار القدسية)) (صه8ه). 

(5؟) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ”ه) ((زاد المسير)) (۲/ )۳٤۸‏ ((فتح القدير)) (۲/ ۳۸) ((تفسير الطبري)) (5/ 1١45‏ - 
(E۷‏ 

00 ((مكتوبات الإمام الرباني) ) السرهندي الفاروقي (ص )١8١‏ ط: دار الكتب العلمية. 
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المطلب الرابع: علاقات خاصة مع الكعبة 

المطلب الرابع: علاقات خاصة مع الكعبة 

وقال همد المعصوم: «لما دخلت المسجد الحرام زات جماعة من الرجال والنساء على غاية من الحسن يطوفون معى باشتياق وتقرب 
شديد بحيث يقبلون البيت ويعانقونه في كل وقت. 0 على الأرض ورؤسهم بلغت عنان السماء» فتبين لي أن الرجال ملاتئكة 
الان سود ونا قغلت الد رة قلا رت رابك ت الني صل الله عليه وسلم قد خرج من e‏ الطيرة وعاقق @ E‏ 
أسبتي: وات يع العام من العرش إلى الأزرى منورا من نوري٠‏ قال االحاني: «وكان هذا الشيخ بوصل الطالب آل الفناء 2 أسبوع» 
(7). 

بل تكاد العلاقة بينهم وبين الكعبة تكون شيا آخر. قال عبد الكبير: «قويت في علاقة الحبة بالكعبة بحيث لم يكن لي صبر ولا قرار 
2 محل آخر. وینما أنا 2 الطواف إذ هبت الريج وحركت أستار الكعبة وانکشفت بعض جدرانها فصل لي منه «كيفية». 
وظهرت مني صيحة وسقطت مغشيا علي» فلما أفقت قت بالتجالة والانفعال وتوجهت نحو حضرة الشيخ وأردت أن أشكو إليه بعض 
ما بي من هذه العلاقة - أي مع الكعبة - فقال لي: يا جمي: إيش لك مع البيت؟ فبكيت وتوسلت به «بحسب الباطن» فقال: ما 
ترى في البيت فهو غير محدود بل هو في الجبال وفي الجدار وفي السماء وفي الأرض وفي الجر وفي المدر: موجود ومشمود بل كل ذلك 
هو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الله الذي لا اله إلا هو» (-9). 

3 ا الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص )١59‏ ((المواهب السرمدية)) (ص )7١‏ ((الأنوار 
2 0 ((رشعات عين الحياة) ) (ص۳۹٠).‏ 


المطلب اللحامس: اتخاذ الوسيلة على نط الأديان الأخرى 
المطلب اللحامس: اتخاذ الوسيلة على نمط الأديان الأخرى والجواب على هذا السؤال مطابق لما يقوله النصارى حرفا بحرف. فقد أجاب 
د ا صاحب زادة عن هذا السؤال قائلا «لما كان الطالب 2 الابتداء 2 غاية التدفس» وجناب قدسه تعالى ي كال التقديس» 


صارت المناسبة التي هي الإفاضة مفقودة» فلا بد من مرشد كال ترارق كر رفا وركوة ا ححظ واف مو الطرفين خي 
os‏ ال الطالب إلى المطلوب» (¬ .)١‏ 


)١ ¬)‏ ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (ص ١‏ 4). 

المطاب الاد من لا شيخ له فهو كافر وفاسق عندهم 
SS‏ 
yy 5-5-6‏ 0 

وهذا شبيه بما نسبه النصارى إلى المسيح أنه قال: «أنا هو الطريق والحق والحياة» ليس أحد يستطيع أن يأتي إلى الأب إلا بواسطتي 
«(يوحنا :١4‏ 5) وليس في الإسلام شيء ينع فق الزعتزك :]لكالل عو واسطة هون ين اس ماده 

نعم» الشيخ ضروري لطلب العم منه» لا لوضع صورته في اللحيال عند الله! ولا لفتح باب الكشف والوحي والاتصال وا 


(-1) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) (ص )”١‏ محمد بن سليمان البغدادي. 
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(-؟) ((البيجة السنية في آداب الطريقة الحالدية النقشبندية)) (ص 4) لمحمد بن عبد الله اللحاني. ((نور المداية والعرفان في سر 
الرابطة والتوجه وختم االحواجكان) ) فة اس قات دة صر 1811 


المطلب السابع: الطريق إلى الله مسدودة إلا بالشيخ 


المطلب السابع: الطريق إلى الله مسدودة إلا بالشيخ 

وزعموا أنه لا وصول للمريد إلى الله إلا بواسطة الشيخ لأنه بزعمهم بابه إلى حضرة الله تعالى ووسيلته إليه» وهو نائبه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قالوا: «الوصول إلى الله لا يمكن أن يتم بغير صحبة العالم العارف» بل هو المظهر الذي عينه الله للمريد» .)١-(‏ فإن الشيخ 
يجذب المريد جذبة إلى الله تسمى بالجذبة الإلمية ولا تحصيل هذه الجذبة إلا بصحبة الشيخ (-0). والشيخ كالميزاب ينزل الفيض 
من بحره احيط إلى قلب المريد (-"). 


(-1) ((أوراد الذاكرين أوراد الطريقة التقشبندية)) (ص1) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان) ) 
للك و٣‏ و4؛). 

(5) ((المجة السنية في اداب الطريقة الخالدية النقشبند 4( (ص۳) محمد اتحاي ط: مكتبة الحقيقة اسطنبول. 

3 ) ((ابيجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية التقشبندية)) (ص )٤١‏ لحمد بن عبد الله انلاني. ((نور الهداية والعرفان 
في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجكان)) (ص "4# ). 


المطلب الثامن: نموذج من الشرك في عقيدة الطريقة 


المطلب الثامن: تموذج من الشرك في عقيدة الطريقة أما عن الله فيصرحون بأن الصوفي الحقيقي هو الذي لا حاجة له إلى الله. قالوا 
«وسئل - أي بهاء الدين نقشبند - عن قوهم - أي الصوفية - الفقير هو الذي لا يحتاج إلى الله فقال: المراد منه كا قال إبراهيم: 
«حسبى من سؤاللي علمه بحالي» (۱7). 

وما إل غرف من اشرات غا اة 


(-1) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص .)٠١١‏ 


المطلب التاسع: يصرحون بعدم الحاجة إلى الله 


المطلب التاسع: يصرحون بعدم الحاجة إلى الله ولقد صرح كار الصوفية بعدم حاجتهم إلى الله تعالى فإنه لما سأهم سائل عن علامة 
الصوفي (الفقير) قالوا «أن لا يكون له إلى الله حاجة» ذكره القشيري والسبروردي )١-(‏ 

وقد استبعدوا أن يكون هناك من يغيث الحلق غير النبي ممد» وقد أخرجوا الرب بذلك من حسابهم: من رغبتهم ورهبتهم. فتوجهوا 
إك الت صل الله عليه وسم قائلين: 

يا اکم للق ما لي رةه سواك عند حلول الحادث العمم 

يا حبيب الإله خذ بيدي ... ما لعجزي سواك مستندي )۲٣(‏ 

ماذا تضمن مجالس ذك النقشبندية 

ولتضمن مجالس النقشبندية التوجه إلى النبي وأهل بيته بغفران الذنوب وقضاء الحوائٌ. وهي مجالس شبيبة تجالس الشيعة. 

واليكر بعض الأناشيد التي يغنوتها في مجالسهم يتوجهون فما إلى أهل البيت. وهنا يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: 

يا رسول الله وقفت بالذل في أبواب عر ا شا إذنوبي عندم بكم 
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أعفر الد ذلا في التراب عسى ... أن تقبلوني وترضوا عن عبيدم 
فإن رضيتم فيا سعدي ويا شرفي ... وان أبيتم فن أرجو غر 
أنا ا مقر بذنى فاصفحوا كرما ... فبانكساري وذلي قد ایتک 

يا اط | اد ذليل ٠‏ منک أرجو استتار فضائحى 

يا آل طه نظرة لي بابي ... منک بها تقضى جميع مصالحي 
وقالوا: 

يا من له في الكون من حاجة ... عليك بالتوسل بالسيدة الطاهرة 
ف اق ای ار أنازيها ساط فاهرة 

عابدة زاهدة جامعة ... لخير في الدنيا والآخرة 

يسقى بها الغيث إذا ما القرى ... قد هطلت في سحبها الماطرة 
راما أعداء: امسن فالا ناشت كفيلة بالقضاء علهم. 

يقولون: 

يا رب بموبى اجعل رأس المشركين منكوسا 

يا رب ييحبى وركريا دس جسور الشيوعية 

يا رب بحق ايوب خلصنا من الذنوب 

اوت کی داو اقفن شرا الود 

وقد أنشد عبد الجيد اللحاني في الحدائق الوردية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم 
أت متصوة الج الف ٠‏ ات ن الزسلن البلان ال 
فأغثنى يا غياث الأنبياء ... لس ل غر واه نر 

واستجب لي وقتي ما أشتكي ... وأجرني منه يا خير مجير 

من لهذا المذنب العاصى إذا ... لم يجره أحمد المادي البشير 
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إن اا كاذب سكت .ليه اة ار ان 
غطف الل :غلا قلي واد کل حي مع دير 

حين قلت حيلتي: قلت له ... يا عريض ام جاه إني مستجير 
فهو عوني وهو غوثي وبه ... اتقي اليوم العبوس القمطرير 
وقال أيضا: 

إذا عطف النى فكل أمى ... عسير من عواطفه يسير 

بسطت يدي مفتقرا إليه ٠.٠‏ وقلبى بالإجابة لي قرير 

غاشا أن يرد يدي صفرا ... ومن أخلاقه الجود الغزير (-م) 
داور عن اشنا شت الات 

وبينما يخاطبون الله قائلين: 

يا من يغيث ا لمستغيث ... إن لم تغثنا من يغيث 

تجدهم في نفس الکاب يخاطبون مدا صلى الله عليه وس قائلين: 
فلذاك مددت إليه يدي ... وبذلك كنت من السعدا 

والكل بدعوته اتصلا ... بالله وحاز به المددا 

واقول اغثني يا ذخري ٠6٠‏ وانلني من كفيك ندی o0۰ (٥7(‏ 


(-1) ((الرسالة القشيرية)) (ص )٠١١‏ ((عوارف المعارف)) للسبروردي (ص"١٠).‏ 
(-؟) ((الجج والبينات في ثبوت الاستغاثة بالأموات)) (81 - ۳۲)) ط: مكتبة الحقيقة - اسطنبول. 
(-") ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (۲۰ - ؟5). 

(-4) ((أوراد الذاكرين أوراد الطريقة النقشبندية)) قارن بين (ص 4؟) وبين (ص 88) 

(-5) ((أوراد الذاكرين أوراد الطريقة النقشبندية)) قارن بين (ص 5") وبين (ص 58). 


اط الماش عة اود 

المطلب العاشر: عقيدة القبور 

وللقبر شأن عظي عند الصوفية عموماء فهو الوسيلة إلى الله» وهو موطن البركات وموضع قضاء الحاجات» والمتوجه إليه في الدعوات. 
فهذه عقيدة مصدرها ما قاله حمد أمين الودى: 

وكل شأن من شؤون العبادة وطلب العلوم والكشوفات مرتبط بالقبور» بل تلقي العلوم وفيضها والبيعة والتكليف واسقّداد كل خير 
مرتبط بالقبر. فإنهم يتفدون: أن الروحانيات تجتمع في ذلك كاجتماعهم في المنام وبعد الممات» وهو عالم اللاهوت اللحارج عن 
عالم الأجسام والأرواح والخلق (-1).وقد حصل للشيخ بباء الدين نقشبند التكليف والولاية حينما اجتمع إسلسلة مشايج النقشبندية 
الأموات في المقبرة. وأخذ طريقة الذكر الحفى من الغجدواني الميت في المقبرة (-7). «قال بعض المشاي: إن الله يوكل بقبر الولي ملكا 
يقضي ا حواح وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه» (-9). هكذا جاء إسنادها موقوفا على المشا ولم يرفعوا السند إلى شيء من 
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خاب ولا سنة. بل يزعمون أن الولي يخرج من قبره وكأنه ما يزال حيا حياة دنيوية حقيقية. وهذا صرحوا بأن المقصود من زيارة قبور 
الأنبياء والأولياء «الزيارة والاسقداد وسؤال المغفرة وقضاء الواح من أرواح الأنبياء والأئمة عليهم السلام والعبارة عن هذا الإمداد 
بالشفاعة» (-4) .ويناقض ذلك ما جاء في الفتاوى البزازية أن «من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ نفر الدين 
أبو سعيد عثمان الجياني: «ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك فقد كفر» (-0). ولا تنسی أن أكثر أتباع 
هذه الطريقة مقلدون للمذهب الحنفي اوت ال ولك ان هم من هذه الفتوى الحنفية؟ وقد كزبوا على الشافعي وزعموا أنه قال: 
«قبر معروف الكرخي: الترياق ال جرب» (-5).وجعلوا اللحضر الذي تلقى عنه موسى متمذهبا بالمذهب الشافعي (۷7) .قال الشيخ 
الكردي: «وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء» والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن قصدوا بذلك التبرك» ولا .ينبغي 
الاعتراض عليهم لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله» وإنما يفعلون ذلك محبة فيمن أحيهم الله تعالى» (-6).وقال الكردي: «ولا 
مات الشيخ بباء الدين نقشبند بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة وجعلوه مسجدا فسيحا» (-9). قال «ولم يزل يستغاث بجنابه ويكتحل 
بتراب أعتابه ويلتجأ إلى أبوابه (- ٠)»-وزعموا‏ أن الله أكرمه بأن جعله في قبره يشفع إلى مسافة مائة فر من جهات قبره الأربع 
ينما الشيخ علاء الدين النقشبندي يشفع إلى أربعين فرعنا فقط .)1١1-(‏ 


((الأنوار القدسية) ) (ص١).‏ 

( (المواهب السرمدية)) (ص"١١).‏ 

((تنوير القاوب في معاملة علام الغيوب)) (ص .)4٠١‏ 

((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الواجكان)) (ص۳۸). 
)) 

)) 


ل 


جل 
ل 


حا جمد 
ل 
کا مسالا سبح 


0 
ل 
لح 


البحر الرائق)) ("*/ 94) .. 
اجج البينات في ثبوت الاستعانة بالأموات المسمى بالدلائل السيفية)) (ص ١‏ ) للملقب ب «محسود الزمان»!!! أبي الأسفار 
البلخي (۱۹۸۱). 

) ((الجج البينات في ثبوت الاستعانة بالأموات)) (ص۲۷). 

-8) ((توير القاوب)) (ص *"ه). 
0 
۱۰ 
١‏ 


لما ا س س صر س 
ow‏ 
ل 
ت 


ب 


< 
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( (المواهب السرمدية)) (ص١١٤٠).‏ 

( ((الأنوار القدسية) ) (ص؟؛١).‏ 

) ((الحدائق الوردية في حقائق اجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص .)١58‏ 

ويقترح الكردي على زائر قبور الأولياء الآداب التالية: مم أولا على الولي 5-07 مستقبلا القبر» مستدبرا القبلة ثم يقرأ 
الفائحة صه ة واحدة وسوره ة الإخلااص إحدى عشرة صه ة وابة الكرسي ل وہب واا | ليه ثم يبجلس عنده وجرد نفسه عن 135 
aT‏ ررعايته» ثورا جردا وصنت ذلك الور في قلبه حت حصل له فيض من فيوضاته. ويستعين على ذلك 
بالاسمداد من روحانية شيخه أل وجعلها واسطة ینا وبين المزور» ( 17 ١).ويستطيع‏ زائر قبور المشايخ الاستفادة م وأخل الفيض 
قوله صلى الله عليه وسلم: ((وصلوا علي حيثما كنتم)) (؟) .)۳٣(‏ 

مد مباء الدين شاه نقشدند 

وهو رأس الطريقة وتسمى باسمه. يصفه الكردي بأنه «الغوث الأعظم». اجتماعه بالأرواح والأشباح. وكان الشيخ بباء الدين نقشبند 
يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية وأخذ العهد والولاية والتكليف منهم في المقبرة (-4) وتلقن الذكر اللنفي من روحانية الشيخ 
عبد القادر غجدواني» وهذا ليس عيبا فإن الروحانيات تجتمع بعد الممات وهو عالم اللاهوت اللحارج عن عالم الأجسام. قال اللحاني 
«ولم يجتمع بهاء الدين نقشبند مع الغجدواني في عالم الأجسام لأن بينهما مس وسائط من رجال السلسلة» (-0). 

المضدر الطرريمة ِقَة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص١١‏ - ٠١‏ 


)6 (رعور القاوف ف بمعايلة علام و برضن 67): 


ل 


3 
ااا ١سد‏ مساح لبخ 
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(؟) رواه اوا )¢( وال (۸۷۹۰) (۲/ ۳۹۷) من حديث ا هريرة رضي الله عنه بلفظ: (وصلوا علي فإن صلاتک 
تبلغني حيث كتتم) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال النووي في ((الأذكار)) :)١54(‏ إسناده صحيح, وقال ابن جرفي ((فتح 
الباري)) (5/ 577): إسناده صحيح, وصحصحه الألباني في ((صميح أي داود) ). 

دم) ((رشحات عين الحياة)) (ص١7).‏ 

(-غ) ((المواهب السرمدية)) (ص"١١).‏ 

(-ه) ((الأنوار القدسية)) (ص۷). 


۳ المبحث الثالث: التلقي والتعليم 
المطلب الأول: مصادر التلقي عند الطريقة 


المطلب الأول: مصادر التلقى عند الطريقة مدار الطريقة على حصول المعرفة وترقي المقامات العليا والفناء في ذات الله الذي لا 
إخلاص يتم بدونه (-1). ولیس بتعا العلم. فإن العلم علمان: عل الوراثة وهو عام الظاهر» وهو ييحصل لمن جد واجتهد في طلبه. والعلم 
اللدني. ويسمى عم الباطن ولا ينال إلا بالتقوى وإليه الإشارة بقوله تعالى واتموأ الله ويعطمكر لله [البقرة: 887]. وهذا العلم اللدني 
يناله العارف يحض العناية الإية وليس بالتعلم (-5). بل إن هذا العلم يتلقاه الولي من المي القيوم بلا واسطة 0 قال السرهندي 
كبير النقشبنديين «واعتقدوا الأذواق» (-4) أي الكشف وما ييل إليه الموى. وقال الدوسري على هامش المكتوبات بأن الصوفية 
«علومهم حاصلة من الحق بلا واسطة ... كا قال بعض العارفين مخاطبا لأهل النظر: أخذتم علنك ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن 
ا لحي الذي لا يموت» (-5) .وقد خالفوا بذلك صر قول النبي ((إغا العلم بالتعم)) (-7). زاعمين أن العلم الموروث عن النبي صلى 
الله عليه وسار لا علاقة له بالتقوى. وإئما التقوى هي هذا العام الباطن الذي يروج له الباطنيون. 

وهذا كله لا يتم عندهم باتعا والتعلي . وانما يحصل ببذه العوامل: 

الفيض من أرواح سلسلة رجال الطريقة الأموات. 

مقابلة قلب الشيخ للمريد. الحاذاة: أي محاذاة الشيخ حيث يسمع ما يقوله ولو من غير الحضور معه فإنه إسمع كلامه كا حكى ذلك 
الكوثري عن أحمد الككشخاتلي صاحب (جامع الأصول) (۷7). 

المنامات والرؤى والأحلام. 

المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص۳٣۳‏ غم 


-1) ((مكتوبات الإمام الرباني)) 

((رشحات عين الحياة)) (ص١١؟).‏ 0 

(-”) ((رسالة في تحقيق الرابطة)) (ص ؟١١)‏ لالد البغدادي ضمن كاب: ((علماء المسلمين وجهلة الوهابيين)) (ص؟١).‏ 
((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص١؟5؟)‏ الفاروق السرهندي ۲۲١‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(-ه) ((الرحمة المابطة في ذکر اسم الذات وتحقيق الرابطة)) .)"١١ - ۳٠۰۹(‏ 

(-5) رواه ابن ان عاصم كا في تغليق التعليق (۲/ ۷۸) والطبراني في ((الكبير) ) ا وابن 0-5 0 قال 1 
:)١194 /۱(‏ إسناده حسن وقد روي موقوفا. 

(7) ((إرغام المريد شرح نظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية)) (ص۸۷). 


المطلب الثاني: القبر مصدر التلقى 
المطلب الثاني: القبر مصدر التلقى 
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ويحكي النقشبنديون كيفية حصول العل وتلقي الحكمة من القبور فيقولون: 

إذا أراد المريد أن يزور قبور الصالحين ويستمد من روحانيتهم المقدسة فينبغي له: 

ان يسم على صاحب القبر. 

أن يقف في طرف المين قريبا من رجليه ويضع يده المنى على اليسرى فوق سرته ويطرق رأسه على صدره 

أن يقرأ الفاتحة مرة والإخلاص إحدى عشر مرة وآبة الكرسى مرة. أن يتصور روحانيته نورا مجردا عن الكيفيات المحسوسة وحفظ 
ذلك النور في قلبه حت يحصل له فيض من فيوضه (-١).وزعموا‏ أن السلف الصا أباحوا البناء على القبور (-9) وهذه كذبة واضة 
على الاب والسنة وإجماع الصحابة فإنهم ما اختلفوا في تحريم البناء على القبور» واحتجوا في ذلك بكتب الزيدية النين أفتوا بأنه يكره 


البناء على قبور غير المشبورين بالولاية. وزاد مد علي الكردي على ذلك فزعم حرمة البناء على المقبرة ة إلا نبي أو شيد أو عالم أو صالح 
(د0). 
المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص 2*١‏ ”م 


(-1) ((السعادة الأبدية فيما جاء به التقشبندية)) (ص۲۷) ((البيجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) (4# - > 0 


(-؟) رسالة موجهة من مود حسن ربيع ٠‏ محرم ۱١۸١‏ إلى ملك المملكة العربية السعودية انذاك ضمن كاب ((السعا 
ط: مكتبة الحقيقة (ص .)١١‏ 
(دم) ((السعادة الأبدية)) .)١17-15(‏ 


المطلب الثالث: موقفهم من التعليم والتعلم 

المطلب الثالث: موقفهم من التعليم والتعلم 

ومع ان الطريقة مبناها على العلاقة بين الشيخ والمريد فإن الشيخ ليس للتعليم وإنما هو لتحصيل الواسطة وتنظيم العلاقة بين المريد وبين 
اله ووضع صورة الشيخ في مخيلة المريد. ونحن لا نعل دينا يوجب صورة شخص كشرط للوصول إلى الله إلا تصاوير هبل ويغوث 
و و ام عن اتخاذ التصاوير لأن المشركين اتخذوها وسيلتهم للوصول إليه. بل هذا فيه إبطال لقوله تعالى واذا سالك 
عبادي 85 5 و 26 دعوة الداع ! إذا دعان [البقرة: ]١85‏ فالله أقرب إلى المريد من الشيخ» ولم يقل وإذا سألك عبادي 
عني فإن لي أولياء يجيبون دعوة الداع إذا دعاهم. وفي الحديث ((لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)) )١-(‏ فيتبع الذين كانوا يعبدون 
الشمس: صورة الشمس .. وهكذا .... بل يمكن للشيخ أن يربي مريده بالروحانية من غير أن يجتمع به اجتماعا حسياء وزعموا أن 
النبي كان يربي أويسا القرني بمثل ذلك (-5). 

(۱۸۲( wl) 

(؟) ((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجکان)) (ص )۲١‏ ( ص۲۳ حسب الترقم الحطأ). 


المطلب الرابع: طعنهم في العلم 

المطلب الرابع: طعنهم في العلم 

والعلي عندهم مشغلة لا توصل إلى المطلوب ذلك أنهم يحصلون العلوم اجمة في ساعات وليس كأحمد والشافعي وأبي حنيفة الذين 
انرق طلهم العم مشرات السنين. وقد أكدت كتب النقشبندية هذه الحقيقة فكوا عن أي يزيد قوله الموجه لأهل الحديث وطلبة 
العم «أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وخا فنا عن الحى الذي لا يموت» (-1). وحكى القشيري عن أبي بكر الوراق قوله «افة المريد 
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ثلاث: التزوج وكابة (الحديث والأسفار)» وذكر أن أحد الصوفية سئل عن سوء أدب الفقير - أي الصوفي - فقال «انحطاطه من 
الحقيقة إلى العلم» (-5). 

وهل الأموات الذين أخذ عنهم أهل الحديث إلا تابعون أخذوا عن الصحابة وأخذ الصحابة عن رسول الله الذي اشترط الله لطالب 
الحداية اتباعه فقال وان تطيعوه تبتدوا [النور: ٤‏ ه] قالوا «فلا سبيل للوصول إلى الله تعالى ولا يقدر أن يتوجه إليه إلا بواسطة الشيخ 
بل هو أقرب طرق الوضول إلى الله: والتقرب إلى الله يكون خيلا ومسكارة ونادت SS‏ ولعردب. يوكلا موحت امرك 
إلى الله ومقتض للشفاعة (-").وهذا عودة إلى المبدأ الجاهلي القديم أن القربى إلى الله لا تحصل إلا بوسيط قال تعالى الخذوا من 
دونه أولياء ما تعبدهم إلا لبقربوتا إل اله ري [الزس: *] وركوب لسنن من كان قبلنا كالنصارى القائلين: المسيح هو الطريق إلى 
لله لا أحد يمكنه الذهاب إلى الله الأب إلا به (-4).وتسمية هذا الوسيط شيخا تعمية وتمويه فإن تعليمه للمريد يمككن أن يكون في 
دقائق فقد حكوا بن الوصول عندهم يكون بطريق الجذبة (الدفعة) يدفع الشيخ بها امريد فيصل إلى أقصى المعارف وتزول بها العلقة 
المظلمة في القلب كلك التي أخرجها جبريل من قلب النبي صلى الله عليه وسلم (-ه) 

والإسلام لا يعرف شيخا لا يعلم بل يكون صورة اوضع صورته في خبال السالك إلى الله حسبما تدعو إليه التقشبندية بشدة وتدعي 
أنه من غير وضع صورة الشيخ في مخيلة السالك إلى الله لا يتم الوصول إلى الله ولا يمكن تحصيل المقامات العلا. 

وقد اعترض على وجوب وضع صورة الشيخ في مخيلة د أنهم لا يمكنهم أن يأمروا المريد بوضع صورة القع في مخيلة المريد إذا 


كان داخلا في الصلاة. فا الذي يجعل هذا التخيل E‏ حلالا في غيرها. وما الداعي إلى رابطة بالله عن وجل غير رابطة 
الصلاة. 
ا ِقَة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص ه"” - ۳۷ 


(-1) ((المواهب السرمدية)) (ص44) ((الأنوار القدسية)) (ص54) ((طبقات الشعراني)) /١(‏ ه) ((الفتوحات المكية)) 
/١(‏ 59") ((تلبيس إبليس)) (ص44”) ((الرحمة الابطة)) (ص‌۹٠۳).‏ 
-5) ((الرسالة القشيرية)) ٩۹۲(‏ و5؟١١).‏ 


((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (ص 5”) (حسب الترقيم الحطاً 5") ((المواهب 
يه)) (ص 0 ((الأنوار القدسية)) (ص507١).‏ 

O) 

( (نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (ص٤۷).‏ 


4 المبحث الرابع: الأفكار والمعتقدات 

المطلب الأول: شاه نقشدند يحى وبي 

المطلب الأول: شاه نقشبند بجی ويميت وكان يكفى الشيخ مباء نقشبند أن يقول للرجل «مت» فيموت. ثم يقول له «قم حي» فيعود 
إلى الحياة مرة أخرى. وذكر قصة طويلة في ذلك وأنه ألقى إليه أن يقول لصاحبه مت فات ثم ألقى إليه أن يقول له عش فأخذت 
تسري به الحياة شيثًا فشيًا ثم عاد إلى الحياة (-١).وقد‏ اعترف السرهندي أن مريدي الطريقة يقولون «الشيخ ييحبي ويميت» وأن 
الإحياء والإماتة من لوازم مقام المشيخة (-١).ويذكر‏ مد الكردي في تنوير القلوب أن إمداد الشيخ شاه نقشبند لأصحابه حاصل لهم 
في حياته وبعد موته فلا فرق بين حياته وموته في مداد أصابه بكل شيء ودليله قوله تعالى اون مات أو قتل انقلبتم عل أَعْمَابكرٌ [آل 


عمران: ]۱٤٤‏ (دم). 
وكان شاه نقشبند يقثل هو وكل نقشبندي بأقوال الحلاج ومنها هذا البيت: 


كفرت بدين الله والكفر واجب ... لدي وعند المسلمين قبيح (-4) 
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هذا البيت الشعري مشمور ومتداول في كتب النقشبنديين» كيف يكون فيه شىء من الإيمان من يستحسن نقل هذا الشعر الكفري 
من الحلاج الذي شد علماء الأمة أجمعهم بكفره؟!! وسل أحد الناس عليه فل يرد عليه السلام ثم اعتذر إليه بعد ذلك بأنه كان مشغولا 
سماخ كلام الله (-ه).وسئل عن الأدب فقال: «الأدب ر ا زحى 

- أحمد الفاروقي السرهنديلقد بلغ هذا الرجل من التواضع أن فضل النصارى والكفار عامة عليه فزعم أن كفار الإفرنج أفضل منه لأن 
في الكافر نورانية إسبب امتزاج عالم الأمر فيه بعالم اتلعلق ( (۷7). مع أنه فضل نفسه على أي بک الصديق وزعم أنه بلغ في العروج روي 
ارتفع فيها فوق مقام أبي بكر والخلفاء الثلاثة الآخرين. وأن بعض النقشبنديين يجد نفسه أثناء العروج في مقام الأنبياء أنه عرج إلى 
ما فوق مقام الأنبياء (-8).وكان يقول «كثير ما كان بعرج بي فوق العرش وأرتفع فوقه بمقّدار ما بين مرك الأرض وبينه» ورا 
مقام الإمام شاه نقشبند ... قال «واعل ا كلما ار العروج يتيسر لي (-9)».ويدعي الكشف من الله مع أنه يأتي با يوكد أن 
الكشف من الشيطان فيحتج بأحاديث موضوعة لا أصل هما كديث ((أكرموا متك النخلة)) )٠١7(‏ (-١١).ويتقل‏ عن بعض 
الموسوسين «ما لم يصل أحدك إلى حد الجنون لا يصل إلى الإسلام» (-8١).ألا‏ صدق الشافي حي قال راز أت رجلا سرف اول 
النهار لا يأتي الظهر حت يصير أحمقاء وما لزم أحد الصوفية فعاد إليه عقله أبدا» (-م١).‏ 

وزعم أنه التقى باللخضر وإلياس علههما السلام وسألهما: أنتم تصلون على المذهب الشافعي فأجاباه بأنهما ليسا مكلفين بالشرائع ولكنهما 
يصليان على المذهب الشافعى وراء حضرة القطب لكونه شافعى المذهب» ولكن: كالات الولاية موافقة للمذهب الشافی بينما الات 
النبوة موافقة اهي آنه لقن عن غد وا هي كير أن ا ي تناه إذا يول اهن ان س 
بمذهب الي حنيفة .)١4-(‏ 


(-1) ((المواهب السرمدية)) »)١4 - ٠١۳(‏ ((الأنوار القدسية)) (ص۳۷١١)‏ ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة 
النقشبندية)) (ص0١)»‏ ((جامع كرامات الأولياء)) (۱/ .)۱٤١ - ١45‏ 


(-؟) ((المكتوبات الربانية) ) تي (ص 9ع" ). 

(-") ((تتوير القلوب)) (ص0١00).‏ ٍ 

(-4) ((الأنوار القدسية)) (ص )١184‏ ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص )١84‏ واحتج ((ببيت 
الشعر)) مرة ثانية (ص ۲۱۳) واحتج به السرهندي في مكتوباته (ص ۲۸۲). 

(-ه) ((المواهب السرمدية)) (ص١8١1).‏ ((الأنوار القدسية)) (ص .)١89‏ 

(-5) ((المواهب السرمدية)) (ص؟١)‏ ((الانوار القدسية)) (ص*١).‏ 

(-7) ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي صفحات (۱۷ و١٠5).‏ 

(-8) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص175). 

(-9) ((المواهب السرمدية)) (ص84١)‏ ((الأنوار القدسية) ) (ص185١)‏ قال وكانت الكعبة تطوف به تشريفا له ((المواهب 


السرمدية)) (ص )١80‏ ((الببجة السنية في اداب الطريقة الحالدية العلية النقشبندية)) (ص٠۸)‏ ((الحدائق الوردية في حقائق 
أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص١8١).‏ 

)٠١-(‏ رواه ا في ((مسنده)) /١(‏ “«ه") , قال ابن عدي في ((الكامل)) (۸/ ۱۸۳): منکر, وقال ابن حبان في 
((المجروحين)) (۲/ 85/"): [فيه] مسرور بن سعيد يروي عن الأوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويبا, وقال 
ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۱/ :)55١‏ لا يصح, وقال ابن كثير في ((البداية والنباية) ) (؟/ :)5١‏ إفيه] مسرور بن سعيد 
القيمي قال ابن عدي متكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بن يرويبا, وقال الميثمي في ((ججمع الزوائد)) (ه/ ؟4): فيه 
مسرور بن سعيد القيمي وهو ضعيف, وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (7؟): موضوع. 

.)۱۷ ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص45١) وانظر ((حول تفضيل نفسه على أبي بكر)) (ص‎ )١1-( 

(۱۲7) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص؛ ؛١).‏ 

(-1) ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص ۳۷۱). 
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)١4-(‏ ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص ٠٠١‏ المكتوب رقم ۲۸۲). 


المطلب الثاني: هل يحب رسول الله عم الكلام؟ وينما يحذر مد اتماني في البيجة السنية من عل الكلام قائلا «وإياك وتقليد أهل 
الكلام فإ إنهم ملعبة الشيطان» يدعي أحمد السرهندي الفاروقي أن رسول الله صل الله عليه وسم لشره «بأنك من المجتبدين 42 عم 
الكلام» (۱7). وزعم أن الله ألقى إليه قائلا «إني قد غفرت لك ولمن توسل بك إلى بواسطة اف يق وق إلى يوم القيامة. وقال 
«أريت الكعبة المطهرة تطوف بي تشريفا منه تعالى وتكربما لي» (-5).ولا بخلو اب صوفي من ذكر طواف الكعبة حول الأولياء» 
ومن عقيدة أهل السنة عند الكوثري جواز ذلك (-م) 

وأن الله تعالى أعطاء التصرف حتى لو أنه توجه إلى خشبة يابسة لاخضرت وأنه نظر مرة إلى السماء وهي تمطر فقال لها: أقلعي إلى 
وقت كذا. فيس المطر إلى ذلك الوقت. وأن روحانية على بن أبي طالب جاءته وقال له سيدنا على إني بعثت إليك لأعليك ع 
السموات. -فمعه بروحانية أي حنيفة والشافعي ويميع أساتذتهم فأفاضوا عليه من بركاتهم حتى استغرق في أنوارهم (-4). 


(-1) قارن بين ((البيجة السنية)) (ص؛١)‏ وبين ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص١8١).‏ 
1 ال هت ار و 

(-”) ((إرغام المريد شرح نظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية)) (ص١ه).‏ 

(-:) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص ۱۸۲). 


المطلب الثالث: من الحيوانات شيوخ الطريقة 

المطلب الثالث: من ال حيوانات شيوخ الطريقة وح الحيوانات فإن منها من وصل إلى درجة الولاية الكاملة واعتبر عند الطريقة 
النقشبندية من شيوخ الطريقة» قال مد بن عبد الحاني النقشبندي «وأما الحيوانات فلنا منهم شيوخ: ومن شيوخنا الذين اعتمدت 
علييم: الفرس» فإن عبادته عيبة» والبازي والمرة والكلب والفهد والنحلة وغيرهم: فا قدرت أن أتصف بعبادتهم على حد ما هم عليها 
فيها» (د١).‏ 


(-1) ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية)) (ص ) محمد بن عبد الله اتلحاني. 


المطلب الرابع: زعمهم أن الله يتشكل با کال ا لیرانات 


المطلب الرابع: زعمهم أذ الله تمك بأشكال الليواناك 

حكى صاحب الرشحات أن الشيخ بهاء الدين عمر كان يركب فرسا أبيض في كل الأوقات فسئل عن ذلك فأجاب بأن اختياره للفرس 
الأبيض لأن بعض التجليات الصورية مشودا له كذلك. فثلا وقع التجلي الصوري لموسى في شكل ثجرة بالوادي المقدس ووقع 
التجلي الصوري لنبينا مد صلى الله عليه وسل في صورة شاب مخطط الوجه» وقال الشيخ مي الدبن ابن عربي: رأيت ربي على صورة 
الفرس. قال: وهكذا فالسالكون يرون الحق سبحانه بالتجليات الصورية» حتى إنه بتجلى في جميع فور مو .معاون انات 
وحيوانات وإنسان ... وغاية التجلى الصوري وأفضله أن يتجلى الله للسالك في صورة صاحب التجلى ... ومنشاً هذا الظهور قول القائل: 
سبحاني وأنا الحق» وما في الجبة إلا الله» وهل في الدارين غيري» وأمثال ذلك من أدلة حصول التجل (-1).ويحكي التقشبنديون قصة 
متواترة بينبم عن بدايات سلوك مد بباء الدين نقشبند طريق التصوف فذكروا أن شيخه أمره أن يشتغل بخدمة الكلاب ومداواتهم 
قال «فنبضت بأعباء هذه الخدمة سبع سنين. حتى كنت إذا لاقاني في الطريق كلب وقفت حتى عر هو أولاء 9 بعد ذلك مرق أن 
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أشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة بالصدق والعضوع وأطلب هنهم الإمداد. وقال: إنك ستصل إلى كلب منم تنال بخدمته سعادة 
عظيمة. فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ول آل جهدا بأدائبا حسب إشارته. حتى وصلت مرة إلى كلب» فصل لي من لقائه أعظم جا 
فوقفت بين يديه واستولى علي بکاء شديد فاستلقى (الكلب) في الحال على ظهره ورفع قوائّه الأربع نحو السماء فسمعت له صوتا حزينا 
وتأوها وحنينا فرفعت يدي وجعلت أقول آمين حتى سكت وانقلب ... ووجدت حرباء تفطر لي أن أطلب منها الشفاعة فاستلقت 
على ظهرها وتوجهت إلى السماء» وأنا أقول آمين» (۲7). 

وهذه القصة ما زالت متداولة ومتناقلة بين النقشبنديين في جالسبم» ولم تعد شيئا منسيا. فقد احتج بها أحد مشا التقشبنديين في 
لبنان في محاضرة له مسجلة بصوته. وهو المسمى رجب ديب. 

(-1) ((رشحات عن الحياة)) («م١‏ - .)١84‏ وكاب الرشعات معتمد عند سادة الطريقة النقشبندية ولكن أكثر عوامم لا 
يعلمون. فقد احتج به السرهندي الفاروقي النقشبندي والكوثري والخاني واستحسنه واحتج به خالد البغدادي في ((رسالة في تحقيق 
الرابطة)) (ص ”) في حين أن هذا الاب مليء بكفر ظاهر لا يقبله مسلم ومع ذلك فإن النقشبنديين ينون عليه ويحتجون به. 
وانظر ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية اللحالدية النقشبندية)) (ص 48) لحمد بن عبد الله اللحاني» وانظر كاب ((إرغام المريد 
في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية)) (ص١٠)‏ ((مكتوبات الإمام الرباني)) ١(‏ و۱۹۸) ((الرحمة 
المابطة في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة) ) لحسين الدوسري ط: دار الكتب العلمية ببامش مكتوبات السرهندي (/ا” و5١٠).‏ 
كل هذه كتب نقشبندية معتمدة ومعروفة عند القوم وهي التي كانت تحيل إلى هذا اكاب وتمدح مؤلفه من غير أن تعترض على 
)١-(‏ ((المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية) ) لحمد أمين الكردي )١١9 - ١١8(‏ ((الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية)) 
(ص )٠١١‏ لعبد امجيد الحاني جمع إبراهي السنبوتي. ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص )٠١١‏ ((البيجة 
السنية في اداب الطريقة النقشبندية)) (ص 07). 


المطلب اللحخامس: أقوال صريحة في الكفر 


المطلب اللحامس: أقوال صريحة في الكفر 

ومن الكفر الصريح ما حكاه صاحب الرثحات قال «جاء مولانا - سعد الدين - يوما جرتي رف مصحفا في الرف: 

فقال ما هذا الكاب؟ 

فقلت: هو مصحف. 

قال: إن ذلك من علامة البطالة فإن تلاوة القران وظيفة المتوسطين. والصلاة شغل المنتبين وأهم المهمات لمبتدئين: الاشتغال بالنفي 
والإثبات وترك الأهم» والاشتغال بغيره بطالةكن يقرأ الفاتحة في القعود زعما منه أنها أم القرآن» (-١).وقال‏ صاحب الرثحات «قال 
مولانا - سعد الدين - كان لي أب يمشي في الماء ويضع قدمه على المواء ولكن لم يكن له رائحة من التوحيد. وحضر رة مجلسه كثير 
م الأكنوالعلناء فقا الشيخ: إن الله سبحانه ليس بعالم للغيب» فانفجع اک الحاضرين من هذا الكلام وارتعدت فرائصهم حق 
تغطى البعض بثوبه من انلموف لكونه خلاف نص التنزيل «بحسب الظاهر» (-5).وقد أقر السرهندي أن قائل هذا الكلام هو عبد 
(-1) ((رشحات عين الحياة)) (ص .)۱٤۸‏ 

(-5) ((رشحات عين الحياة)) (ص .)١5١*‏ 

(-") ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص )٠١5‏ المكتوب المائة. 
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المطاب السادس: ارب م بيصي !!! 

المطلب السادس: الرب عندهم يصلى!!! 

ومن مراتب ومقامات الولاية عند النقشبندية مرتبة: حقيقة الصلاة. وهي مرتبة عالية جدا. قالوا «ولعل فيما ورد 2 قصة المعراج 
«قف يا مد فإن الله يصلي» إ يماء إلى حقيقة هذه المرتية» 9 انی إلى أن الله «في الحقيقة هو العابد والمعبود» .)١-(‏ وهذا تصريح 
بموافقة ابن عر بي في قوله: 

الرب عبد والعبد رب ... يا ليت شعري من المكلف 

ولقد قال أحد النقشبنديين في لبنان (أحمد بدر الدين حسون) في خطبة له مسجلة عن الإسراء والمعراج فذكر هذه العبارة أن الله يصلى 
ثم قال: فيا تارك الصلاة» ألا تتشبه بربك؟ ألا تقتدي بربك؟ إن ربك يصلى وأنت لا تصلى؟. ۰ 
فها قد زعم النقشبنديون أن الله يصلي فاذا تنتظرون يا مسلمين بعد ذلك. هذه مقولة شنيعة لم يقل بمثلها الكفرة ولا الجوس. وأن 
الله هو العابد وهو المعبود. 

ونقل السرهندي أن السلطان مود الغزنوي أرسل إلى أبي الحسن الحرقاني النقشبندي يذكره بطاعة أولي الأم فما قرأ عليه أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 0 المي منك [النساء: 59] , قال إني مشغول بطاعة الله بحيث ل أفرغ بعد لطاعة رسول الله» (-5). 

الجامي یصرح: لا مبدا ولا معاد 

قال السرهندي وزات جماعة من المريدين يستشمد بشعر مولانا عبد الرحمن الجا قداس الله سره: 

ادا ولا ساد رصاح إل وة م ما ی ی 5ا اليك إا كثرة رج( ا 

(-1) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (ص 88) محمد معصوم العمري النقشبندي. 

(-5) ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي (ص؛١١).‏ 

(-*) ((المكتوبات الربانية)) للسرهندي (ص4ه"). 


المطلب السابع: مقام الجهل بالله 


المطلب السابع: مقام الجهل بالله 

أما رة وغاية الذكر عندهم حصول الجهل بالله والانتهاء إلى التصري بأنهم يذكرون من لا يعرفون. قال «مولانا» علاء الدين «سألني 
الشيخ عبيد الله أحرار عن الذكر قلت: لا إله إلا الله. قال: ما هذا ذكر: هذا عبارة. قلت: فا هو عندك؟ قال: أن تعرف بأنك لا 
تقدر أن تعرفه. ثم قال: ينبغي - على السالك - أن يقبل ويتوجه إلى الجهل وأن ينوي الصلاة هكذا: أعبد الله الذي لا أعرفه: الله 
أكبر» (۱7). 


)١1-(‏ ((رشحات عين الحياة)) (ص۱۳۹). 


المطاب الثامن: كفر اخر 

المطلب الثامن: كفر اخر 

وأعظم من ذلك ما حكاه صاحب الرثحات أن الشيخ الجامي النقشبندي سأل أحد مريديه «ما يقول شيخك حين يغضب علي؟؟ قال: 
يقول: إذا حضرتم عندي تكونون على حذر مني وإذا خرجتم من عندي تذسون الله ولا تعرفولة أبذا! قال الشيخ: فا تقولون له حينئذ؟ 
قال: نسكت ولا نرد شيتا. قال الشيخ: يا عبا ليست عندك همة. ينبغي لكر أن تقولوا: نحن لا نعرف الله بل نعرفك أنت».وقال لهم 
مرة «كان الله ولم نكن نحن. ويكون الله ولا تكون. والآن نحن معدومون أيضا والله موجود (-1). 
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المطلب التاسع: مقام الجر والسكر 

وكعادة السرهندي يعتذر عن مثل هذه الأقوال بأنها حصلت في حالة سكر الولي وغياب عقّله. وهو عذر أقبح من ذنب. ويتغنون 
بمقام السكر وانخمر ومدح الخمورین. )١-(‏ فيقولون م ذكر الكردي: 

فيا حادي العشاق قم ا قانما ... ودندن لنا باسم الحبيب وروحنا 

وصن في سرنا سكرنا عن حسودنا ... وان أنكرت عيناك شيا فساعنا 

فإنا إذا طبنا وطابت قلوبنا ٠...‏ وخامرنا نمر الغرام بتكا 

فلا تلم السكران في حال سکره ... فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 

وسلم لنا فيما ادعيناه إنا ... إذا غلبت أشواقنا ربما بحنا 

وقد اعترف السرهندي كبير النقشبنديين صدور فظائع الكلام من مشا الطريقة النقشبندية» كقوهم بأن الولي أفضل من النبي وقول 
الواحد منهم أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأني. ولكنه بررها فقال «وما وقع في عبارات مدح الكفر والترغيب في شد الزنار فصروف 
عن الظاهر المتبادر فإنهم معذورون بغلبة السكر في ارتكاب هذه الحظورات» (؟) 

السرهندي يعتبر الإنسان على صورة الله 

واعتبر السرهندي أن الإنسان نسخة جامعة من عالم الإمكان بطريق الحقيقة» ومن طريق الوجوب بطريق الصورة أن الله خلق آدم 
على صورةة _ 

قال: فالله خلق ادم على صورته وهو منزه عن الشبيه والمثلية: 

فكذلك خاق الله روح آدم التي هي خلاصته على صورة لا شبيهة ولا مثلية. 

وكا أن التق سبحانه لا مكاني: فكذلك الروح لا مكانية. 

ونسبة الروح إلى العام كنسبة الله تعالى: لا داخلة في العالم ولا خارجة عنه ولا متصلة به ولا منفصاة عنه ... واتتهى إلى أن خلق 
العالم يدل على أصله. 

وصرح بأن كالات الإنسان مستفادة من كالات الرب ومن هنا ورد أن الله خلق آدم على صورته ومعنى من عرف نفسه عرف 


ر 

فلا جرم كان الإنسان خليفة الرحمن ولا عجب: فإن صورة الشيء خليفة الشيء. وما ل يخاق على صورة شيء لا يليق بخلافه شيء 
¬۳). 

0 القلب بالعرش الجيد وأنه لو ألتّي عرش الرحمن وما فيه في زاوية من قلب العارف لما أحس به صاحبه لأن القلب جامع 
للعناصر والأفلاك والعرش والكرسي ... بل لصار العرش مضمحلا ومتلاشياء ومن هذا القبيل كلام بعض المشايخ الذين صدر عنهم 
وقت غلبة السكر كقولهم: إن المع امحمدي أجمع من المع الإلمي» (-4). 

وللتعريف بمعنى الشبود عند النقشبندية يقرر صاحب الرشحات أن للشبود معنيين: أحدهما: شود الذات المبرأة عن الظهور في لباس 
المظاهر. يفسر الكوثري ذلك أكثر با نقله عن الإمام الرباني في مكتوباته أن الكال في «التوحيد الوجودي: ظهور أن العبد والرب: 
رب» زده). 

وهذا يقسم اة ادال شيو 0< روطي تعرس کی أن تومن أنه لك وجوه إلا وای :وزو ام وأ كل عا را 

معد وم. قاله السرهندي. اضاف: ومثل هذا التوحيد قول الحسين بن منصور الحلاج: انا الحق» وقول ابي يزيد: سبحاني ما اعظم 
شن 
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٣‏ - توحید شبودي: أن لا تشاهد في الكون إلا الله. 


واذا كان ما سوى الله معدوما وهو کالظل» لا وجود حقيقى له ففعل ما سوى الله أيضا ليس فعلا حقيقيا وانما هو فعل الله في 
الحقيقة. 

(-1) ((تنوير القاوب في معاملة علام الغيوب)) (ص۹۲٤).‏ 

(-5) ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي (ص )۳١‏ وكذلك (ص١١).‏ 

(-") ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي (ص۳۷۳) وكذلك (ص٠۳۲)‏ حول النص الذي قبله. 

(-5) المكتوبات الربانية المسماة ب ((المكتوبات الشريفة)) (ص )٠١٠١‏ وانظر (ص85؟) ط: دار الكتب العلمية. 

(٥7)‏ ا 

) 


-5) ((مكتوبات الإمام الرباني)) المسمى ب ((المكتوبات الربانية)) (ص 5ه). 
نعم أقر السرهندي هذا القول فزعم أنه لما كانت إرادة البشر مخلوقة لله تعالى من غير تأثير لها في حصول المراد كانت تلك الإرادة 
كالميت ... فلذلك فالتأثير أيضا مخلوق فيها ... ففى تأثيرها لا اختيار له أصلا فيكون تأثيرها كابماد» ثم اتی إلى التصريم بأن المؤثر 
في الأفعال إنما هو قدرة الله تعالى لا تأثير لقدرة الخلوق كا هو مذهب علماء المتكلمين (-1). 
وهؤلاء يصيحون في وجه ابن تمية: من أبن لك تقسي التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ 
أما أن يقسموا التوحيد إلى قسمين كل منهما ينفي وجود ما خلق الله ويجعلون الال والخلوق شيعا واحدا فهذا تقسيم مشروع! 
ويصرح صاحب كاب (مدارج السبع) بأن «الصوفية الوجودية هم القائلون بوحدة الوجود مثل الشيخ الأ كبر حي الدين بن عربي 
وغيره رحمهم الله الذين كانوا أرباب التوحيد» وأنهم معذورون لغلبة حالهم» (55؟). 
فالتوحيد لفظ شرعي شريف صار هؤلاء يطلقونه ويصطلحون فيما بينهم على أن معناه وحدة الوجود. فلا تغتر بلفظ التوحيد إذا ذكره 
التقشبنديون فإنهم يريدون به الفناء بالله ووحدة وجود الممكن بالواجب. تعالى الله عما يقولون. 


(-1) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص )٠١‏ وكذلك أنظر (ص ۲۸). 
)كان ( (السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (4۸ - (٥۰‏ ط: شركة مرتبيه مطبعة سي - استانبول ۰.۱۳۳۱ 


المطلب العاشر: البشر عند النقشبنديين ظلال أسماء الله وصفاته 

المطلب العاشر: البشر عند النقشبنديين ظلال أسماء الله وصفاته ويحكي السرهندي أنه بالوصول إلى العالم العلوي بنتهي إلى امتزاج 
العدم بالوجود الذي هو منشأ الإمكان ... وبالسير إلى لله تم دا ارق طلا الاما الراحنة وحمل لسا الإصول إلى م ية العا 
والصفات» وني هذا الموطن بتقق الشروع في حقيقة الفناء. فإن هذه الأسماء هي في الحقيقة كالجب» ساترة لوجه حضرة الذات 
تعالت وتقدست (١١).ثانهما:‏ شود الذات من لباس المظاهر من ووت ال ا ا د وا 
الصوفية شود الأحدية في الكثرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسل على هذا الشبود بعد البعثة» (-؟). وقد عبر نقشبندي آخر 
وهو مد مصطفى أبو العلا عن هذا الشبود بقوله «فإذا داوم المريد على المراقبة ترق إلى مرتبة المشاهدة بأن يتكشف له بعين البصيرة 
ا وجود وحدة الذات الإلمية محيطة بيع الأشياء وأنه تعالى متجل بصفاته وأسمائه في مصنوعاته» (-") .قال صاحب الرحمة 
المابطة: «قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري: قد يصدر عن العارف بالله إذا استغرق في بحر التوحيد بحيث تضمحل ذاته في ذاته 
وصفاته في صفاته». وذكر تندم اللقاني (-4) على قتل الحلاج وأن قاتله لو فهم مقصوده من كلامه لما وجد مساغا لقتله (-0)٠بل‏ 
صرح مشايخهم كالسرهندي وغيره بأن «سائر الموجودات مظاهر الأسماء الإلمية ومرايا شؤوناته وكالاته الذاتية» وأن هذا العام إنما هو 
مظير لقلهور الات الأسهاء والفقات الإلهية (دة): :وأ الله كان كتا شيا فأزاة أن عرض نفسة من الدلاء إلى الملاءء وأن 
أخاص العالم ظلال الأسماء والصفات حيث يخرج السالك عن أوصافه ويتصف بأوصاف ذلك الظل» وان حصل للسالك الترقي 
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عن هذا الظل ينصبغ باونه فيضا الع الام الذي هو اسم من الأسماء الإلمية: وحينئذ تصير القطرة بحرا والحصاة جبلا ... فليا 
حصل للسالك الفناء والبقاء: صار بحرا وجبلا» وهذا عندهم هو السير للتحلي بأماء الله وصفاته ويسميه السرهندي «السير الأسمائي 
والصفاتي» ويحدد هذا السير بانه «نباية عروج الانبياء والاولياء اولا إلى اسماء إمية هي مبادئ تعينات وجودهم» ().ويقول 
عبيد الله أحرار: «ال المد أن مده العبد ويغرف أنه لا حامد إلا هو تعالى: وأنه - أي العبد - عدم محض لا رسم له ولا اسم 
ولا فعل وإنما یتیج سرورا بكونه تعالى جعله مظهرا لصفاته (-8) ... فإنه إذا تجلل الحق على قلبه - أي السالك - بالتجلي القهري 
يحو منه الغير والسواء فلا يبقى فيه إلا هو (-) فلا جرم يسمع في هذا القلب: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وسبحاني ما أعظم 
شأني ونا الحق وهل في الدارين غيري» .)1١-(‏ 

وقد اورد صاحب (الرشحات) تساؤلا ابداه أحد الحاضرين للشيخ سعد الدين النقشبندي ونصه ما لي «إذا كان لا وجود غير وجود 
الحق سبحانه الذي هو الوجود المطلق وأن الظاهر في لباس المظاهر واحد: فا معنى مخالفة أهل الإسلام لأهل الكفر ومنازعتهم إياهم؟ 
اساب الشيخ: لما كان وجود الحق سبحانه الذي هو الوجود المطلق الذي لا وجود غيره عند محققي الصوفية مقترنا بالتعينات والنسب 
والاعتبارات ونحوها من النعوت الت تلحقه بواسطة تعلقه بالمظاهر: جرى كل واحد من أفراد الممكات بمقتضى مبدأ تعينه الذي هو 
حقيقته فأفضى ذلك إلى نزاع مومى عليه السلام بموسى السامري لاختلاف مبدأ تعينهماء فإذا ارتفعت تلك النسب والاعتبارات 
بحم (وإليه يرجع الأمى كله) يرجع موسى إلى الاتفاق كا كنا على ذلك قبل عروض التعين والمراد بموسى الثاني هو السامري» فإن 
امه موسی أيضا فإن أمه ربته بين الجبال فرباه جبريل عليه السلام كا قيل: 

إذا الطفل لم يكتب حنينا تخلفت ... ظنون مربيه وخاب المؤمل 

فوسی الذي رباه جبريل کافر ... وموسى الذي رباه فرعون مرسل .)١١-(‏ ... 


(-1) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص١٠۲)‏ وانظر أيضا (ص .)۲٤۲‏ 

)۲7( ((رشغعات عين الحياة)) (ص؟١؟)‏ ((نور الحداية والعرفان ي سر الرابطة والتوجه وخم الحواجكان) ) ( ص .)4١‏ 

(-") ((رسائل القصور)) (ججموعة رسائل الغزالي) بتحقيق مد مصطفى أبي العلا /٤(‏ ۱۸۳). 

(-4) هو إبراهي اللقاني الملقب بالبرهان وهو صاحب كاب ((جوهرة التوحيد)) المقرر في التدريس بالازهر يتغزل بالحلاج ويتندم 
عل قله ومع ذلك تعتمد أ كبر مرجعية علمية كتبه! 

(-ه) ((الرحمة المابطة في ذکر اسم الذات وتحقيق الرابطة)) ١78(‏ -5؟5١).‏ 

(-5) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص )١١١‏ وكذلك انظر (ص ٤۲‏ و٣٤‏ و95") وانظر ((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة 
والتوجه وختم الحواجكان)) (ص ۰)۸۳ 

-/) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (ص 5ه) محمد معصوم العمري النقشبندي وانظر ( (مكتوبات الإمام الرباني) ) 
ص ۱۹۸) وانظر (ص ۱۹۲). 

-8) أنظر ((مكتوبات الإمام الرباني) ) للسرهندي الفاروقي النقشبندي (ص۴٤).‏ 

-9) و دهم عندهم من أسماء الله الحسى!!! 

Ea 

Eg E 


>+ سک سدح سح سا 


المطلاب الحادى عشر: تصر بحهم بوحدة الوجود 
المطاب الحادي عشر: تصر ڪهم بوحدة الوجود 
كان بعض النقشبنديين يعتبون على وشولون: انث تتصدى لمن يقولون لا إله إلا الله لماذا لا تكرس جهودك ضد أعداء التوحيد وتترك 
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الذين يشبدون أن لا إله إلا الله وشأمبم؟! 

ولكن ماذا تعنى لا إله إلا الله عند هؤلاء؟ ولقد قال النقشينديون: «معنى كامة لا إله إلا الله بالنسبة إلى حال المنتبين: لا معبود 
]كناك تلئس E‏ مقطو N‏ إلى E‏ شاب 
الرشمات: «قال بعض الأ كابر في معنى لا إله إلا الله: أحيانا يقول في مرتبة سلوكه: لا معبود إلا الله وأحيانا لا مقصود إلا الله وأحيانا 
لا موجود إلا الله» (-5).وذكروا أن (لا إله إلا الله) ذکر العوام. و (الله) ذکر اللواص و (هو) ذكر خواص الخواص (-"). هكذا 
جعلوا (هو) أفضل وأعلى مرتبة في الذكر من لا إله إلا الله. 

فهم يقولون: لا إله إلا الله ويفهمون أن الموجود الحقيقي ولا غير هو الله بل هو متجل في صور الخلوقات التي نراها كلها!!! ويستحق 
المرء عندهم أن يوصف بأنه عالم بعلم التوحيد «إذا اعتقد توحيد الأفعال والصفات والذات وتقرر في قلبه أن لا فاعل في الوجود إلا 
الله. فينئذ يقال لمثل هذا: إنه عام بعلم التوحيد» (-4). 

المصدر:الطريقة التقشبندية لد الرعمن دمشقية اص 8 فا يدها 


(15) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (ص685). 

(؟) ((رشحات عين الحياة)) (ص١5١).‏ 

(-80) ((رشات عن الحياة)) (ص 146 ) ((المواهب السرطدية)) وص 1*8): 
(-؛) ((رشحات عين الحياة)) (ص١١5).‏ 


٠‏ البحث الحامس: الحلول والاتحاد 

المطلب الأول: الطريقة النقشبندية على ثلاث طرق 

المطلب الأول: الطريقة النقشبندية على ثلاث طرق 

وقد قسم شيخ الطريقة النقشبندية السرهندي الطريقة النقشبندية إلى ثلاث طرق: 

الأول: قائلون بأن العام موجود في اتلحارج بإيجاد الحق. 

الثانية: يقولون بأن العام ظل الحق سبحانه. وأن الوجود قائم بوجود الحق قيام الظل بالأصل. مثلا: إذا امتد الظل من شخص وجعل 
ذلك الشخص من كال قدرته وصفات نفسه منعكسة فيه».وقد زعم السرهندي أنه غلبته الحال حتى وصل إلى مقام الظلية ووجد 
نفسه وسائر العالم ظلا كا تقول به الطائفة الثانية من النقشبندية. ظنا منه أن الكال في وحدة الوجود .)١-(‏ 

الثالث: قائلون بوحدة الوجود. أي في اللخارج موجود واحد فقط: وهو ذات الحق ... ويقولون: إن الحق متصف بصفات وجوبية 
وامكانية» ويثبتون مراتب التنزلات» ويقولون باتصاف الذات الواحدة في كل مرتبة وأحكام لائقة بتلك المرتبة» ويثبتون للذات التلذذ 
والتأله» ولكن لا بالذات بل في حجب هذه الظلال المحسوسة الموهومة. ويازم من هذا محظورات كثيرة شرعا وعقلا ... وهؤلاء 
الطائفة وإن كانوا واصلين كاملين ولكن كلامهم دل على طريق الضلالة والإلحاد وأفضاهم إلى الزندقة والإلحاد. غك ان قولحم عين 
الزندقة والضلال ثم وصفهم بأمبم من الواصلين الكاملين (-5). مع أنه اعتذر عن القائلين بوحدة الوجود بأن قولهم بوحدة الوجود 
سببه السكر وغلبة الحبة لله (-").غير أنه وافقهم على ذلك في كثير من أقواله» فزعم أنه لما وصل إلى مقام الفناء في الله «رأيت نفسي 
وكل فرد من أفراد العالم بل كل ذرة منه: الحق جل وعلا ورأيت نفسي عين جميع الذرات حتى وجدت تمام العالم مضمحلا في ذرة 
واحدة ... ثم وجدت صور العالم وأشكاله عين الحق تعالى موهومة ... فتذكرت عبارة (الفصوص) (-4) حيث قال: «إن شت 
قلت: إنه أي العالم حق» وان شت قلت: إنه خلق. وان شت قلت: إنه حق من وجه ومن وجه خلق ... وبعد ما شرفت بعد 
الفناء بالبقاء لم جد غير الحق ووجدت جميع الذوات راو لوده ستحاله: وا زجعت إلى نفسي وجدت الحق سبحانه مع كل ذرة 
من ذرات وجودي» (-0). واعترف بأن عبارة (الفصوص) مشعرة بعدم القييز بين الله وبين خلقه. وقد صدق في اعترافه هذا. 
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وقد تقدم اعتراف مؤلف نقشبندي آخر بأن «الصوفية الوجودية هم القائلون بوحدة الوجود مثل الشيخ الأكبر حي الدين بن عربي 
وغيره رحمهم الله الذين كانوا أرباب التوحيد» وأنهم معذورون لغلبة حالهم» (55). 

السرهندي يقول: وجدت الله عين نفسى. يقول أحمد السرهندي: «وجدت الله عين الأشياء كا قاله أرباب التوحيد الوجودي من 
a‏ مم وجدت الى الأ ياه مر E E e‏ 
9 ثم رأيته سبحانه وما زات شيئا وهو المعني بالتوحيد الشبودي وهو المعبر عنه بالفناء فوجدت الله عينها بل عين نفسي» 1 وجدته تعالى 
في الأشياء بل في نفسي ثم مع الأشياء بل مع نفسي» (-/) .وسئل شاه نقشبند عن قول البعض «إذا تم الفقر فهو الله». فقال: هذا 
إشارة إلى الفناء. وانشد يقول (۸7): 


(-1) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص .)٠٤١‏ 

(5) ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي (۱۳۸ - .)1١89‏ 

(-*) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص؟49"). 

(-4) أي ((فصوص الخك)) لابن عربي الذي قال فيه الذهبي «إن لم يكن فيه كفر: فليس في العالم كفر». 

(-ه) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص9"4"). 

(د5) کاب ( (السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (4۸ - (٥۰‏ طشر عر تيه مطبعة سي - استانبول ۰.۱۳۳۱ 

(”۷) ((المواهب السرمدية)) (ص؟18١)‏ ((الأنوار القدسية)) (ص١18١)‏ ((البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) 
(ص۷۸). 

(-8) ((المواهب السرمدية)) (ص4؟١١)‏ و ((الأنوار القدسية)) (ص۳۲١).‏ 


من كان لم تكن ... ل يك إلا الله 

وإذا فنيت من بقي ... لم يبق إلا الله 

وقد تركوا لحلاج تبيين معنى وحدة الشهود فقالوا: هو كقول الحلاج: أنا الحق. وقول أبي يزيد: سبحاني (-١).ومقصودهم‏ بالتوحيد 
الوجودي وحدة الوجود بين الله وخلقه. والدليل على ذلك قولهم: إنه يجب على الشيخ أن يشغل المريد في ابتداء أمره بظواهر الشريعة 
ويغلق عليه باب الكلام في التوحيد المطلق. ٠‏ فإن من فتح هذا امات غل عن يديه رادقا تدروأ الدارين 0 

ونحن سال كيت زد ا وعبادة الله إلى أقوال الزندقة إلا أن يكون للتوحيد عندهم معنى معنى انحر وهو وحدة الوجود. وبالطبع» 
الكلام عن التوحيد على منهج الأنبياء لا يؤدي إلى الزندقة وخسارة الدارين بل من حقق التوحيد دخل الجنة. وإئما التوحيد عند 
النقشبندية عبارة عن وحدة الوجود ولسمونه توحيدا: تمويبا وخوفا من التشنيع والتكفير ( (-م) .وقال 2 (تنوير القلوب) «قال ۳ 
سعيد الحراز: إذا أراد الله أن يوالي عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره. فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب. ثم رفعه إلى مجالس 
اشن ثم جعله على كرسي التوحيد (-4). ثم رفع عنه الجاب وأدخله دار الفردانية وكشف له جاب الجلال والعظمة. وإذا وقع 
بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هو فينئذ يصير العبد زمنا فانيا. 

م افد عاي کون قول 

وبعد الفناء في الله كن كيفما تشاء ... فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر (-0) 

يقول شيخهم محمد بارسا: «إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد» (-5). وهكذا يصبح الذا كر عندهم 
عين المذكور وبالعكس. َ 00 

ويفسر عبيد الله أحرار قول الله تعالى: فأعرض عن من تول عن دتا [النجم: ]۲١‏ أي أعرض عمن استغرق واستبلك في ذات 
الله واحتج بما قاله بي الدين بن عر بي: 

اليد الله واو لاتوت وطس العا راراي 

وترك الذكر أحسن منه حالا ... فإن الشمس ليس لما غروب (-/7) 
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- حكى صاحب (الرشعات) أن السالكين يرون الحق سبحانه بالتجليات الصورية» حت أنه بتجل في جميع ضور ا معاون 
ونباتات وحيوانات وإنسان ٠‏ وغاية التجلى الصوري وأفضله أن بتجلى الله للسالك في صورة صاحب التجلى ... ومنشاً هذا الظهور 
قول القائل: سبحاني» وأنا الحق» وما في الجبة إلا الله وهل في الدارين غيري. وأمثال ذلك من أدلة و التجلي (۸7). 

وقد زعموا أن هذه الحالة هي حالة سكر وتوهم وخطأ يحصل عند الذاكر في سكرته فيحصل له ما يشبه الوحدة بالله ولهذا تصدر عنهم 
هذه الكلمات وتلك الأحوال. فإذا أفاقوا عرفوا أن ما حدث لهم يشبه الاتحاد. ويخرج على ألسنتهم كلام الشطح والكفر لحصول قة 
الصلة بالله! وحينئذ يقول: أنا الحق وسبحاني (-9). 

(-1) ((الببجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) (ص١8)‏ ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) 
(ص١18١).‏ 

(؟) ((البيجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية)) (ص 4م). 

(۳7( أنظر ((مكتوبات 0 الرباني) ) السرهندي (۲۱۲ و۲۱۳ و٤۲۱‏ وها" و5١5).‏ 

)٤7(‏ لا يعرف ار شيعا اسعه كرسي التوحيد ولكن المتخصصين في الو و ا ا وو ا و 
الوجود والفناء في الله» هذه عقيدة موروثة من الندوس والبوذيين. 


(-ه) ((تنوير القلوب)) (١٠ه)‏ وكذلك (55:) و ((الرسالة القشيرية)) (۱۱۸ - .)١١١۹‏ 


(-5) ((الأنوار القدسية)) )١1517(‏ ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص .)١57‏ 
(2) ((المواهب السرمدية)) .)١51(‏ ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) .)١151(‏ 

(۸7) ((رشحات عين الحياة)) (۱۳۳ - .)۱۳٤‏ 

(-9) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (1") محمد معصوم العمري النقشبندي إستانبول .٠١۳١‏ 


المطلب الثاني: هل لتسبب العبادة الصحيحة في التلفظ بالكفر؟! 

المطلب الثاني: هل لتسبب العبادة الصحيحة في التلفظ بالكفر؟! 

وبالطيع فهذه النتيجة اللخطأ دليل على أن العبادة خطأ وعلى أن الشيطان يستحوذ عليه. فلو كان هذا الذكر متوجها إلى الله توجها صحيحا 
U‏ أثر الكفر وانتبى بادعاء الذا كر للألوهية!!! 

وحم الله الاقتراب من الصلاة با أي لين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وات سكارى حت تعلموا ما تقوو [النساء: ]٤١‏ , وهؤلاء يدعون 
أن العبادة هي سبب السكر وتعطل العقل! وذكر صاحب كاب (الرشحات) أن رجلا سأل المولى بباء الدين عمر عن قول القائل: 
(الممكن عن الواجب) فرجع عن هذا الكلام وقال: (بل الواجب عين الممكن) فقال: ما هناك فرق بين الكلامين. فلم يتجاسر أحد 
في الجواب ولم يقولوا شين (-1). وقد صرح صاحب (السبع الأسرار) أن حقيقة مقام الفناء هو فناء السالك هو «اتحاد وجود 
الممكن بوجود واجب الوجود وذلك أسبة لغلبة التوحيد وقوة ظهور الوحدة على بصيرته» -.)۲١(‏ وذكر في قوله تعالى ل لمك اليوم 
[غافر: 15] , أن المراد من (الملك) قلب السالك حين يتل الله سبحانه للقلب بقهر الأحدية لا يترك فيه شيثًا غيره فيلقي إليه صدى 
ن الملك ايوم فإذا لم ير في تلك المملكة غيره يجيب تعالى بنفسه بالضرورة بقوله: لله الواحد الْقَهَارٍ [غافر: ]٠١‏ , وإسمع صدى 
(سبحاني ما أعظم شأني) و (أنا الحق) و (هل في الدارين غيري) (-8).- وصرح نقشبندي آخر بأن «وجود الحق مثل المرآة: 
ووجود الممكات مثل الصور التي تنجل في المراة. فوجود المراة حقيقي. ووجود الصور فما وهمي وخيالي» ٠)4-(‏ 

(<1) (زرتحآت عين الياة)) (۱۹۸). , | 

(-؟) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) (ص )٥۸‏ تأليف محمد معصوم العمري النقشبندي. 

(حع) ((رشحات عين الحياة) ) .)١185(‏ 
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المطلب الثالث: الاتحاد بذات الله وصفاته وأفعاله 

المطلب الثالث: الاتحاد بذات الله وصفاته وأفعاله ويذكرون أنه عندما يتل الله لعبد بذاته يجد العبد جميع الموجودات وصفاتهم وأفعالهم 
متلاشية في أشعة ذاته تعالى وصفاته وأفعاله ويجدها بالنسبة إليه كالأعضاء إلى البدن ... ويرى ذاته وذات الحق سبحانه وتعالى 
وصفاته وصفات ال حق وأفعاله مع الأفعال الحق متحدة لكونه مستهلكا في عين التوحيد» ولا يرى شيثا غير الله فيرى الصور الموجودة 
هي الله عينه وهذا ما سمونه التي الصوري لله (-1). هذا قول السرهندي. وذكر صاحب الرثحات «أن المريد إذا سلك طريق 
المذلة والمسكنة يحصل له الفناء حى يرى جمال الشاهد اللاهوتي في مرآة انعدامه» (-).قال عبد الكبير: «بينما أنا في الطواف 
إذ هبت الرج وحركت أستار الكعية واتكشفت بعض جدرانها فصل لي منه «كيفية» وسقطت مغشيا على» وتوجهت نحو حضرة 
ومشبود بل كل ذلك هو هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الله الذي لا إله إلا هو» (-م). 

(-1) ((رتحات عين الحياة)) )١١7(‏ ((مكتوبات الامام الرباني) ) السرهندي (۲۹۷ و1."). 

)۲7( ((رشحات عين الحياة)) .)١99(‏ 

.)۱۳۹( ((رشحات عين الحياة))‎ )۳٣( 


المطلب الرابع: بالفناء يخرجون عن طور البشرية إلى الألوهية 

اليك اي انا E‏ إلى الألوهية وإذا حصل الفناء بالله عندهم صاروا طورا آخر غير الطور البشري. وبعد 
وروة الفيض يرق البتالك بخ مقن استة عن .طور اله به فترتفع عنه صفات البشرية. )١-(‏ قال بهاء الدين نقشبند «كنت 
ES‏ عارك اول لح CBE NES MNE‏ 
في بحر من بحور بلا نباية ثم بعد ست ساعات ردت إلي بشريتي شيئا فشيئا» .)٠٠(‏ 

ولعلك تسأل عن معنى قوله: (فعادت إلي بشريقٍ شيثا فشيئا)؟ 

فإلى أي مادة تحول بعد خروجه من طور البشرية؟ بالطبع إذا حصل الفناء بالله رن وا البشرية إلى الطبيعة الإية. 
لا سها وأنه يتلفظ بألفاظ الكفر (أنا الحق وسبحاني) الشبيبة بقول فرعون: ما علست لم ٠‏ من لله يري الشف وأنا ريك 
الأعلّ [النازعات:؛ ؟]. 


(1) ک ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار) ) (ص 05) خمد معصوم العمري. ط: ٠۳۳١‏ إستانبول» ((المكتوبات 
الربانية) ) 0 الفاروق (ص .)4١٠‏ 
(-؟) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) ص .١.١‏ 


المطلب اللحامس: هل العشق أعظم من الحية؟ 


المطلب اللحامس: هل العشق أعظم من الحبة؟ 
تين ما تقدم أن مرتبة الفناء فى الله واللخروج عن طور البشرية يعتبر غاية الغايات عند النقشبندية وأن كل أذكارهم وطقوسمم إِنما هي 
لأجل ذلك. وجعل مد أمين الكردي العشق لمرتبة خواص اللحواص: «وبحبتهم لله عبارة عن التعشق الذي بحي به العاشق عند 
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تجل نور معشوقه» (-1). مع أن الله لم يذكر عرئبة أفضل من عرتبة يحبهم وييحبوتة [المائدة:4ه] وكذلك ((لا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حت أحبه)) (۲). ولم يقل: (يفى فم ويفنون فيه) أو: (يعشقهم ويعشقونه). ولا يتصور مؤمن أن يحب الله أحدا 
أكثر عق .سواه وأطات رسوله ولم يقل منم أحد أنه يعشق الله أو أن الله يعشقه. وهذا هو قول العز بن عبد السلام. 
والعشق لفظ أفتى ابن عبد السلام بنع استخدامه فيما يتعلق تحبة الله كا في فتاويه (ص .)۷١‏ وقال ابن الجوزي: «العشق عند 
أهل اللغة لا يكون إلا لما يتكح». ونقل عن أبي الحسن النوري أنه سمع رجلا يقول: «أنا أعشق الله عن وجل وهو يعشقني. فقال 
نفعت الله رل ر [المائدة: ٠‏ ه] , وليس العشق بأكثر من المحبة» وإما يكثر التكلم عن الفناء والعشق عند المندوس 
لبراهمة يا اعترف به النقشبنديون بأن ما يحصل لهم من المكاشفات والتجليات والفناء في الله شبيه بما يحصل للهندوس البراهمية فقالوا: 
«وبراهمية اند وجوكية وفلاسفة اليونان لهم كثير من قسم التجليات الصورية والمكاشفات المثالية والعلوم التوحيدية وليس هم من 
نتائجها سوى الفساد والفضاحة ولا نصيب هم من الرحمن» (-"), 
ولكن كيف سلوا للهندوس ذلك واعتبروا ذلك 3 کشفا وتوحيدا وهم فون نهم أكثر الاش شر 6 عا وکن آم إذا أطلقوا 
لفظ التوحيد فإنهم يران ا عد n‏ تورث في قلب eT‏ ع 
عن نظره وجود جميع الخلق ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر» (-4). 
وذكر عبيد الله أحرار أن الله إذا تجلى في قلب العبد يحو منه الغير فلا يبقى فيه إلا هوء فيسمع القلب حينئذ (سبحاني ما أعظم شأني) 
و (أنا الحق) و (هل في الدارين غيري) (-0).وقالوا: إذا توجه الشيخ إلى قلب المريد تحصل امريد الحركة العلمية: فيخرج من دائرة 
الإمكان إلى دائرة الوجوب (-7). وهذا الكلام يفهمه من بعلم ما اصطلح عليه علماء الكلام حيث يقسمون الموجودات إلى وجود 
واجب وهو اللّه» ووجود تمكن وهو كل ما سوى الله من الخلوقات. وخطر ببال أحد الواقفين أمام الشيخ محمد سيف الدين الفاروقي 
أن هذا الشيخ متكبر فعرف ما في قلبه وقال له: تكبري من تكبر الحق تعالى. والقصة نفسها منسوبة إلى بهاء الدين نقشبند (-7) .وني 
معنى قوله تعالى إا أَعَطَينَاكَ الْكَوَئرٌ [الكوثر: ]١‏ , أي: أعطيناك شود الأحدية في الكثرة» (-۸). فهؤلاء اتحاديون وحدويون 
حاوليون يدعون إلى وحدة الوجود. 


۰٤۸۷ ((تعوير القلوب))‎ )١( 


(5) رواه البخاري 0 2 

(-") ((البيجة السنية في اداب الطريقة العلية الحالدية النقشبندية)) ٩‏ ((مكتوبات الإمام الرباني)) ٠.٠٠۸‏ 

(-4) ((المواهب السرمدية)) .٠١‏ 

(-ه) ((المواهب السرمدية)) 15. 

(57) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) .۷١‏ 

(-7) ((المواهب السرمدية)) ٠٠٠١‏ ((الأنوار القدسية)) ٠٠١‏ ((جامع كرامات الأولياء)) ٠١4 /١‏ ((الحدائق الوردية في 


قائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) قارن بين ٠١١‏ و١٠٠٠‏ وحكاها السرهندي الفاروق في مكتوباته ص ۷۹. 
(-8) ((الأنوار القدسية)) 1. 


المطلب السادس: الحقيقة المحمدية 

المطلب السادس: الحقيقة امحمدية حقيقة الحقيقة امحمدية عند القوم شيء ليس مخلوقا وإئما كلتك ا وهلج عردة 
إلى عقيدة التصارئ وفلتقتباء جا أن عادية تنا صل الله عليه وسر عند النقشبندية قد صارت في حك اجرد ل يكن له ظل (-1). 
الكفر الصريح: ۰ 

وانظر ماذا يخفي القوم وراء لفظ الحقيقة امحمدية لتعلم: كيف ينصر الله هذه الأمة وهي على هذا المعتقد المضاهي لعقيدة النصارى 
ا 
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يقول في الحدائق الوردية ما نصه: «اعلم أن الله تعالى لما توجه هلق العالم خاق روحا كليا سماه حضرة المع والوجود لكونه جامعا 
لحقائق الوجود وسماه بالحقيقة الحمدية. لكون مد صل الله عليه وسار أكل مظاهرها .. 

وما زال الحق تعالى 3 الموجودات من الحقيقة الحمدية علوية وسفلية لطيفة وكثيفة إسيطة ومركبة. وكما خلق صورة قبضها إلى 
صورتها الأولى حت انتبى الأعى إلى الإنسان نفلقه منها ولم يقبضها. فكان الإنسان صورة حضرة المع والوجود. 

ثم خلق الله العماء الذي كان فيه الرب قبل علق الخلق وکن ارك لق الله في العماء الأرواح المهيمنة والعقل والنفس الكلية. 
فهم لوقون من حضرة اجمع والوجود وهم مظاهر لها. لکن دون مظهرية الإاسان الكامل. والكمال الإنساني عند هم مراة للكهال 
امحمدي. والكال المحمدي مرآة للكال الإلمي. ولا يتجلى الحق إلا من خلف جاب الكال المحمدي إذ هو الواسطة العظمى التي لا 
كال إلا بها (-؟). 

کک مر لور لذ عن ن زعموا أن جسد نبينا صلى الله عليه وسار نوراني لأن أصل خلقته نورانية وأن روضاتيته سر ملكوق ويا 
كان لايرى له ظل الد والأصال» .)۳٣(‏ ۰ 
ومد صل الله عليه وس الإنسان الا كل فإنه لا إنسان يماثل ممدا. وكل ما عداه فهو خلوق منه. فهو عين الوجود الصادر من الله 
ا اة سرع الا ر وود الات الإمي الذي لا صورة له في نفس الأمر. ويكذب ذلك ما رواه مسل عن عائشة قالت: 
((فقدت رسول الله صل الله عليه وسلم من الفراش» فالمسته فوقعت يدي في بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)) (-4) ... وفي رواية ((افتقدت النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض 
أسائه» فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو ساجد)) (-5) 

فالطبيعة ظاهرة وهو باطنها بل ليست الطبيعة غير الروح إلا باعتبار افة بعض الصور ولطافة بعضها. فقيل: الطبيعة مغايرة للروح» فإذا 
أراد الله إيجاد شيء توجه إليه الروح وتوجهه عينه وعين ما توجه على المراة هو عين وجود صورة المتوجه: عين التوجه عين الصورة ... 
ولهذا فتنببوا من يصف النبي بالإفسان الكامل يخفي عن القوم تأليها ل قالوا: وأول الصور: النور المحمدي لما روي: أ 1 
الله نور نبيك يا جابر)) (-7) (۷) انتبسواحتج السرهندي بقول ابن عربي: إن المع الحمدي أجمع وأشمل من ابجمع الإلمي 

فهل في الكثر ا شن عن ها الكفن ون هذه اله ا اسم كات( ارات ال :وكات (التستوض) اللاي إن 0 
فيه كفر فايس في الدنيا كفر كا قاله الذهبي. ومع ذلك بثني الكوثري الثناء البالغ على (الفتوحات) وأنه من أعظم السنوحات ويعلل 
سبب الطعن عليه من الجاهل لدقة مدركه (- 9). 

e‏ ة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص 8ه فا بعدها 


6 ( (تفسير سورة التين)) (ص 9). وطبعت رسالة بالإنجليزية وزعها القبرصلى بين الإنجليز بعنوان: هل كان للنبي ظل؟ 


)۳7( ٍ 
(-”) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (4؟). 

(5غ) رواه مسلم (485) 

(حة) رواه مسلم (4810) 

(-5) أورده العجلوني في ((كشف اللفاء)) (ح8717) وعزاه إلى مصنف عبدالرزاق ولم نجده فيه» وقد سئل السيوطي عن هذا 
الأثر في ((الحاوي)) )٠٠١ /١(‏ فقال: لا سند له يثبت البتة» وقال عنه الألباني في ((الصحيحة)) /١(‏ 1ه ؛) أنه باطل. 
(-7) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة التقشبندية)) (۲۸۳ - 84؟) (ترقم خطاً ۲۷۵ - .)۲۷١‏ 

(۸7) ((مكتوبات الامام الرباني)) المعروفة بالمكتوبات الرشيدية للسرهندي الفاروقي .٠۹۳‏ 

(-9) ((إرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة التقشبندية)) الحالدية الضيائية ط: مطبعة بكر أفندي بدار 
الحلافة سنة ۱۳۲۸ ه. 
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٠‏ المبحث السادس: الولاية ا 

المطلب الأول: صفات الأولياء عند النقشبندية هي صفات الأاوهية 

المطلب الأول: صفات الأولياء عند النقشبندية هى صفات الألوهية 

وأما أنواع الأولياء وأوصافهم فقد توسع الكنشخاتلي النقشبندي في بيان ذلك وبالغ حتى جعل لحم صفات الربوبية. فقال ما نصه: 
«وأما أنواع الأولياء والمتصرفين: فم قطب الأقطاب وقطب الإرشاد وقطب البلاد وقطب المتصرفين. وهم الكلمات الجامعة الإلحية. 
وقدرتهم القدرة الذاتية ... وهم أقطاب العالم وهؤلاء الأوتاد نوابهم: لا موت ولا عارض ولا صعق ولا تغير لحم (17)». 

فهكذا صرح بأنهم لا يموتون ولا يتغيرون ولا تؤثر عليهم عوارض الدنيا. 

يتابع فيقول: 

ومنهم الاثنا عشر نقيبا: وهم مطلعون على تأثيرات الكواكب التي تنزل على البروج. 

ومنهم النجباء وهم ثمائية عدد السموات مع الكرسي: وهم واقفون على أحوال النجوم ومطلعون على أسرار النجوم والكرسي والعرش. 
ومنبم: ثلاثمائة رجل من الأولياء على قلب آدم. 

ومنهم أربعون على قلب نوح. 

ومنهم سبعة غير الابدال السبعة على قلب إبراهيم. 

ومنهم خمسة على قلب جبريل. 

ومنهم ثلاثة على قلب ميكائيل. 

ومنهم واحد على قلب إسرافيل. وعلمه علم إسرافيل جامع القبض والبسط وعلى هذا المشرب أبو يزيد البسطامي. 

ومنهم ثانية عشر قائُون بحقوق الله وظاهرون بأمره ويحكون با أراد الله. 

ومنهم خمسة عشر رجلا وهم المسمون رجال الحنان والعطف الإلحي. 

ومنهم أربعة إسمون رجال الميبة والجلال وهم بمدون بالأوتاد الأربعة: قابيم روحاني وقلبهم سماوي معروفون في السماء مجهولون في 
الأرض وعلمهم مما لا يتناهى. 

ومنهم رجال الاشتياق وهم خمسة. 

ومنهم رجال الأيام الست ... وهذه الأيام مقالة الصفات السبع: الأحد موجود من صفة السمع. والاثنين من صفة الحياة والثلاثاء 
مو ا ا و ديفا من صفة الإرادة» وميس من صفة القدرة. واجمعة من العلم. والسبت من الكلام. وكل واحد نال من 
مظهرية صاحبه: فافهم». 

يزعمون أن قدم الجيلاني على رقبة كل أولياء اللّه. 

الصوفية هم الطاعنون في الأولياء: 

فيل هذا ال من هم الطاعنون في الأولياء؟ الصوفية هم الذين زعموا أن عبد القادر الجيلاني قال: «قدمي هذه على رقبة كل ولي 
لله تعالى». صرح السرهندي بأن السبروردي سمعها من عبد القادر نفسه إذ كان مصاحبا له. (-5) 

وهذا طعن بالنبي وصحابته لأن الي أعظم اوآ ليه الا القادر م يخصص جماعة من الأولياء دون آخرين بأنهم تحت 
قدمه بل أطلق وعم أن كل ولي له فهو تحت قدمه. فمن الطاعن في أولياء اللّه؟! وحقيقة الأم أن الصوفية قد كذبوا على لسان 
نبهم» وکل واحد منهم يزعم ار و فکذہم على سواه من باب أولى. وقد كذب الحافظ ابن رجب هذه 
افاي عن الجيلاني واتهم راويما (الشطنوض) بالوضع والكذب (-"). 


: 6 ((جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم وأوصافهم و كل طريق ومبمات المريد وشروط الشيخ)) (۱۳۱ ) لأحمد ضياء 
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الدين الكمشخاتل. طبع بالمطبعة اجمالية بمصر /*١ه.‏ وهذا الاب من أخبث كتب القوم وأوغلها في الكفر بعد كاب ((السبع 
الأسرار في مدارج الأخيار) ) وكاب ((رشحات عين الحياة) ). 

(-؟) ((المكتوبات الربانية) ) للإمام السرهندي )٠٠١(‏ ((نور الإنصاف في كشف ظلمة االحلاف)) (59) و ((قلادة الجواهر)) 
(ص )١١*‏ و ((ضوء الشمس في قول الي بي الإسلام على خمس )١1(‏ , كلها للصيادي الرفاعي و ( (جامع کرامات الأولياء)) 


للنبباني (۱/ ۲۹۳). 
(-") الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ ۲۹۲۳. 


المطلب الثاني: الأولياء خالقون عند صاحب (الرشعات)! 

المطلب الثاني: الأولياء خالقون عند صاحب (الرشحات)! بل قد نسبوا إلى الأولياء الخالقية فقال صاحب (الرشحات): «قال حضرة 
شيخنا: قد أعطى بعض العارفين قدرة على كل ما أرادوا خلقه» (-١).ولهم‏ نظر آخحر وراء القوة المبصرة: يرون به الأشياء في ليلة 
مظلہة من مواضع بعيدة ولا يكون البعد المكاني مانعا عن هذا النظر» (57). 

(-1) ((رتحات عين الحياة)) (۱۳۳). 

(-؟) ((رشحات عين الحياة) ) .)۱٤٤(‏ 


المطلب الثالث: مشاتخهم فعالون لما يريدون!! 


المطلب الثالث: مشاتخهم فعالون لما يريدون!! هكذا أثبتوا صفات مشايخهم فقال صاحب (الرشحات): «كا أن معارضة القرآن غير 
تمكنة فكذلك معارضة الأولياء أصحاب الحمة )١-(‏ فإن همة العارف فعالة لا بتخلف المراد عنها فن عارض تلك الحمة يصير مغلوبا البتة. 
وضرب إذلك مثالاء فك أن سعد الدين الكاشغري وغيره كانوا يمتحنون قوة همتهم فيذهبون إلى أمكنة المتصارعين فيتوجهون ببمتبم 
إلى أحد المتصارعين وهو ضعيف فيتغلب على خصمه وإن كان أقوى منه. وأن قوتهم لا يقف في وجهها ولا حتى مائة ألف رجل 
فإن في أ كابر سلسلتبم تصرفات يحصل كلها يريده خواطرهم. والعجيب قوله أن مثل هذه الحمة تحصل حت للكافر إذا توجه بخاطره 
إلى أمى وصرف همته إليه يحصل له ذلك الأعس وليس الإيمان والعمل الصاح شرطا فيه (-؟).ولمزيد تخويف العامة من الاعتراض 
فقد حكوا أن أحد أولياء النقشبنديين اعترض عليه رجل فعاقبه هذا الولي بمرض الإسبال. فصار يقعد بين النجاسات والقاذورات 
ويضعها في أنفه ويقول: نعم الشيء المسبل ويعمل من نجاسته دمى يلعب بها ثم تقطعت أمعاؤه ومات بسبب شدة مرض الإسهال 
الذي أصابه به الولي (-) .وكلام الصوفية عن اللحوارق لا يمت إلى الواقع بصلة فإن التاريخ لا ,ثبت لواحد منهم شيا من هذه القوة 
الخارقة المزعومة بالرغم من المغالطات العجيبة في كتبهم فقد زعموا أن فتح السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية إنما تحقق حين طلب 
السلطان المدد من عبيد الله أحرار النقشبندي فظهر له الشيخ راا على فرس أبيض وقال له: لا تخف. فقال له السلطان: كيف لا 
أخاف وعسكر الكفار كثير؟ قال السلطان: فأراني الشيخ في كه فإذا فيه عساكر لا تحصى. وقال له: جثتك ببذه العساكر لإعانتك» 
7( 
90 هناك جنود مجندة في أكام مشا الطريقة. 
ولكن؛ لاذا يخبئونهم في أكامبم؟ فلن ل وال فرك اول 
متى مع المسلمون المغترون بترهات التصوف أن الطريقة الصوفية استردت أرضا مساوية؟ 
إن التاريخ لا يذكر للصوفية شيثًا من هذه الحكايات الغريية. فأين كانوا يوم دخل التتار ويوم دخل الصليبيون؟ وأين هم اليوم واليهود 
والنصارى في الشرق والغرب يحتلون بلاد المسلمين؟ إنها دعاوى لا تعدو أوراق وكتب الصوفية الصفراء. إن الذين امتلأت كتمهم 
بالروايات الموضوعة والمكذوبة لم تخل من باب أولى من القصص وال حكايات المكذوبة أيضاء وذكروا أيضا أن الشيخ منصور البطاتحي ‏ 
خال الشيخ الرفاعي ‏ حضر معركة بين جيش العراق وجيش العجم لم تقع بعد. فصفق بيده فتصادم الجيشان» ثم قبض اليد اليسرى 
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وقال: هذه لجيش العجم. فظهر جيش العجم على جيش العراق. فلما إسطها ظهر الجيش العراق وهزم الجيش العجمي هزيمة ساحقة 


٠. 

ر 
0 
ل 


(-1) الهمة اصطلاح صوفي يعني: القوة الحارقة الباطنة التي إستطيع بها الولي نصر جيش على آخخر. 
(-؟) ((رشحات عين الحياة)) (5١؟‏ - ۲۱۷) وانظر (۲۲۰ - ۲۲۱). 

(-") ((رشحات عن الحياة)) (۲۲۸ - ۲۲۹). 

ٍ O) E 

.)۲۹۸ /۲( ((روضة الناظرين)) للوتري (۲۱) ((جامع كرامات الاولیاء)) للنہہاني‎ )٠7( 


المطلب الرابع: يعلمون الغيب وما في الصدور وقد صرح النقشبنديون بأن مشايخهم يعلمون ما يختلج في صدور الناس» فقال الدهلوي: 
«وللنقشبندية تصرفات عجيبة من التصرف في قلوب الناس والإشراف على خواطر الناس وما يختلج في الصدور» (-١).لما‏ حصل 
للشاه نقشبند التكليف والولاية للطريقة اجتمع مع سلفه من أصحاب الطريقة (أمواتا) فأعطوه علامات قبول ولايته وقالوا له: «تذهب 
غدا عند مولانا شمس الدين الأبنيكوني وتخبره بأن ما يدعيه فلان التركي صعيح» والحق مع التركي فإن أنكر السقا ححة هذه الدعوى 
فقل له: عندي شاهدان: الأول أنك يا سقا عطشان» فهو يعرف معنى هذه الكلية. والثاني أنك أي وك را ا نيك 
فسعيت بإسقاط امل ودفنته في الموضع الفلاني ... ثم اذهب إلى أسف )۲٣(‏ فة اال ا كلال وستجد في امحل الفلاني 
شيخا يعطيك رغيفا حارا نفذه منه ولا تكله ... وامض على طريقك فتمر على قافلة إذا تجاوزتها استقبلك فارس فانصحه فإنه ستكون 
توبته على يديك» (-").ويحكون عن الشيخ عبيد الله أخرار أنه «ما من خاطر إلا وقد اطلع عليه» (-4) .وزعم الكوثري أن أبا 
الحسن الشاذلي قال: «أطلعني الله على اللوح الحفوط فلولا التأدب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد وشقي» (-5).ونقلوا عن 
إبراهيم الدسوقي قوله لمريديه: «يا أولادي إن حح عهدم معي فأنا قريب متك ... فلو كان أحدى بالمشرق وأنا بالمغرب وورد عليكم من 
المشكلات شيء تستخيرون به ربک فوجهوا وجوهك إلي» وافتحوا عين قلبک فانک تروني جهارا وتستشيروني في جميع مورک فهما قلته 
ل فاقيلوه وامتغلوة ... هكذا جرت ستة الله مع أوليائه» (-).ومن كرامات الشيخ أحمد ضياء الدين أن أحد مر يديه حدثعه نفسه 
أن يسأل حضرة الشيخ ظهور كرامة فكاشفه الشيخ في الحال با في نفسه وقال له: الاستقامة خير من ألف كرامة» (-0).وخطر 
بال أحد الواقفين أمام الشيخ مد سيف الدين الفاروقي أن هذا الشيخ متكبر فعرف ما في قلبه وقال له: (تكبري من تكبر الحق 
تعالى ) والقضة تفا متسوية إلى اء الدين قشت (-8)«وأما مد اللحاني النقشبندي فكان يخبر بالأمس قبل أن يقع فيقع خاد 
وكان في الاطلاع على خواطر المريدين مراة صقيلة يلوح فيها أدنى اللحطرات كأعلاها. وكان لا یسال مريده عن أحواله أبدا بل هو 
الذي يخبر المزيد بأطوارة (5): 


(-1) ((شفاء العليل ترجمة القول اجميل)) )٠١4(‏ ط: إسلامي أكاديمي (لاهور - اهند) 

(5) مدينة مشورة ببلاد فارس منها النسفي صاحب التفسير. 

(-*) ((المواهب السرمدية)) (11 - )١١6‏ ((الأنوار القدسية)) (۱۲۸ - )۱١۹‏ ((جامع كرامات الأولياء)) (1/ ٠٤١‏ - 
ئ( 

(-4) ((المواهب السرمدية)) (۱۷۳) ((الأنوار القدسية)) )٠۷١(‏ ((جامع كرامات الأولياء)) (۲/ .)٠٤١‏ 

(<ه) ((إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية)) للكوثري ( ص .)٠۹‏ 

(-5) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (۳۸). 

(-/) ((الأنوار القدسية)) (۲۷۲). 

(۸7) ((المواهب السرمدية)) (5١؟)‏ ((الانوار القدسية)) )٠٠١(‏ ((جامع الكرامات)) )7١4 /١(‏ ((الحدائق الوردية في 
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حقائق أجللاء الطريقة کک قارن بين (ه"١‏ وه اا 
(-9) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة التقشبندية)) (۲۷۲) ((جامع كرامات الأولياء)) (۱/ ۲۲۲ - #؟م) 


المطلب اللحامس: لا يبالون بالجنة ولا بالنار 

لاطب اميق :لذ باون ا ولا ا 

وأنشد مد أمين الكردي هذين البيتين إلى ربه 

أحبك لا أرجو بذلك جنة ... ولا أتقى نارا وأنت مراد 

إذا كنت لي ES‏ نار نتقى وتراد )١-(‏ 

ونقل قول رابعة العدوية: «ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن لوجهك الكريم». وقول أرسلان الدمشقي: «من 

عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت» (-5). 

وهذه هي المرة الأولى يتحدث فيها صوفي عن الطواغيت. ولكن الطواغيت عنده هم الذين يرجون وات الله ويخافون حقائةة :و اانه 
جنته ويخافون نيرانه. وقد جهل هؤلاء أن ارف من التارورساه اة عادو عد دان لله عن وجل. وقد أمرنا الله بما تنهانا عنه 

وأبعة العدوية فقال واد ونا وا [الأعراف: 5] , قال الطبري: «أي لا تشركوا في عملم لله شيعا غيره من الالحة والأصنام 

وغير ذلك» وليكن ما يكون منكم في ذلك خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وان من كان دعاؤه إياه على غير ذلك فهو بالاخرة من 

المكذبين لأن من لم يخف عقاب الله ولم يرج ثوابه لم يبال ما ركب من أمى يسخطه الله ولا يرضاه» (-).وقال رسول الله: ((لا 

يجتمعان - يعنى اللحوف والرجاء - في قلب عبد في مثل هذا الموطن - أي عند الاحتضار - إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه ما يخاف) ) 

(7 

1 0 الطبري حق. فإن مطالبة الصوفية بحب الله حبا جردا من طلب الجنة واجتناب النار زادهم جرأة وزندقة فاسمع ما لتناقله 

كتب النقشبندية عن أبي يزيد: 

أريدك لا أريدك لاثواب 5 ولكني أريدك للعقاب (-ه) 

وحكى عنه ابن الجوزي أنه قال: «إن له عبادا لو بصقوا على - جهن لأطفئوها» «ولقد وددت أن قامت القيامة حق اش خيمتي 

على جهمء فسأله رجل: ولم ذاك يا أبا .يزيد؟ فقال: إي عم أ جهن إذا أي تند تأكرن رحة غات ثم تال e‏ 

بابق غك أن هلاب لهذا من خلقك بالنار فعظم خلقي حتى لا سع معي غيري» وقال: «وما النار؟ والله لثن رأيتها لأطفئتها بطرف 

مرقعتي» (-5)١وكان‏ يقول فيما ثتناقله كتب النقشبنديين «إن لله عبادا لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا باللخروج من الجنة كا 

إستغيث اهل النار لخروج من النار» (دلا). 

: 

(؟) ((الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية)) (ه١).‏ 

(د*) ((تفسير الطبري)) (۸/ .)۱٤١‏ 

(-4) رواه الترمذي (4۸۳) وابن ماجه (4551) والنسائي في ((الكبرى)) (5/ ۲۹۲) واو (5/ /اه) (۳۳۰۳) وقال 

الترمذي حسن غريب» وحسنه ابن العربي في ((العارضة)) (۲/ ۳۷۰) والألباني في ((صميح الترمذي)). 

(حه) ((المواهب السرمدية)) (45). 

(-5) ((تلبیس إبلیس)) ۳٤۳ ”41١(‏ و5" ). 

(7) ((المواهب السرمدية)) (49) ((الأنوار القدسية)) (49). 
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المطلب السادس: يقولون للشىء: كن فيكون. 

المطلب السادس: يقولون للشىء: كن فيكون. قال صاحب (نور العرفان) «وسئل أحد أكابر الأثمة عمن قال: أن من كرامات الولي 
أن يقول لاشيء: كن فيكون. فنبى أحدهم هذا القائل عن ذلك؟ فقال - أي لمن ناه - من أنكر ذلك فعقيدته فاسدة. فهل ما ادعاه 
صحيح - أي أن من كرامات الولي أن يقول للشيء: كن فيكون؟ فأجاب بأن ما قاله صصيح إذ الكرامة الأمى اللحارق للعادة يظهره 
الله تعالى على يد وليه» (-١).وقال‏ الدهلوي: «وللنقشبندية تصرفات عجيبة من التصرف في قلوب الناس» (5).فن ذلك تصرف 
الشيخ عبد الله الدهلوي في باطن المريدين وإلقاء الفيوضات والأسرار في صدورهم» ومن كراماته أيضا أن زوجة أحد أصحاب هذا 
الشيخ قد مرضتء فالقس من حضرته أن يدعو الله تعالى تخفيف مرضها فلم يفعل» فأ عليه» فقال له لا تبقى هذه المرأة أكثر من 
خمسة عشر يوماء فبقدرة الله تعالى توفيت يوم اللحامس عشر» (-").وقالوا عن مد الواجكي الأمكنكي: «ليس من ذرة في العالم 
الا وهو يمدها بالروحانية» (-4). 

أفلا تصدق أيها الغيور أن هذه الأمة قد ابتليت بالتشيع وركبت سنن من قبلها؟ 

اع التعاليم التي نادى بها سيد البشر صاوات الله وسلامه عليه؟ 


(-1) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وخت الحواجكان)) (ص )٠١‏ 

(-؟) ((شفاء العليل ترجمة القول اجخميل)) )٠١٤(‏ و ((نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (95). 
(۳) ((المواهب السرمدية)) (45؟ - 01؟) ((جامع كرامات الأولياء)) (۲/ 9؟1) ((الأنوار القدسية)) (517 -5110). 
بت السرمدية)) (178) ((الأنوار القدسية)) (۱۷۸) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) 
(۷Y‏ 


المطلب السابع: من تصرفات الأولياء 


المطلب السابع: من تصرفات الأولياء 

وحكى محمد أسعد صاحب زادة أن للأولياء الكاملين ثلاثة أنواع من التصرفات: الأول: التجسد والقثيل بالصور: كتجسدهم في الصور 
في أمكنة متعددةٌ 2 وفت واحد. وكسميه الصوفية بعالم المثال: وبنوا عليه ن الأرواح وظهورها في صور مختلفة 55 واستأسوا بقوله 
تعالى: فتمثل ها بشرا سويا [مريم: .)١-( , ]١0‏ وأكد ذلك خالد البغدادي وأن الروح تظهر في سبعين ألف صورة في دار الدنيا 
(-5).الثاني: التصرف في الأجساد النورانية كسد نبينا مد لأن أصل خلقته نوراني وروحانيته سر ملكوتي: فلهذا يعتقدون أن الى 
لا ظل له (-").وك أن الشيطان لا يقثل بصورة النبي فكذلك لا يستطيع أن يقثل بصورة الشيخ وإذا تظهر صور المشايخ في مناطق 
مختلفة في ان واحد» ويمكاهم اله كن الظيون بور غ بلا حصر وقد يكون لهم صورة واحدة تملا الكون. (دع) 
المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص ۷۲ فا بعدها 


(-1) - ((نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجكان)) .)٠١(‏ 

(؟) - ((رسالة في تحقيق الرابطة)) (۷). 

(*) - ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (74). 

(-) - ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (ص 5ه ووه). 
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المطلب الثامن: من كرامات مشايخ الطريقة 


المطلب الثامن: من كرامات مشايخ الطريقة حكي أن مد أمين الكردي «زار قبر الني يونس صل الله عليه وسم ولخأة رفع الله الجاب 
بینه وبين صاحب القبر فرآه جالسا والأنبياء جلوسا حوله. وهم يتتظرون مجیء سيد البشر مد بن عبد الله» < )17( 


.)۸( ((تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب))‎ )١1-( 
المطلب التاسع: لمم الثواب والعقاب‎ 


المطلب التاسع: لهم الثواب والعقاب وأهديت لبهاء الدين نقشبند سمكة مطبوخة وكان عنده شاب زاهد عابد فقال للشاب: أقطر فل 
يقبل الشاب فقال له: أفطر وأنا هبك صوم يوم من شر رمضان» فأبى فقال له: أفطر وأنا أهبك صيام أيام شبر رمضان. فأب فقال 
ماكلقاسس دفر إتشية امدق ا ا لانهما كه في أواس آهل الله ابتلاه الله بالانہماك في الدنيا والإعراض عا فيه من سعادة 
العيادة» ی وهذه القصة مقتبسة من (الرسالة القشيرية) (۱7). 

ا الطريمة بق النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص هه - ۹۷ 


(-1) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص )١8‏ وانظر ((الرسالة القشيرية)) .)٠١١(‏ 

۷ المبحث السابع: تعظيم المشايخ 

المطلب الأول: الغلو وتقديس المشاي 

المطلب الأول: الغلو وتقديس المشاي 

وللمؤلفين النقشبنديين طريقة جيبة في مدح مشايخهم فيقتبسون من آيات القرآن ألفاظا يستخدمونها في مدح مشايخهم كقولهم عن 
شيخ النقشبندية «ممد اللمواجكي الأمككي» ما يلي: «ل زل في بدايته بعين هدايته ملحوظا وفي ظل سلطنة تربيته محظوظاء حتی صار 
مناقبه لوحا محفوظا لا يدع فضيلة جليلة إلا أحصاها ... فكان تلو والده كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها .. لا ذرة في العالم إلا 
وهو يمدها بالروحانية» .)١-(‏ 

وهذا يشبه قول اخخميني 2 اة آهل البيت: «إن لأئمتنا مقاما عظيما وخلافة تكوينية نخضع لما جمبيع ذرات هذا الكون» 
(-؟) .ويستخدمون بعض عبارات الغلو التي يطرون بها مشايخهم كوصفهم عبد الحالق الغجدواني أنه «الغوث الصمداني والمحبوب 
السبحاني وحمديته الكعبية» (-") .ويصفون عبد الله الدهلوي بصفة «قيوم الزمان» (-4). 

والمقامات عندهم نمسة وهي القلب والروح والسر واللحفي والأخفى: 

(القاب) وهو تحت قدم آدم عليه السلام. 

(الروح) نحت قدي سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم . 

(السر) تحت قدم سیدنا موسی. 

((الحفي) تحت قدم سيدنا عيسى. (الأخفى) تحت قدم سيدنا مد عليه الصلاة والسلام (-0). 


(-1) ((المواهب السرمدية)) )١78(‏ ((الأنوار القدسية)) .)1١78(‏ 

)٠١(‏ ((الحكومة الإسلامية)) (ص ١ه)ء‏ ,ر 

(-”) ((الفيوضات الخالدية والمناقب الصاحبية)) تاليف محمد اسعد صاحب زادة (ص )١8‏ على هامش كابه ((نور الحداية 
(-4) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (۸۸). 


Shamela.org .اوم‎ 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


(-0) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الخواجكان)) (ص ۸۲ - ٤‏ 5 ( (السبع الأسرار في مدارج 


المطلب الثاني: مقام الكفر من أعلى مقامات العبادة 


المطلب الثاني: مقام الكفر من أعلى مقامات العبادة 

وهناك مقام (الحيرة) من أعلى المقامات عند النقشبندية وليس بعده إلا مقام اليقين. ومقام الحيرة هذا هو مقام الكفر حيث يرى 
المريد السالك الأشياء هي الله» وحكى السرهندي عن نفسه أنه وصل إلى مقام الفناء بالله ثم إلى مقام البقاء ثم إلى مقام الحيرة فوجد 
الله مع كل ذرة من ذرات وجوده. 

ويسمي السرهندي مقام الحيرة بالكفر الحقيقي الذي إذا خرج منه عرج إلى مقام عل منه وهو مقام الإيمان الحقيقي بعد الكفر 
الحقيقي. 

وهذا المقام وهو الحيرة الكبرى مخصوصة بالأكابر. أضاف قائلا: «ولهذا كان النبي صل الله عليه وسام إستعيذ بالل من الكفر الحقيقي 
يقول: ((اللهم أعطني يقينا ليس بعده كفر)) .)١-(‏ فكان يستعيذ من الكفر الحقيقي الذي هو مقام الحيرة» (-9). 

فهكذا صار عند القوم مرتبة شريفة للكفر عالية جدا تحصل للعابد عندهم بعد حصول الفناء بالله. 

N)‏ (۳۶۱۹) وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن أي ليلى من هذا الوجه. وقال ابن حبان في ( (الجروحين)) 
:)۲۷٤ /١(‏ باطل. وقال الألباني في ((ضعيف الترمذي)) :)۳٤۱۹(‏ إسناده ضعيف. 

(-؟) ((مكتوبات الإمام الرباني)) زوع" وانظر ع #"), 


المطلب الثالث: الرابطة بالشيخ أفضل من ذكر الله! 

المطلب الثالث: الرابطة بالشيخ أفضل من ذكر الله! قال صاحب (نور المداية): «رؤية الشيخ تثر ما يثره الک بل هي أشد تأثير 

انك وقد كانت تربية البى لأصحابه كذلك فكانوا يشتغلون برؤية طاعته السعيدة وينتفعون بها أكثر ما ينتفعون بالأذكار» (- 7 
ومن الأدب مع المشايخ تريخ أبدامهم (تدليكها) قال في (الرشحات): «قال حضرة شيخنا: كنت أمرخ الشيخ بباء الدين عمر كثيرا 
وأدلكه وما كان يقول يكفي. ولا ا الريخ. وكان الشيخ ينام وله غطيط. وكان كثيرا قول لي: تعال يا شيخ زادة ومرخ 
كتفي ٠‏ فكنت أمرخ حرا ار ا مي ا ار وزاك ا اح 0 
(<5).- وهم يتوجهون بالدعاء إلى حيث أماكن مشايخهم ولو من مكان بعيد وإستقبلون قبلتهم. فقد ذكر صاحب (الرشعات) أن 
واحدا من مريدي الشيخ قطب الدين حيدر كان جائعا فقلب وجهه نحو قرية شيخه وقال: «شيء لله يا قطب الدين حيدر لا تحرمنا 
من بركاتك أصلا ولا تنسانا» (-"). 

بيوت المشايخ قبلة مقدسة- وقد جعلوا التوجه إلى قبلة الشيخ والاسقداد من باطن همته أفضل من التزام أعمال اللحير بل أفضل من 
اترام الزجوع إلى ا E‏ وجل كك ء ¢ e‏ ء ء سء 

- قال أحد مريدي الشيخ محمد بهاء الدين: «أمرني الشيخ شادي أحد أجلاء أصعاب الشيخ بهاء الدين أن لا يمد أحدنا رجله إلى جهة 
يكون فما الشيخ قدس الله سره» فأتيت يوما إلى قصر العارفان (مسكن الشيخ بباء الدين) لزيارته فأويت إلى ظل تجرة في الطريق 
واضطجعت اء حيوان فلدغني في رجلي مرتين فقمت وقد تألمت ألما شديداء ثم اضطجعت فعاد مرة ثالثة كذلك» للست أتفكر في 
سبب ذلك مدة حت تذكوت نصيحة الشيخ شادي ووجدت 0 قد مددت رجلي إل اة قر الغارفانة ليت أن .ذلك اديب 
لي على ما فرط مني» (-0). 
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١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


١‏ - عبد الله الدهلويوكان أحد كار مشايخهم واسمه عبد الله الدهلوي يقول: «كا أن طلب الحلال فرض على المؤمنين كذلك تر 

الحلال فرض عل العارفين» (-5).وكان يقول: «أرواح عامة المؤمنين يقبضها ملك الموت وأما قبض أرواح خاصة الخاصة فلا دخل 
للبلائكة فيها» (-).وقال: «سمعت في سري اللحطاب الإلمي ثلاث مرات: مرة وأنا في المدرسة ومرتين في الخانقاه ٠...‏ وجاءتني 
فاطمة الزهراء فقالت لي: إني قد بعثت لزيارتك» (-8).ومرضت امرأة أحد أصعابه فالقس من حضرته أن يدعو الله تعالى ها بتخفيف 
مرضها فلم يفعل. فا عليه فقال له: «لا تبقى هذه المرأة أكثر من خمسة عشر يوماء فبقدرة الله تعالى توفيت يوم الخامس عشر» 


.)9-( 

(-1) ((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اخواجكان)) .)٥۱(‏ 

(5) ((رشحات عين الحياة)) (۱۸۳). 

ر(حع) ((رشحات عين الحياة)) .)۱۹٤(‏ 

(د؛) ((رشحات عين الحياة)) .)51١(‏ 

(-0) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) .)١40(‏ 

(5) ((المواهب السرمدية)) (541)» ((الأنوار القدسية)) )5١(‏ ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) 
(غ18١).‏ 

(-) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (١1؟).‏ 

(-8) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (١؟).‏ 

(-9) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (15؟). 

۲ - حبيب الله جان جانانوكان الشيخ حبيب الله جان جانان من أ کار النقشبندیین وابتداً يرى سيدنا إبراهي الخليل منذ أن كان 


عمره آسع سنوات. وكان في هذا السن کہا دک أب بكر الصديق حضر صورته ويراه بعينه. ونظر يوما في للراةتقراق :عوررة ا 
بدل صورته (-١).وكان‏ «متوكلا» لا يعمل وكان إسافر مع أححابه بغير زاد ولا راحلة فكانوا إذا نزلوا منزلا تأتههم موائد الطعام من 
الغيب. (-5) وهؤلاء يتركون الطعام لأن حلال الطعام عندهم حرام» ألم يقل أحد كارهم وهو عبد الله الدهلوي: «كا أن طلب 
الحلال فرض على المؤمنين كذلك ترك الحلال فرض على العارفين» (-").وكان يقول: «إن الصو الكامل هو الذي لا ,ينسب الحير 
لنفسه ويعلم انه مستعار» وهذا هو الحق معنى الفناء التام وحصول الشهود الصحيح وهذا سر قول الحلاج: «انا الحق» (-5). وقد 
عذر السرهندي الحلاج في التفوه بهذا الكفر لأن السكر قد غلبه. وحين توفي حبيب الله جان جانان التقشبندي ارتفع نصف القرآن 
إلى السماء ووقع في الدين فتور (-0).وكان عبد الله اللحاني يخبر بالامور قبل وقوعها ولا يسأل أتباعه عن أحوالهم وإنما يخبرهم عنها» 
۰)7 

:1 3 الله أحراروكان لعبيد الله أحرار ميزة عيبة فكان عنده قوة يتقّل بها المرض من شخص لاحر (-7).ونص الدهلوي على أن 
نقل المرض من كرامات مشايخ هذه الطريقة (-8) ويحكي اللحاني أن الشيخ عبيد الله أحرار مرض فقال له الشيخ قاسم: إني قد 
فديتك بنفسي. فقال له عبيد الله: لا تفعل هكذا فإن المتعلقين بك كثيرون وأنت رجل شاب. فقال الشيخ قاسم: ما جئتك مستشيرا 
في هذا الأمر بل قررته في نفسي وصممت عليه وجثتك» وقد قبل الله مني ذلك. ففى اليوم التالي انتقل مرض الشيخ عبيد الله إلى 
الشيخ قاسم» وبرئ الشيخ عبيد الله من المرض برءا تاما فلم يعد ا (¬) .. ويحكي اللحاني أن تمل المشاي للأمراض 
ونقله إلى آخرين من عادة السادة أصحاب الطريقة (-١٠).وقال‏ أحد أصحاب المولى الجامي الذي يصفه النقشبنديون ب (روح الله) 
)١1-(‏ «لما معت بمرض مولانا ا لجامي حضرت إليه لعيادته فرأيت المرض قد اقام منه وتوجه إلى فتضرعت إلى الله وقلت يا رب 
ليس لي طاقة ة لتحمل هذا المرض فاندفع المرض عني. ٠‏ وهذا الجامي حضر شخصيا أثناء نزعه الأخير وأعاده إلى الحياة بالرغم من خروج 
الروح منه» .)١5(‏ 

4 - الشيخ محمد المعصوم 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


(-1) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) .)7١7(‏ 

(-؟) ((الأنوا ر القدسية)) (704) ((المواهب ا (:؟؟) ((جامع کرامات الأولياء)) (۱/ ۳۸۹). 
(دم) ((المواهب السرمدية)) (١41؟)»‏ ((الأنوار القد سية)) (١؟)‏ ((الحدائق الوردية)) .)١4(‏ 

(-4) ((المواهب السرمدية)) (۲۲۷) ((الأنوار القدسية)) )٠٠٠(‏ ((مكتوبات الإمام الرباني)) .)٠١۷(‏ 
(ده) ((الأنوار القدسية) ) ۷ ((المواهب السرمدية)) ۲۳۱ - ۲۳۲ الحدائق الوردية في حقائق النقشبندية 5١٠؟.‏ 
(-5) ((جامع كرامات الأولياء)) (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 

(-7) ((جامع كرامات الأولياء)) (۲/ 5"؟) ((الأنوار القدسية)) (۱۷۷) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة 
النقشبند, )) (ص )٩‏ وانظر ((رشحات عين الحياة)) ۲٤۷(‏ - 4/8 ؟) وكذلك انظر ((الرشعات)) (57؟). 

(-8) ((شفاء الطيل ترجة القول اجخيل)) 0)1١8(‏ , 

(47) ((الأنوار القدسية)) (۱۷۷) ((جامع کرامات الأولياء)) (۲/ ۲۳۹ - ۲۳۷). 

.)۱٤۸( ((الحدائق الوردية))‎ )٠١-( 

.)٠١ ((مكتوبات الإمام الرباني)) (ص‎ )١11-( 

)١ 0‏ ((رشحات عين الحياة)) (4؟١).‏ 


أما الشيخ محمد المعصوم فقد كان غوثا يستغيث به الناس ويصفونه بحضرة القيوم فقد سقط أحد مريديه عن فرسه في الصحراء» قال: 
««فاستخغشت EVE‏ ستغثت بحضرة القيوم فضر بنفسه وأيقظنى». كذلك عرف ار من أتباعه على الغرق فاستغاث به ضر في ا لجال اق وكان 
يغيث الناس في أقصى الأرض وهو جالس في مكانه. فقد استغاث به رجل في سفينة كانت تغرق فد الشيخ يده وانتشل السفينة 
وهو في بيته أمام أححابه الذين رأوا اة أن كه صارت مبللة بعد أن رأوه يمدها في الهواء (-1).وجاء يوما سيل عظيم على قرية 
«مولانا عارف» نفاف أهلها من الغرق ففزعوا إليه فرج وجلس مكان طغيان الماء وقال للماء: إن كان لك قوة فاحملني. فتراجع 
السيل السرم 03 ١‏ 3 
إن هؤلاء في الحقيقة إنما يثبتون صفات الأولياء «الحسنى» ليتعلق بهم العوام وقد عطلوا صفات الله الحسنى بالتأويلات التي إسمونها 
تأويلات أهل الحق. غرروا القلوب من التعلق بالله وعلقوها بالأولياء. ويحكون عن هذا الشيخ أنه كان وليا منذ الولادة. وأنه ل 
کن هن ثدي أمه في رمضان. وتک ب ( ب (التوحيد) وهو ابن ثلاث سنوات ققال: أنا الأرض أنا السماء أنا كذا أنا: هذا الجدار حق 
هذه الأجار حق. وكان يقول: اني ار نفسی نورا ساريا ف كل ذرة من ذرات العام والعالم .بور بي كالشمس ٠.‏ وقد خلعه الله 
بخلعة (أي صفة) القيومية فصاروا يصفونه بالقيوم (-”).قالوا: وذكر عنده رافضي يطعن في أبي بكر وعمر فغضب الشيخ مد المعصوم 
غضبا شديدا وكان بين يديه بطيخ: فأخذ السكين وقال ها: اذبحي هذا اللحبيث ثم أمنّ السكين على البطيخ فات الرافضي من وقته 
(67). ۰ ۰ 
US‏ وبين ولدهكتب ولد الشيخ محمد المعصوم يقول لوالده: «إني تشرفت في هذه الأيام بإ مامات غر يبة ومخاطبات جيبة 
فقيل لي: ا أوليائي وأبك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ورأيت يوما أن وصولي إلى جناب قدسه تبارك وتعالى 
لذ E‏ وإذا بصورتك المباركة قد ظهرت بيننا ووجدت نفسي قد اتحدت مجنابكم فهنالك ظهر تنزل الحق سبحانه بلا كيف 
فأرجو التصديق على هذا» (-0) انتبى. 
المصلدز ا ة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص٥۸‏ - هه 


0 ((جامع كرامات الأولياء)) /١(‏ 199) ((المواهب السرمدية)) )91١(‏ ((الأنوار القدسية)) )٠١١(‏ ((الحدائق 


لوردية)) (ه9١).‏ ْ 
: لي محراو اللاي اا 
(-#) ((الحدائق الوردية)) ١(‏ م ((المواهب السرمدية)) (۲۰۲ - )5١*‏ ((الانوار القدسية)) (۱۹۲). 
(-4) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص .)١90‏ 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 
(-ه) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء الطريقة النقشبندية)) (ص .)١98‏ 
4 المبحث الثامن: النبج الباطني عند النقشبندية والصوفية 
المبحث الثامن: النبج الباطني عند النقشبندية والصوفية وزعم عثمان سراج الدين النقشبندي أن للقرآن ظاهرا وبطنا وظهر ظهر وبطن 
بطن وهكذا إلى ما لا يعلمه الا الله (-1). وفسر قوله تعالى ولد حَلَمََا الإنسَانَ [الجر:>"] أي أوجدنا كل فرد من أفراد الإنسان 
الباطني وهو مجرداته اللمسة: القلب والر 5 والسر واللدفي والأخفى» )١-(‏ .وقال بهاء الدين تقشبند في قوله تعالى: إنا أعطيتاك الكو 
[الكوثر: ]١‏ , «أي أعطيناك شبود الأحدية في الكثرة» (-") .وفسر عبد الرزاق النقشبندي يسم اله [الفل:٠"]‏ أي باسم الإنسان 
الكامل (-).والكال الإنساني عندهم مرآة للكال المحمدي. والكال المحمدي مرآة للكال الإلمي. ولا يتهلى الحق إلا من خلف 
جاب الكال المحمدي إذ هو الواسطة العظمى التي لا كال إلا بها (-ه).وفسر مشايخ التقشبندية قوله تعالى: كل يوم هو في أن 
[الرحمن: ۲۹] , بمعتى أن العبد بعد الفناء يبقى في الله فيصير مظهر تجليات أسماء الأفعال ويجد في نفسه آثار الأسماء الكونية 0 
له حظ من كل اسم (-5).وفسر الكردي قوله تعالى: فم طالم لنفسه ومنهم مفتصد ومثهم سابق بِامَْيرَات بِإِذْن الله [فاطر: «"] , 
الظالم لنفسه أي من منع نفسه عن اللذات وما أعطاها مرادها فصار مستعدا لقبول الفيض الإلمي وحينئذ يكون مقدما على المقتصد 
وعلى السابق باللحيرات. وهذا تحريف للقرآن وهو عمل اليبود. وقد صرح الحافظ ابن جر بأن تحريف معاني النصوص موجود بكثرة 
عند الهود (-/1).وفسروا الآية إليه يصعد الكل اليب [فاطر: ]٠١‏ , أي يصعد من القلوب أنوار الذكر وأنوار نازلة من العرش على 
قلبك» فإذا فني وجودك الجسماني عن شودها من النور إلى النور فتصعد منك وتنزل منه» (-8) .وقول النبي صلى الله عليه وسل: 
((أمط الأذى عن الطريق)) (-9) قال بهاء الدين نقشبند: «الأذى معناه أذى النفس والطريق طريق الحق» (-١٠).وقوله‏ تعالى: 
واد اريت إذا نسيت [الكهف: 4"] , أي إذا نسيت غيره وحمل الآية على معفى الفناء في الله (-1١).وقوله‏ تعالى: لمن املك اليوم 
[غافر: ]١5‏ , المراد من (الملك) قلب السالك حين يتل الله سبحانه للقلب بقهر الأحدية لا يترك فيه شيئا غيره فيلقي اليه صدى لَنٍ 
لمك اليوم فإذا لم ير في تلك المملكة غيره يجيب تعالى بنفسه بالضرورة بقوله: له الواحد اهار [غافر: 5] , ويسمع صدى (سبحاني 
ما أعظم شأني) و (أنا الحق) و (هل في الدارين غيري) (157). 


)١١(‏ ((تفسير سورة التين)) 
( 


(ص ه) طبعة؟ كتب علا «یوزع جانا عن روح إبراهم ومحاسن ونار یمان فولادكار». 


.)۱۷١( ((الحدائق الوردية في أجلاء الطريقة النقشبندية))‎ )۲١( ((تفسير سورة التين))‎ )١-( 

(-") ((المواهب السرمدية)) )٠١۲(‏ ((الأنوار القدسية)) )١59(‏ ((رشحات عين الحياة)) ١14(‏ و١۱۸).‏ 
(-4؛) ((رشحات عين الحياة)) .)١51١(‏ ٍ 
)٠7(‏ ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) (؟) (4" حسب الترقي الخطأ). 
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(د/ا) ((فتح الباري)) (۱۳/ 054). 

(۸7) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) .)۸١(‏ 


(<9) رواه أحمد في ((المسند)) (۱۹۸۱۰) )٤٠١۴ /٤(‏ من حديث أي برزة الأسلبي رضي الله عنه, وقال شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسن من أجل جابر بن عمرو الراسبي, وصححه الألباني في ((صصيح الجامع)) .)٠١۹۰(‏ 

۰ .)١"١ ((الحدائق الوردية)) (ص‎ )2١-( 

)١١١(‏ ((اللهجة السنية في آداب الطريقة الحالدية العلية النقشبندية)) ("ه) لحمد بن عبد الله اللحاني ط: مكتبة الحقيقة بتركا. 
(۱۲7( ((رشحات عين الحياة)) (185). 

وني قوله تعالى: واية هم الليل تسل منه الَارَ زيس: ۳۷] , قالوا: اهار هو نور الوجود والليل ظلمة العدم (١).وقالوا‏ في قوله تعالى: 
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فاخلع نعليك [طه: ]١١‏ , أي اخلع حبك من الدنيا والآخرة (-9). 

وقالوا في تفسير سورة الإخلاص: «إن أول موجود أوجده الله بلا واسطة هو التعين الأول ولا كان ظهوره من المبدأ الفياض با 

يشبه الولادة قال تعالى: يد نفيا لشبه الولادة. ولا ظهر تعالى في المظاهر الإلمية بحسب الذات والأسماء والأفعال وكان هذا الظهور 

يشبه المولودية قال تعالى: ور يود [الإخلاص:"] نفيا لشبه المولودية. ولا جعل الحق هذا النوع الإنساني مظهر جميع أسمائه» أن الله 
خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن: فكان مرآة ذاته الأقدس الذي: هو الله أحد الله الصمد صفته وكان هذا التوهم كفرء نفى 
هذه المشاببة وقال: ول يكن له كفوا أُحَدْ [الإخلاص:4]» (-م). 

وقالوا عن معنى قوله تعالى: يَبْبُ َنْ اء إا الشورى: ۹ , أي العبادات والمعاملات ويَبْبُ فن سَاء اكور [الشورى: 45] , 
أي الأحوال والعلوم ا ل ون شَاءُ عقيما [الشورى: ]5٠‏ , أي بلا علم ولا عمل» (-4). 

المطلب الثاني: تعاليم هندوسية 

ویک صاحب (الرشحات) قصة أحد كار النقشبندية قال: «وكان الشيخ لا يأ كل الطعام الحاصل من الحيوانات وبمتنع عنه ويقول: 

أنا أتعجب من الناس كيف يضعون السكين على حلق ما له عينان ينظر بہما الهم ويقتلونه ثم يطبخون حمه ويأكلون؟ قال صاحب 
(الرشحات): «ويفهم من كلام الشيخ هذا أنه في ذلك الوقت كان متحققا بمقام الأبدال فإن تلك اللحصلة مخصوصة بمقام الأبدال 

فإنهم لا يقتلون شيثًا من ال حيوانات ولا يوؤذونه ولا يأكلون حمه لغلبة شبود سريان الحياة الحقيقية في الأشياء عليهم في هذا المقام» 
1 

0 صاحب (الرشعات) نفسه عن ا شيوخه أنه كان يصلي قائًا على رجل واحدة فقط. وهذه من تعالم المنود. فقد قال 

الغزالي: «وعباد الحنود يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على رجل واحدة» (-5). 

تعظيمهم الحسين بن منصور الحلاج 


(-1) ((رتحات عين الحياة)) .)١75(‏ 

)2 0 السنية ف آداب ا عليه العلية النقشبندية)) (۳۳) محمد بن عبد الله اللحاني ط: مكتبة الحقيقة بتريا. 
بالمطبعة ابجالية بمصر سنة ۸ 

(-ه) ((رشحات عين الحياة)) .)١68(‏ 

.)517 /۳( ((إحياء علوم الدين))‎ )١7( 

هو الحسين بن منصور الحلاج كان من أصحاب أسياد الصوفية ك " الجنيد " و"الشبلى" غير أنه كان أكثر الصوفية جرأة على إظهار 
العقيدة الباطنية الاتحادية للفكر الصوفي ولم يكتمها على نحو ما كان يوصى به أثمة التصوف. يقول الشبلى: «كنت أنا والحسين بن 
OT O‏ أنه أظهر وكتمت» واعتبروا أن خطأه كان في إظهار ما كان يجب عليه كتمانه. (-١1).وقد‏ أظهر الحلاج من 
کہات الكفر ووحدة الوجود ما اضطر كثيرين من الفقهاء وحىق الصو إلى الفتوى بوجوب قتله کا نید حق إن الرفاعي نفسه 
أيد من أفق بقتله قائلا: «لو كنت في زمن الخلاج لأقيت مع من أفتوا بقتله» وو أنا الحق .. نا آزاة رجلا 
واصلا أبدا» (۲7). ٠‏ مع أن السرهندي يعذره لقوله ااباق السكر قد غلبه (-").ويروي القشيري أن الحلاج كان مصاحبا لعمرو 
بن عثمان المكى (أحد سادة التصوف) وكان مرة يكتب شيئًا فسأله عمرو عنه فقال: أكتب شيئًا أعارض به القرآن. فهجره ودعا 
عليه قائلا: «اللهم اقطع يديه ورجليه». ومن ثم قالوا: إن قتل الحلاج بطريقة الصلب وتقطيع الأيدي والأرجل إنما كان استجابة من 
الله لدعوة هذا الرجل (-4). 

ومع ذلك فإن الصوفية يلمحون تارة بولائهم وتعظيمهم حلاج وتارة صر حون بذلك. ولكن بالرغم مر ذلك كان القشيري والغزالي 
وغيرهما إستشبدون بكلامه في إثبات عقائد أهل السنة ما جعل الشعراني يوكد أن القشيري إنما افتتح كاب بالاستشباد بكلام الحلاج 
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لأجل إحسان الظن به. واحتج به الغزالي في إثبات أفضل مراتب التوحيد عند الصوفية وهي مرتبة «وحدة الوجود والفناء بالله». 
وروى الشعراني عن شيخه أبي العباس المرسي أنه كان يكره من الفقهاء خصلتين: 

.)0-( قولهم وان ۰ - قولهم بموت اللحضر‎ - ١ 

لقد كان الرجل من أعظم المصرحين بوحدة الوجود والفناء في ذات الله حتى أثر عنه ادعاء الربوبية» وضبطوا عليه كامات قة في 
الكفر كقوله «أنا الحق» و «سبحاني ما أعظم شأني» و «ما في الجبة الا الله». 

وقوله: 

مزجت روحك في روحي کا ... مزج اللمرة في الماء الزلال 

فإذا مسك شيء مسني ... فإذا أنت أنا في كل حال (-5) 

وقوله )۷7( الذي استحسنه الدوسري صاحب (الرحمة المابطة): 

أنا من أهورى ومن أهرى أنا ۰ نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا أبصرتتي أبصرته ... وإذا أبصرته أبصرتنا 

وقد دياك عراف كتب النقشبندية من الحلاج هذا البيت من الشعر الذي كان بباء الدين يقثل به وكان كلما ذكر اسم الحلاج 
قال «قدس الله سره» وهذا البيت هو: 

كفرت بدين الله والكفر واجب ... لدي وعند المسلمين قبيح (-6) 

فأي إسلام يرجى ويقبل ممن يستحسن هذا البيت ويقثل به؟! 


(-1) كاب ((الحلاج)) لطه عبد الباقي سرور .)٠١4(‏ ((الرحمة المابطة في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة)) (94). 

(<؟) ((حك الرفاعي)) (15) ((المعارف المحمدية)) ٠١(‏ و )٤١‏ ((سواد العينين)) .)١5(‏ 

(-*) ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي .)٠١1(‏ 

(-؛) ((الرسالة القشيرية)) )١5١1(‏ وانظر ((ترياق المحبين)) (57) ((سير أعلام النبلاء)) (15/14"). 

(-ه) ((الرسالة القشيرية)) )١(‏ ((طبقات الشعراني)) )1١8/1(‏ ((لطائف المنن والأخلاق)) )٤۷۹(‏ ((إحياء علوم الدين)) 
/t‏ ا ؟ 

0 لبذي والنهاية)) )١"54 /١١(‏ ((تاريخ بغداد)) (۸/ .)١١١‏ 

)۷7( ((أخبار الحلاج) ) ١5‏ ) ((الطواسين لحلاج)) )١184(‏ ((تاريخ بغداد)) (۸/ .)١١9‏ ((الرحمة المابطة في ذكر اسم 
الذات وتحقيق الرابطة)) (ص ؟١١)‏ ببامش المكتوبات. 


3 ۸) ((الأنوار القدسية)) )١7(‏ ((الحدائق الوردية)) )١84(‏ واحتج ببيته مرة ثانية ة (ص )١١"‏ واحتج تج به السرهندي (ص 
(AY‏ 


فيا من نتكلمون عن ابن تهية وابن القم وغيرهما من علماء الأمة تبرءوا من مدح اة الكفر واستحسان 0 الكفر الذي تاقلتموه 
قبل أن تنقضوا الآخرين. وكان يعتبر فرعون وليا والشيطان مؤمنا. فيقول مثنيا على أخويه: «وما کان في اهل العا مرا ل 
إبليس» فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون» إبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه» 
ولم يقر بالواسطة البته» (-1).وقد ضبط الجنود رسالة إلى شخص وإذا فيها «من الرحمن الرحي إلى فلان». فقالوا له: كنت تدعي 
النبوة فاخت تدعي الألوهية؟ قال: لا ولكن هذا عين اع عندناء هل الكاتب إلا الله تعالى واليد فيه ال (5؟).وكتب رسالة 
e‏ «ستر الله عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفرء فإن ظاهر الشريعة كفر خفي 

حقيقة الكفر معرفة جلية» (-").وكان يتم بالقران ويقول عنه: «بإمكاني أا مثله» (-غ).وكان قد فق أن الإنسان إذا 
7 8 ولم کن فليعمد إلى غرفة من بيته فيطهرها ويطيبها ويطوف بها فيكون كن ج البيت. قال ابن كثير معقبا على فتوى 
الحلاج: «وكان يقول لأتباعه: من صام ثلاثة أيام لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات أجزأه ذلك عن صوم رمضان» )٥7(‏ .وما 
حاولوا التنصل منه والتظاهر تخالفته فإنهم في الحقيقة مفتونون فيه ومبتمون بنقل كلامه وإشاراته في التوحيد (أي وحدة الوجود) کا 
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فعل أبو حامد الغزالي في الاستشباد بكلام الحلاج عن الفناء في التوحيد (-5).بل يدافعون عنه ويصفونه بأعلى مقامات الولاية حق 
زعم مد معصوم النقشبندي انه «لما وضع الحلاج 2 اجن کان يصلي ف الليلة e‏ خمسمائة ركعة نافلة وكان لا يا كل من 
ايدي الظالمين» (7) .وقال الشيخ على الراميتنى: «لو كان احد على وجه الأرض من اولاد الشيخ عبد القادر الغجدواني موجودا لما 
صلب ا (-8).وكان الشيخ حبيب الله جان جانان يعتذر عن شطحات الحلاج ويقول: «وهذا سر قول الحسين بن منصور 
رحمه الله (انا الحق) فإنه وان كان معذورا 42 ذلك نظرا لغلبة السكر عليه إلا أنه كان مخطتا في تلك الرؤية» (-9). 


(1) ((الطواسين)) لحلاج (5؛ واه - 05ه). 

(5) ((تلبيس إبليس)) ۱۷١‏ - ۱۷۲ ((البداية والنهاية)) .١"8 7/1١١‏ 

(۳) ((أخبار الحلاج)) (ه8). 

(-4) انظر ( (تلبيس إبليس)) ١7١‏ و ((الرسالة القشيرية)) ١5١‏ والمنتظم لابن الجوزي 5/ ۱۹۲ وتاريخ بغداد ۸/ ١15١‏ 
(-5) الطبقات الكبرى للشعراني ١٠ - ٠١ /١‏ ((تلبيس إبليس)) ۳۷١‏ ((البداية والنهاية)) 0.1١4٠ /١١‏ 
77( 
7 
)۸7( 
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(-9) ((الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية)) ٠١4‏ و١٠18‏ وانظر إقرارهم ذه اللفظة وكثرة استخداءبم لما ((رشحات 
عين ا 1۳۳ و۸ ( (المواهب ا ۰و - ۲۲۷ و ((الانوار القدسية)) ه١٠"‏ ((الببجة السنية)) ۸١‏ 
((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) "١‏ أخبار الحلاج ه. 

وهكذا فالنقشبنديون متفقون على استحسان هذه العبارة لأنها توافق أعظم غاية الطريقة وهي: الفناء في ذات الله وتحقيق الوحدة بين 
العابد والمعبود فيصير الرب عبدا والعبد رباء ويقول مولاهم الجامي «لقد أراد الحلاج ببذه العبارة حقيقة نفسه وحيث قال فرعون: 
أا ربك الأَعلَ [النازعات:٤۲]:‏ أراد به صورة نفسه» (-1)!. فهكذا دائما: كتههم مملوءة بإشارات وتصرحات وحدة الوجود. 
وجاء في كاب (الإيمان والإسلام) للشيخ خالد البغدادي النقشبندي (ص 4۲) فصلا بعنوان «السلفيون» يظهر أن ملتزم الطبع 
ألحقه به وفيه يذكر تبديع ابن تمية لبعض الأعة قال: « تتبع ابن عرب وابن الفارض وابن سبعين ولتبع أيضا الحلاج ولا زال بتتيع 
الأكابر حتى تمالا عليه أهل عصره ففسقوه وبدعوه بل كفره بعض منهم» (-9). 

فالنقشبنديون يزعهم طعن ابن تهية في الحلاج وابن عربي وابن الفارض الذي كان يتغزل بالله بأبيات الشعر ويكنيه بالأنق. 
موقفهم من قول أي رة سبحانيو كلك استحسع اللفشيتديون قول ا يزيد: «سبحاني ما أعظم شأني» (۳7). 

ولم ينكروا هذا القول أو يستنكروه» بل أثبتوه على أنه نهاية ما بحصل للسالك إلى الله الفاني به. وقد زعموا - خوفا من السوط أو السيف 
- أن هذا القول خطأ ووهم يحصل للعبد عند بلوغه تة الوصول إلى الله. والإسلام لا يعرف عبادة تنتبي بصاحبها إلى التلفظ بالكفر 
وادعاء الألوهية. وذكرت كتبهم أنه صلى بالناس الفجر ثم التفت إليهم فقال: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني. فتركه الناس وقالوا: 
مجنون» مسكين» (-4).وجاء إلى بيته رجل فدق بابه فقال أبويزيد: من تطلب؟ فقال الطارق: أريد أبا يزيد. فقال له أبويزيد: ليس 
في البييت غير الله (-ه).وحكى السرهندي الفاروقي شيخ النقشبنديين أن أبا يزيد قال: «لوائي أرفع من لواء ممد» وعذره السرهندي 
لأا مقولة سكرية قاطا أبو يزيد في حالة سکره بالله (-5).وحكوا أيضا أنه قال: «إن لله على نعما منها أني رضيت أن أحرق بالنار بدل 
الحلق شفقة عليهم» (¬۷). وقوله: «الناس يفرون من الحساب وأنا أتمناه لعله يقول لي: يا عبدي فأقول: لبيك. فيفعل بي ما يشاء» 
)۰)۸7 


وهذا ميدأ الفداء والكقارة وفبول التعذيب تيابة عن اندلق مقس من عقيدة النصارى خجدة عد التقشيندية يرووته عن ألى ريك 
ونجده عند الرفاعية الذين فسبوا إلى شيخهم الرفاعي أنه قبل أن يعذب كفارة عن خطايا الخلق. فالنصارى تقول: «يسوع الذي صلب 
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وا وهو الآن يتردى في جهنم ليخلصنا ويضحى بنفسه من أجلنا» (-9). وقال فليبس: «سوع الذي تألم ملحلاصنا وهبط 
إلى احم ». 


٠.١417 ((رشحات عين الحياة))‎ )١-( 

(-؟) كاب ((الإيمان والإسلام)) لالد البغدادي النقشبندي ص 7ه 

(حم) ((المواهب السرمدية)) ٤۸‏ و۰ ۹و ۱۹۲و۲۲۹ - ۲۲۷ ((الأنوار القدسية)) ۷و۹ ((تلبيس إبليس)) 4" الحدائق 
ET‏ النقشبندية ٠٠١ ٤‏ و١٠8١‏ ((رشحات عين الحياة) ) ٠١۳‏ و١۱۸‏ ((الانوار القدسية)) ٠٠٠١‏ ((المجة السنية)) 
٤ 7‏ ((المواهب السرمدية)) ۷ه ((الأنوار القدسية)) ٠١١‏ ((تلبيس إبليس)) هغ8. 

٠٠٤١١ ((تلبيس إبليس))‎ ٤۷ ((المواهب السرمدية))‎ )٠١( 

(-5) مكتوبات السرهندي المسماة ((بالمكتوبات الشريفة)) ص .٠١١‏ 

٠٤١١ ((تلبيس إبليس))‎ ٠١ ((الانوار القدسية))‎ )۷١( 

(-8) ((الأنوار القدسية)) .٠٠١‏ 

(-9) ((رسالة بولس إلى اهل غلاطية)) ": 11. 

وقد بلغ الزهد بأبي يزيد أن صار زاهدا في الآخرة وفي الجنة» فهو لا يريدها لكنه يريد الله فقط. قال: «أوقفنى الحق بين يديه مواقف 
في كلها يعرض عل المملكة فأقول: لا أريدهاء فقال الله: فاذا تريد؟ فقلت له: أريد أن لا أريد» .)١-(‏ وصرح السرهندي بأن 
رفع الاثنينية بين الخالق والمخلوق مطلوب في مقام الولاية» ثم احتج بقول أبي يزيد هذا )١-(‏ .وح العبادة لا يريدها ولا يراها مقربة 
إلى الله ولهذا روى النقشبنديون عنه أنه قال: «وقفت مع العابدين فلم أرلي معهم قدماء فوقفت مع المجاهدين فلم اريك معهم قدماء 
وانما العبادة مشغلة ينشغل بها العابدون عن الله هذا ما استحسن ذكره النقشبنديون بصرف النظر عن مدى ثيوت ذلك عق اف 
فقد رووا عنه أنه قال: «اطلع الله على قلوب أوليائه فرأى منهم من لم يكن يصلح مل المعرفة صرفا: فشغله بالعبادة» أأضاف «وان ف 
الطاعات من الآفات ما يحتاج إلى أن تطلبوا المعاصي» (-4). 

تعظم النقشبنديين لابن عن ببيصفونه بالشيخ اللأكبر ويقولون عند دک اسعه: «قدس الله سره» ويصفونه ب «غوث المحققين وقطب 
الموحدين» مع اعترافهم بأنه كان يقول: أنا ختام الأنبياء والمرسلين (-5).ولا يزال النقشبنديون يصفونه بخاتم الأولياء (-5)» يعني 
أنه لا يوجد ولي لله بعد ابن عرب إلى يوم القيامة. 


(-1) ((المواهب السرمدية)) هه ((الأنوار القدسية)) .٠١# - ٠١١‏ 

(-5؟) ((مكتوبات الإمام الرباني)) 514". 

(-") ((تنوير القاوب)) 459 ((الأنوار القدسية)) ۹۸. 

(-5) ((المواهب السرمدية)) 5١‏ ((الأنوار القدسية)) ٠١4‏ وكذلك انظر ((المواهب السرمدية)) .5٠‏ 
)٠١(‏ ((المجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) ١ه‏ وانظر المكتوبات ص .١9‏ 

(-5) ((المواهب السرمدية)) 157. 


وبالرغم من اعتراف السرهندي الفاروقي مجدد الطريقة النقشبندية أن ابن عربي أول من صرح بوحدة الوجود وأن عباراته مشعرة 
بالاتحاد وأنه بوب مسائل وحدة الوجود-وفضلهاء -وأنه زعم أن خاتم الأنبياء يأخذ علومه من مشكاة خاتم الأولياء ويعني بخاتم الأولياء 
قسنم 15 ] ا ويصرح بأن أكثر كشوفات ابن عربي مخالفة لعلوم أهل السنة بعيدة فى الغلاب بزلا تبها إلا كل مريض 
القلب (١5).فقد‏ استحسن بردي الفاروقي قول ابن عر بي أن اجمع الحمدي أجمع من ابجمع المي . وتعجب السرهندي من 
اعتقاد ابن عربي بأن ذات الله مجهولة مطلقة ومع ذلك فإنه .ثبت الإحاطة والقرب والمعية الذاتية. (-م).وتحدث السرهندي عن 
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الرضا بالحير والرضا بالشر ثم اعترف بأن «الإيمان مرضي الاسم (الحادي) والكفر مرضي الاسم (المضل) عخالفة لما عليه أهل الحق 
وفيه ميل إلى الإيجاب لكونه منشأً للرضا» (-4). واعتبر أن قوله بترتيب خلافة الخلفاء الراشدين بحسب مدة أعمارهم» اعتبر ذلك 
الجيلاني قال: رأيت ربي بعين رأسي بصورة» (77).ومع اعتذار كثيرين عن كاب (الفتوحات المكية) لابن عربي بأنه مدسوس 
عليه إلا أنهم لا يزالون يصرحون بإعجابهم بالخاب وشغفهم بقراءته فقد قال عبد المجيد اللحاني عن جده مد صاحب (المجة السنية) 
بأنه كان مشغوفا بمطالعة كتب الصوفية وخصوصا كاب (الفتوحات المكية) لابن عربي وتائية ابن الفارض قدس الله سرهما ... 
وكذلك کاب (الفصوص) لابن عربي» ولسمون نصوص الفصوص بالكامات القدسية» (07).فقد جاء 2 (الرشعات) «أن كاب 
(الفصوص) (روح) و (الفتوحات المكية) (قلب) ومن عام (الفصوص) علما جيدا نتقوى داعية متابعته للنبي صلى الله عليه وسام 
وذكر في (الرشحات) أن الشيخ محمد الكوسوي كان يعتقد مصنفات حضرة الشيخ بي الدين ابن عربي الذي كان يقرر في كتبه 
التوحيد الوجودي با لا يمكن الإنكار عليه (۸7). 

ويفسر عبيد الله أحرار قول الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن دنا [النجم:9؟] با قاله محبي الدين بن عربي 

ألا بذک الله تزداد الذئوب 

وتنطمس البصائر والقاوب 

و نه هالا 

فإن الشمس ليس ها غروب (95) 

فذكر الله يطمس البصائر والقلوب وترك الذكر خير من الذكر. 

ويدافع الكتشخاتل صاحب (جامع الأصول) عن قول ابن عر بي: 

العبد رب والرب عبد 

او قلت رب انی يكلف 

غير انه يحرفه فيجعله کالتالي: 

العبد حق والرب حق 

إن قلت عبد فالعبد ميت 

او قلت رب فا يكلف )٠١-(‏ 

وما قاله ابن ععربي في فصوص الكفر: 

فوقتا يكون العبد ربا بلا شك 


(-1) ((مكتوبات الإمام الرباني) ) ۲۸۷. 

)١-(‏ ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي /الالا. 

(-) ((مكتوبات الإمام الرباني)) ص ٠١‏ وانظر كذلك صفحة 191. 

751 ((المكتوبات الربانية))‎ )٠7( 

(ده) ((مكتوبات الإمام الرباني)) السرهندي الفاروق /ا/1”. 

(5) ((الرحمة المابطة في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة)) لحسين الدوسري على هامش مكتوبات السرهندي ص ٩۷‏ و59. 
(7) الحدائق الوردية ص 71/١‏ وانظر صفحة ۲۸۲ (ترقيم خطأ .)۲۷١‏ ((رشحات عين الحياة)) ١۷وانظر‏ صفحة 174. 
(۸7) ((رشحات عين الحياة)) .١١١‏ 
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(-9) ((المواهب السرمدية)) .٠١١‏ 

)٠١-(‏ ((جامع الاصول في الاولياء وانواعهم وأوصافهم)) (595) قارنه بالفصوص (۸۳ و90 و97). 
ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك 

فإن کان عبد ا كان بالحق واسعا 

وان کان ربا کان في عيشة ضنك 


ويقول: 


37 الأعيان أ. أحده 

ويقلد النقشبنديون كلام ابن عربي في فلسفته الصوفية فيقولون: «فيدعون أن أول موجود أوجده الله بلا واسطة هو التعين الأول 
وكان ظهوره من المبدأً الفياض با يشبه الولادة» (-١).فهذه‏ مخالفة عظيمة لعلماء الإسلام الذين طعنوا في ابن عر لي وحذروا منه. 
أبرزهم في ذلك العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله الذي وصفه بأنه شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا (-8). 
وكتب الشيخ ملا علي قاري كبا في الرد عليه لقوله بإيمان فرعون. وقد صرح بضلاله الحافظ ابن جر والسخاوي ووصفه ابن حيان 
التحوي بالملحد والزنديق وقال المقري: «من لم يكفره كان كن لم بكفر اليود ولا النصارى (5"). 

فكيف تكون الطريقة النقشبندية على السنة وهي تستمد تعالمها من كتب (الفصوص) و (الفتوحات المكية) وتتجاهل تضليل أَعة 
الأمة لأخطر وأكفر شخصية امتلأت كتبها بكفر لم يجرؤ عليه الهود ولا النصارى!!!.بل تقبل كل كلامه حتى قوله بأنه رأى الله على 
صورة فرس کا صرح به صاحب الرشحات (-4)!. 

ادر E‏ بقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص۹۸٩‏ فا بعدها 


(-1) ((الحدائق الوردية في أجلاء الطريق النقشبندية)) .)١۷١(‏ 

(-؟) حكاه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (8/9غ). 

(-م) ((لسان الميزان)) (۲/ )۳۸١‏ تفسير ((البحر الحيط)) لأبي حيان "/ ٤٤۹٩‏ و ((الضوء اللامع)) للسخاوي ١87/5‏ و5/ 
۰ وانظر ((الزواجر عن اقتراف اككائر) ) لابن جر المیتمی المكى ٣٣ - ۲۲۳ /١‏ و؟/ و/الا. 

(<؛) ((رشحات عين الحياة)) .٠۳۳‏ ا 


۹ المبحث التاسع: آداب المريد مع شيخه 

المبحث التاسع: آاداب المريد مع شيخه 

أن يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات الشيخ يخدمه بالمال والبدن لأن جوهر الإرادة والمحبة لا ينبني إلا بهذا الطريق» ولا ينكر 
علييم شيئًا من أفعالهم لأن المنکر عليهم لا بجو وفضلوا خدمة الشيخ على التقرب إلى الله النوافل بل على أي عمل صالح آخر کا قال 
محمد أمين الكردي: «قال بعضهم: الخدمة عند القوم من ا العمل الصالح» (-١).فقال‏ عبيد الله أحرار: «وظن بعض الناس أن 
الاشتغال بالنوافل أو من خدمة الشيخ وليس كذلك» فإن نتيجة اللخدمة الحبة وميل القلوب لأنها جبلت على حب من أحسن إليهاء 
وفرق بين رة النوافل وثمرة الخدمة» (55). 
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وقد تجاهلوا ثمرة التقرب إلى الله بالنوافل وهي محبة الله كا قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه». زاعمين أنه لا يزال 
المريد يتقرب إلى الشيخ بالخدمة حتى يحبه!!! وزعموا في ذلك أن صوفيا رأى النبي في المنام فسأله أن يوصيه فقال له النبي: «وقوفك 
بين يدي ولي الله كلب شاة أو شي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى نتقطع إربا إرباء قال: حيا أم ميتا يا رسول الله؟ قال: حيا 
كان 3 ميتا» (۳7). 

أن يحب ما يحبه شيخه ويكره ما يكرهه. وأن لا يتوجه إلا لما أراده شيخه رافعا نظره عن غيره. ٠‏ 
أن يكون اعتقاده مقصورا على معتقد شيخه. أن يفنى في الشيخ في ذاته وأفعاله وصفاته فإن الفناء في الشيخ مقدمة للفناء في الله 
(-4). أن لا يتوضأ بمرأى من شيخه ولا يصلي النوافل بحضرته بل زاد السرهندي على ذلك فقال: ولا يذكر الله إلا بإذن الشيخ 
6)ء 

e :‏ الشيخ. أن لا يتكلم في مجلس قط إلا بدستور شيخه إن كان جسمه حاضراء وان كان غائبا إستأذنه بالقلب 
١ 1 0‏ 

أن لا يشرب ماء ولا يأكل طعاما ولا يكلم أحدا في حضور شيخه. 

أن لا يكون متوجها إلى أحد. ولا يمد رجله عند غيبة شيخه إلى جانب هو فيه ولا برهي بصاقه إلى ذلك الجانب. أي الجهة التى يكون 
فيها الشيخ في أي مكان في العالم. ٠‏ 

أن لا ینکر على شيخه قولا أو فعلا ظاهرا كان أم باطنا؛ لأن شيخه بيد الله تعالى: والله لا يأمى بالفحشاء والمكر. أن يعتقد أن كل 
شيء يصدر عن شيخه يعتبره صوابا وان لم ره صوابا في الظاهر فإنه يفعل ما يفعله بطريق الإلهام والإذن (-7). أن لا يقوم في حل 
بقع ظله على ثوب شيخه أو ظله (۸7). 

أن لا يضع رجله في مصلاه. أن يكون بين يديه كالميت بين يدي غاسله لا يخالفه في شيء مطلقا (-9). 

ثم أنشد الكردي شعرا يبين كيف يكون المريد من شيخه فقال: 

وکن عنده كالميت عند مغسل 

يقلبه ما شاء وهو مطاوع 

ولا تعترض فيما جهلت من أمره 

عليه فإن الاعتراض تازع 

وسلم له فيما تراه واويكن 

وكرسرى و ا 


(-1) ((تنوير القلوب)) ۲۸ - ٠ه‏ وانظر ((المواهب السرمدية)) 79 و ((الأنوار القدسية)) .١١‏ 
(<؟) ((المواهب السرمدية)) ١7‏ ((الأنوار القدسية)) .٠١١‏ 

(-") من كاب ((بارق المى)) للمهدي الرواس ص 47 و١۱۸‏ (ضمن كاب المجموعة النادرة). 

(-4) ((السعادة الأبدية فيما جاءت به النقشبندية)) ٠١‏ ط: مكتبة الحقيقة أو وقف الإخلاص بتركا. 
(-ه) ((المكتوبات الربانية)) .٠٤۷‏ 
تار 
ار 
1 
) 


(الببجة السنية في اداب الطريقة النقشبندية)) 85. 


-6) انظر المكتوبات للإمام الرباني السرهندي /1غ8. 

' ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) ۷١‏ - ۷۷. ((البهجة السنية)) محمد اللخحاني ١٠وا‏ ٤و۷ه.‏ ((مكتوبات الإمام 
لرباني) ) السرهندي الفاروقي ۷۳. 
60( شوو لفاو 0 
فتأمل صفات المريد تجاه شيخه: استسلام وانقياد مطلق کانه ميت. ثم تأمل ما قاله في موضع آخر من نفس الكّاب أن أكل آحوال 
العبد مع الله «أن يكون بين يدي الله تعالی كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد» (۱7). 
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وماذا لو كان المريد فتاة تريد أن تتخذ لحا شيخا؟ أليس مطلوبا منها أن تكون ميتة (أو مستلقية) بين يدي الشيخ وأن لا تعترض على 
ا طا 

ولقد حيرنا هذا الرجل فتارة یأر المريد بان يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله وتارة يأمرنا بان نكون بين يدي الله كالميت 
ين يدي مغسله! «أن لا ینکر على أفعالهم فإن المكر عليهم لا بنجو» (-5). أن يرى كل نعمة إِنما هي من شيخه (-"). 

ال وطاق بطي يا مدرو 5و و ا ا e‏ 
بالأمون :وف عن استشارته» (-5). وهذا معناه والله «فإن ادم 2 شيء فردوه إلى الشيخ ذلك عرو حمق تأويلا»!!! أ هذه 
التعاليم الهندوكية من أعس الله لنبيه بكشورة أححابه وَشَاورَهم 5 الأعي [آل عمران :10۹[ وقد كان e‏ داعا كقوله: ((أشيروا 
على أيبا الأنصار)) (-0). وقد أشار عليه الحباب بن المنذر بخلاف رأيه يوم بدر فقال له رسول الله: ((لقد أشرت بالرأي)) (-5). 
فأقره على نصيحته. 

فهذا رسول الله لم إستغن عن مشورة أصحابه وهو المعصوم. فهذه التعاليم التقشبندية تجعل للمشايخ العصمة والكال المطلق وهذا تقديس 
في صورة أدب! قال تعالى: ادوا أحبارهم و أربابا من دون لله [التوية:1م] هؤلاء وإن ادعوا أنهم لا يدعون العصمة 
لمشايخ فإن لسان حاهم يؤكد اعتقادهم العصمة. 

فهل هذا إلا طلب الشرف في الدين وتحقيق الماذات والتسلط على العوام باسم الدين وبامم التأدب مع الشيخ. 

فالمشيئة مشيئتهم والأعى أمرهم والخدمة هم اندي إلى ال مك عاقة التراقل: اليلاء 

وهم يراقبون المريد ولو من بعيد» ويغيثون المكروب ويقلبون الشقي إلى سعيد. 

التوجه إلى الله لا يكون إلا بہم. 

بيوتهم قبلة ولنعالهم ألف وألف قبلة. وفي ذلك الاستسلام المطلق للشيخ» يقول محمد أمين الكردي: «اعل أن كل ها وضبعؤة من 
الآداب للمريدين كتغميض العين وقت الذكر وإغلاق الأبواب فينبغي أن تلقاه بالقبول وتعام أنهم اقتبسوه من مصباح السنة» فإذا 
أردت أدبا من ادام ول تعرف ا خو من السنة فلا ,بغي أن تطيل لسانك بالاعتراض علهم» ( (۷7). 

وهذه دعوه ة إلى 2 وتبديد للمعترض بالحرمان على یا وثائق الحرمان الكنسي عنك النصارى 2 من بجرؤٌ على الاعتراض على 
البابا الممثل لإرادة الله على الأرض!!! 

(-1) تنوبر القلوب في معاملة علام الغيوب قارن بين صفحة 479 وبين 588 وانظر ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) 
۸ ((البيجة السنية)) محمد الحاني ه؟. 

؟) ((المواهب السرمدية)) ۷۹ ((الأنوار القدسية)) .1١‏ 

(-*) ((المواهب السرمدية)) 484 - ٤۹١‏ ((تنوير القاوب)) ۲۹ .. 

(-5) ((تنوير القاوب)) 89ه ((البيجة السنية في آداب الطريقة الحالدية العلية النقشبندية)) .4١‏ 

(ده) ل نجده بهذا اللفظ» ورواه ابن إسعاق معنا 3 في ((البداية والنهاية)) (۳/ ١7؟)‏ وقال ابن كثير: له شواهد. 

(-5) رواه ابن سعد (۴/ 517ه)» قال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (/44"): ضعيف. 

(-/) ((المواهب السرمدية)) سمس, 

العوام وتسلطوا عليها بالتخويف والتبديد والطرد من رحمة الله» وسلب الفيوضات الت أفاضها الشيخ على المريد ما يجعل المريد عبدا 
يحقّق كل معاني الإسلام للشيخ لا لله. ولا تنس أن للمشايخ مريدات لا مريدين فقط: والباقي عندك أيها القارئ. 

الشيخ يأمى م يده بالسرقة 
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بل قد أرغموا المريد على ارتكاب المعصية ممما كبرت إذا أمى الشيخ مريده بها: وفي ذلك يحكون قصة للشيخ بهاء الدين مؤسس 
الطريقة أنه کان في بخارى مع تلبيذه نجم الين دادرك فقال الشيخ له: «أتمتثل كل ما آمرك به؟ قال: نعم. قال: فإن أمرتك بالسرقة 
تفعلها؟ قال: لا. قال: ول؟ قال: لأن حقوق الله تكفرها التوبة» وهذه من حقوق العباد. فقال: إن لم تمتثل أمرنا فلا تصحبنا. ففزع 
نجم الدين فزعا شديدا وضاقت عليه الارض با رحبت واظهر التوبة والندم وعم على أن لا يعصي له اما فرحمه الحاضرون وشفعوا 
له عنده وسالوه العفو عنه فعفا عنه» .)١-(‏ 

ومن اداب المريد مع شيخه ايضا 

أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها. ويازم منه أن تنطبق أحكام تحريم زواج نساء النبي بنساء الولي. وكأن الله قال: 
وما كان لک أن تؤذوا أولياء الله ولا أن تمكحوا أزواجهم من بعدهم أبدا إن ذلك كان عند الإله عظيما. وبذلك تصير زوجات 
الأولياء أمبات المؤمنين (-7) !!! 

ا يلازم عند انر في مخيلته وبين عينيه صورة الشيخ وذلك من أصول اذك (-”). ولا يبعد عند هذه الحالة أن يتشكل الشيطان 
بصورة الشيخ فيكون التوجه عند - للشيطان وحينئذ يفتح له مجائب الحيالات ويحصل الفناء في الشيطان في حين يظن المسكين 
أنه فى 2 ذات الله. 

ات ادر للمشيخة مع المريدين 

أن ينام في مكان ويجعل رأسه إلى الغرب وقدميه إلى الشرق. 

أن مجلس المريد بين يدي شيخه متو رکا عكس تورك العناةة): أن يغلق الباب» وهذه عندهم من من أهم الاداب ويستدلون على ذلك با 
زعموه أن الرسول قال لأصعابه: ((هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكّاب. قالوا: لاء قال ارفعوا يديك وقولوا: لا إله إلا الله)) (-4) 
(-ة). وهذا الحديث لا أصل ل م إن نصه يفي أن الغريب أهل الاب وهم يحتجون به لغلق الباب عن المسلدين لا عن أهل 
الكاب! أن يعلم المريد أسماء آبائه في الطريق للا يتسب إلى غير أبيه ولأن الأبوة الروحية أقوى من الأبوة الجسمية فإنه إذا أراد أن 
لمان روحانيتهم وكان انتسابه إلههم صصيحا أمدته رجال السلسلة النقشبندية بأسرارها وأنوارها» (-5).واعتبروا أنه يمكن للسالك 
في طريقة القوم أن يكلم من ن يشاء ابتداء من مشايخ الطريقة الأموات إلى النبي إلى الله. قالوا: وأقل ما يحصل للمريد إذا دخل في 
سلسلة القوم بالتلقين: أنه إذا حرك السلسلة تجيبه أرواح الأولياء: من شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل إل حرو اند ن 
وجل (7).وجعلوا من أعرض عن السلسلة في حك اللقيط الذي لا يعرف أباه وأمه. وحرموه ميراث النبوة فصرحوا بأنه «مقطوع 
الفيض غير وارث للنبي وزعموا أن النبي قال: ((طوبى لمن رآني ورأى من رآني)) (-۸) بل زعموا أن النبي قال في الصحيحين: 


((من صافني أو صاغ من صاخني إلى يوم القيامة دخل الجنة)) (-9) .)1١-(‏ 

اا 3 التقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص٤ ١١‏ فا بعدها 

(-1) الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية ۱١۹١‏ ((المواهب السرمدية)) ٠١۸‏ ((الأنوار القدسية)) ١4١‏ ((جامع كرامات 
الأولياء)) .٠٠١ /١‏ 

(-؟) ((تنوير القلوب)) .٥۲۹‏ 

(-") ((رسالة في تحقيق الرابطة) ) نخالد النقشبندي ال ملقب بذي ال جناحين 9 شفاء العليل ٠١‏ و۷۸ ((المواهب السرمدية)) 494» 
((الأنوار القدسية)) ٠٠١‏ ((تنوير القلوب)) ١ه‏ السعادة الأبدية ۷۸. ((البيجة السنية في آداب الطريقة التقشبندية) ) لمحمد بن 
عبد الله اللحاني ٤۲‏ - "4 نور الحداية والحرفان ص //م. 

(-) رواه أحمد (4/ )١١4‏ (+1715) والحاكم (۱/ )۱۸٤٤( )1۷۹٩‏ قال الحيثمي في ((المجمع)) (۱۰/ ۸۱) فيه راشد بن 
داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» وقال الألباني في ((الترغيب والترهيب)) 00 ضعيف. 

(-5) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجكان)) 15. 
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(-) ((السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية)) ١١ - ١١‏ ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) .1١‏ 
لي ل 
(۸7) رواه الطبراني (۱۷۸۸۰) والحا م (4/ 5) (1994) عن عبدالله بن بسرء قال الحا م هذه أقرب الروايات إلى الصحةء 
وقال الذهي جميع بن ثوب واه» وقال الميثمى ف في ((امجمع) ) )° /٠‏ م ) فيه بقية وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة» وبقية رجاله 
ثقات» وصححه الألباني في ال 00 

9) لم نجد له أصلا 
)1٠١-(‏ ((الجج والبينات في ثبوت الاستعانة من الأموات)) (ص 50ه) ط: مكتبة الحقيقة - اسطنبول. 


٠ 


ا لحت الا هيدا الرابطة عند النقشبنديين, وآدابها, وتخيلهم للأشياء: 

المطلب الأول: مبداً الرابطة عند النقشبنديين 

المطاب الأول: يدا الرابطة عند التقشبنديين 

أو قدا دي غل التقشبنديون كو يدا الرابطة يمدو ابه امريد بالوصول ا الله والفناء فيه وفيض المعارف والحكة والاتصال 
إسلسلة مشايخ الطريقة . لقد أخذ التقشبنديون يحثون للسالك عن رابطة أخرى باه غير تلك الرابطة التي كانت قرة عين الني صلى الله 
عليه وسلم أعني الصلاة. والتي كان إذا حزبه أمى نادى بلالا: ((أرحنا بها يا بلال)) .)١١(‏ فابتدعوا الرابطة. 

وهذه الرابطة مبناها على ربط القلب بغير الله أي بالشيخ محبة وطاعة وخضوعا وتذللا. والشريعة إنما طالبت بالرابطة أن تكون بالله 
وليس بغيره. وزعموا أن قلب الشيخ مفتوح إلى عالم الغيب وكل لحظة يحصل فبا المدد من الله إنما تكون بواسطة الشيخ» بل إذا 
حدثت وسوسة فعلى E‏ يغتسل بالماء البارد ويدخل خلوته ويتخيل صورة الني ا شيخه (-5). ولكن: إن كان تخيل 
الشيخ موصل ضروري إلى الله فا المانع من تخيله في الصاوات انممهس؟ 

لاسب E‏ ويك فيا نوكن آنه قعل إل ب أما مشروعيتها عندهم فهي مستنبطة 
من قوله تعالى: قل إن 8 0 لله فاتبعوني ا [آل عمران:١*]‏ قالوا: ففي الآية إشارة إلى الرابطة لأن الاتباع يقتضي 
رؤية المتبوع دا و رة معنى» وهو غرضنا من الرابطة (-").قالوا: «ومنكرها مكتوب في جببته اللحسران متسم بالمقت والحرمان» 
(-4).الرابطة تفيد إن كانت مع الإنسان الكامل المتصرف بقوة «الولاية» لأن الإنسان الكامل مرآة الحق سبحانه وتعالى فن ينظر 
إلى روحانيته بعين البصيرة إشاهد الحق فيها (-ه). 

(-1) رواه الطبراني (770) وقال الحيثمي في ((المجمع)) (1/ )١40‏ فيه أبو حمزة اال وهو یت :زافق ادت لکن راه 
أبو داود )٤۹۸۰(‏ وأحمد (ه/ 4دم) )1۴۷( بلفظ ((يا بلال أقم | لصلاة أرحنا بها) ) وسكت عنه أبو داود وقال العراقي في 
(تخريج الإحياء)) )٠٠۴١(‏ إسناده صعيح» وصصحه الألباني. 

(-5) ((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) /4. 

(-") ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية الحالدية النقشبندية)) ص ٠١‏ لمحمد بن عبد الله اللحاني. 

(-4) ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية الحالدية النقشبندية)) ص ٤۸‏ لمحمد بن عبد الله اللحاني. 

(-0) ((البيجة السنية في آداب الطريقة التقشبندية)) “غ. 


لوه 1ء) 


المطلب الثانى: آداب الرابطة 


المطلب الثاني: آداب الرابطة أن يغمض العينين ويلصق اللسان بسقف الحاق والأسنان بالأسنان والشفة بالشفة مع إطلاق النفس 
(۱7). 
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أن يستحضر صورة الشيخ في جببته رشا وسيل الويف ن ان تصرفات روحانية الشيخ من تصرفات الحق سبحانه. فإن 
الشيخ واسطة بين المريد وبين الله والإعراض عن الشيخ يعتبر إعراضا عن الله (-5). أما الشيخ فإنه يعلقى العلم اللدني من الله 
مباشرة وبلا واسطة (-©؟). 

أن لا يشرب الماء بعد الورد فإنه يطفيع حرارة الذكر. 

ان يتصور ان لقابه لسانا. ويسمونه باللسان الحيالي. 

آنل جم حا اکر سن هذ ا رة ا مر أن لفون اللسالة اتان والشفة ولكنه يحبس النفس 
تحت سرته ويتخيل منها نقش (لا) ممتدة إلى منتى دماغه ويتخيل من دماغه نقش (إله) متدة إلى كتفه الأيمن ٠‏ وبتخيل من كتفه 
الأيمن نقش (إلا الله) مارا بها على اللطائف الهس ضاربا بلفظ الجلالة على القلب (-4). 


(-1) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) ۷۹ ((البيجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) 4غ لحمد بن عبد الله اللحاني. 
وانظر ((رشحات عين الحياة)) ص ۳۰. . ١‏ 

(-”) ((المجة السنية في آداب الطريقة العلية الحالدية النقشبندية)) ص هع لمحمد بن عبد الله اللحاني. 

015( ا 

(-4) ((السعادة الأبدية فيما جاء به التقشبندية) ) ص .٠۲‏ 


المطلب الثالث: الصورة صم والصنم صورة 

المطلب الثالث: الصورة صن والصغم صورة 

ولعلك تلا حل أهمية تيل الأشياء والصور: 

ولا تنس أن الصور جماد كا أن الصنم جماد فصار تقرب المريد النقشبندي باجماد وهو الصنم مشابه لتقرب مشرك قريش بالصغ المشكل 
على صورة الرجل الصال! 

وهل الصِم إلا صورة؟!!! 

فتوى مف العراق ببطلان الرابطة 

وقد كتب مد أسعد صاحب زادة تكبا في الرد على فتوى ببطلان الرابطة التقشبندية وأنها من البدع المنكرة قال في بدايتها: «ووقفت 
على التاري المسمى ب (التاج المكلل) تأليف الفاضل المشبور صديق حسن خان البخاري القنوجي نواب بهوبال فرأيت فيه سؤالا واردا 
عليه من الأديب الفاضل السيد نعمان ابن الإمام الكبير والجة المفسر الشهير السيد مود الألوسي مفقي بغداد عن الرابطة الشريفة التي 
تستعملها ساداتنا الأئة النقشبندية ... وملخص السؤال: ما قولك في حك الرابطة المستعملة عند أصحاب الطريقة النقشبندية .. وهل 
ها أصل من السنة والخاب أم هي اختراع واجتهاد؟ 

فأجاب با ملخصه: أما مسئلة الرابطة فلا يخفى أنها من البدع المنكرة وقد صرح بالنبي عنها الشيخ أحمد ولي الله الحدث الدهاوي 
فقال: قالوا: والركن الأعظم ربط القلب بالشيخ على وصف الحبة والتعظيم وملاحظة صورته. قلت: إن لله تغالى مظاهر كثيزة فا 
من عابد غبيا كان أو ذا الا وقد ظهر بحذائه شيء صار معبودا له في مرتبته ولهذا السر نزل الشرع باستقبال القبلة والاستواء على 
الفرش :وال ,سول اه ل :الله عليه وسل ((اذا صلى أحدك فلا ييصق قبل وجهه فإن الله بينه وبين قبلته)) .)١-(‏ وسأل جارية 
سوداء فقال: ((أين الله؟ فأشارت إلى السماء)) الحديث (-7). فلا عليك أن لا نتوجه إلا إلى الله ولا تربط قلبك إلا به ولو 
بالتوجه إلى العرش ... أو إلى القبلة فيكون كالراقبة لهذا الحديث. وقد أفاد الشيخ العلامة مد إسماعيل الدهلوي في کاب (الصراط 
المستقي) ) أن هذه الرابطة بمكان من الشرك لا يخفى. وأقول: ما لنا ولقلبنا وربطه بالشيخ كاثنا من كان. وإنما تربط قلوب الأنام 
ببارئبا» (-م).ثم كتب محمد أسعد صاحب زاده ابه للرد على هذه الفتوى وزعم أنه يبرهن على صعة الرابطة من الاب والسنة 
والإجماع والقياس. لكنه أنى بأدلة واهية مثل أن النبي صلى الله عليه وسل كان كار بغار كاف وال انض :الله عليه وسار بعد 
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أن جاءه الحق ل يعد يخلو بغار حراء. وأن قوله تعالى: قل إن كنت بون الله َاتُوني [آل عمران:1] دليل على مشروعية الرابطة» 
وذكر ما عليه دين الفلاسفة كبداً الاستفاضة من أرواح الأموات الفياضة واستحضار روحانيات أموات سلسلة اللحواجكان ... الم 
(-4).ولما أحس بضعف أدلته قال متحكما: «على أنه لا يجب علينا الاستدلال على الرابطة الشريفة بدليل لأن دليل من قلدناه من 
العلماء العاملين والأولياء العارفين كاف واف بالمقصود» (-5).وفي موضع آخر من كابه زعم أنه حتى لو افترضنا بأن عمل الرابطة 
الشريفة لا دليل عليه: وإنما استعملناه لما حصل لنا من الفائدة بالتجربة» فالإنكار علينا من أي وجه وما دليله؟» (-5). 
المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص١١‏ فا بعدها 


(-1) رواه البخاري (407) , ومسلم (040) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بلفظ: (إذا كان أحدك يصلي فلا يبصق 
قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى). 

)۲7( رواه مسلم (o۳۷)‏ ,من حديث معاوية بن الحم رضى الله لهه 

)۳7( ((نور الحداية والعرفان 2 سر الرابطة والتوجه وم اتلحواجكان) ) ص ۳ لحمد أسعل صاحب زادة. ط: المطبعة العلمية - 
مصر سنة .٠١١١‏ 

(-0) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجكان)) ص .٠۷‏ 

.54 ((نور الداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم اللحواجكان)) ص‎ )١7( 

١‏ البحث الحادي عشر: الذكر عندهم 

المطلب الأول: آداب النک عند الطريقة هذه المعلومات مستفادة من كاب الشيخ محمد الحامد ص 182 - 
8 لعبد اميد طهماز وكاب ((تنوير القلوب)) للشيخ محمد أمين الكردي 511. 

المطلب الأول: آداب الذكر عند الطريقة )١٠١(‏ 

وهذا الذكر الحفى جعلوا له آدابا: تغميض العينين والصاق اللسان بسقف الحاق والأسنان بالأسنان والشفة بالشفة مع إطلاق النفس 
(دم).أن يقول بقلبه: إلي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هكذا واحدا وعشرين مرة في نفس واحد (-4). لترويضه على 
أن يقول «لسان القلب»: الله الله. مئة مرة. هكذا من غير اقتران ألفاظ التنزيه الأخرى بلفظ الجلالة كلفظ: سبحان والمد ولا إل 
إلا .. إعل. قالوا: فإن سلطان الذكر عندهم أن يقول: (الله الله) وربما جرى على لسانه (الله الله) (-0) أو (هو هو) أو (ها ها) أو 
(ه ه) أو (1) أو (أه أه) أو (لا لا) أو عياط بغير حرف أو صرع أو تخبط. فإذا داومت على الذكر ببذه الطريقة رأيت الذكر كار 
تصعل وتحرق يع الشبوات ٠٠١‏ ثم تشہد نارا صافية وهي علامة قوة الممة» فإن رابت اختلاطا 2 الالوان فهى حالة تلوين. وثيات 
لون الحضرة علامة على القكين (-1).وبهذا أبطلوا دور اللسان في الذكر. وهذه بدعة شنيعة فإن مجموع الأحاديث تين أن مدار الذكر 
على اللسان لا في القلب دون اللسان كقول النبى: ((لا يزال لسانك رطبا بذكر الله)) (-۷) ولم يقل: لا يزال لسان قلبك؟ 

استقبال القبلة في مكان خال. 

يقول بلسانه: (إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي). 

وبکر الا دكار جميعها إلى تمسة الاق عة الوس متوركا عك تورك للضلاة بأن جلف عل أليغة اليسارى عتريا الرجل اى 
من تحت الرجل اليسرى (-6) وبين له الشيخ محل القلب الصنوبري وأنه تحت الثدي الأيسر بإصبعين. 

الذک يكون خفياء 
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إغماض العينين وإطباق الفم ووضع اليد المنى بالمسبحة على القاب تحت الثدي الأيسر. 

الاستغفار نمسا وعشرين رة 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين مرة. 

قراءة الفاتحة مرة. وسورة الإخلاص ثلاثا وإهداؤها إلى روح سيدنا مد وأرواح سلسلة مشايخ الطريقة النقشبندية. 
رابطة الموت وهو استحضار النزع للروح وكأنه يعاين الموت ويسأله الملكان. 


)١-(‏ هذه المعلومات مستفادة من خاب الشيخ حمد الحامد ص ۱۸۲ - ۱۸۸ لعبد اميد طهماز وكاب ((تنوير القلوب)) للشيخ 
مد ا الكردي أاه. 

(-؟) ((الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية)) ۷۹ ((البيجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) 4غ لحمد بن عبد الله اتلحاني. 
وانظر ((رشحات عين الحياة)) ص ۳۰. . 

(-*) ((القصور العوالي)) )۱۸١ /٤(‏ ط: مكتبة الجندي - القاهرة. 

(-5) ((تنوير القاوب)) ١ه‏ - داه ((شفاء العليل ترجمة القول اجحميل)) 8 ((المواهب السرمدية)) #805 و5١ا"”.‏ 

(-0) أفت العز بن عبد السلام أن الذكر بالاسم المفرد (الله) بدعة لم ينقل مثله عن أحد من السلف. نقله الدوسري في كابه ((الرحمة 
المابطة في ذكر اسم الذات والرابطة)) ص 9١١‏ على هامش مكتوبات السرهندي. وني کابه هذا ما ييين تفضيل الصوفية لفظ (الله) 
على (لا إله إلا الله) بل قالوا بأن من قال: لا اله إلا الله. فهو مشتغل بغير الله» ومن قال: (الله) فهو مشتغل بالله (انظر ۲٠٠٤‏ 
05 و۲۰۹). 

5 له والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجكان)) ۷۹ - .81١‏ 

() رواه الترمذي (ه/ا*) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان )۸۱٤(‏ والحا م (۱/ 5108) (۱۸۲۲) والبمقي (۳/ الام) 
قال الترمذي: غر يب من هذا الوجه» وقال الحا ك: صحيح الإسناد» وحسنه ابن جر في ((نعانح الأفكار)) )۹١ /١(‏ وصححه الألباني. 
(۸7) ((البهجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية التقشبندية)) 4١‏ ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وخم 
الحواجكان)) ۱۹. 


المطلب الثاني: رابطة المرشد 


المطلب الثاني: رابطة المرشد وذلك بأن يستحضر الشيخ وصورته في قلب الذاكر عند الذكر. على أساس أن الشيخ وسيلة المريد الذاكر 
إلى الله يتقرب به إلى الله زلقى. وقد عرف خاد البغدادي الرابطة بأنها «عبارة عن اسقداد المريد من روحانية شيخه بكثرة رعاية 
صورته ليتأدب ويستفيض منه في الغيبة كالحضور» (-١).وقيل:‏ الفناء في الشيخ مقدمة الفناء في الله (-5). وهذا من أهم المهمات 
وآكد الآداب في العبادة (-").أما من يتكر شيثًا من هذه الآداب أو يشك في أنها مبنية على أصول السنة فيقول الشيخ مد أمين 
الكردي: «وهذا الأمى لا يجحده إلا من كتب الله على جببته الحسران وام والعياذ بالله بالمقت والحرمان أولئك هم الأخسرون 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» (-4). 

المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - صم ٠١۳ - ١‏ 

(-5) ((نور المداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الواجكان)) (ص ۳۸) ((مكتوبات الإمام الرباني)) (۷۳). 

(-") ((نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم الحواجكان)) (ص 00). 

(د؛) ((تعوير القلوب)) (518). 
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المطلب الثالث: أصول الذكر عندهم وطريقته وغايته ونبايته 


المطلب الثالث: أصول الذكر عندهم وطريقته وغايته ونهايته من أصول الذكر عند النقشبنديين ترك الذكر باللسان وتفضيل الذكر بالقاب 
بدلا منه» فصاحب تتنوير القلوب وغيره لا يعجييم الذكر كثرة الأذكار اللسانية والأوراد الظاهرية )١-(‏ .وقد زعموا أن الشيخ الغجدواني 
أخذ طريقة الذكر من اللحضر الذي لقنه الذكر العددي والذكر اللحفى وهو أن ينغمس في الماء ويذك بقلبه «لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
(-7).علق التقشينديون على هذا الغوص في الماء بقوهم: «ولعل الأمى بالغوص با ماء لحفظ النفس والاحتياط في حبسه» (-م) 
وهذه الرواية المكذوبة يبطلها قول الشيخ عبد الرحمن درويش الحوت الذي قال: «لم يرد في حياة االحضر شيء يعتمد عليه» (أسنی 
المطالب 515). 

واعترافهم بأن مصدر طريةتهم في الذكر مستقاة من اللحضر لا من سنة النبي ينقض قولهم أن طريقتهم مبنية على الاب والسنة على 
أصلها لم يزيدوا علبها ولم ينقصوا منها. فإن هذا الذكر المفي شريعة خضرية لا حمدية! هذا مع عدم التسليم بأنه االحضرء وكثيرا ما ينتحل 
الشيطان شخصية اللخضر. 

من الدنيا إلى الجنة فوراقال الشيخ عبد الوهاب أحد أصحاب الشيخ بباء الدين: «لما دفن حضرة الشيخ رضي الله عنه فتح من جهة 
وجهه المبارك له طاقة إلى الجنة ... فدخلت عليه حوريتان وسلمتا عليه وقالتا له: نحن منذ خلقنا الله ننتظر خدمتك. فقال قدس الله 
سره: إني عاهدت الله تعالى أن لا ألتفت إلى شيء ما من الأشياء ما لم اتشرف برؤيته التي بلا كيف ولا مثال: وأشفع يميع من 
اتصل بي ومع مني القول الحق وعمل به» (-4). 

المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص9؟١» ١١‏ 


(-1) ((تعوير القاوب في معاملة علام الغيوب)) .)٤٤(‏ 

(-5) ((المواهب السرمدية)) ۷۷ و ((الانوار القدسية)) .)١١5- 11١1١١‏ 

(-") ((الببجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية)) (ه) ((رشحات عين الحياة)) (ص )٠١‏ ((نور المداية والعرفان في سر 
الرابطة والتوجه وختم احواجكان)) (ص ۳) نك سام صاحب زادة. ط: المطبعة العلمية - مصر سنة .١1١١‏ كاب ( (السبع 
الأسرار في مدارج الأخيار)) (ص )۳١‏ محمد معصوم العمري النقشبندي ((إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين)) (۷/ 
۸( 

(45) ((الحدائق الوردية)) 1١41(‏ -؟5١)0‏ 

٠‏ المبحث الثاني عشر: المقامات والمراتب والدوائر عند النقشبندية 

المظلت الأول هرتية الطعن فى النبوة 

المطلب الأول: مرتبة الطعن في النبوة 

وبقسم خمد المعصوم التقشبندي مراتب الولاية إلى عدة مراتب: 

مرتبة الولاية الصغرى. 

مرتبة الولاية الكبرى وهي ولاية الأنبياء. 

مرتبة الولاية العليا. وهي مرتبة الوصول إلى مرتبة الذات الإلهية. 

- أما مرتبة الولاية الكبرى وهي المقام الأخير من مقامات النقشبندية التق هي ولاية الأنبياء. 

- وأما مرتبة الولاية العلياء فهذا المقام من أعلى درجات الولاية السابقة بل كشف تفوقه على ولاية الأنبياء» أما فضيلة الأنبياء فهي 
بطريق النبوة ... - واذا تم السير في اسم «هو الظاهر» واسم «هو الباطن» اللذين هما جناحان للطيران إلى مرتبة «الذات البحت تعالت 
وتقدست» المعبر عنها بالولاية العليا يكون السير في مرتبة «كالات النبوة» وفي هذا المقام قطع السير مقدرا نقطة واحدة أفضل من 
جميع المقامات من الولايات الثلاثة أعني الولاية الصغرى والولاية الكبرى والولاية العليا (-1). 
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وأغا حر هة ما يعد الولاية الملا فين : 

مرتبة تجلي الذات تعالى من غير جب الأمماء والصفات وجعل لما ثلاث عراتب: 

الاو ك 

الثانية: مرتبة الات الرسالة. 

الثالثة: مرتبة كالات أولي العزم. وهذه المراتب كلها تحصل لغير الأنبياء. ولا أحس بأن هذا تفضيل صريج للولي على النبي اعتذر 
قائلا «ولا يازم من حصول كاللات النبوة أبعض أفراد الأمة بطريق التبعية والوراثة أنهم من الأنبياء أو مساو لحم» ( )۲7( ).وة طعن 
ا فهر من اد ادن لاضن وموعيد الله الفايز الداغستاني شيخ ناظم القبرصلي حيث زعم أن «من قرأ خواتي البقرة 
ولو مرة واحدة يفوز بما لم يفز به الأنبياء» (-م). 

وهناك دوائر تحصل للسالك منا: 

دائرة حقيقة الكعبة دار ة حقيقة القران: وف هذه المرتية يزحعمون أنه يظهر للولي في هذا المقام بواطن كلام الله ويرى كل حرف من 


حروف القران بحرا موصلا إلى كعبة المقصود ويصير لسان القارئ وقت تلاوة القران كالشجرة الموسوية (-4). 

دائرة حقيقة الصلاة 

دائرة اا الصرفة 

دائرة الحقيقة الموسوية 

دائرة الحقيقة الحمدية. 1 ۰ 

دائرة الحقيقة الأحمديةدائرة الحب الصرف: وتعني أن الحب هو سبب خاق الله لظهور الممكات كا جاء في الحديث القدسي «كنت 
كنزا خفيا فأردت أن أعرف نفلقت اتاق لأعرف» (-0). ونقلوا عن السرهندي «إن أول شيء ظهر من خزينة المكنونة الإلمية 
هو الحب الذي صار سببا خلقة اللحلائق فلو لم يكن الحب لكان العالم معدوما محضا ويتحقق ههنا معنى الحديث القدسي الوارد في شأن 
لني صل الله عليه وسلم ((لولاك لما خلقت الأفلاك)) (-5) وكذلك معنى الحديث () لولاك لما أظهرت الربوية (((-/7) (-8). 
دائرة اللاتعين: وهذا المقام مخصوص سيد الاولين والاخرين. 

فهذا طعن في النبوة والألوهية وهو اغتراف من معين عقائد الباطنيين والقرامطة والفلاسفة. 

-1) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) لحمد المعصوم ص 55 - ۷۲. 

-0) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) لحمد المعصوم ص ۷۷ - ۷۸. 

-") وصية مرشد الزمان وغوث الأنام ص ۰.۱۳ 

-4) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) ص .۸٠‏ 

-ه) قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صصيح ولا ضعيف. وينظر كشف اللحفاء؟/ 1897. 
-5) قال عنه الصغاني في ((الموضوعات)) /١(‏ ") موضوع» وكذلك وافقه على وضعه الفتني والشوكاني والعجلوني والقاري 


¬۷( 0 
) كاب ((السبع الأسرار في مدارج الأخيار)) ص 4و تأليف محمد معصوم العمري النقشبندي. 

المطلب الثاني: زمهم انهم يرون الله في الدنيا 

المطلب الثاني: زعمهم أنهم يرون الله في الدنيا واختلف علماء بخارى في إمكان رؤية الله فنهم من نفى ومنهم من أثبت فأتوا إلى الشيخ 

مد بارسا وقالوا له: إنا رضيناك حك علينا في هذه المسألة. فقال للنافين: أقيموا في حبق ثلاثة أيام متطهرين ولا نتكاموا بثىء ما 


حت أجيبك» فلما مضت ثلاثة أيام حصل همم حال قوي فصعقواء فلما أفاقوا جعلوا يقبلون قدم الشيخ وقالوا: آمنا أن الرؤية حق» 
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(-1).ويوكد محمد أمين الكردي هذه الرؤية في الدنيا فيقول: «فإذا جاهد فيه - أي الذكر - حق جهاده وصدق فيه: ظهرت النتيجة 
وهي: رؤية جناب الحق سبحانه وتعالى بعين البصيرة على الدوام والمداومة عليها مع امجاهدة التامة يكون داثما في التقرب وأبدا في 
التحبب حتى تنتبى مراقبته إلى المشاهدة من غير حجاب» وقد أثبت السرهندي رؤية الننى ربه في الدنيا (-5). 

(-1) الحدائق الوردية ه4١‏ ((رشحات عين الحياة)) 58 ((المواهب السرمدية)) .١45- ٠٤١‏ 

(-5) ((تنوير القلوب)) (ه١ه‏ - 5١ه)‏ وانظر ((المواهب السرمدية)) (ص7٠١”)‏ ((المكتوبات الربانية) ) (صه٠8).‏ 


المطلب الثالث: خت اللخواجكان 


المطلب الثالث: خت اللحواجكان 

ولهذا الكتم عند الطريقة شرطان: 

أن لا يحضر فيه أجنبي ولا أمرد: أن يغاق الباب. وهو شرط يرمل عندهم إلى كتم الطريقة ومراسعها حتى لا نتعرض لألسنة 
النقاد (-1).وقد يصاب من لم يحصل له الاتصال إسلسلة الطريقة عند ذكر ختم اليواجكان جنون وصرع. قال صاحب (الرشحات): 
«حصل لي اضطراب قوي لعدم حصول أسبة اللحواجكان قدس الله أرواحهم» فكنت أضرب رأسي على الأرض في الليالي المظلمة 
وأخرج في النبار إلى الصحراء أي فيها» (-؟).وهذا الضرب دام عندهم. فقد حكى صاحب (الرحات) أن أحد مشا التقشبندية 
كان معتكفا في المسجد لا يأ كل ولا يشرب فلما عم على اللحروج من المسجد ليأ كل ألقى الله إليه إلهاما ربانيا أن: بعت صحبتنا على 
خبز؟ قال: فرجعت المسجد ثانية ولطمت وجهي بيدي حت بقي اثر الضرب فيه اسبوعا» .)۳١(‏ 

المصدر:الطريقة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص 8 ١١‏ فا بعدها 


(-1) ((السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية)) (ص١١).‏ 
(-؟) ((رشحات عين الحياة)) (ص۷٤۱).‏ 

(-*) ((رتحات عين الحياة)) رص .)١6١‏ 

٠٠1‏ المبحث الثالث عشر: اللحلوة وغيرها 

المطاب الاول: اتحلوة وشروطها 

المطاب الأول: الحلوة وشروطها 

ولا يمكن الوصول عند النقشبندية إلى الله إلا بالحلوة» أقلها ثلاثة أيام وأكلها أربعون يوما. 

وهم شروط هذه اللحاوة: 

استئذان الشيخ وطلب الدعاء منه. 

العزلة وتعود السبر والجوع والذكر. 

أن لا يسند ظهره إلى الجدار!!! 

أن يكون مستيقظا من أغذائه الأربغة: الشيطان والنفس-.والهوئ والدنياء أن يغلق الباب وهو :من أهم شروط الخلوة وأن لا يفتح 
الباب لمن يريد التبرك به إلا لشيخه (-١).أن‏ یری كل نعمة حصلت له إنها هي من شيخه (-5). 

(-1) ((الببجة السنية في آداب الطريقة الخالدية العلية النقشبندية)) (ص ١٠‏ ). 

(5؟) ((تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب)) ("97غ - .)٥۰٥‏ 
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المطلب الثاني: طقوس أخرى 

المطلب الثاني: طقوس أخرى 

وقورف زماني: وشروطه وادابه ما لي: 

لا بتحدث بعد صلاة العشاء 7 

يصلي انني عشرة ركعة في كل ا 5 الفاتحة وسورة يس وان لم ستطع يقطعها في الركعات الثان: في الركعة الأولى إلى وح 

ع زيس:١١]‏ وفي الثانية إلى 32 0 [إس:٠۲]‏ وفي الثالثة إلى 3 رول يس 1 وفي الرابعة إلى في فلك سن 

[يس:٠‏ 4] وفي الخامسة إلى ولا إل هلهم يرجعونَ [يس:٠‏ ه] وفي السادسة إلى هذا صراط مسقم [هس:١11]‏ وقي السابعة إلى فهم 

ڪا مَالكُونَ إس:الا] وي الثامنة إلى إو السؤرة (¬ ١).واشترطوا‏ على المريد لبس الحرقة وزعموا أن السلف اشترطوا في لبسها شروطا 
0 

۰)۸۹ الندية في الط َة د ( ص‎ o 

(-؟) ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية)) (ص .)٠١‏ 


64 البحث الرابع عشر: أهم رجالاتها المعاصرين 


المبحث الرابع عشر: أهم رجالاتها المعاصرين 

١‏ - محمد ناظم قبرصلي وقد تلقى مبادىء الطريقة على عدة رجال ا فايز الداغستاني ثم رحل إلى طرابلس وأنشأ زوايا 
بقة هناك ثم صار ينتقل بين إسطنبول ولندن. وله أثر سئ جدا في أشر اتلعرافة بين المسابين الإنجلين الجدد وبين المهاجرين 

الباكستانيين والهنود في لندن. ومن خرافاته أن الي صل "الله عليه وسا لم يكن له ظل على الأرض وأنه نور کا تقتضي عقيدة 

الحقيقة الحمدية التي يعتقدها عامة الصوفية وقد وزع رسالة باللغة الإنجليزية في هذا الموضوع. ونتضمن تزكيته وتزكية شيخه عبد الله 

الداغستاني. 

وقد كتب شيخه هذا رسالة بعنوان (وصية مرشد الزمان وغوث الأنام) زعم فيها أنه تلقاها على لسان رسول الله صل الله عليه وسل 

وروجها له تلميذه القبرصلى وترجمها بالا نجليزية وفيا يدعي 

أن الكافر إذا قرأ الفاتحة ينال قسما من العناية الإلهية (ص7١).‏ 

وأن من قرا خواتم البقرة ولو مرة واحدة يفوز با لم يفز به الأنبياء (ص .)١‏ 

وأن الله لم يفرق بين مؤمن ومنافق وكافر (ص 4١).وهذا‏ حمل الأحباش عليه وعلى تلميذه القبرصلي وحذروا من ضلالهما وحذروا 

من كابه (محيطات الرحمة آفاق لا متناهية) وفيه يدعو إلى ترك التعلم ويزعم أن الأولياء يتلقون الحديث وان كان ضعيفاء ودعا إلى 

قبول أي حديث احتراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أوامى القطب هي ذاتها أوام الله تعالى. وأن رحمة الله تشمل 

الكفار كالروس والمندوس ... وأن 2 الأولياء من له عيون مقدسة تحرق الشرور بين الناس فبسبب هذه النظرة تحترق شرارة 

الشرور. فيجوز هم النظر إلى أي مكان حت النساء. )1١-(‏ 

۲ - محمد عثمان سراج الدين النقشبندي الملقب بسلطان الأولياء. وجعلوا له سلطانا على الأنبياء والصحابة. 

وهو رجل كردي طاعن في السن لا يكاد یتک . يتلقون المعرفة عنه بالاتصال الروحي وتجرد النظر بطريقة أشعة الليزره يذشر هو 


وأتباعه حور ز السحر وانخرافة. 
اا ر ة النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية - ص هه 
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٠‏ البحث اللحامس عشر: كلام العلماء في الطريقة النقشبندية 

المبحث الحامس عشر: كلام العلماء في الطريقة النقشبندية 

- فتوى الجنة الدائمة في الطريقة النقشبندية 

س: ما حك الإسلام من خلال معرفتك في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقشبندية خاصة؟ ج: تكثر البدع عند جماعة الطرق 

الصوفية عموما كالذكر لماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مثل: الله الله حي ي» 

قيوم قيوم .٠.‏ وذكرهم بضمير الغائب مثل: هو» هو .. وذكرهم بكلہة آه» وي شید هم على الأذكار شر كثير» مثل: الاستغاثة را 

وطلب المدد من الأمواك مثل: البدوي» والشاذلي» والجيلاني» وغیرهم» وي کتہم بدع كثيرة وشر مستطير» ويخص النقشبندية 

وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك للسان واستحضار المريد 

شيخه وورده اليوني مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة» وهذه الأمور كلها من البدع المكرة؛ لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء 
عن النبي صل الله عليه وسام فيما أوحي إليه من الكاب والسنة» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسار أنه قال: ( ((من أحدث في أمرنا 

هذا ما لیس منه فهو رد)) (1). 

وبالله التوفيق٠‏ وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسام. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز, عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان, عبد الرزاق عفيفى, 

المصدر:فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - «/ ۲ه 

ووه موا عل اة الذائة لحرت اة 4 أذكار الطريقة النقشبندية فأجابت: 

ج: المعروف عن جميع طوائف الصوفية وفرقهم أنهم يذكرون الله أذكارا بدعية» فيرقصون ويترنحون ويقايلون ينة ويسرة وأعلى وأسفل» 

ويسمون الله في ذكرهم بغير ما می به نفسه وبغير ما ماه رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مثل: هو هو هوء ومثل: اه آه» ويذكرونه 

بالاسم مثل: الله الله الله وبما يسمونه: الذكر القلبي» كا يفعله النقشبندية» ويذكرونه با ذكر جماعة بصوت واحد ويستغيثون في أذكارهم 

بالأموات والغائين فيقولون: مدد يا أبا العباس» مدد يا دسوقي» وذلك شرك يخرج من ملة الإسلام» ويعتقدون في مشايخهم أن لديم 

علما إدتيا يطلعون به على الغيبيات» وأن لهم أسرارا يتصرفون بها وراء الأسباب العادية» ونتصحك بقراءة كاب (هذه هي الصوفية) 

للشيخ عبد الرحمن الوكل لتعرف الكثير من بدعهم» وجالس من تعرف عنه أنه يسك بالكّاب والسنة وينكر البدعة. 

وبالله التوفيق٠‏ وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسام. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

الرئيس ... نائب رئيس الجنة ... عضو ٠‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفى ... عبد الله بن غديان 

المصدر:فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - / ۲١‏ 


(۱) رواه البخاري (/7591) , ومسل (۱۷۱۸) , من حديث عائّشة رضى الله عنباء 


11.061٦‏ ع أججع التوسع 


ا للتوسع 

أهم الكتب النقشبندبة 

ومن أراد ميد التوسع قي معرفة هذه الطريقة فعليه بأهم المراجع التا 

(إرغام المريد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية). محمد بن زاهد الدوزجوي. ت .٠١۷١‏ 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


(أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد). تأليف عثمان بن سند الوائلي النجدي. 

(الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية) جمعها من كتب عبد الجيد بن مد الحاني الشيخ إبراهي بن يس السنهوتي. ط السعادة 
بعصره ۰ 

(البيجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية). محمد بن عبد الله اللحاني. 

(أوراد الذاكرين أوراد الطريقة النقشبندية). لمحمد الحبش. ط دار الحبة» دمشق 

(الببجة السنية في آداب الطريقة العلية) النقشبندية مد بن عبد الله االحاني. ط 0 الإخلاص تركا. 

(جامع الأصول في الأولياء وأنواعهم). أحمد ضياء الدين الكشمخانل ط المالية بمصر ٠١۲۸‏ وقد أثنى الكوثري على هذا اتاب 
بالغ الثناء. 

(الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية) محمد بن سليمان النقشبندي. ط الإخلاص. 

(تتوير القلوب في معاملة علام الغيوب) محمد أمين الكردي. ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية) عبد الجيد بن ممد اللحاني .1١05‏ 

(الرحمة المابطة في ذکر اسم الذات والرابطة) للشيخ حسين الدوسري بهامش مكتوبات السرهندي ط: دار الكتب العلمية. (رشعات 
عين الحياة) لعلي بن الحسن الواعظ الحروي وهذا الاب فيه كفريات عيبة ومع ذلك فهو كاب عظيم عندهم» وكان الكوثري 
يحيل الناس إليه .)١-(‏ واستحسنه واحتج به خالد البغدادي الملقب بذي الجناحين في كابه (رسالة في تحقيق الرابطة) ضن كاب 
(علماء المسلمين وجهلة الوهابيين) ط: مكتبة الحقيقة - ترا وهي مكتبة متخصصة في بث كتب البدع والشرك والطعن في أهل السنة. 
وبالرغم من تخصصها في بث الشرك فقد جعلوا لها وقفا باسم " وقف الإخلاص". 

(السبع الأسرار في مدارج الأخيار) مد بن معصوم الجددي ط ترا - 301١ا.‏ 

(السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية) عبد الجيد بن مد الحالني الخالدي. ط الإخلاص بتركا. 

(مكتوبات الإمام الفاروقي السبروهندي). ط دار الكتب العلمية. 

(المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية) محمد أمين الكردي. ط السعادة سنة .١+9‏ 

(نور الحداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وخم الحواجكان). مد أسعد صاحب زادة النقشبندي. ط المطبعة العلمية بمصر .٠١١١‏ 
كّاب: (الشيخ عمد الحامد العلامة المجاهد). تاليف عبد اميد طهماز (-؟) 

مؤلفات ومقالات عن الطريقة النقشبندية 

كاب (النقشبندية) عبد الرحمن دمشقية ط: دار طيبة. 

كاب (النقد والتزييف). ط: المكتب الإسلامي. 

كنت نقشبنديا مقالة للشيخ محمد جميل زينو (مجلة الاستجابة العدد الرابع - مركز الملك فيصل .)001١4‏ 

الطرق الصوفية ومشايخها في طرابلس د. مد درنيقة 

حاشية على شرح الحريدة الببية أحمد بن مد الخلوتي الصاوي (مرکر الملك فيصل 19174"). 

تراجم إسلامية (ناصر عبيد الله أحرار) يحي الساعاتي (مرك الملك فيصل ۳۷۸۰۱). 

الطرق الصوفية في آسيا الكسندر بنغسين (مرك الملك فيصل .)547١1١‏ 

الطرق الصوفية في شمال القوقاز لشانتال لوميرسيه (مركر الملك فيصل ١١47ه).‏ 

ا ية النقشبندية لعبد الرحمن د مشقية 


(-1) - انظر ((البيجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية)) (ص 8 4) لحمد بن عبد الله الحاني» وانظر كاب 
((ارغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية)) (ص50). 

)١-(‏ - وهذا الرجل قد غضب من كابي الأول (النقشبندية) لأني ذكرت كابه من جملة مصادري عن الطريقة النقشبندية. وقد 
جرت بينه وبين الشيخ ناصر الدين الألباني مناظرة مهمة ثبت فيا عصبيته وتحامله على الدعوة السلفية حيث واجهه الألباني في شائ 
على المهدي الرواس الرفاعي بالرغم من قول هذا الأخير عن نبيا مد: وهو نور أزلي طرزه صار في وجه وجوه الكون شامة طوي 
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العالم في جبته وعلى العرش علت منه العمامة وجلت هذه المناظرة ووضعت في كاب بعنوان «توضيح وتعليق على الحوار الذي تم بين 
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفضيلة الشيخ عبد اميد طهماز. 


5 الفصل السادس: الطريقة الشاذلية 

ا ليحت الأول: التعريف 

ا ت 

طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي» يؤمن أصحابها يجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية» وان كانت تختلف عنها في سلوك المريد 
وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" أو مضمرا "هو". المصدر:الموسوعة الميسرة 


۲ البحث الثاني: سيرة الشاذلي 

المبحث الثانى: سيرة الشاذلى 

أو سكن ااانه خن ف شبد قر اماه بسيو إل قراف و هارن شي إلى اسن بن عل بن أن طالب رضي 
EE n‏ وكير Ne‏ ل عر 1 1 


الوا ا 


"بل ولد بقرية عمان من قرى أفريقية قرب مرسية» وهي من ال مغرب الأقصى أيضا" (۷۷). 

ولكن عطاء الله الإسكندراني وهو تلميذ أي العباس المرسى يذكر أن مبداً ظهوره إشاذلة ولكن منشأه بالمغرب الأقصى فلم يعرف 
بالمنشاً والمولد» بل هسب إلى هذا ظهوره (۰)۷۸ 

واختلفوا في نسبه أيضأ فريدوه والمتعلّقون به ينسبونه إلى الأشراف ويصاون بنسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» كعادة أهل 
كل طريقة صوفية ولو أنهم يختلفون فيما بينهم في أسماء آبائه» فالبعض ينسبونه إلى إدريس بن عبدالله المبايع له ببلاد المغرب (۷۹). 
وبعضهم إلى غيره ١)60(‏ 

وأما الجامي فينسبه في نفحاته إلى الحسين» لا إلى الحسن .)۸١(‏ 

وكان ضريراً كا سماه ابن الملقن والشعراني بالضرير الزاهد (۸۲). 

ولكن لم يتضرر عيناه إلا بعد مدة من تحصيل العلل ا يظهر من ترجمته في مختلف الكتب (AT)‏ 

وانتقل في صغره إلى مدينة توفس» فبدأً ينتقل من مدينة إلى مدينة وبلدة إلى بلدة حتى ج ثم دخل العراق وبدأ يفتش عن القطب 
الصوفي -حسب زعمه- وقال له أحد الأولياء هناك: 

"إنك تحث عن القطب بالعراق» مع أن القطب ببلادك» ارجع إلى بلادك تجده" (84). 

فرجع إلى بلاده باحثاً 000 القطب» يسأل عن المقبل والمدبر والراحل والمقي إلى أن اجتمع به» وهو أبو مد عبدالسلام بن 
مشيش» فيقول الشاذلي: أتيت إليه "وهو ساكن مغارة برباط رأس جبل» فاغتسلت في عين أسفل الجبل وخرجت عن علبي وعملي» 
وطلعت إليه فقرا واذا به هابط إل فقال: مرحباً یا علي» وذکر ا یال ررك ا .)۸٥(‏ 

"ثم قال لي: يا علي» طلعت إلينا فقيراً من علبك وعملك» وأخذت 5 غنى الدنيا والآخرة» فأخذني من الدهش فأقت عنده أياماً إلى 
أن فتح الله علي بصيرني" (85). 

ادر كرات في التصوف لإحسان اهي ظهير - ص ه٠١7‏ بتصرف 

ذكره الإمام الذهبي في (العبر) فقال: "الشاذلي: أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد ال جبار المغربي» الزاهدء شيخ الطائفة الشاذلية» 
سكن الإسكندرية وله عبارات في التصوف توهم» ويتكلف له في الاعتذار عنهاء وعنه أخذ أبو العباس المرسي» وتوفي الشاذلي بصحراء 
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عيذاب متوجها إلى بيت الله الحرام في أوائل ذي القعدة 05+ه". (عيذاب على طريق الصعيد بمصر). ‏ ثتلمذ أبو الحسن الشاذلي 
في صغره على أبي مد عبد السلام بن إشيش» في المغرب» وكان له أكبر الأثر في حياته العلمية والصوفية. ‏ ثم رحل إلى تونس» وإلى 
جبل زغوان» حيث اعتكف العبادة» وهناك ارتقى منازل عالية» کا تزعم الصوفية. ‏ رحل بعد ذلك إلى مصر وأقام بالإسكندرية» 
حيث تزوج وأنجب أولاده شاب الدين أحمد وأبو ال حسن علي» وأبو عبد الله محمد وابنته زينب» وني الإسكندرية أصبح له أتباع 
وم يدون» وانتشرت طريقته في مصر بعد ذلك» وانتشر صيته على أنه من اقطاب الصوفية. 


۴ المبحث الثالث: أنواع الكرامات المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي 

اللبحث الثالث: أنواع الكرامات المنسوبة إلى أبي الحسن الشاذلي 

تروي كتب الصوفية كثيرًا من كاماته وأقواله البعيدة عن التصديق» التي تنطوي على مخالفة صريحة لعقيدة الإسلام وللكاب والسنة» 
الذين هما أساس دعوته كا يقول عن نفسه» ومن هذه الكرامات والأقوال: ‏ ينقل الدكتور عبد الحليم مود نقلاً عن (درة الأسرار): 
"لا قدم المدية زادها الله تشريمًا وتعظيمًاء وقف على باب الحرم من أول التبار إلى نصفهء عريان الرأس» حافي القدمين» يستأذن على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسئل عن ذلك فقال: حت يوذ ليء فإن الله عن وجل يقول: يا أا انين آمنوا لا تدخلوا بوت اني 
إلا أن بوذن لكر [الأحزاب: «ه] فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: يا علي» ادخل". 
وهذا مخالف للعقيدة. ويقول عن نفسه: "لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتك بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم القيامة" وهذا ادعاءً 
لعلم الغيب وشرك بالله تعالى. 

امصدر:الموسوعة الميسرة ٍ 

وينقل الشيخ الا كبر للازهر سابقا عبد ا حلم مود عن صاحب (الدرة الببية): 

اق الأ کن والعلم الأشبر» والطود الأظهر العالي السنام. 

هو البدر الطالع الواضم البرهان» الغني عن التعريف والبيان» المشتبر في الدنيا قدره» والذي لا يختلف في غوثيته اثنان. 

وطريه ترياق شاف لأدواء العباد» وذكره رحمة نازلة في كل ناد. 

سرى سره في الآفاق» وسارت بمناقبه الركان والرفاق. 

قضى عمره في العبادة» وقصده للانتفاع أهل السعادة. 

وكان رضي الله عنه في العلم في الغاية» وني الزهد في النهاية» جمع الله له الشرفين: الطيني والديني» وأحرز الفضل الحقق اليقيني" 
ویذکره الشاذلي بنفسه هو ومكانته السامية ودرجته الرفيعة» ومعرفته وعلمه بما ييختلج في صدور الناس» وفيضه وفيضانه بقوله: 

"كنت في سياحتي في مبدأ أمري حصل لي تردد: هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة والأذكار أو أرجع إلى المدائن والديار 
لصحبة العلماء والأخيار؟ فوصف لي هالت وان راس جيل مدت إليدة فا وات إليه إلا يد فقلت في نفسي اال 
عليه في هذا الوقت» فسمعته يقول من داخل المغارة: اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر لهم خلقك» فسخرت لهم خلقك» فرضوا منك 
بذلك» اللهم وإني أسألك اعوجاج الحلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. قال: فالتفت إلى نفسي وقلت: يا نفس انظري من أي 
بحر يغترف هذا الشيخ. فلما اصبحت دخلت إليه فاعربت من هيبته. 


3-0 
5 


له: 
يا سيدي كيف حالك؟ 
فقال: أشكوا إلى الله من برد الرضا والتسليم كا شكو انت مق ر التديينوالاختيار: 
فقلت: يا سيدي أما شكواي من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وأنا الآن فيه» وأما شكواك من برد الرضا والتسليم فلماذا؟ 
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فقال: أخاف أن تشغلنى حلاوتها عن الله. 

قلت: يا سيدي كك البارحة تقول: اللهم إن وما ار لد أن أسخر لهم خلقك» فسخرت هم خلقك» فرضوا منك يذلك» اللهم 
وإني أسألك اعوجاج اعلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك» فتبسم ثم قال: 

يا بني» ما تقول: خر لي خلقك قل: يا رب كن لي» أترى إذا كان لك أيفوتك شيء؟ فا هذه الجناية" 

وحتى ابنه الصغير يعلم ما في قلوب الناس م يذكر الشاذلي أيضاً ۰ 

'كنت يوماً بين يدي الأستاذ فقلت في نفسي: ليت شعري هل يعار الشيخ اسم الله الأعظم؟ فقال ولد الشيخ وهو في آخر المكان الذي 
أنا فيه: يا أبا الحسن ليس الشأن من يعار الاسم الأعظمء إنما الشأن من يكون هو عين الاسم فقال الشيخ من صدر المكان: أصاب 
وتفرس فيك ولدي" 

ويقول ابن عطاء الله السكندري: إن طريقة الشاذلي تمتسب إلى الشيخ عبدالسلام بن مشيش» والشيخ عبدالسلام ينتسب إلى الشيخ 
عبدالرحمن المدني» ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن على بن أبي طالب 

وبعد مدة من الزمن وبقائه عند ابن مشيش قال له شيخه ابن مشيش: يا على» ارتحل إلى أفريقية واسكن بلدا بها تسمى شاذلت فإن 
الله سميك شاذلياه وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة توفس وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق» وترث فيا القطبانية 

ولا ورث القطبانية "وظهر بالحلافة الكبرى والولاية الكثرى والقطبية العظمى والغوثية الفردى» وخصه الله بعلوم الأسماء ومن عليه 
بأعلى مقامات الأولياء» وخصوصيات الأصفياء» وانفرد في زمانه بالمقام الأكبر والمدد الأكثر والعطاء الأنفع والنوال الأوسع» ا 
يقول كا ذكروا عنه أنه قيل للشيخ أبي الحسن: من هو شيخك؟ 

فقال: كنت أنتسب إلى الشيخ عبدالسلام بن مشيش» وأنا الآن لا أنتسب لأحد» بل أعوم في عشرة أبحر: خمسة من الآدميين» الي 
صل لله عليه وسلوء وأبي بكر وعمر وعثمان وعلل» ونخمسة من الروحانيبن» وجبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر. 
و'تصرف في أحكام الأولياء ومددها بالإذن والقكين» وانفراد بسؤددها حق اليقين» وأمد الأولياء أجمعين» وكذا الصديقين» ونال مقام 
الفردانية الذي لا يجوز المشاركة فيه بين اثنين» وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقربين وخواص الصديقين» 
وشمد بقطبانيته وفردانيته الجم الكثير" (3). 

وها يقول 00 

"والله لقد جئت في هذا الطريق مالم يأت به أحد" .)٠١(‏ 

حت تعالى وتفاخر: 

"قدي على جببة كل ولي لله" (45). 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالحليم مود الذي تولى مشيخة الأزهر» وتخرج من جامعة فرنساوية كتب كاباً في تجيد الشاذلي 
ومدح الشاذلية» ففي ذلك اكاب يذكر أن الله كلمه على جبل زغوان» الجبل الذي اعتكف الشاذلي فيه في قته» وتعبد وتحذث» 
والذي بذ ره تقلا عق ناحب خاب (درة الأسرار): 

" قرأ الشيخ على جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: وان تعدل كل عَذْل لا يوْحَذْ مثا [الأنعام:٠۷]‏ أصابه حال 
عظي» عمل ا رفكلا ماله إلى ان الل کو ا وما کات ا فل ع اينات ا ن اعا 
(۰)4۷ 

وعلى هذا الجبل ارتقى منازل» وتخطى مراتب حيث نیع له عين تجري بماء عذب. 

ثم بدأت الملاتكة تحف بأبي الحسن» بعضها يسأله فيجيبه. 

ويعطهأ إسير معهٍ e‏ 

ثم تأتيه أرواح الأولياء زرافات ووحداناً تحن بأبي الحسن وتتبرك به (۹۸). 


0 
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وبعد تجاوز هذه المراتب كلها الي أهلته لأن بخاطب الرب نوق و ا عه الرب تبارك وتعالى حسب قول ذلك 

اه 7 الناس ينتفعوا بك. 

فقلت: , 

يا رب اقلني من الناس فلا طاقة لي مخاطبتهم. 

فقيل لي: 

الامو مياه السلامة» ودفعنا عنك الملامة. 

اللاي زات 

فقيل لي: 

انفق علي» وأنا الملي» إن شئْت من الجيب وإن شنْت من الغيب. 

ونزل الشاذلي رضي الله عله من على الجبل ليغادر شاذلة» ويستقبل و جديدة» فقّد ات نتبت المرحلة الوك التي رمعها له شيخه. 

وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه رضي الله عنه فيما يتعلق بنسبه إلى شاذلت قال: 

قلت يا رب لم سميتنى بالشاذلي» ولست بشاذلي. 

فقيل لي: 

يا علي» ما سميتك بالشاذلي ونما أنت الشَّاذْلي بتشديد الذال المعجمة» يعني: المفرد حدمت ومحبتي" (49). 

وقبله قد تكلم به رسول الله صلی الله عليه وسم من داخل 000 کا ذكر ذلك الدكتور عبدالحليم جود نقلاً عن (درة الأسرار) 
عن آي الحسن: 

"وما 00 المدينة زادها الله تشريفاً وتعظيماً وقف على باب الحرم من اول المار إلى نصفه عريان اراش حاني القدمين» إستأذن عل 

رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليماً. 

فسئل عن ذلك فقال: حت يوذن لي» فإن الله عن وجل يقول: 

يا أا لين آمنوا لآ مدخلا بوت التى إلا أن يون لك [الأحزانب: #ة] 

فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: "يا على ادخل" .)٠٠١(‏ 

فن يكن هذا شأنه ومقامه ومكانته لا إستبعد عنه أن يقول: 

ارك تعاس سال اويا كر روص ريد عورد ب القيامه " .)٠١1(‏ 

وأيضا؛ "أعطيت مجلا مد البصرء فيه أصحابي وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقاء من النار" .)٠١*(‏ 

وعلى ذلك ينقل عنه الإسكندري عن شيخه أبي العباس المرسي خليفة أبي الحسن الشاذلي وتلميذه الخاص به أنه قال: 

" قال لي عبد القادر النقادء وكان من أولياء الله: اطلعت البارحة على مقام الشيخ أبي الحسن. 

فقلت له: ون مقام الشيخ؟ 

فقال: عند العرش. 

فقلت له: ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حق اة 

"ثم دخات أنا وهو على الشيخ» فلما استقر بنا الجاس قال الشيخ رضي الله عنه: 

رأيت البارحة عبد القادر النقاد با منام فقال لي: 

فقلت له: 

دع عنك ذاء 
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NE 

والاى نزل فيما بين ذلك ويتلوه الشاهد منه .)۱١۳(‏ 

وذكروا من جملة كراماته أنه أثناء سفره إلى الإسكندرية مكث بتونس مدة» واشتبر أمره وذاع صيته» والتف حوله خلق كثير -فسده 
فقيه تونس وقاضي قضاتها ابن البراء فوشاه إلى السلطان» ودس له عنده» وتكلم في أسبه ولكن السلطان لم يمسه ڊسوء» ووقره في قلبه 
واحترمه ولكن منعه من اتلروج» وما أن منعه إلا وماتت جاريته في ذاك الحين» التي اخ فلكت عليه جميع أقطاره» ثم التهبت 
النار في البيت فلم يشعروا حتى احترق كل ما في البيت من الفرش والثياب وغير ذلك من الذخائر» فعلم السلطان أنه أصيب من قبل 
هذا الولي .)٠١4(‏ 

ولكن من الغرائب أنه لم يصب ابن البراء شيا مع تصريح عبد الحليم مود وغيره أنه بقى على عدائه للشاذلي ومخالفته له إلى أن الشاذلي 
EEE‏ يكن إن البو رد عليه الواام OE E‏ 

ولكن أني للمختلقين العقل» ومن أبن القصاصين العقل؛ والمسامرين الوضاعين الفكر. 

فا هولاء ا ون دا 

وهل يستعبد هذا من أولئك الناس الذين يفضلون هؤلاء المتصوفة على أنبياء الله ورسله ويز مون فيهم من القدرة TNE‏ 
عل الغيب» والتصرف في أمور الكون» وتدبير أمور الدنيا والآخرة» ومددهم الأحياء منهم والأموات» وإعطائهم الثواب والعقاب» 
وتقسيمهم الجنة والنار لمن يريدون ويزعمون إعطاءه» ويصفونهم بأوصاف لا تليق إلا بالواحد القهار الذي لم يلد 3 يولد ولم يكن له 
كفواً أحد» لا لماك مقرب ولا لنبي مرسل» وأمى سيد املاق وأفضل الخلوقات وأشرف المرسلين بأن يقول: 

قل لأ ملك لني نما وَل ضرا إلا ما اء الله وأو كنت اع الب لاستكترت من المي وما مسني السوة الا قووف 


حي ا 


قوم ون [الأعراف: ۱۸۸] .)٠١١(‏ 
قل لا أقول لكر عندي خرائن الله ولا أعلّر اليب ولا أقول کک إن ملك إِنْ أتبع إلا ما يوج ى إل قل هل يستوي الأعمى والبصير 


اند مون الأنعام 0°[ (۷ 0 .)١‏ 
ل إا آنا بشر مشک يوحى إل مإ إله واحد فن كان برجو لقاء ريه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ريه أَحَدّا [الكهف: 


1 00 .)٠١8(]1١ 
وغيرها من الا ت الكثيرة والأحاديتك المستفيضة . 55 ولكن المتصوفة بعتقدون 2 اوليائهم اوصافا إطية ونعوتا ربانية فيقول‎ 
الإسكندري:‎ 
"لو كشف عن حقيقة الول لعبد» لأن أوصافه من أوصافه» ونعوته من نعوته"‎ 


ا 2 التصوف الإحسان إلهي ظهير - ص 585 فا بعدها 


المبحث 5 من أبرز مشاب الطريقة الشاذلية 
+ أب الماش المريتى أب و العباس المرمى؛ أدبن عر المرمى او الان شبات الین من آهل الاسكتدازية لا يعر نارح بولادنه 
وأهله من ص سیه الان توفي سنة ٦۸٦‏ ه - ۲۸۷٠م٠‏ - يعد خليفة أبي ا لجسن الشاذلي وتار ا بعد موته» حسب ما يقول 
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الصوفية» وله مقام كبير ومسجد باسعه في مدينة الإسكندرية. المصدر:الموسوعة الميسرة 

كا ينقلون عن رك الدين الأسواني أنه قال: 

"قال لي الشيخ أبو الحسن رضي لله عنه: يا زكي» عليك بأبي العباس» فو الله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء 
إلا قد أوصله إلى الله يا زكي» عليك بأبي العباس» فو الله ما من ولي لله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه» يا زكي» أبو العباس 
هو الرجل الكامل". 

ويقول أبو العباس هذا عن نفسه: ٍ ٠ ٠‏ 
'والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف حت يلقوا واحداً مثلناء فإذا لقوه كان بغيتهم» ثم قال: وبالله لا إله إلا هو» ما من ولي لله 
كان أو كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى امه وفسبه وک حظه من الله". 

وهو الذي قال: 

"والله لو حجب عني رسول الله صل الله عليه وسار طرفة عين ما عددت نفسبي من المسامين". 

وكان يقول: 

"لا أعلم أحداً اليوم يتكلم في هذا العم غيري على وجه الأرض" وقدم إليه بعضهم طعاماً فيه شببة بمتحنه فامتنع الشيخ من أكلهء وقال: 
"إنه ا ت و عرق في أصبعه يبضرب إذا مد يده إلى شبهة فأنا في يدي ستون عر قا تضرب» فاستغرب الرجل وتاب على 


به". 

وتک 0 في القطب وأوصافه ثم قال: 

"وما القطبانية بعيدة من بعض الأولياء وأشار إلى نفسه". 

قال: "لقد علمت العراق والشام ما تحت هذه الشعرات لأتوها ولو سعيا على وجوههم". 

وكان المرسى هذا أيضاً يعي صحبة اللحضر واللقاء معه. 

وکان له تأويل باطنى مثلما كان لأستاذه وشيخه» ومثال ما ذکره تلميذه عطاء الله الإسكندري: 

"سمعت شيخنا رضي الله عنه يقول في قوله عن وجل: 

ما سخ من آية أو ننيها تأت خير منها أو مثلها [البقرة:١٠]‏ أي: ما نذهب من ولي لله إلا ونأت بخير منه أو مله" 

وكان كاستاذه بعتي يكاب (الإحياء ع( أن حامد الغزالي» وكاب (قوت القلوب) ا طالب المي وكاب (خم الاولياء) کم 
الترمذي» وكاب (المواقف والخاطبات) محمد عبدالجبار النفري. 


مات 5 اهف 
المصدر:دراسات في التصوف لإحسان إلى ظهير - ص ه274 145 


- ياقوت العرش | 

ثم خلفه على مشيخة الشاذلية ياقوت العرش وكان حبشيا. 

"وهو الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبان لما أنكر على سيدي أحمد البدوي رضي اله عنه وسلب عمله وحاله بعد أن توسل يع 
الأولياء» ول يقبل سيدي أحمد شفاعتهم فيه» فسار من الإسكندرية إلي سيدي أحجمدء وسال إن بطيب خاطره عليه وأ 3 عليه حاله 
فأجابه. 

ثم إن سيدي ياقوت زوج ابن اللبان ابنته» ولا مات أوصى أن يدفن تحت رجليها إعظاماً لوالدها الشيخ ياقوت. 

وانما سمى العرش لأن قلبه ل يزل تحت العرش» وما في الأرض إلا جسده. 

وقيل: لأنه كان يسمع لأذان حملة العرش. 

وكان رضي الله عنه إشفع في فى الحيوانات. 

a‏ للق ا ت إليه شيئًاً في أذنه» فقال: بسم الله ونرسل معك أحدا من 


طَ 
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الفقراء» فقالت: ما يكفيني إلا أنت» فركب بغلته من الإسكندرية وسافر إلى مصر العتيقة حتى دخل إلى جامع عمرو فقال: اجمعوني 
على فلان المؤذن» فأرسلوا وراءه» ؤاءء فقال له: 

هذه المامة أخبرتني بالإسكندرية أنك تذبح فراخها كما تفرخ في المنارة» فقال: صدقت» قد ذبحتهم مراراًء فقال: لا تعد» فقال: 
تبت إلى الله تعالى ورجع الشيخ إلى الإسكندرية رضي الله عنه. 

تاق رضي اله عه كيز مكتورة ون الطائفة الفاذلية عمل وغيرها 

المصدر:دراسات 2 التصوف لاحسان اهي ظهير - ص 255 ۲٤۷‏ 

- مل المغربي 

ثم خلفه ناس آنحرون» فاشتبر من بينهم مد المغربي الذي يقولون عنه بأنه تنباً بظهوره الشاذلي» فقال: 

طهر عقن رل يعزق عد كرون فا غا هذا ليت شمر قى زناه وركرن اة اله 

وهو الذي قال: 

"أعطيت الشاذلية ثلاثاً لم تحصل لمن قبلهم ولا لمن بعدهم: 

الأول: إنم مختارون في اللوح الحفوظ. 

الثاني: إن المجذوب منهم يرجع إلى الصحو. 

الثالث: إن القطب منهم إلى يوم القيامة .)1١78(‏ 

وآخر هذه الثلاث أن يرك عليه» فإن كل طائفة من الطوائف الصوفية تدعي أن القطب منهم» ولا يرضى ببذه المقولة أحد من غير 
الشاذلية. 

وآخرون مثل علي بن حمر القرشي وناصر الدين بن محمد عبدالدائم وابن عبدالرحمن بن إبراهيم ومعصوم بن أحمد وغيرهم العديدون. 
المصدر:دراسات في التصوف لإحسان لمي ظهير - ص۷٤۲‏ 


٠‏ المبحث اللخامس: الأفكار والمعتقدات 

اليف الاسر + الأفكار والمعتقدات ٍ ٍ 

ترك كل الطرق الصوفية في أفكار ومعتقدات واحدة» وان كانت تختلف في أسلوب سلوك المريد أو السالك وطرق تربيته» وفستطيع 
أن تمل أفكار الطريقة ة الشاذلية في نقاط محددة؛ مع العلم أن هذه النقاط م سنرى قد تفسر لدى الصوفية غير التفسير المعهود لدى 
عامة العلماء والفقهاء» وهذه النقاط هي: ‏ التوبة: وهي نقطة انطلاق المريد أو السالك إلى الله تعالى. ‏ الإخلاص: وينقسم لديا 
إل سم ا إخلاض الضادقن» © إلا الصديقق:. + اة قالغال بوالاً غلاق و ادات اة أ 
اعتزال:الناسن» فهذا من أسنس التربية الصوفية: وف الطريقة آلشاذاية يدل المزيد انحاوة لدة قلانة أيام قبل .لوك الطريق.».- الزهدة 
وللزهد تعاريف متعددة عند الصوفية منها: ١‏ فراغ القلب ما سوى الله» وهذا هو زهد العارفين. 7 وهو أيضا ‏ عندهم ‏ الزهد 
في الحلال وترك الحرام. ‏ النفس: ركرت الشاذلية على أحوال للنفس هي: ١‏ النفس مركو الطاعات إن ركت واتقت.  ”‏ النفس 
2 الفبراض فى [اغالفاف: # د ی لل الزاعفات» عب ی الدرق أذاء' ا اذك يعي كيتنا ی 
تكون مرک الطاعات فقط. - الورع: وهو العمل لله وبالله على ا و و 
ني ء إلا الله. ‏ الرضى: وهو رضى الله عن العبد. ‏ الحبة: وهي في تعريفهم: سفر القلب في طلب الحبوب» وج اللسان بذكره على 
الدوام. ‏ ولب درجات لدى الشاذلية واعلى درجاته ما وصفته رابعة العدوية بقوها: 

انحن حب ارق 

وحبا لأنك أهل إذاك ش 

- الذوق: ويعرفونه بأنه تلقي الأرواح للأسرار الطاهرة في الكرامات وخوارق العادات» ويعدونه طريق الإيمان بالله والقرب منه 
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والعبودية له. لذلك يفضل الصوفية العلوم التي تأتي عن طريق الذوق على العلوم الشرعية من الفقه والأصول وغير ذلك» إذ يقولون: 
عل اللأذواق لا عل الأوزاق: ويقولون: إن عل ا يتم عن طريق الذوق» ويتفرع منه علوم الوجد والعشق والشوق. ‏ عل اليقين: 
وهو معرفة الله تعالى معرفة يقينية» ولا يحصل هذا إلا عن طريق الذوق» أو العلم اللدني أو الک ٠.‏ إخلم. - ومع ذلك فإن 
الشاذلي يقول ا القسك بالخاب ت كو اسان طريقته» فمن أقواله: "إذا عارض كشفك اكاب والسنة فتمسك بالكّاب والسنة 
ودع الكشف» وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الاب والسنة» ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا 
الكاهدة وقول افيا "كل عم إسبق إليك فيه الحاطر» وتميل إليه النفس وتلذ به الطبيعة فارم به» وان کا وخذ بعلم الله 
الذي أتله عل رشوله ضل الله عليه وسام واقتد به وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده". - وكذلك فإن الصوفية عامة يرون - ومهم 
الشاذلية ابعل لكاب وليقة لا يزنه1 ان إلا عن ی کے اور أو ر ولا شت ل الم ام ی يدع ننه 
طاعة عمياء في صورة: "المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسّله" لذلك ينظر إلى الشيخ نظرة تقد إسية ترفعه عن مرتبته الإأسانية. 
المصدر:الموسوعة الميسرة 

ان لام او و ا ل 
الحسن إلى دوه والعدا بعد واحد تين اى ذلك :إل آي الحسن الشاذلي ثم إلى ابنه خاطبني بذلك من هو من أ كابر أصحابيم. 
وحدثني الثقة من أعيانهم أ نهم يقولون: إن مدا هو الله. 

وحدئني , بعض الشيوخ الذين لمحم سلوك وخبرة أنه كان هو وابن هود في مكة فدخلا الكعبة فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة: 
هذا مببط النور الأول. وقال له: لو قال لك صاحب هذا البيت أريد أن أجعلك إلا ماذا كنت تقول له؟ قال: فقف شعرى من هذا 
الكلام وانخنست. أو كا قال ْ 
المصدر:جموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيية ٠٠٠١ /١4-‏ 

السماع: وهو ماع الأناشيد والأشعار الغزلية الصوفية. وقد نقل عن أحد أعلام التصوف قوله: "الصوفي هو الذي سمع السماع وآثره 
على الأسباب". ونقل عن الشعراني عن ال حارث المحاسبي قوله: "ما يمتع به الفقراء سماع الصوت الحسن"» و"إنه من أسرار الله تعالى في 
الوجود". ‏ وقد أفرد أب (التصوف) للسماع أبوابًا منفصلة في مؤلفاتهم؛ لما له من أهمية خاصة عندهم. ‏ يكثر في السماع الأشعار 
التي تصل إلى درجة الكفر والشرك» كرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة عالية لم يقل بها أحد من أصعابه» ولا هي موجودة في 
كات ولا ةفضلا عن الا كار من الاستفاتة للا ا اة © بقول البعضن: يا كاب الغيوت قن لاا إليك يا شفاء القلورب:الصلاة 


عليك 

- وهناك أفكار واعتقادات كثيرة يجدها القارئ فى كتب التصوف مبتدعة دخلت الفكر الإسلامي عن طريق الفلسفات اليونانية 
والحندية. 

ا الميسرة 


۱٦‏ المبحث السادس: زا الشاذلية 

المبحث السادس: أوراد الشاذلية 

ان ل 0 القادلية أوراة عديدة 8 حزب البر وحزب 0 6 الكبير وغيرهٍ ن e‏ والأوراة» اختلقوا لما 0 
الدسة ا الشاذلية وما 5 الشاذلي) والآخرني (النفحة العلية و 8 a‏ الشاذلية). 

وهن الأوراة الشاذلية (وغيرهم e‏ : و في الصلاة البشيشية- أو المشيشية-: وزج بي في بحار الحدية» وانشأني من أوحال 
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- وما جاء في الوظيفة الشاذلية (الممزوجة بصلاة سيدي عبد السلام بن بشيش» وتقرأً اداو : ... اللهم صل وسل يع 
الشئون» في الظهور والبطون» على من منه الشقت الأسرار الكاشنة في ذاته العلية يورا ٠٠‏ وفيه ارتقت الحقائق منه إليه» وتنزات علوم 
آدم به فيه عليه .. ولا شيء إلا وهو به منوط» وبسره الساري محوط .. اللهم إنه سرك الجامع لکل الا ونورك الواسع بيع 
الأنوار ٠‏ الهم ألحقني بنسبه الروحي ٠.‏ وعرفني إياه معرفة أشهد بها محياه وأصير بها مجلاه ... وسر بي في سبيله القويم وصراطه 
المستقيم إلى حضرته المتصلة بحضرتك القدسية ... وزج بي في بحار الأحدية الحيطة بكل مركبة وبسيطة» وانشلني من أوحال التوحيد 
إلى فضاء التفريد المنزه على الإطلاق والتقييد» وأغرقني في عين بحر الوحدة شبوداء حت لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا 
بها نزولاً وصعوداً» کا هو كذلك لن يزال وجوداً ... وأيدني بك لك بتأييد من سك فلك» ومن ملك فسلك» واجمع بيني وبينك» 
وأزل عن العين غينك» وحل بين وبين غيرك .. اللهء منه بدأ الأمرء اللهء الأمى إليه يعود» الله» واجب الوجود وما سواه مفقود 
A 58 00‏ 
ومن أورادهم (مناجاة ابن عطاء الله وتقرا وقت السحر): ... إلمي كلما اخرسني لومي انطقني کرمك› وكاما أيأستني أوصافي أطمعتني 
منتك .. وترددي في الآثار وجب بعد المزار» فاجمعني عليك بخدمة توصاني إليك ... أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك» حق 
يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومق بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ... وحققني 
بحقائق أهل القرب واسلك بي في مسالك أهل الجذب .. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك» وأنت الذي أزلت الأغيار 
من أسرار احبائك ... يا من اذاق احباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه مؤتلفين» ويا من البس اولیاءه ملاس هياته فقاموا بعزته 
مستغزين ٠٠‏ فاطليق برحتك سى أصل إليك» واجذبني بمنتك حت أَقْبلَ عليك ٠.١‏ وأنت تعرفت لي في كل شيء فرأيتك ظاهراً في 
كل شىء ... وغوت الأغيار عیطات أفلاك لوار (۳7) ۰.۰ 
ومن حزب الفتح لأبي الحسن الشاذلي: .. وفسألك الإحاطة بالأسرار .. وجلّت إرادتك أن يوافقها أو يخالفها شيء من الكائئات» 
حسي لله (ثلاثاً) وأنا بريء مما سوى الله .. (-4). 

- يرجى من القارئ أن ينتبه لقوله: (وأنا بريء ما سوى الله) في معنيهاء الظاهر والصوفي» وأن يلاحظ مدى شمول البراءة في المعنى 
الظاهر!! 
- ومن حزب اللطيف لأبي الحسن الشاذلي: ... إللي لطفك اللي ألطف من أن يرى» وأنت اللطيف الذي لطفت يميع الورى» 
خبت من سريان سرك في الأكوان فلا يشمده إلا أهل المعرفة والعيان» فلما شبدوا سر لطفك بكل شيء أمنوا به من سوء كل شيء 
٠ه‏ )1 (O‏ 
5 حقيقة الصوفية مود عبد الرءوف القاسم - ص ۲٤۸‏ 
ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمى والنبي أن يقول كا نقل عن الشاذلي يكون امع في قلبك مشمودا والفرق على لسانك 
موجودا کا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمى والنبي ما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويدعون بأدعية فيا اعتداء کا في حزب الشاذلي» وآخرون من عواءهم يحوزون أن یکرم الله 
بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر ویقواون هذه موهبة وینوا من اناك وهي من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة 
والكهان: قال نال ونا جَاءهم 0 من عند الله ماق 1 نا معهم اشرق ]| إلى قزله هاروت مارت ا 
موا ع الفتاوى نين 00 بن ية دسم 


0 
ية))» ( 

النفحة العلية))» (ص٤١٤٠).‏ 
“< ) 
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۷ المبحث السابع: الطريقة الشاذلية ودلائل الحيرات 

المبحث السابع: الطريقة الشاذلية ودلائل الحيرات 

وقد ورد 2 كاب (دلائل اللحيرات) من أوزاة الشاذلية» للشيخ عبد الفتاح القاضى» ورد بعص صلوات الشيخ الفاسى نصه ما يل: 
"با الله يوه واه هويا هويا من هو أنت؛ أنت هو پوه هويا يوه هويا جليل يا هويا من لا هو إلا أنت هوا 
کا 42 خاب (كنوز الاسرار في الصلاة والسلام عل اللبي) ردص ۷۹( - 
كا يعتقد الشاذلية فيما يسمى الدائرة» والحاتم» والسيف» وكلها أسماء لمسمى واحد» ويعتقدون أن من وضع هذه الدائرة على رأسه لا 
يموت» ويروون الحكايات عن أقوام لم بموتوا إلا بعد أن خلعوا هذه الدائرة» وتضم هذه الدائرة أشبر الألفاظ السريانية» والمتفق عليها 
ين عدد كبير من الطرق الصوفية» وقد نقل شرح هذه الأسماء أحمد بن عياد في المفاخر العلية في المآثر الشاذلية» يرويه عن أبي عبد 
الله اي وشرح مجالات استخدام كل اسم منہاء فيقول: 

لير الام الأول الكامل في ذاته المنور لصفاته» (ويستخدم) للدخول على الملوك» كير الله سبعا ثم قل: طاءء ثم 0 إن َم 
ِل علوم من السماء د فَظلْتْ أعتاقهم ها حَاضْعينَ [الشعراء: 4]» ثم قل حككت على أنفسبم الطاء» واذكر الاسم سبعا 
: بدعق: الاسم الثاني» بمعنى البافي الذي كل شىء به باق» ذات الأقسام (أي القسم) ) للدخول على العلماء والقضاة» 3 الله سبعا» 
ثم قل باءء ثم اقرً: سلام قَولا من رب رحم [يس: 08]ء ثم قل: فلقت عقوهم بالقافء ثم ا س 
ا الاسم الثالث مبين الك وملقن المئن» لاستجلاب الرزق» سبح لله سبعاء ثم اقرأً: سبح لله ما ف السماراك واللأرمق زهو 
لعزي الحم | [الحديد: »]١‏ ثم قل: حاء» فتحت بها باب الاسقطار من الفتاح العليم» ثم اذكر الاسم سبعا 
٠‏ صوره: الاسم الرابع» الذي طيبته كل جبار خاضع» لدفع المضار» تقول: يا سلام سبعا» ثم تقول: سلبت عن نفسى» وعن فلان من 
کان من عباد الله a‏ 
٠‏ اتلخامس» وهو اسم العزة: محببه» نظير ما تقدم» تقول هنا: امد لله سبعاء ثم تقول: عين ملأت قبى عزة ونوراء ومن شتت من 
إخوانك المؤمنين» ثم تذكر الاسم سبعا 
٠‏ الاسم السادس» زهو المعروف بمفتاح الغيب: 0 للفتح على القلب» تقول: يا سلام سبعاء ثم تقول: سين» أسألك بالسناء 
الأعظم أن تعطيني مفتاح قلبي» وتذكر الاسم سبعا 

٠‏ الاسم السابع» وهو امم اداه الموصل إلى الكنوز» ولرتبة الكال: سقاطم وهر أن تقول با الله ا الوصل» وهاء الرفع» 
والمد سبعا» 3 ثم تقول: وقل رب ا بك 2 همزات الشياطين» ا بك رټ أن حضرون [المؤمنون: ۹۷ 5 ٨۸‏ .رب أسألك 
حولا من حولك» وقوة من قوتك» 50 من تأبيدك حى له أرى فرك ولا 5 سواك» 3 ثم اذكر الاسم سبعاه e‏ ثم قال (اليافى): 
أدغمت الكلام أوله صيانة له من غير أهله. 

و اليافمي في بيان أسراره» قر حون دم حم ها آمين' باه إلا ا بل ويعلم الأتباع من الصوفية كيف يذكرون 
اء و نسب ذلك إلى شيخه الذي يقول: واتل الاسم الأعظم' ا م 0 ها ا سبعين ع فل ما تريد» وصفة السؤال 


أن تقول عقب تلاوتك في الوقت الخصوص: أسألك الهم يا من هو: اور ادم حم هَاء آمين" افعل لي كذا وكذا. 
المصد ر:الأسماء السريانية عند الصوفية- منتدى الدفاع عن السنة بالمغرب العربي 


۸ البحث الثامن: الجذور الفكرية والعقائدية 
المبحث الثامن: الجذور الفكرية والعقائدية 
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كانت المذاهب الصوفية كلها عبارة عن مدارس تربوية تدعو إلى تزكية النفس وإلى الزهد في الدنيا والعمل الصالحء إلا أن هذه 
المذازن: ها الفلسفة اليرثاتية والقلشفة المئدية» وبق "التضرانية واليؤدنة وغيرها من الفلسقاف» وذلك افا 4 ةي ان 
الرابع الحجريء فتأثرت الصوفية بهاء وبدأ الانحراف في هذه المدارس عن الطريق الإسلامي السوي. هن جرفت E‏ 
اد اج تر الإنسان إلى الفناء أو الزفاناء وذلك بتطهير نفسه بالجوع والزهد وترك الدنيا حتى يصل إلى السعادة الحقيقية. 
وأخذت الصوفية الرهبانية من النصرانية المنحرفة» وهو الانقطاع عن الناس والعزلة عن الحاق والزهد. ومن الفلسفة اليونانية نظرية 
الفيض الإلمي» والاتحاد والحلول عند بعض الصوفية. ولو لتبع المدقق في المذاهب الصوفية لوجد العجب من المصطلحات والمعلومات 
العيدة كن البعد عن تعاليم الشريعة الإسلامية الواضحة البينة. 


9 المبحث التاسع: أماكن الانتشار 

المبحث التاسع: أماكن الانتشار 

مرک الشاذلي الو هو مصر وبخاصة مدينة الإسكندرية» وطنطا» ودسوق محافظة كفر الشيخ» ثم ت في باي البلاد العربية. 
وأهم مناطق أشاطها سوريا وا مغرب العربي» وما وجود إلى الآن في ليبياء وفي السودان في ا يتضح مما سبق: أن 

الشاذلية طريقة صوفية تتتتسب إلى أبي الحسن الشاذلي» وهو على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف أبو الحسن الحذلي الشاذلي أسبة 

إلى شاذلة في المغرب بشمال أفريقيا. وتشترك هذه الطريقة مع غيرها من الطرق الصوفية في كثير من الأفكار والمعتقدات» وان كانت 

تختلف في أسلوب سلوك المريد وطرق تربيته. وجمل أفكار هذه الطريقة: التوبة» والإخلاصء النية» الحلوة» الذكرء الزهد» النفس» 

الورع» التوكل» الرضىء الحبةء الذوق» عل اليقين» 2 ةلاقا معان تختلف بدرجات متفاوتة عن المعاني الشرعية. أما 


ع القران والسنة فلا يۇخذان ڪنل الشاذلي إلا عن طريق شيخ أو مرب او وهو ما ستو جب على السالك الطاعة العمياء لهم . 
الح SC N‏ عن الطريق الإسلامي السوي. 
ار ا 


المبحث العاشر: كلام العلماء فى الطريقة بقَة الشاذلية 

س١:‏ هل الطرق الصوفية مكل الشاذلية والرفاعية على حق أم أهل فرقة وضلال؟ وهل يجوز الاتقاء إلى فرقة منهم أم لا؟ 

ج :١‏ الطرق الصوفية جميعها يغلب عليها البدع ومخالفة ا الابتعاد عن تلك الطرق. 

وبالله التوفيق٠‏ وصل الله عل نبينا مد وآ وكحبه وسلم. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ٠...‏ نائب رئيس الحنة ٠٠٠‏ الرئيس 

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفى ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

سئلت الجنة الدائمة عن حك الانتساب لبعض طرق الصوفية مثل الشاذلية فأجابعج: روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق 
ال اض ن ضار أنه:قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسار ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
وونعلاك دا القارف» ا رتسل اله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم تقو الله والسمع والطاعة» 
وان تأى عليك عبد حبشي» فإنه من يعش منک بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» ويا كم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (-1). 
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ن وسوك؟ ا ا وسل بأنه سيقع في أمته اختلاف كثير ولتشعب بهم الطرق والمنامج وتكثر فم البدع وامحدثات» 

5 فلن أن فهو كات الله وان تتسكرا سه وان يعضوا علا بالنواجذ» وحذرهم من التفرق والاختلاف و 

0 كني مضلة ومتاهات ثتفرق بمن سلكها عن سبيل الله 0 بما وصى به عباده في قله سبحانه: واعتصمواً حب الله 
جميعا ولا تفرقواً [آل عمران:١٠]‏ وقوله: وأن هذا صراطي میا فاو بولا ےا ال شفرف حر عر سيل ا وا 

را [الأنعام:ه ١‏ ] فنوصيكم بوصية الله وواضية ارول ونتصحكم بلزوم منج هل السنة والماعة» ونحذركم ما أحدث آهل 

الطرق و كول وا وراد اة وأذكار غير مشروعة زا فيا شرك اله انما هو ذريعة اله كال مفهانة يكين الله ود 

بالأسماء المفردة وذكره بكلمة آه وليست من أمعائه سبحانه» وتوسلهم بالمشايخ في الدعاء» واعتقاد أنهم جواسيس القلوب يعلمون ما 

تكنه» وذكرهم الله ذكرا جماعيا بصوت واحد في حلقات مع ترات وأناقيد إل غو ذلك مما لأ يعرف كات الله وس رسوا مل 

الله عليه وسل. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... عضو ... نائب رهن الجنة 

عبد الرزاق عفيفي ... غَيْد ان اغاق 5 عبد الله بن منيع 

المصدر:فتاوى المينة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - / ۸ 


(-1) رواه ابو داود )47٠1/(‏ , والترمذي (510/5) , وابن ماجه )٤۲(‏ , وأحمد (11184) /٤(‏ 5؟1١)‏ , والحديث سكت 
عنه أبو داود, وقال الترمذي: حسن صحيح, وقال ابن عبد البر في ((جامع بیان العلم وفضله)) (۲/ :)١174‏ ثابت صحيح, وحسنه 
البغوي في ((شرح السنة)) )۱۸١ /١(‏ , وسصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ )٥۸١‏ , وقال ابن حجر في ((موافقة اللحبر 
الحبر)) :)١85 /١(‏ صحيح رجاله ثقات, وصححه الالباني. 

س: ما هي حمّيقّة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل: الشاذلية» والأحمدية» والسعدية» والبرهانية» وغيرها» وكيف نرد علهم» وما الكتب 
الشافية في ذلك» وهل هم على حق کا يزعمون هم بذلك؟ ج: طريقة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق طرق 
ضلال» لا يجوز مسار أن يتبع واحدة منهاء بل الواجب عليه أن ,تبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده 
الذين أخذوا بسنته وكذا من أخذ بها بعدهم» قال صلى اله عليه وسل: ارقت الود عل إتزدى اوسن فة ر قرفت التصارئ 
على ثنتين وسبعين فرقة» ق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) .)١-(‏ وأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشيبهم 
وتعرض ذلك على الاب والسنة» ونرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك؛ ك (السنن والمبتدعات)» و (مصرع التصوف) 
لعبد الرحمن الويل» و (الاعتصام) للشاطبي» و (الإبداع في مضار الابتداع) للشيخ علي محفوظء و (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان) 
للعلامة ابن القم وأمثال هذه الكتب. 

المصدر:فتاوى الجنة الداعمة للبحوث العلمية والإفتاء - ۳/ ١41١‏ 

(-1) رواه الترمذي (5541) , وال حا )۲٠۸ /١(‏ , واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) )٠٠١ /١(‏ 
والآجري في ((الشريعة)) )١1 /١(‏ , من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه, قال الترمذي هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه 
مثل هذا إلا من هذا الوجه, وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ :)"١١‏ في طريقه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي , 
وحسنه الألباني في ((صصيح سنن الترمذي)). 
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۔ دراسات ي التصوف» إحسان اهي ظهير» لاهورء باكستان ۱٤۰۹‏ ه. - سير أعلام النبالاء» للومام الذهبي» ط. ييروت. - جامع 
الرسائل» ابن تيمية» تحقيق د. ل رشا سالم» القاهرة ۹ه/ 1959م. ‏ الاستقامة» ابن تيمية» تحقيق د. خمد رشاد سام ط۰ 
جامعة الإمام 408 ١ه/19/88م.‏ 


التصوف في ميزان البحث والتحقيق» عبد القادر حبيب الله السندي» مكتبة ابن القَيِء المدينة المنورة ١41١ه ‏ ٠199م.‏ 
المذاهب الصوفية ومدارسهاء عبد الحكيم عبد الغني قاسم» مكتبة مدبولي» القاهرة 19/9م. 

لطائف المثن» ابن عطاء الله الإسكندري» مطبعة حسان» القاهرة. 

من أعلام التصوف الإسلامي» طه عبد الباقي سروره دار نمبضة مصر. ‏ المدرسة الشاذلية الحديقة ‏ إمامها أبو الحسن الشاذلي» للدكتور 
عبد ال حليم ممود. ‏ الطبقات الكبرى» للشعراني» مكتبة القاهرة ٠79١اه.‏ 


۷ الفصلن السابع : الطريقة 

٠1‏ المبحث الأول: التعريف 

ال اا ل« ارت 

الحتمية طريقة صوفية» تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات» مثل: الغلو في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وادعاء لقياه وأخل تعايعهم وأورادهم وأذكارهم التي تميزوا اء عنه مباشرة. هذا إلى جانب ارتياط الطريقة بقَة بالف والمعتقد الشيعي 
وأخذهم من أدب الشيعة وجدالمم» ومحاولة المعاصرين منهم ربط الطائفة بالحركة الشيعية المعاصرة. 


۲ المبحث الثاني: التأسيس والجذور التاريخية 
المبحث: الثاق: التأسيس والجدور التاريخية 

٠‏ المطلب الأول: أشأة الطائفة الحتمية. 

٠‏ المطلب الثانى: أبرز شخصيات الطائفة الحتمية. 


المطلب الأول: أَشأة الطائفة اتحتمية 

المطلب الأول: نشأة الطائفة الحتمية 507 ٍ 

تعود طائفة الختمية في أصوها القريبة إلى السيد/ مد عثمان الميرغني " الع "» (الذي حدر من أسرة الأشراف يقال أنها هاجرت من 
ا لجاز في أزمان سابقة إلى تركستان ثم إلى المند وعادت أخيرا حيث استقر بها المقام في الجاز. ورغم اشتغال بعض أفراد الأسرة» 
وشبرتهم بالعم وتصدرهم للتدريس والإفتاء بالحرم المي فإنه قد غلب علهم الميل إلى التصوف وسلوك طريقة المتصوفة. فقّد كان 
السك عبد الله الميرغنى المحجوب (۷. ۰ او ۸ ۰ه/۱۷۹۲/ ۱۷۹۳م) جد السيد مد عثمان (انحتم) عالما وصوفيا مشهوراء 
تنيت إل الغلاي عن المؤلفات» من ینا كاب (فرائض الدين وواجبات الإسلام لعامة المؤمنين)» و (الفروع الجوهرية في الأعة 
التي عشرية)» و (المعجم الوجيز في أحاديث التي العزيز) » و (كنوز الحقائق)» و (البدر المنير)» و (مشارق الأنوار في الصلاة على 
النبي الختار)» وجمع شعره في ديوانين أحدهما: (العقد المنظم على حروف المعجم)» والثاني: (عقد الجواهر في نظم المفاخر)» وغيرها 
من المؤلفات التى تغلب عليها النزعة الصوفية» وقد أشاد الجبرتي بمناقبه وعلمه وزهده ونسب إليه بعض الكرامات (-1). كم كان 
عم امارج له اليد محمد ياسين الميرغني (ه١١)‏ عالما وفقيها ورعا زاهداء أتقن عل الفرائض وألف العديد من الكتب» ودرس 
بالمسجد الحرام الحديث والفقه» وعرض عليه منصب الإفتاء بمكة فلم يقبله لشدة ورعه (-5). وكان أخوه السيد عبد الله الميرغني 
(ت ۱۲۷۳ ه) مفتيا في مكة .)۳٣(‏ 
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؟) الختصر من كاب: ((أشر النور والزهر)) (۲/ .)٤۳۸‏ 
۳) الختصر من كاب: ((نشر النور والزهر)) (۲/ .)۲۷١‏ 
في هذا الحيط العلمي المشبع بالتصوف ولد السيد محمد عثمان بک عام (۱۲۰۸ه/۱۷۹۳م)» وتوفيت والدته في اليوم السابع من 


و والنه: إلى أن بلغ العاشرة» وعهد بتربيته قبيل وفاته إلى عمه السيد محمد ياسين الذي كان أحد اعلام مكة وعلمائها كا 
ا وقد درس السيد مد عثمان وتلقى العلم على يد عدد من علماء مكة من بينهم عمه السيد محمد ياسين» وحصل في وقت مبكر 
على علوم العربية والشريعة الإسلامية» حيث درس الفقه والحديث والتفسير واللغة وألف وصنف في هذه الفنون» وكتب كاب (تاج 
التفاسير)» وبعض الرسائل في اللغة والتوحيد ومصطلح الحديث. ولكن غلب عليه الاهتمام بالتصوف فدرس علوم الصوفية وسلك 
طريقهم عبادة وساوكاء وغلب على مؤلفاته نثرا وشعرا هذا النبج الصوفي» إذ دفعه التطلع إلى معرفة أسرار التصوف إلى الوقوف على 
العديد من الطرق فأخذ الطريقة النقشبندية من عدة مشاب وبأسانيد متنوعة» وانخرط في سلك الطريقة القادرية» وتأدب بأدب 
الطريقة الجندية» كا تلقى الطريقة الميرغنية طريقة جده عبد الله الميرغني» والطريقة الشاذلية على يد السيد أحمد بن إدريس» حتى 
صار من أقطابهاء واستطاع في الهاية أن يؤسس طريقة خاصة به جمع فيها من كل هذه الطرق واعتبرها خاتمة الطرق جميعها وعرفت 
بالطريقة (الحتمية). ورغم أن السيد محمد عثمان تلقى العلم الصوفي وأخذ الطريقة على العديد من المشايخ فإنه مدين من بين هؤلاء 
جميعا للسيد أحمد بن إدریس» الذي أخذ منه ولازمه كأخلص ما يكون التلميذ لشيخه حتى وفاته عام ۱۸۳۸ م» وكان السيد مد 
عثمان من ألمع تلاميذ السيد أحمد بن إدريس وأقواهم منطقا وأكثرهم قبولا لدى العامة» ولذلك انتدبه شيخه إلى السودان لكي يشر 
بالإسلام ويدعو إلى الطريقة الإدريسية الشاذلية» تلع اليه مد عثمان من مكة إلى سوا كن » ولكتة وعد الطريق إلى الداخل غير 
الجبال غير مؤتمن ومن ثم ركب البحر الأحمر إلى بلدة قصير المصرية الساحلية» ودخل إلى أسوان داعيا إلى الطريقة» ولكن دعوته ل 
تجد قبولا فدخل بلاد النوبة جنوبا حيث صادف نجاحا كبيراء ومنها سار إلى منطقة المحس فدنقلا. وفي تلك المناطق السودانية وجد 
من الناس قبولا إدعوته وترحيبا بالدخول في الطريقة والولاء ها 
درأى السيد مد عثمان أن يتوغل برسالته إلى أعماق السودان فاتجه غر با واتخذ طريقه من الدبة عر بيوضة إلى شمال ,رد فان وأقام 
فترة في تلك المناطق .يشر بالإسلام بين القبائل الوثنية ويدعو أهالي كدفان إلى طريقة شيخه أحد بن إدرس. وقد وجد استجابة 
محددة لدعوته في منطقة بارا وتزوج مرا لاع لبد عرد لات راضت له ال دن الميرغني عام ۱۲۲۰ھ - 1819م)» 
الذي أشر الطريقة فيما بعد في السودان على أوسع نطاق. ومن شمال كردفان توجه السيد مد عثمان إلى سنار عاصمة دولة الفوغي 
ويصف نعوم شقير أحداث زيارته قائلا: وفي عام 1 /١١‏ امام حضر إلى سنار الشريف السيد حمد عثمان الميرغني مؤسس 
الطريقة الميرغنية في السودان» وقابل حكامما ودعا الناس إلى أخذ الطريقة ت» فلم يأخذها عنه إلا القليل» وأرسل حكام سنار إلى الفقيه 
إبراهي بن بقادي ليناظر السيد المذكور ويختبره» فرض حال وصوله إلى سنار وتوقي فيها قبل أن يجتمع به» ثم حرج السيد خمد عثمان 
الميرغنى من سنار وكان عمره إذ ذاك ٠٠١‏ سنة .)١-(‏ 
نو مسار بسار ا ا ويك سات | لق 


(-1) ((تاري السودان)) نعوم شقير (ص7١).‏ 

وزعم أن السيد مد عثمان لم يصادف نجاحا كبيرا في دعوته في السودان باستثناء منطقة شمال السودان وغربه» فإنه يمكن القول بأنه 
استطاع أن يكون له رابطة بالسودان وأن يلقى بذورا للمستقبل ويضع النواة لطائفة الحتمية في تلك البلاد. 

وني الخخاز اسمّر محمد عثمان في خدمة شيخه السيد أحمد بن إدريس وصحبه إلى منفاه في "صبيا" ولازمه حتى وفاته عام ۲۱/۵۱۸۴۳۷ 
رجب 07 7١ه.‏ وبعد وفاة الشيخ أحمد بن إدريس تنافس على وراثة الطريقة السيد محمد عثمان والسيد محمد بن علي السنوسي» ونج 
عن هذه المنافسة أن أسس كل منهما طريقة خاصة به. واستطاع السيد مد عثمان أن يفوز بتأبيد أشراف مكة ضد السنوسي» ومن 


٠. 
م م كل‎ 
حمسا مم‎ 
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ان زاوية لطريقته في " دير اللحيزران " مک مع زوايا فرعية في مكة وجدة والمدينة والطائف. ونتيجة لهذا التحول الذي تبعه 
تغير في الأوراد وأسس 0 ة اللحتمية» أوفد السيد مد عثمان أبناءه للأقطار الختلفة للتبشير والدعوة للطريقة 
الحتمية. فأرسل أكبر أبنائه ( سر الختم) إلى الجن وحضرموت» ثم أوفد ابنه السا - الذي تعم في مک إل :شرق السودان 
جا کس 18 انها 1" 0 ا وغيرهم من القبائل التي ميق أن زارها والده في رحلته التي أشرنا إلييا من قبل. وفي 
هذه المناطق لقي السيد الحسن قبولا وكون أتباعا الأمر الذي دفعه في همة ونشاط إلى مواصلة سيره إلى سنار ثم إلى كردفان موطن 
خئولته» ثم طاف شمال السودان من ملتقى النيلين مرورا ناطق الجعليين والرباطاب والشايقية والدناقلة والمحس وبلاد النوبة» ورغم 
أن السيد الحسن ل يلق نجاحا ملحوظا في المنطقة الوسطى من السودان فإن دعوته لقيت نجاحا كبيرا في الشمال والشرق. 
المصدر:طائفة الحتمية لامد خمد احمد جلي - ص ١١‏ 


المطلب الثاني: أبرز شخصيات الطائفة الحتمية 

المطلب الثاني: أبرز شخصيات الطائفة الحتمية 

- الحسن بن مد عثمان ( ام 0 2 مدينة بارا بغرب السودان عام IAI‏ من امرأة تزوجها والده بتلك المدينة 
خلال رحلته إلى السودان التي أشرنا للها من قبل» التحق بوالده في مكة وتلقى تعليمه بها. بعث به والده إلى السودان لنشر الطريقة 
المتمية. لقي الحسن نجاحا كبيرًا في دعوته لا سسا في شمال السودان وشرقه. أصبح الحسن شيخ الطريقة في السودان وأسس قرية 
الحتمية بالقرب من مدينة كسلا في شرق السودان» كرك للطائفة» وأصبح له مكانة كبيرة في تلك الأنحاء فاقت مكانة والده مؤسس 
الطر عة وظل ان شا لعا ةة حدق رفا عام 17ها/189م. - مد عثمان تاج السر بن الحسن بن مد عثمان (اعلتم): 
أصبح شيخ الطريقة بعد وفاة والده» وخلال فترة ة توليه زعامة الطائفة ظهرت ال حركة المهدية في السودان» فعارضها مد عثمان تاج السر 
ا 2 وقاد أتباعه من الحتمية لمقاومتما وخاضوا عدة معارك ضد جيوش المهدية في شرق السودان. وان ان مبزبكته 
وفراره إلى مصر حيث ظل بها حت وفاته عام 1١11ه/18/85ام.‏ - علي الميرغني بن مد عثمان تاج السر ۱۸۸۰ ۔ ۱۹۰۹۸ م: ولد 
بجزيرة مساوي مركز مروري إشمالي السودان عام ١18م,‏ انتقل مع والده إلى مدينة كسلاء وحينما اضطر والده إلى الحجرة إلى 
مصر إثر هزيمته على يد جيوش المهدية» تركه والده مع عمه تاج السر الحسن في سواكن. ثم لحق بأبيه وبقي في مصر حى مجيء جيش 
الغزاة الإنجليز للسودان» حيث اختاره الإنجليز لمرافقتهم في غزوهم للسودان للقضاء على دولة المهدية. وحينما تم للإنجليز الاستيلاء 
على السودان وهزية المهدية» اتخذوه صنيعة لهم وأطلقوا عليه الألقاب ومنحوه الأوسمة والمكافآت نظير خدماته همم. واعترفوا به زعيما 
لعموم طائفة الحتمية في السودان. واستفادوا منه في القضاء على المشاعى الدينية التي حركت الثورة المهدية من ناحية» وني كسب 
ولاء السودانيين من ناحية أخرى. ‏ وحينما بدأت الحركة المهدية تظهر من جديد على يد أحد أبناء المهدي» وبمباركة الإنجلين شعر 
علي الميرغني بخطورة الموقف لا سما وأن الإنجليز أرادوا ضرب الطائفتين (الحتمية والأنصار) والاستفادة من العداء التقليدي بينهما 
والصراع بين زعيمههما. نتيجة إذلك تحول ولاء زعي اللمتمية نحو مصرء وأصبح راعياً فيما بعد للحركة السياسية التي كانت تدعو إلى 
الوحدة بين مصر والسودان» وظل يحرك الأحداث السياسية من وراء ستار ويلعب دوراً خطيراً فيا حتى وفاته عام 1954م. - 
عثمان بن علي الميرغني: 

ولد عام ۹۳7 تول زعامة الطريقة بعد وفاة والده عام /193م؛ وهو الزعي الحالي لختمية. وخلافاً لوالده الذي كان يحرّك 
الأحداث السياسية ويشارك فيا من وراء ستار» انخرط مد عثمان في العمل السياسي» مستنداً إلى ولاء أتباعه وأصبح زعيماً للطائفة 
وللعزب الاتحادي الديمقراطي الذي تزعمه وقد استغل ولاء أتباعه لحدمة الحزب بينما الحزب يضم کا ن الان الارن 
وحتى النصارى الذين تولوا مناصب عليا فيه» ومن ثم اتخذ الحزب مواقف لا نتلاءم مع انقماء الطائفة الديي كتحالفه مع الشيوعيين» 
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وعقد اتفاقية من طرف واحد مع المتمردين» وأخيراً قيادته للتجمع الديقراطي الذي يضم حيطا مالعالا بي اننا رو اناي 
لشرع الله والموالين لحركة القرد التي تحارب الإسلام. 

المصدواللوسوعة اة 

۴۳ المبحث الثالث: الأفكار والمعتقدات 

المبحث الثالث: الأفكار والمعتقدات ٠‏ 

٠‏ المطلب الأول: عقيدتهم في الرسول صل الله عليه وسلم. 

٠‏ المطلب الثاني: الفناء في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ المطلب الثالث: الاسقداد من الرسول صل الله عليه وسلم. 


المطلب الأول: عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسل 


المطلب الأول: عقيدتهم في الرسول صل الله عليه وسلم 

بالإضافة إلى قول الهتمية بالنور الحمدي وزعمهم أذ اوضق الله عليه وسل هو ذلك النور الأزلي الذي سرى في الكون أزلا 
فكان مصادر وجود الكون وسببه وأن الكون وجد به وله ووسببه» فإنهم E a ul‏ الضفات ما لز كرت الأ 
إذات الله ع وجرا إلى أن الوشول فلك :الله عليه وسار لا تدرك حقيقته ويعجز الوصف عن بيان ذاته. ويعاق السيد المحجوب 
عل رل أبن فون مشيش " فلم يدركه سابق ولا لاحق " قائلا: وكيف يدرك من کان خلقه القران وذاته من نور ذات الرحمن ومن له 
كل مراتب الإحسان» ومن هو الحبيب الأ كرم» والمخصوص بالتجلى الأعظم» ومن هنا قال بعض العارفين رحمهم الله: لو اتكشفت 
حقيقته صل الله عليه وس لخلق لارتدوا جميعاء إذ من كانت صفاته صفات الرحمن» وذاته من ذات نور المنان» وهو مدرك بالحواس 
والعيان لا يختلف في معبوديته اثنان» ومن هنا اختلف الناس في الأديان لما ظهر من تجليه تعالى في المادات والحيوان» ولكن سبحان 
الحنان المنان الذي حفظ من شاء من عباده بالدليل والبرهان» وحجز من أحب باليقين والعيان. وإذا كان الأمى كذلك فليس إلى 
إدراكه من سبيل» بل» ولا إلى شم رانحة السيد النبيل ولكن غاية التحقيق والإدراك ااا والأملاك. ثم يستشهد ببعض 
الأبيات من البردة والتي تعبر عن هذا المعنى وتقول: 

أعيا الورى فهم معناه فليس یری 

للقرب والبعد فيه غير منفحم 

كالشمس تظهر للعينين من بعد 

صغيرة وتكل الطرف من أمم 

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته 

قوم نيام آسلوا عنه باخام 

شبلغ العم فيه أنه بشر 

وأنه خير خلق الله كلهم 

ولا شك أن هذا تصور للرسول مخالف تماما للإسلام وتصوره للأنبياء والرسل» فالأنبياء بما فيهم سيد المرسلين» في نظر القرآن ليسوا 
الول ا آلمة» بل هم بشر من الله عليهم بنعمة الوحي واصطفاهم لتبليغ رسالاته للناس: قات و 3 


| اک .ج رمت 


كن إلا بسر متك وکن الله يمن عل من اء من عبادہ وما کان تا أن تيم بسلْطان إلا يإذن الله وعلى الله لَك المؤْمُونَ 
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[إبراهيم: .]١١‏ فالإسلام لم يرفع الأنبياء إلى مقام الألوهية فيتجه الناس إليهم بالعبادة أو الاستعانة مع الله ما اعتقد أهل الملل في 
أنييا نبيائهم» ولم ينزل , م ی ی الات لانت ليم اک ا زع و انين رفوا و ان 
إل ا شر عل الله طيب معد:هم وحسن استعدادهم فأنزل علهم» وحيه» الله أعلر حيث يجعل رسالته [الأنعام: 174]» وجعلهم 
أسوة لأتباعهم وعصمهم من قبا الذنوب ودنيء الأعمال. ومن ثم لا ينبغي القول بأن حقيقتهم لا تدرك ولا تعرفء فالذات التي 
لا يدرك كتبها هي ذات الله تعالى الذي يقول عنه القرآن الكري: ليس کله شي وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ لا تدر له 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف امير [الأنعام: ]٠١‏ والحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» ببذه اللغة وبمثل 
هذا الأسلوب يلقي بظلال من الشرك على العقيدة ويوحي بخال في المعتقد. 


المطلب الثاني: الفناء في ذات الرسول صلى الله عليه وسل 


المطلب الثاني: الفناء في ذات الرسول صل الله عليه وسل واذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ببذه الصورة وهذه الصفات 
في نظر الحتمية» فإنه لا غرابة أن جعلوه غاية فنائهم ومنتبى سيرهم» واعتبروا الفناء في ذاته موصلا إلى الله سبحانه وتعالی فيقول 
الميرغنى: "امد لله الذي جعل التعلق بالذات المحمدية والصلاة عليها أقرب الطرق إلى حضرته العلية» وجعلها الواسطة والصلاة عليها 
أعظم واسطة إليها ببية” (-1)» وأطلقوا عليه لفظ الجاب الأعظم الذي يقوم بين السالك وبين الله سبحاته وتعالى. ويقول المحجوب: 
إن السالك الصادق» إذا توجه بكال السير» وفنى عن السوي والغير انكشف له أنه صلى الله عليه وسل قائم بين يدي الله» وأنه سبحانه 
متوجه إليه بالتجليات كلها لأنها مقصودة من الوجود» وما سواه فإنما تحصل له رشعات من ذلك تقيما لفيض فضله وتكيلا لعموم 
رحمته» فكل من رام حقيقة التجليات انحجب عنها بسيد السادات» فهو الجاب الأعظم الذي لا بمكن قطعه" (-7). 


(-1) جموعة ((فتح الرسول)) محمد عثمان الميرغني (/151/ »)١194/‏ مصطفى الحلبي» مصرء (ص ۷). 
(-؟) ((التفحات القدسية))» (ص .)١*‏ 


ووفمًا لهذا التصور فإن همة هؤلاء اتجهت إلى الاستغراق في الرسول صل الله عليه وسلم مها ]ل اة فيه هو جو ااه ان 
يبلغهم هذه الغاية وينيلهم هذا المقصود: وهذا امحجوب في تعليقه على قول ابن مشيش "واجعل الجاب الأعظم حياة روحي» وروحه 
صل الله عليه وسل سر حقيقتي» وحقيقته جامع عوالمي" ويقول: أي حاوي أسراري وأنواري كي لا تېم روحي في محبة خالقها إلا 
بشوقه» ولا تنیر حقیقتی إلا بغرام روحه» ولا يصير جامع عوالمي إلا حقيقة ذاته. ثم يردف قائلا: وإذا أذهب عينه من البين ل 
يبق إلا استعداد حائز الشرفين وسيد الكونين صل الله عليه وس وشرف وكرم ومجد وعظم» وهذا کا يقول الحجوب مقام الفناء في 
ا عليه وسلم الموصل إلى كال الوصول. ويدافع المحجوب عن ابن مشيش وما اتهم به من أنه قدم الفناء في الله على 
الفناء في الرسول صلى الله عليه وسل فيقول: فإن قيل: كيف يطلب الشيخ الفناء في الله بقوله: " وأغرقني في عين بحر الوحدة '» 
ثم يؤخر طلب الفناء في الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه عادة الله في أوليائه جارية بعكس هذا؟ قلت: هذا لا يصح إيراده لمن له 
ذوق عظيٍ وفهم مستقيم» لأن كلام الشيخ ان عشي )امن أوك الغلا قاد فيه ل الله عليه و يعرف ذلك من كان من 
أربابه وقد تخل ن جل ایس لال ا رنه إل مر ام وا و م ال عله ل ((لا يؤمن أحدم حق 
يكون هواه تبعا لما جشت به)) )١-(‏ , وقد جاءنا بثلاثة أشياء يفترض علينا محبتها ولزوهها: الأول: E‏ ل يا 
وجعلها حياة روحه التي بها ا دک الثاني: صفاته المنيفة وقد ارال محبتها بقوله: "وروحه سر حقيقتي' '» والثالث: ما تيأنا به عن الله 
وه امل للك[ | وفك وما اليه بقوله "وة جامع عوالمي " فإذا لا ذات له ولا صفة فضلا عن هوى» وهذه المرتبة هي الاستقامة 
" (-؟).وقد ردد الميرغني (الكتم) في صلواته وأدعيته وأشعاره هذه المعاني طلبا للفناء في الرسول صل الله عليه وسل» فيقول في أحد 
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صاواته: "الهم صل وسا وباك :عله ورك الضلاة عليه ااجغله الهم لي سمعا وبصرا وقوى لأفني اديه " (-")» ويقول أيضا: " وأن 
تجعله يا رب روحا إذاتي من جي الوجوه في 0 الآخرة يقظة ومناما ظاهرا وباطنا إنك على كل شيء قدير" (-4)» ويقول: 
"وفرحتي بالفناء والبقاء في نبيك الأعظم" ( (-0) 

وني منظومة أسماء الله الحسنى من ججموع 0 ر الميرغني سائلا المولى سبحانه وتعالى: 

وتمنحنا حسن اليقين وتوبة 

وتصحبنا تاديب حق النبوة 

ذاتک 

تخلقنا بصفاتکر يا 

وقنحنا حر الفناء في نبنا 

وتبقينا فيه به بعناية (17( 

وفي حديثه عن سر الطريقة اللتمية يقول الميرغني: ' واعم أن كل اللحير في العكوف على جانب الحبيب وهذا هو المقصود إلى هنا يا 
لبيب» وذلك أما تعلقا صوريا أو معنويا. فالصوري على نوعين: الأول: باتباع جميع أوامره واجتناب نواهيه وذلك بمواظبة سننه وآثاره 
والعكوف على ما ورد عنه لتحظى بأسراره وصحوب ارتكاب العزائم لتحظى بالمغائم. والثاني: الفناء في محبته وشدة الشوق والغيبة 
في مودته وكثرة تذكره والصلاة عليه ومداومة مطالعة المداتح امحركة للشوق إليه. والمعنوي أيضا على e EET‏ 
الشريفة وذاته المنيفة وحضرته العفيفة. والثاني: استحضار حقيقته العظيمة وهذا مشمد أهل الأحوال الكريمة واسقداد العام منه 
محقق» فقد وقع نا في الكشف أنه روح الكون» ونوره به قائم العام" (-17). 

(-1) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) )١5(‏ وقال ابن رجب ((جامع العلوم والحكم)) (۲/ ۳۹۳): تصحيح هذا الحديث بعيد 
جدا وقال الألباني: ضعيف. 

)۲7( 0 القدسية))» (ص .)١54‏ 

.)۱۹۷ ((جموعة فتح الرسول))» (ص‎ )۳١( 

۰)٤١ ((ججموع الأوراد الكبير) ) مد عثمان الميرغني (۱۳۰۸/ ۰)۱۹۳۹ مصطفى الحلبي» (ص‎ )٤7( 
((جموع الأوراد الكبير))» (ص وه).‎ )٠7( 

زحى 0 الأوراد الكبير) )» (ص ۲۷). 

(-ل) ((جموعة فتح الرسول))» (ص ۱۳۸). 


المطلب الثالث: الاسقداد من الرسول صل الله عليه وسل 


لمطلب الثالث: الاسقداد من الرسول صلى الله عليه وسلم 

فيه ا ارو ات الرضول :صل الله عليه وسلمء توجه الميرغنيه بدعواتهم واستغاثاتهم وشكاواهم هاه أن يفك ضيقهم 
وينصرهم على عدوهم مخاطبين إياه بأنه ميل للغم والكرب» ومفرج للهم والضيق» وتكاد لا تخلو قصيدة من قصائد مدحهم للرسول 
صل الله عليه وسلم من معنى من هذه المعاني أو منها جميعهاء فأشعارهم جميعها نتضح ببذه المعاني التي تجعل الرسول ملجأ السائلين» 
وقبلة الحتاجين» يتوجهون إليه بالدعاء ويتوساون إليه بالإعانة. ولعل في الفاذج التالية ما يكشف عن هذه الحقيقة في عقائد الحتمية 
ومباد ثهم: 

يقول "الميرغني انتم" في النفحات المدنية مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسل: 
كر صلى الله عليك يا نبي 

ما مزيل الغم والكربى 
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كل هم أنت تفرجه 

إن وفاء للعجم والعربي 

فأغك ناحير غوت بدا 

وأجل كربا عم من حقې 

وأرحنا من عنا سيدي 

من عنا الدنيا والأخرى نبي )1١-(‏ 

ويقول أيضا في (النور البراق) مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسل: 
إليك التجائي حين تذهل الورى 

وي دار دنيا و يوم حشرا 

فإنك ملجأ للأنام تحفظ ... وقول أبا عثمان ابني لك اهنا 
عا رمته لا تختثى قط بطشنا 

غفرنا لزلات دنوناك نحونا 

تمتع بنا في أخرة وكذا الدنا (-5) 
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ويقول في قصيدة أخرى من نفس الديوان مخاطبا الرسول بأنه عليه الاعتماد في الدنيا والآخرة وعند الموت» ويرجو من الرسول أن 
بحضر وفاته وان نجهزه بعد موته وينزله في القبر ويحضر معه سؤال الملكين وان يكون ائيسه في القبر وشفيعه في يوم ا حشر (۳7). 
وتتردد هذه المعاني أيضا في أشعار هاشم بن الميرغني (الحتم). ومن بين :هذه الأشعار قوله مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسل: 


رسول الله زيل اللحطب عني 

فصب معسر قد زاد عسري 

ور لفاك اذك اال عنما 

إليك ومن يغيث سواك ضري 

رسول الله اح ثم حص 

ذنوبا ثم آثامي ووزري 

وأوهبني رضاك وقل حي 

وابني هاشم لا تخش ضري (-4) 
ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 
وانه المرتجى في كل نائبة 

وکل صرف وإيجال ومنعسر 

لخد علي بما يغني وإسعدني 

واسقني منك فيض الكأس منهمر (-5) 
ويقول في قصيدة أخرى عن الرسول: 
مغيث من استغاث به 

مفرج لوعة العبد الشجي 

رجوتك يا نبي اله سرعا 

تطهرني من اداس انعسي 

واسعدني وتقضي ذي مناي 

تدص 13 ذي طاغ بغي 

فإنك عالم يا غوث ما بي 
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ومضموني وجهري واف 

يحم سید بر وصول 

سراج أنور نور مضي (-5) 

وتتردد أيضا هذه المعاني في أشعار جعفر الميرغني ومداتحه فهو أيضا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسار ويسأله أن يعدل من أحواله 
وأن يبب له قربا ووصلا ويصفه بأنه مغيث المكروبين وهادي الضالين: فلنستمع إليه 
فديتك يا رسول الله أغثنى 

جاهك يمنع الأسواء 6 

أجرني من عدو رام قتلي 

بحاول مبجقى ختلا وخدعا 

وين ا اا 

ومعصية شوم الذنب تدعى 

وحول حالتي لطريق هدي 

وضع عن ظهري الأوزار وضعا 

وکن لي واقيا في يوم حشر 


(-1) ((ديوان النفحات المدنية في المداح المصطفوية) )؛ مد عثمان الميرغني ملحق ((بالنور البراق) )» (ص ه"). 
(-؟) ((النور البراق في مدح النبي المصداق)) مد عثمان الميرغني» مكتبة القاهرة (ص ۲۹). 
)۳7( ا 00 2 0 ابي 0 

.)۲١ (ص‎ (4۳7 1°) 

)٥7(‏ ((ديوان شفاء القلوب والغرام في مدح من أضى للأنبياء ختام))» (ص ه4). 

(-5) ((ديوان شفاء القلوب والغرام في مدح من أضى للأنبياء ختام) )» (ص .)٥۳‏ 
اف الجا وكاب ی 

ويقول أيضا: 

أغثني يا شفيع الحلق طرا 

جيل الذات 28 السام 

وکن لي واقيا في كل أص 


ودس شر شيطان رجتم 

أذقني برد عفوك يا رجائي 
وهديا للطريق المستقيم 

وهبني منك قربا ثم وصلا 
اا شهودا من رحم )۲7( 
ويقول أيضا في قصيدة أخرى: 
ررك اله ما لى من میت 
سواك يغيث من كرب وخطب 
رسول الله هب لي منك فتحا 
وأمنا منك في أهلي وسربي 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


رسول الله هب لي منك فيضا 

وقربا من جنابك أي قرب (-م) 

من هذه النصوص يتبين لنا أن المتمية يذهبون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر للمدد والعون» فهو يجيب دعاء المضطر 
ويفرج كرب المستغيث» ويغيث اللهوف» ولا شك أن هذا اعتقاد باطل مخالف لأساسيات العقيدة الإسلامية» وزعم واهن يرده 
القرآن الكريم وأحاديث الرسول صل الله عليه وسل الصحيحة. فقد بين القرآن الكريم أن الله وحده هو المتصرف في الكون وأن النفع 
الك بيده سا وان الإحياء والإماتة والرزق والمنع والعطاء منه وحده لا شريك له في ذلك» وهو الذي يلك المداية والضلال 
وفي ابخملة فإن الحلق والأمس بيده. سيقول لك المحَلفُونَ من الأعراب شخلتا أموالا وأهلونا فاستغفر لنا يوون بألستتهم ما ليس في 
ووم قل قن لك لح من الو شيعا إن أراد بر ضرا أ رادي نا َل كن اله نا تعملون خي | [افتح: ١١‏ | قل من برقم 
من السماء والأرض أمن يلك السمع والابضار ومن شرج 3 بن ا و اليتق اي ومن يدير الع فسيقولون الله 
َل ألا تقون إيونس: .]۳١‏ 3 2 3 ع و سس عه ابر امه ر ر سه 
وبين أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يملك لا لنفسه ولا لأحد شيئاء وأمره أن يقول ذلك للناس: قل لآ أملك لتفبي ضرا ولا 
فعا إلا اا اله لكل مه أجل إذا جاء أجلهم فلا سرون ساعة ولا يستقدمون [يوض: .]٤٩‏ قل ی لا أميك لكر ر ولا 
رَشَدَّا [الجن: ]9١‏ ولا عل انين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احمل عليه تولوأ وأعيئهم تفيض من الدع سرا آلا دوأ ما 
فقون [التوبة: ٠197‏ ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هذه المعاني في أحاديثه؛ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث 
ابن عباس: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك, ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)) 
(-).ويقول صل الله عليه وسل: ((لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عن وجل)) (-0). 


5 
0 
ر 


(۱7) 
(؟) ((الديوان الکبیر))» (ص .)٥‏ 
)¬۳( رو الكبير) ) » ( ص 1۲( 

5 


¬( رواه الطبراني وقال الحيثمي في ((انجم)) 7 ) رجاله 0 ا ل 
ET‏ ال E‏ 7 
نبيا أو ملكا أو غيره من الكائنات» وأن من يفعل ذلك ققد أشرك مع الله غيره وحبط عمله وكان في الآخرة من الحاسرين: ومن يدع 


3 


مع اللَ ا خر لا يهان له ب ا حسابه عند ريه إنه لا يفلح الكافرود [المؤمنون: »]١١1/‏ و ال عن دصو دوك الله من 
لا استجيب إلى يوم القيامة عن دعائيم افلون [الأحقاف: 5]ء قل ادعوأ الذِينَ زعت من دونه فلا بملکون كشت الضر 
ع وَل ريلا وك انين دغر ن إل دم ا ا وجرن رح وعافرن عذ ابه إن عذاب ريك a‏ 
[الإسراء: ١ه].‏ 

فهذه الآبات فما الدلالة الواضحة على النبى عن اتخاذ الوسائل ودعاء غير الله سبحانه» بل الواجب إخلاص العبادة لله والتوجه إليه 
وحده فنه وحده النفع والضر والمنع والعطاء. ويقول ابن لعية: "من يد عي القول بضرورة واسطة ينه وبين الله إن ارا أنه لابد لنا 
نع اة لها أن الله فيا سوقان الاق لا رن ما وا ها وفنا امي ب وها ی ينه ولا رم فون ا 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم لله إل اده وان أ راس بالوانتطة أنه لابن بعد 
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واسطة في جاب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجعون إليه فيه» فهذا 
من أعظم الشرك الذي ا 5 00 حيث اتخذوا من دون اله أولياء وهاه وق + مم امشاقع ويجتنبون المضارء ثم قال: 
فاك ا ما كن لبشر أن يؤتيه له الب وا وَالشيوة ثم مول للناس كونوأ عبادا تي من دون الله و وکن ا 
اك تعلمون الأب وبا کم بدر شوت ولا باد ان عدو الاک رانين ااا ایام بِالْكفر بعد إذ نتم ملو [آل عمران: 
9 - ١٠8]ء‏ فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفرء فن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأحم 
جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسأمم غفران الذنب وهداية القاوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين " 
(-1).وقال الإمام الحافظ بن عبد الحادي في رده على السبكي» " وقوله- أي وقول السبكي- إن المبالغة في تعظيمه» أي تعظيم الرسول 
صلى الله عليه وسلم» واجبة: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيماء حت الحج إلى قبره والسجود له والطواف بهء واعتقاد 
أنه بعل الغيب وأنه يعطي وبمنع ويلك لمن استغاث به دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حواتٌ السائلين» ويفرج كربات المكروبين» 
وأنه شفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء» فدعوى المبالغة في هذا التعظي مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين " (-9). 


)1١(‏ ((جمرع الفتاوى)) .)١155- 1١54-117١ /١(‏ بتصرف. 

۰ O OO O) 

قول الحتمية برؤية الرسول صلى الله عليه وسام ولقياه والتلقي منه: وفقا اتصورهم لذات الرسول صل الله عليه وسلرء فقد ذهب التمية 
إلى أنمم يرون ال عليه وسلم ويلقونه ويحضر احتفالاتهم بمولده صل الله عليه وسل» وأنهم يتلقون منه وتلقوا كثيرا من 
أسس الطريقة وأورادها وتعالجها. فيذهب الشيخ مد عثمان (الختم) إلى آله وضع راتبه بإذن من الرسول صل الله عليه وسل: " إننا 
لم نضع شيئا منه إلا بإذن إللي وسر مدي وكل ترتيبه كذلك. . حت أني كنت أكتب نبيا رسولاء فقال لي المصطفى نبيا ورسولا 
#1 ويدهي ا عليه وسل هو الذي أمره أن يصئف موادا وأن يجعل إحدى قافيتيه هاء والأخرى نوناء 
ولق أنه خض راد وأن الدعاء مستجاب في ختمه وعند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم (-؟)» ويدعي أن الرسول صل الله عليه 
وسار أخبره بلزوم السك بطريقته لكل من وقف عليها: " اعلموا معشر الإخوان. . أنه أخبرني المصطفى أن من وقف على طريقتي ولم 
يسك بها فهو حروم» ومن تمسك بها وتركها يخشى عليه سوء اللخاتمة فن رأتقوه تمسك بها ثم تركها فلا تظنوا فيه خيرا ولو رأتقوه طائرا 
" (-").ويزعم أنه حينما هم بتأليف (جموع فتح الرسول) استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في تأليفها فأذن له» ووعده بقبول 
الناس هما وقبولها منهم» " ثم أردت هذا المع على نسق ما ذكرت آنفاء فدخلت امجرة ووقفت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسل 
واستأذنته في ذلك الصفاء فأذن وأمد بسر بالمقصود وفا. فبدأت باللحطبة ثم إلى قولي ببية» وتركتها بائئة تحت الستر ليلة هنية» وسألت 
منه قبوها عني) ومن الزهراء والصاحبين وقبول الناس لما وقبوها مہم“ ل بلامين» وأفاد أن بها يحصل سر الفتح والقرب منه في 
الدارين» وأنبأ ما لا تسعه عقول السامعين " (-4). ويقول في كابه (تاج للفسير) عند تفسير الآية: أو من کان ميا یناه وجا 
نورا شي به في الاس كن ممل في الظلمات ليس ارج ما ذلك رين للْكافرينَ ما انوأ يمون [الأنعام: »]۱١١‏ يقول: لما 
وصلت في التفسير إلى هذا الموضع رأيت في تلك الليلة المصطفى عل الله عليه وسال في محفل من الرسل الكرام» ويقول لي: الأنبياء 
من نوري» وطارت نقطة نور منه فتخلق منها صورة سيدنا إسماعيل الذبيح فقال لي: هكذا خلقوا من نوري والأولياء من لور الت !! 
٠‏ ثم رأيته الليلة» فقال لي صل الله عليه وسل: ما قام بأمى الله والمؤمنين أحد بعدي مثلك» شكر الله سعيك» فقلت: كت لودل 
الله ؟ فقال: تعبت في المؤمنين ونصحتهم ما تعب فيهم أحد بعدي مثلك فقلت له: أأرضاك ذلك؟ قال: أرضاني وأرضى الله من فوق 
سبع معواته وعرشه وجبه. ثم نادى رضوان فقال: يا رضوان عمر جنانا ومساكن لابني مد عثمان وأبنائه وصحبه وأتباعه وأتباع أتباعه 
إلى يوم القيامة. ثم قال: يا مالك غضر فقال عمر في النار مواضع لأعداء مد عثمان إلى يوم القيامة (-ه)» 
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(-1) ((شرح الراتب)) المسمى ((بالأسرار المترادفة)) مد عثمان الميرغني ضمن (موعة النفحات الربانية)» (ص .)٠١‏ 
(-؟) ((مولد النبي) ) المسمى ((بالأسرار الربانية)) مد عثمان الميرغني» ط »١‏ المكتبة الإسلامية» اللخرطوم؛ (ص .)١١‏ 
)۳7( ( لش لرا TE‏ 

e به السرااء‎ 0 ١ 


راق كاب (تموعة الفتح): "لما كان ليلة الأحد أدخلت آخر الليل إلى الجرة الفاخرة ووقفت بين يدي الحبيب وقال لي في تلك 
5 أنت محبوبي وأنت مطاوبي وأنت مرغوبي - وأشار أن في أتباعي ما نوف عن ألف يكونون من أكر المقربين" (-4)1 ويذكر 
أن السول عن ب الله عليه وسلم حضر أثناء قراءته المولد فيقول: كان يوم ابمعة يوم ثلاثة وعشرين من رجب الذي فيه الأنوار تتصب» 
كنت في قراءة المولد -فضر صاحبه صل الله عليه وسا ومعه جمع من أهل منصبه» فبشرني بأن عشرة من الذرية يكونون ورثة الكار 
من الذروة النبوية» منهم القانية الظاهرون له في السموات في المعراج (-5)» ونوح والمرق لكل في علو الأدراج» وألف من الصحب 
يكونون في الجوار في أعلى الجنان مع الأنبياء من جواره وذلك أكبر امتنان " (-") .والقول برؤية الرسول صلى الله عليه وسا في المنام 
حق لا شك فيا ويمكن تحققها لبعض الصالحينء لما ورد من الأحاديث الصحيحة التي بين فا صلوات الله وسلامه عليه ذلك ووخ 
أن الشيطان لا يقثل به ومن ثم فن رآه في المنام فقد رآه حقاء ومن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه 
وسا: ((من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يقثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)) (-4).وما 
رواه أبو سعيد اللخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي ضل الله عليه وسلم يقول: ((من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني)) 
(-ه).وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة» فلم يقل بها أحد من أهل السنة وابماعة» ومن ثم فإن مزاعم بعض الصوفية 
أنهم يرون الرسول صل الله عليه وسل عيانا لا أساس له» ومن زعم أنه رأى ما يوهم ذلك فليعلم أنه من تلبيس الشيطان ولا ينطبق 
عليه» ((فإن الشيطان لا يتمثل بي))» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تهية: "وقد ثبت في الصحيح عن الي صل الله عليه وس أنه 
قال: ((من راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا .تمثل في صورتي)) (-5).فهذا في رؤية المنام لأن الرؤية في المنام تكون 
حقا وتكون من الشيطان» فنعه الله أن يقثل به في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فن ظن أن المرئي هو الميت 
فقد أتي من جهله» ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وبعض من رأى هذا أو صدق من قال أنه رآه» 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة نالف صرج المعقول» ومنهم من يقول إن: هذا رفيقه ذلك المرئي (أي قرينه 
وشبحه) أو هذه روحانيته» أو هذا معناه تشكل» ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته» ومهم من يظن أنه ملك» والملك يقيز عن الجني 
بأمور كثيرة» والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان» فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائية ليكاشف بهاء 
وتارة يؤذون من يريد اذاه بقتل او تمريض وغو ذلك» وتارة يجلبون له من يريد من الإنس» وتارة يسرقون له ما يسرقون من اموال 
الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنها من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا". 
(-1) ((جموعة فتح الرسول))» (ص ۱۳۷). 
)۲7( هم: آدم ويحبى وعیسی ويوسف وادراس وهارون وموسى وإبراهيم: انظر» ((المولد)). (ص: 65). 
6 ((انفمات المكية))» (ص ه١).‏ 
(-4) رواه البخاري (5994) وروی مسل الشطر الاول منه (ص55؟؟). 
(حه) رواه البخاري (/5991) ورواه مس إلى قوله: الحق (ص7ا5؟؟١).‏ 
(حد) رواه مسلم (4د؟؟). 


وتارة حملونه في المواء فيذهبون به إلى مكان بعيد» فنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه 
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لم ييحج ج المسلمين: لا أحرم ولا لى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال" (-١).وقد‏ بين 
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسل أن اتصال الرسول بالناس قد انقطع بوفاته وأنه لا صلة له بالناس بعد أن أدى رسالة 
ربه وتوفاه الله تعالى. فقد روی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إنك تحشرون حفاة عراة غرلا 
م 2 أي بدأنًا اول خَلقٍ د وعدا علا نا 3 فاعلين [الأنبياء: 4 ]٠١‏ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهي» وان أناسا من أصعابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أععابي. فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كم قال العبد الصالح)) 
(-؟)» وقال الألوسي: "ومعنى اجملتين إني ما دمت فم كنت مشاهدا لأحوالهم فيمكن لي بيانها فلما توفيتني كنت أنت المشاهد 
لذلك لا غيرك فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيان" (-").وعليه فإن ما يدعيه بعض الصوفية» كانلتمية» من أنهم عقون علوها ومعارفك 
عن النبي صل الله عليه وسلم بعد موته يقظة في الدنياء ليس من النبي صلى الله عليه وسار وإنما هو من تخبيل الشيطان وتوهيمه - 
ويذكر ابن تهية» أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كا أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير 
تأويله» أو جهلوا السئة» أو رأوا وسفعوا أمورا من الحوارق فظنوها من جنس ابات الأنبياء والضاحين وكاتت من أفغال الشياطين: 
فأهل لهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم» والنصارى يرون من يعظمونه من الأتبياء والحواريين وغيرهم» والضلال 
من اهل القبلة يرون من يعظمونه» إما الي واما غيره من الانبياء يقظة» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد يستفتونه وإسالونه عن احاديث 
فيجيبهم» ومنهم من يخيل إليه أن الخبرة قد انشقت وخرج منها النبي ضل الله عليه وسلم وعائقه هو وصاحباه» وهذا وأمثاله أعرف من 
وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا. وقد حدثني بما وقع له في ذلك» وبا أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضوع بذكرهم 

ولكن كثيرا من الناس يكذب ببذاء وكثيرا منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية» وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه» 
ولم بعلم أنه من الشيطان» وأنه بحسب قلة عل الرجل يضله الشيطان" (-4). 


(-1) ((قاعدة جليلة في التوسل والو 2 ابن تهیة» (ص۲۹). 
(5) رواه البخاري )۳۳4۹( ومسم ( 1 

۰)1٩ /۷( ((روح المعاني) ) الألوسي»‎ )١5( 

(-؛) ((جموع الفتاوى))» (۲۷/ ۳۹۲). بتصرف. 


64 المبحث 0 دعاوى مدع ”0 

دعي مشا التمةأنهم استر ل رن على ذلك فإنهم أعطوا لأنفسهم من الصفات ما أعطوه لاني 
صلى الله عليه وسلم وأسبغوا على أنفسهم من القدرات ما أسبغوه على النبي صلى الله عليه وسلم» فادعوا بأنهم المدخل لحضرات الإلهية» 
وأن مقاممم برزخ بين النبوة والولاية» وادعوا التصرف في الكون وزعموا أنهم يغيثون من يلتجئ إليهم ويحتمي ماهم فيزيلون كربات 


المكروبين وهم المهمومين وأنهم الوسيلة للسعادة 2 الدنيا والنجاة من العذاب يوم الدين.٠‏ ومن 9 يدعون الناس إلى اتباعهم» ويدعون 
من تبعهم إلى الاعتقاد فم هذه المعتقدات الباطلة. 


فالميرغني ( (الحتم) بصف نفسه واله في إحدى قصائده) بأنم مفاتيح ا حضرة الإلحية» وأنهم يعطون من يخلص إلههم ولسدون اباب 
أمليين لا مسد نر ران E‏ وليل عن تعره 


0 باب الإله الواحد الصمد 
ونحن بززخ بين النبوة والولاية 
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العظمى أي وبابه امد 

فمن يريد لماذا نحن قلناه 

يات (إلينا) بإخلاص بلا بدد 

نعطيه مأموله ونوله فوقا 

وذ فضل عرفا الع دي 

ومن يقافي (يجافي) سد الباب دونه 

لا يحد دخولا ولو قد قام بالجهد 

فقم مريد الغنى وديم فينا فى 

تلقى علوما تفوق ا حصر والعدد 

وقل إلهي خم الأولياء أفض 

محمد عبد عثمان للمدد 

وقل 4ا وموك الله ادرک 

تجد مناك وم من طالب أمنا 

له النبي يوم أسبوع ذا ولد 

أبقاه ربي وأحياه وحققه 

باسعه عبده وهديه مددي )١5(‏ 

ويورد الميرغني زوا عر شبحه اجا بن رس تقول فا :إن الرسول صل الله عليه وسا أخبره أن محمد بن عثمان الميرغني أعظم 
اناس بعد الرسول صل الله عليه وسلم وبعد المنتظر وأنه من المصطفين منذ الأزل ومن ثم فلا جب أن يفنى الناس فيه ويبيموا. 
حديث أتانا عالي إسناد حكة 

به صرت ولانا مع كل أخوة 

خذ إسناده حديثا من غير مرية 

مد بارة» المدعو منى خليفة 

(عن الشيخ ابن إدريس قطب الولاية) 

يقول: لقد حدثني يوما مبشرا 

أمام جميع الأولياء بلا مرا 

عن المصطفى أنبا له ليسطرا 

یقول حلف والله والله كرا 

(بأن أعظم الناس الأكابر حضرتي) 

لدی الله من بعدي ومن بعد منتظرا 

هو والله عثمان احاتم الذي جرى 

له الإصطفاء قدما ولم يكن مشبرا 

CD 

(فبالله هيموا فيه ثم إخوتي ))۲١(‏ ... وني إحدى قصائده أو شطوحاته بؤكد اليرغني هذا المعنى ويدعي بأنه ختم الأولياء ومن ثم 
فهو أعظم من كل الأولياء السابقين» وان مكانته تأتي بعد مكانة الرسول صلى الله عليه وسل ويدعو الناس من ثم أن يلوذوا به عند 
النزول وأن إستمدوا منه الکال: 

انا ختم إذا ما كان دوري 
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سترأى يا فتى ماذا منالي 
لكل الأولياء من عهد آدم 
إلى دور "الوسيلة" في الال 
فيوض من بحار وهي قطر 
إذا قاموا جميعهم صفوفا 
أضاهيهم وأعلاما ترى لي 
فإني أحمد المولى تعالى 
على كوني بإثر أولي الال 
فدوري خلف دور المصطفى 
مع قيام الكل خلفي في المجال 
وححبي اني الدور لمعلل 
وقرني ذاك قرن لا حال 
لي اقتفاني anl‏ 
فلذ بي في وار ع 
وأسوّدد إذا رمثت الكال 
بإمدادي وقل رب الورى هب 


الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


0 )رات ا [(يمع الغرائب نب المفرقات من لطائف الحرافات الذاهبات)) خمد عثمان الميرغني مصطنى الحلبي» )14۳7/۱( 


0 ا ((جمع الغرائب) ) (ص ۰)٦۲‏ 
0 ديوان ( (النفحات المدنية))» (ص 88). 


وني قصيدة أخرى يؤكد الميرغني هذه المعاني ويدعي أنهم وروا هذا المجد من عالم النورء وأن الرسول صلى الله عليه وسل ایر او 
مكانتهم في رؤيا منامية وذكر أن من زار عثمان فقد رأى الرسول ومن بايعه بايع الرسول. . إنه. 


ما الفخر إلا لنا من سابق الأزل 
ما العز إلا بنا من حضرة الرسل 
من عالم الذر مولى اللحلق قدمنا 
تقديم حق بلا ريب ولا زغل 
فطالما أنبأ الختار من عظم 

عنا وطال بنأه دوحة الكل 

لنا وهو الصادق المصدوق في وعد 
وقوله الصدق لا يدخله من خلل 
ومن راه مناما قد راه بلا شك 
كا جاء في متن الحديث عل 

وک مرارا يفيد الناس قائل ذا 
من زار عثمان ابفي زارني حصل 
ومن يبايعه بايعني ومن يكن 
صافه صاغني بايعه على جل 


۳۰۱۹ 
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يدخل جنان نعي نعم فردوس 

جواره يحظلى من غير ما ملل 

بشرى لک يا اععاب انتم قاطبة 

من مثلك في الورى قد نال أو ينل كم 
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ولم تقتصر هذه الدعاوى على الميرغني (الحتم) وحده بل إن ابنه هاشم ادعى أيضا أنه الغوث والقطب المقدم الذي يرضى الله لرضاه 


أنا الغوث الذي ربي إهي أتى 
بي في الكان بلا محال ˆ 

أنا إن ث شت اد الكون يرقص 
بإذن الله وأسكن دع جدالي 
أنا لرضاقي برضف الله ربي 
لغضبي يبغضب الله ذو الجالال 
أنا الحادي أنا القطب المقدم 
لأهل الله دع عنك الفضال 
وأطع واسمع ولا تنکر وبادر 

إلي لتستقى كأس الزلال 
وأدخلك المسارع كل حضرة 
بيدي لا تضام نفل مقالي 

أنا مقدام أهل الوقت جمعا 

أنا متبوع فيهمو قطب وال 

ومن صغري اسهد الكل مي 
مدادي وارتقى سطح الکال 
وحالي ليس يدركه الطحاطح 
م حاتي واشطح بعال 

اتدري من انا يا من تفرد 

وهو روحي ورب بلا محال (55) 


مدد للكثيرين: 


وتبعا هذا فإن آل الميرغني يدعون الناس طرا إلى اتباعهم والدخول في طريقتهم لكي ينالوا السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة فيقول 


المبرغني (الختم): 
الا با ر الاش 
لنا الرحمن أجرا 
مدادا 9 طه 
تولانا واا 

فن يأتي إلينا 

بدنياه والأخرى 
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ويقول أيضا داعيا الناس إلى أن يلوذوا بهم ويدعوا ما سواهم حتى ينالوا المكارم لأمهم هم أهل الوقت: 

فن يتبع لأهل الوقت يحظلى 

ومن عنهم يجد يلقى بلايا 

فيا إخوان يا اهل العصر لوذوا 

بنا ودعوا سواناهم خوايا 

فن يشغل بقول أبي وشبخ 

يقصر يا محبي ني العطايا 

ومن يخلص ينل عني المكارم 

وحب الأولياء جمعا مايا (-4) 

بل يدعي الميرغني الكبير أن جرد رؤيته SS‏ 
فيقول: (سععته مرارا يقول: "من رآنى أو رأى من رآني إلى خمسة لا تمسه النار"» يقول: قال بلي جدي ابي الختار) (-ه). ويقول 
الميرغنى نفسه ذلك ناسيا الوعد بإدخال من يراه الجنة إلى الله سبحانه وتعالى؛ 

لقد صار رب العزة معي وناظري 

وقلبي ورجلي مع يدي ولساني 

وأوعدني ا وت علا 

راني حقيقا أو رأى من راف 

وني كبير الأولياء بأسرهم 

جمعنا من العرفان كل بیان (-5) 


(-1) ديوان ((النفحات المدنية))» (ص ۹۳) 
(-؟) ديوان ((شفاء القاوب))» (ص ۰)۷٤‏ وانظر أيضا (ص 75). 
(-") ديوان ((النفحات المدنية))» (ص 45). 
(-4) ديوان ((النفحات المدنية) )» (ص .)٥١‏ 
(-ه) ديوان ((النفحات المدنية) )» (ص 48). 
(-) ديوان ((النفحات المدنية))» (ص ۹۸). 


ويزعم أا أن ارك ا الله عليه وسلم قال له: "من صحبك ثلاثة أيام لايموت إلا ولي" (-1)» ویک أنه ما قدم المدينة قال له 
ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام في مكة: "إن من زارني في سنتك هذه والتق قبلها والتى بعدها عندنا مقبول" (-5). 
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١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


ا عريضة تحتاج إلى إثبات» کا أنبا عخالفة تماما للأدب الإسلامي الذي مى عن تزكية المرء ا 
إل ان أنفسهم بل الله يري من إشَاء ولا يظَلمُونَ تيلا انظر کیت فترون عل الله الكذب وَكقى به إت بين [النساء: .وغ 
- ۰ ]› قلا N‏ [التجم: «"]ء م أنها لا نتفق مع أدب المؤمن الذي بنبغي أن يكون دوما في مقام بين 
اتدوف والرجاء» لوف من أن لا يقبل عمله أو لا يختم له بالصالحات» والرجاء في القبول وحسن الحاتمة. فالاطمئنان التام والجزم 
بالنتائح ببذه الصورة التي يلها أدب المراغنة مخالف حتى لسلوك كثير من المتصوفة. ونتضح عدم مصداقيته حين يصل إلى درجة 
الفخر والتباهي ودعوة الناس إلى التصديق بهم واتباعهم نتيجة إذلك. أما زعم الميرغني بأن الرسول صل الله عليه وسام بشره بان من 
رآه أو رأى من رآه إلى مسة لا تمسه النار. "فهذه دعوى تحتاج إلى برهان» وميزة لم تكن لاني صل الله عليه وسل ةل لاحن 
من الأنبياء قبله» فهل الميرغني أفضل من الرسول صلى الله عليه وسل» فالنبي عليه السلام كان یری الكفار ويرونه كل يوم ول يكن 
ينفعهم ذلك» بل إن الله سبحانه وتعالى أخبره أن استغفاره للكفار ودعاءه لهم لا يتفعهم» فقال سبحانه: استغفر لم أو لا اسَغفرٌ 
هُم إن تستغفر هم سبعين مره فلن يغفر الله لحم ذلك انهم كفروأ باه ورسوله والله لا يمدي الوم المَاسقين [التوبة: ]۸٠‏ لأن الجنة 
بعد تفضل الله تعالى بالأعمال: وتلك الجنة آي وروما 7 ا كنت تعملون | [الزخرف: ١۷]ء‏ ورؤية الميرغني ليست من العمل في شيء. 
تتيجة لهذا الفضل والميزة التي أسبغها أمة الحتمية على أنفسهم والمكانة عند الله والولاية التي ادعوهاء ساد في أدبهم التوسل يبعضهم 
البعض» وساد في أدب أتباعهم التوسل بهم والتوجه إليهم بالدعاء وطلب العون والنصر وتفرج الكروب وإزالة اشر واغاثة الملهوف 
إلى غير ذلك من أنواع الدعاء والتوجه والعبادة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله والذي هو في واقع الأ نوع من الشرك في العبادة. 
وقد كان مشايخ الطريقة قدوة لأتباعهم في هذا النبج والسلوك. فنجد الميرغني (اللتم) بمدح شيخه ابن إدريس ويعتبره مقدما له 
وملجاء وان له يمينا إذا قبلها الشخص تو اوزاره!! 

على من له يمن اين ومن له 

يمين إذا ما قبلت تو للوزر 

فيا عمدت يا مركي يا مقدمي 

ويا ملجئی والله واللّه والطهر 

و ر عد القع مويه و و اذاه زوالا عط شيطة وای نيل 
الله عليه وسار ويؤاساه في وحشة قبره» وأن یدنیه شيخه منه في يوم الحشر: 

نعم مرادي حين يحضرني مون 

تدافع عني السوء تختم لي حمري 

بحسن ختام يحضر المجتى أيضا 

تدافعا عنى لوحشة ذا القبر 

وفي الحشر تدنيني لنحو لوان 

تقول ايا ابن إدريس للمصطفى ذخر 

مد عثمان المسبيء الذي له 

ص الذنب أوزار تفوق عن الحصر (9”5) 


(-1) ((لولوّة الحسن الساطعة)) (ص 5). 
(7) ((لولوة الحسن e‏ (ص ۰)٤۸‏ 

(-") ديوان (( ((جمع الغرائب))» (ص RT ›)۲٤١‏ صفحات (5؟ - ه"). 

ولا الل أن شيخه سيقدم له كل هذه المساعدات والعون وهو ميت في قبره. 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


ونجد أيضا محمد سر الحتم يصف جده السيد المحجوب بصفات تفوق صفات البشر» فينسب إليه معرفة جب القلوب» وأنه يفرج 
الكربات إذا دعي اسمه» وينجد من يستنجد به حيا أو ميتاء على السواء» وأن إليه التصرف في الكونء لأنه کا يقول: من سلالة» من 
التجأ إلى حماها سعد» ومن الذين هم حزائن أسرار الإله: 
يا رب أمدنا بفيض الميرغني 
الس اش ب فرت لاه 
كناف خی اشرت فا سحت 
ملأى بنور الحق ذات تحائف 
1 فرج الوبات إن دعي اسمه 
أت كامع البرق أرأف رائف 
خاع الإله على اسمه خلع الرضا 
وحباه كل مواهب وتحائف 
نطق اماد له وكان محضر 
ف عصرم في تلاوة عاكف 
إذا ما تلا وأتى سلاما قالما 
فأجابه الكون المقر لعارف 
فاهتزت الأثجار والأجار قائلة 
سلاما كرت بمواقف 
نجداته بحياته کماته 
جرب فسرعتها كبرق خاطف 
إلى أن يقول: 
هو صفوة الأخيار والأطهار من 
قوم هم في الدين حسن مواقف 
من يلنتجئ ماهمو يلقى اهنا 
فوق الرجا جادوا لنا بمضاعف 
وهم اللحزائن للاإله وسره المكنون 
في الملا العلى الصائف 
وهم العطية للرضا وكوثر 
امختار في الذكر الحكيم الواصف )١-(‏ 
وبمدح جعفر الميرغني والده مد عثمان ويدعو مريديه أن يتوسلوا به لقضاء حاجاتهم وتحقيق آمالهم إذ هو الذي يغيث المكروب 
رشني السقم ويجاهه تكون النجاة: 
يا رب صلي على مقام الكتم سيدنا 
وحفه بالرضا يا واسع الكرم 
بادر بصدق وود امم 
وأنزل إساحة خم القوم من حرم 
وحط رحلك في أبوابه فعسی 
يجاهه بنجك المولى من العدم 
وسل به كل ما ترجوه من أمل 
فهو الذي جوده كالغيث والدے 
غياث ذي كاب شفاء ذي وصب 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


غوث لذي نصب في السبل وال (-) 

ويقول أيضا عن والده مادحا له واصفا له بصفات نتضمن معاني مخالفة لمقررات العقيدة الإسلامية فيقول: إنه ملاذ الحائفين» الذي 
يصفح عن الزلات» ويغيث المكروبين ولا أدري ماذا ترك هذا السيد لله سبحانه وتعالى من صفات: 
أمك اقات :]ذا اواك ذو كاب 

أنث العياذ ملاذ اللخائف الوزن 

أنت الصفوح عن الزلات يا أملي 

كدك المصطفى المعهود بالمنن (-م) 

ونجد أيضا مد سر انلم يمدح والده (مد عثمان الكتم) مدعيا أن من لاذ به في الدنيا نجاء وفوق هذا فإنه يجادل عن من قصده في 
يوم الحشر: 

من لاذ بانكتم إذ نابته واقعة 

مثل الحديد ورت نار الورى شرره 

يكفيه ذاك وي العقى مجادلة 

في الحشر يوم امتحان الله من وره (-4) 

ويقول مد سر احتم الحفيد مادحا جده (مد عثمان الع ) طالبا من الناس أن يلوذوا به ليحقق لهم مقاصدهم وأن يهموا حماه 
ليجدوا ما يطلبون: 

ختم الولاية والعرفان سيدنا 

اليد الك القدمئ عبان 

الميرغني الذي ما زآل معتصما 

بربه وله من شأند شان 

م حماه تجد ما انت طالبه 

ينصاع بالذكر من جدواه إنسان 

واد ها الت نيل مى 

وحقق القصد فيه فهو محسآن (-0) 

ويقول عثمان تاج السر بمدح عمه مد الحسن الميرغني: 

أت رقاب اتلاق خاضعة إه 

والوحش في الفلوات والأفيال 

فالملك والملكوت طوع بمينه 

والكون والجبروت طوع شمال 

با واقفا عند المقام فإن به 

وأمدد أكف الفقر والإذلال 

قالله شل كلقن سال ننه 

متوسلا ويجيبه في الحال (-5) 


(-1) ملحقات ((القصائد المدنية)) مد سر انتم ملحق» ((النور البراق))» (ص .)1١5‏ 
(-5) ((الديوان الكبير))» المسمى ((رياض المديخ)) جعفر الميرغني (ص عم). 

(-") ((الديوان الكبير))» المسمى ((رياض المديخ)) جعفر الميرغني (ص .)۷١‏ 
EEE RENE)‏ 

(-5) ((القصائد المدنية) )» (ملحقات النور البراق)» (ص .)٠١8‏ 

ا لاا 
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١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


هذه النقول المتنوعة من أدب مشائخ الحتمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء القوم يظنون في أنفسهم أنهم يجيبون دعوة المضطرء 
وان بم تنال ا في الدنيا والنجاة ا واذا کان هذا و امشات بأنفسبم ودعواهم» فلا مجب أن نجد أن الطريقة 
2 جملتها دائرة حول أتخاصهم فيتخل هم الاتباع واسطة ينهم وبين الله» ويتوسل بم المريدون» ويصفونهم بكل الصفات التي تمل في 
طياتها معان الشرك» وتمتاع بالتصورات التى لا تليق إلا بذات الله سبحانه وتعالى. 

AE‏ المريدين يقسم أن مقام مد عثمان الختم لا يدانيه أحدء وأن من يرد السعادة في الدارين فعليه بهذا السيد الذي بشره الرسول 
AE oa‏ 

إن رمث أن تحظى بكل فضيلة 

وتفوز في الدارين بالإسعاد 

وتجار من ضيق الزمان وغدره 

ومن العنا والضر والا نكاد 

فعليك بالحبر الحمام أبي الوفا 

الميرغنى عثمان ذي الإسناد 

قطب الورى وأميرهم والمرتضى 

خم الكرام القادة الأمجاد 

الله ما تال ارو قان 

وفضله لا يحصى بالتعداد )1١-(‏ 

إلى ان يقول: 

قد بشر الحادي النبى الجتى 

المنتقى عثمان ذا الإرشاد 

من راه حقيقة حبة أو 

من رأى فلخمسة يا حادي 

واذاتضصك علية فة سفت 

وهذا أبو بكر بن المتعارض خليفة الشيخ الحسن الميرغنى بخاطب شيخه في لغة صوفية رمزية لا بخاطب بها إلا الله تعالى» ويقف» کا 
يقول» اما 42 ذلة وجرد عن کل فعل وحس وروح وقلب» ذاهلا عن تنو بته » كا يقول» وعن وجوده» وبطاب مله أن بتجل له 
في إلحاح أن يكشف عن ذاته ويظهر له بعض علاماته» ويبدل جسمه نورا بسيطا ويعلمه كاب (الجفر) المحيط بالبواطن وأن يعدل 
جال وال الله في إلحاح أن يزيل عنه جاب البعد وكرمه برؤية ذات شيخه» وهكذا نجد بأن الشيخ تقمص صورة الرسول ونعته 
بنعوته فلنستمع إلى بعض ما يقول ابن المتعارض خخاطبا شيخه الحسن الميرغني: 

بكنه الذات للذات التجلى 

ببابك قد وقفت بكل ذل 

وکل تجرد عن كل فعلي 

وعن جسمي وروحي ثم قلي 

وعن سري وعن وصفي لقول 
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وعن ثنويقٍ عن كل دعوى 
ورؤية ذاك مني في التجلي 
وعن كل التوهم عن وجودي 
فأنت الأكرم الذاتي كن لي 
۴ كان الرسول حباك ذاتا 
هي الكنه الحیط بكل كلى 

ثم يقول: 

متى يا أكزم الکرماء تمو 
بطلعة مس ذاتك كل ظلى 
تربينا بحجرك في سويدا 
وتسقينا شرابا أحمديا 
لإطلاقات كنه الكنه يعلى 
وم علمتنا كا أفادنث 

وانلك تلك سر اق 
تلوت الأعظم الأسنى بشكل 
ألوفا وانفردت بذات أحمد 
بغير جاب نور في التدلي 

وأنا قد جزمنا واعتقدنا 

فهذا القرك أن الفعل شين 
وأستاذي متى ومتى تخلي 
غيابك واضطراب القلب سكن 
خليل قال لاطمئنان عمل 
وک 2 الأرض قبلك من رجال 
وم نطقوا وم قالوا بقولي 

فإن كنت المشار إليه فاخرج 
بخال الحسن بل بلباس نعل 
وبدل جسمنا نورا إسيطا 
عي 6 التراح جح يل 
وعلمنا كاب ال جفر علہا 

محيطا بالبواطن والتجلى 

ويدل هذه الأحكام أله 
وجود الله في ازل بعدل 
مالك ني البشائر غير هذا 
ظهرت أم اختفيت فأكشفن لي 
نقاب الوجه أنظره عيانا 
فأطرب حين أذكر أو أصللى 
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إلى 5 تمنحني لست أقوى 
بلوى البعد تل جمع شملي 


62 ديوان ((شفاء القاأوب))» (ص ١؟5١).‏ 
)۲7( ديوان ( (شفاء القاوب))» ( ص ١؟١).‏ 


إلى أن يقول سائلا الله تعالى: 
وأ كرمني برؤية ذات شيخي 
بكل جواهري جي تولي (-1) 


١١ 


الباب الحادي 


عشر: الطرق الصوفية 


وق تقس" الأسلرب :وق له م با ااال قاطن عبد الاين أى كل الفلرميئ جر ان حن ود ورن 


فها انا الا ملفا و ا 

جاه طه وبالزهراء وأحبار 

والثم النعل واسعى سعي حمار 

يا ابن غوث الورى عثمان من هرت 
ااه واعى قدرا بمقدار 

يا جعفر الفضل جد بالفضل يا ثقتي 
فإنك الميرغنى غث عبدك العاري (-0) 


ويشيد أحد المريدين بآل الميرغني» مصرحا بأن من استجار بهم لا تسطو عليه حوادث الدهرء داعيا لله أن يفرج بهم كرباته ويحقق 


عن طريقهم رجاءه: 

محبتهم فرض على كل مسل 

مودتهم 2 الله لله قربان 

هم الصيد آل الميرغني معدن الحلي 

إذا ما فاخحر الأقران بالمحد وازدانوا 

وهل نتقى من حادث الدهر سطوة 

وحن لسر انتم في مصر جيران 

اي جم فرج من الهم ري 

حامق رجائي والرجاء منك غفران (-م) 


وقد ضيحت هذه المعتقدات الباطلة والبدع المذكرة من الأتباع والشيوخ هي الطابع المميز لأصحاب الطريقة الحتمية» فالأتباع والمريدون 
يدعون مشا الطريقة اا اماتا ويعتقدون أنهم يتهوةهم من النار ويفرجون عنهم كرب الدنيا فيشفون مرضاهم» ونون ختاجهم؛ 
كك لا ينكرون هذا الأأعس إن " إشجعوه. وقد أشار الشيخ او الندوي في مذكراته بان زيارته للسودان عام ا هوام أنه 
رأى أثناء خروجه من دار السيد على الميرغني حلقة قائمة من الشباب يرددون في لحن: نذا ايو أنه لات الو 
هذا النشيد الذي لايرى له مبررا 55-0 والذي يعارض التوحيد معارضة صريحة» وكيف تجوز الاستغاثة إشيخ ميت والاعتقاد 
بأنه سلطان الزمن وتساءل الأستاذ الندوي عا إذا کان السيد يعار هذا فيوافقهم عليه أو لا يعلمه. ٠.‏ (-2»)5 وقد رأينا من قبل الإجابة 


۷ 


Shamela.org 
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على هذا التساؤل» وتبين لنا أن الحتمية جميعا سادة وأتباعا يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة الخالفة تماما لعقيدة التوحيد واخلاص 
العبادة لله تعالى. وقد سرت هذه المعتقدات لدى عامة الحتمية وأصبحوا يعبرون عنما في أشعارهم وأناشيدهم الشعبية ويتخذونها شعارا 
لهم؛ ولعل في المقاطع التالية من أدب الشايقية ما يكفي: 

فيقول أحد شعراء الشايقية عن أ المراغنة: 

ابن عثمان جد 

والبفوت فوق حدم 

أسقوه كأس الحنظل 

يا ابن عثمان الشريف 

من حو النار يا لطيف 

فى الصراط حالتنا كيف 

في حوى السيد علي 

ود عثمان قليبنا بريدوا 

واتحتمية جملة عبيدو 

جيد لينا بالسيدة ميم 

ست وقيعه ما بيندم 

ستي يا بنت سيدي هاشم 

وأبوك لاس له 07 0 


-4) ((مذكرات ساح 2 الشرق العربي)) (ط" ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸)» مؤسسة الرسالة» بيروت (ص .)5١8‏ 

-ه) جريدة ((الراية السودانية) ). 
اناق ل اه عليه وسل وهو سيد الأنبياء والأولياء وسيد ولد آدم وهو المرسل من عند الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا 
ضرا ولا يملك هداية شخص أو إلمحامه» فن باب أولى أن أهل الأرض جميعا لا يملكون لأنفسهم فنا و ا ادن الله و 
ثم فإن دعوى أصحاب هذه الطريقة وغيرها من الطرق أنهم يستطيعون التصرف في أقدار الله الكونية وأن بيدهم النفع والضر والمنع 
والعطاء دعوى باطلة فاسدة مخالفة لتعالي الإسلام وأصوله. بل إن مثل هذا الاعتقاد قد يؤدي إلى الكفر» وهو شبيه باعتقاد النصارى 
في المسيح وغلاة الشيعة في على. يقول ابن تهية في تفسير معنى كلمة» "الغوث": "مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد 
الحلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم» حت يقول: "إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته» فهذا من جنس قول النصارى في المسيح 
عليه السلام» والغالية في عل رضي الله عنه» وهذا الس ساي منه مجه فإن تاب والا قتل فإنه ليس في الخلوقات لا 
ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته". ويذكر ابن تمية أيضا أن من بين أسباب المروق من الإسلام الغلو في بعض المشات بل 
الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح عليه السلام» فكل من غلا في نبي أو رجل صا وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن 
يقول با سيدي فللان انصرني» أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني» أو أنا 2 حسبك. ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك إستتاب صاحبه 
فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يدعى معه إله آخعرء والذين يدعون مع الله آلمة أخرى» 

Sly E‏ والأصنام» 1 يكوا بعتقدون أ لق الحلائق اول المطر أو تز تلبت النبات» و اي e‏ ا عدون 

قبورهم E‏ صورهم يقولون: ما تعبدهم | إلا 0 إلى الله ر [الزمس: "]» 0 مولاء د شُفُعَاونَا عند الله 4 [يوس: ۱۸] 
فبعث الله رسله تی أن يدعي اش من دونه له دعاء عبادة ولا دعاء استحاثة" ثة" (¬ .)١‏ 


/ 
00 ديواك. (( ((مع الغرائب) ) (كها-كَمه١).‏ 
/ 
) 
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وهكذا يتبين لنا خطورة معتقدات أععاب هذه الطائفة» وخطر آرائهم وفساد تصوراتهم وما تضمنته من غلو قد يؤدي إلى الشرك 
الحقق. وهي كا أسلفنا معتقدات مصادمة لصري القرآن الذي دل في أكثر من آية على أن الله سبحانه هو وحده المتفرد باللخلق 
والتصرف و«التدبير والتقدير» ألا له انق وَالأَمن تارك الله رب الاين [الأعراف: 54]ء وله ملك السَمَاوَات وَالأَرْضي [المائدة: 
)]٠‏ ونفى أن يكون لغيره سبحانه تصرف في الكون وبين أن من غير الله عاجزون عن نصرة أنفسهم فهم عن نصرة غيرهم أجز 
والذِينَ تَدعونَ من دونه ما يلكو من قطمير [فاطر: »]٠۴١‏ ومن ثم فإن الاستغاثة بهم لا فائدة منها ولا جدوى» بل تقود إلى الشرك 
أن يجيب المضطر إذا دعاه وَيَكشف السوء ويلك خلقاء الأرض أله مم اله قليلا ما رون [الفل: 7+]ء قل من ي من 
لات ال ویر تدعو ترما حفن نان بن هده لو من لان ی ليم نا وين حي کپ م اتم شرگن 
[الأنعام: 1۳ 5 5]. وأغش من 1 ا 1 واستغاتتهم بالأموات من المشائ» لأن الميت کا هو معلوم قد انقطع 
حسه وحركته وأمسك الله روحه الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لر تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت [الزمر: 47]» 

سس وير مام اه [المدثر: ۳۸]» وفي الحديث: 
((إذا مات ابن ادم انقطع عمله. .)) (-5) الحديث» فإذا كان الميت عاجزا عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. ودعوى 
هؤلاء إن هذه كامات للميتين» جرد مغالطة واضحة» إذ أن الكرامة شيء من عند الله یکرم بها أولياءه لا قصد لهم فيها ولا تحدي ولا 
قدرة ولا عل ينما هؤلاء يخاطبون مشاتخهم الميتين كأنهم إسمعول» وإستغيثود بهم كأنهم قادرون» ويلجأون إلهم ويستجيرون بهم 
كأنهم عالمون بأحوالهم وشئونہم» فيا بس ما يقولون وما يعتقدون. 

المصدر:طائفة الحتمية لأحمد مد أحمد جلى - ص ١۷فا‏ بعدها 


(-1) انظر: (تيسير العزيز اميد في شرح كاب التوحيد)) الشيخ سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب ط »٤‏ ١٠٠*+اهء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت» د مشق (ص 2 . 

(-؟) رواه مسل (58؟) بل بلفظ (أحد؟) ) وورد بلفظ (الإنسان) في السنن وغيرهاء والحديث صححه ابن عساكر وابن تهية وابن 
خزيمة والالباني. 

٠‏ المبحث اللحامس: العبادة والذكر عند الحتمية 

المطلب الأول: مقدمات الذكر 

المطلب الأول: مقدمات الذكر 

ل ل ل ل يا (المع) تحت 
عنوان " كيفية انتقال المقدمات " مخاطبا المريد: " تغتسل أولا كغسل الجنابة يوم ااا 0ا شيخك وتصلي ركعتين: الأولى بالفاتحة 
والكافرون» والثانية بالفاتحة وسورة ة النصرء ثم تسام وتقراً البيعة بالكيفية المشار إلا في غير هذا لمكان» ثم تشرع في البليل وعدده سبعون 
ألفا بالوضوء» وتستعمل في مجلسك ذلك نحو مائة مرة» ثم تتم باتي العدد قائما أو قاعدا بالوضوء» ثم بعد فراغك من التهليل تغتسل ثانيا 
كا تقدم وتستعمل الإخلاص مائة ألف بالوضوء أيضا ثم تغتسل أيضا ا تقدم يوم الأربعاء بعد الصبح وتستعمل البسملة الي عشر 
ألفا في مجلس واحد مع الطهارة الكاملة» ثم بعد تمام المقدمات تمضي إلى شبعك بلك ااذ «وتيكك: الأساس الك ةا افيض 
اسملا ر 

المصدر:طائفة الحتمية لأحمد مد احمد جلى - ص ١١‏ 


(-1) ((جموع الأوراد الكبير) ) (محمد عثمان الميرغني)» (ص 78). 
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المطلب الثاني: ما في أوراد الحتمية وأذكارهم من بدع 


المطلب الثاني: ما في أوراد الحتمية وأذكارهم من بدع 

للختمية أوراد وأذكار كثيرة جمع بعضها في كاب (مموع الأوراد الكبير)» و (مجموعة ذ فتح الرسول)» وكلاهما للسيد مد عثمان الميرغني 
(انختم) )۰ وسنتناول فيما بلي بالتحليل ما يتضمنه هذان الكابان» ومن خلال ذلك يمكن أن نقيم أوراد هذه الطائفة وأذكارها. 

أما (مجموعة فتح الرسول)» فيتضمن الصلوات والأذكار التالية: 

فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول لمن أراد الوصول. 

بثلاة :يانه الفيض رادو ضر ة الرسول الت 

صلاة الجواهر المستظهرة من الكنوز العلية. 

راتب الطريقة الميرغنية الحتمية. 

منظومة أسماء الله الحسنى المسماة بحبل الوصال. 

صلاة نور الأنوار في الصلاة على النبي الختار. 

صلاة جواهر السطح في الصلاة إسورة الفتح. 

اة لقو امد 

قصيدة منجية العبيد في التوحيد. 

أما " فتح الرسول ومفتاح بابه للدخول ": فقد ذكر الميرغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره أن بها يحصل سر الفتح والقرب منه في 
الدارين. وهي مقسمة إلى أحزاب سبعة بعدد أيام الأسبوع بدءا بالسبت وانتباء بابجمعة» وكل حزب منها يتضمن نمسة فصول: الفصل 
الأول: يشتمل على أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلء والثاني: في الصلاة عليه» والثالث: في صلاة الصحابة 
والتابعين» والرابع: فيما صلى به كل العارفين» والخامس: فيما صلى به المؤلف نفسه. ولا شك أن تخصيص يوم معين بدعاء معين 
ابتداع لا دليل عليه من الشرع» ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسل ولا عن أححابه» وفي الدعاء الذي هو عبادة وفي الذكر ينبغي 
التقيد با أثر عنه صل الله عليه وسلم من هدي» أما مضامين هذه الفصول فإن ما ذكره مؤلف هذه الصلاة من أحاديث في فضل 
الصلاة عليه فإن لمؤلف لم يتقيد بصحتها بل أورد كثيرا من الأحاديث الضعيفة وحرص على نسبتها إلى مظانها في الكتب وربط ذلك 
إسجع متكلف تم م باللفظ أكثر من اهتمامه بالمعنى» فلنستمع إليه وهو يقول: اللهم صلى وسلم وبارك على الراحم لنا بقوله: ((إذا 
صليتم ا (-1) اللهم صلي وسلم عليه عدد ما قرئ هذا الحديث في شرح الشرعة» وعلى آله وصحبه أهل الشرف والرفعة ". 
ثم يورد حديئا آخر 1 الهم صلي وسلٍ وبارك عليه عدد ما نظر هذا الحديث في " تنبيه الغافلين "» وعلى اله وصعبه الرحماء بينم 
الأشداء على الكافرين ". وبعد حديث آخريقول: اللهم صلي وسار وبارك عليه عدد ما حكي هذا الحديث في المستطرف والنزهة» وعلى 
آله وصحبه التاركين لكل شبية " (-5)» وهكذا يجري هذا الفصل والفصول المشاببة له في أدعية الأيام الأخرى. وفي الفصول التي 
خصصها للصلاة على الي 8 الله عليه وسلء لم يلتزم المؤلف بالصيغ المأثورة الصحيحة الواردة في الصلاة على النبي» بل زاد عليها 
اغا لذ اصوك لها كقوله: " اللهم وترحم على مد وعلى آل مد كا ترحمت على إبراهيم وآل إبراهم إنك حميد مجيد (-). وني 
الفصل الثالث يورد بعض الصلوات المنسوبة إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما (-6)ولم يؤثر أنه كان لهؤلاء الصحابة صلوات 
خاصة بل كانوا متقيدين بالصيغ الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسل» وفي الفصل الرابع يورد المؤلف صلوات لأحمد بن إدريس» 
وابن مشيش» والشاذلي» وعبد الله المحجوب. وأحمد البدوي وغيرهم من أعلام الصوفية» وبعض هذه الصلوات مل في طياته معاني 
وحدة الوجود وصيغ التجلي والفناء البدعي» كصلاة ابن مشيش مثلا التي يقول فيها: اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه 
معرفة سام بها من موارد الجهل وأكر بها من مواهب الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا ببصرتك» واقذف بي على 
الباطل فأدمغه» وزج بي في حار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد 
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ولا أحس إلا بها (-0). وفي بعضها إشارة إلى النور المحمدي كصلاة أحمد البدوي: اللهم صي وسلم وبارك على سيدنا مد ثجرة 


(-1) قال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) )5١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء لكن رواه ابن عساكر بلفظ (صلوا على النبيين إذا 
دروي فإنهم قد ار - کا في ((الجامع)) للسيوطي» وحسنه الألباني. 

7)) )١ 
٦ وة اسول رض‎ (( 5 

((جموعة فتح الرسول))» (ص .)١8‏ 
(-ه) ((جموعة فتح الرسول))» (ص .)٠١‏ 
5 5) ((ججموعة فتح الرسول))» (ص ؟5). 
أا الفصل اللحامس» والذي هو من وضع المؤلف نفسه» فهو مليء بالتصورات والمعاني التي سبق أن ذكرناها عن معتقدات الحتمية في 
الرسول كظهر للتجلي الإلمي ومدد للكون» ا وم ان وات فغ اللهم صلي وسل وبارك فل سان عن الماك ٠‏ قبلة التجلي 
الذاقي ومظهر النور الصفاتي ومجلي الاسم الأعظم. ٠‏ المطلع على الغيوب. . اللهم صلي وسلم وبارك على سر العدد» اللهم صلي وسلم 
وبارك على مد المدد »)١-(‏ ونتكرر هذه الفاذج في كل الأحزاب وفقا للأيام التالية فلتراجع. اه صلاة باب الفيض والمدد: فهي 
مقسمة إلى ثلاثة أثلاث» يقرأ كل يوم ثلث» وفي يوم ابمعة تقرأ كلهاء وهي في جملتبا من تأليف السيد مد عثمان ليس فيا دعاء 
مأثور ولا تجري على صيغة الصلوات المأثورة» بل ينتظمها أستق معين من السجع المتكلف في كثير من الأحيان» ار مثلا: الهم 

صل وسم وبارك على من به تفرح الوب» وتدفع البلايا الاتية بالكبب» وتحل به العقد» وترفع الهموم والشدد» وتقضى ي اللحوالح؛ 

وترفع المهمات» وتنال الرغائب وحسن المعطيات» وتحسن اللحواتم التي هي أقصى البغيات» وعلى آله وصعبه سفن النجاة " (- «(r‏ ک 
ا نتضمن بعض العاني المبتدعة» كا ورد في قوله: اللهم صلي وسلم وبارك على عرش تجليات الذات» كرسي أنوار الصفات 
روح العام وسر ال مد الكوق. واس ارد ارون هه راد ل رو لتشرف بد مته» ونتضع ا كر الرشل 
وتتحى بحليته. . اللهم أدخلنا من بابه وأحقنا في جنابه واجعلنا من أحبابه. 7(۰( 
TS‏ فا بعدها 


٠)٠٤ ((جموعة فتح الرسول))» (ص‎ )٠١( 
.)١١؟5 ((جموعة فتح الرسول))» (ص‎ )5-( 
.)١١5 ((جموعة فتح الرسول))» (ص‎ (۳7) 


الطب التالك: صادة الجراه المتفظهرة 

المطلب الثالث: صلاة الجواهر المستظهرة 

وهذه الصلاة أيضا مقسمة إلى ثلاثة أجزاء يذكر الميرغني أنه ألفها وعمره أقل من العشرين عاما ولكنها تحوي معارف ل يغلها إلا كل 
الا 

هذي الصلاة حوت معارف 1 تنل 

إلا لذي أهل الكال الواصلين 

أبديتها في وقال تعالى بدء الحال 

حمري بعشرين تعلى من سنين )1١7(‏ 

ورغم دعوى الميرغني حول مضمون هذه الصلاة» فإنها في الواقع تجري على أسلوب من السجع فيه كثير من التكلف كقوله: اللهم 
بالف الابتداء وباء الانتهاء وبالصفات العلي» وبالذات يا اع صلي على سلطان المملكة» وإمام الحضرة المقدسة» المفيض على الملا 
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الأعلل من وراء جبك ال جلاء من قامت به عوالم الجبروت» وظهرت عنه عوالم الملك والملكوت» المطمطم بالأنوار الل الا 
الذي لا يعرفه على الحقيقة إلا مالك البرية " (-5). وتتخللها أيضا بعض المعاني المبتدعة: اللهم أشبدني جماله وأحقني في جلالك 
وجلاله (-5). اللهم صلي على السر المطلسم» والكنز المبهم والرمن الذي لا يفهم (-4)» كا استشهد فيا وأشار إلى بعض الأحاديث 
کل يث الكنز اللحفي» والنور المحمدي (-0)» وحديث "مدينة العم " (زحد) (۷7). 

راتب الطريقة الميرغنية الحتمية: هو في جملته عبارة عن أدعية مأثورة وصلوات وأذكار وردت في أحاديث صعيحة» ورغم ذلك فإنه 
لا يخلو من بعض الأدعية المبتدعة التي يغلب عليها السجع المتكلف» > كقوله مثلا: اللهم يا دام الفضل على البرية» ويا باسط اليدين 
بالعطية» يا صاحب المواهب السنية صلل على سيدنا مد خير الورى بالسجية» واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية (-5.)8 أن فيه 
بعض الأدعية التي تشير إلى عقائد مبتدعة كالتجلي ومن ذلك قوله: يا رب يا رحمن يا عظيم أسألك تجليا يذهب عني جب النفس 
الظلمانية» يا فرد يا أحد يا نور تجلى لي بالتجليات الصمدانية (-9)» كا يأمى ببعض الحركات لدى بعض الأدعية» كوضع اليدين على 
الركبتين» ووضع اليدين على الصدر »)1١-(‏ ا اسن قطي الطريقة ا ا صاحب الضريح الذي تقضى إديه حواح البرية 


(۱۱7). 
)١-(‏ ((ججموعة فتح الرسول))» (ص .)٠٤١‏ 
(5) ((جموعة فتح الرسول))» (ص .)١85‏ 
(-"9) ((جموعة فتح الرسول))» (ص .)١48‏ 
(-5) ((ججموعة فتح الرسول))» (ص .)١55‏ 
(ده) ((جموعة الرسول))» (ص .)١54‏ 


(-5) حديث 0 وعلي بابها ٠٠‏ ) رواه الحا ثم (4710) والطبراني )١١١8«(‏ والعقيلي في ((الضعفاء)) (5/ لاه4) 
قال الحيثمي في ((المجمع)) (9/ )١١4‏ فيه عبد السلا م وقال الذهبي بل 
موضوع» وقال العقيلي لا يصح في هذا 0 حديث» 5 القرطبي ف ((التفسير)) (57/9*") باطل» وقال الدارقطني ف ((العلل)) 
مضطرب غير ثابت» وقال الترمذي: متكرء وكذا البخاري» وقال: إنه ليس له وجه صحيح» وقال ابن معين فيما حكاه اللخطيب في 
((تار بغداد) ) إنه كذب لا أصل له» وأورده ابن الجوزي في ((الموضوعات) ) وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث 
لم يشبتوه» وقيل: إنه باطل» وقال ابن تيمية موضوعء وكذلك أورده ضمن ((الموضوعات)) كل من الشوكاني وابن عراق والألباني. 


(۷) ((جموعة فتح الرسول))» (ص ۳( 

(۸7) (- (ص .)١5‏ 
(دة) (ب ت (ص 8و١).‏ 
(٠ 8‏ (ابجموعة فتح الرسول))» (ص .)١١56‏ 


e 7‏ فتح الرسول))» (ص .)١51‏ 

صلاة نور الأتوار: وهذه الصلاة مرتبة على الحروف الحجائية تبدأ بالهمزة وتنتري بالياء .)٠١(‏ وتقرا كل يوم مرة» وهي أيضا مسجوعة 
تنتبي كل صلاة منها بحرف معين: ففي حرف الثاء مثلا يقول: اللهم صلي وسار وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد عدد من 
ب رحمتك ستغيث» وصلي وس وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا محمد وقنا بها شر كل خبيث (75). وفي حرف اللحاء يقول: اللهم 
صلي وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد الذي شرعه بميع الشرائع ناخ» وصلي وسلم وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا 
مد ما تأدب تلميذ بين يدي المشائ (-"). وهكذا يجري السجع مع كل الحروف. 

صلاة جواهر السطح في الصلاة إسورة الفتح: وهي صلاة مسجوعة بقتبس فيا المؤلف ايات سورة الفتح ويضمنها أدعية من وضعه 
بحيث تأتي الآية في نباية كل مقطع من الدعاء ويبدأ بقوله: للهم صل وس وبارك على مظهر فضلك العميم ومجلي فيضك الفخم 
المغفور له كا نص الباري» فنسأل الله به الأسرار والمواهب من منحه ما يلا الوجود ظلا وفيئاء إا فتحنا أك فتحا مبينا يعفر لَك ال 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 
ما تدم من ذنيك وما تر ويم تعمته عليك ومَبدِيكَ صراطا مستقيمًا [ [الفتح: ١‏ - ۲]. . اللهم صلي وسلم وبارك على الماين في 
كل المواقع العظيمة» والمؤيد بالتابيد الإلمية الكرية المعتز باعتزازك المرتفع على من سواه حقا وتمييزا بقام. e‏ 
وهكذا تجري الصلاة إلى تمامها ( -0)4 ولم يؤثر عن الرسول صل الله عليه وسلم لاهن الماك أو التابعين اه وا دغرات بيده 
الطريقة أو أنشأوا صلوات مبتدعة كهذه. 
صلاة الشبود الحمدي: أما هذه الصلاة فيدعي مؤلفها أن لما خصائص معينة بيا له الرسول صلى الله عليه وسلم» فيقول: " لما أراد 
الحق تعالى إبراز هذه الصلاة أجلسني بين يدي الحبيب عليه الصلاة والسلام» ثم قال لي صاحب المدد صل على في هذا الحين بصلاة 
تليق مالي لتفوز بكالي» ونا ضامن لمن صل علي بها أن لا يموت حتى إشاهدني» وبها في الجنة سعدحني» وتزيد حسناته بكل حرف 
1 سيئاته (-ه) .وهذه الصلاة كغيرها من مؤلفات الميرغني إسودها السجع» ومؤلفها يشير إلى ذلك حينما قال: ومع ذلك كلما 

شتبه علي يشير لي (أَي الرسول) بلفظة من أول تلك السجعة (-5). ومن ذلك مثلا: الهم صلي وسلم وبارك على ميزاب حضرتك 
ES e‏ ركن بماني أسرارك الفردانية» جر أمنك الذي من دخله أمن من سطواتك 
الرهبوتية» هيك لويد اجام ره حقيقته العوالم الطلقية اع ( (د/ا)» وبالإضافة إلى ذلك فقد ورد في هذه الصلاة 
يفخن اكاك اک التي لا مفهوم ظاهر ها ا الميرغني الله قائلا: وألحق دائرتي في الطهارة اللخالصة من النفسانية بإفاضة من 

عيسى روح التكربم. أحما حیٹا أطما طميثا وکان الله قويا عزيزاء حم. قم سدقت :ضر الله مات تومن ور ك ها 
فإمداد ربنا اع (۸7). 


.)١9؟‎ - ١7 ((جموعة فتح الرسول))» (ص‎ )١( 
.)١18١ ا ا (ص‎ 7 

.)۱۸۲ ((جموعة فتح الرسول))» (ص‎ )۳١( 

(<؛) ((جموعة فتح الرسول))» (ص .)5١5- ۱۹٤‏ 
(ده) ((جموعة فتح الرسول))» (ص۷٠٠).‏ 

(د5) ((جموعة فتح الرسول))» (ص۷٠٠).‏ 

)۷١(‏ ((جموعة فتح الرسول))» (ص۸). 

(۸7) ((جموعة فتح الرسول))» (ص .)5١١‏ 

أما جموع الأوراد الكبير: فهو يشتمل أيضا على جموعة من الصلوات والأوراد والأذكار الختلفة للشيخ مد عثمان الميرغني» وغيره من 
مشت الطريقة. وفي أول» هذا المجموع نجد "الأساس" الذي يؤديه أفراد الطريقة عقب الصلوات» وهو عبارة عن أدعية تشتمل على 
كثير من الآيات القرانية كناك ا والإخلاص والمعوذتين والفاتحة. ولكن نجد فيه كنا جملة من الأدعية غير المأثورة التق سود 
فیا جع متكلف ودعوات وذكر بالاسم المفرد: " الله ' و" هو". وبعض العبارات التي نتضمن معاني الوحدة والتجلي والنور امحمدي. 
ففي عبارات مسجوعة يقول (الحتم ) مؤلف الأساس: اللهم بألف الابتداء وباء الانتباء وبالصفات العلى وبالذات يا أعلى» صلي على 
سلطان المملكة» وإمام الحضرة لمقدسة المفيض على الملا الأعلى من وراء جبك الجلا من قامت به عوالم الجبروت وظهرت عنه عوالم 
الملك والملكوت المطمطم بالأنوار العلية والكنز الذي لا يعرفه على الحقيقة إلا مالك البرية. . المكل لعباد الله بالنفحات الفردية 
والمؤيد هم بالظهورات الأنسية والعرش كا يليق ببماء من ظهر الرب من أجله من العما ذروة الدواوين الإلمية» ترجمان الحضرات 
الصمدانية روح المعارف العلمية ومادة الحقائق النورانية المتجلي في سماء الربوبية (-١1).وبعد‏ الأساس نجد مجموعة من الأذكار والأوراد 
خاصة بأوقات معينة فذكر بعد (يس) في الصباح ودعاء الاضطجاع» وأذكار الضحى وأوراد ما بعد الظهرء وأوراد ما بعد العصر وما 
بعد المغرب وأذكار السحر وأوراد آخر الليل» وهي في جملتها لا تخرج عما سبق أن أشرنا إليه من أنها أدعية غير مأثورة يغاب على 
معظمها السجع والتكلف» ويؤخذ عليها أنها تخصص أوقاتا معينة بدعوات معينة غير مأثورة من غير سند أو دليل شرعي» وقراءة سور 
معينة بعدد معين في أوقات معينة من غير أن يؤثر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسا أما (المناجاة) التي تأتي بعد هذه الأدعية 
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والأذكار» فينص على قراءتها بعد الفراغ من أذكار وقت السحرء وهي في جملتها توجه لله سبحانه وتعالى أن يكشف لتاليها عن عالم الملك 
والملكوت» ويطلعه على الأسرار المودعة في كل العوالم والناسوت وهي مليئة بالعبارات المتضمنة لمعاني طلب الفناء والغيبة والكشف 
والمشاهدة: " إلمي زج بي في بحار أسرارك اللاهوتية» وزمزم قلبي لمشاهدة ذاتك العلية وزهدني فيما سواك ليدوم شربي بكرة وعشية. 
٠‏ إلمي شرفني بشروق نور لاهوتيتك في ناسوتي وشهمني ذلك حتى لا أرى ولا أسمع إلا بك في رغبوتي ورهبوتي» وأشدد قوتي بذلك 
حتى أفوز برحموتي. إِلمي صرفني في عالم الملك والملكوت وصب علي أنوار الرحموت» وصم على قلبي عن الالتفات لسواك من العرش 
إلى البموت» إلمي ضمني إليك خم فناء وبقاء بك» ونور لي بنورك لأشبدك في كل مكون بقدرتك» واكشف لي الغيوب وطورني 
في حالة أنال بها صعبة اللعضر وصاحبه الحبوب إِلمي فك لي عن كل سر مطلسم وفرحني بالفناء والبقاء في نبيك الأعظم وفرج عن 
قلي وسويداي كل هم وغم. . وقلبني في حضراتك وحضرات مصطفاك حتى (أكون) في المشاهدة أقوى " (-١).وبعد‏ ذلك نجد 
أدعية خاصة بعاشوراء وليلتي العيدين» وليلة النصف من شعبان» وأذكار للأشبر الحرم» وأدعية نكت القرآن وأذكار ليلة اجمعة والإثنين» 
وهي كلها أدعية وأوراد غير مأثورة» فأذكار ليلتى الإشين وابمعة تجري عل النحو التالي: بعد قراءة المولد» تقول لا إله إلا الله الأمان 
الأمان» مد رسول الله السلطان السلطان تمد بها صوتك إلى تمام عش ثم " الشكية" (-م), 
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(جموع الأوراد الكبير) ) مد عثمان الميرغني مصطفى الحلبي» مصرء (18/ ۱۹۳۹ء (ص .)١‏ 

(جموع الأوراد الكبير))» (ص 4ه). 

(-*) ((جموع الأوراد))» (ص 5ه) .. | ٠‏ 

بصوت واحدء ثم لا إله إلا الله مسين مرةء ثم لا معبود إلا الله» حمسين مرة» ثم لا موجود إلا الله مسين مرةء ثم ما في الملك إلا 
الله مسين مرة» ثم هو الله مائة مرة» ثم الله الله مسماثئة» ثم الله قيوم مائة» ثم يا حي يا قيوم مائة واربعة وخمسينء ثم قراءة البراق 
حرفا أو حرفين» ثم ما استطعت من القصائد والسفائن ثم "الله جل الله ام" (-1). وبعد هذه الأدعية والأذكار نجد ما سماه انتم 
نور الإله في الصلاة بتعريف المصطفى نفسه ومولاه. ويقول الناشر: إن المؤلف وضع كل هذه الصلوات بأمى من النبي صلى الله 
عليه وسلم E AE E,‏ و ا عليه وسلر» ومدد الأستاذ المؤلف 
فهي مرقاة الكالات الموصلة إلى أرفع الدرجات " (-5)» وهذه الصلاة في جملتها صيغ من الصلاة على الي صل الله عليه وسلم غير 
مأثورة مقسمة إلى سبعة أحزاب على عدد أيام الأسبوع لكل يوم حزب يقرأ فيه» بدءا بالسبت وانتهاء بحزب اجمعة» وهي أيضا مليئة 
بالسجع المتكلف. ويتضمن هذا المجموع بعض الأحزاب والأدعية والاستغائات الميرغني الحم من أهمها: "حزب الفتح" و "حزب 
النصر"» وهذا الأخير كا يقول: لعقد الألسن والدخول على الأمراء والوزراء ولو كانت السيوف على رأسهء وأن من قرأه نجا من 
شرهم» ومن حك عليه بسجن ثم قرأه لم يدخله أبدا بإذن الله» ومن قرأه ودخل على قوم يبغضونه فإنه يرى منهم الحبة ويرون منه 
الميبة " (-م)» ثم دعاء آية الكرسي (-4). وهذه الأدعية عبارة أيضا عن آيات قرانية ودعوات خاصة يسود فيا ما سبق أن أشرنا 
إليه كظاهرة عامة في أوراد الحتمية وهي ظاهرة السجع المتكلف. ثم نجد للميرغني أيضا ما ماه بالصلاة المحمدية (-0). وقد ذهب 
إلى أن هذه الصلاة الحمدية خوطب بها من حضرة المخصوص بالعبودية (الرسول صلى الله عليه وسلم)» بعدما أجلسني - كا يقول - 
بين يديه وأمرني أن أمدحه بها وقال لي: من قرأها كنت أنيسه في وحشته وجليسه في حفرته وأنها تجو عنه بكل حرف سيئة وتكتب 
له بها حسنة " (-8)» وهذه الصلاة أيضا ليس فيها شيء من الأدعية أو الصلوات المأثورة بل تجري على السجع المتكلف وئتضمن 
كثيرا من المعاني والعبارات المبتدعة: اللهم صلي وسلم على فاتح الوجودات الكونية السابق في ضمن قبضتي الأزلية عين كنوز العلماء 
في حضرة الشبود؛ المقصود من الرتق قبل فتق الوجود روح حياة اللاهوت ومكنون سر الناسوت. ثم يدعو الله قائلا: هب لي من 
نور جمالك هيبة وارزقني من سر جلالك سطوة أتصرف با في جميع الأرواح وأتمكن بها من جذب القلوب والأشباح» واجعل اللهم 
نصرتي بتوحيدك واستبلكني في فناء شبودك وأفض علي من روحانية انلع الأكرم فيضا متصلا بنوال أستاذه الأعظم مع بقائي في 
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شبود حبيبك المصطفى ونبيك الجتى " (-/1). . الم. وقد اهتم المراغنة» كغيرهم فن الموفلةه رادفة حاف ووراد م اة 
الجن والمقدرة على أسخيرهم وجعلهم 2 خل متم والسيطرة عل طريقهم على الناس والتصرف ي الكون. 


)۷٤ ((جموع الأوراد))» (ص‎ )١( 

(-؟) ((مموع الأوراد))» (ص )۷١‏ 

(-*) ((ججموع الأوراد))» (ص )٠١5‏ 

(غ) ((جموع الأوراد))» (ص ۱۱۰/ ۱۱۳) 
(-ه) ((جموع الأوراد))» (ص )١١١ /١١‏ 
(7) ((جموع الأوراد))» (ص ۱۱۳) 

كا ((جموع الأوراد))» (ص .)١٠١ /١١‏ 


ولا شك أن هذه كلها دعوات شيطانية وأوراد مبتدعة ل ينزل الله بها سلطاناء ومن ثم جاءت مغلقة في كلماتهاء غر يبة في عباراتهاء 
مليئة بالألفاظ الأعجمية» ومن هذه الأوراد والدعوات دعوة البرهتية لحمد الحسن الميرغني» والتي يبدأها بخاطبة تلك الأرواح مقسما 
علمم وزاجرا لحم مذكرا إياهم بالعهد المأخوذ عليهم من سليمان بن داود وما عاهدهم عليه عند باب اليكل الكبير ببابل ثم يخاطبهم 
قائل: أيتبا الأرواح الروحانية العلوية والسفلية وخدام العهد الكبير بحق ما تلوته علي وما أتلوه علي وهو برهتية» كرير» ثتلية» طوران» 
مزجل» بزجل» ترقب» برهش» غلمش» خوطير. . ويذكر عددا من هذه الأسماء الأمجمية إلى أن يصل إلى شمخاهر شمهاهير» شمهاهير 
هو رب النور الاغلاغيطال غيطل فلا إله إلا هو رب العرش العظم اه ياه هيوه بقطريال أجب يا شرنطيائيل الملك الموكل بالعهد 
بكهطهطهونية كهطهطهونية ياه واه نموه. . ان ويطلب منهم بحق ذلك الاسم الأعظم أن يببطوا إلى الأرض بحق هذه الأسماء علييم» 
ويخاطب فريقا آخر أن يجيبوا ويزجروا له الملوك العلوية والسفلية ويحضروهم إلى مقامه ويفعلوا ما يأمرهم به. ثم يخاطب الملك الموكل 
بفلك الشمس بأن يزجر له خادم الأحد وأن يحضر إلى مقامه» والملك الموكل بفلك القمر بأن يزجر خادم الإثين» والملك الموكل 
بفلك المريخ ليحضر خادم الثلاثاء» والملك الموكل بفلك عطارد ليزجر ويحضر خادم الأربعاء» والملك الموكل بفلك المشتري ليزجر خادم 
اميس ويحضرهء والملك الموكل بفلك الزهرة ليحضر خادم ابجمعة والملك الموكل بفلك زحل ليحضر خادم يوم السبت ويخاطيهم جميعا: 
أجيبوا أيتها الملوك السبعة العلوية والسبعة السفلية وأحضروا إلى مقامي أسرع من لمح البصر وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم لله عليكم كفيلا ". ولا أدري أن العبادة من هذه لطلاسم والشعوذة والدجل وتسخير الأرواح ومخاطبة الشياطين 
والجن والعفاريت. وقي دعاء اسم يا حي يا قيوم» يطلب همد الحسن الميرغني أن كه الله مدد يخضع له كل جبار عنيد وشيطان مريد 
وأن ينفع كل موجود علوي أو سفلي بهذا المدد ويقول: أسألك أن تمدني بروحانية امك المي القيوم حتى تكون معي إذا قال للشيء 
كن فيكون من غير معالجة ولا تعب ولا معاناة ولا نصب» أجب يا مور شطيث ويا طهيوج أسألك يا من هو آحون قاف أدم هاء 
آمين (-1). ولا أدري بمن يخاطب ببذه الألفاظ الأعجمية» ومن هو أحون وقاف الح المتوجه إلمهم بالسؤال. 

وفي دعوة اسم ودود يسأل السيد مد الحسن الميرغني الله أن يسخر له العباد ويقول: " اللهم إني أسألك بور سرك وسر ودك الذي 
ألقيته على أنبيائك وأصفيائك وأوليائك أن تلقي ودي وحبتي في قلوب عبادك أجمعين. . وأن تسخر لي روحانيتهم "ا خرت البحر 
موسى عليه السلام» وخرت الجن والإنس والشياطين لسيدنا سليمان عليه السلام» وأن تلين قاو مهم 16 أل اليك يونا دافم عليه 
السلام» واجعل الهم ناصيتهم بيدي فإنك أنت العزيز القوي الميد المي القيوم ذو الجلال والإكرام بحق ماح مليخ امليخوم أجب يا 
طتكائيل وأنت يا اسطيس بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام '» ويعجب المرء من هوية هؤلاء الذين إستشفع 
بهم لله تعالى» والذي يستشفع جبرائيل فيهم 


(<1) ((جموع الأوراد))» (ص .)181١ - 1١١‏ 
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وفي (مجموعة فتح الرسول) وتحت عنوان: " باب إرسال المهواتف "» نجد أيضا هذه الطلاسم والأمفاء. الأعمية الغربية استغان بها 
لتخويف الناس وإرهابهم» فينقلون عن مد النورسي صيغة هذا الدعاء» ويقدم له كا يقولون: أن تصوم لله تعالى يوم اجيس وتصلي 
العشاء الآخرة ليلة المعة» ثم تصلي ركعتين لله تعالى وتقرأ الجلالة ألف مرة» وعلى رأس كل مائة تقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك 
بألف القائم» الذي ليس قبله سابق» وأسألك بالأمين الذي تمم بهم الأسرار» وجعلتهم بين العقل والروح» وأسألك بها الحيطة باللام» 
والمتحركات والصوامت والجوامد والنواطق» نموخ سلوخ بعزة أجب سيد يا كببيائيل» واذهب إلى فلان بن فلانة» على صفتي وكيس 
واسمي ولبسي وامض إليه وخوفه خوف الموتى حت إذا أصبح يأتي إلي ويقضي حاجتي» الوحاء العجل» الساعة )١-(‏ "!!!. 

من هذا العرض لأوراد الحتمية وأذكارهم بتبين لنا ما يأني: 

إن أذكار اتلتمية وأورادهم بعيدة كل البعد عن الأذكار الواردة في القرآن والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسل. 

أنهم خصصوا أذكارا معينة وأورادا معينة بأيام خاصة وأوقات خاصة من غير دليل شرعي أو سند من أثر. 

إن أورادهم وأذكارهم يغلب عليها السجع المتكلف الذي يصرف الذهن عن التوجه إلى الله في صدق ومخاطبته تعالى في إخلاص. 
إن بعض أورادهم مليئة بالألفاظ الأعجمية والأسماء الغريبة لروحانيات يخاطبونها كا يزعمون ويسعون إلى تسخيرها ملخدمتبم. 

وعلى كل واحدة من هذه النقاط نورد ما يلي: أما بالنسبة للقضية الأولى والثانية» فإنه ما لا مأخذ فيه أن يدعو امس الله سبحانه وتعالى 
يما شاء من أنواع الأدعية والأذكار» سواء كانت ما ورد في الكاب والسنة أم لاء بشرط أن لا نتضمن مخالفة ما للعقائد أو التصورات 
الإسلامية» رغم أنه من الأفضل» أن يقتصر المسلم ما أمكنه ذلك» ويتقيد بما ورد في الاب والسنة. ولكن يتوجه الإنكار حين 
يتخذ المسلم هيئات معينة وكيفيات مخصوصة من الأدعية والأذكار والصلوات» ويجعل لنفسه أدعية معينة وأوراد مخصوصة يرددها في 
اوقات معينة وباعداد محدودة وبتخذها شعارا لطائفة معينة بخيزون با عن سائر المسلمين ويعتقدون انها واجبة او مندوبة» ويرتبون على 
ذلك ما لا يحصى من الثواب» وأن من تركها حلت عليه العقوبة ويستغنون بها عن الأوراد الشرعية الثابعة بالكّاب والسنة فالحتمية 
وقعوا في هذا انحط حينما اتخذوا لهم أورادا خاصة وأذكارا معينة وخصصوها بأوقات وأعداد وجعلوها شعارا لطائفتهم وآثروها على 
الأدعية المأثورة والأذكار الواردة في القرآن والسنة ولا شك أن هذا تشريع ما لم يأذن به الله في أم العبادة التي ينبغي فما التقييد 
والتقليد» وهذا داخل في الأعمال المردودة على صاحبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 
(-١).وقد‏ قرر كثير من علماء الإسلام أن مثل هذه الأوراد من البدع الحرمة وأ كدوا أنه لا ينبغي لاسا تة هة ال وراد الما خودة 
من الطريقة أو مشايخها عما ورد عن المصطفى صل الله عليه وسلء فيقول ابن الجوزي: ثم من أقبح الأشياء القول: إن الصوفية 
ينفردون بستن» لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فا سواء» والفقهاء أعرف بباء فا وجه انفراد الصوفية بباء وإن 
كانت بآرائهم فإنما انفردوا بها لأنهم اخترعوها (-0). 


(-1) ((جموعة فتح الرسول)) (ص .)١47‏ 
(-؟) رواه مسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقا. 


(*) ((تلبیس إبليس)) (ابن الجوزي) (ص .)۱۹١‏ ا 00 0 

ويحذر القاضي عياض من تلك الادعية المبتدعة والاشتغال بها بدلا من الادعية الماثورة فيقول: اذن الله في دعائه وعلم الدعاء في 
كابه تلليفته» وعلم ابي صل الله عليه وسل الدعاء لأمته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلل بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة» فلا 
ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسل» وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون هم 
أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنني صلى الله عليه وسلم وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح» 
دعاء يونس» دعاء أبي بكر الصديق» فاتقوا الله في أنفسك لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح ". وإلى مثل ذلك يذهب أبو بكر بن 
العربي عند تفسير قوله تعالى: ويله الأسعاء الحستى قادعوه با وذروأ الِينَ يلحدون في أسعائه سيجرونَ ما كانوأ يعملون [الأعراف: 
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۸]. قال: " يقال ألحد ولحد إذ مال والإلحاد يكون بوجهين: بالزيادة فيا والنقصان منباء کا يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية 
يسمون فیا البارئ بغير أسمائه» ويذكرونه بما لم يذكره من أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق بهء -فذار منهاء لا يدعو أحد متك إلا با 
في الكتب اخمسة وهي: کاب البخاري» ومسل » والقرمذي» وأبي داود» والنسائي» فهذه الكتب هي بدء الإسلام؛ وقد دخل فيا ما 

اذى هو أصل اتصانیف» وذروا سواها ولا يقولن ا أختار دعاء كذاء فإن الله قد اختار له وأرسل بذاك لخاق رسوله 
'. وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: وما کان قوشم | إلا أن قالوأ ريا اغفر لا وتا واسرافتا في مرا وتيت آقدامتا وانصرًنًا عل 
الوم الكافرين [آل عمران: »]١417/‏ " فعلى الإإلسان افا ما 2 خاب الله وصحيح السنة من الدعاء» ويدع ما سواه» ولا يرك 
أختار كذا فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه وعليهم كنت يعون * )ف رقال ای یروا تعالى :«ادعوا ریک ع 
وخفية إنه ل يحب المعتدينَ [الأعراف: 5ه] وبعد أن ذكر وجوها من الاعتداء في الدعاء قال: " ومنها أن يدعو با ليس في الاب 
والسنة فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل هما ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله 
عليه السلام وكل هذا ينع من استجابة الدعاء " (-5)ء وقد بلغ من تاديد العلناء ف [تكار أى زياذة عل ها أثر عن رسول الله ن 
صيغة الصلاة عليه والأدعية والأذكار أن أنكر ابن العربي ما زاده ابن أبي زيد المالكي» " وارحم محمد وآل محمد "» وقول باستحباب 
ذلك وخطأه في ذلك قائلا: " إن النبى علمنا كيفية الصلاة عليه فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه ". ولا أدري ماذا 
كان سيقول ابن العربي لو رأى ما زاده هؤلاء المتمية وأمثالهم وما اخترعوه من أدعية وأذكار مليئة بالبدع في ألفاظها والا نحراف 
في معانيها. أما احج في الدعاء فإنه من الأسباب التي 7 تصرف القلب عن معرفة الله وتدفعه إلى التعلق بالألفاظ بدلا من الغوص 
على المعاني ومن ثم كرهه العلماء» وقال الطرطوشي: " ويكره السجع في الدعاء وغيره» وليس من كلام الماضين "» ويورد رواية عن 
ابن وهب عن عروة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه جع عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أعصابه قال: ' كذبوا لم يكن 
رسول الله صل الله عليه وسار ولا أصحابه سجاعين ". 
کا أورد رواية عن البخاري في صحيحه أن ابن عباس قال لعبيد بن عمير: " أقصص يوما ودع يوما ولا تمل الناس» وإياك والسجع 
في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وس وأصحابه كانوا لا يفعلون إلا ذلك أي ترك السجع ". أما توجيه الدعاء والأذكار نحو السيطرة 
على الجن واستخدام الشياطين والأرواح في جاب نفع ودفع ضر فهذا من أنكر المنكرات ونوع من الشعوذة والباطل الذي يؤدي إلى 
الشرك والعياذ بالله» كا أن استخدام الألفاظ العجمية التي لا يدرك معناها قد نتضمن نوعا من الشرك يا قال مالك رضي الله عنه 
إذ روي عنه أنه قال في هذه الألفاظ السريانية والعبرانية والعجمية: وما يدريك لعلها تكون كفرا " (-م). 
المصدر:طائفة الحتمية لأحمد عمد أحمد جلى - ص ١١١‏ فا بعدها 


(-1) ((الجامع لأحكام القرآن) ) أبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (ط *)» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
TAY‏ لكوك (غ/ ‘(YFI‏ 

(-) ((الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار))» عي الدين ابي رکریا بجی بن شرف النووي» (ط ۰)٤‏ ۱۳۷۵/ ه8وامء 
خط E‏ 

(۳) ((السنن والمبتدعات))» (ص 8517). 


١197.5‏ المبحث السادس: البيعة وأخذ الطريق 


اليج الان ال وا غك الط 
الحتمية طريقة صوفية ترک کا تركر الطرق الأخرى على أخذ البيعة من الأتباع والعهد من المريدين» وهم طقوس خاصة يازمون با 
من أراد أن يسلك هذه الطريقة وينخرط في سلكهاء وتقثل هذه الطقوس فيما يأتي: يضع الشيخ يده في يد المريد ويقول ويجاوبه 
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المريك ةة يسم الله الرحمن الرحيم الخد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسله: الهم إني تبت إليك ورضيت 
بسيدي السيد مد عثمان الميرغني شيخا لي في الدنيا والآخرة فثبتني اللهم على محبته وعلى طريقته في الدنيا والآخرة بحق سيدنا مد بن 
عبد الله بن عدتان وبحق بم الله الرجين الرحيم» ا جد لله رب العالمين إلى آتر السورة» (بشرط أن تكون البسملة والفاتحة في نفس 
اذ ؛ ثم يقرأ سورة "والعصر" إلى آخرهاء ثم يقول الشيخ للمريد سرا: تبتك الله على الحق وعلى الصبر وعلى الطريقة المحمدية المستقيمة 
بحق (أهم سفك حلع يص» وبحق آحون قاف أدم هاء آمين) ثم يقول الشيخ: 
اهي بطه مذ اعيش وان امت 
سأوكل بطه من يېم به دهري 
رك د امسا رو ا ل ل و ل 
وعلى آله وصحبه وسل" (-١).والبيعة‏ الصوفية ثتضمن التزاما من قبل المريد بالولاء والطاعة التامة للشيخ والالتزام بآداب الطريقة» ولا 
عر E E‏ ا كه 
المسلية واجب على المسلمين واتقاء المسلم هذه ابماعة واجب عليه» وقد يقال أنه لا بأس بالبيعة إذا كان الغرض منها تعلم الع النافم 
من الشيخ واكتساب أعمال صا حة منه وأخذ المنباج والطريقة المؤدية والموصلة إلى الله (-9)» ولكن مما يلاحظ أن بيعة الحتمية 
هذه ليس فا إشارة إل :هذا المضفون: 6 اعا عضن أمورا رة لأ اشاش غا الل ل ع 
لميرغني وليا له في الدنيا والآخرة» وقد أشار ابن تهية إلى أن مثل هذا القول بدعة متكرة من جهة أن المريد جعل نفسه لغير اللهء ومن 
جهة أن قوله شيخ لي في الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له» فإنه إن أراد أن يكون معه في الجنة فهذا إلى الله لا إليه» وإن أراد أن 
يشفع فيه وإلا لم يشفع» وليس بقوله أنت شيخي في الآخرة يكون شافعا له. هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة» فقد تقدم أن سيد 
المرسلين والحاق لا يشفع حت يأذن الله له في الشفاعة بعد امتناع غيره منا منها. وم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى 1 0 .وقد حاول بعض اللتمية المعاصرين الدفاع عن اتخاذ السيد مد عثمان شيخا في الدنيا والآخرة ممتجين 


ع اسه كه 


E‏ يوم مادو کل اناس يمايم 3 أ 5 ينه اولك د 0 ولا يظلمونَ فيلا [الإسراء: ]۷١‏ زاعمين أن 
المولى سبحانه وتعالى يدعو الناس بأنتهم يوم القيامة لأن المرء يحشر مع من أحب" (-4).وهذا فهم للآية لا سند له» إذ أن الإمام 
ا فبرياه الى :ميل 3 ليه وسل کا قال مجاهد وقتادة» بإماءهم أي تبہم» وهذا كقوله تعالى: ولل أ رل تناح 
رسوهم قضي بينم ب بالقسط ل وهم ل لو [يوس: ٤۷‏ ]»› وقال بغض السلف هذا أكبر شرف لأصصاب اة لأن إمامم الي 
صل الله عليه وسل» وقال ابن زيد: بككابهم الذي أنزل على نبهم» واختاره ابن جرير. وروي عن مجاهد أنه قال: بكتههم فيحتمل أن 
يكون أراد ما روي عن ابن عباس في قوله: يوم تدعو کل ناس بإماعيم [الإسراء:١۷]‏ أي بكاب أعمالهم. وهذا القول هو الأرح 
لقوله تعالى: شيءِ أخصيناه في إِمَام مین [س: ۱۲ ]» وقال تعالى: ووضع الب رع المج رمي مشفقين مما فيه [الكهف: 
9 ويحتمل أن المراد " بإمامم " أي كل قوم بن يأتمون به فأهل الإان اثقوا بالأنبياء علهم السلام وأهل الكفر اثقوا بأمتيم 
(-0). وهكذا نجد أن الإمام في الآية المراد به الاب أو الرسول ولم يقل أحد من السلف أن المراد به الأَعة» اللهم إلا إذا أريد به 
أغة أهل الكفر والعياذ بالله. 

ويضاف إلى ذلك أن ما ورد في صيغة البيعة من كامات أعمية لا يعرف معناهاء أو طلامم لا معنى لاء لا أصل له في دين الله 
بل من البدع المنكرة» کا سبق أن أشرناء 

المصدر:طائفة الحتمية لأحمد مد احمد جلى - ص ٠١۲‏ 


(-1) ((ججموع الأوراد الكبير)) (ص ١١5‏ ) انظر أيضا (ص57). 
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كا فضا تسرك ال اناد 1 ) عبد الله حسن رزوق دار الفكر - الخرطوم» (ط ۰)۱ ۰۱۹۸۰ (ص وس«ام). 

(5) ((جموع الفتاوى)) ابن تيمية /١1١(‏ ١اه).‏ 

(دع) ((اتحتمية العقيدة والتاريخ والمنبج)) ) مد أحمد حامد محمد خير دار المؤمنون» الخرطوم» (ط۲)» ۱4۷ ۹۷ (ص 
1۳۲۳( 

(د0) خت 


د 


٠ 


مختصر ( (تفسير ابن كثير)) (الصابوني) (۲/ 589). 
۷ | المبحث السابع: الحلوة عند الحتمية 


المبحث السابع: الحلوة عند اللتمية من وسائل الصوفية في طريق السير إلى الله تعالى دخول الحلوة والاعتزال عن الناس لفترة معينة 
يشتغلون فما بالعبادة والذكى واللتمية شأنهم تأن غرف من ارو انوا بالكارة ویو كينية رفا وما نارن ۾ فيا فين اعا 
فقي الفصل الأول الذي عقده السيد / مد عثمان الميرغني عن " كيفية الحلوة " , " يقول: امد لله الذي جعل اللحاوة فيها أسرار الجلوة 
(۱7)» عع أن الحلوة فيا لوا الفتح ومحل القكين والشطح ومنها اللوامع تزهر وإلها الكالات تظهر "» ويفتخر الميرغني بأن خلوتهم 
من أعظم انحلوات إذ قل أن يدخلها إنسان إلا وتبدو له فييا سواطع الفتوحات وغالبا ثلاثا وقل أن تستعمل سبعا (-7).واتخلوة بهذه 
الصورة الصوفية ليست من المسائل التي شرعها الإسلام فالله شرع من العبادات الإسلامية الاعتكاف وفقا لآدابه الشرعية المعروفة» 
كا أن الإنسان يمكن أن يعتزل الناس في فضول المباحات ويعتزل ما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب» وقد قال طاووس: نعم 
صومغة الرجل يته يكت فيه بضره :وممعةة © كن لإنسان أن يختلي في بعض الأماكن إذا أراد اكتساب عا أو عمل بشرط أن 
لا بتخلف عن المعة وابلماعة» وفقا لما ورد أن النبي صل الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل؟ قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله كلما مع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه» ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقي الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من 

خير " (-م).وقد حاول الصوفية أن يلتمسوا سندا شرعيا لحلوتهم هذه» وزعموا أن هم أسوة في رسول اله ميل آله عليه ول يجين 
کان يختلي في غار حراء» وقد أشار إلى ذلك مد عثمان الميرغني في قوله: " امد لله الذي جعل اللحلوة فيها أسرار الجاوة والصاةة 
والسلام على من اختلى في غار حراء وا الف من الوحي بلا امتراء» وأشبد أن لا إله إلا الله القائل: قال رب اجعل في آية قال 
اك آله كر الناس ثلاثة أيام إ ال راا ريك كثيرا و وسح بالعشي والإبكار [آل عمران: ١غ]»‏ وأشمد أن سيدنا مد المنزل 
عليه اقرأ وذلك من سر اختلائه وصار لنا كنزا " (-4).وهذا اجو عرصي لأن اخعاقه ايع :اله ا وسار في الغار 
كان قبل النبوة والبعثة» ولسنا مأمورين بأن نتأبى إلا بما جاء به الشرع بعد النبوة إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسار بعد أن جاءه 
الوحي لم يعتزل في ذلك الغار ولم يفعل ذلك أحد من أحصحابه أو التابعين» مع أنه أقام في مكة قبل الحجرة بضعة عشرة سنة ودخل 
مكة في عمرة القضاء» وعام الفتح أقام بها قرييا من عشرين ليلة وأتاها في ججة الوداع وأقام بها أربع ليال» وقد ذى ابن تهية أن هذا 
كان مما يأتيه الناس في الجاهلية. ويقال إن عبد المطلب هو الذي سن لهم إتيانه لأنه ل تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء 
بها بعد النبوة صلوات الله عليه» كالصلاة والاعتكاف في المساجد» فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي 
" (-ه).وبالإضافة إلى ذلك» فإن خلوة الحتمية لما طقوس خاصة لا سند لها من الشرع» ا أنها تحتوي على أوراد مبتدعة وأذكار 
منكرة ل يرد بها أثر. 


)٦۳ الكبير)) (ص‎ NEE 
.)54 ((جموع الأوراد الكبير)) (ص‎ )5( 
بتصرف.‎ )4 00 /٠١( (-.؟) ((بجوع الفتاوى))ء‎ 
.)٦۳ ((جموع الأوراد الكبير)) (ص‎ )٤7( 
.)۳۹٤/۱۰( (ده) ((تجوع الفتاوى))»‎ 
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إذ اشترطوا على داخل الحلوة إذا جاء داخلا فيا أن يقدم رجله المنى ويقول عند تقديها: سم الله الرحمن الرحيم فل ملة رسول الله 
صل الله عليه وسار وعلى طريقة سيدي مد عثمان: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيراء رب ادخاني مدخل صدق إلى حضرتك واخرجني مخرج صدق لإهداء (المداية) خلقك واجعل لي من إدنك سلطانا نصيرا 
ينصرني على غفلاتي ويؤيد لي حقيقة حقائقي المنتجة من خيالاتي وحققني يا حق بالكالات» وبعد دخولك تقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم المد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل» الهم أمدني برسول الله وسيدي جبريل وأمدني بسيدي أحمد 
بن إدريس وأمدني إسيدي عثمان شيخنا صاحب الإيقان في خاواتي وجلواتي ودنياي وآخخرتي» ثم تقرأ الاستغفار الكبير المستعمل في 
أذكار الإصفرار ثلاثا وسبعين مرة» ثم الاستغفار وهو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» ثلاثمائة وثلاث 
عشرة» ثم لا إله إلا الله اني عشر ألفاء ثم الاسم الفرد (الله) ستا وستين ألفاء ثم هو هو أحد عشر ألفاء ثم حي قيوم سبعة آلاف 
وأربعمائة وأربعين مرة» كل ذلك نصف باللسان ونصف بالقلب ما عدا الاستغفارين» ثم " الصلاة الذاتية " ثلاثمائة وثلاثا وستين مرة 
" الله " بألف الابتداء ثلاثا وستينء ثم " الفواتح الثلاثة "» وكل ذلك مع تخميض عينيك وتخيل ذات شيخك السيد مد عثمان» فإذا 
ال حو ل ب ال ا e‏ 
وس وترى ما ترى من أنبياء وأولياء وروحانيتهم» وهناك مبادئ الفتح» ومن ثم بتسع الإمداد ولا تغفل عن شيخك خمد عثمان 
ولو بلغت مقام القطبية ولا تدخل إلا بإذنه أو بإذن متكل من تلامذته وصار مربيا " »)١-(‏ ثم يحددون أنواعا معينة من الأكل 
فيقولون: ' وليكن أكلك خبزا على دهن سعسم وإن كان خبز شعير فأحسن» وسكرا وما أشبه ذلك» ولا تأكل كل ما خرج من ذي 
روح إلى أن تخرج من خلوتك" (-8). 

وهكذا نجد أن الخلوة عند الحتمية تتضمن ما يأتي: 

إن هدفها الأسابي هو الوصول إلى الحضرة الإلمية وحدوث التجليات والكشف العابد ولا شك أن هذا ليس هو هدف العبادة في 
الإسلام. 

فا اطي ااك الله فق ال هنا الله عليه وسلم وجبريل ومشايخ الطريقة وهذا أيضا من الأمور المنكرة فلا يطلب المدد والعون 
إلا من الله تعالى. كا سيق أن أشرناء 

إنها تطلب من المريد استحضار صورة السيد مد عثمان حتى تظهر له روحانيته ثم يظهر نور من جهة القلب» ويظل الحال هكذا حق 
تظهر له روحانية البي فل أله عليه وسل وهذا كله من الأمور المبتدعة التي لا أساس هما من الشرع ولا تمثل أثرا من آثار العبادة 
الشرعية» کا أن في ذلك صرف للعابد عن الله تعالى وتوجيه فكره وخياله إلى بعض من خلقه كشيخه وفي هذا ما فيه من أنواع الشرك 
وأصناف البدع إذ أن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى لا شركة لأحد فيا لا بتوسط ولا طلب ولا دعاء. 

إنبا تعضمن أورادا معينة وأذكارا محددة بأعداد محصورة وكل ذلك من غير سند شرعي» إضافة إلى أنها نتضمن ذك الله تعالى بالاسم 
المفرد وقد رأينا من قبل ما في ذلك من ابتداع في الشرع وخطأ في القول واللغة. 

وإذا كانت هذه الوسائل جميعها غير مشروعة ولا ثتفق مع الشرع فلا عب أن يرى صاحب اللوة بعض الحيالات أو الصور أو 
الروحانيات التي قد تكون في غاليها من الشياطين الذين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأتي لمن لا يعرف 
فيقول أنا الشيخ فلان أو العام فلان وربما قالت أنا أبو بكر وعمر وربما يأتي في اليقظة دون المنام وقال: أنا المسيح» أنا موسىء آنا خمد» 
وهذا كله من تلبيس الشياطين على الناس لأنهم اتخذوا غير طريق المؤمنين واستبدلوا نبج الشرع مناث وأساليب ما أنزل الله بها من 
سلطان. إن الإسلام قد شرع الاعتكاف في المساجد» وسن الاعتكاف في المساجد في a‏ طلبا لليلة القدر» وفي الإسلام يجوز 
الأمزال ا ادت أخرال الناس وخاف المسلم الفتنة في دينه» فله أن يعتزل الناس فيبقى في منزله أو مزرعته أو باديته يرعى غنمه 
كا جاء ذلك في حديث البخاري: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفقن)) 
(85). 
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أما الحلوة» بذلك المفهوم الذي يقول به الحتمية» وما فما من طقوس مختلفة» وأذكار مبتدعة» فلا أساس لها من الشرع» ولا سند لها 
المصدر:طائفة الحتمية لاحمد خمد احمد جلى - ص ٠١٤١‏ 


(-1) ((جموع الأوراد الكبير)) (ص 54). 

(-؟) ((جموع الأوراد الكبير)) (ص 55). 

(-") رواه البخاري .)١9(‏ 

4 المبحث الثامن: الكتمية والتشيع 

المبحث الثامن: الحتمية والتشيع 

٠‏ المطلب الأول: مشا اللتمية وأ الشيعة الاثني عشرية. 

٠‏ المطلب الثاني: الحتمية امتداد لتاريخ الشيعة. 

الطاب الات اة ورك البعك الشيعية المعاضرة: 

المطلب الأول: مشاي الحتمية وأمُة الشيعة الاثني عشرية 

المطلب الأول: مشا الحتمية وة الشيعة الاثني عشرية يرتبط الحتمية من ناحية أسهم کا يقولون بأنة الشيعة الاثني عشرية وقد 
اود السيد جعفر الميرغني أسب والده مد عثمان (الكتم) مؤكدا ذلك على النحو التالي: " إنه مد عثمان بن السيد مد أبي بكر بن 
مو الا عو الله البرعي اجرب رن السيد ابرا ن المج جين بن ال كمد امن بن السيد عل مركي بن اليد جن ج 
ميرخورد بن حيدر بن حسن بن عبد الله بن علي بن حسن بن السيد حيدر ابن ميرخورد بن حسن بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن 
حى بن حسن بن بكر بن علي بن مد بن إسماعيل بن ميرخورد البخاري بن عمر بن علي بن عثمان بن علي المتقي بن ال حسن اللخالص 
بن علي الحادي بن مد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن الزهراء البتول (-١).وفي‏ مقدمة كابه (لؤلؤة الحسن)» حمد السيد جعفر الميرغني الله تعالى 
الذي جعلهم منتمين إلى أهل البيت المطهر بنص الآيات القرانية» ومن الذين أودع الله فهم سر النبوة» وشفعهم في أمة جدهم حمد 
صلى الله عليه وسلم فيقول: " وأشكره على أن دلنا بالتمسك والاتقاء تلعلاصة الوجود» المطهرين بنص الآبات تطهيرا سبق لهم في الأزل 
القن الم ا وأوجب هم إنافة امقام وعاو القدر في عالم الغيب والشبود» وصرخت بذكره ألسنة أفواه آية فَالوأ أتعجبينَ من 
أمي الله رحمث الله وبركاته عليكز أهل البيت إنه ميد جيل [هود:"7]ء فبان بذلك رفع الشأن. . وأشهد أن لا إله إلا الله الك 
بالتقدير لهذه النسبة في الدارين» مانم هم الشفاعة في أمة جدهم سيد الكونينة المودع سر النبوة فهم» فبه داعا صباح وجوههم مسفرة 
تقر برؤيتها كل عين " (-7).وهكذا ينتسب الحتمية - كا يقول أحد أتباعهم - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» من خلال الأئمة 
الاثني عشرء الذين التفت حوهم الأمة الإسلامية بقلوببا وجوارحها في القرون الأولى من الإسلام بزعمه. وبعد أن أورد هذا الكاتب 
سلسلة النسب أعلاه قال: وا هو وام من النسب أعلاه فإن السادة المراغنة ينتسبون إلى الأثمة الاثنى عشر عظماء الأمة المحمدية 
ووارني على المصطفى وباب مدينة العلم علي" وشبرتهم تغني عن التعريف بهم فقد كانوا أقار السموات ونجوم الأرضين " (-م). 
ومعلوم أن المراد بالأتئمة الاثني عشر - في هذه الإشارة - أَثة الشيعة الذين يبدأون بعلي ثم. . الحسن والحسين» وينتبون كا يقول 
الشيعة محمد بن الحسن العسكري (المهدي الغائب أو المنتظر)» وعند هذا الأخير الثاني عشر تقف سلسلة الأعة عند الشيعة» لأنه 
اختفى أو غاب غيبة صغرى ثم غيبة كبرى لم يظهر بعدها حتى الآن. ونسب اللتمية بهذا التسلسل» ودعوة ارتباطهم بالأمة الاثق 
عشر بثير عدة إشكالات: 
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أوها: أنه يوجد اضطراب في عدد هذه السلسلة» إذ أن فيا ثلاثة أسماء وردت في رواية جعفر هذه» ل ترد في الروايات الأخرى. کا 
ان الاسم حسن ۰ ورد ي روايات اخرى باسم " عيسى "2 والاسم بكر ورد باسم " اي ا 


.)"9 ((لؤْلوْةِ الحسن الساطعة))» (ص‎ )١1-( 

(7) ((لؤْلوْة الحسن الساطعة) )» (ص ۰)۳۸ 

.)١۲ ((الحتمية» العقيدة والتاريخ والمنيج))» (ص‎ )١١( 

ثانيها: إن سلسلة هذا النسب ثثبت ف الحسن الخالص ا الحسن العسكري» الإمام الحادي عشر عند الشيعة» له ابن» هو " على التقى 

"» ومنه انحدر المراغنة» وهذا ما لا يقول به الشيعة أنفسبم» لأنهم يدعون أن ابن حسن العسكري هو (حمد المهدي) الذي اختفى» 

وهو غلام ي الخامسة» أو الثالثة من عمره. فضلا عن ا بعض المؤرخين ينكرون وجود ابن لمحسن العسكري 42 ا الام الذي 

يؤدي إلى الشك في تسلسل نسب المراغنة بهذه الصورة التق وصفوها. ثالثها: إن هذا النسبء لو صم في بدايته» فلا شك أنه في وقت 

متا عر قل اخلط يعض الزماء الأخمية وما اسم ميرخورد» الذي ورد أكثر من مرة» واسم ميرغني الذي يقول المراغنة أنه اسم 

فارسي» أوض دليل على ذلك. وسواء م هذا النسب أم لم يصح فينبغي ا بعل أن الناس في مفهوم الإسلام لا يقايزون لأنسابيم 

ولا يتفاضلون لأحسابهم» بل إن الإسلام وضع التقوى مقياسا لكرامة الإنسان وفضلهء إن أ رمك عند الله َناك [الخجرات: 18]ء 

™ على ا إلا بالتقوى» الناس من ادم وادم من تراب)) .)١١(‏ 

المصدر:طائفة الحتمية لأحمد محمد أحمد جلى - ص ٠٤١‏ 

)41١ /0( 207‏ (تعه م0 ) والبهيقي في ((الشعب)) (4717/4) بدون اجخملة الأخيرة فهي في حديث آخرء قال اليثم 
((المجمع)) (۳/ 5 ؟) رجاله رجال الصحيح» وصححه الألباني في ((الصحيحة)) )۲۷٠١(‏ وأما اجملة الأخيرة فوردت في 

ا رواه ا (5١١ه)‏ والترمذي (دهو"؟) واک (؟/ )"51١‏ (١؟لام)‏ وصححه الألبان: 


المطلب الثاني: اللحتمية امتداد لتاريخ الشيعة 


المطلب الثاني: الحتمية امتداد تاريخ الشيعة يعتبر الحتمية أنفسهم امتدادا هذا التاريخ الشيعي المتمثل في ولاية أهل البيت» والمرتبط 
بحركة البعث الشيعية المعاصرة. بل يدعون أن تار السودان كله ما هو إلا استجابة لولاية أهل البيت وتحقيق لا. فيقول أحد الحتمية: 
" إن الأئة من آل البيت هم الزعماء والقادة وأهل الكلمة والتوجيه في كل الممالك السودانية» ويضرب مثلا لذلك بملوك العبدلاب» 
الذين هم أشراف من آل البيت» ثم دولة المهدية والتي قامت على يد إمام من آل البيت وهو مد أحمد المهدي " (-1). وإذا كان 
المهدي من ال البيت وزعامته زعامة مشروعة» فلماذا إذن حاربه اسلاف المراغنة؟ واعانوا على تقويض دولته؟. اما زعامة ال الميرغنى 
فإنباء عند المتمية» متميزة عن كل هذه الزعامات. وإن زعامة آل الميرغني من أميز وأعظم الزعامات في معظم بقاع السودان من 
قبل الفتح التركي وإلى يومنا هذاء وكان لهذه الأسرة الطاهرة من آل البيت النصيب الأوفى في تشككل وصياغة تاريخ السودان الحديث" 
(-؟).وقد رأينا من قبل شذرات من تاريخ أسرة الميرغني في السودان وباسترجاع بعض أحداث تاريخ السودان الحديث» والمعاصر 
يتبين مدى بعد هذا الكاتب عن الحقيقة في تصويره لدور أسرة الميرغني في صياغة تاريخ السودان الحديث (-").وقد حاول الحتمية 
لاون أن يضفوا على زعمائهم ما أضفاه الشيعة على امتہم» من يجاب الطاعة الكاملة لمم والموالاة المطلقة. وربطوا ذلك بحركتهم 
السياسية والأحزاب التي أنشأوها کا سبق أن رأيناء فدور الإمام أو الزعيم ثل في الرعاية وتوجيه الأتباع والمريدين في الأمور الجسيمة» 
زوه ينه يدور غلناءالشيعة او اأرحية الشيعية. وهم (أي الزعماء) في هذا الأ أشبه ما يكون بأمى المرجعية في إيران حيث 
يفت الإمام الأكبر في الأمور الجسيمة ويوجه وينصح ولكن تح البلاد برئيس جمهورية ورئيس وزراء وبرلان منتخب ٠)4-(‏ 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


بل إن الرعاية کا يقول أحل اللمتمية: تلزم بالنسبة للفتمية من جهتين: من جهة أن اللحتمية طريقة صوفية» والتصوف يقوم على الالتزام 
ببيعة معينة توجب طاعة تامة للشيخ المرشد ومن ثم فإن طاعة أهل الطريقة ة الحتمية لشيخهم أم لابد منه» وإن لم يلتزموا بذلك خرجوا 
عن الطريقة إلى غير رجعة. والجهة الثانية: المتمثلة فى وجوب ولاية آهل البيت علهم كبقية المسلمين على اعتبار أن السادة المراغنة 
من أهل البيت فتجب طاعتهم تبعا لهذا. وقد حاول زعماء اللتمية استغلال هذه المفاهيم في الجال السياسي فألزموا أتباعهم بنج 
سياسي معين» والالتزام بإشارتهم في المواقف السياسية» وربطوا ذلك كله بعقد البيعة» فن يتبع زعماء الطائفة في مواقفهم اا 
00 “ی ET‏ الجال 00 أن 8 0 3 أي حزب الام 
اول صل الله عليه وسلم فيما رواه الماک أ ببق أمان 8 من الاختلاف فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 
حزب إبليس)) (-ه) (-5).ومن ناحية أخرى فإن زعي الحتمية كالإمام عند الشيعة» لا يقدم على رأيه» ورأيه ملزم لمن عداه 
من القادة والسياسيين» ومن 9 اعتبر الحتمية من ملاڅ اجمهورية الإسلامية وجود إمام من اة آهل البيت تكون له الكلمة القاطعة 
لا يضلون بنص القرآن والسنة» وسندنا في ذلك ولاية أهل البيت الت أعلنها الرسول وأخذ بها الخلفاء الراشدون» وقد ثبت أن سيدنا 
ولعل هذا يفسر نا لماذا لم يتم زعماء اللختمية بعقد مؤتمر عام لحزبهم الاتحادي الديمقراطي طيلة الثلاثة أعوام من الديمقراطية الثالثة في 
السودان؟ إذ أن الرأي في واقع الأ هو رأي الزعي الملهم الذي لا يخطئ ولا يضل!! 
المصدر:طائفة الحتمية لحد حمد أحمد جلى - ص ١١0‏ 


))]١1٠058[ )1-(‏ ((الحتمية» العقيدة والتار والمنبج))» (ص .)١7‏ 

(<؟) [5؟١4١]))‏ ((الحتميةء العقيدة والتارج والمنبج))» (ص .)٠۳‏ 

))]١4٠000[ )۳7(‏ ((الحتمية» العقيدة والتاريخ 00 0 0 #ع). 
))]٠١١١١[ )4-(‏ ((الحتمية» العقيدة والتار والمنبج))» (ص 4؟). 

(ده) رواه الحا م )6۷1°( وقال تيح الإسناد وتعقبه 3 بقوله: بل موضوع. 
(-د) [عس .ع ))]١‏ ((الحتمية» العقيدة والتاريز والمنبج))» (ص 5"). 

(د/) ))]١40"4[‏ ((الحتمية» العقيدة والتاريخ والمنبج))» (ص ؟١5١).‏ 


المطلت القالق: اة وم كه البعيك الشيعية المعاضرة 

الطزف: الثالق + الية و5 العف القيفية الماميرة يكاول اكلعيية أن كدوا ام عدون الكنية و أن كل 
الطرق الصوفية حرجت من مشكاة آل البيت وانتقلت من بلاد الشيعة إلى بقية أنحاء العالم الإسلامي» ا أن كار الصوفية» في رأي 
اة عطي اة وعم » فعبد القادر الجيلاني (ت: ٠١‏ ٠ه)‏ الذي تعود إليه كل الطرق الصوفية شريف من آل البيت سنده 
في الطريقة إلى الأئمة الاثنى عشر الذين هم امه الشيعة في كل شيء» والكرخي تلميذ الرضاء وأبو يزيد البسطامي تلميذ جعفر الصادق» 
ويحاول كاتب ختمي معاصر أن يزين صورة الشيعة لدى الحتمية» ويبرئهم من الأصول التي يقرون بها ويذهب إلى أن أعداءهم من 
بني أمية وبني العباس هم النين شوهوا صورتهم وا الاش دون هناد الأ كذ بي حوهم :ومن ها دات افر ةا اة ور دد 
الكاتب مزاعم الشيعة حول طائفتهم» ويذهب إلى أن الشيعة هم الذين نقلوا لنا السنة» وروايات القرآن» وهم أعلم الناس بالعربية 
والأصول وبقية العلوم الشرعية» ويذهب إلى أن الحلاف مع الشيعة مجرد خلاف في وجهات النظر السياسية منذ فر الإسلام» ولم 
يتصل قط بأسس العقيدة كا يظن بعض الجهال »)١-(‏ أما دعوى الكاتب بأن الشيعة نقلوا السنة وروايات القرآن اعلم. . فهذا 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


ترديد لزاعم الشيعة الذين ادعوا بأ: نهم أصل العلوم الإسلامية وواضعى a‏ وهذه لاشك دعوى باطلة لا أساس اء واذا كان 
علماء الشيعة هم اسا اغ اا فا هو دور الأثمة الأربعة في يال الفقه والأصول» وأصعاب الصحاح الستة في مجال الحديث» 
والطبري في التفسير والتاريخ والواقدي وابن هشام في السيرة والخايل والأصمعي في الأدب " (-5»)!! أما القول بأن الحلاف مع 
الشيعة مجرد خلاف في وجهات النظر السياسية» فهذا صحيح وينطبق على التشيع في بداياته الأولى» إذ كان اللحلاف حول الإمامة» 
ولم يلبث هذا اللحلاف أن تشعب وقاد في النهاية إلى تبني الشيعة آراء متعلقة بالقرآن وسلامة نصه من التحريف» والسنة ومدلولاتها 
وخا والصحابة بوضوات الله عليهم وأمانتهم في نقل هذا الدبن» وتبنوا في كل هذه المسائل عقائد وآراء منحرفة عن الشرع وغفالفة 
معتقدات أهل السنة والماعة (-").ويؤكد الكاتب الارتباط الوثيق بين الشيعة والصوفية وتطابق المبادئ والأصولء " الحقيقة الق 
لابد من إدراكها أن الصوفية من أهل السنة هم الوجه الآخر للشيعة» فكلاهما مؤمن بولاية أهل البيت مقر ببيعة لإمام قائم يسعى 
لتطبيق الشريعة بالإضافة إلى تطابقهما في مسألة السلوك على الشيخ المرشد " (-).وإذا كانت الأصول والمبادئ متوافقة» والغايات 
واحدة» فينبغى تضافر الجهود بين الفئتين من أجل البعث الإسلامي: " إن مظاهر الوعي الإسلامي تؤكد حتمية التقاء الصوفية من أهل 
السئة والشيعة» للتقارب العظيم في كل شيء ووحدة المصير والمبدأ والهدف " (-ه)ء 


ه" ٠‏ ع ))]١‏ ((الحتمية» العقيدة والتاريج و (ص ۰)۱۲۸ 

م٠4 ))]١‏ انظر: ((ضى الإسلام) ) أحمد أمين» (ط۲)» مكتبة النبضة المصرية. موسوعة ((الحضارة الإسلامية)) أحمد 
شلبي» (جلد: ۳» ط ه)» 1910/4ء (ص ۲۳۳) وما بعدها. ((دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام)) صالح أحمد 
عل (ط ۰)۱ ۳ ۰.۱۹۸۳/۱۰ 


قنصبا/ ي 


(-م) ))]١١١۴۷[‏ انظر: ((دراسة عن الفرق في تاريخ 0 أحمد جلي» ۱١۱(‏ - 4؟). 
(دة) ))]٠١١۳١۸[‏ ((الحتمية» العقيدة والتاريخ والمبج))» (ص .)١١0‏ 

(ده) ))]١5١*9[‏ ((الحتمية» العقيدة والتاريخ والمنيج))؛ (ص 8؟1١)‏ .. 

ويدعي هذا الكاتب أن البعث الإسلامي لن يكون إلا على يد المؤمنين بولاية أهل البيت (الشيعة والصوفية) " إن البعث الإسلامي 
لن يأتي إلا عن طريق المؤمنين بولاية أهل البيت وذلك لأن الرسول صل الله عليه وسلم حين ذكر مهدي آخر الزمان 55 انه مر آل 
البيت» وهكذا فإن البعث القادم لن يكون إلا على أيديناء وني قول الرسول صل الله عليه وسلم الذي ذكرنا إشارة واضحة إلى أننا أععاب 
البعث الإسلائي في اللأمة الحمدية " .)١-(‏ 

من هذا العرض يتبين لنا مدى الصلة بين إحدى الطرق الصوفية وهي طائفة الحتمية وبين الفكر الشيعي والحركة الشيعية المعاصرة. 
وأن طائفة الحتمية ت ا الشيعة حول آل البيت وارتباط هذا التصور بقضية الإمامة وان ال اسقدوا ادت الشيعي وجج 
الشيعة وبراهينهم لإثيات أحقية أهل البيت بالولاية والإمامة» سعيا منهم لإثبات هذا الحق لمشايخهم» وأن بعض الحتمية وقعوا فيما 
وقع فيه الشيعة من تجريح للصحابة واتهامهم بأ بأنهم کا تعفن الأ ادت الدالة على ولاية علي؛ وكذلك فسروا تاريخ الإسلام بمثل ما 
فسره به الشيعة وربطوا تاريخ طائفتهم بقاري الحركة الشيعية عن طريق الربط بين أصول التصوف والتشيع من ناحية» وعن طريق ربط 
حركة البعث الإسلامي وقصرها الان القن وا اهل اليك © رون من اة ری وها ووک رب :افد 
الشيعي إلى بعض ال ماعات الصوفية وتأثر تلك ابماعات بفكر الشيعة وحركاتهم المعاصرة. 

المصدر:طائفة احتمية لامد خمد احمد جلي - ص ٠١۷‏ 


.)١1١؟8 ((الحتمية» العقيدة والتاريخ والمبج))» (ص‎ ))]١5١04٠[ )١<( 
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١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 
۱۹ المبحث التاسع: بعض من خالفات الطريقة اللحتمية والرد عليها 


اا 8 بعض من مخالفات الطريقة الحتمية والرد عليها الخالفة الأولى : يزعم الشيخ الميرغني السيد مد عثمان شيخ الطريقة 
الحتمية " أن الله كلمه وقال له أنت تذكرة لعبادي ومن أراد الوصول إلى فليتخذك سبيلا وأن من أحبك وتعلق بك هو الذي خلد في 
رحمق ومن أبغضك وتباعد عنك فهو الظالم المعدود له العذاب الأليمء »> وهذا في كاب (الطريقة الحتمية) بعنوان (الحبات المقتبسة) 
تأليف. الشريت السيد عمد عكمان وض /)+: وأما الرد على ذلك الاقتراء على الله والتضليل بعباده من وجوه:- ألا كت يدعي 
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اميرخني أن الله كامه وخاطبه هل هو نبي أم رسول؟ يقول الله تعالی وما كان لبش أن ينه اله إلا ويا أو ين وراء ء جاب أويرسل 
ول فی a‏ ما اف عي سک | [الشورى: ١ه]‏ ثانياً- كيف يدعي الميرغني أنه هو السبيل إلى الله وقد بين الله في كبه 


الكريم أن سبيل التقرب إليه عن طريق ابه وسنة نبيه وليس الطريقة اللتمية حيث يقوا ل الله تعالى وها کاب أتراتاه مبارك فاتموه 
واوا تعکر ترسمون [الأنعام:ه ]١‏ , ويقول الله تعالى وما آنا ف الرسول دوه وما ہا ف عنه فَانتهوا [سورة الحشر:۷] وقد جاء في 
الحديثء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضاوا بعدي أبدا کاب الله تعالی وسنة رسوله)) 
C3)‏ , وقد بين الله تعالى أن كل طريق غير هذا فهو من طرق الشيطان صوفياً كان أو غيره وذلك في قوله تعالى وأن هذا صراطي 
مستقیما فانیعوه ولا لعو السبل فتفرق يك عن سپیله ذلکز وصا م به به لعل تقون [ إالأنعام:١٠ ]١‏ , وقد بين النبي صلى الله عليه 
ھا عد ان نون موا أنه خط بجا سيا قل ار وان هلاسر اقل اا وره هن الل و ل 
وطن يدهي ا باد طرق الفيطان: ثالئا- كيف يتجرأ الميرغني ويزعم أن الله قال له من أحبك يخلد في رحمتي ومن 
أبغضك فله العذاب الأليم؟ إن المعلوم في الشريعة أن الحب في الله والبغض في الله عبادة يتقرب بها إلى الله وقد جاء في حديث ابن 
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال:) (إن أوثق عرى الإيمان الحب في لله والبغض في الله)) رواه البقي ( -5) , ولكن 
هذا لابين على الموى وإنما يرجع فيه لأحكام الشرع فن التزم بأحكام الشرع تلزم محبته في الله ومن اختلف مع أحكام الشرع 0 
بغضه في الله وهنا يرد السؤال هل وافق الميرغني في قوله هذا وهل اتفقت طريقته مع الاب والسنة؟ الجواب إنها قد اختلفت تماماً 
مع الكّاب والسنة وهنا يلزم بغضه في الله وبغض طريقته والكشف عن زيفه وهذا من أعلى مقامات التقرب إلى الله. 

(OE O7)‏ رواه البقي في ((السنن الكبرى)) )١١4 /٠١(‏ , وال حا تم في ((المستدرك)) )١07١/١(‏ , من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه, وصصحه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (40). 

(-؟) ))]۱٤۰٤١[‏ رواه البهقى في ((السنن الكبرى)) /٠١(‏ ۲۳۳) , من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: 
(يا عبد الله أي عرى الإسلام أوثق قال قلت الله ورسوله أعلم قال الولاية في الله الحب في الله والبغض في الله) , قال الألباني في 
((صحيح الجامع)) ا ۰ 1 5 

الخالفة الثانية: يزعم الميرغني " أن رسول الله قال له من حبك ثلاثة أيام لابموت إلا ولياً وأن من قبل جيبتك كأنما قبل جبتي ومن 
قبل جببتي دخل الجنة ومن رآني أو رأى من رآني إلى نمس ل تمسه النار» وهذا في كاب (الطريقة الحتمية) بعنوان (مناقب صاحب 
الراتب) تأليف السيد مد عثمان الميرغنى (ص .)١١١‏ أما الرد على ذلك الإفك والدجل من وجوه: أولاً: - أبن ومتى التقى بالنبى 
صل الله عليه وسلم حتى قال له ذلك؟ لاشك أن ذلك كدب جلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي ما جاء في مقام الوعيد لأمثال 
هؤلاء ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني 
إمرائيل ولا ج .ومن كدب فل معدا درا مقنده من انار)) ۰ .)١ .)١‏ ٿان من هو الميرغني حتى يكون من صحبه لاثة أيام 
لا يموت إلا ولياً؟ وهل طمن لنفسه أنه من أولياء الله ناهيك عن من يصحبه؟ قال تعالى قل هات توا برهائكر إن كنتم صَادقِينَ [ [البقرة: 
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١‏ , ويقول تعالى في تكذيبه وادعائه فلا يركوا شک هو عار ن انى [النجم: ۲]. ثالث كيف يزعم ويفتري الميرغني أن 
من رآه أو رأى من رآه إلى مس يدخل الجنة وهل هو ضمن الجنة لنفسه ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم قد رآه كثير من الهود 
لار وا واا الکو ول ا ر ته اف مو وشو الله صل الله عليه وسلل؟ وكيف يك المفتري هذا على خائمة 
أناس تجرد رؤيته فقط وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحكم على خاتمة المرء مع عمله وذلك في حديث ابن مسعود أن الني 
صل الله عليه وسلم قال ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعاً فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعاً فيسبق عليه الكاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها)) رواه مسل (-8). الخالفة الثالثة:- " يزعم الميرغني أنه أعطي راتباً لا يقدر على قراءته أحد غير النبي صلى الله عليه وس 
والمهدي " وهذا في كاب (الطريقة ت المتمية) بعنوان (رسالة ام) )'تأليق السيد عفر بن السيد مد عدمان )ا 
على ذلك السخف والدجل من وجوه» أولا: قال أعطيت راتباً ولم يبين من الذي أعطاه ولاشك في أن الذي أعطاه إياه هو شيطانه 
والا لو كان من شريعة الإسلام بره أن يبن أخز من الكاب اة حن كرف رذلك قر تفال يا أ الذي اموا أطيعرا الله 
وأطيعوأ الرسول وأو الأ من فان عارع في شيو فردوة إل الله والرشول إن كنم امون الله اليم الأ ةلك حير وأحتن 
ويلا [النساء: ] ثاني- ما يدل على أنه ليس من الدين أن الله جعل التكليف على وسع البشر وذلك لقوله تعالى لا يكف الل 
شا إل وسا [البقرة: 1/5؟]ء ٠‏ ثالا- إنه يزعم أنه لا يستطيع قراءته غير النبي والمهدي وهذا يعني أنه حتى هؤلاء لا ستطيعون قراءته 
فا الفائدة إذا من هذا الراتب. 

(-1) [1569])) رواه البخاري (8451). 

(۲7) [14044])) رواه مسل )١54(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: ( ..... إن أحدك ليعمل بعمل 
أهل ال جنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكّاب ... ) والحديث رواه البخاري (۳۳۳۲). 

الخالفة الرابعة:- الحتمية يزعمون لو كان نبي بعد النبي لكان مد عثمان الميرغني حيث ورد في كاب (الطريقة الحتمية) بعنوان (رسالة 
المع ) ) تأليف السيد جعفر بن السيد مد عثمان الميرغني ر(ص و١١‏ - )١16‏ مايأتي في مدحه أن الرسول قال ذلك وقدمها مادحهم 
في قوله:- 


ل ا ل 
وسلم قال ((لو كان نبي بعدي لكان عمر)) (1) وني رواية أخرى ( ((لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر)) ( (-5). الخالفة الخامسة:- 
يزعم الحتمية أنه لا يجوز زيارة المريد للشيخ إلا على طهارة وأن حضرة الشيخ هي حضرة الله وذلك في كاب (منحة الأصعاب) 
تأليف أحمد بن عبدالرحمن تلميذ السيد مد سر انتم الميرغني (ص 1۷) , حيث ورد الآتي في آداب المريد مع الشيخ " وأن لا يزور 
المريد الشيخ إلا على طهارة لأن حضرة الشيخ هي حضرة الله " وني هذا يتعجب العقلاء فكيف يتطهر لزيارة الشيخ وقد أشارت 
النصوص إلى أحكام الطهارة ما يحب وما ستحب ومن حيث لا يوجد دليل للطهارة في زيارة الأشخاص حت ولو كان في درجة 
رسول وقد أخرج البخاري في (الصحيح) عن أي هريرة أنه لقي النبي صل الله عليه وسار في بعض طرق المدينة فانخنس منه فقال له 
اني صل الله عليه وسلم (( ((أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنباً فكرهت أن أجالسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن 
المؤمن لا نجس)) (-"). ". فهل يا ترى مشايخ الصوفية أفضل أم ابي صلى الله عليه وسل. الخالفة السادسة:- يزعم الحتمية بأنه 
عند الشدائد ينبغي أن تلجأ إلى الميرغني فق دون :الله وهذا ضلال يتفق عليه المتصوفة أجمعهم حيث ورد في كاب (الطريقة) بعنوان 
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(تمع الأوراد الكبير) (ص )١417‏ تأليف مد عثمان الميرغني في قوله: 

ومبما أتاك خطب جليل 

فقم وناده وقل يا ميرغني 

(<1) [هغ١4١]))‏ رواه الترمذي (85<") , وأحمد في ((المسند)) (17441) (4/ )٠١٤‏ , والحاك في ((المستدرك)) /١(‏ 
۲) من حديث عقبة بن عامس رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث مشر بن عاهان: وال الحا م: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (/ ۱۹۹): معروف, وحسنه الألباني في 
((صحيح الترمذي)) و ((حميح الجامع)) (5784). 

))]١4١045[ )5(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (18/9) , رواه الطبراني في الاوسط» وفيه عبد المنعم بن إشير وهو ضعيف, 
وقال ابن عدي في ((الكامل)) (4/ :)١7٠‏ متنه مقلوب, وقال ابن عسا كر في ((تارے دمشق)) (44/ :)١١4‏ بهذا اللفظ غر يب, 
وقال ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (؟/ 55): لا يصح, وقال الذهي في ((ميزان الاعتدال)) (؟/ :)5٠‏ [فيه] رشدين بن سعد 
سبي ء الحفظ غير معتمد. 

.)۳۷۱( e )۲۸۳( رواه البخاري‎ ))]۱٤۰٤۷[ )۳7( 

0 ارد فلن کلت الول که و ال ال رک ادعوني اسب لَك [غافر: ٠۰‏ ] وقوله تعالى ودا ا عبادي عي فاي 


2 


5 2 دعوة الداع ! إذا دعان [البقرة: ]۱۸١‏ , وقول النبي صل الله عليه وسل ون ديك بن عاس دا سات وسال الله 
0 استع: سام بالله) ) )١-(‏ رواه الترمذي وقوله تعالى: ومن أل من يدعو من دون الله من لا فب له إِلّ يوم القيامة 
وهم عن اريم افون [الأحقاف: 0]. الخالفة السابعة:- الحتمية يذكرون الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان ويسمونه بأسماء غير 
أسمائه الحسى وقد ذكر في أذكارهم في دعوة البرهتية عن السيد مد الحسن الميرغني في كاب (جمع الأوراد الكبير) (ص )١١5‏ " 
أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا برهتيه» تبتليه طوارك» مزحل» برهشب» خوطرهء قلينهود» برشا كطهير بانموا شلخ» 
شماهير» شمها حي رحورب النور الأعلى 0 فلا إله إلا هو رب العرش العظي " وهذا الذكر فيه تلبيس عق بالباطل وقد قال تعالى: 
3 الا الق e‏ وتوأ لض َم ٠‏ ا , تلك ت ف الاب و الاك 0 من 
e‏ اا الثامنة:- يزعم ا أنه يجب على المريد 5 شيخه 0 عله الشرع E‏ حيث ورد في کاب (الطريقة) 
بعنوان (منحة الأصحاب) تأليف أحمد عبدالرحمن تلميذ السيد مد سر اللحتم (ص 1۷) ما يأتي (فإذا قال الشيخ للمريد اقرأ كذا أو 
صم كذا أو قال له وهو صائم أفطر أو قال له لا تقم الليلة فإنه يطيعه» قال سيدي أبو يزيد البسطامي لتلميذ له أفطر ولك أجر يوم فأبى 
وقال ولك أجر جمعة فأبى فقال ولك أجر شر فأبى وقال ولك أجر سنة فأبى فقال له بعض الحاضرين مخالفتك هذه تضرك فقال الشيخ 
دعو من ا من عين ا( واف اة على ذلك الضلال: - مفهوم أن الشريعة جاءت تدعو العباد للأعمال الصالحة يقول الله تعالى: 
3 انين منوا وعملوا الصالحات كانت جنات الفردوس 0 [الكهف: ]٠١7‏ , ويقول تعالى: والْعَصر إن الإنسان لني 
إا انين منوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بار [العضر:؟ - 1 كان النبي صل الله عليه وسار يرغب الصحابة في 
الأعاك الضائقة وف جاب ف :اديت أن انبرل صل الله عليه وساي قال) (نعم الرجل الصالح عبدالله بن عمر لو كان يقوم الليل» 
قال ابن عمر ما تركت قيام الليل بعد ذلك)) رواه أحمد (-5). 
(-1) [14044])) رواه الترمذي (51؟) , وأحمد في ((المسند)) (۲۷۹۳) (1/ )٠٠۳‏ , والماك في ((المستدرك)) (۳/ 
۴) , قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقال ابن تهية في ((مجموع الفتاوى)) (۱/ ۱۸۲): من اح ما روي عنه, وقال ابن 
رجب في ((العلوم والحكم)) ) (۱/ :)٤٥۹‏ حسن رو قال اا شا كر في ((مسند أمد) ) /٤(‏ ۲۷۰): إسناده صعيح, وصصحه 
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الألباني في ((صميح الترمذي)) و ((صميح الجامع)) (7501). 

(5؟) ))]١4١049[‏ ((مسند أحمد)) (5800) )١155/5(‏ , والحديث رواه البخاري (۱۱۲۲) , ومسلم .)۲٤۷۹(‏ ولفظه 
SD ue‏ 

وق اديت أيضا عن أن أمامة ( أن زلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال عليك بالصوم)) 
(-1) , فكيف يهى الشيخ المريد من العمل الصالح مثل قيام الليل والصيام كا يزعم المتصوفة وكيف يحق للمريد أن يطيع شيخه» 
فالتصوف في منبجه ثل استعباد الشيوخ لهريديهم وليعم هؤلاء المساكين أنهم على ضلال» وأن الإسلام قد جاء لتحرير العباد من 
هؤلاء الشيوخ وأمثالهم» ومن هنا كان قول النبي صل الله عليه وسلم ((لا طاعة لخلوق في معصية الخالق)) رواه أحمد (-5). وني 
رواية أخرى ((إغا الطاعة في المعروف)) رواه البخاري (-") .. أما عن قصة أبي يزيد البسطامي الذي أمى التلميذ بالفطر وضمن له 
الأجر فهي تمثل قة الضلال باسم الدين فإنه لم يكتفي بأمره له بالفطر بل تعدى إلى أكبر من ذلك وضمن له أجراً وكأنه هو الإله الذي 
يصام له ويلك الثواب سبحانك ربي هذا ببتان عظيم. موي جات ال يا ار ا روا ا با ليك 


كثيرة. ومبذا يلزم كل مسار إن کان من أصحابها اذكه وعلى اجميع أن يحذرها و 
المصدر ا رمه اتكتمية محمد مصطفى عبد القادر 


))]١4١60[ )۱7(‏ رواه النسائي (۲۲۲۰) (4/ )٠٦١‏ , وأحمد في ((المسند)) (78+49) (ه/ هه ) , والحاكم في 
((المستدرك)) )٥۸۲ /١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: ( ... مرني بأمى آخذه عنك قال عليك بالصوم .. ) 
, قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۳/ 184): رجال أحمد رجال الصحيح, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (4/ :)١5‏ إسناده 
صصيح, وحصحه الألباني في ( (صميح الجامع)) .)٠١٤٤(‏ 

(-؟) [1ه١5١]))‏ ((مسند أحمد)) /١( )٠١50(‏ ۱۳۱) , من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه, قال أحمد شاكر في 
((مسند أحمد) ): إسناده عيح. ۰ ۰ 

(A4 ° ( ومسلم‎ , ) )7١45( (حعیح البخاري))‎ ))] ١: ١٠ه‎ )۳7( 


٠‏ المبحث العاشر: ا والعقائدية 

ديش الطريقة عمد عدمان المبرغي ادر الى تقد ا أصول رع كام "اعلم أن طريقتنا هذه مجتمعة من خمسة حروف 
نقشها (نقش جم) تقش من الفؤاد التصوف ج فالنون نقشبندية» والقاف قادرية» والشين شاذلية» والجم جنيدية» والمبم ميرغنية» 
وهي محتوية على أسرار هذه الطرق اهس وبعص أوازدھا: 

٠‏ يتضح من تحليل معتقداتهم وأفكارهم أنهم استفادوا من ذلك التراث الصوفي الفلسفى الغنوصي الذي بدأه الحلاج» وعدل فيه وزاد 
ر تلامذته كاين سبعين وابن الفارض» وعبروا عنه في نظرياتهم عن الفناء والحاول والاتحاد ووحدة الوجود. اسسقد الختمية - 
المعاصرون م خاصة ‏ كثيرا من أفكارهم من ف الشيعة ومعتقد اهم واستفادوا من ادب الشيعة وما استندوا إليه من جدل حول 
الإمامة. 

المبحث الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 

بدأت الطريقة من مكة والطائف» وأرست لما قواعد في جنوب وغرب الجزيرة العربية» کا عبرت إلى السودان ومصر. ‏ تترك قوة 
الطريقة من حيث الأتباع والنفوذ الآنء في السودان» لا سما في شمال السودان وشرقه وأطراف إريتريا المتاحمة للسودان ومصر. 
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يتضح مما سبق: أن انلتمية طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوفية الأخرى في كثير من المعتقدات المنحرفة والتي من أبرزها الغلو في 

شخص الرسول صل الله عليه وسام والقول بالحلول ووحدة الوجود. هذا فضلا عن ارتباطها الوثيق ‏ في العصر الحاضر ‏ بالفكر والمعتقد 

الشيعي خاصة فيما يتعاق بأقوال الشيعة وجدلهم حول الإمامة» وينتشر أتباع هذه الطريقة حال في مصر وفي السودان وبخاصة في 

الشمال والشرق» واطراف إريتريا المتانمة للسودان. 

الق الرسوعة الم 

111۲7 م أججع للتوسع: 

ماجح للتوسع: 

مجموعة النفحات الربانية» المشتملة على سبعة رسائل ميرغنية» مصر» مصطفى ال حلبي ط ثانية ۰ هالا 1ام. ومن اهم ما أشتمل 
عليه: (أ) النفحات المكية واللبحات الحقية في شرح أساس الطريقة الحتمية» مد عثمان الميرغني المكي. (ب) لؤلؤة الحسن الساطعة 

2 بعض مناقب ذي الأسرار اللامعة» جعفر الصادق بن محمد عثمان. (ج( شرح الراتب المسمى امار المترادفة» مد عثمان 

الميرغني الميّ. - النور البراق 2 مدح التي المصداق» همد عثمان الميرغني » القاهرة مكتبة القاهرة د. ت. - تاج التفاسير» مد عثمان 

المبرغني بیروت» دار المعرفة 1/99ه/191/9م. - ديوان النفحات المدنية في المدائح المصطفوية» مد عثمان الميرغني» ملحق بالنور 


موعة فتح الرسول محمد عثمان الميرغني» مصر» مصطفى الحلبي /1اه/ 1548م. ‏ ديوان جمع الغرائب والمفارقات من لطائف 


0 الذاهبات» محمد عثمان المیرغني» مصرء مصطفى الحلبي 6 18١ه/198م.‏ - مواد ابي امسق الاب ان ا اه ا 
عثمان الميرغني» اللعرطوم» المكتبة الإسلامية» ا اا - الديوان اگاس رياض المدج» جعفر بن مد 
عثمان الميرغني» بيروت» المكتبة الثقافية. ‏ طائفة الحتمية أصوطا التاريخية ة وأهم تعالمهاء أحمد محمد أحمد جلي» بيروت» دار خضر 
للنشر والتوزيع» اول ع ا الحتمية: العقيدة والتاريخ والمنيج» شد اجك عامل حمل ا دار المأمون» 
ط ثانية ۱٤۰۷‏ هھ/ ۱۹۸۷ م٠‏ - تاج الأولياء» علي وين العاديةة دار مكعة الخلال نط اول 4م ججموع الأوزاة الك من 
عثمان الميرغني» مصر» مصطفى ال حلبي وم اهارو عو ام. 


الفصل الثامن: الطريقة القادرية 
1 الخ الأول الف 


الحا ارف 

الطريقة القادرية من الطرق المشهورة في بلاد أقريقيا والبلدان العربية وشبه القارة الحندية الباكستانية أسبة إلى عبد القادر الجيى أو 
الجيلاني نسبة إلى جيل وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان ويقال لها جيلان وكلان ١‏ 
المصدر:دراسات في التصوف - إحسان اهي ظهير- ص ۲٤۹‏ 


۲ المبحث الثاني: التعريف بالشيخ عبد القادر الجيلاني 

المبحث الثاني: التعريف بالشيخ عبد القادر الجيلاني 

هو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي» ولد بکلان» ووفد بغداد شابا سنة 484 هه وتفقه على عدد من مشايخها 
خاصة اى سعید الخريء وكان على مذهب لكام أحمد ف شات الله - عن وجل -» وبغض الكلام وأهله» وقي القدر» وفي الفروع» 


خلنف شيخه أبا سعيك لخي على مدرسته» ودرس فيها وأقام مها إلى أن و 
قال ابن السمعاني عنه: (إمام الحنابلة وشيخهم 2 عصره» فقيه صالح» فن ن كثير الذكو» دام الف سریع الدمعة) ٠.‏ 
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ولد للشيخ عبد القادر سعة ا ولد سبعة وعشرون کا والبافي إناث. 
جلس الشيخ عبد القادر للوعظ سنة ۲١‏ ٥ه‏ وحصل له القبول من الناس» واعتقدوا ديانته وصلاحه» وانتفعوا بکلامه ووعظه. 
المصدر:عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه = الأمين عد الحاج 


٠۴‏ المبحث الثالث: الطوام التى أسبت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 

المبحث الثالث: الطوام التي نسبت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 

لقد افتري على هذا الشيخ افتراء عظيماء وكذّب عليه كذباً مين ونسب إليه من الكرامات والدعاوى الكاذبات ما لا يقبله عقل ولا 

دين» منبا: 

.١‏ ما نسبه صوفية المشرق من أن الشيخ عبد القادر الجيلاني متصرف في الأكوان. 

؟. ما نسبوه إليه أنه قال: "قدمي هذه على رقبة كل ولي"!!! بل لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أنه قال ذلك بأمى رسول الله - صلى الله 
و 

0 السا اصن ارم ر ودق الطبول الذي بمارسه الصوفية إليه 

كد السبة االكتين مق ارات العيوفة ا 

۷ زعم أنه هو النائب عن الله فى إدارة الكون. 

۰۸ وأنه غياث المستغيثين. 

۰۹ وانه على عل الطواء. 

.٠‏ وأن مجرد اسمه إذا كتب في كفن الميت لن تمسه النار. 

هذا قليل من كثير» وغيض من فيض ما أسب إليه. 

المصدر:عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه - الأمين عمد الحاج 


4 المبحث الرابع: الأدلة على اعتقاد الصوفية هذه العقائد الباطلة 
المبحث الرابع: الأدلة على اعتقاد الصوفية لهذه العقائد الباطلة 

الأدلة على اعتقاد الصوفية هذه العقائد ونسبتها إلى الشيخ عبد القادن زور واا کر عدا تولك تين إل ف ا لض 
المقام» فنقول: 

يقول الشيخ عبد الرحيم البرعي السوداني في مدح عبد القادر الجيلاني: 
هو القطب والغوث الكبير هو الذي 

أفاض على الأكوان كالبحر والسيل 

وعم ظهور الحال خط عل اموي 

وبظهر شيئاً لیس يدرك بالعقل 

بأكفان مّنْ قد مات إن کتب اسمه 

يكون له ا من النار والهول 

وكل ولي عنقه تحت رجله 

أ رسول الله يا لها من رجل 


ينوب عن امختار في حضرهة ة العلا 
وحم بالاحسان والحق والعدل 
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وقال آخخر مكدباً على الجيلاني - رحمه الله -: 

وولاني على الأقطاب ع 

فكي نافذ في كل حال 

ميدي لا تخف واش فإني 

عزوم قاتل عند القاتل 

طبولي 2 السماء ولارن دقت 

وشاوس السعادة قد بدا لي 

بلاد الله ملكي تحت حكمي 

وأوقاتي لقلبي قد صفا لي 

نظرت إلى بلاد الله جمعاً 

تکردلة على حك اتصال 

أنا ا جيلي محبي الدين امي 

وأعلامي على رأس الجبال 

وزعموا انه قال: 

ا أهل الزمان على قلبي» وأنا المتصرف في عطائهم ومنعهم 

وزعموا انه قال: 

إن قلوب الناس في يديء إن أردت صرفها عني صرفتهاء وإن أردت صرقتها إلي. 

وقال أحدهم: إن الشيخ الجيلاني هو غوث الأغواث» وإن له حق التثبيت في اللوح امحفوظ» وأنه يلك أن يجعل المرأة رجلا. 
ونقل البريلوي شيخ الطريقة البريلوية بالمند وباكستان وبتقلاديش: أن الشيخ عبد القادر كان يمشي في المواء على رؤوس الأشهاد 
في مجلسه» ويقول: ما تطلع الشمس حتى تسل علي. 

وقال البريولي كذلك: إن الشيخ عبد القادر فرش فراشه على العرش» وأنزل العرش على الفرش. 
المصدر:عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه - الأمين مد الحاج 


6 المبحث الحامس: مصدر هذه الطوام وغيرها 

المبحث الحامس: مصدر هذه الطوام وغيرها 

مصدر هذه الطوام العظام» والآفات الجسم وغيرها كثير» كاب كبير في ثلاث مجلدات في مناقب الشيخ عبد القادر جمعها من 
غير خطام؛ و م ولا تحرير» ولا اهتمام أبو الحسن الشطنوفي المصري» فهو الذي تمل بثها وسيبوء بوزرهاء ولا ينقص ذلك من 
اران تعد ينا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: "كان الشيخ عبد القادر - رحمه الله - في عصره معظماء يعظمه أكثر مشاب الوقت من 
العلماء والزهاد» وله مناقب وكرامات كثيرة» ولكن قد جمع المقرئ أبو اسن 0 المصري في أخبار الشيخ عبد القادر ومناقبه 
ثلاث جلدات» وكتب فيها الطم والرم» وكفى ا بات ييدث بكل ما سمع 

CT Ds‏ ل 
الكّاب» وذلك لكثرة ما فيه من الرواية عن الجهولين» وفيه الشطح» والطاماتت» والدعاوى» والكلام الباطل» ما لا بحص » ولا يليق 
نسبة مثل ذلك إلى الشيخ عبد القاة نه وه للد -» ثم وجدت الکال جعفر الأدفوني قد ذكر أن الشطنوفي نفسه كان متهماً فيما يحكيه 


فى هذا الاب بعينه". 
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قلت: مصيبة الصوفية الكبرى» وداهيتهم العظمى أنهم لا ييزون بين الصحيح والموضوعء ولا بين الباطل والحق» بل يتلقون جل 
عقائدهم فن .ظريق اواك" والمكاشقات::والأحاد يف الوضوعات 6 وقد "مين الله هذه الأمة على غيرها من الأمم بالأسانيد العالية» 
ف ا كان مدا ا قات ن 

ولهذا قال جمع من السادة العلماء: إن هذا العلم دن فانظروا وجا عدون ديتكم»؛ فالعا لا يؤخذ من أي كاتب ولا كاب» ولا حاطب 
ليل لا یز بين صحيح وسقي» ولا صاحب بدعة وهوى» 

المصدر:عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه - الأمين ممد الحاج 


5 البحث السادس: الم خذ وما قيل في الجيلاني 
المطلب الأول: المآخذ التى أخذت على عبد القادر الجيلانى 


المطلب الأول: المآخذ التى أخذت على عبد القادر الجيلاني 

لأهل العلم مآخذ أخذوها على هذا الشيخ» منبا على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

.١‏ له مصنفان هما "الغنية لطالي طريق الق" و"فتوح الغيب"» ضمنها كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

۲ خالف متقدي المشاي أمثال الجنيد» وإبراهيم بن أدهم) وغيرهماء الذين كانوا معتصمين بمنبج أهل السنة وابجماعة. 
٠۳‏ بعض الشطحات إن حت عنه» نحو قوله: "قدمي هذه على رقبة كل ولي لله"!! ولا إخاها تصح عنه. 
المصدر:عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه - الأمين مد الحاج 


المطلب الثانى: أقوال آهل العم عن الشيخ عبد القادر وما نسب إليه 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم عن الشيخ عبد القادر وما نسب إليه 

قال الإمام الذهبي خاتما ترجمة الشيخ عبد القادر بقوله: (وفي اجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله 
داو وا اومن وبعض ذلك مكذوب عليه). 

زل تعن اف ابن كت چ ا "كان له سمت حسن» وصمت غير الأمى بالمعروف والښي عن المنکر» وكان فيه زهد كثير» 
وله أحوالٍ صالحة ومكاشفات» ولأتباعه. وأضابة فيه مقالات: ويذكرون عنه أقوالةً وأفعالاء ومكاققات ا کرها مغالاة وقد کان 


اا اوغ وقد صنلف خاب (الغنية) » و (فتوح الغيب)» وفيبما ااه حسنة» وذك فما أحاقت ضعيفة وموضوعة» وباج مله كان 
من سادات المشاج". 


و را لما صدر من الشيخ عبد القادر: "ومن ساق الشيوخ المتأخرين مساق الصدر الأول» وطالبهم بطرائقهم» 
وأراد منهم ما كان عليه الحسن البصري وأصحابه مثلاً من العم العظي» والعمل العظيم» والورع العظيرء والزهد العظيمء مع كال 
الحوف واللحشية» واظهار الذل والحزن والانتكسارء والازدراء على النفس» وكتمان الأحوال والمعارف والحبة والشوق ونحو ذلك» 
فلا ريب أنه يزدري المتأخرين» وبمقتهم» وم حقوقهم» فالأولى تنزيل الناس منازهم» وتوفيتهم حقوقهم» ومعرفة مقاديرهم» وإقامة 
معاذيرهم» وقد جعل الله لکل شيء قدرا, 

ولا كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي عظيم الخبرة بأحوال السلف والصدر الأول» قل من كان في زمانه يساويه في معرفة ذلك» 
وكان له أيضاً حظ من ذوق أحوالهم» وقسط من مشاركتهم في معارفهم» كان لا يعذر المشايخ المتأخرين في طرائقهم الخالفة لطرائق 
المتقدمين ويشتد إتكاره عليهم. 
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وقد قيل: إنه صنف كاباً ينهم فيه على الشيخ عبد القادر أشياء كثيرة. 

إلى أن قال: وللشيخ عبد القادر - رحمه الله - كلام حسن في التوحيد والصفات» والقدر» وي علوم المعرفة موافق للسنة. 

وله خاب (الغنية لطالبي طريق الحق)» وهو معروف» وله کاب (فتوح الغيب)» وجمع أححابه من مجالسه ي الوعظ كثيراً وكان 
متمسكاً في مسائل الصفات والقدر ونحوها بالسنة» الغا في الرد على من خالفها) . 

ولا شاف أن الكال لله ودي وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم -» ولا .ينبغي لأحد أن يقلد دينه الرجال» 
أو أن يقد احا فى كل ما قزل رى السو امل أله عليه وسار -» ويذبغي المسلم أن يزن كلام أي إنسان بميزان الشرع» فا وافق 
الاب قبل وما خالف الكاب والسنة رد ولا كرامة. لقد أمرنا الله باتباع الطريقة الحمدية والقسك بالسنة المرضية ونبذ ما سواها 
من الطرق الصوفية وغير الصوفية البدعية؛ وما عداها من المناج: "وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله"» وقال رسوله النام الأمين: ( (وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة؛ قيل: ما الواحدة؟ قال: 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ) (-1) , فن كان على ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبه الكرام فهو الناجي» ومن 
خالف ذلك فهو المالك اللحاسر. ٍ ٍ 
عليك أخي الحبيب بالحنيفية السمحاء» وا حجة البيضاءء والطريقة المثل» طريقة النبلاء الشرفاءء أتباع الرسل والأنبياء» وإياك إياك أن 
ل غيرها من هذه الطرق» فكلها والله بدع ومخالفات وعقائد فاسدة ومناح منحرفة. 

المصدر:عبد القادر الجيلاني الشيخ المفترى عليه - الأمين مد الحاج 


(-1) رواه الترمذي (5541) , وال حا )۲٠۸ /١(‏ , واللالكائي في ((شرح أصول إعتقاد أهل السنة واجماعة)) )٠٠١ /١(‏ 
والآجري فى .((الشريعة)) (1871) ,من حديك عبد الله بن عرو رضى الله عنه, قال الترمذي هذا حذيث عفر غريب لا تعرقة 
مثل هذا إلا من هذا الوجه, وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 51): في طريقه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي , 
وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 


۷ | المبحث السابع: مصادر التلقي عندهم 

المبحث السابع: مصادر التلقى عندهم 

مصادر التلقي عندهم حدقي قلي عن ربي. ا حد ذم من الله تعالی وفتوحات» فهذا معطى وهذا واصل» وهذا 
أكثر ما يبتمون بالقصائد الشعرية ودراسة السيرة النبوية دون تمييز للصحيح من الضعيف من الأحاديث المروية. 

فلا حاجة لهم بالشريعة الإسلامية المطهرة» وهم يتبمون علماء الشريعة بأخذهم العلم ميتاً عن ميث» وهم يأخذون العم عن | 
الذي لا يموت. 

فليسوا بحاجة إلى "تفسير الطبري" ولا "ابن كثير" ولا ل'صحيح البخاري" و"صيح مسا“ والمسهاة قال (تشواة + تسل الل عليه 
وسل- : وقل رب ردني علا [طه : 114]. وقال سبحانه: قاع أنه لا إل إلا الله [زتمد: .]٠١‏ وحسبك أن أول ما أنزل على النبى - 
صل الله عليه وسل- قرأ | |[العلق:١].‏ 00 - - صل الله عليه وسل- قال: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) 
.)١ 0‏ وقال - صلی الله عليه وسل-: ((إنما العم بالتعل)) 

ا وسمعت عن آخر يطعن بشيخناء فن على الحق منبم؟؟ 
وهل هذه الطرق جميعها نقلت عنه - صل الله عليه وسل-؟ أم أنها كلها غير طريق النبي وصحبه؟ وهذا هو التق الذي لا ية فيه. 
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فنبج الي - صل الله عليه وساي - منيج واحد وسبيله سبيل واحد» وهو سبيل الحق» وهذه الطرق منحرفة عن الحق؛ لأنها لو كانت 
على الحق لكانت طريقة واحدة متفقة لا مختلفة» والنبي - صلی الله عليه وسل- قد بين طريق الحق. 
المصدر:ذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آل عرميطي 


(-1) رواه ابن ماجه (774) , والطبراني في ((الأوسط)) عن انس وعن ابي سعيد وعن ابن عباس وأبو يعلى (۲۸۴۷) عن 
أنس والطبراني في 0 )٠١471(‏ عن ابن مسعود وني ((الصغير)) (ص١١)‏ عن الحسين بن علي» وقد تكلم عليها جميعها 
ال حيثمي 2 ((المجمع)) (1/ )١١9‏ ورواه البييقي في ((الشعب)) (۲/ 755) وقال: هذا حديث متنه مشبور إسناده ضعيف وقد 
روي من أوجه كلها ضعيف» ورواه ابن ماجه (4؟7) من حديث اس وفيه زيادة ( (وواضع العم عند غير أهله قاد الخنازير 
ا جوهر واللؤلؤ والذهب))» ورواه ابن عبدالبر في ((العلم)) (۱/ ؟) وقال يروى عن أنس من وجوه كثيرة كلها معاولة لا جة في 
شيء منپا عند آهل العلل بالحديث من جهة الإسناد ونقل عن ابن راهويه قوله: لم يصح فيه اللحبر» ورواه البزار )۱۷١ /١(‏ وقال: 
غير صجيح روي من غير وجه» هذا كذب ليس له أصل عن ثابت عن أنسء» وقال اللحطيب في ((تاريخه)) (9/ ۳۹۹) متكر وقال 
الذهبي في ((الميزان)) (۳/ )٠١‏ باطل» وقال ابن حجر في ( (اللسان)) (4/ )٠٠١‏ لا .يثبت»ء وقال العرافي فيه ((تخرج الإحياء)) 
)٠١ /1(‏ ضعفه أحمد والبييقي» وقال ابن القيسراني في ((الذخيرة)) (۳/ )١5+٠‏ عن ابن مسعود فيه منكر الحديث وعن جابر 
فيه متروك الحديث وعن ابن عمر فيه كذاب وعن أنس من طرق في كل منها ضعيف أو متروك» وحسنه السيوطي في ((تدريب 
الراوي)) (؟/ 154) وكذلك ملا علي قاري في ((شرح مسند أبي حنيفة)) (ص١0)»»‏ وقال السخاوي في ((المقاصد)) /١(‏ 
۸ ) ولكن قال العراقي قد صصح بعض الأعة بعض طرقه كا بينته في تخر الإحياء» وقال المزي: إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن» ثم 
نبه السخاوي أنه قد ألحق بعض المصنفين باحر هذا الحديث (ومسلمة) وليس هما ذكر في شيء من طرقه» وصصحه الألباني في ((صحيح 
ابن ماجه)) دون الزيادة التى فيه. 

(-") رواه البخاري تعليقا في كاب العلم باب العلم قبل العملء ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (ص18) عن أبي الدرداء 
قال الحيثمي في ((المجمع)) (۱/ ۱۲۸) فيه مد بن الحسن بن أي يزيد ا 5 وقال عن حديث معاوية: رواه الطبراني في 
((الكبير)) وفيه رجل لم سم وعتبة بن 0 حکم وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وضعفه جماعة» وقال البوصيري في ((إتحاف 
الحيرة)) (45/1) في إسناده راو ل يسمء وقال الذهبي في ((تلخيص العلل)) )) ضعيف منقطع» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء) ) 
(۳/ ۲۱۸) إسناده ضعيف» وحسن إسناده ابن حجر في ((الفتح)) )١954 /١(‏ وحسنه الألباني يا في ((الصحيحة)) (ص*+"). 
۸ المبحث الثامن: من عقائد هم 

المطاب الأول: اعتقاد القادرية بعقيدة وحدة الوجود 

المطلب الأول: اعتقاد القادرية بعقيدة وحدة الوجود 

ذكر القادري في ابه (الفيوضات الربانية) أذكاراً تبوح بوحدة الوجود منها: 

-"واحفظني الهم بك في مراتب وجودك بشبودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بوجهك الحق لا إله إلا الله (تعني عندهم أن 
كل الألمة هي الله بينما معناها عند أهل السنة لا معبود محتقي إلا الله والا فالألحة المعبودة الباطلة كثيرة فافهم هذا فإن الصوفية يعنون 
بلا إه إلا الله أن كل الألحة المعبودة هي الله لأنه ما ثم إلا الله كا هو اعتقاد وحدة الوجود التي نحن بصدد التذ منها) واخ عني 
نقطة الغيرية لا أشاهدك ولا أدري غيرك يا هويا هويا هو لا سواك موجود يا وجود الوجود"ص١.‏ 

-"ومتع سري بسرك في الحضرات الشبودية وأطاق لساني بالعلوم اللدنية ياحي ياحي وهذا الاسم للنفس المطمئنة وعالمها الحقيقة الحمدية 
ومحلها السر وواردها الحقيقة"ص١١.-"يا‏ واحد أنت الموجود» أنت الموجود في ذاتك بألوهيتك يا واحد .. وهذا الاسم للنفس الراضية 
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ل 0000000 527 

-"الاسم السادس عزيز عدد تلاوته 4744 أربعة وسبعون ألفاً وسقائة وأربع وأربعون مرة وهو للنفس المرضية ولونها أسود (لعل 
ونه صاحيا آأسوة) وعاللها الاد ة "امد +١۷‏ 

وما خلقت ان ولاس إلا ليميدون أي رون 9 کا حك كرا عفياً دحتت أن ارف فت اندلق اعرف من غرف 
نفسه فقد عرف ربه (!). لا معبود إلا الله لا مراد إلا الله. يا أحد تزه ناسوقي بامعك الأحد فَرِدْ نفسبي باسمك الأحد. دس سري 
إشرك الصمد فرد سري باسمك الصمد ياصد"ص ۲۸. 

-"الحمد لله الذي وج في كل شيء'صا 4. 

-"اللهم صل على مظهر الوجود الكلي وا جزئي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي» مل الذات ومظهر الأسماء والصفات» روح 
الأرواح الساري في جميع الأشباح جمع حمّائق اللاهوت منبع رقائق الناسوت"ص١۸٠.‏ 

وتجد عند هؤلاء القادرية أيضاً النفّس الشيعي عند قوله في أحد الأوراد: "ناد علياً مظهر العجائب تجده عوناً في النوائب» كل هم 
وغم سينجلي بنبوتك يا مد بولايتك يا علي يا علي يا علي "ص۲۷. وتجد عندهم كذلك تمتمات وطلامم تحرية من مثل: "اللهم صا 
صا صحاً وحاً بحا حم لا ينصرون -اللهم مسخر القاوب لمن كان «بجوراً حتى يعود محبوباً بهبوب هبوب بلطف خفي يا ألله بصعصع 
صعصع والبهاء والنور التام بسبسبوب سبسبوب ذي العز الشاخ بطهطهوب موب (يخاطب هنا ال جني الخلوق من لمب) حم كهوب 
كهوب الذي خر كل شيء إلا ما رت لي قلوب عبادك أجمعين من الجن والإنس واجلب خواطرهم. إسوسم سوسم دوسم حوسم 
يراسم كاه ركاه اداي نوكل ا عرد و قر راك التاو ينقد ألنشة الاس أحيعن دما 

المصدر:جة المؤمن على من اعتقد أن فرعون مؤمن لمنصور بن سليمان المدوني 

الاعتقاد بأنه بإمكان الصوفي رؤية الله في الدنياء وذلك برفع جب الكائنات عن قلبه. يقول عبد القادر: "المؤمن العارف له عينان 
ظاهرتان» وعينان باطتتان» فيرى بالعينين الظاهرتين ما خلق الله عن وجل في الأرض» ويرى بالعينين الباطنتين ما خلق الله عن وجل 
في السماوات» ثم يرفع اجب عن قلبه» فيراه» فيصير مقرب" (-1). ذم الآخرة وطلابباء بزعم أن مقصود الصوفية هو الوصول إلى 
الامتزاج بالوجود الإلحي» إذ يقول الجيلاني: "شجاعة اللمواص (أي الصوفية) في الزهد في الدنيا والآخرة" (-5). ويقول أيضا "اخلع 


نعليك: دنياك وآخرتك» وتجرد عن الأكوان» وافن عن الكل» وتطيب بالتوحيد" 
المصدر:موقع الراصد نت 


(-1) ((الفتح الرباني)) اعبد القادر الجيلاني. 
(-") ((فتوح الغيب)) اعبد القادر الجيلاني. 


المطلب الثانى: اعتقاد القادرية بعقيدة الحلول والحقيقة المحمدية 

المطلب الثاني: اعتقاد القادرية بعقيدة الحلول والحقيقة المحمدية ويمضي في الغوثية-المنسوبة لشيخ القادرية- صه فيقول: "ثم قال لي 
(أي الله): يا غوث الأعظم ما ظهرت في شيء كظهوري في الإنسان"إه. وهذا صر في الحلول والوحدة والاتحاد» أي أن الإنسان 
أجل مظهر تعين فيه الرب. "ثم سألت يا رب من أي شيءٍ خلقت الملاتكة؟ قال لي يا غوث الأعظم خلقت الملائكة من نور الإنسان 
وخلقت الإنسان من نوري"إه. وهذا كفر لأنه مصادم للقرآن وما عار ضرورة من دين الإسلام. قال تعالى: ودا خلق الإنسان من 


طينٍ [السجدة: ۷]. وقال: هو الي حلم من طين [الأنعام: .]٣‏ وقال عنّ من قائل: ومن آياته أَنْ خم من تراب ثم لدا نتم 


ررق رر 3 ده 


بشر تتَشْرونَ [الروم: ]۲١‏ وقد علمتَ أن الملاتكة كانوا مخلوقين يسبحون عمد الله ويقدسونه قبل أن يخلق آدم» فكيف خلقوا من 
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نوره!!؟ فأنت فير بين قول الله وقول الصوفية وان كان يقصد ببذا الإنسان النبي صل الله عليه وسلم فالنبي من ولد آدم قال الني 
صل الله عليه وسل: (( خلت اللاك من وره ويخلق ايان :من امارج هق تان ولق ادام ما وصف ك.)) ( (<1) رواه مسل. ثم 
يستطرد الغوث المستوحش: "ثم قال لي: يا غوث الأعظم جعلت الإنسان مطيتي» الإنسان سري وأنا سره لو عرف الإنسان منزلته 
عي ا و كل ای مق اغا ان الك الوه ٠‏ ما أكل الإنسان وما شرب وما قام وما قعد وما نطق وما صمت وما فعل 
E‏ لشيءِ وما غاب عن شيءٍ إلا وأنا فيه ساكنه ومتحركه .. جسم الإنسان ES‏ اله لوت قدي 
بنفس لا هو إلا أنا ولا أنا غيره"اه وهو صر في زندقة الاتحاد. 


(د١)‏ رواه مسلم (5595) 


المظلي كال الغاء. مها له الراب و لقاب غك القادرية وال فة عامة وانة للا فرق ن اة والبار ولد ين 
الطائع والعاصى 

المظطلب القالك:إلغاء. ما العوات والعقاب: عند القادرية والضوفية عامة وأته لا فرق بين ا جنة والنار ولا بين الطائع والعاصي ثم قال 
القادري في الفيوضات ص۷ مفتريا على الله أنه أوحي إلى شيخهم عبد القادر: "ثم قال لي (أَي الله): لا ألفة ولا نعمة في الجنان 
ولا تكامون. وهذا إلغاء لمسألة العقاب والثواب. وليس ذا بمستنكر عند الصوفية طالما أن الكل عين واحدة هي الله فالجنة والنار سواء 
والمسلمون والكافرون وموسى وفرعون سواء وکلهم مرحومون إذ هم جميعا عابدون لله بل هم الله وقد می قول ابن عربي: (أما هل 
الثار فام إلى النعيم) » وقول الباني والحسون: (إن أهل النار يتلذذون فيها). ولا كان الأمى كذلك فلا فرق بين الطاعة والمعصية 
بل المعصية -عند هم - أفضل » يقول القادري 2 كابه المذكورص :١ ١‏ "م ثم قال لي -أي الله- يا غوث الأعظم ما بعد عني i‏ من 
أهل المعاصى وما قرب أحد منى من أهل الطاعات» وأهل الطاعات محجوبون بالطاعات. بشّر المذنبين بالفضل والكرم وأنا بعيد من 
المطيع إذا فرغ من الطاعات )١(‏ ثم قلت: أي عمل أفضل عندك؟ قال: العمل الذي ليس فيه سوائي من ال نة والنار وصاحبه عنه 
غائب"اه. وهذا المعنى معروف لدى الصوفية فن الشرك -عندهم- طلب الجنة وانلحوف والتعوذ من النار لأن المنشود -عندهم- هو 
الاتحاد بالله وحلوله بہم» ورا تلطّفوا فأوهموا قارئ بعض عباراتهم أن ای رط انه وحبه فينقلون في کتبہم كثيراً عن امرأة 
ناقصة عقل ودين )١(‏ قوها: "ما عبدتك خوفاً من تارك ولا طمعاً في جنتك" مع أنه مخالن للقرآن وما كان عليه الأنبياء الذين هم 
أشد حا له کک ورتا رخ دعا ھک ا : 0 0 سبحانه: قل إن أَحَافُ إن عصيت 


رس ج 


رتال تعالى حاياً عن الس الذين آمنوا چومى: ا 0 يغفر لا اط 5 وأخبرنا سبحا أن من صفات عاد الرخمرة. 
آم يقولون: ربا اصرف عتا عدَابَ جَهُمَ إن عدبا كان عَرَامًا [الفرقان: »]1١‏ وقال سبحانه في وصف الحسنين: يذعون ربهم 
خوفا وطمعا [السجدة: ]١١‏ وكان الني صلى الله عليه وسا يدندن في صلاته حول طلب الجنة والتعوذ من النار کا في حديث الفتق 
الأنصاري ((الذي خاصم اا رضي الله عنه إلى النبي صل الله عليه وسل ا اطا ساد الف فا لني صل الله عليه وسل 
وأنت ماذا تقول في صلاتك يا ابن أخي؟ فقال الفتى: أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أفهم دندنتك ودندنة معاذ. فقال 
الي صل الله عليه وسل: حوهما ندندن)). الحديث .)١١(‏ 

ا ا ر ی ا ی و ا 
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(-1) رواه أبو داود (۷۹۲) وابن ماجه )41١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال النووي في ((خلاصة الأحكام)) /١(‏ 
۳ ) إسناده صعيح» وصححه ابن جر في ((نتات الأفكار)) (۲/ 8*) وصححه الألباني. 


المطلب الرابع: اعتقادهم أن الولي يقول للشيء كن فيكون 


المطلب الرابع: اعتقادهم أن الولي يقول للشيء كن یرن 

ومن العقائد التي تضمنتها الغوثية التي زعم القادرية في کا کک الرباية) (ضن ۷) أن أن الله أوحاها إلى شيخهم عبد القادر 
الجيلاني ويتفق عليها جميع الصوفية قوله: "ثم قال لي 1 لله) ياغوث الأعظم: الفقير (أي الصوفي) له أ في كل شيء إذا قال 
لشیءِ كن فيكون".اه 

وهذا شان فة بعاضة الله وده قال هال غا أمزه دا أراد شیا أن يفول 4 كن :فيكون [نان ۸۴[ :ولا عش أن مقار 
أحد له سبحانه في هذه الخصوصية لا تبقى للآية فائد EE‏ من اقل عدا قد قر وقد كرر القادري هذا المعنى فقال من 
قصيدة: "وأمري أمر الله إن قلت كن يكن"اه (ص )٤۸‏ من (الفيوضات الربانية للطريقة القادرية) لمؤلفه إسماعيل القادري. 


المطلب اللخامس: دعوة القادرية الناس إلى عبادة شيخهم وظات الاعات عله ولا اة بین .دون الله 


المطلب اللخامس: دعوة القادرية الناس إلى عبادة شيخهم واا جات قن والاتكفالة يمن دوك انه 

لقد غفل المبتدعة عن كل السنن والضوابط التي تحفظ هم دينهم» ا في مباوي الضلال والوثنية» ولیت أن رن وقنف عندهم » 
بل عملوا على استدراج النساء واا والبسطاء من المسلمين» حت أصلوهم في هذه المهالك» فبعد أن كنا أوثا: نبم» وأحکوا بناءها- 
ضاربين بتعالم نبهم عرض الجدار- دأب أرباب الطرق وسدنة القبور والأضرحة على دعوة الناس إليها بصنوف الترغيبات فنسبوا إلى 
هذه الأوثان خوارق العادات» وكواشف الملمات» ليغروا الناس بالقدوم إليها والعكوف عليهاء ولا زالوا يغلون فيا حتى أضفوا على 
مقبورمهم صفات الربوبية» من تصرف وتدبير» وخفض ورفع» واعطاء ومنع» وتنافست الطرق في إسباغ هذه الصفات على أربابها 
وأوثاهم فن ذلك ما تنسبه الطريقة القادرية إلى شيخها عبد القادر الجيلاني» قوله في قصيدة سموها (الوسيلة): 

ضر ی بیت الو خاد 

ېرول له يحظى بعز ورفعة 

وأمري أمى الله إن قلت كن يكن 

وکل بام الله فاح بقدرني 

وعاينت إسرافيل واللوح والرضا 

وشاهدت انوار ال جلال بنظرتي 

وشاهدت ما فوق السماوات كلها 

کا العرش والكسي في طي قبضق 

وناظر ما في اللوح من كل آية 

وما قد رأيت من شود بمقلة 

واولا رسول ‏ الله بلعهد سابقا 

هس يدي فك ك ك وائقاً 
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لأحميك في الدنيا ويوم القيامة 

توسل بنا في كل هول وشدة 

أغيثك في الأشياء طراً ببمق 

ثم إستمر الشيخ -فيما 000 - فى إضفاء صفات الله على نفسه» ثم يصرح بحلول الله فيه واتحاده به» ويبوح ولد امود واه 
هو الله وأنه جرد منذ ارم فاسمعد يقول: 

وسري سر الله سار بخلقه 

و لي الكاسات في إل ومو ليما 

ذراعي من فوق السماوات كلها 

وأعلم نبات الأرض 1 هو نابت 

وأعلم علم الله أحصي حروفه 

ملكت بلاد الله شرقاً ومغربا 

ول اشا في ابس قبل ادم 

أنا كنت فى العليا بنور مد 

ا کت ترح اق الورك 

أنا كنت مع يعقوب في عشو عينه 

آنا الذا کر المذكور ذکراً لذا كر 

أنا الواحد الفرد ال 

فلذ بجنابي إن اردت مودني 

وأهل السما والأرض تعرف سطوتي 

ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي 

وأعلم رمل الأرض کم هو رملة 

وأعلم 2 البحر كم هو موجة 

وان شت أشي الأنام بلحظتي 

وسري سرى في الكون من قبل أشأتي 

وني قاب قوسين اجتماع الأحبة 

بحاراً وطوفاناً على كف راحتي 

ما برئت عيناه إلا بتفلتى 

أنا الشاك المشكور ع 

االات ا شن رن 

وديم استغاثة بالشيخ تسمى الاستعانة» يظهر فيا جلياً اعتقادهم أن الشيخ هو الله: "يا سلطان العارفين» يا باز الأشبب» يا فارج 
الرب» ياغوث الأعظم» »يا واسع اللطف والكرمء يا كنز الحقائق» يا معدن الدقائق» يا صاحب الملك والملوك» يا هاوي النسيمء يا 
خبي الرمي» يا مبدي جمال اله (أي هو صورة الله ال يا راحم الناس» يا مذهب البأسء يا مفتاح الكنوز» يا كعبة الواصلين» با 
قوي الأركانء يا مجلي الكلام القديمء يا نار الله الموقدة (صم)» يا حياة الأفئدة يا مقصود السالكين» يا قاضي القضاة» يافاتح المغلقات› 
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يا كافي المهمات» يا ضياء السماوات والأرضين» يا غافر الأوزار» يا إمام الأنمةء يا كاشف الغمة» يا من ظهر سره في الدنيا والآخرة» 

يا شاهد الأكوان بنظرهء يا مبصر العرش بعلمه» يا قطب الملائكة والإنس والجن» ياقطب العرش والكرسي واللوح والقلم ... إن هذا 

الكفر والحذيان"إه. انظر (الفيوضات القادرية/54١).‏ 

المصدر:جة المؤمن على من اعتقد أن فرعون مؤمن لمنصور بن سليمان المدوني 

9 البحث التاسع: اللحلوة المرحلة النهائية للوصول 

الميحث التاسع: الحلوة المرحلة التبائية لوصول 

ووا لمر اة من السلواة عندهم تأتي رتبة عالية» حيث هي المرحلة الأخيرة لحصول الفتح والكشف عن الحقيقة التي هي ثرة الرحلة 

الصوفية؛ ولا يستطيع تخطي هذه المرحلة بزعهم الم اف ر واک هبد اسا و ارت غه اخ فرق عا بر دما 

يغيب يغيب عن الورى. / 

وخلاصة ذلك: أن بجلس المريد في عزلة عن الناس وحده أو مع بعض المريدين. 

وكان من حظي أن دخلت هذه الخلوة مع بعض المريدين» وهي عبارة عن كهف "مغارة" صانماً للنهار قائماً اليل بذكر لفظ الجلالة - 

0 هذه الفترة التي كانت تقارب - أسبوعاً - لم أجد شيا نما يصفونه أو يتخياونه» ما يخيله الشيطان أو تصوره الأوهام» فلم يتكشف 

لي اباب ول أرَ شيئا لا نوراً يخطف الأبصار ولا أمراً تتكشف به الأسرار» بل حرجت من هذه اللحاوة - بتوفيق الله - مجهد الجسم 

لقلة الطعام وموالاة الصيام» والسبر المضني» قاق البال» حائر الفؤاد» صفر اليدين» من الفتوحات اللاتي يدعونها. 

أما في اصطلاح الشيخ فلم يحن الوقت للفتوح بعد» ويتم إعلان النتيجة فيما بعد (حجوب)!! 

وأما بعض من كان معي نفرج ليخبر الشيخ ا رأى وما حصل لاق المشاهدات والكامات: والاتوان ولان ما يجعل الشيخ 

يعطيه رضت ارا ر- يصح غارفا بالله < وايلة ف عليه» ويعزي الشيخ هذه النتيجة إلى أن فلاناً يصلح للولاية» وفلاناً لا يصلح» 
مع أن الك اخ نفس الأسباب ولا يصلون إلى النتيجة الواحدة» ما بشكك المريدين ا حجوبين بالعدل الإلمي - حاشا لله وكلا -: 

تتام وکن 1 5 الظَالمينَ [الزخرف: .]۷١‏ ما أصابك من حسئة فمن الله وما أَصابِكَ من َيه قن َفْسكَ [النساء: ۷۹]» 


رم سس 33 o3‏ 


فأما من أغطى واتقی وصدق بالمسى قسئيسره ا ل و ا للعسرى [الليل: ه - .]٠١‏ 
وهكذا تسبب هذا الشيخ للمريد المحجوب بالشرود والحيرة والقلق والأضطراب والتشكيك» ما يؤدي ببعض المريدين إلى الحقد والكراهية 
أو إلى هات اف النفبيية ر إن ان ولقنا رات عفن تقولا افر ن اك ا والشفال با غا ادوا 
من تناقضات واختلافات وهكذا الباطل يحدث فى أهله. 

قال الله تعالى عن القرآن: أفلا يتدبرون المرآن ولو كان من عند غير الله أرجدوأً فيه اختلافا كثيرًا [النساء: 8]. فالنتيجة الحتمية 
لمن لم يسلك طريق الأنبياء هي الزيغ والا نحراف: فما رَاعوا أَرَاغَ الله قلوبهم [الصف: 0]ء ففتحت عليهم أبواب الضلالة وحرموا من 
الحداية. 

والله سبحانه قال عن رسوله مد - صلی الله عليه وس -: وان تطيعوه تبتدوا [النور: 84]» وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكر ترحمونَ [النور: 07]. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتيعوني سيبك الله [آل عمران: .]"١‏ 

ولذلك حصل لي ما حصل مما يصعب وصفه إسبب سلوكي معهم وذلك بسبب جهلى لطريق الحق لقلة أهله وندرة السالكين فيه. 
وهكذا لم يفتح الله على حسب اصطلاحهم» فالمد لله على توفيقه لي حيث جنبنى الغواية ووفقنى للهداية. 

المصدر:ذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن على آل عرميطي 
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٠‏ المبحث العاشر: تحريفهم لمعاني النصوص 
المبحث العاشر: تحريفهم لعاني افو 
وهكذا أهل هذه الطرق يحرفون النصوص عن معناها الصحيح يستدلوا على باطلهم: يصاون قول لين کفروا من قبل فَاتهم الله 


إن يوُفَكُونَ [التوبة: .]٠‏ ومن الأمثلة على ذلك استدلالهم قو الل تال واعبد برك بحن يأك لعن [الجر: 39]» قالوا: 
اليقين هو المعرفة والوصول. وفي التفاسير المعتمدة عند المسلمين: اليقين هنا الموت (-1). 

قال الله تعالى: ما کک في مقر وا 1 ك من اَن وكا ك هم لكين و وض عَم المأضين و كب يم ال 
2 تاتا لمن [المدثر: 0غ - »]٤۷‏ أي: الموت. 

فعنى ذلك عندهم أن حمداً- صل الله عليه وسل- لم يصل إلى درجة اليقين التي يعنونها لأنه - صل الله عليه وسل- ما انقطع عن عبادة 
ربه حتى موته - صل الله عليه وسل-. 

أما اهذلةء ققد عيدو أله زمناً ثم حصل هم اليقين على حد زعهم فتركوا العبادة لأ:بم وصاوا!!! 

وهم يصرحون بذلك كا قال الشيخ لنا مرة يردد قول من سبقه من أهل الضلال: "نحن خضنا بحراً وقفت الأنبياء على شاطئه" 
المصدر:ذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آل عرميطي 
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٠١‏ البحث الحادي عشر: زعم شيخ الطريقة القادرية بايمن أن الي صلى الله عليه وس يوزع "القات" 

المبحث الحادي عشر: زعم شيخ الطريقة القادرية بالمن أن النبي صل الله عليه وسلم يوزع "القات" 

جاء في كاب (الدرة الفريدة) للشيخ أحمد عثمان مطير شيخ الطريقة القادرية في محافظة الحديدة بالمن قال: وبمناسبة ذكر القات 
أنقل ما ذكره الكاتب شيخى العلامة أحمد عبد الباري عاموه ‏ رحمه الله تعاللى ‏ قال ما لفظه: 

(فائدة) نقل عن الشيخ ا القادر الجنيد أنه نام ذات ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
وبين أيدمهم شيء من القات» قال: فناولني الي قبل الله عليه وسل شيئاً من القات» ففزعت من النوم وأنا قابض على القات في 
يدي ومعي ندم عظيم لما ل أسأله عن فائدة القات» فرجعت إلى منامي فرأيته صلى الله عليه وسا هو وأححابه على ما هم عليه فسألته 
فقال النبي صلی الله عليه وسل: يا عبد القادر إنه نزل به جبريل الآن! يا عبد القادر كُلْ منْه فإن آکله لا ينطق إلا بالصواب. وكانت 
الرؤيا في سنة ٩٩۲۳‏ ه قال شيخنا: ورؤيتة صلى الله عليه وسلم نحن رمق :زا ا 

المصدر: الدرة الفريدة في تاريخ محافظة الحديدة لا حمد عثمان مطير - ص 4١‏ - طبعة دار المصباح -المن 

(-1) ((14511] من كاب: ((الدرة الفريدة في تاريخ محافظة الحديدة)) صفحة )4١(‏ طبعة دار المصباح (الحديدة المن). 
مؤلف الكّاب: أحمد بن عثمان مطير؛ يقولون في ترجمتهم له في بداية كابه المذكور آنفا: صاحب الفنون الكثيرة والعلوم الغزيرة الشاعر 
الأديب الحافظ النحوي والأصولي الفرضي والفقيه الألمبي!! من شيوخ الطريقة القادرية في محافظة الحديدة في زمانه» وكا ذكر هو في 
هذا اكات 

۲ المبحث الثاني عشر: من أوراد الطريقة القادرية 


المبحث الثاني عشر: من أوراد الطريقة القادرية ... الاسم الثالث (هو)ء عدد تلاوته أربعة وأربعون ألفاً وسقّائة مرة» وتوجهه: يا 
من هو الله لا إله إلا أنت هو هو هوء إِلمي حقق باطني بسر هويتك» وأفن مني أنانيتي إلى أن تصل إلى هوية ذاتك العلية» يا من ليس 
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كثله ني ء» أَفنٍ عني كل شيء غيرك» وخفئف عني ثقل خائف الموجودات» واع عني نقطة الغيرية لأشاهدك ولا أدري غيرك» با 
هويا ھا هوء لا سواك Ea‏ لا سواك مقصود» يا وجود الوجود ر 0 

ومن أورادهم ااه الذي كت الكت رفن عن الكيفية بون الان ور عن الا وريد في كل شيء وتقدس عن 
الظرفية» وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية (-5).- ومنها: .. يا أول كل شيء» ويا آخر كل شيء» ويا ظاهر كل شيء» ويا 
ال كيني 0 

- أقول: هذا مثل قولهم: (وما الكلب والحنزير إلا إهنا)» و (ولا يبولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية)» وغيرها.- 
ومنها: .. إِلهنا فطهر قلوبنا من الدنس لنكون محلا لمنازلات وجودك» وخلصنا من لوث الأغيار حالص توحيدك» حت لا نشهد لغير 
أفعالك وصفاتك وتجلي عظيٍ ذاتك (-5).- ومنا: .. رباه رباه غوثاهء يا خفياً لا يظهرء يا ظاهراً لا يخفى» طف أسرار وجودك 
الأعلى فترى في كل موجود» وعلت أنوار ظهورك الأقدس فبدت في كل مشود (-0).- ومنها: .. رب أشبدني مطلق فاعليتك 
في كل مفعول حتى لا أرى فاعلاً غيرك» لأكون مطمئناً تحت جريان أقدارك» منقاداً لكل حك ووجود عيني وغيبي وبرزخيء يا 
نانفاً روح أمره في كل عين» اجعلني منفعلاً في كل حال لما يحولني عن ظلمات تكويناتي» وألحق فعلى وفعل الفاعلين في أحدية فعلك 
)۰)77 

ومن أورادهم أرطي عم قدّمك حَدَئي ولا أناء وأشرق ساطان نور وجهك قأضاء هيكل بشريتي فلا سواك» فا دام مني فبدوامك» 
وما فني مني فبرؤيتي إليك» وأنت الدائم لا إله إلا أنت» أسألك بالألف إذا تَقَدّمَتٌ وبالهاء إذا تأخرتء وبالهاء مني | إذا انقلبت لاما 
أن تفنيني اق ي الصفة بالصفة» وتقع الرابطة بالذات (-17). 

- أقول: (الألف إذا تَقدّمْتُ) واقاف إذا ارت و افا عق ]ا اقلت لاما ها ل رجو من القارئ أذ شل له ا اة 
هذا الحل في السطور التالية. 

الحل: أمامنا في هذا اللغز ثلاثة عناصر: الألف المتقدمة» واهاء المتأخرة» واللام (المنقلبة عن الماء منه)؟ 

ا فالا مد هة اها ماک إذن» فاللام متوسطة بينهماء ويكون اللغز هو كمة (إله). 


(-1) ((الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية))» (ص: 
)۲7( ( (الفيوضات الربانية) ) (عقيدة (“ (ص: (<١‏ 
(5*) ((الفيوضات)) (ورد الصبح)» (ص: )١٠١‏ 

ل د 

(-ه) ((الفيوضات)) (ورد الاثنين)» (ص: .)١4«‏ 

(-5) ((الفيوضات)) (ورد الاثثين)» (ص: .)١54‏ 

(7) ((الفيوضا 2])) زورة الأربعاء)» (ص: .)٠٤١‏ 


ويحوي هذا اللغز لغزا آحر هو قوله: (والهاء مني)» التي يعني ببا: الماء من الضمير (هو) العائّد عليه. وأترك للقارئ التسلي بتحليله 
وإلى ماذا يشير؟ - ومن أورادهم: ...يا هويا الله (ثلاث) لا إله غيرك» أسقنا من شراب محبتك» وأغمسنا في بحار أحديتك» حتى 
نرتع في بحبوحة حضرتك» وتقطع عنا أوهام خليقتك (-1).- ومنها: اللهم صل وسا فل و إن الخلا فد ارا مو الأ ينين .ناك 
والمستوحش من غيرك» حتى تمتع من نور ذاتك» ورجع بك لا بغيرك» وشبد وحدتك في كثرتك (-7).- ومنها: ... وطهرنا من 
قاذورات البشرية» وصفنا بصفاء الحبة الصديقية من صدأً الغفلة ووهم الجهل» حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية ومعاينة الطمسة 
الإنسانية في حضرة ابجمع» والتحلية» والتحلي بألوهية الأحدية» والتجلي بالحقائق الصمدانية في شود الوحدانية» حيث لا حيث ولا أبن 
ولا كيف» ويم يبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى لله ومع الله غرقاً بنعمة الله في بحر منة الله (حم).- ومتها: ... صلاة هو ها أهل» 
صلاة تفرج بها عنا هموم حوادث عوارض الاختيار» تجو بها عنا ذنوب وجودنا بماء سماء القربة» حيث لا بين ولا أين ولا جهة ولا 
قرار» وتفنينا بها عنا في غياهب غيوب أنوار أحديتك» فلا أشعر بتعاقب الليل والنهار» وتحولنا بها سماح رياح فتوح حقائق بدائع جمال 
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نبيك الختار» و مها اشا وو بيتك 2 مشكاة الزجاجة الحمدية» فتضاعنف رارقا بالا أمد ولا حل ولا إحصار (¬ ئ( 

ومن أورادهم اسا 3535 وأيدني اللهم عنك شود الواردات بالاستعداد والاستبصار» وأفض عل من حار العناية الحمدية والمحبة 
الصديقية ما أندرج به ي ف غياهب عيون الأنوارء وا جمعنى واجعل لي بین سرك المكنون الى والاستظهار» واکشف لي عن 
سر أسرار أفلاك التدوير في حواشي التصوير» لأدبركل فلك بما أقته من الأسرار» واجعل لي الحظ اللحطير الممدود القَاتم بالعدل بين 
احرف والاسم» فأحيط ولا أحاط» بإحاطة: ن املك اليد م يِل الواحد الَْهَارٍ [غافر: ]1١‏ (-ه). 


ع 


!!]1 وبأي إحاطة؟! بإحاطة: لن املك ايوم يِل الواحد الْمَهَارٍ [غافر:‎ !) ٠. حيط وذ احاظ‎ OEE 


كفابة. 
المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لحمود عبد الرءوف القاسم - ص ۲٤۲‏ 
(-1) ((الفيوضات)) (ورد صلاة الكبرى)؛ (ص: .)١١8‏ 
(-؟) ((الفيوضات)) (ورد صلاة الكبرى)؛ (ص: .)١١8‏ 
(-") ((الفيوضات)) (ورد صلاة الكبرى)» (ص: .)١510‏ 
(-5) ((الفيوضات))» (ص: ۱۷۷). 
(-ه) ((الفيوضات))؛ (حزب الحفظ)» (ص: ۰۱۸۳ .)١184‏ 


٠‏ البحث الثالث عشر: مخالفات الطريقة القادرية للشريعة الإسلامية 

المبحث الثالث عشر: خخالفات الطريقة القادرية للشريعة الإسلامية 

الخالفة الأولى: - 

الشيخ الجيلاني يصرح بأنه هو الواحد والصمد وهما من أسماء الله تعالى وأصحاب الطريقة القادرية يؤيدون ذلك» جاء في كاب 
الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ص 47 "قال الشيخ في الشطح والتوقير (أنا الذا کر المذكور ذَكدا لذاكي أنا الشاكر 
المشكور شكرا بنعمه» أنا السامع المسموع في كل نعمه» أنا الواحد الفرد الكبير بذاته» أنا الواصف الموصوف شي شيخ الطر يقة) " والرد 
على هذا الكفر والإلحاد واضم مق" كاك الله ا لو و بيدا نعود رست الواجبات على كل مسا لقوله تعالى قل هو الله أَحَد الل 
الصمد لم يلد ول يولد ولد يكن له كفوا أحد [الإخلاص: ]٤ - ١‏ ولقوله تعالى: لهك إل واحد قاين لا يوْمِنُونَ بالآخرة قلويهم 


س و رو ا 


مذكرة وهم مستکیرون [النحل: YY‏ 
الخالفة الثانية 


الشيخ الجيلاني يزعم أنه كان مع النبي صل الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وكان مع نوح زمان الطوفان وكان مع إبراهي عليه السلام 

: حين ألقي في النار» وأنه أطفأ النار بدعوته!! وأصحاب الطريقة القادرية يؤيدون ذلك» جاء في كاب (الفيوضات الربانية في المآثر 
لوراك القادرية) (ص ) قال الشيخ"أنا كنت في العليا بور مد وفى قاب قوسین عند اجتماع الأحبة» أنا كنت مع نوح أشاهد 

في الورى بحاراً وطوفاناً على كف قدري. وكنت مع إبراهيم ملقى بناره وما برد النيران إلا بدعوتي" والرد على ذلك الافتراء واخ 
8 من حيث البعد التاريخي بين الجيلاني وأوائك الأنبياء وهذه حقيقة لا ققبل الجدل ثم ثم ادعاق أنه كان مع الني صل الله عليه 
وساي في قاب قوسين فهذا يكذبه صريح النص القراني فالاية تقول فكان 3 قوسن ااا [النجم: 9] وذلك بصيغة المفرد فلو كان 
ا جيلاني معه لتغير اللفظ إلى صيغة المثنى وصار (فكانا قاب قوسين أو أدنى) ما يتضح الكذب. أما عن ادعائه أنه کان مع إبراهي 
عليه السلام في النار فأيضاً يكذبه صرج النص القرآني فالآية جاءت بصيغة المفرد قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا اتک إن كنت فاعلينَ 
[الأ نبياء: ] فلو كان الجيلاني معه كا يزعم لتغير اللفظ إلى صيغة المثنى فكان (حرقوهما وانصروا المتكم .. ) فبينت بطلان ادعائه. 
أما عن ادعائه أن النار أطفأت بدعوته فيكدبه صر قوله تعالى قلا يا تار کوني بردا وَسَلَامًا على باهي [الأنبياء: 19] وإذا يتضح 
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ذلك الزيف بعد 
المخالفة الثالثة: 
بذعم الجيلاني أن ضريحه بيت الله لمن جاء زائراً وأععاب الطريقة القادرية يؤيدون ذلك» جاء في كاب الفيوضات الربانية في المآثر 
والامزاك القادرية ص ۳٣۳‏ ف الوسيلة "ضر ی پيٽ الله من جاء زاره» مرول له يحفلى بعز ورفعة " والرد على ذلك الكفر أنه نه يدعو 
لعبادته حياً وميتاً وذلك لأن الطواف عبادة وتصرف لله ولا تكون إلا بيت الله لحرام قال تعالى: وليطوفوا الت العتيتي [الحج: 
و" | قال ان الق كر الله تعالى في معنى قوله تعالی: اين كرو أوليا وهم الطاغوت |البقرة : لاه ؟] الطواغيت كثيرون ورؤو ٣م‏ 

م خمس: إ بليس» ومن ا وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن ادعى شيئاً من عم الغيب» ومن لم يحم بما أنزل ا 

اشالفة الزابعة ` 
الجيلاني يزعم أن اموه اغ الله وأنه يعلم عدد نبات الأرض وعدد أمواج البحر ويعل عدد رمل الأرض» ويعار عار الله ويحصي 
حروفه!!! وأصحاب الطريقة القادرية يؤيدون ذلك» جاء في كاب (الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية) (ص"«م - .م) 
(قال الشيخ في الوسيلة: "وأمري أ الله إن قلت كن يكن وکل بأمى الله أ فون وأعلم نبات الأرض ٣‏ هو نابت. وأعلم 
رمل الان 1 هو رملة» وع م الله أحصي حروفه» وأعلم کک الح هو موجة") والرد على ذلك الكترارخ من الشمس 
في رابعة الهار» أما عن ادعائه أن أمره 5 الله فذلك يكذبه قوله تعالى 5 مره | إِذَا راد شيعا أَنْ يقُولَ 5 کن فگون [يس: ۰۸۲ 
وقوله تعالى وما 55 لمن و مومه إذا قضی الله ر ار أن کون كم e.‏ من مهم بعص اله 00 1 ا 
صَلدلًا بين [الأحزاب: 5 ۳ 
أما عن ادعائه أنه يعلم عدد نبات الأرض وعدد رمل الأرض وعدد موج البحر فيكذبه قوله تعالى وعنده سن الغیپ لا يمنا إلا هر 
1 ما في لير والبحر وما 1 ن ورقة إل 38 ولا حبة 5 ظلمّات الأرض را رطب رل ياس | إا ف کاب م مين ن [الأنعام: 
كم 
أما عن ادعائه أنه يعلم عل الله ويحصى حروفه فيكذبه قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا أكامات ري نفد البحر قبل أن تقد كات 
رو مغل مَدَدًا [الكهف: »]٠١5‏ ويكذبه صرح قوله تعالى: قل لا يعر من في السماوات والأرض اليب إلا الله وما 
ين ااك تيون [الغل: 5 
الخالفة الحامسة: - 
الجيلاني يزعم أنه ڪي أتباعه 2 الدنيا ويوم القيامة من كل شر ويدعوهم للاستغاثة به!» وأصحاب الطريقة القادرية يؤيدون ذلك» 
جاء في خاب (الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية) (ص۷٤)‏ (قال الشيخ في فى (الوسيلة): 
جريدي لك النفترى تكرت هل ارا إذا كنت في هم أغثك بهمتي 
TT‏ د 
وکن يا ميدي حافظاً لعهد وما ... ا حاضر الميزان يوم الوقيعة 
والرد على ذلك الكفر والافتراء من وجوه: 
الأول: كيف يدعو الجيلاني أتباعه أن يستغيثوا به وقد قال تعالى: اذا لك عبادي عن فاي ب ا دعوة الداع إ إِذَا دعان 


فليستجيبواً لي ولوموا 5 لعلهم پرشدون [البقرة: c11‏ وقال الى صل الله عليه وسلم (( ((إذا سألت فاسأل الله واذا استعدزة 
فاستعن بالله)) )١-(‏ رواه الترمذي» فدعاء أي مخلوق من دون الله كفر وضلال والدليل على هذا قوله تعالى ومن أضل يمن يدعو 
وا ی إل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذًا حشر التاس كانوا 3 اعدا وكا بعبادتهم کافرین 
[الأحقافه: .]١-‏ 
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)١-(‏ رواه الترمذي (5١51؟)‏ واخ )1/"‘"( (TV1)‏ واس يفل (دهه؟) والحا م (9/ 580) (۳۰۳) قال الترمذي 
حسن صحيح وصححه الالباني. 

الثاني: كيف يزعم الجيلاني أنه يي أتباعه من كل شر وبلوى في الدنيا ويوم القيامة وقد قال تعالى في الرد على ذلك الإفك قل ادعو 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف اضر عت ولا تحويلا [الإسراء: +0]» وقال تعالى: وان يسك الله بضر فلا كاش لَه 


ماس ٠.‏ به 


إلا هو وان سنك بح هو على كي مي قير [الأنعام: ۷ وقال تعالى: عن فق a N‏ 


عت فإك ذا من الظَالمِينَ [يونس: ٠‏ . ١]ء‏ وقال النبي صلى الله عليه وسل: ((واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجمّت الصحف)) )٠١(‏ رواه الترمذي. ثم إن أفضل الخلق هو النبي صلى الله عليه 
موت E‏ ألاضراً ل مال قل إل أن كل مرا لا ا لرل أ مب ب الهأ و ابه 
من دونه اا [الجن: ۲۱ - ۲۲]» وقال تعالى: لعن نت السماوات والأرض قل ال قل ادم من دونه أولياء لا عَلكُونَ 
لأنشم تفع ولا ضرا قل هل يستوي الى والبصير أم هل أستوي الظلمات والثور أم جعلوا لله شركاء حلمو تكله فتكابة الفاق 
لم قل الله خالق كل شَيْءِ وهو الواحد المَهار [الرعد: .]1١‏ 
أما في ادعائه بأنه يحي أتباعه ومن تمسك به يوم القيامة یکذب قوله تعالى يوم لا لك تفس فس سينا والس پومئذ لله و [الاتفطار: 
9 وقال تعالى 3 الناس.اتقوا ریک واخشوا یوما لا يري واد ڪن وَأ و و ا ا 
قلا ترت اليا الا ولا بغر بال ارود [لقمان: «م]. وقال تعالى یا أا الاس انوا ریک إن رة الساعة 1 مي عظلم بوم 


له رر رن رو و 


ترونها تذهل کل مرْضعة ا 3-7 ذات حمل اوري :اناس سكار وما هم يسكارى وکن عاب الله شدید 
[الحج: ١‏ - ؟] ]| وقال تعالى قل إن حاف إِنْ عصيت َي عاب يوم عظم [الأنعام: ۲ 

افو ادغ وکن افر ضيه اران کک وک سد رك مانن ی ايعان عا ا ا رسو الله صل الله عليه 
وسار هل يک أحدٌ أحدا يوم القيامة فقال: ((أما في ثلاثة مواضع فلا ینک أحد اا طابر الضيكت ونك الضزاط وعتد اران 
حت يعم ايقل ميزانه ام يخف)) )5١(‏ رواه احمد. 

ا السادسة: - 


0 رواه الترمذي (15١5؟)‏ زاج (1/ ۲۹۲۳) (559؟) والطبراني )١١54٠0(‏ قال الترمذي حسن حڪيح» وحسنه ابن جر 
في ((موافقة اللحبر لخبر)) (۱/ ۳۲۷) وقال أحمد شاك إسناده صصيح, وصححه الألباني. 

(-؟) رواه ابو داود (ه/4) وقال ابن جر في ((هداية الرواة)) (ه/ 114) منقطعء والحديث ضعفه الألباني. 

إن أصحاب الطريقة القادرية يتعبدون بالكفر والضلال والأباطيل جاء في كاب (الفيوضات الربانية) في المآثر والأوراد القادرية 
ص۲۲ "لذا وقع لك هم أخطو أحد عشر خطوة إلى جهة العراق وتقول في الأول يا شيخ محبي الدين وني الثانية يا سيدي محبي الدين 
وي الغالثة يا مولانا بي الديبن وي الرابعة يا خدوم بي الدين وفي اتخامسة با درواش بي الدين وف السادسة يا خواجة خبي الدين 
وي السابعة يا سلطان بي الدين وي الثامنة يا شاه حي الدين وي التاسعة يا غوث بي آل وي العاشرة يا قطب بي ان وق 
الحادية عشر يا سيد السادات عبد القادر محبي الدين ويا شيخ الثقلين أغثني " وهذا رواج ات غير أله وقد سبق بيانه» ثم إنه 
بدعة وتبديل لشرع الله ويكفي العمل بكوجب صلاة ده التي علمناها من الي صل الله عليه وسلم في كبح الإمام مسلم. 
الخالفة السابعة: - 

أباطيل وبدع وضلالات في أوراد وأذكار الطريقة القادرية» جاء في كاب (الفيوضات الربانية) في المآثر والأوراد القادرية 
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ص ه ١#‏ عورد دعوة الجلالة تقرأ (دعوة الجلالة) 17 و۷١‏ وبعد القراءة تقسم علها بهذا القسم وهو محضرة الغوث الأعظم 
والقطب المعظم الشيخ محبي الدين عبد القادر الجيلاني (اللهم أسألك بسر سر هو أنت وعدت به أهل الذكر فهو من مريه ذاهل اتيوتغ 
املو ب أى آمن أى امى ياش طهفليوش انقطع الرجاء واغوثاه العمل)» وني صفحة ١44‏ في أوراد تقرأ عند المهمات وذكرها 
الشيخ في كابه (الغيثة) (قلبي قطبي وقالبي لبناني في سرى خضري وعليه عرفاني ماروت عقَلي وكليمي روحي فرعوني نفسي والهوى 
مائي تسع مرات أو ست مرات) وني ص٠۸‏ في الفيوضات الربانية والأوراد القادرية ٠٠١‏ ورد الظهر تقول (يا الله بصعع بصعع 
والباء هيوب هبوب أو النور السام بسبسبوب سبسبوب ذي الفر الشاخ مطهطهوب هطوب يا الله يا الله کھوب كهوب كهوب 
9 والرد على ذلك الكفر والضلال أن ذلك من جنس تلبيس الق بالباطل وقد قال تعالى ولا تليسوأ الق بالباطلٍ وتكتموأ الق 
5 تم تعلمون [البقرة 41+ ار عنادة ولكن دا على طريقة ريزك لعل اذ و ا الجيلاني ولا 
غيره حى تلك الأذكار يبجع فيا بين م الله وأسماء الشياطين ويسمى بها الله وقد قال تعالى وله الأسعاء لسن فا ع ا 
لين لْحدونَ في أسمائه س ا كنوأ سلون [الاعراف: »]۱۸١‏ وقد حذر النبي 05 الله عليه وس من البدع والمبتدعين وذلك 
في قوله ((إيا كم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) )١-(‏ أبو داود والبيپقي وعن ابن 
عباس رضى الله عنه ((من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين)) (¬۲) الطبراني» ونعوذ بالله من 
انلذلان a,‏ الإيمان» ونسأل الله السداد والهدى وأن ثبت قلوبنا على دينه وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسل. 
المصدر:الطريقة القادرية محمد مصطفى عبد القادر 
(-1) بهذا اللفظ عل ررد كاملا ققد .رواة يدوت القطر الأخير لخم )1۷/۱( (۳۳۲) وابن أبي عاصم في ((السنة)) 
(؟) وصصحه الألباني» والشطر لدعي رواه النسائي )9۸ )١‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وصححه الا لباني. 
دم وا اا )٤٥۳۰(‏ والنسائي )٤۷۳٤(‏ وأحمد (۱/ ۱۱۹) (ذهو) والبزار (۱/ )4”1١‏ وأ بويعل (۳۳۸) والبيبقى 
(۸/ ۲۹) والحديث صصحه الألباني. ْ 


٤‏ المبحث الرابع عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 

المبحث الرابع عشر: الانتشار ومواقع النفوذ تنتشر القادرية في العراق ومصر وتركا والعن والصومال والند وا مغرب وغرب السودان 
وبعض بلدان أفريقياء وتفرعت منها طرق صغيرة» منها: اليافعية والنابلسية والرومية والعروسية ر .)١‏ ومنها كذلك: الصمادية والرومية 
والعزيزية والهندية والمقدسية (-5). ومنا أيضاً الأشرفية في تركاء أسبة لمؤسسما عبد الله الأشرفي الرومي» وتسمى نضا الواحدية 
(دم). ومنها 2 السودان: الطريقة البكائية» وما فرعان: الفضيلة» والآل سيدية. والطريقة العركية» وتترکر في مدینق اوا وة 
الشيخ عبد الباقي في ولاية الجزيرة» ر اا م اعا الباق وقد كلف وال ع م ا هه ب ۲م فيج 
هذه الطريقة إلى الشيخ عبد الله العرکي» المتوفى سنة 19١١ه‏ (1511م). وفنا ف AE‏ فيعتقد أن الذي 
أدخلها إلى السودان» تاج الدين البباري» 2 القرن العاشر الحجري |. ومنها: البود شيشية» 2 المغرب» وشيخها الحاالى حمزة بن العباس]. 
ومنبا: اليافعية» والمشارعية» والعرابية 2 عن والصومال. ومنها: البناوة» والكرزص 42 المند. ومنبا: الخلوصية» والمندية» والنابلسية» 
والرومية» والوصلنية 42 تركاء الكسنزانية» 2 العراق» وخاصة 2 مدينة كركوك» وفيا ا لجال هو مد الكسنزاني» المولود سنة 
مه *اه )۹۳۸ “(١‏ وتنسب الطريقة إلى عبد لكريم الشاه الكسنزان المولود سنة ٠٠٤٠١‏ ه في شمال العراق» وقد انتسب إليها عدد 
فره المبتقوليك العرا شيرق لماشو E‏ تعد أصلاً لكثير من الطرق التى أشأت بعدهاء كالعدوية (-4).) الد ارود 
واا كرت والمواريةة راع واويه :جه ).: ومن فروعها فى صر ١‏ الفارضية: وتستمد اسمها من أحد مشايخهم المتأخرين» 
وهو همد الفارضي» المتوق سنة 7/86١ه.‏ ومقر هذه الطريقة جامع السادة القادرية بالقرافة الصغرى بالقاهرة» وشيخها الحالي: 
مسعود عبد السلام حجازي. + القاسمية: وهي الأخرى اشتقت اسمها من أحد شيوخها المتأخرين» وهو قاسم بن حمد الكبير. ومن 


Shamela.org ۳۰o 


١١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


أقطاب هذه الطريقة ا أحمد بن عبد المي الآفبي واي يمطن "لقانت مف[ هدا امريد وزهذاية السالكيت» والنضيعة 
المرضية. والكاب الأخير في العقيدة والأوراد القادرية. وشيخ الطريقة الحالي في مصر: حسين أحمد علي القادري. * الشرعية: 
واشتق اسمها من استخدام شيخها عبد المنعم القادري» للفظة "الشرعية" في بعض مؤلفاته» مثل: الركائز الإيجانية في أصول مجلس ذكر 
طريقة السادة القادرية الشرعية. 4 النيازية: واشتقت اسمها من الشيخ عبد الرحمن نيازي» المتوق سنة ١٣٣۱ھ‏ والذي قدم من 
رک إلى عضر واستوطن مہا وأقام في مدينة الإسكندرية» وهي الآن مقر هذه الطريقة (57). 

المصدر:موقع الراصد نت 


o N‏ تتطور فيما بعد إلى الديانة اليزيدية. 
-ه) ((عقيد ده الفا للقصير) ) (ص۱۹۱). 
-5) ((الموسوعة الصوفية)) (ص »)16٠ ٠۳۹‏ و ((مجلة التصوف الإسلاي)) (العدد 4.م ص 48). 


٠‏ البحث اللحامس عشر: فتاوى الجنة الدائمة في الطريقة القادرية 

المبحث الخامس عشر: فتاوى الجنة الدائمة في الطريقة القادرية 

١‏ - فتوى الجنة الدائمة 2 حک حع الناس ا مناقب الشيخ عبد القادر 

س- ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر؛ لأنه يؤدي إلى محبة الأولياء ثم يمد له سماطا يقصد إ كرام الضيوف؛ 
عملا بحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فا حك ذلك هل هو حرام أو مكروه أو سنة؟ 

ج- محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة وما حث عليه الاب والسنة» لكن اتخاذ قراءة مناقب الشيخ عبد القادر أو 
نحوه وسيلة لحبة الأولياء واتخاذ مد السماط عادة عند ذلك من البدع التي تفضي إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله وقد تنتهي إلى دعائه 
والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء» وذلك ممنوع شرعاء لأنه إما شرك كالاستغائة به وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى الله 
ولأنه يقع كثيرا في تراجم من يسمون أولياء من الكذب والأباطيل ما قد يفضي إلى الغلو فههم» وخير من ذلك أن مع معارفه على 
قراءة القرآن ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاظ بذلك. 

وبالله التوفيق.٠‏ وصلى الله على نبينا ممد» واله وصحبه وسلم. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

اريس ... نائب رئيس الجنة ٠...‏ عضو ... عضو ش ش 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفى ... عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان 

المصدر:فتاوى الجنة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء - «/ ١ه‏ 

۲ - فتوى الجنة الداعة في الطريقة القادرية 

س- يطلب فيه السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادرية» ويذكر أنه قرأ كابا من كتب هذه الطائفة يسمى: (الفيوضات الربانية) في 
المآثر والأوراد القادرية فوجد فيه قصيدة نتضمن دعاوى ومآثر لشيخ الطريقة القادرية فهل ما فيها حق أو باطل؟ وقد أرسل السائل 
القصيدة مع استفتائه لإفتائه عما فيباء 

ج- إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيا هل هو حق أو باطل تدل على أن قائلها جاهل يدعي لنفسه دعاوى كلها كفر 
وضلال. فيدعي أن كل علوم العلماء مستقاة من علمه وفروع له» وأن سلوك العباد إنما هو با فرضه وسنه لهمء وأنه يقدر على إغلاق 
احم بعظمته لولا سايق عهد من الرسول» وأنه يغيث من وفى له من المريدين وينجيه من البلايا وميه في الدنيا والآخرة ويؤمنه من 
ا مخاوف ويحضر معه الميزان يوم القيامة. 
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فهذه الدعاوى الكاذبة لا تصدر إلا من جاهل لا يعرف قدر تفسه» فإن كال العلل لله وحده وإن شئون الآخرة ومقاليد الأمور إلى 
الله وحده لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا لصالح ما من الصالحين» وقد أمى الله رسوله - وهو خير خلقه - أن يناو على 
الأمة قوله تعالى: قل لا أملك لقي فعا ولا ضرا إلا ما ضَاء الله ولو كنت أعلر الفيب لَاسسَكترتٌ من انير وما مستي السوة إن أن 
إلا تي وش لوم ينود [الأعراف: ۱۸۸] وقوله تعالى: ل إن لا امك لكر ضرا ولا رشا قل اي اَن جيني من الله ار 
3 من دونه ملا [الجن: ]"١‏ وقد أمى النبي صل الله عليه وسل ألصق الناس به وأقربهم إليه رحا وأولاهم بمعروفه أن ينقذوا 
أنفسهم من عذاب الله بالإيان به سبحانه والعمل بشريعته» وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئاء وأخبر أن آدم ونوحا وإبراهيم 
وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة: نفسي» نفسي» فكيف يلك شيخ الطريقة القادرية أو غيره من الخلوقين أن بنجي مر يديه 
وأن مي من وفى له بعهده ويغيثه ويحضر معه عند وزن أعماله يوم القيامة؟! وكيف يلك أن يغلق أبواب الج بعظمته؟ إن هذا هو 
انان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين. 

لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوز حد الحس والعقل والشرع» فادعى أنه كان بنور مد قبل أن يكون اللحاق» وأنه 
كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل ومد عليهما الصلاة والسلام» وأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد 
الطوفان على كف قدرته» وأنه كان مع إبراهي عليه السلام حين لقي في النار» وأن هذه النار بردت بدعوته» وأنه كان مع إسماعيل» 
وأنه ما نزل الكبش إلا بفتواه أو فتوته» وأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره» وأن عينيه ما برئنا إلا بتفلته» وأنه هو 
الذي أقعد إدريس عليه السلام في جنة الفردوس» وأنه كان مع موسى عليه السلام حين مناجاته لربه» وأن عصا موسى مستمدة من 
عصاه» وأنه كان مع عيسى في المهد» وأنه هو الذي أعطى داود حسن الصوت في القراءة» بل ادعى أغش من ذلك: ادعى أنه هو 
الله 42 الأبيات الثلاثة من قصيدته وأفرتخها قوله: 
أنا الواحد الفرد الكبير بذاته 
أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة 
تعالى الله عن ذلك علوا كيرا فأي كفر بعد هذا الكفر والعياذ بالله؟. 
فيا أيها الأخ المستفتي يكفيك من شر ماعه ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في قصيدة شيخ هذه الطائفة من 
الببتان والكفر والطغيان» واجتهد في مغرفة إلى امن كات الله نال وة رسولة ضل الله عليه وسلم» وبيان السلف الصالح من 
الصحابة وتابعيهم للكاب والسنة النبوية الصحيحة مع اعتقادنا أن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من 
هذه القصيدة براءة الذئب من دم ابن يعقوب» وأتباعه يكذبون عليه كثيرا وينسبون إليه ما هو بريء منه. 
وبالله التوفيق٠‏ وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسلم. 
الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ... عضو ... نائب رئيس الجنة ... الرئيس ۰ ۰ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان 
المصدر:فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -/ ٤۷‏ 


۱۱۹ الفصل التاسع: الطريقة البريلوية 
ا ا ا رت ا 


الخ اول التعريف بالبرياوية 
البريلوية فرقة صوفية نشأت في شبه القارة | لمندية الباكستانية في مدينة بريلي في و ولاية أوترابراديش باهند أيام الاستعمار البريطاني. 
المصدوةالموضوعة المسيرة 
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ا شديدة الا نحراف عن الإسلام» ولعله لن يمضي و طويل عق شيك" تاعا أنهم أتباع طريقة صوفية» وتغدو 
ديانة جديدة مستقلة» والتشيع فيها وات 
المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف قاسم ص /١١‏ 


۲ المبحث الثاني: التأسيس والجذور التاريخية 

ليخت القانى: التأسديس :وادور الار ية 

٠‏ المطلب الأول: سيرة البرياوي. 

٠‏ المطلب الثانى: أسرته. 

٠‏ المطلب الثالث: وفاته. 

٠‏ المطلب الرابع: مبالغات البريلويين وغلوهم فيه. 

٠‏ المطلب الخامس: مؤلفاته. 

٠‏ المطلب السادس: مخالفته الجهاد والمجاهدين» ومناصرته الاستعمار والمستعمرين. 


المطلب الأول: سيرة البريلوي 


الا الذول: أسيرة ارف 

واد قاد هله اطا و يا ان هذا للدي وبانيه في بيت علمي حيث كان أبوه نقى على وجده رضا على يعدان من العلماء 
الأحناف (-1) في ١4‏ يونيو 1876م الموافق ٠١‏ شوال 11/9ه (-5) للم كيده راكد ميق ادرو فيان وو رده ا 
وجده أحمد رضا (-) ولكنه ل برض ببذه الأسماء كلها فسمى نفسه عبدالمصطفى (-4) وكان يلتزم باستعماله في المكاتبات 
والرسائل والكتب. 

...... وأما البريلويون فيحكون القصص وينسجون الأساطير في إمامهم مثل الطوائف الكثيرة التي ببنون عمائرها على الحكايات الباردة 
والختلقات الباطلة لرفع قيمته وشأنه» واعلاء كامتّبم ودعوتهم مع أن الكذب يجلب الذم والنقيصة بدل الثناء والمديحة» فيقولون: 

إنه في الرابعة من عمره قرأ القرآن كله» وقبل الرابعة بكثير "يعنى في الثالثة أو قبل ذلك" عندما جلس أول مرة لدى أستاذه ليبداً 
بالألف والباء بدأ أستاذه ببسم الله الرحمن الرحي» ثم علبه ألف» بء ت إلى أن لقنه بقوله: لام ألف: لاء فسكت البرياوي» فلقنه 
أستاذه مرة أخرى قل: لام ألف لاء قال البريلوي الطفل: قرأت الألف وقرأت اللام» فلم مرة ثانية؟ فقال له جده رضا علي: يا بني 
إقرأ ا يعلك معلسك» فنظر الطفل إلى جده نظرة عرف جده بنور إيمانه من نظرته تلك أن هذا الطفل سيكون شمسا لعل والحكمة 
ويحلٍ العالم بنوره ويريد أن يكشف الأسرار من قلبه وبصره من الآن» فقال: صدقت أنت قرأت الألف واللام مقدما ولكن الألف 
الذي قرأته سابقا ل يكن ألفا حقيقية بل كانت همزة لأن الألف يكون ساكا دائًا ولا يمكن الابتداء بالساكن لأجل ذلك يوق بلام 
قبله حتى يعرف الالف ويعلم. 

فالبريلوي الطفل لم يقتنع مرة ثانية وقال: فلم خصص اللام بالابتداء وكان من الممكن أن بيدا بالباء والتاء والدال والسين» فتحير الجد 
فقال: بدئ اللام لأنه يتفق بالألف صورة وسيرة (-0) - إلى آخخر ذلك من اللحرافات - 

وهل لقائل أن يقول وسائل أن يسأل عن هؤلاء الأعاجم: أي اتفاق بين الألف واللام صورة وسيرة إنتبه له ذلك الطفل الصغير 
الذي لم يبلغ الثالثة أو الرابعة من العمرء والذي ل يعرفه معلموا الألسنة ومبرتها ولم ينتههوا إلى هذه اللحرافة» ومادونها خرافة. 

وي أول يوم من تعليمه عرفه ذلك الصغير كأن القوم يريدون آشبيه زعيمهم بالأنبياء والرسل حيث أنهم يعامون بدون تعليم اعلق 
إياهم بل وأكثر من ذلك ييحاولون أن يزيدوه عليهم ويرفعوه فوقهم "عياذا بالل" حيث إنه لم ينقل عن واحد منهم في الروايات الصحيحة 
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والكتب المعتمدة مثل هذا التنقيب والتحقيق» والتفحص والتعمق - حسب ماهم چ اللهم إلا ما نقل 2 المرويات المرميات 
والكتب القصصية الحيالية من المفتريات على البعض. 

وفعلا هذا ما قصدوه» وهذا ما يريدونه لأنهم كتبوا قبل بيان هذه القصة قصصها مثلها بأن أحمد رضا لم يكن يحتاج إلى تعليم المعلمين 
دک هذه القصة: إن عام الغيب م قلبه وروحه» ذهنه وفکره من الإيمان واليقين» وملا صدره المبارك من العلوم والمعاردف وجعله 
خزينة لهاء ولأجل ذلك مشى الحضرة الأعلى رضي الله تعالى عنه ظاهرا في طرق عالم الأسباب (-5). 


ب 


((حياة اعلى حضرة)) .)١ /١(‏ 

((البرياوي)) للبستوي .)٠٠١(‏ 

((من هو احمد رضا)) للقادري .)١5(‏ 

((البريلوي)) للبستوي (/57671) ((انوار رضا)) (هه*) وغيرهما من الكتب. 

57) ((البريلوي)) للبستوي (75). 

هذا وهو نفسه لم يكن يرضى إشان اقل من شان الأنبياء حتى أنه قال مرة لاتباعه ومريديه وهو إشكو من صداعه وحماه: أن هذه 
الأمراض مباركة» وكانت تلازم الأنبياء علهم الصلاة والسلام» فا مد لله لازمتني كا لازمتهم" (-1). 

وعلى ذلك كان يقول: إن تاريخ ولادتي يستخرج من قول الله عن وجل والذي ينطبق على: أُولَتكَ كتب في قلوريم الإيان وأيدهم 
بروج منه [المجادلة: ۲۲] (-5).وهذا هو ظفر الدين أيضا كتب عن طفولته أنه عندما كان يقرأ القرآن "وهو دون الرابعة من العمر" 
لقنه أستاذه آية من القرآن ولكن البريلوي كلما يحاول أن يقرأ لم يكن يفكن» فلاحظ هذا جده فاستغرب» وبعدما نظر في المصحف 
رأى أنه كان في قراءة المعلم لحنا ولسان البريلوي كان يأَبى بقراءة هذه الآية ملحونا (-م). 

يعنى أن العصمة كانت حاصلة له وحتى في صغره ولم ينطق بغلط» وقد نص عليه القوم وما أكثرهم وما أجرأهم على الله» فكتب غير 
وحد منبم: ن قم أحمد رضا ولسانه حفظ من زلة وحتى قدر النقطة مع الثابت أن لكل عالم هفوة" (-4). 

وقال الآخر: إن البرياوي لم ينطق بلسانه المبارك بلفظة غير شرعية» والله عصمه من كل زلة" (-ه).وأيضا "إن أحمد رضا عصم في 
طفولته من الانحراف والغلطة وأودع فيه أتباع الصراط المستقيه" كدو إن ان قله ا ی( كان منه 
صراحة أن الحضرة الأعلى "أي البريلوي" كان في يد الغوث الأعظم "يعني الشيخ عبدالقادر الجيلاني" كالقم في يد الكاتب» والغوث 
الأعظم في يد رسول الله مد صلى الله تعالى عليه وسلم كالقار في يد الكاتب» والرسول في الحضرة الإهية ما ينطق عن الحوى" (۸7). 
وعلى ذلك قال بريلوي 2 حمه: إن "رضى الله 2 رصى الرسول» ورصضى رسول الله 2 رصى البريلوي" (47( و "إن وجود البريلوي 
كان آية من آيات الله المحمات" .)1٠١-(‏ 

وغل ذلك قال أحد الميينين لاب ارسول: الله صل الله عليه وسل: إن زيارة البريلوي قللت اشتياقنا إلى زيارة أصصاب الى عليه 
وسلم" )١١(‏ 

هذا ما نسجته الأيدي الأثهة من اللحرافات واللحزعبلات لإثبات أباطيلهم وأكاذيييم a‏ فين الكذ ايف E‏ 
وما أردأها وما أكثرها "أن شخصا لقى البرياوي وهو ل يتجاوز يوم ذلك ثلاث سنوات وستة أشبر من العمر» فكامه بالعربية الفصحى 
فرد عليه البريلوي بالعربية مثله» ولم ير ذلك الرجل بعد" .)١7-(‏ 

هذا وهذه الأشياء كلها لم تكفهم ول يقتنعوا با حتى قالوا: إن والده الذي كان يدرسه ويعلمه قال له مرة: لا أدري أعلمك أم تعلمني؟ 
ويوم ذلك لم بتجاوز العاشرة من عمره" (-١).والجد,‏ بالذكر أن المدرس الذي كان يدرسه مرزا غلام قادر بيك )١4-(‏ کان 
أخا للمرزا غلام أحمد لمتنبي القادياني. ويقولون: إنه فرغ من التعليم والدراسة وجلس على مسند الإفتاء وعمره لم يتجاوز الرابع عشرة 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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.)١6-( سنة"‎ 

وكا يذكره هو نفسه بالتحديد:"الحمد لله أفتيت أول فتيا حينما كنت في الثالثة عشر من عمري للرابع عشر من شعبان سنة 85١هء‏ 
وفي هذا التاريخ فرضت على الصلاة وتوجهت إلى الأحكام" (-15). 

المصدر:البريلوية عقائد وتار لإحسان إلى ظهير - ص ١١‏ 


(E Ee) O) 

( ا 0 

(-*) ((حياة اعلى حضرة)) (۲۲). 

(-4) ((ياد أعلى حضرة)) لعبد الحكيم شرف (۲۲). 

(ده) ((الفتاوى الرضوية)) مقدمة (۲/ ه) لحمد أصغر العلوي. 
كاعر را رورس را 

(دلا) ((انوار رضا)) (1/ا؟). 

(۸7) ((انوار رضا)) (۲۷۰). 

E دوب‎ O OT) 
OOS ا‎ 

OE EEE) 

.)۲۲( ((حياة أعلى حضرة))‎ )٠١١( 

(٦ مقدمة ((فتاوى رضوية)) (؟/‎ )١-( 

Opa ATEN EA ET) 
EEA EST) 

.)١ا/( ((من هو احمد رضا)) للقادري‎ )١5-( 


المطلب الثاني: أسرته 

إكَ اة البريلوي التي ولد فيها لم يعرف عنها كثير غير أن والده وجده كانا من الذين ينتسبون إلى العلم کا مر. 

نعم إن الخالفين يقولون: إنه من أسرة شيعية أظهر تسننها تقية للإضرار بهم ويستداون على ذلك بأمور: 

أولا: إن أسماء آبائه وأجداده أسعاء شيعية لم تكن رائجة في أهل السنة مثلهاء وهذه هي الأسماء: أحمد رضا بن نقي علي بن رضا علي 
بن كاظم علي (-1). 

ثانيا: إن البريلوي تكلم بكامات حول الصديقة» أم المؤمنين عائّشة رضي الله تعالى عنبا لا يتصور التفوه بها من سني أبدا. ثالثا: إنه روج 
في السنة عقائد وأفكاراً م تكن رانجة بين السنة في شبه القارة الهندية الباكستانية قبله» وكلها كانت مأخوذة من الشيعة علم الغيب 
للأنبياء والصلحاء وعم ما كان وما يكون» والاختيار والقدرة وغيرها من الأشياء (۲) .رابعا: إنه كان يروى روايات شيعية وأحاديثها 
ويروجها بين السنة ويستدل بها مثل "إن عليا قسيم النار" (-).وأيضا "إن فاطمة ميت بفاطمة لأن الله فطمها وذريتها من النار" 
(-5).وكان يقول: إن ترتيب الأغواث أي المغيثين لخلق والنين يستغاث بهم ذأ من علي رضي الله تعالى عنه إلى اسن العسكري» 
الأئمة الإحدى عشر عند الشيعة" (-ه). 

وقال: إن عليا يدقع البلا ويكشف الكروب لن يقرأ الدعاء السيفي المشبور سبع مرات أو ثلاث مرات أو مرة واحدة» وهذا هو 


الدعاء: 
SE OE.‏ 
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تجده عونا لك في التوائب 
كل هم وغم سينجلي 
بولايتك يا علي يا علي 
)7( 1 
وأيضا "إن هذا الشعر نافع لدفع الأمراض وسبب لحصول الوسيلة والثواب وهو هذا: 
لي خمسة أطفى بها حر الوباء الحاطمة 
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة 
0 
0 عن الجفر الشيعي ويقره حيث يقول: الجفر جلد كتبه جعفر الصادق» كتب فيه لآل البيت كلما يحتاجون إليه وإلى 
مغر فته وكلما يكون إلى يوم القيامة" (-8). ٠‏ 

كا يذكر الجامعة الشيعية أيضا بقوله: (الجفر) و (الجامعة) كابان لعلي رضي الله عنه ذكر فييما الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم 
على طريقة عل الحروف» وكان الأتمة المعروفون من أولاده يعرفوتها ويعلمون بها" (-4). 
وروى هذه الرواية المكذوبة وأقرها ولقنها أهل السنة:"قيل للرضا - الإمام الثامن والمعصوم لدى الشيعة - رضي الله تعالى عنه: علمني 
كلام أتكلم به إذا زرت واحدا منك أهل البيت؟ فقال: أدن من القبر وكبر الله أربعين مرة ثم قل: السلام عليك يا أهل البيت إني 
مستشفع بک ومقدمك أمام طلبي وإرادتي ومسألتي وحاجتي» وأشبد الله أني مؤمن بسرك وعلانيتكم» وان آنأ إل اش تال من عدو 
مد وآل مد من الجن والإفس" (-١٠).وقد‏ كتب في إحدى كتبه "لا باس بوضع تمثال مقبرة الحسين في البيت للتبرك" .)١1-(‏ 


حياة أعلى 08 
3 بريلوية)) ٤(‏ 


الأمن والعلى)) .)١721(‏ 
الفتاوى الرضوية)) .)١81//5(‏ 
خالص الاعتقاد)) للبريلوي .)٤۸(‏ 
خالص الاعتقاد) ) للبرياوي .)٤۸(‏ 


1 رسالة ((بدر الأنوار)) للبريلوي (17ه). ش 

هذا نا | كرعشل غاا إن سلسلة بيعته تصل إلى النبي صلل الله عليه وسلم بواسطة أنة الشيعة كا ذكر نفسه في عبارته العربية "اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا مد المصطفى رفيع المكان» المرتضى علي الشان الذي رجيل من أمته خير من الرجال السالفين» 
وحسين من زمرته أحسن من كذا وكذاء حسنا من السابقين» السيد السجاد زين العابدين» باقر علوم الأنبياء والمرسلين ساقي الكوش 
ومالك آسني» وجعفر الذي يطلب» موسى الكليم» رضا ربه بالصلاة عليه" .)١(‏ 

ومن هذه العبارة يظهر أيضا نبوغه في العربية ومبارته فيهاء الشخص الذي يقولون عنه: إنه كان يتكلم بها وهو في الثالثة من العمر. 
ولا ندري أي تركيب هذا وأية عبارة هذه "حسين من زمرته أحسن من كذا وكذا"؟ 

وايضا ما معنى "باقر علوم الا نبياء"؟ 

وها مح بالصلاة عليه" 

فالحاصل أنهم يستدلون على تشعيه من أقاويله ومعتقداته التي أراد ترويجها في السنة. سادسا: إنه كفر السنة وأساطينها من شبة القارة 
وخارجهاء وصرح بأن مساجدهم لا حك علا أنها مساجد» ولا يجوز مجالستهم ومناكتهم غير أنه لم يجعل الشيعة هدف فتاويه وم 
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تكل عل سرا رمم وما هم اوستسيطياتيع بل فكت :ذلك يروك غه إن يمه بوا حدينية شم ذهيوا إن الريلري لسار ها إا 
فاستخرج أسعها من التاريخ (-7).سابعا: إنه نظم بعض القصائد بالغ فيا في مدح أمة الشيعة ومنقبتهم" (-م). 

واج هذه الأشياء ينمه الخالفون هو وأسرته بالتشيع وا كان يعمل على حسام وروج دعوم متقنعا بنقاب السنة. 
المصدر:البريلوية عقائد وتار لإحسان إلمى ظهير - ص٠۲‏ 


(<1) ((أنوار الرضا)) (۲۷). 

(55) ((ياد اعلى حضرة) ) لشرف البريلوي (۲۹). 

(-") انظر لذلك ((حدائق بخشش)) للبريلوي. 

المطالب الثالك: وفاته 

المطلب الثالث: وفاته 

باسم "وصايا شريف" - منہا ما أوصى بها طائفته وجماعته:'تمسكوا بديني ومذهبي الذي هو ظاهر من كتبي» تمسكوا به واستقيموا عليه 
لأنه فورض أهم من جميع الفروض" (-١).وقال:‏ لا أدري ما بان فيك ... نتم شان المعظق السادجة سلا تعالی عليه وسل 
وان الذئاب محيطون ب من كل ال جوانب ويريدون أن يغووم ويوقعو في الفتنة ويذهبوا 5 إلى اجيم » فاجتنبوهم وخاصة الديوبنديين" 
(-١).وآتحر‏ ما قال: إن أمكن فأرسلوا في الأسبوع مرتين أو ثلاثا في الفاتحة "يعنى النذر" هذه الأشياء: الحلبية المثلجة ولو كانت 
من لبن الجاموس» ولاز البرياني» اه البخاري» والكاب» والكوفة» والمطبق» والقشطة» والفول» والسمبوسة» وعصير الفتاح» 
وعصير الرمان» والقارورة الغازية» والحليب المثلج فإن أمكن فأرسلوا كل يوم منا EE‏ والا 6 ترون" (").ومات ف 
٥۵‏ صفر ۰٤۱۳ھ‏ الموافق ۱۹۲۱م بعدما عمر 58 سنة ظهرا (45) ..... 

01 روصا قويق) )اسع ا 

CE 
ل‎ 
.)1١١1( البريلوي)) للبستوي‎ 


المطلب الرابع: مبالغات البريلويين وغلوهم فيه 

المطلب الرابع: مبالغات البرياويين وغلوهم فيه 

ولو ما كان هذا لكان هناك قصص وأساطير» وهل يستبعد الأساطير من القوم الذي اختلقوا أن تاز .ا ملت "راق بعضن الاس 
أنه حملها ملاتكة الرحمان على أكافهم" (-1). 

والذين قالوا فيه: 

أن سيوك الله كان جالسا في جمع من أصحابه منتظرا عجيء البريلوي لأنه لما سثل عن سكوته وسكوت أعحابه فقال: نحن ننتظر البريلوي 
حتى يأتي" (-5).وأكثر في ذلك "إن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أرسل هدية الطيب لغسل البريلوي" (-*). 

ومادمنا بدأنا في مبالغات القوم ومقالاتهم في البريلوي نريد أن نذكر بعض ما قالوه في حقه: فن المغالاة التي بلغت حد الإساءة 
والإهانة قول البريلويين: إن رؤية البريلوي قللت شوق زيارة أصحاب النبي صل الله عليه وسلم - عياذ بالله -" (-4).ولا يوجد في 
ااا ر من عالم جامع مثله" (-5).وقال الثاني: إنه لا نظير لجلالته العلمية وكاله العملي» وإن البريلوي كان عدم النظير في 
قوة علمه وإصابة رأيه" (-5).وقال الثالث: إن البريلوي أحيا الدين بتعليماته" (-7) .ورابع قال: إن "الفتاوى الرضوية" تشتمل على 
آلاف من المسائل التي لم تسمعها أذن العلماء" (¬۸).وقال اللحامس: لو رأى أبو حنيفة رحمه الله (الفتاوى الرضوية) لقرت عينه 


0 
5 
EE 
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ولجعل مؤلفها من جملة الأصعاب (-4).وقال السادس: إنه هو كان أا حنيفة عصره" (-١٠).وسابعهم‏ أعتقد إن هذا کله لا يكفي 
فقال: إن البريوي كان يملك فطانة أبي حنيفة في الاجتباد وضياء العصاف وعقل الرازي وذاكرة قاضي خان" (-١١).وليس‏ هذا 
غسب» بل كان "عكس الصديق في قول الحق» ومظهر الفاروق في تمييز الباطل» وصورة ذي النورين في ال جود والرحم» وسيف علي 
في ضرب الباطل" .)١5(‏ 

هذا ما قاله ثامنهم. والتاسع قال: إن البرياوي كان معجزة من معجزات الني قل الله عليه وسل" (-١).وقال‏ العاشر: إن أحمد 
رضا جة الله في الأرض" .)١4-(‏ 

فتلك عشر كاملة. 

فو ا إن دلت على شيء دلت على مسابقة القوم في المبالغة والغلو ونحن ذكرنا فيما م أنهم يقولون بصيانته من الأغلاط 
وعصمته من الأخطاء مع أن اة انيت امن العضايات الأبياء رات اله وسلامه علهم. 

وهناك بعض الأشياء الأخرى نذكرها إكلا للبحث وبرهانا على أن القوم تعودوا الكذب. 

منها أنهم يقولون: إن البربلوي رأى في طفولته مومسات في الطريق» فرفع قيصه ووضعه على العيون جابا منهم» ولا رفع القميص 
تو :فتك عله امسات رفن ا غطيت وجك ,کف مرك فا جات إذا زلت البصر ضل القلب» وإذا ضل القاب 
هتك الستر» وكان عمره انذاك ثلاث سنوات ولقة شير EY‏ 

وهل لسائل أن شال من الذين يزيدون أن يجعاوه فوق البشر! كيف عرف الزانيات بأنهن زانيات مومسات؟ الطفل الذي لا يعرف 
ستر عورته» ومن ا عرف معاملات النظر والقلب وتأثيرهما على الستر. 

وهل يحتاج الكذب إلى العقل؟ ك١!‏ 


(-1) ((أنوار رضا)) (۲۷۲)» وأيضا ((روحون کي دنيا)) مقدمة (۲۲). 
( ی 7 ارش 0 

(-*) ((وصايا البريلوي)) (۱۹). : 

9 ) روصا اوی( تريب جن راان أ الریاری: 
(-0) ((وصايا البريلوي)) )۲٤(‏ ترتيب حسنين رضا ابن أخ البرياوي. 
(55) ((شرح الحقوق)) مقدمة 7 

.)۷( ((شرح الحقوق)) مقدمة‎ )۷١( 

(۸7) ((جار شريعت)) (۱/ ۰)۳ 

(-4) مقدمة ((الفتاوى الرضوية)) .)٤( )١١(‏ 

)1١-(‏ مقدمة ((الفتاوى الضوية)) جه ص ب. 

.)51١( مقدمة ((الفتاوى الضوية))‎ )١١١( 

(۱۲7( ((أنوار رضا)) TY)‏ 

.)۲۹۳( ((آنوار رضا))‎ )1١-( 

.)۳۰۳( ((انوار رضا))‎ )١6( 

)٠١١(‏ ((سواح أعلى حضرة)) لبدر الدين )١١١(‏ و ((أنوار رضا)). 


ويقولون: إن علماء الطبيعة في أوروباء والفلاسفة في آسياء كانوا يرتعدون من هيبة عل البريلوي" (١٠).و‏ "إن البرياوي كان حفظ 
جميع الكتب المتداولة والغير المتداولة التي ألفت وكتبت في أربعة عشر قرناء وان أرباب اللغة والاصطلاح عزوا عن إيجاد لفظة تعبر 
عن مقامه الرفيع" (۲7). 

ومن ناحية أخرى يقولون: إن البريلوي لما ذهب للحج ذهب إلى مسجد خيف هناك وبات فيه فبشر بالمغفرة" (-") .وانه كان مجددا 
وسيداً وإماماً ومرشداً ومالكاً وشافعاً وداره دار الشفاء وهو الذي أبصر العيان وأسمع البك» وإنه مشكاة نور الله ومرآة حسن المصطفى 
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وأسد أسود الله" - إلى آخر ذلك من الخرافات - (-4) و "إته قاضى الحاجات وكاشف الكروب وعُلل المشكلات وساق الكوثر 
وصاحب القبر والنشر والحشر» وهو الغوث وقطب الأولياء وخليفة المصطفى وخضر بحر المدى» والمعطي والرزاق" (-0). 

هذا ومثل هذا كثير. 

فهذا هو القوم وهذا هو البرياوي زعيمهم» وهذه هي مجازفاتهم وغلوهم فيه وإن البريلوي هو الذي لقن طائفته هذه العبارات وعلمهم» 
ولم بر له مثيل في الغلو في شبه القارة كلها وسيأتي بيان مجازفاته ومبالغاته في المباحث الآتية لكننا نريد أن نثبت ههنا شيئين فقط 
لإثبات ما قلناه بالدليل» 

فإن البريلوي قال مخاطباً الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله: ياغوث إن أقطاب العالم كلهم يطوفون بالبيت العتيق ولكن الكعبة 
تطوف حول بابك العالي" (-5) - عياذا بالله -. 

ومن بالغاته في نفسه أنه قال: أنا ملك مملكة البيان ولابد للناس من تسليم كلما أقوله" (-/) .و "إن صدري عيبة العلوم لا أسأل عن 
شيء إلا وأجيب عليه فوراً في أي على كان" (۸7). 

ومرة عاكس لض والإنسانية فقال مخاطبا نفسه: لا يسأل أحد عنك ولا يبالي أحد بك 
لان كلابا أمثالك كثيرون" (-4).وأيضا يقول عن نفسه: أنا كلب الغوث الأعظم وني عنقي قلادته" .)1١-(‏ 

ومرة طلب شيخ البريلوي كلبين أصيلين من سلالة عالية فذهب إليه البريلوي بابنيه وقدمهما إليه بقوله: يا سيدي! جئت إليكم ببذين 
الكلبين الأصيلين وانهما من نسل جيد عال فاقبلوهما مني" .)١1-(‏ 

فهذه هي المبالغات وها هي طرفاها الأدنى والأعلى؛ الإمام الحمام المرشد» الغوث المغيث القطب» قاضي الحاجات فارج الهم» كاشف 
الغم» جيب الدعوات وكلب وأبو الكلاب!. 

فعلى هذه المبالغات وامجازفات والترهات والشطحات قامت شريعته واسست ديانته وراج سوقه واشتبر ماله. 

المصدر:البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلمي ظهير - ص ه؛ 


(<1) ((روحون کي دنيا)) .)١0(‏ 


(5) ((روحون کي دنيا)) (718). 00 

(دم) ((رحياة اعل حضرة)) لظفر الدين البباري »)١5(‏ أيضا ((انوار رضا)) (ه9؟). 
(-4) ((نفخة الروح)) لايوب على البريلوي (0) ط بريلٍ. 

(-0) ((نفخة الروح)) (44»لاء). 

GERE) 

00 ((أنوار رضا)) (۳۱۹)» وايضا ((حدائق بخشش)). 

لاه 0 )) (۸) المقدمة. 

)47( ((شرح ا لحمقوق)) )١١(‏ المقدمة» و ((حدائق بخشش)). 

.)0( ((حدائق بخشش))‎ )1١-( 

)١١<(‏ ((انوار رضا)) (8؟؟). 


المطاب اتلخامس: مؤلفاته 

المطلب اللحامس: مؤلفاته 

إن البريلوي لم يكتب كابا» واغما کت الفتاوى 2 جواب استفتاءات استفسره الناس من طائفته فكان يرد على أسئلتهم ويفتم على 
استفتاء اهم فحزي ف عديدية القت كارا معي سمو فرق ن ا ولأنهم كانوا أفرادا عديدين إذلك کان كل 
واحد يكتب ومع الجواب من كقب فقهية موجودة» ورا کات ترسل الاستفتاءات إلى مدن ا لوجود بعص الكتب هناك 
وبعضص المساعدين فيا فكانوا يرسلون الاخ ارات المنقولة من بطون هذه الكتب ثم تمع هذه الفتاوى كلها وتقدم إلى البريلوية» 
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والبريلوي ينعها ويصوغها في عباراته بدون التنقية والتنقيح» وعلى ذلك يوجد فبها الإ بام الشديد والتعقيد والإغلاق» ويوقع القارئ 
في الحيرة والاضطرابء ثم قبل إرساها إلى المستفتي كان يطلق علا الاسم المناسب للاستفتاء والاسم التاريخي الآخر أي الاسم الذي 
رج منه تارج كابة الفتوى وبعد نقلها عنده يرسلها إلى المستفتين» وأيانا كان يطبعها قبل أن يلها نصووة : كني برقال وهذا 
كان 0 

وكان يراعي في الفتاوى أن يكون فها الرد علي المتمسكق الكاب ‏ والبينة والنفاة: إل التؤنحية الخال 4 واذلك برض E‏ كر 
ما يرى من انطلاقة قلمه في المسائل الخلافية أو المسائل الحرافية كا يسميها الخالفون له مثل عل القيب للرسل والأولياء والضاكيت» 
وكونهم من جنس ال أو الو ووجودهم في بقعة من بقاع العالم في أن واعيك وحياتممٍ بعد وفاتهم وتصرفاتهم الكاملة في عالم 
الكون والتدبير أثناء وجودهم في الدنيا وغيابهم منهاء وقدرتهم واختياراتهم » والتبرك بالقبور وأصحابها وبالقاثيل والصور وغير ذلك من 
ا 

وعلى ذلك يمكن القول بأنه لم يؤلف وحتى في فتاويه إلا ما يعد على أصابع اليدين لأن جل فتاويه أن لم نقل كلها يدور حول هذه 
المواضيع» الواحدة المتحدة في ذاتها وجوهرها. 

ولیک النصوص التي ثبت ما قلناه من كتب القوم أنفسهم» 

أولا: إن قرول الروت إن اليه تجاوز الألف هذا ما لا يبت بالدليل لأن لفظة الاب لا تشمل إلا فتاواه التي طبعت في ثماني 
مجلدات فقط صغير احم وكبيرة» والبافي كلهاه رسائل وكتيبات لا يطلق عليها اسم الكّاب. 

ون الطرات. أن الفتاوى بعجلداتها المانية لم يطلق عليها اسم الكاب إلا أنه أدرج فيها هذه الرسائل والكتيبات جميعا فغرق جل هذه 
الرسائل إن لم نقل كلها في هذه الجلدات وأدرج فبهاء ومثال ذلك (الفتاوى الرضوية) الجلد الأول من هذه الجلدات الثانية» وهو 
يشتمل على أحدى وثلاثين رسالة التي عددناها بالنظرة اتلحاطفة الأولى. وهذه هي أسماءها: 

ا ]يوه ا د عون اف عامط اتا .سد القيقة ا مه رحن الماعة هة ا با مسال اشر ا 
فصل البئر. ٩‏ - بارق النور. ٠١‏ - ارتفاع الجب. ١١‏ - الطرس المعدل. ؟١‏ - الطلبة البديعة. ١‏ - بركات السماء. ١4‏ - عطاء 
النبي. ٠١‏ - النور والنورق. ١5‏ - سمع الندر. ۱۷ - حسن التعمم. ۱۸ - باب العقائد. ١5‏ - قوانين العلماء. ٠١‏ - الجد السعيد. 
١‏ - جلى الشمعة. ۲۲ - تبيان الوضوء. ۲۳ - الدقة والتبيان. 4" - الي الفير. ٠٠‏ - الظفر لقول زفر. 55 - المطر السعيد. ۲۷ 
- لمع الأحكام. ۸ - المعلم الطراز. ۲۹ - نبه القوم. "٠‏ - أحلى الأعلام. "١‏ - الأحكام والعلل. 

وبعض هذه الرسائل لا تشتمل إلا على ست صفحات مثل (تنوير القنديل) وسبع صفحات مثل (تبيان الضوء) والبعض على ثماني 
صفحات مثل لمع الأحكام) و (هبة امير) .فهذه هي حقيقة القوم وهذه هي حقيقة العدد الكبير لمؤلفات الرجل» وقد ذكرت هذه 
الرسائل 2 عداد مؤلفاته (۱7). 

)١1-(‏ انظر لذلك ((الجمل المعدد لتأليفات الجدد)). 

ثانيا: من السبل أن يقال عن شخص أنه ألف ألف كاب أو ألفين أو أكثر لأن هذا القول لا يحتاج إلى كثير العناء والكلفة» ومن 
الصعب أن يثبت له ذلك» فهكذا القوم. فإن البريلوي نفسه ذكر في إحدى كتيباته بأنه ألف حتى ذلك اليوم ماي كاب )١-(‏ 
وابنه علق علية بأن هذا العدد من الكتب هي التي كتبت ردا على الوهابية» وأما جميع مؤلفاته فتبلغ أربع مائة كّاب» منها فتاواه في 
أثفى عشر مجلدا (-5).وأما تلميذه وخليفته البباري فهو لم يستطع اليك ا من ثلاثة مائة وخمسين رسالة وكتيبا (-").ثم اجتمع 
القوم واستقلوا هذا العدد وحاولوا أن يجازفوا ويبالغواء فلم إستطع آخرهم ا E E a‏ 
ولبيان أضحوكة القوم وأطروفتهم نذكر أسماء بعض الكتب التي عدوها من جملة من مؤلفاته: 

(حاشية صحيح البخاري) 

00 عم 
(حاشية النساني) 
ا 
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(حاشية التقريب) 
(حاشية مسند الإمام الأعظم) 
(حاشية مسند الإمام احمد) 
(حاشية الطحاوي) 
ا 
شية ۰ | 
(حاشية كاب الأسماء والصفات) 
(حاشية الإصابة) 
(حاشية موضوعات كبير) 
(حاشية شمس بازغة) 
(حاشية فتح الباري) 
(حاشية نصب الراية 
(حاشية فيض القدير) 
(حاشية أشعة اللمعات) 
(حاشية جمع بحار الأنوار) 
(حاشية تبذيب التبذيب) 
(حاقية مسامرة وتار 
(حاشية تحفة الاخوان) 
(حاشية مفتاح السعادة) 
رعافية كنت ا 
(حاشية ميزان الشريعة) 
(حاشية المداية) 
(حاشية بحر الرائق) 
(حاشية منية المصلي) 
(حاشية رسائل شاي) 
(حاشية الطحطاوي) 
(حاشية فتاوى خانية) 
(حاشية فتاوى خيرية) 
ادي فتاوى عزيزية) 
(حاشية شرح شفا) 
(حاشية كشف الظنون) 
(حاشية تاج العروس) 
(حاشية الدر المكنون) 
(حاشية أصوا ل الهندسة) 
(حاشية سنن الترمذي) 
(حاشية تيسير شرح جامع الصغير) 
(حاشية كاب الآثار) 
(حاشية سنن الداري) 
(حاشية الترغيب والترهيب) 
E)‏ 
(حاشية تذكة الحفاط) 
(حاشية إرشاد الساري) 


۳۰۷۹ 


١١ 
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ا ان 0 
(حاشية العلل المتناهية) 
(حاشية کاب الخراء 
ا وي 5 
(حاشية فتاوى بزازية) 
(حاشية سرح زرقاني) 
0 فيان الأفكار) 
ل ا ال ”ا 
كاب» وعل هذا يمكن لكل شخص أن يدعى ويقول: إن مؤلفاته تجاوزت الالاف المؤلفة» وأمثالنا الذي يكتب ي الفرق والأديان» 
والردود على الفرق الباطلة المنحرفة عن الصراط المستقي» اا ةاعد يناف ا وبطالع كتههم ويكتب علي الانتقادات يمكن 
له أن يقول: إن مؤلفاته جاوزت خمسة آلاف مؤلف لأننا في الكابة عن هذه الطائفة ثفة أعنى البريلوية قرأنا أكثر من ثلاث مائة كتيب 
ورسالة ومؤلف» ونادرا ترك كبا واحدا منا ول نعلق عليه » وهذا اتا من تعليماتنا علي تلك الكتب٠‏ 


.)٠١( انظر ((الدولة المكية))‎ )١-( 
.)١١( ا‎ (۲7) 
(د*) انظر ((امجمل المعدد)).‎ 
.)"00( ((أنوار رضا))‎ )4-( 
إن کان لاعن هكذا فأبة مفاخرة فيه؟ وامالا لضت نورد الأقوال المتضاربة المتخالفة في بيان عدد المؤلفات و الآخرين فإن البريلوي‎ 


قال: إن كتبه بلغت مائبين )١-(‏ وخليفته وتلميذه قال: آنا ثلاث ومائة وخمسون كبا )١-(‏ وابنه قال: أنها أربع مائة كاب (-م) 
وصاحب (أنوار رضا) إنها نمس مائة وثانية وأربعون ابا (-4) وقال البباري: ست مائة جاب (-ه) وألف كاب (-3).وثالثا: 
ناكل بها يم من الرسائل والكبيات من الوم الذي كان البريلوي حيا إلى يومنا هذا لا يتجاوز عن نمس وعشرين ومائة کا ذكره 
صاحب (أنوار رضا) (7) وهي ارک في فتاواه. 

رابعا: نذكر أكذوبة أخرى ومبالغة القوم في بيان المؤلفات لمناسبة ما ذكرناه أنفاء فقد كتب "حضرة بران الملة والدين مولانا المفتي مد 
برهان الحق القادري الرضوي المفتي الأعظم الجبل بوري" - "إن البريلوي كان مجدداء والدليل عليه أنه كتب الفتاوى التي لا يوجد 
ها مثيل في المتقدمين والمتأخرين» والتي تشتمل على اثني عشر مجلدا" والمعروف أنه لم يطبع منها حتى اليوم إلا ثماني مجلدات. 

ثانيا: من بين هذه المجلدات الثانية لم يطبع منها إلا الجاد الواحد على القطع الكبير والبقية كلها على الجر الصغير. 

محمد سك مسار O‏ ص ال ا لو ا 
۲٤‏ صفحة» والبقية المطبوعة على غل احم الطغر شغل عن ١ ١‏ صفحة» وواحد منها شتمل على ٠٠٠١‏ صفحة» ولا واحد 
من هذه الجلدات يبلغ عدد صفحاتها الم 

ولقد فصلنا القول في هذا للفت النظر إلى أن مذهب هذه الطائفة وأمثالها لا يقوم ولا يؤسس إلا على المبالغات والمغالات والأكاذيب. 
خامسا: إن کاب هذه الفتاوى كانوا متعددين من أنصار البريلوي وأتباعه وتلامذته ومؤيديه» ولقد ذكر البباري في غير موضع من كابه 
الذي كتبه في ترجمته أن البريلوي كان يأتيه الاستفسارات فيوزعها على اتاب لجواب عليهاء كا أقر بذلك البرياوي نفسه في خطابه 
الذي كتبه إلى أحد المعاصرين والمناصرين له "إني أرسل لحم شخصا الذي هو مدرس في مدرستي ومعين لي في الفتاوى" (۸7). 
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البغدادي؟ لا 5 5 كان 7 رجمته 8 من ٠‏ الاب فأخبرني بن بذلك» كك أحتاج إلى ارات ا )¬ 86 
وأيضا "أحتاج في مسألة الحضاب إلى العبارات الكاملة من هذه الكتب» إن كانت هذه الكتب موجودة عندك فيها ونعمت» والا 
فاذهب إلى "بتنه" وانقلها من هناك: التاتارخانية» (زاد المعاد)» (عقد الفريد) لابن عبدربه» (نزهة المجالس)» (صراح)» (قاموس)» 
(تاج العر وس)» (خالق زعتشرى )6 (معرب) مظرزی» (مصباح امثير )» (مختار الصحاح) » (نهاية ابن الأثير) > (جمع البحاري)» 
(تحفة مخزن الأدوية)» (تذكرة أنطاكي)» (جامع ابن بيطار)» (أنوار الأسرار)» (مرقاة)» (أشعة المعات)» ”9 الباري)» (عمد 
القاري)» (إرشاد الساري)» (شرح مسلم للنووي) » (شرح شمائل الترمذي)» (شرح شرعة الإسلام)» (شرح مشارق 0 
(تيسير السراج المنير)» و (شرح الجامع الصغير) " .)٠١٠١(‏ 

وبهذا كله ثبت أنه لم يكن وحيدا في كّابة هذه الفتاوى» بل كان له المساعدون والأعوان الذين كانوا يحققون المسائل ثم يقدمونها 
إليه» فكان يرسلها إلى المستفتين 0 إلى نفسه. 


الس سل 


: ( ((الدولة المكية))‎ )١7( 

(؟) ((امجمل المعدد)). 

(”۳) ((الدولة المكية)) .)١١(‏ 

(47) ((أنوار رضا)) (۳۲۵) وما بعد. 

(ده) ((حياة اعلى حضرة)) .)۱۳١(‏ 

(5) ((ضميمة المعتقد المنتقد)) و ((من هو احمد رضا)) (5؟) 
(حلا) ((انوار رضا)) (ه؟؟). 

(۸7) ((حياة اعلى حضرة)) (54؟)٠‏ 

(-9) ((حياة أعلى حضرة)) .)۲٠١(‏ 

.)۲۸١( ((حياة اعلى حضرة))‎ )٠١( 


المطلب السادس: خخالفته الجهاد والمجاهدين» ومناصرته الاستعمار والمستعمرين 

المطلب السادس: خخالفته الجهاد والمجاهدين» ومناصرته الاستعمار والمستعمرين 

إن العصر الذي وجد فيه البريلوي كان عصر ابتلاء المسلمين ونكبتهم وأدبارهم في شبه القارة لأن الاستعمار الانجليزي الغاشم طوى 

ساط المسلمين وحکهم عن هذه القارة» وتسلط عليها تسلطا كاملا عام ۷م بعد إراقة دمائهم وكمن شوكتهم وتد مير قوتهم 

وزجمائهم وطردهم عن وطنهم ومنبت رأسهم» وكان المستعمرون يرون أنه 1 نق هم قوة رادعة ترد عهم عن مطامعهم» وتمانعهم 
عن أغراضهم ومنافعهم من إسط النفوذ» والغصبء والنهبء اللهم إلا شرارة في رمادهم وشعلة في ترابهم ولم يكن يظنون مصدرها 

و ا غامة والوهانية ا 

لعرفتهم أن امف ثائرون عل الاستعمار ياء دوتهم وملكهم وغصب قرتهم واقتدارهم لأنهم هم كانوا حكاما على شبه القارة 

عند أسلط الإنجليز وقد سلبوا منم الاختيار والملك» 

والوهابيبن لأنهم هم كانوا أكثر الناس ثورة من بين المسلمين وهم الذين قاوموهم ونازاوهم في ميادين مختلفة» وقاتلوهم» ورفعوا علم 

الجهاد ضدهم» وتيا علهم عيشهم دک علييم صفوهم» فک من الخارات هدمت بأسرها على أهالها وسكانهاء وم من القرى 

دمرت با فيا من الأطفال والأشياخ والنساء بتهمة أنهم وهابيون» يريدون القرد على المستعمر الغاصب )١-(‏ وشنق أكثر من مائة 

ألف عالم موحد» متبع السلف بتبمة الوهابية والطغيان في بنغال فقط (-5). 

وقد كتب هنتر في ابه (مسلمو المند)نإنه لا خطر على الإنجليز ولا على بقَائهم في السلطة اللهم إلا من الوهابيين لأنهم هم يثيرون 

القلق الإضطراب والفتن ضدناء وهم الذين بيجون الناس ويحرضونهم باسم الجهاد على خلع ربقة الإطاعة والولاء لا" (-م). 
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.) انظر ( (تذكرة علماء صادق بور)‎ )١١( 

(-؟) انظر لذلك كاب ((وهابي ترائياز) ) . 

(-") ((وهابي ترائيلز)) (؟9) ط اردو. 

ثم بعد الانتفاضة التي سميت بانتفاضة 1801مء والتي سماها المستعمرون "الغدر" قدم الوهابيون وعلماؤهم وزعاؤهم وقادتهم إلى 
ق جملة لإستيصال شأفتهم وقطع دابرهم سنة 1857م إلى 18565م» ومن سجن في تلك الآونة علماء بارزين لأهل 2 عامة 
ولاهل الحديث خاصة مثل الشيخ جعفر تانيسري» والشيخ عبد لرحم » وعبدالغفار» وشيخ المسلمين الشيخ حى على صادق بوري» 
والشيخ أحدالله وغيرهم» ثم بعدهم قائد أهل الحديث وزعيم متبعي السلف الصالمء العلم الرفيع شيخ الكل الشريف نذير حسين 
الحدث الدهلوي. ولم يكتف المستعمرون ببذاء بل أصدروا فرمانا آخخر لمصادرة أملاك هؤلاء الجاهدين (-١).وأكثر‏ من ذلك هدمت 
عمائرهم ودمرت بيرتهم وحق نبشت قبور أسرهم لهم ( -0).وأخيرا أراد الإنجليز في محاولتهم القضائية على الحركة الوهابية القبض 
على الإمام الكبير لأهل الحديث وقائدهم وزعيمهم د شيخ الكل الشريف نذير حسين المحدث الدهلوي ولكنهم کانوا خافون هيبته 
العلبية ومقامه الشاخ ورسوخه في المسلمين» فاضطربوا في أمره كي لا يثور المسلمون وتقوم قيامتبم» فسجنوه لمدة ثم اضطروا إلى إطلاق 
سراحه (-”) ولكنه بدؤا بتحفظونه والآخرين من أمثاله» ثم رأوا أن الأمى لا يسوغ مء ولا يستريحون من إشتعال نائرة المسلمين عامة 
والوهابيين خاصة» فقرروا إشاعة الفتن بين المسلمين أنفسهم كي ينشغلوا بها عنهم ويتقاتلوا ما بينبم» فاستعملوا لهذه الأغراض والتفريق 
وك الاين اا عديدين منېم» واختاروهم لمهمتبم» فكان واحد من هؤلاء غلام أحمد القادياني (-4) والثاني هذا البريلوي کا 
يتهمه الخالفون (حة). 

أما القادياني فأمره مكشوف» وأما البريلوي فيحتاج أمره إلى البيان والتوضيح. 

-1) ((وهابي تحريك)) (۲۹۲). 

((تذكرة صادق)) لعبدالرحيم٠‏ 


( 
زيعان O‏ 
-4) انظر لثبوت ذلك كابنا ((القاديانية)) ط إدارة ترجمان السنة لاهور» وط المكتبة العلمية للنمنكاني بالمدينة المنورة. 


نظر ((بريلوي فتوى))» ((تكفيري أفساني) )» ((آثينة صداقت))» ((مقدمة الشباب الثاقب))» مقدمة ((رسائل جاند 
بوري)) و ((فاضل بريلوي)) لمسعود أحمد البريلوي. , 
إن الكامة الرائجحة عند الاستعمارء والمنقولة عنهم هي "فرق تسد" غماوا لواء التفريق والتكفير لأحمد رضا البريلوي» فإنه حمل هذا 
اللواء ورفعه فوق شبه القارة كلهاء فلم جد شخصا إلا وسبه وشهّه وفسقه وكفره» وخاصة الذين نازلوا الاستعمار وقاتلوا ضده» والذين 
مازالوا يترقبون عليهم الدوائر ويتحينون لهم الفرص لينقضوا علمهم ويطردوهم من بلادهم» فرماهم بأسبمهم التي قصد المستعمرون أن 
يرميهم بهاء وحرض السذج من المسلمين عليهم باسم الدين والإسلام» واتهمهم إياهم وطوائفهم ببتك حرمات الصا حين وتصغير شأن 
الاولياء وتقليل مرتبة الانبياء حسب الحطة د فشحذ علهم لسانه وسنانه» وسل عم سيف قلمه وبيانه» ولقن الناس بابتعادهم 
عنهم وعن حركاتهم القومية والوطنية» وعندما كان هؤلاء المجاهدون أتباع الرسول الجاهد الباسل صلوات الله وسلامه عليه» لستغلون 
الوقائع والحوادث E‏ نظام حک الإنجليز في شبه القارة الحندية الباكستانية كان يقف البريلوي في وجههم ويسد طريقهم بتا بيد 
السذج من المسلمين وعامتهم, الذين أغتروا بحب الأولياء والصالحين» بإيدي خفية من وراء الأستار وبمساندتهم وتأبيدها ومناصرتهاء 
فهكذا وببذه الأعمال هون البريلوي للمستعمرين الإنجليز القضاء على خالفمم» الوهابيين والمناوئين لحكمهم» والمبغضين وجودهم في 
وطنهم» لأن الشخصيات البارزة والزعماء الأقوياء في الحركات المناوئة حك صارت شخصيات مختلفة بين المسلمين بعد ما كان المسلمون 
ينظرون إلمم نظرة إجلال واكار» ونظرة تقديم واحترام. 
فإن الباحث والقارئ يندهش وبتحير عندما يرى أنه لم تقم حركة في شبه القارة لمواجهة الاستعمار إلا وخالفها البريلوي وكمّر زعماءها 
هو وذووه» طائفته ومناصروه. 
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ونذ؟ رهيننا سك :طرفت شركة الذللافة سرك ای التي اشتبرت بركة ترك الموالاة» وبذلك يظهر عله وموقفه من الاستعمار 
واستخلاص الوطن منه» ونظرته للمسامين المستعبدين المستضعفين» ووجهته تجاه إخوانهم ونكاتم. 

وقبل أن ندخل الموضوع في صميمه نريد أن نيين أن الأحزاب الكبيرة التى قاومت الاستعمار ونازلت المستعمرين كانت حزب 
الجاهدين الموحدين الذين موا من قبل مخالفيهم الوهابيون أو الحركة الوهابية» وجميعة علماء المند» ومجلس أحرار الإسلام» وحزب 
الحلافة» وحزب الرابطة المسلمة» ونيل بوش» من المسلمين» وحزب الفائيين» وازاد هند فوج» وحزب الوطنين» للهندوس وحزب 
الغاندي كونجرس» فلقد اعتزلت البريلوي والبريلوية عن جميع هذه ار كاك واعتتروهاة و كر و كرا هله الات كلها وخاضة 
الرابطة المسلمة وبالأخص حزب الجاهدين مع قادتها زعمائهاء وحرموا الدخول فما ومشاركتها لتحرير الوطن کا سيلاحظ القارئ كل 
هذا في الباب الذي خصصناه هذا الغرض. 

وهنا نحن ندخل في أصول ا موضوع. ٍ 

إن البريلوية وعلى رأسها البريلوي نفسه أمى المسلمين بالتباعد عن هذه الحركات كلها واعتزالحم إياهاء كا أفتى بتحريم الجهاد في ربوع 
هذه البلاد مستدلا بأن اند ليس بدار الحرب ولا بوذن ويعان بالجهاد إلا فيهاء ولم يكتف على هذا غسب» بل إرضاء للآخرين 
تجاوز أكثر من ذلك وقال: إن اند دار الإسلام وكتب رسالة مستقلة باسم "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام". 

وأغرب من ذلك إن هذه الرسالة التي تشتمل على عشرين صفحة من الجم الصغير خصص فيا قسما لبيان أن اند التي تسلط عليها 
الإنجليز الكفار ونببوها وغضبوها هي دار الإسلام كا أن قسما من هذه الرسالة خصصه لبيان -أن الوهابيين لمرتدون» ولا يجوز أخذ 
الجزية منهم ولا يعطى هم الا المؤبد» ويجوز استرقاق نسائهم» ولا تحل مناكتيم ولا أكل ذبانحهم ولا الصلاة على ميتتهم» ولا 
عخالطتهم ولا مجالستهم ولا محادتهم ولا مشاركتبم في أمورهم» قاتلهم الله أن يؤفكون" .)1١-(‏ 

وبهذا يظهر السر المكنون والأسباب التي حرضت البريلوي لكابة هذه الرسالة وإصدار الفتوى في صا المستعمرين وغفالفة الجاهدين 
المستخلصين المند من غفالبهم. 

واا حركة الحلافة التي زازلت أقدام الإنجليز وزحزحت عرشهم وضعفت شوكتهم في ال ند فهي الحركة التي قامت على أساس أن 
المستعمرين الإنجليز وعدوا عام 1911م المنديين بتحرير وطنهم وأراضيهم بعد اكاء اريت القاطية وين ولكنهم بعدما فازوا في هذه 
الحرب عام 1914م غدروا بهذا الوعد» فيكتب عن هذه الأحوال أحد البريلويين."أن الإنجليز لما اتتصروا على ألمانيا وتركيا والفساء 
وعاهدوا الأتراك على شروطهم القاسية إنحرفوا عن وعدهم الذي وعدوا به المنديين من تحرير الهند» فاضطرب من ذلك الغدر النديون 
اا وثاروا ضدهم وأرلدنا أن ينتقموا الإنجليز مخيانتهم وغدرهم» فاستغلوا لذلك مسألة الخلافة في تركاء وحرضوا الناس على أن 
حفظ اللحلافة الإسلامية وصيانتها من الفرائض والواجبات» وغاربة مخالفيها "أي الإنجليز" فرض عين» فقامت على هذا الأساس حركة 
الحلافة وأثارت ضجة كبرى في أوساط المسلمين )١-(‏ .وفعلا عام ۹١۹٠م‏ استغل قادة المسلمين وزعماء حركة تحرير البلاد هذه النعرة 
ضد الاستعمار الإنجليزي الغاشم وهيجوا عواطف الناس وحرضوهم على وضع الأغلال والأواصر وكسر القيود والسلاسل» وحثوهم 
على الضربة القاضية على رأس الاستعمار والمستعمرين ا صرح بذلك أحد أعلام هذه الحركة» العالم الجليل الذي لقب بلقب أمام 
لهند والذي روج الدعوة السلفية في ربوعها الشيخ أبو الكلام آزاد (-"), 

فأدرك البريلوي خطر هذه الحركة وما تشتمل ونتضمن على دعوة الجهاد واستخلاص الوطن» فبادر بكابة رسالته المشبورة للقضاء على 
هذه الحركة وإقامة السد المنيع في وجههاء وألف رسالة أخرى (دوام عيش) أبطل فيا دعوى المناصرين لخلافة التركية مستدلا بأن 
الحليفة لا يكون إلا قرشياء فادام إن العثمانيين الأتراك ليسوا من قريش فلا ثبت خلافتهم وعلى ذلك ليس على مسلمي اند مناصرتها 
ومساعدتها ومحاربة الإنجليز ومقاتلتهم لأجلها وقد صرح أكثر من ذلك حيث قال: إن حماية الأتراك خداع محض وإلا المقصود الأصلي 
من ذكر اسم اللخلافة تحرير الأراضي المندية" (-4). 

ومن الغرائب أيضا أن هذه الرسالة التي كتبها للضربة على حركة تحرير الحند وزحزحة أقدام المسلمين فيها لم يتركها خالية عن السباب 
والشتاكم على الوهابيبن» رافعي عم الجهاد ومعلني كلمة الحق 2 هذه الديار. 
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(<1) ((إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام)) (195670). 
)٠(‏ مقدمة ((دوام عيش)) لمسعود البريلوي. 

(-") مقدمة ((دوام عيش)) لمسعود البريلوي (10). 

(-4) ((دوام عيش)) (1۳) ط بريلي و (90) ط لاهور. 


وأما حركة ترك الموالاة فإنها قامت على أنقاض حركة الحلافة» ففي سنة 1970م لما رأى مسلموا الحند أن الإنجليز لا يريدون أن 
يخضعوا لطلباتهم وينزلوا على رغباتهم ويفوا بالعهود التي عهدوا با الهنديين ويغادروا بلادهم قاموا بإقدام آنر» وهو أن يترك الهنديون 
المعاملات مع الإنجليز المستعمرين ويتجنبوا عنهم ويعلنوا بترك ولائهم ويقاطعوا الحكومة الإنجليزية مقاطعة تامة» لا يطاوعونهم ولا 
إشاركونهم في أمورهم ولا إشتركون معهم ولا يقدمون هم اخارك والعيرا بولا اغد ها منهم المراعاة ولا يحكونهم فيما ينهم وفي 
أمورهم ولا يقبلون وظائفهم» فعاو نهم في ذلك طلاب الحرية من المندوس ا وعل رأسهم زعيمهم وقائدهم الغاندي» فتكونت ثورة 
عظيمة ضد الاستعمار ل ير لما مثال سابق في تاريخ الهند بعد ثورة ۱۸١۷‏ م» وأشترك فما جميع طوائف المسلمين وزعماؤهم وقادتهم 
وعلماؤهم غير البريلويين» فلم يشاركوا في هذه الحركة الوطنية أيضا كدأبهم القديم؛ بل عكس ذلك أنهم بادروا بإصدار فتاویہم ضد 
القاين بهذه الحركات مناصرة للاستعمار ومساعدة للمستعمرين» رافعين الأصوات أن ترك موالاة الاستعمار الإنجليزي الغاشم الكافر 
حرام» فقد كتب البريلوي كتيبا مستقلا والذي أدرج فيما بعد في فتاويه بام "الحجة المؤتمنة في آية الممتحنة"» وبدأ كتيبه هذا حسب 
عادته بقوله: إن المعاملة الدنيوية التي لا تضر الدين ليست ممنوعة مع أحد سوى المرتدين مثل الوهابية والديوبندية وأمثالهم" ثم بعد ذلك 
كتب بألفاظ واضحة: إن المقصود من هذه الحركات هو الحصول على الحرية من الإنجليز لا غير" )1١-(‏ 

ثم قال بألفاظه الصريحة التي تنيع با في الصدور: أنه لا جهاد علينا مسلبي المند بنصوص القرآن العظيم» ومن يقول بوجوبه فهو خالف 
للمسلمين ويريد إضرارهم" (۲7). 

ثم رد على من يستدل على جهاده بجهاد حسين بن علي رضي الله عنما فقال: اا کی 
على ل سلطا 00 الذي يحب عليه إقامة لجهاد انيد بقتال الماك إذا 1 0 0 فكيف ٠‏ ونحن لا 6 الإنجيز 


- محرفاً كر عن ا 1 : 4 ) .وأخيراً ختم ابه ها هذا يتا تكفير كل من ضد ا es‏ 1 الموالاة 
5 0 معهم" (-0). 
وقبله قد أفتى بتعطيل الجهاد في كابه (دوام العيش) بقوله:'لا جهاد وقتال على مسلبي الهند (-1) .فشر بين المسلمين بعمالة الاستعمار 
والعمل على حسابهم» ولأجل ذلك اضطر أحد مريديه إلى القول: بأن المسلمين ظنوا فيه ظن السوء" ().والآخر كتب "إن أكثر 
مر يديه ومعتقديه ا عنه لاختلافه مع حركة الخلافة" (۸7). 
فهذه هي الأعمال التي قام بها في عصر كان مسلموا المند فيه مبتلين بابتلاءات صعبة شديدة وكانوا يجتاحون فيه المراحل الحرجة 
والظروف الضيقة والأحوال العصيبة. , 
ولا يمكن لمنصف أن يعرض عن القول بان كل وزن البريلوي والبريلوية وثقلهم كان في كفة المستعمر الإنجليزي الغاصب إن لم يقل 
بعمالتهم وجاسوسيتهم وعملهم على حسابهم» اش الناس بمقاطعة الجهاد والمجاهدين وترك موالاتهم ضد الاستعمار والمستعمرين بل 
خلاف ذلك أمى الناس بولايتهم وموالاتهم. 
فالمسلمون يقاطعون ويخاذلون» والنصارى المستعمرون يوالون ويناصرون. 
وعلى ذلك كتب الإنجليزي المشبور "فرانسس رابنسن":"إن البريلوي كان عمله حماية الحكومة الإنجليزية» فإنه أيد الحكومة في الحرب 
العالمية الأولى» واسمّر في هذه الماية والتأييد للحكومة حت أيام حركة الخلافة سنة ١57١م‏ وعقد المؤتمر في بربلي وجمع فيه العلماء 
الذين كانوا يخالفون ترك موالاة الحكومة» والذين كان مم أثر كبير في نفوس العامة المتعلمين والدارسين المسلمين" (-9). 
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) 

) المي ا0 (۸ (r‏ 
)۳٠(‏ ((الحجة المؤتمنة)) .)51١(‏ 
(-؛) ((انحجة المؤتمنة)) (6017). 
(ده) انظر خاتمة ة الخاب (١1١؟).‏ 
(حد) ((دوام العيش)) (45). 
) ا العيش)) ١)18(‏ 

(۸7( (كاني دنیا)) مقال حسن النظاي (۲) نقلا عن مقدمة ((دوام العيش)) (۰)۱۸ 

(47) (سيبترزم امنك اندين مسلمز)) ۰)٤٤۳(‏ (( كامبرج يونیورستي)) ط مطبعة کامبرج یونیورستی ٤۱۹۷م.‏ 


ميك ټی 


۴۳ المبحث الثالث: لي زعماء البريلوية 

اممف القالقة ار غاا 

فمن أبرزهم نم الدين المراد آبادي ولد في يناير سنة ۱۸۸۳م وكان معاصراً للبريلوي» ولم يكن بينهما أية رابطة سوى مخالفة كل واحد 
منهما الموحدين وأتباع الاب والسنة» وتأييد الرسوم والعادات الهندوسية التي دخلت على المسلمين باسم الدين وراجت فيه» ومناصرة 
البدعات» والتبزك بالقبور والتوسل بالصالحين» والنذور للأموات» واقامة الأعياد الى سى الأعراس وغير ذلك من الأمور. 

'وانه سس ر ٤‏ مراد ناف اليك وسماها في البداية "مدرسة أهل السنة" ثم غير إسمها وسماها "با جامعة النعيمية" ويتلقب تلامذة 


ا اسن مدومية فى راد ادف راا ا مر آهل ا ع رسا وها اا ا روف ادا 


هذه المدرسة والتخرجون منا النعيميون. 

وكان المراد آبادي يشاهد ويرى شدة البريلوي وقسوته على السلفيين والدعاة إلى التوحيد اللخالص» والعاملين بالكّاب والسنة» فكان 
E‏ ويظهر سروره ويؤيده ويناصره ويكتب ويؤلف في تأبيده وتوثيقه» کا كتب بعض الكتيبات في نفس المسائل 
التي أثار البحث حوها البريلوي. ومن أهم ما ألف هوامش القرآن الكريم باللغة الأردية وسماها (خزائن العرفان) التي نشرت فيما بعد 
مع ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأردية للبريلوي و (أطيب البيان) الاب الذي رد به على (تقوية الإيمان) للشهيد الشاه إسماعيل 
الدهلوي» و (الكامة العليا) في إثبات عم الغيب للنبي صل الله عليه وسلم وغيرها من الكتب والرسائل» ومات سنة /94١م»‏ وطائفته 
تلقبه بلقب صدر الأفاضل" (-1)٠ومن‏ زعمائهم جد علي "ولد في كهوسي بولاية أعظم كره» ودرس في المدرسة الحنفية بجونبور» 
وتخرج سنة ا ومكث مدة في بربلي عند البريلوي» وألف عدة مؤلفات في تأييد مسلكه 
وموقفه» وساعده في تكوين مذهبه وطائفته» ومن أهم ما صنفت کاب فقه بام (بمار شريعت) الذي بين فيه المسائل والأحكام في 
ضوء التعليمات البريلوية» وصار الاب فيما بعد موسوعة فقه للبريلوية ومات سنة 851 ١ه‏ الموافق سبتمير ۸٤۱۹م"‏ (-5). 

ومن قادة البريلويين السيد ديدار علي الذي ولد في نواب بور بولاية ألور في الحند سنة ١1١ه‏ ودرس على الشيخ احمد على 
السبارنفوري» وبعد تخرجه سنة ٠۲۹۳‏ ه درس ف المدارس الحنفية العديدة حتى استقر في مدينة لاهور» ويقول كاتب ترجمته: 

إنه وفي وحفظ مدينة لاهور من الوهابية والديوبندية ومن عقائدهم المسمومة وتوفي في أكتوبر سنة 6 97١م.‏ ومن مؤلفاته (تفسير 
ميزان الأديان) 2 جزئين صغيرين و (علامات الوهابية) وبعض الكتيبات اا (٣۳).ومن‏ کار زعام حشتمت علي ولد 
بالكهنو في المند وكان أبوه من مر يدي السيد عين القضاة وباشارة منه أدخله في المدرسة الفرقانية» فقرأ الراك "ود رسن عضن الكت 
في لكهنو وذشا وربي هناك ثم إنتقل إلى مدرسة البريلوي أحمد رضا لم ودرس على يدي أبجد علي الذي يلقبه القوم بصدر 
الشريعة وفرغ من دراسته سنة ٠4١ه‏ واستم الشبادة من ابن البرياوي أحمد رضاء ثم بد بروج تعالم البريلوية ويناصرها فلقبه 
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البريلوي "بغيظ المنافقين" وأعطاه سند خلافته» واشتبر بالرد على الوهابية والديوبندية ثم مرض برض سرطان ومات من ذلك سنة 
٠ه‏ ودفن في بيل مبيت في المند" (-6). 


( ((تذكرة علماء أهل السنة))» و ((حياة صدر الأفاضل) )؛ وحاشية ((الاسقداد) ) لمصطفى رضا ابن البريلوي. 
)۲٣‏ ((الاسمداد)) الهامش (90»91). 

ا ((الاسقداد) ) الحامش (94) و ((تذكرة علماء اهل ا 
ومن مفتي أجل يار نعيمي البداپونی. ولد ا بدايون سنة ذه 4 ودرس مده 2 "المدرسة الإسلامية" ڪنل الديوبنديين 9 
انتقل منها إلى مراد آباد ودرس عند السيد نعم الدين المراد آبادي ولذلك يلقب نفسه بنعيمي» ثم عين مدرسا في مدرسته وبعد ذلك 
انتقل إلى مدن عديدة 2 اهند حق استقر في کرات واش مدرسة باسم "الجامعة الغوثية النعيمية" وأسم مدرسته يدل على عقائده 
ومعتقداته» وكان من كار المناصرين للبريلوي والبريلوية» وكتب کا عديدة لتا بيد هذه الطائفة ونشر أفكارها وعقائدهاء» ومن اهمها 
کابه (جاء الحق) الذي حاول فيه مناصرة مذهبه ومسلکه ووس جهده ي الرد على لسم م الوهابيبن» أتباع الاب والسنة وسال 
مسلك التوحيد في شبه القارة» وله هوامش على ترجمة القرآن للبريلوي سماها "نور العرفان" أيد فيا ا و و 
الآيات من معانيبا الأصلية ومدلولاتها الحقيقية» كأستاذه المراد آبادي وقائد طائفته البريلوي» وله نا رسالة "رحمة إله بوسيلة اونا" 
و"سلطنة مصطفى" وغيرها من الكتيبات والرسائل ومات سنة ۹۷۱١م" .)١-(‏ 
المصدر:البريلوية عقائد وتار لإحسان إلمى ظهير- ص ١ه‏ 


(۱7( ((تذكرة ا کار أهل السنة)) (٤ه‏ -8ه) لشرف القادري» و ((اليواقيت المهرية)) (9*) و ((سيرة سالك)) للکوکب. 


٤‏ المبحث الرابع: معتقدات البريلوية 
المبحث الرابع: معتقدات البريلوية 

٠‏ المطلب الأول: الاستغاثة والاستعانة بغير الله. 

٠‏ المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم. 
٠‏ المطلب الثالث: سماع الموق. 

٠‏ المطلب الرابع: مسألة عل ال 

لظا اشاس مسا له ر و 

٠‏ المطلب السادس: مسألة الحاضر والناظر. 


المطلب الأول: الاستغائة والاستعانة بغير الله 


المطلب الأول: الاستغاثة والاستعانة بغير الله 

أن البريلويين قالوا يقول لم يأت الإسلام إلا للرد عليه. وهو "إن لله عبادا إختصهم بحوائٌح الناس يفزعون إليها بحوائجهم" (-1). 
وقال البريلوي: إن الاستعانة والاستغاثة بغير الله مشروع ومرغوب»ء ولا ينكره إلا مكابر أو معاند" (-7). 

مول 6ن امات وا ان هذ الاجا اد الأموات وود کن تيا ووسولة او وليا وصاحا لا فرق بينهم» فإنهم وله امون 
وقضاة الحاجات ودافعوا البليات وشافوا الأمراض وكاشفوا الكربات. ولقد نص على ذلك البريلوي والبريلويون حيث قالوا: الاستغاثة 
الأنبياء: وارسان والأنبياء والساطيئ جارة دم 

شرك إن رسو الله سيلج اله عليه وسلم هو داقع البلاد وماخ العطاء" (-4) .و "إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قاضي الحاجات» 
وان رسول الله صل الله عليه وسلم هو قاضي قضاة الحاجات حيث أنه علي السلام يقضي حوائٌ جبرائيل أيضا" (-0). 
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وعلى كذلك رضي الله تعالی عنه» كا نقل البرياوي: 

ناد عليا مظهر العجائب ... تجده عونا لك في النوائب 

كل هم وغم سينجلي ... بولايتك يا علي يا علي (57) 

والشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله تعالى» کا كذبوا عليه أنه قال: من استغاث بي ي كه کشفت عه وس نادان فى كيه 
كشفت عنه» ومن نادى ب فرجت عنه» ومن توسل بي إلى الله في حاجة قضيت حاجته" (17). 

اا ا و رر آنا بعل كس م خط إن داه ای چ ا وكلما يضع قدمه يستغيث بالغوث "أي 
الشيخ الجيلاني" ويناديه بامعه ويقدم حاجته ويقرأ هذين البيتين: 

أيدركني ضم ورل وأظل في الدنيا وأنت نصيري 

وعار على حامى ای وهو منجدي ... إذا ضاع 2 البيداء عقال بعيري" (۸7) 

وكان البريلوي يقول: 

ياظل إله ث شيخ عبدالقادر ... شيئا له شيخ عبدالقادر 

عطفا عفان رده ان اصرف عنا الصروف عبدالقادر (-9) 

ك كت إن لأهل الديبن مغيثا وهو عبدالقادر' 3 .)١‏ 

وقد قال: إنني لم استعن في حياتي أحدا ولم أستغث غير الشيخ عبدالقادر» كما أطلب المدد أطلب منه» وكاما أستغيث أستغيث به» 
ومرة حاولت أن أستغيث وأستعين بول آخر "حضرت محبوب الى" وعندما أردت النطق باسمه للاستغاثة والاستعانة ما نطقت إلا 
بياغوثاه» فإن لساني ا 0 ينطق الاستغاثة بغيره" .)١١١(‏ ۰ 

وأحمد زروق أيضاء كم ذكرو أن أحمد زروق قال في قصيدته: 

إنا لمريدي جامع لشتاته ... إذا ما سطا جورا الزمان بنكبة 

وان كنت في ضيق وكرب ووحشة ... فناد بيازروق أت بسرعة )١7-(‏ 

وابن علوان كذلك:"إن الإنسان إذا ضاع له شيء وأراد أن يرده الله فليقف على مكان عال مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة ويبدي ثوابها 
للنبي عليه الصلاة والسلام» ثم يبدي ثوابها لسيدي أحمد بن علوان» ثم يقول: يا سيدي يا أحمد بن علوان إن لم ترد علي ضالتي وإلا 
نزعتك من ديوان الأولياء" .)١-(‏ 


5 
/ : (۲7) 

(”۳) رسالة ((حياة الموات)) للبريلوي المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) (4/ )٠٠١‏ ط باكستان. 

E ) والعل)‎ ET) 

OEE) 

ٍ 1 ٍ O) 

ربت الاسعدام))' الإرباوي ي ا( رال وضو ) واا زر تاوف افريقية)) اوي( (رجاء ای )ا ديار 
)۸7( 

(۹7 

ا 

i 

ا 

) 


٠. 
يمير‎ 


و ((جاء الحق)) لفقي البريلوية أحمد يار .)٠٠١(‏ 
( (حداء ی مخشش)] (۱۸7). 

(حدائق بخشش)) (۱۸۱). 

e) اشرات‎ 

(حياة الموات)) للبريلوي المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) /٤(‏ ۰١۳۰)ء‏ ((جاء الحق)) (۱۹۹). 

دم )١‏ ((جاء الحق)) .)١99(‏ 

والسيد مد الحنفي أيضا: إن مد الحنفي كان يتوضأ في خلوته» فيوما من الأيام خلع نعله ورماها في الفضاء وأعطى الثانية ادمه 


۹٩٣ 


17٣ 


دع 
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وقال له: ضعها عندك حت يأتي بالثانية أحد وبعد مدة طويلة جاء الشخص من الشام ومعه تلك النعل التى رماها الشيخ وغابت في 
الف تروضر بك هيدر ذلك الاب اغى عليه فح ت هة 039 

والسيد البدوي أيضاء فليقل المريد والمستغيث به: يا سيدي أحمد بدوي خاطر معي (-5). 

نقلوا عنه أنه قال: م كانت ات قبرى ا جته" .)۳٣(‏ 

ونقلوا عنه أنه قال: من كانت له حاجة فليأت إلى قبري ويطلب حاجة أقض حاجته" 

وأبو عمران موسی أيضا" كان إذا ناداه عريده أجابه من مسيرة سنة أو أكثر' .)٤7(‏ 

هذا وقالوا: كل من كان متعلقا بني أو رسول أو ولي فلابد له أن يحضره ويأخذ بيده في الشدائد "زد ه). 

ومشاي الصوفية أيضا: مشا الصوفية يلاحظون أتباعهم وس يديهم في جميع الأحوال والشدائد" (-5) 

والاستغاثة والاستعانة ليس بمشروع عند القوم من الأحياء غسب» بل ومن أهل القبور أيضاء کا يقول البريلوي: إذا تحيرتم في 
الأمور فاستعينوا من أصعاب القبور" (-07). ٍ ٍ 

وقال واحد منهم: إن زيارة القبور تنفع وتفيد» وان اصعاب القبور بعينون الزوار" (۸7).و "إن المقصود من زيارة القبور ان استفاد 
من أهلها" (د-9).و "إن قبر موسى الكاظم لدرياق اکر" ده .)١‏ 

وقال البريلوي: 

إن مد بن الفرغل كان يقول: آنا من المتصرفين في القبور» من كانت له حاجة فليأت إلى قبالة وجهى ويذكر حاجة أقضها له" .)١1-(‏ 
كا نقل عن السيد البدوي أنه قال بعد مقولته: أقضها له":فإنما بيني وينک فداع من تراب» وکل رجل يحجبه عن أصحابه فداع من 
تراب فليس برجل" .)١5(‏ 

فهذه هي عقائد القوم في الاستغاثة والاستعانة بغير الله» وقد قال الله عن وجل في كابه المح الذي أنزله الحدية البشر وشفاء ورحمة 
المؤمنين» قال فيه على لسان عباده الصالحين الذين علموا منه عقيدة التوحيد الخالص: العقيدة إياك تعبد واياك استعين [الفاتحة: ه]. 
و مستنکرا قول المشركين بن وفعلهم ومؤبخاً إياهم: 

قل اذعوا انين رتم من دون الله لا کون مثقال ذَرةِ ني السماوات ولا في الأرضِ وما م فيا من شرك وما له منهم من طهر 
ا ۲ 

وقال سبحانه وتعالٰی: 

ذلك الله ربكر له الملك والذين تدعون دو ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا سمعوا دعاء کر ولو سمعوا ما استجابوا لكر 
ويوم القيامة یکفرن بشركك ولا ِلك مثل © خبير [فاطر ۱۳ - .]١4‏ 

وقال مبينا فسادهم ومظهرا عوارهم: 


(-1) (لأنوار الانتباه في حل نداء يا رسول الله)) المندرج في ((مجموعة رسائل رضوية)) للبريلوي )۱۸١ /١(‏ ط كاتثي. 
(-؟) (لأنوار الانتباه في حل نداء يا رسول الله)) المندرج في ((جموعة رسائل رضوية)) للبرياوي (۱/ ۱۸۰) ط كاتثي. 
(-5) ((أنوار الانتباه في حل نداء يا رسول الله)) المندرج في ((مجموعة رسائل رضوية)) للبريلوي (۱/ )18٠١‏ ط كاتثي. 
(-5) ((جموعة رسائل رضوية)) للبريلوي )۱۸١ /١(‏ ط كالتي: 

(-5) ((فتاوى أفريقه)) للبريلوي (10). 

(-5) ((حياة الموات)) المندرج 2 ((الفتاوى الرضوية)) /٤(‏ 89؟). 

(دل) ((الامن والعلى)) .)٤٤(‏ 

(۸7) ((كشف فيوض)) محمد عثمان البریلوي (۳۹). 

(-9) ((كشف فيوض)) محمد عثمان البریلوي .)٤۳(‏ 

)٠١-(‏ ((كشف فيوض)) محمد عثمان البريلوي (۷ه) 
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(-11) ((أنوار الانتبام)) (۱۸۲). 

5 0 0 ار ا ر 3 7 2 2 

قل أرأيتم شر كاء ف اين تَدَعونَ من دون الله أروني مَاذًا لوا من الأرض أم م شرك في السماوات أُم ناهم ۰ کب هم 15 
000 تح ا و زار ا 

وين لهم مرکا 

والذين ا من دونه لا ستطيعونٌ 0 ولا اسيم . و [الأعراف: .]١51/‏ 

وأيضا: 

والينَ د من د a‏ [الرعد ٤‏ 

وأيضا: 


وَمَا لم من دون اله من 8 ولا نصير [العنكبوت: 1 

وقال لنبيه صلی الله عليه وسار أن يسأل المشركين والمستعين شرا أن يبوه على سؤاله: 

ل ما بذعو من دون اله إن أرادني الله بضر هَل هن کاشفات ضره أو أَرَادَنٍ رة حمة هل هن مسكات رنه [الزمي: 4م]. 
وأمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السو 00 َلمَاء الأرضي لله مع اله قليلا ما ترون [الفل: 7+]. 

ثم أراد إفهاءهم فقال: 

إن انين تدعو من دون الله عباد مالك قادعوهم فليستجيبوأ لكر إن كنتم صَادقِينَ [الأعراف: 154]. 

واش 

قل قاذم من دونه أولياء لا لكو لاشيم فعا ولا ضرا اع 

وشنع عامهم قوشم بقوله عل شأنه: 

إن دع من دونه 5 إتاثا وان يدعون إل شَيْطَانًا ریا [النساء: ]١١1/‏ 


ثم حكم علمم بقوه: 


ره وداه 2 


00 اضل ممن يدعو من دون الله 4 من لا إستجيب 5 ِل يوم القيامة ة وهم عن دعام ثم عَافلُونَ [الأحقاف: ]. 

وقد ذكر الله عن وجل في كابه اک عا وعباده الصالحين وهم 0 إلى الاستغاثة والاستعانة والدعاء في مسائلهم 
ومشاكلهم والملمات التي المت بہم» فلم يستغيثوا ولم ينادوا إلا ربهم وحده من آدم إلى نوحء ومن إبراهيم إلى موسی» ومن يونس إلى 
خاتم النبيين وأشرف المرسلين مد بن عبدالله صاوات لله وسلامه عليهم أجمعين؛ كوا كان منطالية ا ا أو الكقاء وا 
من المآزق والمهالك» من البؤس والفقر والسجن وغير ذلك» أو طلب النصرء فل يتقدموا بدعواتهم إلا إلى الله وحده» ولم ترد واقعة 
ولا بخادقة استخات احد من عباد الله المقربين وأوليائه لتخي بأد دونه وسواه. ولكن البريلوي يقول: كل من کان متعلمًا بي 
أو رسول أو ولي قفلابد أن يأخذ بيده في الشدائد" .)١-(‏ 


(<1) ((فتاوى أفريقه)) للبريلوي (10). : 

وقال الآخر: إن جميع العالم للأولياء ككفة يد ينظرون إليهاء وإن ناداهم أحد واستغاث بهم من أية بقعة كان يغيثونه ويقضون حوائجه' 
(-1).هذا والرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه عبدالله ابن عباس رضي الله عنه: ((إذا سألت فاسأل الله» واذا استعنت 
فاستعن بالله» جف القلم بما أنت لاق» فلو جهدت الخليفة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو جيدت أن مط له 
لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك)) (-7). 
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ولكن البريلوي يقول: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور"  ١)90(‏ , 

ثم وأكثر من ذلك يطعن ويقدح في الذين يتكرون عليه هذا القول ولا ستغیثون إلا الله وحده ولا إستعينون إلا به ولا يتوكلون إلا 
عليه ولا يدعون إلا إياه إتباعا بالثقلين كاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وساي يشنع عليهم هذا المحدث المبتدع بقوله: حدث 
في زمانعا شرذمة قليلة يتكرون الاسمداد من الأولياء» ويقولون ما يقولون وما لمهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون" (-4). 

فاك قل اع وجا وقول سوك نميل الله عليه وسلم في هذه المسألت» وهذا قول البريلويين» وإنهم عكسوا الأمور حيث سموا 
متبعي الكتّاب والسنة الحدثين» وسموا أنفسهم المبعن والمنسكن بأقاويل ادن انين ها ادك “للد بهم من سلطان مصداق قول 
اله عن وجل 0 و سَ عي 3 وراه اس ر سه وه لاله بر ر رن سم رورو اس 

واا قيل هم اتبعوا ما أَنرلَ الله قالوأ بل تيع ما ألفينا عليه آباءتا أولو كان آباؤهم لا يعقلون سيا ولا يتدون [البقرة: .]٠۷١‏ 

ولا يعلمون أنهم لا يتبعون من المتقدمين إلا الذين ل ينزل الله إلا للرد علهم» ولقد قال بأصرح الألفاظ وأظهرها: 


إن و کک حار ا ضري ل ا ر ی او وة ود ت ا خرو ر و کو ى دهع ه ره و و ر 
واذا سألك عبادي عني قإلي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوأ لي وليؤمنوأ بي لعلهم برشدون [البقرة: 185]. 


رر ر وو 


دق اد مولانا العظي . 


¬ 


(۱7) ((جاء الحق)) (۱۳۸۰۱۳۹). 

)٠(‏ رواه الترمذي )٠١٠١(‏ بلفظ: ( ... واعلر أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
وحسنه ابن جر في ((موافقة اتلحبر اللحبر)) (۱/ ۳۲۷). وقال أحمد شاك في تحقيقه ل ((مسند أحمد)) (4/ «م7): إسناده صحيح. 
وصصحه الألباني في ((صصيح سنن الترمذي)). 


ردم ((الأمن والعل)) (45). ٠‏ 
(دع) رسال ( (حياة الموات)) المندرجة 2 ((الفتاوى الرضوية)) oY /٤(‏ 00 


المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأوا لياء واختياراتهم 
المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأوا لياء واختياراتهم 

ويقرب من هذه المسألة ويتعاق بها مسألة أحرى» وهي مسألة قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم حيث أن القوم جعلوا الله معطلا 
معزولا عن الاختيار والقدرة والاقتدار - عياذا بالله - لأن الاستغاثة والاستعانة والاسقداد والدعاء لا يكون إلا من القادر والختا 
وإن الأنبياء والصلحاء والأولياء انتقلت إليهم قدرة الله وملكه واختياراته - حسب زعمهم - ولم يبق عنده شيء» لذلك على الناس أن 
يرجعوا إلههم ويراجعوا إياهم» إستغيثوا مهم ولستعينوا منهم ويسألوا عنهم» والله فوض الهم أموره ولم يبق عنده شيء» وصار متقاعدا 
متعطلاء عن العمل والقدرة» ونوابه أتبياءه وأولياؤه هم الذين أخذوا زمام الأمور في أيديهم » وهم ملاك الأرض ومن فيها وما فيهاء 
وهم حكام السماء وهم كلہة مطلقة» ينفذون أوامرهم في الكونين» ويتصرفون فيهما با إشاؤن» وهم الذين يخلقون» وهم الذين 
برزقون» وهم الذين يعطون وبمنعون» وهم الذين بحيون وبميتون» وهم الذين يدبرون الاىء ومنهم النصر والمدد» ومنهم الشفاء والعطاءء 
ومن عندهم كل شيء. وليس لله إلا العبادات وهم له شركاء فما أيضاء 

وقبل أن نسرد النصوص من كتب القوم نريد أن نلفت أنظار القراء إلى أن كفار مكة ومشركي الجزيرة وثنبى الجاهلية ما كانوا 
بأفسد منهم اعتقاداً أو أرداً منهم معتقدا الذين ل يأت إلهم رسول الله صل الله عليه وس إلا لبيان ضلالهم وشركهم بالله وإصلاحهم 
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وتطهيرهم مق هتاه“ الوتنيات والشركات: و كك الأبياء والرسل قبله هل جاؤا بشيء غير الرد على مثل هذه الأفكار الباطلة والنظريات 
الحبيثة الرديعة؟ 

وهل الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه دعا في حياته المكية طوال ثلاثة عشر سنة إلى غير توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد 
الاساء والصفات؟ ٍ ۰ ١‏ 

ثم وكيف يستسيغ لقوم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ويدعون النسبة إلى مد بن عبدالله رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم 
حامل لواء التوحيد ورافع رأية وحدانية الله وقدرته واختياراته» والقائل بأمره؛ 

لا ٳله إلا هو بحبي وَيِيتَ [الدخان:8]. 


اور ر 


ويده الك وهو عل كل شي قر ال ١‏ 


- عر 2 و ا 


ليده ملكوت کل شيءٍ وهو یور ولا يجار عليه [المؤمنون: ۸۸] 


وبيده مکوت کل شيءِ وإليه ا [إس: ۲ 

ا الله هو اراق ا المتين [الذاريات: 8 ه] 

ووت من د في الأرض إلا على اله رفيا [هود: «] 

ين شن داب 3 دتمل e‏ 0 0 وهو السميع العليم [العنكبوت: ٠١‏ ] 

8 0 

وغير ذلك من الكثير الكثير الذي ملع منه الخاب العزيز اميد. 

نعم كيف إسلسيغ مؤلاء الناس ان يدعوا الإسلام وانتسابهم إلى خمد صل الله عليه وسم 9 ينكروا تعالعه وارشاداته وتوجيباته » ويتتكروا 
على الآيات التي رلت عليه » انرا رب السماوات الأرض رب العالمين» ونزل مها جبرثيل الروح الأمين على قلب سيك البشر رحمة 
لعالمين هدى للمتقين وبشرى للمحسنين ورحمة للمؤمنين 1 u‏ 

فلينصف القراءة وليعدل الباحثون عق للقائلين 35 المقرلات ان سبوا إلى أفكارهم وابطالهم ارائهم» ومن جاء حامله ومبلغه 
للقضاء و واشراكهم بالله: وما يستوي الا می والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما استوي الاحياء ولا 
وصدق a‏ 

م امه واحدة فَبِعَت الله انين مبشرین ومرن ت وتز مهم اكاب بالق ليحك بين الناس فيما اختلفوأ فيه وما ال 
فيه إلا لين ا اينات بيا ينهم واف ال الينَ امنوأ ا اختلفوأ فيه من ال بإذنه الل بدي من يشاء إلى 
صراط مستقم [البقرة: .]۲٠۲‏ 

فيا أسفا على هؤلاء الغفاة وقد تسرب الشرك إلههم ودبت الوثنيات والبدعيات والحرافات والجاهلية كبيب الغل وهم لا يدرون عنها. 
وقد استحوذ عليهم الشيطان فلقاهم على أنها هي الإسلام وهؤلاء الذين قال الله عن وجل فيهم: 

قل هل تبتك بالأخسرين أعمالا الذينَ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنونَ صنعا [الكهف: ]٠١4 - ٠١"‏ 
بعدمأ أخبر عنهم بقوله: سبحانه وتعالى: 


© 3 


اعام في غطاء عن دي وکانوا لا يستطيعون معا اڪس الذِينَ کفروا أن دوا عبادي من دوني أُوليّاء تا أعتدنا جهن للکافرين 
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]٠١8- ٠١١ زه [الكهف:‎ 

واليكٌ نصوص الذين يضاهؤن قول النين كفروا من قبل» فيقول البريلوي إن کل مفاتيح الكون في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهو مالك الكل» وأنه النائب اک للقادر» وهو الذي يلك كلمة "كن". 

وأما ابه فيكتبت تحته تأبيد الأبيه نقلا عن واحد ممن كان على منوال أبيه وطائفته: كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا مد صلى 
الله عليه وسل الذي بيده المفاتيح» فلا يخرج من اللعزائن الإلحية شىء إلا على يديه وانه "صلى الله عليه وسار" إذا رام الم لا يكون 
خلافه» وليس لذلك الأعى في الكون صارف" .)١-(‏ 

وقال البريلوي أيضا: إن رسول الله ص هو الميرئ من السقم والآلام» والكاشف عن الأمة كل خطب وهو المحبى» وهو الدافع 
عن المعضلاات» والنافع لخلق» والرضعٍ للمراتب» وهو الحافظ والناصر» وهو دافع عن المعضلاات» والنافع للخلق» والرفع للمراتب» وهو 
الحافظ والناصر» وهو دافع البلاء أيضاً وهو الذي ا على الخليل النار» وهو الذي يبب ويعطى» وحکه نافد اة جار في الكونين" 
(55). 

۰ )۳٣( عنه"‎ 

وقال أيضا: 

ع منه الرجا منه العطا منه المدد ... في الدين والدنيا والأخرى للأبد" (-4) 


.)۳۲۰۳۳( ((الاسقداد على اال الارتداد)) للبريلوي‎ )١ 
((الاسقداد على أجيال الارتداد)) للبريلوي (9680؟).‎ 3 
.)1١١( ((الأمن والعل))‎ )- 


ويقول الآخر: إن رسول الله سيد الكونين فى رزاق ونحن محتاجون إليه" (-١).و‏ "إن اسمه مكتوب على العرش ليلعم أن العرش 
ملك وھا عاذ الاح" و "إن ر الله شل الله عليه وسلم متصرف في كل مكان" (-0). 

ومثل ذلك قال البريلوي: إن رسول الله صلى الله عليه وسل خليفة الله الأعظم» وإنه متصرف في الأرض والسماء" (-4). 
وبرياوي آنحر نقل عن البريلوي أنه قال: إن رسول الله مالك الأرضين ومالك الناس ومالك الأمم ومالك الخلائق» وبيده مفاتيح 
النصر ولمدد» وبيده مفاتيح الجنة والنار» وهو الذي يعز في الآخرة» ويكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة» وهو الذي يكشف 
الكروب ويدفع البلاء» وهو حافظ لأمته وناصر اء وإليه ترفع الأيدي بالاستجداء" (-0). 

زل ا إن روك الل فيل الله عليه وس نائب الرب يعطي ما يشاء من يشاءء وينزع ما يشاء ممن يشاء" (-5)."وإن الأرض في 
قبضته وتصرفه» وان الجنة سلطنته ورياسته» وانه هو قسام الأرزاق" (-0). 

وقال مفتي البريلوية: إن جميع العام وكل الأمور في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه وفيها کا يشاء ويعطي منه ومنها ما 
نشاء من بشاء" (-0). 

هذا والأنبياء الآخرون كذلك."إن الأنبياء يتتصرفون في بواطن انحاق وأرزاقهم كا يتصرفون في ظواهر انلق" (-9). 

وصحابة الرسول كذلك» كا روى البريلوي روايات موضوعة في ذلك» منها: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ويؤق 
منبرين من نور» فينصب أحدهما عن بمين العرش والآخر عن يساره» ويعلوهما شخصان» فينادي الذي عن بمين العرش: معاشر اتلائق! 
من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا رضوان خازن الجنة» إن الله أمرني أن أسلم مفاتيح الجنة إلى مد وأن مدا أمرني أن أسلمها 
إلى أبي بكر وعمر ليدخلا محبيهما الجنة» ألا فشاهدوا. ثم ينادي الذي عن يسار العرش: معاشر الحلائق! من عرفني فقد عرفني» ومن 
م يعرفني فأنا مالك خازن النار» إن الله أمرني أن اسل مفاتيح النار إلى مد ومد أمرني أن أسلمها إلى أبي بكر وعمر ليدخلا مبغضيهما 
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النارء ألا فاشبدوا" .)١٠١-(‏ 

وأيضا ما رواها: 

إن رسول الله قال: إن عليا قسيم النار يدخل أولياءه ال جنة وأعداءه النار" (-11). 

وأما الشيخ عبدالقادر الجيلاني فإنه غوث المغيثين وغياث المستغيثين» فإن البريلوي قال فيه: إن الشيخ عبدالقادر متصرف في العالم 
ومأذون له ومختار» وهو المدبر لأمور العام" (-5١).و‏ "ياغوثي أنت امحبى وأنت المميت» وأن التي هو القاسم وأنت الموصل" .)١8-(‏ 
وينادي أيضا: 

يا ظل إله عبدالقادر 520 

ويا ملسا العباد عر 

إننا محتاجون وفقراء ... 

وأنت ذو التاج والكرم ... 

شيئا لله الشيخ عبدالقادر" )١4-(‏ ... 

وقال في قصيدته العربية: 

حمدايا مفضل عبدالقادر يا ذا الأفضال ۰ مولاى بما منت بالجود عليه من دون سؤال 

با ١‏ خم يا جمل عبدالقادر انت المتعال ... امنن واجب السائل عبدالقادر جد بالامال" .)٠١١(‏ 


)١ 3‏ ((مواعظ نعيمية)) (۲۷) ط با كستان. 

(55) ((مواعظ نعيمية)) (41) ط باكستان. 

(-") ((مواعظ نعيمية)) (85") ط باكستان. 
(-؛) ((الفتاوى الرضوية)) (5/ .)٠٠١١‏ 
ENN EES OSS)‏ 
(35) ((بهار شريعت)) لاجد على جزء (۱/ .)۱٠١‏ 
)۷٣(‏ (( مار شریعت)) لاجد علي جزء (۱/ .)١6‏ 
(۸7) ((جاء الحق)) لأحمد يار البريلوي .)٠١١(‏ 
)٩7(‏ ((جاء الحق)) لأحمد يار البرياوي (13041957). 
)2 ((الأمن والعلى)) للبرياوي .)٥۷(‏ 

.)٥۷( ((الأمن والعلى)) للبرياوي‎ )١1( 

(١؟١)‏ ((حدائق بخشش)) للبريلوي (75). 
(۱۳7( 0 بخشش)) للبريلوي (55١»2ه؟١).‏ 
)۱٤7(‏ الك بخشش)) للبريلوي (55١2ه؟١).‏ 
OE N)‏ 


وقال: إن 0 فراشه على العرش» 0 العرش على الفرش" .)١5(‏ 

ويقول: إن عبدالقادر مغيث لأهل الدين" (-١).و‏ "إن الشيخ الجيلاني هو الغوث الذي حصلت له قدرة كمة "كن فيكون" (-"). 
ويكذبون على الشيخ الجيلاني أنه قال: 

وولاني على الأقطاب جمعا . .. لشفكمى نافذ في كل حال 

ريدي لا تخف واش فإني ... عزوم قاتل عند القتال 


طبولي في السماء لار دقت ... وشاؤس السعادة قدبالي 
بلاد لله ملكي تحت حي ... وأوقاتي لقلبي قد صفالي 

نظرت إلى بلاد الله جمعا ... تكردلة على حک اتصال 

أنا الجيلي حي الدين اسمي ... وأعلامي على رأس الجبال" (-غ) 
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كا يكذبون عليه أنه قال: إن أزمة أمى أهل الزمان على قلبي» وهو متصرف في عطائهم ومنعهم" (-0). 

ولسوا إليه اننا أنه قال: إن قلوب الناس في يدي» إن أردت صرفها عني صرقتهاء وإن أردت صرفتبا إلى“ (-5). 

وقال الآخر: إن الشيخ الجيلاني هو غوث الأغواث» وان له حق التثبيت في اللوح الحفوظ» وإنه يلك أن يجعل المرأة رجلا" 
(-17).وأيضاً "أزال موت شخص كان مكتوبا في اللوح الحفوظ بأنه يموت» وهكذا غير قضاءه وقدره" (-8). 

ونقل البريلوي عن أمُته في الضلال: 

إن الشيخ عبدالقادر كان يمثي في المواء على روس الأشباد في مجاسة ويقول: ما تطلع الشمس حت تسم على" (-9) 

فادام الشيخ عبدالقادر مأذونا مختاراء متصرفاء حيياء ميتاء مغيثاء معطياء موصلاء فلماذا الدعاء إلى الله ولماذا الاستخاثة به والاستعانة 
منه والتوكل عليه» فكاما يطلبه الإنسان يطلب من الشيخ الجيلاني - عياذا بالله -. 

ثم وليس هذا كله ختصا بالجيلاني والصحابة والأنبياء وسيد الرسل» بل أن عامة الأولياء والصالحين والمتصوفة ومشاي الطرق يملكون 
كل هذه آلا شیا و هروت علهاء ون الأرضج في قبضتهم» ان السماء في ملكهم» کا ينقل البريلوي عن واحد من أمثاله أنه قال: 
إن أَئة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقاديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند الحشر والنشر 
والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف ... وجميع الأنمة الجتمدين يشفعون في أتباعهم ويلاحظونهم في 
شدائدهم 42 الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حت يجاوزوا الصراط" .)٠١-(‏ 

وهو الذي قال: إن ملك "البدل" من السماء إلى الأرضء وإن ملك "العارف" من العرش إلى الفرش" .)١١1-(‏ 

وأما البرياوي فإنه قال: إن نظام اعلق قائم بوساطة الأولياء"' (١١٠).و‏ "إن الأولياء يحيون الأموات ويبرؤن الأكة والأبرص» 
ويطوون الأرض كلها بقدم واحد" (-8١).و‏ "لا يخلو زمان من الغوث» ولا تقوم السموات والأرض إلا به .)١4-(‏ 


(-1) ((حدائق بخشش)) للبريلوي )۱۸٤(‏ 

)7 الاق بخشش)) للبريلوي (۱۷۹). 

(د*) ((حدائق بخشش)) للبريلوي (۱۲۳). 

(٤7‏ لس القمرية في الذب عن انمرية)) (5ه") وما بعد. 

(-ه) ((خالص الاعتقاد)) للبريلوي (45). 

(-5) ((حكايات رضوية)) للبركاتي منقولة عن ((ملفوظات)) للبرياوي (5؟١).‏ 
(۷7) ((باغ فردوس)) لأيوب على رضوي البرياوي (7؟) ط بريلي الند. 
(-8) ((باغ فردوس)) لأيوب علي رضوي البريلوي )۲٠(‏ ط بريلي الهند. 
)٩(‏ ((الأمن والعلى)) للبريلي .)٠١5(‏ 

.)8"00985( ((الاسقداد)) الموامش‎ )1١-( 

(-11) ((الاسقداد)) الموامش (7”4). 

(؟1) ((الامن والعلى)) (54). 

00 ((الحكايات الرضوية)) .)٤٤(‏ 

.)٠١( ((الحكايات الرضوية))‎ )٠٤١( 


وقال الآخر منهم: إن أولياء الله ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم (-١).و‏ "إن للأولياء قدرة واختيار أن يرجعوا السبم المطاق 
من الرمية إليها" (-5).و "إن الوهابيين يقولون: إن أولياء الله لا يستطيعون دفع الذباب عن قبورهم ولكنهم لا يعلمون أن لهم قدرة 
أن يقلبوا العالم كله ولكنهم ل جورت إلى ذلك" :)وو "إن أولياء: الله لهم تأثر في تغيير القضاء المعلق" (-غ). 

ويقول الاخر: إن تصرف الاولياء يزداد بعد وفاتهم" (ده). 

هذا ومثل هذا كثير جدا. 

فهذه هي معتقدات القوم في الأولياء والصالحين وفي الأ نبياء والمرسلين كعتقدات النصارى واليهود في المسيح وعزيز والكليم» وكعقيدة 
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المشركين والوثنيين القدامى في اللات والمبل والعزى والمناة ويغوث ويعوق وسر وغيرهم من عباد الله الصالحين الذين جعلوهم اله 
ش ركاء. 

ومادام أن أنبياء الله ورسله وأولياء الله وصلحاءه يملكون هذه القدرة والاختيار فلابد أن يحصل لمؤسس هذه الطائفة نصيب منها. 
وفعلا نسب أنصاره ومناصروه إلى البريلوي أحمد رضا أكثر مما نسبه هو والآخرون إلى المشاية والصالحين والأولياء. فقالوا فيه: إنه 
مالك ورزاق وسيد مرشد ومالك وشافع ومغيث وغير ذلك" (57). 

ويناديه أحد أتباعه ويدعوه بقوله: يا سيدي يا رزاق أعطني من نوالك» لأن كلبك هذا راج لعطائك منذ مدة فانظر إلى عبيدك هذا 
بنظرة الكرم» لأنه ممما ارتكب من الأخطاء والذنوب فإنه كلبك" (-17).وأيضا "إن ترا بابك يا أحمد رضا فن أين نسأل ونستجدي» 
م يخب أحد من بابك» فإنك يا أحمد رضا تعطي السائلين كل ما يطلبونه" (۸7). 

وقيل في قبره: إن قبره ومزاره دار الشفاء للمرضى» وإنه حلال المشاكل ومسبل الأمور وقاضي الحاجات" (-4).و "إن المرضى كانوا 
المتشفول عرق فی ولک أحمد رضا بجی ا (۱۰7). 

وقال الأغن إن احق رضا بعر اله مارت وا لاعن وهو معطي الإيمان» وهو المنجي في الكونين" .)1١1-(‏ 

ويقول: إن أحمد رضا هو الرزاق وهو مجيب الدعوات وهو حلال المشاكل» وهو الغوث وقطب الأولياء» وهو الذي كان له الظل في 
الحشر يوم لا يكون هناك الظل» وتحصل معيته في القبر والحشر والنشرء وانه هو الرزاق ونحن فقراء إليه" .)٠١١(‏ 

فهذا هو القوم وهذه هي معتقداتهم مخالفة تماما لتعاليم الرحمن الذي بينهما في القرآن» وتعالم الرسول الكريم التي ثبتت بالأحاديث 
الصحيحة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه» بل هي عين تلك العقائد التى كان مشركو قريش وكفار الجزيرة وأهل الجاهلية الأولى 
يعتقدونها ويؤمنون بهاء ولم أت نبي الله تبارك وتعالی وصلواته وسلامه عليه إلا القضاء علا وابطالها كا بيناه سابقا. 

وقبل أن نتم هذا البحث نريد أن نورد ههنا ما كتبه علامة شبه القارة ووحيد عصره النواب الشيخ صديق حسن خان في تفسيره 
"فتح البيان" تحت قول الله عن وجل: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما يشاء الله: 


)ا )١‏ ((رسول الكلام)) لدیدار علي البرياوي (5؟١)‏ ط لاهور. 
-؟) ((جاء الحق)) لأحمد يار (۱۹۷). 
دع) ((جاء الحق)) لأحمد يار (71). 


3 جز أول‎ ES 
-ه) ((الفتاوى النعيمية)) (49؟).‎ 


(۳7) 

ر 

(٤ 7( 

) | ي 8 

(57) انظر لذلك ((مداح اعلى حضرة)) لايوب رضوي .)٤٠٥(‏ 
(-7) انظر لذلك ((مداخٌ أعلى حضرة) ) لأيوب رضوي (4»0). 
(-8) انظر لذلك ((مداخٌ أعلى حضرة) ) لأيوب رضوي (4»0). 

(-5) ((مدائح أعلى حضرة)) )٩(‏ وما بعد. 

)٠١-(‏ ((مداځح أعلى حضرة)) (5؟). 

(د١ا١)‏ ((نغمة الروح)) لعبدالستار البريلوي (57). 

(؟١)‏ ((نغمة البوح)) (45). ۰ ْ ٍ 

وفي هذا أعظم وازع وأبلغ زاجر لمن صارديدنه ومجيراه المناداة لرسول الله صلى الله عليه وساي أو الاستعانة به عند نزول النوازل التي 
لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فإن هذا مقام رب 
العلمين» الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع الخلوقين» ورزقهم وأحياهم وكيتهم» فكيف يطلب من تي من الأنبياء» أ ولك من 
الملاككة» أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه؟ ويترك الطلب لرب الأرباب» القادر على كل شيء» اللخالق الرزاق 
المعطي المانع؟ وحسبك بما في الآية من موعظة» فإن سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقود لعباده: لا أملك لنفسي ضرا ولا 


- 
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فعا فكيت جلك لغيزة؟ وکین جلك غر < من رتنه دون رتبت روماه الا تلن إل منزلته < له فضلا عن أن جل لرا 
فيا تعبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل 
كيف لا بتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك» ولا ينتبون لما حل بهم من الخالفة لمعنى "لظ ]د لو أن" دلول "قز هوالله انين 
وأعب من هذا إطلاع أهل العم على ما يقع من هؤلاء ولا يتكرون عليهم» ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل 
إلى ما هو أشد منباء فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الحالق الرزاق» المحبى المميت» الضار النافع» وإنما يجعاون أصنامهم شفعاء 
هم عند الله» ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون هم قدرة على الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع ذي الجلال» 
ركذا من رماغ والله اص دا وهر رجه من أ رطان اهرك وأداس الكفن ولقد عل الشيطان - ااه اه د دة 
الذريعة إلى ما تقربه عينه» وينثلج به صدره» ومن كفر كثير من هذه الأمة المباركة "وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"» إنا لله وإنا 
إليه زاجعون" '[-1): 

هذا وذكر شيخ الإسلام الإمام ابن تمية في فتاواه قول بايزيد البسطامي أنه قال: استغائة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 
وقول الشيخ أبي عبدالله القرشي المشمور بالديار المصرية» استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون» کا نقل دعاء موبى 
عليه السلام الذي كان يدعو به: أللهم لك امد واليك المشتى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
بك. - ثم بعد ذلك: لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله» ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغائة عن 
غير الله" (-5), 

(-1) ((فتح البيان)) للنواب صديق حسن خان /٤(‏ 98؟). 

(؟) ((فتاوى شيخ الإسلام)) /1١(‏ ؟١١).‏ 


المطلب الثالث: سماع الموق 

المطلب الثالث: سماع الموق 

ويتعاق بالمسألتين السابقتين أي مسأل الاستغاثة والاستعانة عن غير الله» ومسألة قدرة الأنبياء والأولياء واختياراتهم مسألة ماع الموق» 
لأن الجهال الثين ينادون الأنبياء والرسل والأولياء والصاحين بعد موتهم ويدعونهم فاون اله عن وجل» لا يدعونهم ولا ينادونهم 
إلا للاعتقاد بأن الموتى يسمعون ويستجيبون لندائهم ودعائهم مع تملكهم القدرة والاختيار. 

ولأجل ذلك قالوا: إن الأولياء والصالحين يسمعون ويبصرون في قبورهم أكثر مما كانوا إسمعون ويبصرون في حياتهم" (-1). 
لأنهم في معتقدهم قبل موتهم كانوا عاجزين» وبالأسباب الكونية مقيدين» فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من تلك الأسباب» وعلى ذلك 
كول اعد البريلويين: إن النفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية اتصلت بالملاً الأعلى وترى وتسمع الكل كالمشاهد" (-0). 
وقال الآخر: إن الموق يسمعون» وإن المقربين بعد موتهم ليغيثون" 2 

والثالث قال: إن الشيخ الجيلاني يرى في كل حين» ويسمع نداء الجيع" (-4).وأما البريلوي فقد كتب: إن الأموات ليسمعون» إذ 
لا يخاطب" إلا من يسمع" (-0). 

ولقد كتب رسالة مستقلة باسم "الوفاق المبين بين ماع الدفين وجواب المين" التي طبعت في ضمن الرسائل التي شكلت وكونت منها 
"الفتاوى الرضوية". 

وقد حكي عدة حكايات كاذبة أثبت بها أن الموتى يسمعون» بل أكثر من ذلك أنهم يتكلمون أيضا. ومنها هذه الحكاية التي ذكرت في 
"دإفوظات؟ و اكات الرضوية" :أن السيد إسماعيل الحضرعي مر على المقابر ومعه أصحابه فوقف على أريعية قرا وة نظويلة ودا 
يکي حتی انتصف النبار لك فسئل عن أسباب بكاءه وک فقال مررت عل هذه القن لان إضاها الا رسن كانرا ديزن 
فبدأت أشفع لهم عند الرب وأبكى على عذابهم حتى رفع عنهم العذاب ولا انتبيت سمعت امرأة تعاديني من آخحر المقابر وتقول: يا 
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سيدي! أنا مغنية فلانة فشفعت لهم وحرمتني عنها فضحكت من قوها وقلت لها: أنت منهم» ورفع عنها العذاب" (-5). 

هذا ويقول آخر من أتباعه: يجوز النداء بعلي وغوث لأن هؤلاء امحبوبين لدى الله يسمعون بعد موتهم" (-/). 

هذا ولقد قال البريلوى أكثر من ذلك. وهو: 

إة الأولياء وليه لا مرون ووقرة أخياء وا اق الو حاتي ف الدنيا بل أ كرا وال فقول اوري فالات 
إن حياة الأنبياء حياة حقيقية حسية دنيوية يطرأ عليهم الموت لثانية من الثواني ليصدق وعد الله» وإلا بعد الثانية من الوقت يرجع لحم 
الحياة ويصيرون كا كانوا ويحكم على هذه الحياة بالأحكام الدنيوية ولأجل ذلك لا يقسم ميراثهم ولا .يزوج من أزواجهم ولا عليهم 
من عدة فإنهم يأكلون في قبورهم ويشربون ويصلون" (۸7). 

وقال الآخر: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدى الله" (-9). 

ووت الآخر: إن الأنبياء أحياء في قبورهم وهم يمشون فيها ویقاشون» يصلون فيا ويتكامون» وني أمور اماق يتصرفون" .)١١-(‏ 


EE ER 

(5؟) ((بمار شريعت)) لاجد علي (۰)۱۸۰۱۹ 

(دع) ((عل القرآن)) لأحمد يار (۱۸۹). 

(-5) ((إزالة الضلالة)) لمفتي عبدالقادر (5)» وقد وثق هذا الاب من قبل البريلوي ط لاهور. 
(-ه) ((الفتاوى الرضوية)) (71/4”). 
(-5) ((الحكايات الرضوية)) أي المجوعة التي اشقلت على الحكايات التي حكاها البريلوي عن طاقة الأولياء والصالحين واختياراتهم 
زلاه). 

(-7) ((الفتاوى النورية)) لنور لله القادري (71ه). 

(۸7) ((ملفوظات للبريلوي)) (9/ 05؟). 

(-ة) ((رسول الكلام)) لدیدار علي (۱). 

)1٠١-(‏ ((حياة الني)) للكاظمي (*) ط ملتان باکستان. 


وأما النى الكريم صل الله عليه وسلم فيقولون: إنه قبل دفنه صلى الله عليه وسلم کان حيا يتكلم کا صرح بذلك القوم» فيقول البريلوي: 
إذ رل ال عل الله عليه وس لما نزل به الصحابة إلى قبره كان يتكلم ويقول أمتي أمتي" (-1). 

ويقول الآخر: ل يطرأ على رسول الله صل الله عليه وسل ولا للحظة لأنه عندما أريد قبض روحه لحظة كانت الحياة موجودة في 
جسده" (۲7). 

والثااث قال: له فرق بين موته وحياته عليه السلام 2 معر فته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم» وذلك جل عنده له خفاء به" 
(85). 

ويقول الآخر: إن الناس لما فارقوا المدينة في وقعة الحرة أياما ثلاثة ولم يدخل أحد المسجد النبوي الشريف كان يسمع الأذان من قر 
النبي صل الله عليه وسا في الأوقات اللمسة" (-4) 

وآخر يقول: لما وضعت جنارة أبي بكر رضي الله عنه أمام الخجرة الشريفة نادى رسول الله صلى الله عليه وسا والناس قد سمعوا نداءه: 
أدخلوا الحبيب إلى الحبيب" (-ه). 

هذا وليس هذا مختصا بالأنبياء. فالأولياء والصلحاء مثلهم في ذلك» كا يقول أحد البريلويين: إن أولياء الله لا بموتون ولكن ينتقلون 
ا ا اه 

وفيوضهم جارية» وإعانتهم وإغائتهم ثابعة" (-07). 

ويقول الاخر: إن موت ولا الله 3 الرؤية الق يرونا اة كالبرق ا الحاطنف" )۰)۸7 
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وأما البريلوي فإنه قال: إن الأولياء أحياء في قبورهم بالحياة الدائية» ويكون علمهم ودرا كهم وسمعهم وبصرهم أقرى من قبل" 
۰)47 

e‏ أتمته أنهم قالوا: إن الأولياء أحياء وإن ماتواء وإنما يتقابون من أن إ كدان( ٠)0‏ إن شخصا مات ولا حضره شيخ 
ليقبره فتح عينيه» 1 ه: حي أنت؟ قال: نعم أنا حي» وكل حب الله. حي" )١١(‏ «وعنون: إن الأتبياء والأولياء والشهداء أحياء 

بأبدائهم مع أكفائهم" .)١١-(‏ 

کا يحكى: إن شخصا مسافرا اظلم عليه الليل» فأراد الاستراحة فوضع أمتعته ونام ووضع ا على كوم مرتفع» فلما أصبح رأى أن 

هذه الكومة قبر لشخص» فإذا يناديه صاحب ذلك القبر ويشكو إليه: لقد اذيتنى منذ الليلة" .)١١-(‏ 

وای اھ اکب تويك ى ار إن فعا مات ا ر ادي غار قر اة سر ال صل الله 

عليه وسلم بنتظرني ليصلى علي" ٠ )1١147(‏ 

فهذه هي ترهات القوم» وهذه هي عقيدتهم مخالفة لما قال الله عن وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسار ومنافية لشريعة الإسلام 

النقية الصافية عن شوائب الشرك والوثنية والأوهام» وإنما اعتقد القوم هذه العقائك: ليجعاوا لله شر كام واندادا كعمل أهل اداهلة 

الأول الذين قال الله عن وجل فيهم: 


(-1) رسالة ((نفي النفي عمن أنار بوره كل شيء)) للبريلوي الندرجة في ((بحوعة رسائل رضوية)) (1/ )۲۲١‏ ((حياة الني)) 


.)٤۷( للكاظمي‎ 

(-5) ((حياة البي)) .)٠١٤(‏ 

(دم) ((جاء الحق)) لأحمد يار البريلوي .)٠٠١١٠١١(‏ 

(-4) ((هداية الطريق في بيان التحقيق والتقليد)) لديدار على البريلوي (865). 
(ده) ((حياة الني)) .)٠٠١(‏ 

(5) ((الفتاوى النعيمية)) لاقتدار بن أحمد يار البريلوي (ه74). 

.)۲۳١ /٤( ((الفتاوى الرضوية))‎ )۷7( 

(۸) ((الفتاوى النعيمية)) .)٠٤٠٠١(‏ 

رجه ((الحكايات الرضوية)) .)٤٤(‏ 

)7 ((أحكام بور )اوج فق رغال رضن )) (490 ١)‏ 
(-11) ((أحكام قبور مؤمنين)) المندرج في ((رسائل رضوية)) (740). 
(-؟1١)‏ أنظر لذلك رسالة ((أحكام قبور مؤمنين)) (789). 

(۱۳7) ((أحكام قبور مؤمنين)) .)۲٤۷(‏ 

0 لله الني) e‏ اي 


وق َل من يدعو من دون الله 4 من ل سين 1 إل يوم القيامة ة وهم عن دعائهم افون [الأحقاف: [٥‏ 
وقال تعالى: 
اا ل 0 يصون 0 0 دی لآ مر ل م 


E6 6‏ م 


ع م 7 أيد 0 : ا lT i‏ اد 2 E‏ م كيدون 5 إن 3 الل 
الذي تزل الْكَّابٍ وهو يتولى الصا حين والذين تدعون من دونه لا إستطيعون ةا سيم رن وإن تدعوهم إل ادى لآ 


إسمعواً وتراهم ل لِك وهم لا ييصرون [الأعراف: 14۸-1۹۱[ 
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هذا ولقد حى الله عن وجل عن مشر قريش والجزيرة عقيدتهم في الاستخالة باله والاستعانة بغر الله في قوله: 


هر الذي بسي زفي ار وار حت لذا تتم في الك وجنت وم بيخ مي وفرحوا ا جا رك عاض :وجاءه الو من كل 


ا خط دعا أله 1 ف 5 كيد ٠‏ هله ل نن 8 ين ايو e‏ 
ا يع دعا مخلصينَ له ال ن أَنيننَا منْ هذه کون من الشا كوي" اس 
o‏ البحرية لا ينادون إلا الله لاعتقادهم أن غير الله ومن دون الله لا يستطيعون نصرهم في البحار ولا 
يقدرون عليها. 


0 نهم لا يستغيثون لا في البر ولا في البحر إلا بغير الله» ولا ينادون إلا غيره» كا نقلنا عن البرياوي أنه قال: إني 1 
بے فى اق 0 ولم أستعن بغير الشيخ عبدالقادر» كلما أطلب المدد أطلب من الشيخ الجيلاني» وكلما أستغيث استغيث به" 
دغ 
0 ذلك كتب الشيخ الالوسي المفسر الحنفي في تفسيره تحت هذه | الآية: فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في 
تلك الحال» وانت خبير بان الناس اليوم إذا اعتراهم امس خطير» وخطب جسي» في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع» ولا یری 
ولا إسمع» فنهم من يدعو اللحضر والياس» ومنهم من ينادي أبا اميس والعباس» ومنهم من استغيث بأحد الأَعْةَ ومنهم من يضرع 
إلى شيخ من مشا الأمة» ولا تری أحدا فیہم بخص مولاه بتضرعه 0 ويكاد يمر له بال أنه لو دعا الله تعالى وخا کو ن 
هاتيك الاهوال» فبالله عليك قل لي: أي الفريقين من هذه الناحية اهدي سبيلاء واي الداعيين اقوم قياا؟ والى الله المشتكى من زمان 
عصفت فيه ريج الجهالت» وتلاطمت أمواج الضلالة» وخرقت سفينة الشريعة» واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة» وتعذر 
على العارفين الأعس بالمعروف» وحالت دون الى عن المكر صنوف الحتوف" (-7). 
وأما السيد رشيد رضا المصري فإنه كتب: 
وني هذه الآية وأمثالها بيان صريح لكون المشركين كانوا لا يدعون في أوقات الشدائد وتقطع الأسباب بهم إلا الله ربهم؛ ولكن من 
لا يحصى عددهم من مسلبي هذا الزمان بزعهم لأ يذعون كفل :اش الضيق إلا معبوديهم من الميتين كالبدوي والرفاعي والدسوقي 
والجيلاني والمتبولي وأبي سريع وغيرهم من لا يحصى عددهم» وتجد من حملة العمائم الأزهريين وغيرهم ولا يما سدنة المشاهد المعبودة 
الذي يمتعون بأوقافها ونذورها من يغريهم إشركهم» ويتأوله بتسميته بغير اسمه في اللغة العربية كالتوسل وغيره. وقد سمعت من كثيرين 
من الناس في مصر وسورية حكاية .بتناقلوننهاء وربا تكررت في القطرين لتشابه أهلهما وأ كثر مسلمي هذا العصر في خرافاتهم» ملخصا: 
إن جماعة ركبوا البحر» فهاج بهم حتى اشرفوا على الغرق» فصاروا إستغيثون معتقديبم» فبعضهم يقول: يا سيد يابدوي! وبعضهم يصيح: 
يا رفاعي! وآخر يبتف: يا عبدالقادر یا جيلاني! ... اعخ» وكان فيهم رجل موحد ضاق ببم ذرعا فقال: يا رب أغرق أغرق» ما بتي 
أحد يعرفك" (*) . 
قال تفال اف يدها إل شؤاء اليل طا هن القرك ال كن 


1 Re 
.)۱۷( نقلا عن ((الايات البينات ي عدم ماع الاموات)) فة‎ (۲7) 
.)۳۳۸۰۳۴۳۹ /۱۱( (حع) ((تفسير المنار))‎ 


المطلب الرابع: مسالد عم الغيب 


المطلب الرابع: مسألة علم الغيب 
و 1 المعتقدات التي يعتقد دبا لبرياويون < خلاف آمل السنة هي بان ليا اء ورسل 0 الفا ف اده » والأاياء 
ا فالله E‏ وتعالى يقول 2 ع کا 
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قل لا يعر من في السماوات والأرض الع إا لله [الفل: 9 

وقال: ِن 21 عَم عيب السماوات ا ي ته عل دات الصدور [فاطر: ۳۸] 
وقال جل وعلا: 

إن الله بعل یب اسم ازات والأرضِ وا بصیر ا تعملون [الجرات: ۱۸ 
وول ارات وَالأرض وليه , 4 يربع الأ کله [هود: ۱۲۳] 


ات لدبية أن بقول؛ 
إا اليب بتو فانتظروأ إن معم من المنتظرين [يونس: .]٠١‏ 
وقال تبارك وتعالى: 


ناه ری ای من 


وعنده مقا اليب لا يلها إلا هو يعار ما في ار واليحر وما سقط من ورقة إلا يها ولا حبة في لمات الأرض ولا رطب 
ولا تفن إلا ىن كاك مير [الأنعام: 49. 

وقال وهو أصدق القائلين: 

إن الله عنده علر الساعة ويازل غيت ويعلر ما في اللأرحام وما دري تفس مادا تشب عدا وما تدر e‏ 
اله عليم خبير [لقمان: < 

هذا ومثل هذا فإنه لكثير» وبمثل هذا ورد في الأحاديث الشريفة الت يأتي بيان بعضها أثناء الكلام» ولكن البريلويين يقولون عكس 
ذلك: إن الأنبياء علهم الصلاة والسلام يعلمون» بل يرون ولشاهدون :يع ما كان وما يكون من أو يوم إلى اک (-1).و "أن 
الأنبياء يعلمون الغذيب منذ ولادتهم" (-؟).هذا وأما الى صل الله عليه وسلمء فصل له جميع العلوم الجزئية والكلية وأحاط بها" 
اد 

وقال: إن عم اللوح وعلم القلم وعلم ما کان وما يككون جزءا واحدا من علوم الي صل الله عليه وسم" ( (-غ).و "إن علومه "اي الي 
صل الله عليه وسا" ل سوع نتنوع إلى ا لجزتيات والكليات وحقائق ودقائق وعوارض ومعارف تعلق بالذنات والصفات» وعلم الوح والقلم | اغا 
يكون سطراً من سطور عامه ونبرا من بحور حلمه» ثم مع هذا ببركة وجوده صلی الله عليه وسلمء هو وسع العالمين علما وحليا" .)٥7(‏ 
كا قال: إن النبي صل الله عليه وسل عليم يميع الأشياء من شئونات الإلهية وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار وأحاط 
بيع العلوم الظاهرة والباطنة ا والاخر 5" " ردد). 

وقال الآخر من طائفته : : ولم يحجب عن روح النبي صل الله عليه وسار شيء من العالم» فهو مطلع على عرشه وعلوه وسفله ودنياه 
واه وناره وجلته » لأن تيع ذلك خلق اال صل الله عليه وسل" (۷7).وقال: إن ع الى صل الله عليه وسم حيط بيع 
العلومات الغيبية الملكوتية تية" (7 ۰)۸ 


ره ل 3 


أَرضٍ قوت إن 


6 € 


(-1) نص ما قاله البريلوي أحمد رضا في رسالته ((الدولة المكية بالمادة الغيبة)) )٥۸(‏ ط لاهور باكستان. 
(5) ((مواعظ نعيمية)) لأحمد يار البريلوي (1917). 

(حع) ((الدولة المكية)) .)۲١١(‏ 

(-4) ((خالص الاعتقاد)) للبريلوي (۳۸). 

(-ه) ((خالص الاعتقاد)) 0 (۳۸). 

0 .)51١( ((الدولة المكية))‎ )١7( 

)۷7( ((الكلمة العليا لإعلاء عم المصطفى ) ) )) لنعيم الدين المراد اباد ي .)١ ٤(‏ 

(۸7) ((الكلمة العليا لإعلاء عل المصطفى) ) لنعيم الدين المراد آبادي (05). 
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وقال الآخر: إن النبي صل الله عليه وسلم يعلم جميع الخلوقات والموجودات وجميع أحوالهم تماما وكالا من ماضبهم وحالهم ومستقبلهم» 

ولا يخفى عليه خافية» كا أنه يعلم خالقهم وبارئهم' (-1) 

وا أراد أت يسبق هذا فقال: إن النبي صلى الله عليه وسم الذي يعلم أحوال قلوب اجمادات والحيوانات ألا يعلم أحوال قلوب عشاقه 

ومحبيه" (-") .و "إن النبي صلى الله عليه وسار لو وضع قدمه على حيوان لعلم الحاضر والغائب» فالوي الذي يضع عليه النبي صلى الله 

عليه وسل يده كيف لا يصير عالما للشاهد والغائب" (-").و "أن أصعاب البي صلى الله عليه وساي جازمون بإطلاعه على الغيب" 

١ 1 .)٤7( 

وأكثر من ذلك "أن النبي عليه الصلاة والسلام يعار الغيوب الجسة التي هي مخصوصة بذات الله تبارك وتعالى» والتي قال عنها الرب 

جل مجده: 

إن الله عنده ع الساعة ويتزل ايت يعر ما في الأرحام وما دوق سن اک ع ارا ی د باي رض توت إن 

الله عم م [لقمان: غ+"] 

اله بغار ما تمل كل أن وما تفيض الأرحام وما تزداد وکل شَيْءٍ عنده عدار عام اليب والشهادة اكير الال [الرعد: ۸ - 4] 

وقال جل مجده: 

إن الساعة آنه كاد أخفيها ری کل تفس ا سى [طه: ]٠١‏ 

وقال عن وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه عل 

سأك عن الساعة أيان مرْسَامًا قل إا لها عند َب لا يجلا لوقا إلا هو تل في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ لآ تأي إلا بيه 

سنك نكَ حفى عا فل إا علمهًا عند الله وككن أَخثرَ الاس لا يلون [الأعراف: 1810] 

وأيضا قال الله 7 15 50 

يسالك الناس عن الساعة قل إغا علمها عند اله [الأحزاب: ]٠۳‏ 

وقال عن وجل: هو ادي حل من طين ثم قى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أتيم مرون [الأنعام: ]١‏ 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة ن عر الساعة واليه ترجعون [الزحرف: .]۸١‏ 

ووعنده ما الْغيبِ ا إلا ھ هو [الأنعام: 9ه] ٠‏ 

والرميول عليه الضصلاة والسلام نفسه نفى هذه الغيوب عنه وعن غيره وبين أنها مختصة بالرب جل مجده لا يشاركه أحد في العلم بباء 

کا ورد في حديث جبرئيل المشهور ((أنه قال في جواب سائل سأله: متى الساعة؟ قال "عليه الصلاة والسلام': ما المسثول عنها بأعلم 

فق السائل وسا برك بع أشراظها إذا وإذك الأمة ربا وإذا تطاول رعاة إبل الهم في البنيان في نمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا 

النبي صلى الله عليه وسل: إن اله عنده عأر الساعة .. [لقمان: غ"])) (-ه). 

وقال عليه السلام: ((مفاتيح الي عمسن لاو ل ابعل ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غدا إلا الله» ولا يعلم 
متى ياني المطر | إلا الله ولا تدري نفس بي ارشع موت إلا الله ولا يعلم مق تقوم الساعة إلا ا( زحد). 


(-1) ((تسكين اللخواطر في مسألة الحاضر والناظر) ) لأحمد سعيد الكاظمى البريلوي (50) ط سكرء باكستان. 
(-؟) ((مواعظ نعيمية)) لاقتدار. 1 

(د*) ((مواعظ نعيمية) ) لاقتدار (ه542*56"). 

(-4) ((خالص الاعتقاد)) (۲۸). ٍ 

(حة) رواه البخاري ( ۰)) ومسلم ٩(‏ ). من حديث ابي هريرة واللفظ للبخاري. 
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(5) رواه البخاري (۷۳۷۹)» من حديث عبدالله ابن عمر. 

وأيضا ما رواه جابر رضي الله عنه أنه قال: ((سمعت الني عل أنه عليه وسل يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة؟ وإنما 
علبها عند الله)) (-1). 00 ٠‏ 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ((خمس لا يعلمهن إلا الله» عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت)) (-5). 

هذا ومثل هذه الروايات كثيرة جدا عن النبي صل الله عليه وسلر» ولكن القوم يقولون عكس ذلك تماماء فها هو البرياوي يقول: لم 
يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أعلمه لله تعالى بهذه الغيوب انجس" (-").و "إنه صلى الله عليه وسا أوتي عل انس 
في آخر الأعى لكنه أمى فیا بالكتمان" (-4). 

و ن وقول ا ل الله عليه وسار يعار غيوب الماضي والمستقبل ويعلم أكثر ما في اللوح الحفوظ ويعل عا الساعة" (-0). 
وينقل عن أمثاله: يعلم مد عليه السلام ما بين أيديهم فين الا ورال ولات قبل الخلائق وما خلفهم من أحوال القيامة وفزع الق 
قشي ري يي زعو اهت على أحوالهم» ويعلم ما بين أيديهم من سيرهم ومعاملاتهم وقصصهم وما خلفهم من أص الدع جرال 
اهل الجنة والنار وهم لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا با شاء من معلوماته» وعلم الأنبياء من الأولياء بمازلة قطرة من سبعة أبحر» وعم 
تياهن ااا كد 

ثم يقول: لا فرق بين موته وحياته صل الله عليه وس 2 مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم" (۰)۷7 

ويقال آخخر: إن رسول الله يشاهد من المدينة العالم كله" (۸7). 

وكذب الآخر على نبي الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((عامي بعد وفاتي كعلمي في حياتي 
يا أهل الحدى وأولى الفضل والتقى)) (-9) .)1١(‏ 

وليس هذا غسب» بل قال البريلوي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعار هذه الغيوب الممسة غسب» بل كان يعطى هذه العلوم 
من شاء من خدمه" .)١١-(‏ 1 

وقال الآخر: إن المراد من قول الله عن وجل وهو يكل تَيْءٍ علي [الحديد: ۴] هو النبي صلى الله عليه وسا" (-19). 


(د١)‏ رواه مسلم زمه ؟). 

(<؟) رواه ان /٥(‏ عهم) (حم."؟). قال ابن كثير في ((تفسيره)) (5/ هه"): إسناده صحيح ) وقال الميثمي 2 مع الزوائد 
(۷/ 4۲): رجال أحمد رجال الصحيح. وصصحه الألباني في ((صصيح ال جامع)) (هه«*). 
(دم) ((خالص الاعتقاد)) للبريلوي (۳). 

(-4) ((خالص الاعتقاد)) للبريلوي (51)» أيضا ((الدولة المكية بالمادة الغيبية)) .)١44(‏ 
(ده) ((جاء الحق)) .)٤۳(‏ 

ركط) ررجاءلغق)) مر 

(7) ((خالص الاعتقاد)) (۳۹) أيضا ((جاء الحق)) .)١51(‏ 

(۸7) ((مواعظ نعيمية) ) لاحد يار (5؟"). 

(-9) موضوع, انظر ((السلسلة الضعيفة)) .)٥۸۷١(‏ 

ده 6 ((رسول الكلام لبيان المولد والقيام)) لديدرا عل (1). 

.)١4( ((خالص الاعتقاد)) للبريلوي‎ )١١١( 


(۱۲7( ((أسكين الخواطر) ) للكاظمي البريلوي ("اه»؟ ه). 
ثم وهذه الغيوب الخمسة لم يعلمها النبي صل الله عليه وسلم وحده» بل يعلمها كثير من الناس» كا صرح بذلك البريلوي حيث قال 
ناقلا عن أمثاله: إن النبي صل الله عليه وسم لا يخفى عليه شيء من اجس المذكورة في الآية الشريفة» وكيف يخفى عليه ذلك 
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والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون الفرف ؟ مكيف شين اوليك والآخرين» الذي هو سبب كل شيء ومنه كل 
شي" (-1) .وأيضا "وكيف يخفى أمى امهس عليه صل الله عليه وسلم والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف 
إلا بمعرفة هذه اجس فاسمعوا هذا يا منكرين ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين» فإن تكذييهم خراب للدين وسينتقم الله من الجاحدين 
وأعاذنا الله بعباده العارفين" (-7). 

وقبل ذلك أثبت أيضا في كابه: رأينا جماعة علموا متى يموتون وعلموا ما في الأرحام حال حمل المرأة وقبله" (-8).وقال واحد منهم: 
كر سدع قن الا رلا عظر الاه اوا قم > قال رو راهان تكن اول الله أنه أخبر ما في الرحم من 
IEE‏ بعيني ما أن وت واقعة غد قبل المجيء" (-4). ومنهم الشيخ المكارم. 

فقد أدرج البريلوي هذه الحكايات الوضعية الباطلة في كابه لإثبات الغيوب انلجسة وغيرها من الغيوب له مخالفا آيات القرآن الكريم 
وسر غات الرسول العظيم صل الله عليه وسلم فيقول بعرييته: 

إن أبا الجد يقول: كنت عند الشيخ مكارم رضي الله تعالى عنه بداره على نهر الخالص» نفطر في نفس لو رأيت شيا من كراماته 
فالتفت إلى مبتسما وقال: سيدخل علينا خمسة أنفار أحدهم مي أبيض اللون أحمرء نجده الأبمن شامة بقى من عمره أسعة أشبر» ثم 
يفترسه اك في البطاخ ومن ثم يبعثه الله تعالى. 

والا حر بغرا يتان شر ر ش 

والآخر مصري اسمر» في كفه الاسر ست أصابع» وبفخذه السر طعنة رح اصيب بها منذ ثلاثين سنة يموت بأرض الند تاجرا بعد 
0 : : 1 

والاخر شام ادم اللون» شئن الاصابع» يموت بأرض الحريم على باب دارك بعد سبع سنين وثلاثة أشبر وسبعة ايام. 

والآخر من أرض الهن» أبيض اللون» هو نصراني وتحت ثيابه زنار» خرج من بلاده منذ ثلاث سنين ولم يعلم به أحد لمتحن المسلمين 
من يكشف منهم حاله» وقد اشتهى العراقي أوزة بارز» واشتى المصري عسلا بسمن» واشتهى الشامي تفاحا من فاكهة الشام» واشتّهى 
مني بيضا مسلوقاء ول يجد أحد بشبوة الآخرء وستأتينا أرزاقهم وشهواتهم رغدا من كل مكان واخمد لله رب العالمين. 


)١-(‏ ((خالص الاعتقاد)) (غه»*ه). 

(5) ((خالص الاعتقاد)) (54) و ((الدولة المكية)) .)٤۸(‏ 

(-") ((خالص الاعتقاد) ) للبريلوي )٥۳١(‏ أيضا ((الكمة العليا)) للمرادابادي (ه"). 
(-؛) ((الكلمة العليا)) .)۹٤٠۹٥(‏ 


قال أَبو المد رحمه الله تعالى: فوالله لم نلبث إلا يسيرا حتى دخلوا خمسة كا وصف الشيخ رضي الله تعالى عنه لم يخل من أوصافهم 
بشيء» فسألت المصري عن طعنة نفذه» فتعجب من سؤالي» فقال: هذه طعنة أصبت بها منذ ثلاثين سنة» ثم جاء رجل ومعه تلك 
الأصناف التي اشتبوها فوضعها بين يدي الشيخ رضي الله تعالى عنه» فأمره فوضع بين يدي كل واحد منبم شبوته وقال لحم: كلوا ما 
اشتبيتهم» فأَغمى عليهم» فلما أفاقوا قال قال المني للشيخ: يا سيدي ما وصف الرجل المطلع على أسرار الخلق» قال: أن يعلم أنك نصراني 
وتحت ثيابك زنار» فصرخ الرجل وقام إلى الشيخ وأسلم فقال له: يا بني كل من رآك من المشاي فقد عرف حالك ولكن عرفوا عن 
إسلامك على يدي فامسكوا عن كلامك. قال: ولقد جرت ال حال في وفاتهم كا أخبر الشيخ رضي الله تعالى عنه في الوقت الذي ذكره 
والمكان الذي عينه من غير تقديم ولا تأخير» ومات العراقي عند الشيخ في الزاوية بعد أن مرض شهرأء وكننت ممن صلى عليه» ومات 
الشامي عندنا بالحريم على باب طريم ونودي له نفرجت فإذا هو صاحبنا الشامي وبين موته وبين الوقت الذي اجتمعت به عند الشيخ 
رضي الله تعالى عنه سبع سنين وثلاثة أشبر وسبعة أيام رحمة الله تعالى» فانظر إلى هذا الذي هو خادم من خدم خدام مد رسول الله 
قد أخبر في نفس واحدة باثنين وسبعين غيبا فيها ما في الصدور وأمكنة الموت وأزمنة الموت وأسباب الموت» وما يكسب غدا إلى غير 
ذلك" (د١).‏ 
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هذا ولقد كذبوا على الشيخ الجيلاني أنه كان يقول: ما تطلع الشمس حتى تسار على» وتجيء السنة إلى وتسلم على وتخبرني بما يجري 

فهاء ويجيء الشبر ويسم على ويخبرني بما يجري فيه» ويجيء اليوم ويسم على ويخبرني بما يجري فيه» وعزة ربي» إن السعداء والأشقياء 

ليعرضون على» عيني في اللوح الحفوظ» أنا غائض في بحار علم الله ومشاهدته» أنا جة الله عليكم جميعاء أنا نائئب رسول الله صلى الله 

عليه وس ووارثه في الأرض" (۲7). 

ومن أكاذييهم عليه أيضا: لولا ل جام الشريعة على لساني لأخبرم بما تأكلون وما تدخرون» نتم بين يدي كالقوارير أرى ما في بواطتک" 
7( 

00 أحد البريلويين مناديا إياه: أيها الغوث الأعظم أنت مطلع على الصغير والكبير» وأنت تع ما يختلج في الصدور" (-4). 

ولا فتح هذا الباب للبعض فل لا يفتح للآخرين؟ ففعلا فتحوه على مصراعيه. 

فقالوا: لا يكل الرجل حت يعم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من يوم ألست ربک إلى استقراره في الجنة أو في 

النار" (ده). 

وقال البريلوي: الكامل قلبه مرآه الوجود العلوي والسفل كله على التفصيل" (-5). 

ونشل اها لسن الل جن هة ارش نوما زاف من الأفلاك راه راان وا الرخل ن ف يشير ال قارع .هذا اة 

كله" (¬۷) .و "ما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا كلقة ملقاة في فلاة من الأرض" (-8). 

ويقول الاخر: يتطلع العبد إلى حقائق الاشياء ويتجلى له الغيب وغيب الغيب" (-9). 


)١7(‏ ((الدولة المكية)) )١15(‏ وما بعد. 

)۲7( ((الأمن والعلى)) للبريلوي »2)٠١9(‏ أيضا ((الكلمة العليا)) للمرادآبادي (719)» ((خالص الاعتقاد)) للبريلوي .)٤۹(‏ 
(دم) ((خالص الاعتقاد)) ٠)49(‏ 

(-4) ((باغ فردوس)) لأيوب رضوي البريلوي ٠)40(‏ 

(ده) ((الكلہة العليا) ) للمراد ابادي (59)؛ ((تسكين اللحخواطر)) للكاظمي (45١)ء‏ ((جاء الحق)) (/81). 

.)01( ((خالص الاعتقاد))‎ )١7( 

(۷7) ((خالص الاعتقاد)) .)١١(‏ 

(۸7) ((خالص الاعتقاد)) .)١١(‏ 

AEE ES 


ولقد حكى القوم حكايات باردة طويلة عريضة في هذا الموضوع» وأثبتوا أن جميع الأولياء فضلا عن الأنبياء والرسل يعلمون الغيب 
وحتى العامة وحتى حيواناتهم» ونسجوا أساطير كثيرة في ذلك أعاذنا الله منم ومنبا. 

فهذه هي عقيدة القوم في علم الغيب الذي يثبتونه لغير الله وذلك ما قال الله عن وجل وقال رسوله صلوات الله وسلامه عليه: 

وه عيب السماوات والأرض وما أ الساعة إلا كلح البصر أو هو أَقْربُ إن الله على كل شىء قير [التحل: ۷۷] 

ت السماوات والأرض ابضر به ع [الكهف: ١‏ 

وان الله علج س السماوات والأرض ته عل ب بذات الصدور [فاطر: ۳۸] 


ا اعد اوو 


ویدار ما ن أيدييم وما خلقهم ولا بحيطُونَ بد علا [طه: 1۱ 
وأ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: 

قل لأ أ لني نما وَل صر لما ا اله وأو كنت أ اليب لاتخُرت من اتير وما مسني السوة إن أن إل ير اشير 
قوم يؤْمنونَ [الأعراف: 184] 


َو یں ر فو ه ٤س‏ 3 


وقل لا أقول لكر عندي حَرّائن الله ولا أغلر الْعيبَ ولا أقول لكر إني ملك إن أتبع إلا ما يوسى إل قل هل يستوي الأعمى والبصير 


مه 
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ألا كرون [الأنعام: ]٠ ١‏ | 
وقال جل وعلا منبها إياه ومخبرا اتلاق أنه لا يعلم الغيب: 
e‏ رم ما أحل الله لك يتفي مَرْصَاتَ أزواجك وال فور رح [التحريم: .]١‏ 
ونفى عنه الغيب 2 قولة: 
ومن أهل المديئة مرّدوأ على الثمَاق لا تعلمهم كن تعلمهم [التوبة: ]٠١١‏ 
وقال جل وعلا: 
فا الله عنكَ لم أذنت هم حت بتبين لك الَذينَ صدقوأ وتر الْكَاذيينَ [التوبة: ]٤١‏ 
كا نفى الغيب عن الرسل قاطبة حيث قال: 
بوم مع الله الرسل فقول مادا حب لوأ لا عر لنَاإِكَ أت علام الْْيُوبٍ [المائدة: ]٠١5‏ 
قالوأ سبحاتك لا علر لتا إلا ما علمتتا إنك أنت العليم الك [البقرة: ۲ 
والوقائع والشواهد في هذا كثيرة لا تحصى في الاب والسنة من 0 5 من آدم إلى نوح ومن الخليل إلى الكليم ومنه إلى 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والسيرة النبوية وأحوالها مليئة بالأمور التي تقطع جازما بأنه لم يكن يعلم الغيب وإلا فلم يحدث تلك الحوادث التي حدثت كشهادة 
القراء في بر معونة وبيعة الرضوان ووقعة الإفك وتأبير النخل وحادثة العرنيين وغيرها و الوقائع والحوادث الكثيرة الكثيرة» ولكن 
القوم يصرون 0 أذ اواولا ليعلمون الغيب وح البريلوي حيث قالوا: إن أحمد رضا البرياوي كان يعرف يوم موته ووقت 
موته بالتحديد" (-1).ولم يفعلوا هذا إلا لأن يووا البشر ويرفعوه إلى حد ليس له أن يرفع إليه» لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسا لأصصابه: 0 أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله)) (-0). 
وقال: لا تطروني كا اطرأت النصارى عيسى بن مريم" (-8). ((ولما قالت جارية في المدينة: وفينا نبي يعلم ما في غد: انکر عليها وقال 
صل الله عليه وسل: دعي هذاء وقول ما كنت تقولين» لا يعلم ما في غد إلا الله)) (-4).صدق الله جل وعلا وصدق رسوله صلل 
لله عليه وسلر» وكذب من قال خلاف ذلك كا قالت الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عاشرته» أم 
المؤمنين عائّشة رضي الله عنبا: (من حدثك أنه "صلى الله عليه وسار" عام الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله) (-ه). 
(-1) انظر لذلك ((وصايا البرياوي)) (۷). 
(-؟) رواه أحمد (۳/ 6 )١8010( )١‏ من حديث أنس رضي الله عنه, قال مد بن عبد الحادي في ((الصارم المكي)) (459): 
إسناده ححيح على شرط مسل. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) :)11١ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الحكي في ((معارج 
القبول)) (۲/ :)٠۳۲‏ إسناده جيد. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)٠١91/(‏ إسناده صعيح على شرط مسل. 
)۳٣(‏ رواه البخاري (ه44”) من حديث عر بن اللحطاب. 
(4) رواه البخاري (0141) من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء 
(-ه) رواه البخاري (۷۸۳۰) من حديث عاش رضي الله عنما 


اا امم ما الشول 
ومن غرائب ما يعتقده القوم مع انتسابهم إلى الإسلام واعتقادهم في القرآن وتسميتهم أنفسهم أهل السنة عقيدتهم في النني صلى الله 
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عليه وسلم بأنه نور من نور الله مع أن القران الكريم صرح يدشريته أكثر من مرة» وکا صرح أن الكفار في كل عصر من عصور 
الرسل وفي زمان سيد المرسلين لم يتكروا نبوة اوك إلا لكوتهم بشرا کا حكى الله عن وجل عنهم وعن إنكارهم في كلامه بقوله: 
وما متع اناس أن يؤْمنوأ إذْ جاءهم امدى إلا أن قالوأ أبعت الله بشرًا رسلا [الإسراء: 44] 

ثم رد الله عليه بقوله: 

ف كان في الأرضٍ ا يشون مطمئرين لرا م من السماء ملكا رسولاً [الإسراء: 48] 

وحكل عن قوم قوم سیب إنكارهم وده عل ي الله ورسله ام 2 وعاد وثمود ! نم أنكرواء بقوله: 

اا إن أنتم م إلا شر مشلا تریدون أن تصدوتًا عما کان يعبد آبآؤتا قأتوتا ِسلْطان مرين مبين |إبراهم: ]١ ٠‏ فرد علهم الرسل مقرين يبشريتهم 


اريت دص “هر 


١ AE NO TS 
كا حى الله عن أهل انطاكية:‎ 
واضرب فم مُثَلا أصحاب القرية إِذْ جاءها المرسلون إِذ أرسلا ليم انين فكدبوها فعرزتا بعالت فقالوا إن إلي مرسَلُونَ قالوا ما آم‎ 


ص 


م 
١‏ 
3 
م 
١‏ 
ماع 


ص م5 سور 


داشر مكنا زيمن i‏ 


وعن 24 ا 
, امسلا 0 ماه 8 با ياتتا E LS;‏ فرعون وملئه فاا وکانوا 1 عالين مالیا تمن ار مثلنا [المؤمنون 
هغ - 6۷ 


وعن قوم نوح أنه إذا أرسل إليهم نوح صلوات الله وسلامه عليه: 
ون ۲٢‏ نال اللا الین کفروا من قوم ما ها إلا شر ملك يريد أن مضل لیک وو اء اله لرل لاگ ما سيعت ا في 


سس س 3 3 


آبائنا الأولين إن هرلا 56 به جد فتربصوا به حتى حين [المؤمنون: ۲٤‏ - ه"]. 

وعن ثمود قوم صالح عليه السلام ! إنهم قالوا 00 المقولة فيه وهي: 

ما هذا إلا شر مل د ما مون مه ورت عا افون و طعت شرا متذكر نكر ذا سرون [المؤمنون: #م - 4"م] 
وأصحاب الأيكة أيضا قوال لعشيب: 

وما أت إلا بشر معنا وان نَظنَكَ كن الْكاذبينَ [الشعراء: 185] 

وكفار مكة قالوا نفس ذلك القول لاتم التبيين وسيد المرسلين: 

وأسروا التجوى اين ظلموا هل هذا إلا بغر مغل أقأتون السحر وأنتم تبصرُونَ [الأنبياء: م] 

فأجابهم الله بقوله: 

ل إن آنا بر ملک یوی إل اھ کر إله وعد [الكهت: |٠٠٠١‏ 

قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا [الإسراء: ۹۳] 

وبين للناس عامة عن جنس الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: 

امد من ۲ا عل المؤمنينَ إِذْ بعت فيهم رسولا من أنفسهم [عمران: 154] 

ولا رسول من أشي 0 

وقال: 

€ رسلا فک رسولا منک يتلو عليكر آیاتتا [البقرة: ]٠١١‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أخبر عنه بقوله: ((إنما أنا بشر مثلم أنبى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني)) (-١).وقالت‏ أم 
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المؤمنين عائّشة رضي الله عنبا عن رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ما کان إلا بشرا من البشر يغسل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه)) 
(7). 

فقد أورد البريلوي ني كابه رواية ان رسول الله صلى الله عليه وساي قال: ((ما من مولود إلا وني سرته من التربة خلق منها حتى يدفن 
فيها» وأنا واو دك وغ جلما فق ر واحدة فيها ندفن) ) (۳7). 

هذا ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسل عن شرية الانبياء وسید الرسل خلافا لمنکرین الذين انوا نبوة الانبياء ورسالة الرسل» 
فإنهم لم يكروها إلا لاعتقادهم بأن البشر لا يمكن أن يكون نبياء أو بتعبير آخر أن الأنبياء لا يكونون من البشرء لأن النبوة منافية 
للبشر» فالنبوة والبشرية لا تجتمعان فإما بشرا وإمانبياء ولأمهم كانوا يعلمون علما يقينيا أن أولتك الأخيار بشر مثلهم» ولدوا بيتهم وتناكوا 
a E‏ ويمشون في ويا کاون ويشربون 0 اللوازم 0 و 7 2 

العقيدة هي 0 البشرية والنبوة» فاتوا + شريه ا والرصل» ا قلات موضوعه 3 وحكانات باطلة E,‏ 
وإلى التأويل الباطني المستعار من غلاة الروافض والإسماعيلية لآيات القرآن الحكيم وأحاديث الرسول العظي صلوات الله وسلامه عليه 
فقالوا: إن رسول الله ص نور من نور الله» وكل الحلائق من نوره" (-4).و "أن الله خلق الصورة الحمدية من نور اسمه البديع القادر 
ونظر إلا باسمه القاهر ثم تحلى علا باسم اللطيف الغافر" (-ه). 

وما البريلوي فلقد کت رسائل عديدة 2 أثنات نورانية څل صل الله عليه وسام» »> منا: رسالته التي سئاها "صلاة الصفا ف نور 
المصطفى" فلقد كتب قي مقدمتها بعربيته العجيبة: اللهم لك امد يا نور» يا نور النور» يا نور قبل كل نور» ونور يعد كل نورء يا من له 
النور» وبه النور» ومنه النور» واليه النور» وهو النور» صل وس وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره اللحاق 
يه وعل اش اا اله وأححابه وأقاره أعي» زحدا). 


(-1) رواه البخاري )5١1(‏ ومسا )٥۷۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-5) رواه أحمد (5/ 5ه") (780©) , والبخاري في ((الأدب المفرد)) (470) , قال الذهبي في ((سير أعلام النبلا)) (۷/ 
© إسناده صالم. وصصحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد) ). 

(-") رواه اللخحطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (۲/ )۳٠١‏ قال الذهي في ((تلخيص العلل المتناهية)) (10): موضوع. 
(٤7(‏ 

7 

) 


ده) ((الفتاوى النعيمية)) (۳۷). 

0 رسالة ((صلاة الصفا)) للبريلوي المندرجة في e)‏ ۰ 
وأدرج فيها رواية موضوعة باطلة ونسبها إلى الحافظ عبدالرزاق أنه احرجها في مصنفه مع انا لم ترد فيه» والرواية هذه: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: لجابر: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» لعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله 
تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قل ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا ماب ولا شن ولا قرولا نتن بولا نين فليا اراد الله 
تعالى أن يخلق الحاق قسم ذلك الور ار اا قلق من ال الأول القلمء ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش» ثم قسم الجزء 
الرابع أربعة أجزاءء نفلق من الأول جملة العرش ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملاتكة ثم قسم الرابع أربعة أجزاء تفلق من 
الأول السموات» ومن الثاني الأرضين» ومن الثالث الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء الحديث بطوله" (-1) (-5). 
وعلق علما بقوله: وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول» وان تلقى الأمة بالقبول هو ذلك الشيء العظيم الذي لا حاجة للسند بعده' 
اي 
ر رفع ال 
إفيون دن الأمة E‏ الجهل والزيغ والاعوجاج فلا يضرء وإن يريد من الأمة علماءها والمهرة الحذقة في الحديث 
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فلا وجود لتلقههم بالقبول هذه الرواية ثم ومن قال بان تلقى الأمة بالقبول لرواية يجعلها في مرتبة لا ينظر إلى أسنادها؟» 

وكيف وأن الرواية بظاهرها تعارض نصوص القرآن الصحيحة والأحاديث الثابتة من بشريته صلى الله عليه وسلم» والواقع أيضا يعارضها 

حيث أن الني صل الله عليه وسل ولد في بيت عبدالله بن عبدالمطلب» وولد يتيما أ يحَدّكَ نيما فآوى [الضحى:1]» وربي في 

خديحجة وعااشة وز بلب وحفصة وغيرهن عليين شابيب الرحمة والرضوان» وشب وترعرع 2 59 المكرمة e‏ وهاجر إلى طيبة» 

وولد له الأولاد من ا والقاسم والطيب والطاهر» وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» وكان له أرحام وأصهار من أبي بكر وعمر 

وأبي سفيان ومن أبي العاص وعثمان على رضوان الله علييم أجمعين» وكان من أعمامه حمزة والعباس اطا واو ومن عماته 

صفية وأروى وله الأقارب من الحسب والنسب. 

فا قيمة تلك الروايات الواهية أمام هذه النصوص والوقائع؟ 

ثم القوم ازدادوا في جهالاتهم فقالوا: إن محمد صل الله عليه وسل ليس بعين الله» ولا هو غير الله» هو مظهر صفات اللهء عى الأرواح؛ 

منه خلق الجن ومنه الإنس» ومنه ظهر العرش والكرسي» ومنه حواء ومنه آدم صل الله عليه وسا" (- :).والملاتكة أيضا م ذكر 

البريلوي: Si‏ شرر تلك انوا أنه قال: من نوري خلق 5-3 شي ء" زحهة). 

ويقول: إن في عرتبة الوجود ليس إلا ذات الحق والباق كله عكسه وظله» وكذلك في مرتبة الإيجاد إلا ذات مد صلى الله عليه 

وس والباقي كله عكس فيضه وفي كاله" (-5).و "هو روح الأكوان وحياتها وسر وجودها ولولاه اذهبت وتلاشت" (-/). 

وقال أيضا في بداية رسالته التى ألفها لإثبات كونه نورا ولا ظل له ولا في اسم - نفي القي عمن أنار بتوره كل شيء - 

(-1) رسالة ((صلاة الصفا)) للبريلوي المندرجة في ((جموعة رسائل)) .)٠۳(‏ 

(-؟) ذكره اللكنوي في ((الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)) )٠١ /١(‏ , والعجاوني في ((كشف الحفاء)) .)٠٠١ /١(‏ 

O رسائل))‎ E N ) ررصادة العا‎ AE) 

(-4) ((ديوان ديدار علي)) (41). 

- ((صلاة الصفا)) للبريلوي المندرجة في ( (جموعة رسائل)) /١(‏ ۳۷). 

GOES كار‎ 

عفد الصفا)) .)٠١(‏ 

قا : الجد لله الدع خلق قل الأشياء تون تيتا من تورة.وفتق الأتوار: جميعاأ من لمعات ظهوره» فهو صل الله عليه وسلم نور الأتوار 

ود يع الشموس والأقان سماه ربه 2 کابه الکرے نورا وسراجا منيرا» فلولاه ما استنارت هعس »2 ولا تببن یوم من ار ولا 

یوت ن 

ونقل من أعْته: إن ظله كان له يع على الارشن وانه كان نورا» فكان إذا مسثى ف في الشمس اوا ينظر له الظل" (۲7). 

0 2 قصيدته التي مواها قصيدة النور: إنك نور وكل عضو من أعضائك 00 ولد من أولادك نور» أنت عين اتور وأضاك 
ور" (-0). 

ولاجل ذلك ذلك قال احد البريلويين في بيت شعر في الاردية ونريد نثبته ههنا قبل ترجمته: 

وهي جو مستوى عرش تها خدا هوك ... اتر برا مدينه مين مصطفى هور 

أي أن الذي كان مستويا على العرش بصورة الآله. 

هو الذي تول 42 المدينة بصورء ة المصطفى. 


وأها امك كونه نورا من تور الله فيقول الشيخ البريلوي: إن الله ١‏ يجين لنا كيفية كونه نورا من نوره» ولا سبيل لنا إلى معرفته يدون 
الله فهو من المشتاببات التي أمرنا بالإيان علا بلا خوض فيا" (-4). 

هذا ولا عرضت عليهم الآيات التي فيا تصريم لبشريته عليه الصلاة والسلام قالوا: يعلم مئ لففلة "قل" لا يجوز لأحد أن يقول: بشر 
مثلم غير النبي صلى الله تعالى عليه وسا " (-0).لأن التقول ببشرية الرسل هو من دأب الكفار" (-5). 


جج .ا 
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فهذا هو القوم وهذه هي معاند” تهم لتعاليم الإسلام الصافية الصحيحة ومكابرتهم لمق الواضم ومخالفتهم للايات البينات أعاذنا الله منبا 
و نبم» فن يبده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي [ه. 


(-1) ((نفي الفي من أنار بنوره كل شيء)) للبريلوي المندرجة في ((جموعة رسائل)) (۱۹۹). 
(-1) ((نفي الفي عمن أنار بنوره كل شيء)) للبريلوي المندرج في ((جموعة رسائل)) (۲۰۲). 
(-") ((نفي الفي عمن أنار بنوره كل شيء)) للبريلوي المندرج في ((جموعة رسائل)) (984). 
(-4) ((من هو أحمد رضا البريلوي المند)) لشجاعت على البرياوي (89). 

(-ه) ((مواعظ نعيمية)) لأحمد يار الكجراتي .)٠٠١(‏ 

(-5) ((الفتاوى الرضوية) ) للبريلوية (5/ »)٠٤١‏ ((مواعظ نعيمية)) .)١١8(‏ 


المطلب السادس: مسألة الحاضر والناظر 

المطلب السادس: مسألة الخاطر والناظر 

ومن أخص المعتقدات التي يعتقدها البريلويون هي ما يخالفه العقل والعقل من كون الرسول صل الله عليه وسا حاضراً في كل مكان 
نار كن شيء بالمعنى الذي لا يطلق حتى وعلى اتلاق المتعال العليم الحبير جل وعلاء فيقول البريلويون: لا يخلو مكان ولا زمان إلا 
والرسول صل الله عليه وسار موجود فيد" (-1). 

ا متم دكب و الله :فيل الله عليه وسلم أن يكون حاضرا موجودا في الأمكنة المتعددة التي لا تعد ولا تحصى» بوجوده 
المقدس بعينه" (-7). 

ويقول الآخر ناقلا عن أَعْته: مدام اولي حاضرا وناظرا في كل مكان وزمان فلم لا يكون النبي كذلك» فقال: ولا تباعد عن الأولياء 
حيث طويت لهم الأرض وحصلت لهم أبدان مكتسبة متعددة وجدوها في أماكن مختلفة في آن واحد" (-) .و "الرسول عليه السلام 
له ايار في طواف العام مع أرواح الصحابة ولقد رآه كثير من الأولياء" (-4). 

ونقل عن الآخرين من أمثاله: النظر في أعمال أمته والاستغفار لحم من السيئات» والدعاء بكشف البلاء عنهم» والتردد في أقطار 
الأرض والبركة فيياء وحضور جنازة من صالحي آم قان هذه الأمور مق أشفاله صل الله عليه وسل" (-0). 

ويقول البريلوي نفسه: إن الأولياء ستطيعون الحضور في عشرة آلاف مدينة في آحد واحد وثانية واحدة إن شاوًا وأرادوا" (-5). 
وأما الأنبياء؟ فقال: إن روح الي صل الله تعالى عليه وسلم حاضر في بيوت أهل الإسلام" (-).و"إن نظرة رسول الله صلى الله عليه 
وس عل كل ذرة من ذرات العالم في كل حين» وانه بحضر تلاوة القران وقراءة المولد وقراءة القصائد أ إنه يحضر جنازة الصالحين 
نمه الأطهر" (3): 

ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد خلق آدم وما جرى عليه من الإ كرام ثم إخراجه من الجنة بسبب مخالفته أم الله وما 
تاب الله عليه إلى آخر ما جرى عليه من الأمورء وإنه شاهد خاق إبليس وما جرى عليه .... وإن الروح المحمدي لما قبض عن آدم 
الذي کان فيه لم يضل ولم ینس ما بقى فيه» وبعد قبضه جرى عليه ما جرى من النسيان وما تبع" (-9). 

ويقول الآخر: 

إنه صلی الله عليه وسلم ليس بحاضر موجود -فسب بل: إن أهل الله يرونه بأعينهم الحسية في حالة اليقظة في الأوقات الكثيرة" 
(¬ ۰ ).وان آهل البصيرة يرون رسول اله ص حتى في صلواتهم' ' (17). 

ويقول أيضا: إن نبي الله صل الله عليه وسلم حي بجسده وروحه وإنه يتصرف حيث إشاء في أقطار الأرض وأطرافها وني الملكوت 
وهو ببيتة التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» وإنه مغيب عن الأبصار کا غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم فإذا 
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أراد الله تعالى رفع الخجاب عمن أراد إ کرامه برؤيته رآه على هيئته التي كان عليها صل الله عليه وسلم لا مانع من ذلك ولا داعي إلى 
التخصيص بالرؤية المثالية" (؟١).‏ 

ويقول البريلوي: إن ,رشنا الكافر كان يحضر في مئات الأمكنة في آن واحد وهذا مع كفره فلم لا يستطيع الأولياء حضورهم في 
أمكنة عنمن 5ة؟ " اله 


Re ل رط ينا ص ناه‎ ١ 
.)18( (-؟) ((تسكين اتلواطر في مسألة الحاضر والناظر) ) لأحمد سعيد الكاظمي البرياوي‎ 
.)١5١( (دع) ((جاء الحق))‎ 

(<؛) ((جاء الحق)) (154). 

(-ه) ((جاء الحق)) للكجراتي البرياوي .)١54(‏ 

(-5) ((ملفوظات)) للبرياوي (۱۱۳). 

(۷) ((خالص الاعتقاد)) (40). 

(۸7) ((جاء الحق)) .)١66(‏ 

(۹7) ((جاء الحق)) .)١65(‏ 

.)14( ) ((تسكين اللخواطر في مسألة الحاضر والناظر)‎ )1١-( 

(۱۱7) ((أسكين الحواطر في مسال الحاضر والناظر)) ٠.)85(‏ 

.)85( ((تسكين اللحواطر في فياه الحاضر والناظر))‎ )١5-( 

( ۴ (رشاوى وضرية)) (5/؟121) وأيضا ((ملفوظات)) .)١١4(‏ 


وقال الآخر: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان حاضر رسالة كل رسول وما وقع من لدن ادم إلى أن ظهر جسمه الشريف" 
(<1). 

سس اير ES‏ 

واا الغربي إذ قضينا تا إلى ونی ا وما كنت من الشاهدينَ [القصص: [6٤‏ 

و 

وما كنت اويا في آهل مدين تلو علِم آياتنا ولک كا مرْسلِينَ [القصص: ] 

وکا قال: 

ونا كت هاي العون ]د تاديا ولكن رحمة من ريك لتنذر قوم ما آتاهم من نذير من بلك لعلهم يدون [القصص: 45] 
Es‏ 


ره يه ه3 > رر ی يط ی 


وما كنت ديم | إِذ يلون أقلامهم م يكفل مدع وما كنت ل | إِذ ون [آل عمران: ]٤ ٤‏ 

وقبل ذلك بين له أخبار نوح ويوسف فقال: 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقِينَ [هود: 45] 

ذلك من أنباء الْغيبٍ نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجمعواً أمرّهم وهم يمكرون [يوسف: ]٠١‏ 

وحكى الله عن وجل في ابه بذهاب نبيه مد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بقول: 

سبحا الي أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لثريه من اياتما إنه هو السميع البصير [الإسراء: 
[١‏ 

أي أنه ذهب به إلى المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من قبل والا لم يخبر بذهابه هناك ولم يتعجب به قومه. 


إلا تمصروه ققد تصره الله إذ أخرجه انين كرو ثاني انين إِذْ هما في الغار إذ قول لصَاحبه لا رن إن الله معنا [التوبة: ]6٠١‏ 
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أي أخرجوه من مك2 وذهب أي بكر إلى الغار وبعد خروجه لم يكن في مک وقبل خروجه لم يكن ني الغار. 
وقال: 


]١7١ دب وام ذا فاتقوا الله لعل تشون [آل عمران:‎ ls, 
6 إِذ م بالعدوة ال وهم بالعدوة اف ورت أسفل [الأنفال:‎ 
أي نصر الله رسوله عند نزوله بيدر وفي العدوة الدنيا عند نزول الكفار في العدوة القصوى حيث خرج من المدينة مع أصعابه الثلاث‎ 
مائة وثلاث عشرة مجاهد ول يكن في المدينة بعد خروجه كال يكن في البدر قبل حروجه إليهاء‎ 
وقال:‎ 

قد رضي 21 عن لزي إِذ وال عت الشجرة [ [الفتح: 11۸ 
e SS‏ 
فيا بهل روعي إلى المدينة وقال: 
دخان المسجد ارام إن شاء الله له آمنين لفن رؤوسك. ومِفَصَرِينَ لا كافون [ [الفتح: /ا"] 
أي لتدخان فيه حيث لم تكن موجودا فيه من قبل» 
ورا ا 0111 ١‏ 
وغير ذلك من الايات الكثيرة الكثيرة والوقائع اليومية التق كانت تحدث في حياته صل الله عليه وس من وجوده في الخجرة الشريفة 
وانتظار الصحابة إياه في المسجد» وخروجه من البيت ووجوده في المسجد» وعدم وجوده في المسجد عند وجوده في السوق» وعدم 
وجوده 2 المدينة عند وجوده ي الحنين» ووجوده ي توك وعدم وجوده ي المدينة» ووجوده 2 العرفات وعدم وجوده 2 Se‏ 
والمدينة في حجة الوداع وغير ذلك من الحوادث الظاهرة والأمور الجلية التي لا خفاء فيا إلا لمن أعمى الله بصره فَإنهَا لا تعمى الأبصار 
وهذا مع قول البريلويين: إن رسول الله صل الله عليه وسلم حاضر وناظر في كل مكان وزمان - مع القول -: لا يجوز استعمال لفظة 
اا عل ا عن ل( ا ن ومو هله ا وسلم يعار أحوال جميع الموجودات والخلوقات ولا 
تخفى عليه خافية " (دم), 
وأيضا: إن رسول الله صل الله عليه وسلم یری جميع الدنيا بعينه المباركة" (-").وأنه عليه الصلاة والسلام ليس ببعيد عن أحد ولا 
غير خبير بأحد" (-4). 
والبريلوي قال: لا فرق بين موته وحياته صل الله عليه وس 2 مشاهدته لامته ومعرفته باحواهم ونياتهم وعزاعهم وذلك عنده جل 
لا خفاء" .)٥7(‏ 
ويقوك؟ ايكوا أا الوهابيون! ‏ لأن نئ الله :عل الله عليه وسلم حاضر وناظر ولم يحدث في العالم شيء ولا يحدث إلا ويراه ويشاهده» 
فهو حاضر في كل مکان وناظر کل شيء" (-5). 
رسول ھک حاضرا وناظرا فللبريلوي حق أن يكون كذلك» وفعلا قالوا: إن أحمد رضا البريلوي حي موجود 
قل هذه سيبلي أدعو إِلَ الله عل بصيرة أنأ ومن اتبعني وسبحان الله وما آنأ من المشركين او 
ووأن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه وَل مر أ السبل فرق پک ن سبيله دل ا ھل ب [الأنعام: 68 ]١‏ 
وهل من مف ليتفك ومتدبر لیتدیر؟ 


Shamela.org ۳۱۰۸ 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 
أفلا يَدبرونَ اران َم على قوب أََمَاهًا زعمد: ۲٤‏ 
المصدر:البرياوية عقائد وتار لإحسان إهي ظهير- ص هه 


0 6 ((أسكين الحواطر في مسال الحاضر والناظر) ) ا الكاظمى 0 ( 
(-؟) ((تسكين اللخواطر)) (56). 

(۳7) ((نسکین الخواطر)) (9500). 

(-؛) ((خالص الاعتقاد)) (۳۹). 

(ده) ((خالص الاعتقاد)) (4). 

(17( اكالم الاعتقاد) ) للبريلوي (55). 

(حلا) ((انوار رضا)) (45؟). 


6 البحث الحامس: تعاليم البريلوية 


المبحث اللخامس: تعاليم البرياوية 
إن للبريلويين تعالم خاصة بهم م أن لهم عقائد مخصوصة بمتازون بها من فرق أهل السنة عامة» ومن فرق الأحناف خاصة» وكل 
هذه التعاليم يلور نيوك الأكن والشرب باسم التبرك والتعظيم لأنه لم يؤسس هذا المذهب إلا لسلب الأموال من الجهلة والسذج من 
الناس» وجلب المنافع للأحبار والرهبان» ولم تكون هذه الشريعة إلا للنبب والغصب باس القرابين والنذور من المتبعين والمريدين» 
فاقدي الشعور والعقل» وأسارى الغفلة والجهل» الخدوعين بكرامات الأولياء وشعوذة الما كرين. 

فقادة البريلوية وزعماءها جعلوا الدين متجرا لم يحتاجوا إلى وضع رأس المال فيه» وربحوا أرباحا مضاعفة بدون زيادة عناء وكثرة جد 
وجهد وكلفة وتعب أكثر مارح بها أصحاب رؤوس الأموال الباهظة بمشاكل ومتاعب» فأمروا ببناء المقابر والمشاهد وجعلوا أنفسهم 
سد نتها» ثم أجبوا تقديم النذور والقرابين إلا ليحتجزوها ويدخروها ويتكائروا اء ثم أقاموا عليها الأعياد والأعراس وفرضوا على الناس 
الحضور فيا واجيء إليها بالسجايا والسجاجيد والقناديل والشموع والزيت والعطور والحلوان والستائر والقرابين وما إلى ذلك من الأشياء 
ا مالا وغنى» واخترعوا ضرائب كثيرة على الحياة والممات وفرضوها على المغفلين الذين ينفقون ويضيعون» ويقترفون الآقام 
بدك نتروا كرا وثواباء وللمحافظة على تجارتهم هذه أعموا أبصارهم وصموا آذائهم وختموا على قلوبهم 3 لالت هق أيديهم 
هذه الأغنام المدرارة الساذجة غرموا عليهم الاسماع إلى من الموحدين» والمتبعين كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم والإصغاء 
إلممء والمجالسة معهم» والاختلاط بهم» والحضور في خطباتهم واجتماعاتهم» والنظر في كتبهم؛ > كي لا يعقل المغفل» ويتنور من 
أحيط بالظلام» 500007 Es‏ ؤا كتب الوهابيين وأن ينظروا فيها" (-1).و "من 
جالس الوهابية أو اختلط بهم لا يجوز مناكته" (-9). 

وغير ذلك: 0 اا 

ولم تكن هذه الاحتياطات كلها إلا للحافظ على جهالاتهم ومناصبهم النافعة المفيدة في آن واحد» ولكن من أراد الله دايته واللحير به 
فم يمنعه هذا الحصار لأن يخرج من الظلمات إلى النور ومن أ يل الله له نورا ا له من ور ا 

. واخترع القوم اختراعات أخرى باسم الدين لإرواء غلتهم وإشباع بطونهم ا جائعة التي لا تشبع قبل انفجارها 

ومنها الأعياد على قبور الأولياء والصاحين التي تشعو لاخر اسن > وحافل الميلاد» والفاتحة» وطعام اليوم الثالث والسابع والحادي 
عشر والسابع عشر والحادي عشر والسابع عشر والأربعين وغيرها فإن العارف يعرف بأول وهلة أن ليس المقصود من هذه الأشياء 
كلها إلا التجارة ولو كانت خاسرة في الدنيا والآخرة واكتساب الرزق ولو حارماء والضحك على السذج والمغفلة الذين يظنون بأن 
أمواتهم يغفرون ببذه الأشياء ولو كانوا مسيئين مذنبين» وكانوا يعصون الله ورسوله ويرتكبون الفسوق والفجور ويقترفون الككائر والإثم» 
ويشركون بالله ومبجرون كابه» فإن إقامة الأعياد على القبور والحضور في مجالس الميلاد وقراءة الفاتحة وإطعام المشايخ وأئمة المساجد 
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الطعام تتجييم من عذاب النار وابحيم» وتدخلهم عاض خرف ا 

(-1) ((بالغ النور)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5) (04). 

.)89 رسالة ((ماحي الضلالة)) للبريلوي المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) (ه/‎ )١<( 

فقالوا: إن أولياء الله هم أبواب رحمة الرب وينبغي طلب الرحمة من الأبواب. ولأجل ذلك تزار المشاهد والمقابر حتى تؤخذ الرحمة» 

كا أن ركريا عليه السلام دعا عند ولية من أولياء الله مريم لييبه الله ولدا صاحا هتالك دعا ركريا ربه [آل عمران: مم] لأن الدعاء 

9 ١ 0 

وايضا: إن الأعياد على القبور سبب لحضور الناس عند الاولياء وهي من شعائر الله» والله حرض المؤمنين على تعظيم الشعائر ومن 

یعظم شَعَائرٌ الل ًا من موی الْقَلوبٍ [الحج: ۳۲] وفيها فوائد لا تعد ولا تحصى" (-5). 

وقال تلميذ البريلوي: إن عرس الأولياء وقراءة القرآن والفاتحة والوعظ وإيصال الثواب موجب للبركات لأن الأولياء أحياء في قبورهم 

وقد زادت قوة علمهم وإدراكهم وسمعهم وبصرهم" (-م). 

وقال الآخر: إن الأعراس والأعياد على القبور يعني اجتماع الناس على قبور أهل الله ومشاهدهم في يوم معين سنة سيد الأنبياء .... 

ومن ثم طبخ الطعام وتنوير المقام وبسط الفرش سبب للبركات وموجب للثواب وإنها ثابتة بالشريعة ومن سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسل > ومخالفتها مخالفة الرسول" (-4) .إن الصلاة في مشاهد الأولياء ومزاراتهم للاستظهار والاسمداد بأرواحها للحصول على أثر 

من آثار عباداتهم قن القبور أو سارها موجن لتزول الإركات وتحصوطا" ف 

ف "وام قل اها أن تقبيل القبور شرك فهو من غلوهم ومبالغاتهم" (-5). وأن النذر لغير الله لا تدخل في العبادة ولا يصير 

الإنسان مشركا مادام لا يعبد غير الله فإن الشرك أن يعتقد أن غير الله معبود وأما دون ذلك فلا يقال أنه شرك وفاعله أو قائله مشرك" 
(V7‏ 

9 0 القبور فإنها جائز مستحب عند القوم: ولا بأس إن طاف حول القبر لحصول البركات" (-8)."لأن قبور الأولياء من 

شعائر الله المأمور بها التعظيه" (-9) .وأخيرا: إن العرش "أي العيد على القبر في يوم معين مخصوص" سى عرسا لأن ذلك اليوم يزور 

الأولياء عروس الكون أي مدا صل اله عليه وسلو» لأنهم يوم وفاتهم يزورونه ويرونه" .)١٠١-(‏ 

ثم أفتى أحد علماء القوم: لا تجوز الصلاة إلا من يقم الأعراس ويقراً الفاتحة وأما الخالفين هذه الأشياء فلا صلاة خلفهم" .)١1-(‏ 

- هذا ومن تعالم البريلوية زيارة الآثار والحث علا والتبرك بها سواء حت أسبتها أم لا تصح لأنها أيضا تسبب كسب المال بخداع 

المسلمين» فلقد كتب البريلوي عبدالمصطفى أحمد رضا رسالة مستقلة في إثباتها والتحريض عليها باسم "بدر الأنوار في الآداب بالآثار". 

وقال مقدم هذه الرسالة: إن آثار الأولياء هي من شعائر اللهء ومن آيات الله التي أعى الله بتعظيمها والتبريك بها" (-17). 

وأما البريلوي نفسه فكتب: إن الذي نكر تعظيم آثار الأنبياء والتبرك بها فإنه متكر القرآن والسنة وجاهل خاسرء وضال فاجر" .)١-(‏ 


Te) (OC) 

(-5) ((مواعظ نعيمية)) لفت البريلوية الكجراتي .)۲٤(‏ 

(-4) رسالة ((المعجزة العظمى الحمدية)) لعي الدين المراد آبادي البريلوية المندرجة في ((فتاوى صدر الأفاضل)) .)١150(‏ 
(-ه) رسالة ((حاجز البحرين)) للبريلوي المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) (۲/ #«مسم). 

.)١١/٠١( ((الفتاوى الرضوية))‎ )١7( 

(17) ((الفتاوى الرضوية)) )7١7/٠١(‏ وما بعد. 

(۸7) ((بجار شريعت)) (4/ 1) لاجد علي وموثق من قبل البريلوي. 

(<5) ((علم القرآن)) لأحمد يار البرياوي (5"). 
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)٠١-‏ ((حكايات رضوية)) للبركاتي البرياوي .)١47(‏ 
1۱17( ((الحق المبين) ) للكاظمي البريلوي .)۷٤(‏ 
-؟١)‏ مقدمة ((رسالة بدر الأنوار)) (۸). 
-م١)‏ رسالة ((بدر الأنوار)) للبرياوي .)١7(‏ 
ونقل من أحد متبوعيه أنه قال: ومن إعظامه واكاره صلى الله عليه وسلم إعظام جميع أسبابه وكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة 
ومعاهده وما لمسه أو عرف به" (-1).هذا وما دام يعظم آثار النبي. فآثار الأولياء والصا حين والعلماء تعظم أيضا ويتبرك بها لأنهم 
ورثوا بركاته وفيوضه" (-5)."ولا يحتاج أن يطلب دليل وسند لصحة أسبة هذه الآثار إلى أصحابها ويكفي في ذلك أن تكون أسبتها 
مشهورة بين الناس" ( ١)‏ 50 5 20 
وكيف تعظم هذه الآثار ويتبرك بها؟ بينها البريلوي في رسالة أخرىء أن يبوس هذه الآثار ويقبلها لأنه دستور أهل الحب والولاء 
ومسطور في كامات الأتة والعلماء مثل منائر المدين وجدرانها ولو لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام» وبنيت وأحدثت 
بعده ولم نتشرف بمسه ورويته ولكنها واقعة في بلدته - ثم استدل بكامات أعْته کا صرح» وأول إمام له هو مجنون بي عامس - وللّه در 
م 1 
أ عل الان دبا ر لى ٠‏ أف 13 دار ودا ا دارا 
وما حب الديار شغفن قلي ... ولكن حب من سكن الديارا 
ثم استدل بإمامه الآخر فإنه قال: 
وجدير لمواطن اسقلت تربتها على جسد سيد البشر صل الله عليه وسار مدارس ومساجد ومشاهد ومواقف أن تعظم عرصاتها وتنسم 
تخا وتقيل برنوعها وجدرانهاء 
وعلي عهد أن ملأت محاجري ... من تلک الجدران والعرصات 
لأغفرن مصون شيبي بينها ... من كثرة التقبيل والرشفات 
وحتى عتبات قبور الأولياء وأيوابها كا صرح البريلوي في رسالته هذه" (-4). 
وأنها سبب الفوز والنجاة: 
فبادر والثم الاثار منها ... بقصد الفوز في يوم الحساب (-0) 
وماذا كان يعمله مشركو مك2 وكفار الجزيرة أو غير هذا أو أكثر من ذلك؟ 
ولكن القوم تجاوزوا الحدود وسبقوهم حيث قالوا: لا يجوز تقبيل جدران المدينة والقبور وآثار الأنبياء والصلحاء والعلماء سب بل 
يجوز أيضا تقبيل صور هذه الأشياء وأمثالها وتماثيلها بل ويجب» فيقول البريلوي: إن الأرفع والأعلى والأجلى بأن علماء الشريعة والأثمة 
المعتمدين طبقة عن طبقة عن الشرق والغرب» من العرب والعجم كانوا يصورون النعال المطهرة والروضة المعطرة لسيد البشر ويمثلونها 
ويسطرونها في الكتب ويقبلونها ويضعونها على العيون والرؤوس وكانوا يأمرون به" (-5)."وكانوا يتوسلون بها "أي هذه القائيل والصور" 
في دفع الأمراض وحصول الأغراض ويتحصلون بها عظي البركات وجليل المنافع" (۷7). 
والمنافع التي تحصل منها رببينها البريلوي نفسه بقوله: من يوجد عنده صورة النعل يحفظ من ظا الظالمين وشر الشياطين وحسد الحاسدين 
وان أمسكتها المرأة بيدها الببنى في مخاضها سبلت عليها الولادة» ومن حفظها عنده والتزمما عظم في أعين اماق وحصلت له زيارة 
ال ا زرارة رتسوك ابد طل الله عليه وسار في منامه» وإن احتفظها العسا کر لا مبزمون والقوافل لا ينببون» وان وضعت 
2 السفن لا تغرق وي ا لا سرق» 0 حاجة يتوسل بها تقضى» 1 نية ة تعلق توفي» ومواضع المرض والوجع لو وضعت عليها 
تشفى» ومن المصائب والآلام المهلكة تضي" (۸7). 


(1) ((بدر الأتوار)) (51). 
(-5) ((بدر الأنوار)) الفصل الثاني (7). 
(-م) ((بدر الانوار)) الفصل الرابع (49). 
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(-4) رسالة البريلوي ((ابر المقال في قبلة الإجلال)) المندرج في ((جموعة رسائل)) )٠١۹(‏ وما بعد. 
(-ه) رسالة البريلوي ((ابر المقال في قبلة الإجلال)) المندرج في ((جموعة رسائل)) .)١47(‏ 
(<5) ((أبر المقال في قبلة الإجلال)) .)١4(‏ 
(-7) ((بدر الأنوار في آداب الآثار)) (۳۸). 

(-8) ((بدر الأنوار في آداب الآثار)) (۳۸). 

ونقل من أمته في هذه اللحرافات التي لا تقل عن خرافات الجاهلية الأولى أنهم قالوا: ألثم التراب الذي حصل له النداوة من أثر النعل 
الكريمة إن أمكن ذلك والا فقل أمثالها" (-١).'ومن‏ فوائد ذلك أن من ل يمكنه زيارة الروضة فليزر أمثالها وليلثمه مشتاقا لأنه ناب 
مناب الأصل كا قد ناب مثال نعله الشريفة منابة عينها في المنافع وانلواص بشبادة التجربة الصحيحة» وإذا جعلوا له من الإ كرام 
والاحترام ما يجعلون للمنوب عنه" (؟). 

وأيضا:"من فوائد ذلك أن يزور الأمثال من لم يمكن من زيارة الروضة ويشاهدها مشتاقا ويلثمها ويزداد فما حبا وشوقا وقد استنابوا 
مثال النعل عن النعل وجعلوا من الإكرام والاحترام ما للمنوب عنه وذكروا له خواصاً وبركات" (-م). 

وبعد ذلك كتب آداب زيارة هذه القاثيل والصور بعد بيان حقيقة هذه الأشياء."وانها من المعظمات الدينية» وتعظيمها وتكريمها على 
وجه الشريعة من مقتضيات إيمان صحيح الإيمان" (-4).ويجحب على من يزور هذه الآثار أو أشياء تدل على تلك الآثار أن يتصور 
الرسول ذا النور صل الله عليه وسلم ويصلي عليه بكثرة وكثرة .... وكذلك من يزور شبيه الروضة المباركة فليعظمه ويكرمه ويكثر 
الصلاة والسلام مثلما كان يفعل عند زيارة الأصل" (-0). 

ثم بين فضائل ومناقب تقبيل هذه القاثيل والصور ونقل فيا أبياتا منها: 

لمن قد مس شكل نعال طه ... جزيل اللحير في يوم ا ماب 

و الدنيا يكون بخير عيش ... وعزف اطناء بلا ارتياب 

وني مثلك يا نعال أعلى النجبا ... أسرار بها شهدنا العجبا 

من صاخ خده به مبتهلا ... قد قام له ببعض ما قد وجبا (57) 

ون قبلتها مثل نعل كريمة ... بتقبيلها يشفى من اسعه استشفى 

فقبله لعا وامسح الوجه موقفا ... بنية صدق تبلغن ما كنت مضمرا" (077) 

ومن سوء أدب القوم في جناب الله عن وجل أنهم يوقرون مثال النعل ويعظمون المقابر والمشاهد ولكنهم ليسيئوا إلى حضرة الرب 
جل وعلا حيث يقولون: يجوز ابة اسم الجلالة في تمثال النعل - ثم استدل برواية - أن الأنمة كانوا يكتبون في ظهور النعال" (-8). 
وبعد هذا كله أظهر ما لأجله روج هذه الأشياء وأمى بتعظيمها وبتكريمها والتبرك بها وهو الأكل والشرب والكسب فقال: 
"ويستحب للزائر أن يقدم النذور إلى من يأتي ببذه الآثار الشريفة للنبي صل الله عليه وسلم أو للولي المكرم المعظم فيثاب المهدي 
والآخذ لإعانة المسلمين حيث أعان المزور الزائرين بزيارة هذه الآثار وأعان الزوار المزور بتقديم النذور إليه مصداق قول الرسول عليه 
السلام: من استطاع منك أن ينفع أخاه فلينفعه".قال: وقال صلى لله عليه وسل: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؛ وخاصة 
حينما يكون أصحاب الآثار والتبركات من الأشراف الكرام» لأن خدمتهم سبب لحصول الأجر والبركات" (-9). 

فهذا هو دين القوم وهذه هي تعليماتهم ضد تعليمات ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي منع أصعابه وأمته من المبالغة حتى 
في ذاته صل الله عليه وسلم حيث قال: ((لا تطروني كا أطرت النصاری عيسى بن مريم)) " .)1١-(‏ 


(<1) ((أبر المقال في قبلة الإجلال)) للبريلوي .)١48(‏ 
(<؟) ((أرَ المقال في قبلة الإجلال)) للبريلوي .)١48(‏ 
)7 ((أبر المقال في قبلة الإجلال)) للبريلوي .)٠١١١٠١١(‏ 
(<؛) ((بدر الأنوار)) (8ه). 
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7( ((بدر الأنوا )) (حه). 

(17( ((بدر الأنوا ر)) .)١4(‏ 

OG ((بدر الأنوا‎ (V7) 

)۸7( ((بدر الأنوار في آداب الآثار)) .)٤۱۰٤۲(‏ 
(۹7) ((بدر الانوار)) .)٥۰۰٥۱(‏ 

.) رواه البخاري (هعع"‎ )١٠١-( 


وعلى ذلك كتب الملا على القارئ الحنفي: أنه ألجاً هؤلاء على هذا الغلو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة وكلما غلوا 

كانوا أقرب إليه فهم أعصى الناس لار وأشدهم مخالفة لسنته» فم شبه ظاهر من النصارى غلوا على على المسيح أعظم الغلو وخالفوا 

شرعه ودينه اعظم الخالفة" ٠)١(‏ 

وقال عليه السلام: ((لا ترفعوني فوق حقي فإن الله تعالمى قد اتخذني عبدا قبل أن بتخذني رسولا)) (-5). 

وا عليه وسل: ((لا يستبويتك الشيطان» أنا مد بن عبدالله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللّه) ) 
¬۳). 

ا ويتصور في دينه الذي جاء به عن خالق الكون رب السموات والأرض أن تعظم تلك الصور والأمثال والقائيل وتلك 

الشبهيات التي لم تأت شريعة السماء إلا لإبطالها وهدها والرد عليها. 

اذ 0 أن یکرت كذلك ولكن أنى لهؤلاء الناس أن يتوجهوا إلى تعاليم القرآن ومن نزل عليه القرآن. 


ع2 اهم 


ومن برد أن يضله يجَعل صدره ضَيمًا حرجا كنا يصعد في السماء كذلك يجعل الله لجس عل لين لا ومنو [الأنعام: ]٠٠١‏ 

صدق الله العظيم . 

واخترعوا للأ كل والشرب مسألة غريبة وبدعة قبيحة وهي إن مات شخص ولم يصل ولم يصم فيمكن إدخاله الجنة بتقديم الطعام إلى 
الأحبار والرهبان غير كثير» عن كل صوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير» وكذلك عن كل صلاة» ومن جاء ليتاجر 
باب مله فيرخص له خصوصا حيث جعاوا له الحيلة» واليكم بيان ذلك من كتب القوم الذين نسوا ما قال الله عن وجل في حك كابه: 

إن الي يآ لون أموال الْيتامى ظلما ما يا ون في بطونيم تارا وسيصلونَ سعيرًا [النساء: ]٠١‏ 

وقال الله عن وجل: 

وأن لیس للإسان إلا ما م سی وان سعيه سَوفٌ یری النجم؛ 9" - ١‏ | 

وقال وهو أصدق القائلين: 


ان اا و ر E‏ 


ولا تزر وازرة وزراخر ى [الأنعام: aE‏ 

وقال: 

ادعو الله والذين آمنوا وما خد عون إلا أنفسهم وما يشعرون [البقرة: 9] 

ولكن القوم يقولون ضاربين صفحا عن كلام الله الحق وعن تعاليم الرسول الصادق الأمين عليه السلام ويقولون: 

(-1) ((الموضوعات)) للملا على القاري الحنفى .)11١94170(‏ 

(-؟) رواه الطبراني في ((الكبير)) (۳/ 8؟1) (۲۸۸۹). قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) :)۷٩ /٤(‏ مرسل حسن. 
وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)۲٤‏ إسناده حسن. 

(دعم) واه ان ("/ "5 )١‏ (۱۲۷۳) من حديث ا رضي الله عنه, قال مد بن عبد اهادي في في ((الصارم اللكي)) (9هغ): 
إسناده ححيح على شرط مسل. وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) :)31١ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الحكي في ((معارج 
القبول)) (۲/ :)٠۳۲‏ إسناده جيد. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)٠١91/(‏ إسناده صحيح على شرط مسل. 
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إن وارث يقول عن الميت الذي لم يكن يصلى ولا يصوم هكذا: كل حق من حقوق الله لزم على ذمة هذا الميت من الفرائض 
والواجبات والمنذورات وغير ذلك» بعضها أدى وبعضها لم يؤد فالتي أدى قبل الله بفضله ويجاه سيد الأنبياء والمرسلين واستدعاء هذه 
جماعة الحاضرة من المسلمين والتي لم يؤد وبقيت على ذمته فبعضها قابلة للفدية وبعضها ليست بقابلة اء فالذي بقابلة لا غفرها اله 
تعالى له وتجاوز عنه والتي قابلة للفدية وبقيت في ذمته أعطيت في فديتها هذا المصحف الشريف مع هذا النقد والجنس" (-١).أو‏ 
"وهبت هذا المصحف الشريف مع هذا النقد والجنس لإسقاط ما على ذمة هذا الميت من الصلاة والصيام وغير ذلك" (-0). 

وإن كان فين ل لو هم که کا ررد كسس عل الت ب مله مره مذ مقاط 0 ثنتي عشرة سنة للذكر وتسع 
بغرات للق كنا أقل مدة بلوغها فيجب عن كل شر نصف عزارة بالمد الدمشقى ولكل سنة شهسية ست عزائر" (دم), 
ولكن يصير بهذا الحساب وزنا غير قليل وصاعات كثيرة» فا الحيلة؟ فقالوا: يأخذ مقدار الحدود ويدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط 
عطاس نص ل شاه رد اسه سه لسار سر 
كان على الميت من صلاة وصيام" (-4).واو ل يترك المال "يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث 
ثم وثم حت يتم" (-ه). ٍ 

ويصرحون بتسمية هذا الخداع بالحيلة حيث يقولون: فالحيلة لإبراء ذمة الميت عن جميع ما عليه أن يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره 
بشيء من صيام أو صلاة أو نحوه ويعطيه للفقير بقصد إسقاط ما يرد عن الميت ثم بعد قبضه يببه الفقير للولي أو الأجني ويقبضه ثم 
يدفعه الموهوب له للفقير كهة الإسقاط متبرءاً به عن الميت ثم يهبه الفقير للولي" (-5). 

فيكذا باع القوم آخرتهم بدنياهم وحرضوا الناس على عدم العمل وترك الصلوات والصوم والأعمال التي عليها مدار النجاة حسب تعالم 
اله جل وعلا وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام دخل القوم في الحيل فوصلوا إلى أقصاها فقالوا: أسبل طريقة أن 
بيع الوارث على الفقير مصحفا صحيحا قابلا للقراءة بغين فاحش ثم يبب الفقير له ثم فثم حتى يستتم لعل الله يجعله فدية في مقابلة 
الصوم والزكاة والمنذورات" (-7). 

SO N‏ نعم إنها حيلة ولكنها حيلتكم لأكل أموال الناس بالباطل. 

وهناك الحيل الأخرى نستعيذ بالله منها ومن موجديها. 

ومن تعليمات القوم التي ابتدعوها واخترعوها باسم الشريعة وروجوها في المسلمين باسم الإسلام وفسقوا وكفروا كل من يعارضهم 
ويخالفهاء تقبيل الإبباميين في الأذان عند اسماع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 


(-1) ((غاية الاحتياط في حيلة الإسقاط)) المندرجة في مجموعة ((بذل الجوائن)) (هم) ط لاهور» باكستان. 
(-؟) ((غاية الاحتياط في حيلة الإسقاط)) المندرجة في جموعة ((بذل الجوائز)) (5؟) ط لاهورء باكستان. 
(دم) ((جاء الحق)) (۳۸۷). 

(-4) ((غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط)) للقادري البريلوي .)٤١(‏ 

(ده) ((جاء الحق)) (۳۸۷). 

(5) ((غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط)) للقادري البريلوي .)٤١١(‏ 


(-0) ((غاية الاحتياط في حيلة الإسقاط)) (4 4). 

فكتب البريلوي في إثباتها رسالة مستقلة التي أدرجت في فتاواه "منير العين في حك تقبيل الإ بهامين" قال فيه: عن اللحضر عليه السلام 
لان قال وفع لزان جزل اح ددا a N‏ ونرة حي دين جه ويل ال عي وس يكيل 
إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبدا" (-1). 

وكتب أحد غيره: من قبل إبباميه عند سماع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان ووضعها على عي عينيه فصل على الفوائد 
الدينية والدنيوية وأثيب على ذلك وقد عمل به الصحابة وعليه عمل عامة المسلمين» ولقد روى عن الني فيل الله عليه وسا أنه قال: 
((من مع اسعي في الأذان ووضع إبباميه على عينيه فأنا طالبه في صفوف القيامة وقائده إلى الجنة)) (-0). 
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فانظر إلى القوم وجرأتهم على التقول والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسار الذي قال: ((من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار)) (5م). 

لأن الرواية الأولى نقولها عن المقاصد الحسنة للسخاوي والسخاوي نفسه كتب قبل إيرادها في كابه: 

وكذا ما أورده أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد المتصوف في ابه (موجبات الرحمة وعزراتم المغفرة) بسند فما مجاهيل مع انقطاعه 
عن ار : 

فهل بعد هذا كله يجوز الاستدلال بها مع وجود اسم الحضر ومع ما في وجوده من الكلام» والرواية الثانية ليس لا اثر ولا رسم وما 
أدري من أبن جاء بها وهذا مع قول العلماء في مثل هذه الروايات كلها: 

لخادت التي رويت في تقبيل الأنامل وجعلها على العينين عند سماع اسمه عن المؤذن في كمة الشبادة كلها موضوعات". 
والسخاوي نفسه قال بعد بيان جواز العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف: وأما الموضوع فلا يجوز 
(-).وذكر كل من السخاوي والسيوطي والعلي والقاري وحمد طاهر الفتني والشوكاني وغيرهم أن مثل هذه الروايات كلها غير ثاب" 
(ده). 

ولكن البريلوي 3 ذلك يقول: إن الذي ينكر تقبيل الإبهامين فإنه يرد إجماع الأمة ويتبع غير سبيل المؤمنين الذي وعد الله عليه 


00 


بالوعيد المؤكد وَنصَلِهِ جهنم وَسَاءت مُصِيرًا [النساء: ]١١8‏ (-5). 

وقال: لا يمنع عن هذا إلا من يفتري على الشريعة ويحترق من امم ابي ويحسده وتعظم الني يميع أنواع التعظي الذي ليس فيه 
مشاركة الله تعالى في الألوهية أمى مستحسن عند من نور الله أبصارهم' (۷7). 

ومن أكاذيب القوم ومحدثاتهم الكثيرة الكبيرة التي لا نباية ها - لأنهم بنوأ بناءهم على المحدثات والخترعات التي لم ينزل الما عق 
ES SL‏ بد ما E‏ 

إنهم يقولون: أن يكتب هذا الدعاء "لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك والمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 

إلا بالله العلي العظيم أو بسم الله الرحمن الرحيم" ويوضع على صدر الميت - ثم؟ "من كتب هذا الدعاء وجعل بين صدر الميت وكفنه 
في رقعة لم ينله القبر ولا يرى منکرا ونكيرا" (۸7). 

(-1) ((منير العين في حكم تقبيل الإبهامين)) المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) (۳۸۳). 

| ٍ ٠ .)۳۹٤( ((جاء الحق))‎ )-( 

(-") رواه البخاري )١591(‏ , من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, ومسلم (۳) , من حديث الي هريرة رضي الله عنه. 
(دع) 0 البديع)) (كو١).‏ 

(-0) انظر ((تذكرة الموضوعات)) للفتنى (5") والموضوعات للقاري )١0(‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
(۱۹۲۰). 

(-5) رسالة ((منير العين)) المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) (۲/ .)٤۸۸‏ 

.)495 /۲( رسالة ((منير العين)) المندرجة في ( (الفتاوى الرضوية))‎ )۷١( 

(۸7) رسالة ((الحرف الحسن في الكابة على الكفن)) للبريلوي المندرجة في ( (الفتاوى الرضوية)) /٤(‏ /ا١١).‏ 


ع 


وأيضا: من كتب عل جبة الميت أو عمامته أو كفنه "عهد نامه" .يرجى أن يغفر الله لمیت» وأوصى بعضهم أن يكتب في جببته وصدره 
سم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رؤي في المنام فسئل فقال: لما أودعت في القبر جاءتني ملائكة العذاب فلما رأوا مكتوبا على جبيقٍ 
قالوا: أمنت من عذاب الله" (-1). 

وكتب بريلوي آخر: إن "عهد نامه" هذا يكتب كي يتذكر الميت عند سؤال المنكر والنكير الجواب لأنہما عندما يسألانه يقرأ ا مكتوب 
ويجيب عليهما" (5). 

ومن ميزا تهم التي قازوت ساعن الاخرين وح الأحناف آم يلتزمون محدثات لفون ويصرون عليها واشتمون تاركها وإسبونه 
راد فيه ويتبمونه بالوهابية. 
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عرو ان متبعي الاب والسنة يطعنون ويبغضون من قبل اللعرافيين وأهل البدع والأهواء وأصحاب الزيغ والضلال. 

ومن هذه الميزات والتعاليم التي ألز موها على مقاديهم ومتبعيهم الدعاء بعد صلاة الجنازة مخالفين الاب والسنة» والفقه الحنفي أيضاء 
فيقول البريلوي: الذي ينع عن الدعاء بعد الجنازة هو يقسك بامخالفة الصريحة للفقه الحنفي ولكن النجدية قوم يجهلون" (-0). 

وأما ما ورد من منع القيام بعد صلاة الجنازة في الفقه الحنقي فقال عنه: إن المراد منه المداومة" ثم استدل على ذلك ببيت شعر خبيث 
للطعن على الخالفين وبعبارة خبيثة فيقول: 

إن المراد من القيام المداومة كا بيناه في الفتوى الأولى ومنه قول القائل: 

ولا يقوم على ذلك يراد به ... إلا الأذلان غير النجد والوتد 

ليس المراد بأن حار النجد عند إرادة ذل به يقوم ولا يقعد بخلاف غيره فإنه يقعد» وإنما أراد أن ال جار النجدي يدوم ويصبر على الذل 
يدض به" (40) ٠...‏ 000 ْ 
فهذه هي تعاليم البريلوية مخالفة صريح الاختلاف لتعاليم الاب والسنة وتعالم الحنفية أيضا أوردناها وأثبتناها من كتب القوم أنفسهم 
بذك الصفحات والجلدات. 

المصدر:البريلوية عقائد وتار لإحسان إلى ظهير- ص١٠١‏ 

(-1) رسالة ((الحرف الحسن في الكّابة على الكفن)) للبرياوي المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) (4/ .)١89‏ 

(د؟) ((جاء الحق)) .)۳٤١(‏ 

(دم) ((بذل ال جوائز على الدعاء بعد صلاة الجنائز) ) المندرجة في ((الفتاوى الرضوية)) /٤(‏ 085ه؟). 

(-؛) ((الفتاوى الرضوية)) .)٠١ /٤(‏ 


۹٦‏ الميحث السادس: البريلوية وتكفير المسلمين 

الت الماد الرياوية وتكفين ا ۰ 

فإن القوم قد حصروا الإسلام في ابماعة التي تعتنق بدعتها ومخترعاتها. وتعترف بإمامة قادتها ومشيختباء ويدينون في الله بأنه متعطل 
متقاعد لا يملك شيعاً وقد سم قدرته واختياره و الاش وأصحاب الطرق وعباده. الذين يعد ونهم هؤلاء صالحين» وهم أصحاب 
القدرة المطلقة واللحيارات الإلمية والطاقات الصمدية» فالله ينزل من عرشه لزيارتهم» والكعبة تطوف حوهم. والملائكة خدم لأبوابهم 
والسماء مطوية بأيمانهم والأرض مقبوضة إشمائلهم» والسحب تنزل بأوامرهم» والأرزاق تقسم بإشارتهم» فهم يملكون الموت والحياة 
والبعث والنشور» واحياء الموتى والسماع لمن في القبور واغاثة الملهوفين وكشف كرب المكروبين ونصر المستغيثين ومدد المضطرين - 
اا بالك رداك ادر ت واترهات: مرا 

فعلى اجميع ان إسفه رايه ويحجر عقله ويغلف قلبه ويقول ببذا القول ويعتقد ببذا المعتقد والا فقد خرج عن الإسلام والإسلام 
البريلوي بتعبير صحيح. فأهل الحديث كفرة رة مرقوا عن الدين لأنهم قالوا باتباع الاب الذي أنزله الله على سيد البشر هدى 
اناس ورحمة للمؤمنين» واتباع سنة رسول الله صل الله عليه وسلء الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» فام #تسكهم متنك لحرو ضارا ا لأنهم لم يدخلوا فيهما إطاعة أحمد رضا البريلوي ولا أذنا به وعملائه متمسكين 
قول رسول الله صلی الله عليه وسل "تر 0 كت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كاب الله وسنة رسوله )۰)7 

وقالوا إن الله لم يأمى في کابه إلا إطاعته رلك رعو عل الله عليه وسار في الآيات الكثيرة الكثيرة ونورد منها ثلاثة فقط. 
وأطيعوا الله والرسول لعل ترون [آل عمران: ]١"«‏ 

وأطيعوأ الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتتم تُسْمعُوَ [الأنفال: ]"٠‏ 

ويا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول [عمد: 8م[ 

فلم يذكر فيها لا أحمد رضا ولا غيره ولم يلزمهم الان به. 
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وكيف لا يكفرون وهم يدعون إلى كاب الله وسنة رسول الل» والخاب لا يشملهم والسنة لا توافقهم. 

وأتباع مد بن عبدالوهاب كفرة وفسقة لأنهم كفروا ببدعاتهم وخرافاتهم واعتقادهم بإلوهية رب العرش العظي وبإمامة سيد المرسلين. 
والندويون أنجاس مشركون ابم ١‏ 1 البريلوي 0 يذعنوا بإمامته وون اقام 0 2 له يمرقون 
وشعراء الإصلاح في شبه القارة الهندية 53 4 والدعاة إليه ضالون مضلون لأنهم بدعو تم ا إلى لاسلا يبعد ونهم 
عن التقاليد العتيقة والعادات القديمة والرسوم الجاهلية والأفكار الوثنية الحندوكية من عبادة الأوثان والقبور والركوع واللخشوع أمام 
(۱7( ره مالك بلاغا )١5914(‏ وابن عبد البر في ((التمهيد)) (954/ )"91١‏ وقال: محفوظ معروف مشهور عن الى صلل الله 
عليه وسار عند أهل العلم شبرة يكاد يستغني بها عن الإسناد. 

وزعماء التعليم رة ملاحدة لأنهم بتعليمهم الأمة الإسلامية يبددون ظلام الجهل. ويعممون نور العلم في أناس توارثوا العبودية 
للمشيخة المتزعمين الولاية والتقرب إلى الله والشفاعة لخلق. 

والساسة وبحرروا الأمة من أغلال الاستعمار كفرة وملاعين لأنهم لا يريدون فقط تحرير الأراضي الهندية الباكستانية من براثين 
وحملة لواء الجهاد وعلم القتال ف سبيل الله بغاة طغاة ومباحوا الدم لأنهم ينفثون روح الجهاد ي الضعفاء والمسا كين يخ رجو نهم عن 
ورباط اليل بدل الإنفاق في المواليد والأعراس والأعياد على القبور. 

ودعاة الحكومة الإسلامية واتحلافة النبوية والإمارة الشرعية أصحاب بغ وضلال لأنهم پرشدون الناس إلى دولة إسلامية غير دولتهم 
التي أقاموها في حجراتهم والحلافة التي يوزعونها في تكاياهم والإمارة التي يقيمونها في زواياهم. 

فهؤلاء جميعا فسقة خفرة» كفرة مرتدون» خارجون عن الدين» مارقون عن المذهب لانم يكفرون بالبريلوي ومن وافقه ولا يؤمنون 
بعقائده ومعتقداته. فلم يسام من هؤلاء البريلويين شخص قام بكل هذه الأمور المذكورة أو اعتقد ما ذكرناه سابقا سواء كان من شبه 
القارة أو خارجها وسواء كان من المتأخرين أو من المتقدمين ولا أظن أن طائفة من الطوائف وفرقة من الفرق المنتمية إلى الإسلام 
وسعت التكفير إلى حد وسعه البريليون. فإنهم كفروا كل من اختلف معهم في صغيرة أو كبيرة» في عقيدة أو في راي وحق 
كفروا كل من لم يوافق على تكفيرهم الأشخاص بعيانهم وذواتهم ولو لم يختلفوا معهم لآن عدم الموافقة غير مسموح به في منامجهم 
فضلا عن الاختللاف» والمعروف أف عدم الموافقة ا بكثير من الخالفة والاختلااف» فإنهم كفروا كثيرا من الناس الذين كانوا 
معهم في معتقداتهم العامة وعقائدهم اللخاصة اللهم إلا أنهم ل يوقعوا على الوثائق والمستندات التي أعطوها نخالفههم كشبادة الكفر 
والارتداد ولم يوافقوهم على التصريح بعكفيرهم وبتعبير صعيح ل يتقولوا بمقولتهم في أولئك الا شخاص المعينين ولو انهم كانوا متفقين معهم 
التبم أفكارهم ومعتقداتهم» فقالواء إن من تردد وتأخر في تكفير من كفرناه أو شك في كفره فقد كفر. فإن العالم الحنفى الكبير 
الشيخ عبدالباري اللكنبوي الذي كان متفقاً معهم في كثير من المعتقدات ومؤيدا لهم ومناصرا لآرائهم كفروه وصرح بتكفيره السيد 
البريلوي نفسه بسبب أنه تذبذب في التصريم بتكفير بعض العلماء الأحناف الخالفين له وللبريلويين في الرأي (-1). 

فقال البريلوي: إن كفره صريم وبواح» ثم أردف فتواه بفتاوى أخرى تحوم حول تكفير الشيخ عبدالباري وقد جمع ابنه جميع فتاواه 
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في كاب مستقل (الطاري الداري هفوات عبدالباري). 

وما أكثر ما يقوله هو وذووه بعد تكفير من يكفرونه من المسلين» من شك في كفره فقد كفر. 

وهذا ما شبد به السيد عبداجى اللكهنوي والد السيد أبي الحسن على الندوي الكاتب الإسلامي المشبور» فإنه قال في كابه في ترجمة 
اخ : ْ 

(-1) ((مصحح دماغ مجنون)) )١4(‏ ط بريلي اهند. 

كان متشددا في المسائل الفقهية والكلامية» متوسعاً ومسارعاً في التكفير قد حمل لواء التكفير والتفريق في ديار اند في العصر الأخير» 
وول كوو وام صبح زعي هذه الطائفة تنتصر له وتدتسب إليه وتحتج بأقواله وكان لا يتسا ولا سمح بتأويل كفر من لا يوافقه على 
عقيدته وتحقيقه 0 فيه انحرافا عن مسلكه ومسلك آبائه» شديد المعارضة» داتم التعقب لكل حركة إصلاحية. 

انعقدت حفلة "مدرسة فيض عام" سنة ١81١‏ في كالبو کر أ كاذ اا النابيين» وهي الحفلة التي انك فا درة اا 
ومن أكبر أغراضها توحيد كامة المسلمين وإصلاح ذات البين بين علماء الطوائف وإصلاح التعليم الديني» وحضرها المفتي أحمد رضا 
المترجم وخرج منها وقد قرر محاربة هذه ابمعية فأصدر صحيفة سماها "التحفة الحنفية لمعارضة ندوة العلماء". 

وألف نحو مائة رسالة وكاب في الرد عليباء وأخذ فتاوى العلماء في أنحاء لهند وتوقيعاتهم في تكفير علماء الندوة في كاب سماه (إلجام 
السنة لاهل الفتنة) واخذ على ذلك توثيق علماء الحرمين ونشره في جموعة رقايق الحرمين برجف ندوة المين) سنة /11"اه. 

ثم انصرف إلى تكفير علماء ديوبند كالإمام عمد قاسم نانوتوي والعلاهة وكين أجل الكنكوهي والشيخ خليل أحمد السبارنفوري ومولانا 
أشرف علي التهانوي ومن والاهم» ونسب إليهم عقائد هم منها براء» ونص على كفرهم وأخذ على ذلك توثيقات علماء الحرمين الذين 
لا يعرفون الحقيقة ونشرها في جموعة سماها "حسام الحرمين على منحر أهل الكفر والمين" قال فيها: من شك في كفرهم وعذابهم فقد 
كفر واشتغل ببذا الرد والنقص والحاربة والمعارضة لا تأخذه في ذلك هوادة ولا يعتريه وهن حت أصبح التكفير شغل الناس الشاغل 
وكانت مضاربات ومحامات وفتن ومشاغبات" .)١-(‏ 

ولم يكن هو وحيداً في أسلوبه وشأنه هذا. بل كل واحد من طائفته انبج منهجه وسلك مسلكه وذهب مذهبه» فكفروا كل العام 
وأخرجوا المسلمين من الإسلام متربعين على مساندهم وجالسين على عر وشهم بعد ما أدخل رسول الله صلل الله عليه وسل ومن تبعه 
الكفرة في الإسلام مع تمل الشدائد والآلام والأذى وقطع العوائق التي تحول بينه وبين ذلك. 

فكان هو ومتبعوه مدخاوا ملة الكفر في الإسلام وهؤلاء مخرجوا الملة الإسلامية من الإسلام» فكفروا أهل الحديث بدون جرية 
ارتكبوها وبدون إِثم اقترفوه اللهم إلا أنهم اختاروا موقفاً رأوه مطابقا لاب والسنة ودعوا المسلمين إلى نبذ اللحلافات ورفع النزاعات 
تخد لكات ا م ري ا اه عليه وس حسب توجيه الله وارشاده» إن عتم في شي ا الله والرسول إن 2 
تومنو بالل ايوم الآخر [النساء: وه]. 

وقالوا إن الله لم يوجب على أمة مد صلى الله عليه وسار إلا طاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام» وأما ما سواهما فلم يرد نص فيه 
لا في القرآن ولا في السنة اللهم إلا أن يوجد قول موافق ذين الأصلين الأساسيين» وبهذا م الناطق بالوحي صلوات الله وسلامه 
عليه حيث قال: ( ((ترکت فیک أمرين کاب الله وسنتي ان تضلوا ما تمسكمم ببما)) ( (4)3 وأما ها ورذ من الآخرت» من الغلماء 
والمشاي فينظر إن كان له أصل فيلتفت إليه وإلا يضرب به على الحائط. 


(-1) ((نزهة الخواطر وببجة السامع والنواظر)) (۸/ 9). 

(د؟) رواه الدارقطني (4/ ه54 )» والبهقى »)١١4 /٠١(‏ قال ابن عدي في ((الکامل)) (5/ :)٠١5‏ غير محفوظ. وقال الذهي 
في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۳۰۲): [فيه] ا فرق عيذ الله ضعيف» وحسن الألباني إسناده في ( (متزلة السنة)) .)١(‏ 
3 آم قاوموا البدعات والحرافات التي دخات على المسلمين من الوثنيين والحندوس باسم الإسلام» وقالوا إن الدين قد كل في عهد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم بشهادة ا وا 

اليوم كلت لك ديد وأهمت عليكر نعمت ورضيت لكر ملام ديا الائدة: ۴]. 

فكل شيء أحدث في الإسلام ولا يؤيده آية من کاب الله أو أ من رسول الله فهو مردود. ((من أحدث في أمرنا هذا فهو رد)) 
(-1).وقال: ((فإن أحسن الحديث كاب الله وخير المدي هدي حمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور اما وكل خددة بدعة وکل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)) (-5). 

وك كان الله مخ اللي أوتهن: امسق 1ك ر ا الله عليه وسلم تفصيله» فعدم وروده ووجوده في الاب 
والسنة يدل على أنه ليس من الدين» ولو كان من الدين ول يرد ذكره فييما لما كان الدين كاملا. 

فرأى القوم أن أعيادهم على القبور وأععراسبم على الأموات وملاهيهم وملاعبهم ورقصاتهم على الطبول والدفوف وسماعهم الأناشيد 
والقصائد على الناي والمزامير التي اها عة دة يطلت: وان دكاكينهم التي فتحوها باسم التكايا والزوايا وإغاثة الملهوفين وإمداد 
الک و وا ی :وزعت الأولاة وتقسيم القائم والعلائق عطلت» وإن الطرق ومشيختها دمرت» وحاوان الكاهن راحت وذهبت 
فانكبوا على منكريم وخالفيهم على أهل ال حديث الذين يريدون أن يحرروا الناس من أغلالهم التي وضعوها علييم وأن يفكوهم ويخلصوهم 
من مكائدهم وحبائلهم التي فرشوها منذ أجيال لاصطيادهم» فكفروهم وكفروا أعلامم وعلمائهم» ودعاتهم ووعاظهم دعاة الاب 
والسنة» دعاة الحق والحدى» دعاة الصدق والصفاء وعل رأسهم رائد حركة أهل الحديث وقائدها الجاهد الباسل الفارس البطل العام 
الكامل والشبيد الشاه إسماعيل حفيد الشاه ولي الله الدهلوي» الذي حمل لواء الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي والسيخ الذين استولوا 
على البلاد المسلمة ونفذوا فيها الكفر وأباحوا دماء المسلمين. 


(<1) رواه البخاري (۲۹۹۷) , ومسا (۱۷۱۸) من حديث عاأشة رضي الله عنبماء 

(۲) رواه مسلم (8710) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه, بدون لفظ: (وكل ضلالة في النار) . 

وحمل لواء الإسلام لإقامة دولة إسلامية في جزء من الأراضي المندية لتنفيذ الشريعة الإسلامية الغراء بحذافيرها وكان مجدداً للدعوة 
الإسلامية الصحيحة وميا الطريقة السلفية المستقيمة التي اختفى صوتها منذ قرون واضحلت وتلاشت تحت البدعات المتراكة 
وانخرافات المكدسة وتغيرت بالطريقة الللفية الحبيئة حى صارت القبور تعبد وتسجد إليها وعليها والمساجد خربت من المدى والهداة 
وخلت 3 العباد والرواد» والتكايا 2 ا وعبادة الله وحده 5 وحدود الله عطلت» وشريعة الله نبذت» وسنة 
رفول اول أله عليه وسار غلبت بأقاويل الرجال وأفعال المتصوفة الجهلة» واشتريت الضلالة بالهدى واختيرت الظلمة بالنور» فقام 
وقاوم وجاهد بقامه ولسانه وبيده وسيفه» فأخرج الاب وبداً يعلمه ويفسره ويوضحه وربينه» ودعا الناس إلى الحدى بنوره والقسك 
بتعالمه بعد أن كان مغلفا في الغلف الحريرية وموضوعا للتبرك والتقبيل أو الحلف والمين» فكتب في ضوء الكاب كابه المشمور (تقوية 
الإيمان) داعيا الناس إلى عبادة الله وحده والتوحيد الخالص والاجتناب عن الشرك والاستغائة بغير الله من المشايخ وأصحاب القبور» 
ومنع الناس عن النداء لغير الله والحلف به ودعاهم إلى الاب وإلى مبين الاب مد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ونبد التقليد 
الآبائي واجمود المذهبي كا دعاهم إلى ساحة القتال لإعلاء كمة الله ورفع رايته وإقامة الدولة الإسلامية حك فيا باب الله وسنة 
يمد صل الله عليه وسل وارتحل هو وذووه وتلامذته وملبوا دعوته إلى ساحة الجهاد» فكان وکانوا يقاتلون في سبيل الله ويعرضون 
أنفسهم غل: الا تة زاوف آناء الهان ونقوهوت الارن واد رش لخب الله القران اليك وأ شات رسول الله صل الله عليه وسلم 
آناء الليل فلما جنح الليل تجافى جنوبهم عن المضاجع» ولا أسفر الصبح يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» فكانوا قوامين بالليل 
صوامين بالتباره وهم كوا مصداق قول الله غن وجل :إن اله اشتری من لمن نشم ل ا 9 الجنة يقَائُونَ في سبيل 


لست ري ر سا ره د 
ل 


اله فِيمتلونَ ويمتلون وعدا عليه حَمًا في التوراة والإنجيل والقران ومن اوق بعهده من الله فاستبشروا يعر الذي يعم ب به َلك 
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الور العظيم [التوبة: .]١١١‏ 

وكفروا بعده وريث دعوته وجهاده الحدث ال جليل والعالم النبيل شيخ الطائفة المنصورة في عصره الرباني من سلالة الرسول الشريف 
نذير حسين الدهاوي الذي حمل لواء السنة في شبه القارة الحندية الباكستانية» وبدد غيوم الجهل والضلالة ونوره بنور الكاب والسنة» 
وجلس مسند الشاه ول الله الدهلوي ونقح تعليماته وهذب وجدد شوق المنديين إلى الكّاب والسنة بعد ما أعرض عنما الجامدون 
وطووا عنهما كشحاء وأحيا العمل بالحديث بعد ما طال الأمد على تركهء ونشط وأنشط تلامذته في نشر الحديث الشريف في ربوع 
هذه القارة» وبلغ صيته وشبرته الآفاق» وتفوه العام بروح وريحان السنة الحمدية على صاحبما الصلاة والسلام حتى قال أحد علماء 
مصر السيد رشيد رضاء واولا عناية إخواننا علماء المند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق )١-(‏ .بعدما 
كتب: حت أن من المقلدين الجامدين من لا يرى هذه الكتب فائدة إلا التبرك بها والصلاة على النبي عند ذكره وذكرها (-0). 
(-1) ((مفتاح كنوز السنة)) مقدمة السيد رشيد رضا صفحة ق. 

(-؟) ((مفتاح كنوز السنة)) مقدمة السيد رشيد رضا صفحة ق. 

فكفر البريلوي وأذنا به هذين الإمامين الحمامين» کا كفر أتباعهم متبعي الس آهل ادت اة الأول منهما فلم جد في لغته 
2 شتيمة إلا وقذفه بها ولا طعنا إلا جرحه به» وكتب رسالة مستقلة في إثبات كفره حسب زعمه وسماها "الكوكبة الشبابية على كفريات 
أي الوهابية" فيقول في عر بيته المكسرة:"يا أيبا المنافقون المردة الفاسقون الزاعم كبيرم أن مدح الرسول كدح بعضكم بعضا بل أقل 
منه في حسباتكم قد بدت البغضاء من أفواهك وما تخفي صدورك أكبر والله مخرج أضغاتك استحوذ علیک الشيطان فأنسام ذكر الله 
وتعظيم الرسول وقد نطق القرآن بخذلاكم زاد فاء ك الشيطان نقطا من شينه وقاعدك التدوير من دائرة نونه فأرا ك تقوية الإيمان في 
تفويت إجاكم؛ ما كان ليذر المؤمنين عل ما أن تم عليه حتى ييز الحبيث من الطيب وما الله بغافل عن كفراتكم” (- 0 

ثم قال رداً على سؤال السائل: إن الوهابيين غير المقلدين وإمامهم الذي ذكر كفره قطعا ويقينا من وجوه كثيرة وحسب تصريحات 
الفقهاء وأصحاب الفتاوى الأ كابر والأعلام رحمهم الله الملك المنعام أن حك الكفر ثابت عليهم وقائم ولا ينفعهم كلمة التوحيد ولا 
ينفى عنهم الكفر .... وقد أقر هؤلاء وأمامهم في ابه (تقوية الإيان) الذي يعدونه مثل القرآن بكفرهم الصريح والظاهر" (-0). 
وينقل كلام الشهيد الدهلوي من كابه (تنوير العينين): 

ليت شعري كيف يجوز التزام تقليد خص معين مع تمكن الرجوع إلى الروايات المنقولة عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم الصريحة 
الدالة على خلاف قول الإمام فإن لم يترك قول إمامه ففيه شائبة من الشرك وقول أتباع شخص معين بحيث .قسك بقوله وان ثبت 
على خلافه دلائل من السنة والّاب" ثم يقول:"وهذا من كفرياته فلذلك كفر" (-").أي كفر الشبيد الدهلوي لأنه يرى أن التزام 
التقليد الشخصي لا يجوز مع تمكن الرجوع إلى أحاديث اني صل الله عليه وسلم التي تدل على خلاف قول الإمام» وإن ترك السنة 
لا يجوز مقابل قول شخص من الأشخاص فهذا هو كفر في نظر البريلوي» وان كان هذا كفر فلا ندري ما هو الإسلام؟ (-4) 
AES AE‏ كاب الله e‏ سر كثراً واللاغرة الدعرها Nal‏ 

فلييك على الإسلام من كان بايا 

ومثل هذه الوجوه التي بلغ عددها السبعين كفر البريلوي ذلك الإمام الجاهد محبي السنة وماحي البدعة الشهيد وقال في آخر رسالته: 
إن تكفيره وتكفير أتباعه الوهابيين يجب فقها لأنهم ينسبون إلى مد بن عبدالوهاب النجدي فكان معلمهم الأول فكتب كاب 
(التوحيد)» و (تقوية الإيمان) ليس إلا ترجمته في اللغة الأردية. فإمامهم كان الشيخ النجدي فقبل مذهبه إسماعيل الدهلوي وترجم 
ابه باسم (تقوية الإيمان) الذي ليس حقيقة إلا تفوية الإبمان» فبالنسبة إلى معلمهم الأول هم الوهابيون وبالنظر إلى معلمهم الثاني هو 
الإسماعيليون» فثبت أن هؤلاء الوهابيين الإسماعيليين وإمامهم يلزمهم الكفر جزما وقطعا ويقينا من وجوه كثيرة وإنهم كلهم مرتدون 
بل كفرة .)٥7(‏ 

وقال: إن إسماعيل الدهلوي كان كفرا حضا (-5). 
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(-1) ((الكوكبة الشبابية في كفريات أبى الوهابية)) لأحمد رضا (۷۸) ط نوري بك وبو لاهور. 
)١-(‏ ((الكوكبة الشبابية في كفريات أبى الوهابية)) لأحمد رضا )٠١(‏ ط نوري بك وبو لاهور. 
(-") ((الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية) ) لأحمد رضا (44) ط نوري بك وبو لاهور. 
(-4) ((الكوكبة الشبابية في كفريات أبي الوهابية)) لأحمد 3 (10) ط نوري بك وبو لاهور. 
(-5) ((الكوكبة الشبابية في كفريات أي الوهابية)) لأحمد رضا (50) ط نوري بك وبو لاهور. 
(7) ((دامان باغ ملحق سان السبوح)) .)۳٤(‏ 


وسئل مرة» ماذا ينبغي أن يعتقد في إسماعيل الدهلوي؟ فأجاب: إن اعتقادي أنه مثل يزيد» وان كفره أحد فلا يمنع من تكفيره 
۰)17 

E EG و‎ 

أمة ديننا لم يختلف فيه أحد إلا ذلك المتمرد الطاغي وعبدالشيطان اللعين - يعني إسماعيل الدهلوي -" (-5).وأيضا قال: إنه كان 
يبودي الأفكار" (-#).هذاء وأما كابه (تقوية الإجان) فقالوا في حقه: إنه ليس تقوية الإعان بل إنه تفوية الإيان وقال: إن تفوية 
الإيمان هو القرآن الكاذب لدين الوهابية" (-4).وأيضا: إن مدا صلى الله عليه وسل أوصل القرآن الدهلوي الجديد "تقوية الإيمان" 
الي (-0).ويقول إن مصنفات إسماعيل الدهلوي مثل "تقوية الإيمان" و "تنوير العينين" و "إيضاح الحق" و "الصراط الست ' كلها 
تصانيف كفرية» كا أنها أنمس من البول ومن لم يعتقد ذلك - فاذا؟ " فإنه زنديق (-5). 

ثم ولم يقتنع بہذا كله ولم يشبع ول يعده كافيا حسب طبيعته ومزاجه فقال: إن قراءة تقوية الإيمان أشد جرمة من الزنا وشرب ار" 
كلا ), 

: : تبعه في تكفير هؤلاء الكرام البررة ومن والاهم أتباعه وأذنابه» فقال قائلهم: إن أهل الحديث أتباع نذير حسين الدهلوي وأمير 

أحمد السبسواني وأمير حسن السبسواني وإشير حسن قنوجي ومد بشير قنوجي كلهم كفرة قطعا ويقينا بحم الشريعة المطهرة ومرتدون 
مستحقون العذاب الأبدي الشديد ولعنة الرب الوحيد" (-8).وقال في مقام آخر: "وأتباع شاء الله الس تسري وغيرهم"» كلهم كفرة 

مرتدون م الشريعة المطهرة" (-9). 

وقالوا في شيخ الإسلام والمسامين في زمانه ووكل الملة الإسلامية ومدافعهم ومناظرهم الذي سماه الشيخ رشيد رضا المصري:"الرجل 
الإلمي في اند" .)١٠١-(‏ 

والذي ألم السكوت جميع الفرق الباطلة والمناوئة للإسلام والشريعة الحماوية القراء م القادباية والارية وامتذوسن :واخوسن 
ا e‏ الكافرة والمنحرفة قالوا فيه: A O AO‏ رويك روك ET‏ 
وقال البريلوي نفسه في حق شيخ الإسلام: إن اهامر شري تستر باسم الإسلام ولكنه عبد للهندوس" (-18). 

ومدام الشبيد الدهلوي كافرا والمحدث الدهلوي كافرا أيضا و ومنتبجوا منبجهم لزم أن يكون: قاد تم الأولون وزعماؤهم 
امتقدمون» اع الات والبيدة کر وو اكا نات الت 


(-1) ((ملفوظات أحمد رضا)) (۱/ )١١١‏ بترتيب ابنه مد مصطفى رضا خان طبع حامد ايند کبني لاهور. 

)۲7( ((الأمن والعى)) لأحمد رضا البريلوي (۱۱۲) ط داء التبليغ لاهور “9 ١ه.‏ 

)۳7( ((الأمن والعلى) ) لأحمد رضا البريلوي (۱۱۲) ط داء التبلیغ لاهور “9١ه.‏ 

.)۷۲( ((الأمن والعلى))‎ )٠7( 

(-ه) ((الأمن والعلي)) (150). 

(-5) ((دامان باغ)) سبحان السبوح )١74(‏ ط لاهور. 

(-7) ((العطايا النبوية في الفتاوى الضوية)) جموعة فتاوى البريلوي (5/ )١8*‏ ط المند. 

(-8) ((تجانب أهل السنة عن أهل الفتنة)) لحمد طيب القادري المصدق من قبل حشمت علي القادري الرضوي تلميذ البريلوي 
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الملقب بمظهر أحمد رضا وغيره من العلماء الككار للبريلويين (9١؟)‏ ط مطبعة بريلي 51اه. 
E) a EOS‏ 
)٠١-(‏ ((مجلة المنار)) الجلد الثالث والثلاثون لسنة ۱۳۵۱ ه .)٦۳۹(‏ 


(<11) ((تجائب أهل السنة)) (/410؟). 
(د؟١)‏ ((الاسقداد)) للبريلوي .)۱٤۷(‏ 


وفعلا كفر الأولين أيضا مثل شيخ الإسلام والإمام الحمام ابن تهية رحمة الله تعالى عليه» وإمام أهل العصر الحافظ ابن حزم الأندلسي 
الظاهري» وغيرهما من دعاة الحق وهداة الصدق فقال: إن معلم هؤلاء الناس إبليس اللحبيث عليه اللعن» عم مقتداهم ابن حزم فاسد 
العزم فاقد الجزم ظاهري المذهب رديء المشرب" (-١).وقال:‏ إن ابن حزم كان صابيا خبيث اللسان" (-5). 

وقال في شيخ الإسلام إمام أهل السنة ابن تهية رحمه الله تعالى: إن ابن تهية كان يبذي جزافا" (۳7) ۰ ۾ 

aC E‏ إن ابن ية أفسد نظم الشريعة - ثم نقل عن أحد من أمثاله - ابن ية عبد خذله 
الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله .... وإنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال" (-4) ". 

وقال ار من أتباعه» "ابن تيمية ضال مضل" (-ه).و "ابن تمية كان فاسد المذهب" (-5). 

وابن القيم كذلك حيث قال:"إنه لا اعتماد على قول ابن الق لأن ابن الق كان ملحدا" (۷7). 

ومادام هؤلاء كانوا صائيين ملحدين لزم أن يكون الإمام الشوكاني السالك مسلكهم كذلك فقال:"وإن الشوكاني عقله ناقص مثل 
متأخري الوهابية" (-8)."وأن الشوكاني كان فاسد المذهب" (-9). 

وأما مجدد الدعوة السلفية في شبه الجزيرة» وإمام أهل التوحيد محبي السنة» قاطع الشرك والبدعة شيخ الإسلام مد بن عبدالوهاب 
وأتباعه فكانوا الهدف الأكبر للبريلوي والبريلويين كإخوانهم البدعيين والقبوريين في البلاد العربية» لأنه لا يوجد بدعي أو قبوري في 
العالم إلا ويرى الشيخ أكبر جر في طريقه» والسد المنيع في سبيله. 

ولم يجد البرياوي وأذنابه لفظة سوء إلا أطلقوها على ذلك الإمام المظلوم» ولا فتوى إلا وأفتوا به عليه. 

فقال البريلوي: وقد كتب حدينا أن الله عن وجل يقول يوم القيامة لمن امعه أحمد ومدء أدخلا الجنة فإني أكتب على نفسي أن 
لا أدخل النار من اسمه أحمد ولا مد - ثم تذكر أن هذه الرواية تشمل شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب الذي اسمه محمد - فقال: إن 
هذا الحديث ومثله أحاديث أخرى ((من ولد له مولود فسماه حمدا هو ومولوده في الجنة)) .)٠١-(‏ وغيره لا إشمل إلا أهل السنة 
صحيحي العقيدة "أي البريلوبين فقط"» لأن فاسدي المذهب كلاب جهم»ء ولا يقبل عمل منم فإنه لو قتل مظلوما بين الجر والمقام 
وقد صبر على قتله راجيا المغفرة وطالبا الثواب لا ينظر الله عن وجل إليه ويلقيه في الحيم» وبهذا صرحت في فتاواي في مواضع عديدة» 
وعلى ذلك ليس في هذه الاحاديث إشارة محمد بن عبدالوهاب النجدي وغيره الضالين" .)١١(‏ 


(-1) ((سبحان السبوح)) (۳۷). 

(-؟) ((حاجز البحرين)) لأحمد رضا (۲/ ۲۳۷)) ط باكستان. 

(حم) ((الفتاوى الرضوية)) (/ ۳۹۹). 

(-4) ((سيف المصطفى)) للبرياوي (؟5). 

(-ه) ((فتاوی صدر الآفاضل)) (۳۱۰۳۲) ط مراد اباد الحند. 

(5) ((جاء الحق)) لأحمد رضا البريلوي مفتي القوم ط كرات» باكستان. 
(2) "فتاوى الرضوية" (4/ .)١99‏ 

(۸7) "فتاوى الرضوية" (۲/ .)٤٤١‏ 

(47) ((سيف المصطفى)) .)٠١(‏ 


)٠١۳(‏ ذكره ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۱/ )۲٤١۱‏ من حديث أب أمامة رضي الله عنه, وقال في E‏ وقال 
الذهبي في ((ميزان الإعتدال)) :)٤٤۷ /١(‏ موضوع. وقال ابن الق في ((المنار المنيف)) (؟0): موضوع. وقال الألباني ف 
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((السلسلة الضعيفة)) :)١17١(‏ موضوع. 

(-11) ((أحكام الشريعة)) للبريلوي جزء أول )8٠(‏ ط كراتشي باكستان. 

وقال:"إن أخبث المرتدين هم اا ”131 )نو "إن الوطانين أخيف ر وا من اليه واتار ان واو 
م «ويقول: إن الوهابيين المنسويين إلى ابن عبدالوهاب النجدي الذي كتب (كاب التوحيد) وأهان الرمين الطيبين زادها 
الله شرفا وتكريماء وشن عليهما الغارات وأوقع فيهما الشر والظم والقتل» فكان يعد جميع أهل لماك كترم الحبيثة مش ركين فيجب 
تكفيرهمٍ فقهاء وان طائفته من فروع الحوارج الذين خرجوا عل سيدنا ومولانا علي کرم الله وجهه الكريم» ودخل ابحم من ذي 
الفقانلأسد الله القهار قائن الكقان الذين ورد اديت فهم ا نهم لا ينقطعون إلى قيام الساعة حتى يخرج آخرهم مع الدجال اللعين» 
فبموجب هذا الوعد الصادق لا يزال هذا القوم المغضوب عليهم يثيرون الفتن» خفرجوا في القرن الثالث عشر من ديار نجد واشتهروا 
باسم النجديين وكان إمامهم الشيخ النجدي» حتى كسر الله شوکتہم وخرب بلادهم وظفر بهم عساك المسلمين عام ۱۲۳۴ھ (-م). 
ويقول في وات سائل سا هل الفرقة الوهابية كانت موجودة في عهد الخلفاء الراشدين؟ قال: نعم! هؤلاء الذين خرجوا على علي 
رضي الله عنه ... والآن وقد خرجوا باسم الوهابيين وإمامهم ابن عبدالوهاب النجدي وردت علائمهم في الحديث وهي موجودة فهم 
بأسرها تحقرون صلاتكم عند صلاتهم» وا عند صيامهم » وأعمالكم عند أعاهم» راون القران لا تجاوز طراقههم؟ - هكذا - 
يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الدين کا يمرق السہم من الرمية ماهم التحليق مشمري الأزر وكان النجدي ابن عبدالوهاب 
مغاليا في التحليق حتى لو أن امرأة دخلت في دينه التجس كان يحلق رأسها لأنها من باقيات زمان الكفر" (¬ 0 

وغير ذلك من اللحرافات."وكان أبوهم فزن التي وقد امن النبي الصديق والفاروق بقتله ولو قتل لما كان لهم اليوم فتنة" (-0). 
كتنب اح أن الرشول خا عليه وسل تنباً عن هذه الفتنة النجدية بقوله: هناك زلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان» وان 
كل أهل السنة والأحناف على وجه الأرض متفقون ججمعون قاطبة أن عمد بن عبدالوهاب كان خارجيا باغيا ومن اعتقد بعقائده 
فهو عدو للدين وضال مضل" (57).وقال بمثل هذا القول أجد علي الرضوي البريلوي اشا في کابه (-7).وقال واحد انحر وقد فاق 
أوائله من الأفاكين الكذابين في الاتبام والمتان: إن الوهابيين النجديين قتلوا الحلائق بدون إِثم في الحرمين الشريفين وزنوا بنسائهم 
وبناتهم وأسروهم وجعلوا أساءهم إماء» وأكثروا قتل الأشراف ... وما فعله ابن سعود في الحرمين الشريفين هو واضم وظاهر على كل 
حاج وقد رأيت هذا بعيني هناك" (۸7). 

وهذا مع نبوءة البريلوي "أن النجديين لا يتسلطون على الحرمين وإن الله كسر شوكتهم وخذلهم". 


(-1) ((أحكام الشريعة)) للبرياوي جزء أول )١57(‏ ط كاتني باكستان. 

(-؟) ((أحكام الشريعة)) للبريلوي جزء أول (4؟١)‏ ط کراتشي باكستان. 

(-") ((الكوكبة الشبابية على كفريات أي الوهابية)) (08609). 

(-) ((ملفوظات مجدد المائة الحاضرة)) "أي البريلوي" مع وترتيب ابنه مد مصطفى رضا خان (17) ط لاهور باكستان. 
0 ((ملفوظات مجدد المائة الحاضرة)) "أي البرياوي" مع وترتيب ابنه مد مصطفى رضا خان )1۷۰٦۸(‏ ط لاهور باكستان 


320 لخن ما كتبه أحمد سعيد الكاظمى البرياوي في كابه ((الحق المبين)) )١١ - ٠١(‏ ط ساهيوال باكستان. 
(۷7) ((هار شريعت)) (456410//1). 

(۸7) ((جاء الحق وزهق الباطل)) لفت البريلويين أحمد يار (017/4). 

ومظهر البريلوي لم يترك كامة خبيثة إلا وقد استعملها في حقهم: اتسين 'الملاحدة) وزتادقة ند وابالسة نجد كفرة مرتدون لعقائدهم 
الحبيثة والملعونة قطعياً (-1). 

وقال في حق إمام الجامع بجئ أحمد يوسف الذي استقبل أبناء العال السعودي في بومبي حينما زار الهند قال فيه: إن أحمد يوسف 
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المردود استقبل أبناء ابن سعود» ومدح الحكومة النجدية وابن سعود النجدي وأبناءه» الحكومة التي تعتقد عقائد الكفر النجسة اللبيثة. 
ووقر الكفرة المرتدين واستقبلهم وعظم ال اة ال ودل قروا واس الب الإلمي وهدم الإسلام والسنة» 
وحرك العرش الإلمى» ومن شك في كفره فهو أيضا كافر" (-5). 

هذا والشتائم والتكفير والتفسيق لشيخ الإسلام وأتباعه والحكومة السعودية شيء يسير عند البريلوي والبريلوية. 

ولا نرى أحدا أغضب هؤلاء القوم مثل ما أغضبهم الموحدون المؤمنون باب الله والمتمسكون إسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه 
اجك کا وة ا إلا و سیا خلافة د انان و کي أكابرهم وأصاغرهم بالرد على هؤلاء الناس كتب 
كثيرة وقليلا ما يوجد فيها شيء غير ذلك من الوعظ والنصيحة للمسلمين وتحريضهم عل غبادة الله وأداء يحقوق الباة وخسن المعاشرة 
وطيب اللعلق ومراعاة حقوق الآخرين وغير ذلك من الأمور التربوية الإسلامية» ‏ أن كتبهم خالية عن الرد على الفثات اللخارجة 
عن الدين والباغية على الإسلام» كالقاديانية والحندوكية والنصارى والبابية والببائية والباطنيين والروافض وغير ذلك من الطوائف. 
فالباحث والقارئ يرى العجب العجاب حينما يتفحص كتب القوم ويجد أنها مليئة من أقذع الفواحش وأقبح الشتائم لمصلحي الأمة 
وهداتهاء ولا يجد كلمة ضد أعداء الإسلام والمسلمين وضد أعداء الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 

فهذا هو دأب القوم وهذه أحواهم مع أهل الحديث ومع أتباع شيخ الإسلام مد بن عبدالوهاب . 

وما الديو بنديون إخوتهم الأحناف المقلدون للإمام نعمان بن ثابت أي حنيفة الكو رحمه الله و فهم أيضا ل إسلموا من قساوة قلبهم» 
وده لسانيم» وشدة فتاومهم من التفسيق والتكفير» ومن شتائمهم القذرة» ولعناتهم الكثيرة 0 المتعالية المتراكة» بل هم الذين 
صاروا 7 رمية لألسلتهم المشرعة ولأرماحهم المشحذة ولأسبمهم المطلقة» فل رکا واحدا من كبيرهم وصغيرهم إلا وفسقوه 
وکر افوا با حاده وارتداده» وني ارتداد من يشك في ارتدادهم» وكفر من يترد في تكفيرهم فبداً تکفیرهم البريلوي» ولا زال 
آخر واحد من البرياويين يكفرهم» ويكفر من يتأخر من كفرهم ..... 

فقال البريلوي في الديوبنديين عامة:"ومن شك في كفر الديوبنديين فإنه كافر أيضا" (-م). 

وليس هذا غسب بل أكثر من ذلك:"من صلى خلف أحد الديوبنديين فإنه أيضا ليس بمسل" (-4) هذا "وكل من يعتقد باعتقادهم 
فهو کافر مرتد" (-0) "ولم يبرد غضبه إلى هذا الحد حتى تجاوز جميع الحدود وقال: من بمدح دار العلوم ديوبند أو لا يعتقد بفساد 
الديوبنديين ولا يكرههم يكفي هذا بأن يحك عليه بعدم الإسلام" (-5). 


((الفتاوى الرضوية)) (5/ ۷۷). 

((بالغ النور)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5/ .)٤١‏ 

(-5) ((المبين في خم النبيين)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5/ .)١١١‏ 

م ثم ازداد 2 قهره وغضبه فقال:"التعامل مع الديوبنديين 2 حياتهم ومماتهم كعاملة المسلمين حرام» حق استخدا مم اة ا خد متهم 
كه حرام» ويجب التباعد عنهم" (-١)."وحرام‏ أن يعطى لحم لحم الأضحية" (-5). 

وقال آخر من أتباعه وطائفته:"إن الديوبنديين مبتدعون ضالون وهم شرار خلق الله" (-م). 

وآخخر قال:"إن الديوبنديين يدعون الإسلام فهم كفرة مرتدون لئام بحكم الشريعة المطهرة" (-4). 

وما أكثر ما أكفرهم في ابه هذا. 

وإلى أي حد بلغ كفرهم وارتدادهم؟ قال البريلوي نفسه: إنهم أكفر من المندوس والمسيحيين والقاديانية» فقال:"إن كان هناك 
اجتماع للهندوس والنصارى والقاديانية والديوبنديين فينبغي أن برك اله على الديوبنديين فقط لأنهم خرجوا عن الإسلام وارتدوا عنه» 


كنا 

ّْ 0 

1 ( (الفتاوى الرضوية)) (5/ ؟8). 
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فالوفاق مع الكفار أولى من الاتفاق مع المرتدين" (-ه)."وان كتب الديوبنديين أنجس من الكتب الختلفة للهندوس» وأما الشك 
في كفر أشرف علي الديوبندي والشيبة في عذابه فهو كفر أيضا وأما الاستنجاء بها "أي بکتب الديوبنديين" فلا يجوز لا لتعظيم کتبہم» 
بل لتعظم 50 التي كتبت با" (55). 

وقال واحد آخر:"'إن كتب الديوبنديين جديرة أن يبصق عليهاء بل ويبال فيهاء ولكن البول عليها يجس البول ويخبثه» اللهم أعذنا من 
إبليس وأولاده "أي الديوبنديين" آمين" (-7). 

هذا ما قاله البريلوي وأمته البريلويون في الديوبنديين نقلنا من كتبهم وعباراتهم 

- وأما الندويون "أي تلامذة دار العلوم ندوة العلماء وأساتذتها والمتعلقين بها ا ® 

فلم يكن حظهم أحسن من الآخرين حينما كفرهم اوا كنا وحکوا عليهم بالارتداد فقال البركاقي ومصدقه حشمت علي نائب 
البريلوي: إن الندويين دهريون مرتدون وأذناب لقائد الدهريين" (-8). 

وقال البريلوي نفسه: إن الندوة هي الشركة المبيرة "أي المهلكة وكلهم يروحون إلى احم" (- 4) ٠وأصدر‏ فتوى أذ علا توقيعات من 
أكبر طائفته في تكفير علماء الندوة» وأصدرها باسم "إلجام السنة لأهل الفتنة" ثم نشره في "مجموعة فتاوى الحرمين برجف ندوة المين" 
كا مى ذكره عن السيد الحسني فيما مى من هذا الباب» ولذلك ذكر صاحب (التجانب) في جموعة من أفتوا عليهم بالكفر والارتداد 
اهل ندوة العلماء .)١١-(‏ 


)2 راسي ويم العين) ) المتمرع قز( اللغاوى: الرصرية)) زر 38 
(؟) ((الفتاوى الرضوية)) (1617/5). 
(د*) ((تفسير ميزان الأديان)) لديدار علي (۲/ )۲۷١‏ ط لاهور. 
(-؛) ((تجانب أهل السنة)) .٠١١(‏ 
(-ه) ((ملفوظات مجددة المائة الحاضرة) ) لابن البريلوي (095.ه9”). 
(-5) ((الفتاوى الرضوية)) (۲/ )٠١١‏ كاب الطهارة باب الاستنجاء ط مكتبة رضوية فيصل اباد. 
(-/) هامش کاب ((سبحان السبوح)) للبرياوي (ه7 ط لاهور باكستان. 
(-8) ((تجانب أهل السنة)) .)٠١(‏ 
OTE E ES)‏ 
۱۰ 
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0 الزهان ين زعمه ام كلهم ٤ i‏ عقالدهم + ا ا واعكرافات من شيخ الإسلام 0 0 
فأولا كان يخاطبيم البريلوي والبريلويون ببذا الاسم ف فقط وعند إطلاق هذه اللفظة يراد مها هذه الطوائف الارن ريدت ذلك ا 
لقب ونم لقاب خبيثة» ويرمونهم بتهم باطلة» وينفرون الناس عنهم ويشبرونهم بين الناس بأوصاف غير طيبة وكاذبة فاجرة» وبينوا 
أحكاءبم وأحكام المعاملة معهم» فقالوا وعلى رأسهم البريلوي نفسه فقال:"إن الوهابية وزعماءهم كفرة اوجوه كثيرة» ونطقهم بالشادة 
ليس بناف عن الكفر" (-١).وأيضا:‏ "إن هذه الطائفة ثبت كفرهم بآلاف الوجوه والأسباب" (-5).و 'إنهم كفرة مرتدون 
بإجماع الأنمة "يعني ية الأمة البريلوية" (-").وقال: "إن الوهابيين مرتدون ومنافقون لأنهم يتظاهرون بالإسلام نطقهم اا 
(-4)."وان الوهابيين اول من ! بليس وا فد وأضل لأن الشيطان لا يكذب وهؤلاء يكذبون" (-ه).و "لعن الله الوهابية وأذهم 
وجعل النار مثواهم" (-5).وقال: إن الوهابية قاتلهم اله أنى يؤفكون" (-/).و "إن الوهابيين في أسفل السافلين" (-8).و "إن الله 
ومادام هؤلاء كفرة مرتدين فلا يصلى خلفهم ولا علييم» ولقد أفتى بذلك البريلوي وطائفته: 
فإن سائلا سأل البريلوي عن الصلاة خلف الوهابية فقال"ليست صلاتهم صلاة وجماعتهم جماعة" .)٠١-(‏ 
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وسئل عن حك المسجد الذي بناه الوهابيون فقال: 

"هم كفرة ومسجد الكفار حككه حك البيت العادي" 

"أيضا" 

كا قال في جواب سائل سأله هل يرد على أذان مؤذن وهابي فقال:"لاء لأن صلاتهم لا تعد صلاة» ولا أذائهم أذاناً (-11). 
وأما مسجد المسلمين فلا يسمح بدخول الوهابيين فيه كا صرح بذلك المراد آبادي أحد خلفاء البريلوي» ومعاصره ونائبه فقال:"إن 
الوهابيين والغير المقلدين لا حق لهم في مساجد المسلمين ودخوهم يسبب الفساد» وإن ل يمتنعوا منها فيمنعون رسيا" .)١8-(‏ 

وقد كتبوا ابا مستقلا لبيان وجوب إخخراج الوهابيبن عن المسجد سموه (إخراج الوهابيين عن المساجد)) وقد شددوا على ذلك حت 
كتبوا على صفاځ مساجدهم: "لا يؤذن للوهابيبن أن يصاوا فيا" وحتى في هذا عصر النور والعلم بقى بعض المساجد وعلى جبهاتها 
مكتوب: يا شيخ عبدالقادر جيلاني شيئًا لله» وتحته: ممنوع الدخول لاوهابيين» ولقد شاهدت بعيني مسجدين في لاهور لازال مكتوب 
علهما هذه العبارة. وقال: "إن الصلاة خلف الوهابية باطل محضا" (-١).ومثل‏ ذلك قال مفتي البريلوية أحمد يارخان الكجراتي 
في فتاواه .)١4-(‏ 


(-1) ((الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية)) لأحمد رضا )٠١(‏ ط لاهور. 
(-؟) ((الكوكبة الشبابية في كفريات أبي الوهابية)) لأحمد رضا (9ه) ط لاهور. 
(-) ((الكوكبة الشهابية في كفريات أبي الوهابية)) لأحمد رضا )1١(‏ ط لاهور. 
(-) ((أحكام شريعت)) للبريلوي )١١7(‏ ط ,راتئي. 

(-0) ((أحكام شریعت)) للبريلوي (۱۱۷) ط کراآئي. 

(57) ((فتاوى أفريقة)) .)١75(‏ 

(-/) ((فتاوى أفريقة)) (۱۷۲). 

(-8) ((خالص الاعتقاد)) (04). 

(-9) ((المبين في ختم النبيين)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5/ .)١94‏ 
)٠١-(‏ ((ملفوظات)) .)٠١١(‏ 

.)٠١١( ((ملفوظات))‎ )11-( 

(-؟١)‏ ((فتاوى نعيم الدين المراد آبادي) ) (غ5). 

(-18) ((بالغ النور)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5/ 4) وأيضا ((بريق المنار)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (4/ 
۲۱۸( 


)١5-(‏ ((فتاوى نعيمية)) (۱/ )٠١4‏ ط باكستان. 

وقال البريلوي نفسه:"'إن صل الوهابي على جنازة مسلم فلا جنازة له» وان دفن فكأنه دفن بدون صلاة الجنازة" (-1). 

وأما الصلاة على الوهابيبن؟ فقال في جواب سائل سأله ما حك شخص صل على رجل مات من الوهابيين؟ فقال:"أن الوهابية كفرة 
مرتدون» ومن صلى علیہم فقد كفر" (-5).ك أنه لا يجوز هم الدعاء لأن الله قال فيهم: "ثم لا يعودون" (-).هذا ولیس هذا 
غل فرق أختقه ,أن" الوهابيين مسلمون فهو كافر ولا يجوز الصلاة خلفه کا صرح به البرياوي في كابه" (-4).وقال آخعر: "من 
تكلم في البريلوي لا تجوز الصلاة خلفه" (-0) 

وأما المعاملات الأخرى غرام أيضا فقال:"إن اللقاء مع الوهابيبن حرام ومجالستهم حرام» وعيادتهم حرام إن مرضواء وإن ماتوا فغسلهم 
حرام وحمل جنائزهم حرام" (55). 

وقال المراد آبادي:'إن الوهابية ضالون مضلون وملحدون لا تجوز الصلاة خلفهم» ولا يجوز الاختلاط معهم" (7) .وأيضا "الاسماع 
إلى حديثهم حرام والجاوس في جالسهم وخطباتهم حرام" (-8).هذا و "المصاغة بهم حرام والسلام علهم حرام وموجب للهمآثم 
والمعاصي" (-9).ولا يجوز للأحناف أن يشربوا الماء من بر الوهابيين" (-١٠).و‏ "رد السلام علهم حرام" (-١١).وليس‏ هذا 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


غسب: "بل من عاملهم وجالسهم فنا كته أيضا حرام" (-5١).وان‏ قرأ خطبة النكاح وهابي وعقده فالنكاح باطل» ولابد من تجديد 
الكاح وتجديد الإسلام أيضا" (-١).و‏ "إن إشاد الوهابي على التكاح حرام أيضا" .)١4-(‏ 

وقال اعد تلا مذته وخلفائه: إن النکاح من وهاي حرام انه ليس كفوا امسا" (ده .)١‏ 

ولكن أنى لتلميذه أن يبلغه في القسوة والشدة فقال هو نفسه "أي البريلوي":إن الوهابي المرتد لا يزوج» لا من حيوان ولا من إنسان 
فإن تزوج يكون زنا محضا" .)١5-(‏ 

ولأول مرة أريد أن أسأل البريلويين هل هم يزوجون ويتزوجون من حيوان؟ وقال: إن الاستفتاء من الوهابية حرام حرام حرام 
بالتأكيد» ومن شك في كفره وعذابه فقد كفر" (-11). 

وقال أمجد على: من أعطى الزكاة لأحد من الوهابيين فلا زكاة له" (۱۸7).وقال في جواب سائل: إن تدريس الأطفال عند الوهابيين 
حرام حرام حرام» ومن فعل ذلك فهو عدو لأولاده ومجتلي في الآثام» وقد قال الله عن وجل: قوا أنفسكر وأهليكر تارا [التحريم: ]١‏ 
(دو١).‏ 

وأما بات الوهابيبن فقال: إن ذيحة ايودي حلال وكذلك ذبيحة النصراني حلال» وأما ذيحة الوهابيين فلو سوا الله عليها مثة ألف مرة 
وكانوا من المتقين غرام أ كلها لأنه لا ذيحة لمرتد" (-0١5).م‏ قال: إن ذيحة الزناة الخلص الثابت زناهم حلال أكلها" (<1؟). 


ل 


(<1) ((الفتاوى الرضوية)) (4/ .)١5‏ 

(؟) ((ملفوظات)) (075). 

( 07 از( ملقو قات )لبوي )+ 

(-4) ((المبين)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5/ .)۸٠١۸١‏ 

(-ه) ((فتاوى نعم الدين المراد آبادي)) (54). 

(-5) ((فتاوی نورية)) (۱/ .)5١‏ 

(-/) ((الفتاوى الرضوية)) (5/ .)٠١‏ 

(۸7) ((ججموعة فتاوى نعي الدين)) (؟١١).‏ 

(-9) ((بريق المنار)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (4/ 518). 

(Y/Y) ((جاء الحق))‎ )١٠١-( 

٠ ء)۱۷١( ((فتاوى أفريقة))‎ )١١( 

(؟1) ((ماحي الضلالة)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) .)۷١ /١(‏ 
OIE‏ لدو ARNE NS‏ 
)١15-(‏ ((فتاوى أفريقة)) (59). 

(157) ((بہار شريعت)) لأمجد علي (۷/ ۳۲). 

00 ((إزالة العار) ) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (ه/ ١54‏ أيضا بالغ النور)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية)) (5/ 
(10) ((الفتاوى الرضوية)) .)٠١5/4(‏ 

(۱۸7) ((احکام شريعت)) (١/؟؟15١).‏ 

(<19) ((مار شريعت)) (45/0). 

(۲۰۳) ((فتاوی أفريقة)) (۲۷). 


(-1؟) ((أحكام شريعت)) (۲۳۷). 

لماذا هذا 23 فقال لأن أ الناس كفرا الججوس»› و اشد من الييود والنصارى» وكفر المندوس أشد من اموس »2 وكفر 
الوهابيبن اك مق اندو "زد 6 ٠وقال:‏ إن الوهابيبن ا وار الكقرة الحقيقيين من اليبود والوثبين وغيرهم " (Y7)‏ ٠وقال:‏ 
إن الوهابيين أرذل من الكلاب وأنجس منها لأنه لا عذاب على الكلاب وهؤلاء يستحقون العذاب الشديد" (دم), 
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ولم يكفروا هؤلاء الأبرار لأنهم لم يؤمنوا بللحرافات التي أنى بها البريلويون واختلقها اللحرافيون» ول يتركوا قول الله وقول رسول الله 
سل الله عليه وس ا ا تل الله كنبا رای رر عل الله عليه وام بإطلاء وما نموا منهم إلا أن يؤمنوا بال 
العزيز اميد الذي ا السماوات والأرض وال عل 3 شي شبيد [البروج: ۸ - 9]. 

هذا وقبل أن ننتقل إلى بحث آخر نريد أن نذكر هاهنا أن البريلويين والبريلوية شددوا على من يقرأ كتب الوهايين» ومنعوا البريلويين 
منعا باتا أن يقرؤا كتب غيرهم. 

فقال البريلوي: إن مطالعة كتب الوهابيين حرام" (-4).وقال الآخر: لا يجوز لغير العالم أن ينظر في كتب الوهابيين" (-5).وأما 
البريلوي فإنه قال: وح للعالم الكامل لا يجوز أن ينظر في كتب الوهابيين" (-5). 

ولقد قال البريلوي في خصوص أحد الكتب لأحد العلماء الوهابيين: حرام على المسلمين أن ينظروا في هذا الاب" (-0). 

ونقل المراد آبادي عن واحد من أئمته:" واياك ا تصغي إلى كتب ابن تهية وابن اقم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلمه هواه وأضله الله 
على عم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه» فمن يبديه من بعد الله وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود وتعدو الرسوم 
وخحرقوا سياج الشريعة والحقيقة» فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربمم وليسوا كذلك» بل إنهم على أسواً الضلال وأقبح الحصال وأنمى 
الككذب والببتان» نفدل الله جمعيتبم وطهر الأرض من أمثالهم" (-8). 

فتاوى البريلويين بالتواء الحج لتولي الوهابيين الحكم في الحجاز:- 

ومن بغض البريلويين لأتباع السلف الصالحء المتمسكين بالكاب والسنة أنهم أفتوا إسقوط فريضة الحج وقد أصدر كتيبا في ذلك 
الحصوص باسم (تنوير اة لمن يجوز التواء الجة) وقد كتب هذا الاب ابن البريلوي ومفتي البريلويين مصطفى رضاء 

وصادق عليه ووقع أكثر من مسين عالما من علماء القوم من جميع أطراف شبه القارة من الأعيان والأكابر. منم مظهر البريلوي الذي 
يسمي نفسه عبيد الرضا حشمت علي» وابن البريلوي الثاني حامد رضاء والمراد آبادي نعي الدين» ودلدار علي» وغيرهم شن أسباطن 
القوم» وبدأ كتيبه هذا بخطبته» اللهم اغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لاسا النجديين المفسدين المارقين من 
الدين مروق السهم من الرمية واللخارجين منه م تخرج الشعرة من العجين» ثم لا يجد شتيمة إلا وشم مها الحكومة السعودية الميمونة» 
ولا فرية إلا واقترى بها على نلك الرااخل :خبد الغو آل المعو رة الله وغفر ا ولا مانا وكا إلا واستعمله وقول به يكل جرأة 
0 بلا خوف من الله وحياء منه. 


.)١ /5( ك النور)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية))‎ ١ 
.)174( ((أحكام شریعت))‎ 7 
OTA ONS «المتدرج ور(‎ | TS 
.)4 /١( ((المبين)) المندرج في ((الفتاوى الرضوية))‎ )4-( 
.)1١ /0( ((جار شريعت))‎ )0-( 
ege E O) 
(بالغ النور)) )) المندرج في "الفتاوى النبوية" (5/ 4ه).‎ ( (۷7) 
(e <) ) ((فتاوى نعيم الدين مراد آبادي)‎ 0 
خيرا‎ 


يرأ أفق إسقوط فريضة احج 2 عهدهم وعصرهم وي زمان تولههم وامارتهم» وقد علق انوك الموقعين على هذه الفتوى أن بهذا 
ا تطهر أراضي الحرمين الطيبين من شياطين النجدية. 

فهؤلاء هم البريلويون» وهذا هو بغضهم الخد وا ن كام الل و وب غيل الله عليه وسلم» وان دلت هذه الفتوى على شيء 
دل على قساوة قلوبهم وتحجر عقوم وإطالة لسائهم وتلاعبهم بالدين وجعلهم الشريعة هدفا لأغراضهم الدنيئة حتى أسقطوا فريضة 
من فرائض الله على المسلمين بلا سبب فقط اللهم إلا إظهاراً لحقدهم وحنقهم وحسدهم على الناس الذين أعزهم الله وولاهم الك 
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وما راا طائفة من طوائف العالم التي تنتمي إلى الإسلام قاسية القلب ومطلق اللعنات مثل هذه الطائفة غير الشيعة فلا ندري أيما 

أشد أو أكثر؟ 1 

وقد أطلنا الكلام فيه لبيان القوم وأصلهم وبيان معتقداتهم وعقائدهم تجاه الخالفين في الرأي والمناوئين في الفكر. ٍ 

6 فلقد كفر البريلوي والبريلوية شعراء الإصلاح في شبه القارة المندية وكّابه وأدباءه والدعاة إليه مثل الشيخ نذير أحمد خان 
الدهلوي والسيد شبلي النعماني والسيد ألطاف حسين حالي والشيخ ذكاء الله اقب إشمس العلماء والنواب مبدي علي خان والنواب 
واما شاعى الرسالة الحمدية على صاحبا الصلاة والسلام وشاعى المسلمين في شبه القارة الندية الباكستانية الذي نفخ روح الجهاد فهم 
وحرضهم على نبذ الرسوم الجاهلية وعادات الكفرة وترك التكايا والزواياء وحذر عن ابخمود المذهبي والتقليد الشخصي الدكتور مد 

إقبال؟ قالوا عنه: إن إبليس ينطق على لسان الفلسفى الملحد دكتور مد إقبال" (-١).وأيضا‏ "إن مذهب إقبالا لا علاقة له بالدين 
الإسلاعي الصحيح" (-5).وقال خليفة البريلوي ونائبه: لا يجوز للمسلمين مجالسة حمد إقبال ومحادثته والا E‏ 
۰)۳٣‏ 

00 الشاعى الإسلامي ال جليل شاعى التوحيد وأهل التوحيد الشيخ ظفر علي ال ملقب بظفر الملة والدين» والذي أحيا شوق الجهاد 
في نفوس المستعبدين وأضرم في قلوبهم النار ضد الاستعمار الإنجليزي اللحبيث وعملائه القاديانية وغيرها من الفرق الباطلة» فكفروه 
وكتبوا في تكفيره رسالة مستقلة باسم "القسورة على أدوار اجر الكفرة الملقب علي ظفر رمة من كفر" بتوقيعات كثيرة من أكابر 
البريلويين» وقد ألفها ابن البريلوي مصطفى رضا خان. 

.)4-( وقد كتب البريلوي نفسه عن نفسه:"نحن نتحفظ في تكفير السا ونحاول أن لا نكفر من قال لا إله إلا الله حت الإمكان"‎ ٠ 
فهذا كان حاله وحال طائفته مع هذه الاحتياطات والتحفظات بأمهم کفروا جميع العالم» ولو لم يكونوا محتاطين لم ندر ماذا کانوا‎ 
يفعلون؟.‎ 

وخم القول في هذا الباب بطريفة وهي أن علماء المند والباكستان أثبتوا من كتبه أنه في شدة غضبه وغيظه كفر نفسه مرات عديدة 
حيث قال بعد إصدار الفتوى في تكفير أثخاص: 

من شك في كفرهم وعذابهم فهو كافر» ثم سی وسماهم مسلمين. 

المصدر:البريلوية عقائد وتار لإحسان اهي ظهير- ص "اه ١‏ 

(-1) ((تجانب أهل السنة)) (40*). 
(5) ((تجانب اهل السنة)) .)۳٤١١(‏ 
(-") نقلا عن 0 (۰۱۲۹ وسركاشت إقبال .)١91(‏ 
(-غ) ((الفتاوى الرضوية)) (5/ ٠٠١‏ ط الند. 


الملبحث السابع: خرافات البريلوية 

ما من قوم مبتدعة إلا وهم قصص وحكايات» خرافات وترهات لتقوية باطلهم وتا بيد كذبهم 3 لا يبعوا بلا سند واستناد» ولا 
يطعنوا بعدم الدليل والبرهان» وعندما لا يجدون المستند في الأصلين العظيمين في الشريعة الإسلامية من الاب والسنة يلتجثون إلى 
الأشاطر الوهية والتضضن الخبالية» والفكايات البارذة الكاذية» ويقدهوتبا #الادزة القاطعة والبراهين الساطعة ليقوم لحم عود ويستقيم 
بم عمود» وأنى هم ذلك! فلا يقوي الباطل الباطل ولا ينصر الخزول الحازل ولا يكدس الكذب إلا ظلمات بعضبا فوق بعض ولا 
ينسج الجهل إلا بيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» وهم الذين قال فيم الله عن وجل: 

لين ضل سعر سعيهم في الحيّاة الدنيا وهم عبيون آم يحسنون صنعا [الكهيف؛ :]1١4‏ 
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فيخسرون الدين لإعراضهم عن الحق والحقيقة واهمالهم القرآن والسنة ويخسرون الدنيا لا نحرافهم عن الحقائق الثابتة والحوادث الواقعة 
وذلك هو اللحسران المبين» وأما من اجتنب من البدع والحدثات واحترز عن الأهواء والوهميات فقد تمسك بالحدى واتبع النور الذي 
أنزله الله لتبديد الظلمات وتشتيت الجهل» هل يستوي الظلمات والنور» وقد قال الرب جل وعلا: 

ومن ل عل الال نوا فاك بن نون انون +2 ]: 

فك من فئة منحرفة زائغة ومنتمية إلى الإسلام اتخذوا هذا القرآن مبجورا. وجعلوا الأراجيف ملتزمة الإطاعة والاتباع» وك من قوم 
خا وجول :الل ميل الله عليه وسلم ممتروكة وبدعات المنتحلين المبطلين الأدعياء متبوعة. 

فإن البريلويين على دأب هؤلاء ومنوالهم فا تركوا أ كذوبة إلا واعتنقوها ولا أضحوكة إلا وتمسكوا بها لإحقاق الباطل وإبطال الحق وما 
يخد عون إلا أنفسهم وما إشعرون. ولک مضحكاتهم ومبكياتهم في آن واحد وما أكثرها وأطوههما ولكننا نقتصر على التي ساقها وسمر با 
البريلوي أحمد رضا نفسهء وقليلا ما نذكر التي أوردها البارزون من أنصاره واتباعه والمعتمدين لدى القوم فيقول البريلوي وهو يحاول 
إثبات معتقداته الواهية الخالفة نصوص الاب والسنة من قدرة الأولياء واختياراتهم على إغاثة المستغيثين وإجابة المضطرين وكشف 
الضر عن المكروبين وعلمهم بالغيب وحضورهم في كل مكان وزمان فيقول قبل ذكر أحد المشايخ إنه: إذا ناداه مريده أجابه من مسيرة 
نه أو كر OS‏ 

وبعد قول القائل:. أا من المتصرفين في قبورهم فق كاك له خاة فليات إلي قبالة وجهي ويذكرها أقضبا له" (-؟). 

فيستدل لتصديق هذه الأقوال المكذوبة على أححابها بحكاية باطلة كاذبة لتقوية الكذب بالكذب فيحكى: أن سيد ي من 
الأشبوني رضي الله عنه كان يتوضاأ فإذا خلع نعله ورماها إلى بلاد اقرف و كاذل خر ا خفن ومعه تلك النعل فقال: 
يا شيخي كانت ابنتي في بادية فتعرض ها رجل قبيح بالسوء وابنتي لم تكن تعرف اسم شيخي ومرشدي فنادت يا شيخ أبي! لاحظني. 
فلم تعطق بهذا الاسم ولم تستغث به حتق جاءته هذه النعل وضربت رأس ذلك الرجل فنجت ابنتي" (-8). 


.)۱۸١ /١( رسالة البريلوي ((أنوار الاتتباه في حل نداء يا رسول لل)) المندرجة في ((جموعة رسائل)) للبريلوي‎ )١1-( 

)۲7( و البريلوي ((أنوار الانتباه في حل نداء يا رسول ا( المندرجة في ((جموعة رسائل)) للبريلوي .)۱۸١ /١(‏ 

(-") ((انوار الانتباه)) (۱/ ۱۸۲). 

ومثل هذه الحكاية حكى عنب ابن مد الحنفى. أن أحد مر يديه كان في السفر فتعرض له السراق في الطريق وجلس واحد على صدره 

لاض قاد وززا عراوى نقد طفق جنا عر معى الفا أن اناده :انعد لاوطو ا طايه 

al تن بوذا أن‎ E OEE درا‎ EE ES جا‎ a, 

فامتنع الراعي من إعطائها إياه فقال له الفقيرء أعطني ولا قلبت عليك الدكان» فاجتمع الناس وازدحموا ومس عليهم رجل ذو قلب 

فقال للراعي: أعطه الروبية والا انقلب عليك الدكان» فقال له الناس» أا الشيخ إنه رجل جاهل ومخالف للشر يعة كيف إستطيع أن 

يعمل هذا؟ فقال الشيخ: أنا اهوت وعا رن قله ف عليه خالا فا فت نظرة المشاهدة في باط و و هالا کا ولكنني 
تعمقت وشاهدت شيخ شيخه فوجدته من العارفين المتصرفين ورأيته واقفا لأن ينطق هذا الفقير وينفذ ما نطق به ويقلب على الراعي 

دكانه" (-5), 

فهذه هي الدلائل الواضحة واج القاطعة والبراهين الدامغة على قدرة الأولياء وتمكنهم على إغائة المستغيثين ونصرة المصابين ودفع بلاء 

المبتلين. 

E‏ العجيبة الغريبة التي اخترعوها لبيان قوة الأولياء وقدرتهم: إن شخصا حضر بايزيد البسطامي رضي الله عنه فرآه ينظر 

إلى السماء وعيناه تفيض من الدمع فقال له: يا سيدي ما هذا؟ قال: ذهبت إلى العرش وطويت الأرض بقدم واحد فإذا أراه أي 

العرش فاغراً فاه في طلب الرب كالذئب ال جائم» فاستغربت وصرختء إن هذا لشيء مجاب» يخبرنا الرحمن أنه على العرش استوى» 

خئت إليك في طلبه وأجدك في هذا الحال» فأجاب العرش أما ما قاله لي جل وعلا: يا عرش إن تريد أن تجدني فاطلبني في قلب 
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بایزید" (حم 

هذه 0 ا أن الحيوانات ا مفترسة تهابهم وتخاف منهم وتطيعهم» وشم من عل الغيب أنهم يعرفون ما يختلج في صدور 
الناس. فيحكي البريلوي هذه الأسطورة: أن رجلين عالمين حضراً إلى ولي من أولياء الله وصلا خلفه» فقرأ القرآن في الصلاة ول يرتله 
ترتيلا ولم يخرج الحروف من غفارجها حسب قواعد التجويد» تفطر في بالمما أي ولي هذا الذي لا يعرف قواعد التجويد فعرف الولي 
ما اختلج في صدورهما ولكنه سكت ثم ذهب الرجلان العالمان إلى النبر للغسل وخلعا أثوابهما ووضعاها على الحافة اء أسد وجمع 
الأثواب وجلس علا فانتظرا ذهابه حتى يخرجا ولكنه لم يأت ليذهب وبلغ اللحبر إلى الولي فأسرع إلى الأسد وأخذه من أذنه ولطمه 
على خده الأيمن فولى وجهه ثم لطمه على الجانب الأيسر فانحرف يينا ثم قال قومتم اللسان "إشارة إلى علمهم بالتجويد والقراءة" ونحن 
قومنا القلوب وكان هذا ردا منه على ما خطر في قلوبهما" (-4). 

(<1) (لأوار الاتتبام))  ۰)1۸1(‏ , 

(؟) ((ملفوظات مجدد المائة الحاضرة)) أحمد رضا البريلوي بترتيب ابنه مصطفى رضا البريلوي (۱۸۹). 

(-م) ((حكايات رضوية)) المروية عن البريلوي أحمد رضا بترتيب مفتي البريلوية مد خليل. 

(-4) ((حكايات رضوية)) نقلا عن ((الملفوظات للبريلوي)) )1١١(‏ ط باكستان. 00 
وما أكثر هذه اللخرافات في كتب القوم وأطول اء زأما المضحكات المبكيات فإنها كثيرة. ومنها ما يحكيها البريلوي: أن سيدي أحمد 
كانت له زوجتان وكان من مريدي الشيخ سيدي عبدالعزيز الدباغ رضي الله تعالى عنه» فقال له مرة يا جلماسي! مالك وقد جامعت 
وباشرت زوجتك عندما كانت الثانية يقَظة ناظرة؟ فقال: يا سيدي! ل تكن مستيقظة بل إنبا كانت نائّة» فقال: لا إنها تظاهرت 
النوم ولکنا " تكن نائمة» فقال: كيف علمت ذاك يا سيدي! قال له شيخه» 2 هناك سرير عالق ا نعم کان هناكء فقال: 
كنت أنااعل ذلك ا 

أستغفر الله من هذه الخرافات» وهل هناك خرافة أكبر وأنجس من هذه؟ 

شيخ ينام بين المريد وأزواجه في غرفة واحدة؟ ثم أكثر من ذلك يراقب حركاته وسکاته وحتى مباشرته مع زوجته ويراقب الأخرى 
ونظرتها إليهما. 

أهذا درن وها ف 

فإن كان الدين هذا فلا ندري ما هو الإلحاد والزندقة» والفجور والفسوق؟ ولا نعل ما هو الحياء وما هي الأخلاق التي يعلم الال 
الناشئة من غض البصر والإعراض عن اللغو؟ مدام أولياء الله حسب زعم القوم يعملون هذه الأعمال ويرتكبون هذه الفواحش» 
وينظرون إلى المحرمات الشرعية وينامون بين النساء الأجنبيات ويترقبون الحركات الزوجية ما بينهم ثم يخبرون بكل وقاحة وفضاحة 
ما شاهدوها وعاينوها في اللحلوات. 

إن كانت هذه هي الولاية وهذه هي الكرامات فعلى الكرامات والولايات السلام. 

ثم يعاق على هذه الحكاية التي لم تخترع ولم تختاق إلا للاستلذاذ بالشبوات وذكرهاء يعلق المعلق الفاضل: 

يستنتج من هذه الواقعة أن الشيخ لا يفارق مريده في آن ما ا قال الشعراني في "الميزان":إن أَثمة الفقهاء والصوفية كلهم يشفعون في 
مقلديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولا يغفلون 
عنهم 42 موقف من المواقف" (5). 

هذا ويحكي البريلوي حكاية أخرى في "ملفوظاته" ومن بينها يبن فوائد الأعيان والأعراس على القبور ويلفت انتباه السوقة والأوباش 
من الناس إليها: أن السيد أحمد البدوي الكبير رضي الله تعالی عنه كان يقام على قبره الأعراس والأعياد إلى ثلاثة أيام يوم ميلاده» 
وكان الناس يجتمعون عليه سنويا ومن بين الذين كانوا بحضرون على الدوام الإمام عبدالوهاب الشعراني» غضر في عيد ميلاده مرة 
وكان الناس مززدحمين إذ وقع نظره على جارية تاجر» فوقعت في قلبه واستأسرته فذهب إلى القبر فناداه السيد البدوي: يا عبدالوهاب! 
أأعبتك تلك الجارية؟ فقال: نعم! لا ينغي لمريد أن یکم سره عن شيخه» فقال» أحسنت وقد وهبتك هذه الجارية» فاستغرب 
الشعراني أن الشيخ كيف يببني إياها حيث أنها لتاجر فلاني» وبعد حين حضر التاجر وقدم الجارية نذرا إلى مزاره المقدس فألهم 
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خادم القبر أن يقدم هذه الجارية هدية ونذرا إلى عبدالوهاب فتحير الشعراني وتأخر حتى ناداه السيد البدوي ولم هذا التأخير الآن يا 
عبدالوهاب! اذهب بها إلى الجرة الفلانية واقض بها حاجتك" (-8). 

فأراد البريلوي إثبات عل الغيب للأولياء وتصرفهم وقدرتهم على الأمور حتى وبعد الموت ولم يجد السند والدليل على ذلك إلا هذه 
القصص الباطلة الكاذبة والحكايات الجنسية الشبوانية الفاسدة. 

فهذه هي الدعاوى وتاك هي البراهين: 

(-1) ((حكايات يعون | العادمن زر a OEE‏ 1 

)١-(‏ ((حكايات رضوية) ) تعليق مفق البريلوية مد خليل البركاتي (هه) أيضا حاشية ((الاسقداد على أجيال الارتداد)) لابن 
البرباوي مصطفى رضا ٠)98(‏ 00 

(-م) ((ملفوظات)) البريلوي مجدد المائة الحاضرة عند القوم (8100515). 

وا کر مو :ذلك و غر أن الشيخ وحده لا يعلم علم الغيب ولا يطلع على ما يختلج في صدور الناس عامة وني صدور مريديه خاصة 
بل مر يدو الشيخ أيضا يطلعون عليه بتقبيل أرجل المشاي والأرض التي تمس أقدامهم» والدليل على ذلك حكاية أيضا رواها البريلوي 
نفسه: إن حضرة سيدي سيد محمد کان من أ كابر العلماء وأجلة الأشراف» وة كان يمشى في الطريق إذ رأى حضرة نصير الدين 
مود شراغ الدهلوي عل مركبه ‏ فبادر إليه وقبل ركبته فقال له شيخه: اذهب إلى الأسفل أا الشريف! فقيل السيد ممد رج 
فقال له شيخه وإلى الأسفل منها أيضاء فتأخر السيد مد وقبل الأرض التي مستبا سنابك خيل شيخه» فاستغرب الناس وقالوا: إن 
سيدا جليل مثل الشريف همد قبر ركبة الشيخ فلم يرض» فقبل رجله فلم يرضء ثم قبل سنابك خيله وم يرض» حت قبل الأرض 
أمامه. فقال السيد ممد: إن الناس لا يعلمون أن شيخي ما أعطاني ببذه القبلات» فإنني لما قبلت ركبته انكشف علي عالم الناسوت» 
ولا قبلت رجله اتكشف على عالم الملكوت» وعند تقبيلي سنابك اليل تنور علي عالم الجبروت» ولا قبلت الأرض ظهر علي كل ما 
كان في عالم اللاهوت" .)1١-(‏ 

فهؤلاء الذين قال فهم الرب جل وعلا: 

اوك لين توأ الضلالة باشْدَى فا رصت جاريم وما كانوأ معدي [البقرة: .]1١‏ 

وقالوا أن الأولياء كالأنبياء أحياء في قبورهم ولا يطرأ عليهم الموت إلا لثوان ولحظات تكطف البصر ثم يرجع إليهم أرواحهم ويحيون 
حياة دنيوية مع الابدان» إسمعون ويجيبون» ويقومون ويجلسون» ينامون ويستيقظون. 

فإن قيل للقوم» هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ قالوا: 

كان الشيخ أحمد بن الرفاعي يرسل كل عام مع اجاج السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلما زاره وقف تجاه مرقده وأأشد: 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها ... تقبل الأرض منى فهى نائبتى 

وهذه نوبة أشباح قد حضرت ... فأمدد يديك لي تحلى 1 شفق 

فقيل إن اليد الشريفة بدت فقبلها" (¬٠).والأولياء‏ كذلك» وبرهان ذلك "أن الإمام عبدالوهاب الشعراني قدس الله سره الرباني كان 
يلتزم الحضور في عرس سيدي أحمد البدوي الكبير رضي الله تعالى عنه ومرة حصل له التأخير في الحضور ليومين فرأى 2 
ارفك اتك و أن حضرة السيد البدوي يرفع جابه بتکرار وسأل عن مريده عبدالوهاب هل حضر آم لم يحضر حت الآن؟ فلما حضر 
أخبره المجاورون لقبره ما جرى من رفع الجاب عن القبر وسؤال الحضرة عنه فقال عبدالوهاب: أيعلم السيد بحضوري على مرقده 
ومزاره فقالوا: وكيف! وهو الذي قال: من أراد زيارتي من منزله مهما بعد منزله أعلم بإرادته وأرافقه حى يحضر قبري ولا يضع حمله 
إلا وا كرت ضام 0" حم «وأكثر من ذلك نعم أكثر من ذلك حيث يحكي: إن سيقن ن قتلا في سبيل الله وكان مما أ ثالث فلما 
جاء يوم زواجه حضرا في حفلة الزفاف فاستغرب الأخ الثالث حضورهماء فقالا: نحن أرسلنا خصيصا للمشاركة في هذه الحفلة ثم هما 
اللذان تولا عقدة النكاح وبعد ذلك رجعا إلى مكانهما" (-4). 


(-1) ((حكايات رضوية)) نقلا عن ((ملفوظات البريلوي)) (4+:3). 
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(؟) رسال ((ابر المقال في قبلة الإجلال)) المندرجة في ((ججموعة رسائل)) للبريلوي (۱۷۳). 

(۳) ((ملفوظات)) للبريلوي (۲۷۵). 

(-4) ((حكايات رضوية)) نقلا عن ((أنوار الانتباه) ) للبريلوي .)١١5(‏ 

ونقضن غلينا بقصة أغرض: إن سيدنا أبا سعيد الحزاز قدس الله سره الممتاز يروي أنني كنت في مكة المكرمة ورأيت شابا ميتا على باب 
بني شيبة فالتفت إلي فتيسم ضاحكا وقال يا أبا سعيد! أما علمت أن الأحباء أحياء وان ماتوا وإنما ينقلبون من دار إلى دار" .)١-(‏ 
وأيضا: إن حضرة سيدي أبا سعيد قدس الله سره يقول: مات فقير فنزل به في قبره وفتحت كفنه ووضعت رأسه على التراب ليرحمه 
الله على فقره ومسكنته ففتح الفقير عينيه وقال: يا أبا علي! تذللني بين يدي من يدللني؟ فاندهشت وقلت: يا سيدي! أحياة بعد الموت؟ 
قال لي: أنا جي وکل حب لله حي» لأنصرنك بجاهي غدا" (-0). 

وما أكثر مثلهاء ومنها: 

إن اغرأة ماتت ثم كفنت ودفنت فلقيت ابنها في منامه فقالت: إن كفني ل وأستجبي أن أذهب به إلى رفاق ذ ففي الوم الثااث من 
هذا اليو م ياتي إلينا فلان فلما يكفن ضع في أكفاته كفنا جديدا جيدا لي. . فبا أصبح الابن وقنش عن ذلك الرجل عل أنه صميح لا 
مرض له ولكن اليوم الثالث أخبر أنه مات» فاستعجل الابن وأحضر الكفن الجديد الغالي ووضعه في أكفانه وقال: أصل هذا إلى 
أي ولا نام ليلته حضرته أمه وقالت: جزاك الله خيراً أرسلت إلي كفنا جيدا" (-م), 

ولا بأس أن نحكي حكاية أخرى التي تنح عن انتقال امیت من مكان إلى مكان آخر بنفسه کا يحي أحد الو 
ماتت في جونبور "مدينة من مدن الهند" ورجل غير صالح من جونبور مات في المدينة المنورة ودفن في البقيع فاتتقلت المرأة الصالحة 
من جونبور إلى البقيع ونقلت جثة ذلك الرجل من قبره إلى قبرها جونبور ورأى الناس هذه ال حادثة بأعينهم" (-4).وأما قدرتهم على 
إحياء الموتى فأيضا ثابتة في أساطير الأولين ووجدوا آبائهم ها معتقدين» منها: إن حضرة سيدي أحمد جان رضي الله تعالى عنه كان 
00 طريق فرأى فيلا ميتا والناس مجتمعين حوله» فذهب إليهم وقال: ما الذي حدث؟ قالوا إن الفيل قد مات فقال: إن خرطومه 
صحيح و عينيه كذلك» وكذلك يديه ورجليه فكيف مات؟ وما نطق بمذه الكلمات إلا وتحرك الفيل ووقف حيا" (-5).وأيضا: إن 
اث الجيلاني نظر نظرة الغضب إلى الحدأة فسقطت ميتة ثم لمسها فطارت حية" (-5). 


3 مع أكفا 
7 ا قو الزن ' المندرجة في ((مموعة رسائل)) (۲/ 4 ؟- 4 )١4‏ تحت عنوان "أن الأنبياء والشبداء والأولياء 
آنا بأبداهم مع أكفا: 
۳) ((ملفوظات)) 0 (4). 

((مواعظ نعيمية) ) لفقي البريلوية أحمد يارخان البريلوي .)۲١(‏ 
(-ه) ((حكايات رضوية)) نقلا عن ((ملفوظات البرياوي)) (59). 
(55) (رباغ فردوس)) للرضوى البريلوي (۲۷). ا 
هذا ومن غرائب القوم أنهم يسامرون بالأساطير التي يجها العقل ويزدريها الفكر. ومنها "أن شخصين من أولياء الله كانا يسكان على 
جانني النهر» فرة طبخ أحدهما الحلبية وأراد إرسالها إلى الثاني على الضفة الثانية» فقال لخادمه اذهب با إلى صديقنا ذاك. فقال: 
وكيك کار الو ولس عتدنا ما تار به من سفينة وغيرهاء فقال: اذهب إلى النهر وقل له: جئت من عند شخص لم يجامع امم أته 
قط فاستغرب اللحخادم وغرق في الحيرة لأن الشيخ كان له أولاد» فامتثل الأعى وذهب إلى النهر» وقال له ما قاله الشيخ فانفاق النهر 
وم منه سالما فقدم على صاحب تلك الضفة الحلبية فأ كل منها ودعا له بالحير وقال: سار على سيدك» فقال له الحادم: أبلغ سلامك 
إليه عندما أصل هناك» وكيف الوصول إليه وبيني وبينه نبر» فقال: اذهب إلى النبر وقل له: جئت من عند شخص لم يطعم من ثلاثين 
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سنة فازدادت حيرته لأنه شاهده وهو يأكل من الحلبية التي جاء بها إليه ولكنه لم يبلغ رسالته إلى النبر حتى انشق له الطريق فيه" 
(-١).ومن‏ غرائب ما يحكونها هي "أن رجلا من مريدي يحب المنيري سقط في البحر وكاد أن يغرق فظهر اللحضر عليه السلام وقال 
لهء هات يدك في يدي أنقذك من الغرق» فانتبه المريد وقال: لا يا سيدي! إن هذه اليد في يد المنيري فلا أتركه وأذهب إلى غيره» 
فغاب اللحضر عليه السلام وحضر المنيري وأخذ بيده ونجاه من الغرق" (-7).ومتها أيضا "أن بشراً ا لحاني لم يكن يلبس النعلين ولذلك 
سمي بال حاني» وکال من مته واسترامه أن الحيوانات ل يكن يبولون في الطرق التي كان يمر فيا الحافي ولم تكن ترفث کي لا لتو 
قدمه فيوما فعندما رأى شخص الرفث والبول في الطريق الذي كان يمر فيه الحافي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» وسئل عن تفوهه 
ذه الكلمات فقال: هذا دليل على أن الحافي قد مات ثم فتش وثبت أن ما قاله حق رضي الله تعاللى عنه' ' )¬۳( 

وأن الأولياء لحم قدرة واختيار أن ينقذوا أهل النار من النار وينجوا المعذبين من العذاب» وبرهان ذلك:"إن السيد إسماعيل الحضري 
مر على المقابر وكان معه الإمام حب الدين الطبري» فقال له أتؤمن أن أهل القبور يكلمون الأحياء؟ قال: نعم اومن بذلك» فقال 
له: إن صاحب هذا القبر كان يقول لي: أنا من أهل الجنة» ثم وقف على قبور تجاوز عددهم فق أرق قرا وا بكي حتى طلعت 
الشمس وأسفر النهار ثم ضحك وقال: أنت منهم» فسئل ما هذا وما الذي حدث؟ قال: إن أصعاب هذه القبور كانوا يعذبون فبدأت 
أبكي وأشفع لهم حتى قبلت شفاعتي ورفع عنهم العذاب» وكان قبر في ناحية لم ألتفت إليه» فسمعت أن قائلة تقول لم حرمتني من 
شفاعتك وأنا منهمء "يعني كنت معهم في العذاب وقبري بينهم' كنت مغنية فلانية فشفعت لهم ولم أشفعني؟ فضحكت من قوطا 
وقلت: أنت منهم أيضاء ورفع عنها العذاب" (-4). 

وكتب البريلوي: أن شابا كان جالسا في مجاس ابن عربي فبكى فقال له ابن عربي ما ييكيك؟ قال رأيت في الكشف أن أي تعذب 
وملائكة النار يجرونها إلى النار» فقال ابن عربي كان ثواب بعض الأوراد مدخراً عندي فقلت في نفسي إنني وهبت ها هذا الثواب» 
وبدأ الشاب يضحك» فقيل له: ما الذي حدث حت انقطعت عن بكائك وبدأت تضحك؟ فقال: رأيت ملاتكة العذاب تركوا أي 
وأخذتها ملاتكة الرحمة وذهيوا بها إلى الجنة بدل النار" (-0). 


(-1) ((الحكايات الرضوية)) نقلا عن ((ملفوظات)) للبرياوي (08). 

ص 
8 5 ا 7/9ا١).‏ 

(4) ((حكايات رضوية)) نقلا عن ((ملفوظات)) البريلوي (285/اه). 

(-0) ((ملفوظات البرياوي)) حكايات رو (48)- 00 
وهل يحتاج بعدئذ إلى دليل وبرهان؟ بعد هذه الأدلة القطعية قطعية الثبوت والدلالة؟ ومن سأل أو طلب فهو وهابي كافر. معاذ الله 
من هذه العقول الضعيفة والقلوب المريضة التي استولى عليها الشيطان وأضلها عن سواء السبيل. 

ومن جاب ما يحكون وغرائب ما يسطرون هي القصص التي ترغب الناس عن الله وتوجههم إلى غير الله وتنئ أنه لم يبق لله قدرة 
ولا اختيار ولا نفوذ ولا رسوخ بل كل هذه الأشياء انتقلت إلى الأولياء والصالحين» فبيدهم كل شيء فلا استغاثة إلا بهم ولا نجاة 
اف اة وخير مثال لهذا ما حكاه البرياوي نفسه: أن سيدي بايزيد البسطامي وقف على شاطئ الدجلة فسمى الله ونزل فيه 
ومشى على ماءه كشيته على الأرض فرآه د شخص وکان يريد عبوره أيضا فنزل فيه ومٹی خلفه وسمی بامعه ولا قرب منه راه وهو ینکر 
الله فقلده فسمى الله فإذا بدأ يغرق فالتفت إليه بإيزيد وقال له: اسمي امي لا اسم الله كيف تجرأ على ذكر امعه وتترك اسمي؟ فقال 
له الغريق رأيتك سمي الله فسميت» فقال: وهلا وصلت إلي حت تصل إليه» فنادى بام بإيزيد ونجا من الغرق وبدا يمي على الماء 
كأنه يمي على الطريق الممهد في الأرض" .)1١-(‏ 

ونختتم هذا الباب على حكاية طريفة أخرى من المثات والألوف التي عليها أسس القوم دينهم وبنوا شريعتهم وجعلوها مستندهم وجتهم 
2 الدين والدنياء وما اخسرهم واخس “e‏ فقالواء والقائل البريلوي نفسه: 
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أن عارفا كان يبحث عن شيخ ومرشد كامل ولكنه لم يبتد إليه فف ليلة من الليالي قال لله عن وجل: وعزتك وجلالك صباحا أبايع 
أول شخص ألتقيه بعد طلوع الفجرء فلما أصبح رج عن يته ووقف في الطريق ينتظر أول القادمين» وكان سارقا حاملا لسرقته» 
فبادر إليه وأخذ يده وقال له مد يدك أبايعك» فاستغرب السارق وتحير وأراد أن يبرب منه ولكنه ل يتركه حتى اضطر إلى أن يبوح 
بحقيقته فقال له: يا شيخ ماذا تريد مني وأنا سارق مشهور و:باب معروف» وهذا هو مال السرقة على غاربي؟ قال له العارف: مما 
يكن من الأمى فأنا حلفت بالله أن لا ألتقي بأول شخص في الصباح إلا وأبايعه على يده» فأنت أول من لقيته فلا أتركك إلا أن تأخذ 
بيعي“ وما نأف اتخضر عليه السلام هذه الواقعة وزات صدق الطالب حدر و حل بيك السارق وخلع عليه جميع مراتب تب الولاية ومناصبها 
واجتاز به المقامات وأدخله 2 الكلمة وهو واقف على موقفه ثم أمره أن ا بيعة ذلك العارف' )7( 

فهؤلاء هم القوم eS‏ المسائل الشرعية والعقائد الدينية ذلك مبلغهم من العم إن رک عار ن 
ضل عن سييله وهو عر ن اهتدّى | ا 


م ص 
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وقال الله جل وعلا: أَرَأَيتَ من الخد له هواه أَفَأنتَ تكون عليه وكا لاع م E‏ آ رهم ا أو يعقلونَ ن إن 
كالأنعام !0 هم اض سيلا |[الفوقان 27 22 ] 

(-1) ((حكايات رضوية)) نقلا عن ((ملفوظات البريلوي)) (0720). 

(<؟) ((حكايات رضوية)) مع وترتيب مفتي البريلوية وتلميذ البريلوي خليل البركاقي .)۷٠١۷۲(‏ 


4 المبحث الثامن: الانتشار ومواقع النفوذ 

المبحث الثامن: الانتشار ومواقع النفوذ 

انطلقت الدعوة من بريلي بولاية أوترابرديش بالهندء لتنتشر في القارة الحندية كلها (المند والباكستان وبتجلاديش وبورما سريلانكا). 
لهم وجود في انجلتراء كم لحم نفوذ في جنوب أفريقيا وكينيا ومورشيوس وعدد من البلدان في قارة أفريقيا 

المصدن او ٍ 
ويتضح مما سبق إن البريلوية فرقة صوفية أشات في شبه القارة الحندية الباكستانية إبان الاستعمار البريطاني» وهم يغلون في الا نبياء 
والأولياءوصاربوة دعاة التوسيل اكالمن» .ويكقندون أن"الرسول هل الله عليه وسلم له قدرة بتک بها في الكونء وأنه صلى الله 
عليه وس والأولياء من بعده لهم قدرة على التصرف في الكونء ولديهم عقيدة اسمها عقيدة الشهود فيعتقدون أن النبي صل الله عليه 
وسل حاضر وناظر لأعمال اتلعلق في كل زمان ومكان» وهم يفكرون بشريته صل الله عليه وسلم ويحثون أتباعهم على الاستغائة بالأنبياء 
ويشيدون القبور ويعمرونها وينيرونها بالشموع والقناديل 

المضدر الموسوعة ال 

89 البحث التاسع: فتاوى الجنة الدائمة في الطريقة البريلوية 

المبحث التاسع: فتاوى الجنة الدائمة في الطريقة البريلوية 

س: جماعة معينة في الباكستان تسمى البريلوية أو جماعة نواري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعروف بنواري حيث طلبت من فضياتك 


الحم الشرعي بهم وباعتقادهم وبالصلاة خلفهم ايكون ذلك بردا وسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة ومرة ثانية» أذ ببعض 
خحرافاتهم واعتقاداتهم الشائعة: 


١‏ - الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حي. 
۲ - الاعتقاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر وناظر خاصة بعد صلاة ابمعة مباشرة. 
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م - الاعتقاد بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الشفيع مسبقا. 
؛ - يعتقدون بالأولياء وأصحاب القبور ويصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة. 
ه - إشادة القباب واضاءة القبور. 
١‏ - قوم المشبور: يا رسول» يا مد صلى الله عليه وسلم. 
۷ - إسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرونه وهابي. 
2 د استعمال السواك عند الصلاة. 
- تقبيل الاصابع أثناء الوضوء والاذان وبعد الصلاة. 
٠‏ - يردد إمامهم دان بعد الصلاة ... الآية: إن الله وملائكته يصَلُونَ على الي يا مه انين آمنوا صَلُوا عليه وَسَلُْوا ليما [:0] 
وبالتالي فإن جميع المأمومين يصلون على النبي بشكل جماعي بصوت عال. ٠‏ 
١١‏ - بتلقون بعد صلاة اجمعة واقفين و.نشدون ويمدحون بصوت مرتفع. 
۲ - بعد ختم القران الكريم في تراويج شبر رمضان يطهون الطعام الكثير ويوزعونه في سحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات. 
۳ - إشيدون المساجد ويبتمون بزخحرفتها كثيراء ويكتبون فوق الحراب: يا مد. 
٤‏ - يعتبرون أنفسهم هم أصحاب السنة والعقيدة الصحيحة وغيرهم على خطأ. 
1٥‏ - ما ا لحك الشرعي بالصلاة خلفهم؟ 
علما بأنني طالب طب في كراشي وأسكن بجوار المسجد والمسلطة أو المشرفة عليه تلك ابجماعة البريلوية. 
ج: من هذه صفاته لا تجوز الصلاة خلفهء ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله؛ لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد 
الى اهل ا وة ا كيد ونا رظن ع ا ل ر ما نك ت وام ميتو [الزم:0] وقوله: وان 
اساد َه فلا تذعوا مع ال دا [الجن: | | ويك علهم البدع التي يفعاونها بأسلوب حسن فإن قبلوا فالمد للهء وإن ل يقبلوا جرهم 
وصل تسا أهل السنة» وله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله: وأعتزلكر وما تدعون من دون الله ي وأدعو ري ص أل 
پدعاء َي شَقيا [رع:48] 
وبالله التوفيق٠‏ وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسام. 
الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ... نائب رئيس الجنة ... الرئيس ۰ 
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفى ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
المصدر:فتاوى الجنة الداعة للبحوث العلمية والإفتاء -/ ۸١‏ 
7 هنا في الباكستان علماء فرقة البريلوية يعتقدون أنه لا ظل للنبي صل الله عليه وسلمء وهذا دلالة على عدم بشرية النبي صلى الله 
عليه وسل. هل هذا هو الحديث الصحيح. ليس الظل للنبي صل الله عليه وسل؟ 
ج: هذا القول باطل مناف انصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه البشري 
عن الناس وأن له ظلا كا لأي إنسان» وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرجه عن وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب» 
قال تعالی: قل نا آنا بش مشک يوحى إل [الكهف:١١١]‏ الآية» وقال تعالى: قات م رسلهم إن تن إلا بشر ملك [إبراهيم:1١]‏ 
الآية. 
ااا لبي صلى الله عليه وسلم خاق من نور الله وو ميك مور 
وبالله التوفيق.٠‏ وصلى الله على نبينا حمد» وآله وصحبه وسلم. 
الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو ... عضو ... نائب رئيس الجنة ... الرئيس 
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غيدا اهن قترد .اعد :الله ين غدران :+ عبد الرذاق غفين ٠‏ عبد العذرد تن .عبد الله ين از 
المصدر:فتاوى الجنة الداعمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠۹۲ /١-‏ 


٠‏ الفصل العاشر: كشف بطائفة من الطرق الصوفية غير ما ذو 

الفصل العاشر: كشف بطائفة من الطرق الصوفية غير ما دک 

ليحصلوا بذلك على المددء أي: الأموال التي تنهمر عليهم» إما من المريدين مباشرة؛ أو بسبب هؤلاء المريدين» هذا المدد مضافاً إلى 
اللذة التي يجدونها في الجذبة» مع هلوساتها التي توهمهم أنهم تحققوا بالألوهية» كل هذا يدفعهم إلى التفاني في خدمة إبليس للإبقاء 
عل مسيرة الكهانة» وجر المسلمين إلى أشراكهاء والفرق بين الطرق هو بكلمات الأذكار لا بمعانيياء وبأشكال الحضرة» أما الرياضة 
والوصول والكشف والحقيقة التق هي هي الصوفية» فواحدة. 

وهذه طائفة ما سر الله سبحانه الوقوف عليه من مشيخاتهم» أوردها بإيجاز: 

امحاسبية: نسبة إلى الحارث بن أسد الحاسى» بصري» مات في بغداد سنة 748 ه. 

الطيفورية (أو البسطامية): أسبة إلى أبي يزيد» طيفور بن عيسى البسطامي» اختلفت كتبهم (المؤيدة بالكشف!) في تاريخ وفاته على 
قولين: سنة (94؟ه)» وسنة (551ه). 

السقطية: نسبة إلى أبي الحسن» السري بن المغلس السقطى» خال الجنيد وأستاذه» واليه ينتمى أكثر المشاي في بغداد» مات فيها سنة 
٣۵۱‏ ه. ٤‏ 3 1 

القصارية: أسبة إلى ابي صالح» حمدون بن احمد بن عمارة القصار» شيخ الملامتية في نيسابور» مات فيها عام الام هه 

الجنيدية: نسبة إلى الجنيد بن مد (أبي القاسم) سيد الطائفة الصوفية- ا يلقبونه- أصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه في العراق» ويقال 
له أيضا: (القواريري)» مات في بغداد سنة (۲۹۷ه). 

النورية: نسبة إلى أبي الحسين» أحمد بن مد بن عبد الصمد النوري» بغوي الأصل» بغدادي المولد والمنشأء مات سنة (۲۹۵ه). 
السبلية: نسبة إلى سبل بن عبد الله التستري (أبى حمد) مات سنة ۲۷۳ أو ۲۸۲ ه. 

الخرازية: نسبة إلى أبي سعيد» أحمد بن عيسى الخرازء يقال له: لسان التصوف» بغدادي» مات سنة (۲۷۷ه). 

الحكيمية: أسبة إلى أبي عبد اللهء يمد بن علي الترمذي» الحكيم» مات سنة (8؟) أو (٠٠ه)ء‏ ولعلها الأرح» وهو غير الترمذي 
لداجي راي 

ا العف این 9 منصور الحلاج» فارسي» نشأ بواسط في العراق» مات قتلا على الزندقة في بغداد سنة 
(۹٠۳ه).‏ والصوفية كلهم يزكونه» وعلى رأسهم الغزالي في (إحيائه)» والقشيري في (رسالته)» والجيلاني في (فتحه وفتوحه)» وابن 
عرب في كتبه. 

الحفيفية: اسبة إلى ا عبد الله عمد بن خفيف الضبى الشيرازي» مات سنة (١1/1ه)‏ 3 (۳۹۱ھ). 

السيارية: نسبة إلى أبي العباس» القاسم بن القامم السياري من مروء مات سنة (49ه). 

هذه الطرق» هي الأصول للطرق التي ظهرت فيما بعد» وقد اندثرت أسماؤها بعد أن انقسم كل منها إلى طرق كثيرة» بسبب المشايخ 
الذين ظهروا فيهاء ثم أصل كل منبم طريقة امه على حساب اسم شيخ والطن أن هناك “طرق غير هوا كنا أو د 
الجنبلانية: مؤسسها أبو مد عبد الله بن مد الجنبلاني» من بلدة جنبلا في فارس» مات فيا سنة ۲۸۷ ه والها يعود الفضل في نشر 
المذهب النصيري. 

الملامتية: تنسب أحياناً دون القصارء لكن الذي بلورها وأعطاها شكلها النهائي هو تلميذه أبو مد عبد الله بن منازل» مات بنيسابور 
سنة (۳۲۹) أو (. «#مه)» وسموا أنفسهم الملامتية» من (الملامة) لأنهم يشتغلون بملامة أنفسهم ويبملون الشريعة والأخلاق» وقد 
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اضمحلت كطريقة مستقلة» لكنها اسمّرت تظهر في سلوك كثير من الأولياء في كل الطرق» يتظاهرون بالتبتك واتيان البهائم وشرب 
امور وتناول الحشيش والسرقة وغير ذلك» ليستروا عن الناس ولايتهم وصديقيتهم! 

الكازرونية: نسبة إلى أبي سعيد الكازروني» نتلمذ على ابن خفيف» وكان يلقب ب (المرشد)» ولم أقف من ترجمته على أكثر من هذاء 
ويمكن أن تكون سبة إلى آي إحاق» إبراهيم بن شهريار» مات في كازرون (في إيران) سنة 75+ هه تخرج في اللحفيفية بأبي مد 
ا ا کن يوامس بهذ نهر ا وي انك الطريقة : الأويسية في إيران أن الكازروني من رجال سلسلتهم. 

ا إل ان ا کی ا سالم (الكبير) بصري» مات سنة (۲۹۷ه)ء وإلى ابنه ابي الحسن أحمد بن مد 
(ابن سالم الصغير) مات لسنة (0٠ه)»‏ وهو أستاذ أبي طالب المكي» والسالمية فرع من السهلية. 

المسرية: نسبة إلى مد بن عبد الله بن مسرة الجبلي» مات سنة (19*ه)» إسماعيلي» اتيم بالزندقة فرج فاراً من الأندلس» ثم عاد 
إليها بعد مدة» وطريقته أم الطرق ا وهو غير ابن مسرة المحدث الحافظ الفقيه .)1١-(‏ 

اا اس حلمان الفارسي الحلبي في دمشق في القرن الرابع أو بعده بقليل» حاربها الأشاعرة؛ لأن أتباعها كانوا يصرحون 
بوحدة الوجود» فلم تعمر طويلا. القشيرية: نسبة إلى ل الما سے“ عبد الكريم بن هوازن القشيري» مؤلف الرسالة القشيرية» مات في 
نيسابور سنة ٤٩٥‏ هه ولعلها هي التي أسمى أيضا: ا 

الصديقية: ينسبونها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ومؤسسها هو أبو بكر بن هوار من قبيلة الحواريين الكردية» سكن في البطائح في 
جنوب العراق» في قرية الحدادية» وهو من أهل القرن اهامس المجري» أخذ طريقته عن أبي بكر الصديق في المنام حيث ألبسه ثوب 
وطاقية وس بيده على ناصيته» وقال له رسول الله صل الله عليه وسل: (يا أبا بكر بك تيا سنن أهل الطريق من أمتي بالعراق بعد موتها 
٠‏ ثم استيقظ فوجد الثوب والطاقية بعينيهما عليه). 

العريفية: نسبة إلى ابن العريف» أبي العباس» أحمد بن مد بن موسى» من المرية في الأندلس» مات في صنهاجة في المغرب سنة 
لهام أو سنة (5هه)» وهو غير ابن العريف النحوي الشاعر» وبالعريفية تخرج ابن عربي. 

العدوية: أسسها عدي بن مسافرء تلميذ عبد القادر الجيلاني» توفي في قرية بالس في جبل لالش من جبال المكارية قرب سنجار» شهالي 
العراق» سنة (هعههه) أو (0۷ ەھ( ا (866هه)» وقد تطورت هذه الطريقة» وأتباعها اليوم هم (اليزيديون) عبدة الشيطان. 
البيانية: نسبة إلى الشيخ أبي البيان: بنان أو بناء بن مد بن محفوظ (السلمي) أو (القرشي) الحوراني ثم الدمشقي» مات سنة (1ههه). 
المدينية: نسبة إلى أبي مدين» شعيب بن حسين (أو حسن) الأنداسبى» استوطن بجاية في المغرب» مات وهو في طريقه للقتل على 
الزندقة سنة (۹۰٥ه)‏ أو (وهه) في تلمسان. ٠‏ 

الرحيمية القنائية: نسبة إلى عبد الرحيم القنائي» مغربي أخذ عن أبي يعزى» ثم انتقل إلى مصر ومات فا سنة (97هه) في قنا. وقد 
وهم من قال: إنه لم يكن شيخ طريقة. ولكن يظهر أنها اندثرت. 

القاندرية: نسبة إلى قاندر يوسف» أندلسى هاجر إلى المشرق» وقد ظهرت هذه الطريقة لأول مرة في دمشق سنة (١51ه)»‏ وأتباعها 
يحلقون لحاهم» ولا يأخذون أنفسهم بشعائر الدين الإسلامي ولا بمقومات الأخلاق» مات قلندر يوسف في دمياط بمصرء والطريقة 
منتشرة في الحندء نشرها الشيخ قطب الدين العمري الجونبوري (أجهل عصره). 

1 اعدك لافطا الفقيه وهب بن مسرة بن مفرج العيمي اجاري» من وادي اجارة اد توفي سنة (٦٤۳ه)»‏ وقد وهم 
فيه الحافظ الذهبي وتبعه ابن حجر بسبب تشابه نسبته مع ابن مسرة الصوفي» هذا التعريف مقتبس عن مجلة ((دار الحديث الحسنية)) 
(العدد: الثالث)» سنة (۲ NES‏ (ص: ه4١).‏ 


الكبروية: للشيخ نجم اللدين أبي ال جناب أحمد بن عمر بن مد اللحوارزمي الكبري» أشهر صوفية الفرس» ولد وعاش في مدينة (خيوة) 
من أعمال خوارزم» مات فيا سنة 514 ه أو قبلها بقليل» ويقال: إنه أخذ التصوف عن روز ببان )١-(‏ في مصرء لكني أظنه 
تخرج في القادرية بأحد تلاميذ عبد القادر. 
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الجشتية: نسبة إلى قرية (جشت) في هراة» (في الشمال الغربي من أفغانستان)» مؤسسما أبو إسحاق الدمشقي الجشتي» وهو من أحياء 
العتود الأخيرة بن الثرن اناد المجرع» را آدزلة يض الارن مق القرنة العا وف رة ف اه رها شاك را 
معين الدين حسن السنجري الأجميري» مات في أجمير سنة 5١‏ ه أو /511ه أو ٠۳٤‏ هه وقبره محجة للمسلمين والمندوس على 
السواء» وقد كان لبعض أتباعها دور في نشر الإسلام بين المندوس» ويقول مؤلف (الثقافة الإسلامية) في الحند: إنها أول طريقة 
أخذها أهل المند. 

اليوأسية: أسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني ار مات سنة 519 ه في قرية (القنية) من أعمال (داريا) 
قرب دمشق» وهي غير اليواسية الفرقة الشيعية التي ذابت فيما بعد 2 المتاولة» وغير اليواسية» الفرقة المرجئية. 

ارو أسبة إلى شباب الدين عمر بن مد السبروردي البغدادي» مات 2 بغداد سنة ٦۳۲‏ هه 

البابائية أو (البابية): نسبة إلى بابا إحاق الكفرسوذي (من كفرسوت بنواحي حلب) التركاني» وقيل: نسبة إلى بابا إلياس» أو إليهما 
معاً باعتبارهما شريكين» وقد بدأت شهرة (بابا) في بلاد الروم (تركيا) سنة 1۲۸ ه. قتل بابا إححاق سنة 1۳۸ هه قتله السلطان 
غياث الدين كيخسرو الثاني السلجوتي» وعفا عن بابا إلياس» وهي غير البابية التى أنجبت البهائية. 

الأكبرية أو (العربية) أو (الحامية): نسبة إلى الشيخ الأكبر ... ابن عربي الحاتميء أندلسي من مرسية» طاف البلاد» واستقر في 
دمشق» ومات فما سنة (5ه)» تخرج بالعريفية» ويعتبره الإسماعيلية من أعلامهم. 

الشوذية: مؤسسها أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف ب (الحلوي) توفي على الأرخ مع مطلع القرن السابع الحجري في تلمسان» 
وقي الشوذية تخرج ابن سبعين. 

اة تبه :إن كل بن أن لمق بن عتصور ار نات فى (سر امن را هة( رف أمرعلت الان 
البكاشية: نسبة إلى حاجي بگاش» حمد بن إبراهم بن موسى اللحراساني» من أعوان بابا إلياس» نزح من خراسان إلى تركيا ومات في 
نوشبر حوالي منتصف القرن السابع المجري» منتشرة في تركا وشرقي أورويا ومصرء وغلو التشيع الاي عشري واضم فماء 

الأحمدية أو (السطوحية): نسبة إلى أحمد البدوي» من المغرب» هاجر أبوه إلى مكة وهاجر هو منها إلى مصر بعد أن مر على العراق» 
وزار أضرحتباء أقام في مدينة طندتا (طنطا) ومات فيها سنة (510ه)» وسميت السطوحية لأنه كان يقي على السطح بصورة دائمة 
ويقولون: إنه كان لا يصلى» وهو (مثل غيره من الصوفية) من سلالة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

العلوية موسا الأستاذ الأعظم» خمد بن علي بن مد ... باعلوي» ولد في مدینة تريم حضرموت» ومات فيا سنة (565ه). 
العلية السعدية: نسبة إلى سعد الدين الجباوي (من قرية جبا في الجولان)» ابن يونس الشيباني» مات حسب أعلام الزركلي سنة 
(71ه)» والظن أنه أدرك النصف الثاني من القرن السابع. 

الأدهمية: نسبة إلى الشيخ أدهم؟ مدفون في القدس» ولعله من أحياء العقود الأخيرة من القرن السابع أو الأول من الثامن المجري. 
(-1) يختلف اسمه من مرجع إلى آخر» فقد ورد: (روز ببار)»» (روز ببان)»» (روز نمار)»» (زون بہار)» ولم يساعد الكشف على 
معرفة الصحيح منهاء 

البرهامية أو (الدسوقية) مؤسسما إبراهيم الدسوق» من المغرب» مات في مصر سنة (51/5ه). 

السبعينية: نسبة إلى ابن سبعين» أندلسي» انتقل إلى مكة ومات فيا (يقال: منتحراً) سنة (/551ه) أو (554ه) أو (59ه). 
وأتباعها يسمون (الليسية) لأن ذكرهم كان: (ليس إلا الله). 

الششترية: نسبة إلى أبي الحسن على الفيري الششتري» تلميذ ابن سبعين» أندلسي» مات في مصر (دمياط)» سنة (۸٦٦ه).‏ 

السنية السعدية: أسسها سعد الدين محمد بن المؤيد ... بن حمويه» شيعي »)۱٠١(‏ سكن سفح قاسيون في دمشق» ثم رجع إلى بلده 
الأصلي خراسان» انتشرت طريقته في الشام وخراسان بين السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم» وسموه: (يسعى العجم) إشارة إلى الآآية 
ارما جا رخل عن اسي الد سى اهن اطق اا وه ومر اها سعد ان ا ى 
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تخرج في الطريقة الأكبرية بالشيخ الأكبر نفسه. 

المولوية أو (الجلالية): نسبة إلى المولى جلال الدين مد بن مد بن الحسين الرومي» بلخي» هاجر وهو صغير مع أبيه إلى سيواس وغيرهاء 
حتى استقر في قونية (عاصة السلاجقة) في تريا» زار دمشق واتصل بابن عرب وتلاميذه» ومنهم سعد الدين اموي والقونوي» وقي 
قونية وصل إلى مقام الفرق الثاني على يد شمس تبريز محمد بن علي بن ملك داد (لعله إسماعيل)» مات جلال الدين سنة (۷۲٦ه).‏ 
التعمانية: نسبة إلى أبي عبد الله» شمس الدين مد بن موسى بن النعمان» مغربي» قدم الإسكندرية شاباً ومات فيا سنة (8ه). 

المسلمية: شيخها حسن بن مسار» مصري» مات في القاهرة سنة (514/اه). 

المنايفية: شيخها رمضان الأشعث» مات في مصر في القرن الثامن. 

الوفائية: نسبة إلى مد وفا بن مد بن محمد التجم» ولد 2 الإسكندرية» 9 رحل إلى القاهرة» ومات فيا سنة (٠٠۷ه)»‏ ومد وفا 
معدود منٍ رجال السلساة الشاذلية. 

الحمدانية: نسبة إلى علي بن الشباب الحمداني» فارسي» مات سنة (8/اه)» تخرج في الكبروية» ولعل اهتمامه بعبد القادر الجيلاني 
كان عن طريقهاء والعمدائية دور في شر التشيع في إيران. 

الركنية: أسبة إلى ركن الدين» ۴ المكارم» علاء الدولة السمناني» من قرية سمنان في خراسان» مات سنة (5*لاه)» تخرج 2 
الكبروية» وكان يعارض بشدة التصريح بوحدة الوجود. 

الحروفية: اسا فضل الله بن عبد الرحمن ن الحسيني الإستراباذي» شيعي » كان بتنقل بين مدن فارس» قتل سنة (٤۸۰ه)»‏ وسعيت 
الحروفية لاعتنائهم الزائد بالحروف وأسرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم» والزايرجة واستنطاق الحروف والتنجيم» وقد اندجت 
الحروفية فيما بعد د وطورتباء (كان الخليفة الثاني لفضل الله ھی عل الأعل). 

الصفوية: اة إل سك الدين» إاق بن جبرائيل:+والظاهر أنه رى“ العاوي -الحسيق أو الس توق فى أرديل عة (وعاياه) 
على الأرج» أخذ التصوف عن الشيخ إبراهي الزاهد الكلاني لعلها الطريقة القادرية» شيع ا کوان مون ران سا 
94/ ه)ء کان أتباعه من السنة الذين انقلبوا إلى شيعة إسبب شيوخهم صفي الذن اولاق وأشفاده (المؤلهين)» وكلهم من شمالي 
إيران» وقد قويت طريقته وكثر أتباعها في زمن خلفائه حت استطاع أحد أحفاده (إسماعيل بن حيدر) أن يقلك بهم على إيران سنة 
0 1 

والطرق الأربع: الحمدانية» والسنية السعدية» والحروفية» والصفوية» هي التي بدأت العمل على نشر التشيع في إيران» وقد ذابت 
السنية السعدية والحروفية» بينما تابعت الصفوية عملها حتى تحولت إلى ملك» ثم إلى فرقة جديدة أضيفت إلى الفرق الإسلامية هي 
(القيزيلباشية) . 

(-1) ((الصوفية بين الأمس واليوم))» (ص85١).‏ 

التورعتقية. نتبة إلى مد بن عبد الله اللقب (تور.خشن): أي اهب الأتوارة هاج أبوه مق الإنساءء وسكق فق بادة (قان)» 

واي اول إلى HA‏ الممدانية؛ ثم أكد نسبته إلى علي بن أبي طالب عن طريق الكشف» فعرف أنه من سلالة مومى کک < 
عرف عن طريق الكشف أنه المهدي» وساعده على ذلك اسعه (شمد بن عبد للّه)ء ومعى ابنه ا فأصبح (أبو القاسم ممد 

عبد الله) (-1)» وكان يصرح علناً أن حركته ترم إلى المع بين التصوف والتشيع ( (-5)؛ والملاحظ أنه شيعي» لكنه ادعى a‏ 
حسب النصوص السنية» والطريقة الآن شيعية كلهاء وقد ساعدت كثيراً 08 على انتشار التشيع في إيران واهند» مات نور بخش سنة 
۹ ه (-م) في الري. وفي أواسط القرن العاشر هرب شيخ النوربخشية (طاهر بن رضا الإسماعيلٍ القزويني) مع جمع من أتباعه 
إلى اند حيث أشروا التشيع هناك مع الطريقة. 

النعمتللاهية: نسبة إلى نعمة الله الولي العلوي الحلبي» ساح ولقي عبد الله اليافني» ثم استقر في ماهان (من أعمال كرمان)» وكان 
مر يدوه إسجدون له ويرون أنه المعني بالاية: يُعرفونَ نعمة الله م كروما وأ كارهم الكافرونَ [النحل: 8]» وقد صارت الطريقة كلها 
شيعية بعد أن كان مؤسسها سنيا حنفيا ميالا إلى التشيع» تخرج بالشاذلية» مات سنة 84 هه وعمره قريب من مائة سنة» وانتشرت 


Shamela.org 14° 


١‏ الباب الحادي عشر: الطرق الصوفية 


النعمتللاهية في إيران والهند» وهي أوسع الطرق انتشاراً فى إيران» وقد ساعدت كثيراً على انتشار التشيع هناك. 

المشعشعية: مؤسسها مد بن فلاح بن هبة الله وهو كغيره من الأولياء» من سلالة فاطمة الزهراء» رضي الله عنهاء ولعله في اللأصل 
درزي من وادي التم؛ تصوف وتفقه في مدينة الحلة بعلوم الشيعة الاثني عشرية على يد أحمد بن فهد الحل» وتزوج ابنته» ثم تعقل 
حتى وصل إلى بادية خوزستان» حيث أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر (مبدي السنة)» حصلت على يده خوارق كثيرة كثر إسبيها 
أتباعه» وكلهم من السنة الذين تحولوا إلى مذهب شيخهم المؤله الشيعى» وكان يسمى خوارقه (التشعشع)» وكان يقطع الطرق» وينبب 
الجاج» امتلك الأهواز والحويزة (العاصمة)» وأكثر بلاد خوزستان» مات سنة 855 ه. 

الشطارية: نسبة إلى عبد الله شطار الخراساني» مات سنة ۸۳۲ ه في مدينة ماندو في المند الوسطى» وقد كانت في القرن العاشر 
طريقة اهنك الرئيسية» أدطلت البوعا فى لاض راتحت كيزا بالشيمياء (السخر)ء 

المدارية: أسسها بديع الدين مدار المكنيوري (الهند)» مات سنة ٤‏ 84 هء كان أتباعها من أهل الوحدة المطلقة» أي يصرحون بوحدة 
الوجود» ومن أهل التجريد الظاهري» يكتفون بستر العورة الظاهرة» ويحترئون على مناهي الشرع. 

العيدروسية: لسبة إلى عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن العيدروس» من مدينة تريم في حضرموت» مات فيها سنة 856 ه» وقد 
تخرج 2 العلوية» وهي منئشرة اکر شيء 2 المند وحصرموت. 

الشابية: نسبة إلى أحمد بن مخلوف الشابي» تونبى» مات في القيروان سنة ۸۸۷ ه» وهي فرع من الشاذلية. 

الجزولية: نسبة إلى مد بن عبد الرحمن ... بن سليمان الجزولي السملالي» مؤلف: (دلائل اللحيرات)» مات سنة 859 أو ۸۷۰ ه 


(-1) ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» فصل مد بن عبد الله الملقب بنور بخش» وهو نقلاً عن نفحات الأنس» (ص585). 
)١-(‏ ((الفكر الشيعي والنزعات الصوفية))» فصل مد بن عبد الله الملقب بنور بخش» وهو نقلاً عن نفحات الأنس» (ص585). 
(-م) ((الصوفية بين الأمس واليوم))» (ص/١).‏ 

الزروقية: نسبة إلى أبي العباس أحمد بن أحمد بن مد بن عيسى البرنوي الفاسي» المعروف بزروق» يقول عنه أبو الفيض المنوفي في جمهرة 
الأولياء: ولد يوم اميس / ١١‏ خرم / عام ۰ هه وعاش (۳ سنة)» ا سنة 899 ه »))١-(‏ وقد تخرج في الشاذلية. 
العيساوية: أسبة إلى سيدي مد بن عيسى» من بلاد السوس (المغرب)» تخرج في الطريقة الجزولية» مات في (مكاسة الزيتون) سنة 
عمو هه ويظهر أنها والجزولية فرعان من الرفاعية» لأنهما تعتمدان الطبول وضرب الشيش والحناجر وأكل الزجاج والحيات» وفيهما 
كثير من المنكرات - شأن كل الطرق - لكن مود أبا الفيض المنوفي يجعل الجزولية فرعا من الشاذلية. 

الكنكوهية: أسبة إلى الشيخ عبد القدوس الكنكوهي» هندي» كان يصرح بوحدة الوجود ويدعو إليها بقوة» وهي فرع من الصابرية 
الجشتية» مات الكنكوهي سنة 88 وه. 

الجهنجهانوية: أسبة إلى عبد الرزاق الجهنجهانوي» هندي» مات سنة 949 ه» مزج بين القادرية والجشتية» وكان غاا روف ويدعو 
الكل انمه دين ا ولحي الدين بن عر بي. 

المهدوية: مؤسسها (المهدي المنتظر) مد بن يوسف الجنبوري» من جونبور في المند» ومن أحياء القرن التاسع وأوائل العاشر الحجريين» 
توفي في خراسان» أخبره الكشف أنه المهدي المنتظرء وانتشرت طريقته في كرات والدكن من بلاد الهند» وقد تحولت إلى فرقة من 
الفرق المنحرفة» ويجب أن لا نخلط بينها وبين المهدية السودانية التي جاءت بعدها بأربعة قرون. 

الحأوتية: نسبة إلى (أخي) مد بن أمد بن مد كيم الدين اللخلوتي» أخذها عن مد صلى الله عليه وسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام» 
وكان يقول: طريقق حمدية» مات سنة 985 ه في مصر. 

الجددية (أو الأحمدية) : نسبة إلى مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي» من الند» توفي سنة غ١٠‏ ه/ 
٥‏ م والطريقة فرع من الباقية التي هي فرع من النقشبندية» منتشرة في المند وفي أكثر بلاد المسلمين» ولعلها غير موجودة في شمال 
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اك 

ا أسبة إلى إبراهيم (بل بيرم) بن تيمورخان» من بوسنة في البلقان» طاف البلاد» وله في 25270 اسم“ فاسعه في ديار الروم علي 

وفي مک حسن» وفي المدينة مد استقر في مصر» ومات فا سنة ٠١5‏ اه. 

الؤزائية فة إلى عبد :الله بن إبراهيم بن موسى الملّحي المصمودي الوزاني» أسبة إلى بلدة وزان في المغرب» مات سنة ۸۹٠٠ه‏ 

الموافقة ل 151/8 م. 

الذهبية: اسبة إلى أا ست من القريشي الذهبي» فارسي» ولعله من آهل التنصف الأول من القرن الثاني عشر ال حجري» والطريقة 

منتشرة بين الشيعة 2 إيران والند» وهي فرع من النعمتللاهية. 

الدرقاوية: اسبة إلى العربي أو محمد العربي) بن أحمد ٠‏ الدرقاوي» مغربي مات سنة (719١ه)»‏ وهي فرع من الشاذلية. 

الولي اللاهية: نسبة لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة (11175ه- 11/79 م)» تخرج بالطريقة الأحسنية التي هي فرع 
من الطريقة الباقية قية» التي هي بدورها فرع من النقشبندية» له دور هام في نشر علم الحديث في المندء ولعل هذا نات عن تأثره بد عوة 

مد بن عبد الوهاب» والطريقة منتشرة في الند. 

الحمدية الأحسنية: مؤسسها أحمد بن عرفان البريلوي الشبيدء قاد جهاداً إسلامياً في حاربة الاستعمار» لكن صوفى المند خذلوه» 

لأنه- مع تصوفه- كان يقول بالنبج السلفى» قتل مجاهداً سنة 1745ه-١1881م»‏ وطريقته فرع من الأحسنية (سيرد ذكرها) ولعله 

تخرج بالولي اللاهية. 


)١‏ الصحيح أنه ولد عام (847ه)» وعاش (4ه عاماً)» ومات سنة (899ه). 
الرحمانية: فرع من اللحلوتية» تنسب في المغرب إلى مد بن عبد الرحمن بوقبرين» مات في تونس سنة (7/8١٠١ه)»‏ وينسبونها في بلاد 
الشام إلى عبد الرحمن الشريف» مات سنة (ه٠١ه).‏ 
الإدريسية: أسسها أحمد بن إدريس» مغربي من الأدارسة» تجول في البلاد» واستقر في الهن» طريقته ممدية» أخذها عن النى صلى 
الله عليه وسلم مباشرة في اليقظة لا في المنام» مات في بلدة (صبية) في تهامة عسير سنة ١١‏ هه وطبعاً رأى الرسول صل الله عليه 
وسم في اليقظة بالكشف. 
الرشيدية: أسبة إلى إبراهيم الريك وليل ادن ادر سار على نفس طريقته» وهو سوداني» تنقل» ومات في مكة سنة ۱ه 
ويجب أن لا نخلطها مع الرشيدية إحدى فرق اللحوارج. 
السنوسية: اسا محمد بن علي السنوسي» تنقل» ومات 2 جغبوب (ليبيا) سنة ۱۲۷١‏ ه/ 49ام) وکانت ولادته 2 مستغام 
(الجزائر)» وي فترة فنا كنت الكو قو بالحزب السياسي وما دور في محاربة الاستعمار. 
المدنية: نسبة إلى مد بن حمزة بن ظافر المدني» حرج من المدينة المنورة واستقر في المغرب الأقصى» وكان مبدأ ظهور طريقته عام 
٠‏ هه وهي فرع من الشاذلية. 
الأويسية: ينسبونها - زوراً - إلى أويس القرني (وهذا بدهياً غير صحيح)» ظهر أويس في خلافة عمر بن اللخطاب» توفي سنة ۳۷ ه 
د وي السلسلة الأوسية كثير من التخليط» فهم بجعلون من شیوخ سلسلتهم: ابن خفیف» والكازروني» والكبرى» ونور بخش» 
ولا يستبعد أن يكون مؤسسها (جلال الدين علي أبو الفضل عنقا) » توفي في طهران سنة ۱۲۹۳ هه أو شيخه (عبد القادر جهرمي)» 
مات سنة ۱۲۹۲ ه» وان صعدت فلا تبعد. 
المهدية: نسبة إلى (المهدي المنتظر) محمد بن أحمد بن عبد الله من السودان» تلقب بالمهدي المنتظر سنة ۱١۹۸‏ هه واستطاع السيطرة 
على السودان» توفي بالوباء سنة 21١0‏ ويعرف أتباعه اش بالدراوش» وقد أحذذت في فتر ة ما شكل الحزب السياسي» وهي غير 
المهدوية المندية المار ذكرها. 
اليشرطية: أسسها على اليشرطى» مغربي هاجر إلى عكا في فلسطين ومات فيا سنة ١1‏ ه» وهي فرع من الشاذلية» ويتحدث الناس 
عن AN‏ ا انتسب إليها السلطان عبد اميد قبل انبياره بمدة وجيزة» على يد مود أي الشامات (دمشقى). 
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المدانية: نسبة إلى مد المداني القصيي التونبي» من أحياء العقود الوسطى من القرن الرابع عشر المجري» وهي منتشرة في توفس وما 
حولماء وهناك من يتهم المداني بالتعامل مع الاستعمار الفرنبي. 

الكستزانية: أسبة إلى عبد الكريم الكسنزاني» عرافي» لعل وفاته كانت بعد عام ١٠‏ ه» وهي موجودة في العراق ولعلها فرع من 
القادرية. ١‏ 

العلاوية: أسبة إلى أحمد بن مصطفى العلاوي من مستغانم في الجزائر» مات فيا سنة ها ه. 

الحصافية: نسبة إلى حسنين الحصافي» مصريء من أهل النصف الأول من القرن الرابع عشر المجري» وهي فرع من الشاذلية. 
المريدية: منتشرة في السنغال» مؤسسها (احمد بنب)» سنغالي من أحياء عام (19155م). 

الفيضية: شيخها مود أبو الفيض النوني» مصري» أسس في عام ۱۹۲۷ م في القاهرة الكلية الصوفية التي بقيت حتى عام 1١98‏ م. 
ولعله لا يزال حياً حتى كابة هذه الكلمات؟ وهي فرع من الشاذلية. 

الحليلية: نسبة إلى الحاج محمد أبي خليل» من الزقازيق في مصرء توفي بعد سنة ه94١م»‏ وهي فرع من الأحمدية. 

النورسية: نسبة إلى سعيد النورسي» أبرز المشايخ الذين ل يتعرضوا للتصفية في زمن مصطفى كال» منتشرة في تريا. 

- إلى جانب هذه الطرق» طرق أخرى يسر الله سبحانه معرفة أسماء مؤسسههاء ولم يتبيأ لي معرفة أزمنتهم وأمكنتبم» وهي: 

الجهرية: مؤسسما اللحواجة أحمد السيوري!! منتشرة بين مسلي الصين» حيث يجعلون مؤسسها الأول عمر بن اللعطاب» وينسبونها في 
الوقت ذاته إلى (ماهولونج)ء لعله من أحياء أوائل القرن العشرين الميلادي. 

البرهانية: نسبة إلى الشيخ برهان» منتشرة في السودان ومصرء ويحب ألا نخلطها مع البرهانية الغزالية. 

المشارعة: أسبة إلى احمد بن موسى المشرع البني. 

الشنية: نسبة إلى قطب الدين اللحشني؟ وأظنها تصحيفاً من (الجشتية). 

النورية: نسبة إلى نور الدين الإسفرابيني» وهي غير النورية القدية المنسوبة لأبي الحسين النوري. 

الوفائية: نسبة إلى أبي الوفا لعله العراقي (تاج العارفين) من أهل النصف الأول من القرن السادس؟ إن كان ذلك فهي فرع من 
الصديقية» وهي غير الوفائية المنسوبة إلى مد ولا الشاذلي المصري. 

العشقية: نسبة إلى أبي يزيد العشقى» لعلها أصل للشطارية» أو لعلها فرع منها. 

الفوثية: نسبة إلى غوث الله ٠ ٠‏ 

العمرية: لعلها أسبة إلى عمر بن اللحطاب رضي الله عنه! واول من دخل بالحرقة العمرية إلى الشام هو عقيل ال منبجي» ووسمونه: 
(الطيار)» لأنه انتقل من قريته في المشرق إلى منبج في شمال الشام طائراً في المواء» ولعل وجوده في منبج كان في العقود الوسطى 
من القرن السادس المجري. 

الحوازنية: أظنها نسبة إلى عبد الكريم بن هوازن» فإن كان ذلك فهي (القشيرية). 

العفيفية: شيخها عفيفي أحمد الساكت» مصري» من أحياء /1947م2 وهي فرع من طريقة تسمى: الماشية» وهي غير العفيفية 
الشاذلية. 

الصاوية: لعلها نسبة إلى أحمد الصاوي» فتكون فرعا من اللحاوتية. 

الدمرداشية: لعلها نسبة إلى عبد الرحيم مصطفى الدمرداش» مصري» قريب. 

العزازية: شيخها إبراهي العزاوي» (ولعلها العزاوية)» مصري من احياء /1957م. 

الحبيبية: شيخها مد عبد البافي الحبيبي » مصري» من احياء 1954م. 

المغازية: شيخها أحمد أبو الفتح المغازي» مصري» من افيا مم 

ا حضيرية: شيخها خمد نور اللحضيري» مصري» من ااه 15ام. 

المروانية: شيخها مد يوسف مروان» مصري» من احياء 1ام. 
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الطرق الست الأخيرة» ليس من الضروري أن يكون مؤسسوها هم المشايخ المذكورة أسماؤهم» فقد يكون بعضهم» ۴ كلهم» ورثوا 
مشیختا عن آبائهم أو أجدادهم. 

أهل الحق: طريقة متفرعة عن الصفوية وفيها غلوهاء منتشرة في القرى العراقية والإيرانية الواقعة بين السليمانية وخانقين» وهي الآن 
أقرب إلى أن تكون فرقة دينية. 

وطرق متفرعة عن الجشتية منتشرة في الحند وي غيرها (اجهل عصر مؤسسيها): 

النظامية: أسبة إلى نظام الدين البدايوني» وهي فرع من الجشتية. 

الصابرية: نسبة إلى علاء الدين بن أحمد الصابر» وهي فرع من الجشتية من أهل الوحدة المطلقة. 

الكيسودرازية: منسوبة إلى السيد محمد بن يوسف الحسين الدهلوي المدفون بكلبركة» وهي فرع من النظامية. 

الحسامية: شيخها الشيخ حسام الدين المانكبوري» وهي فرع من النظامية أيضاً. 

الصفوية المينائية: شيخها صفى الدين السائنيوري وهي فرع من النظامية أيضاء 

وطرق متفرعة عن النقشبندية ومندتشرة 2 المند وي غيرها» اجهل » عصر مؤسسيهها: 

الباقية: شيخها رضي الدين ابو المؤيد عبد الباقي بن عبد السلام النقشبندي الدهلوي وقد تفرعت عنها المجددية المار ذكرهاء ومنها تشعبت 
الطرق التالية: ` 

الزبيرية: شيخها زبير بن ابي العلا بن همد نقشبند» فرع من المجددية. 

المظهرية: للشيخ شعس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي» فرع من المجددية. 

الأحسنية: شيخها آدم بن إسماعيل البنوري» وهي فرع من الباقية» والولي اللاهية» والمحمدية الأحسنية فرعان منها. 

العلمية: للشيخ عم الله بن فضيل البريلوي» فرع من الا حسنية. 

وطرق متفرعة عن النقشبندية الممزوجة بالجشتية» منتشرة فى الهند. 

العلائية: للأمير أبي العلاء بن أبي الوفاء الحسينى النقشبندي الأكبرابادي» وهي مزج للطريقة النقشبندية ببعض أشغال الطريقة 
الحمدية العلائية: شيخها مد بن أبي سعيد الكالبوي» فرع من العلائية. 

المنعمية: للشيخ منعم بن عبد الكريم ابباري» فرع من العلائية. 

الأفضلية: للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن العباسي الإله آبادي» فرع من العلائية. 

وطرق متفرعة عن الكبروية منتشرة في الهند. 

الفردوسية: شيخها الإمام شرف الدين أحمد بن يحبى المنيري» تخرج في الكبروية. 

القاوقية: شيخها مد رضا أبو الفتح القاوتي. 

الجوهرية: شيخها رفعت الجوهري. 

امحمدية الشاذلية: شيخها مد ري إبراهي» ويجب آلا نخلطها مع الطرق المحمدية الأخرى. 

الإدريسية: شيخها الحسن الإدريسي» وهي غير الإدرسية التي تفرعت عنما الرشيدية. 

العزمية: شيخها أحمد ماضى أبو العزائم» تنتكرة اق مر ويرك فى ورب اسا طزيقة (الدزسية) ولا آرت إن كانه تسن هده 
الطريقة المتفرعة عن الشاذلية» أم غيرها؟ 

الرس لعلها نسبة إلى مصطفى العروسي» شيخ الجامع الأزهر بين عامي ٠185م‏ - ١٠181م.‏ 
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الناصرية» القامعية» السالمية» الحاشعية المدنية» الحامدية. 

وطرق أخرى متفرعة عن الأحمدية (السطوحية)» مشايخها المذكورون مصريون من أحياء م SAET CT‏ 
عن آبائهم ا أجدادهم. 

المنايفة: نسبة إلى عبد الله فؤاد المنوفي. 

الفرغلية: نسبة إلى أحمد صبري الفرغلي. 

الشعيبية: نسبة إلى مد حسن الشعيبي. 

الشناوية: أسبة إلى حسن محمد سعيد الشناوئ؛ 

السالمية: وهي غير السالمية الشاذلية» وهما غير السالمية المديمة التي تخرج مها أ طالب المكي. 

الكاسية» الزاهدية» الإمبابية» المرازقة» الحلبية» التسقائية» اريت 

[وطرق متفرعة عن اتخلوتية (ولها نفس الملحوظات على سابقتها).] 

المصلحية: شيخها عبد العزيز المصيلحى. 

المسلبية: شيخها عمد حسن المسلمي» وهي غير المسلمية التي مرت قبل صفحات. 

الا شيخ حون عرد اران 

الشبراوية: شيخها مصطفى عبد الخال الشبراوي. 

الطيفية: شيخها أحمد محمد طيف. 

الغيمية: كنية مؤسسها (الغنيمي)» لا أعرف اسمهء لكن له ذرية من أحفاده هاجروا إلى دمشق» وقد هداهم الله له المنة» فنبذوا 
باطل الصوفية» وصار منم دعاة إلى الحق والهدى. 

البهوتية: فرع من اللحاوتية. 

[ وطرق متفرعة عن البرهامية (ولها نفس الملحوظات على سابقاتما):] 

الشباوية: شيخها أبو الجد الشباوي. 

الزنوبية: فرع من البرهامية. 

[وطرق لم أستطع العثور على أكثر من أسمائها (إلا الشيء القليل):] 

الحا كساوية: فرع من النعمتالاهية» منتشرة بين الشيعة في إيران واهند. 

المغربية: لعلها فرع من الرحمانية المغربية (اللحلوتية)» ولعلها هي نفسها؟ 

الحوفية أو (الحفية): أتباعها لا يجهرون بأذكارهم (الجالسة الصامتة)» منتشرة بين مسلمي الصين» وينسبونها هناك إلى أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه. 

البكرية: لعلها نسبة إلى أبي بكر بن هواري» فتكون هي (الصديقية). 

الدرواشية: 0 2 شمال إفريقية» ولعلها المهدية. 

التسعينية: في السودان. 

البرهومية: منتشرة ف في السودان ومصر. 

الثورانية: منتشرة في الهند. 

الغرابية: وهى غير الغرابية» الفرقة الشيعية التى ذابت فيما بعد فى المتاولة. 

الدندراوية: منتشرة في العراق. 1 

الديوبندية: أسبة إلى مدينة ديوبند في الحند. 

القاعية: هي غير القاسمية الشاذلية» وكلتاهما منتشرتان في مصرهء ومنها تفرعت القادرية (غير الجيلانية). 
الماشمية: منها تفرعت العفيفية ولا أعرف إن كانت هي نفس الماشمية المدنية» منتشرة في مصر. 
الأحمدية الكثانية: منتشرة فى المغرب. 

الشيبانية: فرع من التغلبية الآني ذکرها. 

العزمية: منتشرة في سورية» ولا أعرف إن كانت هي نفس (العزمية الشاذلية) أم غيرها. 
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الكاكائية: منتشرة بين الأ كراد في شمال العراق» ولعلها نسبة إلى 3 قبيلة» أو معنى (الأخوية). 
اا منتشرة ة في الا كراد مال العراق» وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة فق ويا اق والماولية» والباجوان» وكلها 
منبثقة عن تفاعل بين البكاشية والقيزلباشية. 

الجنابذية: منتشرة ة في إيران» ولعلها حدثة العهد. 

الكونايادية» الصفائية» الأوجاغية: هذه الطرق الثلاث موجودة في شمال إيران الغربي» وشمال العراق» وفي الأناضول الشرقي. 

السعيدية» التغلبية» اتخواطرية» الحيدرية» الحزنوية» اليسوية. 

كا يتحدثون عن الطريقة (الحمدية) وهي أن مداً صلى الله عليه وسلٍ يأتي بذاته» ويلقنها للشيخ العارف» في اليقظة لا في المنام» (أي 

يلقنه أورادها) ؛ وطبعأيروة لكف 

وممن قالوا عن أتفسهم: ام على الطريقة الحمدية: محمد الحلوق» عبد الغني النابلسي الذي صنف فيها كٌاب: (شرح الطريقة المحمدية)» 

أحمد بن إدرس» أحمد التجاني» و هناك غيرهم. 

اھا لله له الجدء مع العلم أن بعض هذه الطرق اندثرت أو ذابت في طرق نشأت على أنقاضباء وبدهي أن طرقاً كثيرة غيرها 

وجدت تيا لي الوقوف عليبا» وخاصة ما كان 2 إندونيسياء وماليزياء وسریلانکا» وافريقيا يا الوسطى وال جنوبية» وي روسياء 

واد ها اا "أن هذه الت لزنا بالمعنى الصحيح» إنما هي تبعيات لمشايخ فقط» لذلك كان الصحيح أن تسمى الواحدة منها 

(المشيخة)» فيقال: المشيخة الرفاعية» والمشيخة القادرية» والمشيخة النقشبندية» والمشيخة السبروردية» والمشيخة البرهامية» والمشيخة 

الأحمدية» والمشيخة الشاذلية» والمشيخة الحلوتية ... إع. 

وي إيران ستعملون غالباً كلمة (مكتب)» أي: مدرسة» بدلا مك كلمة (طريقة). وهناك ملحوظة هامة جداً وهي ا أكثر مؤسبي 

الطرق بجعلون أسيهم متصلا بفاطمة الزهراء» ولمم في معرفة ذلك طريقان: الكشف والادعاء الجريء» والذين لا يفعلون ذلك قليلون 

e‏ كانت تنشأ فهما الطرق الصوفية» ثم تنتشر منهما في بقية البلاد. 

امع ونأق ف اة الأول من ج اه وق ااا اا ار مع ملخوطة اعدد رة مو غاا وف ا 
من الات 

ب- العراق: وتأتي في الدرجة الثانية من حيث الكية» وني المرحلة الأولى تاريخياء مع ملحوظة أن عدداً مرموقاً من مشاييخها وفدوا 

إلها من فارس. 

وطبعًء سيل الطرق لا ينقطع؛ فقي كل يوم جديد. 

وقد ظهرت مؤخراً طريقة جديدة في مصر اسمها: (العصبة الماشمية والسدنة العلوية والساسة الحسينية الحسنية)» يقودها رجل من 

صعيد مصر يسميه أتباعه: (الإمام العربي)» وهو يعتزل الناس في صومعة» ورون عليه صفوفاً سلمون عليه ويحدثونه» وبمنحهم البركات 

و كل هذا من وراء ستار» فهم سمعون صوته ولا يرون شكله» إلا المقربون. 

المصدر:الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود عبد الرؤوف القاسم - ص ٣٥٣۳‏ 


1۲۳ اليا القالن عشر: الديوبندية 


٠١‏ الفصل الأول التعريف بالديوبندية وذشأتها وأهم زعمائها وفرقها 
وي "لحف الأول العريته او دة 


المبحث الأول التعريف بالديوبندية: 
الديوبندية هم طائفة من الحنفية في شبه القارة الهندية وغيرهاء سلكون مسلك جامعة "ديوبند" وينتمون إليباء وذلك تمييزاً 5 9 
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إخوانهم "البريلوية" إحدى طائفتي الحنفية» الذين ينتمون إلى إمام البدعة أحمد رضا خان البريلوي» الذي ولد بمدينة "بريلي" إحدى 
مدن ولاية أوترابراديش باهند عام ۱۲۷۲ ه ومات في ٠‏ 4١ه.‏ و"ديوببد" هي بلدة في ولاية أوترا براديش» اكتسبت شهرتها من 
أجل الجامعة الإسلامية الشهيرة "دار العلوم" التق تأسست فيا عام ١١۸۳‏ هء ... وكان الحدف الأساسي من إنشاء هذه الجامعة هو 
تأبيد المذهب الحنفى ونشره واخضاع السنة النبوية وتطويعها للفقه الحنفى 

المصدر:الديوبندية 3 اسا سيد طالب الرحمن- ص ١‏ 

۲ المبحث الثاني: نشأة الديوبندية وأهم مبادثها ومواقع نفوذها وانتشارها 

المطلب الأول: النشأة 

أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء المند بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في المند عام ۷١۱۸م‏ فكان تأسيسها رد فعل 
قوي» لوقف الزحف الغربي ومدنيته المادية على شبه القارة المندية لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف» خاصة وأن دى العاصمة 
قد ربت بعد الثورة» وسيطر عليها الإنجليز سيطرة كاملةه وخاف العلماء أن ينلع دينهم» فأخذ الشيخ إمداد الله المهاجر المي وتلميذه 
الشيخ مد قاسم النانوتوي وأصحابيم برسم الحطط للمحافظة على الإسلام وتعالمه. فرأوا أن الحل بإقامة المدارس الدينية» والمراكد 
الإسلامية. وهكذا أسست المدرسة الإسلامية العربية بديوبند كرك للدين والشريعة في الهند في عصر حكومة الإنجليز. 

۔ وقد بدأت دار العلوم بمدرسة دينية صغيرة بقرية ديوبند ا ي وا محرم ۱۲۸۳ھ الموافق ٠٠١‏ اا (مايو) 855ام» 9 
ا ضحت من أ كر الاه الل نلئة العرنية ى كيه القارة اد 


اشواء الطلق: 
المصدرالموسوعة المبشرة 


المطلت افا خفن أفكار وماد المدوسة الد دة 


المطلب الثاني: ملخص أفكار ومبادئ المدرسة الديوبندية 

. الحافظة على التعالي الإسلامية» والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره. 

- نشر الإسلام ومقاومة المذاهب الهدامة والتبشيرية. 

- نشر الثقافة الإسلامية وخاربة الثقافة الإنجليزية الغازية. 

- الاهتمام بنشر اللغة العربية» لأنها وسيلة الاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية. 
- المع بين القلب والعقل وبين العم والروحانية. 

اوا 


المطاب الثالك: مواقع النفوذ والانتشار 
المطلب الثالث: مواقع النفوذ والانتشار 


١‏ تقض سوى فترة قصيرة فل ا شع دار العلوم بدیوبند حى اشتبرت وتقاطرت إليها قوافل طلاب العلوم الإسلامية من أطراف 
القارة الحندية. 

وقد لعبت دار العلوم دوراً هاما في نشر الثقافة الإسلامية خارج المند» وقد انتشرت المدارس الشرعية التابعة لدار العلوم في أقطار 
عديدة منها اهند وباكستان. 
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٠‏ وقد أسس أحد خحريجى دار العلوم المدرسة الصولتية في مكة المكرمة في بداية هذا القرن. وهي المدرسة التى قدمت خدمة جليلة 
من أشر العلوم الشرعية» وكذلك المدرسة الشرعية في المدينة المنورة - بجوار الحرم المدني وقد أسستها أسرة الشيخ حسين أحمد المدني 
رئيس هيئة التدريس في دار العلوم سابقاً الذي ظل سبع عشرة سنة يدرس في الحرم النبوي بعد مجرته إلى المدينة أثناء الاضطرابات 
فى الطند. 

٠‏ ومعلوم أن أغلب رجال جماعة التبليغ المشبورة في المند والعالم الإسلامي» هم من خريجي دار العلوم مثل الشيخ محمد يوسف مؤلف 
كاب (حياة الصحابة) والشيخ مد إلياس مؤسس اجماعة. 

٠‏ بالنسبة لندوة العلماء في لكتبو بالهند فان أغلب علمائها من خريجي دار العلوم انا ومنهم رئيسبا ال حالي العلامة الداعية أبو الحسن 
المصدرالموشوعة المنسيرة 

0٠‏ المبحث الثالث أهم زعمائها: 

المبحث الثالث أهم زعمائما: 

سافر إلى دلي وقرأ على الشيخ ملوك على النانوتي سائر الكتب الدراسية» وأخذ الحديث على الشيخ عبد الغنى بن أبي سعيد الدهلوي» 
وأخذ الطريقة عن الشيخ الحاج إمداد الله العمري التبانوي المهاجر المكى» وكان ممن قام ضد الاستعمار البريطاني في الثورة المشبورة 
سنة ۱۲۷۲ ه. وقي ٠١‏ حرم ۳ھ أسس مدرسة دار العلوم بديوبند وتمل مسؤولية إدارتها وشاركت في تربية طلابها رفيقة 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي. وقد تحص هدفها في رده على اللورد ميكالي الإنجليزي بقوله: " إن غرضنا من التعليم هو إيجاد جيل 
يكون بلونه وعنصره هندياء ,تنور قلبه وعقله بنور الإسلام» وموج نفسه بالعواطف الإسلامية» ثقافة وحضارة وسياسة ". 

الفكر والذهن ". 

٠‏ الشيخ أحمد الكنكوهي: أحد أعلام الحنفية وأنمتهم في الفقه والتصوف قرأ على كار مشايخ عصره حت برع وفاق أقرانه في المنقول 
والمعقول واستفاد منه خلق كثير. وهو أحد الذين بايعوا الشيخ إمداد الله المهاجر المكى على الطريقة. وكان زميلا الشيخ مد قاسم 
الناناتوي. وله مؤلفات عديدة منها جموعة فتاواه في عدة مجلدات» توفي عام 1575اه. 

٠‏ الشيخ ج المدني والملقب بشيخ الإسلام: ولد في التاسع عشر من شوال سنة 95؟١ه‏ وتلقى مبادئ العلوم في تانده من 
مديرية فيض اباد الحند وطن آبائه. وفي سنة ٠۳١۹‏ ه سافر إلى دار العلوم الديوبندية وفيها تعلم الحديث عن الشيخ مود حسن 
الديوبندي الذي لازمه مدة طويلة وكذلك تلقى من الشيخ خليل أحمد السبارنفوري» وبايع على الطريقة على يد الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي الذي أجازه على البيعة والإرشاد والتلقين. ولا شك أن هذا السلوك سلوك مبتدع لم يعرفه السلف الصال. 

سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» بصحبة والده أيام الحرب العالمية فأسره ولاة الأمى ‏ الشريف حسين بعد روجهم على الدولة 
العثمانية - وتم ترحيله بصحبة شيخه محمد حسن الديوبندي إلى مصر ثم إلى مالطا أسرى لمدة ثلاثة سنين وشبرين. وفي عام ۸ھ 
أفرج عنه ثم عاد إلى الهند وقام بتدريس الحديث وإلقاء الحاضرات والخطب الجاسية ضد الاستعمار الإنجليزي فتم القبض عليه مرة 
أخرى في جمادى الآخرة 51١ه‏ ون لمدة سنتين وعدة أشبر في جن مراد اباد وسجن إله آباد إلى أن أطلق سراحه في السادس 
من رمضان ۱۳۹۴۳ ه. اسمر في جهاده بالتعلم ومناهضة الاستعمار إلى أن وافاه الأجل في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة 
۷ هھ. ومن مؤلفاته: نقش حيات 2 جلدن» وكاب (الشباب الثاقب على المسترق الكاذب). 

2 انور اد الكشميري: أحد کار فقهاء الحنفية Eh‏ مذهههم تخرج 2 جامعة ديوبندي وولي التدريس 2 المدرسة الا 
بدهى» ثم شغل مشيخة الحديث في جامعة ديوبند. في عام ٠١٤١‏ ه تولى رئاسة التدريس وشياخة الحديث فيا إلى جامعة دابميل 
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كرات وله مؤلفات عديدة. ويعد من أبرز علماء عصره في قوة الحفظ وسعة الاطلاع. وكان أحد الذين لعبوا دوراً هاما في القضاء 

على فتنة القاديانية فى شبه القارة الحندية. توق عام ۲ هھ 

٠‏ ومن أعلام الديوبندية الحديقة: 

٠‏ الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي» رئيس جامعة ندوة العلماء في لكنبو ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية» وهو داعية 

مشبور. 8 

والشيخ حبيب الرحمن الاعظمى. 

المخبدر:الموسوعة الميسرة 

164 المبحث الرابع: فرق الديوبندية 

المبحث الرابع: فرق الديوبندية 

وما الديوبندية فلهم أغصان وأفنان وهم روو فنهم من هو أقرب شىء إلى أهل السنة والتوحيد كابماعة الفتجفيرية ومن 

على شا كلتهم فلهم مساع جميلة في محاربة كثير من البدع والشركيات- شكر الله مساعيهم- لولا ما عندهم من عقيدة ماتريدية والتعصب 

المذهبي المقيت وتحريف الاحاديث الصحيحة الصريحة نضالا عن مذهههم الحنفى كالكوثرية. 

أما غلاة الديوبندية فلهم شعبتان: 

الأولى: شعبة التربية والتبليغ» وهي المعنية جماعة التبليغ. 

لجماعة التبليغ كا أنهم ديوبندية أسقاح كذلك ماتريدية أجلاد وحملون أفكارا صوفية خطيرة وبدعا قبورية كثيرة مع فوائد علمية وفيرة 

وقد ألف الشيخ العلامة مد ركريا رحمه الله كتبا كثيرة جدا تعد منبجا بماعة التبليغ يسيرون عليه ويبتدون مع أن تلك الكتب مكتظة 

ببدع ونرافات وتبركات ما أنزل الله بها من سلطان فهذه الكتب دليل قاطع على أن هذه ابماعة مبتدعة تمل أفكارا قبورية كثيرة 

خطيرة. 

والثانية: شعبة التدريس والتعليم وغالب رجال هذه الشعبة أَئمة في جميع مراجع العلوم النقلية والعقلية وقد أعطاهم الله أذهانا وقادة 

ومكانة م موقة 42 الزهد له استطيع وصفهاء» وكثير منهم حاربوا كثيرا من البدع والشركات وهم حرب على البريلوية وهذا من 
تم التي لا تنسى ولكنهم مع هذا صوفية أصلاب ماتريدية أجلاد لون بدعا قبورية خطيرة كثيرة تدل على غفلة شديدة عن 

حفيفة چ ا ا من الشرك ووسائله وهم أعداء لأهل ا لحد يث متعصبون كالكوثرية وهذا 2 الحقيقة وقوع 2 نوع 


۲ الفصل الثاني: عقائد الديوبندية 

- الت الأول القول دة اجرد 

لخت الأؤل: القول بوحدة الوجة 0 

عقيدة وحدة الوجود من العقائد الصوفية القبورية التي تسربت إلى كار مشايخ الديوبندية واعتهم الاجلة وأكابرهم. 

وقد اعترف الشاه أنور الملقب عندهم بإمام العصر (89١ه)‏ بأن مشايخنا مولعون بعقيدة وحدة الوجود ولكني لست بمتشدد فيها. 
وقال الشيخ حکم الملة (أمة الديوبندية) أشرف علي التانوي (59١ه)‏ أحد كار أنْة الديوبندية وشيخهم الثالث في التصوف عن 
الشيخ إمداد الله إمام الديوبندية وشيخهم الأول في التصوف (۱۷١١۳١ه)‏ أنه قال: (أغعبني عقر ا الطيبة في الحرمين) . 

منبا ك عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيراً في الناس وارتکرت فہم حق الأطفال» فقد ذهبت مرة إلى مسجد قباء فسمعت تخصا 
يقول: يا الله يا موجود فقال الآخر بل في كل الوجود. 
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فليا سمعت ذلك طرأ على حال ثم رأيت الأطفال يلعبون فقال أحدهم: يا الله ليس غيرك. فطربت منه إلى حد زالت قواي؛ فقلت 
هم: لم تذبحونني. 
تنبيه: الذي يعتقد عقيدة وحدة الوجود يقال له: الموحد عند الصوفية الوجودية الا تحادية. 
ناء على هذا الاصطلاح الوثني اسع أا المسلم للقصة التالية: 
قال حكي أمة الديوبندية (58١ه)‏ عن الشيخ إمداد الله الشيخ الأول في التصوف للديويندية (۷١١١ه):‏ 
(قيل لموحد: إذا كان الحلوى واللخرء شيئاً واحداً فكل الحلوى والخرء جمعا!!! عل هذا الموحد شكله شكل اللحنزير» فأكل اللخرء ثم 
حول نفسه من صورة اللحنزير إلى صورة الآدمي فأكل الحلوى). 
وقد علق على هذه الأسطورة الإلادية الوثنية والوجودية الصوفية الشيخ أشرف علي الملقب بحكي الأمة فقال: (إن هذا المعترض على 
هذا n E E‏ ا نوالا ا اا وهو أن ع و ا المفيقة لاق 
الأحكام والآثار) . 
قلت أيه المسم دقق النظر في هذه الأسطورة الإمدادية الديوبندية الصوفية الاتحادية» وهذا التعليق الأشرفي الحكيمى الديوبندي الصوفي 
الإلحادي يتبين لك فما الطامات الا تية: 
الأولى: تسمية هذا الاتحادي الصوفي الإلحادي موحداً. 
ا ف الأقادية واطلولة الأظاد ل ون الك تعدا إل ذا اك و ية الا اوا و اضف نال جنا 

. ية والحلولية الإلحادية لا سمو موحدا إلا ! توحيد الانبياء والمرسلين» وا لى هو كل 
شيء وهو الا تحاد او انه تعالى هر كل 1 وهو الحلول. 


وم القبورية فيسموكن للضي الات 2 
الطامة الثانية: 


أن هذا الولي الموحد الاتحادي الإلحادي الوني قد وصل في القدرة والتصرف إلى حد كان قادرا على قلب الأعيان والحقائق 
قلب نفسه خنزيراً ثم انقلب من اللحنزير آدمياً بقدرة كن فيكون. 
3 الثالثة: عقيدة وحدة الوجود: 

ما في هذا الكون شيء واحد في الحقيقة وانما الفرق في الأحكام والآثان وأن الحالق والخلوق شيء واحد في الحقيقة» فا 
0 هو وانما الفرق قا 
الطامة الرابعة: تناول هذا الولي الموحد الإلحادي الاتحادي الوثتي اللحرء وأكله إياه بعدما انقلب خنزيراً نجس الحيوانات في خلق الله 
تعالى» ويلزم هذا اللحنزير أن يجامع أمه وأخته وبنته وحارمه؛ لأن هذا الولي لما انقلب خنزيراً حل له أكل أغلظ النجاسات وهو الخرء» 
فيحل له وطء المحارم أيضاً لأن اللحنزير غير مكلف فلا حارم له 
الطامة اللخامسة: مناصرة ذلك الولي الاتحادي الإلحادي الوتثي والدفاع عنه» والطعن فيمن ينكر على هؤلاء الملاحدة من لا يعتقد 
عقيدة وحدة الوجود أنه غبي أحمق 2 الاعتراض على هذا الولي الموحد الإلحادي الاتحادي الوّي. 
ولقد قال بعض الصوفية الملاحدة الاتحادية: 
إنني قد سجدت لله حينما لم تكن ذات الله ولا صفاته. 
فقال الشيخ أشرف على التهانوي عن شيخ الديويتدية إمداد الله: إن معناه: أنني عبدت الله حينما كان الله في مرتبة الأعيان» ول 
كن وقت الظهور العيني لذاته وصفاته. 
قال الشيخ الأول في التصوف للديوبندية إمداد الله (1117ه): إن معناه أن العالم قديم في مرتبة الأعيان لأن هذا النور والشعاع 
لصفات الله تعلى وصفاته قديمة. 
وقد صرح شيخ الديوبندية إمداد الله بعقيدة وحدة الوجود ي صدد الثناء على الله تعالى 
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كا صرح بأن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدته وعقيدة جميع مشايخه وعقيدة مريديه وذكر فيم الشيخ النانوتوي الإمام الأول للديوبندية 
والشيخ الجنجوهي الإمام الثاني للديوبندية. 

ومن شعار الديوبندية في باب وحدة الوجود قولهم: (لا موجود إلا الله ولا مقصود إلا الله ولا محبوب إلا الله). 

ومن شعارهم ما يرددون من قول الحلاج (۳۰۹ه): (سبحاني ما أعظم شأني) ..... 

وقد حكى الديوبندية عن شيخهم إمداد الله (119ه) أنه قال: ... لي انشراح الصدر في مسألة وحدة الوجود» وقالوا: إن الشيخ 
کان إذا تكلم في وحدة الوجود يطرأ على السامعين الاطمئنان والوجود. 

قلت: هذا هو التصوف التقي النقي اللب الخالص من القشور كا تزعم الديويندية؟ نعم تصوف الديوبندية نقي خالص» ولكن عن 
توحيد الأدياء والمرسلين» وعن السلف الصاح اة هذا الدين. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الافغاني-۲/ ۷۹۰ - ۷۹٥‏ 

يقول شيخ مشاب الديوبندية الحاج إمداد الله المهاجر المكي: ۰ 

"القول بوحدة الوجود حق وصواب» وأول من خاض في المسألة هو الشيخ محبي الدين ابن عربي. 

ورأي ابن عرب وعقيدته في هذه المسألة لا يحتاج إلى البيان والإيضاح» فإنه هو القائل: 

"إن الوجوة اعروق هو اة اتلاك" 

٠ 0 وقال:‎ 

"وني كل شیء له آية» تدل على أنه عينه» فا في الوجود إلا الله". 

وقد حاول الشيخ إمداد الله إثبات هذه العقيدة الزائفة والاستدلال عليها باية من القران الكري» فقال: 

"الرسول صلى الله عليه وسلم متصل بالحق سبحانه» فن المسوغ أن نقول لعباد الله عباد الرسول» وهذا قال الله تعالى: قل يا عبادي 
الِينَ أسرفوا على أتفسم [الزم:7ه] وضمير لمتكلم - الجرور بالإضافة - هو الرسول". 

هذاء وقد تبعه في ذلك الشيخ أشرف على التانوي وزاد عليه قائلا: 

"والقرينة أيضاً تؤيد هذا المعنى» فإنه قال بعده: لا تقتطوا من رة اله [الزمر:"]ء فلو كان الضمير راجعاً إلى لفظ الجلالة لكان 
النظم "لا تقنطوا من رحمتي"» حق يتناسب مع قوله: يا عبادي " . 

هكذا قال شيخ مشايخهم وم يده» وكأنهما تناسيا قول الله تعالی: ما کان دشر أن ويه الله لاب وا والنبوة ثم قول داس 
ا عبادا : من دون الله آل عمران:۷۹]. 

ثم أنه لم يقف عند هذا الحد» بل أضاف عليه قائلا: 

"التفريق بين العبد والمعبود هو الشرك عينه". 

ولذلك نادى ابويزيد البسطامي وقال: 

E 

وجهر منصور الحلاج بقوله: "أنا الحق". 

وهؤلاء كلهم من خواص هذه الطائفة» وهذه الأقوال كلها من هذا الباب (وحدة الوجود). 

ولم يكتف الشيخ إمداد الله بحكاية أقوال الوجودية» بل أراد أن يضيف عليها فقال:"العبد قبل وجوده كان هو الرب باطناء والرب هو 
العبد ظاهراًء وعليه يدل الحديث القدسي: ((كنت كتاً مخفياً) )» وما مثل الخالق مع خلقه إلا كثل النواة مع الشجرة» فإن الشجرة 
بأوراقها وأغصانها وأزهارها كانت مكنونة في النواة» ولا أظهرت النواة ما في باطنها اختفت هي عن الأنظار» فالناظر يرى الشجرة 
ولا اا 

هكذا قال الشيخ إمداد الله ونبي ما صرح به القرآن في حك آياته لم يلد وَل يود [الإخلاص:م]. 
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كا أنه لم ينتبه إلى النتائح المستلزمة هذا القول بحيث تكون الخلوقات كلها مظاهر لخلاق العظي» با فيا الكلاب والفئران والقطط 
وغيرهاء تعالى لله عما يقواون علو کا 
ثم أضاف الشيخ إمداد الله قال 

من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف".وقال مستدلاً بحديث ((من رآني فقد رأى الحق)) :)١١(‏ "معناه من راز 

فقد رأى الله تعالى". 
ل 
"إن الصوت الذي معه موسى إنّي ار انمق ا ی ا 
وقال الشيخ فضل حق امير آبادي في كابه: 
"لو كلفت الرسل بالدعوة إلى وحدة الوجود لبطلت الحكمة التي فق جلها ملت اا عام وان يكلموا الناس على قدر عقوهم". 
فيا للعجب! لو كانت عقيدة وحدة الوجود حقاء وعرفها الأنبياء والرسل؛ أما کان علييم أن يبينوها للناس ولا يكتمونها؟ والله سبحانه 
انر بن عا رن يك من ريك وإن ل تفْعَلْ فا بْب رسال [المائدة:9+].وقالت عائشة رضي الله عنها: (من 
حدئك أن ممداً كتم شيئا ما أنزل الله عليه فلقد كذب) (-5). وقال الشيخ ممد أنور الكشميري في شرحه لحديث ((لا يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل)) (-م) الحديث» وهذا نصه: 
"وهاهنا بحث للصوفية في فضل القرب بالنوافل» والقرب بالفرائض» فقالوا: إن العبد في القرب الأول يصير جارحة لله جل مجده» 
والله سبحانه نفسه يكون جارحة لعبده في القرب الثاني". 
وقال في شرحه لقطعة: "فكنت ممعه الذي إسمع به": 
"قلت: وهذا عدول عن حق الألفاظ» لأن قوله: كنت سمعه الذي بصيغة المتكلم يدل على أنه لم يبق من المتقرب بالنوافل إلا يجسده 
وشببه» وصار المتصرف فيه الحضرة الإلحية» وهذا الذي عناه الصوفية بالفناء في الله تعالى» اي الانسلاخ عن دواعي نفسه حتى لا 
يكون المتصرف فيه إلا هوء (إلى أن قال) وني الحديث نحة إلى وحدة الوجود» وكان مشايخنا مولعون بتلك المسألة إلى زمن الشاه 
عبد العزيزء أما أنا فلست بمتشدد فيي". 1 ١‏ 
وقال 42 شرحه لقول: فمن ذلك الجزء يتراحم الحلق" ما نصه: "وفيه رانئحة من وحدة الوجود»ء لانه يدل على أن تلك الرحمة عينها 
جعلت بين العباد» مع أ كانت جزء من أجزاء رحمة الرب» فا كان للرب جل مجده صارت للعباد بعينها» وهل الوحدة المذكورة 
مك أو له فال وجه أا مكنت إلا أن اللو فا غلا 
وقال الشيخ مد ركريا الکاندهلوي في كابه: 
(-1) رواه البخاري (59195) ومسام (1؟؟) من حديث أبي قتادة. 
(0؟)نرفاه البخاري (5617): 
(-*) رواه البخاري (3607) یت ان ا 
"أريد أن أرمل هنا قصهن: لأكارنا كنموذج» إحداهما رسالة سامية لشيخ المشاخ قطب الإرشاد حضرة الكنكوهي» قدس سره 
التي كتببا إلى شيخه شيخ العرب والعجم الحاج | إمداد الله أعل الله مرتبته» وهي مطبوعة في "مكاتيب رشيدية" أيضاء يقول: "إن إطالة 
الكلام إساءة أدب اللهم اغفرء فإنما كتب بأمى الشيخ» أنا كذاب» أنا لا شيء» لا ظل إلا ظلك» ولا وجود إلا وجودك» من أنا؟ 
لا شيء وما أنا هو أنت» وتفريق أنا وأنت هو شرح حض» أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلى ا 
ول في كابه ( تبايغي نصاب): 
"إن الحق سبحان منبع في الواقع لكل حسن وجمال» والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه". 
وقال بيتاً في أبي منصور الحلاج المصلوب - الداعي المعروف إلى عقيدة وحدة الوجود - ما معناه: 
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اا و فور 2 التأدب 1 1 فقواه آنا IS‏ أن فيه لفظ يؤدي ل اا أدب". 
معناه: 

"من الذي اوقفنا على سر الوحدة (وحدة الوجود) حيث بين لنا ان العشق والمعشوق والعاشق كلها شىء واحد". 
وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي: 


ويقول الشيخ أشرف على التانوي وهو يشرح قصة لطرد الجن أيام الشاه عبدالعزيز» والذي طرده هو الشيخ الشاه عبدالقادر» يقول 
التانوي: 


"هناك درجة للكاملين» هي درجة "أبو الوقت"» من وصل إلا يصبح قادراً على أن يورد على نفسه التجلى في أي وقت شاءء كذا 
سمعت مرشدي؛ فلا غرو أن يكون حضرة الغاه قد أورد عل تفينه ليا من الخبازة فطرد الجن ال ل التجل كه 
و الديوبندية الشيخ ضامن علي الجلال آبادي» وفيما يلي تقدم إلى القارئ قصة لعاق به» وهي غريقة في عقيدة وحدة 
الوجود» وهي أيضاً تمثل معتقدات علماء ديوبند في المسألة» يقول الراوي: 

"ذات يوم سأل الشيخ خليل أحمد السبارنفوري شيخه عن ال حافظ لطافت علي» المعروف بالحافظ "ميندهو" شيخ بوري فقال: "كان 
E‏ بحت" - ثم تبسم اڭ 

"وأما ضامن على الجلال آبادي فكان غريقا في التوحيد". 

وقال مرة ا 

"إن عددا كبيراً من بغايا مدينة "سهارنفور" كن من مريدي الشيخ ضامن علي» فنزل يوماً عند واحدة منهن فاجتمعن في بيتها كلهن 
غير واحدة منبن» فسأل الشيخ عن سبب غيابهاء فقلن بأننا قد حاولنا إقناعها للحضور لزيارتكم الكريمة» ولكنها اعتذرت وقالت: أنا 
غريقة في المعاصي» مسودة الوجه» باي وجه استقبل الشيخ» فال الشيخ عليين بإحضارها عنده» فلما جئن بها وحضرت بين يديه» 
سألها عن سبب غيابهاء فقالت منعني الحياء أن أحضر في مجلسك الشريف وأنا عاصية مسودة الوجهء فقال الشيخ: لم تستحين؟ هل 
الفاعل والمفعول به إلا هو؟ فا أن معت البغي مقال الشيخ حتى اشتعلت غضبا وقالت: لا حول ولا قوة إل ناللهه آنا اة رة 
الوجه» ولكنني أتبرأ من مثل هذا الشيخ كل البراءة» وتولت مدبرة ؛ والشيخ جالس بكاو لاس كلا واي 

ويقول الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: الله له نور السماوات والأرض [النور:ه""] ما معناه: 

"كل مخلوق حصل له نور الوجود من الله» فالقمر والشمس والكواكب والملاتكة والأنبياء والأولياء أي نور فههم ظاهري أو باطني 
فهو مستفاد من هذا المنبع النوري. 

ويقول أيضاً' كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في ظلمات الليل ويقول: ((أنت ون اللسدر انك وو الا رطق )51 اوسا لذ تون 
في سمعه وبصره وقلبه وجميع أعضائه» ويقول في آخر دعائه: ((واجعل لي نوراً)) (-5). أو: ( ((وأعظم لي نوراً) ) (-م). أو 
((واجعلني نوراً)) (-4). 

ويقول في تفسيره لقوله تعالى: لما ان الله عل کل شَيْءٍ قدیر وان اله قدْ حاط بل شىء علا [الطلاق:۱۲]. ما ترجمته:“يروى 
عند الصوفية حديث ((كنت كنا مخفياً فأحببت أن أعره ف)) (ده) فالحديث وإن ل يكن صيحاً عند الحدثين ولكن مفهومه لعل 
مارد وماد ن هده ال 

ويقول مؤلف کاب (انکشاف): ۰ [ 
"الكشف الأكبر سمى الكشف الإهي أيضاء ويراد منه مشاهدة ذات الحق سبحانه ومعا.ينتها وارتفاع الجابات والنسب جميعاء وهذا 
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الكشف هو غاية السالك الأصليةء فيرى اماق عين اللحالق بور البصيرة» كا يرى الحق عين اللعلق". 

"هناك مسألة في التصوف دقيقة جداً» وھ ما وحدة الوجود» وهى تعنى أن الموجود كله 32 ووجود ما سواه وهم وخيال» 
3 يل الحباب ماء والثلج ماء» كا يقول الشيخ جاي: ليبس 2 الكاعمات غيرك ثىء» أنت هس الضحى وغيرك في والفى ء هو 
الظل". 

ثم علق عليه المؤلف قائلا: 

"فعلم من ذلك أن قولهم "لا موجود إلا الله" كلام صميح". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص۲۹ - ٤۲‏ 


¬ 


)١1-(‏ رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسام (9) من حديث ابن عباس. 

(5) رواه البخاري (7815) ومسلم (7) من حديث ابن عباس. 

(۳7) ((إزكمه؛١]‏ رواه مسلم (۷۳). 

(دغ) رواه مسلم (۷۳). 

(-) قال ابن تمية في ((مجموع الفتاوى)) (۱۸/ 8/5): ليس هذا من كلام النبي صل الله عليه وسلم» ولا يعرف له إسناد صميح 
ولا ضعيف. 

۲ المبحث الثاني التأويل لصفات الله 

المبحث الثاني التأويل لصفات الله 

إن العلامة الحدث الفقيه خليل أحمد السبارنفوري أحد كار أَنْة الديوبندية (45١ه)‏ ومؤلف (بذل الجهود شرح سنن أبي داود) 
قد ألف كابا يعد أهم كتب الديوبندية في العقيدة على الإطلاق وعليه توقيعات وتقريظات نمسة وستين عالما من كار العلماء الديوبندية 
وغيرهم والكاب مطبوع بعنوان (المهند على المفند) باللغة العربية وقد ترجم قريبا إلى اللغة الأردية أيضا .... وما قال في هذا الاب 
إنا مد الله ومشايخنا وجميع طوائفنا ... متبعون لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني- ۳/ ٠١٤‏ 

سئل الشيخ السبارنفوري: 0 

"ما قول في أمثال قول تعالى: الرحمن على الَْرشٍ استوّى [طه:ه] هل تجوزون إثبات جهة ومكان للباري تعالى أم كيف رأَيكم فيه؟ 
اجات عليه بقوله: 

"قولنا في أمثال تلك الآيات انا تؤمن بها ولا يقال کیف» وتؤمن باللّه سبحانه وتعالى متعال ومنزه عن صفات الخلوقين وعن سمات 
النقص والحدوث كا هو رأي قدمائناء وأما ما قال المتأخرون من أَتمْتنا في تلك الآيات يأولونها بتأويلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع 
أنه يمحكن أن يكون المراد من الإستواء الاستيلاء ومن اليد القدرة إلى غير ذلك تقريباً إلى أفهام القاصرين فق أيضاً عندناء وأما الجهة 
والمكان فلا يجوز إثباتهما له تعالى ونقول إنه تعالى منزه ومتعال عنهما ومن جميع سمات الددوث". 

وقال الشيخ أنور شاه الكشميري ما نصه: 

"الأسماء الحسنى عبارة عن الإضافات عند الأشاعرة أما عند الماتريدية فكلها مندرجة في صفة التكوين". 

وهذه المسألة هي التي أشار إلها الشيخ حسين أحمد المدني يقوله: 

- وهو يفترى على اتباع الشيخ خمد بن عبدالوهاب باسلوبه االخاص - 

"إن الطائفة الوهابية ثثبت الجهة والاستواء الظاهري في اية: الرحمن عل العرش استوى [طه:ه] وغيرها من الآيات في هذا الموضوع» 
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ما يؤدي إلى التجسي» وأما أ كابرنا الأجلاء ففي مثل هذه الآبات والأحاديث إما يتوقفون فيها عن التجسيم ومعات الحدوث كالسلف 
الصالح» وإما يؤولونها بتأويلات سائغة كاتخلف". 

ويقول ملا علي القاري الحنفي في شرح الفقه الأكبر: 

"وأما علوه تعالى على خلقه المستفاد من نحو قوله تعالى: وهو الْمَاهر فو عباده [الأنعام:۸١]‏ فعلو مكانة ومرتبة» لا علو مكان» کا هو 
مقرر عند أهل السنة وابماعة» بل وسائر طوائف الإسلام من المعتزلة واللحوارج وسائر أهل البدعة إلا طائفة من المجسمة وجهلة من 
الحنابلة القائلين بالجهة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ... " 

هذا ويقول الشيخ مود الحسن - الملقب بشيخ اند لدى طائفته في ترجمته لقوله تعالى: وَل لمَْرقَ وَامعِْبُ قايا ولوا هم وجه الله 
إن الله واسع عَلِم [البقرة:١ ]١١‏ الآيةء ما معناه: 

'فأیغا تولوا وجوهك فالله متوجه هناك ... " 

ويقول الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره للآية المذكورة ما ترجمته: 

"هذا ما اختلف فيه اليهود والنصارى» فكان كل واحد منهما يفضل قبلته على قبلة الآخرء فقال تعالى: إن الله ليس مختصاً يجائب» 
واثما هو منزه من كل مكان ومن كل جهة» إلا أنه متوجه في أي مكان تولون وجوهک نحوه بأمره تعالى» ويقبل منک عبادتک. 
المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۲٤۱‏ - مغ ؟ 


۳ المبحث الثالث: الوقوع في الشركات وفتح أبوابها 
المطلب الأول: الاستغاثة بأرواح الأحياء والأموات 


المطلب الأول: الاستغاثة بأرواح الأحياء والأموات 

عقيدة الاستغائة والاستعانة بالأموات من أ كبر عقائد الديوبندية. وإليكم نص ما قاله شبير أحمد العثماني (9١ه)؛‏ قال في تفسير 
قوله تعالى: إ ياك نعبد واياك نستعين [الفاتحة: ه] 

) على من هذه الآية الشريفة: أنه لا يجوز الاسقداد في الحقيقة من غير الله ولكن إذا جعل شخص مقبول واسطة لرحمة الله» وطلب 
منه العون على اعتقاد أنه غير مستقل فى الإعانة» فهذا جائز؛ لأن هذه الاستعانة بهذا الولى فى الحقيقة استعانة بالله تعالى (. 

وقالوا إن الاسمداد من أرواح الأموات هو عقيدة جميع أهل السنة بدليل أن الله تعالى قد صخر الملائكة لإعانة خلقه ومددهم. 

قلت: هذا الذي قاله هؤلاء الديوبندية هو اعتقاد جميع القبورية في استغائتهم بالأموات. والاستعانة منهم عند إلمام الملمات فكلهم 
يقولون: إننا لا استغیت بالأولياء على اعتقاد أنهم مستقلون بالنفع والضر؛ بل إن الله تعالى جعلهم وسيلة وواسطة بينه وبين عباده 
لقضاء حواتجهم. 

وقالوا: لا تحقق الشرك إلا إذا اعتقد أحد فيم الاستقلال بالنفع وار واد دون النطاء جر الله #عالى» 

وقد أبطلت هذه العقيدة بكلام علماء الحنفية مد الله وبينت على لسان علماء الحنفية: أن المشركين السابقين أيضاً لم يعتقدوا في امتهم 
القدرة الذاتية والاستقلال بالنفع والضر وإنما كان شركهم شرك الشفاعة والواسطة والتوسل. 

فكلام الديوبندية وغيرهم من القبورية لا يختلف عن كلام المشركين السابقين. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-7/ ۷۸۷ ۷۸۸ 

يقول الشيخ مناظر أحسن الكلاني: 

"فلسنا نتكر الاستغاثة بأرواح المشاي". 

وقال الشيخ جم الدين الديوبندي: 
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"إن علماء ديوبند لا يقولون إن الإنسان لا يتصرف البتة في حياته أو بعد ماته" 

وتزيد هذه العقيدة إيضاحاً القصة التالية: 

Re‏ أشرف علي التانوي عن الشيخ نظام الدين عن الشيخ عبدالله هراتي قال حدثنا الولائتي وهو ثقة أن صديقاً له وكان من 

امبايعين على يد الشيخ إمداد الله المكي. سافر للج راج فى”سفيئة (باغرة): فاصطدمك رة وكادت أن تغزق: أو تصدم مرة 

أخرق فتنکسر قطعاً فأيقن با ملاك ويس من النجاة وفي هذه الحالة توجه نحو الشيخ والقس منه العون قا أبة ا اعرف أن 

تغيثني فيها من هذه الساعة» والله سميع بصير ومدبر مطلق» نفرجت السفينة سالمة ونجا ركامبا؛ هذا ما حصل في السفينة. 

وأما ما حصل في بيت الشيخ» فإنه في اليوم التالي أمى خادمه أن يكبس ظهره لأل فيه شديد» فرفع اللحادم قيص الشيخ وهو يكبس 

ظهره» فإذا فيه خداش وجلده منخرق من مواضع عديدة» فسال اللحادم عن سبب خداش ظهره وإصابة جلده فقال الشيخ: ليس 

بشيء» NEE‏ فقال اللحادم: يا سيدي إنك لم تخرج من بيتك ولم تذهب إلى مكان فكيف خدش ظهرك؟. 

فلما راه 6 اشا الشيخ قائ إن باخرة كادت أن تغرق وفيا أخ لك ي الدين والسلسلة وأقلقني تضرعه» فرفعت الباخرة على 

ظهري حتى جرت سالمة ونجا عباد الله فلعل هذا الخداش من أثره» ولذلك أحس بالألم» ولكن لا تخبر ببذه القصة أحداً". 

وهناك قصة أخرى في هذا الموضوع» قريبة من القصة المذكورة أعلاه» ما ملخصما: 

"روى الشيخ أشرف على التانوي عن الحافظ عبد القادر التانوي عن الشيخ مد قدس سره - يقول: ركبنا في الباخرة إلى المحجء فاءها 

چ واسقر أياماء حت وقعت الباخرة 2 انلعطر» وكادت أن تغرقاءٍ فنادى القبطان باعل صوته: الآن وقت الدعاء» فليدعوا الله 
د نقلييت أن 2 المراقبة» وطرأت عل كيفية خاصة» وعرفت أن الباخرة قد حمل إحدى جناحيها الحافظ خمد ضامن على 

كتفه 0 الحاج المكي على كتفه» ج جعلاها مستوية على الماء» تجرى بالسلامة؛ وفرح اناس وها يدا راما 0 فقد 

جلت في دفتري هذه القصة بالوقت واليوم والتاريخ والشبر» ولما رجعت من سفري هذا إلى قرية "تهانة" رأيت ما كنت قد 

في دفتري» وسالت بعض الناس» فأخبرني "قدرت علي الفنجابي" وكان من خدام الشيخ ا اله المي وقال: في ذلك 0 

أنا كنت حاضراً في خدمة الشيخ» إذ خرج الشيخ من جرته ودفع إلى إزاره» وهو مبتل» وقال: اغسله بماء البثر ونظفه؛ فلا شممته 

وجدت فيه راتحة ماء البحر ودسومته» ثم حرج الحافظ ضامن علي من جرته ودفع إل إزاره» وفيه أيضاً أثر ماء البحر". 

وما يتعلق بهذا الموضوع هو ما قاله الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى إياك تعبد واياك أستعين [الفاتحة:ه] الآيةء ما 

ان هذه الآية الشريفة أنه لا تجوز الاستعانة حقيقة إلا بذات الله سبحانه» إلا إذا كان العبد مقبولاً (مقرياً) وجعلته واسطة 

محضة وغير مستقلة لحصول اانه الاح را ب امطفاءة ظاهرة» فهذا جائز» لأنه في واقع الأ هي استعانة بذات الحق سبحانه". 

المصد ر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص 59 - ۷۲ 

يقول الشيخ مناظر أحسن الكلاني ما معناه: 

"إن رأي علماء ديوبند في الاستغاثة بأرواح الصالحين بعد مماتهم لا يختلف عن رأي عامة أهل السنة واجماعة» وذلك لأن الله تعالى 

يقيض ملائكته لنصر عباده» كأ ورد في القرآن» وأن الرسول صل الله عليه وسلم قد أعانه موسى عليه السلام في تخفيف الصلاة» 

وبشره الأنبياء الآخرون» فا المانع من أن تستعمل القدرة الإلحية هذه الأرواح الطيبة وتقيضها لإغائة المؤمن المضطربء أيه آية تككر 

ذلك وأي حديث يرد عليه". 

هذا وقد طل وف كاب الكقاف )قيضا وعاراس ی اء علوم الدين "للغزالي» ثم علق عليبا قائلا: 

"من خلال هذه النقول بمكنك أن تصل إلى هذه النتيجة يدا أن أرواح الضاطية غتارة با من الله الع كير 

وقال في موضع ا 


١١‏ الباب الثاني عشر: الديوبندية 


"إن ولاية الصالحين وكراماتهم باق ومست باذن الله حتى وبعد وفاتهم» وحسبك في هذا الصدد أن تع أن أرواح الصالحين 
متمكنة من العودة إلى الدنيا وإغاثة الآخرين بإذن الله". 

ويقول الشيخ أخلاق حسين القاسعي: 

"إن اولح اللؤمنين وخاصة أرواح الأولياة والصالحين قادرة على التصرف في هذا الكوة هك مفاوقة الاجماد ويحصل هذا التصرف 


0 الفتارى الإمدادية: 


"إن الاستعانة بأرواح المشاع امس ثابت عند صاحب كشف الأرواح". 

وبعد هذه النقول نقدم أمام ارق تصكن نين ان المذكورة في مؤلفات علماء هذه الطائفة» الموثوق بها لدمهم» وماتين القصتين 
تزداد معتقدات هذه الطائفة و وبياناً. 

يقول مؤلف ' 'سواتح قاسعي": 

"اتفق عالم بريلوي وطالب ديوبندي على مناظرة بينهماء لم يوافق الطالب الديوبندي على المناظرة إلا خائفاً. واتفقا على موضوع المناظرة 
والمكان الذي تعقد فيه» فلما حان ميقاتها جاء عالم البريلوية وعلى رأسه عمامة كبيرة ومعه أحمال من الكتب وجماعة كبيرة من أعوانه 
ومريديه. وكان الطالب الديوبندي نحيف الجسد منحن القامة» خفيف الصوت» والمسكنة بادية على مظهره وملبسه» حضر المجلس 
وهو خائف يرتعد. وجلس أمام المناظر البريلوي متوكلا على الله؛ وبقية القصة جديرة بأن نسمعها من صاحب القصة نفسه فاندعه 
يحدث بباء قال: جلست أمام عالم البريلوية ولم نخض في الكلام حتى أحسست بجني رجلا لم أكن أعرفه فإذا هو يقول: ابدأ ولا 
تخف» فتقوى جأثي وجعل لساني ينطلق بكامات لا أعرفهاء حاول العالم البريلوي أن يرد على كلامي أول الأمى ثم لم يلبث حت قام 
من مجلسه ووضع رأسه عند قدهي» انحلت عمامته فقال ودموعه تسيل على خديه» يا سيدي لم أكن أعرف علو كعبك وسمو مكانتك 
في الع سامحني لله قولك هو الحق» وكنت على خطأء واعترت اب ماهير الحضور حيرة إذ فوجئوا بما لم يخطر ببالهم» ثم قال الديوبندي: 
إن الرجل القادم غاب اة يا كان ظهر خأة» فلم أعرف الرجل ولم أعرف قصته» وعظمت منزلة الديوبندي عند أهل القرية ونال 
من التوقرا وال 17م :مانم يكن يناك من قبل 00 ٠‏ 

قال شيخ الهند (ممود الحسن الديوبندي) سالت ذاك المناظر الديوبندي عن هذا الذي أتاه خاة وغاب كأة» فوصفه فإذا هو يصف 
شيخنا وصفاً دقيقاً كأني أنظر إلى وجه الشيخ بأم عيني. فقلت له: إنه كان شيخنا النانوتوي (ظهر بإذن الله ليكون ظهيراً لك) . 
وذكر اللحواجة عزيز الحسن الجذوب في كابه (قصة وفاة مد فريد) جد الشيخ أشرف عل التانوي» وأنه دخل بيته بعد وفاته وأعطى 
زوجته حلاوة» واليك القصة بتامها: 

يمول المؤلف: 

"خرج حضرته (أي مد فريد) في موكب زواج» وبينما هم في الطريق إذ مجم عليهم طائفة من قطاع الطريق» وكان مع الشيخ قوس 
وسهام» فرماهم بها بكل تجاعة» ولكن قطاع الطريق كانوا كثيري الد ا وهؤلاء 2 قلة» فاستشهد المذكور في هذه امرك 
وبعد استشباده حدثت واقعة عيبة» فإنه دخل يته ليلا مثل الأحياء وأعطى زوجته حلاوة وقال: أنا زورک كل يوم هكذاء إذا ل 
تظهري هذا على اعد ولكن : خش آهل البيت أن يظن الناس e‏ 007 حينما يرون الأولاد يلون الحلاوة» فأباحث بالسر» وم 
يرجع الشيخ بعد ذلك اليوم» وهذه ال مشتهرة بين أفراد هذه ا ٠‏ 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۷۷ - ۸١‏ 

يقول الشيخ أشرف علي التانوي: 

"أحلف بالله أنه ما ذهب أحد إلى قبره الشريف - صل الله عليه وسلِ- إلا جبر كسره» وتلافي نقصانه» وما لاذ به لائذ إلا رجع آمناً 
وها اديز ا 
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وما جف عند قبره الشزيك عائل فتير إلا ضيبت حوائجهء وما داه رون عند حادقة رلت بة إلى أجابه العون والتمين منة صل 
لله عليه وسل". 

ويقول الشيخ الحاج إمداد الله في قصيدة له بدح بها شيخه» ما معناه: 

“انك اسرد تر همل انه عليه وسل- وخاصته ونائبه في الهند» وأنت المعين» فلا ينبغي لإمداد الله أن يخاف شيئاً بعد هذاء 
وهذه الأحاديث المليئة بالحب» التي ركيت ذا ف نوا سيو تور کد وا ,الله عليه وسل- هذا أوان الإغائة وليس في 
الدنيا من نعتمد عليه سواك» ولا من نلتجي إليه غيرك» وحتى يوم القيامة أقول على ملأ من الناس آخذاً بأذيالك: يا سيدي نور مد - 
صلى الله عليه وسل- هذا أوان إغانتك إيانا" 

هذا توق قالات الک ر 

"جوز النداء ال ا 1 عليه وسل بعد وفاته لتفرج الكربات» وأنه عمل متوارث بين الصحابة رضي الله عنهم". کا يجوز النداء 
له صل الله عليه وس ف غيبته. 

ويقول الشيخ حسين أحمد المدني وهو يرد على اتباع الشيخ مد بن عبدالوهاب: 

"الوهابية النجدية يعتقدون وينادون على مرأى ومسمع إن القول: "يا رسول الله" استعانة بغير الله وهذا شرك". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۱۲۱٠ء ١١‏ 


المطلب الثاني: المراقبة عند القبور 

المطلب الثانى: المراقبة عند القبور 

E EN 

فقد ذهب الشيخ خليل أحمد السبارنفوري (745١ه)‏ مؤلف (المهند على المفند)» و (بذل الجهود)» وأحد كار اة الديوبندية بمرافقة 
الشيخ أشرف على التهانوي الملقب عند الديوبندية بحكيم الأمة الديوبندية (۲١١٠ه)‏ إلى ضري اللحواجة معين الدين الأجميري إمام 
الصوفية الجشتية (۲۷ه) وبجرد وصوله إلى قبره جلس إلى القبر مراقباًء واستغرق في المراقبة إلى حد لم يشعر بما جرى وبما يجحري» 
والناس كانوا يسجدون إلى القبر ويطوفون به ويرتكبون أنواعاً من الشرك. 

قلت: مع هذا الشرك البواح ل تقعر جباه هؤلاء الأئمةء ولم ينكروا على هؤلاء الوثنية الذين جعلوا هذا القبر وثناً يعبدونه من دون الله 
بكامة واحدة؛ بل جلس هذا الإمام للمراقبة إلى القبر لأن هذا كان مهمه وقد فعل! 

وقد صرح الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي (**١ه)‏ الإمام الثاني للديوبندية بأن الشيخ الحاج (أظنه إمداد الله 117 ١ه‏ شيخ 
الديوبندية) قد جلس مراقباً إلى قبر الحضرة قاندر إلى آنحر القصة التى فيها عبرة وتكال. 

ومن العجب العجاب أن أَنة الديوبندية قد يذكرون هذه الأساطير الوثنية بدون أي إنكار على أنها وحي من السماء؟! بل يعدونها من 
أعظم المناقب وأكبر الكرامات سبحان قاسم العقول!!! 

وكل هذا من آفة التصوف والجهل بحقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين. 

ومن ذلك كله يقول الديوبندية إن أمُتنا جمعوا بين الشريعة والطريقة وجعلوا الطريقة خادمة للشريعة» وأخذوا لب التصوف وتركوا 
قشره» ونظفوا التصوف من كل باطل وخرافة» وأخذوا التصوف النقى الطاهر 

المصدر:جهود علماء الحنفية في | بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-٠/‏ 868ل - .ولا 

وذكر الشيخ محمد الثاني الحسني في كابه (سيرة حمد يوسف): ْ 

"إن الشيخ مد إلياس كان يجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبدالقدوس الكنكوهي - رئيس الطريقة الجشتية الصابرية- وكان 
بحاس في اللحاوة قرب قبر نور سعيد البدايوني» ويصلى باجماعة هناك". 
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کا دک عمد اسل الباكستانى عن سردار محمد الباكستانى أنه قال: 

"ضللت في جماعة التبليغ عشر سنوات تقريباً وكثيراً ما ذهبت مع الشيخ مد يوسف الدهلوي أمير جماعة التبليغ في ذلك الوقت قريباً 
من نصف الليل إلى قبر محمد إلياس في محلة نظام الدين مقر ابجاعة بدهلي» فكّا نجس حول قبره وقناً طويلاً في حالة المراقبة» ساتري 
الرؤوس". 1 

قال: "وكان الشيخ خمد يوسف يقول: إن صاحب هذا القبر شيخنا مد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مس يديه 
حسب قوة الارتياط والتعلق ەه 

وكذلك كا نجلس أيضاً على قبر الشيخ عبد الرحيم رأي فوري في هيئة المراقبة. 

وكان الشيخ محمد يوسف يجلس مراقباً عند قبر الي صل الله عليه وسلم عدة ساعات خلال إقامته في المدينة المنورة". 
المصدر:الديوبندية ف أسامة سيد طالب الرحمن- ص «م ا ٠١۴۳‏ 


المطلب الثالث: التبركات البدعية والشركية: 

المطلب الثالث: التبركات البدعية والشركية: 

عند الديوبندية- ولا سعا َعَم وأكبرهم- مجائب وغرائب من التبركات البدعية» كل ذلك من ظواهر الصوفية ومظاهر القبورية. 
واليكر بعض الفاذج من تلك التبركات البدعية 

التبرك بختم كاب (إحياء علوم الدين) للغزالي (٠ده).‏ 

قلت: هل يتبرك بځاب صوفي قبوري نحرافي؟! 

وللقبورية الصوفية شغف عظيم بمذا الكاب» وهو مصحف من مصاحف الصوفية والقبورية جميعاً. 

وقد حكوا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى (7175) أنه قال: ( كاد الإحياء أن يكون قراناً) . 

قلت: لم يحمَقوا ثبوت هذه المقالة عن النووي وما أظنها إلا كذباً عليه. 

التبرك بالمثتوي للرومي ا حنفي (؟لاده) إمام الصوفية المولوية. 

للديوبندية شغف بهذا المصحف وختمه والاحتفال به. وقد تبافت عليه القبورية الرومية والتركية والإيرانية والأفغانية والهندية تهافت 
الفراش عل الناره 

وقد ماه القبورية: قرآناً بباوياً (أي القرآن الفارسى). 

وقال الرومي نفسه في الثناء على كابه (المثتوي) مضاهتاً به القرآن: (بأيدي سفرة كرام بررة» يمنعون أن لا يمسه إلا المطهرونء لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... ). 

التبركات بالجرة النبوية والتبرك بالغلاف والتبرك بقر المدينة النبوية والتبرك بنوى القر والتبرك بتراب الخبرة الشريفة والتبرك بأقشة المدينة 
وثيابها» بل التبرك بالزيت الحروق في الجرة الشريفة والتبرك بإدخال الأطفال إلى الجرة الشريفة. 

التبرك بقبر النبي صل الله عليه وسلم وموضع جلوسه» وما مسعه يله الق ةة وما مرت عليه قدمه صل الله عليه وسلم وكذا المنبر. 
المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-9/ ۸٠١٠ - ۷۹٩‏ 

يقول الشيخ أشرف على التانوي في ابه ما ترحمته: ْ 

"ذكر الشيخ معين الدين - أكبر أبناء الشيخ محمد يعقوب النانوتوي - كرامة ظهرت لأبيه بعد الوفاة» قال: انتشرت الى في قريتنا 
"نانوته" وجعل الناس يستشفون بتراب قبر الشيخ محمد يعقوب» فكل من أخذ شيئا من تربة قبره وعلقه بجسده اشتفى من الى» حق 
ذهب الناس بالتراب كلهء وقد قدت بإعادة التراب على القبر عدة مرات» وكلما أعدت التراب عليه أخذوه» حت تعبت من كثرة 
إلقاء التراب على القبر» فذهبت إليه وقلت له: ما بال هذه الكرامة» جلبت علينا المشاكل» اسمع! إن اشتفى أحد بعد هذا فلن نعيد على 
ركرك وين مستويا هكذاء يدوسك الناس بتعالهم» فلم يشتف أحد بعد ذلك اليوم؛ واشتبر هذا بين الناس ک) كان قد اشتبر 
قبل اشتفاء الناس بهء فانتبى الناس من التقاط التراب من قبره". 
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المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۸۷ء ۸۸ 


المطلب الرابع: المغالاة في الرسول وأَعُتهم والصالحين 


المطلب الرابع: المغالاة في الرسول وأَعُتهم والضالون 

الفرع الأول: المغالاة في رسول الله 

أولا: اعتقاد أن نوره أول المخلوقات وخلق من أجله الأفلاكشاي الديوبندية يضاهئون قول البريلوية والقبورية» ويقولون إن رسول الله 
صل الله عليه وس خلق من نور الله سبحانه وتعالى وانه اول الحلق» مستدلين على ذلك بروايات موضوعة» فقد أورد الشيخ أشرف 
على التانوي في ابه حديثا موضوعا عن جابر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صل الله عليه وسلم بابي انت وامي أخبرني عن اول 
شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال: ((يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فعل ذلك النور يدور بالقدرة 
حيث شاء الله تعالى» وليس في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا ماء ولا أرض ولا شمس ولا قر ولا جن ولا 
إنس» فلما أراد الله أن يخلق الحاق قسم ذلك النور أربعة أجزاء» نغلق من الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش» 
ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء نفلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملاتكةه ثم قسم الجزء الرابع 
إلى أربعة أجزاء» فلق من الأول السموات ومن الثاني الأرضين والثالث الجنة والنار)) .)1١-(‏ 

ثم قال الشيخ التانوي بعد ذكره لهذا الحديث الموضوع: 

“فنك :بيدا الذي أن الرر ا مدي هر أو الاق مطلقاء. وتحققت لد الأولية ا لقي 

ثم ذكر الشيخ التانوي رواية أخرى» ولعلها أوهى من الأولى» ونصها:"قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (( لما أذنب آدم الذنب الذي 
أذنيه رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي» فأوحى الله إليه ومن ممد» فقال: تبارك اسمك» لما خلقتني رفعت 
رأسي إلى عرشك إذا فيه مكتوب لا إل إلا الله مد رسول لله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً من جعلت اسمه مع اسمك» 
فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك» ولولا هو ما خلقتك)) (-5). 

وقال الشيخ حسين أحد المدني في كابه: 

"إن الوهابية يسيئون الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسا ويقولون ليس له علينا إلا فضيلة قليلة وليس له علينا حق ولا إحسان ولا 
يفيدنا شيئاً بعد موته» وتقول أ كابر الوهابية: إن عصاي هذا أنفع لنا منه صلى الله عليه وسل أذود بها الكلاب» والنبي صل الله عليه 
وسار لا ينفع شيئا". 

(-1) أورده العجاوني في ((كشف الحفاء)) (۸۲۷) وعزاه إلى ((مصنف عبد الرزاق)) وليس الحديث في المصنف وزعم بعضهم 
أنه في القطعة المفقودة من المصنف وأنه وجدها وتبين كذبه وافتراؤه با لیس هنا موضع بيانه» وعزاه أيضا اللكنوي في كابه ((الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة)) /١(‏ 7؛) للمصنف أيضا وذكر أيضا أن الحديث ذكره القسطلاني في ((المواهب اللدنية) )» وقال 
السيوطي في ((الحاوي في الفتاوي)) ١(‏ - 479) " ليس له إسناد يعتمد عليه" 

(<؟) رواه الحا (۲/ 3078) والطبراني في ((الأوسط)) (*300) و ((الصغير)) (499)» والبمقي في ((الدلائل)) (ه/ 
9) وابن عساكر (۷/ )٤۳۷‏ قال الجا كم صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فال بل موضوع» وقال البمقي: تفرد به عبد الرحمن بن 
أسلم من هذا الوجه عنه وهو ضعيف. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (757/8): فيه من لم أعرفهم. وقال ابن حجر في ((إتحاف 
المهرة)) /٠١(‏ 4۷): عبد الرحمن متفق على تضعيفه. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) :)١7(‏ موضوع. 

ثم ذكر المدني حب علماء ديوبند لرسول الله صلى الله عليه وسا واحترامهم له واعتراف فضله وإحسانه عليه الصلاة والسلام» ثم قال:"هذا 
هو معنى ((لولاك لما خلقت الأفلاك)) )١-(‏ و ((أول ما خلق الله نوري)) (-5) و ((أنا نبي الأنبياء)) (-") وغيرها من 
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الأحاديث". 

فر المدق هذه الروانات الواسية الموضوعة يدل عل اشيرق عايراة ارون من اه بان الور اخيدى .هر أول الفاق رأة اا 

ما خلقت إلا لأجله صل الله عليه وسل. 

ونما يتعلق بعقيدة الديوبندية في خاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أول اللحلق» هو ما قاله الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقو 

تعالى: وَيذَِكَ مدت أن أل الْسْدِينَ [الأنسام:177] وفيما بلي ترجمته: 

افون O E‏ اليسول صلى اله عليه وس أوله :ا لماو نطلا UN‏ 

ثم قال:"ولكن لما كان الرسول صلى الله عليه وس أول الأنبياء كا جاء عند الترمذي: ((كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد)) (-4) 

اليف فا اناي دعل اد او ارد المسلين؟ ". 

وقال أيضا في تفسيره لقوله تعالى: وذ أخذنًا من لين ماهم ومنك ومن نوچ نوج وراه وموسى و وعيسى ابن عن وأخذنا مهم مياق 
غليظا [الأحزاب 208 ما يلي: 

1 0 تقال د فا قد حل الله عليه وسل على بقية أولى العزم من الرسلء مع أنه آخر الأنبياء ظهوراً في عالم الشبادة» وذلك 

لأنه أول الأنبياء منزلةه كا أنه أقدمهم وجوداً في عالم الغيب» كا ثبت في الحديث". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۱۸۸ - ٠۹۲‏ 

ثانيا: اعتقاد علمه الغيب 

سئل الشيخ خليل أحمد السبارنفوري: 

"هل تقولون أن عل النبي عليه السلام مقتصر على أحكام الشريعة فقط أم أعطي عاوماً متعلقة بالذات والصفات والأفعال للباري عزن 

اسمه والأسرار الحفية والح الإلهية وغير ذلك مما لم يصل إلى سرادقات علمه أحد من الخلائق كائنا من كان"؟. 

فا جاب عليه بقوله: 1 ۰ ١‏ 

"نقول باللسان ونعتقد با جنان أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس أعلم الاق قاطبة بالعلوم المتعلقة بالذات والصفات والتشريعات 

من الأحكام العملية ولىك النظرية والحقائق الحقة والأسرار اللحفية وغيرها من العلوم» ما لم يصل إلى سرادقات ساحته أحد من 

الحلائق» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولقد أعطى عل الأول E E E‏ 

ويقول الشيخ حسين أحمد المدني في كابه وهو يذم الوهابية ويطعن فيهم: 


(-1) أورده الصغاني في ((موضوعاته)) (07) وكذلك الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (۲۸۲) وقال موضوعء وقال اللكنوي 
في ((الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة)) /١(‏ 44) قال على القاري في ((تذكرة الموضوعات)) (۲) حديث: (لولاك لا 
خلقت الأفلاك). قال العسقلاني موضوع كذا في ((الخلاصة)).أ. ه 

(-؟) قال اللكنوي في ((الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة)) /١(‏ 4) لم يثبت ببذا المبنى ونقل عن السيوطي قوله عنه أنه 
م يرد بهذا اللفظ وقال الألباني أنه باطل كا في ((السلسلة الصحيحة)) .)۸٠١ /١(‏ 

(دم) ل نجده 

)٤7(‏ رواه أحمد (ه/ وه) )5١51٠(‏ والحا كم (۲/ 50) )٤۲۰۹(‏ من حديث ميسرة الفجر ورواه الترمذي )85٠09(‏ من 
ديت أ هريرة. بلفظ (متى وجبت لك النبوة قال: .. ) وقال الحا صحيح الإسناد وقال الذهي صحيح وقال الترمذي حسن 
صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (/ )٠۱۸١١‏ 

'يعتقد الوهابية أن النبي صلى الله عليه وسار علمه مقتصر على أحكام الشريعة فقط» وليس له أي نصيب من العلوم الباطنية والأسرار 
ا ا فوت أنه صل الله عليه وسل أعم الحلق قاطبة بعلوم الأحكام والشرائع وبالعلوم المتعلقة بالذات والصفات 
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والأفعال للباري عن اسمه» وبالأسرار الكونية الحقة وغيرها من العلوم» بحيث لم يصل إلى سرادقات ساحته أحد من اللائق» ولقد 
أعطي علوم الأولين والآخرين» لا يساويه في ذلك أحدء لا بشر ولا ملك مقرب فضلاً عن أن يكون أفضل منه ... ". 

قال الشيخ شبير أحمد العشماق ف تسر لقوله مال :و یرن ال ا [البقرة:49١]‏ الات ما مجاه 

"... وکا جاء في الأحاديت أن الكفان من الأمم السابقة حينما يكذبون رسلهم وون بأنه ما جاءنا في الدنيا رسول يهدينا إلى 
الصراط المستقيم» فينئذ تقوم أمة مد صل الله عليه وسل وتشبد 5 نذق اناف وكرق السو ايتاك عليه وسل شبيداً على 
صدق أمته ا الذي هو مطلع عل ال أمته 58 e‏ 

المصدر:الديوبندية لأبي اا سين طالك الهو ص ره ديكا 

ثالثا: اعتقاد أنه حى حياة دنيوية فى قبره 

عاق زيوك ا ايسان أن لوول أله صل الله عليه وسل ع قزم نيا ت ند ار لا کا رچ واه ميل الله 
عليه وسلم يصلي في قبره بأذان وإقامة وأن خروجه صل الله عليه وسل من الدتيا انعزال كانعزال المعتكف أربعين يوما مثلا ولذلك لا 
يجوز لأحد نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني- ۳/ ٠٠٠‏ 

يعتقد علماء ديوبند في هذه المسألة ما يخالف معتقد أهل السنة» حيث يرون أن ابي صلى الله عليه وسال حي في قبره حياة دنيوية» 
ويذكرون في هذا الصدد بعض القصص التي حصلت لأكبرهم عن طريق الكشف والكرامة. 

قال القاضى مظهر حسين الديوبندي: 

"إن الأنبياء علييم السلام أحياء في قبورهم» يسمعون تسل الزوار» ولا يحول التراب والجدران دون السماع» وقد أجمعت الأمة على 
هذه العقيك 1" 


وقال الشيخ خليل أحمد السبارنفوري وهو يجيب على سؤال في موضوع حياة النبي صلى الله عليه وس في قبره» وفيما يل نصه: 
'عندنا وعند مشاتختا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف وحياته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهي 
مختصة به صل الله عليه وسم وبميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشبداء» لا برزخية» کا هي حاصلة لسائر المؤمنين بل بيع الناس» 
كا نص عليه العلامة السيوطي في رسالته أنباء الأذكاء بحياة الأنبياء حيث قال قال الشيخ تقي الدين السبكي حياة الأنبياء والشبداء 
في القبر كياتهم في الدنيا ويشبد له صلاة موسى عليه السلام في قبره» فإن الصلاة تستدعي جسداً حا إلى آخخر ما قال» فثبت بهذا أن 
حياته دنيوية برزخية لكونها في علم البرزخ» ولشيخنا شمس الإسلام والدين مد قاسم ا ا 
هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لير مثلهاء قد طبعت وشاعت في الناس واسعها "آب حيات" أي ماء الحياة" 
وقال أيضاً 

"الرسول صل الله عليه وس حي في قبره» يسمع سايم من يسلم عليه من داخل المسجدء مهما خفض به صوته". 

وقال الشيخ أشرف على التانوي: 

"أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع سلام امس من قريب» وإبلاغ الملالكة إياه من بعيد» بصفة دائمة مستمرة» فهو أ 


وقال الشيخ أنور شاه الكشميري:"الأنبياء أحياء» وان كثيراً من الأعمال قد ثبتت في القبور» كالأذان عند الدارمي» وقراءة القرآن 
عند الترمذي 1 3 
قال أها: "والأحاديث في سماع الأموات قد بلغت مبلغ التواتر وفي حديث صصحه أبو عمر أن أحداً إذا سل على الميت فإنه يرد عليه 


ويعرفه إن کان يعرفه في الدنيا (57)» ٠.‏ (إلى أن قال) ولذا قلت بالسماع في احملة» بقى القران فأمره صعب» قال تعالى: إِنكَ 
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له أسمع الموقن [الغل:٠۸]‏ وقال: وما انت بمسمع من ف القبور إفاطر:؟؟] وهو بظاهره يدل على النفي مطلقاء فقيل بالفرق بين 
السماع والإسماع» والمنفى هو الثاني دون الأول» والمطلوب هو الأول دون الثاني". 

5 بن ارقم الشيخ أنور شاه الكشميري والشيخ شبير أحمد العثماني بأن لبي صلی الله عليه وسلم يصلٍ في قبره بأذان 
واقامة" 

35 احتج الشيخ مد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي والشيخ اشرف علي التانوي ل هذه العقيدة الباطلة بأن تركة 
انني صلى الله عليه وسلم لا تورث» وأن أزواجه لا يحللن لأحد بعده» فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة 
عنصرية» لكنه انعزل عن الناس - ينعزل المعتكف ا يوماً مثلا ... 3 

هذاء وقد ذكر الشيخ أحمد حسين الديوبندي قصة ٣‏ لشيخ حسين أحد المدني فقال: 

د المدني يدرس 2 المسجد التبوي عند باب الرحمة» مستقباد بوجهه إلى الشبابيك» وكان 2 الطلاب من شك 2 حياة 
را ل ولا قبة هناك ولا 
ايك قا واه الطالي أن يلمك ا زملائه إليه فنعه الشيخ من ذلك» ثم رفع الطاب وة أخرى شر روود كل شمن 
قد رجع إلى حاله". 
كا ذكر الشيخ مد ركريا - شيخ جماعة التبليغ - القصة التالية: 
"إن الشيخ أحمد الرفاعي لما جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه وسل قام مقابل القبر الأطهر وأنشد هنين البيتين: 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت ... فامدد يمينك كي تحظى بها شفتق 
فد رسول الله صل الله عليه وسلم يده من قبره فقبلها الرفاعي» وقذاشاهد هده الق مها بقارت 0 ) شخص» ومنهم ال حبوب 
السبحاني القطب الرباني الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وكلهم شرفوا بزيارة يده صلى الله عليه وسل" 


(-1) الترمذي (۲۸۹۰) من حديث ابن عباس ولفظه: قال: ضرب بعض أصحاب الي ls‏ عليه وسلم خباءه على قبر وهو 

لا بحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى الي صلى الله عليه وساي فقال يا رسول الله إني 

ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال ابن العربي في ( (عارضة 

الأحوذي)) (5/ "): صصيح. وقال الألباني في ((ضعيف الترمذي)): ضعيفء وإنما صم منه قوله هي المانعة 

(-؟) رواه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (1/ 18) عن ابن عباس مرفوعا (ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا 

فس عليه إلا عرفه ورد عليه السلام) قال الأشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ه4*): إسناده صحيح. وقال الشوكاني في ((نيل 

الأوطار) ) (۳/ :)۳۰١‏ صحيح. ورواه الببيقي في ((الشعب)) (88010) من حديث أبي هريرة وقد ضعفه الألباني بالطريقين في 

الضعيفة (4491) وقال ابن رجب في ((أهوال القبور)) (فصل: معرفة الموق بمن .زورهم ويسم علهم) غريب بل منكر 

9 يمف علماء ديوبند عند هذا الحد» بل ذهبوا إلى أن الشبداء اشا اا حياة دنيوية 2 قبورهم» فقد حكى الشيخ أرق عل 
التانوي قصة ما ملخصها: 

"إن رجلا من أصحعاب القبر زار قبر الحافظ» فليا انتبى من قراءة الفاتحة عليه» قال: إن في صاحب القبر مداعبة» فإني لما بدأت في 

قراءة الفاتحة عليه قال لي: لماذا جثت تقر الفاتحة على الأحياء» اذهب وأقرأها على ميت من الأموات» فسأل الناس عن صاحب 

هذا القبر فأخبروه أنه مات شبيداً في سبيل الله". 

هذه نبذة مما يحكيه مشايخ الديوبندية وعلماؤهاء ويعتقد به عامتهم اعتقاداً لا يترك لهم شالا جه تالا مشايخهم كيف عل المقبور 


۲ _الباب الثاني عشر: الديوبندية 
عي ء أعد إن فن اة رو اا ع بوالقران ل أموات غر احا وما شعروة اد عون اال ا 
ملحوظة مبمة: 
ولا يخفى على القارئ أن مسألة حياة الني صل الله عليه وسل من أهم المسائل التي اختلف عليها علماء أهل الحديث وعلماء الطائفة 
الديوبندية في شبه القارة المندية قدي وحديئاً وهي التي أشار إليها الشيخ حسين أحمد المدني اللقب بشيخ الإسلام لدی طائفته» بقوله: 
"يعتقد النجدي وأتباعه أن حياة الأنبياء عليهم السلام كانت فقط إلى العصر الذي عاشوه في الدنياء وأما بعد مماتهم فهم وعامة المؤمنين 
سواء في الموت» وأنه ليس لحم حياة بعد الموت إلا الحياة البرزخية التي ثبتت بميع أفراد الأمة» ويرى البعض منهم سلامة جسد الني 
دون بقاء علاقته بالروح» كا نسمع منهم كامات شنيعة في حياة الي عليه السلام لا يجوز أن نتقل هذه الكلمات بلسانناء وكتبوا ذلك 
في کتبہم ورسائلهم» اشا کارا فإن رسائلهم ومعتقداتهم تخالف كل ذلك» فقد ألف حضرة الشيخ النانوتوي كاب ضخما في هذا 
لموضوع» والكاب معروف لدى جميع الناس» أثبت فيه حياة النبي وذكر أدلة قوية اذهب أهل الكنكوهي» قدس الله سرهء أيضاً 
اید ذلك وصرح به في كابه (هداية الشيعة) و (رسالة الحج) وغيرها ومن أراد الإطلاع على هذه المسألة فليراجع (آب حيات) و 
(هدية الشيعة) و (أجوبة أربعين) و (اللطائف القامية) و (زبدة المناسك) وغيرها من الرسائل» وهذه مسألة خاصة خالفت الوهابية 
فيها علماء الحرمين» هما أدى الأمى عدة مرات إلى الجدل والنزاع". 
المصدر:الديوبندية لأبي اا سيد طالب الرحمن- ص ۱۹۹ - ۲٠٠١‏ 
رابعا: اعتقاد أن زيارة قبره من أعظم القربات 
علماء ديوبند يرون زيارة راا و عن ا القربات وقريبة من الواجب. 
يقول الشيخ خليل أحمد السبارنفوري ي ابه إا على أسئلة وجهت إليه» واليك نص السؤال والجواب: " )١(‏ ما قولم 2 شد 
الرحال إلى زيارة سيد الكائنات عليه أفضل الصاوات والتحيات وعلى آله وصحبه (۲) أي الأمرين أحب الیک وأفضل لدی أ كارك 
للزائر هو ينوي وقت الارتحال للزيارة زيارته عليه السلام أو ينوي المسجد أيضا وقد قال الوهابية إن المسافر إلى المدينة لا ينوي إلا 
ال 
وأجاب عليه الشيخ السبارتفوري با بلي: "عندنا وعند مشايخنا زيارة قبر سيد المرسلين (روحي فداه) من أعظم القربات وأهم المثوبات» 
وأنجح لنيل الدرجات بل قريبة من الواجبات» وان كان حصوله إشد الرحال وبذل المهج والأموال» وينوي وقت الارتحال زيارته 
غه أل الف تحية وسلام وينوي معها زيارة مسجده صلى الله عليه وسار وغيره من البقاع والمشاهد الشريفة بل الأولى ما قاله 
العلامة الحمام ابن الحمام أن يجرد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد لأن في ذلك زيادة 
تعظيمه وإجلاله صل الله عليه وسل واف قوله صل الله عليه وسل: ((من عاءق زارا لا تاه خاغة إلا زيارق كان حقاً عل أن 
أكون شفيعاً له يوم القيامة)) )١-(‏ وكذا نقل عن العارف الساعي الملا جامي أنه أفرد الزيارة عن الحج وهو أقرب لمذهب الحبين» 
وأما ما قالت الوهابية من أن المسافر إلى المدينة المنورة على ساكنها ألف ألف تحية لا ينوي إلا المسجد الشريف استدلالا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) (-5) فردود لأن الحديث لا يدل على المنع أصلاً بل لو تأمله ذو فهم 
ثاقب لعل أنه بدلالة النص يدل على ال جوا فإن العلة التي استثنى بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد والبقاع هو فضلها الختص با 
وهو مع الزيادة موجود في البقعة الشريفة» فإن البقعة الشريفة والرحبة المنيفة التي تضم أعضائه صل الله عليه وسم أفضل مطلقا حتق 
من الكعبة ومن العرش والکرسي» کا صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم» لما استثنى المساجد لذلك الفضل اللخاص فأولى ثم أولى أن 
يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام» وقد صرح بالمسألة كا ذكرناه بل بالبسط منها شيخنا العلامة شمس العاملين مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهي قدس الله سره العزيز في رسالته "زبدة المناسك" في فضل زيارة المدينة المنورة وقد طبعت مراراً وأيضاً في هذا المبحث 
الشريف رسالة لشيخ مشاتخنا مولانا المفتي صدر الدين الدهلوي قدس الله سره العزيز» أقام الطامة الكبرى على الوهابية ومن وافقهم 
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وأتى ببراهين قاطعة وجج ساطعة سماها (أحسن المقال في شرح حديث لا تشد الرحال)» طبعت واشتهرت» فليرجع إليها واللّه تعالى 


(-1) رواه الطبراني )١1149(‏ وي ((الأوسط)) (4545) قال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) /٤(‏ ه): فيه مسلمة بن سالم وهو 
ضعيف. وقال ابن عبد المادي في ((الصارم المنكى)) (98): ضعيف الإسناد» منكر المتن. وقال الألباني في ( (السلساة الضعيفة)) 
(179ه): ضعيف جداء 

(؟) ]١55948[((‏ رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث الي هريرة. 

ويقول الشيخ أنور شاه الكشميري في شرحه لصحيح البخاري حول حديث ((لا تشد الرحال)) ما نصه."قوله: ((لا تشد الرحال 
.. )) الم وقد افتتن الحافظ ابن تهية رحمه الله تعالى لأجل هذا الحديث في الشام ا ابن اليم رحمه الله 
تعالى وأخرى وحده حتى توفي فيه» وكان من مذهبه أن السفر إلى المدينة لا يجوز بنية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأجل هذا 
الحديث» نعم يستحب له بنية زيارة المسجد النبوي وهي من أعظم القربات» ثم إذا بلغ المدينة يستحب له زيارة قبره صلى الله عليه 
وسل أيضاً لأنه يصير حينئذ من حوالي البلدة وزيارة قبورها مستحبة عنده» وناظره في تلك المسألة سراج الدين الحندي الحنفي وكان 
حسن التقرير فليا شرع في المناظرة جعل الحافظ ابن " بي رحمه الله تعالى يقطع كلام اندي فقال له: ما آمك نانان عة اا كالعصفور 
إنخ» وقال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى: إن زيارة قبره صلى الله عليه وسام مستحبة وقريب من الواجب» ولعله قال قريباً من 
الواجب نظراً إلى هذا النوع» وهو الق عندي فإن آلاف الألوف من السلف كانوا يشدون رحالهم لزيارة النبي ويزعمونها من أعظم 
القربات» وتجريد نياتهم أنها كانت للمسجد دون الروضة المباركة باطل» بل كانوا ينوون زيارة قبر النبي صلى لله عليه وسم قطعاء 
وأحسن الأجوبة عندي أن الحديث ل يرد مسألة القبور» لما في المسند لأحمد رحمه الله تعالى ((لا تشد الرحال إلى مسجد ليصلى فيه 
لآ إل ناكنة ما 0 فك عل انق شك اال فت عل اساج فقط بولا تعلق 4 اله زيازة القيوو رة إلى 
المقابر مع كونه في المساجد ليس بسديد» قال الشاففي (كذا) رحمه الله تعالى: بلغني أن الخافظ ان ية ره ال عالق كان ن عن 
شد الرحال لها أما لو ذهب بدون الشد جاز» قلت: مذهبه النبي عن السفر مطلقا سواء كان بشد الرحال أو بدونه". 


6 لم أجده بهذا اللفظ وائما رواه أحمد (+/ ۳۹۷) (۲۷۲۷۳) بسنده عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى 
مسجد الطور ليصلي فيه قال فقلت له لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحات قال فقال ولم قال فقلت إني معت رسول الله صلى الله 
عليه وسا يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي قال الألباني في ((الإرواء)) (4/ 
۲ إسناده حسن. وقال الأرنؤوط: صحيح. 
ويقول الشيخ حسين أحمد المدني في کابه وهو يقارن بين أتباع الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه وبين علماء ديوبند في المعتقدات:"وتعتقد 
هذه الطائفة - أي الوهابية - بأن زيارة الرسول صلى الله عليه وسا والحضور عند ضريحه الشريف ومشاهدة روضته المطهرة بدعة 
رة وأن السفن إلا جبذه النية غور وإستدلوْق عل ذلك د (عديك] ( لا تشد الرتغال إلا إلى غلاقة مساجد) ) )4 وبق 
يعتقد بعضهم- والعياذ بالله- أن سفر الزيارة بمنزلة الزنا. وإذا جاء هؤلاء إلى المسجد النبوي فلا يصاون ولا يسلمون على صاحب النبوة 
عليه الصلاة والسلام» ولا يدعون متوجهين إليه» وأما أكابرنا (أي أكابر ديوبند) فيخالفون هذه الطائفة الباغية في هذه المسألة من كل 
ناحية» ودائماً يسافرون لزيارته صل لله عليه وسل» خائفين من (حديث) ((من ج» وم يزرني ٠.١‏ )) (55) وعاملين ب (حديث) 
((من راي E‏ 0 
المصدر: الديوبندية لاي اسامة سيد طالب الرحمن- ص ۲۱۳ - ۲٠۸‏ 
مكدو بعلت و وأئة السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: الزائر ينوي زيارة قبره صلى الله عليه وسل 
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ور النية ازيارة قبره صلی الله عليه وسلم وکر زيار مسجده صل الله عليه وسلم تبعاء لأن في ذلك زيادة تعظيم وإجلال له صلى 
الله عليه وسل وأما ما قالته الوهابية من أن الزائر ينوي زيارة المسجد وتكون زيارة القبور تبعا فردود والختار أن يستقبل الزائر قبره 
صل الله عليه وسلم في الدعاء 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الامماء والصفات للشمس السلفي الافغاني- ۳/ ٠٠٠‏ 

خامسا: التوسل به وبالأنبياء والصالحين 

الول الان أجباء راا بل التوسل بأمثال ابن عر بي الاتحادي الملحد الوجودي (۳۸٠ه)‏ والشعراني الوني (۹۷۳ه) من 
أعظم عقائد الديوبندية. 

وق عار نالف التوسل لاد وال مواد البتائل الى ابقازرك ادن ديش يبا عن الوهايةة 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-۲/ ٠م‏ 

علماء ديوبند يرون جواز التوسل في الدعوات بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» وحتى بالأنبياء والصالحين بعد مماتهم. 

فيقول الشيخ خليل أحمد السبارتفوري في كابه إجابة على بعض الأسئلة» وفيما يلي نص الأسئلة والأجوبة: 

"هل للرجل أن يتوسل في دعواته بالنبي صلى الله عليه وسار بعد الوفاة أم لا؟ ". 

"أيجوز التوسل عند؟ بالسلف الصالحين من الأنبياء والصديقين والشبداء وأولياء رب العالمين أم لا". 

وأجاب عليه الشيخ السبارنفوري بقوله: 

"عندنا وعند مشاتخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشبداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بان يقول 
في دعائه اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضى حاجتي إلى غير ذلك» کا صرح به شيخنا ومولانا الشاه مد إسماق 
الدهلوي ثم المهاجر المكي» ثم بينه في فتاواه شيخنا ومولانا رشيد أحمد الكنكوهي رحمة الله علييماء وني هذا الزمان شائعة مستفيضة 
أيدي الناس» وهذا المسألة مذكورة على صفحة 98 من الجلد الأول ان جع إليها من شاء". 

وقال محمد زاهد الكوثري» وهو يحرف ما ورد من نصوص التوسل والوسيلة ف ن الاب والسنة إلى ما يلىي: 


]١5700[(( )۱7(‏ رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسل (۱۳۹۷) من حديث أب هريرة. 

)۲7( اقيق ابن حبان في المجروحين ("/ 7) وابن عدي (۷/ .)١4‏ قال الدارقطني ي ( (تعليقات على الججروحين)) (۲۷۲) 
غير حفوظ عن النعمان بن شبل إلا من رواية ابن ابنه عنه» والطعن ف قال ان يمية في ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ 9؟): 
كدي وقال الذهبي في ((ترتيب الموضوعات)) (185): وضع على مالك. 

"إن التوسل لغة وشرعا هو التوسل بذات الولي وشخصه في حضوره وغيبته وبعد موته» وبذلك جرت الأمة طبقة فطبقة» رغم كل 
مفتر أفاك". 7 

ويوضم معتقد هذه الطائفة في هذه المسألة أيضا ما قاله الشيخ أنور شاه الكشميري في شرحه لأثر "وانا نتوسل إليك بعم نبينا" ونصه:"قوله: 
(وانا توسل إليك بعم نبيناء فاسقنا فيسقون) (-1). قلت: وهذا توسل فعلي» لأنه كان يقول له بعد ذلك: قم يا عباس فاستسق» 
فكان ,ستسقى إستسقي هم» فلم شت منه التوسل القولي» أي الاستسقاء بأسماء الصالحين فقط» بدون ش ركتهم ٠ ٠‏ أقول: وعند الترمذي ((أن 
الي صل الله عليه وسلم عل أعرابياً هذه الكامات؛ وكان أعمى» الهم إن أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ... » إلى قوله: اللهم 
فشفعه في)) »)5١(‏ فثبت منه التوسل القوني, ضا وحينئذ إنكار الحافظ ابن تيمية تطاول. 

وهذه المسألة هي التي أشار إلا الشيخ حسين أحمد المدني في كاب (الشهاب الثاقب) بقوله: 

"إن أكبرنا يتوسلون دائماً بالأنبياء الكرام والأولياء العظام» ويأمرون أتباعهم بذلك» والذي يحرمه الوهابية كالشرك» وقد كتب الشيخ 
النانوتوي - رحمة الله عليه- قصيدة طويلة في توسل مشا السلسلة الجشتية الصابرية» وهي مطبوعة ضمن كاب (إمداد السلوك) وغيره 
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ٍ E N N 

ثم ذكر الشيخ المدني أبياتا من هذه القصيدة» وقال: 

"هل الوهابية يرون استعمال هذه الكامات؟ ويتبين للذي يتمعن في هذه القصيدة أن هؤلاء الأ كابر يخالفون ويعارضون عقائد الوهابية 

أشد المعارضة» فالوهابية لا يجوز عندهم التوسل بالأنبياء فضلاً عن الأولياء» ومن ثم فإن استعمال كلمة "يحق فلان" أكره عندهم من 

ذلك» بل لا يجوز عندهم مثل هذا المدح والثناء". 

وقال أيضَاً 1 590 
قد طبعت الوهابية عدة رسائل في هذا الموضوع» صرحوا فيها بمنع التوسل بالرسول عليه السلام وبالأولياء الكرام» ومن أراد أن 

يتا كد من ذلك فله أن يتا كد". 

كا سئل الشيخ السهارنفوري: 

كفل لاذاعي ف السجد التبوئ أن جحل :وة إلى القر اميت وسال من الول الطليل متوسلا بنبيه الفخيم النبيل"؟. 

فاجاب عليه بقوله: 

"الختار أن يستقبل وقت الزيارة مما يلي رخ الشر يفل الله عليه وسل» وهو المأخوذ به عندنا وعليه عملنا وعمل مشاتخناء وهكذا 

الک في الدعاء» كا روى عن مالك رحمه الله تعالى لما سأله بعض الللفاء» وقد صرح به مولانا الكنكوهي في رسالته زبدة المناسك»› 

وأما مسائلة التوسل فقد مرت في غرة غير #» غ". 

ويقول الشيخ شير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: وَلوكَا فضل اله عكر ورحمته في الدثيا والآخرة لسك في ما افص فيه 

عاب عظم [النور:4 ]١‏ الآية» ما معناه: 

"أي إن الله تعالى نجى هذه الأمة من عذاب الدنيا بطفيل الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلا لكان هذا الأعى يستحق العذاب". 

ويقول في تفسيره لقوله تعالى: قل أو أنتم َلَكُونَ حرَائنَ رحمة رن ذا لأمسكع خشية الإنقاق وَكَانَ الإسان قتورًا [الإسراء:٠ ]٠١‏ 

الاية» ما يل: 

إن اترا الداضلة بطفيل عند صل الله عليه وسار لأتباعه لتحصل لهم وليجود بها الرسول وأتباعه على البشرء ولا يخلون بها". 

المصد ر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص 77 - ۲۲۸ 


)١1-(‏ رواه البخاري )٠١٠١١(‏ من حديث عمر. 

(؟) رواه الترمذي (18ه”) وابن ماجه )١785(‏ من حديث عثمان بن حنيف» قال الترمذي: حسن ححيح غریب لا نعرفه 
الا من هدا الرجه .من يديت أن جعفر وهو اللخطمي. وقال ابن تهية في ((جموعة الرسائل والمسائل)) )١8 /١(‏ ععيح. وحصحه 
الألباني في في ((ححيح الترمذي)). 

الفرع الثاني: المغالاة في اتيم والصالحين 

أولا: اعتقاد تصرفهم في الكون 

١‏ - اعتقاد طي الزمان والمكان لاتيم 

طائفة الديوبندية ترى وتعتقد في مشايخهم أنهم کانوا يطوون مسافات بعيدة خلال لحظات» وکانوا يزورون المسجد الحرام كل يوم 
حال كونهم Ss‏ أقباض مكان انحر بعيد من مكة المكرمة. 

حكى ملف از "تذكرة الرشيد" عن الشيخ مود حسن النكينوي قال: 

أخبرتني حاتي (أي أم زوجتي) وقد أقامت بمكة اثنا عشر عاماً مع أبيهاء وكانت تقية عابدة صالحة» وكانت تحفظ مئات الأحاديث 
عن ظهر القلب» فقالت: إن الشيخ الكنكوهي تلاميذه كث ولكنه للأسف أنهم لم يعرفوه على كثرتهمء ففي الأيام التي أقت بمكة 
كنت أرى الشيخ الكنكوهي يصلي الفجر كل يوم في الحرم الشريف» وأيضاً معت الناس يقولون: هذا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» 
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أت كل ينوم ان قرية " كنكوه" ا 

وهناك قصة أخرى رواها الشيخ أشرف على التانوي عن الشيخ محمد إسماعيل عن الشيخ أحمد حسين قال: 

"قلت إلى ت الله فلقيت رهلا حك لي عن نفسه فقال: ذهبت إلى المدينة وأقت بها أياماً فرأيت حمداً صلى الله عليه وسلم في 
الطواف» وأمرني أن أبايع على أيدي الأسرة الصابرية» فرجعت إلى مكة المكرمة وبايعت أحد المشايخء امتثالاً لأمى الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وكنت أحضر إلى حضرة الحاج رضي الله عنه» فقلت له يوماء سمعت من بعض الشاي أن هناك طريقاً لو سلكه أحد بعد 
صلاة الظهر يصلي العصر بالمدينة الطيبة» ثم يعود ويصلى المغرب بمكة» فقال الشيخ إمداد الله: أما أنا فلا أعرف هذا الطريق» فقلت 
له: إن كنت لا تعرف ذلك فا حاجة البقاء في مكة؟: ثم رجعت» وبعد أيام قال لي حضرة الحاج رضي اله عنه: هيا بنا فرج للتنزه» 
وأخذ بيدي في يده المباركة» وصعد بي فوق جبل ونزلنا منه فإذا نحن بالمدينة» فصلينا هناك» ثم رجعنا وصلينا الصلاة الثالثة في مك2 
ا 

0 نضح هذه المسألة أكثر بعد الإطلاع على ما قاله الشيخ أنور شاه الكشميري في شرحه لصحيح البخاري وهو يفسر قوله تعالى: 
ونيا داوود رَبورًا [الإسراء:هه] وإليك النص بكامله» فلعلك تجد فيه بعض العجائب الأخرى: 

"باب "قوله: وآنيتا داوود زّبورًا [الإسراء:هه] "- قوله: (فكان يقرأ قبل أن يفرغ) أي معجزة» وفي رواية: أنه كان يفرغ من قراءته 
ما 3 أن يضع قدميه في الركابين» وذكر السيوطي عن يعض الأولياء انه كان خم القرآن تسع مرات في يوم وليلة» وكان الشيخ 
السبروردي يفعله ستين مرة في يوم» ويحكى عن ثقة أن الشاه إسماعيل ختمه بعد العصر إلى الغروب مع ترتيل» وهو بين أيدي الناس» 
وعند الترمذي: ص۱۸۳ ف" جاب الدعوات" أن عمر بن هان کان يصلي الف بجدة كل يوم» ولسبح اك الفح اليد :+ ومست 
ابن كثير رسالة في متعلقات القرآن» ووضع فيا فصلا جمع فيه أسماء الذين ختموا القرآن في يوم وليلةء أو دونه» فالحكاية في مثله قد 
تواترت» بحيث لا يسوغ منها الإنكار» ولكن من يحرم عن احير يجعل رزقه أنه يكذب بالكرامات» والبركات» ويزعمه مستحيلاء ثم 
هذه المسألة تسمى عند الصوفية بطي الزمان» أما طي المكان» فهو مسا بلا نكير» ففي "الفتوحات" أن الجوهري أجنب مرة» فذهب 
إلى نهر ليغتسل» فنعس فيه» فإذا هويرى 2 المنام انه دخل بغداد» وتزوج فیا امراة» وولدت منه اولاداء فإذا هب من نومه» رجع 
إلى بيته» ولم يعض بعد ذلك مدة» إذ جاءته امرأة من بغدادء تدعي إنه نكحهاء وهؤلاء صبيان منه» ومس عليه العارف الجامي في 
"النفخات"» وأغمض عنه» وأتكره الشيخ المجدد» قلت: لا استحالة فيه» فهو من باب طي الزمان عندي". 

والعجب أن الشيخ الكشميري يمل سفره صل الله عليه وسر في ليلة المعراج على ما عرف عند الصوفية ب"طي الزمان" کا ذک ذلك 
تلميذه فقال معلا على كلمة "طي الزمان" ما نصه: 

"وعليه حمل الشيخ سفره صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. 

فيقول في قصيدته في الإسراء: 

أبدى له طى الزمان فعاقه رويدا عن ا حتاه ما ا 

٠١ه‎ - ٠١” لأبي أشامة سيد طالب الرحمن- ص‎ N 

۲ - اعتقاد تصرف مهم في الكون بالإحياء والإماته وغيرههما 

عقيدة الديوبندية في تصرف الأموات وتجسد الأرواح وتدمير الأعداء ونصر الأولياء: 

قال القاضي ثناء الله اباني بتي أحد جار أعاظم أنمة الديويندية الملقب عندهم ,بمبقي الوقت (ه58١ه)‏ في تفسير قوله تعالى: بل 
عاد [البقرة:84١]:‏ (يعني أن الله يعطي لأرواحهم قو الاحباد فدهو عن O PE‏ النة يت قارو وومدرون 
اولياءهم ويدمون اعداءهم) . 

قلت: تدبر أيبا المسلم إلى هذه الوثنية السافرة. 
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ولقد استدل بكلام هذا القاضي ونقله الداجوي الديوبندي» وغيره. 

واحتج البريلوية على عقيدة الديوبندية بكلام إمامهم هذا إتماماً لمجة علييم. 

هكذا عقيدة تصرف الأرواح واتيامها إل اقاب بيوتهم» وتصرفها في الإنسان المي وغيره» من أوضم عقائد الديوبندية. 

شي لقن كن الج د على هذا الداجوي لأجل هذه المرافات. 

والفنجفيرية في ذلك على حق .. ولكن هذا الداجوي إِنما تبع أثئمته الديوبندية» فا بال الفنجفيرية يعظمون الباني بتي ويحكمون على 
الداجوي أنه مشرك 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-۲/ ۷۸۳ ۷۸٤‏ 

أسطورة الكلب والولي صاحب الكرامة: قال الشيخ حكي أمة الديوبندية عن شيخ الديوبندية إمداد الله (110١ه)‏ أنه قال: (كان 
الحضرة الجنيد البغدادي جالساً فر كلب أمامه فوقع نظره عليه فصار الكلب صاحب الكال إلى حد تبعته كلاب تلك المدينة» ثم 
جلس ذلك الكلب في مكان وجلست تلك الكلاب حوله كالحلقة وانشغلت كلها في المراقبة). 

قلت هذه حالة الكلب في الكال والولاية والكرامة لأجل نظرة وقعت عليه من نظرات الجنيد» فا ظنك بإنسان وقعت عليه نظرة من 
نظر اته ؟ 

ا علماء الحنفية في | بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-٠/‏ 4۷ 

قول الديوبندية في قدرة الأولياء أحياء وأمواتاً ومددهم لزوارهم: 

قال الشيخ نصير الدين الغورغشتوي إمام الديوبندية في مناطق بشاور وأفغانستان (۳۸۸٠ه):‏ (إن للأولياء مدداً ظاهراً بالا لزوارهم 
بحسب ادبهم) ٠.‏ 

قالوا إن للأولياء قدرة من الله تعالى إلى حد يستطيعون أن يقدروا على السبم المتدفق المرسل من القوس» فيردوه إلى القوس قبل أن 
يصل إل ادف ورن أن مرا قل (أي کی ل د رد عل )در (أي لا تكن) وا هذا من الكرامات الحسية. 

قالوا إن خض ماح الكشنف ره زيارة قبر الحافظ مد ضامن رحمة ة الله عليه يقرأ عليه سورة الفاتحة فلما ذهب إلى قبره وقرأ عليه 
سورة الفاتحة قال لرفقته: إن هذا الولي ماح جيب إلى الغاية لأنئي حينما كنت أقرأ عليه سورة الفاتحة قال لي: اذهب إلى ميت 
فاقرأ عليه الفاتحة ماذا تصنع ههنا؟ جئت جت لتقرأ الفاتحة على الأحياء! 

يعنى: أن هذا الولي يقول: أنا حي لا حاجة لي أن تقرأ على الفاتحة, اذهب إلى ميت فاقرأ عليه؟! 

قلت: انظر أا المسلم إلى قدرة هذا الولي المقبور المي في 5 حيث إنه مع سورة الفاتحة وعل بالزائر ثم كامه ذلك الكلام الذي فيه 
عفرية ومزاح» واخباره بأنه حي لا يحتاج إلى الفاتحة» وأن الفاتحة لا تقرأ إلا علي ميت؟! 

ثم انظر إلى صاحب هذا الكشف الزائر وقدرته على سماع كلام المقبور مع أنه لم يرد السفر إلى زيارة القبور؛ ك أنه لم يرد قراءة الفاتحة 
عليها. 

ولكن كل ذلك من شوم التصوف القبوري الذي يزعمون أنه نقي وتقي ولب خالص عن القشور. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-9/ ۷۹۷ - ۷۹۹٩‏ 

فيما بلي بعض القصص لا كابر ومشايخ ديوبند» والتي ا منبم- على أنهم كانوا يملكون الموت والحياة عن طريق الكرامة أو 
باستخدام قوة التصوف التي علكونبا. 

ذكر اللحواجة عزيز الحسن الجذوب في كابه: 

"إن الشيخ أحمد حسين- أحد تلاميذ الشيخ التانوي- دعا على رجل» فات ذلك المدعو عليه من فوره» فل يفرح أحمد حسين ببذه 
الكرامة» بل فزع للأمر» وكتب إلى شيخه التانوي يسأله هل علي من إِثم في ذلك؟ فأجابه الشيخ التانوي بقوله: إن كنت تملك قوة 
التصوف» واستخدمت هذه القوة في الدعاء على الشخص المذكور» كنت ما 
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وهناك قصة أخرى قريبة من القصة المذكورة حصات من الشيخ مد قاسم النانوتوي. وقد ذكرها الشيخ مناظر أحسن الكلاني في 
كابه حيث قال: 

56 عقد للشيخ خمد م مجلس للوعظ 42 مدينة لكاو فتاس الروافض لإفشال هذا الجلس» ودعوا او من مجتبديبم» ورتبوا لكل 
واحد منهم عشرة أسكلة» يوردونها على الشيخ واحداً تلو الآخرء وأجاسوهم 2 الزوايا الأربعة في الجلس» كل واحد في زاوية» فأجاب 
الشيخ ممد قاسم النانوتوي على جميع أسئلتهم مرتبة قبل أن يعرضوها عليه» فببت الروافض وندموا على خيبة مؤامرتبم» ثم دبروا مكيدة 
أخرى للاستبزاء بالشيخ والضحك عليه» -يقول راوي القصة- خاءت الروافض يطلبون من الشيخ أن يصلي على شاب منهم مات» 
فاعتذر الشيخ وقال: نحن من أهل السنة» ونم الشيعة» واللحلاف قائم بيننا في الأصول والفروع» فكيف تجوزن الاقتداء بمثلي؟ قالوا: 
نحن حترمك ونرجو من حضرتك أن تصبل عليه» وكانوا قد دبروا مكيدة» والجنازة كانت مزورة» وكانوا قد قرروا فيما بيهم أن 
الشاب المتماوت سوف يقوم بعد التكبيرة الثانية» حتى يضحكوا على الشيخ» فذهب الشيخ إلى المصلى» وقام د الع 
فتقدم وكبر ثم کیرء ولا لم بتحرك الشاب بعد التكبيرة الثانية» كا قرروا فيما بينهم» قلقوا عليه» ونادوه ولكنه لم يكن ليقوم» فام الشيخ 
أربع تكبيرات وسلء ثم قال: إنه لن يقوم إلا يوم القيامة» فكشفوا عنه» فإذا هو قد مات» عات الروافض يبكون ويدعون بالويلات 
ويضربوك صدورهم اما وحسرة". 

وقال الشيخ أنور شاه الكشميري وهو بين معتقده في إحياء الميت من الولي هل يمكن ذلك أم لا؟ ونصه: 

"وهل E‏ اميت من الول أولا؟ فكنت متردداً في ذلك حت ا بت خكية تاها الفيخ عبدالغني النابلسي عن العارف الجامي 
رحمه الله تعالى أن رجلا من الأغنياء اتخذ له طعاماً وطبخ دجاجة ميتة اختياراً لهء ثم دعاه اء العارف الجامي وقال قم بإذن الله 
فكان كا قال» إلا أني لا أعرف سنه» وهكذا نقل الشنطوفي ووثقه الحدثون عن الشيخ عبدالقادر حبل رحمه الله أنه كان يذكر الناس 
إذ جاءت حدياً تصيح حتى شوشت على الشيخ كلامه فدعا عليها وقال: مالك قطع الله عنقك» فسقطت على الأرض ميتة من ساعتباء 
ثم إذا فرغ الشيخ عن الوعظ قام ورآها ميتة في فناء المسجد فسأل عنها فأخبر بها فقال بها قم بإذن الله فطارت» وهكذا جاء رجل 
في "بجنور فقطع عنق طائر حتى فصلها بين أعين الناس ثم ضمها فكانت م كانت قبله". 

ويقول الشيخ بدر عالم الميرتي - تلميذ الشيخ الكشميري- في تعليقه على "فيض الباري" بصدد القصة التي نقلها الكشميري عن الشنطوفي 
عن الشيخ عبدالقادر» وفيما بلي نصه: 

"وسمعت من حضرة صاحب هذه الأمالي رحمه الله حكاية لطيفة أخرى أيضاً في هذا الصدد» وهي أن صبياً كان يشتغل بالاستفادة 
والتعلم عند بعض العرفاء» فزارته يوما أمه وبيده خبز شعير يأ كله» ودخلت على الشيخ فرأت عنده دجاجة مشوية» فشكت إليه وقالت: 
تطعم ابني خبز الشعير وأنت تأ كل هذهء فأشار الشيخ إلى الدجاج وقال قم بإذن الله فقام ع فتحيرت» فقال الشيخ» إذا وصل 
ابنك إلى هذه المنزلة فيا كل الدجاج» اھا كنك قل ذل اک نه ای كا هويا كد الا وه 

ويذكر مؤلف (البصائر) في كابه: 

"وقد تواتر عن كثير من لولاا آم ينصرون أولياءهم ويدمون أعداءهم". 

وما يتعلق بمعتقدات الديوبندية في موضوع التصوف هو ما قاله الشيخ شبير أحمد العثماني في "بلعم ع افر ال ورد و لقو 
تعالى: وات عم ٤‏ الذي يناه آياتنا [الأعراف:ه7١]‏ 


حيث قال: 
5 معظم المفسرين إلى أن هذه الايات نزلت في بلعم بن باعوراء الذي كان رجلا عالما درويشا صاحب التصرف» ثم السلخ من 
انات الله ... إعي". 


المصدر:الديوبندية لأبي امام س طلالى الر سدم باو ندمو 
۳ - اعتقاد قدرتهم على شفاء المرضى والمصابين 
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يقول الشيخ خمد قاسم النانوتوي - مؤسس جامعة ديوبند-: 

"إن خواجة أحمد جاع كان مشهوراً مستجاب الدعوات» خاءته امرأة بابن لها أعمى فقالت: امسح بوجهه ورد عليه بصره. قالت ذلك 
لان رات أو أربعاء 

وكان هذا الولي يقول ها: "أنا لست أهلاً لذلك". فما ألحت المرأة وأصرّت على طلبها - قام هذا الولي من مجلسه قائلاً: إن هذا الفعل 
يليق بعيسى عليه السلام» ولست أهلا لذلك. 

خاءه لهام من الله وقال الله تعالى له: 

“من أنث؟ ومن عيسى؟ ومن موسی؟ ارجع وامسح وجه ابن هذه المرأة". 

رال اله تفال 4 ضا باللغة الفارسية: "ما ميكن" فليا سمع هذا الولي قول الله تعالى: "ما ميكة ". بالفارسية حرف وصوت. رجع 
قائ "ما میکن» ما ميك" ويكرره» ومسح على وجه ابن تلك المرأة فبرأ ورجع بصره!! ". 

ثم علق الشيخ النانوتوي على هذه القصة با بلي: 

"إن المقى من الناس يزعمون أن كامة "ما ميك" كلام هذا الولي تفسه» كلا بل هو قول الحق تعالى» فكان هذا الولي يردد قول الحق 
تعالى مراراً وتكراراً بلذة هذا الإلهام. كا أن أحداً من الناس يردد شعر أحد من الشعراء يتلذذ به". 

المصدر: الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص24115 ١١1‏ 

قلت: معاذ الله من خيال صوفي وقياس فلسفي انظر أيها المسلم كيف جعل هذا الإلهام وقوله بالفارسية: ما مینک. كلام الله مباشرة 
مع أن الماتريدية يعتقدون أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله حقيقة بل هو دال على كلام الله لأن كلام الله ليس بحرف وصوت 
ولم إسمع كلام الله أحد من خلقه لا مد صلى الله عليه وسم ولا موسى عليه السلام ولا جبريل عليه السلام أما هذا الول فقد سمع 
هذه اب ملة الفارسية ما مينك من الله مباشرة وهذا كلام الله على الحقيقة وإنما الولي ردده على لسانه كا يرد أحدنا شعرا لأحد الشعراء 
مع أن هذا من جج آهل السنة لإثبات صفة الكلام 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات۳/ ١1١1م‏ 

ويحكى الشيخ نجيب الديوبندي القصة التالية: 

" ... وكان الشيخ النانوتوي أيضاً قد أصابته رصاصة في إحدى صدغيه التي هي من أشد الأعضاء خطراًء حتى أن شعرات من يته 
كانت قد احترقت إسبب هذه الرصاصة» وظن الناس أنه قد استشهد» ولكنه قام بجرأة ومسح يده على وجهه فكأنه لم يصبه شيء". 
ونفس هذه القصة يذكرها الشيخ عاشق إِلمي فيقول: 

أنه ذات مرة جلس الشيخ قاسم العلوم مسكاً رأسه بيده» وقد شاهد بعض الناس أنه أصابته رصاصة في إحدى صدغيه وخرجت 
من الجانب الآخر مروراً بالدماغ» فأقبل عليه حضرة الشيخ الكنكوهي وقال له: ما بك؟ ثم وضع عمامته على رأسه ونظر إلى الرأس 
فا كان هناك أثر للرصاصة» والعجب أن الملابس كلها كانت مبللة بالدم". 

وهذه القصة نفسها يحكيها الشيخ محمد يعقوب فيقول: 

"إن الشيخ النانوتوي لما أصابته الرصاصة قال له: ما بك؟ فقال: أصابتني رصاصة» فوضع العمامة عن رأسه ونظر إليه فا كان هناك أثر 
للرصاصة؛ والعجب أن الملابس كلها كانت ميللة بالدم". 

فهذه الروايات الثلاثة للقصة المذكورة متفقة على أن الرصاصة أصابت في رأس الشيخ النانوتوي» وأنه ما كان هناك أي أثر للرصاصة 
في رأسهء وأن ملابسه كلها كانت مبللة بالدم. 

يقول الشيخ مناظر أحسن الككلاني في توجبهه هذه القصة متعددة الروايات: 

"فالحاصل أنه ما كان هناك أثر للرصاصة» كان لابد من عادة أثر إصابة الرصاصة» ا شاهد الناس ذلك» سواء قلنا في توجيبه أنه 
كان نتيجة التصرف الباطني لسيدنا الإمام الكبير ما يبدو ذلك من رواية الشيخ مد طيب» أم قلنا أنه كان ذلك بسبب تدخل توجه 
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الشيخ الكنكوهي نفسه» ك أشار إلي ذلك الشيخ عاشق إلمي". 

ثم يقول الككلاني: 

"ولو أرادوا لفعلوا مثل ذلك بالحافظ الشبيد". 

هذاء ويقول الشيخ مد طيب معلقا على القصة المذكورة: 

"يبدو من كلام المصنف الإمام يعقوب أن عدم تأثير الرصاصة كانت كرامة لحضرة الشيخ نفسه". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ۱۱۷ - ١١9‏ 

٤‏ - اعتقاد أن أرواحهم تقثل ف الاجساد 

عقيدة إتيان الموق في أجسادهم العنصرية البشرية المادية للقضاء والفصل يقظة من أعظم عقائد كار أَعة الديوبندية» وهم في هذا 
الباب اساطير عيبة غر يبة. 

ومنها إتيان إمام الديوبندية ومؤسس مل رستهم: الشيخ النانوتوي (91؟اه) لفصل القضاء على الخاصمة التي وقعت 2 مدرسة ديوبند. 
وللشيخ أشرف علي التبانوي الملقب بحكي الأمة عند الديوبندية (+18ه) عجائب في التعليق على هذه القصة» فزاد الطين بلة والمريض 
علة: 


وللديوبندية أعاجيب في الدفاع عن هذه الأساطير. 

وقد احتجت البريلوية على الديوبندية بهذه الأساطير الوثنية. وفي ذلك عبرة ونكال فهل من مدي ؟!؟! 

قصة أخرى: في إتيان إمام الديوبندية بعد موته لمناظرة عالم ديوبندي في مناظرته لرجل بريلوي» ولم يكن هذا الديوبندي المسكين 
بمناظرة هذا البريلوي القوي أي قبل وقوة» وكاد أن ينهزم لولا إتيان الناتوتي لمناصرته؟!؟! 

أسطورة ثالثة: في إتيان اللحواجة الأجميري ال جشتي إمام الصوفية الجشتية (/571ه) لمناصرة الشيخ إمداد الله إمام أمّة الديوبند 
التصوف والبيعة (/11١ه)‏ وذلك بقغلة دون منام وبجسده العنصري البشري الدنيوي» والقصة طويلة» ولكنبا وثنية محضة 
المصدر:جهود علماء الحنفية في | بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-٠/ ۷۸٤١۷۸١‏ 

قال الشيخ أشرف عل التانوي في كابه: ۰ 

"إن أهل التصرف يقدرون على العناصر» فيركبون الأجساد ويتشكلون في الأشكال» وذلك لأن الروح ذات انبساط» فيوقفون بينها 
وبين عدد من الأجسادء مما يسبل عليهم التشكل في أشكال عنتلفة". 

وقال الشيخ القاري مد طيب: 

'إنه حصل نزاع بين كار المدرسين في دار العلوم» ودخل في هذا النزاع مدير الدار الشيخ رفيع الدين رئيس المدرسين والشيخ مود 
الحسن» وطال النزاع» وبينما هم كذلك إذ طلب الشيخ رفيع الدين من الشيخ مود الحسن أن يحضر إلى جرته - الواقعة في دار 
العلوم- وذلك بعد صلاة الفجر صباحاء فذهب الشيخ مود الحسن ودخل عليه في حجرته» وكان ال جو بارداً جداً آنذاك» فقال له الشيخ 
رفيع الدين: انظر أولاً إلى شعاري وهو من القطن» فرأه الشيخ مود الحسن فإذا هو مبلل يقطرء فقال الشيخ رفيع الدين: لقد جاءني 
الشيخ النانوتوي» رحمة الله عليه» بجسده العنصري آنفأ مما عرقت له عرقاً شديداًء وأمرني أن أخبرك بأن لا تقع في هذا النزاع» وما 
دعوتك إلا لأبلغك هذا فقال الشيخ مود الحسن: أتوب على يديك ما كان مني» وأتعاهد بأنني لن أتكلم في هذا الأمى بشيء". 

هذاء وقد صدّق الشيخ أشرف على التانوي هذه القصة ووجهها قائلا: 

إن هذه الواقعة فما تمثل للروح» وله صورتان: الأولى: أن هذا الجسد كان مثالياً شبيباً بالجسد العنصري. والثانية أن الروح تصرفت 
في العناصر وهيأت لها جسداً عنصرياً. 

هذاء وقد ذكر الشيخ مسعود الدين العثماني في كابه أن بعض الديوبندية يقولون: إن مدرسة ديوبند أسسها النبي صلى الله عليه وسل» 
وأنه كان يأتي إلى هذه الدار أحياناً مع أصحابه وخلفائه لتدقيق حساب المدرسة". 

كا ذكر الشيخ أشرف على التانوي في ابه القصة التالية: 
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تقول ديوآن جد اين - و كان من خدام اليح الانووئ زبحة الله عليه“ كدت مشدولاً بذكا حت القبة الشمالية في مسجد "هة 
وكان الشيخ النانوتوي رحمة الله عليه» مراقباً في صحن المسجد في الجهة الشمالية نفسهاء وكان متوجهاً إلى قلبي» إذ طرأت على حالة 
خاصة» ورأيت وأنا في حالة الذكرء أن غاب سقف المسجد وقبته» مع ا عظيماً في القضاء ممتد إلى ا إذ 
رأيت عرشاً ينزل من السماء» وعليه الرسول صلى الله عليه وسل وامخلفاء الأربعة على الزوايا الأربعة» نزل العرش حتى استقر قريب 
مني في المسجد» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد خلفائه: اذهب وائت بالشيخ مد قاسم» فذهب وأنى به» فطلب الرسول صلى 
الله عليه وسار من الشيخ محمد قاسم حساب المدرسة» فقدم الشيخ حساب المدرسة بكل دقة» ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا 
فرحا شديداً وأذن له بالذهاب» ثم صعد العرش إلى السماء وغاب عن الأنظار". 

ثم قال الشيخ التانوي معلقاً على هذه القصة: 

"إن هذه الواقعة كانت نوعاً من الكشفء والذي يحتمل أن يكون قد حصل بتوجه الشيخ» ولعل تعبير هذه الواقعة هو أن يرى صاحبها 
اراق امن فة :"الله عليه وسل لحساب المدرسة» حتى يطمئن الذين كان في قلوبهم شك حول ذلك» وأما المعاندون فن 
دأمم التشكيك حتى في الوحي". 

المصدر:الديوبندية ل أسافة سيد طالب الرحمن- ص ٩۷ - ٩۰٩‏ 

ثانيا: اعتقاد معرفتهم بالأمور الغيبية: 

علماء ديوبند يعون في أكبرهم ومشايخهم علمهم بالمغيبات» ويذكرون عنهم قصصاً نذكر بعضاً منها في السطور القادمة» إن شاء الله 
١ e‏ 

يقول الشيخ إمداد الله المهاجر المكي: 

"وقد زعم يعن الناسن أن الا ياء والأولياء لآ يعلموق اليب وأما آنا فأقول إت بإمكان أهل اطق أن يضرا المغيياك ويد ركرها 
إذا ما التفتوا إلييا".وجاء في حاشية "فيض الباري" للشيخ أنور شاه الكشميري بصدد شرح حديث ((إلا أخبرتك في مقااي هذا)) 
(-1) ما نصه: 


(-1) رواه البخاري (40ه) ومسل (۲۳۵۹) من حديث أنس. 

"قلت ولو کان النبي صل الله عليه وسلم عالماً للغيب مطلقاً ظاهراً عليه بمفاتيحه كا فهمه بعض الجهلاء؛ لما كان لهذا التقييد معنى» بل 
هو من نحو تجلى عليه إذ ذاك على نحو ما يطرأ على الأولياء من بعض تلك الأحوال» فتارة يخبرون عن العرض وأخرى يغفلون عن 
ار ر را ا ا ف 

وجاء أيضا في حاشية "فيض الباري" ما نصه: 

"4:0 أن الأولباءزروة ف كتوفي ا ينين ا ا ا ع اللا مزون ا ا و 
ويقول الشيخ نجم الدين الديوبتدي في كابه: 

"إن AY E‏ لا يطلع اشد كاش على شيء من الغيب» ‏ أنهم لا يقولون إن الإنسان لا يستطيع التصرف 
البتة» في حياته أو بعد ماته". 

"بل نهم ذهبوا إلى أن من المغيبات ما يعلمها عامة الناس» بل الأصفياء من الأولياء والأنبياء المقربين". 

وقال: 1 

“ثم وجد في كل زمان وني كل عصر من من الله عليه وأطلعه على كثير من الغيب". 

رال فاسع قاف" 
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"أما اطلاع أولياء الله وخاصته على بعض المغيبات فليس من عل الغيب في شيء» ومن حمله على العلم بالغيب فهو جاهل لا يعقل '. 
وقال الشيخ مد يسين الديوبندي: 

"لا يخبر الشيخ إلا با شاهده وعاينه". 

وقال الشيخ انوار الحسن ا ماشمي - احد دعاة دار العلوم بديويند: 

"إن أولياء الله الكاملين الذين قضوا معظم حياتهم في تزكية النفوس وترويضها تحصل لهم ملكة راعفة تكشف عليهم في المنام واليقظة 
زرا فيك عل عامة الا 

وقال الشيخ المفتي عزيز الرحمن الديوبندي: 

"قد حدث عدة مرات أن الليلة التي قرأ فما الشيخ حسين أحمد المدني سورة القدر في صلاة الوتر من شبر رمضان» كانت هي ليلة 
القدرء کا جربنا عليه مراراً أنه كان يستعد للعيد منذ الصباح قبل ليلة الملال» ويختم القرآن قبلها بيوم» حتى ولو كان الشبر ناقصاً 
(تسعاً وعشرين يوماً) وبناءً على عادته فقد كان يعرف كل من في "اللحانقاه" بأن الليلة ليلة العيد". 

وقال مؤلف "أرواح ثلاثة": 

"إن الشاه عبدالقادر كان يعرف تمام شر رمضان ونقصانه عند مستهله» فإذا عرف تمامه وأنه لا يرى هلال العيد إلا بعد ثلاثين قرأ 
في صلاة التراويج في الليلة الأولى جزءاً واحداً» واذا كان الشهر ناقصاً قرأ جزءين» 

وبا أن هذا الأ كان قد أصبح مجرباً فكان الشاه عبدالعزيز يبعث شخصاً إستعلم عن القدر الذي قرأه الشاه عبدالقادر. فإن أخبره 
بأنه قرأ جزءين قال الشاه عبدالعزيز لأصحابه: ما يكون الشبر إلا ناقصاً". 

هذاء وقد عاق عليه شيخ الديوبندية الشيخ مود حسن فقال: 

A NAE‏ في دلي بحيث أصبح التجار وأصحاب السوق يعتمدون عليه في مواعيدهم". 

ما ذك المؤلف قصة أخرى فقال: 

"كان الطيب "خادم علي" جالساً في مسجد في رمضان» وجاء وقت الإفطار فأفطرء إذ دخل عليه نفر من الروافض وقالوا: قسماً 
بان أفظرت ولم تغرب الشمس؛ قال خادم على: كذبتم» ما أفطرت إلا بعد غروبها؛ فألحوا على اعتراضهم» فقال خادم علي: 
إن قلوبنا عامرة بالإيمان والدين» فهي لا تخطئ في الشبادة» وإن كنم في شك مما أقول فاحبسوني في غرفة وأغلقوا علي الأبواب» 
وراقبوا الشمس» ولسوف أخبرك عند غروبهاء وسوف تصدقوني» وقد استغربت الروافض هذه الدعوى» وعزموا على تجربتهاء ففي 
اليوم التالي حبسوه في غرفة» وصعدوا فوق السطح ينتظرون غروب الشمس» فلما غربت ناداهم "خادم علي" من الغرفة بأن الشمس 
قد غىبت» فعرفوا صدق دعواه". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ٠۷۲ - ١58‏ 

اعتقاد كشفهم لما في القبور والقاوب 

إن مسألة كشف القبور ومخاطبة الأرواح من المسائل المهمة لدى الصوفية» والتي تميز الديوبندية عن غيرهاء فهم كمون يا انا ل 
يترك هم مجال الشك فيباء 

قال "الله يار" الديوبتدي: 

“كان قيضا فد اع يكلا واو م هف اقرب ركفت لقو 

وقال الشيخ نجم الدين الديوبندي: 

"وهل قال اند من علا يوك أنه لا ترتفع ا جب أمام الصالحين". 

وقال مؤلف "اتكشاف" ٍ 

"اولئك الصالحون يشاهدون عام المثال والانوار والتجليات بأعينهم» لصفاء قلوبهم". 

و قمنة و القردة اا 
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ذكر الشيح حسين أحمد المدني في كابه: 

"إن شيخ نقشبنديا زار قرية ديوبيد أيام حركة الخلافة» وقام راا على قبر الشيخ النانوتوي» اق ثم رفع راشف ال 
عرفت على الشيخ ما نعاني من الحكام الإنجلين فأشار إلى الشيخ مود الحسن وقال: هذا آخذ بقائمة العرش يناشد ربه أن يطرد 
الإنجليز من الهند". 

ويقول مؤلف "انكشاف" عن هذه القصة: 

"هذا ما حكاه الشيخ حسين أحمد المدني» ويدل على عدة أمور» منها مخاطبة الأرواح» وكشف القبور» وكون الأرواح موجودة في 
اون وان خيزة حزان الذياة زان تدعو اهل الدنيا أو علهم» والاستفادة من الأرواح". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ١١٤٠ء ١47‏ 

إن عقيدة الديوبندية في كشف القلوب لا تختلف كثيراً عن عقيدتهم في مسألة عا الغيب والعلم بما في الصدورء كا يتضح ذلك من 
خلاص النقول التالية: 

قال الشيخ أخلاق حسين القاسمي: 

"إن الشيخ المدني أحس بما خطر على قلب الحاج» بقوة إيمانه» وهذا ما يسمى في اصطلاح الصوفية بكشف القاوب". 

ولا اعترض أحد البريلوية على مثل هذه القصة أجابه مؤلف "انكشاف" قائلا: 

اونا ان الشيخ المدني اطلع على ما تخفي القلوب» بواسطة الكرامة» فأي غرابة في ذلك". 

وقال في موضع آخر: 

"والذي لا يفرق بين الكشف وبين عل الغيب» رشا قينا واا فر جال “لايرف طن ال اك 

E‏ الشيخ عبدالماجد الدريا آبادي فقال: 

"شبد قلبي أن شيخي متنور القلب» وتظهر عليه خفايا الأمور» ولا يسبقه أحد في الكشف والكرامة» فا قت من مجلسي ذلك حت 
أيقنت أن للشيخ قدماً راعفة في عل الغيب وكشف القاوب". 

وقال الشيخ حبيب الرحمن: 

"إن "ديوان جي" - وكان من أخص خدام الشيخ النانوتوي- كان قد بلغ أمره في الكشف بحيث أنه كان يبصر المارين على الشارع 
من عقر داره» ولا تحول الجدران دون ذلك عند اشتغاله بالذك". 

وذكر مؤلف "أرواح ثلاثة": 

"كان الشيخ "فضل حق ر الحديث على الشاه عبدالقادر» وكان الشاه عبدالقادر من كار أصحاب الكشف» حت فاق ليع ا 
في هذه الصفة» فكان يعرف عن طريق الكشف هل جاء فضل حق عمل كتبه بنفسه أو حملها خادمه» فكان لا يدرسه إلا إذ ذا جاء 
وقال الشيخ شبير أحمد العثماني في تفسيره لقوله تعالى: ويا قوم إن أحاف عليك يوم التتاد [غافر:0«م]. الآية: 
"ذهب عامة المفسرين على أن المراد بيوم التناد هو يوم القيامة» ولكن ذهب حضرة الشاه إلى أن المراد بيوم التناد هو اليوم الذي 
جاء فيه العذاب إلى قوم فرعون - إلى أن قال- فلعل هذا الرجل المؤمن علم عن طريق الكشف أو عن طريق القياس أنه هكذا يأتي 
العذاب على كل قوم". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ١4#‏ - ه4١‏ 

اعتقاد عم بم 2 الصدور 

إن العلم ا في الصدور من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بعلمهاء وقد دلت على ذلك نصوص من الككاب والسنةء منها قوله تعالى: 
عل حَائَة الأعينٍ وما تحني الصدور [غافر:۹ .]١‏ وقوله تعالى: والله يعر ما تُسرونَ وما تعلنونَ [النحل:9١]‏ وقوله تعالى: ربك أعلر 
ا في تفوسك [الإسراء:ه "].وفي الحديث: ((إن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها للك اليوم)) 
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وبعد هذه النصوص الصريحة نقرأ فيما بلي أقوالاً با لعلماء دیوبند حت نعرف معتقدهم في هذه المسألة. 

ذكر مؤلف "تذكرة الرشيد" قصة حصلت ل"ولي مد" مع شيخه الكنكوهي» ثم قال "ولي ممد'. 

"أنا أخاف كثيراً من مقابلة الشيخ - أي الكنكوهي- فإنه يطلع على وساوس القلب» ونحن لا ملك دفعها". 

وقال الشيخ نذر ممد» وكان من أصحاب الشيخ الكنكوهي: 

"كنت شديد الغيرة وكنت لا أسمح ازوجتي أن تخرج من البيت أو أن يسمع صوتها أحد ليس يحرم لاء فلما حرجت لبايعة الشيخ 
خطر ببالي أن الشيخ ليسمع صوتهاء فاطلع الشيخ عن طريق الكرامة على ما وسوست به نفسي» وأمرني أن أجاسها في الغرفة وأغاق 
علا الباب"٠‏ 

وقال الشيخ أشرف على التانوي: 

"إن قلب الشاه عبدالرحي الرايفوري كان نورانيا جدا فكنت أخاف أن أجلس عنده خشية أن تتكشف عيوبي'. 

0م الب سن 

"إن الشيخ جد خبير بخفايا النفس وأسرارها الدقيقة" 

وقال مؤلف "اتكشاف": 

"حسبك أن تطلع على ما قاله سلطان الأولياء محبي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية» ما يسبل لك الك في مسألة إمكان الإطلاع 
على هواجس النفس وخطرات القلب عن طريق الرامة» فإنه قال فيه: الكرامة .عل نوعين؛ حسية ومعنوية» فالعامة لا تعرف إلا 
الحسية كالإطلاع على ما تخفي الصدورء والإخبار عن المغيبات وإعلام الناس بالأخبار الحالية والمستقبلية". 

ثم قال: 

"فعلى القارئ المنصف أن 5 دون أن يتعصب لرأي هل في ذلك ما يخالف الشرع» ولكن قبل الإجابة بنفي أوإكانة ليدم أن 
تجعل نصوص شيخ الإسلام العلامة ابن عربي صاحب الفتوحات المكية أمامك".وفي هذا المقام يجدر بنا أن أشير إلى نقطة ممة» 
وهي أن الكشف من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم» فرفع له بيت المقدس وهو في مكة (-5)» كا أنه رأى ما كان يجري 
في "مؤتة" وهو بالمدينة (-")» ولكنه لم يكن ذلك بصفة دائة مستمرة» فلم يطلع صل الله عليه وسار على عقد ضاع لعائشة رضي الله 
عنها في موقعة بني المصطلق (-4)» يا هو معروف في كتب التاريخ والسير والتفسير والحديث. 

وبعد معرفة هذه الحقيقة نقرأ ما قاله مؤلف "انكشاف" في علماء الصوفية والديوبندية: 

"الكشف هو الاطلاع على الأسرار والأخبار اللحفية» وهو على نوعين: الأصغر والأكبر» فالأصغر» ويقال له الكشف الكوني أضاء 
ويطلع به السالك على أحوال الملائكة والأرواح والعرش والكرسي واللوح الحفوظ وما يحدث في السموات والأرض» وينكشف له 
أحوال أهل القبور» وأما الكشف الأكبر فهو مشاهدة الذات الإلمية» فعلماء ديوبند الككار هدفهم الأول هو الكشف الأكبر» وأما 
الف المع ف نلا وساف E‏ 

المصدر:الديوبندية ا اا الت ادب ص ١ه١‏ - ۱٥٤١‏ 

اعتقاد علمهم بالاجال 


(1) رواه البخاري (441؟) ومسل (۲۷۹۸) من حديث ابن عمر 
5 يطو رر يع البغارق) )1884501 ورر ككل البو الوا را ANE‏ 

.)۲۷۹۸( ينظر ((حعيح البخا‎ )۳١( 

(-4) ينظر ((عحیح البخاري)) )۳۳٤(‏ ومسلم (۳۹۷). 

إن الع بالآجال من الأشياء التي استائ اله بعلمهاء قال تعالى: وما َي تفس ماڏا سب عدا وما َي تفس أي رض وت 
| لقمان:ع ٠]‏ 
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ولكن الديوبندية تزعم أنه ليش مخضا الله سبحانه وتعالى بل يمكن الاطلاع عليه من خلال الكشف والمراقبة» ک) أن مؤلفي 
هذه الطائفة يعكون قصصاً وروايات تدل على ما ذكرناه» وهذه القصص كثيرة وكثيرة» نكتفى على دك بعض منها دون أي تعليق 
عليها. ْ 

ذكر مؤلف "أرواح ثلاثة": 

"إنه خرج الشيخ مظفر حسين عاك | مكة في ۳ جمادى الثانية عام ۲ هھ ا برض الإسبال قبل وصوله إلى مک 
وذات مرة قال للشيخ إمداد الله وهو في مكة: أتمنى أن أموت بالمدينة المنورة ولكنه يبدو أن أجلى قد قرب» فلو راقبت» فراقب 
الشيخ» ثم رقع زأسه وقال: لاء وسوف تصل إلى المدينة» ويعد أيام برئ مظفر حسين من عرضه» وتوجة إلى المدينة في اليوم التالي 
ولا كان على مسافة يوم من المدينة عاد مرضهء فات بالمدينة في ٠١‏ محرم عام ١ه‏ ودفن بالبقيع قريباً من قبر عثمان رضي الله 
وذ الشيخ راض أن رس جمعية علاء رات لقاءه الأخير مع الشيخ حسين أحمد المدني» قال: 

"قلت للشيخ: يا سيدي! سوف أحضر إليك في نباية هذه السنة» إن شاء الله. فقال الشيخ المدني: لن نجتمع في هذه الدنيا مرة أحرى» 
بل لتقي يوم القيامة» إن شاء الله» فذرفت عيون الحاضرين في الجاس". 

هذاء وقد اعترض أحد البريلوية على هذه القصة المذكورة فأجابه مؤلف "اتكشاف" قائلا 

اوعدا أن الشيخ المدني عم بموعد وفاته قبل أوانه فأي غرابة في ذلك؟ فإن مثل هذا لا يستبعد من ذكاء وفراسة الصالحين". 

وقال مؤلف "تذكرة الرشيد" ما ملخصه: 

تراطن النواكه "سار" انها كردا كين الان من اه روا ريلد إلى الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي يطلب منه الدعاء 
لمريض المذكور فقال الشيخ لمن معه في الجاس: ادعوا لفلان» غزن الناس بذلك» حيث أن الشيخ ما وعد له بالدعاء» فطلبوا منه 
الدعاء له مرة أخرى» فقال: إن الأمر قد قدرء وأنه لم يبق إلا أيام قليلة من حياته» فليا سمعوا منه ذلك لم يكن لهم مجال للكلام فيه» 
وسوا من حياة النواب» ولكن الرسول طلب منه وقال: ادع الله له أن يفيق ويصحو من غمته» حت يوصى ويقول ما شاء في أمور 
الدولت» فقال الشيخ: لا 3 ٤‏ ذلك» فدعا له وقال: سيفيق من مرضه؛ إن شاء الله فكان الم ک) أخبر به الشيخ» وأفاق النواب 
هن عرضة إقاقه.طارت الأصوات. ضر ضعه:وتفاءه إلى الأماكن البعيدة» ... وؤاءة اشتد به المرض وانتقل إلى عالم الآخرة". 
وهذا غيض من فيض وقليل من كثير» ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع إلى مؤلفات أكبر هذه الطائفة» يجد فيا الكثير والكثير من 
مثل هذه القصص والحكايات. 

المصدر: الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ١49 - ۱٤۷‏ 

اعتقاد معرفتهم بزمن نزول المطر وقدرتهم على حبسه 

ذكرت بججلة "نقيب" قصة من مذكرات السيدة "ثامنة خاتون" تقول: 

الما رة جا ردا بار اض طا لأر لوال الكريم بذلك» وكانت الأيام أيام مطرء إلا أنه ما كان ينزل المطر في تلك الأيام» 
وكان الفلاحون في قلق شديد» فقلت للوالد: ادع الله أن إسقي الناس» فقال: كيف ينزل المطر ومرحاضنا لم يكتمل بناءه بعد؛ قلت: 
ومق سيكتمل بناءه؟ قال: قد اكتملت الجدران وم يبق إلى السقف» وسوف يتم الليلة. 

تقول السيدة المذكورة: 

و روفن الال کو غ :فنا لك ا وكان في البيت: اليش الط افا قال لانيل هيده ف كان المطر حيس 

خا مرحاضنا؟ فلم يرد على أن تسم وليقل شا 

يا للعجب؛ هل بلغ من نفوذ هؤلاء من قضاء الله وقدره إلى هذا الحد» فيحبس المطر عن عامة الناس لمصلحة شخصية تافهة» والآرض 
تحترق والحقول تتجفف» وصاحب المرحاض يقول لابنته في تدلل وعدم مبالاة: كيف يمكن أن ينزل المطر وم حاضنا لم يكتمل بناؤه 
رعد »۰ 


هذاء وقد حكى الشيخ جميل الرحمن قصة عن مؤتمر لعزب الكانغرس الذي كان الشيخ حسين أحمد المدني موجوداً فيه» يقول: 
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"قبل بدء المؤتمر بقليل تغيمت السماء خْأَة» وتحير المسئولون عن عقد المؤتمر» إذ جاءني شخص مجذوب اليئة غير معروف» وذهب 
بي إلى مكان منعزل وقال: أخبر الشيخ حسين أحمد بأنني خادم هذه المنطقة» فإن كان يريد أن يحبس المطر فهذا يكون عن طريقي 
وتوسطي» فتوجهت إلى اخم الذي كان فيه حضرة الشيخ» فليا مع ذلك مني قال في مجة عيبة وقورة» وهو على سريره: قل له: إن 
المطر لا ينزل» نفرجت من عنده لأبلغ هذا الجواب ذلك انجلء ودع كثيراً فلم أجدهء وبعد قليل بدأ يزول الغمام» وحصت 
السماء خلال دقائة ق معد ودة) وما نزل المطر حت انتبينا من المؤتمر". 

المصدر:الديوبندية لأبي ا سيد طالب الرحمن- ص ٠١١ ۰٠١١‏ 

اعتقاد علمهم بما في الأرحام 

إن الديوبندية تزعم أن هناك من بعلم ما في الأرحام» غير الله سبحانه وتعالى» كا أن هذه الطائفة تحكي عن أكابرها ومشايخها روايات 
وقصصاً تدل على انم کانوا يعرفون المولود قبل ولادته هل هو ذكر أم أنق؛ نكتفي على ذكر بعض منها: 

قال مؤلف "أرواح ثلاثة": 

"كان من قبيلة راجبوت رجل يسمى عبدالله خان» وكان من أخص أححاب الشاه عبدالرحي الولائتي» وكان قد بلغ من أمره أنه 
كنا جاده اخ بطلك نه اموي رة ادامل كني لد العويل وا خن ا تطبه زوه من ور أو أن رفا كارت المرأة تضع 
حسبما ار ' 

وذك المؤلف اشا : قصة أخرى فقال: 

"ذكر الشيخ حبيب الرحمن أن "راؤ عبدالرحمن" خليفة الشاه عبدالعزيز - كان من أصحاب الكشف» وكان قد بلغ من كشفه أنه كلما 
جاءه من يطلب 2 التعويذ للولد» قال له دون أن يتردد: اذهب» ا بما ستضعه زوجته من AEE‏ فقيل له: كيف تخبر 
ببذا؟ فقال: ماذا أفعل» يعرض علي المولود فأراه ولا أشك". 

وقال الشيخ جم الدين الديوبندي» وقد اعترض على الديوبدية ا البريلوية بقوله: نم تكفروتنا وتبدعوننا لمثل هذه المعتقدات مع 
كم تعتقدون في مشایخک وكار e‏ مثل عقائدنا؟ فأجابه نجم اللدين الديوبدي قائ 

"إنه لم يقل جد من علمائما قط أن المجب لا ترفع أمام لاء ا 

وقال أيضاً وهو يرد على مثل الاعتراض السابق: 

'إنه كان القاضي عبد الغني - مرشد والد الشيخ سعيد أحمد الأكبر آبادي- قد اطلع بإلمام من الله على أنه سيولد لوالد الشيخ سعيد 
الأكبر آبادي ولد ذكر وذلك قبل ميلاده» فأية غرابة في ذلك". 

المصد ر:الديوبندية لأبي اا الرحمن- ص /اه١‏ - وه١‏ 

اعتقاد اطلاعهم على اللوح الحفوظ 

عقيدة الديوبندية في اطلاع الأولاء على اللوح الحفوظ: 

قال القاضي الباني بي (هه؟١اه)‏ شيخ الديوبندية والملقب عندهم ببمقي تی الوقت» وتبعه الشيخ صفدر الديوبندي» واللفظ للأول: 
(ومن هذا القبيل ما قيل إنه قد يتكشف على بعض الأولياء بعض الأحيان اللوح المحفوظ: فينظرون فيه القضاء المبرم والمعلق) 
المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-7/ ۸٠٠ 28٠١4‏ 

الثا: تنزيل متهم منزلة الألوهية والرسالة (أشرف علي سول الله 

الديوبندية يعتقدون في الشيخ عبد القادر الجيلاني (1١7هه)‏ أنه الغوث الأعظم» وغوث الثقلين كا قالوا في إمام النقشبندية: إنه غوث 
الورى السبحاني. وهذه جرية قبورية ووثنية سافرة. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في | بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-؟/ ۷۷٠١‏ 

خلم إمام الديوبندية على الجيلاني خلعة الألوهية. ۰ 

فقد وقفت على كفر بواح وشرك صراح لم أره عند الأولين ولا عند الآخرين من قبورية هذا الأمة الإسلامية إلا عند مشركي الجاهلية. 


Shamela.org ۳1۷۸ 


۲ الباب الثاني عشر: الديوبندية 


وهو أن إمداد الله إمام الديوبندية قد نص على أن الجيلاني فاز بمرتبة الألوهية حيث قال: (لقد تعاظر رجلان فقال أحدهما: إن الشيخ 
معين الدين الجشتي رحمة الله عليه أفضل من الحضرة الغوث الأعظم الجيلاني قدس سره. 

وقال الآخر: إن الحضرة الغوث المطهر الجيلاني أفضل من الشيخ الجشتي. 

فقلت لا ينبغي لنا أن تفضل بعض الأولياء على بعض» وإن كان الله تعالى قال: فضلنا بعضَهم على بعض [البقرة:8ه7] 

فقال مفضل الجيلاني على الجشتي: لما قال الحضرة الغوث المطهر الجيلاني: قدي على رقاب أولياء الله 

قال الحضرة معين الدين الجشى: بل على عيى٠‏ 

قبت أفضلية الغوث ال جيلاني على الجشتي. - 

قال إمداد الله إمام N‏ لك هذا يدل على أفضلية الحضرة معين الدين الجشتي على الحضرة الغوث الجيلاني؛ لأن الحضرة 
الغوث الجيلاني في ذلك الوقت كان في مرتبة الألوهية وكان الحضرة الشيخ الجشتي في مرتبة العبودية. 

قلت: سبحانه وتعالى على أن يكون معه أحد في مرتبة الألوهية والغوثية؟؟؟ 

وأقول: ما كنت اظن أن الديوبندية قد وصلوا في خرافاتهم القبورية الصوفية إلى حد التنصيص على ألوهية الجيلاني. 

ولكن تبين أن الديوبندية كن قيل فيه: 

وكنت أرى زيدا كا قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 

وأقول أيضا: قد كنت مع أن كتب الديوبندية مكتظة بالحرافات القبورية الصوفية» ولكن كنت أستنكر تلك الأخبار» وأستكبرها 
وأستكثرها علييم» وكنث أقول: لعلها كذب عليهم؛ لما عندهم من العلوم اجخمة وتظاهرهم بالسنة؛ ثم لما أمعنت النظر في کتہم وجدت 
عندهم من الطامات القبورية والحزعبلات الصوفية ما لا يخطر بالبال فكان الأمى كا قيل: 

وأستتكر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صدّق انعبر اللحير 

هذه عدة أمثلة كقطرة من البحر أو كبة من الصبرة ذكتها لبيان أن الديوبندية قبورية إلا من شاء الله منهم. 

فهل يشك أحد في قبوريتهم؟ وقد رأيتم تصوفهم النقي فا ظتكم بغير النقي؟؟ 

غسبک هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 

وللتفصيل موضع اخر. 

ولو كان هذا موضع القول لاشتفى به القلب لكن للمقال مواضع. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في | بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-۲/ ۸٠۷ - ۸٠٥‏ 

ذك أحد ريدي الشيخ أغرف على التائوي قصة حصات له حيث كنب إلى شيخه التانري: 

اراک تفي في المنام أني كلما أحاول أن أنطق كمة الشبادة على وجهها الصحيح يجري على لساني بعد لا إله إلا الله: أشرف 
على رسول الله" 

وقد أجاب الشيخ التانوي على ذلك فقال: 

“انك تحيق عل غابة الدرجةه هذا غزة هذا الدب وة 

وقد حى هذا امريد .ختطاب 4 وجهة إلى مرشده التانزي هذه القصة فال بعد در الزؤيا: 

"فاستيقظت من الرؤياء فلما خطر ببالي خطأ كلمة الشبادة أردت أن أطرح هذا من قلبي» خلست ثم اضطجعت على الشق الآخر 
وبدأت أقول: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل» لأتدارك هذا اللخطأء ولكني أقول: اللهم صل على سيدنا ونبينا 
وولا اقرف علي والحال أنني مستيقظ ولست في رؤياء لكني مع هذا أنا مضطر ومجبور ولا أقدر على لساني". 

فأ جاب الشيخ التانوي على ذلك بقوله: 

"في هذا تسلية لك بأن الشخص الذي ترجع إليه هو بعون الله تعالى متبع للسنة". 
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وذكر مؤلف تذكرة الرشيد: 
"إنه سمع من الشيخ رشيك ا الكنكوهي عدة مرات يقول: "اسمعوا؛ الحق هو الذي شوك رشك أحمد وأقسم بالله 3 لست لشيء 
إلا أن المداية والنجاة موقوفة على اتباعي في هذا الزمن". 
وذكر الأستاذ جد أسلم نقلاً عن بعض مؤلفات التبليغيين: 
"أنه لما توفي الحاج إمداد الله» كان الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي - وهو من تلاميذ الحاج إمداد الله - يذكره دائمًاً ويقول: آه رجه 
للعالمين» آه رحمه للعالمين". 
وقال الشيخ مناظر أحسن الكلاني: 
"إن الشيخ مد قامم النانوتوي شكا إلى مرشده حاجي إمداد الله» فقال: كلما وضعت السبحة في يدي؛ ابعليت بمصيبة» وبلغ الثقل 
بحيث كأنه وضع 1 أحد صخرات» كأن وزن كل صفرة مئات منْء ووقف اللسان والقلب؟ فقال الحاج إنداق الل : إن هذا فشان 
النبوة على قلبك» وهذا هو الثقل الذي كان يحسه النبي صل الله عليه وسل وقت الوحي» فيستخدمك الله لعمل كان يفعله الأنبياء". 
وذكر الأستاذ مد أسلم عن الحواجة معين الدين الجشتي: 
"أن واد ا لمبايعة» وقبل رجليه» فأجلسه الشيخ» فقال: إني جئت لأكون مريدك. فقال اللحواجة معين الدين الجشتي: ار 
ما آمرك؟ فإن تقبل هذا الشرط؛ أجعلك مريدي. قال الرجل: أنا أعمل كل ما تقول. فقال الحواجة: قد تعودت على قراءة كلمة 
السام (لا إله إلا الله محمد رسول اله)؛ فاقراً مرة هكذا: (لا إله إلا الل - جشت رسول اش( ولأجل أنه كان راسا ف عقيدته؛ قرأ 
ك ا2 الشيخ» فبايعه اتواجة» وأعطاه الخلعة» وأنعم عليه » 9 ثم قال: إنغما ا لأعرف مدى حبي وتقديري 2 قلبك» ما كنت 
قاصداً منك قراءة كامة الإسلام ببذا الطريق» فيظهر من هذا صدق اعتقادك بي» O‏ ريا لي صادقاً هكذا بنبغي للمريد 
أن يكرن صاذقاً ى جاب یغه 
وذكر الشيخ محمد الثاني الحسني في كابه (سيرة مد يوسف) (ص595١)‏ ما يلي: 
"إن الشيخ ركريا حرر شمادة الإجازة للخلافة التي أعطاها الشيخ إلياس لولده الشيخ محمد يوسف» فقال فيه: أنا أجيز هؤلاء للبيعة» 
فأضاف فيا الشيخ مد إلياس وأملي: ونا اها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسا" 
المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ٠۸١ - ۱۸١‏ 
رابعا: اعتقادهم أن مهم قد يفوقون الأنبياء في العمل وغيره 
ذهبوا إلى أن الأئمة يتفوقون على الأنبياء في العمل» كا قال الشيخ مد قاسم النانوتوي - مؤسس دار العلوم بديوبند - في كابه (تحذير 
الناس) (ص ه): 
'إن الأنبياء يمتازون بين أمتهم بعلمهم» وأما الأعمال ففي بعض الأحيان يساويبم أتباعهم في الظاهر بل يتفوقون عليهم في العمل". 

كا ذكر أيضاً عن الشيخ محمد إلياء - مؤسس جماعة التبليغ - أنه كتب في خطاب أرسله إلى أعضاء جماعته: 
'إذا لم يرد الله أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حت للأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا بشيء» وإذا أراد الله شيعا قوم أمثالك الضعفاء 
بالعمل الذي لم يستطع الأنبياء". 
المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص 2185 ٠۸۷‏ 
خحرافة عجيبة غر يبة ذكرها حك الأمة عن شيخ الديوبندية إمداد الله: أنه قال: (لما عرج برسول الله صل الله عليه وسلم والتقی بموسى 
عليه السلام استفسره موسى عليه السلام وقال إنك قلت: ((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)) (-1) كيف يصح هذا؟! 
فضر جة الإسلام الغزالي وس بإضافة: وبركاته ومغفرته) 
فقال له موسى عليه السلام: ما هذا الطول أمام الأكابر؟! 
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(-1) قال السخاوي في ((المقاصد)) (459) قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي إنه لا أصل له» ومثله قال الألباني في 
( (السلسلة الضعيفة)) (455) 

فقال له الغزالي: إن الله تعالى قال لك: وما ب ينك يا مُومَى [طه:1] فلم طولت في الجواب قال هي عصاي أو علا وأهش 
يبا على عتمي ولي فيا مارب أُخْرَى [طه:۸١]؛‏ فقال النبي صلى الله عليه وسل: للغزالي: أدب يا غزالي). 

وقد علق على هذه الأسطورة حكيم أمة الديوبندية فقال: (قوله: أدب يا غزالي يمكن أنه كشف لأحد الأكابر» وأن هذه المكالمة بين 
الغزالي وبين موسى في المعراج أيضاً كشفت له لأن هناك اجتماع الأرواح وليس المراد المعراج الجسدي). 

أقول: تفكر أيها القارئ طالب الحق في هذه الأسطورة ك فيها من الطامات: 

الطامة الأولى: نسبة حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه حديث لا أصل له موضوع باطل 
مختلق ا ع 3 

الطامة الثانية: تصرف روح الغزالي وقدرته إلى أن وصل إلى مجلس الأنبياء والمرسلين في السموات العلى. 

الطامة الثالثة: انبزام موسى عليه السلام في المناظرة أمام الغزالي وغلبة الغزالي على موسى عليه السلام. 

اللافة الزائعة هة ون أدب يا غزالي إلى النبي صل الله عليه وسام مع أنه ليس بكلام عربي فصيح بل هو كلام ركيك عربية 
ونحوية» والعبارة الفصيحة أن يقال: الادب ايها الغزالي. 

قلت: هذا كله من آفات التصوف النقى اللب اللخالص من القشور الذي يدعيه الديوبدية. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-9/ ۷۹۵ - ۷۹۷ 


۴ الفصل الثالث: الإغراق في التصوف 
ا هيد 


5-3 


تمهيد 
قد الف کابا يعد أهم كتب الديوبندية في العقيدة على الإطلاق وعليه توقيعات وتقريظات نمسة وستين عالما من كار العلماء الديوبندية 
وغيرهم والكاب مطبوع بعنوان (المهند على المفند) باللغة العربية وقد ترجم قريبا إلى اللغة الأردية أيضا .... وما قال في هذا الكاب: 
إنا مد الله ومشايخنا وجميع طوائفنا .... منتسبون إلى الطرق الأربعة الصوفية العلية 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني- / ع .لم 

تتتتسب من طرق الصوفية إلى طرق النقشبندية الجشتية والقادرية السبروردية طريقاً وسلوكا. 

للد را لو سوعة ا 

الديوبندية كلهم جميعا صوفية نقشبندية أصحاب بيعة» حت الفنجفيرية الرادين على القبورية منهم. 

أقول: لا تنس أيها القارئ الكريم اعتراف الشيخ عامى العثماني أحد كاب الديويندية: بأن سبب انخراط مشايخنا الديوبندية في 
الخرافات القبورية إنما هو التصوف. 

والديوبندية الفنجفيرية يوصون تلاميذهم أن يكونوا صوفية وان تكون الطرق الاربع الصوفية عندهم كالمذاهب الأربعة الفقهية. 
المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-؟/ ۷۸۲ 

لقد قام أحد الكاب الأدباء البريلوية وهو أرشد القادري فألف كابا في الرد على الديوبندية سماه (الزلزلة) ذكر فيه شيا كثيرا من 
الخرافات والشركات عن كتب الديوبندية والحقيقة والحق - والحق يقال- أن هذا الرجل زلزل الديوبندية جميعا بهذا الاب حيث 
لم تقدر الديوبندية بجواب صصيح عن هذا الاب حت الآن وهذا المؤلف البريلوي يطلب الإنصاف من الديوبندية ويقول لحم مرارا 
وتكرارا إن تلك العقائد التي كفرتمونا لأجلها موجودة في كتب امت فل تكفروضاء وقد اعرف ذه الحقيقة أحد كاب الديويعدية 
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وأدبائهم ألا وهو الشيخ عام العثماني مدير مجلة التجلي بديوبتد وصرح بأن كل ما نقله أرشد القادري البريلوي عن كتب مشايخنا 
الديوبندية من الحرافات والشريات فهو موجود في كتب مشايخنا بلا شك وصرح أيضا بأن كل بدعة دخلت على مشايخنا الديوبندية 
إنما دخات عليهم من باب التصوف. 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني- ۳/ 8184 

وقال الشيخ مد يوسف البنوري وهو شرح طريقة الديوبندية ومذهبهم: 

"وطريقة الديوبندية الي کان عليها کار علمائهم هو الإقرار بإمامة فقيه الأمة الإمام ل حنيفة مراعاة للا للفقه والاجتباد من مكانة 
عليا في الشريعة الغراء بعد الحديث النبوي الشريف. 

وإنه لابد من علوم الصوفية وعلوم تزكية القلوب المتناقلة عن أصحابهاء ولابد من مزجها مع علوم الشريعة مزجا صميحا. 

ويعترف لابن تيية بجلالة شأنه وني الوقت نفسه يعترف للشيخ الا كبر حبي الدين ابن عر بي بكالاته فأجمع لدينا تقليد الإمام أبي حنيفة 
وأتباع الأحاديث النبوية مع علوم الصوفية وتكون من هذا المزيج (الثلائي) مذهب رائع ألا وهو مذهب الطائفة الديوبندية. 
المصدر:الديوبندية 5 اا سيد طالب الرحمن- ص ۰۲۰١‏ ۲۹ 


۲ المبحث الأول: تصور الشيخ 

اللبحث الأول: تصور الشيخ 

إن عقيدة "تصور الشيخ" من اخطر معتقدات مشايخ ديوبند» وهي عملية صوفية بحتة» حيث يتصور السالك شيخه الغائب او الميت» 
ويحاول رسم صورته على قلبه» حتی ترم فیه» فإذا ارتسمت تكلم شيخه بواسطة هذه الصورة واستشاره في الأمور التي يريدها» وفي 
هلم ا افيا وسوف نتضح هذه العقيدة وما فيها من الانحراف بقراءة القصة التالية: 

قال مؤلف "أرواح ثلاثة": 

"جرى نقاش في مجلس الشيخ الكنكوهي حول مسألة تصور الشيخ» وكان الشيخ متحمساً فقال: أأقول؟ قالوا: قل» ثم قال: أأقول؟ 
قالوا: قل» ثم أعاد ثلاثاً وقال: أأقول: قالوا: قل» فقال: لقد بقيت صورة الشيخ إمداد الله ثابتة في قلبي ثلاث سنوات كاملة» وما 
عملت عملا إلا بإذن منه» ثم أخذه اماس مرة أخرى فقال: أأقول؟ قالوا: قل» فقال: مضت عل سنوات ورسول الله صلى الله عليه 
وسم في قلبي» ولم أعمل خلال هذه المدة عملا بدون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسل ê‏ ثم ازداد تمساً وقال أأقول؟ قالوا: 
قل» فسكت» ولا ألوا عليه قال: دعوني؛ وفي اليوم التالي لما ألا عليه إلحاحاً شديداً أخبر بأنه ارتقى إلى مرتبة الإحسان". 

هذاء وقد علق الشيخ أشرف علي التانوي على هذه القصة وقال: 

"إن استحضار الصورة واستشارتها يحصل بملكة التخيل في أغلب الأحيان» وقد تقثل الروح جسداً خرقا للعادة» وكلتا الحالتين لا 
يلزمهما الدوام'. 

ثم أخبر عن حاله وقال: 

"كنت على صلة وارتباط مع الشيخ إمداد الله وكان هو في م25 وأنا في المند» فا قت ولا قعدت إلا بإذن منه» ثم كنت على صلة 
مثلها مع رسول الله صلی الله عليه وسل" 

ويقول الشيخ قزر E‏ قزل عالق 1ن كان يتان أن إن مره الله في الدثيا 
ثم ليمَطع فلينظر هل يهن كيده ما يَغيظ | [الحج:ه »]١‏ ما ترجمته: 

"إن ضير المفعول في "لن ينصره" راجع إلى النبي صل الله عليه وسلم» الذي تصوره موجود دائما في قلب كل تال للقرآن» لأنه صل 
لله عليه وسار أول الخاطبين بالقرآن" ولا شك أن هذا التفسير مبني على عقيدة تصور الشيخ لدى الصوفية حيث يعتقدون أن المريد 


-ه 


1 يراه ر‎ or E: 
ص و ت‎ 
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حينما يأخذ الورد من الشيخ فهو عند الذكر باللسان يتصور شيخه في القلب وبما أنعا أخذنا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا 
بد أن يكون تصوره موجودا في قلب كل تال للقرآن كلما قرأ القرآن. 
المصدر:الديوبندية لأبي اشام بيك طالب الرحمن- ص4٤‏ - ١ه‏ 


۴ المبحث الثانى: أشغال الصوفية والفيوضات الباطنية 

الت الان أشعال الح فة رامات الاطتية 

عقيدة الاسمداد من أهل القبور وروحانية المشايخ وحصول الفيض من قبورهم وصدورهم من أعظم ا وو 

وقد صرح الشيخ أنور شاه ا ملقب عندهم بإمام العصر (7ه١ه)‏ بأن الاستفاضة من أهل القبور تجوز لكونها ثابتة عند أرباب 
الحقائق الصوفية. 

قلت: هذه ظاهرة وثلية قبورية؟! 

وقد احتجت البريلوية بهذه النصوص الوثنية على الديوبندية وقالوا للديوبندية: أنتم إذاً تجوزون الاسقداد من الأموات إلى هذا الحد فلم 
تدكرون علينا 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-۲/ 85/ - ۷۸۷ 

وقال السبارنفوري 2 المهند: واستحب مبايعة شيخ 2 القدم ويضع يده 2 يده ويحبس نظره ي نظره ولشتغل باشغال الصوفية 
من الذكر والفكر والفناء الكل ويصح الاستفادة من روحانية المشايخ ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم وقبورهم على الطريقة 
ل ل ل ٍ 

المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيدك الامعاء والصفات للشمس السلفى الافغاني- ع ع م.م 

جمهرة الديوبندية على جواز حصول الفيض من القبور واهلها بعد موتهم مع انهم يعترفون أن الاستفاضة من اهل القبور ليست من 
طريقة السلف ولكن قالوا تجوز لأنها ثابتة عند أرباب الحقائق يعنون الصوفية الحرافية فأرباب الحقائق مصدر جديد لتلقى العقيدة 
المصدر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني- / .م 

وقال الشيخ حسين أحمد المدني وهو يقارن بين أكابره وبين أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العقائد: 

"إن الوهابية يعدون الأشغال الباطنية وأعمال الصوفية كالمراقبة والذكر والفكر والإرادة وربط القلب بالشيخ والفناء والبقاء واللحلوة 
وغيرها بدعة وضلالة» ويرون أقوال هؤلاء الأ كابر وأفعالهم شركاً في الرسالة. کا أنهم يرون الدخول في السلاسل الصوفية» مكروهاً بل 
أقبح من ذلك» كا لا يخفى ذلك على من سافر إلى الديار النجدية وخالطهم» واا الفيوض الروحية فهي لا اعتبار ما عندهم» واا 
أكابرنا اللأجلاء فيسلكون الطرق الصوفية الباطنية» شعارهم الرياضة والفكر والذكر". 

المصدر:الديوبندية لان اسا سيد طالب الرحمن- ص۸٥۰‏ وه 


٠٤‏ المبحث الثالث: الاشتغال بقراءة البردة ودلائل اللحيرات وغيرهما 

المبحث الثالث: الاشتغال بقراءة البردة ودلائل اتحيرات وغيرهما 

اهتمام الديوبندية بدلائل اللحيرات لجزولي الحرافي (87ه أو ١۸۷ه)‏ درساً وقراءة ورواية واجازة» وهذه آية القبورية الواضحة 
الفاضحة. ر 

المثال الثامن والعشرون: شغف الديوبندية بقصيدة البردة للبوصيري (597ه) الحرافي القبوري الصوفي درسا وقراءة ورواية واجازة 
وهي متوراثة عند هم . 

وللقبورية عامة إعظام واجلال لما وتبرك بها. 


Shamela.org 1A۳ 


۲ الباب الثاني عشر: الديوبندية 


وقال الشيخ حسين أحمد أحد كار أنة الديوبندية (۷۷١٠ه)‏ في المقارنة بين أهل التوحيد الذين يسمونهم الوهابية وبين الديوبندية: 

(إن الوهابية اللحبيثة تستقبح جداً قراءة دلائل اللحيرات» والقصيدة البردية» والقصيدة الممزية ويجعلون بعض أبيات قصيدة البردة من 
قبيل الشرك كقول البوصيري: 

ا آکم الحاق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

مع أن أعُتنا وأكابرنا کاو عى يدهم بقراءة مثل هذه الكتب ويجيزونهاء والشيخ مد قاسم النانوتوي والشيخ الكنكوهي ر مهما 

اله أجازا قراءتبا لآلاف من الناس وكانا يقرآنها. وقد أنشد الشيخ مد قاسم النانوتوي مثل هذا البيت الذي في قصيدة البردة فقال: 

انصر أيها الكريم الأحمدي لأنه ليس لقاسم أحد سواك فإذا أنت لم تسأل عن حالنا فن يسأل» ومن يكون معينا لنا غيرك؟؟؟ 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-؟/ ۸۰۱ - ۸٠۳‏ 

سئل الشيخ خليل أحمد السبارنفوري: 

"ما قولك في تكثير الصلاة على النبي غيل الله عليه وسا ET‏ ارات والاوراك: 

فأجاب على هذا السؤال بقوله: 

"تحب عندنا تكثير الصلاة على النبي نا الله عليه وسلم رون أب الطاعاك وأحن المندوباك ساد كان ذلك رة اللا 

والأوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك أو بغيرهاء وكان شيخنا العلامة الكنكوهي يقرأ الدلائل وكذلك المشائ الأخر من ساداتناء وقد 

كتب في إرشاداته مولانا ومرشدنا قطب العالم حضرة الحاج إمداد الله قدس سره العزيز وأعى أصحابه بأن يجربوه» وكانوا يروون الدلائل 

رواية وكان يجيز أصحابه بالدلائل مولانا الكنكوهي رحمة الله عليه" 

وقال الشيخ حسين أحمد المدني في كابه: 

"إن الوهابية اللحبيثة ترى أن الإكار من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام» وقراءة دلائل الحيرات وقصيدة البردة والقصيدة 

الممزية وغيرهاء وجعلها ورداً أمى قبيح جدأً كا أنهم يعدون شقن ا فيد "الروك ا كيك 

يأف الخلق ما لي من ألوذ به ... a‏ الحادث العمم 

وأما مشايخنا الأجلاء فكانوا بمنحون أتباعهم وثائق لقراءة "دلائل اللحيرات" وغيرهاء ويأمر ونم بالإكار من قراءتها ومن الصلاة 

والسلام على النبي عليه السلام» وقد كان الشيخ الكنكوهي والشيخ النانوتوي رحمة الله عليهما يقرآن دلائل اللحيرات كا أنهما منحا 

الإجازة لقراءتها لآلاف أتباعهما". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص۳ - ٥‏ 


٠‏ المبحث الرابع: اعتقاد رؤية الرسول في اليقظة 

المبحث الرابع: اعتقاد رؤية الرسول في اليقظة 

عقيدة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما في هذه الحياة الدنيا من أبرز العقائد الديوبندية. والديوبندية قد ادعوا وقوع ذلك 
وهم في ذلك أساطير. 

وقد ادعى ذلك قبلهم كثير من الصوفية؛ منهم التفتازاني فيلسوف الماتريدية والقبورية (۷۹۲) حيث إنه ادعى رؤيته النبي صلى الله 


8 


عليه وسلم وأنه تفل في فيه فتضلع علا ونوراً. 
وقد صدقه تي هذا الإفك البواح كله بعض الديوبندية. 
وللسيوطى في ذلك رسالة 0 سماها: (تنوير الحلك في إمكانية رؤية النبى والملك). 
فالديوبندية قد ورثت ميراث اتلرافة من سلفهم أهل الهرافة؟! ولا يخفى مفاسدها. 
المصدر:جهود علماء الحنفية في إ بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني- 5 ۷۸١١۷۸١‏ 
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وقد ذكر شيخ جماعة التبليغ شيخ الحديث مد زكري" رحمه الله وسامحه قصة خرافية قبورية أخرى وهي أن الشيخ أحمد الرفاعي لا 
جاء إلى قبر النبي ا عليه وسلم قام مقابل القبر الأظهر وأنشد هنين البيتين 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عنى وهي نايق 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك کی تحظى بها شفتي فد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من قبره فقبلها الرفاعي وقد 
شاهد هذه القصة جمع يقارب ٩ ٠ ٠ ٠٠‏ شقص ومنهم الحبوب السبحاني القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وكلهم شرفوا بزيارة 
يده صلی الله عليه وسلم 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني- «/ ۰۳۰۸ و.م 

يرى علماء ديوبند أنه يمكن زيارة ابي صلى الله عليه وسلم ورؤيته في اليقظة رأي العين» ويذكرون في هذا الصدد قصصاً ووقائم حصات 
لأكابرهم ومشايخهم» ونقدم فيما بلي بعضاً منها: 

يقول الحاج إمداد الله المكي: 

"كان الشيخ قلندر يتشرف بزيارة رسول الله صل الله عليه وسلم كل يوم» إذ لطم ولداً كان من الأشراف» فانقطعت عنه هذه الزيارة» 
فراجع مشاي المدينة» فأحالوه إلى امرأة من الجاذيب وكانت من أولياء الله» فليا دخلت هذه المرأة في المسجد النبوي وعرض عليها 
الشيخ قصته تمست وأخذت بيده وقالت: شف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الشيخ قلندر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف القطة ای ان 

ويقول الشيخ أشرف على التانوي في كابه: 

"تحدى الروافض مرة الشيخ النانوتوي وقالوا: لثن أريتنا رسول الله صلى الله عليه وسار في اليقظة» وشبد لك الرسول صلى الله عليه 
وسل بالصدق» اعتنقنا عقيدة أهل السنة وابماعة» فقال الشيخ: أعطوني موثقاً من الله» ولأريتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
اليقظة» فتردد الروافض ٠"‏ ر 1 

ثم قال الشيخ التانوي معلقاً على هذه القصة:"قال الشيخ ذلك إما لكونه متمكناً من مثل هذا التصرف» وإما لثقته بقوله عليه السلام 
((لو أقسم على الله لأبره)) (-1). 

وذكر الشيخ التانوي أيضا في كابه قال: 

(-1) رواه البخاري (۲۷۰۲) ومسم 14/8 )حمق ديت امن 

"بقول ديوان مد ياسين - وكان من خدام الشيخ النانوتوي رحمة الله عليه- كنت مشغولا بالذكر تحت القبة الشمالية في مسجد "جهته" 
وكان الشيخ النانوتوي رحمة الله عليه» مراقباً في سحن المسجد في الجهة الشمالية نفسهاء وكان متوجهاً إلى قلبي؛ إذ طرأت علي حالة 
خاصة» ورأيت وأنا في حالة الذكر» أن غاب سقف المسجد وقبته» مع بقاء جدرانه» وأن نوراً عظيماً في الفضاء ممتد إلى السماء» إذ 
رأيت عرشاً ينزل من السماء» وعليه الرسول صلى الله عليه وسل وامخلفاء الأربعة على الزوايا الأربعة» نزل العرش حتى استقر قريب 
مني في المسجد» فقال الرسول صلى الله عليه وسار لأحد خلفاءه: اذهب وأت بالشيخ محمد قاسم» فذهب وأ به» فطلب الرسول صلى 
الله عليه وسار من الشيخ محمد قاسم حساب المدرسة» فقدم الشيخ حساب المدرسة بكل دقة» ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم 8 
فرحا شديداً وأذن له بالذهاب» ثم صعد العرش إلى السماء وغاب عن الأنظار". 

ثم يقول الشيخ التانوي معلقاً على هذه القصة: 

"إن هذه الواقعة كانت نوعاً من الكشفء والذي يحتمل أن يكون قد حصل بتوجه الشيخ» ولعل تعبير هذه الواقعة هو أن يرى صاحبها 
ما رأى فیا من تدقيقه صلى الله عليه وساي لحساب المدرسة حتى يطمئن الذين كان في قلوبهم شك حول ذلك» وأما المعاندون فن 
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دأمم التشكيك حتى في الوحي". 

ويقول الشيخ عاشق إِلي الميرتي في تذكرة حياة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ما معناه: 

"إن رجلا بايع الشيخ (رشيد أحمد الكنكوهي) عن طريق الرسالة واشتغل بالذكرء وخلال أيام حصل له اللقاء مع أرواح الأنبياء 
الطيبة - علمم السلام- وبالتدرج بدأ يشعر كأن سائر أعضاء جسده حتى عروقه وشعراته مرتبطة بتلك الأرواح» إذ طرأ عليه حال 
السكرء التي انكشفت له فما المغيبات» وتشرف بحراسة مجلس الرسول صلى الله عليه وسل" 

هذاء وقد ذكر الحواجه عزيز الحسن الجذوب في تذكرة حياة الشيخ أشرف علي التانوي ما معناه: 

"کان في م فور دروا كيرا واا عليه» يدعى ب"حضرت شاه غلام رسول"» ويلقب ب"رسول نما"» لأنه بعصرفه كان 
يزور بالناس لرسول صل الله عليه وسلم وني اليقظة". 

والقصص ف هذا الموضوع كثيرة» رواها علماء ديوبند عن جارهم ومشايخهم» ومن أراد المزيد فعليه أن يراجع كتبهم ومؤلفاتهم» مثلا 
"شمائم إمدادية" و"أرواح ثلاثة" وغيرهما. 

ثم إن الشيخ أنور شاه الكشميري قد فصل في هذا الموضوع» وصرح بإمكان رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة» وأنها رؤية متحققة» 
وانکارها جهل» وجاء لذلك بروايات وحكايات وتأويلات غر يبة» وفيما بلي النص بكامله:"ثم التحقيق أن رؤيته صل الله عليه وسام 
لا يتعين في رؤية عين الذات المباركة فإن الأحوال في رؤية الشخص مختلفة فربما نرى شخصاً من الأحياء ولا يكون له علم برو .يتنا ولو 
كان في المنام عين ما في الخارج لكان عنده شعور بهاء فالمرئي إذا والله تعالى أعلم قد يكون صورة خلوقة لله تعالى على مثال تلك الصورة 
أي أنه تعالى يخلق حقيقة على مثال صورته وروحانيته أرانا إياها وأوقع في نفسنا مخاطبتها إياهاء وقد تكون روحه المباركة بنفسها مع 
البدن الثاني. ثم قد تكون يقظة أيضاً م أنها قد تكون مناماًء ويمكن عندي رؤيته صل الله عليه وسا يقظة لمن رزقه الله سبحانه 
كا نقل عن السيوطي رحمه الله تعالى (وكان زاهداً متشدداً في الكلام على بعض معاصريه من له شأن) أنه رآه صلی الله عليه وسل 
اثنين وعشرين مرة وسأله عن أحاديث ثم صححها بعد تصحيحه صلى الله عليه وسلي» وكتب إليه الشاذلي يستشفع به ببعض حاجته إلى 
سلطان الوقت وكان يوقره فأبى السيوطي رحمه الله تعالى أن يشفع له وقال إني لا أفعل وذلك لأن فيه ضرر نفسي وضرر الأمة لأني 
زرته صل الله عليه وسلم غير مرة ولا أعرف في تفي أمراً غير أني لا أذهب إلى باب الملوك فلو فعلت أمكن أن أحرم من زيارته 
المباركة فاا أرط بضررك السير من ضر الأمة الكثيره. والشعراق رمه :الله ال أيضا كتب أنه راه ضل الله عليه وسلم وقرأ عليه 
البخاري في ثانية رفقة معه ثم سماهم وكان واحد منهم حنفياً وكتب الدعاء الذي قرأه عند ختمه. فالرؤية يقظة متحققة وإتكارها 
جهل. ثم عند مسلم في لفظ آخخر ((فسيراني في اليقظة)) )١-(‏ ولعله حديث آخر ومضمون آخر یقتصر على حياته صل الله عليه وسلم 
وفيه تبشير بالصحابية لمن كان رآه في المنام ولكن الراوي شك فيه وقال أو فكأنما رآني» فوقع التردد في أمبما حديغان أو واحد. ونقل 
العيني رحمه الله تعالى فيه زيادة أخرى "فإني أرى في كل صورة" وهي تضر الطائفة الأولى فإنها تشعر بالتعمي وأن لا تخصيص بحلية 
دون حلية. أقول وظاهر حديث البخاري يومئذ الطائفة الأولى سما إذا كان من لفظه ((فإن الشيطان لا يتكوننى)) »)١-(‏ وحينئذ 
صرف هذه الزيادة عن ظاهرها أولى فإنها لا توازي حديث البخاري وشرحها عندي دفع استيقا د وهو أن اني صل الله عليه وسل 
إذا كان في المنام هو ولم يقكن الشيطان من تمثله فكيف تكون رؤيته في زمان واحد لأشخاص عديدة في أمكنة كذلك» والجواب أنه 
ممكن لأنه يرى في كل صورة أما أن تكل صورة مثالية أو عينه صل الله عليه وسلم فهو تابع نامه قد تكون كذا وقد تكون كذا. 
المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۲۳۳ - ۲۲۸ 


(-1) رواه البخاري (1۹۹۳) ومسلم (777؟) من حديث أي هريرة. 
(-5) رواه البخاري (7991) من حديث أي سعيد. 
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٤‏ الفصل الرابع: موقفهم من اهل السنة 


الفصل الرابع: موقفهم من أهل السنة 

قد بالغت الديوبندية وأفرطت في نصب العداء لأهل التوحيد الذين يسمونهم (الوهابية) ولمم في شمهم وسم جائب يستحي منها من 
عنده حياء؛ ولا يرتكب مثل هذه الأفعال إلا من لا يخاف الله رب العالمين. وقد تقدم نماذج من ذلك. 

ولذا أتمثل قول الشاعر: 

عبت لشيخ يأمى الناس بالتقى وما راقب الرحمن ب وما اتقى 

المثال الثالث: أنه قد آلف الشيخ خليل أحمد السبارنوفوري (45*١ه)‏ كابه المعروف (المهند على المفند) والشيخ حسين أحمد المدني 
(۱۳۷۷) كابه المشبور (الشباب الثاقب) وكلاهما في البراءة من عقائد أهل التوحيد الذين يسمونهم (الوهابية). 

وهما من أعظم أكابر الأنمة الديوبندية» وهذان الكابان مكتظان بالحرافات القبورية واللحزعبلات الصوفية» وكلاهما من أقدس كتب 
الديوبتدية المعول عليهاء ولا سيما (المهند على المفند) باللغة العربية» وقد ترجم قريباً إلى اللغة الأردية» وطبعت الترجمة مع الأصل» 
وسعيت الترجمة (ماضي الشفرتين على خادع أهل الحرمين) وك أضلت هذه الترجمة من خلائق لا يحصون. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-۲/ ۷۷١‏ 

عداوتهم الرهيبة للإمام مد بن عبد الوهاب القيمي رحمه الله تعالى خاصة والسلفيين عامة ويذكرونهم حسب عادة آهل الأغراض 
والأمراض بلقب الوهابية ثم يقولون الوهابية الحبيثة الحبثاء وينبزونهم بالفرقة الزائغة ويرمونهم بالتشكيكات والتلبيسات والجهل والضلال 
وأن ابن الق هو الأب 37 الفرقة ويقولون إن مد بن عبد الوهاب والوهابية من الحوارج واستباحوا قتل أهل السنة ويستحلون 
ا وأعراضهم وأموالهم ويقولون: فأيم الله لم : نر طائفة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة 
لتقليد السلف الذامة لأهلها ويقولون کان مد بن عبد الوهاب رجلا بليدا قليل العلم فكان بتسارع إلى الحم بالكفر وقالوا إن مد بن 
عبد الوهاب كان يمل خيالات باطلة وعقائد فاسدة حارب أهل السنة وقتلهم وان غتنم أموالهم وكان يسيء الأدب في حق السلف 
الصالحين ولذلك يبغضه العرب بغضا أشد من بغضهم لليبود والنصارى والمجوس الحاصل أنه كان ظالما باغيا سفاكا فاسقاء 

أقول إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك هذا ببتان عظيم 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات للشمس للشمس السلفي الافغاني- ۳/ ۳٠۲۰۳۱۶۲‏ 

المثال السابع: أنه قد ظهر كاب جديد بعنوان (إمام الزنادقة ابن تمية) لمجموعة من علماء الديوبندية في مناطق إشاور وردان وسوات 


بقوع لاطي تان 
وي هذا الاب ب العجاب من الوثنيات والشتاتم والسباب. 


المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-؟/ ۷۷۷ 

المغال الثامن: أنه من ذا الذي لم يعرف الكوثري؟ فالكوثري إمام القبورية والجهمية وشيخ عصبة التعصب في آن واحد» وشتاغه 
اة السنة وولوغه في علباء الأمة) ولا سعا ابن تيمية (8؟/اه) وابن القيم (١هلاه)‏ ومجدد الدعوة الحمام (5١٠1١ه)‏ مما لا يخفى 
ومن أخية 0 رع 1 الإطلاق كتب ثلا ث3 ثلاثة (تبديد الظلام) (الرد على النونية) و (المقالات) وهذه الكتب كلها معظمة 
عند الديوبندية. 

وان كنت في شك من ذلك فعليك بمقدمة البنوري الكوثري أحد أقة الديوبندية (/91١ه)‏ التق كتيها في إجلال هذه الكتب 
الثلاثة وفي الاين الأولين اب من الوثنيات السافرة والقبوريات الما كاة الفاجرة. 

الحاصل: أن للكوثري موقعاً عظيماً في قلوب الديوبندية ومن الإعظام له ولكتبه ومقالاته الوثنية الجهمية والإجلال مالا يخطر بالبال 
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المصدر:جهود علماء الحنفية في إ بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-؟/ /الالاء ۷۷۸ 

لمثال العاشر: أن الشيخ غلام الله الديوبتدي الباكستاني (1980م) رحمه الله قد ألف كبا في التفسير سماه (جواهر القرآن) أجاد 
فيه الرد على القبورية وبين وثنيتهم خزاه الله عن التوحيد وأهله خير الجزاء. 

ولا كان شاذًا عن عقائد الديويندية عند جمهور الديوبندية تصدى له الشيخ عبد الشكور المذكور وكل الديوبندية فألف في الرد عليه 
كابا سماه (هداية الحيران في جواهر القرآن) حقق فيه أنه قد شذ عن الديوبندية وخرج على عقائدهم. وكابه (هداية الحيران) أيضا 
دعوة إلى القبورية» وقد شن فيه نصوصاً من كتب كار أعلام الديوبندية لمناصرته والرد على مؤلف جواهر القرآن. 

المثال الحادي عشر: أن الشيخ مد طاهر بن آصف الفنجفيري ال ملقب عند الحنفية بشيخ القرآن (401 ١ه)‏ من معاصري الديوبندية 
الباكستانية رحمه الله تعالى قد وفقه الله تعالى لمطالعة كتب أّة الإسلام ولا سما شيخ الإسلام (۷۲۸ه) وابن الق الحمام (١١۷ه)‏ 
ومجدد الدعوة الإمام (١١١٠ه)‏ فتجرد للرد على القبورية وشن الغارة عليهم فنفع الله به خلقاً كثيرأء وانتشر تلاميذه في مناطق 
إشاور والقبائل الرة وأفغانستان (مع ما عنده من العقائد الماتريدية والأفكار الصوفية النقشبندية وطامات الديوبندية والتعصب للبذهب 
الحنفي كالكوئري) ولكن الديوبندية عارضوه وصاروا ضده وعليه يداً واحدة ورموه عن قوس واحدة وحاربوه وشنوا عليه الغارات 
زعماً منهم أنه شذ عن جماعة الديوبندية والتحق بالوهابية. 

قلت: كان رحمه الله حنفيا متعصباً ماتريديا جاداً نقشبنديا صوفيا بحتأه ولكن كان ذنبه عند الديوبندية أنه كان حرباً شعواء على 
القبورية فرحمه الله رحمة واسعة إياناء وسامحه وغفر لنا وله. 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الافغاني- ؟/ ۷۷۹١۷۸۰‏ 

إجلال الديوبندية للملاحدة الزنادقة الوجودية الإلحادية الاتحادية الحلولية من الصوفية القبورية الوثنية. 

فقد قال الشيخ حسن أحمد صدر المدرسين بدار العلوم ديوبند وأحد كار أَنة الديوبندية (810/7١ه)‏ في المقارنة بين أهل التوحيد 
الذين يسمونم الوهابية وبين الديوبندية: 

(إن الوهابية يطعنون في أثمة الطريقة أمثال اللحواجة بباء الدين نقشبند» وانلحواجة معين الدين الجشتى» وغوث الثقلين عبد القاهر 
الجيلاني» والشيخ عبد الوهاب الشعراني» وغيرهم قسن الله أسرارهم أجمعين» ويسيئون الأدب في ا 

الله الديوبندية يحبون هؤلاء ويعظمونهم» ويرون أن التوسل عبتم وتعظيمهم مفيد إلى الغاية القصوى وباعث للبركات وموجب 
لرضا الله سبحانه وتعالى. ٍ 

الحاصل: أنه لا علاقة لعقائد الوهابية با كابر الديوبندية) 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إ بطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفي الأفغاني-؟/ ١٠م‏ 

سئل الشيخ خليل أحمد السبارنفوري: 

"قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدي يستحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضبم» وكان ينسب الناس كلهم إلى الشرك ويسب 
السلف» فكيف ترون ذلك» وهل تجوزون تكفير السلف والمسامين وأهل القبلة أم كيف مشربك؟ ". 

وأجاب عليه السبارتفوري قائلا: 

"ا حكر عندنا فيهم ما قال صاحب الدر الختار» خوارج هم قوم هم منعة خرجوا عليه بتأويل» يرون أنه على باطل كفراً ومعصية» 
توجب قتاله» بتأويلهم إستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا إلى أن قال وحكمهم حك البغاة» ثم قال: وإنما لم نكفرهم لكونه عن 
تأويل وإن كان باطلاء وقال الشامي في حاشيته» كا وقع في زماننا في أتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين» 
وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون» واستباحوا بذلك قتل أهل 
السنة وقتل علمائهم» حتى کسر الله شوكتهم. ثم أقول ليس هو ولا أحد من أتباعه وشيعته من مشاتحنا في سلسلة من سلاسل العلم 
من الفقه والحديث والتفسير والتصوف» وأما استحلال دماء المسلمين وأموالحم وأعراضهم فإما أن يكون بغير حق أو بحق» فإن كان 
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بغير حق فإما أن يكون من غير تأويل فكفر وخروج عن الإسلام» وان كان بتأويل لا يسوغ في الشرع ففسق» أما إن كان بحق خائز 
بل اج و امار اا ما ن نکفر أحداً منہم» بل هو عندنا رفض وابتداع في الدين؛ وتكفير أهل القبلة من 
المبتدعين فلا نكفرهم ما لم ینکروا حكاً ضرورياً من ضروريات الدين» فإذا ثبت إنكار أ ضروري من الدين نكفرهم ونحتاط فيه» 
وهذا دأبنا ودأب مشايخناء رحمهم الله تعالى". 

وقال في موضع اخر: 

"إن أحمد رضا خان البريلوي يكفر علماء الأمة كا كفرهم الوهابية أتباع مد بن عبدالوهاب» خذله الله تعالى ما خذلهم". 

وقال الشيخ أنور شاه الكشميري: 

"أما مد بن عبدالوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليداً قليل العلء فكان يتسارع إلى الح بالكفر»» ولا ينبغي أن يقتحم في هذا 
الوادي إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً بوجوه الكفر وأسبابه".وقال الشيخ محمد التانوي في تعليقه على سنن النسائي في شرح حديث 
أبي سعيد الخدري عن ظهور الحوارج» والذي جاء فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» لق أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد)) )١-(‏ الحديث. 

فقال الشيخ التانوي- شرحا لهذا الحديث- ما بلي نصه: 

"... ثم ليعلم أن النين يدينون دين ابن عبد الوهاب النجدي ويسلكون مسالكه في الأصول والفروع» ويدعون في بلادنا باسم الوهابيين 
راان و رن أن ليك اعد الاه اا رة رضوات الله علهم شرك» وأن من خالفهم هم المشركون» ويستبيحون قتلنا أهل 
السنة وسبي نسائناء وغير ذلك من العقائد الشنيعة التي وصلت إلينا منهم بواسطة الثقات وسمعناها بعضآ منهم أيضأء هم فرقة من 
الحوارج» وقد صرح به العلامة الشامي في تابه (رد الحتار) عند قول صاحب "الدر الختار": ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه 
وسلء في کاب البغاة» حيث قال: قد علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج» بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله 
عنه» وإلا فيكفي فيم اعتقاد كفر من خرجوا عليه» ک) وقع في زماننا في أتباع ابن عبد الوهاب الذي خرجوا من نجد وتغلبوا على 
الحرمين» وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا أنبم هم المسلمون» وأن من خالف اعتقادهم مشركون» واستباحوا بذلك 
قتل أهل السنة وقتل علمائهم» کی كيز الله شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عسا کر المسلمين عام ثلاث وثلاثين وماتثين وألف". 
وقال الشيخ حسين أحمد المدني: 

.)٠١54( ومسم‎ )۳۲٤٤( REE 

"إن مد بن عبد الوهاب النجدي ظهر في بداية القرن الثالث عشر من نجد العرب» وبما أنه كان عمل معه أفكاراً باطلة وعقائد فاسدة 
فقتل وقاتل أهل السنة وابماعة» وما زال يكرههم على معتقداته ويستحل أموالمم» وعد قتلهم موجباً للأجر والرحمة» وآذى أهل الجاز 
وبخاصة سكان الحرمين إيذاء شديد» كا تفوه في شأن السلف الصا وأتباعهم بكامات هي في غاية الشناعة والوقاحة» حتى اضطر 
الكثير منهم إلى مغادرة مكة والمدينة فراراً من إيذائه» واستشهد على يده وأيدي جيوشه آلاف من الرجال المسلمين. والحاصل أنه 
كان رجلا ظالماً عاصياً فاسقا سفاكأء ومن أجل ذلك مازالت للعرب ولا تزال عداوة قلبية معه ومع أتباعه بحيث لا يبغضون اليهود 
ولا التصارى ولا المندوس کا يبغضون الوهابيين". 


وزاد قائلا: 
"وكان محمد بن عبد الوهاب يعتقد بأن كافة أهل العام وجميع مسي اا كافون و وان قتلهم وقتالهم ونبب أموالهم 
جائز بل واجب". 


هذاء وقد وجه إليه الشيخ رياض أحمد القاسمى- من سكان مدينة لاهور- أسئلة» أولها ما بلى: 
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"هل كاب (الشباب الثاقب على المسترق الكاذب) ضد الوهابية والبريلوية من مؤلفاتك؟ '. 

وأجاب الشيخ المدني عن هذا السؤال قائلا: 

"إن كاب (الشباب الثاقب عل المسترق الكاذب) من مؤلفانٍ» وهو 3 كاب صنفته 5 على مولانا أحمد رضا خان الرياويء 
واوردت فود الرهاية تبعأ وغر ضي بذلك هو إظهار أن علماءنا ليسوا على الإفراط ولا على التفريط» وإنما يسلكون ا ظا 
وأن أهل السنة والماعة هم الأتباع الصادقون للأسلاف الكرام". 

والسؤال الثاني الذي وجهه السائل إلى المدني هو ما بلي: 

"هل اليوم أيضاً أنت على نفس الموقف الذي أبديته في ذلك الاب أم رجعت عنه؟ وهل ترى ارصم فو روت E‏ 
أ عالاً متبعاً للسنة؟ کا ذكره شيخك ك مولانا رشيد أحمد الكنكوهي - رحمة الله عليه- في فتاواه ... ". 

فأجاب عنه الشيخ المدني قائلا: 

"نعم اليوم أيضاً أنا على نفس الموقف الذي ذكرته في ذلك الاب (الشباب الثاقب) وهو موقف أسلاني الكرام» ولست أنا أول من 
كتبت ذلك في محمد بن عبدالوهاب وجماعته» بل وقد صرح به العلامة الشامي - رحمه الله- على صفحة (۳۳۹) من الجزء الثالث من 
ابه (رد الحتار حاشية الدر الختار)» وهو كاب إستند إليه ويفق به في الفقه الحنفى. 

ولا كان صاحب (رد الحتار) العلامة الشامي - رحمه الله- من سكان تلك المنطقة ومن معاصري ذلك الزمن» وكان قد سافر حاجاً إلى 
مكة المعظمة أيام سيطرة جماعة ممد بن عبد الوهاب على الجاز عام ٠۲۳۴۳‏ ه» كا صرح بذلك على صفحة )1۷٤(‏ من الجزء الأول 
من کاب فهو أعلم اال کد ين عند ارهاب ويماعد ا کر عر ك3 بعيداً منهم أو متأخراً عن عصرهم؛ وأما مولانا الكنكوهي - 
قدسن رة ال فإنة مق اعد الارن عنم ومن سكان المند» فليس له إلمام تام بأحوال هذه ابماعة. كا صرح بذلك على صفحة 
(54) من فتاواه المعروفة بفتاوى رشيدية. 1 

وأما ما كتب على صفحة (۸) من فتاواه في تحسين مد بن عبد الوهاب وجماعته» فإن مداره على الأقوال المسموعة الشائعة فقط. 
وقد كان مولانا الكنكوهي يعتمد كثيراً على كاب الشاي هذاء بل ومعظم فتاواه مأخوذة منه". 

كا أن هناك مكتوب آخر للشيخ المدني» صرح فيه بأن أتباع حمد بن عبد الوهاب أراقوا دماء المسلمين أنهاراً في الحرمين الشريفين 
خلال فترة ٠7١ه-#م١١هه‏ حيث قال تعليقاً عل تعليمات الأستاذ المودودي داعا افك بنتائج سيئة: 

"ألم يكن من نتائم مثل هذه التعليمات» ما ظهر من اللحوارج في النهروان وغيرها من سفك دماء المسلمين» وأتباع علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء وما أحدثه أتباع مد بن عبد الوهاب النجدي من سفك دماء المسلمين أنهاراً في الخجاز» مك المعظمة والمدينة المنورة خلال فترة 
۰ - “م8 ٠1ه.‏ ففي رد الحتار حاشية الدر الختار الشامي (م - ۳۳۹): کا وقع في زماننا من أتباع مد بن عبدالوهاب الذين 
خرجوا من نجد (وتغلبوا على الحرمين) وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة» لكنهم اعتقدوا نهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم 
مشركون» واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم» جن كبز الله شوکتہم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 
ثلاث وثلاثين ومائتين وألف" أه. 

وما ظهر من "الغطغط" و"الدخنة" في صورة قتل المسلدين ونبب أموالهم أيام سيطرة ابن سعود» حتى جز ابن سعود من هذه القبائل 
وقوض قواتهم» فكان كل ذلك ناح لمثل هذه التعليمات التي يقوم بها اليوم أتباع الأستاذ المودودي". 

نماذج 08 من طعونات المدني: 

ومن افتراءات الشيخ المدني وطعوناته في إمام الدعوة الشيخ مد بن عبدالوهاب وأتباعه ما يلي: 

قال الشيخ المدني وهو يقارن بين علمائه وبين أتباع الشيخ همد بن عبدالوهاب ما معناه: 

"إن الشيخ الكنكوهي- قدس الله سره العزيز- وأتباعه يسلكون مسلك الاحتياط الشديد في تكفير المسلمين ويتحمسون لأتباع السلف 
الصاح بخلاف الوهابية» حيث أنهم يكفرون المسلمين بأدنى شيبة وهمية» ويستحلون أموالهم وغيرها". 
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وقال: 

"إن هؤلاء- علماء ديو بنك- ييثبتون شفاعة الرسول المقبول عليه السلام» لاف الوهابية» فإنهم يأتون 2 هذه المسألة بالاف التأويلات» 
وحيث يصاون قريبا من .منزلة إنكار الشفاعة": 

هذاء وقد فصل المدني كلامه في بيان تعظيم عليائه وأ کار لحرمين الشريفين» وحبهم النبي صلى الله عليه وسلء وأتباعهم لآثاره وسئنه» 
9 قال في كلمات صريحة أن الوهابية ليسوا كعلماء ديوبند في جميع هذه الا ولا يعتقدون مثل اعتقادهم» بل يسيئون 
إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعظمونه ولا يحترمون الحرمين الشريفين» وتوطيداً لدعواه فقد نقل المدني أبياتاً لعلمائه :تعلق 
فب الزسول ل :الله عليه وسا ثم قارن بينهم وبين أتباع الشيخ ن هيد ا هان رجه ت فا 

"أهذه هي حال الوهابية الحبثاء؟ أمثل هذه الكلمات تخرج من ألسنتهم النتنة؟ أمثل هذه العبارات الحلابة درن أقلامم الج 
كلا إن هؤلاء الحبثاء يروك مثل هذا الكلام ش رکا ويعدون هذا ا موضوع 9 أي مو ضوع مج الرسول صل الله عليه وسلم- فوع من 
أنواع اتحرافات". 

لقد حاول بعض عماء ديوبند في العصر المتاخر أن يبرؤوا علماءهم عما كتبوه في الشيخ مد بن عبد الوهاب واتباعه وان ييثبتوا رجوعهم 
ن كل ذلك» ولكنه وللأسث الشديد ا جميع هذه الحاولات N:‏ فإنبا دعايات لا تتجاوز القول بالأفواه» بل جرد لبس 
يبدف إلى أغراض وغايات» فإنهم يتظاهرون بها في مكان دون آخرء وبين شخصيات دون أخرى» فالكتب التي أفردوها بالتأليت 
8 7 الج غيل بن عبد 0 0 1 تحتوي على ءات ل المكذوبة 3 الدعوة وا كلها 
0 الرجوع إلى كاب (دغوة u‏ تمد بن عبد الوهاب ن شبه «القارة اهندية). 

المصد ر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص 7417 - ۲٠۹‏ 


۲.0 الفصل اتلحامس: العصبية المذهبية 

1۳.0۰۱ المبحث الأول: وجوب التقليد 

الج الول ورت الماد 

غلو الديوبندية في التقليد الأعمى إلى حد اعترفوا بأن الحق في مسألة كذا مذهب الشافعي. ولكننا مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أي 
حنيفة. 

وقالوا: المتنقل من مذهب إلى مذهب ستو جب الفعرين وو جا وبرهان. 

قلت: وهذا الغلو في التقليد هو في الحقيقة نوع من أنواع الشرك إذ هو من اتخاذ الأئمة أربابا من دون الله. وهذا النوع من الطاعة 
المطلقة لغير الله شرك بالله عن وجل َ 

المصدر:جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الدين السلفى الأفغاني-٠/ ۸٠ ٤‏ 

إن العلامة الحدث الفقيه خليل أحمد السبارنفوري أحد كار أَنْة الديوبندية (45١ه)‏ ومؤلف (بذل الجهود شرح سنن أبي داود) 
قد ألف کابا يعد أهم كتب الديوبندية في العقيدة على الإطلاق وعليه توقيعات وتقريظات خمسة وستين عالما من كار العلماء الديوبندية 
وغيرهم والكاب مطبوع بعنوان (المهند على المفند) باللغة العربية وقد ترجم قريبا إلى اللغة الأردية أيضا .... وما قال في هذا الاب 
إنا مد الله ومشايخنا وجميع طوائفنا مقلدون للإمام أي حنيفة في الفروع 

المصدر:الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفى الأفغاني- / ع .م 

الجامعة الإسلامية الشبيرة "دار العلوم" .... كان المدف الأساسى من إنشاء هذه الجامعة هو تأييد المذهب الحنفى ونشره واخضاع 
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السنة النبوية وتطويعها للفقه الحنفي» وهذه SS‏ لدو ون رع ب 15152 الح لخي حل ميم 
أنه ذات يوم ف الشيخ محمد أنور الكشميري في جرته قبيل صلاة الفجر» فسمعه يقول ويردد هذه الفقرة: "يا 
للأسف قد ضيعت حياني كلها". 

ل ل ل ل يا شيخنا! لقد قضيت حياتك كلها في تدرس 
القرآن والحديث» فإذا كانت هذه المهنة تضييعاً للحياة فا رأيك في أولئك الذين انشغلوا بهذه المهنة؟ 

فأجاب عليه الشيخ الكشميري بقوله: 

"إن الإسلام هجوم عليه في جميع أنحاء العالم» ونحن مشغولون بتأييد الإمام أبي حنيفة وتوثيقه» ورد العلماء الخالفين له ونقدهمء بدلا 
من أن نواجه المجمات الحقيقية ضد الإسلام» فا هذا إن لمن يكن تضييعاً للحياة؟ ' 

[ويقول الشيخ عبد الشكور الحنفي في مقال له بعنوان "بركات ديوبند" وهو يتبراً من الوهابية ويشكو من يسمون الديوبندية بالوهابية أو 
النجدية» ما معناه:] 

"لقد رفع الحساد المتأخرون أصواتهم (ضد علماء ديوبند) إلى حد إمكانياتهم» فرموهم بأنهم وهابيون نجديون» وأمطروا علهم قنابل 
فتوى الكفر» وحاولوا استئصالهم ما بين دار الكفر إلى دار الإسلام» ولكنهم في عاقبة الم فشلوا كا فشلت الفتنة اللهابية في عصر 
النبوة - على صاحبها الصلاة والسلام -» إلى أن قال: إن المدرسة العالية بديوبتد بركاتها هي نفس بركات أسرة ولي الله الدهلوي علاً 
وعملاً وصدقاً واخلاصا وأما من أراد أن يقول شيئاً في علمائما حسداً من عند نفسه فليقل في بيته ما شاء أن يقول وهابياً أو نجديا 
أوفلهدا اوا وا او ولكن الحقيقة أن مدرسة ديوبند هي المدرسة الوحيدة التي تمل راية خدمة الإسلام الصحيح وتأبيد 
المذهب الحنفى الخالص". 

ا لأبي أسامة نتين طالب الجن امن 10 نوم 

سئل الشيخ خليل أحمد السهارنفوري: 

"هل يصح لرجل يقلد أحداً من الأَنمة الأربعة في جميع الأصول والفروع أم لاء وعلى تقدير الصحة هل هو مستحب أم واجب» ومن 
تقلدون من الأعة فروعاً وأصول؟ " 

فاجاب عليه بقوله: 1 ٍ 0 

"لابد للرجل في هذا الزمان أن يقلد أحداً من الأتئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم بل يجب» فإنا جربنا كثيراً من ترك تقليد الأئمة 
واتبع رأي نفسه وهواها فسمّط في حفرة الإلحاد والزندقة» أعاذنا الله منه» ولأجل ذلك نحن ومشاتخنا مقادون في الأصول والفروع 
ا المسلمين أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» أماتنا الله عليه وحشرنا في زمرته» وللشايخنا في ذلك تصانيف عديدة شاعت واشتبرت 
في الآفاق". 

وقال الشيخ حسن أحمد المدني وهو يذكر الفرق الشاسع بين أ كابر ومشايخ ديوبند وبين أتباع الشيخ حمد بن عبد الوهاب: 

"إن الوهابية يرون تقليد إمام معين شركاً في الرسالة. ويذكرون الأتمة الأربعة ومقلديبم بكامات واهية خبيثة» ومن أجل ذلك يخالفون 
أهل السنة واجماعة» وغير المقلدين باهند أتباع لهذه الطائفة الشنيعة وإن وهابية نجد العرب مع ادعائهم أنهم حتابلة» إلا أنهم لا يعملون 
لس ES NE E‏ وهم أيضاً 
متعودون على استخدام الكامات البذيئة والسيئة في أ كابر الأمة» مثل إخوائهم غير الان :وما أ ارا فهم مخالفون لهذه الطائفة في 
جميع هذه الأمور» فهم مقلدون للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمة الله عليه» في الأصول والفروع» ويرون وجوب تقليد إمام من الأعة 
الأربعة كا فصل في ذلك الشيخ النانوتوي في ابه (لطائف قاسمية) والشيخ الكنكوهي في (سبيل الرشاد)» بل أن الشيخ الكنكوهي 
الوك رسالة مستقلة في وجوب التقليد الشخصي» حيث أنه قد ألف عدة رسائل في الرد على الوهابية ... ". 

وقال الشيخ مود الحسن الديوبندي الملقب بشيخ الحند (19ه) وهو يوجب تقليد الإمام أبي حنيفة» حتى ولو كان رأيه مخالفاً 
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لمق الصريح» حيث قال: 

ااا انا و ات الا واف او فة فيه اور و کر من النانن ادن وا رن وا وسال 
في ترديد مذهبه في هذه المسألت ورخ مولانا الشاه ولي الله امحدث الدهلوي قدس سره في رسالته مذهب الشافعي من جهة الأحاديث 
والنصوص» وكذلك قال شيخنا مد ظله بترجيح مذهبه» وقال: الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسألة. ونحن مقلدون 
يجب علينا تقليد إمامنا ابي حنيفة". 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۲٠۳۲ - ۲٦۱‏ 


۲ المبحث الثاني: تحريف نصوص الاب والسنة لنصرة مذهيهم 

المبحث الثاني: تحريف نصوص الكاب والسنة لنصرة مذهيهم 

إن التحريف في نصوص الكّاب والسنة من الأمور الخطيرة التي تقشعر جلود المسلم من تصورهاء حيث أنه تقول وافتراء على الله 
سبحانه» وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» وزيادة في كاب الله وق لايك ل الله عليه وسلوء إلا أن علماء ديوبند لم يبالوا بذلك 
وحرفوا نصوصاً من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسل» وذلك ترجيحاً مذهيهم وتأبيداً لمسائلهم الفقهية» فإلى الله 
ا 3 ¢ 42 

يقول الشيخ مود الحسن الديوبندي 2 كابه (إيضاح الادلة) حماية للتقليد وتاييدا للمذهب الحنفي ما ترججمته: 

"ك أن طاعة النائيين بمنزلة طاعة الحكام» كذلك طاعة الأنبياء علييم السلام وجميع أولي الأمى طاعة لله تعالى بعينباء فن رأى أن طاعة 
أتباع الأنبياء وطاعة أولي الأمى ليست داخلة في طاعة الله تعالى فهو كا يظن بعض قيلي الفهم أن طاعة النائين ليست داخلة في 
طاعة الحكام. ولذلك قال تعالى: أطيعوأ الله وأطيعوأً الرسولٌ فل الأ منكز فَإن تارتم في ٿيءِ ا ِلَّ الله والرسول إن 2 
تومنو بالل وَالْيوْم الآخر [النساء:ه ه]. ومعلوم أن المراد من أولى الأعى في هذه الآية هم غير الأنبياء علييم السلام» فظهر من الآية 
أن الأنبياء علييم السلام وجميع أولى الأمى واجب اتياعهم» فأنتم (خطاب لأهل الحديث) قد رايع الاد إل الله والرسول إن 
كنتم تؤْمنونَ بالل اليم الآخر [النساء:٩‏ ه] ولكن ما علءتم إلى الآن أن القرآن الذي نقلتم منه هذه الآية موجودة فيه أيضاً تلك الآية 
التي نقلتها أناه ولا جب أن تفتون بنسخ إحداهما للأخرى ظنَاً منک حسب عادتك أنهما متعارضتان". 

والجدير بالذكر أنه بعد مرور ثلاثين عاماً على طبع هذا الكاب» ثم طبعه للمرة الثانية في عام 70١ه‏ ولكنه وللأسف الشديد أن علماء 
ديوبند لم يحذفوا منه هذه العبارة التي تششتمل على التحريف الواح البين» ولم يعلقوا عليها شيئاً في المامش» مع أن علماء أهل الحديث 
ردوا على مؤلفه وأكروا على ما جاء به في كابه من التحريف» بعد طبع الاب للمرة الأولى» وكان من الذي ردوا على مؤلف الاب 
المذكور الشيخ محمد بن إبراهيم الجوناكري وذلك في جريدته (أخبار مدي) التي كانت تصدر في دمي عاصة الهند» ثم ذكر ذلك كله 
2 هامش كابه (طلاق شمدي). 

ومن الذين رفوا في كاب الله الشيخ شبلي النعماني (المتوفى + 8١ه)‏ الملقب عند الحنفية بحجة الملك والدين ويشمس العلماء» أف 
كابه (سيرة النعمان) وذكر فيه أحوال الإمام أبي حنيفة - رحمه الله- وسعى جاهداً فيه لترجيح مذهبه على المذاهب الفقهية الأخرى 
في المسائل المعروفة التي لازالت مختلفاً فيهاء ومنبا هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لاء وجاء بدلائل قاطعة - ظناً منه- على أن الأعمال 
ليست بداخلة في الإيمان» ومن هذه الأدلة ذكر آية محرفة من عنده فقال: 

"والآيات التي استدل بها الإمام رشبت بها بداهة أن الأمرين منفصلان» لأن في جميع الآيات عطف العمل على الإيمان» وظاهر أن 
الجزء لا يمحكن عطفه على الكل "من يؤمن باللّه فيعمل صاحاً فيه حرف التعقيب» الذي يحصل به فصل قطعي في هذا البحث". 
هذه الآية في سورة التغاين» وفيا ويعمل صَاحا [التغاين:]» ولكن حرف فيا النعماني ليثبت أن العمل ذكر متعقباً بالفاء ومؤخرا 
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أي بعد الإيمان نما يدل على أن الإيمان يكتمل دون العمل. 

والجدير بالذكر أن علماء أهل الحديث قد ردوا على مؤلف "سيرة النعمان" في ما جاء به في تحريف النص في كابه وأنكروا عليه ذلك» 
ومنهم العلامة الحدث عبد العزيز الرحيم آبادي وذلك في كابه (حسن البيان في ما في سيرة النعمان) وطبع هذا الاب في دهي عام 
5 هه ولكنه بعد طبع حاب (حسن البيان) بسنوات طبع كاب النعماني للمرة الثانية» ولم يغيروا شيعاً من كابه ولم يعلقوا على 
ان ضرت داولا ماقا 

وقي العصر القريب ظهرت رسالة ام "تحقيق مسألة رفع اليدين" لمؤلفها مولانا أبو معاوية صفدر جالندري» ونشرها "أبو حنيفة 
اكد ' بيباولفور» حاول ا فنا أن مع كل ما وجد من الأدلة على عدم رفع اليدين في الصلاة غير تكبيرة الإحرام» وادعى أن 
عدم رفع الع لحاس ناد لي ونانا ادرو تراك اير E‏ قر لراش افاي قوري 
الثالثة: يقول الله تعالى: أل إل ن قيل هم كفُوا أيديكر وأقيموا الصلاة واتوا الرَكاةَ [النساء: ۷۷] 

ثم ترجم هذه العبارة باللغة الأردية حرفا فيهاء فقال ما ترجمته بالعربية: 
"يا أيه الذين آمنوا كفوا أيديكم إذا صليتم". 
ثم قال: 

وقد استدل بعض الناس ببذه الآية أيضاً على منع رفع اليدين في الصلاة". 

وقد ارتكب غلاة الحنفية الديوبندية التحريف اا في نصوص حديث الرسول المصطفى صلل الله عليه وسل“ وما منم من ذلك» 
وقد ارتكبوا ما هو أعظم وأكبر من ذلك» وهو التحريف في كلام الله تعالى» ون الذين حرفو فى حديك زسول الله صل الله غلية 
ل ل ل عن اسح أن عون 
اللطاب- رضي الله عنه- (جمع الناس على أبي بن كعب» فكان يصلي لهم عشرين ليلةه ولا يقنت بهم إلا في النصف البائي) ٠‏ 
هكزا نص الحديث في جمبيع سخ السئن لأبي داود 0 المطبوعة إلى عام "اه ثم 5 غلاة الحنفية الديوبندية بحرفون فيه 
مرحلة بعد مرحلة» حيث طبع هذا الكاب- (السنن) - بحاشية الشيخ 0 اسر رای فلن لديف لفط "يلها وأشاروا فى 
الهامش إلى أن في بعض النسخ رک م لع كل - (السنن) - بحاشية الشيخ تفر الحسن الديوبتدي لفعلوا في الصلب لفظ 
"ركعة" وفي المامش "ليله" وما ذلك كله إلا لإيهام ان بذ اسع تق 
وبناءً هذا الاختلااف المزعوم الختاق هو أن هذا الحديث موجود في سان ابي داود مع شرحه "بذل امجهود" للشيخ خليل أحمد 
السبارنفوري» في باب ' 'قنوت الوتر" بلفظ "عشرين ليلة"» ومكتوب في الحاشية "في أسخة "ر كعة"» كذا في نسخة مقروءة على على الشيخ 
مولانا مد إسحاق رحمه الله تعالى'. ولكنه لم يذكر من القائل هذا القول؟ ومن الذي رأى تلك النسخة المقروءة على الشيخ مد إسحاق؟ 
وان هذه النسخة القيمة؟ إن عون إلا الظنّ وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم ادى [التجم:#"] 
وهذه نبذة يسيرة مما ارتكبه الديوبندية في كاب الله وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام» من تحريف وتأويل» تأبيداً مذهمم 
الفقهي» ورداً على غيرهم في المسائل الفرعية. ومن الصعب جداً أن نذكر في هذه العجالة كل ما اطلعنا عليه من مثل هذه التحريفات» 
ومن أراد المزيد على ما ذكرناه فليراجع الكتب والمؤلفات الأخرى في هذا الموضوع. 
المصدر:الديوبندية لأبي أسافلة سيد طالب الرحمن- ص ه55 - ۲۷۰ 


٠‏ الفصل السادس: الرد على الديوبندية 
مك الخ الأول الرد تفل عة وة اة 
ميخت الأول: الرد عل عقيدة وبحدة الو جود 
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لقد وجه إلى الجنة الداتمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال حول حديث ((كنت سمعه الذي يسمع به .... )) الذي يستدل به الصوفية 
على موقفهم اللخاطئ» وفيما بلي نص السؤال والجواب: السؤال: ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: ((فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش با ورجله التي يمثي بما)) (-١1)؟‏ 

امد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 

الجواب: إذا أدى المسلم ما فرض عليه ثم اجتبد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات واسقر على ذلك وسعه أحبه الله تعالى» 
وكاناخزنا 1و كل نالبق ايان و سعد كاذ مادا من شق کو اتوم إلا اتير رولا عي إل ای راج بينم 
الباطل» واذا أنه يميق أو قله امسر قرو ع أله فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأبيد الله وتوفيقه» فيرى ی الحى حقاً 
والباطل باطلاء وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله فكان بطشه من بطش الله نصرة لحق» وإذا مثى فكان مشيه في طاعة الله طلا 
للعلم ا في سبيل الله وباحملة كان عله بجوارحه الظاهرة والباطنة ببداية من الله وقوة منه سبحانه. وڏا اله ليس في 
الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد منہم» ويرشد إلى ذلك ما جاء في آآخر الحديث من قوله تعالى: ( (ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه) ) وما جاء في بعض الروايات من قوله: "في يسمع وبي يبصر .. إغك' فإن ذلك إرشاد إلى المراد في أول الحديث وتصريح 
بسائل ومسؤول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين» وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخرء يقول الله تعالى: ((عبدي مرضت فلم 
تعدني .. اعم)) )١-(‏ فكل منہما يشرح آخخره أوله» لكن أرباب الحوى يتبعون ما أشابه من النصوص ويعرضون عن الحكم منها 
ا ا 

هذاء وجاء في فتاوى ابن العثيمين:"المثال التاسع: ذكر فضياتك قوله - تعالى - في الحديث القدسي ((ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش ہاء ورجله التي يمثى ہاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه)) (-م) 

وهذا حديث صحيح خرجه البخاري في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله» صلی الله عليه وس إن الله قال: 
((من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب)) وذكر تمام الحديث. 

ولا ريب أنه لا يراد من الحديث أن يكون الله - تعالى وتقدس - عين سمع الولي» وبصره» ويده» ورجله» ولا يمكن أن يقال إن هذا 
ظاهر الحديث لن تدبره تدبراً جيداً حت يقال إنه يحتاج إلى التأويل بصرفه عن ظاهره» فإن في سياق الحديث ما بمنع القول ببذاء 
وذلك أن الله - تعالى - قال فيه: ((وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه)) ٠‏ وقال: ((وان سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
اعا مت عدا ورا وري وتقراً! ال ا وا ر و ا ومعطی. Ny‏ ومستعاذاً ا 
و وهات فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين» كل واحد منهما غير الآخر. وعل هذا فح ادها أن يكون زا ف 
الا اوا نتن اانه وله كن لأحة اي هذا الفهم من مثل هذا الساق أنداء الهم إلا ان وين الم را 
عن التدبر» أو ذا هوى أعماه. 

)١1-(‏ رواه البخاري )50-٠07(‏ من حديث أب هريرة. 

(۲) رواه مسا (059؟) من حديث أب هريرة. 

(دسم رقا البخاري )٠٠۰۲(‏ من حديث ابي هريرة ۰ a‏ 

ولا يفهم أحد من مثل هذا السياق - إذا تدبره وكان ذا فكر سلي - إلا أن المراد به تسديد الله - تعالى - للعبد إدراكا وعملاء بحيث 
يكون إدراكه إسمعه وبصره بالله ولله وفي الله» وكذلك عمله بجوارحه فيتم له بذلك كال الاستعانة والإخلاصء والمتابعة غاية التوفيق. 
وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق للفظ متعين بالسياق» وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله امد والمنة". 


وجاء فيه أيضاً والشيخ يذكر ثلاثة أة 
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"القسم الثاني: صوفي بدعي وهو: الفناء عن شبود السوي أي عن شبود ما سوى الله تعالى» وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله 
عق وجل رنه عم خم[ هذا الزارة ومقاوضة قاف عق قله كن نما سرف اماع ويمل فقو ا وة كن كرود مارا 
ففنى بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر» حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لاء لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور 
لقَوة سيطرة الوارد على قلبه. 

وهذا فناء يحصل لبعض ارات السلوك» وهو فناء ناقص من وجوده: 

الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفانى» وأنه لم يستطع المع م قيوة المكتوة"والعاد ةلاض جز انا موق يواعد انه ]ذا ناهد 
العبادة لاض اشتغل به عن المعبود والاعس» بل إذا دک العبادة والنکر كان ذلك اشتغالاً عن المعبود والمذكور. 

الثاني: أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال الجانين والسكارى حت إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية الخالفة للشرع ما 
يعم هو وغيره غلطه فيباء کقول بعضهم في هذه الحال: "سبحاني .. سبحاني أنا الله. ما في الجبة إلا الله أنصب خيمتي على جهن" 
ونحو ذلك من الهذيان والشطح. 

الثالك: أن هذا الفناء لم يتمع من الخلصين الكل من عباد ادل فم يحصل للرسل » ولا لاسا ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول 
الله» صلی الله عليه وسل» رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر وفي هذه الحال کان» صل الله عليه وسل» 
على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة كا قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما رَاع البصر وما طفى [النجم:۱۷]. وقال عن قواه 
الا فلا ها رات [النجم:١ ]١‏ وهاهم انكلفاء الراشدون أبو بكي وعمرء وعثمان» وعلى رضي الله عنهم أفضل البشر بعد 
الأنياة واكاك أوليائهم لم يقع لحم مثل هذا الفناء» وهاهم سائر الصحابة مع علو مقامهم وکال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. 
وانما حدث هذا في عصر التابعين فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع» فكان منهم من يصرخ» ومنهم من يصعق» ومنهم من 
يموت وعرف هذا كثيرا في بعض مشا الصوفية. 

ومن جعل هذا نباية السالكين فقد ضل ضلالاً مين ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. 

وحمفيقته: انه من العوارض التي تعرضص لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته» وعن اع بين شود العبادة 
القسم الثالث: فناء إإلحادي كفري وهو: الفناء عن وجود السوي» أي عن وجود ما سوى الله عن وجل» بحيث یری أن الحالق عين 
الخلوق» وأن الموجود عين الموجد» وليس ثمة رب وم بوب» وخالق ومخلوق» وعابد ومعبود وامر ومأمور» بل الكل شيء واحد وعين 
وهذا فناء اهل الإلحاد المَائلين بوحدة الوجود کان عر ي٠‏ والتلمساني وابن سبعين ۰ والقونوي ونحوهم 3258 وهؤلاء اكفر من النصارى 
من وجهين: ر 

أحدهما: أن هؤلاء جعاوا الرب الحالق عين المربوب الخلوق وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا 
غير متحدین ۰ 1 

الثاني: ان هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا 2 كل ثىء» ي الکلاب وانلحنازیر والاقذار والاوساخ. واولئك التصارى خصوه عن 
عظموه كالمسيح» وتصور هذا القول كاف في رده» إذ مقتضاه: أن الرب والعبد شىء واحد» وال كل والاً كول شىء واحد» والنا؟ 
والمنكوح شىء واحد» والحصم والقاضى شىء واحد» والمشبود له وعليه والشاهد شىء واحد» وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. 
قال الشيخ رحمه الله: ويذك عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين: فقبح الله طائفة يكون إمها الذي تعبده هو 
موطوءها الذي تفترث 

المصد ر:الديوبندية لابي اسامة سيد طالب الرحمن- ص ”4 - ٤۸‏ 


۲ المببحث الثاني: الرد على عقيدة تصور المشايخ: 
المبحث الثاني: الرد على عقيدة تصور المشاي: 


۲ الباب الثاني عشر: الديوبندية 


يقول الشيخ حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - رداً على ما قاله الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي: 

"قلت: ما ذكر في هذه اجملة من الموس فإئما هو من تضليل الشيطان له وتمكنه من إغوائه» بحيث كان الشيطان يخيل إليه أن وجه 
الشيخ إمداد الله كان في قلبه ثلاث سنوات كاملة» وأنه ما فعل شيا بغير إذنه» وكان الشيطان يخيل إليه أيضاً أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان في قلبه هذه السنوات التي زعم انبا كانت له مع شيخه إمداد ارا هون شك يدوك سوال سول امن 
الله عليه وس عنه!! ولا يخفى ما في هذا الكلام من مخالفة العقل الصحيح. 

وعلى هذا فإنه ينبي أن تضم هذه اجخملة إلى أخبار النقى والمجانين". 

كا حك العلامة الدكتور مد تقي الدين الحلاللي عن نفسه قبل أن يعد بعتنق بمذهب السلف» فقال: 

" ... وهذا النوع من الشرك مشمور عند المتصوفة أصحاب الطرائق القدد. وأنا بتفسبي حين طلبت الورد من الشيخ عبدالكريم المنصوري 
لأبايعه على الدخول في الطريقة التجانية لقنن الأذكار وهي "لا إله إلا الله" مائة مرة» "أستغفر الله" مائة 0 الصلاة على النبي بصلاة 
الفاح مائة مرة» قال لي "واذا شرعت في الذكر فلتكن مستقبل الا حالما لرك ت مغن اله ا نکم مع أا 
دمت تذكر» وتصور بقلبك صورة شيخك الشيخ أحمد التجاني» وجهه أبيض» مشرب مرة» وله لحية بيضاء» على رأسه عمامة» فكنت 
أفعل ذلك» وهو شرك وكفرء ولكن التجانيين لا يؤمرون بذلك في الصلاة» فهؤلاء زادوا على شركهم فنعوذ بالله من الضلالء فإن 
من ترك الكاب والسنة واستبدلهما بأوهام المتصوفة لم يبق له دين ولا عقل» ك قال الشافعي رحمه الله: "لو أن رجلا صاحب الصوفية 
من الصبح إلى الظهر !ذهب عقله". قال مد تقي اا وكذلك ذه وما يذهيان أا ذلك وهو الإفلاس العظيٍ". 

وقد ذكر الدكتور الحلالي نفس هذه القصة - قصة أخذ الورد من الشيخ عبدالكريم المنصوري - في موضع آخر في كابه بشيء من 
التفصيل» وذلك رداً على الشيح حسين أحمد المدني فقال: 

مقصوده بأذكار الأولياء الأوراد التي يعطما شيوخ التصوف أتباعهم ولسوا را وهي حبال يربطون بها أتباعهم» وقد أخذت 
اح قة ةل وراد وهو ورد الطريقة التيجانية وبقيت فيه تسع سنين» وفي السنة الأخيرة صرت مقدماء وبعد انقضاء آسع سنين سافرت 
مخ وة إلى فاس ازبارة قير الشيخ أحمد التيجاني واعتكفت عنده ثلاثة أيام وا دت فاد ظليتك» مه قا هين ااا 
والآخرة» وكان ذلك في اول ربيع ال سنة ٠۳۳۸‏ ه. وبعد ذلك جمعني الله تعالى بأستاذي شيخ ا خمد بن العربي العلوي 
الذي أخرجني الله بدعوته من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والسنة» فإن قلت: وهل أخذ الورد يسمى شرك فالجواب: سأحكي لك 
کت اغات الوره یول اك اک کان ری ن ا نات الورد عشرين سنة فتوجهت إلى الشيخ عبدالكريم المنصوري وقلت له 
أريد أن تعطيني ورد الطريقة التيجانية فذهب بي إلى مكان بعيد من السوق وجلسنا على الأرض وقال لي: أبشر بخير فإن هذا الورد فيه 
فضائل كبيرة» منبا: أن صاحبه إذا داوم عليه إلى الموت يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب» هو ووالده وأولاده وأزواجه» والحفدة» 
وهنالك فضائل أخرى ستجدها في كتب الطريقة» فقال لي: إذا جلست انكر الورد يجب أن تكون على طهارةٍ تامة. طهارة الحدث» 
وظهارة اليف :وان قولس كرك الل م اا و نکل ٤‏ أثناء الذکر» وان ق سينك فيو اح وور أمايك 
صورة الشيخ احمد التيجاني» ووجهه» ابيض مشرب بمرة» ولحيته بيضاء» وعلى راسه عمامة» وتصور ان عمودا من النور يخرج هن 
قلبه ويدخل قلبك» وهذا يسمونه الاسقداد» وهذا العمود الذي زعم أنه يخرج من قلب الشيخ ويدخل في قلبي ينور القلب ويشرح 
الصدرء ويئبت الإيمان وهذا كفر» لأن من اعتقد أن هداية القلوب يقدر علا ملك أو نهي» أو صالحء فهو كافر. ومن المعلوم أن 
أبا طالب عم النبي صل الله عليه وسلم كان بحسن إلى النبي صل الله عليه وسار وكان للنبي صلى الله عليه وسار بمنزلة الأب من حين 
كان عمر النبي لاال عليه وسل عشر سنين إلى أن صار عمره مسين سنة» وتمل الشدائد والآلام والجوع والمقاطعة في نصرة النبي 
صلى الله عليه وسلم» ومع ذلك حين حضرته الوفاة ذهب إليه الي صلى الله عليه وساي ووجد عنده ابا جهل بن هشام وعبدالله بن ابي 
أمية» فدنا منه وقال له يا عم: قل: "لا إله إلا الله كلمة أحاج له بها عند الله". فقال له الرجلان المذكوران وهما من شرار كفار مك 
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أترغب عن دين عبدالمطلب؟ يعنيان: كيف تترك دين أبيك وأسلافك وتدخل فى دين جديد ونت سيد قريش؟ فكلا قال له الى 
صلى الله عليه ولم ( (یا عم: ق ا عليه اا کان ار ھر أن فال هو عل کین الطاب قات 
كافراً. فزن عليه نبي صلى الله عليه وسل لأنه مات كافرأ فأنزل الله تعالى عليه قوله نك لا تهدي من حبنت ولكن الله بهي 
من يشاء وهو أعلر بِالمهمدِينَ ا ((لأستغفرن لك مالم أنه عنك)) )) فاستغفر له حتی 


م سدسم ليه o‏ 


أنزل الله تعالى عليه من سورة التوبة: ما کان ّي وَالَينَ موأ أن يمسخفِروأ لمش ركيت ولو انوا وي رق من بعد ما تين هم مم 
ااب ام ا ا رد اي ن الله كلة ر الاستتفار ل 

وا الي مل الله عليه ارال لا ستطيع أن ينجل اهداية ق فلي غه الي هراض أيه كيف بستطيع شخ الطريقة أن ور 
بذلك العمود المكذوب قلب المريد؟ فمن فن زعم أن غير الله تعالى- وان 06 اراد يقدر على هداية القلوب فهو كافر» مشرك". 
المصدر:الديوبندية لأبي اا ا ارحمن- ص ١ه‏ - هه 


(-1) رواه البخاري )۱۳٣۰(‏ ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن. 


۳ المبحث الثالث: الرد على ما ابتدعوه مر من أوراد شال صوفية 
المت الثالث: الرد على ما ابتدعوه من أوراد وأشغال صوفية 

لقد وجه إلى الجنة الدائمة سوال عن 3 الطرق والأوراد الصوفية» وفيما بلي نصه وجواب الجنة عليه: 
السؤال: حك الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب» وحك من زعم أنه رأى النبي يقظة 
وسم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح؟. 
ارد له وحده والصلاة والسلام عل رسوله واله وكحبه 0۰۰ وبعد: 
الجواب: الطرق والأوراد التى ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة» ومن جملتها طريقة التيجانية والككانية» ولا يشرع من أورادهم إلا ف 
وافق الكات:واليئئة الصححة, 
كلام الشيخ حسين أحمد المدني المذكور سابقا: 
"مقصوده أن يعيب على أهل السنة إنكارهم لبدعة المولد المأخوذة من النصارى في أواسط القرن الرابع المجري» أخذها منهم أبو القاسم 
العزفي من أهل سبتة» ولم يأخذها من بعيد؛ فإن سبتة مجاورة للأندلس» وأهلها نصارى. 
فيقال له: هذا المولد المقتبس من النصارى؛ من أحدثه؟ هل هو سئة أو بدعة؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو 
التابعون أو الأثمة الجتمدون أو أهل الحديث» كالسفيانين وعبد الله بن المبارك ومالك وأحمد والبخاري ومسل؟ حاشاهم من ذلك". 
ذا قول حسين أجل: "وقياساً على هذا يروك أذكار الأولياء ا و 7 
فقد قال الحلالي 2 الرد عليه: مقصوده باذكار الا ولياء الاوراد التق يعطيبا شيوخ التصوف اتباعهم ولسمونا اورادا» وهي حال يربطون 
بها أتباعهم". 
إلى أن قال: "ثم قال لحسين أحمد مطية الاستعمار المندي: هذه الأذكار التى نسبتها لأوليائك - أولياء الشيطان -: هل جاء بها الى 
ا عليه وسل وعلمها أمته وورثها إياهم» أم هي وحي أنزل على أوائك الأولياء لا يعرفه النني صل الله عليه وسل؟ 
فإن ل هن غا اء به آل ل النه عليه وسا فوا ا هار ا خا الإذن فيها بدعة» وإما يعلم أهل العلم ألفاظها ومعانيهاء ولا 
تحتاج إلى إذن؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها أمته وأذن هما فيهاء 
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ومن ضلالات المتصوفة أنهم يقولون: إن الذكر إذا أخذ بالإذن من الشيخ يكون أجره أعظم» وإذا ل يؤخذ الإذن من الشيخ يكون 
ا 

فن ذلك قول التجانيين عن شيخهم - بزعمهم -: إن صلاة الفاح لما أغلق إذا أخذت بالإذن من الشيخ أو ممن أذن له الشيخ؛ تعدل 
ستة آلاف ختمة من القران» وإذا ذكرت بغير إذن؛ فهي كسائر الصلوات» لا فضل لا على غيرها! 

فإذا أكر الموحدون أوراد شيوخ التصوف؛ فإنها أتكروا البدع المحدثة» فتى أعطى أبو بكر الصديق ورداً؟! ومتى أعطى عمر ورداً؟! وكذلك 
يقال في عثمان وعلى وسائر الصحابة؟! وهل كانت في الصحابة طرق: طريقة بكرية» وطريقة عمرية» وطريقة عثمانية» وطريقة علوية» 
وطريقة جابرية؛ وطريقة مسعودية؟! سبحانك هذا ببتان عظي. 

غسين أحمد يعيب الموحدين لمحافظتهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحاربتهم البدع» فإذا عبرنا محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
ورك الع هد من نجنا من ين ويلا دما 

المصدر:الديوبندية ا ا سيد طالب الرحمن- ص ٠١‏ - > 


٤‏ المبحث الرابع: الرد على ما جاء في دلائل اخيرات والبردة والهمزية 

المبحث الرابع: الرد على ما جاء في دلائل اللحيرات والبردة والممزية 

يقول الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رداً على كلام الشيخ حسين أحمد المدني السابق ما نصه: 

رامنا قراءة "دلائل اخيرات" وقصيدتي "البردة" و"الهمزية"» وجعلها و فهو امم قبیح عد لما 2 هذه الغللاث من الغلو والإطراء 
الذي كان رسول الله صل الله عليه وسل يى عنه ويشدد فيه» بل إن قصيدتي "البردة" و"الهمزية" قد اشمّلتا على الشرك الأكبر» 
بالشرك والبدع والغلو والإطراء. 

وقد قال الدكتور محمد تقى الدين الحلالي في الرد على حسين أحمد: "أما دلائل الجهالات والضلالات الذي ميته "دلائل اللحيرات"؛ 
ففيه ضلالات كثيرة: ˆ 

وقوله: "الهم صل على سيدنا مد حت لا يبقى من الصلاة شيء". 

وقوله: "اللهم ارحم سيدنا مدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء» اللهم بارك على سيدنا مد حتى لا يبقى من البركة شيء". 

شل تعلومات: الله -معلومات حدودة» وطل عق الاد الى ها الى ل الله عليه وسل جميع المسلمين» واقتصر عليها أصحابه 
والتابعون هم بإحسان» وا مدت بدعة » وال كبا يتلل کا يتل القران» وابتدع زيادة: اسیا 

ولله در الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني إذ يقول في مدح شيخ الإسلام حمد بن عبدالوهاب: 

علو نى عنه الرسول وفرية ... بلا مرة فاتركه إن كنت تستبدي 

أحاديث لا تغزي إلى عام فلا ... تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد 

لقد سرني ما جاءني من طريقه ... وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 

قال الحلالي: "وأما "البردة" و"الحمزية"؛ ففيها من الشرك والضلال ما لا يرتضيه إلا كل مشرك دجال؛ فنها قوله: 

يا أكرم اعلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

١ وقوله:‎ 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 
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فاذا بقى لله تعالى؟! قاتل الله الغلاة المشركين. 

وفي "زيت قر 1 

يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ... ذهلت عن أبنائها الرحماء 

ا شیا ن الین |3 اعد م رمه حوفت دنه ابراء 

جد لعاص وما سواي هو ال ... عاصي ولكن تنكري استحياء 

وتداركه بالعناية ما دام له ... بالذمام منك ذماء 

وهذا شرك صريح وببتان قبيح» لا يستسيغه إلا كل قلب مريض؛ مثل قلب حسين أحمد نصير الشرك والوثنية" انتبى. 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام مد بن عبدالوهاب في کابه (فتح امجيد شرح کاب التوحيد): "وقد اشتبر في 
نظم البوصيري قوله: 

يا أكرم اعلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لخر الله اشوا 
الول شل اف عليه وسلم بارتكاب ما ہی عنه أعظم اقش قافا الله ورسوله أعظم مشاقة» وذلك أن الشيطان أظهر لحم هذا 
الشرك العظي في قالب محبة الي صل الله عليه وسل وتعظيمه» وأظهر هم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصهء 
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون» أفرطوا في تعظيمه بما نباهم عنه أشد البي» وفرطوا في متابعته فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله» 
ولا رضوا بحكمه» ولا سلموا له» وانا يحصل تعظيم الرشولمل انه عليه وسل؛ بتعظيم أمره ونبيهء والاهتداء بېدیه» واتباع سنته 
والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته» وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه» فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علماً 
وعملا» وارتکبوا ما نېی الله عنه ورسوله؛ فالله المستعان" انتبى كلامه رحمه الله. 

وذكر الشيخ سليمان بن عبدالله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كابه (تيسير العزيز اميد في شرح كاب التوحيد) قول 
البوصيري: 

إن من جودك الدنيا وضرتبا ٠...‏ ومن علومك ع الوح والقم 

ثم قال "لعل الدنيا والآخرة من جوده» وجزم أنه يعلم ما في اللوح امحفوظ» وكل ذلك كفر صريم! 

ومن العجب أن الشيطان أظهر هم ذلك في صورة محبته عليه السلام وتعظيمه ومتابعته» وهذا شأن اللعين» لابد أن يمزج الحق بالباطل؛ 
يروج على أشباه الأنعام» أتباع كل ناعق» الذين لم يستضيئوا نور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق". 

إلى أن قال: "وباخملة؛ فالتعظي النافع هو: التصديق با اخبر» وطاعته فيما امر» والانتباء عما عنه نى وزجرء والموالاة والمعاداة والحب 
والبغض لأجله» وتحكيمه وحده» والرضى بحكمه» وأن لا بتخذ من دونه طاغوت يكون التحا م إلى أقواله» فا وافقها من قوله صلى 
لله عليه وسلو؛ قبله» وما خالفها؛ رده» أو تأوله» أو أعرزضن عنه" انتّى. 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص 50 - ٠۸‏ 


٠‏ المبحث اللخامس: الرد على اعتقادهم جواز الاستغاثة بغير الله 


المبحث اللخامس: الرد على اعتقادهم جواز الاستغائة بغير الله 

لقد وجه إلى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» سؤال في هذا الموضوع» وفيما بى نص السؤال والجواب: 

السؤال: هل يمك أن يعين ولي من أولياء الله انمد مو فل مثلاً سکن رجل في اند ويسكن ولي في السعودية» فهل يمكن أن 
يعين السعودي المندي إعانة بدنية مع أن السعودي موجود في السعودية والهندي موجود في المند؟ 
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الجواب: بمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود الأسباب العادية» ببذل المال أو شفاعة عند ذوي 
سلطان مثلاً أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة البشر» حسب ما هو معتاد ومعروف بينهم. 

أما ما كان فوق قوى البشر من الأسباب غير العادية» كالمثال الذي ذكره السائل» فليس ذلك إلى العباد» بل هو إلى الله وحده لا 
شريك له» فهو القادر على كل شىء» وهو الذي إليه السنن الكونية» بمضى منبها ما شاء أو يخرق منها ما شاءء ولهذا كانت له دعوة 
الحق وإليه للها و سواه» فإنه وحده الذي أحاط بکل شيء علماً ووسع كل شيء حكة ورحمة. ولا مانع لما 
أعطى ولا معطي لا منع ولا راد لما قعنى وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: ومن أل عن يدعو من دون الله من لا جيب لَه 
إلى يوم القيامة وهم عن عاتم عَافُونَ وذ حشر الناس كانوا هم أَعدَاء وكانوا بعبادتيم كافرينَ [الأحقاف:ه - +]. وقال تعالى: 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کر ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة یفرون پش رک ولا ينيك مثْل بير [فاطر:٤ .]١‏ وعلمنا في 
سسورة الفائحة أن تقول: ياك تعد وإياك ستعين [الفاتحة:ه]. كا أمرنا النبي» صلى الله عليه وسلء ألا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا 
به بقوله صل الله عليه وسل: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) (-1). 

وجاء أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلى: 

لاتتخدانة باهي لاطي القادر اقنها وقد وكوي انرق “كم ايكون معدن و ا ا ردق ذه را 
عند سلطان لجلب حق أو دفع ظا 

والاستعانة بالميت شرك وكذلك الاستعانة بالحي الغائب شرك؛ لأنهم لا يقدرون على تحقيق ما طلب منهم لعموم قوله تعالى: وأَن 
الساجد لله فلا تذعوا مع اله أَحَدَا [الجن:8١]‏ وقوله سبحانه: ولا بذع من دون الله ما لا عك ولا برا قإن فَلْتَ نك ذا 
منّ الظَالمِينَ [يوفس:5١٠]‏ وقوله عن وجل: دل اله ریک له الك وَالَِينَ تَدْعُونَ من دونه ما َلَكُونَ من قطمير إن تَدعُوهُمْ لا 
إسمعوا دعاء ف ولو ممعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرونَ پش رک ولا بنك مل بير [فاطر:1 - 4 .]١‏ والآيات في هذا 
المنى كثيرة والله المستعان. ٠‏ 

المصدر:الديوبندية لابي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ٠75 - ۷٤‏ 

سثل فضيلة الشيخ خمد بن صا العثيمين - رحمه ا عن ينون ارز ينعن الا وات وينذر لهم ولستغيث بهم وبستعين ببم» لأنهم 
كا يزعم أولياء له ها نصيحتك لمم؟ 

فأ جاب بقوله: "نصيحتنا لمؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره» فهذه القبور التي يزعم أن فيا أولياء تحتاج: 

(-1) رواه الترمذي (01؟) وقال: صحيح. وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (۱/ 459): حسن جيد 

أولا: إلى إثبات أنها قبور إذ قد يوضع شيء يشبه القبر ويقال هذا قبر فلان» کا حدث ذلك مع أنه ليس بقبر. 

ثانياً إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله لأننا لا نعم هل هم أولياء لله أم أولياء للشيطان. 
تالش إذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتبمء أو دعائهم» أو الاستغاثة بهمء والاستعانة بهم» وإئما 
يزارون کا يزار غيرهم للعبرة والدعاء لهم فقطء على أنه إن كان في زيارتهم فتنة أو خوف فتنة بالغلو فهم» فإنه لا تجوز زيارتهم دفها 
البحظور ودرءاً للمفسدة. 

فآنت أيها الإنسان حك عقلك» فهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها لابد أن تتحقق وهي: 

ا- ثبوت القبر. 

ب- ثبوت انه ولي. 


ج- الزيارة لأجل الدعاء لهم. فهم في حاجة إلى الدعاء مهما كانواء فهم لا ينفعون ولا يضرونء ثم إننا قلنا إن زيارتهم من أجل 
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الدعاء هم جائزة ما لم تستازم محظوراً. 

أما من زارهم ونذر لهم وذح لمم أو استغاث بهم» فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملةء يكون صاحبه به كافراً مخلداً في النار". 

کا سئل فضيلته عن حک دعاء أصحاب القبور» فأجاب بقوله: "الدعاء ينقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: دعاء عبادة» ومثاله الصلاة» والصوم وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى الإنسان» أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن 
يغفر له» وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» ويدل لهذا قوله - تعالى -: وقال ریک اذعوني أستجب لك إن اين ترود 
عَنْ عبادتي سيدخلون جهنم دَاخرِينَ [غافر:]. لعل الدعاء عبادة» فن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً 
ونا عق الم فلو ركع الإنسان أو جد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام» وهذا 
منع النبي» صل الله عليه وسل» من الانحناء عند الملاقاة سدّاً لذريعة الشرك» فسئل عن الرجل يلقى أخاه بضني له؟ قال: "لا”. وما 
يفعله بعض الجهال إذا سم عليك انحنى لك خطأ ويجب عليك أن تبين له ذلك وتنهاه عنه. 

القسم الثاني: دعاء المسألة» وهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل: أولا: إن كان المدعو حياً قادراً على ذلك فليس بشرك» كقولك 
اسقني ماء لمن يستطيع ذلك؛ قال» صلى الله عليه وسلم: ((من دعام فأجيبوه)) .)١١(‏ قال الله - تعالى -: وَإِذَا حضر القسمة 
ولوأ قر وَالَى وَاحَسَاكين فَاررقُوهم مله [النساء:م] فإن مد الفقير يده وقال ارزقني أي: أعطني فهو جائز ما قال - تعالى -: 
فارزقوهم مُنْه [النساء:۸]. 

ثانيا: إن كان المدعو ميتا فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة. 

ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً اللقبور الذي بتي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضرء أو يأتي بالنسل 
لمن لا يولد له» وهذا - والعياذ بالله - شرك أكبر مخرج عن الملة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب المرء والزناء واللواط؛ لأنه إقرار 
على كفر» وليس إقراراً على فسوق فقط» فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين". 

وجاء في فتاوى المجنة الدائمة ما يلى: 


(ح١ا)‏ رواه أ وقاوة (؟/ا5١)‏ وأحمد (9؟/8ح) .)٦(‏ والحا م )1/ (oV‏ )16۰۲( والحديث سكت عنه أبو داود, وقد 
قال في ((رسالته لأهل مكة)) كل ما سكت عنه فهو صالح. وقال الحا كم صحيح على شرط الشيخين وقال النووي في ((الأذكار) ) 
(54غ): صعيح . وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (ه/ :)٠٠١‏ صعيح . 

السؤال: رجل يعيش في جماعة استغيث بغير الله» هل يجوز له الصلاة خلفهم وهل تجب المجرة عنهم وهل شركهم شرك غليظ وهل 
موالاتهم كوالاة الكفار الحقيقيين؟ الجواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم کا ذكرت من استغائتهم بغير الله» كالاستغاثة بالأأموات 
والغائيين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأججار أو الكواكب ونحو ذلك فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام» لا تجوز 
موالاتهم كا لا تجوز موالاة الكفار» ولا تصح الصلاة خلفهم ولا تجوز عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لن يد عوهم إلى الحق 
على بينة» ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينياً على يديه» وإلا وجب عليه تجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها 
على القيام بأضولك الإسلام وفروعه واحياء سنة رسول الله» صل الله عليه وسلوء فإن 1 جد اعتزل الفرق كلها وى أضاعة شدة» لمأ 
ثبت عن حذيفة» رضى الله عنه» أنه قال: ((كان الناس يسألون رسول الله» صل الله عليه وسل» عن الخير وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله إنا كا في جاهلية وشر ؤاءنا اله بهذا اللحير فهل بعد هذا احير من شر؟ قال: نعم. فقات: 
فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم إستنون بغير سنتي ويبدون بغير هدي تعرف مهم 
وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك اللحير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جنهم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم 
لنا. قال: نعم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: يا رسول الله فا تأمرني إن أدركني ذلك. قال: تازم جماعة المسلمين وإمامهم. 
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فقلت: فإن لم تكن لحم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)) (<1).متفق على صمته. وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص۸۲ - ۸٦‏ 

لقد وجه إلى الجنة الدائمة سؤال» فيما يل نضه وجواب الجنة الدائمة: 

السؤال: نداء ودعاء النبي صل الله عليه و في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب أعني عند قره الشريث أو 
ف كيد اک و لا؟ 

الجواب: دعاء النبي ا عليه وسلم ونداؤه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكربات شرك أكبر يخرج من ملة 
الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أم بعيداً عنه» كأن يقول يا رسول الله اشفني أو رد غائهي أو نحو ذلك» لعموم قوله تعالى: وأن 
الْمسَاجِدَ لله قلا تذعوا مع الله أَحَدَا [الجن:8١]‏ وقوله عن وجل: ومن يدع مع الله إا آخر لا برهانَ له به فعا حسابه عند ريه إته لا 
يقلح الكافرونَ [المؤمنون:11١]‏ وقوله عن وجل: ذلك اله ربك له املك والذينَ بذعو من دونه ما لون من قطمير إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاء ف ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا ينيك مثل خير [فاطر:"؟1 - .]1١4‏ 

كا قالت الجنة إجابة على سؤال آخحر وجه إليها: 

.)۱۸٤۷( ومسل‎ )*505( NE 

ابزاء الأسان سول الله فيل الله عليه وسلم أو غيره كعبد القادر الجيلاني أو أحمد التيجاني عند القيام أو القعود والاستعانة بهم في 
ذلك أو نحوه لجاب نفع أو دفع ضر نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشراً في الجاهلية الأولى؛ وبعث الله رسله عليهم الصلاة 
والسلام ليقضوا عليه وينقذوا الناس منه ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة والدعاء» وذلك أن الاستعانة فيما وراء 
الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى؛ لأمها عبادة فن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك» وقد أرشد الله عباده إلى ذلك فعلمهم أن 
يولول | بالك ند وإياك ستعِينَ [الفاتحة:ه] وقال: وأن المساجد لته قلا تدعوا مع الله أحَذَا [الجن:0]18 وبين لهم أنه وحده بيده 
دفع الضر وكشفه وإسباغ النعمة وإفاضة احير على عباده وحفظ ذلك عليهم» ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى 
وهو على كل شيء قلير» قال تعالى: ولا بذع من دون له ما له عك ولا اه قإن فَعَلْتَ فَإنَكَ إِذَا من الظالمين وان يَسَسَكَ الله 
بضر قلا كاشفٌ إلا هو وان يرد حير فلا راد لله يصب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرجيم yT‏ 
وقال فضيلة الشيخ مد بن صا العثيمين وهو يجيب على سؤال وجه إليه:"ومن استغاث برسول الله صلى الله عليه وسل» موا أنه 
ملك النفع والضر فهو كافر مكذب لله تعالى مشرك به لقوله تعالى: وقال ریگ اذعوني سحب لك إن ال سرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم دَاخرِينَ [غافر:٠+]‏ وقوله تعالى: قل إن لا آمك لك ضرا ولا رَشَدَا قل إن أن يجيرني من الله أحد ون أَجِدَ من 
دونه ملْتحَدَا [الجن:٠۲‏ - .]۲١‏ وقوله» صلى الله عليه وسلرء لأقاربه: ((لا أغني عنكر من الله شيئاً)) (-1) كا قال ذلك لفاطمة 
وصفية عمة رسول الله» صل الله عليه وسل 

ولا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل ومن كان على شاكلته ولا تصح الصلاة خلفه ولا يحل أن يجعل إماما للمسلمين". 

وقال فضيلته إجابة على سؤال وجه إليه» وهو يذكر أقسام المديج لني صل الله عليه وسل:"والقسم الثاني: من مدي الرسول» صلى الله 
عليه وسلم» قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نى عنه النبي» ا عليه وسل وقال: ((لا تطروني ا أطرت النصارى المسيح 
ابن صم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله)) (5). فن مدح النبي» صل الله عليه وسلم» بانه غياث المستغيثين ومجيب دعوة 
المحطرق وآبه مالك النتنا والأعرق وأنه يعلم الف وها شان ذلك من الفا المد فإن هذا القسم حرم بل قد يصل إلى الشرك 
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الأكبر الخرج من الملة» فلا يجوز أن يدح الرسولء عليه الصلاة والسلام» بما يصل إلى درجة الغلو لني النبي؛ صل الله عليه وسل» 
عن ذلك. 

کا سثل فضيلته عن أنواع الشرك فقال: 

" ... والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة» وشرك دون ذلك. 

)۲۰۹( رواه البخاري (ه/ا؟) ومسلم‎ )١1-( 

(5) رواه البخاري 0 من حدیث 0 

النوع الأول: الشرك الأكبر وهو: "كل شرك أطلقه الشارع وهو يضمن خروج الإنسان عن دينه" مثل أن يصرف شيا من أنواع 
العيادة لله ر وجل ا لغين الله كأن يصلى لغير الله» أو يصوم لغير اللّه» أو يذب لغير الله وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير 
ال اش وجل مدن أن يدو ساعن فن أو يدص غاا بين من أن لار عه إلا الل تع وجل بزأواع ارك ماو 
فا به آمل از 

ومن إجابته- حفظه الله- عن حك البناء على القبور: 

"البناء على القبور حرم وقد نی عنه النبي صلل لله عليه وسل لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه 
القبور وتتخذ المة مع الله كا هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصعاب هذه القبور» ويدعونها 
مع الله - تعالى- ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام. والله المستعان". 

وقال ع فيمن يزور القبور وباعو الا موات وإستغيث بهم وإستعين pr‏ ار 

" ... أما من زارهم ونذر لهم وذح لهم أو استغاث بهم» فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يكون صاحبه به كافراً مخلداً في النار". 
کا سثل فضيلته عما يقوله الناس عند الشدة: "يا مد» أويا على» أو يا جيلاني" فأجاب بقوله: 

“إذا کان يزيك دعاء مولا e‏ م فهو مشرك 5 شركاً أكبر عخرجاً عن الملةه فعليه أن يتوب إلى الله - عن وجل- وأن يدعو الله 
وعدم 4 قال مال أمن شيب المضطر إذا داه .يكس الدوة ولد خلقاء ا رش ب آله ع ۳ [الفل:77]» وهو مع 
كر ا قال الله ومن برغب عن مل باجم إل من سفه نفسه [البقرة:١٠١]‏ وقال وس 5 
من دعو من دون الله من لا إستجيب له إل يوم القيامة وهم عن دعام ثم عَافلُونَ [الأحقاف:ه]. 

وسئل أيضاً عن رجل محافظ على الصلاة والصيام» وظاهر حال a‏ إلا أن له حلقات يدعو فيا الرسول صلى الله عليه وسل 
وعبد القادر» فا حك عمله هذا؟ فأجاب بقوله: 

"ما ذكره السائل يحزن القلب» فإن هذا الرجل الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة» والصيام» وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب 
به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو بعلم أو لا بعل فدعاؤه غير الله - عن وجل- شرك أكبر مخرج عن الملة» سواء 
دعا الرسول» عليه الصلاة والسلام» أو دعا غيره» وغيره أقل منه شأناً وأقل منه وجاهة عند الله - عن وجل- فإذا كان دعاء رسول 
الله صل الله عليه وسل» شركاً فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادرء والرسول عليه الصلاة والسلام» نفسه لا 
بملك لأحد نفعاً ولا ضرا قال الله تعالى آمراً له: قل ِف لا املك لک ضرا ولا رَشَدَا [الجن:1 ٠]‏ وقال آمراً له: قل لا اقول لك 
عندي عَوَآئنٌ الله ولا أعلر الْعيبَ ولا أل لك إني ملك إن أتع إل عا و إن [الأنعام: ٠‏ ]ء وقال تعالى آمراً له: قل لا املك 
قبي اوا درا إلا ما غاا وار كنت اع اليب اكت من ام وما مسي السوة إذ نا إلا دير وتشير لموم يؤمنون 
[الأعراف:۱۸۸]. بل قال الله تعالى آمراً له: قل إِنْ أن يجيرني من لل أَحَدُ ون أَجِدَ من دونه ملْتَحَدًا [الجن:۲۲]. فإذا كان 
الرسول صل الله عليه وس نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟! فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة» والشرك لا يغفره الله عن 
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لإ ب من اه القوله فال إن الله الا يقر أن شرك به وبتر ما دود ذلك أن كاه [الا 6 وصناحيه ى فار اقرا 
تعالى: إنه من شرك بالل فد حرم الله عليه الجنَةَ ومأواه لار وما للظالمينَ من أنصار [المائدة:09]. 

ونصيحتي هذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأم الحبط للعمل فإن الشرك يحبط العمل قال الله تعالى: ولَقَد أب إل وال 
ل ل ا اي [الزرنه]. e‏ ا 


قم .“ان ارا لاد E‏ 


ەسە 3 م ل اس يقاس 


e ا داخرین‎ lS 
١م.‎ - ۱۲۳ المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص‎ 


٠‏ المبحث السادس: الرد على تبر كاتهم البدعية والشركية 

المبحث السادس: الرد على تبر كاتهم البدعية والشركية 

يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى - ما نصه: 

"وليعار أن الله - عنّ وجل - قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور فقد يتعاق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخذ من ترابه 
حم ورك دك اقبي لم ودر e E‏ 
ا لراك ضرر أو جلب تفع» نعم ذلك رل اال عاق ومن أضل TT‏ اله من لا يستجيب له 
إِلَ يوم الْقَامَة م عن دعام عَافُونَ وذ حشر الناس كانوا 9 أغداء وكانوا پعباد تیم فين [الأحقاف: ه - ]. وقال تعالى-: 
والذينَ يدعو من د دول الله لا يحلقُونَ شيا وهم 0 مات ا ذه ها تعرون نال يبعشو |التحل: ° = | ]. والآيات في 
هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي» ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به 
عند دعاء غير الله فتنة وامتحاناء ونقول: إنه حصل هذا الشىء عند الدعاء - أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله - لا بدعائه» 
وفرق بين حصول الشيء ال لور ا ل م ل 
الضرر بالآيات الكثيرة التي ذرها الله ا وچ في كابه ولك ول عبن اللو امت الرعاء فتنة وامتحاناء» والله - تعالی- قد 
بتي الإسان سلاف المحصية ليع 5 سبحانه وتعالى - من كان عبداً لله ومن كان عبداً لمواه» ألا ری إلى أصحاب السبت من الييود 
عد عم اشم أن معام ران روه داضم اله و فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة ة وف 
4 عير ,يوم السبت تمختفي ) للدي اذ وقالوا كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان ثم فكروا وقدروا ونظروا ارا نجعل شيكة ونضعها 
يوم ابمعة وتأخذ الحيتان مها يوم الأحدء فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على حارم الله فقلہم ا ا قال الله 


اشام حن القَرية ي كانت حاضرة البخر إذ عدون في السبت إذ تيم حيتانهم يوم سبتهم شرع ووم لا يون لآ 
يهم كاك تبلوهم با كانوا فْسقونَ [الأعراف:١].‏ وقال - ع وجل-: ود عتم اين ن اعتدوا نکر في السب فتلا م 

ير لين قن 6 ا (سرة ل دا ملظ حيط ی ا 

الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه ولكنهم - والعياذ بالله - لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على حارم الله. 

ثم انظر إلى ما حصل لأصعاب الني» صل الله عليه وسار حيث ابتلاهم الله - تعالى - وهم محرمون بالصيود الحرمة على الحرم فكانت 

في متناول أيدههم ولكنهم - رضي الله عنهم - لم يجرؤوا على شيء مما قال الله - تعالى- يا أ ال آمو ليوك اله ييه من 


ا ي 


الصيد ناله ادیک ورماحک ليع الله من ياف اليب هَن اتَدَى بعد ذلك فله عاب ألم [المائدة:٤‏ 4]. كانت الصيود في متناول 
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أيديهم يمسكون الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسل عليهم جداًء ولكنهم- رضي الله عنهم- خافوا الله ع وجل 
فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود. 

وهكذا يجب على المرء إذا هيت له أسباب الفعل الحرم أن يتقي الله عنّ وجل وأن لا يقدم على فعل هذا الحرم وأن يعم أن تيسير 
أسبابه من باب الابعلاء والامتحان فليحجم وليصبر فإن العاقبة للمتقين". 

هذاء وقد سئل الشيخ- حفظه الله تعالى- عن حك النذر والتبرك بالقبور والأضرحة» فأجاب بقوله: 

'النذر عبادة لا يجوز إلا لله - عن وجلّ- وكل من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك كافرء قد حرم الله عليه الجنة» 
ومأواه النارء قال الله - تعالى-: إنه من يشرك بالله فد رم الله عليه الجنة ومأواه التار وما للظالمين من أَنصَّار. [الائدة:٠۷].‏ 

وأما التبرك بما: فإن كان يعتقد أنها تتفع من دون الله - عنّ وجل- فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملةه وان كان يعتقد أنها سبب 
وليست تنفع من دون الله فهو ضالٌ غير مصيب» وما اعتقده فإنه من الشرك الأصغرء فعلى من ابتلي بمثل هذه المسائل أن يتوب 
إلى الله - سبحانه وتعالى- وأن يقلع عن ذلك قبل أن يفاجئه الموت» فينتقل من الدنيا على أسوأ حال» وليعلم أن الذي يلك الضر 
والنفع هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو ملجاً كل أحدء كا قال الله تعالى: أمن يجيب المُضطرإذًا دعاه وَيكُشف السوء ويجعلكز خلماء 
الأرض أله مم الله ليلا ما درون [الفل: +]. وبدلاً من أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان وفلان» من يعتقدونهم أولياء» 
لياتفت إلى ربه -عنٌ وجل- وليسأله جاب النفع ودفع الضرء فإن الله - سبحانه وتعالى- هو الذي يلك هذا". 

كا سثل فضيلته عن حك التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب» وعن حك الحلف بغير الله» فقال: 

"التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانا ولم يكن من عادة السلف الصا أن يفعلوا 
مثل هذا التبرك» فيكون من هذه الناحية بدعة أيضاء وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيراً أو قدرة على دفع الضرر أو جاب 
النفع كان ذلك شركا أكبر إذا دعاه لجاب المنفعة أو دفع المضرة. وكذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو 
جود أو ذم تقرباً له وتعظيماً له» قال الله تعالى: ومن یدع مع الله إا آخر لا برهان له په فِا حسابه عند ريه إته لا يملح الكافرونَ 
[المؤمنون:117١].‏ وقال تعالى: قل یا آنا شر مشک یوی إل اما لھک إل واحد قن کان برجو لقَاء ريه يعمل عملا صَاكا ولا 
شرك بعبادة ريه أَحَدَا [الكهف:١١١].‏ والمشرك شركاً أكبر كافر علد في النار والجنة عليه حرام لقوله تعالى: إنه من يشرك بالل مذ 
حرم الله عليه اله ومأواه الثَارَ وما للظالمينَ من أَنصَار [المائدة:7/]. 

وجب الإنكار على من ترك بالقبور أو دعا اوا بقن الل وان ین لد أنه إن خد كدان ا قوله: هذا شيء أخذنا 
عليه فإن هذه اة هي جة المشركين الذين كذبوا الرسل وقالوا: إا وجذنًا اعا على أمة ونا على نارهم مدو [الزخرف:م8] 
فقال لهم الرسول: أوآو تت يِأَهْدَى ما ل ليه آباء كز قالُوا إن بجا رسكم به كافرونَ [الزخرف:4 ؟] قال الله تعالى: فَََمَنا 
منهم فانظر كيفٌ كان عاقبة المكديِينَ [الزخرف:ه "]. 

ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه آباءه» أو بكونه عادة له ونحو ذلك» ولو احتج بهذا غجته داحضة عند الله تعالى لا 
تتفعه ولا تغني عنه شيا وعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يتبعوا الحق أنغا كان وممن كان ومتى كان» وأن لا بمنعهم 
من قبوله عادات قومهم أو لوم عواممم» فإن المؤمن حقاً هو الذي لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا يصده عن دين الله عائق". 
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۷ المبحث السابع: الرد على اعتقادهم تمثل أرواح َعَم الان بالا خاد 


المبحث السابع: الرد على اعتقادهم تمثل أرواح متهم والصالحين بالأجساد 

7 الشيخ حمود التويجري ردا على ما قاله التبليغيون من جيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دار العلوم بديوبند لتدقيق حساب 
رسة:"قلت: ما جاء في هذه القصة الحرافية فهو من أعظم الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خافائه وأصحابه» وقد 

ل وس أنه قال: ( ((من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار)) (-1). 

فان افوا عل رول الله .ميل الله عليه وسار وعلى خلفائه وأصابه أن يكون لحم نصيب وافر من هذا الوعيد الشديد» 

وكذلك الذين يعتقدون صحة هذه الخرافة من التبلغيين وغيرهم لا يأمنوا أن يكون لحم نصيب وافر من الجزاء على هذه الفرية العظيمة. 

كا يقول الدكتور تقي الدين الملالي قن وله a‏ علا أخطاءهم: 

"اقرؤوا أا الناس» واعبوا كيف يؤسس الي صلى الله عليه وسل مدرسة تحارب سنته وتنبذ هديه» فهي ماتريدية في العقائد» حنفية 

فق اهي أسست على معصية الرسول والتفرق في الدين» لا يرضاها رسول الله صل الله عليه وساي ولا الخلفاء الراشدون المهديون 

و اة أ حنيفة التي رواها عنه الثقات بعيدة كل البعد من الماتريدية والتقليد والتفرق» ولكنء إذا 


ع فاصنع ما شئت» وقل ما شنت 
وقال أيضا: 


ولاذا يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لتدقيق الحساب؟! هل نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه حاسباً لهم نفقات المدرسة؟! 
وک سوء أدب مع النبي صل الله عليه وسل ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يبلغ الجهل والتقليد والتعصب بأهله؟؛". 

ولا شك أن القول يتمثل الأرواح في الأجساد من خحرافات المتصوفة التي اتيت به الأمة فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسل لا 
يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا بتحرك في قبره بمد يد أو غيرهاء فكيف بمن هو دونه» وكيف يمكن لمؤلاء الصوفية - أصحاب ديوبند 
- أن يتشكلوا في الأشكال بعد مماتهم ويأتوا إلى الدنيا لحل نزاع أصحاببم؟ 

يقول علماء الجنة الدائمّة: 

"الأصل في الميت نيا أو غيره أنه لا تحرك في قبره مد يد أو غيرهاء فا قبل من أن الني صلى الله عليه وسلم أخرج يده لبعض من سل 
عليه غير صصيح بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة". 

وجاء أيضا في فتاوى الجنة الدائمة إجابة على سؤال حول رد الأرواح إلى الأجساد: 

وناب رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها مکن بقدرة الله عن وجل لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل. 

ثالاً: ورد في قران أدلة ثدل عل 7 أرواح بعض امخاوقات ك أرادها الله تعالى» ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل» 
قال تعالى: وذ 3 تل م نفْساً قادارأئم فيا والله خوج ما کن کن تڪتمون قلا اضربوه عضا کڌلك جي الله له الموتى [البقرة:٠۷‏ - VY‏ 
الآية» ومن ذلك رد روح عزير وحماره بعد مائة سنة» قال تعالى: كلدي م على قرية وهي ار ع عروشها لا ا هذه 
بد موی مَل مک ام مب َل ما لت قال لت يما أو بص يم َال ب لت مهعم ار إل ايك ور ايك 
. يسن وانظر ِل جارك ولتجعلك آية الاس وانظرإِلّ المظام كي ننشزها ثم توما خا فا تين له قال عكر أن الله على كي 
ٿيءِ قير [البقرة:۹١۲].‏ ومن ذلك رده جل وعلا أرواح الطير في قوله تعالى: وذ قال ارام رب آرني كيف ي الول 
ول تؤمن قال بى وكن ليطمتن فلي قال عفد أربعة من الطير فصرهن | TT‏ اد ا 
ا اله عَزِيرٌ حك [البقرة:١٠۲].‏ 
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المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ۹۸ - ٠٠١‏ 


(-1) رواه البخاري )1١١(‏ ومسم (۴) من حديث أي هريرة. 


۸ المبحث الثامن: الرد على اعتقاد تصرف أمُتهم في الكون 

المبحث الثامن: الرد على اعتقاد تصرف أمتهم في الكون 

لقد وجه إلى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال ما يلي نصهء مع إجابة الجنة عليه: 

السؤال: إنني أسمع وأرى بعيني يقولون بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد ويقولون بأنهم عندهم أربعين وجها تراه رجلا 
وتراه ثعباناً وأسداً وغير ذلك» ويذهبون عند المقابر وينامون هناك ويدلجون هناك» ويقولون بأنه يقف عندهم في المنام ويقول لهم 
اذهبوا فإنك شفيت فهل هذا EE‏ ا ۰ ْ 

الجواب: ليس للأولياء تصرف في أحدء وما اتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله لغيرهم من البشرء فلا يملكون خرق 
العادات» ولا يمكنهم أن يقثلوا في غير صور البشر من عابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان» إنغا ذلك أعطاه الله للبلاتكة 
والجن وخصبم به» وبشرع الذهاب إلى القبور لزيارتها والدعاء بالمغفرة والرحمة لأهلها ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من 
أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات» بل هذا شرك أكبر» م أن ال لقن الله ر ا كو سرا كان عند قور 
الأولياء أم غيرهم» فا حكيته عنهم مخالف للشرع بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسا. 
هذاء وما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله- إجابة على سؤال وجه إليه: 

كا وجه إلى الجنة الدائمة سؤال يقول: ما معنى قول المنتسبين للتصوف: إن فلانا صاحب الوقت وإنه من أهل التعريف ... اعل". 
فأجابت الجنة عليه با يلى: 

"معنى أن فلاناً صاحب الوقت ... الم: أن هناك من إليه شؤون الحلق من البشرء ولديه قدرة على التصرف في أمورهم» يفرج شدتهم 
ويفكهم ويخلصهم ما أحاط بهم من البلاء» ويسوق إليهم ما شاء من اللحيرات في نظرهم» ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في 
الربوبية وتديير شوون الحلق» ولا تصح الصلاة وراءه» ولا جوز توليته عن المسلبين ولا أن يجعل إماما هم 2 الصلاة لكفره الصريح 
يخرج المي من الميت ويخرج الميت من المي ومن يدبر الأعسّ فسيقولون الله فقل أفلا تقون فذلكر الله ربكر الحق فماذا بعد التق 
إلا الضلال فألى تصرفون [یونس:٠۳‏ - *"]. إلى غير ذلك من الآيات. 

المصدر:الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن- ص ١١4 - ١١7‏ 


59 المبحث التاسع: الرد على التزامهم المراقبة عند القبور 
المبحث التاسع: الرد على التزامهم المراقبة عند القبور 


لمعرفة الغرض من المراقبة عند القبور والمرابطة عليها ومعرفة مدى خطورة هذه العقيدة نقرأ ما كتبه العلامة تقى الدين الملالي رداً على 
ما قاله الشيخ محمد يوسف» يقول الدكتور الحلالي: 
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"قرول غ يوك "إن ساني هنذا اهن :أا عمل افا ون اللوو الذي ينك من اا فى رن هت رة خب قرة 
الارتباط والتعاق به": هذا يسمى في اصطلاح غيرهم من أهل طرائق التصوف اسقداداً. 

وقد تقدم أن الشيخ عبد الكريم المنصوري السلجماسي لما أعطاني الطريقة التجانية؛ أمرني إذا جلست لذكر الله تعالى أن أتصور صورة 
الشيخ أحمد التجاني أمامي وعمود من نور يخرج من قلبه ويدخل في قلي؛ يعني أنه ينور قلي ويشرح صدري ويؤهله للفيوض. 

وهذا كفر صرج. 

وقد أخبرني الثقات أن عليا أبا الحسن الندوي كان يجاس في مسجد النبي صل الله عليه وسلم مستقبلاً امجرة الشريفة في غاية الحشوع» 
لا يتكلم ساعتين وأ كثر» فاستغربت هذا الأمء وفهمت أنه اسقداد» ولم أكن أعلم أن هذا شائع عندهم في طريقتهم» إلى أن كشفه 
مد اسل راد الله ضرا 

فهذا شرك بالله تعالى» واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه» وقد رأيت في كاب (كشاف القناع في شرح الإقناع) - من أشر كتب 
فقه الحنابلة- ما نصه: 

قال الشيخ رحمه الله: من اتخذ وسائط بينه وبين الله كفر إجماعاً. والمراد بالشيخ هنا هو شيخ الإسلام أحمد بن تهية. 

ومن المعلوم أن الله تعالى هو الذي يمد عباده بالأرزاق الحسية كالطعام والشراب وقوة البدن» وبالأرزاق المعنوية» كهداية القاوب 
وتنويرها وشرح الصدور والتجليات لماء ولكن الله تعالى لا يحتاج إلى واسطة يتوسط بينه وبين خلقه في منحهم تلك الأرزاق؛ لا من 
الملاتكة» ولا من الأنبياء» ولا من الصالحين. 

فالملاتكة يستخفرون للمؤمنين» ووسألون الله لهم الرحمة» ولا يستطيعون أن يعطوهم مثقال ذرة من ذلك ولا أقل. 

والأنبياء يعلمون أبمهم» ويبلغونهم رسالة ربهم» ولا يستطيعون أن يعطوا أحداً مهم مثقال ذرة من المداية ولا أقل من ذلك؛ لأن 
المداية بيد الله وحده. قال الله تعالى لسيد الأنبياء: نك لا بدي من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء [القصص:ه]. 

وطرائق المتصوفة يشبه بعضها بعضاً في ضلالاتها وشركهاء وقول مد يوسف: إن أباه مد إلياس يوزع النور الذي ينزل عليه من الله 
تعالى على حسب ارتباط المريدين به وقوة إخلاصهم واسقدادهم أدهى وأ مما تقدّم وزيادة وضوح هذا النوع من الكفر". 

ويقول الشيخ حمود التويجري في كابه: 

"ومن الشركات التي ذكرت عن بعض مشا التبليغيين أنهم كانوا يرابطون على القبور» وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض 
الروحية من أهل القبور» ويقرون بمسألة حياة النبي صل الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية". 

٠ 1 1 1 ٠ وقال:‎ 

"وإذا كان النبي صلى الله عليه وسل قد آنكر على الرجل الذي أشركه مع الله في المشيئة؛ فكيف بمن صرف للنبي صلى الله عليه وسل 
أشياء كثيرة من خصائص الألوهية» لعل النبي صل الله عليه وسل معتمداً له في الاضطرار» وملجأ ومستغاثاً من الضر والشدائد» 
فسا ودا ىدا وا لو ةوا قافا وو اا 

وقال أيضاً 5 5 
"فلينتبه المفتونون بالقبور والقَائم والتعاويذ الشركية والشعوذة والأحوال الشيطانية من التبليغيين وغيرهم لهذا الوعيد الشديد لمن أشرك 
بلله» ولا يستبينوا به» ولا يأمن الواقعون في أي نوع من الشرك أن يكون لهم نصيب وافر من الوعيد الشديد للمشركين". 

المصدر: الديويندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ۱۳۳ - ٠۴١١‏ 


بف , اميف العاشر: الرد على اعتقاد عل أمتهم بما في الأرحام 


المبحث العاشر: الرد على اعتقاد عل أعتهم بما في الأرحام 
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لسك أن مسالة العلم يا في الأرحام من الأمور ال لغيبية التي لذ يعلنها أخد إل الله سبحانه وتعالى. ونكتفي في هذا الباب على تقديم 
فتوى الجنة الدائمة إلى القارئ» وفيما بى : E‏ واوا 

السؤال: في عدد العربي E ۲٠٠‏ ديسمبر 1910م في سؤال وجواب أثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين فا 
موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم اتاد حي ا 

امد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 

الجواب: أولا. إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور امل في الأرحام كيف إشاء فيجعله ذكراً أو أن كملا أو ناقصاًء إلى 
غير ذلك من أحوال الجنين» وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه؛ قال تعالى: هو الذي يصر ر في الأَرْسَام كي ياء لذ إل إل 
هر امريد اك" [آل عمران:3]» وقال تعالى: ب ملك السماوات والأرض اق ما يشاء يبب ن يشاء انا وب لن يشاء الكو 
أو روجهم دران وتان وجل من لاء عقيما إلّه يم دير [الشورى:ة4 - ]٠١‏ فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات 
والأرض» وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور ال مل في الأرحام كيف إشاء من ذكورة أو أنوثة» وعلى أي حال شاء من نقصان أو تام 
ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة إلى غير ذلك من أحوال الجنين ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه» ودعوى أن زوجاً أو 
دكتوراً أو فيلسوفاً يقوى على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة» وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى يماعه زمن 
الإخصاب رجاء الجل» وقد يتم له ما أراد بتقدير الله وقد يتخلف ما أراد» إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم 
أو ابتلاء من الله لعبده» وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وانما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتهاء واتلقيح ا 
المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله» وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له 
ومن تدبر أحوال الناس وأقوالهم وأعاهم تين منهم امبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال والأفعال جهلا وغلواً في اعتبار 
العلوم الحديئة وتجاوراً لحد في الاعتداد بالأسباب» ومن قدر الأمور قدرها ميز بينما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى 
الخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه'. 

وجاء أيضا في "فتاوى اللجنة الدائمة" السؤال والجواب التالي: 

السؤال: يقول الله اتعالى في کاب العزیز إن الله عنده عر الساعة ويل اليب ويعلر ما في لارام وما رى س مادا نكسب 
غدا وما دري نه 5 باي رض موت إن الله م [لقمان:»"]ء من ضمن الآية الكرعة أن الله يقول: ويعار ما في الْأَرحَام 
[لقمان:٤١].‏ لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية» فلقد قال لي إن العلل الحديث والأطباء قد توصلوا 
لعرفة ما في رحم المرأة هل هو ذكر أم أنئى بواسطة الأشعة» وقلت له: الله سبحانه يقول: ويعار ما في الأَرَحَام [لقمان:؛"]ء هل 
من الاه أن العم لم يكتشف ما في الأرحام أم أن الآبة تفسيرها غير ذلك؟ 

احمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: الجواب: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب نمس 
لا يعلمهن إلا الله وأنها المذكورة في الآية المسؤول عنباء من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل: ((مفاتيح الغيب نحمسة لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده عر الساعة ويازل الْغيتَ ويعلر ما في اللأرحام 
وما دري اا مكنيب غدا وما دري ا أي أَرْضٍ موت إن اله ليم بير [لقمان:”])) )١1-(‏ وني رواية له عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((مفاتح الغيب مس ثم قراً: إن اله عنده عأ الساعة وينزل ليت 
يعر ما في الْأَرْحَام [لقمان: م])) (-0) رواه الإمام أحمد عنه (-") وعن ابن مسعود بمعناه (-4)؛ وروي من طرق أخرى 
ماو ا وفع الث أن الله تعالى استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتبا إلا هوء فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب ولا ني 
مرسل» وقد أعليهم الله بأماراتها ولا يعلم متى ينزل الغيث ولا في أي مكان ينزل إلا الله» وقد يعرف ذلك أهل اتلحبرة عند وجود 
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الأمارات وانعقاد الأسباب علءاً تقريبياً إجمالياً شوبه شيء من التخمين وقد يتخلف» واختص سبحانه أيضاً بعل ما في الأرحام تفصيلاً 
من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حياً أو ميتاً وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات دون أن يكسب 
علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسباب» فإن مقدر 
الأسباب وموجودها علي لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع وهو الله سبحانه» وقد يطلع الخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من 
ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو إصابته بآفة أو قرب ولادة أو توقع سقوط امل قبل الام لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك 
من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب وذلك بعد ما يأمى الله الملك بتصوير الجنين» ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في 
الرحم بل إحالاً في بعضه مع احتمال الفط احا ولا ری فس ادا كسب عدا مق رون دا ودا هدا نضا غا اسا 
لله بعلمه تفصيلاء وقد يتوقع الناس كسباً أو خسارة على وجه الإجمال ما يبعث فيهم أملاً وإقداماً على السعي أو خوفاً وإحجاماً بناء 
على أمارات وظروف محيطة بهم فكل هذا لا يسمى علب وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت في بر أو بحر في بلدها أو بلد خر إنما 
يعم تفصيل ذلك الله وحده فإنه سبحانه له كال العلى والإحاطة بميع الشؤون علنها وغييهاء ظاهرها وباطنها. 

وجملة القول: إن عل الله من نفسه غير مكتسب من غيره ولا متوقف على أسباب وتجارب وأنه يعلم ما كان وما سيكون» وأند لا 
إشوب عله غموض ولا يتخلف وأنه عام شامل بيع الكائئات تفصيلا جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه والله المستعان". 

المصدر: الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ١54 - ٠١۹‏ 


)451710/( وبخوه رواه البخاري‎ )١151١ /۲۰( رواه الطبري‎ )١1-( 


(-؟) رواه البخاري .)٤۷۷۸(‏ 

رحع) ((المسند)) (۲/ ؛؟) (كدكلاء). 

E)‏ رواه أحمد )1/ .)٥۰۲۸( ET (613۷) (EFA‏ قال الحيثمي في ( ((المجمع)) (557/8): رجاله رجال الصحيح. 
وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ :)٠٠١‏ إسناده صحيح. 


١‏ المبحث الحادي عشر: الرد على اعتقاد علم النبي ا 

المبحث الحادي عشر: الرد على اعتقاد عل النبي والأولياء للغيب 

يقول فضيلة الشيخ عمد بن صالم العثيمين إجابة على سؤال وجه إليه» وإليك نص السؤال والجواب: 

مئل فضيلة الشيخ: عن حكم من يدعي علم الغيب؟ 

"فأجاب بقوله: الحكم فيمن يدعي عل الغيب أنه كافر؛ لأنه مكدب لله ع وجل -قال الله- تعالى: قل لا يعار من في السماوات 
وال رق اال إلا أله وما شعرون. بان ون [افل:ه]ء وإذا کان الله - عن وجل- يأ نبيه مدا صل الله عليه وسلمء أن 
يعن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله» فإن من ادعى عل الغيب فقد كذب الله - عن وجل- في هذا الحبر. 
ونقول لمؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي» صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟؛ هل أنتم أشرف أم الرسول» صل الله عليه 
وس فإن قالوا نحن أشرف من الرسول. كفروا ببذا القول» وان ف هاشرف تقول اذا عسي عه اليب وام تعلمونه؟! وقد 
قال الله عن وجل عن نفسه: عَم اليب فلا يظهر عل يبه أَحَدَا إلا م من ارتضی من رسول انه يسلك من بين يد په ومن خلفه رصدا 
[ الجن :۲۹ - ۲۷]. وهذه ابة ثانية تدل على كفر من ادعى علم ا وقد 9 الله - تعالی- نبيه» صلى الله عليه وسلوء أن يعان للملا 
بقوله: قل لا قول لك عندي ران الله ولا أعلر اليب ولا أقوك لَك إن ملك إن أنسِعْ إلا ما يوس إل [الأنعام:٠‏ 0]. 

هذاء وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ال جبرين- حفظه الله- عن حك من ادعى الغيب» وما هي أنواع الغيب» التي تشوق 
الإنسان إلى معرفتها؟ 
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فاجاب: 

ل ادعى عا الغيب فهو كاهن أو ساحر أو طاغوت» فإن الغيب لا يعلمه إلا الله» لقوله تعالى: وعنده مات العيب لا يعلمها إلا هو 
[الأنعام:9ه] والمراد بالغيب عل ما يكون في الأزمنة القادمة وعم الآجال والأعمار» ونحو ذلك". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الأسئلة والأجوبة التالية: 

السؤال: هل النبي صل الله عليه وسار حاضر وناظر "أي يعار الغيب فالحاضر عنده والغائب سواء"؟ 

اين له اة والسلام على رسوله وا وة وو ارات الأصل 8 الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمهاء قال الله 
تعالى: محل اح اناد مود لور والح رما نسل ووو رار انها و2 وات ارتو را 
رطب ولا ياس إا في کاب مين [الأنعام:وه]ء وال تغالى: فل لا يعار من في السماوات والأرض اليب إلا الله وما يشعرون 
يان یعون [الفل:ه”]ء لکن الله تعالی يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب قال الله تعالى: َل اليب َل يظهر عل 


3 3o 3 


بيه أحدا إلا من ارتضى من رسول له سك من يتن يديه وين َل رصدا [الجن:1م - ۲۷] وقال تعالى: فل ما كنت بذعا من 
الرس وم اذري ما بعل بي ولا ب إِنْ ا او إل وما نا إل 0 [الأحقاف:9]ء وثبت في حديث طويل من 
طريق أم العلاء أا قالت: "لا توفي عثمان بن مظعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله صلی الله عليه وساي» فقلت: رحمة الله 
عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عن وجل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: وما يدوك اناه أ کم قلت 
لا أدرى بأبي أنت وأي» فقال رسول الله صلى الله عليه وس أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الحير» واللّه ما أدري 
وأنا رسول الله ما يفعل بي فقلت: والله لا أزكى بعده أحداً أبداً)) رواه أحمد )١-(‏ وأخرجه البخاري في كاب انائ من صميحه 
(-5): وفي رواية له ((ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به)) (-") وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن نبي صل الله عليه وسلم قد 
أعلبه لله بعواقب بعض أححابه فبشرهم بالجنة» وني حديث عمر بن اللحطاب و 0 ومسل أن جبريل سأل الني 
عليه الصلاة والسلام عن الساعة فقال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) (-4). ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتها فدل على أنه 
على من الغيب ما أعلمه اا وا ا ا راح كد ادا 


0 رواه البخاري (rer)‏ 
(د") رواه البخاري 0 
(دع) رواه البخاري ( ه) ومسلم ( 9) من حديث ابي هريرة» وهو عند مسلم ( ۸ من حديث عمره 

"السؤال: أقسام الغيب» وهل كان النبي صلى الله عليه وسم يعلم الغيب» وهل كان علمه له كلياً أو جزئياً. الجواب: من الغيب ما 
استأ* رطيس يع لوب را رلا واعرياد تسيا ادي عم راسي شرت الا a‏ 


ور رور ٥ه‏ 


متی تقوم الساعة إلا الله» قال تعالى: سوك ع الساعة أيان مرْسَاهًا قل إا علمها عند ري لا يلها لوقتا إلا هو قات في السماوات 
والأرض لا تأتيك إلا بغتة يساَلُوتكَ كأنك حفى عا قل إا علمها عند الله وَلَكنَّ أكثر النّاسٍ لا يعون [الأعراف:۱۸۷]» وقال 
تعالى: يسالك الناس عن الساعة قل إا عامها عند الله وما يذريك لعل الساعة تكون قَرِيبًا [الأحزاب:+]» وقال تعالى: يسألونك عن 
لساعة ايان اها فم أَنتَ من ذأراها إل ريك متها إا أت مُنذرٌ من يناما [اتازعات:۲٠‏ - »]٤١‏ وروى البخاري ومسل 
جا البديك اطول الور أن جر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
ال( م اغ ارام 
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وف الى اغا ب او كالأمور المستقبلية التي أخبر بها ابي صلى الله عليه وسلم کات معدةة واد من انات الله 

خص الله بها رسوله وهي داخلة في قوله تعالی: عالم الیب فلا يظهر على حَيبِه أحدا إلا من ارتضی من رسول [الجن:۲۷]» وني قوله: 

71 کان الله يطلعكز عل الیب وکن الله يجني من رسله من يَاء [عران:۱۷۹]ء وببذا يتبين أن الي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
الغيب ا 8 وانما كان يعلمه ا جزعياً ف عونا أطلعة الل غل اه ف ذلك اه إخوانه النبيين» والمقصود الإيضاح 

بامثال لا للاستقصاء"م 

وجاء في الفتاوى ايضا: 

"السؤال: إذا قلنا لإخواتعا هنا إن عل الث قاض اله تعالى فلا يعلم الول ماك قالنا إن ا عليه وسل 

بعلم | الغيب وهذا القرآن الذي جاء به هو غيب وو وك واوق أيضا قر العا الغيب فلا بطر عل غه :اعدا 

إلا من ارتضى من رسول فَإنهِ يلك من بين يديه ومن خَلفَه رَصَدًا [الجن:*7 - ۲۷] والرسول ممن ارتضاه الله يعلم الغيب. فا رد 

فضيلتكر في هذا وهل يجوز القول بأن الرسول يعلم الغيب استناداً إلى هذه الآية. الرجاء من معاليكم الرد على هذا السؤال. 

امد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 


(1) رواه البخاري )٤۷۷۷(‏ ومسلم )٠١(‏ من حديث أب هريرة. 

الجواب: عل الغيب خاص بالله تعالى لقوله تعالى: قل لا يعر من في السماوات وَالْأَرْضٍ اليب إلا اله [الفل:+] وقوله: قل 
لأ أملك لتقي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلر اليب لأستَكثرت من امير وما مسن السوة [الأعراف:188] لكنه 
سبحانه يطلع من يشاء من عباده كالملائكة والأنبياء والمرسلين على ما شاء من غيبه لقوله تعالى:: م ال قلا يور على ن اح 
إلا من ارتضى من رسول فإته يسلك من بين يديه ومن خلفه رَصَدَا [الجن:7 - ۲۷] ومن ذلك ما أنزله الله على رسوله مد صلى 
له عليه وس من الوحي ومنه القرآن» وكذلك شأن الله مع أباكه ورسله السايقين غير أن عللهم ذلك ليس هم من أنفسهم بل بإعلام 
اله إياهم . ثم إن هذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى علمهم كل غيب وإنما تدل على أنه علمهم ما شاء منه". 

وا 

"السؤال: ما حكر زيارة المرابطين الذين يزعمون عل الغيب ما حك الشرع فيم ومن سكت عنهم ومن زارهم؟ 

امد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد: 

الجواب: عل الغيب من اختصاص الله جل وعلاء ومن ادعى عل الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما هو من اختصاص الله جل 
وعلا وجعل نفسه شريكا له في ذلك وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن ارتضاه من رسلهء قال تعالى: وعنده مَفَا الي لا علا 
إل هو [الأنعام:9ه] وقال تعالى قل لا يعر من في السمّاوات وَالْأَرْضٍ اليب إلا اله [الغل:ه٠]‏ وقال تعالى:: عالم عيب قلا يظهر 
إل أعذا أ من الى الو" رولك و ساك وو ده رون ر - ۲۷] فقد دلت هذه الآيات على أنه 
جل وعلا منفرد بالغيب دون خلقه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إلهم وجعله لهم ودلالة 
صادقة على ثبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه من يضرب الحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير ويدعي عا الغيب من ارتضاه من 
الرسل فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتفينه وكذبه. 

ددا يعم أن زيارتهم محرمة وأنهم كفار ولا يجوز السكوت عنم ولا عمن زارهم بل الواجب بيان الق للكل. أداء للأماثة وبراءة 
للذمة ونصحاً للأمة "a‏ 

EE a اا‎ 

'إن الله سبحانه حكم بأن عل الأمور الغيبية خاص به فقال: قل لا يعر من في السماوات والْأرْض اليب إلا اله [الفل:ه٠]‏ وم 


۲ الباب الثاني عشر: الديوبندية 


َه 33 


يستئن من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على ما شاء من الغيب قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على عَيبه أَحَذَا إلا من ارتضى 
من رسول ف نه إسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا [الجن:5؟ - ۳۷]. 

فن ادعى من أمم الأنبياء والمرسلين أنه يعار الغيب فهو كاذب» ومن زعم أن أحداً من الأولياء والصالحين أتباع الرسل عقيدة 

وعملا يعلم الغيب فهو مخطئ كاذب خالفته ما نزل من آيات القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على 

اختصاص الله تعالى بعلم المغيبات". 

المصدر: الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ۱۷۲ - ٠۸١‏ 


۲ المبحث الثاني عشر: الرد على اعتقاد أن النى مخلوق من نور وأنه أول خلق الله 


المبحث الثاني عشر: الرد على اعتقاد أن النبي مخلوق من نور وأنه أول خاق الله 

لقد وجهت إلى كار علماء السنة وإلى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عدة أسئلة حول موضوع خاق الرسول صلى الله عليه وسل 
هل هو بشر أم خلق من النور؟ وهل هو أول الخلق؟ وما إلى ذلك من الأسئلة» نقدم فيما بلي بعضاً منها مع ذكر إجابة العلماء عليبا. 
لوال ]ذا مات العقمن وهو نفد أن الول ميان الله عليه وسلم ليس ببشر وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات 
ا و و عر ا :انه لا بعلم غير هذا الاعتقاد وأنه عاش في منطقة علماؤها وأهلها 
كلهم بقرون بذلك» فا حکمه» وما حك التصدق عنه والإحسان إليه بعد موته؟ ". 

وأجاب عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- بقوله: 

"من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن ممداً صلى الله عليه وسلم ليس ببشر أي ليس من بني آدم أو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا 
اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافراً كفراً أكبر» وهكذا إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن 
أو الملاتكة أو الأصنام؛ لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه» وهو شرك أكبر". 

كا أجاب فضيلة الشيخ مد بن صا العثيمين على مثل هذا السؤال بقوله:"من اعتقد أن النبي فلم الله عليه وسل الوق الك واي 
ببشر وأنه يعلم الغيب فيو کا ورو ون اغا الله ووسواد» وبين می أولياء الله ورم ن و هذا وبري لله ر 
ومن كذب الله ورسوله فهو کافر» والدليل على أن قوله هذا تكذيب لله ورسوله قوله تعالى: قل إِنا آنا بش مش [الكهف:١٠١]‏ 
وقوله صل الله عليه وسل: ((إنما أنا بشر مثلكم» أنبى کا تنسون» فإذا سيت فلكروني)) (-1). 

هذا وقد وجه إلى المجنة الدائمة السؤال التالي: 

هل النبي صل الله عليه وسلم نور من نور الله كا يقول بعض الناس» وهل هو نور عرش الله سبحانه وتعالی"؟ 

فاجابت الجنة عليه با يلى: 

ا سلا عليه وسل UE SEE‏ اي إنا أرساتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا وداعيا إلى اله بإذنه وسراجًا 
كي الأ فدهت 05 ولس روزا ولقى و ووا ا تمن وضقه بل :هرسفي ف وما ا کان ن اب 
وأ کی سيت اك نج الله نمال ی البثير وكات كن ور ربتعي يمن تأنه وله ظل إذا مشى في شمس أو نحوهاء وأما 
قوله تعالى: قد جاء م من الله وذ وكات مين ا اتيم رضواته سبل السلام [المائدة:ه١‏ - 15] الآية» فالمراد بالنور في 
ذلك ها بيعت الله امن الرني» :من عطق إلا عل العام ول يثنت :في !ارات ولا في اة الك أ اور عرش الله ن زيم 
ذلك فهو كاذب. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسل" 


Shamela.org "1€ 


۲ الباب الثاني عشر: الديوبندية 


(-1) رواه البخاري )٤۰۱(‏ ومسم )٥۷۲(‏ من حديث ابن مسعود 

كا وجه إلى الجنة السؤال التالي:"إن جل الناس يعتقدون أن الأشياء خلقت من نور مد صلى الله عليه وسام وأن نوره خلق من نور 

الله ويروون ((أنا نون أله وکل شيء من نوري)) )١5(‏ وبروون أيضاً ((أول ما خلق الله نور محمد صل لله عليه وسلم)) 

فهل لذلك من اصل؟ ويروون ((انا عرب بلا عين اي رب» انا احمد بلا ميم اي احد)) (-*) فهل لذلك من اصل؟ 

واجابت الجنة عليه بما يلى: 

"سبق منا جواب فصل بالفتوى رقم ۱ هذا نصها: "وصف الرسول صلى الله عليه وسام بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه نور 

ذاتي من نور الله فهو مخالف للقران الدال على بشريته» وان اريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لحداية من شاء 
من انخاق فهذا صحيح وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك هذا نصما: ی عل الله اعلا ومس تور وور اا وتاي ا لق 

الله جا امن شا من غاد ولا شك أن نور الرسالة واداية مق الله قال تعالى وما کان لسَرِ أن يمه الله إلا وحيًا أو من 

ا جاب سل سا وجي ينه ماه ع کی وك سنك ووس بن مرا ما حتت ذري ما اب ول 


¢ 0 


3 وي م o‏ 


الإيمان ولکن جعلتاه نورا نبدي به من شاء من عبادنًا ونك دي إل صراط مستقم صراط الله الذي له ما في السماوات وما 
في الْأرضٍ ألا إِلَ اله تصير الأمور [الشورى:١ه‏ - 0]. وليس هذا النور مكتسباً من خاتم الأولياء كا يزعمه بعض الملاحدة» أما 
جسمه صل الله عليه وسلم فهر دم وحم وعظم .. إن خلق من أب وأ وم سبق له خلق قبل ولادته وما يروى أن أول ما خلق اله 
ور الني صل الله عليه وسل أو أن الله قيض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي مد صل الله عليه وسلم ونظر إلا فتقاطرت 
فا قطرات نفاق من كل قطرة نبا أو خلق املق كلهم من نوره صلى الله عليه وسلم فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن :الت عل 
الله عليه وسلم» ومن خلال الفتوض السابقة يظهر أنه اعتقاد باطل» وأها ها يروى: أنا عرب بلا عن :فاد أساس له من الصحة وهكذا 
ار وصفة الربوبية والانفراد من الصفات الختصة بالل سبحانه روفاك قله عور أن وت أحد من اعلق بأنه الأرب ولا 
أنه أحد على الإطلاق» فهذه الصفات من اختصاص الله سبحانه ولا يوصف با الرسل ولا أغيرهم من من البشر. E‏ إلى الجنة 
الدائمة سؤال حول ((لولاك ما خلقت الأفلاك)) (-4) أهذا حديث موضوع أو ضعيف"؟ فأجابت الجنة عليه بما بلي: 

'ذكره العجلوني في "كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر تبر من الأحاديث على ألسنة الناس" وقال: قال الصغاني إنه موضوع» ثم قال: 
وأقول: لكنه معناه صعيح وان لم يكن حديئاً. نقول بل هو باطل لفظاً ومعنی؛ فإن الله تعالی إنما خلق اندلق ليعبدوه كا قال سبحانه: 
وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون [اأذاريات:27] ولم يثبت حديث عن النبي صل الله عليه وسلم يدل على أن احاق خلقوا من 
أجل لا الأفلاك و غيرها من المخلوقات ف الأحاديك الموضوعة وقال: قال الصغاني موضوع. ٠‏ وما يدل على ذلك قوله تعالى: 21 
الي خلق سبع سماوات ومن اررض مهن ڪڙل الس بينهن لتعليوا ان الله عل كل شَيْءِ قدير وان الله قدْ أحَاط کل سىء عن 
[الطلاق:١١].‏ وصل الله على نبينا مد وآله وصحبه وسل". 

کا وبجة: إلى ا الال هر سيقن رمتو اله عي الله عليه وسل أول خلق الله أم سيدنا آدم"؟ 

فأ جابت الجنة عليه بما يلى: 

أول خاق الله من البشر آدم عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين وبصريح القرآن» ونبينا عليه الصلاة والسلام بشر من سلالة آدم» 
وأا قول بعض الجهاة» إن نبينا أول خلق الله و أنه او جرع ون الهاو TT‏ اق “زا سافن تن E‏ 
المصدر: الديوبندية لآبي اسامة سيد طالب الرحمن - ص ۱۹۲ - ٠۹۸‏ 


0 ذا اللفظ لم نجده 
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(-؟) قال اللكنوي في ((الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة)) /١(‏ 4) ل يثبت ببذا المبنى ونقل عن السيوطي قوله عنه أنه 
م يرد ببذا اللفظ. وقال الألباني اة باطل» م في ((السلسلة الصحيحة)) )86٠١ /١(‏ 
) 


7( لم نجده 
)٤7(‏ أورده e‏ وت (۲ 8 ه) وكذلك الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (۲۸۲) وقال موضوع» وقال اللكنوي 
خلقت الأفلاك). قال العسقلاني موضوع كذا في ((الخلاصة)).أ. ه 


۲۳ البحث الثالث عشر: الرد على اعتقادهم حياة النبي في قبره حياة دنيوية 

الملبحث الثالث عشر: الرد على اعتقادهم حياة النبي في قبره حياة دنيوية 

وجهت إلى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة عن حياة النبي صل الله عليه وسلم وعن سماعه كل دعاء ونداء» فأجاب عليها 
كار العلماء» وفيما بلي نص الأسئلة والأجوبة: السؤال: في حياة النبي صل الله عليه وس أكان النبي صل الله عليه وسار حياً في قبره 
الشريف بإعادة الروح في الجسد والبدن (العنصرية) بحياة دنيوية حسية أو حياً في أعلى عليين بحياة أخروية برزخية بلا تكليف كا قال 
الي صلى الله عليه وس حين حضره الموت: ((اللهم بالرفيق الأعلى) ) (-1) وجسده المنور الآن كا وضع في قبر بلا روح والروح 
في أعلى عليين» واتصال الروح بالبدن والجسد المعطر عند يوم القيامة كا قال الله تعالى: وادًا النفوس روج [التكوير:0] 

الجواب: إن نبينا مدا صلى الله عليه ولم حي في قبره حياة برزخية بحصل بها التنعي في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على 
أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» ولم تعد إليه روحه ليصير حيا کا كان في دنياه ول 
نتصل به وهو في قبره اتصالاً يجعله حياً كياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة» وبذلك 
ل E‏ امات aN E‏ وما عا يشر من قبت الخد أن مت قم دون 
[الأنبياء:؛"] وقال: ل من علا فان وی وجه ربك ذو الال والْإ رام [الرحمن:٠٠‏ - ۲۷] وقال: إنك ميت ا ميتونَ 
[الزمر: ]٠‏ إلى أمثال ذلك من الآبات الدالة على أن الله قد توفاه إليه؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد غساوه وكفنوه وصلوا عليه 
EASE Na EOS asa E a lS E e‏ 
الله عليه وسار لاعتقادها بموته ولم يخالفها في ذلك أحد من الصحابة» بل أجابها أبو بكر رضي الله غنة بأن الا ياء لا يورتون ٠)27‏ 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه وتم ذلك بعقد الحلافة لأبي بكر رضي الله عنه» م 
حا و وان ارا E‏ عابو يكل رن 

ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي رضي لله عنهما وقبل ذلك وبعده ل يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في 
الخرج من تلك الفتن والمشاكل وطريقة حلهاء ولو كان حياً كياته في دنياه لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم ما أحاط 
به عن اللا 

أما روحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق» وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. 
NO)‏ (4459) ومسل .)۲٤٤٤(‏ 

(-5) رواه البخاري )٤۲٤۰(‏ ومسام )۱۷٥۹(‏ من حديث عااشة. 

ومن تلك الأسئلة أيضا السؤال: هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء ونداء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يصلى 
عليه کا في الحديث ((من صلى علي عند قبري سمعته ... )) )١1(‏ إلى آخخر الحديث أهذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع على 
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رسول الله صلى الله عليه وسل؟ ال جواب: الأصل أن الأموات عموماً لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم كا قال تعللى: 
وما أت بمسمع من في الْقُبورِ [فاطر:۲۲] ولم ثبت في الكاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إسمع 
كل دعاء أو نداء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وإثما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بيلغه صلاة وسلام من يصلي ويسلم 
عليه فقط سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيداً عنه كلاهما سواء في ذلك» لما ثبت بت عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنم 
أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيا فيدعو فاه وقال: ألا أحدتك حديثاً سمعته من 
أبي عن جدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تخذوا قبري عيداً ولا ٻيوتک قبوراً وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني أبن 
كنتم)) (-).أما حديث: ((من صل علي عند قبري سمعته ومن صلى علي بعيداً بلغته) ) (-8) فهو حديث ضعيف عند أهل العليء 
وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أب هريرة رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد يسم علي إلا رد 
لله علي روحي حت أرد عليه السلام)) (-4). 


(۱7) رواه البمقي في ((حياة الأنبياء) ) (55) وف ((الشعب)) ("/ )١4١‏ و ((الكامل في الضعفاء)) في ترجمة مد بن مروان 
السدي اح ا ا ا ولیس قوط 0 يتأيعه ادب ودر وابن الجوزي في ليست 


ابن تيمية في ((وع 8 2 5): في إسناده لکن له ا 7 وقال الألباني موضوع 3 2 0 لجامع)) 
(ه::؟1١)‏ 


(-؟) رواه أبو داود )۲۰٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۲/ )١65١‏ وأحمد (۲/ 5لام) (۸۷۹۰) بلفظ: (صلاتكم بدل تسليمكم)» وأبو 
يعلى (479). قال البزار في ((البحر الزخار)) (7/ :)١48‏ روي بهذا الإسناد أحاديث 0 فا مناكير» وهذا غير منکر. وقال 
الميثمي في ((المجمع)) (۳/ )٤‏ فيه حفص بن راهيم الجعفري ذه ابن أ حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات وقال النووي 
في ((الخلاصة)) :)55٠ /١(‏ إسناده صحيح . ٠‏ وقال ابن عبد الحادي في ((الصارم المي)) (۳۲۲۳): جید وصححه الان 
(-") رواه البييقي في ((حياة الأنبياء)) (45) وفي ((الشعب)) ("/ )١5١‏ و ((الكامل في الضعفاء)) في ترجمة مد بن مروان 
السدي وقال عن الحديث لا أصل له من حديث الأعمش وليس محفوظ ولا يتابعه إلا من هو دونه وابن الجوزي في ((الموضوعات) ) 
(۲/ ۳۸) قال البييقي: (فيه) أبو عبد الرحمن هذا هو مد بن مروان السدي فيما أرى وفيه نظر. وقال ابن الجوزي: لا يصح. وقال 
ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (۳۷/ :)١١7‏ في إسناده لين لكن له شواهد ثابتة وقال الألباني موضوع کا في ((ضعيف الجامع)) 
(1۲٤٥)‏ 

(-؛) رواه أبو داود )5١41(‏ وأحمد (۲/ )٥۲۷‏ (۱۰۸۲۷) والبميتي (ه/ .)۲٤١‏ والحديث سكت عنه أبو داود , وقد قال 
في ((رسالته لأهل مكة) ) 1 ما سكت عنه فهو صالح. وقال النووي في ((الأذكار)) :)١54(‏ إسناده صحيح. وقال ابن تهية في 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ 107) eT‏ وحسنه الألباني 

فليس بصرج أنه يسمع سلام المسلم بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملاتكة ذلك لو فرضنا سماعه سلام المسلم ل يلزم منه أن يلحق به 
غيره من الدعاء والنداء. 

هذاء ويقول الشيخ حمود التويجري ردا على كلام حسين أحمد السابق: 

"قلت: يلزم على قول حسين أحمد: "إن الأنبياء أحياء حياة حقيقية غير برزخية" لوازم باطلة: 

منها: أن يكون الأنبياء بمشون على الأرض مثل غيرهم من الأحياء» ويأ كلون ويشربون» ويحتاجون إلى قضاء الحاجة مثل غيرهم من 
الأحياء» وأن يكونوا ظاهرين بين الناس يراهم الناس ويجالسونهم ويتعلمون منبم» وكل من هذه الأمور باطل معلوم البطلان بالضرورة 
عند كل عاقل» والقول بها أو بشيء منبا هوس وهذيان لا يصدر من أحد له أدنى شيء من العقل. 
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ومن اللوازم الباطلة التي تازم على قول حسين أحمد أيضاً أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم هالا ع ميدي ااه وت 
قبور سائر الأنبياء» وهذا معلوم البطلان بالضرورة عند كل عاقل» ولا يقول به إلا من هو مصاب في عقله. 

ومن اللوازم الباطلة أيضاً ما يترتب على هذا القول الباطل من تكديب النصوص الدالة على موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت سائر 
البشرء كقوله تعالى في سورة الزمر: ِنّكَ ميت وإنهم ميتو [الزم:٠م].‏ 

وقوله تعالى وما عمد إلا رسول قد حل من قله الرسل أن مات أو قل اقلم على عابر [آل عمران: 4 [١٤‏ 

وقوله تعالى في سورة الأنبياء: وما جعاا لبر من قب املد إن مت هم الال دون كل تفس ذَائقة الوت الأنبياء:م - 0" [.] 
وتان مون TO‏ فس ذاثقة الوت ثم إلينا ترجعون [العنكبوت:۷٥]‏ 

وقوله تعالى في سورة آل عمران: كل تفس وَاقَةُ اموت واا توقونَ أجور قر يوم ايام [آل عمران:186] 

وقوله تعالى في سورة الرحمن:: من علا فان ا ريك 7 الال والإ كرام الرحمن:5” - ۲۷ [] فإذا كان حسين أحمد 
وغيره من مشا جماعة التبليغ زوق رة أت الا هاه احا اة خف ران جماعتهم وأكابرهم حظ وصول في مجالس النبي صلى 
الله عليه وسل يقَظة لا مناما ويرون بطلان ما يعتقده شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب وأتباعه من أن حياة الأنبياء كانت في المدة 
التي قضوها في الدنياء بعد ذلك هم وأتباعهم سواء في الموت؛ فاذا يجيبون به عن هذه النصوص الدالة على أن الموت عام للأنبياء 
وغيرهم من سائر البشر؟! وماذا يجيبون به عن الأحاديث الكثيرة التي جاءت في موت النبي صل الله عليه وسلم ودقنه؟! وما ثبت 
عنه أنه قال: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة)) (-1)؟!. 

وإذا لم يكن لهم جواب صحيح عن الآيات التي تقدم ذكرهاء وعن الأحاديث الدالة على موت النبي صلى الله عليه وسلم ومكثه في قبره 
إلى يوم القيامة؛ فالواجب عليهم الرجوع إلى الىق الذي يدل عليه الاب والسنة وما كان عليه السلف الصا من الصحابة والتابعين 
لهم تإكماة» وهو اعفاد هرت الا اء وغيرهم من سائر البشر» واعتقاد أن الأنبياء وغيرهم من الأموات لا يزالون في قبورهم إلى 
يوم القيامة» وأن أول من ينشق عنه القبر رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فهذا هو الاعتقاد الصحيح» وما خالفه» فهو من العقائد 
اة ال راطا رلياته كف الصوافية واا 

المصدر: 50 الرحمن - ص ۲۰۹ - ۲٠۲‏ 


(-1) راه الترمذئ )۳۱٤۸(‏ وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ وأحمدس/ ۲ )11٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 95"): في إسناده علي بن يزيد بن جدعان. وقال الألباني في ((صميح الترمذي)) 


ع 


(51"): صحيح. ورواه البخاري )551١5(‏ بلفظ: (فاكون ادك من تنشق عنه الأرض). 


64 المبحث الرابع عشر: الرد على اعتقاد جواز شد الرحال إلى قبر النبي صل الله عليه وسا وأنه من أعظم القربات 


المبحث الرابع عشر: ارد على اعتقاد جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسار وأنه من أعظم القربات 

يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله- في جوابه لسؤال: ما حك السفر لزيارة قبر النبي صل الله عليه وسلم وغيره 
من قبور الأولياء والصا حين وغيرهم؟ "لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النني» صلى الله عليه وسلم» أو قبر غيره من الناس في أحم قولي 
العلماء» لقول النبي» صلل الله عليه وسل: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). 
متفق عليه .)١5(‏ 

والمشروع لمن اراد زيارة قبر النبي» صل الله عليه وسلوء وهو بعيك عن المدينة ان يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة 
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القبر الشريف وقبرَي أبي بكر وعمر والشمداء وأهل البقيع تبعاً اذلك. وإن نواهما جاز لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاء أما نية القبر 
بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال» أما إذا كان قريباً بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال» أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد 
الرحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً فلا حرج في ذلك» لأن زيارة قبره صل الله عليه وساړ» وقبر صاحبيه من دون شد رحل سنة 
وقرية» وهكذا زيارة قبور الشبداء وأهل البقيع وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة لكن بدون شد الرحال» لقول الي 
صل الله عليه وسل: ((زوروا القبور فإنها تذكرم الآخرة)). أخرجه مسل في صحيحه (-5). وكان صلى الله عليه وسلم» بعل أصصابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: ( (السلام عليكر أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 5 لرن اال الله لنا ولكم العافية) ) 
أخرجه مسار أيضا في صحيحه (-") ". 

كا ستل فضيلة الشيخ تمد بن صا العثيمين عن حك السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء فأجاب بقواه: 

نذا اليهال إلى «زيارة اور عون أن للبي» صلى الله عليه وساي» يقول: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بها الشد» لأن الأمكنة 
التي تخصص إشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال» فقبر النبي» صلى الله عليه وسل لا 
تشد الرحال إليه ونما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي» صلى الله عليه وسلم افاس 
فلا يسن لهم زيارة قبر النبي» صلى الله عليه وسلمء والله الموفق". 

هذاء وقد وجهت إلى الجنة الدائمة عدة أسئلة في هذا الموضوع» وما أجابت اللجنة على تلك الأسئلة"لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» وغيرهم بل هو يدعت :والأضل في ذلك قوله صلى الله عليه وسل: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) ) وقال صل الله عليه وسل: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) .)٠١(‏ وأما زيارتهم 
فوت قن رال قدية فر عل ال خلية وسل: ((زوروا القبور فإنها تذكزم الآخرة) ) . أخرجه ما في صيحد". 

"السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسا لا يجوز» والمشروع زيارة مسجده» والصلاة فيه» وليست بواجبة» ومن زار مسجده صلى 
الله عليه وسلم شرع له أن يسام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. 

رواه ابن ماجه )١559(‏ ورواه مس (9175) بلفظ الموت بدل الآخرة. 

رواه مسام (هلاة). 


وطاعته صل الله عليه وسل وملازمة سنته وهديه ابتغاء ثواب الله في أي زمان أو مكان من أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 
وبالله التوفيق".'لا يلزم اجاج رجالا ونساء زيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم ولا البقيع» بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور 
مطلقاً ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد رحال» لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) )١-(‏ ((ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور)) (-5) ويكفي النساء أن يصلين 
في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في لمحد وقوه وض الله عل كينا د رال وميه 
وسل" 

"شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة لقوله صل الله عليه وسا: ((لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) وهذا قول ابن الم 
ا وشيخه شيخ الإسلام ابن تهية وجمع كثير من أهل العلم عملا بالحديث المذكور وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصم قولي العلماء 
EE eA LE‏ 
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المصدر: الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ۲۱۸ - ۲۲۲ 


(1) رواه البخاري )١185(‏ ومسم (۱۳۹۷) من حديث أن هريرة. 
)١-(‏ رواه أبو داود (8م) والترمذي (۳۲۰) والنسائي .)۲۰٤۴۳(‏ والحديث سكت عنه أبو داود , وقد قال في ( (رسالته 


٠‏ المبحث اللحامس عشر: الرد على اعتقاد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 


المبحث اللحامس عشر: الرد على اعتقاد جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 

يقول سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله- في جوابه على سؤال وجه إليه في حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلء ما نصه: 

"التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل» فإن كان ذلك باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهية والإخلاص لله في العبادة 
فهذا هو الإسلام وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه» وهو الواجب على كل مكلف .. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا والآخرة» أما 
التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى - فهذا هو الشرك الأكبر وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة 
الأوثان» وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملاتكة أو الأثجار أو الأجار أو الأصنام. وهناك نوع ثالث يسمى 
التوسل وهو التوسل بجاهه صل الله عليه وسلم أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول السات اعات ا اله نيك أو جاه كيك أ وى فيك 
أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء أو الصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه صلى الله 
عليه وسار ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك» والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهرء وأما 
توسل الأعمى به في حياته صلی الله عليه وسلم فهو توسل به صلی الله عليه وسلم ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس 
توسلا بالذات أو الجاه أو الحق كا يعلم ذلك من سياق الحديث وكا أوض ذلك علماء السنة في شرح الحديث. 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيية رحمه الله في كتبه الكثيرة المفيدة» ومنها ابه المسمى: (القاعدة الجليلة 
في التوسل والوسيلة) وهو خاب مفيد جدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه. 

وهذا حك جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء كأن تقول لأخيك أو أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع لله لي أن يشفيني 
من مرضي أويرد علي بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العا والله ولي التوفيق". 

وقال الشيخ ابن عثيمين في جوابه على سؤال وجه إليه: 

'واعل أن المقضؤة با رة امان 

أحدهما: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ» فإن هؤلاء القوم النين هم الآن في بطن الأرض» كانوا بالأمس على ظهرهاء 
وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم» فيعتبر ويغتم الأوقات والفرص» ويعمل هذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه 
هؤلاء. وثانيهما: الدعاء لأهل القبور بجا كان الرسول» صل الله عليه وسلم يدعو به من السلام وسؤال الرحمة» وأما أن يسأل الأموات 
ويتوسل بهم فإن هذا محرم ومن الشرك؛ ولا فرق في هذا بين قبر النبي» صل الله عليه وسلم وقبر غيره» فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد 
بقبر النبي عليه الصلاة والسلام» أو بالنبي صل الله عليه وسلم بعد موته» فإن هذا من الشرك لأنه لو كان هذا حمّاً لكان أسبق الناس 
إليه الصحابة- رضي الله عنبم- ومع ذلك فإنهم لا يتوساون به بعد موته فقد استسقى عمر- رضي الله عنه- ذات يوم فقال: (اللهم إنا 
كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) ثم قام العباس- رضي الله عنه- فدعا (-1)» وهذا دليل على أنه لا 
يتوسل بالميت مما كانت درجته ومنزلته عند الله - تعالى- وانما يتوسل بدعاء الحي الذي ترجى إجابة دعوته؛ لصلاحه واستقامته في 
دنا وجل ا 6 0 ال فن ف ان الاما رو E‏ فإن هذا لا بأس به كا فعل أمير المؤمنين عمر 
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- رضي الله عنه-» وأما الأموات فلا يتوسل بهم أبداء ودعاؤهم رك رعو قو للع ل ا وال ر اذعوني 

أستجب لكر ن الئين يستكبرونَ عن عبادتي سيدخلون جهنم دَاحرِينَ [غافر:10] 

وقال أيضاً 1 

"أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بالخلوق» فإن هذا لا يجوز فالتوسل بامخلوق حرام» يعني لا بدعائه ولكن بذاته» مثل أن 
تقول (اللهم إني أسألك محمد صل الله عليه وسلم كذا وكذا) فإن هذا لا جوز» وكذلك لو سألت مجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه 
لا يجوزء لأن هذا المسبب لم يجعله الله ورسوله سببا". 

هذاء وقد وجهت إلى الجنة الدائمة أسئلة في هذا الموضوع وما أجابت الجنة عليها: 

"التوسل إلى الله في الدعاء جاه الرسول صلى الله عليه وس أو ذاته أو منزلته غير مشروع لأنه ذريعة إلى الشرك» فكان البحث فيه 
لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة» وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته وباتباع رسوله والعمل با جاء به من عقيدة 
وأحكام فهذا مشروع. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا مد وآله وصحبه وسا" 

"أولا: التوسل على الله ببركة القرآن مشروع وليس شركاً. ثانياً التوسل ببركة بعض الخلوقين مثل الي صلى الله عليه وساي من البلدع 
الممكرة» لأن التوسل من العبادات التوقيفية ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في الخلوقين أو حقهم أو جاههم أو بركتبم؛ 
وقد حح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) (-5). 
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)١-(‏ رواه البخاري )٠١٠١(‏ من حديث مره 
(؟) رواه مسلم (10718) والبخاري معلقا 


٠‏ المبحث السادس عشر: الرد على قولهم بجواز رؤية النى يقظة 

المبحث السادس عشر: الرد على قولحم بجواز رؤية النبي يقظة 

جواب الجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على سوال وجه إلا وفيما بلي نص السؤال ارات 

السؤال: هل ععيح أن اني صل الله عليه وسلم يمكن ا في اليقظة كا يزعم الصوفية في أنهم يرونه ا 

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسار توفي» وهو حي في قبره حياة برزخية لا يعم كيفيتها إلا الله جل وعلاء واما دعوى انه یری يقظة 
فهذا ليس بصحيح لعدم الدليل الدال عليه» ولأنه ثبت ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فدل ذلك 
على أنه لا شرج من قبره يوم القيامة» SS‏ نك ميت وإنهُم ميتو [الزمى: ]"٠ ٠‏ وقوله عن وجل: ثم 
إن بعد ذلك ليتون مک يوم الْقَيامَة تيعون [المؤمنون:0 ١‏ - 15] فدل على أنه ليس هناك نخروج من القبور قبل يوم القيامة. 
المصدر: الديوبندية لأبي ااا طالب 5 - ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


۷ المبحث السابع عشر: الرد على تأويلهم صفة العلو 


المبحث السابع عشر: الرد على تأويلهم صفة العلو 

سئل فضيلة الشيخ عمد بن صالح العثيمين عن قول بعض الناس إذا سثل "ین الله" قال: "الله في كل مكان" أو "موجود" فهل هذه 
الإجابة صعيحة على إطلاقها؟ فأجاب بقوله:"هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها فإذا سثل أين الله؟ فليقل: "في السماء“» كا 
أجابت بذلك المرأة التي سأها النبي» صلى الله عليه وسل (زأن أش؟" التق الا( 
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وأما من قال: "موجود" فقط. فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه. 

وأما من قال “إن الله في كل مكان" وأراف يانه هدا فر أنه اا ذلك عة التفيوض يل الأدله اله والفقلية: 
الط ا أن :الله - تعالى- عي على كل شيء وأنه فرق السموات مستو على عرشه". 

کا سئل فضيلته عن تفسير استواء الله - عن وجل- على عرشه بأنه علوه -تعالى- على عرشه على ما يليق بجلاله؟ فأجاب بقوله: 
"تفسير استواء الله تعالى على عرشه بأنه علوه- تعالى- على عرشه على ما يليق بجلاله هو تفسير السلف الصالح. قال ابن جرير إمام 
المفسرين في تفسيره "من معاني الاستواء: العلو والارتفاع كقول القائل: استوى فلان على سريره يعني علوه عليه". 

وقال في تفسير قوله - تعاللى-: الرحمن عل العرشٍ استوى [طه:ه] "يقول جل ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع اا" ه. ولم ينقل 
عن السلف ما يخالفه. 

ويه أن الاستواء في اللغة يستعمل على وجوه: 

اول أن یکن مط عر مد کن اما کا : ولا بلغ أشده واستوى [القصص:+ .]١‏ 

الثاني: ا مرا بالواو فيكون بمعنى التساوي. كقوهم: استوى الماء والعتبة. 

الثالث: أن يكون مقروناً بإلى فيكون بمعى القصد كقوله - تعالى-: ثم استوى إلى السماء [فصلت:11]. 

الرابع: أن يكون مقروناً بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع كقوله تعالى: الرحمن على العش استوى [طه:ه]. 

ا الملت إل أن الاستواء المقرون بإلى كالمقرون بعلى» فيكون معناه الارتفاع والعلو» ا ذهب بعضهم إلى ااا 
المقرون بعلى بمعنى الصعود والاستقرار. 

وأما تفسيره با جلوس فقد نقل ابن الم في (الصواعق) )٠١٠١ /٤(‏ عن خارجة بن مصعب في قوله - تعالى-: الرحمن عل العرشٍ 
استوى [طه:ه] قوله: "وهل يكون الاستواء إلا الجلوس". أ. ه. وقد ورد ذكر الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس 
- رضي الله عنبما- مرفوعاً. والله أعل. 

المصدر: الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص ۲۲۳۲ - ١45‏ 


(-1) رواه مسلم .)٥۳۷(‏ 


۸ البحث الثامن عشر: الرد على إيجاء بهم اتباع أبي حنيفة 


المبحث الثامن عشر: الرد على إيجابهم اتباع أبي حنيفة 

قال فضيلة الشيخ مد بن صا العثيمين - حفظه الله- إجابة على سؤال وجه إليه: 

“تن ولك ليع أن هذه المذاهب الأربعة لا بنحصر الحق فيا بل الحق قد يكون في غيرهاء فإن إجماعهم على حك مسألة من المسائل 
ليس إجماعاً لأمةء والأعة أنفسهم رحمهم الله ما جعلهم الله َة لعباده إلا حيث كانوا أهلا للإمامة حيث عرفوا قدر أنفسبم» وعلموا 
أنه لا طاعة لحم إلا فيما كان موافقا لطاعة النبي» صلى الله عليه وس وكانوا يحذرون عن تقليدهم إلا فيما وافق السنة» ولا ريب 
أن مذهب الإمام أبي حنيفة» ومذهب الإمام أحمدء ومذهب الإمام الشافعي» ومذهب الإمام مالك وغيرهم من أهل العلل أنها قابلة 
لأن تكون خطأ وصواباء فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللّه» صلى الله عليه وسل ... ". 

وجاء أيضا في فتاواه: 

' ... وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله: فاسألواً أَهلَ الد إن كنت لا عون [النحل:"]. 

والمذاهب المشبورة أربعة» وهناك مذاهب أخرى كذهب الظاهرية» والزيدية» والسفيانية» وغيرهم» وكل يؤخذ من قوله ما كان 
عنواباء ورك من قوله ما كان خلا ولا عصمة إلا في كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل. 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 
المصدر: الديوبندية لأبي اا سيد طالب الرحمن - ص 2557 ۲۹٤‏ 


3 جامعة ديوبنئك رسالتها وانجازاتها لعدد من العلماء. 
- جامعة دار العلوم بديوبند تاريخها وخدماتها. 
مائة وسبعة عشر عاماً لجامعة الإسلامية ‏ دار العلوم بديوبند ‏ الحند ‏ في ضوء خدماتها العلمية والدعوية والاجتماعية. 
(هذه المطبوعات من اشر مكتب الاحتفال المئوي لجامعة الإسلامية ‏ دار العلوم ‏ ديوبند ‏ الند) ٠‏ 
- أرواح ثلاثة "أردو" نجم الدين حقاني مطبعة كتب خانه مظهري كراجي. 
الشاب الثاقب ا حسين أحمد مدي مطبعة مكتبة مدينة لاهور. 
عقائد ولات ديوبند "أردو' مولانا الله بار مطبعة مكتبة رشيدية لاهور. 
- نققش حيات a‏ حسين أحمد مدني - مطبعة الأشاعت کراجي. 
مقدمة مسلك علماء ديوبئك ا مولانا يوسف بنوري 3 مطبعة الأشاعت کراجي. 
- سوانح قاسمي ‏ مناظر أحمد كلاني» مكتبة رحمانية لاهور. 
شمائل إمدادية و إمداد الله المهاجر امكي. 
3 مقالات حكت» أشرف عل تبانوي إدارة التأليف. 
المهند على المفند ‏ أحمد سبارنفوري ‏ مكتبة المدينة لاهور. 
- شر الطيب» اشرف علي تهانوي. 
كامات مداد أشرفت تبانوني. 
العريدة الداعي من إفيدار الشامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند الحند العدد ۱۷ - ۱۸ السنة ١5‏ العدد ٠١‏ السنة /ا١.‏ 
: كف ورسائل لغير الديوبنديين: 
- دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية واثرها على الحركات الإسلامية المعاصرة - صلاح الدين مقبول احمد. 
- دعوة الإمام عند بن عبد الوهاب - أبو المكارم بن عبد الجليل في شبه القارة الهندية بين مؤيديها ومعانديها ‏ مكتبة دار السلام ‏ 


الرياض. 
- الديوبندية - سيد طالب الرحمن ‏ نازكوبرنترز راولبندي "باكستان". 


٠‏ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 

١‏ الفصل الاأول: التعريف بالباطنية وأشاتما 

UE "بحت الأول‎ O 

المبحث الأول: تعريف الباطنية لفظ الباطنية مأخوذ من كلة بطن بمعنى خفى فهو باطن, جمعه بواطن, واستبطن أمى وقف على 
دخلته, والباطنة بالكسرة, السريرة, والباطن هو داخل كل شىء ومن الأرض ما غمض يسمى باطنا .)١١(‏ 


والباطنية: هي الفرق التي تنتسب إلى التشيع, وحن آل البيت, وتتخذ من ذلك ستارا وغطاء لخداع المسلمين مع إبطائهم للكفر الهض 
والباطنية اصطلاح عام يطاق على جمع من الطوائف والفرق المتعددة المتشعبة, وبينها قاسم مشترك هو الاعتقاد بالظاهر والباطن, وتأويل 


۳ _الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


نصوص الشريعة تأويلا باطنا يتوافق مع معتقدات زعموا أنهم اختصوا بها و بمعرفتها دون سواهم و بهذا يعلم أن الباطنية ليست فرقة 
واحدة, واغا فرق متعددة. 


(۱7)( راجع ((القاموس الحيط)) , الفيروزأبادي (‘Y/€)‏ راجع تعريف الباطنية: ((أصول الإسماعيلية)) (۱/ ۲۲۱ - ۲۲۲) 
((الموسوعة)) (۲/ 981). 


۲ المبحث الثاني: سبب التسمية 


المبحث الثاني: سبب التسمية وسبب تسميتهم بهذا الاسم لأنهم يزعمون أن لظواهر القرآن بواطن يعرفونها دون سواهم, قال الشهرستاني 
في سبب تسميتهم بهذا اللقب: "إنه لزمهم بهذا اللقب لحكمهم بأن لكل شيء ظاهرا وباطنا, ولكل تنزيل تأويلا" (-1). 


O a E ) كل رراللن والعل‎ 


.1.1 المبحث الثالت: بدابة الحركة الباطنية 

المبحث الثالث: بداية الحركة الباطنية يرى علماء الفرق والتاريخ أن بداية ظهور حركة الباطنية في أيام المأمون على يد حمدان بن قرمط, 
وغيف الله بن ميمون القداح, وأن هذه الدعوة انتشرت في زمن المعتصم العباسي, وأنهم اجتمعوا في سجن المهدي, للتنسيق بينهم, وكانوا 
ا رجال, وهم: أخين دن الس رك الله بن ميمون بن قداح, والزنداني, وحمدان بن قرمط" )١-(‏ .قال البغدادي: اعلموا أسعدم 
الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس بل أعظم من مضرة الدهرية" (-؟). 

وال ا اسا دعوة الباطنية: جماعة منهم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح, وكان مولى لجعفر الصادق, وكان بالأهواز ومنهم: 
مد بن الحسن بدندان, اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان 2 جن العراق, اسا 2 ذلك السجن مذاهب الباطنية .. , ثم رحل 
ميمون بن ديصان إلى ناحية ا مغرب, وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب, وزعم أنه من سله, فلما دخل في دعوته قوم 
من غلاة الرفض والحاولية, ادعى أنه من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق ثم ظهر في دعوته إلى الباطنية رجل يقال له حمدان بن قرمط 
... , وإليه ينتسب القرامطة".قال البغدادي: "الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم, ويتكرون 
الرسل والشرائع كلها" (۳7). 

المصدر:ضوابط تكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تمية وابن عبد الوهاب لأبي العلا بن راشد - ص ۲۰٤‏ 

(-1) راجع في ذلك ((التبصير)) للأسفرائي, و ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي, (ص۲۸). 

(؟) راجع في ذلك ((التبصير)) للاسفراتني, و ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي, (ص۲٠۸).‏ 

(-) راجع نص الرسالة ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي, (ص55؟). 

٤‏ المبحث الرابع: فرق الباطنية 

المبحث الرابع: فرق الباطنية يشترك الغزالي وابن ال جوزي في ذكر ألقاب الباطنية المانية وهي: الباطنية والتعليمية والسبعية والقرامطة 
والإسماعيلية والحرمية والبابكية وا محمرة .)١-(‏ 

والملاحظ على هذه الألقاب أن بعضها يدل على فرق الباطنية وبعضها يدل على أصوهم ومعتقداتهم» والبعض الآخر يدل على الحركات 
الثورية التى تعتبر كالممهد والبداية لظهور التيار الباطنى في العالم الإسلامي وتفصيل ذلك كالآتي: 

فالباطنية لقب عام شترك فيه عدة فرق وينضوي تحت لوائه طوائف متعددة القاسم المشترك بنا تأويل التصوص الشرعية عن معتاها 
الظاهر إلى معان باطنية غير معهودة ومعروف لدى المسلمين شرعاً أو لغة أو عقلا ومن أشبر هذه الفرق طائفتا الإسماعيلية والقرامطة 
وقد اقتصر ابن الجوزي والغزالي عليهما ولم يتعرضا لبقية الفرق الأخرى والسبب في ذلك -والله اعل- أن الفرق الأخرى عندها 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


منه - کا ذكر الغزالي- | بطال 00 واغلاق باب الاجتباد 1 من الاما المعصوم (-7).ولقب السبعية يدل على بعض معتقداتهم 
عن الكون والأئُة مع تقديس هذا العدد لديهم حتى أن بعض علماء الفرق لقب بعض الإسماعيلية بالسبعية (-).أما لقب اللحرمية 
والبابكية وا لمحمرة فإنها جميعاً ترجع إلى حركة ثورية قامت في العصر العباسى وكان قيامما سنة ٠١‏ 7ه ومن آثارها وأهدافها في آن واحد 
إنباك واضعاف الدولة العباسية وذلك من خلال المعارك الدامية ليتسنى لحركات الباطنية الأخرى الظهور والمقاومة وأخيراً تم القضاء 
علهم عام 7 ١ه‏ ولكل لقب سبب فالحرامية أسبة إلى حاصل المذهب وزبدته» والبابكية أسبة إلى بابك والحمرة أسبة إلى لبسهم ثيابا 
مصبوغة مرة (47). 7 

وبقى من هذه الالقاب لقبا القرامطة والإسعاعيلية وهما فرقتان من اکر الفرق الباطنية واقدهها ظهورا وشا بعد هما الفرقتان الاخريان 
وهما: )١(‏ النصيرية نسبة إلى ابن نصير مؤسس الفرقة وظهروا في جبال الشام وسواحله وكان لابن تهية رحمه الله مواقف جهادية 
معهم بالسبيف والقم ولا زالت الفرقة موجودة إلى يومنا هذا حيث د مهم وقواهم الاستعمار الفرنسى وبالتالي صار لحم قوة وسلطة 
وسماهم بالعلويين (-5). (؟) الدروز. نسبة إلى مد بن إسماعيل الدرزي أحد المؤهلين لحا كم العبيدي وهي طائفة من طوائف 
الباطنية انشقت عن الإسماعيلية في عهد الحا كم واتخذت لها مبادئ في ظاهرها مخالفة لمبادئ الإسماعيلية وفي حقيقتها وجوهرها موافقة 
ومؤيدة لها (-5). 

ولذا فإن 5 الباطنية الكبرى أربع فرق هي: 


الدروز. وجميع هذه الفرق تندرج تحت ستار التشيع لآل البيت ويعمها القول بالباطن. ويضيف بعض الاب المعاصرين فرقاً أخرى 
للباطنية لا تزال منتشرة بين المسلمين إلى يومنا هذا ولكل فرقة رأي ونصيب من التأويل الباطنى وذلك كالبابية والبهائية والقاديانية. 
والحقيقة أن فرق الباطنية كثيرة ومتجددة ومن الصعب حصرها واعتبارها محددة ومعدودة؛ لن لهم - م يقول الشبرستاني- دعوة 
في كل زمان مقالة جديدة بكل لسان (¬۷ ). كا أن لهم فروعاً في عصرنا الحاضر تظهر لكل قوم بمظهر تقضي به البيئة التي يعيشون 
فيها وما فرقة القرانيين في لبا کسان أو اهورین ف الا اد البلاليين في الولايات المتحدة إلا نماذج واقعية على اسقرار التيار 
الباطني على خلاف ارغان واا ج 

وحسبنا في حصر فرق الباطنية القاعدة المشورة عند علماء الفرق والمقالات فاا أن القائل لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل. 
وان الظاهر بمنزلة القشرة والباطن بمنزلة اللب كل قائل لذلك يعتبر باطنيا. 

امعد اطول الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلومي - ۲۲٤ /١‏ 


(-1) انظر ((فضاتٌ الباطنية)) للغزالي (ص ١١‏ - ۱۷)ء و ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص"١٠ .)٠١١-‏ 
(-؟) ((فضاځ الباطنية)) للغزالي (ص10). 


(د") ((اللباب)) لابن الأثير /١(‏ 081) وانظر ((نشأة الفكر الفلسفي)) (9/ 05 5)» و ((الصلة بين التصوف والتشيع)) للشيي 
(-4) ((فضاح الباطنية)) للغزالي (ص »))١4‏ و ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (صه »)٠١5 - ٠١‏ و ((القرامطة)) لا 
الجوزي (ص۸٤).‏ 

(-0) ((هامش المنتقى)) لحب الدين اللحطيب (ص44)» وكاب ((دراسة عن الفرق)) لأحمد جلي (ص۸١٠).‏ 

(-5) ((الحركات الباطنية في العالم الإسلامي)) محمد اللخطيب (ص99١).‏ 

OT GE ١) راكل رامل‎ 


Shamela.org مم‎ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


۲ الفصل الثاني: أثر الحركات الباطنية في واقع العالم الإسلامي 

٠١‏ المبحث الأول: الحركات الباطنية وأثرها في تدمير الأمة 

لمعف الأ وله ا كات الباطية و رهاق نين ا 

مثل الباطنيون أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأمة الإسلامية» حيث كنوا يعتمدون على عقائد الهود والزرادشتيه وغيرها من 
الملل والنحل والفرق الأرضية التى كانت تخر في جسد الأمة. وقد أدت حروب المغول والتتار والصليبيين إلى ضعف الأمة الإسلامية 
وتفرقها. ما جعل الجال خصبا أمام الباطنيين» فنشطوا في دعوتهم» واستغلوا الفرص لنشر مبادثهم الخدامة. وقد وضم لنا أبو حامد 
الغزالي رحمه الله الباطنية ومبادئهم وأهدافهم توضيحا دقيقا في مقالته (مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها 
منتسب إلى ملة» ولا معتقد لنحله معتضد ينبوة» فإن مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين» ولكن آشاور 
جماعة من المجوس والمزدكية» وشرذمة من الثنوية الملحدين» وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين» ر سهام الراي في ٍ 
استنباط تدبير يخفف عنه ما نابهم من استيلاء أهل الدين» وينفس عنهم كربة ما دهاهم من أمى المسلمين» حتى أخرسوا ألسنتهم عن 
النطق بما هو معتقدهم» من إنكار الصانع وتكذيب الرسل» وحد الحشر والنشر» والمعاد إلى الله 2 اا وزعموا آنا بعل أن عرفنا 
الأنبياء كلهم مخرقون منمسون :)١-(‏ فإنهم يستعبدون اللحلق بما يخيلونه لهم من فنون الشعوذة - وقد تفاقم أمى مد» واستطارت 
في الأقطار دعوته» واتسعت ولايته» واتسقت أسبابه وشوكته» حتى استولوا على ملك أسلافناء وابمكوا في التنعم في الولايات المتحدة 
مستحقرين عقولناء وقد طبقوا وجه الأرض ذات الطول والعرض» ولا مطمع في مقاومتهم بقتال» ولا سبيل إلى استنزالهم عما اصروا 
عليه إلا بمكر واحتيال» ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا لتنمروا عليناء وامتنعوا عن الإصغاء إليناء فسبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة من 
فرقهم» هم أركهم عقولاء وأتخفهم رأياء وألينهم عريكة» لقبول الجالات وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات» وهم الروافض» 
ونتحصن بالانتساب إليهم» والاعتزاء إلى أهل البيت E‏ ونتودد إلههم با يلائم طبعهم: من ذكر ما تم على سلفهم من الظلم 
الم والذل الائل» ونتباى على ما حل بآل مد - صل الله عليه وسلم - ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أَئمة سلفهم الذين هم 
أسوتهم وقدوتهم» حتى إذا قبحنا أحوالمم في أعينهم وما ينقل إلهم شرعهم بنقلهم وروايتهم - اشتد عام باب الرجوع إلى الشرع» 
وسہل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين» وان بهي عندهم معتصم من ل ومتواتر الاخبار اوهمنا عندهم ان تلك 
الظواهر لها أسرار وبواطن» وأن إمارة الأحمق الانخداع بظواهرهاء وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنهاء ثم نبث إليهم عقائدناء ونزعم أا 
المراد بظواهر القرآن» ثم إذا تكثرنا ببؤلاء» سبل علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء» والتظاهر بنصرهم. 

ثم قالوا: طريقنا أن نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهب» ونزعم امن أهل الت وان يحب على كافة الحلق مبايعته» ونتعين علييم 
طاعته» فإنه خليفة رسول اللهء ومعصوم عن الخطأ والزلل من جهة الله تعالى» ثم لا نظهر هذه الدعوة على القرب من جوار الحليفة 
الذي وسمناه بالعاصمة» فإن قرب الدار ربما يبتك هذه الأستار» واذا بعدت الشقة» وطالت المسافة فتى يقدر المستجيب إلى الدعوة أن 
يفتش عن حاله» وأن يطلع على حقيقة أمره. ومقصدهم بذلك كله الملك والاستيلاء والتبسط في أموال المسلمين وحريمهم» والانتقام 
منهم فيما اعتقدوه فہم» وعالجوهم به من النهبب والسفك» وافاضوا علهم من فنون البلاء. 

وقد جرت الباطنية على العالم الإسلامي من ويلات وخطوب» فلطالما عاثت في ربوعه فساداء وجاست خلاله حراباء وقد كانت 
الكؤباءة إذا افك على شيء جعلته کالرمي» بلقعا يباباء كأن لم تغن بالأمس» حتى الكعبة المقدسة ل تسلم من سطواتها الخربة» وم 
تنج من حملاتها المدمرة. 

اصول فرق الباطنية: 

أصل هؤلاء كلهم المجوس الذين ذهب ملكهم على يد الفاتحين من المسلمين» فكروا وتحركوا لإعادة نار المجوس الذين يعظمون الأنوار 


والثيران والماء والارض» ويقرون بلبوة زرادشت» وهم شرائع برجعون إليباء 
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المصدر:البرهان في علامات مهدي انح الزمان للمتقى الحندي - ٠۷۳ /١‏ 


( 0 مين عليه الان لسن عليه دفن ررق ا 


۲ المبحث الثاني: أثرها في الناحية الفكرية 

الملبحث الثانى: أثرها فى الناحية الفكرية 

2 ای لمركات الباطنية هو إسقاط الحلافة الإسلامية وإعلان الإمامة الشيعية أمى لا يختلف فيه اثنان ولكن اتجاه هذه 

الحركات بعد فترة طويلة من ظهورها اتجاها دينيا وقكريا تستر به اتجاهها السياسى يثير الشك والانتباه ويبدو أن هذه الحركات - وعلى 

رأسها الإسماعيلية - قد تنمت إلى نقطة مهمة وخطيرة وهي أن غالبية الحركات والثورات التى اشتعلت ضد اللخلافة الإسلامية قد آلت 

إلى الفشل الذريع لعدم استنادها على مفهوم ديني وفكري تدعم به حركتبا. ١‏ 

وقد سارعت الحركة الباطنية الشيعية لاستغلال هذه النقطة أبشع استغلال خعلت لاتيم من اسل علي بن أبي طالب صفات أوصلتهم 

إلى رتبة الإجلال والتقديس بل في بعض الأحيان إلى درجة الألوهية فهم بفضل الصفات التي أودعها الشيعة فيم أَثة المسلمين 

وفقهاؤهم ووارثو رسالة النبي صلى الله عليه وسار فيأمرون ويعلمون بامم الله کا كان يفعل عليه الصلاة والسلام حت أنهم أضافوا إلى 
(أركان الإسلام الخمسة) ركا سادسا وهو الولاية أي الانضواء إلى الأنمة وعدم مخالفتهم وموالاة أعدائهم وببذا الركن الذي أدخلوه 

على الإسلام استطاعوا أن يروجوا ما يريدون على أنه من الأَمُة الذين لا تجوز مخالفتهم بحيث أصبحت حركة التشيع تعني اتجاها مغايرا 

للإسلام الصحيح بأفكارها الدينية وعقائدها الجديدة الغريبة على الإسلام والمسلينء .وهكذا شات أنظمة سرية تعمل عل نش الاراء 

الدرينية والفكرية الجديدة بين الناس فكانت الحركة الباطنية الشيعية (عبارة عن دعاية خفية مستترة أكثر نما هي مقاومة مكشوفة وهذا 

ما جعلها مخالفة لغيرها من الفرق وهي دعاية حيط بها جو من الأسرار وتغشاها أساليب المكر والمرواغة) )١-(‏ .فكان من أكبر ما تمتاز 

به الحركة الفكرية في القرن الرابع المجري ظهور مذهب الشيعة حمل بين ثناياه الكثير من الأفكار الشرقية القديمة ويجعلها مكان بعض 

الأفكار الإسلامية وقد كان فالإسماعيلية دور كبير وخطير في حمل هذه الأفكار ومزجها بالعقائد الإسلامية (فالضلال لم يتفشى في 

العالم الإسلامي بقدر ومثل ما تفشى إسبب الفرق الشيعية وما غير السنن إلا المتشيعون الذين دخلوا الإسلام هدمه وتقويض أركانه) 
-0), 

7 0 أن يكون لأتباع الحركة الباطنية أهدافا مرسومة وغايات بعيدة من وراء زرع هذه الأفكار في العام الإسلامي من أهمها 

إزالة هالة اتلخوف والقداسة عن العقائد الإسلامية ومناقشتها ووضعها تحت مجهر العقل والحس من قبل أصحاب النفوس المريضة التق 

نافقت الإسلام ودخلت به رياء ونفاقا أو خوفا وبذلك جعت الحركة الباطنية أصعاب تلك النفوس للزنادقة والجوس والفلاسفة الصابئة 

وغيرهم من الذين كانوا يتربصون الفرص للنيل من الإسلام والمسلمين. 

وهكذا لاحظ وبع فرة هن ظهور هذه ارك آنا عيذت الطريق لاال الفارابي وابن سينا والكندي والمعري وغيرهم ليتجرأوا 

ويجاهروا بكفرهم وفلسفتهم الأفلاطونية الوثنية. 

ولم يقف الأثر الفكري لحركة الباطنية عند هذا الحد بل أوجدت هما أثرا واضحا على الصوفية والصوفيين بأفكارها وعقائدها الفلسفية 

ويدو أن عملية المطاردة لأتباع الفرق الباطنية جعلت الكثير منهم يختفون في حلقات الصوفيين وهذا كان له أثر خطير على أفكار 

الصوفية فظهر منم الغلاة المتأثرون بأفكار الإسماعيلية وفلسفتها الذين زعموا وحدة الوجود والاتحاد بالمعبود ولم يكن لهم أي اهتمام 

بالأديان ولا بالإسلام أمثال الحلاج وابن العربي والسبروردي والبسطاي وغيرهم. 

(-1) ((العقيدة والشريعة في الإسلام)) جولد سير (ص: .)۱۸١‏ 

(-؟) ((الصراع المذهبي في أفريقيا)) عبدالعزيز الجذوب (ص: ۱۸۳). 

وأن الطابع الفسلفي درك الباطنية قد جعل نظرية الإمام وولايته حورا تدور حوله الأفكار الباطنية وترتب على ذلك رفع منزلة علي 
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بن أبي طالب وذريته إلى مرتبة الألوهية وتجسد الجوهر الإلمي في أشخاصبم (ما أفسح المجال لظهور عقائد وتصورات للأاوهية مغرقة 
في التشبيه والتجسيم والمادية وإلى آراء اوو عو لاي اانا ادن حق في معارضة الوثنية أو المقابلة بين عقائدهم وعقائد 
الوثنيين) ولعبيد الله مهدي (مؤسس الدولة العبيدية في المغرب) مواقف من الزيغ والضلال تدل على مدى المغالاة الذي وصل إلا 
الباطنيون (فقد حكى أحدهم أنه مع الكفر بأذنيه وذلك أنه حضر شہادة وكان فيه جمع من أهل سنة ومشارقة وكان بالقرب مني - 
يحكي عن نفسه - أبو قضاعة n‏ فأتى رجل مشرقي من أهل الشرق ومن أعظم المشارقة فقام إليه رجل مشرقي وقال إلى هاهنا 
يا سيدي إل جاب ورل ا ا قضاعة الداعي ويشير بيده إليه فالخليفة العبيدي الإله وداعيه أبو قضاعة ورسوله) .)١-(‏ 
بالإضافة إل ذلك فان من أقرى المثراث الفكرية التي ساعدت الفكر الباطني على الانتشار دعوى الإسماعيلية وأتباعها بوحدة الأديان 
فهم في سبيل الوصول إلى غايتهم المريبة كانوا يظهرون للناس في أثواب مختلفة ويكامون كل شخص بلغة خاصة ما صادف هوى 
في نفوس بعض أفراد 87 تبغض الإسلام والمسلمين فوجد هؤلاء الإسماعيلية كل ما يبدفون إليه من هدم للإسلام وتقويض 
لأركانه. ¢ e‏ ء 

ويؤيد هذا أيضا أن جماعة إخوان الصفاء الإسماعيلية كانت تضم في صفوفها (أبا إسحاق الصابي الحراني وهو من عبدة النجوم (الصابئة) 
ويحبى بن عدي النصراني رئيس أساقفة الكنيسة اليعقوبية وماني الجوسي واب سليمان المنطقي السجستاني الإسماعيلي فا الذي مع 
هؤلاء ويدعوهم إلى تأليف ممع سري) إلا الهدف الواحد وهو هدم التوحيد الإسلامي بالأفكار الوثنية المستترة برقع التحرر. 

وبنبغي أن لا يغيب عن أذهاننا النشاط الفكري الواسع لمعركات الباطنية في العصر الحالي وكل مطلع على النشاط الثقافي وخاصة في 
مجال النشر يرى كثيرا من دور النشر المتسترة من كتب الباطنية والباطنيين المسمومة الشيء الكثير على اعتبار أنبا كتب التراث الذي 
نب أن حفط أو التاريخ الذي ين أن يدون ولا يضيع مستغلين جهل القاریئ امسر بحقيقتها وأصلها وبذلك يضللون الكثير من 
ا ٍ 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك النشاط الباطني الخيف للإسماعيلية في كثير من الولايات الأمريكية والبلدان الأفريقية حيث هبد لها 
أعداء الإسلام الطريق هناك بعد أن خافوا من امتداد الإسلام إلى تلك البلاد فافتتتحت الإسماعيلية المرا كر الضخمة في ظاهرها دعوة 
الإسلام وفي E‏ 

المصدر:الحركات الباطنية في العام الإسلاني محمد احمد الخحطيب - ص۳۷٠٤‏ 


(-1) ((العقيدة والشريعة في الإسلام)) جولد أسيبر (ص: .)١86١‏ 


۴ المبحث الثالث: أثرها في الناحية الاجتماعية 

المبحث الثالث: أثرها فى الناحية الاجتماعية 

نقد ا افرع الاجا التي أوجدتها الباطنية في جسم الجتمع الإسلامي من أهم الأخطار العظيمة الذي هدد المسلمين في 
القرون الماضية وأخص بالذكر الثورات المتلاحقة على الخلافة العباسية التي أوجدت هذه الفوضى. 

ومن أخطر الآفات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت انعدام الثقة بين أفراد الجتمع بل بين أفراد الأسرة 
الواحدة بسبب الغزو الفكري الباطني لعقول الناس وخاصة الشباب منهم نما أحذدتث ارفا 6 فا خلت مق وزاته إغلالا اجشماعيا 
خا رك أثازة على تعامل الناس مع بعضهم البعض وعلى تعامل أفراد الأسرة الواحدة أيضاء 

وقد ظهر هذا واضحا في أيام RI AE‏ بأفكارهم المدامة بعض عقول الشباب المراهق غير الواعية با يدور 
حولها بحث أصبح هؤلاء أداة بلا عقل ولا إرادة في يد زعماء الباطنية بحققون بها غاياتهم المريبة. 

وتعطينا القصة التالية التي رواها ابن الأثير صورة واضحة للوضع الاجتماعي الحطير الذي خلفته الباطنية على أفراد الجتمع الإسلاي 
فيقول (ذكر عن متطبب يدعى أبا الحسين قال: جاءتني امرأة بعدما أدخل القرمطي صاحب الشامة بغداد وقالت أريد أن تعالح جرحا 
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في كتفي فقلت ها هنا امرأة تعاج النساء فانعظرتها فقعدت هي باكية مكروبة فسألتها عن قصتها قالت كان لي ولد طالت غيبته عني 
نفرجت أطوف عليه البلاد فلم أره نفرجت من الرقة في طلبه فوقعت في عسكر القرمطي اط فرأيته فشكوت إليه حالي وحال أخواته 
فقال دعيني من هذا أخبريني ما دينك فقلت أما تعرف دين فقال ما کا فيه باطل والدين ما نحن فيه اليوم فعجبت من ذلك وخرج 
وترکني ووجه بخبز ولحم فلم أمسه حت عاد فأصلحه. 

وأتاه رجل من أححابه فسأله عني هل أحسن من أمى النساء شيئا فقلت نعم فأدخاني دارا فإذا امرأة تطاق فقعدت بين يديما وجعلت 
أكلبها ولا تكلبنى حت وإدت غلاما فأصلحت من شأنه وتلطفت بها حتى کلمتنى فسألتها عن حاها فقالت أنا امرأة هاشمية أخذنا 
هؤلاء الأقوام ا أي وأهلي جميعا وأخذني صاحبهم فأقت عنده مسة أيام ثم أمى بقتلى فطلبني منه أربعة أنفس من قواده فوهبني 
لهم وكنت معهم فوالله ما أدري يمن هذا الولد منهم. قالت خاء رجل فقالت لي هنيه فهنيته فأعطاني سبيكة فضة وجاء آخر وآخر 
أهني كل واحد منهم ويعطيني سبيكة فضة ثم جاء الرابع ومعه جماعة فهنيته فأعطاني ألف درهم واا اا فلك الثراة قد 
وجب حقي عليك فالله لله خلصيني قالت ممن أخلصك فأخبرتها خبر ابن فقالت عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم فأقت يوي فلا 
أمسيت وجاء الرجل قت له وقبلت يده ورجله ووعدته أنني أعود بعد أن أوصل ما معي إلى بناتي فدعا قوما من غلمانه وأمرهم 9 
إلى مكان ذكره وقال اتركوها فيه وارجعوا فساروا بي عشرة وا فضربي بالسيف فرحني ومنعه القوم وساروا بي إلى 
المكان الذي سماه صاحبهم وتركوني وجئت إلى هاهنا قالت ولا قدم الأمير بالقرامطة وبالأسارى رأيت ابي فهم على جمل عليه برس 
وهو بكي فقلت لا خفف الله عنك ولا خلصك!؟ .)1١-(‏ 

وهكذا فقد أصبح الابن جاحدا لأمه والأب لا يعترف بابنه والصديق عدوا لصديقه بعد الغزو الباطني ار الأ فكان اسمن 


(<1) ((الكامل في التارج)) ابن الأثير (۷/ 4 7ه - 75ه). 

ويمكن أن يضاف إلى البلبلة الفكرية التى سببت الانحلال الاجتماعي سبب آنحر وهو أن الحركة الباطنية استغلت حالة الفقر التي كان 
يعدا بعتن آزاد امعم اااي هملك كل إشباع قري ام رانا رغاد لذو ارين الريظنة انيع نبا سبل الا 
عل الحركة الباطنية أن تستغلهم أبشع استغلال وهذا ما هو واخ عند القرامطة والحشاشين على وجه االخصوصوعند ظهور الدولة العبيدية 
في ا مغرب وامتدادها بعد ذلك إلى مصر (بلغ التعفن الاجتماعي أقصى مداه حيث عد الشيعة إلى إنزال الويلات بالناس اروا 
علهم جورا شديدا وتعللوا على أموال الناس من كل جهة وقد أصاب الناس على ذلك طاعون شمال إفريقيا وما والاها إلى مصر سنة 
۷ه نشأ قطعا عما يعاني الناس من انبيار اجتماعي زاده الفقر استفحالا والمجاعة تعفنا (-1). 

أما الباطنية من الحشاشين فقد أحدثوا انبيارا اجتماعيا لا مثيل له تدل خطورته على الوضع الذي وصل إليه الناس في ذلك الوقت 
حيث صار هؤلاء مصدرا لخوف والقلق بين جميع طبقات الناس فصار الاخ لا يثق باخيه والاب يخاف من ابنه والامير لا يعم 
الخلص من أتباعه وحراسه للحوفهم أن يكون واحدا منهم من سلب الباطنية عمّولهم بأفكارها المريبة البراقة. 

ومن البديبي أن تحدث هذه الأمور عة شرخا اجتماعيا كانت له انعكاساته على الوضع السيابي للعالم الإسلامي وهو يقاوم الأعداء 
الخارجيين من الصليبيين والتتار فكانت الباطنية عدوا داخليا يوالي الطعنات الخيفة من اتخلف مما أضعف المسلمين وأحدث ثغرة عميقة 
في صفوفهم. ٍ 

ومن الأمور الخطيرة أيضا التي عملت الباطنية على تحقيقها في المجتمع الإسلامي وهو يواجه الصليبيين والتتار محاولتها قتل عدد كبير 
من خيرة العلماء والقادة والأمراء في محاولة منها لإبعاد هؤلاء عن طريقها حتى يفسح الجال لها لتنفيذ أغراضها الجهنمية في الجتمع 
الإسلامي فكان فَفْد أمثال هؤلاء من المجتمع عاملا خطيرا في ارتباك المجتمع الإسلامي وتخاخله. من ذلك أنهم قتلوا في همذان قاضي 
القضاة زين الإسلام أبا سعد مد بن نصر المروي أثناء عودته من خخراسان إلى بغداد ولم يجرؤ خص على أن يتبعهم للذوف منهم وفي 
سنة ٠١٠۲١‏ ه قتلوا البرسقي أتابك الموصل وني سنة 171١ه‏ قتلوا المعين وزير السلطان سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان وفي سنة 
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اه أرسل الباطنية من مركرهم في آلموت اثنين من الحراسانية لقتل تاج الملوك بوري أتابك دمشق ويطول بنا الأعس لو حاولنا 
أسجيل كافة الاغتيالات الباطنية ولكن يكفي أن تم هذه القائمة بالإشارة إلى أنهم حاولوا أكثر من مرة قتل صلاح الدين الأيوبي 
ولكن الله سلمه (-8). 

هذا غيض من فيض للأثر الاجتماعي الذي أوقعته في القرون الماضية أما حديثا فيكفي أن نمل بأ خطير تعمل على تحقيقه 
الباطنية یع فرقها وهو امتدادهم البشري إلى كافة المدن والقرى المجاورة لمعاقلهم 42 حاولة منهم للسيطرة على أكبر قدر من أراضي 
المدن والقرى التي يقطنها المسلمون ويمكن أن نلاحظ هذا الزحف البشري بوضوح في سوريا فقد ترك مثات الألوف من النصيرية 
جبالمم واستوطنوا دمشق وحلب وحماة وحمص ما أحدث شرخا عيقا في مجتمعات هذه المدن وخاصة بعد أن أصبح هؤلاء الباطنيون 
لبرو غل امراك هو ادن اسا رسا 

وهكذا ظلت الباطنية قديما وحديغا مصدرا خطيرا للانحلال السياسى والاجتماعي بأفكارها المسمومة وأعمالها الإرهابية ومن البدييى 
أن بكرن هذا اط الاطق بق المسقل أ ىلا عرز الاممان ده ْ 
المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لحمد أحمد الخطيب - ص ١غ‏ 


(-1) ((الصراع المذهبي في أفريقيا)) عبدالعزيز الجذوب (ص: ۲۳۷). 
)۲7( ((الحركة الصليبية) ) سعيد عاشور (۱/ 9هه - 0١٠5ه).‏ 
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المبحث الرابع: أثرها في الناحية السياسية 

إن أسواً الآثار التي ترتبت نتيجة لظهور الحركة الباطنية هو انقسام العالم الإسلامي إلى فئتين متناحرتين فقد استطاعت الباطنية (المتمثاة 
بالإسماعيلية) اسقالة قبيلة كامة في بلاد المغرب مما ساعدها كثيرا على قيام أول دولة لحا ميت ب (الدولة الفاطمية) أو (العبيدية). 
ولا شك أن قيام هذه الدولة الباطنية قد أوجد انقساما خطيرا في صفوف المسلمين هو الأول من نوعه لادعاء حكام هذه الدولة أنهم 
من ذرية آل البيت وبأحقيتهم أن يكونوا أَعة المسلمين بعد أن كان المسلمون جميعهم يتجهون في ولائبم إلى اللحليفة العباسي في بغداد 
ولكن سرعان ما تكشف حقيقة هؤلاء الأعداء عندما عملوا مرارا على إثارة الفتن بين السنة والشيعة في العراق مقر الحلافة العباسية 
وعلى إظهار باطن ما يعتقدون 0 0 وتصرفات أتباعهم. 

ومن الموكد أن تفتيت العالم الإسلامي الذي عمل على تنفيذه أتباع الباطنية كان له أثر بالغ الطورة عل القطورات الشياسية فيه وخاضة 
وهو يواجه الصليبيين والتتار فإذا به يتعرض لطعنة قوية من املف من جانب الباطنية أضعف المسلمين وأحدث ثغرة قوية في جيتهم 
نفذ من خلالها الأعداء من الصليبيين وغيرهم فاستطاعوا بذلك أن يوطدوا قوتبم داخل بلاد المسامين. وينبغي أن لا يغيب عن أذهاتنا 
أن الباطنية كانت تمد يد العون والمساعدة لحؤلاء الأعداء وتحالف معهم في سبيل القضاء على اللحلافة الإسلامية (ولا تحرك الصايبيون 
صوب الجنوب كانت سياسيتهم التقليدية تقوم على محالفة الفاطميين الشيعة بمصر لمناهضة الحلفاء العباسيين والترك السنيين (-1). 
(-1) ((تاريخ الحروب الصليبية)) ستيفن رنسيمان (۲/ ۳۳). 

وكان أكثر عونا للصليبيين وأشد خطرا على كل محاولة إسلامية لمّتالهم فرقة الحشاشين الذين عرفوا بالقتل والتدمير وأصبحوا أداة غادرة 
بيد الصليبيين موجهة ضد المسامين. فكان ما أقدموا عليه من اغتيالات ضد القادة المسلمين موضع ترحيب وتقدير من قبل الصليبيين 
يعلد ان وجدوا فيم ضالتهم المنشودة فسارعوا للتحالف الوثيق معهم وكان هذا التحالف واضحا عندما زحف المسلمون على الصليبيين 
حتى بلغوا طبرية في فلسطين بقيادة مودود وطغتكين سنة 11١١م‏ فأغضب هذا الباطنية فعملوا على قتل مودود بينما كان يدخل 
المسجد الكبير لتأدية صلاة اجمعة فطعنه أحد الباطنية بخنجر فلتي مصرعه .)١-(‏ وهكذا تخلص الفرج من عدو لدود هم بمصرع 
مودود على يد الباطنية. وزاد من نفوذ الباطنية في بلاد الشام اعتناق رضوان ملك حلب للمذهب الباطني وعطفه على اتباعه فاستغل 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


الباطنية تلك المكانة وأخذوا يباشرون أعمالهم الإجرامية ضد زعماء المسلمين (-5). وما اتسمت به سياسة رضوان الباطنية سمت 
إلى حد كبير في توطيد ملك الفرنح في الشام (-م).وتوطدت العلاقات الودية بين الصليبيين والباطنية في أيام نور الدين وصلاح 
الدين اللذين عملا جاهدين على توحيد العام الإسلامي ضد الصليبيين فقد كانت كاهية الباطنية لنور الدين شديدة واعتبروه عدوهم 
اللدود نظرا لأن سلطانه قيد توسعهم غقدوا عليه وعاونوا حلفاءهم الصليبيين ضده حت أنه عندما استطاع نور الدين أن يلحق المزية 
بالصليبيين نرى زعي الحشاشين حينئذ (علي بن وفا الكردي) يسارع للتحالف مع الصليبيين ويقوم ببجوم مفاجئ على نور الدين سنة 
1م بالقرب من أنطاكية ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا اغتيال نور الدين وأرسل زعي الحشاشين الجديد رشيد الدين سنان إلى 
الصليبيين يعرض عليهم إجراء تحالف وثيق لمناهضة نور الدين ملوحا بأنه يفكر مع قومه في التحويل إلى النصرانية (-4).ولم يتوان هذا 
الحشاش عن حاولة اغتيال صلاح الدين الأيوبي نفسه فقد تم اكتشاف جماعة من الباطنية عند خيمة صلاح الدين في جوف عسكره 
(-ه). بعد أن استطاع أن يدحر الصليبيين وقد تكررت هذه الحاولة عدة مرات وكل هذا يدل بالطبع على نوعيه الحقد الدفين الذي 
يكنه الباطنيون لكل ما حمل علامة النصر للإسلام والمسامين. 
وسو ينا أن 5جط أن من الآثار السياسية للحركة الباطنية الفتن السياسية التي قامت بها فأدخل العالم الإسلامي في بلبلة وقلاقل 
جعله تببا للأعداء من كل جهة. 
)١-‏ ((تار الحروب الصليبية)) ستيفن رنسيمان .)5١5/9(‏ 
((الحركة الصليبية) ) سعيد عاشور /١(‏ ههه). 
تاريخ الحروب الصليبية)) ستيفن رأسيمان (؟/5١5).‏ 
) 
) 


> ج × × 


) 

تاريخ الحروب الصليبية)) ستيفن رأسيمان (۲/ .)541١‏ 
(-ه) ((تاريخ الحروب الصليبية)) ستيفن رأسيمان (؟/ 510/8). 
فالاضطرابات التي قام بها أدعياء التشيع من الباطنية أمثال اللخطابية وغيرها كانت تمهيدا لثورات وقلاقل أكبر خطرا حاقت بالعالم 
الإسلامي قام بها بعد ذلك الباطنيون وأهم تلك القلاقل ثورة القرامطة الإرهابية وما حملته من فتنة سياسية أحرقت الأخضر واليإس 
وأحدثت فراغا كبيرا في صفوف المسلمين وقوتهم دخل من خلاله الأعداء من كل صوب إلى قلب العالم الإسلامي فوجدوا من أتباع 
الباطنية خير عون ومساعد لحم ضد المسلمين. والمطلع على تاريخ الباطنية لا بد أن يربط القديم بالحديث في تاريخ هؤلاء فا نراه اليوم من 
أعاهم لا يمكن أن أستغربه فتاريخهم السياسى القديم أسود حالك بالسواد ملىء بالحقد والكراهية وتاريخهم الحديث امتداد لهذا التاريخ 
(فقد جهد الاستعمار الأوروبي ليجد أسلحة يدم بها الإسلام ويسيطر على المسلمين ويبدو أن الإسماعيلية كانوا أحد هذه الأسلحة 
فإذا بإمام إسماعيلى يظهر من جديد يساعد الإنجليز ويساعده الإنجليز بتيح له الإنجليز أن بنشر مذهبه بين مسي مستعمراتهم ويضمن 
لهم هو أن يخضع أتباعه لحم (-1). 
والنصيرية في السنين الماضية فاقت الإسماعيلية في تحالفها الوثيق مع أعداء الإسلام والمسلمين فأصبحت أداة خبيثة بيد المودية والصليبية 
تسل الجولان لإسرائيل عبارة عن صفقة خائة عقدت بين النصيرية والدولة الهودية لا تزال آثارها الإجرامية ثتفاقم إلى اليوم. 
ولم يكتف النصيريون ببذا فعملوا أيضا على تحطيٍ المسلمين في لبنان بعد أن كاد المسلمون أن يسيطروا على أكثر لبنان فدخلت قوات 
النصيريين لبنان وحطمت هذا النصر ودكت مخي تل الزعتر بمعاونة قوات النصارى والمود يقتلون ويشوهون ويبتكون الأعراض معاً. 
وکا أن الباطنية كانت ولا تزال مصدر الفتن والقلاقل في المجتمع الإسلامي وعونا لكل عدو ذه الأمة تساعده بكل ما أوتيت 
من قوة لعلها بذلك تحقق هدفها وهو هدم الإسلام وقتل المسلمين. 
المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد الحطيب - صه٤‏ > 


(-1) ((موسوعة التاريخ الإسلامي)) أحمد شلبي (۲/ 189 - ۱۹۰). 
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۳ الفصل الثالث: طائفة الإسماعيلية 

٠١‏ المبحث الأول: تعريف بالطائفة الإسماعيلية وفرقها 

المطلب الأول: التعريف 

الإسماعيلية فرقة باطنية» انتسبت إلى الإمام إسعاعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» 
أن ا الاي عشرية 0 أعضاءها 

لمر ال عة الميسرة 

المطلب الثانى: فرق الإسماعيلية 

المطلب الثاني: فرق الإسماعيلية 

ظهر التفرق في طائفة الإسماعيلية كسائر فرق الشيعة منذ نشأتها حيث نجد هذه المصطلحات والأسماء الآتية في كتب الفرق وكلها 
تدل على فرق عديدة ا فرقة الإسماعيلية و التي مهانا ل ا وان 
578 و مستقيمًا 0 0 عو اسل 2 بک عن سَبيله لک وصا ٣‏ به عك نَقُونَ [الأنعام: »]٠٠١‏ وهذه الفرق 


١‏ الإسماعيلية الخالصة: 


وهم الذين قالوا: إن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفر وأنكروا موت إسماعيل في حياة أبيه وقالوا إن ذلك على جهة التلبيس لأنه 
خاف عليه فغيبه عنهم وزعموا أن إسماعيل لا يموت حت يلك الأرض ويقوم بأمور الناس وأنه هو القائم لأن أباه شار إليه بالإمامة 
بعده وقلدهم ذلك له وأخبرهم أنه صاحبهم وهذه الفرقة تنتظر إماعيل بن جعفر وجزم كل من الأشعري القمي والنوبختي إلى أن 
هذه الفرقة هي اللخطابية أتباع أبي اللخطاب قبل موته ولا توفى أبو الحطاب انضم أتباعه إلى الإسماعيلية وقالوا بإمامة إسماعيل في حياة 
أبيه مع إنكارهم لموته في تلك الفترة. 

؟- الإسماعيلية المباركية أو الإسماعيلية الثانية: 

وهم القائلون بأن الإمام بعد جعفر هو مد بن إسعاعيل سما وام أم ولد وقالوا إن الاس کان لإسماعيل في اوا فلما توفي 
قبل أبيه جعل جعفر بن تمد الأمى لحمد بن إسماعيل وكان الحق له ولا يجوز غير ذلك لأنها لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن 
والحسين رضي الله عنبما ولا يكون الإمام إلا في العقاب ولم يكن اة إسماعيل عبدالله وموسى في الإمامة حق ا لم يكن محمد 
ابن الحنفية فيها حق مع علي بن الحسن وأصعاب هذه المقالة يسمون المباركية نسبة إلى رئيس همم يسمى المبارك كان مولى لإسماعيل 
ا إ 

المصدر:اصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ؟/ ٠٠٠۲‏ 

۳ فرقة القرامطة: 

فرقة باطنية ثورية انشقت عن حركتها الأم الإسماعيلية وأصبحت فرعا من فروعها وسموا بالقرامطة نسبة إلى زعيمها وداعيتها الأول 
(حمدان قرمط) الذي يقول عنه الغزالي: كان حمدان أحد دعاة الباطنية في الابتداء حيث استجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة 
وقرمطية ودار بينهما محاورة دعوية استجاب فيا حمدان جميع ما دعاه إليه هذا الباطني ومنها اخذه العهد والميثاق على حمدان بالبيعة 
للإمام الإسماعيلي والتزام سر الإمام وسر هذا الداعية ومن ثم انتدب حمدان للدعوة وصار أصلا من أصوهها 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلوعي - ؟/ ٠٠۴‏ و (انظر بحث القرامطة من هذه الموسوعة) 

٤‏ فرقة الدروز: 
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هذه الفرقة من فرق الباطنية الإسماعيلية التي جاهرت بالغلو في شخصية الحا م فانشقت عن المذهب الإسماعيل ورغم الشقاقها وتفردها 
ببعض المعتقدات فإنها بلا شك وليدة الدعوة الإسماعيلية وبتعبير أدق جناحا من أجنحتبا. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ٠١۸‏ و (انظر بحث الدروز من هذه الموسوعة) 

ه الاسماعيلية المستعلية: 

تخار اتنام الطائفة الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية أضنم انقسام وافتراق منذ تأسيسها وبدايتها إلى عصرنا الحاضر حيث اتجهت كل 
فرقة إلى إمام من أَمتها في فترة الظهور وتمسكت به وبإمامة نسله من بعده إن كان له نسل أو عقب وحدث من جراء هذا الانقسام 
أن أصبح لكل فرقة كتب خاصة بها لأن لكل فرقة دعاة خاصين ومنظمين فكريين بل أصبح بعد ذلك لكل فرقة دولة خاصة بها 
ولا أدل على ذلك من دولة الصليحيين في المن والتي تمثل الإسماعيلية المستعلية ودولة الصباحيين أو الحشاشين في ألموت وجنوب 
فارس والتي تمثل الإسماعيلية النزارية. وبداية هذا الانقسام وسببه يا ذكنا سابقا أن المستنصر العبيدي (الإمام الثامن من أثة الظهور 
ا الإسماعيلية) لما مات في ذي الجة من عام ۷ه أقام الأفضل ابن بدر أمير الجيوش ابه المستعلي بالله بن المستنصر واسمه 0 
القاسم أحمد للامامة واک وخالفه في ذلك أخوه نزار بن المستنصر وبعد مناوشات بينهما فر إلى الإسكندرية ثم حاربه الأفضل حق 
ظفر به فقتله ثم أمى الأفضل الناس بتقبيل الأرض وقال لهم قبلوا الأرض مولانا المستعلي الله وبايعوه فهو الذي نص عليه الإمام 
المستنصر قبل وفاته باللحلافة من بعده (-١).وبذلك‏ انقسمت الإسماعيلية إلى مستعلية أتباع المستعلي ونزارية أتباع نزار والحديث الآن 
عن المستعلية حيث إسمون بهذا الاسم سبة إلى القول بإمامة المستعلي مع إنكار إمامة نزار بن المستنصر ويقولون إنه نازع الحق أهله 
ان الحق في الإمامة والحلافة كان لإماممم المستعلي فادعاه لنفسه ويقولون إن شيعته على الباطل ويرون من الضلال اتباع 
الحسن الصباح داعية نزار والناقل عن المستنصر النص على إمامته (-5). ومن أسماء هذه الفرقة فيما بعد الطيبية نسبة إلى الطيب 
ابن الآعى المزعوم. 

الذي سبق أن ذكرنا ادعاء الملكة أروى الصليحية إمامته وكفالتها له. وبعد ذلك أطاق عليهم لقب الإسماعيلية الطيبية لزعمهم بإمامته 
وامامة ذسله المستورين من بعده كا يطلق على هذه الفرقة الإسماعيلية الغريبة وهؤلاء هم إسماعيلية مصر والمن وبعض بلاد الشام تمييز 

لهم عن الإسماعيلية الشرقية إسماعيلية بلاد فارس أعحاب الحسن الصباح (-8). 

وتبنى هذه الفرقة وأبقاها الدولة الصليحية الذين حاولوا نشرها وبسطها في بلاد المن حت انقرضت الدولة الصليحية عام 58 هه ولم 
يقم أتباع هذه الفرقة بأي نشاط سياسي يذكر ونراهم اتجهوا بعد ذلك اتجاها جديدا هو التجارة والاقتصاد واتخذوا التقية والستر - 
كعادتهم في القويه - أسلوبا في نقل الدعوة الإسماعيلية المستعلية الطيبية إلى شبه القارة المندية وظهر لهم لقب جديد ومسمى بتناسب 
مع نتم وهو (الببرة) وسبب ذلك انه عندما اعتنق جماعة من المندوس الدعوة الإسماعيلية الطيبية وكثر عددهم في اند عرفت 
0 بينهم باسم الببرة وهي كلمة هندية قديمة معناها التاجر 


-1) ( (انظر الكامل في التاريخ لان الا ثير)) (۸/ ۱۷۳) و ((الخحطط)) للمقريزي (۲/ 4" - ه"). 

.)۲٤۳ /۱۳( للقلقشندي‎ E Na (صبح‎ ( (7 

دم) ((طائفة الإسماعيلية)) محمد كامل حسين (ص: 5غ - )٦۲‏ 

الهرة: عندما اعتنتق جماعة من المندوس الدعوة الإسماعيلية الطيبية وكثر عددهم في الحند عرفت الدعوة باسم البهرة الذي يرمن إلى 
ممنتبم التي اشتهروا بها وهي التجارة حيث انصرفوا لما وحاولوا نشر عقيدتهم عن طريقها وإذا نجد أن دعوتهم انتشرت في أقطار متعددة 
نتيجة جهل الشعوب الإسلامية ببذه الدعوة الباطنية وعدم فهم الإسلام فهما صحيحا فلهم أتباع في بلاد اند والباكستان وعدن کا 
يوجد عدد منهم في المن الشمالي في جبال حراز ولا زال يطلق عليه اسمهم الحقيقي والأصل حيث يدعون بالقرامطة والباطنية ومن 
آثارها - کا يقول النشار - قبيلة يام وهي إلى اليوم باطنية تنتمي إلى مبرة هند (- .)١‏ 

ولشتهر المبرة بالتعصب الشديد مذ هيم وعقيدتهم وتقاليدهم التي ورثوها من قادتهم وزعمائهم (إسماعيلية امن المعروفين بالصليحيين) 
فهم يحافظون عليها محافظة تامة ولا يقبلون تبديلا لتلك التقاليد أو تطويرها ومن مظاهر ذلك: 


رل نك كل 
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١‏ الزي اتلخاص بهم وهال رماع ع أن الناظر المتمعن فيم يعرف البهري من غيره. 

۲ لهم أماكن خاصة للعبادة لا يدخلها غيرهم أطلقوا عليها اسم جامع خانة فهم لا يؤدون فريضة الصلاة إلا في الجامع خانة مع 
رفضيم لإقامة الصلاة في المساجد التي لغيرهم من المسلبين. 

(وقد شاهدت مرارا وتكرارا البيريين يخرجون من المسجد الحرام عند إقامة الصلاة ويذهبون لأدائها في رباط لهم يسمى (الرباط 
السيفي) يقع بالقرب من الحرم المي في الجهة الجنوبية) ٠١‏ الحرص الشديد على ستر عقائدهم المذهبية الباطنية إما في الظاهر فإنهم قد 
إشاركون المسلمين في أداء بعض الفرائض والأركان (-؟).ورغم اتفاق الرة ظاهريا مع غيرهم من المسلمين في العبادات والشعائر 
فإنهم يعتقدون عقائد باطنية بعيدة كل البعد عند معتقد أهل السنة وابماعة فهم مثلا يؤدون الصلاة كا يؤديما المسلمون ويحافظون على 
وھا وار كالمسلمين تماما ولكنهم يقولون إن صلاتهم هذه للإمام المستور من نسل الطيب بن الآ ويؤدون شعائر الحج كا 
يؤديما المسلمون ولكنهم يقولون إن الكعبة التي يطوفون حوما هي رمن للإمام وهكذا يذهبون في عقائدهم مذهبا باطنيا يلتقي مع التيار 
الباطني العام .)۳٣(‏ 


(<1) ((نشأة الفكر الفلسفي)) (4/ 8 ). 

(-) انظر ((طائفة الإسماعيلية)) محمد كامل حسين (ص: ٥۲‏ - 8ه) بتصرف. 

(-”) ((دراسة عن الفرق)) لأحمد جلى (ص: 9؟؟). 

وفي القرن العاشر الحجري انقسم البرة إلى طائفتين تسمى إحداهما بالداودية والأخرى بالسيمانية ويرجع هذا الانقسام إلى لحلاف على 
من يتولى مرتبة الداعي المطلق للطائفة. فالفرقة الداودية تتتسب إلى الداعي السابع والعشرين من سلسلة دعاة الفرقة المستعلية الطيبية 
وإسمى بقطب شاه داوود برهان الدين المتوق سنة ١7١٠ه‏ وهم الأكثرية وهم ببرة كرات وإذا أصبح مركر دعوتهم في اند حيث 
يقي داعيتهم الآن وهو طاهر سيف الدين في مدينة بومباي ويعتبر الداعي الحادي واخخمسين من سلسلة الدعاة حيث بينه وبين الداعي 
الذي تنتسب إليه الداودية اثنان وعشرون داعيا ذكرهم العزاوي بالترتيب في مقدمته سمط الحقائق (-١).أما‏ الفرقة السليمانية فتنتسب 
إلى الداعي سليمان بن الحسن الذي أبى أتباعه الاعتراف بداوود بدعوى جب شاه اختار سليمان وأعطاه وثيقة بذلك ويدعي جماعته 
3 لا تزال عندهم تلك الوثيقة وتبعه شرذمة قليلة سبوا إليه ويتواجدون في الهن ورئيسها الحاللي علي بن الحسن ومحل إقامته بنجران 
جنوبي السعودية وهذه الطائفة منتشرة في قبائل بني يام بالمن وبعض أفراده مقيمون في المند والباكستان (-5). وكلا الداعيان برتبة 
(داع مطلق) وهي مرتبة وراثية تنتقل من أب إلى ابن وصاحهها يمتع بنفس الصفات التي کان يوصت با الأقة عل آنا ضفاك 
مكتسبة وليست ذاتية (-8). ومما يدل على استعباد هؤلاء الدعاة لأتباعهم وخضوعهم لهم كا يخضعون للأثمة المظاهر التالية:١-‏ تعظيم 
دعاتهم المطلقين وتحيتهم بانحناء الرؤوس وتقبيل الأرض بين يديهم حتى ليكادوا يسجدوا همم كا يعتقدون أنه - أي الداعي المطلق 
- كالمعصوم لا يخطئ ولا يضل أبدا وطاعته واجبة (-7.)4 تقديس الأتباع لزعيمهم حق أنه استخف بهم وأخذ يصنع الصكوك 
لأتباعه على قطع في الجنة وهذا مما نقل عن علي بن الحسن زعي المكارمة في نجران (-ه). 

٠‏ تأليه الأئمة أو الداعي المطلق الذي يحل عله وأدل شىء على ذلك ما نقله لنا الدكتور مد كامل حسين في طائفة الإسماعيلية عن 
قاور عرف يه بويك انين غا ای ا خا وتيا قر ا 

لقد أدهشتني بثقافقك وعقليتك فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك إله؟ فضحك طويلا جدا وعلت قهقهاته ودمعت عيناه من كثرة 
الضحك ثم قال: هل تريد الإجابة عن هذا السؤال. إن القوم في المند يعبدون البقرة ألست خيرا من البقرة (-5). وهذا وان كان 
حدثنا لزعي الأغاخانية إلا أن زعم ابهرة كذلك حيث يعبده أتباعه ويؤطونه (-/). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ +5" (و (انظر بحث (الببرة) من هذه الموسوعة)) 

(-1) ((سمط الحقائق)) (ص: ۸ - 9). 

(-؟) ((القرامطة)) لطه الول (ص: )٠١‏ و ((طائفة الإسماعيلية)) لمحمد كامل حسين (ص: 9ه). 

(-") ((طائفة الإسماعيلية) ) محمد كامل حسين (ص: ؟ه). 
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(4) ((غلاة الشيعة)) لزعي (ص: 8؟7). 

)٥7(‏ انظر ((دراسة عن الفرق)) لأحمد جلي (ص: ۲۲۹ - #١‏ م). 

(-5) ((طائفة الإسماعيلية)) (ص: .)٠١١‏ 

(7) انظر ((فتوى هيئة كار العلماء في المملكة العربية السعودية)) رقم ۲۲۸۹ تاريخ ۲۷/ ۳۹۹٠/۲ه.‏ 

5 الإسماعيلية النزارية (الحشاشون) يعتبر الإسماعيليون النزاريون طائفة وفرقة من أ كبر الطوائف والفرق الإسماعيلية في العصر الحاضر 
حيث بدأ انفصال هذه الفرقة وتكونها بعد وفاة المستنصر عام سبع ونانين وأربعمائة مجرية وكان حسب تقاليد الإسماعيلية قد نص 
على إمامة ابنه نزار لكن الوزير الجالي صرف النص إلى أخيه المستعلى - ابن أخت الوزير - کا سبق أن ذكرنا ذلك تفصيلا وحصل 
من جراء ذلك انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية وعلى الرغم من القضاء على نزار وقتله في الإسكندرية على يد وزير المستعلي 
الأفضل بن بدر ال مالي ولم يكن له عقب مستتر أو ظاهر على الرغم من ذلك فإن أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى بالحسن الصباح انتصر 
لنزار وأصبح يدعو له ولأبنائه من بعده وجعل نفسه نائبا للإمام المستور من ولد نزار وأصبح يدعو له وبذلك تكونت هذه الفرقة وأصبح 
يطلق عليها الإسماعيلية النزارية نسبة إلى نزار بن المستنصر كا يطلق عليها اسم الدعوة الجديدة تمييزا لما عن الدعوة الإسماعيلية الأولى 
کا يطلق عليها الإسماعيلية الشرقية أسبة إلى مكان ظهورها وانتشارها 50 إلى انفصالها عن الإسماعيلية الأم والتي تسمى بالإسماعيلية 
الغربية (-1). ويسميها بعض الكَّابٍ المعاصرين بإسماعيلية إيران نسبة إلى مكانها (-7).»وجميع هذه المسميات دالة عليها ومحددة لما 
وقد عاصر ظهور هذه الفرقة عالمان كبيران تولى كل واحد منهما فضح هذه الفرقة وبيان باطنيتها وشدة خطرها وعظم ضررها على 
الإسلام والمسلمين وهما: الإمام الغزالي الذي ألف كابه (فضائح الباطنية) والشبرستاني الذي أفرد لحم حديئا خاصا بهم عند قوله ثم 
إن أصحاب الدعوة الجديدة .. إل (-م).»وحفاظا على بقاء هذه الفرقة واظهارها ادعى منظموها أن لنزار بن المستعلى ولدا ثم له أسلا 
اسقرت الإمامة فيم وبقيت ولكتهم - أي النزاريون - فيما بعد كذيوا أنفسهم حيث ادعوا الإمامة لحسن الصباح ومن جاء بعده 
من خلفه في قيادة دولة الحشاشين أو الفدائيين ولا أدل على ذلك من ادعاء الحسن الثاني من نسل الحسن الصباح في عام ٥۹‏ هه 
أنه هو الإمام من نسل نزار بن المستنصر وأصبح اسمه لا يذكر إلا مقرونا (على ذكره السلام) ج يطلق في العادة في الأئمة المستقرين 
وبذلك أصبح حكام ألموت بعد الحسن الثاني والذين جاءوا بعده من النسب الفاطمي وهكذا تى الحسن الثاني - کا يقول بدوي - 
بغلاثة تجديدات ما لبث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة وأوها أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه ولم يعد مجرد 
داع کا کان أسلافه .)٤7(‏ 

ويعتبر الحسن الصباح العقل المدبر الذي نظم هذه الطائفة ووجهها ومن ثم نشرها في بلاد فارس مما نعج عن هذه الجهود قيام دولة 
المناغن أو الفدائين: ا مضل القول إن هادا في دولتهم عند الحديث عن دول الإسماعيلية في آخر هذا الفصل. 


17( ا ا محمد حسين (ص: ۰)٦۲‏ 


مد GÊ SE n‏ ين أو الإسماغيلية الأزارية تى لوت في الأفول طهر داغية ماعل تزاري في لاد الشام وامعه راش ارين 
سنان ويلقب بشيخ الجبال وحاول تجميع طائفة الإسماعيلية من جديد حيث أن دعوة الإسماعيلية في بلاد الشام ترجع إلى وقت مبكر 
ولاسها في مدينة سلمية التي كانت مقرا للأئمة المستورين والإمام الظاهر عبيد الله المهدي. ومن أسالييهم التي حاولوا بها نشر مذهيهم 
5 لطم الاستيلاء على الحصون والقلاع وإذا يقول الدكتور مد كامل حسين: وما زال الإسماعيلية النزارية في الشام يشترون 


الحصون أو يستولون عليها حت بلغ عدد حصونهم الرئيسة في الشام في فى القرن السابع للهجرة عُانية حصون هي القدموس ومصياف 
وبانياس والكهف والحوابي والمنيقة والقليقة والرصافة ثم يضيف قائلا: وازدادت قوة الإسماعيلية بالشام بظهور شخصية فذة وداعية 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


الإسماعيلية في الشام يدينون بإمامة أصحاب قلعة ألموت في فارس اء سنان وكون مذهب السنانية واعترفوا بإمامته غير أنهم عدوا يفل 
فوقة إل طاعة الأقة با لزت وبالرغم من تحوهم هذا فإن إسماعيلية الشام إلى الآن يذكرون الإمام راشد الدين على أنه أعظم شخصياتهم 
على الإطلاق (-١).وقد‏ تعاصر شيخ الجبل مع القائد الجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكانت بينهما مساجلات كلامية حادة 
في أول الأمى ولكن صلاح الدين رجه الله لما تين له أمهم بقيادة شيخ الجبل ببيتون له ولجنده من أهل السنة أمرا ويضمرون لحم شرا 
حيث حاول عدد من الإسماعيلية اغتيال صلاح الدين بعد ذلك عزم على قتاهم والقضاء علهم ففي سنة ؟/اهه قصد صلاح الدين 
بلد الإسماعيليين وانتصر عليهم ا حصر قلعة مصياف واضطروا بعد ذلك إلى طلب الصلح. (-؟).وظل أمى الإسماعيلية النزارية في 
الشام بعد ذلك يضعف تارة ويقوى تارة اخرى إلى ان استسللدت اخر قلاعهم للظاهر برس عام ۲ھ وخفت امهم من الحياة 
السياسية حت لم يسمع عنهم شيا ولم تقل الكتب التاريخية عنهم أحداثا تذكر ويبدو أن ل جأوا إلى التقية والدعوة سرا إلى أن ظهر 
في إيران رجل شيعي يدعى حسن علي شاه ما بين سنة ۱۲۱۹ ه إلى سنة /1179ه جمع حوله عددا من الإسماعيلية وغيرهم وقام 
بأعمال هدد بها الأمن وأقلق بها السلطات. في إيران حتى ذاع صيته وأصبح أسطورة على ألسنة الناس وانضمت إليه جماعات كثيرة 
إعابا به أو طمعا في مكاسب الية تأتهيم عن طريقه ووا کب ظهور هذه التي هددت الأسرة القاجارية الحاكة في إيران ظهور 
الإنجليز كقوة لحا مطامع في بلاد فارس ومن ثم اتصلوا بحسن علي شاه وعضدوه ومنوه حكم فارس وفعلا قام حسن علي شاه بثوره 
عام ٠184م‏ كانت نمايتما الفشل والقبض على قائدها ولكن الإنجليز تدخلوا وحصلوا على أمى بالإفراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران 
كلها وزين له الإنجليز الذهاب إلى أفغانستان ليكون صنيعة لحم هناك ولكن الأفغانيين كشفوا عن هويته واضطروه إلى الرحيل إلى 
الهند واتخذ من مدينة بومباي مقرا له وأراد الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى ومن ثم اعترفوا به إماما للطائفة الإسماعيلية النزارية 
وخلعوا عليه لقب أغاخان ومنحوه السلطة المطلقة على أتباعه الإسماعيلية فالتف حوله الإسماعيلية في اند (-م). 


)١ ¬)‏ ((طائفة الإسماعيلية)) محمد كامل حسين (ص: ٩۸‏ - 99). 

(-5) انظر ((مذاهب الإسلاميين)) للدكتور بدوي (۲/ ۳۷۸ - ۳۹۳). 

(-”) ((دراسة عن الفرق)) الأحمد جلى (۲۳۹ - ١.‏ ). 

وعذا بلا شك متحت يديد أو اقيق فى القطاع آقة الاد غو وا رج و عا ديف أذ ای الزارية ی ا 
وحكام ألموت عام ٤‏ ١ه‏ ولكن الاستعمار الإنجليزي لفق لهم هذه الشخصية الجهولة نسبا ودينا يصف الدكتور مد حسين مشاعر 
الإسماعيليين وبداية هذه المسميات والألقاب عند ظهور هذا الرجل بقوله فتجمع - حول المدعو حسن علي شاه الملقب بأغا خان- 
الإسماعيلية في الحند وفرحوا بظهور شأنهم بعد أن ظلوا مغمورين طوال هذه القرون وبظهور إمامهم الذي ظل في الستر والكتمان 
مئات السنين!! فرأى حسن علي شاه أو أغاخان نفسه بين جماعة يطيعونه طاعة تدين دون أن يكون لهم غرض مادي فقوي نفوذه 
بينم وأصبح كأنه سلطاء نم الفعلي فأخذ ينظم شؤونهم إلى أن توق عام /59١ه‏ وبذلك وجدت الأسرة الأغاغانية وصارت لهم 
إمامة الإسماعيلية النزارية وانتسبوا إلى الإمام كان تق ال الله الفاطمي وو وا هو حسن علي شاه وهو أول إمام 
إسماعيلي لقب بأغاخان (-1). 

ومن هنا أطلق على الإسماعيلية في العصر الحاضر (الأغاخانية) فا أن طائفة الببرة امتدادا للا سماعيلية المستعلية فكذلك طائفة الأغاخانية 
امتداد للاسماعيلية الززارية. و [انظرعك (الإسماعيلية المعاصرة) من هذه الموسوعة) 

وقد اشتهر من زعام الذين أطلقوا علهم نة فيما بعد أربعة أثخاص وهم. 

١‏ أغاخان الأول الذي نصبه الإنجليز على الطائفة بعد تميعها من سنة ٠۲۳۳‏ ه حت هلك عام /19ه 

۲- ابن علي شاه المعروف باسم أغاخان الثاني وتوفي بعد فترة قصيرة من توليه زعامة الطائفة حيث هلك عام ٠١١۲‏ ه۳ وبعد تولي 
زعامة الطائفة ابنه مد على شاه ولقب بأغاخان الثالث وهو أشبر زعماء الأغاخانية حيث طالت مدته وبقى في زعامة الطائفة حتى هلك 
عام 0ه تكولا قرة ‏ رطامسة ا وس عة :وقد لامر بعال | کت بم اة ك عن ا الما ا 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


عن حقوق الأتراك بعد سقوط الخلافة ومشاركته في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهند وإنشاء جامعة عليكرة الشبيرة في الحند (-5). 
المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ۳٠۷‏ و (انظر بحث (الحشاشون) من هذه الموسوعة) 

(-1) ((طائفة الإسماعيلية) ) لحمد كامل حسين (ص: .)١١‏ 

(؟) ((طائفة الإسماعيلية) ) لمحمد كامل حسين (ص: .)١١*‏ 

۲ المبحث الثاني: أَثمة الإسماعيلية 


المبحث الثاني: أَئمة الإسماعيلية 

الأئمة الأوائل: 

إسعاعيل بن جعفر 

- أَغْة دور الستر بعد مد بن إسماعيل: 

حاول الإسماعيليون تغطية هذه الفترة الغامضة وإغلاق الثغرة الخلة بتسلسل إمامة تتم بعد مد بن إسماعيل فطبقوا نظرية الاستتار 
على عدد من متهم اختلفوا في أسمائهم وألقابہم وعددهم اختلافا كثيرا ما إشعر بالتلفيق وتخاوات کت اهي مق دد وهه 
الفترة الغامضة مثار جدل ونقاش بين المؤرخين والنسابين حول فاطمية الدولة او عبيديتها 0 

ويصف الدكتور مد كامل حسين هذه الفترة بقوله: "إنها فترة غامضة اشد الغموض حت أن بعض مؤرخي وكاب الإسماعيلية تحدثوا 
عن هذه الفترة رمزا دون تصريح مما يجحل موضوع الحديث عن دور الستر شاقا وعسيرا على كل باحث في تأر الإسماعيلية فإن 
الشيعة عامة والإسماعيلية بوجه خاص اتخذوا التقية مذهبا من مذاهبهم". 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲٠٠١ /١‏ 

- أئمة الظهور من عبيد الله المهدي حتى سقوط الدولة الفاطمية (العبيدية) 

كان من نتاج الدعوة الإسماعيلية أن قامت لمم دولة واسعة الأطراف امتدت حينا من الزمن توالى عليبا وتعاقب عدد من الحكام 
ابتداء من عام ۲۹۷ه حتى قضى صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه على دولتهم نبائيا عام ٩۷‏ ٥ه‏ وعدد حكامها أربعة عشر أولهم 
المهدي واخرهم العاضد وبيان ذلك بالتفصيل عن هؤلاء الحكام كالاتي: 

١‏ - عبيد الله المهدي أول اة دور الظهور: 

يكنى بأبي مد ويلقب بالمهدي ويعرفه الذهي بأنه أول من قام من الخلفاء اللحوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا 
بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية وبثوا الدعاة يستغوون الجبلية والجهلة وادعى هذا المدبر أنه فاطمى من ذرية جعفر الصادق ... 
المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوعي - /١‏ ۲۷۵ 

۲ - القائم: الإمام الإسماعيلي الثاني (وقام القائم بأ الله مقام المهدي بعده واقتفى سيرته وآثاره وأحكامه) (-١).وعمره‏ يومئذ سبع 
O‏ كم 

م - إسماعيل المنصور: الإمام الإسماعيل الثالتفخلفه من بعده في الزعامة الإسماعيلية ابنه إسماعيل الملقب بالمنصور بعد ما مات ابنه 
البكر القاسم الذي كان قد نص عليه القام باستخلافه على الناس لكنه مات في حياة أبيه (فكان يقال بالقيروان: ما أكثر كذب هؤلاء 
المشارقة) (د"). 

٤‏ - معد بن إسعاعيل المعز الإمام الإسماعيلي الرابعولي بعد المنصور الزعامة الإسماعيلية وبلاد المغرب ابنه معد المكنى بأبي تيم الملقب 
العو تن a‏ رففانة E‏ 

ه - العزيز بالله نزاروخلف من بعده ابنه الثالث بعد تمي وعبدالله سنة حمس وستين وثلاثمائه وكان مولده بالمهدية من القيروان ببلاد 


المغرب سنة أربع ا ا اثنتين و وثلاغائة (حهة). 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


- أبو علي المنصور احا ر بأ اللهوخلفه بعده ابنه الوحيد أبو علي المنصور البالغ من العمر الحادية عشرة سنة الذي ذكره الذهبي بقوله 
کک الزنديق المدعي ارو رك, 

- الظاهر بن الحا كمقامت أخت الما كم ست الملك بأمور البلاد وعزلت عبد الرحي بن إلياس من ولاية العقد وأقامت ابنه البالغ 
عو i‏ ولقبته بالظاهر وبويع له بالخلافة يوم عيد النحر سنة إحدى عشرة واربعمائة وعمره ست عشرة 
كل 

د DN‏ لانو لصوي سبع وعشرين ومره يومئل سبع سنين وأمه أم ولد كانت 
أمة سوداء لتاجر يبودي يقال له أبو سعد سبل بن هارون التستري فابتاعها منه الظاهر واستولدها المستنصر فلما أفضت الخلافة إليه 
استندت امه ابا سعد ورقته درجة عليا (۸7). 
٩‏ - أبو القاسم أحمد بن المستنصر المتلقب بالمستعلي 
لما مات مر قام الوزين أفضل #اهتشاه وأجلس اينه الا غر أعون على عرض البلاد ولقبه بالمستعلي. 

٠‏ - أبو علي المنصور المتلقب بالاس 
ولى بعد المستعلي إمامة الإسماعيلية وزعامتها أبو علي المنصور يوم مات أبوه سنة نمس وتسعين وأربعمائة وهو طفل له من العمر مس 


سنين وأشبر وأيام 

المصدر :الإسماعيلية لإحسان إلى ظهير - ص ١5١ - ١١١‏ 

(-1) ((افتتاح الدعوة)) (ص: )"«١‏ و ((عيون الأخبار)) (ص: .)٠١۸‏ 

(-") انظر (( کاب الأزهار ومع الأنوار)) للداعي حسن بن نوح اندي (ص: /780). 

.)501 /۲( ((ثبیت دلائل النبوة))‎ )۳٣( 

(دع) انظر ((افتتاح الدعوة)) (ص: کک 

(-ه) ((النجوم الزاهرة)) (4/ )١١١‏ أيضا ((تاريخ ابن إياس)) الجزء الأول القسم الأول (ص: *15) ((الفلك الدوار)) 
(ص: )٠١۷‏ و ((اب الأزهار) (ص: ۲۴۹) من (المنتخبات الإسماعيلية) و ((البيان المغرب)) (ص: 8878). 
(17( ا النبلاء) ) (ه١/‏ ۱۷۳). 

.)٠٠٤ /١( ((الحطط)) للمقريزي‎ )۷7( 

(۸7) ((الحطط)) للمقريزي (ص: هه"). 


عرس المت اقات راتت الأمة 

المبحث الثالث: مراتب الأئمة [ 

أعطى الإسماعيلية الإمامة أهمية كبرى سواء من الناحية الاعتقادية أو ال جانب التنظيمي فقد أطلقوا على هذه المراتب أسماء مختلفة 
وقسموها إلى درجات متعددة فن الأسماء التي أطلقوها ما يعرف عندهم بالأدوان ول كران والمراد من دل قرات رة ية 
يكون في كل منها ناطق -أي نهي- وسبعة أثمة وقد ذكر السجستاني -أحد علمائهم - أن الذور عل نوعين: 

دور كبير ودور صغير. فالدور الكبير يتعلق بالأنبياء ويطلق عليهم اسم اسم النطقاء وهو الفترة الزمنية التي تكون بين كل نبي ونبي. أما 
الدور الصغير فهو يتعلق بالأثمة الذين بين كل ناطق وناطق وهو الفترة 5-7 وبين كل إمام وامام ويتخلل الدور - کا قناء سبعة أنه 
مستقرين إلا في الفترات التى تحدث لعلل وأسباب (-١).ففى‏ الظروف الطارئة والاستثنائية يمكن أن يزاد في عدد الأئة المستودعين 
عن سبعة وذلك عندما يقع الستر على الأئمة المستقرين أو تحصل الفترة التي هي بالتعبير اضطرار الإمام المستقر إلى الستر والاحتجاب 
(55). 


ويحدد الإسماعيلية هذه الأدوار - ا يقول السجستاني- على النحو الآتي: 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


إن ادم هو الناطق الاوك للدور الأول وأساسة الصامت تل شت شيت وبعده ستة اة 

وبعده نوح صاحب الدور الثاني ا الصامت سام وبعدذه ستة َع 

وبعده إبراهيم صاخ ادون اقلت واسامة الصاف إستاعيل وده هة أعة وبعده موبى صاحب الدور الرابع E‏ 

وبعدذه ستة اة 

وبعدذه عيسى صاحب الدور االخامس واماقة شمعون الصفا ومن بعده ستة اة ومن بعذه مدل صاحب الدور السادس اسا على 

بن أبي طالب ومن بعده اَن كثيرون حت القائم الذي هو صاحب الدور السابع وصاحب الكشف والظهور (-م).فالأئمة طبقا لما 

يعرف بالاساس وهو كا يقولون الباب إلى عل الناطق في حياته والوصي بعد ثماته والإمام لمن هم في زمانه (-4).ويلاحظ في ادوار 

الأئمة أا تتم بسبعة وهو إشارة إلى أصل من أصوهم الاعتقادية التي يدينون بها ولذا يطلق عليهم بعض العلماء السبعية لاعتقادهم 

أن _ الإمامة سبعة وأن الانتباء إلى السابع هو آخخر الدور وهو المراد بالقيامة وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر له قط (-ه). أما 
تب الأَعة فهي كالتالي: 

1 : 0 لمقم: 

وهو الذي يقم الرسول الناطق ويعلمه ويربيه ويدرجه في مراتب رسالة النطق وينعم عليه بالإمدادات ويطلق عليه أحياناً اسم (رب 

الوقت) وصاحب القصر وتعتبر هذه الرتبة أعلى مراتب الإمامة وأرفعها وأكثرها دقة وسرية. 

۲ - الإمام الأساسي: 

وهو الذي يرافق الناطق في كافة مراحل اھ وکن اع لان وأمين سره والقائم بأعمال الرسالة الكبرى والمنفذ للأوامى العليا. 

فنه ,تسلسل الأعة المستقرون في الأدوار الزمنية وهو المسؤول عن شؤون الدعوة الباطنية القَائّة على الطبقة الخاصة تمن عرف التأويل 

ووصاوا إلى العلوم الإلحية العليا. 

م - الإمام 7 


(-1) ((إثبات النبوات)) للسجستاني (ص .)١8١‏ 
(-؟) انظر ((الخلفية العقائدية)) لفضيلة الشامي (ص 9١م).‏ 
(-") ((إثبات النبوات)) للسجستاني 7 ١‏ ). 
(-4) انظر خاب ((قرامطة العراق)) لعليان (ص 21810 ۱۸۸) 
)7( ((فضاځح الباطنية)) للغزالي (ص 05 

وهو الذي يتم أداء الرسالة في مباية الدور. والدور کا هو معروف أصلا يقوم به سبعة من الأعة. فالإمام المتم يكون سابعا ومتما لرسالة 
الدور. وأن قوته تكون معادلة لقوة الأئمة الستة الذين سبقوه في الدور نفسه مجموعهم. ومن جهة ثانية يطلق عليه اسم ناطق الدور 
أيضاً أي أن وجوده يشبه وجود الناطق بالنسبة للأدوار. أما الإمام الذي يأتي بعده فيكون قائاً بدور جديد ومؤسسا لبنيان حديث. 
ع - الإمام المستقر: هو الذي لك صلاحية توريث الإمام لولده 3 أنه صاحب النص عل الإمام الذي بان بعذه ولسمونه أ 
الإمام بجوهر والمتسم شؤون الإمامة بعد الناطق مباشرة والقَائم بأعباء الإمام أصالة (-١).ومما‏ ييز الإمام المستقر من المستودع أن 
استقرار الإمامة لا تكون إلا بأبناء على بن أبى طالب روحياً وجسمياً كا أن للمستقر الحق في تفويض الإمامة لأحد دعاته الثقات 
ليبث الدعاية باسمه بينما هو يبقى بعيداً عن اللخطر. ويذك المستشرق لويس: أنه بموجب هذا المبدأ انتحل بعض الدعاة لقاب الإمامة 
ووظائفه فكانوا يدبرون الحركات ويخبرون باتجاه الرأي العام دون أن يتعرض الإمام المستقر ملحطر. ومن هذا ما نقرأه في عدة كتب 
إسماعيلية بأن الإمام أحمد -الذي نسب له تأليف رسائل إخوان الصفا- أذن للداعي الترمذي أن يظهر بين الناش إماماً ويتقيل الموت 
مبذه الصفة وذلك للتأ کر ما إذا كانت الظطروف ملاعة لإظهار أمره (۲7). 

ه - الإمام المستودع: هو الذي يتسلم الإمامة في الظروف والأحوال الاستثنائية وفي الفترات المظلمة التي يخي فيا الظلام على النور 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


-بزحمهم- عند احتجاب الإمام الأصيل فيقوم عندئذ بمهمات الإمامة نيابة عن الإمام المستقر بنفس الصلاحيات. ولكن من الواضم 
والأكيد أنه لا يستطيع تروت الاقامة لأحد من والامديل عق قر دة فده لين انلاء (الظلية وعد رة الق إلى: تضابة 
والإمامة إلى أصحابها الشرعيين» ومن إطلاقات الإسماعيلية على هذا الإمام المستودع "نائب غيبة" (-8). 

إن وضع الأئمة في مراتب على هذا النحو تخطيط مبتلدع يخدم أهدافاً وأغراضاً باطنية. فثلا 0 الإمام المستقر والإمام المستووع 
اتخذها الإسماعيلية وسيلة لتبرير إمامة القداحيين وكأن هناك سلسلة من الأعة المستقرين من أبناء عمد بن إسماعيل بينما في حقيقة 
الأمى لا وجود لؤلاء الأثمة المزعومين حيث مات محمد بن إسماعيل دون عقب -ج أسلفنا- ومن ثم أصبح القداحيون هم الأئة 
للوسماعيلية وحت لا تتكشف هذه الحقيقة ابتدعوا فكرة ا الإماني فرت فترة تاريخية عرفت عند المؤرخين بفترة 
الأمتان اك اة المستورين. وتعتبر هذه نموذجاً عملياً هذه الفكرة عند الإسماعيلية. 

اندز د الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومىي - ۱/ ۳۲٣۳‏ 

(-1) ([الإمامة في الإسلام) ) لعارف تام (ص ۳٣٤۱ء .)١44‏ 


(-؟) انظر كاب ((أصول الإسماعيلية)) لبرنارد لويس (ص .)١١0‏ 
(-") انظر خاب ((الخلفية العقائدية)) لفضيلة عبد الأمير الشامي (ص 9*"). 


٤‏ المبحث الرابع: درجات دعاتهم ومراتبهم 

المبحث الرابع : درجات دعاتهم ومراتههم 

١‏ - الإمام: ويعتبر في تة الدعاة فله رتبة ان والسياسة للأمة التي هو بعص منها وعن ذلك يقول تاص: إن رتبة الإمام نمثل القيادة 
العليا المطلقة فهي أعلى سلطة وأرفعها في الدعوة وهي مصدر كل قانون أو تنظيم أو تشريع (-1).وبالغ الإسماعيلية في رتبة الإمام 
حتى قالوا: إن أهميته تأتي بعد الناطق (أي النبي المرسل) فهو يقوم بتأويل الشرائع ويدرك العلوم الإلمية من حيث لا تبأ للواحد 


-5 واستفادتها (<5). 
- الباب: 


تعتبر هذه المرتبة سرية للغاية حيث لا يعرف شاغلها إلا الإمام نفسه فهي من أرفع مراتب ب الدعوة بعد رتبة الإمام الديينية مباشرة وقد 
وصف اميل الدعاة هذه المرتبة بقوله: "وحد الباب هو من حدود الصفوة واللباب فهو أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا بني إلى 
ذلك الآحاد والأفراد". 
۳ - داعى الدعاة: 
رتبة قلي رتبة الباب أو الجة - كا يسمونه- ويحدثنا المقريزي عن أوصاف من بلى هذه المرتبة بقوله: إن داعي الدعاة يلي قاضي القضاة 
ويتزيا بزيه في اللباس وغيره وإشترط فيمن يصل إل هة الرتية أن بيكون عا جنيع مذاهب أهل اليك قرا عليه وياحد العهد على 
من ينتقل من مذهبه إلى مذهههم ووه ننية م ا ان افا حفر نتيا وله ترات ار آلا )ن 
٤‏ - داعي البلاغ: يعتبر أحد الحدود السبعة المتمين لدور الإمام ورابع اجج التي بان عنها الباب وهي داعي البلاغ والجة والباب 
والإمام (-4).ومن مبمات داعي البلاغ الاحتجاج بالبرهان في 0 الحدود العلوية ومراتبها في وجوداتها مع تعريف المعاد حسبما 
هو وارد في معتقدات الباطنية (-ه).وهذا بالنسبة للمعتقدات وتأويلها أما النواحي التنظيمية فيعتبر داعي البلاغ 302 عن تبليغ 
الأواص التي يرسلها داعي الدعاة إلى الأقاليم وعن سيرتها ووصوها ‏ عليه تحرير الرسائل وكابة البلاغات فهو قاتّم بالبلاغ والإ بلاغ 
لكل شيء في حينه (5). 
ه - الداعي المطلق: تشير المصادر الباطنية إليه بخطين يتصل أحدهما بالآخر ويكنى عنهما 'بالسل" ويقولون: إن تلك إشارة إلى الداعي 
المطلق في الجزيرة كلها. وسمي بالسام ني له بسلم نجاة برتقي به نفوس أهل جزيرته إلى أن تحل في حظيرة القدس بوساطته ووساطة 
من فوقه من الحدود» وكان ذا خطين موصولين إشارة إلى إنه يقوم لأهل جزيرته مقام الإمام في أوقات الفترات لاستتار دعاة البلاغ 
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والح والأبواب باستتار الإمام وهو جائز بالنسبة إلى من دونه من الحدود رتبة التذكير فلم يكن فييم خطان متصلان غيره (۷7). 

- الداعي المحدود أو المحصور: ويتعاق به ماسم العبادة العلمية الظاهرة وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وكاراً ويقابل من 
الحدود السفلية الفلك الثامن والمسمى "بعطارد" (-8).وتشير بعض المصادر الباطنية إلى الداعي الحصور بالطميس والأبتر. ومعنى 
ذلك أن الطميسش "فيه إشارة إلى أن رتبته خفية في الدعوة لا تكاد عرف عند أ كر أهلها و که ار اها إل أنه لى اقام يفل 
ولا إطلاقه إذ هو بالنسبة للداعي المطلق الان فكني عنه بالأبتر والطميس ذا المعنى (-9). 


.)١٠١* ((القرامطة)) لعارف تاس (ص‎ )١-( 

(-؟) ((الإيضاح)) لأبي فراس (ص )١5١‏ 

(د*) ((الخطط المقريزية)) للمقريزي (۲/ .)٠١١‏ 

(-4) ((أربعة كتب إسماعيلية جمع شتروطمان)) (ص .)0١‏ 

(-ه) ((راحة العقل)) للكرماني (ص .)٠١۲‏ 

(-5) ((القرامطة)) لعارف تام (ص .)٠١4 ٠٤٠۰۳١‏ 

(دلا) ((رسالة الاسم الأعظم)) مجهول (ص 174 »)٠۷١‏ ضمن أربعة كتب إسماعيلية. 

(۸7) ((راحة العقل)) للكرماني (ص ٠٠٠۲‏ 55"). 

(9) ((رسالة الاسم الأعظم)) مجهول (ص 174) ضمن أربعة كتب إسماعيلية. 

۸ - الجناح الأيسر: درجتان من درجات الدعاة وهما ملحقان بصورة دانمة بالداعي المطلق فهما جناحاه يقدمان له الخدمات أثناء 


جولاته في الأقاليم اا رفون كلها ااا "اليد" أي أنبما يقدمان اللحدمات للداعي كا تقدم اليد الخدمات لجسم وهذان هما 
قاف فان كان لين ان ها ميقا إلى البلد التى يقرر الداعي الذهاب إليه فيدرسان أوضاعه السياسية والعلمية والأدبية وحالة 
ندواته ومدارسه وطبقات هلد وعلمائه وشعرائه ونفسياتهم ونواحي القوة والضعف ادم وميوهم وأديانهم وما هم عليه من المكانة 
الاجتماعية وبعد أن يدرسا كل شيء عن البلد يعودان إلى الداعي المطلق ويقدمان له تقريرهما فينتقل إلى البلد المقرر على ضوء تقريرهما 
بينما بنتقل الجناحان إلى البلد الثاني المقرر زيارته (¬ .)١‏ 

٩‏ - الداعي الملأذون: 

تناول فلاسفة الإسماعيلية هذه الدرجة بالإيضاح ولكنهم اختلفوا حول أقسام المأذونين. فالسجستاني قال نهم ثلاثة أقسام: 

(أ) مأذون مطلق. 

(ب) ماذون څل وده (ج( ماذون (۲7). 

والكرماني اعتبرهم قسمين: 

(أ) مأذون مطلق. 

0 ب) فاون غدود. وقال عن الأخير أنه هو المكاسر (۳7). 

٠‏ -المكاسر: تعتبر هذه الدرجة من المرا كر الظاهرة للدعاة حيث أن من مامه الأساسية مخالطة الى باو نط وريم إلى عقيدته 
وفكرته ومن ثم ا يصلح للدعوة والولوج في مراتههم. ويحدد الكرماني مهام المكاسر بقوله: أن عليه جذب الأنفس المستجيبة 
(¬ 4). «والواقع أن فلاسفة الإسماعيلية قدياً 0006 تحدثوا عن هذه الدرجة كثيراً لظهورها وعدم استتار أححاببا (57). 
الك افر الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - /١‏ ۳۳۹ 


)١ 1)‏ ((القرامطة)) لعارف تاس (ص ه١٠١).‏ 


(-5) ((تحفة المستجيبين)) للسجستاني (ص .)١١4‏ 
(-*) ((راحة العقل)) للكرماني (ص 505). 
(-4) ((راحة العقل)) للكرماني (ص 505). 
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(-ه) انظر على سبيل المثال ((المجالس المؤيدية)) للشيرازي (۲/ »)5١١‏ 
الإسماعيلية) ) محمد كامل حسين (ص 1*4 - ه"١))»‏ و ((أعلام الإسماعيلية) 


م سے 
4 
4 
3 
1 
6 
ها مسرم 


٠‏ الميحث الحامس: أبرز دعاة الإسماعيلية 

المبحث اللحامس: أبرز دعاة الإسماعيلية 

إن الإسماعيلية وليدة أفكار وآراء لأخاص ساهموا في أشأتها وتكوينها وإبرازها من العدم إلى الوجود مبنية على أسس شيعية وقواعد 
باطئية من الخاقدين الان عل الأمة الخمدية وأسلاقها وخاضة أضانب رسول الله ل الله عليه وسار وعلى رأسهم خلفاؤه الراشدون 
الا وازواجة امات المؤمنين ومن سلك مسلكهم واهتدى ببديهم وتبعهم على مر الزمان وكر الدهور خاواوا القضاء على الحلافة 
الإسلامية والدولة المسلمة آنذاك وإقامة ملكتم وسلطتتهم على أنقاضها وأشلائبا وهدم شريعة الإسلام التي ا و 
صلوات الله وسلامه عليه شرعية العمل والجد والجهد والجهاد شرعية تام اتباعها بإتيان المعروف وتنباهم عن الفحشاء وتضع عن 
معتنقهها إصر العمل وأغلال الجهد وثقل التقيد بالأوامس والإرشادات وإطلاق الحريات لهم بكل ما يريدون ويشتبون. 

فاشترك الكثيرون الكثيرون لبناء عمارة هذه الديانة وبنيان هذا المذهب كل بقدره وامكاناته وقوته وطاقته بالكّابة واللخطابة والرأي 
والفكر ووضع القواعد والمعتقدات واختلاف العقائد والاراء. 

فن هذه المجموعة والأفكار تكون المذهب وهؤلاء هم الذين اختلقوه وبنوه وإذلك يرى القارئ والباحث التناقض الظاهر والتعارض 
البين في مسألة واحدة لدى الإسماعيلية مع ادعائهم أن مذهييم مأخوذ عن المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط وقد صدق الله عن وجل 
ولو کان من عند غير الله لوَجدوأ فيه اختلاهًا كثيرًا [النساء: ؟8] وعلى ذلك نريد أن نذكر بعض الأشخاص البارزين الذين لهم دور 
كبير في تكوين هذه النحلة وتأسيس قواعدها وترسيخ أصوها وأسسها ونشر أفكارها ومعتقداتها ........ فنهم: 

أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور هو أبو حنيفة النعمان بن مد بن منصور بن أحمد بن حيون القيمي المغربي ذسبة إلى بني ي 
ويسميه الإسماعيلية القاضي انما نام اهن اف امه يام بي حنيفة النعمان بن ثابت المشور وقد اختلف في ولادته فيقال إنه 
ولد سنة ۹٣۲ھ .)١-(‏ وقيل سنة ۲۹۲ھ (55). ولد في القيروان ۴ يذكر الزركل (د"). في بيئة إسماعيلية من أبوين إسماعليين 
(-4). لا كا يقوله ابن خلكان بأنه كان مالكيا ثم انتقل إلى الإسماعيلية (-ه). ولا اثنا عشريا أ يقوله النوري الطبرسى (-5). 
ولا حنفيا کا ذكره أبو الحاسن (-/).بل إن أباه كان من دعاة الإسماعيلية (النين تلقوا البذرة الإسماعيلية الأولى على أيدي الخلواني 
وابي سفيان (۸7). 

نبذة من تعاليم القاضي النعمان 

إن من تعالم القاضي النعمان أنه كان يعتقد بتحريف القرآن الكريم ولقد صرح ببذه العقيدة في كابه (أساس التأويل). 

۰ وکان يعتقد بنسخ شريعة مد صل الله عليه وس كبيء القائم ...... 

وغير ذلك من العقائد المنحرفة الباطلة فهذه هي بعض عقائْد قاضى الإسماعيلية وتعالمه. 


j.a.0.s(gotthell). 14۰۷ انظر مقال المستشرق‎ )١-( 

(5) انظر مقال اصف فيضي الإسماعيل ((القاض النعمان)) في مجلة ( ٤1۰2.۰(۱۹۳ءز‏ م 

)۳7( ((الأعلام)) )) للزركلي. 

(-4) ((اختلاف أصول المذاهب)) المقدمة لمصطفى غالب الإسماعيلي وأيضا آصف فيضي في مقاله المذكور. . 
(-ه) ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان (۲/ 155) .. 

(5) ((مستدرك الوسائل)) للنوري الطبرسي (9/ 71). 

(د/) ((النجوم الزاهرة)) (4/ )٠١1‏ 
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(8) انظر ((مقدمة اختلاف أصول المذاهب)) لمصطفى غالب (ص: )٠١‏ 

ولقد انتقل النعمان مع المعز إلى مصر عند انتقاله إليها وشارك في القضاء مع أبي طاهر الذهلي الذي كان على قضاء مصر قبل استيلاء 
المعز علبهاء وكان النعمان من بناة هذا المذهب ك ذكر الفيضي نقلا عن الداعي الإسماعيل عماد الدين أن النعمان كان مشرعا وإنه 
كان دعامة من دعائم المذهب الإسماعيلي وأضاف الفيضي الإسماعيلي بأنه فيما أحسبه وصل إلى رتبة الجة (-1). 

جعفر بن منصور المنومن أهم بناة المذهب الإسماعيلي وزعماء الديانة الإسماعيلية وقادتها جعفر (-؟) الذي هو ابن الحسن بن فرج بن 
حسن بن حوشب بن زادان الوفي» الداعي الإماعيلي المشهور الذي أرسله الإمام الإسماعيلي المستور قبل ظهور ابنه المهدي الإسماعيل 


في المغرب. 

تعالعه: 

من أهم تعالمه أنه يعتقد بألوهية الأئة والحلول والتناخ والغيبة والرجعة وتكفير الصحابة والطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 

عنهم وتشديد القول فيم وتكفير كل من لا يؤمن بولاية علي» ونسخ شريعة مد صاوات الله وسلامه عليه بقيام القائم ونزول جبريل 
عليه وجعل العبادات كلها رموز أو إشارات على الباطن» ويغلب على كاباته الغلو والمبالغة والإغراقء وأيضاً عدم المبالاة والاحتياط 

والتحفظ غير ما يوجد في ابات النعمان القاضي لأننا يا قانا إن كابات النعمان تعد من الظاهر بينما تعد ابات جعفر من الباطن. 

أحمد حميد الدين الكرماني: ومن الدعاة الإسماعيلية الككار الذي صاغوا دعوتها في قالب الفلسفة» وأصبغوها بصبغة منطقية» وقدموها 

إلى الناس في قوالب الأفلاطونية الحديغةء أحمد حميد الدين بن عبدالله الكرماني» طهر أنه ولد في كرمان في فارس» وانتقل في بداية 

حياته إلى البصرة» ومنها كان يتردد على بغداد» وكان يلقي فيا دروشه الباطنية وخا طيراتة الحاو تة التي جمعت فيما بعد في كابين 

(المجالس البغدادية) و (الجالس البصرية) (-م). 

المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي 

ومن الدعاة المشبورين للاسماعيلية الذين ساهوا في شر مذهيهم ودينهم بين الناس, وقدموا له الجهود الجبارة, وتملوا له العناء والمشقة 

ولعبوا 42 توسيع نطاقه دورا هاما, هبة الله بن موسى بن داؤد الشيرازي. 

ابو يعقوب إسحاق السجستاني 

ووا اورت لين وضعوا أسس الديانة الإسماعيلية» وأرسخوا قواعدهاء وأعطوها صبغة فلسفية أبو يعقوب إسحاق بن أحمد 

السجستاني أو السجزي وكان يلقب بدندان. 

أبو عبدالله النسفيأبو عبدالله النسفى أستاذ السجستاني كان تلميذاً لداعي الإسماعيل بخراسان الحسين بن على المروزي» وحاول نشر 

الدعوة الإسماعيلية في يلاد خراسان وما وراء التبر» واستطاع هذا الداعي الإسماعيلي أن يوقع في تفه وشراكه نصر بن أحمد السامانيء 

ويحصل منه على تأييده للمهدي الإسماعيل الذي ظهر في بلاد المغرب آنذاك (-4). 

أبو حاتم الرازي 

وكان من الدعاة الإسماعيلية القدامى أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي» وقد ذكره الحافظ ابن جر في (لسان الميزان) بقوله:"ذكره 

أوااللسة بن بابويه في تاريخ الري» وقال: کان من آهل الفضل وَالأفيت والمعرفة باللغة» وسعع الحديث كثيراً وله تصانيف» ثم أظهر 

القول بالإلحاد وصار من الدعاة الإسماعيلية» وأضل جماعة من الأ كابر» ومات في سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة" (-ه). 

المصدر:الإسماعيلية لإحسان إلى ظهير - ص 591 - ۷٠١‏ 

(-1) انظر مقال الفيض للقاضي النعمان في (الجلة الآسيوية الملكية) (ص: ۱۲) ( 5.3.5.)1984.زم. 

)١-(‏ ومن الغرائب أن بعض الباحثين الذين كتبوا عن الإسماعيلية ما استطاعوا أن يفرقوا بين جعفر وبين أبي القاسم الملقب بمنصور 

المن» نغفلطوا بين هذا وذاك لعدم اشن والتعمق في الموضوع» ولعدم وجود مصادر كافية ومراجع وافية في تراجم رجال الإسماعيلية 

وسيرهم وأحوالهم؛ فعا إن الأستاذ طه الولي مؤلف كاب "القرامطة أول حركة اشتراكية في الإسلام ط: دار العلوم للملايين» 

بيروت" خلط بين الأب والابن ولم يفرق بين سيرة هذا ومؤلفات ذاك» ومثل هذا كثير حتى لدى الإسماعيلية أنفسهم من الاب 
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الحدثين مثل مصطفى غالب الإسماعيلٍ وحمد حسن الأعظمي وغيرهم الذين ل بؤلفوا ما ألفوا إلا على السلب والنبب وسرقات جهود 
الآخرين حيث ينقلون القطعات الكبيرة والمقتطفات الطويلة بدون ذكر من اقتبسوا منه واقتطفوا عنه» ولا أظن أن أحدا من الدارسين 
للمذهب الإ ماعيلي فلل جده واجتبد مثل الحمدانيين والفيضي وزاهد على الإسماعيليين» ومد كامل حسين من غيرهم» مع خلا 
وأوهام كبيرة وكثيرة» التي لا يخلو ولا ينجو منبا كاتب ومؤلف» وخاصة في هذه المواضيع الفويضة ا اوو ن ا الله و 
لا يفترسون إلا الاموات ولا يقعون إلا على صيد الغيره 

(دم) انظر ( كد literature Ismaili to guide‏ رضى الله عن 7 117110117 P°‏ 6(‘ 

(-4) أنظر ((سياست نامة)) الملك طوسى (71/8/9) وما بعد. 

(-ه) انظر ((لسان الميزان)) (۱/ 114) رقم ۲۴ط حيدر آباد - دكن 18908اه. 


٩‏ المبحث السادس: او الإسماعيلية 


المبحث السادس: أصول الإسماعيلية 

هيد ع ع غ 7 
غني عن البيان أن للإسماعيلية أصولا وقواعد واهية ولفقوها وأصبحت معتقداتهم المتعددة وآراءهم المتشعبة ترجع إلى هذه الأصول 
وترتبط بها ومن خلال الاستقراء والمتابعة لمصادر الإسماعيليين المعتمدة عندهم وفلف ال ان هاا مان والمرجع بميع معتقداتهم 
وآرائهم فعن طريقهما شرعوا وبناء عليهما ابتدعوا وهذان الأصلان هما: الإمامة والتأويل الباطني وتفصيل القول فما كالاتي: 

أصل الإمامة 

هيد 7 ع 0 

تعتبر الإمامة من الأصول التي قام عليها مذهب الشيعة على تعدد فرقهم وتشعيها حيث تعد ركا أساسيا في مذهيهم تطغى بأهميتها ومنزلتها 
على جميع RAN‏ الإيانية بل هي في نظرهم أهم وأعظم من أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة المتفق عليها بين 
المسلمين وما نقل الشبرستاني عن الشيعة جميعا قولهم: إن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصيهم 
بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل إغفالها واهمالها ولا تفويضها إلى العامة وارسالها .)١-(‏ 

ومع انحراف الشيعة الاثنى عشرية وغلوهم في أصل الإمامة واعتقاداتهم في الأعة فإن الشيعة الإسماعيلية أشد غلوا وتطرفا وأعظم 
انحرافا في هذا الأصل 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ 1غ 

تعريف الإمامة. تعريف الإمامة عندهم: هي كا يقول الشيرازي - اعتقاد وصاية علي بن أبي طالب وإمامة الأثمة المنصوص عليهم من 
ذريته ووجوب طاعته وطاعة الأعة (۲7). 

أهمية الإمامة: إن الدارس لكتب الإسماعيلية يرى الإصرار العجيب حول هذا الأصل وتضخيمه حتى يطغى على جميع المعتقدات 
ورا فهو حور أسابي تدور عليه كل عقائد الإسماعيلية فعندهم أن الإمامة أحد أركان الدين بل هي الإيمان بعينه وعن ذلك يقول 
انان دعاتهم أن الإمامة أحد أركان الدين بل هي الإيمان بعينه وهي أفضل الدعائم وأقوا اها لا قوم الدين إلا بها كالدائرة التي تدور 
عليها الفرائض لا تصح إلا بوجودها (-"). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ؟/ 414 

تفضيل الإمامة على النبوة 

بلغ الغلو في أصل الإمامة عند الإسماعيليين أقصاه حيث اعتبروا رتبتها أعظم قدرا وأفضل منزلة من النبوة والرسالة فأطلقوا على النبوة 
والرسالة رتبة (الاستيداع) وأطلقوا على الإمامة والوصاية رتبة (الاستقرار) ولا شك بأفضلية الرتبة الثانية على الأولى حسب أصول 
الإسماعيلية وقواعدها 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوهي - 9/ ٤۱۷‏ 
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اسقرار الإمامة أو تسلسلها: 

إن هذا المعتقد ضمن أصل الإمامة مما يختلف فيه الإسماعيليون عن الإماميين الاثنى عشرية ذلك أن الفرقة الثانية وان كانوا يسلسلون 
الإمامة إلى الإمام الثاني عشر فإنه يعتبر آخر الأئمة وليس لديم من ذلك الوقت إمام إلى الآن طمعا في خروجه من السرداب 
المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - 418/9 


(-1) ((الملل والنحل)) للشبرستاني .)٠١١ /١(‏ 

(5؟) ((ديوان المؤيد)) محمد كامل حسين (ص: .)7٠١‏ 

(-*) ((المصابيح في إثبات الإمامة)) للكرماني (ص: .)١١‏ 

نظرية الاستقرار والاستيداع: وهي عقيدة اختص بها الإسماعيلية ويعنون بها أن الإمامة نوعان: إمامة مستقرة وامامة مستودعة 
غينما يتولى الإمامة شخص من آل البيت حسب ساسلتهم لهؤلاء الأئمة يكون مستقرا وهو الذي يلك نقل الإمامة إلى من بعده أما 
حينما يتولاها الجة أو أحد الدعاة المقربين من الإمام فإنه يكون إماما مستودعا فتعتبر الإمامة عنده وديعة لا يملك نقلها إلى أحد البتة 
بل يسلمها إلى صاحبها الأصلي عند زوال أسباب الاستيداع فالإمام المستودع هو ذلك الشخص الذي يتولى الإمامة مؤقتا كأن يكون 
الإمام المستقر صغيرا لا يستطيع القيام بمهام الإمامة أو يجب أن يكون مستورا لا يظهر إلا للمقربين إليه في بعض الظروف الاستثنائية 
(۱7). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - 9/ ٤۱۹‏ 

أصل الأئمة 

- دعوى ألوهية الأنمةأضاف الإسماعيليون إلى أَمْتِم صفات الألوهية وغلوا في ذلك غلوا مخرجا عن ملة الإسلام فن وصاياهم إلى 
أتباعهم قول أحد دعاتهم: والعل بأن الإمام الموجود للأنام لا يخلو منه مكان لأنه إِلي الذات سرمدي الحياة ولو ل يتأنس بالحدود 
والصفات لما كان لخلق إلى معرفته وصول (5). 

٠‏ وقد أكد داعي دعاة الإسماعيلية على هذه الأوصاف الإلمية في ديوانه فما مخاطبا أحد الأعة الإسماعيلية: 

فوجهك وجه الإله المنير 

ونورك و نوره کاخپاب 

يداك يد الله مبسوطتان 

وانت له الجنب غير ارتياب 

وانك برهانه في الأنام 

وأنك صمصامه في النصاب 

ويقول أيضا: 

شبدت بانك وجه الله 

وجوه الموالي به ناضرة 

ويقول أيضا: 

اج وومةه اا 

من الوحي قد قامت عليه الدلائل 

کا يقول أيضا: 

قد حله وجه الإله وجنبه ولسان صدق محمد وجنانه (د"). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوهي - ٤۲۲ /٣‏ 

تورانية الأقة 

من مظاهر الإسماعيليين في أصل الإمامة والأئمة زعمهم بأن تكوينهم اهلتقي يختلف عن سائر البشر ولا يقل هذا الزعم خطورة عن 
سابقه بل إنه يعتبر سلما ودرجة للقول بألوهية الأتمة فزعموا عن الإمام أنه مكون من جزئين جزء لاهوتي وجزء ناسوت وبعبارة أدق 
إله في جسم إنسان. 
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وما قاله الباطنيون عن ذلك إن مدا وعليا خلا من نور واحد ونسبوا إلى على بن أبي طالب - كذبا وبتانا - أنه قال أنا ومد من نور 
اك مق تون الها وا قان أرقا تفع نورين اانه وا ا 

وقي شعر المؤيد ما يدل دلالة واضحة على الفكرة يقول عن الأعْة: 

من تر العقل الث مجدهم الله 

لهم معاني الزبر وفضل آي الزص 

من نور ربي خلقوا طابوا وطاب اللحلق 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ /الاغ 


(-1) ((أسرار النطقاء) ) لجعفر بن منصور المن» وانظر ((قرامطة العراق)) لعليان (ص: ۲۸۲) 
(-؟) ((غاية المواليد)) لأبي اللحطاب (ص: )١١9‏ من أصول الإسماعيلية لبرنارد لوس. 

(-") ((ديوان المؤيد مقدمة مد كامل حسين)) (ص: ۸ - ۸۲) والأبيات الثلاثة الأولى في القصيدة رقم ١١‏ من الديوان (ص: 
01). 

عل الأثمة للغيبادعى الإسماعيلية لأتتهم خاصية لا بملكها أو يتصف با سوى الله عن وجل العليم الحبير فزعموا أن متهم يعلمون الغيب 
ويكشفون عن المكنون وهذه نصوصهم ناطقة بنفسها شاهدة على فريتهم وقولتهم العظيمة يقول قاضيهم ابن حيون وجاء عن أولياء 
الله من الأخبار عما كان يكون من أمى العباد (-١).ويقول‏ الكرماني عند ذكره جاک إن له معجزة بل معجزات وأخبار بالكائئات 
قبل كونها واظهارا للعلوم المكنونة (-”).وقال المؤيد الشيرازي: إن الأتمة يعلمون من أمى المبدأ والمعاد ما جبه الله عن كافة العباد 
(۳7). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوعي - ۲/ ٤۲۸‏ 

عصمة الأئمة ما ادعى الإسماعيليون خصائص وصفات, الاطلاع على حقائق الق في كل الأمور إلا أنه لا ينزل عليه الوحي وإنما 
يتلقى ذلك من الي لأنه خليفته وبإزاء منزلته ولا يعصم غيره من اعلق حتى الأنبياء أنفسهم (-4). وما قال أحد شعراء الإسماعيلية 
في إثبات العصمة: 

أن الإمام قائم باحك بين الورى مؤيد بالعصمةوكل ما يفعله صواب لا شك في ذاك ولا ارتياب (-0). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - 9/ 1غ 


-1) ((تأويل الدعائم) ) للقاضي بن حيون .)١48 /١(‏ 

) ((المصابيح في إثبات الإمامة)) للكرماني (ص: .)١4٠‏ 

) ((المجالس المؤيدية)) للشيرازي (ص: .)44١‏ 
47) ((انظر ((قرامطة العراق)) لعليان (ص: .)١178‏ 

) ((القصيدة الصورية)) لمحمد علي الصوري (ص: .)٠١‏ 
أقوال علماء الفرق في أصل إمامة الإسماعيلية وأَمتبميقول الإمام الغزالي: وقد اتفقوا - أي الباطنية - على أنه لا بد في كل عصر من 
إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات واتفقوا على أن هذا الإمام هو 
المتصدي هذا الأمس وأن ذلك جار في نسم لا ينقطع أبد الدهر واتفقوا على أن الإمام يساوي النبى في العصمة والاطلاع على حقائق 
الحق في كل الأمور ولا يتصور في زمان واحد إمامان ويستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة ثم قالوا: إن لكل فترة زمنية ني 
ناطق ومعنى الناطق أن شريعته تاخة لما قبله ومعنى الصامت أن يكون قاتًا على ما أسسه غيره وبين كل ناطق وآتر ستة اة وعدد 
النطقاء سبعة أولهم آدم ثم نوح ثم ماهم ثم موس ثم عيسى ثم مد صلى الله عليه وساي وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وسوسه (-1) 
علي بن ابي طالب وبعده ستة من الام سادسهم جعفر الصادق وقد استتموا سبعة مع مد بن إسماعيل الذي صار ناسا لما قبله وهكذا 
دوو الا أبن الض ]ل أن يقول الغزالي هذا ما نقل عنهم مع خرافات كثيرة أهملنا ذكرها ضنة بالبياض أن يسود بها (-5).ويقول 
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الملطي: إن الإ سماعيلية يقولون عن عتم أنهم يعلمون الغيب ويقدرون على كل شيء ولا يعجزهم شيء ويقهرون ولا يقهرون ويعلمون 
ولا يعلمون وهم علامات ومعجزات وأمارات ومقدمات قبل جيم وظهورهم وبعد ظهورهم يعرفون با وهم مباينون لسائر الناس 
في صورهم وأطباعهم وأخلاقهم وأعاهم (-").ويقول ابن الجوزي: إن الطريق الذي سلكه الإسماعيلية هو اختيار رجل يزعم أنه 
من أهل البيت يجب على كل الق كافة متابعته ويتعين علييم طاعته ويكون هذا الإمام معصوما من الحطاً والزلل من جهة الله 
تعالى (-4). وني موضع آخر قال عن الإسماعيلية أ: نهم اتفقوا على أنه لا بد لكل عصر من إمام معصوم قائم بالخلق برجع إليه في 
تأويل الظواهر مساو للنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة (-0).أما الشبرستاني فيقول عنهم فيما يتعلق بأصل الإمامة: أنهم قالوا 
إن تخاو الأرض قط من إمام حي قائم إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور فإذا كان الإمام ظاهر جاز أن يكون جته مستورا وإذا 
كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون جته ودعاته ظاهرين وقالوا إن الأثمة تدور أحكاءبم على سبعة سبعة كأيام الأسبوع والسموات 
السبع والكواكب السبعة ومن مذهيهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وكذلك من مات ولم يكن له بيعة إمام 
ا (حدا). 


-1) عرف الإمام الغزالي الوس أنه هو الباب إلى عل النبي في حياته والوصي بعد وفاته والإمام لمن هو في زمانه. وانظر ((فضاځ 
الباطنية) ) للغزالي (ص۳٤).‏ 
انظر 


)2 نظر ((فضاځ الباطنية)) للغزالي (ص: ٤۲‏ - 44). 

(-م) ((التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) ) للملطي (ص: .)٠١‏ 
(-4) ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص: .)٠١5‏ 

(-ه) ((تلبي إبليس)) لابن الجوزي (ص: .)1٠١8‏ 

(-5) ((الملل والنحل)) للشبرستاني (۱/ ۱۹۲). 


وحتى علماء الفرق من الشيعة الإمامية ذكروا معتقدات الإسماعيلية ذما لما وبيانا لغلوهم فيا فما ذكره النوبختي عن إمامة مد بن 
إسماعيل أو دعوى نبوته نقلا عن إمام رسول والحسن والحسين وعلي بن الحسين وممد بن علي وجعفر بن مد ومد بن إسعاعيل بن 
جعفر وهو الإمام القائم المهدي ومعنى القَائم المهدي عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة مد صلى الله عليه 
وسلم واعتلوا في أسخ شريعة مد صلى الله عليه وسلم وتبديلها بأخبار رووها عن أي عبدالله جعفر بن محمد أنه قال لو قام قائمًا علتم 
القرآن جديدا وأنه قال بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غر يبا ک) بدأ فطوبى للغرباء ونحو ذلك من أخبار القائم. 

ويزعمون كذلك أن لا نبي بعد تيم المزعوم فهم يعتقدون أن محد بن إسماعيل هو خاتم النبيين الذي حكاه الله عن وجل. كا عقون 
أن محمد بن إسماعيل من أولي العزم من الرسل وأولو العزم عندهم سبعة نوح وإبراههم ووی اوعس را قن الله عليه وسلم وعلى 
من سبقه من الأنبياء والمرسلين ثم علي بن أبي طالب ثم محمد بن إسعاعيل وبنوا ذلك على معنى أن السموات سبع وأن الأرضين سبع 
وأن الإنسان بدنه سبع يداه ورجلاه وظهره وبطنه وقلبه وأن رأسه سبع عيناه وأذنا ومخراه وفه وفيه لسانه كصدره الذي فيه قلبه 
وأن الأعْة كذلك وقلبهم محمد بن إسماعيل (-١).وبمثله‏ ذلك ذكره القمي في مقالاته والأقرب أن أحدهما نقل عن الآخر لما فيه من 
تشابه بينهما في الألفاظ والعبارات (-5).ويقرر أحد الاب المعاصرين أصل الإمامة عند الإسماعيلية بقوله: وقد ابتدع الإسماعيلية 
نظريات كثيرة للإمامة ترمي في مجموعها إلى تقديس شخص الإمام الإسماعيلي مستورا كان أم ظاهرا ونادوا بعصمة الأئمة واستتارهم 
وظهورهم كا بحثوا الاستقرار والاستيداع الإماميين وفرقوا بين الإمام المستقر والإمام المستودع ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الغرض 
الأساسي من نظرية الاستيداع الإمامي مقارعة الشيعة الاثنى عشرية وإبطال ادعائهم أن موسى الكاظم نال الإمامة بعد جعفر الصادق 
فإن المعتدلين من الإسماعيلية ( كذا) يقرون بأن موسى الكاظم كان مع مد بن إسماعيل كالحسن بن علي مع أخيه الحسين وأبنائه فك 
أن الحسن كان إماما مستودعا للحسين وأبنائه والواقع أن الإسماعيلية استخدموا نظرية الاستيداع الإمامي لمقاومة الاثنى عشرية وإبطال 
حقهم ف الإمامة من جهة وجذبهم إلى المذهب الإ ماعيلي من ا لأنهم أقروا الا عشرية بإمامة موبى الكاظم لكيه 
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في الوقت نفسه نفوها عن أبنائه (-م). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ومع 

الحلاصة في معتقدهم في الأنمة والإمامة ْ 

١‏ إن الإمامة ركن الدين وأساسه بل إن جميع أركان الدين وما يتعلق بذلك من معتقدات وأعمال راجع إليها ويتوقف قبوله على 
الاعتقاد بها والإيمان بأصالتها. 

٣‏ أن نة الإسماعيلية هم منزلة فوق سائر البشر ومن ذلك دعوى أن من خصائصهم عل الغيب والقدرة على كل شيء. 

م أن الأعْة لهم من الميزات واللحصائص ما يجعلهم في مصاف الأنبياء والمرسلين من دعوى عصمتهم واختصاصبم بالتأويل. 
(-1) ((رق الشيعة)) للنويختي (ص: .)۸١ - ۸٤‏ 

(<؟) ((المقالات والفرق)) للقمي ص: ۸٤‏ - 86. 

(-5) ((كاب عبيد الله المهدي)) لسن إبراهم وطه شرف (ص: ۲۸۰ - ۲۸۲). 

٤‏ الاعتقاد بأن الإمامة محصورة ومقيدة فقط بعلي بن أبي طالب وفسله من بعده مع وجوب تسلسلها وتعيينها واسقرارها في آل 
البيت والد فولده إلى النهاية. هذه المعتقدات الاربع ما تنص عليها نصوص علماء الفرق ونصوص الإسماعيلية انفسهم وهم مع ذلك 
معتقذات أشد غلوا وأعظم ضلالا وأغلظ زيفا وا حادا نأخذها بوضوح ظاهر ودلالة بينة من نصوص الإسماعيلية فقط وكأني بعلماء 
الفرق والمقالات أعرضوا عنها وعن ذكرها صراحة إما تنزيها لمؤلفاتهم وإما خوفا من ظهورها وانتشارها بين الناس فيما سلف وعلى 
كل خاي الكفر لا يكفر وما ظهر وانتشر يحب فضحه واستبانته ومن هذه المعتقدات. 

١‏ الاعتقاد بألوهية الأثمة واطلاق صفات الله عن وجل علهم: 

؟ اللخضوع والانحناء والسجود للأئمة وصرف سائر العبوديات لهم. 

الاعتقاد بأن الأعُة تكونوا من نور الله عن وجل وأنهم آلمة في أجسام بشر أو صورة بشر. 

هذا فيما يتعلق بالإلحيات أما فيما يتعلق بالنبوات فإنهم غلوا أيضا حتى اعتقدوا المعتقدات الآتية: 

١‏ أن حمد بن إسماعيل ناطق سابع من النطقاء السبعة. 

١‏ أنه ناخ لشريعة الأنبياء والمرسلين من قبله مع النص منهم على فسخه لشريعة نبينا مد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام والتى يسمونها 
باون السادسش ا شريعة الرسول السادس. 0 ٍ 

۳ تفضيل الوصى والأئُة من بعده على الأنبياء والرسل أو بمعق آخر الاعتقاد بأفضلية الإمامة والوضاية على النبوة والرسالة: 

4- وأخيرا اداع مسميات للأئّة لها دلالات خطيرة كالإعام الناطق والصامت والإمام المستقر والمستودع. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوعي - ۲/ 4 64 


ل 


۷ المبحث السابع: التأويل الباطنى 
مهيك 


5-3 


1 الباطني أصل من أصول الإسماعيلية. يقول الإمام الغزالي: إنهم لقبوا بذلك لأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن 
تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية وهي عند العقلاء والأذياء صور وإشارات 
إلى حقائق معينة وأن من تقاعد عقله عن الغوص على اللحفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان 
تحت الآصار والأغلال معنى الأوزار والأثقال. (-١).ويتفق‏ ابن الجوزي مع الغزالي في سبب التسمية حت أنه ليخيل للقارئ أن 
الأول نقل من الثاني وذلك للتشابه بينهما في العبارات والمدلولات (-7).أما الشبرستاني فيقول: إنه لزمهم لقب الباطنية لحكهم بأن 
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لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا (-") .ويقول يحبى العلوي: إنهم لقبوا بالباطنية لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري 
في الظواهر مجرى اللب من القشر واعتقدوا أنه من ارتقى إلى عل الباطن انحط عنه التكليف واستراح منه وأن الجهال هم المنكرون 
للباطن (-4).ويشارك الديلي من سبقه من العلماء في سبب التسيمة فيقول: إنهم لقبوا بالباطنية لأنهم بون لكل اهن باطنا 
ويقولون إن الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة اللب المطلوب (-0).ويقول صاحب الفرق الإسلامية: إنهم لقبوا بالباطنية لقوهم 
بباطن الخاب دوك ظاهره فقالوا: إن للقران باطنا وظاهرا والمراد مله باطنه دوك ظاهره وأسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى 
القشر والمتمسك بظاهره معذب بالمشقة بالا كتساب وباطنه مؤد ترك العمل بظاهره (57). وينفرد ابن خلدون عمن سبق ذكرهم 
من العلماء حول سبب تسميتهم بالباطنية حيث يقول: إن تسميتهم بذلك لقوهم بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وأنه الإمام الباطني 
وما ذكره ابن خلدون لا يخرج في حقيقة الأ مع ما أجمع عليه علماء الفرق لأن باطنية الإسماعيلية تعم كل شيء في حياتهم من 
المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ٤۷۳ /٣‏ 


(۱7) ((فضاٌ الباطنية) ) للغزالي (ص: .)١7 - ١١‏ 

تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص: .)٠١*‏ 

((الملل والنحل) ) للشبرستاني (۱/ ۱۹۲). 

((الإغام لأفئدة الباطنية الطغام)) للعلوي (ص: .)٠١‏ 
((بيان مذهب الباطنية وبطلانه)) للدليمي (ص: ۰)۲١‏ 
0 الفرق الإسلامية)) لمؤلف مجهول (ص: 58). 


مقدمة ابن خلدون)) (ص: ۲۰۱). 


تحبر يبي AD E‏ 
0 
امسا سا مساح سک سک ت 


المطلب الأول: أهمية التأويل الباطنى عند الإسماعيلية 


المطلب الأول: أهمية التأويل الباطنى عند الإسماعيلية اعتقد الإسماعيلية أن كل شىء ظاهر محسوس في هذا الكون له معنى آخخر خفى 
aR TSE‏ غير المعنى الحرفي الظاهر حتى أنهم في ذلك نينا | لسر اله ميل الله 
وسال حديثين موضوعين فروى قاضي الإسماعيلية ابن حيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما نزات علي آية من القرآن إلا 
وها ظهر وبطن)) )١-(‏ (-5).وروى أبو حاتم الرازي عن رسول الله صل الله عليه وسا أنه قال: ((ما نزلت علي آية إلا وما 
ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل عا )5700001 اومن سطان التأويل الباطني قالوا: إنه لا بد لكل محسوس من ظاهر 
وباطن فظاهره ما تقع الحواس عليه وباطنه ما يحويه ويحيط العم به بان فيه وظاهره مشتمل عليه (-0). 

ولأهمية التأويل الباطني وتأصيله عندهم قالوا: إن الذي يقف على ظاهر القرآن ولا يقف على تأويله الباطني مثله مثل امار الذي مل 
أسفارا فقوله تعالى مثل الذِينَ حملوا التوراة ثم كر حملوها شل امار مل أسفارا ينس مثل الوم انين كذبوا بآيّات الله وال لا 
يدي الوم الظالمينَ [اجمعة: ]ء وفرقوا بين الظاهر والباطن بقوهم: إن الظاهر هو الشريعة والباطن هو الحقيقة وصاحب الشريعة هو 
الرسول صلى الله عليه وسام والدعوة الباطنة قسط وصيه الذي فاض منه عليه جزيل الإنعام (57). ورووا حديثا مكذوبا إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا صاحب التنزيل وعلي صاحب التأويل)) (۷7). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ؟/ ٤۷۳‏ 


(-1) بهذا اللفظ لم نجده» لكن روي بلفظ ( (أنزل القرآن على سبعة أحرفء لكل حرف منه ظهر وبطن)) رواه ابن حبان في صميحه 
(۱/ 2ا؟) )۷٥(‏ والطبراني )٠١٠ /٠١(‏ (۱۰۱۲۷) والبزار (۳/ )١9‏ والطبري ني ((التفسير)) /١(‏ ۲۲) قال الحيثمي ف 
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((المجمع)) (۷/ ١58‏ ) رواه البزار وأبويعلى في الكبير وفي رواية عنده لكل حرف منها بطن وظهرء والطبراني في الأوسط باختصار 
آخره ورجال أحدهما ثقات. ورواية البزار عنه مد بن لان عن أبى إسحق قال في آخرها ميرو خمد بن مجلان عن إبراههم ال هجري غير 
هذا الحديث» قلت ومد بن علان إنها روى عن أن إحق السبيعي فان کان هو أبو إسحق السبيعي فرجال البزار أيضا ثقات. وصححه 
شاك في فی الطاري» وضعته الالياني في (زالضعيفة)) (48) 


20 ((أساس التأويل)) للقاضي ابن حيون (ص: ۲۹ - ."). 

(د") ((أعلام النبوة)) لأبي حاتم الرازي الإسماعيلي. 

(-4) رواه الطبري /١(‏ ۲۲) وأبويعلى (9/ )6١‏ وعبدالرزاق في ((المصنف)) ("/ وه") قال شاكر في تحقيق الطبري (إسناده 
ضعيف) ٠‏ 


(-ه) ((أساس التأويل)) لابن حيون (ص: ۲۸). 
(-5) الافتخار)) للسجستاني (ص: .)7١‏ 


(۷) ((الذخيرة)) للداعي علي بن الوليد (ص: )١١*‏ والحديث ليس له أصل في كتب السنة» بل هو مروي في بعض كتب 


المطلب الثاني: نماذج من تأويل الإسماعيلية للآيات القرانية 
المطلب الثاني: نماذج من تأويل الإسماعيلية للآيات القرآنية أكثر الإسماعيلية من تأويل الآيات تأويلا باطنيا حت أن لهم كتب خاصة 
مستقلة لتأويل الآيات القرآنية وذلك ككّاب (الكشف) للداعية الإسماعيلية جعفر بن منصور المن وما أول به التسمية أنه قال: إن 
م لله) سبع ارف يتفرغ منبا اثنا عشر ويتاوها اثنا عشر حرفا (الرحمن الرحي) والسورة الجد وهي سبع آيات فالسبع التي هي 
(بسم الله) تدل على النطقاء السبعة ويتفرع منها اثنا عشر تدل على أن الكل ناطق انى عشر نقيبا ثم الاثاء عشر التي هي (الرحمن 
الرحيم) يتفرع منها تسعة عشر فدل ذلك على أن النطقاء يتفرع منهم بعد كل ناطق سبعة أ واثنا عشر جة فذلك آسعة عشر والسبع 
آيات هي سورة المد أمثال لمراتب الدين السبع فسورة ال جد يستفتح بها خاب الله كذلك مراتب الین يستفتتح بها أبواب عل دين الله 
(-1).وعن الحروف في أوائل السور قالوا في تأويل قوله تعالى آلم في سورة البقرة أن الألف فيا تدل على الناطق واللام على الوصي 
وميم على الإمام الم نك سويت انا جميع الحروف المقطعة في أوائل السور (-7). 
وفي تأويل آية الكرسي قال أحد دعاة الإسماعيلية: إن حروف المعجم لما كانت محدثة لم تدل إلا على حدث مثلها وانما يضطرنا العجز إلى 
أن نكني ( كذا) عنه با يستحقه أسماؤه العليا لعدمنا ما نصفه به فكان المكنى عنه - حقيقة - بالحي القيوم وسائر النعوت المذكورة في 
الآية هو أول مبدع أبدعه الله تعالى وهو اسمه الأعظم قوللا أده سن ولو [البقرة: هه؟]ء هو تنزيه له تعالى عما يعتري أبناء 
الطبيعة من السنة التي هي الغفلة والنوم وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرضٍ [البقرة: هه"]» هو إخبار أن من لا تجاسره 
اللحواطر ملك لما خصه به وأنعم عليه من المدة الأزلية التي كانت جزاء عن تنزيبه لمبدعه عن جميع ما في العوالم الروحاني والطبيعي 
والديني وما احتوت عليه سمواتهم وأرضهم والسموات الطبيعية هي الأفلاك والأرض هي المركد في عام الكون والفساد والسموات في 
العالم الروحاني والديني هم الود الا رمن هم المستفيدون فكل واحد منم سماء لتأليه وأرض لعاليه والمبدع الأول تعالى مبدعه 
مالك لجميع مد للكل وبأمره الساري ام قاموا وبمادته الأزلية المتصل بهم داموا واستقاموا. 
0 تعالى: من د الذي يشفع عنده 0 بإذنه ا «(Yoo‏ ماه آنة لا يقدر على الشفاعة ويقبل منه إلا من قام في مرتبة من 
تب العالمين الروحاني والديتي ا وأفاد وا رهاط مق هبق عليه دوت 
ف حيطونٌ بشيءٍ من عليه إا بها شاء [البقرة: هه"]» إخبار منه سبحانه أن أحدا من هذه العوالم لا يحيط بعلم إلا با 
أفاضه عليه وشاء أن يبديه إليه. 
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.)۱۹۰ کاب الرشد والهداية)) لابن حوشب (ص:‎ (( )١1-( 

(؟) انظر ((تماذج كثيرة نقلها الشيخ إحسان إلهي عن کتہم في كابه ( (الإساعيلية تاريخ وعقائد)) (ص 89ه). 

وقوله وسع سيه السماوات [البقرة: هم ]ء فكرسيه في العالم الروحاني هو تأليه الذي أقامه لهداية أهل عالم الإبداع وسعهم رحمة 
وافادة وکر سیه 2 العام الديي هر كل مقام 2 عصره من ي ووصي وامام وهو الذي وسع من 2 صله من سعوات الدين وارضه 
هداية ورحمة وکرسيه في العام ا لحسي الطبيعي النفس الفلكية والمحياة الحركة لما العناية الإلهية اي وسعت كل ما في عالم الطبيعة تجربة 
ونقلا لكل شيء من جزئياتها إلى ما يليق به من كون أو قات وقوله تعالى راوه حفظهمًا وهو اللي العظيم [ [البقرة: «(oo‏ 
ساس عت رك بترا بات ل واج لتو ا قار 
موجده وقدرته فاعم (7 


(<1) أربع كتب إسماعيلية جمع شتروطمان ضمن مسائل موعة من الحقائق العالية والأسرار السامية (ص: هم - -م). 

وفي تأويل قوله تعالى ولیس الير أن توأ ايوت من ظهورها وکن البر من اتكى وأُوأ البيوت من أبوايها واوا الله لع يحون 
۱۸۹ : البقرة]» نجد أن المؤيد الشيرازي أحد دعاة الباطنية يهك بتفسير أهل السنة هذه الآية ويؤوها تأويلا باطنيا حسب منبجهم في 
تأويل النصوص يقول فيا لها من غشاوة تمتد على بصر من لا يتدبر غوى هذه الآية حق التدبر ولا يتفكر في معناها واجب التفكر من 
الذي جهل فيما مضى من الأزمنة وغابرها وغائب الأوقات وحاضرها أن الأبواب على البيوت من أجل الدخول فيا منصوبة واليه 
عل علاته منسوبة فا وجه تأديب الله سبحانه نخلقه بشيء .يتساوى في علمه العام والجاهل والغني والفقير من البصيرة واولا أنه بده 
غني بالبيت غير المبني من الطين والجارة وكنى عن سواه ببذه الككاية والإشارة ولم لا يكون هذا البيت بيت الله الحي الناطق الذي 
أغات را انه الفلا وهو رسو الله نل الله عليه وسلم في عصره باديا وکل إمام ف زمانه انیا بيوت الله المعمورة بالك ومعالم 
الدين التي هي منجاة الأمم. ولم لا يكون باب البيت أمير المؤمنين الذي هو باب النجاة وسبب دام للحياة فعند ذلك يخلص من الآية 
المذكورة الزبدة وتسقط عنما في النقص إذا حملت على جهة ظاهرها العهدة ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسار عليها دليلا 
وبما تكلفت به كفيلا: ((أنا مدينة العلل وعلي بابها فن أراد العلم فليأت الباب)) (<1) (-5). 


ا ) رواه الحا کم (/1+) والطبراني )١١١8(‏ والعقيقلي في ((الضعفاء)) (ه/ /اه4) 
قال الميشمي في ( (المجمع)) (9/ )١١4‏ فيه عبد السلام بن صا الحروي وهو ضعيف» وقال الماک إسناده صحيح» وقال الذهبي بل 
موضوع» وقال العقيلي لا يصح في هذا 0 حديث» وقال القرطبي ف ((التفسير)) (5/9*") باطل» وقال الدارقطني ف ((العلل)) 
مضطرب غير ثابت» وقال الترمذي: متكرء وكذا البخاري» وقال: إنه ليس له وجه صحيح» وقال ابن معين فيما حكاه اللحطيب في 
((تار بغداد) ) إنه كذب لا أصل لهء وأورده ابن الجوزي في ((الموضوعات) ) وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث 
لم يثبتوه» وقيل: إنه باطل» وقال ابن تيمية موضوعء وكذلك أورده ضمن ((الموضوعات)) كل من الشوكاني وابن عراق والألباني. 
ار ركب كلس اللاي لشيرازي (ص: EF‏ 1 1 

ولكون هذه التأويلات الباطنية للايات القرانية غير مبنية على حدود وضوابط أو قيود نجد أنهم يتبجمون على علماء المسلمين ولا سعا 
المفسرين منهم فيصفونهم بالعامة حينا وبالجهل حينا اخر فهذا قاضي الإسماعيلية النعمان بن حيون ص عند تاويله لإحدى الايات 


رم 


القرانية: إن العامة ال جاهلين المسمون بالعلماء قد عمهم الجهل حيث فسروا قول تعالى وما من داب ف الأَرْضٍ وَل طائر يطير جتاحیه 
إا م اما [ ۸ الأنعام] واذا وقع امول عم اا م داه من ارمق تكلمهم ان الثاس کانوا باياتنا لا يوقنون [۸۲: 
الغل]» 3 المراد بالدواب ذوي الحوافر والأظلاف ويتبمم ذا التفسير ثم يقول ا منزه عما يقولون ورا من إفكهم وضلا لم 
(أي مفسري المسلدين) ثم يفسر الآية حسب منبجهم في التأويل الباطني باللعب بألفاظ القرآن يقول إن المراد بالدواب هم الدعاة 
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والأرض في الآية الثانية مثل الجة والدابة الجناح والطائر يدل على الداعي لأن هناك جناحا أيمن وجناحا أيسر وهو ما تدل عليه الآية 
الأولى وَل طائر بطیر يصنَاحَيه وما يؤيد ذلك حسب زعمه قوله تعالی حكاية عن عيسى وذ اق من الطين کی الطير بإذني فتنفخ 
فيا تون طَيرًا بإذني [المائدة: »]1٠١‏ يعني أقم لك داعيا من الإمام. (-1).وفي تأويل قوله تعالى إن وَجَهْتٌ وجهي لذي فر 
السماوات والأرض حَنْيمًا وما أَنَأْ من المشركينَ [الأنعام: ۷۹]» يقول داع باطني معاصر أن معناها إني وجهت وجهي الذي فطر 
الأنبياء العظام وأرسلهم بالظواهر في الأنام وأرسل حججهم بتأويل ما أتو به وبحقائقه وأسراره ودقائقه وما أنا من القائلين إنه يحل في 
الأجسام بل هو يتجل في كل زمان ومكان بكل مقام وذلك هو العقل العاشر والمدير الظاهر 1ك 0000 
وني تأويل قصة ابني آدم ا تعالى ائل عم نأ التي ادم باحق إِذْ قربا قربانًا إلى قوله قال يا وينًا اعت أن أكون 
مثل هذا الْعرَاب فأوَارِيَ و ة خي فاص من التادمين [المائدة: ۲۷ - ]"١‏ ذكر الداعي الباطني الكرماني تأويلات باطنية هة 
جميع الألفاظ والأعلام الواردة في هذه الآيات اجس فابتي آدم هما الضد الذي اعتقد أن العبادة ليست إلا بالظاهر من الأعمال 
والولي الذي اعتقد أن العبادة بالظاهر والباطن وأن احلاص ببما جميعا والقربان هو اعتقاد كل منهما فتقبل من أحدهما وهو الولي 
ولم يتقبل من الآخر وهو الضد والمتيقن أن الذين يمعون بين العام والعمل أي الظاهر والباطن والقتل هو دفع من يستحق مرتبة من 
مراتب الدعوة عنها إلى أقل منها والغراب عبارة عن رجل من أصحعاب الناطق ليو للضد أمره ومنزلته وبعد ذلك لا يستنكف هذا 
الباطن أن يطبق ذلك في حق أبي رضى الله عنه وابنه مد حيث يعتبره من الختصين بالولي (أي حمد) وهو الغرب. 
او بيه السب فيعبر عنه بالضد إل هذه التأويلات الغثة الركيكة مبنى ومعنى. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ٤۷۸‏ 

(-1) ((إعخطوطة الرسالة المذهبة)) للقاضي الإسماعيلٍ النعمان بن حيون (ص: ٩۲‏ - 8و). 

(-5) ((مخطوطة حياة الأحرار)) لعلي المكرمي (ص: 4"). 


المطلب الثالث: تأويل الإسماعيلية للتكاليف الشرعية 

المطلب الثالث: تأويل الإسماعيلية للتكاليف الشرعية نظرا لأصالة التأويل الباطني عند الإسماعيلية فإنه يسري في جميع أمورهم الاعتقادية 
أما الا السلمين | كالصلاة والزكاة والعرم واج فقد ارما كذلك تأويلا باطنيا ابحم في ذلك 0 
عن 0 إن مثلها 0 الدعوة ولون ك E‏ للصلاة و ا دعرإن باطن 0 فظاهر الصلاة تا م ركوعها 
وجودها وفروضها ومسنونها وباطنها إقامة دعوة الحق في كل عصر ويقول إن من مثل الصاوات الهس في عددها مثل اديت انس 
لاولي العزم من الرسل الذين صبروا على ما أمروا به ودعوا إليه فكل صلاة منها مثل لدعوة كل واحد من أولي العزم اخخمسة فصلاة 
الظهر مثل لدعوة و والعصر مثل لدعوة إبراهيم والمغرب مثل إل عوة موسی والعشاء الاخرة مثل لدعوة عیسی والفجر وهي الصلاة 
الحامسة مثل للدعوة الخامسة وهي دعوة خامس أولي العزم من الرسل مدا صلى الله عليه وسار (-1). وعن تأويل الزكاة يقول 
إن المراد منها في الظاهر إخراج ما يجب على الأغنياء في أموالهم ودفع ذلك إلى أَعة الذين تعبد الله عن وجل الناس بدفع ذلك إلهم 
وأما في الباطن فثلها مثل الأسس واج الذين يطهرون الناس ويصلحون أحوالهم وينقلونهم في درجات الفضل بما يوجبه أعاهم 
فيكون على هذا قوله لا صلاة إلا بزكاة يعني أنه لا تقوم الدعوة إلا بمعرفة الأسس الذين هم اوسا النبيين والجج الذين هم اا 
الأعة وحينما تحدث عن وضع الزكاة في غير موضعها قال وتأويل ذلك في الباطن إن طهارة أهل كل عصر وزمان إنما يكون عند 
إمام زمائهم أو عند من أقامهم ونصبهم لطهارتهم فا كان من أعماللهم التي توجب الطهارة لهم لم يجزهم دفعها إلا إلى من بلي طهارتهم 
وتزكيتهم (55). 
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(-1) ((تأويل الدعائم)) لابن حيون الإسماعيل (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۹). 

(<؟) ((تأويل الدعائم)) لابن حيون الإسماعيلٍ (/ 8ه - .)٥۹‏ 

وغن تأويل الصوم قال إن له معنيين: المعنى الظاهر هو المتعارف عند عامة الناس الإمساك عن الطعام الشراب وابجماع وما يجري 
مجرى ذلك وأما المعنى الباطن للصوم فهو كتمان عار باطن الشريعة عن أهل الظاهر والإمساك عن المفاتحة به تمن لم يؤذن له في 
ذلك ومما قال إن مثل أيام شبر رمضان التي أص لله عن وجل بصومها ما يقابلها من عشرة أعة وعشرة جج وعشرة أبواب وذلك في 
التأويل كتمان رهم وما يلقونه من التأويل إلى من عاملوه إلى أن يأذنوا في ذلك لمن رونه. وقال إن الأيام أمثالما في الباطن أمثال 
النطقاء والليالي أمثاهما أمثال اجج فك أنه لا بد لكل يوم من ليلة فكذلك لا بد لكل ناطق من حة فثل ليلة القدر مثل حجة خاتم الأئمة 
وجته يقوم قبله لينذر الناس بقيامه و,ببشرهم به ويبحضهم على الأعمال الصالحة قبل ظهوره واغتنام ذلك لأنه إذا قام انقطع العمل 
ولم يقبل ولم ينفع (-1).وعن الركن اتلحامس من أركان الإسلام وهو الحج قال قاضي الإسماعيلية: إن لحج ظاهرا وباطنا فظاهره 
الإتيان إلى البيت العتيق بمكة لقضاء المناسك عنده وباطنه الذي جعل الظاهر دليلا عليه إتيان إمام الزمان من نبي وامام لأن إمام 
الزمان مثله في الباطن مثل البيت الحرام وقال عن الاستطاعة الواردة في قوله تعالى ...... وله على الاس 2 البيت من استطاع إليه 
سبيلا [آل عمران: 91]» بأن لها معنيين الظاهر وجود الزاد والراحلة وأمن السبيل وأما المعنى الباطن المراد من الزاد فهو العلم والحكمة 
اللذين بهما حياة الأرواح ال حياة الدائمة والراحلة مثلها في الباطن أولياء الله وأسبابهم الذين سملو أثقال العباد دينا ودنيا فإذا وجد من 
وقف لطلب معرفة إمام زمانه من أسباب أولياء الله الدعاء إلههم من يدله عليه ويعرفه به ويفاتحه من العلل والحكمة بما يشبد لصحة قواه 
ويبين ما دعاه إليه فذلك في الباطن على ذلك وحامله عليه وهاديه إليه ومفيده من العلل واا رفت ذلك علد ماما غير متبم 
بالكذب وسوء المذهب ولا معروفا بذلك (-١).وعن‏ تأويل الجهاد الذي يعتبرونه الدعامة السابعة من دعام الإسلام أولوه تأويلا 
باطنيا لصاح مذهيهم والدعاية له ونشره بين الناس فما قال قاضي الإسماعيلية عن المعنى الباطن لجهاد أنه الاستجابة لدعوتهم ومجاهدة 
النفس على الإيان بها وردع من يمتنع من القيام بنشرها وقال عن تأويل النفقة في الجهاد أن معناها ما يتلقاه المستفيدون من المفيدين 
من عل أولياء الله حيث إنهم يفيدون نقباءهم من علم ظاهر الشريعة وعلم باطنها حسبما ينبغي لمم ويفيد النقباء من ذلك من إستفيد 
منهم بقدر قسطه وكذلك يفيد أهل كل طبقة من دونهم من المستفيدين فهم بقدر احتمالهم وما توجبه حدودهم (-). 

إن كل هذه التأويلات سواء للنصوص الشرعية أو للتكاليف العملية ليست مما نسبه أهل الفرق والمقالات إلى الباطنيين ولكنه مما في 
كتبهم الباطنية غسب وهي أمثلة لما تفيض به كتبه الباطنية الكثيرة والتي تبين لنا حقيقة الفرقة الباطنية عموما والتأويل الباطني لديا 
ر | 

المصدر:اصول الإ ماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوعي - ؟٠/ ٤۷۸‏ 

(-1) ((تأويل الدعام)) لابن حيون الإسماعيلية (۳/ .)٠١۷‏ 

(-؟) ((تأويل الدعام)) لابن حيون الإسماعيلية ("/ .)١44 - ١4‏ 

(-*) ((تأويل الدعائم) ) لابن حيون الإسماعيلية ("/ ۲۷۰ - ۲۷۲). 


ل 


المطلب الرابع: أقوال علماء الفرق في التأويل الباطني عند الإسماعيلية 

المطلب الرابع: أقوال علماء الفرق في التأويل الباطني عند الإسماعيلية وأما أهل المقالات من علماء المسلمين فقد نقلوا تماذج كثيرة 
من مثل هذه التأويلات - التي قررها الباطنيون لأنفسبم مستخلصين بعد ذلك هدفا خطيرا ويسمى إليه أهل هذا التأويل فما قال 
البغدادي: إنهم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث تضليلا فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامبم والحج زيارته وإدمان 
خدمته والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء السر للإمام دون الإمساك عن الطعام وزعموا أن من عرف معن العبادة سقط عنه فرضها 
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وتأولوا في ذلك قوله تعالى واعيد ربك حق يِأبِيكَ القن [الجر: 99]» واليقين معرفة التأويل ونقل البغدادي رسالة متبادلة بين 
باطنيين وما جاء فيا .وهل الحنة إلا هذه الدتيا وتعيمها وهل التاز وعذابها إلا ما فيه أضاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة 
والصيام والجهاد والحج (-١).وقال‏ ا مادي الماني - وهو ممن دخل مذهبهم واطلع على أسرارهم 5 وأنهم في أول الدعوة يلبسون 
على المدعو فيحضونه على شرائع الإسلام لكنبم يخدعونه بروايات محرفة وأقوال مزخرفة ويتلون عليه القران على غير وجهه ويحرفون 
الكل عن مواضعه فإذا رأوا منه قبولا وانقيادا قالوا له لا تقنع لنفسك با قنع به العوام من الظواهر وتدبر القران ورموزه واعرف مثله 
وممثوله واعرف معاني الصلاة والطهارة والزكاة والصوم والحج فإن لهذه ممثولات محجوبة وهو باطنها فالصلاة صلاتان والزكاة زكاتان 
وكذلك الحج والصوم. وما خلق الله سبحانه من ظاهر الأدلة باطن فالظاهر ما تساوى به الناس وعرفه اللخاص والعام وأما الباطن 
فقصر عل الناس عن العم به فلا يعرفه إلا القليل فلا يزال الداعي ينقل مدعوه من درجة إلى أخرى حتى بحط عنه جميع التكاليف 
الشرعية ويقع ذلك المستجيب موقع الاتفاق والموافقة لأنه مذهب الراحة والإباحة يريحهم ما تلزمهم الشرائع من طاعة الله ويح هم 
ما حظر علييم من محارم الله (-5). 

ويقول الغزالي: إن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه وهم المرادون بقوله تعالى ٠...‏ ويضع ع 
إصرهم والأغلال التي كانت عَم ..... [الأعراف: »]٠١١‏ وني موضع آخر قال: إن معتقد الباطنية في التكاليف الشرعية الإباحة 
المطلقة ورفع الجاب واستباحة الحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع وبناء على هذا المعتقد صنفوا اعلق صنفين: 

(-1) ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: ۲۸۰ ۲۸۱). 

(-5) ((كشف أسرار الباطنية)) لحمادي (ص: .)١8 - ١١‏ 

الصنف الأول: المستجيبون لدعوتهم وهؤلاء في نظرهم أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن الظواهر حتى وصلوا 
إلى رتبة الكال في العلوم وعندئذ تحط عنهم التكاليف العلمية وتحل عنه قيدوها لأن المقصود من أعمال الجوارح تنبيه القلب لينبض 
لطاب العام فإذا ناله استعد للسعادة القصوى وسقط عنه تكليف الجوارح. الصنف الثاني: الجهال والأغبياء - أي المسلمون في زعمهم 
- الذين يجهاون بواطن الأمور وتأويلاتها فهؤلاء لا يمكن رياضة نفوسمم إلا بالأعمال الشاقة وإذا يكلفون بتأدية العبادات وأعمال 
الجوارح عقوبة ونكالا هم ويضيف الغزالي إلى أن هذا فن من الإغواء شديد على الأذكاء والغرض منه هدم قوانين الشرع .)١-(‏ 
لن هيه جيه الله في معرض رده على مبتدعة أهل الكلام: أنهم لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات والتأويل الفاسد 
في السمعيات صار ذلك دهايزا للزنادقة الملحدين ... حتى انى الس بالقرامطة الباطنيين إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها کا قال 
رؤسائهم بالشام: قد أسقطنا عنم العبادات فلا صوم ولا صلاة ولا ج ولا زكاة (-؟).وقال المرتضى: إن الباطنية يقولون إن فائدة 
الظاهر من الأعمال أن يتوصل بها إلى فهم الباطن فتى فهمه العبد سققطت عنه الأعمال إذ قد حصل المقصود بها (-").ونقل الديلي 
والمرتظئ ها که أبو القاسم القيرواني في كابه (البلاغ إلى وصيف المحمدي) أنه حلله من عقاله وأطلقه من وثاقه فلا صوم عليه ولا 
صلاة ولا ج ولا جهاد ولا يحرم عليه شيء من طعام وشراب ونكاح (-4).ويقول الشاطبي: إن هدف الباطنيين من تأويلهم: إنبم 
أرادوا باعتقادهم هذا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيدييم فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا 
فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إلييم أيدي الحكام فصرفوا أعناقهم إلى التحيل ومن جملتبا صرف الحمم من الظواهر إحالة على أن لما 
بواطن هي المقصودة (-ه).وهكذا ومن خلال ما نقلناه سابقا عن الإسماعيلية من تأويلات باطنية وما نقلناه آنفا عن علماء الفرق 
وتصويرهم هذه التأويلات يتضح لنا الإجماع على أن هدف الإسماعيليين اللخطير التحلل من الشرائع وإسقاط العمل بالظاهر الذي هو 
في حقيقة الأ جميع شرائع الإسلام وأركانه العملية وليست هذه تهمة أو مجرد رد بدون ثبت وأدلة من جانب علماء المسلمين بل إن 
المتتبع مثل هذه النتائم يجدها بكل دقة وأمانة في كتب الباطنيين أنفسهم وهذا عدد من نصوصهم على هذه النتيجة أو ذلك المدف 
الأساسي من التأويل مقارنة بما أسلفنا من نقول لعلماء المسلمين فمن أدعية المعز العبيدي دعاء أسعوه (دعاء يوم السبت) وما جاء فيه 
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قوله: وعلي القَائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الثامن من أبيه الكوثر السابع من اب الأنمة سابع الرسل من آدم وسابع 
الا من شيث وسابع الأعة من البررة .... إلى قوله الذي شرفته وعظمته وکرمته وختمت به عام الطبيعة وعطلت بقيامه ظاهر 
شريعة ممد صل الله عليه وسلم كل ذلك بالقوة لا بالفعل )52 


(1) ((فضاتم الباطنية)) للغزالي (ص: ١١‏ - 5غ - 40). 

ا ا 

(-") ((مخطوطة المنية والأمل للمهدي)) لدين الله المرتضى (ص: ۳۸). 

(-4) ((مخطوطة المنية والأمل للمهدي)) لدين الله المرتضى (ص: ۲۳۸) ((بيان مذهب الباطنية وبطلانه)) للديلي (ص: .)۸١‏ 
6 ك الغاطي (OT‏ 

(-) ((الحقائق الحفية)) للداعي طاهر الحارثي (ص: ۱۲۹ - )٠١١‏ .. 


وفي بعض اه إفصاح عن سقوط العمل بالظاهر لبعض الدعاة في مرحلة من مراحل سام العدوة يقول أحد دعاتهم: 
من عرف هذا الباطن سقط عنه عمل الظاهر ونما وضعت الأصفاد والأغلال على المقصرين أما من بلغ وعرف هذه الدرجات 
التي قرأتها عليك فقد أعتقته من الرق ورفعت عنه ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر .)١-(‏ ويقول داعيهم الباطني 
سئان راشد الدين: إن الإنسان متى عرف الصورة الدينية فقد عرف حك الكّاب ورفع عنه الحساب وسقط عنه التكليف وسائر 
الأسباب (۲). وني كاب (الحقائق اللحفية): أن جج الليل هم أهل الباطن اللحض المرفوع عنم في أدوار الستر التكاليف الظاهرة 
لعلو درجاتهم (-").وعند المطارمة - وهم فرع من فروع الإسماعيلية - أن لكل إمام اثنى عشر ججا في حضرته السامية وهم اهل 
الحقائق السانية لا يدخلون تحت التكاليف لأنهم قاموا بذلك قبل التصاريف (-4). 

هذه هي نصوص ود نلاحظها ا الباطني - وهو إسقاط الجانب 
العملي من دين الإسلام بتأويلات ساقطة وهذا هو أهم هدف يرنون إليه وهم مع ذلك أغراض أخرى أجملها في ثلاثة أمور: الأ 
الأول: التشكيك في المصادر الأصلية لمسلمين وهما كاب عن وجل وسنة المصطفى صل الله عليه وسار ومن وصايا أحد أتمتهم إلى 
داع من دعاته قوله وأوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والذبور والإنجيل وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع وإبطال المعاد (-ه). 
الاش الثاني: إن الإمامة اض من أصوهم اميم أن ذكنا - من دعواها ومن طريقها شرع عتم حسبما يبوون ويريدون لأنهم 
هم أصحاب التأويل الذين يعرفون بواطن النصوص والأدلة وإذا فهم يؤولون حسب أغراضهم ومعتقداتهم. 

اسن الثالث: الدخول إلى الناس من عدة وجوه للدعوة إلى مذهيهيم فن كان مائلا إلى التحلل من العبادات والتكاليف أولوا له 
النصوص على الوجه الذي إستطيعون به جذبه إلهم ومن كان مائلا إلى الشبوات فتحوا له باب الانغماس فيبا. 

ومن كان مائلا إلى الزهد حملوه على العبادات وهكذا يعتبر التأويل الباطن أصلا من أصول الباطنية على تعدد فرقها وتشعب سبلها 
لأنها تؤدي إلى هذه الأهداف والغايات التي يسعى إليها كل باطني هدما وتخريبا وفي استدلاله بالآيات القرآنية وما صم من الأحاديث 
القليلة جدا يحققون أمورا أربعة - كا ذكر كاتب معاصر - هي: 

١‏ عدم رفض القران - في الظاهر - ككاب ديقي مقدس. 

٣‏ التخلى - في الباطن - عن أحكامه وملزماته وفروضها من خلال تأويلها. 

دوق تفس الوقت دعم ركنم وحقائدهم د الباطنية - وتعزيزها بآيات قرآية وأحاذينخ كثيرة جذا الضحيح ما أقل القليل: +: 
وني نفهم - أو تجاوزهم - المعاني الظاهرية للقرآن يبرز الفراغ الفكري الذي كانت تملأه تلك المعاني ومن هنا يفتتح المجال لنزعاتهم 
وتطلعاتهم كي تتحرك وتؤثر بحرية بعيدة المدى (-5).هذه هي أهم أهداف الإسماعيليين من أصلهم هذا الذي لا يقل خطورة عن 
أصلهم الأول (الإمامة) وكلا الأصلين يمثلان تجاوزا خطيرا لكل العقائد والمفاهيم الإسلامية بل أنهما في حقيقة حقيقة الأ شاو جادة 
اة لنسف الإسلام بعظمته وشموله وواقعيته وإحلال المفاهيم الباطنية الإلحادية - بقزامتها وضالتها - 7 ورحم الله الإمام الغزالي 
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الذي عرف أهدافهم وفضحهم يكابه (فضاٌ الباطنية) وما قال عنهم: إن هذه الدعوة " بفتتحها منتسب إلى مله ولا معتقدة لنحلة 
معتصد پوق ة فإن يا ينقاد 00 الانسلال من الدين ن كاتسلال العشرة من العجين (۷7). 


0 ت اشریف)) (. 

ETE عاي فق الجيل الاك ) ] لصطى‎ OS) 

(-م) ((الحقائق الحفية)) الأعظمي E)‏ 

(-4) ((حياة الأحرار)) محمد علي المكرمي مخطوطة (ص: )5١‏ 

١: ) 55‏ (الفرق بين الفرق ) اللبغد ادي رن ۷۷ : 

(-5) ((الحركات الباطنية في العالم الإسلامي)) محمد اللحطيب (ص: .)١١‏ 
(7) ((فضاځ الباطنية)) للغزالي (ص: 18). 


المطلب الحامس: إبطال أصل التأويل الباطنى عند الإسماعيلية 


المطلب اللخامس: إبطال أصل التأويل الباطني عند الإسماعيلية تصدي علماء المسلمين لأصل الإسماعيلية هذا بالرد والإبطال على الرغم 
من رداءة آراءهم وخلوها من الجة والدليل يقول ابن حزم: إن القائلين بالظاهر والباطن لا تعلق لمم بحجة أصلا وليس بأيديهم إلا 
دعوى الإلام والقحة والجاهرة بالكذب ... إِنّ. ثم قال: اعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته كله برهان لا 
مسامحة فيه وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا فهي دعاوى ومفارق واعلموا أن رسول الله صل الله عليه وسار لم يكتم من الشريعة كلمة 
فا فوقها ولا اطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنه أو عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود 
ورعاة الغنم ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمن ولا باطن غير ما دعى الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئًا لما بلغ كا آم (-1) 
أما ابن تيية فيقول: إن تأويلات الباطنية وتفسيراتها ما يعم بطلانها فكل مؤمن بل كل مبودي ونصراني بعلم علما ضروريا أنها مخالفة لما 
اذك نالفل کی وبي و صل الله عليهم وسلم أجمعين. فكلام هؤلاء عن الباطن ومعانية مخالف لأصول الدين حيث أن 
المعاني الباطنية التى تفوهوا بها باطلة وما كان في نفسه باطلا فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضى 
ا (-0) .ثم بعد ذلك بی ابن تهية حکه على 12 وك اكات واللينة يواه الرموة لاطي كانه SN AER‏ 
أو بالا داق والمواجيد كا هو مذهب الصوفية يقول عن هؤلاء ومن سلك سبيلهم: أن من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلر عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو 
معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام (-"). 

قبع ابن تعمية دعوى الباطنية هذه وفندها وأبطلها بأساوب علبي قائلا: إن مذهبهم في الباطن يبدم بعضه بعضا وذلك من وجوه: 
الأول: أنهم حينما أبطنوا خلاف ما أظهروا للناس وسعوا في ذلك بكل طريق وتواطوًا عليه التبس أمرهم على كثير من 
E AEG Ca SG OD‏ 

يخبرون ولا التزام طاعة فيما يأمرون حيث عرف باطنهم بكشف أسرارهم ورفع أستارهم. الثاني: إن مخالفة الباطن للظاهر ليس له 
حد محدود بل إذا علمه هذا علمه هذا وعلمه هذا فيشع هذا ويظهر حت يصبح ظاهرا يعرفه كل أحد وهذا يخالف مبدأهم من أن عل 
الباطن خاص بالأتمة ومع انتشار ذلك ينتقض على مذهبهم جميع ما خاطبوا الناس به. الثالث: أنه ما من خطاب يخاطب به الباطني 
أتباعه إلا ويجوزون أن يكون أراد غير ما أظهره لهم فلا يثقون بأخباره وأوامره فيختل عليه الأ كله فيكون مقصود صلاحهم 
فيعود ذلك بالفساد عليه بل كل من وافقه لا بد أن يظهر خلاف ما أبطن وإذا لا نجد أحدا من موافقهم إلا ولا بد أن يبين أن 
ظاهره خلاف باطنه ويحصل للباطنية بذلك من كشف الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار (-4). 
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المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي = ۲/ ٤۹۱‏ 


.)١١5- ۱۱٤ /54( ((الفصل)) لابن حزم‎ )١ 

((رسالة الظاهر والباطن)) لابن تيية (ص: ه"). 

((رسالة الظاهر والباطن)) ابن تممية (ص: ه©). 

انظر ((نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام) ) للنشار ۲/ "٠‏ - 471. 


€ 
ل 


۸ المبحث الثامن: ضلالات الإسماعيلية 
المبحث الثامن: ضلالات الإسماعيلية الضلالة الأولى: إشراكهم بالله عن وجل الشرك الأكبر وذلك باعتقادهم الحة متعددة لها من 
التأثير والتدبير في الكون ما ثبت لله وحده وهم وإن لم ينطقوا بذلك صراحا ويظهروا به أمام الحاق إلا أن فلسفتهم وفكرهم يؤول 
إلى هذا الاعتقاد الخرج من الملة الإسلامية بل من الملل السماوية كلها ولذا اتفق نقلة المقالات - کا قال العلوي - عنهم من غير 
تردد على أنهم يعتقدون بإهين قديمين لا أول لوجودهما من الحديث والزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق واسم 
المعلول التالي وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي (-1). 

إن هذا المعتقد لدى الإسماعيلية لم يكن جديدا أو مبتكرا من عندهم بل هو من الركام المتناثر الذي كان منتشرا قبل الإسلام لدى الأمم 
الختلفة ما بين فلسفات اليونان ومعتقدات المجوس وتحريفات الهود والنصارى حيث لفق الإسماعيلية من هؤلاء وأولئك تصوراتهم 
المنحرفة امحرفة وسرقوا هذه التصورات والأفكار وأضافوا إليها ما هو أشد كفرا والحادا واعتبروها - مع ذلك - عقيدة ومنطلقا هم 
ولذا يقارن أحد المؤلفين الذين ردوا عليهم وكشفوا باطنهم يقارن بيهم وبين مذهب الجوس ويقول إنه - أي مذهب الإسماعيلية - 
يضاهي مذهب الجوس من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الباطنية قالوا بالاثنينية يما قالت المجوس وعبروا عنها بالسابق والتالي کا عبر المجوس عن الاثنين بيزدان واهرمن. 
الوجه الثاني أن الباطنية قالوا بقدم السابق وحدوث التالي کا قال الجوس بقدم يزدان وحدوث اهرمن. 

الوجه الثالث: أن الباطنية أضافوا النقص إلى التالى كالمجوس أضافوا النقائص كلها إلى اهرمن. 

الوجه الرابع: أن من مقولات الباطنية الاعتقاد بأن التالي معلول عن السابق ومتولد عنه كالمجوس فإتهم قالوا إن اهرمن حصل عن 
يزدان وتولد من فكرته. 

الوجه الخامس: أن الجوس قالوا إن حدوث هذه التراكيب عن يزدان والباطنية قالوا إن حصولما عن السابق بوسائط ومن هنا يعلم 
مشاببة معتقد الإسماعيلية لمذهب المجوس بل يقول المؤلف: إن الباطنية أسوأ حالا منهم لأعرين: 

الأم الأول: أن المجوس لا أثبتوا يزدان إها واعتقدوا إهيته وصفوه بصفات الكال من القدرة والعلم ا حياة بينما الباطنية الإسماعيلية 
سلبوا عن إلمهم جميع صفات الكال. الم الثاني: إن الباطنية لم يقنعوا بسلب الصفات الإلمية عنه بل ضموا إليه جهالة أخرى فقالوا 
عنه: أنه قادر ولا قادر وعالم ولا عالم وموجود ولا موجود نفرجوا به عن جميع القضايا العقلية كا اعتقدوا خروجه ن حك السلب 
والإيجاب معا وهذا فيه من غش المقال والجهالة ما غطى على معتقد الجوس (-5).والاعتقاد بتعدد الالحة فضلا ن كونه اعتقادا 
باطلا في ذاته فإنه يعتبر أمرا خطيرا له أثر كبير في الضمير البشري وني الحياة الإنسانية كلها ولذا عني الإسلام عناية كبرى بتحرير 
أمس العقيدة الصحيحة خالية من جميع الشوائب والمؤثرات وحدد الصورة وعلاقة الحاق بها فتستقر عليها نظمهم وأوضاعهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وآدابهم وأخلاقهم كذلك مما يمكن أن تستقر هذه الأمور كلها إلا أن تستقر حقيقة الألوهية وإلى 
جانب تحديد الصورة الصحيحة لعقيدة الألوهية ل يغفل الإسلام الرد على جميع الانحرافات والأخطاء التي وقعت فما الديانات الحرفة 
والفلسفات الخابطة في الظلام - سواء ما كان منها قبل الإسلام وما وجد بعده كذلك حول عقيدة الألوهية (-"). 

(-1) ((الإغام لأفئدة الباطنية الطغام)) (ص: 8*). 

)۲7( ((الإخام لافئدة الباطنية الطغام)) (ص: 44 - ه4). 
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(-*) انظر ( (خصائص التصور الإسلامي)) لسيد قطب (ص: 44). 

وبعد هذا العرض نصل إلى أن النصوص الشرعية بأجمعها بينت ضلال من يعتقد بتعدد الآلحة وسلكت في ذلك مسلكين: 

الأول: عرض الصورة الصحيحة لعقيدة الألوهية وهذا كثيرا ما ور في الآيات القرآنية على ألسنة الرسل وذلك بالدعوة إلى التوحيد 
وإفراد الله عن وجل بالعبادة قال تعالى لد سلتا نوحًا إِلَ قومه فال يا قوم اعبدوا اله ما لحم من إل غيره إن حاف یک عَذَابَ 
يوم عظم [الأعراف: ۹|[ 

نا ا e‏ ون ونس EE SNS Nee ES‏ متيو 
الصلاة السلام بقوله وَإذْ َل اله يا عِيمَى ابن ميم نت قلت لتاس اخدُوني واي ين من دون الله ال سباك ما يحو لي أن 
أْلَ ما لی لي عي إن کت مل قد عتما ي تي ولا اح ماني فبك إنك أت علام الو [المائدة: ]١15‏ ما 
قلت شُم إلا ما مني به أن اعبدواأ الله ري ورب [المائدة: 11۷[ 

وكذاك قول الله عنى وجل مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسل يقوله وما أرسأتا من مَك من رسو إلا توي ليه أ أله لا لہ إلا أنا 


بون [الأنبياء: ه"]ء وكذلك وله تعالى وک إله وَاحد لأ إل إلا هو الرحمن الرّحيم [البقرة: 17١]ء‏ وقوله تعالى إن َك لواحد 
رف السماوات والْأَرضٍ ٤‏ يسما وري الشارق | الصافات: - نك 


المسلك الثاني: الرد على جميع الا نحرافات والتصورات الضالة في حقيقة الألوهية 1 ل كثير في القرآن وما ذاك إلا لأن هذه 
التصورات منطاق للكفر والضلال قال تعالى في سورة الإخلاص قل هر اله أحد ا اعون eg‏ و اسراح 
١[‏ - ؛: الإخلاص] 


وو ا ا ا أن قل ان ی ا و نه ون إل إن 
اا 


ار م 6 لال 0 ه مس امه 


ل ا رسيو ضر راد 1١‏ وقوله عن وجل وقال الله لا تدوأ إن 
ين إا هوَإله ا اياي ارون [النحل: ١ه]ء‏ وقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض ول بنذ ودا اول كن ا 
ف 54 وخا كل سء فقدره تقد دي واندوا من دونه اة لا امون َي 2 قود و ؛ لوم ضرا ا 
لون موتا ولا حيَاةَ ولا نشورًا [الفرقان: ۲ - #]ء وقال تعالى ...... ولا عل مع الله إا ار فی 8 جهنم موم مورا 
[الإسراء: هم]ء قل لو کان معه آم يوون دا اكوأ إل ذي الْعَرْشٍ سَبيلا [الإسراء: ]٠7‏ سبحاته وتعاى ما يوون علا 
٤ 0‏ ای ا اد فل 3 ود ی - وج 1 هذ ا و 1 ا رن 
ا ر الإسماعيلية n‏ 0 0 
الضلالة الثانية: اعتقاد الإسماعيلية بالسلب الحض لله عن وجل ومنبجهم في ذلك تفي الأسماء والصفات عن الله عن وجل جملة 
وتفصيلاً وتصوير الله عن وجل بصورة خيالية لا حقيقة ها ولا وجود ويصبح الإله عندهم إهاً سلبيا لا يمكن وصفه بشيء حت لفظ 
الوجود وذلك الموقف من الإسماعيلية شبيه بموقف جان ا اريجين (المتوق حوالي سنة A‏ حيث أثبت لاهوتاً سلبياً ومن 
المسائل التي ذكرها عن لاهوته السلبي قوله: هل يمكن وصف الله بالوجود؟ وأجاب أنا لا نستطيع أن نقول عن الله أنه موجود وإنما 
يمكن أن نقول أنه فوق الوجود (-١).وأصل‏ هذا الاعتقاد عند الإسماعيلية وسائر فرق النفاة للأسماء والصفات - كا يقول ابن تمية- 
مأخوذ من المشركين والصابئين من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكاب الذين يعون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء 
أعداء إبراهي الخليل عليه الصلاة والسلام وهم يعبدون الكواكب (-5). 
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المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ص هه 


(۱7) انظر ( (مذاهب الإسلاميين)) للدكتور عبدالرحمن بدوي (۲/ ۰۲۲۴۳ 354). 

(5؟) ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن مية (1/ 4). 

٠۹‏ المبحث التاسع: معتقد الإسماعيلية في الإهيات 

المبحث التاسع: معتقد الإسماعيلية في الإلحيات 

إن الإسماعيلية يعتقدون بأن الله لا يوصف ولا يسمى باسم, خالفین صريح القرآن والسنة ومؤولين بتأويلات فاسدة باردة كاسدة بعيدة 
كل البعد عن منطوقها ومفهومها سالكين مسلك الثنوبين والوثنيين والمجوس وجاعلين الإله الواحد آلمة متعددة والرب الواحد أربابا 
متفرقين متعددين قائلين بالواحد الممتنع وجوده مكابرين مجادلين آيات القرآن الناطق بأسماء الله وصفاته وأحاديث الرسول المعصوم 
المدعم بالوحي 

المصدر:الإسماعيلية لإحسان إلى ظهير - ص ۲۷۳ 

يقول العلامة ابن تهية رحمه الله بعد أن ذكر منبج السلف في الإبمان بالله وأسمائه وصفاته: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار 
والشر ا وتوا الاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد 
ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا بثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل وانما يرجع إلى وجود في 
الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان فقوم يستازم غاية التعطيل وغاية القثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات واججمادات ويعطلون 
الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم 
ولا جاهل لانهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالنفي شوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين وهذا 
ممتنع في بداهة العقول وحرفوا ما أنزل الله من الخاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شر نما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب 
النقيضين مع النقيضين كلاهما من الممتنعات (-١).وفي‏ موضوع آخر يقول: وإنما يتكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من 
القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ويقولون: ليس بحي ولا ميت ولا عالم ولا 
جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم فهؤلاء ومن ضاهاهم يتفون أن تكون له حقيقة 
لبعض الخلوقات وأنها ليست له حقيقة ولا مجازا وهؤلاء الذين إسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم ا الله وآياته وكانوا عند 
المسلمين أكفر من الود والنصارى )۳( 

ويقول أيضا: إن الإسماعيلية وضعوا لأنفسبم اصطلاحات روجوها على المسلمين ومقصودهم بها مقصود الفلاسفة الصابئون والمجوس 
الثنوية كقوهم السابق والتالي ويعنون به العقل والنفس ويقولون هو اللوح والقلم وأصل دينهم مأخوذ من دين الجوس والصابئين. 
ويضيف ابن تيية إلى أن هذه المعتقدات ما وجدها في كتبهم وذكرها أيضا الكاشفون لأسرارهم والحاتكون لأستارهم كالقاضي أبي 
بكر بن الطيب والقاضى أبي يعلى (-). 

ونقل الشبرستاني صورة شاملة لمعتقدهم في الإلميات وما قال عنهم أنهم قالوا في الباري عن وجل: إنا لا تقول عنه موجود ولا 
لا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز. وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي 000 
الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليها وذلك تشبيه فلم يكن الك بالإثبات المطلق والنفي المطلق بل هو إله المتقابلين وخالق المتخاصمين 
والحا كم بين المتضادين ونقلوا في هذا نصا عن مد الباقر أنه قال (لما وهب العم للعالين قبل معام ولا وهب القدرة للقادرين قيل 
هو قادر فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العم والقدرة ولا بمعنى أنه 0 به الع والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة) 


وات و AA‏ 
ETN‏ جيه بره 131 


م ثم يقول e‏ إن هذه الأسماء 
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(-") ((مخطوطة بغية المرتاد)) لابن تممية (ص: 5). 
فقيل فيه نهم نفاة الصفات حقيقة معطلة الذات عن جميع الصفات قالوا: وكذلك نقول في القدم. إنه ليس بقديم ولا محدث بل 
القديم أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته. 

أبدع بالأمى العقل الأول الذي هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام ونسبة النفس إلى العقل أما نسبة النطفة 
إلى تمام الخلقة والبيض إلى الطير وأما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المنتج وأما نسبة الأنق إلى الذكر والزوج إلى الزوج. 

قالوا: ولما اشتاقت النفس إلى كال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكال واحتاجت الحركة إلى آله الحركة غدثت الأفلاك 
السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس وحدث الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامة بتدبير النفس أيضا فتركبت 
المركات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان وكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجودات 
بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار وكان عالمه في مقابلة العالم كله وني العالم العلوي عقل ونفس کلي فوجب أن يكون في هذا 
العالم عقل مشخص هو كل وحكه حك الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبي ونفس مشخصة وهو كل أيضا وحكه 
حك الطفل لناقص المتوجه إلى الكال أو حك النطفة المتوجة إلى اتقام أو حك الأنئى المزدوجة بالذكر ويسمونه الأساس وهو الوصي. 
قالوا: وكا تحركت الأفلاك والبائع تحريك النفس والعقل كذلك تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في كل 
زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتّبي إلى الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع وإنما هذه 
الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كالما وكالما بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به ووصوها إلى مرتبته فعلا 
وذلك هو القيامة الكبرى .)1١-(‏ 
ويقارن البغدادي بين معتقد الإسماعيلية في الإلميات ومعتقد الجوس المثنوية القائلين بالنور والظلمة وأنهما صانعان قديما وهما الأصلان 
في تدبير العالم ويصل بعد ذلك إلى أن هذا المعتقد هو أساس دين الباطنية ومنه اسمّدوا معتقدهم في الله عن وجل ونقل بعد ذلك عن 
زعماء الباطنية هذه اللخلاصة الموجزة عن معتقدهم في الإلميات بقوله: وذكر زعماء الباطنية في كتبيم أن الإله خاق النفس فلإله هو 
الأول والنفس هو الثاني وهما مدبرا هذا العام وسموها الأول والثاني وربما سموها العقل والنفس ثم قالوا إنهما يدبران هذا العالم بتدبير 
الكواكب السبعة والطبائع الأولى. 

ثم يضيف البغدادي إلى أن قولهم أن الأول والثاني يدبران العالم هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث لصانعين أحدهما قديم والآخر 
محدث إلا أن الباطنية عبرت عن الصانعين بالأول والثاني وعبر الجوس عنما بيزدان وأهرمن. 

نفدل اا ا و سهد ارس أن داعيهم النسفي قال في ابه المعروف ب (المحصول): أن المبدع الأول أبدع 
اانفس م أن الاوك والثاني مدبر العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع وهذا في التحقيق معنى قول الجوس أن اليزدان خاق 
أهرمن وأنه مع أهرمن من مدبران للعالم. ويخلص البغدادي بعد ذلك إلى أن معتقد الإسماعيلية هذا نتيجة جحد الصانع والاعتقاد بقدم 
العام و نهم دهرية زنادقة وإستدل على ذلك با ا واطلع عليه في كا بهم المترجم بالسياسة والبلاغ الأسكيد والناموس الأعظم وفيه 
قولحم ر کین ما عل الفون بش العالم لو ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا يعرفونه (-9). 


.)١54- ۱۹۳ /١( ((الملل والتحل)) للشبرستاني‎ )١-( 


(<؟) ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص59؟ - ۰۲۷۰ ۲۷۷ - 0/8ا؟). 

ويفصل الغزالي الحديث عن معتقد الإسماعيلية في الإلميات -وكأني به وقد اطلع على جل كتبهم في ا ا 
وبصيغة الإجماع كذلك يقول عنهم: وقد اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تردد أنهم قائلون بإهين قديمين لا اول لوجودهما من 
عق اھان ن اها علة لوجود الثاني وامم العلة السايق واسم المعلول التالي وأن السابق خاق العالم بواسطة التالي لا بنفسه 
وقد يسمى الأول عقلا والثاني نفساً ويزعمون أن الأول هو التام بالفعل والثاني بالإضافة إليه ناقص لأنه معلوله وربا لبسوا على العوام 
مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى: إنا تحن برلا الو وإنا له افظون [اجر:9]» حن سمت [الزحرف:7"] وزعموا أن هذه 
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إشارة إلى جمع لا يصدر عن واحد واذلك قال: سبج اسم ربك الْأعلَ [الأعلى:١]ء‏ إشارة إلى السابق من الإهين فإنه الأعلى ولولا أن 
معه إهاًآخر له العلو أيضاً لما اتعظم إطلاق الأعلى وربا قالوا: الشرع سماهما باسم القلم واللوح والأول هو القلم فإن القلم مفيد والح 
مستفيد متأثر والمفيد فوق المستفيد. ورا قالوا اسم التالي القدر في لسان الشرع وهو الذي خلق الله به العالم حيث قال: إنا كل شىء 
خلفتاه مدر [القمر:ه 4]. 

اتر رل الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ص ه*ه 


٠١‏ المبحث العاشر: معتقد الإسماعيلية عن الشؤة وا ياء 
المطاب الأول: تعريف النبوة عند هم 


المطلب الأول: تعريف النبوة عند هم یعرف السجستاني النبوة بقوله: النبوة قوة ثابعة من جهة الكون والفساد تحدث فى ن نفس الي 
تدرجا جزءا بعد جزء وعملا بعد عمل وزيادة بعد نقصان إلى أن يكل تكويينيا فتظهر مصورة غلاة فل" فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ 
الى في ا 3 ا 

عن الاتصال ا الكلية ما فيها e‏ 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوعي - ؟/ هلاه 

فالبي عندهم شخص بتحلى باحصال الاثنتي عشرة: 

أولا: أن يكون تام الأعضاء. 

ثانيا: أن يكون جيد الفهم. 

ثالثا: أن يكون جيد اللفظ. 

رابعا: أن يكون فطنا ذكيا. 

خامسا: أن يكون حسن العبارة. 

سادسا: أن يكون عبا للع والإفادة. 

انا أن ركون غا لدی 

ثامنا: أن يكون غير شره في الأ كل والشرب والنكاح. 

اشا ان كرن كبر الفين: 

عاشرا: أن يكون زاهدا في الدنياء 

حادي عشر: أن يكون محبا للعدل. ثاني عشر: أن يكون قوي العزيمة. (-8) 

وقالوا: 

"إذا اجتمعت هذه اللحصال في واحد من البشر, في دور من أدوار القرانات في وقت من الزمان, فإن ذلك الشخص هو المبعوث 
و ا 1 م دام حيا, فإذا بلغ الرسالة وادى الاما ١‏ الأمة, ودوك التفزيل, ولوح التاويل, واحک الشريعة, 
ا اوخا م El‏ 

۳۲۱ الإحسان إلهي ظهير - ص‎ Es 


(<1) (لإثيآت النبوات)) للسجستاني (ص: 0011١‏ | 
(-5) انظر ((رسائل إخوان الصفاء)) (4/ الرسالة السابعة والاربعون)» والرسالة السادسة من العلوم الناموسية والشرعية في ما هية 
الناموس الإلمي و ((شرائط النبوة)) (ص: ۱۲۹ - )٠١١‏ 
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المطلب الثاني: المنطلقات الأساسية لمعتقد الإسماعيلية عن النبوة والأنبياء فهم 

المطلب الثاني: المنطلقات الأساسية لمعتقد الإسماعيلية عن النبوة والأنبياء فهم 

أولا: اعتبروا النبوة رتبة يمكن لأي مدعي الوصول إليها ولاسيما المستجيبين لفكرتهم ودعوتهم ومن أبرز ذلك ما يسموته بالناطق وهذا 
اللفظ يطلق في بعض عبارتهم على النبي أو الرسول» وفي البعض الآخر رتبة عالية من رتب المرتقين في سل الدعوة يصل إليها المستجيب. 
وتبعاً ذلك عرفوا النبوة تعريفاً يعتبرها قدراً مشتركاً بين سائر البشر كسائر العلوم والمدركات التي تال بالجهد والكسب. 

وثانياً اعتبروا رتبة الولاية والوصاية أعظم قدراً وأفضل منزلة من رتبة النبوة والرسالة ومن هذا المنطلق اعتقدوا أن بعض أَمْتهم 
وزعمائهم أنذاداً وممائلين للأنبياء والرسل بل فضلوهم في بعض الحالات ويبدو هذا واضحاً من خلال عباراتهم عن مد بن إسماعيل. 
وثالنا أنكروا معجزات الأبياك وو لني راوها من عرف كارت والفضرةة وها رحست هده اميس ات ا اسيل إل ر 
فسروه حسب تاويلاتهم الباطنية. 

واا ار و تم النبوة وانقطاع الوحي وانتباء الرسالات بل اعتقدوا خلاف ذلك ما جعل الجال مفتوحاً أمام المشعوذين 
والدجالين سواء منهم او من غيرهم. 

إن هذه الضلالات الأربع التي استخلصتها انفاً من نصوصهم ونصوص علماء الفرق تعتبر من أظهر معتقداتهم وأبرزها عن النبوات 
والأنبياء وهي كافية لإيضاح ضلالحم والحادهم في هذا الأصل. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ وه 


المطلب الثالث: اسمرار النبوة والرسالة عندهم 

المطلب الثالث: اسمرار النبوة والرسالة عندهم 

من أبرز معتقدات الإسماعيلية في هذا الفصل اعتقادهم الصريج اسقرار النبوة والرسالة وعدم إيمائهم ختمهما بالنبي الحاتم نبينا مد 
بن عبدالله عليه الصلاة والسلام فهم يعتقدون صراحة بنبوة ورسالة قائمهم مد بن إسماعيل الذي يسمونه بالناطق السابع وو 
غضاضة في القول بأنه أتى نانتخا لشريعة الرسول السادس بل نانتفا بميع الشرائع كلها والتي أنى با النطقاء الستة قبله وهذه عباداتهم - 
بل كفرياتهم - في هذا المعتقد. يقول السجستاني: إن من وقف على حد إبراهيم وآمن به وصدقه في دعواه ولم يعبره إلى حد موسى 
فقد فرق بينه وبين موسى والذي أوصل حده بحده ومن وقف على حد موسى وآمن به وصدقه ول , عبر إلى حد عيسى فقد فرق ببينه 
وبين عيسى والذي أوصل الله حده به ومن وقف على حد عيسى وأمن به وصدقه ولم يعبره إلى مد صلى الله عليه وسل وامن به 
وصدقه ولم يعبره على حد القائم يا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين فقد فرق بينه وبين صاحب القيامة والذي أوصل الله حده بحده 
(-1).ويقول أيضا تحت عنوان (في دور القَائم ورسومه وقدرتها) إن القائم سلام الله على ذكره في الولادة والاغتذاء وظهور النسل 
عه كاه صلم الشلام ولا فرق به ونيم عن هذه الجهة إلا شرف الرتية وهو متي النطقاء فإذا ظهر ظهرت" الثبات: وتكشفت 
المستورات وأفطر المؤمنون من صياءهم وأن القائم هو نماية الكل من الرسل وهو يمع بين النواميس الختلفة المتفرقة المتبايئة بالكشف 
عن حقائقها فتصير جموعة کنا شريعة واد ركان ااا واحدة (؟5). 

ويقول الداعي طاهر الحارثي: إن مد بن إسماعيل يعتبر متما للدور وخاتما للرسل المنتهية إليه غاية الشرائع الختومة به المشتمل على 
مراتب حدودها الحيط بعلومهم وهو القائم بالقوة صاحب الكشفة الأولى قائم القيامة الكبرى. يقول الإسماعيليون عن نبههم المزعوم 
إن قيامه يعتبر تمام دور الستر واعتقاد دور الكشف وأسخ شريعة الرسول السادس - ويقصد بذلك مد صلی الله عليه وسلم - ومن 
أدعية الحا كم العبيدي المعز قوله وعلى القَائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الثامن من أبيه الكوثر 0 3 الأنمة سابع 
الرسل من آدم وسابع الأوصياء من شيث وسابع الأنمة من البررة ٠.‏ إلى قوله الذي شرفته وعظمته وكرمته وختمت به عالم الطبيعة 
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وعطلت بقيامه ظاهر شريعة مد صلى الله عليه ولم كل ذلك بالقوة لا بلفعل (-8).ومن عبارا” اح ارم ب و لس 
بخروجه بالسيف وظهوره وقلة استتاره وقتله الأضداد وقهره لهم وكونه أقوى من الاح وأعظم قدرة وأظهر أمرا (-4). 
المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ٠۸۷ /٣‏ 


47( تات النبوات)) (ص: ٤۲‏ -49). 
)۲7( ((إثيات النبوات)) للسجستا في ( ص : ۰)۱ 
)۳7( کک ا اتان (ص: ۱۳۰). 
(-؛) ((الحقائق الحفية) ) للأعظمي (ص: ۱۲۹ - .)٠١١‏ 


المطلب الرابع: أقوال علماء الفرق في معتقد الإسماعيلية عن النبوة والأنبياء 


المطلب الرابع: أقوال علماء الفرق في معتقد الإسماعيلية عن النبوة والأنبياء 

يقول الإمام ان إن مذهيهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة وهو أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق - 
بواسطة التالي - قوة قدسية صافية مبيأة لأن تمقش - عند الاتصال بالنفس الكلية - جا فيها من الجزئيات © قد يتفق ذلك لبعض 
النفوس الزكية في المنام حتى تشاهد من مجاري bl‏ في المستقبل إما صريحا بعينه أو مدرجا تحت مثال يناسبه مناسبة ما افتقر 
فيه إلى التعبير إلا أن النبى هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النى الكليات العقلية عن شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية 
کا ينطبع مثال اكتسونات: ن اف ا امن لمن هته كروت رر اس ع مى الاو اة 

وزغا أن جرال عارة عن العقل الفائضن عليه ورت | ع سم عر حل طن ر e‏ 
ينتقل من علو إلى سفل. 
وزعموا أن هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستكل في أول حاوها كا لا تستكيل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد سعة أشهر 
فكذلك هذه القوة كالما في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت وهكذا تنتقل إلى أثخاص بعضهم بعد بعض حت يكل 
في السابع. 

ثم تقل عنهم أيضا آم قالوا: كل نبي لشريعته مدة فإذا انصرمت مدته بعث الله نيا آخر ينسخ شريعته ومدة شريعة كل لهي سبعة 
GI EC‏ 
9 أنه يقوم بعد وفاته ستة امه إمام بعد إمام فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله E‏ بنسخ الشريعة المتقدمة وزعموا أن ا ادم 
جرى على هذا المثال وهو أول بي ابتعثه الله في فتح باب الجسمانيات وحسن دور الروحانيات. وبعد نقل الغزالي جميع مزاعمهم في 
النبوات يؤكد على أن هذه المعتقدات مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير (-1). 

ويح البغدادي على الباطنية - والإسماعيلية فرقة منهم - بام دهرية زنادقة لقومم بقدم العام وإنكارهم للرسل والشرائع ويستدل 
على ذلك بكاب السياسية والبلاغ الأكيد وفيه رسالة متبادلة بين عبيد الله المهدي - أول أنة دور الظهور عند الإسماعيلية وداعية 
من دعاته وما ورد في هذه الرسالة قول الداعية: وأنا والفلاسفة مجمعون على أن الأنبياء ما هم إلا أصحاب نواميس وحيل ساسوا بها 
الناس طلبا للزعامة بدعوة النبوة والإمامة وكل واحد من هؤلاء صاحب دور مسبع إذا انقضى دور سبعة تبعهم سبعة في دور آخر 
وما جاء في هذا الاب أيضا الوصية التالية من الإمام الإسماعيلي لأحد دعاته قائلا: وينبغي أن تحيط علما مخاريق الأنبياء ومناقضتهم 
في أقوالهم كعيسى ابن مرم قال للهودي لا أرفع شريعة موسى ثم رفعها بترم الأحد بدلا من السبت وأباح العمل في السبت وأبدل 
قبله موبى بخلاف جهتبا وهذا قتلته البلاد لما اختلفت كامته. ثم قال له: ولا تكون كصاحب الأمة المنكوسة حيث سألوه عن الروح 
فقال: الروح من أمى ربي لما لم يحضره الجواب ولا تكون كوم التي لم يكن له عليها برهان سوى الخرقة بحسن الحيلة والشعبذة ولا 
م جد احق - فرعون - في زمانه عنده برهانا قاله له: لثن اتخذت إا غيري - وقال لقومه: أنا ربك الأعلى لأنه كان صاحب الزمان 
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في وقته (-؟).ونقل البغدادي أيضا عن بعض من دخل في دعوى الباطنية وتاب من ضلالهم أنهم لما وثقوا منه بإيانه بدعوتهم 
قالوا له: إن المسلمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومد وكل من ادعى النبوة كانوا أعحاب نواميس ومخارق أحبوا الزعامة 
على العامة تفدعوهم بتيرنجات واستعبدوهم بشرائعهم. (-").أما الديلبي فيقول إن الباطنية والإسماعيلية فرقة منهم بجحدون النبوات 
ويتكرون المعجزات ويزعمون أنها من قبيل الشعبذة والطلسمات ويقولون إن النبوة مادة ترد عن السابق على قلب من وقعت به للتالي 
عناية وأنه إنما يأتي من ما يقال أنه معجز لمعرفته بخواص الأشياء وطبائعها ويطعنون على الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا خصوصا 
مدا صلى الله عليه وسل ويسمونه زعي الأمة المنكوسة (-4). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ 1وه 


(-1) ((فضاح الباطنية)) للغزالي (40 - 4). 

(5) انظر ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: ۲۷۸ - ۲۸۱). 
(-") انظر ( (الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: ۲۸۲). 

(-4) ((بيان مذهب الباطنية وبطلانه)) للديلي (ص: ٠١‏ - 85). 


١‏ المبحث الحادي عشر: معتقد الإسماعيلية في الآخرة 

المطلب الأول: تأويل القيامة وما بعدها 

المطلب الأول: تأويل القيامة وما بعدها 

إن المتتبع لكتب الإسماعيلية وتأويلها مراحل الإنسان من قيامته حتى بعثه وحشره ثم حسابه وجزاءه بالجنة أو النار يحد مفاهم عيبة 
غريبة عن هذه المراحل وكلها تنبع من حقيقة واحدة لديم هي الإنكار الكامل والخالفة التامة لما أجمعت عليه الأمة الإسلامية من 
معنى القيامة وهي بعث الأموات من قبورهم وقيامم مرة اخرى لياة يغاب فيا ا محسن ويعاقب المسيء وفيما يل تفصيل هذه المراحل 
وبيان معناها ومداولها عند الإسماعيلية وتوثيق ذلك باقوالهم ونصوصهم. 

الموت: 

يؤول الإسماعيلية الموت بأنه مفارقة الروح لجسم ورجوع كل شيء إلى جنسه فالروح تصعد إلى العوالم الروحانية وتسبح في تلك العوالم 
فإن كانت صالحة مؤمنة انضمت إلى العقول الإبداعية وان كانت غير ذلك رجعت إلى العوالم السفلية وأصبحت تظهر في النفوس 
الشريرة من الجن والشياطين والموام وغيرها. أما الجسد فإنه يعود إلى أصله وعنصره التراب ويؤول كل عنصر منه إلى أصله وما يجانسه 
(-1).ويعرف الحامدي الموت بأنه النقلة إلى حده ومصير الإنسان بعلك النقلة إلى عالم ثان غير الأول (-5). 

الحياة البرزخية: ٍ ٍ ٍ 
وهذه المرحلة تشمل القبر ونعيمه أو عذابه. فعرف الإسماعيلية القبر بأنه الصورة الجسمانية والمياكل الجرامانية وعذاب القبر هو تأثر 
النفس بسبب ما يظهر عليها من الصور الميولانية الخالفة للطباع وذلك على سبيل التغير (-). 

وقالوا: إن البرزخ على ضربين مود ومذموم فالأول ما يصل إليه المؤمنون بعد نقلهم من المراتب ويكونون فيها إلى أوان البعث الكلي 
الذي هو ظهور القائم. وأما الثاني فهو ما يصير إليه أضداد الحق وسائر العصاة بعد موته من برازخ الحبوط وقناطر العذاب كل منهم 
بقدر استحقاقه موقوفون إلى اوان البعث ٠.)45(‏ 

وقالوا عن حقيقة الملكين اللذين يأتيان اميت في قبره أن المراد منهما ناطق كل دور ووصيه فهما الملكان المشار إلهما في عصرهما بمبشر 
وبشير لأوليائه ومنكر ونكير لأضداده وعلى هذا القول ينطوي الأعى في كل وقت وزمان. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ٠١‏ 


(-1) انظر ((طائفة الإسماعيلية) ) محمد كامل حسين (ص: .)۱۷۲١ - ۱۷١‏ 
(-؟) ((رسالة زهر بذر الحقائق)) لحامدي (ص: 1017) من منتخبات إسماعيلية. 
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(-”) رسالة الدستور لداعي الإسماعيل شمس الدين الطيبي (ص: «4) ضمن أربع رسائل إسماعيلية جمع عارف تام. 
(-4) أربعة كتب إسماعيلية جمع شتروطمان (ص: .)١84‏ 


المطلب الثاني: البعث والمعاد 

المطلب الثاني: البعث والمعاد 

عرف الإسماعيلية البعث بأنه فعل الله تعالى من جهة الملائكة المقربين في المبعوث الطبيعى كالا له ليكون منبعثا الانبعاث الثاني ومعناه 
هو المعرب عنه بالنفخ المخصوص بالقوة التي هي إفاضة على المفاض عليه الذي كان من قبل خاليا منبا فيحيا الحياة الأبدية .. ذلك 
ان ثم نوعين من البعث: 

الأول: هو النفخ الأول ويكون في عالم الطبيعة وينقسم إلى ما يكون بتعليم وإلى ما يكون بتأبيد إي والذي يكون بتأييد لمي هو 
إسراء القوى الإلمية من عالم الملكوت في نفس المبعوث الكائن في عالم الطبيعة وسريانها فيها فيتيسر لما جميع الأمور المتعلقة بالسعادات 
الأبدية والكال الثاني وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بإلقاء الوح حيث يقول رفيع الدرجات دو امرش بلقي الفا 
على من يشاء من عباده ...... [غافر: »]٠١‏ فوضع الدرجات هو القائم بالفعل الذي هو الإلقاء بأ الله سبحانه والروح هو بركات 
القدس والملكوت الفائض من أمره الذي هو المبدع الأول والموجود الأول وعلى من يشاء من عباده هم عباده المصطفون الذين 
كانت أنفسهم في ظلمات الطبيعة خالية وهي فهيا غير مكتسبة فشبه تعالى وتكبر الإسراء والتسريب بالنفخ وذلك من جهة المنصوبين 
العناية بموجودات عالم الطبيعة في نفس المبعوث تأثيرا وهو الذي به يصعق من في السموات والأرض ليكون المبعوث في الكال منبعثا 
بالفعل الذي يقتضيه كاله. 

أما القسم الثاني من النفخ الأول وهو ما يكون بتعليم من جهة من يكون طبيعيا فلكون ما يعلم من جهة المبعوث المرقي إلى درجة 
الكال المنبعث الانبعاث الثاني القائم بالتعليم ما يتم فيه البعث ولذلك سمي بعثا وهو: إقامة النعمة على البشر بالمبعوث المؤيد فيكون ما 
يعلمهم ويدعوهم إليه ثم يقومون به سببا لهم في نيل السعادة في الدنيا وطريقا إلى الفوز بالحياة الأبدية في الأخرى وأمرا يجري مثلا 
من أنفسهم مجرى النفس النامية التي هي سبب لحصول القوة الحسية فيكون ذلك بعثهم وباجملة فإن هذا البعث يكون بواسطة المؤدين 
فو الله ن الا اوا وا راق والنوع الثاني من البعث: وهو النفخ الثاني الخصوصي بالقيامة عند تكامل الأدوار واستكال 
قيام العلم بالفعل حين تجرد الصورة بكالما فتسطع فما أنوار الملكوت .)١-(‏ 

وبتعبير آخر قسم الحامدي البعث إلى نوعين: فالبعث الأول هو بعث الصورة الحاصلة للمستفيد حيث تبعث له العلوم الإلمية وا معارف 
اا واا البعث الثاني فهو النقلة إلى حد وبها يصير في عالم ثان وبعث وذلك عند قيام القائم وذلك هو البعث الحقيقي (-١)٠ويفسر‏ 
الكرماني الآبات القرآنية التي تتحدث عن البعث وفق ذلك المعتقد فيقول عن قوله تعالى ونم في الصور فصعق من في السمًاوات ومن 
ف الارن ا اا ادى اذا هم قيام ينظرونَ [الزمم: 18] يوم يفخ في الصور اتون اجا [النبً: ]٠۸‏ أن 
فهما إشارة إلى صاحب الدور السابع الذي يحصل في الوجود آخخر دور حين يبعث في عالم الطبيعة أولا کا يبعث أصحاب الأدوار 
تهون امه امعد آم وبه يتم الحلق الجديد فينفخ أولا في دار الطبيعة باب الجزاء وفي دار الآخرة ثانيا وهو النفخ الأول فالبعث يتم 
لصحاب الدور السابع رصم 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - 89/ 11> 


(-1) انظر ((راحة العقل)) للكرماني) (ص: ۰۱۱ - 18ه). 
(-؟) ((زهر الحقائق)) لحامدي (ص: ۱۷۷). 
(د") انظر ((راحة العقل)) للكرماني (ص: ٩۱٤‏ - واه). 


Shamela.org 1o 


١٠‏ _الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


المطلب الثالث: معاد آهل دعوتهم 


المطلب الثالث: معاد آهل دعوتهم 

وة اة ال وا رادو يلد أن ©[ درد وو إل دة وركون تقلع إليه ذا أطاعة قينا رى اه كان اعذاكه مده داك ما 
يلقيه إليه من علوم أولياء الله تعالى أو معاده إليه وذلك أن النفس الحدودة الحسية تتصبغ بما يلقيه الحد من العلوم الشريفة فتعود 
ناطقة كا يرد الإكسير الصفر ذهبا حذو الحذو فيعود حينئذ إلى ذلك الحد بذلك المغناطيس الذي ألقاه على الحدود من العام النبوي 
فيجذبه إليه لما ألقاه إليه ولم يسم المعاد معادا إلا أنه يعود إليهما ألقّاه إلى الحدود. 

القسم الثاني: وهو معاد أهل الظاهر ويقصد بهم من لا يؤمن بمذهبهم فلا معاد لحم وذلك أن من كان منهم مناصبا لأهل ال حق معاندا 
وطاعنا عنهم فإنه عند موته لا تفارق نفسه جسمه البتة بل تبقى معاقبة فيه يكون العذاب على الكل ولا يفارق منه شيء غير ذلك 
التصور دون النفس وهذا التصور يريد الصعود فتركبه أشعة الكواكب فيعود إلى البيوت المظلمة فإذا مات ذلك الذي مازجه فارقه 
حينئذ وعاد إلى مغناطيس مظلم (1). 

ويصف أحد دعاتهم المعاد الحمود بقوله: 

مازجت الصورة تلك الذات 

حت إذا ما دنت الوفاة 

في أفق المكاسر الحدود 

فستقر المؤمن الرشيد 

جميعهم إلى مقام الباب 

ومنتتى الكل بلا ارتياب 

وم رکز امیا كل الشريفة 

وهو مقر الانفس اللطيفة 

وخلاصة رأيهم في المعاد أن الإنسان بعد موته إستحيل عنصره الترابي وجسمه إلى ما يجانسه من التراب وتصعد روحه إلى الملا الأعلى 
فإذا كان مؤمنا بالإمام حشر في زمرة الصالحين وأصبح ملكا مدبرا كسائر العقول المدبرة هذا الكون وان كان شريرا مناصبا للإمام 
حشر مع الأبالسة والشياطين وهم أعداء الإمام (-؟). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ 19+ 


(-1) ((زهر الحقائق)) لحامدي (ص: ۱۷۴۳ - .)۱۷١‏ 
06 ((الحركات الباطنية) ) لمصطفى غالب (ص: .)٠١5‏ 


المطلب الرابع: أقوال علماء الفرق عن معتقد الإسماعيلية في الأخرويات 


المطلب الرابع: أقوال علماء الفرق عن معتقد الإسماعيلية في الأخرويات 

كشف الإمام الغزالي عن تأويلات الإسماعيلية في معتقداتهم الأخروية وبين ما في هذه التأويلات من هدم للإيمان وحد لما أعده 
الله لببشر من ثواب وعقاب فقال: وقد اتفقوا - أي الباطنية - عن آخخرهم على إنكار القيامة وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من 
تعاقب الليل والنبار وحصول الإنسان من نطفة والنطفة من إنسان وتولد النبات وتولد الحيوانات لا ينصرم أبد الدهر وأن السموات 
والأرض لا يتصور انعدام أجساءها وأولوا القيامة وقالوا إنها رمن إلى خروج الإمام وقيام قاعم الزمان وهو السابع الناح للشرع المغير 
ااا ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار ولكن قالوا معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله فالإنسان مركب من العام 
الروحاني والجسماني أما الجسماني منه وهو الجسد فينحل ويعود كل خلط إلى طبيعته وأصله وذلك هو معاد الجسد وأما الروحاني 
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وهو النفس فإنها إن صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت بجانبة الشبوات وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأثمة الحداة 
اتحدت عند مفارقة الجدم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي ولذلك سمي رجوعا فقيل ها: ارجعي إل 
ريك راف ف [الفجر: 8] وهي الجنة وإليه وقع الرمل في قصة آدم وكونه في الجنة ثم انفصاله عنها ونزوله إلى العالم السفلاني 
م عودة إلا بالا رة وما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر 
في النار إلى معنى أنها تبقى في العام اسان تناها الأبدان فلا تزال عرض فا ل والأسقام فلا تفارق جبيدا البو اھا ا 
وإذلك قال تعالى إن الذي و با ياتتا سوفٌ تصليوم E‏ نضجت جأودهم داحم ا ليذوقواً الْعَدذَابَ [النساء: 5ه] 
فهذا مذهبهم في المعاد وهو بعينه مذهب الفلاسفة (-١).ونقل‏ البغدادي رسالة عبيد الله المهدي 2 الإسماعيلية - إلى لان 
أتباعه ودعاته وما جاء في آخرها قوله: إن صاحبهم - أي الرسول مد صلى الله عليه وسار - حرم عليهم - أي على المسلمين - الطيبات 
وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الإله الذي يزحمونه وأخبرهم بكون ما لا يرو أنه أبدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنار حت 
استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولا واستباح بذلك أموالهم بقوله قل لا آسألکر عليه أجرا إلا المودة 
ف المَرقَ [الشورى: ۲۳] فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا 
يكون وهل المئة إلا هذه الدنيا وتعيمها؟ وهل:الثار وعذابها إلا ما فيه أصضاب الشرائع من التعب والنصب والصلاة والصيام والجهاد 
والحج (-١).وعبر‏ الشبرستاني عن مراد الإسماعيلية بالقيامة الكبرى بأنه كال النفس وبلوغها إلى درجة العقل عن طريق الحركات 
الفلكية والسنن الشرعية واذا وصلت النفس إلى مرتبة العقل فعلا فهذا إيذان بانحلال تراكيب الأفلاك والعناصر والمركات وانشقاق 
لاء غاد الاک وتبدل ا 


(-1) انظر ((فضاځ الباطنية)) للغزالي (ص: .)٤١ - ٤٤‏ 

(55؟) ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: ۲۸۱ - ۲۸۲). 

إلح وهناك يحاسب الحلق ويقيز الحير عن الشر والمطيع عن العاصي ونتصل جزئيات الحق بالنفس الكلي وجزئيات الباطل بالشيطان 
المضل المبطل فن وقت الحركات إلى وقت السكون هو المبداً ومن وقت السكون إلى ما نهاية له هو الكال (7١).ويقسم‏ الإمام 
ابن تمية المنكرين للمعاد فيقول إن طوائف من الكفار والمشركين ينكرون المعاد بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد وأما 
المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشبورة فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت 
لفهم المعاد الروحاني وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوم مؤلف ممن ضاههم من كاتب أو متطبب أو متصوف كأعحاب سائل 
إخوان الصفا وغيرهم أو منافق هؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق آهل الإيمان فإن مدا صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا 
قاطعا للعذر وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها وقد ناظره بعض اليهود في جنس هذه المسألة وقال يا مد أنت تقول أن أهل الجنة 
يأكلون ويشربون ومن يأكل ويشرب لا بدل له من خلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((رثح كرح المسك, ويجب على ولي الأ 
قتل من أنكر ذلك ولو أظهر التصديق بألفاظه فكيف بمن يتكر ابميع )١-(‏ ........... ويشارك العلوي من سبقه في نقل مذهب 
الإسماعيلية عن القيامة وأحوال المعاد فيقول: إنهم اتفقوا من عند آخرهم على إنكار القيامة ولم يثبتوا الحشر والنشر وإعادة الأجساد 
ولا الجنة والنار على حد ما وردت به الشريعة ونطق به الأنبياء. وتأولوا القيامة وقالوا إنها إشارة إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان 
وهو السابع الناعة للشرع المغير للأعس 7( 1 

وتحدث الملطي عن معتقدهم في الأخرويات بشيء من التفصيل والبيان فقال: إنهم زعموا أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا أشور 
وأن من مات بلى جسده» ولحق روحه بالنور الذي تولد منه حتى يرجع ا كان. وزعوا أن كل ما ذكره الله عن وجل في کابه من 
جنة ونار وحساب وميزان وعذاب ونعيٍ فإنما هو في الحياة الدنيا فقط من الأبدان الصحيحة والألوان الحسنة والطعوم اللذيذة والرواح 
الطيبة والأشياء المبيجة التي تنعم فيا النفوس والعذاب هو الأمراض والفقر والآلام والأنصاب وما لتأذى به النفوس وهذا عندهم 
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الثواب ET‏ -غ). 

إن هذه النصوص تعتبر تعتبر صوره ة واضحة لمعتقد الإسماعيلية في القيامة والمعاد وسا هوي لكر وهذه المصادر ملزمة ذه مصادرهم 
ومؤلفاتهم مباشرة ا أ کا تيا قد غاا ان الک خن لأسرارهم يصاون إلى النتاتح الثابتة في مصادر الإسماعيلية ومن 
خلال هذه النصوص جتمعة أستخلص معتقدهم في هذا الفصل بالصورة التالية: 

أن معتقد الإسماعيلية في أمور الآخرة مبني على بعض أصوهم الإلحادية ومن هذه الأصول التي انطلقوا منها عن أمور الآخرة: 

أولا: القول بالظاهر والباطن حيث اعتبروا جميع ما ورد في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من الموت وعذاب القبر 
والجنة والنار كل هذه الأمور لها باطن غير المعروف والواضم لدى المسلمين. 


ل 


.)١954 /١( ((الملل والنحل)) للشبرستاني‎ )١-( 

(؟) ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية .)"١6 - ۳۱٤ /٤(‏ 

(-") ((الانعام لافئدة الباطنية e‏ (ص١١١).‏ 

(-5) ((التنبيه والرد على أهل الأهواء e‏ ( ص۲۰ - ۰)۲۱ 

ثانياً اقام السابع حيث اعتيروا ظهوره إيذاناً 0 القيامة وخراب الأفلاك وبدء الحساب والحزاء» ولتشيثهم مبذه الال التي له 
أساس لها ولا بقاء ذهبوا مذهباً جيباً وسلكوا مسلكا فريداً فقالوا: ا TO‏ كد إلا اللي كراد 
لن تبعث له العلوم والمعارف وبذلك يصير في عام ا وول هو البعث اعفان 

وأما الموت فإنهم اعتبروه انتقال التصور الموجود عند الإنسان فإن كان موافقاً لعقيدتهم انعقل ها لقصو آل ها کل رات 
إسمونها- وانضمت إلى العقول المدبرة هذا الكون وهذا هو معاد أهل الباطن وان _ مخالفاً لهم فإنه عند الموت لا تفارق نفسه 
جسمه. وانما الذي يفارقه تصوره الفاسد - کا يزعمون-. 

ومن هذا السفه والعبث الذي لا نباية له عند الإسماعيلية في ركن من أركان الإسلام العظيمة يتضح لنا أنهم لسرن ب 
جزاء ولا عقاب» ولا معاد ولا ېتون سوی الدنيا دارا قدا أولوا جميع ما ورد في القرآن عن الآخرة فقالوا إن معنى القيامة قيام قاكم 
الزمان فلا آخرة إذا ومعنى الجنة العلوم الجارية من قبل نطقائهم وأمْتهم والتي لا يحصل عليه إلا القليل حيث أن على هذه العلوم 
-الجنة- موكلا لا يأذن لكل واحد في الدخول إليباء 

وم النار فالمراد منها -عندهم- الشرائع التي يعمل المسلمون بها وصورة العذاب فيا هو مزاولتها واستعمالما وإجهاد البدن في تطبيقها 
حيث لا ثواب ولا عقاب. 

إن المتامل وصاحب الفطرة السليمة يعتبر هذه التاويلات الباطنية رد او وواضم لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء و في ركن من 
أركان الإيمان ومن اجيم عليه د بين المسلمين قاطبة أن من رد 7 e‏ سواء ء من نصوص القران أو الأعادية الثابعة الصحيحة فهو 
كافر ارده ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف عن رد ودا كثيرة وذلك كنصوص البعث والمعاد 
ا ا و 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ص ۲۹“ 

۲ المبحث الثاني عشر: معتقد الإسماعيلية في التكاليف الشرعية 

الطلك الأرل: التكاليف الشرعية صورة عملية تطبيقية لعقيدة المسلم 

اطا الذول: التكاليف الشرعية صورة عملية تطبيقية لعقيدة المسلم 

تعتبر التكاليف الشرعية - من صلاة وزكاة وج وصوم وجهاد - صورة عملية تطبيقية لعقيدة المسم الق يدين مها ويعتقدها وذلك 3 
الفکر والسلوك 2 حس امسر مر تبط أحدهيا الاخ ل" انفصال بينهما ومق حدث شىء من ذلك فهو صورة من صور الا نخراف 
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عن الصراط المستقم. ٠‏ كا أن التكاليف الشرعية أيضا تعتبر أركانا أساسية يقوم عليها هذا الدين فلا يصح إسلام إلا بتطبيقها والعمل 
بها جميعا ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ورد في حديث جبريل حينما سأل الرسول صل الله عليه وساي عن الإسلام خا 
((الإسلام أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقي الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا)) (1). ومن هلين الاعتبارين يتضح لنا أن الاعتقاد بوجوب أداء التكاليف الشرعية جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلم وأن 
الإخلال بهذه التكاليف - تركا أو تأويلا أو نينا د وهر هلما ركان هذا الى واسمة: 
امصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ٦٤۹‏ 


)١ ¬)‏ رواه مسلم (8). 

المطلب الثاني: معتقدهم في التكاليف الشرعية 

المطلب الثاني: معتقدهم في التكاليف الشرعية 

من أبرز الفرق الغالية التى هدمت ركن التكاليف الشرعية فرقة الإسماعيلية وسائر الفرق الباطنية حيث هجوا منهجا غر يبا في بيان 
حقيقتها وحكها فأسقطوها واعتبروا مزاولتها من جنس العذاب والعقاب وإذا فإن معتقدهم عن التكاليف الشرعية مبني على أمرين 
را ا ا ا من تفن )وود عن اا أذ اة اوا أو ]لحم اهاد واوا لين ع 
الظاهر وهو ما فهمه المسلمون والمعنى الباطن وهو ما اكتشفوه واعتبروه من خواص عتم . الاش الثاني: معتقدهم عن البعث والجزاء 
والثواب والعقاب حيث اعتيروا مزاولة الأعمال الشرعية التكليفية عقابا وعذابا مخالفيهم وبالمقابل فإن أتباعهم المؤمنين بدعوتهم وصلوا 
- بزعمهم - إلى مرتبة تحط عنهم فيا جميع التكاليف والأعمال البدنية وهذا هو خلاصة معنى الثواب والجزاء الذي يؤمنون به وما يدل 
على هذين الأمرين وأنهما الأصل الحقيقي لمعتقدهم عن الشرائع الإسلامية ما نقل عنهم من تأويلات باطنية هذه الشرائع ومعتقدات 
خاصة في أحكاءها أما الأمى الأول فقد ألفت فيه موسوعة كبيرة تعتبر أصلا وأساسا لتأويلاتهم للتكاليف الشرعية ألفها قاضيهم المشبور 
بابن حيون الإسماعيلي قاضي المعز واسم هذه الموسوعة دعام الإسلام وتقع في مجادين وتعتبر القسم الأول أما القسم الثاني فاسمها تأويل 
الدعائم وتقع في ثلاثة مجلدات ولو لتبعنا ما فيا من تأويلات باطنية لشرائع الإسلام الأساسية لوجدنا هذه الموسوعة تفيض بالباطل في 
تأصيل التأويلات الباطنية في مذهب الإسماعيلية فالصلاة قال عنها في التأويل أن مثلها مثل الدعوة - ويقصد بذلك دعوة الإسماعيلية 
- والمؤذن الذي ينادي للصلاة هو الداعي الذي يدعو إلى باطن الدعوة وظاهر الصلاة إتمام ركوعها وجودها وفروضها ومسنونها 
وباطنها إقامة دعوة الحق في كل عصر ويقول إن مثل الصلوات انلجس في عددها مثل الدعوات اجس لأولي العزم من الرسل الذين 
را عل ها اروا به ودعوا إليه وکل صلاة منها مثل إدعوة كل واحد من أولي العزم انلمسة وصلاة الظهر مثل إدعوة نوح والعصر 
مثل لدعوة إبراهي والمغرب مثل إدعوة موسى والعشاء الآخرة مثل لدعوة عيسى والفجر وهي الصلاة الخامسة مثل للدعوة اللخامسة - 
وهي دعوة خامس أولي اومن ابعل ع و ١).وأما‏ الزكاة فقال في تأويلها أن المراد منها الظاهري إخراج ما 
يحب على الأغنياء في أموالهم ودفع ذلك إلى الأئمة الذين تعبد الله عن وجل الناس بدفع ذلك إليهم وأما في الباطن فثلها مثل الأسس 
والجج الذين يطهرون الناس ويصلحون أحوالهم وينقاونهم في درجات الفضل با يوجبه أعاهم يكون على هذا قوله: لا صلاة إلا 
بزكاة يعني أنه لا تقوم الدعوة إلا بمعرفة الأسس الذين هم اوا النبيين والخجج الذين هم اميا ا وحينما تحدث عن وضع 
الزكاة في غير موضعها قال وتأويل ذلك في الباطن أن طهارة أهل كل عصر وزمان إنما يكون عند إمام زمائهم اومن أقامهم 
ونصيهم لطهارتهم فا كان من أعمالههم التي توجب الطهارة لهم لم يجزهم دفعها إلا إلى من بلي طهارتهم وتركيتيم (-9). 

وأما الصوم فإن له معنيين أيضا: المعنى الظاهر هو المتعارف عند عامة الناس بالإمساك عن الطعام والشراب وابماع وما يجري مجرى 
lL‏ الباطن للصوم فهو كتمان عل باطن الشريعة من أهل الظاهر والإمساك من المفاتحة به ممن لم يؤذن له في ذلك. 
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(-1) ((تأويل الدعائم)) للقاضي ابن حيون (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۹). 

(<؟) ‏ ((تأويل الدعائم) ) للقاضي ابن حيون (9/ 8ه - ۰)٩۷‏ 

وما قالوا: إن مثل أيام شبر رمضان التي أمى الله عن وجل بصومها ما يقابلها من عشرة اة وعشرة جج وعشرة أبواب وذلك في 
التأوبل كتمان أمرهم وما يلقونه من التأويل إلى عاملوه إلى أن يأذنوا في ذلك لمن يرونه. 

وحينما تحدث النعمان بن حيون عن مفسدات الصوم وكفارة ذلك ذكر قصة الرجل الذي باشر أهله في رمضان وقال مؤولا لما أن 
تأويل ذلك في الباطن هو مفاتحة من لا يجوز مفاتحته في تأويل الباطن وعن كفارة ذلك فإن كان المفاتح بذلك يقدر على أن يؤدي 
عن مؤمن فكاك رقبته من أن يستحق ذلك وأد يعنه فكه فإن لم يجد ذلك كان عليه الرجوع بالتوبة إلى مفيده وبابه وان لم يفاتح أحداء 
ومعنى صيام شبرين متتابعين الكتمان على الأصلين ومن التأويلات الباطنية في هذا الباب قوله إن المعنى الباطني لتقبيل الرجل زوجته 
أو مباشرتها في نهار رمضان أن يفام المفاتح من لا تجب له المفاتحة بمعاريض من الكلام الذي يكون سببا وداعية إلى كشف الباطن 
وبيان التأويل وينبغي له أن يتنزه عن ذلك ا يخاف عليه ألا يكون ضابطا لنفسه من أن يبدي ذلك أو يدل عليه بشيء يفهم عنه من 
يفاتحه به ذلك من أجل دلالته. وقال إن الأيام أمثالها في الباطن أمثال والليالي أمثالها أمثال الج وك أنه ليلة القدر مثل جة خاتم 
الأعة وجته يقوم قبله لينذر الناس بقيامه و.يبشرهم به ويبحضهم على الأعمال الصالحة قبل ظهوره واغتنام ذلك لأنه إذا قام وانقطع 
العمل ولم يقبل ولم ينفع وتأول آيات القرآن الواردة في ليلة القدر بناء على هذا المعنى فقال في معنى قول تعالى إنا أنرأتاه في َل ادر 
[القدر: ]١‏ بأن هناك يعني خاتم الأئمة وذلك بقيام آخر دعوة لته وقول ليله لقَدْر حير من أف شير [القدر: *] بأن حجة خاتم الأئمة 
خير من ألف نقيب ولو قاموا في الأرض ول يقوموا مقامه وقال في تأويل معنى قوله تعالى إا الاه في ليل مبا رگ إا کا منذرينَ 
فیا فرق کل أ حکم [الدخان:" - ]٤‏ بأن المراد بذلك ته خاتم الأئمة الذي يفترق الحكمة في الأرض وعند ذلك تشمل جميع 
أهل الأرض البركة ويمع الله عن وجل لمم جميع أهل الأديان ويكون الدين كله لله ويؤمن جميع الناس .)٠١(‏ 

وعن الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج قال قاضي الإسماعيلية: إن للحج ظاهرا وباطنا فظاهره الإتيان للبيت العتيق لقضاء 
المناسك عنده وتعظيمه وباطنه الذي جعل الظاهر دليلا عليه إتيان إمام الزمان من نبي وإمام لأن إمام الزمان مثله في الباطن مثل 
البيت الحرام. ا 

المصدر:اصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ؟/ 7149 


.)١80 - ۱۰۷ /۳( ((تأويل الدعائم)) لابن حيون‎ )١1-( 


المطلب الثالث: أقوال علماء الفرق عن معتقد الإسماعيلية فى التكاليف الشرعية 

المطلب الثالث: أقوال علماء الفرق عن معتقد الإسماعيلية في التكاليف الشرعية يقول الملطي: إن القرامطة - وهم فرقة من الفرق 
الإسماعيلية - يزعمون أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض نافلة لا فرض وإنما هو شكر المنعم وأن الرب لا يحتاج إلى 
عبادة 2 واثما ذلك رمم من شاء فعل ومن ام يفعل والاختيار في ذلك إلهم (-١).ويقول‏ البغدادي: eé!‏ تاولوا لكل 
ركن من اركان الشريعة تأويلا بورث تضليلا فزعموا ان معن الصلاة موالاة إمامهم والحج زيارته وادمان خل مته والمراد بالصوم 
الإمساك عن إفشاء سر الإمام واستدل البغدادي على إسقاط التكاليف الشرعية عندهم بالرسالة المتبادلة بين إمام الإسماعيلية (عبيد 
لله المهدي) وبين أحد دعاتهم ونما جاء في هذه الرسالة قوله وله الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه صاب 
الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والجهاد والحج (؟) ويقول احمادي الماني: وهو من دخل مذهبهم واطلع على أسرارهم 2 
أنهم في أول الدعوة يلبسون على المدعو فيحضونه على شرائع الإسلام لكنهم يخدعونه عن مواضعه وأقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن 
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على غير وجهه ويحرفون الكلم عن مواضعه فإذا رأوا منه قبولا وانقيادا قالوا له لا تقنع لنفسك با قنع العوام من الظواهر وتدبر القرآن 
ورموزه واعرف مثله ومثوله واعرف معاني الصلاة الطهارة والز ة والصوم والحج فإن لهذه منقولات محجوبة وهو باطنها فالصلاة 
صلاتان والزكاة زكاتان وكذلك الحج والصوم وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن فالظاهر ما تساوي به الناس وعرفه اللخاص 
والعام وأما الباطن فقصر عل الناس عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل فلا يزال الداعي ينقل مدعوه من درجة إلى أخرى حتى بحط 
عنه جميع التكاليف الشرعية ويقع ذلك من المستجيب موقع الاتفاق والموافقة؛ لأنه مذهب الراحة والإباحة يريحهم مما تلزمهم الشرائع 
من طاعة الله ويبيح لحم ما حظر عليهم من محارم الله (-"). 

ويوضم الإمام الغزالي أن معتقدهم في التكاليف الشرعية الإباحة المطلقة ورفع الجاب واستباحة الحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع 
ويقول انهم صنفوا اللحاق وفق هذا المعتقد إلى صنفين. 

الصنف الاول: 

المستجيبون لدعوتيم وهؤلاء في نظرهم أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن الظواهر حت وصاوا إلى رتبة الكال 
في العلوم وعندئذ نحط عنهم التكاليف العملية وتخل عنهم قيودها لأن المقصود من أعمال الجوارح تنبيه القلب لينبض لطلب العلل فإذا 
ناله استعد للسعادة القصوى وسقط عنه تكاليف الجوارح. 

الصنف الثاني: 

الجهال والأغبياء - أي المسلمون في زعهم - الذين يجهلون بواطن الأمور وتأويلاتها فهؤلاء لا يمكن رياضة نفوسهم إلا بالأعمال 
الشاقة ولذا يكلفون بتأدية العبادات وأعمال الجوارح عقوبة ونكالا ۳ ويضيف الغزالي إلى أن هذا فن من الإغواء شديد على الأذجاء 
والغرض منه هدم قوانين الشريعة (-4).وللعلامة ابن تيية رحه الله BE‏ هذا المعتقد لدى الإسماعيلية المتمثل في إسقاط 
التكاليف الشرعية ومما قاله في ذلك أنهم اعتبروا الشرائع امزوا ارات المي غا هن الأمور المتقية وان ها تأويلات باطنية 
تخالف ما يعرفه المسلمون منها فالصلوات اجس معرفة أسرارها وصيام رمضان كتمائها وج البيت السفر إلى شيوخهم (-0). 
ونقل عن بعض رؤساء الباطنية أنه قال لأتباعه: قد أسقطنا عك العبادات فلا صوم ولا صلاة ولا ج ولا زكاة (17). ويقول 
في موضع آخر أن الإسماعيلية خرجوا من التكليف بدعوى كال التحقيق حيث يقول أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة 
وعندئذ يصل إلى الغاية وأسقط عنه العبادات التي تجب على العامة كالصلوات امس وصيام رمضان وخ البيت وتحل له الحرمات 
التي لا تحل لغيره. وينقل بعد ذلك اتفاق أثمة الإسلام على كفر من اعتقد هذا أو قاله لأن الأمى والبي قائم على كل بالغ عاقل 
إلى أن يموت لقوله واعبذ ربك حت يأتيك لين [الجر: 14] والمراد باليقين هنا هو ما بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح عن عثمان بن مظعون: ((أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه)) (-0). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلوعي - ۲/ ٠1‏ 


(<1) ((كاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع)) ل حسين الملطي (ص: .)٠١‏ 

(-؟) ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص/ ۲۸۰ - ۲۸۲) 

(-م) ((كشف أسرار الباطنية)) حمادي (ص: ۱١‏ - ؟١)‏ 

(-4) انظر ((فضاح الباطنية)) للغزالي (ص: 45 - )٤١‏ 

(-ه) ((جموع الفتاوی)) ابن تهية (ص: ۲۹۲) 

(-د) ((جموع الفتاوى)) ابن تيمية (ه/ ؟هه) 

() انظر ((جموع الفتاوى)) ابن تعِية (۱۱/ )١1١8 /4( )ه4٠ - ٥۳۹‏ والحديث رواه البخاري (۲۹۸۷) 
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المطلب الرابع: هدف الإسماعيلية من تأويل التكاليف ونقدهم 

كشف علماء المسلمين منطلق الإسماعيلية وهدفهم من تأويلاتهم الباطنية وما نقل عنهم في ذلك نصوص كثيرة نقتصر على نماذج منها: 
يقول الشاطبي: إن جميع التأويلات الباطنية - بما فيا التكاليف - يقصد من ورائها إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك بين 
الناس لينحل الدين في يديهم (-1). 

ويقول البغدادي: ان غرض الباطنية الدعوة إلى دين امجوس بالتاويلات التي يتاولون عليها القران والسنة. ويعبر ابن تيمية عن هدفهم 
من التأويل مع بيان خطورته واستغلال الفرق له بقوله: إن التأويل الفاسد في السمعيات صار دهليزا للزنادقة الملحدين وذلك كفرق 
الباطنية من القرامطة والإسماعيلية وغيرهم الذين انى بم لمن إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها (-١).وهنا‏ لا بد من الإشارة إلى 
أن تأويلاتهم للتكاليف الشرعية ساقطة وسخيفة ملحروجها عن مألوف الألفاظ ودلالات المعاني التي نزل بها القرآن الكريم وجاء بها 
اا الله عليه وسل حسب قواعد وأصول اللغة العربية كا أن هذه التأويلات تخالف الأصول الإسلامية والأدلة الشرعية 
التي ات بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد إقامة عملية محسوسة وليست ك زعم الإسماعيلية إشارات ورموز إلى 
اهوو مور اوقا لل مارك لت الاستجابة هذه العبادات ومزاولتها عمليا دلالة على إسلام المسلم ودخوله في دين الله عن وجل ومن 
ثم عصمة ماله ودمه كال قال تعالى فَإِن َابوأ وأَقَاموأ الصادة واوا الركاءَ لوا سبيلهم [التوبة: ه] وکا في قوله صلى الله عليه وسل: 
((أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) رواه البخاري ومسام (-").واذا يقول ابن تمية إن هذه التأويلات 
الباطنية ما علم بالاضطرار أنبا كذب وافتراء على الرسل صاوات الله علييم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه والحاد في آيات 
الله (-4).ويقول في موضع آخر أن وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هذه الأمور مسائل عملية والمكر 
ها يكفر بالاتفاق (-0)0 يقول الديلمي: والعجب من عاقل نشأ في دار الإسلام وعرف أحوال الني عل الله عليه وسار وشدة 
اجتباده في عبادة الله تعالى من الصلاة والصوم وغير ذلك فإنه صبل حتى تورمت قدماه ثم يخدع بكلام هؤلاء الجهلة القائلين بأن 
هذه العبادات هما تأويلات وبواطن وهي المقصود في الحقيقة (-5).ولغرابة تأويلات الإسماعيلية وإمعانها في الغلو الخرج من الملة 
فإنه حتى المستشرقين الكفرة المشبورين بحقدهم على الإسلام عابوا وانتقدوا هذا المنطاق عند الشيعة واعتبروه من أخطر المبادئ والتي 
عملت لهدم الشريعة الإسلامية ومن ذلك وعلى سبيل المثال ما قاله المستشرق الييودي جولد سير أن آيات الكّاب سهلة يسيرة ولكنها 
على سمولتما تخفي وراء ظاهرها معنى خفيا مستترا ويتصل بهذا المعنى الحفي معنى ثالث يحير ذوي الأفهام الثاقبة ويعييها والمعنى الرابع 
ما من أحد يحيط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه له وهكذا نصل إلى معان سبعة الواحد تلو الآخر ففي كل مرحلة أو درجة 
أعلى من سابقتها يصبح المعنى الباطني والرمزي المتعلق بالمرحلة السابقة أساسا للقيام بتأويلات أخرى أعظم دقة والتواء إلى أن تخر 
تجخرا تاما موضوع التفسير الإسلامي الذي كان الأساس الأول منذ البداية (-07). 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ 1 


)١1-(‏ انظر ((الاعتصام)) للشاطبي /١(‏ ؟5؟). 
(١؟)‏ ((ججموع الفتاوى) ابن تممية (ه/ .)۲٠۲‏ 
O ee)‏ 
Ce‏ افيد 111 
(-ه) ((المسائل الماردينية)) ابن تممية (ص: /510). 
(-) ((بيان مذهب الباطنية وبطلانه)) للديلي (ص: .)5١‏ 
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(7) ((العقيدة والشريعة)) لجولد سیر (ص: 1419 ؟). 
۳ المبيحث الثالث عشر: حک الإسلام في طائفة الإسماعيلية 


المبحث الثالث عشر: حك الإسلام في طائفة الإسماعيلية 
إن الحم على طائفة الإسماعيلية هل هي فرقة من الفرق الإسلامية أو هي فرقة من الفرق اللخارجية عن الإسلام مبني على أعرين 


مين: 
أولهما: النظر والتأمل في معتقدات القوم وتصوراتهم ومن ثم سلوكهم وواقعهم وهذا الأمى من الوضوح بمكان حيث أنه ما من فصل 
من فصول البحث - ولا سا الباب اللخاص بأصول الإسماعيلية ومعتقداتها - إلا وفيه الحم البين اراج الدال على كفرهم وردتهم 
لي وهذا الحم استطيع أن نقول سمبولة أنہم هم الذين قرروه على أنفسهم e‏ ا 
تعدد الآلحة حيث أناطوا خاق اللخاق وإدارة الكون وتدبير أمى العام علويه وسفليه على العقلين الأول أو الثاني أو السابق والتالي مع 
الإلحاد في أسماء الله وصفاته بيجحدها ونفيها عن الله بالكلية وني باب النبوات اعتبروا النبوة رتبة من مراتب دعوتهم يتمكن المستجيب 
هذه الدعوة مق الواضول إلبااومن ننزاء ذلك أصضيحت. النبوة مقاما ضق إدعاءه لسائر اقلق 

آم لم يؤمنوا : بختم النبوة وانقطاع الوحي مع إنكارهم لمعجزات الرسل والأنبياء وزعمهم بأفضاية الولاية والوصاية على النبوة والرسالة 
وأي واحد من هذه المزاعم كفر مخرج من الملة الإسلامية فكيف بها وقد اجتمعت عندهم. 

وفي باب الأخرويات يبطلون الاعتقاد بالقيامة والمعاد على الوجه المتفق عليه بين علماء الملة الإسلامية حيث يعتقد بأن القيامة هي 
قيام قائمهم وأن الثواب والعقاب إِنما هو في الدنيا وما لا شك فيه أن من أتكر أو أول معتقدا ورا أساسيا من أركان الإيمان أنه يعتبر 
كافرا ومرتدا. 

وفي باب الأعمال التكليفية الشرعية نجد أنهم قد أسقطوا هذه الأعمال وأولوها حت انتبى بهم الأعى إلى تركها وإهمالها بل أنمم أولوا 
مزاولتها على أنها صورة من صور العذاب ومن اعتقد ذلك أو عمله فلا شك بكفره وردته لمعارضة ذلك لأدلة الشرعية الموجبة أداء 
الصلاة والزكاة والصوم والحج فمن ل يقم بها ويؤيدها فإنه قد أخل بأركان الإسلام وقواعده ومن ثم لا يعتبر مسلما فكيف بمن ل يقم 
بها مع اعتقاده خلافها والدعوة إلى تركها لا شك أن كفره أغلظ من الجنس الأول وهذا هو حال الإسماعيلية کا رسم ذلك دعاتهم 
وسطره علماؤهم. 

واتلالاصة في هذا الأمر أن معتقدهم في أعى واحد من هذه الجوانب الأربعة كاف في الحم علييم بأنهم فرقة خارجة عن الفرق 
الإسلامية جملة وتفصيلا وأن أسبتهم إلى الإسلام تت تعتبر مخالفة للأدلة ومغالطة للواقع الذي عاشوه ولمج الذي رسموه - إذا كان ذلك 
ف اض وعد ققط فكت و مورا ر وقد اجتمعت بهم نعوذ اا الكفر المغلظ ونعوذ بالله م عاقبة ومصير أصحابه دنيا 
اشر قال عاك إن ا لمتافقين في الدرك ك الأسفل من التار ون تيد مم تصِيرا [النساء: ]١ ٤٠١‏ 

الأمى الثاني: بين علماؤنا من أهل السنة والماعة حقائق طائفة الإسماعيلية وأهدافها ومعتقداتها ومن ثم استخلصوا الحك عليها بناء على 
الأدلة الشرعية وبناء على واقع الإسماعيلية حت غدت وأصبحت -ولله المد - صورتهم واضحة ومنطلقاتهم معلومة وهذه هي نصوص 
العلماء: يقول الإمام الغزالي - وهو من مشاهير أهل العلل النين خبروهم وعرفوا أسرارهم - أن مذهب الباطنية - والإسماعيلية فرقة 
منها - مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر ا محض ثم يضيف إلى أنهم يوافقون البهود والنصارى وا مجوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم 
عليها (-1) .ونقل الحجي في (خلاصة الأثر) ما يلي: وأما القول فيهم - الباطنية - من جهة الاعتقاد منهم والنصيرية والإسماعيلية على 
حد سواء وابميع زنادقة وملاحدة ثم نقل عن كثير من كار أهل الع في المذاهب نص قوهم إن كفر هذه الطوائف ما اتفق عليه 
ان من شك في كفرهم بعد العلل بحالهم فهو كافر مثلهم وأنهم أكفر من الهود والنصارى (-5). 

وحينما تحدث البغدادي في الباب الرابع من كابه (الفرق بين الفرق) وضع عنوانا لهذا الباب قائلا: بيان الفرق التي انتسبت إلى 
الإسلام وليست منه ثم ذكر من هذه الفرق الباطنية وقال إن ضررها على فرق المسلمين أعظم من ضرر الهود والنصارى وا مجوس 
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بل أعظم مضرة من الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان لأن الذين ضلوا لا 
عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره لأن فتنة الدجال لا تزيد 
ما عل ارعن رما وفضاح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر ... اك قال: الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية 
زنادقة يقولون بقدم العام وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما ييل إليه الطبع ثم ذكر أدلة كثيرة نقلها من رسائلهم 
وكتبهم تدل على أنهم دهرية مجوس زنادقة. وني انح الباب قال وقد بينا حروج فرق الباطنية والإسماعيلية كبرى فرقهم عن جميع 
فرق الإسلام با فيه كفاية واحمد لله على ذلك (-8). 


(-1) ((فضاځ الباطنية)) للغزالي (ص: ۳۷). 

.)9 ((مقدمة كشف أسرار الباطنية)) للكوثري (ص:‎ )١-( 

(-*) انظر ((الفرق بين الفرق)) للبغدادي (ص: ۲۲۰ - ۲۹۵ - ۲۹۹ - ۲۷۸ - 559 ). 

وني كابه (أصول الدين) ذكر أن طائفة الباطنية خارجة عن فرق الأهواء وداخلة في فرق الكفر الصرج لأنها لم تقسك بشيء من 
أحكام الإسلام في أصوله ولا في فروعه وأن دعاتهم خالفوا المسلمين في التوحيد والنبوات وفي تأويل الآثار والآيات وأنهم كانوا دعاة 
المجوس بالقويه إلى دين الثنوية. وبعد أن يستعرض عقائدهم يقول: واختلف أعحابنا في حكهم فنهم من قال هم مجوس وأجاز أخذ 
الجزية منهم وحرم ذبانحهم ونکاحهم ومنهم من قال حكمهم حك المرتدين إن تابوا والا قتلوا e‏ عندنا ثم ساق البغدادي 
بعد ذلك فتوى الإمام مالك في الباطني والزنديق قال عنهما إن جاءا تائيين ابتداء قبلنا التوبة منهما وإن أظهرا التوبة بعد العثور علييما لم 
تقبل التوبة منبما وأن هذا هو الأحوط فهم (-1).وتحدث ابن حزم عن دار الإسلام ودار الحرب واعتبر أن الأراضي التي حكمها 
بعض الفرق الباطنية تعتبر دار كفر وذلك لصريح كفرهم وذلك كالقرامطة مثلا وهم من فرق الإسماعيلية وأما ديار العبيديين لظهور 
الإسلام فيا فإنها وان حكمها العبيديون تعتبر دار إسلام وإن كان حكامما في حقيقة أمرهم كفارا يقول ابن حزم عن ذلك إن من 
سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية كالعبيديين ومن جرى مجراهم لا يعتبر كافرا لأن أرض مصر والقيروان وغيرهما الإسلام فيا 
هو الظاهر وولائهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في حقيقة رهم yS‏ 
من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام (-؟).وفي موضع آخخر يقول عن الإسماعيلية 
أنبا طائفة مجاهرة بترك الإسلام جملة وقائلة بامجوسية الحضة (-"). 

فابن حزم جزم بكفر القرامطة والعبيديين وهما من الإسماعيلية حيث الأولى فرقة من فرقهم وأما العبيديون فإنهم أثمة الإسماعيلية في 
فترة الظهور وعددهم اثنا عشر حاكا. ويفصل الديلمي حكمه على طائفة الباطنية وفرقها فيقول إن الذي يدل على كفر الباطنيين وجوه 
كثيرة وذكر منہا عشرين وجها ثم قال إن دلائل كفرهم مترتبة على أمور ثلاثة اعتقادات وأقوال وأفعال ومتى حصل واحد منها 
كفى في کون مرتكبه كافرا وان اجتمعت فأجدر أن يكون كافرا فالباطنية على هذا من أكفر الكفار لاجتماع هذه الأمور الثلاثة 
(-4).ويصف الشاطبي الباطنية بأنهم شوية دهرية إباحية يتكرون النبوة والشرائع وأمور المعاد بل إنهم يتكرون الربويية (-0). 

ومن أهم الأحكام في هذا الباب ما نقل عن ابن تمية رحمه الله من الفتوى المشبورة في موسوعة جموع الفتاوى حيث سئل عن الفرق 
الباطنية ما حك الإسلام فيها وما حك التعامل مع هذه الطوائف فأجاب إجابة طويلة نقتصر منها على ما يتعاق بالإسماعيلية. 


(-1) ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: ۳۲۹ - ۳۳۱). 

(۲) ((كاب الحل)) لابن حزم (۱۳/ ۱۳۹). 

(-") ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم .)1١15/5(‏ 
(-5) ((بيان مذهب الباطنية وبطلانه)) للديلبي (ص: .)۷١‏ 
(-ه) ((الاعتصام)) للشاطبي /١(‏ 57؟). 
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ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ألف كابه المشبور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وذكر أنهم من ذرية الجوس وذكر من مذاهيهم 
ا مذاهہم شر من مذاهب اليبود والنصارى بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلوهية على أو نبوته و فهم أكفر من هؤلاء 
وكذلك القاضي أبو يعلى في كابه E U vy‏ 0 
(فضائل المستظهرية وفضاحٌ الباطنية) بأن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض وكذلك القاضي عبد ا جبار بن أحمد وأمثاله من 
المعتزلة المتشيعة يجعلون هؤلاء - أي الإسماعيلية - من أكابر المنافقين الزنادقة فهذه مقالة المعتزلة في حقهم فكيف تكون مقالة أهل 
السنة وابجماعة والرافضة الإمامية - مع أنهم من أجهل الخلق وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا متصورة - يعلمون 
أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلوهية على رضى الله عنه 
بسب کیت ا إن خا ا امرون علا وده ای نين وو بمرت بالرقطن را ون نهم ل عدار 2 
كثيرين بل يجعلوةهم من القرامطة الباطنية الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية ومن جنسهم اللحرمية الحمرة وأمثالهم من الكفار المنافقين 
الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولا ريب أن اتباع هؤلاء باطل وقد وصف العاماء اة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه 
ووضعوه وذكروا ما بنوا عليه مذاهيهم وأنهم أخذوا بعض قول امجوس وبعض قول الفلاسفة فوضعوا هم السابق والتالي والأساس 
واج والدعاوى وأمثال ذلك من المراتب التي آخحرها البلاغ الأكبر والناموس الأعظم وإذا كان كذلك فن شبد لهم بصحة اسب 
ا من الزندقة والنفاق 
ومعاداة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس دليل على بطلان سم الفاطمي ۰ ثم يقول إن هؤلاء أكفر من الود والتصاوف ران 
ما نقل عنهم وي رسائلهم الخاصة خخالفة للملل الثلاث دين الإسلام ودين النصارى ودين اليبود فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث. 
وبابضملة فعلم الباطن الذي يدعون مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بل هو جامع لكل كفر لكتهم فيه على 
درجات فليسوا مستوين في الكفر إذ هو عندهم سبع طبقات كل طبقة يخاطبون بها طوائف من الناس بحسب بعدهم من الدين 
وقربهم منه ... ثم يبين ابن تمية رمه لله آثار كفرهم في البلاد التي حكوها بقوله: ولأجل ما كان أمة الإسماعيلية عليه من الزندقة 
والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم حوالي مائتي سنة قد انطفاً نور الإسلام والإيمان حتى قامت فبا العلماء: إنها كانت دار ردة 
ونفاق كدار مسيلية الكذاب .)١-(‏ 

(-1) ((تموع الفتاوی)) ابن تمية (/ 1۲۹ - 1۳۳ - ۱۳4 - ۱۳ - 1۳۹). 

وني موضع آخر بعد أن ذكر ألقابهم وأسمائهم ومنيا الإسماعيلية والباطنية قال: إن شرح مقاصدهم يطول وهم کا قال العلماء فههم: ظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر اللحض و حقيقة حقيقة أمرهم أ نهم لا يؤمنون بني من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا إبراهم ولا موسی ولا 
عیسی ولا مد صلی الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. م أنهم لا يؤمنون بشرع من الكتب المنزلة من الله عن وجل 
لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا يقرون بن للعالم خالقا خلقه ولا بأن له دينا أمى به ولا أن له دارا يجزي الناس فيا على أعمالهم 
غير هذه الدار وهؤلاء اتفق علماء المسلمين على أنه لا تجوز مناكتهم ولا تباح ذبائحهم وأوانههم وملام كأواني الجوس وملابس 
الجوس. ولا يجوز دقهم في مقر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم کا قال تعالى عن المنافقين ولا تل على أحَد متهم مات 
د قم عل ) قبره روا بال زا وماتوا وهم َاسقُونَ [التوبة: ]۸٤‏ فكيف ببؤلاء الباطنية فهم مع زندقتهم ونفاقهم 
يظهرون الكفر والإلحاد (-١).ومن‏ علماء أهل السنة واجماعة الذين بينوا حال الإسماعيلية وحكوا عليها الإمام ابن القم رحمه الله 
يقول: "ومن اشر طوائف امجوس الذين لا يقرون بصانع ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام اللحرمية اصحاب بابك اللحري وعلى 
مذهيهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدرزية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطمية وهم من أكفر الكفار فكل 
هؤلاء ينعهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل فامجوس شيوخ هؤلاء كلهم وأَعُتهم وقدوتهم وان كان الجوس قد يتقيدون بأصل 
دينهم وشرائعهم وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم ولا بشريعة من الشرائع (5). 
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ويقول الكوني - وهو ثمن عاصرهم - إن دعوة الإسماعيلية في الكوفة ترجع إلى مذاهب الثنوية وتبدف إلى تحقيق مذاهب الجوسية 
في مواضع أخر ويحوم حولها أمور مختلطة من نحل كثيرة. ثم يذكر الكوفي عن رجل اسمه أبو عبدالله بن إسماعيل دخل دعوة الباطنية 
ثم حرج منها تائبا بعد أن عرف أسرارها يقول هذا الرجل أشهد على أن القصد بمبتدأ هذه الدعوة لم يكن للتشكيك في الإسلام ونقل 
المملكة عن العرب خاصة وإنما كان القعد'فيه إتبات دين الحوسية من بن ملا الان الختلطة. وني موضع آخر يقول إن غرضهم 
من دعوته هو الخلع من الإسلام والشرائع المعروفة وديانات الرسل المشبورة (-").ويذكر العراقي أنه بدعوتهم إلى ترك العمل بالظاهر 
ودعوتهم إلى القول بالباطل إنما يقرعون باب الفتنة والفساد ويؤيدون الكفر والإلحاد ثم يضيف إلى أنه لا يوجد طائفة من الكفرة 
أخبث ولا أكثر فسادا منهم ثم يقول إن غرضهم تعطيل الرسل وإبطال الح بالظاهر والمدعو ديهم يتدرج في دعوتهم حتى يصل 
إلى النباية التي إذا بلغها انسلخ من الإسلام ودخل في الكفر (-4).وينقل الديلي في موضع غير ما تقدم الإجماع على كفرهم يقول 
إن الأمة قد أجمعت على كفرهم فلا ترى أحدا اليوم من علماء المسلمين من المشرق إلى المغرب أنه يتوقف في كفرهم ولا شك 
أن الإجماع من آكد الدلائل النقلية (-0).ونقل الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله إجماع أهل العم على كفر نة الإسماعيلية 
(العبيديين) وقال إن بنى عبيدة لما أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم أجمع أهل الع على 
أنهم كفار يجب قتالهم وأن دارهم دار حرب وإذلك غزاهم المسلبون واستنقذوا ما بأيدهم م 

هذه هي نماذج من أقوال أهل العلل قديما وحديثا وحككهم الواحد في هذه الطائفة الباطنية (الإسماعيلية) وأنها من الفرق النتسبة 
للإسلام انتسابا فهى خارجة عن الفرق الإسلامية بل خارجة حتى عن الاثنين والسبعين فرقة الحالكة کا ورد في الحديث الصحيح 
عن النبي صل الله عليه وسلم. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ 1۳ 


.)١١0ه‎ - ١١4 - ١5” ((جموع الفتاوى)) ابن ية (ص:‎ )١- 

؟) ((إغاثة اللهفان)) لابن الق (۲/ ۲٤۷‏ - 549). 

-م) انظر ((الرد على الإسماعيلية القرامطة)) في المواضع التالية (ص: ۳۳ - وم ۱۷۳). 

-4) انظر ( (الفرق المفترقة بين اهل الزيغ والزندقة)) لعثمان العرافي (ص: .)١١5- ۱١۸ - ٠١١ - ٠١+‏ 

-0) ((بيان مذهب الباطنية وبطلانه)) للدیلی (ص: 59). 

-5) نص هذه الفتوى في کاب ((مختصر سيرة الرسول صل الله عليه وسِم)) محمد بن عبدالوهاب (ص: ۲۲) وفي ((كاب 
جموعة التوحيد النجدية)) (ص: 79”). 


٤‏ الفصل الرابع : الإسعاعيلية المعاصرة 
٠١‏ المبحث الأول: طائفة اليبرة (الإسماعيلية) 


الفصل الرابع: الإسماعيلية المعاصرة 

٠‏ المطلب الأول: تعريف بطائفة البهرة (الإسماعيلية) ونشأتها. 

٠‏ المطلب الثاني: عقيدتهم. 

٠‏ المطلب الثالث: کتہم. 

٠‏ المطلب الرابع: زعماؤهم. 

٠‏ المطلب اللحامس: بدء الدعوة الإسماعيلية في الهند. 

+ للطلي الشافس + أو لهم الاقتصادية والتعليمية ولغتهم وطقوسهم. 
٠‏ المطلب السابع: في أحوالهم الاجتماعية. 

٠‏ المطلب الثامن: النظام الحالي للدعوة الطيبية. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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۶ المطاب التاسع: الهرة وتعاو: مم مع الاستعمار. 
٠المطلب‏ العاشر: فتاوى اس عن فرقة البهرة. 


المطلب الأول: تعريف بطائفة الببرة (الإسماعيلية) ونشأتها 


المطلب الأول: تعريف بطائفة الببرة (الإسماعيلية) ونشأتها 
9 أولا: التعريف. 
٠‏ ثانيا: نشأة الببرة. 


أولا: التعريف 

أولا: التعريف البوهرة أو الهرة فرقة من الشيعة الإسماعيلية الطيبية القائلة بإمامة أحمد المستعلى دون أخيه نزار» وكلمة البوهرة مشتقة 
من اسل راق (وهوروو (700:0 معنی التجارة والبوهرة معناه التاجر (-١).ويقول‏ صاحب (الترجمة الزاهرة) (-5): (ولفظ 
"الببرة" معناه التجارء يقول آهل غجرات لمن .بيع ويشتري ببرة» وقيل فيه قول اخرء وهذا أظهر وأشبر» وسموا ببذا الاسم لمتاجرتهم 
مع العرب» فالذين دعوهم إلى الإسماعيلية أول الأعى كانوا تجاراً وقاموا بالدعوة في قوم تجارء وأن هؤلاء المسلمين الجدد الذين دخلوا 
في المذهب الإسماعيل جعلوا يتاجرون العرب وسموا أولا "بيوهاري" ثم تخففت الكلمة وصارت "بوهرى" بكثرة الاستعمال). 

ف وو أي سيد معنى التجارة في اللغة المندية يا بين ذلك صاحب كاب (رأس مالا) وآزاد البلجراعي الذي كان ماهراً 
باللغة المندية والسس؟ ةرهاع ديرا برض الشعر في اللغتين على السواء. 

وقيل: هو مشتق من "بوه راه" بمعنى الصراط المستقيم» وقيل: بل هو مأخوذ من "ببو راه" ومعناه: طرق شتی على أنهم كانوا جموعة 
س و 03 3 2 م ع ع 
وقال بعضهم: ا من "ببرى"؛ اي: قطار الإبل» ويطلق ذلك على قافلة التجار غالباء وهناك البعض الآخر يقول بأنه له 
من "ببراج" بمعنى التأمل في الأمور (-") .ويقول السيد أبو ظفر: (الحقيقة هي أن كلمة بوهرة أصلها من السنسكريتية 'ووهرا اويه 
ورو" يدل على معنى التعاطي والتداولة, والكامة ا اوه وهار 4 أ وربارق مشتقة من هذا الأصل معي الاب وقد دخ 
التخفيف مع كثرة التداول فصارت ' رويد " وجعلة المسلنون a‏ (-4).ومن المحتمل 518 أن يكون هذا اللفظ ذا أصل عر بي 
فقد جاء في (القاموس الحيط): (بمراء: قبيلة» وببرة بالضم: ع "أي موضع" بنواحي المدينة ع "موضع" بالمامة) (-0) .وفي (الصحاح): 
(بمراء قبيلة من قضاعة» وهي بهراء بن عمروء ويؤيد هذا القول ادعاء أهل "نرمة" و" کر كوري" أنهم جاؤوا مباجرين من المدينة 
والطائف) (-5).ويقول السيد أبو ظفر: (إن أحد أصدقائه وهو "قاضي أحمد ميان اختر" له رأي آنحر في أصل هذه الكلمة يقول: إنه 
ركب من كامتين غجراتيتين وهما "بي" بمعنى الاثنين و"سرا" بمعنى الرأسء أي ذو رأسين» وهذا يطاق على مخلوط النسل» أي الذين 
ولدوا من اختلاط العرب ا (د/م)ء وهذا محتمل وان كان بعيداً؛ لأن قلب السين هاء معروف في الغجراتية. 

وعلى كل حال؛ فالكابة تطلق على التجار المسلمين غاباً بغض النظر عن النسل والوطنء سواء كانوا من مباجري المدينة أو من بني 
قضاعة أو كانوا "التجار العرب" أو من عامة التجار. 

المصدر:البوهرة تاريخها وعقائدها - رحمة الله قر المدى الأثري - ص١١‏ 


(<1) ((أردو دائرة معارف إسلامية)) (مادة بوهرة» ج0). 
(-) ((الترجمة الزاهرة لفرقة ببرة الباهرة)) (ص: .)٠٥‏ 
)۳7( انظر ( (تذكرة العلامة الشيخ مل ل طاهر 0 
(٤7(‏ 


) (ص: ۰)۱١ ۰۱١‏ 
((تذكرة علامة شيخ خمد بن طاهر) ) رص ۰)۷ 
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(<ه) ((القاموس المحيط)) (مادة بير). 
(-5) انظر: ((التذكرة) ) المذكور انفا. 
(-7) انظر: ((التذكرة)) (ص: ۱۸). 


ثانيا: نشأة المبرة 

ثانيا: نشأة الببرة 

إن الحركة الإسماعيلية كانت في نشأتها الأولى تدعو إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وظلت الفرقة الإسماعيلية تعمل في الستر والكتمان حتى ظهرت حركة "عبيد الله المهدي" في المغرب فقويت به شكوتهم ثم تسم الإمامة 
من بعده المنصور ثم المعز لدين الله الفاطمي» ثم تولاها العزيز بالله ثم الحا ك بأمى الله ثم الظاهر ثم المستنصر بالله وبعد وفاة المستنصر 
وقع اللجللاف بين ولديه نزار والمستعلي. 

وقد گن المستعلي من استلام زمام اتحلافة والإمامة بالقوة وعساعدة خاله "الأفضل اجمالي" قاد ال يوش الفاطمية". 

وبذلك انقسمت الإسماعيلية إلى فرقتين: 

اال 

ع - ا 

أما المستعلية فقد اسقر أمتها في إدارة شؤون الخلافة في ابلاد المصرية. 

وبعد المستعلي جاء الاس بالله 3 ثم الطيب بن الاس الذي يدعون أنه دخل کھف الستر والغيبة» وي هذه الفترة استم اا وكلاء 
شوون الإمارة واتحلافة وهم: 


١‏ -الحافظ. 

۲ - الظاهر. 

۳ - الفائز. 

ع - العاضد. 

وي عهد العاضد استولى القائد صلاح الديبن الايوبي رحمه الله على شؤون الدولة الفاطمية» وبذلك تفرق الإسماعيلية بفرقتيها النزارية 
- والمستعلية. 


فكون الإسماعيليون ي امن فرقة إمعاعيلية مستعلية باسم "الإسماعيلية الطيبية"» وتعرف اليوم با باسم طائفة المبرة. 

ول يمارس الإسعاعيلية الطيبية أي شاط سياسي ولكنهم ركنوا إلى التجارة بين اند والمن» ووجدوا 2 ذلك فرصة لنشر الدعوة 2 
ا هند وخاصة في ولاية "جوجرات" ' وأقبل E E‏ وعرفوا باسم "الببرة". 

أشير المصادر التي بحثت عن افا "الببرة" 5 ماود من فهرو Vehru‏ التي تعنى التجارة 2 اللغة 0 الهندية» فالمبرة هم 
التجار» وسموا بذلك لأن السواد الأعظم من تلك الأمة تعمل في التجارة منذ ارتباطهم بهد الإسلام. 

وقد انقسمت الإسماعيلية الطيبية في القرن العاشر ال حجري إلى فرقتين: 

وكان الانقسام نتيجة اتلهلااف على من يتولى مرتبة الداعي المطلق للطائفة» وانقسمت إلى فرقتين: 

الفرقة الأولى: السليمانية: نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن. 

الفرقة الثانية: لسبة إلى الداعي قطب شاه داود وهو الداعي السابع والعشرون الذي انتقل مركاهم من المن على اند 42 القرن العاشر 
ا مجري» وداعيتهم هو "طاهر سيف الدين" وهو الداعي الحادي وانتمسون 2 سلسلة دعاة الإمماعيلية الطيبية ويقيم 2 مدينة بومباي. 
00000 تعرف عن ... ا ا ا e‏ 

فرقة إلى إمام 00 فترة الظهور وتمسكت به وبإمامة سل من بعده إن كان له 0 0 وحدث من 2 هذا الاتقسام أن 
يا ا ل 
ادل على ذلك من دولة الصليحيين 2 امن والق تمثل الإسماعيلية المستعلية ودولة الصباحيين او الحشاشين 2 الالموت وجنوب فارس 
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والتى تمثل الإسماعيلية النزارية. وبداية هذا الانقسام وسببه كا ذكرنا سابقا أن المستنصر العبيدي (الإمام الثامن من أثمة الظهور عند 
الإسماعيلية) لما مات في ذي الجة من عام ۸۷ ٤ه‏ أقام الأفضل ابن بدر أمير الجيوش ابنه المستعلي بان السك راه أبو القاسم 
أحمد للإمامة وال وخالفه في ذلك أخوه نزار بن المستنصر وبعد مناوشات بينهما فر إلى الإسكندرية ثم حاربه الأفضل حتى ظفر به 
فقتله ثم أمى الأفضل الناس بتقبيل الأرض وقال لهم قبلوا الأرض لولانا المستعلى بالله وبايعوه فهو الذي نص عليه من المستنصر قبل 
وفاته بالحلافة من بعده (-١).وبذلك‏ انقسمت الإسماعيلية إلى مستعلية أتباع المستعلى ونزارية أتباع نزار والحديث الآن عن المستعلية 
حيث إسمون بهذا الاسم نسبة إلى القول بإمامة المستعلى مع إنكار إمامة نزار بن المستنصر ويقولون إنه نازع الحق أهله من حيث أن 
الحق في الإمامة والحلافة كان لإمامبم المستعلي فادعاه لنفسه ويقولون إن شيعته على الباطل ويرون من الضلال اتباع الحسن الصباح 
داعية نزار والناقل عن المستنصر النص على إمامته (-7). ومن أسماء هذه الفرقة فيما بعد الطيبية نسبة إلى الطيب ابن الآمى المزعوم 
الذي سبق أن ذكرنا ادعاء الملكة أروى الصليحية إمامته وكفالته له. وبعد ذلك أطاق علهم لقب الإسماعيلية الطيبية لزعمهم بإمامته 
وامامة أسله المستورين من بعده كا يطلق على هذه الفرقة الإسماعيلية الغريبة وهؤلاء هم إسماعيلية مصر والمن وبعض بلاد الشام تمييزا 
هم عن الإسماعيلية الشرقية إسماعيلية بلاد فارس أصحاب الحسن الصباح (-"). 

وتبنى هذه الفرقة وأبقاها الدولة الصليحية الذين حاولوا نشرها وبسطها في بلاد المن حت انقرضت الدولة الصليحية عام “هه ولم 
يقم أتباع هذه الفرقة بأي نشاط سياسي يذكر ونراهم اتجهوا بعد ذلك اتجاها جديدا هو التجارة والاقتصاد واتخذوا التقية والستر - 
كعادتهم في القويه - اسلوبا في نقل ار الإ ماعيلية المستعلية الطيبية إلى شبه القارة الندية وظهر لحم لقب جديد ومسمى بتناسب 
مع منم وهو (الببرة) وسبب ذلك انه عندما اعتنق جماعة من المندوس الدعوة الإسماعيلية الطيبية وكثر عددهم في اند عرفت 
الدعوة بينم باسم الببرة وهي كمة هندية قديمة معناه التاجر 


(-1) ((انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير)) (۸/ )١07‏ ((الخطط)) للمقريزي (۲/ 4م - .)٠١‏ 

(55) ((صبح الاعشی)) للقلقشندي (۱۳/ .)۲٤۳‏ 

(-") ((طائفة الإسماعيلية) ) محمد كامل حسين (ص: 45 -58) 

الببرة: عندما اعتنق جماعة من الحندوس الدعوة الإسماعيلية الطيبية وكثر عددهم ي المند عرفت الدعوة باسم الببرة الذي يرم إلى 
منتهم التي اشتبروا بها وهي التجارة حيث انصرفوا لما وحاولوا نشر عقيدتهم عن طريقها وإذا نجد أن دعوتهم انتشرت في أقطار متعددة 
تيجة جهل الشعوب الإسلامية بهذه الدعوة الباطنية وعدم فهم الإسلام فهما صميحا فلهم أتابع في بلاد اند والباكستان وعدن کا 
يوجد عدد منهم في المن الشمالي في جبال حراز ولا زال يطلق عليه امهم الحقيقى والاصيل حيث يدعون بالقرامطة والباطنية ومن 
اثارها - كا يقول النشار - قبيلة يام وهي إلى اليوم باطنية تنتمي إلى ببرة الهند .)1١-(‏ 

ويشتهر الببرة بالتعصب الشديد للذهبهم وعقيدتهم وتقاليدهم التي ورثوها من قادتهم وزعماتهم (إسماعيلية امن المعروفين بالصليحيين) 
فهم يحافظون عليها حافظة تامة ولا يقبلون تبديلا لتلك التقاليد أو تطويرها ومن مظاهر ذلك: 

١‏ الزي اتلخاص بهم هالا وا حي أن الناظر المتمعن فيهم يعرف الببري من غيره. 

۲ لهم أماكن خاصة للعبادة لا يدخلها غيرهم أطلقوا عليها اسم جامع خانة فهم لا يؤدون فريضة الصلاة إلا في الجامع خانه مع 
رفضهم لإقامة الصلاة في المساجد التي لغيرهم من المسامين. 

(وقد شاهدت مرارا وتكرارا البيريين يخرجون من المسجد الحرام عند إقامة الصلاة ويذهبون لأدائها في رباط لهم يسمى (الرباط 
السيفي) يقع بالقرب من الحرم المكي في الجهة الجنوبية) .7 الحرص الشديد على ستر عقائدهم المذهبية الباطنية إما في الظاهر فإنهم قد 
إشاركون المسلمين 2 اداء بعص الفرائض والاركان (؟).ورغم اتفاق البرة ظاهريا مع غبرهم من المسلمين 2 العبادات والشعائر 
فإنهم يعتقدون عقائد باطنية بعيدة كل البعد عند معتقد أهل السنة واجماعة فهم مثلا يؤدون الصلاة کا يؤديها المسلمون ويحافظون على 
حدودها واركانبا كالمسلمين اما ولكنهم يقولون إن صلاتهم هذه للومام المستور من اسل الطيب بن الاص ويؤدون شعائر الحج 3 
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يؤديها المسلمون ولكنهم يقولون إن الكعبة التي يطوفون حولها هي رمن للإمام وهكذا يذهبون في عقائدهم مذهبا باطنيا يلتقي مع التيار 
الباطني العام (۳7). 

وفي القرن العاشر الحجري انقسم الببرة إلى طائفتين تسمى إحداهما بالداودية والأخرى بالسليمانية ويرجع هذا الانقسام إلى االحلاف على 
من يتولى مرتبة الداعي المطلق للطائفة. فالفرقة الداودية تتتسب إلى الداعي السابع والعشرين من سلسلة دعاة الفرقة المستعلية الطيبية 
وإسمى بقطب شاه داوود برهان الدين المتوق سنة ١7١٠ه‏ وهم الأكثرية وهم ببرة كرات وإذا أصبح مركر دعوتهم في اند حيث 
يقم داعيتهم الآن وهو طاهر سيف الدين في مدينة بومباي ويعتبر الداعي الحادي وانخمسين من سلسلة الدعاة حيث بينه وبين الداعي 
الذي تنتسب إليه الداودية اثنان وعشرون داعيا ذكرهم العزاوي بالترتيب في مقدمته سمط الحقائق (-4).أما الفرقة السليمانية فتنتسب 
إلى الداعي سليمان بن الحسن الذي أبى أتباعه الاعتراف بداود بدعوى عمب شاه اختار سليمان وأعطاه وثيقة بذلك ويدعي جماعته 
أنه لا تزال عندهم تلك الوثيقة وتبعه شرذمة قليلة أسبوا إليه ويتواجدون في المن ورئيسها الحالي علي بن الحسن ومحل إقامته بنجران 
جنوبي السعودية وهذه الطائفة منتشرة في قبائل بني يام بالمن وبعض أفراده مقيمون في المند والباكستان (-ه). وكلا الداعيان برتبة 
(داع مطلق) وهي مرتبة وراثية تنتقل من أب إلى ابن وصاحبها يمتع بنفس الصفات التي كان يضق با الأمش عل أعا ات 
مكتسبة وليست ذاتية (-5) 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان بن عبد الله السلومي - ۲/ ٠٠۲‏ 


(-1) ((نشأة الفكرة الفلسفي)) (4/ 8 ). 

(-؟) انظر ((طائفة الإسماعيلية)) محمد كامل حسين (ص: ۲ه - )٠۴‏ بتصرف. 

(") ((دراسة عن الفرق)) لاحمد جلي (ص: ۲۲۹). 

(-؛) ((سمط الحقائق)) (ص: ۸ - 9). 

(-0) ((القرامطة)) لطه الولي (ص: )٠١‏ ((طائفة الإسماعيلية)) لمحمد كامل حسين (ص: 8ه). 
(-) ( (طائفة الإسماعيلية) ) محمد كامل حسين (ص: 7ه). 


المطاب الثاني: عقيد تم 

المطلب الثاني: عقيدتهم 

١‏ - يعتقد الببرة بألوهية أَمتبم» فيصلون كا يصلي المسلمون ولكنهم يقولون إن صلاتهم للإمام الإسماعيلي الطيب بن الآمى الذي داخل 
الستر سنة ٠٠٠١‏ ه "حسب اعتقادهم' وأن أَثمْتِم المستورون من سله إلى يومنا الحاضر. وقد نشرت جريدة "من" الباكستانية بتاريخ 
5/ ۷ م تقول: 

"رجل بوهري إسجد لكبير علماء البهرة". 

۲ - يقدمون صلاتهم وأعيادهم قبل يوم أو يومين وهكذا الحج إلى بيت الله الحرام. 

وينقل الشيخ مد نجم الغني عن أحد جاج الببرة قوله في أداء مناسك الحج فيقول: "إنا وصلنا عرفات قبل الناس» كا وصل إليها 
إسماعيلية المن ... وقد أدى جميعنا مراسم الحج قبل الناس بيومين. وحين تمهرنا في عرفات تحت قيادة عالم إسماعيلي يمني اا 
بنا حع من اهل السنة» وسالونا عما نعمل قبل الوقفة» فاجبناهم بقراءة ادعية ماثورة» فانصرفوا بعد سماع هذا الجواب الساذج» 9 
انصرفنا إلى مز د لفة» وقضينا فما ليلتنا جوار طريق الطائف الذي إسلكه الاج القادمون من هذه المدينة» وكلما سألنا المع السني القادم 
إلى عرفة عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم بأنا قادمون من الطائف» سننزل مك2 ثم نقدم منها إلى عرفة» وهكذا قضينا تلك الليات ثم 
عدنا إلى عرفة» وسرنا شركاء لعامة الحجيج". 

م - أباحوا الربا علانية عطاء وأخذا. 

4 رون أن الكعبة هي رمن على الإمام. 

ه - إحياء كل ما يتعلق بالفاطميين من قبور ومساجد» فهم يدفعون أموالا طائلة لتشييد هذه القبور والمساجد. 


Shamela.org A“ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


ومن أعاهم آم قاموا بإصلاح ضريح كربلاء والنجف والضريح الفضي لمشبد رسول حسين والسيدة زينب في القاهرة» کا عملوا قبة 
من الذهب فوق ضريح الحسين المزعوم 2 القاهرة. 

وهذه مقابلة اجرتها جريدة القبس الكويتية ت الشيخ يبوسف الهري الذي صرح قائلا: 

(إن سلطان الييرة محمد برهان الدين قام بمشروعات إسلامية وبناء مواقع في كثير من بلدان العام وأحدث هذه المشاريع وأكبرها 
مشروع يقام حاليا في جمهورية مصر العربية وهو ترميم جامع "الأنوار" الكبير الذي بناه الخليفة الفاطمي قبل ألف عام). 

ويعتبر الببرة بوضعهم الحالي ورثة الفاطميين المصريين» وأمناء دعوتهم عقيدة وتشريعاء ومؤلفات العهد الفاطمي هي المصادر المعتمدة 
لباطنيتهم دون ريب» وان كنت ترى أن عامتهم قد تأثر بالمندوسية والفكر الغربي معا في الآونة المعاصرة» وأخذ بتخلص من قيود 
افك ولا تزراءة وسراو الدشوة و اليوتان» عن أن زعيمهم "الداعي المطلق" مازال محور الحركة والتككل» لذا لا يسبل النفوذ 
إلهم؛ والوصول إلى ما عندهم» وما يحتفظون به من وفاق أو خلاف مع شرع الله ويعود ذلك إلى إن قوام الدعوة الإسماعيلية هو 
الإخفاء وعدم العمل في وم النهار» فإن كان أعداؤهم الأمويون والعباسيون في الأزمة الغابرة أجبروهم على ذلك السير فقد تمت 
السيطرة على جزء غير يسير من العالم الإسلامي» إبان عهد الفاطميين في مصرء والصليحيين في المن» غير أن دعوتهم لم تظهر من وراء 
القضبان الحديدية» ولا تزال كذلك رغم انتشار العلمانية والإلحاد في الدول التي يسكنونها الآن» وإنهم اليوم في مأمن على أرواحهم 
فال کو لذ رق لأسن باعتناق مذهبهم» مالم يولد في أصل بهري» لذا يقول المرزا عمد سعيد» أحد المعتمدين في وزارة 
التعليم في المند: (إن البهرة على العموم أمة محصورة» لا يصح لفرد غير إسماعيلي الآن اعتناق مذهيهم البتة» يا أن أواصر النكاح تدور 
فيما بينهم كالحلقة المفرغة). 

” - يعتقدون أن الإمام الطيب بن الآمى دخل الستر "الغيبة" في الكهف. 

۷ - يعتقدون أن الأعة الثلاثة "أبو بكر وعمر وعثمان" مغتصبون الخلافة من على بن أبي طالب. 

۸ - يعتقدون أن متهم بنحدرون من سلالة الإمام على بن أبي طالب وهم معصومون من الخطاً! 

٩‏ - يحترمون القرآن الكريم ظاهرياً ويفسرونه تفسيراً باطنياً شيطانياً. 

- قبلتهم 2 صلاتهم يتوجهون إلى قبر الداعي الحادي وانممسين طاهر الدين المدفون في مدينة بومباي ني اند ويطلقون عليه اسم 
ETE‏ 

١١‏ - وتجب عليهم الصلاة قي العشرة ايام الاولى من شبر حرم ... وفي غيرها لا تجب عليهم الصلاة ٠.‏ ولا يصلون إلا في مكان 
خاص بهم يسمى - الجامع خانة - وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامع خانة في العشرة أيام الأولى من محرم يطرد من الطائفة 
ويفرض عليه الحرمان. 

۳ - والزكاة والصيام والحج عندهم معاني غير الق نفهمهاء 

٠‏ - كل فرد قبل أن يسافر يذهب إلى الروضة الطاهرة ويطوف با عدة مرات. 

وهكذا إذا جاء من السفر يطوف عدة مرات قبل الذهاب إلى بيته وأهله. 

المصدر:سلسلة ماذا تعرف عن ... لاحمد بن عبد العزيز الحصين - /١‏ “هم 


المطلب الثالث: كتبيم 
المطاب الثالث: كتہم 
وقد قلنا في موضع سابق إن الببرة تستعمل السرية التامة والكتمان في أمور عقيدتهم ومؤلفاتهم من الكتب» وهكذا لم طبع من كتبهم 


إلا النادر جداً» ومن أمثلة ذلك: 
١‏ - خاب (التصيحة)» لؤلفه الداعي الحادي وانمسين طاهر سيف الدين. 
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٠‏ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 
وهذا الاب يعتيرونه قرانہم ويخرجون منه أحكامبم وعباداتهم. 
۲ - (دعائم الإسلام): مخطوط لم يطبع. 
۳ - (الحقائق): مخطوط لم يطبع. 
4 - (ضوء نور الحق المبين): تأليف داعي الببرة طاهر سيف الدين» وقد كلف أتباعه بقراءته على جموع الببرة» وفي مجالسهم اللخاصة 
وان تصفحنا الاب نجد المؤلف يكفر جميع امة التوحيد» ما عدا اتباعه الداودية» فتراه مثلا يحم على من لم يمن بقوله: "من لا ومن 
بي» ويعترف بأني داع له يجب عليه اتباعي» لا يقبل منه توحيده» أي ليس بسار البتة ٠٠٠‏ ومن إسمون أنفسهم أهل السنة وابماعة 
لا تقبل منهم كامة الشهادة؛ بل تضرب بها وجوههم» وليسوا بمسامين". 
ه - (ححيفة الصلاة). 
ادر مانا ماذا رف صن .وي خد ب عن ال ان 


المطاب الرابع: زعماؤهم 

المطلب الرابع: زعماؤهم 

ا ع "اذاي" و العم اثلا ونيا زعام ووی الإمام ا 

ومنصب الداعي ليس ورائيا كالإمامة إنما هو مكتسب إلا أن الدعاة المتأخرين لم يلتزموا بهذه التعالبم .. وخرجوا على المعتقدات 
والأصؤل الأساسية الظائفة مه فاد عا لأنفسهم ا وحار اد الداع براقا .فى أعاء ا 
و ا العظيم إذ يقول: وجعلناهم َع يذعون إلى النار ويوم الْقيَامُة لا ينصرون [القصص: .]4١‏ ومن الملاحظ أن أسماء 
الدعاة متشاببة .. فنجد ستة منهم بادم شمس الدين» وستة آخرين باسم ETE‏ بام نجم الدين وثلاثة باسم حسام الدين 
واثنين باسم زک الدين واثنين بام زين الدين» واثنين باسم سيف الدين» وهكذا .. يا هو ا حال في البابوية والنصرانية. 

متهم لهم النفوذ والسيطرة على طائفتهم البهرية. 

فالداعي أو إمام البيرة حرموا على كل ببري قراءة أية صحيفة أو الدخول إلى الجامعات والترشيح وغيرها. 

يقول "نورمان آل كونتر أكنز" وهو أحد أبناء البيرة الذين ثاروا في وجه الداعي والإمام للمطالبة بإصلاح شؤون طائفة البيرة: (إن أي 
فرد من أفراد طائفته لا يملك أن يحيا حياته الخاصة به أو أن يقرأ مجلة أو صحيفة أو كبا أو أن يساهم في إصدارها إلا بإذن من الداعي 
ولا ستطيع أن يدرس في مدرسة أو جامعة أويرسل أبناءه إليها إلا بإذن خاص من الداعي ... 

ولا يستطيع أي فرد أن يمارس أي نوع من أنواع التجارة أو الحاماة أو الطب أو الأعمال الحسابية أو غير ذلك من الأعمال الأخرى 
إلا بإذن من الداعي كذلك. 

والأدهى من ذلك أن أفراد الطائفة لا ستطيعون دفن موتاهم إلا بتصريح منه. 

ولا حرية لأي فرد من أفراد الطائفة في انتخاب أي مرح - من أحزاب أو هيئات أو اتحادات - لا يرضى عنه الداعي .. ولا يستطيع 
أن يشكل نقابة أو نسب إلى عضوية نقابة أو جمعية بغير إذن مته ... ). 

وكانت نباية هذا الرجل الذي ثار في وجه طواغيت أن اببرة هو الإعدام» فقد أعدم بأمى الداعي. 

وقد استلم زمام طائفة المبرة فل أن دخل إمامهم الطيب ن الاس الكهف أو الستر والغيبة حى عام 1۹1٥‏ الذي جاء فيه طاهر 
سيف الدين فيكون ترتيبه الحادي والمسين» وحين توفي جاء الدكتور مد برهان الدين فأصبح الثاني واللمسين من سلسلة الإسماعيلية 
ال 

المصدر:سلساة ماذا تعرف عن .. لأحد بن عبد العزيز الحصين - /١‏ مم 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


زعيمهم الحالي - الدكتور مد برهان الدين - الذي يقدسونه ويسجدون له ويقبلون قدميه وله الكامة الأولى والأخيرة والآمى الناهي» 
والذي يعيش اليوم كعيشة ملوك وأباطرة القياصرة وطائفته تعيش في بؤس وحرمان. 

ويعامل الداعي - الثاني والنمسون - الدكتور ملاجي محمد برهان الدين أفراد طائفته كا يعامل السيد عبيده ٠.‏ فا أن يبلغ أي فرد من 
أفراد الطائفة الرابعة عشرة من عمره حتى يصبح خادماً طيعاً للداعي .. ومع أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية قد تطورت وتغيرت 
في كثير من البلدان خلال المئة عام المنصرمة .. إلا أن الداعي ما زال يمارس عملية ابتزاز بشعة لأفراد طائفته .. وتعتبر محكمة .. 
"ناثواني كوميشن" غير الحكومية أول من حاول الحد من سيطرة الداعي وكبح جماحه .. وعائلة الداعي الحاكة والمهيمنة على شؤون 
الطائفة ... تملك الكثير من المال الذي تستطيع بواسطته شراء تأييد بعض المسلمين ذوي النفوذ أو على الأقل لضمان سكوتهم عا 
يرتكبون من بشاعات باسم الإسلام. 

تقول أشرة بلغة الأردو تسمى "غلامانة روش" وقد شرت صورة أخرى في جريدة باكستانية تسمى - الشمس - والصادرة بتار /١‏ 
10۷ 

"وما يؤيد إصراره على جود أفراد طائفته له .. .... تلك المرثية التي رى بها والده - طاهر سيف الدين حيث قال: 

جدت له دأباً وأجد دائاً ... لدی قبره مستمتعاً للرغائب ... ... لدی قبره أسجد ثم بلغ إلى أبي ... سلام ابنه في رزته أي نائب ... 
٠6‏ ويفرض على النساء ان يقبلن يديه ورجليه لدی مقابلته. 

ويعتبر نفسه أنه المالك المطلق لكل ممتلكات طائفته المادية والمعنوية .. وكل خارج على إرادته .. أو مناهض لأفكاره وشعائره الإْسانية 
فإنه يفرض عليه مقاطعة جماعية .. 

ويعتقد الداعي الحالي كذلك أنه الممثل الروحي للإله على الأرض .. أي: ظل الله في الأرض. 

وقد وقعت: حادثة مدذ.وقت قريب ريا كيف تعامل العائلة الا كة أفراد الطائفة بقّسوة بالغة ٠:‏ .وكيك أن حقوقهم المشروعة 
ممضومة ... ففي تاريخ ١١//19171/١1م‏ توفيت سيدة عمرها ٠٥‏ عاما تدعى "سوجرابي" في مدينة جمناجر بولاية جوجارت ٠.‏ ولم 
يسمح لأقاربها بدفنها .. لأن زوجها - أكبر علي سليمان جي مكاتي - والبالغ من العمر 77 عاماً والذي لا يزال على قيد الحياة .. 
قد شارك في مؤتمر للمصلحين قبل خمسة وعشرين عاماً ... مع أنه قدم الكثير من الاعتذارات إلا أن شبح "البارات" لا يزال يطارد 
باقى أفراد عائلته. 

وبع فدخل عضول البرلان امروئ ف دطى فالا *النبيذة را والنيدة لاجر وا الداعي اناق عل :دقن الله بعك 
تعفنها على ألا يحضر الجنازة كل من زجي ها ٠.‏ أو أي فرد من أقارب المتوفاة .. وعلى أن تدفن دون أن تقام عليها صلاة 
الجنازة .. وأن تدفن من غير كفن .. ولم يستطع أي فرد أن يحتج أو يعارض أو يجادل في هذا الشأن. 

وقد قام الداعي الدكتور مد برهان الدين بزيارة للعالم الإسلامي والأوروبي ليتفقد مرا كر البيرة ومشاريعهم واجتمع مع مثليه سرا 
وقد صرح قائلا: 

(سأقوم بجولة في عدد من دول مجلس التعاون الحليجي وبناء عدد من المساجد على الطراز الإسلامي القديم ولقاء المسؤولين فيا وأبناء 
طائفة البهرة» فكلنا نعمل من أجل رفعة وعزة الإسلام). 

وقام بزيارة دول الخليج وقابل الأمراء والشيوخ وجار رجال الدولة: 

افع له الاحتفالات من قبل جماعة الببرة المنتشرة بدول انليج وإلقاء الحاضرات والندوات على جماعته» ومن ثم جمع الأموال 
الطائلة من جماعة البيرة ووزع عليهم البركات والمغفرة وحث على زيادة النشاط والحمم. 

وقد قام هذا الرجل الإسماعيلي من قبل بإهداء مقصورة من الفضة الخالصة وحلاة باية قرآنية موشاة بالذهب الحالص إلى الضريح 
المنسوب إلى السيدة زينب بنت على رضي الله عنهما في مصر 

المصدر:سلسلة ماذا تعرف عن ... 0 عبد العزيز الحصين /١-‏ هم 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


المطلب اللحامس: بدء الدعوة الإسماعيلية في اند 
أولا: الدعوة الإسماعيلية فى اند 


أولا: الدعوة الإسماعيلية في المند إن الداعي أبا القاسم حسن بن الفرح بن الحوشب لما قام بنشر الدعوة في امن أرسل دعاته إلى الند 
والسند» فالذي أرسل إلى المند كان امعه هيشم وكان ابن الأخ لأحمد بن عبد الله بن خليع .)١-(‏ 

I a a eS‏ اماه وفك ذلك E E‏ حابن بان الضتية 
دلمي» فدخل في الإسلام سلطان مستنافور وأغلب سكانها يجهوده وعلى يديه. ولا استولى جود الغزنوي على مدينة ملتان فوجد العامل 
علا إسماعيليا قرمطياء ولا تفصل الكتب التاريخية هذا الإجمال (-5). 

نعم نرى في عهد المستنصر ٤۲۷"‏ - 480" ذكر دعاة ثلاثة أرسلوا إلى الهند وهم: اعد وعد ا و رة “فون الف "1و أقاهوا 
في كنبايه ميناء غجرات» وتفقدوا أحوال امنود بكل دقة؛ فيروى في شأن دعوة عبد الله ونجاحه روايات عديدة» منها استخراج الماء 
من بر فلاح وزوجته وكانت جافة» فلا رأوا هذه الكرامة أسلمواء والأخرى أنه كان تمثال فيل معلق في معبد بدون سند» فأسقطه 
عبد الله على الأرض باستخراج مغناطيس في جدرانه» فما رأى كهنة المعبد ذلك دخلوا في الإسلام. 

وقد ذكر صاحب (الترجمة الزاهرة) قصة قفة عيك لله كالتاللي: (جاءهم جل من العن و من الأولياء وتقي من الأتقياء» كامل في العلم 
والعمل» مصون من اللحطأ واللخطل» موسوم بمولانا عبد الله العابد الأواه ذي الشرف وال جاه» فنزل فيما يؤثر بموضع كهمبايت ولقي 
رجلا يدعي كاكا أكلا وامرأته كاي اکل في مزرعة لهماء فقال له كاكا أكلا: من أنت ومن أن أقبلت؟ فقال: من أرض العرب 
وقل ج الاق إلى ها اشرب فان كان عندك ماء فهاته. فقال: يا أخا العرب! إن ها هنا بئراً قد أصبح ماؤها غورأًء فن يأتينا 
بماء معين؟ فقال: أين هي أرني مكانباء فر به إليها فقال له: أيها الرجل! إن فاضت البثر ماء فراتاً أفتدخل في ديني وتترك دينك؟ 
فقال: نعم هو لك علء فأحسن إلي فضرب في البثر حينئذ السهم فبلغ الجر فانشق انشقاقاً ونبع الماء واندفق اندفاقاًء فلما رأى الرجل 
هذا المعجز لم يلبث أن وأذعن لأس ذلك الولي وأسل هو وامرأته المذكورة في تلك المزرعة المشبورة» -فسن إسلاههما وسعيا معه 
مساعي مشكورة) (9).ثم ذهب عبد الله إلى مدينة فتن التي كانت عاصة الولاية لغجرات» وتأثر بدعوته المنادك هناك» وقلق يذلك 
الجا م سده راج جي د "ببارمل "٥۲۸ - ٤۸۷‏ فأرسل الكتيبة المسلحة للقبض عليه» ولكنها ل تكن منه لأنه خيل خيل إلهم أن 
غك الها غخاطا به اسووين الثان حي فاه الحا م نفسه» وزال هذا افون ا فيد الله وأمكن لحا ک دخوهماء فاستغرب ذلك 
وطلب منه كرامة أخرى غيرهاء فأمم عبد الله صفاً في المعبد أن يشبد أن دين العرب هو الحق» فلا سمع الحا كم ذلك من الصتم أسلم 
هؤاومن معه من رفقائه .)٤7(‏ 

۰)۸۱ بمار)) (۳/ 54)» ((تارج فاطميين مصر)) (ج۲/‎ O) 

(5؟) ((تارخ غرات)) (ص: ه78). 

(-") ((الترجمة الزاهرة ببرة الباهرة)) (ص: ۸۹ - 4۰( ْ 

(-5) (( عليه111 الصلاة و السلام رضي0 الله عن51145111)) (رحمه الله11 ؛, (11م2 

وهناك رواية أخرى: أن عبد الله وصل غرات ورأى المنادك لا يعرفون عن الإسلام شيا وكانوا أتباعاً لسادن في المعبد واثقين به 
كل الوثوق» فأحس باللحطر إن قام بدعوته فههم وجاء بمعارضته أمامبم» فتظاهر بالزهد والتنسك وصار كواحد من أتباع ذلك السادن» 
وجد في تعلم لغتهم» فلما أتقن اللغة وتكلم بها مثلهم ناظر السادن في مسائل شتى» حتى أثر في اتلحادم كلامه وتغيرت أفكاره وأسلم مع 
جماعة من أتباعه ومن ينهم كان وزير حا کم يسمى (تارمل رها) ووصل خبر إسلام الوزير حا کم ببارمل وجاء يزوره على غفلة منه فرآه 
يصلي فثار ثائره وقال: ما لي أراك تقوم وتقعد هكذا؟ فأجابه: رأيت هنا حية تسعى وأنا الآن في بحث عنباء فأ ا حا کم بتفتيشها فلم 
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تلق هو وض اله حي ٠»‏ فاسل ا لحا م وأخفى ذلك عن رعاياه» وتشرف باعتناق الإسلام والده كارايالا وإجايايالا 'يعقو 
وهس شده الجيى ممارجاريه» ويقال: إن ابن مبارمل ببعقّوب اعتزل عن الك عافظة على إسلامه من فتنة الكفار» انك 0 
في الحفاء والسر» وسلك ابنه إسحاق مسلك أبيه وكان في ذريتهم من ناب في المند عن الراعي المطلق في البمن. 

والى اليوم قبور عبد الله وأحمد والفلاح وزوجته في كنباية تزار من قبل الإسماعيليين. 

والداعي عند الله اكور أرسل مياه تور عمد "تور الق "إل نوب اند ونال هذا الداعئ جاح ملوسا فى ضواي أورنغ آباد» 
وقبره موجود في قرية دوند كاول على بعد أربعين كلومتراً من مديئة أورنغ آباد» ويعرف ضريحه بمزار "لاني صاحب".وفي تلك الأيام 
بعث من البمن داع آخر اسمه نفر الدين "بايحبى صاحب" وصرف جهوده في نشر العقيدة الإسماعيلية حتى قتل أثناء سفره بأيدي أناس 
من قبيلة مبيل» ودفن في قرية كلياكوك .)١-(‏ 

واللحلاصة أن الدعوة الإسماعيلية ابتدات في اند منذ سنة ١۲۷ه‏ وما زال عدد الاأسماعيليين في تزايد حت نقل مرك الدعوة من المن 
إلى اند في سنة 45 9ه. 


(<1) )) رحد1 1511 الله LEW‏ 15214561111 رحمه aeOMMUNITII‏ الصلاة و السلام5)) :©2) ۳۸۸( 


ثانيا: انتقال مرك الدعوة من المن إلى اند 
ثانيا: انتقال مرك الدعوة من البمن إلى اند 


٠ن‏ الظائفة ا 

٠‏ ؟ - الفرقة السليمانية. 

ل ب القرقة العلوية والفرقة النوشية: 
OE‏ 

8+ الفرقة اطينية: 


٠٠‏ - طائفة أصحاب البستان المهدي. 


N الطائلة‎ 1 

1 الطاقة الف قن شرك فرق عد .فى عمد الذعاة جا القرقة الجمقرية اة إلى قر ين أى عفر الفجراق» كان فاا 
يدرس في أحمد آباد عند ناب EN‏ الم فلما استکل عله للب مالا أن ادن 1 بالذهاب إلى ا لاستکال 
علوم آل البيت» ولكنه لم يأذن له 5 بدون إذنه وتعلم هناك ورجع» وبعد رجوعه من ان بدأ يصلي بالناس بدون إذن النائب 
سيدي حسن» وقد منعه ولكنه م يمتنع بل أعلن براءته منهم» وجعل يدعو الناس إلى أهل السنة حت قوي أمره وعلا صيته» وقد 
خسرت الدعوة اة انا لا هذه الدعوة» حت يقال إن ۷٥‏ 


(-1) (( عليه" الصلاة و السلام رضي الله عن 526011)) (رحه اللم11: ؛, :۶6 وه )١‏ 

- الفرقة السليمانية 
۲ - الفرقة السليمانية توف الداعى السادس والعشرون داود بن ب شاه سنة 599ه فى أحمد اباد بالحند وخلفه داود بن قطب شاه 
الذي كان موجوداً في أحمد آباد انذاك» ولكن سليمان بن حسن الذي أرسله سيدنا داود بن عمجب شاه والياً على المن ادعى بأنه 
تعن عليه وو كان سكان المن وسموا فيما بعد بالسليمانيين» واتبع كثير من الإسماعيليين سيدنا داود بن قطب واشتبروا بين الناس 


بالداووديين. له فرق بيت عقائد هاتين الفرقتين» وتعمل كل ع منهما علا ظاهر الشريعة الحمدية» إلا أن السليمانيين يروك أن 
دور قاكم القيامة قد بدا کا هو ظاهر من دعاء الفاتحة یدهم ع المستشرق يقارف فهرس مصنفات لدعاة السليمانية والداؤودية 
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الذي تم طبعه في كاب (الحدى إلى الكتب الإسماعيلية)» وقد توجد في زماننا الفرقتان في عدد كبير بالنسبة للفرق الأخرى »)١-(‏ 
. ) : 000 لله LEW‏ يلايل 1501551111 a^‏ 41ه02121170111عليه الصلاة و السلام5)) - (( بوهرة 
فرقة ص : ۰ ۲ ٠‏ 


3 - الفرقة العلوية والفرقة النغوشية 
۳ - الفرقة العلوية والفرقة النغوشية 

وقد نص الداعي الثامن والعشرون الشيخ آدم صفي الدين المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ ه على الداعي عبد الطيب رك الدين ولكن حفيده علي 
بن إبراهيم ادعى بأنه نص عليه وسمی أتباعه بالعلويين» وكانوا يسكنون في "برودة" بغجرات وکانوا في عدد قليل» وقد انشق من هذه 
الفرقة رجال كانوا يعتقدون بحرمة أكل المحوم» واشتبروا بالنغوشية ويوجد منم اليوم أربعة من بيوتهم فقط 


۽ - الفرقة الحجومية الداعي الثالث والثلاثون بيرخانم جاع الدين المتوفى سنة ه“١٠١هه‏ أرسل من أتباعه أحمد بن فتح مد إلى جهان 
آباد محاولة إطلاق سراحه» وكان في السجن ولكن لم بجح فيهاء وقد مضت ستة أشر وعاد بدون إذن» فأنكر عليه ولم يعف عنه بعد 
أن قدم إليه طلباً العفو فرج على سيدنا مع أصحابه وقال: إن أخطأ الداعي يعزل عن منصبه» ويخلفه مساعده الأول» ووافق عليه 
أناس» واد شتهر هؤلاء بالطائفة ا مجومية ولكن ل تب تبق هذه شا طويلاً (- .)١‏ 


)١ 3‏ ((إسماعيلٍ مذهب)) (ص: 554). 
5 - الفرقة 


ه - الفرقة المبتية ۰ 
ظهرت هذه الفرقة في عهد الداعي الأربعين سيدنا هبة الله المؤيد في الدين المتوفى سنة ١١۳١١‏ ه» وبعد وفاة لقمان جي ادعى من 
تلاميذه إسماعيل بن عبد الرسول وابنه هبة الله بن إسماعيل اتصالهما بالإمام بواسطة عبد الله بن الحارث داعي البلاغ» وقد تجرأ هبة 
الله في القول بأنه حاز على مرتبة الجة الليلي» فبدأ بدعوته في أجين وقام ضد الداؤووديين» ولكن لم بجح بل قطع أنفه حتى اشتير 
بالجدوع» وكان علامة دهرهء وقد أعد فهرساً نافعاً لكتب الدعوة» وهذا الفهرس اشتبر بين أوساطهم ب "فهرس الجدوع"» واستفاد 
00 'إيفانوف" من هذا الفهرس في إعداد كابه "المرشد إلى كتب الإسماعيلية" وهو مطبوع» توجد كيفية هذه الفرق بالتفصيل 

مقرم الا عرسم بہار" في مجلده الثالث. وني كاب نزار داؤودي يوجد تاريخ الإسماعيليين بالاختصار وعاداتهم وتقاليدهم 
وسال جمع الأموال» وكيفية أحوال زماننا باللغة الإنجليزية .)١-(‏ 


)2 0 (إتاعل مدهب )رصن 755 


6 - طائفة أححاب البستان المهدي 


١‏ - طائفة أصحاب البستان المهدي وني عهد الداعي التاسع والأربعين مد برهان الدين المتوفى سنة ١ه‏ ادعى عبد الحسين بن 
جيواجي التاجر في بومباي أنه تم اتصاله بإمام الزمان» وأن الإمام بشره بدرجة الجةء وهذه الجة "الدرجة" أعلى وأرفع تخ ور 
الداعي المطلق» ورتب صاحب هذا الادعاء مبادئ الدعوة على منبج الشيوعية» وقد بنى بستانا لتطبيق هذه المبادئ وسمى هذا البستان 
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"مبدي باغ" بالبستان المهدي» ولكن اخ في ي وأتباعه النين يتسمون "با للك" في زماننا هذاء هم القائلون بترك الفرائض لظهور 
اة عندهم» وجعلوا الفرائض تطوعاً وألغوا التوافل ولا يزيد عددهم عن ماثتين ين و“مسين أسمة .)١-(‏ 
المصدر:البوهرة تاريخها وعقائدها لرحمة الله قر المدى الأثري - ص ٠‏ 1۰ 


(15) ((تارج فاطميين مصر)) (ج؟/ ص ٠...‏ ). 


المطلب السادس: أحوالهم الاقتصادية والتعليمية ولغتهم وطمّوسهم 

أولا: أحوالهم الاقتصادية والتعليمية 

أولا: أحوالهم الاقتصادية والتعليمية 

يقدر بعض المؤرخين عدد البواهر في المند مليوناً واحداً ولكن هذا التقدير لا يخلو من مبالغة لأن كثيراً منم رجعوا عن الإسماعيلية 
ودخلوا فى في رصة ة هل السنة 3 كنا زل قولنا 2 الفرقة الجعفرية وهم أهل السنة واجماعة ولا وجل ف هذا الصدد مصدر موثوق 
ia‏ طش الداعي المطلق في المركز» والوصول إلى ذلك عسير» ولكن القائد الأعلى للطائفة قد صرح في بيان أدلى به في امحكة أنهم 


. 


الآن ۰ ٠‏ أسمةه 
ويقم أهل الطائفة في المن وفيجي ويقدر عددهم ما بين نمس وعشرين ألفاً وثلاثين ألفاً والذي قاله “ ,5 ,۴ ”ه٠۸‏ في كابه "غلشن 
معلومات والذي طبع في سنة ۱۹۷١‏ أنهم ۳٠۷۸٤٤‏ أسمة". 

وعلى كل حال فعددهم لا يتجاوز الآن نصف مليون وهم منتشرون في جميع ولايات اند ولكن ٠ه‏ 

وقبل أيام التفتوا إلى كسب العلوم والثقافة في زمن قائدهم ملا طاهر سيف الدين ولكن ما زالت هذه الفكرة محتكرة على أهل بيوت 
الكهنة ولم تتجاوز إلى غيرهم إلا قليلاً بسيراً. وقد يرى بعض الباحثين أن أشاطاتهم العلمية متقدمة ويشيدون بذكرها بأن طائفة البوهرة 
أحرزت في حياة الداعي الراحل الواحد وامخسين سيدنا طاهر سيف الدين تقدماً ملحوظاً لم يسبق له مثيل خلال ثانية قرون من تاريخ 
الدعاة الفاطميين» وقي المرافق التعليمية والاقتصادية اة ومن أن تولى منصب "الداعي المطلق" في كام 16م قام برحلاات 
إلى مرا كر الطائفة في اند وخارجها لتنظيم :3 شؤون الدعوة وتم تحت زعامته بناء أكثر من o۰‏ ا ونحو ٠٠١‏ مدرسة خاصة 
بأتباعه ومن المعاهد العلمية الكبيرة الجامعة السيفية "الأ كاديية" العربية بمدينة سورت" بولاية كرات وتعتبر الجامعة السيفية مرك التعليم 
لمذهب الفاطمي في العالم اليوم. ويفد إليه الطلاب من أبناء الطائفة من البلاد العربية والإفريقية والأوروبية وغيرها )١-(‏ وهناك 
نشاط في تعليم دان كليم دينياً إل كه التأويل زم 

مراحل التعليم في الجامعة: 

لابد لطلاب هذه الجامعة من أن بتخطو ثلاث مراحل: مرحلة العلوم الظاهرة ومنها الفروع الفقهية واللغة العربية والتفسير والتاريخ 
والحديث وغيرهاء ويقضي با الطالب ثماني سنوات» وتليما مرحلة ثانية لدراسة علوم التأويل ومدتها على الأقل سنتان» ثم تأتي بعد ذلك 
المرحلة الأخيرة إدراسة الحقيقة أي الفلسفة الفاطمية وتستغرق سنتين فا فوق (-").وبها مكتبة كبيرة تضم المصادر القديمة والكتب 
الجديدة وغنية بالتراث الفاطمى والوثائق الإسماعيلية القديمة القيمة» وقد جرى عرف هذه الجامعة على التشديد في أمى الإطلاع على 
مكتبتها السرية التي نقلت من مصر إلى امن ثم إل شه القارة القندرة الب کا مد رون ر( )راو أن بن 
الدعاة قاموا بإغلاق هذه الجامعة مبررين ذلك أن الشباب بتحررون عن النظام وعن تقاليد الطائفة الدينية" (-0). 

والمشبور عنهم أنهم تجار كار وعلماء بارزين في جميع مجالات الحياة لكن الحقيقة هي كا شبد شاهد من أهلها وصاحب البيت أدرى 
ا فيه من غيرهم. 
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(-1) انظر ((مجلة الأزهر) ) (إبريل 1955م طائفة البهرة). 

(55؟) ((رسالة ضياء الحق)) (ص: 40). 

)۳7( ((فق المند وقصة الباكتسان)) (ص: ۰)۱ 

(-4) ((تأويل الدعائم)) مقدمة .)٠١ /١(‏ | 

(-) ((فاطمي دعوت إسلام)) (ص: »)١98‏ ((إسماعيلي مذهب)) (ص غ» 21١‏ ۱۲). 


والبواهر السليمانية وان كانوا أقل عدداً منهم ولكنهم أحرار في نشاطاتهم ظاهرون باهرون وم تقدم ملموس في جميع ميادين الثقافة 
والعلوم. 

وعدد المحلات التجارية والمؤسسات ک أحصاها مؤلف كاب "غلشن معلومات" ۱۸۳۳١١‏ منها محلات للظروف المعدنية وللمواد الغذائية 
وللثياب» وم بعض مصانع الزجاج والصفائح والأخشاب والأدوات الكابية والعطورات والأدوية والمجوهرات ... إل. 

وتمتاز هذه الحلات بأنه لا يوجد فيا أي محل للمسكرات والخدرات والجور والسجائر» فإن استعمال هذه الأشياء منوع منعاً باتاً فيم 
وإن كان الجيل الجديد استباحوا السيجارة وعمت البلوى ومع ذلك ملتزمون بالامتناع عن تجارة هذه الأشياء. 

وهؤلاء يلتزمون بالأصول الدينية عندهم والرسوم المذهبية ونساؤهم أشد في ذلك فلا يرغين في اروج على تقاليد الطائفة في الزواج 
ملا ويحاولن لإبقاء رجاحم في حدود الدين» ونسبة التعليم في النساء أقل لأن الطبقة الكهنوتية لا شجعهن على ذلك 

وقبل العشرينات كانوا لا يرغبون في الوظائف ويؤثرون التجارة التافهة عليها» وقد تكون هذه نتيجة إبعادهم من العلوم والثقافة من قبل 
ساداتهم» الات بعك رالا جرال وتعميم العلوم الحديثة والصناعات قد دخلوا في مجالات الحياة الأخرى كالوظائف في الصيدليات 
ارم وا ونم من دخل في الوظائف الحكومية» وإنهم يبتمون بالنظافة أشد اهتمام» والمراد بالنظافة هو نظافة الجسم 
والملسن وارك وأنهم أدخلوا الطهارة في أركان الإسلام يا ذكرنا ذلك فيما مضى عند ذكر العقائد» فإنهم لا يصلون في أي لباس 
شاءوا؛ بل لابد من ٠‏ لاس مخصوص بذلك يرتدونها عند الصلاة» وذلك إشتمل على قيص خاص وسروال وطاقية خاصة مزركشة 
وسجادة صلاة» حتى يعرفون بملابسهم الممتازة الخاصة وطاقيتهم الذهبية المدورة ولا سا في المناسبات الدينية» وكذلك عباء خاص 
يسمى "شيرواني" وأساؤهم لا يبسن إلا ملاس من طراز خاص وعباءة ممتازة معروفة من قديم الزمان ولم يغيرن ذلك مثل الرجال. 


ايا لخدي E‏ 

ثانيا: لغتهم وطقوسهم 

أن البوهرة الخجراتيين يتكامون بالغجراتية الخالصة وهم الأغلبية وأما بواهر "اندور" و"أجين" و"رتلام" و"رام فور" فيتكامون الهندية 
الممزوجة بالغجراتية وتوجد في مفاطباتهم ألفاظ عر بية بكثرة» وذلك لأن كتبهم الدينية كلها باللغة الغجراتية التي كانت تكتب بانط 
العربي ويكثر فبها ألفاظ وتراكيب عربية وان كانت هذه الكتب قد توجد باللخط الغجراتي أيضاً في هذه الأيام. والمراسيم الدينية من 
قبل الداعي والقائد الأعلى تصدر باللغة العربية الفصيحة وكل مقدمة من الرسائل تبدأ مد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله 
عليه وسل وعلى آله الطاهرين والأتمة الدعاة أجمعين وذلك باللغة العربية ولو كان الاب في لغة ماء وعامة البوهرة الذين لا يفهمون 
اللغة العريزة و عن أعة ا جد أن الا 

وهم عادات وطقوس هندوسية في حفلات الزواج فيستعملون معجون الكرم على جسم العريس في تلك الأيام» ويقومون بتقاليد وثنية 
في استقبال العريس بإيقاد السرج» ويفرشون طريق العريس بالنقود المالية الغينة. 

واذا مات فيهم اذ يقومون بإقامة الولائم بعد التكفين وفي اليوم الثالث والتاسع والأربعين وبعد تمام السنة» ولا يقام أي فرح من 
الأفراح خلال أ وي وما ا عل لنت توعد فم أوهام الوثنيين الحنادك مثل اعتقاد حلول أحد في جسم أحدهم ويتشاءمون 
بمرور الجنازة من أماءبم» ويستعملون الام فاويد خو من إصانات اة را تددون أ عل اليه استهارة العرافن وا اسمن 
وكذلك عند البدء في السفر» وهكذا الطلاب إذا أرادوا الدخول في الاختبارات يقومون بأخذ نفثات من قبل أحد الدعاة". 
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المصدر:البوهرة تاريخها وعقائدها لرحمة الله قر ادى الأثري - ص۲۷۹ 


ثالثا: مصادر دخل داعي البهرة 

ثالثا: مصادر دخل داعي الببرة 

مصادر دخل داعي البرة الدكتور مد برهان الدين الذي أصبح الداعي رقم "7ه" في سلسلة الدعاة الإسماعيلية الطيبية يبلغ دخله 
السنوي "١5١"‏ مليون روبية هندية في السنة. 

وكل فرد من أفراد عائلته يتقاضي "۸٠٠٠"‏ ثمانية آلاف روبية شهرياً. 

ونتكون عائلته من "۱۸۸" ف غير ارات والمساكن الحديثة المكيفة. 

ولكن كيف بمحصل عل هذه المبالغ الطائلة وما هي مصادر د خله. 

يقول عبد الله الراشد: 

"تسن الحكومة الببرية ضرائب إجبارية على أفراد الطائفة .. في حين أنها تدعي أنها تطوعية .. وقد اشترى عدة فنادق من هذه 
الضرائب التي يفرضها على أفراد طائفته .. واشترى أيضاً مشروع المياه الغازية - الكوكا كولا - في بومباي .. 

ويجانب ذلك فإنه عندما تقوم العائلة المالكة بإنجاز مشروع أو أي عمل .. فالتبرعات تصبح واجبة على أفراد الطائفة .. فعندما اشترت 
العائلة الحا كة فندق - سندز هاوس - في بومباي .. فرض الداعي على كل فرض من أتباعه صغيراً كان أم كبيراً أن يدفع ٠١‏ 
روبيات لتغطية النفقات. 1 

ويتاجر مع أفراد عائلته بالذهب الذي يبربونه من أفريقيا وسيلان حيث استطاعوا تهريب ملايين المجوهرات والأجار الكرية ... 
وعندما تمل الأم بابنها عليها أن تدفع» وكذلك إذا مات فعلما أن تدعف الضريية المقررة. 

وعندما يغو الطفل ويكبر .. يفرض على أهله أن يذهبوا به إلى أحد أتباعه ممن حاون لقب شيخ يعمل له تعويذة - جاب - ويعلمه 
كلمة الشبادتين .. مقابل ضريبة معلومة .. 

والذي يريد أن يحوز رضى الداعي عليه أن يدفع الكثير .. حتى كلمة - بسم الله الرحمن الرحي - من الداعي تكلفهم ما بين 5.٠‏ - 
۰ روبية كل حسب طاقته .. - كل ألف روبية تساوي حوالي ٣٥‏ ديناراً كويثيا. 

ومكتب ضريبة الدخل التابع للداعي متيقظ ويعرف بالضبط مكسب كل فرد طيلة أيام السنة حتى يستطيع جمع الضرائب منه بدقة. 
ويحب على كل فرد من أفراد الطائفة أن يشتري تذكرة خاصة بصلاة العيد يصدرها مكتب الداعي وتختلف قيمتها في الصف الأول 
عن قيمتها في الصف الأخير» فالتذكرة في الصف الأول خلف - الملا جي الدكتور مد برهان الدين - تكلفة ٠٠٠١‏ روبية و ١٠م‏ 
روبية في الصف الثاني و٠ ٠٠‏ روبية في الثالث» وكلما ابتعد عن - الملا جي ... - كلما خف المل عن جيبه .. وفي الصف الأخير 
يتراوح ثمن التذكرة ما بين ه بيزات إلى ٠٠١‏ روبية وجثة الميت منهم لا تدفن إلا بعد أن يدفع أقارب الميت ضريبة مقابل ذلك 
لمكتب الداعي .. وبعدها يصدر الداعي - صك غفران - يسمى - روكو شيت - لذلك الميت ويدفن معه في القبر؟؟ 

وهذه الصكوك ثلاثة أنواع: ۰ 

فأقارب المتوفى الذين يدفعون أكثر من مسين ألف روبية .. يحصلون على - صك غفران - أو - شقة - من الدرجة الأول في 
الجنة؟؟ أما من يدفع أقل من مسين ألف روبية .. فيحصل على - صك غفران - أو شقة - من الدرجة الثانية .. 

والذين يدفعون أقل من - ألف روبية - يأخذون صك غفران أو - شقة - من الدرجة الثالثة .. 

ولقب "الشيخ" يشتري بمبلغ 07 ألف روبية .. أما لقب "الملا" فيشترى بعشرة آلاف روبية فقط. 

ومن الأمور الغريبة أن كل مولود يولد .. على ذويه أن حملوه للداعي أو نائبه كي يباركه ويسميه .. بمعنى .. أن أي فرد من أفراد 
الطائفة لا يماك أن يتسمى بما يشاء من الأسماء ٠.‏ بل الداعي هو الذي يختار له الاسم .. لا والديه .. وبالطبع لابد من الدفع في مثل 
هذه الحالة. 


Shamela.org ۳۸۹ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


ومن العجيب أنه باع كثيراً من المساجد التي ارتفعت أثمان الأرض يجوارها حت المقابر لم تسل من أذى الداعي .. فقد باع مقبرة 
كبيرة في بلدة "برهان يو" بأغلى الأثمان بعد أن قسمها إلى قسائم. 

ولكن أن تذهب كل هذه الأموال؟ إنه يدخر قسماً منها في البنوك السويسرية. وينفق القسم الآخر في بناء قبور أعوانه المقربين وقبور 
آل البيت .. في حين أن الأحياء من أبناء طائفته ببحاجة ماسة للمساعدة. 

ومن المعروف أن لهم مرا كرا في دول الخليج يتم فيها الاحتفالات بكافة المناسبات وفي كل دولة من دول انليج مثل ببري يمثل 
الداعي "الدكتور مد برهان زعيمهم الأوحد". 

ويجعلون في كل بلد من البلدان التي يعيش فما جماعة البيرة رجل من رجال دينهم» وبشرط أن يكون متخرج من الجامعة "السيفية" 
ويطلقون عليه "عامل" ليقوم مع "انجس" من كل فرد من أفراد طائفتهم سنوياً سواء كان عاملاً أو غير عامل» ولو تأخر عن الدفع 
فإنه يطرد من الطائفة ويفرض عليه اللرمان. 

وهذه رسالة من أحد انود الذين يشتغلون في الكويت يطلب الماية من طائفته التي تفرض الضرائب عليهم. 

وهذا نص الرسالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية: 

(الكويت بلد طيب 

لكن في الكويت توجد حكومة من الملالي الببرة - ومكانهم في الحسينية - منطقة العارضية. 

وهم يأتون إلى الكويت بدافع المال. 

ويتقاضى زعيمهم دينارين عن كل ثخص. 

والمبلغ المتحصل وهو يترواح بين ١‏ ألف و ٠٠١‏ ألف دينار كويتي يرسل بحوالة مالية بريدية إلى المند. ويستفيد بهذا المبلغ أقرباؤهم 
8 اهند. ولهؤلاء طقوسهم وحفلاتهم اللخاصة في الكويت. ورئيسهم "الملا" يقطن في منطقة الدسمة بالقرب من اجمعية التعاونية ويدفع 
إيجاراً قدره ۰ ديناراً في الشبر. 

يمكنك التحقق من الم وإبلاغ الشرطة. 

ش؟اً. 

يوجد بالداخل نسخة بالإضافة إلى عنوان الملا). 

وكل واحد من الببرة يخرج عن عقيدتهم يقتل» ففي سنة 87 3ه قتل على يدهم جمال الدين مد طاهر الصديقي المندي الفتني حين 
تاب إلى الله ورجع عن عقادئهم اطا رجه الله وهل وا 

المصدر:سلسلة ماذا تعرف عن ... لاحمد بن عبد العزيز الحصين - ٠۷١ /١‏ 


المطلب السابع: في أحوالهم الاجتماعية 

المطلب السابع: في أحوالهم الاجتماعية 

عقد الزواج: وذلك لا يختلف عن بقية الفرق عند المسلمين فإنه ينعقد بالإيجاب والقبول» إلا العهد الحفي الذي لابد من تجديده قبل 

النكاح فهو أكثر اهتماماً بل وجوباً من الإيجاب والقبول. يقول عباس علي نجف على حال البوهرة أنه لابد للقاضي أن يشمد بتجديد 

عهدهما قبل الإيجاب والقبول ولا يصح القيام بعقد النكاح إلا للداعي المطلق أو الذي أذن له من القضاة والعمال» أما النكاح الذي 

م يقم به هو أو ما دونه فلا يعتبر صعيحا. وذلك من اوي ا لجان فو صرح فى كان (الاقتصار) أن مثل هذا النكاح يعتبر 
صحيحا ولا حاجة إلى ديد العهك اغتماداً على عقيدتهم» وحق أن لنت اک کور اعل قول "إن التكاح إذا قام به القاضي الحق 

فيقوم ذلك مكان التجديد ولا يحتاج إلى ذلك» وتوجد أمثلة عقود النكاح التي قد أفتى مفتي الدعاة المطلقين ببطلانها وأن الأولاد 

انين ولدوا من مثل هذه الأنكحة أولاد زنى .)١-(‏ 
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المكوس: إن البواهر الداوودية ملزمون بأداء عشرة أقسام من المكوس أو الرسوم» منها: ١‏ - الزكاة» ۲ - الصلة» " - الفطرة» 4 - 
نذر المقام» ه - حق النفس» 5 - اختمس» ۷ - النذر» 6 - التسليم» وتسم هذه الحصولاات للداعي وتكون ملكيته الخاصة. 

اما الصلة: فهى من بدع الكهنة الإسماعيلية ولا توجد فى أي من كتب الشريعة ولكنها تؤخذ بالالتزام كسائر الضرائب ب وعليها ملاك 
معيشة الإمام. 

نذر المقام: هي المنذور لأي أص من أمورهم أي ا نهم إذا تعرضوا لأي مرض أو خطر فينذرون لمال بامم الداعي عند النجاة منه 
وهي عادة في كل أسر اام ا لا 

حق النفس: وهي زا ابتداعاتهم» تؤخذ من ورثة المتوفين ولا وجود لمثل هذه الحرافات في الشريعة الإسلامية» وقدر مصنف 
كاب "كلزار داودي" هذا المال فقال: (إن هذا المبلغ لا يقل عن مائة وعشرة ملايين روبية). 

يقدم بعض الأموال من التجار بكابة "يسم الله" على الحلات التجارية في بداية العام الجديد. 

صناديق على الضراح: وهناك صناديق المال موضوعة عل المزارات وقبور أوليائهم بجمع النذور والصدقات. 

ومن هذه البيانات إستد لون على كون البوهرة ڪا قيامه على الملل له غير وکا عرفنا أ غ البوهرةٍ كانوا هنادك وثنيين فقبلوا 
الإسماعيلية مع ما كانت عندهم من ديم القديمة» ولذلك نجد فم بعَايا تلك العادات والتقاليد مغلا تكون بداية العام التجارية 
عندهم من عيد الوثنيين "ديوالي" اناس لأن هذا هو من كبريات الأعياد الق تبدأ مها السنة المالية عند المنادك. 

2 يطلبون من الداعي المطلق أو من عامله كابة "سم الله" على حلاتهم التعارية فنا ورك ومع فا أموال طائلة باسم 
لتتقويم الإسماعيلي: ويؤرخون بتواريخ المجرة ولكن التقويم المعتمد عندهم هو التقوبم الفاطمى الذي أعد على الحسابات الفلكية وليس 
مداره على رؤية الملال كا هو معروف عند جمهرة المسلمين سوى هذه الفرقة» فترى أنهم يقيمون حفلات الأعياد وغيرها قبل يوم أو 


..) ((بوهرة فرقة)) (ص: 8ه - وه) ((عط1' رضي الله عن ققخطه)‎ )١( 

العشر الأوائل من شهر خحرم: تكون هذه الأيام ام حزن وعزاء على شهادة الحسين بن علي رضي الله عنهماء وتقام مجالس العزاء كل 
يوم من هذه الأيام تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف. ومع ختام هذه الجالس يستضاف أهلها ويمتمون 
بصوم اليوم العاشر تذكاراً لشهادة الحسين وأصحابه الذين استشهدوا ظماءاً وجياعاًء وييكون ويتباكون كل هذه الأيام ويدقون الصدور 
واشقون الجيوب ويتظاهرون بالأبى والأحذات وينظمون في المساء حفلة عزاء جماعية فیا كلون أكلة خاصة سمونها كشري من الرز 
والحم والببارات الهندية» ويؤخرون مناسبات الأفراح بعد هذه العشرة إلى أربعين يوماً. 


تدفين الميت: لا فرق بين تجهيز موق المسلمين والبواهر إلا أن البواهر يضعون رقعة "رسالة" مع موتاهم في قبورهم يكتب فيها العبارة 
التالية: 


"أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم» اللهم هذا العبد وسائر الموق يرجون رحمتك» فاغفر لمم برحمتك» واجعل أرواحهم مع أرواح 
الأمياة اوفقي والقرنا مو ناكد بن. الهم ارحم هذا الجسد وأصلح الوارئين له يجاه الملائكة المقربين ويجاه ميكائيل ويجاه الأنباء 
أشرف الخلوقين وبجاه الأمين المختار عمد صل الله عليه وسلء وبجاه وارثه علي بن أبي طالب» وبجاه والده .... ذي المكانة العالية» 
وبجاه سيف نيك وبحاه السيدة فاطمة وبجاه سبطي الرسول الحسن.والحسين ويجاه على بن الحسين» وبيجاه عمد بن على». ويجاه يعفر 
بن ممد» ويجاه إسماعيل بن جعفرء ويجاه عبد الله المستور وأحمد المستور وحسين المستور والسيد المهدي وسيدنا القَاتم وسيدنا المنصور 
وسيدنا المعز وسيدنا العزيز وسيدنا الحا ک» وسيدنا الظاهر وسيدنا المستنصر وسيدنا المستعلي وسيدنا الاس وسيدنا الإمام الطيب لق 
القاسم أمير المؤمنين ويجاه المرسلين منم والنائيين عنهم» ويجاه الرسول ويجاه قاتم اخر الزمان وبجاه نوا بهم وبجاه الإمام الموجود الحالي 
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رحمهم الله أجمعين» وأطال الله ظل الداعي ال حالي وأعن سيدنا ويجعله الله مشرعاً عادلاء وإن الله خير المعين وخير الحافظين ولا حول 
EEE‏ 

وهذا العبارة آسمى عندهم "الرقعة" أو "الرسالة" التي تكون من قبل الداعي أو نائبه صارت جزءاً واجباً لا يستغنى عنه ولا يتصور دفن 
موتاهم بدونها. 

والبوهرة اليوم يأتون للج والعمرة ولكاهم مع ذلك يقولون بتسوية الحج وزيارة كربلاء والنجف» ويقنى كل فرد من أفراد هذه 
الطائفة الحج مع زيارة كربلاء وبل يحاولون أن جمعوا بينهم في سفر واحد. 

فهذه هي صور من حياتهم الاجتماعية. 

المصدر:البوهرة تاريخها وعقائدها لرحمة الله قر المدى الأثري - ص٤۲۸‏ 


المطلب الثامن: النظام ال حالي للدعوة الطيبية 
المطلب الثامن: النظام الحالي للدعوة الطيبية 

لقد سبق القول على غيبة الإمام الطيب وظهور الدعاة المطلقين الذين يقومون بمهام الدعوة وارشاد الناس في الشؤون الدينية. 
والداعي المطلق الحالي هو مد برهان الدين بن طاهر سيف الدين الداعي الثاني واجسون» وهو رجل فاضل ماهر في العلوم التأويلية 
A NEO‏ الشعر بالعربية نذكر له بيتين قا مما على موت والده بعد دفنه في الروضة الطاهرة "التاج امحل السيفي". 
جدت له 0 وأسجد داعا ... لدی قبره مستمتعاً للرغائب 

لدى قبره أسجد ثم بلغ إلى أبي ... سلام ابنه في رزئه أي نائب (-1) 

تخرج في الجامعة السيفية وجلس على كرسي الدعوة الإطلاقية 3 ا طاهر سيف الدين سنة ٠۳۸٠١‏ هوالداعي المطلق هو الذي 
يعين مأذوناً ومكاسرا وكان هؤلاء الحدود يقومون بنشر الدعوة الإسماعيلية في دور الظهور ويصرفون كل الجهود في تحقيقها ومن 
O‏ ها شؤوق EN‏ وا كرا حهرة اناس إلا وادخالهم فيها جهاراً ( )١-(‏ ولكن الداعي الحادي واللمسين قد خطط تخطيطاً 
جديداً في الأمور الدعوية کا م وسيجيء. 

"والمكاسرون هم أصغر طبقة من درجات الدعاة كانت وظيفتهم أن يشككوا الناس في عقيدتهم وكانوا لا يجاوزون ذلك إلى عمل 
آخرء والداعي المكاسر كان يختار اختياراً خاصا ولا يسمح له بالمكاسرة إلا بعد امتحان عسير وتجارب كثيرة. ويلقن بمسائل اختلاف 
المذاهب ويبرز له مواطن الضعف في كل مذهبء ثم يع كيف يجادل صاحب هذه الآراء وكيف يناقشه» ثم يدرب على فهم نفسية 
الناس وكيف يخاطب كل طائفة للاسقالة إليه. 

وكان عليه أن يتظاهر أمام جمهور أهل السنة بأنه سني متعصبء ويتظاهر أمام أهل الشيعة بأنه شيعي متطرف» وأمام الصوفية بأنه من 
الأقطاب» وأما المسيحيين» بأنه منهم» وكذا كان يخاطب كل قوم حسب عقيدتهم ومذهبهم وعقليتهم. 

ثم يأخذ السائل إلى أحد الدعاة الذين هم أرق منه مرتبة ويصفه له المكاسر بأنه العالم الحبر الذي على يديه يزول الشك من النفس 
لغزارة علمه وسعة اطلاعه» فإذا رأى هذا الداعي منه إصراراً على الوصول إلى معرفة الحقيقة كاملة أحاله إلى الداعي المأذون وهو 
من دعاة الليل الذي يبدأ بأخذ العهود والمواثيق المؤكدة عليه بأن لا يفشي ا ولا يطلع على آرائه أحداً من الناس» فإذا وثق به بدأ 
يكاشفه بيعض الأسرار الحقيقة التي لا ينزع منها أحد. وهكذا يتدرج المستجيب بين الدعاة حتى إسمح له أخيراً محضور مجالس داعي 
دعاة الجزيرة وهو كبير دعاتهم الذي كان له وحده الحق في أن يعلم الناس التأويلات الباطنية للدين والقرآن والحديث كا كان له 
الحق في تعليم الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية "أي عل الحقيقة" فإن سمح للمستجيب أن يستمع إلى حاضرات داعي دعاة الجزيرة فقد 
هيأ نفسه بذلك لأن يكون داعياً (-0). 

كان هذا هو النظام المعمول به في الدعوة الإسماعيلية عندهم في أوائل عهدهم وقد جرب هذا النظام في المند في العهد الفاطمي» 
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وقد حاز نجاحاً ملموساً فدخل كثير من امنود في الإسماعيلية بجهود أمثال هؤلاء الدعاة» ولكن بعد انقضاء الدولة الفاطمية في مصر 
والصليحية في الهن» تأثرت الدعوة في المند ولم تعد ناجحة في اسمالة الناس إليها أو إدخالهم فيهاء وزد على ذلك أن إسماعيلية اند ل 
ترغب في أي مرحلة من م راحلهم التاريخية فية في السياسة والدولة» فانضوت في دائرة ضيقة ل تكد أن تخرج منها. 


O OEE) 
.)۱۹٤:ص( ((فاطمي دعوت إسلام))‎ )۲( 
.)١89 ((طاتفة الإسماعيلية)) (ص:‎ )©-( 


فعاد المأذون والمكاسر ذكرى لأيام مضت في تاريخهم لم توجد فيا أي حركة أو نشاط» فالداعي الحالي هو مد برهان الدين بن طاهر 
سيف الدين كا ذكرناء والمأذون هو نخزيمة بها صاحبء والمكاسر هو صا بها صاحب بن طاهر سيف الدين» وعلى هؤلاء الثلاثة قيام 
دعوتهم» وأفراد عائلة الداعي المطلق هم المسيطرون على نظام دعوتهم وهم الذين يقومون بالمراقبة على ميزانية الدعوة التي تبلغ إلى 
مئات اللملابين» ولا يجوز لأحد من غير هذه العائلة الكهنوتية أن عكر بكامة في شؤون الدعوة أو المال» وحتى أن أطفال بيوت الدعوة 
رونل 0 المثقفين والعلماء» ويعامل هؤلاء الأطفال والبنات كأولاد الملوك والشاهنشاه من قبل أتباعهم وهم يرغبون في ذلك 
ويظهرون به بفخفختهم وكبرياء ہم بأرستقراطيتهم» ولشجعون اتباعهم على تقبيل ايديم وارجلهم والسجدة امام كسجودهم للصلاة 
وكذا بقدس أطفالهم كثير من رجال العلم والثقافة الكار لديهم. 

الميثاق: إن البوهرة يأخذون العهد والميثاق على طاعة دعاتهم عند بلوغهم» فهو إقرار منهم بوفائهم للحركة الإسماعيلية» ويستغل ذلك 
العيد مق الاج السات 

دل محتوى الميثاق بعد البيان الذي 01 به الداعی طاهر سيف الدين أمام اللحكمة» وقد يصعب للباحثين عن العمّائد الإسعاعيلية 
الوقوف على متن الميثاق في أوائل عهد الإسماعيلية» ونقل المقريزي هذا الميثاق في ابه وذكر ما يتعرض له من العقاب ناقض هذا 
الميثاق. 

والداعي الحالي لا يأخذ هذا الميثاق من أتباعه إلا لاستكال سيطرته عليهم» ولذلك رفعت شكوى من جمهور البوهرة في المند إلى 
محكمة برهان فور ضد الداعي أنه حرف في متن الميثاق وقد احتجوا على ذلك ما جاء في كاب (تحفة القلوب) الذي ألفه الداعي 
الثااث 2 سنة ٠هه»‏ وهذا الاب موثوق به عند عامة البوهرة. 

متن الميثاق في تحفة القلوب: 

"بأن الداعي بعد امد لله والصلاة والسلام على رسوله يأخذ الميثاق للإمام من الله والوصي والولي ومن الإمام الحالي» بأنه يمن بالله 
وملائكته ورسله وأمته» وبأنه مخلص في طاعة كل من الوصي إلى الإمام الحالي» وبأنه ناصر الإمام الموجود ولا يغدر به قط وأنه لا 
يطلع على أسرار دينه أحداً من غير أهله» لين عدا و ويحب من يحب الإمام ويبغض من يبغضه و .يبتعد 
عن أمثال هؤلاء ويكون مخلصاً في طاعة الإمام» ويكون جزاء نقض العهد منه مثل غيره» وذلك الداعي يستدعي ذلك المعاهد لدى 
الإمام ويخبره عن عهده ولا يحق له أن يعطيه رقعة ما من عند نفسه". 

وأما ما جاء في الميثاق ال حالي هو كا يأتي: 

١‏ - والإمام أو الداعي إن استنفر لجهاد ضد أعدائه فتنصرون بأموالك وأنفسكم وتخلصون في طاعة الإمام وداعيه قولوا نعم 

۲ - وتمتثلون بأوامى الإمام أو داعيه ولا تكونون من العصاة» ولا تغدرون الداعي» ولا تدعون منصب الدعاة» وتكونون عونا لاداعي» 
ولا تتحيلون مع الدعاة قولوا نعم 

۳ وتطيعون داعي الإمام على کل حال» وتمتنعون عا ناه الداعي ولا نتقدمون امام الداعي» وتحبون من احبه الداعي وتبغضون 
من أبغضه» وتقاتلون من يقاتلهم الداعي» من يعص الداعي يخرج من الطائفة سواء كان صغيراً أو كبيرأً» قريبا أو بعيداً لا تعاقشونه 
في أي أمر» ولا تكاتبونه سراً ولا علانية» ولا تخاطبونه مخاطبة الأصدقاء لأصدقائهم» ولا تتحلون بأخلاق أعداء الداعي وعاداتهم ولا 
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تتخذون وسيلتهم» وعدو الداعي عدو ورم ٍ 
المصدر:البوهرة تاريخها وعقائدها لرحمة الله قر الحدى الاثري - ص۲۸۸ 


المطلب التاسع: البهرة وتعاونهم مع الاستعمار 
المطلب التاسع: البيرة وتعاونمم مع الاستعمار 
فقي عهد الداعي السابع والأربعين عبد القادر نجم الدين "1640م - 1680م" توطدت علاقات البهرة مع الدولة المستعمرة أكثر من 
كل العهود السابقة» نتيجة التعاون الوثيق بين داعي اليبرة والحكام وظهرت نتيجة التعاون في الامتيازات التي وهبت له» فقد اعتبرته 
الدولة أعظم رؤساء منطقة دكن على الإطلاق واستثنته من قانون حمل السلاح» وحمته من المثول أمام القضاء المدني» ومازال الدعاة 
يقتعون ببذه الميزات حتى اليوم. 
أما الداعي الحادي وانممسون طاهر سيف الدين فتعاونه مع المستعمرين مازال حديث الشيوخ ومن طال بهم العمر حتى الآن» فا أن 
تولى سدة الدعوة الطيبية أثناء الحرب العالمية الأولى ٠۹١٠١‏ م» حتى أعلن ولاءه للدولة الحاكة» ويعبر الشيخ أبو ظفر الندوي عن 
هذا الإخلاص المتفاني فيقول: "ظلت علاقته مع الدولة حسنة على الدوام. والدولة بدورها أقرت له بكل الامتيازات الممنوحة للدعاة 
السابقين. لذا اعترفت له بالأمير الممتاز في ولاية دكن كلهاء وني الحرب العظمى قدر سيدنا طاهر سيف الدين الموقف حق التقدير» 
فظهر بعد نظره في الإخلاص للدولةء وإنقاذها بكل السبل الممكنة» فوهب فا أموالاً طائلة» وأقرضها أخرى» وحث الأتباع على نبج 
هذا المنبج» وقد مدت هذه اليد المنقذة إلى المستعمرين حين كانت حركة الرسائل ال حريرية المسلية تخطط لطردهم» وحين كان المسلمون 
موقنين أن الغرب يريد أن يمزق الحلافة العثمانية رمن وحدة المسلمين» ويرغب في الإجهاز علماء وتوزيع ثرواتها من الولايات المسلمة 
بين الغاشمين الاوروبيين". 1 
المصدر:سلسلة ماذا تعرف عن ... لأحمد بن عبد العزيز الحصين - /١‏ ۳۸۳۲ 
المطلب العاشر: فتاوى العلماء عن فرقة البهرة 
المطلب العاشر: فتاوى العلماء عن فرقة الببرة 
٠‏ فتوى الجنة الدائمة. 
فتوى الجنة الدائّة 
فتوى الحنة الدائمة ۰ 
س :١‏ كبير علماء بوهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له جدةً كلما يزورونه. فهل وجد هذا العمل في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسل أ اانا و خرن عور لرجلٍ بوهري يسجد لكبير علماء بوهرة في جريدة - من - الباكستانية المعروفة 
الصادرة في ”/ ده ١٠م‏ ولإطلاعم عليها ترفق لک تلك الصورة؟ 

ا من أنواع العبادة تي أمى الله بها لنفسه ا وقربة من القرب التي هن أذ رة العيد با لل الله و 
8 قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أ ل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ [العمل: r‏ ووا را من قبلِكَ من 
رسول إلا نوي إليه أته لا إله إلا أنا انون [الأنبياء: ه"]» ولقوله تعالى: ومن آياته الیل ار ا والقمر لا تسجدوا 
الشمس ولا للقَمر واجدوا لله الذي حَلَهِنَ إن كنت إياه تعبدون [فصلت: ۳۷]» فى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمر 
لکونہما آيتين مفلوقتين لله فلا يستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادات. 
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وأمى تعالى بإفراده بالسجود لكونه خالقاً هما ولغيرهما من سائر الموجودات» فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من الخلوقات عامة» ولقوله 
تعالى: امن هذا الحديث تعجبون» وتضحكون ولا تبكون» وتم ادون :فا جد وا لله واعبدوا [النجم: 9ه - 17] فأعى بالسجود له 
تعالى وحده» ثم عم فأمى عباده أن يتوجهوا إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من الخلوقات» فإذا كان حال البوهرة کا ذكر 
في السؤال فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له» واتخاذ له شريكاً مع الله أو إهاً من دون الله. وأمره إياهم لانن ار ا ا 
طاغوتاً يدعو إلى عبادة نفسه فكلا الفريقين التابع والمتبوع كافر بالل خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبدالله بن قعود 

عبدالله بن غديان 

عبد الرزاق عفيفى 

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

الحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


س ۲: كبير علماء بوهرة يدعي 0 الروح الكل للروح والإيمان - العقائد الدينية - نيابة عن أتباعه؟ ج: إذا كان كبير علماء بوهرة يدعي 
ما ذكر فدعواه باطلة سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء يمديما إلى الإيمان 
أويضلها عن سواء السبيل فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى» لقوله سبحاته: فن يرد الله أن مبديه يشرَح صدره للإسلام ومن 
برد أن يضله يجعل صدره صَيعًا حرجا كنا يصعد في السماء كذلك حمل الله الرجس عل انين لا يمون [الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله: 
ل ل رن وق اک الغ ذلك من الكاث لامعل اهر اثارت 
ببدايتها وإضلالها إلى الله دون سواه» ولا ثبت من قوله صلى الله عليه وسل: ((قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها 
كيف إشاء)) (-1). ومن دعائه صلى الله عليه وسار عند فزعه إلى ربه بقوله: ((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)) (-9) أو 
راد بملكه الأرواح والإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي اباعة آنا وأنهم يثابون بذلك يؤجرون وينجون من العذاب» وان 
ساءوا العمل وارتكبوا ال جراتم والمنكرات فإن ذلك مناقض لما جاء في القرآن من قوله تعالى: لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت [البقرة: 
] وقوله: کل امري يا كسب رهین [الطور: ]۲١‏ وقوله: كل تفس با كسيت رهيتة إلا صاب لن في جنات ساعن 
عن المجرمينَ ما سک في ست ا 2۷۸ | الات وفوا من يعمل سوا جر يدولا جد ل من دون الله ولا ولا صا 
ومن يعمل من الصالفات من در أو أنى وهو ممن فَأَوْلَكَ يَدَسْلُونَ اة ولا طون تقيرا [النساء: [٠١١ - ٠۲۴‏ وقوله: وأن 
یس لان إا ما سی [النجم: ]ء وقوله: ولا تور وَاِدَةٌ ور أخرَى وان دح نق إل حلا لا مل منه می٤‏ وو کان ذا 
قر [فاطر: »]١8‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن كل إنسان يجزى بعمله خيراً کان أم کر ونا تق ا 
لبي صل الله عليه وسل قام حين أنزل عليه وأنذر عَشِيرتكَ ارين [الشعراء: 14؟] فقال: ((يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 
الب ل را وح رز لقاو اجاور بعد ارو 1 أي او مضا مح ا ورا له ١‏ اريمك 
من الله شيئاء يا فاطمة بنت مد سليني من مالي ما * شنت لا أغني عنك من الله شيئا)) (-). 
س٤:‏ ويدعي أنه المالك الكلي جميع أملاك الوقف» وأنه غير حاسب على جميع الصدقات» وهو الله على الأرضء» کا ادعى ذلك كبير 
العلماء المتوفى سيدنا طاهر سيف الدين في قضية بالمحكمة العليا في مدينة بومباي» وله القدرة الكاملة على جميع أتباعه. 


)07 رواه مسل (5971). 
)١(‏ رواه الترمذي (٠4١؟)‏ والحا م (۱۹۲۷) وقال: "إسناده صصيح", وحصحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (۷۹۸۷). 
(د*) رواه البخاري )٤۷۷۱(‏ ومسلم (075). 


ا 
ا 
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ج: ما ذكر في السؤال عن دعوى البوهرة ملكه الكلي بميع أملاك الوقف وأنه غير حاسب على جميع الصدقات وأنه هو الله على الأرض 
كلها دعاوى باطلة» سواء صدرت منه أم من غيره» أما الأولى فلأن أعيان الأوقاف لا تملك وإنما يلك الانتفاع بغلتها وذلك بصرفها 
إلى الجهات التي جعلت وقفاً علييا لا إلى غيرهاء فلا يماك كبير البوهرة أعيان - أي أوقاف - ولا يملك شيئاً من غلتها إلا غلة ما جعل 
وقفاً عليه إن كان أهلاً إذلك. ٍ 

وأما الثانية: وهي دعوى أنه غير حاسب فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف في الصدقات وغيرها بنص الاب 
والسنة واجماع الامة. 

وأما الثالثة: وهي دعوى أنه لله في الأرض - فكفر صريح ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى تأليه نفسه وعبادتهاء وبطلان ذلك 
معلوم من دين ا بالضرورة: 1 

س ه: ويدعي أنه يحق له أن يعلن البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد الذين يعترضون على مثل هذه الأعمال. 

ج: إن كانت صفة كبير علماء بوهرة على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أن يتبرأ ممن يعترضون عليه فيما ارتكبه من أنواع الشرك» 
بل يجب عليه قبول نصحهم والإقلاع عن تأليه نفسه وعن دعوى اتصافه بما هو من اختصاص الله تعالى من الألوهية وملك الأرواح 
والقلوب ودعوة من حوله إلى عبادته إلى غلوهم في الضراعة واللخضوع له ولأفراد أسرته» بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه من 
ألوان الكفر أن يتبرءوا منه ومن ضلاله وإضلاله إذا لم يقبل نصحهمء ولم عتصم بکاب الله وسنة رسوله مد صلى الله عليه وسل» ل 


يتبرءوا من أتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة الطواغيت قال الله تعالى: واعتصموأ يبل الله جميعا [آل عمران: 


00 


]٠١‏ وقال: لَقَدُ کان لكر في و اله سو س ا واليوم الآخر وذ الله كثيرًا [الأحزاب: ]"١‏ وقال: وَلَقَد 
بعتا في کل مه سول أن اعيدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ [النحل: "] وقال: والينَ اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأتابوا إلى الله 
م البشرى فَبِشَر عباد انين يستمعون الول فينبعون أحسته ولك الْدينَ هداهم اله وأوك هم اورا اباب [الزمس: ١۷‏ - 18] 
ال ا ا سن في ماهم وَاِْنَ معه إذ فوا وموم نا براء منک ويا یون من دون اللہ کفرتا پک ودا ینا 


هذ عي عو ل الو e‏ ه ري ر ررق سم 


كك اا ا ا ی ورا لهذ ا 6] إل ندال ا للد 06 کک في ادر ا إن 
کیا ای الا و و اله هو اني ايد [الممتحنة: .]١‏ 

س: هل الإسلام إسمح بالاضطهاد الديني - البوهرة مسلمون يؤمنون بيع تعالي الإسلام والقرآن الجيد وكلام الله ويجب على 
جميع المسلمين ان يؤمنوا بالقران. 

ج: الإسلام لا يسمح باضطهاد المسلمين الصادقين في إيمائهم وأتباعهم لګاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم بل يحرم ذلك 
وقد يعتبره كفرأًء إذا كان واقع كبير علماء بوهرة وأتباعه وما وصفت في أسئلتك فهم كفرة لا يؤمنون بأصول الإسلام ولا يبتدون 
مدي كاب الله وسئة رسوله صل الله عليه وسل ولا إستبعد منهم أن يضطهدوا الصادقين في إ يمانهم بالله وکابه وبرسوله صلل الله عليه 
وسل وسنته» ک) اضطهد الكفار في كل أمة رسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم. 

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وححبه وسلم. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

نائب رئيس الجنة: عبد الرزاق عفيفى 

عضو: عبد الله بن قعود 1 

عضو: عبد الله بن غديان 


المطبد ر ساسا ما5 قر تعن بم لامرن عد لرن ان د 
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۲ المبحث الثاني: طائفة الأغاخانية (الإسماعيلية) 
المبحث الثاني: طائفة الأغاخانية (الإسماعيلية) 

٠‏ المطلب الأول: تعريف بالأغاخانية (الإسماعيلية) ونشأتبا. 
٠‏ المطلب الثاني: من أبرز شخصياتهم. 

. المطلب لالت عقيدتهم. 

٠‏ المطلب الرابع: أعيادهم واحتفالاتهم الد.ينية. 

٠‏ المطلب اللخامس: أحواهم المادية. 

“الطب الساذس” الضراعب: عند الأغاخانية 

٠‏ المطلب السابع: عادات وطقوس الأغاخانية. 

٠‏ المطلب الثامن: تنظيماتهم ونشاطهم الدعوي. 

٠‏ المطلب العاشر: الأغاخانية وتعاونهم مع الاستعمار. 

٠‏ المطلب الحادي عشر: فتاوى العلماء في الأغاخانية (الإسماعيلية). 


المطلب الأول: تعريف بالأغاخانية (الإسماعيلية) ونشأتها 
المطلب الأول: تعريف بالأغاخانية (الإسماعيلية) ونشأتها 


9 أولا: التعريف. 
٠‏ ثانيا: نشأة الأغاخانية الإسماعيلية. 


اولا: التعريف 

أولا: التعريف 

الأغاخانية فرقة من الإسماعيلية النزارية تنسب إلى حسن على شاه الذي ظهر في إيران ولقب نفسه بالأغاخان الأول وقام بالثورة ولكنه 
فشل وهرب إلى المند وهناك اعترف به الإتجليز إماما للطائفة الاسماعيلية» وخلعوا عليه لقب أغاخان قانتسب إلى نزار بن المستتضر 
الفاطمى وأصبح إمام الإسماعيلية النزارية. 


ثانيا: نشأة الأغاخانية الإسماعيلية 

ثانيا: نشأة الأغاخانية الإسماعيلية 

الإسماعيلية افترقت إلى فرقتين 

الأول: مستعلوية, والقانية اة 

المستعلوية يقولون: إن الإمامة انتقلت بعد المنتصر بالله إلى ابنه المستعلى بالله أبي القاسم أحمد سادس الخلفاء بمصر وهكذا إلى حادي 
عشر خلفائهم عضر اشا وهذا العاف فين الله أو محمد هبد الله بق يوس لاف وهو ام هذه الطاقة ص نات 

الفرقة الثانية وهي النزارية والتى هي موضوع بحثنا: 

رارك يقولرة إن الإنامة اعقلت يعن المستتصي الله إلى ابنه نزار بالنص دون ابنه المستعلي ويزعم النزارية أن نزار المذكور خرج 
من الإسكندرية حملا في بطن جارية تقية على نفسه» وخاض بلاداً حتى صار إلى الموت أي أنه صار إلى بلاد المغرب وصارت 
الإمامة في بنيه هناك» لكن المستعلية يتكرون ذلك ويقولون: فر إلى الإسكندرية» وسار إليه الأفضل ابن أمير الجيوش وزير المستعلى» 
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وحاصره بالإسكندرية فظفر به» وأتى به إلى المستعلى الذي قتله شر قتلة» إذ بنى عليه حائطين» فات ومن فر من النزارية استقر 
بالمغرب والقائمُون فیا الآن من ولده كا تشهد بذلك كتب التوارية لمغرب بن سعيد وغيره. 

"أما النزاريون فقد استطاعوا بقيادة حسن بن الصباح الاستيلاء على عدد من الحصون في فارس وسورياء أهمها ألموت عام ٩ ٠"‏ 
حيث كان حسن وخلفاؤه من بعده يسيطرون على الطائفة التى كانت قائمة على أساس الممتلكات الإقليمية واستخدموا وسيلة اغتيال 
الشخصيات المرموقة كوسيلة للإرهاب ومن هنا تشرب امعهم "الحشاشون" إلى اللغات الأوروبية وما جاء الخليفة حسن الرابع وكان 
يدعى حسن أيضا دعى نفسه "الإمام نزار" وأعلن وصول فترة البعث وكان يعتبر هو وخلفاؤه مظهراً للذات الإلهية» وعندما انكسرت 
و الحشاشين السياسية في فارس على يد المغول الذين احتلوا معقلهم الرئيسي الوك عام 4١555‏ وفي سوريا على يد المماليك» 
واسمرت الطائفة بقيادة أَمُتها الذين كانوا من سلالة حكام ألموت. 

ومنذ القرن الرابع عشر الميلادي كان هناك خطان E‏ داخل الطائفة» وض القرن السادس عشر هاجر ظاهر شاه» وكان من 
الفرع الصغير إلى الهند» حيث اسمر أتباعه لمدة قرنين من الزمان» أما أَئة الفرع الكبير في الطائفة فقد عاشوا في شي المدن الفارسية 
حق جاء عام ۰ عندما ذهب 0 أغاهان إلى الهند» هو وأتباعه المعرفون بالأخاعانيون وهم أتباع متعددون بي اند وباكستان 
يبلغون عدة ملايين وفي مناطق بامير وأم داريا العليا وإيران وأفريقيا ", بين المهاجرين انود" وسوريا حيث تمع أتباع الطوائف حول 
م في نباية القرن ع عشره 

أما الأغاخانية الحالية والتي تعيش بيننا يقال أن رجلا اسمه حسن علي شاه وهو إسماعيلي هدد الأمن وقطع الطريق على القوافل حق 
ذاع صيته في اا اران د صبح أسطورة غل المثة الاس واعب الإيرانيون ببطولاته فانضموا إليه إعابا به وطمعا في المكاسب المادية 
التي سوف E‏ طريق حسن علي شاه "المسمى أغاخان الأول" في قيادة ثورة يبدد بها الأمن ولكن حسن علي شاه فشل 
في ثورته وقبض عليه فسارع الإنجلي إلى التوسط له بالإفراج عنه على أن ينفى من إيران کلها. ۰ 

ذهب حسن علي شاه إلى أفغافستان كرغبة الإنجليز ولكن لم إستطع أن يقدم هناك شيئا لمخططاته ليقظة الأفغانيين فاتجه إلى اند 
وسكن مدينة بومباي وهناك اعترف به الإنجليز إماماً للطائفة الإسماعيلية» وخلعوا عليه لقب أغاخان فانتسب إلى نزار بن المستنصر 
الفاطمي وأصبح إمام الإسماعيلية النزارية. 

وهذا أغاخان الإمام الإسماعيلى الثالث موا انتقال أجداده بعد امبيار الك الفاطمي الشيعي على يد البطل المؤمن صلاح الدين الأيوبي 
عد الله من مصرء إلى سوريا ولبنان وارتحالهم منها شرقا إلى جبال إيران التي أصبحت مركا لانتشارهم فيما بعد: والتي هاجر منها 
جده إلى الهند حيث استقر هو وأسرته ومن هاجر معه من أتباعه في مدينة بومباي. 

فول: 

5 ضياع الخلافة الفاطمية في مصر انتقل أجدادي أول ما انتقلوا إلى مرتفعات سوريا ولبنان» ومن هناك ارتحلوا شرقا إلى جبال 
إيران حيث أقاموا معقلا لحم في ذروة ألموت الشاخة من جبال البرزء وهي السلسلة التي تفصل بين سائر إيران والمقاطعات الكائنة 
إلى الجنوب من بحر قزوين مباشرة ولتناول الأسطورة والتاريخ هنا نسج حكاية "شيخ الجبل" الغربية» والأسياد العظام الوارثين لطغمة 

القتلة الذين احتفظوا بألموت قرابة مثتي عام. في هذه الفترة اشتبرت العقيدة الإسماعيلية في سوريا والعراق والجزيرة العربية نفسهاء 
وني أواسط أسياء فلقد كانت سمرقند وبخارى وغيرهما من المدن مرا كر عظيمة للعلوم ومذاهب الفكر الإسلامية» وبعد قليل» أي في 
القرن الثالث عشر للميلاد» نفذت الدعاية الإسماعيلية الدينية إلى ما يعرف بسينج يان وتركستان الصينية» وقد جاء وقت في القرنين 
الثالث والرابع عشر كانت فيه العقيدة الإسماعيلية المدرسة الفكرية الرئيسية والأكثر نفوذاء غير أنه بانتصار أسرة صفوي في إيران "في 
مقاطعتها الشمالية الغربية» أذربيجان» بصورة خاصة" وطدت الاثنا عشرية سلطتها واحتفظ من بتي من الإسماعيليين بثباتهم وصعودهم 
على عقيدتهم ولا يزال الكثيرون منم في أنحاء متعددة من آسيا وأفريقيا وإيران. 

وفي سنة ۱۸۸۱م أخلفه ابنه في إمامة الطائفة» وعرف باسم أغاخان الثاني. 

وكان أبوه أعده للامامة إعداداً كاملا وهيأ له الثقافة الكاملة» وكان يجيد عدة لغات منها العربية وعمل على خدعة أبناء المسلمين الذين 
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اتصلوا بأتباعه تمييزاً بين طوائفهم فسمت مكانته بين الناس جميعاء تزوج أميرة إيرانية وأنجب منها ولده مد الحسين في نوفير ۱۸۷۷م 
وغوا أعاكان الثالث المعروف باسم أغاخان المتوفى في أغسطس سنة ١917‏ وقد عاش أغاخان الثالث حياة طويلة مليئة بعناصر الإثارة 
والشبرة والشبوة وعمل على نشر المذهب الإسماعيلي بين طوائف المسلمين في الحند الأمر الذي أدى إلى ضياع المسلمين في شبه القارة 
المندية فيما بعد وقد فضل الإقامة في أوروبا وأخذ من ملاذ الدنيا ولهوها نصيباً كبيراً وتزوج أربع عرات المرأة الأولى من أميرة 
إيرانية» وال مرأة الثانية من فتاة إيطالية أنجب منها ابنه "علي خان" والمرأة الثالثة من بائعة حلوى وسجائر في باريس وأنجب منها ولده "صدر 
ا غا والمزأة الرابعة من إحدئ كات الخال رحن كات أغاعان أرصى نيدم ر الام وهو الخال الأخاخانيةة 

وقد دفن أغاخان الثالث بناء على وصيته بمدينة أسوان بصعيد مصر في مسكن كان يملكه على الشاطئ الغربي للنيل ثم نقل رفاته إلى 
ضريحه ال حالي اجاور لمسكنه المذكور في اليوم العشرين من فبراير سنة ٠۹١۹‏ ويعتبر هذا الضريح منذ ذلك الحين مزارا لطائفة الشيعة 
الإسماعيلية. 

وله ثلاث أولاد: 

21 وعلي وصدر الدين 

ولكن أغاخان علي أوصى لحفيده کر ولم يوص لأحد من ولديه "علي" و"صدر الدين" رغم أن عليا والد كريم کان لا يزال على قيد 
الحياة ولكن لعل مسلك علي الشخصي كواحد من أشبر رواد الفساد الأخلاقي فقد بلغ القمة في الانغماس في اللخطيئة من معاقرة 
الجر ولعب القمار ومصادقة فاتنات الملاهي وراقصات الككاريبات حتى سخرت منه الصحافة الأوروبية حين كانت لتابع اضيا رسع انا 
ما اضطر الإمام الإسماعيلي من الإقدام على حرمان ولده من الإمامة حتى لا يحط من قدر الطائفة أمام المسلمين وغير المسلمين على 
حد سواء وزعماء هذه الفرقة يبدلون في المبادئ حسب أهوائهم» وأتباعهم يعتقدون أن هم التصرف في أمور الدنيا والآخرة ولهذا تمع 
اموا للإمام لا للفقراء وكلما امتد الزمان زاد مذهبهم فسادا ولتق الناس وامجتمعات من أعاهم ك3 

اعفان كريم الرابع" يعيش اليوم في بذخ وحياة لا تختلف عن حياة والده وهو يعيش الآن في "فرنسا" باريس ولفظ أغا يعني 5 
الفارسية السيد ولفظ خان يعني الرئيس أو الزعي أو القائد وأغا خان: يعني السيد الرئيس أو الزعي وقد أطلقته الإسماعيلية التزارية 
على إماءهم في منتصف القرن التاسع عشر ميلادي تعبيراً عن ولاثهم له. 

المصدر:سلساة ماذا تعرف عن ... لاحمد بن عبد العزيز الحصين 81١ /١-‏ 
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المطلب الثاني: من أبرز شخصياتهم 

وقد اشتبر من زعمائهم الذين أطلقوا عليهم أنه فيما بعد أربعة أثخاص وهم: 

.ه٠٠۹۸ أغاخان الأول الذي نصبه الإنجليز على الطائفة بعد تنيعها من سنة ١ه حت هلك عام‎ - ١ 

؟ - ابنه علي شاه المعروف ياسم أغاخان الثاني وتوفى بعد فترة قصيرة من توليه زعامة الطائفة» حيث هلك عام 07 ١ه."‏ - وبعده 
تولى زعامة الطائفة ابه مد على شاه ولقب بأغاخان الثالث وهو أشبر زعماء الأغاخانية حيث طالت مدته وبقى في زعامة الطائفة حتق 
هلك عام ۷ھ فتكون فترة زعامته سه سنة» وقد تظاهر بأعمال أكسبته بعض الشبرة کا عن الخلافة العثمانية 
ودفاعه عن حقوق الأتراك بعد سقوط الحلافة» ومشاركته في تأسيس الرابطة الإسلامية بالهند وإنشاء جامعة عليكرة الشهرية في اند 
(-1):ويكفي رداً هذه الأعمال وأنها ملخدمة طائفته ومذهبه ما نقل عنه من تأبيد واض للسيادة الإنجليزية على بلاد المسلمين في المند» 
بل إنه يرى أن هذه السيادة نعمة للشعوب المندية ويصرح بأن رغبة الهنود في الاستقلال رغبة طاشة حمقاء ونزعة متبوسة سابقة 
لأوائها (-؟).ويقول عنه جولد زيبر الهودي: وهو رجل دنيوي المظهر إلى حد كبير ومشبع بأفكار الثقافة العصرية ولا شيء في 
مظهره يذكرنا بمبادئ المذهب الذي ينبغي أن يمثله .)۳١(‏ ا أنه اشتبر بحياة اللهو والفسق والعبث إلى درجة السفه» ففى شبابه يوصف 
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بأنه زير نساء بتنقل بين الغانيات وبائعات الحوى (-4)» وقد هلك في سووسرا عام /ال8١هه‏ ونقل جثمانه إلى أسوان في مصرء 
حيث دفن هناك بعد احتفال رسمى بذلك (-ه). 

4 - تولى زعامة الطائفة بعده حفيده المسمى ريم خان ولقب بأغاخان الرابع على الرغم من سخرية بعض الإسماعيلية من اختياره 
لحفيد وترك ابه صدر الدين؛ لأن ذلك مخالفة لعقيدة تسلسل الأتمة. ومن الجدير بالذكر أن أمه بريطانية تدعى جون بربارا وتلقى علومه 
الأولية بسويسرا وأكل تعليمه في جامعة هارفارد الأمريكية (-5)» ومع ذلك كله يعتبره الإسماعيليون في العصر الحاضر الإمام الثاني 
والأربعين في سلسلة الأعة الإسماعيلية. 

المصدر:أصول الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلومي - ص ٠۷۲‏ 
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المطلب الثالث: عقيدتهم 
المطلب الثالث: عقيدتهم 

. أولا: من أهم عقائدهم. 

٠‏ ثانيا: من أقوال الات اأروحي للامعاعيلية. 


اولا: من اهم عقائدهم 

اولا: من اهم عقائد هم 

١‏ - يرون أن الأرواح مسجونة في هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهر فإذا انتقات على الطاعة كانت قد تخلصت وانتقات 
للأنوار العلوية وان انعقلت على العصيان هوت في الظلمات السفلية!. 

۲ - يروك رجعة من مات من الاعة بنوع التناح والرجعة ومنهم من ينتظر جي ء من يقطع بكوته » ومنهم من بنتظر عودة الام إلى 
أهل البيت. 

۴ - يرون العلم لا يكون إلا بالتعلم فق الا خا ان هم هداة الناس. 

03 - يقولون لابد من إمام معصوم: اون فالأعة الظاهرون هم أنفسهم ويدعون الناس إلى إمامتهم» والمستورون هم الذين تسترون 
فهم يعظمون الإمام لشفعلوا للأعة مفات فهم يقولون ظاهرا إن الأعة بشر كسائر الناس رن وينامون ويموتون» ولک ي 
تأويلاتهم الباطنية يقولون أن الإمام هو "وجه الله" وابد الله" و"جنب الله" وأنه الذي يحاسب الناس يوم القيامة ويقسمهم بين الجنة 
والنار وأنه هو الصراط المستقي" و"الذكر الحكي" و"القرآن الكريم". 

ه - ويقوان إن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ومن لم يكن في عنقه "بيعة إمام" مات ميتة جاهلية". 

5 - يرون نسخ الشريعة وأن الإمام مد بن إسماعيل أول الأتمة المستورين» والناطق السابع قام بنسخ الشريعة التي سبقته مع بين 
النطق والإمامة» ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة فنادى بالتأويل واهتم بالباطن. 
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۷ - يرون أن مد بن إسماعيل حي لم يمت» وأنه في بلاد الروم» وأنه اقام المهدي» ومضى القَائم عندهم أن را ور د 
جديدة ينسخ بها شريعة مد صلى الله عليه وسلم. 
۸ - يدعون ألوهية الإمام بنوع الحلول. 
ديرو نوالاة اهل البيت» ويتبرؤون ثمن خالفهم» وينسبون إلى الأخذ بالباطل والوقوع في الضلال. 

٠‏ - تبرؤوا من الشيخين "أبو بكر وعمر رضي الله عنهما". ونعتوهما بصفات قبيحة كابليس وفرعون وهامان والطاغوت وهبل. 
وهناك قصة غر يبة شيطانية يتداولما الإسماعيلية تدل على حقدهم على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
يقول الدكتور مد كامل حسين: 
الإسماعيلية تزعم أن أبا بكر كان حجة جزيرة لآخر إمام في دور عيبى» وبحم مكانته عار أن الله تعالى سيرسل نبينا يختم به الأنبياء» 
فطمع أبو بكر في أن يكون هو الني» ولكن الله أرسل مدا صلى الله عليه وسل» فاضطر أبو بكر إلى أن يؤمن بنبوة مد عليه الصلاة 
والسلام» طمعا في أن بى الوصاية» فكان أبو بكر من أوائل النين اعترفوا بنبوة مد عليه الصلاة والسلام وعلم أبو بكر أن الله تعالى نص 
على وصاية علي بن أبي طالب» ولكنه عمل على اغتصاب حق علي ... ثم إن أبا بكر أراد أن يرد الحق إلى أهله وأن ابه مدا كان 
eS E 1‏ فكان غير تخليل أن بک وفينما أنزل الله غا يا ويلق 
ليتني اَذ فلانًا خلیلا [الفرقان: 5/7؟] يعني الظالم الثاني ى عمر". وزعم الإسماعيليون أن قول 5 بكر "لي شيطاني يعتريتي فإذا 
زغت فقوموني أن الشيطان هو عمر» لهذا 0 الإسعاعيليون من الشيخين ونعتوهما بكل الصفات القبيحة كإبليس وفرعون وهامان 
والطاغوت وهبل وأدلم .. إلى غير ذلك من الألقاب الدنيئة. وسموا جمهور المسلمين الذين لا يدينون بمذهيهم أولاة الزنا» والتواصيي» 
لا نهم بغضوا عليا ونصبوا اعداءه. 
١‏ - يزعمون أن العام له دورات متعاقبة تقوم على مبدأ الرقم "سبعة" وكل دور له نطقاء أو أنبياء سبعة وأسس "أو الأوصياء" سبعة 
وأنمة سبعة. فإذا انى أو تم دور العقل السابع والأخير» أتى من بعده دور جديد متمثل بناطق أو " بي" جديد يدعو إلى شريعة جديد 
ينسخ بها شريعة النبي الذي كان قبله» وهذا فلم يزعمون أن مد بن إمعاعيل مؤسس فرقتهم هو الناطق الجديد الذي افتتيح دورا جديدا 
في دورات هذا العام هو دور القيامة بعد أن انى علي بن ابي طالب» وتم بإسماعيل بن جعفر وينتبي الدور الجديد بظهور قائم القيامة. 
ولقد قابل الإسماعيليون مراتب العقول التي قالوا بها بمراتب الدعوة الإسماعيلية وبالأفلاك والكواكب الموجودة في السماء وطابقوها 
على الشكل التالي. 
١‏ - العقل الأول أو المبدع الأول: 
يقابل الفلك الأعل» ويقابل الناطق» وله رتبة التغزيل. 
؟ - العقل الثاني أو الموجود الثاني. 
يقابل الفلك الثاني» ويقابل الاساس» وله رتبة التاويل. 
۳ - العقل الثالث يقابل "فلك زحل"؛ ويقابل الإمام وله رتبة الأمر. 


4 - العقل الرابع: 

يقابل "فلك التي ' ويقابل الباب» وله ركبه ة فصل اتلحطاب. 

ه - العقل اشام 

يقابل "فلك المريخ" يقابل الجة» وله رتبة الك فيما كان حقا أو باطلا. 

5 العقل السادس: 

قال اال ويقايل داعي البلاغ» وله رتبة الاحتجاج. 
- العقل السابع: 

رار "فلك ا 2" ة" ويقابل الداعي المطلق» وله رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية. 
- العقل الثامن: 
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يقابل "فلك عطارد" ويقابل الحدود» وله رتبة تعريف الحدود السلفية والعبادة الظاهرة. 


1 العقل التاسع:‎ - ٩ 
يقابل "القمر" ويقابل المأذون المطلى» وله .رتبة أل العهد والميفاق:‎ 
:العمل العاشر-‎ ٠ 


يقابل "ما دون فلك القمر" ويقابل المأذون ادود والمكانين أو اکال و رتبة جلت الأشن المتسحيبة: 
فالله عند الإسماعيلية ا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
۱۲ - ينفون صفات الله مطلقاً وإنكار أية صفة عنه سبحانه التي وصف بها نفسه في القرآن الكرم. 
۳ - يزعمون أن جميع الأنبياء لم يأخذوا التأييد ولا اتصل بهم الوحي» إلا عن طريق الحدود الروحانية. 
٤‏ - جميع معجزات الأنبياء يرون أنها تدور في فلك واحد وهي رمن لأشياء لا يفهمها إلا أهل الباطن. 
٥‏ - لا يؤمنون بعلم أو حديث إلا ما روي عن أَعْتهم. 
7 - إباحة الحرمات واحارم» فاباحوا شرب اخمر» والبنات والاخوات وجميع الملذات. 
۷ - يقولون بقدم العالم وأن له مديرين. 
الأول: الله والثاني: النفس. 
۸ - الإمام يعين بالنص لا بالانتخاب» وهو معصوم من الكائر والصغائر. 
۹ - الأنبياء سواس العامة» واتخاصة فأنبياؤهم الفلاسفة» فالشعائر الد.ينية للعامة واما اتلخاصة يلزمهم العمل اء 
وهذا بيان من الإسماعيلية الأغاخانية بشر عقيدتهم بقل عاشق حسين رئيس لجنة الشؤون الدينية الفدرالية لسمو الأمير أغاخان ",ريم أغا 
خان" وهذا البيان موجود لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت لدی مراقب الدراسات وبتارخ 7/1١١‏ 9485١/1م.‏ 
وهذا نص البيان: 
مولانا شاه كريم الحسيني الإمام الحاضر الموجود ارحمنا واغفر لنا 
لخئة الخؤون الد هة الفدرالية ادو الأمين أغاهان ا كان 
نيو جماعت خانه» ا بریتو» A‏ ۳ 
"تعليمات مذهب الأغاخانية "الإسماعيلية“ 
أعن يا على المؤمنين الحقيقيين. 
نين نحن الأغاخانيين بأننا ننتمي إلى اجماعة الإسماعيلية التي تبلغ المعلومات الدينية إلى عامة الناس. تعليماتنا الديفية التي نلتقي تحت 
إشراف عالمنا المسمى "مكهي" ومن ثم نتعبد حسب تلك التعليمات في الأمكنة الخاصة نسميها "جماعت خانة" وتفاصيل تلك التعليمات 
E‏ 
- تحيتنا قولنا "يا على مدد" أي "أعنا يا على" وجوابها قولنا "مولا على مدد" أي أعنا يا مولانا على. 
- شپاد تنا هي: أشهد ألا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله وأشبد أن على الله. 
- سنا بحاجة إلى الوضوء لأن الوضوء ما هو إلا طهارة قلوبتا فقط. 00 
- مكان الصلاة مفروض على كل واحد من الأغاخانيين. والذي يدعو ثلاث مرات في ذلك المكان المعين يكون ا الصلوات 
الجسة. ولا حاجة فيا إلى القيام والركوع غير أننا لا نولي إلى جهة معينة بل نصلى إلى أي جهة شئناء إلا أن تصور حضور إمامنا 
بجحب في صلاتنا. 
- ما الصوم إلا صوم العين والأذن واللسان. ولا يفسد صومنا بالكل والشرب وصومنا يحتوي على ثلاث ساعات فقط ونفطر في 
الساعة العاشرة صباحا وذلك تطوعا ومشروطا بمشيئتنا. لكن طوال السنة نصوم يوم اجمعة الذي يكون في بداية الشبر. 
- ويفرض علينا دفع: ١7.5‏ 
امأ الحج فهو رؤية إمامنا الحاضر "وهو يمثل كظل الله في الأرض". 
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- نجد بيننا قرآناً ناطق وهو إمامناً الحاضر بينما المسلمون عندهم كاب فقط. 

- عالمنا "مكهي" يحو عنا ويزيل المعاصي المرتكبة في طول اليوم بصب الماء علينا. والذي لم يستطع الذهاب إلى المكان الحدد للعبادة 
قله أن ار دة بالذهاب إلى العالم يوم المعة فقط وذلك بصب الماء عليه وشربه "ويسمى هذا الماء كهت بات" ويدفع ا 
ذلك. فإذا لم يكن من الذهاب يوم اجمعة» ستطيع استغفار ذنوب شمر كامل بالطريقة المذكورة. 

وكيفية عباد تنا هي كالاتي: 

e‏ الحاضر يعلمنا كامة "اسم أعظم" ثنها ۷١‏ روبية ونتعبد بها في آخر الليل. وندفع ٠٠١‏ روبية لعفو عبادة خمسة سنوات» 
٠‏ روبية لعبادة ١‏ عاماء و ٠٠٠٠١‏ روبية لعبادة حياة كأملة .. وندفع تلك الأجرة في "جماعت حانة' + 

ونتشرف بور إمامنا الحاضر بعد دفع ٠٠٠١‏ روبية وندفع 50٠٠١‏ روبية في جماعت خانة حتى نتقي من عذاب الاخرة. والصدقات 
عندنا تسمى "ناندي" فالأطعمة الطيبة والملابس المينة تصدق إلى جماعت خانة» وبعد بيعها يمع ثمنها في جماعت خانة. 

ونوضم هنا بأن مذهبنا قائم منذ قرون ولم ينقده أحد إلى يومنا هذا. 

فا كان دوا اطا لا شن من وبعه الارض» والآن لو اطلع المسلمون وعلماؤهم على أبطال مذهبنا واعترضوا عليه كان عليهم أن 
يتصلوا بلجنة الشؤون الدينية الفدرالية لسمو الأمير آغاخان ويطلبوا منبا الإيضاح في هذا الصدد. لكنهم ل يفعلوا ذلك وهذا دليل على 
خوفهم من علمائنا ومن إمامنا الحاضر. ومنذ قرون لم ينقد أحد مذهبناء فكيف تجراً المسلمون الآن أن ينقدوه ويثبتوا إبطاله. علما 
بأن في كل دور من الأدوار كما نحصل على الدعم المادي من قبل الحكومة والسلطة وحمايتبا وذلك دليل قاطع على أن مذهبنا حق 
وصحيح. 

فائبتوا أمها المؤمنون على دينك الصحيح. ولا جب أن يفتتن المسلمون بمثل هذه الفتن والمصائب. وندعو أن نتشرف بنور إمامنا الحاضر 
ورؤيته "امين". 

وفي الآخر نقول: - يا شاه كريم الحسيني أنت الإمام الحاضر الموجود. 

اللهم لك جودي وطاعتي» 

عاشق حسين ع ع 

رفس لتة الشؤون الديينية القدرالية لى الأمير أغاخان يبا كستان 

a |‏ لأسن ان ميل الدونة ENS A‏ 


ثانيا: من أقوال الأب الروحي للاسماعيلية 


ثانيا: من أقوال الأب الروحي للإسماعيلية 

أقوال الأب الروحي للإسماعيلية أغاخان الثالث الإمام الثامن والأربعين فيما بين عام ه188 - ٠۹۵۷‏ 

يقول: "على الرغم من أن الوحي الإلمي قد انقطع عند وفاة النبي فإن الحاجة إلى الحداية الإلحية اسمّرت ... " 

وهذا القول يتعارض مع قول الله جل وعلا الذي يقول: ايوم أجلت لكر دینک وأنممت علي نعمت ورضيت لكر الإسلام دينا 
[المائدة: #].ويقول عليه الصلاة والسلام: ((تركت فيك ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا تاب الله وسنتي)) (-1). 

ويقول: 5 5 

"إن نفوذ عاأشة» زوجة محمد الشابة المفضلة» والعدوة الحقود لفاطمة وعلى» أمن انتخاب والدها آي بكر". 

تلاحظ يا أخي المسلم كيف يفسد هذا الرجل الماجن العربيد الإجماع على أبي بكر الصديق ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ثقيفة بني ساعده وكيف وصف السيدة عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الوصف القبيح: 

وهذا تجنى على الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الآيات القرانية. 

قال تعالى: 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


المصد واس لياه هادا تقرف عن مي الاين عبد الو ال 2 


للا 


(-1) رواه بنحوه الحا کم (019)» وقال الألباني في ((صصيح الجامع)) (۲۹۳۷): "صصيح". 


المطلب الرابع: أعيادهم واحتفالاتهم الدينية 


٠‏ أولا: مز اراتهم. 
٠‏ ثانيا: أعياد هم . 


اولا: مزاراتم 

أولا: م مزاراتهم فالبقية الباقية من الإسماعيلية الأغاخانية الموجودة في أنحاء فق اراق ون ارک الا اولحر طون الها د خت 
يوجد هم "حسينيات" يلجؤون إليباء منها في اد سنك سنة ٠189م‏ في محلة باب السيفي » وف البرة سنة ٠۸۹٤‏ م» وفي کربلاء 
سنة ۱۸۹٥‏ م» وفي النجف سنة 1895م» لمد قامت "جمعية فيضي حسيني" بإقامة هذه امشات ويوجد هم مزارات غر بي اند 
في أحمد آباد» حيث يوجد قبر داعي الدعاة "داود بن عب شاه" وقبر "داود بن قطب شاه" وهما بجوار بعض (-١).ومن‏ الغلو الواح 
أن يعتبر ضري أغاخان الثالث "مد سلطان الحسينى" مزاراً للإسماعيلية الأغاخانية (-5). 

المصدر:الإسماعيلية المذافة :© عمد بخ أحرن اض ا 

(-1) انظر اب ((سمط الحقائق في عقائد الإسماعيلية) )» الوادعي» تحقيق عباس الغزاوي» المقدمة» (ص: .)١8- ١5‏ 

(-5) انظر: ((آغاخان)) فاروق أباظة» المقدمة» (ص: .)١‏ 


ثانيا: أعيادهم 


ثانيا: أعيادهم 
ولهذه الفرقة احتفالات بمارسون من خلالها أعمالةً منافية لأبسط تعالم الإسلام» فقد جعلوا لهم أعياداً مقدسة» وهي لا تعدو كونها 
أعياداً لأسلافهم وأعياداً جديدة 0 لأنفسهم نتيجة الغلو المفرط في متم ودعاتهم. فن أعيادهم التي يحتفلون بها حتى عصرنا 
e‏ غدير خم ( اشارهم في ذلك كافة الشيعة عل العتلاق فرتم وأغواي (۲7). 

من الإسماعيلية الأغاخانية جماعة 00 عليها "المونزا" موجودة في شال باكستان ويبلغ تعدادهم ما يقارب ثلاثون ألف يحتفاون بعيد 
0 الإمام "اغا خان" ويحتفلون بذكرى زيارته للهونزا وجلجيت في ٠‏ أكتوبر م وهذان العيدان من جملة الأعياد التي 
يعتقدونها ويحتفلون بباء إذ أن أعياد جماعة المونزا الرسمية ثانية أعياد هي الكالي: 
عيد الفطر والأضحى الذي يسمونه عيد البقر وهم لا يعيرون هذين العيدين أي اهتمام كاهتمامهم بأعيادهم الاعف وي الاش اها 
فقط» عيد الغدير والنيروز وهما عيدان موروثان عن الأسللاف» عيد ميلاد الني -صلى الغا وسلم -» وعيد يوم الإمام "ذكرى تولي 
الإمام علي - رضي الله عنه - الخلافة"؛ وعيد ميلاد الإمام "أغاخان"؛ وعيد الذكرى السنوية للزيارة الأولى التي قام بها آغا خان 
للهونزا وجلجيت في 7١‏ أكتوبر ٠197١م.‏ والإسماعيليون اليوم في منطقة الحونزا يشكلون ما أسبته هه 
المصدر:الإسماعيلية المعاصرة محمد بن احمد الجوير - ص ١5‏ 
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.)٤١۷ /۲( هه١80‎ ١ أنظر: ((صبح الأعشى))» أبو العباس أحمد القلقشندي» المطبعة الأميرية بالقاهرة»‎ )١1-( 
.)٤ ((طائفة الشيعة))» مد كامل حسين (ص:‎ )١-( 

(-”) انظر: ((المونزا مسلون عند سطح العالم)) )» مجلة العربي» عدد 2589 عام 1م (ص: ۱۲۲). 
(-4) انظر: ((جلة المبل))» السنة الخامسة» المجلد 5غ جمادي الآخرة +١‏ ١هه‏ (ص: ٠٠١‏ 58). 


المطلب اللخامس: أحوالهم المادية 


المطلب اللخامس: أحوالهم المادية 

لقد انغمس آَم الإسماعيلية المعاصرين وخاصة الأغاخانية منهم في الماذات الدنيوية والمادية» فلقد اشتبر أغاخان بجنون العظمة والشبرة» 
حيث يذكر عنه أنه كان من عظماء رواد المسرح ونحبي الأوبرا ورقص البالية» وكان شغوفا بتربية الجياد وسباق اللحيل» وكان كثير 
التجوال في البلاد الأوروبية وحضور حفلات أصدقائه الملوك والأمراء والنبلاء الذين غالي في حبهم» وتتجلى مغالاته تلك في قصة 
غرامه مع إحدى ا بالية "مونت كارلو" التي تدعى "تيريزا ماغليا نوا"» وقد تم زواجه منبا حسب الشريعة الإسلامية - 
باعتقاده - وهي التي أنجبت له الأمير علي خان. وفي سنة 585١م‏ تزوج من "أندريه كارون" الفرنسية وأنجبت له الأمير صدر الدين 
عضو الإغاثة في هيئة الأمم المتحدة الآن. وفي سنة 1944م تزوج "بأبغيت لابروس" (-1). 

إن هذا الجانب يصور لنا ثموذجاً من نماذج أمة الأغاخانية الذين انبمكوا في حب النساءء أما ا جانب المادي الذي انغمس به اتهم 
فيتضح لنا من خلال إقامة الاحتفالات بوزن إمامهم "اعفان راث عديدة ر لهب وة این تومن با لاسن 

ففي سنة ۹۳۷٠م‏ وزن بالذهب ال حالص في بومباي» وقي السنة نفسها وزن بالذهب في نيروبي. 

وفي سنة 1945م وزن بالألماس في بومباي» وفي السنة نفسها وزن بالألماس في دار السلام. وفي سنة 1504م وزن بالبلاتين في 
كاتني (50). ۹ ۹ آ' 

إن مردود هذه الاحتفالات استغلها أغاخان لنفسه ولأفراد عائلته لبناء القصور الفخمة في أنحاء من البلاد الأوروبية واستغلها في 
السرح والمرح في أنحاء العالم» حيث اعتبر هو وأفراد عائلته من أثرياء العالم. ولقد نقل عن ابنه "علي خان" أنه كان أعظم منه اهتماما 
بالجور والنساء» فقد اشتبر بعلاقاته الإباحية مع النساء حتى أصبحت أخبار مغامراته وبطولاته في هذا المجال مادة دسمة لأجهزة 
الإعلام» واتخذ صورة الشاب المستبتر المنغمس في ملذات الدنياء وربما كان غلوه في هذا المجال من الأسباب التي ادت وا 
أن يتخطاه في الإمامة ويعين بدلا منه حفيده "كيم الدين ابن على خان" الإمام الحالي للإسماعيلية» وهذا الأخير لا يقل حباً للدنيا 
والانغماس في ماذاتها عن والده وجده» كا أنه أبدى اهتماماً أكبر وصرف جهوده من أجل الحفاظ على ثروة أسرته وتفيتها (-م). 
فهو المسيطر حاليا على جموعة "سيجا" للفنادق الدولية الفاخرة في العالم إذ تبلغ حصته فما بنسبة أكثر من 

المصدر:الإسماعيلية المعاصرة محمد بن احمد الجوير- ص ٠١۸‏ 


(د١)‏ انظر: ((مذكرات اغاخان)) الصفحات (۱۳› 1١59 ›)٥۳ ۰۱۰١‏ - ۱۷۲( دار العم للملايين» ط ۰۱ بيروت» ۱۹۰۹ م. 
(-5) انظر: ((مذكرات آغاخان) )» المقدمة» عارف تامم» (ص: .)١4‏ 

(VY = اش يض‎ (P. ,„ggkhanstE The (۳7) 

(د؛) انظر ((جريدة الاقتصاد))» العدة: 6 الاك ۲ جمادى الاخرة ٤١۳‏ اه. 
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المطلب السادس+ الضرائب غند الأغاخانية 

المطلب السادس: الضرائب عند الأغاخانية أما طائفة الأغاخانية فهم يجتمعون في بيوت العبادة الخاصة بهم لإقامة شعائرهم الدينية 
ويدفعون نمس إرثهم ومس مواردهم للإمام» وإذا ولد لأحدهم ولد يدفع مقابل ذلك ضريبة مقدرة تدفع لبيت المال (-١).ويذكر‏ 
أن اغاظان الرابع "كريم خان" إمام الطائفة الأغاخانية الحالي أنه إقطاعي بليونير نتيجة فرضه على كل واحد من أتباعه ضريبة مقدارها 
العشر يدفعها له الشخص من دخله (-5). 

ومصطفى غالب الإسماعيلي المعاصر يذكر لنا بعضا من الضرائب التي فرضها نة الإسماعيلية على أتباعهم وهي كالتالي: 

٠١ اموال العشر وهي‎ - ١ 

۲ - أموال النجوى: مبلغ رمزي يدفع كل فرد إسماعيلي يرتاد بيوت العبادة لتأدية الصلاة. 

۴ - أموال المجالس العامة والخاصة» وتقام هذه الجالس في مناسبات الأعياد والحفلات. 

٤‏ - أموال تركة الأموات من متاع ولباس ومتلكات خاصة» وتباع هذه الأشياء في المساجد عن طريق المزاد العلني. 

أمؤال من ما يتبرع به كل إسمعاعيل عه أرط وة اراق از حو اناف ووا امراك التي يتبرع بها أثرياء 
الإسماعيلية لتغطية حفلات الوزن التي تجري للإمام في مناسبات غير محدودة» وهذه الأموال تنفق بمعرفة لجان ومجالس خاصة يعود 
نفعها لفرقة الإسماعيلية جمعاء» وللحدمة مجتمعاتهم» ولتأمين الرفاهية والسعادة لمجميع بدون استثناء" (-م). 

بعد هذا العرض الوجيز لما استطعنا أن نقف عليه حول نوعية ومصدر هذه الضرائب» تبقى الحقيقة وهي أن هذه الضرائب التي فرضها 
هؤلاء الأئمة والدعاة غير مقبولة عملا فضلاً عن عدم قبولها شرعأًء حيث لا يوجد ثمة مبرر لها في الإسلام» وعلى هذا الأساس تتجى 
الاو عن ماقية هذه الراب ت ايحت وشيلة لخا وسيلة البح عن الماداة فى الوسائل ار ها وفاة لإغاء وات 
هؤلاء الأَعّة والدعاة والاحتفاظ با لإشباع رغباتهم وملذاتهم الدنيوية فقط. 

المصدر:الإسماعيلية المعاصرة محمد بن احمد الجوير - ص: ١5١‏ 

(-1) أنظر: ((تاري الدعوة الإسماعيلية) )» مصطفى غالب» (ص: اهم). وانظر: ((طائفة الإسماعيلية) )» د/ خمد كامل حسين» 
(ص: ١١؟١١).‏ ' 
(-؟) انظر: ((الإسلام في إيران))» بطوشوفسكي» (ص: »)۲۷١‏ نقلا عن ((حركات الغلو والتطرف في الإسلام) )» د. أحمد 
الشاذلي» (ص: ؟7). 

(-") ((الحركات الباطنية في الإسلام))» مصطنفى غالب» (ص: ۱۷۸ - .)١79‏ 


المطلب السابع: عادات وطقوس الأغاخانية 


أولا: عاداتهم 


أولا: عاداتهم لبعض الأغاخانية ا معاصرين عادات وطقوس وتقاليد لا سند ها في الإسلام» فهم لا يتزوجون من القريب كابنة العم» 
وعندهم المرأة لا تمتلك الأرض ولا ترثهاء والزواج لا يتم إلا في الشتاء بين 7١ 2٠١‏ ديسمبر وموسم الزواج هذا يسمونه "دوموشنج". 
وأمير الطائفة له إتاوة عن كل مناسبة عرس تعضاعف إذا ما رغبت الأسرتان في عقد القران قبل الموعد المحدد أو بعده» والإتاوة 
بمثابة ٠١‏ كيلوجرامات من القمح وكية من الزبد الخزون» إضافة إلى نصف ذيحة من البقر (-1).لقد حرص أغاخان الثالث على 
متابعة عادات وتقاليد أتباعه أَيعا وجدوا وتقديم النصح والإرشاد هم فيقول لأتباعه في بورما: "وهكذا اقتنعت بأن السياسة الوحيدة 
العاقلة الصحيحة التى كان يجدر بأتباعي اتباعها هي أن يندمجوا إلى أقصى حد ممكن بالحياة الاجتماعية والسياسية في بورما وأن بتخلوا 
عن أسمائهم المندية الإسلامية وعن عاداتهم وتقاليدهم» وأن بتخذوا بصورة دائّة وطبيعية أسماء أولئك القوم الذين کانوا يعيشون ينهم 
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وعاداتهم وتقاليدهم والذين كانوا إشاطرونهم مصيرهم" (-5).ويقول أيضا: "وفيما يتعلق بطريقة حياتهم فقد حاولت أن أنوع النصيحة 
التي أسديتها لأتباعي حسب البلد أو الدولة التي يعيشون فيهاء فقي مستعمرة بشرق آسيا البريطانية تراني أل عليهم بأن يجعلوا اللغة 
الإنجليزية لغتبم الأولى» وأن يقيموا حياتهم العائلية والبيتية على الطريقة الإنجليزية» وأن يتبنوا عموما العادات البريطانية والأوروبية' 
77( 

إنه بتلك النصاتح التى يسديها لأتباعه بتخلى عن التعاليم والشعائر التى نادى بها الإسلام الذي يدعي هو وأتباعه الانقاء إليه. كذلك 
نجده لا يعير شعيرة الصيام أي اهتمام عق تبرمه وتضجره من حياة الجتمع المسلم في الهند» إذ أنه لم يبد أي احترام لآداب 
الصيام عندما زار اند عام ٠۹۰۴۳‏ م مما أدهش حا بومباي "لورد لامنجتن" فأظهر له أسفه إذلك» فا كان من أغاخان إلا أن قال: 
'إنه لا يعبا بامجتمع الحندي بل إنه مغرم بكل ما هو أوروبي من أساء وخمور ما يدخل الببجة في النفس والسرور" (-4). ويتجلى لنا 
ضعف عقيدة إمامهم القدوة عندما سأله أحد معارفه ساخراً عن إله يشرب الشمبانيا "الجر" ويذهب إلى سباق اميل "وهو بهذا يقصد 
الأغاخان نفسه الذي يعتبره أتابعه إا" فا كان من الأغاخان إلا أن رد بكل استبتار بقوله: "لماذا لا يفعل الله ذلك إذا كان البشر 
الذين خلقهم يفعلون ذلك" (-ه). 

ولقد صور لنا الشيخ إحسان إِلي فلوو هه أن حال آغا خانية اليوم بقوله:"هم ورثة الإسماعيلية القدائى الحقيقيون» لا يصلون» ولا 
وأعْتهِم یقام‌ون» ويشربون انجور» ويمرحون ويسرحون ليلا ونهاراً وسر وجهارا" (-5). 

إن هذه الصور من الانحراف الساوي الذي تحرروا به من كل ضوابط الأخلاق والدين» يجعلهم في موقف إباحي لا إستقم حق 
مع مزا مهم الد ية التي حرفوا مها شربعة الإسلام و ر 2 صو هذا التحريف سوى ا لاه له أساعدهم حق 
عقائدهم على تبرير ما يقومون به ها يشاع عنهم ونتداوله الاقلام والالسن من تجاوزات وانحرافات وماثم في اوروبا وغيرها يجعل من 
غير الممكن تقبل مز | مهم على انها من دين الإسلام. 

.)١89 انظر: (المونزا مسلمون عند سطح العالم)» ((مجلة العربي) )» عدد ۰۲۸۹ دیسمبر ۱۹۸۲د (ص:‎ )١- 

((مذکرات أغاخان)) (ص: .)١9١‏ 

((منكرات آغاخان)) (ص: .)٥٤‏ 

The ))‏ وكتثومواعع) ) م0ْطMi“‏ رضى الله عن556” )١٠١5 )P.‏ 

(Y*V (P. ° ”osol “Mihio ( (ggkansit The )) 

(( الإسماعيلية تاريخ وعقائد)) إحسان إلى ظهير» (ص: 59ه). 


ثانيا: مطالبتهم بما يسمى تحرير المرأة 

ثانيا: مطالبتهم بما يسمى تحرير المرأة لقد حارب أغاخان الإسلام علانية» حيث نادي بتحرير المرأة ومشاركتها للرجال» ونادي صراحة 
بنزع اما حيث بقول: "ولقد توخيت داعا أن أشجع تحرير المرأة وثثقيفها. في أيام جدي وأبي كان الإسماعيليون متقدمين على أتباع 
أي مهن الاق اخ اط ف في مضمار إلغاء الجاب الصارم» حتى في البلدان المتطرفة في التحفظ» أما أنا فقد ألغيت الاب 
بالكلية» فأنت لا تجد مطلقا أي امرأة إسماعيلية تستعمل الجاب" (-1). 

ولقد ادعى أغاخان الثالث أن الجاب يتعارض مع العقائد الإسماعيلية وذلك من خلال سوال طرحه عليه الإسماعيلى المعاصر مصطفى 
غالب هذا نصه: ١‏ 

"لقد أمرتم بتعليم المرأة ونثقيفها» فكيف يتلاءم هذا مع وضع ا الإسماعيلية المحجبة وهل يتفق الجاب مع العل؟ 

فأجاب قائلا:'إن الجاب يتعارض مع العقائد الإسماعيلية وانني أهيب بكل إسماعيلية أن تنزع نقابها وتنزل إلى معترك ال حياة لتساهم 
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مساهمة فعالة في بناء الميكل الاجتماعي الديني للطائفة الإسماعيلية خاصة ولعالم الإسماعيل ا تعمل جنبا إلى جنب مع 
الرجل في مختلف نواحي المياة أسوة جنيع النساء الإسماعيليات في العالم» وآمل في زيارتي القادمة أن لا أرى أثراً للعجاب بين النساء 
الإسماعيليات وآمرك أن تبلغ ما سمعت لعموم الإسعاعيليات بدون إبطاء" (-5).ثم سار علي نېجه ابنه "علي" ولي عهده في ذلك الوقت» 
غارب الإسلام ودعا إلى تحرير المرأة ونزع الاب فهو يقول أثناء زيارته لأتباعه في سوريا: "سررت جدا بتقدم المرأة الإسماعيلية» 
وساف يعد اوش عكر علي سيدات الطائفة بنزع الجاب» ونزان إلى معترك الحياة جنبا إلى جنب مع الرجل" (-8). 
المصدر:الإسماعيلية المعاصرة محمد بن احمد الجوير - ص: ١47‏ 


(-1) ((مذكرات اغاخان)) (ص: ١ه).‏ 
(؟) ((تارج الإسماعيلية) )» مصطفى غالب» (ص: ١ه").‏ 
(-") ((تارج الإسماعيلية) )» مصطفى غالب» (ص: 84*). 


المطاب الثامن: ت تنظيماتهم ونشاطهم الدعوي 
أو لا: تعظيماتهم الدعوية 


أولا: تنظيماتهم الدعوية أما عن تنظيماتهم التي أحدثوها من أجل النبوض بالدعوة للمذهب» فقد أقاموا لهم في كربلاء بالعراق وکا 
عن داعي الدعاة يعرف با سم "عامل u‏ ا و"العامل" يختص بشؤون الحسينيات الموجودة 2 أنحاء من العراق» وهي المعني ف 
الدعوة للمذهب» وهناك من يعرف باسم "الا" هو ایشا من رجالاات دعوتهم "والملا الك هو داعي الدعاة» والذي أقل منه رتبة 
يلقب ب "شيخ" "وعامل صاحب" يكون 59 للداعي 2 أي بلد ار فا فيه هؤلاء» وهو الذي ينظر في مصاڂ الطائفة» بالإضافة 
إلى الدعوة إلى المذهب» وهذا العامل تلقى علومه في الجامعة السيفية بمدينة سورت بالحند هذا عن طائفة الببرة .)١-(‏ 

أما الأغاخانية فيبدوا أن أغاخان الثالث هو الآخر بذل جهوداً كبيرة في سبيل النبوض بالفرقة على وجه العموم. فالنظام الإسماعيلي 
المعمول به في هذا العصر يعتبره الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب اسقّرار للنظام الديني والاجتماعي السابقين مع وجود بعض 
التعديلات» وعزا هذه التعديلات إلى الدور الكبير الذي قام به أغاخان الثالث المتمثل بتأسيس الجالس التعليمية» والصحية» 
والاجتماعية واهتمامه المطلق بتنشئة الشباب وتدريبه على حمل المسؤولية» والشعور بالواجب نحو الطائفة» وقيامه بتشجيع الفرق 
الرياضية والكشفية» وروابط الطلبة» والبنوك» والمصارف الصناعية» والزراعية والتجارية» وتخصيص المبالغ الطائلة لحاء ووضع دستورا 
خاصاً الاساغيية وتنظيمات جديدة مستقاة من أحدت العطيمات العالميةه وأشاد بإرشادات: أغاخان وآرائه الى كانت وراء اسك 
الإسماعيلية (5). 

ويقول مصطفى غالب أيضا:"إن الأغاخانية اعتمدوا في هذا العصر الحديث على إيجاد المنظمات والهيئات» إذ خصص أغاخان الثالث 
الأموال اللازمة للإنفاق على تغية هذه المؤسسات مما كان له الأثر الفعال في مبضة الإسماعيلية الأغاخانية في ختلف الجالات" 
(-").ولقد أحدثوا التنظيمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وعزفوا عن التنظيمات الدعوية القديمة» واستعاضوا عنها 
بتسميات جديدة ثتفق مع بيثتهم وحيطهم» ولا تزال سائدة في مجتمعهم حت اليوم» واستقوها من الهندوكية أو أوجدها بعض َعَم 
النين لا يزالون على رأس أتباعهم حتى عصرنا هذا (-4). 

ولقد بين مصطفى غالب التنظيمات الإسماعيلية الأغاخانية في هذا العصر وبين وظائفها وهي كالتالي: 

الميئة الدينية: 

١‏ - سيف الدعوة أو وزير الدعوة أو وارث وهي رتبة نفرية شرفية تعطى عادة لككار زعماء الطائفة» وهناك رتب شرفية أخرى مثل: 
اتمادي» رأي» على جاه» كونت. 

٣‏ - مکي: شرف على تعيين موظفي المساجد» ويراقب جباية الأموال وجمعها ويترأس المصلين .... » وله في كل مسجد من مساجد 
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الإسماعيلية أي في كل "جمعة خانا" وكلا له. 

وات كوا ف او كاماديا: مهمته الحافظة على خزينة الدعوة والاعتناء بالشؤون المالية فقط. 

1 ناظر مراقبة سير امور الدعوة من الناحية المالية والاجتماعية والدينية.‎ - ٤ 

ه - واعظ: مبمته وعظ الأتباع» وحضور المآتم لتلاوة آيات القرآن» وهذا الواعظ لا يقتع بأي ثقافة دينية. 

الجاس الإسماعيلٍ 0 

مبمته الإشراف على شؤون الإسماعيلية من جميع النواحي» ويم تعيينه من قبل الإمام» ويتألف من: الرئيس» أمين سر» وعدد من 
الأعضاء قد يصل في بعض الأحيان إلى العشرة. 

الجنة الثقافية: ومبمتها الإشراف على الأمور الثقافية والمدارس وانتخاب البعثات العلمية» وفي الأقطار الإسماعيلية كالمند» وأفريقياء 
وباكستان غدة مظنات رى اجات اة والنسائية والضححة والرياضية» وروا بط الطلنة:..وهذة التنظينات' ال أوجدها 
أغاخان الثالث كان هما الأثر الفعال في نبضة الإسماعيلية في مختلف الجالات" (-ه) .ورغم تفرق جماعاتهم في أنحاء العا إلا أنهم 
قد شيدوا حديئا بزنجبار مبنی تعقد فيه اجتماعاتهم (-5). 

العدرار ام المعاصرة محمد بن احمد الجوير - ص: ٠١٤‏ 


)١ ¬)‏ انظر: کاب ((سعط الحقائق) )» للوادعي» تحقيق عباس العزاوي» المقدمة» (ص: ٠)١١‏ وانظر: ((الحركات الباطنية ي 
الإسلام)) > مصطفی غالب» (ص: »)١554‏ وانظر: ((تاريخ الدعوة الإمماعيلية) )» مصطفى غالب» (ص: ه")» وانظر: مفاتيح 
المعرفة» مصطفى غالب» (ص: ۱۷۷). 

(5؟) انظر: ((الحركات الباطنية في الإسلام))» مصطفى غالب» (ص: ۱۷۷). 

(-”) انظر: ((الحركات الباطنية في الإسلام))» مصطنى غالب» (ص: 84 ؟١).‏ 

(4) انظر: ((مفاتيح المعرفة))» مصطفى غالب» (ص: ۱۷۸). 

(ده) ((تا 3 ري الدعوة الإسماعيلية) )» مصطنى غالب» (ص: 5م - ۳۷). 

(-5) انظر: ( (العقيدة والشريعة في الإسلام))» جولد أسيبر» (ص: ه4؟). 


ثانيا: أشاطهم الدعوي 

ثانيا: نشاطهم الدعوي والإسماعيلية المعاصرون يبذلون أشاطاً واسعاً وملموساً في منطقة الهونزا شمال باكستان حيث أخذوا بنشر دعوتهم 
عن طريق إنشاء المدارس» والمرا كر الطبية» والإنفاق عليها. فلقد أصبح الآن في كل قرية من قرى منطقة المونزا مدرسة ابتدائية» 
وفي منطقة المونزا ثلاث مدارس ثانوية» أما المرا كر الطبية فقد 7 في كل جموعة من القرى مرک طبي» إذ بلغ عدد هذه المراک 
خمسة» وهي خاضعة لإشراف مؤسسات الطائفة الإسماعيلية (-1).ولهم نشاط دعوى واسع شرن بد ااا تت مار اهاط 
الاقتصادي. حيث يذكر أن وزارة الزراعة الباكستانية قامت 0 م وما قبله بتوزيع الأسمدة على المزارعين» ولكن في عام 


۹م وما بعذه قام إمام الطائفة الأغاخانية بشراء يع الأسعدة واحتكارها ومنعها عن المزارعين کي يعتمدوا عليه وخضعوا لمطالبه 


(۲7). 
المصدر:الإسماعيلية المعاصرة لحمد بن أحمد الجوير - ص: ١٠١‏ 


.)١١4 انظر: (المهونزا مسلمون عند سطح العالم) » ( (مجلة العربي) )» العدد ۹ دالسمبر ۱۹۸1 م› (ص:‎ )١-( 
.)۸٤ (-؟) انظر: ((مجلة البيان))» عدد ۲۹ ذو القعدة ١٠4١اه»ه (ص:‎ 


المطلب التاسع: أماكن انتشارهم 
المطلب التاسع: أماكن انتشارهم 
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يسكن الإسماعيلية الأغاخانية الآن في المند ودار السلام والكنغو وبلجيكا وباكستان ونيروبي وزنجبار ومدغشقر وبعض أقاليم وري 
اس رھم الرئيسي» فيوجد في مدينة كراتفي وفي شمال باكستان "منطقة آسمى جاجات واشنترال" التي استولت عليها روسيا خلال 
الحرب وسلتا للطائفة ة الإإسماعيلية. 

وتتركر أنشطتها في المساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس بطم موقيام دولة إسماعيلية. 
يشير أغاخان في مذكراته إلى المرا كر التاريخية للمذهب الإسماعيلي بأنها منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي في أماكن متفرقة. 
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ل 

e‏ اتاريخية للهذهب الإساعيلي منتشرة في الحق في بيع أنحاء العالم الإسلامي» فقي منطق سوريا الجبلية» مثلاء نجد الدروز 
في معقلهم جبل الدروزء إنهم في الحقيقة اعاصبون ! EE‏ کک ی ع ا ن ت 
الماک بأمى الله الخليفة الناطحي في مصرء وأقاموا معتقداتهم على أسس شبيهة إلى حد ما بأسس الإسماعيليين السوريين الذين هم 
أتباعي في الوقت الحاضر ... وهناك جزر إسماعيلية ماثلة في جنوب مصر. 

وفي اهن وني العراق طبعا. وأما مراك الإسماعيلية في إيران فهي حول "محلات" وغربا نحو همذان وای الجنوب من طهران» ا أن 
هناك مرا أخرى في خراسان إلى الشمال وإلى الشرق حول يزد» وحول كرمان» وإلى الجنوب على طول شاطئ اليج "الفارسي" من 
بندر عباس إلى حدود باكستان والسند» وإلى داخلية بلوخستان» وهناك أيضا مرا کر أخرى في أفغانستان» في كابول نفسهاء والعديد 
منها في روسيا وأواسط اسياء حول يارقند وكشفر وني كثير من القرى والمستعمرات في سينج يانغ» وفي اند اعتنقت بعض القبائل 
المندوسية العقيدة الإسماعيلية على يد مبشرين أرسلهم جدي إسلام شاه وسموا باللحوجا وحدث مثل هذا اللتحول في بورما في القرن 


الضد و لا مادا عرف عو ب لا خد تن ,كيدا الت اصن ا و 


المطلب العاش الأغاخانية وتعاونهم مع الاستعمار 


المطلب العاشر: الأغاخانية وتعاونهم مع الاستعمار 

بدأت العلاقة بين أسرة الأغاخان والبريطانيين في المند في العقد انامس من القرن التاسع عشر ميلادي عندما قدم جده "حسن علي 
شاه" المعروف ب "أغاخان الأول" مساعدات كبيرة للبريطانيين في توسعهم العسكري والإمبراطوري شمالا وغربا من البنجاب» ‏ قام 
هو وفرسانه بمساعدة البريطانيين في المراحل لغيه من الحرب الأفغانية الأولى 2 عامي ۰.۱۸٤۲ - 1841١‏ فضلا عن قيامه بتقديم 
مشاعداتك أحرى للريطاين اء غزوهم لبلاد السند في عامي ۱۸٤١‏ - ٤٤۱۸ء‏ نما جعل الحكومة البريطانية تقدم لجد أغاخان 
حينذاك "معاش تقاعد" تقديرا لمساعداته. 

يقول اغاخان الثالث» عن علاقته بالملك جورج اللحامس: 

"لقد كنت نفورا دائما أن فزت بصداقة الملك جورج اللخامس وحافظت عليها حتى نهاية حياته» لقد أولاني ثقته إلى الدرجة نفسها كا 
فعل أبوه من قبله". 

ويقول عن علاقته 'بسير وأستون تشرشل": لقد نعمت بصداقة سير وأستون تشرشل فترة تزيد عن نصف قرن". 

وحين هلك ملك بريطانيا إدوارد السابع في شبر مايو سنة ١٠۹٠م»‏ يقول أغاخان الثالث العميل البريطاني: "توفي صديقي العظيم 
الطيب» الملك إدوارد السابع في لندن وكا كان إخلاصي وصداقتي يتقان فد ا مرغت إل ضزر عا نت ااك خنع امالك 
جورج االخامس» لقد دفن الملك "إدوارد السابع" ي كنيسة سانت جورج 2 وندسور» وكان مكاني 2 موكب الجنازة ومقعدي 2 
الكنيسة بالقرب من العائلة المالكة والضيوف الملكيين من البلدان الأجنبية» لقد كانت هناك عيون دامعة كثيرة ذلك اليوم» ولست 
كن من امراف ان كدف بن الاك 

وقد كلفت بريطانيا عميلها المدلل "أغاخان الثالث" بتهدثة الهنود المسلمين الموجودين في صفوف الجيش البريطاني في مصر حينذاك 
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وإقناعهم بتوجيه ضرباته إلى القوات العثمانية المسلمة". 
أغاخان أخلص الجواسيس والعملاء لبريطانيا التي عن طريقها نفذت بريطانيا مخططاتها التوسعية ا فعل جده ووالده العميلان 
إريطاا. 0 

ويشير أغاخان الثالث إلى مساعدات جده أغاخان الأول "حسن على شاه" لبريطانيا ضد المسلمين: 

وني بلاد السند قدم أغاخان الأول للبريطانيين مساعدات كبيرة ساعدتهم في توسعهم العسكري والإمبراطوري شالا وغربا من البنجاب 
وقي المراحل الأخيرة من الحرب الأفغانية الأولى» في عامي ١84 ١‏ - ١٤۱۸ء:‏ قام أغاخان الأول وفرسانه بمساعدة "الجنرال نوت" 
في "كارداهار" و"الجنرال انجلند" عندما تقدم من السند للانضمام إلى قوات "الجنرال نوت" ونتيجة لتلك المساعدات التي قدمها أغاخان 
الأول للبريطانيين فضلا عن الخدمات العديدة التى قدما بعد ذلك "لسير تشالرز نابير" في غزوه لبلاد السند في عامي ۱۸٤۳‏ و 21844 
نقذ ره اللكرمة الإزيطابية اش اعد" كات عق اه أن يراق عة رطا مند ,ذلك ا 

وقد منحت بريطانيا للإسماعيل "حسن علي شاه" أغاخان الأول مدينة بومباي التابعة لحكومة اند البريطانية منذ منتصف القرن التاسع 
عشر وبدأ أتباع هذه الطائفة منذ ذلك الحين يتوافدون بين الحين والآخر إلى بومباي من مراك تمعاتهم في العالم» ولم تجد السلطات 
البريطانية في الهند غضاضة في ذلك» تقديرا منبا لتخدمات التى سبق أن قدهها "أغاخان الأول" للقوات البريطانية وتطلعا من جانيها 
للاستفادة من أتباع هذه الطائفة في المستقبل» وكان من الطبيعي أن يحرص أَعمة الطائفة الإسماعيلية على علاقتهم الطيبة مع السلطات 
البريطانية با يؤمن إقامة اتباعهم وسبل عليات قدومم ورحيلهم ومصالهم الختلفة. 

هذه هي عقائدهم خليط بين الوثنية والأديان الحرفة كالمسيحية والهودية والفاسفة اليونانية. 

واستطاع هؤلاء خداع الناس لقبول مذهبهم الشيطاني ا دعوتهم لأنهم إستعملون القواعد السرية في دعوتهم فهم يعملون بالتقية» 
فالظاهر هم مسلون يدعون. ولكاهم كي من الود والنصارى وهم إستعملون الطاعة المطلقة والانقياد الأعمى لأغاخان کے 
الحالي فهو ر بهم وله إسجدون. والتضحية حت الموت في سبيل هذا الإمام العربيد عميل استخبارات الموساد والأمريكيين والبريطانيين. 
وانما تلتقي مع القاديانية والبهائية والبابية في مستنقع واحد وهو القضاء على روح الإسلام الذي جاء به نبينا مد صلى الله عليه وسلمء 
ونما يدل على أن هذه الفرق نبلت من مستنقع بودي واحد وقصدت إلى تحقيق غرض واحد» وهو التعاون والإخلاص للبهود 
وغيرهم من الدول الكافرة وان اختلفت بهم السبل والوسائل. 

المصدر:سلسلة ماذا تعرف عن ... لأ حمد بن عبد العزيز الحصين ٠٠١۷ /١-‏ 


المطلب الحادي عشر: فتاوى العلماء فى الأغاخانية (الإسماعيلية) 

المطلب الحادي عشر: فتاوى العلماء في الأغاخانية (الإسماعيلية) 

فتوى الحنة الدائمة 

س: ما قول علماء الإسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الإسماعيلية - الأغاخانية - التي يسكن أفرادها في البلاد الختلفة خصوصا في 
البلاد الشمالية من باكستان» نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هناء 

)١(‏ الكامة: أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمدا رسول الله وأشبد أن أمير المؤمنين على الله هذه كامتهم مقام كامة الإسلام كلمة 
التوحيد والشبادة وسمونها ت الكلمة الإسلامية الحقيقة. 

(۲) الإمام: وهم عقون أن أغاغان شاه کرم هو إمامبم» وهو مالك كل .ىع مرخ الارن والسماء وما فما وما نا ناي 
والشرء ويعتقدون أنه هو الحا ك في العام بقضه وقضيضه. 

(۳) الشريعة: هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية بل يعتقدون أن أغاخان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقى الأصلي» وهو الكعبة 
وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع ولا يكون شىء سواه يجب اتباعه» وي کتہم أنه درق القران الظاهري من لفط الد مدا 
الإمام أغاخان. 
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4) الصلاة: هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الهس ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. 
) المسجد: هم يتخذون غيل | "اخ كان السك وسو ب عاصف ا اة 
5) الزكاة: هم بجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع اف الملل عشرها الأغاكان وسموتة اة مال الرأغات: 


۷) الصوم: ينكرون فرضية صوم رمضان. 0 

۸) لا يقولون بفرضية ج البيت يعتقدون أن الأصل أغاخان هو الحج. 

4 السلام: لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليك يقولون عند اللقاء: (علي مدد) أي أعانك علي» ويقولون في جوابه: (مولى علي 
مدد) مكان وعليك السلام. هذه نبذة من أقوالههم وعقائدهم» فالآن نسأل عن عدة أمور: 

)١(‏ هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية. 
(؟) هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة الجنازة؟ 
(۳) هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ 
(4) هل تجوز مناکتم؟ 
(5) هل تحل ذيكتهم؟ 

(0) هل يعامل تمه بعاملة المسلين؟ 

سال منک بام الله العظيم أن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيحوا الشييات عن قلوب المسلمين» لأن هؤلاء الناس يبطنون عقائدهم 
إلى الآن وإذا سماهم المتقدمون من المشات ب: الباطنية» والآن هم أظهروا عقائدهم ويدعون الناس إليها جهراء ابتغاء إزاغة المسلمين 
في عقائدهم ب 
ج: أولا: اعتقاد أن لله حل في علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام» وكذلك اعتقاد أن هناك أحدا يتصرف في السماء 
والأرض غير الله سبحانه كفر أيضاء قال تعالى: إن ربك اله الذي خَلَقَ السماوات والأرش في ستة يام ثم استوى على العش 
بشي الليل امار يطلبه ثيا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له انلق والأس ميارك اله رَبٌ الْمَاكينَ [الأعراف: 4 ]٠‏ 
ثانيا: من اعتقد أن هناك أحدا يسعه اللحروج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام» و 
هي القرآن الذي أوحاه الله إليه» قال تعالى: وقرانا فرقناه لتفرأه على التاس عل مكث ونزلتاه تيلا [الإسراء: ]٠١١‏ 

ومن الشريعة: السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن» قال تعالى: وما أَْرلنَا عليِكَ الاب إلا لتبين 37 الذي اختلفوا فيه وهدّى 
ورحة لقوم يؤْمنُونَ [النحل: ]٠٤‏ 

اقا من ا ود ا من أركان الأ أن رابات الريق العامة بالضرورة فهو كار ومارق فن دن السا 

رابعا: إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما دکته 2 السؤّال فلا يجوز الصلاة على موق من ذک ولا دفتهم 2 مقابر المسلمين» ولا تجوز 
مناكتهم ولا تحل ذيحتهم ولا معاملتهم معاملة المسلمين. 

وبالله التوفيق.٠‏ وصلى الله على نبينا ممد» واله وصحبه وسلم. 

اليجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو/ عبد الله بن غديان 

نائب رئيس/ عبد الرزاق عفيفي 

ارفس / عن الزن إن عيذ الله بن بار 

المصدر: فتاوى الجنة الداعة للبحوث العلمية والإفتاء -/ ۷۸ 
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۳ الميحث الثالث طائفة الإسماعيلية السليمانية (المكارمة) 

اط الأول الدويتك 

الإسماعيلية السليمانية (المكارمة): وهي فرقة إسماعيلية عبيدية مستعلية طيبية» اأشقت عن الطيبية "البهرة" الداودية عام: ٩۹۹م»‏ 
واسبتهم إلى سليمان بن حسن, وتوجد في مدينة حراز بالمن, ا توجد في مدينة نجران بالسعودية. 


المطلب الثاني: أشأتهم 


المطلب الثاني: أشأتهم 

سبب ظهور هذه الفرقة أنه: بعد وفاة الداعي المطلق للببرة المستعلية داود ابن جب شاه في عام: 49 ۹ه انتخب فريق من البهرة داود 
قطب داعيا مطلقا اء فعارضت مستعلية ابمن هذا التصرف» وخرجت عليهم» وانتخبت سليمان بن حسن داعيا مطلقا لماء وزعموا أن 
داود بن تجب شاه قد أوصى سليمان. ثم خلفه ولده جعفر» وكان صغيراً أوصى به والده إلى محمد بن الفهد المكرمي» فانتقلت الدعوة 
إلى الهن» ولا كبر جعفر» ومات المكرمي واسمّر جعفر في الدعوة إلى أن مات» نفلفه أخوه علي الذي انتقل بالدعوة إلى الند مرة 
أخرى: وتوفي عام: /8١٠اهه‏ نفلفه إبراههم بن محمد بن الفهد المكرمي الذي نقل الدعوة إلى المن مرة أخرى إلى بلدة طيبة من بلاد 
مدان حت توفي سنة: ۹4 ٠م‏ فلفه حفيده مد بن إسماعيل بن إبراهيم» الذي فر من طيبة بعد حروبهم مع ا واستقر في 


جت ار ار زان ااا مع جا »)١‏ ويعرفون في المن با مكارمة (۲7). 
امعد اعم وفرقها لعبد الرحمن المجاهد - ص ۲٤٠١‏ 


(-1) ((دهاقنة لبون للعتتيي))» (ص: )4١‏ وما بعدها بتصرفء و ( (الإسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي) )» لحسن الأمين» 
(ص: »)١٠76‏ و ((الإمامة 2 الإسلام))» لعارف تاى» (ص: /1اه١).‏ 

(-5) ((الشيعة الإسماعيلية "رؤية من الداخل"))» لعلوي طه الجبل» (ص: .)٠٠‏ 

المطلب الثالك: عقائدهم 

المطلب الثالث: عقائدهم 

عقائد المكارمة هي عقائد الإسماعيلية نفسهاء وهي عقيدة باطنية» تزعم أن للإسلام ظاهراً وباطناء وبذلك صرفوا آيات الله عن 
مرادهاء وفسروها حسب أهوائهم» وبما يناسب مذهيهم. 

(ينظر بحث الإسماعيلية 2 هذه الموسوعة) 


المطلب الرابع: السليمانية في منطقة المزاحن 


اق الاب التعليمى» 
٠‏ رابعا: ال جانب السياسى والاجتماعي. 


الثا: ال جانب التعليمى 
ثالثا: ال جانب التعليمى 
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وفي جانب التعليم فإنهم يسعون للسيطرة على المركر التعليمي؛ كهدف استراتصي بعيد المدى؛ وذلك من خلال المناصب التي يحصاون 
عليها في إدارة المركر التعليمي لمديرية فرع العدين بين الحين والآخر» حتى أصبح نائب مدير المركر التعليمي من أبناء هذه الطائفة» وكذلك 
هنين ا اا اداوس ال ية فيك أن كانت إدارتها سنية من خارج المنطقة» وكان بعضهم من دعاة أهل السنة» ففى 
ظل الصراع السياسى تم تغييرهاء واستفاد المكارمة من هذا الجو من الصراع» وبدؤوا بسياسة الإحلال» واستبدلوا مدراء المدارس 
ال درا ين الكارعة: وجك :اذا عن سه الى د ن ملا ارين كر سيان لها ره جا 

المصدر:الإسماعيلية وفرقها لعبد الرحمن المجاهد - ص 717 

راا الات الا :و الا جا 

رابعا: ال جانب السياسى والاجتماعى 

أما ا جانب السياسي فإن غالبيتهم تنتمي إلى الحزب الحا كم في البمن» ويعتبرون من القيادات البارزة لا الحزب على مستوى مديرية فرع 


العدين. 
كا يتتع مشج القبائل منهم بسلطات واسعة في المديريةء ولمم تفوذ على كثين من مشا أهل السنةء والثرن تربطهم بهم علاقات حزبية 


مع العم ان مشيخة هذه العزلة مغلقة عليهم باستثناء بعض المناطق السنية المتواجدة 3 اوساط هؤلاء» فإن لهم وجاهات ومشايخ لا 
ينظرون إلى هؤلاء بمنظور عقدي» بقدر ما يتعاملون معهم كوجاهات اجتماعية» وشخصيات حزبية» ترطبهم ببؤلاء المصالح. 
المصدر:الإسماعيلية وفرقها لعبد الرحمن المجاهد - ص ۲٠٣۳‏ 


المطلب اللحامس: واقعها المعاصر 

الط الاس وافسها الا 

حت سنة 41 اههء كان حسين بن الحسن هو الداعية المطلق هذه الطائفة» وترتيبه اللمسون من دعاتهم» وقد کان اا اسان 
خطيرة ألزمته داره أحياناء والمستشفى أحياناً أخرى» إذلك أسند أمور الدعوة إلى محسن بن على بن الحسين الذي كانت له الصلاحيات 
المطلقة في جميع شئون الدعوة» وإدارة بيت المال. وقد استغل محسن م انا واه وض عدا كبيراً من الأتباع» وزعماء القبائل 
لين هم تأثير على العامة» نما جعل المي يجزم بأن محسناً هذا هو الداعي المقبل؛ لكن المفاجأة كانت بأن حسين بن الحسن أوصى 
بالإمامة بعده لرجل يدعى حسين إسماعيل بن أحمد» وهو رجل مجهول عند أتباع الفرقة. عندئّذ رفض خسن بن على الاعتراف بإمامة 
حل ماعل وي عة ماما عل :ظائقة لارا السليعايةه ورفن أن يسم ا ت له رن صلاحيات وأقواله مقر 
الفرقة ومكاتبهاء وبقي يوم الناس في ال جامع الكبير للطائفة. ثم تطور الحلاف بينهماء وقام محسن باستخدام السحر في محاولته لصد 
منافسه من المركذ الرئيس للطائفة والجامع. ونا أثر السحر في حسين ترك المركز الرئيس للطائفة ومسجدهم» وانعقل إلى موقع آخر مجاور 
يدعى "دحضة" بمدينة نجران» وبا مسجد جامع كبير للطائفة أيضاء وقبل أن حسيناً ذهب إلى ساحر فكشف له حقيقة تحره» وفكه 
من السحر. وصار المكارمة في حيرة من أمرهم إسبب هذا اللحلاف» وهذا الانقسام الجديد في الطائفة» ولاسها وأن هذين الشخصين 
هنا اة قزانة فرت الطاب الاد أوجة اوت ن اللي اة وارد 

ينبع فكر المكارمة» والبيرة الداودية من منبع وأعية ورد :واد 2 لک كه وات قاف مع الأيام» بعضها تنظيمي» 
وبعضها فكريء الأأص الذي جعل الببرة الداودية لا يعترفون باتقاء المكارمة إلى طائفة الببرة. وفيما بلي أهم أوجه اتحلاف بين الطائفتين: 
-١‏ ترى الداودية أن الداعي المطلق بعد داود بن جب شاه الهندي» هو: داود بن قطب شاهء في حين يرى السليمانية أن الداعي 
المطلق هو سليمان بن الحسن المندي» الذي ينتسبون إليه. 7 عندهم جميعاً عقيدة تسمى "الاستيداع والاستقرار" وهي أن الإمام 
إذا لم يكن مؤهلاً للإمامة» فإنها تصرف إلى شخص آخحر كستودع للإمامة حتى يكون الإمام الأصلى مؤهلاً اء فتنتقل إليه. لكن 
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الداودية ترى أن هذا يكون خاصاً بالأئمة فقط» وبعد غياب الإمام رفعت هذه النظرية» والدعاة الذين ينوبون عن الإمام لا يكون 
فيهم "الاستيداع والاستقرار". أما المكارمة السليمانية فيرون اسمّرار هذه العقيدة حتى بعد غياب الإمام» لذلك أنكر علمم الداوديون 
عندما استودع سليمان بن الحسن المندي» مد بن الفهد على ابنه جعفر. وة الداودية في ذلك أن الدعاة مستودعون للإمام الغائب 
(الطيب بن الأم)» فكيف أن المستودع يستودع على المستودع!؟ م ترى الداودية أن الإمام المستودع أفضل من الإمام المستقرء 
في حين تعتقد السليمانية بأن الإمام المستقر أفضل من المستودع» وبناء على ذلك اختلفوا في تفضيل الحسن والحسين رضي الله عنبما 
أحدهما على الآخر» ففضلت الداودية الحسن» وفضلت السليمانية الحسين» لأنهم اعتبروا أن الإمام هو الحسين» لأن الإمامة في عقبه» 
أما الحسن فهو إمام مستودع سل الإمامة إلى أخيه الحسين الذي هو الإمام المستقر. 4- ارتباط الداودية بالزعامة الهندية» الممثلة ابو 
محمد برهان الدين» في حين ترتبط السليمانية بالزعامة المنية المتواجدة في مدينة نجران السعودية» والممثلة اليوم بحسين إسماعيل. ه 
1 يعرف عن المكارمة القيام بالطقوس الشركية علناً أمام الأضرحة» والسجود للإمام كا يفعله الداودية. 5 يشكك الداوديون بأَعة 
السليمانيين وأخلاقهم» إن بكولوةة إن أحية ا كان ر وا سے و و الاي ا ووا و اڭ 
مسلك الدين على الشريعة الإسلامية. وهذا الشخص هو من اتبعناه حتى الآن» في حين اتبع المكارمة شقيقه الآخر» حيث إن المكارمة 
ليسوا اطا ابيز کے وطرع زیی ری رر 


المطلب السابع: أبرز شخصياتهم 
١‏ - الداعي الحالي حسين إسعاعيل المكرصي» المقم فى منطقة نجران» وقد اعتقلته السلطات السعودية فى شبر نيسان/ أبريل سنة »٠٠٠٠١‏ 
بسبب ممارسة الشعوذة» فا كان من أنصاره إلا أن قاموا بمظاهرات» وهاجموا مقر أمير المنطقة. ۲ محسن بن عل» الذي كان متوقعاً 


أن يتس رئاسة الطائفة بدلاً من حسين إسعاعيل. # على بن محمد الضلعي» صاحب كاب (نجران والتاريخ) 
المصدر:موقع شبكة الدفاع عن السنة 


المطلب الثامن: أماكن انتشارهم 

المطلب الثامن: أماكن انتشارهم 

تسكن السليمانية مناطق: نجران 2 السعودية» وحراز» وعراسء والمزاحن» 2 المن. کا ثتواجد 2 المند» وباكستان» وبنغلاديش» 
المصدر:الإسماعيلية وفرقها لعبد الرحمن المجاهد - ص ۲٤٠٠١‏ 


٠‏ الفصل اللحامس: طائفة الحشاشين 

۰۱ المبحث الأول: التعريف بهم 

المبحث الأول: التعريف بهم 

اتلاقناشون» -طافقة [تعاغيلية فاظدية رار مقر فة القت فن قاطن تدعو إل اماه رازن ا لتر بالل ومن خاء من أ 
اسسا الحسن بن الصباح الذي اد مو قلدة الوك ي مرکا لنشر دعوته وترسيخ اركان دولته. 

وقد تميزت هذه الطائفة باحتراف القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة. وكلمة الحشاشين: بيددنووهءء دخلت باشكال 
مختلفة في الاستخدام الأوروبي بمعنى القتل خلسة أو غدراً أو بمعنى القاتل الحترف المأجور. 
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الد رار عة اة 
تمن اا ا سيس وار ر امات 
المبحث الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات 
الحسن بن الصباح: ولد بالري عام ٠*4ه‏ ونشأ أشأة شيعية ثم اتخذ الطريقة الإسماعيلية الفاطمية وعمره ١1‏ سنة» وفي عام 
١۷ه/۷۸١١م‏ ذهب إلى إمامه المستنصر بالله حاجاء وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس» وقد احتل عدداً من القلاع أهمها 
قلعة ألموت 8 4ه التي اتخذها عاصمة لدولته. ‏ في عهده مات الإمام المستنصر بالله ٤۸۷‏ ه/٤‏ ۹١٠م‏ وقام الوزير بدر ال الي بقتل 
ولي العهد والابن الأكبر "نزار" لينقل الإمامة إلى الابن الأصغر "المستعلي' الذي كان في الوقت نفسه ابن أخت الوزير. وبذلك انشقت 
الفاطمية إلى نزارية مشرقية» ومستعلية مغربية. ‏ أخذ الحسن بن الصباح يدعو إلى إمامة نزاره مدعيا أن الإمامة قد انتقلت إلى حفيد 
ار ا ات وا ی عضر إلى اش وان غ رار كان E‏ يقد طق ان الوك نويه 
وضعت حملها. وبقي أمى هذا الإمام الجديد طي الکتمان. ۔ توفي الحسن بن الصباح عام ٥۱۸‏ ه/٤‏ ۱۱۲م من غير سليل لأنه كان 
قد اقدم على قتل ولديه اثناء حياته!! 
كابزرك آميد: حكم من ٥۱۸‏ ه/٤‏ ۱۱۲م إلى سنة ۵۳۲ھ/۱۱۳۸م: كان أول Sa RE a‏ عفري ةذه ay‏ 
فترة حكمه دخل في عدة معارك مع جيرانه السلا جقة» كا أنه كان أكثر تساعحا وسياسة من الحسن بن الصباح. 
مد کابزرك اميد: ح من سنة ۰۲۳۲ھ/۱۱۳۸م إلى سنة لاهوهوه/؟5١١م:‏ كان عبت بالدعوة للإمام» كا کان يفرض الاحترام 
اللعارجي للفرائض الإسلامية» فقد أقدم على قتل كثير من أتباعه ممن اعتقدوا بإمامة ابته وطرد وعذب آخرين. الحسن الثاني بن ممد: 
حكم من ۷ه/۱۱۹۲م إلى سنة ١51هه/177١م:‏ أعلن في شبر رمضان وه هه قيام القيامة» وأنهى الشريعة» وأسقط التكاليف 
وأباح الإفطار» ثم أقدم بعد ذلك على خطوة أخطر وذلك بأن ادعى بأنه من الناحية الظاهرية حفيد لكابزرك ولكنه في الحقيقة إمام 
العصر وابن الإمام السابق من اسل نزار. مد الثاني بن الحسن الثاني: من ١5هه/‏ 77١١م‏ إلى /01٠7ه/١١5١1١م:‏ طور نظرية 
القيامة ورتخهاء وقد ساعده على ذلك انحلال هيمنة السلاجقة في عهده وضعفهم وظهور التركان وبداية التوسع التري. 
جلال الدين الحسن الثالث بن خمد الثاني: من ۹۰۷ هھ/ ١١15م‏ إلى ٦۱۸‏ ه/ ١۱۲۲م:‏ رفض عقائد آبائه في القيامة» ولعم وكفرهم» 
ا کتبہم وجاهر بإسلامه» وقام بوصل حباله مع العام الإسلامي فقد أرسل إلى اللحليفة العباسي الناصر لدين الله وإلى السلطان 
السلجوقي خوارزم شاه والملوك والأمراء يد لحم صدق دعوته إلى التعالم الإسلامية» ففرحت البلاد الإسلامية بذلك وصار أتباعه 
يعرفون بالمسلمين الجدد. مد الثالث بن الحسن الثالث (وبعض الكتب آسميه علاء الدين ممود): كان حكه من سنة ١1١١م‏ إلى 
سنة 1878 م: خلف أباه وعمره ٩‏ سنوات» وظل وزير أبيه حاكيًا لألموت» وقد عاد الناس في عهده إلى امحرمات» وارتكاب الخطايا 
والإلحاد. حك الصبي نمس أو ست سنوات ثم أصيب بلوثة عقلية» فانتشرت السرقة واللصوصية وقطع الطرق والاعتداءات. 
ركن الدین خورشاه: ۱۲٣٣١‏ م/ 55/8 ١م:‏ قاد هولاكو حملة سنة 555١م‏ وكان هدفه قلاع الإسماعيلية» وما زال يتقدم حت حتى استسام 

له ركن انا ا لوك وأ رعق قلنة وحمهاً اموت الا رن فاستقبله هولا کو بترحاب وزوجه فتاة مغولية» وقي عام 
۸م انتهی منه بقتله غيلة» وبذلك انتهت دولة الحشاشين سياسيا في فارس. 
شمس الدين مد بن ركن الدين: تقول روايات الإسماعيليين بأن ركن الدين قد أخفى ابنه شس الدين حمد الذي هرب من بطش 
هولا كو متنك إلى جهة ما بجنوب القوقاز» ثم استقرت في قرية أنجودا على الطريق بين أصفهان وهمدان. وبقي فيا إلى أن مات في 
النصف الأول من القرن الثامن للهجرة وكان من عقبه سلسلة من الأئمة في القرن التاسع عشرء ومنهم ورت أميرة أفاعاة: 
انقسم الحشاشون بعد شمس الدين إلى قسمين: ‏ بعضهم نادى بإمامة مد شاه واعترفوا به وبالأتمة من فسله حتى انقطعت سلسلتهم في 
منتصف القرن العاشر المجري وكان آخرهم الإمام ظاهر شاه الثالث المعروف (بالدكنى) والذي هاجر إلى المند وتوفي هناك حوالي 
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سنة 0٠‏ وه وانقطع هذا الفرع على الرغم من وجود أتباع له إلى الآن في مصياف والقدموس بسوريا. ‏ وأصحاب الفرع الثاني اعتقدوا 
بإمامة قاسم شاه» وهؤلاء يشكلون العدد الأكبر من هذه الطائفة وقد هاجروا إلى أعالي نهر جيحون. 
امعد ار و 
۳ المبحث الثالث: نشأة الطائفة الإسماعيلية النزارية (الحشاشون) 
الت اكا ا الطائفة الإسماعيلية النزارية (الحشاشون) يعتبر الإسماعيليون النزاريون طائفة وفرقة من أكبر الطوائف والفرق 
الإسماعيلية في العصر الحاضر حيث بدأ انفصال هذه الفرقة وتكونها بعد وفاة المستنصر عام سبع وكالق واا قريةو ون حصفي 
تقاليد الإسماعيلية قد نص على إمامة ابنه نزار لكن الوزير اجمالي صرف النص إلى أخيه المستعلى - ابن أخت الوزير - وحصل من 
جراء ذلك انقسام الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية وعلى الرغم من القضاء على نزار وقتله في الإسكندرية على يد وزير المستعلي الأفضل 
بن بدر اجمالي ولم يكن له عقب مستتر أو ظاهر على الرغم من ذلك فإن أحد دعاة الإسماعيلية ويدعى بالحسن بن الصباح انتصر لنزار 
وأصبح يدعو له ولأبنائه من بعده وجعل نفسه نائبا للإمام المستور من ولد نزار وأصبح يدعو له وبذلك تكونت هذه الفرقة وأصبح 
يطلق علي الإسماعيلية النزارية نسبة إلى نزار بن المستنصر كا يطلق عليها اسم الدعوة الجديدة تمييزا لما عن الدعوة الإسماعيلية الأولى 
كا يطلق عليها الإسماعيلية الشرقية نسبة إلى مكان ظهورها وانتشارها ا إلى انفصالها عن الإسماعيلية الأم والتي تسمى بالإسماعيلية 
الغربية .)١7(‏ ويسميها بعض الكّاب المعاصرين بإسماعيلية إيران نسبة إلى مكانها (-7).»وجميع هذه المسميات دالة عليها ومحددة 
لها وقد عاصر ظهور هذه الفرقة عالمان كبيران تولى كل واحد منهما فضح هذه الفرقة وبيان باطنيتها وشدة خطرها وعظم ضررها 
على الإسلام والمسلمين وهما: الإمام الغزالي الذي ألف كابه (فضانح الباطنية) والشبرستاني الذي أفرد لهم حديثا خاصا بهم عند قول 
ثم إن أصحاب الدعوة الجديدة .. إل (-") .»وحفاظا على بقاء هذه الفرقة واظهارها ادعى منظموها أن لنزار بن المستعلى ولدا ثم له 
نسلا اسقرت الإمامة فيم وبقيت ولكتهم - أي النزاريون - فيما بعد كذبوا أنفسهم حيث ادعوا الإمامة لسن بن الصباح ومن 
جاء بعده من خلفه في قيادة دولة الحشاشين أو الفدائيين ولا أدل على ذلك من ادعاء الحسن الثاني من سل الحسن بن الصباح في 
عام 9ه ده أنه هو الإمام من نسل نزار بن المستنصر وأصبح امه لا يذكر إلا مقرونا (على ذكره السلام) ج يطلق في العادة في الأئمة 
المستقرين وبذلك أصبح حكام ألموت بعد الحسن الثاني والذين جاءوا بعده من النسب الفاطمي وهكذا أتى الحسن الثاني - کا يقول 
بدوي - بثلاثة تجديدات ما لبث النزارية في كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة وأولها أنه أعلن نفسه خليفة لله في أرضه ولم 
يعد مجرد داع کا كان أسلافه (-4). 
ويعتبر الحسن بن الصباح العقل المدبر الذي نظم هذه الطائفة ووجهها ومن ثم نشرها في بلاد فارس مما نعج عن هذه الجهود قيام دولة 
الفا واا 
دولة الحشاشين في بلاد الشام 

) انظر (( حاب دولة الإسماعيلية في إيران)) لمحمد السعيد جمال الدين (ص: )٤۲‏ 
-") ((الملل والنحل)) للشبرستاني .)١95 /١(‏ 
¬4( ((مذاهب الإسلاميين) ) للدكتور عبد الرحمن بدوي (۲/ ه4") خاب ((دراسة عن الفرق)) لأحمد جلي (ص: «0). 
وبعد أن بدأت دولة الحشاشيين أو الإسماعيلية النزارية في ألموت في الأفول ظهر داعية إسماعيلي نزاري في بلاد الشام واسمه راشد 
الدين سنان ويلقب بشيخ الجبال وحاول تنيع طائفة الإسماعيلية من جديد حيث أن دعوة الإسماعيلية في بلاد الشام ترجع إلى 
وقت مبکر ولاسما في مدينة سلمية التي كانت مقرا للأعْة المستورين والإمام الظاهر عبيد الله المهدي. ومن أسالبييم التي حاولوا بها 
أشر مذهههم وتقوية سلطتهم الاستيلاء على الحصون والقلاع ولذا يقول الدكتور مد كامل حسين: وما زال الإسماعيلية النزارية في 
الشام إشترون الحصون أو يستولون عليها حت بلغ عدد حصونهم الرئيسة في الشام في القرن السابع للهجرة ثمانية حصون هي القدموس 
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ومصياف وبانياس والكهف والحوابي والمنيقة والقليقة والرصافة ثم يضيف قائلا: وازدادت قوة الإسماعيلية بالشام بظهور شخصية فذة 
وداعية داهية في سياسته وفي مواهبه وهو (راشد الدين سنان) الذي استطاع بمقدرته وكفايته أن يمع كل إسماعيلية الشام فقد كان 
الإسماعيلية في الشام يدينون بإمامة أصحاب قلعة ألموت في فارس اء سنان وكون مذهب السنانية واعترفوا بإمامته غير أنهم فاقوا يعن 
فوته إلى طاغة الاقمة بألموت وبالرغم من تحوهم هذا فإن إسماعيلية الشام إلى الآن يذكرون الإمام راشد الدين على أنه أعظم شخصياتهم 
على الإطلاق (-١).وقد‏ تعاصر شيخ الجبل مع القائد امجاهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكانت بينهما مساجلات كلامية حادة 
في أول الم ولكن صلاح الدين رحمه الله لما تين له أنهم بقيادة شيخ الجبل ببيتون له ولجنده من أهل السنة أمرا ويضمرون لهم شرا 
حيث حاول عدد من الإسماعيلية اغتيال صلاح الدين بعد ذلك عزم على قتالحم والقضاء علهم ففي سنة ٠۷١‏ ه قصد صلاح الدين 
بلد الإسماعيليين وانتصر عليهم ا حصر قلعة مصياف واضطروا بعد ذلك إلى طلب الصلح. (-؟).وظل أمى الإسماعيلية النزارية في 
الشام بعد ذلك يضعف تارة ويقوى تارة اخرى إلى ان استسلمت اخر قلاعهم للظاهر برس عام ۲ھ وخفت امهم من الحياة 
السياسية حتى لم يسمع عنهم شيئا ولم تنقل الكتب التاريخية عنهم أحداثا تذكر ويبدو أنهم لجأوا إلى التقية والدعوة سرا إلى أن ظهر 
في إيران رجل شيعي يدعى حسن علي شاه ما بين سنة ٠۱۲١۱۹‏ ه إلى سنة ۱۲۹۸ھ جمع حوله عددا من الإسماعيلية وغيرهم وقام 
بأعمال هدد بها الأمن وأقلق بها السلطات في إيران حتى ذاع صيته وأصبح أسطورة على ألسنة الناس وانضمت إليه جماعات كثيرة 
إعابا به أو طمعا في مكاسب آلية تأتههم عن طريقه وواكب ظهور هذه الثورة التي هددت الأسرة القاجارية الحاكة في إيران ظهور 
الإنجليز كقوة لحا مطامع في بلاد فارس ومن ثم اتصلوا بحسن علي شاه وعضدوه ومنوه حكم فارس وفعلا قام حسن علي شاه بثوره 
عام ٠184م‏ كانت نمايتما الفشل والقبض على قائدها ولكن الإنجليز تدخلوا وحصلوا على أمى بالإفراج عنه بشرط أن يجلو عن إيران 
كلها وزين له الإنجليز الذهاب إلى أفغانستان ليكون صنيعة لحم هناك ولكن الأفغانيين كشفوا عن هويته واضطروه إلى الرحيل إلى 
الحند واتخذ من مدينة بومباي مقرا له وأراد الإنجليز أن يستفيدوا منه مرة أخرى ومن ثم اعترفوا به إماما للطائفة الإسماعيلية النزارية 
وخلعوا عليه لقب أغاخان ومنحوه السلطة المطلقة على أتباعه الإسماعيلية فالتف حوله الإسماعيلية في اند (-م). 

وهذا بلا شك منعطف جديد أو تلفيق في انقطاع أتمة الإسماعيلية عموما والنزارية بوجه خاص حيث أن أمى النزارية انى بانتباء اة 
وحكام ألموت عام ٤‏ ١ه‏ ولكن الاستعمار الإنجليزي لفق لهم هذه الشخصية الجهولة أسبا ودينا يصف الدكتور خمد حسين مشاع 
الإسماعيليين وبداية هذه المسميات والألقاب عند ظهور هذا الرجل بقوله فتجمع - حول المدعو حسن علي شاه الملقب بأغا خان- 
الإسماعيلية في المند وفرحوا بظهور شأ:بم بعد أن ظلوا مغمورين طوال هذه القرون وبظهور إماءهم الذي ظل في الستر والكتمان 
00 ْ ْ 
فرأى حسن على شاه أو أغاخان نفسه بين جماعة يطيعونه طاعة تدين دون أن يكون لهم غرض مادي فقوي نفوذه بيهم وأصبح 
كأنه سلطائهم الفعلي فأخذ ينظم شؤونهم الان توفي عام /9؟١ه‏ وبذلك وعدت الأسرة الأغاخانية رارت لهم إمامة الإسماعيلية 
النزارية وانتسبوا إلى الإمام نزار بن المستنصر بالله الفاطمي ومؤسس هذه الاسرة هو حسن علي شاه وهو أول إمام إسماعيلي لقب 
أغاخان.. ش 

ومن هنا أطلق على الإسماعيلية في العصر الحاضر (الأغاخانية) فا أن طائفة البهرة امتدادا للاسماعيلية المستعلية فكذلك طائفة الأغاخانية 
امتداد للاسماعيلية النزارية. 

المصدر: أصول الإسماعيلية لسليمان عبد الله الساومي - ۲/ ٠٠۷‏ 

: ارام‎ E مل‎ N EO) 

(؟) انظر ( (مذاهب الإسلاميين)) للدكتور بدوي (۲/ ۳۷۸ - ۰)۳۹۳ 

(-") ((دراسة عن الفرق)) لأحمد جلي (۲۳۹ .)54١-‏ 
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٤‏ المبحث الرابع: الأحداث التاريخية والسياسية التي واكبت ظهور الحشاشين 


المبحث الرابع: الأحداث التاريخية والسياسية التي واكبت ظهور الحشاشين 

ب ظهور حركة الحشاشين في زمن كان فيه الصراع السياسي والعقائدي في أرجاء الأقاليم الإسلامية على أشده» في حين لم تعد السلطة 
العباسية إلا سلطة شكلية» حيث غدا نفوذها وفاعليتها خيالا من الماضي وسرابا في المستقبل» وضاعت هيبتها نتيجة الصراعات الحتدمة 
بين طوائف الامة. 

آم يللاه ارس ونا E‏ بليكنا إل الخترق: وال اشنون» كارع AUN‏ 

أما مصر وشمال أفريقيا فكانتا تحت رحمة الشيعة اال لين اكا قبضتهم على مجريات الأمور» وأصبحت الخلافة العباسية في 
الشرق تحسب لهم ألف حساب. 

أما الأندلس فكان مسرحاً لدويلات صغيرة» قامت عل أنقاض الخلافة الأموية» تسمى زعماؤها ملوك الطوائف. 

وني المناطق الأخرى كأعالي الطرق وشمال الشام» كانت الإمارات المستقلة الخاضعة للخارجين على الخلافة» المناوشين هما 

وقد كان الصراع السياسي» والعراك العسكري والتناحر العقائدي» خاصة بين السنة والشيعة هو الطابع والروح التي سادت ذلك العصر 
0 يتسنى لنا تقديم صورة واضحة عن حركة المشاشين وعن الدور اللخطير الذي لعبته في ضوء تلك الظروف التي كانت تمر بها اللحلافة 
الإسلامية ويمر با العام الإسلابي من ورائهاء كن حدر يا أن نلقي نظرة مباشرة على البيئة السياسية والاجتماعية والتغيرات السريعة 
التي حدثت في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من مستوى. 

لقد أفلحت اللحلافة العباسية في توسيع رقعة الإمبراطورية» نفضعت ها الدول شرقاً وغرباء ودانت لها شعوبهاء وامتد ملكهم الفسيح 
ونع كن 11 افد فدات و و م ا لاسي ا ان 

لكن الضعف والانحلال بدأ يدبان في جسد الخلافة العباسية» وكانت أول علامات هذا الضعف انفصال الولايات الختلفة عن السلطة 
المركرية في بغداد» فعم الضعف وشرع سلطان الخلافة بالتفكك» وأخذت هذه الدويلات الصغيرة كل منها تنافس الأخرى وتغزوهاء 
فاستقل الأمويون بالأندلس» والإخشيديون في مصرء في حين سيطر الفاطميون على شمال إفريقياء وملك الجدانيون حلب والتغور» 
واصبحت العراق بيد الديم» واستولى القرامطة على المامة والبحرين وبادية البصرة .. إنل. 

وعلى العموم فقد كان اراقع الإسلامي آنذاك مظهراً من أعظم مظاهر الاضطرابات تناقضت فيه حياة المسلمين العامة أشد التناقض» 
وسادت فيه الفوضى حق عمت جمبيع طبقات الأمة واشتدت الضائقة الاقتصادية» وساء نظام اجک وكثرت الفتن المذهبية وأزهقت 
آلاف النفوس البريئة على مذي النعرات الدينية والتعصب المقيت. 

المصدر:أسرار فرقة الحشاشين لمحمد هادي نزار- ص ۲۰ 


مه - المبحق الخامس: حركة الحقاشين أو الدعوة الجديدة 

الف اظامين ر امان أو الدغؤة اطنايدة 

نجح التيار الإسماعيلي في إقامة دولة كبرى في المغرب» ولكن هذا اجاح لم يكن في واقع الأعى إلا من الناحية السياسية أما من 
الناحية العقائدية فقد فشل في ذشر عقائده وتصوراته بين الناس فشا ر ا ان 1 : ثر عقائدي لالإسماعيلية في المغرب قد 
اندرس وزال بزوال سيطرتهم السياسية على هذه الرقعة من بلاد الإسلام» على خلاف ذلك تماماً نجد أن التيار الإسماعيلي قد حقق في 
المشرق نجاحاً عقائدياً حيث أخفق سياسيا لقد اند رجال التيار في كثير من الأحيان من الأنظمة القانمة وهادنوها خشية الملاحقة 
والمواجهة» وركدوا جل جهودهم 42 العمل الفکري»» حيث نجحوا 2 جذب عدد من العلماء والمفكرين» وصار لحم نفوذ قوي 2 عدد 
من المرا كر العلمية وانتبى بهم الأعى بعد ذلك إلى أن سيطروا على الساحة الفكرية ردحاً طويلا من الزمن. إن متطلبات الهيمنة الثقافية 
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والحفاظ عليها قد جعلت دعاة الإسماعيلية بركرون على العمل الفكري بالدرجة الأولى وبالتالي نشر الفلسفة التي تؤسس أيديولوجيتهم 
السياسية والدينية» ما كان نتيجته قيام مدرسة فلسفية هرمسية )١-(‏ تخدم الحركة فكراً. 

لقد اضطر الدعاة الإسماعيليون إلى التركيز على العمل الفكري بدل المغامرة بتنظيمات سياسية ستتعرض لمتابعة والملاحقة لا محالت 
فاتجهوا إلى الأوساظط العلبية ولم يترد دوا في الا نخراط في حاشية الحكام والسلاطين» وبفضل هذه الإستراتيجية الملتوية والقفز على الحبلين 
کونوا کا اما “e‏ وفلسفة خاصة اسا تضم أمشاجاً من الفيثاغورثية الجديدة والأفلاطونية الحدثة بالإضافة إلى عناصر من الفكر 
الإيراني الزرادشتي القديم. وقد كان الترويج لهذا الفكر على يد ثلاثة من كار الفلاسفة الإسماعيليين (-5)» عاشوا أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع المجريين. 

كان أوهم أبو عبدالله بن أحمد النسفي» تلميذ أحد كار الفلاسفة الإسماعيليين في خراسان هو الأمير الحسين بن على المروزي. 

تولى النسفي هذا أمور الدعوة إلى المذهب بعد وفاة شيخه الأمير» واستطاع أن يستميل أحد الأمراء السامانيين الذي اعترف بإمامة 
الفاطميين» 5 صبح النسفي بحرك خيوط اللعبة ومن وراء ذلك دواليب الحم 2 هذه المنطقة» لكن أشاطه 1 يدم إلا فترة قصيرة» 
يف بن عليه وصدر الك بقتله هو وكار رجال الدعوة ومعتنقيهاء فكانت محنة كبيرة نزلت بالحركة الإسماعيلية وأدت إلى وقف 
أشاطها إلى أن احياها الحسن بن الصباح من جديد. 

أما على الصعيد الفكري فقد اسقر نشاط الحركة» وان كان قليلاء وذلك من خلال مؤلفات النسفى ولا سما كابه (الحصول) الذي 
كان أول جاب في التنظير العقائدي والبناء الفلسفى للمذهب الإسماعيل. ْ 


(-1) نسبة إلى هرمس كاهن مصر الأول وحاكهاء وهي 0 إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وتعكس في جموعها جواً من 

التلفيق والتوفيق بين المذاهب الفلسفية والدينية» اليونانية والشرقية 

(-؟) بالإضافة إلى تأثير رسائل إخوان الصفا التي كانت المرجع 0 الأول لحركة الإسماعيلية. انظر ((حقيقة إخوان الصفا)) 

للملاح طباعة دار الفتح. 

جاء بعد النسفي تلميذه الفيلسوف أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني أو السجزي» والذي قتل هو الآخر بتركستان سنة ١ه‏ 

بسبب معتقداته المتطرفة وآرائه الجريئة» الس الذي يعطينا صورة واضحة عن التغيرات التي حدثت لحركة الإسماعيلية في هذه الفترة. 

يبقى الفيلسوف الإسماعيل الثالث أبو حاتم الرازي )١-(‏ الذي كان من الأوائل الذين وضعوا الأسس النظرية للعقيدة الإسماعيلية» 

كا استطاع اسقالة بعض الشخصيات الكبيرة إلى المذهبٌ. 

ومن مؤلفاته كاب (أعلام النبوة) الذي عرض فيه لعقائد الإسماعيلية في الألوهية والرسل والنفس والزمان والمكان وغير ذلك من 

المسائل التي كانت موضوع اهتمام المفكرين والباحثين في الفكر العقدي الديني. 

والملاحظ في هذه الفترة أن نفوذ الحركة الإسماعيلية فكرياً أخذ يزداد ويتسع» لدرجة أن الحركة حرجت من السرية في العمل والتنظيم 

إلى العلانية فيهماء ولا أدل على ذلك من دخولها في حوارات ونقاشات دارت فيما بين فلاسفة الحركة أنفسهم من جهة» وبينهم 

وبين غيرهم من أصحاب المذاهب الختلفة من جهة أخرى. 

لقد استبدفت الحركة الإسماعيلية من وراء السيطرة الفكرية الوصول إلى السيطرة السياسية» لكن النجاح ل يكن حليفها على هذا الصعيد 

وعانت فشلاً ذريعاً في ذلك» وتعرضت من جراء محاولتها تلك إلى اضطهاد واسع النطاق بين السجن والنفي والقتل. 

وفي ضوء هذه الانتكاسات المتكررة» وبعد أن استنفذت الدعوة الإسماعيلية جميع الوسائل من أجل تحقيق السيطرة السياسية» أصبح 
من الضروري البحث عن أسلوب عمل جديد. لقد فشلت سياسة التفتح والدعوة الجهرية للعمل من أجل الهيمنة الفكرية» فلم ببق إلا 

العمل السري المنظمء وهذا ما فعله الحسن بن الصباح مؤسس "الدعوة الإسماعيلية الجديدة" أو "حركة الحشاشين" الذي قدم إستراتيجية 

فزي ايده وا خو بعد أن الخدت اا مر ر اا ا ا ر 

المصدر:اسرار فرقة الحشاشين محمد هادي نزار- ص ٤۹‏ 
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(-1) وهو غير أبي حاتم الرازي الحدث الحافظ المعروف صاحب التصانيف. في علوم الحديث. 


(-؟) إن الضعف السياسي الذي مني به الفاطميون بعد عصر المستنصرء كان من العوامل التي دفعت الإسماعيلية في بلاد فارس وما 
حوما إلى الانطلاق غر ادوه ف نزعة التطرف والمغالاة فيباء 


٠٠١‏ الميحث السادس: الأفكار والمعتقدات والجذور الفكرية 
المبحث السادس: الأفكار والمعتقدات والجذور الفكر ية 
٠‏ تلتقي معتقدات م معتقدات الإسعاعيلية عامة من حيبت ضرورة وجود إمام معصوم ومنصوص عليه وبلشرط ان يكون الاين 
الأكبر للإمام السابق. 
٠‏ كل الذين ظهروا من قادة الحشاشين إنما يمثلون الجة والداعية للإمام المستور باستثناء الحسن الثاني وابنه فقد ادعيا بأنبما إمامان من 
اسل نزاره 1 
٠‏ إمام الحشاشين بالشام رشيد الدين سنان بن سليمان قال بفكرة التنا فضلا عن عقائد الإسماعيلية التق يؤمنون بہاء کا ادعى أنه يعم 
ا 
٠‏ الحسن الثاني بن ممد: أعلن قيام القيامة» وألغى الشريعة» وأسقط التكاليف. 
٠‏ الحج لديم ظاهره إلى البيت الحرام وحقيقته إلى إمام الزمان ظاهراً أو مستورًا. 
٠‏ كان شعارهم في بعض مراحلهم (لا حقيقة في الوجود وکل آم مباح). 
ساعدهم يدربونهم على الأسلحة المعروفة ولا سيا الحناجر» ويعلمونهم الاختفاء والسرية وأن يقتل الفدائي نفسه قبل أن يبوح بكلمة 
والعلاة عن أسرارهم. وبذلك أعدوا طائفة الفدائيين الت أفزعوا بها العالم الإسلامي آنذاك. 
٠‏ كانوا يمتنعون في سلسلة من القلاع والحصون» فلم يتركوا في منطقتهم مكانًا مشرفًا إلا أقاموا عليه حصتاء ولم يتركوا قلعة إلا ووضعوا 
نصب أعينهم احتلالما. 
٠‏ يقول عنهم المؤرخ كال الدين بن العديم: في عام ”/اهه/175 ١م‏ "انخرط سكان جبل السماق في الآثام والفسوق وأسموا أنفسهم 
١‏ 00 البعيدة شيعية ثم إسماعيلية. ٍ 

۰ فکرة التناح لي د دعا إلا رشيد e‏ 5 ره . عن النصيرية. 
المصدر:الموسوعة اة 


۷ المبحث السابع: المبادئ العامة لحركة الحشاشين وأسالييها في الدعوة 
المبحث السابع: المبادئ العامة لحركة الحشاشين وأساليها في الدعوة 


٠‏ المطلب الأول: مراتب الدعاة. 
٠‏ المطلب الثاني: المرحلية في الدعوة. 
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المطلب الأول؛ مراتب الدعاة 

كان دعاة الإسماعيلية يعتمدون في شر عقائدهم وأفكارهم على تنظم مدهش للدعوة يضم دعاة مبرة على هراتب متفاوتة» ولم تكن 
عقائدهم لذن O e a‏ كان Ea ER‏ در ابدد NT E‏ 

كانتت مراتب الدعوة قبل الحسن بن الصباح سبع درجات ثم زيدت إلى عشر» وكان يطلق علبها "مراتب الحدود المؤثرة في الأنفس" 
ثلاث منها كلية» وسبع منها تابعة. 

فالثلاث الكلية هى: 

الناطق: .وله رتية التتزيل» وعبمته إفاضة البركة بعأسيس قزانين الغبادة العملية الظاهرة بالتنزيل والشريعة: 

الأساس: وله رتبة التأويل» ويقول بقبول البركة بكليتها والقيام بها جميع التنزيل وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل. 
الإمام: وله رتبة الأعس وسياسة اللأمة كافة على سنن الدين» وليس من مامه أن قوم بالدعوة بنفسه» بل يتولى توجيه سائر الدعاة 
وبرشدهم إلى أشر الدعوة وتلاوة بجالس الحكة. 

أما السبع مراتب التابعة فهي: 

الباب: وله رتبة إظهار تأويل الاب وارتضاء الآراء والمعتقدات والحكم فيما كان 1 اطا 

الخجة: يكون ذو مارات ومواهب حربية وسياسية. 1 

وا حجج قسمان: جج النهارء وهم الذين يدعون في زمن الظهور و مناطق النفوذ الشيعي» وجج الليل وهم الذين يدعون في زمن 
ال 

راعي البلاغ: وله رتبة الاحتجاج وتعريف البلاغ. 

الداعي المطلق: وله رتبة تعريف الحدود العلوية» وتعليم مراسم العبادة الباطنية. 

الداعي الحدود: وله رتبة تعريف الحدود السلفيةء وتعليم مراسم العبادة الظاهرة. 

اللأفوة المطاق هوام رة اعد ادوا 

المأذون دوذ ويدعن المكاس وله رة جذب الأشين: االستجيية» رادان إلى الليق: 

هذه هي مراتب الدعوة في الحركة الإسماعيلية التقليدية» لكن بعد أن تم لحسن بن الصباح تأسيس الدولة الإسماعيلية النزارية في ألموت 
اھ بعص التغييرات 42 العقائد والنظام الاجتماعي والسیاسی تناسب مم تطور الوا الاجتماعية والسياسية» خعل نظام الدعوة 
القسم الاول: وخصصه للدعاية الدينية ويشتمل على: 

شيخ الجبل: وهو تاب الإمام ورئيسالدعوة الجذيدة»:وكان امسن بن الصباح بلقب نفسه ويلقبه أاعه بهذا اللقب: 

کار الدعاة: وهم ثلاثة فقط» وجميعهم نواب لشيخ الجبل 2 مناطق ثلاث متفرقة» بضطلعون بالمهام العظمى ولاقو اة الخاصة 
بالحركة ومصاحها. 

الدعاة: عددهم غير محدود» بنشطون تحت إشراف كار الدعاة ويدعون الناس إلى العقيدة الإسماعيلية النزارية وفق مخطط الحسن بن 
الصباح. 

أما القسم الثاني فيشتمل على: 

الرفيق: وهو الذي يكون قد سلك بعض المدارج في أصول المذهب» وأشبه بقائد الفرقة العسكرية اليوم» وكان يشرف على تدريب 
فدائبي الحركة وتوجيبهم ٠.‏ 

اللاصق: وهو الذي يكون قد أخذ البيعة للإمام ولم يتدرج في أصول المذهب وليس له الحق في نشر الدعوة. 

الفدائي: وهو الأداة المنفذة والموكلة بالثأر والانتقام والعنف والاغتيال» ويم اختيار الفدائي على أساس إخلاصه لحركة ومبادئبهاء 
واستعداده المطلق للتضحية في سبيل ذلك. 
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التب وهر اومن حذيفاً بأفكار ومعتقدات ارک أي الذي يكون في طور التدريب والتعلي . 
ثم يأتي العوام وهؤلاء لا يتلقون شيئاً من التعاليم ونما اهارق كلاف ا ن عبر مراحل متعاقبة من الحط بعقلياتهم 
وفي آخر تلك المراحل يكشف لهم عن الكفر الكامل والمريع. 
ویشبه ( 


فون هاص) مراتب الدعاة والرفاق والفدائيين في الحركة بغلاث مراتب في البناء الحر (الماسونية) هي كار البنائين» ورفاق 
الست والصبية المبتدئون. 
المصدرأسران قرقة الحشاشين لحمد هادي نزار- ص 5٠١٠‏ 


المطلب الثانى: المرحلية فى الدعوة 

المطلب الثاني: المرحلية في الدعوة 

كانت الدعوة تجري على نسق اجمعيات السرية» لما نظاما ا:لخاص وشعائرها وها درجات من الوظائف والمعرفة متدرجة في المعرفة 
واتخطورة» كان الدعاة يعرضون هذه الدرجات والمراتب تب بالتدرج» م لاستعداد المدعوين وأحليهم لتلقيباء وإذا فإن هناك يكال 
واا معينة ة يلتزم بها الداعي 2 دعوته» 0 5 عليه م يقول القاضي النعمان: "اضيا اشن يدعوه» ويتعرف أحوالهم رجلا 
رجلا وتمييز كل امرئ منبم ومعرفة ما يصلح له أن يوق إليه وعمله عليه ن ا اوا أوليائه ومقدار ما مله من ذلك وقدر 
قوته وطاقته» ومى يوصل ذلك إليه» وکیف يغزوه به وامتحان الرجال وتعرف ا رال ومقدار القوى» ومبلغ الطاقات" (¬ .)١‏ 
و القاضي النعمان 2 مكان آخر من كابه على أهمية المرحلية والتدرج 42 الدعوة بقوله: "ولتثبت ا أولياء الله حدود وشرائط 
واداب ودرجات برت فيها الداخل 2 ذلك» فإذا لم يقف على ذلك أله فأول وبرتقيه درجة درجة» ووصل إليه منه الثىء قبل 
وصول ما يجب أن يصل إليه قبله هلك» أ أن الطفل لو حمل عليه طعام في حين ولادته لحلك. ولذلك كان عار أولياء الله غير مطاق 
ا اط ل كان ل اها فن الان 4 م قليكا ايان الاد أب أولياء الله :فلك و عقر رو روه 
وأظهروه على حقيقة الواجب فيه لما تخلف أحد عنه" .)٠٠(‏ 

ونكتفى هنا بأن نقدم خلاصة وافية لمضمون الدعوة في مراحلها التسع وذلك على النحو الآتي: 

المرخلة الول 

يحاول الداعي في هذه المرحلة أن يشكك المدعو في معتقداته» فيسأله في بعض المسائل الدينية والشرعية» وبعض المسائل الطبيعية 
والمشكلاات الغامضة» موهماً إياه أن الدين ا مکتوم» وأن أكثر الناس به جاهلون» فهو صعب مستصعب وعلم خض غامض» وأن 
أصل الشر والالاف في الأمة انضراف الاس فن الأغة الفا دفن" الذين نضيوا 2 وأقيهرا لحفظ شرائعهم يؤدونها على حقيقتهاء 
ويحفظون معانيباء ويعرفون بواطتهاء وأن الناس لما عدلوا عن الأعة ونظروا في الأمور بعمولهم» وقلدوا سفلتهم» وأطاعوا سادتهم 
وكبراءهم اتباعا للملوك وطلبا للدنياء التى هي ملك الآثمين وأجناد الظلمة وأعوان الفسقة» الذين يحبون العاجلة» ويجتبدون في طلب 
الرياسة على الضعفاء» ومكايدة رسول الله وأمته» وتغيير خاب الله عن وجل» وتبديل سنة نبيه» وخالفة دعوته» وافساد شربعته » 
ومعاندة اتخلفاء الأغة من بعده٠‏ 

يرتفع عن الابتذال» ولا يطيق حمله وينبض بأعبائه إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن اصطفاه الله» فإن آنس الداعي من 
اغا و ونا لحن کی تبات ا ا حي انعط اع 


(<1) ((الهمة في آداب أتباع الأقمة))» (ص1"8١).‏ 
)٠١(‏ ((الهمة في آداب أتباع الأغمة))» (ص 8 ه) .. 
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اماو ؟ وكيف يصح تبديل جلد مذنب بجلدلم يذنب حت يعذّب؟ وما سبعة أبواب النار وما ثانية أبواب الجنة؟ وم جعلت 
السموات سبعاً والأرضون سبعاً والمثاني من القرآن سبع آيات؟ ولماذا خاق الله العالم في ستة أيام؟ وهل مز عن خلقه في ساعة واحدة؟ 
وما معنى قول الفلاسفة: الإنسان عالم صغير» والعالم (الطبيعة) إنسان كبير؟ وما معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن 
مثل: الم» المصء» كهيعص .. إن. وينتبي الداعي بعد هذه السلسلة الطويلة من الأسئلة الغامضة إلى القول بأن الله الذي خلق 
الإسان حك غير جازف» واه فعل هيع ذلك لحكمة» وله فيا اا د حق 8 ما جمعء وفرق ما فرق» فكيف اسع المرء 
الإعراض عن هذه الأمور؟! ألا يدل ذلك على أن الله أراد أن يرشدهم إلى بواطن الأمور الحفية وأسرار فيها مكتومة .. لو تنبيتم لما 
وعرفتموها لزالت عتم كل حيرة» ودحضت كل شبة» وظهرت لك المعارف السنية ... فإذا عل الداعي أن نفس المستجيب قد 
تعلقت بما سأله عنه وطلب منه الجواب عنه أمبله مدة ليستيقن أن الحاولة قد أثرت في نفسه» ثم يأخذ عليه العهد بألا يفشي لهم سرا 
ولا يظاهر عليهم أحداً ولا يطلب لهم غيلة ولا يكتمهم نصحاً ولا يوالي لهم عدواً (-1) 

كا بعد ذلك بمبلغ من المال كسم لقبول عضويته في الدعوة» فإذا امتنع المدعو عن القيام بذلك وقف به الداعي عند هذا الحدء 
واذا أجاب انتقل به إلى المرحلة الثانية. 

المرحلة الثانية: 

تعل المستجيب فيا أن فرائض الإسلام لا تؤدي إلى مرضاة الله إلا إذا كانت عن طريق أ نصبهم للناس وأقامهم لحفظ شريعته. 
المرحلة الثالثة: 

وفما يتقرر عند المستجيب أن الأنمة سبعة» قد رتهم ا اکا کو کی ا دم ا دات 
وجعلها سبعاء ويلقن المستجيب بعد ذلك معنى العدد سبعة في عالم المادة والمعنى» فإذا تقرر عند المستجيب أن الأمة سبعة انحل عن 
معتقد الإمامية الإثنا عشرية» واعتقد أن امتهم الستة بعد جعفر الصادق» قد فقدوا العلوم الروحية في حين أن محمد بن إسماعيل عنده 
عم المستورات وبواطن المعلومات وعلم التاويل وتفسير عام الظاهر» وان دعاته هم الوارثون لعلمه دون سائر طوائف الشيعة 

المرحلة الرابعة: 

وهي بدء التحول إلى المراتب العلياء وفيا يلقن الداعي المستجيب أن الأنبياء المعتبرين» الناعفين للشرائع» الناطقين بالأمور» كالأئمة 
سبعة فقط» وکل منهم لابد له من صاحب يأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمته» ويكون له ظهيراً في حياته ثم يخلفه بعد وفاته» 
وید له بيه ظهيراً ذلقة؛ ويسير كل مستخلف على هذا المنوال» إلى أن يأتي منهم على تلك الشريعة سبعة» ويقال لهؤلاء السبعة 
الصامتون» لأنهم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا أثراً واحداً ويقال لأومم (السوس)» فإذا انقضى هؤلاء السبعة» فلابد من أن يبدأ 
دور ثان من الأعة» يفتتحه نبي ناطق ينسخ شريعة من مضى» ويخلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت» وهكذا حت النبي السابع 
من "النطقاء فينسخ جميع الشرائع المتقدمة» ثم يقرر الداعي عند المستجيب أن السابع من النطقاء (الأنبياء) هو صاحب الزمان وهو 
محمد بن إسماعيل. يقول النويري: "فهذه درجة قررها الداعي عند المدعو بنبوة نبي بعد مد صلى الله عليه وسلم وسبل بها طريق النقل 
عن شريعته .. فدخل المدعو بذلك في جملة الكفار المرتدين" (؟). 

(-1) نجد صورة كاملة للعهد الذي يأخذ الداعي على المستجيب في كل من ((نباية الأرب)) للنويري (7/ 08)» و ((كنز 
CO‏ الدرر)) (007/5)»ء و ((الخطط)) للمقريزي (؟/ ١٠٠)ء‏ و ((فضا الباطنية)) للغزالي (۱۸ - .)1١9‏ 
A OO UO)‏ 1 

وبظهور مد بن إسماعيل الناطق الأخير والقائم أي صاحب الأمى تنتبي علوم الأولين وتبدأ العقيدة الباطنية وعلم التأويل. 

المرحلة الخامسة: يلقن فيا المستجيب امزيد من التعليمات فيما يتعاق بعلم الأعداد والتأويل على نحو يجعله يرفض الكثير من الأحاديث 
النبوية» فيفقد الكلام نهائياً منطوق كلام اللهء إلى أن يصل في النباية إلى رفض كافة تعالي الإسلام (-1). 
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كذلك يلقن الداعي المدعو أنه لابد : 3 إمام قائم جج متفرقون في الأرض» وعددهم اثنا عشر رجلا في كل زمان. 

ويستدل الداعي على ذلك بأمور منها أن الله لم يخلق شيثاً عب ولابد في خا كل شيء من حكمة» وإلا فليتأمل خلق النجوم التي 
ا قوام العام سبعة» وجعل السموات بيه دالا رضي مثلهن» ونقباء بی بي إسرائيل اي عشر» ونقباء رسول الله صل الله عليه وس 
من الأنصار اثتي عشر نقيباً ٠.‏ إلى آخر اليج التي تمتلع بها كتب الإسماعيلية. 

المرحلة السادسة: 

يتعلم المستجيب في هذه المرحلة الأويل والمعنى المجازي لشرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم .. إن وأنها في الواقع ترجع على 
معان وح ا غير الظاهرة» ا وضعت على سبيل الرمن لمصلحة العامة» فيضعف اعتقاد المستجيب 42 شرائع الدين وأركانه. 
ثم .ينتقل الداعي با مستجيب إلى ميدان الفلسفة ونظريات الفلاسفة ويحضه على النظر في كلامهم»» والاقتداء بالأداة العقلية والفلسفية 
والتعويل عليباء دون غيرها من الأخبار والأشياء المنقولة. 

وني هذه المرحلة تبدأ المهمة الحقيقية للدعاة» وهي العمل على هدم العقيدة الدينية. 

المرحلة السابعة: 

لم يصل إلى هذه المرتبة إلا كار الدعاة» وفيها يلقن المستجيب أن صاحب الشريعة لا يستغتي بنفسه» ولابد له من صاحب معه يعبر 
عنه ليكون أحدهما الأصل والآخر يصدر عنه» ويستدل الداعي على ذلك بأن مدير العالم في أصل الترتيب وقوام النظام صدر عنه أو 
نوكر وا وله بس نكا عدي وهل انها يقير إل ووا امه ذا ماد شیا أن يقول له كن فيكون الس 834 ]ء 
إشارة إلى أن الأول في الرتبة والآخر هو القدر الذي قال فيه تعالى ب 50 خلفناه قد [القمرنه غ]. 

ويستدل أيضاً بأقوال وقرائن أخرى من كلام الفلاسفة والمتصوفة وغيرهم. 

المرحلة الثامنة: 1 

وفيا لتبلور العقيدة التي لقنت لاستجيب ي المرحلة السابقة» وفيا يعرف ان مدبر الوجود» والصادر عنه»ء إغا هو تقدم السابق على 
اللاحق» وتقدم العلة على المعلول» فكانت الأعيان كلها ناشئة وكائئة عن الصادر الثاني. 

والسابق لا اسم له ولا صفة» ولا .ينبغي لأحد أن يعبر عنه» أو يحددهء فلا يقال موجود» ولا معدوم» ولا عالم» ولا جاهل ... وهكذا 
سائر الصفات» فإن الإثبات يقتضي شركة بينه وبين الحدثات» والنفي يقتضي التعطيل» وهو ليس بقديم ولا حدث» بل القديم أمره 
وكامته» والحدث خلقه وط 8 

كل أن الأنياء اطقن لا اون عات أى دات ارف غا اون بار تنظم LAN‏ الح وت N EY‏ 
تنخ عن حقيقة ما يشتمل عليها العام ا الفراض و غ ف ا إقارة RT‏ العالمون» وتارة تكون بإفصاح 
يعرفه كل الناس» ثم شرح الداعي للمستجيب أمى القيامة وحصول الجزاء من الثواب والعقاب على أمور ليست مما يعتقده الموحدون 


(-1) أي ليكون تعويله في ججه وبراهينه على كلام لا تربطه ألبته أي صلة بكلام الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهي المرحلة الأخيرة في التعليمات المذهبية إدى الإسماعيلية» حيث لا وجود لعقائد قطعية أو فرائض لازمة» بمعنى آخر لا وجود لعل 
اليقين. 

وتمثل هذه المرحلة اعلى ر تبه من مراتب العم والمعرفة» وفيها يدخل المستجيب إلى دائرة الاسرار النبائية» ويحال المستجيب حينئذ 
على طلب الأمور وتحقيقها وحدودها والاستد لال عليها من طرق الفلسفة وادراكها من كتبهم) ويصبح حرا في اختيار طريقه. 
يقول النويري: "فربما صار البالغ في النظر في هذا إلى اعتقاد مذهب ماني وابن ديصان» ورا إلى مذهب المجوس» وربما دان با يحكى 
عن ارسطو طاليس» وربما صار إلى امور تحكى عن أفلاطون» وربا اختار من تلك معاني مركبة من هذه الامور کا يجري كثير من 
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هؤلاء المتحيرين". 

وفي هذه المرحلة أيضاً يوقف المستجيب على السر الهائي المتمئل في أن الوحي إنما هو صفاء النفس» فيجد الني في فهم ما يوحى 

ا وشم ارما صا بى من الصلعة ف ميا اكات ولا يجب الماد اروز سب اج في رمأ مضا 
النضاءة وليس عل العارف المستثير أن يعمل اء 

ومن الملاحظ في ذلك كله إنما هو تغيب للعقل البشري الذي جعله الله نعمة للإنسان وكمه به فيميز بين المنطقيات والبديبيات 
والنفعيات والمضرات فيستنير ويختار طريقه فإذا به يتأثر بتلك المراحل بمرور الوقت ويطرح الأفكار المتراكمة على فترات متتالية وتكون 
النتيجة انتكاسة للعقل في الدركات السفلى فإذا به يستحسن القبيح ويستقبح الحسن. 

المصدر:أسرار فرقة الحشاشين محمد هادي نزار - ص هه 


۸ البحث الثامن: النشاط العسكري لحركة الحشاشين 


المبحث الثامن: النشاط العسكري لحركة الحشاشين 
٠‏ المطلب الأول: القلاع والحصون. 

٠‏ المطلب الثانى: الفدائيون. 

٠‏ المطلب الثالث: الاغتيال السياسى. 


المطلب الأول: القلاع والحصون 

المطلب الأول: القلاع والحصون 

ما كاد الحسن إستقر في بلاد فار نعو لحل یل جاداً في تنظيم الدعوة وبناء هيا كلها بناءً دقيقاء ون آمك شي ء استعمله الحسن 
هو عنصر الدعوة» فبث رجاله المدربين في المناطق لكسب التأبيد الشعبي والتوسع بين اب جاهير» لأن الدعوة في نظر الحسن -على الأقل 
في هذه الفترة- كانت بحاجة إلى انتشار ولم تكن بحاجة إلى انعصار» لذا نجد الحسن حريصا على إيجاد تنظيم ينع الناس حول دعوته 
الجديدة» ووجه جل اهتمامه لاحتلال القلاع والحصون امحيطة به. 

كانت القلاع تمثل بالنسبة إلى الحسن بن الصباح الملجأ المنيع الذي يقيه وميه من أعدائه وبنفس الوقت يكون مركا لنشر دعوته 
ولتدريب دعاته» خصوصاً وأا .ا قلنا تسم بالارتفاع الشاهق وبوعورة المسالك المؤدية إلههاء وتختلف بالكلية في تركيبها الجغرافي عن 
بقية البلاد» الأمى الذي يمكن المسيطر عليها من بسط سلطانه وسيادته على المنطقة كلها. وبعد مدة طويلة من الدعوة الواسعة القوية» 
والجهود الجبارة» والنضال المستمر توصل الحسن إلى قلعة "ألموت" )١-(‏ الشبيرة بعد أن نجح دعاته في تحويل جنود القلعة إلى المذهب 
الإسماعيل. 

ا في إحدى شذرات حياته: ( ... وقد أرسلت من قزوين مرة أخرى الدعاة إلى قلعة ألموت» واستطاع الدعاة ضم بعض 
رجال القلعة إلى العقيدة الإسماعيلية ... ). 

وكان استيلاؤه على هذه القلعة فاتحة بالنسبة للإسماعيلية في استيلائهم على قلاع وحصون أخرىء إذ ما لبث في القلعة الجديدة طويلا 
حت جمع حوله الإسماعيلية» ففاقت بكثرتهم خراسان» مما حدا بالحسن إلى تنظيم صفوفهم للإغارة على القلاع والحصون المجاورة. 
يقول المؤرخ عطا ملك ال جويني: (لقد بذل الحسن كل جهد ممكن للاستيلاء على الأماكن الملحقة ب"ألموت" أو الجاورة لماء وكان 
يفعل ذلك عن طريق كسب السكان بأخاديعه الدعائية» إذا استطاع» فإذا لم تعطل عليهم حيله أخذها بالمذابج والسلب والهب وسفك 
الدماء والحرب» وببذا استولى على ما استطاع الاستيلاء عليه من القلاع» وأيغا وجد صخرة مناسبة كان ببني فوقها قلعة له). 

وعمل الحسن من القلعة على توسيع رة دوه الد :وألكياً دولة إسماعيلية خالصة بحيث يكون جميع من فيها من الحكام والرعايا 
من الإسماعيليين الخلصين الذين يدينون بالطاعة المطلقة للإمام الذي يتزعم هذه الدولة. 
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وبالرغم من الملاحقات المستمرة ة من قبل السلطة السلجوقية بان الت اوه سين عل لاسر ري القاولة لصوي a‏ 
وقد ساعده على ذلك انضمام جماعة من رجال الدولة وولاتها إليه > مم الذين ساعدوا الحسن على بسط نفوذه في تلك الأماكن» وف 
دفع اللخطر السلجوتي الذي كان يبدد الحركة بالقضاء عليها. 

لقد كان الاستيلاء على قلعة "ألموت" أول عمل تاريخى بارز في حياة هذه الحركة الباطنية. 

أسطورة الفردوش فى القلمة: ْ 

يزعم فك الؤوكين اناقلدة لمر" عاصمة الدولة الإسماعيلية الجديدة» ومعمّل الحشاشين الرئيسي في المنطقة» كانت تحيط بها الحدائق 
الغناء التي تحوي كل الملاذ والشبوات وغيرها من الأشياء الفاتئة التي تسحر الألباب» وأن الحسن بن الصباح جعل من المكان فردوسا 
خلاباً بغرض التأثير في رجاله وأتباعه والتحک فيهم. 

(-1) جعلها الحسن عاصمة للدولة الجديدة» رك لقيادة جيوشه» ومدرسة لتعليم الدعاة» ويروي خرن أن الذي بني هذه القلعة 
ملك من ملوك الديلء إذ كان مغرماً بالصيد» فأرسل ذات يوم عقاباء وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة» فوجده موضعا 
استراتجيا حصيناء فأعى ببناء قلعة عليه» سعاها "أله ألموت" ومعناه باللغة الديلمية "تعليم العقاب". 

لقد ادعى ذلك الرحالة الشهير "ماركو بولو" الذي عنّ عبر إيران سنة 717١م»‏ وتبعه في ذلك الكثير من المؤرخين دون تحقيق أو 
يقول "مارو بولو" في وصفه قلعة "ألموت" وأسلوب الحياة فيها بما ِلى: "كان شيخهم يسمى علاء الدين وقد أمس بإقامة سور على أخدود 
ين جبلين ثم غرسه بالأتجار وحوله إلى حديقة غناء» هي أجمل ما رأته الأعين ووقعت عليه الأبصار» وهي مليئة يختلف الفواكه 
وأطيب المار» واقام فيها القصور والجواسق مما لا عين رات ولا أذن سمعت» وقد طلاها بالذهب ونقشها باجمل النقوش» وجعل با 
قنوات تفيض بامر واللبن والعسل والماء!اء ووضع فيا جملة من أجمل نساء العالمين وأرق الفتيات وجعلهن يعزفن على مختلف الآلات» 
ويغنين أعذب الأصوات» ويرقصن أروع الرقصات!! وقد شاء شيخ الجبل بذلك أن يجعل الناس يعتقدون أن حديقته هذه ما هي إلا 
الجنة بعينباء فأنشأها على الفط الذي صوره لهم الدين الإسلاعي» وجعلها روضة غناء» تجوس خلاها أنبار تفيض بامر واللين والعسل 
والماء» وملأها باجميلات الفاتنات من النساء اللائي لا هم لمن إلا الترفيه عمن بها من نزلاء» ومن أجل ذلك فإن الأعراب الذين 
طون فده الا رخائ يحقدون :اا ا الجنة التي وعد با الأتقياء ۰ ولم يكن إسمح ا من الناس أن يدخل هذه الحديقة إلا 
من شاء أن يجعلهم من حشاشيه» وكان على باببا حصن منيع إستطيع أن يرد جمات الناس أجمعين. . ولم يكن لما مدخل سواه» وان 
بحتفظ في قصره بعدد من الغلمان تتراو ح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين» من يمس فيم حن ‏ اد رالا و كان ابل أن 
تين عليم تيص کی ا کان ک0 ا بد عل ابا او قينا ورل دق الم اتوي اد هم ينل ذلك 
في دخول الحديقة أريعة أريقة أو سعةاسنة اوغ عشرة» ولكنه يسقيهم قبل قبل :ذلك ر غا من شراب خاص ينامون على أثره» فإذا 
انطبقت جفونهم وغلبهم الكرى أ أتباعه أن لوهم ويضعوهم في داخل الجنة» فإذا أفاقوا وجدوا أنفسهم داخل هذه الروضة الغناء 
٠‏ ومتی افاقوا من غفوتهم ووجدوا انفسهم في هذا المكان الرائع ظنوا أنهم في جنة الحلد» ثم تقبل النساء والفتيات بعد ذلك على 
هؤلاء الفتيان فيلاعبنهم» ويشفين رغباتهم» ويظفر الرجال منهن بما يرغبون» فلا يشاؤون بعد ذلك أن يتركوا هذا المكان المشحون بالفتن 
ا هذا الام الذي أسميه ب"الشيخ" يقوم بتنظيم قصره بشكل رائع جميل» وقد تمكن من أن يجعل رجال الجبال السذج 
الذق مخيطون به يعتقدون اعتقاداً جازماً بأنه نبي عظي» فإذا شاء أن يبعث واحداً من هؤلاء (الحشاشين) في أية رسالة» فإنه يسقيه 
من هذا المزيج الذي تحدثنا عنه» فإذا غلبه الكرى حملوه إلى القصرء حتى إذا أفاق لم يجد نفسه في تلك الجنة التي شفي فيا غلته وأشيع 
فيها نهمته» بل يجد نفسه داخل القلعة ثم يدخلونه بعد ذلك على "شيخ الجبل' ' فينحني أمامه في احترا م يالغ كأنه في حضرة رسول 
كريم وني عظيرء فيسأله الأمير من أن أنى .. ؟ ويجيب الفتى بأنه أقبل من الجنة» وإنه لشبيهة جا أنزل على مد صلى الله عليه وسلم» 
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وستعع الآخرون الذين لم يؤذن لهم في دخول هذه الحديقة إلى هذا الحديث» فيتحرقون إلى الدخول فيا والقتع بما بها .. فإذا شاء 
الشيخ أن يقتل أي أمير من الأمراء فا عليه إلا أن يقول لواحد من هؤلاء الشبان: اذهب واقتل فلات ومق عدت فسياخذك جماعة 
من ملاتكتي إلى الجنة» أما إذا مت فسأبعث إليك بهم ليحملوك إليهاء وكانوا يصدقونه فيما يقول» ومن أجل ذلك فقد كانوا يلقون 
بأنفسهم في أشد المخاطر وأكثرها تبلكة لكي ينفذوا : جميع أوامره ولكي يعودوا بعد ذلك إلى الجنة التي تتحرق إليبا أنفسهم » واستطاع 
الشيخ بذلك أن يجعل رجاله يقتلون أي شخص يريد 9 منه» واستطاع أيضاً بواسطة الرعب الذي يغرسه في تفوس الأمراء أن 
يجعلهم جميعاً يدفعون له الجزية عن طيب خاطر حت يكون معهم في سلام ووثام" (-1). 

المصدر:أسرار فرقة الحشاشين لحمد هادي نزار- ص ۷٤‏ 


(-1) أورد هذا النص المستشرق في براون في كابه ((تاريخ الأدب في إيران)) (ص .)٠٠١ - ۲٥۴۲‏ 


المطلب الثانى: الفدائيون 

المطلب الثانى: الفدائيون 

نظام أوجده الحسن الصباح» وكان مصدراً لكثير من الرعب والملع» في الأوساط الرسمية والشعبية. 

كان للفدائية إقدام ا على التضحية الجسدية فاقت كل تصور» جم وعم وثيات له مثيل له ي تاريخ الجرعة. 

نسبوا أنفسهم إلى آل البيت» واتخذوا ذلك ستاراً لما يقومون به من أعمال لا يقرها العرف والدين. 

كان الإرهاب صناعتهم» والفساد شريعتهم» قاموا بأعمال فوضوية اهتز لما العالم الإسلامي ما يقرب من قرنين من الزمان أشروا خلاها 
الرعب والفزع في النفوس» وقتلوا ما لا يحصى عدداً من خلق الله 

ذکوا أن الحسن اتبع طريقة للسيطرة على أتباعه بطر عي عام ينفذون أوامره الجهنمية دون توقف» و ال ا 
لنادرة وحب الخاطرة والصبر الرباط الذي يربط الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفرقة» فقد كان الفدائي يترقب الفرصة المواتية لتنفيذ 
مبمته شبوراً بل سنين. / 

يذكر التاريخ أن الفدائيين الذين كلفوا بقتل (كونراد) مركيز مونتفرات قد تمكنوا من الإقامة في معسكر الصليبين ستة أشبر كاملة 
بنتظرون الفرصة السانحة وهم بثياب الرهبان المسيحيين. 

لقد كان هدقف الحسن أن يعمل من خلال الفذائين لتكوين عات إمقاعيلية قوية ومنظمة تعظيماً ذقيقاً يضمن ها البقاء» وا 
تم لمحسن السيطرة على قلعة "ألموت" جاب إليها نخبة من المستجيبين للدعوة» المعروفين بتضحيتهم» وأخذ يعمل جادا على تدرييهم على 
الطاعة العمياء والإيمان المطلق با يقوله حم وعل حب الخاطرة والتضحية المطلقة واحتقار الحياة البشرية» وان قوام الإسلام الصحيح 
هو ذلك النفس» وأن الحياة الدنيا إنما هي تجرية خالية من انعم الحق لا تعدل في متاعيها وآلامها ذرة من رغد الحياة الأخرى ونعيمها 
الباذخ» وأن السبيل الحق إلى اكتساب الجنة والتقلب في نعمائها وسعادتها الخالدة هو اقتداء النفس بعمل من أعمال الدنياء وأن 
سلامتهم متوقفة 0 على فداء أنفسهم » وأن أقل مخالفة تبدر منهم تكون 5 ف وقوعهم ن العقوبة والمسؤولية إلى الأبد وَأ الذي 
يقدم الطاعة جزاؤه الجنة. نفخ الحسن فيهم حب الفناء في سبيل الدعوة الجديدة» ولا اشتد ساعدهم استقدم لحم أحسن المدربين على 
استعمال مختلف أنواع الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت كا جلب عدة أساتذة لتعليمهم عدة لغات أجنبية ولحجات محلية كان يتكامها 
سكان البلاد» أضف إلى ذلك أنه كان يدربهم على استعمال الأحرف السرية وكيفية إخفاء أنفسهم ومن يرافقهم في مبماتهم بحيث 
لا يبوح الفدائي بسره أو سر اجماعة التى بنتمى إليهاء فإذا قبض عليه الأعداء كان يعمد إلى قتل نفسه قبل أن يجبر على التكلم. 

لقد كان الحسن صارماً فى تنشئة هؤلاء الفدائيين» قاسياً علييم أشد القسوة» حتى استطاع أن بجح في إعداد نخبة ممتازة منهم أصبحوا 
نواة لحامية الإسماعيلية. 
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كان الحسن بن الصباح بعلم أن دعوته لا يمكن أن تجح ضد معاقل الإسلام السني» وأن أنصاره ليس في إمكانهم أن يواجهوا ومبزموا 

القوة المسلحة للدولة السلجوقية» وأن كثيرين قبله قد نفسوا عن فشلهم في عنف غير منظم» أو تمرد ياس» أو سلبية كثيبة» ولكن 

الحسن وجد وسيلة جديدة يمكن بها لقوة صغيرة» منظمة ومخلصة أن توجه ضربات فعالة ضد عدو بتع بتفوق ساحقء هذه الوسيلة 

التى اختارها الحسن هي الإرهاب. 

كان الاغتيال المنظم أمضى سلاح في يد المشاشين» وقد كان الرفاق والفدائيون عماد هذا السلاح المروع» لقد أنعشوه كسلاح سيامي 

ورفعوه إلى مستوى الواجب المقدس» وهذا هو الجانب الدريها 2 سيرة هذه اجمعية السرية المائلة. 

كا أن صراعات اللخصوم جعلت منه سلاحاً فعالاً ومقبولاً في نفس الوقت لتصفية الحسابات السياسة والحلافات الدينية والمذهبية؛ 

ر ارد ا عل من الح اناري عط ايدو و جا راق 

وببذا الإرهاب الذي تلهبه أهداف واسعة النطاق يضمتها برناج متماسك ترتكب من أجله الأعمال الإرهابية بسط الحشاشون على 

المشرق نظام إرهاب حق» وانبث الرفاق والفدائيون شراذم في الأقطار فأظلم بهم وجه الأرض ونجد في تاريخ الإسماعيلية بتاً من 

مشاهير الرجال من جميع الأمم سقطوا ضحايا الإسماعيلية بين غبطة القتلة وأسف العالم. 

لقد کان عملهم بمثابة النفوذ المأفون والإساءة في استخدام الدين ببشاعة نلحدمة الطموح الرهيب الذي لا يلجمه شيء» وكانوا بحق 

الإرهابيين الأول الذين استطاعوا تطويع الإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية. يقول شاعى إسماعيلي في امتداح الفدائيين: 

"أيها الرفاق .. عندما يأتي وقت النصر ويحالفنا الحظ في الدنيا والآخرة يستطيع محارب واحد يمشي على قدميه أن ببث الرعب في 

قلب ملك تحت إمرته مائة الف فارس أويزيد". ١‏ 

ولتبيان جم اللحطر والرعب الذي شكله الحشاشون بصفة عامة والفدائيون بصفة خاصة فإن التار يذكر أنه لما هم الملك فيليب السادس 

ملك فرنسا بالقيام ملة صليبية لاسترداد الأماكن التي فقدتها النصرانية» بعث إليه القس الألماني "بروكاردوس" الذي قضى فترة من 

حياته في أرمينيا يحذره من الأخطار التى تنطوي عليها مثل تلك احمل 

ومن هذه الأخطار كأ يذكر ذاك 0 4 الحشاشين الذين بغي أن يلعنهم الإنسان ويتفاداهم» وإنهم .يبيعون أنفسهم ويتعطشون 

للدماء البشرية» ويقتلون الأبرياء مقابل أجرء ولا يلقون اعتباراً لحياة أو النجاة» وهم يخيرون مظهرهم كالشياطين التي تتخول إلى ملائكة 
من النور» وذلك أنهم يحاكون الحركات والثياب واللغات والعادات والتصرفات التي تأتيها الأمم والأقوام الختلفة» وهكذا بتخفون في 

ثياب الشاة لتنفيذ ا ويتعرضون موت مجرد أن يكتشفهم الناس» وحيث إن في الواقع 1 أرهم ولكني أعرف عنهم ذلك 

الشبرة والتكايات اة تقس ذلك لا كن أن أستعازه أكثر :ين .لك أو عل يدا مق المعاومات» ولا أستطيع أن أبين 

كب فك لأحد أن يعرفهم من واقع عاداهم أو غيرها من العلاقات» لأنهم فيما يتعلق بمذه الأشياء غير معروفين لي وللآخرين 

كذلك» ك لا أستطيع أن أبين كيف يمكن أن يعرفهم بأسمائهم إذ إنهم بسبب إشاعة مبنتهم» وكراهية ابميع لهم يحاولون إخفاء أسمائهم 

بقدر ما يستطيعون ولذا فلست أعرف سوى وسيلة واحدة لوقاية الملك وحمايته» وهي أنه لا ينبغي السماح بإعطاء وظائف القصر 

ملكي أو أية خدمة فيه مهما كانت صغيرة أو مختصرة أو متواضعة إلا للمعروفين تماماء ا لا ينبغي السماح لأحد بدخول القصر إلا 

فؤلاء الذين تعرف بالتحديد دواتهم وحكاءهم وفسيهم وحالتهم» أي ينبغي باختصار أن يكون الشخص المسموح له بالاقتراب من الملك 

معروفا قافا 

فالحشاشون كا يراهم هذا القس كانوا قتلة مأجورين» سريين من نوع خطر وذوي مارات خاصة. 

وفي تقرير كتبه مبعوث أرسله الإمبراطور "فريدريك بريروسة" إلى مصر وسورياء كتب هذا المبعوث يقول "لاحظ أنه يوجد عند تخوم 

دمشق وأنطاكية وحلب جنس معين من العرب يعيشون في الجبال يسمون أنفسهم بالحشاشين» ويعرفون في الرومانية بسادة الجبل» 

هذه السلالة من الرجال يعيش أفرادها بلا قانون .. وهم يعيشون في الجبال في شبه منعة كاملة وراء أسوار قلاعهم الحصينة .. وهم 
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بيد يلقو أشد الرعب في قلوب كل الأمراء العرب القريبين والبعيدين على السواء وكذا يخشاه الحكام المسيحيون الجاورون لحمء لأن 
من عادته أن يقتلهم بطريقة تدعو للدهشة» وهذه الطريقة كالتالي: ... يربي عديداً من أبناء الفلاحين الذين يأخذهم منذ طفولتهم 
3 وهناك يجري تعليمهم لغات مختلفة كاللاتينية والإغريقية والرومية والعربية وغيرهاء وهؤلاء الشبان الصغار يلقنهم معلموهم من 

بهم المبكر إلى رجولتهم الكاملة أن علي أن يطيعوا سيد القلعة في كل ما يقوله أو يأم بهء وأغمم إذا فعاوا ذلك فإنه سرف مر 

08 الفردوس» وهم يلقنون كذلك أن لا امل هم في النجاة إذا قاوموا إرادته في أي شيء» ولاحظ أنهم منذ الإتيان بهم أطفالةً 
لايرون أحداً سوى معلبههم وأسيادهم ولا يحصلون على أي تعليم آخر» وقي الوقت نفسه وعلى فترات متفاوتة يجري استدعاؤهم إلى 
5 لامي فيسأهم عما إذا كانوا راغبين في إطاعة أوامره من أجل أن بمنحهم نعمة الفردوس» وعندئذ ينفذون ما تلقنوه بدون 
اعتراض أو ريبة فيرمون بأنفسهم تحت قدميه ويجيبون عماسة أنهم سوف يطيعونه في كل مأ يأ به» وحينئذ يقوم الأمير بإعطاء كل 
منهم خنجراً ذهبياً ويرسلهم ل مو ا 
وكتب المؤرخ الألماني "أرنولد أوف لوبيك" يقول: "سوف أحكي الآن أشياء عن هذا الأمى قد تبدو غريبة ولكن أكر صعتها لي 
شود يوثق ہم“ لقد استطاع هذا الشيخ بطرقه السحرية أن يغري قومه أن يعبدوه ولا يقتنعوا باله سواه» وأغراهم بطريقة غر يبة 
عفدا الآماك والرفوه ا وابيجة الحالدة حتى جعلهم يفضلون ألموت على الحياة» إن إيماءة منه كافية لأن تجعل الكثيرين 
مہم شوو من فرق الأسوان ا حدق أعناقهم وتتحطم جماجمهم ويوتون ميتة باأّسة» وهو يؤكد لهم أن أسعدهم E‏ 
يسفكون دماء الآخرين ويلقون حتفهم بالتالي انتقاماً لفعلتهم» ولذا فإنهم -عندما يختار بعضهم للموت ببذه الطريقة- يعدون أنفسهم 
لاغتيال من يحددهم ببراعة ثم يسلمون أنفسهم للموت سعداء جزاء r‏ والشيخ يقدم لهم بنفسه خناجر خصصة هذه المهمة 
ثم يشملهم على نحو يجعلهم ينغمرون في حالة من الوجد والابتباج الغامم ونسيان أي شيء آخر ويعرض علهم بسحره أحلاماً خيالية 
ومسرات وببجات كبيرة أو بالأحرى مبهرجة زائفة ويعدهم بأن هذه الأشياء ستكون خالصة لحم جزاء لهم". 
إن مثل هذه املة من الإرهاب المنظم يلزما مطلبان واضحان: التنظي والأيديواوجية» فينبغي أن تكون هناك منظمة قادرة على أمرين: 
شن المجوم وتمل الضربة المضادة التي لا شك في مجيئهاء وينبغي أن تكون هناك عقيدة تلهم وتدعم المهاجمين إلى درجة مواجهة 
ألموت» وهذه العقيدة في مثل ذلك العصر والمكان لا يمكن أن تكون سوى الدين وذلك ينطبق على كل عصر. 
وهذان العاملان كانا موجودين» فالعقيدة الإسماعيلية المعدلة مع ذكرياتما عن الألم والاستشهاد وغير ذلك كانت بمثابة القضية التي 
تدعم معتنقيها بالكرامة والشجاعة وتلهمهم الولاء الذي لا 30 من قبل في لتارغ الإنساني» وقد كان ولاء الحشاشين الذي خاطروا 
الكل واحرد هن أجل سيدهم عنواناً على الإيمان والتضحية بالذات قبل أن يكون عنواناً عل لقتل 
وكان هناك أيضا التنظيم المادئ إلى جانب امية المتوقدة في عمل الحشاشين» ويبدو هذا واضحا في عديد من المبادئ» فإن استيلاءهم 
على القلاع والحصون أمدهم بالقواعد الآمنة كا أن مبدأً السرية الذي اشتق من نظرية التقية أفادهم سواء من حيث الأمن أو 
التضامن» وقد كان عمل الحشاشين تدعمه الاعتبارات الد.ينية والسياسية. 


المطلب الثالث: الاغتيال السيابى 

المطلب الثالث: الاغتيال السيابى 

جاه القتل السيانى مم هور السلظة اة و اصح مع من الرقت أسرع وألسط وة لإ خدات اهر النبيامي»:وغادة ما بكرن 
الدافع لمثل هذه الاغتيالات شخصي أو حزبي أو ما شاكل ذلك. 

وف كن لضان ينظر القاتل والآخرون إلى الاغتيال كواجب تبرره جج أبنو لا او كوا مضو اة فاد أو كغتصب 
ويبدو ويصور قتله الفضيلة وليس جريمة» ومثل هذا التبرير الأيديولوجي للقتل قد يعبر عنه بصيخ سياسية أو دينية أو كلاهما معا 
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كان ضحايا الحشاشين في هذا المجال ينتمون إلى جموعتين رئيسيتين: 

الأول: تضم الأمراء والقواد والوزراء» وقد أحرز الحشاشون على هذا المستوى أول نصر كبير لهم في الفن الذي صار ينسب إلههم» 
فن الاغتيال وكانت ينبم الختارة نظام الملك» الوزير السلجوقي الشبير» والعدو الأول لحركة الحشاشين. 

وقد دبر الحسن بن الصباح هذه ال جرية بعناية. يقول المؤرخ رشيد الدين: "إن دينا نصب الشباك والفخاخ من أجل أن يصيد أول كل 
شيء هدفاً كبيراً كنظام الملك ويجعله سقط في شباك الحلاك والموت» وببذا العمل ذاع صيت وعمت شهرته وأرسى أسس الفدائية» 
قال: مَنْ منک 5 الدولة من شرور نظام الملك الطوسي؟ ؟ فوضع رجل يسمى أبو طالب أراني يده على صدره علامة الموافقة .. وني 
ليلة الجمعة ١‏ رمضان من عام ٥ه‏ وني منطقة ساهنا من إقلم نهاوند تقدم الرجل وهو متخض في ثياب الصوفيين فيين إلى محفة نظام 
الملك الذي كان مول من الساحة العامة إلى خيام حر يمه وطعنه سكين وببذه الطعنة نال الرجل الشبادة» وبذلك كان نظام الملك 
أول من قتله الفدائيون وقال مولانا -عليه ما يستحق- إن قتل هذا الشيطان هو بداية البركة". 

على أن البعض يلقي بتدبير جريمة قتل نظام الملك على السلطان ملكشاه» حيث يروون في هذا الصدد الرواية التالية: "كان سبب قتله 
(نظام الملك) أن عثمان بن جمال بن نظام الملك» كان قد ولاه جده نظام الماك رياسة مرو» وأرسل السلطان إليه أكبر مماليكه وأعظم 
الأمراء في دولته وكان يقال له قودن» -فرى بينه وبين عثمان منازعة في شىء فملت عثمان حداثة سنة وتمكنه وطمعه بجده؛ على 
أن قبض عليه وأخرق به» ثم أطلقه» فقصد السلطان مستغيئاً شاك فأرسل الساطان إلى نظام الملك رسالة مع تاج الدولة ومجد الملك 
البلاساني وغيرهما من أرباب دولته يقول له: "إن كنت شریکي في الملك» ويدك مع يدي في السلطنة» فلذلك احک ٠٠‏ وان كنت 
ناي وبحكميء فيجب أن تلزم حد التبعية والنيابة» وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة» وولي ولاية كبيرة» 
وم يقنعهم داورو اس السام و طعا إلى أن فلو كا وكا رواطال القوك وارصل ال شو "ارد" وكا من خرواصة 
وثقاته- وقال له: تعرفني ما يقول» فربما كم هؤلاء شيئاء 

غضروا عند نظام الملك وأوردوا عليه الرسالة» م "قولوا للسلطان إن كنت ما علمت أني شريكك في الملك فاعم فإنك ما 
نلت هذا امن إلا بتدييري ورأبي» آم يذ حين قتل فقمت بتدبير ا وقعت الحوارج عليه من أهله وغيرهم -منهم فلان 
وفلان وذکر جماعة من خرج عليه- وهو ذلك الوقت بسك بي ويازمني ولا يخالفني» فلما قدرت الأمرر إليه وجمعت الكلمة عليه» 
وفتحت له الأمصار القريبة والبعيدة» وأطاعه القاصي والداني» وأقبل بتجنى لي الذنوب» ويسمع في السعايات» قولوا له عني» إن ثبات 
تلك القلنسوة معذوق ببذه الدواة وان اتفاقهما رباط على رغيبة وسبب كل غنيمة» ومتى أطبقت هذه زالت تلك» فإن عزم على 
تغيير فليتزود للاحتياط قبل وقوعه» وليأخذ الحذر من الحادث أمام طروقه" ثم قال لهم: "قولوا للسلطان عني مما أردتم فقد أهمني ما 
لحقني من توبيخه وف في عضدي". فلما خرج الوفد من عنده اتفق أعضاؤه على كتمان ما جرى عن السلطان رعاية لحق نظام الماك 
وسابقته» وأن يقولوا له ما مضمونه الطاعة والتبعية» ولكن "يبرد" كان قد مضى إلى السلطان وأعلمه الأم» ولا كان الغد فوجئ الوفد 
أن احبر قد بلغ السلطان» وأن هذا الأخير قد أحاط بكل ما دار بينهم وبين نظام الملك. ووقع التدبير عليه حتى تم عليه من القتل ما 
تې ومات السلطان يعده تة وثلاثن يوا وانحلّت الدولة ووقع السيف وكان قول نظام شبه الكرامة له (-1). 

ورغم هذه الرواية إلا أن الرأي الذي يبقى أقوى وأوكد وعليه عامة المؤرخين هو أن المسؤول مسؤولية مباشرة عن مقتل نظام الملك هو 
الحسن بن الصباح وحركته» وهذا الام ثابت في مراجع الشيعة أنفسهم » کا أن اسل نظام الملك محفوظ في "قائمة شرف" للاغتيالات 
بقلعة ألموت» كانت تُسجل بها أسعاء الفدائئين وأسماء من قتلوهم. 

وكانك تلك بدابة سلسلة طويلة من امسات الممائلة أدت. ف عرب رع وة إلى إنزال الموت" المفاج علوك :وأمراء وقادة 
جيوش وحكام يقول ابن الأثير: "إن أي قاد أو ضابط يكن خرنان يترك بيته بدون حماية وکانوا يرتدون الدروع تحت ملابسهم .. 
وطلب كار الضباط من السلطان بر كارق أن يسمح هم بالظهور أمامه مسلحين خوفاً من أن يتعرضوا للهجوم فنحهم الإذن بذلك". 
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7 المجموعة الثانية من ضحايا الحشاشين: فتضم القضاة والعلماء وغيرهم من الشخصيات الدينية الذين أدانوا نظريات الإسماعيلية وأفتوا 
بقمع من يقول بباء إذ يقول أحد هؤلاء: "إن قتلهم أحل من ماء المطرء ومن واجب السلاطين والماوك أن يبزموهم ويقتلوهم وينظفوا 
وعد ا د من دسہم» ولا يجوز الاتصال بم أو تكوين صداقات معهم أوأكل لحم ذب بواسطتيم» و الدخول معهم في زواج» 
إن سفك دم ملحد منهم أكبر جزاءً من قتل سبعين من كفار اليوم". 

وهناك فة ثالثة متوسطة تضم ولاة المدن وقد نالت اهتماممم ون و وكابتع الس اة راا المياسة اة 
والإدارية والدينية هي العدو الرئيسى للاسماعيلية» وكان هد فهم من الاغتيالات إخافة هذه المؤسسة واضعافها ثم الإطاحة بها في 
اا ١‏ 

وبعض هذه الاغتيالات كان جرد أعمال انتقام وتحذير مثل قتل علماء السنة في مساجدهم عقابا لهم على مباجمة الإسماعيلية بالقول أو 
الفعل» ولكن كان هناك كايا ارين م اختيارهم اسا هده أذ عاجلة مثل قادة الجيوش الذين يباجمون الإسماعيلية. 

کا اجتمعت الدوافع التكتيكية والدعائية في اغتيال بعض الشخصيات الكبيرة كالوزير نظام الملك -ك! أشرنا سابقاً- واثنين من الحلفاء 
وو اغتيال صلاح الدين. 


3 6 ((الكامل ی قار )) (۸/ (۱٦۲ - ۱٦۱‏ بتصرف قليل. 

كان الحشاشون بحق اتحاداً من الدجالين والمغفلين استطاعوا تحت قناع من التشدد الديني والأخلاتي الإساءة إلى الدين وانخلق» وأن 
هذه الماعة من السفاكين الذين سقط تحت نصال خناجرهم سيا الدول ظلوا أقوياء لأنهم -ولمدة ثلاثة قرون- استطاعوا أن ثوا 
الرعب في قلوب ايع إلى أن سقط وك الوحوش في يد الخلافة التي كانت منذ البداية هدفاً للتدمير بأيديهم كرمن للسلطة الروحية 
والزمنية للمسامين» 

اذا يضحي الفدائي بحياته؟ 

ونأتي الآن امام سار فقا كر من ا وتضاريت بشأنه تفشيراء تبم» وهو الولاء العجيب من الحشاشين لسيدهم شيخ الجبل"» 
الذي جذب انتباه الكثيرين وخاصة في أوربا على الأقل في بداية اللأمس» حتق صار مضرب الأمقال: يقول أحد الشعراء غاطا حييته: 
"أنت تسيطرين علي بسحرك أكثر مما يسيطر الشيخ على حشاشيه الذين يذهبون لقتل أعدائه الفانين". ويقول آخر: "کا يخدم الحشاشون 
سيدهم بإخلاض لا ينضب» كذلك أحبك بولاء لا یکل وی خطاب نحن آخر يقول. كاتب مركا لميبتهه "أا جشاشك الذي 
نی أن ييحطى بفردوسك عن طريق تتنفيذ أوامرك". 

وانطلاقاً من تسليمنا بأن الفكر هو موجه الساوك» فإننا نقف على تفسير إقدام الفدائي على التضحية بحياته إذا ما وقفنا على مكونات 
فكره التي استطاع الحسن بن الصباح أن يشكلها بطريقة تكشف عن عبقرية سياسية ومواهب إدارية واستراتيجيه كبيرة. 

إن الموقف الذي ينطلق منه الفدائي خاصة وعضو حركة الحشاشين عامة» هو القلق والشعور باللعوف إزاء الواقع الذي يعيش فيه 
كنفس مقيدة في بدن» وكفردية مؤطرة في مجتمع بحيث لا يلقى إلا ما ينقْصه ويكدره ويجعله بشعر بأنه حاصر ومستعبد» فييدو العالم 
كله شر وتصبح مشكلته الأساسية هي مشكلة الشر في العام: لماذا كان العام يحتوي على الشر؟ ولماذا يطغى فيه الشر؟ وما مصدر هذا 
الشر؟. 

0 هذه الوضعية يبدأ الفدائي يعبر عن رفضه هذا الوجود كله وبشدة فينطاق أولا: بإبداء التضايق والشكوى من هذه الوضعية ثم 
بإعلان الكراهية والعداء ها انتباءً بالتشبير مها والقرد عليهاء 

يرفض الفدائي هذه الوضعية كواقع خارجي» کا يرفضها كشعور داخلي ٠...‏ كشروط حياة» ويرفض نفسه كوجود خاضع هذه 
الشروط» ومن هنا إحساسه بالغربة بصورة مضاعفة: يشعر نفسه غريباً في عالم يراه غريباً عنه تماماء فيتجه إلى تمييز نفسه عن هذا 
العالم» إلى الانفصال والقطيعة عنه» ومن هنا يتعاظم ميل الفدائي وشوقه وتستولي عليه فكرة ضرورة التحرر من قبضة هذا العالم وقيوده 
والرحيل عنه إلى حيث امتلاك النفس والتحرر الكامل» والالتحاق بعالم آخر» عالم متعال عن المكان والزمان» عالم الحياة الحقيقية» عالم 
الكال والطمأنينة والسعادة» العالم الذي كان فيه وأخرج منه والذي سيعود إليه» وهو يستقي معرفته بذلك العالم الآخر لا من خلال 
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تأمل العالم الدنيوي» وكيف يمكن أن يجد فيه الجواب وهو عالم غریب كله شر؟ ولا يقوم باستعمال حواسه وعقله» إذ لا يمكن أن 
يعتمد عليهما لأنہما مرتبطان ببذا العالم؟ فلا يبقى إلا أن يطمع في أن يتلقى المعرفة التي يبغبها من القوى العليا لا تعطي عملها الغيي 
إلا لإمام الزمان» ومن هنا فإن الفدائي يسام نفسه تماما إلى هذا الإمام أو من ينوب عنه» فيقوم الإمام أو نائبه باستغلال هذا الموقف 
فيدفع بالفدائي ورغبته في الخلود والرجوع إلى موطنه الأصلي إلى أقصى مدى. 

إن الإمام يقدم له تاريخ له ما قبل تاريخه وما بعده» فيعرف منه أنه كان موجوداً قبل وجوده الراهن في العالم» وأنه جاء إلى هذا العام 
من عالم أخر يقع خارج هذا العالم وبسمو على تحديداته الزمانية. 

وانطلاقاً من هذا التصور يقتنع الفدائي أن وجوده في هذا العالم ثيء غير طبيي » وبالتالى فلابد أن يكون هذا السقوط الذي اا 
والذي يمثل في مغادرته عام الخلود والانغماس في هذا العام المملوء شرَأء لابد أن يكون نتيجة لذنب أو خطيئة ولابد من تدارك 
الموقف والعمل من عه الخلااص. 

إن الفدائي وهو في هذه الحالة من الشعور» و "البعث والنشور" على أنه رجوع إلى حال سابقة سامية» حال من الحرية الفكرية» 
حال ينزع فيا روحه عن جسده» ليعود إلى الحال التي كان عليها قبل ميلاده» بل قبل تكونه في الصورة الجسمانية» إنها النشأة الأخرى 
أو الميلاد الجديد. 

وبعد أن عرف الفدائي من أين أتى وعرف أن مصيره الحقيقي الذي سيحرره من سحب هذا العالم» هو الرجوع إلى من حيث أنى» 
ففى هذا الرجوع وحده یکن خلاصه. 

وعد أن عرف فذاق إل اتسين اتيت إلا أن ات ای و هذ لطي لا کرو کی ا الإمام و 
واللحضوع له خضوعاً مطلقاً وفقاً مبدأ "التعليم" الذي يقوم بدوره على "التسليم التام" لكل ما يصدر عن الإمام أو المعلم الصادق من 
اوا ا رخو ا ا الورك ول آراة له المروكه ا ادي لنياف واد قال لات 
النبار المشرق ليل بهي » أو أن اليل المي نهار مشرق لما جس في قلبه أي اعتراض على هذا القول؛ ولا حام حول كيف يكون الأ 
كذلك ولماذا؟ فينعدم اختيار الإنسان الناقص الجاهل وإرادته باختيار الإنسان الكامل العاقل وإرادته". 

ومن هنا فإن الإمام أو المعلم الصادق عندما يأمى الفدائي بأن يغتال إحدى الشخصيات المناوئة للدعوة» فإن الفدائي يسرع بتنفيذ 
الأوامى الصادرة إليه انطلاقا من رغبته الجامحة في المساهمة في القضاء على الشر المسيطر على هذه المحياة الدنياء وشوقا في الصعود إلى 
عالم الفردوس والخلود الذي آمن من قبل أنه لن يمكنه بلوغه إلا بأن "يخلع عنه قيص جاده" فيتحرر من بدنه ومن كل ما يشده إلى 
هذا العالم". 

المصدر:اسرار فرقة الحشاشين محمد هادي نزار- ص 5ه 


9 البحث التاسع: الرموز السرية 

المبحث التاسع: الرموز السرية 

إن أي عمل سري لا تكتمل سريته إلا باستخدام رموز سرية لا يعرف مدلوها إلا ا منخرطون في العمل والمنتمون إلى صفوف تتنظيمه» 
لضمان سبولة الاتصال بين الأفراد دون انتباه من العدو. 

ومن هنا لجا الحشاشون ومنذ وقت مبكر إلى استخدام رموز سرية وقواعد خاصة بمراسلاتهم السرية في حروبهم وتنظيماتهم وجعلوا 
أمى معرفتها مقتصراً علهم وحدهم» وكانوا يشيرون بها إلى أسماء خصومهم ويخفون وراءها جمل التمديد العنيف. 

وكان هذه الرموز عدة أساليب» تختلف من عهد لآخرء ومن فترة لأحرى» فثلاً تختلف الرموز السرية التي كانت ستخدم في دور 
الستر الأول وني العهد الفاطمي عنما في عهد الدولة الإسماعيلية النزارية. 

والجدير بالملاحظة أن فك تلك الرموز كان من اختصاص كار الدعاة تمن تلقى على عاتقهم المهمات الجسام» ويكونون بعيدين عن 
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مركز الدعوة» فكانت الرسائل تصلهم وبصورة منظمة عن طريق ال جام الزاجل الذي برع الإسماعيلية في استخدامه. 
المصدر:أسرار فرقة الحشاشين لحمد هادي نزار- ص ١١‏ 


٠‏ البحث العاشر: الإستراتيجية السياسية والعسكرية لحركة الحشاشين في سوريا 

المبحث العاشر: الإستراتيجية السياسية والعسكرية لحركة الحشاشين في سوريا 

إستراتيجية الحشاشين في سوريا لا تختلف عن إستراتجيتهم في فارس» حيث تعتمد على نفس الوسائل من أجل تحقيق نفس النتائح. 

واستغلالا للوضع القائم الذي كان يتسم بالفوضى الاجتماعية التي أدى إليها دخول السلاجقة» ثم الصراع الذي كان قائما بين حكام 

المناطق» حاول الحشاشون في خضم ذلك أن يستولوا على قلاع وحصون أو الحصول عليها لاستخدامما كقواعد خلفية لجلاتهم الإرهابية 

في مواجهة الخصوم. ٍ 

وفي هذا الصدد قام الحشاشون بتجميع الناس الذي يقطنون المناطق الجبلية وإثارة المية والعاطفة الشيعية فيم من أجل تجنيدهم في 

صفوف الحركة» كا عقّدوا بعض التحالفات المحدودة» والمؤقتة التي كانت تبدو في صالحهم مع بعض المحكام الحليين. 

لقد كانت مهمة الحشاشين صعبة للغاية على الأقل في بداية أشاطهم بسورياء وربا كان بعض السبب في ذلك أن الدعوة إلى العقيدة 

الإسماعيلية في هذا البلد بدأت بدعاة غريبين عن الوسط الذي ينشطون فيه» فقد كان معظمهم من الفرس» لذلك كان تجاوب 

اجماهير مع الحركة سلبياً بالمقارنة إلى بلاد فارس لولا الظروف التي سملت المهمة حين حقق الحشاشون أول انتصار لهم بعد نصف 

قرن تقريباً من الجهد والعمل المتواصلين ومن ثم حصلوا على مجموعة من المرا كر القوية بوسط سوريا. كان الحكيم المنجم هو الداعي 

الكبير الذي يقود الحركة في سوريا ويوجه تحركات عناصرها وقد تمكن من التحالف مع حا كم حلب» كا استغل هذا الداعي تو" 

ا اس مساو د O‏ الزن وقام بمناورة ذكية حيث أقنع حا حلب أن حاكي 
مشق وحمص يحشدان الجيوش استعداداً لغزو إمارته» فأظهر الحا ك العداء ضدهما وأبدى رغبته في التعاون مع | الحشاشين» وكانت 

أول بادرة لذلك أن جعل جميع حاشيته منبم» وتمكن الحشاشون على إثر ذلك من اللحروج إلى النور» والنشاط علناء فقد وجدوا تربة 

خصبة للعمل السيابي والدعوي معأ خاصة وأن المدينة غالبية سكانها من الشيعة الإثني عشرية »)١-(‏ ولا شك أنهم أقرب إلى 

إسعاعيلية لوت من أي فرقة ا 

وأمام هذه العزلة السياسة التي فرضها حا كم حلب على إمارته» تعرض لانتقاد لاذع من صبره حا كم مص» ودارت من جراء ذلك 

رحى الحرب بين الأميرين» انتبت ببزيمة حا كم حلبء الذي فر خارج حدود إمارته ودبر مؤامرة مع الداعية الحكي المنجم لاغتيال 


حا مص والانتقام منه» وتمكن بعض الفدائيين الذين كانوا يلبسون زي الصوفية من الحجوم عليه واغتياله وهو يؤدي صلاة ابمعة 
فى المسجد. 


وتكاد جميع المصادر تقتصر على هذه الأحداث دون غيرها التي دارت بين الحشاشين وخصوعهم. 

ول بين بق زعم لايم المنجم على قيد الحياة طويلا إذ توفي بعد فترة قصيرة من اغتيال حا حمص» وانعقلت زعامة الحركة إلى 
أحد الذفاة بد عابو طاهر الصايغ. 

عهد أبي طاهر الصايغ: 

كان فارسياً هو الآخر» عمل في بداية الأمى على توطيد علاقته بحاكم حلب أكثر فأكثر» والحفاظ على تحالف الحركة معه أطول مدة» 
وحصل من خلال ذلك على حرية الحركة في النشاط داخل حلب» ثم سعى للحصول على نقاط إستراتيجية في جبال المدينة وهضابها 


الواقعة إلى الجنوب. 
عهد سنان ٠‏ شيخ الجبل: 


بمثل هذا العهد العصر الذهبى لخركة الحشاشين في سورياء ک) أن سنان كان أعظم زعم تشبده الحركة» إشبه في إدارته للحركة وقدراته 
في مواجهة اللحصوم زعم الحركة الأول الحسن الصباح. 
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(-1) هذا قديماً أما الآن فإن ال حال تغير» فالغالبية من أهل السنة متمسكون بعقيدتهم. 

كان مولد سنان بالبصرة سنة ٠۲۸‏ ه» وقد درس مفتلف العلوم الفلسفية والعقدية المنتشرة في عصره» حتى صار أحد دعاة الإسماعيلية 
النزارية» التابعة إدولة ألموت الجديدة. 

وبعد ثلاثين سنة قضاها سنان شيخ الجبل في قيادة حركة الحشاشين بالشام وافته المنية سنة 88 ههه بعد أن أعاد بناء الحركة بمهارة 
عالية تذكرنا بالحسن بن الصباح المؤسس الأول لحركة. 

وبموت سنان شيخ الجبل دخلت الحركة مرحلة الضعف» وهذا بالرغم من أن خلفاءه ظلوا أوفياء ملخطه» يمارسون نفس السياسة» 
ويجعلون من الاغتيال الوسيلة الوحيدة لإثيات الوجود ومقاومة الحصوم» وتمكنوا يت التبديد والوعيد من الحصول عل الجزية خاصة 
وعندما دخل التتار الشام عملوا عل القضاء على الحشاشين» إذ حر ره واسع النطاق على غتلف قلاعهم» وتمكنوا على إثر ذلك 
من السيطرة على بعض القلاع المامة في المنطقة» ولكن سرعان ما ردت الحركة بقوة واسترجعت بعض ما ضاع منها من قلاع. 
وني هذه الفترة كان السلطان المملوى الظاهر بيبرس يقود حربا ضد الصليبيين والمغول الوثنيين» وكان هدفه تحرير الشرق الإسلاعي 
من هذا التمديد المزدوج» ك أنه لا بمكن أن يتوقع منه التساح إزاء اسقراء وجود جيب مستقل خطر من الملحدين والقتلة في قاب 
سورياء e‏ 0 اع 2 0 والرسوم التي تدفع إلى الحشاشين» 1 
ر ا 3 نوس ب فخ سيك الت ا عن ا اه 3-5" ا 6 اس رمال 4 
واتباعها شت تضرف الاش [ 

ومنذ ذلك الوقت صار الحشاشون مجرد جموعات صغيرة تمركات في مناطق معينة» ولم يعد لها أية أهمية سياسية أو تأثيراً على مجرى 
ا 00 يظهرون ف سات ال حت أوائل القرن 0 0 عرف أنهم في نزاع دام بينېم» ويلغ عددهم 
وھک توقفت الإسماعيلية مرة أخرى بل الأبد عن أن 0 بديلا جاداً لفك السو الذي يسيطر على الحياة الفكرية في مختلف البلاد 
الإسلامية» وإنها لصفحة من أغرب صفحات الثورة على الإسلام» بل وعل العقل والمنطق» وأشدها غلواً واغراقا. 

المصدر:أسرار فرقة الحشاشين لحمد هادي نزار- ص ٠٠١‏ 


١١‏ البحث الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 

المبحث الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 

انطلقت دعوتهم فخ كان ورد إل رايط ارات وا هان ثم خوزستان ثم هضبة الديلم واستقرت في ل ات وملا 
ما زندران ثم قزوين واحتلوا منطقة رودبار ولاماسار وكوهستان .. واحتلوا كثيراً من القلاع وامتدوا إلى نېر جيحون. - وصلت 
E‏ والعن» ونجران» 0 وي أجزاء من أواباط حا كان يعرف بالاتحاد TT‏ 

المصدر:الموسوعة الميسرة 
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۲ المبحث الثاني عشر: تعامل الباطنية النزارية (الحشاشين) مع الصليبيين 
المبحث الثاني عشر: تعامل الباطنية النزارية (الحشاشين) مع الصليبيين كان أول ظهور الباطنية ببلاد الشام في مدينة حلب» التي كانت 
تحت حك الملك السلجوقي رضوان بن ننش» حيث أقام الداعي الباطني الحكيم المنجم الذي أرسله الحسن بن الصباح من ألموت لنشر 
الدعوة في الشام واستطاع اسمّالة رضوان إلى الباطنية على أساس أن يستغل هذا جاعة الباطنية في اغتيال خصومه السياسيين» ففظ 
املك رضوان جانبهم وشايعهم حتى أصبح لمم بحلب دار دعوة (7١).لكن‏ لم يلبث أن توفي الحكيم المنجم فتولى أمى الباطنية بعده 
في الشام رفيقه أبو طاهر الصائغ العجمي الذي سار على نفس الطريقة التي سارت علها الباطنية في بلاد فارس» فاعتمد الاغتيال 
كوسيلة لتثبيت أقدامه في الشام وفرض سيطرته» فقام في عام 94 4ه باغتيال خلف بن ملاعب صاحب أفامية عن طريق أحد 
دعاته هناك» حيث تسل أبو طاهر الصائغ الحصن عقب ذلك وأقام فيه (-5).بعد استفحال أمى الباطنية في حلب والشام» أرسل 
السلطان السلجوقي مد ابن ملكشاه إلى ألب أرسلان بن رضوان بن تتش -الذي تولى الحم في حلب بعد وفاة أبيه- أن يفتك بالباطنية 
ويقتلهم» فقرر ألب أرسلان الإيقاع بهم والقضاء علييم» فقبض على أبي طاهر الصائغ وقتله» وقتل إسماعيل الداعي وأخا الحكيم 
المنجم والأعيان من أصحاب هذا المذهب الباطني بحلب واستصفى أموالهم وتفرقوا في البلاد (-م).ظلت الباطنية في الشام عختفية 
مغلوبة على أمرهاء بسبب مطاردة الحكام والعامة لماء إلى أن جاءت سنة ٠١‏ ٠ه»‏ حيث كان على زعامة الباطنية رجل يعرف ياسم 
ببرام» فقال عنه ابن القلانسي: "وفي هذه السنة استفحل أص برام داعي الباطنية وعظم خطبه في حلب والشام» وهو على غاية من 
الاستتار والاختفاء وتغيير الزي واللباس» بحيث يطوف البلاد والمعاقل ولا يعرف أحد شخصه" (-4).استقر المقام بداعي الباطنية 
ببرام في دمشق حيث أرسل نجم الدين اليغازي ابن أرتق صاحب الموصل إلى الأمير ظهير الدين أتابك دمشق خطابا يستأذنه في أن 
يقم عنده ببرام حتى يؤمن شره وشر جماعته» فأذن له الأمير ظهير الدين بالمقام عنده في دمشق» وفي دمشق "وافق وزير الأمير ظهير 
الدين أبو علي طاهر ابن سعيد المزدقاني داعي الباطنية بهرام» وساعده على نشر مذهبه وبث أفكاره» فعظمت المصيبة بهم» وجات الحنة 
هور أمرهم» وضاقت صدور الفقهاء والتديين .والعلياء وأهل السنة» والمقدمين» وأجم كل منهم عن الكلام فييم» دفعا لشرهم 
وارتقابا لدائرة السوء عليهم» لأنهم شرعوا في قتل من يعاندهم» ومعاضدة من يؤَازرهم على ضلالهم" )٥7(‏ .ل يكتف بہرام ببذاء بل 
حن على ماضيه وماضي جماعته في سفك الدماء وقتل الأبرياء» خدثمه نفسه بقتل برق بن جندل أحد مقدمي وادي التي لغير سبب» 
نفدعه إلى أن حصل في يده» فاعتقله وقتله صبراء لكن أخاه ضحاكا لم ينم على دم أخيه لمع أتباعه وعقدوا العزم على الأخذ بثأر 
برق» فسار ضحاك مع أتباعه والتقى مع أصحاب ببرام ودارت بينهما معركة في وادي التي أسفرت عن هزية أصعاب برام حيث قتل 
أكثرهم وسقط ببرام نفسه قتيلا في هذه المعركة" (-5). 

17) ابن العد. 

(-؟) المقريزي: ((اتعاظ الحنفا)) (۳/ 5”). 

(-") ابن القلاشسي ((ذيل تاريخ دمشق)) (ص۳۰۲). 

)٤7(‏ ابن القلاسي: ((ذيل تاريخ دمشق)) (ص747). 

(ده) ابن القلاسي: ((ذيل تاريخ دمشق)) (ص۳٤۳).‏ 

(-5) ابن القلاسي: ((ذيل تاريخ دمشق)) (ص"9ه”) (بتصرف). 1 

بعد مقتل ببرام قام مقامه في قلعة بانياس رجل من الباطنية اسعه إسماعيل العجمي» وأقام الوزير المزدقاني عوض ببرام بدمشق رجلا 
من الباطنية اسمه أبو الوفاء فعظم أمى أبي الوفا هذا بسبب مساندة الوزير المزدقاني له» حتى أصبح حكه في دمشق أكثر من حك 
صاحبها تاج الماك بوري. لم يقنع أبو الوفا بهذاء بل حدثته نفسه باللحيانة والاستعانة بالصليبيين على أهل دمشق المسلمين» وتسليم دمشق 
إلهم» فكاتب أبو الوفا زعم الباطنية في الشام الفرج على أن يسلم إلهم دمشق» ويسلموا إليه عوضها مدينة صورء واتفقوا على ذلك» 
وتقرر ينهم الميعاد على أن يكون قدوم الصليبيين إلى دمشق في يوم جمعة وقت الصلاة» على أن يجعل أبو الوفا أصحابه على أبواب جامع 
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دمشق» فلا يمكنوا أحداً من الخروج منه حتى يجيء الفرنج ويتسلموا دمشق ... عار تام الدين بوري صاحب دمشق ببذه المؤامرة» 
فبادر بالتخلص من أصحابباء ومن كل من ساهم فيهاء وبدأ بوزيره ابي علي طاهر بن سعيد المزدقاني» فاستدعاه إليه فضرء وخلا معه 
فقتله تاج الملك لتواطئه مع لاط فاق براه على باب القلعة» ثم نادى تاج الملك في البلد بقتل الباطنية» فثار بهم أهل دمشق 
فقتلوا منهم ستة آلاف نفر» وكفى الله المسلمين شرهم (-١).أما‏ الصليبيون فلقد وصلوا على الميعاد المقرر بينهم وبين الباطنية وحاصروا 
دمشق استعداداً لأخذهاء لكنهم علموا أن تاج الملك قد بطش بحلفائهم وقضى عايهم فتأسفوا على ذلك أشد الأسف وغضبوا على 
عدم تمكنهم من أخذ دمشق» وأرسلوا إلى أعمال دمشق بجع الميرة والإغارة على البلد فلا ممع تاج الملك بذلك أرسل أميراً من أمرائه 
يعرف بشمس المحواص في جمع المسلمين إليهمء فلقوا الفرج وقاتلوهم» فصبر بعضهم لبعضء فظفر المسامون بهم وقتلوهم» وأخذوا ما 
معهم من غنائم وهي عشرة آلاف دابة وثلاثمائة أسير» فلما علم الحاصرون لدمشق ببذا التي في قلوبهم الرعب» فرحاوا عن دمشق 
که امن ركان البو واا دا فرج تاج الملوك في أثرهم وا يطاردهم حت قتل كل من تخلف منهم (-6)ءأها صاب 
بانياس الباطني إسماعيل العجمي فليا سمع هو وأعحابه بما وقع لأقرائهم في دمشق أسقط في أيديهم» نفاف إسماعيل على نفسه وعلى 
أصابه من أنه يثور به الناس فيقتلونهم» فراسل الفرج» وبذل لهم تسليم بانياس على أن ينتقل إلى بلادهم ليأمن بهم» فأجابوه إلى 
ذلك فسلمها إلييم» وخرج هو وأصحابه متسللين من بانياس إلى الأعمال الفرنجية على غاية من الذلة» ونباية من القلةء فلقوا شدة وهوانا 
(-م) .ظل الحشيشية الباطنية في بلاد الشام على صلة وثيقة بالصليبيين يتآمرون على المسلمين من أهل السنة» ولا يتركون فرصة تلوح 
لانتقام منم إلا اهتبلوهاء فوجهوا كل عملياتهم ومؤامراتهم ضد قادة الجببة الإسلامية ضد الصليبيين والمؤسسات السنية في الشام 
-"فلم يقاتل الحشيشية (النزارية) الإ عشرية أو الشيعة الآخرين» ولم يديروا سكاكينهم ضد النصارى أو اليهود الحليين" (-4) -وهذا 
بثبت لنا بالدليل القاطع الصلات الوثيقة» وحقيقة التعاون بين الباطنية والصليبيين من جهة والمود من جهة اخرى. 


(-1) أبو الفدا: ((المختصر في أخبار البشر)) (*/ ۲ - م) ابن الأثير: ((الكامل)) .)٠١۷ - 505 /٠١(‏ 

(-؟) أبو الفدا: ((المختصر في أخبار البشر)) (*/ ۲ - م) ابن الأثير: ((الكامل)) .)٠١۷ - 505 /٠١(‏ 

.)5ها//٠١( ابن القلاسي: ((ذيل تار دمشق)) (ص وه - 5ه#). ابن الاثیر: ((الكامل))‎ )۳٣( 

(-4) برنارند لويس: ((الحشيشية)) (ص"9١١).‏ 1 
فن الاذلة الى تلت حقيقة التعاون بين الناطتية والصلينيين أن زعم الباطنية في الشام راشد الدين سنانت أرسل في عام 59هه وفدا 
إلى أملريك ملك بيت المقدس يقترح عليه اتفاقاً بين الطرفين ضد القائد المسلم الملك العادل نور الدين ممود» ولوح سنان للك بيت 
الس بان وقومه يفكرون بالتحول نحو النصرانية» وطلب منه مقابل ذلك إلغاء الضريبة التق فرضتها فرسان الداوية الصليبيين على 
بعض القرى الإ ماعيلية الباطنية فى الشام» ولا عاد وفد الباطنية الحشيشية من القدس سقط فى كين لفرسان الداوية» فقتل الداوية 
جميع أفراد الوفد فأثاروا بذلك غضب أملريك ملك بيت المقدس الصايبي» فبعث بكاب توبيخ لجناة» وطلب من مقدم الداوية تجنهم» 
كا أرسل إلى سنان مقدم الباطنية معتذرأ وأعلمه أن الجناة نالوا عقابهم» فكان لهذا العمل أثره الذي زاد في إبقاء العلاقات الطيبة بين 
الطرفين (-١).أما‏ عن علاقة الباطنية النزارية بالهود» فيبدو أنها لا تقل درجة عن علاقتهم السا بل" كانت" اوی حت كن 
الطرفان ممتزجين ببعضبما البعض» فلقد كان عدد كبير من اليهود يعمل بين صفوف الحركة الباطنية النزارية في الشام تخدمة أهدافهاء 
وقد ذكر الرحالة ايودي بنيامين الذي زار منطقة الشام حوالي عام مش بأنه كان قم ين الإسماعيلية في الشام نحو أربعة آلاف 
يبودي» إاسكنون الحبال مثلهم» ويرافقونهم 2 غزواتهم وحروبهم» وهم اشداء لا يقدر احد على قتاهم» وم العلماء التابعون لنفوذ 
رأس الجالوت ببغداد (-5).ومن الأدلة الأخرى التى ثبت حقيقة التعاون بين الإسماعيلية الباطنية والييود ضد المسامين السنةء أن 
كاتب الرسائل الباطنية الموجهة إلى ملك بيت المقدس الصليبي بشأن الاتفاق معه للزحف على مصر وقيام الباطنية في الداخل بثورة 
ضد صلاح الدين وقتله وقتل أتباعه وأخذ مصر منه واعادة الدولة الفاطمية مرة أخرى» كان كاتب هذه الرسائل يبودي (-") .ومن 
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هذا يتضح أن ا الباطنية من إسماعيلية ونصيرية ودروز ليسوا من المسلمين حقيقة» لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد» فلقد 
انت مواقفهم داعا مناوئة للإسلام والمسلمين» بل تعاونوا 2 كل الأوقات مع اء الإسلام والمسلمين من صليبيين وهود (¬ ).1 
بقى الباطنية فى الشام عند حد التعاون مع الصليبيين بعقد الاتفاقات بين الطرفين: واغتيال القادة المسلمين الذين هبوا لجهاد فى سب 
يقف الباطنية في الشام مع الصليبيين ب ٍ هبو بي سبيل 
الله ند اليل 
(-1) برنارند لويس: ((الحشيشية)) (ص١١٠)ء‏ سعيد عاشور: ((الحركة الصليبية)) (۲/ ۷۰۸ - )۷١۹‏ فيليب حق: ((تارخ 
سوريا ولبنان وفلسطين)) (۲/ 17 ؟). 
(-؟) عبدالكريم حتامله: صلاح الدين وموقفه من القوى المناوئة في بلاد الشام» مقال في ((مجلة الدارة)) - العدد الثاني- السنة 
الثانية عشر لعام ۷ ه» (ص١١١)»‏ دريد عبدالقادر: ((سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام والجزيرة)) (ص۳۷۷). 
(دم) ابن واصل: ((مفرج الكروب)) (۱/ 076١)ء‏ ابن الأثير: (الكامل) .)8457/١١(‏ 
(-5) فايد عاشور: ((جهاد المسلمين في الحروب الصليبية)) (ص .)١86‏ 
بل تعدى الأعى إلى أبعد من ذلك» فلقد أصبح الباطنيون يخوضون مع الصليبيين المعارك الحربية جنبا إلى جنب ضد المسلمين» فعندما 
عم الملك العادل نور الدين مود في عام 47 هه توجيه ضرباته إلى الصليبيين وهباجمة مناطقهم» تعاون الباطنية مع الصليبيين ضد هذا 
الجهاد» ووقفوا مع الصليبيين ضد حركة نور الدين الجهادية هذه ففي عام 44 ده أغار نور الدين مود على الإقلم الحيط بقلعة حارم 
على الضفة الشرقية لنبر العاصى» وهي تابعة للصليبيين» وطلب من معين الدين امو والمساعدة لقتال الصليبيين» قافو ان 
بقوة من فرسانه على رأسهم الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين )١-(‏ وعندما ترك نور الدين حارم مكتفيا بتدمير ما حولها من ضياع» 
أخذ يحاصر قلعة أنب (5*)» فلما عل البرنس ريموند صاحب أنطاكية تحاصرة نور الدين لتلك القلعة» خرج على رأس قوة من رجاله 
للتصدي انور الدين وإرجاعه عنها (-8). فالتقى الفريقان في معركة بالقرب من أنب وأحاط نور الدين مود بريوند ورجاله فأبادهم 
جميعاً وم بيق منهم أحدأء وكان من جملة القتلى البرأس روند صاحب أنطاكية» ففرح المسلدون كثيرا بقتله ورينو صاحب كيسوم 
1 خرش 0 فضلاً عن 3 بن وفاء نعم ان الباطنية الذي كان 0 للصليبيين 0 8 في هذه 3 5 0 
ملك مملكة بيت المقدس إلى أنطاكية لتصفية النزاع بين أنطاكية وأرمينية اتصل هنري بالباطنية في مناطق نفوذهم» وعقد 0 
اوا التحالف والصداقة» وانتهز زعي الباطنية فرصة مرور هنري دي شامبني بأراطية إل اطا كيف اول أذ دده ما كان ين 
الباطنية والصليبيين من تحالف فاعتذر لنبري عن مقتل كونراد دي مونتفرات ودعاه لزيارة الباطنية 2 حصن الكهف» 5900 
الباطنية ناء تلك الزيارة على أن هروا أنظار ملك الصليبيين بقوتهم وثروتهم» فقدموا إليه كثيراً من الحدايا» ك عرضوا عليه محالفتهم 
واستعدادهم لقتل من برغب في قتله )۷٣(‏ .يقول دريد عبدالقادر في كابه (سياسة 2چ الدين): ويعتقد المؤرخ (كاهين) أن هناك 
علاقة بين الإسماعيلية وجماعة الإسبتاريين الصليبيين الذين أصبحوا حماة الإسماعيلية» وأن أولئك الذين اغتيلوا من الصليبيين إنما كانوا 
أعداء الإسبتاريين (۸7). 


دا بن القلاننى 00 0 کک 7 ردص 000 
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(-8) من الأدلة التاريخية التي أوردها (كاهين) على إثبات وجود علاقة بين الإسماعيلية والإسبتاريين الصليبيين ما ذكره في کابه. 
du-nord Syrie la‏ أ ی منطمّة الرها كانت هناك أملاك لفرسان الإسبتارية» وكان للوسماعيلية في الرها اا مک لدعوتهم وكان 
ذلك المركر تحت سلطان الإسبتارية إدارياً في القرن ۴٠م‏ .. ب - قتل الأمير الصليبي ريموند سنة 1818م في كنيسة انطرطوس بيد 
الإسماعيلية الباطنية الذين كانوا مدفوعين من قبل الإسبتارية وكذلك مقتل بوهيموند الرابع الذي قتل بسبب الاختلافات التي كانت 
بينه وبين جماعة الإسبتارية» الذين استخدموا الإسماعيلية الباطنية لقتله وقد أ كد كاهين أن ألئك الإسماعيلية كانوا مع جماعة الإسبتارية 
حلفاً واحداً ضد المسلمين. انظر دريد عبدالقادر: ((سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام والجزيرة)) (ص٠۷٠).‏ 
وقد أيد المؤرخ الإنجليزي هدجسون وجود مثل تلك العلاقة» وأعتقد بأن هناك إشارات واضحة تدل على ذلك )١-(‏ وبعد قيام دولة 
الماك في مصر وعقد الصلح ينهم وين الأبويين في الشام م يعد هناك أي شاغل يشغل الطرفين غير الجهاد ضد الصلييين فاجتمعت 
جهودهم وقواهم وا كل واحد مہ منهم يعمل من عنده في حرب الصليبيين» وي المقابل وأمام هذا الاتفاق بين مصر والشام» قام 
ويس الاسم قات الصليبين يتنظي الدقاع عن الممتلكات والبلدان الصليية ققام تحصين المدن واموافع الصيبية بتخصينات حررية خفمة 
حت تصمد في وجه المجمات والغارات الإسلامية» ولكي يكل لويس التاسع نظامه الدفاعي عن الممتلكات الصليبية في بلاد الشام 
سعى إلى عقد اتفاقيات وتحالفات واسعة النطاق مع أعداء المسلمين السنة في الشام» غاول التحالف مع الباطنية الشيعة الحشاشين 
من ناحية ومع المغول من ناحية أخحرى حت يتحقق له ببذا التحالف نوع من التوازن بين الصليبيين من جهة والمماليك والأيوبيين من 
جهة ثانية. فعندما علم شيخ الجبل -زعي الحشاشين في بلاد الشام- بوصول لويس التاسع إلى الشام أرسل إليه يطلب منه عقد نوع 
من الارتباط والتفاهم بين الطرفين» ويبدو أن الباطنية أرادوا من وراء ذلك أن يؤمنوا أنفسبم إزاء الموقف الجديد الناثئ عن قيام 
00 المماليك في مصر ووقوفها إلى جاب الأيوبيين في الجهاد ضد الصليبيين عن طريق عقد تحالف مع الصليبيين بالشام» فارسل 
اح رع الا يض اكلا ردي ارين حادس امراك رامن تا فيل اللو ا Sas‏ 
بأحسن منهاء ما أدى إلى تقوية أواصر التحالف بين الطرفين (-7).وأشماء الغزو المغولي الذي استمدف الممالك الإسلامية واللخلافة 
العباسية 2 بغداد» وراى الإسماعيلية الباطنية ان مطامع المغول لا تقف عند حد» وان فتوحاتهم مستمرة» خافوا خطرهم» وصمموا 
عل مقاومتهم فأخذوا يرسلون رسلهم على إنجلترا وفراسا سنة ۳۷ ه طالبين معونة لوؤي الذين عر فوهم إبان الحروب الصليبية» 
لكنهم م يلقوا يبا يشهد بذلك ما قاله أسقف مدينة وأشستر Winchester:‏ ' دع هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم بعضاً حت يقضى 
عم نباعياً وعندئذ سوف نقيم على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالميةء فتكون حقا راعياً واحداً وقطيعاً واحداً" (-0). 
المصدر:آثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ليوسف إبراهيم الشيخ - ص ٠۸۷‏ 
aE‏ ((سياسة صلاح الدبن)) (ص05"). 
(-؟) سعيد عاشور: ((الحركة الصليبية)) (۲/ 45 .)1١‏ 
(-8) المقريزي: ((السلوك لمعرفة دول الملوك)) (1/القسم ۲ص ۳۸۲) حاشية رقم .)٤(‏ 


۴۳ جدول بأسماء القادة والعلماء الذين اغتالهم الباطنيون 


جدول بأسماء القادة والعلماء النين اغتالهم الباطنيون 
الا 

سنة الاغتيال 

كيفية وقوع حادث الاغتيال 

١‏ - اللليفة المسترشد بالله العباسي 


9ه 
نجم عليه بضعة عشر من الباطنية وطعنوه باللحناجر ثم مثلوا به 
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؟ الخليفة الراشد العبابي 
اوه 5 

اغتيل غدرا في اصبهان 

٣‏ الوزير نظام الملك السلجوفي 


دم ا 
ECE‏ 


7 

د مسرت وهو يودي ال ات وجرحوه عله جراحات 

0ھ 

عدا عليه شاب باطنی وجرحه عدة جراحات مات بعدها. 

1 الوزير الكال أبو طالب السميري 

ەھ 5 1 

وثب عليه الباطنية وهو سائر في طريق ضيق وقتلوه. 

۷ الوزير معين الملك (ابو نصر) 

١*هه‏ ا 

4 الوزير عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء 

اماه 

تقدم إليه جماعة من الباطنية في صورة فقراء ومعهم رقاع وهو ثي طريقه إلى الحج فتقدم إليه أحدهم وضربه إسكين وتبعه ٿان وثالث 
حت قتلوه. 

4 لون نظام املك مود ين على 

5ه 1 

قتله الباطنية غدرا 

٠‏ الوزير نفر الملك ابو المظفر على بن نظام الملك 

3 ۵0۹° 

تقدم إليه شاب من الباطنية وهو يتظلم وني يده رقعة وبينما كان يقرؤها الوزير وثب عليه ذلك الشاب بخنجر كان معه وقتله. 


1١١‏ الأمير بلكابك سرمن 
1ه 
طعنه الباطنية بسكا كينهم غدرا فقتلوه. 


۳ امون مووود 
0۷ھ 


وثب عليه الباطنية بعل فراغه من أداء صلاة اجمعة 2 جامع دمشق وقتلوه. 
0 ع ا 5 
ليه رجل من الباطنية وهو يتظلم ويبكي ومد إليه رقعة سأله أن يوصلها له إلى السلطان فلما أخذها منه وثب عليه ذلك الرجل 
على الفور إسكينة وة 
١ 4‏ الامير قسي الدولة اقسنقر البرسقي 
وه 1 
مجم عليه بضعة عشر نفرا من الباطنية في الجامع وهو يؤدي صلاة اجمعة فقتلوه. 


ھo‎ 0 


مجم عليه اثنان من الباطنية وحاولا قتله لكنه برأ من جراحه فيما بعد ولكنه توفي في السنة التي بعدها متأثرا بأحد تلك الجراح 
5 الأمير اقسنقر الأحمديل 
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۱۳ 


:اذه 

قتله الباطنية غدارا 

الامير شباب الدين الغوري 

۲ هھ 

قتله الباطنية غدرا وخوفا منه ومن بطشه 

3 أمير مق ارات جلال الدين بن خوارزم شاه 
4ه 

قتله الباطنية غدرا 

٠٠‏ الأمير جناح الدولة حسين 

هه 8 
وثب عليه ثلاثة من الباطنية في الجامع بعد فراغه من آداء صلاة اجمعة وقتلوه. 
"١‏ - الامير خلف بن ملاعب 

8ه , 

قتله الباطنية غدرا 

۲ الامير شمس الملوك إسماعيل بن بوري 
۹ھ : 

قتله الباطنية غدرا 

۳ الآمير برسق الكبير 

: EE 

قتله الباطنية غدراً. 

4 1 الآمير سيف الدين أخو علاء الدين الغوري 
۷ ەھ 7 

قتله الباطنية غدراً. 

ه" السلطان داود بن السلطان مود 

وه : 

قتله الباطنية غدراً. 

5 السلطان بكتمر 

8 ه ر 

قتله الباطنية غدراً. 

۷- السلطان صلاح الدين الايوبي 


0۰ھ 

حاولوا قتله داخل معسکر جيشه لکنېم فشلوا. 
8 السلطان صلاح الدين الأيوبي 

۱ھ 

حاولوا قتله وهو محخاصر حلب لكنهم فشلوا. 

ون ات خاد بن اران ان ال 

۷ھ 7 

قتله الباطنية غدراء 


٠‏ المقرب جوهر 
۷ ەھ 


تعرض إليه جماعة من الباطنية في زي نساء واستغثن به فوقف إسمع كلامم فوثبوا عليه وقتلوه. 
١‏ أبو صالح بن العجمى 

۳ھ 0 

وثب عليه جماعة من الباطنية في الجامع وقتلوه. 


ل | الل قتادة اف 
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۱۳ 


۸ هھ 

وثبوا عليه بمنى ايام احج وقتلوه. 

«م أبو القاسم ابن إمام الحرمين 

1ه 7 

قتله الباطنية غدرا. 

٤‏ الفقيه أحد بن الحسين البلخن 
4ه 1 ١‏ 

قتله الباطنية غدرا. 

٠‏ الفقيه عبد اللطيف ابن الجندي 
۳ھ 5 

قتله الباطنية غدرا. 

١‏ الفقيه أبو امحاسن الروياني 

°۲ 0ھ 7 

قتله الباطنية غدرا. 

۷ القاضى أبو العلاء صاعد النيسابوري 
۹ ` 1 

قتله الباطنية بجامع أصبهان 

۸ القاضى عبيد الله بن على اللحطيى 

قله الاطنية بالجامع وهو يودي صلاة اجمعة. 
م القاضى صاعد بن عبدالرحمن أبو العلاء 


۲ موه 


قتله الباطنية يوم عيد الفطر بنيسابور 


4٠‏ القاضى ابو سعد محمد بن نصر الحروي 

۸ھ ˆ 

جم عليه قوم من الباطنية في جامع همذان وقتلوه. 

-٤ ١‏ الواعظ أبو جعفر ابن المشاط 

۸ھ 1 

کان يدرس للناس في ال جامع ولا نزل من على كرسيه وثب عليه باطني وقتله. 


7+ الواعظ أبو المظفر الجندي 
7ه 
كان يدرس للناس في الجامع ولا نزل من على كرسيه وثب عليه باطني وقتله. 


المضلدن ا الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ليوسف إبراهي الشيخ -ص1.م 
5 الفصل السادس: طائفة القرامطة 

١‏ المبحث الأول: تعريفهم وألقابهم وأهدافهم 

المطلب الأول: التعريف بهم 


المطلب الأول: التعريف بهم 
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القرامطة حركة باطنية هدامة تعتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان في 
الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى 


TEY 


Shamela.org 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتا الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. 

المصدر:الموسوعة الميسرة 

المطلب الثاني: ألقابهم 

المطلب الثاني: ألقابهم 

وها ألقابيم فإنهم يسمون: الإسماعيلية» والباطنية» والقرامطة» والحرمية» والبابكية» وا محمرة» والسبعية» والتعليمية. 

فأما تسميتهم بالإسماعيلية فانتسابهم إلى " إسماعيل بن جعفر " 

وأما تسميتهم بالباطنية فإنهم 0 أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن» تجري مجرى اللب من القشرء وأنها توهم الأغبياء صوراء وتفهم 
اطا وما ؤاشارات إل قافن خف وان من تقاعد عن الغوص على اللحفايا والبواطن متعثر» ومن ارتقى إلى عام الباطن انحط 
عنه التكليف رم من أعبائه واستشيدوا بقوا عالى: 0 1 0 0 3 كنت 0 ا 5 2 0 
وأما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك ستة أقوال: 56 0 7 بذلك لأن أول من 5 ذلك الحبة " عمد الوراق المقرمط 
" وكان صوفيا. والثاني: أن همم رئيسا من السواد من الأنباط يلقب بقرمطويه» فنسبوا إليه. والثالث: أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل 


بن جعفر فنسبوا إليه» لأنه أحدث لهم مقالاتهم. والرابع: أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال لهم " كرمية " فلما رحل تسمى قرمط بن 
الأشعث» ثم أدخله في مذهبه. اا أن بعض دعاتهم رجل يقال له: ' كرمية " فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل» ثم خفف 


الاسم فقيل: قرمط. قال أهل السير: كان ذلك الرجل الداعي من ناحية خوزستان وكان يظهر الزهد والتقشف ويسف الوص 

ويا كل من كسبه» ويحفظ للقوم ما صرموا من نخلهم في حظيرته» ويصلي بأكثر الناس» ويأخذ عند إفطاره من البقال ثم يحاسب 
على ما أخذ منه ويحط من ذلك من النوى» فسمع التجار الذين صرموا خخلهم» فوثبوا عليه» وضربوه وقالوا: لم ترض بأن أكلت المر 
حتى بعت النوى» فأخبرهم البقال في الحال» فندموا على ضربه» وسألوه الإحلال» فازداد بذلك نبلا عند أهل القرية. وكان إذا قعد 
إليه إنسان ذاكره أمى الدين» وزهده في الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس نحمسون صلاة في كل يوم وليلة. ثم أعم الناس 
أن يدعوا إلى إمام من اهل بیت رسول الله ثم مرض» ومكث مطروحا على الطريق» وكان في القرية رجل سمل على أثوار له» وكان 
أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه "كرميته" حمرة عينيه» وهو بالنبطية: حار العين؛ فكل البقال "كرميته" هذا أن يمل هذا العليل 
إلى منزله» ويوصي أهله الإشراف عليه والعناية به» ففعل» فأقام عنده حتى برئ» ثم كان يأوي إلى منزله. ودعا أهل القرية إلى أمره 
فأجابوه. وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه دينارا» ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام. فكث يدعو أهل القرى فيجيبونه» واتخذ 
منهم اثني عشر نقيباء وأمرهم أن يدعو الناس إلى دينه» وقال لهم: " أنتم كواري عيسى بن مرجم عليهما السلام "» فشغل أ رة تلك 
الناحية عن أمالهم» لا رمه لهم من النمسين صلاة التي ذكر أنها فرضت عليهم. ٠‏ وكانا العم في :تاك الناعية ساح فرقت عل صد 
أ ره في العمارة» فسأل عن ذلك» ارات رجلا قدم عليهم فأظهر لحم مذهبا من الدين» وأعلبهم أن الله عن وجل قد افترض عليهم 
مسين صلاة في اليوم والليلة وقد اشتغلوا بهاء فوجه إليه» فيء به» فسأله عن أمره» فأخبره بقصته» غبسه في بيت وحلف بقتله» 
وأقفل عليه الباب» وترك المفتاح تحت وسادته» ونام» فرقت ارفا خت المفتاح وار م ثم أعادت المفتاح إلى موضعه» فليا 
أصبح الميصم فتح الباب فلم بيجده» فشاع ذلك الحبر» فعبر به أهل تلك الناحية وقالوا: قد رفع!! ثم ظهر في موضع آخخرء ولقي جماعة 
من أححابه فسألوه عن قصته فقال: ليس بك اعد أن يؤذيتي. ثم خاف على نفسه وخرج إلى الشام» وتسمى باسم الرجل الذي كان 
في منزله " كرميته" ثم خفف فقيل "قرمط". وفشا أمره وأعس أصحابه» وكان قد لقي صاحب الزج» فقال له: " 1 على مذهب ورائي 
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مائة ألف سيف فناظرني» فإن اتفقنا ملت بمن معى إليك» وان تكن الأخرى انصرفت"» فناظره» فاختلفاء ففارقه. 

السادس: أنهم لقبوا بهذا أسبة إلى رجل من دعاتهم يقال :"مدان بن قرمط". وكان حمدان من آهل الكوفة يميل إلى الزهد» فصادفه 
أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قرية وبين يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه: أبن تقصد؟ فسمى 
قرية حمدان» فقال له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريج من المشي» فقال: إني ل اومس بذلك» فقال: كأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: 
نعم» فقال حمدان: وباس من تعمل؟ قال: بأ مالک ومالكك ومالك الدنيا والآخرة» فقال: ذلك الله عن وجل» قال: صدقت» قال: 
وما غرضك في هذه البقعة؟ قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلل» ومن الضلال إلى المدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» 
وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر» وأملكهم ما يستغنون به عن التعب والكد» فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله وأفض علي 
من العلم ما تحييني به» فا اشد حاجتي إلى ذلك» فقال: ما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة والعهد إليه» قال 
حمدان: فاذكر عهدك فإني ملتزم به» فقال: أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه أن لا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك› 
ولا تفشي سري أيضاء فالتزم حمدان عهده» ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهل حتى استدرجه واستغواه» واستجاب له في جميع 
ما دعاه إليه» ثم انتدب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة» فسمى أتباعه القرمطية. 

وام تسميتهم باللحرمية: فإن " خرم " لفظ امي ين عن الشيء المستلذ الذي يشتبيه الآدمي. وكان هذا لبا للمزدكية وهم آهل 
الإباحة من المجوسء الذين نبغوا في أيام قباذ» فأباحوا الحظورات فلقب هؤلاء بلقب أولئك لمشاببتهم إياهم في اعتقادهم ومذهيهم. 
وأما تسميتهم بالبابكية: فإن طائفة منهم تبعوا "بابك الحرمي" وكان قد خرج في ناحية أذريجان في أيام المعتصم فاستحل» فبعث إليه 
المعتصم الإفشين فتخاذل عن قتاله وأضر موافقته في ضلالته» فاشتدت وطأة البابكية على المسلمين ... إلى أن أخذ بابك وقتل. 

فأما تسميتهم باحمرة فيذكر عنهم أنهم صبغوا الثياب بالجرة أيام بابك» وكانت شعارهم. 

وأما تسميتهم بالسبعية» فإنهم قد زعموا أن الكواكب السبعة مدبرة للعالم السفلي. 

وما تسميتهم بالتعليمية» فإن مبداً مذاهہم إبطال الرأي» وافساد تصرف العقل» ودعوة الحاق إلى التعليم من الإمام المعصوم وأنه لا 
مدرك للعلوم إلا بالتعليم ٠‏ المصدر:القرامطة لابن الجوزي - ص هم 


المطلب الثالث: بدايات دعوتهم 

المطلب الثالث: بدايات دعوتهم 

فأما البدايات التي بنوا عليها فإنه لما كان مقصودهم الإلحاد تعلقوا بمذهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك فإنهما كانا يستحلان 
ارات وها زا كان الناس مع إعراضهم لا يدخلون في جر يمنعهم إياهاء فلما جاء نبينا صلى الله عليه وسل فقهر الملك ومنع 
الإلحاد أجمع جماعة من الثنوية والمجوس والملحدين ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين» فأعملوا آراءهم وقالوا: " قد ثبت عندنا أن جميع 
الأنبياء كذبوا وخرقوا على أمهم وأعظم كل بلية علينا ممدء فإنه نبغ من العرب الطغام» خفدعهم بناموسه» فبذلوا أموالهم وأنفسهم 
توغرا مالكماء وقد طالت مدتهم. والآن قد تشاغل أتباعه؛ فنهم مقبل على كسب الأموال» ومنهم على آشييد البنيان» ومنهم 
على الملاهي» وعلماؤهم يتلاعبون ويكفر بعضهم بعضاء وقد ضعفت بصائرهم» فنحن نطمع في إبطال دينهم إلا آنا لا يمكننا محاربتهم 
لكثرتهم» فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين والاتقاء إلى فرقة منبم» وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة» فندخل عليهم 
نذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبہم» ودفعهم عن حقهم» وقتلهم» وما جرى عليهم من الذل لنستعين بها على إبطال دينهم " ... 
فتناصرواء وتكاتفواء وتوافقواء وانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق. وكان لجعفر أولاد» منهم إسماعيل هذاء وكان يقال 
له: إسماعيل الأعرج. ثم سول لهم الشيطان آراء ومذاهب» أخذوا بعضها من الجوس» وأخذوا بعضها من الفلاسفة. ومخرقوا على 
أتباعهم » وإنما قصدهم الد المطلق» لكنهم لما لم يمكنهم توسلوا إليه. فقد بان لك لما ذكرت من البدايات التي بنوا عليها- الباعث لهم 


ع 
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المطلب الرابع: أهدافهم 


المطلب الرابع: أهدافهم 

تقوم حركة القرامطة على غاية أساسية وهي القضاء على الإسلام بعد تسل الحكر والانتهاء من دولته وهي بهذا لا تختلف عن بقية 
الثورات التي قامت في ذلك العصر مثل حركة الزن والحرمية وما إلى ذلك من حركات وكانت تمد هذه الحركات جميعها الجوسية 
المقنعة بالأفراد الذين يظهرون اعتناق الإسلام وتموها الييودية بالأموال وتعضدها كل الفرق والديانات المعادية للإسلام سواء الموجودة 
منبا داخل امجتمع الإسلامي على الرغم ب انا كانت تلقي الأمان والطمأنينة وتعيش برغد وهناء أم تلك التي كانت خارج الجتمع 
الإسلامي وتحارب المسلمين. 

وكان أعداء الإسلام قد عزوا عن معارضته في البداية بعد انتصاراته الواسعة علييم إذ انزوى الود في جزر من الأرض صغيرة وانفرد 
أفراد من المجوس في الأراضى الشاسعة وبداً الكيد وتدبير الخططات والأساليب الما كرة وكان أول هذه المؤامرات قتل الخليفة عمر 
بن الطاب رضي الله عنه ف يد امجوس إذ قتله أبو لؤلؤة الذي اتهم المرمزان وأشير أصابع الاتهام إلى بعض البهود الذين أظهروا 
الإسلام ثم كان قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي لله عنه بتدبير اليمود الذين أشعلوا فتنة وسط المجتمع الإسلامي على يد عبدالله بن 
سبأ ايودي الذي أظهر الإسلام وبدأ تنقل في الأمصار الإسلامية يشيع الفتنة ويحدث بأمور ل يعرفها المسلمون من قبل ونشأ من 
جراء ذلك فرقة تؤله الخليفة على بن طالب رضي الله عنه وليس هذا محبة بسيدنا على ودينه وإنما مكيدة وحقد ولإيجاد الشقاق بين 
السا ورن التق من اعا رودت عن هله اة رات تدع "الأسات إليه أو إلى اتفادم كلها ارس رخدي اليود 
فكانت السبئية نسبة إلى عبدالله بن سبأ المودي وكانت الكيسانية والحركات الباطنية الأخرى التي لا تستطيع إظهار ما تعتقد ما فيه 
من خف وضعف وسيدنا علي وأحفاده وكل آل: البيت مثها برءاء. 

ولا كان ا كثر المجوس من فارس كانت فارس مرك هذه الديانة وقامت حركات يتزعمها فرس وني رؤوسهم أفكار الجوس واراؤهم 
وعقيدتهم يظهرون الإسلام ويبطنون الجوسية ويحقدون على من قضى على دولتهم ولكنهم لا يستطيعون أن يعماوا إلا في الحفاء 
وكانت اللحرمية والقرامطة والحشاشون وغيرهم وربا كان هذا هو الباعث لدعوتهم وكان ادعاء النسب هو لمجال الذي يخفى فيه هؤلاء 
الشياطين أنفسهم ليختفي تحته هدف الحركة فادعى صاحب الزج النسب العلوي وتسمي باسم (علي بن حمد) وانتسب (الحسين بن 
زكرويه بن مبرويه) اا قي واه اسم أحمد بن عبدالله بن مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وكات اوم (يحجى) قد ادعى أنه 
هو مد بن عبدالله بن مد بن إسعاعيل بن جعفر الصادق حت إن الذين يريدون أن يرفعوا من شان القرامطة يجعلون لقادتها نسبا عر بيا 
وما هو كذلك إن يريدون إلا كذياء 

يقول عبدالرحمن بن الجوزي (وقالوا -أي القرامطة- قد ثبت عندنا أن جميع الأنبياء كذبوا ومخرقوا على أبمهم وأعظم كل بالرأسمالية 
علينا مد فإنه نبغ من العرب الطغام تفدعهم بناموسه فبذلوا أموالهم وأنفسهم ونصروه وأخذوا مالكا وقد طالت مدتهم. والآن قد 
تشاغل أتباعه فنهم مقبل على كسب الأموال ومنهم على تشييد البنيان ومنهم على الملاهي وعاماؤهم يتلاعبون ويكفر بعضهم بعضا وقد 
ضعفت بصائرهم فنحن نطمع في إبطال دينهم إلا أنا لا يمكننا عاربتهم لكثرتهم فليس الطريق إلا إنشاء دعوة في الدين والاتقاء إلى 
فرقة منم وليس فيهم فرقة أضعف عقولا من الرافضة فندخل عليهم نذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبهم ودفعهم عن حقهم وقتلهم 
وما جرى عليهم من الذل لنستعين بها على إبطال دينهم فتناصروا وتكافتوا وتوافقوا وانتسبوا إلى إسماعيل بن جعفر بن ممد الصادق) 


۰)17 


المصدر:القرامطة لمحمود شاک - ص: ۸ 


(-1) ((القرامطة)) عبدالرحمن بن الجوزي تحقيق مد الصباغ (ص: ۳۲ - )۳١‏ طبع المكتب الإسلامي. 


Shamela.org Pro 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


۲ البحث الثاني: ظروف أشأة حركة القرامطة 

المطلب الأول: الحالة السياسية 

المطلب الأول: الاك السياسية 

كان للضعف الذي ألم بالخلفاء العباسيين بعد موت الوائق سنة هه وسيطرة الأعاجم عليهم وضياع نفوذ الحلافة» الأثر الكبير في 
ثرة ااا همعن الذولة العا الال يعدن الاس المشبورة» الضفارية- والتاماين راما و الان والطواوتوت» 

ولم ببق للعباسين في كثير من الأقاليم سوى الدعاء لهم يوم اجمعة والعيدين ونزر يسير من المدايا. كا أثار الزن وهم طائفة من 

عبيد إفريقية ‏ القلق والرعب في حاضرة الخلافة العباسية» وكان مسرح ثورتهم الجامحة العنيفة التي وأعك | كال مق أربع عشرة سئة 

المستنقعات الممتدة بين البصرة وواسط. وقد كلفت هذه الثورة الدولة العباسية كثيراً من الجهود والأموال والأرواح. وظهر القرامطة 

في سواد العراق والبحرين؛ حيث أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة العباسي بفتنة الزن» وظهر ابن حوشب في امن حيث أشر دعوة 

المهدي» وظهر أبو عبد الله الشيعى الذي نشر الدعوة الفاطمية في المغرب. 

المصدر:القرامطة في انليج العربي مقال لمحمد أمحزون 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
المطلب الثانى: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 

أما الحالة الاجتماعية والاقتصادية فإن الجتمع العباسي في هذه الفترة كان ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسة: 

1 الطبقة العليا: وتشتمل على الخلفاء والوزراء والقادة والولاة» ومن يلحق بهم من الأعراء وكار التجار وأصعاب الإقطاع. 

ب الطبقة الوسطى: وتشتمل على رجال الجيش وموظفي الدواوين والتجار والصناع. 

ج - الطبقة الدنيا: وتشمل أغلبية الناس من الزراع وأصحاب الحرف الوضيعة واللخدم والرقيق. 

وفي خضم هذه الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي طبعها ما روي من الترف والجون والفساد والفقر والجهل» وما صاحب ذلك من 
دجل وخرافة وشعوذة وسحر وطلاسم وتي » لهي القر امو كارا و ل ا المشحونة لإذكاء نار الفتنة بين الناس» مذكرين إياهم 
ما يلقونه من ظم وعنت» وان ساعة الحلاص من الظلم والاضطهاد قريبة» نما جعل هؤلاء إزاء هذه الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
السيئة على أتم استعداد للخروج على ولاة أمورهم. 

وكذلك انتشرت هذه الدعوة بين أهل الحرف وعوام المدن الذين كان مستوى معيشتهم متواضعا وظلوا جهلة لا يفهمون الشريعة» 
ويرون أوامرها يمكن تركها متى تطلبت المصلحة ذلك. وهذا الجهل جعلهم طعمة سهلة للدعوة القرمطية الماكرة» خاصة في مدن 
الأحساء والقطيف والبحرين حيث اسهّرت دعوة حمدان قرمط؛ إذ أنشاً أحد دعاته وهو الحسين الجنابي دولة في الخليج» مطبقا روح 
تعاليم سلفه بكل حماس» مستغلا حالة التذمى من الفقر والفاقة التي كانت سائدة 

المصدر:القرامطة في الخليج العربي» مقال لمحمد أمحزون 


۳ المبحث الثالث: عقائد القرامطة 
المطلب الأول: معتقدهم في الإلحيات 


المطلب الأول: معتقدهم في الإلحيات 
اتفقت أقاويل نقلة المقالات من غير تردد أنهم لون بان قذعين للا أول اجرد ها مه يف الزمات إلا أن ادها عل اوسرد 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


الثاني وام العلة السابق واسم المعلول التالي وأن السابق خلق العام بواسطة التالي لا بنفسه وقد يسمى الأول عقلا والثاني نفسا ويزعمون 
أن الأول هو التام بالفعل والثاني بالإضافة إليه ناقص لأنه معلوله وربما لبسوا على العوام مستدلين بآيات من القرآن عليه كقوله تعالى 
إنا نحن نزلنا ونحن قسمنا وزعموا إن هذه إشارة إلى جمع لا يصدر عن واحد ولذلك قال سبح اسم ربك الأعللى إشارة إلى السابق من 
الإلمين فإنه الأعلى واولا أن معه إِلها آخر له العلو أيضا لما انتظم إطلاق الأعلى وربما قالوا الشرع سماهما باسم القلم واللوح والأول هو 
القلم فإن الق مفيد واللوح مستفيد متأثر والمفيد فوق المستفيد وربما قالوا اسم التالي قدر في لسان الشرع وهو الذي خلق الله به العالم 
حيث قال إنا كل شيء خلقناه بقدر, ثم قالوا السابق لا يوصف بوجود ولا عدم فان العدم نفى والوجود سببه فلا هو موجود ولا هو 
معدوم ولا هو معلوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف وزعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه وكأنهم يتطلعون في احمل 
لننفي الصانع فإنهم لو قالوا إنه معدوم ل يقبل منهم بل منعوا الناس من سميته موجودا وهو عين النفى مع تغيير العبارة لكنهم تحذ لقوا 
فسموا هذا النفى تنزيها وسموا مناقضه تشبيها حتى تميل القلوب إلى قبوله ثم قالوا العام قديم أي وجوده ليس مسبوقا بعدم زماني بل 
حدث من السابق التالي وهو أول ميدع وحدث من المبدع الأول النفس الكلية الفاشية جزئياتها في هذه الأبدات المركبة وتولد من 
حركة النفس الحرارة ومن سكونها البرودة ثم تولد منهما الرطوبة واليبوسة ثم توادت من هذه الكيفيات الاستقصات الأربع وهي 
النار والهواء والماء والأرض ثم إذا امتزجت على اعتدال ناقص حدثت منها المعادن فإن زاد قربها من الاعتدال وانهدم صرفية التضاد 
منها تولد منها النبات وان زاد تولد الحيوان فإن ازداد قربا تولد الإنسان وهو منتبى الاعتدال. 

فهذا ما حكي من مذهيهم إلى أمور أخر هي أغش مما ذكرناه لم نر تسويد البياض بنقلها ولا تبيان وجه الرد عليها لمعنيين أحدهما أن 
المنخدعين بخداعهم وزورهم والمتدلين بحبل غرورهم في عصرنا هذا ل يسمعوا هذا منهم فينكرون جميع ذلك إذا حكى من مذهمم 
ويحدثون في أتفسمم أن هؤلاء إنما خالفوا لأنه ليس عندهم حقيقة مذهبنا ولو عرفوها لوافقونا عليها فترى أن نشتغل بالرد عليهم فيما 
اتفقت كامتهم وهو إبطال الرأي والدعوة إلى التعلم من الإمام المعصوم فهذه عمدة معتقدهم وزبدة مخضهم فلنصرف العناية إليه وما 
عداه فنسقم إلى هذيان ظاهر البطلان وإلى كفر مسترق من الثنوية وا مجوس بي القول بالإلحين مع تبديل عبارة النور والظامة بالسابق 
والتالي إلى ضلال منتزع من كلام الفلاسفة في قولهم إن المبدأ الأول علة لوجود العمل على سبيل اللزوم عنه لا على سبيل القصد 
والاختيار وأنه حصل من ذاته بغير واسطة سواه نعم يثبتون موجودات قديمة يلزم بعضها عن بعض ويسمونها عقولا ويحياون وجود 
اكرات ع عر جنا لسري اصع لسري 

المصدر:فضاتٌ الباطنية لأبي حامد الغزالي - ص۸٠‏ 

القرامطة والديم يقولون إن الله نور علوي لا شيمه الأنوار ولا يمازجه الظلام وإنه تولد من النور العلوي النور الشعشاني فكان منه 
الأنبياء والأئة فهم بخلاف طبائع الناس وهم يعلمون الغيب ويقدرون على كل شيء ولا يعجزهم شيء ويقهرون ولا يقهرون 
ويعلمون ولا يعلمون وهم علامات معجزات وأمارات ومقدمات قبل میم وظهورهم وبعد ظهورهم يعرفون بها وهم مباينون لسائر 
الناس في صورهم وأطباعهم وأخلاقهم وأعاهم وزعموا أنه تولد من النور الشعشعاني نور ظلامي وهو النور الذي تراه في الشمس 
والقمر والكواكب والنار والجواهر الذي يخالطه الظلام وتجوز عليه الآفات والنقصان وتحل عليه الآلام والأوصاب ويجوز عليه السبو 
والغفلات والنسيان والسيئات والشبوات والمنكرات غير أن اللحلق كله تولد من القديم البارئ وهو النور العلوي الذي لم بزل ولا يزال 
ولا .يزول سبق الحوادث وأبدع الحاق من غير شيء كان قبله قدره نافذ وعلمه سابق وإنه حي لا بحياة وقادر لا بقدرة وسميع بصير 
لا إسمع ولا يبصر ومدبر لا بجوارح ولا آلة فيصفون الإله جل وعن کا يصفه الموحدون مع قوم إنه نور لا إشبه الأنوار ثم يزعمون 
أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض نافلة لا فرض وإنما هو شكر للمنعم وأن الرب لا يحتاج إلى عبادة خلقه وإئما ذلك 
شكرهم فن شاء فعل ومن شاء لم يفعل والاختيار في ذلك إلههم وروا أندالا جه ولا تار ولا بعك رلا شور أذ من عات يل جسدة 
ولحق روحه بالنور الذي تولد منه حت يرجع كي كان 

المصدر:التنبيه والرد على أهل البدع لأبي الحسين محمد الملطي 
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۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


المطلب الثاني: معتقدهم في النبوات 

المطلب الثاني: معتقدهم في النبوات 

ومعتقدهم في البوات المتقول عنهم قريب من مذهب الفلاسفة وهو أن البي عبارة عن حص فاضت عليه من السابق بواسطة التي 
قوة قدسية صافية مبيأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية با فيا aS‏ ذلك ابعص النفودن انيه وي اخخام 
حتى أشاهد من مجاري الأحوال في المستقبل إما صريحا بعينه أو مدرجا تحت مثال يناسبه مناسبة ما فتفتقر فيه إلى التعبير إلا أن النبي 
هو المستعد لذلك في اليقظة فلذلك يدرك النبي الكليات العقلية عند شروق ذلك النور وصفاء القوة النبوية كا ينطبع مثال ا حسوسات 
في القوة الباصرة من العين عند شروق نور الشمس على سطوح الأجرام السفلية وزعموا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه 
ورمن إليه لا أنه شخص متجدم متركب عن جسم لطيف أو كثيف يناسب المكان حتى ينتقل من علو إلى أسفل وأما القرآن فهو 
عندهم تعبير مد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل الذي هو المراد باسم جبريل ويسمى كلام الله تعالى مجازا فإنه مركب من 
جهته وإنما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركيب فيه وهو باطن لا ظهور له وكلام النبي وعبارته عنه ظاهر لا بطون 
له وزعموا أن هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستككل في أول حلولها م لا تستكل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد تسعة أشهر 
فكذلك هذه القوة كالما في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت وهكذا تنتقل إلى أشخاص بعضهم بعد بعض فيل في 
السابع ... وهذه المذاهب مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع تحريف وتغيير. 

المصدر:فضاتح الباطنية لآبي حامد الغزالي - ص 6٠‏ 


المطلب الثالث: معتقدهم ي الإمامة 


المطلب الثالث: معتقدهم في الإمامة وقد اتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر 
وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات واتفقوا على أنه المتصدي هذا الم وأن ذلك جار في نسم لا ينقطع أبد الدهر ولا 
يجوز أن ينقطع إذ يكون فيه إهمال الحق وتغطيته على اعلق وإبطال قوله عليه السلام (( كل سبب ونسب ينقطع إلا سبي ونسبي)) 
(-1) وقوله ((ألم أترك فيك القرآن وعترتي)) (-5) واتفقوا على أن الإمام يساوي الي في العصمة والاطلاع على حقائق الحق في 
كل الأمور إلا أنه لا ينزل إليه الوحي وإنها يتلقى ذلك من النبي فإنه خليفته وبإزاء منزلته ولا يتصور في زمان واحد إمامان م لا 
يتصور نبيان تختلف شريعتهما نعم إستظهر الإمام بالج والمأذونين والأجنحة والحبج هم الدعاة فقالوا لا بد للإمام في كل وقت من 
اي عشر جة بنتدبون في الأقطار متفرقين في الأمصار وليلازم أربعة من جملة الاثنى عشر حضرته فلا يفارقونه ولا بد لكل حجة من 
معاونين له على أمره فإنه لا ينفرد بالدعوة بنفسه واسم المعاوث الما دون عندهم ولا بد للدعاة من رسل إلى الإمام يرفعون إليه الأحوال 
ويصدرون عنه إليهم واسم الرسول الجناح, ولا بد للداعي من أن يكون بالغا في العلم والمأذون وإن كان دونه فلا بأس بعد أن يكون 
عالما على اجملة وكذلك الجناح, ثم إنهم قالوا كل نبي لشريعته مدة فإذا انصرمت مدته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته ومدة شريعة كل 
نبي سبعة أعمار وهو سبعة قرون فأولهم هو النبي الناطق ومعنى الناطق أن شريعته ناعخة لما قبله, ومعنى الصامت أن يكون قائما على ما 
أسسه غيره ثم إنه يقوم بعد وفاته ستة اة إمام بعد إمام فإذا انقضت أعمارهم ابتعث الله بيا خر ينسخ الشريعة المتقدمة وزعموا أن 
أمى آدم جرى على هذا المثال وهو أول نبي ابتعثه الله في فتح باب الجسمانيات وحسم دور الروحانيات, ولكل نبي سوس والسوس 
هو الباب إلى علم النبي في حياته والوصي بعد وفاته والإمام لمن هو في زمانه كا قال عليه السلام ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) (-«) 


)١ 3‏ رواه الطبراني (غ517؟) والبييقي (۷/ 54) وعبدالرزاق (4ه"١٠)‏ بلفظ (منقطع يوم القيامة) قال الميثمي في ((المجمع)) 
(4/ ۲۷۲) رجاله رجال الصحيح» وقآل الذهبي في ((المهذب)) (ه/ ۲۹۳۲) إسناده صا وقال ابن كثير في ( (مسند الفاروق)) 
)۳۹١ /1(‏ إسناده حسن وصصحه الألباني في ( (الصحيحة)) )٠٠٠٠(‏ 
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۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


(<؟) بهذا اللفظ غير وارد» وله ألفاظ ا كثيرة رواها الترمذي (1/85") وا لنسائي في ((الكبرى)) (ه e‏ وأحمد )8 
)١١١١9( (1٤‏ وأبو بعل (۱۰۲۱) والطبراني (519؟) وغیرهم» قال الميثمي في ((المجمع)) (۹/ )١١‏ واف اچ واسناده 
جيد» وقال البوصيري في ((الإتحاف)) (7/ ٠١‏ ) رواه الطبراني بإسناد جيد» وصصحه الألباني 

(-") رواه الحا م (590) والطبراني )١١١8(‏ والعقيقلي في ((الضعفاء)) (ه/ 7ه؛) قال الميشمي في ((المجمع)) 

2 فيه عبد السلام بن صالح ا مروي وهو ضعيف» وقال الحا کر إسناده گڪیح» وقال الذهي بل موضوع» وقال العقيلي‎ )١١4 

في هذا المتن حديث» وقال القرطبي في ((التفسير)) (9/ <*") باطل» وقال الدارقطني في ((العلل)) مضطرب غير ثابت» 3 
الترمذي: متكرء وكذا البخاري» وقال: إنه ليس له وجه صحيح» وقال ابن معين فيما حكاه الحطيب في ((تاريخ بغداد)) إنه كذب لا 
أصل لهء وأورده ابن الجوزي في ((الموضوعات)) وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث لم يشبتوه» وقيل: إنه باطل» 
وقال ابن تيية موضوع» وكذلك أورده ضمن ((الموضوعات)) كل من الشوكاني وابن عراق والألباني .. 

وزعموا أن آدم كان سوسه شيث وهو الثاني ويسمى من بعده متمما ولاحقا واماما ونما كان استتمام دور آدم سبعة لأن استتمام 
دور العالم العاوي بسبعة من النجوم ولا استتم دور آدم ابتعث الله نوحا ينسخ شريعته وكان سوسه سام فلما استتم دوره بمضي ستة 
وا رمع عي لله إبراهيم ينسخ شريعته وكان سوسه إسحاق ومنهم من يقول لا بل إسماعيل فلما استتم دوره بالسابع معه 
ابتعث الله موسی بنسخ شريعته وكان سوسه هارون فات هارون في حياة موسی فصار سوسه يوشع بن نون فلا استتم دوره بالسابع 
معه ابتعث الله عيسى ,نسخ شريعته وسوسه شمعون ولا استتم دوره بالسابع ابتعث الله مدا صلی الله عليه وسلم وسوسه علي عليه السلام 
وقد استتم دوره بجعفر بن مد فإن الثاني من الأئمة الحسن بن علي والثالث الحسين بن علي والرابع علي بن الحسين واللخامس مد بن 
علي والسادس جعفر بن مد عليه السلام وقد استتموا سبعة معه وصارت شريعته ناتفة وهكذا يدور الأعس أبد الدهر هذا ما تقل عنهم 
مع خحرافات كثيرة 

المصدر:فضاح الباطنية لابي حامد الغزالي - ص7 6 

واتفقوا على أنه لابد في كل عصر من إمام معصوم» قائم بالحق» يرجع | ليه في تأويل الظواهر وحل الإشكال في القرآن والأخبار» وأنه 
يساوي اي ي العصمة؛ ولا يتصور في زمان واحد إمامان؛ بل إستظهر الإمام بالدعاة وهم اجج. ولا بد للومام من اني عشر جة: 
أربعة منهم لا يفارقونه. 

المصدر:القرامطة لابن الجوزي - ص ٠‏ 

والصنف الثامن عشر من الرافضة وهم القرامطة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب وأن علياً نص على 
إمامة ابنه الحسن وأن الحسن بن عل نص عل إمامة أخيه الحسين بن على وأن الحسين بن على نض على إمامة ابنه على بن اللسين وأن 
علي بن الحسين نص على إمامة ابنه مد بن على ونص همد بن علي على إمامة ابنه جعفر ونص جعفر على إمامة ابن ابنه مد بن إسماعيل 
وزعموا أن تمد بن إسماعيل حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يلك الأرض وأنه هو المهدي الذي تقدمت البشارة به واحتجوا في 
ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيا أن سابع الأئمة قائمهم. 

المصدر:مقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري - ص / 


المطلب الرابع: معتقدهم في القيامة والمعاد 


المطلب الرابع: معتقدهم في القيامة والمعاد وقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا من تعاقب الليل 
والنبار وحصول الإنسان من نطفة والنطفة من إنسان وتولد النبات وتولد الحيوانات لا يتصرم أبد الدهر وأن السموات والأرض لا 
يتصور انعدام أجساءهما وأولوا القيامة وقالوا إنها رمن إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو السابع الناخ للشرع المغير للأمى وربما قال 
بعضهم إن للفلك أدوارا كلية لتبدل أحوال العام تبدلا كليا بطوفان عام أو سبب من الأسباب فعنى القيامة انقضاء دورنا الذي نحن 
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وام العا قا كوا ها ورا ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار ولكن قالوا معنى المعاد عود كل شيء إلى 
أصله والإنسان متركب من العالم الروحاني الجسماني إما الجسماني منه وهو جسده فتركب من الأخلاط الأربعة الصفراء والسوداء 
والبلغم والدم فينحل الجسد ويعود كل خلط إلى الطبيعة العالية, أما الصفراء فتصير نارا وتصير السوداء ترابا ويصير الدم هواء ويصير 
البلغم ماء وذلك هو معاد الجسد وأما الروحاني وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان فإنما إن صفيت بالمواظبة على العبادات وزكيت 
تجانبة الحوى والشبوات وغذيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة من الأنمة المداة اتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه 
انفصالها وأسعد بالعود إلى وطنها الأصلي ولذلك سمي رجوعا فقيل ارجعي إلى ربك راضية مرضية وهي الجنة واليه وقع الرمن بقصة 
آدم وكونه في الجنة ثم اتفصاله عنها ونزوله إلى العالم السفلاني ثم عوده إلا بالآخرة وزعموا أن كال النفس بموتها إذ به خلاصها من 
ضيق الجسد والعالم الجسماني ک) أن النطفة في احلاص من ظلمات الرحم واللخروج إلى فضاء العالم والإنسان كالنطفة والعالم كالرحم 
والمعرفة كالغذاء فإذا نفذت فيه صارت بالحقيقة كاملة وتخلصت فإذا استعدت لفيض العلوم الروحانية باكتساب العلوم من الأثمة 
وسلوك طرقها المفيدة بإرشادهم استكلت عند مفارقة الجسد وظهر لها ما لم يظهر ولذلك قال عليه السلام ((الناس نيام فإذا ماتوا 
FI‏ 

)١7(‏ قال الغزي في ((الجد الحثيث)) (ص7") رواه ابن عساكر عن علي موقوفاء وقال السخاوي في ((المقاصد الحينة)) 
(40؟1) هو من كلام علي» وقال الألباني في ((الضعيفة)) )٠١*(‏ لا أصل له أورده الغزالي مرفوعا إليه صل الله عليه وسلا 
فقال الحافظ العراقي وتبعه السبكي: لم أجده مرفوعاء وإنما يعزي إلى علي بن أبي طالب» ونحوه في " الكشف " .. 

وكاما ازدادت النفس عن عالم الحسيات بعدا ازدادت للعلوم الروحانية استعدادا وكذلك إذا ركدت الحواس بالنوم اطلعت على عالم 
الغيب واستشعرت ما سيظهر في المستقبل إما بعينه فيغني عن المعبر أو بمثال فيحتاج إلى التعبير فالنوم أخو الموت وفيه يظهر عل ما 
لم يكن في اليقظة فكذا الوت تتكشف أمور لم تخطر على قلب بشر في الحياة وهذا للنفوس التي قدستها الرياضة العملية والعلمية فأما 
النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الظبينة ا رة عن رادها مك اة المعصومين فإنها تبقى ا الدهر في النار على مع آنا تبقى 


في العالم الجسماني لتناحنها الأبدان فلا تزال عرض فيا للألم والأسقام فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها آخر وإذلك قال تعالى كلما 


وو و03 داهم 


نضجت جلودهم داهم ا ليذوقواً الْعَذَابَ [النساء:٦‏ ه] فهذا مذهبهم في المعاد وهو بعينه مذهب الفلاسفة وإنما شاع فم 
لا انتدب لنصرة مذهيهم جماعة من الثنوية والفلاسفة فكل واحد نصر مذهبهم طمعا في أموالهم وخلعهم واستظهارا باتباعهم لما كان 
قد ألفه في مذهبه فصار أكثر مذهبهم موافقا للثنوية والفلاسفة في الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر وغرضهم بهذه التأويلات 
انتزاع المعتقدات الظاهرة عن نفوس الحلق حتى تبطل به الرغبة والرهبة ثم ما أوهموه وهذوا به لا يفهم في نفسه ولا يؤثر في ترغيب 
وترهيب 1 
المصدر:فضا الباطنية لابي حامد الغزالي - ص4 > 
وكلهم أنكروا القيامة» وقالوا: هذا النظام» وتعاقب الليل والنبار» وتولد الحيوانات لا ينقضي أبدا. وأولوا القيامة بأنبا رمن إلى خروج 
الإمام» ولم يثبتوا الحشر ولا النشر ولا الجنة ولا النار» ومعنى المعاد عندهم عود كل شيء إا قالوا: خسم الآدي ييلى» والروح 
إن صفت تجانبة الحوى» والمواظبة على العبادات» وغذيت بالعلم» استعدت بالعود إلى وطنها الأصلى» وكالا بموتباء إذ به خلاصا من 
ضيق الجسدء وأما النفوس المنكوسة المغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها من الأ المعصومين» فإنها أبدا في الناره على 
معنى أنها نتناضخ في الأبدان الجسمانية» وكلما فارقت جسدا تلقاها آخرء واستدلوا بقوله تعالى: إن الذين و يآياتما تا سوفٌ نصليهم 1 
كما نضجت جلودهم بِدلتَاهم جلودا عبرها ليذوقوأ الْعَذَاب إن الله كان عَزِيرًا حَكيمًا [النساء: 07]. وأكثر مذاهبهم يوافق الثنوية 
والفلاسفة في الباطن والروافض في الظواهر» وغرضهم ببذه التأويلات انتزاع داف الظاهرة من نفوس الناس حتى تبطل الرغبة 


والرهبة. 


المصدر:القرامطة لابن الجوزي - ص ٠‏ 
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المطلب الحامس: اعتقادهم في التكاليف الشرعية 

المطلب اللحامس: اعتقادهم في التكاليف الشرعية 

المنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب 
إلهم وإئما الذي يصح من معتقدهم فيه أنهم يقولون لابد من الانقياد للشرع في تكاليفه على التفصيل الذي يفصله الإمام من غير 
متابعة الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما وأن ذلك واجب على الخلق والمستجيبين إلى أن ينالوا رتبة الكال في العلوم فإذا أحاطوا من جهة 
الإمام بحقائق الأمور واطلعوا على بواطن هذه الظواهر انحلت عنهم هذه القيود وانحطت عنهم هذه التكاليف العملية فإن المقصود من 
أعمال الجوارح تنبيه القلب لينبض لطلب العل فإذا ناله استعد للسعادة القصوى فيسقط عنه تكليف الجوارح وإنما تكليف الجوارح في 
حق من يجري بجهله مجرى ال مر التي لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة وأما الأذياء والمدركون لحقائق فدرجتبم ارفع من ذلك 
وهذا فن من الإغواء شديد على الأذكاء وغرضهم هدم قوانين الشرع ولكن يخادعون كل ضعيف بطريق يغويه ويليق به وهذا من 
الإضلال البارد وهو في حك ضرب المثال كقول القائل إن الاحتماء عن الأطعمة المضرة إِنما يجب على من فسد مزاجه فأما من 
اكتسب اعتدال المزاح فليواظب على أكل ما شاء أي وقت شاء فلا يلبث المصغي إلي هذا الضلال أن يمعن في المطعومات المضرة 
إلى أن نتداعى به إلى الملاك 

المصدر:فضاتٌ الباطنية لأبي حامد الغزالي - ص "4 

ثم نهم يعتقدون استباحة الحظورات» ورفع الجر ولو ذكر لهم هذا لأنكروه وقالوا: لابد من الانقياد للشرع على ما يفعله الإمام» فإذا 
أحاطوا بحقائق الأمور انحلت عنهم القيود والتكاليف العملية؛ إذ المقصود عندهم من إعمال الجوارح للغمر الذين لا يرضون إلا بالسياقة. 
وغرضهم هدم قوانين الشرع. تأويلاتهم للظواهر من التكاليف: قالوا: وكل ما ذكر من التكاليف فرموز إلى باطن؛ فعنى الجنابة؛ مبادرة 
المستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق إذلك. ومعنى الغسل؛ تجديد العهد على من فعل ذلك. 

والزناء إلقاء نطفة العلم الباطن إلى نفس من لم يسبق معه عقد العهد. والاحتلام؛ أن يسبق الإنسان إلى إفشاء السر في غير محله. 
والصيام؛ الإمساك عن كشف السر. والمحرمات؛ عبارة عن ذوي السر. والبعث عندهم, الاهتداء إلى مذاهبهم. ويقولون: للذكرٍ 
مغل حظ الاين [النساء: ]١١‏ الذك الإمام» والجة الأنق. وقالوا: يوم يأتي تأويله [الأعراف: «ه] أي يظهر مد بن إسماعيل. 
وفي قوله: حرمت عير ال [المائدة: م] قالوا: الميتة: الحامل على الظاهر الذي لا يلتفت إلى التأويل. وقالوا: إن الشاء والبقر هم 
الذين حضروا محاربة الأنبياء والأئمة يترددون في هذه الصورة» ويجب على الذابع أن يقول عند الذيع: اللهم إني أبرأ إليك من روحه 
وبدنه» وأشمد له بالضلالت» اللهم لا تجعلنى من المذبوحين. ولمم من المذيان ما ينغي تنزيه الوقت عن ذكره. وإنما علمت هذه الفضاح 
من أقوام تدينوا بدينهم ثم بانت لهم قبانحهم فتركوا مذهبهم. 

المصدر:القرامطة لابن الجوزي - ص ۲“ 

وسر هؤلاء القرامطة؛ فإنهم يدعون أن للقرآن والإسلام اطا قات اقا فو الاو المأموو نيا ل هذه اهاد أو 
هذه الصللاة اغا يقن جا العامة رابا الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا. والصيام: كتمان أسرارنا. والحج: السفر إلى زيارة 
ويقولون: إن الجنة لخاصة: هي القتع في الدنيا باللذات» والنار هي التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها. ويقولون: إن الدابة التي 
يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت» وإن إسرافيل الذي ينفخ في الصور هو العام الذي ينفخ بعلم في القاوب 
حتى تحياء وجبريل هو العقل الفعال الذي تفيض عنه الموجودات» والقل هو العقل الأول الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول» 
وان الكواكب والقمر والشمس التي رآها إبراهيم في القن والحقل :وواجت الوجودء .وآن الأتهاز الأريعة الى رآها انى صل الله 
عليه وسار ليلة المعراج هي العناصر الأربعة» وأن الأنبياء التى رآها في السماء هي الكواكب. فادم هو القمر» ويوسف هو الزهرة» 
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وادريس هو الشمس» وأمثال هذه الأمور. 

وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من المتكامين والمتصوفين» لكن أولئك القرامطة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض» 
وعامة الصوفية والمتكامين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونيم» لكن فم من هو كالزيدية الذين يفضلون علي على أبي بكر 
وفم من يفضل 35 ف العم الباطن كطريقة الحربي وأمثاله» ويدعون أن 55 كان عم بالباطن» وأن هذا العلم أفضل من جهته» 
واو پک کان أعم بالظاهر. وهؤلاء عكس محققي الصوفية وعم فإنهم متفقون على أن أعل الحلق بالعلم الباطن هو ابو بک الصديق: 
وقد اتفق أهل السنة وابماعة على أن أبا بكر أعم الأمة بالباطن والظاهر» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

المصدر:جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -؟/ ٠٠٢۳‏ 


٤‏ المبحث الرابع: خيانات القرامطة 
المبحث الرابع: خيانات القرامطة 
ومن خيانات القرامطة ما فعلوه في سنة +79هه من تعرضهم لحجاج أثناء رجوعهم من مكة بعد أداء المناسك فلقوا القافلة الأولى 
فقاتلوهم قتالاً شديداء فلما رأى القرامطة شدة القافلة في القتال» قال: هل فيكم نائب السلطان؟ فقالوا: ما معنا أحدء فقالوا: فلسنا 
نريدك» فاطمأنوا وساروا فلما سارواء أوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم. وتعقبوا قوافل اليج قافلة قافلة يعملون فيم السيف» فقتاوهم 
عن آخرهم» وجمعوا القتل كالتل» واا خلف الفارين من اجيج من يبذل هم الان فعندما رجعوا قتلوهم عن آخرهم» وكان 
نساء القرامطة يطفن بين القتلى يعرضن عليهم الماء» فن كلمهن قتلنه» فقيل إن عدد القتلى بلغ في هذه الحادثة عشرين ألفاء وهم في 
كل ذلك يغورون الآبار» ويفسدون ماءها بالجيف والتراب واتجارة» وبلغ ما نہبوه من اجيج أنفي أنفي دینار (-<1). 
خيانة أخرى للقرامطةوفي سنة 1١‏ #ه سار أبو طاهر الشيعي القرمطي في عسكر عظيم ليلقى ايج في رجوعهم من مک فأوقع بقافاة 
تقدمت معظم الخجاج» وكان فہا خلق كثير من أهل بغداد» فنببيم» واتصل الحبر إلى باقي الحجيج» ولكن دوغا فائدة فقد باغتهم 
الترافطة ضا فأوقعوا بهم وأخذوا دوابهم» وما أرادوا من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان» وقتلوا من قتلوا وترك الباقون في 
أماكنبم منبكين فات أكثرهم جوعا وعطشا من حر الشمس» وانقلبت بغداد واجتمع حرم المنكوبين إلى حرم المأخذوين» وجعان 
ادر القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسامين في طريق مكة» والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل المسامين ببغداد» وكانت صورة فظيعة 
شنيعة وكسر العامة منابر الجوامع وسودوا الحاريب يوم الجمعة» وجاء ابن الفرات الوزير الرافضي القرمطي إلى المقتدر الخليفة العباسي 
لاع انه اقيم شماه 00 لسان المقتدر على ابن الفرات» وقال له: الساعة تقول لي أي شيء نصنع» وما هو الرأي؟ بعد أن 
زعزعت أركان الدولة وعرضتها للزوال بالميل مع كل عدو يظهر ومكاتبته ومبادئته وإبعادك رجالي إلى الرقة وهم سيوف الدولة» فن 
يدفع الآن؟ ومن الذي سل الناس إلى القرمطي غيرك» لما يمع بينكا من التشيع والرفض» ولا توجه الحليفة المقتدر إلى الكوفة ليلقى 
القرامطة قام ا محسن ابن الوزير ابن الفرات الشيعي بقتل كل من كان محبوسًا عنده من المصادرين لأنه كان قد أخذ منهم أموالاًء ولا 
يوصلها إلى المقتدر» ناف أن يقروا عليه (7؟). ۰ 
وهكذا ترى الحيانة الرافضية الحبيثة» مع ضيوف الله وجاج بيته الحرام» قتل وسلب ونبب واغتصاب» تجويع وتعطيش ....... » 
جولة سريعة في التاريخ مع خيانات القرامطة: 
سنقلب سريعًا في سجلات التاريخ من ابي (البداية والنهاية)» و (الكامل في التاريخ)» نشير إشارات إلى خيانات القرامطة وعيائهم 
بالفساد في الأرض وتعقب أهل السنة والخروج على دولتهم ممثلة في الحلافة العباسية. "وفيها - ١1*ه‏ - قصد أبو طاهر القرمطي 
ا رجل فوضع السيف في أهل البصرة وهرب الناس إلى الكل وحاربوا القرامطة عشرة أيام فظفر 
بهم القرامطة وقتلوا خلقًا كثيراء وطرح اناس أنفسهم في الماء فغرق أكثرهم وأقام أبو طاهر سبعة عشر يوما يمل من البصرة ما يقدر 
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عليه من المال والأمتعة والنساء والصبيان ثم انصرف" (-م). 


(1) ابن الأثير: ((الكامل في التاريخ)) (5/ 09 400). 

(-5) ابن الأثير: ((الكامل في التاريخ)) (۷/ )۳٠۲‏ بتصرف. 

(دع) ((البداية 8 .)١47/1١(‏ ((الكامل في التارخ)) (۷/ .)١١‏ 

"وي سنة ۲٣۳ھ‏ دخل أبو طاهر القرمطي الكوفة .. نغرج ! إليه واليها جعفر بن ورقاء الشيباني فقاتله واجتمع له أمداد من هنا وهناك» 
ولكن ظفر بهم القرامطة» وتبعوهم إلى باب الكوفة فانهزم عسكر الحليفةء وأقام أبو طاهر ستة أيام يدخل البلد نمارًا ثم يخرج فيبيت 

في عسكره» وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك" .)١-(‏ 

"وف سنة ٠١‏ ۳ه خرج القرامطة نحو الكوفة أيضا وكانوا ألما ونمسمائة» وقيل كانوا ا هم الحليفة العباسي جیشا 
ا نحو سنة آلاف سوى الغلمان» ودارت بينهم وقائع في واسط والأنبار .. وكانت سجالاً وقتل فيا من عسكر الخليفة عدد كثير 
وانبزموا .. وأصاب الناس الزعى من القرامطة نفرج ناس بأموالهم من بغداد لما سمعوا بتوجه القرامطة إلا" (-؟). 

' وفي سنة 1ه عاث أبو طاهر القرمطي في الأرض فساداء فدخل الرحبة وقتل من أهلها خلقاء وطلب منه أهل قرقيسيا الأمانء 
فأمنهم وبعث سرياه إلى ما حولها من الأعراب فقتل منم خلمًا حتى صار الناس إذا سمعوا بذكره يبربون من سماع اسمه» وفرض 
على الأعراب إتاوة مملونتها إلى جر - مقر القرامطة - كل سنة؛ عن كل رأس دينارين وعاث في نواحي الموصل فسادًا وفي سنجار 
ونواحيهاء وخرب تلك الديار وقتل وسلب ونهب .. ولا رأى الوزير علي بن عيسى ما يفعله القرامطة في بلاد الإسلام وليس له دافع 
استعفى من الوزارة لضعف الخليفة وجيشه وعزل نفسه .. " (دم), 

" وفي سنة ۳١۷‏ ه حرج القرامطة إلى مكة في يوم التروية فقاتلوا اجيج في رحاب مكة وشعابهاء وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة 
وقتلوا منبم خلقًا كثيراء وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد 
الحرام في الشبر الحرام في يوم التروية» الذي هو من أشرف الأيام .. وكان الجيج يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة» فلا يجدي 
ذلك عنم شيئاء بل يقتلون وهم متعلقون بها .. ولا قضى القرمطي اللعين أبو طاهر أمره وفعل ما فعل بالجيج؛ أمى بردم بر زمزم 
بإلقاء القتلى فيها وهدم قبتهاء وأمس حلع الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه .. ثم أ رجلا من رجاله بأن يقلع الجر الأسود» 
خاء رجل فضربه بمثقل كان في يده وقال أن الطير الأبابيل؟ أبن الخجارة من جيل؟ ثم قلع ا الا سود اغد حين راحوا معهم 
إلى بلادهم» فكث عندهم ثنتين وعشرين سنة» حتى ردوه في سنة 9 "مه فإنا لله وإنا إليه راجعون" (-4). 

امفيك هيا نانف القع وا ا في هزائم الأمة الإسلامية لعماد علي عبد السميع - ص + 


ب 


) 17) ((الكامل ف 

(<؟) ((الكامل في التاريخ)) (۷/ ۳۱ - ۳۳) بإيجاز. 

ر(حس) ((البداية والنهاية)) .)٠١۸ ء٠١١۷ /١١(‏ 

(-) ((البداية والنهلية)) (11/ 415٠0‏ 151)» و ((الكامل في التارج)) (۷/ 8ه 04). 


٠٠‏ المبحث الخامس: أساليب القرامطة في الدعوة 


المبحث الحامس: أساليب القرامطة في الدعوة 

- إظهار الإسلام وابطان الكفر: 

فهم بتسترون بالإسلام وبقراءة القران وبالصلاة والصيام» ويظهرون حب آل البيت والعفاف والزهد وترك الدنيا والإعراض عن 
الشبوات» ويأمرون بالصدق والأمانة والمعروف» وني حقيقة الأى هم على خلاف ذلك؛ إذ يبطنون الكفر والزندقة والتعطيل وبغض 
الأنبياء والرسل» وييلون إلى المجون والخلاعة والانغماس في اللذات والشبوات. 
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وني كل ذلك قد أوثقوا أمورهم بالسرية» وبأخذ الأيمان والعهود على من أجابيم بكتمان ما يبوحون له به من أسرارهم» ولا يكشفون 
أمرهم إلا بالتدرج على قدر طمعهم في الشخص. 

- الاستدراج والحيلة: 

!م يتصلون بالناس سراء» وينقلونهم عن الإسلام با لحيل والايمان الخحادعة» وإستد رجونهم إلى مذهبهم من حيث يوافق رايه لا مشعرون 
شيئاً فشيئاء ويخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منه بالانقياد لحم والموالاة لإمامم؛ إذ يوصون دعاتهم فيقولون للداعية: 
إذا وجدت من تدعوه فاجعل التشيع دينك» وادخل عليه من جهة ظا الأمة لعلي» وقتلهم الحسين وسببهم لأهله» والتبرئ من تيم 
وعدي وبني أمية وبني العباس» وقل بالرجعة» وأن علياً بعلم الغيب. فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب علي وولده» ثم بينت له بطلان 
ما عليه أهل ملة مد وغيره من الرسل. 

وان كان يبودياً فادخل عليه من جهة انتظار المسيح» وأن المسيح هو محمد بن إسماعيل بن جعفر؛ وهو المهدي» واطعن في النصارى 
والمسلمين» وان كان نصرانياً فاعکس» وان کان صابئياً فتعظيم الكواكب» وإن کان مجوسياً فتعظيم النار والتور» وان وجدت فيلسوفاً 
فهم عمد تناب لأننا نتفق وهم على إبطال النواميس والأنبياء» وعلى قدم العالم. 

ومن رأيته زيدياً أو إمامياً فأظهر له بغض أبي بكر وعمر» ثم أظهر له العفاف والتقشف وترك الدنيا والإعراض عن الشبوات» وص 
بالصدق والأمانة» فإذا استقر عنده ذلك فاذكر له ثلب أبي بكر وعمرء وإن كان سنياً فاعكس» وإن كان مائلاً إلى الجون والخلاعة 
فقرّر عنده أن العبادة بل والورع حماقة» وإنما الفطنة في اتباع اللذة وقضاء الوطر من الدنيا الفانية. 

- خداع الناس: 

وقد اتخذوا التظاهر بحب آل البيت والتستر بالتشيع وسيلة للتحايل على الناس وخداعهم أثناء دعوتهم لحم. 

وشن أسالييهم في خداع الناس اتخاذ الدين مطية لبلوغ أهدافهم» واستغلال ظروف الناس المعيشية المتدنية وعواطفهم الملتهبة للإصلاح 
برفع شعارات براقة؛ فعندما ثار القرامطة سنة ١ه‏ كانت لهم أعلام بيض مكتوب عليها: ونريد أن ممن عل الذينَ استضعفوا في 
الأرضٍ وَتَملهم أَمةَ ومهم الْوَارئينَ [القصص: 0]. 

المصدر:القرامطة في الخليج العربي مقال لمحمد أمحزون 

وقد يستحبون من له صوت طيب بالقران» فإذا قرأ تكلم داعهم ووعظ» وقدح في السلاطين» وعلماء الزمان» وجهال العامة» ويقول: 
الفرج منتظر ببركة آل الرسول صلى الله عليه وسا وربما قال: إن الله عن وجل في کاماته أسرار لا يطلع عليها إلا من اجتباه. ومن 
مذاهيهم نم لا يتكلمون مع عالم بل مع الجهال» ويجتبدون في تزلزل العقائد بإلقاء المتشابه وكل ما لا يظهر للعقول معناه» فيقولون: ما 
القافية؟ ما بطن هذا إلا لفائدة لا يفهمها كثير من الناس. ويقولون لم كانت السماوات سبعا؟ ثم إشوقون إلى جواب هذه الأشياء: 
فإن سكت السائل سكتواء وان أل قالوا: عليك العهد والميثاق على كتمان هذا السرء فإنه الدر الين. فيأخذون عليه العهود والميثاق 
على كتمان هذاء ويقولون في الأيمان: "وكل مالك صدقة» وكل امرأة لك طالق ثلاثا إن أخبرت بذلك". ثم يخبرونه ببعض الشيء 
قر لزن تبهذ IY‏ رسول انسل الله عليه وسل. ويقولون: هذا الظاهر له باطن» وفلان يعتقد ما نقول ولكنه يستره - 
ويذكرون له بعض الأفاضل» ولكنه ببلد بعيد 

المصد و القراميلة لان التورى کن 1ه 

اتخذ القرامطة كل وسيلة يمكن أن تمع الناس حوهم وسواء أكانت الوسيلة شريفة أم غير ذلك فالأمى واحد بل رجا كانت الوسائل 
الحبيثة هي التي أفادوا منها أكثر من غيرها إذ أن الوسط الذي نمت فيه حركتهم تلائمه تلك الوسائل فالغاية عندهم تبرر الواسطة کا أن 
النفوس قد جبلت على حب المصالح والرغبة في الحظورات فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات وأهم تلك الوسائل: 
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١‏ الزهد: أظهر القرامطة في بداية أمرهم الزهد حتى يقبل الناس علييم البق اكريما يحرك النفوس وامجتمع الذي وجدوا فيه لا 
يخضع إلا لمن عرف بتقواه ولكن إذا ما دان لهم أتباعهم ووثقوا بهم أخضعوهم لمرحلة بعد مرحلة حتى إذا وصلوا إلى المرحلة الأخيرة 
رفعوا عنهم التكاليف الشرعية وأعلنوا هم أن هذه التكاليف إنما وضعت وفرضت على المغفلين وقد عد الباحثون تسع مراحل يخضع لما 
أتباع القرامطة حتى يصلوا إلى كل ما يريده منم زعماء هذه الحركة. 

٠‏ النساء: يجتمع عادة في المدن التجار والأغنياء وقادة الجند والأمراء فيشترون الأرض ويرغبون في زراعتها للإفادة من نتاجها 
واستثمار خيراتها أو قضاء بعض الأيام فيا يروحون فا عن أنفسهم ويسرون مما فیا من ملذات ونع ولا كان هؤلاء لا يستطيعون 
الاستقرار في مكان لطبيعة علمهم ولا يزاولون هم الزراعة بأنفسهم لا اميت المضلعة أن لدعا جروا من يعمل لهم فيا إن لم يكن لهم 
أرقاء يشتغلون أو عبيد يعملون فكانوا يجلبون العمال من المناطق الفقيرة ... أو المواطن التى تعتمد على المطر في الري فإن أتتبا سنوات 
جاف اضطر أهلها إلى مغادرة أراضيهم يلتمسون العمل الذي اعتادوا عليه وهو الزراعة وكانت تستبوي هؤلاء العمال المواضع التي 
نتدفق فيها المياه فتجليهم نحوها أو يستقدمه أولئك الأغنياء الذين ذكرنا وكان سواد العراق من هذه الأماكن التي توجه إلييا هذه الفثات 
فاجتمع في هذه المنطقة جماعات كثيرة معظمها من الشباب الذين هم في سن العمل أو من لهم تطلعات نحو النساء وقد ابتعدوا عن 
أزواجهم إن كانوا من الذين سبق لهم أن تزوجوا وابتعدوا عن رقابة مجتمعاتهم ووجدوا في أنفسهم عاطفة إلى الأهل والوطن فاتقابت 
هذه العاطفة إلى رغبة في الجنس لتحل لها أو تفكير في إيجاد الأهل وبناء الأسرة وما لم تكن ديهم الإمكانات الكافية للزواج وبناء 
الأسرة فقد انقلب هذا الفقر أو الضعف إلى حقد على الأغنياء أو أصحاب الأرض وأهل الفتيات وحدثت رغبة جامحة في الحصول 
على الفتيات والنساء بأي شكل وأية طريقة وكان الجهل يطغى على أكثر أولئك الزراع الأ الذي يجعل الوازع عندهم ضعيفا فيمكن 
إيقاعهم في الحبائل وجعل النساء لحم شركا عظيما يندفعون وراءه ليحققوا رغباتهم ويؤمنوا شهواتهم ويحصلوا على العاطفة الآنية كانت 
ااا لهم والسلاح الماضي الذي استعمله القرامطة بل والزنج من قبلهم في المنطقة نفسها إذ دخلوا البصرة وارتكبوا 
فيها أبشع أنواع الجرائم وهتك الأعراض. 

لهذا أ (قرمط) الدعاة له بأن يمعوا النساء في ليلة عينها ويخلطوهن بالرجال حت يتراكين وقال هذا من صحة الود والألفة كم أن أبا 
سعيد الجنابي قد أدخل زوجه على ضيفه وطلب منا ألا تمنعه من نفسها كا أباح القرامطة للمقاتلين أن يرووا غرائزهم من نساء هل 
المدن والقرى والقوافل التى إستبيحونها دون أي احتراز أو إمبال لمدة كا يدعي المسلمون. 

۳ المال: وهو وسيلة أخخرى اتخذها القرامطة للتأثير على الناس ولا شك أن أكثر العاملين في منطقة السواد من الفقراء وما انتقالهم إلى 
تلك الجهات إلا لوضعهم المادي الضعيف وكذلك القبائل التي تقم على أطراف البادية أو في فيافيها امختلفة فإن أفرادها هم بحاجة إلى 
المال لتأمين بعض الحاجيات التي تستجد في مجتمعاتهم أو يرونها ضرورية لهم الم الذي يجعلهم ينظرون إلى المال على أنه غاية بحد 
ذاته إذا ما امتاز عنه السادة إلا بالمال وما منعهم من الحصول على الزواج من بئات الأثرياء إلا الفقر وكذلك فالوازع الإياني عندهم 
ضعيف لهلهم فالجهل والفقر مع غياب الإيمان يعدان من أكبر العوامل التي تجعل الإنسان يسير وراء كل ناعق أو مع كل متاجر 
بالألفاظ من الإصلاح أو احير - حسب زعمهم - لتجد النفس لا المسوغ وهذا ما يتوفر في هذه المنطقة من الأرض بشكل واضم 
أقام (قرمط) في كل قرية رجلا مختارا من الثقات عنده وأمى كل واحد منہم أن ع دو وال ق و ا اشترا كنة بين 
أبناء القرية جميعها وذلك ليحصل الدعاة الذين لا يعملون والكسالى والمزاودون على لقمة العيش بل ويحصلوا على زيادة يتصرفون با 
ويبذرون بصفتهم القيادية وحملهم المسؤولية. 

وليس هذا أبدا في سبيل حصول القراء على المال أو مساواتهم بالأغنياء فإن هذا لا يكون ولا تستقي معه الحياة فلا بد من وجود 
عمال يأخذون وأغنياء يدفعون إذ يمكن أن يعمل المسؤول عملا منقصا من شأنه وعلى الدوام إسخر المسؤول غيره ويعيش على حسابه 
ويدعي أنه لمصلحته يعمل ومن أجله قام وتسا المسؤولية. 
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وفي اشتراكية المال والنساء تحقيق لمبادئ (مزدك) الذي يرتبطون معه بصلة العقيدة المجوسية ديانة الفرس القديمة الي هم أتباع 
ها ويتعصبون لما ولأهلها ويتطرفون في تعظيم رجالات الفرس ويغالون في رفعهم ويرى (مزدك) أن النساء والمال سبب الخالفة 
لاغ ذلك ابا خا 

4- الفتوة: إن الشباب تغريهم مظاهر القوة إذا فهم ينخرطون في كل حركة تستويهم ببذا المظهر وبخاصة إذا أمن لهم الجنس لما كان 
أكثر سكان السواد من الشباب إذلك أمى (قرمط) جماعته بشراء سكان حتى يندفع غيرهم نحوهم ويؤمن الزيادة في عدد أتباعه هذا 
فضلا عن إخافة الآخرين الذين يضطرون للالتحاق بهم حاية لأنفسهم واا لمصالحهم کا أ القرمطى بتقديم العلف لؤلاء الشباب 
من النساء. 

ه الحقد: ويحب ألا ننس الناحية النفسية عند العوام فالفقير يغريه المال فيجعله يحقد على صاحبه والأجير يحسد صاحب العمل على 
ما آثاه الله والشباب الليء بالشبوة الذي يرى الفتيات من بنات الأثرياء أمامه وهو مرهق بالعمل ولا ستطیع أن يحصل على الزواج 
فيشتهيبن والبدوي الذى فشن المع المحرقة ة ويتنقل في البيداء المقفرة يلتظى من العطش ويفتقر إلى الظل يتصور الظلال الوارفة 
فيتشوق إليها والمياه المتدفقة فيتمناها والعار اليانعة فتتوق نفسه إليها والأثجار ذات القطوف الدانية فيرغب فا ويرى هذا كله في 
جنوبي العراق في المناطق التى تجاور باديته ويضطر أحيانا للسفر إليها لأعماله الضرورية في الحاضرة أو قاعدة الملك أو مرك الجند يرى 
ذلك كله ويقنى أن بتخلص من وضعه الذي هو فيه ويحصل ولو بقعة صغيرة ذات ظل ظليل وماء نير وفواكه كثيرة بل يحارب من 
أجل هذا ويقاتل ولقد أثار القرامطة الحقد في نفوس الفقراء فنوهم بامتلاك تلك الأراضي وأغروهم باتتبائحة امراك الاش وأملوهم 
بأخذ ما يرغيون من النساء: 

لذا 8 هذه الفاذج كلها الشباب ذوو الطاقات والفقراء ا صاب الإمكانات والاعراب المتقلبون مع الجهل الذي امعم جميعا 
كانوا هم عماد الحركة القرمطية بل أساس كل ثورة ىق تمنههم وتلوح هم بالحاجات التي لسعون إلهها فهي الذي يعدم هم وبركضون 
وراءه ولسيرود حسب حركته کالسواتم من القطيع تتحرك وراء قبضة العشب وما على المستغلين إلا أن يوجهوهم. 

نف هنا ا ای الغ الأول وھ ان ا ی (قرمط) الذي ينقم على مجتمعه للقت ويحقد على الناس 
لا هو عليه من القصر والدمامة ويظن أن الناس جميعا ينظرون إليه نظرة ازدراء فيملاً الغيظ نفسه ويقنى تحطيم كل ما يعتقدون ودم 
e‏ أن يكون السيد المطلق فم يوجههم حيث إشاء ويحركهم حسب الوجهة التي يريدها ويرسم لهم طريق 
الغواية ليضلهم ويبعدهم عما هم عليه بتبعونه كالقطيع ويتركون حسب إشارته هذا إضافة إلى حقده على المسلمين جميعا الذين قضوا 
على دولة الفرس وديا نتهم الجوسية والمسلمون يشكلون سكان الحيط الذي يعيش فيه .. فهم أعداؤه ويجب القضاء عليهم بأبعادهم عن 
شيءَ عم وال سلام کان عماد قوم و وجودهم فيجب هدجه ليستطيعٍ العمل وبمكنه التفرقة. 

3 الإرهاب: اذ القرامطة طريقة بقَة إخافة الناس ا فعلوه من جراعم وما ارتكبوه من أعمال لذا فقد سار وراء ءهم كثيرون a‏ 
منم واكم م رادا وا رام ٠‏ كذلك وا e‏ اوا رم حق إذا e‏ كانت کار : 
وأحيانا 9 كانوا هم الذين ساہنم لصوم 0 أنفسهم ET‏ ا 00 الأمان إذ 0 
۷ دقة التنظم : إن التنظيم الدقيق الذي قامت عليه الدعوة الإسماعيلية في النصف الثاني من القرن الثالث هو الذي جعلها تحرز بعض 
النجاح في بعض المناطق هذا بالإضافة إلى االحوف الذي أصاب الناس من كثرة جرائمها ووحشية أتباعها وما القرامطة إلا فرع من 
الإسماعيلية. 

قسمت الإسماعيلية مناطق دعوتها إلى انّفي عشر قسماء واطلقوا عل كل قسم اسم (جزيرة) وعينوا على كل جزيرة مسؤولا عرف 
امم (جة الجزيرة) أو (صاحب الجزيرة) ويرتبط مباشرة بكبير الدعاة الذي يقم في مرك الدعوة ليأخذ العم عنه يا طاق على هذا 
اسم (داعي الدعاة) وما هذه التسمية (الجزر) إلا للتعمية» ويساعد داعي الدعاة ثلاثون شخصا يعرفون بامم (النقباء) ويشرف النقيب 
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على أريعة وعشرين داعيا نصفهم معروف تقر يبا والآخر مجهول كا إساعد داعي الدعاة شخصان يعرفان بالجناحين يرافقانه حيث سار 
ويسبقانه إلى المكان الذي يريد الانتقال إليه ليبيئا له العمل حيث وصوله ويقوما بالدعاية له. 

ويحرص الإسماعيلية على وجود احد بيهم حصل على مقدار لا باس به من العمل يناقش العلماء ويطرح علبهم اسئلة دينية لا جواب 
عليها وبخاصة امام السذج ليظهر امام انه عالم كبير فيقولون هذا الرجل قد اعتقد مبذه الفكرة وقد اوتي حظا كبيرا 4 من العم والاطلاع 
فلو لم تكن كذلك لما آمن فيؤمنون .. وإذا ما التقى : من يريد دعوتهم منفردين بدأ إشككهم في عقيدتهم حتى يحل علها عقيدة 
الإ معاعيلية. 

ويتظاهر داعي الدعاة أمام السنة أنه منم وأمام الشيعة أنه أحدهم ويتقرب من كل صاحب مذهب بالتظاهر أنه من أتباع مذهبه 
وهذه التقية التي يؤمن بما الشيعة جميعهم قد ساعدت على نجاح حركة القرامطة حيث يتخذون من التقية سلاحا لهم. 
المصدر:القرامطة لمحمود شاک - ص: ١١‏ 

٠‏ المبحث السادس: العوامل التي ساعدت على نجاح القرامطة 

المبحث السادس: العوامل التي ساعدت على نجاح القرامطة 

لقد نجح القرامطة في حركتهم التي قاموا فيها ضد 0 العباسية بعض الزمن واستطاعوا السيطرة على مناطق واسعة امتدت إلى كل 
بادية الشام والعراق ا شملت الجزيرة العربية كلها عدا منطقة عسير کا خضعت مناطق أخرى لبعض فتاتهم وان حملوا أسعاء ثانية 
ولقد كان لهذا النجاح عوامل عدة. 

١‏ ضعف الدولة العباسية: قامت حركات في أنحاء متعددة من مناطق الدولة قبل ثورة القرامطة استدعت قوة نفوذ الجند ثم سبيطرتهم 
الكاملة على الدولة وبالتالي على اللحليقة هذا إلى جانب الحروب الطويلة الت خاضها العباسيون ضد الروم والدويلات التي انفصات عن 
جسم الدولة فكان الجند بعد امتداد نفوذهم وسيطرتهم يتصرفون تصرفات تيء إلى سمعة الحكم وهيبته ولا إستطيع الحليفة أن يقوم 
بعمل ضدهم ولو فكر بذلك كان مصيره القتل أو انذلع الأمى الذي جعل الخليفة ألعوبة بأيدهم ويصف أحد الشعراء الحليفة بين قواده 


بقوله: 
خليفة في قفص بين وصيف وبغا ... يقول ما قالا له م تقول الببغا 


هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء القادة كثيرا ما كان ينازع بعضبم بعضا والقادة من الجند لا جيدون التخطيط ولا يحسنون إدارة الشؤون 
وعلى هذا تبقى الدولة ضعيفة وأمورها متخبطة وما زاد في ضعف الدولة كثرة الحركات الى سبقت ثورة القرامطة والتى كانت تضرب 
على الوتر تفسه وكان أهمها ثورة الزن التي زت الدولة عدة سنوات وثورات الطاليين المتكررة. ْ 

٣‏ الحقد على العباسيين: إن تنكل العباسين بالطالبين قد جعل الحقد عليمم شديدا من قبل الشيعة على اختلاف فرقها وينتظرون الفرصة 
المواتية للانتقام منهم ونضاضة أن انتطقة السنؤاة يكت فيا الطالشوك وأنصارهم وبشكل خاص يزيدون في سواد الكوفة قاعدة الشيعة 
الأولى وإسبب قربا من فارس مرك الجوسية التي أظهر الكثير من أتباعها الإسلام وبقوا في الحقيقة على عقيدتهم الأولى يتعصبون 
لها ويتخذون من العصبية الفارسية أيضا دعا لهم فكانت بلاد فارس تمد الدعوات المعادية للعباسيين بأعداد كبيرة 0 احتاجت إلى 
الرجال حقدا على الإسلام وأهله واتجهت أعداد من أتباع الجوسية نحو الكوفة مظهرة الإسلام ومتخذة من التشيع ردء لها ونلاحظ 
حت الآن أن كثيرا من الحركات المنحرفة سواء اتخذت مظهر التصوف أم مظهر دعوة جديدة إنما يرتبط بعض أتباعها وقادتها بأصول 
فاوسة زيذفرة الارتعاط النقيى' ار" الاسنان ال E‏ 

كانت الفرصة الأولى للشيعة - ى يقوموا بتورتهم - هي تباية القرن الثاني المتجري إذ دت خلاف بن الأمين والمأمون ولد ارون 
الرشيد وولبي عهده فقامت ثورة في الكوفة عام 9١١هه‏ بزعامة محمد بن إبراهيم الملقب ب (ابن طباطبا) وقد استطاع أحد قادته وهو 
(أبو السرايا) الاستيلاء على الكوفة وواسط والأهواز وضرب النقود باسم الإمام وبعد موت ابن طباطبا اختار الطالبيون فتى دعي 
باسم (مد بن مد) واوجدوا له نسبا طالبيا هو محمد بن مد بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ابي طالب إلا أن هذه 
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الأنساب لا يوثق بها أبدا إذ كثرت الادعاءات وكلها تنتمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكن أبا السرايا هو الذي كان يقوم 
الا كله باسم (ممد بن ممد) ثم هزم أبو السرايا وقتل عام 5 ودخل العباسيون الكوفة وأرسل (حمد بن حمد) إلى الخليفة 
المامون وهو خراسان. 

شفك دة ارك الظاليية بعد أن اتابن الان (علي الرضا) وليا لعهده وذلك عام ١١۲د‏ وهو الإمام الثامن عند الفرقة الاثني 
عشرية من الشيعة ولكن لم يلبث علي الرضا أن توفي عام ٠١8‏ 7ه أيام المأمون. 

عاد الشيعة إلى ثورتهم فتحركوا عام ۲۱۹ھ أيام المعتصم كانت حركتهم بزعامة (حمد بن القاسم) إلا أن هذه الثورة قد فشلت أيضا. 
ضعف أمر الخلفاء العباسيين بعد المتوكل فانتهز الشيعة هذا الأمر وقاموا بعدة حركات كان أوما ثورة (يحبى بن عمر) بالكوفة عام 
٠ه‏ ١ه‏ ولكنها فشلت وكانت الحركة الثانية بقيادة (الحسين بن حمزة) بالكوفة نفسها عام 0١‏ ١ه‏ إلا أن مصيرها كان مصير ما سبقها 
من ثورات الطالبيين واثر كل ثورة تقتل أعداد كبيرة من الطالبيين وینکل بهم کا نقلت جموع منہم من بغداد إلى سامراء عام 1ه ٠ه.‏ 
انتقل مرك الشيعة إلى البصرة والتف أتباع هذه الفرقة حول صاحب الزج الذي زعم أنه من نسل علي بن ابي طالب وأنه علي بن 
مد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب واجتمع مع الشيعة الزج الذين يعملون في السباخ 
جنوبي العراق وقد دخل الزخ (الأبلة) عام 5ه ١ه‏ و (عبادان) و (الأهواز) ثم استطاعوا عام ۲١۷‏ ه أن يدخلوا البصرة و (واسط) 
عام ۲ه واسهّرت هذه الحركة حتى قتل هذا الدعي صاحب الزنم عام ١۲۷ه‏ وني هذا الوقت بدأت الدعوة الإسماعيلية أشاطها 
والقرامطة جزء منبا فوجدت الظروف هبيأة من حيث الحقد على العباسيين في ذلك الحيط فنشط أمرهاء 

© الجهل لقد كان الجهل يسود أبتاع القرامطة وقد حرصوا هم عليه ورغبوا في بقائه حتى ,تسنى لهم إظهار ما ليس فيهم وتصديق 
جماعتهم لهم فقد ادعى (يحبى بن ركرويه) أن ناقته مأمورة وصدق أتباعه ذلك وأعلن لهم أن يده إذا وجهها إلى أية جهة هزم أعداؤه 
من تلك الجهة وآمن جماعته بذلك وأظهر لهم عضدا ناقصة وقال لحم إنها معجزة .... 

كا قال لأتباعه قبل مقتله في المعركة التي خاضها وقد أيقن بالحلاك: إنه غدا سيصعد إلى السماء ويقيم بها أربعين يوما وعلييم أن بتبعوا 
أخاه الحسين» كل هذا وأتباعه مصدقون به مؤمنون بأقواله وخرافاته لجهلهم» وكذلك صدق القرامطة خروج (الحسين الأهوازي) 
بمعجزة من سجن ابن الطيصم وکات قد از جنه جارية ابن الحيصم شفقة عليه وأعادت مفتاح السجن إلى مكانه تحت وسادة سيدها 
دون علمه ولم تخبر أحدا خوفا على نفسها فادعى الأهوازي أنه خرج معجزة. 

4 الجرائم: إن الطريقة التي اتبعها القرامطة في سفك الدماء وقتل الأبرياء والاعتداء على الحرمات قد أخاف الناس وجعلهم يخشون 
على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأملاكهم من تحديات القرامطة فأظهروا لهم تأبيدهم وأنهم على مذهيهم حماية لحم ودفعوا جزء مما 
يترتب عليهم وساندوهم في حروبهم يا ساعدهم آخرون في سبيل الحصول على المغانم. 

ه غياب اة الشيعة: تعد الشيعة الاثني عشرية أكثر فئات الطالبيين وقد اختفى إماءهم الثاني عشر مد المهدي في سرداب في سامراء 
وهم ينتظرون ظهوره لملا الأرض عدلا کا ملئت جورا وكذلك كر الإسماعيليون مهم خوفا من طغيان العباسيين فكل طاح يدعو 
بهذه الدعوة ليحقق ما يريد فإذا وصل ادعى أسبا طالبيا يختاره وعد نفسه الإمام أو الداعية له وكانت هذه سياسة القرامطة. 

5 الفساد وقد أصبح الفساد يزداد يوما بعد يوم ويتسع انفراج زاوية الانحراف باسمرار الأمى الذي جعل المسلمين يتضايقون من هذا 
الفساد ويقنون تغيير الوضع ما هو أفضل .ولا جعلون من أنفسهم سندا حكر ضد المارقين والمنحرفين لما في الحكام من السوء وان كان 
يقل عن أعمال الباطنية بكثير بل لا يقارن معه إذ يقارن الإيمان بالكفر. 

وني مثل هذا الوضع يصدق كل داع للإصلاح وكل مناد بتطبيق شريعة الإسلام وهذا ما كان يرفع رأيته أعحاب كل حركة مما 
كانت ضالة ليتبعه الناس. 

المصدر:القرامطة لمحمود شاک - ص: ۲١‏ 
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۷ المبحث السابع: المظهر السياسي للقرامطة 
المبحث السابع: المظهر السياسي للقرامطة 

لا بد لكل حركة من أن تأخذ شكلا سياسيا معينا تعادي به وتدعو إليه وقد اتخذت حركة القرامطة مبدأ التشيع راية ها کا اتحخذت 
ذلك كل الثورات الت سبقتها والتى تلتها لأنها رأت في ذلك دعا كبيرا لها وجمهورا واسعا يسندها کا رأت قاعدة عامية تصدق كل 
دعي مجرد أن ينتمي إلى آل البيت وتؤمن بالحرافات والدجل وما التأبيد الواسع إلا ل: 

١‏ أن المسلمين يتعاطفون مع الشيعة محبة لآل البيت حيث حمل الشيعة دعمهم وساروا وراء سادتهم ولم يكن الشيعة بعامة ولا سادة 
آل البيت بخاصة أصحاب أفكار تخالف الإسلام أو أهل آراء تباينه وذلك في أول الأم ولكن الذي حصل فيما بعد إنما ابتدأ في 
القرن المجري وكانوا من قبل كعامة المسلمين وكان وجهاء آل البيت أهل علم وفقه وفضل ومنهم الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر 
بن علي زين العابدين بن الحين بن علي بن أبي طالب الذي علد على يده كل من الإمام مالك والإمام أبي حنيفة - رحمهما الله - 
وتدعي لكر الا اليوم انقاء إلى الإمام جعفر زورا وكذبا وذلك لمعرفة فضله من قبل الناس كلهم والفرق 6 ٠‏ مع العم أن 


و 54 بر 2 سه لس 


القرابة لا تفيد شیا ونادى نوح ربه فقال رب ِن ابي من 5 وان ودل ای رات ا الحا کين ال وا إنه ليس من 
آهلك إِنّهُ عل عير صا قلا اسان ما يس لَك به عل إتي أعظكَ أن تكونَ من الجاهلينَ [هود: و ا 
لله عليه وسار ((ويا فاطمة بنت مد خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا)) (<1). 

؟ توالي النككات على آل البيت على يد خصوبهم السياسين فقد نكبوا بالحسين بن علي رضي الله عنهما عام إحدى وستين أيام يزيد بن 
معاوية ونكبوا بزيد بن علي زين العابدين بن الحسين أيام هشام بن عبد الملك عام ۲١۱ھ‏ ثم دارت الدائرة من بعده على ابنه بجی 
عام ١١ه‏ ثم عوا ب ( محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب) ذي النفس الزكية عام 4 ١ه‏ أيام أي جعفر 
المنصور وأصيبوا بأخيه إبراهي الأمى الذي جعل ني يعطفون على آل البيت إذ إن النفس البشرية تيل إلى المنكوب ولو كان على خطاً 
إذ ينسى ما فعل وتبقى المصيبة تذكر وتال النفس البشرية. 

٣‏ كون إمام الشيعة الثاني عشر المزعوم (حمد المهدي) قد اختفى عام “١ه‏ حسبما أشاع (حمد بن نصير) (باب) الإمام الحادي 
عشر (الحسن العسكري) لما ادعى أنه سيخرج في آخر الزمان ليعيد العدل إلى الأرض بعد أن ملئت جورا وظلما وهكذا بقي الشيعة 
دون إمام وغدا كل امرئ إستطيع أن يدعي لنفسه الإمامة إذا رأى بمقدوره نجاح حركته وذلك بعد أن ينتسب إلى آل البيت وبخاصة 
قن ابل :فاضم لوسرل لله صل الله عليه وسلم كا أن الشعبة الثانية من الشيعة وهي التي تنتمي إلى (إسماعيل بن جعفر الصادق) 
ل ا د و ا (ممد المكتوم بن إسماعيل) الأمر الذي جعل الكثيرين ستطيعون 
الادعاء أنهم يعملون لال البيت دون ذكر الإمام وبالإضافة إلى ذلك قد جعل إمكانية ادعاء النسب إلى إسماعيل بالذات أو إلى 
هذا الإمام المكتوم أمرا طبيعيا وني هذه المدة دخلت إلى الشيعة أفكار غر يبة من آراء الفلاسفة وعقائد الجوس والحندوك وغيرهم 
واتخذت الباطنية مبدا لماه 


(-1) بهذا اللفظ غير وارد» لکن ورد بلفظ مقارب رواه البخاري (1ه107؟) ومسا )05 

4- أن أفكار الشيعة هي نفسها مجال اتخذها مظهرا للثورات والحركات المضادة للإسلام والمعادية له إذ يقول الشيعة بعصمة الأَئة فهم 
- حسب هذا المبدأ- لا يقعون في خطأ أبدا سواء أكان صغيرا أم كبيرا لذا فدعي الإمامة لا يخطئ مطلقا فإذا وقع في خطأ صريح 
واخ أول على غير ذلك وفسر على غير ظاهره ومن هنا أشأت الباطنية وكان للنصوص الشريعة باطن غير ما يدل عليه الظاهر وتأويل 
ذلك لا يعليه إلا الأغة أنفسهم وأبومهم ورا دعاتهم إذا حاو بذلك وهذا يجحل كل ما کر بمكنه أن يخرج عن الإسلام ويوقد 
من وراءه لحاربته وهو يدعيه ويقاتل باسمة وقد يكون هو جاهلا بالإسلام أصلا فإذا تصرف با يخالفه ادعى وردد أبتاعه أن تصرفه 
هو الصحيح وان المعروف إدى الناس ليس هو إلا الظاهر والذي يعرفه المغفلون م أشأت فكرة شريعة وحقيقة وظاهر وباطن وما 
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إلى ذلك مما يردده الخالفون ويوافقهم العوام والجهلة الذين يقعون بالشرك من غير معرفة. 

اتخذ القرامطة فكرة التشيع ظاهرة عامة لحم وحملوا الإسماعيلية مبدأ هم وبخاصة أن أتباعها كانوا قد نشطوا أشاطا ملموسا وعندما 
استطاعوا السيطرة وقوي أمرهم استقلوا بمناطقهم التي خضعت لحم وتركوا ما سبق أن دوا إناتازة رو ا اط ارق ن 
الاختلاف مع الدعوة الإسماعيلية بأمور طفيفة ثم انقسموا على أنفسهم رغبة بتفرد كل منهم بالأمى وجعله في أسر معينة ينتسبون إليها 
وهذا الانقسام كان يؤول بالقرب أو البعد من الإمام الإسماعيلي ونسب كل قسم إلى المنطقة التي قوي نفوذه فيا فيقال قرامطة العراق 
وقرامطة البحرين وقرامطة المن وغيرهم. لما كان المظهر السياسي الأولى للقرامطة هو مبدأً التشيع فلا بد من إعطاء فكرة بسيطة عن 
جماعة الشيعة والشيعة جماعة من الأمة وجدت في أواخر العهد الراشدي ورأت أن تتحصر الخلافة في على بن أبي طالب وأبنائه من 
بعده بل وات أن هذا الحق إغا کاش سبحانه وتعالى ونص منه إلى رسوله صلی الله عليه وسا إذ تحت هذه اجماعة بحديث (غدير 
خم) فتقول لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جة الوداع التي كانت في السنة العاشرة للهجرة نزل في اليوم الثامن عشر من 
ذي اة ب (ابخفة) وهي بين مكة والمدينة وهناك جاءه الوحي بالآية الكيمة يا مها ارسول يلغ ما أل يك من ربك وان ل فل 
فا بلغت رسالته واللهُ يعصمك من الئاس [المائدة: 1۷] وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بأمى ربه وأ بالصلاة ذا ای 
منبا خطب الناس وأخذ بيد ابن عمه علي بن أبي طالب فكان مما قاله في خطبته ((ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى 
يا رسول الله قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه وانصر من نصبره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار)) )١-(‏ وهذا لم تعترف جماعة منهم بإمامة أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على حيث تعترف جماعة أخرى وتقول مادام علي قد رضي عن إمامتهم فنحن نرضى ودليل رضائه 
أنه لم يخرج عليهم كا ل يرضوا جميعا بخلافة بتي أمية وخلافة بني العباس وقاموا بحركات كثيرة ضد العهدين. هذا هو اللحلاف الأولى 
بين جماعة الشيعة وسائر الأمة ل يختلفوا في ذلك عن سائر المسلمين ولكن برور الزمن أصبح هذا لحلاف أصلا من أصول العقيدة 
الشيعية وفرضا من فروض الدين عندهم وأساس المذهبية وعنه تفرعت مسائل أخرى وآراء جديدة تجمعت على مدى الأيام وتباورت 
وكونت العقيدة الشيعية التي نعرفها اليوم. (-9). 

(-1) رواه النسائي في ((الكبرى)) (ه/ )١+‏ وأحمد (۱/ )١١9‏ (451) والطبراني (505) والبزار (۱/ )4*٠‏ قال 
الميثمي في ((المجمع)) (9/ 4 )٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة» وصصحه الألباني في ((الصحيحة)) 
(۱۷۳۰) وورد الحديث مختصرا ايضا من طرق اخرى. 

ع ل ال ل ع ا 0 

رأت الشيعة أن تأخذ أمور دينها من أبناء علي حفدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعلم من غيرهم بأمور دينهم ثم وجدوا أن 
يكون الابن الأكبر من أهل البيت هو الإمام وصاحب الحق الشرعي في ذلك ولا يمكن أن تنتقل الإمامة من الأخ إلى أخيه إلا 
في حاله واحدة هي انتقالها من الحسن بن علي إلى أخيه الحسين إذ يعدون أن الإمامة كانت مستودعة عند الحسن ومعنى الإمام أنه 
الحليفة أي أمير المؤمنين إذ لا فرق في الإسلام بين الدين والسياسة فليس من المعقول أن يكون الإنسان في المسجد متعبدا ويكون 
ارخ غاا لاسن أو کاذبا باسم الا تدعا من الدجالين باسم المصلحة أو التقية وليس في دياناتهم تشريعات للناس ولكن 
الدين للناس أنزل اذلك قلا وريك لا يومنون حت بكوك فيما تمر يدنهم ثم لا يدوأ في أنفسيم حرجا ما قضيت ويسلوا سين 
[النساء: ] ثم تطورت فكرة الإمام عند الشيعة إلى اختيار أبرزهم في الحياة العامة وقد التفوا حول جعفر الصادق وعدوه إماما على 
الرغم من أنه لم يناد بنفسه إماما ولم يقم بثورة يطالب فما بالك إلا أن الشيعة رتبوا فيما بعد لأنفسهم أئة حسب هواهم وكانت على 
الشكل التالي 


على بن أبي طالب (۲۳ق. ھ - 4°( 
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الحسن (” - )٥۰‏ الحسين زین العبادين (۳۸ - 94) 

زيد الزيدية (ولا - ۱۲۲) محمد الباقر (لاه - )١١8‏ 

)۱٤١۷ - 8١( جعفر الصادق‎ 

وكان جعفر الصادق رضي الله عنه صاحب رأي سديد وحكة بالغة ولم تكن آراؤه لتختلف عن سائر المسلمين وقد دارت حولهها 
كابات من علماء الشيعة في القرن الرابع الحجري وما تلاه من قرون فغيرتها عن حقيقتها فتطورت هذه الاراء بمرور الزمن وأسبت 
إلى الصادق تعالم وآراء ل يقل بها كا أدخل بعض الشيعة في تعالهه آراء هي من تراث الأمم القديمة التي خضعت للمسلمين أو التي 
امتزجت مع المسلبين على نحو ما فكثرت الآراء واختلفت النزعات وتشعبت الأهواء وظهر عند بعض البيئات الشيعية ومغالاة في 
الآراء الدينية وبهذا ومنذ ذلك الزمن أصبح للشيعة عقيدة تختلف عن عقيدة أهل السنة وبخاصة فيما يتعلق بالأئمة وعصمتهم ومركاهم 
وتأويلاتهم واخضوع لهم. 

تفرقت الشيعة بعد جعفر الصادق إلى فرقتين بسبب الإمامة فالأكثرية تبعت موسى الكاظم بن جعفر الصادق وثتابعت بعده الأئمة 
حت الإمام الثاني عشر وهو مد المهدي الذي قيل إنه غاب واختفى في سرداب 55١ه‏ وهذا عرفت هذه الفرقة بالاثنى عشرية 
ويعتقد أتباعها أن هذا الإمام لا يزال حيا وينتظرون عودته لملا الأرض عدلا بعد أن ملثت ظلما وجورا وقد اختفى هذا الإمام 
وهو فن اها ادعى باب الإمام الحادي عشر حسن العسكري وهو مد بن نصير مع العلم أنه من المعروف أن الحسن العسكري 
م يجب أولادا. تسم أتباع هذه الفرقة حك عدة مناطق وفي وقت واحد إلا أنهم بقوا متفرقني 5 أن البويبيين هم من هذا الضرع 
وق كوا انز اة إلا أنهم لم يعترفوا بأية دعوة شيعية أخرى غيرهم وقد كانت الحركة الإسماعيلية .)١-(‏ أشطة آنذاك ولكنهم 
لم يعترفوا بها الأ الذي جعلهم يحافظن على الخلافة العباسية ويبقون خلفاءها وهم من أهل السنة إذ اسقروا رمزا للسلطة ولكنهم 
تحت سلطة البومبيين وإدارتهم. 

ومع غياب أَممة هذا الفرع فقد ضعف أمرهم وبقوا في المناطق التي وجدوا فيا ييخضعون لحكامها وقد يتحركون أحيانا ولكن حركتهم 
لم تكن لتظهر ثمارها وهذا ما جعل بعضهم يسقطون صلاة اللمعة ما دام الإمام غير قائم بالأمر. 

المصدر:القرامطة لمحمود شاک - ص: ۲۸ 

(-1) ((طائفة الإسماعيلية)) حمد كامل حسين (ص: .)٠١‏ 
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تمهيد 

للا كانت حركة القرامطة قد قامت في مناطق واسعة وني عدة بقاع فقد نسب كل قسم إلى المنطقة التي قوي نفوذه فيها فيقال قرامطة 
البمن وقرامطة البحرين وقرامطة العراق على الرغم من أن قيامهم كان في وقت واحد تقريبا وبعضهم على صلة ببعض ومع هذا فلم 
يؤلفوا حكومة واحدة تشمل البقاع التي سيطروا عليها كلها إذ لم تكن لمم مركدية في الك وما ذلك الاختلاف إلا بسبب الأطماع التي 
كانت في ذهن كل جموعة منهم أو كل أسرة إذ لم يكن لهم هدف واحد معين يدعون له وكل ما جمعهم إِنما هو الرغبة في اتباع الحوى 
وارواء الغرائز ويجب ألا ننسى هدف الحركين الأساسيين من المجوس في تبديم الإسلام ولكن لا يمكن أن يستمر هذا التوافق بين 
القادة والأتباع إذ إن الأهداف الختلفة لا تلبث أن تظهر التباين ويظهر قادة جدد ينفصاون في بعض الجهات فتتجزأ الحركة الواحدة 
إلا أن التخطيط الجوسي يستطيع أن يستغل الطرفين حيث يسير الأتباع دون تخطيط ثم يكون لحلاف من جديد وهكذا. 
المصدر:القرامطة لمحمود شاک - ص: ۲> 

قرامطة المن 

إن أول حركة قامت للقرامطة كانت بالمن إذ استطاع (الحسين بن حوشب) الملقب ب (منصور المن) أن يمع حوله عددا من القبائل 
المنية وأن يظهر الدعوة بينهم باسم الإمام الإسماعيلي المنتظر وقد تمكن عام 7ه أن يؤْسس أول دولة إسماعيلية أو أن الحركة قد 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


ابعطاعق أن که ن ارفا عد قاط ر اوعاب الشيعة ركان عق ١‏ كن اعرا (علي ابن الفضل) واستطاع ابن حوشب 
أن يقوم بنشاط خارج العن وأن يرسل الدعاة إلى عدة جهات وكان من ينهم (أبو عبدالله الشيعي) الذي أرسله إلى بلاد المغرب إذ 
اختارها لبعدها عن مرك الدولة العباسية ولسهولة إقناع البربر بفكرته وجلبهم إلى صفوف دعوته لجهلهم وسذاجتهم الد.ينية بالإضافة إلى 
أنهم أهل قوة وعصبية فعندما يكسب بعض زعماء قبيلة ما لا يلبث أن ينضم إليه أفراد القبيلة كافة ويتحمسون إدعوتهم واستطاع أبو 
عبدالله الشيعي أن يكسب إلى جانبه قبيلة (كامة) التى حملت الفكرة وعملت لها وما إن صول خبر نجاح الدعوة في ال مغرب إلى السلمية 
حت انتقل إلا (عبدالله المهدي) الذي وضع لنفسه أسبا فاطميا وتسمى بالمهدي فادعى أنه عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
بن مد بن إسماعيل وتسام الم ولكن ل يلبث أن اختلف مع داعيته أبي عبدالله الشيعي الذي لم يتعرف عليه إذ كان غير الذي راه 
في السلبية واستطاع عبيد الله أن يتخلص من أبي عبدالله وني الوقت نفسه تمكن من إنحماد حركة قبيلة كامة التي ارتبطت بالدعوة مع 
أي عبدالله. واختلف ابن حوشب مع قائد جيشه علي بن الفضل الذي خرج عن الجادة وافتتن بالتفاف الناس حوله غك البلاد 
ودخل (زبيد) و(صنعاء) وادعى النبوة وأباح امحرمات وكان المؤذن في مجلسه (وأشهد أن علي بن الفضل رسول) (¬ .)١‏ 
E‏ ۰ ردنا ودرب 
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ولا تطلبي السعي عل الغا 55 ولا زورة ة القبر في ترب ب (دم). 

م ثم امتد به عتوه عل يكتب إلى عماله (من بام اد ومن وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها علي بن الفضل إلى عبده فلان) ثم مات 
مسموما عام ٠7‏ ۰ھ لك ). ولم تلبث دولة القرامطة في المن انال 

المصدر:القرامطة 1 شام - ص: ١ه‏ 

قرامطة العراق 

(1) ((الأعلام)) للزركلي مادة علي بن الفضل. 

)۲7( ل مصطفى الشكعة (ص: ۲۲۰). 

(دع) ((الأعلام)) خير الدين الزركلي مادة علي بن الفضل. 

كان جنوبي العراق مبد الشيعة الأول وأنصار هذه الفرقة كثيرون في هذه المنطقة وتلك الجهة قريبة من فارس مرك المجوس والجهل 
يخم على تلك البقعة فيكم استغلال السكان وبخاصة الوافدين منهم - وما ا حيث يريد المستغلون يت 
الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية كان المجال واسعا لانتشار الإسماعيلية والتحاق اعداد ليست قليلة بها من الشيعة وانضمام افراد من 
السكان إهيا باسقرار نتيجة الدعايات والعمل السري الداتم والتنظيم الدقيق والدعوة باسم الرضا من آل البيت واذا كانت ارك قد 
اتتقلت بمركرها إلى (الأهواز) ثم إلى السلمية إلا أن جنوبي العراق قد بقي القاعدة الرئيسة للدعوة وبقعة النفوذ الأساسية لها 

كان من الدعاة الإسماعيليين (مبرويه) اغبا فون د تبم المجوسية وهو من أصل فارسي و (حسين الأهوازي ي) وهو من الفرس 
ضا ورجا كانت نسعه إلى (الأهواز) لإخفاء شخصية ( حسين) الذي كان رسولا متنقلا لإمام الإسماعيلية وقد يكون على صلة وثيقة 
بصاحب الدعوة الأول وكثيرا ما كان أصحاب الدعوات الذين يبريدون إخفاء شخصياتهم ينتسبون إلى هذه المنطقة لذا نلا حظ هذه 
النسبة كبيرة بين رجالاات الإسماعيلية. 

کان عبدالله بن ميمون القداح زاش الدعوة الإسماعيلية وكان يريد أن يعي على نفسه فوزع دعاته 2 الأمصضاد وبخاصة أبناءه حى 
لا تتجه الأنظار إلى مقر إقامته فأرسل ابنه (أحمد) يقي في (الطالقان) من بلاد حراسان وطلب من دعاته أن يراسلوه إلى هناك کا 
أعلن عن موت ابنه (حسين) وعرف بامم (حسين الأهوازي) وربما كان هو بالذات حسين بن عبدالله بن ميمون القداح كا يقال 
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إن حسين الأهوازي هو رسول الإمام أحمد بن عبدالله بن محمد بن إسعاعيل وهنا يبدو اشابه الأسماء بين اش أحمد بن عبدالله بن 
مد إسماعيل وأسرة أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح ومن هنا جاء الاختلاف وادعاء النسب القداحي إلى آل البيت ‏ أنه شاع 
الإعلان عن موت الأثخاص ثم ظهورهم في مكان آخم باسم ثان وبخاصة عند الإسماعيليين الذين يعتقدون في الأصل أعلن عن موت 
ابنه إسماعيل وما هو كذلك وإنما انتقل سرا إلى السلمية. 
عرف (حسين الأهوازي) كداعية إسماعيلي في جنوب العراق بغض النظر عن أسبه وأصله وقد التقى مرة ب (حمدان بن الأشعث) 
الذي عرف باسم (قرمط) وهو في طريقه إلى السلمية حسبما تدعيه الرواية القرمطية وقد استطاع (حسين) اسقالة (حمدان) إلى 
دعوته وسار معه إلى قرته حيث بدأ العمل هناك بنشاط إذ أن حمدان كان صاحب علاقات اجتماعية كثيرة حيث كان ناقا عل 
الجتمع وكثير الكلام على الأوضاع وكان الحيط الذي يعيش فيه حاقدا على الك العباسي فيستمع إلى من تعود على النقد فتوسعت 
الدعوة بحيث ل يعد أحد ينكر مركزها وترقى حمدان في سلبي الدعوى ووصل إلى مكان مرموق فيا وهناك من يقول إن أصل مدان 
يعود إلى الفرس امجوس الذين يكثرون في ذلك الوسط ويخططون للعمل ضد الدولة ويعماون على تهديم الإسلام وهناك من يقول إن 
أصل حمدان يرجع إلى يبود نجران الذين كانوا يشبهون المجوس في اللحطة والحدف وكثيرا ما عمل الفريقان في مخطط واحد. 
في هذا الوقت كانت حركة الزن قائمة في جنوبي العراق وقد سيطرت على مدينة البصرة وامتد نفوذها واستطاعت الانتصار على الجيوش 
العباسية في عدد من الوقائع رغب (حسين الأهوازي) أن يشارك في هذه الحركة كرحلة من مراحل عمله إذ لا إستطيع وحده آنذاك 
أن يقوم بعمل مثمر والحركات الانتهازية دانما يستغل بعضها بعضا أو يركب بعضها طريق الآخر حت إذا تم له ما يريد انفرد وحده 
فالغاية عندهم تبرر الواسطة فالتقى حسين الأهوازي بصاحب الزند عام 7ه وعرض عليه المساعدة مادامت الغاية واحدة والوسيلة 
واحدة إلا أن صاحب الزن قد عرف رغبة الأهوازي في سرقة الثورة فرفض المساعدة حيث كان الزج في أوج القوة التي وصلت 
إلها حركتهم فلم يبالوا بالعون. 
م تلبث حركة الزن أن فشلت وقضى عليها العباسيون بعد أن عرفوا الأسباب التي دعت إلا فعندما حاواوا التخلص منها ودعوا إلى 
تطبيق الإسلام الذي يقضي عليها ووجد الدواء ها انفرط عقد الزن وتخلص العباسيون من حركتبم عندما هدأت الأوضاع استطاع 
(حسين الأهوازي) أن يجدد أشاطه وأن يقنع أتباعه وينم بأنهم سعلكون الأرض وفرض ديارا على كل من أجابه إدعوته ليضمن 
نظمهم ووضع عنهم الصوم والصلاة والفرائض جميعا وأحل هم اول الخالفين لهم ودماءهم وأعراضهم ونظمهم تنظيما دقيقا إذ 
جعل منم اي عشر نقيبا وكان من أبرزهم (قرمط حمدان بن الأفعت): 
مات (الأهوازي) نفلفه في رئاسة الدعوة (القرمطي حمدان بن الأشعث) فابتنى لأتباعه دارا للهجرة في سواد الكوفة عام /الالاه 
وسار على طريقة أستاذه الأهوازي وهكذا أصبح للدعوة القرمطية يؤمونه وقاعدة يمكنهم الانطلاق منها اختار القرمطي دعاته وكان 
من أشبرهم ابن عمه وصبره (عبدان) وهو الذي نسبت إليه كثير من كتب القرامطة و (ركرويه بن مبرويه) الذي أخذ الدعوة عن 
أبيه يا ورث عنه ما كان يشغل باله في القضاء على الإسلام وتأسيس أسرة فارسية يعود إليها الح و (أبو الفوارس) الذي قاد ثورة 
القرامطة عام 9ه 
فرض القرمطي على أتباعه مبالغ عليهم أن يدفعوها وتصرف في هذه الأموال -إذب إليه الفقراء الذين قدم إليهم المساعدات واشترى 
السلاح فأخاف ني فالتحقوا بدعوته تخلصا من شره وطمعا في الغنائم التي مناهم بالحصول عليها من أموال الخالفين له وربما كان يعمل 
هذا القرمطي شمه او أنه مقتنع بالعمل لإمامة الإسماعيلية الذين سيعملون بدورهم للغاية التي يعمل هو ها أو هكذا كان يظن. 
كان القرامطة دعاة للإمماعيلية ثم انحرفوا عنهم عندما علموا أن الدعوة في السلمية لم تعد لأولاد مد بن إسماعيل وإنما لأولاد عبدالله 
0 القداح وأصبح الاختلاف واضا بين الفريقين في الوسائل التي اتخذوها وني العقائد التي غدت للقرامطة وعدهم الإسماعيلية 
حده١٠‏ 
كان أتباع قرمط يتلقون التعليمات من السلمية وإسيرون حسبما إشكل دقيق ومنتظم وات ية ارسا مط وموك إلى مقو الدغزة 
في السلمية والتقى الرسول هناك بصاحب الدعوة الأول وبينما كان الحديث يدور بينهما عن الإمام المنتظر إذ أجيب الرسول أن هذا 
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الموضوع إنما هو خرافة والدعوة هي لأولاد عبدالله بن ميمون إذ ظن صاحب الدعوة الأول أن القرامطة قد التزموا بالخط تماما وأنهم 
أصبحوا مرتبطين به بشكل أكيد وقد آن له أن يفاتحهم بالأمى. 

عاد الرسول إلى سواد الكوفة ونقل احبر إلى (قرمط) الذي أدرك اللعبة وترك الصلة بالسلمية وبدأ العمل وحده منفردا ولنفسه 
وعندما حدث هذا التغير في طريقة (قرمط) حضر (أحمد بن عبدالله بن ميمون القداح) من (الطالقان) إلى الكوفة وهو كبير الدعاة 
للإسماعيلية وصلة الواصل بين السلمية ودعاتها فعاتب عبدان ابن عم قرمط وهو مفكر القرامطة عاتبه على السير على نىج خاص والعمل 
ا IMM CI MS‏ الاثنان معا 
NDI SS ESS‏ 
أهلها تغائقا ارقن ا رکه وهنا و اشاق روه والسامية كرحلة من عراخل العمل ولكن لأن كلا ممما يريد الاستقلال 
والعمل لنفسه ويبغي استغلال الطرف الآخر لمصلحته إذ أن ركرويه يريد أن يكسب السلمية مرك الدعوة إلى جانبه حت يري الأنصار 
فا فلن العا سي تريد ألا تخرج منطقة السواج من قبضتها وانما تريد أن تحافظ على بعض الدعاة أمثال ركرويه الذي 
يمكنه كسب تأييد الجوس المتسترين كافة ودعم البهود المادي ومع هذا الاتفاق المرحلي حرص كل طرف على كسب أنصار له في 
منطقة نفوذ الآخر ففى الوقت الذي حرصت فيه السلمية على وجود أعوان لما في جنوبي العراق رأى ركرويه أن بلاد الشام منطقة 
خصبة للعمل إذ اا لطر ين يساعد على النشاط هناك بينما هو حصور في مخبئه في منطقة السواد خوفا من أنصار عبدان. 
و هذا دتمم قد حدث في أكثر من منطقة نتيجة نقل الإمامة من اا بن إسعاعيل إلى اشام عبدالله بن ميمون يه 
دون معرفة الأتباع والدعاة فأبو عبدالله الشيعي ا الإسماعيلي في المغرب كان قد حضر مرة إلى السلمية والتقى بالإمام أو قدم 
إلى شخص عرف بأنه الإمام فلا نجس في دعوته في المغرب بين أفراد قبيلة كّامة وانتقل إليه عبيد الله المهدي على أنه الإمام رأى 
أنه غير الذي عرفه بالسلبية فأراد أن ينفصل عنه ويقوم ضده إلا أن عبيد الله قد عرف ذلك منه فقتله وقامت قبيلة كامة تنصر 
داعيتها ولكن عبيد الله کان قد قويت جذوره فاستطاع إنماد ثورة كامة واطفاء تلك الفكرة التي شاعت بين الناس وعرف علي بن 
الفضل قرمطي المن الذي حدث في هذا الاختلاف فانفصل كذلك عن الدعوة القائمة في السلمية وبقيت حركته منفصلة عن غيرها 
في منطقة وحدهاء 

تقل رکرویه بن مبرويه نشاطه إلى بلاد الشام فأرسل ابنه الحسين إلى هناك عام ۲۸۸ھ ومد هذا لیحې بن رکرویه کي يقوم بحركته 
في تلك الجهات كان زكرويه بن مبرويه وأبوه من قبل وأبناؤه من بعد يرغبون في أن يتزعموا الحركة المناهضة وأنه تكون لهم الدعوة 
التي جب أن سير حسب ا القدعمة وادائمم الخاصة ويبدو هذا من عانم مع عبدان فعلى الرغم من أنهم كانوا من قادة 
ارک ودعاتها الكار إلا أنهم زاوا غا ومان وأنصارهم ٣‏ أصعاب السلطة الأوائل ورجال الدعوة المحركين لما لذلك تخلصوا نهم 
وبدا لهم أن يبقوا على صلة مع السلمية ليستمر الدعم لحم سواء أكان من الناحية المادية أم من الناحية العسكرية ثم عادوا اختارا به 
السلبية عندما قوي مركرهم في بلاد الشام ونكلوا بآل المهدي عبيد الله الدعي لآل البيت وبآل ا 
لا يفقدوا كل شيء يجعل منبم سادة تمه نحوهم النظار ويقوي ركهم بين ألئك الأتباع السذج الذين يسيرون وراء كل دعي. 

بایع أتباع زكرويه ابنه يحبى في سواد الكوفة عام ۲۸۹ھ ولقبوه الشيخ ا كان يعرف أبو القاسم على حيث بقي أبوه زكرويه في مخبئه 
وييدو أن يحبى هذا هو الذي قتل عبدان داعية القرامطة الأول. 

ادعى يحبى نسبا إسماعيليا فزعم أنه محمد بن عبدالله بن مد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وسار يحبى إلى دمشق بعد أن انتبب وانتبك 
حرمات البلاد التي مس علا كلها وحاصرها عام ۲۹۰ھ إلا أنه مز عن فتحها إذ جاء تا نجدات من بغداد ومن مصر ولا عرف أنه 
مقتول لا محالة ادعى أنه سيطاع إلى السماء غدا وأنه سيبقى فيها أربعين يوما ثم يعود وأن أخاه الحسن سيأتي غدا في نجدة وكان قد 
بلغه ذلك فعليهم مبايعته والقتال معه والسير وراءه وني معركة اليوم التالي قتل يحبى بن زكرويه على أبواب دمشق وعرف بامم صاحب 
امل حيث كان يمتطي جملا خاصاء 
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اجتمع القرامطة على الحسين ركرويه فادعى نسبا إسماعيليا وأنه أحمد بن عبدالله بن مد بن إسعاعيل بن جعفر الصادق ووضع شامة على 
وجهه إذا عرف ياسم تات الخال وان كانه وقال إنها آية لا يتم على يديه وزعم أنه قادر على القيام بمعجزات خرج الحسين في 
جهات الكوفة وسار نحو أخيه إلى دمشق ومس في طريقه على الرملة غربي بيت المقدس وكان عبيد الله المهدي غفتبئا فيها في طريقه 
إلى المغرب خوفا من العباسيين الذي عرفوا مكانه بالسلمية وقد عرف الحسين مكان عبيد الله وعرف اختلاف القرامطة فعرج عليه 
لاسا واظهار الطاعة عسى أنه يستفيد هلهاو قله ردقن تا وا نهل إاكرة الور مني ا وخشي أن يقتله أو 
يخبر العباسيين بمكان وجوده إذ عرف رغبة أسرته في التفرد بالسلطة والرغبة في السيطرة والقضاء على كل من يقف في وجهها ومن 
جملتهم عبيد الله لذا فقد ترك الرملة مباشرة واتجه إلى مصر ومنها إلى المغرب حيث أقام دولته هناك. 

سار الحسين من الرملة إلى دمشق فوجد أخاه يحبى قد قتل فالتف القرامطة حوله وحاصر بهم دمشق ولكنه جز عن فتحها فطلبه 
اهل حمص فسار إلهم فاطاعوه ثم انتقل إلى السلمية فامتنعت عنه ثم فتحت له ابوابها بعد ان اعطى اهلها الامان وما عن دخلت حت 
نكل بقاطنيها فأحرق دورها وهدم القلاع فيا وقتل الحاشميين فيا دلالة على الحقد الذي في صدور القرامطة على آل البيت وان ادعوا 
سسا صل بهم وإظهارا لكراهيتهم للإسلام الذي قضى على ا في فارس وکان 2 و الدعوة للإسلام ثم قتل آل 
عبيد الله المهدي جميعا دلالة على الحلاف بينهم على الرغم من اصول الدعوة الواحدة إذ أن كلا الاسرتين تريدان الزعامة والاحتفاظ 
بالدعوة وبالتاللي الفكق اننا وا أن ید الله المهدي كان قد رفض إعطاء ال زكويه مرا كز هامة في الدعوة لما بتحسس منهم 
ويشعر عما في نفوسهم لذا نقموا عليه وبدأ لحلاف بين الطرفين وعندما التقى الحسين بالإمام عبيد الله المهدي في الرملة أظهر عبيد 
الله الإجاب واس الط مال روه وذلك حت لا يضروه فهو غير قادر على مقاومتهم في بلاد الشام ولا ملك من القوة إلا 
القليل من الأتباع الذين لا إستطيعون الدفاع عنه إضافة إلى أنه يخشى على أهله في السلمية وقد غادرها وذلك إذا تمكن آل ركرويه من 
السيطرة عليها وهذا ما قد وقع. 

سار الحسين بقرامطته إلى حماة والمعرة وبعلبك وقتل أهل كل بلد وصل إلبها وأغارت جماعته على جهات حلب ولكنهم غلبوا لذا 
عادوا فاتجهوا إلى جهات الكوفة مقرهم الأصلى وهناك قاتلهم الحليفة العباسي المكتفي فوقع الحسين بن ركرويه أسيرا مل إلى بغداد 
حيث قتل وصلب فبا عام ۲۹۱ه وهكذا انفصلت دعوة آل ركرويه القرمطية عن دعوة عبيد الله القداحية. 

وعندما قتل أولاد رکرویه خرج أبوهم من مخبئه الذي اختفى فيه مدة تقرب من ثلاث سنوات وعندما ظهر للناس جد له أتباعه 
المقربون من الذين يبطنون المجوسية وهذا دليل على تأليه القرامطة لدعاتهم فأرسل ركرويه أتباعه إلى بلاد الشام فأمعنوا في القتل 
واعترض طرق القوافل والجاج وارتكبوا من الفواحش ما يصعب وصفه وحاصروا مدينة دمشق ولكنهم عجزوا عن فتحها وأخيرا هزم 
زكرويه وقتل عام ١‏ ٠ه‏ بعد أن عاث في الأرض الفساد وتشتت أتباعه فنهم من انتقل إلى البحرين الذين تجمعهم بهم رابطة الفكر 
الاشرن 
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قرامطة البحرين 

إن أول ما عرفت فكرة القرامطة في البحرين وإن لم تسم ببذا الاسم إذ لم يكن حمدان بن الأشعث القرمطي قد عرف بعد وأصبح 
رأس جماعة نسبت إليه أول ما عرفت تلك الفكرة كانت على يد شخص نزل البحرين وأعطى نفسه اسم يحبى بن المهدي فأظهر التشيع 
في بداية الأمى ثم أعلن أنه المهدي المنتظر فظهر أمره وأجابه عدد كبير إذ انضم إليه السوقة ومن ساءت حالتهم المعاشية وعدد من 
الشباب الذي أغراهم بالنساء التي جعلها مباحة بينهم كا مناهم بالمال وامتلاك الأرض وهيأ لم طريق الشبرة بالقوة التي أظهرها إذ 
زاد عد دهم وبدا هم انهم اصبحوا جماعة يخثى جانہا وکانت الراك ماي دروا E‏ د الكثيرة 
والجنود هم الذين يسيطرون علبها ولا همهم سوى مصلحتهم اللحاصة وتأمين أهوائهم والسير وراءها والناس في ترف فكري اشغلهم ع 
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الكلام وزاد ترفهم القعود عن الجهاد وإهمال الحك لمم لذا كان العوام يسيرون وراء كل من يحقق لهم مصالحهم أو يدعي أنه يعمل 
لذلك. وكان من الذين اتبعوا يحبى بن المهدي رجل اشتبر أمره كثيرا و بن ببرام الذي عرف باسم أبو سعيد الجنابي ويعود 
في أصله إلى فارس أيضا فهو من أهل (جتابا) قرب سيراف وقد نزل البحرين منفيا من بلاده ويعمل بالفراء وينتقل من البحرين 
إلى سواد الكوفة وصصب عبدان أو حمدان وتأثر به وعندما عاد إلى منطقته بدأ يدعو إلى القرامطة كأنصار لرفاقهم في جنوبي العراق 
وعندما تمع حوله عدد من الاتباع بدأ يعيث ورفاقه في الأرض الفساد فقتلوا وسبوا في بلاد مجر كثيرا عام ١ه‏ إذ قتل من حوله 
من أهل القرى ثم سار إلى القطيف فقتل من بها وأظهر أنه يريد البصرة هز إلهم اللليفة العبابي جيشا كثيفا جعل عليه العباس 
بن عمر الغنوي فانتصر عليه القرامطة واسروا الجيش لواح نامي بس ام ١‏ حاط ووه لحن عن د خادمةه 
با جام خارج ال جام وهمس في أذن رجل عظيم من رؤسائهم فقتله وخرج ودعا انحر من عظمائهم وفعل عاك 'الا رن إلى ر 
منهم فلا استدعى اللخامس فطعن إذلك ففسك يد اللحادم وصاح فاجتمع النساء والرجال ان بینم وبين لخادم مناظرات وقتلوه 
(-1) ((تار أخبار القرامطة)) لابن سنان تحقيق سبيل زكار (ص: 5") 

وعندما قاموا بحركاتهم وإنما اقتصروا على عملهم منفردين كدعوة خاصة لذا فهم أولى من غيرهم بالنسبة إلى حمدان قرمط كان أبو 
سعيد الجنابي قد عهد من بعده لابنه الأكبر سليمان الذي يكنى بأبي طاهر دخل أبو طاهر البصرة عام ١81ه‏ في ألفين وسبعمائه 
رجل فقتل القرمطي من أهلها خلمًا كثيرا وبقي فيا ثمانية عشر يوما عمل منها ما يقدر على حمله من الأموال والأمتعة والنساء والصبيان 
ثم رجع إلى بلده وقطع عام ؟#1ه على الحجاج طريق عود” تېم فأخذ منهم أزوادهم وأمتعتهم وترك من بقى منهم بلا ماء ولا طعام 
فات أكثرهم ثم دخل الكوفة عام 1 *ه وبقي فيا ستة أيام نقل خلا هما أكثر ما فيها ثم عاد ودخلها في العام التالي وفعل فيا ما 
فعله في عامه السابق ا استولى على مدينة الأنبار وعين القر. 

مجم القرمطي أبو طاهر عام 11 ٠ه‏ على الجاج يوم التروية ۸ ذي الجة في منى ونهب أموال الجيج وقتل اجاج حتى في المسجد الحرام 
وي البيت نفسه ورم القتلى في بثر زمزم حتى امتلأت بالجثث وخلع باب الكعبة ووقف يلعب إسيفه على بابها وخلع اجر الاسود 
واخذه معه إلى بلده مجر. 0 

واختلف بعض القرامطة مع بعض عام 8ه إلا أن أبا طاهر قد استطاع الحفاظ على وضعه وتخلص من خصومه وهذا ما جعلهم 
يقسكون في منطقتهم ويحافظون عليها ويمكثون فا مدة ويتركون الفساد في الأرض وقطع اجاج والقوافل. 

وني عام ۳۳۲۲ھ مات أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي زعي القرامطة فلفه إخوته الثلاثة سعيد أبو القاسم اچ ابو الاش 
ويوسف أبو يعقوب وكانت كانم متفقة وني عام 8ه رد القرامطة اجر الأسود إلى مكانه بعد أن بتي اثنين وعشرين عاما. 

امك تفز قرامظة البحرين إلى د كانت الدولة الأخيضرية هناك تحت إشرافهم كا أخضعوا الجاز لهم ووصلوا إلى بلاد الشام عام 
۷ه وكان أمرهم آنذاك إلى الحسن , ل ا ا ۰ھ وسار 
القرمطي إلى الرملة ومنها اتجه نحو القاهرة إلا أن جوهر الصقلي قد ردهم عنها وأخذ منبم دمشق وكانوا من قبل بمالئون الفاطميين إثما 
الذين أمروهم برد الجر الأسود إلى مكانه بعد أن ساءت سمعتهم كثيرا في العالم الإسلامي ولحق الفاطميين في المغرب شيء من سوء 
a‏ 3 03 03 

مات الحسن الاعصم عام 5ه وقام على امم القرامطة من بعده ابن عمه جعفر بن الحسن ببرام وبدا وضع القرامطة يضعف 
تدريجيا ولولا ضعف الدواة العباسية لا تنتبي أمرهم منذ منتصف القرن الرابع الحجري إلا أن التفكك الذي أصاب الدولة قد جعل 
أمرهم يطول ولكن أوضاعهم كانت مبلهلة والمناطق التي سيطروا علا قد تجزأت وقام في النباية بالبحرين أحد زعماء قبيلة بني عبد 
القيس المشبورة وهو عبدالله بن علي العيوني فاستعان الخليفة العبابي 0 بام الله وقد وجد تجاوبا كبيرا في نفسه لما يعلمه من أعمال 
القرامطة وتاريخهم الحافل بالفساد ا استعان بالسلطان السلجوقي (ملكشاه) الذي وجد عنده التجاوب نفسه بل كان هذا ضمن 
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مخططه وجاءت القوات العباسية وساعدت عبدالله بن على العيوني وقضت على القرامطة نبائيا وذلك عام ۷٤ھ‏ وزالوا نبائياء 
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۹ البحث التاسع: كان القرامطة 
المطلب الأول: على الصعيد السياسي 


اللي ل ل: على الصعيد السياسي 

من المعلوم أن القرامطة فرقة سياسية وحركة عسكرية؛ لم تكن دولة بالمعنى الصحيح» ولكنها كانت كاناً منظماً يعتمد على البدوه 
ويستطيع إقلاق راحة الدول امجاورة» ويعتمد في حياته على الغارات التي إشنها على البلاد امجاورة ويغم منها وتعود جيوشه إلى مركذها 
فى الأحساء والبحرين. 

على أن القرامطة كانوا أعداء ألداء للدولة العباسية؛ لأمها كانت دولة سنية تقف بالمرصاد لغلاة الشيعة من الباطنية. أما علاقتهم مع 
الفاطميين أو العبيديين فكانت علاقة مذهبية في أول الأمر. ولا أصبح العبيديون حكام مصر انقلب عليهم الفرامطظة بوا خدوا شرن 
الغارات على مصر والشام. 

هذا أرقت ی اقرب اا كرف ووی اداد ينك نيعا ای ای واا ر لك إل قافن 
على السلطة فا ملك عقوق عقي» والإنسان في السلطة هو غيره في الواقع النظري» ومقتضيات السياسة شيء ومقتضيات المثل والمبادئ 
شيء اخرء لا سها في الكانات التي اتخذت الدنيا غاية تتصارع على حطاهها ومتاعها. 

لكن رغم ذلك لم تعقطع العلاقات بالكلية بين العبيديين والقرامطة؛ إذ ظل أولئك يمارسون نوعاً من الضغط والتأثير على هؤلاء؛ فعندما 
أغار القرامطة على مكة وسرقوا الجر الأسود وأخذوه إلى الأحساء بتي هناك حت أعادوه بواسطة الحا كم العبيدي عبيد الله المهدي. 
قد ظلت الدعوة القرمطية تنشط في السر إلى أن جاء أبو سعيد الجنابي» السين بن بهرام» من جنابة بيلاد قارس» فأقام في البحرين 
تاجرء ثم جعل يدعو الناس إلى غلته الفاسدة» فانتشرت في البحرين» ا أنشأ لا فرعا كبيراً في الأحساءء وتبعها فثام من الناس. 
وحين ظهر أمى أبي سعيد وقوي صيته قاتل بمن أطاعه منْ عصاهء فنزل الأحساء» ثم حاصر القطيف» وحاصر جر عاصمة البحرين 
آنذاك شهوراً يقاتل أهلهاء فاستولى عليهاء وقتل كثيراً من الناس» وخرب المساجد وأحرق المصاحفء وفتك باخجاج وهاجم قوافلهم. 
ثم خلفه ابنه سعيد الذي سل الأمى إلى أخيه أبي طاهر بعد ذلك» فسار هذا الأخير من البحرين» وخرب منازل الحاج وقد كانت في 
الأمن والعمارة كالأسواق القَائّة» وأغار على مكة» وقتل وسلب ونهب» وأنخن في المسلمين. 

وتذكر المصادر أن قتلاه أكثر من قتلى بابك وصاحب الزغ. 

وقد ملك القرامطة كثيراً من البلدان هي: البحرين» والأحساءء والقطيف» والمن» وعمان» وبلاد الشام» وجنوب العراق» وحاولوا 
احتلال مصرء لکن محاولةهم باءت بالفشل. 

أما انهم السياسي فكان يحكمه شخص واحد هو أبو سعيد الجنابي» يعاونه في ا جک مجلس مؤلف من أتباعه المقربين» ومن تربطه بهم 
رابطة العقيدة القرمطية والنسب. ويذكر ابن حوقل بعض الأفراد ووظائفهم. 

ولما توفي أبو سعيد الجنابي انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى مؤلف من ستة دعاة ينظرون في القضايا والمسائل الختلفة» ويصدرون 
أوامرهم بالاتفاق» وهم ستة وزراء. 
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المطلب الثاني: على الصعيد الاجتماعي 
المطلب الثاني: على الصعيد الاجتماعي 
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والكلأ والنار» بذريعة استئصال أسباب المباغضة بين الناس؛ لأن ما يقع ‏ في زعمهم ‏ من الخالفة والبغضاء إنما هو بسبب النساء 
والثغرة اللحطيرة في كيان القرامطة هي مشكلة الرقيق؛ ذلك انهم احتفظوا بنظام الرقيق وجعلوه أداة للإنتاج» وقامت دولتهم من حيث 
الواقع على طبقتين اجتماعيتين» الأولى: الأحرار وجلهم من المقاتلين الأعراب» والثانية: العبيد؛ إذ كان لهم في ذلك الوقت ثلاثون 
ألف زنجي وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين. 

وهذا الوضع يصطدم مع العدالة والمساواة التى كانوا ينادون بها. على أن مبدأهم ‏ الذي حمل ا اله ارو اسع عا ا 
جعل مركزه الاجتماعي پتناسب وقدرته على خدمة ابموع ‏ يذهب أدراج الرياح ويفقد مصداقيته على أرض الواقع . 

وقد دفع هذا التناقص» بين الواقع الاجتماعي والبنية الفكرية للقرامطة» بعض الباحثين إلى القول بأن دولة القرامطة لم تكن دولة 
اشتراكية» وانما كانت دولة تطبق رأسمالية الدولة (دولة ا محاربين)» بينما صنفها آخرون دولة اشتراكية» بينما ذهب فريق ثالث إلى أن 
دولة القرامطة في البحرين والأحساء قامت في منطقة خضعت داعا للتأثير الفارسي في الإقطاع الساساني الذي عرف بنظام إقطاعيات 
ا 
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المطلب الثالث: على الصعيد الدينى 

في مجال التدين يروى أن أبا سعيد أعفى أتباعه من الصلاة والصوم» وأصبح رجعهم في كل شيء» اذل ن يما لون عن مذهيهم 
يقولون: (إنا أبو سعيديون). وليس بمدينة الأحساء ‏ آنذاك ‏ مسجد جمعة» ولا تقام بها صلاة أو خطبة. 

ويؤمن القرامطة بالرجعة؛ لذا كانوا قد وضعوا على باب قبر أبي سعيد حصانا مبيأ بعناية» عليه طوق ولجام» يقف بصفة مستمرة» 
معتقدين أن أبا سعيد سيركبه حين يرجع إلى الدنيا. 

ن غاا على مكة في موسم الحج انتزعوا الجر الأسود من مكانه ونقلوه إلى الأحساء» زاعمين أنه مغناطيس يجذب الناس إليه من 
أطراف العالم» 

وف عاصتهم الأحساء ‏ آنذاك ‏ تباع لوم الحيوانات كلهاء الحلال والحرمة: من قطط وکلاب وحمير وبقر وخحراف وغبرها. ولسمنون 
الكلاب کا تعلف اللعراف» ثم يذبحوتها وربيعونها جما 

وفي موقفهم هذا إشارة إلى استباحة الحظورات وعدم انقيادهم للشرع في مسائل الأحكام. 
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لمعف اا أتباعهم 

المبحث العاشر: أتباعهم 

فإن قال قائل: مثل هذه الاعتقادات الركبكة» والحديث الفارغ» كيف يخفى على من بتبعهم؟ ونحن نرى أتباعهم خلقا كثيرا؟ 
فالجواب: أن أتباعهم أصناف: )١(‏ فنهم قوم ضعفت عقوهم» وقلت بصائرهم» وغلبت عليهم البلادة والبله» ولم يعرفوا شيئًا 
من العلوم» كأهل السواد والأكراد وجفاة الأعاجم وسفهاء الأحداث» فلا يستبعد ضلال هؤلاء» فقد كان خلق ينحتون الأصنام 
ويعبدونباء )۲( ومن اتباعهم طائفة انقطعت دولة اسلافهم بدولة الإسلام» کایناء الا كاسرة» والدهاقين واولاد هوس »2 فهؤلاء 
موتورون قل استكن الحقد 2 صل ورهم» فهو كالداء الدفين فإذا حركته تخاييل المبطلين اشتعلت نيرانه. )۳( ومن أتباعهم قوم هم 
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تطلع إلى التسلط والاستيلاء ولكن الزمان لا إساعدهم» فإذا را طريق الظفر عقاصدهم سارعوا. )٤(‏ ومن أتباعهم قوم جبلوا 
على حب القيز عن العوام» فزعموا أنهم يطلبون الحقائق» وأن أكثر اعلق كالبهائم» وكل ذلك لحب النادر الغريب. (0) ومن أتباعهم 
ملحدة الفلاسفة والثنوية الذين اعتقدوا الشرائع نواميس مؤلفةء والمعجزات غفاريق مز خرفة» فإذا رأوا من يسم شيعا من أغراضهم 
مالوا إليه. (7) ومن أتباعهم قوم مالوا إلى عاجل اللذات» ولم يكن لهم عل ولا دين» فإذا صادفوا من من رفع عنم 7 مارا ل إليه» 
وقالوا: إن روح مد انعقلت إليه» 9 انتقلت منه إلى ابي مسلم صاحب الدعوة» ثم إلى المهدي» ثم إلى رجل يعرف بابن القصري 9 
مدت نارهم. ثم نبغ لهم في أيام المأمون رجل فاحتال فلم تتفذ حيلته» ثم تناصروا في أيام المعتصم» وكاتبوا الإفشين - وهو رئيس 
الأعاجم - فال إلهم» واجتمعوا مع بابك ثم زاد جمعهم على الثلاثمائة ألف» فقتل المعتصم منهم ستين ألفا وقتل الإفشين أيضاء ثم 
ركدت دولتهم» ثم نبغ منهم جماعة وفيهم رجل من ولد ببرام جور» وقصدوا إبطال الإسلام» ورد الدولة الفارسية» وأخذوا يحتالون 
في تضعيف قلوب المؤمنين» وأظهروا مذهب الإمامية» وبعضهم مذهب الفلاسفة. وجعل لحم راس بر بعد الله ن همون بن 
عمرو» ويقال ابن ديصان» القداح الأهوازي. وكان مشعبذا ممخرقاء وكان معظم مخرقته بإظهار الزهد والورع» وأن الأرض تطوى 
له. وكان يبعث خواص أححابه إلى الأطراف معهم طير ويأمرهم أن يكتبوا له بالأخبار عن الأباعد» ثم يحدث الناس بذلك» فيقوى 
شببهم. وكانوا يقولون: إن المتقدمين منهم لستخلفون عند الموت» وكلهم خلفاء مد بن إسعاعيل بن جعفر الطالى» وان من الدعاة إلى 
الإمام معد بن تميم وابنه إسماعيل» وهم المتغلبون على بلاد المغرب. ومن استجاب هم عر فوه أنه إن عمل ما يرضيهم صار إماما ونبياء 
وانه يرتقي المبتدئ منهم إلى الدعوة ثم إلى أن يكون جةء ثم إلى الإمامة» ثم يلحق مرتبة الرسل» ثم بتحد بالرب فيصير ربا. ولا يجوز 


لأحد أن جت انز أنه عن اانه 
المصدر:القرامطة لابن الجوزي - ص + 


0١‏ المبحث الحادي عشر: أقوال العلماء في كفر القرامطة 

المبحث الحادي عشر: أقوال العلماء في كفر القرامطة قال شيخ الإسلام مبينا كفر القرامطة: "وأما هؤلاء القرامطة فإنهم في الباطن 
كافرون يع كتب والرسل, ويخفون ذلك ويكتمونه عن غير من يثقون به, لا يظهرونه كا يظهر أهل الاب دينهم" ثم يقول شيخ 
الإسلام بعد عرضه لعقائدهم: "فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمين والهود والنصارى" (-١).وقال‏ 
أيضا: "فهؤلاء القرامطة في الباطن والحقيقة أنهم أكفر من الود والنصارى وأما في الظاهر فيدعون الإسلام" (-5).ويقارن شيخ 
الإسلام بين القرامطة وبين من يدعي TT‏ "فهو «عوامر أنهم مثل الرسول هم أكفر من الود والنصارى فكيف 
بالقرامطة الذين يكذبون على الله أعظم ما فعله مسيلمة وألحدوا في أسماء الله وآياته أعظم مما فعل مسيلمة" (-") .يوضم شيخ الإسلام 
أن كفر القرامطة أعظم من القائلين بالاتحاد: "ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير" (-4).وقال: "وهؤلاء يشبد علماء الأمة 
واا وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر" (-5).وقال مبينا كفر طوائف الباطنية ومنهم القرامطة: 
"وهؤلاء (بنو عبيد القداح) ما زال علماء الأمة المؤمنون علما ودينا يقدحون في سبهم ودينهم ولا يذمونهم بالرفض والتشيع فإن هم 
في هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من (القرامطة الباطنية) الذبين منبم الإسماعيلية اللحرمية المحمرة, وأمثالهم من الكفار المنافقين' 
(-1).وقال مبينا كفر العبيديين والقرامطة وتخالفتهم لهال الثلاث: "كا فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا, وهم على طريقة هؤلاء 
العبيديين ذرية عبيد بن ميمون القداح فهل يتكر أحد من يعرف المسلمين أن ما يقوله أحعاب رسائل إخوان الصفا مخالف لمل الثلاث' 
(-7).وقال مبينا كفر القرامطة وردتهم أعظم من كفر وردة مسيلمة الكذاب وأتباعه: "والقرامطة اللخارجين بأرض العراق الذين 
كانوا سلفا لمؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلى المغرب, ثم جاءوا من المغرب إلى مصر فإن كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر 
والردة, وهم أعظم كفرا وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين" (۸7).وقال مبينا كفر فرق الباطنية كالنصيرية 
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والقرامطة: "وهؤلاء القوم المسمون بالنصيرية, وا اف القرامطة الباطنية أكفر من اليبود والتضارى: بل وأ كفن من كثير من 
المشركين" (-9). 

المصدر:ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب - ص٠۳٣٠‏ 

قال ابن الق ريه الله تعالى: ومن شر طوائف المجوس الذين لا يقرون بصانع ولا معاد ولا حلال ولا حرام» اللحرمية أصحاب بابك 
الحرمي» وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدرزية» وسائر العبيدية الذين إسمون أنفسهم الفاطمية» وهم من 
أكفر الكفارء وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا بشريعة من الشرائع. 

المصدر:إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم - YéV/Y‏ 


CELE GN) 
OETA) 
E ا بر قو‎ 
EEO ERGE) 
OTA EAE) 
OOO 
ITO ENT 
OEE) 
(OEE EE) 


۷ الفصل السابع : النصيرية 

اده . ات الأرل ارايت بطائقة اضر 

الت الأول الف ن بطافة التضيزة 

النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة» أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجوداً إيا في علي او 4 
مقصد هم هدم الإسلام ونقفض عراه» وهم ع كل غاز لارض المسلمين» ولقد اطلق علهم الاستعمار الفرأسي لسوريا اسم العلويين 
تويب وتغطية لحقيقتهم الرافضية والباطنية. 

المعرد و الوسوفة اماد 

۲ المبحث الثاني: زعيمهم وسبب انفصاله عن الشيعة وموقفهم منه 

المبحث الثاني: رعيمهم وسبب انفصاله عن الشيعة وموقفهم منه 

تنسب هذه الطائفة ثفة إلى زعيمهم خمد بن نصير الغيري» وک ا شعي وكان من الشيعة الاي عشرية» وأصله من فارس» ثم 
انفصل عنهم إثر زا بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له» حيث ادعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر فار تقر له الإمامية بذلك فانفصل 
عنهم وكون له طائفة وقد ظل زعيماً لطائفته إلى أن هلك سنة ٠*٠ه»‏ وبعضهم يذ أنه في سنة ۲۷۰ھ وقد كان فيما يقول علماء 
الفرق - مولى لحسن العسكري- الإمام الحادي عشر للشيعة الان عشرية- ولقد كان للعسن العسكري موقف شديد منه ومن را 
الكفرية. لقد صار ابن نصير داخلا في قسم كل نصيري» وهو قسم مملوء بالشرك والإلحاد» وهو يشير بكلمات موجزة إلى ديانتهم وما 
فيها من الاعتقادات» لا يعرفها إلا من توسع في دراسة هذه الطائفة ووقف على مخازيهم بمداخلته لحمء وهذا القسم هو کا يأتي: (أني 
وحق العلي الأعلى وما أعتقده في المظهر الأسنى» وحق النور وما نشأً منه» والسحاب وساكنه» وإلا برئت من مولاي علي العلي العظيم 
وولائي له ومظاهر الحق» وكشفت جاب سلمان بغير إذن وبرئت من دعوة الجة ابن نصير» وخضت مع الحائضين في لعن ابن ملجم » 
وكفرت باتقطاب - أي بالديانة والدعوة- وأذغت السر المصون وكات دعوى آهل الحق» والا قلعت ال تعر ة العنب من الأرض 
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بدي دق اج ادرا وأمنع سبيلهاء وكنت مع قابيل على هابيل» ومع الفرود على إبراهيم» وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه 
إلى أن ألقى العلي العظيم وهو علي ساخط وأبرأ من قول قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر) »)١-(‏ وحين بن ابن نصير ديانته على الالتصاق 
بالحسن العسكري» وإنه الباب إلى ابنه المزعوم محمد بن الحسن العسكري» كان الحسن العسكري شديد التحذير منه شديد السخط عليه 
حيث كتب إلى أحد أتباعه قائلا له ومحذراً من أفكار ابن نصير وخوره: (إني أبرأ إلى الله من ابن نصير الفيري» وابن بابا القمي فأب 
منهماء واني محذرك وجميع الموالى ومخبرك أني ألعنهما علييما لعنة الله فتانين مؤذيين» آذاهما الله وأرسلهما في اللعنة وأركسهما في الفتنة) 
(-١)».والسبب‏ في لعنه إنما كان في دعوى ابن نصير النبوة ودعوى الألوهية لأهل البيت وغير ذلك من المبادئ والاعتقادات الوثنية 
ا ا ع ی و وقاذا ا ا ادرف ت اا اللراط و 
اشرات ا أن ذلك عن افا ا و اللفعرك ی ا ووت ادن ا ی س اه 
ولكن في المفت الشريف نفى هذا تماما وأنه لا يقع من مؤمن منهم» بل يقع على من أبغض علياً فقط كا يرويه المفضل (-4)» 
الجعفي» وقد أجمعت كتب الشيعة على ذكر دعوى ابن نصير أنه الباب ثم النبوة ثم القول بألوهية علي» وإباحية الحارم» والقول بالتناعخ 
كا استوعب عبد الحسين الشيعي أخباره في ابه (العلويون أو النصيرية) نقلاً عن أهم مصادرهم مثل سعد القمي (-0)» والنوضخق» 
وأبو مر الكشي (-5)» وأبو جعفر الطوسي (۷7)ء» والحلي (-8)» والطبرسي» والدكتور مصطفى الشيي. 


)١-(‏ ((العلويون أو النصيرية) ) (ص"3)» ولعله لإحراقه ان ألما علا 

(-5) ((العلويون أو النصيرية)) (ص4) .. 

(-") ((العلويون أو النصيرية) ) ا تقلا عن مقالات القمي (ص١٠١٠).‏ 
(-4) ((المفت الشريف)) (ص١٤٠).‏ 

(ده) ((المقالات والفرق)). 

(55) ((رجال الكشي)) 

(-۷) ((رجال الطوسي وکاب الغيية)). 

(۸7) ((الرجال)). 


وين ذلك جار ل هاهدا الززاءة من النصيرية» ومن ابن نصير وجميع أفكاره ومعتقداته» حتى وإن كان له صلة الصحبة بالحسن العسكري 
ثابتة في كتب الشيعة» إلى أن مات الحسن العسكري ثم قيام ابن نصير بدعوى الباب إليه منكراً وكلاء الإمام مد بن الحسن العسكري 
وهذا أهم الأسباب في نقمة الرافضة على ابن نصير واتهامهم له بشتى الاتهامات. ويؤكد أحد علماء الشيعة الاثني عشرية وهو مد رضا 
شمس الدين الذي زار النصيرية سنة ١۳۷١‏ ه للتعرف على أحوالهم موفداً من أحد المراجع الدينية في النجف عبد المادي الشيرازي؛ 
أن النصيرية لا يزالون إلى اليوم يقسكون بأفكار زعيمهم مد بن نصير» وذكر أنه حينما زارهم رحبوا به أجمل ترحيب» ولكنه لاحظ 
عدم اكترائهم بفرائض الدين من صلاة وج وعدم وجود مساجد في منطقتبم» كا لاحظ أن فكرة تباخ الأرواح لا تزال منتشرة 
ينهم وهم إسمونها تقمص الأرواح) (-6)1. 0 

ولاشك في صحة شهادة مد رضا فإنه أعلم بم (وشمد شاهد من أهلها) فأي إسلام لهم بعد تركهم الصلاة والحج ومحاربة بناء المساجد» 
ثم القول بالتناخ الذي هو قول المجوس عباد الأوثان. ومع هذا فإن أهل السنة في غفلة تامة عنهم. ومن الجدير بالذكر أن الاثني عشرية 
قد توجهت نحو جميع فرق الباطنية النصيرية وغيرهم من سائر الغلاة- وجهة جديدة وهي احتواء جميع تلك الفرق وصبرها في بوتقة 
المذهب الاثني عشري؛ فقد نادوا بأن النصيرية العلوية هم شيعة أهل البيت وهو ما أكده الشيرازي منهم »)١-(‏ ووقوف العلويون 
إلى جانب الرافضة في عصرنا الحاضر أقوى شاهد. 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ؟/ /الاه 


(-1) ذكر هذا في كابه ((العلويون في سوريا)) (ص٤٥)‏ نقلا عن كاب ((العلويون أو النصيرية)) (ص45). 
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(-؟) انظر: ((العلويون شيعة أهل البيت))ء للشيرازي. 


ماعو "ابض البالق اه ا ينك لاسن التصيرية 

لحك الاريك اج لسغم اه ماك نين ارود 

خلفه (اي خلف المؤسس محمد بن نصير الفيري) على رئاسة الطائفة خمد بن جندب. 

المصدر:الموسوعة الميسرة 

2 ابو مد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني ه٠7‏ ۲۸۷ ه من جنبلا بفارس» وكنيته العابد والزاهد والفارسي» سافر إلى مصر» 
وهناك عرض دعوته إلى االحصيبى. 

٠‏ حسين بن علي بن الحسين بن حمدان اللحصيبي: المواود سنة 7+٠‏ ه مصري الأصل جاء مع أستاذه عبد الله بن مد ال جنبلاني من 
مصر إلى جنبلاء وخلفه في رئاسة الطائفة» وعاش في كنف الدولة الجدانية بحلب م أنشأ للنصيرية مركرين أولمما في حلب ورئيسه 
مد علي ال جلي والآخر في بغداد ورئيسه علي الجسري. وقد توفي في حلب وقبره معروف بها وله مؤلفات في المذهب وأشعار في مدح 
آل البيت وكان يقول بالتناخ والحلول. 

, انقرض مرک بغداد بعد حملة هولا كو علیا.‎ ٠ 

٠‏ انتقل مرک حلب إلى اللاذقية وصار رئيسه ابو سعد الميمون سرور بن قاسم الطبراني ٠١۸‏ ۔ ٤۲۷‏ ه. 

٠‏ اشتدت مجمات الأ كراد والأتراك عليهم ما دعاهم إلى الاستنجاد بالأمير حسن المكرون السنجاري 8ه 8ه ومداهمة المنطقة 
مرتين. فشل في حملته الأولى ونجح في الثانية حيث أرسى قواعد المذهب النصيري في جبال اللاذقية. 

٠‏ ظهر فيم عصمة الدولة حاتم الطوبان حوالي ١٠٠٠ه/٠10م‏ وهو كاتب الرسالة القبرصية. 

.ما١ وظهر حسن عرد من منطقة أعناء وقد توفي في اللاذقية سنة 70م ه/ 9غ‎ ٠ 

٠‏ نجد بعد ذلك رؤساء تمعات نصيرية كلك التي أنشأها الشاعى القمري محمد بن يونس كلاذي ١ه/؟‏ 10م قرب أنطاكية» 
وعلى الماخوس وناصر نصيفى ويوسف عبيدي. 

د يبان اف ادق وذ في أنطاكية سنة ١0٠‏ ١ه‏ وتلقى تعالم الطائفة» لكنه تنصر على يد أحد المبشرين وهرب إلى بيروت 
50 أصدر EES SS UAE‏ أن ار هلاه الظافة بامكدويمة انرون عل للك :روطم ترط فليا عاد ورا ليه 
وخنقوه واحرقوا جثته في إحدى ساحات اللاذقية. 

٠‏ عرفوا تاريخياً بام النصيرية» وهو امهم الأصلي ولكن عندما شك حزب سياسي في سوريا باسم (الكلة الوطنية) أراد الحزب أن 
يقرب النصيرية إليه ليكتسبهم فأطلق عليهم اسم العلويين وصادف هذا هوی في نفوسهم وهم يحرصون عليه الآن. هذا وقد أقامت 
فرنسا لهم دولة أطلقت عليها اسم (دولة العلويين) وقد اسقّرت هذه الدولة من سنة ۱۹۲۰م إلى سنة 198م. 

٠‏ مد أمين غالب الطويل: شخصية نصيرية» كان أحد قادتهم أيام الاحتلال الفرنبي لسورياء ألف كاب تاريخ العلويين يدث فيه 
عن جذور هذه الفرقة. 

.م٠۹۲۰ سليمان الأحمد: شغل منصباً دينيا في دولة العلوبين عام‎ ٠ 

لمان ارش كان زاعئ بقن لکن الفراسین استضنوه وأعاتوه. عل :ادغاء الريوبية © اد :له رسولا (سليمان الميده) .وهو راع 
غنم ولقد قضت عليه حكومة الاستقلال وأعدمته شنقاً عام م جاء بعده ابنه مجيب» وادعى الألوهية» لكنه قتل أيضاً عل 
يك ارس الخابرات السورية انذاك سنة ٠۹١١‏ م» وما تزال فرقة (المواخسة) النصيرية يذكرون امه على ذبانحهم. 

٠‏ ويقال بأن الابن الثاني لسليمان المرشد اسمه (مغيث) وقد ورث الربوبية المزعومة عن أبيه. ٠‏ واستطاع العلويون (النصيريون) أن 
يتسللوا إلى التجمعات الوطنية في سورياء واشتد نفوذهم في الك السوري منذ سنة ١٠۹٠م‏ بواجهة سنية ثم قام تمع القوى التقدمية 
من الشيوعيين والقوميين والبعثيين بحركته الثورية في ١‏ مارس ١۹۷١م‏ وتولى الخ العلويون ورئاسة ابمهورية بقيادة حافظ الأسد 
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ثم أبنه بشار 

المعدو الوضوعة ا 

4 المبحث الرابع: اة التصيرية و ااا وو قيا 

الط الأول اال 

المللت الاوك قأة اة 

تركت وفاة الحسن العسكري - الإمام الحادي عشر للاثنى عشرية- دون عقب كا قدمنا أثراً ظاهراً وخلافا حاداً بين الشيعة» فقد 
اعرا إل £ قرقة ريا بين ويد اقول و جرد ان من الفسكى اسي مدا واف اوةه أا 

ولا کان الزمان لا يخلو من وجود إمام معصوم يعون تصريف شئون الناس» والا لتعطلت الحياة بزحمهم» وكان هذا الإمام غير ظاهر» 
فأوجدوا في أذهائهم فكرة (الباب) إليه» والباب شخص خخلص لآل البيت» يكون حلقة الاتصال بين الناس وبين الإمام المستور. 
ويستدلون على هذه البابية 0 عا کوت مق ترزوايانك عن الل غيل الله عليه وسلم: ((من طلب العم فعليه بالباب))ء > ((أنا 
مدينة العم وعلي باا) ) 17(“ ومن هنا وضعوا قاعة بالات أولهم عل بن ا طالب» وهو باب للرسول صل الله عليه وسلوء 
وسلمان الفاربى» وهو : لعلى » وهكذا إلى الإمام الحادي عشر - الحسن العسوي. 

ثم اختلفت كامتبم» فادعى النصيريون أن الإمام الثاني عشر مد بن الحسن العسكري لم يكن له باب» بل اسمّر الباب للإمام الحادي 
عقر اسن العسكرى- أب و عيب مد بن نصير» ومن هنا وقع الحلاف بين النصيرية والإمامية الاثنى عشرية» ما أدى إلى انفصاله 
وفرقته عن الاتفي عشرية م تقدم بيان ذلك. ولقد أصبح مذهبه فيما بعد من أعمق المذاهب في الوثنية والغلو في البشر. قال عنه 
عبد الحسين العسكري: (وقال ابن نصير بربوبية أي الحسن العسكري» وزعم أنه نبي ورسول بعثه أبو الحسن) (-97)». 

وبعد وفاة ابن نصير تناوب على زعامة النصيرية عدة أثفاص عرزا المذهب النصيري بأفكارهم وتتوع المعتقدات وتعدد الطرق والآراء» 
كان من أبرزهم أبو مد الجنبلاني» وتلميذه الحسين بن حمدان اللخصيبي» ومد بن علي الجلي» وعلي الجسري» والميمون - ابن سرور بن 
قاسم الطبراني» وحسن المكرون السنجاري» وهو آخر مظهر لقوة النصيرية» قال الدكتور سليمان الحلبى عن الحال النصيرية بعد وفاته: 
(وبعد وفاة الحسن المكرون تفرق النصيريون إلى عدة مرا دينية غير مرتبطة ببعضها البعض» ,تبواً كل منها لمرجع دي يطلقون 
عليه لقب الشيخ» واستقل كل شيخ برئاسة مرك صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب وفي غفلة المسلمين (غفاة البشر) في سوريا 
وغيرها- من السيطرة على نظام الحم في سورياء فعادت لهم سطوتهم وقوتهم مرة أخرى يتحكون بها في رقاب المسلمين) (-")». 
ولكنهم في هذا الظهور الجديد اتخذوا هم أسماء براقة خادعة مثل حزب البعث الاشتراكي» ودعوى التقدمية والتحرر» وما إلى ذلك» 
وهم إِنما غيروا الاسم لإبعاد الأنظار عن حقيقتهم قدر الإمكان ولجلب الساقطين إلى صفوفهم. 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ”/ 15 ه 

(-1) رواه الحا کم (/10) والطبراني )١١١8«(‏ والعقيلي في ((الضعفاء)) (5/ 0ه ؛) قال الميثمي في ((المجمع)) )١١4/9(‏ 
فيه عبد السلام بن صالح ا حروي وهو ضعيف» وقال الجاع إسناده صعيح ) وقال الذهي بل موضوع» وقال العقيلي لا يصح 2 هذا 
المن حديث» وقال القرطبي في ((التفسير)) (94/ 85") باطل» وقال الدارقطني في ((العلل)) مضطرب غير ثابت» وقال الترمذي: 
منكرء وكذا البخاري» وقال: إنه ليس له وجه صحيح» وقال ابن معين فيما حكاه الحطيب في ((تار بغداد) ) إنه كذب لا أصل له» 
وأورده ابن الجوزي في ((الموضوعات)) وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه» وقيل: إنه باطل» وقال ابن 
تيية موضوع» وكذلك أورده ضمن ((الموضوعات)) كل من الشوكاني وابن عراق والألباني. 

(55؟) ((العلويون)) (ص١5١)»‏ وانظر: ((فرق الشيعة)) للنويختي (ص۷۸). 

(دع) ((طائفة النصيرية)) (ص١٤).‏ 
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المطلب الثاني: أسماء هذه الطائفة والسبب في إطلاقها علييم 


المطلب الثانى: أسماء هذه الطائفة والسبب في إطلاقها علييم 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه» ومنها: 

١‏ -النصيرية: 

وهو م الذي غلب على غيره من اسماتهم واشتبروا به» ومع هذا فإن النصيريين لا يحبون ان سموا به ويتضايقون منه» 

۲ - ومن أسراء مهم الحبوبة عندهم (العلويون): 

وهم يحبون هذا الا ويقنون أن يطلقه الناس علهم وينسوا ما عداه من أسمائهم» TEPE ELEY‏ لمان 
عبادة هؤلاء لعل رضى الله عنه وتألييهم له» وعلي بريء من إلحادهم مثل براءة جعفر بن خمد من مذهب الجعفرية. ويقول عبد 
الحسين عن ارتياحهم هذه التسمية» (وقد ارتاحوا ها لأنها في الأقل تخلصهم مما علق تاريخياً باسم النصيرية من ذم وآشنيع وتكفير» 
کا أنها تفتح لهم آفاق اا لتقارب مع الشيعة) إلى أن يقول: (ولاشك في أن الاتتساب إلى الإمام علي أي نحو كان أفضل من 
الانتساب إلى ابن نصير) (۰)۱7. 

م - وقد أطلق عليهم الأتراك اسم (سورة ك):وبمرور الزمن صار الناس يلفظونما (سوراك)» ومعناها عند الأتراك: المنفيون أو المساقون» 
ويوجد إلى هذه الأيام - كا يذكر الحلبي- بعض النصيريين في حلب ويي اف صبيوكن والعمرانية وصافيتا بهذا الاسم (۲7). 

؛ - ويطلق عليهم امم (الفيرية) .نسبة إلى مد بن نصير الفيري» وهم أسماء أخرى غلية مثل (التختجية) (الحطابون) في غربي 
الال والعلى إلهية في فارس وتركستان وكردستان) (دم)ء. 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ”/ ٤ه‏ 


(-1) ((العلويون)) (ص۳۲). 
(-؟) ((تار العلويين)) (صن7؛م) ((طائفة النصيرية)) (ص 8"). 
(-") ((العلويون)) (ص۳۱). 


المطلب الثالث: فرق النصيرية 
المطلب الثالث: فرق النصيرية 

تفرق النصيريون إلى فرق وطوائف كثيرة» ومن أهم تلك الطوائف: 

الجرانة: أسبة إلى قريتهم جرانة» ثم ميت بعد ظهور ممد يونس كلازو من زعماء هم (الكلازية)» ويقال لهم القمرية لأنهم يعتقدون 
أن عليا حل في القمر» ويرون أن الإنسان إذا شرب ار الصافية يقترب من القمر. 

الغيبية: أي الذين رضوا بما قدر لهم في الغيب فتركوا التوسل - ك يذكر الحلبي- أو هم النين قالوا: إن الله تجل في علي ثم غاب عن 
البشر واختفى» والزمان الحالي هو زمان الغيبة» ويقررون أن الغائب هو الله الذي هو علي - کا يذكر صابر طعيمة- ثم ميت بعد ظهور 
زعي منهم سمي علي حيدر (الحيدرية). 

الماخوسية: اسبة إلى زعيمهم علي الملخوس المنشق عن الكلازية. النياصفة: أسبة إلى زعيمهم ناصر الحاصوري من بلدة نيصاف بلبنان 
.»)1١(‏ 


المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي ۲/ مه 
(-1) ((طائفة النصيرية)) انظر ص28 و ((دراسات في الفرق))» صابر طعيمة (ص 6ه - 5ه)» ((مذاهب الإسلاميين)) 
/٤(‏ ه؟ة؟). 
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٥‏ المیحث ا ع أسيم وطقوس الدخول في عقيدة النصيرية 

ل کا العقيدة ا من أرداً اذاهب E‏ ي الباطل» 1 ا من إظهار مذهههم صراحة حیق من بعضهم أبعض 
إلا بعد تعقيدات واختبارات شديدة يذلل من خلاها وبتجرع اشد أنواع الإذلال والإهانة. 

إذ يتم دخوله في المذهب بطريقة فاحشة يتم من خلاها القضاء على كل عرق بنبض بالرجولة والشبامة فيه» وتداس كامته وينتهك 
عر ضه. 

فينما يحضر التلميذ يختار الشيخ الذي سيلازمه من بين جموعة المشاي الموجودين ويسمونه الوالد الروحي أو الوالد الديني» ثم يغرسون 
في نفس التلميذ تقديس شيخه والتواضع له تواضعا مطلقا أشبه ما يكون بالقاعدة الصوفية» (كلميت بين يدي الغاسل). 

ومن الطرق التق يتوسلون بها إلى إذلال الشخص» انه حينما يدخل يقف في ناحية وهو ساكت لا يتكلم إيء واحذية المشايخ مرفوعة 
فرق راسف ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ويتوسل إلههم أن يقبلوا هذا الشخص الائل أمامهم ويدخاوه في زمرتهم» فإذا قبله المشايخ 
أنزلت الأحذية من فوق رأسه» ثم يأخذ في تقبيل أيدي وأرجل الحاضرين من المشايخ. 

ثم يقف في مکانه ويوضع على راسه خرقة بيضاءء ثم يأخذ الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين التلميذ وبين المشايذء وهو أشبه ما 
يكون بعقد الزواج» ويعتبرون هذا بمثابة اللحطبة» ويعتبرون الكلام الذي لسمعه بمثابة التكاح» وما بتحمله من العم عنهم بمثابة اخمل» 
فإذا عل وأراد التعليم فإن ذلك يكون بمثابة الوضع» وبعد أن تتم هذه المرحلة يقال للتلميذ: يجب عليك أن تكرر في اليوم خمسمائة مرة 
بحق ع. م. س لمدة يحددونهاء ثم بعد ذلك أت إلهم ليتم تعليمه المذهب بعد اختبارات قاسية يرضى فیا بكل شيء حت ولو بإهدار 


رجولته (<1)». 
ا شين إن أهم الشروط في تعليم المذهب النصيري: يشترطون في من يلقى إليه تعليم المذهب أن يجتاز سن التاسعة عشرة 
(۰)۲7. 


أن يمر بالمراحل الآتية على التدريم: 

المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة الجهل. وفيها مبيثون من يقع عليه الاختيار من أبناء الطائفة لقبول وحمل أسرار المذهب. 

مرحاة التعليق: وفي هذه المرحلة يلقنونه شيئاً من تعايم المذهب» ويبقى مدة سنة إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة 
ليطلعه على شيء من أسرار المذهب بالتدريج» فإذا توسموا فيه القبول والنجابة نقلوه إلى المرحلة الثالثة الآتية وإلا طردوه. 

مرخ النماء: رهي رة لاء ويظلعونه:قيااعل أ كر أهول لته ميري ى ينقد الزقساء الروحيوك اة عضا غاا 
لتلقينه بقية أسرار المذهبء ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليه درجة الشيخ أو صاحب العهد. ويتم ذلك بحضور الكفلاء» والشهود 
يشبدون باستعداد الرجل لقبول السر ومحافظته عليه» ثم يحلف المين المقررة عندهم أن يحافظ على السر ولو أريق دمه. وبعد حصوله 
على هذه الدرجة يصبح شيخاً من شیوخ الطائفة (دم)». 

وما يجدر التنبيه إليه أن التلميذ داعا وهو بين أيدي المشايخ لا يلقى إليه شيء من تعالم المذهب الملتوية إلا في غياب عقله وتفكيره 
عنه؛ ليقبل تلك العقائد التي تشمئز منها النفس ويها العقل وتأنف متها الفطرة السليمة» فعبد النور تسمية الجر عندهم في يد الساقي 
وهالة من الموقف» وتهديدات من هنا ومن هناك» وكل هذه الأهوال يعيشما الشخص حت تستكيل إجراءات تفهيمه المذهب في جو 
TES‏ الباطنية في العالم الإسلامي)) (ص 4 لام - .)٠۷١‏ 

((العلويون أو النصيرية)) (ص۷٥)‏ نقلاً عن ((دائرة القرن العشرين)) مادة (نصر). 

((طائفة النصيرية)) (صه؛ 55). وانظر: ((العلويون)) (ص“/اه) نقادً عن ((دائرة معارف القرن العشرين)) مادة 
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وفك وميك اد الداخلين في العقيدة النصيرية الموقف والحال المتبع عند دخول الشخص الذي يرتضونه لتحمل سر الديانة واسمه 
مخلوف» فقال مخبراً عن ذلك کا يصوغه محمد حسين: 

(وفٍ اليوم الحدد اجتمع من المشاج واهل القرية والقرى المجاورة جمهور كثير» واستدعوني إلههم وناولني قدح حمر ثم وقف احد المشايخ 
عل رأسي» ولل أجد بدأ تن رن الجر لأول مرة في حياتي» فلما شربت الكأس التفت إلي الإمام قائلا: هل ترضى أن ترفع اة 
هؤلاء الحاضرين على رأسك !اما لسيدك؟ فقلت: كلاء بل حذاء سيدي فقط» فضحك الحاضرون لعدم قبولي القانون» ثم أمروا 
الحادم فأتى بحذاء السيد المذكور فكشفوا رأسي ووضعوه عليه» وجعلوا على الحذاء خرقة بيضاء. 

3 أخل النقيب ,يصلي على رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفوا إلى أن يقول: ثم بعد أربعين يوما اجتمع جمهور آخر واستدعوني إلههم 
ووقف الشيخ الكبير بجانبي وبيده كأس خمر فسقاني الكأس وأمرني بأن أقول سر ع. م. س» ثم بعد ذلك قال لي الإمام: إنه فرض 
عليك أن نتلو هذه اللفظة وهي سر۰ م6 س کل یوم اة خي ثم أوصوني بالكتمان وانصرفواء 

2 0 00 للعامة اسعة ا لوت حهور آخر أيضا وأوقفوني‎ e e 
فأجابه أنه ا إل أن قال: هذا ا اسعه رق وقد د أن ليتأدب اا‎ 0 

فقال: من دله علينا؟ فأجاب: المعنى المعنى والاسم لدم والباب الكريم وهي لفظة ع. . م. س» فقال الإمام: ائت به لنراه» فأخذ 
المرشد بيدي وذهب بي إلى الإمام» فلا دنوت منه مد لي رجليه فقبلتهماء ويديه أيضاً وقال لي: ما حاجتك وماذا تريد اا الغلام؟ 
ثم نمض النقيب ووقف بجاني وعلمني أن أقول: (بسر الذي فيه أنتم يا معاشر المؤمنين) . 

ثم نظر إلي بعبوسة وقال: ما الذي حملك أن تطلب منا السر المكلل باللؤلؤ والدر ولم مله إلا كل ملاك مقرب أو نبي مرسل؟ اعلم يا 
ولدي أن الملاتكة كثيرون ولا مل هذا السر إلا المقربون» والأنبياء كثيرون وليس منهم من حمل هذا السر إلا الممتحنون» أتقبل 
قطع الرأن واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظي؟ فقلت له: نعم. فقال لي: أريد منك مائة كفيل» فقال الحاضرون: القانون يا 
سیدنا E ٠‏ 0 يكن 5 00 1 المرشد الثاني قل أيدي 0 000 1 00 
5 

ری واحد من الكفلاء وأنا وراءه» وقبل أيدي الكفيلين المطلوبين» وقبلتهما أنا أيضاء ثم نمضا قائمين وأ يديبما موضوعة على صدريبما» 
فالتفت إلييما الإمام وقاك ا ین بالحیر أا الكفيلان المعتبران الطاهران أهل البرش والكرش» فاذا تريدان؟ فأجابا أنما قد أتينا 
لتكفل الاثني عشر كفيلاً وهذا الشخص أبضاء فقال: إذا هرب قبل أن يكل حفظ الصلوات أو باح بهذا السر هل تأتياني به عر 
حياته» فقالا: نعم» قال الإمام: إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء يفنون» وأنا NA Î‏ ا ل ل فقالا له: افعل ما شت 
فالتفت إلي وقال: 

ادن يا خلوف فدنوت منه» وحينئذ استحلفني ميع الأجرام السماوية بأني لا أبوح بهذا السرء ثم ناولنى كاب المجموع في يدي المنى 
وعلمني النقيب الواقف بجانبي أن أقول: تفضل حلفني» يا سيدي الإمام على هذا السر العظيم» وا بريء من خطيئتي. فأخذ کاب 
ا جموع منى وهو مكتوب باللحط اليدوي ... إلى أن يقول: ثم قال الإمام: اعلم يا ولدي أن الأرض لا تقبلك فيا مدفونا إن أبحت 
ا الك ولأ د تدحل الان ا بر عق وقانك تبعل فان ال ةر لك ما اة دا ثم أجلسوني يينهم 
وكشفوا راسي ووضعوا عليه غطاءً. ثم إن الكفلاء وضعوا يديم على رسي وأخذوا يصاون فقرؤوا أولا سورة الفتح والسجود والعين 
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ثم شربوا اختمر وقرؤوا سورة السلام» ورفعوا أيديهم عن رسي (۰)۱7. 

وأخذني عم الدخول وسلمني إلى مرشدي الأول» ثم أخذ بيده كأس الجر وسقاني وعلمني أن أقول: (بسم الله - يسمي الله على شرب 
اخمر!! - وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة الله سر تذكار والصالح سره أسعده الله). 

ثم انصرفت اجماعة وأخذني الشيخ صا الجبلي شيخ انلعياطين إلى بيته وابعداً يعلمني أولا التبري - وهو الشتائم- وحينئذ أطلعني على 
صلاة النصيرية وفيا عبادة علي بن ابي طالب» وهي ست عشرة سورة). 

وقد دعاني ترابط الكلام سرد ما جرى لخلوف مع محاولتي الاختصار وترك ذكر بعض الأمورء خصوصاً وأن امخبر كشاهد عيان کا 
يقال في المثل. 

ومن الواضح جداً أن القائين على تعاليم المذهب جموعة أو شركة من اللصوص سراق عقول البشر» همهم الزعامة وجمع الأموال بأي 
وجه کان» ووجدوا في أشباه البشر من يصدقهم في ترهاتهم وأباطيلهم التي تبدأ بترداد ع. م. س وتنتبي بعبادة غير الله عن وجل» 
إنها مبازل يندى ا الجبين قام بها عتاة المجوسية عباد الاوثان» واقتطعوا أما بتلك المسالك الشيطانية واخحرجوهم عن دينهم. 
المصدر:فرق معاصرة تتنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ooY /Y‏ 


602 انظر: ((الجيل التالي)) (ص۷٤۳۹۰).‏ 

١‏ المبحث السادس: أهم عقائد النصيرية 

المعدث الساوس: أهم عقايل النضيرية 

للنصيرية عقائد كثيرة بعضها ظاهر وبعضها - وهو الأكثر- لا يزال في طي الكتمان» وقد اتضح أن أهم عقائدهم وأبرزها: 

#تالية قل رهن اللداعنة: 

ولا تستبعد وقوع هذا فإن هؤلاء من أساسهم كانوا عباد أوثان وعباد بقر وفروج» وبعد أن دخلوا في الإسلام أو على الأصم تظاهروا 
به كان من أبرز عقائدهم: تأليه الإمام علي رضي لله عنه» زاعمين أنه إمام في الظاهر وإله في الباطن ل يلد ولم يولد» ولم يمت ولم يقتل» 
ولا یا کل ور ٍ 

وبحسب اعتقادهم أن الله تجلى في على فقد اتخذ علي مدا وبالغوا في كفرهم فقالوا: 

إن علياً خلق مدا 

وحم اق ان الفا ردي 

وسلمان خلق الأيتام الخجسة الذين بيدهم مقاليد السموات والأرض وهم؛ 

المقداد: رب الناس وخالقهم الموكل بالرعود والصواعق» والزلازل. 

أبو الدر: (أبو ذر الغفاري) الموكل بدوران الكواكبء والنجوم. 

عبد الله بن رواحة الأنصاري: الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. 

عثمان بن مظعون: الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. قنبر بن كادان: الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام (-1)».. 
والمجوسية ظاهرة في هذه الأفكار لم يتغير فيا إلا الأسعاء فقط. وهذه الأقوال يكفي واحد منها لدحض ما يزعمونه من إسلام» فهي 
نباية الكفر والخروج عن منج الله عل وجل. 

ويحتج النصيريون هذه العقيدة بقوهم: إن الله معبود مقدس يحل في الاجسام متى يشاء» وله التصرف» واليه ترجع الامور. 

وعلي رضي الله عنه- وحاشاه عن كفرهم - حين زعموا أنه إمام في الظاهر وإله في الباطن قسموا طبيعته إلى قسمين: الظاهر وهو 
القسم البشري منه قسم الناسوت الذي يأ كل ويشرب وياد ویولد ويتقرب إلى عباده ليعرفوه عن كثب. 
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وأما الباطن منه فهو قسم اللاهوت: الذي لا يأكل ولا شرب. 

ومن حماقتهم أنهم يستدلون على أأوهية علي بما حصل له من كرامات كملع باب خيبر» وتجاعته الحربية» وزعموا أنه كان بكم الجن » 
ERNE‏ عليه وسل أسند إليه قتال الكفار الظاهرين» وعلى أسند إليه قتال المنافقين» لأنه يعرف البواطن. 

فنهم من يتجه إلى القمر في عبادته لاعتقاد أنه حل فيه» بل القمر نفسه هو علي» وهؤلاء يسمون الشمالية. ومنهم من يتجه إلى الشمس 
42 عبادته لاعتقادهم أنه حل فيهاء بل الشمس نفسها هي علي وهؤلاء يسمون الكلازية (5)»» ومن هنا قال مدير مدرسة نصيرية 
حينما مع بوصول رواد الفضاء من الأمريكان وغيرهم إلى سطح القمر - برهم ( (إن كان ما تور نا أن القمر مكون من جمادات 
فعلى الدين السلام» وغضب لربه وقال في ذمه لهذه الكشوفات عن القمر: (الآن يني مفعول الدين إذا أثبتت هذه الكشوف كونه 
جموعة من التلفيقات) (-م)ء. 

بينما المسل الحق لا يتأثر في دينه ولو دخل الناس النجوم الواحد تلو الآخرء بل يقول: هذا من تمكين الله لحم لا بقدرتهم» ولا يغضب» 
لأنه يعار أن ربه هو خالق الكون وما فيه» وأنه هو الذي يمكن عباده من كل ما يشاءه تعالى. وک اجب القت الشريف أنه زم 
من مؤمن يموت إلا وتمل روحه إلى الإمام على فينظر فياء فإذا كان مؤمنا متحناً صافياً صعدت الملائكة بروحه إلى السماء فتغمسها 
في عين على باب الجنة اسمها عين الحياة) اع (¬> 


.)١١"ص( انظر: ((طائفة النصيرية)) (ص87))» وانظر: ((الجيل التالي))‎ )٠١( 

N O OT 

(-") اقرأ مقال الاستاذ أبو اليثم ((معركة في القمر)) في كابه ((الإسلام في مواجهة الباطنية)) (ص 9" - 4). 
ANNE)‏ ۰ 

الو ران إن شنا شاء الله - ولا تلقه إلا إلى أهله- وا جد لله الذي اصطفانا من طينة نور قدرته» ووهينا سر 
عم مشيكته Ea ٠٠٠‏ 

وبتجل تألييهم للإمام علي رضي الله عنه في تلك الأدعية الركيكة اللحالية عن العمل وعن أدفى المعرفة» والتي 1 ابن تور عند هم . 
جاء في السورة الثالثة: ( (اللهم إني أسألك يا مولاي يا أمير النحل» یا علياً يا عظي یا أزل يا قرد یا کدی“ يا علي یا كبيرريا أكير من 
كل كبير» يا خالق الشمس والقمر المنير» يا على يا قدوة الدين يا عام يا خبير» يا راحم الشيخ الكبير يا منشئ الطفل الصغير» يا جابر 
العظم الكسير يا حل كل يسير من غير عسير الذي يعرف المعرفة وينكرها عليه وعلى أبو دهية (-7)» ما يستحق من الله 0 
سعيك ۰ و ا سوره کک جل لك وجي 0 البالي إلى نور وجهك العزيز المي الداكم ۰۰۰ يا 
ر سوره : الإشارة (لله ارتفاع ١‏ القصد ل والإشارة لك ٤‏ امو £ 5 (حه)» يا بي العظام 
الدوارس وهي رمي اللهم إني أسألك يا مولاي يا أمير المؤمنين أن تجعلنا في عبادتك كاسبين غائمين مؤيدين منصورين» ولا تجلعنا في 
عبادتك لا خاسرين ولا نادمين) (-5)» وما أحراهم بنهاية الحسارة والندامة» ولو كانت لهم عقول لما جمعوا لعل رضى الله عنه بين 
الألوهية والإمارة. 


مهال موه م 


الصدق» أشبد شبادة بأن لا إله إلا ملا ومولاك د اليل علي» ولا جاب 1 ل مد 7 ا إل لمان و a‏ 
أن لله علي ريي يحبيني ويميتني» وهو الحي الذي لا يموت (7)» بيده احير وهو على كل يء قدير واليه المصير) (-0)».ويظهر 
الأثر ايودي واضحاً في السورة السادسة عشرة المسماة سورة النقباء» وفيها: (سر اي عشر نقيبا سر عانية وعشرين نيبا اعت 
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قطباً أولهم عبد الله بن سبأء وآخرهم مد بن سنان الزاهري 5 مو فلن الله بق ا قدي الا سر محمد بن سنان الزاهري نجيب 
النجباء» سرهم أسعدهم الله أجمعين في أربع أقاليم الدنيا والدين بحق امد لله رب العالمين) (-4)». 

إلى آخر هذه الحزعبلات والسور التي تحوي مثل ذلك الكفر والإجرام والتعابير الركيكة التى لا تمت إلى العمل والمعرفة بأدنى صلة» 
لقد فاق هؤلاء بلادة المير وكل الخلوقات» وكانوا أضل من الأنعام. 

وهناك نصوص أخرى تركتبا خشية الإطالة» تيضح مجوسية والحاداء ما يدل دلالة قاطعة على أن الذين وضعوا الديانة النصيرية كانوا 
متشبعين بامجوسية» وهمم اطلاع على كل الديانات من يهودية ونصرانية وهندوسية وغير ذلك. 

(<1) (ص۱۹۷). 

(-؟) في كاب ((الإسلام في مواجهة الباطنية)) (ص .5 *) اسمه (أبو دهية إسماعيل بن خلاد) كانت له آراء خالف فيا النصيرية. 
انظر الصفحة المذكورة ٠٠‏ 


ل 


(-*) ((الجيل التالي)) (ص۷۹). 

(67( التالي)) ( ص۸۷ - ۰)۸۸ 

]ا كترواليطن: 

.)٠۳ص( الجيل التالي))‎ e 

(-/) لأ اا ل ا ا ا ا 
ا 

)۸7 ((أجيل التالي)) ٣‏ 

(دة) ((اجیل التالي)) رص ؟١٠).‏ 


وقد أضافوا إلى ألوهية على 00 الإله فيه أن الإله حل أيضاً في سائر الأئمة من بعد على» ومن ذلك ما قالوه في مقتل الحسين مما 
تقلناه سابقاً عن اهفت الشريف وزعهم فان امون هال رب العالمين» بل إنهم 000 جازمين أن الأغة أفضل من كل 
الأنبياء» لأن الأئمة بزعمهم يكامون الله بدون واسطة والأنبياء بواسطة. 

وقد اقتبسوا هذه الأفكار اللحاطئة عن الشيعة الاثني عشرية» وهؤلاء أخذوها عن ابن سبأ الييودي» ومن العجب آم مزه عاو 
الإمام علياً إماء ومرة أخرى يجعلونه نبياء ومرة أخرى يستدلون على فضائله بكلام الله في القرآن يحرفونه بأقوال مكذوبة عن الرسول 
صل الله عليه وسلمء ولهذا حرج الكثير من شبابهم بسبب هذا انعلط والاضطراب الفكري إلى الإلحاد الماركسي. 

ونل أن اقلق كلاه الفعان من قول الطغام الذین هم على شاكلتهم بكل ما جاءوهم به من الكفر والإلحاد دون اعتراض طمع 


هؤلاء في دعوى الألوهية عد أن استهانوا بأمرها لكثرة المتألهين في مبادثهم» بحجة أن الله - تعالى عن جهلهم- يحل في من إشاء من 
عباده. 


وقد ادعى رجل منهم الألوهية في هذا الزمن حين كانت فرنسا مستعمرة للشام وتخطط لإحياء الجهل وطمس الدين بأي وسيلة 
كانت؛ لتبقى أطول مدة تحكر فيا بلاد المسلمين فوقع اختيارهم على دمية نصيري من سوريا يسمى سلمان المرشد» فأوصل نفسه إلى 
رتبة الألوهية- لذن الله تقمص به- وامن به واتبعه كثير من ن النصيريين. 

وقد مثل المهزلة تمثيلاً جيداً فكان ) يذكر في تاريخه_يلبس كايا فيا أزران كهر اة .ول يبه بار رة عة بالا ززا 
اذا اوش اهار شعنت الأتوار مق الأززان ضر ك اتصنارة ساحن ن يرون طلفعه الشقية: 

ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية المزيفة كان يسجد مع الساجدين ويخاطب سلمان المرشد بقوله: يا 
ايء وبعد أن ادعن الألوهية كان عليه أن يسل الرسل 2 وهذا ما خصل بالفعل :ققد اتخل سلبان المرشد رسولة اة سلبان اليد 
وکان يشتغل جمالةً عند أحد المزارعين في حمص» في حين كان سلمان المرشد مدعي الألوهية راعي أبقار» وهكذا يكون الإله راعياً 
والرسول جمالاً يا يذكر الحلبي. قال أبو الميم: (لقد جاء يوم على المرشدية كانت فيه سيف الفرنسيين المصلت على رقبة كل وطني 
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في هذه الحافظة - يقصد اللاذقية-» وكان ذلك عام ٠۹۳۸‏ م» إذا أقام ربها سلمان نفسه دولة ضمن دولة يفرض الإتاوات ويجي 
الضرائب وينصب الحا كم وينفذ أحكام الإعدام ويقطع طرق المواصلات إل »)١-(‏ 

وحين رحل الفرنسيون عن سوريا في مواكب العار- كم سعاها أبو اليثم - وذلك سنة ۱۹۳۸ م- ترك له هؤلاء من أسلحتهم ما أغراه 
بالعصيان» ردت الحكومة السورية آنذاك قوة بقيادة مد علي عزمة فتكت ببعض أتباعه واعتقلته مع آخرين ثم أعدم شنقا في دمشق 
عام 1945م. وقد سئل مرة قبل هلاكه فقيل له: أنت إله وأغاخان إله فكيف لتسع الأرض لإهين؟ فأجاب بقوله: (إن اللحالق 
بث روحه فيمن يشاءء وقد يبثها في مائة من مخلوقاته فيصيبون أرباباً مثلي) (-5)». 

(-1) ([الإسلام في مواجهة الباطنية)) (ص ۰۳۴ .)٠‏ 

(<) ((الأعلام للزرکي)) (۳/ 1 

وقال عنه أبو ايم : (العجيب في ام سلمان أنه لم يكن ليصرح بمزاعمه الإهية خارج حدود نفوذه قط» وقد مثل منطقته في البرلان 
السوري كأي نائب - من غير الناطقين» فار يسمع منه أي تصري أو تيح لما بقول فيه أتباعه» وأذكر أنني ات اوس مدع هده 
الدعوى التي تشيع عنه فأتكرها أشد الإنكار» وشېد على نفسه بالإسلام. وقد قال لي يومئذ: إن كل مبمته في جماعته هي أن يحاول 
تنظ أمورهم على أساس الإسلام» وعدد بعض أعماله الإصلاحية هناك ما لا غبار عليه .. غير أن الواقع أن الرجل كان أذى من 
أن ص بغير هذا أمام أي عاقل تابخ جماعته) (١١)٠.وبعد‏ هلاك هذا المتأله أله أتباعه ابته جيب الأكبر بن سلمان المرشد» وقد 
قتل هذا أيضاً ولكن اسقر أتباعه على تأليهه» ومن حماقاتهم وخبثهم على المسلمين وزعمائهم أنهم يقولون عند ذب أحدهم ذيحته: باسم 
مجيب الأكبر من يدي لرقبة أبي بكر وعمر (۲)» ومن هنا فإنه لا يجوز لأي مسار إذا مر بديارهم أن يا كل من ذبانحهم. ومن 
العلماء من يذكر أنهم الآن يريدون تأليه أحد أخوة مجيب الذين لا يزال لهم نفوذ عند جهلاء النصيرية (-")؛ بل ويصرحون ,#سكهم 
ا أبو الحيثم: فالمرشدي لا يكتم عقيدته في تأليه سلمان وأبناءه الذين أعدهم ذلك الأب (البار) لمنصب الألوهية منذ أن 
اختار هم بعض أسماء الله الحسنى (فاتے» معيع ۰ مجيب) .۰))٤7(‏ 

وقد أصبح من الألوف أن تسمع هذا المرشدي يدافع عن عقيدته باسم حرية الفك ولمم صلاة يسمونها الصلاة المرشدية وينسبونها 
إلى مجيب الأكبر» يقولون فيها: تسبيح إلى مولانا مجيب بن سلمان المرشد الرب العظيم. 

مولانا لك العزة والمجد والتهليل والتكبير» سبحانك ربا إنك كريم رح A aS U‏ د الرب العظيم» إلى 
آخر الدعاء الذي اشقل على صدق الجوء إلى هذا الرب الخترع» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبير وينص النصيريون في دعائهم 
وغل أن الله تعالى يرزقهم بجنود غرباء عنهم وعن وطنهم» يأتون إلهم من جهة الغرب لينقذوهم من حكاءبم المسلمين. وقد 
وصف الأستاذ الشكعة هذه الإشارات في دعائهم إلى أنها دعوة لفرفسا المستعمرة لتثبت أقدامهم في بلادهم (-0). يقول أبو الميثم: 
(ثبت فور أقاطفة أنه ا عل صلة وثيقة ا البرواستانية الأمريكة في اللاذقية» وهل صلة مريبة شلك ان ورانهاً 
أصابع السياسة الأمرركية وبكلہة اوخ أ الصبيونية العالمية) (-5)». 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ؟/ 1ه 

عقيدتهم في الثواب والعقاب 


د بلا مذاهب)) (ص 4.م)» نقلاً عن ((طائفة النصيرية)). 
ll‏ عر غيه لاطي عرو ا 
((إسلام بلا مذاهب)) (ص 5 .")» نقلا عن كاب مد الجذوب: ((إخواننا في جبال اللاذقية)). 
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(-5) انظر: ((الإسلام في مواجهة الباطنية)) (ص”*١٠).‏ 
ومن النصيرية تناخ الأرواح, وأن الروح عندما تفارق الجسم بالموت تتقمص ثوبا آخر, وهذا الثوب يكون على حسب إيمان هذا 
الشخص بديانتهم أو كفره با وعلى هذا فهم يرون أن الثواب والعقاب ليسا في الجنة والنار وإئما في هذه الدنيا على حسب التراكيب 
والتقمصات 00 ا التي تعيب الروح. ٠‏ وهم إضافة إلى ذلك يؤمنون بعالم روحاني تسكنه الخلوقات العليا أو النجوم وهذه 
الخلوقات تفيض بالنور بشكل متسلسل وفق ترتيب السموات السبع, وهؤلاء إشكلون العالم النوراني الكبير, ولعكون السموات السبع 
من أهل المراتب والكواكب ويعتقد اللصيزيون أن عدد العالم البشري )١١5(‏ ألفا ويتكون من المقربين والكروبيين والروحانيين 
والمقدمين والسائحين والمستمعين واللاحقين, وجميع هذه المراتب من العام النوراني الذي هبط من السماء النورانية على سبع مراحل 
ا عالم الظلمة فيضم الأرواح التي لبست قصان المسوخية في كل أدوار مسخها, ومنها المسخ بصورة امرأة (-١).وذلك‏ لأنهم 
يعتقدون أن المرأة لا تستحق أن تكون مؤمنة فإذا قدر لما ذلك فإنها بعد موتها ترد بصورة رجل مؤمن لأن صورة المرأة هي هبوط 
من الدرجة التي سما ها المؤمن, أما الرجل الكافر بدينهم فيعتقدون أنه عندما يموت ترد روحه في صورة امرأة كافرة, لأن الشياطين کا 
يقولون من المرأة والإنسان إذا ارتقى في كفره صار إبليسا وورد في صورة امرأة (-؟).ويجري على هذا الاعتقاد قولهم أنه كان قبلنا 
سبعة أدوار وسبعة أوادم ونی كل دور كان يبعث فيهم آدم ونحن في الدور الثامن وسيبقى الكون والوجود هكذا وإلا يبطل سلطان 
الله وقدرته (-8) .وتقمص الأرواح بالنسبة للمؤمن في نظرهم هو ارتقاؤه في الدرجات والمراتب حت يخرج من هذه القمصان الحمية 
ويلبس ققصان الأنواع وهي النجوم (-4). فالنجوم هم المؤمنون والصالحون. أما الكافر فيحل عليه المسخ والنسخ, فيبقى كذلك على 
مر الأكوار والأدوار يأتي بقمصان رديئة دنيئة كالحيوانات التي تذيح والتي لا تذيح أو أن يأتي بصورة جامدة من معدن أو جر فيذاق 
بذلك حر الحديد وبرده. (-5) ويرى المفضل الجعفي أحد مشا ابن نصير أن الجر والشجر والماء والملح وغير ذلك ما لا يدب ولا 
بمشي ولا يطير, وهو كا بتحال من أبدان المؤمن والكافر, فكل من هذه الأشياء من كانت له طعم طيبة وراتحة لذيذة أو ملامسة لينة 
أو مشرب صافي فإنه يكون مما يتلل من أبدان المؤمنين, وأما الأشياء التق لها رائحة نتنة وطعمها مس وغير ذلك, فإنه بعلل من أبدان 
الكافرين. (57) 1 
(-1) انظر ((دائرة المعارف الإسلامية)) - مادة نصيري- و ((مخطوط تعلم الديانة النصيرية)) (ورقة )٠١‏ أ. وكاب ((الفت 
والاللة) | ا النفضل الجعفي ا 

-) كاب ((المفت والأة ظلة)) للمفضل الجعفي (ص )١1437,144‏ 
0 ب ((المفت والأظلة) ) المفضل لمفضل الجعفي (ص١68)‏ 
ع ب ((تعلم الديانة النصيرية)) - مخطوط - (ورقة ٠١‏ ب) - و (( كاب الصراط)) - للمفضل ا لجعفي - مخطوط - 
ورقة هه ب - ٩۹۸‏ ). 1 
-ه) كاب ((تعليم الديانة النصيرية)) - ((مخطوط - ورقة ١0‏ أ). 

0 ب ((المفت والأظلة)) (ص )۷١‏ .. 1 
والكافر في اعتقادهم يمسخ في 2 شيء ما عدا الصورة البشرية وذلك لما سبقه من الكفر واحود والإنكار لأهل الحق - وهم النصيرية 
- فيعاقب ويعذب بتركيبه بكل شيء ما عدا الصورة البشرية الإنسانية من بقر وغنم وابل وطير وهوام وكل ذي روح من قردة وخنازير 
ما يؤكل ولا يؤكل وهذا في نظرهم هو المسخ والنسخ, فالذي يؤكل منه هو أسخ والذي لا يؤكل هو مسخ, وهذا كله - کا يزعمون - 
عدل من الله عن وجل فؤلاء ا جاحدين لأهل الحق لقوله تعالى يا يبا الان ما عوك ريت الْكِيم الذي حَلَقَكَ فسواك فلك في 
أي صورة ما شَاء ركبك كلا بل تكدبونَ بالدينِ وان یکر لَافظنَ آم كتين بعلمو ما تفعلون [الانفطار: ‏ - ]١١‏ , فسخهم 
لله لتكذيههم بالدين لأن (الدين) )١١(‏ المذكور في الآية الكريمة - كا يزعمون - هو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. (-5) والتناخ 
الذي يقع على الكافر بديانتهم يجري عليه ألف موتة وألف ذبحة وذلك عن طريق المسخ والنسخ ويستدلون على ذلك بآيات منها قوله 
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21 ست د 8م ا ٢‏ رر اة 5 جي اير "عع مك م اق ود عه ار ا 0 0 کے یع ا حي يلو کی َس 
تعالى على أن نبدل آمثالکر وننشتکر في ما لا تعلمون ا فلولا ترون [الواقعة: 51 - «3] , وقوله تعالى في آي 
صورة اشاب 1 e‏ ۸ وقول و ا جارة أو حَديدًا أو خلا 5 يبر في ا ا د 


قل الذي ل 7 فسينغضون إِليِكَ يك رؤوسيم وَيعُولُونَ می هو قل عسى أن يکود 0 [الوسراء: ê:‏ 6 , ويعتبرون 
(الحاق الذي يكبر في الصدور) الذهب والفضة باعتبارهما من معادن الجبال لقوله تعالى ومن الجبال د ن تلف ن اا 
ورا 0 [فاطر: ۲۷] , فالجبال في نظرهم هم الجبابرة والطواغيت الذين ظلموا أهل ا حق - النصيرية - فسخوا على هذه الحالة, 
حتى ينبي هذا الدور, فيمسخوا مرة أخرى حيوانات تؤكل وتشرب (-").ويبقى عذاب المسخ والنسخ على الكافر بدينهم في جميع 
الأدوار إلى أن يظهر القائم الغائب - وهو محمد بن الحسن العسكري - فيرد هؤلاء في صورة الإنسانية, ثم يقتلهم من جديد فتجري 
الأودية بدمائهم يا يجري الماء (-4) .والكافر قبل ظهور القائم ينادي ويصرخ أن يخرجه الله من العذاب الواقع عليه بالمسخ والنسخ 
وأن يعيده إلى 8 الإنسانية ليؤمن بدينهم ويعمل صا حا ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وهم يصطرخون فيا ربا أخرجتا تعمل 
صالا عير الذي کا تعمل اور تعمر م ما يدك فيه من بذ وجاء ف الذي فدوقوا فا للطَامينَ من نصير [فاطر: ۳۷] , فالكافرون 
يقولون لربهم أخرجنا من الأبدان المسوخية ومن هذا العذاب إلى الأبدان الناسوتية لكي نعمل صالحا (-5) 


ا ب ((المفت والأظلة)) (ص ه/ا,غ7). 

(-؟) كاب ((المفت والأظلة)) (ص 4,6 7). 

)۳٠(‏ كاب ((الصراط المفضل)) الجعفي - ((مخطوط - ورقة “اهأ, ب). 
(٤7(‏ كاب د نود ((مخطوط - ورقة وا ب). 
) ب ((المفت والأظلة)) الجعفي (ص 55) .. 


0 في الوقت الحاضر لا تبكر هذا الاعتقاد مطلقا, بل لا تزال تؤمن به وتبرره بكل ما يعنيه هذا الاعتقاد من كفر وإنكار يقول 
هاشم عثمان النصيري: "إن إنكار وجود البعث شيء طبيعي وهو كان ذائعاً في العصر العبابي قبل ظهور اصطلاح النصيرية )١-(‏ 
". وكأن وجود هذا الاعتقاد يبرر إنكار النصيرية للبعث والنشور. 

والواقع أن اعتقاد التناعة بكل صوره وأشكاله, يدم ركا هاما من أركان الإيمان في الإسلام وهو الإيمان باليوم الآخر بما فيه من ثواب 
وعقات وة وتا 0 الإيمان بالآخرة يخرج الإنسان من طريق ار وهذا واخ في كثير من آيات القران الكريم منها قول 
تعالى لیس الرَ أن ووا وجوهكر قل الشرق والمغرب وکن لر م من امن بالل ي واليوم الآخر [البقرة: ] , وقوله تعالى ومن 
يقر بالل وملائكته وکتبه وله واليوم الآخر ققد صل ضَلالاً بعيدًا انشا ١‏ ووصف الله هذا اليوم وفك دقيق في كثير 


سد سس 


من الاباك والسور كقواه تغالى يومئل يصدر الناس أشتانًا یروا اشم من يعمل مثقال ذرة ا ومن يعمل مثْقَالَ ذرة ايه 
[الزلزلة: ٠‏ - ۸] فكيف بنا فيمن يعتقد بالتناعة والذي جاء الإسلام لإزالته, كا أزال باقي الاعتقادات الوثنية والإلحادية, أما الآيات 
التي يستدلوا بها على هذا الاعتقاد الفاسد فهو نوع من المغالطة والتأويل بالرموز والألغاز, والإسلام بريء من هذا لأنه دين الوضوح 
بلا لبس ولا غموض. واستطيع أن نقول بكل تأ كيد أن التناعة مرتبط باعتقادات كثيرة كانت سائدة قبل الإسلام في فارس واهند 
واليونان, وما يقول الدكتور مد كامل حسين: "فإن هذه العقيدة علاقة بمذهب التناخ في الديانة البوذية, والديانة المندوكية", ففي 
الديانة البوذية ظهر بوذا على هيئة حيوانات وطيور وثجر وصور أنسية حوالي ألف مرة, وفي الديانة المندوكية ظهر شيا على صور إنسانية 
عديدة. كذلك ظهر مذهب التناخ عند فلاسفة اليونان وكانوا يعتقدون بظهور الهتهم بعيورة اة رو کان فا ورن اد فلاسفتهم 
يدرس هذه الفكرة لأتباعه, بل إنه كان يؤمن بقرابة الإنسان والحيوان" (-؟). 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لحمد أحمد اللخطيب - ص وهم 
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(-1) ((العلويون بين الأسطورة والحقيقة)) هاشم عثمان (ص۷۷). 

(-5) انظر ((البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة)) مد على الزعبي وعلي زيعور ( ص۷٤۱‏ - )١49‏ , وكاب 
((طائفة الدروز)) مد كامل حسين (ص 9 )٠١‏ وكاب ((هيراقليطس فيلسوف التغير وأثره في الفكر الفلسفي)) , د. علي النشار 
ورفاقه (ص49؟5). 

۷ المبحث السابع: عبادات النصيرية 

المبحث السابع: عبادات النصيرية 

يختلف النصيريون عن المسلمين في العبادات» بل وفي كل شيء» وهذا طبيعي؛ إذ إن تعالم الإسلام لا يمكن أن فق مع التعاليم 
الوثنية مهما أظهروها بالمظهر الإسلامي» مثل استعمالهم الأسماء الإسلامية» كا قد يتسمون بالأسماء المسيحية أيضا؛ لكنبم لا يسمحون 
لأحد منهم أن يتسمى بأفضل أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كأبي بكر وعمره 

ولأن مذهبهم خليط من شتى الأفكار والديانات» فإن ما ورد في عقيدتهم وكتهيم من كلمات الصلاة والحج والزكاة والصيام لا 
يريدون بها المقصود منها في الشريعة الإسلامية» بل أولوها إلى معان أخرى باطنية. 

ويذكر بعض العلماء أن النصيربين يفرقون في التزام التكاليف بين المشايخ وبين الجهال فيرون أن جبرية التكاليف تسري على المشايج 
وتسقط عن الجهال. 

ولعل في هذا الكلام نظراً فإن الشيوخ أو أصحاب العهد وهم يعرفون الباطن يكونون في حرية تسقط معها التكاليف م هو المعروف 
عن المذهب الباطني عموماء فهم يزعمون أن الشخص إذا عرف بواطن النصوص سقطت عنه ما تدل عليه ظواهرها من التكاليف» 
والحلال والحرام. 

نعم قد يكلف الشخص الداخل في المذهب بالقيام بالتكاليف لمنه على طلب العام الذي سقط عنه في النباية جميع ما حظر على غيره 
ثمن لم يصل إلى درجته على حد ما صرح به المت الشريف» حيث ذكر وهو يعدد الدرجات أن الاصطفاء درجة فوق درجة النبيين؛ 
وفوق هذه أيضا درجة أعلى منبا وهي درجة الجاب» ثم قال المفضل الجعفي: 

(قلت يا مولاي هل علينا نحن معرفة هذه الدرجات) قال الصادق: نعم» من عرف هذا الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهرء ومادام 
لا يعرف هذه الدرجات ولا يبلغها بمعرفته» فإذا بلغها وعرفها منزلة منزلة» ودرجة درجة فهو حينئذ حر قد سقطت عنه العبودية» 
وخرج من حد المملوكية إلى حد الحرية باشتهائه ومعرفته. 

قلت: يا مولاي فهل ذلك في كاب الله؟ قال: نعمء أما سمعت قوله تعالى: وأن إل ريك المتتى [النجم: ]٤١‏ فإذا عرف الرجل ربه 
فقد انتبى للمطلوب» ولا شيء أبلغ إلى الله من الوحدانية والمعرفة» وإنما وضعت الأصفاد والأغلال على المقصرين» وأما من قد بلغ 
وعرف هذه الدرجات التي قرأتها لك فقد أعتقته من الرق» ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة الظاهر. ثم تلا قوله تعالى: ليس 
عل الي امنا وعملوا الصا غات ام فا طعدوا إذا .ما الموا رامو واوا العايقات ارا ارا © انوا واا وا حب 
الحستین [المائدة: ۹۳] وقرأ مولاي: ليس علي جتاح أن تَدخَلوا بيونًا عير مسكوقة فیا متاع لكر [النور: ۲۹]» قلت: ما تعني هذه 
يا مولاي؟ قال: يعنى رفعة في المعرفة وارتفاعاً في الدرجات (-١)».وذى‏ الدكتور مصطفى الشكعة (-5)» أن النصيريين يصلون في 
حمس أوقات» إلا أنها تختلف في الأداء وني عدد الركعات عن بقية المذاهب الإسلامية» وصلاتهم لا تجود فياء وفيا بعض الركوع 
اسنا ٍ 

ولا يصلون الجمعة ولا يعترفون بها كفرض» ولا يتطهرون قبل اداء صلواتهم» ولا يصلون ني المساجد» بل يحاربون بناء المساجد 
ولا يرضون بإقامتها» بل يجتمعون في بيوت معلومة واوقات معينة» ويسمون هذا الاجتماع عيدا يقوم الشيوخ بتلاوة بعض القصص 
ا لأمتبم» ويختلط الحابل بالنابل في هذه الاجتماعات رجالا ونساءً. 
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.)١؟هص( ((المفت الشريف)) (ص؟؛) وانظر‎ )١١( 

م بلا مذاهب)) (15") نقلاً عن ((طائفة النصيرية)) (ص .)٥۷‏ 

ثم يقومون بأداء بعض الطقوس والصلوات المشاببة لقداسات وطقوس المسيحيين» ومن قداساتهم الكثيرة قداس الطيب لكل أخ 
وحبيب» وقداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور» وقداس الأذان وبالله ار وکل قداس له ذكر خاص به 
وأدعية يتوسلون فيا بالإله علي والمسة الأيتام وكار مشايخهم - الذين جعاوهم أرباباً من دون الله كاللخصيبي وغيره- أن تحل في 
ديارهم البركة وأن ينصروا على أعدائهم. 0 ' 000 

ومن أمثلة هذه القداسات: قداس الأذان وهو: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراًء ا جد لله كثيراً وجهت وجهى إلى مد المحمود 
طلا ت المقصود» المتقرب بلي الصفات وعيني الذات» وفاطر الفطر ذو الجلال» والحسن ذو الكال» اتبعوا ملة أبيك إبراهم اللحايل» 
هو الذي ماك مسلمين حنيفاً مسلماً ولا أنا من المشركين (هكذا). 

ديني سلسل طاعة إلى القديم الأزل» أقر كا أقر السيد سلمان حين أذن المؤذن في أذنه وهو يقول: شبدت أن لا إله إلا هو العلي 
المعبود» ولا حجاب إلا السيد محمد الحمود» ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي» ولا ملاتكة إلا الملاتكة الممسة الأيتام الكرام. 

ولا رب إلا ربي شيخنا وهو شيخنا وسيدنا الحسين حمدان الحصيبي » سفينة النجاة وعين الحياة» حي على الصلاة حي 0 الفلاح 
تفلحوا يا مؤمنون» حي على خير العمل بعينه الأجل الله أكبر والله أكبر» قد قامت الصلاة على أربابها وثبتت الجة على أصحابها. 

الله مولاي يا علي أسألك أن تقيمها وتديمها ما دامت السموات والأرض» وتجعل الوق عد خاقهاة والسيد سلبان ر كا والقداد 
بمينهاء وأبا ذر شعالماء تمد الله عمد ا حامدين» ونشكر الله بشكر الشاكرين» وصل الله على سيدنا جمد وآله وصحبه أجمعين. أسألك الهم 
مولاي بحق هذا قداس الأذان» وبحق متى وسمعان» والتواريخ 0 0 باستو أن EE AEN OE‏ الذين رآهم 
يوسف بالمنام تحل في ديارم البركة باتهام؛ يا مولاي يا علي يا عظيم) ( 

وهناك قداسات كثيرة كل قداس فيه مثل هذا الكلام السخيف. 0 0 الهفت الشريف في بيان معنى الصلاة والزكاة: إن جعفر 
الصادق قال للمفضل: (أتدري ما معنى قوله تعالى: وکان آهل بالصلاة زميم: هه] قلت: يعني أهله المؤمنين من شيعته الذين 
يخفون إيانهم وهي الدرجة العالية والمعرفة والإقرار بالتوحيد وأنه العلى الأعلى» فأما معنى قوله تعالى: وكان يام أهلّه بالصلاة والرَكة 
[مري: هه] فالصلاة أمير المؤمنين» والزكاة معرفته» وأما إقامة الصلاة فهي معرفتنا وإقامتنا) (-5)». 

والصيام عند النصيرية ليس هو عن الأ كل والشرب وجميع المفطرات في نار رمضان؛ بل هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر 
رمضان. والحج إلى بيت الله الحرام يعتبرونه كفراً وعبادة للأصنام (-*)». 

وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أنه توك اة اف لتعالم النصيرية وعقائدها في كتيب صغير بعنوان ( کاب تعلم ديانة 
النصيرية)» وهو مخطوط في المكتبة الأهلية بارس برقم ۲ >» وهو على طريقة السؤال والجواب» وال من )٠١١(‏ سؤال 


وجواب» نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي: 

س: من الذي خلقنا؟ 

ج: عل بن ابي طالب امير المؤمنين. 

ج: مما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان وهو واقف على المنبر إذ قال: (أنا سر الأسرار أنا شجرة الأنوار ... أنا الأول والآخرء أنا 
الباطن والظاهر) ۰ إلى احر كذبهم عليه. 

س: ما أمماء مولانا أمير المؤمنين فى غختلف اللغات؟ 


(-1) ((العلويون)) (ص۰۹٠).‏ 
([-؟) ((الهفت الشريف)) (ص٠٠).‏ 
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OPO ES) 

چ معاه العرب بام علي وهو معى نفسه ارسطوطاليس» وي الإنجيل امه إيليا (إلياس)» ومعناه علي» واهنود يسمونه ابن کنکة 
۰۰۰ إلى أخر ها ذکره. 

س: لماذا نسمي مولانا باسم أمير النحل؟ 

ج: لأن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يشتارون من أحسن الأزهار» وهذا سمي أمير النحل. 

س: ما أسماء النجباء في العالم الصغير الأرض؟ 

ج: يورد 70 اسماً أولها اواو واخخرها عبد الله بن سأ 

س: ما القران؟ 

ج: هو المبشر بظهور مولانا في صورة إشرية. 

سما عللامة إنعواننا اللؤمنين الصادقن؟ 

جه م. سه 

س: ما دعاء النيروذ؟ 

چ : تقدلس لمر في الكأس. 

س: ما | سم انعر المقدس الذي لشربه المؤمنون؟ 

ج: عبد 77 

س: لماذا؟ 

ج: لأن الله ظهر فيها. 

س: لماذا يولي المؤمن وجهه في الصلاة قبل الشمس؟ 

ج: اعلم أن الشمس نور الأنوار. إلى آتر ٠١١‏ سؤال وجواب» ذكرها كلها عبد الحسين العسكري في كابه (العلويون) (-1)» 
تشتمل في جملها على تأليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» واعتقاد التناتخ والحاول» وتعظي الجر التي سموها عبد النور؛ لأن الله حل 
فيهاء وتعظيم الأعياد النصرانية وامجوسية» وتقديس النجوم والاعتماد عليهاء وعبادة الشمس» وفيها كذلك الحث على التزام السرية 
والكتمان لتعابمهم الوثنية الجوسية. 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي -؟/ */اه 


(-1) ((العلويون)) (ص۸۲ - 45)» نقلاً عن ((مذاهب الإسلاميين)) (۲/ 474 - 4817) د/بدوي. 


البو . ا ا يوقت ال ن الا 
المبحث النامن: موق النصيرية من الصحابة 

النصيرية شأنهم شأن غيرهم من أعداء الإسلام في عدائهم للإسلام وزعمائه» فلقد بالغ هؤلاء في بغض الصحابة رضوان الله عليهم» 
E N EG‏ حقيقة» بل كان يتظاهر بالإسلام ويبطن النفاق خشية من سطوة علي» ومن هؤلاء 
بافترائهم أبو سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهما. 

وقد خصوا الصحابي الجليل وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسام والذي يليه عمر الفاروق رضي الله عنهما بالبغعض الشديد» فلم يجيزوا 
حتى مجرد التسمية بأبي بكر وعمرء بل بلغ بهم السفه والحقد عليهما أن عمدوا إلى الحيوانات البريئة وتفننوا في تعذيبها؛ لأن روح أبا بكر 
وعمر وا م المؤمنين عاأشة رضي الله عنهم حلت فيم عن طريق التناعم. 

ومن هنا فهم يأخذون بغلا أو حماراً بذيكرة سوء العتزايةة ذه عبد يروخ أبي بكر أو عمر» ‏ أنهم اعون E E‏ 
تتكلاً بأم المؤمنين عائشة وتنفيساً عن أحقادهم امجوسية» إلا أن المشكل هو كيف يقع اختيارهم على إحدى هذه اليهائم بعينها للتنكيل 
اء 
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وهم علييم غضب الله أفعال وأقوال في ذم الصحابة وخصوصاً ما قالوه عن عمر رضي الله عنه الذي يرمزون إلى اسمه ب (أدلم) يتنزه 
من له أدنى مسكة من عقل أو حياء من ذكرها. ٍ ٍ 

والسبب في بغضهم هؤلاء الأخيار من الصحابة واتح» وهو أن هؤلاء هم الذين أطفئوا نار الجوسية ونشروا راية الإسلام خفاقة بين 
جافل الجوسية والوثنية» فكيف يرضى عنهم هؤلاء وهم قد وتروهم في ديانتهم وفي حكهم واستعلائهم؟!. 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي -؟/ ٥۸١‏ 

وعندما يأتون بقصة من قصصبم الختلقة حول هؤلاء الصحابة, يسمونمم بأسماء وألقاب بذيئة منها: ساكن لعنه الله, والشيطان, وأدلم 
(-1). ومن القصص الختلقة والسخيفة التي يذكرونها ويستدلون بها على أأوهية علي قصة تقول: "إن أحد حكاء فارس جاء إلى المدينة 
وسال عن آم لشن قارا به إلى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فلم يكامه ذلك الحكم وخرج من عنده, وعندما سألوه لماذا لم يكلمه 
قال: هذا ظلمة بلا نور, هذا أصل كل ظلمة, ومضل كل أمة ومغير كل ملة فلا تركنوا إليه .... ثم سأل عن أمير المؤمنين علي, فلما 
أتوا به إلى على, جعل علي یکامه بكلام غير معروف, فلها خرج من عنده سألوه عنه فقال: هذا أصل كل نور, ومدبر الأمور, والرب 
الکرے والعلي العظيم" )۲7( لذلك فهم يصبون غضبهم وحقدهم على حمر رضي الله عنه, وکتہم مليئة مبذه السخافات الدنيئة, وعمر في 
رأهم كان عدوا لعي في جميع ظهوراته من قبل عن طريق التناخ فهو مثلا قابيل عندما ظهر علي في صورة هابيل ٠)"-(‏ ويبررون 
زواج عرس آم كلثوم بنت علي, على أن هذا توهم من عمر - کا يزعمون- لأنه في الحقيقة قد تزوج بابنته جريرة التي أوهمه علي أنها أم 
كلثوم, فلما دخل بها عمر أعلمه سلمان بذلك, نفاف أن يفضح أمره فل يخبر أحداً (-4) .وسبب هذا الحقد ضد عمر, فإنهم يحتفاون 
بعيد مقتله ويسمونه (يوم مقتل دلام لعنه الله) , وهو اليوم التاسع من ربيع الأول من كل سنة (-0).إذا فالجهاد عند النصيرية 
هو ذكر الشتائم على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة (-1). وكذلك على الفقهاء والعلماء أمثال أي حنيفة والشافعي وأحمد 
ومالك, لأنهم يأكلون من خيرات علي ولا يعبدونه (-/) فهم أنجاس لأنهم نصبوا أنفسبم لضلالة من اتبعهم فصدوا الناس عن آل 
ا 1 

هذا هو مع الأسف موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسام, موقف الحقد والضغينة الذي يدور في صدور أعداء الإسلام ضد 
هؤلاء, لأنهم رفعوا راية الإسلام خفاقة في كل أرجاء الأرض, وحطموا كل طواغيت الشرك والوثنية التي تختفي النصيرية ا 
- تقديرهم وحبهم لابن ملجم قاتل علي-:وفي المقابل فإن النصيرية تقدر وتحب عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه, وتعتبره 
أفضل الناس, لأنه خلص اللاهوت من الناسوت بقتله, وبذلك تخلص اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره (-4). 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد الحطيب - ص 4م 


)١-(‏ ((العلويون بين الأسطورة والحقيقة)) هاشم عثمان (ص۷۷). 

(-؟) ((مناظرة الشيخ يوسف الحلبي)) - (مخطوط - ورقة ۷٤‏ ب, 7٠‏ أ). 

(-") انظر كاب ((المفت والأظلة)) لجعفي (ص۹٠).‏ 

(-4) انظر كاب ((المفت والأظلة)) لجعفي (ص59 - ۷۳). 

(-ه) مخطوطة (أعيادنا) ورقة مأ. 

)١7(‏ ((الجذور التاريخية للنصيرية العلوية)) لحسيني عبد الله (ص )١54‏ نقلا عن الباكورة السليمانية للأذني. 
(07) ((العلويون أو النصيرية)) , د. مجاهد الأمين (ص .)١5١‏ 

NA) E OF) 

كك 
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9 المبحث التاسع: تعظيمهم سلبان الفارسي والأيتام المجسة 

المبحث التاسع: تعظيمهم لسلمان الفارسي والأيتام اللمسة 

إن النصيرية لمم ثالوثا يؤمنون به وهو: (ع. م. س.) 

فالعين: هو علي بن ابي طالب وهو المعني بالذات الإهية, 

والممم: هو مد صلى الله عليه وسل وهو الاسم وا جاب والنبي الناطق, 

أما السين: فهو سامان الفارسي وهو الباب الذي خلقه - كا يزعمون - همد صل الله عليه وسلم وبالتالي هو الذي خلق الأيتام اللمسة 
الذين بيدهم مقاليد السماوات والأرض. 

وما يذكر في هذا المقام أن سلمان فارمبي الأصل من ححابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يحتل مكانا عظيما وجليلا عند جميع 
طوائف الشيعة على اختلاف عقائدها وأسمائها, لأنهم يزعمون أنه من الصحابة القلائل الذين ناصروا وشايعوا عليا ووقفوا إلى جانبه في 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك في عهد أب بكر وعمر وعثمان وهذا الأ واتح في كتب الشيعة جميعهم التي تأتي ن 
ختلقة ليس هما أي أساس تاريخي بطلها الحقيقي سلمان في موقف الدفاع عن علي بن ابي ات عا جا سول الله ميل 
الله عليه وسلم, کا تصور هذه القصة. 1 

أما الأيتام الجسة الذين ورد ذكرهم فهم اا من الصحابة المعظمين عند كل الشيعة, وهؤلاء هم: 

المقداد, 

وابو در ری 

وعبد الله بن رواحة, 

وعثمان بن مظعون, 

وقنبر بن دا كان, 

وجميعهم من الصحابة ما عدا قنبر فإنه خادم علي بن ابي طالب. 

وقد أخذدت النصيرية عن الشيعة هذا التعظيم لمؤلاء ولكن بوجه آخخر: وهو اعتبار سلمان والأيتام الجسة هم الذين خلقوا العالم والموكاون 
بامورە. 

فسلمان في نظرهم هو النفس الكلية التي انبتقت من العمل - مد صلى الله عليه وساي - ويعتقدون أن سلمان أو النفس الكلية هي 
التي خلقت السماوات والأرض وخلقت كذلك الأيتام اممسة والمقداد باعتباره أول الأيتام الممسة فقد خلق الناس وإذلك فهو رب 
الناس - تعالى الله عما يقولون-. 1 ٍ 

وهذا الاعتقاد في الواقع دخيل من عدة مذاهب واعتقادات لذا يجب أن نربطه بصورة طبيعية بالفلسفة الأفلاطونية الحديغة: التي 
تقوم على أن الموجودات فاضت عن الواحد وهما مراتب مختلفة أعلاها مرتبة العقول المفارقة. 

ونربطه كذلك بمذهب الصابئة الذي يقول: أن للعالم صانعا فاطرا نتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه وهم الروحانيين المطهرون 
المقدسون ديهم وهم اقا الراب واا هة والققعاء قن الله :وي الآريات وو ون :الو قات 

وبنبغي أيضا كا يقول المستشرق ماسينيون: أن نقارن بين قائمة الأيتام عند النصيرية وقائمة الحدود الهندية أو العذارى الحكيمات 
اسليمان. فسلمان حسب زعمهم: خالق السماوات والأرض, وهو أيضا "الباب الناطق والشبح اللاصق الذي لا يوصل إليه - أي إلى 
الله - إلا به ولا يدخل إليه - أي الله - إلا منه متصل غير منفصل )١-(‏ ".ويزعمون أيضا أن "مد صلى الله عليه وسل بمتزلة الأب 
هذه الأمة, وسلمان بمنزلة الأم (-5) " , "والذي عل القرآن محمد هو المعنى أي علي, على لسان الباب وهو سلمان (-) " بصفته 
جبرائیل. ء 

المصدر:الحركات الباطنية في العام اللإسلامي محمد احمد الحطيب - ص ٠5م‏ 


¬ 


)١١(‏ ((مسائل عن المراتب)) - مخطوط - ورقة هوه ب. 
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(5) ((مخطوط مناظرة الشيخ يوسف الحلبي)) ورقة ۹٩۲‏ ب. 
(-) ((كاب تعليم الديانة النصيرية)) - مخطوط - ورقة 1١‏ . 


وا الك الان اعياه التصيرية 

المبحث العاشر: أعياد النصيرية للنصيرية أعياد كثيرة في أوقات كثيرة مثل عيد الغدير» وعيد الفطرء وعيد الأضجى» وعيد عاشوراء 
وعيد الغدير الثاني يوم المباهلة» وعيد النوروز» وعيد المهرجان» وعيد الصليب» وعيد الغطاس» وعيد السعف» وعيد العنصرة» وعيد 
القدسة اة ود الملاة إلى اح أعيادهم الكثيرة التي وافقوا فيها المسلمين والنصارى والوثنيين (-1)». 

وعن احتفالاتهم بعيد النوروز يقول عبد الحسين العسكري: (احتفال النصيرية بعيد النوروز - وهو العيد الديني والقومي للفرس- يدل 
على الأثر الفارسي في النصيرية» ويشير إلى تجيدهم للفرس بدعوى حاول الإله وشخصوه في ملوكهم» حت إ:هم جعلوا منم ثالوثاً نظير 
الوثهم» وهم يدعون الإسلام. حيث زعموا أن ثلاثة منهم توارثوا الحكمة وتجل الإله فهم وهم شروين وكروين» وكسرىء ويقابلهم 
2 الإسلام النصيري المعنى والاسم والباب؛ عل مد سلہان ۰2 م س) (١5)ء.‏ 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي -۲/ ٥۸۰‏ 

أما أعيادهم فيمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام: إسلامية, وشيعية اني عشرية, ونصرانية, وفارسية. 

وهذا يبين أن النصيرية نتكون من عناصر غير متجانسة, وهيا كل اعتقادية مختلفة, استقت منها ومن غيرها عقائدها وتقاليدها فبينما نرى 
هذه الطائفة تحتفل بعيدي الفطر والأخصى, نراها تذهب بعيدا بعد ذلك وتحتفل بعيدي الميلاد والبربارة النصرانيين. 

وهم يعترفون بذلك, وبعض كابهم يقسمون هذه الأعياد إلى قسمين: عرب وفارسي, وفي أحد مخطوطاتهم نرى مؤلفها يقسم هذه 
الأعياد إلى قسمين ويقول: "أعيادنا العربية عشرة: منها يوم غدير خم, وهو اليوم الثامن عشر من ذي الجة وهو اليوم الذي أظهر السيد 
مد فيه معنوية مولانا أمير النحل منه السلام لتخاص والعام فأقر من أقر وأنكر من أككر. 

ومنها يوم ابمعة: وهو محمد الذي اجتمع له أهل الأديان من المسلمين بنبوته, وهو القَائم منه السلام. 

ومنها يوم الفطر: وهو اليوم الذي يؤذن فيه للمؤمنين بالنطق وإظهار أمى الله عن وجل. 

ومنها يوم الأضحى: وهو يوم خروج القَايم منه السلام بالسيف واهراقه الدماء. 

ومنها يوم الأحد: وهو اليوم الذي أمى أمير المؤمنين منه الرحمة سلمان أن يدخل المسجد ويخطب الناس ويظهر الله الطاغوتين وأهل 
الردة وهو اليوم الذي قال له سلمان: سل أعطيك البيان, وأمنحك البرهان وأقامه للناس علما وقال للمؤمنين: سلمان ثجرة وأنتم أعضاؤها, 
وكان ذلك يوم الأحد لليلتين خلت من ذي الجة. 

ومنها اليوم الذي نصب السيد جعفر منه السلام (حمد الزيني): 

وأقامه للناس علما وقال: من كنت له ربا فحمد وليه ومن كان عدوه فأنا عدوه وكان ذلك يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الححة. 

ومنها اليوم الذي أمى السيد مد بن علي الرضا منه السلام لعمر بن الفرات مقامه فيك مقام رسول الله صلى الله عليه وسل وعل آله 
فدعا عمر بن الفرات الشيعة بأمره كان ذلك يوم اللميس لست ليال خلون من ذي الحة. 

ومنها اليوم الذي أمى الباقر بالبيان لجابر بالدعاء إلى الله جهرا فدعا فأخذ وترك السندان الحمي على يده حت حالت جمرا ثم قتل وكان 
ذلك يوم السبت لنّسع خلون من ذي الجة. 

فهذه الأعياد العربية التى أمر الله العباد بمعرفتبا, وأما الأعياد الفارسية: 

وهو النوروز: وهو اليوم الرابع من نیسان من كل سنة وله شرف عظيم وفضل كبيره 

ويوم المهرجان: وهو اليوم السادس عشر من تشرين الأول في كل سنة. 

ومن خواص الأعياد المفروح فيها, 
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وهو اليوم التاسع من شبر ربيع الأول في كل سنة وهو مقتل دلام. 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد اللخطيب - ص 4٠١‏ 

(-1) رها د/ الحلبي بتوسع في كابه ((طائفة النصيرية)) (ص .)7١‏ 

(؟) ((العلویون)) (ص؛ ١٠2ء‏ ه١٠).‏ 

١‏ البحث الحادي عشر: تكتم النصيرية على عقائدهم 

المبحث الحادي ا ا 

يعتبر النصيريون ديانتهم وديم سراً من الأسرار العميقة التي لا يجوز سوه وقرروا أن الذي يفشي شيئاً منها يكون جزاوه 
القتل في أسوأ صورة له» لأنه أفشى سر العلي الأعلى» ومن أمثلة ذلك أن سليمان الأضني وهو من أبناء مشايخ النصيرية من ولاية 
أكينةا لخر اتن عضن ارين الأ يكيين وجاء إلى اللاذقية» وكتب كاباً سماه (الباكورة السليمانية) وكشف فيا الک من اسار 
العقيدة النصيرية» وطبع المنصرون الأمريكيون الاب في بيروت سنة ١77‏ .وبعد أن قام باللاذقية مدة أخذ أقاربه يراسلونه ويحببون 
إليه العودة إلهم» مستعملين في ذلك كل وسائل التودد والجاملة حتى آمن جام واو الأصلي» فان اوه أن سر قز 
بل ثم ثم حاول النصیریون بكل جهد وعم عل احتواء الاب حت اختفى تدريجياء ولا توجد منه الآن نسخة واحدة .»)١-(‏ 
وهكذا فإنهم يترصدون لكل من كم شيعاً ا ان عقائدهم الحبيئة التي نضح شرك ووثنية ولا يملكون من وسائل الدفاع 
والرد غير التصفية الجسدية» لعلمهم بأن مذهههم عورات لا تحتمل النقاش وعرض الأدلت فهي أقنعة واهية سرعان ما يظهر ما وراءها 
ويتكشف» ومن هنا فإنهم ليسوا على استعداد لأي بحث ومناظرة. 

وقد كتب محمد فريد وجدي خلاصة عن ما جاء في كاب الباكورة السليمانية هي: 

أن النصيرية عاويون يعتقدون بألوهية الإمام علي» والشمالية منهم يقولون: إنه ان في القمر. والكلازية يذهبون إلى أنه حال في 
الشمس» وهذا فهم يقدسون الشمس والقمر وسائر النجوم. 

ويعتقدون ,تناخ الأرواح» فالأرواح الصا حة عندهم تحل في النجوم» ولهذا يسمون علياً أمير النحل أي أمير النجوم» والأرواح الشريرة 
تحل في أجسام الليوانات التي هي في نظرهم نجسة كالمنازير والقرود وشات او 

a‏ : ع م. س» أي علي» شمد» سلہان. 

أن التضورية كان ا سد ويرجعون إليه وهو غير القران» ولا يحتل القرآن عندهم إلا مكنا ثانوياً. . العقائد النصيرية غير متجااسة 
وثنية قديمة واسلامية متطرفة (5؟)».وحين تزعم النصيري (على النصيري في طرابلس فشاو هذا صاحب ججلة 
الحوادث اللبنانية فقتل بمؤامة هؤلاء »»)۳١(‏ وأمثلة أخرى 00 1 تدل على أن هؤلاء ليسوا على يقين من صلاحية ديانتهم وصفااء 
وأنهم يعلمون أنها قامت على شفا جرف هار مملوءة بالخداع والتضليل» وتبييت النية السيئة لغيرهم من البشر. 

فإن من كانت نيته طيبة ومبادؤه سليمة لا تخوف من أحد أن يطلع عليهاء بل يفرح بكثرة المطلعين» كا هو الحال عند أهل السنة 
وابماعة الذين ينون لو أن أهل الأرض كلهم يدرسون مبادءهم ويطلعون عليهاء بل إنهم بالعكس يشعرون دايا بالمرارة من محاربة 
علماء السوء والزعماء الضلال لأفكارهم الي هي تبع وات الله ونواهيه في كابه الكريم. 

وسبب تلك العداوة من قبل أولئك الضلال المنتفعين أنهم E‏ أن العقيدة الصحيحة حينما تصل إلى قلوب أتباعهم تحول 
فور بينهم وبين اللخضوع والسجود لأولئك الطغاة. ومن هنا كانت السرية هي أهم ما يطلب به الداخل في ملتّهم. وقد جاء في المفت 
الشريف من الحث على لزوم الكتمان ما رواه المفضل الجعفي عن رجل انى من تكرار التناع أنه قال له: (وأوصيك يا خي ونفسي 
بكتمان سر الله تعالى وباطني مكنونة إلا من إخوانك الموحدين المقربين بمعرفة العلي الأعلى» ثم غاب عني فقال الصادق: لقد أتاني في 
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هذا الأسبوع ثلاث مرات فسا علي وأنا فيكم ولا تعرفونهم) (-4)».وقال الصادق للمفضل كا يرويه صاحب المفت: (يا مفضل 
لقد أعطيت فضلا كثيراً وتعلمت علماً باطناً فعليك بكتمان سر الله ولا تطلع عليه إلا ولياً مخلصاًء فإن فشيته إلى أعدائنا فقد أعنت على 
قتل نفسك) (05)». 0 

وسمى صاحب (الحفت) المسلمين كلهم بأنهم أنجاس ورعاع إلا من دخل في ضلالته وذلك في قوله: (وأن هذا العلم يا مفضل سر 
الله ومکنون خحزائيه الذي لم يطلع عليه أحد من عباده إلا ناويا ا ف د و ج ا وماق أن ذا يتطلع ( (هكذا) على هذا 
العم الرعاع الأنجاس ثم قرأ: عام الغيب فلا يظهر على غَيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإته يسلك من بن يديه ومن خلفه رَصَذَا 


[ الجن :۲۹ - ۲۷]. 
المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ؟/ ٤۸‏ ه 


-1) ((دائرة معارف القرن العشرين)) (۱۰/ 5٠ - ۲٤۹‏ )» تقلا عن ((العلويون)) ر(ص07 ). 
(دائرة معارف القرن العشرين)) (۱۰/ 5٠ - ۲٤۹‏ )» تقلا عن ((العلويون)) (ص۳٦).۰‏ 
( 
( 


) 
( ) (7) 

(۴) ((دائرة معارف القرن العشرين)) )٠٠١ /٠١(‏ نقلاً عن ((طائفة النصيرية)) (ص۴٠).‏ 
[-4) ((المفت الشريف)) (ص4ه). 

[ده) (ص١١٠).‏ 


۲ المبحث الثاني عشر: نظرتهم تجاه ا 


المبحث الثاني عشر: نظرتهم تجاه المرأة 

المرأة النصيرية - إلا من خرجت عن تعالههم - تعتبر من أجهل نساء العالم؛ إذ إن التعالم النصيرية تقضي بعدم جواز اطلاع المرأة 
على أي سر من أسرار المذهب؛ لأنها في نظرهم ضعيفة العقل والإرادة» ولأنها أكثر شراً من الرجل وأكثر احتيالاً ومكراً» وهن 
سبب كل شر- کا صرح بذلك المفت الشريف المقدس عندهم-» والجهل بمذاهبيم هر العم وانما أقصد أنها أكثر النساء أمية. فالمرأة 
النصيرية إذاً لا دين لها »)١-(‏ وفي كام المذكور وصايا عديدة حول الاحتراس من المرأة» وذكر المساوئ الكثيرة التي تصدر عنها 
وأن الرجل قد يجازى أيضاً بالتناسة بأن 1 إلى صورة اعرأة عقاباً له إذا كان في حياته السابقة غير مؤمن - أي غير نصيري-» أو 
كانت عليه ذنوب كثيرة في حق إخوانه النصيريين» أوم يحترم المشاي ويقدم لهم المدايا وأنواع المأكولات (-5)». 

وقد ذكر المفضل الجعفي عن الصادق - وهو من جملة أكاذيهم عليه - أنه قال في وجوب الحفاظ على سرية المذهب: ( كذلك الكافرون 
بنخطون من درجة الرجال حت يصيرون عامة نساء كافرات) ل المفضل: يا مولاي روي عن أبيك أنه قال: النساء اش الرجال» 
وأكثر احتيالاً ومكرأًء قال الصادق: يا مفضل إن أصل كل شر النساء» وحين أخرج بون آدم من الجنة كان بسبب حواء حين أغواه 
ضده على أكل الحبة. وكذلك قتل قابيل أخاه هابيل إسبب النساء» ألم تسمع كلام لله في کاب الكريم عن امرأة نوح ولوط وكيف 
خانتاهما (-")»» وكذلك قتل يحبى بن رکریا بسبب امرأة باغية» وقد قال الي وأبلغ في القول وأزجر في المعنى حين نظر في النار 
فرأى أكثر أهلها نساء. ثم قال الصادق: كيف لا يكون ذلك وهم (-)» عايلة وأقوى كيداً من الرجال» وقال تعالى وقال منه 
السلام» والشياطين من 1 امرأة» وأن الإنسان إذا ارتقى في كفره وعتوه وتمرد وتناهى في ذلك صار إبليساً ورد في صورة امرأة؛ 
قلت: سبحان الله يا مولاي! ما علمت ذلك ولا ظننت أنه ييكيني. قال الصادق: ألم تقرأ في القرآن قول تعالى: إن كيد الشيطان 
کان ضعيقًا [النساء:٠۷]‏ وقال: إن كن عَظيم [إيوسف:۲۸] إذ هم صور النساء» قلت صدق مولاي) (-0ه).ومن هذه النظرة 
المتشائمة للنساء فإنه لا أمل في صلاحها ويجب إبعادها عن كل أمى مهم ومنه سر الديانة. أما في الإسلام فلا أحد يجهل مكانة المرأة 
الال خت ا راع و وان الله لا يضيع عمل عامل سواء كان ذكراً أو أن» وأن المرأة مكلفة بنفس التكاليف التي 
أمى بها الرجل» إلا ما استثنى لضرورة المرأة» وجعل لها حق القلك وطلب منها إخراج زكاة مالا ورغبما في الصدقة وفعل اللحير» بل 
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وغل ا شت 7 الأمبات (-5)» وأوصى الله بطاعتها: وقرنها بطاعته. 

-1) انظر: ((دائرة معارف القرن العشرين مادة نصر))» وانظر: ((العلويون)) (ص007)» ((وطائفة النصيرية)) (ص"4). 
)۲٢(‏ انظر: ((ا بل ا رصن )» 

(-") يعتقد هؤلاء أن آدم قبله سبعة أوادم» كل آدم مثل أمة» وانتبى حتى جاء أبونا آدم الجديد وهو الثامن ک يذكر ((الحفت 
الشريف))» انظر الباب 5٠0051(‏ ص١١‏ -"8و١).‏ 

(-4) أي في الدين؛ إذ كانتا كافرتين ولم تكن خيانة في العرض» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما بغت امرأة نبي قط) ((أيسر 
التفاسير))» (ه/ ۳۸۹ - ۳۹۱). 

وا ات ار س / 

(57) حديث أخرجه أحمد والنسائی وابن ماجه وال حا م في مستدركه وحصحه. إلا أن السخاوي قد ذکر فيه اضطرابا في سنده» انظر 
((المقاصد الحسنة)) (ص75١).‏ 
إلى غير ذلك مما هو معروف في الإسلام مما ينبغي أن يطأطئ له دعاة تحرير المرأة رؤوسهم حياءً وإكاراً لهء وإجلالا لمبادئه التي يجهلونها 
تام الجهل» ثم يتيجمون عليه بأنه ظِ المرأة حقوقهاء وما لمؤلاء السفهاء للفوض في ما لم يحيطوا بعلم فليقرءوه أولاً وليقرءوا كلام 
العقلاء من منصفي سائر الملل ليروا أنفسبم المتطاولة وصغرها أمامه. 

المصدر:فرق معاضرة تتسب إلى e‏ لغالب عواجي - ”/ ”وده 

أما المرأة فهي في نظرهم نوع من أنواع المسخ الذي يصيب بصيب غير المو ن, فهي كالحيوان لأنها مجردة عن وجود النفس الناطقة, لذلك 
فهم يعتقدون أن نفوس النساء تموت بموت أجسادهن 2 0( لعدم وجود أرواح خاصة بهن (-5) "هذا السبب فهم يستبيحون الزنا 
بنساء بعضهم بعضا لأن المرأة لا يكل إيمانها إلا بإباحة فرجها إلى أخبها المؤمن, وفي ذلك اشترطوا أن لا يباح ذلك للأجنبي ولا لمن 
هو ليس داخلا في دينهم" (-7).وهذا يفسر لنا ظاهرة كون المرأة جزءا من الضيافة المقدمة عند الدخول في أسرار العبادة (-4). 
وكذلك الإباحية المطلقة التي تظهر خلال أعيادهم الكثيرة كالنوروز والميلاد وغيرهما, حيث تدور كؤوس اخمرة ويختلط ال حابل بالنابل 
من أساء ورجال, ولعل هذه الإباحية تعيدنا إلى الحشاشين تلامذة الحسن بن الصباح الذي كان خدر تابعيه ويدخلهم إلى جنات 
ملأى بالنساء ليفرض عليهم ما يريد, وكذلك إلى القرامطة الذين كان لهم يوم يجتمعون فيه في مكان مظل رجالا ونساء فينكح الرجل 
أخته أو أمه أو أي امرأة تقع في يده. 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد الخطيب - ص ١/الم‏ 


)١ 3‏ ((مخطوطة في تقسيم جبل لبنان)) - قم - في مذهب النصيرية. 
)۲7( دائرة المعاردف الإسلامية - مادة نصيري ٠‏ 

(-") مخطوطة في تقسيم جبل لبنان - قسم - في مذهب النصيرية. 
(-4) مخطوطة في تقسيم جبل لبنان - قسم - في مذهب النصيرية. 


۳ المبحث الثالث عشر: تعظيمهم لخمر 

البحث الثالث عشر: تعظيمهم للخمر 

الجر في نظر النصيريين مقدسة أبما تقديس, لأا تقدم بسر النقباء والنجباء خلال دخول الجاهل في أسرار عقيدتهم لذلك يطلقون علا 
اسم (عبد النور) باعتبار أن اخمر خلق من تجرة النور وهي (العنب). 

والحقيقة أنه لا يمكن للباحث أن يفصل موضوع الجر والمرأة عن موضوع دخول الجاهل في أسرار العقيدة النصيرية لأن اجر والمرأة 
أمران مبمان ومتلازمان يقدمان للشباب الداخل في أسرار الدين باعتبارهما جزءا من الضيافة للدخول في الفردوس. 

وفي نظري أن تلقين أسرار النصيرية في جو اجر والمرأة يوضم لنا عملية التخدير النفسي والجسدي والعقلي التي تقع على الشاب وهو يلقن 
أسرار دينه فكؤوس ار تدار بين وقت وآخر فتلعب دورها في تخدير عقل الشباب وتأتي الأنق لتيل الدور الذي بدأته اللجرة, فيكون 
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الشاب حينذاك في وضع لا يمكنه أن يرفض أي شيء من أسرار الدين وخاصة أنه أصبح في الفردوس المنشود (اتجر والمرأة) . 

.. واتھر - يا يزعمون - حللها الله لهم بصفتهم أولياء الله الذين آمنوا به وعرفوه بشخص (علي) وحرمه على الجاحدين لله المنكرين 
له - أي الذين لم يؤمنوا بعلي - فهي نوع من الأغلال والآصار وضعت عليهم لعدم إيمانهم بعلي. يروى عن اللحصيبي: "أنه إذا حضر 
بين يديه (عبد النور) - أي المر- يأخذ القدح في ينه وينبل منه ثلاث نبلات ويترنم عليه في هذا القداس المبارك ويقول: امد لله 
العلي وحده الذي انجز وعده ونصر عبيده واعن جنده واهلك ضده وهزم الاحزاب وحده فلا إله مثله ولا إله بعده, مفزع الطالبين 
وغاية العارفين إله الأولين والآخرين له الدين اللخالص وإنما تدعون من دونه الباطل, وإن الله هو العلى الكبير أمير المؤمنين الملك الحق 
لمبين ..... اللهم إن هذا عبدك عبد النور شخص النار )١-(‏ حالته وكرمته وفضلته لأوليائك العارفين بك حلالا طلقا, وحرمته على 
أعدائك الجاحدين المنكرين لك, حراما نصا, اللهم مولاي ک) حللته لنا ارزقنا به الأمن والأمان, والصحة من الأسقام, وانف عنا به الهم 
والأحزان ..... ثم يقرأ عدد من الآيات ويقول أخيرا: تذكروا بسر (العين) الله يرزقك بركتها ورضاها" (-5). 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد الخطيب - ص 9م 


(-1) يعرفون شخص النار بأنه عبد النور (الخمر) الذي جعله الله قربانه الأعظم وشخصه المكرم وحك على نفسه بالمغفرة فيه (من تعليق 
على مخطوطة كاب ((تعليم الديانة النصيرية)) ورقة ١4‏ ب). 

(-5) قسم (التوجيه لتعليم الديانة النصيرية) - القداس الثاني - مخطوطة ورقة هأ, ب/ وكذلك مخطوطة (( كاب تعليم الديانة 
النصيرية)) ورقة ۱۸ أ, ب. 

٤‏ المبحث الرابع عشر: المراتب والدرجات عند النصيرية 

المبحث الرابع عشر: المراتب والدرجات عند النصيرية 

العالم عند النصيرية ينقسم إلى قسمين: 

العام العلوي, والعالم السفلي, ولكل واحد منهما رتبه ودرجاته. والعالم العلوي هو العالم النوراني الذي تعيش فيه الرتب النورانية التي 
تنتهي برتبة البابية, وتفيض بالنور على العالم السفلي, الذي لا يزال ينتقل في الصور البشرية, ولم يصل 0 مستوى الإيمان الكامل. 
(-1) والعالمان العلوي والسفلي 42 نظرهم, هم النصيريون عاقلهم وجاهلهم ( (؟) فغير النصيري لا يكون في الصورة البشرية لأنه 
ممسوخ بالصور الأخرى, مثل صورة المرأة والحيوان وابماد. 

أ درجات العالم العلوي, فهي للمؤمن, وثتكون من سبع درجات لا برتقي الشخص من درجة إلى درجة إلا بمقدار علمه وعمله, فهي 
ترتبط ارتباطا مباشرا بالباب والأيتام الممسة لأن من جملة هذه الرتب: اليتي والباب. وأول درجة برتقي إليها المؤمن من العالم السفلي 
إلى العلوي هي درجة الممتحن تليها درجة الخلص, فدرجة امختص, ثم النجيب, ثم النقيب, فاليتي, وأخيرا الباب, وهذه الدرجات في 
نظرهم عقبات, فكاما تجاوز المؤمن درجة كأنه بذلك تجاوز عقبة من العقبات (-8).فإذا أصبح الشخص أو المؤمن في الرتبة السابعة 
وهي رتبة البابية, فعند ذلك يدخل: "امحل الأعلى, ويتخلص من هده الصور ليصبح نورانيا فيظهر له الاسم - أي الجاب - فيعاينه 
ولشاهده ويطلعه على علم تكوينه .)٤7(‏ 


-1) العالم السفلٍ في نظرهم يتكون من )١١١(‏ ألف نسمة .... انظر مخطوطة (( كاب تعليم الديانة النصيرية)) ورقة ١4‏ أ/ 
وكذلك موضوع تنا الأرواح عند النصيرية من هذه الرسالة. 

(-؟) العقلاء هم العلم العلوي, وهم مشايخ النصيرية, والجهال هم العوام من النصيريين الذين لا يزالون يترقون في درجات العالم 
السفلي وم ا الشيء الكثير. 

(-م) انظر (( کاب ا اللمفضل ال جعفي - مخطوطة - ورقة ٩أ‏ , ب. 
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(-4) انظر ((كاب الصراط)) اللمفضل الجعفي - مخطوطة - ورقة 58 أ. 

ويستدلون على تقسيم هذه الدرجات بقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وذ قال ٳبراهي رب أن كيف نجي الموْقَ قال أو 
تمن قال بل [البقرة:٠٠۲]‏ ويؤول اللخصيبي هذه الآية بقوله: "أن الباب هو الذي قال: ليطمئن قلبي, وكان إرادته في ذلك استئذان 
مولا أن يرتب أربعة يكونوا مع المقداد في الرتبة (-1). قال له الله (وهر الاسم): وذ َل لاجم رب أرني کي ي الو قَالَ 


ھە لع ر 


ل تؤمن قال بل وکن يطمئن قلي قال ڪڪ أربعة من الطير قصرهن اليك نم اجعل على كل جبلٍ منهن جزه! ‏ ثم ادعهن يأتينك 

ا ا [البقرة:٠"]‏ فالطيور الأربعة هم الأيتام, والجبال هم اجس مراتب: النقباء, والمختصين, والخلصين, 
ال ماين “فقول اللقد اد ا اء ن أب ار دة اجا وتولى عبد الله مرتبة الختصين, وتولى عثمان مرتبة الخلصين, 
وتولى قنبر مرتبة الممتحنين ....... فالنقباء تمد النجباء بالنور, وهكذا تمد كل مرتبة الا الور 0 اا المرتبة الأخيرة أي : 
الممتحنين - فإنها تمد مراتب العالم السفلي السبعة البشرية, تمد المقرين, والمقرين تمد الكرويين, والكروبين تمد الروحانين, والروحانين 
قد المقداسيقر والمقدسيق: قل الساتحين, والسباتحين عد الملستمعينر والمتشيعين هذا اللاتحقيق" (-6)موالمراتن السبعة السفلية لا ر 
إلى العالم العلوي ومراتبه السبع إلا بارتقاء الدرجات السابقة الذكر من درجات العام السفل, حت تصل إلى درجة (الكروبيبن) 2 
الدرجة التي يرفع فا عن الشخص كرب البشرية لأنه عرف باريه واسمه وبابه (-") , فيكون بذلك قريب من درجة المقربين التي 
تستمد نورها من العام العلوي. 
والشعراء النصيريون, أنشدوا هذه المراتب في قصائد, منهم المنتجب العاني الذي وصفهم بقوله: 
فتلك الأبواب والأيتام تتبعهم وخلفهم نقباء سادة نجب 
واثرهم نجباء كلهم سلكوا نبج الحدى وإلى نيل العلا وثبوا 
وبعد ذلك مختصون ترفعهم ومخلصون إلى مولاهم قربوا 
فهذه سبعة علوية ظهرت دون الأوائل منها السبعة الشمبوبعدهم سبعة سفلية نسبوا إلى التراب ما وارتهم الترب (-4) والدرجة النهائية 
للمؤمن - كا مر - هي درجة الباب, وفيا يصبح المؤمن ملاكا, ويرفع عنه الأكل والشرب, ويستطيع أن يصعد للسماء وينزل للأرض, 
مثلما يريد, وكيفما شاء, لأنه يتصور بالصورة التي يريدها. (-0) ولكن الدكتور مصطفى الشكعة ينقل عن كاب (الباكورة السليمانية) 
أن رتب المشيخة في الوقت الحالي ثلاثة هي: الإمام, ثم النقيب, وتليها رتبة النجيب, ولكل واحد من هؤلاء سلطانه وحدوده وحقوقه 
6 ويضيف: أن هذه الرتب افتقدت في الوقت ال حاضر المؤهلات, ولعل المؤهل الغالب هو قوة شخصية صاحب الرتبة بغض النظر 
عن تأهيله العلمي والديني (-5). وهذا يوكده لنا البيان الذي أصدره أحد مشا النصيرية بعد هزيمة حزيران عام 19517م, والذي 
فضح فيه بعض أعمالهم, ومنها إعطاء الرتب إلى بعض ضباط الجيش السوري النصيريين تعبيرا عن جهودهم في اخدمة الطائفية أمثال 
صلاح جديد, ومد عمران وغيرهم (/0). 
المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد الخطيب - ص 5م 


<1) یز اليه 

(5) ((مخطوطة مسائل عن المراتب)) ورقة ۷ا ب. 

)١١(‏ ((مخطوطة مسائل عن المراتب)) ورقة 4ها, ب. 

(55) ((فن المنتخب العاق وعرفانه)) (ص “اه,؟ه). 

(ده) كاب ((المفت والاظلة)) لمفضل الجعفي (ص .)57,5١‏ 
)17( ا 

ها 
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385 المحق اطاشن عدن أماكن التقار التضيرءة 

المحث الاش عق أماكق التشان اة 

2 ا الآن في سوريا ا ہم جاءوا ‏ اف هذه م e‏ کک فاا 
المصدر:دراسة عن الفرق في تار ا د والشيعة ل 0 - ص مابس 


5 البحث السادس عشر: بيان خطر النصيرية 
اللبحث السادس عشر: بيان خطر النصيرية 

النصيرية هي إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت في القرن الثالث للهجرة اأشقت عن فرقة الإمامية الان عشرية. 

والتصيريون كغيرهم من أعداء لعقيدة الإسلامية الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر إذ ل تمر بهم فرصة دون أن يبتباوها في إيقاع أكبر 
الأذى بالمسلمين» والنصيريون حينما يوقعون الأذى بالمسلمين دون هوادة أو رج يعتقدون في نه ننس لوقت + نهم يثابون على ذلك» 
فكلا أوغل الشخص منهم في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما زاد ثوابه حسب اعتقادهم» وهذا ظاهر في غلظتهم 0 ل 
وأقرب مثال على مواقف النصيريين في العصر الحاضر ما يجري في أماكن المسلمين في سوريا ولبنان من تقتيلهم الأبرياء من الرجال 
والنساء والأطفال؛ ثم وقوفهم كذلك في صف المارونيين وامينيين. ولقد هيأ هؤلاء للتتار قدياً وللصليبيين الفرص لذ المسلمين 
وإنزال أفدح المصائب بهم» ما لم يسمع بمثله باعتراف جاب النصيرية أنفسهم. 

وما من فتنة ثثر ر ضد المسلمين من أهل السنة إلا وهؤلاء النصيريون في خندق واحد مع عدو المسلبين ضد المسلمين» و ذهبت من 
انين واستبيحت من أعرامن بسبب دساس النصيرية وتامهم 2 وقائع قائع تقشعر منہا الجلود» ويينهم وبين اليبود والنصارى مودة 
ةو كير ل دالت خلا يقد SE NS‏ 
الكثيرة على مواقف النصيرية تجاه أهل السنة وعدائهم لحم ولأسلافهم الأخيار مثل أي بكر وعمر وعثمان» وغيرهم من فضلاء الناس 
بعد الرسول مد صل الله عليه وسلم. 

ولا يزال القارئ الكريم يذكر ما قدمنا نقله عن علماء السنة وشهاداتهم بما فعله النصيريون والباطنيون عموماً بالمسلمين على مختلف العصور 
حين تمكنوا من إلحاق الأذى بأهل السنة» وكيف كانوا يتحولون إلى وحوش ضارية لا تدخل الرحمة إلى قلوبهم لا يرحمون صغيراً ولا 
ووت كيرا : 0 

لقد انطوى هؤلاء عل كفر والحاد وخرافات تجعل الإنسان ييأس تام اليأس أن يعود هؤلاء إلى رشدهم» وإذا شنت شت الاطلاع على 
مصداق هذا فاقرأ بهم (الحفت الشريف) بحقيق علمائهم في هذا العصرء الذي يزعمون أنهم تحرروا من كل الحرافات وأنهم أععاب 
إنصاف وتحقيق» ونورد لك أخي القارئ E‏ اا ما جاء 2 هذا الخاب المفضل ادم حيث قال: 

(إن الحسين لما خخرج إلى العراق وكان الله محتجباً به» وصار لا ينزل منزلاً صلوات الله عليه إلا ويأتيه جبريل فيحدثه» حتى إذا كان 
اليوم الذي اجتمعت فيه العساكر عليه» واصطفت الحيول لديه وقام الحرب» حينئذ دعا مولانا الحسين جبريل وقال له: يا خي - انظر 
الله يقول لجبريل يا أخي! - من أنا؟ قال: أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والمميت وامحبي» أنت الذي تأمى السماء فتطيعك 
والأرض فتنتبي لأمرك والجبال فتجيبك والبحار فتسارع إلى طاعتك» وأنت ت الذي لا يصل إليك كيد كائد ولا ضرر ضار) إلى 
أن قال عن جبريل وهو يخاطب عر بن سعد القائد الأموي الموجه عرب السين قائلاً له: (ويحك تقتل رب العالين وإله الأولين 
RZ‏ رع وما بينهماء فليا مع عون عه ذلك اد الوف) (17)» إلى آخحر ترهاتهم التي تدل على 


(-1) ((المفت الشريف)): اقرأ من (ص5) إلى (ص١١٠)‏ لترى العجائب. 
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وسب صاحب الحفت عمر رضي الله عنه وينسبه إلى أنه كان في زمن الحسين في صورة كبش عن طريق التنائخ فدى الله به الحسين 
من الذيج» وذح هو أي عمر الذي سماه (دلامة) أوأدلء فقال عن الصادق عن المفضل أنه قال له: يا مفضل إن الكبش الذي فدي 
به الحسين كان الأدلم أدلم قرش وهو يومئذ شيخ في تركيب كبش). ثم زعم أن قرني هذا الكبش معلقان في الكعبة. (أما رأيت 
يا مفضل قرنيه في البيت الحرام معلقين؟ قلت: نعم يا مولاي» قال: فذاك القرنان لذلك الكبش الذي فدي به الحسين. 9 عك 
الصادق حت بدت نواجذه» قلت: يا مولاي ما الذي أضمكك ؟ قال: يا مفضل إن الناس إذا اجتمعوا با موسم بمكة المكرمة رغبوا 
أن ينظروا إلى قرني الكبش تعجبا لأنه من الجنة» ونحن نقوم بالنظر إليهما تعجبا أنهما قرنا دلامة» فالناس يتعجبون من شيء ونحن 
نتعجب من شيء خلافه) (-١)»..وما‏ ادري ما الذي يقصد هذا ابجوسي بقَرنٍ الكبش المعلقين بالكعبة فا راينا أي قرن ولا حكى 
أحد من الناس أنه رأي هذين القرنين. وفي هذا العصر حرجت مرة كائب الباطنية النصيرية في حماة (وهي تملا أجواء الفضاء بذلك 
المتاف الذي أن تنسأه حماة) (هات سلاح وخذ سلاح دين مل ولى وراح) (5)ء.وهذه جريدة الثورة احفاد الوثنية النصيرية 
حينما اقتحم الو الصراينة الك :ا قي وهم يرددون (ممد مات خلف بنات فليسقط الإسلام) . 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - or /Y‏ 


(-1) ((الخفت الشريف)) (ص14). 
)٠(‏ ((الإسلام في مواجهة الباطنية)) (ص١١١).‏ 
(-*) ((الإسلام في مواجهة النصيرية)) (ص١١١).‏ 


۷ المبحث السابع عشر: من خيانات النصيريين 
الميحث السابع عشر: من خيانات النصيريين 

عندما قدم الغزو الصليبي على بلاد المسلمين وقويت محاولة الصليبين السيطرة على الأماكن المقدسة وبينما كانت جموع الملة الصليبية 
الأولى تحاصر مدينة أنطاكية التي اسماتت في الدفاع ضد مات الصليبين المتكورة عليا, لم يقف النصيريون مكتوفي الأيدي بل وجدوا 
الفرصة مناسبة, ولن تعوض للانتقام من أهل السنة عن طريق التحالف مع الصليبيين وتقديم العون لحم فنجدهم ينزلون إلى السواحل 
من جبالهم التي كانوا يعتصمون بها لكي يلاقوا الصايبيين ويقدموا هم ما يحتاجون. وبدلا من أن يقف النصيريون إلى جانب المدافعين 
عن أنطاكية ويكونوا عونا لحم ضد العدو الغاشم حدثتهم أنفسهم باللحيانة, فبعد حصار طويل اسقر قرابة سبعة أشهر على أنطاكية من 
قبل الصليبيين أمام أسوار أنطاكية لدرجة أن الفوضى وسوء النظام دبت بين الجند نتيجة لتأثير الجوع والإنباك, فأخذ بعض الصليبيين 
يفرون من المعركة ويتسللون خفية هاربين, وني هذا الموقف الحرج في هذه الفترة اتصل الزعيم النصيري فيروز الذي كان موكلا 
بحراسة أحد أبراج المدينة من قبل الأمير ياغيسيان بالقائد الصليبي بوهيموند على تسلي البرج إليه ودخول المدينة منه, والاستيلاء علا 
فم الاتفاق بينهما على ذلك وعند الفجر تسلق بوهيموند وأصحابه السلالم صاعدين إلى البرج حيث كان نتظرهم فيروز وبمساعدته 
استطاعوا أن يحتلوا باقي الأبراج وتمكنوا من احتلال المدينة بكاملها فأعملوا السيف في أهلها, ونهبوا كل ما وقعت عليه أيديهم, وهكذا 
تمكن الصليبيون من الاستيلاء على أنطاكية بمساعدة الزعي النصيري فيروز ولو لم يجد الصليبيون هذا الرجل الحائن الذي أعانهم عل 
فتح المدينة لكان حصارهم لها قد طال كثيرا ولكانت النتيجة غير ما آلت إليه بعد ذلك (-١).ومن‏ الأدلة الأخرى التي ثبت تعامل 
النصيرية مع الصليبيين ومساعدتهم لهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق فتواه عن النصيرية إذ قال: " ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتبم (أي جهة النصيرين) وهم داعا مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى على 
المسلمين ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلدين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على 
التتار ومن أعظم أعيادهم إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين ...... فهؤلاء الحادون لله ورسوله كثروا حينئذ 
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6 فاستولى النصارى على الساحل ثم بسبيهم استولوا على القدس الشريف وغيره فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب 
فى ذلك 3 3 


)١١(‏ سبط ابن الجوزي: ((مراة الزمان)) , مخطوط ؟/ ورقة ١9‏ ب, سليمان ال حلبي: ((طائفة التصيرية)) ص ٠١۹‏ , عبد الله 
الأمين: ((دراسات في الفرق)) (ص8١١)‏ سعيد برجاوي: ((الحروب الصليبية في المشرق)) (ص .)٠١١‏ 

(<؟) ((جموع الفتاوى)) لابن ية (ه"ا/ .)١١١ - ١6١‏ 

وإستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية في فضح مواقف هؤلاء اللحونة وممالا تهم للصايبيين وينبه على عدم استخدام امثال هؤلاء في حراسة 
ثغور المسامين حتى لا يؤخذوا من قبلهم فيقول: " وأما استخدام مثل هؤلاء (أي النصيريين) في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جنودهم 
فإنه من الككائر وهو بمنزلة من إستخدم الذئاب لرعي الغنم فإنهم من أغش الناس للمسامين ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس عل 
فساد المملكة والدولة وهم شر من الخامى الذي يكون في العسكر فإن الخامى قد يكون له غرض إما مع ميو العسكر وإما مع العدو 
وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسلي الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد 
الجند على ولي الأ واخراجهم عن طاعته والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر 
فإن ضررهم في الثغر أشد وأن يستخدم بدهمم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم بل إذا كان ولي الم لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم " )١-(‏ .ومن 
الملاحظ في تاريخ الفرق الباطنية أن هذه الفرق كانت داتما تتحالف مع أي عدو للمسلمين وتقدم لهم العون في سبيل القضاء على أهل 
السنة وهذا ما أشار إليه فيليب حتى في معرض كلامه عن بعض الطوائف والفرق فقال: "ثم إن العناصر الإسلامية المنشقة من شيعة 
واسعاعيلية ونصيرية عمدوا في مناسبات عديدة على نقض ولام بتقديم العون إلى الإفرخح" (-5) .وما يدل أيضا على تعامل النصيريين 
مع الصليبيين ومساعدتهم لحم ما ذكره الشيخ مد أبو زهرة في كابه تاريخ المذاهب الإسلامية فقال: "كانت النصيرية عند المجوم 
الصليبي على العالم الإسلامي عونا للصليبيين ضد المسامين ولا استولى الصليبيون على بعض البلاد الإسلامية قربوهم وأدنوهم, وجعلوا 
لهم مكانا مرموقا. وعندما توحدت الجببة الإسلامية في وجه الصليبيين على يد قادة الجهاد الإسلامي أمثال نور الدين مود وصلاح 
الدين الأيوبي اختفى هؤلاء عن الأعين واعتصموا بجبالهم واقتصر عملهم على تدبير المكايد والفتن والفتك بكبراء المسلمين وقوادهم 
العظام. ولا أغار التتار بعد ذلك على الشام مالأهم أوائك النصيريون کا مالؤوا الصليبيين من قبل, فكنوا للتتار من الرقاب حت إذا 
انحسرت غارات التتار قبعوا في جبالحم قبوع القواقع في أصدافها لينتيزوا فرصة أخرى" (-0). 

ان الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ليوسف إبراهيم الشيخ - ص 4ه؟ 


(۱7) ((جموع الفتاوی)) لابن ية (ه"ا/ ه5١‏ - .)١5‏ 

(5؟) فيليب حق: ((تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين)) (۲/ 59؟). 

(-م) محمد أبو زهرة: ((تارية المذاهب الإسلامية)) /١(‏ 14). 

ومن خيانات النصيريين أيضافي سنة 9ه تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام نغاف الناس من ذلك خوفا شديدا ولكن خرج 
جيش من دمشق للقاء التتار فالتقيا عند وادي سلمية فكسر التتار المسلمين وولى السلطان قازان هاربا وقتل جماعة من الأمراء وغيرهم 
من العوام خلق كثير واقتربت التتار من البلد وكثر العبث بالفساد في ظاهر البلد ثم فرضت أموال كثيرة على البلد موزعة على أهل 
الأسواق كل سوق بحسبه من المال ثم عمل التتار الجانيق ليرموا بها القلعة وحل الفزع بالناس فلزموا بيوتهم وكان لا يرى بالطرقات 
أحد إلا القليل والجامع لا يصلى فيه أحد إلا اليسير ويوم ابنمعة لا يتكامل فيه إلا الصف الأول وما بعده إلا بجهد جهيد ومن خرج 
من منزله في ضرورة يخرج بثياب زيمم ثم يعود سريعا ويظن أنه لا يعود إلى أهله وكان ذلك بتواطأ النصيريين مع التتار وعلى رأسهم 
يومئذ الشريف القمي فيد الخد بن القاسم المرتضى العلوي والأصيل بين نصير الطوسي والذي قبض ممن هذه الحيانة مائة ألف 
درهم (۱7). 
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وانظر كيف ,تسمى اللحائن شريفا علويا وما هو إلا خسيس سفل. وني حين كان هذا العلوي (النصيري) يخون كان رجال أهل 
السنة وعل رأسهم شيخ الإسلام ابن تمية ينفخون روح الإيمان 0 الاو عون اد بأنفسهم حتى أنه في هذه الواقعة السالفة 
عندما حاصر التتار قلعة دمشق وطلب السلطان من نائب القلعة تسليمها إلى التتار امتنع النائب لأن شيخ الإسلام ابن تيية قد قال له 
لا تسامها ولو لم يبق فيها إلا جر واحد وكان ذلك في مصاحة المسلمين فإن الله عن وجل حفظ لهم هذا الحصن والمعقل الذي جعله 
الله حرزا لاهل الشام التي لا تزال دار إيمان وسنة حت ينزل بها عيسى بن مریم عليه السلام. (5؟). 

وشاء اله تعالى أن تتحرك العساكر من الديار المصرية لنصرة أهل الشام فلما سمع التتار انشمروا عنها وعرفت جماعة ممن كانوا يلوذون 
بالتتر ويؤذون المسلمين وشنق مهم طائفة وسمر احرون وكل بعضهم وقطعت ألسن وجرت أمور كثيرة ثم سار نائب السلطة في جيش 
دمشق إلى جبال الجرد وكسروان "وهي ال جبال التي كان يسكنها العلويين وعرفت بعد باسمهم"وخرج شيخ الإسلام تقي الدين ابن تمية 
ومعه خلق كثير من المتطوعة لقتال أهل تلك الناحية إسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم وما كانوا عاملوا به العساكر لما 
كسرهم التتار وهربوا حين اجتازوا بلادهم ووثبوا علهم ونببوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم وقتلوا كثيرا منهم فلما وصلوا إلى بلادهم 
جاء رؤساؤهم إلى الشيخ ابن تية فاستتابهم وبين للكثيرين منبم الصواب وجعل بذلك خير كثير وانتصار كبير على أولئك المفسدين 
والتزموا برد ما كانوا أخذوا من أموال الجيش وقرر عليهم أموالا كثيرة حملونها إلى بيت المال .. (-م). 

اوا كيف كانت خيانة هؤلاء العلوبين إنهم ل يبوا مع الجيش الشاي لقتال التتار والمدافعة عن البلد وحفظ جناب الأمة. 

ولا حتى قبعوا في جبالهم دون أن يعينوا على المسلمين ويدلوا على عوراتهم ولا حى آووا من فر إلييم من عساكر المسلمين بل سلبوهم 
ونببوهم وقتلوا أ كثرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(-؟) ((البداية والملية)) (8/14). 

.)8/14( ((البداية والنبلية))‎ )٠( 

ذلك ولا كان قد ثبت خيانة العلويين الذين سكنون بلاد الجرد سار إلههم نائب السلطنة بمن بقى معه من الجيوش الشامية وكان قد 
تقدم بين يديه طائفة من الجيش مع ابن تمية فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة لغزوهم فنصرهم الله علهم وأبادوا كثيرا منهم 
ومن فرقهم الضالة ووطئوا اراضى كثيرة من بلادهم وقد حصل إسبب شود الشيخ ابن تيية هذه الغزوة خير كثير وابان الشيخ علما 
ونجاعة في هذه الغزوة (۱7). 

ومن خيانات الوقن ابن كثير رحه للد (في سنة ۷۱۷ھ خرجت النصيرية عن الطاعة وكان من بينهم رجل سعوه مل 
بن الحسن المهدي القائم باس الله وتارة يدعي علي بن ابي EEO‏ من سمال ادها EO‏ نوات وار 
يدعى أنه مد بن عبدالله صاحب البلاد وخرج من كار النصيريين الضلال وعين لكل إنسان منهم مائة ألف وبلادا كثيرة ونيابات 
وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقا من أهلها وخرجوا منها يقولون لا إله إلا على ولا جاب إلا مد ولا باب إلا سلمان وسبوا 
الشيخين وصاح أهل البلد وا إسلاماه وا سلطاناه وا أميراه فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد وجعاوا ييكون ويتضرعون إلى الله عن 
وجل مع هذا الضال الأموال فقسمها على أحابه وأتباعه قبحهم الله أجمعين وقال لهم لم ببق للمسلمين ذكر ولا دولة ولو لم يبق معي 
سوى عشرة نفر ملكا البلاد كلها ونادى في تلك البلاد إن المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب فيه وأمى أصحابه بخراب المساجد واتخاذها 
مارات وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا على واسجد لإلحك المهدي الذي يحبى ويميت حت بحقن دمك ويكتب لك 
فرمان وتجهزوا وعملوا أمورا عظيمة جدا ردت إليهم العسا كر فهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا وقتل المهدي أضلعهم ويوم القيامة 
يكون مقدمبم إلى عذاب السعير) (-؟). 

ومن خيانات النصيريين أيضا 
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نقتطف هذه المرة صورة اللحيانة من أهم مراجع النصيريين وهو كاب (تاريخ العلويين) لمؤلفه النصيري (حمد أمين غالب الطويل) 
وما يثير العجب أن هذا النصيري يسمى وسيلة ويبررها في كابه السابق فيقول: (ولما كان لا بد للضعيف المظلوم من التوسل بالحيانة 
لكي يحافظ على حقوقه أو يستردها - وهذا أمى طبيعي يساق إليه كل إنسان - كان العلويون كلما غصب السنيون أموالحم وحقوقهم 
يتوسلون بغدر السنيين عند سنوح الفرصة) (-8). 

وقد سنحت الفرصة عندما جاء التتار إلى بغداد يقول صاحب تاريخ العلويين (جاء تهور لنك بجيوش لا يعرف مقدراها واستولى على 
بغداد وحلب والشام في سنة ۸۲۲ - ۸۲۴۳ھ ويدعي أن تهور لنك كان نصيريا محضا من جهة العقيدة إذ توجك د أشعار ديتية موافقة 
لآداب الطريقة الجنبلانية (النصيرية) وأسباب دخوله في الطريقة هو ذهاب النصيري (السيد بركة) من خراسان إلى الأمير (تهور) 
وهو في بلدة بلخ) 

ثم يقول (وداوم تيور لنك في الاستيلاء على البلاد وشيخه السيد بركة ربشره بدوام فتوحاته حتى جاء إلى بغداد وأخذها من يد السلطان 
واستولى على الموصل عام 895ه وبق بها مراقد الأنبياء جرجيس ويونس عليهما السلام وجاء للرها واغتسل بحل الي إبراهيم. ثم 
تخا اردق واغطاها الأمان ثم استولى على ديار بكر وعنتاب التي التجأ أميرها إلى حلب) (-4). 


)١(‏ ((البداية والنهاية)) /١54(‏ ه”) بتصرف. 

(د؟) ((البداية والنهاية)) .)۸٤ - ۸۳ /١4(‏ 

(-) ((تارج العلوين)) (ص: 400). 

(-4) انظر ((تاريغ العلويين)) (ص: 04م) وما بعدهاء 

ثم يقول (وكان نائب حلب هو الامير العلوي (النصيري) تمورطاش والذي اتصل بتيمورلنك خفية واتفق معه على أن يداهم تور 
لنك حلب فهاجمها بالفعل ودخلها عنوة فأمعن بي القتل والنهب والتعذيب مدة طويلة حت أأشا من رؤوس البشر تله عظيمة وقد قتل 
جميع القواد المدافعين عن المدينة وانحصرت المصائب بالسنيين فقط!! 

ثم يقول (ثم سافر تيور لنك إلى الشام وقبل سفره جاءت إليه العلوية (النصيرية) درة الصدف بنت سعد الأنصار ومعها أربعون بنتا 
بكرا من العلويين وهن نحن ویطاین الانتقام e‏ البيت رجاتم اللاتي جيء بهن سبايا 00 

ون هن يكن ردد الأ اد رجن ل لأ كذ لد باق ول أ الاب ال لس 
العاوبين ا وبعد 0 ذهب يمور لبغداد وقتل ١‏ أسعين أفا) 3 ا بعض خياتهم 2 ا الغزو تار أما في 
المجمة الصليبية على العالم الإسلامي فإن الصليبيين لم يدخلوا إلى بلاد المسلمين إلا عن طريقهم ومن مناطق سكاهم في الغالب في 
طرسوس وإنطاكية وغيرها من مناطق نفوذهم بل إن مدينة إنطاكية سقطت في يد الصليبين بفعل الاتفاق الذي وقع بين الزعم 
النصيري فيروز وبين قائد الصليبيين بوهموند (؟). 

ومن خيانات النصيريين في العصر الحديث: 

تعاون النصيريون الاحتلال ر ناء انتدابه عل سوريا وكانوا خير عون هم على الدولة العثمانية دولة اتحلافة يومئل وف مقابل 
هذا منح الفرأسيون النصيريون جموعة الغلونة 

وقد فاحت رانحة هذه الحيانة من خلال كلام النصيريين أنفسهم وهم يعترفون بابخميل لفرنسا وما كان جميلا بل تمن خيانة. قال همد 
أمين غالب النصيري: (إن الأتراك هم الذين حرموا هذه الطائفة من ذلك الاسم دا العلو يرق وأظلتوا علهم اسم النصيريين أسبة إلى 
الجبال التي يسكنونما نكاية بهم واحتقارا هم إلا أن ارين أعادوا لهم هذا الاسم الذي حرموا منه أكثر من 4١١‏ سنة أثناء انعدابهم 
على سوريا إذ صدر أص من القومسيرية العليا في بيروت بتار /١‏ 9/ ١197م‏ بتسمية جبال النصيريين بأراضي العلويين المستقلة) 


اا 
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ومن أشبر رؤوس الحونة النصيريين في العصر الحديث رجل يقال له سلمان المرشد من قرية جوبة برغال شرقٍ مدينة اللاذقية إسوريا 

وكان الرجل قد ادعى الألوهية فآمن به وتبعه كثير من النصيريين. 

(-1) ((تارج العلویین)) (ص: عم - وعم). 

(5) انظر ((تارج العلويين)) (ص: ۲۹۳). 

(دع) ((تار العلويين)) (ص: ١1و").‏ 

وقد مثل الدور تمثيلا جيدا فكان يلبس ثيابا فهها أزرار كهربية وحمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة بالأزرا رَفإِذًا أوضل التيار شعت 

ار اسار سا حدق توف ا ت أن المستشار الفرنني الذي كان وراء هذا الألوهية المزيفة كان يسجد مع 

الساجدين ويخاطب سلبان المرشد بقوله يا إلى (-١).وقد‏ اسقاله الفرنسيون واستخدموه وجعلوا للعلويين نظاما خاصا فقويت شوكته 

وتلقب برئيس الشعب العلوي الجبدري الغسأني وعين قضاة وسن القوانين وفرض الضرائب على القرى التابعة له وشكل فرقا خاصة 

للدفاع ماهم الفدائيين وللتعاون الوثيق بينه وبين الاحتلال الفرنبي عندما جلا الفرنسيون عن سوريا تركوا لهذا النصيري وأتباعه من 

الأسلحة ما أغراهم بالعصيان ردت الحكومة السورية آنذاك قوة فتكت ببعض أتباعه واعتقلته مع آخرين ثم أعدم شنقا في دمشق 

عام 45 (۲7). 

ومنهم التصيري الحبيث يوسف ياسين والذي سعى في محاربة الدولة العثمانية بخطبه وأشعاره بل وسلاحه. 

قال الدكتور سليمان الحلبي: (لما احتل الإنكليز فلسطين عام 191١م‏ تطوع يوسف ياسين بالفرقة التي شكلها الإنلكيز للعمل مع 

لورنس والملك عبدالله بالجاز لحاربة الأتراك. 

وقد شرت جريدة الكواكب الصادرة في ۳/ ١918/9‏ بالقاهرة لمراسلها بالقدس واصفا لحفلة أقيمت في النادي العربي لحث 

الشباب على التطوع في ذلك الجيش فقال المراسل وقف الشاب يوسف ياسين وتكلم بصفته جنديا في الجيش العربي ثم أنشد قائلا: 

سنأخذ هذا الحق بالسيف والقنا ... شيب شبان على ضمر بلق 

وقد أخذ الإنجليز فلسطين فعلا ولكن باللخديعة لا بالسيف ولا بالقنا ولا بالمضر البلق ثم أعطوها لليهود وأقاموا فيها دولة) (-") .ناهيك 

عن خيانتهم للأمة الإسلامية بوقوفهم إلى جانب المارونيين النصارى في كثير من الأحداث سواء في سوريا أو لبنان. (-4). 

وفي جلات وزارة اللحارجية الفراسية رقم ۳۷ وتاريخها /٠١‏ 5/ ١۱۹۳وثيقة‏ خطيرة نتضمن عريضة رفعها زعماء الطائفة 

النصيرية في سوريا إلى رئيس الوزراء الفرضبي يلتمسون فيا عدم جلاء فرأسا عن سوريا ويشيدون بالبهود الذين جاءوا إلى فلسطين 

ويؤلبون فرأسا ضد المسلمين ووقع علي الوثيقة سيان الا شد وغقد.سليمان الا جه وجو اغا دين بوه اغا هراش ليان امرك 

ومد بك جنيد وفيما بلي نص الوثيقة نورده لأهميته: 

دولة ليوم بلوم رئيس الحكومة الفراسية: إن الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة فسنة بكثير من الغيرة والتضحيات الكبيرة 

في النفوس هو شعب يختلف في معتقداته الدينية وعاداته وتاريخه عن الشعب المسلم (السني) ولم يحدث في يوم من الأيام أن خضع 
لسلطة من التدخل وإننا نمس اليوم كيف أن مواطني دمشق يرغمون الود القاطنين بين ظهرانهم على عدم إرسال المواد الغذائية 

لإخوانهم الهود المنكوبين في فلسطين وان هؤلاء امود الطيبين الذين جاءوا إلى العرب المسلمين بالحضارة والسلام ونثروا على أرض 

e‏ الذهب والرخاء ولم يوقعوا الأذى بأحد ولم يأخذوا شيثا بالقوة ومع ذلك أعلن المسلمون (السنيون) ضدهم الحرب المقدسة 

بالرغم من وجود إنكلترا في فلسطين وفرنسا في سورية إنا نقدر نبل الشعور الذي ملك على الدفاع عن الشعب السوري ورغبته في 

تحقيق استقلاله ولكن سوريا لا تزال بعيدة عن المدف الشريف خاضعة لروح الإقطاعية الدينية للمسلبين (السنة) وكل الشعب 

العلوي الذي مثله الموقعون على هذه المذكرة أستصرخ حكومة فرنسا ضمانا لحريته واستقلاله ويضع بين يديها مصيره ومستقبله وهو واثق 

انه لا بد واجد لديم سندا قويا لشعب علوي صديق قدم لفراسا خدمات عظيمة (-0). 

ولم تكن الشيعة النصيرية تكف عن التاص ضد الدولة العثمانية في محاولة إزالتها فقد ساهم الزعيم النصيري (الشيخ صا العلوي) في 

إسقاط الدولة العثمانية عندما قام بقطع الطريق الذي يصل طرطوس ماه فكانت خسائر الأتراك كبيرة نتيجة قطع الطريق عليهم 

وقام بعقد اتفاقية مع كال أتاتورك عام 197١‏ وبعد ثورة مشبوهة ضد الفرفسيين استسلم صا العلي فعفا عنه الفرنسيون على عكس 
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ما کانوا يفعلونه مع المجاهدين المسلمين (57). 
وهكذا كان تاريخهم يشبد بخيانتهم وممالاًتهم المستمرة لأعداء الإسلام في الظاهر والباطن 
المصدر:خيانات الشيعة وأثرها 2 هزام الأمة الإسلامية لمحمود محمد عبد الرحمن - ص7١‏ 


)1 6 انظر ( (إسلام بلا مذاهب)) (ص: ۳۰۹). 


)۲7( انظر خير الدين الزركي: ( ((الإعلام) ) ("/ .)١070١‏ 

(دم) ((طائ ثفة النصيرية)) (: .)١٠١ - ٠١١‏ 

(د؛) ((طائ OEE‏ اك لد الى 

(-ه) ((الحركات الباطنية في العالم الإسلامي)) حمد أحمد اللخطيب (ص: .)٠٠٠١‏ 
(-5) ((مؤامرات الدويللات الطائفية) ) محمد عبد الغني النواوي (ص: 517؟). 


4 المبحث الثامن عشر: مقارنة بين غقائد الإسماعيليين والدروز والنصيرية 
الميحث الثامن عشر: مقارنة بين عقائد الإسماعيليين والدروز والنصيرية 

من خلال الاستعراض السابق الذي استكلنا فيه دراسة عقائد وأفكار الحركات الباطنية المتواجدة في العالم الإسلامي يمكننا أن نرى 
كثيرا من أوجه الشبه أو الاختلافات بين عقائد هذه الح رکات. 

إلا أنه في الوقت نفسه يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الحركة الإسماعيلية كانت المغذي الرئيسى لكثير من هذه الحركات, ولن نتعدى 
الصواب إذا قلنا: إن الأفكار الرئيسية الموجودة في عقائد الإسماعيلية لا تختلف إلا في بعض التفاصيل عن عقائد الفرق الأخرى. 
فكافة هذه الفرق اتخذت من الفلسفات الوثنية من إغريقية واسكندرانية أداة ها في إثبات حعة مزاعمها, وبالتالي في تشكيك الناس 
بدينهم وعقيدتهم. 

وينبغي أن نلاحظ أن أتباع كل فرقة من هذه الفرق يعتبرون أنفسهم هم (الموحدون) أما غيرهم - على حسب زعمهم- فالمسافة 
شاسعة بينهم وبين التوحيد, لذلك فالدروز يطلقون على مذهيهم (مسلك التوحيد) باعتبار أنهم وحدهم سلكوا هذا المسلك؟! 

ومن الأمثلة الواضحة على أن الإسماعيلية كانت الرائدة في فلسفة كافة الفرق, نظرية الفيض الأفلاطونية فقد كانت الإسماعيلية أول 
من حاول فرض هذه النظرية على العقائد الإسلامية, لذا أصبحت علا في هذا الاتجاه. 

وإذا تتبعنا أوجه الاتفاق بين الفرق الباطنية, فإننا نرى أن نظرتهم للألوهية والتوحيد متشاببة رغم بعض الاختلافات في الأسماء 
والمسميات وذلك لانبثاقها عن نظرية الفيض فالإسماعيلية - حسب زعمها- ترى أن الخالق الحقيقى للكون هما (العمّل الكلى والنفس 
الكلية) وأنهما من جملة الحدود في العالم العلوي وهذان الحدان يقابلهما - على حسب قاعدة المثل والمثول- في العالم السفلي حد الي 
وحد الإمام أو الوصي, لذا فإن كل الألقاب التي تطلق على الله تطلق أيضا على الوصي والإمام بصفتهما ممثلا العقل الكلي. وهذه 
القاعدة تقول بها جميع الفرق الإسماعيلية الأخرى على اختلاف أسمائها. 

ولكن الدروز رغم انشقاقهم عن الإسماعيلية, وأخذهم الكثير من عقائدها, إلا أنهم رفضوا نظرية ال مل والمثول التي تقول بها الإسماعيلية 
راان الحدود العلوية الموجودة في العالم العلوي هي ذاتها الموجودة في العالم السفلي ولا اختللاف بار وجا أن الدروز اقرا عن 
الإسماعيلية لاظهارهم - الزعم - بألوهية الإمام الإسماعيلي (وهي العقيدة التي حاولت الإسماعيلية إخفاءها خوفا وتقية) فقد أعلنوا 
جوهر هذه العقيدة وهي: أن الله يتخذ على مر العصور والأزمان حجابا أو صورة ناسوتية بتجلى فيا مخلقه- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
- وأن الجاب الأخير الذي ظهر فيه كان بصورة الحا ك بأمى الله العبيدي وبذلك أظهروا عقيدة كانت الإسماعيلية تخفيها ولا تعلنها. 
وفي الوقت نفسه أخذوا عن الإسماعيلية نظرية العقول السبعة وطبقوها على ظهورات الله بالصورة الناسوتية, وزعموا أن عدد هذه 
الظهورات كانث سبعا اترها ا 

أما النصيرية, فتعتبر أن الذات الإهية متشخصة بالمعنى وهو (علي ابن أبي طالب) - تعالى الله عن ذلك - ولكنها في الوقت نفسه ل 
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تتجاهل نظرية الفيض التي قالت بها الإسماعيلية والدروز, فزعمت أن العقل الكلي هو (البم) أي محمد صلى الله عليه وسلم, وان لفن 
الكلية هو (السين) أي سلمان الفارسي, وهو حسب زعمهم الذي خاق السماوات والأرض والأيتام الجسة كذلك. 

وجميع الصفات الإلمية التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم لا تعترف بها كافة الفرق الباطنية, فهم ينفون نفيا مطلقا هذه 
الصفات, إيجابية كانت أم سلبية, لأنه تعالى - على حسب زعمهم - فوق متناول العقل, والعقل عاجز عن إدراك كنه, فإثبات 
هذه الصفات - حسب زعمهم- يعني عدم التوحيد, ولذلك فهم يزعمون أن هذه الصفات تليق فقط بحدوده وخاصة العقل والنفس, 
باعتبارهما من فيضه ومبدعاته. 

واو ارين اوه الشبه بين هذه الفرق, وهي عقيدة التنائخ ورغم أن الإسماعيلية لا تجاهر أو تصارح بالقول بهاء إلا أن المتتبع 
لآراء الإسماعيلية جزم أنها تؤمن بها شأنها شأن الفرق الأخرى, ولكن هناك بعض الاختلافات بين هذه الفرق. 

فالإسماعيلية والنصيرية تؤمنان بوجود عالم روحاني تسكنه الملاتكة, وعالم سفلي هو عالم الكون والفساد. وهم إضافة إلى ذلك يعتقدون 
بأن الأجساد مصدر الشقاء والآلام, وأن المؤمن حين موته تذهب نفسه إلى العالم العلوي, وأما الكافر فيتقلب في الأجساد البشرية 
وغير البشرية عقابا له على ما قدم وعلى هذا فالإسماعيلية والنصيرية تؤمنان بالمسخ, أي أن تأتي نفس الكافر عقابا لما - على حسب 
زعمهم - بقمصان رديئة كالحيوانات, أو أن تأتي بصورة جامدة من معدن أو جر فتذوق بذلك عذاب جهن ؟! 

وهذا الاعتقاد بالنسخ والمسخ, يخالف اعتقاد الدروز, الذين بخصر التناعة عندهم في الصور البشرية فقط ولا يكون في البهائم أو 
اجمادات, ولذلك فقد عبروا عن التنائخ بكامة التقمص لأن في انتقال النفس إلى جسم حيوان ظلٍ ها فالثواب والعقاب بني - حسب 
زعمهم - على قاعدة العدل الإلي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في القمصان البشرية. 


البوح بأسرار اعتقاداتها إلى غير أهلها تدنيس ها لذا فقد طالبت الإسماعيلية والدرزية والنصيرية أتباعها بالاستتار وعدم التظاهر بجا 
يبطنون, وهكذا فقد أصبحت هذه العقيدة عادة مستحكمة عند جميع أتباع هذه الفرق, لأنها تعني التظاهر بشيء والإيان بشيء آخر, 
وبالتالي فقد جعلت هذه العقيدة من أتباعها بؤرة للنفاق والخداع يتصفوا به جميعهم, وهذا واضم في تاريخهم. 

ويمكن أن يضاف إلى عقيدة التقية أمرا آخر مرتبط ببا, وهو أن جميع هذه الحركات تطلب من المستجيبين لما عهودا وأيمانا غليظة 
ب أن يدها حت يوثق به ومع ذلك فإنهم لا إسلموه كل الأسرار دفعة واحدة, بل على التدرج وكا هو واضم عند الدروز والنصيرية. 
وهناك ابا غقائد متشانية يخ الدزؤز والنصيرية أهها فة العاقل وال جاهل, فالعقال يسترون دينهم عن الجهال منهم, وإذا اناف ا 
الشنياك أن يدخل في أمور دينهم, فلا يسلمون الديانة له إلا بالتدريج بعد أن يتتليذ على أحد مشايخ دينهم ويتخذه والدا دينيا, ويتفقون 
معهم أيضا بقدمية العالم, وأن العام قد خلق على ما هو عليه الآن, وأن عدد البشر كان كا هو الآن لا يزيد ولا ينقص" .)١-(‏ 
وهم يتفقون كذلك بالإضافة إلى الإسماعيلية في تأويل آيات القرآن حسب معتقداتهم, وأن له ظاهرا وباطنا حتى يثبتوا صعة معتقداتهم 
المناقضة للقرآن الكريم. 

ونستنتج مما سبق, أن نقطة اللحلاف والالتقاء الرئيسية بين الإسماعيلية والدروز والنصيرية هي عقيدة الألوهية, لجميعهم يقرون بإمكانية 
تجسد الألوهية في صورة إنسان, ولكن الإسماعيلية تراها في الأتئمة الإسماعيليين جميعا, بينما الدروز والنصيرية جعاتا لتجسد الأاوهية 
ظهورا أخيرا, فكان عند الدروز بشخص الحا ك, وعند النصيرية إشخص علي بن أبي فاد مال اله عن ذلك - أما هة الا “فقن 
ياتقون في شيء منها ويختافون في شيء آخحر, ولكنهم متفقون في جوهرها. 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد اللحطيب - ص 48١‏ 
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۹ المبحث التاسع عشر: حك الإسلام في النصيرية 

المبحث التاسع عشر: حك الإسلام في النصيرية 

بمكننا بعد دراسة وتحليل العقائد التق مرت بنا والتى آمنت بها النصيرية أن نقول أن هذه الطائفة لا علاقة لما بالإسلام والمسلمين. 
فههي تقول بالحلول بمعنى أن الله قد حل في علي بن ابي طالب وفي أشخاص آخرين. 

وتقول أيضا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وأن المراد باطنبا دون ظاهرها, وترتب على هذا الاعتقاد تركهم جميع الفرائض الإسلامية 
ا أيضا على سلوكهم وأعمالهم فهم يظهرون خالا فت ما طون فو ا ون 

وهم بالإضافة إلى ذلك قد قد اعتقدوا بالتناح وكفروا بالبعث والحساب فهدموا بذلك رک هاما من أركان الإيمان واوا المحرمات 
شرب الجر والزنا. 

وهذا كله, بل واحد منه مخالف الإسلام وخروج عنه بل هو كفر به واستہانة بما فرض. 

وکل من له بصيرة يعلم أن الإسلام ما جاء إلا لحو هذه الاعتقادات الضالة الكافرة. فالتوحيد وترك عبادة الأوثان والأشخاص هو 
أول اعتقاد في هذا الدين أما اليوم الآخر فهو الركن المهم لعقيدة التوحيد, لأن الإيمان بالله بتبعه الإيمان باليوم الآخر, وقول النصيرية 
بالتناعة هدم لهذا الركن المام من أركان الإيمان. 

أما قولحم بأن للشريعة ظاهرا وباطنا وتأويل الفرائض الإسلامية على هذا الأساس, فهو هدف الباطنية والغلاة عموما ابتداء من 
الإسعاعيلية وا بالدروز وانتباء بالنصيرية, 0 الشريعة 5 الدين وصدق الله 2 2 ع أمثال هؤلاء فيقول ع من 1 


سه ر ەگ ت د 


راي أل ع الاب من ايت کات هن أم الاب واا فما انين في قلوييم یغ ا 


ا 


اوا اويل وما حل تأُويله إلا 1 والراحفونَ في العلم ولون اما Us‏ عند وبا ماي إلا أولواً الألباب را 2 
لح ار يالك رة نك أت رهاب ريغا إِنّكَ ی الاس يوم لا رَيبَ فيه إن الله ل ملف الميعاد إن 


انين ن ت تغني 8 ماهم ولا أولادهم من الله 59 ووك هم 5 الثار [آل عمران: ۷ - .]٠١‏ 

هذا بيت أن لا علاقة للإسلام بالنصيرية, فالإسلام شيء والنصيرية شيء آعى, وعلى هذا الأساس عاملهم : جميع أمراء المسلمين ابتداء 
من صلاح الدين وانتباء بالسلطان العثماني عبد الميد, فقد حاولوا الكثير معهم في الرجوع لاضن 0 ولكنيم لا يلبثون أن 
يرجعوا في كل مرة إلى ضلالاتهم وكفرهم. 

ومع ذلك يحاول ا القت الحاضر أن يبرهن أمام الرأي العام أنهم مسلمون موحدون فظهرت كتب وبيانات تقول بذلك, 
ولكن كل ذلك لا يجدي شیا أمام الحقائق والأعمال التي يقومون بها والتي تدحض كل هذه الادعاءات الباطنية المزيفة. 

ولعل شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله, كان من أوائل الذين عرفوا حقيقة هذه الطائفة, فار بها قولا وعملا, ا حارب بقية الطوائف 
الباطنية فنجده في رده على سؤال حول حك هذه الطائفة يفند كل ضلالاتهم, ويرد عليهم بجرأة العالم الواعي لحقائق الأمور, والواقع 
أن فتوى ابن ية فيم تعتبر تعتبر جزءاً هاما من الحقائق التاريخية الدامغة للنصيرية, علاوة على قيمتبا في إظهار عقائدها الباطنية. 
المصدر:الحركات الباطنية في العام الإسلامي حمق أحد الحطيت ك صن 411 

فتوى شيخ الإسلام ابن تهية في النصيرية 

سئل - رحمه الله تعالى -: 

تقول الاد اء اة الاين رضي الله عنم اخ وأعانهم على إظهار الحق المبين واماد شعب المبطلين: في " النصيرية " القائلين 
باستحلال اخمر وتنا الأرواح وقدم العام وانكار البعث والنشور وال جنة والنار في غير الحياة الدنيا وبأن " الصلوات اجس " عبارة عن 
خمسة أسماء وهي: علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. فل هذه الأسماء الجسة على رام يحزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء 
وبقية شروط الصلوات اخمسة وواجباتها. وبأن " الصيام " عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في کتہم 
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ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم؛ وبأن إلههم الذي خلق السموات والأرض هو علي بن ي طالب رضي الله عنه فهو عندهم الله 
في السماء والإمام في الأرض فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رام أن يۇس خلقه وعبيده؛ ليعلمهم كيف 
يعرفونه ويعبدونه. وبأن التصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه انمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من 
نسائهم: حتى يخاطبه معلبه. وحقيقة اللحطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه؛ وعلى ألا ينصح 
مسلا ولا غيره إلا من كان من أهل دينه وعلى أن يعرف ربه وامامه بظهوره في أنواره وأدواره فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل 
حين وزمان. فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم يعقوب والمعنى هو يوسف. ويستدلون على هذه الصورة کا 
يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف - علهما الصلاة والسلام - فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم فا قدر أن 
TY‏ ايوم إيوسف:4۲] فلم يعلق الأ بغيره؛ لأنه عم أنه الإله المتصرف ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى 
ويقولون: يوشع ردت له الشمس لا أمرها فأطاعت أمره؛ وهل ترد الشمس إلا لربها ويجعلون سليمان هو الاسم واصف هو المعنى 
القادر المقتدر. ويقولون: سليمان جز عن إحضار عرش القن :وقد عليه اض الأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى 
القادر المقتدر وقد قال قائلهم: هابيل شيث يوسف يوشع آصف شعون الصفا حيدر ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا 
اللا نر زيول له صلى الله عليه وسلم فيقولون: مد هو الاسم وعلي هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان 
إلى وقتنا هذا. فن حقيقة الخطاب في الدين عندهم اذا هلاه اهو ن ذاه اغات ان سلبان هو الباق وان یک ون 
رؤسائهم وفضلا م لنفسه في شور سنة سبعمائة فقال: 

اشبد أن لا إله إلا حيدرة الانزع البطين 

ولا خاب :عة إلا عفد الصادق الأمين 

ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 

ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم بزل ولا يزال وكذلك المسة الأيتام والاثنا عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من 
كتبهم الحبيثة وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب واجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاسقرار ويقولون: إن 
إبليس الأبالسة هو عمر بن الطاب - رضي الله عنه - ويليه في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان - رضي الله عنهم 
اجن وشرفهم وأعل رتم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين - فلا يزالون موجودين في كل وقت داتًا حسبما ذكر 
من الترتيب. ولذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة. وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير 
من بلاد الشام وهم معروفون مشبورون متظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين 
وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا في هذا الزمان؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج الخذولين على البلاد 
الساحلية؛ فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حاهم وظهر ضلالهم. والابتلاء بهم كثير جداء فهل يجوز مسل أن يزوجهم أو يتزوج 
منبم؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه آم لا؟ وما حك الجين المعمول من إنفحة ذيكتهم؟ وما حك أوانهم وملابسهم؟ وهل يجوز 
دفهم بين المسلمين أم لا؟ وهل يجوز استخداءهم في ثغور المسلمين وتسليمها إلهم؟ أم يجب ا الأى قطعهم واستخدام غيرهم من 
رجال المسلمين الكفاة وهل يأثم إذا أخر طردهہ؟ أم يجوز له القهل مع أن في عزمه ذلك؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم 
هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى؛ فأخره ولي الم عنه وصرفه على 
غيره من المسلمين أو المستحقين أو أرصده لذلك هل يجوز له فعل هذه الصور؟ أم يجب عليه؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة 
وأموالهم حلال آم لا؟ وإذا جاهدهم ولي الأمس أيده الله تعالى بإنماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الإسلام 
من مناكتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار: هل ذلك أفضل 
وا ا من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيس وديار الإفرج على أهلها؟ أم هذا أفضل من کونه يجاهد 
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النصيرية المذكورين مرابطا؟ ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرن أكبر أم هذا أكبر أجرا؟ وهل يجب 
على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشبر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم فلعل الله تعالى أن بدي بعضهم 
إلى الإسلام وأن بجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين بعد روجهم من ذلك الكفر العظي أم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ وما قدر 
امجتبد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه؟ ولتبسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء 
قدير؛ وحسبنا الله ونعم الوكل. 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تمية: المد لله رب العالمين» هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية أكفر من البهود والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسام أعظم من 
ضرر الكفار احاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بکابه ولا بام ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل شمد 
صل الله عليه وسل ولا بملة من الملل السالفة بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونهاء 
يدعون أنها علم الباطن؛ من جنس ما ذكره السائل ومن غير هذا ا جنس؛ فإنه ليس لحم حد محدود فيما يدعونه من الإحاد في أسماء الله 
تعالى واياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن 
هذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قولهم: إن " الصلوات اجس " معرفة أسرارهم و" الصيام المفروض 
" كتمان أسرارهم " وج البيت العتيق " زيارة شيوخهم وأن (يدا أبي لهب) هما أبو بكر وعمر وأن (النباً العظيم والإمام المبين) هو علي 
بن أبي طالب؛ ولمم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشبورة وكتب مصنفة فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين؛ كا قتلوا مرة 
الجاج وألقوهم في بثر زمزم وأخذوا مرة الجر الأسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا بحصي عدده إلا الله 
تعالى وصنفوا كتبا كثيرة ما ذكره السائل وغيره وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم؛ وبينوا فيها ما هم 
عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة المند الذين يعبدون الأصنام. وما ذكره السائل 
في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إِنما استولى عليها النصارى من 
جهتهم وهم دانم مع كل عدو للمسلبين؛ فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار 
النصارى؛ بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسامين على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا فول واد ادال +«التضارف 
على ثغور المسلبين فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون في خلافة 
أمير المؤمنين " عثمان بن عفان " رضى الله عنه فتحها " معاوية بن أبي سفيان " إلى أثناء الماثة الرابعة. فهؤلاء المحادون لله ورسوله 
کا علي اال وا اول النصارى على الساحل؛ ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره؛ فإن أحوالهم كانت من 
أعظم الأسباب في ذلك؛ ثم لما أقام الله ملوك المسلمين الجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشبيد وصلاح الدين وأتباعهما وفتحوا 
السواحل من النصارى وممن کان بها منم وفتحوا أيضا أرض مصر؛ فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مانت سنة واتفقوا هم والنصارى 
جاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية. ثم إن التتار ما دخلوا بلاد 
الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتيم؛ فإن منجم هولا كو الذي كان وزيرهم وهو " النصير 
الطوسي " كان وزيرا لهم بالألموت وهو الذي أمى بقتل اللليفة وبولاية هؤلاء. 

ولهم " ألقاب " معروفة عند المسلمين تارة يسمون " الملاحدة " وتارة يسمون " القرامطة " وتارة يسمون " الباطنية " وتارة إسمون " 
الإسماعيلية " وتارة يسمون " النصيرية " وتارة إسمون " الحرمية " وتارة إسمون " الحمرة " وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما بخص 
بعض أصنافهم ک) أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه إما لنسب وإما لمذهب وإما لبلد وإما لغير ذلك. وشرح 
مقاصدهم يطول وهم ا قال العلماء فهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحض. وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بني من 
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الأنبياء والمرسلين؛ لا بتوح ولا إبراهيم ولا موسی ولا عیسی ولا مد صاوات الله وسلامه علييم أجمعين ولا بشيء من كتب الله 
المنزلة؛ لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن. ولا يقرون بأن للعالم خالا خلقه؛ ولا بأن له دينا أم به ولا أن له دارا يحزي الناس 
فا على أعمالههم غير هذه الدار وهم تارة ربنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين وتارة يبنونه على قول المجوس الذين 
يعبدون النور ويضمون إلى ذلك الرفض. ويحتجون إذلك من كلام النبوات: إما بقول مكذوب ينقلونه ما ينقلون عن الى صلى 
لله عليه وسل أنه قال: ((أول ما خاق الله العقل)) والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث؛ ولفظه ((إن الله لا خاق العقل 
فقال له: أقبل فأقبل. فقال له: أدبر فأدبر)) )١-(‏ فيحرفون لفظه فيقولون ((أول ما خلق الله العقل)) ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع 
کا يصنع أععاب " 0 الصفا " 00 0 وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج علمم 
دعوتهم الل تي ا : 0 اغادية " ذرجات متعددة 000 لباب " لبلاغ الأكبر والناموس الأعظم " ومضمون البلاغ 
الأكبر حد الخالق تعالى؛ والاستهزاء به ون يقر به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيه أيضا خد شرائعه وديته وما 
سا الاريك قوري ا نهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة فنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها حتى قتل ويجعلون 
مدا وموسى من القسم الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني. وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن تحليل نكاح 
التي يكثر فيا أهل الإيمان ققد يخفون على من لا يعرفهم وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم. 
(1) أدرده الفط الأول الصغاني في موضوعاته (۲۷) وكذلك السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (1/ )٠۹۹‏ 0 مال لفظ 
بلفظ (لما خلق .. ) فرواه الطبراني (۲ )٠‏ والبمبقي في ال ۹ ) وقال المیثمي في ((المجمع)) (8/8؟) 
عمر بن أبي صالح قال الذهبي لايعرف وقال الألباني في ((المشكاة)) (0074) موضوع 
وقد اتفق علماء المسلمين عل أن هؤلاء له تجوز مناکتټم؛ ولا عرز أذ يكح الرجل مولا ته م ولا زوج منهم اة ولا تباح 
ذباتحهم. وما 5 الجين المعمول بإنفحتهم : ففيه قولان مشبوران للعلہاء كسائر إنفحة الميتة وكانفحة ذحة اجو س؟ وذبحة الفرخ الذين 
يقال عنهم انم لا يذكون الذبائح. فذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا 
القول؛ لان الإنفحة له موت بجوت الييمة وملاقاة الوعاء انجس 2 الباطن لا يجس. ومذهب مالك والشافى واحمد 2 الرواية 
الأحرى أن هذا الجبن نجس لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة؛ لأن لبن الميتة وإنفحتبا عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذيحته فته 
كالميتة. وکل من أصعاب كران تتح الاريكها كن ا فاصحاب القول الأول نقلوا أنهم 5 جين الجوس. وأصحاب القول 
0 نقلوا أ: 00 م 2 بظنون ان من عي التضارئ: ب مسأل اجان للمقّاد :1 قاد من يفي | با لقوين. 0 
الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل aT E‏ ا 
فرق :لكلاف وطن الد E A‏ فا شك في نجاسته لم بح بنجاسته بالشك. ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا 
يصل على من مات منهم؛ فإن الله سبحانه وتعالى نى نبيه صلى الله عليه وسار عن الصلاة على المنافقين: كعيد الله ابن أي وتحوه؛ 
وكانوا يتظاهرون ا والزكاة والصيام a‏ به الاين ولا يظهرون مقالة حت دين e‏ لکن سرون ذلك فقال الله: 
ولا تصل عل أحد م مات ادا ولا تقم عل قبره ا بال وروا وماتواً وهم فاسقونَ [التوبة:4 4] فكيف ببؤلاء الذين 
هم مع الزندقة الاق هرون الكفر والإلحاد. 
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وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الككائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم؛ فإنهم 
من أغش الناس سكين ولولاة أمورهم وهم الع الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من الخامى الذي يكون في العسكرء 
فإن الخامی قد يكون له غرض: إما مع ا العسكر وإما مع العدو. وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكهاء وعلمائها وعامتها وخاصتها 
وهم ا الناس على تساي الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأ واخراجهم عن طاعته. والواجب على ولاة 
الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر؛ فإن ضررهم في النغر أشد وأن إستخدم بدهم من يحتاج إلى 
استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأمُة المسلمين وعامتهم؛ بل إذا كان ولي الأعى لا يستخدم 
من يغشه وان كان مسلما فكيف جن يغش المسلمين كلهم ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على 
الاستبدال بهم مع عه عونا ذا استخدموا وعملوا العمل المشروط علييم فلهم إما المسمى واما أجرة المثل لأنهم عوقدوا على 
ذلك. فإن كان العقد صحيحا وجب المسمى وان كان فاسدا وجبت أجرة المثل وان لم يكن استخداءهم من جنس الإجارة اللازمة 
فهي من جنس ال معالة الجائزة؛ لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم. فإن لم يكونوا عملوا 
ملا له قيمة فلا شيء لحم لكن دماؤهم وأموالهم مباحة. وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء؛ فمن قبل توبتهم إذا 
التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم. ٠‏ ومن ل يقبلها لم تتقل إلى ورثتهم من جنسبم؛ فإن مام يكون فيئا لبيت المال؛ لكن هؤلاء 
إذا آخذوا فإنهم يظهرون التوبة؛ لأن 1 مذهبهم التقية وكتمان أمرهم فم من يعرف وفههم من قد لا يعرف. فالطريق في 
ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام: من 
الصلوات انلجس وقراءة القرآن. ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
وائ الاب ةا قرا غل اهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب الجلية وإما السلم الخزية. قالوا: يا خليفة 
رسول الله هذه الحرب الجلية قد عرفناها فا اسل الغزية؟ قال: تدون قتلانا ولا ندي قتلاکم وتشبدون أن قتلانا في الجنة وقتلام في 
الثار وتقسم هيا اضيا ع أموالم و أصبتعم من أموالنا وتنزع منك الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الحيل وتتركون لتبعون 
أذناب الإبل حق يرى الله ةر المي اع ردتم. فوافقه الصحابة في ذلك؛ إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه قال له: هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله. يعني هم شمداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في 
ذلك. وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أثمة العلماء والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء. فذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون 
الجتمعون الحاربون لا يضمن؛ ك اتفقوا عليه آخخرا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. ومذهب الشافعى وأحمد في 
الرواية الأخرى هو القول الأول. فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة 
ظاهرة فيه فيمنع أن يكون من أهل اليل والسلاح والدرع التي تلبسا المقائلة ولا يترك 8 الجند من يكون موكيا ول سانا 

ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر ومن كان من أَمُة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنم وسير إلى بلاد 
المسلمين التي ليس لمم فيا ظهور. فإما أن يبديه الله تعالى واما أن يموت على نفاقه من غير مضرة لمسلمين. ولا ريب أن جهاد هؤلاء 
وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الخاب؛ 
فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكّاب؛ فإن 
جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد اعروج عنه. وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الاب 
من زيادة إظهار الدين. وحفظ رأس الال مقدم على الرح. وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أوائك؛ بل ضرر هؤلاء 
من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الاب وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر الحاربين من 
المشركين وأهل الككاب. ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكت ما يعرفه 
من أخبارهم؛ بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون E SE‏ 
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يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمى الله به ورسوله. لس ا ر و فان هذا من 
أعظم أبواب الأم بالمعروف والنبي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى؛ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس 0 لي 
جاهد اا والمتافقين واغلظ عم [التوبة:7] وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. والمعاون على كف شرهم وهدايتهم 
سب الإفكاك ل هن الأجن وار أت ا لا عه إل الله عا ؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم؛ كا قال الله تعالى "كنتم 0 
ااا لاس [عران:٠ ]١ ١‏ قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. 
ا بالجهاد والأعى بالمعروف والنببي عن المنكر: هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان فن هداه الله سعد في الدنيا 
والآخرة ومن لم يبتد كف الله ضرره عن غيره. ومعلوم أن الجهاد والأم بالمعروف. وانبي عن 0 هو أفضل الأعمال ا قال 
صل الله عليه وسل ((رأس الأ الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى) ) )١‏ وفي الصحيح عله ل 
الله عليه وسل أنه قال: ((إن في الجنة مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين السماء إلى الأرض 3 لله عن وجل لاهين 
في سبيله)) (-؟) وقال صل الله عليه وسلم ((رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شبر وقيامه)) (-م) ومن مات مرابطا 
مات مجاهدا وجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة. والجهاد أفضل من الحج والعمرة كا قال تعالى: اجام سقَاية 
الاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بال ووا SS‏ وَالّهُ لا بدي لموم الظالمينَ النِينَ 


اف واا وجاهدوا في سبيلٍ الله يمرا وأنف. شرم عم د عند الله 4 ووك هم هم الْمَائرُونَ لمشرهم 0 رة منه ورضوان 


وجنات و 2 / مم خالرین اا إن 21 عنده اجر عظيم |[التوبة:ة ١‏ ۲ وال مد له رب العالمين وصلاته وسلامه على 


مه 


وسئل - ر حمه 24 
عن " الدرزية " و" النصيرية ": ما حكهم؟ 
فأ جاب: 
OS‏ مره نسائهم؛ بل ولا يقرون با جزية؛ فإنهم مرتدون 
عن دين الإسلام ليسوا مسلمین؛ ولا هود ولا نصارى لا يرون بوجوب الصلوات ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب 


6 ولا ا 0 من الميتة واختمر وغيرهماء وان اهو الشبادتين ع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فما 
أكبد أن 0 إلا حيدرة الأنزع البطين 

ولا جاب عليه إلا عمد الصادق الأمين 

ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 

المصدر:جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ه/ ٠٤٠١‏ 


(-1) رواه الترمذي (515؟) وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد (0/ ۲۳۱) (۲۲۰۹۹) وقال الترمذي حسن صعيحء وكذلك صمحه 
الألباني 
)۲7( رواه البخاري )۲۷۹۰( 


)۳7( رواه مسام (۱۹۱۳( 


۰ مراجع للتوسع 
ما تبيخ 
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الجذور التاريخية للنصيرية العلوية» الحسيني عبد الله دار الاعتصام ‏ القاهرة 0٠‏ ١ه‏ / ١٠198م.‏ - الملل والنحل» أبو الفتح 
الشبرستاني. ‏ شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ‏ دار الكتب العربية ‏ القاهرة. ‏ رسائل ابن تهية» رسالة في الرد على النصيرية. ‏ 
الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة التصيرية» سليمان أفندي الأذني. بيروت» 1874م. ‏ نارغ العاميزة) دامن عالت 
الطويل ل ل ل السك را ط دمشق 1958م ۔ ج ۳/ 5756 ۔ 
۸ج 5/ و١٠ .٠١9‏ - دائرة المعارف الإسلامية» مادة نصيري. ‏ إسلام بلا مذاهب» ده مصطفى الشكعة - ط دار القام - 
القاهرة - ١19571م.‏ - تاريخ العقيدة النصيرية» المستشرق رينيه دوسو - أشرته مكتبة أميل ليون وبداخله كاب الجموعة بنصه العربي. ‏ 
الأعلام لازركلي» ؟/ ۲ بیروت ۔ 1505١م.‏ ۔ تاريخ الأدب العربي لبروكامان» ۳ لاه" ط دار المعارف ‏ 1951م. الجركات 
الباطنية في العالم الإسلامي» د. أحمد مد اللعطيب» مكتب الأقصىء عمان. ‏ دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة ‏ مكتبة المعارف 
الرياض ٠٤١١‏ ه / ۱م‘ - Minora, Massignon L.‏ رضي الله عن طا .١ 55 eyr ou‏ 

المصدر: الموسوعة الميسرة 


۸ الفصل الثامن: طائفة الدروز 
۰۱ المبحث الأول: التعريف بهم 
المبحث الاوك التعريف fc‏ 

قبل ذكر هذه الطائفة ثفة وبيان عقائدهم نذكر تعريفاً موجزاً . بهم فيما يلى: 
التعريف بهم في اللغة 
تطلق كامة الدروز على معان عديدة في اللغة» منها: أنبا تطلق على الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف لم آباء» وتطلق كذلك على 
السفلة والسقاط من الناس فيقال هم أولاك درز 
قال الأزهري تقلا عن ابن الأعرابي: (والعرب تقول للدعي: هو ابن درزة وابن ترني» وذلك إذا كان ابن أمة تساعي فاءت به 
من المساعاة ولا يعرف له أب).قال: (ويقال: هؤلاء أولاد درزة» وأولاد فرتنى للسفلة والسقاط ٠‏ قله المبرد) (-١).وتطلق‏ هذه 
اللفظة أيضاً على القمل والصئبان» فيقال: بئات الدروز» كا يذكر الفيرورآبادي (-0). 
وتدل هذه المعاني على الرداءة والانحطاط» ومن هنا نجد أن الدروز لا يحبون أن تطلق عليهم هذه التسمية لأسباب سنذكرهاء ورجا 
يكون منها سوء مفهوم هذه التسمية عند الناس» مضافاً إلييا وجود الأسباب الأخرى. 
التعريف بم 2 الا علماء الفرقيطلق علماء الفرق اسمية الدروز على طائفة ذات أفكار واراء اعتقادية» هم من 0 الباطنية 
يعتقدون ألوهية الحا م بآمره» انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإن كانوا متفقين معهم في جوهر عقائدهم» ونسبوا إلى أحد دعاة 
الضلال المجوس نشتكين الدرزي» وان كانوا لا يحبون هذه النسبة كا سيأتي بيانه (دم). 
بيان أصل الدروز 
اختلف الناس في أصل الدروز على أقوال كثيرة نوجزها فيما بلي: أنهم سلالة قبائل عر بية» وهو ما يزعمونه لأنفسهم» وقد أ كده 
عمل حمزة» وام من الحم وتنوخ (دغع). 
أنهم من قايا كيين القدماء: 
انهم مزج من عناصر ختلفة من عرب وفرس وهنود. 
انهم سلالة الجنود الفراسيين الصليبيين. 
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أنبم من أصل إنجليزي. وتبدو تلك الأقوال كلها -غير القول الأول- بعيدة» وتبدف كذلك إلى أغراض سياسية فيما يرى مد 
كامل حسين زدهة). 

والواقع أن هذا الاختلاف فم يضفي عليهم ظلالاً من الشكوك والارتياب في أصلهم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ وه 


¬ 


-1) انظر: ((تبذيب اللغة)) (۱۳/ 181) 
-؟) ((القاموس الحيط)) (۲/ ۰)۸١‏ وانظر كتب اللغة مادة ((درز)). 
) انظر: ((الحركات الباطنية في العام الإسلامي)) (ص95١)‏ 
) ((التآلف بين الفرق الإسلامية)) (ص۱۸١)‏ 
) ((طائفة الدروز)) (ص5614)» وحمد كامل حسين يقلق الإسماعيلية فيما يكتبه عنهم. 


۲ الميحث الثاني: الحا كر بأمى الله وعلاقته بعقيدة الدروز 


المبحث الثاني: الحا بأمى الله وعلاقته بعقيدة الدروز 

لابد لمن يتصدى للتعريف بالمذهب الدرزي» من أن يلقى الضوء على شخصية ذلك الرجل الذي يدعي أتباعه الدروز» أن اللاهوت 
ظهر في صورته الناسوتية. ْ 

هذا الرجل هو أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي» والذي لقب ب (الحا ك بأعى الله). 

ولد الجا م آم الله سنة ۳۷٠١‏ ه الموافق لعام 6 م“ وقد تولى الملك بعد موت أيه مباشرة في رمضان سنة ۳۸۹ ه» وکان سادس 
الملوك العبيديين. ولكي تفكن من أخذ فكرة واضحة قدر الإمكان عن حياة هذا الحا كم الغامض» قسمنا حياته إلى ثلاثة أقسام أو أدوار 
(-1)» متمايزة عن بعضها تمام القايز. فالدور الأول: وهو دور حداثته» يبدأ من توليه ا ملك في الحادية عشرة من عمره» وينتهي بمقتل 
(برجوان) (؟) في سنة ۳۹۰ ه الموافق لعام ( ٠٠٠١‏ م). 

ويبداً الدر الثاني: من تاريخ هذا الحادث حتى سنة ٤٠۸‏ ه الموافق لعام ٠١٠۷(‏ م)» وهي السنة التي ادعى فيا الألوهية على يد 
حمزة بن علي. 

أما الدور الثالث: فيبداً من سنة ٤٠۸‏ هء حتى اختفائه ومقتله سنة 4١١‏ ه الموافق لعام .)1١*1(‏ 

الور الأول من نة ف ج LE AY A‏ الحا م بأ الله الحلافة حدثا دون الثانية عشرة» في نفس اليوم 
الذي مات فيه والده (العزيز)» وكانت أمه أم ولد (-)» وقد كانت حسبما تقول الرواية النصرانية المعاصرة» جارية رومية نصرانية 
من طائفة الملكية» وكان هما أيام العزيز نفوذ عظيم في الدولة» وكان هذا النفوذ أثره بلا ريب في سياسة التساخ (-4) الواح التي 
اتبعها العزيز نحو النصارى» وف تقوية جانبهم ونفوذهم» وتمكنهم من مناصب النفوذ والثقة) (-0) 

وأوضي العزيز قبل هوتة بولدة قلاق من أ كان رجاك الدولة وهم: (برجوان الصقَلبي خادمه وكبير خزائته» والحسن بن عمار زعي كامة» 
أقوى القبائل المغربية» وعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتهاء ومد بن النعمان قاضى القضاة» وكانت الوصاية الفعلية إلى الأول والثاني» 
ولم يلبث أن نشب الحلاف بين الرجلين واشتدت المنافسة بياهما. 

وقام ابن عمار بتدبير الشؤون بادئ ذي بدء» ولقب في جل تعيينه بأمين الدولت» وظهر ابن عمار بمظهر الطاغية المطلق» فكان يدخل 
القصر ويغادره راک« وألزم جميع الناس بالترجل له» وأغلق بابه إلا على اتخاصة والأكابر من شين ا وقع الانفجار» ووثبت 
جماعة كبيرة من الزعماء والجند بتحريض برجوان وتدبيره» وهاجمت الكثاميين 2 ظاهر القاهرة وأنخنت فہم» فتوارى ابن عمار حا 
واضطر أن يترك الميدان حرًا لمنافسه» عندئذ قبض برجوان على زمام الأمور) (-7). (وأوصبح لبرجوان مطاق السلطان» وركبه 
الزهو والغرور» وانغمس في الملذات ينعم بثروته الطائلة) (-7). 
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)١-(‏ (انظر ((دائرة المعارف الإسلامية)) (۷/ 555 - »)۲۷١‏ الي قسمت حياة الحا بم إلى ثلاثة أدوار. وكذلك انظر ما قسمه 
الدكتور حسن إبراهيم حسن - في ((تاريخ الإسلام السياسي والديني)) (۴/ )٠١۴١‏ - لياة الحا كم إلى أربعة أقسام» الأول من 
085 ه - .ول الثاني من ۳۹۰ - هو" هه والثالث من 8985 - +١١‏ هه والرابع من 4١١ - 401١‏ ه. 

(-5) أحد الأوصياء الثلاثة» الذين عهد إلييم العزيز برعاية الحا كم حتى بلوغه» وكان خصيا. 

(-م) وهي المملوكة التي تبقى في الرق» ويكون هما أولاد من مالكهاء وبعد موته تعتق لوجود ولد هما 

(دع) أوقل التخاذل لأن من سبقه في الدولة العبيدية كانوا متخاذلين حقا؟!. 

(-ه) ممد عبد الله عنان ((الحاى بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص .)٤١ - 4١‏ 

() محمد عبد الله عنان ((الحاك بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص ٤١‏ - 40). 

(د-/) ((دائرة المعارف الإسلامية)) (۷/ /51؟). 

فاذا كان موقف الحا م خلال هذه الفترة الأولى من ملكه؟ (ولقد كان برجوان بلا ريب يحجبه ما استطاع عن الاتصال برجال 
الدولة وشؤونهاء ويدفعه ما استطاع إلى اللهو واللعب» ولم يلبث أن فطن الحا كم إلى موقف برجوان واستئثاره بالسلطة» واستبداده 
بالشؤون» وكان الجا م قل أشرف ی ذلك الوقت - على الحامسة عشر من عمره» و صبح الطفل فق يافعًا شديد اليقظة والطموح» 
ودا يعون ليلظت المسلوية» واذلك فد حک على برجوان بالموت» فاستدعى الحا م الحسين بن جوهر» وعهد إليه بتلك المهمة. ومنذ 
ذلك الحين تناول الحا م إدارة الدولة . 0 الدولة» وتحث فيه الشؤون العامة) .)١-(‏ 
الدور الثاني من سنة ۳۹۰ - ٤0۸‏ ه ٠١١۷ - ٠٠٠٠١(‏ م): افتتح الحا ثم عهده الجديد ک ذكرنا بقتل برجوان وصيه ومدبر دولته» 
(غير أن الحا كم ما لبث أن اتبع ضربته بضربة دموية أخرى هي مقتل الحسن بن عمار زعم كامة - وأحد الأوصياء عليه - وفي سنة 
۴۳ ه قتل الحا كم وزيره فهد بن إبراهيم النصراني» بعد أن قضى في منصبه زهاء ستة أعوام» وأقام ا لجا کر مكانه علي بن عمر العداس 
(-؟)؛ ولكن لم تمض أشبر قلائل حتى خط عليه وقتله» وقتل معه الخادم ريدان الصقلى حامل المظلة. ثم قتل عددا كبيرًا من 
الغلمان والخاصة سنة ۳۹٤‏ هه ثم تيع بذلك بمقتلة أحرى كان من ضحاياها الحسين بن النعمان الذي شغل منصب القضاء منذ سنة 
۹ هه فقتل وارك جثته» وزهق فما عدد كبير من الخاصة والعامة» فقتلوا أو أحرقوا) ندم 

ولكى نعطى صورة واضحة عن هذه الشخصية الغامضة» أستعرض فيما بى أقوال بعض المؤرخين ممن كانوا معاصرين لعهد الحا ک» أو 
كانوا قرييين من عهده: ْ 

د بابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) الذي ينقل عن أبي المظفر بن قرأوغلي في تاريخه (مراأة الزمان) ما بلي عن الحا 6: 

(وقد كانت خلافته متضادة بين تجاعة واقدام» وجبن واجام» وحبة للع وانتقام من العلماء» وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء. 


(-1) مد عبد الله عنان ((الحا؟ بأ الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص مغ - .)٠١‏ 

)١-(‏ أحد وزراء الدولة الفاطمية» تولى الوزارة لأول مرة بعد وفاة يعقوب بن كلس اليمودي أيام العزيز. 

(-م) عمد عبد الله عنان ((الحاك بأ الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص 04). 

وكان الغالب عليه السخاء» وربا بخل با لم ييخل به أحد قط وأقام يلبس الصوف سبع سنين» وامتنع عن دخول ال جام» وأقام سنين 
يجاس في الشمع ليلا ونهاراء ثم عن له أن يجلس في الظلمة خلس فبا مدة» وقتل من العلماء والككاب والأمائل ما لا حصى» وكتب 
على المساجد والجوامع سب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم في سنة نهس 
وتسعين وثلثماثة» ثم حاه في سنة سبع وتسعين. وأمى بقتل الكلاب» وبيع الفقاع (-1) ثم هى عنه» ورفع المكوس (-؟) عن 
البلاد وعما يباع فيباء وى عن النجوم وكان ينظر فيها. ونفى المنجمين» وكان يرصدها ويخدم زحل وطالعه المريخ» ولهذا كان يسفك 
الدماء (د ).وبق جامع القاهرة» وجامع راشدة على النيل بمصرء ومساجد كثيرة» ونقل إليها المصاحف المفضضة:» والستور الحرير» 
وقناديل الذهب والفضة» ومنع من صلاة التراوج عشر سنين» ثم أباحها. وقطع الكروم ومنع من بيع العنب» ولم يبق في ولايته کرماء 
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واراق مسة آلاف جرة عسل 2 البحر» خوفا من ان تعمل نبيذا» ومنع النساء من الحروج من بیو نهن ليلا ونہارا) (-غ)٠«وبروي‏ 
ابن خلطان عن الحافظ أب الطاهر السلتى (-5): 


602 شراب بتخذ من الشعير» يعلوه الزيد والفقاعات» ويشبه (البيرة) في الوقت الحاضر. 

(-م) المارك, 

(-") كذا في مرأة الزمان» ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة للشرع» فإن النجوم والمطالع لا ينسب إلا فعل أحد» فقد كان سفاكا 
للدماء بفعله القبيح» ونفسه الجرمة. ومن اعتقد في النجوم خلاف ذلك من تأثير على الناس في الحظوظ والسعادة والشقاء فقد كفر 
ا نزل على مد صلل الله عليه وسلم. 

(-4) ابن تغرى بردي ((النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)). (ص ١/5‏ - ۱۷۷). 

(-5) هو الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد السلفى» بكسر السين وفتح اللام» ولد في أصبهان سنة ٤۷١‏ على الأرح وطلب الرحلة 
للحديث حتى استقر في الإسكتدرية. توفي سنة +017 / انظر أبو الطاهر السلفي / د. حسن عبد الميد صالح. 
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(أن الحا كان جالسًا في مجلسه العام وهو حفل بأعيان دولته» فقرأ بعض الحاضرين قوله تعالى قلا ورَيِك لا يؤْمنون حت كوك 
فیما جر بيهم ثم لأ تدوأ في أنفيهم حرجا ما قضيت ويسَلوأ ليما [النساءر | والقارئ في أشاء ذلك يشير إلى الماکې با 
من القراءةه ورا کین اغ برف بان الجن وان رجلا شاا يا ااناس ضرب میل فاقوا لَه إن انين عون من دون لله 
5 ر َب ولو اجتمعوا له وان سلمیم الذّبَابٌ سینا لا يستنقدوه منه صَعْفَ الطَالبٌ وَاحَطْلُوبُ ما دروا الله حى ذه إن اله 
3 عي [الحج:١١‏ - "| «ذلما نی قراءته تغیر وجه الحا ک» ثم امس لابن المشجر المذكور بمائة دينارء ولم يطلق للآخر شیا ثم إن 
کن ات ان للد قال 4 أبنت تعرف الحا م وكثرة استحالاته» وما نأمن أن حقد عليك» وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت ثم 
يؤاخذك بعد هذا فتتأذى معه» ومن المصلحة عندي أن تغيب عنه. فتجهز ابن المشجر لحج» وركب في البحر فغرق» فرآه صاحبه في 
النوم» سالك عن خالدء 'فقال: .ما أقض رالنان اء أرمق جا قل بات اة رح الله مال» ذلك رك جميل نيته وحسن قصده) 
(-1).ويقول السيوطي: (إن الحا م أ الرعية إذا ذكره اللخطيب على المنبر أن يقوموا على أقدامهم قوذ اعام وا ةراما 
لاسمه» فكان يفعل ذلك في ساء ر ممالكه حتى في الحرمين الشويفية» وكان أهل مصر على اللخصوص إذا قاموا خروا تجداء حتى أنه 
إسجد إسجودهم ف الأسواق وغيرهم) وکان ا عنيدًا» وشيطانا ر كثير التلون في أقواله وأفعاله ) (-؟) .ومن أفعاله (أنه 
كان يعمل الحسبة بنفسه» فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمار أدج ركان يركب إل عهارا E E‏ 
ار غا اوو ی كال أن دعوت أن هی ا ج ی دوقن ن اطاط وا اهر مك اطا على ثلاثة 
مشاهد (¬ ؛) كانت هناك» وجعل فيه سدنة وخدما يوقدون فيه السرج الیل کله» وکان يريد أن ينقل إليه جسد النبي صلى الله عليه 
وسلء غير أن الله سبحانه دفع» وأظهر الله عن وجل أهل المدينة على ذلك) (-ه). 


(-1) ابن خلكان ((وفيات الأعيان)) (ه/ 0ه9؟). 

)۲7( السيوطي ((حسن ا محاضرة في تار مصر والقاهرة)) .)50١ - 5٠01١ /١(‏ 

(دع) ابن كثير ( (البداية والنہاية)) (۱۲/ ۰)٩‏ 

(-4) المشاهد: هي القبور التي ,يبنى عليهاء وتقصد للتبرك» بل إن كثيرا منها ليس فيه أحد مقبور» وانما جعل من قبل أهل الضلال» 
ولا يكاد يخلو بلد من مشبد لحسين عند الشيعة» ولخضر وغيره عند جهال أهل السنة» طهر الله أرض المسلمين من هذه الأوثان» ومن 
جميع مظاهر الشرك. 

(-5) الميري / ((الروض المطار في خبر الأقطار)) (ص .)40٠‏ 

وكان بحتال بكل حيلة لإقناع الناس بقدرته وعلہه» (ومن ذلك انه ارسل هر ة وراء ء بعص الأشقياء» وعلمهم أن يسرقوا من مخازن 
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مصر في أحد الليالي أشياء معلومة فأطاعوا أمره» وكان قبل ذلك قد أمى الناس بترك بيوتهم ودكاكينهم مفتوحة طوال الليل بدعوى 
أن السرقة لا تجوز في أيامه» وتعهد لكل من يسرق له شيء برده ومعرفة السارق. فما دار الذين استأجرهم لر و اكوا ما اغوم 
تقدم إليه أصحاب الحاجيات يشكون إليه الأمى فقال: اذهبوا إلى أبى المول الذي صنعته يخبركم بما تريدون» وكان قد صنع مثالا 
من النحاس على صورة أبي المول» ووضع من داخله رجلا يعرف أسماء السارقين» والذين سرقت الأشياء من دكاكينهم» فإذا جاء 
الرجل منم وقص حكايته» أجابه الرجل من داخل لصم أن اذهب إلى بيت فلان تجد حاجتك» وصحت أقاويله» فهال الناس الأعس 
واعتقدوا في الخليفة أشكالاً وألوانا) 2 ١).وينقل‏ الأسعاة خمد غبت الله عنان عن کاب (أخبار الدول المنقطعة) عن الحا م وعن 
خطته الدموية ما يأتي: (وكان مؤاخدًا بيسير الذنب» حادا لا يملك نفسه عند الغضبء فأفنى أمما وأباد أجيالا وأقام هيبة عظيمة 
ET‏ وکان ل عند قتله الشخص أفعالةً متناقضة ة وأعمالةً متباينة. وكان يقتل خاصته وأقرفت الناس إليه» فربما من بإحراق 
بعضهم» ورجا اض مل بعضهم وتكفينه ودفنه وبق تربة عليه» وألزم كافة اتمواص ملازمة قبره والمبيت عنده» وأشياء من هذا 
الجنس يوه بها على عقول أصحابه السخيفةء فيعتقدون أن له في ذلك أغراضًا صحيحة استأثر بعلمها وتفرد عنهم بمعرفتها) (-5) .ومن 
حوادث القتل والسفك التي اقترفها الحا ؟: (أنه في سنة ۳۹۹ ه قبض على جماعة كبيرة من الغلمان» والكاب» واتخدم الصقالبة 
بالقصرء وقطعت أيديہم من وسط الذراع ثم قتلوا. وقتل الفضل بن صا (-*) من أعظم قواد الجيش» وفي العام التالي وقعت 
مقتلة أخر ى بين الغلمان والخدم» وقتل جماعة من العلماء السنية. وقبض على صالح بن علي الروذباري لأسابيع قليلة من عزله وقتل» 
وعين مكانه ابن عبدون النصراني» ثم صرف وقتل لأشبر قلائل» وخلفه أحمد بن مد القشوري في الوساطة والسفارة» ثم صرف 
لأيام قلائل من تعيينه وضربت عنقه لأنه كان يميل إلى الحسين بن جوهر (-4) ويعظمه. ولحا م قصة دموية مروعة مع خادمه 
(غين) وكاتبه (أبي القاسم الجرجرائي) (-0)» وكان غين من الخدم الصقالبة الذين يؤثرهم الحا م بعطفه وثقته» فعينه في سنة ٤٠۲‏ 
ه للشرطة والحسبة ولقبه بقائد القواد» وعهد إليه بتنفيذ المراسيم الدينية والاجتماعية» وعهد بالكابة إلى أي القاسم الجرجرائي» وكان 
الحا م قد خط على غين قبل ذلك ببضعة أعوام وأ بقطع ب فصار أقطع اليدء ثم خط عليه كرة أخرى وأ بقطع يده الثانية» 
فقطعت وحملت إلى الحا كم في طبق» فبعث إليه الأطباء للعناية به ووصله بمال وتحف كثيرة» ولكن لم تمض أيام قلائل على ذلك 
حت أعى بقطع لسانه» فقطع وحمل إلى الحا ك أيضاء وات عن من انيه 

(-1) كيم ثابت ((الدروز والثورة السورية)) (ص .)١0‏ 

(-) عمد عبد الله عنان ((الحاك بأ الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص 9ه). 

(-") هو الفضل بن جعفر بن الفضل بن الفرات» كان في أيام الحا م بام الله وأمره بالجلوس للوساطة» خلس نحمسة أيام وقتله 


0 ا في أيام الحا کم ولاه القيادة سنة ۳۹۰ هه فأقام نحو ثلاث سنوات» ثم هرب خوفا من بطش الحا ک» حتى استطاع 
ان يظفر به وقتله سنة 401١‏ ه. 00 

(-ه) علي بن أحمد الجرجرائي» وزير» وتنقل في الأعمال أيام الحا ک» حتى قطع يديه سنة +٠4‏ هه ثم ولي بعد ذلك ديوان النفقات 
سنة 4٠5‏ ه ولقب سنة ٤0۷‏ ه نجيب الدولة» توفي سنة 475 ه. 

نا أبو القاسم الجرجرائي فقد أ الحا كم بقطع يديه اوشاية صدرت في حقه» ولكنه أبقى على حياته» وعاش أقطع اليدين» وفي سنة 
٥‏ قتل الحا م قاضى القضاة مالك بن سعيد الفارقي »)١-(‏ وقتل الوزير الحسين بن طاهر الوزان (57)» وعبد الرحيم بن أبي 
السيد الكاتب» وأخاه الحسين متولي الوساطة والسفارة» وقلد الوساطة فضل بن جعفر بن الفرات» ثم قتله لأيام قلائل من تعيينه. 
وهكذا اسمّر الحا كم في الفتك بالزعماء ورجال الدولة والكاب والعلماء حت أباد معظمهم» هذا عدا من قتل من الكافة خلال هذه 
الأعوام الرهيبة» وهم ألوف عديدة. وتقدر الرواية المعاصرة ضحايا الحا م بغانية عشر ألف شخص من مختلف الطبقات) î‏ 

وكان أشد الناس تعرضا لهذه النزعات الدموية» أقرب الناس إلى الحا 5 من الوزراء والكّاب والغلمان واللخاصة» ولم يكن عامة الناس 
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أيضًا بمنجاة منهاء فكثيرا ما عرضوا لقتل الذريع لأقل الريب والذنوب أو لاتهامهم تخالفة المراسيم والأحكام الشاذة التي توالى صدورها 
طوال كةب وكات رجال الدولة ورجال'القصر وسار العمال والمتصرفين بر فون رعيا وروعا أمام هذه المذابح الدموية» وكان التجار 
وذوو المصالح والمعاملات يشاطرونهم ذلك الروع. ويروي لنا المسيحي (-4) صديق الحا ومؤرخه فيما بعد» أن الماك أمى سنة 
٥‏ ه بعمل شونة كبيرة ما بلي الجبل ملئت بالسنط والبوص وا حلفا (-5)» فارتاع الناس وظنه كل من له صلة بخدمة الحا ثم من 
حال الفضر أو الدواوين آنا أعدت لإعدامهم» وسرت في ذلك إشاعات مخيفة. فاجتمع سائر الاب وأصحاب الدواوين والمتصرفون 
من المسلمين والنصارى في أحد ميادين القاهرة» ولم يزالوا يقبلون الأرض حت وصلوا القصرء فوقفوا على بابه يضجون ويتضرعون 
ويسألون العفو عنهم» ثم دخلوا القصر ورفعوا إلى أمير المؤمنين عن يد قائد القواد الحسين بن جوهر رقعة يلتمسون فيها العفوه فأجابهم 
ا جا كم على لسان الحسين إلى ما طلبواء وأمروا بالانصراف والبكور لتلقي جل العفو. واشتد الذعى بالغلمان والخاصة على اختلاف 
طوائفهم» وتوالى صدور الأمانات لختلف الطبقات) (-5). 


ع 


(-1) من قضاة الديار المصرية» ولاه الحا م القضاء سنة ٠۹۸‏ هه ثم اضيف إليه النظر في المظالم سنة +٠١‏ ه» وعلت منزلته عند 
الحا ک» واسمّر في القضاء حتى ٤٠٠١‏ ه حين ضرب الحا م عنقه. 

(-؟) كان يتولى بيت المال في أوائل ملك الحا کے ثم ولاه الوزارة سنة 4٠8‏ ه» وبينما كان مع الحا م خارج القاهرة ضرب عنقه 
ودفنه في مكانه» وكان ذلك سنة ٤٠٥‏ ه. 

(دم) مد عبد الله عنان ((الجا م ام الله وأسبراز الدعوة الفاطمية)) (ص لاه - 8ه). 

)٤¬(‏ هو محمد بن عبيد الله المسبحي» مؤرخ وعالم بالأدب» ولد بمصر سنة 7 هه اتصل بخدمة الحا ك» وحظي عنده وولاه ديوان 
الترتيب» له حاب كبير في (تاريخ المغاربة ومصر) ويعرف ب ((مختار المسبحي)) وک رة أخرى: توفي سنة 47١‏ هه 

(-0) الشونة: الخزن الكبير» والسنط: نوع من اللحشب يستعمل في البناء» والحلفا: نبات طويل الورق تصنع منه القفف وينبت 
بالمستتقعاتة 

(-3) محمد عبد الله عنان ((الحا ك بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص 5ه). 

هذه السجلات وأمثالها التي أصدرها الحا ؟ تدل على مدى خوف الناس من بطشه» حتى القسوا منه إصدار سجلات الأمان. ولا 
يوجد نة ريب 2 أن القتل كان 2 نظر الجا م خطة مقررة» ول تكن فورة أهواء فقط» وقد لزم الجا م هذه اتحطة طوال حياته» 
وفي هذا المعنى قول الكوثري: ( (من عم أن مدة الحا كم هذا من سنة ۳۸١‏ ه إلى سنة ۱ هه یری الاعتذار عنه بأنه كان مجنونًا 
كلاما لا يلتفت إليه» لأن من الحال في جاري العادة أن يستبقي حا م وهو مجنون مدة نمس وعشرين سنة) .)١-(‏ 

وينقل الأستاذ مد عبد الله عنان عن المستشرق ميللر في الحا كم ما يلي: (وليس لدينا إلا أن نعتقد أنه إما باطني متعصبء توهم في 
نفسه الإغراق والألوهية» وإما أمير ذكي بارع في تاريخ أسرته ومذهبها. اعتقد أنه إستطيع أن إسمو فوق البشر وأن يحتقرهم ويصنفهم 
كالشمع طوع إرادته» وربا كان مع في طبيعته المتناقضة بين شيء من هذا وشيء من ذاك) (-5). 

(-1) محمد زاهد الكوثري ((من عبر التاريخ)) (ص: .)٩‏ 

(۲) عمد عبد الله عنان ((الحا ك بأ الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص: 95). 

ولقد كانت ت معاملة الذميين من أهم ظواهر عصر الماک بأ الله و بت ري سام متهاو لق هيا شاع ن 
ففي سنة ۳۹۵ ه أصد رالجا م امه لار واو ين الا وك اا و ت السود. وني سنة ۳۹۹ ه أعس دم 
کاس القاهرة ونبب ما فيها» وصدر مر سوم خاص لم كي القيامة في بيت المقدس. وي العام التالي صدر مر سوم جديد بالتشديد 
على اليهود والنصارى في لبس الغيار وتقليد الزنار» وألغيت الأعياد النصرانية كعيد الصليب والغطاس» وعيد الشبيد )١١(‏ .وقد خفت 
هذه المعاملة للذميين تباعاء وخاصة قبل مقتل الحم سنة 4١١‏ هه إذ أصدر عدة جلات بإلغاء ما أصدره من قبل في حقهم. وما 
يلحظ في هذا الصدد» أن موقف الحا كر إزاء النصارى واليهود هو من المواقف القليلة التي ثبت فما الحا كم على سياسة واحدة» وأنه 
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م يجنح فيه من الشدة إلى اللين إلا في أواخر عصره» حينما ظهر دعاة تألييه؛ يدعون إلى دين جديد وعقائد جديدة) (-5). فكان 
لابد من تغيير هذه المعاملة» محاولة منه لاسقالتهم إلى ما تصبو إليه نفسه؟.أما موقف الحا ك من أحكام وأركان الإسلام» (فقد أصدر 
سنة ٤٠١‏ ه جل بإلغاء الزكاة والنجوى (أو رسوم الدعوة) (-")» وأعيدت صلاة الضحى والتراويج (بعد أن منعها). وني بعض 
الروايات أنه حاول أن يعدل بعض الأحكام الجوهرية كالصلاة والصوم والحج» وقيل إنه شرع في إلغائهاء أو أنه ألغاها بالفعل. ومن 
SI‏ 0 0 صلاة اجمعة (التي يصليها) في رمضان» وكذلك ألغى صلاته في العيدين» وألغى الحج» وأبطل 
الكسوة النبوية (-4)» وي سنة هوم ه اص بسب السلف (أبي بكر وعمر وعثمان وعااشة ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضي 
الله عنهم)» وكتب ذلك على روا المساجد» ولاسعا جامع عمرو في ظاهره وباطنه» وععلى واب ال حوانيت والمقابر» ولون بالأصباغ 
والذهب» وأرغم الناس على المجاهرة به ونقشه في سائر الأماكن) (-ه).وقد 95 نائبه على د مشق أن بضرب رجا a‏ وبطاف 
به على ار» ونودي عليه: هذا جزاء مو ای ا و ثم امس به فضربت عنقه) ET‏ 
ما كتب على المساجد والدور وغيرهاء وني سنة ٠١١‏ ه قرئ بجامع عمرو جل بالنبي عن معارضة أمير المؤمنين (ال حا ؟) فيما يفعل 
أو يصدر فيه من الأمور والأحكام؛ وترك الحوض فيما لا يعني. 

(-1) الذي ألغاه الحا هو السماح لهم بجعل هذه الأعياد الخاصة بهمء أعيادا شعبية يظهرون فيا التحدي للشعور الإسلامي العام 
من إظهار وشرب لخمر ورفع للصلبان ... إعك» والتي كان يسمح بها الحا م ومن سبقه في الدولة العبيدية. 

(۲) مد عبد الله عنان ((الحاك بأعى الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص ۷۸ - ١۷ء‏ 97). 

(-م) يؤيد هذا ما ذكره الدكتور مد كامل حسين معتمدا على رسائل الدروز أن بداية ادعاء الحا ؟ الألوهية كانت سنة +٠٠١‏ ه. 
(-4) إننا ونحن ننقل هذه الأشياء التي استنكرت من الحا ك» لأنها كانت متبعة من قبله وألفها الناس» من غير نظر لما فيها من خالفات 
شرعية أو بدع ما أنزل الله بها من سلطان» نفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى كساء يطرح على قبره الشريف. 5 
عاك عليه وسلم عن كل ذلك» ولو أن الحا كم امتنع عن هذه الأشياء اتباعا للدين وأوامره لمدحت منه» غير أنه كان يفعلها ليخالف 
المألوف وينقض المعروف» بناء على تصورين الأول ما ذكرته من أن هذا ليس اضطرابا بل خطة مقررة والثاني أن هذا اضطراب في 
عقله وتصرفاته لا ستغرب عنه. 

(-ه) ممد عبد الله عنان ((الحا ك بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص ۷١‏ - ۷۸). 

(-1) ادم متز ((الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري)) .)١7 /١(‏ 

وكانت النفوس قد اضطربت من جراء هذه الأوامى والقيود المضنية» وأمى في نفس السجل بإعادة (حي على خير العمل) في الأذان» 
واسقاط (الصلاة خير من النوم) »)١-(‏ والنعي عن صلاة التراويج والضحى) (-5). 

وأما عن شغفه بالليل» فقد كان من أظهر خواص هذا الدور من حكه» (فقد ES‏ ويتواصل الركوب كل لات 
وينفق شطراً كبيرًا من الليل في جوب الشوارع والأزقة. وجنح الحا تلات الدارة إلى نوع يق N N‏ فأطاق 
شعره حت تدلى عل أ افه» وطاق أظافره» واستعاض عن الثياب البيضاء بثياب سود» فكان يرتدي جبة من الصوف السود العادي 
(-4)؛ وقد لا يغيرها مدة طويلة حت يعلوها العرق والرثائة» وقد يرتدي أحيانا جبة مرقعة من سائر الألوان. وأضرب عن جميع 
الملاذ الحسية والنفسية» واقتصر في طعامه على أإسط ما تقتضيه الحياة من القوت المتواضع. وفي سنة ه٠4‏ ه ازداد الخاكم شغفا 
بالطواف في الليل» فكان يركب مرارًا في اليوم» بهار والليل» LEE,‏ إلى المقطم ( (-ه) حيث أنشأ له مازلا منفردا يخاو 
فيه إلى نفسه ويبيم في عوالمه وتصوراته» وا خاصا يرصد منه النجوم وستطلعها. 

وكان يؤثر ركوب المير» ولاسيها الشبباء منهاء وييخرج دون موكب ولا زينة ومعه نفر قليل من الركابية» وكان يبدأ كعادته بالتجوال 
2 شوارع القاهرة» ويحادث الكافة» وإاستمع إلى ظلامات المتظلمين. 

زفق اعت إلنا ساوت ونوادر كثيرة عن المناظر التي كانت تقترن بهذا الطواف» وعما كان يتزع إليه الحا كر أحيانًا من الأهواء العنيفة 
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خلال طوافه» ومن ذلك أنه كان يأمى بإحراق الشونة ليتمتع بمرأى النيران» وأنه لقي ذات مساء عشرة من الناس سألوه الإحسان 
فأمى أن ينقسموا إلى فريقين يتقاتلان» حتى يغلب أحدهما فينعم عليه» فتقاتلا حتى فني منهم تسعة وبقي واحد» فألقى عليه الدنانير 
فلما انحنى ليأخذها عاجله الركابية بقتله. وأنه مر ذات ليلة على دكان شواء فانتزع منه سكينا وقتله بها أحد الركاية المقربين لديه بغهر 
ما سبب معروف» وقد تركت الجثة في موضعهاء وفي اليوم التالي أنفذ الجا م إليه كفئًا جلي ودفن مع التكريم) (57). (ويحكى 
ا لا سكا روه اا وام اذى مار ا تامار واي 
هذا المنظر القبيح ويطرب له) (-17). 


)١ 0‏ الثابت أن رسول اله صلى الله عليه وسال قد جعلها في الأذان الأول في الفجرء ولم تستعمل في الأذان الثاني أو في الإقامة إلا 

بعد زمن طويل من وفاته صلل الله عليه وسلم. 

(-) مد عبد الله عنان ((الحاك بأ الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص 15). 

(-") إن التصوف لم يكن في يوم من الأيام من شعائر الشيعة» بل لا يكاد يوجد بينبم متصوف واحد» ولعل ما يقصده الأستاذ خمد 

عبد الله عنان» ما ظهر به الجا من لباس خالف للمألوف وشكل غريب» وهذا ما يظهر به المتصوفة في مصر وغيرها بثياب مخالفة 

لمألوف. ٍ 

(-4) وهذا يدلنا على ما يسك به (أجاويد) طائفة الدروز حت اليوم» من لبس الثياب السوداء من القماش المعروف ب ( كامنظا) 

وهو قاش قطنى رخيص متين. 

)٥7(‏ بضم ا وفتح ثانيه» وهو الجبل المشرف على القرافة (مقبرة الفسطاط والقاهرة) وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة 

على شاطئ النيل الشرقي» حت يكون منقطعه طرف القاهرة» وإسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد وصوامع للنصارى» لكنه لا 

نبت فيه ولا ماء. انظر ((ياقوت ا جوي)) في في ((معجم البلدان)) (5/ .)١075‏ 

(-5) محمد عبدالله عنان ((الجا م ار الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (59 - .)١١١ ٠۸۷ »٦۳‏ 

(7) ادم متز ( (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري)) (۲/ .)۱١۸‏ 

هذا بعض ما أورده المؤرخون عن الحا 5 وما أوردناه لم يكن مجرد سرد تاريخي لياة الحا ك» ولكنه من صلب العقيدة التي نتحدث 

عنها وهي عقيدة الدروز» حيث سترى بعد قليل أن هذه الوقائع التاريخية لحياة الحا ك كان لحا أكبر الأثر في عقيدة هذه الطائفة» 

لأنبم أولوا جميع هذه الأعمال الشاذة على أنها دليل على ألوهيته وربوبيته» وليست كا يظهر لنا في الظاهر. 

الدور الثالث: من سنة 41١ - ٤۰۸‏ ه ٠١١١ - ٠١١۷(‏ م): في رسالة (مباسم البشارات) التي كتبها الكرماني» أحد أ كابر الدعاة 

الإسماعيليين في ذلك الوقت» والتى جاءت بعد اضطراب الأحوال في مصر حينما وفد إليها - الكرماني - سنة >٠۸‏ هه إشارة واضحة 

إلى خالة الدعوة الاساغيلية» فقد جاء فيا (بأن عهرد الذغوة الى كانت قبل :ذلك قد درسث» وأن الس المكة التأوبلية أبطلت؛ 

ول ن فالعالي قد اتضعء والسافل قد ارتفع» والذين آمنوا بالدعوة الفاطمية اضطربت أحوالمم» وكل واحد ير 

صاحبه بالإلحاد» وبعضهم غالى في رأيه» والبعض الآخر خرج عن عقيدته .. إلى غير ذلك) (7١).فالصورة‏ التي صورها الكرماني 

لهذا الاضطراب الذي ظهر في الجتمع كان إسبب ظهور دعوة جديدة تقول: بان الحا ک بام الله ما هو إلا ناسوت للولهء زلافك أن 

الدعاة الذين نادوا ببذه الدعوة الجديدة» ظلوا يعملون لما مدة طويلة في اللحفاء» ويعدون عدتهم للظهور بها في اوقت الملائم) (-م). 

إذلك نستطيع أن نقول: إن سلوك الحا ک» إغا كان بتأثير فكرة الألوهية» وأن كل ما صدر عن الجا م بأم الله من أعمال وأقوال» 

إنغا كان بدافع وا هتاك (فالخام تولى مقاليد الحك وهو صغير السن» وقد أحيط بهالة خاصة مما أسبغته العقيدة الإسماعيلية 
عن أَمتهاء فتأثر ذه العقائد» إلى حاتي" أنه رأى حاشيته ورعيته إسجدون له كلما ص + مهم» فشاع ا زهو فل هذا السن 

او مثل الملوك الأقدمين - من الفراعنة -» واختمرت هذه الفكرة في نفسه» ولكنه لم يعلنها ا ر ا 

بها إلى بعض الدعاة حوله» فتسابقوا إلى إشباع نزوته وتفيتها مع مرور الزمن) (-). (وربما أوحى بعض الدعاة إليه بكل ما قام به 
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من أعمال» ولكن ليس لدينا من كتب التارية ما يؤيد أي افتراض» والشىء الموكد أن هذه السياسة التى اتبعها الحا م كانت مقررة» 
ليفهم من أفعاله أنه هو الخالق» وأنه هو الحى والمميت» والرازق والوهاب» إلى غير ذلك من أسماء الله الحستى» وصفاته العل. فها هو 
ا محا کم بأمى الله سرف في القتل ليقال: إنه ثميت» ويرزق الناس وهم ليقال: إنه رزاق وهاب» ويعفو عمن لستحق القتل ليقال: إنه 
)١1-(‏ أورد الأستاذ مصطفى غالب الرسالة بأ كلها في كابه ((الحركات الباطنية في الإسلام)) من (ص ۲۰۰: #«مم). 

(<5) محمد كامل حسين ( (طائفة الدروز)) (ص .)۷١‏ 

(-) أحمد الفوزان ((أضواء على العقيدة الدرزية)) (ص 7). 

(-غ) مد كامل حسين ((طائفة الدروز)) (ص 4). 

ويؤيد هذا ما ورد 2 رسالة (السيرة المستقيمة) التي الفها حمزة بن عل وجاء فيها: (ولكني انکر لک 2 هذه السيرة وجوها قلياة 
العدد» كثيرة المنفعة» لمن تفكر فيباء فأول ما أختصر في القول ما فعله المولى سبحانه مع برجوان وان عمار» وهو يومئذ ظاهر لا يراه 
العامة إلا على قدر عقوهم» ويقولون صبي السن» وملك المشارقة كافة مع رجات ولان عار ملك الارن فاس مولانا بقتلهم 
فقتلوا قتل الكلاب» ولم يخش من تشويش العساكر والاضطراب» وأما أمى ملوك الأرض فا ستجري أحد منهم على مثل ذلك» ثم 
او بقتل ملوك كامة وجبابرتها بلا خوف من أسلهم وأصلابهم» ويمشي أنصاف الليالي في أوساط ا وأولادهم ا و 
سكين. شاهد توه 2 وقت ابي ركوة الوليد بن هشام الملعون» وقد اضرم ناره» وكانت قلوب العسا كر تجزع 2 مضاجعهم ما راوه من 
كسر الجيوش» وقتل الرجال» وكان المولي جلت قدرته يخرج أنصاف الليالي إلى صحراء الجب» ويلتقى به حسان بن عليان الكلبي في 
نمسمائة فارس» ويقف معهم بلا سلاح ولا عدة» حتی يسأل كل واحد منهم عن صاحبه» ثم إنه يدخل في ظاهر الام إلى صكراء 
الجب» وليس معه غير الركابية والمؤذنين ... إلى أن يقول: (إنكم ترون من أمور تحدث با شاهدتموه من المولى ما لا يجوز أن تكون 
أفعال أحد من البشرء لا ناطق» ولا أساس» ولا إمام» ولا حجةء فلم تزدادوا بذلك إلا عمى وقلة بصيرة) .)١-(‏ (وقد بدأ ظهور 
المذهب الجديد» حينما قام الدرزي (وهو أحد دعاة المذهب في أول ظهوره)» وأعان الدعوة سنة ٤٠۷‏ هه ثم قام سنة ٤٠۸‏ ه 
ومعه خمسمائة من أححابه وأتباعه بالحج إلى قصر الحا م فهاجمهم الناس والجند) (-0). 

والمؤرخون يذكرون ثلاثة من الدعاة الكار الذين أسسوا هذا المذهب» وهم: حمزة بن على بن أحمد الزوزني (الذي أصبح إمام المذهب 
فيما بعد) ؛ ومد ابن إسماعيل الدرزي المعروف ب (نشتكين)» والحسن بن حيدرة الفرغاني المعروف ب (الأخرم أو الأجدع). (ويرح 
الدكتور مد كامل حسين أنهم كانوا جميعا من حاشية الحا كم الذين ل يفارقوه مدة الوصاية عليه» وخاصة حمزة بن علي» الذي استأثر 
بكل شيء وبالقجيد كله) .)۳٣(‏ 

(1) ((رسالة الشيرة المستفيهة) ): 

.)١5 أحمد الفوزان ((أضواء على العقيدة الدرزية)) (ص‎ )١-( 

(دم) خمد كامل حسين ( (طائفة الدروز)) (ص .)۷١‏ 

وقد وقع لحلاف بين حمزة» والدرزي منذ ذلك الحين» لتسرع الدرزي 2 الكشف عن المذهب الجديد» ولذلك نجد ان حمزة عمد إلى 
إظهار دعوى ألوهية الجا م سنة 408 هه والتي يعتبرها الدروز أولى سني تقويكهم» وبعد هذه الدعوى اضطربت الأحوال في مصرء 
وهاجمت الناس هؤلاء الدعاة في كل مكان» ما دفع الدرزي إلى الاحتماء في قصر الحا ك» والحرب فيما بعد إلى الشام. واضطر حمزة 
بعد الذي حدثء أن يغيب عن الأنظار في سنة ٤٠٠۹‏ هه وال يعتبرها سنة غيبة. من كل هذا نرى أن الحا كان يقف من هذه 
الدعوة موقف التأييد والرعاية» ويشد أزرهم وبمدهم بالمال والنصح» ويسبر على حمايتهم من الناس» ويقول حمزة في رسالة (الغاية 
والنصيحة) مؤكدا على حماية الحا كر له ولأتباعه» عندما هاجمهم الناس والجند في المسجد الذي كان يحتمي فيه: (وقد اجتمعت عند 
المسجد سائر الأتراك بالجيوشء والزرد» وانلوذ» والتحافيف» ومن جميع العساكر والرعية رَائدًا عن عشرين ألف رجل» فقد نصبوا على 
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لقتال بالنفط» والنار» ورماة النشاب» والخار» ونقب الجدار والتسلق إلى الحيطان بالسلالم يومًا كاملاء وجميع من كان معي في ذلك 
اليوم اثنق عشر (-1) شا منم خمسة شيوخ كار» وصبيان صغار لم يقاتلواء فقتلنا من المشركين )۲١(‏ ثلاث أنفس» وجرحنا 
مہم حلفا يما لا بحصى» حتى طال على الفئة القلياة الموحدة القتال» وكادت الأرواح ثتلاشى وتبلغ التراق» وخافوا كثرة الأضداد 
والمراق» وغلبة المنافقين والفساق» فاد" بتهم: معاشر الموحدين: اليوم أجلت لك دينك بالجهاد» وأتممت عليك نعمته والسداد» وأرضى 
لک التسليم لأمره بالجهاد» 0 ۳ كتب الله علينا هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون. معاشر الموحدين قاتلوا أَمُة الكفر إنهم 
لا أيمان لهم لعلهم ينتبون (-")» قاتلوا أقواما نكثوا أجانهم يعني عهدهم وهموا بإخراج الرسول» وهو قائم الزمان» وهم بدؤوكم اول 
مرة» يعني دفعة الجامع» فلا تخشوهم فولانا جل ذكره أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنين» قاتلوهم , يعذبهم الله بأيديكم وینصرک عليهم 
وإشفي صدور قوم مؤمنين. فا استتميت (-4) كلام لهم» حتى صار مولانا جل ذكره وتجلى للعالمين بقدرته سبحانه» فصعقت من 
في السموات والأرض» فانقلبوا المنافقين على أعقاہم شان فر لاا اد ولک اد الآبدين) (-0).وستطيع أن ادهع الا 
من ذلك» فنقول: أن الحا كان يشرف على توجيه الدعوة» ويشترك في تنظيمها وتغذيتها بطريقة فعلية» وهذا ما يذكره لنا حمزة في 
رسائلهء فثلاً في رسالة (البلاغ والنهاية) يقول ما يلي: (تأليف عبد مولا جل ذكره» هادي المستجيبينء المنتقم من المشركين سيف 
مولانا جل ذكره» رفع نسختها إلى الحضرة اللاهوتية بيده في شمر الحرم الثاني من سنينه المباركة) (-5). 

(-1) هكذا وردت» والصحيح (اثنا عشر). 

(؟) يقصد المسلمين. 

(-”) يبدأ حمزة بإيراد هذه الآيات من سورة التوبة بشكل ا فار ديفي والآيات الصحيحة هي كا بلي: وإن نکثواً 


ەر ر3 س وەم ر 7ه 


بمامهم من بعد عهدهم وطعنوأ في دينك فقاتلوا عة الكفر إنهم لا أعان هم لعلهم ,تهون ألا تقاتلون قوما نكثوا ماهم را پاراج 


السول رهم بدؤوة أول مزة افو فال سق أن دوه إن كم مز انوي ا1ا 

(-4) هكذا وردت والصحيح (استتمت). 

(-ه) ((رسالة الغاية والنصيحة) ). 

(5) ((رسالة البلاغ والنهاية)). 
ويقول ف رسالة (الصبحة الكائنة) ما يلي: (فتاييد مولانا سبحانه واصل إلي» ورحمته وافضاله ظاهرة وباطنة عل وجميع اصحابي 
المستجيبين عزبزين مكرمين في الشرطة» والولاية» وأصعاب السيارات» مقضون الحوائح دون سائر العالمين» ورسلي واصلة بالرسائل 
والوثائق إلى الحضرة اللاهوتية التي لا تخنفى عنها خافية» لا في السر» ولا في العلانية» وقد أوعدني مولانا جلت قدرته في ظاهر الأ 
مضاقا إلى مواعيده الحقيقة التأييدية» وهو منجز مواعيده وقت يشاء كيف يشاء بلا تقدير عليه) (-1). 

عد اق مظارةة ها الحا وتمزيقهم ببذه القسوة من الناس» دون اكتراث لما أولاهم به من رعاية ظاهرة» قد أثار في نفسه غضبا 
على الجند والناس» لأنهم ا وعول على الانتقام لنة لنفسه وللدعاة. 

وينقل الأستاذ عمد عبد الله عنان عن الوزير جمال الدين في (أخبار الدول المنقطعة) مضا ذقنا ا سات فقون : (اعتزم الجا م 
أن ينكل بمصر وأهلهاء فاستدعى العرفاء والقادة ونظم معهم خطة العمل» وعهد إلى مقدمي العبيد وغيرهم من الطوائف بافتتاح 
ا هجوم » فأخذوا يغيرون على أحياء مصر في هيئة عصابات» وينهبون الحوانيت والسابلة» ويخطفون النساء من الدور» والشرطة تغضي 
عن جراعهم» والحا م معرض عن كل شكاية وتضرع» وكان ذلك في جمادى الآخرة سنة 41١١‏ هه 

ثم اتسع نطاق الاعتداء» فهاجمت قوى العبيد والترك والمغاربة مصر من كل صوب» وأضرموا النار في أطرافهاء وهب أهل مصر للدفاع 
عن أنفسهم» واسهّرت المعارك بين الفريقين ثلاثة أيام» ع اللهب تنطلق من المدينة القديمة إلى عنان السماء» وال حا ك يركب كل 
يوم إلى الجبل» وإشاهد النار» وإسمع الصياح» وسال عن حقيقة الأمر» فيال له: إن العبيد حرقون مصر وينهبونهاء فيظهر الاسف 
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والتوجع» ويقول: ومن أمرهم ببذا لعنهم الله؟!. 
TEE‏ العامة : 
وفي اليوم الرابع اجتمع الأشراف والكبراء في المساجد ورفعوا المصاحف وضجوا بالبكاء والدعاء» فكف الأتراك والمغارية عن متابعة 
الاعتداء» واسقر العبيد في عدوائهم > وأهل ر بكل ما استطاعوا... وطلب الأتراك والمغارية إلى الجا م آنا نامي يوق 
هذا الاعتداء على أهل مصرء وعلى أموالهم» ا وأن لهم نارن كيرا من الأصار والأقارب» وهمم في مصر كثير من 
الأملاك» فتظاهر بإجابة مطلهم» ولکنه اورا العبيد أن إستمروا 2 القتال» أن يتأهبوا لمدافعة الترك والمغاربة» فاشتدت المعارك 
بين الفريقين» ودافع الترك والمغاربة عن أهل مصر» ومزقوا جموع العبيد ونكلوا بهم ؛ ثم هددوا الحا كم باقتحام القاهرة وحرقهاء إذا ل 
يوضع حد لتلك الجرائم» نغشي الحا م العاقبة» وام العبيد بالتفرق ولزوم البكينةة:واعتدر لا تر اف فصر وزعناء الراك ولخا رة غا 
وقع» وتنصل من كل فده اضر ناا لأهل مصر قرئ على الان :رسكنت تلك الفتثة الشتعاء بعد أن لئت الفسطاط. عة 
أسابيع مسرحا لمناظر مروعة من السفك والعبث والنهب» وأحرقت معظم شوارعها ومبانههاء وخربت معظم أسواقهاء ونببت» وسبي 
كثير من نسائها» واعتدى عليين» وانتحر كثير منبن خشية العار» وت المصريون أزواجهم وبناتهم وأمباتهم وافتدوهن من الخاطفين) 
(۱7) تاوت اع تك چ هذه اراو ت و ا کات اناما لا حصل للدعاة من تتكيل وتمزيق» فيقول في رسالة (الرضى 
والتسليم) : : (لأنه سبحانه أنعم عليك ما لم ينعم على من في الأدوار» وأظهر لك من توحيده وعبادته» ما لم يظهره في عصر من الأعصارء 
وأعرم في وقت عبده المادي ما م يعز أحدًا في الأقطار» ولم يكن لصاحب الشرطة والولاية والسيارات ي سيل إلا بطق انين 
ثم إن المنافقين قتلوا من إخوانك ثلاثة أنفر» فأمى مولانا جل ذكره بقتل مائة رجل منهم» والذي قال في القرآن النفس بالنفس لا غير 
فلم تشكروه على على ذلك» ولم تعبدوه حق ما يجب عليكم من : عبادته» و تكن بيات خالصة لوحدانيته) (-5). 
ويحاول عدد من الكّاب المعاصرين» الذين كتبوا عن الجا ك وعن الدروز» أن ينفوا عن الجا م كل هده الأموق» وضور وھا نا 
ا أو يجعلوا لها تبريرا لا يستسيغه عقل ولا منطق. 
من هؤلاء الاب الدكتور أحمد شلبي» الذي حاول أن يصور أخبار شذوذ الحا كم واضطرابه» على أنه اتفاق بين المؤرخين» يأخذ الواحد 
قضية» فيسل بها الآخرء وأن تاريخ الحا م قد كتب أثر وفاته» وقد عادت السلطة إلى من اضطهدهمء الذين كان يبمهم أن يبرزوه 
معتوها أو مجنوتا أو مدعيا للألوهية» ليصرفوا الناس عن البحث عن القتلة الذين قتلوا الحا ك؟!. بل يحاول الدكتور شلبي أن يبرر كل 
تصرفاته» حت إنه يجعله مخلصًا لدولته كفؤا مل أعبائباء وهو في القمة من المفكرين في إنشائه دار الحكة (-م), 
(-1) محمد عبد الله عنان - ((الحاك بأعى الله وأسرار الدعوة الفاطمية)) (ص .)١١١ - ١١5‏ 
(5) ((الرسالة الموسومة بالرضا والتسليم)) 
)ماحد شلبي ( (التار الإسلامي والحضارة الإسلامية)) (ص 1١١5‏ -؟9؟5١).‏ 
ولا أدري على ماذا اعتمد الدكتور شلبي» في دفاعه القوي عن الحا ڳ» ولكن يبدو أن معلومات الدكتور فيليب حتي» أقوى عنده من 
كل ما كتبه المؤرخون؟! وهناك قضية أخرى يحاول بعض الكاب إيرادهاء وهي صلة الجا ك مزة بن علي وغيره من الدعاة» وهذا ما 
يحاول الأستاذ عبد الله النجار )١-(‏ أن ينفيه في كابه (مذهب الدروز والتوحيد)» مع أن الدروز حت الوقت ال حاضر ينفون مثل 
هذه الأقوال» ويعتبرونما تقويضا للمذهب التوحيدي» ففي كاب (أضواء على مسالك التوحيد) يورد بإيزيد في توطثته للکاب» وفي 
معرض رده على ما كتبه الأستاذ عبد الله النجار في كابه يقول: (ونرى المؤلف الكريم يسعى إلى التفرقة والفصل بين حمزة بن على 
والحا م باس اده وانكار صلة الحا كم بالمذهب وانتسابه إليه. وفي ذلك ما فيه» علاوة على نية تقويض أساس المعتقد العرفاني» اا 
التوحيدي (أي الدرزية)» ا هو مشهور ومعلوم» قد أخذ وغرف الحتوى الأخير نجه ولعقيدته ودعوته من مجالس الحكمة» التي 
كانت تعقد في حضرة مولانا الحا كر وتوجيبه» وني دار الحكمة التي أسسها على غرار أكاديمية أفلاطون عليه السلام؟!) (-5).وهناك 
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رسالة من رسائل حمزة» عنوانما (الرسالة المنفذة إلى القاضي أحمد بن العوام) (-7)» (لثبت أن حمزة أصبح في مكانة استطاع منها أن 
بخاطب قاضي القضاة بمثل هذا اللحطاب) (-4)» (وتدل على مدى المكانة التي بلغها حمزة في ذلك التاريخ) (-ه) )» ولو لم يكن وراء 
حمزة من نيه ويدفع عنه الأذى ما كان يجرؤٌ على كابة مثل هذا اللحطاب» يقول حمزة في هذه الرسالة: (توكلت على أمير المؤمنين 
جل ذكره» وبه أستعين في جميع الأمور» معل علة العلل» صفات العلة بم الله الرحمن الرحي. 

(3 )"سا لتاق مق اشة ارون قا عة ماك رة اق ا الا راف غاا عن اروز أسناء متهي اروا 
E OT‏ 
دة واا گابه» حت طبع مرة ثانية في مصرء ولكتهم عادوا وحاولوا جمع ما إستطيعون منه واتلافه» وأصدروا کابا لارد عليه امه 
((أضواء على مسلك التوحيد)) للدكتور ساي مكارم» ولم يكتفوا بذلك» فاستغلوا أحداث لبنان الأخيرة وقتلوه غيلة عام ۱۹۷۸ م. 
(-؟) د. ساي مكارم ((أضواء على مسلك التوحيد)) (الدرزية) (ص ۷۲ - ۷۳). 

(-") أحمد بن عمد بن عبد الله بن أبي العوام السعدي. قاضي مصر وبرقة وصقلية والشام والحرمين» من فقهاء الحنابلة» مصريء ولي 
القضاء في أيام الحا كم بمصر سنة +٠0‏ ه» وني أيامه غاب الحا كم (أو قتل)» توفي سنة 41 هه انظر ((الأعلام للزركلي)) 
ئ( 

3 0 د. مد كامل حسين ((طائفة الدروز)) (ص ۰)۸۱ 

(ده) د. عبد الرحمن بدوي ((مذاهب الإسلاميين)) (؟/ .)6٠١‏ 

مو اعد اشرات ومملوكه حمزة بن علي فزن هادي المستجيبين» المنتقم ع المقار کو سيت ام ان و ا 
معبود سواه» إلى احمد بن مد بن العوام» الملقب بقاضي القضاة» اما بعد: فقد تقدمت لنا إليك رسالة أسألك عن معرفتك بنفسك» 
فقصرت عن الإجابة» قله عم منك بالحق وامجانا به» وكيف يجوز لك أن تدعي هذا الاسم الجليل وهو قاضي القضاة» وليس لك 
عل بحقا قات ی القضيا والأحكام؛ فقد ص بنك مدع لا أت فيه يجب عك أن عل تشك وتدرياء فإن كنت فد E‏ 
فرعون الزمان» زاك لاج ا جنادة وجب ليك ا ا فيه ونتبع سير أصحابك المتقد مين ابي بكر وعمر (- 14 
E‏ ابياض عن رأسك والعمامة والطيلسان» وتلبس دنية سوداء بشقائق صفر طوال مدلاة على صدرك» وتلبس دراعة بلا 
جين بل تكن مقر ادن ووكون عرقعة بالذحن وال صف والأديم الأسود الطائفي» وتكون قصيرة عليك لتلحق في الشكل 
بعمر بن الخطاب» ويكون لك درة على نفذك لتقي بها الحدود على من تجب عليه وأنت نت جالس في الجا مع» ويكون لك في كل سوق 
صاحب يتزين بزيك وبيده درة يق بها في سوقه الحدود على من وجبت عليه مثل الزاني والسارق والقاذف وشارب اخمر» ثمن هو 
من أهل ملتك» وتكون ثتولى الحطبة بنفسك» وتطلع على المنبر بلا سيف نتقلد به» ويكون مرك ومجيئك من دارك إلى الجامع» وأنت 
ماش حافيا لتكون في ذلك لاحمًا بأصحابك المتقدمين أب بكر وعمر. وإياك ثم إياك أن تعظر لموحد في حك لا أنت ولا عادلتك» في 
شبادة نکاح ولا طلاق» ولا وثيقة» ولا عتق» ولا وصية» ومن جلس بين يديك على حم فتسأل عنه أن يكون ا فترسله إلي 
مع رجالتك لاحك أنا عليه حك الشريعة الروحانية (-5)» التي أطلقها أمير المؤمنين سلامة عليناء فانظر لنفسك فقد أعذرتك مرة 
بعد أخرى وأنذرتك) (-").وإلى هذه الرسالة يشير حمزة في رسالة (البلاغ والنهاية) فيقول: (وقد أرسلت إلى القاضي عشرين رجلا 
إلى الحضرة (-4) اللاهوتية» فأبى القاضي واستكبر» وكان من الكافرين» واجتمعت على غلماني ورسلى الموحدين لمولانا جل ذكره» 
زهاء مائتين من العسكرية والرعية» وما بد ام ا ا ل ا ا يي 
من الموحدين» في وسط ماين من 00 -ه) )2 فلم يكن لهم إل سبيل حتى رجعوا إلى عندي سالمين) (-5).وفيٍ ختام هذا 
لع ا در الموسومة ( باب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره من الحزل) » 
وقد رأيت أن أنقل هنا نص هذه الرسالةء ليتبين لنا مدى تأثر العقيدة الدرزية بأفعال وأقوال ا حا ك» والتي يعتبرونما دللا على ألوهيته» 
حيث تلمس لما حمزة تأويلات باطنية» (واتخذ منها دلالات على صدق ألوهية الحا ى» وأن كل ما أتى به الام هو رمن وإشارة وله 
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تأويل باطني لا يفقهه الناس) (-0)» 


(-1) والملاحظ هناء أن حمزة بن على» مع طعنه بعثمان بن عفان رضي الله عنه» فقد طلب من هذا القاضي أن ,تشبه في زيه وعلمه 
1 في بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا يخلو نصحه هذا من تبكيت وغمز بعمر وأبي بكر. 

)١-(‏ ومن هنا يظهر أن حمزة بن علي فرق بين (جماعته) من جهة» وبين السنة والشيعة من جهة أخرى» وذلك من منعه للقاضي أن 
يقضي بين الموحدين. 

(-م) ((الرسالة المنفذة إلى القاضي أحمد بن العوام) ) . 

(دع) هكذا وردت 2 الخطوط» ولعله يقصد (من). 

(-0) ويبدو أنه يشير إلى ثورة الناس على أتباعه» وقتلهم لحمء والنجاء الباتي إلى الحا 5. 

(-ى) ((رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد)). 

(د/) د. مد كامل حسين ((طائفة الدروز)) (ص 44) .. 1 

ولذه الرسالة أهمية خاصة فيما يتعلق بتأييد الأخبار المروية في كتب المؤرخين عن أفعال الحا كم الغريبة» إذ فما تأبيد لها وتوكيد» 
ودليل قاطع على أن هؤلاء المؤرخين ل يفتروا شيا ولم ينقلوا إشاعات كاذبة) (-1). 

وفيما بلي نص هذه الرسالة: (امد لمولانا وحده» وشدة سلطانه» توكلت على مولانا الباري العلام العلى الأعلى» حاك الحكام» من 

لا يدخل في اتلعواطر والأوهام» جل ذكره عن وصف الواصفين وإدراك الأنام. سم الله الرحمن الرحي» صفات عبده الإمام» امد 
والشكر لمولانا - جل ذكره - وبه أستعين في الدين والدنيا واليه المعاد» الذي يحي وبميت» وهو الحي الذي لا يموت» الذي هو في 
السماء عال» وفي الأرض متعال» حاکاء عليه توكلت» وبه أستعين» واليه المصير» وهو المعين» وصلوات مولانا جل ذكره وسلامه على 
الذي اصطفاه من خلقه واختاره من عبيده» وجعلهم الوارثين ا بقوته وسلطانه» الحا ک» القادرء العزيز القاهر» وهو على 
كل شيء قدير. أما بعد» معاشر الإخوان الموحدين» أعانك المولى على طاعته» إنه وصل إلي من بعض الإخوان الموحدين - كثر المولى 
عددهم وزكى أعمالهم» وحسن نياتهم - رقعة يذكرون فا ما يتكلم به المارقون من الدين» الجاحدون لحقائق التنزيه» ويطلقون ألسنتهم 
ا يشاكل أفعاله الردية» وما تميل إليه أديانهم الدنية - فيما يظهر لهم من أفعال مولانا - جل دک ت ونطقه» وما يجري قدامه من 
الأفعال التي فما حكمة بالغة شتى فيما تغني النذر (-5)» وتمييز العام الغبي الذين من أعمالهم الحزل» وأقوال فما صعوبة وعدل» ولم 
يعرفوا بان أفعال مولانا - جل ذكره - كلها حكة بالغة» جدا كانت أم هزلاء يخرج حكة ويظهرها بعد حين» ولو تدبروا ما ممعوه 
من الأ ان نالور بخن ترون کر عد انان فيه الطاب (دم): (إيام الشرك بالله واخود لہ ہا يختلج في 
قلويم من الشك في أفعاله كيفما كانت» ولا تنکروا على الإمام فعله» ولو رأيقوه راكيًا قصبة» وقد عقد ذيله خلف ثوبه» وهو يلعب 
مع الصبيان بالكعاب» فإن تحت ذلك حكمة بالغة للعالم وتمييرا للمظلوم من الظالم) . 

فإذا كان هذا القول في جعفر بن حمد» وجعفر وآباؤه وأجداده كلهم عبيد لمولانا جل ذكره» فكيف أفعال من لا تدركه الأوهام 
واللحواطر بالكلية» وحكمته اللاهوتية التي هي من رموزات وإشارات لبطلان النواميس» وهلاك الجواميش» وتمييز الطواويس» فلمولانا 
المد على ما أنعم به علينا بعد استحقاق استحقه عنده» وله الشكر على ما أظهر لنا من قدرته وا دز سائر العالمين إنعامًا وتفضلاٌ 
وما له العفو والمغفرة بما يبحري منا من قبائج الأعمال وسوء المقال» ونعوذ به من الشرك والضلال» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو 
العلي المتعال» ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت قدرته بالعين الحقيقية» وتدبروا إشاراته بالنور الشعشعاني» لبانت هم الألوهية والقدرة 
الأزلية» والسلطان الأبدية» وتخلصوا من شبكة إبليس وجنوده الغوية» ولتصور لهم ركوب مولانا - جل ذكره - وأفعاله» وعلموا حقيقة 
ا محض في جده وهزله» ووقفوا على مراتب حدوده» وما تدل عليه ظواهر أموره؛ جل ذكره وعن اسمه ولا معبود سواه. 


(د-١)‏ د. عبد الرحمن بدوي ((مذاهب الإسلاميين)) (۲/ .)۷٥۷‏ 
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(<؟) يشير إلى الآية الكريجة حكة بَالعَهُ فا تن النذر *القمر: ه *. 

(-©):والالاحظ: هنا ية إيراده لتس جمسقر رة غل إل جد لطي اف وما خط أن جيم رماتل يدك نب :حل رى 
الله عنه بهذا الشكل ؟!. 

فأول ما أظهر من حكمة ما لم يعرف له في كل عصر وزمان» ودهر وأوان» وهو ما يتكره العامة من أفعال الملوك: من تربية الشعرء 
ولباس الصوف» وركوب ال جار بسروج غير محلاة لا ذهب ولا فضة. والثلاث خصال معنى واحد في الحقيقة» لأن الشعر دليل على 
ظواهر التنزيل» والصوف دليل على ظواهر التأويل» وا جير دليل على النطقاء (الأنبياء) »)١-(‏ بقوله لمحمد: (يا بني أقم الصلاة وآت 
الزكاة» وأمى بالمعروفء وانه عن المنكر ... » إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس) (-*)» إنك لن تخرق الأرض وان 
تبلغ الجبال طولا [لإسراء: ۳۷]. كل ذلك كان عند ربك محذوراء وانقص من مشيك» واغضض من صوتك» إن أنكر الأصوات 
لصوت المير) (-").والعامة (-4) يرون أن هذه الآية حكاية عن لقمان الحكي لولده» فكذبوا وحرفوا القول» إنما هو قول السابق» 
وهو سلمان» وإنما سمي الناطق ولده لحد التعليم والمادة» إذ كان سائر النطقاء والأوصياء أولاد السابق المبدع الأول» وهو سلمان» فقال 
(أقم الصلاة) إشارة إلى توحيد مولانا جل ذكره» (وآت الزكاة) يعني طهر قلبك لمولانا جل ذكره ولحدوده ودعاته. (وأم بالمعروف) 
وهو توحيد مولانا جل ذكره» (وانه عن المذكر) يعني شريعته وما جاء به من الناموس والتكليف» (إن ذلك من عزم الأمور) يعني 
الحقائق وما فيها من نجاة الأرواح من نطق الناطق» (ولا تصعر خدك للناس) وخده وجه السابق» وتصغيره ستره فضيلته» (ولا تمش 
في الأرض مرحا) والمرح هو التقصير واللعب في الدين» والأرض هاهنا هو الجناح الأيمن» والأيمن هو الداعي إلى التوحيد الحض» 
(إنك لن تخرق الأرض) يعني بذلك» لن تقدر عليك تبطيل دعوة التوحيد» (ولن تبلغ الجبال طولا) والجبال هم احج الثلاثة الحرم» 
ورابعهم: السابق الذي يعبده العالم دون الثلاثة. وأجلهم الخجة العظمى» واسمه في الحقيقة: ذو معة» لأن قلبه وعى التوحيد والقدرة 
من مولانا جل ذكره بلا واسطة بشرية» (وانقص من مشيك) (-ه) يعني اخفض من دعوتك في الظاهر» الذي بمشي في العام مثل 
دبيب الفلة السوداء على المسح الأسود في الليلة الظلماء» وهو الشرك بذاته. 

(-1) يطلق حمزة غالب على الأبياء هذا الاسم اء 

(-؟) * لقمان: ۱١۷‏ - 18 *» وقد أنقص من الاية الأولى بعد (انه عن المكر) (واصبر على ما أصابك) وزاد (وات الزكاة) . 
(-") غير أن كلامه هنا يخالف نص القرآن الكريم في سورة لقمان بقوله تعالى: يا بتي أقم الصا ا من بالمعروف وانه عن لمك 


م هاه مم م هم مص هس ماس ااه ر وھ ر المسهة مهام هس لص س ههه و ر يراش و عمسم 


واصير عل ما أَصَابَكَ 11 َلك من عم الأمور ولا تعر خد لتاس ولا مش في الأرض محا إن اله لا يحب كل مختال کور 
واقصد في مَشْيِك واغضض من صوتك إن نر الأصوات صرت امير *لقمان: ۷- ۰*۱۹ 

(¬ ؛) إن لفظ العامة عند إطلاقه عند عموم الشيعة يقصد به أهل السنة» ويقابله عندهم عن أنفسهم لفظ الخاصة. 

(-ه) حرفت الاية الكريمة والأضل واقصد 5 مشيك: 

مثل النار إذا وقعت في التبن لا يشعر بضوثْها إلا بعد هلاكه» كذلك محبة الشريعة والإصغاء إلى زخرفه» والتعلق بناموسه» يعمل في 
الأعضاء ويجري في العروق» كا قال بلسانه وقوة بأسه وسلطانه» وألطافه تجري في العروق مجاري الدم حتى يكن في القلب ويغري 
سائر العالمين. وقال الناطق: )١-(‏ (ما زج حي دماء أمتي ولمومم» فهم يؤثرونني على الآباء والأمبات)» فرأينا الحبرين واحدا 
معناهما. وقد قال القرآن: قل أعوذ برب النّاسٍ [الناس:١]‏ ورب الناس هاهنا هو التالي» وهو في عصر حمد: المقداد (-5)» ملك 
لتاس إل التاس من شر الوسواس اتناس [الناس:۲ - 4] يعني زرف الناطق» الذي وسوس في صدور النّاسٍ [الناس:ه])» يعني 
الدعاة والمأذونين والمكاسرين» حتى يردهم عن توحيد مولانا الحا م بذاته» المنفرد عن مبدعاته» جل ذكه. 

والذات هو لاهوته الحقيقي» ال لآ يدرك ولا ن سجاه رمال رافص من صوتك [لقمان:9١]‏ يعني بذلك اخفض وانقص 
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واستر نطقك بالشريعة إن أن الْأصوَات لصوت اير [لقمان:۹١]‏ يعني الدعوة الظاهرة؛ لصوت امير يعنى بذلك أشر كلام وأغشه 
نطق الشرائع المذمومة في كل عصر وزمان» فنهم تظهر الشكلية والضدية والجنسية. 

فأظهر مولانا جل ذكره لبس الصوف» وتربية الشعر وهو دليل على ما ظهر من استعمال الناموس الظاهرء وتعلق أهل التأويل بعلي بن 
أبي طالب وعبادته. وركوب امير دليل على إظهار الحقيقة على شرائع النطقاء» وأما السروج بلا ذهب ولا فضة فدليل على بطلان 
الشريعتين: الناطق والأساس (-م). ٍ ٍ 
واستعمال حلي الحديد على السروج دليل على إظهار السيف على سائر أصحاب الشرائع وبطلامهم. واستعمال الصحراء في ظاهر الأمر» 
وخروج مولانا جل ذكره في ذلك اليوم من السرداب إلى البستان» إلى العالم دون سائر الأبواب. والسرداب والبستان الذي يخرج 
مولانا جل ذكره منہما ليس لأحد إليهما وصول» ولا له بهما معرفة» إلا أن يكون كن يخدمهما أو خواصهما. وهو دليل على ابتداء 
ظهور مولانا سبحانه بالوحدانية ومباشرته بالصمدانية بالحدين اللذين كانا خفيين عن سائر العالمين» إلا لمن يعرفهما بالرموز والإشارات» 
وهما الإرادة والمشيئة؛ كا قال: (إنما أمره إذا أراد شيثًا أن يقول له كن فیکون» فسبحان الذي بيده ... كل شيء وإليه ترجعون) 
(-4)» والإرادة هي ذو معة» والمشيئة تالية» كا قال: وما َمَاوُونَ إلا أن يشّاء الله إن الله کان عليمًا حكيمًا [الإنسان:."]» فليس 
يعرفهما إلا الموحدون لمولانا جل ذكره. ومن السرداب يخرج إلى البستان» كذلك العلم يخرج من ذي معة إلى ذي مصةء الذي هو 
بمنزلة الجنة صاحب الأتجار والأنهار» ثم يخرج منها إلى المقس (-ه)» فأول ما يلقى بستان برجوان (-5)» وهو المعروف بالجازي» 
فلا يدخله» ولا يدور حوله في مضيه» وهو دليل على الكامة الأزلية. 


(-1) يعني محمد صلى الله عليه وسلم 

)١-(‏ هو المقداد بن عمروء ويعرف بابن الأسود» صحابي» من الأبطال» وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام وهو أول 
من قاتل على فرس في سبيل الله» شد بدرا وغيرهاء وسكن المدينة وتوفى فيها سنة 8# ه. 

)٣”(‏ يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

(-4) *بس: ۸۲ *» وقد أسقطت من الآبة كامة (ملكوت) قبل (كل شيء). 

(-ه) مكان في الجهة الغربية للقاهرة» وكانت بساتين يحدها من الغرب النيل» وفيه جامع المقس» واسم المقس يطلق على المكس» 
والمقسمء وأم دنين أيضاء وهي واقعة على شاطئ النيل. 

(5) إستان برجوان» ويقصد برجوان الصقلي الحادم» وحامل المظلة لحا 5» وقد قتله الحا کم وكان له بستان يعرف ببستان برجوان. 
ثم يحضي إلى البستان المعروف (بالدكة) وهي دليل على السابق» وهو دكة العالم» وعلومبم منهم» وهذا البستان المعروف بالدكة» على 
شاطئ البحر» وكذلك عل التأويل مثوله البحر» والمستجيب للعهد إذا بلغ عل السابق ومعرفته» حسب أنه قد بلغ الغاية والنهاية في 
العىادة. 

وبستان الدكةء مع جلالته» ملاصق لموضع الفحشاء والمكرء دون سائر البساتين» دليل على أن عل السابق واصل بالنطقاءء الذين هم 
معادن النواميس الفائية الخشوية: والأعمال الفاحشة الدنية. 

والمقس دليل على الناطق» وما في امقس من الفحشاء والمنكر دليل على شريعته» والنساء الفاسدات اللواتي فيه» دليل على دعاة ظواهر 
شريعته» وارتكابهم الشبوات البهيمية في طاعته. ثم إنه علينا سلامه ورحمته» يخرج إلى الصناعة )١-(‏ ويدخل من بابهاء ويخرج من 
الآخر. والصناعة دليل على صاحب الشريعة» والصناعة ممنوعة من دخول العالم فيها والخروج لإضافة الشريعة» فدخول مولانا جل 
ذكره فيها من باب وخروجه من باب» دليل على رم الشريعة وتعطيلها. 

ثم إنه - علينا سلامه ورحمته - يدور حول البستان المعروف بالمجازي» وهو دليل على الكامة الأزلية» والدوار حوله بلوغ إلى الكشف 
بلا سترة تحوط بالدين» ثم إنه - جل وعن سلطانه - يبلغ إلى القصور» وهما قصران عظيمان خرابان دليل على بطلان الشريعة وخرابها. 
ثم إنه - علينا سلامه ورحمته - يدخل من باب البستان المعروف بالمختص» وهو دليل على التالي» إذ كان التالي مختصا بعلمه الأساسي 


والتأويل. وأكثر العالم يميلون إليه» وهو هيولي العالم الجرماني. ومن الشيعة من يعتقد ويعبد التالي» ومن الشيعة من يقول بأن التالي 
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مولاناء وهذا هو الكفر والشرك. واثْما هو التالي الذي عرز الناس عن معرفته» وهو الجنة المعروفة بالختص» متصلة بالجنة المعروفة 
بالعصار. والعصار دليل على الناطق» لأنه يعصر عل التالي فيخرج منه الحقيقة والتوحيد» فيكتمه عن العالم الغبي ويظهر لهم الثفل» 
وهو الكسب (<5) الذي لا ينتفع به غير البهائم. 

كذلك البستان المعروف بالعصارء وهو نحراب من الفواكه والأثجار والرياحين والأثمار» وبستان الختص عامس بالفاكهة والأزهارء 
والرياحين والاتجار» ومنه رح الماء إلى الحوض الذي تشرب منه البهاكم. والماء هو العلم» والحوض هو المادة الجارية من التالي» 
والدواب هم النطقاء والأسس. كذلك العلم يخرج من التالي إلى الأساس في كل عصر وزمان» والسابق مد الناطق» ومن الفاتق إلى 
الراتق» ومن السابق إلى الطالب الطارق. وهذان البستانان بين المسجدين المعروفين بمسجد تبر (-")» ومسجد ريدان (-8)» فسجد 
ريدان محاذي بستان العصار» ومسجد تبر محاذي بستان الختص. 

ومسجد تبر دليل على الناطق» والتبر دليل على الذهب» والذهب دليل على إذهاب شريعته» وهذا المسجد " تصل فيه صلاة جماعة 
قطء دليل على أن ليس للناطق ولا لمن تبعه اتصال بالتوحيد. 

0 

(-5) وهي التفل الذي بتخلف عن المواد التي تعصر مثل السمسم والقمح وبذر القطن» وما شابه ذلك» وتقدم علفا للبهاتم» وقد جرى 
الآن تجفيفها بطرق صناعية» وأصلها ا (كشب)» قال في لسان العرب هي عصارة الدهن» غير أن المعروف الآن ما ذک أولا. 
(”) مسجد قرب القاهرة بجانب منطقة (المطرية)» وينسب إلى تبر الأخشيدي» الذي ثار على كافور الأخشيدي؛ ودفن 42 هذا 
ا 

(<:) الراح أن نسبة هذا المسجد إلى ريدان» الوزير الذي ولاه الجا ك الوزارة. 

ومسجد ريدان» دليل على حجة الكشف القاتم بالسيف والعنف» الداعي إلى التوحيد المنكر عند سائر العالمين» کا نطق عبد مولانا جل 
ذه فى القرآن على لسان الناطق السادس (يوم يدع الداع إلى شيء تكر)» وهو عبادة مولانا جل ذكره وتوحيده» الذي أنكره سائر 
التطقاء والأسس أثمة الكفر» كا قال عبد مولانا - جل ذكره - في ابه (قاتلوا اة الكفر» إنهم لا أيمان لهمء لعلهم .ينتبون) .أراد 
لا أيمان لحم بمعرفة مولانا - جل ذكره - والإيمان هو التسديق (التصديق) .)1١-(‏ 

وتوحيد مولانا - جل ذكره - صعب مستصعبء لا مله نبي مرسل» ولا وصي مکل» ولا إمام معدل» ولا ملك مفضل٠‏ بل 
ل قل "هناف ت امول راغب من الاجا والطرائق 4 رغنك مرل الا ساس والناطق» ومبدع التالي والسابق الحا كم على جميع 
النطقاء والشرائع» المنفرد عن جميع الخلوقات والبدائع. ٠‏ ولكل شيء ضد بين يديه» فبإزاء الباطل» الذي هو جنة العصاة» وهو دليل 
على الناطق حت يرفع وهو مسجد ريدان» وهو ذو معة» وبإزاء الحق الذي هو جنة الختص وهو التالي باطل يطلب فساده» وهو مسجد 
تبر» وهو الناطق» والمولى جل ذكره ينصر أولياءه» ويبلك أعداءه» ويتم نوره ولو كره المشركون المتعلقون بعلي بن عبد مناف (57)» 

والكافرون المتعلقون بالناطق وعدمه. 

وريدان خمسة احرف» دليل على خمسة حدود» النفسانيين» والنورانيين» والروحانيبن» والجرمانيبن» والجسمانيين٠‏ وهو ذو معة العقل 
الكل النفساني» وذو مصة» النفس الروحاني والجناح الرباني» والأيمن الباب الأعظمء وهو السابق والتالي» معدن العلوم ومنه ابتناؤها. 
وريدان كلمتان» (ري) و (دان)» و (ري) الأشياء وهم اجج والدعاة والمأذونين والمكاسرين» ا قال عبد مولانا جل ذكره (وكل 
شيء أحصيناه في إمام مبين)» الأشياء الحقيقية» والذي الأزلي» والتوحيد الأبدي على يد ريدان» يوم الدين» وهو عبد مولانا ومولى 
الحلق معي جل ذه وعن اسممه» ولا معبود سواه» سبحانه جل وعلا أن يكون ديان 5 سلطان وهات أو الله ارچ إذ 
كان الكل عبيده في سائر الأدوار» المستغفرين له في الليالي والأسحارء العابدين له طوعا وكرها في العيان» سبحانه عن إدراك الأوهام 
ا اود الإعلان السرا أو بباطن أو بظاهنب إذ كان لا يدرك بعض ناسوته» وقدرة مقام جبروته» وعظم جلال لاهوته. 
وما من المساجد مسجد سقطت قبته» وهو المسجد بكاله غير مسجد ريدان» فأص مولانا سبحانه وتعالى بإنشاء قبته» وزاد في طوله 
وعرضه وسموه دليل على هدم الشريعة الظاهرة على يد عبده الساكن فيه (-98). وإنشاء توحيد مولانا جل ذكره فيه بالحقيقة ظاهراً 
مكشوقاء وابتداء الشريعة الروحانية في إسيط روحاني توحيدي لاهوني حا كي لا بعبدون غيره وحده» ولا إشركون به أحدًا في السر 
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والإعلانية» سبحانه وتعالى عما يقول المشركون علوا كبيرًا (-4). 

على تغيير الشريعة» واثبات التوحيد» واظهار الشريعة الروحانية على يد عبده حمزة بن على بن أحمدء وملوک وهادي المستجيبين المنتقم 
من المشركين» بسيف مولانا وشدة سلطانه» وحده لا شريك له. 1 

(-1) وجدت على هامش إحدى الخطوطات بخط الأستاذ زهير الشاويش - في مكتبته الخاصة - (أن كابة الدروز الكامة التصديق 
بالسين بدلا من الصاد في كل كترم متبط عندهم ساب (اجمل) المستعما عندهم وعند بعض بعض المتصوفة لأغراض لا مجال لذكرها. 
(-؟) يلاحظ هنا أنه أسب عليا إلى جده. 

(-") كان حمزة يسكن في هذا المسجد. 

(-4) يقصد الآية الكرية سبحاته وتعلل عما يعُولُونَ علوا كبيرا * الإسراء: 19 *. 

ووقوفه 2 ظاهر اللأمر» وحاشاه من الوقوف والسير ولون والنوم واليقظة» 3 اخ ٠‏ سنه ولا نوم 1 6 ف السماوات 57 ف 
ا [البقرة:ه ه ؟]|» یع النطقاء والأسين + من ۴ الذي شفع ده إلا بإذنه |البقرة:ه ؟]|» يعن من ذا الذي يقدر على إطلاق 
داع ا ا إلا مشيئته» 15 م ب ا 7 لهم | البقرة:هه ؟]» يعن من ادم إلى محمد بن إسماعيل» زا ن شىء 
من علمه يعني ته إلا يما شَاء وهو المشيئة أعظم الدرجات» وسع سيه السماوات وَالأَرضَ والكرسي هو التأييد الذي يصل إلى 
الحدود العالية» ولا يؤوده حفظهما [البقرة:هه"]ء وها الجناح الأيمن وال جناح الأيسء وهو اللي لظم [ [البقرة:ه »]۲١‏ العالي على 
57 من تقدم ذه ومن تأخر ممن ينتظرهم الشيعة المشركون. وكان وقوفه زل الميل (¬ 20 والميل دليل عل التأبيد» إذ كان 
الأميال يستدلون بها على الطريق» كذلك التأبيد بطرق العبد من المعبود» ويعود إلى الوجود» ونزوله إلى الأرض محاذي باب المسجد 
إشارة منه إلى عبد باب جابه على خلقه؛ والداعي إليه بتأبيده وأمرهء إذ كان التأييد هو الأعى العالي الذي يكون بلا واسطة بشريه» 
والباب دليل على الحجة. 

ونزوله عن امار إلى الأرض ورک ةا كان 2 نفس آذان الزوال» وصلاة الزوال دليل عل الناطق» وتغيير مولانا جل 5 امار 
في نفس وقت الأذان» دليل على إزالة الظاهر. 

ويكون اعتمادهم من موضع تغييره» وهو إسمى امقام المحمود» والمشهد الموجود» والمنهل العذب المورود إلى قصر مولانا الجا م بذاته» 
٣‏ امقام الحمود» محاذي باب شريعة روحانية وعلوم حاكية» وأنا أذكرها لك في غير هذا الاب إن شاء مولاناء وبه التوفيق في 
جميع الأمورء ولا حول ولا قوة إلا به» وهو حسبي ونعم النصير المعين. 

9 إن مولانا علينا سلامه ورحمته» لابد له 2 کل 0 من الإعادة إلى البساتين المعروفين بالمقس» دليل على إظهار النشوء الثااث 
الحارج من الكفر والشرك» وهما الظاهر والباطن» وهو توحيد لان جل دکره. 

ودخوله إلى القصر من الباب الذي يخرج منه» والسرداب بعينه دليل على إثبات الأم» وكشف الطرائق بكتب الوثائق» ورجوع 
الأمى إلى ما منه بدأ روحانية غير تكليفية» ولا ناموسية شيطانية» ولا زخارف هامانية» أعاذنا المولى وإيا ك من الشك فيه» والشرك 
به بمننه وفضله» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما نزوله في ظاهر الأمى إلى مصرء وما شاهدناه» ففيها تمكن الشيطان الغوي لعنه الله 
من قلوب العامة الحشوية (57)» والعقول السخيفة الشرعية ما سمعون من ان الركابية قدام مولانا جل ذکرہ بما إستقر في عقوهم 
السخيفة من كلام المزل والمزاح» ولم يعرفوا أن فيه حكة بَالعَة فا تغن النذر [القمر:ه]. 

)١-(‏ منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافهاء وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من 
الميل إلى الميل» وكل ثلاثة أميال منها فرت انظر ((لسان العرب)) (۱۱/ 589). 

(-؟) هذا التعبير يستعمله الشيعة» ويقصدون به ذكر أهل السنة» وقد تبعهم على ذلك من غير وعي بعض الكاب في القديم والحديث. 
فأول مسيره إلى المشاهد الثلاثة» وليس فيا آذان ولا إقامة ولا صلاة جماعية» إلا في الأوسط الذي هو المنبج الأقوم» والطريق الأسل 


Shamela.org ert 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


التي من سلكها نجاء ومن تخلف عنها هلك وغوى. ثم إنه علينا سلامه ورحمته» يسير إلى راشده »)١-(‏ أيضًا ثلائة مساجد متفاوتات 

في بنيائهاء وأحسن ما فيهم وأعلاهم وأفضلهم» الذي يصلي اللحطيب فيه يوم ابمعة» وتصلي فيه تمس صلوات على داتم الأيام» وهو 

الوسطاني» وهو دليل على توحيد مولانا جل ذه واثبات خمسة حدود علوية فيه» وهو دليل على جة الكشف. 

والمسجدان اللذان معه متفاوتان في البناء» دليل على الناطق والأساس» وكذلك الناطق في ترتيب حدوده» أفضل من الأساس» 

ا ا أعظم شأنا في ترتيب الباطن ورموزه من الناطق في المعقولات والبيان» فلما ظهر التوحيد زالت قدرتها جميعا» وسميت 

(راشدة) لأن بمعرفة الجة وهدايته» والأخذ منه يرشد المستجيبون ویبلغون نباية توحيد مولانا جل ذکره. ثم إن علينا سلامه و رحمته» 

يدور حول هذا المسجد الوسطاني في ظاهر الأمى دليل على التأبيد لعبده» وقدام المسجد عقبة صعبة ا لمن يسلكهاء وليس إلى 

القرافة (-؟) محجة إلا على هذه العقبة دليل على البراء من الأبالسة» أصعاب الزخرف والناموس وليس للعالم نجاة إلا بالبراءة منبم» 

كا أن الحجة على هذه العقبة» وهي صعبة مستصعبة لكن فيها افتكاك الرقبة نة4 وهو التخلضن من الفريعتين: الظاهر والباطن: 

أما ما يرونه من وقوفه في الصوفية» واسماعه لأغانهم » والنظر إلى رقصبم» فهو دليل على ما استعمل من الشريعة التي هي الزحرف 

واللهو واللعب» وقدرنا هلاكهم. 

وأما بثر الزئبق» فهو دليل على الناطق» من فوقه واسع» ومن أسفله ضيق» كذلك الشريعة دخوها سبل واسع» واللخروج منها صعب 

ضيق» لكن من يقفز في هذا البئّر ويعرف سره ويقف على معناه» ويريد المولى نجاحه خرج من بابه» وهو دليل على أساسه» والوقوع 

في الشريعة لابد منه حتما لزما لكل أحد» ويخلص المولى من يشاء برحمته منباء كا قال الناطق في القرآن وإن منک إلا واردها 

ا ۱[ يعني السابق» حَتَمًا مُقْضيَا م 2 انين اموا [مے:۷۲] من الناطق ودر الظالمينَ :| يعنى أهل الظاهن فیا 
جثيا [مرے:۷۲] يعني حيران حزیتا دنا ٠‏ ومن خرج من هذا اثر سالا أخذ من الحكام ما يستتفع به» كذلك من كان تحت الشريعة 

ل التأويل ورموزه وتخلص من کا نيما وعلم ما يراد منه» وصل إلى التوحيد» واستنفع بدينه ودنياه» ومن قفز فيهما: . 

لا قوة» وهما السابق والتالي اتكسرت رجلاه واندق عنقه» دليل على أن من انقطع من السابق والتالي الذين هما الأصلان المحمودان 

وخالفهما (خسر الدنيا والآخرةء ذلك اتحسران المبين) (-"). 

(-1) يقصد جامع راشدة» وهو الذي بناه ا حا ك» على القرب من (الرصد)» وكان قبل ذلك جانب المكان الذي بتي عليه جامع 

راشدة» جامع مبذا الاسم ولا بي هذا الجامع سمي ذا الاسم وهو أسبة إلى قبيلة عربية امعها (راشدة). 

)۲٣(‏ وهي مقبرة القاهرة» وأسمى ذا الاسم. 

(دس) *الحج: ١١‏ *» وقد أسقط كمة ( هو) بعد كامة (ذلك). 

اما بكر الحفرة» فهو دليل على الاساش؛ وود اد 1 من بر الزئبق» وات خرجاء» لأن من اعتقد الظاهر» وهي الشريعة» إذا بلغ 

الباطن اعتقد أنه ليبس فوق الأساس شي وأنه الغاية والمعبود» فيبقى 2 العذاب الأبدي» إلى أن يريد المولى منجاته» فيحتاج الداعي 

أن بقعب معه من قبل أن يكسره وجبره وخرجه ما هو عليه من الكفر والشرك. وأما لعب الركابية بالعصي والمقارع »)١-(‏ قدام 

مولانا جل ذكره فهو دليل على مكاسرة أهل الشرك والعامة وتشويبهم بين العالم» واظهار أديانهم المغاشم ويكشف زيفهم باستجرائهم 

على الخاطبة حضرته. 

أما الصراع» فهو دليل على مفاتحة الدعاة بعضهم لبعض» وقد كان للعالم في قتل سويد وا مام عبرة لمن اعتبر» ونجاة من الشرك لمن 

تدبر» لأنهما كانا رئيسين في الصراع» ولكل واحد منبما عشيرة وأتباع وهما دليلان على الناطق والأساس» وقتلهما دليل على تعطيل 

الشريعتين التنزيل والتأوبل» والطوان بالطائفتين أهل الكفر والتلحيد. 

وأما ما ذكره الركابية من ذكر الفروج والأحاليل» فهما دليلان على الناطق والأساسء وقوله: (أرني قرك) يعني اكشف عن أساسك 

وهو موضع يخرج منه القذر» دليل على الشرك فإذا كشف عن أساسه وأخرج قبله» أي عاد ا من العذاب والزيغ في 

اعتقاده» ومن شك هلك. ”أ أن الإفسان إذا لم يبل ولا يتغوط أخذه القولنج فيهلك. والنار ها هنا علم افيه وتا ده جل دوه 
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فيحرق ما أتت به الشريعتان» کا أنهم يحرقون فروج بعضهم بعضا في النار» دليل على احتراق دولتهما وانقضاء مدتبماء واظهار توحيد 
مولانا جل ذكره بغير شاك فيه لا يشرك به لا ناطق جسماني» ولا أساس جرماني» ولا سابق روحاني» ولا تال نفساني» ولا يبقى 
لمنافق جولة» ولا لمشرك دولةء ويكون أولو الأ منک وأهل الحساب منك والمتصوفون في جميع الدواوين منک والعمال منک» ويكون 
الموحدون لمولانا جل ذكره في نعي دائم وإحسان غانم» وملك قائم ... فعليكم معاشر الإخوان الموحدين لمولانا جل ذكره» العابدين له 
وحده دون غيره بالحفظ لإخوانک» والتسليم لمولانا جل ذکره» والرضا بقضائه 2 السراء والضراء» تنجوا من عذاب الدين وشقوة الدنياء 
بمنة مولانا وقوته) (-8). 

وهكذا نرى أن حمزة لم يأت بجديد في موضوع ألوهية الحا كى وإن فاق الكثير دهاء ومكرا وعداوة للإسلام» وتلاعبا بالألفاظ وتاويل 
حازونية. ١‏ 1 

وحمزة بعد هذا كله لم يأت بدليل على الوهية الحا ک» إذ لينه وتواضعه وکرمه دليل على اللاهوت» وتجاعته وشدته دليل أيضاء بل سدل 
شعره وارتداؤه الصوف واللعب بالإحليل والفرج دليل كذلك. 

وهكذا فإن الإنسان العاقل وهو يقرأ هذه السخافات لا يستطيع إلا أن يرثي لحال هؤلاء الذين - لا يزال حمزة - يلعب بعقوهم فيؤمنون 
Î‏ وت ار اليا أمام هذه الأقوال (المقدسة عندهم) وإلى تبتر اللحيط الرفيع بين الدرزي والإسلام؟!. 
الملا ع ارو غ كن :وقد كفي احن ای حصن ۹ 


(-1) يقول الأستاذ زهير الشاويش عن هذا: (إنه من الأعمال التي ما زالت حت اليوم في مصر ويسمى (الضرب بالشوم) وإشبه 
إلى حد ماء ما إسمى في الشام بلعب الحكم) . 
)۲7( خاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذه من الهزل. 


۲۳ المبحث الثالث: تطور المذهب الدرزي بعد الجا م 


المبحث الثالث: تطور المذهب الدرزي بعد الحا كم أشرنا فيما تقدم إلى شغف الحا كم بالطواف بالليل» ولاسها في جنبات جبل المقطم» 
وكان يتوغل في الجبل» (وفي ليلة الاثنين ۲۷ شوال سنة 4١١‏ ه (1* ٠١‏ م) خرج الحا ثم كعادته للطواف - في الجبل» وليس معه 
أحد إلا ركابي وصبي) (-1). 

ولكن الحا كم لم يعد» وأرخ الروايات أن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله» وكا يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي (فقد دفعها إلى 
تدبير اغتياله أعران: 

(-1) ابن كثير: ((البداية والنهاية)) .)٠١ /١7(‏ 

١‏ - أنه لما رأت أعمال الحا كم الشنيعة» خافت أن يخرب بيت الخلافة الفاطمية على يديه» فقد كرهته قبيلة كامة صاحبة الفضل 
الأكبر في قيام الدولة الفاطمية في المغرب» والتي كانت لما مكانة عالية في مصر بعد فتحهاء بسبب إعدامه لكثير من وجهائبا» وحده 
من نفوذهاء كا كرهه أهل مصر لتصرفاته الشاذة» وكرهه الجند ايض بسبب تصرفاته مع قوادهم» ومعهم أنفسهم.7 - أنها خافت على 
نفسها من بطشه» إذ اتهمها بسوء سلوكها مع الرجال» وما أيسر أن ينفذ وعيده ها لهذا آثرت أن تقضي عليه قبل أن يقضي عليها) 
(-1).وتؤكد الروايات التاريخية هذين الأمرين» وما أورده المؤرخون ما نقله ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة عن ابن الصابئ: (أن 
الحا كم لما بدت عنه هذه الأمور الشنيعة استوحش الناس منه» وكان له أخت يقال لها ست الملك» من أعقل النساء وأحزممن» فكانت 
تنهاه وتقول: يا أخي» احذر أن يكون خراب هذا البيت على يديك. فكان يسمعها غليظ الكلام ويتبددها بالقتل» وبعث إلا يقول: 
رفع إلى أصحاب الأخبار أنك تدخلين الرجال إليك وتمكنينهم من نفسك» وعمل على إنفاذ القوابل لاستبرائهاء فعلمت أنها هالكة) 
(۲)ءويضيف ابن الجوزي في المنتظم: (وراسلت ست الملك قائدًا يقال له: ابن دواس (من شيوخ کامة)» كان شديد اللخوف من 
ا لحا كم أن يقتله» فقالت: إني أريد أن ألقاك» إما أن نكر وتأتين» وإما أن أجيء أنا إليك خاءت إليه» فقبل الأرض بين يديا وخلواء 
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فقالت له: لقد جثتك في أمى احرس نفسي ونفسك» فقال: أنا خادمك» فقالت: أنت تعر ما يعتقده أخي فيك وأنه مق تمكن منك 
م يبق عليك» وأنا كذلك» ونحن معه على خطر عظي» وقد انضاف إلى ذلك ما قد تظاهر به» وهتكه الناموس الذي قد أقامه آباوناء 
وزيادة جنونه» وحمله نفسه على ما لا يصبر المسلمون على مثله» فأنا خائفة أن يثور الناس علينا فيقتلوه ويقتلونا وتتقضي هذه الدولة أقبح 
القضاء. قال: صدقت فا الرأي؟ قالت: تحلف لي وأحلف لك على كتمان ما جرى بيننا من السر وتعاضدني على ما فيه الراحة من 
هذا الرجل» فقال لها: السمع والطاعة» فتحالفا على قتله وأنهما يقيمان ولده مقامه» وتكون أنت صاحب جيشه ومديره» وقالت: اختر 
لي عبدين من عبيدك قق بهما على سرك وتعتمد علمما في مبمك) (-”).ويقول ابن كثير: (فهز من عنده عبدين أسودين شهمين» 
وقال لمما: إذا كانت الليلة الفلانية فكونا في جبل المقطمء ففي تلك الليلة يكون الحا م هناك في الليل لينظر في النجوم» ولیس معه 
انحن الا ركابي وصبي» فاقتلاه واقتلاهما معه» واتفق ا حال على ذلك ... وني تلك الليلة ركب وصعبه صبي وركابي» وصعد جبل المقطم 
فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركوبه وقطعا يديه ورجليه» وبقرا بطنه» فأتيا به مولاهما ابن دواس» غمله إلى أخته فدفنته في 
مجلس دارهاء واستدعت الأمراء والأكبر والوزير وقد أطلعته على الجلية» فبايعوا لولد الحا ك أبي الحسن على» ولقب بالظاهر لإعزاز 
دين الله) (-4).ولكن ابن الأثير يقول: (أنه توجه إلى شرق حلوان (-5) ومعه ركابيان فأعادت أحدها مع جماعة من العرب إلى 
ف 0 ار هم يجائزة» ثم عاد الركابي الآخرء وذكر أنه خلفه عند العين والمقصبة. 


: ل 


(د١)‏ د. عبد الرحمن بدوي: ((مذاهب الإسلاميين)) (۲/ 509). 

(5) ابن تغري بردي: ( (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)). .)١85 / .٤(‏ 

(۳) ابن الجوزي: ((المنتظم في تاريخ الملوك والأمم)). (۰۷ / ۰۲۹۸ وو؟). 

(-؛) ابن كثير: ((البداية والنهاية)) (5 الجزء .)٠١ /٣٣‏ 

(-ه) قرية من أعمال مصرء بينها وبين الفسطاط نحو فرعفين» مشرفة على النيل» وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ولي 
مصر. انظر معجم البلدان» ج ۲ ص ۰.۲۹۳ 

وبقي الناس ر مهم يخرجون كل يوم يلتمسون رجوعه إلى سلخ شوال» فلما كان ثالث ذي القعدة خرج مظفر الصقلي» صاحب 
المظلة وغيره من خواص الحا ك» ومعهم القاضي» فبلغوا عفان »)١-(‏ ودخاوا إلى الجبل» فبصروا با جار الذي كان عليه راكياء وقد 
ضربت يداه بسيف وعليه سرجه ولجامه» فاتبعوا الأثر فانتهوا به إلى البركة التي شرق حلوان» فرأوا ثيابه» وهي سبع قطع صوف وهي 
مزررة بحالها لم تحل» وفيها أثر السكاكين فعادوا ولم يشكوا في قتله) (-7).وينفي المقريزي هذه الروايات ويقول: (وقيل أن أخته 
قتلته» ولیس بصحيح) (-) «ويروي أيضًا عن المسبحي: (وفي حرم سنة نمس عشرة وأربعمائة قبض على رجل من بتي حسين ثار 
بالصعيد الأعلى فأقر بأنه قتل الحاكم بأمى الله في جملة أربعة أنفس تفرقوا في البلاد وأظهر قطعة من جلدة رأس الماك وقطعة من 
الفوطة التي كانت عليه» فقيل له: لم قتلته؟ فقال: غيرة لله وللإسلام» فقيل له: كيف قتلته؟ فأخرج سکیتا ضرب بها فؤاده فقتل 
نفسه) .)٤7(‏ 

ولا طويت صفحة الحا م» واستقر في الأذهان مصرعه» وصفا جو الريبة التي ثارت حول اختفائه» أخذ الظاهر بوجي عمته ست الملك» 
في نقض سياسة أبيه تباعاء فألغى أحكام التحريم التي أصدرها الحا ك» وطورد الملاحدة أصحاب حمزة والمنادون بألوهية الحا ك في عهده 
بمنتبى الشدة» وقبض على زعمائهم وشیعتہم» وقتل كثيرون منہم» ورت لارا بتتبعهم في سائر الأنحاء وهرب زعيمهم حمزة بن 
علي 

أما الدروز فيقولون بغيبة الما ك» وهذا بقشى مع اعتقادهم أن الألوهية قد حلت في ناسوته: وكان لاختفاء الحاكم على هذا النحو فرصة 
لإذكاء دعوتهم وتغذيتهاء واتخذوا من هذا الاختفاء وظروفه الغامضة مستقى جديدا لدعوتهم. فزعموا أن الحا كم لم يقتل ولم يمت» 
ولكنه اختفى أو ارتفع إلى السماءء وسيعود عندما تحل الساعة فيملاً الأرض عدلاًء وأصبح هذا الادعاء أصلاً مقررًا من أصول 
ويوجد بين رسائل الدروز رسالة عنوانها (السجل الذي وجد معلقًا على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحا ك)» وتاريخها في شر ذي 
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القعدة سنة 4١١‏ هه أي بعد اختفاء الحا بأيام قلائل. (وتبدأ الرسالة ب (التوبة) إلى الله تعالى» والى وليه وجته على العالمين» 
وخليفته في أرضه» وأمينه على خلقه أمير المؤمنين) ... إلى أن تقول: وأنه قد سبق إليك» أعني إلى الناس من الوعد والوعظ والوعيد 
ا 

ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي عن هذا السجل: (ونحن نعتقد أن هذا السجل ليس من وضع حمزة بن علي» اتک 
العقائد التي دعا إليها حمزة» - وذلك لأمرين -: 

١‏ - فهو ينعت الحا ك بأنه (ولي امک وامام عصرک» وخلف أنياكم) )» وأنه ولي الله و (خليفته في أرضه) و (أمير المؤمنين)» وهذه 
الصفات تتنانى مع ما ذهب إليه حمزة في رسائله» وا في (ميثاق ولي الزمان) حيث نعت الجا م د (مولانا الكعله الفرد 
الصمد). 


)١1-(‏ الظاهر أن المقصود هو الدير الذي في أعلى الجبل» وهو مطل على الصحراء والنيل واسمه دير القصير (المكان المعروف قرب 
اران 

(-؟) ابن الأثير ((الكامل في التارخ)) (9/ 14"). 

(د#) المقريزي: ((الحطط المقريزية)) ("/ 59 5). 

(-؛) المقريزي: ((انلحطط المقريزية)). (۳/ 9ه ؟). 

(-ه) نسخة السجل الذي وجد معلقا على المشاهد في غيبة مولانا الإمام الحا 8. 

؟ - إن هذا السجل يجد في الحا م بأمى الله أنه أحيا (سنة الإسلام والإيمان) التي هي الدين عند الله» ب شرفم وظهرتم في عصره 
على جمبيع المذاهب والأديان ۰ فد خلوا 2 دين الله اوا ود بی اجوامع وشيدهاء وعمر المساجد وزخرفهاء» وأقام الصلاة 2 أوقاتباء 
والزكاة في حقها وواجباتهاء وأقام الحج والجهاد» وعمر بيت الله الحرام» وأقام دعاتم الإسلام): فكيف يتفق تيد الحا کم إسبب إحيائه 
سنن الإسلام» والسبر على أركانه» مع ما يذهب إليه حمزة بن علي في (ميثاق ولي الزمان) من أن من يدخل في ديانة التوحيد التي 
دعا إليهاء فعليه أن يتبراً من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها) .)١-(‏ 

وأرئ أن هذا السجلء لا مكن أن يكون من وضع حمزة أو أحد دعاته» لأنه في الواقع ينغي كل ما ذهب إليه الدروز في اعتقاداتهم 
بأن الحا كم هو الإله» وليس الإمام أو اللخليفة» وا سنرى في الفصول القادمة» فإن هذه الألقاب لا يجوز أن يوصف بها الحا 5. ويرى 
الدكتور عبد الرحمن بدوي أيضًا: (أن صاحب المصلحة في ذلك» كان أصعاب السلطة والوزراء» أو من شاببهم» وذلك حتى يكون 
إعلانًا عامًا للناس» وطمأنة هم» وتخويمًا في نفس الوقت» خصوصا وأن الناس يكرهون الحا ك» وأنه قد يحدث بعد وفاته اضطراباً في 
الأمن واختلالاً في أحوال الدولة) (-0).وإلى جانب هذا السجلء هناك رسالة أخرى كتبها أحد أكابر الدعاة وأحد الحدود النمسة 
عند الدروز» وهو المقتني بباء الدين (-") وعنوانها (رسالة الغيبة). 

يقول فيها: (معشر الموحدين» إذا كنت تتحققون ن أن مولا كم لا تخاو الدار منه» وقد عدمته أبصارك ... وإذا فسدت المعدة ضرت البصرء 
فهكذا إذا كانت المادة واصلة إلى النفوس الصحيحة» فينظروا صورة الناسوت نظرا صحيحاء وإذا كانت المادة من فعل الأبالسة ومادة 
النطقاء والأسس وشرائعهم» فيفسد النظرء وما ينظر إلا بشر ... ثم يقول: ألم تعلموا أن مولا کر يراكم من حيث لا ترونه. معشر 
الإخوان» أحسنوا ظنک مولا كم يكشف لک عن أبصارك ما قد غطاها من سوء ظتكم) (-4). 

(وهذا وقد مضى إلى اليوم عشرة قرون» ولا يزال الدروز يؤمنون برجعته ويرقبونهاء ولم يحدد لنا الدعاة متى تكون هذه الرجعة؟ ولكن 
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إنه مى حلت الساعة» يقوم جند الموحدين من ناحية الصين» ويقصدون إلى مكة في کاب جرارة» وني غداة وصوطم يبدو لهم الجا م 
على الركن الهاني من الكعبة» وهو يشهر بيده سيفا مذهباء ثم يدفعه إلى حمزة بن علي فيقتل به الكلب واللحنزير وهما عندهم رمن الناطق 
والأساس”» ثم يدفع حمزة السيف إلى محمد (الكلبة) وهو أحد الحدود الممسة عندهم» وعندئذ يبدم الموحدون الكعبة» وإسحقون 
المسلمين والنصارى في جميع أنحاء اللأرض» ويملكون العالم إلى الأبدء ويبسطون سلطائهم على سائر الأممء ويفترق الناس عندئذ إلى 
أربع فرق» الأولى: الموحدون» والثانية: أهل الظاهر وهم المسلمون واليهود» والثالثة: أهل الباطن وهم النصارى والشيعة» والرابعة: 
المرتدون وهم الجهال »)١-(‏ ويعمد حمزة إلى أتباع كل طائفة غير الموحدين» فيدمغهم في الجبين أو اليدء با يميزهم من غيرهم» 
ويفرض عليهم ا لجزية وغيرها من فروض الذلة والطاعة) (5). وك زعم جنبلاط فإن هذا الدور سيكون في حدود سنة ٠٠٠١(‏ 
م)» حيث سيكون بتحل إهمي حر بفتح الطريق للناس من جديد للإيمان بال حا بم (۳7). 


¬ 


(-1) وهو القسم الثاني من الدروز» حيث ينقسمون إلى عقال وجهال» والعقال بيدهم كل أسرار المذهب الدرزيء والجهال لا 
يعرقون شا من .هذاء 

(-؟) محمد عبد الله عنان: الجا ك بأ الله وأسرار الدعوة الفاطمية» نقلا عن مخطوط بدار الكتب المصرية عن طوائف لبنان تحت 
رقم ١5‏ (ص .)١58 ۰۱٤۷‏ 

(-*) کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص: 50). 

وفي رسالة (الإعذار والإنذار) يصرح حمزة فيها بأنه الإمام وأنه سيغيب أيضاء على أن يرجع مرة أخرى بعد قليل» ويصرح بباء الدين 
مقتني أنه عندما غاب المعبود (أي الحا ؟)» امتنع قائم الزمان (أي حمزة) عن الوجود» فمن ذلك كله نقول: إن حمزة خاف على 
نفسه بعد اختفاء ا حا م» واختفى هو الآخر. وقد قام بأمى الدعوة في غيبة حمزة» الداعي بهاء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموفي» 
المعروف بالضيف» لأن مرتبته في الدعوة هي مرتبة الجناح الأيسر أو التاليء وهذه المرتبة يكون صاحبما لسان الدعوة» واسقر بهاء 
الدين الضيف حمل عبء هذه الدعوة» ويكتب رسائله إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الدخول في مذهبه» ا كتب إلى الذين خرجوا 
عن المذهب بعد أن كانوا من دعاته أمثال سكين (-١).وقد‏ كثرت الآراء الجديدة من معتنقى المذهب الجديدء ما جعل بهاء الدين 
اد أتباعه باغتزال الدغرة وال اعا عة ۶ © هيه ريد أن أففل ناب الأجهاف رصا عل الماد الى وضغها حن واف 
وبهاء الدين نفسه» ولذلك لم يظهر مشرعون بعد بهاء الدين» بل أصبح شيوخ الدروز يشرحون رسائل حمزة والقيمي وبهاء الدين) 
(-؟) .تلك هي نظرية دعاة الدروز وماعمهم في غيبة الجا ك وني رجعته» ولم جد أصعاب هذه الدعوة ماجاً لماء إلا وادي التي في 
الشام بعد انبيار دعوتهم في مصرء وحاولوا بشروحهم ومزاعهم A‏ يستبقوا ولاء شيعتهم وأنصارهم هنالك» من قبيلة تتوخ 
وغيرهم الذين اسئالحم الدرزي عندما هرب من بطش ال جند والناس ي مصرء ومازالت بقيتهم إلى يومنا هذاء (وهم طائفة الدروز 
حيث يعيشون الآن في لبنان وسوريا وفلسطين) (۳)» في مجتمع مغلق على نفسه بسرية تامة» فلا إسمحون لأي إنسان أن يعتنق 
مذهبهم أو أن يتعرف أحد على مبادئه» فلا جدوى عندهم أن تعرض على أي كادر أن يصبح درزيًاء فكل إنسان يظل على ما هو 
عليه » لأن الروح الدرزية تنتقل بعد الموت ونتقمص ق جسد درزي آخر (دغ).هذا وقد ظهر بين الدروز في المرن التاسع المجري 
(الخامس عشر الميلادي)» أي بعد قيام الدعوة الدرزية بأكثر من أربعة قرون ونصفء عالم درزي اسمه الأمير جمال الدين عبد الله 
التنوخي (-ه)» والذي تذک عنه الروايات أنه كان صالاً فقي حاول أن يعيد الدروز إلى الإسلام من جديد» وذلك بدعوتهم لقراءة 
القرآن وبناء المسجد والقيام بأركان الإسلام» ولكن يبدو أن ثمرة جهوده قد اندثرت بعد وفاته وعاد الدروز إلى ما كانوا عليه. 

E‏ مخطوط عنوانما (رسالة في معرفة سر ديانة الدروز) ومؤلفها مجهول» ويبدو أنها کتبت قبل فترة ليست بالطويلة» وذلك 
من خلال اسلوبها ولحجتها اللبنانية» وسنورد بعض المقتطفات فيا هنا» وهي تبين لنا بشكل وات اهم معتقدات الدروز وتطورها بعد 
مقتل الحا ک» والرسالة كتبت على طريقة السؤال والجواب م بلي: 


س: ادرزي انت؟ 
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ج: نعم بنعمة مولانا الحا کر سبحانه. 

س: ما هو الدرزي؟ 

ج: هو الذي كتب الميثاق بعد مولانا الحالق. 
س: ماذا فرض علي ؟ 

ج: صدق اللسان» وعبادة الحا 5» وباقي الشروط السبعة. 

(-1) أحد دعاة الدروز» والذي أصدر بہاء الدين كابا بتقليده» ثم انقلب بعد ذلك عليه» حيث ادعى أنه الحا كم باش الله ذلك ما 
مقتل الحا ك بمدة طويلة» وهذا إسبب الشبه الظاهري بينهماء مما جعل بهاء الدين يتبرأ منه ويذمه. 

.)864 - ۸۳ محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص‎ )۲٣( 

(-) سلي أبو إسماعيل: ((الدروز وجودهم ومذهيهم وتوطنهم))» (ص 4١‏ - 45). 

(-4) کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص 04). 

(-ه) يقول الأستاذ زهير الشاويش عن التنوخي: (هو المعروف عندهم بالسيد» وقبره ظاهر في بلدة (عبية)» في جنوب عالية وسوق 
الغرب في جبل لبنان). 

س: بماذا تعرف انك درزي موحد؟ 

ج: بأكل الحلال» وترك الحرام. 

س: ما هو الخلال والحرام؟ 

ج: الحلال هو مال العمّال» والفلاحين» وأما الحرام فال الحكام والمرتدين. 

س: كيف ومتى كان ظهور مولانا الحا 5؟ ج: كان في السنة الأربعمائة من المجرة الإسلامية .)١-(‏ 

س: وكيف ظهر وقال. أنه من نسل حمد حتى أنه أخفى لاهوته ول أخفاه؟ 

ج: لأن عبادته كانت قليلة والذين يحبونه ليسوا كثيرين. 

س: ومق ظهروأشهر لاهوته؟ 

ج: بعد ثماني سنين بعد الا ربعماثة. 

س: وك سنة أقام لاهوته بالأشهاد؟ 

ج: السنة الثامنة بكالحاء وغاب التاسعة لأنها سنة استتار وظهر أول العاشرة والحادية عشرة» ثم اختفى في الثانية عشرة ولم يظهر بعدها 
حى يوم الدين٠‏ 

س: وما هو هذا يوم الدين؟ 

ج: هو اليوم الذي يظهر فيه الناسوت» وک فيه العام بالسيف والعنف .. 

س: ومق يكون ذلك؟ 

ج: إن ذلك أمى غير معلوم» ولكن العلائم تظهر. 

س: وما شغي هذه العلام؟ 

ج: إذا رأيت الملوك انقلبت» والنصارى قويت على المسلمين. 

س: وفي أي شر يكون هذا؟ 

3 هذا يكون ف جمادى أو رجب على حساب المعاجزين. 

س: وكيف يكون حکه على الطوائف والملل؟ 

ج: يظهر علبهم بالسيف والعنف ويلك اجميع. 

س: وبعد هلاكهم ماذا يكون؟ 

ج: يرجعون بالولادة ثانية على حك التنائخ ثم بح بينهم کا يريد. 

س: كيف يكونون وهو يحم بينهم؟ 
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ج: يكونون أربع فرق: نصارى» ويبود» ومرتدين» وموحدين. 

س: لماذا إتكار الكتب سوى القرآن؟ ج: اعلم أنه من حيث لزمنا الاستتار بدين الإسلام (-5)؛ وجب علينا الإقرار بكاب حمدء 
ولا خالل علينا بذلك» وصلاة الجنازة على الموق بموجب الاستتار لا غير» لأن المذهب الطاهر اقتضى ذلك (-8), 

س: من أين عرفنا شرف قيام الحق من حمزة بن علي سلامه علينا؟ 

ج: من شهادته لنفسه حيث قال في رسالة (التحذير والتنبيه): (أنا أصل مبدعات المولى» وأنا سراطه والعارف بأمره» وأنا الطور 
لکت المستظوو و اتوك" اور انا فا عب اليفك وا آنأ الناعغ في الصدورء وأنا الإمام المتين» وأنا صاحب النعم» وأنا ناتخ 
الشرائع ومبطلهاء وأنا مهلك العالمين» وأنا مبطل الشهادتين» وأنا النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة) . 

(-1) يلاحظ هنا أنه ترك ما قبلها من مولد الما سنة ۳۷١‏ ه إلى سنة 4٠٠‏ هه فلم يعتبر إلا وقت ظهور ألوهيته؟!. 

(؟) وهذا يوضم أن الإسلام قناع يتخذونه للتستر عما يعتقدون» وصلاة الجنازة بموجب ذلك. 

(-") علق الأستاذ زهير الشاويش على صلاة الجنازة عند الدروز با يلي: (ومن المشاهد حت اليوم» أنهم يقرأون الفاتحة في صلاة 
الجنازة» وتكون هذه القراءة من مجموعة من مشايخهم» ويقفون حول الصندوق الذي فيه الميت» إما في (الحلوة) أو في (الساحة) قبل 
ار ون إلى أربع رعات رن ایت وشل اکر الرجودين رتبة الإشارة إلى إحدى المجموعات» فيقرؤون فاتحة 
الاب بصوت مرتفع ونغمة تختلف عن المعروف من تجويد القرآن» فإذا انتبت هذه الجموعة أشار إلى جموعة أخرى وهكذا دواليك. 

ويلاحظ أن هذه المجموعات يرأسما شخص يلبس عباءة ذات خطوط ملونة» وأما رأس الميع فتخالف ألوان عباءته عباءة الآخرين» 
وأما من كان في رتبة (جويد) فيقتصر على الثياب السوداء العادية» وهي قيص قصير وسروال يرتفع عن الكعبين» ونعل يكون غالبا 
من الأنواع المتينة الرخيصة فضفاض» وأما العباءة التي يلبسها الأجاويد والمتقدمون فهي بلا أكام» وقد يربطها بحزام ولا تصل إلى 
ركبته» وهي ما يسمونها (البشت). كا يلاحظ الناظر إلى إلزامهم جميع الأطفال والمراهقين بغطاء الرأس - ولو بالطواقي - وأما الكار 
فيلبسون العمائم البيضاء على الطرابيش امراء. 

س: وما هو دين التوحيد الذي عليه الدروز» والعقال مستدلون؟ 

ج: هو الكفر بكل الملل والطوائف» لأن بالذي كفروا نؤمن نحن» كا قيل في رسالة (الإعذار والإنذار) .س: فإذا عرف أحد دين 
مولاناء وصدق به »)١-(‏ وانقاد إلى دين التوحيد وعمل بحسبه» فهل له خلاص؟ 

ج: کا لأنه غلق الباب» وتم الكلام» وإذا مات يرجع إلى ملته ودينه القديم. 

س: مت خلقت نفوس العام كلها؟ 

ج: بعدما خلق العمّل» الذي هو حمزة بن علي » ثم خلقت الارواح» كلها من نوره» وهي معدودة لا تزيد ولا تنقص مدى الزمان. 

س: أيليق أن يسار التوحيد للنساء؟ 

ج: نعم لأن مولانا كتب عليين العهد» وأطعن إلى دعوة الحا كم كا هو مذكور في رسالة (ميثاق النساء)» وكذلك في رسالة (البنات) . 
س: وكيف تقول في بقية الملل الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السماء والأرض؟ 

ج: إنهم» وإن قالوا كذا فلا يصح» لأن العبادة لا تصح بلا معرفة فإن قالوا عبدنا ولم يعرفوا أن الرب هو الحا كر بذاته فتكون عبادتهم 
باطلة. 

س: من من الحدود يصف حكة المولى سبحانه الذي عليه مبنى ديننا؟ 

ج: إن وصف ذلكء ثلاثة من الحدود» وهم حمزة واسماعيل ومباء الدين. 

س: كيف نعرف أخانا الموحد إذا رأيناه في الطريق ومس بنا يقول إنه فينا؟ 

ج: بعد اجتماعنا فيه والسلام» تقول له في بلدكر فلاحون يزرعون الأهليلج» فإن قال: نعم مزروع في قلوب المؤمنين» فنسأله عن 
معرفة الحدود» فإن اجاب» والا فهو الغريب. 

س: ما هي الحدود؟ 
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ج: هم أنبياء الجا كم اللمسةء حمزة واسماعيل وتمد الكامة وأبو احير وبماء الدين. 

س: هل لجهال من الدروز خلاص أو مرتبة عند الحا كم إذا ماتوا على ما هم عليه من غير عقل؟ 

ج: لا خلاص لهم بل يكونون عند مولانا الجا کر في اللباس والمعيار بدا 

س: ما هى نقطة البيكار؟ 

ج: هو حمزة بن علي. 

س: ما هو القديم والأزل؟ 

چ إن القديم هو حمزة» والازل أخوه إسماعيل. 

س: ما هي حروف الصدق وک عد دها؟ 

ج: مائة وأربعة وستون حرفاء وهي الدعوة والتقي والمكاسرون وهم الأنبياء التي كانت لمولانا الحا . 

س: ما هي حروف الكذب؟ ج: ستة وعشرون» وهي دليل إبليس وأولاده ورفاقه» وهم ممد وعلي وأولادة الاثنا عشر» وهذا علي 

إمام المتاولة .)١١(‏ 

س: ما هو معنی ركوب مولانا امير بلا سروج؟ 

ج: امار مقال الناطق» وركوبه دليل على هدم شريعته وإبطالماء وقد قال القرآن تصديقًا هذا (إن أنكر الأصوات لصوت امير) يعني 

الانبياء الذين جاؤوا بالشريعة الظاهرة. 

س: ما معنى لبس مولانا الصوف الأسود؟ ج: إن ذلك ليس بدليل على الحزنء إنما علي الحبة التي صارت على عبادة الموحدين بعده 
۰)۳٣‏ 

١‏ 0 هو سبب ظهوره في كل شريعة؟ 

ج: أن يؤيد الموحدين ويثبتوا في عبادة الحا كم ولا يصدقوا إلا منه. 

س: وكيف ترجع النفوس إلى أجسادها؟ 

ج: كلما مات إنسان ولد ار والدنيا هكذا. 

س: كيف إستدل على أن دين الحا کم حق وغيره باطل؟ 

ج: إن هذا كلام كفر وعدم تصديق بالحا كى لأن الموحدين قد أشترطوا على أنفسهم في كتب الميثاق أنهم سلموا كل أرواحهم 

وأجسادهم وشعرهم» وسرهم وصبرهم بيد الحا ثم من غير محض ولا جدال» فإذا هم في طاعته» وان قالوا: غير هذا فقوهم كفرء کا 

قال في رسالة (الرضى والتسلي) وحمزة عبد مولانا الحا كم وملاكهء وهذا الأمر ثابت. 


(-1) وهذا الكلام مبني على أن هذا (الأحد)» لم يكن من أهل الدعوة في السابق» أو من أهلها في التناخ؟. 

(-؟) ل تكن واضحة في الأصلء فقد تقراً (المتأولة) بهمزة على الألفء وهذا ينطبق على الإسماعيلية. وقد تقراً (التأولة) بلا همزة 
على الألف» وهذا تعبير مستعمل ويقصد به الشيعة الإثني عشرية. 

(-") ک) أسلفنا. فإن عقال الدروز للآن يلبسون هذا اللباس الأسود. 

س: ما المراد بالجن والملاتكة والأبالسة في كاب حمزة؟ 

ج: إن المراد بالجن والأبالسة الناس الذين ل يطيعوا دعوة مولانا الحا ك» وأما الشياطين فأرواح خبيثة لا أجسام. أما المراد بالملائكة 
المقربين والمستجيبين لدعوة الحا ك بأمره» فهو الرب المعبود في كل الأدوار. 

س: ومن هم الحرم الأربعة؟ 

ج: هم إسماعيل وحمد وسلامة وعلي» وهم الحكمة» النفس» بهاء الدين» ابن أبي احير 

س: ولاذا تُسموا حرما؟ 

ج: لان حمزة هو بمقام الرجال» وهم نسوان» لانم عنده بمنزلة النساء 2 طاعتهم هه 
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س: وما ذكر الأحاليل والفرج؟ 

ج: أشار إلى حالة ولا علةء لأن الإحليل يقوي ويعمل الحركة» على فرج المرأة» وكذلك مولانا جعل سلطان لاهوته يغلب المشركة 
كا رأينا في رسالة يقال لما (حقائق المزل). 

س: ولماذا أوصانا حمزة بن على بان نخفى الحكة ولا نكشفها؟ 

E حك أن كيني إل الخل كأنرا بعلامن لقني رمع‎ BE a ONE 

س: اللا قن لضن ولا نريت كل .الاس أن اة 

ج: هذا ليس من طريقته» لأن الدعوة ارتفعت وغلق الباب وكفى من آمن» وكفر من كفر. 

س: وما معنى إبطال الصدقة على بعض الناس؟ ج: إن الصدقة لا تجوز عندناء إلا على أخينا الموحد العاقل» وأما على غيره فهي حرام 
أبدا (-1).والدروز في الوقت الحاضرء يحاولون أن يطوروا دينهم» بما ,تناسب وروح العصر» وذلك بطباعة ما يسمى ب (مصحف 
الدروز) (-5) أو المنفرد بذاته» والذي ينسب تأليفه إلى كال جنبلاط أحد زعمائهم (-") بالتعاون مع عاطف العجمي. 

وخاول عاتب هذا لصحت أن رنه إلى غرزة بن غل .ولكن من امرك أن هذا الملصحف:قد كني حد كاء والدليل عل ذلك ألفاظه 
وأسلوبه العصري» والتى تدل على أنه كتب في العصر الحاضرء إذلك لا نستبعد أن يكون كاتبه كال جنبلاط. 

وكات ةا للدي كاز فيه أن يحاكي القرآن الكريم» بل يحاول أن يقتبس الكثير من الآيات القرآنية» والتي توافق هواه» فيبدل 
ويحور فيها» ويضيف ما إشاء من عنده» ليبرهن إلى ما يري إليه. 

ا أجمع الآيات» التي حورها وبدهاء فتبين لي أن الآبات كانت فقط آيات مشاهد القيامة» والجنة والنارء وكذلك آيات 
الوعيد للكافرين بالعذاب واجحيمء وآيات الجنة والنعيم للمؤمنين. 

وكل هذه الآيات يحورها إلى ما يرمي إليه» وهو أن العذاب سيكون لكل من يكفر بألوهية الحا 5» والنعيم سيكون للموحدين الذين 
يعبدون الحا ک. 

(-1) رسالة (في معرفة سر ديانة الدروز) مخطوط في جامعة ييل. 

(؟) اطلعت على هذا المصحف في المكتبة اتلخاصة لأحد الأشخاص» وقد طبع منه عدد قليل جداء وشكل سري قبل بضع سنوات» 
وهو مكتوب بخط جميل. 

(د") احد زعماء الدروز المرموقين» وهو من السياسيين اللبنانيبن الخضرمين» وكان كثير التعمق في الديانات المندية القديمة» لذلك 
كثرت سفراته إلى هناك. وقد قتل بعد أحداث لبنان الأخيرة في سنة ۱۳۹۷ ه الموافق ۱۹۷۷ م .. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في عرف الأمى والتقديم إذ يقول: (أنتم وما تعبدون مكبكبون على وجوهک» يوم ينادي منادي مولا كم 
ا لجا کر من مكان بعيد: هذا يوم الذي فيه توعدون» ثتلوها أيام العذاب إنك للحالدون ولات محيص ... إلى أن يقول: وإلا فقولوا 
لي أيها الضالون المعاندون» فهل جاء لك رب غيره مع جنوده» أروني إن كنتم صادقين) (7١).ويقسم‏ هذا المصحف إلى ربع 
وأربعين عرفاء ويقع في ماثثين ونسع وستين صفحة» ويقول كاتبه في مقدمته: (جرى تقسيم هذا المصحف المكرم وفق المواضيع 
ا ووضع لكل فصل تسمية تنطبق مع ما ورد فيه من معان» ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا مع ما يطلق على أبناء 
التوحيد: كنيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف) (-9). 

وفي أوائل صفحات هذا المصحف» يعرف كاتبه بالأسماء والعبارات والإشارات التى وردت في ثماياه» وما يذكر أن في بعض أعراف 
هذا :لمحف ف و قرت .درف در يذه وک کا عن مرو هرك ماما والظامر آنا ا ردك شرك 
كاتبه: أنه لا يريد أن يظهر معناهاء لأن لها معان سرية لا يجوز لكل واحد الاطلاع عليبا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في عرف (شمس 
المغيب) : (يوديلووهكا طران كان وهقويكان سبى وهطمكل واطغظلوا أو هكهز كان بطكة وعد ودلولذوسلر) (-م). 

وقد بدأ هذا المصحف ب (عرف الفتح) نورده هناء لنعرف بعض ما يرمون إليه من هذا المصحف: (بهء والمد له على هذا النور» 
والشكر والفضل لذوي الصلات موالينا الحدود (-4) صل الله علييم ومن قبل ومن بعد» والموحدون في صياصيهم (-0) يرجعون ما 
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أ المولى به أن يوصل. المد أبدأ الذي وفقنا لحفظ الحكمة في صدورنا من مصحفه المنفرد بذاته» نرتله مستضيئين» وهو الذي انشقت 
عنه سماء القدرة بمنة الاء التجليات» فانفجرت منه اثنا عشرة عينا قد عم الموحدون مشربهم (-5).احمد لك مولانا (2)77 انت 
الذي فتحت أبواب قلوبنا على حكه وأحكامه» وآدابه وتأويله واعرابه» وأنت الذي ألهمتنا تدبر معانيه في حقيقته ومجازه» وإيجازه 
واسمابه» ودعوتنا إلى الاعتصام بأمتن أسبابه. 

ونشمد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» شهادة مشاهد موحد عارف موقن» مؤمن بأيام حسابه» ونشمد أن موالينا وساداتنا 
الحدود اللحالقين» صليت علهم» هم فصل خطابك والسنة ذاتك» وهم موصلو حبال الحق» وجامعو الموحدين على مائدة المعبود» فعليهم 
منك صلات الصلاة مادامت عين اليقين. 


0 ((مصحف الدروز - عرف الأمر والتقديم)) - (ص .)١١ - ٠١‏ 

(؟) ((مصحف الدروز)) (ص: .)١‏ 

3 | فيكت الدروز)): ((عرف شمس المغيب)) - (ص: .)72١‏ 

(-4) يقصد الحدود المسة» والذي سيأتي ذكهم بالتفصيل في فصل أشر الدعاة الدروز. 

(-ه) الظاهر أن المقصود ببؤلاء هم العقال الذين يسكنون الحلوات. 

(-) يلاحظ هنا كيفية تحور الآية إلى ما يرمون إليه» الأ الكرية المشار إليها هي: واذ 0 00 لقومه 5 اضرب بعصا 
ایر فاتفجرت منه انتا عَشْرَةَ ینا قد عل کل اناس ٠‏ ر اروا ين ررق اله ولا تعقوأ في الأرضٍ مفْسلينَ * البقرة: 
° 

3 المقصود بمولانا هنا هو (ا لجاک بأعى الله). 

مولانا بك امناء ولك اقررنا ان مصحفك هذاء نور الصراط المستقيم هو مسوق إليناء معروض عيناء» دان إلى افهام قلوب البابنا» عال 
اسا وأبنائه» لا يمل من تلاوته» ولا ينزف من حلاوته» ظاهره أنيق» وباطنه عميق» قريبه حكمّه» وبعيده علمه» وهو الجیز عند 
الحصام» والأسوة سبيها جميع الموحدين ما بين العالمين مدى حيوات الأنام» أسبمه لا تنبو» وعادياته لا تكبو» هو الكل والبعض واججمع 
والفرق» به تبدل الاعيان» ولا عدة إلا به» واجميع إليه. 

مولاناء نستفتح به مصلين حامدين شا كرين» وقد طوينا البيد مؤمنين» وسرنا في رياض جنة ال منتى غير محجوبين عن عيونك» وهذه 
آيات حكة مصحفك ترتلها أفتدتنا كرما منك» لتصون بها وجوه كوننا من إحراق العدم. ففي تلاوتها يا مولاناء نرى كشف النور 
والظلم» وفي نومنا قرارناء وظعننا وأسفارناء وسامنا وحربناء وصعتنا ومرضناء وفي هبودنا صابين» وفي شيخوختنا عاجزين» وفي حيواتنا 
وموتناء وي الدنا وفوق أشياخ النجوم. إنك مولاناء نعم المولى ونعم النصير) (-١).ويبدو‏ أن جنبلاط كان له الأثر العميق في 
الدرزية فقد اعترف بذلك في كابه (هذه وصيتي) فدراسته للمذهب الدرزي أتاحت له الشروع في عمل تحليل» حيث قارن مذهبه 
على هدي تعالم الفيدا الحندوكية والفلسفة اليونانية اللتين أتاحتا له اكتشاف مفاتيح الأسرار الدرزية - کا يزعم حرو طاو لخر بغر 
السلطة الروحية نما جعل مشا الدروز يطلبون رضاه (؟). 

وهذا يو لنا قدرة جنبلاط واحاطته بالدين الدرزي» E IRE‏ امنفرد بذاته من تأليفه. 

ولإعطاء صورة ة أو عن ¿ حقيقة العقيدة الدرزية في الوقت الحاضرء ورد ا شا مع الأستاذ كال جنبلاط» الرجل الذي 
بسب إليه مصحف 5 وقد أجراه معه الدكتور مصطفى الشكعة» في كاب إسلام بلا مذاهب حيث يقول فيه جنبلاط: يرجع 
تاريخ الدروز إلى ثلاثمائة وثلاث وأربعين مليونا من السنين حين كانت الأرواح بلا أجساد (-"). 

الدروز يؤمنون بالتقمص» أي تقمص الارواح» بمعنى أن الذي يموت لا تصعد روحه إلى السماء بل نتقمص جسد مولود جديد 
ولذلك فهم لا يزيدون عددا ولا ينقصون لأن النتقص عملية داعة متواصلة بين ارواحهم» وهم لذلك يقولون إن الحياة البرزخية غير 
موجودة. 


.)١ - ١ ((مصحف الدروز عرف الفتح)) - (ص:‎ )١١( 
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(55) کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص 50). 

(-") لقد كا وردنا تعليقات حول بعض السخافات التي الما الأقدمون من هذه النحلة» وقد يكون قولحم مبنيا بقصد التعمية 
والتشويش أو الاعتقاد. ولكن مثل هذا القول من رجل مشود له بالثقافة والاطلاع» وفي هذا العصرء أفلا يعتبر ضحكا على الناس 
واستهزاء بعقوهم وبالتاريخ؟ والا فن أبن عم بوجودهم ببذا التاريخ وهو من الأمور التي يات بها وجي متزل» ولم إسندها تاريخ مكتشف. 
وک كان يسرنا لو ذكر عدد الشبور والأيام والساعات» ولو تفضل أيضا بذكر الدقائق والثواني لتحقق الموضوع تحقيقا كاملا؟! والظاهر أن 
الأستاذ جنبلاط قد اعتمد في تقديره هذا على ما جاء في رسالة (الأسرار ومجالس الرحمة والأولياء) أن (الأدوار السابقة سبعون دورا 
وبين كل دور وآخخر سبعون أسبوعاء وكل أسبوع سبعون سنة» وكل سنة ألف سنة» وهذا الاعتماد لا تقوم به حجة» بل هو مضحك 
للغارة؟ 

اا و واعتتقوا كثيرا من الديانات على مى الدهورء واعتنقوا الإسلام في مرحلة من مراحل عقيدتهم» ولا 
كانت العقيدة عندهم متطورة فقد تحولوا عن الإسلام إلى دين آخخر مستقل هو الدين الدرزي» أي أن الدرزية كانت مذهيا 20 م 
اورت وأصيحت ديا مقا والأقظات هم الذين يجددون الدين من زمن إلى زمن» وهم يحيئون بأسماء مختلفة بين الفينة والفينة 
بدافع نظرية التقمص التي يؤمن بها الدروز ولذلك فالدرزية دين متطور يتطور من زمن إلى آخخر. 

الشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن» ومن ستة عشر كابا خطيا لا سمح لأحد بالاطلاع عليهاء كا أنها تأخذ تعالجها من الفلسفة 
اليونانية وبخاصة الافلاطونية القديمة» والمسيحية والإسلام والبوذية والفرعونية القديمة» ويعتبرون إخوان الصفا من الدروز لتشابه 
الأفكار بينبماء فقد كان إخوان الصفا يطالبون زج الشريعة الإسلامية بالفلسفة اليونانية» وببذه المناسبة يخلط البعض خطأ بين 
الدرزية والإسماعيلية» والواقع أن الفرق بينهما شاسع كبير. محمد (صلى الله عليه وسلم) له مكانة محدودة عندهم» وهو ليس إلا واسطة 
الرسالة وحسب »)١١(‏ وللدروز خمسة أقطاب منذ القدم» خامسهم وآخحرهم الحا ك بأمى الله الفاطمي (5)» ولأبي يزيد البسطامي 
مكانة عالية سامية (-")» وأما الصحابة فنهم ا لهم مكانة عليا عندهم وهم: سلبان الفارسي» والمقذاة بن الا سر کار بابر 
(-4)» وأبو ذر الغفاري (-5).لا يقبل الدروز أحد في ديهم ولا إسمحون لأحد بالخروج منه» وحتى هؤلاء الذين يخرجون لا 
يعترف الدروز بأ:هم قد خرجواء ولذلك فإن عدد الدروز في ظل هذه النظرية ونظرية التقمص لا يزيد ولا ينقص» وقد أغلقت أبواب 
القبول في الدين الدرزي بعد قبول الأمير بشير الشبابي الذي يعتبره الدروز درزيًا (<). 

(-1) في هذا الأمى يغالط كال جنبلاط» ويموه في الجواب» لأنه في الحقيقة - وكا سيرد في الفصول القادمة - فإنهم لا يحترمون 
ارول ضل الله عليه وسلم بل يسمونه إبليس اللعين. وأن الذي كان ده بالقرآن هو سلمان الفاربي. 

(5؟) يقصد الظهورات التي ظهر فيا المعبود بالصورة الناسوتية. 

)٣٣(‏ هو طيفور بن عيبى البسطامي: أبويزيد» ويقال بإيزيد» ونسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق)» وكان ابن عر بي يسميه 
أبا يزيد الأكبر» وكان يقول بوحدة الوجود» وأول من قال بمذهب الفناء» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۲٠١‏ ه. انظر ((الأعلام 
للزركني)) (FY) ٠‏ 

(-4) هو عمار بن 0 عامس الككاني المذجي العنسي القحطاني» صابي» وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به» هاجر إلى 
المدينة» وشهد بدرا وأحدا واللحندق وبيعة الرضوان» وهو ممن بنوا مسجد قباء» وولاه عمر الكوفة» وشهد وقعة امل ووقعة صفين مع 
علي» وقد قتل في صفين سنة ۳۷ ه وعمره ثلاث وتسعون سنة. انظر ((الأعلام للزركلي)) (5/ ۱۹۲). 

58 جندب بن جنادة من بني غفار» من كانة بن خخحزيمة» حابي فر ان من ا هاجر بعد وفاة السرل مل اش هله وس 
إلى بادية الشام. انظر (( ((الأعلام للزركلي)) ٠.‏ (۲/ ۱۳۷). 

(<5) بشيرين قاسم بن عمر الشبابي» ره غزير سنة ١11/8‏ هه وقد ولاه أحمد باشا الجزار والي عكا إمارة لبنان سنة ٠٠١١۴‏ 
ه فكانت له حوادث كثيرة وعزل هرات وأعيد» حت نفي إلى مالطاء ثم إلى الأستانة حتى مات سنة ١75‏ ه. ومن المعلوم أن 
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الأمير بشير انحدر من أصلاب مسلمة» ثم قيل إنه قد تعصرء والآن يأتي جنبلاط ويقول أنه دخل في الدرزية» وهذا الكلام الأخير 
حل شك إن لم تؤيده البراهين» لاننا نعل يقينا ان هذا الباب (الدخول) قد اغلق منذ زمن بعيد. 

الدين الدرزي دين صوفي يعتمد على الداخليات وال جواهر» ولا متم بالشكليات» والطهارة الداخلية أي النفسية الروحية هي الأساس» 
وأما الطهارة الخارجية فلا قيمة لحا. وقد كان الشيوخ يصاون في المساجد إلى عهد قريب» ويصومون رمضان» ويحجون البيت» ولكن 
هذه الفرائض جميعًا قد رفعت عنهم واستبدلت بتكاليف أخرى) (-1). 

وفي حديث شخصي آخخر أجراه الدكتور الشكعة مع شيخ عقل الدروز الشيخ مد أبي شقراء والذي كان أكثر سرية ومواربة في أجوبته» 
وأقل صراحة من كال جنبلاط» وما قاله شيخ العقل: 

الصلاة تختلف عن صلاة جمهور المسلمين» فالفروض وإن كانت نمسة إلا أن عدد الركعات في كل صلاة تختلف عن عدد الركعات 
المعروفة» وربا طريقة الصلاة نفسباء هذا والوضوء ليس ضروريا مادام المصلي نظيمًا. 

الصوم معناه الامتناع عن الرفث» ومعنى ذلك أنه لا يجوز الأكل والشرب مع الصوم» وهو عشرة أيام في ذي الجة تنتبي بالعيد» 
كا أن صوم رمضان مستحسن عن غيره لأن الصوم فيه مضاعف الثواب. الزكاة معطلة ولا حدود لحاء ويمكن أن تكون في شكل 
صدقات» وهي اختيارية» وهي بالتالي ليست فريضة) (55). 

تي الشكعة: ((إسلام بلا مذاهب)). (ص ۲۸۸ - ۲۹۱). 

(؟) د. مصطنفى الشكعة: ((إسلام بلا مذاهب)). (ص ۲۹۲ - ۲۹۳). 

ولعل من المفيد ونحن نتحدث عن تطور المذهب الدرزي بعد الحا ک» أن نعطي بعض الملا لتاريخ الدروز منذ موت الحا م وحق 
القرن الحالي. فعندما جاء الزحف المغولي إلى بلاد الشام سنة 01 ه بزعامة هولا كو» كانت السيطرة على لبنان بيد أمراء الدروز 
التنوخيين» ولا دخل (كتبغا) ابن هولاكو دمشق جاءه الأمير التنوخي جمال الدين جي الثاني معلنا خضوعه له» نما جعل (كتبغا) 
يقر الأمير الدرزي على مقاطعة الغرب» ولكن مجيء بيبرس من مصر على رأس جيش الماليك لمقاتلة المغول» قلب موازين القوى 
- في ذلك الوقت -» وهنا ارتأى الدروز أن (يلعبوا على الحبلين)» وذلك أن يبقى أحدهم وق الام جال الین يجاني كتيقا عا 
ينم الأخر أي الأمير زين الدين إلى جانب الماليك؛ بحيث يكون على قول صا بن يحبى: (أي من انتصر من الفريقين كان أحدهما 
معه فسيدخله رفيقه وخلة البلاد)» لأن الانحياز إلى أحد القوتين كان يعني الجازفة بمصيرهم فيما لو خسر الجانب الذي قد ينضمون 
إليه (-1)؟!.وبعد انتصار المماليك على المغول» استولوا على بلاد الشام دون أن يتعرضوا لمناطق الدروز بسوءء ولذلك وجهوا اهتمامهم 
لاحتلال المناطق الساحلية التي كانت لا تزال بيد الصليبيين» ولكن بيبرس كانت آساوره الشكوك في حقيقة موقف الدروز» وغدا 
مليئا بالشك والحذر منهم؛ وذلك بعدما ما إلى علمه أن أمراء الدروز على اتصال بوالي طرابلس الصليبي» فأ بسجنهم ليتسنى له أن 
يلتفت لغدر الصليبين (-5).وكل هذا كان قبل قيام الدولة العثمانية» أما بعد قياءباء فقد راودتهم الأحلام القديمة بقيام دولة مستقلة 
لحم» وخاصة أنهم رأوا الفرصة سانحة لحم لانشغال العثمانيين بقتال الدول الأوربية الجاورة» فكان أن عملوا على تحقيق هذه الأحلام 
في عهد الأمير تفر الدين الثاني المنحدر من المعنيين» الذي اتخذ في سبيل ذلك أسلوب المداورة عن طريق حروبه الحلية لبسطة نفوذه 
على سائر بلاد الشام» ولكن سياسته هذه جعلت العثمانيين يوجسون منه خوفاء بيد أن تحركه على الصعيد الخارجي عرزت تلك 
المخاوف وأثارت شكوك الباب العالي في ولائه للعثمانيين» وخاصة أن أهدافه الحقيقية بدأت بالوضوح عندما عقد مع دوق توسكانا 
معاهدة تجارية تضمنت بنودا عسكرية ضد الدولة العثمانية؟! فقرر السلطان العثماني التخلص من نفر الدين» يرد عليه حملة قوية برا 
وبحرا سنة ۱۰۲۲ هھ / ۱٦۱۳‏ م» فهرب إلى أوربا عن طريق ميناء صيدا بمساعدة سفينتين إحداهما فرنسية وأخرى هولندية» وهناك 
أراذ أن ولب الذوك الأوربية خد الدولة العتمانية فسن جاهدا لول عل :ماعات عسكية من أسبانيا وفر شا والفايكان كد 
العثمانيين» ولكن مسعاه فشل لأن الظروف الدولية في ذلك الوقت كانت غير صالحة (-م). 


(-1) انظر تفصيل ذلك في كاب ((تاريخ الموحدين الدروز)) / د. عباس أبو صا ود. سليمان مكارم (ص: ؟١١).‏ 
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.)١١4 - ١١ انظر تفصيل ذلك أيضا في کاب ((تاريخ الموحدين الدروز)) / د. عباس أبو صالح ود. سليمان مكارم (ص‎ )١-( 
.)١م5-‎ ۱۳۳ (-م) كاب ((تاريخ الموحدين الدروز) ) / د. عباس أبو صالح ود. سليمان مكارم (ص‎ 

وک علاقة نفر الدين أمير الدروز الوطيدة بدول أوريا فقد كان يعطف على الإرساليات الأوربية ویسمح بإنشاء مرا کر لما في لبنان 
وفلسطين» وفضلاً عن ذلك فقد بسط يد احماية جميع النصارى في بلاد الشام» حتى صار لوعن يدعونه (حامي النصارى في 
الشرق)» وكان عطف الأمير على الموازنة وتحالفه معهم من أبزر ميزات سياسته الداخلية» وكان أيضا عاملا في جرة الموارنة من 
مناطقهم إلى مناطق المسلمين» وانتشارهم في أكثر من ثلث لبنان ال حالي» ما قوی مركزهم السياسي في لبنان بعد ذلك (7١)؟!.وك‏ يذكر 
كال اجناك لفان إمارة فررية أخرئ كانت قائمة في الدولة العثمانية خاضعة لك أحد أجداده» ووجدت في شمال سوريا وكانت 
تشمل خمض وحماة ولب ودمشق وجزء! من تركا الأنضولية».وشأن الدولة المعينيةء فقد عفدت هذه الإمارة أيضا اھات ع 
مع الفاتيكان ودوقية توسكانا وأسبانياء وتلقى جده مقابل ذلك دعا سياسيًا وعسكريًا (-0). 

وفي سنة ۱۲۵۲ ه / ۱۸۳۷ م» قام اا والي مصرء وكان ذلك في جبل الدروز بحوران إسبب تجريدهم 
عن وه وتجنيدهم في فى الجيش» وبقي هذا القرد مشتعلاً بعد أن انضم | ليه دروز وادي التي رغم محاولات خمد علي القضاء عليه» 
إلى أن جرد عليه حملة قوية سنة ٠٠١١‏ ه / 184٠‏ م. وبعد أن وجدت الدول الأوربية الضعف في الدولة العثمانية» عملت على 
اسمالة الأقليات الموجودة داخله» وخاصة في لبنان» الذي كانوا يرون فيه مدخلا مهما لكل مؤامراتهم على الدولة العثمانية» وكانت 
فرنسا ترى في نفسها مدافعا شرعيا عن موارنة لبنان» وقد اتخذت هذه اة الواهية دزی ی شيل تدخلها في 2 شؤون الدولة العثمانية» 
وهذه" السا الفرأسية خوفت بريطانيا ثما جعلها سنة 1841١‏ م تعمل على اسمالة الدروز إلى جانا وتقيم علاقات رمعية وودية 
معهم ومع زعماء ثبم» ويظهر أن الإنجليز قد فهموا أحلام الدروز بإقامة دولة هم» فاستغلوها لاسقالتهم وإقامة العلاقات الوطيدة معهم 
(-) ج ب ((تار الموحدين الدروز)) / د. عباس أبو صا ود. سليمان مكارم (ص .)١4 - ١47‏ 

5 كال جنلاط ((هذه وصيتي)) (ص ۰)٤١‏ 

(-") عباس أبو صا وسامي مكارم ((تاريخ الموحدين الدروز)) (ص ٠٠٤٠١‏ 515). 

وقد بات هذا واضها عندما ثار الدروز في جبلهم على الدولة العثمانية سنة ۱۸١١‏ م إذ امتنعوا عن دفع الضرائب» جردت الدولة 
العثمائية حملة تاد فتدخلت بريطانيا لدى الباب العالي» وصدرت الأوامى من الأستانة بحل المشكلة الدرزية سلماء وجاء في 
برقية الصدر الأعظم الموجهة إلى مدحت باشا (والي الشام) ببذا الصدد: (أن الإنجليز لا يسرون با تتخذه من التدابير لتأديييم)» 
وهذا التدخل نجع ال إن ضكرا أن اعتدوا على المكرك وأم الولد وحرقوا زرعهما في سنة ١595‏ ه / ۱۸۸١‏ م وعلى قرية 
(المسمية) في حوران سنة ۱۳۰۸ ه / 1894٠‏ م. ثم ثاروا في سنة ۱۳۱۱ ه / ۱۸۹۲۳ م و ۱۳۱۳ ه/ ۱۹۸١‏ م وكذلك في 
سنة ۱۳۲۸ ه / 141١‏ م. وكانت اعتداءات الدروز على أهالي حوران قد أثيرت في مجلس المبعوثان العثماني» حيث ندد مبعوث 
خوراث باعتد ءات ادر مطانا الدولة باتخاذ الإجراءات العسكرية الرادعة ضدهم بعد اعتدائهم على الجيش والأهالي» وأنبى خطابه 
بمطالبة الحكومة بسوق قوة عسكرية على حوران (لصيانة العرض والدين والمال وتأمين الرعية من اللوف) .)١١(‏ ما تقدم يتضح لنا 
بأن دروز حوران كانوا في شبه ثورة دائمة ضد الدولة العثمانية» وعندما كانت الولاية تعرض عليهم براج الإصلاح وتطلب من زعمائهم 
مساعدتها في تطبيقهاء كان الزعماء يقبلون ذلك ثم يرفضونه وهكذاء وبالرغم من ذلك فقد حاولت ولاية سوريا إصلاح الأوضاع 
الإدارية والاجتماعية في منطقة جبل الدروز عن طريق شر التعليم بين الدروز؛ بإنشاء المدارس وتعليمهم مبادئ الدين الإسلاي» 
رادت سياسة اللين والرفق مع رؤساءئهم الروحانيبن» وذلك باستدعائهم إلى دمشق وبذل المساعي لإقناعهم بقبول الاصلاحات» 
فيبدي الزعماء رضاهم التام لدرجة المطاوعة والانقياد» ولكنهم لم يثبتوا 0 ذلك طويلاً (-م). 

وهكذا يبدو أن ثورات الدروز المستمرة ضد الدولة العثمانية وخاصة بعد سنة ۱۸١١‏ م» كانت تهدف بالدرجة الأولى الاستقلال 


Shamela.org Ev 


۳ الياب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


عن الدولة وبسط السيطرة الدرزية على لواء حوران بمساعدة وتأييد بريطانياء وبعد استعمار فرنسا لسورياء عملت عن طريق عملائها 
وبکل ما تستطيع من إمكانيات وإغراءات أن تستميل الدروز إلى جانبها ويتركوا الإنجلي ومن أجل ذلك تابعت فرنسا اسمالة زعماء 
الدروز» فاستطاعت في ۲۰ نیسان ۱۹۲۱م عن طريق الجنرال (غورو) أن تقنع الأمير سليم الأطرش بإعلان دولة درزية في جبل 
الدروز وتشككل حكومة درزية وانتخاب مجلس نيابي مكون من )*٠(‏ عضواء ورفرف لأول مرة في تاريخ الدروز علمهم المكون من 
خمسة ألوان (-م), 

وعندما رأت بريطانيا أن نفوذها سيزول عند الدروز بسبب هذه الدولة اسقالت أحد أمراء الجبل» والذي كان من أهم العوامل التي 
أثرت على عدم بقاء هذه الدولة وسقوطها. 

والحديث عن تاريخ الدروز في القرن الحالي يدفعنا لإعطاء صورة موجزة عن موقف الدروز من دولة إسرائيل» حيث كانوا بعد قيام 
هذه الدولة على أرض فلسطين من أهم المدافعين عن وجودهاء بل إن إسرائيل استطاعت أن تكون كتيبة منهم فيما إسمى ب (حرس 
الحدود) كان له دور خطير ومهم في حروب إسرائيل مع الدولة العربية. لذا فإن کال جنبلاط في كابه (هذه وصيتي) يعتبر وجود 
الدروز في إسرائيل مشكلة» ولكن في الوقت نفسه يدافع عن تعاملهم مع دولة العدو وينتقد الفلسطينيين الذين هربوا وتركوا أرضهم 
وبلادهم ولم يقلدوا الدروز في بقائهم في فلسطين» ولو أنهم بقوا لشاركوا بسهولة في اقتصاد إسرائيل وبالتالي في السلطة السياسية 
ويكونون أقلية قوية وفعالة في البرلمان» وبالتالي فإن الدروز فيما فعلوه مع إسرائيل قاموا بواجبهم بتعقل» فهم يعلمون أنه لا جدوى في 
الحجوم على طواحين المواء - کا يزعم جنبلاط - (-4). 

وفي سنة ۱۹۸۲م عندما احتلت إسرائيل لبنان» رفضت مليشيات الدروز (الحزب التقدمي الاشتراكي) قتال الجيش الإسرائيل 
ورفضت مدفعيته الموجودة في الجبل مساعدة الفلسطينيين» ولذلك استطاع الجيش الإسرائمل كول 'مناطق ادرو فون أن تطلق 
وسلافة رانف 5 ويس الاسلسه في يد الدروز رغم وجود الجيش الإسرائيلٍ في مناطقهم. 

الد ف الدووز کے کن وقد هاجت لطبي عضن م 

(-1) محمد عبد العزيز عوض ((الإدارة العثمانية في ولاية سورية)) (ص ۰۱۹۳۲ ۰۲۹۱ ۲۹۲). 

(-5) محمد عبد العزيز عوض ((الإدارة العثمانية في ولاية سورية)) (ص «9؟). 

(-م) د. وجيه كوثراني ((بلاد الشام - السكان والاقتصاد والسياسة الفرنسية)) (ص ٩۳‏ 9). 

.)510 - کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص 5ه‎ )٤7( 


٤‏ المبحث الرابع: ار دعاة الدروز واراؤهم 


المبحث الرابع: أشبر دعاة الدروز واراؤهم 

ترتبط بداية المذهب الدرزي بثلاثة من الدعاة هم: حمزة بن على بن أحمد الزوزني ويعرف باللباد» والحسن بن حيدرة الفرغاني المعروف 
بالأخحرم» ومد بن إسماعيل الدرزي المعروف ب (أنوشتكين أو اشتكين). 

والمؤرخون مختلفون في ترتيب أسبقيتهم 2 الدعوة الجديدة» ومع ان اسم الدروز مر تبط بام (الدرزي)» إلا أن بعضهم يبجعل البداية 
حمزة - وهو الأرخ يا سنرى - والبعض الآخر يجعلها محمد الدرزي. 

أما الدروز فيعتبرون حمزة هو مؤسس المذهب وهو الإمام» وأن الدرزي قد حاد عن تعاليم حمزة» وا 0 أتباعه» نما جعل 
حمزة يباجمه في كثير من رسائله» لذلك فإن الدروز يكرهون الدرزي هذا ويلعنونه. 

أما الأخرم فالأرح أنه كان داعا من دعاة حمزة 2 أول ظهوره. ولک نعطى لةه وافية عن هؤلاء الدعاة» غدث عن كل واحد 
منهم» ونبدا يمزة بن على : حمزة بن علي بن أحمد الزوزني: (ولد حمزة في مدينة (زوزن) في خراسان مساء اخخميس في الثالث والعشرين 
من ربيع الأول سنة ه/ا ه» وهو اليوم الذي ولد فيه الجا م بكصر» ولعل ذلك هو السبب 2 أن الدروز يقيمون الصلاة الأسيوضة 
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مساء كل حميس) (-١).واختلف‏ المؤرخون في زمن وفوده إلى مصرء فالبعض منهم يجعلها متقدم كثيرًا في سنة ۳۹۵ هء حيث 
كان عمره عشرين عامًا) (٠).وغالبية‏ المؤرخين تجعل موعد قدومه حوالي سنة 4٠0‏ ه أو قبلها بقليل) (-").وانعظم حمزة بين 
الدعاة الإسماعيليين النين كانت تفص بهم القاهرة يومئذ» ورح الدكتور محمد كامل حسين أنه لم يكن من الدعاة» بل كان يؤدي 
عملا في القصرء وكان على اتصال دائم بالحام؛ ؛ ويضيف قال ابرع طن ان تعره كان اعد لخنم ی » وكان 
ا ذا حيلة ودهاء وخيال خصبء وكان بحكم عمله في القصر يستمع إلى مجالس الحكمة التأويلية فوعاها وحفظ منها 
كثيرَاء وربما قرأ كتب الدعوة التى كانت بالقصر فأفادته في تلوين عقليته وتوجيه أفكاره إلى ما يرضى طموحه ويحقق آماله» وظل 
هذه السنوات يبع نفسه لذلك) (-4).ومما يكد هذا الرأي ركاكة ألفاظه في رسائله - إذ كا يقول الدكتور مد كامل حسين: - (1 
يكن من الاب لأن أسلوبه في رسائله وكتبه ليس به هذا الإشراق» وتلك الديباجة» وهذه الرصانة» التق عرفت عن كاب الفاطميين 
ودعاتهم) (-ه).لذلك - وكا يقول الأستاذ عبد الله النجار -: (تنم من تعابيره كامات فارسية دخيلة على أسلوب الإنشاء العربي) 
3 «وتقول بول هنري بوردو عن حمزة وأهدافه البعيدة: (وكان حمزة في الحقيقة داهية دهياء متعمقا في المباحث الدينية القديمة» 
وأن العقائد التي نادى بها تدل تماما على أنها ذات العقائد التي كان ينادي بها المقنع الحراساني (-7)» هذا اليهودي الذي هاج في 
E‏ ۰ھ( (۸7). 


(-1) عبد الله التجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)). (ص .)١١‏ 

(-5) أحمد الفوزان: ((أضواء على العقيدة الدرزية)). (ص ۲۸). 

(-") خير الدين الزركلي ((الأعلام)). (ص )"١١‏ - وحمد عبد الله عنان: ((الحا ك بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية))» (ص 
۴ ) - وأحمد عطية: ((اقامرس (HY)‏ 

(-غ) محمد كمل حسين: ((طائفة الدروز)) (ص .)۷٦‏ 

(-ه) محمد كمل حسين: ((طائفة الدروز)) (ص .)۷٦‏ 

(-5) عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))» (ص ۱۲۳ - .)١8+‏ 

(-7) هو المقنع الحراساني الحاولي» الذي اتخذ لنفسه وجها من الذهبء فلم ينزعه قطء لثلا يطلع الناس على وجهه المشوه» وكان 


يدعي أن الله تعالى قد حل في نفسه بالانتقال والمناعخة. 

(۸7) بول هتري بوردو: ((أميرة بابلية لدى الدروز)): (ص ۲٣‏ - ۰)۲۸ 

وسرعان ما أصبحت حجزة حظوة عند الحا ك» بعدما أظهره من إخلاص» واستطاع بحنكته ودهائه أن يمع حوله بعض الدعاة ويتفقوا 
سرا للدعوة إلى تأليه الحا ك بأمى اللهء ومن هؤلاء كان مد بن إسماعيل الدرزي. 

ويظهر أن حمزة بن على» وكا يتضح في رسائله» قد اتفق مع دعاته ألا يجهر أحدهم أو يكشف عن مضمون المذهب ال جديد» إلا بعد 
تلقي الأوام منه نفسه» ولكن الدرزي تسرع في الكشف عن أسرار الدعوة الجديدة سنة 4017 هه مما أثار الناس» وحمل حمزة على 
الكشف عن دعوته سنة ٤٠۸‏ ه. 

يقول حمزة في (رسالة الغاية والنصيحة) موضحا هذه النقطة: (وغطريس هو نشتكين الدرزي الذي تغطرس على الكشف بلا عم 
ولا يقين» وهو الضد الذي سمعتم بأنه يظهر من تحت ثوب الإمام» ويدعي منزلته ... إلى أن يقول: وكذلك الدرزي كان من جملة 
المستجيبين حتى تغطرس وتجبر وخرج من تحت الثوب» والثوب هو الداعي» والسترة التي أمره بها إمامه حمزة بن علي بن أحمد الحادي 
إلى توحيد مولانا جل ذكره) (-1).ومهما يكن من شيء فإن الدعاة إلى المذهب الجديد ظلوا في سترهم مدة طويلة يعملون في اللحفاء» 
ويدعون الناس 8 مباد م وتعا هم٠‏ حق قام الدرزي وأعلن الدعوة سنة ٤.۷‏ هه والذي 3 يقال: (قد فتح 07 2 مساجد 
القاهرة تكتب فيه أسماء المؤمنين بألوهية الحا ک» > فاكتتب من أهل القاهرة سبعة عشر ألفا كلهم يخشون بطش الحا كم) ( لدم 
ويبدو أن هذا الأ قد أحرج حمزة» مما حمله على الجهر بدعوته الجديدة - کا سبق ذكره - سنة ١‏ 4 هه فثار الناس على هؤلاء الدعاة 
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ثورة شديدة ساق و الجند الأتراك» ما جعل الدرزي - على أرج الروايات حا a‏ 
ذلك إلى وادي التي في بلاد الشام» والذي كان يقطن به التنوخيون» والنين كانوا يدينون بالولاء للعبيديين» حيث عمل هناك على بث 
آرائه ومعتقداته بينهم» فانضموا إليه وآمنوا بدعوته. 
(-1) ((رسالة الغاية و ا حمزة بن علي . 
(<؟) ((خير الدین الزركلي)): (۸/ 5454). 
وبسبب شدة الثورة التي قام بها أهل مصرء على دعاة حمزة وأتباعه» اختفى حمزة أيضا سنة ٠٠۹‏ هه واعتبرها سنة اختفاء وغيبة. 
ويصف حمزة سنة 4٠9‏ ه: (بانها سنة الحنة والامتحان والعذاب» وان القصد من الغيبة أن يمتحن اللحلق بغيبته» والحنة هي غيابه 
الذي عاقبهم فيه) (-1). (ويبدو أن غيبته في هذه السنة» كانت استعدادا للظهور بقوة جديدة للتنظي بعد ثورة الناس عليه في العام 
الفائت) e‏ «وربتبين من رسائل حمزة» أنه في خلال هذه الفترة جعل مقره السري خارج القاهرة في مسجد ( تبر)» ولكن خصومه 
هاجموا مقره وأحرقوا باب المسجد» ثم وجدوا داخل المسجد بابا من اجر لا تعمل فيه النار ويصعب نقب جداره) .)١١(‏ ما تقدم 
يتضح بداية الحلاف بين حمزة والدرزي» والظاهر أن هذا الحلاف قد تفاقم بعد هروب الدرزي إلى الشام» حيث دعا هناك إلى أراء 
جديدة خالف بها آراء حمزة» من ذلك تسمية نفسه ب (سيف الإيمان) و (سيد الحادين)» وكان أيضا يعن مخالفي المذهب» بينما يقول 
حمزة: (اللعنة لا تزيد في الدين ولا تنقص منه) (-4)؛ وكذلك (دعوته رية الجنسية) (-ه).وأرى أن هذا الاختلافات» لم تكن 
بتلك الأهمية لتأج اللحلاف بين الرجلين» وأن جوهر اللحلاف - كا يفهم من كابات حمزة - إنما كان (بسبب رئاسة الدعوة الجديدة» 
وهذا الأمى أغضب حمزة» وجعله يعزل الدرزي من مصبه في الشام» ويؤلب عليه أتباعه في الشام فقتلوه سنة ١١غ‏ ه) (-5).وهذا 
الحلاف يوكده حمزة في (رسالة الغاية والنصيحة) إذ يقول: (وكذلك الدرزي مى نفسه في الأول بسيف الإيمان» فما أنكرت عليه 
ذلك وبينت له أن هذا الاسم محال وكذب» لأن الإيمان لا يحتاج إلى سيف يعينه» بل المؤمنون محتاجون إلى قوة السيف وإعزازه» فلم 
يرجع عن ذلك الاسم وزاد عصيانه» وأظهر فعل الضدية في شأنه» وأسمى باهم الشراك a‏ يعني أنا خير من إمامي 
المادي) (-/7).هذا وكانت مدة ظهور حمزة ثلاث سنوات هي: EN SEVE‏ عر ونيا = كات سنة غينة 
له. كذلك فقد اختفى بعد سنة 41١‏ هه - وهي السنة التي قتل فيا الما ج -» حيث مرت سنوات من الكتمان» أيضا لم يظهر فيهاء 
فقد طورد من قبل الظاهر ابن الحا كم والملك الجديد» (بما اضطره إلى الرحيل إلى بلاد الشام) (۸)ءوبقي حمزة منتفيا حتى أَزيم 
الستار قليلا عن نشاطه» برسائل أرسلت إلى ا فيها» أو وجهت إليه» بعد قرابة عشرين سنة من غيابه» منها رسالة المواجهة» 
التي a‏ حمزة كان لا يزال على اتصال سري بدعاته» وعلى اللحصوص ب (المقتني) بهاء الدين كاتب الرسالة» والذي يبدأها 
ب (السلام على الإمام) موجها إليه (عبيده الزائرين ... رسل العبد الذليل) (-3).أما غيبة حمزة الثانية والأخيرة» (فإن رسالة بباء 
اين في (رسالة السفر) والتي يطلب فيها من المؤمنين» الإيمان برجوع حمزة» وإلى طاعة ولي الحق الإمام المنتظرء توضم هذه الرسالة 
وال كيت في السنة الثانية والمطرزيق ن سى تحمزة أي منئة ۰ هھ - أن حمزة قد اختفى أو مات سنة °( .)٠١١(‏ 


:) ١ عيد الله التجان ((مذهب. الدرون والتوتحيد) ):. (ض:‎ )١<( 
)١١؟+ عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)) (ص:‎ )5-( 
مصطنفى غالب: ((الحركات الباطنية في الإسلام))» (ص: 19؟)‎ )"-( 
)۷۷ محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص:‎ )4-( 
TENNER N) 
E AGE ONE EAE) 
((رسالة الغاية والنصيحة)).‎ )۷٠( 

(۸7) خير الدين ن الزركلي: ( ((الأعلام) )» ا ف لاد 

)٠۲١ عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))» (ص‎ )٩-( 
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.)١85- ۱۲۰ عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)) (ص‎ )٠١-( 

مع أن هناك من يقول: (أنه مات سنة ٤۲۲‏ ه (. ٠١‏ م)) (-١).وأما‏ مكانة حمزة عند الدروز» فهو الإعظام والإجلال» 
(فالحديث عنه مقرون دائًا عندهم بالإجلال والإعظام سواء أكان ذلك في مجرى حديث لسان أو على مسرى صفحة من کاب 
مطبوع: أو ورقة من سفر مخطوط) (5). 

(-1) أحمد عطية: ((القاموس الإسلامي))» (۲/ .)٠١١‏ 

(-؟) د. مصطفى الشكعة: ((إسلام بلا مذاهب))» (ص ۲۷۳). 

وهو عندهم - وکا سعى نفسه 2 رسائله -» الإمام» وقاكم الزمان» وهادي المستجيبين المنتقم من المشركين» وعلة العلل» والعقل الكلي» 
والإرادة» والقل» ا وا لاون ردي يما المسيح الحق ... إلى غير ذلك من الأسماء والألقاب التي أطلقها على نفسه. 
وحمزة يفتتح رسائله غالبا ببذه الديباجة» وما وردت في (رسالة البلاغ والنهاية): (تأليف عبد مولانا جل ذكره» هادي المستجيبين» 
المنتقم من المشركين سيف مولانا جل ذكره) (-1).وكذلك نجده في (الرسالة الموسومة بسبب الأسباب) يصف نفسه ببذه الألقاب 
ع أنه: (الإرادة فهو علة العلل» وهو العقل الكلي» وهو القل» وهو القاف» وهوا القضاء» وهو الألف بالابتداء» وهو الألف بالانتهاء 
٠.‏ إلى أن يقول: وهو سبحانه منزه عن الكل (-5)» وجميع ما في القرآن والصحفء وما تركه على قلي من البيان والأسماء الرفيعة 
فهو يقع على عبده الإمام) (-").وفي هذه الرسالة ينفي حمزة عن نفسه بأنه اخترع هذا الم من عند نفسه فيقول: (وها هنا باب 
ثان مذموم» أعاذك المولى سبحانه منه» وذلك قول من يقول من كافة الناس بأني اخترعت هذا الأ من روحي» ووضعت العلم من 
ذاتي» وقوتي» ومولانا جلت قدرته لا يعم ذلك ولا برضاو واا اعا من ذلك وجميع الموحدين الخلصین) (-4).و أشرت 
سابقاء فإن الدروز يجلون ويعظمون حمزة» فتجد المقتني بهاء الدين يخاطب حمزة في (رسالة المواجهة) بقوله: (وتطول علييم بالمساعة 
من الغلط والسمو في صحائف التوحيد» نظمها العبد بتأييد مولاه» وألفهاء ورسائل إلى دعاة الحق ثناها على التنزيه وعظمها. فا كان 
يا مولاي في هذه الصحائف والمراسلات والكتب والملطفات التق سيرها العبد من خطاب جزل» ومنطق صائب» وقول فصل» فهو 
من مته إمام العصرء ومؤاد (-ه) قائم الزمانء وما كان فيها من خطأ وخطل فهو منسوب إلى العبد الأصغرء الملهوف الظمآن» 
يتوسل في تقصيره إلى لطف مولاه) (-5).وني كاب النقط والدوائر - وهو من كتب الدروز الدينية ولا يعرف مؤلفه - يصف 
كاتبه حمزة بهذه الأوصاف: (فهو صاوات الله عليه النور الكلى» والجوهر الأزلي؛ والعنصر الأولي» والأصل الجبلى» والجنس العلى» 
oo NE‏ ورك ادر هتوغ AEE‏ ومن رمك ]ل حول افيف e i REE‏ و 
الإمام» والدليل على عبادة اللّه» والداعي إلى توحيد الله» والناطق بحق الله» والبرهان على الله» والرسول الذي أرسله الله بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) (-7).ولا يزال الدروز إلى الآن على هذا التعظيم حمزة -» يقول کال جنبلاط في 
مقدمته لكاب (أضواء على مسلك التوحيد): (ويجب أن يبقى أبناء التوحيد محافظين على هذا التكريس والتهيؤ التقليدي والاجتباء 
الإنساني لفكرة الولاية» لأنه في النهاية وفي الحقيقة» لا ولاية على الموحدين» ولا على الأنام كافة» إلا للعقل الأرفع» صلوات المهيمن 
عليه (۰)۸7 


05ب ررعالة اناد والماية EE‏ 

(-؟) يقصد الإله المعبود (ا حا ك)» فالإله في نظره منزه عن كل الصفات المذكورة في القرآن الكريم - لأنها جميعها تقع على العقل 
وهو (حمزة). 

O فزق‎ N) 

(-4) ((الرسالة الموسومة بسبب الأسباب)). 

(ده) هكذا وردت 2 الخطوط ولعل الصحيح (وماد). 

و 

(¬۷) کاب ((النقط والدوائر))» (ص: و - ۰)۱۲ 
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(-8) د. سامي مكارم: ((أضواء على مسلك التوحيد))» (ص ۲۰). 
ويضيف الدكتور ساي مكارم: (وهذا المعتقد التوحيدي يعتمد العقل في استكشافاته» ولا يراد بالعقل الأدنى» أي البشري أو الدنيوي 
إن صح التعبيره بل العقل الأرفع أو الكلي الذي هو المبدع الأول» أبدع من النور الشعشعاني المحض صورة صافية كاملة فتضمن في سره 
معنى ما كان وما يكون دفعة واحدة بدون زمان» فكان قوة كاملة وفعلا تامّاء وكان علة العلل وأصل الوجود وغايته معًا) (۱7). 
ما سبق بتبين ان الإيمان بإمامة حمزة - وانه المبدع الاول وغير ذلك - هي من أهم معتقدات الدروز» واصل عظم من أصوهم» 
لأنه أول الحدود اللمسة الذين يعتقدون بهم وهو أيضًا في نظرهم نبي الحا ك. وقد جاء في مخطوط (شرح ميثاق ولي الزمان) (۲) 
ما يلي ثم من تسل الروح ومعرفة العقل صفي الرب صل الله عليه» وتمييزه عن إخوته الأربعة» وهم: النفس» والكلمة» والسابق» 
والتالي» وتمييزه عنهم بأحوال كثيرة. 
وفي شعر - مخطوط - لدرزي إسمى ب (الشيخ أبي عبيد) يقول فيه: 
ألا صلوا على قل الم وقول الله أفضل من أجابا رسول الله حمزة يا خليلي فأولى من أتانا باككابا (-) وحسب عقيدة التناخ 
والأدوار عند الدروز» فقد ظهر حمزة في الأدوار الكبرى» والأدوار الصغرى بأسماء مختلفة: فهو شطنيل في دور آدم» وفيثاغورس في 
دور نوح» وداود في دور إبراهيم» وشعيب في دور موسی» 00 في دور عيسى» وأنه - أي حمزة - هو المسيح الحقيقي الأبدي» 
كلاد الفارسي في دور تمد (صل الله عليه وسلم) (¬ )» وهو الذي أمل القرآن على مد (صلى الله عليه وس كا 

ه محة سريعة عن حمزة» إمام الدروز» وقاتم 0 تبين بوضوح ذكاء ودهاء هذا الرجل» فقد استطاع أن يكون نموذجا للدعاة 
الملاحدة» الذين ظنوا أمهم يستطيعون أن يقوضوا أركان الإسلام ودعائمه» فلم ينتفع ذكاؤهم ولا مبارتهم في هذا الدين شيء» بل حفظ 
الله هذا الدين. وخابت كل مساعيهم. ونأتي بعد ذلك إلى الداعي الآخر وهو: الحسن بن حيدة الفرغاني (-0) (الأخرم): هذا 
الداعي لا نعرف عنه إلا الشىء القليل» ذلك أنه ظهر بمدينة القاهرة عقب ظهور حمزة بقليل» وكا يقول ابن العماد في شذرات الذهب 
أنه ظهر (ني الثاني ا سنة ٠٠۹‏ ه) (-5).وقد دعا إلى مثل ما دعا إليه حمزة من التناخ والحاول» وألوهية الحاك» وذاعت 
دعوته بسرعة في جماعة من المغامرين والمرتزقة» فاستدعاه الجا ك وخلع عليه وأركبه فرسا مطهماء وسيره في موكبه) (0) .غير أنه ل 
تمض على ذلك أيام قلائل» حت وثب عليه رجل من أهل السنة وقتله وقتل معه ثلاثة رجال من أتباعه» فغضب الحا كم وأمى بإعدام 
قاتله ودفن الأخرم على نفقة القصر في حفل رسمي» كا أن جمهور أهل السنة احتفلوا بمأتم القاتل ودفنوه مكرما) (-8). (ولكن 
القبر نبش بعد أيام واختفت جثته» وكان ذلك على ما يظهر بوحي الحا م ورغبته) (-9). 


(-1) د. سام مكارم: ((أضواء على مسلك التوحيد))» (ص ۰)۸1 

-؟) مخطوط في جامعة شيكاغو (رقم 10/819): أخذت عن أسخة الجامعة الأردنية شريط (رقم 9؟). 

-م) مخطوط في جامعة شيكاغو (رقم ۳۷۳۷): أخذت عن أسخة الجامعة الأردنية شريط (رقم 5؟). 

) عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)). (ص .)١۱١۳‏ 

-ه) أسبة إلى فراغان» بالفتح. مدينة واسعة بما وراء النبر متانمة لبلاد التركستان. بينها وبين سمرقند “مسون فرعفا. انظر ((ياقوت 


الجوي)) في ((معجم البلدان))» (4/ .)۲٠۴‏ 
ابن العماد: ((شذرات الذهب))» (۳/ .)١94‏ 


1 مد عبد الله عنان: ((الحا كر بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية))» (ص .)١١١‏ 

(۸7) مد كامل هد الدرون))؛ (ص ۰)۷۸ 

(-9) مد عبد الله نان ((الحا ك بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية))» (ص .)١١١‏ 

هذا تلخيص لكل ما ذه المئؤرخون عن هذا الداعية» والظاهر من رسائل حمزة أنه لم يكن ضد الأخرمء ۴ كان ضد الدرزي» على 
أن (الرسالة الواعظة) لأحمد حميد الدين الكرماني» تفيدنا بعض الشيء عن مبمة الأخرم وهي رسالة موجهة إلى الأخرم ردا على رقعة 
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بعث بها الأخرم إليه» حيث يتضح من هذه الرسالة أن الأخرم هو الذي كان يقود حركة الدعاية للمذهب الجديد وأنه هو الذي كان 
يبعث بالرقاع إلى الناس يدعوهم فيا إلى عقيدته الجديدة وكان يطلب من العلماء وكار الدعاة أجوبة فكتب إليه الكرماني (الرسالة 
الواعظة) . 

وأول ما يراه الكرماني في رقعة الأحرم أنها خالية من البسملة ومن الصلاة على النبي» وعلى الأَعُة من ذريته» ويضيف الكرماني قائلا: 
ولا تخلو أن تكون في تظاهرك بولاء أمير المؤمنين عليه السلامء إما متبعا له» أو غير متبع» فإن كنت متبعا فبمخالفتك إياه فيما أمرك 
به من السجلات المكرمة من السلام عليه 2 جمبيع المكاتبات وقعودك عن الاقتداء فيما يفعله من تصدير جلاته وجميع مکاتباته وخطبه 
5 الله الرحمن الرحي» والاستفتاح به» والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين والتبرك بها قد كفرت. ومن الأفكار التي قالها 
الأخرم في رقعته للكماني: من عرف منك إمام زمانه حياء فهو أفضل تمن مضى من الأمم من نبي أو وصي أو مام ... وأن من عبد 
اله من جميع الخلوقين» فعبادته لشخص واحد لا روح فيه» ويتساءل عن معنى الآية الكريمة عيتا فيا ُسَمى سَلْسبِيلا [الإنسان:۸١]»‏ 
وعن: الإسلام وشرائطه؟ وعن: الذي يتقرب به إلى المعبود؟ وهل الشريعة محدثة أم قديمة مع الدهر؟ وما النفس؟ وما العقل؟ ثم 
توي به القول إلى أن الشريعة والتنزيل والتأويل خرافات وقشور وحشو ولا تعلق بها نجاة» وأن الناس لا يوجهون وجوههم إلى 
القبلة لأنها حائط» وأن المعبود هو الحام) .)١-(‏ 

وهذا يدل على أن الأخرم كان من مؤسبي هذه الدعوة» وكان لسان دعايتهاء ولا ندري تماما مرتبته بين الحدود» لأنه قتل قبل أن 
بتبلور مركذ الحدود ومراتبهم» ولا ندري ماذا يكون مصيره مع رة أو در أن بش 

أمآ الداغية الآ والذي نسب إليه الدروز فهو: محمد بن إسماعيل الدرزي (أشتكين): في حديثنا فيما سبق عن حمزة بن على» ذكرنا 
أن أول من كشف عن عقائد ا مذهب الدرزي» كان مد بن إسماعيل الدرزي سنة 017+ هه مما اضطر حمزة إلى الإعلان والكشف 
عن دعوته لتأليه الحا كم سنة ٤٠٠۸‏ ه. والدرزي على الأرح من أصل تركي» ويذكر المؤرخون أنه وفد على مصر سنة ٤٠۷‏ هى نفدم 
الحا م وتقرب إليه» ولكن الذي يرجه الدكتور مد كامل حسين: أن الدرزي كان قبل هذا التارِيخ في مصر واتصل مزة بن علي 
دة ظويلة قبل إظهان اضر رغلا معأ في رسم خططها) (-5). 

ويصرح حمزة في (رسالة الغاية والنصيحة): بأن الدرزي كان يضرب الدنانير والدراهمء وهذا مما يوكد أن الدرزي كان قريبا من حمزة 
والحا . ولاشك أن الدرزي کان من أقوى رسل حمزة وأشدهم عزما وجرأة» وكان يسير على طريقة حمزة في الدعوة» (ومن الغريب 
أن حمزة في إحدى رسائله يتمم الدرزي بأنه لا يقر إلا بإنسانية الحا م بأمر الله» دون ألوهيته» مستندًا في هذا إلى أن الدرزي يقول: 
أن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب» ثم انتقلت روح علي إلى الحا ك» وعلي هو الأساس» والأساس هو مجرد إمام» وليس إِذَا) 
(۳7). 

E ANO a E 

(-5) محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص: 78). 

(دم) د. عبد الرحمن بدوي: ((مذاهب الإسلاميين)) (ص هوه). 

أما عن مصير الدرزي بعد أن كشف عن هذا المذهبء فيختلف المؤرخون في ذلك» فنهم من يقول بقتله في ذلك الوقت على يد 
الأتراك. ومنهم من يرح أنه لم يقتل في هذا الظرف» ولكنه اختفى في القصر أياما ماية الما حتى هدأت العاصفة وسكن الجند» 
ثم دبر الحا کم له سبيل الفرار» وأعانه بالمال» فسار إلى الشام ونزل ببعض قرى بانياس )١-(‏ وأذاع في الناس دعوته» فكانت أصل 
مذهب الدروز الذي سمي باسمه» وحاول هناك أن ينقلب على حمزة ويدعي الإمامة والرئاسة له» فقتل بتحريض من حمزة سنة 4١١‏ 
هه والأرخ أن هذا هو السبب الوحيد والجوهري لغضب حمزة عليه. ويفهم من رسائل حمزة بأن الدرزي لم يكن وحيداء بل كان 
معه دعاة آتحرون أمثال البرذعي» وعلى بن أحمد الحبال» ويذكر ذلك في (رسالة الغاية والنصيحة) فيقول: (وفرعون البرذعي» وهامان 
علي بن الحبال» لأن فرعون كان داعي وقته» فلما أبطأ الناطق قال: (أنا ربكم الأعلى) (-5) يعني إمامكر الأعظمء وهامان الذي قبح 


ل 
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له باب المعصية) (-").ويقول أَيضًا في رسالة (الصيحة الكائة): (وما منك أحد إلا وقد نصحته بحسب الداية إلى دعوته» فنك من 
استجاب» ونكث مثل على أجل الحبال الذي كان أكون لي وعلى يده استجاب اشتكين الدرزي) (45). 

ويذكر كذلك في (رسالة الرضا والتسليم): (وأما البرذعي فأنا أرسلت إليه ودعوته إلى توحيد مولانا جل ذكره» فلما أرسل إليه الدرزي 
رسوله ومعه ثلاثة دنائير وأوعده بالمركوب وانخلع ففضى إلى عنده وفتح له أبواب البلايا والكفرء أما أصحابه كلهم فكتوبة عندي عليهم 
وثائق بالشبود العادلة لأن لا يراجعوا عا سمعوه منى أبدا). ومن خلال هذه الرسالة يتبين لنا أن حمزة عندما عرض على البرذعي 
أمى الاستجابة إلى دعوته» شرط عليه أن يأتيه بتوقيع ا حا ى» (وهذا يعني أن ا حا کم كان يعلم بدعوة حمزة» وكان على اتصال وثيق به) 
(57). ٍ 1 1 

وي ختام حد ,يثنا عن دعاة الدروز» لابد ان نم قليلا باثنين من حدودهم انلمسة وا كابر دعاتهم وهما: 

أبو إبراهي إسماعيل بن حامد القيمي» صر حمزة ويليه في مرتبة الحدود» والذي يلقب بالنفس» وذومصة» والمشيئة» وادرس زمانه» 
وأخنوخ أوانه. 

والداعية الثاني هو: بباء الدين أبو الحسن على بن أحمد السموقي» المعروف بالضيف» وهو الحد اللحامس من الحدود» ومر تبته ال جناح 
الأبسرء أو التالي. أما القيمي» فلاشك أنه من الحدود الككار - عند الدروز - الذين قام المذهب على أكافهم» (وتؤكد التصوص 
التاريخية أن حمزة كان يعتمد على صبره وساعده الأيمن الذي د دة شاط ممت المبهانت ر ادها خطر 5 

وقد كتب القيمي عدة رسائل من جموع رسائل الدروز منها: رسالة في تقسيم العلوم» والزناد» والشمعة» والرشد والهداية» وله أيضا 
شعر يجد فيه الحا 5 امه (شعر النفس). 

ومع ذلك فنحن نعجب لسكوت كتب التار» ورسائل الدروز عن هذا الداعية بعد غياب حمزة سنة 21١١‏ هه إذ لا يوجد لدينا أ 
شىء عن هذا الداعية بعد هذا التار. 


3-2 


(-1) ها بلدان على الساحل السوري» وعند القنيطرة. 

7 شير إلى الآية الرعة مشر فتادى فال آنا ر لعل *النازعات:۲۳ - ٤‏ ۲*. 

(-") ((رسالة الغاية والنصيحة) ). 

(-4) ((رسالة الصبحة الكائمة) ). 

(-0) مصطفى غالب: ((الحركات الباطنية في الإسلام))» (ص: 133 ؟). 

(-5) مصطفى غالب: ((الحركات الباطنية في الإسلام))» (ص: .)٠١١‏ 

ونأتي بعد ذلك إلى الداعية الآخر بهاء الدينء والذي كان له أكبر الأثر في انتشار مذهب الدروز وقيامه بعد غياب حمزة سنة 41١‏ 
ه» وذلك لأن مرتبته في الدعوة هي مرتبة الجناح الأيسر أو التالي» وسنرى في حديثنا عن الحدود في العقيدة الدرزية» أن من يشغل 
هذه المرتبة يكون لسان الدعوة» وله من الحدود: الجدء والفتح» واللحيال. وقد اسمّر بماء الدين حمل أعباء الدعوة إلى مذهبه» فكتب 
الرسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الدخول في مذهبه» ا كتب إلى الذين خخرجوا عن المذهب بعد أن كانوا من دعاته أمثال 
الداعي (سكين) )١-(‏ الذي ادعى أنه الإله المعبود» وأنه الحا ك بأمى الله 

ونما يذكر أن الكثير من رسائل الدروزء قد كتبها بباء الدين» ومن هذه الرسائل: (رسالة التنبيه والتأنيب والتوبيخ)» (رسالة التعنيف 
والتبجين)» (ورسالة القسطنطينية)» وغير ذلك من رسائل كثيرة كتيباء وأغلبها في الرد على الآراء الجديدة التي حاول اللخارجون عليه 
أن يبشوهاء لذلك تمل أكثر العناوين من رسائله التأنيب والتوبيخ والتعنئيف. ولا شعر بهاء الدين باضطراب الأحوال» بعد أن كثرت 
الآراء الدخيلة في المذهب» أخذ يبدد أتباعه باعتزال الدعوة» وبالفعل اعتزلها سنة ٤٠٤‏ هه بعد أن أقفل باب الاجتباد حرصا على 
الأصول والأحكام التي وضعها حمزة» والقيمي» وما وضعه هو نفسه) (-0). 

هؤلاء هم دعاة الدروز» وعلى أيديهم قام المذهب الجديد» وسنعرض عند الحديث عن حدود الدروز باقي هؤلاء الدعاة. 
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ولاشك أن حمزة كان إماهمهم وداعيتهم الأكبره وكان طموحه كبيرًا وكان بباء الدين بالفعل متمما حقيقيًا لما بدأه حمزة» واولا بباء 
هذا لا رفن هذا مهن بعد ناب هزه 

الم ر عد ار عرض وقد لحي اجن اي حصن | 

(-1) أحد دعاة الدروز الأوائل» وكان يشبه الحا کم في بعض ملامحهء فلما قتل احا کم ادعى أنه الحا ك فاجتمع حوله بعض المفتونين» 
واستطاع أن يدخل القصر على أنه الحا ک» ولكن لم يلبث أن عرف الحراس حقیقته فقتل» ويعتبره الدروز مارقا وخارجا عن مذهيهم. 
(-؟) مصطفى غالب: ((الحركات الباطنية في الإسلام) )» (ص: .)٠٠۲‏ 


٠‏ المبحث اللحامس: أسماء الدروز 


المبحث:الدامس» اسنا اروز 

586 ١ الدروز:‎ 

هذا م المشهور عنهم والمتداول على ألسنة الناس» وهو نسبة إلى نشتكين الدرزيء وقد رأينا أنه مع شبرة هذا الاسم عنم إلا 
نهم لا يحبون أن يطلق علييم؛ لا 1 بنسبهم إلى درزي المذكور وهم قد انحرفوا عن موالاته بعد أن اختلف هو وحمزة بن علي» وصاروا 

0 يلعنونه mT‏ والكفر بمبادئهم لما سبق ذكره. 

الموحدون: هذا هو الاسم الذي يحبونه ويطلقونه ا 2 کتہم التي يقدسونها (-1).ويجب اخ أن هذه التسمية لا تعني 

توحيد الله عن وجل الذي يعبده المؤمنون» ولكن معناها الإخلاص في توحيد الجا م باق خت بد حمزة بن على الزوزني ذلك 

بقوله: (التوحيد لمولانا عوض الشهبادتين) (؟) 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي .. 


)١ص( انظر: ((طائفة الدروز))‎ )١( 

(57) ((الحركات الباطنية في العالم الإسلائي)) (ص۲۷۸) 

كين 18 المت السنادسء كيف اشرت العقيدة الاردة 

لضت الاد كرون حت ا ار 

حينما فر الدرزي من مصر توجه إلى بلاد تيم في لبنان» وكانت تقيم فيه قبائل عر بية في ال جاهلية ثم اعتنقوا الإسلام. 

وفي أيام الدولة العبيدية انتشر بينهم المذهب الإسماعيلي بتأثير هذا الداعي وفراغهم عن معرفة الدين الإسلامي. 

وهذه العقيدة على تفاهتبا وجدت من يستمع لها ويدين بها إلى وقتنا الحاضر مع شدة حرصهم على كتمانهاء الأمر الذي جعل المعلومات 
حولهم ناقصة جداً ومتضاربة في كثير منبا حول ديانة هؤلاء الدروز» وهي في جملها نتألف من أفكار شتى ونظريات مختلفة فاسفية 
وهندية ويونانية وفارسية وفرعونية» ثم أحاطوها بالسرية الكاملة لا يبيحون لأحد أن يلع عليها غيرهم» کا لا يبيحون لأحد منبم أن 
يفشي سراً من أسرارها. 

وقد جاء في كلام حمزة بن علي قوله في الترهيب من إفشاء أسرارهم: (إن أكبر الآثام وأعظمها إظهار سر الديانة وإظهار كتب الحكمة 
-يعني والذي ا من ذلك يقتل حال تجاه الموسديق ولا حل برحمه) «ويقول: (عليكم ا الإخوان الموحدون في دفن 
هذه الأسرار» ولا يقرأها إلا الإمام على الموحدين في مكان خفي» ولا عور أن طهر کب اک التي كلها رسم ناسوت مولانا 
سبحانه» وان وجد شيء من هذه الأسرار في يد كافر فيقطع إربا إربا) (-1). 

على أنه لا مانع مع الحفاظ على هذا التكتم أن يتظاهر الدرزي -؟ أوصاه علماؤه- بإنكار هذه المبادئ أمام الآخرين إذا لم تكن له 
قوة أمامهم مستعملا في ذلك ما بوسعه من النفاق والكذب والخداع» وأن يظهر لكل أهل مذهب الرضى عن مذهيهم والسلوك في 
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سبيلهم على طريقة الباطنية. وقد ذهب الغلو تحمد كامل حسين أن يقول: (وللدروز قضاة منبم يحككون دائاً حسب الشريعة والتقاليد 
الإسلامية» إلا أنهم في بعض المسائل الخاصة يحكمون حسب التقاليد الدرزية) (-5). 
ثم مثل بعدة أمثلة هي ضد الإسلام» وما ينبغي التنبيه له أن الدروز لا يزالون على اعتقاد تأليه الحا إلى وقتنا الحاضر يقرونه في 
مجالسهم الخاصة وخلواتهم» ولكنهم قد يتظاهرون أمام الناس بعدم تأليه الحا ك وهم يعلمون أنهم لو تركوا هذه الفكرة لأصبحوا بلا 
دين. وقد كشف هذا الستار أحد علماء الدروز وهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان فهو يقول: (وإني لأذكر 
عتاب كبير الأشياخ الثقات؛ لأني ذكرت في أحد الكتب المطبوعة أن أم الحا كم كانت صقلية؛ إذ قال لي: إن الحا كم لا أم له مردداً 
ما جاء في الرسالة *: حاشا مولانا جل ذكره من الابن والعم والخال ل یلد ولر يواد ول يكن له فوا سد [الإخلاص: ۳ - ]٤‏ 
۰)۳٣‏ 
0 شاهد من أهلهاء والباطل لايد وآن پک الله كما شادك اغ التستر عليه. وقد كان هذه الفكرة الإجرامية نتائجها على 
الحا کم فيما بعد؛ فإنه انکر ولم يوص باللحلافة اولده (الظاهر بالله) وإنما أوصى بها إلى خص آخر للإيحاء بأن الام لا يزال بيده حت 
وان غاب عنهم يعطيه من شاء ويمنعه عن من إشاء. ا ا ا 
ا معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ۰1/۲ 


51 ((عفيدة الدزور)): رصن 5 ۷) 
كنا رطائعة الورون) رمن 
(-") ((مذهب الدروز والتوحيد)) (صه »)٠١5 2٠١‏ عن ((الحركات الباطنية)) (ص۲۳۷) 


۷ المبحث السابع: معاملة الدروز لمن يكشف شيئا من عقادهم 


المبحث السابع: معاملة الدروز من يكشف شيا من عقائدهم 

ومن هذا الموقف فإن من أفشى شيئاً من عقائد الدروز فإنهم لا يقابلونه بامناقشة واجة كا يفعل سائر الناس الذين يثقون بمبادمهم» 
ونما يقوم هؤلاء الدروز وهم يعرفون تفاهة مذهيهم بسب 2 والصاق التهم به وإثارة الضجة حوله إذا لم إستطيعوا قتله. 

ويذكر الدكتور اللحطيب أن الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض كتب في جلت الماهل وراية الإسلام اللتين كانتا تصدران في جدة 
والرياض عنهم بعض الحقائق» ورد على من يسميهم مسلمين فقامت قيامة الدروز على الفياض وسبوه بأقذع السباب» وأصدر شيخ 
العقل في لبنان فتوى ضده ونشروا ذلك في عدة صحف. وقد قام أحد علماء الدروز ويسمى عبد الله النجار بإصدار تابه مذهب 
الدروز والتوحيد» وبين حقيقة هذا المذهب» فقامت خجة حوله وحول كابه» وحاكه مشا الدروز لفضحه أسرار المذهب» وجمعوا 
سخ الاب من الات ااا وقد قداو ادات لبنان واغتالوا النجار .)١-(‏ 

ا مم بمثل هذا الإجرام رده واا على معرفتهم برداءة مذهييم وبطلانه؛ إذ الحق لا يخاف صاحبه من إظهاره؛ 
بل يه وود 1 الناس لنشره وانتفاع الناس به. 

ويقول مد احمد الحطيب عن موقف الدروز منه حين طبع كابه (عقيدة الدروز) وما لاقاه من مضايقات وتبديدات إسبب ما دونه 
من حقائق لا يستطيعون دفعها بي حال لاستناده فيما كتبه عنهم إلى مصادرهم» يقول: (ولحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد 
حدئت معي شخصياً حينما تم طبع وذشر كاب عقيدة الدروز عرض ونقض» وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإمام مد بن 
سعود عام ١٠٠٤١ه؛‏ حيث ظهر» وبشكل واضم طريقة التعامل القذر الذي يتم مع كل من يحاول أن يحث عن حقيقتهم. فقد 
توالت علي المكالمات الماتفية التي تبدد بالقتل» وجاء على أثرها الكثير من الرسائل والتي نتوعدني بالويل والثبور إن لم أعتذر عن كَابِي 
وما ورد فيه» ولم يكتفوا بذلك بل عملوا على جمع ما يستطيعون من سخ الككّاب المذكور واحراقه» وكذلك عملوا على مطالبة المسئولين 
في كثير من البلاد العربية بمنع الكاب» فكان أن منع في عدد من البلاد العربية) (-5). 
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وما لا يخفى أن هذه الدول التي منعت انتشار الاب والانتفاع بما فيه إنما تمثل الابزام التام والتودد إلى هؤلاء الأشرار هذا إن 
أقرب إلى أعداء الإسلام وأشد على المسلمين من كثير ممن يتظاهر بعدم الإسلام. والله المستعان. 
المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ”/ ٠14‏ 


11 (غميدة الدوور )ان 105) 
(5؟) (رعفيدة ادرو ع۹۹ ) 


۸ البحث الثامن: طريقة الدروز في تعلم ديانتهم 

المبحث الثامن: طريقة الدروز في تعلم ديائتهم 

غا ارون اش الناس تسترا على مبادئهم حت من الموالين لهم» فلا يطلعون أحدأ على أسرار المذهب إلا بعد أن يجتاز امتحانات 
كثيرة من قبل هؤلاء المشات النين هم بمنزلة السلطة العلياء 

وقد وصف مد كامل حسين ذلك بقوله: (وهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقال أو أجاويد أي الذين لهم الحق في معرفة شيء 
من العقيدة السرية» وبين جهال أي الذين ليس لهم الحق في معرفة أسرار الدين. 

والعقال ينقسمون بدورهم إلى درجات ثلاث؛ ففي مساء كل يوم جمعة يجتمع العقال في أماكن العبادة التي تعرف بالحلوات (جمع 
خلوة) بسماع ما يتلى عليهم من الاب المقدس» وبعد تلاوة المقدمات يخرج من الخلوة الطبقة الدنيا من العقال» ثم بعد تلاوة بعض 
الرسائل البسيطة التي ليس بها تأويلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا يبقى إلا رجال الدرجة الأولى الذين لهم وحدهم الحق في سماع 
الأسزار' الغلا المقيدة: 

أما ا جهال فلا سمح لحم بحضور هذه الحلوات أو بسماع شيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم» وهو يوافق عيد الأضى عند 
المسلمين» على أن طبقة الجهال إسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقال بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترويض النفس وإخضاع 
ا E E‏ شق الشيوخ 
بأحقية الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال). 

وقال عن صفات العقال: (والعقال في الجتمع الدرزي يعرفون بعمائمهم ولبس القباء الأزرق الغامق ويطلقون لحاهم» على أن الذين 
سند إلههم وظائف حكومية بباح هم ترك هذه الملابس وارتداء الزي الذي يتطلبه منصبه الرسعي) . 

وقال عن مكانة المرأة في المذهب الدرزي: (والنساء في الجتمع الدرزي ينقسمن أيضاً إلى عاقلات وجاهلات مثل الرجال تماما لا 
فرق بين المرأة والرجل» والنساء العاقلات يلبسن النقاب وثوبا امه صاية). 

وعن التنظيم الاجتماعي السائد في الجتمع الدرزي يقول: (وللدروز رؤساء دينيون في كل مكان» على رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقل 
ويتولى منصبه بالانتخاب أو بالاتفاق بين الزعماء وجار رجال الطائفة» ولشيخ العصر أعوان في كل قرية أو بلد هم شيوخ عقل محليون. 
وشيوخ العقل في لبنان ينقسمون إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ ال جانبلاطية والشيوخ اليزبكية» بينما ينقسم الدروز عامة في لبنان مدنياً 
إلى أمراء ومشات وعامة» فالأمراء هم آل أرسلان والمشات هم الجانبلاطية واليبكية) (-1).ويذكر مد حمزة أن أغلب الأحكام 
الفقهية البق لبن للداروز فيا رع خاص يتبعون فيا مذهب أبي حنيفة النعمان» وان ذلك كان باه ثير العثمانيين الذين فرضوا المذهب 
الحنفي ي سوريا ولبنان (-5). 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ۲/ ٠٠۰۹‏ 


٠.) انظر: ((طائفة الدروز)) (ص۲۹٠٠۲۸) فصل ((طبقات اجتمع عند الدروز)‎ )١-( 
)٠١٤١ص( (-؟) ((التالف بين الفرق الإسلامية))‎ 
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9 المبحث التاسع: عقيدة الدروز 
المطلب الأول: ألوهية الحا عند الدروز 


المطلب الأول: ألوهية الحا كم عند الدروز 

لعل أهم عقيدة نراها في كتب ورسائل حمزة بن علي وغيره من الدعاة» أن لحا ك بأمى الله حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا 
بالأوهام» ولا تعرف بالرأي ولا بالقياس» ومبما حاول الإنسان أن يفكر فيه لمعرفة كنه فيه فهو محاولة فاشلة لأن لاهوته ليس له 
مکان» ولكن لا يخلو منه مكان» ولیس بظاهر كا أنه ليس بباطن» ‏ , 

ولا يوجد اسم من الأسماء يمكن أن يطلق عليه لأنه لا يدخل تحت الأسماءء إذ لا يتصف بصفات» ولا يمكن التعبير عنه بلغة من 


اللغات. 
وهكذا يتفق دك التوحيد 2 رسائل الدروز» وام عن لاهوتية المعبود» يتفق تمام الاتفاق مع ما ورد 2 کن الدعوة الإسماعيلية 


عن الله سبحانه وتعالى» ففي خاب (راحة العقل) لأحمد حميد الدين الكرماني» الذي كان معاصرًا حمزة بن علي» ا 
سبعة مشارع ف التوحيد والتقديس» وحدينه في ذلك كله هو حديث رسائل الدروز. فقد جعل الكرماني المشرع الأول: في بطلان 
كونه تعالى ليسا (-1)» والمشرع الثاني: في بطلان كونه تعالى أيسًا (-") والمشرع الثالث: في أنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات 
وأنه لا جسم ولا في جسم ولا يعقّل ذاته عاقل ... م ختم السور بالمشرع السابع: الذي جعله من قبيل نفي الصفات الموجودة في 
الموجودات وسلبها عنه تعالى) (-8). 
وكنت قد أوردت في فصل سابق رسالة مبمة تتحدث عن هذا المعتقد هي (كاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا جل ذكره من 
المزل) حيث اتضح لنا من خلافات كيف ينظر حمزة وأتباعه إلى أفعال الحا ك ويظهرونها أفعالاً تدل على الألوهية. 
وبا أن عقيدة ألوهية الحا » هي المرتكر الرئيسي لعقيدة الدروز فلابد لنا من استعراض بعض ما كتبوه في رسائلهم حول هذا الأمى. 
ومع أن الدروز يحاولون - تسترا وكتمانًا - أن ينفوا هذا المعتقد أمام الآخرين» وذلك تجنبا لثورة الناس عليهم» وهو ما أمرت به 
رسائلهم» والذي يفهم منها أنه يجوز للموحد أن ينفي عبادته لحا كر أمام الضد. 
E‏ ب (ميثاق ولي الزمان)» وهو نص العهد الذي وضعه حمزة بن علي ليؤخذ على الداخلين في دعوته: 
(توكلت على مولانا الحا كم الأحدء الفرد الصمدء المنزه عن الأزواج والعدد. أقر فلان بن فلان» إقرارًا اجه قل ف واش ف 
على روحه» في صحة من عقله وبدنه» وجواز أمرهء طائعا غير مكره ولا مجبر. 
أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات» كلها على أصناف اختلافاتهاء وأنه لا يعرف شيثًا غير طاعة مولانا 
الحا ك جل ذكره» والطاعة هي العبادة» وأنه لا يشرك في عبادته أحدًا مضى أو حضر أو بنتظ وأله قد سلم روحه وجسمه وماله وولده 
وجميع ما يملكه لمولانا الحا کم جل ذکره» ورضي ينيع أحكامه له وعليه» غير معترض ولا منكر لشيء من أفعاله ساءه ذلك أم سره. 
ومق رجع عن دين مولانا الحا م جل ذكره الذي كتبه عل أفسه راكد نعل بروسة» أن أشارية إلى غه ارخا :قينا من 
أوامره. كان بريئا من الباري المعبود» واحترم الإفادة من جميع الحدود» واستحق العقوبة من الباري العلي جل ذكره. 

(-1) أي ال سقف 3 و كان ليس كانت وکرو ات أيضا بدا ا كانت لوراك سوردو كانت انمه اطا 
(-0) أي موجود مثل سائر الموجودات الخلوقة. 
(۳) مد كامل حسين: ( (طائفة الدروز)) (ص .)٠١١ - ٠١‏ 
ومن أقر آن ليس في السماء إله معبود» ولا في الأرض إمام موجود إلا مولانا الحا م جل ذكره كان من الموحدين الفائزين. كتب 
في شبر كذ وكذا من سنة كذا وكذا من سنين عبد مولانا جل ذكره وملوكه حمزة بن علي بن أحمد» هادي المستجيبين» المنتقم من 
المشركين والمرتدين بسيف مولانا جل ذكره وشدة سلطانه وحده) (-١).وقد‏ ورد هذا الميثاق أيضًا في مصحف الدروز في (عرف 
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العهد والميثاق) بوصفه: (العهد الذي أمى مولانا الحا کم جل ذکره» بکابته على جميع الموحدين الذين آمنوا به» جل ذكره) (-7). 
ولكن ورد في هذا المصحف» وقبل الميثاق» عهد جديد» لا نعرفه إلا من هذا المصحف سمى ب (العهد)» وهذا يعطى انطباعا 
لقارئ مصحفهم أن العهد والميثاق متلازمان في العقيدة الدرزية» ولذلك نورد فيما ي نص هذا العهد» لأهمية ذلك في إيضاح نظرة 
الدروز وعقيدتهم والباقية للآن في ألوهيتهم للحا م: (آمنت بالله» ريي الحا ) العلي الأعلى» رب المشرقين» ورب المغربين وإله الأصلين 
والفرعين» منشئ الناطق والأساس» مظهر الصورة الكاملة بنوره» الذي على العرش استوى» وهو بالأفق الأعلى» ثم دنا فتدلى» وآمنت 
به» وهو رب الرجعى وله الأولى والآخرة» وهو الظاهر والباطن. 

وأعدت بأولي العزم من الرسل» ذوي مشارق التجبلي المبارك حولما وبحامل العرش العانية» وی الحدود» واو عاملا قاع 0 
اش ع ينزل من لدن مولانا الحا ک» وقد سلمت نفسي وذاتي وذواتي» ظاهرا وباطتاء علا وعملا» بون أجاهن في سبيل مولاناء 72 
وجهراً بنفسي ومالي وولدي وما ملكت يداي» قولاً وعملا» وأشبدت على هذا الإقرار جميع ما خلق بمشارق ومات بمغاربي. 

وقد التزمت وأوجبت على هذا نفسبي وروحي بصحة من عقلي وعقيدتي» واني أقر بهذاء غير مكره أو منافق» والفي أشهد مولاي الحق 
الحا ك» من هو في السماء إله وفي الأرض إله» وأشبد مولاي هادي المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين» حمزة بن علي بن 
احمد» من به اشرقت الشمس الازلية» ونطقت فيه وله حب الفضل: إنفي قد برات وخرجت من جميع الاديان والمذاهب والمقاللات 
والاعتقادات قديمها وحديثباء وآمنت با أعى به مولانا ا لحا م الذي لا أشرك في عبادته أحدًا في جميع أدواري. 

(-1) ميثاق ولي الزمان. 

(؟) ((مصحف الدروز: عرف العهد والميثاق))؛ (ص .)١١١‏ 
واعيد فاقول: إنفي قد سلمت روحي وجسمي وما ملكت يداي وولدي لمولانا الحا م جل ذكره» ورضيت نيع أحكامه لي أو علي» 
غير معترض ولا منكر منها شيئاء سرني ذلك أم ساءني» واذا رجعت أو حاولت الرجوع عن دين مولانا 5 جل ذکره» والذي كتبته 
الان وأشدت به على روحي ونفسي» أو شرت بالرجوع إلى غيري» اوت أن افك ا اوا فو اوي مولاي 0 جل 
ذکره ونواهيه. كان مولاي الجا م جل ذ5ه. بريًا مني واحترمت الحياة من جميع الحدود» واستحقت علي العقوبة في جميع أدواري 
من بارئ الأنام جل ذكره» وعلى هذا أشبدك ربي ومولاي» من بيدك الميثاق» وأقر بأنك أنت الحا كم الإله الحقيقي المعبود» والإمام 
الموجود جل ذكره» فاجعاني من الموحدين الفائزين الذي جعلتهم في أعلى عليين» ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» مولاي إن تشاء 
امين) (-١).وقد‏ أورد القلقشندي نصا غر يبا لعينهم هذاء لا يتوافق مع معتقداتهم» وخاصة بالنسبة للدرزي» الذي يصفه هذا القسم 
بأنه: الجة الرضية» وهذا ما لا يقبله الدروز ويرفضونه (-5)» وهكذا فإن هذا 00 وغيره يبتر حبل الصلة بين المستجيب وكل ما 
يؤمن به سواه» ويدفعه لتلقي كل ما يرويه حمزة وتلاميذه - و بهاء الدين وانتباء يجنبلاط - عن الجا م بالرضی والتسام. 

ويوضم حمزة في (الرسالة الموسومة بكشف الحقائق) لماذا أظهر اللاهوت ناسوته؟ فيقول: 

(لكنه سبحانه أظهر لنا جابه الذي هو حتجب فيه» ومقامه الذي ينطق منه ليعبد موجودا ظاهراء رحمة منه لحم ورأفة عليهم» والعبادة 
في كل عصر وزمان لذلك المقام الذي نراه ونشاهده ونسمع كلامه ونخاطبه» فإن قال قائل: كيف يجوز أن نسمع كلام الباري 
سبحانه من بشر» أو نرى حقيقته في الصور؟ 

قلنا له: بتوفيق مولانا جل ذكره وتأبيده؛ أنتم جميع المسلمين واليهود والنصارى» تعتقدون بأن الله عن وجل خاطب موسى بن عمران 
من شجرة يابسة» وخاطبه من جبل جامد أصمء وسعيتموه كليم لله لما كان يسمع من الشجرة والجبل» ولم ينكر بعضك على بعض» 
وأنتم قولوت بأنفولانا جل .ذه ملك من 'ملوك الأرض» .ومن ول عل هده من الرجالء اف له عقل الكل ومولانا جل ذه 
يعلك أرباب ألوف كثيرة ما لا يحصى ولا يقاس فضيلته بفضيله» شجرة أو جر» وهو أحق بأن ينطق الباري سبحانه على لسانه» ويظهر 
لعالمين قدرته منه» ويحتجب عنهم منه. فإذا معنا كلام مولانا جل ذكره قلنا: قال الباري سبحانه: كذا وكذاء لا کا كان موسى 
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يسمع من الشجرة هفيقًا فيقول: معت من الله كذا وكذاء وهذه جة عقلية لا يقدر أحدك ينكرهاء وقد اجتمع في القول بأن لمولانا 
جل ذكره عقول الأمة» وأن الشجرة وار لا تفهم وتعقل عن الله (-")» ومن يفهم ويعقل عن الله أحق بكلام الله وفعله ممن 
لا يعقل عنه» وإن كانت الشجرة جابه» فالذي يعقل ويفهم أحق أن يكون جاب اله ممن لا يعقل ولا يفهم» وك كرد اناف 
سبحانه أن ييحتجب في نجرة ويخاطب كليمه منها ثم تحرق الشجرة ويتلاشى جابه» سبحان الإله المعبود عما يصفونء لا يدرك ولا 
يوصف مولانا الحا ىم جل ذكره وحجابه في كل عصر وزمان باختلاف الصور والأسماء» كا نطق القرآن: (كل يوم هو في شأن لا يشغله 
شان عن شان). 

(-1) ((مصحف الدروز عرف العهد والميثاق))» (ص .)11١ - ٠١٠‏ 

(5؟) انظر القلقشندي: ((صبح الأعشى))» (۱۳/ 554). 

(-”) وقد تعامي عن أن الله قادر على إنطاق الجر والشجر. 

وفي مصحف الدروز يدعي أن العباد كانوا يتوسلون ظهور الواحد الأحد» فيقول: (انظروا ثم انظرواء واسترجعوا الأيام السالفة» فک 
من العباد كانوا يتوسلون منتظرين ظهور الواحد الأحد» وا حا كم الصمدء والفرد بلا عدد» في 0 القدسية» على شأن وصفة يعلمها 
كل من اتی السمع وهو شبيد. ٍ 

ها قد تفتحت ابواب العناية» وارتفعت غمة المكرمة» وظهرت شمس الغيب في أفق القدرة. 

والآن وبعد الآيات البينات» قَتم على تكذيب ما تنتظرون ورفض اح الحا كين» وفوق كل ذلك» ك5 تبتعدون عن لقائه الذي هو 
عي لقاء ا كا صرح به الكاب: (وجاء ربك والملك صفا صفا).وإلا فقولوا لي أدبا الضالون المعاندون: فهل جاء لک رب غيره مع 
جنوده» أروني إن كنتم صادقين» أو لم تعاهدوه» وتضعوا أيديكم في یده» أو لم ینادک» وأخذ علیک ميثاقاء وقال: (يد الله وق أيدييم) 
(وبذلك شبد الخاب) .)١5(‏ 

لذلك فإنه يعيب على الذين كفروا بالحاكم» ذلك لأن في قاوبهم مرض ويقول: (لقد كبر على الذين كفرواء أن يروا الله جهرة 
كأمثاهم» وضلت ألبابيم وظنوه كأجسامهم وهيا كلهم. إن الذين 2 قلوبهم م ض »2 فزادهم اله ع ضا» وأمدهم 2 طغيانهم يعمهون 
(5)» وأما الذين آمنوا» وسبقت» منه لحم» كلمة الحسنى» فإنه ظهر هم بمنحهم نعم الإيمان» المكنونة في سدرة المعرفة الخزونة التي 
استظل بها أولو العزم من الرسل» حق لا ترم الميا كل الفانية من نمار المشاهدة الباقية عساهم يفوزون ويؤتون الحكمة بتجل ذي 
الجلال الحا م) (دس) ).وهذا فإن لهم عذابا شديدا لكفرهم بدعوة الحا » ويقول مصحفهم: (اثن ينتعل أحدم بنعلين من نارء يغلي 
بهما دماغه من اة له إنه لأهوق وأذق عداباء من رافض دعوة مولاه الحا » بعد إذ تبين الرشد من الفي نال مقرل 
ان من في الأرش ا لن يغفر الله مولاهم الجا م اض را دا كدي ال اغد الآ ن خطيئاتهم» ولو افتدى 
أحدهم بم 2 الأرض معا فلا بنجيه) 0 

والدروز ينفون عن الحا أنه ابن العزين أو أبو ص أو له أب أو ولدء وهذا ما ينفيه حمزة في (رسالة البلاغ والنهاية في التوحيد) 
ورلن لان سان عا خائمة لعن م في درم (وما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسبم» 
ولا ادق من ذلك إلا هو معهم) (-0) سبحانه وتعالى عن إدراك العالمين والعاليين والملاتكة المقربين والناس أجمعين علوا كبيرا. 


(1) ((مصحف الدروز عرف الأمى والتقديم))؛ (ص )١١ - ٠١‏ 

(۲7( يلاحظ هنا كيفية اقتباسه الايتين الكريمتين في سورة البقرة: في قلوبهم ا فراد هم الل مرضاً *البقرة: ٠‏ *6 وقوله تعاناللز 
ه YY‏ 

(-") ((مصحف الدروز عرف التنبيه والهداية) )» ا ۸ 

(-4) ((مصحف الدروز عرف الإنذار والحساب))» (ص ۱۹ - .)٠١‏ 
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(-ه) يشير إلى الآية الكرعة أل تر أن الله يعار ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من جوى ثلاثة إل هو رايعهم 0 خمسة 
إلا هو سادسهم ولا اذى من ذَلكَ ولا اکر إلا هو معهم أن ما كانوا ثم بيهم يما عملوا يوم العامة إن َ لهي َء علي * جاده 


1 
ان أن يقول واحد منهم بأن مولانا جل ذكره: ابن العزيز» أو أبو علي» لأن مولانا سبحانه هو في كل عصر وزمان يظهر 
في صورة بشرية وصفة مرئية كيف إشاء حيث إشاء ... إلى أن يقول: وهو سبحانه لا تغيره الدهور ولا الأعوام ولا الشبور» واثما 
يتخير عليكم بما فيه صلاح شاک وهو تغيير الاسم والصفة لا غير» وأفعاله جل ذكره تظهر من القوة إلى الفعل کا يشاء ا 
ا اک عرو موه :لا ا قاف عي ا 
نا من قال واعتقد بأن مولانا جل ذكره» سار قدرته ونقل عظمته إلى الأمير علي» أو أشار إليه بالمعنوية فقد أشرك بمولانا سبحانه» 
غيره وسبقه بالقول ... فن منک يعتقد هذا القول فليرجع عنه وإستقيل منه وإستغفر المولى جل ذكره ويقدس اسمه من ذلك ... ولا 
يجوز لأحد يشرك في عبادته ابا ولا أباء ولا يشير إلى جاب يحتجب مولانا جل ذكره فيه إلا بعد أن يظهر مولانا جل ذكره أمره» 
ويجعل فيمن إشاء حكته: فينئذ لا مرد لقضائه ولا عاصيا كمه في أرضه. 
ويضيف قائلاً: والنور الشعشعاني القام» ومعبود جميع الأنام» الصورة المرئية الظاهر نخلقه بالبشرية المعروف عند العالم بالحا ك. 
وها ادرا ما ةة حقيقة الحا ؟؟ ولم تسمى بالحا ثم في هذه الصورة؟ دون سائر الصور؟ ومولانا جل ذكره غير غائب عن ناسوته» فعله فعل 
ذلك المحجوب عنا في نطقه ذلك النطق» لا يغيب اللاهوت عن الناسوت إلا أن لا تستطيعون النظر إليه» ولا لكر قدرة بإحاطة 
اراق با جا ک» أي يح على جميع النطقاء والا سس والأعُة واج وإستعبد هم تحت حکه وسلطانه» وهي عبيد دولته ومماليك دعوته 
الحا كم بذاته ... وترك الاعتراض فيما يفعله مولانا جل ذكره» ولو طلب من أحدك أن يقتل ولده لوجب عليه ذلك بلا إکراه قلب» 
لأن من فعل شيا وهو غير راض به ل .يب عليه» ومن رضي بأفعاله وس الأعس إليهء ولميراء إمام زمانه» كان من الموحدين الذين لا 
خوف عليهم. واعلموا أن الشرك خفي المدخل» دقيق الستر والمسبل» وليس منك أحد إلا وهو يشرك ولا يدري» ويكفر وهو يسري 
يجحد وهو يزدري» وذلك قول القائل منک: بأن مولانا سبحانه صاحب الزمان» أو إمام الزمان» أو ولي الله أو خليفته» أو ما شاكل 
ذلك من قولك: الحا ك بأمى اللهء أو سلام الله عليه» أو صلوات الله عليه) )١-(‏ .وبالإضافة إلى الرسالة - السابق ذكرها - (-90) 
(كَاب ما يظهر قدام مولانا من الحزل) هناك رسالة أخرى لحمزة هي (رسالة السيرة المستقيمة) يعطينا فيها حمزة المزيد من تأويلاته 
لأفعال الحا كم الغريبة» ومما يقوله: 
(-1) ((رسالة البلاغ والنباية في التوحيد)). 
)١-(‏ وردت في فصل (الحا؟ بأمى الله حياتة وآراؤه) . 
ومن رسوم مولانا جل ذكره الركوب في الحاجرة» والمسير في الرمضاء وني الشتاء» إذا كان يوم جنوب صعب وغبار عظم يتأذون 
الناس في بيوتهم من ذلك الريح والغبار. ثم يركب المولى سبحانه في ظاهر الأمى إلى جر الجب» ويرجع وما في الموكب أحك: إلا وقد 
دمعت عيناه من الغبار والريج؛ وكلت ألسنتهم عن النطق الفصيح» ونالحم من المشقة والتعب ما لم يقدر عليه أحد» ومولانا سبحانه 
على حالته التي خرج بها من الحرم المقدسء ول يراه (-1) أحد قط في وقت الماجرة الحائلة والسموم القاتلة قد اسود له وجه في ظاهر 
اللأمر» ولا لحقه شيء من تعب» ولا يقدر أحد منهم يقول بأنه لحقه شيء من ذلك. ومع هذا فقد ترك خاق كثير من هو معه في 
المواكب وكدهم بالنظر إليه لمثل هذه الأمور فلم پروا منها شيئاء ولا يقدر أحد يقول من حضر مع مولانا سبحانه في ظاهر الم في 
مواضع لا يحصرها كل الناس» أنه شاهد (-5) يفعل شيثًا ما ذكرناه من تعب أو أكل أو شرب حاشاه سبحانه من ذلك. وأيضًا 
ما يزعم المشركون به مما أوراهم (-*) من علة جسم من حيث إعلال قلوبهم؛ وهو في ظاهر الأمى يركب في محفة لها أربعة من 
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الأضداد المشركين وتشق به أوساط المارقين الناكثين والمنافقين» وما من العساكر إلا وقد قتل ساداتهم» والرعية كلهم أعداؤه في 
الدين» إلا شرذمة إسيرة موحدين له مؤمنين به راضين بقضائه» ومن رسوم الملوك أنهم لا بثقوا ا من عساکرهم» ولا من أولادهم 
خوفا من غدرهم. فكيف يزعمون أنه مریض» ولیس يقدر يمشي» وقد قتل جبابرة الأرض وماوكهم» وبمشي بيهم في محفة» وهو 
الذي ذكرته لک في هذه السيرة وأصناف هذه الأفعال ليس هي فعل أحد من البشر» وما هو شيء يستعظم للمولى سبحانه) (-4). 

إذن فكل هذا القتل» والسفك» وغير ذلك من أفعاله» لم تكن طبيعية» بل هي مقررة» تمت بخطة يستوعبها الناس على أن هذا ليس 
من فعل اشر» واثْما هو فعل إله: يقتل» ويحجبي » ويرزق» وبمنع. 

أما لماذا تسمى الإله المعبود بأسماء العباد؟ فهذا أيضا ما يوضحه حمزة في (رسالة السيرة المستقيمة) بقوله: (فإن قال قائل: فلم تسمى 
المولى سبحانه بام العبد» وما الحكمة فيه؟ 

قلنا له بتوفيق هولانا جل ده وتأبيده: أن جميع ما إسمون الباري جل ذكره في القرآن وغيره فهو لعبيده وحدوده» وأجل اسم عندهم في 
القرآن (الله)» وظاهره خطوط مخلوقة» وباطنه حدود مرئية مرزوقة وظاهره اسم وباطنه مسمى» وا معبود غيرهما وهو الاسم الحقيقي» 
وهو لاهوت مولانا سبحانه وتعالى عما يصفون. فلما كانت العبيد عاجزين عن النظر إلى توحيد باريهم إلا من حيث هم وفي صورهم 
ال اريت اک والعدل أن يتس بأسمائهم حت يدركون بعض حقائقه) (-ه). 


(۱۳) كنافي 

ا 

(-م) كذا في الأصل. 
(4) 

رق 


ولكي يبرهن دعاة الدروز على أن عبادتهم وتامهم للحا كم هي العبادة الصحيحة» يحاولون أن يثبتوا أن عبادة جميع أهل التحل والأديان 
الأخرى» هي عبادة عدم» لأنها بلا معرفة ولا مشاهدة. يقول المقتني بباء الدين في (الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين) ما 
يي: وذلك أن جميع أهل النحل والأديان يعترفون بالمعبود ويتكرون إذا دعوا إلى حقيقته - الوجود - كا قال: (يعرفون نعمت الله نم 
وما (۱7)» أي يقرون أن هم بارياء فإذا دعوا إلى معرفة توحيده أنكروا وجوده» وکلهم أعني من قدمت ذكره من جميع آهل 
النحل والاديان يوجبون على انفسهم عبادة يرجون بها ثوابه ويفرون بها من عقابه» والعقل يقطع ويشبد ويوجب ان الثواب لا يصح 
ولا يثبت إلا من بعد معرفة المثيب إذ كان الق إلى معرفة المثيب هم أحوج منه إلى معرفة ثوابه» وأيضا جميع أهل الشرع والمذاهب 
المتقدمة. وأيضًا فإن كان معدوما فقد سقطت الجة عن جميع اماق وكان الكل معذورين في توقفهم عن طلب ال حق» ويؤيد ما ذكرته 
ما تقدم به الحلق من أقوالهم, أن الله لا يحتجب عن خلقه لكن جبته عنبم أعمالهم) (-5). 

وفي هذا المعنى أيضا يقول في (رسالة من دون قائم الزمان والمادي إلى طاعة الرحمن) ما يلي: (وجميع العالم على شك» والشك هو 
الكفر لأنهم يعبدون من لا یسمع ولا إسمعء ولا يضر ولا ينفع» ولا یدرون هل عبادتهم مراده» أو أراد مهم شيًا ما أجازته عقوهم. 
واا فقد تقدم القول بأن المولى جل ذكره عادل غير جائر» تعالى وجل عما يقوله الملحدون علوا كبيراء فأي عدل يقتضي أن يكون 
فوق سبع سموات على كرسي فوق السماء السابعة كا يزعم المشركون (-8)» وقد كلفنا مع هذا عبادته ومعرفته» فهل في وسع أحد 
أن يعرف ما خلف ال جدار الذي هو أقرب إليه من كل قريب إن لم يكشف عنه وينظره بعينه» فنعوذ بالمولى أن ننسبه أنه احتجب 
ببذه البة» ثم كلفنا مع ذلك عبادته ومعرفته» بل ظهر تعالى ببذه الصورة الناسوتية التي تشاكلنا من حيث الجانسة والمقابلة» فهذا 
فول العدلة 


(-1) يشير إلى الآية الكرية يعرفون نعمت الله ثم يكروتها وأ كترهم الكافرون * التحل: ۸١‏ *. 
(؟) ((الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين) ). 
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(-) لقد حرصت منذ بداية البحث حت الآن على ضبط النفس. E,‏ ل ا 
وأما هاهناء فإن هذا الكلام لا أجد مجالا للسكوت عنه» وإلا فكيف يعتبر شركا من أثبت لله جل وتعالى ما أثبت هو من العلو 
المطلق فوق سبع سماوات» والآيات في كاب الله صريحة الدلالة» كا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 8 تعدا فى 
المواضع الكثيرة. وأي مخالفة للعقل في قول ذلك؟ إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى منزه عما سبتم إلى عبد من مخلوقاته الاك أو غيره؟ 
وجعلتم ذلك شركاء فيا سبحان الله فالا تحمى الْأبصَار ولكن تمم الوب الي في الصدور* الحج:* 4* المؤلف. 

ووه اخ أن ابن آدم غرض الباري من جميع الخلوقات» فلما حم عند ذوي العلم والمعرفة والفهم» أن ابن آدم أفضل الأشياء كلها 
وجب أن يحتتجب الباري جلت قدرته في أجل الأشياء» واحتجب بأشرف الخلوقات» واحتجب باعل الاشياء» فنعوذ بالمولى من سوء 
اعتقاد من يعتقد أنه في الأموات» وأيضًا فإن العالم كله ما اختلفوا في أن الباري قادر فأين قدرته لو غاب الدهر كله لا يظهر» أليس 
يكون ران اور وأيضًا فلو ظهر الدهر كله» ثم لم يغب لعجز عن الغيبة» ولو ظهر في كل الظهورات بصورة واحدة وعلى حالة 
واحدة لكان ذلك عر( (۱7). 

ببذه الطريقة يحاول حمزة ودعاته أن يثبتوا أن ظهور اللاهوت بصورته الناسوتية (الحاكم)» كان رحمة للناس وعدلا لحم منه» وفي 
زعمهم أن أهل الأديان الأخرى لا يعبدون إلا العدم الذي لا يسمع ولا ينفع ولا يضرء فكان ظهوره هذا رحمة للموحدين. أما لماذا 
تسمى الام - (الإمام) ؟ فيجيبنا حمزة على ذلك بقوله: (ولو كان في العالمين شيء أفضل من الإمامة» لكان المولى جل ذكره في ظاهر 
ا تسمى به فلما لم يظهر في الناسوت إلا باسم الإمامة علمنا أنه أجل أسماء المولى جلت قدرته) (-؟).وعن نبي الحا كر تقبيل 
الأرطن :بن ديه وا ويل :ذلك بب عه (الموسوسة برسالة النساء الكبيرة) إذ تقول: (ألم تسمعن ما تلي ي في السجل المكرم 
أيضاء باي عن تقبيل الأرض بين يدي مولانا جل ذه أ تعلمن أ الأرض هي الأساس» أن التقبيل أخذ علمه» وقد نباكن 
عن ذلك) (-”8). 1 

وني شرح (ميثاق ولي الزمان) شرح قول حمزة في الميثاق: (وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا جل ذكره) بقوله: 

المعرفة ها هنا بالفعل لا بالعم» يعني أنه لا يدخل في عبادة الحا كم سبحانه ولا يعتقد سواه» كقوله: لم أعرف غيره ولم أتوجه إلا إليه» 
وكقوله: لم ينطاق في الدعوة الشركية ولا يعرف غير الدعوة اللاهوتية. والطاعة هي العبادة» لأن العبادة في هذا الموضع تأليه وتقديس» 
وني غير هذا الموضع العبادة هي الاتباع والطاعة طلا شر للعيد أف شرل عن دة اهت الإمام أي بتبعه ويطيعه» كقوله: 
(إن كتم إياه تعبدونه) (-4) أي تطيعون ولتبعون. 

وما أظهر لنا الناسوت رفقًا بنا وطمأنينية لقلوبناء لأن ليس في طاقتنا مقابلة الأهوة. وقال: ولو انكشف لا معرفة مبدعها من غير 
تأئيس ولا تدريج لصعقت لقدرته وخرت» فلو تجلى جل جلاله لخلق من حيث هو لتلاشى كل شيء لعظم إشراق ضوء شعاع نور 
الأهرة.: وعنب غل من او رة الناشرت أن يعم علما يقينا أن اللاهوت فيا غير منفصل عنها كقوله: إن الجاب هو المحجوب» 
والمحجوب هو اجاب ذلك هوء وهو ذلك لا فرق بينهماء وكقوله لا يغيب اللاهوت عن الناسوت» ومثل الناسوت ف اللاهوت مثل 
اتلحط من المعنى» فاط مثل الناسوت) (-0). 

ولا يزال الدروز حت الآن يؤمنون ويقولون ببذه الأقوال» من هؤلاء الدكتور سامي مكارم الذي يقول: 


(د١)‏ ((رسالة من دون قاكم الزمان والحادي إلى طاعة الرحمن)). 

(؟) ((رسالة الصيحة الكائنة) ) . 

(-") الموسومة برسالة النساء الكبيرة. 

(-6) نشي إل الآبة الكرجة وین ب الل ولا والس وارلا دوا بس ولا قمر واوا الذي له إن حت 
إياه تَعبدونَ * فصلت: ۳۷ *, 

(-5) ((شرح الميثاق)): كاتبه مد حسين. مخطوط في جامعة شيكاغو (رقم /ا"/ا"): ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية 
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(رقہم 9؟). 

ب أن نقول: إن الناسوت من اللاهوت كاللحط من المعنى» وكا أن فكر الإنسان المحدود بالكيفية والإضافة والزمان وما شابه 
ذلك لا يستطيع أن يدرك المعاني غرد دن اط أواالضورة أو الصرت» كذلك لمك أذ بورك ارت بوجه من الوجوهء وإئما 
يتجى الله في الناسوت» ويكون هذا الناسوت قد تازه عن كل ما ليس هو في حقيقته وشوله» فأضى تشخيصًا للإنسان الكامل» أي 
ناسوتا مجردا متطهرا مثاليا متنزلاً تجرد الباتي السرمدي فيه عن التوهم والفناء. وهذا هو التأئيس بالنسبة للآخرين بغية التعرف من 
خلاله إلى حقيقة الموجود في سعي بعضبم» وتقر بهم » وطلبتهم للمشاهدة والتوحيد الآخر) (- .)١‏ 

والدروز يعتقدون أن الإله العيره ال اف الأدوار المأضيةة صوزا بابتوتية أخر» وييتقدون أيضا أن هة الا دوا كانت سب أدوار 
وأن الإله المعيود قل أظهن اسه في هذه الأدوار عشر مرات أو (مقامات)» وني (رسالة السيرة المستقيمة) حديث طويل عن هذه 
الأدتوارة يقول حمزة في هذه الرسالة: 

وهو القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» هو الحا كم جل ذكره نطق بان مولانا جل ذکرہ هو القائم على كل نفس بما كسب» وهو المعزء 
وهو العزين وهو الما م جل ذكره» يظهر لنا في أي صورة شاء كيف يشاء (إن الدين عند الله الإسلام)» أي سلموا أمورهم إلى المولى 
سبحانه ورضوا بقضائه» فهم المسلمون له حقاء والمؤمنون به» والموحدون له تأليًا وسدقا. وتسمى مولانا جل ذكره بالقائم لأن أول ما 
ظهر للعالم بالملك والبشرية في أيام النطقاء الناموسية والشركية» فقام على العالمين بالقوة والقدرة) (-١).فتغيير‏ صور ناسوته إنما كان 
لصلاح ا ناسوته لا يفارق لاهوته طرفة عين» لذلك ظهر في مقام القاتم باسعه ووصفه» وظهر في 1 المنصور جلت 
قدرته» وهو في مام المعز جلت عظمته» وفي مقام العزين أيضًا جل جلاله (العزيز والمعز هما أب وجد الجا م ا الله )» وکل هؤلاء 
واحد لا يشغله شأن عن شأنء يعني لا إشغله ظهوره في صورة عن ظهوره في صورة أخرى) (دم). 

والمقامات الناسوتية التي ظهر فيا المعبود هي كا يعتقد بها الدروز: 

العلى . 

البار. 

ابو ركريا: ظهر في وقت السماء الثالثة سنة 5٠١‏ ه. 

عليا: ظهر في وقت السماء الرابعة. 

للل لون ارقت العا اطائسةة 

القائم: كان طفلاً استودعه مع سر إمامته أبوه المعل برعاية سعيد المهدي الملقب ب (عبيد الله) سنة ۲۸۰ هه وكان سعيد في العشرين 
من عمره» هرب بالقاتم من وجه العباسيين إلى مصر سنة ۲۸۹ هه ثم إلى شمال أفريقية سنة ٠١‏ هه وهو مؤسس الدولة الفاطمية. 
تلاه المنصور الذي حك من سنة 84" إلى سنة ١غ"‏ هه ثم المعز من سنة "4١‏ إلى سنة ٠٠٠‏ هه وهما مع القائم يعتبرون في المذهب 
الدرزي ذانًا واحدة. العزين: من سنة +" إلى سنة 885 هه وأخيرًا الماک بأ الله) (-4). 

والاعتقاد ببذه المقامات العشرة» واجب موكد على الدرزي» ففى رسالة درزية مخطوطة» مجهولة المؤلف وعنواتها (ذكر ما يجب أن 
يعرفه الموحد ويعتقد به ويحفظه ويسلك بموجبه» وهو قول موجز عن كاب الفرائض) يقول فيا مؤلفها: 

وبحب معرفته تعالى ي المقامات العشرة الربانية وهم: العلي) والبار» واد زكياء وعلياء والمعل» والقاتم» والمنصور» والمعز» والعزيز» 
والحا ک» وکلهم إله واحد لا إله إلا هو. 


(-1) د. سام مكارم ((أضواء على مسلك التوحيد))؛ (ص .)١78‏ 

(5) ((رسالة السيرة المستقمية) ). 

)۳7( مخطوط في تقسم جبل لبنان. مؤلف مجهول» مخطوط في الجامعة الأدويكية ة (رقم »))"١‏ ويوجد عنه شريط في الجامعة الأردنية 
(رقم ۰)4 

) 


-4) عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))» (ص ٩٩‏ - 45). 
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فالعلي الأعلى كل زمان تجريد ولا إمامة فيه» ولم يكن قبله شيء وظهر في أول الدنياء ثم البار تجريد عن الإمامة وظهوره في أواخر 
أدوار الدنيا وبين العلي والبار أسع وستون كشفة» وبين كل كشف وكشف سبع شرائع» وبين كل ريع ا سيعة "وميه 
كل إمام مائة ألف سنة» فتكون الأدوار والشرائع من العلي إلى البار ثلثمائة ألف سنة. ثم بعد غيبة مقام البار سبحانه وتعالى» ظهر 
آدم الجزي الذي هو أحنوخ بشريعة توحيدية يدعو إلى توحيد البار سبحانه» وظهر بعده سبعة أئمة من حروف الصدق وحدوا حدوده» 
ثم ظهرت بعدهم الشرائع الناموسية بالنطقاء التكليفية الذين هم: نوح» وإبراهيم » وموسى» وشمد» وسعيد المهدي» وكلهم نفس واحدة» 
وين كل تاطق وناطق سبعة أقةه ودخل أهل الحق في هذه الشرائع المذكورة (-١).وأما‏ ظهور أبي ركريا وعليا (-؟) والمعل» 
كان بإمامة مستورة في دور مد بن إسعاعيل» ثم بعد سعيد المهدي ظهر البار سبحانه في مقام القاتم والمنصور والمعز والعزيز» وذلك 
في الحلافة الظاهرة والإمامة الباطنة. وأما مقام الحا كم فظهر بالثلاث منازل المذكورة» ثم تجرد بالوحدانية وكشف توحيده مدة من 
السنين» ثم أعطى الللافة والإمامة لعلي الظاهر (-*)» الذي هو الدجال» وأعطى الإمامة الحقيقية إلى صاحبها الذي هو القَائم المنتظر 
حمزة بن علي صلى الله عليه) (-4). 

وما يذكر أن حمزة أيضا وجميع الحدود الآخرين كانوا يظهرون في هذه الأدوار بأسماء وصور مختلفة. 

وفي (رسالة السؤال والجواب) هذا الحوار أيضًا عن المقامات الناسوتية التى ظهر بها اللاهوت: 

س: وم مرة ظهر مولانا الحا ثم بالصورة الجسمانية؟ 

ج: ظهر عشر مرار» وأسمى بالمقامات وهم: العلي» البار» علياء المعل» القائم» المعز» العزيز» ۴ زوياء المنصور الحا ک. 

س: فاول المقامات الذي هو العلى» اين ظهر؟ 

ج ظهر في اند في مدينة يقال لها حين ما حين. 

ولاز ان ظهر؟ ج: بالعجم في مدينة يقال لها أصببان (-5) ولأجل هذا تقول الفرس بارخداء وعليا ظهر في المن» وال معل ظهر 
بالمغرب» في صورة رجل مكاري على ألف جمل» والقاكم ظهر با مغرب في مدينة يقال ها المهدية (-5)» ومنها جاء إلى مصرء وأبو 
ركريا والمنصور ظهرا في المنصورة (-17)» والمنضور. كان امه إسماعیل. 
س: وكيف نقول في باقي الملل» الذين يقولون أننا نعبد الرب الذي خلق السماء والأرض؟ ج: ولو قالوا ذلك لا يصح معهم» لان 
العبادة لا تصح بلا معرفة» ولو قالوا عبدنا ولم يعرفوا أن الرب هو الحا كر بذاته فتكون عبادتهم كاذبة) (۸7). 

(۱7) 

(-؟) كذا بالأصل. 

(۳) يقصد خليفة الحا م وابنه علي. 

(-4) مخطوط ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد» مخطوط في مكتبة القديس بولس في الجامعة الأمريكية بييروت (رقم )٠١5‏ ويوجد 
شريط عنه في الجامعة الأردنية (رقم 016). 

(-0) مدينة عظيمة مشهورة في بلاد فارس. 

(-) مدينة اختطها المهدي عبد الله» وهي في أفريقية قرب القيروان. 

(-7) وهي في موضعين» الأول في أرض السندء والثانية أيضا قرب القيروان في أفريقية استحدثها المنصور بن القائم بن المهدي 
بالمغرب سنة ۳۳۷ ه. 

(-8) ((رسالة السؤال والجواب)): مخطوط في مكتبة القديس بولس في الجامعة الأمريكية بييروت (رقم »)5١5‏ وعنه شريط في 
الجامعة الأردنية (رقم .)۷٠١‏ 

ويقول الدكتور مد كامل حسين: (وليس لنا أن نناقش هذه العقيدة» إلا أننا نخب أن نسجل أن ظهور أبي ركريا القرمطي كان أسبق 
من ظهور القائم بأمى الله. ثم قوهم في (رسالة السيرة المستقيمة): أن القائم كان بمصر وب بها بابا يسمى الرشيدية» كل ذلك بعيد 
عن الحقيقة التاريخية» حقيقة حاول القائم بأمى اللہ فتح مصر أكثر من مرة ولكن لم يوفق» فكيف أقام بها وشيد بها بابا؟) (-1). 
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واطقيقة أن الذارس لرسائل' الدووة وتقاصة وسائل رة د العالطلات: التارعنية الى لذ تمق عل أعد» وخصوصا دما يعدت 

حمزة عن ظهوراته أيضًا في المقامات الختلفة من زمن ادم عليه السلام إلى زمن مد 0 الله عليه وسلل. 

وكل هذا يدل دلالة واضحة على الشعوذات والمغالطات التاريخية التى أتبعها حمزة في إثبات معتقداته. 

غير أن هناك نقطة مهمة في هذا الموضوع أحب أن أوضحهاء وهي أن المقام الأخير من ظهور اللاهوت بالناسوت - أعني ظهور الحاكم 

5 كان الظهور الأخير من ظهور المعبود. 1 

لأن المعبود غضب - بعد ذلك - على كل خلقه ماعدا الموحدين؟! ولذلك أغلق باب دعوته فغاب إلى داخل السور المسمى (سد 

الصين) ليبقى إلى أن يشاء ثم يظهر يوم الدين. وهذا ما يقوله حمزة في (رسالة الأسرار ومجالس الرحمة والأولياء)» أما متى سيكون يوم 

الدين فهذا ما تحدث عنه حمزة مرارا بأنه سيكون قريباء وبذلك يكون انتاء هذا الدور» ا صرح حمزة: أن الأدوار السابقة سبعون 

دوا وفن كل دورتواضك سييعرن. أسبوها وکل أمبوع سرن سنةة وكل س أل سل من السنين :الى عدها افر( وى كن 

هذ الأ دراو ظور ی فى نين اوا طهر هذا اوو الاق سار و ا كرت عد ليون اموه :فى كل الأ وار 

رال اعمات ر )تریب أن كال جنيلاط بده فهر التجل الإ اللاي في حدر هة (26دلا )6 عبت نيا 

بظهور التجلي الإلحي والحكيم من جديد» وعندها يفتح الطريق من جديد ويصير بإمكان جميع الناس في كافة أصقاع العالم سلوكها 
7( 

00 المقتني بهاء الدين عن يوم الدين حسب وجهة نظره: وأنتم تعلمون معاشر الإخوان» وفقك المولى لطاعته وسددكم عرضاته» أن 

قد صم عند أن الدنيا قد أفناها مولانا الحا 5 سبحانه» واک في أوائل الآخرة ودليلك على ذلك واضع» وذلك أن مولانا سبحانه أظهر 

لک إمام توحيده فنادى بك وأرشدك ... واعلموا معاشر الإخوان» أن لو كان المعبود سبحانه ينتقل بعد هذا الظهور في الأقصة الختلفة 

لكان هذا أس لا تاذ لد وآمد لا آحر له وكائت تنفد الذياثة الآن» ويكون هذا يدل على أن من عمل عملا لم يجازى عليه من ضد 

CE 

ونختتم هذا المبحث عن ألوهية الحا ك» ب (شعر النفس) الذي نظمه أحد حدودهم: إسماعيل بن حمد القيمي صر حمزة» وهو موجود 

بين رسائلهم» يجد فيه الحا 5 الإله المعبود» يقول القيمي في هذا الشعر: 

إلى غاية الغايات قصدي وبغيتي ٠.٠.‏ إلى الحا ثم العالي على كل حا م 

إلى الحا كر المنصور عوجوا وأتمموا ... فليس فتى التوحيد فيه ينادم 

هو الحا م الفرد الذي جل اسمه ... ولیس له شبه يقاس بحا م 

حکم علي قادر مالك الورى ٠‏ يؤافْس بالاسم المشاع بحا م 

هو الحا ع المولى بناسوته یری ... ولاهوته يأتي بكل العظائم 

(-1) حمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)٠١7‏ 

(-؟) بعملية حسابية إسيطة تكون عدد السنين هذه (4”) مليوناء وهذا ما يرجعنا إلى ما قاله يال جنبلاط أن الموحدين ظهوروا 

منذ (48”) مليونا من السنين» ويبدو أنه اعتمد على ما قالته هذه الرسالة وجعلها جة؟! انظر (ص 44). 

(-©) محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)٠١59‏ 

(-4) کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص 50). 

(-0) ((رسالة بني أبي حمار)) . 

تسمى إمامًا والإمام عبده ... یتقظی ولا يصغى إلى كل نام 

وقد ظهر المولى فاس عبيده ... بأفعالهم أنسا بحكم حا كم 

ظهورا بأفعال العبيد وشكلهم ... ويؤنسهم والخلق شبه بهائم (-1). 

إن النصوص السابقة وأخرى كثيرة مثلهاء تدل صراحة على تأليه الحا كم من قبل الدروز: وأمام هذه النصوص الواضحة والجلية» أتساءل: 
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لماذا يحاول الدروز للآن أن ينفوا ظاهرا هذا عن معتقدهم؟ مع أنهم يؤكدونها في مجالسبم الخاصة. يقول الأستاذ عبد الله النجار (وهو 

درزي): (واني لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات» لأني ذكرت في أحد الكتب المطبوعة: أن أم اا كانت صقلبية» إذ قال لي: 

أن الاک لا أم له مرددا ما جاء في الرسالة ۲۹: حاشا مولانا جل ذكره من الابن والعم واللحال؛ لم يلد م 

لصن [الإخلاص:” - ]٤‏ (7؟) 

ولقد حاولت جهدي أن لا أعلق كثرًا على ما تضمنته هذه الرسائل» لأن ما تحويه لا تجعل مجالا لأي تعليق؟ وما تضمنته يغنى عن 

ْ ٍ Al 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض حمد احمد االحطيب - ص ٠١١‏ 

(17) شعر النفس: إسماعيل القيمي. 

- « وهنا يشير إلى الآيتين الكريمتين في *الإخلاص:‎ »)٠١5 - ٠١١ عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)): (ص‎ )١-( 

“£ 

المطلب الثاني: التنا والتقمص والحلول 

المطلب الثاني: التنائخ والتقمص والحلول 

يستدل من النصوص الواردة في رسائل الدروز» بأن الدروز يعتقدون بالتناعخ والتقمص» أي بانتقال النفس من جسم بشري إلى 

جسم بشري آخرء باعتبار أن النفس إديهم لا تموت» بل يموت قيصها (الجسم)» ويصيبه البى» فتنتقل النفس إلى قيص آخخر. وهذا 

خلاف اتنا کک E TS‏ يخصر عندهم اتنا بين الناش بل كوت أخيانا بينهم وبين الام 
- أي معنى المسخ -) ) .وعقيدة الدروز تتكر المسخ في اتاخ ارا فو ار ليا اطعا حتى إنها استبدلت لفظة التناعة 

ب (التقمص)» لأن ف 0 النفس إلى جسم حيوان ظم له» ولان العقاب والثواب بني - حسب ما يزعمون - على قاعدة العدل 

الإلمي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في الدهر الطويل» لا في مدى حياة واحدة» بخيرها وشرهاء وقصرها أو طولماء بحيث بمنحها 

الدهر الطويل فرص الاكتساب والتطورء والامتحان والتبدل» لكي تحاسب حسابًا عادلاً على مجموع ما كتب» فلا تكون الأرواح 

كانات مبهمة غير واعية) (-5). 

ولكن الدروز يعتقدون بالمسخ المعنوي أو المجازي» يقول الأستاذ عبد الله النجار: (المسخ في اللغة تحويل الصورة إلى أقبح منهاء فيقال 

ل قرداء وهذا دينياء ورد ذره» مجازي معنوي» المقصود منه التحقير» والذم» والتوبيخ» وهو تعبير مجازي وليس حسيا على 

الإطلاق. وما تكون الحككة في عذاب رجل يفهم يعرف الات كرون ما ده له وسببا لتوبته ... وإئما يكون العذاب الواقع ف 

الإنسان» نقلته من درجة عالية إلى درجة دونها 2 الدين» وف قلة معيشته وعمى قلبه 2 دينه ودنياه) 05 »ومن اعتقادهم 2 هذا 

ررر (أن العام قف كلق دق وا ان البشر خلقوا سوية وليسوا بمتناسلين من أب واحد» بل من حين الحليقة وجد الحايك 

في نوله» والبناء على الحائط» وأن عدد أنفس البشر لا يزيد ولا يتقص) (-4). 

وي هذا المعنى جاء 2 رسالة (من دون قاكم الزمان) ما يلي: 

(أليس قد صح عند كل ذي عقل ومعرفة بالحقيقة والفضل» أن هذه الأشخاص أعني عالم السواد الأعظم لم يتناقصوا ولم يتزايدواء بل 

هي أشخاص معدودة من أول الأدوار إلى انقضاء العام والرجوع إلى دار القرار. 

والدليل على ذلك أن هذه الخلقة أعني العام العلوي والسفلي ليس لها وقت محددء ولا أمد عند العالم معدود» أليس لو زاد العالم في 

كل ألف سنة شخصًا واحدا لضاقت بهم الأرض. ثم إنه لو نقص في كل ألف سنة شخص واحد لم يبق منهم أحد» فصح عند كل 

ذي عقل راح» ومن هو بالحقيقة لنفسه ناص أن الأشخاص 1 تتناقص ول تتزايد» بل تظهر بظهورات مختلفات الصور على مقدار 

اكتسابها من خير وشر) (-0). 
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وكذلك نجد في (رسالة ذكر الرد على أهل التأويل الذين يوجبون تكرار الإله في الأقصة الختلفة) ما يلى: عرفوني يا شيوخ التجريد 
هذه القوى التي تفارق الأجسام أين مستقرها؟ وأين يكون ثباتها؟ فإن قلتم: فيما بين الأرض والسماء» فهي لكثرة النشوء تسد ما بين 
العالمين» وتخالط الموى وتأتي عليها الطبائع ويدخل عليها من التضاد والفساد ما يدخل على غيرهاء وان أوجبع اوق اشا 
فهي تملا الأفق) (75). 


)١-(‏ مخطوط في تقسم جبل لبنان: مخطوط في الجامعة الأمريكية بيبروت (رقم »)"١‏ ويوجد شريط عنه فى الجامعة الاردنية (رقم 
۰)4 

.)٠۲ عبدالله التجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)) (ص‎ )٠”( 

(-"*) عبدالله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد)) (ص 5١‏ -؟55). 

(دع) 2 ثابت: ((الدروز والثورة السورية))» (ص 4"). 

(ده) ((رسالة من دون الزمان وا هادي إلى طاعة الرحمن)). 

(-5) ((رسالة ذكر الرد 3 آهل التأويل الذين يوجبون تكرار الإله في الأقصة الختلفة) ) . 


والملاحظ في رسائل حمزة أن العذاب الواقع بالإنسان يكون بنقاته من درجة عالية إلى درجة دونها من درجات الدين» ويستمر تتقله 
من جسد إلى جسد بتنا روحه وتقمصها في الأجساد» وهو كما تنتقل روحه من جسد إلى جسد تقل منزلته الدينية. أما الجزاء في 
الثواب مادام يتكرر في الأجساد فهو زيادة درجته في العلوم الدينية وارتفاعه من درجة إلى درجة) .)١-(‏ 

وهكذا تمر النفس في دورانها بحالات مختلفة وتظل كذلك حتى نتطهر - إن كانت صالحة -» وبعد هذا التطهير يكون الزمن الذي 
يعقب قيام القيامة التي يترقبها الدروزء أما القن الشريرة فتظل معذبة ميع أنواع العذابات المعروفة. والعذاب الأكبر هو عذاب 
الضمير» وعذاب الندم على ما فات» لأنها لم تنتفع من أدوارها الماضية) (-؟).وهم يعتقدون أنه: ( كلما مات إنسان انتقلت روحه 
لمولود جديد» ويسمى ذلك عندهم الفرقة واتخلقة» ويشبهون النفس بالسائلات التي تحتاج إلى إناء يضبطها فإذا كسر فلابد من تلقي 
السائل في إناء غيره لثلا يبرف ويضيع) ل 

وبناء على ذلك فإذا مات أحد من مذهبهم فإنه يواد ثانية على نفس هذا المذهبء وهذا فلا يقبلون أحدا في مذهبهم حتى ولو اطلع 
الإنسان على كتبهم وعرف ديانتهم واعتقد صعتها وسلك بموجبها فلا فائدة من ذلك» بل حين موته ترجع روحه إلى مذهبه القديم. 
وكذلك إذا انتقل أحد من مذهبهم إلى غيره» فإنهم لا يعترفون بذلك» لأن روحه في النقلة الأخرى ستعود إلى مذهبه القديم (-4). 
يقول الدكتور ساي مكارم عن هذه النقطة: (ففي عقيدتهم أن الذين نقلوا الدعوة وتعرضوا إلى الحقيقة في الماضي لا يزالون يولدون 


من تقبل الدعوة. 
كذلك فإن التقمص في معتقد التوحيد ليس تطورا للروح في هذا الدور» بل هو تقلب الروح في شتى الأحوال» لك يتسنى لما أن 
تختبر هذه الأحوال. 


فن لم يتقبل نداء الحق» حسب معتقد التوحيدء لا بمكنه إلا أن يبحصد نتيجة تيجة أعماله في حيواته التالية» وكذلك هي الحال بالنسبة لمن 
تقبل هذا النداء وتعرف إلى الحقيقة. والتقمص يتضصمن - علد لدو تا - يبرا ا فالذك یولد E‏ رالاق أن ) (¬ ه). 
ونليجة لمذه النظرية عندهم ؛ فإنهم يقولون: (عن ذوي العاهات والمصابين كالاعمى والاعرج والفقير والجاهل» ان مصابهم هو 
قصاص عن ذنوم في مدة حياتهم السابقة» ويحتجون بذلك على النصارى فيما ورد بال جيل حينما سال الرسل السيد المسيح: عن 
ذلك الأعى و فو جما أم ا ؟ حتى ولد أعمى » ويقولون: إنه إذا كان قد ا بالعمى وقت ميلاده تحطيئته ظهرت منه. 
ويعتقدون أيضا: أن ايليا اي هو يوحنا المعمدان» وان المسيح أي حمزة از هن 2 إنجيل مى: أن يوحنا هو إيليا» وجعلون هذا 
برهانا على التقمصء وهكذا يبجعلون الغنى والعالم والجاهل» إنما استحقوا ذلك مكافأة لهم) (حدىأ). 

(1) ضط غالب. ((الحركات الباطنية في الإسلام))» (ص 85). 

(-5) سعيد الصغير: ((بنو معروف الدروز))» (ص ۲۳۹). 


.)”4 ريم ثابت: ((الدروز والثورة السورية))» (ص‎ )۳٣( 
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٠)٤۷ کر ثابت: ((الدروز والثورة السورية))» (ص‎ )٤7( 

(ده) د. ساني مكارم: ((اضواء على مسلك التوحيد))» (۱۲۱ - ۱۲۲). 

(-5) يريم ثابت: ((الدروز والثورة السورية))» (ص 48). 

ويستدل الدروز بآيات من القرآن الكريم ليثبتوا فيا اعتقادهم بالتناخ» مؤولين معناها يتفق 3 مأ بزعمون» ومن ذلك ما استدل به 
الأستاذ فؤاد الأطرش من آيات القرآن الكريم» زاعما أنها تدل على التنامة: کا ی جلودهم داهم جلودا [النساء:>ه] (كيف 
کرو ی ا نوكم ا قاع مجك جك مإ ليه ترجعون) (١ ١-(‏ (لا EEE‏ 
سك e (۲ YE E‏ ئ 6 رج الین اميت و 
الاين الي وجي الارن بعد موتها و کڌلك ر [الروم: .]٠۹‏ 

ويزعم الأستاذ الأطرش أيضا: (أن تشبيه النفس بالأرض إثيات مادي على التقمص لا يقبل الجدل» فلنتأمل في أدوار الأرض 
ومواسمها وموتها ثم حياتها. والإنسان يرفض هذه الفكرة لأنها تعاقض مبداً الذاتية وتحطم أحلامه» ويضع الإنسان أمام الواقع الروحي 
موضع المنالغ في سبيل خلاصه من أسر مادية التفكير والحياة) (-").وسبب اعتقادهم بالتقمص» يعتقدون أيضا بالنطق» (والنطق 
هو: أن الروح حين تنتقل من جسد إلى جسد تمل معلومات عن دورها في الجيل السابق - يعني في الجسم الذي كانت لتقمصه قبل 
قيصبا الحالي» وفي هذه الحالة تتحدث أو تعطق ما تذكره من وقائع عن حياتها السابقة) (-4).ولكن هناك من الدروز مثل الأستاذ 
عبد الله النجار» من ينفي نظرية (النطق) هذه من أساسهاء ويعتبرها خرافات ومن سذج العامة ويستشبد على ذلك بنصوص من 
رسائلهم» وما ذكره نقلاً عن الرسالة 1+: (فإن قال قائل: ما لنا لا نعرف ما مضى من الأدوار؟ قال له الحتج بالحقيقة: إنك لو 
ذكرت» وعرفت» لشاركت المبدع في غيب حككته» ولكان ذلك عا من الباري» ولكان يفسد النظام) (-0). 

غير أن الدكتور ساي مكارم يقول في معرض رده على الأستاذ النجار: (ويمكننا القول أن منطق عملية التقمص لا يتعارض مع تذكر 
الماضي» خاصة عندما ندرك أن نزعات الفكر اللطيفة» حسب عقيدة التوحيد» تنطوي عند الموت» في أعماق النفس المتنقلة من جسد 
إلى جسد. وهذه النزعات والأفكار اللطيفة» كبذور انطلاقة الحياة التالية» هي التي تحدد وضع التقمص المقبل» فلابد لبعض الأذهان 
إذا صادفت بعض الخالات المناسبةء أن نعلي الماضى المباشر الذي كانت تعيش فيه) (-5). 

ولابد لنا - بعد ذلك - إلا أن نرج الرأي الذي يقول باعتقاد الدروز ب (النطق)» ذلك لأن كاب أضواء على مسلك التوحيد» كان 
في الحقيقة ردا من مشيخة العقل عندهم على الأستاذ عبد الله النجار. 

أما الحلول: فهو نوع من التقمص» لكنه يختلف عنه في أن النفس المنتقلة من جسم إلى آخر» تنتقل معها أحيانًا جميع صفاتهاء أو 
بعض صفاتها البارزة. ومن ذلك نشا الاعتقاد أن نفوس الأنبياء والمرسلين تنتقل من دور إلى دور» مستكيلة أروع صفاتها» غُمزة 
ع في دور الجا کم هو نفس سلمان الفارسي في دور النبي صلى الله عليه وسلم) (-/) .وقد استنتج الدكتور مد كامل حسين من 
نظرية التنائخ هذه: (أن هذه العقيدة علاقة بمذهب التناخ في الديانة البوذية» والديانة الهندوكية» ففي الديانة البوذية ظهر بوذا على 
هيئة حيوانات وطيور وتجر وصور أنسية حوالي ألف مرة (-8).وفي الديانة المندوكية ظهر شيفا على صور أنسية عديدة» كذلك ظهر 
مذهب اتنا عند فلاسفة اليونان وقدمائهم» ففي ديانة قدماء اليونان تظهر آلهتهم في صور مختلفة» وعند فلاسفة اليونان التناخ عندهم 
عدة أقسام: سخ ومسخ وفسخ ورخ) (-5). 

وهكذا نستطيع 5 نربط هذا الاعتقاد» ببذه الاعتقادات التي كانت سائدة في فارس والمند واليونان 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض عمد احد اللخطيب - ص ٠٤١١‏ 


ل 
0 
کے ی 


(”۲) وقد زاد في الآية أيضا كلمة (إن) والصحيح لا يمع تسا اما EE‏ ف عاي 2 را 
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0 منتظرونٌ * الأنعام 4 1*. 


eg 


(دم) فؤاد الأطرش: ((الدروز مؤامات وتار وحقائق))» (ص ۱۸۷ - ۰)۱۸۸ 

(67( و الشكعة: ( (إسلام بلا مذاهب))» (ص .)58١‏ 

(-ه) عبد 00 النجار: ( (مذهب الدروز والتوحيد))» ( ص 59 - ۰)۷۱ 

7د سأي مكارم: ((أضواء على مسلك التوحيد))؛ (ص ۱۲۷). 

(۷7) امین يع: ((أصل الموحدين الدروز)): (ص .)٠١١ - ٠٠١‏ 

)۸7( ((البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة)) - مد علي الزغي - وعلي زيعور» (ص ۱٤١‏ - 
۹ 

ر كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)٠١9‏ 


المطلب الثالث: الحدود اللمسة 

المطلب الثالث: الحدود اللمسة في العقيدة الإسماعيلية د أسابي في التوحيد والإيمان» (هوأن توحيد الله لا یکل إلا بمعرفة مراتب 

الحدود الروحانية» والحدود الحسمانية» والامان م وطاعتهم ا تامة» وهذه الحدود هي: الكل والنفس » والجد» والفتح» 

والخيال) . وهذه الحدود العلوية مثولات دود الدين الجسمانية الذين هم النطقاء» وال وان والأعْة واجج والدعاة) دا .)١‏ 

وذهب الفاطميون كذلك إلى أن الله تعالى أبدع العمل الكلى وبوساطته وجدت النفس الكلية» وبوساطتها وجدت 00 كلها. 

فالعمّل الكلى عند الإسماعيلية هو الخالق الحقيقى» ومن هنا قالوا أن أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم هي أسماء للعقل الكلى» 

واعتبروا أن الإمام الفاطمي تمثل للعقل الكلى» وأن جميع مناقب العقل الكلى وصفاته تطلق أيضًا على الإمام) (-5). 

وعدا وهاه و آراء الفاطميين في الحدود» وحوروها حتى ثتفق مع مبادئهم وآرائبم» نفالفوا بذلك آراء الفاطميين مخالفة 

جوهرية. من ذلك: (أن الحدود الروحانية هم نفسبم الحدود الجسمانية» فلا يوجد عندهم مثل وممثول» أي أن الحدود الجسمانية 

هم أنفسهم الحدود العلوية» فذهبوا إلى أن المعبود أبدع من نوره العقل الكلي؛ وهو الإإرادة» وهو علة العلل» وهو القَلم» وهو القضاءء 

وهو ألف الابتداء وألف الانتباءء وهو قائم الزمان حمزة بن على) (-"). 

ويناقش حمزة رأي الفاطميين في حدود الدين في (رسالة كشف الحقائق) فيقول: 

(اعلموا معاشر الموحدين رك البار العزيز الجبار» بأن جميع المؤمنين والشيوخ المتقدمين تحيروا في أمى السابق وضده التالي ونده» 

فبعضهم قالوا: أن السابق هو الغاية والنباية» والعبادة له وحده دون غيره في كل عصر وزمان» وهذا نفس الكفر. وقالت طائفة منهم: 

إن السابق نور الباري» لكنه نور لا تدركه الأوهام واللحواطر» وهذا نفس الشرك بأن يكون الباري سبحانه لا يدرك» وعبده لا يدرك 

فأين الفرق بين العبد والمعبود» وهذا محال ونفس الشرك والضلال) (-4). 

وهكذا أظهر حمزة الحدود 42 صور تختلف عا عهده أصحاب العقيدة الفاطمية» غفمزة بن على هو نفسه العقل الكلى» وهو الإرادة» 

وهو علة العلل» وهو القلء وهو القضاء إلى غير ذلك من الألقاب التي منحها انفسه» وهذا العمل الكلي ليس هو السابق» إنما السابق 
تبته أقل بكثير من مرتبة العقل الكلي» فإنه في المرتبة الرابعة من مراتب الحدود عند حمزة. كذلك عن التالي» وهو النفس الكلية 

عند الفاطميين» فقد جعل حمزة مرتبة التالى فى المرتبة االحامسة» وجعل الفاطميون - الكلمة - مكونة من السابق والتالى» بينما جعل 

حمزة ج الكلمة ع هي ا مرتية الثالئة من هراتب الحدود) .)٥7(‏ (وجميع هؤلاء الحدود مشخصون ليبس 2 زمن الجا م وحسب» 

بل 2 جمبيع العصور) (5-7). فقد زاروا العام بظروف وادوار مختلفة. إذ م ليسوا مولودين بل موجودين» لا م الموت» إذ هم 

ار الحقيقي الذي لا يخلوا منه عصرء وهم رسل الحا م في كل دور وإن أخذوا أسماء مختلفة وأقصة متعددة. 

(-1) تمد امل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)١١١‏ 

(-0) أحمد الفوزان: ((أضواء على العقيدة الدرزية))» (ص ه"). 
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)۳7( ل كامل حسين: ((طائفة الدروز) )» ردص .)١ ١‏ 

(-4) رسالة ((كشف الحقائق)). 

(-ه) محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)١١*‏ 

(-5) عبد الله النجار: ((مذاهب الدروز والتوحيد))» (ص .)١88‏ 

ويوضم إسماعيل العيمي 2 (الرسالة الموسومة بالشمعة) مراتب الحدود وأسمائهم فيقول: امد لمن أبان توحيده بإقامة حدوده» وكشف 
عن مجيده بمراتب آياته» وضرب بذلك الأمثال ليعبدوه ذوي الألباب »)١-(‏ فقال: (وما يتذكر أولوا الألباب) (-5). 

والشمعة أقيمت كاملة ميع آلاتها على التوحيد الحض» فشمعة: نمسة أحرف دليل على اجس جواهر المكنونة وهم: الإرادة» 
والمشيئة» والكامة» والسابق» والتالى» فهؤلاء شی التوحيد. 

وعلى بعص الوجوه» إن الشمع لا يقد إلا بالقطن»› والقطن لا تقد إلا بالشمع» ولم يقع علا اسم شى كاملة استضاء بنورها إلا بتعلق 
النار فيهاء والنار الذي يتعلق فيها فهو لطيف وكثيف» فاللطيف فيه لسان العالي الأحمر الذي تعتريه زرقة يختفى مرة ويظهر مرة» 
فذلك دليل على قائم الزمان حمزة بن على بن أحمدء والنار الذي يوقد الشمع دليل على جته: إسماعيل بن مد بن حامد» والشمع دليل 
على الكلمة مد بن وهب» والقطن دليل على السابق سلامة بن عبد الوهاب» والطست الذي هو الحسكة دليل على التالي على بن أحمد 
السموقي فهذه اللمسة حدود. كذلك من عدم معرفة هذه انمسة 0 0 2 ا ي - هذاء و توحيده دعوى» فليعلموا 
الموحدون ذلك ويعتقدون ولا بعبدون المولى بالا معرفة» فقد قال: اد الله 4 ومن 3 ا الله 1 ظا نفسه) (۳7). 
ويصف (كّاب النقط والدوائر) الحدود با يلى: فالأصلان القديمان: هما العقل الكلى والنفس الكلية» والكلمة البسيطة هو مولاي 
الكمة سلام الله عليه والنور البسيط هو مولاي أبو الخيره والحكمة اللطيفة هو مولاي بباء الدين سلام الله علهما. فصارت أربعة 
جوانب» أي الحدود الأربعة جوانب حول العقل الكلي» لأنهم له حل الأجنحة» كا قال: (أولي الأجنحة مثنى وثلاث ورباع) 
.)٤7(‏ 

وعلى ضوء ما ورد ي رسالة (ذكر معرفة الإمام وامعاء الحدود العلوية روحانية وجسمانية) استطيع ان رتب حدود الدروز اخخمسة عل 
الشكل التالى: 

أولا: النفس» وهو ذو معة» علة العلل» والاصس قاكم الزمان» وهو الإرادة» وهو الامام الأعظم حمزة بن على بن أحمد هادي المستجيبين. 
ثانيا: النفس» وهو ذو مصة» وهو المشيئة» إدريس زمانه» وأحنوخ أوانه» هرمس امرامسة» اة الصفية الرضية» الشيخ المجتبى» 0 
إبراهم إسماعيل بن مد بن حامد اتميمي» صر حمزة بن علي. 

ثالعًا: الكامة» وهو سفير القدرة» ذو مصة نفر الموحدين» ولشير المؤمنين» وعماد المستجيبين» الشيخ الرضى» او الله مد بن وهب 
القرڻي. 

(<1) كذا في الأصل. 

(-؟) ولكن الصحيح إِنا يدك أولوا الْألبَابٍ #الزمي:و*. 

(-") الرسالة الموسومة بالشمعة» وهنا يشير إلى الآية الكريمة في سورة الطلاق: آية١‏ 

(-) كاب النقط والدوائر. وهنا يشير إلى الآية امد لله 4 قاطر السماوات وَالأرضٍ جاعلٍ لامك ر سلا ولا من 


ا ا اع و ا بتر 


ولات وربا بريد في الاق ما شاء لن اله ع کل شَيْءٍ قير * فاطر: *. 

رابعا: السابق» وهو الجناح الأيمن» نظام المستجيبين وعن الموحدين» أبو الحير سلامة بن عبد الوهاب السامري. خامسا: التالي» وهو 
ا جاح الأيسرء لسان المؤمنين وسند الموحدين» ومعدن العلوم» الذي يقوم بالأفعال الصحيحة المعلومة» والناصم لكافة الق أجمعين» 
الشيخ المقتني بهاء الدين أبو الح علي بن أحمد السموقي المعروف ب (الضيف) (-١).والحدود‏ الأربعة الذين يلون العقل الكلي» هم 
الأربعة الحرم» وهؤلاء الحدود يظهرون في كل عصر في صور مختلفة وأسماء متباينة» فثلاً عندما ظهر المعبود في صورة أبي ركرياء ظهر 
حمزة في صورة قارون» وظهر إسماعيل التميمي النفس الكلية في صورة أبي سعيد الملطي) (-5).وعندما ظهر حمزة في صورة سلمان 
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الفارسى في رمن محمد صلى الله عليه وسلء تليرنك دوا ر ی و ر من الصحابة وهم: المقداد» وأبو ذر» وعمار 
بن ياسرء والنجاشي) (-"). 

وما يذكر أن التالي - أي بماء الدين - له ثلاثة حدود هم: 

الجد: وهو أيوب بن علي . 

الفتح: وهو رفاعة بن عبد الوارث. 

الحيال: وهو محسن بن علي. وهؤلاء الثلاثة يتلقون أوامرهم من بباء الدين» وليس لمم المكانة التي لحدود الحرم) (-4).وسمي الحدود 
الأريعة رما لاق حمزة مقامه منهم مقام الرجال» وهم ساؤه» ولأنهم عنده بمنزلة النساء في طاعتهم له) (-0). 

وح يكون التوحيد شاملا جعلوا لمرتبة العقل سبعين حجة» وعن هؤلاء اجج السبعين تفرعت الحدود جميعا بين دعاة ومأذونين 
ومكاسرين. ٍ 
وح الحدود الحرم وغير الحرم كلهم من قبل من يريك اسح درجة من اشاء» والحدود السبعون هم الذين الى عل 
دکرهم القران اليم يقوله تعا ل ى: م في سأسلة رعا 0 ذراعًا سالک | الحاقة: ۲ ۳ » يع حدود دعوة التوحيد سلسلة بعضا 
في بعض وهم ون ,زجلا موزعين ومنظمين حسب الشكل التالي: 

اوہ النفس الكلية» وها اثنا عشر جة في الجزائر» وسبعة دعاة للأقاليم. 

ثانيا: الكلمة» وطا اثنا عشر حجة وسبعة دعاة. 

ثالثا: السابق» وله اثنا عشر حجة فقط. 

رابعا: التالي» وله اثما عشر حجة فقط. خامسا: الداعي المطلق» وله مأذون واحد ومكالبان - أو مكاسران -) (-5). 

(-5) محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)١١4‏ 0 

(-*) كريم ثابت: ((الدروز والثورة السورية))» (ص 5"”)» واعتبار النجاشي صحابيا لا يصلح بالتعريف المعتمد لانه لم يشاهد النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

(¬ +) مد كامل حسين: ( (طائفة الدروز))» (ص .)١١4‏ 

(ده) مخطوط» ا أن بر الموحد ويعتقد به: مكتبة القديس بولس في الجامعة الامريكية بببروت (رقم ) ويوجد 
شريط عنه في الجامعة الأردنية (رقم والا). 

)٠7(‏ مصطفى غالب: ((الحركات الباطنية في الإسلام))» (ص ۲۹۲ -58؟). 

وقد أوضحت (الرسالة الموسومة بكشف الحقائق) هذه الحدود بقولها: (فهؤلاء الحدود السبعون التي ذكرناهم» هم أذرع السلسلة الذي 
قال في القرآن: خذوه فَعْلوه [الحاقة:.م]ء أي ا الإمام إذا بلغ غايته وتمت نظرته» خذوه بالحيج العقلية وغلوه بالعهد وهو الم 
الذي قالوا بأن القائم يذ إبايس الأبالسة» م م ايم صو [الحاقة و أي غوامض علوم قائم الزمان الذي يتحت العلماء والفهماء 
عند علمه» أي يصمتوا وبتخيروا» ثم في سأسلة ذرعها ذراعا فاسلكوه [الحاقة: ۲ ۳ ] أي ميثاق قاكم الزمان الذي هو سلسلة بعضا 
في بعض» وهم سبعون رجلا في دعوة التوحيد. فهذه السلسلة الحقيقية» ومعانيها ما ذكره الجهال الحشوية »)١-(‏ ولو کان قالوا 
الظاهر لم يكن قولحم حكمة لأن من كان في غل جهنم وعليه متوكلو الزبانية لا يحتاج إلى سلسلة» لأنه لا يستطيع الخروج من النار» 
ولو كان نسياء فكيف وقد غلوه؟ فإن قالوا: بأن الله أراد بالسلسلة تبديد أهل الثار والتعظيم عليهم» فقد بطلت جتهم هاهنا لأنه قال 
معروفة د ية توحيدية له جوز لله أن 00 ولا يزيد ولا ينقص) ا ly:‏ 2 0 (سم الله الرحمن اا أنبا: 
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الع عفر نزوت إا إل جد وة ا فو رجا فلذلك عندما یکتبون (بسم اله الرحمن الرحيم) يلحقونها بقومهم: حدود 
عبده الإمام) (-").فعندهم (بسم الله) سبعة أحرف دليل على سبعة دعاة أصعاب الأقاليم السبعة» و (الرحمن الرحي) اثنا عشر حرفا 
دليل على اي عشر دعاة الجزائر) (-4) .وقد ورد هذا التأويل في (الرسالة الموسومة بسبب الأسباب) التي كتبها حمزة حيث يقول: 
(وفي السطر الرابع صفات العلة (بسم الله الرحمن الرحي) وهم صفات هذه العلة المذكورة الذي هو الإمام» لأن (بسم الله) سبعة 
أحرف دليل على سبعة دعاة أصحاب الأقاليم السبعة» و (الرحمن الرحي) اثنا عشر حرفا دليل على اثنا عشر داعياء أصعاب الاثنا عشر 
(-ه) جزيرة» وأيضًا دليل على سبعة أفلاك» واتما عشر برجاء وهم كلهم موجودون في عصر مولانا جل ذکره مستخدمون تحت أ 
هذا الإمام) (-5).ولهذا نجد في مقدمة كثير من رسائل الدروز ذکر (يسم الله الرحمن الرحي) على أنبا حدود عبده الإمام» من ذلك 
(الموسومة برسالة النساء الكبيرة) حيث يقول: (توكلت على مولانا البار العلام العلي الأعلى على جميع الأنام» جل ذكره عن وصف 
الواصفين وإدراك الأنام حروف (بسم الله لعن مضه الإنام) 07م( راسترا e‏ معتقد أكيد» لأنهم 
وسائط الله تعالى وأبوابه وسفراؤه» ومنهم الوصول إليه» ولا مطمع لأحد من اللحلق في الوصول إلى الحالق أبدا إلا بهم ومنهم وعلى 
يدهم وبتعليمهم وإرشادهم) (-6).فهم شرف خلق: الله تعالى بعد سيدهم الإمام الأعظم» وهم معصومون عن الزواج واللخطايا) 
2 


مد كامل حسين: ((طائفة الدروز) )» (ص .)١١6‏ 


(-1) 
5 
ع 
0 
(ه) كذا في الأصل. 
(٦7)‏ 
)۷7( 
)۸7( 


والحدود اممسة - عندهم - بالإضافة إلى الجد والفتح والحيال» هم المانية الذين يلون العرش) (١١).ولذلك‏ يقول حمزة في (رسالة 
التحذير والتنبيه): (واعرفوا الحدود بأسمائهم وصفاتهم» ونزلوهم في رتبهم» ومنازلهم» فإنه أبواب الحكمة» ومفاتيح الرحمة) (-9). 
العقل: هو أول الحدود» وإمامبم» ظهر في جميع الأدوار بأسماء مختلفة: 

2 دور ادم كان اسعه شطنیل. 

في دور نوح كان اسعه فيثاغورس. 

2 دور إبراههم كان امعه داود. 

2 دور موسی كان اسعه شعيب ٠‏ 

2 دور عیسی كان امعه المسيح إسوع» وهو المسيح الحقيقى صاحب الإنجيل. 

في دور مد - صلى الله عليه وس - كان اسمه سلمان الفارسبى. في دور الحا ک» كان اسعه حمزة )۳٣(‏ .وقد خص حمزة نفسه بعدة 
ألقاب وصفات» لم لسبغها فى من الأنبياء على نفسه ) فهو الاية الكبرى» والعقل الكل» والإرادة» وعلة العلل» وذو معة. ووصف 
نفسه في (رسالة التحذير والتنبيه): بأنه أصل المبدعات» وأنه سراط المولى المعبود» والعارف بأمره» وأنه الطور والكاب المسطور والبيت 
المعمور» وأنه صاحب البعث والنشور والناعغ في الصورء وأنه ناخ الشرائع ومبلك العالمين» والنار الموقدة التي تطلع على الأفقدة» وأنه 
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هو الذي أملى القرآن على مد صلى الله عليه وسل إلى غير ذلك من النعوت التي أسبغها على نفسه وزخرت رسائله بها) (-4). 
(-1) حمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص .)١١١‏ 

(-") رسالة التحذير والتنبيه. 

(-") عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))» (ص )١١‏ - وذكر ما يجب أن يعرفه الموحد ويعتقد به مخطوط في الجامعة 
الأمريكية بييروت - مكتبة القدیس بولس (رقم »)5١5‏ ويوجد شريط عنه في ا لجامعة الأردنية (رقم .)۷۱١‏ 

(-غ) خمد كامل حسين: ((طائفة الدروز) )» رصن 1168): 1 ١‏ 

وف رسالة (السيرة المستقيمة) حديث عن النطقاء والاسس» وعن تأويل قصص الانبياء» ويتساءل الدكتور خمد كامل حسين عن 
مصدر ما أتى به حمزة في هذه القصص ويقول: (هل هناك علاقة بين اسم شطنيل - الذي يأتي به حمزة - واسم شانطي الذي يطلقه 
الصينيون على القديسين المسيحين؟ ويقول: ربما سمع حمزة هذه الك من جك الان أو لل الذيق شاذرواء فاستفلها بعد أل فيا 
إل قشطيل ٠٠‏ وبعد أن يذو د الدكتور مود كامل عسي = يعض الاد لا كاذب التارخية الى يطلقها حمزة» يضيف قائلا: كل 
هذه مسائل كان حمزة هو الوحيد بين الاب في ها عل هذا الح ولاك أند أدرف يكل ئیء لأنه علة العلل؟!) (-١).وعن‏ 
شطنيل هذا يقول حمزة في (رسالة السيرة المستقيمة) أنه (وجد في ابتداء دورنا الحالي ثلاثة رجال» كل واحد منهم اسمه آدم» كانوا 
يعيشون 2 وقت واحد 2 بلد واحد» وهم ادم الصفاء وادم العاصي» وادم النابي» وجميعهم ولدوا من دك وال أما ادم الصفاء 
فهو ادم الصفا الكلى ذو معة - أي حمزة بن على د حدود دعوة التوحيد في الدور الذي كان قبل دورنا هذاء وقد ولد 
آدم الصفا الكلي في بلدة آرمينية بيلاد الهند» وكان اسم شطنيل واسم أبيه ذاتيل) (-7) .رة - کا سبق ذكره - أعظم کر وأجاه 
بعل الحا م حت اليوم عند الدروز» باعتباره العقل الكي والإمام وقائم الزمان» يقول الدكتور سامي مكارم عن هذا الإجلال ما بلي: 
(إن العقل الأرفع أو الكلي» حسب عقيدة التوحيد» هو مصدر انبثاق جميع الكائئات» وهو عين بقائما في هذا الوجود الظاهر» ومنه 
ابتدعت» فهي لا تتفصل عنه ولا ينفصل عنها من حيث العلة والمعلول» فالعقل الأرفع هو واسطة الكشف والمعرفة» أداة المشاهدة 
في كل نفس مؤمنة) (85). 

وني رسالة (من دون قائم الزمان) يستدل على إمامة قائم الزمان بأنه: دعا إلى عبادة موجود ظاهر وإله في جميع الأمور قادر ويقول: 
(وأول دليل على إمامة القائم أنه أتى بضد العالم» لأن جميع النطقاء والأسس وأصحاب الأدوار والأكوار أشاروا إلى عدم موهوم» 
وأبعدوه عن حواس العالم» وأن انم الزمان والمادي إلى طاعة الرحمن عليه من المولى السلام دعا إلى موجود ظاهر وإله في جميع 
الأمور قادرء وكل من دعا إلى الحا كم المعبود الإله الموجود فقد أنصف من نفسه. ووجه آخحر أنه أظهر أغراضه في دفعة واحدة» وقد 
ل اهل الشرق والغرب أنه دعا إلى توحيد مولانا جل ذكره» ثم بعد ذلك خيروا العام ومكنوا من أديانهم واظهارها فصح أن ذلك 
لأهل التوحيد ... وأيضا فإن عمارة الكامُس» وإزالة حمل الصلبان» وعزهم على المسلمين في كل مكان أدل دلالة على أن الإسلام قد 
اضحل وبطل وأنه الحق قد أنار واشتعل» والحق هو توحيد مولانا جل ذكره الحا كم بذاته المنفرد عن مبدعاته) (-4). (ومن أدلة 
إمافعة جد ارد -: أنه صاحب القيامة والجزاء» لأنه الملك المظفر المسعود» ديان القيامة أي القهار والقاضي وا حا كر والسايس والمحاسب 
E‏ 
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من العقل» وجزء متمم له انبثقت عنه» فنسبت إلى العقل كنسبة العقل إلى الخالق) (-١).وقد‏ وجه إليه حمزة مرسوم تقليد أسماه 
(سجل الجتى) جاء فيه: (إلى أخيه وتاليه» وذي مصة علمه» وثانيه آدم الجزويء الذي اجتباه بعلمه وهداه بحلمه» وغداه بسلمه أحنوخ 
الأوان» وإدريس الزمان هرمس الرامسة أخي وصبري أبو إبراهي إسماعيل بن مد القيمي ... إلى أن يقول: إني نظرت إليك بنور 
مولانا جل ذكره» وبما أيدني به مولانا علينا سلامه ورحمته ... لفعلتك خليفق على سائر الدعاة والمأذونين والنقباء والمكاسرين ... 
وأسميتك بصفوة المستجيبين وكهف الموحدين وذي مصة عل الأولين والآخرين» وجعلت لك الأمى والنببي على سائر الحدود» فتولى 
من شتت وتعزل من شنّت) (55). 

وللتميمي عدة رسائل من رسائل الدروز» منها: (رسالة في تقس العلوم)» و (رسالة الزناد) و (رسالة الشمعة)» و (رسالة الرشد 
والمداية). ٠‏ ومع أن - للتميمي - هذه القيمة عند الدرون إلا أنه بعد اختفاء حمزة» اللا ب 4١‏ هه لم تذكره لنا رسائل 
ار وم يقم باي أشاط» ر الأستاذ عبد الله النجار يفترض أنه بقى عي حتى سنة ٤۲۷‏ ه (3)» وهذا يعنى أنه 
اختفى مع حمزة 5 الدعاة حتى مات في هذه السنة. 

اما الحد الثالث فهو: 

الكلمة: وهو أبو عبد الله مد بن وهب القرشى» ثالث الحدود» وأول الثلاثة الذين أضيفوا إلى العقل والنفس. (ومعلوماتما عنه نجدها 
في تقليده الذي قلده إياه حمزة واسمه: (تقليد الرضى سفير القدرة)» وذلك حين رفعت درجته» وعين خلفا لسلفه (المرتضى) المتوفى) 
(-4).إذ أن التقليد يقول: (هي المنزلة التي كانت للشيخ المرتضى قدس الله سره» وأنت تسلمت علومه وحده» وقد سلمت إليك جميع 
كتبه التوحيدية» وجعلتك مقدما على جميع الدعاة والمأذونين والنقباء والمكاسرين والمستجيبين الموحدين» لا فوقك أحد أعلى منك غير 
صقر الت ركهت الوتعلين:. رجه )ء 

وكا أن القيمي ليس له ذكر بعد الحا ک» كذلك ابن وهب لم يصلنا عنه أي خبر بعد هذا التقليد. 

الك الرابع هو: 

السابق: وهو أبو احير سلامة بن عبد الوهاب السامري» رابع الحدود» ولم نجد في رسائل الدروز الموجودة الآن» تقليد خاص للسابق 
أسوة بسواه من دوا من بلي حمزة. ويقول الأستاذ عبد الله النجار: (ولكن لا شك أن السابق قلد السلطة بمرسوم لم ينقل إليناء 
دليلنا 2 (تقليد المقتنى) عبارة: تالي السابق بن عبد الوهاب السامري» وقوله: إذ كان الأيمن قد تقدمك» وهو سلامة بن عبد الوهاب 
المصطفى) E‏ 

والسابق هو الجناح الاين ي الحدود» وهو والتالي يعتبران الينبوع الذي يجري بالمعرفة الإنسانية. 

أما الحن الأحين واتخامين فهر 

التالي: هو أبو الحسن علي بن أحمد السموقي» خامس الحدود» اشتهر باسم بهاء الدين» بالإضافة إلى الأسماء والنعوت التي أطلقت عليه 
مثل: (لسان المؤمنين)» (وسند الموحدين)» (والعبد المقتنى)» وغير ذلك من الالقاب الق اطلقها عليه حمزة. 

ويعتبر بهاء الدين» من أخطر دعاة الدروز بعد حمزة» إذ قام بأعظم قسط في نشر المذهب الدرزي بعد اختفاء حمزة» فلولا جهوده لما 
بقن هذا المذعب رید 


3 0 
5 


( 

( 
-") عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))» (ص .)١8٠‏ 
0 عبد الله و ره الدروز والتوحيد))» (ص .)١5٠١٠‏ 


(-0) عبد الله التجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))؛ (ص 141). 
وما بذك أن الكثير من رسائل الدروز هي من تاليف مباء الديبن هذاء ومن هذه الرسائل: (التنبيه والتانيب)» (ومثل ضربه بعص 
حكاء الديانة) » (واليقاظ والبشارة)» (ورسالة المن) ٠‏ (ورسالة الهند) وغير ذلك من الرسائل. 
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وقد جاء في ذسخة تقليده ما بلي: (فاخدم ببركة المولى في الحد الجليل الذي أهلت له واستعد لك كأخيك الجناح الأيمن ثلاثين 
عن غاا و ونقباء ومكاسرين» واعلم أ اول السعة ارا هدق الان و دق هو ى و دوالك وا دق 
الت يتشابهان في التخطيط» كذلك الصدق يتشبه بالمولى» لأن المولى جل اسمه لا ضد له. 

وكذب ثلاثة أحرف» وسدق ثلاثة أحرف» فإذا أحسبناها في حساب ال مل افترقاء لأنك تقول: (ك) عشرون» (ذ) أربعة» (ب) 
اثنتان» ا جمبيع ستة وعشرون ا ۰ والسدق: (س) ستون» (د) أويعة (ق) مائة» فذلك مائة ار وستون حرفا دليل على 
مائة وأربعة وستين حداء يكون للامام منها تسعة وتسعون حدَاء کا قال (-1): (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) 
(-7)» أي لإمام التوحيد تسعة وتسعين داعيا من عرفهم دخل حقيقة دعوته) (-"). 

وو أن بهاء الدين» كان على اتصال مع حمزة» أثناء غيابه بعد مقتل الحا ک» » وکان ضا على فو بمقره السري الذي ختئ به» 
وكان يتلتى منه الأواس والتوجيبات» وقد قام بباء الدين يجهود كبيرة لإ بعاد من خا أن فزوا 2 من المذهب من أمثال سكين 
وغيره» من الذين انقلبوا على أراء حمزة» لذلك نجد بهاء الدين يبععث 5 برسائل التنبيه والتأنيب والتوبيخ» على ما حاولوا تغييره في 
المذهب. 3 3 

وهو لهذا اعلن غيبته سنة 44 ه في منشور الغيبة» والذي اعلن فيه إقفال باب الاجتهاد في المذهب» وذلك ليحافظ على اراء 
حمزة» وآراء الحدود والدعاة الآخرين مثل حمزة والقيمي. ونما يذكر في هذا المقام أن لكل حد من الحدود الخمسة لون مخصص له 
فاللون الأخضر مخصص خمزة» والأحمر مخصص للتميمي» والأصفر مخصص للقرشي» والأزرق لسلامة بن عبد الوهاب السامريء أما 
الأبيض فهو لبهاء الدين» وهذا عندما أعلن الاستعمار الفرشسي قيام (إمارة جبل الدروز المستقلة) ارتفع عل دق لزان جيه مكون 
م الاخ ولا خر والأصفن والازرق ایض على المراكر الرسعية في الجبل» ولا يزال هذا العلم يرتفع على بيت الطائفة الدرزية في 
بيروت ١)457(‏ 


المصدر:عقيدة الناروة رض وق ليد أخن الط اصن 4 ١‏ 


(-1) يقصد الني عل الله عليه وسا 

(-؟) رواه البخاري (۲۷۳۹) ومسل (۲۹۷۷) 

(") تقليد المقتق. 

(-4) انظر بتفصيل مذكرة (أيها الدرزي عودة إلى عرينك)» (ص .)١١7‏ 

المطلب الرابع: عقيدتهم في اليوم الآخر والثواب والعقاب 

المطلب الرابع: عقيدتهم في اليوم الآخر والثواب والعقاب 

اليوم الآخر في المذهب الدرزي ليس يوم القيامة» إذ ليس فيه موت للأرواح» ولا قيامة اء ولا بعث. (فالأرواح لا تموت لتبعث» 
ولا تنام لتوقظ بل إن يوم الحساب ناية مراحل الأرواح وتطويرهاء إذ يبلغ التوحيد غايته من الانتصار من العقائد الشركية» وينتبي 
الانتقال والمرور في الأقصة الختلفة) .)١-(‏ (وفي هذا اليوم - كا يزعمون - يظهر المعبود (الحا ك بأ الله) في الصورة الناسوتية» ول 
تحدد رسائل الدروز تاريخ هذا اليوم» ولكنها تقول أنه سيكون في شبر جمادى أو رجبء وعلامة قرب هذا اليوم: هو عندما يتسلط 
المسيحيون والههود على البلاد» ويستسم الناس إلى الاثام والفساد والآراء الفاسدة» ويقلك شخص من ذرية الإمامة يعمل ضد شعبه 
وأمته» ويضع نفسه تحت سلطان المخادعين» وتتقلك اليبود بيت المقدس» إلى غير ذلك من علامات الساعة التي يذكرونها) (-5). 
أما مكان ظهوره» (فكا تقول رسالة الأسرار سيكون في بلاد الصين يخرج وحوله قوم يأجوج ومأجوج - ويسمونهم القوم الكرام - 
ويكونون مليونين ونصف من العساكر مقسومة إلى خمسة أقسام» كل قسم منها يترأس عليها أحد الحدود» فيدخلون مكة المكرمة. 

وني صباح ثاني يوم وصوطمم» بتجى لهم الحا كم بأ الله على الركن الهاني من الكعبة» ويتبدد الناس في سيف مذهب» يسده ويدفعه 
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إلى حمزة فيقتل فيه الكلب والحنزير - يريدون فيهما الناطق والأساس. 

ثم يدفع حمزة السيف إلى محمد (الكلمة)» الذي هو أحد الحدود الخمسة» وحينئذ يمدمون الكعبة ويفتكون بالمسلمين والنصارى في جميع 
جات الأرقن: وبتر لزن عليا إلى الأيدة ومن بتي يكون عندهم في الذل والموان. 

وتصير الناس إلى أربعة فرق: 

أولا: الموحدون» وهم عقال الدروز» وهم الوزراء والحكام والسلاطين. 

ثانيا: آهل الظاهر» وهم المسلمون والييود. 

الثا: اهل الباطن» وهم النصارى والشيعة. 

رابعا: المرتدون» وهم جهال الدروز. ويجعل حمزة لكل طائفة غير أصحابه سعة في جبينه أو يده» وعذابا يتأذى به» وجزية يؤديبا كل 
عام» ونحو ذلك من الموان) (دم), 

(-1) عبد الله النجار: ((مذهب الدروز والتوحيد))؛ (ص .)8١‏ 

(-؟) خمد كامل حسين: ( (طائفة الدروز))» (ص 4؟١).‏ 

(-©) مخطوط في سيم جبل لبنان: مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت - ويوجد شريط عنه في الجامعة الاردنية (رقم 599). 
وعن قوم يأجوج ومأجوج يقول (مصحف الدروز). (حتق إذا فتحت يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب بنسلون» واقترب 
الوعد الحق» فإذا هي شاخصة أبصارهم» ا كفرواء يا ويلنا قد کا في غفلة من هذاء بل کا ظالمين» لقد سي هؤلاء هذا 
اليوم» وقد وقع لهم» ووقعوا فيه» وهم لا بشعرون وكبكبوا على وجوه قبلتهم» حتی غشيتهم الغاشية. أولم ير هؤلاء كيف مد لهم مولانا 
الحا كر الحياة أمداء الآن حصحص الحق) (-١).وني‏ ذلك اليوم» كا ورد في (رسالة الزناد) التي ألفها القيمي ينادي حمزة: (أين 
شركاقي الذين زعم أنهم فیک شفعاء» لقد انقطع ینک وضل عد ما كنت تزعمون) (5)» يعني يوم قيامة القائم صاحب القيامة 
بالسيف» فيناديهم: 3 شركائ» يعني وفنا اهن الظاهر وشياطينهم» الذين أضلوهم بغير عل» وأحلوهم دار البوار التي هي الشريعة» 
هاا التو من التكاليف الشرعية» التي هي من حيث العقل والنار بالفعل» وما تمسكوا به من زخارف أهل الجهل وأباطيلهم» فل 
إستطيعوا جوابًاء إلا أن يقولوا: ربنا غلبت علينا شقوتناء وکا قوما طاغين) (-م). 

وحمزة في هذا اليوم» هو صاحب الجزاء والقصاص» ولذلك يخاطب في (الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار) أتباعه بقوله: (يوم قيامي 
إسيف مولانا ا لحا كم سبحانه ومجازاتي للخلائق أجمعين» وأخذي لک الحق والقصاص» وإنالة إحساني لأهل الوفاء منك والإخلاص» 
واتتزاعي النفوس من الأجساد» من أهل الفسوق والعنادة وقتلى الوالدين والأولاد وأنيلكم أموالكم) 

(اما الثواب والعقاب» فيفهم من كابات حمزة ان العذاب الواقع بالا نسان نقلته من درجة عالية إلى درجة دونها من درجات الدين» 
وقلة معيشته وعمى قلبه في دينه ودنياه» ويستمر تنقله من جسد إلى جسد بتناخ روحه في الأجسادء وهو كلما تنتقل روحه من جسد 
إلى جسد» تقل منزلته الدريئية. أما الثواب فهو زيادة درجته تي العلوم الدينية وارتفاعه من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى درجة 
حد - الماش (ده): 

وهم ينكرون وجود الجنة والنار» ويسخرون من القائلين ببماء يقول ليمي في . في (رسالة الزناد) : (وأما زحمهم أن الجنة عرضها السموات 
والأرض) (-5)» فقد جهلوا معنى هذا القول» فإذا كان عرضما السموات والأرض» فكيف يكون طوها؟ وأين تكون النار فيها؟ 
ولو عرفوا الطول عرفوا العرض» وكل شيء طوله أكثر من عرضه» وإذا رجعنا إلى المعاني الحقيقية» التي بها بتخلصون الموحدون من 


جهلهم من داء الشرك. 


8 ((مصحف الدروز: عرف كاب أي احق أو عر اتن لاد م رص‎ )۱١( 
والآية الكرعة لد تقطم بيتك‎ »* ٠۲ يشير إلى الآية الكرعة ويوم يتاديهم فيقول أن شركائي الْذينَ كنت عون *القصص:‎ )١-( 


م سَ سس 


وضل عن ما كنت تَرْعمُونَ * الأنعام: آية +5. 
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4۹ ا الآية 0 اه 0 8 0 10 
)٤ ¬(‏ الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار. 
مل ٠ e‏ کک ll‏ 


هم اس اماه ساس 


م 


ا ساپقوا ان 00000 وجنة کک E‏ الا وَالأرضٍ عت لين 0 بال i‏ ذلك فضل الله ا 
من يشاء وال ذو الْمَضْلٍ العظيم * الحديد: ۲١‏ *. 

وأما معنى الطول والعرض» فإن طوها هو العقل الكلي» الذي هو قائم الزمان إمام المتقين بالحق» ومجرد سيف التوحيد» ومفني كل 
جبار عنيد» وكان عرضها مثل النفس القابل لبركات العقل والتأييد. وأما النار فهي من حيث المحسوس الحرقة للأجسامء ومن أسمائها 
ما يمد ومتبا ما يذمء وأما النار الكبرى والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فإنما مثل العمل لأنه مطلع على سرائر العالم» وأما المذموم 
منها نار العذاب وهي الحاوية» واي» وهذه الأسماء معنى الشريعة التي هو وأهلها غووا ولحمّوا فيا العذاب) .)١-(‏ 

إلى هذا الحد» تذهب العقيدة الدرزية في اليوم الآخرء وفي الثواب والعقاب» وهي ا نرى لا تؤمن بالغيبيات وترفضها جميعهاء وهمذا 
فهم ينكرون وجود الملائكة والجن» فالملائكة في نظرهم هم أتباع المذهب الدرزي» والشياطين هم مخالفي هذه العقيدة. ومن المفارقات 
العجيبة والمضحكة ما رواه مؤلف (أيها الدرزي عودة إلى عى ينك) عن أحد مشا الدروز ويدعى الشيخ داود أبو شقرا والذي أعلن 
أن يوم القيامة سيكون في ” آب ١507‏ وهو يوم القيامة التي وعدت به الرسائل الخطوطة معتمدا في ذلك على مستند الحروف واجمل» 
وبالفعل فقد اقتنع بذلك بعض شيوخ لبنان وحوران وذاع اللحبر» ولكن مع الأسف فإن هذه القيامة لم تقم كا توقعوا؟! (-0). 
المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض حمد احد اللخطيب - ص ٠١١‏ 

(-1) رسالة الزناد. 

(5؟) ايها الدرزي عودة إلى عر ينك» ص ٠5و.‏ 


المطلب الحامس: عقيدتهم في الأنبياء 


المطلب الخامس: عقيدتهم في الأنبياء (الدروز يتكرون جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وينسبونهم إلى الجهل» ذلك أنهم انوا 
يشيرون إلى توحيد العدم» وما عرفوا المولى - أي الحا ) (-١).ويرون‏ أن المعجزة يمكن أن يصل إلا كل إنسان ذي نزاهة إزاء 
نفسه (<5). 

وحمزة يرى وجوب ماربة جميع الأنبياء» أصعاب الشرائع الظاهرة ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وشمد» ووجوب البراءة من 
شرائعهم وعقائدهم الفاسدة وأديانهم المضللة» إذ هي النار والماوية. 

فالناطق والأساس عندهم هما إبليس والشيطان» فالأول - أي إبليس - ظهر في جسم آدم ثم انتقل إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى 
موسى» ثم إلى عيسى» ثم إلى مد ثم إلى سعيد. راذا انال > NE‏ ارلا العم EE‏ 
إسماعيل» ثم في إشوع بن نون بعد هارون» ثم شمعون الصفاء ثم في علي بن أبي طالب» ثم في 2 (-") .ولذلك فهم يقذفون الا نبياء 
لیم الصلاة والسلام بأسماء وألفاظ فاحشة» كالقبل والدين والغائط والبولء وذ شكرة كلما من التشنيع علييم» واگ كاهيتهم 
متجه نحو المسلمين) (-4).فيقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم واله: (ب (بأنهم حروف الكذب» هي ستة وعشرون وهم: دليل إبليس 
واولا وزوجاته وهم: تمد وعلي وأولاده الإثني عشر إماما) (-5). 

وکا سبق - ذكره فإنهم يعتقدون أن حمزة ظهر بصور مختلفة في جميع الأدوار» وكان في زمن مد صلى الله عليه وسلم بصورة سلمان 
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الفارسي» (وهذا فإنهم يزعمون أن القرآن قد أوحي حقيقة إلى سلمان الفارسي» وأنه كلامه» وأن مدا أخذه وتلقاه عنه» حتى زعموا 
أن خطاب نان 00 خاطب به ولده: يا بتي أقم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن انکر (-5) هو خطاب سلبان محمد (-0). 
وهم لهذا يحاولون أن يوووا من آيات القرآن ما مکنہم تأويله حسب معتقدهم ويتكرون ما عداه. 

1 د رد علي: ((خطط الشام))» (5/ 54؟). 

(-5) کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص .)4١‏ 

(-م) مخطوط في تقسيم جيل لبنان: الجامعة الأمريكية بييروت (رقم )۳١‏ - ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية (رقم 1") 
- ومخطوط بعنوان (لبعضهم قول وجيز) مؤلف جهول - الجامعة الأمريكية - مكتبة القديس بولس (رقم 705) - ويجد شريط 
عنه في الجامعة الاردنية (رقم والا). 

(-4) مخطوط في تقسيم جبل لبنان. 

(-0) مخطوط ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد: الجامعة الأمريكية ببيروت (رقم »)5١05‏ ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية (رقم 
والا). 

دو) * لقمان: ۰*۱۷ 

(-/) محمد کرد على: ((خطط الشام))» (5/ ه55 -055). 

وإسبب کراهیتېم للرسول صل الله عليه وسام يقولون غنه: (فهذه الدعامة - يقصدون شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا زسول الله - 
المقدم ذكرها هي تكليفية ناموسية» لأن العبادة لمعدوم تكليف» وما أحد قط نصح له عبادة معدوم» ولا تصح رسولية لكافر مشرك 
متافق ان مر ك دون عند رشول ا 7 ا لجهاد» به قام إبليس لعنه الله وجعله فرضا على 
المسلبين» فالحا م جل ذه أبطله وحرمه ... ثم ثم أقام دعامة الولاية لقوله وأطيعوا الله وأطيعوا اربوك [التغابن:١]‏ على زعمهم أن 
الله فوق السماء» ومدًا رسول الله كذبوا لعنهم الله فا في السماء ولا في الأرض إل إلا الحا جل ذكره (-١).ويزعمون‏ أيضًا أنه: 
(عندما يجلى الحا م في الركن الماني - من الكعبة - وني يده السيف» ينادي على المشركين بالغضب والزجر» ويعطي السيف حمزة 
فيقتل شخصين لا غير أحدهما متقمص فيه مد بن عبد الله صاحب دين الإسلام» والثاني علي بن أبي طالب» ثم يرسل الصواعق على 
الكعبة فتدك دكا) (-5). 

ويقولون كذلك: (إن الفحشاء والمنكر هما أبي بكر وعمر)ء وأن الآية الكريمة التي تقول: يا أيها الِينَ آمنوأ إا ار والميسر وَالأَنصَابُ 
َالأَرْلام رجس من مَل الشَيْطانِ [المائدة:٠‏ 4]. يراد بذاك الخلفاء الراشدين الأربعة» وأنهم من عمل مد بن عبد اللّم) (-م). 
آنا موقفهم من آدم عليه الصلاة والسلام» فإ: نېم لا يعتبرونه أول E‏ لبذ بل 135 كر من ادم الى .ذلك الدور» ولهذا فهم 
يتكرون أن آدم بلا أب وأم وأن آدم وباقي ا خلقوا من تراب» وعن هذا يقول حمزة في (رسالة السيرة المستقيمة): (وأما 
قوم أنه بلا أب ولا أم» فهو من احال أن يكون جسمًا ناطمًا إلا من جسم مثله ذكر وأنق. وأما التراب الطبيعي فا يظهر منه خلق حا 
غير الحيات والعقاب والحنافس وما شاكل ذلك» وأما بشر فلا يجوز أن يكون من التراب ولو كان ا قالوا بأنها فضيلة لآدم حيث 

لا يخرج من ظهر ولا يدخل ل ور اح ا ور ا 
يدأسه بدم جاهلة كافرة. 

والمسلمون كلهم يعتقدون بأن والدي مد كنا وماتا كافرين» وأن حمدًا لا يقدر يشفع في أمته إلا بعد أن يترك أمه وأباه ويعبراً منبماء 
ويختار أمته على والديه ويتركهما في جهنمء وهذا كلام قبيح ظاهر وضيع باطنه» ولا يليق بالعقل ولا يقبله عاقل. وآدم هم ثلاثة: 
آدم الصفا الكلي» ومن قبله آدم العاصي الجزوي ومن دونه آدم الناسي الجرماني» وجميعهم من ذكر وأنق لا كا قالوا أهل الزخاريف 
المشوية بأنهم من التراب». اشا الباري سيحانه وع اطا أن ضاق م وا ف اا وهر ام هرن 2 ام 
وأما عن حواء» فهي ليست زوجته» وإئما هي جته وأحد دعاته ولقبت بحواء لأنبا احتوت على جميع المؤمنين. وقد سبق أن ذكرنا أيضًا 
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موقفهم من موسى عليه السلام» فهم يتكرون عليه أنه ( كيم الله) لأنه كلم الشجر والجبل» وهذا ما لا يليق بالله في نظرهم) (-0). 
أما عن كلمة (الضد) ومفهومها عند الدروز فقد كثرت في رسائل حمزة هذه الكلمة وقصد بذلك الرسل علههم الصلاة والسلام» وقد 
يطلقها بصورة صريحة على رسول الله مد صل الله عليه وسلم. 

(-1) مخطوط في تقسيم جبل لبنان. 

(؟) مخطوط (حصر اللثام عن الإسلام) رزق حسونة الحلبي: الجامعة اليسوعية في بيروت (رقم ۷) - ويوجد شريط عنه في 
الجامعة الأردنية (رقم 049). 

(-*) مخطوط (في تقسيم جبل لبنان). 

(-4) رسالة السيرة المستقيمة. 

(-ه) راجع مبحث ألوهية الحا م. 

أما كامة (حل) فيقول صاحب مذكرة (أيها الدرزي عودة إلى عى ينك) عن مدلو ما عند الدروز وما ترمي إليه بقوله: (إن هذه الكلمة 
تمل معنی لا يدركه إلا الراعخون في المزوية» إذ هي مشتقة من الاستعجال» ولذا حاول (العجل) أن يشبه نفسه مزة» أي حاول 
a EE‏ تريب عر ويضيف قال ولا ريب أن المزوي العميق يدرك المقصود من 
هذه الككايات» إذ لا يخفى أن حمزة سار بالنظر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي رضي الله عنه تدريجياء إذ رآهما أو 
ا ا ا على مداول هذا المقصود» E‏ المنزلة (منزلة العبودية للحا م) د لعا عدا (ضذا وعلا)» 
وسلب من علي درجة الأساس ودعاه اللعين ... بل كثيرًا ما أردف تلاميذه هاتين الكابتين أو (لعنة الله) أو (أبعده الله من الرحمة) 
كا نرى هذا في النقط والدوائر ص )١7‏ (-١).ويبدو‏ أن حقيقة هذه الكلمة وما ترمن إليه قد جعل بعض الناس يضعون إشارات 
استفهام على مدلوماء ولهذا يقول صاحب مذكرة (أيها الدرزي عودة إلى عر ينك): (هذه حقيقة العجل التي وو لاز السلمة 
إستنشقونها فاندفعت مجلة الضحى عدد كانون الثاني ١57‏ تضاعف حوها الغبار وتكثف الغيوم وتحدثنا عن العجل بالعهد القديم 
والقرآن الكريم وتفيض بأمجاد قبيلة بي مل النين اشتركوا بموقعة ذي قار) (؟). 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض للحمد احد االحطيب - ص ١59‏ 

(-1) ((أمها الدرزي عودة إلى عرينك))؛ (ص ۷۷ - ۷۸). 

(5) ((أيها الدرزي عودة إلى عرينك))» (ص ۷۸). 

المطلب السادس: عقيدتهم في التستر والكتمان 

المطلب السادس: عقيدتهم في التستر والكتمان (السرية والكتمان عند الدروز ليستا من باب التقية» ونما هي سرية مشروعة في 
أصول عقيدتهم» وأصول عقيدتهم - كا هو معروف - خليط من نظريات وأفكار الفلاسفة القدامى من يونان وفرس وهنود وفراعنة» 
ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على مذهبهم عشي مع بعض اراء الفلاسفة القداعى الذين كانوا يوصون بحجب ارام 
وسترها عن جمهور الناس) (-١).ويقول‏ الدكتور سامي مكارم في معرض رده على الأستاذ عبد الله النجار: (لقد أصاب باعتبار 
أفلاطون» وأتباع فيثاغورس من مصادر السرية في مسلك التوحيد» ولكن لم يصب في تجاهله مصادر أخرى هذه السرية كان لما من 
الأهمية ما لأفلاطون وفيثاغورس وأتباعه» فهناك هرمس» وهو معروف بصيانته الشديدة للأسرار» وهو مكرم عند الدروز» ينظرون إليه 
بعين التقديس ويجعلونه في مصاف الأنبياء) (-5). (ولذلك فالدروز يحرصون أشد الحرص على كتمان عقائدهم السرية» وينكرون 
ما يؤخذ منهاء بل قد يذمونها أمام المعترضين رياء واستتاراء وقد حرص الدروز على هذا الكتمان المطبق لأصول مذهبهم وعقائدهم 
طيلة القرون» ولم تعرف خفايا مذهبهم إلا منذ قرن حينما غزا إبراهي باشا مناطقهم الجبلية) (8)» ووقع الغزاة على بعض كتبهم 
المقدسة» وعرفت محتوياتها) (-5)» وهكذا نرى أن الكتمان لا يعني إلا التظاهر بشيء أو تفسير الرموز بشيء والاحتفاظ بشيء آخرء 
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فأصبح عادة مستحكمة تمل على النفاق» وتفرض على الشخص أن يغاير ما بنفسه» ويتظاهر با لا يؤمن فهو درس في وجوب الكذب 
الصريح. يقول حمزة في (رسالة الموسومة بحفظ الأسرار): (أن أكثر الآثام وأعظمها إظهار سر الديانة واظهار كتب الحكمة» والذي 
يظهر شيثًا من ذلك يقتل حالاً اتجاه الموحدين ولا أحد يرحمه ... ويقول: عليكر أيها الإخوان الموحدون في دفن هذه الأسرار ولا 
يقرأها إلا الإمام على الموحدين في مكان خفي» ولا يجوز أن تظهر كتب الحكمة الذي كلها رمم ناسوت مولانا سبحانه» وان وجد 
شيء من هذه الأسرار في يد كافر فيقطع إربًا إرباء فأوصيك أمها الموحدون بكتم ED‏ ى | وسالة التعدين 
والتنبيه): (وصونوا الحكمة عن غير أهلهاء ولا تمنعوها لمستحقهاء فإن من منع الحكمة عن أهلها فقد دس أمانته ودينه» ومن سليها 
إلى غير أهلها فقد تغير في اتباع الحق بيقينه» فعليك؟ بحفظها وصيانتبا عن غير أهلها والاستتار بالمأأوف عند أهله» ولا تتكشفوا عند من 
غلبت عليه شقوته وجهله» فأنتم ترونهم من حيث لا يروتك» وأنتم با في أيديهم عارفون» وعلى ما لقوه من زخرف قولهم مطلعون» 
وهم عما في یدیک غافلون» وعما اقتبستموه من نور الحكة محجوبون» ولقد أخرسوا ونطقتم » وأبككوا ومععتم ) وعموا وأبصرتم» وجهلوا 
(-1) د. مصطفى الشكعة: ((إسلام بلا مذاهب))» (ص ۲۷۹). 

(-؟) د. سامي مكارم: ((أضواء على مسلك التوحيد))» (ص .)٠٤١‏ 

(-") مع أن الكتب التي كتبت عنهمء قبل حملة إبراهيم باشاء ذكرت شيثا من عقائدهم. 

(-4) محمد عبد الله عنان: ((الحا ك بأمى الله وأسرار الدعوة الفاطمية))» (ص م7.8). 

(-ه) مخطوط (لبعضهم قول وجيز) مكتبة القديس بولس في الجامعة الأمريكية بييروت رقم 05 - ويوجد شريط عنه في الجامعة 
الاردنية رقم ه١لاهء‏ 

(5) رسالة ( (التحذير والتنبيه)). 1 

وفي شرح الميثاق» يعتبر - كاتبه - التستر والكتمان من صحة العقيدة» ويقول: (حتى ولو آخر الإنسان بعض رسائل الحكة بلا حفظ» 
ويحفظ عوض ما يقي المساترة» كان ذلك واجبء لأن الإنسان إذا غرس بستان ولم يصنه بشيء لم يس أبداء واذا غرسه ونقص 
بعض غراسه» وجعل عوض ذلك النقص حاجرًا يصونه كان ذلك أرب لسلامته وأنتج فيه. وكذلك مذهب التوحيد ما يصح لأحد 
كاملة إلا بالاستتار» والاستتار بالمألوف هو: إن كان المحق ساك بين أهل الظاهر التنزيلية )١-(‏ فليتساتر بمذهبهم من صلاة وصيام 
وج وتقديم أبي بكر وعمر وعثمان على علي بن أبي طالب وغيره. 

وإن كان ساك بين التأويلية في بلاد غالب عليه الشيعةء فليتساتر في مذهب التأويل» ويتزايا بيهم ويقدم علي بن أبي طالب على 
الصحابة كلهم» ويسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة» ويكون موافقهم في دينهم في ظاهر الأمس. وإن كان بين النصارى فيتزايا بزمهم 
وهذا الخال رحمة من الله على أهل التوحيد» أن يكون توحيده في قلوبهم» ويتزايوا بزي كل طائفة (-7) في ظاهرهم (-).ويورد 
الدكتور عبد الرحمن بدوي شرحا آخر للميثاق (-4))» وما جاء فيه عن هذا الموضوع ما يلى: لا يحل لأحد يقسك بدين التوحيد أن 
ل اا بل حب عه أن يقوف رجات إا ارخ وراه وة ماسر يزع القران د ف عل ون 
كان ذا يسر فيزكي من ماله» ويعرف أمى الصيام ومفطراته» بحيث لا ينكشف عند الشرائع أمى دين التوحيد) (-0). 

وانكار ألوهية الحا - في ظاهر الأمى - يعتبر أيضًا من المساترة» وهذا ما تضمنه شرح الميثاق كذلك حيث يقول: (إن أنكر ألوهية 
ا لجا كم سبحانه بحضرة الضد فيجوز له ذلك» وليس يقع في ذلك ارتداد في الحقيقة» لأن المقر بألوهية الحا كم تعالى» الكاتب على نفسه 
الميثاق أعس بالمساترة عند الشرائع» وانكار ألوهية الحا كم سبحانه باللسان» وهذا مشروع في الدين من غيبة الحا كم سبحانه إلى يوم القيامة. 
ولا جناح على الموحدين في إنكار الحا كم بحضرة الشرائع» إذ سكل وطلب مته هفل ذلك واما من ثلقاء 'نفسهع أعني نوس معني 
بلا طلب ولا سبب فلا يجوز اللفظ بالإنكار ألبتة» ‏ لا يجوز اعتقاد بشريته) (-5).وكذلك سب ولعن (حمزة) ظاهرا لا بأس به» 
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يقول بهاء الدين في منشور الغيبة: (فن وقعت به منك محنة» وطلب منك سب هذا العبد (حمزة) فتبرءوا منه وسبوه» وان طلب منک 
لعنه فالعنوه» هذا عند الإضرارء الله يعلم بما تظهرون وتكتموه) (-7). 

وبتحدث تقرير قدمته الاستخبارات الفراسية أثناء الاستعمار الفرذبي على سوريا ولبنان عن طبيعة الدروز فيقول: (إن الدروز مرنون 
بحق ء نهم بتبعون حرفي نصيحة مؤسس دينهم: : اتبعوا كل أمة أقوى من امک وحافظوا علي داخل و لذلك فعندما يحتكون 
بطوائف أقوى من طاتفتهم كالمسلبين أو المسيحيين فإنهم يتظاهرون بالتسليم ببعض معتقداتهم وهكذاء فثلا يرددون بكل طيبة خاطر 
الشبادتين (لا إله إلا الله يمد رسول الله). 


ما تقدم يتضح أن التستر والكتمان نبج أساسي من أصول عقيدتهم» فهم دوما مع القوي والمتمكن» يتظاهرون بالدين الغالب في 
أي قطرء ومصداق ذلك ما نراه منهم في فلسطين الحتلة بإخلاصهم التام للهود هناك. كذلك فهم في كثير من الأحيان لا يناقشون 
من يكتب عن ديانتهم مناقشة موضوعية بل يحاولون أن يلصقوا به الصفات القبيحة ويشتمونه بأقدح الشتائم متسترين ببذه الألفاظ 
على حقيقة دينهم وما يحويه من كفرء وهذا ما حدث مع الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض عندما بدأ بكابة حلقات عن حقيقة 
مذهبهم في مجلتي الماهل وراية الإسلام )١-(‏ اللتين كانتا تصدران في جد والرياضن 'زذا على فتوى شيخ الأزهر باعتبارهم مسلمين 
(5؟).فقامت حينئذ صجة شديدة بين الدروز وقدم كارهم الاحتجاج» وأصدر شيخ العمّل في لبنان فتوى ضده» وردوا على الشيخ 
الفياض بأقذع الألفاظ والشتائم في عدة صحف ومنها حيفة الصفاء التي كانت تصدر في بيروت سنة 1951١‏ م والتي كان مدير تحريرها 
شخص اسمه حمد آل ناصر الدين» حيث لم يستطيعوا أن ينفوا هذه الحقائق عن دينهم» فا كان منهم إلا أن يناقشوه بالسب والشتم 
ليتستروا بذلك على الحقيقة المرة فاتهموه بالإلحاد والزندقة والصهينة وغير ذلك من الاتبامات التي لا يجوز ذكرها (-") .وكان أن قام 
الأستاذ عبد الله النجار وهو من طائفة الدروز بعد هذه الحادثة إسنوات قليلة بإصدار كابه (مذهب الدروز والتوحيد) والذي يبين 
بقل درزي حقيقة هذا المذهب» وقامت ضجة أشد من الأولى على هذا الاب وصاحبه» وحاكه مشا الدروز لفضحه أسرار المذهب 
وجمعوا سخ الاب من الأسواق وأحرقوهاء وصدر بأمى من مشيخة العقل كاب ألفه الدكتور ساي مكارم وقدم له الأستاذ كال 
جنبلاط يرد فيه على كاب الأستاذ النجار (-4). 

ويظهر أن الدروز قد غيروا هذه المرة من استرايجيةهم فعملوا بشيء من الموضوعية» ولكن للأسف كانت هذه الموضوعية ستارا يتسترون 
به على ما يريدون القيام به» حيث يقال أ نېم استغلوا أجذات يتان الا خر قافرا باغتيال ال ماد اجان 

وهذه الأمثلة تدل دلالة رد موضوع النستر في عقيدتهم» وعن كيفية تعاملهم مع من يكشف عن حقيقة دينهم. 


(-1) انظر ((المنبل)) جزء ٣‏ مجلد ۲۰ شر ربيع ثاني 10/9 هه وراية الإسلام» الأعداد الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر 
من السنة الأولى عام ١٠١‏ هه والعددان الأول والثاني من السنة الثانية عام ٠۳۸١‏ ه. 

(55) كان شيخ الأزهر قد أعلن عام ۱۳۷۹ ه الموافق ١559‏ م أن الدروز موحدون مسلمون مؤمنون؟! فقد نقلت جريدة السياسة 
اة لياق فاخا اسي المقدم في العدد ۸۱۰ تاريخ ۲۹ حرم ۱۳۷۹ هه آب ١905‏ م ما بلي: بعد أن تحدث فضيلة شيخ 
الأزهر عن اقتراح تقدم به لسيادة الرئيس جمال عبد الناصر بإنشاء جمع علبي أكاديمي يضم علماء الشيعة والسنة يلتقون فيه لتحقيق 
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الوحدة المنشودة. سأله أسعد المقدم: هل ستدعون علماء الدروز إلى الجمع الذي ذكرتموه» وهل تشمل دعوتك إلى الوحدة إخواننا أبناء 
الطائفة الدرزية؟.أجاب: لقد أرسلنا من الأزهر بعض العلماء كى يتعرفوا أكثر على المذهب الدرزي وجاءت التقارير الأولى: تبشر 
بال حير فالدروز موحدون مسلمون؟! نقلا عن جلة المنبل الصادرة في جدة» ج ۳ مجلد ٠١‏ ربيع ثاني ۱۳۷۹ هه 

(-9) انظر ((حعيفة الصفاء البيروتية)) العدد (رقم ٥‏ ) وتاريخها “١‏ کانون الثاني ١951١‏ م. 

(-4) انظر كاب ((أضواء علي مسلك التوحيد الدرزية)). 

وما يذكر في هذا الجال أن أقلاما عديدة من الدروز طالبوا بشدة مشيخة عقل الدروز بالإفراج والإعلان عن حقيقة العقيدة الدرزية» 
ولك مشيخة العقل أصمت اذا عن كل هذه الأضوات وخاصة آضوات الدروز في المهجر وفي مقدمتهم الدكتور نجيب العسراوي 
الذي ما فتأ يطالب بذلك» وعندما يئس من ذلك أصدر ابا عن هذه العقائد باللغة البرتغالية حتى لا يقرأه كل إنسان. 

وقد ذكر هذا الموضوع بتفصيل صاحب مذكرة (أيا الدرزي عودة إلى عرينك) وما قاله: (الدكتور نجيب العسراوي رئيس الرابطة 
الدرزية بالبرازيل استشار الأمير شكيب أرسلان عام ١971‏ بشأن الإفراج عن العقائد الدرزية المدفوعة بالرسائل فأجابه: بعدها عرا؟ 
وكأن العسراوي وأمثاله كعدنان بشير رشيد رئيس الرابطة الدرزية في استراليا وجدوا تلك العجرا أصبحت سائرة في طريق النضوج» 
فأخذوا يكاتبون مشيخة العقل طالبين شيثًا يعرضونه على أطفاهم الذين يعرفون الدرزية ب (ليست إسلامية ولا مسيحية ولا مبودية)» 
كتبوا هذا وطالبوا وأصروا بل وتذمروا ٠+‏ إلى أن يقول: خشي نين العسراوي = أحل لامعي المهاجرين في البرازيل وعدنان بشير 
رشيد رئيس الرابطة الدرزية في أستراليا عاقبة هذا البعد وألحا عن مشيخة العقل طالبين تأليف ما يستطيع منه الدروز فهم دينهم» 
ولكن هذه اعتصمت بالمواعيد» فاضطر العسراوي أن يصدر كابه (الدرزية) باللغة البرتغالية» ومنه عرف الناس شيا 

جعلت مشيخة العقل أصابعها في آذانما واستبانت بأصوات المنادين بوجوب التأليف حول الدرزية» ولم تعترف بجهود العسراوي رغم 
أنه سد ثغرة كانت هي افر ادها وعدا ان عدر ك الله النجار کابه تزحزحت وكلفت ساي مكارم تالت کاب (أضواء 
على مسلك التوحيد) بعد اعتذار تاج نويبض. ألف مكارم وجنبلاط ولكن لا ليسدا فراغا بل ليردوا على عبد الله النجار في كابه 
الحجوز الذي سد فراغا أو بعض الفراغ» وباركا الكتمان والقسا عذرا للدرزية» ورأياها نابعة عن العقل الأرفع الذي لا يحتمل الخطأ 
... أما سواها من أهل المذاهب والأديان فن العقل الطبيعى المعرض لغخطأ) (-1). 

المصدوعقيدة الدووز عرض ونقض مد أجد القطيب < صن /ا! 


(-1) ((أمها الدرزي عودة إلى عرينك))ء (ص .)١87‏ 


المطلب السابع: رسائل الدروز وكتبهم المقدسة 

المطلب السابع: رسائل الدروز وكتيهم المقدسة للدروز مجموعة من الرسائل المقدسة عندهمء إذ منها يستمد عقاهم مبادئ مذهيهمء 
كمي خا باسم (رسائل الحكمة) وعدد هذه الرسائل ١١١‏ رسالة» مقسمة إلى أربعة مجادات» (ثتوالى فيها الرسائل بصورة مطردة 
في جميع الخطوطات قديمها وحديثباء ومثل هذا الاطراد لا يمكن أن يكون قد تم عرضاء إذ الرسائل منسوبة إلى أ كابر أععاب المذهب 
القدماء» وهذا يدل على أن نتقينها في هذه الصورة المنتظمة الموحدة قد تم في وقت لاحق) (-١).والملاحظ‏ في هذه الرسائل» أن 
بعضها يحتوي على جلات صدرت في عصر الحا ك» وبعضها يحتوي على رسائل بعث بها حمزة بن على إلى أشخاص كانوا يحتلون مكانة 
في الدولة مثل ولي العهد عبد الرحيم بن إلياس» والقاضي أحمد بن العوام» أو رسائل بعث بها لدعاة الدعوة» ومنها ما كتبه حمزة عن 
العقيدة نفسهاء ثم نجد بعد ذلك رسائل للداعي مد بن إسماعيل القيمي» ورسائل لاء الدين المعروف بالمقتنى) (-5).وللدروز ايضا 
مصحفا يسمونه (المنفرد بذاته)» كتب حديئاء ويعتقد أن كاتبه هو الأستاذ كال جنبلاط الزعيم اللبناني المعروف والذي اغتيل قبل 
سنوات. ويقال أنه تعاون في وضعه ووضع رسائل أخرى مع عاطف العجمي وبخط الشيخ عبد الحالق أبو صالح (-").ويتألف هذا 
المصحف - کا ذكرت سابمًا AEE‏ أربع وأربعين عرفاء يحاكي فيه كاتبه القران الكريم بترديد ما في رسائل الدروز» ولذلك 
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فقد حاول أن يقلد أسلوب القرآن الكريم في أكثر أعرافه» وكذلك فإنه أخذ من آيات القرآن الكريم ما يناسب بغيته ومرماه» وخاصة 
آيات النعم والعذاب» حيث جعلها خاصة بن يعبد الله المعبود عندهم - الحاك بأمى الله - فن عبده فله النعي» ومن كفر به فقد 
حق عليه العذاب. (ويعلق عاطف العجمي على هذا المصحف وغيره مر روانم التي وضعوها بقوله: تكاد تفوق القرآن بلاغة) 
زده) .ولا يال هذا الملصحثف يتداول بين الدروز بشكل سري »2 ذلك له یعرف بر ينهم إلا بشكل غخدد جد (حكا)ء ولا لمستغخرب أن 
يكوا وجوده (۷7) .ومن کت الدروز الدبنية أيضا: كاب النقط والدوائر)» اياسم عن الكثير من العقائد الدرزية» وقد 
طبع هذا الاب في البرازيل سنة ١57٠‏ م بإشراف الأستاذ منير اللبابيدي» ويقول مؤلف (أيها الدرزي عودة إلى عرينك) أنه من 
تأليف الشيخ عبد الغفار تقى الدين البعقلينى المقتول سنة ٩۰۰‏ ه (۸7). 
ومنا كزلك (شرح ميثاق ولي الزمان)» ويصف كاتيه نفسه ب (الحقير خمد حسين) » وهذا الشرح كم إستدلون من اسلا - کت 
قبن ور بدت و وی حقيقة اعتقادات الدروز التامة وبشكل أوضم من الرسائل أحيانا. 
ومن ل الدرزية التي ي a‏ العثور عليها وذكرها مؤلف (أيما الدرزي عودة إلى عرينك)» على أنها من من وضع کال جنبلاط 
مؤلف من عدة رسائل 
زسَالة رك العاجاة 
رسالة شرعة الإبداع. 
رسالة شرعة المثالاات. 
رسالة شرعية استبانة الشريعة. 
شرعة الأمة الواحدة. 
وملخص في هذه الرسائل: 
(-1) د عبد الزحمن بدوي: ((مذاهب الإسلاميين) )4 (618/9). 
-5) محمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص 99). 
-") انظر ((ايها الدرزي عودة إلى عرينك)) (ص 45). 
) راجع فصل تطور المذهب الدرزي بعد الحا ک. 
) ((أمما الدرزي عودة إلى عرينك))» (ص .)٥۲‏ 
-5) هناك أسخة من هذا المصحف في المكتبة اللخاصة لأحد الأشخاص بيبروت. 
-7)) سنذكر بعد سردنا لأسماء رسائلهم. أسماء الأعراف التي يتضمنها هذا المصحف» وما يتضمنه بعضباء 
۸7) ((أيا الدرزي عودة إلى عرينك))» (ص 4ه). 
إثيات كل ما جاء عن حمزة. 
حض قوي جدا على الكتمان» ورؤية منكري الحكمة معرضين لتقمصات ختلفة. 
فرض العبادة ليلة الاثنين مع المحافظة على فرضها ليلة اجمعة. 
إدخال الفكر البوذي ونظام البوكا والاعتماد على التعاويذ لشفاء الأمراض. ب - رسائل الجام الجاحدين وما بعدهاء وهو كاب 
كالمنفرد بذاته والبسيط والكثيف وضعا وخطا واقتباسا من القرآن) (-١).ويعلق‏ مؤلف هذه المذكرة , بقوله: (وكأن جنبلاط الذي 
لا أكاد أرتاب بأنه ا هذه 00 كأنه لحيو أن کل شي شيءَ لدی ى اللروز أصح | کم بعد إلا للخ الطبية 
حول الطب ا 3 ا كعادته 2 حمزة 3535 ويضيف قائاد ي صفحة 1 (وهكذا زى حمزة اء الديبن قدا وڳال 


جنبلاط حديثا إسيرون في طريق يفضي للإجهاز على الأديان» لاسما الإسلام» تعفيدًا لتصاميم يبودية مجوسية) (-7). 


Shamela.org EVE 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


وفيما بل سرد لأسواء رسائل الدروز» والق نتكون من ارين مجادات: 

المجلد الأول من رسائل الدروز: نسخة السجل الذي وجد ا على المشاهد في غيبة الجا م وتاريخه سنة ٤١١‏ ه (-”).السجل 
المي فيه عن انخمر (-4).خبر امود والنصارى: وهو بدون تاريخ» ومروي عن الذين كانوا مع الحا م بأُمى الله» حينما جاءه وفد من 
اهود والنصارى يطلبون منه الأمان (-0). 

أسخة ما كتبه القرمطي إلى الحاكم بام الله وجواب الحا کر عليه. 

ميثاق ولي الزمان: وهو الذى ي يؤخذ على كل مستجيب للمذهب الدرزي. 

الاب المعرودف باللقض الحفی» وتار شبر صفر سنة ۸ هالسنة الأول من سنوات حمزة» وهو الخاب الذي نقض به حمزة 
الشرائع جميعاء وخاصة أركان الإسلام اللمسة. 

الرسالة الموسومة ببدء التوحيد لدعوة الحق: من كابات حمزة» وتاريخها شر رمضان سنة ٤0۸‏ هه السنة الاولى من سنوات حمزة» 
ونتضمن اللحصال السبعة التي فرضها على أتباعهاء واسقاط الفرائض الأخرى عنبم. 

ميثاق النساء: وهي من كابات حمزة أيضاء وليس ها تاريخ» وفيها تقرير قواعد الأداب التي ينبغي على الدعاة أن يتبعوها في تعليم النساء» 
وكذلك العهود التي تؤخذ عليين حت يحتفظن بعفافهن ومكارم أخلاقهن. 

رسالة البلاغ والنباية في التوحيد إلى كافة المتبرئين من التلحيد» من تأليف حمزة» وتاريخها شبر الحرم سنة ٠9‏ ه» وفيها عن مال 
الكافرين ومصير الموحدين» ويوم القيامة. رسالة الغاية والنصيحة» من تاليف حمزة» وتار خها شهر ربيع الاخر سنة ۰۹ هه وفيها 
بتحدث عن اللحلاف ينه وبين الدرزي (77). کاب فيه حقائق ما يظهر قدام مولانا الحا م جل ذه من الهزل» من کابات حمزة» 
وبدون تارية» ويرح أنه کتبا في سنة ٤۰۹‏ ه أثناء اختفائه» وفي هذا الاب تأويل جميع أفعال الحا كم اليومية (-). 


05 ((أمما الدرزي عودة إلى عر ينك))» (ص 49 - 5١٠‏ ). 
)٠١(‏ ((أيا الدرزي عودة إلى عرينك))» (ص ١ه‏ - 8ه). 


(-”) يقول الدكتور مد كامل حسين: أن هذا ليجل لا يمت لعقيدة الدروز بشيء؛ لأنه يظهر من السجل أنه فاطمى العقيدة» 
فالحا ثم ليس بمعبود في هذا السجل» إنما هو ولي الله وخليفته» وهذا ما رفض حمزة أن يعترف به. راجع ((طائفة الدروز))» (ص 


). 
(-4) وهو أيضا من جلات الدولة الفاطمية التي أصدرها الحا ک بحن الل 

(ده) هذا اللقاء المزعوم لم لبت تار ياء ول روه مؤرخ من قبل. 

(<5) كذلك بتحدث عن هذا الحلاف في رسالة الرضى والتسليم. 

(-/) ذکرت كملة في الفصل الأول من الباب الأول (حياة الجا م ا الله واراؤه) . 

السيرة المستقيمة» من كابات حمزة» كتبها في جمادى الأولى سنة 09خ ه» وهي سيرة ة الحا م وحياته» ويراد من إيرادها البرهنة على 
ألوهيته . 

كشف الحقائق» من كايات حمزة» وتاريخها شبر رمضان سنة 4٠5‏ ه» وهي من حدود الدين عند هم ومراتبهم. 

الرسالة الموسومة بسبب الأسباب وكنز لمن أيقن واستجاب» من كابات حمزة وبدون تاريغ» ويتحدث فا عن سبب اسميته علة العلل» 
ويتحدث فيا عن سبب تسميته علة العلل» وتأويل (بسم الله الرحمن الرحيم) . 

الجلد الثاني من رسائل الدروز: 

الرسالة الدامغة في الرد على ا النصيري» لعنه المولى في كل كور ودور: من كابات حمزة» ومن أهم الرسائل في هذا الجلدء 
وهي تعطي فكرة عن آراء بعض الفرق التي يدف لادان كلهاء واتجهت إلى الإ باحية المفيةة واساقج الثرات:والفقات: نك 


النصيرية والدروز. ١‏ 
الرسالة الموسومة بالرضى والتسليم» من كابات حمزة » وتار خها سئة ٤۰٩۹‏ ه» ويبتحدث فيها عن خلافه ع الدروز. 
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رسالة التنزيه: كتبما حمزة» وتاريخها جمادى الآخرة سنة ٤٠۹‏ هه وفيا يتحدث عن الحدود المسة ومراتبهم وأضدادهم. رسالة النساء 
الكبيرة: لم يذكر فيها الكاتب ولا التاريخ »)١١(‏ ونتضمن تأويلا للسجلات التي أصدرها الحا ك» وكذلك تأويل لأركان الإسلام. 
رسالة الصبحة الكائة» من كابات حمزة» وتاريخها شعبان سنة +٠١9‏ هه بعثها إلى أععاب الدرزي الذين قبض عليهم الحا ک» وفيا 
عتاب مم وكيف حذرهم ليلة ثورة المصريين ضد دعوة تأليه الحا ك» وكيف هرب هو والتجأ إلى مخباً. 

أسخة جل امجتبى: من رسائل حمزة» وهي تقليد وتعيين إسعاعيل القيمى في حده ومرتبته الد.بلية. 

تقليد الرضى سفير القدرة» من رسائل حمزة» وتاريخها شوال سنة ٤٠۹‏ ه» وفيها تعيين مد بن وهب في هس تبته. 

تقليد المقتني» من رسائل حمزة» وتاريخها شعبان سنة 4٠١‏ ه» وهي خاصة بتعيين علي بن أحمد السموقي (بباء الدين) في مرتبته. 
مكاتبة إلى أهل الكدية البيضاء (حسن بن هبة) عا يعن لحم من أمور دينهم. رسالة حمزة إلى الموحدين من أهل أنصنا (-7)» 
وتاريخها جمادى الآخرة سنة +٠١‏ هه ويدعوهم فيا إلى الصبر. 

شرط الإمام صاحب الكشف: ل يذكر كاتا ولا تاريخها. 

الرسالة التي أرسلت إلى ولي العهد» عهد المسلمين» عبد الرحي بن إلياس: وهي من رسائل حمزة بعثها إلى ولي عهد الحا ثم ويدعوه فيها 
إلى الاعتراف بألوهية الحا م. 

رسالة إلى خمار بن جيش السايماني العكاوي» وهي من رسائل حزة» يحذر فيا نمار من القول بأنه شقيق الحا 5. 

الرسالة المنفذة إلى القاضي: وقد بعث بها حمزة إلى قاضى القضاة أحمد بن العوام» وتاريخها ربيع الأول سنة ٤٠۹‏ هه ويدعوه فيا إلى 
خلع نفسه من ولاية القضاء على الموحدين» لأنه لا يؤمن بألوهية الحا 5. 

المناجاة» مناجاة ولي الحق: الموجهة من ولي الحق (حمزة) إلى الحا ك. 

الدعاء المستجاب» وهي مناجاة اخرى. 

التقديس» دعاء السادقين: دعاء لنجاة الموحدين العارفين. 


ذكر معرفة الإمام» وااو اف روا اا لم يذكر كاتبباء وهي عن أسماء وألقاب الحدود. 

رسالة التحذير والتنبيه» من رسائل حمزة ويتحدث فيها عن عظيم المهمة الموكولة إليه» و,ببشر الموحدين با ينتظرهم من جزاء» وما بنتظر 
العصاة من عقاب. 

الرسالة الموسومة بالإعذار والإنذار» الشافية لقلوب أهل الحق من المرض والاختيار: من رسائل حمزة» ويتحدث فيا عن ضرورة 
ا لتر حفن وكا رن فيا اجتذاب أتباع خصومه وهو ابن البربرية. 


.)٠١ ولكن الدكتور مد كامل حسين يقول أنها من أسلوب القيمي: ((طائفة الدروز))» (ص‎ )١ 
(-؟) يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي أنها (أسنا) في صعيد مصر: ((مذهب الإسلاميين))» (۲/ ه7ه).‎ 
رسالة الغيبة» التي وردت على يد أبي يعلى» وهي التي بعث بها حمزة إلى الدعاة في الشام بعد غيبة الحا ک» يحضهم فا على القسك‎ 
ه.‎ 4١١ بالعقيدة وعدم التخاذل» فيكون تاريخها على هذا سنة‎ 
هه وفيه تقسيم العلوم إلى خمسة أقسام والتفريق‎ 4٠ کاب فيه تقسم العلوم» من تأليف إسماعيل القيمي» وتار خه شر الحرم سنة‎ 
بين اللاهوت والناسوت» والحدود 2 كل دور‎ 
رسالة الزناد: من تأليف القيمي أيضَاء ولا تار اء وفيها تأويل لكثير من آيات القرآن الكريم.‎ 
رسالة الشمعة» كلك من ا الي وكتبت في عهد الحا لأنه يذكر فيها أنها (رفعت إلى الحضرة اللاهوتيه)» وعنونت بالشمعة»‎ 
ودويقبيون ق :هذا أخاء الشيعة المشيقة:‎ o 
زسالة العف واا م کات القيمي» وفيها تجيد لمرتبته ودعوة الموحدين إلى المثابرة وعدم الاستسلام.‎ 
شعر النفس: قصيدة نظمها القيمي» يجد با الجا م (الإله). المجلد الثالث من رسائل الدروز:‎ 
الخزة الأول من السيفة الا زاء وفيه عرض اللفرضن الأول من :فراكضن. درانة التوحين:‎ 
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الرسالة الموسومة بالتنبيه والتأنيب والتوبيخ والتوفيق» كتبها بباء الدين سنة ٤۲۲‏ هه إلى معد بن مد» وطاهر بن تمي الداعيين لتثبيت 

إيمانهما. 

مثل ضربه بعض حكاء الديانة توخا لمن قصر عن حفظ الأمانة. 

رسالة إلى بني أي حمار» من كّابات بهاء» ويتحدث فيا عن أن الألوهية لم تنتقل من الحا ؟ إلى ابنه على. 

تقليد لاحق» من كابات بباء» وفيه يقلد الشيخ الختار» سنة ٤٠۸‏ ه. 1 

قا ا الجا ک. 

تقليد الشيخ أبي الكتائب: مرسوم تعيين أبي الكائب داعيا في البيضاء. 

شد الجر دى الخامده كفين الوحديق أ اران معطاه ن وت الما كن ماجن وكان هذا داعا شت اتسن 

تقليد بتي جراح: وهم الذين اروا على الحا کم في حياته» ثم اسهالهم بالأموال حت عادوا إلى طاعته» ثم آمنوا بألوهيته بعد ذلك» ويصدر 
ياه اللين تقليدا يذللك: 

الرسالة الموسومة باجمهيرية: كتبها بهاء الدين» وتاريخها سنة 4١‏ هه وموجهة إلى الدعاة والشيوخ في قبيلة تنوخ بوادي تيم. 

A SLE a GAUL‏ كش ور اح هن روسك يبا إلى 

قوم من كامة يدعوهم فما إلى الحذر. 

رسال الوادي: من رسائل مباء الدين٠‏ 

الرسالة الموسومة بالقسطنطينية» المنفذة إلى قسطنطين متملك النصرانية: من رسائل بهاء الدين» بعث بها إلى إمبراطور الروم سنة 419 

ه» يدعوه فيها وشعبه إلى الدخول في مذهب التوحيد. 

الرمنالة الرشومة ا وأم ا العقالك القر كي يفتك ا آنل السيخيه خا رفيا ت أن ع 

الرسالة الموسومة بالتعقب والافتقاد لآراء ما بقى علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضدادء بعث بها بهاء الدين إلى الأمير 

ميخائيل صبر إمبراطور الروم» وفيا تأويل لآيات الإنجيل يتفق مع عقيدة تأليه الحا . الرسالة الموسومة بالإيقاظ والبشارة لأهل 

الغفلة واهل الحق والطهارة: من رسائل بباء الدين وتاريخها سنة ٤۲۳‏ هه بعث بها إلى اهل العراقين وفارس» ببشرهم بقرب ظهور 

حمزة .)٠١(‏ 1 ء 

الرسالة الموسومة بالحقائق والإنذار والتأديب بيع الحلائق: من رسائل بهاء الدين» وتاريخها سنة 47 هه أرسلت للذين اعتنقوا الدعوة 

2 وادى التي. 


(-1) وهذا يعنى أن بهاء الدين حتى هذا الوقت» كان على اتصال جمزة» وأن حمزة كان منتفيا ويبيع نفسه للظهور. 

الرسالة الموسومة بالشافية لنفوس الموحدين» الممرضة لقلوب المقصرين الجاحدين: وهي في وعظ أتباع المذهب. 

رسالة العرب» من رسائل بهاء الدين» بعث بها إلى أهل سورية والجاز والهن والعراقين» يدعوهم فما إلى مذهبه» وتاريخها سنة ٤۲۲‏ 
ا امن وهداية النفوس الطاهرات» ولم الشمل وجميع الشتات: رسالة بباء الدين إلى أهل الهن المعتنقين .لذهبه. 

رسالة المند الموسومة بالتذكار والكال إلى الشيخ الرشيد المسدد المفضال: رسالة باء الدين إلى أتباعه في الحند» وتاريخها سنة ه47 ه. 
الرسالة الموسومة بالتقريع والبيان وإقامة الجة اولي الزمان: أرسلها بباء الدين إلى أهل القاهرة والفسطاط لعدم تصديقهم ألوهية الحا ك. 
الرسالة الموسومة بتأديب الولد العاق من الأولاد» الغافل عن تغيير السور (الصور) العاصية عند الانتقال في دار المعاد» ورجوع أنفسها 
إلى الانسفال بعد العلو بمصاحبة الاضداد: وهي عن تناخ الارواح. 

الرسالة الموسومة بالقاصعة للفرعون الدعي» الفاضحة لعقيدة الكذاب المعتوه الشقى» وتاريخها سنة 47 هه وهي رد على من يدعى ب 
(ابن الكردي)» الذي ادعى أنه روح الما ؟. 
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كاب أب اليقظان» وما توفيقى إلا بطاعة حدود ولي الزمان: من رسائل بهاء الدين بعث به إلى أبي اليقظان. 

اليماك اللإسومة نامدن الطاتسين من رت اليضاة الفسقة الباكتين: 

رسالة من دون قاكم الزمان والهادي إلى طاعة الرحمن: يعتقد اا ن كابات بباء الدين. 

رسالة السفر إلى السادة في الدعوة لطاعة ولي الحق الإمام القائم المنتظرء من كابات بهاء الدين سنة ٤٠١‏ هه وأرسلت إلى شيوخ 
العرب في الإحساء. لجال الرابع من رسائل الدروز: 

الرسالة الموسومة بمعراج نجاة ا وسلم حياة المعرفين. 

رسالة 2 ذكر المعاد» والرد على من عبر بالغلط والالحاد. 

الرسالة الموسومة بالتبيين والاستدراك» لبعض ما لم تدركه العقول في كشف الكفر المحجوب من الإلحاد والإشراك: وهي في شرح 
عقَائد بعض الفرق. 1 ١‏ 

الرسالة الإسرائيلية الدامغة لأهل اللدد والمجون» أعني الكفرة من أهل شريعة اليهود: وهي في الرد على عقائد الييود. 

الرسالة الموسومة بأحد وسبعين سؤالاء سأل بها بعض المدعين الفسقة الجهال وأتئمة الجور والضلال: وهي أسئلة من مخالفى العقيدة 
والرد عليباء 1 
الرسالة الموسومة بإيضاح التوحيد لمن تنبه من سنة الغفلة وعرف الحق وانتصرء واثبات الجة ببرهان الدين» والرد على من أشرك 
بالباري وشك فيه وجحد الحد والحق وأنكره: من ابات بماء الدين سنة ٤٠١‏ هه وهي في الرد على من أنكر ألوهية الحا 5. 

ذكر الرد على أهل التأويل الذين يوجبون تكرار الإله في الأقصة الختلفة. 

توبيخ ابن البربرية E‏ بالدامغة للفاسق النجس» الفاضحة لأتباعه أهل الردة والبلس. 

توبيخ لاحق: لما نسب إليه من تصرفات خخالفة لقواعد ديانة التوحيد. 

توبيخ ابن أبي حصية: من كّابات بباء الدين» ويحذر فيا أتباعه من آراء هذا الشخص الذي أباح كثيرا مما حرمه حمزة. 

توبيخ سهل ٠‏ 

توبيخ الحائب حبلى: الذي كان يدعو إلى الا باحة» و.يبيح لغيره الاتصال بزوجته. 

راا ل 

رسالة البنات الصغرى. 

المقالة في الرد على المنجمين. 

العا لوعومة ا وز لفيا عام الدين: 

الرسالة الموسومة بالموعظة» ومؤلفهاء بباء الدين» وتاريخها سنة 474 ه. المواجهة: بعث بها بهاء الدين إلى حمزة يوصي فيها ببعض 
الأثخاص الذين أرسل معهم أسخا من كتب خختلفة ألفها بهاء الدين عن ديانة التوحيد .)١-(‏ 

مكاتبة الشيخ أبي الكتائب. 

متقون إلى ال عيذ الله: 

جواب كاب السادة: وفيه ببشر بقرب ظهور حمزة (قاتم الزمان). 

اكاب المنفذ على يد سرايا: ويتحدث فيه عن أمور تجارية» أظن أنها ألغاز. 

مكاتية تذكة. 

مكاتبة نصر بن فتوح. 

الل الرارد إلى الب 

منشور إلى جماعة أبي تراب. رسالة جبل السماق: مؤلفها بباء الدين سنة 499 هه بعث بها إلى الموحدين في جبل السماق» يبشرهم 
بقرب ظهور حمزة 7 

منشور إلى آل جيك الث وال سليمان: 

منشور ابا علي التنوخي. 


Shamela.org TEVA 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


منشور رمن لأب الخير سلامة. 

منشور الشرط والبط: ويعنى الحجامة. 

مكاتبة إلى الشيوخ الأوابين. 

منشور في ذكر إقالة سعد: من تأليف بهاء الدين. 

مكاتبة رمن إلى الشيخ أبو المعالي: تكلم هذه الرسالة عن الحراثين والبذور والأوقاف» وهذه الألفاظ رموز واشارات تؤول على أساس 
الدعوة. 1 

منشور إلى امحل الازهر الشريف: في تبرئة بعض الموحدين» ما شاركوا به في وضع الضلالات في ديانة التوحيد. 

منشور نصر بن فتوح: وينصحه بباء الدين بالسرية التامة. 

مكاتبة رمن إلى آل أبي تراب: يحذر فيها بهاء الدين من ابن الكردي. 

الرسالة الواصلة إلى الجبل الأنور» من كابات بهاء الدين سنة 4# ه» ويو فيها الذين أفسدوا ديانته. 

مكاتبة الشيخ أبي المعالي» من كّابات بباء الدين سنة 48 ه. 

رسالة منسوبة بالغيبة: مؤلفها بباء الدين» ويودع فما اتباعه» ويعلن عزمه على الغيبة» ويوصيهم السك بالاراء التي علمهم إياها. 
ويلاحظ في هذه الرسائل» أن أكثر رسائل حمزة كتبت في سنة غيابه عام ٤٠۹‏ هه وهي السنة التي أراد بها أن يقوي مذهبه» 
ويلاحظ أيضًا أن غالبية الرسائل كتبت من قبل بباء الدين» الذي قاد المذهب بعد اختفاء حمزة سنة 411١‏ ه. 

أما عناوين الأعراف التي يتألف منها مصحف الدروز فهي کا بلي: 

عرف الفتح: فيه حديث عن هذا المصحف» وتجيد بما يحويه. 

عرف الأمى والتقدي: فيه دعوة إلى الإيمان» بألوهية الحا ك» والتهديد لمن لا يؤمن به بالعذاب والويل» وفيه آيات من القرآن الكريم 
حرفت بشكل واضم. 

عرف نداء الحضرة: فيه حديث عن نداء الإله في أدواره وظهوراته الختلفة للإيمان به ومشاهدته. 

عرف النزلة والتجلي. 

عرف التنبيه والهداية: وفيه توبيخ لمن أنكروا أن روا الله جهرة كأمثالهم (أي أن يروا الحا م). وفيه أيضا تحريف لآيات من القرآن 
الکے. 

عرف الإنذار والحساب: وفيه تهديد بالعذاب لمن رفض دعوة الجا ك. 

عرف الحود والتوبة. 

عرف المظاهر القدسية. 

عرف الإيمان والردة: وفيه تهديد للنين يرتدون عن هذا الدين. 

عرف النيزين. 

عرف الجيش العجيب الجر: وفيه عن مباجمة جموع الناس لمقر حمزة أثناء اختفائه بعد ثورتهم» وعن نصر الحا كم (الإله) له بعد ذلك 
وحمايته. 

عرف الزلزلة. 

عرف الأمثال: وفيه وصف لعذاب الذين كفروا با حا ك. 

عرف صلاة اللقاء: فيه دعاء موجه إلى الحا ك» على أنه صلاة. 


)١1-(‏ ينقل الدكتور عبد الرحمن بدوي عن المستشرق دي ساسى أنه: إستدل من هذه الرسالة أن حمزة حت تاريخ هذه الرسالة كان 
يوجه الطائفة من مخبأه. ((مذاهب الإسلاميين) )» (۲/ 4 ه). 
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(-؟) وينقل الدكتور عبد الرحمن بدوي أيضا عن المستشرق دي ساسى: أنه يستدل من هذه الرسالة ومن رسائل سابقة أنه حتى 
هذا اقرع کان بباء الدين لا يزال يأمى 2 خروج حمزة من خباه TE‏ - ((مذاهب الإسلاميين))» (۲ / ص ه4ه). 
عرف صلاة الرواح: فيه كذلك تحدث عن العذاب الذي سيحل بمن كفروا الحم بعد أن وا 

عرف كاب أبي إسحق أو مراتب العباد: موجه إلى شخص اسمه: أبي إععق ممد الأديء وفيه حديث عن ظهور المعبود» وعن يوم 
ل وقوم يأجوج ومأجوج. 

عرف صلاة الفجر: وفيه دعاء ومناجاة 0 

عرف تمل شس اللفيقة 'وتتريل الخاقة ا 

عرف العهد والميثاق: وفيه نص العهد والميثاق. 

عرف صلاة الشكر والمد على الإيعان. 

عرف اة 

عرف الوصية: وفيه عن أحكام الوصية في مذهيهم. 

عرف صلوات الشرائع: وفيه تحذير لأتباع المذهب من الاسقاع إلى المسلمين» ويتحدث فيه أيضًا عن فرائض الإسلام بشكل استهزائي؟ 
عرف أناه الا رن والجل ى يلاد المد را 

عرف طلائع الموحلين. . 

عرف مشارق التوحيد. 

عرف الحرمات: وفيه حديث عن المحرمات التي حرمها مولاهم الحا کم عليهم. 

عرف صلاة التسبيح. 

عرف فرائض الأحكام: وفيه عن تحريم الزنا على أتباع المذهب. 

عرف المشاهدة وكوثر التجليات. 

عرف خلائف العدل: وفيه عن تحريم الرشوة يينهم. 

عرف برازخ الكاف والنون أو الشفع والوتر: وفيه عن شكر مولاهم لأنه أخرجهم من عبادة العدم إلى أنوار المشاهدة. 

عرف حقيقة الصلاة والإيمان. 

عرف الثقلين. 

عرف الدغوة والعدل والتوكل والرخمة والفيض؛ 

عرف كاب البيان إلى دولة الموحدين. 


عرف الأمم في السموات والأرضين. 

عرف مائدة الكال أو ألواح المقادير والإثبات وامحو والتتزيل. 

عرف عاقبة المكثبين: ويعتبر فيه القرآن حصن كتبت من قبل آباء الجاحدين لحكة التوحيد» فهم لذلك في ضلال مبين. 
عرف الأعراف أو تسبيح مؤذني نواقيس الأختام. 

بلاغ الحرمات وعرف مسك اللتام. 
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هذا وهناك أيضًا رسالة صغيرة مخطوطة بعنوان (دعاء سيدنا الشيخ الصالح) ويبدو أنها لأحد مشاييخهم المتأخرينء على شكل دعاء 
يناجي به الحا ک» وقد بدأ بما يلي: 

(اللهم لك امد على نعمة وجودك» ولك المد على معرفة وليك وحدودك» ولك الخد على معرفة ظهوراتك) . 

وهناك كذلك رسالة أخرى بعنوان (ذكر ما يحب أن يعرفه الموحد ويعتقد به ويساك بموجبه)» وهو موجز عن كاب الفرائض» وهو 
عبارة عن تفصيل لكثير من عقائد الدروز. ويوكد كال جنبلاط أن الدروز ورثوا في كتههم المقدسة المستورة فلسفة فيثاغورس 
وسقراط وأفلاطون» وكذلك الأفلاطونية الحديغة» وهذه الفلسفات والأفكار هي التي کا ن چا ان اسای عقيدتهم قائم على 
طلب الحككة لذا لا يستطيع أي كان أن يقرأ كتب الدروز المقدسة سوى الحكاء (-1). 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض محمد أحمد اللخطيب - ص ١81١‏ 


.)45 - ٤٦ جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص‎ E) 
المبحث العاشر: الرد على عقيد تم‎ ۸1° 
المطاب الأول: إبطال مفهومهم للألوهية» وحلول اللاهوت ني الناسوت‎ 


المطلب الأول: إبطال مفهومم للألوهية» وحلول اللاهوت في الناسوت 
عقائد الدروز تقوم اانا على الاعتقاد بتجسد الإله في صورة الحا م بأمى الله» وأن اللاهوت حل في الناسوت على هذه الصورة. وهذا 
الاعتقاد هو اللبنة الرئيسية التي تقوم عليها أركان العقيدة الدرزية» وفكرة الحاول أصلا مستقاة من الفلسفة اليونانية» وتكاد تكون عنصرا 
رئيسيا في الفلسفة الحندية» (والمسيحية اسمّدت هذه الفكرة من المندوكية) (-1). 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية عن هذه الفكرة ما يلي: ولا ريب أن هذا القول - الحلول والتجسيد - كفر صريم باتفاق المسلمين» فقد 
ثبت في صحيح مسل» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((واعاموا أن أحدا منک لن یری ربه حتى يموت)) (-7)» فإذا قيل: ظهر 
في صورة إنسان وتجلى فيه» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيباء وأن تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيهاء وكلاهما 
باطل» فإن ذات الله ليست في المخلوقات» ولا في نفس ذاته ترى الخلوقات کا يرى المرئي في المرآة) (-م). 
ويتقل الأستاذ أنور الجندي أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيية ما يلي: إن الاتحاد بين الخالق والخلوق ممتنع» لأن اللخالق والخلوق إذا 
اتحداء فإما أن يکونا بعد الاتحاد اثنين كا كانا قبله» وهذا تعدد وليس باتحاد» واما أن يستحيلا إلى شيء ثالث كا بتحد الماء واللبن 
والنار والحديد فیازم أن يكون الحالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما بعد مع غيره» وهذا ممتنع على الله إذ الاستحالة تقتضي 
عدم ا “كاف و والله تعالی واجب الوجود بذاته وصفاته الملازمة له والتي هي کال» والتي ذا نمف" كان ذلك قارو 
الله تعالى عنه) (-4).ولاشك أن الإله اللحالق من فوق هذا الكون» وليس هو أي جزء فيه» (ولو كان جزءًا من الكون لكان 
من الممكن أن يكافته جزء آآخر منهء وقد يكون ذلك المكاقئ - ولو من جهة من الجهات - أصغر منه وأضعف بوجه عام. ومق 
وجد المكاف أمكن أن يحتال عليه ويغلبه» أو أن نتعارض قواها قارط ا کل ا يداك يبتعرض الكون للفساد 
والدمار) (-ه).وهذا فوجود الله كامل ذاتي (بمعنى أنه موجود إذاته لا لعلة مؤثرة فيه» ومن خصائص الوجود الذاتي أنه لا يقبل 
العدم» واما وجود ما عداه فوجود ناقص وتبعي » بمعنى أنه مستمد من غيره» وانه متوقف على القوة الموجدة له) .)٦7(‏ (وعقيدة 
(الألوهية)» عقيدة وظيفتها خلق الإيمان» واشعال وقدة الشوق والحب لذات الله» وإثارة عواطف الإجلال والإكار له» وعقيدة هذا 
اا وخطرهاء ولك فا وكيا بد قادرة على أن تمد الإنسان ببذه المعطيات التي تجعل لله ما يجب أن 
يكون له» من تقديس واجلال» ولن تحقق هذا المعنى إلا إذا ظلت متأبية عن أن تنزل إلى عالم الحس) (-7). 
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وبسبب ذلك فإن الذي يرح الإيمان في القلوب» ويحتفظ به حيا في النفوس» هو هذا الحاجز الذي يحجز الناس من مشاهدة الله. 


ل 


(-1) أنور الجندي: ((المؤامرة على الإسلام))» (ص «ه). 
(-؟) رواه مس في كاب الفتن ورواه الترمذي في كاب الفتن. 

(حم) ابن تيية: ((ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية))» (۲/ ۱۷۹ - .)۱۸١‏ 

(-4) أنور الجندي: ((المؤامرة على الإسلام))» (ص 4ه). 

(-ه) عبد الرحمن حبتكة: ((العقيدة الإسلامية وأسسما))» (ص .)١58‏ 

(5) د. خمد سعيد رمضان البوطي: ((كبرى اليقينيات الكونية))» (ص «9). 

(-7) عبد الكريم اللخطيب: ((اللّه ذانًا وموضوعا))» (ص .)۳٠١‏ 

ذلك أن الإنسان يدف بتقديسه لله إلى حقيقة خارجة عن نطاق الأذهان» وان كانت تعبر عنها الأذهان» فإنها في هذا التعبير آشير 
إلى ذات مستقلة قائمة بنفسباء ليست جرد عوض من الأعراض أو لقب من الألقاب. ثم إن هذا التقديس ليس تقديسًا إذات 
أيا كانت» وإنما هو تقديس لذات لها صفات خاصة» وأهم مميزاتها أا ليست مما يقع عليه حس الإنسان» ولا ما يدخل في دائرة 
مشاهداته الدنيوية» وانما هي شيء غيبي لا يدركه إلا بعقله ووجدانه) .)1١-(‏ 

وكيف تستطيع حواس الإسان ا التي تدور في مجال محدود من مجالات الوجود الحسوس» أن تحط بذات الله لو تجلي لها؟ 
وكيف أستقيم حياة الإنسان» وهو یری الله - عيانا - وهو قاتم عليه؟ 

وكيف يكون سلوك الناس وهم ونون الله ترود شر ا عرسا ق كح رمان رک 

إنها أسئلة كثيرة تقف فورًا عند طرح هذه الفكرة» التي لا يستسيغها عقل ولا يقبلها منطق» يقول أبو حامد الغزالي: (إن الحاول لا 
يكن تصوره بين عبدين» فكيف يكون تصوره بين العبد وربه؟) (57). 

والحلول محال على الله لأسباب كثيرة» ذلك لأن القديم يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهماء وهذا الاختلاف يوجب 
استحالة حلول القديم في الحادث. 

ثم إن الله واجب الوجود» وهذا الوصف ينفي الحاول لأنه في حالة حدوثه يصبح الحال تابعا لما حل فيه» كا يصبح معلولاً لهذا امحل 
ومتأثرًا به» بل إنه ليصبح في غير الإمكان تصور الحال إلا بتصور ا محل» إذن ينتقي الحلول في هذه المرة كا استحال في الأولى. 
وينقل الأستاذ أنور الجندي عن أبي حامد الغزالي قوله عن فكرة الاتحاد بين الله والإنسان: (إن قول القائل: إن العبد صار هو الرب 
كلام يتناقض مع نفسه» بل ينبغي أن ينزه الرب سبحانه عن أن يجري اللسان في حقه بأمثال هذه الحاولات. 

وطريقة البرهنة على فساد ذلك عند الغزالي» هي أن يورد ثلاثة احتمالات لمثل هذا الاتحاد المزعوم: 

١‏ -إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة. 

؟ - وإما أن تفنى إحداهما وتبقى الأخرى. 

۳ - وإما أن تفنيا معاء 

وفي الحالة الأولى لا يكون هناك اتحاد» وني الثانية كيف يمكن الزعم بأن هناك اتحادا بين موجود ومعدوم؟ وني الثالثة: لا يكون 
هناك محل لحديث عن الاتحاد» بل الأولى أن تكلم عن الانعدام؛ والتناقض واضم في جميع هذه الاحتمالات. والعقل هو الذي يقرر 
وجود هذا التناقض» بعد أن جاء الشرع يبين فساد فكرة الاتحاد عند النصارى) (-م). 

وفي القرآن الكريم مواقف كثيرة تكشف عظم هذا القول» واجتراءه على الله» يقول تعالى عن اليهود: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك 
حتی نرى الله جهرة» فأخذتك الصاعقة وأنتم تمظرون [البقرة: 5]. 

ولهذا جاءت الآية الكريمة التالية كاشفة كفر اليهود والنصارى با قالوا واعتقدوا في هذا الموضوع: وقالت الود عزير ابن الله» وقالت 
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النصارى المسيح ابن الله» ذلك قولهم بأفراههم يضاهئون قول الذين کو قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
رباب من دوك الله والمسيح ابن صم وما اا إلا ليعبدوا إِهَا اا له إله إلا هو سبحانه عما یش رکون | التوبة: [YY > ۳١‏ 


)١ 0‏ محمد عبد الله دراز: ((الدين))» (ص ۰)٤١‏ 

0 ۲) أنور الجندي: ((الإسلام والفلسفات القدية))» (ص .)۱١۸‏ 

0 *) أنور الجندي: ((الؤامرة على الإسلام)) (ص وه). 

وكا لا قالوا وزعموا بين تعالى حقيقة ذاته: ليس كثله شِيءُ وهو الع البصير [الشورئ: 111+ (وذات الله - مع أنها فق 
تدرك وأن شد - قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة كالإرادة والعلم والقدرة وغيرهاء وهي صفات كاملة الكال المطلق) .)١-(‏ 
وببذه الطريقة تقبل السلف الصاح موضوع الذات الإهية. 

وارسال الرسل والأنبياء من قبل الله تعالى» يدحض كل مز اعمهم بالحلول والاتحاد» إذ بظهوره أو اتحاده في الإنسان» ما كانت هناك 
خا الرسل وا سام 

ونستنتج ما تقدم أن فكرة تجسد الإله في صورة إنسانية» هي اجتراء على الله الذي ليس كثله شىء وهو السميع البصير [الشورى:1١]»‏ 
وضرب من المستحيلات لاختلاف ماهية كل منماء وكذلك فهى زعزعة ليقظة الإيمان في النفوس. 

هذا أستطيع أن أقول: أن ادعاء الحا كر الألوهية بالإضافة إلى مظهر الكفر والإلحاد فيه وفي مبادئ مذهبه التي روجت فيما بعد كان 
كذلك ما يسمى ب (جنون العظمة) والرغبة بالحكم والسلطان» وشوة الظلم والقتل والاعتداء على الآخرين» حتى تخيل أنه الإله» وزين 
له ذلك الأذناب الذين كانوا حوله من أمثال حمزة بن علي والدرزي والفرغاني وغيرهم» فازداد قتله وبطشه بالناس» وأخذه أموال 
الناس بغير حق» وإعطاؤها بغير حق أيضاء ليقال عنه: المميت والمحبي» والرزاق والمانع. 

ولوأ هلا اللين لذأ رالا يعتقد وت بالوهية ا لحا م» ومازالوا في الضلالات والمتاهات التي وضعها حمزة بن علي» أصغوا إلى نداء عقوم 
ما بي واحد منم على هذا الاعتقاد الواهي» الذي لا يصدقه عقل» ولا تستسيغه نفس. 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض حمد احمد اللحطيب - ص ٠٠١‏ 


(-1) عبد الكريم الخطيب: ((الله ذاتا وموضوعا))» (ص ١5‏ 4). 


المطلب الثاني: | بطال قولهم بالتناعة والرجعة 

المطلب الثاني: إبطال قوم بالتنائخ والرجعة 

وهو قولهم: بأن الجسد قيص للروح» فعندما يموت الجسم» تنتقل إلى جسم آخرء باعتبار أن الروح إديهم لا تموت» بل يموت ققيصها 
في زمن فرعون الذي كان فيه موسى عليه الصلاة والسلام) »)١-(‏ (وهي العقيدة التى نجدها أيضا في إنجيل بوذا) .)١-(‏ 

ودليل بطلان هذا الاعتقاد ثبت بالشرع والعقل والس المشاهد: 

وأما ما ثبت بالشرع فقد ورد به القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» فا جاء عن سؤال الملكين» وعذاب القبر» يدل بوضوح على 
بطلان ما يتوهم به البعض من أن الأرواح تظل متنقلة بين الأجسادء كلما انتسخ وجود واحدة منها في جسدها التي هي فيه» انتقات 
منه إلى جسد أخرء وهكذا دواليك. ۰ 
(فالله سبحانه وتعالى يرسل ملكين إلى الإنسان عقب وفاته» يسألانه عن دينه الذي عاش عليه» وعما علمه من أمى مد صلى الله عليه 
وسلء فما أن رضن إلى لون الندات ا لون النعيم» ولق عت ادير المتوائن من الكاب والليئة عن سوال القين وطابده :اما 
واردان على روح الميت بيقين» إذ لا يتصور بدون ذلك خطاب ولا نعيم أو عذاب» إذا فالروح مشغولة بصاحبها محبوسة له أو عليه. 
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27 ا ا آخے) (-). 
e‏ - هذه - فلولا إا بلغت الخلقوم وام م یناد ترون ون آقرب إليه متك ولكن لا تبصرون فلولا 


ن كم | غير مدينين عر إن ك صادقين م إن کان من ارين ا ر ن ا إن کان من ااب اين 


ع 


َسَلام لك من ااب لين واما إن کان من المكذيين الضالينَ رل من حم وتصلية م [الواقعة: ٤ - AT‏ وقوله حافت 


سك الموت بالحتي [ق: ]١9‏ أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي 5995 ه«ط1 
حت يِأَبَيكَ اليقين [اخجر: 44]ء واليقين ما بعد الموت» کا قال صلى الله عليه وسل: ((أما عثمان بن مظعون ا ا رن 
ر( )¬ 0 e‏ عذاب القيامة ۴ في 00 قصة آل فرعون فقال: رحا بال فرعونَ سوة الْعَذَابِ ب اشر 


ليه وس لمأ أن لكي بت يوم بدر في القايب ناداهم: ( يا فلان» يا فلان» هل وجدتم ما وعد 7 حماء فقد وجدت ما وعدني 


CEE‏ ار ص0 
)٣٣‏ مد علي الزغبي وعلي زيغور: ((البوذية وتاثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة))» (ص .)١58‏ 

(r‏ دا وا البوطي: (( كبرى اليقينيات الكونية))» (ص 55؟). 
) رواه البخاري )۱۲٤۳(‏ بلفظ (أما هو فقد جاءه اليقين) 
١ه)‏ رواه البخاري (۱۳۷۰) ومسلم .)۳۸۷٤(‏ 

وهذا دليل على وجودهم وسماعهم» وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب. وقال تعالى: ولا تحسين الذين قتلوأ في سبيل 
الله آمواتا بل أحياء عند ربهم برقو [آل عمران: 19]» وأيضا قال تعالى: الله يتوق الأنفس حين موتا والتي ل تمت في متام 
يسك التي ا أَجَلٍ ی ا وا ماقا لكرة ای طبض و ات ا 
ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه وهو الذي قضي عليه بالموت» ومنها ما يرسل إلى أجل مسعى. 

ال تعالى: حت | ا أحدهم اموت قال رب ارجعون 5 ار ا قار كم هو فَائنَها ومن ورَائهم 2 
ِل يوم 00 [المؤمنون: 9و - 00 ]. 1 
وقد خر سال اها باق هذه الأبدات التي فيا أرواحنا ستشهد علينا يوم القيامة با عملت» قال تعالى: ويوم حشر أعدَاء الله إلى التار 
هم ورعن حتی ذا ما جاؤوها شېد عم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ا كانوا يعمَلونَ [فصلت: ۱۹ - ۲۲]. ما تقدم من الآيات 
والحاديث» دليل خبري حاسم على بطلان التناخ» إذ بذلك نتفي العدل الإلمي عن بني الإنسان (<١).يقول‏ ابن حزم الظاهري: 
(ويكفي من الرد عليهم» إجماع جميع أهل الإسلام على تكفيرهم» وعلى أن من قال بقوهم فإنه على غير الإسلام» وأن القى صل 
الله عليه وسلم أتى بغير هذاء وبا المسلمون جمعون عليه من أن الجزاء لا بقع إلا بعد فراق الأجساد للأرواح بالنكر أو التنعيم قبل يوم 
القيامة» ثم بالجنة أو النار في موقف الحشر فقط إذا جمعت أجسادها مع أرواحها التي كانت فيها) (-؟) .وهذه الدعوى لا تعتمد على 
هان حسي 0 عمل ) وقد قامت الأدلة على حدوث العالم» وما 0 حادثًا فلابد له من نباية) (۳7). 


)١ ¬)‏ ابن تيمية: ((جموع الفتاوى)) (4/ ۳۹۲۳ - ۲۷۰). 
)١-(‏ ابن حزم الظاهري: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل))» .)۹١ /١(‏ 


ل 
> . د ا ا بسي 
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(دم) مد البشبيشي: ((الفرق الإسلامية))» ر(ص ۰)۸۸ 

وانتفاء تساوي نفسين في جميع الخصائص أمى حقيقي يقول ابن حزم: (إن تساوي نفسين في جميع الحصائص أمر غير ممكن» فليس في 
العام كله شيئان متشابهان يع أعراضهما اشتباها تامًا من كل وجه» يعار هذا من تدبير اختلاف الصور واختلاف الميئات وتبلين 
الأخلاق» وإنما يقال هذا الشيء يشبه هذا على معنى أن ذلك في أكثر أحوالهما لا في كلهاء ولو لم يكن ما قلنا ما فرق أحد يينهما 
ألبتة) (-١).هذا‏ من ناحية النفس الإنسانية أما من ناحية الأخلاق (فإن الأخلاق تتبإين» والأخلاق ممولة على النفس التي هي 

حل اء ومتى تباينت الأخلاق تباينت النفوس من ناحيتهاء وإذا تباينت النفوس كانت نفس كل بدن من الأبدان من أي نوع 
كان خلاف التي في غيره من أبدان ذلك النوع بالضرورة» وإذا يبطل القول بانتقال نفس من بدن هي مستعدة له إلى آخر من نوع 
ذلك البدن تصلح له نفس أخرى له خصائصها وأخلاقها) (-5).وينقل ابن حزم عن القائلين بالتناخ قولهم: (إلى أن التناخ هو على 
سبيل الجزاء» ذلك أن الله تعالى عدل حكيم رحيم كزيم» فإذا هو كذلك فحال أن يعذب من لا ذنب لهم بالجدري والقروح» فعلمنا 

أنه تعالى لم يفعل ذلك إلا وقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب بكسب هذه الأجساد لتعذب فيها) (-"). 

وهذا مشابه لاعتقاد الدروز أن من يولد أعمى وبه عاهة» إنما كان ذلك لعصيان هذه الأرواح في حيواتها السابقة. ويرد ابن حزم على 
ذلك بقوله: (ويكفي بطلان هذا الأصل الفاسد أن يقال لهم أن الحكيم العدل الرحيم على أصلك لا بخاق من يعرضه للمعصية حتق 

يحتاج إلى إفساده بالعذاب بعد إصلاحه» وقد كان قادرا على أن يظهر كل نفس خلقها ولا يعرضها للفتن ويلطف بها ألطافًا فيصلحها 
بها حت تستحق كلها إحسانه والخلود في النعبمء وما كان ذلك ينقص شيا من ملكه. وح الشريعة أن كل قول ل يأت عن نبي 

تلك الشريعة فهو كذب وفرية» فإذا لم يأت عن أحد من الأنبياء علهم السلام القول بالتناخ فقد صار قولحم به خرافة وكذبا وباطلا 
7( 

0 ومن مزاعم واعتقادات الدروز أيضاء أن أنفس العام لا تزيد ولا تتقص» ولا أجد ردا على هذا الزعم» إلا الإحصاءات 
السكانية التي ثتوالى من جميع بلاد العام عن الانفجار السكاني» وتزايد أعداد السكان في العالم يوما بعد يوم ... وأتساءل لماذا لا يزال 
الدروز إلى الآن يؤمنون بهذا الاعتقاد والذي يدحضه العمل والمنطق السلي؟. 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقض حمد احمد اللحطيب - ص ٠٠١‏ 

-؟) مود البشبيشي: ((الفرق الإسلامية))» (ص 88). 

-*) ابن حزم الظاهري: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل))» /١(‏ ۹۳). 

-؛) ابن حزم الظاهري: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل))؛ (۱/ .)۹٤ - ٩۳‏ 

١‏ البحث الحادي عشر: شريعة الدروز وتقسيم اجتمع عندهم 

المطلب الأول: نقضهم أركان الإسلام» وفرضهم بدلها سبع دعام تكليفية 

المطلب الأول: نقضبم أركان الإسلام» وفرضهم بدلها سبع دعائم تكليفية 

إن أول ما بدأه دعاة الدروز بعد إعلان ألوهية الحا » هو نقض الشريعة الإسلامية وأركاتها حت يتسنى لهم أن بارا شريعة تخالك 
وتنسخ شريعة الإسلام» ففي رسالة (الجزء الأول من السبعة أجزاء) توضيح لذلك إذ تقول: 

اعلموا معاشر الموحدين لمولانا الحا 5» المقرين بإمامة عبده القائم» أنه لما غابت صورة المعبود وامتنع قائم الزمان عن الوجود» أيست 
كثير من النفوس عند غياب العيان ا محسوس وأشاجروا في الحلال والحرام» وقالوا: هل فرض الباري سبحانه على لسان الإمام فرائض 

يسك بها الأنام» وقال بعضهم: لايد للأمة من فرائض تضبطها عن الأهواء الحلومة من خوف أن تربطهاء ولو لم يكن ذلك لزال 
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اظ كلما رابك ذلك وما قد وقع في نفوسهم الان قا ماك كابا وصلني من حضرة مولاي قائم الزمان عليه من معبوده 
أفضل التحية والسلام» برسم لي فيه وضع الكتب وقراءتها على أهل البصائر ... ويأمرني بإيضاح ما أشكل على الطائفة من العلوم» 
واشتبار ما علمته من الفرائض والرسوم» فوضعت هذا الاب وهو الجزء الأول من السبعة أجزاء تشتمل على فرائض فرضها مولانا 
سبحانه ذو المنة والإحسان» ونطق : عبده قائم الزمان» ثتلوا بعضها بعضا) .)١-(‏ (فسلك التوحيد في اعتقادهم تجاوز ادعام 
الإسلامية من حيث معناها المادي الظاهرء ليسموا بها إلى معانيها ومقاصدها الحقيقية) (؟). 

E‏ فقد اتخذ له فرائض توحيدية وردت في (رسالة ميثاق النساء) حيث تقول: (ويجب على سائر الموحدات أن يعلمن أن أول 
المفترضات عليين معرفة مولانا جل ذه وتنزيبه عن جميع الخلوقات 9 معرفة قاكم الزمان وقييزه عن سائر الحدود الروحانيبن» 9 
معرفة الحدود الروحانيين بأسعائهم ومراتههم وألقابهم ... فإذا علمن ذلك وجب أن يعلمن أن مولانا جل ذكره قد أسقط عنهن السبع 
دعائم التكليفية الناموسية» وفرض عليين سبع كوا ا و اوكا واعظمها: سدق اللسان» وثانها: حفظ الإخوان» وترك 
ما كنتم عليه وتعتقدوه من عبادة العدم واليبتان» ثم البراءة من الأبالسة والطغيان» ثم التوحيد لمولانا جل ذكره في كل عصر وزمان 
وتاك واا ثم الرضى بفعله كيف ما كان ثم التسلي لأمره في السر والحدثان. فيجب على سائر الموحدين والموحدات حفظ هذه 
السبع خصال والعمل بها وسترها عمن لم يكن من أهلها) (-"). 

ونفهم من هذه الرسالة أن المولى قد أسقط عنهم سبع دعائم تكليفية ناموسية» وفرض عليهم سبع خصال توحيدية هي: 

اونا E‏ نحط انا أن الدروز لا ينطقون كلمة الصدق بالصاد» إنما ينطقونها ويكتبونها بالسين» وسبب 
ذلك هو حساب اجمل» فالسين ساوي ستين» والدال ساوي انيع والقاف مائة» فيكون البجموع مائة وا وستين هم عدد حدود 
الدروز» ذلك أن حد الإمامة تسعة وتسعون (أي أسماء الله الحسنى)» أي أن للإمام نسعة وتسعين داعياء ولكل من الجناح الأيمن 
والجناح الأسر ثلاثون جموعهم ستون اغ يضاف إلى ذلك ا حدود علوية» فا بجموع الكل مائة وثلاثة وستون حداء ييقى 
بعد ذلك حد» وهو قائم الزمان حمزة بن علي» ومن هنا نطقوا كامة صدق ومشتقاتها وكتبوها بالسين حت ثتفق مع حروف امل على 
هاا ي ١‏ ش 

۲ - حفظ الأخوان: هذا لا يعني الأخوة الإنسانية بل تعني بالأخ من شاطرها هذه اللحصال. 

م - ترك ما كان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العدم والبهتان: أي أن كل عبادة تقدم لسوى الحا كم لا تصادف إلا عدما. 


(-1) الجزء الأول من السبعة أجزاء. 

(-5) د. ساي مكارم: ((أضواء على مسلك التوحيد))» (ص ؟١١).‏ 

(-م) رسالة ((ميثاق النساء)). 

٠ س البراءة من الابالسة والطغيان د والمقصود الانبياء‎ ٤ 

ه - التوحيد للمولى في كل عصر وزمان. 

5 - الرضا بفعله كيفما کان. 

۷ - التسليم لأمره في السر والحدثان. 

ولا يجب في تفاني حمزة بالحث على الرضا والتسليم إذ يعلم أن القوم سوف يقرأون ما كتبه عن أفعال الحا كم مما يثير الاعتراض وسوء 
الظن ولذا شدد على ذلك وقال في رسالة الرضا والتسايم: (إیاک أن تكرهوا شيئا من أفعال مولانا فیک» أو تظلتوا به طن الو 
وهذه السبع فرائض التوحيدية هي عوض السبع دعام التكليفية: 

فصدق اللسان عوض الصلاة. 

وحفظ الإخوان عوض الزكاة. 

ورك عبادة العدم والببتان عوض الصوم. 

والبراءة من الابالسة والطغيان عوض الحج. 

والتوحيد لمولانا عوض الشہادتين. 
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والرضا بفعله كيفما كان عوض الجهاد. والتسليم لأمره في السر والحدثان عوض الولاية) .)1١-(‏ 

ونی کاب النقط والدوائر حديث عن هذه الفرائض» ومر كل منا في معتقد الدروز» حيث يقول كاتب هذا الككّاب: 

اا هو المركر الأوسطء لأنه بحل الميولي الساري في الطبائع» فهكذا التوحيد ساري في الفرائض الأربعة المذكورة فا تقوى إلا 
به» وكذلك التوحيد لا يقوى ولا يكل في نفس الموحد إلا بعلمه ببذه الفرائض» ا قال: إن سدق اللسان هو الإيمان والتوحيد بكاله. 
وقال عن حفظ الإخوان: وان بحفظهم يكل إیانک أي توحيد؟. وقال عن ترك العدم: إن العدم مضاد للوجود وسبيل يستدرج إلى 
الإنكار والتعطيل والمحود. وقال عن البراءة: فن اعترف منك منم بولد أو والد أو أخ أو ذكر أو أن» فهو ناكث للدين بريء من 
عظام الج والآيات. 

ثم إنك إذا نظرت إلى دائرة هذه الفرائض» فتری كل فريضة كيه ضدها وهي في ذاتها دائرة» فترى سدق الان مقابلة ترك 
العدم» وترى حفظ الإخوان قبالة البراءة من الأبالسة» وفي ذلك أيضا فائدة» وهي لما كانت هذه الفرائض قسمان: أمى ونهي» فكان 
في هذه الدائرة اثنتان آم وهما: سدق اللسان وحفظ الإخوان وائنتان نمي وهما: ترك العدم والبراءة من الأبالسة. 

وأما المركز الذي هو التوحيد» فهو الوجود والتنزيه الذي هو قاعدة العبادات والفرائض كلها لكونه في عدد الفرائض خامسًاء لأنه غاية 
ونباية» وكذلك لكون مجتمع القوة في الحامس من كل شيء» وجج أربعة والإمام خامسهم وهو أفضلهم» وكذلك اجتمعت القوة في 
الناطق اخامس والأساس الخامس والإمام الخامسء وكذلك المقامات الخمسة التي ظهرت بالملك خامسهم الحا وهو الذي كشف 
التوحيد. 

وأما الرضى والتساي فهما فروع» كا أن أصول الدعائم خمسة» والجهاد والولاية فروع أبضاء 

AN رضي ها نات‎ IE ANO ARE E E E سسا‎ EE 
أن يعلموا أن أول المفترضات عليهم معرفة مولانا جل ذكره عن جميع الخلوقات.‎ 

وهذه الفريضة التى هي المعرفة تفرعت عن الفريضة الخامسة التى هي التوحيد. 

وأما السدق فيلزم العبد في عشرة أحوال» وهي أصول لفروع كثيرة: 

التسديق بألوهية الباري سبحانه ووجوده في الصورة الناسوتية» وتنزيبه عن الصفات البشرية. 

ثم التسديق بإمامة قائم الزمان صلوات الله عليه وأنه الإمام السادق فيما بينه وشرعه وحلله وحرمه وأمره ونهاه. 

ثم التسديق بفضيلة الحدود صلوات الله عليهم أعني الأربعة وشرفهم وكاهم. 

ثم التسديق بيقية حروف السدق سلام الله عليهم. 

والتسديق بفريق الحدى أنهم الأمة الناجية من جميع الأمم. 

ثم التسديق بالحكمة الشريفة أنها الدين الناجي. 

(-1) مخطوط (ذكر ما يجب أن يعرفه الموحد): مكتبة القديس بولس» الجامعة الأمريكية في بيروت (رقم )٠١‏ - ويوجد شريط 
عنه في الجامعة الاردنية رقم 6١لا‏ 

ثم التسديق بانتقال النفوس الناطقة في الأجسام البشرية. 

ثم التسديق بالقضاء والقدر وأنه عدل جاري من الله. 

ثم التسديق بالقيامة انها اتية بغتة لا ريب فيها ولابد منها. 

ثم التسديق للإخوان الثقات فيما يقولوه. أما البراءة من الأبالسة والطغيان» فالأبالسة والطغيان مجتمع كل فريق الضلال أولهم إبليس 
اللعين» فكلهم أبالسة وكلهم طغيان والإبلاس هو الإياس من الرحمة والبعد عن الغير .)1١-(‏ 

وقد خصصت إحدى رسائل الدروز الكبرى» والتي ألفها حمزة لنقض وإسقاط فرائض الإسلام وعنوائها (الكّاب المعروف بالنقض 
الحفي) نورد هنا مقتطفات منها لأهميتها البالغة في معرفة نظرة الدروز إلى فرائض الإسلام» يقول حمزة في هذه الرسالة: (أما بعد» فقد 
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ل ل ل ل الواسطو ل لع رياد انك ادعام 
دعامة» ظاهرها وباطنها» وأن المراد في النجاة من غير هذين يع وقد بععتم بأن يصير هذا الباطن المكنون الذي في یدیک ظاهرا 


والظاهر يتلاثى ويظهر معى 0 حقيقة الباطن المحض» وهذا وقته وأوائه وتصريح بيانه لللوحدين» لا للمشركين» إلى أن بظهر السيف 
فكت ظاهرا موف فرعا وها و هذه ار من الان رال کن E‏ وغد من اهل الد وقد قرت إن شا ا ونه 
التوفيق. 


فأول البناء وقبة النباء شبادة (لا إله إلا ا مل رسول اللّه)ء الق حقن مها الدماء» وصين مها الفروج لاال وي كلمتان: دليل 
على السابق والتالي» وهي أربعة فصول: دليل على الأصلين والأساسين» وهي سبع قطع: دليل على النطقاء السبعة» وعلى الأوصياء 
السبعة» وسبعة ايام » 6 ليا لي » سبع ارضين» وسبعة ا وسبعة افلاك» وامثال هذا اسابیع كثيرة» وي اشا عشر حرفاء» دليل 
على الى عشر جه الاساسية» وثانية بالمعرفة مد رسول الله» ثلاث كنات دليل على ثلاثة حدود: الناطق والثاني فوقه» والسابق فوق 
الكل. 
وهي ست قطع دليل على ستة نطقاء» وهي اثنا عشر حرفا دليل على اثنتي عشرة جة له بإزاء الأساسية. 
(<1) کاب ((النقط والدوائر))» (ص وى كى لاك ۰٦۸‏ وى الاء ۰)۷۷ 
إلى أن يقول ... : وكذلك اللام راجع إلى الألف» والألف الذي في (اللام) دليل على الإمام» والألف الثاني دليل على التالي» واللام 
دليل على الناطق» إذ كان الناطق من التالي انبعث» ومنه كانت مادته» فالألف الثالث من (إلا) بمنزلة السابق» إذ هو بمنزلة رابع 
الحدود» دليل على الجة والداعي والمؤذن» والألف الذي في اللام ليس له حد واحد تاليه» وكذلك الداعي يرجع إلى الإمام لا غي 
والناطق إلى التالي» والسابق بالحدود كلها. كذلك الألف الذي في (الله) واللامان المتصلان به بحد الناطق والتالي» والماء التى هي 
ختامهم رتبت بنزلة أسامة» فقال: (لا إله إلا الله) ألفا عن الكل المعنوية» وأشار إلى أسامة وألزمهم بأن يقولوا (ممد رسول الله) وهي 
ثلاث كلمات لأنه ثالث السابق» وهي ست قطع دليل على أنه سادس النطقاء. ثم أقام بعد الشهادتين» وبأساسه الصلاة في خمسة 
أوقات» وقد روى كثير من المسلمين عن الناطق (¬ )١‏ بأنه قال: ((من ترك صلاته ثلاثا متعمدا فقد كفر)) (-؟) وقال: ((من 
ترك الصلاة ثلاثًا متعمدّاء فليمت على أي دين إشاء ء(( )۳7( ترفك راع كد من المسلمين يتركون الصلاة» ومنهم من لم يصل قطء 
ولم يقع عليه اسم الكفر» فعلمنا أنه خلاف ما جاء في احبر وقد اجتمع كافة المسلمين بأن المصلي بالناس صلاته صلاة ابماعة فعله 
فعلهم وقراءته قرام 7 0 وسما في القرض ا إلا به كان عليه امي ٠‏ فإذا كان 
فل ماف بولا ENE E‏ ا فو قوق بالضلاة قو 29 ريك واخحر إن شاك و 
[الكوثر:" - "] فصار فرضًا لازماء فليا تركه مولانا جل ذكره» علينا بأنه قد نقض الخالتين جميعًا الصلاة والتحر» واا ع شر 
هاتين الخصلتين» وأن لعبيده رخصة في تركهماء إذ كان إليه المنتبى ومنه الابتداء في جميع الأمور» فبان له نقضه» وقد بطل صلاة 
العيد وصلاة يوم اجمعة بالجامع الأزص وشو اول جامع ی ي القاهرة (-ه)» وكذلك أو ما بطل هوء فهذا ظاهر الصلاة ونقضا. 


(-1) المقصود الي صل الله عليه وسل. 

(-؟) ببذا التحديد لم يردء وورد بلفظ (من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا) رواه الطبراني في الأوسط (84") قال عنه 
الميثمي في المجمع (۱/ 595) رجاله موثقون إلا مد بن أبي داود فاني لم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في الثقات حمد بن ابي 
داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لاء وأورده الألباني في الضعيفة )٠٠١٠۸(‏ 

(صم) الميرد عدي هذا الط 


(-4) هذا تحريف وخلطء بل تكون قراءة الإمام للقرآن بدلا منهم. 
(-0) يقصد بالقاهرة القطعة التي بناها جوهر الصِمَلٍ عند فتحه المصرء 8 جامع فهو مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه في 
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ا فقد سمعتم في الجالس بأن عد هي العهد المألوف» وي (صلاة) لأنه صلة بين المستجيبين وبين الإمام» يعني علي 
بن أبي طالب» واستدلوا بقوله: إن الصلاة ت ف عن الفحشاء امك [العنكبوت:٥ ]٤‏ فمن اتصل بعهد عل بن أن طالب انی من 
سآن بكر وعمرء وقد رأينا كثيرا من الناس اتصلوا بعهد على بن أبي طالب وكانوا محبين لأبي بكر وعمر» وكانوا بمضون إلى معاوية 
ويتركون على بن أبي طالب» وقالوا: إن العهد في وقتنا هذا هو الصلاةء لأنه صلة ينهم وبين مولانا جل ذكره» والفحشاء والمنك: أبو 
بكر وعمر» وقد اتصل بعهد مولانا جل ذكره في عصرنا هذا خلق كثير لا يحصيهم غير الذي الل عليهم» ولم يرجعوا عن محبة أبي بكر 

وغ وا عن غلاف مرا جلد که وغصیان ازامرة: 

فقد ج عندنا أنه بخلاف ما سمعنا في الجالس» ورأينا مولانا جل ذكره قد نقض الباطن الذي سمعناه» لأنه أباح لسائر النواصب إظهار 
عبة 5 بک وعمر» وقرئ بذلك چ على رؤوس الأشباد 6.. فعامنا بأنه علينا سلامه ورحمته قد أسقّط الباطن مثلما أسقط الظاهر» 
فف إل ا كتا من ادان عا و فا و ا را ويدخلنا جنة النعيم التي وعدنا بباء فعلمنا بأن الصلاة ة هي لازمة 
في خمسة أوقات فإن تركها أحد من سائر الناس كافة ثلاثا فقد كفرء هي صلة قلوبك بتوحيد مولانا جل ذكره لا شريك له على يد 
خمسة حدود: السابق» والتالي» والجد» والفتح» واتحيال» وهم موجودون في وقتنا هذاء وهذه هي الصلاة الحقيقية» لان الصلاتين: 
الظاهر والباطن» ومن مات ولم يعرف إمام زمانه وهو حي» مات موتة جاهلية» وهو معرفة توحيد مولانا جل ذكره» وقوله: (حي) 
يعنى دات أبدًا في كل عصر وزمان» والفحشاء والمنكر هما الشريعتان الظاهر والباطن. 

2 وحد مولانا جل ذکره» ينهاه توحيد مولانا جل ذكره عن التفاته إلى ورائه وانعظاره العدم المفقود» وقال: (من ترك الصلاة ثلاثا 
كيدا فقد كفر) يعني توحيد مولانا جل ذكره على يد ثلاثة حدود وهم: ذو معة» وذو مصة» والجناح» الحاضرون في وقتنا هذاء 
وهم موجودون ظاهرون للموحدین» لا للمشركينء وأنا أبين لك أنخاصهم مع أثخاص حدودهم» وأخاص (لا إله إلا الله) وأثخاص 
(الد لله رب العالمين) في غير هذا الاب بتوفيق مولانا جل ذكره. 

نتلوه الزكاة» وقد أسقطها مولانا جل ذكره عنم بالكلية» وقد سمعتم في مجالس الحكمة الباطنية بأن الزكاة ولاية علي بن أبي طالب 
والأئمة من ذريته» والتبري من أعوانه أبي بكر وعمر وعثمان» وقد منع مولانا جل ذكره عن أذية أحد من النواصب ... فبان لنا بأن 
مولانا جل ذكره بطل باطن الزكاة الذي في على بن أبي طالب» كا بطل ظاهرهاء وأن الزكاة غير ما أشاروا إليه في المجاس جميعاء 
وأنه في الحقيقة توحيد مولانا جل ذكره» وتزكية قاوبك وتطهيرها من الحالتين جميعاء وترك ما كنتم عليه قديماء وذلك قوله أن الو 
ال حي تفقوأ نما بون [آل عمران: 117] والبر هو توحيد مولانا جل ذكره ونفقة ما تحبون» الظاهر والباطن» ومعنى نفقة الثشيء 
رك لان النفقة لا ترجع E‏ الصوم عند أهل الظاهر وكافة المسلمين يعتقدون بأن الناطق قال لحم: ((صوموا لرؤيته)) 
(۱7) ويرون في اعتقاداتهم أن من أفطر يومًا واحدًا من شبر رمضان» وهو يعتقد أنه قد أخطأء وجب عليه صوم شهرين وعشرة 
أيام كفارة ذلك اليوم» وان اعتقد أن إفطاره ذلك اليوم حلال له فقد هدم الصوم كله ومولانا جل ذكره هدم الصوم بكامله مدة 
سنين كثيرة بتكذيب هذا اللحبر ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وأمرنا بالإفطار في ذلك اليوم الذي يعتقد المسلمون كلهم بأنه خاتم 
الصوم» ولا يكون في نقض الصوم أعظم من هذا ولا أبين منه لمن نظر وتفكر وتدبر. وباطن الصوم فقد قال فيه الشيوخ: بأن الصوم 
هو الصمت بقوله لمريم. وهي جة صاحب زمانه (كلي واشربي وقري عينا) (؟) يعن يعني بالأكل عل الظاهرء وبالشرب عل الباطن» 
(وقري عينا) لمزيده» (فإما ترين من البشر أحدا) يعني أهل الظاهر (فقولي إني نذرت للرحمن) بالأكل على الظاهرء وبالشرب على 
الباطن» (وقري عينا) لمزيدهء (فإما) يعني الإمام عا أي السكوت ... فبان لنا تقض ما كان في المجلسء وما وصفه الشيوخ من 
باطن الصوم وسكوته» وأن مولانا جل ذكره فطر الناس في ظاهر الصوم» وفطرهم في باطنه» وهو بالحقيقة غير الصومين المعروفين من 
الشريعتين» وهو صيانة قلوبك بتوحيد مولانا جل ذکره» ولا يصل أحد إلى توحيده إلا ييز ثلاثين حدا ومعرفتهم روحاني وجسماني 
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وهي: الكلمة» والسابق» والتالي» والجد» والفتح» واللحيال» والناطق والأساس» والمتم > والجة» والداعيء والأتمة السبعة» واج الاثنا 
عشرية» فصار الميع ثلاثين حدًا. قال (-0): فيه آیات ينات مام برام ومن دحل کان آمتا ولتو عل الاس ج الت من 
استطاع | ليه سبيلا [آل عمران: 4۷]ء قال أهل الظاهر عن الناطق: إن الحج هو الجيء إلى مكة والوقوف بعرفات وإقامة شروطه» 
رات سلاف قوله: (من دخله كان آمنا)» قالوا: الحرم مک والحرم اثنا عشر مهلا من كل جانب» وقد شاهدنا في هذا الحرم قتل 
الا قن ونبب الأموال» وداخل الكعبة أيضًا السرقة» وهذا من الحلاف والنحال» وجميع ما يعملون به من شروط احج فهو ضرب 
من ضروب ال جنون» من كشف الرؤوس وتعرية الأبدان» ورم اجمار» والتلبية من غير أن يدعوهم SE E‏ 

ومولانا جل ذكره قد قطع الحج سنين كثيرة» وقطع عن الكعبة كسوتهاء وقطع كسوة الشيء كشفه وهتكه» ليبين للعالم بأن المراد في 
رع رس دزا E‏ 

(-1) رواه البخاري (1909) ومسل (۱۰۸۱) 

(-5) الصحيح في الآية 18 واشربي وقري 58 عر 

(د«) يلاحظ دائمًا في رسائل الدروز حينما ترد آية قرانية» يكتفي بان يقال (وقوله وقال) ولا يقال: قال تعالى أو قوله تعالى. 
وقال الشيوخ في الباطن: بأن الحرم هي الدعوة؛ وهو اثنا عشر ميلا من كل جانب» وكذلك للدعوة اثنا عشر حجة» والبيت دليل على 
الناطق» والجر دليل على الأساسء والطواف به سبعة هو الإقرار به في سبعة أدوار» والوقوف بعرفات معرفتهم بعلم الناطق» ومنى ما 
كان يتنى الراغب من الوصول إلى الناطق والأساس وحدودهما: وقد رأينا مولانا جل ذكره بطل الج بإظهار محبة أبي بكر وعمرء 
وخمود ذكر علي بن أبي طالب» فعلمنا بأن الحج غير هذا الذي كانوا يعتقدون ظاهرا وباطناء كا قال مولانا المنصور: 

هلم ادنك توقن أنه 

هو البيت بيت لله لا ما تومت 

أبيت من الأجار أعظم حرمة 

أم المصطفى الحادي الذي نصب البيت 

والبيت هو توحيد مولانا جل ذکره» موضع السكن والمأوى الذي يطلب المعبود فيه» كذلك الوت اا مرا خا ن 
أرواحهم فيه» ورب البيت هو مولانا جل ذكره في كل عصر وزمان كا قال: فلیعبدوا رَبّ هدا البيت [قرش: "] يعني مولانا جل 
E‏ 

أما الجهاد وبه قام مد وأظهر الإسلام» وجعله فرضًا على سائر المسلمين كافة» وقد رفعه مولانا جل ذكره عن سائر الذمة» إذ كانت 
الذمة لا تطلب إلا جبرًاء والمسلمون ا جاحدون» والمؤمنون المشركون يقاتلونك في بيتك» وهم أذية لأهل التوحيد» وكل جهاد لا يجاهد 
فيه إمام الزمان فهو مسقوط عن الناس» وما قرئ في المجلس وألفه الشيوخ في كتبهم بأن الجهاد الباطن هو الجهاد للنواصب الحشوية 
الغاوية لهم» وقد منع مولانا جل ذكره عداوتهم والكلام معهم» فعلمنا بأنه قد نقض باطن الجهاد وظاهره» وأن الجهاد الحقيقي هو 
الطلبة والجهد في توحيد مولانا جل ذكره ومعرفته» ولا يشرك به أحد من سائر الحدود» والتبري من العدم المفقود. 

ا أن آمنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرسولٌ رك الأمي منك [النساء: 9ه]ء قال أهل الظاهر وسائر المسلمين كافة بأن الولاية 
ن بكر وعمر وعثمان وعلي وكانت في بني أمية» ثم إنها رجعت إلى بني العباس» وكل واحد منهم إذا جلس في الحلافة كانت ولايته 
واجبة على المسلمين كافة» وقد نقضها مولانا جل ذكره» وكتب لعنة الأولين والآخرين على كل باب» ونبشهم من قبورهم. 

وأما باطن الولاية ومعرفة حقيقتها بإظهار محبة علي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه» واستدلوا بقوله: اليوم کات لكر دینک وأممت 
عليكر نعمتي [المائدة: م] يعني علم الباطن َرَضيتَ لك الإلام دي [المائدة: م] يعني تسليم الم إلى علي بن أبي طالب وقد نقضها 
مولانا جل ذكره بقراءة السجل على رؤوس الأشهاد» فبان لنا بأن جل ذكره نقض باطن الولاية التي في علي بن أبي طالب وظاهرها. 
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وأما الرتب الظاهرة .والباطتة الى كانت للناطق :والأساس» فقد جعها هولانا جل د ره بيده وماليكة .... وكل ما يقال افيه من 
الأمعاء مثل الإمام وصاحب الزمان وأمير المؤمنين» ومولاناء كلها لعبيده وهو أعلى وأجل مما يقاس ويحد أو يوصف لكن بالجاز لا 
بالحقيقة ضرورة لا إثباتاء نقول: أمير المؤمنين جل ذكره من حيث جرت الرسوم رالراب عل ألسئة الخاص لج ولو قلنا غير هذا 
لم يعرفوا لمن المعنى المراد» وتعمى قلوبهم عنه» وهو سبحانه ليس كثله شيء وهو العلي )١7(‏ العظيم )٠١(‏ 

وقي هذه الرسالة نجد ما يلى: 


(<1) هنا خاط ين آيتين كرعتين الأولى ليس كله شَيِءٌ وهو السميع البصير * الشورى: »*1١‏ والثانية قوله تعالى له ما في السماوات 
وما في الْأَرْضٍ ض وهو الي لمم * الشورى: 0 

(-؟) رسالة (الكاب المعروف بالنقض اللحفي) . 

أن الشبادتين في نظر الدروز تدلان على عبادة الحا ك وعلى أنمة دعوة الدروز» ولا يقصد ببما ما يقصده أهل السنة» ولا الإسماعيلية. 
لك الصلاة هي صلة قلوب الدروز بعبادة الحا كم على يد خمسة حدود» وهذه هي الصلاة الحقيقية في نظرهم. 

واف الزكاة فهو عبادة الحا ك وتزكية قلوبهم وتطهيرها وترك ما كانوا عليه. 

وفيما يتعلق بالصوم» فهو صيانة قلوببم. 

وكذلك الحج صار له معنى مختلف» هو توحيد الجا .. 

أما الجهاد فقد أسقطوه عن الناس» لأن الجهاد الحقيقي - كا يزعمون - هو السعيٍ والاجتباد في توحيد الحا كم ومعرفته وعدم الإشراك 
به. وهكذا فإن هدم الشريعة الإسلامية هو الحدف الأول والأخير من جميع الحركات الباطنية وفي مقدمتهم الدروز وإذا صنفنا الحدامين 
جاء غرفي م وذا لا مب إذا بن هذا مبذه الرسالة. وهذا فإنه يعتبر نفسه مبيد الشريعة وناتخهاء بطر عونا (التحذير 
والتنبيه): (أنا نا الشرائع وملك أهل الشرك والبدائع» أنا مدم القبلتين» ومبيد الشريعتين ومدحض الشبادتين) .)1١-(‏ 

(1) رسالة ((التحذير والتنبيه)) ٠‏ 

ونی مصحف الدروز حديث استهزائي عن فرائض الإسلام إذ يقول: (يا E‏ لون نا حذرة؛ ود الذين ظلوا على أصنامهم 
عاكفين لويرجعونك إلى ديهم وعقائدهم الباطلة» فتستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وحق. إن صلواتهم ذات الركوع ا 
والسجود الظاهري» واتخاذهم كلام اتانيه د وا قن ا الحا كم البر والموحدين» وما يخدعون إلا أنفسهم وهم 
يعلمون. لقد ضل قوم اتجهوا بأجسادهم إلى بيت جارة قلوبهم» وغلوا في كفرهم» فألبس علهم كل يوم خمس صلوات في نبج 
صاحب البيت» جل ذكره» وهو معهم» وتجل لهم في مشرق شمس الناسوتية» ذات المشرقين والمغربين» تعالى الله مولى الموالي عن 
نقص المنقصين» وببتان المتكبرين» وفي أنفسهم وما يبصرون» وغرتهم الأماني أصنام كعبتهم وأربابها) (-1).ويضيف في مكان آخخر 
من هذا المصحف استهزاء بالمسجد ال حرام فيقول: (قل» ليس الإيمان أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام» مثل بيت الأوثان» أو 
شطر المشرق وا مغرب» أو التصعيد في جبل الذنوب والأصنام» أو اتباع سنة الجاهلية الأولى» ولكن الإيمان والتوحيد هو فيمن آمن 
بمولانا الحا كم ربا إا لا معبود سواه) (-7).ويعتبر بباء الدين في (الرسالة الموسومة برسالة السفر إلى السادة) أن جميع اعتقادات 
الأمم الأخرى تمويبات ويقول: (وهذه الفرق من الأمم فهم النصرانية والمسلمين والمودية والمجوسية أعني الإبراهيمية الحشوية» 
ومن المذاهب كالنصيرية والقطيعة وأصحاب إسحتق الأحمر وهم الخراوية» وجميع من لم نسميه فقد بطلت دعاويهم لأنها تمويبات على 
الأمم وغير جائزة إلا على أشباه البقر والغنم» والعقل يقطع» والحق يدفع وبمنع صحة قول كل أحد من جميع من ادعته هذه الفرق) 
(-") .ويحذر القيمي في رسالة (الشمعة) الموحدين من القسك بشيء من الشرع فيقول: (وكل من ذكر عن نفسه أنه موحد وهو 
مساك يده من الشرع فقد أبطل وكذب في قوله» بل هو ملحد كافر) (-4).ولهذا نجد في مصحف الدروز أيضًاء إنكارا للقرآن 
الكريم» بل يعتبرونه فرية» ويقول: (لقد ضل الذين جحدوا الحكمة واتبعوا فرية ححف اكتتبوهاء فهي قبلة آبائهم» يتلونها بكرة وعشياء 
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وقالوا هذا من عند الله لمعبود» ونسخوا ما يتلون) (-ه) بويع هذا الح اقرب إل الله بالعبادة ويقول: (مولانا نستعيذ 
بك من أن نكون من الذين يتقربون إليك بالعبادة» أو الذين يعملون للصالحات لتقربهم إليك زلفى» أف لتلك الأنفس وويل هاء لقد 
شيك حرق اندي افا عن الس 2ه 


(-1) ((مصحف الدروز عرف صلوات الشرائع))» (ص ۱۲۸ - )۱١۹‏ 

.)۱۸۳ - ۱۸۲ ((مصحف الدروز عرف حقيقة الصلاة والإعان))» (ص‎ )١-( 

(-م) الرسالة الموسومة ب ((رسالة السفر إلى السادة)). 

(دة) ((رسالة الشمعة))١‏ , 

(-ه) ((مصحف الدروز: عرف عاقبة المكذبين))» (ص 74١‏ - 547). 

350 رسكت اوور eG e‏ فقو 1 كام )ار رضن 1801 


ويظهر لي من خلال رسائل الدروز ومصحفهم هذاء أن نقض الشريعة الإسلامية والاستهزاء بأركائها ورسوهما صاوات الله عليه» هما 
الشغل الشاغل لدعاة الدروزء باعتبار أن الإسلام هو عدوهم الأول وتقويض. أركانة مهد لهم الطريق لما يريدون وما يبتغون. ويؤكد 
هذا القول ما جاء في رسالة (الغاية والنصيحة) التي كتبها حمزة» والتي ينفي فيا نبوة محمد صلى الله عليه وسلِ. ويثبتها لنفسه فيقول: 
(وأنتم تعلمون أن محمد أربعمائة سنة وعشر سنين ل يظهر دينه على الأديان كلهاء واليهود والنصارى أكثر من المسلمين» والهند والسند 
والزنج والحبشة أكثر منہم» الو والاقاوة وأشكالهم من اردان ا كفن الاي والا را و ا أكثر منبم» فلو كان 
الرسول مد له أديان هؤلاء النطقاء لكان يجب أن يكون المسلمين أكثر العالمين أغلبهم في الأولين والآخرين» فلما لم يصح للمسامين 
ذلك علمنا بأن الرسول الحقيقي هو عبد مولانا جل ذكره وهاديًا إليه وإمامًا على أمره لعبيده) (-7).حتى أنهم يزعمون: أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طمس الرسالة ولم يبلغها وهذا ما ورد في (الرسالة الموسومة بالإسرائيلية) إذ تقول: (كقول من نصب أحداهم 
(-5) (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكء وإن لم تفعل فا بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس) (-4) فا بلغها كا أمى 
الله تعالى» بل طمس معالمها بالظلم والإبلاس» وجميع أصعاب الشرع فعلى هذا السئن يجرون) (-ه).ويصف كاب النقط والدوائر 
اروك فيل انه عليه وسار بقول: (وكان مد كثير العتو والظلم والفساد) (-1).وهم أيضًا يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم إبليس 
اللعين» يقول شارح الميثاق: (ويعرف تكلة حروف الكذب الستة وعشرين معرفة عدداء لا معرفة فلان ابن فلان» بل يعرف أن مد 
بن عبد الله هو إبليس اللعين» وأن على بن أبي طالب هو زوجته» اثنا عشر حجة ظاهرة» ولعلى بن أبي طالب اثنا عشرة حجة باطنة كلت 
ال و ال ويعلم أن كل ما في الحلق من المعاصي والعقائد الفاسدة والفواحش الظاهرة والباطنة هي منهم 
وهم ينابيعها وأصلها ومركرها) (۷) .وقي (رسالة من دون قاتم الزمان) كذلك حديث استهزائي عن فريضة الحج إذ تقول: (ولعمري 
إنه ما تعجب إلا من قوم قطعوا المفاوز ولقوا في سفرهم المزاهز إلى بلد لم يكونوا بالغية إلا بشق الأنفس (-8)» 


أسبة إلى جزيره ة صقلية» والأصل الصقالية. 
((رسالة الغاية والنصيحة) ٠)‏ 


1 

5 

(-*) كذا في ا 

(-8) يقصد الاية ٦۷‏ في سورة المائدة. 
(-ه) ((الرسالة الموسومة بالإسرائيلية) ٠.)‏ 
ل ا 
)۷7( 
۸7( 


¬۸ يقصد اآبة الكوجة َكل اگ إل ب ل ربا باضه لشي الأ ا VY‏ 
قصدًا إلى جر أسود وبيت جلمد ليس فيه حياة ولا نطق» العبا de‏ هذا فعلهم ثم إنهم أنكروا على هذه الطائفة النورانية 
المضيئة» أعني أهل التوحيد عبادة الواحد الجيد الحا كر على كل الأشياء شبيد» فياليت شعري ما نفعهم من تقبيل الجر الأسود وما 
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اكتسابهم من الفوائد العقلية والعلوم الحقيقية الإلمية» هل فعلهم إلا كفعل النصارى في الصليب» بل هم أشد عتواء لأن الصليب 
موجود في كل البلاد» والجر الأسود يسافر إليه أهل الضلالة من جميع العباد» وقبل وبعدء فإنما عظموا | كراما بزعمهم لنبهم؛ ليس 
من قام مقام نيهم في كل عصر وزمان أحق بالتفضيل والإ كرام والتبجيل؟ أليس هذا في العقول مستحيل؟ بأن قوما طلبوا إلههم 
طول أعمارهم لم يصح لحم منهم إلا اما إذا كشف عنما لم يجد لما حقائق إلا بوجود صورة حية ناطقة مميزة» فلما ظهر المعبود وصم 
هأ أشارت إله اود اا واستكبروا وقالوا: إن هذا إلا بشر مثلنا وغرهم المولى جل ذكره الغرور) .)١-(‏ 

وتعظيمهم للصدقء لا يعني ذلك على غير الموحدين» فالضدق لا يكو هن الوخد إلا لأخيه الوخد ولا وز أن يصدق أهل الطوائق 
والأديان الأخرى حتى ولو كان ذلك في جرية قتل» بل يجب عليه الكذب» تقول رسالة (الجزء ء الأول من السبعة أجزاء): (وليس 
يلزمم اما الأحوان. أن تسدقوا لساتز الأمة أهل اليل والغمة والعمن والظلنةة:وأن لا ازم فيه شيعا هم. وليش لا لبف الوكين 
فسحة من الكذب لإخوانه إلا أن يكون هناك ضد حاضر لا يمكن كشف الأمور إليه؛ ولا شرحها بين يديه؛ وان أمكة'الصمك 
فهو ادن رات ل يكن "فلا باس أن شرف القول ريه اع الطيد» وني عليه انر دق ادي لاخواتة بت عار 
من الشيطان. ولا امن بالسدق فيما لا يضر عند الأضداد لأنه يرفع» وهو ضرب من ضروب اج مال» ومثل أن يكون أحدک قد قتل 
زغل من عالم السواد» فإذا سألوه عن ذلك جاز أن لا يسدقهم وألا يحققوا عليه القتل بإقراره» وأقاموا عليه الشبادة بقلة إنكاره» وما 
أشبه ذلك مثل أن يكون قد أخذ لأحدهم شيئًا أو غصبه على ريع أو مال» أو كان للضد عنده دين بغير وثيقة أو وديعة بغير بينة» 
وكان معسرا عن وفائه غير واصل إلى رضائه؛ يجوز له الإنكار وقلة السدق عند الإعسار» وخيفة من ثبوت البينة عليه) (-7).وجاء 
في مصحفهم حديث عن الحرمات الحرمة علييم فيقول: ( (ولقد حرم مولا كم علي اخمرة» ومن بتخذها سكراء فقد خلف خلفا أضاعوا 
الرشد واتبعوا الشبوات) (دم)ء فاذكروا يا أولي الألباب. 

ولا تقرضوا آموالک لتأخذوا الربا أضعاقا مضاعفة» إن ذلك كان على الموحدين خذوراء ولقد عفا مولا م عن الذين بأخذونه من غير 
اموحلين» مضطرين فر قادال ر رل 

وان أحد من الموحدين استجارک» فاجروه» ثم أبلغوه مأمنه» أو أصابته مصيبة» فكلك يكفله» إنما الموحدون نتكافاً دماؤهم» وهم يد 
على من سواهم» وكان مولا م بما تعملون خبيرا. ولا تركنوا للذين رفضوا الدعوة واستكبروا إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فک إلا 
ولا ذمة» يقولون بأفواههم الحق وتأبى قلوبهم (-4)» وأكثرهم فاسقون» فاعتبروا يا أولي الألباب. 


-م) يلاحظ هنا كيفية تحريف الآية الكريمة كلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتيعوا الشہوات * مرم وه *. 

-4) كذلك يلاحظ كيفية تحريف هذه الآية کیت وإن يظهروا عليكر لا رفوأ فيكز إلا و رر اراو ن ف 
وأ كارهم فاسقونَ *التوبة: ۰*۸ 

والذي أكره منك على الكفر أو الفحشاء» وهو مؤمن موحد» أو عمل سوءا لجهالة» أو غم عليه فنسي» فلا يؤاخذ مولانا إلا الذين 
اقترفوا الإثم وهم يعلمون» فأولئك لهم عذاب موقوت. 

وقال الذين كفروا منك إن هذا القرآن يمدي للقي هي أقوم وعليه وجدنا آبائعاء قل لو كنتم على ادى لآمنتم به» ولكنك لا تعلمون 
IN.‏ آتفسک» وتم تجهاون» ثم نحن أعل بما في یدیک وشن الازلونء القددضل هولاة الذين بريدون أن كوا بالقران» و دوه 
سبيلا» ثم بك كوو ل أن تبين هم الحق» قل أليس الق أحق أن 2-2 (۱7).ومع أن الدروز لا يجيزون صوم شبر رمضان» 
لكونه من فرائض الإسلام» إلا أنبم يصومون في أيام خاصة» وهي التسعة أيام الأولى من شبر ذي الخبة» وصيامهم هو نفس الصيام 
الإسلامي من امتناع عن الأكل والشرب» (وربيحون أيضا الصوم في أي شر غير شبر رمضان) .)١-(‏ (وعيدهم الأكبر والوحيد 
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وتوا عم“ ر ا e‏ 6 0 بدأوا ببتعدون عن هذه السريت E‏ 
حقيقة أمرهم. ٠‏ (ولما قامت فتنة سنة ١85٠‏ م في لبنان» بدأت انی دلالة شعائرية بالانقراض» ونعني ما شعائر الصلاة ف المساجد 
الكثيرة التي كانت منتشرة في القرى الور وكا Ee O ET‏ 
الحاضر أن يمنعوا قيام المساجد للمسلمين الموجودين في قراهم» وقد حدثني أحدهم ممن كان يقي في جبل الدروز بسورية» أن المسلمين 
المقيمين هناك حاولوا بناء مسجل ي مدينة السويداء عاصمة جبل الدروز» وعندما حضروا 2 اليوم التالي وجدوا ما بنوه و ولم يقم 
هذا المسجد إلا بعد الاستعانة بقوة عسكرية حمايته (-ه).ونظرة الدروز إلى العبادات ثتوافق مع عمليتهم الق ترى 2 هذه الطقوس 
لقعا أ لا اة قد وان ر علا حورا کا صرح بذلك جنبلاط (-5).فالدروز يعتبرون أنفسهم ملة اة الا سا شن 
الأشياء والكائمات والله (-4)7 ولذلك فقد سقطت عنم العبادات بكل مظاهرها وشعائرها لأن الدرزي اتحد مع الوجود ومع الله 
- جل وعلا -.لحذا فالشخصية الدرزية لا تبالى بالحياة اللحارجية تحفل بباء فالمظاهر هى المظاهر» والحقيقة يكن أن بجدها أیغا كانت 
وفي كل الديانات» حتى أن جنبلاط يرى أن الدرزي هو كل توحيدي» أي كل من يعتقد بوحدة أديان العالم كافة» وكائًا ما كان 
طقوسها وشعائرهاء فهم اسم ينصرف إلى مسيحيين وبوذيين ومسلمين وهندوكيين» أي كا يشيبه جنبلاط جماعة (وردة الصليب) 
e‏ جاع و 

ويورد جنبلاط مثالا حيا على عقلية الدروز هذه فيقول: أن الاميرين نفر الدين الأول والثاني ولدا درزيين وعاشا مسيحيين وماتا 


المصدرتعقيدة الدروة عرض وق كين اعد لطي عضن وام 


-5) کال جنبلاط ر 0 0 ). 
-7) کال جنبلاط ((هذه وصيتي)) (ص .)5١‏ 
-8) كال جنبلاط ((هذه وصيق)) (ص 4ه) وما يذكر أن هذه اجماعة هي الى انبشقت عنما الماسونية في بريطانياء 


المطلب الثاني: الزواج والطلاق والوصية عندهم 

المطلب الثاني: الزواج والطلاق والوصية عندهم 

توصي رسالة (شرط الإمام صاحب ا او خاصة بهن حيث يقول: (والذي توجبه 
تروط الديانة أنه إذا تسم أحد الموحدين بعض أخواته الموحدات فيساويما بنفسه وينصفها من جميع ما في يده» فإن أوجب الحال 
فرقة بینم فام كان المعتدي على الخ 

فإن كانت المرأة خارجة عن طاعة زوجها وعم أن فيه القوة والإنصاف خا وان لايك را من فرقة الرجل» فله من جميع ما تملكه 
النصف إذا عرفوا الثقات بتعديها عليه وإنصافه لماء وان عرفوا الثقات أنه حيف عليها وخرجت من تحت ضرورة» خرجت نيع ما 
ملك وليس له معها شيء في ماطا. وان كانت هي الخالفة له» وليست تدخل من تحت طريقته فلها النصف من جميع ما تملك 
ولو أن ثوبما الذي في عنقهاء وان اختار الرجل فرقتها باختياره بلا ذنب ها إليه فلها النتصف من كل ما يملكه من ثوب ورحل 
وفضة وذهب ودواب» وما حاطته يده لموضع الإنصاف والعدل) (-١).وهكذا‏ نجد أن الدرزي إذا اضطر إلى الطلاق» (فينبغي أن 
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يعرف من منهما المقصر في معاملته الآخر» فإذا كانت الزوجة هي التى ترغب في الطلاق فيكون لزوجها نصف ما تملكه» بعد أن 
E a e e O a ea‏ لها الما رام نفلها أن 
تأخذ معها كل ما هو لما دون أن إسمح له بان يأخذ منها شيئاء وإذا شاء الرجل أن يطلق زوجت من تلقاء نفس دون أن تكون قن 
أذنبت» يكون لحا نصف ما بملكه من بيته وأثائه وأمواله ودوابه) (-5). (واذا طلق الدرزي زوجته فلا يجوز له أن يتزوجها مرة 
أخرىء سواء تحال أو غير حلل» فهم لا يميزون بين الطلاق الرجعي» والطلاق البائن بنوعيه بينونة صغرى» وبينونة كبرى» بل الطلاق 
عندهم طلاق واحد» ولا يجوز بعده أن روجع الرجل إلى مطلقته) (-).ويقول صاحب كاب (الدروز والثورة السورية): (أن 
المقصود من الزواج عندهم إيلاد البنين فقطء لا اقتضاء الشبوة» وم صار للرجل من زوجته أربعة أولاد إذا کان غنياء وإذا کان 
فقيرا حت لا يكون ضيق عليه في تقديم لوازم المعيشة» فيجب عليه حينئذ أن يبتعد عن زوجته بقية العمر) (- د 
كاب (بنو معروف - الدروز -) يقول: (وهذه القاعدة لا يحافظ عليها إلا أفرادا قلائل من عقالمم الذين يعتبرون أن الزواج لحفظ 
النسل فقط) (-ه).يقول شارح الميثاق: (فإذا قصد جماع الزوجة فيكون مقصوده ونيته في ذلك الولدية لا غير» فأول مرتبته وجود 
الولد» فلا يجوز للرجل جماع زوجته مع لها أبدًا لخوف من إفساده) (57).ولا يجوز عندهم زواج الدرزية من غير الدرزي» ولا 
زواج الدرزي من غير الدرزية» فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون بطلا ولا يجوز أيضا تعدد الزوجات» والتزوج بأكثر من 
واحدة» بل يحب الاقتصار على زوجة واحدة) (/).يقول الأستاد أمين طليع في كابه الذي قدمه الشيخ مد ۴ شقرا شيخ عل 
الدروز عن تعدد الزوجات ما بلي: (إن تعدد الزوجات ممنوع قطعاء فإذا جع الإجل. يك رجن كان روا جه من الثانية باططاا ج 
(۸7).والوصية عندهم تجوز ينيع امال لوارث ولغير وارث» فللدرزي أن يوصي قبل موتة باملا کا لن نشاب ولکن بشرط أن تكون 
الوصية بالمال الذي اكتسبه إسعيه هو نفسه» أما إذا كان قد ورثه فلأولاد الموصى أن يطلبوا القسمة إن كان قد ورث ما في يده عن 
آبائه» لأن ذلك - ما للبيت - تستوي فيه الأصول والفروع» فإن كان قد اكتسبه بسعيه لم يكن لمم ذلك» لأن مال الشخص ينفرد 
فيه بنفسه) (-9).ويطلب مصحف الدروز منم أن يوصوا بجزء من أموالمم» وخاصة الموسرين منبم» لعقالحم ومساكينهم» ويقول: 
(يا مها الموحدون» كتب عليك» إذا حضر أحدك الموت وكان ذا ميسرة» فليوص إذوي العسرة والمساكين متك» الذي لا يسألون 
الناس إلحافاء والقَائمين على شؤون دين في الحكمة والموعظة الحسنة» بجزء من اثني عشر جزءا مما ترك» وليكفل القسمة أوائك القائُون 
م على شؤون دینک الذين يتلون حكمّة وصلوات هذا المصحف النفرد بذاته» العاملون عليه» الحا كون به الموحدين بالعدل» الذين 
جعلوا خلائف الحدود)  ۰)۱۰7(‏ , 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقد محمد احمد اتلحطيب - ص ۲٠١‏ 


د. مصطفى الشكعة: ((إسلام بلا ا 3 50؟). 
أ مين طليع: ((أصل الموحدين الدروز وأصوهم)) » (ص ۱۳۰). 

مخطوط (في تقسيم جبل لبنان): ال جامعة الأردنية في بيروت رقم "١‏ - ويوجد شريط عنه في ال جامعة الأردنية رقم 44> 
مين طليع: ((أصل الموحدين الدروز) )» (ص .)١48‏ 


ONE E EE OT 


7 
e‏ 
6 
)17( ((شرح اق( مد حسين: مخطوط في جامعة شیکاغو رقم ۷ - ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية رقم ۰.۹ 
)۷7( 
)۸7( 
(5ة) عخطو 
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المطلب الثالث: تقسيٍ المجتمع الدرزي إلى عقال وجهال ونظام اللخلوات عندهم 

المطلب الثالث: تقسيم اجتمع الدرزي إلى عقال وجهال ونظام اللحلوات عندهم 

يعيش الدرزي الآن في (لبنان» وسورية» وفلسطين). 

وينقسم اجتمع الدرزي من الناحية الدينية إلى قسمين: 

(روحاني» وجثماني» فأما الروحاني فهو الذي بيده أسرار الطائفة ويقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤساء» وعقلاء» وأجاويد. 

والجثماني: وهو الذي لا نبحث ني الروحيات بل ييحث في الدنيويات ويقسم إلى قسمين: أمراء وجهال. فالرؤساء بيدهم مفاتيح 
الأسرار العامة» والعقال بيدهم مفاتيح الأسرار الداخلية والأجاويد بيدهم مفاتيح الأسرار الخارجية» والأمراء الجثمانيون بيدهم 

مفاتيح الأسرار اللخاصة» وزعماء الجهال بيدهم قبضة السيف والزعامة) .)1١-(‏ 

والعقال ينقسمون بدورهم إلى درجات ثلاثة: (منهم الطبقة التي تعرف بالمنزهين» وأصحاب هذه الطبقة في أشد العبادة والورع» هنهم 

من لا يتزوج حت يموت» ومنهم من يصوم كل يوم إلى المساء» ومنهم من لا يأكل الحم في جميع حياته. والطبقة الأخرى: هي 
الشراح» ويرخص لمؤلاء بالاطلاع على ما كتبه الأمير عبد الله التنوخي أحد مشايخهم» وهو الذي بنى المساجد وجدد الجوامع وكان 
على ما قل يريد أن يرجع بالدروز إلى مذهب أهل السنة واجماعة) (-5). 

ويبدو لي فاخاو من طبقات الثلاث للعقال. (ويجتمع العقال في أماكن العبادة التي تعرف بانلحلوات ( جمع خلوة) لسماع 
ما يتلى عليهم» وبعد تلاوة المقدمات» يخرج من اللحلوة الطبقة الدنيا من العقال» ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التي ليس با 
تأويلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا ببقى إلا Es‏ الذي هم وحدهم الحق في سماع الأمبراق العليا للعقيدة» أما 
الجهال فلا يسمح لحم بحضور هذه اللحاوات» أو لسماع ثيء من الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهم الوحيد» وهو يوافق عيد الأضى 
عند المسامين) .)۳١(‏ (والعقال يعملون هم فا ا عن البلدان التي هم ا ا ن سا وا کر ا 
على مرتفع ويتفردون فيا أكثر الأيام ليلا ونبارا ويسمون هذه الناسك خلوات البياضةء هي على سطح جيل فوق قرية حاصبيا - في 
لبنان -» تزيد على ستين خلوة) (-4). (والعقال ستحرمون (-ه) أيضًا فاك اوا ال مور من أي جهة كان» وجميعهم إستحلون 

أموال التجار من أي جهة كانت» فإذا قبضوا دراهم محرمة أتوا بها إلى التاجر ليبداونها منه. وكل عاقل لا بتناول شيئًا من المسكرات 

ونحوها على الإطلاق ولو كان مدمتا عليها في أيام الجهل» وهذا التحريم قد تظاهروا به منذ ماني سنة فقط بإرشاد الأمير التنوخي» 

وأما قبل زمن فا يكونوا يتحاشوه» ولا يفحش العاقل في كلامه على كل حال ولو كان قبل ذلك من السفهاء» ولا سرف في طعامه 

وشرابه ولو دعت الحاجة إلى ذلك الإسراف) (¬ 5). (وأما ا جاهل في نظرهم كالحارس الذي يحرس بيتا في الخارج ويجهل معرفة 

ارارةالفاعلية وما سين الجاهل منهم يا e‏ مو شيءَ إسير جداء كالاعتقاد بألوهية الحا ک» » وامامة حمزة 

والأربعة حدود» والتقمص» والعلامة السرية التي يجعلونها لمعرفة بعضهم البعض) (-7). 


(-1) ريم ثلبت: ((الدروز والثورة السورية))» (ص ۴۲ - ۳۲). 

)42 5 علي: a‏ الشام))» (5/ ۲۹۹ - ۲۹۷). 

.)ه١ کر ثابت: ((الدووز والثورة السورية))» (ص‎ )٤7( 

E (-ه)‎ 

(۷7) کے ثابت: ((الدروز والثورة السورية))» 3 ۳ 0 

(ولا سمح لطبقة الجهال بالانتقال إلى طبقة العمّال إلا بعد امتحان عسير شاق يقوم على ترويض النفس واخضاع شبواتها مدة 
وه ودس الامتيعان ١‏ کر شما ب يفق الشيوخ بأحقية ية الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال. والعقال في 
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امجتمع الدرزي يعرفون بعماعهم ولبس القباء الأزرق الغامق» ويطلقون لحاهم (15) فل أن انين إسند إلهم وظائف حكومية يباح 
هم ترك هذه املاس وارتداء الزي الذي يطلبه منصبه الرسمي. والنساء في امجتمع الدرزي» ينقسمن أيضًا إلى عاقلات وجاهلات 
مثل الرجال اماه والنساء العاقلات يلبس النتقاب وثوبا اموه "صانة (a‏ (۲7). (واذا وجدت هناك عاقلة زوجة لأحد الجهال» فلا 
جوز لما أن تخاطبه لشيء من امون الديانةة ولا تطلعه على شيءَ منها» و تخفى کتہا عنه ضهن صندوق مقفول) (۳7). 

وني رسالة صغيرة عنوانها (من تعليم دين التوحيد) ملحق على طريقة السؤال والجواب حول كيفية دخول الرجل في سلك العقال» 
والعهد الذي يؤخذ عليه» وفيما يل نصه: 

س: بي وجه يكون دخول الإأسان 2 دين مولانا» ومن يدخله؟ 

ج: يدخله الإمام» وذلك باتحاده مع الموحدين مدة عامين لكي يتقبلوه بینہم» وأن يكون واحدًا منهم» ومتى قبلوه يدخله الإمام بينم 
إسلك مسلكهم. 

س: كيف يكون تقدمه؟ 

يقدمه جماعة الموحدين امام الإمام ويحرضه على حفظ السر ويعلن له الحقائق والطرائق» ويطعمه تيناء ويقول له: يا رجل اتؤمن بدين 
انبي؟ وتريد أن تأخذ هذا الدين وتصير من جملة المتوحدين» فيجيب: نعم أؤمن» فيس او ف صرحا تماما 

تن کیت كن أن نركرة شارك من ور 

a‏ جب ان يتظاهر بالحشمة والآداب» وطول للروح» والكلام اللائق واهدوء» والسلام والكلام اللين» وبما يضاهي به إخوانه 


الموحدين. 

س: ما هو العهد الواجب عليه وما هي صورته؟ 

(-1) هذا على الغالب» وأما ترك الشارب فهو عند اجميع. 

(-؟) خمد كامل حسين: ((طائفة الدروز))» (ص 9"). 

۰)٥٩ کرم ثابت: ((الدروز والثورة ا (ص‎ )۳٣( 

ج: هذه صورته: باسم الإمام مولانا الأعظم المنزه عن العاهات والوالد القادرء الذي 1 يخلق و يولد» ولم 5 له كنوذا اد :اا 
فلان ابن فلان قد نويت وعزمت أن أضع نفسي وجسدي ومالي وحر يي وأولادي وأرزاقي وأعلامي» وكل ما تملك يدي تحت يد 
الطاعة» لسيدي ومولاي الجا م اة العلي العلامة أمير الحكام صاحب الجبروت القادر على جميع الكائئات قد سامت حالي إليه» 
ووعدته باتكالي عليه» وأقر الإقرار التام» وأشبد أمام إخواني الموحدين وسيدي الإما» أل فد ريك من الأديان» :ولا آرت شيا 
يخالف أو يناقض الوحدانية» ولا أقر أن في السماء إِهَا معبوداء ولا في الأرض إماما موجودا سوى سيدي ومولاي الحا ك بأمره 
العالي المقتدر الحكيم بتدييره» وهو نصيري ومجيري واليه فوطت كل مر وتدبيري» وکرهت ورذلت كل ما يبعدني عن عبادته 
وطاعته وصدقه. وقد كتبت هذه الوثيقة على نفسي وأنأ بصحة العقل رام ومن كل إراداني وخاطري من دون اغتصاب» وقد 
قريت بالدعوات والحدود الباقية المقرين بمولانا الحا م ا بالشبود علي» وأقر أمام الشبود نكا وكا من سنة قولانا 
وتماوكه حمزة بن الحادي عدو المشركين والمنتقم منهم !سيف مولانا وسلطانه وحده لا معبود سواه) (-١).وللدروز‏ رئيس ديفي بلقب 
ب (شيخ العقل) )١-(‏ ويتولى منصبه بالانتخاب أو الاتفاق بين الزعماء وجار رجال الطائفة» ولشيخ العقل أعوان في كل قرية أو 
بلد (-") .هذا بالنسبة إلى التقسي الديني» أما من الناحية الاجتماعية» فالنظام السائد في امجتمع الدرزي هو النظام الإقطاعي الديني 
الذي كانوا عليه منذ عدة قرون» فالقرى خاضعة لشيخ القرية الذي يختاره الأمير» وشيوخ القرى خاضعون للأمراء الذين يتوارثون 
الإمارة ولذلك يأبى الدروز منذ عصورهم الأولى أن يخضعوا إلا لمشايخهم فقط» ولا يعترفون بسلطة أحد سوى أمرائهم (-4). 
ويقم عقال الدروز عادة في مناطق نائية تسمى (اللعلوات)» وعن هذه الخلوات يحدثنا صاحب مذكرة (أيا الدرزي عودة إلى 
عرينك)» عن كيفية قيامها وطريقة الوعظ فما فيقول: 

(قبل عام ۱۷۹۲ م لم يكن للدروز خلوات» أو كانت ولكن ليست ظاهرة» ولا شيوخ عقل بل كانوا تحت جناح الإسلام مباشرة 
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وبقي شيوخ العقل بتخبطون في خلواتهم بين الرسائل والشروح» إلى أن تسم الرياسة الروحية في جبل حوران الشيخ إبراهيم البجري» 
فقرر قراءة الكابين الأولين (أي ميثاق ولي الزمان وكشف الحقائق) مع شيء من اكاب الثالث (أي مناجاة ولي الحق) على كل 
درزي ثتوفر فيه الشروط الدينية. 

م قسم الشيخ إبراهي الكاب الثاني والثالث إلى ثمانية أقسام» وعين لكل ليلة من ليالي الأسبوع قسما منهاء وضم ا أقَنامًا غا هر 
رسائل ا ودعى هذا كله دوراء 

فدور مساء اميس مثلا» اميثاق والكشف والتنزيه وشعر النفس» ودور مساء ابمعة الميثاق والدامغة والرضا وشعر النفس ... وهكذا 
لكل ليلة دورها االخاص» مع الملاحظة أن الاجتماع الرسمي هو مساء |خخميس» والقراءة 2 الجمعة وسواها جماعية. 


(د١)‏ رسال (من تعليم دين التوحيد) المعروف بدين الدروز» (ص ۳۰ - ۳۲). 

(-؟) يقول الأستاذ زهير الشاوش: أن هذا المركر يتعدد في لبنان» فهناك رئيس متقدم باسم شيخ العقل هو الشيخ مد أبو شقراء 
وهناك شيخ آخرء ومنذ سنوات توفي شيخ عمل ثالث» ويظن أن هناك اتفاق على عدم تعيين بدلا عمن يتوى» وي جبل الدروز إسورية 
شيخان للعقل» وفي فلسطين شيخ عقل هو أمين طريف. 

.)۳۲ كامل حسين» ((طائفة الدروز)) (ص‎ UE 

(-5) أحمد الفوزان: ((أضواء على العقيدة الدرزية))» (ص .)۷١‏ 

وهناك بعض فصول من الرسائل» رأى الشيخ إبراهيم وجوب قراءتها كل صباح» وقد دعا هذا الترتيب فرضاء وما زال عليه الناس 
في جبل حوران وسواه حت يومنا هذاء وان رأينا تعديلا في بعض المناطق» فهو لا يعدو إبدال فصل بفصل من رسالة واحدة أو 
رسالتين متغايرتين) ٠‏ 

وقد ثابر القوم على هذا المنباج واعتبروه واجبا على كل درزي ثتوفر فيه الشروط الدينية 

وعن هندسة هذه اللحلوات يقول: 

0 الشيخ إبراهي أمى أن يقام في كل قرية درزية خلوة كبيرة نتسع لأكبر عدد من سكان القرية» وأطلق على هذا البناء اسم (مجلس 
حزة) وهو يتألف من غرفة كبيرة لتوسطها مصطبة - طاولة ثابتة - بارتفاع سبعين سنت تقريباء يعلوها ستار من القماش السميك 
بارتفاع متر ونصف تقريباء كأنها تقسم الغرفة قسمين وتحجب بينهما. 

يجاس الرجال في قسم والنساء في القسم الآخرء ولكل قسم باب ونافذة في مكان واحد. 

أما السبب في إقامة هذا الحاجز فهو: 

فصل التساء عن الرجال والليلولة دون رة يعضيماء 

۲ - إيصال صوت الرجال إلى النساء اللواتي جتن لاسماع الحكمة. 

أما ترتيب الشيوخ في المجلس فهو على النحو التالي: 

يبجلس الإمام - شيخ عقل القرية - في صدر امجلس قريبا من الزاوية» ويولي ظهره للقاطع - المصطبة ثم يجلس الشيوخ عن يمينه 
وشماله ع قو م ار کی اماف وة رة معنن ات ا 

أما كيفية ترتيب الطقوس فهو کا بلي: 

1 اوعظ: وهو قصص وحكايات صوفية» كقصص مالك بن دينار وذي النون المصري وإبراههم بن أدهم وسواها من القصص 
الحفيفة التي نراها في كاب (روض الرياضين). أما إذا كانت هذه الليلة ليلة العيد الكبير» ضموا للوعظ قصة (الثواب والعقاب) وهما 
كراد ما يلاقيه الكافر والمرتد من أهوال مجروية القيامة. وهذه الجلسة متاحة لجميع ) بحضرها المدخن والسكير حتى ولو کان ليس 
کو 

۲ - الشرح: ا الأولى: ويجوز حضوره لكل درزي ونرى الحاضرين فيه كثيرين في ليالي ابلمعة وليالي العشر من ذي الجة» 
يفتتحه الإمام قائ علينا أن نمسي الحدود ( (أي نقول هم: مسا ك الله باللحير)» وقد يقول هذه الكلبة شخص آخخر إذ هي لكل شخص 
ا 
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وككسية الحدود ية وسلام وأسبيح على 1 حل من الحدود الكانية: 

(العقل» النفس» الكلمة» السابق» التالي» الجدء الفتح» الحيال). وهذه صيغة القسية» يقدمونها أولا للعقل قائلين: 
آلف السا مساك ب بااعقل عن مولالة 

با لاهن الأخصر ...ا زيئة احص 

قبي بميل إليك ... عيي تريد روباك 

قلي ييل إليك ... صلى الإله عليك 


صل عليك الله ... يا نور عرش الله 

صلل عليك ربي ... نحن دخيل حماك 

ثم يتجهون للنفس فيمسونه بنفس هذه الأبيات مع إبدال كامة الأخضر الموجودة في صدر البيت الثالث بالأحمر» ثم بتجهون للكامة 
پنفس الأبيات ويضعون بدل الأخضر كلمة أصفرء ثم يخصون السابق باللون الأبيض والتالي باللون الأسود بنفس الأبيات والترتيب. 
أما الحد والفتح واللحيال هدم ل تسبي دون ذكر البيت الثالث» إذ الثلاثة الباقون ليس لهم كسوة خاصة. 

وقد ترنم بعض الحلوات ببذه التريمة أيضًا: 

صلوا على القائل ... صاحب الجود والفضائل 

صلوا على ولي الحدايا ... صاحب النعم والكفايا 


صل وس يا رب عليه ... وأسعدنا برضاه 

صلوا على السيد الحادي الإمام الأعلى» نور القيام» المنتظر لنجاة الأنام» الحادي إلى طاعة المولى العلي حا كر الحكام» إمام الرضاة المظفر 

المصطفى» صلى يا رب وسل على سيدنا وحبيب قلوبنا ورجانا (حمزة بن علي) ٠‏ 

وبعد الانتباء من هذه التحية الأدبيةء يطلب الإمام من أحد الشيوخ أن يعظ الناس» وهذا يتاو بعض أخبار الصالحين من الصوفيين 

طا من او أن بنش فون ا اة اة وتم العلين دة اة 

لمرحلة الثانية: يقف الشيخ - الإمام - فيقفون جميعًا رجالا ونساء - قائلين بصوت واحد: يا سميع؛ تراما للأمين اليد عبد الله 

التنوخي ثم يجلسون» وفي هذه 0 ينصرف الجهال» كالقاتل والزاني والسكير وشارب التبغ ... وسواهم من الحرومين الذين لا 

۰ E: e 

على أن بعض هؤلاء الجهال يقف متأدبا واضعا كفيه تحت إبطيه ويكلم المشايخ بأدب وتواضع قائلا: الله يمسيك بالخير حضرات 

المشايء فيجيبون: الله يمسيك بألف خير» ثم يقول بذل وانكسار: نطلب الل اا اا ا ومنك» العبد يخطئ والسيد يعفو. 

وهنا بتجه المشايخ إلى بعضهم قائلين. احاموا علينا وعليه يا مشايخ وفي هذه الحظة يأتي دور الإمام وله أن يفوه بإحدى كلمتين: إما أن 

يسمح عن ذاك المستشفع قائلا: تفضل اقعد» وهذه معناها: السماح بحضور المرحلة الثانية فقط. وإما أن يقول: ما قدامنا وقدامك إلا 

الحير» وهذه معناها الإصرار على إبعاده وعدم السماح له بالجلوس وهنا يخرج المستشفع نجلا كسير النفس. 

وبعد خروجه تبداً المرحلة الثانية فيقراً الإمام أو يكلف أحد الشيوخ بتلاوة شرح إحدى الرسائل المقررة» وبعد الانتباء من القراءة 

يقفون جميعا قائلين: يا تيع ٠‏ 

0 هذه الفترة يخرج الذين لا يجوز لحم حضور المرحلة الثالثة. وإذا طلب أحد هؤلاء السماح يبقى واقفًا متأديًا مكررًا الكامات 
ساق وليس :له إلا اجك الموابيق اتابن وقلة .روك أجل الشيوخ فيقف هذا موقف المذنب التائب» ويتكل بالنيابة عن المستشفع 

و :ره مان هات أو برفض. 

المرحلة الثالثة: ثم يتوجه الإمام مشا قائلا: تفضاوا احلمواء وهنا تبدأ قراءة الدور قراءة جماعية» وكلهم بحفظ الدور الواجب تلاوته» 

فيبدؤون بالميثاق» ثم بالرسائل المقررة لتلك الليلة» ويجعلون شعر النفس ختاماء ويسجدون عند كلمة (هو الحا ثم المولى بناسوته یری .. 


١٠‏ _الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


) ويرفعون أيديهم مبتهلين» ثم ينصرفون مرددين بعض الأدعية. 

هذه الحاوات» تشبه بعضها بعضاء وان اختلف بناؤها باختلاف القرى أو تخلفهاء وي مقدمتها من حيث التاريخ خلوات الزنبقية» قرب 
كفر نبرخ بلبنان» وان فاقتها الان خلوات البياضة (حاصبيا لبنان) وحلت محل الصدارة. 

أما الشيوخ الذين يقومون بإدارة تلك الحلوات» فيتفاوتون ليس بالعلم أو الخدمة العامة» بل بشهادات السلوك والمثابرة على الحلوات 
والزهد الذي قد يصل لدرجة رهبان البراهمة؛ ذلك لأنهم يخالون العكوف على دراسة الرسائل كل شيء في العالم» ولذا ضاق أفقهم» 
افا درن عا خي بالا طقال اة ان الس 

أولئك الشيوخ طبقات: ۰ 

١‏ - طالبو الدخول بالمشيخة (البراني) أي الذين يعدون أنفسهم ليصبحوا شيوخا. 

۲ - شيوخ المجالس السرية (الجواني). 

« - شيوخ العقل. أما الأزارقة - لابسوا الأزرق - فهم أضيق أفقا من سواهم) (۱7). 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقد لق أخن اتخطيب- ص ۲۳۸ 


(-1) ((أمها الدرزي عودة إلى عرينك))» (ص .)٠٠١ - ٩۷‏ 
۲ المبحث الثاني عشر: موقف الدروز من الأديان والفرق الحم 
المطاب الاول: موقفهم من الييود 


المطلب الأول: موقفهم من الهود 

ذکرنا فيما مضى موقف الحا ثم بأمى الله من اليهود والنصارى» واضطهادهم وهدم کاشسہم وبیعهم» وكيف تحول في انر عمره عن 
هذا الاضطهاد المنظم» وذلك بعد ان ظهرت الدعوة الجديدة لتالمه على يد حمزة. 

أما موقف الدروز من البهود» فهو دعوتهم للدخول في ديانة الدروز» واثبات أن المسيح الذي إشر به موسى هو حمزة بن علي» وقد ورد 
موقفهم هذا في (الرسالة الموسومة بالإسرائيليات الدامغة لأهل اللدود والحود أعني الكفرة من أهل شريعة الهود) وهي من تأليف 
ا بدا عا للق هذه الرمالة ا في عنم جا رسع القرائع حيث يفوك : (العلة التي ا 
موسى لا تزال باقية» وإلا لم تقم جة موسى على أصحابه ولا على من أقر بإيراهم) (- .)١‏ 

ET‏ : (هي أن من شرع شريعة هو حدث» فوسى محدث عفلوق» ولاشك أن الشارع للشريعة أفضل من الشريعة التي شرعهاء 
إذ أن الشريعة لا تقوم بنفسهاء بل هي محتاجة إلى القاتم بها العالم الفاضل» وإذا Ok‏ رفع القائم بالشريعة وفناؤه وزواله فمكن 
إبطال الشريعة ورفعها). 

ولذلك يقرر مباء الدين: 1 الهود بترقبون من سيكون الفرج عل يديه» وهو أفضل من موسی ومن إبراهيم؛ وأنه يأتي بالآيات والبراهين» 
ويدعو اللحلق إلى توحيد رب العالمين» ويستدل على ذلك من التوراة» إذ إشرهم مها موسی عي ء المسيح» فحدوا ذلك وعموا عنه 
وأنکروه وتبرءوا منه. 

ودليل بباء الدين من التوراة على ظهور المسيح ودعوته اليبود والنصارى إلى التوحيد والدين الصحيح قول التوراة: (انه سيجيء من 
ساعير نور» من اتبعه نجاء ومن تخلف عنه هلك وغوى» وساعير بشراة وبها قرية تدعى ناصرة» ولذلك قيل لأمته النصارى). 

ويأتي ذلك بدليل آخر هو قول شعيا عن الله: (هأنذا أخلق سماء جديدة» وأرضًا جديدة» وليس يذكر الأول ولا يقع بقلب أحد .. 
آنا الله وهذا اسعي ) ولا أعطي جلالي ومجدي لغيري» ما کان ي القدے قد دير وأنا مبشر بالجديد قبل أن بظهر» فعرفهم بظهور 
المسبح الذي هو حمزة بن علي. 
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وما استدل به أيضا على ظهور قائم الزمان حمزة بن على قول التوراة: (صوت مناد في القفار» انصبوا لله طرقاء وأقيموا في الفيافي 
طرقک» سترتفع الوطأة» وتتخفض الجبال والكداة» وتكون المعوجة مستقيمة» والوعرة تكون طريقها سبلة» ويظهر جلال اللّه) . 
وأيضا قول داود في الزبور بذكر قائم الحق وهو: قال السيد لسيدي اجلس عن بميني حتى أجعل عدد أعدائك كرسي رجليك» فعظم 
داوود وسوره واقر له بالخنوع واللحضوع» لانه يملك جميع الدنيا ويحوز من البحر إلى لدن الانهار إلى منقطع الارض» والذي تخر 
الجبابرة له بين يديه على ركبهم» ويجلس أعداؤه على التراب» وتأتيه الملوك بالقرابين ويسجد له وتدين الأمم كلها بطاعته» والانقياد لأنه 
يخلص المضطهد الباس ممن هو أقوى منه مالك الميع صلى الله عليه. 

IRE‏ الهود: (فهذه صفات لا يدعيها أحد من الأنبياء» ومناقب ليست تكون إلا لقائم الحق» قائم القيامة .. وأنتم 
أمها الهود وجميع أهل الشرع في سكرتكم تعمهون» وقد ضللتم عما كان عليه الأسلاف الحقون له بنتظرون» فلو كنتم يا جماعة الود 
رجعتم إلى الباري واتبعتم هاديه ودليله وقبلتم أمره» وسلكتم طريق الحق وسبيله» وحفظمم ميثاق الذي واک علية» وسليتم عن أص 
تم بالتسليم إليه» لرجع إليك بالمغفرة وتلقا كم بالتوبة وأنقذم من أيدي أعداتكم). 

هذا هو موقف الدروز من الهود» ولكن يبدو أن هذا الموقف قد تبدل في الوقت الحاضر من العداء إلى الود والتأبيد» وهو ما نراه في 
فلسطين الحتلة» فإن الكثير من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي هو من الدروز؟!. 

ار الدروز عرض ونقد محمد احمد اتلخطيب - ص ۲٤۹‏ 


(-1) الرسالة الموسومة بالإسرائيلية الدامغة لأهل اللدود وا جود أعني الكفرة من أهل شريعة المود. 


المطاب الثاني: موقفهم من النصارى 
المطلب الثاني: موقفهم من النصارى 
موقف الدروز من النصارى تحدده أربع رسائل هي: 
١‏ - رسالة خبر الييود والتصارى. 
۲ - الرسالة الموسومة بالمسيحية» وام القلائد النسكية» وقامعة العقائد الشركية. 

- الرسالة الموسومة بالقسطنطينية» المنفذة إلى قسطنطين متملك النصرانية. 
٤‏ - الرسالة الموسومة بالتعقب والاقتفاء لآداء ما بقى علينا من هدم شريعة النصارى الفسقة الأضداد. 
الرسالة الأولى تذكر أن بعض أهل الذمة» وقفوا بين يدي الحا ك وهو بالقرافة (مقبرة القاهرة)» وقالوا أنهم يبود ونصارى ويريدون أن 
اا عن مسائل 2 الدين» بكيم خائفون منه» فأمنهم. 
و هذه المقابلة لم تحدث مطلئًاء وانما هي تلفيق» وكتبت حق ا شت أن ظهور الجا 5 وحمزة كان ينتظره الييود والنصاری. 
ويضيف مؤلف هذه الرسالة قوله: (أن الرسول صل الله عليه e‏ قد أتاه رؤساء شربعة الييود والتصارى» فطلب م أن يؤمنوا 
بشريعته» فقالوا له: ما أنت الذي كا منتظرين لزمانه متوقعين شخصه» ولا الذي نرجو الفرج مع ظهوره. والدليل على ذلك ثلاث 
خصال: إحداها: ليس اسمه كاسمك» إذ اسمك محمد والذي بشرنا به اسمه أحمد. 
والثانية: مدته» قد بقي هما أربعماثة سنة من يوم مبعثك إلى حين ظهور هذا المنظر» وقد خالفته في الاسم والمدة. 
والثالثة: المنتظر إنما يدعو إلى توحيك ربه» بلا تعطيل ولا اتشبيه ولا كلفة تلحق نفوسنا» وصفة المنتظر عندنا رفع التكليفيات» وانقضاء 
الشرور» ورفع المصائب والشكوك› وَأ لا بتجاوزه ي عصره كافر ولا منافق» وتنك ت أكثر أححابك يظهرون النفاق عليك » واغا بغلية 
سيفك عليهم سلموا لامرك 
وتنتبى الرسالة إلى ما كانت تبغيه إذ تقول على لسان الحا ك: (فأي جة بقيت لک عليه وعلى بعدما أوضناه» وأي أمى تعديت فيه» 


بزعکم علي إذا كنت بشرطك أخذت؟» وما کنتم تنتظرونه أقته علیک» وقد أسعتكم حلما وعدلا؟). 
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إذن ها هي المدة قد انقضت (أي الأربعمائة سنة)» وظهر الإله المعبود» قائم الزمان الذي يدعي إليه» فعليك الإيان به وتصديقه؟ 
وقد كذب الدكتور عبد الرحمن بدوي فده واه ا إذ م يثبت في أي من كتب التاري والسيرة أن قامت مناقشات بين 
اى صل الله عليه وسلوء وبين الييود والنصارى» إلا ما جرى مع وفك نجران سنة ٠‏ ه ويذكر ذلك يا قال الدكتور بدوي ثلاث 


١‏ - فالجة الأولى» وهي الحاصة باسم - أحمد - ساذجة لا يعتقد صدورها عن النصارى في عهد النبي صل الله عليه وسال إذ أحمد 
ومد واحد. 
۲ - والثانية غير معقولة أصلاء بسبب ما فيا من تحديد سنوات لا ينطبق إلا على الحا ك بأعى الله. م - والثالثة باطلةء لأن أفعال 
التي صل الله عليه وسل تكد أنه أحل الطيبات وحم الخبائث» ووضع الإصر والأغلال عن أتباعه (-1). 
أما الرسالة الثانية: (الموسومة بالمسيحية) فهي تقريع بأقسى الألفاظ وأغشما بالمسيحيين؛ لأنهم لا يعملون بوصية المسيح» ولا يحذرون 
من المسيح الضال الكذوب» ولا يقرون بالمسيح الحق الذي ظهرت علاماته في جميع أنحاء العالم. 
(-1) د. عبد الرحمن بدوي: ((مذاهب الإسلاميين))» (۲/ ۷۷۲ - ۷۷۳). 
ومؤلف الرسالة هو (بهاء الدين) الذي يتحدث عن حمزة بن علي» على أنه المسيح وهو السيد» ويأخذ بها الدين - في هذه الرسالة - 
عل التصارى ى: (أن عقوم تصور لهم أن السيد المسيح لا يظهر إلا عندهم» ولا ينتظر مجيئه سواهم» مع أن المسيح سيظهر للعالم كله 
والسيد - أي حمزة - قد عر أ ظهوره نخللااص الأمم من الخطيئة ٠‏ وهذا يقرع النصارى فيقول: فتنبهوا اع الجهلة من مراقد 
الغفلة» وارجعوا إلى الحق مع أولياء السيد قبل انقضاء المهلة» فقد دارت الأدوار وظهر توحيد الأب من حيث العالم). والرسالة 
الثالثة هي الرسالة (القسطنطينية) والتي أرسلت إلى قسطنطين الثامن إمبراطور الروم» الذي تولى الحم وعمره سنتان عام ٩٩۳‏ مء 
وتوفي في عام ۱۰۲۸ م» وكاتبها هو باء الدبين» (الذي يتودد فيها للإمبراطور وار رجال الدين المسيحي ي بيزنطة» وينعتهم بالقديسين» 
ويقرب ما بين دعوة الدروز وبين العقائد النصرانية» هادفا من وراء ذلك إلى بيان أن: الفار قليط الذي أعلن عن قدومه المسيح عيسى 
بن مرم هو نفسه حمزة بن علي» وأن على المسيحيين أن يؤمنوا بأن حمزة وديانة التوحيد التي دعا إليها هو الفار قليط» الذي أعلن عن 
مجيئه المسيح» وبهاء الدين يلجأ في سبيل ذلك إلى تأويل أحداث حياة السيد المسيح تأويلاً يؤدي إلى ما يبدف إليه» وكذلك إلى 
تأويل آيات الإنجيل تأويلا يتفق مع مآربه (-1). 
أما الرسالة الرابعة والأخيرة من الرسائل الأربعة الموجهة ضد النصاري» فهى (الموسومة بالتعقب والاقتفاء لأداء ما بقى علينا من 
هدم شريعة النصاري الفسقة الأضداد) وكاتها هو بهاء الدين» ويصف نفسه بأنه: (علل معاقد الملل وناخ الأديان) وقد وجهها إلى 
ميخائيل إمبراطور الروم عام ٠١8/4‏ م» وواضم من مجة الرسالة أنها بالغة في العنف والإقذاع بعكس الرسالة السابقة المتوددة» حيث 
لم تأت بنتيجة. وأن العلاقات ازدادت سوء إلى أبعد حد بين الدروز ونصارى القسطنطينية» لأن بهاء في الرسالة مل بشدة عليهم 
لاضطهادهم أتباع ديانة التوحيد» ومساعدتهم فعالا ارهن غور كان عدوا اة اوح 
والدروز يعتقدون أن المسيح الذي صلب» هو (المسيح الكذاب) ابن يوسف النجار» وهذا ما ورد في (رسالة السؤال والجواب). 
س: وكيف الإنجيل الذي عند النصارى» وماذا تقول عنه؟ 
ج: الإنجيل حق» من قول السيد المسيح الذي هو سلہان الفارسي 2 دور شمد» وهو حمزة بن على» والمسيح الكذاب هو الذي ولد 
a‏ ۰ 
س: وأين كان المسيح الحق لما كان المسيح الكذاب مع التلاميذ؟ ج: كان معه من جملة تلاميذه» وكان ينطق بالإنجيل (-5)» وكان 
يعلم المسيح ابن يوسف ويقول له: امل ما هو كذا أو كذاء حسب مرسوم دين النصرانية» وكان يسمع منه كل قوله» ولا خالف قول 
السيد المسيح الحق ألقي في قلب الييود بغضه فصابوه. 

و کت سارف الا 
ج: وضعوه في قبر وجاء المسيح الحق وسرقه من القبر» وطمره في البستان» وقال للناس: إن المسيح قام من الموق. 
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(-1) د. عبد الرحمن بدوي: ((مذاهب الاسلاميين))» (۲/ 7/95). 

(-؟) إن مثل هذا الكلام لا يدل إلا على التزلف المقصود من واضع هذه الرسالة من المسيحيين» وهو لا شك غير مقبول عند 
المسيحيين» فليس كل ما في الإنجيل من كلام السيد المسيح عليه السلام» بل هو قصة تسرد حياة المسيح بأقلام مختلفة ومشاهدون 
تعددت جوانب الرؤية عندهم» بل وباعد بينهم وبين وقوع تلك الحوادث الزمن الطويل. وهو كذلك لا يتفق مع النظرة الإسلامية 
للأناجيل الموجودة بين أيدينا الآن» فإنها قد حرفت بحيث لا إستطيع أحد أن يحدد فيا ما هو من السيد المسيح» وما هو من الإضافات 
والتحزيفات يكن اشن 

س: ومن الذي قام من القبر» ودخل للتلاميذ والأبواب مغلقة؟ ج: المسيح الحي الذي لا يموت» وهو حمزة» عبد مولانا ومملوكه 
(۱7). 

والحلاصة أن ما برهي إليه الدروز - في ذلك الوقت - هو إثبات أن المسيح الحق هو حمزة بن على عبد مولاهم الحا م بأمى الله. 
ولكن يظهر أنهم غيروا أيضًا من طريقتهم هذه» وصاروا يحسنون معاملة النصارى» وخاصة في لبنان» حيث إسيطر النصارى على 
لوقف رفون وس مظان ابو شقرا مؤلف کاب (الحركات في لبنان) وهو درزي ما يلى: (لم يكن فيما مضى ما بين الدروز 
والنصارى في لبنان» ما كان بينهم منذ سنة 18٠٠‏ م من الشقاق والنفور» بل كانت الطائفتان محبة إحداهما بالأخرىء آنْسة إليهاء 
ا عات ا واحدة تعملان على وتيرة واحدة) (57).وتقول المستشرقة (بول هنري بوردو): وات 
بتساهل هذا الشعب (الدرزي) وإرساله صغاره إلى المدارس المارونية» وصلاته في الكاس وال جوامع على السواء» حتى يلتبس على 
فلاحي لبنان الإجابة لو سئلوا: هل الدروز نصارى أم مسلمون؟!) (-م). 

وجاء في كاب (لبنان في التاريخ) للمؤرخ اللبناني فيليب حت ما يلي عن علاقة الدروز بنصارى لبنان: 

(وقد دهش فولتي كونت وهو عالم فرسي من شدة الشبه بين الدروز والموارنة من (المسيحيين) في أساليب العيش» وفي نظام الحم .. 
وفي اللهجة وني العادات وني الاداب العامة فإن عائلات درزية ومارونية تعيش جنبا إلى جنب متصافية متوادة» واحيانا يصطحب 
الموارنة جيرانهم الدروز إلى الخاس. 

ويؤمن الدروز بفعل الماء المقدس الذي يصلي عليه الكاهن وأحيانا إذا 35 المبشر في تبشير الدرزي فقد يقبل الدرزي سر المعمودية. 
وقد لاحظ ماريتي الراهب الإيطالي الذي زار البلاد سنة 17٠‏ م قبل مجيء فولتي بقليل: أن الدروز يظهرون خالص الود والاحترام 
للنصارى ويحترمون دينهم» والدرزي يصلي في كنيسة للروم الأرثوذكس كا يصلي في مسجد تركي. ويقول فريدرك بلس: أن الدروز 
لكي بتخلصوا من الخدمة العسكرية التركية كانوا يعلنون أنهم بروةستانت. ويؤكد ضابط فرنسي كان مقر خدمته حوران: أن العائلات 
الدرزية الأرستقراطية إذا فقدت طفلا أو أكثر يعمدون الطفل الذي يولد بعده» وقد عمد الابن الثاني لسلطان الأطرش سنة ٠۹۲٤‏ 
م“ وقد تكون ممارسة هذه التقاليد نوعا من التقية» وليس بعستغرب أن يتبرع درزي يقطن قرية كر سكانا من النصارى بالمال 
لكنيسة القرية) .)٤٠7(‏ 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقد محمد احمد اللحطيب - ص ١ه؟‏ 

(-1) مخطوط (رسالة في معرفة سر ديانة الدروز): في جامعة ييل» جموعة سالزبوري (رقم )٩١‏ - ويوجد شريط عنه في الجامعة 
الاردنية (رقم ؟). 

(-؟) يوسف خطار أبو شقرا: ((الحركات في لبنان أي عهد المتصرفية))» (ص ه7). 

(-") بول هنري بورد: ((أميرة بابلية لدى الدروز))» (ص 74). 

(-5) د. فليب حتى: ((لبنان في التاريخ))» (ص ٤۹٥‏ -455). 
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طائفة الدروز تعيش في مناطق قريبة لمناطق تواجد طائفته النصيرية» ومن الطبيعي أن يقوم النزاع بينهماء وخاصة إسبب الاختلاف 
ار في العقيدة» فالدروز يوون الحا ك بام الله ينما النصيرية يؤمون علي بن أبي طالب. 

ومع أن اللحلاف قد اشتد بين الطائفتين في بعض الأحيان» فإنه لم يصل إلى أيدينا شيء عن هذاء غير رسالة ألفها حمزة بن علي يرد 
فيها على عقائد النصيرية لعنه المولى في كل كور ودور). 

وواضم ما ورد في هذه الرسالة أن حمزة كان يرد على كاب أله النصيري اسمه (كاب الحقائق وكشف الحجوب) والموجه ضد ديانة 
الدروز» والذي يحاول فيه النصيري أن يقرب بين الدروز والنصيرية» مستعينا بما كتبه حمزة لإثبات أن مذهب الدروز هو بعينه مذهب 
النصيرية» مما أغضب حمزة وجعله يقول في الرسالة: (إن من قبل كابه عبد إبليس» واعتقد التناتخ »)١-(‏ وحلل الفروج» واستحل 
الكذب واليبتان ... وحاشا دين مولانا جل وعن من المنكرات» وحاشا الموحدين من الفاحشات)). 

ويأتي حمزة بعد ذلك على الأقوال والعقائد التي يقول بها النصيري ويرد عليهاء اول العمائد الي يرد بها حمزة على النصيري: (أن بيع 
ما حرموه من القتل والسرقة والكذب والبهتان والزنا واللياطة فهو مطلق للعارف والعارفة بمولانا جل ذكره) ويرد حمزة على هذا فيقول 
أنه (كذب بالتنزيل والتأويل). 

واما قوله - اي النصيري -: انه يحب على المؤمن الا يمانم اخاه من ماله ولا جاهه» وان يظهر لاخيه المؤّمن عياله ولا يعترض علبهم 
فيما بحري بينهم» والا فا يتم إيمانه) ٠‏ فيرد عليه حمزة بقوله: (فقد كذب لعنه الله وسرق الأول من مجالس الحكمة (5) بقوله: لا 
بمنع أخاه من ماله ولا من جاهه ... وإلا من لا يغار على عياله فليس بمؤمن» بل هو خرمي طالب الراحة والإباحة ... إذ كان الجاع 
ليس هو من الدين ولا ينتسب إلى التوحيد» إلا أن يكون جماع الحقيقة» وهو المفاتحة بالحكمة بعد أن يكون مطلقا للكلام). 

وأما قوله - أي النصيري -: بأنه يحب على المؤمنة ألا تمنع أخاها فرجهاء وأن تبذل فرجها له مباحا حيث شاء» وأن لايم نكاح 
الباطن إلا بنكاح الظاهر» ونسبه إلى توحيد مولانا جل ذكره» فقد كذب على مولانا عن اسمه» وأشرك به» وألحد فيه ... وأما وسائط 
مولانا جل ذكرهء فا منهم أحد طلب من النساء مناكة الظاهرء ولا ذكر بأته لا يتم لكن ما تسمعنه إلا بملامسة الظاهرء فعلمنا بأنه لم 
يكن لهذا الفاسق النصيري لا يتفسد أبداء لكنه طلب الشهوة البييمية التي لا ينتفع بها في الدين ولا الدنيا). 

وأما قوله: الويل كل الويل على مؤمنة تمنع أخاها فرجهاء لأن الفرج مثل أثمة الكفرء والإحليل إذا دخل فرج المرأة دليل على 
الباطن» وممثوله على مكاسرة أهل الظاهر وأعة الكفر... ومن عرف الباطن فقد رفع عنه الظاهر» فقد كذب على دين مولانا وحرف 
اغوي المؤمنين وأفسد المؤمنات الصالحات» وليس كل من عرف باطن الشيء وجب عليه ترك ظاهره» وکل رجل پنکح اترا 
مؤمنة بغير الشروط التي تجب عليه في الحقيقة والشريعة الروحانية كان منافقا على مولانا جل ذكره» إذ كان فيه هتك الدين وهدم 
التوحيد» ومن كانت ها بعل فلا شروط ها إلا لبعلها). 


)١-(‏ وهذا خلاف 2 اللفظ» فالدروز يؤمنون بالتناح ولكن على طريقة التقمص» أي بانتقال ان إلى جسد ادي مثله نتقمصه» 
ولذلك هم ينكرون التناح التي تعتقد به النصيرية» وهو بإمكانية انتقال روح الآدمي إلى حيوان أو نبات» وهذا إسمى التناح عندهم 
التقمص. 

(5؟) يقصد مجالس الحكمة التق كان يعقدها اتخلفاء الفاطميون» والق قيل فيها هذا القول. 


ويرد حمزة أيضا على النصيري في قضية التناخ التي يختلفون بها ويقول: (وأما قوله بأن أرواح النواصب والأضداد ترجع في الكلاب 
والقردة والحنازير إلى أن ترجع في الحديد» وتمى وتضرب بالمطرقة» وبعضهم في الطير والبوم» وبعضهم ترجع إلى المرأة التي فكل 
ولدهاء فقد كذب على مولانا سبحانه بأن يعصيه رجل عاقل لبيب فيعاقبه في صورة كلب أو خنزير» وهم لا يعقلون ما كانوا عليه في 
الصورة البشرية» ولا يعرفون ما جنوه» ويصير حديدا ويحمى ويضرب بالمطرقة» فأين تكون الحكمة في ذلك والعدل فيم ؟! 

وانما تكون الحكة في عذاب رجل يفهم ويعرف العذاب ليكون مأدبة لما وسببا لتوبته. وأما العذاب الواقع بالإنسان فهو نقلته من 
درجة عالية إلى درجة دونها في الدين وقلة معيشته وعمى قلبه في دينه ودنياه» وكذلك نقلته من قيص إلى قيص على هذا الترتيب» 
وكذلك الجزاء في الثواب مادام في قيصه فهو زيادة درجته في العلوم» وارتقائه من درجة إلى درجة في اللهوات إلى أن يبلغ إلى حد 
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المكاسرة» ويزيد في ماله وينبسط في الدين من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ إلى حد الإمامة» فهذه أرواح الباطنية وثوابهاء وما تقدم 
أرواح الأضداد وعقابما» فن اعتقد هذا كان عالما بتوحيد مولانا جل ذكره ... ومن اعتقد التناخ مثل النصيرية المعنوية» في علي بن 
أن طا وده ققد كسس لديا وا ردقه ال ا ا 

وهنا بأتي حمزة إلى النقطة المامعة في اللحلاف» وهو اختلافهم في ألوهية الحاكم - كا يقول الدروز -» وألوهية علي بن أبي طالب کج 
يقول النصيرية» فيقول حمزة: (ثم إنه إذا ذكر عليا - أي النصيري - يقول: علينا سلامه ورحمته» واذا ذكر مولانا جل ذكره يقول: 
علينا سلامه» فيطلب الرحمة من المفقود المعدوم» ويجحد الموجود الحا كر بذاته المنفرد عن مبدعاته» ولا يكون في الكفر أعظم من 
هذاء فصح عند العارف بأن الشرك الذي لا يغفر أبدا هو بأن يشرك بين علي بن ابي طالب وبين مولانا جل ذكره» ويقول علي مولانا 
الموجود» ومولانا هو على لا فرق بينهماء والكفر ما اعتقده هذا الفاسق من العبادة في على بن أبي طالب والجود لمولانا جل ذكره) . 

وأما عله نان وين ا هو الجاب الأعظم الذي ظهر لمولانا الجا ك منه» ومن ق بهذا اكاب فهو من أصحاب هامان 
والشيطان وإبليس ... فقد كذب في جميع ما قاله المنجوس النصيري» فا عرف الدين ولا الجاب» وحمد كان جاب علي بن أبي 
طالب» وأما جاب مولانا جل ذكره فلاء وهذا قول من عقله خيف» ودينه ضعيف» والجاب هو سترة الشيء ليس إظهاره» والذي 
أظهر المولى جل اسعه نفسه منه كيف يشاء بلا اعتراض عليه يقال له جة القائم» وهو المهدي» وبه دعا الخلق بنفسه إلى نفسه» وباشر 
العبيد بالصورة المرئية ومخاطبة البشرية» وكنه مولانا لا تدركه الأوهام واللخواطر) . 

بعد هذا الرد من حمزة على النصيري» نورد نصا غر يبا على طريقة السؤال والجواب» يفيد أن النصيرية فرقة من فرق الدروز» وانفصات 
عنهاء مع أن هذا لم يؤيده أي مصدر تار يخي أو أي مصدر من مصادر الدروز والنصيرية» والنص كان كا بلي: 

س: وكيف انفصات النصيرية عن الموحدين» وخرجوا عن دين التوحيد؟ ج: انفصلوا بدعوة النصيري هم حيث زعموا أنه عبد مولانا 
أمير المؤمنين» وأنكر لاهوت مولانا الحا » واعترف بلاهوت على بن أبي طالب الأساسء وقال إن اللاهوت ظهر في الأثمة الإثني 
عشر آل اليك +وغاب بعد أن طهر في عبد المهدئ القام» :واخعى في الما .ولس الله الإزقاءبويبكن الشمم» وأن التصيرية 
كلما صفى منہم واحد بطريق الانتقال في الأدوار رجعت العالم ولبس ثوب البشرية بعد الصفا يرجع يصير نما في السماء وهو مركه 
الأول. وان عمل معصية تخالف لوصية على أمير المؤمنين الرب الأعلى يعود يبوديا أو مساما سنيا أو نصرانياء ثم يتكرر إلى أن يصير مثل 
الفضة في الروباصء ويرجع يصير نما ني السماء» وإن الكفرة الذين ما عبدوا عليا بن أبي طالب كلهم يصيرون جمالا وبغالا وحميرا 
وكلابا وخرفانا للح وأمثال ذلك لكن الوقت إلى شرحها ضيق» وخاصة انتقال نفوس البشر إلى البهائم والحيوانات» ولهم مناقب 
وكتب كفرية مثل ذلك) .)١7(‏ 

ولأهمية علاقة الدروز بالنصيرية والتقائهما في كثير من العقائد» نورد نص ما جاء في مخطوطة (في تقسيم جبل لبنان) عن العقائد 


المتشاببة بين النصيرية والدروز: 
١‏ - قضية التناع 


بانتتقال أرواح من مات منهم إلى جسم آخرء ولكن الدروز يقتصرون على انعقال الأرواح من الإنسان إلى الإنسان فقط» حتى أنهم 
يزعمون أن روح الدرزي لا تنتقل لجسد غير درزي» وهكذا المسم ينتقل إلى مسلم» والنصراني إلى نصراني وهلم جرا. 

واذا تنصر واحد منہم مثلا ومات نصرانياء وأسل وات مسلا قادن أن تكن والدته قد جاءت به من الزنا مع رجل مس أو نصراني 
أو يهودي» بحسب الملة التي انتقل إلها ذلك الرجل أنه لابد من بقاء أنفس كل ملة على مقدار ما هي عليه» وهكذا لو أن نصرانيا 
مثلا اطلع على دين الدروز واعتقده وعمل بموجبه ومات على ذلك فترجع روحه إلى ملته القديمة لأن الباب قد قفل بعد ظهور الحا م 
بأمره وآمن من آمن» وكفر من كفر وانقطع الأمل ولم يبق وجه لدخول أحد في دينهم. 

وأما النصيرية فيعتقدون بانتقال الأرواح من البشر إلى البهائم والحشرات حتى من الممكن انتقال روح أحدهم إلى المعادن كالحديد 
مثلا لكي تى بالنار ويتطرق بالمراذب على السدان» وذلك لأجل القصاصء ثم ترجع تلك الروح ثانية إلى البشر ولا تزال ثتكرر حتى 
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لتطهر وحينئذ تصير تلك الروح نجمة تلمع في السماء» وأن الكواكب هي أرواح الصلحاء الذين ماتوا منبم. 
a‏ ا 1 

فالعقال إسترون دينهم عن الجهال منهم واذا اراد احد الجهال أن يدخل في أمور الديانة» فلا يسلمون الديانة إلا بالتدريج بعد أن يتتلمذ 
إلى احد مشا ديهم وبتخذه والدا د ينيا له. 

۳ - يتفقون معهم باستباحة وقتل وسلب من يخالف معتقدهم. 

٤‏ - يتفقون معهم بقدمية زمان إيجاد العالم» وأن العالم قد خاق على ما هو عليه الآن لا يزيد ولا ينقص. 

ه - يتفقون معهم بقضية الأدوار والأئّة والناطق والأساس والسابق والتالي» ولكن يختلفون في صفات أصحاب الأدوار» فالبعض 
من هؤلاء الأشخاص يكمونهم بأكثر ما يكرمهم الدروز» ويكرمون بعض الأشخاص الممقوتين من الدروز كحمد وعلي وعيسى وبطرس 
وموسى ويوشع وإبراههم وإسماعيل ونوح وسام وآدم وهابيل ثم شيت. ” - وهم يعتقدون بالقران ويفسرونه على ما يطابق معتقداتهم 
التى هي موَلفة من جملة معتقدات مختلفة) (-7). 

ونستنتج من هذا أن نقطة لحلاف الرئيسية بين الدروز والنصيرية هي ألوهية الحا كر عند الدروزء وألوهية على عند النصيرية» أما بقية 
العقائد فقد يلتقون في شيء منهاء ويختلفون في شيء آخر منباء كا هو في عقيدة التناخ» فالدروز يصورونها على أنها تقمص من جسد 
إنسان إلى جسد إنسان آخحرء بينما النصيرية يجيزون أن تتحول النفس الإنسانية إلى حيوان أو نبات أو جماد. 

المصدر:عقيدة الدروز عرض ونقد محمد احمد اتلخطيب - ص /اه؟ 


المطلب الرابع: الفرق بين النصيرية والدروز 


المطلب الرابع: الفرق بين النصيرية والدروز 

يتفق النصيريون والدروز في أمور ويختلفون في أمور أخحرى» وبين الطائفتين عداوة شديدة لتباين أفكارهم حول دعوى الأاوهية لزعمائهم 
النين ينتسبون إلههم» وقد اتضح من خلال دراستنا للطائفتين فيما سبق الأمور الآتية: 

أن عقيدة الطائفتين باطنية -من الغلاة. 

ہم لا يطلعون أحدا على أسرار مذهيهم وكتبيم السرية. 

لا يعترف الدروز لاحد بالدخول في مذهبهم أو اللحروج عنه. 

لا يادوت رار الألفاظ راغا و 

كلهم يقولون بالتناسم ويختلفون في التسمية» فالنصيريون إسمونه (تناح)» والدروز يسمونه (تقمص)» والنصيرية يعممونه في كل شيء 
بينما الدروز يحصرونه بين البشر فقط. عند النصيرية اتنا يشمل المسخ (۱7)( والنسخ )۲7( والفسخ (۳7( والح .)٤7(‏ 
ايد البشري في عقيدة الدروز ثوب أو قيص للروح نتقمص به الروح عند الولادة وتنتقل منه بالموت فوراً إلى جسد مولود إأساني 
ا 

ا عند الدروز معرفة الدعوة المادية- أي الدعوة الدرزية- وابخيم هو الكفر بهاء والنصيريون يقولون بأن ال جنة معرفة ألوهية علي بن 
أبي طالب» وام اا ھا 

يتفقون جميعاً في اعتبار الحج ظاهرة وثنية وأنه كفر وعبادة أصنام. 

كل هذه الطوائف ثتفق في التشديد على التقية والسرية التامة. 

الشرك عند الدروز عدم الاعتراف بإفراد ألوهية الحا ك. وعند النصيرية عدم الاعتراف بإفراد ألوهية علي رضي الله عنه. 
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يزعم الدرؤة أن الناس خلقوا دفعة واحدة» فهم لا يزيدون ولا ينقصون» كلما مات إنسان تحولت روحه إلى جسم جديد وهكذا. 
ومن الجدير بالذكر أن النصيرية انشقت عن الشيعة الائني عشرية» والدروز انشقوا عن الإسماعيلية. والنصيرية أقدم من الدروز في 
الظهور» وكل طائفة حاولت الابتعاد عن أصلها رغم وضوح تأثرهم في كثير من أفكارهم بأصوهم الشيعية أو الإسماعيلية إلى غير ذلك 
من وجوه الاتفاق والافتراق بينهم» وكل أفكار ابميع تتضح مجوسية ووثنية آستر أصعابها بالتشيع لأهل البيت وبالإسلام؛ لتحقيق ما 
يبدفون إليه من إعادة كامة الجوسية وإظهار قوتما من جديد» وهم ألد أعداء أهل البيت وألد أعداء الإسلام والمسلمين. والله متم نوره 
ولو كره الكافرون. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 85> 

(-1) هو انتقال الروح من جسم آدمي إلى جسد حيوان. 

(؟) هو انتقال الروح من جسم ادي إلى جسم ادي آخر. 

(-") هو خروج الروح من جسم آدي إلى کد حكرة دن كرالك اون ورا 

(-4) هو انتقال الروح من جسم ادي إلى الشجر والنبات وال جاد. 


61 البحث الثالث عشر: الدروز في العصر الحاضر 
المبحث الثالث عشر: الدروز في العصر الحاضر 
کال جنبلاط ودوره في ثثبيت عقيدة الدروز 
هذا الشخص من كار الدروز» ومن أشد المتعصبين لمذهبه الدرزي» وقد أقدم على جريعة كبيرة في هذا العصر؛ حيث بدأ هو وشخص 
آخر اسمه عاطف العجمي بتأليف كلام يحاككان به القرآن الكريم» زاعمين أنه كلام مقدس تحت امم اا 
مصحف الدروز مملوء من شتى الأفكار ومن شت السور من القرآن الكريم. 00 
ومن حَكم اند -التي ميل إليما كال جنبلاط كثيراً» بل هي قبلة جهم إلى وقتنا الحاضر- ومن كلام زعمائهم» فأصبح خليطا فاسداً 
يدور كله حول تأليه الحا ك» والثبات على العقيدة الدرزية» ومع أنه هذا المصحف -كا يسمونه -قد نسب إلى حمزة بن علي إلا أن 
الدكتور انلعطیب يرى أنه من صنع كال جنبلاط بدليل ما جاء فيه من ألفاظ وأسلوب عصري. 
وقد أكر جنبلاط في مصحفه هذا القرآن الكريم» واعتبره فرية» وشنع على الذين يلتزمون به. وقد نقل الدكتور اللحطيب عن هذا 
المصحف -الذي لا يوجد إلا عند الدروز وقد تيسر له الاطلاع عليه -فنقل عنه هذه النصوص: (لقد ضل الذين جدوا الحكمة 
)١ 0‏ واتبعوا فرية صحف اكتتبوها في قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشيأء وقالو: هذا من عند الله المعبود (-7) وقال الین كفروا متكم: 
إن هذا القران مدي للتي هي أقوم وعليه وجدنا آباءناء قل لو كنتم على الحدى لأمنتم به» ولکتک لا تعلمون غير ما تېواه أنفسك وام 
تجهاون» نم نحن أعل ما في أيديكم ونحن المنزلون» لقد ضل هوّلاء الذين يريدون أن يحكوا بالقرآن ويتخذوه سبيلا ثم به يكفرون 00 
نين اطق قله اليس الى احق أن بتبع (7) ٠ويقسم‏ هذا المصحف إلى أربعة وأربعين عرفا ويقع في ١١9‏ ماين وتسع وستين 
صفحة» ويقول كاتبه في مقدمته: (جرى تقسيم هذا المصحف المكرم وفق المواضيع لتسبيل الاطلاع عليه؛ ووضع لكل فصل آسمية 
تنطبق مع ما ورد فيه من معان» ولقد اخترنا اسم العردف تناسياً مع ما يطلق على أبناء التوحيد: كنيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف) 
(-4).جاء في عرف الأص والتقديم من هذا 0 قوله: 1 وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي منادي مولا م 
ا لحا کر من مكان بعيد: هذا يومک الذي فيه توعدون نتلوها أيام العذاب أنكم تلحالدون ولات محيص .. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي أيبا 
الضالون المعاندون فهل جاء لك رب غيره مع جنوده» روني إن كنتم صادقين) (-ه).وفي هذا المصحف ألفاظ كتبت بالعربية وهي 
غير معروفة يرونها من الأسرار التي لا يبوحون بها لأحدء ومن أمثلتها (يود يلووهكا طران کان وهقویکان سی وهطمكل واطغظلوا 
أ جك كان بعك وعد ودار يك مار 1 ) و الكو قلي ر اک کر عو ينا ای هذا الت الذي ور 
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حول ثبيت ألوهية الحا كم والابتعاد عن كل الشرائع وعلى رأسها الإسلام الذي يتظاهرون به أمام الناس وهم ألد أعدائه. 

وقد ظن هذا الملحد أنه بحاكاته للقرآن الكريم في أسلوبه جاء بشيء ينفع إطه الحا م الذي تكلم هو على لسانه بهذا الغثاء الذي يقنى أن 
هدم به الإسلام الذي أكل الحقد عليه قلوبهم وملأوا بالتشنيع عليه كتبهم ومقالاتهم» ولكنهم كانوا ا قال أحد الشعراء: 

کاطح صغرة یوما ليوهنها فلم يضرها واوههى قرنه الوعل 

المصدر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عواجي - ۲/ ٩۳۳‏ 

مر مجالس الحكة التى أنشأها الحا لتثبيت ألوهيته. 

(-5) إذا ذكر المعبود عند الدروز فإنهم بريدون به الحا ک. 

(-”) ((المصحف المنفرد بذاته» عرف عاقبة المكدبين)) (ص5416847). و ((عرف الحرمات)) (ص 4و1ء »)٠١١‏ 
) کک ا ر(ص ۲۸۱) 

د ( (مصحف الدروز عرف لأر والتقديم)) (ص »)١١ - ٠١‏ ((عقيدة الدروز)) (ص۹۷) 

(17( 0 ؛ الدروز عرف شس المغيب)) (ص ١٠؟)‏ 
١ )۷7(‏ 


-7) انظر: ((عقيدة الدروز)) (ص۹۰۰۹4۹)» وانظر: ((الحركات الباطنية)) ( ص۲۸۱ - ۲۸۲) 


4 البحث الرابع عشر: خيانات الدروز 

المبحث الرابع عشر: خيانات الدروز 

اغ اوو للا قرطل م ا بيد الصليبيين في عام ٠‏ 4ه وتمكن القائد الصليبي بوهيموند عن جعل أنظا كية 
مملكة له أخذ في الاستعداد للحت جربا قضد السيطرة عل بيت المقدس والأما كن المقدسة في فلسطين فتحركت جموع الصليبيين 
صوب جنوب بلاد الشام مستولية على ما في طريقها من مدن وقرى في هذا الوقت كان التنوخيون يشكلون عماد دعوة الدروز 
الموحدين في کل ںوند المساون أنه عندما توجه الصليبيون نحو الجنوب لم يلاقوا أي مقاومة من قبل الأمراء الحليين بل أن 
بعض هؤلاء الأمراء صا الصليبيين وأعطاهم الأمان أما التنوخيون الدروز فكان موقفهم من الزحف الصليبي سلبيا للغاية - 500 
سبيل القوات الصليبية القادمة من أنطاكية والمتجهة إلى بيت المقدس وم يسموها بسوء بل مرت بأمان من جوارهم. (¬ ١)لم‏ يقف 
التنوخيون الدروز عند حد وقوفهم متفرجين على الزحف الصليبي بل تعدى الأأعس ا من ذلك حيث قام أل زعمائهم بمصاحة 
الصليبيين والانسحاب من صيدا وتسليمها لهم ففي عام 4ه ولى شمس الملوك دقاق ملك دمشق عضد الدولة علي التنوخي على 
مدينة صيدا وأمره بتحصين المدينتين (صيدا وبيروت) -فصنهما وأرسل إلى صيدا نائبا عنه هو الأمير مجد الدولة مد بن عدي وظل 
في صيدا إلى أن سقطت بيد الفرنح عام ؛ ٠‏ هه نفرج منها بعد أن صا الفرنح عليها بالأمان (-5).ظل الزعماء التنوخيون فيما بعد 
على هذه الشاكلة إما مصا حين للفرخ متفرجين عليهم أو يعقدون العلاقات الودية معهم وتقديم العون لحم فقي عام /7 ده انتقات 
إمارة التنوخيين إلى الأمير بحتر بن شرف الدولة على والذي استطاع أن يحافظ على منطقة الغرب والتبيئة لسقوطها في يد الصليبيين 
وذلك إسبب مادنته لحم وعدم الوقوف في وجههم e‏ (-") .وبعد وفاة الأمير بحتر انتقلت إقطاعاته وشؤون الإمارة إلى ابنه 
كرامة الملقب ب (زهرة الدولة أبو العز كرامة) وفي هذا الوقت كانت حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في أوجها على يد القائد 
المسلم نور الدين مود الذي عمل على استقطاب الأمراء الحليين من حوله حتى يضمن تماسك الجببة الإسلامية من الداخل وكان من 
ضمن هؤلاء الأمراء الأمير كرامة الذي 7 في الدخول في خدمة الدولة النورية مهملا الفرخ مما يدل على أن الأمير كرامة كان 
قبل ذلك مالفا للصليبيين داخلا في طاعتهم (- .)٤‏ لكن الأمير كرامة لم يطل به العمر فلم يلبث أن توفي نفلفه في الإمارة أولادة 
الأربعة الذين لم ييجحدوا حرجا في مبادنة الفرخ وبناء العلاقات الجيدة مع حكام بيروت الصليبيين (-5).وفي أيام دولة المماليك وعندما 
كان الظاهر بيبرس يعمل على استعادة السواحل من الفرنح ازدادت شكوكه في علاقة الأعراء التنوخيين الدروز بالصليبيين فعلم باتصال 
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الدروز بوالي طرابلس الصليبي فتوجس منهم خيفة فاصدر امرا بالقبض على هؤلاء الامراء ليامن غدرهم ووضعهم في السجون وعندما 
راف ويروت وصيدا) زحد). 


(-1) ((التنوخيون أجداد الموحدين الدروز)) (ص: )۸١‏ ندم حمزة. 
(5؟) ((التنوخيون أعذاة الموحدين الدروز)) (ص: ۸۲) نديم حمزة. 
(-") ((التنوخيون أجداد الموحدين الدروز)) (ص: ۸۹) نديم حمزة. 
(-5) ((التنوخيون أجداد الموحدين الدروز)) (ص: )9١‏ نديم حمزة. 
(-0) ((التنوخيون أجداد الموحدين الدروز)) (ص: 94) نديم حمزة. 
(-) ((التنوخيون أجداد الموحدين الدروز)) (ص: )1١١‏ نديم حمزة» و ((دراسات في الفرق)) عبدالله الأمين (ص: .)١١١‏ 


ومن الأدلة الأخرى التي ثثبت عداء الدروز للمسلمين السنة وتحالفهم مع كل عدو لهم وتقديم العون له ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن 
تمية في معرض جوابه على سوال عن الدروز فقال (إن هؤلاء لا جوز استخدامهم الحراسة والبوابة والحفاظ) .)١-(‏ فهذا دليل على 
أن هؤلاء القوم دأبوا على اللحيانة وتقديم المساعدة إلى أعداء المسلمين فلا يوتمنوا على القيام بحراسة المسلمين أو يكونوا جندا في صفوف 
جيش المسامين حت لا يوت الصف من داخله. 

المصدر:أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين - ص۸١۲‏ 

- ومن خيانات الدروز 

قد قاموا بعدة ثورات متلاحقة تسببت في زعزعة الأمن وإرباك الدولة العثمانية واستنفاد كثير من الطاقات البشرية والمادية في سبيل 
اا عا 

وما سير محمد علي باشا جيشا لاحتلال بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهي بعد أن شق عصا الطاعة على الدولة العثمانية عام ٠۲٤۷‏ ه كان 
الدروز من الموالين له والمناوثين للدولة العثمانية. 

وكان الأمير الشہابي (المتوفى 777١ه)‏ أمير الدروز وجنوده يقاتلون جنبا إلى جنب مع جيش خمد علي وقد غدت ممة إبراهي باشا 
بن محمد علي قائد احملة المصرية بفضل تعاون الأمير بشير مبمة سبلة فتمكن من الاستيلاء على دمشق وهزم الجيش التركي (العثماني) فى 
مص وغير جبال طورس وأوغل ف قلب بلاد الأتراك وكاد ينزل الضربة القاضية برجل أوربا المريض لكن بريطانيا والفسا وروسيا 
اضطرته إلى الانسحاب. وقد حرص الدروز على استغلال كل فرصة مناسبة من أجل إقامة دولة درزية ولأجل ذلك هاجروا إلى 
جبل حوران الذي سمي بعد ذلك بجبل الدروز بعد أن تمكنوا من طرد أهله المسلمين واستقلوا به تماما (-؟). 

ولم يكف الدروز في هذه المرحلة عن مناوشة المسلمين والنصارى من أهل القرى والبادية وقتالهم بل قد قاموا في غضون ذلك مذاج 
مروعة كالتي وقعت في عام ١۲۹۸‏ ه حيث موا على قريتي الكرك وأم ولد وذبحوا سكانهما عن بكرة أبههم ولم يبقوا حتى على الأطفال 
والرضع وقد حاولت الدولة العثمانية تأدييهم أكثر من مرة لكنها فشلت وتراجعت أمام ضغوط الإنكليز. 

وحين احتل الفرأسيون مصر عام 00 بقيادة نابليون الذي توجه بعد إخضاعها إلى بلاد الشام وبينما كان محاصرا لعكا بعث 
الرشالة ال ةه 

خم عكا ۲۰ آذار 1794م إلى بشير (بعد السيطرة على مصر دخلت حعراء سيناء فأتيت إلى العريش ثم إلى غزة ثم إلى يافا بعدها 
التقيت بجيوش ال جزار وسحقتها ومنذ يومين وصلت إلى عكا وأنا أحاصرها الآن. 

وأسرع إلى إعلامك بكل ذلك لأنك لا شك في أنك تفرح لزائم هذا الطاغية (يعني الجزار) الذي سبب الكثير من الذعى للإأسانية 
عامة وللدروز الأباة إشكل خاص ورغبتي الخلصة هي أن اقم للدروز استقلاهم وأعطييم مدينة بيروت ذات المرفاً کرک تجاري لهم . 
لذلك فإني أرغب في أن تأتي شخصيا أو ترسل حالا من يمتلك لرسم خطة للتغلب على عدونا المشترك ويمكنك أن تذيع في جميع القرى 
الدرزية أن كل من يأتي لنا بالمؤن وخاصة انر سيكافاً بسخاء) (-م). 


602 ((الفتاوى)) ابن تيمية زه"/ 07). 
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.)" /۲( هلاه - 0175) ((تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين))‎ /١( انظر ((الانحرافات العقدية والعلمية))‎ )١-( 
/١( ((الانحرافات العقدية والعلمية))‎ )”١ ((رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي)) مد عبد الغني النواوي (ص:‎ )*"-( 
كلاه - /الاة).‎ 

ويقول الكابتن (بورون) (إن الأمير بشير لم يجب على رسالة نابليون ولكن قوة من الدروز والموارنة انضمتا إلى جيش نابليون الذي 
کان يحاول إخضاع عا وف آذار 9 أتت قوة من الحيالة الدروز والموارنة لنجدة نابليون الذي كان يحاول إخضاع عكا ثم يقول 
إن الدروز والموارنة آزروا نابليون وان الأمير بشير أمده بالقادة والمستشارين وان فارس بك الأطرش قال له إن جده إسماعيل كان 
بملك عدة رسائل بإمضاء نابليون موجهة إلى والده إسماعيل ولكن هذه الأوراق أتى عليها حريق شب في المنزل. ومنذ تاريخ |٠١‏ 
۰ | وحق ۱۷/ ۱۹٤٩ /٤‏ والمسلہون يقاومون الاستعمار الفرننبي بكل ما يملكون من قوة مادية كانت أو معنوية غير أن الدزوة 
كان لهم موقف في جبلهم لقد رحبوا بالغزاة امحتلين وقدموا لحم كل ما يقدرون عليه من دعم أو مساعدة واطمأن الفرأسيون إلههم 
وآمنوا مكرهم ومن ذلك أنه حينما دخل الفراسيون دمشق بعد معركة ميسلون سنة ١ه‏ - ٠198م‏ اتخذ القائد الفرنسي (غور) 
ميد اف من ادرو عرف سفرك" ا طن ما يدل على الثقة الكاملة التي أولاها الفراشيرة مهولا ادرو ا اتصالاتهم 
ورفعوا عريضة للمسؤول الفرنبي يطلبون الاستقلال وهذه مقدمة عريضتهم: (لحضرة رئيس البعثة الفرنبي في دمشق الأغم: ا 
على بلاغاتک ال إزؤساء الروحين نا اقرف أن نقدم لسيادتكم بالنيابة عن الشعب الدرزي في جبل حوران برناج الاستقلال 
المدرج أعلاه الذي يطلبه الشعب لكي نتكرموا بتقديمه لحضرة صاحب الفخامة المندوب الساعي راجين أن يتوسل بالتصديق عليه من 
قبل حكومة ابمهورية الفرنسية المعظمة واقبلوا فائق احترامنا) وفي 74 تشرين الأول عام ۹۲۲٠م‏ أصدر الجنرال غور وقراره رقم 
(١‏ بإعطاء جبل حوران استقلاله باهم دولة جبل الدروز المستقلة .)١-(‏ 

المصدر:خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية لحمود مد عبد الرحمن - ص ٠١۷‏ 


(-1) راجع هذه المراسلات في: ((رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي)) (ص75 - 45). 


٠‏ البحث اللحامس عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 

استوطن الدروز أماكن كثيرة متفرقة» وأهم أماكن تجمعاتهم- كا يذكر عنم العلماء الذين اطلعوا على تلك الأماكن- هي: 

في سوريا: ويسكنون في محافظة السويداء» جبل حوران أو جبل الدروز أو جبل العرب "ا يقال له» ويعيش منم في هذه المنطقة 
اكثر من ثلاث وسبعين قرية. 

2 لبنان: وسكنون 2 عله مناطق منه؛ 2 الغرب الاسفل» وفي الغرب الاعلى» وي الشحار والمناصف» وي الجرد» وي العرقوب 
والباروك وال جرد الشمالي» وف الشوف. 

في فلسطين: عند جبل الكرمل وصفد. 

في بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية دون أن يعرف جيرائهم حقيقة مذهيهم. قال 
مد كامل حسين بعد أن ذكر تلك الأماكن: (ومن يدري لعل الباحثين يكتشفون طوائف أخرى تعتنق مذهب الدروز في الأقاليم 
العربية) (۱7). هكزا قال» انال الله ألا وجل ذلك» وقد ذى الأستاذ ل حمزة كثيراً من أما كنهم 0 على تجاعتهم وبسالتهم 
ومقاومتهم -حسبما يذكر- لإسرائيل في الوقت الحاضر في هضبة الجولان وغيرها (-؟) رغم أن المعروف عنهم لدى كافة الناس هو 
تفانيهم في خدمة إسرائيل!!. 

المصدر:فرق معاصرة - غالب عواجي ؟/ ٠٠۷‏ 

یعرش الدروز اليوم 2 لبنان وسوريا وفلسطين. غالبيتهم العظمى 2 لبنان وأسبة كبيرة من الموجودين م 2 فلسطين الحتلة قد اخذوا 
ا لجنسية الإسرائيلية وبعضبم يعمل في الجيش الإسرائيل. توجد لحم رابطة في البرازيل ورابطة في استراليا وغيرهما. نفوذهم في لبنان 
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الآن قوي جدا تحت زعامة وليد جنبلاط ويمثلهم الحزب الاشتراكي التقدمي وهمم دور كبير في الحرب اللبنانية وعداوتهم للمسلمين 
لا تخفى على أحد. ويبلغ عدد المنتمين إلهها حوالي ۰ ألف نسمة موزعين بين سوريا ١5١‏ ألفاء ولبئان ٩ ٠‏ ألا والباقي في فلسطين 
وبعض دول المهجر. 


(-1) ((طائفة الدروز)) رص6.ه) 

(-؟) ((التالف بين الفرق الإسلامية)) (ص86١١)‏ 

85 المبحث السادس عشر: ح الإسلام فهم ويي معاملاتهم 

الخ المادش حت ح الإسلام فيهم وني معاملاتهم 

إن النتيجة التي يخرج با الباحث في المذهب الدرزي ان هذا المذهب لا صلة له العام والمسلمين وكل مزاعم أتباع هذا المذهب 
عن إسلاميتهم إنما هو طريق من طرق السرية والنفاق أمام المسلمين. ومع أن هذا الأمر لا يعرفه عامة المسلمين إلا أنه معروف إدى 
علماء الإسلام قديما وحديثا ولم يعاملهم من يعرف حقيقتم إلا على هذا الأساس وهمذا فقد أفتى علماء المسلمين بعدم صحة حك القاضي 
كان مثلهم في الاعتقاد أو مخالفا لهم لعدم ولايتهم (۲7). ويكفي أن نأتي بفتوى شيخ الإسلام ابن تمية لنعرف حك الإسلام فم 
وفي معاملتهم حيث أجاب فيها عن سؤال وجه إليه في هذا الموضوع فيقول "هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل 
أكل ذباتحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون بالجزية فهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يبود ولا نصارى ولا يقرون 
بوجوب الصلوات امس ولا بوجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما وأن 
اظيا الشبادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين ..... والدرزية هم أتباع هشتكين الدرزي وكان من موالي الحا ک أرسله 
إلى أهل وادي تي الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلاهية الحا ك ويسمونه الباري العلام ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن مد بن 
إسماعيل أسخ شريعة محمد بن عبدالله وهم أعظم كفرا من الغالية يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته 
وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من الود والنصارى ومشركي العرب وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله 
أو جوسا وقولهم مركب من قول د والمجوس ويظهرون التشيع نفاقا .... 0 نما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في 
لقره اقزو الى ماقم CC‏ القبا رد كاد ياج الكل افاي اولصي لماكتم واوخد 
2 نم زنادقة عراوك له قبل توبتهم م بل يقتلون ل أا ثقفوا ويلعنود 3 وصفوا ولا 8 والبوابة و 
9 على ولاة و اا اا 0 الله من إقامة الحدود ل 0 شيء يراه المقيم ولا المقام عليه وقوه ويضيف رحمه الله 
قائلا: ولا جوز زدفهم 42 مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم ۰ واا استخدام مثل هؤلاء 42 ثغور المسلمين أو حصونهم أو 
جندهم فإنه من الككائر وهو بمنزلة من إستخدم الذئاب لرعي الغنم ...٠‏ وإذا أظهروا التوبة فقي قبولما منهم نزاع بين العلماء فمن قبل 
توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالحم عليهم ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم فإن مالم يكون فيئا لبيت المال لكن 
هؤلاء إذا أخذوا فام يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق في 
ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل 
لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالم ...... 

(-1) ((حاشية ابن عابدين)) (4/ ۲۹۹). 

(5) ((تكملة حاشية ابن عابدين)) (۱/ ۷۳) (( کاب الدروز مؤامرات وتار وحقائق)) (فؤاد الاطرش (ص: .)95٠0‏ 
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والمعاون في كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له, من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله تعالى فإن المقصود بالقصد الأول هو 
هدايتهم) (-1).هذا وقد كان ابن تيية من السباقين لتطبيق القول بالعمل وما رواه ابن كثير في تاريخه يوضم لنا كيفية هذا التطبيق 
وبما تم من حوادث سنة 599ه حيث يقول: (وني يوم اللمعة العشرين من شوال ركب نائب السلطنة جمال الدين أقوش الأفرم في 
جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان وخرج الشيخ تفي الدين ابن تعية ومعه خلق كثير من المتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك 
الناحية إسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار وهربوا حين اجتازوا ببلادهم 
وثبوا عليهم ونبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيوهم وقتلوا كثير منهم فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن ية 
فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب وحصل بذلك خير كثير وانتصار كبير على أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوه من 
أموال الجيش وقرر علههم أموالا كثيرة يملونها إلى بيت المال وأقطعت أراضيهم وضياعهم ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند 
ولا يلتزمون أحكام الملة ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله .... وقي سنة ٤‏ ٠/اه‏ عاد ابن تهية رحمه الله إلى مقاتاة 
مؤلاء ومعه جتاعة من أضابة إلى جيل ارد والكسزوانين ومعه قيب الأشراف زين الدين بن عدنان فاستتابوا خلقا منم وألزموهم 
بشرائع الإسلام ورجع مؤيدا ناصراً) (-١).واضع‏ بعد هذا أن هؤلاء القوم مرتدون عن الإسلام لتركهم عافة الله تعالی وإنكارهم 
فرائض الإسلام وشرائعه ولكن لا بد من المطالبة بالعمل على نشر الإسلام بين صفوفهم وأن يحال بينم وبين مشايخهم الذين لا 
يزالون يصرون على هذه السخافات والضلالات الخحرافية المهينة للعمّل الإنساني فتزول بذلك الغشاوة عن أعين الكثير منهم يعيشون في 
تخبط لا يجدون له نباية وهذا الشيء هو ما يطالب به الشيخ مد رشيد رضا في أحد فتاويه التي سل عنها (-م). 

المصدر:الحركات الباطنية في العالم الإسلامي محمد أحمد اللخطيب - ص 6١م‏ 

(-1) ((فاوى شيخ الإسلام ابن تمية)) (ه"/ ١١0‏ - ؟15). 

(-؟) ((البداية والنباية)) ١7 /١4(‏ - ه"). 

(*) ((فتاوى الإمام مد رشيد رضا)) (۱/ 07؟). 


۷ مراجع للتوسع 

راح لتر 

عقيدة الدروز عرض ونقد» مد أحمد اللحطيب. ‏ أضواء على العقيدة الدرزية» أحمد الفوزان. ‏ إسلام بلا مذاهب» د. مصطفى 
الك اميل اح ادرو وأصوهم» ام طلع. ‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية» مصطفى غالب. ‏ تاريخ المذاهب الإسلامية» مد 
او - الدروز والثورة السورية» کے ناشد. _ طائفة الدروز» مد كامل حسين ۰ مذاهب الدروز والتوحيد» عبد الله النجار. 5 
الدروز: وجودهم» مذهبهمء أبو إسماعيل سليم. الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفة» يوسف أبو شقراء - مذاهب الإسلاميين» عبد 
الرحمن بدوي. ‏ دراسة في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة» عبد الله الأمين. 


المصدر:الموسوعة الميسرة 

۹ الفصل التاسع: البابية والببائية 
۰۱ تمهيد 

تمهيد 


امد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي 
لا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا عديل المنزه عما يخطر بالبال أو يتوهم في الفكر والجيال فالعقول في الإحاطة به عمال جل أن تبلغه 
الأوهام أو أن تدركه الأفهام أو أن يشبه الأنام أو أن تحيط به الأجسام. 
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وأشبد أن مدا خاتم الأنبياء والمرسلين هدانا إلى أقوم الطرق وأفضل السبل وأنزل الله عليه أعظم الكتب (القرآن) -ففظه من التبديل 
راقن احرف والنقطناق رجه اة وة عا ن الأزماق فا كل اله به التي وأتم به النعمة على المسلمين قال تعالى اليوم الت 
کک دیک ممت عليز نعمتي وَرَضِيتَ لكر الإسلام ديا [المائدة:] فصلى الله عليه وعلى آله وصعبه وسلم صلاة وسلاما دائمين 
متلازمين إلى يوم الدين أما بعد: فقد رضي الله لعباده الدين الذي ال يه ء آخر إلى قيام الساعة وحذرنا سبحانه من اتباع 
السبل الخداعة فقال سبحانه وأ هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا يعوا السيل فرق يكز عن سييله [الأنعام: 6 ]١‏ فسرها ابي 
صل الله عليه وسل ((نفط خطا مستقيما ثم خط عن بمينه وعن ماله خطوطا ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ الآية)) )١-(‏ وقد روى البخاري ومسل في صحيحيهما من حديث حذيفة بن المان رضي الله عنه أنه 
قال و(6اق: اناس مارت رر الله صل :الله عليه وسلم عن اللحير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله 
إنا كا في جاهلية وشر ؤاءنا الله بهذا احير فهل بعد هذا اتير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم 
وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: فوع ا يكير عدي مرت و ف فيل بهد ذلك یوین شر ؟ قال: ل 
أبواب جهنم من أجابيم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا ويتكامون بألسنتنا)) (-0). 


(-1) رواه أحمد في المسند /١(‏ ه*8) )4١475(‏ والدارمي (۲۰۲) والنسائي في الكبرى (5/ )۳٤۴۳‏ وابن حبان )١8٠١ /١(‏ 
(5) والحاك (۲/ ۲۹۱) (۲۹۳۸) وقال صحيح الإسناد والحديث حسنه الألباني ‏ في المشكاة (155) 

(-؟) رواه البخاري (505”) ومسلم )۱۸٤۷(‏ 

هكذا أخبرنا رسول الله صل الله عليه وسلم عن هؤلاء الشياطين الذين يدعون إلى سبل الغواية والضلال فهم من جلدتنا ويتكامون 
بألسنتنا أي بألسنة هل الإسلام فيتكلمون بالكاب والسنة بعدما يحرفون معانيهما لتوافق ما يدعون إليه من باطل متسترين باسم الدين 
متقنعين بمظاهر أهل الحق فكأنهم حين تراهم من أهله ومن دعاته حتى إذا أجابهم مجيب تلقفوه فقذفوه في النار. وهؤلاء الشياطين 
من الأنس وشركاءهم من شياطين الجن يستغلون في نشر دعواتهم فشو الجهل بالدين وبعد الناس عن نبعه الصافي كاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسل فيستبدفون ضعفاء الإ يمان ومتزعزعي العقيدة ومتبعي الشبوات والأهواء لذلك تجد أن متبعيهم إما جهلة 
غرر بهم وإما أناس اتبعوا شهواتهم وآثروا الحياة الدنيا ووجدوا في هذه الملل متسعا لإشباع تلك الشبوات فاتخلوها سعيا وراء الدرهم 
انار واللتضي را اة والقيرة ع قال ل اه عليه وسل: ( (تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ,بيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا)) (-1). 

وإن من أخطر الدعوات وأعظم الفتن التي فتن بها هؤلاء الشياطين كثيرا من الناس هو تعظيم شخص ورفعه والتعاق به حتى يؤول 
الأسلك علدت ظ 

وأول من أظهر هذه الفتنة وأستخدمها دم الدين الإسلامي هو اليهودي المعروف بابن السوداء عبد الله بن سبأ ايودي فقد حمله الحقد 
على أهل الإسلام بعدما طهر الله بهم أرض جزيرة العرب من دنس اليهود إلى أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيتمكن من الكيد 
للإسلام وأهله فأظهر الورع والفقه وأخذ يستقطب حديئي الإسلام من الجوس وغيرهم وغرس في نفوسهم تعظيم على بن أبى طالب 
رضي الله عنه حتى أوصلهم إلى أن قالوا لعلى يوما أنت ربنا ففزع على رضي الله عنه من هول مقالتهم وحبسهم وجعل يطلب توبتهم 
ثلاثة أيام فلما لم يتوبوا وأصروا على كفرهم أوقد نارا ودعا مولاه قنبرا وقذفهم فیا وأنشد قائلا: 

إني لما رأيت الأمى أمرا متكرا 

اوقدت ناري ودعوت قنبرا 


(-1) رواه الترمذي (۲۱۹۷) وأحمد /٤(‏ ۲۷۷) (18457) والحا م في المستدرك (4/ 488) من حديث أنس. قال الترمذي: 
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غریب من هذا الوجه. وقال الذهبى في سير أعلام النبلاء (۸/ ۱۳۸) حسن. وقال السخاوي في البلدانيات )١5(‏ حسن. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة )۸٠١(‏ حسن 

وكان هذا هو بداية غرس تعظم تخص في هذا الدين والذي أثر بعد ذلك فرق الرافضة - الشيعة - والتى تقوم إشكل أسامي على 
تعظيم على والأئمة حتى كان من نبت الرافضة فرقة تسمى بالباطنية والتى أسست في عهد الخليفة المأمون على يد الزنديق ميمون بن 
ديصان القداح وهدفها الرئيسي إيطال الشريعة باس ها والقضاء على الدين ونسخه فهم أصحاب ملة خبيثة قال فيم الإمام الإسفرايينى 
رحمه الله في كابه (التبصير في الدين) 'وفتنتهم على المسلمين شر من فتنة الدجال فإن فتنة الدجال إِنما تدوم أربعين وما وفتنة هؤلاء 
ظهرت أيام المأمون وهي قائة بعد ".ذكر أهل التواريخ أن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس قال بن طاهر في (الفرق 
بين الفرق) "وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام بل هي من فرق المجوس' ولک ام قاروا عل إظهار الي المجوسي مخافة سيوف 
المسلبين وضعوا مذههم على مداهنة أهل الإسلام والتظاهر بأنهم منهم كا قال النبى صلى الله عليه وسل: ((هم من جادتنا ويتكلبون 
ا )١1(‏ ثم راحوا ببثون معومهم في الأمة عن طريق التفسير الباطني لانصوص فادعوا أن للنصوص ظواهر وبواطن تجرى 
في الظاهر مجرى اللب من القشر فظاهر النصوص عندهم للعوام والجهلة وال جير والأغبياء على حد وصفهم أما بواطن النصوص فهي 
للعقلاء والأذياء منم غولوا الآيات إلى رموز واشارات وأعداد ترمل في زعمهم إلى حقائق معينة تخدم دعواهم الباطلة وتناقض 
شريعة الإسلام وتنقضها فن توصل إلى معرفة بواطن النصوص توصل لحقيقة ومن وقف نظره على ظاهر النصوص نزح تحت الأواصر 
ومن يرتقى إلى عل الباطن عندهم يرفع عنه التكليف فلا يتعلق به خطاب الشارع في أي شيء فلا صلاة عليه ولا زكاة ولا صوم ولا 
ج ولا يحرم عليه شيء فله أن يفعل ما يشتبي مح معاقرة امور أو الزن حت مع لحارم أو حت اللواط أو إتيان الببائم. 

ففتحوا بذلك باب إشباع الشبوات على مصراعيه حتى يجتذبوا سقطة الناس وأراذلهم وفتحوا كذلك باب التفسير الباطني للقرآن فتلقفه 
كل صاحب هوى وبدعة وأخذ يلوى عنق النصوص ويؤُوها إلى ما يؤيد بدعته ويقاثى مع هواه من غير احتكام للضوابط الشرعية 
واللغوية المصطلح عليها عند أهل العل. 

كان مو مله الباطيين زا يدغ غد اله القيرواني كتب مرة إلى سليمان بن الحسن القرمطي الباطني يقول " أوصيك بتشكيك 
الناس 2 التوراة والإنجيل والقران فإنه أعظم عون لك". ومما جاء 2 رسالته واي من هذا ف ديهم 5 أي المسلمين 5 أن الواحد 
منهم تكون له ابنة حسناء عن لمشو يكن حيرو EER ELE‏ 
رجل بشيء لا يكون أبدا خوفهم بالقيامة والنار ومناهم بالجنة واستعبدهم". 

كل هذا الكفر البواح الذي يظهر جليا في معتقد الباطنية وتراهم مع ذلك يتسمون بأسماء المسلمين ويخالطونهم مخفين مذهبهم بل رعا 
صل الراحد نهم صلاة د 

ينهدم الدين وتنهدم 0 

وقد ذهب العلماء إلى أن الباطنية كفار خارجين عن ملة الإسلام قال الإمام أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله في ابه اه الباطنية) 
" والقول الوجيز أنه يسلك فيه أي الباطني الكافر مسلك الرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذييحة ونفوذ الأقضية وقضاء 
العادات". 


.0)18141( ومسلم‎ )95٠05( رواه البخاري‎ )1١( 
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خا كنت كن كات ؤي الله وك LA‏ 

تعاض اسن ااا ْ 

كفار تظاهروا بالإسلام واستبطنوا الكفر والعداء للإسلام وأهله وأنهم يؤولون النصوص وفقا لما يخدم مذهيهم الباطل. 

وقد توالدت هذه الفرقة وتشعبت نفرج منها من فرق الغواية والضلال الكثير مثل القرامطة الذين اقتحموا الحرم سنة ١1/‏ اه ونهبوا 
اجاج واقتلعوا باب البيت وار الأسود وظل خارج الحرم في حوزتهم حتى سنة و مه. 

ومثل الإسماعيلية والتي انقسمت بدورها إلى فرق شتى ومثل النصيرية الذين يقولون بحاول الله في علي ان طالب رضي الله عنه - 
تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا. 

ومن هذه الفرق الدروز عبدة الجا م بام الله الفاطمي ومنها القاديانية والأحباش والشيخية. 

ومن هذه الفرق الباطنية (البابية) و (البهائية) والتي هي حديث الساعة وموضوع هذا الختصر عباد الميرزا حسين علي النوري المازندراني 
الإيراني الذي لقب نفسه ب (بماء الله) عملاء الصباينة الود الذين احتلوا بهم فلسطين ويريدون أن يغزوا بهم هذا البلد الأمين مصر 
وسائر بلاد المسلمين. 

نحاول أن نقف على شيء من تاريخ هذه النحلة ونتعرف على عقيدتها الفاسدة ولنكشف قناع التقية والكذب الذي يتقنعون به فيوهمون 
اناس أنهم دعاة محبة وسلام وأنهم اماع ندرانة و كمه سا دية ونيز :تقول الله وقوته الوجه الوئني الإباحي الدمي هذه الملة حتى 
نكون على حذر من فتلتها فإن من لم يعرف الشر وقع فيه. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 


۲ المبحث الأول: التعريف والنشأة 

المطلتي الأول التعرييك 

البابية أو الببائية فرقة ضالة كافرة انبثقت من الشيعة الاثنى عشرية (الرافضة) 

المصدر:الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١١‏ 

فهيحركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة ۱۲۹۰ هھ/٤‏ ٤۱۸م‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليبودية العالمية والاستعمار 
الإنجليزي ببدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم السا 


المد الا 
وموطنها الأول إيران وسعيت بالبابية أسبة لاول زعي لما والذي لقب نفسه بالباب وسميت بالبهائية أسبة لزعيمها الثاني والذي لقب 
نفسه مباء الله 


وقد ادعى كل من الباب والبهاء النبوة والرسالة ثم زعم كل واحد سما أن الله قذاغل فيه تعال الله عا يقولوق علوا كيرا 
المصدر:الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١١‏ 


المطلب الثانى: النشأة 


الببائية إحدى الفرق الباطنية الحبيثة التى حاولت هدم الإسلام وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شت قدا وحدياً. 


وقبل البدء بالكلام عن البهائية لابد من التطرق أولاً وبإيحاز إلى التعريف بالبابية وبيان الصلة ما بين البابية والبهائية التي هي موضوع 
هذه ادزا 
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والواقع أن البابية والمبائية والشيخية والرشتية حلقات متصلة بعضبا بالبعض الا ومين الشيفية والرشتية هي النواة الأول للبابية» ا 
تعتبر البابية هي الدرجة الأولى للببائية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ 51417 

ونبدأ الآن بذكر الشيخية: زعيمهم -تعالمه- نبايته- زعامة الرشتي. 


أو الفيضية أو الرفقة 
أولذة' الفييسية أو الرشتية اما الشيخية: فهى الطائفة المنسوبة إلى اع ا احلا شيعة العراق 2»)١-(‏ ويسمى الشيخ أحمد 
الأحسائي» وهو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم الأحسائي الذي ولد بالمطير من قرى الأحساء في شبر رجب سنة 5١١هه‏ وتوفي 
سنة 2١5141١‏ ودفن بالبقيع (75).وبعضهم يقول: إنه ولد سنة ٠٠١١‏ (-3)» ويعتبر من كار علماء الإمامية وهو باطنى من الغلاة» 
وله أفكار خارجة عن الإسلام يظهر فيها الاعتقاد بالحاول - کا تقدم- وذلك في مثل قوله: إن الله تجلى في على وأولاده الأحد عش 
ومثل قوله الآخر: إن علي وأولاده مظاهر الله» وأنبم أصعاب الصفات الإهية والنعوت الربانية» تعالى الله عن قوله. 
كا يظهر فيا غلو الفلاسفة في قوله: إن الأثمة هم العلة المؤثر ة في وجود الخلوقات» ولولاهم ما خلق الله شيئا. 
کا يظهر فيها الإلحاد في قوله: إن اللوح الحفوظ هو قلب الإمام الحيط بكل السموات وكل الأرضين» وكان ينكر المعاد والبعث. 
كا يظهر فيها كذلك القول بالتناخ حينما کان يزعم الناس أن المهدي يحل في أي رجل كان فيكون له صفة الباب» وأن روح المهدي 
حلت فيه هو فصار هو الباب إلى المهدي. إلى آنحر ما قاله من خرافات والحاد» وهذه الأفكار دليل على تضلعه من مشارب الباطنية 
الغلاة والفلاسفة الغواة. 
إلا أن مد حسين آل كاشف الغطاء يقول في ترجمته: "كان العارف الشمير الشيخ أحمد الأحسائي في أوائل القرن الثالث عشر وحضر 
على السيد بحر العلوم وكاشف الغطاء» وله منبما إجازة تدل على مقامه عندهم وعل سا فلا 5 للك الف وای أنه رع من أ كارن 
علہاء الإمامية وعرفائهم. وكان على غاية الورع والزهد والاجتاد ي العيادة کا مناه نن فق به عن عاصره 5 نعم له کہات 42 
مؤافاته اة متشامة " (دع). 
وقد حاول مد حسين هنا أن لی على الإحسائي وعجده» ولكن وقفت أفكار الأحسائي دوك استرسال خّل حسين» ومن هنا أخذ 
يعتذر له بأن في مؤلفاته ألفاظاً يملة متشاببة» وفاته أن هذا العذر غير مجد للأحسائي؛ فإن الذي حمل الأحسائي على ذلك الإلغاز 
والإجمال» إِنما هو معتقده المغالي» وإذا كان آل كاشف الغطاء يدافع عنه فإن كثيراً من علماء الشيعة غير راضين عنه. 
فقد 55 الد کور سن عبد اميد أن جماعة من علماء الإمامية ذهبوا إلى أن الأحسائي كان فاسد العقيدة ارفا ا طريقة في 
مذهب الشيعة الاي عشر» والتي يٺ فيما بعل ا وقد ردوا عليه يكتب معروفة ة متداولة. 

ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة كتب لمشاهير الشيعة: وهي كاب (ظهور الحقيقة على فرقة الشيخية) لمحمد مدي الكاظمى» وكاب (هد 
اک للميرزا مد رضا الحمدان» وكاب (رسالة الشيخية والبابية) محمد مدي الخالصى. : 
)١-‏ ((البهائية)) لمحب الدين اللخطيب (ص: .)١‏ 
(-؟) ((حقيقة البابية والبائية)) ((ص: .)٠١‏ 
(د*) ((المائية)) لعبد الرحمن الوكل (ص: ۷۳). 0 
(-4) ((فهرست تصانيف العلامة الشيخ احمد الإحسائي)) (ص: ه) نقلا عن ((حقيقة البابية e‏ (ص: .)٠١‏ 
وبعد دراسة م عا الدكتور خسن عبد الميد لأفكار الشيخية من کتہم طن له أن الأحساق بآ أحياناً إلى التفاسير الباطنية لتأييد 
وجهة نظره» وأنه غالى في الأَعة الاي عشر الذين يز هم الشيعة» وغالى في الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن العللة في وجود جميع 
المخلوقات هم أولتك» حيث خلقها الله من أجل الأنئمة. کا زعم اا أن اسوك فك الله عليه وسلم ار ويف فوش بهذا الور 
عقل واحد يظهر في مد ثم يظهر في على ثم في الحسن ثم في الحسين» ون الزمان لا يخلو من ناطق» وأن كلامه في المعاد غامض مع 
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إيمانه بالرجعة وما يتبعها من الحوادث (-١).ولكن‏ الشيخ عبد الرحمن الوكيل يبين أن هذه الرجعة التي يؤمن بها الأحسائي ليست 
هي الرجعة المفهومة عند الاثني عشرية» فإنه حك بموت الإمام الثاني عشرء وبأن روحه طارت إلى الملأ الأعلى ولكنها ستعود لتحل 
ل أخرئ جنيع خصائصا في إنسان جديد» تولد ولادة حقيقية من اب وام جديدين غير والدي الإمام الثاني عشر الغائب المزعوم» 
ولهذا ثار عليه شيعة إيران اد 

ونتضح شخصية الأحسائي وأوهامه من خلال دراسة الرشتية والبابية؛ لأن هؤلاء صاروا على طريقته مع زيادة الغلو الذي استحسنوه 
لتقوية المذهب وتكامله» ولتتم كذلك المؤامرة الرهيبة التي خطط لا هؤلاء ومن وراءهم ببدف القضاء على الإسلام والأمة الإسلامية 
وتمزيق وحدتها وتشتيت كلمة أبناء الإسلام وضرب بعضهم ببعض» حت تم هم فعلا الكثير ما يريدونه ويعملون من أجله. خصوصا 
والمسلمون وزعماؤهم في جرى حثيث وراء التيارات المنحرفة إلا القليل منهمء فلم يقكنوا من التقاط أنفاسهم ولم يتح أعداء الإسلام 
هم الفرصة للنظر في الواقع الذي يعيشونه» فضلا عن التفكير في رد الخططات الرهيبة التي تحاك ضدهمء وهم في قلق وصراع مرير 
وخصام عنيف بينهم» وصار القائل: 

وأحياناً على بكر أخينا 

إذا ما لم نجد إلا أخانا 

صار هذا القائل ومن معه خيراً منبم؛ لأن الذين أخبر عنهم لم يجدوا عدوا يحاربونه فاشتغلوا بحرب بعضهم بعضاًء وهؤلاء تركوا العدو 
تاهب ويعد العدة واشتغلوا عنه بالقتال والعداوة فيما یم ووه أن نتبت أيام الأحسائي الذي الي مشاعى أتباعه من الشيعة بقرب 
مجيء المهدي وجعله في أذهائهم قاب قوسين أو أدنى» ما أن انتبت أيامه حتى تولى بعده أعظم تلاميذه وهو الرشتي الذي أسس بعد 
ذلك جماعة ينتسبون إلى اسعه وهم الرشتية» وامعه كاظم الرشى شتي ت ولد سنة ه هبي بلدة (رشت في إيران) (¬۳). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ 547 - ٦٤۷‏ 

و لمارف للحي إنه قس نصراني ادعى الإسلام وسعى نفسه الرشتي تي أسبة إلى رشت قرية من قرى إيران بالرغم 
من أن أهل رد شت لا يعرفون عنه شيئاء 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 


,) "6 - ٠١ انظر: ((حقيقة البابية)) (ص:‎ )١-( 
.)84 ((الهائية)) (ص:‎ )۲( 
E 


وقد سار على نفس طريقة أستاذه الإحسائي وزاد عليه أقوالاً كفرية أحرى» كانت هي النواة الأولى لظهور البابية بفعل تأر الرشتى 

تلميذه علي محمد الشيرازي» الذي زعم الدعوة البابية الهدامة التي ظهرت في إيران البلد المضياف لكثير من الدعوات المناوثة ا 
(-1).وقد قال بالتناعخ يك دعق أذ حل فيه روح الباب ا حل في الأحسائي» ولكنه عاف قكرة الأبواب هذه وقفز إلى التبشير 
بظهور المهدي نفسه» وقد روج الرشتي أفكار شيخه الأحسائي وأدخل الكثيرين في مذهبه ومذهب الأحسائي» وصارت الشيخية 
فرقة مستقلة (؟) في كثير من الأفكار» ويحترم البابيون والببائيون الأحسائي والرشىق تي احتراماً ا وإسمونهما - کا يقول محسن- 


بالنورين (د”). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ ٠٤۷‏ 

تمل الرشتي عقيدة قرب ظهور المهدي عن شيخه أحد الأحسائي وأن المهدي يعيش بين الناس في حالة روحية لطيفة ويتضح هنا 
التشابه بين عقيدته في المهدي وبين عقيدة النصارى في المسيح وهي عقيدة اللاهوت والناسوت» برز الرشتي بين تلاميذ الأحسائي حتق 
صار رئيسا للشيخية بعد وفاة شيخه وظل يعمل على شر هذه العقيدة وغرسها في صدور تلاميذه؛ وكان من أخبث هؤلاء التلاميذ 
1 0 البرشوثي: من بشرويه إحدى قرى نراسان ماه الرشتي كبير التلاميذ وكان له دورا رئيسيا في تأسيس البابية. 

؟ فاطمة بنت صا القزويني (قرة العين): ومن أسمائها (زرين تاج) كانت فصيحة اللسان خطيبة مؤثرة ولكن 5 من ذي وجه 
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صبيح ولسان فصيح غدا في النار يصيح فلن يغنى 3 ولا لسائبا من الله شيعا إذ كانت إبائعية فاجرة قال الله تعالى واذا ا 


شرق رورو ر و 


تعجبك اجسامم وان ل أسمع لقَولهم 0 خشب مسندة حسبون كل عد ةه عيرم هم العدو احذرهم اهم الس أن يفون 
[المنافقون: 4] 9 خالد القشطينى الكاتب بجريد الشرق الأوسط أن الباحث العراقي الأستاذ د. على الوردي التقى ببعض من 
يتلكرونها من العراقيين وسأمم عنها وعن وعظهاء فقالوا: " أوه! هذه قر الغيخ كانت ف ٠٠‏ 13 زد غاهرة ساقطة". 

كانت قرة العين قد درست العلوم الشيعية على أبيها ثم مالت إلى ال لشيخية بواسطة عمها (الملا على الشيخي) ثم راسلت كاظم الرشتي 
وتركت زوجها من غير طلاق وقال البعض: إنه طلقها وتبراً منا 4 وسافرت إلى کریلاء حيث لأزمت مجالس القن 
وصارت بعدها من أجرأ تلاميذه على إعلان اعروج على الإسلام والدعوة إلى شيوعية النساء والمال ولا بدأت تطبيق هذه المبادئ 
علنا مع بعض تلاميذ الرشتي لقبوها بالطاهرة!! 

۳ - على محمد الشيرازي وهو مؤسس البابية» وستاني ترجمته بشيء من التفصيل فيما يل. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

(-1) ((البابية عرض ونقد)) (ص: ٠)٤١‏ 

(؟) ((الشيعة والتشيع)) (ص: "١‏ ). 

.)٠١ (حقيقة البابية والبهائية)) (ص:‎ ( )۳١( 


زعم البابية 
زعم الا الأول هو علي بن مد رضا الشيرازي ولد في سنة ١ه‏ ني بلدة شيراز جنوبي إيران» ا بود وهو طفل فكفله خاله 
ويلقب بالميرزاء وقد نسب بعضهم أسرته إلى آل البيت وهذا غير صحيح» والذين أطلقوا عليه هذه النسبة إنما أطلقوها لشيء يريدونه في 
أنفسهم» لكي يطبقوا الروايات التي تذكر أن المهدي يكون من آل البيت. أي ومد علي الشيرازي من أهل البيت وهو المهدي المنتظر 
حسب خرافاتهم» ولم يلتفتوا إلى أن امم المدئ عد بن عند الله ا فيك بالسنة اللطهرة» ورال الشيرازي ي تمد رها امه 
فاطمة بيك وقد توفي والده وهو صغير فقام بكفالته خاله ويسمى الميرزا علي. 
وحين بلغ السادسة من عمره عهد به خاله إلى رجل إسمى الشيخ عابد- وهو أحد تلامذة الرشتي- لتعليمه في مدرسته التي سماها (قهوة 
الأنبياء والأولياء)» وبعد أن حصل على قسط قليل من التعلى عزف عن مواصلة التعلبم» ار خاله في التجارة ببيع الأقشة» وتفن 
فيها مع خاله الاخر الميرزا خمد. 
0 قد بلغ السابعة عشر من عمره فاتصل به أحد دعاة الرشتية ويسمى جواد الكربلائي الطباطبائي» وبدأ يلقي في مسامعه أفكار 
لشيخية عن المهدي المنتظر ويوهمه بأنه ربا يكون هو نفسه- أي على عمد الشيرازي- المهدي المنتظر لظهور علامات تدل على ذلك- 
حسب زعمه- فوقع الشيرازي في نفه وترك التجارة ومال إلى قراءة كب الصوفية التي زادته ا ومارس شت الرياضات» حت إنه 
كان- کا قيل عنه- يقف في حر الظهيرة الحرقة تحت أشعة الشمس على سطح البيت مكشوف الرأس عاري البدن مستقبلاً قرص 
الشمس» حتى كان يعتريه الذهول والوجوم» وتأثر عقله» وكان الكربلائي ملازماً له يحرضه على هذا المسلك. فأشفق عليه خاله وأرسله 
إلى النجف وكربلاء للاستشفاء بزيارة المشاهد التي يقدسونها هناك» إلا أنه في كربلاء بدأ يتردد على مجالس كاظم الرشتي ويدرس 
أفكاره وآراء الشيخية؛ وكان الرشتي أيضاً قد وقع اختياره على اليرزا ليجعل منه المهدي المنتظرء فكان .يشر أتباعه ومس يديه وتلاميذه 
باقتراب الأوان لظهور المهدي ودنو قيام القَائم المنتظرء ويشير إلى الميرزا علي مد ويبالغ في إكرامه» وكثيراً ما يردد شعراً. 
يا صغير السن يا رطب البدن 
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يا قريب العهد من شرب اللبن 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۰٦٤۸‏ 549 


وبعد موت كاظم الرشتى سنة۶۱۲۰۹ - 14م رحل على محمد الشيرازى إلى شيراز فلحق به حسين البشروق كبير التلامذة وأقنعه 
أن كاظم الرشتی كان يشير إلى أن على مد رضا الشيرازى يمكن أن يكون هو الباب وأن البشروئی هو باب الباب. 

وکان يساعد البشروثى في غرس هذه الفكرة في ذهن الشيرازى الجاسوس الروسى " كنيازى دلكورجى" الذي تظاهر بالإسلام وواظب 
على حضور مجالس الرشتی وفيها تعرف على على مد رضا الشيرازى , وكان كنيازى دلکورچی أو 'عیسی اللتكرانى" کا می نفسه 
يحرص على إلقاء فكرة أن على رضا هو الباب في ذهن على رضا وفي ذهن بقية التلاميذ , وهذا ما اعترف به الجاسوس نفسه في مذكراته 
التي نشرت في مجلة الشرق السوفيتية ۱۹۲٤‏ - 19768م. 

ويصف الجاسوس نصاتحه إلى السيد على رضا الشيرازى بعدما أوحى إليه أنه الباب فيقول: "إن الناس يقباون منك كل ما تقول من 
رطب ويابس ويتحملون عنك كل ما تقول واو قلت بإباحة الأخت وتحليلها للأخ. فكان السيد يصغى ويسمع , وطفق كل من الميرزا 
حسين عل - الذي مى بعد ذلك بالبهاء وكان من تلاميذ الشيرازى كا سيأتي- وأخوه الميرزا يحبى نوري (صبح أزل) والميرزا عل 
رضا الشيرازىّ وتفر من رفقتهم يأتونني مجدداً ولكن مجيئهم كان من باب غير معتاد في السفارة".ولفظ الباب أي (الواسطة الموضّاة 
إلى الحقيقة الإلحية). وهو مصطلح شيعي شائع عند الشيعة الإمامية التي ظهرت بينها هذه البدعة المهلكة المأخوذة من أ كذوبة على 
الرسول صل الله عليه وسار ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) (-1). فا توفي علي بن أبى طالب رضي الله عنه حت صنعوا له بدلا من 
الباب ألف باب وكذاب. 
وبالفعل وافقت إيحاءات حسين البشروئي والجاسوس كنيازى دلكورجى ما في نفس الشيرازى من هوی وصدق الله إذ يقول: وان 
الشياطين ليوحون إل لآم [الأنعام:١١١].‏ وقال سبحانه: سَياطينَ الإنس وان يوحي بعضبم إل بعض رُخْرفٌ الْقَوْلِ رورا 
[الأنعام:١١]‏ فأعلن الشيرازي أنه الباب وطار بها البشروئي في الآفاق يعلن أنه رأي الباب وأنه هو باب الباب. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وبعد أن أحكمت الحطة ينه وبين مشا الرشتية وسفير روسيا في ذلك الوقت والمترجم بها دالجوركي أعلن في سنة 8ه أنه هو 
الباب الأصل إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة» وأن صديقه الملا حسين البشروئي هو باب الباب» وهو أول من آمن به. 

وكان عمر الباب الشيرازي آنذاك نمسا وعشرين سنة» واعتبر ذلك اليوم عيد المبعث لظهور الباب ودعوته جهراً» وآمن بدعوته كثير 
من زعماء الشيخية وأهمهم ثمانية عشر شخصا جمعهم في حروف (حي)؛ لأن الحاء والياء يعادلا ثمانية عشر بحساب الحروف الأيجدية. 
ثم وزع هؤلاء في أقاليم مختلفة من إيران وتركستان والعراق» وكان لمؤلاء نشاط في الدعوة إلى البابية؛ خصوصاً زرين تاج بنت الملا 
صا القزويني» والملا حسين البشروئي» والملا محمد علي الزنجاني» والملا حسين اليزدي» والملا البارفروشي (-9). 

(-1) روا الاك (47890) والطبراني )١١١8(‏ والعقيل في الضعفاء (ه/ /اه؛) قال الميثمي في ((المجمع)) (5/ )١١4‏ 
فيه عبد السلام بن صالح الهروي وهو ضعيف» وقال الجا م إسناده صحيح ) وقال الذهي بل موضوع» وقال العقيلي لا يصح 2 0 
المتن حديث» وقال القرطبى في التفسير (9/ 5") باطل» وقال الدارقطنى في العلل مضطرب غير ثابت» وقال الترمذي: منكر» وكذا 
العا اوقا :انه لبي د و بروقال: إن نفك ا ع تلطب ف قارع ها کا و 
ا لجوزي في الموضوعات وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه» وقيل: إنه باطل» وكذلك أورده نهن الموضوعاك 
كل من الشوكاني وابن عراق والألباني. قال یحی بن معين في ((سؤالات ابن جنيد)) ص :)۱۸٩(‏ كدب ليس له أصل. 0 
الإمام أحمد في ((تارية بغداد)) /1١١(‏ 45): [فيه] فيه أبو الصلت روى أحاديث مناكير. وقال ابن حبان في ((الجروحين)) (۲/ 
:)٦‏ لا أصل له. وقال ابن تهية في ((مجموع الفتاوى)) (۱۸/ ۳۷۷): ضعيف بل موضوع. 

(؟) انظر: ((البابية المقال الاول)) (ص: ٠)٠١‏ وانظر: ((البباثية تاريخها وعقائدها)) (ص: 26 )2 وانظر: ((حقيقة البابية 
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والبهائية) ) د. محسن عبداحميد - الميرزا الفصل الأول المرزا على مد الباب ص .٠۹‏ 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 56٠ ٦٤۹‏ 

واجتمع على الشيرازى عند إعلان أنه الباب مع سبعة عشر رجلا وامرأة هي قرة العين وكان هؤلاء هم صفوة الطائفة الذين يصلحون 

لزعامتها في نظره فكانوا جميعاً به تع عشرة نفساً لذلك قدسوا الرقم كعاوا ال اشير وال وما وما لبك اا عل 
مد رضا الشيرازي بعد .أن اذى انه باب المهدي - أن ادعى أنه هو المهدى وی نفسه ' قاعم الزمان " ٠‏ ثم ادعی بعدها أنه رسول 

الل E E‏ يوم 

بعث عيسبى وهو محمد يوم بعث محمد عليه الصلاة والسلام , ولف کاب (البيان) وادعى أنه وحى وأنه نا لما قبله وأنه جاء ليجمع بين 

الهودية والمسيحية والإسلام وأنه لا فرق ينهم وما ابه بالضلالات وانحرافات والسخافات .... فلما وجد من .بتبعه من اراذل 

الناس وسقطتهم ادعى أن الله حل فيه أي اتخذ من جسده مكانا يسكنه ويظهر من خلاله مخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

صلتهم بالمستعمرين في ذلك الوقت 

لقد واتت الفرصة الذهبية جميع الحاقدين على الإسلام حينما اصطنعوا فكرة الباب لعلي حمد» وقفوا بكل عزم في نشر دعوته الحدامة» 

فقد سارع زعماء الإنجليز والروس إلى حماية هذه الطائفة بل والى مدها بالأسلحة الحفيفة والثقيلة والمجوم على حكومتهم في أماكن 

كثيرة لإرهاب الناس وتوجيبهم إلى قبول هذه الدعوة» وفتيحت الحكومة الروسية أبواب بلادها للبابية ليعيشوا فيا بكل حرية وراحة 

ويدبروا المؤامرات من مكان مصون. وكان للمترجم الروسي (كنياز دالجوري) بالسفارة الروسية نشاط قوي في دفع الميرزا على مد 

إلى زعامة البابية وادعاء المهدية» ثم دفع البهاء أيضاً إلى زعامة البهائية ومناصرته أمام الشاه» کا صرح بذلك في مذكراته »)٠١(‏ وقد 

قوي أمر الشيرازي وانتشرت دعوته وخافت الحكومة والعلماء من انتشارها حتى لقي القبض على الشيرازي وحوك وقتل. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجى؟/ “٠١‏ 

وقد أوعزرت البهودية العالمية إلى يبود إيران أن ينضموا تحت لواء هذه الحركة بصورة جماعية» قفي طهران دخل فيا )٠١١(‏ يبوديا 

وف همذان )٠٠١(‏ يبودي وني كاشان (50) يبوديا وفي کلبا کلیا )۸٥(‏ يبودياء ما دخل حبران من حيار الوه إلى البابية في 

همدان؛ وهما الحبر الباهو والحبر لازار» ودخول هذا العدد من البهود في مدة قصيرة في هذه النحلة يكشف لنا الهم الكبير للقامس 

والأهداف الحطيرة التي يسعون لتحقيقها من وراء هذه الحركة ضد الإسلام والمسلمين 

المصدر:الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١١‏ 

نباية الشيرازي 

ثار العلماء في شيراز على دعاة البابية فقبض على الباب وأحضر من بوشر إلى مجلس الحا كم نفر على الأرض ترتعد فرائصه فلطمه الحا ك 

وبصق في وجهه ثم رهی به في السجن سنة ١٤۱۸م‏ 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

لقد كان لحا كم حسين خان -حا م شيراز- مواقف حازمة ضد الباب الشيرازي ورفقته؛ حيث استدرج الشيرازي وألان له القول» 

واغتذر غا صدرمته من إهانة له ولأتباعه سابقاء وأوهة أنه قد:تابعه أيضاً عل فة البابية وسار الدعاوئ ال جاء جا الناتب: 


(-1) ((المائية رأس الأفى))» لمجموعة من الاب (ص: .)١١ - ٠١‏ ٍ 

ثم استدعى الحا م العلماء ليقي عليهم الجة في صدق الباب يا أوهمهء وكان قد عهد إليهم بأن يصبروا في خاتلة الرجل وأخذ الاعتراف 
منه خط يده في سائر عقائده الباطلة» وأوهمه بأن كل من سيجرؤ على إظهار الكفر به فسيكون القتل مصيره؛ فاطمأن الباب وحضر 
مجلس العلماء ثابت الجنان طافي الجرأة ثم بادأ اجميع بقوله: إن نبيكم لم يخلف لک بعده غير القرآن فها كم كاب البيان فاتلوه واقرءوه 
تجدوه أفصح عبارة من القران. 
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e‏ ثم طلب الحم إلى الباب أن يسجل ما يدعو ه إليه كابة ففعل ذلك» ثم نظر العلماء في ما كتبه الشيرازي فإذا 
به ينضح 0 ورك عن الإسلام. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ ٠٦٠5١‏ ١ه‏ 
ووجدوا به أخطاء فاحشة في اللغة فلما كلموه فيا ألقى اللوم علي الوحي الذي جاء بها هكذا 
المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 
فا كان من الحام إلا أن صب جام غضبه على الشيرازي قائلا له: Ss‏ ثم ضربه ضرباً شديداً وأ 
أن يطاف به في الأسواق على دابة شوهاء» وأن يعلن التوبة من كفره على منبر المسجد الكبير. ثم ارتقى المنبر وأعلن رجوعه من كل 
ما ادعاه وأنه على دين الاي عشرية؛ لأنه الحق اليقين »)١-(‏ ثم ألقى به في غياية السجن 5-١‏ )» ولكن أتباعه ظلوا ينشرون فكرة 
المهدية والبابية وسائر الأفكار الشريرة» وعوام الناس يتناقلونها بكل لحفة لموافقتها هوى في نفوسهم. 
اا ا وأدرك عامة الشعب الإيراني واستيقظت ال حكومة في إيران على مدافع هؤلاء وبنادقهم يقتاون المسلمين ويستبيحون 
منهم كل ما يشاءون في معارك دامية واغتيالات متنوعة» ويدعون إلى ظهور المهدي وإلى كابه المقدس - اجتمع عدد كبير من 
العلماء والفقهاء وكفروا الباب وأعلنوا مروقه عن الإسلام ووجوب قتله بالأدلة الدامغة. 
إلا أن حا كر ولاية أصيبان الذي تظاهر بالإسلام ويسمى منوجهر خان الأرمني- وهو صليبي العقيدة والموى 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠٥۲ ٠٦٥١‏ 
الذي دفعته الحكومة الروسية لإعلان إسلامه فغمره الشاه بالفضل وأولاه ثقته وعينه معتمداً للدولة في أصفهان 
المصدر:اليبائية للدكتور طلعت زهران 
استطاع إخفاءه في قصره ر 59 ليطعن به السام والمسلمين من اللحلف. 
وكان الشيرازي يصدر توجياته إلى أتباعه من هذا الخباً إلى أن توفي هذا الما ك وخلفه جورجين خان» فكتب هذا إلى الحكومة في 
طهران يخبرهم عن وجود الشيرازي فألقي عليه القبض وأ الميرزا أقاس رئيس الوزراء أن يعتقل الشيرازي في قلعة ماه كو» ومكث 
معتقلاً حوالي ثلاث سنوات. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۲ مؤتمر بدشت (-م) زعام فيه من خط 
وحينما اخ الباييون من أنفسهم القوة وكان زعيمهم الباب معتقالاً قرروا عقد مؤتمر لهم ليبحثوا فيه: 
أ لباب وكيفية خلاصه من السجن حت ولو بالقوة. 

- فسخ شريعة الإسلام واظهار شرائعهم» وهذا اهم ما عمد له المؤتمر. 
وقد تم بالفعل عقد هذا المؤتمر في صحراء (بدشت) حضر فيه جميع زعماء البابية» وكان من ينهم غانية البابيين الخليعة أم سللى زرين 
تاج التي كانت تلقب بقرة العين وبالطاهرة» وهي ذات جمال فائق وأنوثة ثائرة تستميل يمالها أغمار الناس» وكانت هي القوة الحقيقة 
في الظاهر في هذا المؤتمرء وها أخبار طويلة لا يتسع المقام لذكرها هناء 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ٠٥۲‏ 

(-1) لأن خصومه اثنا عشرية» وإلا فأين الحق واليقين في المذهب الاثني عشري؟ 

)۳7( ال اد ئية)) لعبد الرحمن الوكيل» انظر (ص: ۸٩‏ - ۸۷). 

(-*) بدشت حعراء قي إيران. 
وف هذا المؤتمر خطبت قرة العين خطبتها الإباحية المشهورة التى دعت فما إلى شيوعية النساء والمال حيث قالت "ومزقوا هذا لهاب 
الحاجز بيتك وبين نسائك بأن تشاركوهن بالأعمال واصلوهن بعد السلوة وأخرجوهن من اتللوة إلى الجاوة فا هن إلا زهرة الحياة الدنيا 
وان الزهرة لا بد من قطفها وشمها لأنما خلقت للضم والشم ولا .ينبغي أن يعد أو يحد شاموها بالكيف والكم فالزهرة تجى وتقطف 
وللأحباب تبدى وتف 
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المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وفي هذا المؤتمر انلعليط من الرجال والنساء لا تسأل عما جرى فيه من الإباحية والخمر والفرح والمرح والأفعال القبيحة والتي أقلها إ باحة 
الزفى وجميع ما يشتهيه الشخصء ثم أضافوا إلى هذا أيضا إقرار نسخ الشريعة الإسلامية عبجيء الباب الشيرازي باعتبار أنه المهدي الذي 
سخ شريعة خمد صلى الله عليه وسلم. ودعوى البابية هذه إنما هي ستار لاستجلاب الناس إلى البابية» ولأنهم يعتقدون أن الشيرازي 
ليس بابا فقط أو ممدياء بل هو رسول مثل سائر الرسل وله شريعة خاصة به» وأقر في المؤتمر إحكام اللخطط لتنفيذ مآربهم بالنسبة لنسخ 
الشريعة الإسلامية بتحريض شديد من تلك الغانية الملقبة بقرة العين .)١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ > 

وبعد انفضاض المؤتمر وشسرب أنبائه ثارت ثائرة رجال الدين والدولة في إيران فطلب الشاه من ولي عهده ناصر الدين وهو في تترير 
أن يحضر الباب من جنه فأقر الباب أمام العلماء بأنه جاء بدين جديد فوجه إليه العلماء هذا السؤال: ما النقص الذي رأيته في دين 
الإسلام وما الذي كلت به هذا النقص لو كان؟ فارتح الدعي ولم يجد شيئاء فاستقر الرأي على وجوب قتله مرتداً بعد أن أطبق العلماء 
عل كفره وردتهه 

وانفتحت عل حكومة طهران مصائب كثيرة من البابيين وحروب مشتعلة» فرات الحكومة وعلى راسا ناصر الدين شاه القاجاري 
المسجونين معه في صبيحة يوم الاثنين ۲۷ من شعبان سنة 1756 اه -1849م. ولا عم الشيرازي ببذا الحم ضده انہارت قواه 
وأسقط في يده وصار يبكي وينوح وغمره الذهول العميق والشرود حتى فهم أححابه في السجن أن هناك مرا قد قر ولكنهم ما أرادوا 
أن يسألوه فاستفاق بعد منتصف الليل ويداً يردد أبياتا شعرية منها (-8): 

تروم العلد في دار المنايا 

ف قد رام مثلك ما تروم 

تنبه للمنية يا نووم 

ويروى عنه أنه طلب من يقتله في السجن في تلك الليلة حتى لا يرى المهانة والذل ثم القتل في صبيحة هذه الليلةت وقال لأصعابه: لو 
فعل أحد من الأحباء هذا لكان ما فعله عين الصواب (-م). 

ولا استعد إذلك الملا تمد على الزوزني ارتعد الشيرازي وتراجع حينما رأي سيفه مسلولا وبدأ هو وأصحابه في النحيب والبكاء» وفي 
الصباح اقتيد هو والزوزني وكان يوماً مشبوداً فقد احتشد الناس رجالا ونساءً وأطفالاً من كل مكان ليروا تنفيذ حك الإعدام. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ٠٥٤ ٠٦٥۳‏ 

وقبل إعدامه تبرأ منه كاتب وحيه وبصق في وجهه واعلن توبته فافرج عنه 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

(-1) ((المائية)) لمحب الدين اللخطيب (ص: 0). 

(55؟) ((حقيقة البابية والبهائية)) (ص: .)"١‏ 

(د*) ((البهائية)) لعبد الرحمن الوكجل» (ص: ۷۳). 1 

ولا جاء وقت التنفيذ حمل الباب من جنه ومعه احد أتباعه لإعدامهما في أحد ميادين تبريز الذي كان مكتظا بفئات كثيرة من الناس 
حضروا ليشاهدوا مصرع هذا الضال بيد أن القنصل الروسي استطاع أن يتصل بِقَائْد الفرقة المكلفة بتنفيذ حك الإعدام وأن يغريه 
برشوة كبرى ليحاول إنقاذ الباب. وشد هذا الباب إلى عمود طويل ومعه تابعه والناس يلعنونه وإستعجاون الفتك به» وأطاق الجنود 
ثمانمائة رصاصة استقرت كلها في جسد تابعه المغرور غير واحدة من هذه الرصاصات فقد قطعت الحبل الذي ربط به الباب وحينما 
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إنجاب الدخان الكثيف رأي الناس جسد التابع ممزقاً تحت العمود» أما الباب فقد فرء غير أن بعض الجند الذين كانوا يعرفونه ويجهلون 
قصد قائدهم مزقوا جسده بالرصاص فاهار قنصل الروس وبكى من هول ما أصيب به. وقد تركت جثته في خندق طعاماً للوحوش 
بعد أن صور قنصل الروس ال جثة وبعث بالصورة إلى حكومته 

المصدر:الببائية للدكتور طلعت الزهران 

وكان هلاك عدو الله على مد رضا الشيرازي مؤسس البابية في يوم ۲۷ شعبان 5 ١ه‏ الموافق ‏ يوليو ٠186م‏ 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

ولقد كان ذه الحادثة ألم شديد في نفس قنصل الروس الذي حاول بكل جهده أن ينقذه ليتم به تنفيذ مآرب الحاقدين على الإسلام» 
ولقد سر المسلمون بقتله ونباية فتنته» ثم امتد القتل بعد ذلك إلى جميع زعماء البابية مثل قرة العين والكاشاني وغيرهم (-١).وكان‏ قد 
اسهر في ضلالته متدرجاً من كونه الباب للمهدي إلى أنه هو المهدي إلى النبوة وأخيراً إلى الألوهية» وكان أتباعه ينادونه بالرب وبالإله 
(-5)» وقد أذله الله في أماكن كثيرة أمام الناس بعد مناظراته ويضرب ضرباً مبيناً ثم يبدي التوبة (-")» إلا أن المتآمرين على 
إثارة التفرقة بين المسلمين والراغبين في الإباحية ونسخ الشريعة الإسلامية كانوا يدفعونه دفعاً ومبيئون له الجو الملائم لمثل هذه الدعاوى 
الكاذية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ ٠٦٥٤‏ هه 

وبعد أن اني أمى الباب الشيرازي قام صراع حاد جا على تولي الزعامة البابية وما بعدها بين حسين على المازندراني وزعماء البابية» 
متمثلة في أخيه صبح الأزل؛ وقد أخذ حسين علي ارد ران ها تسيب الأملده وهزت اله عل يليه شر رة ى أحداك هة 
قد لا يكون من الضروري سردها هنا كاملة؛ بل أشير إلى أهم ما وقع فيا فيما يأتي. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟٠/ ٠٥۸‏ 

هزية البابية 

كان من تلاميذ الباب الميرزا على الشيرازي الميرزا يحبى على النوري المازندراني وأخوه الأكبر الميرزا حسين على النوري المازندراني 
وكان الباب الشيرازي قد أوصى بالأعى من بعده للميرزا يحبى النوري الذي اشتهر باسم (صبح أزل) فشق ذلك على أخيه الميرزا حسين 
مما أدى إلى نشوب نزاع بينهما على خلافة الشيرازي وادعى كل منهما أنه وريث الشيرازي وخليفته 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

لقد خاض البهائيون بزعامة حسين المازندراني مواجهات عنيفة وجدالا كبيرا وسفك دماء وتامراء وأحياناً خداع ومراوغة البابية. 


¬ 


(-1) انظر: ((البهائية للوكيل)) (ص: )٠١7‏ نباية الباب» وانظر: ((البابية عرض ونقد)) (ص: 4۲) قتل الشيرازي» وانظر: 
((دراسات عن البهائية والبابية)) (ص: )٠۹‏ الحم على الباب بالإعدام. 

(؟) وانظر: ((البابية عرض ونقد)) (ص: »)١87‏ فقد نقل نصوصا كثيرة في هذا تحت عنوان دعواه الألوهية والربوبية. 
(-) وانظر: ((البابية عرض ونقد)) (ص: ۱۷۰ - ۱۸۰). 

وكان من حظ الببائية العميلة ان وقفت معها اليهودية العالمية بالتاييد وتبيئة الظروف لانتشارها وإماتة البابية الازلية اتباع يحبى صبح 
الأزل الذي أخذ الزعامة بعد الباب الشيرازي بوصية من الشيرازي له» فاختطفها منه أخوه حسين المازندراني» ولقد هاجم المازندراني 
أخاه صبح الأزل وأتباعه بكلام طويل زاعماً أنه من وحي الله وكلامه» وأنه هو المظهر الإلمي وصاحب نسخ الديانات كلها. 

وزعم أن البيان الذي ألفه الشيرازي وأكله صبح الأزل إنما كان من وحيه هو. (فاعتبروا يا أوللي الألباب). 

وفسر هو وأتباعه وصية الشيرازي بالبابية إلى يحبى صبح الأزل بأنها خطة لتحويل أنظار الناس عن المازندراني لحوفهم عليه في ذلك 
ا وقطرا فق اعاتا كب الانية الأزلية 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠٥۹ ۰٦٥۸‏ 

وكذلك حاول الميرزا حسين بكل السبل أن يسرق خلافة الشيطان الشيرازي من أخيه حت ادعى أن الباب الشيرازي كان جرد مهد 
لظهوره وان البيان كان للتبشير به فالباب وان كان في زعمهم رسولا إلا أنه أي الميرزا حسين ‏ هو المقصود الاعظم من إرساله بل 
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وفك فال كل اليل لقاو الله خلقه سيكون من خلاله وأطلق على نفسه اسم (جباء اللّه) . 

وبذلك انقسم البابيون إلى ثلاث فرق هي: 

بابيون أزليون: تمسكوا ببابية الشيرازي ورفضوا اتباع أي من الرجلين. 

بابيون أزليون: اتبعوا يحبى على النوري المازندراني الملقب ب (صبح أزل) تمسكا بوصية الشيرازي. 

ببائيون: اتبعوا حسين النوري المازتدرانى الذي لقب ننسه بعد ذلك ب (جباء الله)ء 

ولا اشتد اتلحلااف ينهم أ تهم الحكومة العثمانية إلى دة أدرنه التركية حيث كان يعيش الييود واحتدم النزاع بينهما حتى حاول 
كل واحد منہما أن يدس د لأخيه وحاول الہاء اغتيال صبح ازل ما دفع الحكومة إلى نفى يحبى إلى قبرص ونفى البهاء إلى عكا 
السك ٤‏ 
وظل يحبى النوري (صبح أزل) ذا ارش جحو مانت ودفن بها في سنة ۲۹ إبريل ۱۹١۱۲‏ م مخلفا كابا سماه (الالواح) تكيلة البيان 
الفارسي و (المستيقظ) ناس البيان وأوصى باخلافة لابنه الذي تنصر وانفض عنه أتباعه. وأما في عكا فقد امتدت الأيادي الماسونية 
والصبيونية لإمداد البهاء بالمال وأسكنوه قصرا عظيما يسمى قصر البيجة وهو القصر الذي دفن فاا ذلك وام الان أن 
بتخذوه قبلتهم في الصلاة ومكان جهم. قام الماء في عكا بعملية ليلية لإبادة أتباع أخيه صبح أزل استخدم فيا الحراب والسواطير مما 
دفع الحكومة إلى اعتقاله في أحد معسکرات عكا وكانت آسمح لأتباعه ولغيرهم بزيارته ا معه. 

وهذه المعاملة الخاصة للبباء ما يلفت الأنظار ويستغرب له فهذا الأفاك ارتكب عدة جرائم وأثار فتنة استحق بها الك بالإعدام مرات 
ومرات و كل مرة تجد أصابع خفية لتوسط له أو تبربه أو تخفف عنه ولكن حين نعرف أن الماسونيين والصهاينة كانوا خلفه من 
البداية يزول هذا العجب فقد كان البهاء وأمثاله إسيرون وفق منبج يخدم مصالم الصهاينة في الدرجة الأولى وقد رأيت أن البابية في 
الأصل صنعة الجواسيس ك أن البهاء وعائلته قد تربوا في أحضان أعداء الأمة وكانت أسرته عميلة وفية للروس فقد كان أخوه الأكبر 
كاتباً في السفارة الروسية» وكان زوج أخته الميرزا مجيد سكتيراً للوزير الروسي بطهران. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وقد ظل صبح الأزل يواصل بث الدعاية ضد البهائية بكل وسيلة وهو في منفاه في جزيرة فاما جوستا بقبرص» وألف المؤلفات الكثيرة 
في بيان كذب المازندراني ونشر الدعايات ضده» إلا أن الأمور كانت تسير في غير صالحه إلى أن هلك في سنة 517١م‏ عن اثنين 
و N‏ هادي انماما كن لها بوص + (-1)» وقد تفرق بقية أتباعه بعد 
ذلك وانتهت البابية التي لاحقتها مطاردة البهائية في كل مكان وصلت إليه البمائية. ولم يفد البابية شيئا ذلك الوحي الذي لفقه زعيمهم 
الشيرازي حين قال في كابه (البيان): (لا إله إلا أنت لك الأعى والخك» وأن البيان هدية مني إليك)» حيث فسر البابيون هذا الكلام 
على أنه موجه إلى يحبى صبح الأزل» بينما العجل حسين كا ماه أخوه صبح الأزل جاء في حقه قول يحبى: (خذوا ما أظهرنا بقوة 
وأعرضوا عن الإثم لعلكر ترحمون إن الذين بتخذون العجل من بعد نور الله أولئك هم المشركون) على أن الإثم والعجل المقصود ببما 
سين افادراني ۰)۲7 , | 0 ا 

لقد افنى حسين المازندراني أتباع حى صبح الازل بحد السلاح» ولم ياخذه فهم اي إحساس بالرحمة أو اللين؛ لانه في حل شديد 
للوصول إلى ما يبدف إليه من آماله العريضة» ولا كان الغرض يتعلق بدراسة الببائية واراعا وبيان ما وصلت إليه من نفوذ وانعكاسات 
2 م الإسلامي - فإننا نكتفي 0 الإشارات السابقة في ان اة الببائية الي قامت على أنقاض البابية التي قامت هي الات 


عل أجاف اة امن ا الضالة. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ 55٠١ ٠٦٥4۹‏ 


(-1) أنظر: ((قراءة في وثائق الهائية)) (ص: 8+ - ۷۷). وانظر: ((البابية عرض ونقد)) (ص: ۲۹۹ - ۲۹۸). 
(-؟) انظر: ((تاريخ البابية)) (ص: ۳۹۷ - ص 4" 4) للدكتور ميرزا محمد خانء نقلاً عن ((الهائية للوكل)) (ص: .)٠١۲‏ 
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ة.ى” ١‏ المبحث الثاني: التعريف رکم الببائية 


هيد 


هيد 

قبل الدخول في تفاصيل أمور البهائية ينبغي أن أذكر بما أجمع عليه العلماء العارفون حقيقة هذه الطائفة من شدة خطرها على المسلمين 
وما تبيته هم من نية السوء. 1 

ذلك أن البهائية هي إحدى الحركات الحدامة التى احتضنتها الصبيونية العالمية هدم الأديان» .وخصوصاً الدين الإسلامي» وقد عرفا فيما 
سبق أنها وريفة البابية بعد هلاك الشيرازي» بعد أن احتدمت بين البابية والببائية تلك اللحلافات على السلطة والزعامة الدينية» حيث 
حرجت البهائية منها هي المنتصرة في النهاية. 

وقد تسربت البهائية إلى أذهان كثير من الناس في أثواب براقة وأساليب مختلفة» ولقد كان لهم دور بارز في مصر ونشاط أقلق الرأي 
وتمت محاكة البهائيين واتضح أنهم فئة خارجة على جميع الأديان السماوية» وتحت زعامة نبهم المزعوم أو ربهم بهاء الله الذي حول 
الحج إلى المزارات البهائية في إسرائيل» واخترع له شريعة من أفكاره» وحول الكعبة إلى المكان الذي هو فيه» ولمم أشاط ظاهر في 
محاربة جميع الأديان وأهمها الإسلام» ا أن هم أشاطاً خفياً ومنشورات تدعو إلى نبذ الإسلام في البلدان التي يخافون فيها من بطش 
المسلمين ‘e‏ 

وهم شور غالف الشبور الإسلامية وعادات تخالف العقائد الإسلامية ومحافل وخلايا مندسة ومبثوثة بين صفوف المسلمين. ولقد 
حوربت الببائية واعتبرت عدوة الأديان چ وحظر نشاطها 2 كل من مصر وترکا وايران بعل اطلاع علہاء هذه البلدان على نوايا 
هذه الطائفة الجرمة عميلة الصبيونية العالمية» منذ أن تزعمها المازندراني الذي زعم انفسه ألقاباً وصفات لا تليق إلا بالله عن وجل» تبعاً 
لشيخه الشيرازي الذي زعم قبل أن يقتل شر قتلة بأنه المظهر الإلمى» حيث حلت فيه الحقيقة الإلمية أتم حلول» وأنه أيضا حقيقة 
كل ي وقدیس ورسول بل هو الله نفسه (01)ءم جاء البباء واغرق ي الزيادة على تلك الاوصاف كلها وزعم تلك المزاعم كلهاء 
وزاد عليها ما جاد به خياله الواسع 2 التعالى» حيث زعم أن الباب نفسه إغا جاء هو وسائر الرسل للتبشير عجىء البباء» فهو الممثل 
الوحيد لاء الله عن وجل الذي هو متمثل به تعالى عن إلحادهم (-5). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 2.551 517+ 


(-1) انظر: ((الهاثية)) (ص: 115)» نقلاً عن ((الكواكب الدرية)) (ج١)»‏ ((بباء الله والعصر الجديد)) (ص: ۲۸) 
للدكتور جون اسلہنت 
(-5) انظر: ((دراسات عن الهائية والبابية)) (ص: .)7١‏ 


المطلب الأول: نشأته 

المطلب الأول: أشأته 

مؤسس هذه الطائفة يسمى حسين علي» وأبوه إسمى عباس بزرك النوري المازندراني. 

ولد حسين علي النوري المازندراني في قرية من قرى المازندران في إيران تسمى نور» وقيل: ولد في طهران في سنة 58# اه. 

وحين ظهرت البابية لم يكن هذا الرجل معتبراً من حروف (حي) التي نظمها الباب الشيرازي» ولا كان له ذكر مشبور في أول قيام 
البابية» وقد اعتنق البابية سنة ٠5١ه‏ وهو في السابعة والعشرين من عمره. 

وقد وجد في نفسه على الباب الشيرازي» إذ لم يجعله من حروف (حي) أي: صفوة زعماء البابية» بل جعل أخاه يحبى صبح الأزل 
منهم» ولكن المازندراني استطاع كظم غيظه وأسر ذلك في نفسه على الباب» إلا أنه ظل يتين الفرص للظهور» ووجد فرصته حينما 
عمد البابيون مؤتمرهم في صخراء بدشت. 
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حيث هيأ للمؤتمرين كل وسائل المتعة والترف» واستحوذ على قرة العين غانية البابيين» واستحوذت هي الأخرى عليه» وكانا أساس 
المؤتمرين وأهم البارزين فيه» إلا أن المازندراني كان يخفي نفسه في أول المؤتمر ليتحاشى اللحصومة مع المؤتمرين» ولكنه ظهر في آخر 
المؤتمر ليقطف ثمرته حين كانت قرة العين- كا سماها الشيرازي- تصر على سخ الشريعة الإسلامية بالشريعة البابية. وحينما تأزمت 
الامور بينهما وبين بقية المؤتمرين تدخل المازندراني لصاح قرة العين» واخذ يقرا سورة الواقعة ويفسرها بتفسيرات باطنية ويزعم هم ان 
القران نفسه فيه إشارة قوية لنسخ شريعة الإسلام بشريعة الباب» فاجتمعت الكامة على طاعة قرة العين التي جعلت نفسها بعد ذلك 
طائعة للمازندراني تمام الطاعة ولقبته على أحد الأقوال- بباء الله- أو لقب نفسه هو ببذا اللقب» بعد أن تعاظم في نفسه (-1)» أو لقبه 
الود لتحقيق ای کب ل ااه ورب الجنود الذي يقي دولتهم (-7)» عندما يأتي للإيحاء بأن جيء المازندراني يعتبر من 
جملة الإرهاصات نجيء رب الجنود إله إسرائيل بزعمهم. 

المصدر:فرق خا لخالب عواجي ۲/ 2551 5514 


)١-(‏ انظر: ((حقيقة البابية والببائية)) (ص: 5 )٠١‏ الفصل الأول. 
)٠(‏ انظر: ((المائية تاريخها وعقيدتها) ) a‏ ئ( 


المطلب الثانى: ثقافته 


المطلب الثاني: ثقافته تلقى المازندراني العلوم الشيعية والصوفية وهو صغير» وتزعم کن الات انه كان يتكلم في أي موضوع» ويحل أي 
معضلة 3 ا ويفسر المسائل العويصة الل .بلية» وقول خاوز رايع و من ره (-1).وكان 
ا بما يتعلق بالمهدي اد المهدي وقراءة كتب الصوفية والفلاسفة والباطنية» إلا اله ا عظم في نفسه وجاء بتخريفاته 
الإلحادية زعم أنه أي ف نشوا رزلكق الله اه العلوم E‏ (ك0 )6 ری ما كت من أقوال عد مخ أشنع 
الكذب» وكان 2 37 لأقوال الصوفية وشطحاتهم » إلى أفكار البراهمة والبوذيين والباطنية والمانوية» وغير ذلك من المذاهب الي 
كان يغترف منا 0 أن امه وحي ولپور لكلا الله تعالى» ولقّد دک العلماء أقوالةً شنيعة ي تناقض المازندراني حين ادعى أنه 
ي مع ما لفقه في كتبه من أقوال الناس (-م). 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ ۰٦٦٤‏ 5580 


.)۳۲ (ص: 8)» نقلا عن ((بباء الله والعصر الجديد)) (ص:‎ E 
E - ۷ (-؟) نقلا عن ((بباء الله والعصر الجديد)) (ص:‎ 
.)۱۳ - 1٠١ (د*) انظر: كلامه في المصادر التي جمعها إحسان إِلمي رحمه الله في ابه ((البباثية)) (ص:‎ 


المطلب الثالث: عمالته هو وأسرته لأعداء الإسلام والمسلمين 

المطلب الثالث: عمالته هو وأسرته لأعداء الإسلام والمسلمين 

كانت أسرته عميلة وفية للروس» فقد كان أخوه الأكبر كاتباً في السفارة الروسية» وكان زوج أخته الميرزا مجيد سكرتيراً للوزير الروسي 
ان 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 570 وقد ذكر بعض العلماء ما يوكد صلته بالاستعمار الروسى الذي أراد شغل الدولة الإيرانية 
بعد اقتطاعه لملكة اران ا وذلك ما اكه عل من آل اش العطاء اعدا اة ت فال :كا هل رات راغ 
كتيب ضغي ر بالفارسية لأحد الأفاضل الذين عاصروا الباب وشاهدوا كل تلك الحوادث مباشرة مع تحليل دقيق وملخص ما ذكره أن 
رجلا من روسيا أتى طهران بعد أن انتزع الروس مملكة القوقاس من الدولة الإيرانية وأراد إشغالها عن التفكير في استرجاع ما غصب 
منها فتعلم ذلك الرجل الفارسية وأتقنها 3 أظهر التدين بالإسلام وتزيا بزي أهل العم بلحية كبيرة وعمامة كبرى وعباءة وسبحة ولازم 
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صلاة الماعة ودرس شيئا من المبادئ واشتبر امه بالشيخ عيسى ثم جال في عواصم إيران كأصفهان وشيراز فوجد ضالته فاجتمع 

ابابو کان غلاما ميلا وبتوسط خا خلا به رات عديدة والظاهر أنه كان :حلقة الوضل بين البابية واللكومة الفيضرية الروسية 

حيث زودتهم بالأسلحة فقاتلوا بها المسلمين) )١-(‏ ويذكر حسين آل كاشف الغطاء أن هذا الرجل هو كنياز دالكوركي والذي كان 

مترجما للسفارة الروسية بطهران فارتقى بخدماته الجاسوسية إلى منصب الوزير المفوض ثم السفير يا بين هو في مذكراته التي نشرت بعد 

انقراض القيصرية في مجلة الشرق السوفيتية سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۰١‏ م (-5) 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي- ص۰۲۱۸ ۲٠۹‏ 

ولذلك كان الجاسوس الروسي كنياز دا لجوری من بناة البابية الأوائل. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ 1 

يقول هذا الجاسوس الروسي في مذكراته التي نشرت في مجلة الشرق "السوفيتية" سنة ۹٠١‏ ١م:‏ "واللخلاصة أني خرجت حسب الأ 

2 أواخر سبتمبر إلى العتبات العاليات وني لباس الروحانية باسم "الشيخ عيسى اللتكراني". ووردت رربلاء المقدسة. 

ويقول: وكان بقرب منزلي طالب عل يسمى السيد علي مد من أهل شيراز صادقته بحرارة» وكان يضيفني وكا نشرب الحشيش. ثم 

يستمر هذا ا جاسوس في مذكراته فيقول: سأل طالب تبريزي يوماً السيد كاظم الرشتي في مجلس تدريسه فقال: أيها السيد: أبن صاحب 

الأ الآن؟ فقال السيد: أنا ما أدري ولعله هنا ولكنى لا أعرفه. 

ثم يشرح الجاسوس كيف حاول باسقرار الإيحاء إلى على محمد رضا هذا أنه هو المنتظر إلى أن أقنعه بذلك بواسطة حسين البشروثي 

فأعلن أنه الباب. 

ويصف الجاسوس نصاتحه إلى هذا الباب فيقول له: إن الناس يقبلون منك كل ما تقول من رطب ويابس ويتحملون عنك كل شيء 

حتى ولو قلت بإباحة الأخت وتحليلها للاخ فكان السيد يصغي الاك فطفق كل من الميرزا حسين علي- البهاء- وأخوه الميرزا حى 
- صبح الأزل - والميرزا رضا علي - الباب - ونفر من رفمتهم يأتونفي مجدداً ولكن مجيئهم كان من باب غير معتاد للسفارة. 

المصدر:البهائية للدكتور طلعت الزهران 

وليس الروس وحدهم في هذا الميدان؛ بل إن الهود أيضاً دخلوا في خدمة هذه النحلة أفواجاً مع شدة تعصب اليبود إدينهم ولجنسهم 

واحتقارهم الاخرين. 

(-1) ((احقائق الدينية في الرد على العقيدة البهائية) ) (ص: 5")» ذكر ذلك في ((حقيقة البابية الببائية)) (ص: .)٠١١ - 1١1١9‏ 

(-5) ((حقيقة البابية والببائية)) (ص: .)١١٠١‏ : 0 

وهدفهم وات من هذه المسارعة وهو دعم هذه النحلة ظاهرا ليوجهوها ند متهم » 3 تم ذلك بالفعل وبالتعاون ايضا مع سائر اجهزة 

التبشير العالمي. وإلا فتى كان اليهود يحبون خدمة الإسلام والمسلمين على حد من يزعم أن البهائيين مسلمون. 

لقد را الييود وهم لمسعون حفيثاً لامتلاك دولة باهم أن أي دعوة تقبل فكرة غو الجهاد 2 سبيل الله تعالی واستبجنه أدركوا أن 

هذه الدعوة هي إحدى الروافد التي تدهم بالقوة. 

فكيف إذا كانت تلك الدعوة إنما تقوم من الأساس على أكّاف اليمود وعلى تجمعهم في فلسطين» فإن المازندراني نفسه قال في الوحي 

الذي زعمه: (قل تالله الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهور» والروح ينادي من في الملكوت هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور. هذا 

يوم فيه سر كرم الله شوقاً للقائه وصاح الصهيون قد أنى الوعد وظهر ما هو المكتوب في ألواح الله المتعالي)ء وهذا النداء نما هو موجه 

إلى اليهود ليعودوا من كل مكان إلى امتلاك فلسطين وغيرهاء وإقامة دولتهم» خاو اة أو اده =€ سن ينهد :عباس عيذ الهاء 

فأجلى الحقيقة با لا وضوح بعده فقال: 

(وفي زمان ذلك الغصن الممتاز وفي تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة» وتكون أمة اهود التي تفرقت في الشرق 

والغرب والجنوب والشمال مجتمعة). 

إن هذا الكلام ليس إخباراً بالمغيبات ولكنه إخبار عن مؤامرات محكة لعودة المود وتجمعهم في الأرض المقدسة» عاش عبد البباء 
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ووالده من قبله أول خيوط تنفيذها ولا يزالون إلى اليوم يعملون على إخراجها ليلا ونهار» وسراً وإعلاناً. 

وتاريخنا في هذا العصر إنما هو شاهد على نجاح تلك الخططات بكل وضوح» وشاهد على جرم البهائية ومسايرتها للهودية» وشاهد على 
حقدهم على الإسلام وأهله. لقد امتزجت أفكار البائية بأفكار الييود وأصبح للود فضل كبير على عميلهم البهاء» فقد آزروه» واووه» 
وها الس لر أفكارة: 

وكان على البهاء أن يرد جميلهم هذا بأن يضم فكره إلى أفكارهم» ويوجه مم عقول الناس لتقبلهم وترضى باستعمارهم» ونجد ذلك 
متمثلا في الأمور الآنية: 

ادعى اليهود أن الموجود بأيديهم في الاب المقدس حسب زعمهم من البشارات بلي بعت بعد هومى أوعيسي ليس هو ممداً عليه 
السلام؛ بل إن تلك البشارات إنما تير إلى نبي يبعث في القرن التاسع عشرء القرن الذي ظهر فيه البباء» وأن تلك البشارات انطبقت 
تماما على البباء في زمنه» وأن نصب خيام البهاء على جبل الكرمل قد أشارت إليه التوراة والإنجيل. وأن الهود في زمن النبي عليه 
السلام إِثما اروا له )١-(‏ بالنبوة واعترفوا بإثبات البشارات به تملقاً واتقاء له م يفترون» وهذا هو السبب في رهم الذي قوى في 
الرسول عليه السلام الاعتقاد بأن أهل الاب أخفوا البشارات التي جاءت فيه. أي حينما لم يصارحوه بأن هذه البشارات إنما تعطبق 
فقط على رجل سيأتي فيما بعد ذلك وليس هو ممداً صلى الله عليه وسلم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ 258 ٠٦۷‏ 

واسقع إلى الهودي جولد زيبر وهو يقول (-5): (وبلغ الم ببعض الهود المتحمسين للبهائية أن استخلصوا من دفائن العهد القديم 
وتنيؤات أسفاره ما ينوع بظهور بباء E‏ ء اله ثم 
يقول: (وهذا فضلا عن أنهم - أي الهود- ل ينسوا أن يستخرجوا مما يحتويه سفر دانيال من الرؤى ما بنئ بقيام الحركة التي ابعدها 
الباب وأن يلتمسوا ل ما يدل على وقت حدوثها) (-9) 


(-1) أي الذين آمنوا واعترفوا بنبوته وبثبوته البشارات والوصف الذي له عليه السلام في كتبيم 

-؟) ((العقيدة والشريعة)) (ص: ١٠8؟).‏ 
(-") ((العقيدة والشريعة)) (ص: :۸( 
المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية لامد بن سعد الغامدي- ص۲۳۷ 
ومن هنا قام الميرزا حسين المازندراني مدافعاً عن الييود والنصارى ومبطلا ما وضحه القران من تغيير هل الاب للنصوص المثبتة لنبوة 
فزعم أن هذا الفهم لتحريف أهل الكاب إنما هو فهم الحمج والرعاع- يقصد علماء المسلمين- وأن التصحيح كا يزعم هو أن التحريف 
الذي وقع فيه الود إنما هو تفسيرهم للفظ الدال على نبوة مد عليه السلام إلى تفسير آخر لا يدل عليه» والا فهم حسب رأيه لم يغيروا 
ولم يبدلوا. 
9 شبه حال الهود في امتناعهم عن التسليم بصفات الرسول محمد عليه السلام حال المسلمين الذين لم يؤمنوا بدعوة البباء» وفسروا 
وهذه الفرية الكاذبة يعرف بطلائها كل من شرح الله صدره وآمن با جاء في القرآن الكريم وتفهم معاني نصوصه» فيعرف أن ما ذكره 
عن تحريف أهل الاب وتغييرهم له بحسب أهوائهم هو تفسير منه حسب هواه وخوره. 
هيأ امود لعميلهم في عكا قصر البيجة الذي صار بعد ذلك مبوى أفئدة البهائيين وقبلتهم وكعبتهم الأديد ةين أ اللوارادت © 
بزعم 0 
ااا 7 30 
دعا في كابه المذكور إلى تحريم الجهاد وذلك بتحريم حمل الات الحرب مطلقاء وأن الشخص خير له أن يكون مقتولا لا قاتلاء فلا 
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جهاد في عهده لليهود ولا لغيرهم. ولييع شعلة الجهاد في تفوس الرجال أباح لهم لبس الحرير في نص واحد دل على تحريم الجهاد 
واباحة لبس الحرير» وهذا النص ظاهر الدلالة على الدعوة إلى الميوعة واخمول فإذا كان الرجل يلبس الحرير ويظهر النعومة ولا يحدث 
نفسه بالجهاد بل با هرب منه فأي رجولة تبقى له بعد هذا وبعد لبسه الحرير (-1)» فال مثل هذا أخطر من اليهود. 

ولم تقتصر عمالة المازندراني للبهود فقط» فقد ظل على اتصال وثيق بالدول الأجنبية المعادية للإسلام» وعلى رأس هؤلاء الإنجليز كار 
الجرمين العالميين الذين نكبوا المسلمين بما لم يصل إليه أحد غيرهم» قد عرف الإنجلیز- ‏ عرف البهود- أن قيام حركة المازندراني 
وانتصارها إضافة جديدة إلى رصيدهم من الأسلحة الفتاكة بالعالم الإسلامي. 

وقد أتم عبد البباء ما كان أسسه الطاغوت الكبير من خدمة الإنجليز» فلقد منح الإنجليز عبد البباء وسام الإمبراطورية البريطانية في 
احتفال أقامه الحا كم البريطاني (أللنبي) في بيته وألقى كلمة شكر فما عبد البباء وأنعم عليه بلقب (سير)» فكان يدعو لهم بالنصر والتا 
ظاهرا ويأظناء 

ومن هنا فلا جب حين تعلم أن الإنجليز قد خططوا ونفذوا بكل ما في وسعهم لقيام الحركة البهائية» بالأموال وبالتأييد المعنوي» وبتسبيل 
تعقل البهائيين» وتحذير كل من يفكر في صد طغيانهم» على غرار ما فعلوه مع عميلهم في الحند غلام أحمد» لأن المدف واحد والغاية 
واحدة لكلا العميلين. 00 

وفي دراسة القاديانية نصوص كثيرة عن هذا العميل القادياني وتيجحه بخدمة الإنكليز» وإخلاصه هم ظاهرا #باطناءتوان عقيدته ستتسع 
باتساع ملك بريطانياء وقد أ كد هذا المفهوم هو وخلفاؤه كلهم» ولا يزالون عليه إلى يومنا الحاضر. 

(-1) انظر: جاب ((قراءة في وثائق الببائية)) (ص: 89) عنوان حلف الشيطان. 

ولم يكتف المازندراني بالعمالة للإنجليز واليهود؛ بل كان على اتصال وثيق بالروس» وكانوا يقدمون له المساعدة والرعاية إسخاء» ولا أدل 
على ذلك من وقفة السفارة الروسية حين تمست لحمايته عندما عزمت الحكومة الإيرانية على تقديمه لمحا كة» حينما قامت محاولة من 
جانب البابيين لقتل الشاه انتقاماً لقتل زعيمهم علي محمد الشيرازي. 

فاتهم النوري بالتامى على ذلك فاوته السفارة وحذرت ملك إيران ناصر الدين شاه من المساس به؛ بل وقدمت السفارة الحبج على براءة 
عميلهم من تلك المؤامرة الفاشلة التي دبرها زعماء البابية لاغتيال الملك. 

ويتضح من اعتناء الروس به أهم اختاروه لعمالتهم بعد قتل الشيرازي واشتروا ضميره» وقرروا أن يجعاوه رئيساً للبابيين بدل أخيه صبح 
الأزل الذي كان يقل عنه مكراً ودهاء» ولأجل ذلك كان تخية صبح الأزل عن المسرح وإقامة حسين المازندراني مقامه لما رأوا فيه 
مق الدهاء والذكاك وال وسطايرة الامو ر والمماشاة مع اال 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ 0۷ - ٠۷١‏ 

يقول الجاسوس الروسي كنياز دالکوري في مذكراته: قلت ليرزا حسين علي - البهاء - ونفر آتحرين أن يغيروا الغوغاء بالضجيج والتظاهرء 
قروا ا ااي عل اله "ناض اا ت ن على كثيرين» منهم حسين علي المازندراني وبعض آخر من أصحاب الس 
فتوسطت هم وشبدت ومعي عمال السفارة وموظفوها أن هؤلاء ليسوا بابيبن» عدم من الموت وسيرناهم إلى بغداد. وقلت ليرزا 
حسين علي: اجعل أنت أخاك الميرزا يحبى وراء الستر وادعوه (من يظهره الله) )» وأعطيتهم ملفا كيرا لقت 4 فى بداد زوجت 
وأولاده وأقرباءه. فشكلوا في بغداد تشكلات وجعلوا له كاتب وحي. وواصلت السفارة الروسية في طهران دعمها لكل من اعتنق 
البهائية» بل لم يكن لمم البتة مأوى سوانا. 

المصدر:الببائية للدكتور طلعت الزهران 

وحينما كان المازندراني في إيران كان وجوده هناك يشكل حركة خطيرة» ولهذا أحست الحكومة أن خطره يتزايد فطلبت من الحكومة 
العثمانية نقله إلى داخل الإمبراطورية التركية فنقل إليهاء وبدأ يجهر بدعوته البهائية فعارضه أخوه صبح الأزل بعد أن أحس أنه يحتطب 
لنفسه ويريد إقصاء صبح الأزل» ومن هنا بدأ الشقاق بين الأخوين» وبدأ الميرزا حسين علي يدبر المؤامرات ضد الخالفين له» وبعد 
ظهور اللحلاف بين الأخوين وأتباع كل منهما رأت الحكومة أن تبعد كل واحد عن الآخر فنفت اليهاء إلى فلسطين ويحبى صبح الأزل 
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إلى قبرص. 

فلتي حسين علي 2 فلسطين التأبيد الكامل من الود الذين کانوا بحاولون ي تلك الأثناء إقامة م واسقاط الحم العثماني. 

وقد تدرج المازندراني 42 دعواه» فبداً یدشر بأنه هو خليفة الباب الشيرازي وحده 9 ادعى أنه هو الباب» 9 اتتقل إلى دعوى أن 
الباب ل يأت إلا ليبشر به کا كان يوحنا مبشراً بالمسیح» ثم ادعى أنه هو نفسه المسيح الذي بشر عنه وأنه هو النبي والرسول إلى الناس. 
ولا وجد آذاناً صاغية لتلك الافتراءات لم يكتف با ادعاه سابقا؛ بل تاقت نفسه إلى دعوى الألوهية, وأن الله ظهر في صورته» تعالى 
الله عما يقول الظالمون. وكان إذا مشی في الطريق أسدل على وجهه برقعاً للا يشاهد بهاء لله المتجلي ف فى وجهه» وقد شرت صورته 
في بعض الكتب ميرقعاً وكابه (الأقدس) مملوء بالدعوة إلى ألوهيته وتصرفه في هذا الكون كا يريد» وزعم أن الرسل من أولهم إلى 
آخرهم ل يعوا إلا مقدمة بين يدي ظهوره المتمثل في ظهور الله تعالى قريبً من + خلقه (د١).‏ 

هذه طن الأفراة التي ذكرها العلماء في كتبهم عن عمالة هذا الشخص والأدوار المرتبة التى عاشها هو وخلفاؤه في أحضان أعداء 
الإسلام» وفي وقت توالت فيه الضربات من كل جانب على الدولة التي كانت تمثل العالم الإسلامي والتي كانت هي الأخرى تدنو 
إلى نبايتها رودا رویدا. 1 : 

في الوقت الذي نشط فيه حثالات الناس وكبراء اللصوص وأححاب المطامع والأخيلة المريض وساسة الشر والحقد لاقتسام ر 
الرجل المريضة في هذا الجو الخانق والظلام الحالك» استطاع هؤلاء أن يصطادوا في الماء العكر؛ أي في غفلة من الحراسة الإسلامية 
وانشغال الدولة الإسلامية بمشا كلها التى افتعلها أعداء الإسلام ليشغلوهم بها في عقر دارهم. 

ولقد ظهر لي من خلال دراستي عن الببائية وأقوا الحم ومواقفهم» والتفاف الود حول البهاء المازندراني ومساعدته ونشر أفكاره وقيام 
يعن 5ه البرؤة ايك الكتب في ثثبيت عقائد الببائية والدعاية لها- ظهر لي من هذا وغيره ري لم أجد من أستند إليه في ذكره» 
ولكن لا بنع أن أده E e‏ زهو أن صل الياء لا سعد أن کون o‏ ااا إلى ها سى 
والى مسارعة الييود للدخول في نحلته وسماحهم له أن يتلاعب بنصوص كتبهم المقدسة» ويفسرها بأنها بشارة به ثم يؤيده علماؤهم على 
هذا الفهم» مع شدة تعصب اليهود ضد الجوييم أو الاميية کا يسمونهم» ولهذا ساعده الهود بكل قوة» ونشروا أفكارهم يكل وسياة: 

المصدر:فرق معاطرة. لخالب عواجي ۲/ ٩۷۱ ۰٦۷۰‏ 

يذ الشيخ ابن ت نمية أن الباطنية هم داعًا مع كل عدو للمسامين وقال إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من 
الملوك إلا 5 وكذا نجد في البابية تحيزا إلى أعداء الإسلام وانظروا إلى عباس عبد البباء كيف بيز إلى المود ويبشر بأن فلسطين 
ستكون وطنا هم .... فالبهائية شأنهم شأن الباطنية في بغض الإسلام وموالاة خصومه 

المصدر:رسائل الإصلاح محمد اللحضر حسين - ۲/ ۱۸۹ 

(-1) انظر: ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: ۱۹ - ۰۲۹ ۳٠۹‏ - «وم)» وانظر: ((حقيقة البابية والمائية)) (ص: ٠۷١‏ - 
5 ) وانظر: ((البهائية وتاريخها وعقيدتها)) (ص: ۳۲۳ - ”)2 ولقد توسع غفر الله 1 في إبراز الصلة اللحبيثة بين اليبود وبين 
هذه الطائفة بالأدلة الدامغة» وأبطل فيها مكر البهائية وتظاهرهم بالإسلام» وانظر: ((خفايا الطائفة الهائية)) (ص: »1١1 211١‏ 


المطلب الرابع: نبوءات البهاء على أن البهاء- وقد تنبأ وتأله- صار يخبر بأشياء كثيرة من المغيبات التي زعم أنها ستقع كا أخبرء فإذا 
اال عكس ها اراد ا وقد أتوأة الله في ما تنبا به کا أخوى غيره من كار الأبالسة» واشير هنا بإيجاز إلى بعض نبوءات 


ررر »)١‏ ومنها: 
ما تنباً به المازندراني من أن الببائية سيكون لها مستقبل مشرق في العراق» وسيفتخرون با بعد قليل من الزمن» فهل صدق في ذلك 
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الزعم الذي ينسب الإخبار به إلى الله؟ مضى على قوله سنوات عديدة ولم يفتخر أهل العراق بباء بل وبعكس ذلك لا يوجد اليوم 
فيا من يستطيع الجاهرة بالبهائية رغم ادعاء المازندراني الألوهية وأن ما أخبر به سيكون کا وقع. 

تنباً المازندراني بأن طهران ستكون ببائية كلها ويحكمها ببائيون» ويمتد حكمهم من طهران إلى ما ورائباء ويعظم شان البهائيون بها 
جداء 

وكذب هنا | كذب في غير ذلك؛ فلم يسمح للبهائيين رفع رؤوسهم أو إظهار دعوتهم؛ بل بقوا فيا في غاية الذل والاحتقار ول يقم 
لم حك فيا أو كامة. 

تنبأ المازندراني بأن دينه سيغلب الأديان كلها ويعتنقه أكثر العالم وسيبيمن هو على جميع الأرض» فاذا كانت النتيجة؟ لقد فضح الله 
الكاذب؛ فقد مضت سنوات عديدة وتلك الأماني الفارغة لم يتحقق منها شيء رغم ما قام به أعداء الإسلام من الهود» والصهيونية 
العالمية» والصليبيون» والاستعمار الروسي الاش یکی بمساعدته والوقوف إلى جانبه. 

ولكن قدرة الله أقوى من ذلك» ففشل هؤلاء فشلا ذريعاً في تحقيق مطامع هذا المتأله الكاذب» وكانت أحلامه خيالية» وكلامه 
هذيان فارغ ليحق التق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون [الأنفال:8]. 

وأغرب شيء وأشنعه في تنبؤات البهائية ما صرح ابن المازندراني المسمى عبد البهاء عباس افندي بوحي من أبيه حينما سئل عن اخر 
السنوات التي تعم فيها الببائية العالم وتعتشر في أرجائه وأنحائه؛ أجاب بأنه- وحسب البشارات القديمة التي ذكرها له إِلمه المازندراني- 
أنه سيم ذلك وبالتحديد أيضا في 591١م.‏ فاذا كانت النتيجة؟ 

لقد أظهر الله كذبهم حت لا يبقى لأحد جة» فلم تدخل الدول في الببائية» ولم يظهر نور الله البهاء في جميع أقطار الأرض کا زعموا. 
فطردت الہائية من إيران» وطردت من العراق» وطردت من ترياء وطردت من مصر وليبيا وسوریاء وقضى علبها في باكستان 
O,‏ يأ ا انال SINS Oya CGA‏ عق E REE YS U a‏ 
الإسلام. وظلت طريدة تبثا وخبث مبادتها وولائها للاستعمار في كل مكان» إلى أن آواها الإنكليز إلى فلسطين وتلقفتها المبودية» 
فأين نبوءة حسين علي الهاء المازندراني وابنه عباس أفندي من أن اليهائية ستكتسح جميع الأديان وستعم البلدان في الموعد الذي حدده 
الہائيون؟! (-؟) 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۷٣۲ - ۷۳١‏ 


(-1) لإحسان إلى رحمه الله في تابه ((اليهائية) ) نقد وتحليل مقال بعنوان ((الببائية وتنبوّاتها)) يبدأ من (ص: 4غ؟) إلى (ص: 
۸ ) توسع في دک تنيؤات المازندراني وبين أكاذيبه كلهاء ومنه ما أشرت إليه في الفقرات التي ذكرتهاء ومن أراد التوسع فليرجع 
إلى كاب ((البهائية نقد وتحليل)) - الصفحات المشار إليها. 

(-5) انظر: ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: 54؟). 

امطلب اتلخامس: وفاته 

المطلب:الامس: وفاته 

اسر حسين المازندراني في شر ضلالاته وافتراءاته بدعم المؤسسات الماسونية والصبيونية التي اتخذته مطية لتحقيق أهدافها باسم الدين» 
ونال دعما كبيرا من دول الاستعمار ذلك لأن عقيدته تحرم الجهاد وحمل السلاح ما يخدم الدول الاستعمارية بالدرجة الأولى. 
المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

027 بلغ الحامسة والسبعين من العمر أصابته المى» وقيل: إنه جن في آخر حياته» وكان ابنه عباس عبد البباء يعمل كاجب له 
فاستأثر بالأمى وأغدق على ابماعة الأموال فأحبوه. وحين اشتدت الى بمدعي الألوهية جاءه القدر امحتوم فات في سنة 109اه. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ٠۷۲‏ 

وقد ترك وراءه من زوجتيه ا أبناء وثلاث بنات. 
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ادرالا ةلاد كور طلغت الرهران e‏ 

ودفن قرب منزله في عكا وقيل في حيفاء وكان قد زعم أن غروب شمسه أي موته لم يكن إلا لحكمة» وأنه مع أتباعه يراهم ويؤيدهم 
وينصرهم بالملاتكة المقربين. 

وعن موت هذا الإله المزعوم يقول الدكتور جون أسلمنت: (قضى بباء الله أواخر أيامه على الدنيا بكل هدوء وسكون» وصعد- ول 
يقل ومات- بعد إصابته با جی في 78 مايو سنة ۱۸۹۲ م» في سن الخامسة والسبعين). وقال الجلبائيجاني: (وصعد الرب إلى مقر 
عزه الأقدس الأعلى» وغابت حقيقته المقدسة في هويته الحفية القصوىء وكانت هذه الحادثة في ثاني شبر ذي القعدة سنة 809١هه‏ 
وسادس عشر من شر مايو سنة 1۸4۲م( (۱7). 

قال عبد الرحمن الوكل في بيان معنى كلام الجلبائيجاني: (يشير إلى أن روح الله التي زعم أنها كانت حالة في البباء عادت إلى حالة 
التجرد من الجسمية) (5). 

وقال عن هلاكه بجرثومة الجی: ٍ 

(ولم يستطع رب البهائية الا كبر- وحوله كل تلك القوى- أن يصمد في حومة ذلك الصراع الرهيب الذي دار بينه وبين خاق دقيق 
ضعيف» كانت تزعم البهائية أنه من صنع ربها الملعون فانهار فاغى الفم من الرعب ... ) إلى أن يقول عن دفن جثته اللحبيثة: (ثم 
زجوا بها في ظلمات القبر تماق آنحر يفترسها السوس الشره والدود المنبوم» حتى هذه العظة التي ترغم العقل والحس على السجود لم 
تجد طريقاً إلى قلوب البهائية لأنها غلف» فظلوا ينتظرون ربمم على باب قبره» وظلوا ينتظرون أن يطعمهم والدود يطعمه) (-"). 
ونما أحب التنبيه عليه أن الدكتور أحمد مد عوف قد أخطأ في بيان هلاك المازندراني حين علل ذلك بأنه مات مقتولاً على يد أتباع 
اه صبح الأزل» وذلك في قوله: 

(وهناك قتل أتباع صبح الأزل البباء حيث دفن في عكا عام ۱۸۹۲ م) 

المصدر:فرق معاصرة لعواجى ۲/ ۷۲ - ٦۷٤‏ 

ركان الوا سين لمان لد لقب ابنه عباس أفندي عبد البباء بالغصن الأعظم المتشعب من الغصن القديم 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وكات الما قبل موه قد أضفق عليه وصف الألوهية إذ كتب آله يقوك: من الله العزيز الحكيم إلى الله اللطيف الخبير) لتبدأ عملية 
انتقال الإله من جسد إلى جسد! قبحهم الله ولعنهم وهتك سترهم وفضح أمرهم. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وقد أوصى بالخلافة من بعده لابنه الأكبر عباس» وبعده للأصغر منه الميرزا مد على» وكتب بذلك كاباً وختمه بختمهء إلا أن الأمور 
ن تبوغل هذا اجه 

فقد استولى عباس على الم كله ولم ينفذ وصية والده» ونشبت بين الأخوين خلافات هائلة أعادت إلى الأذهان تلك المؤامرات التي 
قام بها والدهما مع أخيه صبح الأزل» وما حصل باهم من المهاترات والنزاعات الشديدة» فكان هذا خير خلف اتنفيذ خيانة سلفه 
بقامباء وهذا لا غرابة فيه» ذلك لأن أساس هذه الملة نما قام على اللحيانة والغدر والكذب من أول يوم. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ”/ ٠۷۲‏ 


¬ 


)١١(‏ ((الجج الببية)) (ص: ١٠)ء‏ نقلاً عن ((البهائية نقد وتحليل)). 
(-؟) ((المائية تاريخها وعقيدتها)) (ص: 144). 
(دم) ((الببائية تاريخها وعقيدتمها)) (ص: ١44‏ - ه6١).‏ 
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٤‏ المبحث الثالث: المائية بعد هلاك زعيمها 
المطلب الأول: انقسام الببائية وأهم زعمائها 


المطلب الأول: انقسام البهائية وأهم زعمائها 

بعد وفاة المازندراني خلفه ابنه عباس أفندي» وكان المازندراني قد أوصى کا تقدم أن يتولى الأمى بعده ابنه عباس» ثم من بعده مد 
علي ولكن عباساً استأثر بالأمى فصل بينهما شقاق وخلاف شديد واتقسم البهائيون حينئذ إلى فرقتين: 

الفرقة الأولى» وهي الموالية لعباس أفندي» وتسمى العباسية. 

والفرقة الثانية» وهي هى الموالية محمد علي بن حسين المازندراني» وأسمى الموحدون» وصار بعد ذلك وع فرق الببائية بعد حدوث 
الااشقاقات بينم أثر شدة المنازعات نمس فرق هي: 


البابية اتخلص. 

الأزلية أتباع صبح الأزل. 

ا 

الاس 

الموحدون. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠۷٤‏ 


كان عباس أفندي معروفا بخبئه ودهائه وكان حريصا على نشر البهائية جادا في ذلك حتى أن المؤرخين يقولون: إنه لولا عباس أفندي 
قات اة ولا للباعية قائة: 

يعتقد الببائيون في عباس افندي انه معصوم غير مشرع وكان يضفي على والده صفة الربوبية القادرة على اللحاق! وليس عيبا أن يدعى 
ذلك ولكن العجب أن يوجد من يصدق هذه الخرافة» أنى لخلوق ذا الضعف قد مات مجنونا أن خلق شيكا؟! فق الله ام 


ا 


إذ بقول: ِن الي دک من دون الله لن عقوا ذبابا واو ا وإن ب اباب سُا له ستَقَذُوه 98 ت الطالب 
والطلويية | [الحج: ۷۳[ 

داهن عباس أفندي 0 كثيرا في سبيل نشر دعوته بين كل الطوائف والمال والعرقيات حتى أنه قال في خطاباته ص1 "اعا أن 
الملكوت ليس خاصا جمعية مخصوصة فإنك يمكن أن تكون ببائيا مسيحيا وبہائیا ماسونيا وبهائيا مبوديا وببائيا مسلما"!!. 

حتي أنه وافق انصاری في عقيدتهم في صلب المسيح فقال "وما أشرقت كمة الله من أوج الجلال بحكمة الحق المتعال وقعت في أيدي 
امود أسيرة لكل ظلوم وجهول وانتبي الأمى بالصلب". 

وكذلك داهن اليهود وعمل لمصلحتهم 8 الدرجة الأولى فقد زار سويسرا وحضر المؤتمرات الصهيونية ومنها مؤتمر بال ١191م‏ وحاول 
تكوين طابور خامس وسط العرب لتأييد الصهيونية ودعا إلى التجمع الصهيوني والعمل على إنشاء وطن قوعي لليهود في فلسطين بقوله: 
"وفي هذا الزمان وفي تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة ويمتلكون الأراضي اقرف وسكتون فا و ادون 
انان أن تصير فلسطين كلها وطنا لهم". وهذه الكلمات وان كانت نص كلماته إلا أنها تشعرك من الوهلة الأولى لقراءتها أا 
لأحد زعماء الصباينة فقد كانوا يروجون أفكارهم على لسانه» ولأن الدعوة إلى تمع اليهود في فلسطين من أصول دينه عمل اليهود على 
بقائه بعكا ودعم دعوته اء 

ومن المتوقع والغير مستغرب في المستقبل القريب إذا لاقت الدعوة البهائية انتشارا ودعمت من قبل الصهاينة الأمريكان في مصر أن 
يوصى إليهم رأ سهم الإ بليسي في كتههم اللاحقة أنه قد آن لحم أن تقموا مملكتهم الكبرى التي بها يحلمون وإليها يسعون مملكة إسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات وقد وضعوا أيديهم ۔ لا أقرها الله - على أرض الرافدين العراق وبقيت مصر التي يحاولون بكل السبل 
شر البهائية بها كبداية للسيطرة مثل بداية السيطرة على فلسطين. 

وقد استقبل عباس عبد البهاء الجنرال اللنبي E OS‏ اديقة أن کرمته بريطانيا والتي كانت تحتل أكثر العام 
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الإسلامي ومنحته لقب "سير" فضلا عن أرفع الأوسمة الأخرى. 

وقد حور تعاليم أبيه بما يتفق مع العقلية الغربية والثقافة الغربية فاتجه إلى النصرانية واليهودية يأخذ منهما والمجوس في التركستان وأمريكا 
وتهس له بعض الغربيين فأصبح له مرک في شيكاغو ومجلة باسم نجم الغرب صدرت سنة 1931١‏ م 

المصدر:الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ١7‏ 

جاء العباس عبد اليباء إلى هذا المذهب المصنوع وأراد أن يكسوه ثوبا جديدا نفلطه بآراء التقطها مما يدث به بعض الناس على أنها 
من مقتضيات المدنية أو ما كشفه العلم حديغا نحو التساوي بين الرجال والنساء في التعليم ونزع السلاح وإتقان الأمم على لغة واحدة 
تدرس في العالم كله وتأسيس محكمة عمومية تحل مشاكل الأمم وأن الإنسان تدرج بالارتقاء من أبسط الأنواع حتى وصل إلى شكله 
الحالي (نظرية داروين) ولجوا بعد ذلك بكامة نشر السلام العام ونبذ التعصبات الدينية وقد تخيل عباس أنه بإدخال مثل هذه الآراء 
في مذهب البهائية إستدرج المولعين بالجديد من النابتة الحديغة ولهذا الطمع ترونه يقول: (تحتوي تعاليم بباء الله على جميع امال ورغائب 
فرق العالم سواء كانت دينية أو سياسية أو أخلاقية وسواء كانت من الفرق القديمة أو الحديثة فالميع يحدون فيا دينا عموميا في غاية 
الموافقة العصر الحاضر وأعظم سياسة للعالم الإنساني) وصرح في مقال آخر بأنه يريد أن يوحد بين المسلمين والنصارى والهود وجمعهم 
على أصول نواميس موسى عليه السلام الذين يؤمنون به جميعا ولا أحسب عبد البهاء عباسا يقصد من هذا الحديث إلا التزلف لليهود 
والتظاهر بموالاتهم ليجعلهم من أشياعه 

المصدر:رسائل الإصلاح حمد اتلحضر حسين - ۲/ ۰۱۸۸ ٠۸۹‏ 

زار عباس أفندي عدة دول مثل لندن وأمريكا والجر والفسا وزار الإسكندرية داعيا إلى فتنته وأسس في شيكاغو أكبر محفل للببائية 
ورحل إلى حيفا سنة 915١م‏ ثم إلى القاهرة حيث هلك بها في عام ”اه - (؟وام. 

وعهد قبل موته بالأمى إلى ابن ابنته "شوق أفندي الرباني" مخالفا بذلك وصية البباء أن يكون خليفته أخوه الغصن الأكبر ولكنه فعل 
ذلك نكاية فيه إذ ظل مناوئا له إلى آخخر رمق في حياته. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وقد آلت زعامة الببائية بعد عباس أفندي عبد البهاء إلى ابن ابنته» وهو شوق أفندي؛ لأن عبد الماء مات ولم يخلف غير أربع بات 
تفلفه شوق بوصية منه ولقبه آله الله وولي أمى الله ثم أوصى عبد البهاء بإمامة البهائية إلى أولاد شوقي الذكور دون الإناث» لكن 
شوق مات بسكتة قلبية في لندن ولم يخلف لا ذكوراً ولا إناثاء 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠۷١ ٦۷٤‏ 

تولى شوقي أفندي زعامة البهائية خلفا لجده عباس أفندي في عام ١4٠‏ ه - ١١۹٠م‏ وسار على نجه في إعداد ال ماعات البهائية 
لانتخاب بيت العدل ومات بلندن ودفن بها وقدمت الحكومة البريطانية الأرض الت دفن بها هدية للطائفة الببائية. 

وفي عام 9+8 ١‏ تولى تسعة من اليبائيين شؤون الببائية وأسسوا بيت العدل من أسعة أعضاء أربعة أمريكان وانجليزيان وثلاثة إيرانيين 
وذلك برئاسة فرناندو سانت ثم تولى رئاستها من بعده المودي الصهيوني ميسون الأمريكى الجنسية. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وقد اشتبر من البهائيين رجال أمثال الملا مد ابن الملا مد رضا الجليائيجان الملقب بأبي الفضائل الذي لقبه الشيخ عبد الرحمن الوكل 
بابي الرذائل. 

ومنهم إبراهيم جورج خير الله الذي أسس مرك البهائية في شيكاغو» ومنهم جمشيد ماني صاحب طائفة السماوية» ومنهم أحمد 
سبراب وغيرهم من كار البهائية» كا اشتبرت بعض النساء ومنهن امرأة إنجليزية تسمى (لورا كليفورد بارني) وأخرى أمريكية آسمى 
(مارثاروث)» وكان هما جهد كبير في أشر الببائية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجى ۲/ “۷١‏ 

وفيما يختص الميئة الإدارية رك البهائية» فإنها تتقسم إلى هيئتين حاكتين: إحداها إدارية والأخرى تعليميةء أما الحيئة الإدارية؛ 
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ف کم ااي ا اف اا اغا اشا فين رن تة اصن را سكن اشا أغاارحة هة ان 
(وبيت العدل العموي) وهو اليئة العليا وما سلطة تغيير كافة القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية. ثم هناك الميئة التعليمية 


وهي مكونة من بناء هري من الجالس والقادة. 


المطلب الثانى: أسباب انتشار الببائية 

المطلب الثاني: أسباب انتشار الببائية 

الواقع أنه ليس في تعالم الببائية وديانتها ما يغري باعتناقهاء فهي أفكار ملفقة من شت المذاهب والديانات» مملوءة باتحرافات التي يأباها 
العقل السليم والفطرة المستقيمة» كا أنها مملوءة كذلك بالمتناقضات شأن كل باطل. 

ومع ذلك فقد انتشرت انتشاراً رهيباً في الكثير من البلدان» إلا أن بعض أهل تلك البلدان قد استفاقوا حين أمعنوا النظر في تعايم 
الببائية وما دف إليه من الشر بالعالم كله- وفي أولهم العالم الإسلامي- هالهم ا من تلك التعالم الجهنمية- وهالهم للك ها رازه 
من الحقد الشديد للإسلام وليه العظيم فشنوا الغارات الملتيبة عل الببائيين وعلى تعابمهم وعل محافلهم المنتشرة e‏ محاكات 


ظهرت في كثير من تلك الحا کات حقيقة الببائية ية الملحدة الإباحية» فأفى القضاة والعلماء والمثقفون وکل من في قلبه أدنى ذرة من 
إيمان بخطر البهائية ووجوب محاربتهاء والتقرب إلى الله بسحق كل ببائي؛ احتساباً الأجر والثواب» ولا تزال الحرب جالاً بين أهل 
احير وأهل الشر. 


إلا ف الببائيين -وهم لا دين هم - حار بون غيرهم تختلف فنون الحرب الظاهرة واللحفية» ومن مؤامات ودعايات واغراءات ونفاق 
ودعارة؛ لأن كل هذا جائز في شريعة البهائية. 
إضافة إلى ما تيسر لحم من أسباب أخرى كثيرة ساعدت في انتشار هذه النحلة» يمكن الإشارة إلى أهمها فيما بلي: 
- جهل كثير من المسلمين بحقيقة المذهب الهائي؛ خصوصاً وأن الدعوة البهائية أكثر ما توجه إلى العوام والسطحيين من الناس. 
- تظاهر هؤلاء -تقية ونفاقا- بالإسلام وبالإيمان بالنبي صل الله عليه وسا 
- التفاف أعداء الدين الإسلامي نحو البهاء وتعالمه والذود عنه ونشر أباطيله وزخرف الدعايات له» والمساعدات السخية له ولأتباعه 
ESS‏ اكاك لماعلا تماق رفم 
- انشغال كثير من المسلمين عند قيام الببائية بمشكلات داخلية وخارجية بعضها مشكلات حقيقية» وأكثرها إنما هي مفتعلة من أعدائهم 
وهام عن ما يراد بهم 9 الخطط بمدوء. - كثرة تحريفات النصوص-على وفق ما يريدون- سواء كانت تلك النصوص من القران 
الكريم أو من السنة؛ حيث أولوها على الطريقة الباطنية الما كرة؛ بحيث إذا وقف عليها من ليس عنده اطلاع كاف على أباطيل الباطنية 
وابهائية لابد وأن بقع في شبكاتهم (-1)» ويصدق ولو بعض تلك الترهات. 
- تفنن هؤلاء 2 التلون» واستعمال التقية» واستحلال الكذب والنفاق» عحيث كنوا وو إلى كل شخص با يستطيعون به الوصول 
إلى قلبه لاستدراجه بعد ذلك إلى حيث يشاءون» دون أن يجدوا في تلك المسالك الملتوية أي حرج. 

- هبارة هؤلاء 2 تنظيم الدعوة إلى مذهبهم وتنظيم الحافل التي هي نقاط الانتشار في كل بلد توجد به هذه المحافل» وتوددهم إلى 
الحكام والمفكرين» وخداعهم لهم بما يظهرونه لحم من اللحير وإرادة الإصلاح» والتزلف إلى رضاهم بكل وسيلة. 

کا ود اا ذهب الياقة إل آنآ کر الان يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية والميل إلى الشبوات ونبذ القيود» وقد 
عرف زعماء البهائية هذا الجانب واستغلوه أقوى استغلال» ومن هنا دخل كثير من الناس في المذهب البهائي ليس اقتناعاً تاماً به 
وانما ليضفي على ميوله وشبواته صفة شرعية ولو على طريقة الشرع البهاتي. 
- كا يعود أيضاً إلى أن أكثر الدعوات الباطنية إغا تنتشر بين الأوساط الفقيرة» حيث يقوم أصحاب تلك الدعوات بمساعدة الفقراء 
من بناء مدارس ومستشفيات ودور اجتماعية وقروض وإيصال بعضهم إلى الوظائف الحكومية» وتسبيل معاملاتهم وغير ذلك من 
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المساعدات التي يكون لها أثر إيجابي في نفس المدعو ولابد إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة الحفية التي يجيد هؤلاء عرضها بأسالبيم 
وطرقهم الملتوية. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷٠١١ - ۷۲٤‏ 


(-1) وأقرب الأمثلة على هذا تلاعبهم بمعنى الآية الكريمة؛ ولكن سول اله و وخاتم ابي حيث صارواهم والقاديانيون في طريق 
وال خوك تأويل هذه الآية بأن احاتم بمعنى ((أفضل))» أو أنه كالمهرء أو أنه خاتم الأنبياء أصحاب الشرائع المستقلة» غير ذلك من 
أكاذيهم غل الله وغل روا بوعل اللغة ضا لأن اللغة لا تساعدهم أبداً على تلك المعاني الباطلة التي اخترعوها. 


المطالب الثالث: مواطن انتشار الببائية 

المطلب الثالث: مواطن انتشار الببائية 

تنتشر الأفكار وتتخلغل بين الناس دون أن يفطن لا الجتمع» لا تحدها الحدود الدولية السياسية» ولا تمسك بزماما سلطة» تسري في 
الأمة سريان النعاس في جسم الإسان حق إذا قري أمرها وانتشر خبرها وصار لما رجال يدافعون عنا- ظهرت متنكرة للوسط الذي 
تعيش فيه طالبة التغيير الجذري لكل ما حولا. ومن هنا تبدأ ثمارها؛ خيرة كانت تلك الأفكار أم شريرة. 

ومن المعلوم أن للسلطة والسياسة واجتمع بأكله دوراً في ظهور الفرق وعدم ظهورها حسب الظروف الق تحيط اء فثلاً هذه الطائفة 
التي نحن بصدد دراستها من الأسس الحامة في عقائدهم القول بالتقية» وحينما يخافون أن يظهروا أنفسهم على حقيقتهم يدخلون مع 
الناس على الوفاق والود ويبطنون ما انطوت عليه نفو م اثربرة من اريس بالبشرية ولك تادهم وعارية الأديا نة ا 
وتكونون كالناز تحت :الرمادء ويعملون في الحفاء لنشر أفكارهم أن تواتههم الفرصة فيظهرون. 

وقد انتشرت البهائية في أماكن كثيرة بعضها معلوم وبعضها في احفاء» أذ جردم الأكبر ومركرهم الرئيسي بين حلفائهم في أرض 
فلسطين التي اغتصبها الهود» وبارك هذا الاغتصاب ونشر الدعاية له البهائيون في كل مكان. 

المضد فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۷۳٣۳‏ 


ويتركذون في إفريقيا والهند وفيتنام وفى مناطق واسعة من أمريكا اللاتينية وذكرت موسوعة " ويكيبيديا" أنهم يتزايدون في الولايات 
المتحدة وأوروبا بشكل ملحوظ. 

مقرهم الرئيسي في حيفا بإسرائيل. وهمم محافل رئيسية في أديسا بابا والحبشة وكبالا وأوغندا ولوسا كا بزامبيا وجوهاسبرج بجنوب 
إفريقيا وكراش بباكستان وأكبر معابدهم في شيكاغو الأمريكية ويطلقون عليه مشرق الأذكار ولهم ممثلون في الأمم المتحدة ويقتعون 
بتأييد ودعم غربي 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

ويوجد لهم خلايا كثيرة في إيران وأعريكا والعراق ومصر وإمارات اللحليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب» ومحافلهم كثيرة 
وأكبرها في شيكاغو واسرائيل وكندا ويفا ولندن وألانيا وسويسرا والحند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا وأستراليا. 

اميد فى معاصرة غالب عواجي ۲/ ۷۳٤‏ 

انحسر وجودهم ف مصر التي كانوا قد افتتحوا بها حافل خاصة بهم وصدر قرار جمهوري سنة ١95٠‏ برقم ۲۹۳ بإغلاق تلك امحافل 
والمرا كزء ولم يعد لحم في مصر وجود يذكر» وني العراق انحسر وجودهم وحق الدار التي أقام بها البباء حسين بعد نفيهم من العراق 
اشتراها مسلمون. ورغم أن البهائيين حاولوا شراءها بالغ مالية ضضمة إلا أن المسلمين رفضوا بيعها لهم. ومن حيث العدد فإن إيران 
أكبر تجمعاتهم» وحم وجود إسيط في سوريا وفي فلسطين» إلا أن أهم وجود لهم هو في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يبلغ عددهم 
“مليون ينتسبون إلى ٠٠٠‏ جمعية منها حركة شبابية مقرها نيويورك تسمى " قافلة الشرق والغرب ". وأكبر معبد لهم في العام موجود 
في شيكاغو ويدعى "مشرق الأذكار"؛ ورغم قلة عددهم إلا أن لهم ممثلا في الأمم المتحدة والميئات الدولية الختلفة مثل اليونيسيف 
واليونسكو وغيرها. 
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ولتعمد الولايات المتحدة وأوروبا بين الفينة والأخرى إثارة قضيتهم تحت مسمى حقوق الإنسان وحرية المعتقد وهم يقولون إن الحكومة 
في طهران تضطهدهم 

المصدر:الببائية للدكتور طلعت الزهران 
وقد قدر بعض زعماء الببائية عدد البهائيين با يزيد على ستين مليون أسمة في العالم» ولكن لا .ينبغي تصديقهم فيه فهو رقم دعائي أكثر 
منه حقيقى ٠‏ 

وما لا ينكر أنه قد وقف أعداء الإسلام إلى جانب البائية مدافعين عنها ومشجعين لها في الاسقرار» وكل من حاول الأخذ على أيدي 
اببائيين في أي مكان من العالم تقوم ضده دعاية رهيبة بأنه غير متحضر وإرهابي» ولا سمح بحرية الفكرء ولا يراعي حقوق الإنسان» 
إلى غير ذلك من الدعايات ا التي يجيد ونها. 

ثم يلجئون إلى مجلس الأمن للعويل على حقو ق الإنسان التي ترعاها الأمم المتحدة في نيويورك» ليجد كل من يريد إيقافهم عند حدهم 
أنه أصبح ق عداد الأشرار دون أن يعرف الذنب الذي اقترفه» وهذا بفعل دساس زعماء البهائية في كل مكان يوجدون فيه وتكاتفهم 
على باطلهم ووقوف بعضهم إلى جانب البعض الآخر لشعورهم بالقلة والذلة -أدام الله ذلهم- إلى يوم يؤوبون فيه إلى الدين الحق 
والصراط المستقيم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۷٣٤‏ 


۰٥‏ المبحث الرابع: عقائد البابية والببائية 
المطلب الأول: أهم عقائد البابية 


أولا: عقيدة البابية: 

أولا: ٠‏ عقيدة ك 

وان البعث عر لاجا 0 هذا شی وعن لقا الله ا القيامة أنه لقاء الباب لأنه عراف وعن الجنة بن اقرح الذي 4 يجده 
كا انه چ عن تعاليم الإمامية الاي عشرة - حول مفهوم الرجعة؛ حيث بينا بانا رجوع الصفات الإهية وتجليهبا مع اثارها 42 
مظهر جديد للحقيقة الإهية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ هه 

ومن خبال رعيمهم الأول دعواه في تفسيره لسورة يبوسف أنه أفضل من رسول الله صل الله عليه وس وعلل هذا الكلام بما لا يفهمه 
إلا من يفهم لغة المبرسمين إذ قال: (لأن مقامه (الباب) مقام النقطة ومقام الى صل الله عليه وس مقام الألف). وقال: 5 أن 
حمدا من عيسبى فكابه (البيان) أفضل من القرآن). وقال: (إن آم الله في حقى اعت :هن أن شد رسول الله من قبل لو كنم 
تتفكرون) 

المصدر: رسائل الإصلاح محمد اللحضر حسين - 1۹4۰/۲ 

ثانيا: شريعة البابية 

ثانيا: شريعة البابية 

ولا كان الباب يزعم أنه جاء نانتخا فإنه ولابد وأن يضمن كابه (البيان) بديلا عن الإسلام في عباداته وشرائعه وغير ذلك وهكذا 
سولت له نفسه. فن تشريعاته أنه نسخ الصلاة بصلاة جديدة تصلى عند الزوال ويقول في ذلك: (رفع عنكر الصلوات كلهن إلا من 
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(1) ثم سخ صلاة اجماعة وأباح الحضور إلى المساجد والجلوس على كراسي فقال: أنتم بابماعة لا تصلون ولكتكم تحضرون المساجد 
وأنتم على الكرسي با يحبه الله تذكرون وتوعظون (-”) 
المصدر: عقيدة خم النبوة بالنبوة المحمدية لأحهد بن سعد الغامدي- ص ۲٠۰‏ 
ألغى الصلوات اجس وصلاة ابمعة وصلاة الماعة إلا في الجنازة» وقرر أن الطهر من ال جنابة غير واجب» وأن القبلة هي البيت الذي 
ولد فيه بشيراز» ومكان نه والبيوت التي عاش فيا هو وأتباعه» وهي نفس الأماكن التي فرض على أتباعه الحج إليها. 
واما الصوم فهو آسعة عشر يوماء يصوم الشخص فيه من شروق الشمس إلى غروبها 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ "oo‏ فقد امس بصيام اسعة عشر يوما من كل سنة وهو عندهم شبر ولسميه شبر العلاء يقول 
يي ذلك م كان ميد فار يقي كل مشو لقيو جلدم لصويو لوقيل ديك ري )ساي امقر اسه رو بعرم عمد 
نطفته أن يريدون أن حين الزوال ليصومون (-م) 
المصدر: عقيدة خم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي- ص ۲٠۰‏ 
والزكاة نمس العقار تؤخذ في آنحر العام من رأس المال ويدفع لطن الان المكرة من اة عدر عضرا 
واما الزواج فهو إجباري بعد بلوغ الحادية عشر» ويكفي رضا الطرفين ويجوز وقوع الطلاق اسع عشرة مرة» وعدة المطلق اسعة عشر 
يوماء وعدة المطلقة خمسة وتسعون يوماء وإذا تزوجت الأرملة فيجب دفع الدية كاملة على من يتزوج بهاء وليس في دين البابية نجاسة 
لشيء لان اعتناق البابية يطهر من كل شيء؛ وجب دفن الميت في قبر من البلور والمرص المصقّول» ووضع خاتم في مناه منقوش ففرة 
من کاب البيان. 
والميراث يكون لسبعة أشخاص من القرابة هم الولد والزوج والزوجة والأب والأم والأخ والأخت» والمعل. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب معاصرة ۲/ "oo‏ يقول: (قل لا يورث عن الميت إلا ا واف وذرياته وزوجته ا اش ومن عليه 
بعد ما يصرف لنفسه من ماله ما يعزيه بعد موته) (4-7) 
المصدر: عقيدة خم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي- ص ”١١‏ 
والعيد الرئيس عند البابية هو عيد النيروز ومدته تسعة عشر يوم كا أنه يحب على البابي أن يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل 
يوم جمعة. وقد حرم الباب على أتباعه قراءة القرآن ووجوب إحراقه وسائر الكتب الخالفة» ومن هنا قاموا بإحراقها يا اعتبروا كل 
من " يدخل 2 دم کافرا حلال الدم (حهة). 
( 
-0) الواحد التاسع من ((البيان)) (ص: .)۸١‏ 
) الواحد الثامن من ۷۸ من ((البيان)). 
-ع) الواحد الثامن ص۷۳ من ((البيان)). 
(-0) توجد تعاليم البهائية مبينة في كثير من الكتب» انظر: ((البهائية)) للوكل (ص: »)١51١ - ١١17‏ ومنها ذكرت تلك المسائل 
الختصرة» وانظر: ( (البابية رض ونقد) ) امال الثااك (ص: (1A۷‏ شربعة الباب وتعليماتباء 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ “٦‏ ومن نش ريعاته انه: غي عن قتل الإنسان ومن يفعل ذلك اويرضى به او لا يدفع مع 
القدرة فعليه دية أحد عشر ألف مثقال يدفعها إلى الورثة وتحرم عليه زوجته آسع عشرة سنة ومصيره جهنم ولا يغفر الله له أبداء يقول 
في ذلك: (قل السادس من بعد العشر فلا تقتلن نفسا ولا تقطعن شيئا من نفس أبدا إن أنتم بالله وآياته مؤمنون ومن يأمى أو يفعل 
أو يقدر أن يمنع ول يملع أويرضى فيلزمنه من كاب الله أحد عشر ألف مثقال من ذهب بأن يردن إلى من يورث عمن قتل وليحرمن 
عليه كل قرينة تسعة عشرة سنة ودليل في كاب الله أن كينونته قد خلقت على غير محبة الله ورضائه ويدخل النار بعد موته ولا يغفر 
الله له أبدا) .)١<(‏ 


اد 
للك تيرك 
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والسارق تحرم عليه زوجته آسعة عشر يوما ويدفع اسعة عشر مثقالا من الذهب إلى علماء البابية ليقدموها إلى المسروق عليه. يقول في 
ذلك: (وإئما السابع من بعد العشر أن يا أولي الح فلتأمرن من بتبعونك ألا يأخذن لباس أحد ولا ما عنده وان يؤخذ يحرم عليهم 
وعليكم أزواجك تسعة عشر يوما وإن اقترنتم ليازمتكم من كاب الله نسعة عشر مثقالا من ذهب تردون إلى شمداء البابية ليؤتين من أخل 
عنه لباسه أو شيء ما عنده لعل نتقون) 06 وحد الذي يقطع شيا من جسم إنسان أو يغير لونه أو يمزق لباسه أو يغيره أو أراد 
إهانته فإنه تحرم عليه زوجاته اسعة عشر شرا ويدفع خمسة وتسعين واحدا من ذهب. يقول: (ومن ياخذ من جسد احد من شيء أو 
يغير لونه قدر شيء أو يغير لباسه أو أراد أن يذلنه قد حرم الله عليه أزواجه تسعة عشر شبرا في کاب الله ليلزمنه من حدود الله هس 
وتسعين واحد من ذهب لعل أنت نتقون) ...... ومن الآداب كذلك قوله: (وإنما حامس من بعد العشر لا تركين البقر ولا تمان 
عليه من شيء إن أنتم بالله وآياته مؤمنون ولا تشرين این المير ولا تمان عليه ولا حيوان غيره إلا على دون طاقته ما قد كتب الله 
عليكم لعلكم عقون ولا تركين الحيوان إلا وأنتم م بالجام والركاب لتركبون ولا تركين ما لا تستطيعن أن تحفظن أنفسكم عليه فإن ن الله 
أنبام عن ذلك نبيا عظيما ولا تضرين البيضة على شيء يضع ما فيه قبل أن يطبخ هذا ما قد جعل الله رزق نقطة الأولى في أ 
الليادةا ومن عتم لعل O‏ 

ل ل ل 


قل 
أيام 


.) من ((البيان)‎ )٩۷ - 45 الواحد الحادي من بعد العشر (ص:‎ )١1-( 

(5) الواحد العا" (ص: 859) من ((البيان)). 

(-8) الواحد العاشر (ص: ۸۷) من ((البيان))» البيان في جمبيع هذه النقولات هو الموجود في كاب ((خفايا الطائفة البهاثية)) 
فهو مطبوع بكامله من (ص: 45) إلى (ص: 98) من ذلك الخّاب. 


ثالئا: الاب المقدس للبابية 

ثالثا: الاب المقدس للبابية ۰ 

يزعم الثاية أن هذا الاب وح من الله تعالى أوحى به إلى الباب وأنه يحتوي على تعاليم جديدة جاءت نامخة لشريعة الإسلام ونظرة 
واحدة إلى هذا الاب المزعوم يتبين لنا أنه في غاية اخلط والتعقيد بحيث يصعب على أحد فهمه إلا بمشقة وكلفة وذلك لأنه تأليف 
رجل أتجمي أراد أن يكتب بلغة عرربية لا يجيدها لخاءت عباراته معقدة مبهمة لا يفهمها العربي الذي يزعم الباب أنها بلغته وإن فهم 
بعضها فبجهد متكلف ... ولو كانت من كلام الله سبحانه وتعالى لكانت بأعلى الأساليب وأفصحها بحيث يفهمها من جاء بلغتبم. 
أما هذا اكاب فإنه مل في داخله أكبر شاهد على كذب صاحبه وأنه لا يرضى أن يدعى مثله أوساط القراء في اللسان العربي بله أن 
يكون من كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا تكاد تخاو صفحة واحدة فيه من أخطاء إن ل يكن كل سطر فيه ثم لا يستحي أن يتحدى 
الإتيان عن عرف مهوا تدر کیت يأو ل حرف نه مع أن الحرف لا يؤدي أي معنى بمفرده ولا يوصف ببلاغة ولا إيجاز 
ولكنيا اللكنة الأعسية تان إلا أن تظهر: 

وسنعرض هنا بعض عبارات الاب لنرى مصداق هذا الكلام من نفس العبارات والكلمات: يقول فيه: (وان أردتم التجارة فلا 
تطوان في البحر إلا حولين ولا في البحر إلا مس حول؟؟ وان جاوز من أحد فليؤتين قرينه اثنتى ومئتين من ذهب إن استطاع لا 
من فضة) ١ .)١5(‏ 

قوله: (ختمس حول). هذا التركيب لم برد في اللغة العربية ولا يجوز استعماله ببذه الصورة ولا يخفى فساده على صغار الطلبة في 
الجتمعات العربية إذ كامة (حول) والتي أراد بها أحوال جمعا لحول ليس جمعا صحيحا هذا اللخطأ الأول في العبارة أما اللحطأ الثاني 
غتى لو جمعت حول جمعا صحيحا فإنه لا يجوز أن تضاف إليها الكلمة الأولى والتى هي (: مين الاين ثبت التاء معها إذا كان 
المضاف إليه مذكرا فيقال: (تمسة أحوال). وبمذا التحليل الموج يتضح لنا مدى إيغال هذا الكاب في العجمة رغم كابته بالحروف 
العربية وسنورد جملة من أمثال هذه العبارة لثرى مدى سقم التأليف وفساد الأسلوب الذي يزعم مناه أنه وح من الله عن وجل 
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(-1) ((البيان)) (ص: 15) المطبوع مع كاب ((خفايا الطائفة الهائية)). 

ففى العبارة الأولى كذلك قوله: (اثنتى ومثتين) أراد (اثنين وماتخين) أو (اثنتين وماتحين) .ويقول: (فعلى شهبداء البيان أن يأخذوا 
سعين مثمالا من ذهب 000 وينفق 'لسعة مثمالا" سم ذهب) (-١).ويقول:‏ 2 الواحد من بعل العشر من ينشئ كلماتا) (۲7). 
اراد كلمات. ويقول: (ولتشترن ما تحبون من كل ارض ملک شي ء اللطيف تملكون) (-5). عبارة غير مستقيمة ولا واضحة. 
ويقول: (ثم إنا کا بالله راضيون) (-5). أي راضون. ويقول: (ثم الثاني انتم في كل ارض بیت حر تبنیون) (-0) اراد تنبون. 
هذه نماذج قليلة من ذلك الكاب الذي زعم صاحبه أنه وحي من الله عن وجل أنزله ينسخ به ابا أجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثل 
سورة منه ثم مع هذا انعلط المشين أراد أن يقرر بنفس اللكنة الأجمية أن هذا الاب عربي الأسلوب والعبارة فيقول: (قل العاشر 
إذن في البيان أن يكونون كلما نزل فيه عر بيا عند الذين يستطيعون أن يفهموه وان يفسرن احد فارسيا إذن في الاب هم کلہات 
البيان لا يدركون ولا تفسرن إلا بالحق ولا تجعان الفارسي عرب إلا بالحق ولقلکن کلک أجمعون بیان عربي محبوب وبيان فارسي 
لا يدركون ما نزل بالعريبةء _ 1 1 

والله عن وجل يقول: وما وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه [إبراهم:4] فلماذا إذن يكون بالعربية كا يزعم مع أنها بريئة من كابه 
الذي إشينها ولا يزينها 

المصدر:عفيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لامد بن سعد الغامدي- ص ۲۰۸ - ٠١١‏ كتب على حمد الشيرازي كابه الذي سماه 
(البيان) وهو كاب (البيان العربي) الذي زعم فيه أنه منزل من عند الله وأنه ناتخ للقرآن وأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق» 
بل وتحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثله على حد زعم الشيرازي (-7). 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ 85> 

واعتبر كل من لم يؤمن ببذا الخاب فهو كافر يستحق القتل (وقتل ما سواهم يعتبرونه من أفضل القربات) 

المصدر:الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١۹‏ 


0 
0 الواحد اتلحامس (ص: 57) 5 كاب ((البيان) 
الواحد السادس ا من خاب ا 


00 (ص: :)٠١‏ إذا أردت تفصيل حياة الميرزا فراجع ( (مطالع 
الأنوار) )» و ا ا الأبواب) )0 7 3 والهائيون) ) » والځاب الأول مؤلفه يسمى محمد زرندي» والثاني مؤلفه ميرزا 
تمد مبدي خان» والثالث مؤلفه عبدالرزاق الحسني» واسم الاب كاملا ( (البابيون والببائيون ماضيهم وحاضرهم)). 
قال الشيرازي في بيانه المزعوم في اللوح الأول من آيات الوحي (شئون الجراء): إنا قد جعلناك جليلا لجاللين وإنا قد جعاناك به 
عظيما عظيمانا للعاظمين» وإنا قد جعلناك نورا نورانا للنورين» قد جعلناك رحماناً رحيماً للراحمين» وإنا قد جعلناك تميما للتامين. إلى 
أن يقول: قل: إنا قد جعاناك مليكاناً مليكاً للمالكين» قل: إنا قد جعلناك علياناً علياً للعالين» قل: إنا قد جعلناك بشراناً بشيراً للباشرين 
(-1).ومن قوله: (تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ» تبارك الله من بذخ مبذخ بذ تبارك الله من بدء مبتداً بديءء تبارك الله 
من نفر مفتخر نفير» تبارك الله من قهر مقهر قهير» تبارك الله من غلب مغتلب غليب. إلى أن يقول: وار جرد موود 
جويد) (-١).وقال‏ متحدياً الإنس والجن على أن يأتوا حرف من مثل ما في بيانه المتزل من الله بزعمه: (يوم تكشف الساق عن 
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ساقهم ينظرون إلى الرحمن» وذكره في الأرض الحشر قريباً فيقولون: يا ليتنا اتخذنا مع الباب سبيلا إمامك هذا ابي قد كان من عند 
الله في 1 الخاب بالحق على الحق مشهود» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا الاب بالحق على أن يستطيعواء ولو كان 
أهل الأرض ومثلهم معهم على الح ظهير فوربك الحق لن يقدروا بمثل بعض من حروفه ولا على تأويلاته من بعض السر قطميراً 
(-5). إلى اخحر هذا الهذيان التافه الذي فضله على خاب الله المنزل على همد صلى الله عليه وس الذي لاا الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد. 

ولیس هذا فقط؛ بل تحدى الجن والإنس ومثلهم معهم اف ببعض الحروف التي وردت فيه. وحينما بقارن الإنسان بين كلام 
الله عن وجل وكلام مثل هؤلاء السنتتقاء الد جاجلة يتبين له نور اللقء ويضدها تقيز الأشياء: 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي /Y‏ /اهت5 “o^‏ 

ويلاحظ القارئ لهذا الاب ما بل: 

أ اكات مل الأخطاء الل واف اة كل طفع من ما فا مط به عن رئ أذاء الان الاي 
نف قار ول ود حو يداقض أوها آخرها وكلاما مرا لا يوحي بمعنى ولا يومئ إلى دلالة مصدره فکر مضطرب وخیالات وأوهام. 
لحيل" الك تأضط عفرن الكرن: واتليّاة والصدران» وضقة ر و السك ا فل كاف يق أزله إلى ا 
المصدر:الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١۹‏ 


(-1) انظر: ((مفتاح باب الأبواب)) (ص: ۲۸۲)ء نقلاً عن ((حقيقة البابية والهائية)) (ص: 85). 

(؟) انظر: ((مفتاح باب الأبواب)) (ص: ۲۸۲)ء نقلاً عن ((حقيقة البابية والائية)) (ص: 55). 

(-") انظر: ((تاريخ البابية)) للدكتور ميرزا مد مبدي خان (ص: ۹١۳)ء‏ نقلاً عن ((البهائية للوكل)) (ص: )8١‏ وانظر: 
((كاب البيان للشيرازي)) منقولاً بكامله في كاب ((خفايا البهائية)). 


المطلب الثاني: أهم عقائد الببائية 

أولا: عقيدتهم في الله 

الببائية أخزاهم الله يؤمنون بإله ليس له وجود مطلق وإنما وجوده مفتقر إلي خلقه فهو مفتقر إلى من يظهر من خلاله وهؤلاء هم 
الأنبياء والرسل فيتجلى لعباده من خلالهم بعدما يحل بهم حت يتحد معهم فض الله ا مرل شيعا اخ كنال الل عا شرن علوا 
9 

واعلم قبل أن شرع 2 دك ما ست تأليه البباء دهم أن الببائية إستخد مون التقَية وهي إخفاء حفيفة مذهههم إذلك فهم يعكرون أنهم 
حدم البباء إلا من دون الله ويقفون عند زحمهم أنه رسول ولک کتب البباء نفسه وکتب أتباعه تنضح بعقيل” تېم بألوهيته. 
البهائية والحقيقة الإلحية: 

هناك تشابه سس اف ا لما ص ا و 
صر نعوذ بالله منه 5 کک ا الأكوان الذي وسع كرسيه ا ارظن بحاجة إلى ع انان 0 الله عما 
يقولون علوا كبيرا. ش 
خلق السموات والأرض في ستة أيام من الأحد إلى ابمعة ثم تعب واستراح يوم السبت وطذا يعظمون يوم السبت فنسبوا الله إلى 
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التعب وهو من العجز فقال الله تبارك وتعالى ولد حلفت السماوات والأرص وما يِهُمًا في ستة أيام وما مستا من لوب [ق:8م] 
أي من تعب ولا دعاهم ربهم للتصدق قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فقال الله تعالى مد سمع الله قول انين قالوأ إن الله فقير ون 
أغنياء ستكتب ما قَالوأ وقتلهم الأنيياء بير حق وقول ذوقوأ عاب الحريتي [آل عمران:١‏ ۱۸] وغالوا في أشخاصمم حتى قالوا ن أبتاء 
لله وأحباؤّه [المائدة:8١]‏ فقال الله قل فل يعدبم نوي 1 َم بر من حلق يغفر لن شاء ويعذّب من يشاء وله ملك السماوات 
وَالأرض يا واليه الصير KEY‏ 

نصوص التأليه من كلام البهاء نفسه: 

وهذه بعض النصوص التي ثبت أن حسين المازندراني ادعى الألوهية وإن أنكروا هم ذلك فقد ادعى عدو الله حسين المازندراني أن 
الله يظهر من خلاله نخلقه ومثال ذلك من كلامه: / 1 8 1 
"وان دمي يخاطبني في كل الأحيان ويقول يا طلعة الرحمن" (جموعة أذكار وأدعية من آثار البهاء) ص ۸ وهذا صريج في ادعائه أن 
الله جل وعلا يحل فيه. ٍ 

ويقول في جموعة أذكاره ص ۷۸ "وانك أنت رب البهاء وحبوب البباء والمذكور في قلب البهاء والناطق بلسان البهاء". 

وفي صفحة ه5١‏ يقول "سبحانك يا إلى قد توجه وجه البباء إلى وجهك ووجهك وجهه ونداؤك نداؤه وظهورك ظهوره ونفسك نفسه 
وأعرك أده وشكك که واا ا وسلطانك سلطانه وعزك عزه وقدرتك قدرته" وهذا هو عين عقيدة الاتحاد وهى أن الله 
اتحد به واندخ معه وسكن جسده والعياذ بالله. ْ 
ونتضح عقيدة الحلول والاتحاد عند البهاء حينما يفسر لقاء الله في الآخرة بقوله: "وكذلك المقصود من اللقاء لقاء جماله في هيكل 
ظهوره- اى نفسه". الإيقان ص ۰۱٤۳‏ 

وكالك قر فى الإيقان ضن ۸ه "وشاهد ق كلك بالأماءظطلعة لوعو وال ممن غالا :من السماء ورا كا عل الاب ين أن 
ذلك ابال الإلحي يظهر من سماوات المشيئة الربانية في هيكل بشري" نعوذ بالله كيف يكون رب السماوات والأرض في هيكل 
بشري م طين. Ê‏ 3 3 

ثم تراه يصرح بتأليه نفسه ويدعو إلى عبادة ذاته بأسلوب أفدح في كابه الأنجس المسمى ب (الأقدس) فيقول ص ۸١‏ "من عرفني 
قد عرف المقصود من توجه إلي قد توجه إلى المعبود". 

ثم تأتي الفاضحة التي تعري البمائية من أقنعة التقية وتجردهم من أسلحة المراوغة والتلاعب بالألفاظ وذلك في قول البهاء نفسه: 

"يا إلى إذا أنظر إلى نسبتي إليك أحب بان اقول في كل شيء بأني انا الله" 

رسالة الشرح ملحقة ب (الأقدس) ص .٠٠١۷‏ ۰ 

هذا هو اليهاء مدعي الألوهية يدعو إلى عبادة نفسه بحجة أن الله موجود فيه والنصوص صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا ‏ أا لا 
نقبل منهم تاويلا البتة ذلك لان اقدسہم يقول ص :٦‏ 

"إن الذي يؤول ما نزل من سماء الوحي ويخرجه عن الظاهر إنه ممن حرف كامة الله العليا وكان من الأخسرين في كاب مبين". 

فهم يحرمون التأويل وإجراء النصوص على ظاهرها عندهم واجب إذلك نازمهم بما ألزموا به أنفسهم وهو إجراء النتصوص على ظاهرها. 
والأظهر أن البباء حرم تأويل نصوصه هو أما بقية الكتب السماوية فلم يتعامل معها إلا بالتأويلات الباطلة كا سيأتي. 

ak E‏ القططاق: e‏ لبس قن انه تقار كان لسع فيه E‏ دوق 
يتوجه إلا عابدوه الذين هم بي الحقيقة عابدو إبليس. 

وإلى القارئ الكريم توضيحا أكثر من سدنة هذا الإله الباطل وشارحي كلامه: 

فقد قال الجلباتيجاني في مقدمة كابه (الفرائد) ص ١٠ء‏ 1:"إن عامة الناس يظنون أنه في استطاعتهم هزيمة البهائيين حيث يسألون 
ماذا كان دعواه "أي البهاء"؟ فإن قيل: النبوة. يقولون: ورد في حديث "لا نى بعدي" )١-(‏ فإن قيل: المهدية. يردون عليهم بذكر 
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الأوصاف التي وردت في الروايات» ولكنهم لا يعرفون أن قائُنا (أي الماء) يملك منصب الربوبية". 

وقال بهاني هندي "إن البهائيين يعتقدون أن دور النبوة قد اني وعلى ذلك ما قالوا يوما: إنه نبي أو رسول. بل هم يعتقدون أن ظهوره 
هو عين ظهور الله" مجلة كوكب اهند ٩ج‏ في 74 يونيو ۱۹۲۷م. 

ويقول حيدر على الهاي في "مبجة الصدور": 

"قد أذعنا وأيقنا بألوهية البباء الذي لا يزال بلا مثال وقديم قدم ابججال". 

ويقول ماي اخر وهو النقابة ال مد في كابه (الدليل والإرشاد): 

"فقد رأي الرسول صلى الله عليه وسلم الرب سبحانه وتعالى متجليا في حضرة علي مد الباب "قا أب وقاعة هذا الكذاب ومدض 
استخفافه بعقول متبعيه إذ إن بينه وبين اني صلى الله عليه وسلم ٠١‏ سنة 

ويقول 'فالله جل جلاله يتل لعباده مرتين في هذه الدورة: 

فأولا بحضرة مظهر الربوبية المبشر الأعظم بحضرة بباء الله السيد علي محمد الباب ثم يمال القدم حضرة بباء الله الذي هو المقصود 
الروك 8 5 ع ¢ 8 
وهكذا يقول البهاء عن ابيه 42 مکاتبه ص ۱۳۸ "نجل رب الارباب وامجرمون خاسرون وهو الذي انشا م النشاة الاخحرى واقام 
الطامة الكبرى وحشر النفوس المقدسة في الملكوت الأعلى". 

هذا هو اعتقاد البهائيين في الله كفر بواح وشرك صراح ولا تساوى ممن هذا الورق ولولا سؤال الناس عنها ما كتبناه. 

فن المعلوم بالضرورة لكل مس أن الله أعن وأجل وأكرم وأعظم من أن يحتاج لأحد من خلقه بل كل خلقه إليه فقير وكل أمى عليه 
يسير لا يحتاج إلى شيء ولا يقوم بشيء بل هو قيوم السماوات والأرض وكل خلقه محتاج إليه هو الصمد الذي تقصده كل الخلوقات 
بحوائجها فالله هو الغني ونحن الفقراء إليه يماك كل شيء ولا حيط به شىء. 


(-1) رواه البخاري )۳٤٥٥١(‏ ومسام (18459)ء. 
قال الله تقدس في عليائه 1 1 ف 0 0 ف وي ين من ق ا ا 0 


وقال يا أدبا الناس أنتم را ال وال مر لی اليد إن تا از ويأت ملق جديد وما ذلك على الله بعر بز [فاطر:ه ١‏ - 


وأما ادعاء هذا الأفاك أن الله يحل في خلقه وبتحد بهم فهذا في حد ذاته كفر إذ إن الله سبحانه وتعالى قال في كابه الكريم: اله الذي 
خلق السماوات والأرض وما يما في ستة أيام م استوى عل الْعرشٍ ما لک من دونه من ول ولا شَفيع ألا درون يدير الأ 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج لله ف م کان مقداره أَلْفَ سنَة جا عدون ال د وان ا متم م من في السماء 
أن حسف بک الأرض. فإذَا هي قور [الملك:5١]‏ وقال النبي صلى الله عليه وسار ک) في البخاري ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء)) 9 ۱( 0 َ 

فالابات :رالا ادرت صريحة في أن الله تعالى مستو فوق عرشه فوق السموات السبع غير مخالط نخلقه ولا حال ينهم هذا ما جاءت 
به الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة فن اعتقد غير ذلك من أن الله بين خلقه أو أنه سبحانه متحد بهم فقد كذب بالقرآن وكفر 
بارجن 5 8 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم ا عبد السلام السكندري 

وقلد البهائية الفلاسفة فيما يدعونه من قدم العالم ففي کاب (بباء الله والعصر الجديد): (علم بباء الله أن الكون بلا مبدأ زمني فهو 
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صادر أبدي من العلة الأولى وكان انلق دائمًا مع خالقه وهو داتعا معهم) وقد تصدى أهل العلم الراعخ لتزييف ما تعلق به هؤلاء في 
الاستدلال على هذا الرأي وحققوا أن المعلول لابد أن يتحر عن العلة في الوجود إذ معنى العلة ما أفاض على الشىء الوجود والمعلول 


ما قبل منه هذا الوجود ولا معنى لإفاضة الوجود على الممكن إلا إخراجه إلى الوجود بعد أن كان في عدم وذلك معنى الحدوث 


)٠١54( رواه البخاري (١1ه"؛) ومسلم‎ )۱١( 


ثانيا: عقيدتهم ي الأنبياء 


ثانيا: عقيدتهم في الأنبياء 

أما عقيدة الببائية في الرسل والأنبياء فهي الأخرى تنضح بتقديس البباء إذ يرفعونه فوق كل الرسل والأنبياء فيزعمون أن كل الرسل 
جاءت لتبشر به وأن الله يظهر لعباده من خلال رسله والبباء هو أك المياكل التى يظهر فيها الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
ااا و کد م ا ار رار افا ر کا راک و 
البباء. 

0 دراسة التاريخ نعل أن بين عيسى عليه السلام وبين مد صل الله عليه وسلم واحدا وسبعين وخمسمائة عام (01/1 سنة) وكان لوط 
وإسعاعيل معاصرين لإبراههم وکان يوشع معاصرا لموسی وكان ركريا ويحبى وعيسى عليهم السلام في زمن واحد وكان يوسف معاصرا 
ليعقوب علم صلاة الله وسلامه أجمعين» فأي کرپ يتكلم به هؤلاء. 

وقد ختم الله بنبينا مد صلى الله عليه وسلم باب الرسالات وأكل به الدين وأتم به النعمة على المسلمين فا الحاجة إلى رسول جديد بعدما 
أتم الله الدين الذي ارتضاه تلحلقه قال تعالى: اليوم أجلت لكر دين وأعمت عليكا نعمتي وَرَضِيت لكر الإسَلام ديتا [المائدة:"] 
ويحاول هؤلاء التلاعب ينصوص الكاب والسنة وتحريفها لأنهم يعلمون أن المسلمين سيكدبونهم فقد قال الله تعالى: ما کان مد أب 
أَحَد من رَجَالكر ولَكن رسول الله وخاتم انين وكان الله كل سىء عَليمًا [الأحزاب:٠‏ 4] فهم يحاولون المراوغة فيتكامون بما يكشف 
جهلهم باللغة العربية فيقولون خاتم النبيين وليس خاتم المرسلين وقد كان البباء رسولا لا نبياء ورحم الله الشيخ عبد الميد كشك لما 
جاءه ببائيون يناقشونه في أن بباءهم رسول وليس نبياء قال (فقلت لهم عرفوا لنا النبوة والرسالة فكان الجواب جهلا فقلنا لهم القاعدة 
الأصيلة في العقائد أنه لا نبوة بلا وحى ولا رسالة بلا نبوة ومن لم يوح إليه فليس نبيا ومن انتفت نبوته فقد انتفت رسالته إذ لا رسالة 
واا قولحم خاتم النبيين أي: حلية النبيين فنشأه جهلهم الكبير باللغة إذ إن انلحاتم في اللغة آله اللحتم والطبع على الشيء دلالة على آخخره» 
قال ابن منظور في لسان العرب: (ختام القُوم وخائمهم وخائهم آخرهم وخاتم النبيين آخرهم) وبهذا المعنى فسر المفسرون الآية. 
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره نقلا عن ابن عطية في تفسير احاتم بالآخر قال (هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا 
متلقاة على العموم التام مقتضية نصا أن لا نبي بعده صلى الله عليه وسلِم) ثم رد على تفسير احاتم بالحلية بقوله (وهذا إلحاد عندى 
وتطرق خبيث إلى أشورش عقيدة المسلمين في خت خمد صلى الله عليه وسا النبوة فالحذر الحذر منه والله الحادي لرحمته) اني كلام 
القرطبي رحمه الله. وقد روى البخاري ومسل العواد له نسي اله عليه وسلم قال ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كثل رجل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضوع لبنة من زاوية لعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضع هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين)) (<1).وني رواية مسل ((فأنا موضع اللبنة جئت نفتمت الأنبياء)) (-5).وروى البخاري ومسل والترمذي وغيرهم 
واللفظ للترمذى من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن لي أسماء أنا مد وأنا أحمد وأنا 
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الماحي الذي يحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي)) (-م). 
)۳٠۳( ENE)‏ ومسل (9785). 

(-؟) رواه مسلم (A۷)‏ 

(-#) رواه البخاري )۳٠٥۳۲(‏ ومسام .)٤(‏ 

ولقد تنباً رسول الله صل الله عليه وسلم بظهور هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين يوحى إبليس إلهيم ويزين لهم سوء أقوالهم وأعالهم. 
فقال صلى الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله)) (-1). هكذا 
رواه البخاري باب علامات النبوة وروی مسا في كاب (الفتن وأشراط الساعة) من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((يكون في آخخر الزمان دجالون كذابون يأتوتكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباوّم فیا کم وإياهم لا يضلوتكم ولا 
يفتنوتكم)) (<0). 7 : 

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم نين [الأحزاب:٠‏ ] بعد ما ذكر ما سبق من الأحاديث 
الدالة على ختم الرسالة برسول الله مد بن عبد الله صلی الله عليه وسله: وفك أخير الله تبارك وتعالى في کابه ورسوله صل الله عليه وسلم 
في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل "اه. وقال رمه 
الله: "وكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشبد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها وهذا من تمام لطف 
الله تعالى بخلقه فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينبون عن متكر ويكونون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعاهم 3 
قال تعالى: هل بتک على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نيم [الشعراء:685١89]‏ الآية وهذا بخلاف حال الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينبون عنه مع ما يؤيدون به 
من اللحوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دانم مستمرا ما دامت الأرض والسماوات" 
وقد عل ذلك الأفاك الأثيم الذي تنزلت عليه الشياطين المدعو باليباء أن الناس قد يتساءلون عن معجزاته الحسية إذ إن سنة الله ماضية 
في أنبيائه بتأبيد هم بالمعجزات وكذلك سنته جل وعلا ماضية في خذلان الأفاكين والكذابين وفضحهم وإظهار مجزهم فذهب هذا 
الكذاب إلى إنكار المعجزات التي أجراها الله على أيدي الأنبياء تأييدا لهم كعصا موسى وناقة صالح وإحياء عيسى الموتى وإبرائه الأأكه 
وانشقاق القمر محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

فأخذ يتلاعب بمعاني هذه النصوص في الكتب السماوية ويؤوها تأويلا باطلا لا يقره من له أدنى عل باللغة لكي لا تدل على حصول 
إعاز للأنبياء فلا يطالبه أحد بمعجزة لفعل عصا موسى هي عصا الأ والحية هي ثعبان المقدرة واليد البيضاء بيضاء المعرفة ونفى 
صتجزة عضي أنه ازا الا كه وال رض یل ا كه (الجاهل) وإبراءه بالعلم والأبرص (الضال) وإبراءه بالحداية وأول إحياء الموق 
بتعليم الجاهل وما أرى ذلك إلا حقدا منه على أنبياء الله ورسله إذ أيدهم الله بالمعجزات وأخزاه هو على رءوس الأشهاد. 
المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 


EEO) 
.)۷( رواه مسلم‎ )5-( 
ثالثا: عقيدتهم في اليوم الاخر‎ 


ثالثا: عقيدتهم في اليوم الآخر 
القيامة الكبرى عند البهائيين هي ظهور البباء فهم يتكرون البعث والقيامة والحساب والثواب والعقاب ويؤولون آيات القيامة في القرآن 
بتأويلات يبة فيجعلون "يوم الدين" في الفاتحة أي يوم ظهور الدين الجديد. 
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العشار عطلت: أي استبدلت الإبل بالمراكب. 

واذا الشمس كورت: أي ذهبت شمس أحكام خمد. 

واذا النجوم انكدرت: أي انكرت شمس علماء مد وضعفوا. 

وإذا الوحوش حشرت: أي في حدائق الحيوان. 

واذا النفوس زوجت: أي النفوس الحيوانية والنباتية وظهر منها حيوانات ونباتات جديدة ذات صفات جديدة. 

وغير هذا من التأويلات المضلةء ومعلوم أن الآيات السابقة جميعها تتحدث عن يوم القيامة. 

كذلك يفسرون مجيء الله يوم القيامة مثل ال ا [الفجر:"؟] أنه مجيء البهاء في مقابلة الحا كم مع جنوده. 
كذلك ينكر البهائيون الملاتكة فيجعاونهم المؤمنين بعقيدتهم ويجعلون الشياطين هم أهل بقية الملل. 

المصدر:فتنة المائية تاريخهم عقائدهم 0 الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

قال في كاب (ببهاء الله والعصر الجديد): (وطبقا للتفاسير الببائية يكون مجيء كل مظهر إللمي عبارة عن يوم الجزاء إلا أن مجيء المظهر 
الأعظم بباء الله هو يوم الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التي نعيشها). وقال: (ليس يوم القيامة أحد الأيام العادية بل هو يوم يبتدئ 
بظهور المظهر ويبقى ببقاء الدورة العالمية). وهذا ما يفسرون به يوم الجزاء ويوم القيامة ويفسرون الجنة بالحياة الروحانية والنار بالموت 
الروحاني قال في هذا الكاب: (إن الجنة والنار في الكتب المقدسة حقائق مرموزة). فعندهما (أي البهاء وابنه العباس) الجنة هي 
حالة الكال والنار حالة النقص فالجنة هي الحياة الروحانية والنار هو الموت الروحاني هذا ما يقوله الببائيون وكذلك ينقل لنا أبو حامد 
الغزاللي أن الباطنية يقولون: ( كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والأمور الإلمية فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن). وساق بعد 
هذا أمثلة من تأويلهم الفاسق عن قانون اللغة والعقل وقال: (هذا من هذيائهم في التأويلات حكيناها ليضحك منها وتعوذ بالله من 
صرعة العاقل وكبوة الجاهل) 

المصدر: رسائل الإصلاح محمد اللحضر حسين - ۲/ ۰۱۸۹ ٠۹۰‏ 


وون انها د كاهة الع و الات اناغ وهار خاد القيامة فإنها تدل على ما يقع في هذه الحياة الدنيا عند جيء اليهاء» لا 
3 أمور تقع في دار أخرى يحازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء ااه عستي ها فاه ا واد اا ا عر د وجل 
به في كابه الكريم وسنة نبيه العظيم صلوات الله وسللامة عليه: 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠7١5‏ 


رابعا: موقفهم من القران والسنة وكّابهم المقدس عندهم 

رابعا: موقفهم من القران والسنة وكابهم المقدس عندهم 

أولا: موقف البهائية من القرآن الكريم 

لقد لعب التأويل دوراً خطيرا في مفاهي الناس» وقد سبقت الإشارة إلى بعض أضراره العديدة على الإسلام والمسلمين» والغرض هنا 
هو ذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف جرؤت الہائية على التلاعب بالنصوص وأولتها على طريقتها الباطنية الملحدة» ومن ذلك: 

ما ورد من ذك القيامة 2 القران قالوا: إن المقصود بها قيامة البهاء بدعوته وانتباء الرسالة المحمدية. 

النفخ في الصور دعوة الناس إلى اتباع اليباء. 

البوزخ هي المدة بين الرسولين أي محمد صلى الله عليه وسلم والباب الشيرازي. 

وقي قوله تعالى: إذا الشمس كورَت [التكوير:١]‏ أي ذهب ضوؤها: أي انتبت الشريعة الحمدية وجاءت الشريعة الببائية. 

وني قوله تعالى: عار ء عطلت [التكوير:٤]‏ أي تركت الإبل واستبدل عنا بالقاطرات والسيارات والطائرات. 

واذا ا حشرت ار أي جمعت في حدائق الحيوانات في المدن الكبيرة. 
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وإذًا الْبحار سجر [التكوير:٠]‏ أي اشتعلت فيا نيران البواخر التجارية. 

وقوله تعالى: وَإذَا التفُوس رُوبْتْ [التكوير:۷] أي اجتمعت الهود والتصارى والمجوس على دين واحد فامتزجوا في دين الميرزا 
روان 

راذا المْووُودَة سَئلّتْ [التكوير:۸] أي أسقطت الأجنة من بطون الأمبات فيسأل عن ذاك من قبل القوانين؛ لأنها تمنع الإجهاض. 
وذ اصح 0 [التكوير:٠ ]١‏ أي انتشرت الجرائد والجلات وكثرت. 

واذا السماء ک كشطت [التكوير:١١]‏ أي انقشعت» أي أن الشريعة الإسلامية لم يعد إستظل بها أحد. 

راذا ليحار 3 [الانفطارة؟] E‏ 

ودا ا - 5 الجن َزقَتْ [التكوير:١٠‏ - ]١١‏ الأولى لمن عارض الميرزا حسين» والثانية لأتباعه المؤمنين به. 

واا القبور بعرت [الانفطار:4] أي استخرجت الأشياء والتحف ذات القيمة. 

ذا الجبال سرت [التكوير:"] الجبال هنا هم الملوك والوزراء أي دونوا لهم دساتير يسيرون بموجبهاء وهي الدساتير الحديثة. 

وقوله تعالى: هل يرون إلا اويه [الأعراف:"ه] إلى آخر الآية الكريمة أي عجيء البباء المازندراني. 

وقوله تعالى: بيت الله اَن آمنوأ بالقول الثابت في اليا ا وني الآخرّة [إبراهيم: ۲۷] قالوا الحياة الدنيا هي الإيمان تحمد صلى 
لله عليه وسلء والآخرة 2 الإيمان پیرزا حسين علي الهاء. 

ا عردو فریمًا هدَى وفرِيمًا حق م الضادلة [الأعراف:9” - ]۳١‏ قالوا: الفريق المهتدي هم الذين آمنوا 
بالباء» والاخرون هم الذين نوا الإيمان به. 

وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليثوا غير ساعة كَدَلكَ كانوا يوْفَكونَ وال اين ا لمر [الروم:هه - 5ه] أي 
عل دين OEE‏ لقد بثتم في كاب لله -اللحطاب لأمة مد صل الله عليه وسار - أي لبثتم في إقامة كاب الله وهو القرآن 
الر هوان ره الطيرة إل نآب أي إن ا ا اه ویر فو اراد ایت أ ر اا ن دن د ميل 
اله عليه وسلم إلى دين البباء. 

وقوله تعالى: إِذَا السماء انمَطَرتٌ [الإنفطار:١]‏ أي سماء الأديان انشقت. 

ودا ا ارت [الانفطار:] هم رجال الدين ل يبق لهم أثر على الناس. 

وقوله تعالى: ودا القبور بعثرتْ [الانفطارة] أي فخت قزر الاشورين:وافراغنة والكلناتييق لأسيل الدراسة: 

وقوله تغالى: والسماوات مطويات ينه [الزمر:3/] قالوا: القصد منها: الأديان السبعة البرهية البوذية» والكونفوشستية» الزرادشتية» 
والهودية» والنصرانية» والإسلام» آنا لات عا بين الميرزا حسين المازندراني. إلى غير ذلك من التأويلات الباطنية الشنيعة 
لآيات القرآن الكريم والكذب على الله تعالى دون مبالاة أو خوف لا من اللهء ولا من انتقاد عقلاء بني آدم على هذا الصنيع الفاحش 
من هؤلاء السفهاء (۱7). 

وهناك تحريفات أخرى كثيرة كلها تهدف إلى شيء واحد هو محاولة حرب الإسلام وانتزاعه من قلوب أتباعه بطريقة ماكرة. وهذه 
التحريفات لا يحتاج المسلم إلى الاطلاع على الرد عليها؛ فهي أقل من أن تعلق بذهن أحد» إلا أن المهم في هذه التأويلات هو معرفة 
الدافع هؤلاء إلى اقتحام هذه التأويلات السخيفة. يجيب الدكتور محسن عبد الجيد عن ذلك بقوله: (والجواب أنمم يحاولون ذلك 
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قبور الآشوريين والفراعنة والكلدانيين واجهاض الأطفال) (-5)! 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷٠١ - ۷١١‏ 

ثانيا: موقفهم من السنة النبوية: وكا أولوا آيات القرآن الكريم أولوا كذلك الأحاديث النبوية على طريقتهم الباطنية الملحدة التي زعموا 
أن الأحاديث كلها شأن القرآن تدل على نباية الشريعة المحمدية وظهور القيامة عبيء البباء» على قلة ما التفتوا إلى السنة؛ لأن البباء في 
أنفسهم أعلى من الرسول صلى اله عليه وسل-وأخزى لله اليبائية (دسم), 

ولأن السنة والحديث- كا صرح اليهائ الحاقد الدكتور مد رشاد خليفة- إما هي بدع شيطانية والوقوف على ظاهرها دون تأويلها 
بظهور البباء يعتبر كفراً بالرسول صلی لله عليه وسلم نفسةء ويعتين روجا بالاأمة إلى الشرك والضلال- ‏ زعم هذا الكذاب- وهذه 
التصريحات أصدرها في سنة ۹۸۲٠م‏ وهو إمام مسجد توسان بولاية أريزونا الأمريكية باسم رشاد خليفة بحذف امم ممد لأشياء في 
نفسه. وقد أضاف إلى افتراءاته والحاده فزعم أن القرآن حذر المسلمين عن أخذ الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم» بل يجب أن 
بأخذوه عن القرآن فقط. وهذا القول يكفي في رده قول الرسول صل الله عليه وسل: ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) (-4). 

ثم زعم أن المسلمين رجعوا إلى الوثنية حينما عظموا الرسول صل الله عليه وسلم ومجدوه وقد أمى الله أن تجدوه ويعظموه هو وحده. 
(-1) انظر هذه التحريفات وغيرها: ((حقيقة البابية)) (ص: ١١+‏ - ۸١۱)ء‏ ((قراءة في وثائق اليبائية)) (ص: ۲۷۷)ء ((عوان 
القيامة المائية)) إلى (ص: ١7‏ ")» وكذا عنوان ((قيام الساعة الببائية وانتباء أجل الأمة المحمدية)) (ص: م.م - ««م). 
(-5) انظر: ((حقيقة البابية والبهائية)) إن ١55‏ -8م؟١).‏ ۰ 

(-") لا يؤمن البهائية بالسنة النبوية» ولا ياخذون من معجزات الرسول صل الله عليه وساي إلا ما يوافق هواهم ما يتعلق بالفضائل 
التي يعتبرونها من الأدلة الثابتة على نبوة مد صلى الله عليه وسل وهي أحاديث موضوعة لا ثثبت إلى الي صلى الله عليه وسلم» ومع 
ذلك فإن البهائيين يتفننون في نشرهاء انظر: ((المائية للخطيب)) (ص: 4١‏ - "4). 

(د؛) رواه البخاري .)5١7٠١(‏ 

وما يجدر التنبيه إليه أن الببائيين المتأخرين قد اتخذوا مسلكا أخيث وأمكر من مسلك أسلافهم» وذلك بظهورهم أمام المسلمين بتعظيم 
الإسلام ونبي الإسلام» وأن الإسلام حق والرسول مد صلى الله عليه وسلم حق» وأنه لا تنافي بين الإيمان بني الإسلام وبين الإيمان 
بنبي البهائية؛ لأن الإسلام نفسه قد بشر بنبي البهائية كثيراً في القرآن وفي السنة. 

فالذي لا يؤمن بالببائية بعد أن قامت القيامة وانتي الدور الحمدي بظهور البباء لا يكون مؤمناً لا بالإسلام ولا بالمائية ولا بالله أيضا؛ 
فإن الأساس للإيمان هو الإيمان بالبهاء المازندراني الملحد. 

وينتهي الإيمان عند الببائية أن يتخذه الشخص إا من دون الله» وصدق الله العظي : 

ومن بضلل اله فا له منْ هاد [غافر:"]. 

نها لا تخمى الأبصار ولّكن تسى الوب التي في الصدُور [الحج:*4]. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ١۷۳۲ء‏ ۷۲۲ 

ثالثا: خاب الببائية الذي يقدسونه: 

ادعى حسين عل المازئدرانى الألرحية. ومن هنا كان حتما عليه أن ازل الكتب المقدسة وييين لعباده غايرين حسب أوهامة. 

فكان أن جاء بكابه (الأقدس) وجاء فيه با يستحي طالب العل المبتدئ في الطلب من نسبته إلى نفسه» فكان بحق أحط كاب» وصيغ 
باردا العبارات» وحشي بالفاظ وعبارات تنضح جهلاء تنفر من معانيه النفوس» وتانف من سماعه الاسماع» الفه ولفقه المازندراني» 
وزعم أنه أفصح وأشرف كاب منزل على الإطلاق» وفضله على كتب الله المنزلة على رسله الأخيار» ثم نسخ به جميع الكتب السابقة 
وني أوها القرآن الكريم. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ 717 
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ألف اليهاء كاب (الأقدس) وزعم أنه نزل من سماء المشيئة الإلمية (مع زعمه أنه الإله) ويقع الاب في ۲۲ صفحة من الجم المتوسط 
والناظر في هذا الاب يجد نفسه أمام افتراء واضم صر 

المصدر:الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة و التعاري وناصر العقل - ص ١١7‏ 

ولا اك عما فيه من الألفاظ الشنيعة والمعاني الركيكة والأخطاء اللغوية والتراكيب الغامضة» قراءته مملة ثقيلة على النفس» وقد قرأته 
عدة 7 لأنه كتيب» وكاما قرأته ازددت ظا 57 من تجح 0 واستككاره الذي فاق استككار فرعون وهامان وقارون» فإنه 
كله مدح لن لنفسه ولببائه ولجودة قريحته وعمق تفكيره» واحاطته 8 با کان وما يكون» وسماعه مجيج ارات الذرية 2 أمالاك 
آبائهم. 
ومخاطبة الملوك والرؤساء وندائهم إلى الأخذ بديانته» ومخاطبة بعض الأراضي اا هل ف هك انان نا شقن الات ا ا 
ااا قل لي يا ملك البرلين أسمع النداء من هذا الميكل المبين. يا معشر الأعراء اسمعواء يا شواطئ نير 
الرين» يا معشر الروم» يا أرض الطاء» يا أرض اللحاءء يا بحر الأعظم» قل يا قوم» يا ملك الفساء يا ملوك أمريكا. هذه هي النداءات 
الت يكررها في كابه. 

وا اد عضن اا فة ذلك الكات ارد افيه إل اكا درا فيه تحتار حيرة د ی مترقة تسد ره افو رة أن 
اانه کا بيسمها على أنها من الله عا اة ساره وره ت بتي بها على أنه هو الله الذي تكلم به به ما اقتضت إرادته» - 
على أنها من إنشائه هو» ومرة ة بظهر فيا الاو وا ر اداو وة ر من التواضع 

وهكذا يمخرج منه قارئه وهو أشد جهلا به» حتى في الآيات التي يزعم فيا بيان بعض الأحكام ففيها من التعقيد وركاكة الأسلوب ما 
لا يكاد يفهم إلا بكلفة. 

ولكي يطلع القارئ الكريم على بعض تلك الآيات التي لفقها المازندراني نورد الأمثلة الآتية من كابه الأنجس وليس (الأقدس)» وهو 
موجود ضهن كاب (خفايا الطائفة الببائية) بنصه كاملا يا تقدمت الإشارة إليه. 

فن ذلك زعمه أنه قد أحاط بعلم ما في اللوح وقرأه والناس غافلون» وأنه دخل مكتب الله-هكذا بهذا الأسلوب- والناس راقدون. 
النص: (يا ملاء البيان إنا دخلنا مكتب الله إذ أنتم راقدون» ولا حظنا اللوح إذ أنتم ناون» تالله الحق قد قرأناه قبل نزوله وأنتم 
غافلون) )١(‏ 

رده على الخالفين له الذين يدعون أ ا ل ك العظام للكلاب. النص: 
(ومنها- أي من الناس- من يدعي الباطن وباطن الباطن» قل: أيها الكذاب تالله ما عندك أنه من القشور تركاها لكر كأ تترك العظام 
للكلاب) )۲٢(‏ 

وقال في بيانه لمنزلة كابه (الأقدس): (لا تحسين أنا أنزلنا لك الأحكام» بل فتحنا خت الرحيق الختوم بأصابع القدرة والاقتدار» يشبد 
بذلك ما نزل من قا الوحي تفكروا يا أولي الأفكار) (-").ويندب حظ من أعرض عن ذكره بقوله: (من الناس من غرته العلوم 
ل وإذا سمع صوت اال ن غه ی ی كر فق قرو فلن أن هويا ابا المردوة الله نه ني أسفل 
اخيم) ( ٤).ویقول‏ في تفضيل كلامه: (من يقرأ من آياتي تحير له من أن يقرا كتب الأولين والآخرين» هذا بيان الرحمن- بعنى 
تفي إن i‏ من السامعين» قل: هذا حق العلل وأنتم من العارفين) (-5) إلى أن قال: (لويقرأ أحداً به من الآآيات بالروح والريحان 
خير له من أن يتلو بالكسالة صحف الله المهيمن القيوم) (-5). (قل: تالله لا تغنيك اليوم كتب العالم ولا ما فيه من الصحف إلا 
بهذا الاب الذي ينطق في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم) (-7) إلى آخر إفكه والحاده وجهله يع الأديان. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۷۲۷ - ۷٣٠١‏ 

ويقول في تعليم أتباعه دفن الموق: "3 قد حك الله دفن الأموات في البلور أو الأججار الممتنعة أو الأخشاب الصابة اللطيفة ووضع اراتم 
ف أصابعهم إنه هو المقدر العليم ٠‏ كن ال وله هلك ا اك دوا رست وما ان الله بكل شيء غا ولإور فاك بول تناك 
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السموات وما بينہما وكان الله على كل شيء قديرا " 

المصدر:الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ۹۲٦۱ء ١8‏ 

ف الاب عبارة عن أفكار صوفية يهي بها صاحبها في أودية الحيال وسنوحات الفكر لا ترق إلى درجة الكتب العلمية البشرية بله أن 
تكون كلاما موحى به من الله عن وجل واليك بعض عبارات الكاب: يقول في أوائل كابه: (قد ماجت بحور الحكة والبيان جا 
حدودي حبا مالي طوبى بيب وجد عرف الحبوب من هذه الكلمة التي فاحت منها نفحات الفعل عل شأن لا توصت بالادكار 
لعمري من شري رحيق الإنصاف من أيادي الألطاف أنه يطوف حول أوامري المشرقة من أفق الإبداع) (-5) 


(<1) ((الأقدس)) (ص: ۱۸۲). 

(<؟) ((الأقدس)) (ص: 140). 

.)١6١ ((الاقدس)) (ص:‎ )۳٣( 

(-؛) ((الأقدس)) (ص: .)٠٤١‏ 
DE‏ 

(17( ((الاة قدس) ) (ص: 7( وهكذا ف الاصل ((احدا)) 
(۷) ((الأقدس)) (ص: .)۱۸١‏ 

(۸) ((الأقدس)) (ص: .)٠٤١‏ 

(<5) ((الأقدس)) (ص: .)٠٤١‏ 


اما عازات الكت واسلرية فهي واضحة العجمة بائنة اللكنة التي يكتب بها المبتدئون في تعلم العربية ولعل القارئ قد لاحظ ذلك 
أثناء قراءته لبعض نصوص الاب التي وردت في أجزاء متفرقة من البحث» ولا بأس بإثبات بعض النصوص هنا كنماذج مستقاة 
لزيادة الإيضاح والبيان: فن ذلك مثلا قوله: (قد أخذهم سكر اوی على شأن لا يرون مولى الورى) (-١).وكذلك‏ قوله: (وله أن 
يصبر سنة كاملة لعل تسطع بينهما رانحة الحبة) (-7).ويقول كذلك: (قد أخذتنا الأحزان مما رأيناك تدور لاسمنا ولا تعرفنا أمام 
وجهك) (-").ويقول: (قل إن العيد الأعظم لسلطان الأعياد اذكروا يا قوم نعم الله عي إذ كنتم رقداء أيقظك من نسمات الوحي 
وفرع مياد Sa‏ :)٠ويقول:‏ ( (إن في ذلك لكر ومصاح لم يحط بها عل أحد إلا الله العام الميير) (ده). 

هله فضي الا طا الواردة في كاب البهائية المقدس عندهم والذين يزعمون أنه وي السماء 

المصدر:عقّيدة خت النبوة بالنبوة الحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص 27171 ٠۲۸‏ 

شعور البهائيين بافتضاح امهم بهذا الخاب: 

وقد شعر البهائيون بانكشاف أمرهم فلم يطبعوا كاب (الأقدس) من مدة طويلة بل كانوا يمنعون أتباعهم من طبعه خوفا من اتلعزي 
والفضيحة فهذا هو ابن البباء عباس والذي ورث عن أبيه زعامة البهائية يرد على من يستأذن منه طبع (الأقدس): إن الاب 
(الأقدس) لو طبع لانتشر ووقع في أيدي الأراذل والمتعصبين لذا لا يجوز طبعه". كل ذلك خوف انكشاف أمرهم وتامرهم 
المصدر:الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص 2158 ١58‏ 


(۱7( وانظر ((الأقد س)) (ص: #اه1ء »)١17/4 ۰۱۷۱ ۰۱٦۸ ۰۱٥۸‏ فقد كرر عبارة على شأن عدة مرات. 
(۲۳) ((الأقدس)) (ص: »)۱٥١‏ وقد کرر لعل هذه في (ص: ۰۱۷۲ ۱۷۳) 

5 زراك دين )رص 05: 

8 ((الاقدس)) (ص: /ا5١).‏ 

(-ه) ((الاقدس)) (ص: .)۱٦۳‏ 
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خامسا: الببائية والإباحية 

خامسا: البهائية والإباحية 

الدين الاي دين جاء في الأصل لدم الشريعة ونسخها وفتح باب الإباحية على مصرعيه فهؤلاء قوم أرادوا أن يكون العري الفاضم 
دينا ونكاح الرجل غارمه شرعا إذلك فقد استحلوا كثيرا ما حرم الله ومن ذلك إباحة الفروج المحرمة شق الصور وا حرم الوحيد عنك 
البهائية هو نكاح زوجة الأب أما نكاح بقية الحارم فلم يحرمها البهاء ولا غيره. 

جاء في ملحقات کہم الانجس ا رسالة سؤال وجواب السؤال رقم خمسين ص ۱۳۷: 

سؤال: بخصوص تحريم وتحايل زواج الاقارب. 

جواب: ترجع هة اهر اهنا إلى ساف ست الد 

فالسؤال عن نكاح الأقارب أيا كانت درجة القرابة فلا بأس به فقط عليه أن يراجع بيت الظلم الذي يسمونه بيت العدل. 

ولم يرد في كتههم دليل تحريم لحرم غير زوجة الأب قال البهاء في (الأقدس) ص ۷٤‏ "قد حرمت عليكم أزواج آباك؟" فقط ؟!! 

نعم هذا ما ورد تحريمه عندهم فقط وقد نقانا لك في المقدمة عن الباطنية كيف أن أحدهم يعجب من المسلمين أنهم يزوجون بناتهم 
للأجانب ويحرمونهن على أنفسهم حيث يقول " وأعجب من هذا في دينهم ‏ أي المسلمين ‏ أن الواحد منم تكون له ابنة حسناء بحرم 
خوفهم بالقيامة والنار ومناهم بالجنة واستعبدهم". 

بل وقد قال واحد منم ممن ادعوا النبوة يقال له (على بن الفضل) أبيات شعر يقر فيها إباحة نكاح الحارم فيقول: 

خذي الدف يا هذه والعبى 

وغني هزاريك ثم اطربي 

تولى تی بتي هاشم 

وهذا نبي بي يعرب 

لكل ني مضى شرعة 

وهذى شرائع هذا النبي 

فك خط عا روان الضلدة 

وحط الصيام فلم تعب 

إذا الناس صلوا فلا تنيضى 

ولا زورة القبر في يرب 

من الاقربين ومن اجنبي 

a NEES 

اليس الغراس لمن ربه 

ورواه في الزمن الحدب 

وها الخراءة إلا کا السماء 

محل فقدست من مذهب 


فهذا هو حالهم فهل تعلمون على وجه الأرض ملة أكفر من هذه ملة التي فاق كفرها كفر البهود والنصارى والهنود المشركين؟! 
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حتى إن البهاء لم يحرم اللواط فقال حين تحدث عنه في أقدسه الأنمجس ص 4+ (إنا نستحي أن نذكر حك الغلمان). 

ا ا ل ل له 
وعلى كل فقد ترك الباب مفتوحا بقولته هذه فلم ينص على التحريم. 

وانظر إلى تناقض البهاء حين يحرم اتخاذ الإماء وريبيح للإنسان أن يتخذ خادماته لخدمة شبوته. يقول في كاب (الأقدس) ص م 
(قد كاه علي التكاح إيا م أن تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتنع يواحدة من الإماء استراحت 0 ونفسها» ومن ال بدا 
أم إنبا ستكون في خدمة شبواته؟ فنع البهاء أن يشتري الرجل أمة تبقى في كنفه وأباح أن يستبدل كل يوم خادمة. 

ثم ترى الأب حين .يبيح الزنا للأغنياء ويحرمه على الفقراء. 

قال في (الأقدس) ص ۴١‏ ( (قد حك الله لكل لكل زان أو زانية دية مسامة إلى بيت العدل تسعة مثاقيل ذهب). 

هكذا الزنا مباح مقابل المال فن لا يملك المال فعليه ألا يزني. 

وليس هناك ما يفصح عن إباحية البابية والبهائية أكثر من خطبة "قرة العين" التي ألقَتبا في مؤتمر "بدشت" 774 ١ه‏ بمشاركة البباء 
حسين المازندراني حيث قالت:- 

(اسمعوا أيبا الأحباب والأغيار إن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب وان أحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل 
بعد إلينا , وان انشغالک الان بالصوم والصلدة والركاة وا ما أو د که عن الغو وفمل باط وا يعمل ا بت الا إلا 


353 غافل وجاهل. إن مولانا الباب سيفتح البلاد ولسخر العباد وستخضع له الأقاليم المسكونة وسيوحد الأديان ال موجودة على وجه 
البسيطة حت لا بيقّى إلا دين واحد وذلك دين الحق هو دينه الجديد. 


وبناء على ذلك أقول لكر وقولي هو الحق: 

لا أمس اليوم ولا تكليف ولا نبي ولا تعنيف فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة ومزقوا هذا الجاب الحاجز بيتكم وبين نسانك بأن 
تشاركوهن بالأعمال واصلوهن بعد السلوة وأخرجوهن من الخلوة إلى الجاوة فا هن إلا زهرة الحياة الدنيا وان الزهرة لا بد من قطفها 
وشمها لأنها خلقت للضم والثم ولا ينبغي أن يعد أو يحد شاموها بالكيف واكم فالزهرة قن ولق ول اب دی ر وها 
ادخار المال عند أحدك وحرمان غير من القتع فهو أضل كن روز واساسن كل وبال , ولا تحجبوا حلائلكم عن أحبابک إذ لا 
ردع الآن ولا حد ولا منع ولا تكليف ولا صد نفذوا حظك من هذه الحياة فلا شيء بعد الممات) 

فلما كان المدف من كلام هذه الفاجرة هدم الدين الإسلاعي وإقامة الدين الشيطاني واستحلال الحرمات وإنكار الواجبات والكفر 
را رگن «الشعارات: در انه أن :كرن ما م سر وآن تعدم حرقا سنة5748١‏ مجريا , ۱۸٥۲‏ م تماما کا فعل على رضي 
الله عنه مع من کان على شاک وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إن الذي بون أن شيع المَاحسَة في الین آمنوا هم عدب ألم في 
ادنيا والآخرة والله يعلر وتم تم لا تعلمون [النور:9١]‏ 

المصد ر:فتنة البهائية تاريخهم 85 حك الإسلام فم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 


سادسا: موقفهم من المسامين وغير المسلمين 
يدعى الببائيون دوما أنهم دعاة محبة وسلام وأن البهائية دين لتوحيد الأديان ولكن ك قلنا هذا هو الظاهر أما الباطن فيشتمل على كره 
وبغض واحتقار لأمة الإسلام يمائل ما نعرفه من طريقة تحدث اليهود عن المسلبين في كتبهم. قال الله تعالى: آم حسبَ الْذينَ في 
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قلوييم عرض اننا أن 5 اله أضغانہم ووا لأرينا كهم عرفتم يناف ورم في ن الول الله يعار اعمال [حمد:وم 

]"٠ -‏ فها هو البهاء يخرج ما في داخله من حقد حين يصف المسلمين في كابه (الإيقان) بالحمج الرعاع في مواضع كثيرة مثل قول 

في ص ه؛ :١‏ (وجميع هؤلاء المج الرعاع يتلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن من المقصود منه)» وقوله: (وحيث إن هؤلاء 

الحمج الرعاع ما أدركوا وما عرفوا معنى القيامة ولا لقاء الله لهذا غدوا محجوبين) الإيقان ص ٠١١‏ وقد كرر وصف المسلمين بهذا 

في ص ۷٤‏ وص ه١٠١‏ وص ١١١اوصه ١١‏ وص ١١#:‏ وص 0۰۲۰٦‏ 

وحتى المعاصرون منهم يملون نفس الحقد ويذكر لنا الشيخ عبد الميد كشك رحمه الله موقفا حدث بينه وبين بهائي يبن ذلك حيث 

يقول 2 ابه (أيامي) استيقظت ذات صباح ي السجن فسمعت من يطرق باب الزنزانة فإذا هو رئيس البهائيين ونادى على 2 شماتة 

ظاهرة وحقد دفين وقال: ا كشك لقد أفرج عنا اليوم , ثم قال بلهجته العامية: "وخلى القرآن وصدق الله إذا يقول: 

1 الِينَ آمنوأ لا تدوأ بطانة من دون لا اونگ خالا ودوأ ما ع قد بدت البعْضَاء من أفواههم و تحني صدورهم اکر 
قد سال لیات إن كنم تعقلونَ | [آل عمران:18١]‏ 

ثانيا: احتقار اهل بقَية الاديان الأخرى: 

وليس هذا البغعض والخفد من اا فى هل الإسلام فقط وان كانوا في الأصل موجهين إلى أمة الإسلام خاصة فترى هذا الحقد 

والاحتفار اغا اه بقية اال :وال دان بصورة ة ماثل اها نظرة الوذ غيرهم من الأمم والشعوب 

ولتي عجلها لله في القرآن في قول تعالى: ذلك با + ثلا ليس عا ف الان سيل وترون عل اله الكب وهم رد ال 

عمران :] وهذا عكس ما يظهر البهائيون من دعوة للمحبة والسلام والرغبة في لم ل العالم. 

فها هو البهاء يصف كل من رفض نرافة الهائية وتمسك بدينه معتقدا أنه الحق بأنه كذاب وكلب وأن دينه ليس إلا مجرد ظنون 

وأوهام وقشور لا فائدة لماء 

فيقول هذا الأفاك في (أقدسه) ص :#١‏ (ِلَا جاء الوعد وظهر الموعود اختلف الناس وتمسك كل حزب بما عنده من الظنون 

والأوهام) ثم يقول بعدها مؤكدا على إبراز حقده وكراهيته (ومنهم من يدعي الباطن وباطن الباطن قل يا أيها الكدّاب تالله ما عندك 

إتعدمق الققور تركاها لكر کج تترك العظام للكلاب) 

افك هاا ينعن اا ن أنهم يقدسؤن كل الآديان ورمون )!ا 

وأما عن إبادة غير البهائيين فيقول الباب على رضا الشيرازي في الباب السادس من كابه (البيان) (قد فرض على كل ملك يبعث 

في دين البيان أن لا يجعل أحد كهذا على الأرض ممن لم يدن بذلك الدين وكذلك فرض على الناس كلهم أجمعون) ول عط اطا 

اللغوي في كامة "أجمعون" وصواما ا وهي مثال الأخطاء اللغوية في كلامه الذي ادعى أنه وحي. 

ويقول المستشرق الإنجليزى " بروان" وهو أحد أكبر الخلصين للبهائية والبابية في ابه (نقطة الكاف) (إن البابيين كانوا يعدون كل 

من لم يؤمن بالباب نجسا وكانوا يرون وجوب قتله) 

كا اعترف عباس أفندي عبد البباء في إحدى رسائله في (مكاتيب عبد الہاء) ج۲ ص77 فقال ( كان في يوم ظهور حضرة الأعلى 

حسين على الملقب بالبهاء أن يضرب الأعناق ويحرق الكتب ويهدم البقاع ويقتل كل من لا يمن بالباب ويصدقه). 


إلا إسرائيل: 
فإنك 2 ا E‏ . ل إن الإدارة البهائية لاتسمح إطلاقا أن ينشروا تعاليم دينهم في إسرائيل. " موسوعة ويكيبيديا. 


من المعروف أن بيت لدل البهاني وهو أعلى هيئة إدارية لملة البهائية موجود بجبل الكرمل بحيفا إسرائيل كا أن قصر البيجة الذي 
عاش البهاء ودفن فيه في عکا وقد أسس البهائيون حدائق في إسرائيل تزيد تكلفتها على ۲٠۰‏ مليون دولار وكل ذلك يوكد الارتباط 
الوثيق بين البباثية واسرائيل. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 
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مويه الح اام أهم دعاوى الببائية وتعالعها 


هيد 


ا کا هو واتح من تعالعهم ومعتقداتهم- مذهب خارج عن الإسلام» لا يتفق مع الإسلام في شيء» بل ولا مع تعاليم الديانات 
السماوية كلهاء بعد أن وصل أتباعه بالمشئوم حسين المازندراني إلى درجة الألوهية حيث دعاهم فاستجابوا له. 

ويعود تأسيس هذا المذهب إلى الجهود التي بذلا أعداء الإسلام في سبيل نجاحه» حين احتضنته الرهودية العالمية لتجعل منه معولا 
هدام وشوكة مشغلة للمسلدين والعرب بخصوصهم؛ لثلا يلتفتوا إلى أطماعهم في استعمار فلسطين وما يتبعها حسب الخارطة المرسومة 
عندهم لابتلاع أراضي المسلمين وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. 

ومن هنا فإن تعاليم البهائية كلها قائمة على فسخ الشريعة الإسلامية حسب ما قرره أقطاب البابية في مؤتمر بدشت مستبدلين عن الشريعة 
الإسلامية أفكارهم الحاقدة» ومستبدلين عن نبي الحدى مد صلى الله عليه وس الملحد المازندراني» ومستبدلين بالقرآن الكريم کاب 
(الأقدس)» الذي زعم المازندراني وأتباعه أنه أفضل من القرآن الكريم» بل ومن كل الكتب السماوية. 

وتعالهم كثيرة إسبب إصرارهم على سخ جميع الأديان ويقاء الهائية فقط» وهذا طرقوا كل باب وظنوا آم براك متم 
کی ودياهم؛ فكانوا يا قال الله تعالى: 5 قيل م آمنوأ كا آمن الئاس قَالوأ أنؤمن ان السمهاء أل إنيه هم السقهاء 
ولكن لا يون ودا لوأ انين آمنوأ الوا امتا ودا لوا إلى شياطينيم قالوأ نا معكر إنما نحن مستهزؤونَ الله يستوزى» يهم ومهم 
5 طفْيَانيم ع |البقرة:١‏ - .|٠١‏ 

وهذه الآيات العظيمة تنطبق تماماً على البهائية؛ فهم مفسدون ويزعمون أنهم مصلحون» وهم سفهاء ويظنون أنهم أوتوا علماً لم يؤته أحد 
قبلهم» وهم كذلك من أمبر الناس في النفاق والقلق والمراوغة» يعطون كل شخص يجدونه ما يحبه من ا والأفمال» :وقد أشن 
اله عن وجل أن من كانت هذه صفته فإن الله يمد له ني طغيانه إلى أن يصبح أضل من الأنعام ثم يجد بعد ذلك جزاء كل ما قدم. 
وفيما بلي نكر أهم دعاياتهم التي ينادون بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة فيما يزعمون» وهي 

- وحدة جميع الأديان م دين واحدء لتزول الحلافات بين الناس» ومن المعروف بداهة أن ذلك الدين سيكون الدين اليهائي 
بطبيعة الحال. | 

- وحدة الأوطان: بحيث تفحي المفاهيم الوطنية ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن الذي سيختاره المازندراني هم. 

- وحدة اللغة: بحيث لا يتكلم الناس كلهم بأي لغة لا محلية ولا عالمية ا 

- السلام العام والتعايش الحادئ بين كل الشعوب: كا تعايش الحرفان» وذلك إذا طبقوا السياسة البهائية 

+المشاواة بيخ اليا والراة: بحيث يصبح المجتمع كله في رتبة لعي وي عد ل م TT‏ الكل عبيد 
ا 

0 اللغة البارعة منه تدل على مدى إجادته للتملق والنفاق الذي لم يحققه هو نفسه في حياته ولا خلفاؤه من بعده کا سيأتٍ في 
مناقشة هذا الطلب المستحيل. 

واوو ا کو مور و ا فرحا شديداً وظنوا لجهلهم أنهم اكتشفوا للعالم باباً إلى السعادة ما كانوا يعرفون الاتجاه إليه» 
وظنوا أن هذه الحيالات التي لا يمكن على الإطلاق أن ت تتم ظنوها شيئًا فإذا بها سراب بقيعة» أول ما فيا تريد أن تحقق شيئا بريد الله 
aL‏ جل الل بنك IS E‏ 

وهم يعرفون هذا تماماًولهذا فقد كبت أفعالهم أقوالهم وتناقضوا في هذا تناقضاً فاحشاً وظهرت الحقيقة التي يدفون من وراء مناداتهم 
تلك الأسس» فإذا بها ع بهائي لاصطياد العوام من الناس» وللتنفيس عن حقدهم الشديد على العالم والرغبة في السيطرة عليه بتلك 
الوسائل كلهاء با فيا تملق ونفاق المرأة وخداعها بوعود الببائية البراقة. 
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المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ٦۷۸ - ٦۷١‏ 

إن من أعجب ما ادعاه الببائيون أن البباء جاء ليوحد العالم في حين أنه يبغض كل مظهر من مظاهر الاجتماع حت إنه حرم الصلاة 
في جماعة بل حتى الحج عندهم ليس جماعيا في زمان واحد فكل بہائي يستطيع أن يحج وحده في أي وقت يريده فقد جاء المدعو بهاء 
بالفرقة والتشتيت لا الوحدة والاجتماع. 

أَنى لمثله أن يوحد أسرة فضلا عن توحيد العال؟ ألم يفترق هو وأخوه صبح أزل طيلة عمرهما وحاول كل منهما قتل أخيه؟ ثم حدث 
ذلك مع ابنيه الغصن الأعظم والغصن الأكبر إلى أن اتقسمت الديانة الواحدة التي أسسوها إلى جس دبانات كل واعدة تا شارت 
البقية وهي: البابيون اللخلص والبهائيون والأزليون والناقضون والمارقون ثم يدعون بعد ذلك قدرتهم على توحيد العالم. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 


الك الأول وعد الاديان 

المطلب الأول: وة لادان 00 ٍ 

اما الحدف الاول» وهو زحمهم أن الآديان واحدة» وان الناس يجب أن نبذوا كل الاديان ثم يجتمعون على دين واحد. 

لعل مما يوضم ماهية هذا الدين هو ذلك الإصرار من اليهاء وأتباعه على أن جميع الأنبياء إنما جاءوا للتبشير بظهور هذا اليهاء والاحتفاء 
به وبسخافاته» وأن الله تعالى قد تجل في طلعته» وأنه هو مظهر اله الأكبر والساعة العظمى والقيامة والبعث» وأن الالتزام به وبدعوته 
هي الجنة» وأن النار هي ترك اتباعه. 

لقد كان المازندراني من أشد الناس تشبعاً بمبادئ الصوفية الإلحادية» فهو من كار القائلين بوحدة الوجود والخلول والاتحاد التام. ومن 
هنا فإنه لم ير أي مانع من دعوى الألوهية. 

ومن المعلوم أنه ما دام الہاء هو مظهر الله في زمنه -حسب تخافاته- فإنه لا دين ولا معرفة» ولا حق ولا باطل» ولا حلال ولا 
حرام إلا ما جاء عن طريقه؛ والنتيجة من كل ذلك أن الناس يجب أن يجتمعوا على الدين البهائي فقط» وهذا فهو يلح في تقرير وحدة 
الوجود بينه وبين الله» وأن الأديان كلها دين واحد» وأن الذي يمثل الله في تجليه في عصر الببائية إنما هو البياء نفسه» وما دام الله هو 
اا اندي الزن هو ما ريده اليا 

وأقوال البهاء في تقرير ألوهيته كثيرة جداً ملا بها تابه (الأقدس) نكتفى بذك الأمثلة الآتية: (قل: لا يرى في هيكلى إلا هيكل الله 
ولا في جمالي إلا جماله» ولا في كينونت إلا كينونته» ولا في ذاتي إلا ذاته؛ قل: لم يكن في نفسي إلا الحق ولا يرى في ذاتي إلا الله) 
ا 

ويقول أيضاً: (يا قوم طهروا قاوبم ثم أبصارك لعلك تعرفون بار في هذا القميص المقدس والميع) (-5). 

ويقول مخاطباً البابيين وغاضباً علييم حين لم ينضموا تحت لوائه: (يا أهل النفاق قد ظهر من لا يعزب عن علمه شيء) (-0). 

وقال في استفتاحه لكلماته التى سماها فردوسية: 

(كلمة الله في الورق الأول). 

وأما أقوال ابنه عبد البباء عباس» وأما أقوال كار أصحاب البباء غدث عن كثرتها ولا حرجء كلها تؤكد ألوهية المازندراني وأن له 
طبيعتين ناسوتية ولاهوتية» ولا انفصال لإحداهما عن الأخرى» وأنه المثل الحقيقى لاء الله تعالى فيئما وجد البباء وجد يباء الله 
متمثلاً فيه أتم تمثيل» وهذا ما جعله يضع برقعاً على وجهه ثلا يرى كل أحد بباء الله. 

وقد عزمتٌ على كابة تلك النصوص عن البهائية في تقريرهم ألوهية زعيمهم» إلا أنتي فترت عن إثباتها هناء أولاً لاشمئزاز تفسي عنهاء 
وثانياً لأنها كلها تبدف إلى إثبات ألوهية ذلك المعتوه» وإذا كان كابه (الأقدس) غير موجود هنا حالیاء فقد كاد أن يكون بكل يسر 
وسهولة من خلال ما كتبه العلماء عن البهائية وعقائدهم وكتبهم. 
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بل توجد كتب صورت ذلك اتاب کا هو؛ مثل كاب (البهائية الفكر والعقيدة) تأليف صالح كامل» ومثل كاب (خفايا الطائفة 
لببائية) للدكتور أحمد مد عوف» حيث نقل (الأقدس) كلهء وكذا ما نقله الشيخ إحسان إلى رحمه الله» في كابه (البهائية نقد 
وتحليل)؛ وما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوكل رحمه الله وغير ذلك من الكتب المتوفرة في المكتبات» وهذا فإني لا أظن أن هناك 
حاجة إلى إثبات تلك النصوص الإلحادية التي تدمغ الببائيين في اعتقادهم أن زعيمهم المازندراني هو الله» كيف وهم أنفسهم يصرحون 


بربوبيته بدون ان يجدوا حرجا فى ذلك؟! 
ىَُ 


(-1) ((كاب الأقدس ضمن خفايا الطائفة الببائية)) (ص: .)١75‏ 

(-؟) ((مبين للمازندراني)) (ص: »)"٠‏ نقلاً عن ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: .)۷١‏ 

(-") ((إشراقات للمازندراني)) (ص: »)١44‏ نقلا عن ((البهائية تاريخها وعقيدتما)) (ص: ۰۲۳۲۰ .)۲۳١‏ 

أما زعمهم أنهم السابقون إلى تقرير وحدة الأديان والاجتماع على الدين الحق والأخوة الصادقة واحترام كل شخص للآخر في إطار 
الإيمان بالله تعالى وبرسلهء فلا يجهل أحد من المسلمين أن هذه الفكرة ليست من بنات أفكار المازندراني ولا من وحيه» وإنما هذا مبداً 
إسلامي قرره الله في القرآن الكريم والنبي العظيرء وليس للبباء فيبا إلا تلك العبارات التي أراد أن يحاكي بها ما جاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» فإن الله تعالى قد أمى نبيه أن يخاطب أهل الخاب بالرجوع إلى الحق والتعمق في استخراجه فقال لنبيه: قل يا أَهْلّ 
کی نه ترا جا جك ا شولا د واه رانك بض ته ا ل دون اله فزن دزا ا 
اشبدوا انا مسلموث [آل عتران: 4+]. 

وهذا الطلب قد جعله الله تعالى في إطار الاقتناع واللين فقال: 

لا اه في الدِين قد مين الرشد من الي [البقرة:٠٠۲]‏ بل وأكد عن وجل على البر والعدل تجاه الخالفين للدين الصحيح» ما داموا لم 
يواجهوا المسلمين بأذى فقال تعالى: لا ينها کر الله عن الْذِينَ لر باتو في الین ول رجوگ من ديار ف أن رو وتقُسطوا لهم 
إن اله حب الُْقُسطينَ [الممتحنة:م]. 

فهل جاء المازندراني بمثل هذا العدل والتساخ مع الخالفين إلى حين إقناعهم بالحق أم أَمنَّ فوراً أن يتل الخالف لبادثه» وأن تحرق 
الكتب الأخرى غير كتبه» وألا ينظر الناس إلا في جماله وبهائه وکتبه» وألا يفكروا إلا فيه وفي رضاه لا غير؟ 

نعم» لم يأت في الحث على وحدة الأديان إلا بمثل تلك السخافات التي أراق من أجلها كثيراً من الدماء هدراًء وذم لأجلها كل 
الأنبياء والرسل وكل المصلحين لقصورهم في زعمه عن بيان حقيقته ودعوته المشؤومة» حيث كان أهم ما أرسلوا به إِنما هو التبشير 
بظهون ا ِ 0 ء 

وبالرجوع إلى مناداة المائية بوحدة الأديان نجد أن الإسلام قد حث وأبلغ في وجوب القسك بالدين الحنيف المنزل من رب العالمين» 
غيت لواطيقة البقر لبعذواى الديا والاعرة: 

فإن كل ما فيه خير ويدعو إلى خير» وليس فيه تناقض ولا عصبية بغيضة» ولا أفكار ردية مثل ما هو الخال في الببائية التق تدعو 
اناس كلهم إلى ترك دينهم والقسك بعقيدة البهاء» التي هي ملوءة بالأفكار القاصرة والآراء المتناقضة والعصبيات الشنيعة» لأنها ملفقة 
من شت الأفكار من مسيحية ويهودية ومجوسية وإسلامية وصوفية إلحادية. 

فكيف يتفق الناس على ديانة هذا أقل شأنها؟ ا يتفقون على دين لم يوحد بين أصحاب المذهب نفسه! فإن العداوة الملتهبة بين 
البابيين والبهائيين» بل وبين الأخوين المازندراني وصبح الأزل لا ينساها أحد» وهنا يصح قول الناس: فاقد الشيء لا يعطيه. 

وقد ظن حسين علي المازندراني حين أمر أتباعه أن يتفننوا في النفاق ومجاملات الآخرين فيصلوا مع المسلمين» ويدخلوا الكنيسة مع 
النصارى» ويدخلوا في محافل اليمود» وأن يتوددوا إلى المندوس في معابدهم - ظن أن هذا النفاق البغيض هو البداية إلى تحقيق وحدة 
الأديان فكانت النتيجة عكس ما أراد. 
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فإن الناس حين كانوا إشاهدون عبد البهاء في كل مكان مع المسلمين ومع النصارى ومع المود ومع الحندوس ومع كل صاحب 
ملة عرفوا تماماً أن المقصود من وراء ذلك إنما هو الزعامة العالمية وهدم كل الأديان» وأن تلك التحولات إنما هي النفاق بعينه» بل 
والتخبط والاضطراب الفكري. 

لأن 2 بين المتناقضات ليس من فعل الإاسان السوي الذي يحترم اھ ونفسه فضا عن من يريد قلب الأمور واصلاح اي 
ود أفرادة على حسب ما ترى من ضرورة ذلك إذا كان فعلا مقتنعاً دة وشا كيده الأمة. لق اهم الببائيون والبابيون أيضاً 
محاربة الإسلام والمسلمين اهتماماً شديداً» وسبوا تعاليم الإسلام اشد السباب» ومن ذلك ما جاء في الإيقان للمازندراني اسمية المسلمين 
بالحمج الرعاع حيث قال: (انقضى ألف سنة ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان -أي الرسول صلى الله عليه وسل -» 
وجميع هؤلاء الحمج الرعاع يتلون الفرقان في كل صباح» وما فازوا للآن بحرف من المقصود) .)١-(‏ 

ويقول أيضاً في تاب له يسمى (مجموعة الألواح) محذراً المائيين عن الاجتماع بالمسلمين: (إياك أن تجتمع مع أعداء الله في مقعدء 
ولا تسمع منه شيا ولو يتلى عليك من آيات الله العزيز ز الكريم؛ لأن الشيطان قد ضل أكثر العباد بجا وافقهم في في ذكر بارئهم بحل ما 
عندهم» كا تجدون ذلك في ملا المسلمين بحيث يذكرون الله بقلوبهم وألسلتهم زلا تخار نهنا أمرووا كنك ورد لاك :هيلوا نوا خا الان 
إن م من العالمين) (-8). 

كا أن دعوتهم إلى توحيد الأديان ثم قصر ذلك على ديانتهم فقط يعتبر من أقوى الأدلة على كذبهم في مناداتهم باتحاد الأديان والتساخ 
معهاء فالمازندراني قول في ابه (الأقدس) الذي يعده ناسا للقرآن الكريم: (والذي يتكلم بغير ما نزل في الوحي -أي وحيه في کابه 
المذكور- أنه ليس مني» إيا كم أن تتبعوا كل مدع أ هم (-۳)» ويقول أيضاً (طوبى لم يشبد به الله وويل لكل منکر كفار والذي 
أععر ض عن هذا الا إنه من أصحاب السعير) (-4)» ووضل الحال بالمازندراني أن ار اتا إلى جميع من إسمع ويرى ألا ير 

ولا يسمع إلا المازندراني ويترك ج ما في هذا الكون إذا أراد النجاة-على حد زعمه- فهو يقول: (يا صاحب العينين أغمض 0 
عن العالم وأهل العالم كله وافتح عينيك علي وعلى جمالي المقدس) (-ه)» ولأجل تنفيذ هذا التعصب ضد الخالفين للببائية كا 
الہائيون يحون كتب مخالفيهم» ا التي كانوا يتلفونها بكل حقد وغيظ ليتحقق همم ما يؤملون من إخراج المسلمين 
عن دينهم. والله متم نوره وأو كره الكافرون. 

ولم بنخدع المسليون -ولله احمد- بمذه الدعوى التي يروجها الببائيون فإن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على الاجتماع على العقيدة 
الصحيحة الربانية بطريقة تكفل احير لجميع» وتبديهم إلى سواء السبيل بأتم بيان وأحسن عدالة وأكلها إلى نباية الكون. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 51/8 - ٦۸٤‏ 


(-1) ((الإيقان)) (ص: ١١١)ء‏ نقلا عن ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: ١4)ء‏ ويجب التنبيه على أن الإيقان فيه نزاغ لمن هو؟ 
هل هو للمازندراني حسين م يدعي؟ أم لكيه صبح الأزل کا يدعي اسا لأن كل واحد يدعيه لنفسه. 


)۲7( ((جموع الأرواج)) (ص: ۰)١١ ٠۳٠٦۰‏ ((الببائية)) (ص: /ا9). 
)۳7( ((الأقدس نقلاً عن البهائية ة نقد وتحليل)) (ص: ۰)۹٩‏ 

(-:) ((الأقدس نقلا عن الهائية نقد وتحليل)) (ص: 59). 

(-ه) ((كلمات مكنونة للمازنداني)) (ص: )٠١‏ ((الهائية)) (ص: .)٠٠١‏ 


المطلب الثاني: وحدة الأوطان 


المطلب الثاني: وحدة الأوطان 
أما دعوتهم هذه إلى وحدة الاوطان فعناها أن العالم يحب أن ينتمي كله إلى وطن واحد» وأن ينتمي إلى جزء من الأرض متعصب 
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رديء صاحب خرافة ووهم» لأن الشريعة البائية قن للت أن تكرة الأرض وطا واخدا یع العالم» ون أن تفحي الحدود بين 
البلدان ودون النظر إلى أي اعتبار» وأن يتعايش الناس فما دون النظر إلى أي اعتبار سياسي أو اجتماعي. 
ل كر دمن أن اا ر كلها ولا تقس اعا امير فالعالم وطن واحد لكي يلتتقي الناس على الحب والولاء 
المشترك» ولكن لمن سيكون هذا الولاء المشترك؟ إنه بدون أي شکار سيكو اليا و اناع ومن هنا ابقدوا روون الول وعدة 
الأوطان ويذمون كل من اول أن يذ و قال (ومن التعصبات الرديئة التى تلحق بالتعصب الجذبى» 
التعصب السيامبي أو الوطني» فقد حان الوقت لأن تمدخ الوطنية الضعيفة طمن الوطنية العمومية الكبرى التي يكون فيا الوطن عبارة 
عن العام بأجمعه» فيقول بهاء الله: قد قيل في السابق: (حب الوطن من الإيمان) (-1)» وأما في هذا اليوم فلسان العظمة ينطق 
ويقول: (ليس الفخر لمن يحب الوطن؛ بل لمن بحب العالم) (؟)» ويقول عباس أفندي: (ومنذ الابتداء لم تكن هناك حدود بين 
البلدان الختلفة فلا يوجد جزء ملوك لقوم دون غيرهم) (۳7). 
والواقع أن هذه الدعوى يدل ظاهرها على أنها من الأمور التي تناها كل إنسان في هذه الأرض المملوءة بالشرور والظايء والدعوة إلى 
ها ن الأمور الو لقت النظر دة إذ إن الان وبزيقاً عطاك الأيضان 
SSE‏ تعره نغروي إل عاط EG AE‏ ا OAR‏ شكس ما 
يظن الببائيون أنهم هم الذين اخترعوا الدعوة إليهاء نعم» إن المشكلة لا تكن في مجرد استنباطهاء وإما تكن المعضلة في كيفية تحقيقها 
والأسلوب الذي يبذل ليقنع الناس بهاء فهل وفق الببائيون إلى ذلك؟ إن الجواب غير خاف على أحدء فهو يحتل أكبر صيغ النفي: ل 
يقدم البهائيون من الحلول إلا الدعوة إلى احترام أرض الطاء والقاء السلاح» لئلا يخيفوا به الطامعين في الاستيلاء على ديار المسلمين 
في أرض الحاء التي يناديها المازندراني في كابه (الأقدس) (يا أرض الحاء) (-)» أي أرض الحراب يقصد فلسطين التي عاش فيا 
عيشة الملوك. 3 ع 03 
م يقدم المازندراني ولا أتباعه ما ينفع الناس بترك الانتساب إلى أوطاهم والالتفاف حول الوطن الذي يختاره لهم المازندراني؛ لأن 
صاحب هذه الدعوة هو نفسه في أوائل من ينادي بالوطنية» وذلك في إظهاره التلهف على أرض الطاء طهران إيران» ونظرته المتعالية 
المترفعة على الأرض التي آوته إليها بك الغدر والعدوان» الا رضن التي عاش فيا عيشة الملوك» ومع كھ سا أرقن :الا ركان 
بيغي أن کون هو القدوة فلا يناقض نفسه بنفسه. 
(-1) أورده الصغاني في ((الموضوعات)) (ص: ۷) وقال السخاوي لم أقف عليه وقال الألباني موضوع. 
(-5) ((بهاء الله والعصر الجديد)) (ص: »)١151١‏ قلا عن ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: .)١١4‏ 
(-م) محادثات لعبد البهاءء انظر: ((البهائية)) (ص: .)١١4‏ 
(-4) ((الأقدس)) (ص: 8١٠١)ء‏ ضمن ((خفايا اليهائية)). 
ومن هنا فإن المازندراني وأتباعه قد كفوا الناس ممة الرد علمم حيث كذبوا أنفسهم بأنفسهم؛ لأن تناقض المازندراني صاحب الفكرة 
قبل غيره من أتباعه أكبر دليل على كذبهم في إخلاصهم لسعادة البشر» فبينما هو ينبي عن الانتساب إلى وطن بعينه إذا به يكي 
ويندب حظه على فراق وطنه-أرض الطاء کا يسميهاء ويتأسف لغربته في البلدان بعيداً عن إيران حيث تغرب في العراق وتركيا 
وفلسطين. ويظهر هذا في كابه إلى أحد أصدقائه قائلا له: (يا أمد لا تنس فضلي في غيبتيء ثم اك أيامي في أيامك ثم كربت وغر بق 
في هذا السجن البعيد) »)١-(‏ ويقصد بهذا السجن وطنه الجديد فلسطين- م ثم ينادى أرض الطاء- طهران إيران فيقول: (يا أرض 
الطاء لا تحزني من شيء قد جعلك مطلع فرح العالمين» افرحي بما جعلك الله أفق النور ولد فيك مطلع الظهور (-5) - أي نفسه). 
وهذا ا والأسى والحزن على وطنه طهران وذمه لفاسطين وتسميته ها أرض الحاء تناقض ظاهر؛ إذ كيف يزعم ا 
تفضيل وطن على وطن ثم بعد ذلك يمدح وطناً ويذم آآخر بدون مبرر إلا مجرد الموى» ونسي فلسطين وأدرنة التي آوته رمتا دبر فیا 
ا امخطط التي بنبغي عليه أن يسلكها لجعل فلسطين يهودية ولانتشار دعوته المشئومة التي أزادنفا أن تكون ديانة عالمية تذسخ 
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جميع ااا عسي زع 

ثم ذهب يخبط في جهله اء في كاب (الأقدس) بكلام يتنزه عنه العامي أن ينسب إليه لكثرة ما فيه من التناقض» ومن الآراء 
الميالية والتعاليم الباهتة ويلحق بحو فكرة الأوطان الختلفة أن يحي أمراً هاماً جداً من أذهان الناس تبعاً حو فكرة الأوطان» ألا وهو 
حو فكرة الجهاد وحمل السلاح» فقد قاد المازندراني وأتباعه حملة شرسة مضنية في إبطال قتال الكفار أياً كانواء أو حتى مجرد النية في 


ذلك. 
والنتيجة من وراء هذا الطاب وتقربره له تحتاج إلى تفكير واجتباد لاستخلاصاء فالقصد منبا هو رد ايل للروس والإنجليز والييود 


الذين کانوا وراء نبوته ثم ألوهيته وزعامته لكي يبسطوا نفوذهم دون المقاومة أو احتجاج فالتا :وكتفرضا E‏ أن القريية 
الجديدة کا يزعم تاص ببذه الطاعة» وتي عن رفع السلاح ي وجود اي جنس من الناس ہما كان دينهم. 

وهذا هو السر في وقوف أولئك الطامعين في استعمار البلدان الإسلامية والعربية جنبا إلى جنب» في بناء البهائية وتأييدها والذب عنها. 
يقول المازندراني في عو الجهاد: 

(حرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضرورة» وأحل لكر لباس ال حرير) . 

وقال اشا 

(البشارة الأولى التي منحت من أم اكاب في هذا الظهور الأعظم عو حك الجهاد من الخاب). 

وقد أ كد أسلمنت هذا الجانب فقال: (إن الببائيين تركوا بالكلية استعمال الأسلحة النارية حتى في أمور الدفاع الحضةء وذلك بناء على 
اس صريح من بهاء الله) (د*). 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تجح فيبا الببائيون لمحو أصل الجهاد ومشروعيته للدفاع عن الدين والوطن والعرض؛ لأن هذه 
كلها لا .ينبغي أن تقف عائقاً في سبيل تقدم جافل الكفر والإلحاد إلى ديار المسلمين كا يريد البهائي. ومن العجب ولاسر غير خاف 
جمع المازندراني بين الي عن حمل السلاح والجهاد وبين تحليل لبس الحرير للرجال. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۸A۹ - Ao /Y‏ 


.)۱۱۷( نقلاً عن ((الهائية))‎ »)٠١١ ((لوج أحمد)) (ص:‎ )١١( 
١7ص( ((الأقدس ضمن خفايا البباثية))‎ )5-( 

(-") انظر: ((قراءة في وثائق الببائية)) (ص: هه 
المطلب الثالث: وحدة اللغة 

المطلب الثالث: وحدة اللغة 

وأما بالنسبة لوحدة اللغة؛ أي اختيار لغة واحدة للعالم كله تكون مشتركة فيما بينهم للتفاهم فهي الفكرة التي يتظاهرون بالحرص عليها 
جداًء ويزعمون أا لا تتحقق إلا بمباركة المازندراني لحا. وهي محاولة مكشوفة لإبعاد المسلمين عن لغة كاب ربهم بطريقة ماكرة. 
وهي إل ا کد الببائية التي يطالبون فما العام بترك تعدد اللغات واختيار لغة واحدة منهاء فا هي اللغة التي يجب أن يختارها 
اناس على حد رغبتهم هل هي لغة القرآن الكريم التي شرفها الله بإنزال كلامه ببا؟ أم هي لغة أخرى يستحستها المائيون عوضاً عن 
اللغات كلها وخطا يستحسنونه على الحطوط كلهاء ثم يترك كل ما خالفه بعد ذلك؟ يجيب عن هذا حسين على المازندراني في كابه 
(الأقدس) في قوله: (يا أهل المجالس في البلاد اختاروا لغة من اللغات ليتكلم انمق عل ”الأ E‏ عن a‏ 
لک ما ينفعكم ويغنيكم عن دونك إنه مو الفضال العليم الخبير) »)١-(‏ وهو يقصد بمن دون الطائية العرب وغيرهم حسب ما عرف عن 
أهل فارس وتعاليهم على البشر في الزمن القديم. ويقول ابنه عباس أفندي: إن تنوع اللغات من أهم أسباب الاختلاف بين الأمم 
في أوروبا (-١).وبعد‏ هذه الدعوة العامة لتغيير اللغات واللخطوط أيضا وبالخصوص العربية - يفصح المازندراني بعد ذلك عن اللغة 
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التى يقترحها؛ فإذا بها لغته لا سواها اللغة الفارسية التى قال فيها: (يا قلبى الأعلى بذل اللغة الفصحى باللغة النوراء (-")ء أي اللغة 
الفارسية التي قال عنها أبو الريحان البيروني: لا تصلح إلا للأخبار الكسروية والأسمار الليلية) (-4). 

على أن الفكرة من أساسها يصح وصفها بأنها مجرد خيال ساذج» ويصح كذلك وصفها بأنها فكرة تنئ عن خبث ونية شريرة» وهي 
فكرة كذلك مخالفة للفطرة والواقع» ولم يسبق المازندراني أحد من الناس لا الأنبياء ولا غيرهم في مطالبة البشر بالرجوع إلى لغة واحدة 
هي الفارسية ولا غير الفارسية. 

فإن الله أرسل أنبياءه كل نبي بلغة قومهء يدعونهم إلى توحيد الله والخروج عن ما يغضبه عن وجلء والرغبة في هدايتهم إلى اللخير 
والصلاح لتجتمع قلوبهم ولتوحد أفكارهم حول عدا داو ا تبعية ت وا العالم كله يتكلم لغة واحدة» لربما 
فاتتهم مصاح كثيرة. 

وقد اقتضت حكة امال أن بكرن الان عل هذا الرس هن تمد اللغات: والله يعلم أنه لو اتعدت القلوب على العقيدة الصحيحة 
زالت بينهم فوراق اللغة» ولا كان لاختلافهم فيها أي وزن» وتاريخ الصحابة مليء بالأمثلة على ذلك؛ فقد جمع الله بين سلمان الفارسي 
اللغة» وبلال الحبشي اللغة» وصهيب الروعي اللغة» وجعلهم في درجة واحدة مع فضلاء قرش كأبي بكر وعمر وعثمان وعلی وغيرهم. 
فلم يشعروا بأي فارق فيما بينهم» لأن دينهم واحد» وعقيدتهم واحدة» وهدفهم واحد فلم يبق لفارق اللغة أو الجنس أي مكان» 
وحينما تختلف العقيدة فإن الاتحاد في اللغة والجنس لا يغني ولا بؤلف القاوب. 


) ((الأقدس ضمن EE‏ 1 
) ((خطابات عبد البباء عباس عن بباء الله والعصر الجديد)) (ص: 178) نقلاً عن ((البهائية تقد وتحليل)) (ص: .)٠١١‏ 
(دم) ((جموع ألواح المازندراني)) (ص: »)١1١*‏ ((البهائية نقد وتحايل)) (ص: .)١١‏ 
( 


۱ (ص: ۰)۸ 

بل 5 قد قامت الحروب وسفكت الدماء بين أهل اللغة الواحدة» وأقرب دليل على ذلك هو تلك الحروب التى خاضها العرب في 
الجاهلية فيما بينهم مع توحد لغتبم» ثم حروب البهائيين مع قوم الذين يتكلمون بلغتهم من اهل إيران» والحروب الاهلية في كل بلد 
تعوم فيه ٠‏ 

ولبنان في وقتنا الحاضر أقوى دليل على ذلك حيث يقتل بعضهم بعضا بأشد أنواع الوحشية» فإن اللغة بحد ذاتها لا تعلم الأخلاق 
والرحمة والموالاة وجمع الكلمة» ومن هنا فإن اختلاف اللغة ليس بالأعى المام» واختلاف الألسنة ليس إلا دليلاً على قدرة الباري 
عن وجل قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف السنتکر والوانکر إن في ذلك لآيات للعالمین [الروم:۲۲] ثم إن 
الداعي إلى وحدة اللغة المازندراني لم يوحد اللغة حتى في وحيه وألواحه التى نسجها خياله» فكتبه- ما يذكر المطلعون عليها )١1-(‏ - مليئة 
من المزج الفارسى والعربي» فرة يدعي نزول الوحي باللغة الفارسية» ومرة أخرى باللغة العربية وأحياناً بأتي مختلطاً بالعربية والفارسية» 
وكلامه على هذا الاتجاه مرة يتكلم بالقارية E‏ اللقة الفرية: 

ومعنى هذا أن دعواه توحيد اللغة كذب» وتناقضه أكبر دليل على هذا. ويظهر أنه أيقن بعدم نجاح دعوته هذهء وعلم أنه ماجة إلى 
تبليغ دعوته الببائية فأذن في تعلم اللغات ليسهل تبليغ البهائية غيرهم فقال: (قد أذن الله لمن أراد أن تعل الألسنة الختلفة ليبلغ ارا 
أي العقيدة الببائية- شرق الارن وغر مہا ویذکره بين الدول والملل على شان كينت الأفقدة ويحى به كل عظم رميم) (5)» ومع 
هذا لا تزال الرغبة فى طمس اللغات الأخرى قاعّة» وشدة رغبته فى طمس اللغة العربية بذاتها يعود إلى عدة عوامل؛ إذ فيها قطع 
178 صلة للمسم بديئه» كا أن 2 إقصائها امتداداً للدين الهاي 

فإذا جهل المسل لغة دينه جهل بعد ذلك كل أمور دينه» ومن هنا اهتموا بالقضاء عليها بكل ما في عمّولهم الحاقدة من حيل» ول 
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يفلحوا في إنجاح مخططهم وله المد» رغم ما بذلوه من محاولات ولا زالون» ول يكونوا وحدهم في ميدان حرب اللغة؛ فلقد تظافرت 
جهودهم وجهود كل أعداء الإسلام على حربها وإبعادها من قلوب المسامين. 

ومن هنا نجد أن الدعايات ضدها وتشويه سمعتبا ووصفها بأنها لغة المستعمرين العرب؛ وأنها لا تفي بحاجة العصر وما إلى ذلك من 
الدعايات- نجد كل ذلك ظاهراً في كل بلد يوجد به مسلمون من غير العرب» ومن ع الغرائب ب أن فرذسا وهي مستعمرة لكثير من البلدان 
الأفريقية سواء كان الالسعمار ظاهرا أو فيا شفر بخ المسلني هناك أن اللغة العربية هي لغة المستعمرين العرب. 

ولكن تجد أن المسلمين هناك يضحكون من هذه الدعاية وهم إشعرون أن اللغة افر ارت إن قلوبهم من لغاتهم الحلية» ويحبونها 
ويحترمونها أشد الاحترام» ويشعرون بكامل السخط والسخرية من انتشار اللغات الأخرى؛ يا يذكر كثير من المسلمين هناك تجرد أن 
تیدا الد یت عن .هذا: 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠۹۳‏ 


(-1) وفي المقدمة الشيخ إحسان إي رحمه الله انظر كابه: ((البهائية)) (ص: .)٠١۳‏ 

(-؟) ((الأقدس ضمن خفايا الببائية)) (ص: 158). 

المطلب الرابع: السلام العالمي 

المطلب الرابع: السلام العالمي 

يظن البهائيون أنهم هم الذين تزعموا الدعوة إلى السلام العالمي وترك الحروب والتعايش المادئ بين الأمم حين منعوا حمل السلاح 
ا تقديم السمع والطاعة لحكام أيا كان مذهبهم؛ ولیس فقط تحريم الحروب بل كا يزعمون كل مقدماته من النزاع والجدال 
واالحصام» وكل ما يمت إلى الحروب بي النهاية؛ بل ولا يجوز حمل السلاح حتى ولو للدفاع عن النفس. 

تلك هي مزاعمهم حول دعوى إحلال السلام في العالم كله» فهل كان ذلك حقيقة؟ وهل قدموا الحلول الناحة لمشكلات العالم التي 
تجرهم إلى الحروب شاءوا أم أبواء وإلى أي مدى وصلت إليه دعوتهم من النجاح في العالم. 

هذا على فرض التسليم بأنهم هم الذين دعوا إلى السلام العالمي وحدهم» مع أن أحداً لا يجرؤ مهما كانت صلافته على مثل دعواهم 
بأنه مخترع الدعوة إلى السلام العالمي؛ لان الدعوة إلى السلام دعوة ربانية قررها الإسلام وضاعف الحاول الناجة لما بطرق ترضي 
كل خص» وتي كل خلاف ولو رجعوا إليه لوجدوا مصداق هذا واضحاً ولا عبرة من فسدت فطرته واتبع هواه. 

وقبل الإجابة عن ذلك نورد هنا بعض كلام البهاء وأتباعه حول مناداتهم بالسلام العالي. 

و اليه والجدال نیا عظيماً في كاب هذا أم الله في هذا الظهور الأعظم). 

وقال: (لأن تقتلوا خير من أن تمتلوا) . وقال: (لا يجوز رفع السلاح ولو للدفاع عن النفس) (-١).ومن‏ هنا قال أحد زعمائهم في 
مصر: إن الدولة لو أجبرته على حمل السلاح في مواجهة إسرائيل فإنه سيطلقه في المواء؛ لأن ذلك هو شعار البهائيين (5). 

لقد ربط المائية تحقيق ذلك السلام العالمي البهائي بطريقة ماكرة» مفادها أن تلك الدعوى لا يمكن أن تتحقق إلا بعد الارتواء من 
غسلين البهائية وآرائها المتناقضة» وحينئذ تمشي البشرية آمنة مطمئنة لا يخاف أحدهم إلا الله والذئب على غنمه. 


(د١)‏ ((ماء الله والعصر الجديد)) (ص: »)١5*‏ نقلا عن ((البهائية) ) لإحسان (ص: 0 ؟١).‏ 

OO OEE TT) 

إنها دعوى عريضة فوق مستوى عقول البهائية» وتصدر الائ وأتباعه هذا الزعم يعتبر من ممازل البهائية الباسة ويعتبر من عجائب 
الزمن» فن يقبل من الناس أن يركن إلى البمائي ومزاعمه هو وأتباعه دون أن يرى الحلول الإيجابية لتلك المشكلات التي يعج بها العالم 
كله؛ لأن الحل عند البهائية هو أن تدخل رأسك في الشبكة لترى الحل حينئذ في عالم الحيالات الوهمية. نسي أو جهل البهائيون أن 
حل مشكلات الحياة العالمية لا يمكن أن يأتي عن طريق اللحرافات والمؤامرات الظاهرة واللحفية وإنما يأتي عن طريق الاقتناع التام 


Shamela.org ۳٥٦۱ 


۳ الياب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


من داخل النفس: وتعاونوأ علّ ار والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان [المائدة:-]ء إن أ رمک عند اله ناكد [الخجرات:م1]ء 
إن هذه أمشكر آمة واحدة وَأَنَا ربك ادون [الأنبياء:99]» وكذا قول نبي الإسلام: ((يا أيها الناس ألا إن ريك واد وإن أبا؟ 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أتجمي» ولا 0 7 عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)) .)١-(‏ ((لا 
يوسن اعد بح دب لاحي مامت ی ((المسلم من سام المسلمون من لسانه ويده)) (-8). 

ومئات النصوص في كاب الله دن سل ريل ارا ا ة التي يلمسها الإنسان ويرى تأثيرها تجرد أن يمتثل 
الأمر» ولو طبق الناس الإسلام لرأوا كيف يصبح السلام واقعاً حقيقياً لا خداع فيه ولا تجبر ولا مكائد ولا دسائس» ولرأوا أن 
جميع مشكلات العالم تذوب من تلقاء نفسها كا يذوب الملح في الماء. 

لأن الحلول الإسلامية تناجي كل قلب على حدة وتقول له: ابدأ بنفسك ليقتدي بك الآخرون» فتصبح الدعوة جماعية في آن واحد 
دون أن يتدخل أي شخص في تفكير الآخر. 

أما الدعوة البهائية للسلام العالمي فإنها تصبح هكذا: الرب هو المازندراني» ال دن التي يحكمها كل شخص هي له لا حق فيها للآخرين» 
فللا نجليز ما يملكون» وللروس ما يأخذونء ولأمريكا ما تريد» وعلى اجميع السمع والطاعة لمن قوي على شريعة الجاهلية الأولى» من 
ع بر ومن غلب استلب» ومن لم يحترف لم يعتلف» فهل هذه الفكرة الحزيلة تقدم الحلول لمشكلات الناس؟ 

ديق اروت بذ اه واف أن كل تمع على غير هدى الخالق العظيم رب العالمين لا يمكن أن يقدم الحاول المرضية لمشكلات الناس 
مهما كان نبوغ الجتمعین» ومبما كان إخلاصہم» ولا نذهب بعيداً فهذا مجاس الأمن أو مقام الأمم المتحدة أشبه ما يكون يجسم لا 
روح فيه؛ بل هو مقر اللخدع والمؤامرات لأصحاب النفوذ والقوة» لا مهمه إلا إرضاء الدول الدائمة العضوية کا يسمونهاء أصحاب السيف 
الفولاذي الذي يسمونه (الفيتو) . 

لقد صار هذا الفيتو سيفاً على رقاب الناس لا يجوز الخروج عن طاعته» ظلمه عدل وقتله رحمة وكلمته هي الفصل» فكيف بعد ذلك 
وأنى 5 أن يقدموا الحلول العادلة وهم لا يملكونها (وفاقد الشيء لا يعطيه). 

(-1) رواه أحمد (0/ )٤۱۱‏ (85هم؟) ومسدد والحارث کا في إتحاف الخميرة المهرة (514") والبمقي في الشعب (۷/ 189) 
قال ابن تيية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) (۱/ :)٤۱۲‏ إسناده صحيح. وقال اهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (۳/ 559): رجاله 
رجال الصحيح. وأورده الألباني في الصحيحة )۲۷٠١(‏ وقال الوادعي في الصحيح المسند )٠١١١(‏ صصيح 

(5؟) رواه البخاري 2)١1(‏ ومسام (46) من درت ا 

(-") رواه البخاري )٠١(‏ من دوك عي بن عمروء ومسلم (41) من حديث جابر. 

لقد نبهنا الإسلام إلى أن الله هو رب الكون وما فيه وهو المدبر له» واتلحير إليه والشر بتقديره عندما ثتوفر أسبابه. وکل مايقع في هذا 
الكون إنما هو بمشيئته وقدرته» وقد أرشدنا الله عن وجل إلى الطرق الناجحة التي تقطع دابر الشرور والظلم فإذا لم يرد الناس تطبيقها 
وفضلوا تطبيق أهوائهم أوكلهم الله إلى أنفسبم- کا هو واقع اببشر اليوم- ثم لا يبلي بهم في أي واد هلكوا. 

وحينئذ يتولاهم كار المجرمين ويحاون أنفسهم محل النبوة والألوهية فيشرعون للناس بجهلهم وك تجرهم إلى الدمار» يقدمون الم 
في أطباق الذهب المزخرف» ثم تسير الحياة بالناس من ضنك إلى ضنك أشد منه» قال تعالى: ومن أَعرّضٌ عن دري فَإِنَ له معيشة 
صَنكا [طه:؛؟١].‏ 

إن الله عن وجل قد أخبرنا أنه منذ أن أوجد البشر أوجد فيهم قوتين متضادتين: قوة اتير وقوة الشرء وجعل الصراع بينهما متواصلاء 
ثم سن الله لأهل احير أن يقاتلوا أهل الشر والإلحاد وجعل ذلك القتال جهاداً يتقرب به إليه عن وجل» يغاب صاحبه ويعاقب تاركه. 
وأباح الله قتال من يعتدي على الحرمات والمقدسات وذم الجبناء والذين لا غيرة فههم على حرم ومقدساتيم» وقد قائن الرسرك صل 
الله عليه وسل بيده الشريفة وغز! غزواته الكثيرة الشبيرة فكان بطل الأبطال وقائد الشجعان» وتلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة 
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والواقع أن هدف المازندراني حينما حرم الجهاد إنما هو خدمة أعداء الإسلام من الروس والإنجليز لا إحلال السلام كا يزعم؛ بل 
لإرضاء أولئك المنعمين عليه» ولقد ناقض نفسه بنفسه حينما شن الغارات على الإيرانيين أولاً ومع البابين زملائه ثانياء ومع الأزليين 
أتباع أخيه ثالث ومع المسلمين خاصة ومع كل من لا يؤمن بخرافاته عامة» فكيف يدعو إلى شيء هو نفسه لا يمن به: كبر مقا عند 
اله أن تقولوا ما لا تفعلون [الصف:"]. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 59 - ٠۹۸‏ 


المطلب اللخامس: المساواة بين الرجال والنساء 1 ٍ 

قد كان البهائيون من أكثر الناس ميلا إلى استخدام النساء في الدعاية لمذهبهم؛ لأنبن أكثر انخداعا وأكثر انجذابا إلى الموى والخروج 
على كل عرف إذا تمكن من ذلك. 

وقد تزعمت هذه الغاية غانية البابيين قرة العين؛ تلك الت لم يكبح جماحها دين ولا خاق ولا شرف ولا احتشام» ثم اتخذت منها البهائية 
اللحلق المثالي للنساء الببائيات. ١‏ 

لقد أجاد البهائيون» وعلى رأسهم البباء وعبده ومن صار على شاكلتهم بعدهم أجادوا نفاق المرأة واستجلابها إلى اعروج على كل شيء» 
وأظهروا لها من التحمس إلى صفها ما لا تصل به الوالدة لابنتها أحيانا؛ لكن هذا التحمس إثما ببحصر في الكلام والوعود المعسولة 
والدعاية اتلحلابة. 

وعند الفعل والتطبيق لما قالوه تجد أن أحكامهم على المرأة ما يستدعي الشفقة عليها إسبب ظلم البهائيين وشريعتهم الجائرة على المرأة» 
وقد اتضح تماما أنهم لا يريدون وراء الدعاية بمساواة المرأة للرجل إلا مخالفة الشريعة الإسلامية» وجلب عاطفة النساء للمذهب البهائي» 
وجعلها مطية لا وعي لماء 

وللمرأة أن تسأل: هل صدق الهائيون في دعوتهم تلك» وهل أنصفوا المرأة من الرجل» وهل عاش الجتمع الذي خلطوا فيه الحابل 
بالنابل وتساوى فيه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» هل عاش ذلك الجتمع في الجنة الببائية» أم كانت أقوالهم في واد وأفعاهم 5 
ا 

هذا ما سيتضح عند الاطلاع على أحكام الببائية من خلال أنشريعاتهم الق اعدوها لحارية المراة ولحارية الدين الإسلامي» ولخروج على 
طاعة الله تعالى وجعل كل شيء سير حسب رغباتهم ووفق شبواتهم» ولو عم هؤلاء الملاحدة مكانة المرأة في الإسلام لاوا 
ولصغرت نفوسهم في نظرهم أن يتكاموا بأدنى كلمة انتقاد حال المرأة في الإسلام وظله الظليل. 

لقد رخصت المرأة في الشريعة اليهائية إلى حد أنها أصبحت متعة لكل طامع» فهي معلمة على ألا ترد يد لامس بل هي التي عليها 
أن تطلب المتعة بأكثر من شخص تأسياً بجا قررته زرين تاج من الفجور في مؤتمر بدشت؛ حيث أسخت الشريعة الإسلامية واستبدلتها 
بشريعة الباب التي لا حد لإ باحيتها واستبتارها بالقيم والأحادق: 

ول اا 

(إن إحدى الأنظمة الاجتماعية التى جعل بباء الله لها أهمية عظيمة هي مساواة النساء بالرجال)» ولو عكس العبارة لكان أصوب» 
وأما عبد البهاء فقد بلغ في نفاقه النساء مبلغاً بعيداًء وقد قال عنه الشيخ عبد الرحمن الوكل: (وكان من خاق عبد البهاء أنه بتجمع بكل 
مشاعره وعواطفه لکل فتاة ويتربص بها بكل مكره وغزله ليثير وھ أنوثتها الراغبة) »)١-(‏ إلى أن قال عنه: (وتمرق أمام عينيه ان 
جميلة تقوج شعورها وهي تلهب ظهر جوادها السابح بالسوط» فيتأوه الشيخ المتصابي ويقول لمن معه: في هذا العصر ينبغي أن تأخذ 
لمرأة حظا من العلم مساويا للرجل وتقتع بنفس امتيازاته) (-5). 


(-1) ((البهائية تارينها وعقيدتها)) (ص: .)1١0‏ 
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(5؟) ((خطابات عبد الہاء)) (ص: 84). 200 

قال عبد الرحمن الوكل في تعليقه على هذا الموقف الشائن لمدعي النبوة عبد البهاء» قال: (إن جلال النبوة لا تستهويه أبداً امرأة تتحدى 
قداسة الفضيلة بفتنتها العارية» ولا تستخفه عن وقاره شعور مواجة قد تلهب الي غراطق الات ولك عار عضي الا اء 
إن عبد البباء عاش يسجد لفتنة المرأة» ولهذا قال: (إن تربية البنت الآن أهم من تربية الولد) قالما زلفى إلى النسوة المارقات وخدعة 
يستزل بها من يستهويها لمع هذا السراب» وإلا فهل يستبوي خيال إنسان تصور عالم قد تربت نساؤه أكثر من رجاله) (-١).ولقد‏ ذكر 
العلماء في سيرة عبد البهاء الذي يزعم أنه أكبر الأنبياء (-5) ما تقشعر الجاود من عفازيه العنصرية والجنسية والتلون في النفاق وعدم 
تورعه من أن يساير كل دين» سواء كان دين الإسلام أو المسيحية أو البرهمية أو البوذية» فلقد جامل كل هذه الطوائف بأن يؤدي 
لكل أعحاب ملة عبادة على طريقتهم» وهذا هو النفاق بعينه حتى وان سماه تطوراً ومسايرة لروح العصرء فإن التسمية لا تغير الحقائق. 
إن الدعوة إلى مساواة النساء بالرجال هي دعوة حمقاء مخالفة للفطرة وللشرائع السماوية كلهاء وقد تناقض الببائيون فيها كيرا حيث 
خالف فعلهم قومم» غينما ادعوا ذلك تجدهم قد فرقوا بين الرجل والمرأة في كثير من الأحكام» وإنما نادوا بهذا الشعار خالفة لدين 
الإسلام الذي جاءت أحكامه بالنسبة للمرأة في تمام العدل والإنصاف وحفظ الأعراض وصيانة الأنساب. 

غرم على المرأة نبذ الحياء والتبرج والاختلاط» ومنعها من أن تل الحلافة العامة» وأوجب عليها حقوقا كثيرة» ونباها عن أفعال قبيحة 
كثيرة» ؟ أويعب ذا فرق كزة تكون يها عترم غر معدا کا يريد داعاة شري المرأة وساواعها بارجن ودغت المراة 
ببذه الدعايات الفاجرة وخحرجت إلى الشارع كاشفة نابذة لبيت زوجهاء وتاركة لأولادها فكانت كن يفقاً عينه بيده» وكانت هي 
الحاسرة لعفتها ودينها وحياتها وزوجها واولادهاء والذين نادوا إلى اللخروج إِثما ارادوا منها الإ باحية والا نحلال اقتداءً بعلك البابية (قرة 
العين) التي أفقت يجواز نكاح المرأة بسبعة من الرجال فيما يل عنها (-م). 

ولو رجع القارئ إلى أقوال المازندراني وابنه عباس أفندي لرأي المييز المجحف بين معاملة الرجال والنساء في تصرفات البهائية» إذ كل 
الأعمال لم يكلف بها إلا الرجل فقط ولم يعهد إلى امرأة بم ذي بال ثم هضمها حقها في الإرث في كابه (الأقدس) حيث يقول: 
ا اک هر اک ر دن الأكاة درن ال ت والورانق أنه لهو المعطي الفياض) (-4). 


.)١۷١ ۰۱۷١ ((الببائية تاريخها وعقيدتها)) (ص:‎ )١-( 

(5) ((البهائية تاريخها وعقيدتها)) (ص: .)1١74‏ 

(-") انظر: ((اليهائية نقد وتحايل)) (ص: ٠)٠۹‏ وهو ينقله عن ((مفتاح باب الأبواب)) (ص: .)١75‏ 

(-4) ((الأقدس ضمن خفايا اليهائية)) (ص: .)١45‏ 

إن المعطي الفياض حرم الإناث من الدار والالبسة مع مساواتهن بالذكران» فاين ذهبت المساواة التي ينادون بها بين الرجال والنساءء 
بل أين مجرد ظهور العدل في هذه الأحكام الحرقاء بعد أن اتضح تناقضهم فيباء والباطل لا بد وأن ,تناقض أهله فيه. ثم أيضاً اليس 
هذه التفرقة هي نفسها التي كانت في الجاهلية من تحريم بعض الأشياء على النساء وإباحتها للرجال» مثل ما أخبر الله في القرآن من 
تحربم بعض الحوم على الإناث وإباحتها للذكور فقط؛ تخرصاً بغير هدى ولا دليل »)١-(‏ والواقع أن اليهائية لم يتناقضوا في هذا الموضع 
فقط» بل في أحكام كثيرة نتعلق بالنساء ظهرت في أقوال المازندراني نفسه حين قال: (قد حك الله من استطاع منك ج البيت 
(-7)؛ دون النساء عفا الله عنبن رحمة من عنده إنه هو المعطي الوهاب) (-")» مع أن المرأة بإمكانها أن تؤدي الحج کا يؤديه 
الرجل تماماً عند وجود الاستطاعة» وهذا في حك الشريعة الإسلامية. 

أما ‏ البهائية فهو مجرد نزهة وزيارة للبيت الذي كان يسكنه الشيرازي أو البهاء» فهو مجرد زيارة في اللهو المرح والله يعلم السبب الذي 
جعل اليباء يسقطه عن المرأة» ومبما كان فهذا التفريق في الحكم في أداء فريضة الحج البهائي له مغزاه ودلالته في النظرة إلى المرأة 
و 1 

ومن أكبر ما تناقض فيه الہائي وأتباعه من بعده أنه لا يوجد نص واحد في جواز تولي المرأة المناصب العليا في الدولة» وإنما ينصون 
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عليها في الأولاد الذكور واحداً بعد واحد» وكان ينبغي حسب كلامم أن يجوزوا تولي المرأة لأي منصب كان. ومن الأمور التي فرقوا 
فيها بين المرأة والرجل قول المازندراني: (قد عفا الله عن النساء - حينما يحدن الدم- الصوم والصلاة ومن أن يتوضأن وسبحن مسا 
وتسعين مرة من زوال إلى زوال: سبحان الله ذي الطلعة واجمال؛ هذا ما قدر في الاب إن أنتم من العالمين) (-4). 

وعلى كل حال فإنه لا يمكن أن يأتي شخص با يخالف الشرع القوبم والفطرة السليمة والعقل المستنير إلا ويظهر عليه التناقض والارتباك 
مما أوتي من الحذق والذكاء» وأكبر دليل على ذلك هذه السخافات البهائية؛ إذ كيف يعفو الله عن النساء في حال الحيض الصوم 
والصلاة؟ إنه لا فرق بين المرأة والرجل: 

ثم كيف أسقط عنها الصلاة والصوم وكلفها بالوضوء والتسبيح نمسا وتسعين مرة مع أن الوضوء والتسبيح لا يغنيان عن أداء الصلاة 
والصوم؟ لقد نقض مذهبه بنفسه ٠‏ 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۹4۸ - ۷٠۴۳‏ 


¬ 


17) انظر: ((الببائية)) لإحسان إهي ظهير (ص: )٠١١‏ (بتصرف). 

-) لا يقصد بالحج هنا الذهاب إلى بيت الله الحرام بمكة؛ وإنما يريد الحج إلى معابدهم. 
-م) ((الأقدس ضمن خفايا البباثية)) (ص: .)١45‏ 

-:) ((الأقدس ضمن خفايا المائية)) (ص: .)٠٤١‏ 


۷ المبحث السادس: العبادات والمعاملات عند البهائيين 


3-3 


عمهيك 

تمهيد هناك تقارب أو تشابه كبير بينها وبين تعاليم البابية التي قامت البهائية على أنقاضها علما بأن البباء قد سخ بكابه (القدس) بعض ما 
جاء في كاب البابية (البيان) كتجويز قراءة الكتب وتعلم العلم بعد أن حرمها البيان وني ذلك يقول (قد عفا الله عتكم ما نزل في البيان 
من حو الكتب وأذنا لك بأن تقرءوا من العلوم ما ينفعك لا ما .ينهي إلى المجادلة في الكلام هذا خير لك إن كنت من العارفين) 
(-1). وكذلك نسخ ما ورد في تحديد الأسفار فقال: (قد رفع الله ما حك به البيان في تحديد الأسفار إنه هو الختار) (-؟) 
المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ۲۲٠١‏ 


(<1) ((الأقدس)) (ص: .)١58‏ 
لاقدس)) (ص: ۱۷۱). 


المطلب الأول: أركان الإسلام 


المطلب الأول: أركان الإسلام 

اولا: الصلاة عند الببائية: 

عددها ثلاث مرات في اليوم» وهي تسع ركعات في البكور والزوال والآصال كل صلاة ثلاث ركعات. يؤدونها على انفراد؛ لأنه لا 
يصح الاجتماع إلا في الصلاة على الميت فقط» وأما للصلاة فهي حرام» وليس للطريقة التي تؤدى بها الصلاة أي بيان. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷٠۷‏ 

ويعفى من الصلاة من كان على سفر أو مريضا أو مستا کا تعفى النفساء ولا قضاء فبا ٍ 

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مبنا وعلي خريس- ص ٤۸‏ وقد قال المازندراني في (الأقدس): (قد فصلنا الصلاة 
في ورقة أخرى طوبى لمن عمل با أمى به من لدن مالك الرقاب) »)١-(‏ ولكن هذه الورقة التي أشار إليها الوحي البهائي لا وجود لما 
عند البهائية؛ لأنها سرقت كا يذكر عبد البباء (-5)» فبقى أمى الصلاة عنده مجهولاً إلى أن يجدوا تلك الورقة وان يجدوها. 
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المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷١۷‏ 

ويتوضئون للصلاة بماء الورد فإن لم يجدوه قالوا: بسم الله الأطهر نمس مرات 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم حک الإسلام فهم لأبي خض اا بن عبد السلام السكندري 

الغسل من الجنابة ليس واجبأء ولا يوجد في شريعتهم اسم النجاسة لأي شيء؛ لأن من دخل في دياتهم طهر له كل شيء من 
اللعاسات اعات الى ات عا كل الأديات: وار الفلا غر الا ورن 

ويكون الاغتسال عند اليهائية في كل أسبوع عرة» وغسل الأرض في الصيف هرة في اليوم» وفي الشتاء مرة كل ثلاثة أيام. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ٠١‏ 

يقول المازندراني في (الأقدس) ص ٤١‏ " وكذلك رفع الله حك دون الطهارة عن كل الأشياء " وجاء في شرح (الأقدس) ص 
٣‏ الفقرة ٠١5‏ "ألغى حضرة بباء الله فكرة النجاسة المقترنة ببيعض الأفراد والأشياء". 

المصد رنفتنة المائية تاريخهم عقائدهم حک اام فهم لذ حنمن الخد بن عبد السلام السكندري وقد أمرهم بالاستحمام بماء 
غير مستعمل ونهاهم عن خزانات مياه العجم لأنه بزعمه منتنة يقول: (ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه لا يجوز الدخول فيه إيا 5 أن 
تقربوا خزائن حمامات العجم من قصدها وجد راتحتها المنتنة قبل وروده فيها تجنبوا يا قوم ولا تكونوا من الصاغرين إنه إشبه بالصديد 
والغسلين إن أنتم من العارفين) (-*) 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ۲۲٠‏ 

لببائيين قبلتان: الأولى في عكا نحو قصر الببجة الذي عاش فيه البباء حتى اختل عقله وجن جن وحبس فيه حت حم2 ذ تك الله ستره 
وفضح فيه أمره قبل أن يموت ثم دفن به وهو قبلتهم وإليه يحجون وبرغم أن هذا البيت هو ثاني قبلتي الشرك تاريخيا إلا أنها أعظمهما 
قدرا عند البهائية لأمها بإسرائيل فهي تجعل مكان البهود قبلة العالم. 

المصدر: فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وقد وصف من لم يتوجه إليه بأنه من الغافلين» وأتباعه يتوجهون إلى عكا ويزورون قبره ويطوفون به وإسجدون له ثم ينصرفون- صرف 
الله قلوبهم- وهي عودة إلى الوثنية والجوسية بأكل صورها القبيحة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷٠۷‏ 

والثانية: بيت الشيرازي في شيراز ويحجون إليه أيضاء 

وقيل المقصود بقول البهاء " وارفع البيت في المقامين التي فيها استقر عرش ربكم الرحمن "هما البيت الأعظم ببغداد وهو الذي أعلن فيه 
البباء دعوته والثاني بيت الشيرازي بشيراز. 

وهنا تورد"الفحية الى يتوخا الباق دما بق أمام رييتك اا6 تدر اما شرل 

قال اليباء " اقصد زيارة البيت من قبل ربك وإذا حضرت تلقاء الباب قف وقل يا بيت الله الأعظم". 


(-1) ((الأقدس ضمن خفايا البائية)) (ص: .)١4١‏ 
)٠١(‏ انظر: ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: .)1١٠‏ 
O a OE)‏ 

المصدر: فة البهاثية تاريتهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

لا يجوز للشخص أن ينطب على المثبر» بل يقعد على الكربي الموضوع على السرير وب بخطبء وكذلك لا يجوز للشخص أن ینک الله إلا 
ف المكان المعد للعبادة» فلا يجوز له أن يلوك فه بذك الله في غير مكان العبادة. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ 7١‏ 

جاء في كاب (الأقدس): "ليس لأحد أن يحرك لسانه ويلهج بذك الله أمام الناس» حين يشي في الطرقات والشوارع". 
المصدر:الببائية للدكتور طلعت الزهران 
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وصلاة الجنازة عندهم ست تكبيرات يقول بعدها المصلي تسع عشرة مرة: إنا كل لله عائدون» إنا كل لله ساجدون» إنا كل لله قانتون» 
TO‏ نا كل O AT‏ للد صابرون 

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لامير مبنا وعلي خرس- ص ٤۸‏ 

أما أعياد الببائية فعددها نمسة وهي: عيد النوروز وعيد الرضوان وعيد ولادة الباب وعيد ولادة البباء وعيد إعلان دعوة الباب 
المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مبنا وعلي خريس- ص 48 في الأعياد جعل عيد الجوس المسمى بالنيروز عيدا لأتباعه 
فقال: (وجعانا النيروز عيدا لكم) 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمديةلأحمد بن سعد الغامدي - ص ”م 

ثانيا: الزكاة عند المائية 

الزكاة عندهم ١9‏ 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

الزكاة شأنها غامض جداً في شرع البهائية لجهل المازندراني بهاء فليس ها أي تفصيل يبن الواجب وكيفية إخراجها ومن تخرج ومق 
ذلك .. إلى آخر التفاصيل التي جاء بها الشرع الشريف الإسلامي. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷٠۷‏ 

ثالثا: الصوم عند المائية 

انظر إلى صوم الببائية ا جاء عن رجال البهائية البباء المازندراني في ابه (الأقدس) أو الأخبث والأنجس على الصحيح. 

يقول البباء حسين علي في الصوم: (يا قلبي الأعلى قل يا ملا الإنشاء قد كتبنا علي الصيام أياما معدودات وجعلنا النيروز عيدا لک 
يعد ]| اها كذلك اء شمس البيان من أفق الاب من لدن مالك المبدأ والمآب) (-5).ويؤوكد وجوبه وفرضيته بقوله: (هذه حدود 
الله التي رقت من القلم الأعلى في الزبر والألواح). (-").ومتى يصوم؟ (قد كتب لك الصيام في شر العلاء صوموا لوجه ربك العزيز 
المتعال) (-4). 

وشبر العلاء هو آنحر الشهور البهائية التسعة عشر ويشتمل على الأيام التسعة. 

ا ل وو عر (كفوا أنفسكم عن الأكل والشرب من الطلوع إلى الأفول إيا م أن 
يمنعكم الموى عن هذا الفضل الذي قد قدر في الكاب) (-5).و (كفوا نفک عن الطلوع إلى الغروب كذلك حك الحبوب من 
لدى الله المقتدر الختار) (-1).والمعنى أن الصائم يفعل ما يشاء من الطلوع إلى الغروب وحق المباشرة للزوج (-7). 

وليس عليه إلا الكف عن الأكل والشرب من طلوع الشمس إلى غروبها. 

ول RN‏ عن لكشي وبح اللارندرا و بين E AN‏ ول يبين أكثر من ذلك من الأحكام كم لم 55 
عليها بعده ابنه عباس وحفيد ابنه شوق أفندي فا هو الصيام وما فاندته؟ 


(<1) ((الأقدس)) (ص: م١).‏ 

.)4( ((الأقدس)) للمازندراني الفقرة‎ )٠١( 

(دع) ((الأقدس)) لمازندراني الفقرة  0)48(‏ , 

(-) ((لوح كاظم للمازندراني)) و ((خزينة حدود وأحكام (ص: 8"5). 
(ده) ((الأقدس)) الفقرة (410). 

۰)٤۹ اعد حدود وأحكام) ) (ص:‎ (٦7) 

.)٤٤ ((الاقدس)) (الفقرة‎ )۷١( 


ام ما ذكروا الصوم إلا لأنه ذكر في الإسلام للمضاهاة وامحاكاة ولم يستطيعوا أن يذكروا حدوده وقيوده أو تركوا فراغا قصدا لجاب 
اهل اموس والشبوات إلهم حيث لم بمنعوا عن اي فسق وخور ومتعة ولذة فيه. 
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وأما فرضيته فثل فرضية الصلاة أيضا فقد عفى عنه المسافر والمريض والحامل المرضع والمرم الكسول. 

فعلى من بقى الصوم؟ والناس إما مسافر ومريض وإما كسل وهرم. قال: (ليس على المسافر والمريض وا حامل وضع حرج عفا الله 
عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب). (وعند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة والصيام وهذا حك الله من قبل ومن بعد) 
(-1).وقال المازندراني في (الأقدس): (من كان في نفسه ضعف من المرض والهرم عفا الله عنه من عنده إنه لهو الغفور الكريم) 
)١-(‏ .وأكثر من ذلك الذي يكون مشتغلا بالأعمال الشديدة والكبيرة عفى عنه الصوم أيضا يا قال في جواب سائل: (الذين يشتغلون 
بالأمور الحامة والأعمال الشديدة هل عليهم الصوم؟ قال: الصوم عن النفوس المذكورة رفع) (-8).وهكذا رفع الصوم إن وقع يوم 
عيد المولود - للشيرازي والمازندراني - ويوم المبعث - إعلان دعوة مد الشيرازي ببابيته» يا قال في رسالة (سؤال وجواب): (إن 
وقع عيد المولود أو المبعث في أيام الصيام فلا صوم يومئذ) (-8). 

فهذه حقيقة الصوم عند القوم وهذه شريعتهم التي يتباهون بها على الشريعة الإسلامية البيضاء الغراء التي ليلها كتهارها قل من رب 
السماوات والأرض قل الله قل أََاتَدتم من دونه أَوليَاء لا جَلكُونَ لأنفسيم فعا ولا ضرا قل هل يستوي الى والبصير ام هَل 
سوي الظلمات والنور أَمْ جعلوأ َو شركاء حلقوأ تكله فتشابه الق علوم قل الله الق كل شىء وهو الواح الَْهَارٌ [الرعد:15]. 
المصدر:فقه الصوم وفضل رمضان للدكتور سيد بن حسين العفاني- ٩۳ /١‏ - هه 

رابعا: الحج عند الببائية 

فرض على الرجال دون النساء لمن استطاع 

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لامير مبنا وعلي خرس- ص ٤۸‏ 

يتوجهون فيه إلى عكا مدفن البهاء» وإلى شيراز؛ الدار التي ولد فيا الشيرازي» وإلى الدار التي أقام بها البباء في العراق في بغداد» ولم 
يبن البهاء متى يتم الحج إلى تلك الأماكن ولا الأعمال التي تجب في هذا الحج» وحديث كعبتهم في بغداد حديث طويل» خلاصته 
أن هذه الدار الآن لا وجود هماء وقد انتزع أححابها ملكيتهم لا رغم الجهود المضنية التي بذها البهائيون لتبقى كعبته لهم. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۷١٠۸‏ 


(-1) ((خزينة حدود وأحكام)) فصل الذين لا صوم عليهم (ص:5؛) 

(<5) ((الأقدس)) الفقرة (44). 

(-") ((خزيئة حدود وأحكام)) فصل الذين لا صوم علهم (ص:45). 
(-4) ((رسالة سؤال وجواب)) لعباس أفندي نقلا عن الحزيبة (ص: 45). 


المطلب الثاني: المعاملاات 

المطلب الثاني: المعاملات 

أولا: الزواج عندهم: 

لا يكون الزواج إلا بواحدة» وإذا كان لابد من ذلك فلا يجوز أن يتعدى أكثر من اثنتين» وفي بعض الروايات لا يجوز الزواج إلا 
بواحدة فقط. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٠7٠١/8/٠”‏ 

لأن تعدد الزواج يشترط العدل وهذا محال 

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مبنا وعلي خرس- ص ٤۸‏ 

لا تجوز اللخطبة لمن دون الخامسة عشرة من الذكور والإناث» ويجب موافقة ستة أطراف على الزواج وهم الزوج والزوجة ووالدا 
الزوج ووالدا الزوجة 
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المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مبنا وعلي خريس- ص 4غ والمهر عندهم في المدن تسعة عشر مثقالاً من الذهب 
الإبريز» وفي القرى مثل ذلك من الفضة» ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز نمسة وتسعين مثقالاً (-1).وهذه المهور من باب 
العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجورء أما الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسل: ((القس ولو خاتما من 
حديد)) (-5)؛ لأن العفاف والطهر أغل من كل شيء فلا يتطلب صعة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام. 

لاون المعة وشيوعية النساف 

لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية» ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يوماء والأرملة إلا بعد مسة وتسعين يوم ولم .ببينوا الغرض 
من فرض هذه ا دة 

لا يجوز الزواج بزوجة الاب. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۰۷۰۸ 7١9‏ 

ثانيا: الطلاق عندهم 

مكروه إلا في حال الضرورة ولكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق فإذا حصل فيسجل الحفل تاريخ الانفصال لمدة سنة بهائية 
واحدة تسمى سنة الاصطبار وبعد انقضاء هذه السنة يصبح الطلاق نافذاء لا يحق لأحد الزوجين الزواج خلال فترة الاصطبار كا 
انه لا عدة للمطلقة 5 

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لامير مبنا وعلي خرس- ص ٤۸‏ 

ثالثا: المواريث: 

ززا أن الرجال والنساء غل السواء. 

لكن تناقضوا بعد ذلك فإذا بهم يحرمون النساء من أشياء كثيرة في الإرث» ك قرر المازندراني أن الدار المسكونة والألبسة الخصوصة 
كن يي ده الذكور دون الإناث؛ مخالفين زعمهم المساواة بين الرجال والنساء. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ 7٠١‏ 

فقال: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة الخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والوارث إنه هو المعطى الوهاب 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ۲۲٠‏ ْ 

الشخص أن يوصي کل ال لأى صن بريد راء كان وار اوغ واررت: 

قرروا أن غير البهائي لا يرث اليهائي؛ مخالفين زعمهم القول بوحدة الأديان واحترامها جميعاً. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ؟/ ۷٠١‏ وفي الميراث جعل ثلث تركة الميت لبيت العدل أي للدولة التي تقوم للبهائيين فقال: 
(يرجع الثلثان ما تركه إلى الذرية والثلث إلى بيت العدل) (-دس) 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص٠۲۲‏ 


.)١5١7 انظر: ((الہائية نقد وتحليل)) (ص:‎ )١1-( 
واللفظ للبخاري.‎ )١5755( (؟) رواه البخاري (ه١ه) ومسل‎ 


دس) ((الأقدس)) (ص: .)١44‏ 
المطلب الثالث: أحكام أخرى 


المطلب الثالث: أحكام أخرى 
لا يجوزون للمرأة الجاب تأسياً بزرين تاج التى رجت عن كل الأعراف في ذلك الزمن بعد أن رجت على الشريعة الإسلامية 


6م 


5 . 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷١١‏ 
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يقول البهاء في (الأقدس) ص 44 " قد رفم الله عنكر حك الحد في اللباس والح " فعنى هذا أنه لا عورة عندهم ولا حد للتستر أو 
العري فشبه العارية كالعارية كالمحجبة كلهن عند البباء سواء فهل هناك فرق بين هذه الملة وملة إبليس في محاولة تعرية الأبوين آدم 
وحواء في الجنة» قال تعالى: قوسوس هما الشيطان ليبدي هما ما ووري عنما من سَوءاتهمًا [الأعراف:٠؟]‏ 

المصدر:فتنة الببائية تارييخهم عقائدهم حك الإسلام فم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

سن الرشد: ١١‏ عاماً للذ والأن عل السواء. 

ألغى الببائيون جميع العقوبات الواردة في الشرع الإسلاعي إلا الدية. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجى ۲/ ۷١١‏ 

حكر السارق النفي والحبس فإن عاد فيع بعلامة في جبينه أنه سارق. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائد هم حك الإسلام فيم لأبي حص اح بن عبد السلام السكندري 

وحد الزناة بغير التراضي أسعة مثاقيل من الذهب سم لبيت العدل الببائي. 

المصدر:فرق معاصرة غالب عواجي ۲/ ۷۰۸ 

وک الغلمان مسكوت عنه» قال ال مازندراني في ابه (الأقدس) الذي نسخ به القرآن الكريمء لأنه كلام الله کا يفتري- قال: (قد 
حرمت عليكم أزواج آباتک» إنا نستحي أن نذكر حك الغلمان) (-1). 

وما دام الوحي يستحي أن يذكر حك الغلمان فن الذي يبن حك جريمة اللواط بعده! غريب جداً أن يستحي الرب من بيان الأحكام 
التي هي من ضروريات الحياة للبشر- قبح الله المازندراني وما جاء به وكل من دخل في غيه إلى يوم الدين. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجى ۲/ ۷٠٠١ ۷٠۹‏ 

الجهاد حرم في الشريعة البهائية» وتحريعه من أهم المبادئ التي جاء لأجلها المازندراني. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ”/ 7١١‏ 

قال البباء في " (الأقدس) ص 4و " حرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضرورة". 

ولا أعلم ما هي الضرورة عندهم إذا كان الدفاع عن النفس ليس بضرورة فقد صرح زعيمهم في زمن احتلال إسرائيل لأرض سيناء 
أنه لو أجبرت الحكومة المصرية البهائيين على القتال فسوف يطلقون أسلحتهم في المواء!! 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

والسر غير خاف على أحد؛ فإن كل الدعوات الضالة من قاديانية وببائية وسائر الدعوات اتحدت كمتبم كلهم على حو فكرة الجهاد» 
لأن مصدر تلك الحركات كلها واحد» وتصب في مكان واحد» والممول واحد» وهم أعداء الإسلام الذين يبمهم يدا a‏ 
لكلمة الجهاد في سبيل الله رفع راية الإسلام. 

ومن ارف أنه عفن كنار عا أرادوالخصوضا ى عضرا اغاق مدت نس ار شاف رعا الان أن ا الاش إن 
الجهاد في سبيل الله صراحة» حتى ولو لتحرير بلدانهم وفسائهم وذرياتهم الذين يسوهم اليهود أشد الذل والإهانة في فلسطين وفي غيرها 
من ديار المسلمين. 

ر لجال والتجناء اق يلثمو ا فوا كوت أي ار اون را كان سر اوش أو أن و ورل أن ليس ار 
الخالص وأن يظهر كامل النعومة» إذ لم يحرم عليه في شرع البهائية إلا حمل السلاح أو اللوض في المسائل السياسية التي هي من 
خصوصيات الحكام فقط! 


(-1) ((الأقدس ضمن خفايا البباثية)) (ص: .)١55‏ 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷1۱ وقد احل اواني اذهب والفضة فقال: (من اراد منک ان ستعمل اواني الزهب والفضة 
لا باس عليه إيا كم أن تتغمس یدیک في الصحاف والصحان) )١-(‏ وما أدري ماذا أراد ببذه العبارة ولعله أراد ألا يأ كلوا إلا 
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بالملاعق وبذلك لا تتغمس أيديهم في الصحاف والويدون: 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ”م 

لا يجوز للشخص أن علق شعر رأسه لأن الله قد خلقه زينة له. قال المازندراني في (الأقدس): (لا تحلقوا رؤوسك؛ قد زيتها الله 
بالشعر في ذلك لآيات لمن ينظر إلى مقتضيات الطبيعة من لدن مالك البرية أنه لهو العزيز الحكي» ولا ينبغي أن يتجاوز حد الآذان؛ 
هذا ما حك به مولى العالمين) (-9). 

مالك البرية والعزيز الحكي» ومولى العالمين كل هذه الصفات افائلة الرهيبة جاءت من أجل حلق شعر الرأس في وحي المازندراني 


السخيف. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۷١١‏ 


یقدسون العدد ۰۱۹ ويبنون بموجبه كثيراً من الأحكام والمعاملات فيما بينم وبين الناس» فترى مثلا أن: 


المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ٠/١7‏ 


واسعاؤهم: 

ال 2 
الملك ‏ العلام. وأسماء الأيام بدءا من الأحد " حلال , جمال , كال , فضال , عدال , استحلال» استقلال ". 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبيي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

- الصو م عندهم أسعة عشر يوما في السنة من يوم ۲ - ۲١‏ مارس الذي يعرف عندهم بشبر العلاء إلى يوم 1١‏ مارس , وكتنعون فيه 
عن 0 الطعام من الشروق إلى الغروب وغير ذلك فيو ياج 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حم الإسلام فهم لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 

عل أيام الشبر ١5‏ يوم وكابيم البيان ١9‏ باباء 

وزكاة أموالهم 9 في الماثة. 

وعدد شور السنة ١9‏ شرا وفصول البيان .١9‏ 


وعدد الطلاق ١9‏ ع 0 إلى آخر ولعهم مبذا الرقم. 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ V1‏ 


والقاعدة في هذا الجال تقوم على أن عدد حروف البسملة هو ۹٠ء‏ وكلمة (واحد) تساوي وفق القيمة العددية للحروف - ١59‏ حيث 
و= 5؛ والالف = ١؛‏ والح = 4٢‏ وال د = .!!)٤‏ 

المصدر:البهائية للدكتور طلعت الزهران وقد جب المطالبين بالحرية ووصمها بأقبح الصفات وسفه عقول الباحثين عنها أو الداعين إليها 
فقال: (إنا نرى بعض الناس أرادوا الحرية ويفتخرون بها أولئك في جهل مبين إن الحرية تنتبي عواقبها إلى الفتنة التي لا تخد نارها 
كذلك يخبرك الحصي العليم فاعلموا أن مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان وللإنسان ينبغي أن يكون تحت سنن تحفظه عن جهل نفسه 
وضر الماكرين) (-"). (إن الحرية تخرج الإنسان عن شئون الأدب والوقار وتجعله من الأرذلين) (-4) 

المصدر:عقيدة خم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ۲۲۷ 

والواقع أن كثيراً من المسامين يجهلون حقائق الببائية وتعالمهاء لأن البهائية- وان كانت نحلة ظاهرة لكنها م تقدم- تخفي حقائق كثيرة 
لا تعرف إلا بالتعمق في دراستها. 

فلا غرابة بعد هذا أن ری كثيراً مر المسليين برد دون شعارات وأفكاراً مبائية دون أن يعرفوا من أين جاءتهم؛ بل اجتبدوا في تردادها 
ونشرها بشت الوسائل. وكثال على ذلك: هذا التقديس للرقم 9 الذي يعتبره الببائيون رقاً ملسا بل هو من الأداة القوية حسب 
زعمهم على نبوة زعمائهم كالشيرازي واليهائي. 
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LE‏ فقنو ارهن مرا 
(-؟) ((الأقدس ضمن خفايا الائية)) (ص: .)1١6١‏ 
0 ((الأقدس)) (ص: ١١9‏ ). 
(-4) ((الأقدس)) (ص: .)١59‏ 


ومن لزت سنا أن تر كيرا من المسلمين انخدعوا بزحرف أقوال البهائية فتعلقوا بهذا الرقم» ثم نظروا إلى بقية الأعداد بعين المتعمق 
المتفحص علهم يصاون إلى اكتشاف آخر مثل اكتشاف الہائية للعدد 19. ولقد ألقى أحد دعاة الببائية حاضرات في الكويت )١١(‏ 
عن العدد تسعة عشر وعناية القرآن الكريم به؛ بل وقيام أجزاء القرآن وجمله من هذا العدد أو من مضاعفاته» وذهب يدلل على أن 
القران من الله وأنه معجزة بدليل عنايته وقيامه على هذا العدد ۰۱۹ وهو العدد الذي اهتدى إليه الميرزا الشيرازي ثم البباء ومن جاء 
بعدهماء وأن فيه دلالة قوية على نبوة وألوهية البهاء في القرن التاسع عشر حسب زعم البهائية. 
غينما ألقى داعية البهائية في الكويت الدكتور مد رشاد خليفة محاضرته عن العدد تسعة عشر بثت إذاعة الكويت تلك الحاضرة» 
ونشرت في أماكن كثيرة في بلدان المسلمين كالقاهرة وغيرها في شكل كتيبات توزع» وأشرطة تباع وتبدى. 

ثم قام كثير من الاب بتأييد تلك الفكرة وترويجها. ولعل بعض هؤلاء الذين فرحوا باكتشاف العدد ۹٠ء‏ وادعوا أنه دليل على 
معجزة القرآن ما علموا بأمهم يخدمون بهذا العمل شياطين البهائية. 
ول يقف هوس البهائية في العدد ١9‏ عند حدء فقد جرؤوا على الكذب على الله في القرآن الكريم؛ إذ فسروا فواتح السور المشتملة على 
الحروف المقطعة بحسب ما يليه مخططهم؛ للدعاية هذا الرقم الذي أحبوه كتير وذهبوا يدللون عل دق الما وزعموا أن آيات 
القرآن الكريم وكذلك التوراة دللت على ذلك. 
ولقد کان للکبیوتر مقام رفيع عندهم واهتمام بالغ فهو الذي أعانهم - کا يدعون- على تخريفاتهم 2 دلالات الأعداد» ولستدلون 
بنتائح ما يخبرهم به على أنها حقائق لا تقبل الجدل مع أا u‏ اا شيا و ا 
وعلى كل حال فإن قضية هذا العدد واللهوض فيه من المسائل الطويلة والغير نافعة» وما أ* شرنا إليه هنا يغني في التنبيه على عمق خرافات 
الببائية وخداعهم للناس واللحطر الذي يمكن أن ييجره هؤلاء على العالم لو تحققت أهدافهم لا سمح الله (-0). 
ونكتفي بما تيسر ذكره من مبادئ البهائية وتعليماتهم» وفي الوقت الحاضر يمكن إغفال النظر عن مناقشتها والرد عليها كلهاء لأن التعليق 
عليها لا يتطلب أكثر من أنها تعاليم وعقائد غير إسلامية وليس هم عليها من دليل إلا جرد التخرص وما توه أنفسهم زاعمين بعد ذلك 
أنها منزلة من عند الله عن وجلء ناعضة جميع الشرائع. 
يقولون هذا في الوقت الذي يتظاهرون فيه بام على الإسلام» للتزلف إلى المسلمين ومخاد عتبم عن دينهم. فان العلياء لون أ نايد 
البباء الذي ورث النبوة بعد أبيه صلى ابجمعة مع المسلمين قبل وفاته بيومين» مع أن الصلاة جماعة حرمة في شريعتهم إلا غل اميت 
وهو يدف بصلاته مع المسلمين ومع النصارى ومع المود ومع البراهمة التدليل على أن البهائية ذات ديانة شاملة تتسع لكل المذاهب 


والديانات والختلفة» وسعوا هذا التخبط والاضطراب والتناقض 0 00 شاملا 
المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي «/ ماما - هالا 


(-1) انظر: ((قراءة في وثائق الببائية)) (ص: »)١91١‏ وانظر: ((اليبائية رأس الأفعى)) - توسع في أخبارها الرجل البهائي الضال 
المضل» انظر: (۱۳ - .)٤١‏ 

(؟) من الكتب التي تحدثت عن فضائل العدد ١ :1١9‏ - الأقدسء ۲ - البيان» ۳ - ما كتبه د/ مد رشاد خلفية في محاضرته 
بالكويت تحت عنوان ((تسعة عشر؛ دلالات جديدة في إعاز القرآن) )» ؛ - ما كتبه مصطفى مود من أسرار القرآن فهم عصري 
للقران» ه - ما كتبه العلماء ردا على المائية مثل كاب الشيخ إحسان إهي» ومثل حاب ((قراءة في وثائق البهائية) )» وكّاب ((البهائية 
رأس الأفى)). 
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۸ المبحث السابع: الرد على دعاوى طائفة البابية والببائية 


المطلب الأول: الرد على الدعوة البابية 


المطلب الأول: الرد على الدعوة البابية 

أولا: إن ما تعرض له الباب في حياته السابقة على دعواه يكشف لنا عن الاضطراب امل والشذوذ الفكري الذي قد أصيب به 

الرجل في تلك الفترة كانصرافه عن الدراسة الجادة والتعلم المفيد إلى تعلم تسخير الكواكب كا يزعم ومخاطباتها مما لا يرجع إل 0 

لا في دينه رلا اة ولا شك أن ذلك عن يدهي ا إلا من ضعت علقه وديف 

وفك آرت افيه تلك الرياضات النفسية والوات الصوفية التي كان يعيشها كذلك كلوسه على سطح المنزل من وقت الظهر إلى العصر 

في شدة الحر رغم شدة الحرارة في ذلك الوقت وتلك البلدة بصفة خاصة نما عرضه لنوبات عصبية وكاختفائه في أعماق الظلام مع 

شذاذ آخرين مثله وغير ذلك من الأعمال الصوفية التي قل أن يسا معها العقل من الفساد والانحراف. 

وقد ظهرت على الباب آثار ذلك المسلك الشاذ مبكرا حيث كان يتحدث بكلام شاذ مع السرحان الفكري الذي كان يرى عليه بعد 

u‏ البابية تعطينا الدلائل المقنعة أن الرجل قد أصيب في فكره وعقله وذلك هو بعينه ما ذكره العلماء الذين اجتمعوا معه لمناظرته 

لأنه کان يتكلم اف ی ووا ت غ 

وقد زاد في فتنته تلك الشخصية الغربية ( كاظم الرشتي) إذ اتصل به ودرس على يديه وقد كان بعد لقائه به في حالة نفسية غير عادية 

كا شبد زملاؤه ذلك منه بعد مشاركته لهم في الرياضة TA‏ ريسي 

كل ذلك يوكد لنا أنه قد أصيب في عقله قبل ظهوره بدعواه تلك. 

ثانيا: تدرج الباب في دعواه تلك إذ ادعى أولا أنه الباب إلى الإمام الختفى ثم لم يقف عند ذلك الأعى بل ادعى أنه هو المهدي 

امنتظر وكان يكفي هذا الكذب المكشوف دليلا على كذبه مع أن قضية الإمام الختفي من أساسبا قضية مكذوبة لا يسندها دليل 

نقلي ولا عقلي وهي لا تسيطر إلا على أدمغة فارغة لا تزال نتوارثها على جهل وبلادة منها والا فأي مصاحة للبشر في إمام مختف من 

منتصف القرن الثالث الحجري إلى اليوم ولم يخرج لإنقاذ المسلمين رغم ما تعرضوا له من فتن داخلية ونمجمات خارجية كادت تتف 

العام الإسلامي من أساسه ولا تخفى الحروب التترية والصليبية على أحد وما أحدثه في الأمة الإسلامية إنها فكرة عيبة تزرى بالعقل 

البشري الذي يصدقها ويؤمن بها ولقد كانت هذه الضلالة تكأة لكل من أراد حرب هذا الدين أو خلخلة بنائه ولو لم تكن هذه الفكرة 

قائمة في امجتمع الشيعي لما كانت لذلك الضال ثغرة يخرج منها على عقيدة الأمة وإذا كانت هذه الفكرة من أساسها باطلة فإن دعوة 

الباب-متهافتة من أضلهاء 

ولم يقف الباب عند دعوى بابيته لللهدي بل ادعى أنه هو المهدي نفسه يا عبا لهذا الموس بالأمس أنت الباب واليوم أصبحت 

المهدي الذي كنت بابا له ويا ليته وقف عند تلك المرحلة من الضلالة ولكنه تدرج إلى دعوى النبوة والاتصال بالسماء بل وأسخ 

الدين الإسلامي احاتم للأديان العميق الجذور في نفوس الأمة الإسلامية والتي لا ترضى به بديلا عنه تحويلا لكاله وجلاله ولكونه 

آخر الرسالات السماوية كا فهمته من کاب ربا وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. 

وهذه الدعاوى البابية والتي انتبت ت إلى ادعاء النبوة وديانة جديدة ما كان ها أن تلقى شيئا من العناية لولا ما يسائدها من رعاية الاستعمار 
لحا ورعايته لزعمائها - مع أسباب أخرى ستأتٍ فيما بعد إن شاء الله - إذ ليس لدیہا من الأسس ما يمكنها من الظهور والبقاء. 

ثالثا: إن هذا الاب البابي (البيان) لو وقع في يد أي شخص من العقلاء وقرأ ما فيه لما تبادر إلى ذهنه إلا أنه مقالات كتا خص 

مصاب في عقله ولولا الحقد والموى اللذان يحجبان الإنسان عن رؤية الحق لما وجد الباب إلا الإهانة والازدراء لذلك السخف 

والجهل الذي يجال كبه من كل وجه. 

والا فكيف يدعي أنه کاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه متحديا للبشرية أن يأتوا بمثل حرف من حروفه فتى كان الحرف 

يؤْدي معنى بمفرده في جميع لغات البشر ثم بصرف النظر عن هذه الأعجوبة كيف يتحدى الناس بكاب لا تخلو عبارة من عباراته من 
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خطأ أو ركة في الأسلوب والتى قد رأينا طرفا منها من قبل نحو (ولا في البحر إلا نمس حول) أي خمسة أحوال بلغة العرب ونحو 
(فليؤتين قرينه اثنتي ومئتين 7 أي اثنتين ومائخين .. وترضيون .. ) إلى غير ذلك مما ورد سابقا فأية عبارات هذه وأي اسلوب 
هذا الذي لا يليق بصغار طلبة العلم بل لا يليق بعوام الناس في المجتمعات العربية بله أن نسب إلى الله عن وجل ثم يتحدى الباب 
به البشر بل حرف منه أنها حماقة وبلادة تلك التى ضربت بأذيالها على عقلية الباب وأتباعه حتى أصبحت المنقصة في عرف العقلاء 
ممدة عندهم والعي عند أرباب العقول والفصاحة بلاغة في ميزانهم ولا أظن المي والنقائص في ذلك الكاب إلا إذا كان له الحقيقة 
ويمديه إلى صراط ال حق وطريق النجاة. ولا سثل الباب عن ذلك الفساد في اسلوبه وعدم التزامه بقواعد العربية الفصحى قال: (إن 
الحروف والكامات كانت قد عصت واقترفت خطيئة في الزمن الأول فعوقبت على خطيئتها بأن قيدت بسلاسل الإعراب وحيث إن 
با اوت رة ان فأطلقت من قيدها تذهب إلى حيث أشاء من وجوه اللحن والغلط) .)١-(‏ 

هذه هي العقلية البابية التي تزعم أنها جاءت لإنقاذ البشر. 

رابعا: إن تعاليم الباب تلك التي أراد أن يقدمها للناس وينسخ بها شريعة الإسلام لا يخفى فسادها وعدم صلاحيتها على القارئ الفطن. 
والا فأي دين هذا الذي يقطع صلة العبد بربه طوال الأربع والعشرين ساعة لا يقف بين يديه إلا مرة واحدة ثم يصلي آسع عشرة ركعة 
في فترة واحدة ثم لا يصلون إلا فرادى بدلا من الماعة التي كان المسلمون يجتمعون لها في ظل الأخوة والحبة فتتقوى رابطتهم وتزداد 
محبتهم ثم أي قبلة هذه التي هي (مكان الباب نفسه) لماذا تستبدل الكعبة المشرفة ذات التاريخ الطويل الذي يربط الأمة الإسلامية 
ببعضها من زمن بعيد إلى اليوم حيث تمثل ثباتا مستمرا في التعظيم والتقديس ولا شك أن اختيار الله لها لتكون قبلة لحم من حك الله 
العظيمة التي تعلم الأمة الإسلامية الواحدة الكبيرة زمانا ومكانا. 

ثم هذا السارق لا يكلف إلا غرامة مالية يمكن أن يدفعها من نفس المسروق وهو تسعة عشر مثقالا من الذهب إن ذلك لا شك 
ليس كافيا لإيجاد الأمن في المجتمع. 

ثم الذي يقطع شيئا من جسم أي إنسان يده رجله ليس عليه إلا أن يدفع خمسة وتسعين واحدا من الذهب وتحرم علي زوجته آسعة 
عشر يوما فقط وبعدها يعيش امنا بدون قصاص. 

وأخيرا يأتي ذكر الآداب يا لها من آداب لا تشرين لين امير لا تركبوا الحيوان إلا بلجام لا تقربن البيضة قبل أن تطبخ!! 

هذه نبذة من تعاليم الباب لولا ضرورة البحث لما ذكرت منها شيئا لسخافتها وفسادها لأنها من نتاج إنسان مصاب في عقله وفكره. 
خامسا: لم يقدم لنا الباب الأدلة على دعوته تلك وكل دعوى مجردة من دليلها فهي بلا شك دعوى باطلة. 

ونحن لم نر في تاريخ الأنبياء علهم الصلاة والسلام أن أحدا منهم دعا قومه إلى الإيمان به ولم يقدم لهم الدليل الكافي لإقناعهم بصدق 
دعواه. 

والا فإن لأي إنسان من الناس أن يدعي ما يريد ويضلل الناس بما يريد وهذا فإن من رحمة الله عن وجل بالناس أن جعل للأنبياء 
السابقين براهين واضحة تؤكد صدقهم وتبينه وهو بذلك سبحانه يقم الجة للأنبياء ويقطع الطريق على الضالين فلا ستطيعون إضلال 
الناس إلا عندما تصاب عقوهم وأفكارهم بأمراض تفقدها قدرتها على القييز ومعرفة الحق. 

ولهذا فإن دعوة البابية دعوة مرفوضة أصلا تللوها من أهم الأسس التي تقوم عليها الدعوات الصحيحة نعم قال إنه بتحدى البشر أن 
يأتوا حرف واحد من بيانه المزعوم وأن هذه الدعوى لمن أكبر الأدلة على جنونه وإصابته بهبوط عقلي لا يدري معه ما يقوله للناس. 
المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ۲٠۸ - 7١4‏ 


(-1) ((مفتاح باب الأبواب)) للدكتور محمد مبدي خان (ص: 45) ذكره الدكتور محسن عبد اليد (ص: 44) من ((حقيقة 
البابية والبهائية)) ٠.‏ 
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المطلب الثاني: الرد على الدعوة الببائية 

المطلب الثاني: الرد على الدعوة الببائية 

بعد أن عرضنا بعض الجوانب العامة لتلك النحلة البهائية والتى تعتبر امتدادا لحركة البابية - بعد ذلك نقف معها هنا لنوض بطلاها على 
ا ا 1 ٍ 

أولا: حياة البباء كانت شبيبة بحياة سلفه الباب من حيث النشأة الصوفية التق عاشها كل منهما حيث راينا من قبل انه كان (معدودا 
من كار المتصوفة وشيوخهم) ولعل ذلك الاتجاه الصوفي كان له ا کون وک إلى ذلك الا نحراف واللحروج على عقيدة المسلمين 
بدعوى النبوة؛ إذ إن الجاهدات الصوفية التي يعيشما أهل التصوف قد تؤثر على أعصاب من يالغ فما لشدة الجوع والألم الذي يعانيه 


ذلك المتصوف. 
زد على ذلك مخالطته لأستاذه الباب وانخداعه بأفكاره وآرائه. 


ثانيا: إن أول ما ظهر به البهاء هو دعواه أنه المسيح ابن مريم وذلك لأنه يعلم أن المسلمين يعتقدون عودة المسيح عليه السلام إلى هذه 
الأرض فظن أنه لو ادعى أنه هو المسيح لا نخدعوا بدعواه تلك إذ ليست أقل من ادعاء سلفه الباب حينما ادعى أنه المهدي الموعود 
فكان له أتباع وأنصار» علا بأن صفات المهدي عند كلا المذهبين - السني والشيعي - لا تنطبق على الباب فا المانع أن يدعي هو أنه 
المسيح فادعى ذلك وقال: (قال يا قوم قد رجع الروح مرة أخرى يتم ما قال) وقال: (اعلم بأن الذي صعد إلى المساء قد نزل بالحق) 
وهو يعلم كذب تلك الدعوى کا يعلبها كل إنسان له عقل إذ كيف أن الذي صعد نزل مع أن هذا الميرزا حسين معروف أنه ولد 
عل الأرض :نين الشيعة أنفسهم وتتقل بين مخابئ التصوف فكيف يدعي أنه هو المسيح نزل مرة أخرى» ولكن التأويل الآثم الذي 
فتحته الباطنية المجوسية هو القاعدة الأساسية لكل دعوة تريد أن تخرج على الدين فإنها تستطيع أن تدعي لكل آية ظاهرا هو ما فهمه 
وقول الوضل الله عليه وسلم وأمته من بعده وباطنا وهو ما علمه فروخ مزدك وأحفاد ماني وبذلك تكون أفهامهم وعقوم أصدق 
وأعلم من فهم وعقل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 

وهذا المسلك - مسلك الباطن والظاهر- لو سلكه الناس في أي شيء من حياتهم لاختلت موازين الحياة ومفاهيمها إذ كل إنسان 
يستطيع أن يدعي لكل قول يقوله أو يقال له إن له ظاهرا وباطنا حتى مع هؤلاء الباطنيين ويقال للباطن كذلك إن له باطنا وللباطن 
باطنا وهكذا .. وهكذا سلسلة من المغالطات والمعارضات ليس لا رصيد من نقل ولا عقل ولو سامنا لهذا المدعي أنه المسيح فا علامة 
صدقة؟ نحن نعلم من الآثار الواردة عن المسيح عليه السلام أنه ينزل في دمشق وأنه يكسر الصليب ويقتل الحنزير ويقتل الدجال وتنزل 
الأمنة في عصر .. إل تلك الصفات التي وردت فيه فأين هي في ذلك الدعي؟ ثم إنه لما عل أن المسيح لا ينسخ الإسلام بل يعمل 
به ويقي شرعه- وهو مرسل لنسخ الإسلام- ادعى النبوة استقلالاء وأن الله عن وجل قد تراجع عن ختم النبوة إسيد المرسلين صلى 
الله عليه وس ففتحها للبياء كا زعم ذلك حيث قال (لا تحسين أنا أنزلنا لكر الأحكام بل فتحنا ختم الرحيق الختوم بأصابع القدرة 
والاقتدار يشبد بذلك ما نزل من قل الوحي). 

فا الذي طرأ على عل الله سبحانه وتعالى حتى يلغي إرادته السابقة والتي قد أخبرنا بها في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
والنسخ لا يدخل الأخبار لأن احبر ليس له إلا حالتان إما أن يكون صادقا أو غير ذلك وأخبار الله عن وجل كلها صدق وعدل فا 
أخبرنا بوقوعه فإنه لا محالة واقع؛ إذ الله عن وجل لا يبزل ولا يكذب ولا يجهل حتى يدعي هذا الدجال أنه فتح باب النبوة يا لها من 
حماقة تلك التي ارتكبها ذلك المفتري على الله عن وجل حينما أعلن فريته تلك» وزعم أن الله عن وجل (فك ختم النبيين) وسيذكر هو 
وأتباعه ذلك الإجرام عندما يقول الملك الحق سبحانه وقفوهم إنهم مسلون [الصافات:4؟] ولكن عندما نرى الحلقة الأخيرة من 
حلقات الضلال التي تدرج فيا ألا وهي الاعتداء على مقام الربوبية» فإنا نتيقن أنه لم يكن في كامل قواه العقلية عندما كان يظهر 
إلهاماته تلك» وإلا فهل هذا القول (يا ملأ الإنشاء اسمعوا نداء مالك الأسماء إنه يناديم من شطر جنه الأعظم أنه لا إله إلا هو المقتدر 
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المتكبر المتسخر المتعالي العليم الحكيم أنه لا إله إلا هو المقتدر على العالمين) هل هذا قول إنسان عاقل حيث يصف نفسه بمذه الصفات 
التي لا تليق إلا بالله ثم يكون في سجن ثم أي عبارة هذه التي اخترعها (المتسخر) ومن أي القواميس أخذها ولم يكن أتباعه بأقل حماقة 
منه حيث كانوا يصفونه بصفات الربوبية كذلك كقوهم (ربنا الأمي) وقوهم (اللّه عن وجل اسمه وعن ذكره) (-1). 

الثا: أما أدلته على اسقرار الوحي فلا يخرج بعضها عما اعتاده أهل التشيع الغالي منهم والمعتدل حيث كانوا يستشهدون في دعاواهم 
بأقوال ينسبونها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أحد متم الوارئين لعي رضي الله عنه ولا كان البباء قد عاش في وسط شيعي 
فإنه لا بد أن يسلك مسلك سلفه الشيعة للاحتجاج على ما يريد ولهذا فقد افترى تلك الكذبة الآثمة على علي رضي الله عنه وقد تكون 
ما افتراه غيره ثم استغله هو كذلك. 

وهذه القولة المزعومة على على رضى الله عنه والتى تقول: (أين المد خر لتجديد الفرائض والستن وأين المتخير لإعادة الملة والشريعة) هذه 
القولة قولة آثمة يتبرأ منها علي رضي الله عنه ولا يستطيع أحد أن يقت ها ا 

ثم لماذا يترقب علي رضي الله عنه ذلك وقد كان الدين في عهده لا يزال غضا طريا؟ با للباطل كيف يجد وسائله التي ينخدع العقلاء 
بها بل إن العقلاء أبعد من أن تنطلي عليهم تلك الأ كاذيب» ولكن النفوس المريضة التي ل تخالطها بشاشة الإيمان يسبل قيادها إسلسلة 
الداع والببتان. 

أما ما نسب إلى جعفر الصادق رضي الله عنه فليست هي الأولى من تزويراتهم عليه إذ قد زوروا عليه من الأقوال ما لا يحصى حتى 
أن كاب (الكاني) الذي هو أكبر أصول الشيعة قد احتوى منها على مئات الأقوال فلا يستغرب إذن من أحد سلالات الشيعة أن 
يحذو حذو آبائه من قبل وحتى او ثبت ذلك عن أبي جعفر الصادق فإنه ليس نبيا يؤخذ عنه ما يقول فهو كأي عالم آخر لا يقبل قول 
في أقل أمور الشريعة - وليس فما قليل - إلا بدليل فكيف يؤخذ عنه ما يبدم الإسلام ويخالف نصوص القرآن والسنة الصريحة كا 
رأينا طرفا منها في ول هذا البحث والتي تتفي مجيء نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسل. 

(-1) (( هاب البهائية)) لمحب الدين اللحطيب (ص: وم - هغ). 

أما استشهاده بقوله تعالى: وقالت المبود يد الله مغلولة علْتْ أيدييم ولعنوأ يما قَالوأ بل يداه مبسوطتان. [المائدة:4]ء فإن ذلك في 
غاية العجب إذ أحدث ها تفسيرا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وساي ولا عن أحصابه ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأمة 
الإسلامية إلى اليوم. فالاية تو اهود وتفضح تاداهم الباطلة في الله عن وجل حيث يصفونه تعالى بالبخل عليهم وعدم العطاء لهم 
هذا هو معنى الاية الكريمة يقول الطبري رحمه الله: (إنهم قالوا: إن الله ييخل علينا ويمنعنا فضله فلا يفضل كالمخلولة يده الذي لا يقدر 
أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف) (-١).وقال‏ ابن كثير رحمه الله: (يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 
بأنہم وصفوه - تعالى عن قوم علوا كبيرا - بأنه بخيل كا وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا: يد الله مغلولة 
[المائدة:54] (-0). هذا هو فهم علماء الأمة الإسلامية لكلام الله عن وجل ليس كا يزعم البباء أن الود قالوا: إن الله بعد أن خاق 
الطلعة الموسوية اصبحت يده مغلولة. 

ولكنها الباطنية الحبيثة تتجى في كل عصر بمظهر جديد يتناسب مع البدعة التي تظهر بها وقد بدأت سلسلة التأويلات المنحرفة من 
زمن بعيد على أيدي أولئك الباطنيين ليهدموا بها شريعة الإسلام التي كانت شي في حلوقهم وسهاما في قاوبهم المريضة لأنها حالت 
ينهم وبين شبواتهم المنحرفة فأعملوا في ذلك عقولهم حتى أوجدوا لهم ما يستطيعون به إتيان الأمور امحرمة في ظل التأويل الباطني. 
ولو ترك الأمس لكل ضال ختال ليقول في القرآن برأيه لما بقيت للشريعة الإسلامية باقية لأن أوجه الاحتيال تتعدد ولتنوع من شخص 
لشخص ومن عصر لاخر وهكذا. 1 

رابعا: لقد جاء البهاء بتعاليم غر يبة وعجيبة تمل في داخلها دليل بطلانها وفسادها وقد رأينا ما ذكره فيها من تحريم الدخول في حمامات 
العجم ووصفها بالنتن والعفونة .. وهذه وصمة لتلك الأمة وتشبير بها على مدى الزمن لو تغيرت أوضاعها. 


ل 
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فأية تعاليم هذه التي تشجب أمة من الناس اوجود عيب في بعضهم يمكن أن يزول؟ وهلا دعا إلى نظافتها والاهتمام بها إن كان عاقلاء 
إذ تلك الصفة قد تزول وتي وتبقى المذمة مدونة في كاب البهائية على مدى الدهر ثم إنه لیس كل حمامات العجم على صورة واحدة 
كأي مجتمع بشري آنح منها النظيف ومنها دون ذلك ثم إن كان هذا خطابة لغير العجم فا هو تشريعه للعجم في ذلك. 

وان هذا لدليل واخ على كذب البهاء في نسبة دعوته إلى الله عن وجل إذ يتعالى الله سبحانه عن مثل هذه الهذيانات المابطة. 
ولكنبا حماقات إنسان فقد وعيه وانساق وراء وساوس الشيطان حتى أصبح لا يدري ماذا يقدمه لأتباعه فهام في أودية الجامات 
وتكل وى شتات الل e‏ منتنة كنتن عقيدته التي لا تعدو أن تكون صورة لتشريعه ذلك .. 


.)40١/٠١( ((تفسير الطبري))‎ )٠١( 
.)76 /۲( (-؟) ((تفسير ابن كثير))‎ 
واما قوله: زان الذي رف ابنه او ابناءه كانه رف حك أبعافي ) فإن وجود ذلك 2 خاب (الاقدس) الذي يعتبر وي البباء فإما ان‎ 
يزعم البهاء أن هذا من كلام الله فيكون قد أثبت له أبناء کا اشر ايا وهذه الفرية قد نفاها القرآن لكريم بشدة واعتبرها كبيرة‎ 
يكاد الكون كله بتشقتق لها حيث قال الله عن وجل ذكره: وقالوا اد الرحمن وا جم 59 إدا تكد الزات ع‎ 


6ع لع ر 


منه و شى الأرض وك الال هدادعا للرحمن رما ينبي للرحمن ا بد زا إن كل من في السماوات والأرضٍ إل آني 
الرحمن عدا إص :۸۸ - ۹۳]. 

واه إن كان يعني ابن نفسه هو فقد أبطل زعم أن كابه وحي من السماء وادعى لنفسه صفات الألوهية في قوله: (كأنه ربى أحد 
أبنائي عليه بہائي وعنايتي ورحمت التى سبقت العالمين) فكونه يرعاه وي رمه برحمته التق سبقت العالمين فإنه ليس بشرا عاديا بل قد شارك 
اله عن وجل في قدرته على العناية والرحمة الق وجدت :قبل :وتجوة: العالمين إذن فقد اهو قبل اال ا اخ ات و 
رليف (الأقدس) مرة تكلم باسم الله ثم اة وإذا بها نتكلم بامم البباء نفسه ما يدل على عدم قدرته على حبك قضيته. 

وقد ورد غير ما تقدم ما بلي (سوف يرتفع النعاق من أكثر البلدان اجتنبوا يا قوم ولا لتبعوا كل فاجر لئم هذا ما أخبرنا 5 به إذ کا 
في العراق وفي أرض السرو في هذا المنظر المنير) . 9 

فهو بتحدث عما سيحدث ويوصيهم بعدم اتباع الفجار اللثام - م يزعم - ثم إذا به بتحدث باسم نفسه فيذكرهم أنه قد أخبرهم بهذا 
القول في العراق إذ لا يعقل أن الله عن وجل قد كان بالعراق ثم انتقل إلى عكا إذ إن هذه من صفات البشر الذين يعيشون داخل 
هذ الكو آما إله الكون فهو ا کر من كل سء شبخانة وتعال: 

وهكذا ظلمات بعضما فوق بعض وتناقض لا يخفى على من أراد الح إلا أن الضلال إذا تمكن من شخص فإنه يصمه ويعميه عن 
سماع الحق ورؤيته أعاذنا الله من خذلانه. 

هذا جانب من تعاليم البهائية التي كانت امتدادا للبابية وكلاهما كونا ديانة جديدة زعم أتباعها أنها نسخت الإسلام فأي نعمة تستفيدها 
البشرية من هذه التعايم التي نتضمن رد الناس إلى الديانة الجوسية وطمس الجوانب الكريمة في الإنسان وإركاسه في مستنقعات الذلة 
والصغار إذ يحرم عليه أن ثم رائحة الحرية والتي تعتبر قاعدة متينة لكل دعوة صحيحة وقد كانت متمثلة في واقع امجتمعات الإسلامية 
الي ا بتي آدم [الإسراء: ٠‏ فأي حياة تلك التي تختفي منها حرية الإنسان. 

وهذه الدعوة من اليباء هي دعوة للرضا بالاستعمار الذي حى تلك الدعوة ومكنها من القيام إن ل يكن خطط هما وأوجدهاء ولحذا فإثنا 
نرى عبد البباء ينسخ الجهاد صريحا ... الجهاد الذي يفزع الاستعمار وبذلك يمكن عقيدة الذلة التي أرسى قواعدها أبوه من قبل. يقول 
عبد البباء ء في ذلك: (ويفتح ذلك المظهر الكلي بالقوى الريحانية لا بالحرب والجدل وبالصلح والسلام لا بالسيف والسنان ويؤسس 
هذه السلطنة الإلمية بامحبة الصحيحة لا بالقوة الحربية وروح هذه التعاليم الإلمية بانحبة والصلاح لا ا والسلاح) 9 


وبذلك يفكن المستبدون من إذلال الأمم وإفساد أديانها ونبب خيراتها وهم آمنون من القوة الحربية؛ إذ قد أصبحت البشرية في 
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متناول يد كل طاغية وهذا ما أراده الاستعمار ودعا إليه البهاء. 


(-1) (ص: )٠١‏ من ابه ((النور الأمي)). 

خامسا: اما كاب البهائية (الاقدس) فهو عبارة عن خيالات صوفية وعبارات فلسفية اراد صاحبها ان يمر الذين يقرؤونها بتاك 
الحالات من الألفاظ التي لا جد تحتبا القارئ فائدة تذكر مع ما فيه من عجمة اللفظ وسقم العبارة. 

ففي أوائل ذلك الاب (قل من حدودي يمر عرف قيصي وبها تعصب أعلام النصر على القنن والإتلال وقد تكلم لسان قدرتي في 
جبروت عظمتى مخاطبا لبريتي أن اعملوا حدودي حبا مالي طوبى لحبيب وجد عرف الحبوب من هذه الكامة الت فاحت منها نفحات 
اقفن عل أن لا رطف ا ر ق من و رعق ا الألطاف ا ر ف 
الإبداع) وني أواخره يقول: (يا أهل الإنشاء إذا طارت الورقاء عن أيك الثناء وقصدت المقصد الأقصى الأخفى) وهذا الأساوب 
يرجع إلى النشأة الصوفية التي عاشها ا رأينا ذلك في ترجمته أما عباراته فلا يخفى على القارئ ما فيا من مظاهر العجمة التي لا تمت 
إلى اللغة العربية بصلة فهو مع سوء التركيب غامض المعنى» فانظر مثلا إليه وهو يقول: (قد أخذهم سكر الحوى على شأن لا يرون مولى 
الورى) ويقول كذلك: (لعل تسطع) و (لعل تجدون) و (لعل تدعون) ويقول: (اذكروا يا قوم نعمة الله عليكم إذ كنتم رقداء أيقظلكم 
من نسمات الوحي) ويقول: (قد أخذتنا الأحزان با رأيناك تدور لاسمنا) وهكذا أكثر عبارات ذلك الكاب عمة في اللفظ وركة في 
الأسلوب وفساد تصور في العقيدة كا في اججملة الأخيرة التى تصف الله عن وجل بأنه قد حزن عليه وهو تائه (تدور) أي نبحث ولهذا 
فإن أحد دعاة البهائية الكار يقول ( نحن معاشر الأمة البهائية نقد بان مظاهر اس الله ومبابط وحيه هم بالحقيقة مظاهر جميع أسمائه 
وصفاته ومطالع هوس آياته وبيناته لا تظهر صفة من صفات الله في الرتبة الأولى إلا منهم ولا يمكن إثبات نعت من النعوت الجلالية 
واجخمالية إلا بهم ولا يعمل إرجاع الضمائر والإشارات في نسبة الأفعال إلى الذات إلا إلهم؛ لأن الذات الإلهية والحقيقة الربانية غيب 
في ذاتها متعال عن الأوصاف بحقيقتها منزه عن النعوت بكينونتها) (-1). وببذا يصبح البباء على كرسي العظمة الربانية تسبغ عليه 
كل الصفات الربانية وتنسب إليه كل أفعال الكون لأنه مشبودة والله الخالق غيب وهكذا الضلال يتتابع ويتوالد واأذي حَبتَ لآ 
يحرج إلا نكا [الأعراف:۸٥]‏ 

فأي دين هذا الذي بدأ بالمسيحية واني بالربوبية إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ونتضح حقيقة تلك 
الدعوة المنحرفة عندما نرى صلتها بالاستعمار الحاقد على الإسلام وأهله وباليهود أعداء البشرية أجمع والذين قفون وراء کل مغول 
يبدم الأديان والأخلاق لتسبل عليهم السيطرة على الحياة البشرية في غيبة الحق وانطماس أنواره. 

ويريد بعد هذا اخلط والسفه أن يستبدل كابه هذا بالقرآن الكريم الذي تحدى بإعازه فطاحل العربية وفصاتحها والذين كانت أذواقهم 
العربية في ذروة الأذواق حتى كان يبلغ الأمى بأحدهم إذا سمع عبارة فصيحة بليغة يخر لما ساجدا ثم يأتي هذا الأعمي الذي لا 
يحسن مبادئ العربية لينسخ بلكنته الأمجمية ذلك المعجز ولعل الفصاحة القرآنية كانت إحدى الأسباب في هزيمة هذه النحلة في البلاد 
الغريية فاضيت إل اللاد الأعية للبحث لها عن موطن لا يستطيع عوام الناس فيه أن يروا عوارها أو يكشفوا أستارهاء وأن العلماء 
في تلك المجتمعات قد هاجموها وبينوا زيفها إلا أن الطبقة غير المتعلمة تبقى فريسة لأمثال تلك الدعوات الضالة. 

ونتضح الرؤية لتلك الدعوات الضالة بدرجة أكثر إذا رأينا صلاتها بأعداء الإسلام من يبود ونصارى وغيرهم إذ هم الذين كانوا يقفون 
وراءها كل دعوة تهدم الأديان وتفسد الأخلاق. 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص: ۲۲۹ 
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المطلب الثالث: شبات البابية والببائية في ختم النبوة 

المطلب الثالث: شبات البابية والبهائية في ختم النبوة 

نتف البابية والبهائية والقاديانية في الشيبات التي أوردوها وانفردت البابية والمائية بثلاث شبهات وإلى القارئ البيان: 

الشيبة الأولى والجواب عنبا: هي أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر ولم تعد مقبولة في ظل الحضارة المادية الحاضرة وسوغ 
دعايته الضالة بقوله: (الإنسان ما زال في تطور وري فكذلك الشرائع في تطور وتبدل على مقتضى الأزمان والأدوار والشريعة التي تصلح 
لزمان قد لا تصلح لزمان آخحر فهذه الأمة المحمدية قد كانت مستظلة بسماء شريعة القرآن أكثر من اثني عشر قرنا تركتبا واستعاضت 
عنها بالقوانين الوضعية ولا تكاد تجد الآن دولة من دول أمة القرآن تحك بشريعة القرآن كاملا إلا في بعض الأحوال الشخصية وما 
ذاك إلا لأنهم لم يجدوا أنها تصلح لزمائهم هذا) .)1١-(‏ 

أقول وبالله التوفيق: الجواب عن هذه شيبة هذا الكذاب: 

أما قوله إن شريعة الإسلام لم تعد صالحة هذا العصر ... إل فكلام باطل مسروق من كلام المستشرقين الذين يلون الحقد الدفين 
على الإسلام والمسلمين ويطعنون في هذا الدين القم مثل هذا الطعن الذي لم يكتسب وصف الصحة يوما قط ولم يتأيد ببرهان بل 
الشريعة الإسلامية شريعة كاملة وافية بحاجات البشر من يوم أن نزلت من السماء على رسول رب العالمين وخاتم النبيين إلى أن يرث 
الله ارش ومن علهاء 

والدليل الأول على ذلك قوله تعالى: الیوم اکت لكر دینک وأممت عَليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة:"] يصرح الله 
بكال هذه الشريعة الغراء ويطعن فيها هذا الدجال بأنما لم تعد صالحة هذا العصر يعني نبا ناقصة إن صلحت للعصر النبوي فلا تصلح 
هذا العصر أي فيحتاج الناس إلى نبي جديد وكذب في ذلك وقلب الحقائق وموه على خفافيش الأبصار وقال الله في آية أخرى: ون 
هذا صراطي مستقيما فاتِعوه ولا يعوا السبل فتفری پک عن سَبيله دل وَضَاك به لمك َون [الأنعام:«ه ]١‏ أمرنا الله باتباع 
سبيل القرآن والسنة فلو كانت غير صالحة لما أمرنا باتباعها. وفي الحديث الشريف عن النبي صل الله عليه وسل: ((تركتك على المحجة 
البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك)) (-5) .قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وما طائر يقاب جناحيه في 
السماء - إلا وهو يذكرنا منه علما- (-"). أو كا قال. 

والشريعة الإسلامية شريعة عالمية صالحة بميع الأقوام والأجناس وبالاختصار نقول: صالحة لسكان الكرة الأرضية كلهم خالدة جاءت 
لتبقى على كر الدهور وص العصور إلى يوم ينفخ في الصور وما أتت الشريعة يوما قط لوم دون قوم أو لعصر دون عصر ومن ادعى 
خلاف هذا القول فقد كفر بالله العظيم واتبع غير سبيل المؤْمنين 

(-1) من ((حقيقة ابابية والمائية)) للشيخ محسن عبد الجيد تقلا عن ((التبيان والبرهان)) (۲/ ۷). 

(؟) رواه ابن ماجه )٤۳(‏ وأحمد (غ/5؟١) (1V1A)‏ والحا م (۳۳۱) والطبراني (5ه١١)‏ كلهم بدون لفظلة المحجة. قال 
الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (/9507): إسناده صصيح. وصصحه في ((صيح الترغيب)) (09). 

(-م) رواه الطیالسی )٤۷۹(‏ وأحمد (ه/ *ه١)‏ (۲۱۳۹۹) والطبراني (؟/ هه١) )١5417(‏ والدارقطنى في ((العلل)) 
(1144). قال البزار في ((البحر الزخار)) (9/ )"4١‏ [فيه] منذر الثوري لم يدرك أبا ذر. قال الدارقطني: غير ابن عيينة 
يرويه عن فطر عن منذر الثوري عن أبي ذر مرسلا وهو الصحيح وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (8/ 54): رجال الطبراني 
رجال الصحيح غير مد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة» وفي إسناد أحمد من لم لسم . 

ولو ذهبنا نسرد الأدلة من الاب والسنة لطال بنا المقام ولكن نكتفي بالآيتين والحديث الآنف الذكر. 

الدليل الثاني: 

قلنا جاءت هذه الشريعة لتبقى دتما لا ينسخها ناعخ كا مى في باب النسخ وأنها تعطي للثقلين متطلبات الحياة وها رصيد من التشريعات 
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لكل ما يفتقر إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم وفيا الاستعداد الكامل لحل كل مشكلة تحدث للأنام وذلك لما في اكاب العزيز 
والسنة المطهرة من القواعد والأسس والنصوص العامة ما تكن منه الجتبد على اختلاف العصور والبلدان والجتمعات أن يستخرج 
من الوحيين ما يحل كل مشكل ویک في كل نازلة وان لم تكن حدئت في عصر الرسول وأصحابه أو في العصور التي بعدهم. 

وقوله: (إن الامة المحمدية يعني دوطا استعاضت بالقوانين الوضعية ... ) إل 

الجواب: إن التعمي الحاصل منه بيع الأمة الإسلامية في كونها تركت أحكام الشريعة الإسلامية غير صحيح بل لا زال وله المد 
كثير من الدول تک بالشريعة a aa‏ بالدول 6651 EU‏ أوهي من بيت العنكبوت إذ فعل هؤلاء ليس 
حجة على شريعة الله ورسوله هؤلاء الاخذون بالقوانين متاثرون بدعاية الغربيبن والمستشرقين ولقلة علمهم بدين الإسلام الصحيح وما 
أتى به من حل كل المشاكل التي تحصل للبشر ومن خضوعهم دول الغرب والشرق وجعل أنفسهم أذنابا هم تركوا بعض الأحكام 
الشرعية وجنحوا إلى القوانين الأوربية أفي فعل هؤلاء جة وأحوالهم معلومة من كونهم يدورون قي فلك الدول المستعمرة لا يبالون 
بدين ولا شريعة وبعضهم قد دخل في مبدأً الماسونية أناس لا يعرفون الله ولا يخضعون لشريعة الله ويستبيحون الحرمات ويقرون 
الممكرات في بلادهم فهل يحتج عاقل بفعل هؤلاء ولو فرضنا أن تنصر هؤلاء أو تبود بعض المسلمين أفيكون جة لليهود والنصارى على 
أن دين الإسلام غير صحيح واطجة دانما إما أن تكون عقلية أو نقلية» والنقلية إما من كاب ربا أو سنة نبينا وليس هنا حجة لا من عقل 
ولا من نقل فإذا كان الببائي ومثله القادياني يعترف أن مدا رسول الله والرسول باتفاق المسلمين والييود والنصارى وسائر الملل من 
صفاته الصدق وعدم الكذب فإذا كان كذلك فالرسول صلى الله عليه وسل قد أخبر إضافة إلى القرآن أن الله ختم به النبوة في أحاديث 
كثيرة متواترة والتواتر يفيد القطع بالاتفاق وقيام الدين البهائي لم يخف على أحد أنه قام على أكّاف دولة الروس وأن هذه الدولة هي 
التي عه ا ور قرا ولاس عرفت هااا ركتبت و غت كفرها الصريح وقتل الميرزا علي مد الباب ونفي أتباعه احتضاهم 
الإنجليز وأوحى لهم أن بتخذوا عكا مركا لهم ديانة هذه أصوهما فكيف يقبلها عاقل ويصدق بأنها سماوية؟ 

والتشريعات التي أق بها هي من السخف والهذيان بمكان لا يخفى ويكفي أنه قد أباح الزنا لقاء مثاقيل من الذهب تؤخذ من الزاني 
ليك انان وكى ذا قنها وضلا 

الشببة الثانية والجواب عنها 

الشببة الثانية للبابية والببائية على ختم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي أن الله قال: ولَكن رسول الله وحاتم الييينَ وَكانَ اله يكل 
يء ليما [الأحزاب:٠‏ 6]. ولم يقل وخاتم المرسلين. 

والجواب عن هذه الشببة السقيمة أن نقول: إن الآية الكريمة نص في أن لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق 
الأول ولاج الأ ما رسال حص من غا او ون “كاذ كل يول ی ولا فک که ا من خش التبوة وقي الأعم 
خم الرسالة وهي الأخص وذكر ذلك أكثر المفسرين وهذا من بلاغة القرآن ودقة تعبيره حيث لم يقل وخاتم المرسلين لأنه لو قال 
كذلك لقال المتنبثون الكذابون ولم يقل وخاتم النبيين على اعتبار خصوصية الرسالة ولكن الله قطع عليهم الطريق بقوله: وخاتم النبيين 
[الأحزاب:٠ .]٤‏ لأن الرسالة مبنية على النبوة فإذا احتجبت النبوة احتجبت الرسالة معها وهذا على القول بالفرق بين الي والرسول 
کا هو قول اج مهور قائلين إن الني من اوي إليه بشرع ولم يؤس بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأص بتبليغه وقال بعضهم: 
إنهما مترادفان فلا فرق بينهما واستداوا بالآيات والأحاديث التى أطلقت لفظ الرسول والنى على رجل واحد فإذا كانا مترادفين فلا 
مستمسك للبهائية والقاديانية بأنهلم يقل وخاتم النبيين ا لا يخفى. ۰ 

الجواب الثاني أن نقول: ذكر الله في القرآن آيات كثيرة تدل على انقطاع النبوة بعد ممد صلى الله عليه وسلمء منها قوله تعالى: اليوم 
کلت ل دنک 0 مقي وف الإسلام ديتا [المائدة:م] الآية» فإنها دلت على أنه تعالى أكل لهذه الأمة دينه 
من جميع الوجوه بحيث يكفي لكافة الورى إلى يوم الدين فلا حاجة هما إلى نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ولا إلى دين غير دينها کا 
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صرح به ابن كثير وعامة المفسرين وباجملة فهذه الاية صرحت تم النبوة وبه تجلى لك معنى الاية المذكورة. 

ومنها قوله تعالى: يا أيها النّاس إن رسو الله لكر بَمِيمًا [الأعراف:۸١]‏ فقد صرح بعموم بعثته لكافة الورى إلى يوم القيامة وهو 
إعلان خم النبوة بعده عليه السلام. 

ومنها قوله تعالى: وما أَرسلَْاكَ إلا كافة للناس بشيرا وتذيرًا [إسباً:۲۸]. دلت على عموم البعثة وختم النبوة. 

ومنها قوله: وما أَرسلَْاكَ إلا رحمة للعَاكينَ [الأنبياء:٠٠]‏ فإنه عليه السلام لما كان رحمة للعالمين كافيا في هدايتهم فلا يحتاجون إلى 
الإبمان برسول أو نبي بعده بل جريان النبوة بعده عليه السلام إستلزم أن يكفر من أمته من لم يؤمن بأنبياء ما بعده بعدما آمن به عليه 
السلام واتبعه وعمل بشريعته وحينئذ لم يبعث النبي صل الله عليه وسلم رحمة يع العالمين فقد صرحت الآية يختم النبوة بعده عليه 
السلام وباجملة فغير آية من القرآن دلت على أن المراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين آخرهم أجمعين من دون تأويل .ولا 
تخصيص أفلا يدَبرونَ الَْرآنَ أَمْ عل قوب أَقْمَاهَا [ممد: ٤‏ ۲] 

الشيبة الثالثة والجواب عنها 

هي أن قوله تعالى: حاتم النييين [الأحزاب:٠٤]‏ بمعنى الزينة وهي المي المعروف وليس معنى الآية آخر النبيين كا يقول المسلمون. 
والجواب: عبا لمؤلاء الأعاجم الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يسمعون بل ما زالوا في غبهم يعمهون أما علموا أن الله 
أنزل القرآن بلسان عر بي مبين ويؤخذ تفسيره أولا من القرآن نفسه لأنه إذا أحمل في آية فصلها في آية أخرى وقد ألف العلماء في تفسير 
القرآن بالقرآن تفاسير عديدة. 

ثانيا تمن انزل عليه وهو الرسول العظيم . 

ثالثا من أصحابه الكرام الذين صحبوه وبذلك كانوا أدرى بمعانيه لما وهبهم الله من الفهم التام والعلم الصحيح ولا شاهدوا من القرائن 
والأحوال عند نزوله ولأ:هم تعلموا القرآن من صاحب الوحي. 

رابعا إذا لم يوجد تفسيره في الاب العزيز ولا في أحاديث الرسول ولا في تفاسير الصحابة يرجع إلى اللغة العربية ولكن يجب أن يعم 
أن المعنى الحتمل من حيث اللغة يقبل إذا لم يخالف التفسير المأثور عن الي وأصحابه والسلف الصا حين بإجماع المسلمين. 

واذا فهمت ما قدمته لك فاقرأً ما أتلوه عليك: 

إن لفظ احاتم فيه قراءتان و وهي المشبورة التي اختارها جمهور القراء بكسر التاء والثانية خاتم بفتح التاء وحيث جاءت فيه 
قراءتان وجب بیان معناهما فاعم أن اتلحاتم بكسر التاء يطاق على معان: 

اخر القوم. 


فاعل انت . 


الطابع. 
الحلي المعروف بالأصبع. 

خاتم القفا أي نقرته. أما بفتح التاء فيستعمل بمعنى آخر القوم وبمعنى الطابع الذي يوضع على الطينة قال الشيخ مد شفيع الديوبندي: 
واذا استقريت معاني اللحاتم وانلعاتم فانظر أيها يكون مرادا في الآية وأنت تعل أن إطلاق اللحاتم أو اللحاتم على النبي بحسب المعاني 
الأخيرة لا يمكن إلا مجازا کا هو ظاهر غني عن البيان ولا حاجة إلى ارتكاب الجاز لجواز إرادة الحقيقة بالمعنى الأول والثاني بلا 
تكلف فتبين أن المعنى الأول أو الثاني هو المراد في الآية لا غير سواء قرئ بفتح التاء أو بكسرها ثم مآل هلين المعنيين واحد فإن 
الع أن النبنين عل الأول والذي ختمهم على الثاني ومرجعهما ههنا واحد» قال في (روح المعاني): خاتم النبيين الذي ختم النبيون 
كا وما له أ الس وبمثله صرح الشيخ زاده في حاشيته على البيضاوي ثم ذكر بعض كلام علماء اللغة. اه .)١١(‏ 

إذا تمهد ما سبق فأقول: غير خاف أن تفسير الآية بما فسره هذا الدجال يفتح باب النبوة على مصراعيه بعد خاتم النبيين سيدنا مد 
لاك عليه وسار والقرآن يرد هذا التفسير كا سبق في الأجوبة للشببة الثانية يا أن أحاديث الرسول وأقوال الصحابة والتابعين ترد 
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هذا الزعم الفاسد وتصفع وجه صاحبما وتقول له إنك لغوي مبين. حيث إن الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر قد نصت على انقطاع 
النبوة والرسالة بعد مد صلى الله عليه وسلم كا أن المسلمين سلفا وخلفا با فيهم من المذاهب المتعددة قد أجمعوا على أن مدا خاتم 
النبيين والمرسلين وأنه لا نبي بعده إلى يوم الدين واللغة العربية ترده ومن أجل ذلك لما ادعى الميرزا على مد الباب أنه رسول أوحى 
لله إليه حككت علماء الشيعة في المملكة الإيرانية بكفره وارتداده وأنه يحب قتله إن لم يتب ولا ل - قتله ناصر الدين القاجاري. 
قال الدكتور محسن عبد اميد نقلا عن الشيخ مد الكاظمي القزويني: على أنا او سلمنا جدلا صحة ذلك لكان على بطلان دعوى 
التبيان أدل وذلك لأنه إذا كان رسول الله زينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم يتزينون به كا يقول لزم أن يكون أفضلهم قطعا 
والأفضل لا يصح أن تتم بنبوته بمن هو دونه كا لا يصح التقدم عليه يقبح ذلك في أوائل العقول وعليه يحب أن يكون خاتمهم لأن 
به كالهم وتام وتلك قضيته على حد تعبيره وأقول إذا كان هذا القول ححيحا واذا كان الأنبياء سابقين ولاحقين يتزينون برسول الله 
لأنه أفضلهم فكيف جاز لهم أن ينسخوا أحكامه ويبطاوا قرآنه ‏ ادعى بذلك الكذابان الباب والبهاء. اه (-؟) 

المصدر:العقائد السلفية بادلتها النقلية والعقلية لامد بن جر ال بوطامي- ص٤۲۷‏ - ۲۸١‏ 


+) اليدين)‎ A) ge) 
٠) (-؟) ((البهائية في الميزان)‎ 


۹ المببحث الثامن: حک البابية والببائية والاتماء إلييما 


المبحث الثامن: حك البابية والمائية والائقاء إلههما 

لقد أحدئت هذه الدعوى التي خرج بها الباب على الجتمع الشيعي رد فعل شديد على كل المستويات مما جعل الباب يعيش كل سني 
حياته الأخيرة مطاردا ماربا إلى أن تم إعدامه أخيرا. فأول ما قام به أمراء بلدته التي أظهر دعوته بها أن عقدوا له اجتماعا مع العلماء 
لمناظرته ي دعواه تلك التي تخالف عقيدة الإسلام وتفتح بابا قد سد خاتم المرسلين صلى الله عليه وسم( ) وكان من نتيجة ذلك 
الاجتماع أن لعلف العلداء في أمره فنهم من حك بكفره وقتله ومنهم من شك في فكره وعقله ورأي أنه معتوه مجنون وهو يذلك 
مرفوع عنه القلم فال الوالي إلى هذا الرأي الأخير ثم تكررت عملية الاجتماعات والمناقشات حق نفذ فيه أخيرا حك الإعدام بناء على 
فتوى العلماء ل م ال ومجاهرته بالكفر وغاربته لله ورسوله ومكره السيع بالمسلمين وكان 
ذلك عام 8 رميا,الزصاضن وهكذا ات حياته الياسه بعد أن أ عدت في الإسلام ثلمة لا تزال قائمة إلى اليوم متمثلة في فرقة 
| 

ا بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص٠٠۲»‏ ۰۷ 

سوف نورد هنا بعض فتاوى شیوخ الأزهر وعلماء المسلمين في البهائية ومن يدين بها: 

- حك الجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بفلسطين بكفر البهائيين واعتبار البهائية نحلة كفرية تمثل خطرا على الإسلام وعلى الجتمعات 
بشكل عام وأوفد سنة ۱۹۳۲ الشيخ علي رشدي وكل المعاهد الدينية بفاسطين على رأس جمع من المشايخ إلى غزة لمكافة انتشار 
ابهائية معتبرا إياها دعوة إلى الكفر وهدم الإسلام. 

- فتوى مفتٍ الديار المصرية الشيخ عبد الجيد سلم ره الله الصادرة برقم 

(؟؟ه؟) بتاريخ */ ۱۱ / ۱۹۳۹: 

السؤال: 

كتبت وزارة العدل ما نصه (أرسلت إلينا وزارة الداخلية مع كُابها رقم وه - 089 المرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل على قانون 
الاحوال الشخصية جماعة البهائيين» وصورة من كابما رقم ۳۲ إدارة السابق إرساله منها هذه الوزارة بتاريخ "٠١‏ يونيو سنة ٠۹۳۱‏ 
طالبة فتوى فضیلتک إشأن القاس هذه اماعة تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية 
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فترسل الأوراق رجاء التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لهذا الموضوع لنبعث بها إلى وزارة الداخلية). 

الجواب: 

اطلعنا على کاب سعادتک رقم 561 المؤرخ 5١‏ فبراير سنة ۱۹١۹‏ وعلى الأوراق المرافقة له التي منها كاب وزارة الداخلية رقم وه 
٥۳۹ -‏ المؤرخ ۲٤١‏ يناير سنة ۱۹۳۹ المتضمن طلب الإجابة عا إذا كان يجوز شرعا دفن موت البهائيين في جبانات المسلمين أم لا. 
ونفيد أن هذه الطائفة ليست من المسلمين - كا يعار هذا من عرف معتقداتهم» ويكفى في ذلك الاطلاع على ما موه قانون الأحوال 
الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية المرافق للأوراق. ومن كان منهم في الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن 
دين الإسلام وخارجا عنه» تجرى عليه أحكام المرتد المقررة في الدين الإسلامي القوبم. واذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين 
لا يجوز شرعا دفن موتاهم في مقابر المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلما ومن لم يكن كذلك. 

- فتوى مف الديار المصرية الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي رحمه الله الصادرة برقم (479؟) بتاريخ 9/ 8/١9٠‏ عن رجل 
توفى وله ولد بهاني هل يرثه آم لا؟ 

السؤال: 

(-1) ((خفايا الطائفة البهائية)) (ص: ٠‏ 5)» ((البهائية سراب)) (ص: ۲۸ - ۲۹). 

من السيد / أحمد مصطفى بطلبه المتضمن أن الدسوق السيد (المسل) تون بتار ٠۳‏ ينابر سنة ١94‏ عن زوجته وأولاده ذكورا 
واناثا فقط وأن له ولدا من أولاده يدعى عوض اعتئق البهائية قبل وفاة والده ولا يزال ببائيا للآن وطلب بيان ورثته ونصيب كل 


الجواب: 

بوفاة الدسوق السيد في سنة ١974‏ عن المذكورين سابقا يكون لزوجته من تركته القن فرضا لوجود الفرع الوازكة ولأ ولاه الس 
الباقي تعصيبا للذكر منيم ضعف الأنق ولا شىء لابنه عوض الذي اعتنق البهائية قبل وفاة والده واسمّر معتنقا هما إلى الآن لأنه باعتناقه 
لمذهب البهائي يكون مرتدا عن الإسلام والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه أصلا کا هو منصوص عليه شرعا. وهذا إذا لم يكن للمتوى 
وازنت أ وا أعل. 

- فتوى الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله الصادرة برقم 

(ه؟؟) بتار ۱۲/ ۸/۱۹۸۱: 

السؤال: 

الزواج عقدا إسلاميا إذا كان الجواب بالرفض فلماذا. 

الجواب: 

اماد البابية طائفة منسوبة إلى رجل يدعى - ميرزا على مد - الملقب بالباب» وقد قام بالدعوة إلى عقيدته في عام ١١٠١‏ 
مجرية (1844 م) معلنا أنه يستبدف إصلاح ما فسد من أحوال المسلمين وتقوبم ما اعوج من أمورهم» وقد جهر بدعوته إشيراز في 
جنوب إيران» وتبعه بعض الناس» فأرسل فريقا منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه التى منها أنه رسول 
من الله ووضع ابا ماه (البيان) ادعى أن ما فيه شريعة منزلة من السماء» وزعم أن رسالته ناعخة لشريعة الإسلام» وابتدع لأتباعه 
أحكاما خالف با أحكام الإسلام وقواعده» لفعل الصوم تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي» بحيث يكون عيد 
الفطر هو يوم النيروز على الدوام» واحتسب يوم الصوم من شروق الشمس إلى غروبها وأورد في كابه (البيان) في هذا الشان عبارة 
(أيام معدودات» وقد جعلنا النيروز عيدا لك بعد إكالها). وقد دعى مؤسس هذه الديانة إلى مؤتمر عمّد في بادية (بدشت) في إيران 
عام AF‏ مجرية - IAEA‏ م أفسح فيه عن خطوط هذه العميدة وخيوطهاء وأعلن خروجها وانفصاطا عن الإسلام وش ربعته» وقد 
قاوم العلماء 2 عصره هذه الدعوة واا فسادها وأفتوا بكفره» واعتقل 2 شيراز ثم 2 اتان وبعد فتن وحروب بين أشياعه 
وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبا عام ١١56‏ مجرية ثم قام خليفته - ميرزا حسين على - الذي لقب نفسه بباء الله ووضع كايا سماه 
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(الأقدس) سار فيه على نسق كاب (البيان) الذي ألفه زعم هذه العقيدة ميرزا على ممد» ناقض فيه أصول الإسلام بل ناقض سائر 
الأخيات» واهدز كل ما جاء به الإسلام من عقيدة وشريعة. عل الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة» وقبلة البهائيين في صلاتهم 
التوجه إلى الجهة التي يوجد فيا ميرزا حسين المسمى بباء الله. فقد قال لهم في كابه هذا (إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكر شطري 
الأقدس) وأبطل الحج وأوصى ببدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر تجاع من أتباعه. 
وقال اليهائية بمقالة الفلاسفة من قبلهم. قالوا بقدم العالم (عم بباء أن الكون بلا مبدأ زمني» فهو صادر أبدى من العلة الأولى» وكان 
الحلق دائما مع خالقهم» وهو داثما معهم) وججمل القول في هذا المذهب - البهائية أو البابية - أنه مذهب مصنوع» مز من أخلاط 
الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية والمودية والمسيحية والإسلام» ومن اعتقادات الباطنية ( كاب مفتاح باب الأبواب 
للدكتور ميرزا مد مبدى خان طبع مجلة المنار ٠١١١‏ مجرية). 
والببائيون لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار» وقلدوا بهذا القول الدهريين» ولقد ادعى زعيمهم الأول في تفسير له 
سور رسفت آله أفضل من رسول الله مد صلى الله عليه وسار وفضل كابه (البيان) على القرآن» وهم بهذا لا يعترفون ينبوة سيدنا 
زتسول الله عمد ضل اله طايه وسل وأنه خاتم النبيين» وببذا ليسوا من المسلمين» لأن عامة المسلمين كاصتهم ونون بالقران: ابا مرخ 
عند الله وا جاء فيه من قول الله سبحانه ما کان خمد ابا أحد مّن رَجَالگز وکن رسول لله واكم النييين [الأحزاب:. ۰ وقد ذكر 
العلامة الألوسي في تفسيره )چ - ۲۲ ص )4١‏ هذه الاية أنه قد ظهر في هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» 
هم في هذا فصول يكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوى العقول. 

ثم قال 00 عليه وسل خاتم النبيين ما نطق به الكاب» وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعى 
0 ويقتل إن أصر. ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية ليست عقيدة إسلامية» وأن من اعتنق هذا الدين 
ليس من المسلمين» ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام» والمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان قال الله سبحانه ومن 
يرد منک عن ديه يمت وهو كافر فأك حيطت أَمَاهُم في الدنيا والآخرة أك أَحْحَابُ لار هُمْ فيا خَالدُونَ [البقرة:/1 ؟]» 
واجمع اهل العلم بفقه الإسلام على وجوب قتل المرتد إذا اصر على ردته عن الإسلام. لحديث الشريف الذي رواه البخاري وابو 
داود ((من بدل دينه فاقتلوه)) )١١(‏ واتفق أهل العم كذلك على أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجه ويقع عقده 
باطلا سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة» لأنه لا يقر شرعا على الزواج» ولأن دمه مهدر شرعا إذا لم يتب ويعد إلى الإسلام ويغبراً 
من الدين الذي ارتد إليه. 
لما كان ذلك وكان الشخص المسئول عنه قد اعتنق البهائية دينا كان بهذا مرتدا عن دين الإسلام» فلا يحل للسائلة وهي مسلمة أن 
تتزوج منه» و إن َم يكون باطلا شرعاء ل الزوجية تكون 0 ترما ف الإسلام. 
قال تعالى ومن بغ غير الإسلام د دينا فلن يقل منه نه وهو في الآخرة من الحاسرينَ [آل عمران:80]» صدق الله العظيم . 00 
وتعاللى أعل. 
- وقد سئل الشيخ OT‏ مفقي المملكة السعودية عن: الذين اعتنقوا مذهب (بهاء الله) الذي ادعى النبوة» وادعى 
أيضا حلول الله فيه» هل يسوغ للمسامين دفن هؤلاء الكفرة في مقابر المسلمين؟ 
(-1) رواه البخاري )۳۰۱۷( واو اود )٤۳٥۱(‏ من حديث ابن عباس. 
فأجاب: بعدما عل بعقيدتهم أنه لا شك في كفرهم. وقال رحمه الله: "لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ لأن من ادعى النبوة بعد نبينا 
جد صل الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر بالنص وإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكديب لقوله تعالى: ما کان عبد ابا أحد من رجَالكز 
لك سول لَه وحَاتم النِينَ [الأحزاب:٠‏ 6]ء ولا تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء لا 
نبي بعده» وهكذا من ادعى أن الله سبحانه حال فيه» أو في أحد من اللحاق فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن الله سبحانه لا يحل في 
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أحد من خلقه بل هو أجل وأعظم من ذلك» ومن قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين» مكذب للآيات والأحاديث الدالة على أن الله 
سبحانه فوق العرش» قد علا وارتفع فوق يع خلفه» وهو سبحانه العلى الكبير الذي له مثيل له ولا شبيه ca‏ وقد ف ]ل عباده 
بقوله سبحانه: إن ربك الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عل الْمَرشٍ [الأعراف:؛ه] 

وهذا الذي أُوضعه لك في حق الباري سبحانه» هو عقيدة أهل السنة والماعة التي درج عليها الرسل علييم الصلاة والسلام» ودرج 
عليها خاتمهم مد رسول الله صلی الله عليه وسلمء ودرج عليها خلفاؤه الراشدون وصحابته المرضيون والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. 
(جموعة فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز- ۱۳/ 159» )۱۷١‏ 

: أصدر جمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد التق شيخ الأزهر بيانا عن اليهائية والببائيين أوضم 
فيه أن البهائية وباء فكرى وحرب على الإسلام ويحب مكافتها والقضاء علها , وأن الببائيين أجرموا في حق الإسلام والوطن وجب 
أن يختفوا من احياة لا أن يجاهروا باروج عن 0 وناشد البيان المسئولين ضرورة التصدي والوقوف بكل حزم ضد هذه الفئة 
وأمثالحاء الباغية على دين الله وأن ينفذوا حك الله فيم 

جاء 2 البيان الذي اة اجمع برئاسة الشيخ 0 1 بعل ا بين بعص عقائدهم الفاسدة وا نهم أهل كفر وردة. 

/٠۷ أفتق الشيخ سلم البشرى شيخ الأزهر بكفر ' میرزا عباس " زعي البهائيين ونشرت هذه لفتوى في جريدة مصر الفتاة في‎ - ١ 
٩۹۲ بالعدد‎ ۰ 

۲ - صدر حك حكمة الحلة الكبرى الشرعية في ۳۰/ 5/١545‏ بطلاق امرأة اعتنق زوجها الببائية باعتباره مرتدا. 

۴ - صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية وفى 7/ ۴/۱۹۹۸ وفى1"/ 4/ ١90٠‏ بأن الببائيين مرتدون عن الإسلام. 

4 - وأخيرا أجابت أمانة ممع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدولة العليا عن حك البهائية بأنبا نحلة باطلة لحروجها عن 
الإسلام بدعوتها للإلحاد والكفر وان من يعتنقها يكون مرتدا عن الإسلام. 

كذلك جاء في البيان ما يلى: 

- رأت إدارة الرأي بوزارتي الداخلية والشئون البلدية والقروية في ۸/ ٠۹١١ /١١‏ أن في قيام الحفل المائي إخلالا بالأمن العام وأنه 
بمكن اوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الد.ينية الخاصة بالببائيين. 

- صدر في مصر القرار اخمهوري رقم ۳ لسنة 197٠‏ م ونص في مادته على أنه تحل المرا كر الببائية ومسا كرها الموجودة في اجمهورية 
ويوقف أشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره هذه الحافل والمرا كر 

كا جاء في بیان الأزهر ما يلى: 

1 أن الببائيين م هذه التي مرت ذه ا وووجهت بتلك المقاومة في البلاد التي نبتت فما إيران حيث أعدم مبتدعها 
وفى مصر صدرت الفتاوى من علا الإسلام زا من 58 القضاء الختلفة ثم الفتاوى القانونية المتعاقبة وكل أولئك قد نموا 
على عقيدة الناس الإسلامية بل وعلى العقائد السماوية الأخرى بوجه عام المودية والمسيحية. 

ومن ثم أطلت الفتنة برأسها مرة أخرى في وقت تزاحمت فيه الأفكار الموفدة الفاسدة التى ساعدت على بروز طوائف من ال ماعات كل 
له فک شارد بل وادعى بعص الناس النبوة ولا تزال عاكة هذا وذاك سیر الهويى. 

حتى وصل البيان إلى قوهم: 

إن الأزهر ليهيب بالمسئولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا الجتمع 
وان ينفذوا حكم الله عليها ويسنوا القانون الذي يستأصلها و التراب عليها وعلى أفكارها حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه 
الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقم. إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختفوا من الحياة لا أن يجاهروا 
باروج عن الإسلام. 
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- أصدر ممع البحوث الإسلامية بتاريخ ۲۱ من شبر ربيع الآخر ۲۷٤۱ھ‏ ۱۹/ 500/0 بيانا أ كد فيه على ما صدر عن الأزهر 
من بيانات سابقة بشأن الببائية جاء في البيان تأكيد الإمام الأ كبر الشيخ مد سيد طنطاوي كفر الببائية حيث قال (البهائية مرتدون 
عن الإسلام ويجب أن ينفذ فيم حك الله) وحث الدولة على التصدي هذا الفكر المنحرف بكل حزم حيث تمثل البهائية وأمثالها وباء 
فكريا فتاكا يجب القضاء عليه وأ كد ممع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور مد سيد طنطاوي بإجماع أعضائه أن البهائية ليس لما أي 
صلة بالأديان السماوية سواء الإسلام أو المسيحية أو الهودية ومعتنقها لا يمت بصلة لأي دين وأنها نحلة تعمل خدمة الصهيونية وأنها 
سلسلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة الإسلامية تمثل حربا على الإسلام وباسم الدين. 

كا توالت فتاوى علماء الأزهر في بيان ردة من ينتسب إلى الملة البهائية أ كد على ذلك كل من الشيخ على جمعة مفتي الجمهورية والشيخ 
عطية صقر رئيس لجنة الفتوى سابقا والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة 
جامعة الأزهر والدكتور مصطفى غلوش الأستاذ يجامعة الأزهر والشيخ عبد الله مك وغيرهم. 

المصدر:فتنة الببائية تاريخهم عقائدهم حك الإسلام فيم لأبي حفص أحد بن عبد السلام السكندري 

وملخص القول في البابية والببائية انه مذهب مصنوع من ديانات ونحل واراء فلسفية قال صاحب كاب (مفتاح باب الابواب) 
يصف البابيين: (لهم دين خاص مزج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية والهودية والمسيحية والإسلامية ومن 
اعتقادات الصوفية والباطنية وما زالت البهائية مذهبا انما على أطلال الباطنية مل في سريرته القصد إلى هدم الإسلام بمعول التأويل 
ودعوى الرسالة والوحي بشريعة ناعخة أحكامه .... ) 

المصدر:رسائل الإصلاح لمحمد اللحضر حسين - ۲/ ٠۸۸‏ 

کا يقول الشيخ مد السند أحد علماء الشيعة:'هم معدودون من الكفار؛ لأنهم كفروا بدين الإسلام ... ومن كان على دين الإسلام 
فاعتنق البهائية فهو مرتد» ومثله من تشہد بالشبادتين ومع ذلك يعتنق البهائية فإنه مرتد أيضا " اه. 

المصدر:الببائية للدكتور طلعت زهران 

فتوى الشيخ/ خمد رشيد رضا 

فق | ا 

حضرة العالم الفاضل صاحب المنار الأغر» نشرت مجلة البيان التي تصدر في مصر مقالاً عن البهائيين وزعيمهم عباس أفندي جاء فيا 
ما يأتي:" ذلك مولانا عباس أفندي ال لقب بعبد البباء بطل الإصلاح الديني وسيد المصلحين الدينيين» والمصدر الصحيح الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه (البهائية هي كال حي) - (هي الكاثوليكية الصادقة)» وما دعوتها في الحقيقة إلا دعوة إصلاح 
ورت للإسلام- إن أنصارها استخرجوا أسمى تعاليم القرآن فنقوها ما عاق بما ليس من الدين الصحيح في شيء - (إن نعي الآخرة وهم 
وخيال) 

هذا بعض ما جاء في تلك المجلة وما نشره صاحبها المسلم الأزهري عقب مقابلته لزعيم البهائيين في الإسكندرية. 

وقد رد على البيان الأستاذ صاحب عكاظ في عدة مقالات» وتبعه كاتب في جريدة الشعب ثم تبعتهما جريدة الأفكار» وكلهم كان 
يطلب إلى صاحب البيان تكذيب ما نشره في هذا الموضوع والرجوع إلى الحق ولكنه كان يقول لهم: إني أكتب عن البهائيين وزعيمهم 
کا كتبنا عن فولتير وسبنسر ونيتشه» وا كتب الأوربيون عن العظماء والفلاسفة والنابغين. 

فا رأي العالم الجليل صاحب المنار في ما نشره البيان في موضوع البهائيين وزعيمهم وما رأيه في رد عكاظ أولاً والشعب والأفكار ثانياً؟ 
0 
يتا في المنار مراراً أن المائية قد انتحلوا ديناً جديداً في هذا العصرء وان دينهم أبعد عن الإسلام من دين اليهود؛ لأن دين الهود دين 
التوحيد الذي هو أساس الإسلام» وأساس دين البهائية وني مادي» وهم يعبدون والد زعيمهم عباس أفندي الملقب ب (عبد الاء) 
وما :هدم الف الا ران القول بالرهية الا 

وم شريقة ملققة من الأديان الختلفة» وفلسفتها هي عين فلسفة سلفهم من فرق الباطنية» النين حاربوا الإسلام بالدسامس التي 
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اخترعتها هم جمعيات المجوس السرية لإفساد أمى المسلمين» وإزالة ملكهم انتقاماً البجوسية التي أبطلها الإسلام. 

ألا وان ميرزا حسين الملقب بالبباء هو وولده الداهية عباس أفندي قد جعلا تنقيحاً جديداً ما دعا إليه الأبله الثرثار ميرزا مد على الذي 

اشتهر بلقب (الباب) وإنما مبد السبيل لدعوته في بلاد الفرس بدعة الشيخية» الذين هم أكبر المفسدين في الشيعة الإمامية» وسننشر في 

المنار شيئا من فلسفتهم اللحيالية» التي انتزعوها من أباطيل الباطنية» وزفوها في معرض الأساليب الصوفية. 

وجملة القول أن دين البهائية دين مخترع» افتراه الباب الخدوع» ونقحه بعادي الزمان الباقعة عباس أفندي» وهو أضر على الإسلام 

من كل دين في الأرض لأن أهله يسلكون في الدعوة إليه مسلك سلفهم الطالح في مخادعة عوام المسلمين» وإيمامم نهم يصلحون 

هم دينهم» واحتجاجهم بالشيبات التي يحرفون بها القرآن والأحاديث بالتأويلات البعيدة» فهم أكبر فتنة على المسلمين في هذا العصرء 

ولاسما على الشيعة؛ لأن الغلو في التشیع سل للباطنية» ولهذا كان يقول بعض العلماء: " ائتني برافضي كبير أخرج لك منه باطنياً صغيرً» 

وائتني بباطني كبير أخرج لك زنديقاً كبيرا". 

فن عرف دين البهائية من المسلمين ومدحه واستحسنه وشبد بكونه حمّاً أو إصلاحاً للإسلام» وكونه هو أو زعيمه معصوماً لا يأتيه 

7 من بين يديه ولا من خلفه» كان بذلك مرتداً عن الإسلام وإن زعم أنه مسل» فهو زنديق منافق كسائر الباطنية إذا كانوا 
ضعفاء بين المسلمين» فالببائية كسلفهم من الباطنية يتوسلون بدعوى الإسلام بين المسلمين ليقبل كلامم 42 دعوتهم إلى باكيم 

وتحريف معاني القران للاستدلال عليها وابطال ما يفهمه المسلمون منهاء فإذا كان صاحب البيان قد قال ما نقله عن السائل معتقداً 

له فالاً مس ظاهر» وان کان كتبه عن جهل بحقيقة القوم كان الراسي ملف يعن اتتعيف E‏ وغيرها أن يرجع إلى اق 

ويصرح ببطلان دين البهائية» وتحذير المسلمين من خداع دعاته (وإسموهم مبلغين) 

وأما ما ذكره السائل عن الاعتذار عن تقديس دين وني مادي وتقديس داعيته وأحد مخترعيه- بأن مدحه له كدحه لفولتير- فهو 

غر يب» فإن مدحه لفولتير إن كان باطلاً فهو تأبيد للباطل بالباطل» وان کان يراه حقاً ويرى أن ما قاله في عباس أفندي ودينه حق 

أيضاًء يكون قد ارتد عن الإسلام ودخل في دين الببائية. وإلا فإن من قال حقاً وقال باطلا لا يكون قوله الحق مرة عذراً له إذا قال 

الباطل بعده. والذين مدحوا مثل فولتير من كاب الإفرنح كانوا مثل مارقين من النصرانية» فهل يرضى صاحب البيان أن يكون مدحه 

لعباس كد حهم لفولتير؟ 

ولیس ما نقله السائل عن البيان قول مؤرخ يحكى شيئا وقع لا رأي له فيه» حتى يقال:" إن حاكي الكفر ليس بكافر"» بل ذلك مدح 

هذا الدين الجديد وتفضيل له على غيره يتضمن دعوة المسلمين إليه. فإذ لم يكن هذا مراده فليصرح كابة ببراءته من الببائية والتحذير من 

كفرهم بالإسلام. على أن فيما نقله السائل عنه ما هو في نفسه بالإجماع» كإنكار حقيقة نعي الآخرة» وتسميته وهما وخيالا بناء على 

أن هذا من مذهبهم» وجملة القول: إن من شأن المسلم أن لا ينشر شيئا يعد كفراً في دينه» وأن لا ینقله عن غيره مقراً له ومستحسنا. 

کلف بريه هدج ن جمد يرادا ية قن الإشلام وإبظاله من !الأ ری اریم بات بكو الى الذي لا بايد اباطل من بن يدنه ولا 

من خلفه [فصلت:7 ٤‏ ] 

وقد قرأنا بعض ما نشر في عكاظ رداً على البيان فرأيناه مبنياً على أساس الصواب ولم نر ما كتب في جريدة الشعب؛ لأننا لا نكاد 

نقرأها بل قلما نراها-وكذا جريدة الأفكار- والحق ظاهر في نفسه. 

المصدر:فتاوى مد رشيد رضا تحقيق صلاح الدين المنجد ويوسف خوري - ص ١١71‏ 

قرار المجمع الفقهي: 

القرار ار ابع: حك البهائية والاتقاء إليها 

امد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد استعرض مجاس الجمع الفقهي نحا الببائية» التي ظهرت في بلاد فارس (إيران) في النصف الثاني من القرن الماضي» ويدين با 

فئة من الناس» منتشرون في البلاد الإسلامية والأجنبية إلى اليوم. 
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ونظر الجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكّاب وغيرهم من المطلعين على حقيقة هذه النحلة ونشأتها ودعوتها وكتيها وسيرة 
مؤسسها المدعو ميرزا حسين علي المازندراني المولود في ۲۰ من الحرم ۱۲۳۴۳ - ١١‏ من تشرين الثاني/نوفبر 18117م» وسلوك أتباعه» 
ثم خليفته ابنه عباس أفندي المسمى عبد البهاء وتشكهلاتهم الدينية التي تنظم أعمال هذه الفئة ونشاطها. 

وبعد المداولة واطلاع الجاس عل الكثير من المصادر الثابتة» والتي يعرضها بعض كتب البهائيين أنفسهم تيين مجلس المجمع ما يلي: 
E‏ الببائية دين جديد مخترع» قام على أساس البابية التي هي ایشا د دين مخترع» ابتدعه المسمى با سم (علي ممد) المولود في اول 
ا حرم هه تأشرين الأول/ أكتور ۱۸۱۹م في مدينة شيراز» وقد اتجه في أول ا اتجاهاً موقا لشفا عل طريقة الشيخية» 
التي ابتدعها شيخه الضال كاظم الرشتي في خليفة ا ا اللي الأحسائي» زعم طريقة الشيخية» الذي زعم ان جم 
الملاتكة نوراني» وانتحل سفسطات وخرافات أخرى باطلة. 

وقد قال علي حمد بقولة شيخه هذه» ثم انقطع عنه» وبعد فترة ظهر للناس بمظهر جديد أنه هو علي بن أبي طالب الذي يروى فيه عن 
سول آله حمل الله عليه وسلم أنه قال: " أنا مدينة العم وعلي بابها'» ومن م مى نفسه الباب» ثم ادعى أنه الباب للمهدي المنتظر ثم 
قال إنه المهدي نفسه» ثم في أخريات أيامه ادعى الإلوهية» وسمى نفسه الأعلى» فلما نشأ ميرزا حسين علي المازندراني (المسمى بالبباء) 
المذكور- وهو معاصر للباب- اتبع الباب في دعوته» وبعد أن حو وقتل لكفره وفتنته» أعلن ميرزا حسين علي أنه موصى له من الباب 
برئاسة البابيين» وهكذا صار رئيساً علييم وسمى نفسه (بهاء الدين) . 

ثم تطورت به الحال حتى أعلن (أن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهوره وأنها ناقصة لا يكلها إلا دينه» وأنه هو المتصف بصفات 
ا وهر شمر افا ]لد وأن اسم الله الأعظم هو اسم له» وأنه هو المعني برب العالمين» وكا نسخ الإسلام الأديان التي سبقته تنسخ 
المائية الإسلام). 

وقد قام الباب وأتباعه بتأويلات لآيات القرآن العظيم» غاية في الغرابة والباطنية بتنزيلها على ما يوافق دعوته الحبيثة» وأن له السلطة في 
تغيير أحكام الشرائع الإلمية» وتي بعبادات مبتدعة يعبده بها أتباعه. 

وقد تين للمجمع الفقهي بشبادة النصوص الثابتة عن عقيدة المائيين التبديمية للإسلام» ولاسما قياما على أساس الوثنية للبشرية» في 
دعوى ألوهية البباء وسلطته في تغيير شريعة الإسلام» ا الفقهي بإجماع الآراء: 

خروج الببائية والبابية عن شريعة الإسلام» واعتبارها 206 عليه » وكفر أتباعهما كفراً اا ا لا اول فيه. 

وان اجمع ليحذر المسلمين ي جميع بقاع الارش من هذه الفئة المجرمة الكافرة» ویب بهم أن يقَاوموهاء» Es‏ حذرهم منها» 
لاسعا أنه قد ثبت مساندة الدول الاستعمارية ها لقزيق الإسلام والمسلمين .. 

والله الموفق 1 

فتوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت 

ورد في ججموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية ما بى: 

١ /4‏ “اع //ام عقيدة الأحمدية والقاديانية والببائية ١‏ 

)٠١7١(‏ عرض على الجنة الاستفتاء المقدم من السيد: خمد عه 

الموضوع: طلب فتوى بخصوص الطوائف: الا حمدية» والقاديانية» والبهاثية. 

لقد سرق جداً ما رأيت في الفتوى المعلقة في أحد مساجد المنطقة» والصادرة عن دار الإفتاء بوزارتك الموقرة» والخاصة بكون الطائفة 
المائية كافرة؛ إذا أرجو متكم التكرم بإصدار فتوى أخرى تبين لي خاصة وللمسلمين عامة حك الإسلام في الطوائف التالية: 

الا حمدية 

القاديانية 

الہائية 

لاهوري 


Shamela.org م‎ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


مرزاقي 

علما بأن هذه الطوائف منتشرة في باكستان» ويوجد من أفرادها كثيرون في ات وهم يدعون آم مسلمون» وعلما بأن الدستور 
الباكستاني قد نص على أن هذه الطوائف كافرة» ومرتدة عن الإسلام؛ والمنتسبون إليها خارج دائرة الدين الإسلامي» وجزا؟ الله 
خيراء 

اجابت الجنة با بلي: 

فرقة أو فرد أو جماعة من الاعات تنک ما عم من الدين بالضرورة» تعد تعتبر رده عن الإسلام» فالذين يتكرون كون نبينا ثمد صل 
الله عليه وس خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه له فى بعذه» ون الله تعالى قل فرضص على العباد نمس صلوات 2 اليوم والليلة» وفرضص 
منوم رشان كا فرط راز وام إن يت الل القزام جك امه إلى عبن :ذلك بم الأمون للعلومة من ليق بالضرورة» كل 
هؤلاء يعتبرون مرتدين عن الإسلام» ولو تسموا به. 


۰ مراجع للتوسع 

مراجع ا 

ا را وغنيد ها وصلتها بالباطنية والصهيونية). تأليف عبد الرحمن الوكل. 
(حقيقة البابية والبهائية). تأليف الدكتور/ محسن عبد الجيد. 

زاليبا اثية). لدعي ال للدي 

(اليبائية نقد وتحليل). إحسان إِلمي ظهير. 

(حقيقة الببائية والقاديانية). الدكتور/ مد حسن الأعظمى. 

(الببائية الفكر والعقيدة). صالح عبد الله كامل. 

(الح5 على البهائية). علي رشدي. 

(قراءة في وثائق البهائية). الدكتورة/ عائئشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ). 

(خفايا الطائفة الببائية) . الدكتور/ أمد مد عوف. 

(البها ةراس الأفمى). أول محاكة شرعية للببائيين لمجموعة من الكّاب. 

(الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة). (الندوة العالمية للشباب الإسلاي). 
(دراسات عن البهائية والبابية). تأليف: حب الدين اللحطيب» على على منصور» مد کرد على» محمد فاضل. 
(فتنة البهائية تاريخهم ا حكر الإسلام فيهم) لأبي حفص أحمد بن عبد السلام السكندري 
(البمائية) للدكتور طلعت زهران 

(العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية) لأحمد بن جر آل بوطامي 

(عقيدة خم النبوة بالنبوة الحمدية) لأحمد بن سعد الغامدي 

(الموجز في الأديان والمذاهب 0 لناصر القفاري وناصر العقل 
را ا که 

(الببية) إحسان إلى ظهير 

(تافت البابية والمائية في ضوء العقل والنقل) مصطفى عمران 

(البابية) عبد الله اموي 


(البهائية) عبد الله ا جوي 
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٠‏ الفصل العاشر: القاديانية 

٠‏ المبحث الأول: تعريف بالقاديانية ونشأتها وأهدافها 

المطلب الأول: التعريف بالقاديانية 

المطلب الأول: التعريف بالقاديانية القاديانية طائفة كافرة» ونحلة هدامة» ظهرت فى أوائل القرن الرابع عشر المجري في أرض قاديان 
من أرض المند على يد رجل اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني» واتخذت من الإسلام شغارأ لش أغر اضرا اة :وغتائنها القاسدة 
7 1 . 
فهم في أفريقيا وغيرها من البلاد الإسلامية إسمون أنفسهم: اد یرال الا 

وا أنه لا علاقة لهم برسول الله " الذي اسمه أحمدء وانما النسبة لمتنبئهم أحمد القاديانى. أما فى الباكستان وامند فيعرفون بالقاديانية. 
0 

المصدر:رسائل في الآديان محمد - ص۲۹۷ 

)١7(‏ انظر ((عقيدة خت النبوة)) لأحمد بن سعد بن حمدان (ص55479)» و ((الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة)) د. ناصر 
(-؟) انظر ((القاديانية دراسات وتحليل)) لإحسان إمي ظهير (ص١).‏ 


المطلب الثانى: ذشأة القاديانية 

المطلب الثاني: أشأة القاديانية 

كانت البداية في منتصف القرن التاسع عشرء وعلى وجه التحديد سنة ۷١۸٠م‏ حيث قام الإنجليز بالاستيلاء على المند» وسقطت 
بذلك إحدى الدول الإسلامية الكبرى التق قامت 2 مستهل القرن السادس عشر الميلادي. 

وبرغم ذلك فإن المسلمين إزاء هذا الاستعمار م يقر لهم قرار» و ا هم بال» فقاوموا الاستعمار إشى الوسائل» فقادوا الثورات» 
والح ركات الداخلية» التي تطالب بجلاء المستعمر من بلادهم ما أفزع ذلك الإجليز» وأقض مضاجعهم» وجعلهم يعثون عن طريق 
يقاومون به تلك الحركات الجهادية التي نار ضدهم من قبل المسلمين. 

وقد درك ا6 ال رة ذلك الفط ر فت أن عة الان دة فان عو لدي هدر ماران هو اللاي سكا 
وَأ المسلمين لا يؤتون إلا من قبل العقيدة والإقناع الديتي» وما يكون له طابع ديني. 

واقتنعت أخيرا بأنه لا يؤثر في المسلمين وني اتجاههم مثل ما يؤثر قيام رجل منم باسم منصب ديفي رفيع» ومع حوله المسلمين» ويخدم 
سياسة الإنجليز» ويؤمنهم من جهة المسلمين» وعائلاتهم. وني شخص ميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان مضطرب الأفكار والعقيدة» 
كتيوه إل أن يؤسس ديانة جديدة ويكون له أتباع ومؤمنون» ويكون له جد واسم في التاريخ مثل ما كان للنبي " وجد الإنجليز 
ضالتهم؛ فاتخذوه وكلا لهم يعمل لمصلحتهم بين المسلمين (-1). 

المصدر:رسائل في الأديان محمد - ص۰۲۹۸ ۲۹۹ 

ولكى تنطل المكيدة عل المسلمين ويلتفوا حول المنقذ الجديد أرسلت الحكومة البريطانية القساوسة يدعو إلى المسيحية وأوعزت إلهم 
من جهة أخرى إلى غلام أحمد بالتصدي إدعوة القساوسة والدخول معهم في مناظرات بعد الإعلان عنها لكي يعرف المسامون المنقذ 


الجديد ويلتفوا حوله 
المصدر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن همد بن إبراهم - ص ۲٥۵٥۰۲٥٦‏ 
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فاحتضن الإنجليز القاديانية» وتبنوهاء وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات المادية والمعنوية؛ وذلك لما رأوا فيا من تحقيق 
ماربهم والقكين لهم في المند وني غير الهند» واحتضنتها كذلك المودية العالمية» وهم مراك في أنحاء العالم وي إسرائيل لنشر الإسلام 
ت کا يزعم القاديانيون. 

وقد نبعت هذه الفتنة في عصر كثر الاضطراب فيه وخم الجهل وانتشرت الأفكار والمبادئ الحدامة على أوسع تطاف» و 
صفوف المسلمين على حين غفلة منهم» حت أصبحت طائفة كبيرة خصوصاً حينما تولى وزارة الدولة الباكستانية المسلمة وزير قادياني 
هو ظفر الله خان؛ فقد تولى وزارة اللحارجية وعمل كل ما في وسعه لكين القاديانية والقاديانيين من الانتشار والظهور. وصارت 
قاديان ثم الربوة عاصمة للقاديانية ورك دعوة ودعاية هماء وبدأت القاديانية توجه دعوتها إلى البلاد العربية والإسلامية» وبدأت تظهر 
في العراق وسوريا وتنتشر في أندونيسيا )١-(‏ وبعض البلدان في أفريقيا (-)» وتقنى بإلحاح ر من يصغي لما في الجزيرة العربية 
-حرسها الله من الفتن والارتداد الذي يراد ها - ففيها مببط الوحي وإليها توي أفئدة المؤمنين بالله من كل قطر من أقطار الأرض. 


)١-(‏ ((القاديانية ثورة على النبوة الحمدية والإسلام))» أبو الحسن الندوي (صه). 

)٠(‏ انظر: البحث الذي قدمه الشيخ مشفق أمى الله بن شمس الدين بعنوان: ((القاديانية في أندونيسيا)). 

(-") انظر: البحث الذي قدمه الشيخ سحنون تاج الدين بعنوان: ((القاديانية في غانا) ) . 

وك بذلت من المحاولات الكثيرة لطوائف الفرق الضالة للتغلغل إلى قلوب المسلمين في مكة والمدينة» فرد الله كيدهم إلى نحورهم» 
وباءت محاولاتهم بالفشل الذريع بفضل الله وتوفيقه لعلماء المسلمين لفضح تلك الطوائف وما تبيته من السوء للمسلمين ولدينهم» والله 
متم نوره وأو كره الكافرون. 

وقد قيض الله للتصدي للقاديانين علماء أجلاء بينوا للمسلمين خطر هؤلاء القاديانيين وارتدادهم عن الإسلام» ومن هؤلاء العلماء 
الجاهدون كثير من علماء المند وباكستان» وغيرهم من علماء البلدان الإسلامية» وبِذآت محاولات عديدة لجعل القاديانية أقلية غير 
مسامة في باكستان. وتم ذلك والجد لله إلا أن نشاط القاديانيين هؤلاء ربا ازداد اشتعالاً وتوسعاً بين جهلة المسلمين وشبابهم» الذين ل 
يكن عندهم مانع من الثقافة الإسلامية عن تقبل الديانة القاديانية» التي بذلت المال ونشرت الدعاة لتحقيق ما تهدف إليه من إخراج 
المسلمين عن دينهم للإيمان بنبوة القادياني والحج إلى قاديان والرضى بحك الإنجليز» واستعمارهم لبلدان المسلمين في كل مكان وصلت 
إليه أيدي الإنجليز الملطخة بالدماء» وقلوبهم المنطوية على غاية المكر والخديعة والإضرار بالمسلمين بكل ما يمكن فعله من قتل وتن 
وتشريد» كا فعلوا في الحند بعد أن أخفقت ثورة الهند الكبرى عام 8017 ١م؛‏ وراح ضحيتبا كثير من أهل الحند» وخصوصاً من المسلدين 
بكل قسوة ووحشية »)٠١(‏ وبباركة القاديانيين الذين كانوا من أخلص الجواسيس لهم. 

المصدر:فرق معاصرة للدكتور غالب عواجي ”/ ۷٤١ - ۷٤٤‏ 

(-1) انظر: ((القادياني والقاديانية) )» الندوي (صه - »)٠١‏ وكذا ((القاديانية) ) للمودودي في مقاله: مواقف المسلمين وعلمائهم 
وقادتهم نحو القاديانية (ص١ه).‏ 


المطلب الثالث: أسباب النشأة 

المطلب الثالث: أسباب النشأة 

يمكن أن نمل أسباب قيام القاديانية فيما يلى: 

١‏ - طبيعة بلاد الحند: فن أسباب قيام القاديانية طبيعة البيئة المنديةء التي يخي عليها الجهل» فهي من قديم الزمان موطن الأديان 
الؤثنية»:والتخل: رالد أي زيكة المننيكن واا هن حن قال الأ معاد مود التدوي» كان أهل الم يجدون لاقن مايا من هة 


۰)17 


۲ - احتضان الإنجليز لتلك الدعوة» ودفع الناس إلى اعتناقها. 
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۳ - شخصية القادياني: حيث شخصية القادياني الشاذة بحبه للشبرة» وطموحه لتولي الزعامة» وغير ذلك من شذوذاته الق سعر شىء منها 
إن شاء الله. ا 0 

؛ - تقصير المسلمين في واجب الدعوة إلى الله: فعندما قصروا في ذلك غزو في عقيدتهم» وراجت اللعرافات والأباطيل في أوساطهم. 
المصدر:رسائل في الأديان محمد - ص ۲۹۹ 


(1) ((الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة)) للعقل والقفاري (ص .)١40‏ 


المطلب الرابع: أهداف القاديانية 


المطلب الرابع: أهداف القاديانية 

دة الأهداف الاسعمارية. 

۲ - رد المسلمين عن دينهم أو توهين العقيدة في نفوسهم. 

م - حمل المسلمين على التعلق بالإنجليز» والسير في ركابهم. 

.)1-( تفكيك روابط الأخوة بين المسلمين» وتحطي الولاء والبراء. ه - إلغاء فريضة الجهاد التي كادت أن تطيح بالإنجليز‎ - ٤ 
.م‎ ٠ المصدر:رسائل في الأديان محمد - ص‎ 


.)۲٠۲۷ص( انظر ((أجنحة المكر الثلاثة) ) لعبد الرحمن الميداني‎ )١١( 

۲ البحث الثاني: التعريف بمؤسس القاديانية 

المطلب الاول: التعريف بالقاديانى 

اولا: اسعه واسرته 

أولا: اسمه وأسركة أما اسمه: فيقول عن نفسه: "إني أنا المسمى بغلام أحمد بن مزا غلام مرتضى بن مرزا غلام مرتضی بن مرزا عطا 
بك بن مرزا محمد بك بن مرزا مد عبد الباق بن مرزا مد سلطان بن مرزا هادي بك" )١-(‏ 

المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص ۷ 

واسم امه جراج بي بي (5) وني أسبة اسرته يتضارب قوله؛ فهو يزعم أنه ينتمي إلى اسرة اصلها من المغول من فرع برلاس» ومرة 
قال: إن أسرقه فارسية ال وهصرة زعم أن أسرته صينية الأصل» ومرة أنه من بني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسل» ا 
قال اا جاءت من معرقند» وزعم رة أنه يرجع إلى بني إسحاق (47( 

المصدر:فرق معاصرة للعواجي ؟/ ۷٤۷‏ 

قله "كفت وار عن ا ا ا غليطا رركا من يق اراق و 
أو بعبارة أخرى من الأسرة المغولية والأسرة الشريفة من بن فاطمة بنت سيد الرسل" (-ه). 

المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص ۸ 

ويقول أيضا: أخبرني ربي بأن بعض أمباتي كن من بني فاطمة» ومن أهل بيت النبوة» والله جمع فيهم نسل إسحاق واسماعيل من كال 
المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص۸ 

ويقول أيضا محبي الدين بن عربي تنبأ عنى في كابه (فصوص الک) حيث يقول: يولد في آخر الزمان ولد يدعو إلى الله يكون مواد 
بالصين ولغته لغة بلده. فأنا هو المقصود لأني صينى الأصل (-7) 
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المصدر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن خمد بن إبراهم - ص7 ه؟ 

وبعد كل هذا انعلط والاضطراب زعم أن الله أوحى إليه أن نسبه يرجع إلى فارس فقال: (والظاهر أن أسرتي من المغول» ولكن 
الآن ظهر علي من كلام الله تعالى أن أسرتي حقيقة أسرة فارسية» وأنا أؤمن ببذاء لأنه لا يعرف أحد حقائق الأسر مثل ما يعرفها 
لله تعالى) (-6) وفي تقرير هذا اخلط قال في ضميمة الوحي: (وسمعت من أب أن آبائي كانوا من الجرثومة المغلية» ولكن الله أوحى 
إل أنهم كانوا من بني فارس لا من الأقوام التركية» ومع ذلك أخبرني ربي بأن بعض أمباتي كن من بني الفاطمة» ومن أهل بيت 
النبوة» والله جمع فيم نسل إتحاق وإسماعيل من كال الحكمة والمصلحة) (-4). وكل من سأله عن هذه التقلبات في سبه يقول: 
هكذا أخبرني الله تعالى» أو هكذا ألم من الله أو كل على التعبير الذي يحبه .)٠١-(‏ أي: أخبره الله بكل هذه التناقضات التي لا 
مبرر ها إلا الجهل والنفاق والله يتنزه عن هذا التناقض. 

ومبما قال عن أسرته» فإنها أسرة عميلة اشتبرت بعمالتها وتفانيها في خدمة الإنجليز المستعمرين هم. وكان الغلام كثيراً ما يتباهى بأنه 
هو وأجداده كانوا من الخلصين نخدمة الإنجليزء كا سيأتي ذكر النصوص التي تجح بها القادياني وأتباعه. 

مار دوت فتك وان غلام أحمد في عام ١ه‏ على أحد الأقوال في قرية قاديان إحدى قرى البنجاب بالهند. يقول المودودي: (ولد 
الميرزا غلام أحمد - ج أشرنا في البداية - حوالي سنة ۱۸۳۹م» أو سنة ٠184م‏ حسبما كتبه الميرزا في تأليفه (كاب البرية)» إلا 
أن أحد مؤرخيه كتب أنه ولد سنة 1888م ( »)١١‏ وقد وصف القاديانني قريته التي ولد فا بقوله: (كانت قري أبعد من قصد 
السيارة» وأحقر من عيون النظارة» درست طلواء وكره حلولهاء وقلت بركاتهاء وكثرت مضراتها ومعراتهاء والذين إسكنون فيها كانوا 
كببائم» وبذلتهم الظاهرة يدعون اللائم لا يعلمون ما الإسلام وما القرآن وما الأحكام» فهذا من عجائب قضاء الله وغرائب ن القدزة أنه 
بعثنى من مثل هذه الخربة) .)١55(‏ 

وأغلب الظن أنه كان صادقاً في وصفه لقريته بأنها خربة» ولأهلها بام مثل البهاتم لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون متكا إذ لولا أنهم 
كذلك لما جرؤ على دعوى النبوة بينهم. 

المصدر:فرق معاصرة للعواجي ۲/ ۷٤۹ - ۷٤۷‏ 


(-1) ((مرزا غلام أحمد))» ((استفتاء)) (ص .)۷١‏ 


(-5) ((القاديانية دراسة وتحليل)) (صه١5)‏ نقلا عن يعقوب القادياني» حياة الننى: .)١57 - ١51١ /١(‏ 
85 زر رالفاداق والعاديابة )رصع 1ه 1 

(-4) ذكر تلك الأخبار إحسان إلي في كابه ((القاديانية)) (ص )١١5 - ٠٠٠١‏ نقلاً عن كتب الغلام» كاب ((البرية)) 
(ص 184) ((حاشية أربعين)) (ص۱۷)» ((ميمة حقيقة الوحي)) (ص۷۷)ء ((تحفة كولرة)) (ص7). 
(-ه) مرزا غلام أحمدء خاب ((البرية))» (ص .)١84‏ 

(-5) مرزا غلام أحمدء ((استفتاء))» (ص 76) 

(۷7) ((حقيقة الوحي)) للغلام أحمد القادياني (ص ۷۷)» نقلا عن ((القاديانية)) لإحسان (ص 5١؟١١).‏ 
(۸7) ((حاشية أربعين)) (ص۲۷) (رقم ۲)» ((القاديانية)) (ص5١١).‏ 

550( رطيمة الوق | [١‏ من 16 ررحتم" 

EO 

.)١١ - ٠١ص‎ ( ((القاديانية)) (ص١١) نقلاً عن الجدد الأعظم‎ )١١١( 

OA UENO) 


اا ثقافة اة الماع 
ثانيا: ثقافته وحياته الاجتماعية 


Shamela.org "o4۳ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


درس في صغره عدة علوم منها الصرف والنحو» وبعض الكتب العربية» والفارسية» والطبء والعرافة» ولكنه لم يفلح في دراسة علوم 

الشريعة ك والفقه وغيرهما. 

وكان بعض أساتذته حشاشين وأفيونيين كا ذكر ابنه وخليفته أحمد في خطابه المنشور في جريدة قاديانية (الفضل) ه فبراير 19179م. 

المصدر:رسائل في الأديان للحمد - ص .م 

وقرأ مبادئ العلوم وقرأ في المنطق والعلوم الدينية والأدبية في داره على بعض الأساتذة» مثل فضل إِلي» وفضل أحمد» وكل علي 

شاه» كا قرأ الطب القديم 1 والده الذي كان طبيباً ماهراً (-1) وعرافاً حاذقاً »)١-(‏ وقد كان يكثر القراءة والطلب وأجهد نفسه 

في ذلك (-") 

وقال: وكذلك لم يتفق لي التوغل في عل ال والأديزل واف کاو 

المصدر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن محمد بن إبراهم - ص ۲٥٤‏ 

ودرس الكتب البدائية في الإنجليزية في سيالكوت» کا ذكر ابنه بشير أحمد. 

وف أثاء قيامه فى سيالكوت فحت مدرسة يلية إتجليؤية لموطنى الحكومة» وين الطبيب أمير شاه مذرسا فى هذه المدرسة» وبداً 

يدرس الإنجليزية في فده | لدراطة و2 1 كلا أو نوفلت الشيخ إحسان إِلي ظهير على تعليم القادياني بعد أن استعرضه قائ 

فهذا كل تعليمه ودراسته ويظهر أثراته (-6) في اباته ومقالاته؛ فهو لا يخطئ فقط في المسائل العلمية الدقيقة» بل يغاط أغلاطاً 

فاحشة في الأمور المعروفة البسيطة التاريخية 

المصدر:رسائل في الاديان لحمد - ص ١1١٠م‏ 

وقد بدأ حياته العملية بأن توظف في محكمة حا كم | لمديرية في مدينة سيالكوث إحدى المدن في باكستان» ارت سارق مس عر 

روبية في ذلك الوقت» وبقي على ذلك أربع سنوات من عام ١8514‏ إلى عام 1857م)» وقد استغل في هذه الفترة وقته فأقبل عل 

تعلم الإنجليزية» كا التحق بدراسة الحقوق وأخفق في الامتحان» ثم استقال من وظيفته هذه عام ۸٠۱۸م‏ وشارك والده في الحامات 

والقضايا التى كان مشغولاً بها (-0).وهكذا بدأ حياته في تقشف وحاجة شديدة عبر عنها في كابه: (ضميمة الوحي) بعدة أساليب 

تأخذ منها على سبيل امثال في الاستفتاء الأول الذي بدأ بقوله: (يا علماء الإسلام وفقهاء ملة خير الأنام أفتوني في رجل ادعى أنه 

من الله الكريم - يقصد نفسه - إلى أن قال: (وكان في أول زمنه مستوراً في زاوية اللخول» لا يعرف ولا یذکر» ولا يرجى منه ولا 

يحذر» وینکر عليه ولا یوقر» ولا يعد في أشياء يحدث بها بين العوام والكبراء» بل يظن أنه ليس بشيء ويعرض عن ذکره في مجالس 

العقلاء) (-3).وقال أيضاً: (وما كنت من المعروفين فأوحى إلي رني» وقال: اخترتك) (-0). 

إل افر وک افش كل اذه لانن 

ونصوص أخرى كثيرة ذكرها حول إثبات هذه الحقيقة. 

اا اقلت عله ا وا ا التي تمدح بم في ابه (ضميمة الوحي) في سبعة مواضع» بتعبيرات 
مختلفة زاعماً آنا فضل من الله ودليل اسا على نبوته» منها: (ثم بعد ذلك أيد ال فنا اليك 15 6ن وده بأنواع الآلاء وألوان 

اتاب ورج إل فع تن الا ارال وشا وما ر ن اعا جى فاق لي لكان 5 


(-1) ((القادياني والقاديانية)) (ص۲۲). 

(7 ۴ ا ن۴۷ 

رصع (( کاب البرية)) ( ص۹٤۱‏ - .)١5١‏ 

)٤7(‏ لعل المقصود بلك الكلمة -آثاره- أو - آثار ذلك-. 

(-ه) ((القادياني والقاديانية)) (ص۲۲ - ۲۴) نقلا عن كاب ((سيرة المهدي))؛ وكاب ((البرية)) وكلاها للغلام. 
٠‏ ْ 7 اوی رصن 1)* 


ضميمة الوحي)) (ص۲۸)» وانظر (ص .)۳١‏ 
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(85) «(رصيعة ادي )"رص ): ٍ 

ذقاك اسا (وانہالت علي الا كنا رم في كل آن أمواجاء هذه آيات الله) (-1).وقال: (يأتون من كل بغ عميق بالهدايا 
وبكل ما يليق» هذا وحي من السماء من حضرة الكبرياء» ما كان حديثاً يفترى ) (۲7). 

ومن هنا وحين أقبلت عليه الدنيا بالزعامة الدينية رتع فيها كيفما حلى له على حساب المغفلين من أتباعه» وصار ينفق في المسكن 
والمأكل والمشرب با في ذلك شرب أقوى المسكرات من الجر والمعجونات المقوية المينة» وصارت حياته أشبه ما تكون بحياة الزعماء 
لاسن شق شک كك هق أتباعة هذه الحياة المملوءة بالإسراف بالنسبة للغلام ولزوجاته» من لبسبن ال حرير والحلي والحلل الفاخرة» 
ينما أتباعه يعيشون في فقر مدقع. ٠‏ وكان الغلام يغضب كثيراً حينما يسل عن كيفية إتفاق تلك الأموال التي تأتي بكثرة» لكنها لا 
تر بخن ذلك ولا لسن غا ار( 

المصدر:فرق معاصرة للعواجي ۲/ ۷١١ - ۷٤4۹‏ 

كان زواجه الأول حولي عام ۱۸٥۴‏ م لامرأة من عائلته» واسمّر الزواج طويلا قرابة أربعين عاماء لكنه في عام ۱۸۹۱م»› طاق 
زوجته هذه» وتزوج بامراة ثانية سعاها القاديانيون ام المؤمنين. 

ورزق من زوجته الأولى ولدين أولهما: المرزا سلطان أحمدء والثاني: المرزا فضل أحمد. 

أما زوجته الثانية فقد أتت له بسائر أولاده الباقين» وكان أبرزهم خليفته المرزا بشير الدين محمود» والمرزا بشير أحمد» والمرزا شريف 


احمد. 

المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص۹٩‏ 

(-1) ((ضميمة الوحي)) (ص۲۸). 

E OS تيه‎ OT) 

(-) انظر: ((القادیاني والقاديانية)) (ص ۲۲ - (۲١‏ وانظر: ((القاديانية)) لإحسان ي (ص 144 .)۱٤١-‏ 


ثالثا: صفاته وأخلاقه 

ثالثا: صفاته وأخلاقه 

لم تكن شخصية القادياني تؤهله لقيادة اقل اجماعات الدينية» بل ولا رعاية نفسه؛ لما كان عليه من بذاءة اللسان وسوء الأخلاقء إلى 
جانب البلادة وال جين اللذين كان يتصف بمماء يقول الشيخ إحسان إِلمى ظهير عنه: -وأما الأشياء التي امتاز بها في طفولته فك يلى: 
أولاً جبنه» وثانياً إسفاهته» وثالثاً باختلاس الأموال» ورابعاً بكثرة أمراضه. 

من جبله انه لم يدخل المنازلاات والمصارعات» كعادة ابناء الشرفاء انذاك» ول يتعلم الفنون العسكرية» مع ان الناس كانوا .يعدو هذه 
الأشياء من لوازم الشرف والشجاعة. 

ومن ذلك أنه أراد أن يذبح فروجا فقطع أصبعه» وسال منها الدم» فقام مستغفراً تاثباء لأنه طوال حياته ما ذب حيواناً قط. 

0 سفاهته وغباؤه فيظهر في أمور عديدة 9 جهله ا وم من التي يعرفها واا كين ا 
اديا - كان لفرط بلادته وغبائه 9 بحسن ل فقد 5 E‏ المين والشمال» ثم ل لوضع علامة بإحداهما؛ 
ليتمكن من معرفتباء ا = ويذكرون النعلين عند المقال كأنهم يقنون ضرب النعال (¬ .)١‏ «ومن 
سفاهته ما ذكره أيضاً ابن الغلام: أخبرتني أي أن حضرته حدثها مرة أنه حين طفولته قال له بعض الأطفال هات لنا السكر من 
البيت» ئت إلى البيت» وبدون أن أسأل أي واحد أخذت ما ظننته سكرأء وفي الطريق بدأت آكله فما وصل هذا الشيء إلى الحلقوم 
عنقت :وا رفك بها نشيدا وق أذ ها كنك ھی كان ا( 

المصدر:رسائل 2 الأديان لفمد - ص ۳۰۳ - ونم 
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وفي رأبي أنه كان يتظاهر ببذه الغفلة والسذاجة لأشياء في نفسه تمهيداً للإيحاء إلى الناس بأنه في تلك القوة من الاحتجاج والمناظرة 
اطا وكثرة “اليف الک التي بها في العالم - إنما كانت بقوة ربانية والحام منه؛ أي ولولا ذلك لما استطاع أن يحفظ اسمه أو يكتب 
ll‏ دهائه ومكره» فإن الذي كتب عن مدح الإنجليز ما لا ۰ خزانة كيف لا یعرف أرقام الساعة وحذاءه الأيمن عن الأسر 
وأجار الاستنجاء وأقراص القند بل وبين السكر والملح كا يذكر عنه» هذا بعيد جداً خصوصاً وأن هذه الأوصاف إغا ينقلها علماء 
المسلمين من كتب القاديانية وعن القادياني» ومن مصادره أنه كان كثير الأمراض (-م). 

وقد كك عو ضع سه وذ غ مسن ا و كانتي القافيا فيح بعرو ا افیا و يعرف عن هر لقن ف ا و 
جملة من أمراض الغلام من مصادر القاديانيين أن الغلام كان فيه من الأمراض: - المستيريا - القطرب - الماليخوليا - السل - 
أمزاقن الصدن دون اران مل ال ارق - التشنج القبي - الذياببطس - أي السكر - يبول في الليلة الواحدة أكثر من 
ماثة مرة - الضعف العصبي - سوء الذاكرة ... إل ذلك. 

المصدر:فرق معاصرة للعواجي ۲/ 4 ه/اء ۷١١‏ 

ومنها أن يده المنى كانت مكسورة إلى آخر عمره» وكانت ضعيفة لا يستطيع أن يرفع بها إناء الماء 

(-1) ((عقيدة خم النبوة)) (صه؛؟). 

(؟) ((القاديانية)) لظهير (ص9؟١‏ - ا 

(-م) انظر: كاب ((القاديانية)) والمصادر التي اخذ عنها (ص .)١9- ١5‏ 

المصدر:رسائل في الأديان محمد - ص٠١۳‏ وأمراض أخرى ذكرها المودودي والندوي وغيرهما في ترجمتهم له» مستندين إلى كتب 
الغلام وغيره من کار اصحابه )١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة للعواجي ۲/ ۷١۲‏ وفيما أتصور أن هذه المبالغات في ذكر أمراض الغلام المتنبي - من قبل القاديانيين - إنما يراد 
من ورائها مكسب هام لإثبات النبوة؛ لأن أقل هذه الأمراض تمنع الشخص أن يلا اللحزائن بمؤلفاته» ولا تسمح له بالتفكير السام 
فتكون النتيجة أن كل ما قاله الغلام وكتبه إنما كان إهاماً جاهزاً من الله لا دور للغلام فيه إلا جرد التبليغ» خصوصاً إذا عرفا أن 
الغلام وأسرته كانوا يحبون أن تشيع هذه الأمراض عنهء وقد ذكر الشيخ إحسان إلى -رحه الله - أمراضاً أخرى كثيرة للغلام من 
مصادر القاديانيين »)۲٢(‏ فاي جسم يحتمل ذلك!؟ 

المصدر:فرق معاصرة للعواجي ”/ 4 ه7٠‏ 

يقول الأستاذ جلرزار أحمد مظاهري في كاب (القاديانية» تاريخها وغايتها): "ذكر ابن غلام أحمد وهو بشير أحمد في صفحة ١‏ من 
الجزء الأول من كابه (سيرة المهدي) قوله: لقد ذكرت لي الوالدة بأن حضرة المسيح الموعود) أي والده غلام أحمد (أصيب بالصداع 
والميستريا بعد بضعة أيام من وفاة ابنه بشير الأول» ولكن العارض كان خفيفاً وكان مصاباً بالسرسام» وجاء في الصفحة ٠١‏ من 
مجلة قاديان الإنجليزية» عدد أغسطس 1545م "إن السرسام ل يكن مرضاً ورائياً يعانيه حضرة المرزاء بل كان ناتجاً عن أسباب 
خارجية مثل تعب الفكر والتفكير واللهم وسوء الحضمء ما نتج عنه ضعف عقلي ممثل في السرسام وغيره من علامات الضعف مثل 
الدوخة" (-م). 

وما يدل على اختلال عقله ما حوته مؤلفاته من كامات عيبة وآراء غريبة» يذكر بعضها الأستاذ جارزار مظاهري» منها قوله: 

"أنا أبو الله" (حقيقة الوحي) صفحة 85. 

"وقال في ابه (أربعين) المجلد ؛» صفحة ۱۹: "لقد ألهمت بشأن إِهي بخشى كان عالاً كبيراً قاوم افتراءات غلام أحمد ما يلي: "إن 
لي بخشى يريد أن يرى حيضطء أو أن يعثر على قذارة ونجاسة فيك» ولكن الله سيريك نعمه» وستتوالى عليك هذه النعم» ولن يكون 
لك حيض بل ولد سيكون منزلة أولاد الل 

قال في كابه (تقة حقيقة الوحي) صفحة ١٤ء‏ ما بلي: "إن الله تفخ روح عيسى كا فعل بمريم» وعلى سبيل الاستعارة حملت ثم إني 
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بعد شهور لا تزيد على عشرة أهمني الله أنه قلبني من مريم إلى عيسى". 

وقال في الجزء الثاني من كابه (أربعين) صفحة : "قال الله: أنا أيضاً سوف أصوم وسوف أفطر". 

وقال في صفحة ١‏ من كابه (تذكرة) وفيه جموعة الإيحاءات والإلحامات والمكاشفات» خاطبني الله قائلا: "إن (بلاش) هو اسم الله 
وأضاف غلام أحمد قائلا: "إن هذا لفظ إهامي جديد وإني حت الآن ل أره لا في القرآن ولا في الحديث؛ ولم أجده في أي معجم'. 
وقد جاء في بيان رقم 4" بعنوان "إسلامي قرباني" تأليف قاضي يار مد قادياني نقلاً عن غلام أحمد قوله: "أنا أن وأحيض" (-4). 
إن أي عاقل يستطيع أن يكتشف بسهولة حين قراءة هذه الآراء العجيبة أن قائلها غير سايم العقل عل الإطلاق» وأنه صاحب فر 
مشوش مضطرب» ومن الغريب أن هناك آلاف مؤلفة آمنت بمعتقدات هذا الرجل» وصدقت أنه المسيح الموعود» وأنه نبي يوحى إليه. 
امدق القاديانية للدكتور عام النجار - ص۹٩‏ - ١١‏ 


(-1) انظر تفصيل ذلك في ( (القادياني والقاديانية)) (ص؛؟)» 2 ((سيرة المهدي)) »)١07 /١(‏ وانظر: (القاديانية) 
(ص »)7١ - ١١‏ نقلاً عن ((سيرة المهدي)) وكاب ((البرية)) للغلا 

(5؟) ))]١5505[‏ ((القاديانية)) لإحسان إلميء انظر (ص ١١‏ - 0 

(۴۳) جارزار أحمد مظاهريء ((القاديانية» تاريخها وغايتها))» (ص .)١5‏ 

(-4) جارزار أحمد مظاهري» ((القاديانية» تاريخها وغايتها))؛ (ص ۲۱ - 78). 

أما أخلاقه: فقد وصف الغلام BL‏ ديه الأكااق RAS NOL‏ للمخالفين والعلماء المعاصرين وعباد الله الصا 
وكان مصداق صفة المنافقين التي جاءت في الأحاديث الصحاح: (وإذا خاصم خِر) (-1)» وكان يكثر من سب مخالفيه مثل هذه 
الألفاظ: فلان الغوي الجاهل اللخليع الكلب الأحمق الضال الكذاب اللعين ابن الزنا والبغي الشيطان الغوي» وأمثال هذه الكلمات 
والسباب البذيء الذي لا يصدر إلا عن السفهاء والسوقة (؟). 

المصدر:فرق معاصرة للعواجى ”/ ؛ هلاء ۷١١‏ 

ل 1 1 

"إن الذي لا يؤمن بنصرنا فلسوف يعم انه كان يرغب في أن يكون ابن حرام لا ابن حلال" (أنوار الإسلام: (ص ۳۰) 

'إغبم كذابون ويأكلون الجيف كالكلاب") ضيمة أنجام أشبم» صفحة ٠٠‏ (. 

1 أصبح أعداونا خنازير الفلوات» سرهم أذل من الكلاب".) نجم ادى تة + ١‏ )إن كل المسلمين ينظرون إلى هذه 
الكتب ( کب غلام أحمد ) بکل شوق ويفيدون من معارفهاء ولكن أولاد العواهر لا يؤمنون") أثينة لات ((۳7). 
المضدرة'القاذيائية للد كور عامن التمان ص 1١‏ ومن ذلك أيضاً قول بل كوا #النساء متستريق» ويقول؛ نتم رجال أم مخنثون ايا 
الجاهلون (-4). 

المصدر:رسائل في الأديان لحمد - صه "١‏ ومن ذلك أنه تنباً بجوت رجل في زمن محددء ولكن هذا الرجل لم يمت حسب تنبؤه 
في هذه المدة» فقال له بعض العلماء: أت تظن أنك نبي ولا نتكلم إلا بوحي الله» فكيف يمكن أن يتخلف وعد الله؟ فبدل أن جيم 
دل رةه دقرا :ررقت قراف دلا عن کا ني نهم ر غ ان ا و اق ایا ی سن من 
الحنزير» ولكن العلماء الذين يخالفونني هم أنجس من الحنزير» أيها العلماء يا آكلي الجيفة وأيتبا الأرواح النجسة) (-0).وقد وصف 
جميع من يخالفونه بقوله: (بعضهم كالكلاب» وبعضهم كالذئاب وبعضهم كالخنازير) (-7)» ويخاطب الشيخ ثناء الله الأمس تسري 
قائلا: (يا كلب يا آكل الجيفة) (-/) ويقول عن العام الكبير مر علي الكولري الجشتي: 

فلك لك الاوك ا ارک ران ون لق كلمن ات د( 

وقال في سبه یع مخالفيه: 

إن العدا صاروا خنازير الفلا ... نسائهم من دونين الأكلب (-4) 
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15 رواه الضاري: 1 مط هرمن ايك عبد ماين E‏ 
في والقاديانية)) (ص؛ ٠١‏ -/ا١٠).‏ 
ا نية) )» (ص ۰)۲۸ 


ع 
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47( ((نجم الهدى)) ر(صه١؟)»‏ 7 ا a‏ (ص5١٠).‏ 


وإذا كان هذا السباب لعلماء عصره لأغراض شخصية إن صرفنا النظر عن الأساس الديني فيا - وهو الأصل - فلماذا لم يقتصر في سبه 
على الخالفين له حين تطاول فسب أنبياء الله الأطهار دون أن يكون له أي مبرر - إلا تغطية ضعف جانبه وبطلان أفكاره وسقوطها 
-.ومن ذلك السباب سبه لنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ فقد قال عنه: (إن عيسى ما استطاع أن يقول لنفسه إنه 
صال؛ لأن الناس كانوا يعرفون أن عيسى رجل نمار» وسيئ السيرة) (-١).وقد‏ كذب وافترى وحاشا أن يوصف نبي الله عیسی بهذا 
الوصف أو الأوصاف الأخرى الت قالها عنه» مما يلزم تنزيه القارئ عن ذكرها هنا (-5)» وربما تصور الغلام أن نقضه لبناء الآخرين 
يشيد بنيانه» وأن ترفعه على الأنبياء يجعل منه نبياً أعلى منهم. 

کا أنه له أشعارا ركيكة ومعاني تافهة بماوءة بالسباب والشتائم على كل من يخالفه» ينطبق عليه المثل القائل: (رمتنى بدائها وافسلت) .وحين 
تمادی ٤‏ شت الناس وإيذائهم بلسانه وبکاباته عنهم أوصلوا أمره إلى القضاءء فأخد عليه تعهد في الحكمة الجنائية أن لا يستعمل 7 
أخرى تلك الألفاظ القبيحة والسب والشتم والقذف ضد مخالفيه» وقال الغلام نفسه: (أنا عاهدت أمام نائ الحا كم بني لا أستعمل 
بعد ذلك ألفاظاً سيئة) (-").ولكنه لم یف؛ فهذا هو يقول في ضميمة الوحي في معرض تعداده للنعم الوافرة عليه - يقول: (ويطرد 
-أي الله - أعداءه المؤذين كالكلاب ويؤتيه ما لم يۇت أ قا المعاصرين) (-5). 

وتجد تفاصيل كثيرة فيما كتبه عنه العلامة الندوي والمودودي وإحسان إِلي رحمهم الله حيث يظهر القادياني فيما ينقله عنه هؤلاء 
الأعلام أنه كان سباباً فاحشاً لا بدائية أحذ ى هذه الضفة: 

کا عرف عنه التناقض في القضية الواحدة؛ حيث يذ شيئاً ثم يذكر آخر يدل على كذبه» وحبل الكذب قصير کا قيل» ومن الكذب 
الذي اشتهر به الكذب على الله حيث تي بكلام من تلفيقه ثم يزعم أن الله قاله له» ثم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع 
ااذ قن قاد يه 

کا عرف عنه الاحتيال لأخذ اواك الناس وعدم الوفاء بالتزاماته لحم وتعليل ذلك بما لا مقنع فيه كه 5-3 قصة اخمسين الحلد 
التي تزعم أنه سيؤلفها وأخذ ننا مقدمأ ثم كتب نمسة كتب فقط وامتنع من الباقي» ومن إرجاع الأموال أيضاً بحبجة أنه لا فرق بين 
انمسة واتنمسين غير الصفر» ويظهر التناقض واضاً في أفكاره عي تقارن بين قوليه الآتين: (أنا أعتقن كل ما يعتقده آهل السنة» 3 
أنا أعتقد أن محمداً خاتم النبيين ومن يدعي النبوة بعده هو كافر كاذب؛ لأني أومن أن الرسالة بدأت من آدم وانتبت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم) (ده) وقوله: (والله الذي في قبضته روحي هو الذي أرسلني» ومعاني نبي وأظهر لصدق دعواي آيات ينات 
بلغ عددها ثلاثماثة ألف بينة) (-5). 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي Voo/Y‏ 

(-1) ((ست بجن)) للغلام (ص١7١)»‏ ((القاديانية)) لإحسان إلى (ص"4١).‏ 

)۲7( ذالأستاذ إحسان لهي والعلامة المودودي والندوي كثيراً منباء 
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مقدمة كاب رب البرية)) (ص18١)‏ للغلام» ((القاديانية)) (ص44١).‏ 


رابعا: عمالة القادياني وأسرته للإنجليز 

رابعا: عمالة القادياني وأسرته للإنجليز 

شعر الإنجليز أن عقيدة الجهاد عند المسلمين هي سبب القلاقل والثورات ضد الاستعمار» فبدأت بدراسة الأحوال دراسة علمية دقيقة» 
ولت الحكومة الإنجليزية بعثات لتقصي المعلومات لمعرقة :الأسباب الحقيقية الحركة للثورة ضد الإنجليز: "وفي مقتبل عام 1879م 
جاءت بعثة إنجليزية مكونة من الحررين الإنجليز والزعماء المسيحيين لدراسة الوسائل التي تخلق في قلوب 1 القارة المندية عاطفة 
ولاءٍ للإنجليز» وتخضعهم لحم بعد انتزاع عاطفة الجهاد من قاوبهم» وبعد أن عادت البعثة إلى إنجاترا عام ۰ م» رفعت إلى الحكومة 
تقريرين كتبت في أحدهما وهو تقرير عنوانه (وصول السلطنة الريطانية إلى الحند): "إن أغلبية مسلمي اند ثتبع زعمائها الد.ينيين اتباعاً 
أعى» وإذا وجدنا الآن أحداً يستعد لأن يزعم أنه نبي أمكن لنا تحقيق مطامع بريطانيا بتنشيط دعواه تحت 00 الحكومة" (-1). 
وظل الإنجليز يبحثون عن الرجل الذي يمكن أن ساعدهم ويساعدوه في دعوى النبوة حتى إستطيعوا أن يضربوا عقائد الإسلام من 
داخلن المسليين أنفسهم ۰ و ا ENOTES‏ التي بيحثون عنها بسهولة» إنه رجلهم ليل اة رون 
ولام الاستعمار» فصنعوا منه مهدي ثم نبي وعرفوا متى يقدموه للناس مبديأء ومتى يعرضوه نبياء أو نبياً ظلياً کا زعم القادياني. 
يقول أغاشورش كشميري في كابه (خونة الإسلام): "وقع الاختيار) أي اختيار الإنجليز (على المرزا غلام أحمد القادياني لتحقيق 
هذا المدف» وقد ظهر في بداية الأ في مظهر المتكم الذي كان يجادل الآباء اليسوعيين الذين كانوا يواجهون الإسلام .. ثم كون 
جماعة من أتباعه 2 عام ٠188م‏ وادعى أنه محدث ( (ملهم من اش( 7 ثم أعم دعواه عن كونه مجدداً وف ياه أعان أن 
الله اا البيعة من المسلمين» وادعى في عام ۱۸۹۱م» أنه هو المسيح الموعود» ا اخترع ا جا عو أنة ني 
ظلى" (-5).إذن القاديانية حركة من صنع الإنجلين فهم الذق أوحدوها نحاربة الإسلام الذي يدعو أتباعه إلى الجهاد في سبيل الله 
ومقاومة الاستعمار وامحتلين "فدبرت الحكومة بعث المرزا غلام أحد المتنبي» لكي يميت ببذه الوسيلة روح الجهاد في قلوب المسلمين 
ويمكنوا نفوذهم في إقلي البتجاب» وكان الإنجايز إستيقنون - على حد زعمهم - أن منطقة بنجاب لا تخضع لحم إلا من خلال المتنبي» 
وإذا لم يوفقوا في إخضاعهم بواسطته فلا أقل من أن يشغلوا العلماء به» ويصرفوهم عن الجهاد إلى المسائل الأخرى" (-")» أي 
يشغلوهم بالقضايا الحلافية والكلامية حتى يختلفوا ويتفرقوا و.يبتعدوا بفكرهم عن جهاد المستعمر الإنجليزي. 

(-1) آغاكشميريء ((خونة الإسلام)) (ص ۳ - 4). 

(؟) أغاشورش كشميري: ((خونة الإسلام))» (ص4). 

(۳۳) أغاشورش كشميري: ((خونة الإسلام))» (ص ۸ - .)٩‏ 300 

المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص ١٠ء ١7‏ فأما عمالة أسرته فقد كان والده المرزا غلام مرتضى مؤيداً ومسانداً للمستعمر 
الإنجليزي لبلاده لدرجة أنه: "قدم فرقة مؤلفة من مسين فارسا لمساعدة الحكومة الإنجليزية في ثورة عام 1517 م» وتلقى على ذلك 
رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة وكان بجوار الإنجليز على جببة من جببات حرب الثورة" (-1).يقول أغاشورش كشميري في 
كابه (خونة الإسلام): "إن أسرة المرزا غلام أحمد القادياني هي أكثر أسر مدينة القاديان وفاء للإنجلين ا أن المرزا غلام أحمد نفسه 
أقر بولائه الصادق للإنجليز في عدد لا يحصى من كتبه ورسائله» بل أبدى اعتزازه بهذا الولاء" (-5). لقد كانت أسرة غلام أحمد 
معروفة بشدة ولائها للمستعمر الإنجليزي» لدرجة أنه يؤكد على هذه الحقيقة دون أدنى نجل فيقول: "لم نقصر في إراقة دمائنا والتضحية 
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بأنفسنا في سبيل الك الإنجليزي" (-").ويقول في كاب (البرية): لقد أقرت الحكومة بأن أسرتي في مقدمة الأسر التي عرفت في 
المند بالنصح والإخلاص لحكومة الإنجليزية» ودلت الوثائق التاريخية على أن والدي وأسرتي كانوا من كار الخلصين هذه الحكومة من 
اول عهدها " (-غ). 

المصدر: القاديانية للدكتور عامى النجار - ص١4‏ 4 ١‏ ومن الامثلة - وهي كثيرة - على خدمة هذا المتنئ لبريطانيا قوله في منع الجهاد: 
(لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتهاء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأ - الإنجليز - من 
الكتب والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض للا مسين خزانة!! وقد شرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر 
والشام وتركاء وكان هدفي دائاً أن يصبح المسلمون مخلصين هذه الحكومة» وتحى من قلوبهم قصص المهدي السفاك والمسيح السفاح» 
والأحكام التي تبعث فيم عاطفة الجهاد وتفسد قلوب احمقى) (-5).وقال أيضاً في رسالة قدمما إلى نائب حا ك المقاطعة: (لقد ظللت 
منذ حداثة سني - وقد ناهزت اليوم الستين - أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسامين إلى الإخلاص لحكومة الإنجليزية والنصح 
ا ا عا وألغي فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهالهم» والتي تمنعهم من الإخلاص هذه الحكومة» وأرى أن كاباتي قد 
أثرت في قلوب المسلمين» وأحدثت تحولاً في مئات الآلاف منهم) (-3). 

ولاشك أن هذا الكلام من اللحزي المفضوح لنبوته حتى لكأنه بعث لتأبيد بريطانيا والدفاع عن مصالحها واضفاء الشرعية على استعمارها 
لبلاد المسلمين. 

ويقول كذلك في تملقه للإنجليز وتذكيرهم بجهوده وجهود أتباعه لهمم: (والمأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة التي هي من 
غرس الإنجليز أنفسهم ومن صنائعهم بكل حزم واحتياط وتحقيق ورعاية» وتوصي رجال حكومتها أن تعاملني وجماعتي بعطف خاص 
برعية فا 000 ل ش ' | 

وهنالك نصوص كثيرة بعضها بالاردية وبعضها بالفارسية واخرى بالعربية .يتناقلها العلماء عنه؛ للتا كيد على عمالته لأعداء الإسلام» 
وعل رأسهم عدوهم اللدود بريطانيا وجد فمم القادياني ضالته المنشودة ووجدوا هم أيضاً ضالتهم وما تمله في شخص القادياني ففاضت 
قريحة القادياني» فأشاد بفضلهم ومنتهم المزعومة على العالم الإسلامي قاطبة والحند خاصة. 


وبقدر ما ارتبط هو وزمرته بأعداء الإسلام بقدر ما ازداد بعده عن الإسلام والمسلمين ونفرت عنه القلوب واستحوذت عليه الشياطين» 
وكان موقفه هو وأتباعه في غاية المقت بالنسبة لأهل السنة وعامة المسلمين فإنه ناصيهم ادارائ أن الثورات التي يقومون بها على 
المستعمرين - أنها من فعل العقول الجامدة والماقة» وكان يشبطهم بكل ما لديه من قوة وحيلة لمنعهم من جهاد هؤلاء الغزاة للبلاد 
وللدين» وبيصيح فم أن الجهاد حرام. 

وقد انتبى وقته قبل مجيء القادياني» وأما بعده فالجهاد منكر يجب - على حد زعمه - تركه والتسلي للحكومة التي امم الله بطاعتها؛ أي 
حكومة بريطانيا الكافرة. 

وقد تمثل في وضوح تام ولاء القاديانية للإنجليز أنهم دائماً بظهرون سرورهم وابتباجهم بسقوط أي دولة إسلامية في يد الاستعمارء 
ويحتفلون بذلك ويعتبرونه من أسعد أعيادهم» لأنهم يعتبرون المكان الذي تصل إليه بريطانيا هو المكان الذي تصل إليه القاديانية. 
وعلى هذا فإن عن القاديانية وانتشارها مرهون بعز الإنجليز وانتشارهم» فكيف لا يفرح القاديانيون بانتصار بريطانيا وانكسار المسلمين 
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بعد ذلك؟ ولقد صرح بهذا كار القاديانية ابتداء بالغلام وخلفائه» مثلهم في هذا مثل سائر الباطنية حين يفرحون بمصائب المسلمين 
ويحزنون من أفراحهم. وهنا أدلة كثيرة من أقاويل القاديانيين في هذا المسلك» منها ما قاله ابن الغلام -حمود أحمد - حين استولت 
بريطانيا على العراق؛ حيث ألقى خطاباً قال فيه: (إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الإنكليز ويطعنوتنا على ابتهاجنا على فتوحاته» 
فحن نسأل: لماذا لا تفرح ولاذا لا ُسر؟ وقد قال إمامنا بأني أن المهدي وحكومة بريطانيا سيفي» فنحن تبتيج بهذا الفتح ونريد أن 
نرى لمعان هذا السيف وبرقه في العراق وفي الشام وني كل مكان) .)١١(‏ 

(-1) ((جريدة الفضل)) (۷ ديسمير سنة 1914م)» عن ما هي ((القاديانية)). 

واكاك جا كام - أنه مبدي - قبل أن يرق نفسه إلى (: بي) .وقال أيضاً عندما احتلت بريطانيا القدس - وهي المدينة التي لا 
يعترف بها بعد أن حوها إلى قاديان -: (نحن نشك الله ألف وألف مرة على فتوحات بريطانياء وأن سبب الابتباج والسرور لأن 
إمامنا (الغلام القادياني) كان يدعو لفتوحاتها وكان يوصي جماعته بالدعاء لحاء وأيضاً فتحت لنا أبواب الدعوة إلى القاديانية التي كانت 
مسدودة قبل الآن» وهذا كله لامتداد دولة بريطانيا إلى بلدان أخرى) .)١-(‏ ينقل إحسان إلمى - رحمه الله - عن جريدة الفضل 
القاديانية الرسية مقالة جاء فيه: (أن حكومة بريطانيا هي ترس لنا نتقدم إلى الأمام تحت وقاية ا الترس» الذي لو أبعد لمزقنا من 
الرماية فاتحدنا وصار رقيتها (-5؟) وعلوها رقيتنا وعلوناء ودمارها دمارنا) (-").وقال الغلام نفسه عن ربوة وظل بريطانيا عليهم: 
(قد قال الله عن وجل في القران: واويناهما إل ربوة دات قرار ومَعِينِ [المؤمنون] ٠ه‏ ولا جعلني الله عن وجل مثيل عيسى جعل 
ل السلطنة الزيطاية رزو أمق وراه ورا شنا فا جد لله مأوى المظلومين» وللّه الحم والمصالمء ما كان لأحد أن يؤذي من 
د الماع خير العاصمين) (-4).وقال كذلك: (ولولا سيف الحكومة لأرى منك ما رأى عيسى من الكفرة» ولذلك أشكر 
هذه الحكومة لا بسبيل المداهنة بل على طريق شكر المنة» ووالله إنا رأينا تحت ظلها أمناً لا يرجى من حكومة الإسلام في هذه الأيام» 
ولذلك لا يجوز عندنا أن يرفع عليهم السيف بالجهاد» وحرام على جميع المسلمين أن يحاربوهم ويقوموا للبغاوات والفساد» ذلك بأنهم 
أحسنوا إلينا بأنواع الامتنان) (-ه) .. إعح الثناء علييم. 

المصدر:فرق معاصرة ۲/ ۷١۹‏ - 758 وأيضا يقول غلام أحمد في "ضرورة الإمام ص۲۳: "أنا أشكر الله عن وجل أنه أظلني تحت 
ظل رحمة بريطانية التي أستطيع تحت ظلها أن أعمل وأعظ» فواجب على رعية هذه الحكومة الحسنة أن آشكر لها وخصوصاً عل أن 
أبدي ها الشكر الجزيل» لأني ما كنت أستطيع أن أنجح في مقاصدي العليا تحت ظل أي حكومة حضرة قيصر الهند". وقال: لعنة 
الله على من يريد أن يكون تحت أمى الأمير مع أن الله قال: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر» فالمراد من أولي الأمى ها هنا "الماك 
المعظم» ولذا أنا أنصح مر يدي وأشياعي بأن يدخلوا الإنجليز في أولي الأمى ويطيعوه من صمي قلوبهم" (-5). 


0 
(-") ((جريدة الفضل)) ١9(‏ أكتوبر سنة 6 م)» انظر لتلك النصوص: ( (القاديانية)) لإحسان إلى (ص "١‏ - *99). 
OEE)‏ 


(-) نقلاً عن إحسان إلى ظهير» ((القاديانية دراسة وتحليل))» (ص ۲۷). 

المصدر: القاديانية للدكتور عامى النجار - ص۱۸ ويفتخر القاديانيون بأنهم قدموا للاستعمار الإتجليزي أفضل الجواسيس الذين بذلوا 
دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل خدمة الاستعمار الإنجليزي» ويؤكدون هذه الحقيقة التاريخية في مجلتهم "الفضل" ويذكرون ذلك 
تبجح تام کم ليسوا عملاء ولا خونة» بل صناديد ابطالا وشبادا عظاماء فقد ج 2 6 القاديانيين "الفضل" ما نصه: "ولقد امدت 
الحركة (القاديانية) وهذه الفئة الحكومة الإنجليزية بخير جواسيس لمصالهاء وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة 
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(-1).ويشرح المرزا غلام أحمد عقيدته بوضوح تام فيقول: "إن عقيدتي التي أذكرها أن للإسلام جزئينء الجزء الأول إطاعة الله 
والجزء الثاني إطاعة الحكومة التي سطت الأمن وأوتنا في ظلها من الظالمين» وهي الحكومة البريطانية" (-؟).ويعلن المرزا خدمته 
للمستعمر الإنجليزي بلا مواربة» بل يقول إنه أحد خدام الإنجليز كا كان والده كذلك فيقول: "ولا يخفى على هذه الدولة المباركة أنا 
من خداهءها ونصاحها ودواعي خيرها من قديم» وجئناها في كل وقت بقلب حميم» وكان لأبي عندها زلفى وخطاب التحسين» ولنا 
لدى هذه الدولة أيدي الخدمة» ولا تظن أن ننساها" (-م). 

المصدر: القاديانية لد تور عاص النجار - ص ه ١‏ 


والذي أحوجنا إلى ذكر هذه النصوص من أقوالهم إِنما هو بيان خطر هذه الطائفة» وانخداع بعض المسلمين با يبدي هؤلاء من الدعوة 
إلى الإسلام» وأنه لا فرق بين القاديانيين وسائر المسلمين» ليعرف اسم في أي مكان وطأته أقدام القاديانيين أنهم أداة تخذيل واضرار 
بالإسلام والمسلمين» ونيم جواسيس الإنجليز ومعاول هدم الوسلام با باسم الإسلام. 

وبعدما قدمنا من النصوص حول عمالة القادياني و للا نجليز ليس من المغالطة المكشوفة أن يعصدى بشير مود للقول بأن القادياني 
والقاديانيين لا يلغون فكرة الجهاد» ثم يرد على هذا القول بشدة ويباجم a NS‏ 

نعم إنها مغالطة حين قرر بشير ذلك ثم زعم أن الجهاد الذي ينادون بإلغائه ليس هو جهاد الكفار» وإنما المقصود به ذلك الجهاد الذي 
يوحي بأن الرسول صل الله عليه وسل كان جباراً يقتل الناس» لأن الإسلام كا هو تعبيره يلعن اعتناق الدين خوفاً وطمعاء بل إن 
الإسلام هو أول دين يقر بحرية العقيدة. وبعد هذه الأقوال بنتهي إلى النتيجة الآتية في فهم الجهاد: الحروب الدينية لا تجوز إلا ضد 
من يتدخل في الدين ويمنع المسلمين من قوهم: ( (ربنا الله) وأن مثل هذه الحروب (-4) لا تبدف إلى هدم المعابد والكاش» ولا 
إلى إكراه غير المسلمين على ترك دينهم» أو إلى قتلهم؛ بل إنما ترمي إلى الدفاع عن اما الملل والأديان والخفاط غل معابدهاء إلى أن 
يقول: (وقصارى القول أن الذي اا الإسلام هو محاربة من 5 المسلمين على الارتداد عن الإسلام» او تغل القوة 
لصد الناس عنهء أو يقتل الناس لجرد اعتناقهم للإسلام» فحاربة أحد لغير هذه ال جراعم لا تجوز مطلقاً (- -ه). ثم زعم أن الجهاد 
الذي قام به المسلمون إثما هو تقليد للنصارى. 

وهذا الكلام مملوء بالدس والمغالطة» فيقال له: إذا اتعظر المسلمون الكفار إلى الوقت الذي يمنعونهم فيه من قول: (ربنا الله) فن أن 
يقومون لجهاد بعد ذلك» مع أن معظم الكفار لا يمنعون أحداً من قولها ما دام قد ترك الجهاد وصار عبداً لهم. وزعمه أن المسلمين 
إنما يقومون بالجهاد تقليداً للكفار النصارىء إنما هو تعبير مفضوح لجهله بفريضة الجهاد في كاب الله عن وجل وقيام أهل التوحيد 
بامتثالما. 

۷٠٤ ٠۷٦۳ /۲ المصدر:فرق معاصرة‎ 


(-1) ((اة الفضل))» (مارس- 158م). 


(-؟) مرزا غلام أحمد» ((شہادة القرآن بتبليغ الرسالة) )» (الجلد السابع» (ص١٠).‏ 

(-م) مرزا غلام أحمدء ((نور الحق))» (ص ۲۷). 

))]١5544[ )5-(‏ أي التي وقعت في الإسلام. 

(-ه) [زه4وه١]))‏ ((دعوة الأمير- معتقد الماعة الإسلامية الأحمدية)) (ص١‏ 4 - 44). (مترجم). 


المطلب الثانى: المراحل الفكرية للقاديانى 
تمهيد 
هيد 
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بدأت هذه الحركة في نباية القرن التاسع عشرء وبلغت أوج قوتها مع بدايات القرن العشرين. 

وكان ظهور القاديانية في شبه القارة الهندية حينما وقعت الهند الكبرى في أيدي الاستعمار الإنجليزي حيث ظهرت على يد أحد عملاء 
الإنجليز بإقلم البنجاب الميرزا غلام أحمد» وكان موطن هذه الحركة الغالية قرية قاديان إحدى إحدى قرى مقاطعة البنجاب» وفي هذه 
القرية ولد غلام أحمد كا أشرنا من قبل. ولقد كانت القاديانية حركة ضد الإسلام وثورة على النبوة الحمدية فكانت حركة مشبوهة 
أرادت هد تعالم الإسلام» يقول الأستاذ الندوي: "هي حركة ثورة على النبوة الحمدية ومؤامرة دينية وسياسية إن وجد لا نظير في 
الحطر والضرر على الإسلام ففي الحركة الإسماعيلية الباطنية التي تولى کبرها عبيد الله بن ميمون القداح في القرن الثالث الحجري» 
واا بلغت مبلغ الأولى في حالة الفساد ودقة المؤامرة» ومعاداة الإسلام" .)١-(‏ 

المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص »”١‏ ۲۲ 

كال كل داع إلى ضلالة أو بدعة ظهر القادياني أول ما ظهر بصورة المدافع عن الإسلام؛ لأنه حينما ترك الوظيفة في سيالكوت» 
فيان معطلا لا شع انه فيد دوين كس العدون» افر اة لن المفارك الكلدمية واللناظرات: الملاشية كانت ذائرة ادا 
بين علماء المسلمين ورجال الدين النصراني» والهندوس في الحند» وكان عامة المسلمين يحترمون علماءهم ومناظريهم» ويخدمونهم قدر 
استطاعتهم بكل ما كانوا يملكون من الأموال والأنفس» شأن المسلمين قبل نصف قرن في كل أنحاء العالم» فوجد غلام أحمد أن هذا 
العمل عمل سبل ومد بالنسبة له» ويستطيع أن يكسب به من الال ما لم يستطع كسبه في الوظيفة» ففعل أول ما فعل أنه نشر إعلاناً 
ضد المندوس 9 كتب بعض المقالات ضدهم» وبعد ذلك تابع الإعلانات والنشرات ضد الهندوس والنصارى؛ فتوجه إليه المسلمون. 
وكان هذا في سنة ۱۸۷۷ و ۱۸۷۸م. 

المصدر:رسائل في الأديان محمد - ص۰۲٠‏ 


)١1-(‏ الندوي: ((القادياني والقاديانية) )» (ص"). 


أولا: اتجاهه للتأليت 

أولا: اتجاهه للتأليت 

لقق كن ابورا فى يناه اعا ای لا بجأ يه ولا بدي كير ار 

ثم اتجه إلى التأليف والمناظرات التي كانت ملتهبة في القارة الهندية بين شتى الأفكار والفرق» وقد بدأ مناظراً جاداً عن الإسلام 
والمسلمين» مع ما كان يظهر منه بين الفينة والأخرى من غلو في نفسه وتجيدهاء وكان علماء المسلمين تجاه بين الاستبشار والقلق من 
أن مح به فرسه إلى ما لا تمد عقباه. 

ومن هنا بدأت الأنظار تلتفت نحوه وذاع صيته وأعبته نفسه ومواهبه» فبدأ يحتطب في حبله وطلب من الناس أن يبايعوه» ولم یل 
على نفسه بلقب مجدد العصر (المأمور من الله شبيه المسيح في دعوته إلى الله وأحواله الشخصية). 

وقد اقتضت سياسة بريطانيا أن يزيدوا من النار اشتعالا فشجعوا قيام المناظرات وافتعال اللخصام والعنف بين الطوائف» ليشعر اجميع 
بالحاجة إلى دولة قوية تيم وتكون الملجأ جميعهم وهي سياسة بارعة منبم. وحين شمر القادياني في بدء أمره للدعوة إلى الإسلام 
ودحض جج خصومه من المندوس والنصارى» وحينما توجه إليه المسلبون أعان أنه بد 2 تاليف كاب كبير في إثبات فضل 
الإسلام وإعجاز القرآن وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وساي والرد على الديانات السائدة في المند كالمسيحية والآرية )١-(‏ والبرهمية 
والبرهموسماجية (-9)» ومعى هذا الاب (براهين أحمدية) وتكفل المؤلف القادياني في أن يمع في هذا الاب ثلاثمائة دليل على صدق 
الإسلام في خمسين مجلداء يدفع فيه كل الاعتراضات والإيرادات التي يعترض بها الكفار عامة على الإسلام» وطلب من المفكرين 
تار اسازة بأفكارهم ليستعين بباء وطلب كذلك التبرع السخي بالمال لطبع الكاب؛ فانخدع بذلك كثير من العلماء وعامة المسلمين» 
وفرحوا بهذا الإنجاز المرتقب» وبدأ القادياني يكتب» فكيف تم ذلك؟ 


٠‏ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


الواقع أن اكاب كان بمثابة صدمة عنيفة للمسلمين وخيبة أمل مريرة» فقد أصدر الجزء الأول منه وسماه براهين أحمدية سنة ۱۸۸٠١‏ م 
وملأه بمدح نفسه وكاماته وكشوفاته وإعلانات أخرى رك بها نفسه» ثم أصدر الجزء الثاني وكان لا يختلف عن الأول من حيث 
المضمون» ثم أصدر الجزء الثالث سنة 1881م؛ ثم أصدر الجزء الرابع سنة 18م. 

وقد ضمن الجزء الثالث والرابع حث العلماء وابمعيات الإسلامية على إقناع الحكومة الإنجليزية بأن المسلمين أمة هادئة سلمية مخلصة 
لإنجليز» وأن جهاد الإنجليز حرام» وأن حكومتهم له جديا ا ورحمة» وأنبا هي الدولة الوحيدة التي تحقتق أهداف المسلمين» 
وأعاد ذلك وكرره مرة بعد مرة ففطن العلماء له وعرفوا أنه لا يريد إلا الشبرة وكسب المال لا الدفاع عن الإسلام. 


(-1) فرقة من المناوك أسسها (دياتتد سرسوتي) في القرن التاسع عشر المسيحي» تمتاز باماسة الدينية والنشاط في الدعوة والمناظرة 
وقدم الروح والمادة» انظر: ((القاديانٍ والقاديانية) ) (صه؟). 

(؟) ديانة هندية جديدة» ظهرت في القرن التاسع عشرء تحاول اجمع بين تعاليم الإسلام والبرهمية وتقر التوحيد النبوة والإلحام؛ 
فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۷۷٤‏ - 5//اوأيضا ادعى في هذا الاب بأنه مأمور من الله تعالى لإقامة حجة الإسلام» ومكلف من الله 
عن وجل بإصلاح اللحلق» فيقول في الجزء الأول من هذا الاب أنه مأمور من الله لإقامة جة الإسلام» ومستعد لإقناع اجميع: " .. 
لقد كلفني الله إصلاح الخلق بمسكنة وتواضع وفقر وتذلل على طريقة النى الناصري الإسرائيل المسيح» وقد ألفت هذا الغرض كاب 
(براهين أحدية) " (<1). 

المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص۲۲ 


وحينما وقف على كابة خمسة أجزاء بدل اللمسين طالبه المشتركون في قيمة الجسين جزءاً فذكر أنه كان عازماً على إصدار حمسين جزءاً 
من هذا الكاب» ولكنه سيقتصر على نمسة أجزاء» ولا كان الفرق بين اللمسين والمسة هو صفر واحد فقد أنجز وعده بإتمام خمسة 
واوا لا حق لحم في المطالبة بعد ذلك حسب مزاعمه لحم. ولقد ‏ الناس سماع هذا الكحّاب, لأنه أتمه بالإلحامات والمنامات 
واللخوارق والكشوف والتكليمات الإلمية والنبوات والتحديات» ومدح الإنجليز مما يطول نقله وثتقل قراءته» ثم أعلن بعد ذلك أنه هو 
نفسه المسيح الموعود؛ لأنه تواتر - حسب قوله - عليه الإلهام (إنك أنت المسيح الموعود) (-8). 

ثم جاءت سنة ٠٠14م‏ وبدأ الحواص من أتباعه يلقبونه بالنبي صراحة» وكان موقف الغلام إزاء هذه النقلة اللخطيرة متسماً بالحذر 
والمراوغة» فكان يعجبه هذا اللقب ويبدي بين خاصته التأبيد له» ويظهر لمن يخالفه كلمات يمتص بها غضبه بما كان يبديه من تأويل 
نبوته بما يشعر بالتواضع» مثل (النبي الناقص) أو (النبي الجزني) أو (النبي المحدث)» علها تخفف حرارة امتعاض الخالف له ولم تدم 
هذه الفثزة طويلا» فعل نة ۰۱م أسفر عن وجهه الحقيقي بأنه نبي كامل» وأن كل ما قاله أو كتبه من أنه نبي غير كامل صار 
تو رلك نبوته. ثم أدركه بعد ذلك عرق السوء في سنة 4٠5١م‏ فاحتقر النبوة ورآها غير كافية في شخصه فادعى أنه (كرشن) » 
وهو معبود من معبودي المنادك» ولعله طمع في ميل المنادك (-") إليه» وهو في هذه الدعوى الخطيرة لم يأت بجديد؛ فهو خلف 
لأسلافه من الطغاة الذين ادعوا الألوهية على م العصور. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي */ 5/الاء ۷۷۷ 

الخلاصة: أن غلام أحمد بدأ تنفيذ خطة الدعوة إلى نبوته بخطوات موضوعة تماما جاهزة للتنفيذ» فبدأ الخطة بالدعوة إلى مواجهة 
النصارى ورجال الدين المسيحيين الذين كانوا يماجمون الإسلام ويحاولون نشر النصرانية بين مسلبي الهندء بل أخذ يرد أيضاً على 
الديانات والمذاهب التي كانت معروفة في الهند كالبرهمية والهندوسية؛ فكانت البداية ظهوره كدافع عن الإسلام» وظهر ذلك واضاً 
في الجزء الأول من كابه براهين أحمدية. 

وقد بلغت كتية::ورسائلة أكثر مق انين ابا ووسالة من أهيها: 
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( تبليغ الرسالة)» ( حقيقة الوحي)» (توبات أ حمدية)» (البرية)» (إزالة أوهام) » (مواهب الرحمن) 2 (فتح إسلام)» (الأربعين) ؛ 
وغيرها. 
المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص ۲۲ 


(<1) غلام أحمدء ((براهين أحمدية))» (ج ١/ص‏ ۸۲). 


(5) انظر: ((القادياني والقاديانية)) (صه“" - ۰)٤۲‏ ومن (0١5ه» )٥٦۰٦٥۰۷۲‏ وممراجعه لتق نقل عنها من كتب الغلام 
بالأردية» وانظر: ((القاديانية) ) للحموي (ص7١).‏ 
(-”*) انظر: ((القادياني والقاديانية)) (صه“" - ۰)٤۲‏ ومن (0١5ه» )٥٦۰٦٥۰۷۲‏ وممراجعه لتق نقل عنها من كتب الغلام 
بالأردية» وانظر: ((القاديانية)) لحموي (ص7١).‏ 


ثانيا: ادعاء الإلهام والكشف 

ثانيا: ادعاء الإلهام والكشف 

دعوى أي شخص أن الله ألحمه كذا وكذاء من الأمور اليسيرة التى هي بإمكان كل إنسان أن يدعيباء إلا أن اللخطر يكن في ظهور 
النتائح - على حد قول أحد الشعراء: 1 

من تحلى بما ليس فيه ... فضحته نتائح الامتحان 

على أن ما يحصل للنفس من إلمام ليس له مورد واحد» بل عدة موارد» فقد يرد عليها الإلحام من الله تعالى» وهنا لابد من أهلية 
صاحبها وتقواه وصدق إخلاصه لربه وصفاء توحيده. / 0 

وقد يرد عليها الإلهام من وساوس الشياطين إذا كان صاحبها لاثما بذلك بعيداً عن الله. 

والمامات الغلام كلها من هذا النوع» وقد ظهر الكذب فيا والتكلف الممقوت رغم أنه يصوغها على غرار الآيات القرانية» يريد أن 
يوحى به إلى الناس على أنه إلمام من الله له ووحي مباشر إليه» يتبين ذلك من خلال صيغته وانشائه. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ /ا/اء ۷۷۸ في الجزء الثالث من براهين أحمدية» بدأ غلام أحمد يتحدث عن نفسه كلهم من الله 
تعالى» وخطط قبل ادعائه النبوة إدعوة الإلهام حت لا يثور عليه أهل الإسلام فقال في براهين أحمدية: "إن الذي يتم اتباعه للرسول» 
صلى الله عليه وسل» يكرم بالعلم الظاهر والباطن الذي أكرم به الرسول أصالة' (-1). وقال: "إن الإلهام لم ينقطع» وان ينقطع" (-7). 
وقال أيضا: "لا يجوز حصر كلمة الإلحام بمعناها اللغوي لأن جمهور العلماء متفقون على اعتبار الإلحام مرادفاً للوحي" (-") .وهذا يؤكر 
أن دعوته دعوة باطنية» وزعمه أنه من أصحاب الإلهام ثبت الصلة القوية بين الفكر الباطني وبين الدعوة القاديانية» فإن صاحب هذه 
الدعوة كان يرى أنه من أصعاب العلم الباطني حيث قال في براهين أحمدية: "إذا كان العلماء لم يعطوا العلم الباطني فكيفء ولم يرثون 
النبوة؟ ألم يقل النبي» صل الله عليه وساي أنه يكون في هذه الأمة محدثون" (-) (-ه).وقد زعم المرزا غلام أحمد أن النزاع بينه 
وبين من يعارضونه في مسألة الوحي بأنه مجرد خلاف لفظي فقطء فقال في براهين أحمدية: "النزاع بيننا وبين جماعة المسلمين الآخرين 
نزاع لفظي فالإعلامات الربانية التي فسميها وحياً يسميها علماء الإسلام في كلامبم إهاماً أيضاً كا 

وطبيعي أن هذا كذب وات وسوء فهم متعمد لمعنى الإلحام والوجي» وهدفه هو المهيد لدعواه إلى أنه المهدي المنتظر» ثم القهید بعد 


ذلك لدعوته إلى النبوة. 
المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص ”27 ۲٤‏ 


لد كثرت إلحامات الغلام التي جعلها عثابة وي من الله تعالى» وي أفكار كر فياه تقول فيها على الله تعالى وتنطع » وچ عن 
الإيمان بالإسلام ويكتم النبوة ألحمدية. 


ثم تحول القادياني من شخص مس غيور على الدين في أول أمره إلى عدو لدود للمسامين والإسلام» حینما رأى إقبال الناس عليه ودفع 
الحكومة الإنجليزية له إلى الأمام في غيه» کا هو عادة الإنجليز وخداعهم للناس. 
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(-1) لرن غلام أحمد» )): kL‏ حمدية) )؛ (۳/ ۲۳۲). 
(-؟) المرزا غلام أحمد» (براهين أحمدية)» (۳/ ۲۳۱). 
(دع) المرزا غلام أحمد» ((براهين احمدية (a‏ )1/۳( 

)٤‏ رواه البخاري (159") من حديث أبي هريرة ة ومسلم ( (۲۳۹۸) من بدك عا وما ا إن كان فا ر “قال اذاف 
في ((فتح الباري)) (7/ 017): قوله فإنه عمر بن اللحطاب كذا قاله الي قل الله عليه وسل على سبيل التوقع وكأنه لم يكن اطلع 
على أن ذلك كائن وقد وقع مد الله ما توقعه النبي صل الله عليه وسار في عمر رضي الله عنه ووقع من ذلك لغيره ما لا يحصى ذكره. 
وينظر اختلاف أهل العم في تأويل 'محدئون" في ((فتح الباري)) (۷/ 50). 
(ده) المرزا غلام أحمد» ((براهين أحمدية))» (9/ .)۲۳١‏ 
(دد) المرزا غلام أحمد» ((براهين أحمدية))» (۳/ 5717). 
ولهذا فقد وصل به التعاق بالإنجليز إلى حد أن الذي يأتيه بالوحي هو رجل في صورة شاب إنجليزي. 
بل والوحي نفسه اختاط عليه الأعس فيه فرة يوحى إليه بالعربية» ومرة بالفارسية وأخرى بالأردية» بل وأحياناً بالإنجليزية إتماماً النعمة. 
ويمكن أن أجعل عذر الندوي في عدم الإتيان بتلك الإلحامات التي نزلت على الغلام كلها - أجعله عذراً لي» وذلك في قوله عن الغلام: 
(ثم ذكر الشيء الكثير من إلهاماته ما يطول نقله ونتقل قراءته على القارئ الأديب» إلا أننا نقتصر على مثالين من هذه الإلحامات 
الطريفة) (-١).ثم‏ ذكر مثالين منها يكفيان القارئ الحم على الغلام» ومدى ما وصل إليه من استبتار باب الله وسنة نبيه» بل 
وبعقول الناس» بل ويعقله أيضاًهو؛ حيث جا يكلام لا يفهمد حتی هو فضلاً عن غره» فما أوره له (براهين أحمدية) 
قوله: (لقد ا آنفا وأنا أعلق هذه الحاشية» وذلك في شبر مارس عام ۱۸۸۲م اتف را ا أجده ارك الل مك مارت 
إذ زفت ولكن الله رى. الرحمن عل القرآن» لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» ولتستبين سبيل الجرمين» قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين» 
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقاء كل برک من حمد صلی الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم ) إل أذ شول: 
(يقولون أنى لك هذاء أنى لك هذاء إن هذا إلا قول البشرء وأعانه عليه قوم آخرون (-5) ... ) إلى أن يقول: (إني رافعك إلي 
وألقيت عليك محبة مني» لا إليه إلا الله» فاكتب وليطبع (كذا) وليرسل في الأرضء خذوا التوحيد التوحيد يا أبناء الفارس (كذا) 
... أصحاب الصفة» وما أدراك ما أصحاب الصفة ... ) إلى أن يقول: (قيل ارجعوا إلى الله فلا ترجعون. وقيل استحوذوا فلا 
تستحوذون» ولا يخفى على الله خافية» ولا يصلح شيء قبل إصلاحه ومن رد من مطبعه» (كذا) فلا مرد له) (-"). 
وأكتفي بذكر هذه النصوص عن الوحي الذي يزْعمه» ولكن من الأنفع للقارئ أن يتقف على جملة الإلحام أو الوحي الذي نزل على 
الغلام في آخر كابه (ضميمة الوحي)؛ ليقف عليه القارئ وليرى مقدار ما وصل إليه هذا الشخص في إقدامه على التلاعب باب الله 
عن وجل» وليرى الوقاحة التامة التي اتصف بها هذا الرجل وعدم خوفه عاقبة أكاذيبه. 
وليرى كذلك جملة من الكلام الركيك والهذيان الفاحش والفكر الناقص المضطرب الذي تحدى به البشر. 
وكاب الغلام أو رسالته التي جعلها بعد ذلك ملحقة بكابه (براهين أحمدية) وضيمة له» صاغها على طريقة القرآن الكريم في قصر 
الآيات وطريقة الوقوف على راض كل آبة. 5 2 سلط اين اباك متباعدة دون رابط مع تبديل كلمات القران بکلمات من خان 
وتحريف لألفاظ القرآن أحياناً أحرى» مع الجسارة التامة على التلاعب بترتيب الآيات ونطقها وتبديل ما شاء وترك ما يشاء. وليقف 
كذلك على جهل الغلام بخالق السموات والأرض وبدائيته في ذلك؛ حيث لفق 91 صفحة ليضاهي بها القرآن الكريم (-4). 
(-1) ((اقادیاني والقاديانية)) (صه 4). 
(-؟) لقد صدق في هذا فإن هذا انعلط والتكسير للآيات الكريمة من وضعه» وأعانه عليه الحكيم نور الدين الببيروي. 
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(-") هذا تخويف لأععاب المطابع ألا يردوا أي خاب يصل إليهم من الغلام دون طباعته» کا ذكر الندوي. 

(-5) انظر لذلك: كاب الغلام ((براهين 8 ۹ - ۲ £ / 09ه)ء (صعوده - 5ده) نقلاً عن ((القادياني 
والقاديانية)) (ص ٤۲‏ - 44). 

وقد تحدى الغلام البشر أن يأتوا بصفحات من مثل كلامه الذي هو كالقرآن فقال يرد على الذين يقولون إن كلامه مسروق وليس 
بإلهام من الله: (ووالله إنه ظل القرآن ليكون آية لقوم يتدبرون. أتقولون سارق فأتوا بصفحات مسروقة كثلها في التزام الحق والحكة 
إن كنتم تصدقون) (-1). 

هذا وهو القائل: (ألا لعنة الله على من افترى على الله أو كدب الصادقين» وكل من كذب الصادق أو افترى جمعهم الله في نار 
أعدت لهم وليسوا منها يخارجين» قال 1 لبثتم 2 الأرض عدد سنين) (١5؟).وبعد‏ أن تحدى الغلام البشر أن يأتوا بصفحات من 
مثل الوحي الذي جاءه» عاد وتحدى البشر أن يأتوا بآية من تلك الآيات التي تلقاها عن الله تعالى قائلا ومقسما: (ووالله لو اجتمع 
أولهم وآخرهم وخواصهم وعوامهم ورجاهم ونساؤهم ما استطاعوا أن يأتوا بآية کا نعطى من ربناء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) 
(-م)» ومن أقوى ما أوحي إليه هذا الكلام: (فروا من مائدة الله ورغفانها وانتشرواء وبقيت امحوان على مكانهاء وآثروا عصيدة 
ادنيا وتحلبت لما أفواههم وتلمظت لما شفاههم ... ) (-4) إِنم. فن يستطيع أن يأتي بمثل هذا غيره؟!.وقد ذكر أن من الأدلة على 
نبوته أنه كان قد نقش في خاتمه: (أليس الله بكاف عبده يا أهل الآراء) (-ه) قبل أن يخبره الله بأنه نبي فاعجب هذا الدليل أيبا 
العاقل! وذكر أن اللحاتم مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة ولا يزال محفوظاً لديه» فضلا من الله ورحمة» ومع هذا الفضل من الله عليه 
فقد جل على نفسه أنه كان يكتم بعض الوحي؛ خوفاً من الحكومة» فقد نبأه الله أن رجلا من أعدائه امه سعد الله سيعوت» فأراد 
أن ينشر هذا الإلهام فثناه عنه وكله فقال: (فأردت أن أفصله في كلامي وأشيع ما صنع الله بذلك الفتان .. فنعني من ذلك وكيل 
كان من جماعتي» وخوفني من إرادة إشاعتي وقال: لو أشعتبا لا تأمن مقت الحكام ويجرك القانون إلى الآثام ... وليست الحكومة 
اجرمین) 7 2ء ١‏ رسن ر ر 3 مه ذ سه مبععراه 3 رج ر 2 

فكيف بكتم الوحي اثلا يكون مجرماً أمام الحكومة» وصدق الله: ولو كان من عند غير الله أوجدوأ فيه اختلافا كثيرا [النساء:۸۲]. 
ومن إهاماته الأخرى هذه العبارات: إني ألهَمْتٌ إن شاء الله (-/).إني أَمتٌ رجل معقول (-8).إني أَهَمْتٌ الأسف كل الأسفث 
( ان امت جوهدري رستم علي (- ٠‏ ).فراش العيش (-1١).أنت‏ مني بمنزلة أولادي (-17). 

مبذه الوثنية زعم أن الله خاطبه» تعالى الله عن افترائه. وهناك إلحامات كثيرة ثملته م ذكر الندوي بعضباء وذ المودودي ا 


وذ إحسان إلهى ا منها ا ويكفى جرد قراءتها دلياً واضماً على شخصية ية القاديائي وشعوذته 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ //الاء ۷۸۳ 


)7 ((ضميمة الوحي)) (ص١١).‏ 

(دع) (وضيمة الوحي)) (ص؛؟١).‏ 

(-4) ((ضيمة الوحي)) (ص .)4١‏ 

(ده) ((ضيمة الوحي)) (ص١").‏ 

(-5) ((ضيمة الوحي)) (ص4م). 

(-7) ((البشرى)) للغلام (۲/ 50)» ((ما هي القاديانية) ). 

(۸) ((البشرى)) (ص٤۸)»‏ ((ما هي القاديانية) ). 

(۹7) ((جموعة إلمامات 2 , ((البشرى)) (۲/ »)۷١‏ عن ((القاديانية)). 
)٠١7(‏ ((البشرى)) (ص٤4)»‏ ((ما هي القاديانية)). 

)1١-(‏ ((البشرى)) (ص۸۸)ء ((ما هي القاديانية)). 

)١5(‏ ((حاشية أربعين) ) (ص۲۳). ((القاديانية دراسة وتحليل)). 
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ثالثا: حل المهدي المنتظر والمسيح ا موعود 


ثالثا: مرحلة المهدي المنتظر والمسيح الموعود إن غلام أحمد هذا قد ابتدأ بث نفوذه في المسلمين من انود عندما اكتشف قبرا بسر نجار 
قرب كشمير لول من الأولياء يدعى يوسف أساف وقد قال أنه قبر عيسى بن مرم وأن عيسى قد فر من اليهود عندما شبه لحم ونجا 
من الصلب وقد ألقى عصى التسيار في هذا المكان حيث أدركه الموت ودفن في هذا القبر وقد حاول أن يبت مدعاه بالتار .... 
ولذلك نقول إن أول رأي ابتدأ به غلام أحمد القادياني وهو قوله إن عيسى لم يرفع ببدنه إلى السماء بل رفع رز وان خاو لون 
في الأرض ويعين المكان الذي دفن فيه وأنه بعد هذا الكشف الذي زعمه اتجه يدعو إلى نحلة جديدة وقد ادعى أنه جدد الإسلام 
في القرن الرابع عشر الحجري وذلك لأن لني صلى الله عليه وسل يقول فيما رواه الإمام أحمد:" إن الله يبعث هذه الأمة على رس 
كل مائة سنة رجلا يجدد ها أ ديا " (-1) 

فزعم انه هو رجل هذه المائة الأخيرة وقد اعتقد في نفسه ما يأتي: 

أنه اكتشف قبر المسيح وأنه باكتشافه لهذا القبر قد حلت فيه روح المسيح وقوته وأنه المهدي المنتظر فهو بروح المسيح وبوصفه المهدي 
يجدد أمى الدين ويكون ما يقوله هو الحق ولیس لأحد أن يككره إذ إنه يتكلم عن الله 

المصدر:تاريخ المذاهب الإسلامية 2 السياسة والعقائد وتار المذاهب الفقهية لحمد ا زهرة - ص ۲۲۲ 2 ابه (فتح إسلام) ب 
غلام أحمد يخطط لمرحلة جديدة» وزعم أن عصر ظهور المسيح جاء» بل أعلن بلا مواربة بأنه المهدي المنتظر الذي أرسله الله لإصلاح 
العالم» وإقامة الدين فقال في "فتح إسلام": "يا أيها الناس إذا كنع أصعاب إيمان ودين» فاحمدوا الله واسجدوا لله شكراء إن العصر 
الذي قضى اباوَّم حياتهم في انتظاره ولم يدركوه» وتشوقت إليه أرواح ولم تسعد به قد حل وأدركتموه واليكم وحد5 أن تقدروا هذه 
النعمة وتنتهزوا هذه الفرصة» سأ كر ذلك ولا أفتأ أذكرم أنني ذلك الرجل الذي أرسل للإصلاح الحقء ليقي هذا الدين في القاوب 
من جديد" .)۲٣(‏ 

المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص ۲٤‏ 

ولكنه لا يكتفى بأن يكون المهدي بل يدعي أن اللاهوت قد حل في جسده ولعل ذلك هو الذي .تسق مع قوله إنه قد حلت فيه قوة 
المسيح وهو في هذا يقتبس من النصرانية الحاضرة لأن النصارى الآن هم الذين يعتقدون أن المسيح عليه السلام قد التقى فيه الناموس 
باللاهوت 

المصدر:تارج المذاهب الإسلامية 2 السياسة والعقائد وتار المذاهب الفقهية لحمد ابو زهرة - ص eTYY‏ مم 

قال في ميمة الوحي: (وأتى المسيح الموعود مبجراً بأمى الله العلام؛ ليظهر الله ضياءه التام على الأنام بعد الظلام) (-م). 
المصدر:فرق معاصرة لعواجحي ۲/ ٠7/1‏ 

(-1) رواه ابو داود (4791)» والحا كم (4/ 517ه)» قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شري الإسكندراني ل جز به شراحيل» 
وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (ص 44 ١)نإسناده‏ صحيح ورجاله كلهم ثقات. وصصحه الألباني في ((صحيح أبي داود)). 
(؟) غلام مزا احمد» ((فتح إسلام))» (ص 5 - ۰)۷ 

(25) ررصيمة الوحي)) رصن ,)١١‏ 

وها زال بك زنافتياءة وکذبه وزعمه أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود بل ازداد غلوا وكفرأ حين قال أنه أفضل من النبي الكلي» قول 
2 ا متناهية: "لقد أرسلك اا الرجل المسيح بعد کلم ا موسی الذي رفعت روحه بعد تعذيب وايذاء شديدين 2 عهد 
هيرودوس» فك جاء الكل الثاني حمدء صلى الله عليه وسل» الذي هو أول كليم وسيد الأنبياء لقمع الفراعنة الآخرين الذي قال الله 
عنہم: إنا آرساتا يك رسولا شاهدا عليكر كا أرسلتا إلى فرعون رسولا [المزمل:6١]ء‏ فكان لابد أن يكون بعد هذا الني» الذي هو 
في تصرفاته مثل الكليم» ولكنه أفضل فة" (۱7). 

وهذا كذب واخ وافتراء مبين وجرأة شديدة على نبي الله صلى الله عليه وسا 
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المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص cT‏ هم 

العلماء يدك وق أن الفضل في هذا التوجه يعود إلى صديقه الحكيم نور الدين» ويتضح ذلك في رسالة بعثها القادياني رداً على رسالة 
لصديقه الحكيم» الذي كتب إليه اقتراحه المشبور للغلام في أن يدعي أنه المسيح» فكتب له الغلام يليا توا ده في أول الأمى وعدم 
طموحه إلى ذلك» جاء فما قوله: (لقد تساءل الأستاذ الكريم ما المانع من أن يدعي هذا العاجز (-5) أنه مثيل المسيح؟» ويخي في 
جانب مصداق الحديث الذي جاء فيه أن المسيح ينزل في دمشق» وأي ضرر في ذلك» فليعام الأستاذ الكريم أن العاجز ليست له حاجة 
إلى أن يكون مثيلاً للمسيح» إن همه الوحيد أن يدخله الله في عباده المتواضعين المطيعين) (-م). 

وما ألطفه من تواضع لو بقي عليه إن كان صادقاً في هذا الكلام» إلا أنه قد بتبادر إلى الذهن أن ما أظهره هنا من التحرج والتواضع 
ا 


أو أنه قالها قبل أن تختمر الفكرة فى ذهنه. 
أو أنه كان ماكرا يريد أن إستثبت من رغبات الناس ويسبر غورهم وبالأخص صديقه المذكور. 


(-1) المرزا غلام أحمدء ((فتح إسلام)) (ص ۷). 

)۲7( يعني الميرزا نفسه. 

(-") ((مكتوبات أحدية)) (ه/ ١۸)ء‏ نقلاً عن ((القادياني والقاديانية)) (ص7ه). 

ومبما كان فقد وجهه الحكيم إلى دعوى أنه مثيل للمسيح» وبين له اللخطة في ذلك بتأويل الأحاديث على وفق دعوى الغلام» ورجا 
لم يكن الحكيم نور الدين وحده مصدر هذه الفكرة» بل الإنجليز أيضاً بطبيعة ا لجال كان لهم دور بارز في إضراما ليوجهوها بعد ذلك 
الوجهة المطلوبة لهم» والتي ول أهدافهم منها حو فكرة الجهاد من أذهان المسلمين» وعلى أي حال كانء فقد قبل الميرزا مشورة صديقه 
في أن يصبح نبياء وتأكد لديه أن الفرصة قد وانته» ومن هنا بدأ الميرزا غلام أحمد في تنفيذ تلك الفكرة وأخذ يدعو إلى ذلك بكل ما 
إستطيعه من إمكانيات. قال الندوي: (وهنا تقيز الفكرة القاديانية عن الديانات السماوية والدعوات النبوية تميزاً واضحاء فإن الأنبياء 
والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - ينزل لیم الوحي من السماء ويتلئون إيماناً وثقة وام زلا E‏ اردع بو رفن 
اقتراح أو توجيه) .)١-(‏ كا حصل للغلام المذكور» وقد أخذ القادياني بعد ذلك يدلل على أنه هو المثيل للمسيح الموعود الذي بشرت 
به الأحاديث» وأنه ينبغي على كل مس أن يشكر الله على نزول المثيل الموعود وهو القادياني في عصره الجديد» أما المسيح ابن مرم 
حسب زعمه فإنه لا يعود إلى الأرض» ولكن الذي سيعود هو المثيل للمسيح والشبيه له لا المسيح نفسه؛ ولذلك فإن شبه المسيح تماماً 
هو القادياني وعلى الناس أن يصدقوا هذا التفسير منه ويتركوا ما جاء من النصوص في ثبوت عودة المسيح ابن مريم الذي أرسل في 
عصره إلى بني إسرائيل؛ لأن عودته إِنما هي مثال للمسيح المندي الغلام أحمد. ولقد ألف عدة كتب في إثبات هذا المفهوم الجديدء 
وله نصوص كثيرة فيه يمكن أن نقتصر منها على هذا المثال من كلامه الذي جاء في كابه (توضيح مرام) (-7) ترجمة الأستاذ 
الندوي (-*)؛ حيث قال: 

(إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح ابن مريم قد رفع إلى السماء يجسده العنصري» وأنه سينزل من السماء في 
عصر من العصورء وقد أثبت في كابي - يعني (فتح إسلام) - أنها عقيدة خاطئة» وقد شرحت أنه ليس المراد من النزول هو نزول 
المسيح؛ بل هو إعلام على طريق الاستعارة بقدوم مثيل المسيح» وأن هذا العاجز هو مصداق هذا احبر حسب الإعلام والإلهام» ومن 
هنا فإنه لا مناص من تقمص شخصية المسيح والعراك المرير لانتزاعها وساي الخالفين له بها) .وقد أكثر من الكلام حول وفاة المسيح 
وتحقيق أنه كان له أب وأن المقصود بكونه لا أب له أي أنه جاءه العلم من غير تعلم (-4). 

دور صديقه الحكيم نور الدين في دفعه إلى الأمام: 

لقد كان لنور الدين اليد العليا على الغلام؛ حيث كان يمهد له الصعاب ويشاركه في إبراز القضايا الخطيرة وطريقة حلها وتوجيبهاء ومن 
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ذلك تفسير دمشق الواردة في صحيح مسلم أن المسيح ينزل في دمشق. فكيف ذلك ونزول القادياني كان في قاديان وبين البلدتين من 

البعد وعدم العلاقة بين ما ما لا يخفى على اخ 

(-1) ((القادياني والقاديانية)) (ص۴ه). 

(؟) ((توضيح مرام)) (ص ©)» ((ما هي القاديانية)). 

دسم اقاي والقاديانية)) (ص .)٥۷‏ 

E ماري ارصن‎ E) 

وهذه القضية أثارها نور الدين» وهي قضية خطيرة إن لم يوجد لها حل وتوجيه مقبول عند الناس» وبعد تفكير اهتدى الغلام إلى الحل 

الذي أطلعه الله عليه - حسب قوله - وهو أن دمشق التي ينزل فيا المسيح ليست هي دمشق المعروفة بالشام» ولكن المراد بدمشق 

أنها قرية يسكنها رجال طبيعتهم يزيدية - أي قاديان - فاتفقت في الوصف مع دمشق الشام من حيث إن طبيعة أهل هاتين المدينتين 

يزيدية. فقال: (وإنه لما كانت قرية قاديان شبيهة بدمشق أنزلني فيها لأ عظيم - أي قاديان - بطرف شرق عند المنارة البيضاء من 

المسجد الذي من دخله كان آمنا) )١-(‏ يعني المسجد الذي بناه بقاديان ليحج إليه اتباعه المرتدون عن الإسلام مضاهاة للمسجد 

الحرام» وجعل عنده منارة بيضاء ليضال الناس في صدق الحديث عليه لنزوله أو ظهوره عند هذه المنارة التي بناها. 

تأويل الرذائق الأعقوة: 6 ل تأويلات باطنية ضالة؛ مثل تأويل ما جاء في أحاديث نزول المسيح أنه ينزل وعليه 

2 أصفران أوهما القادياني على نفسه بأنهما المرضان اللذان كنا يلازمانه وهو الصداع الشديد والدوار الذي في مقدم رأسهء 
ة البول النائت عن السكر الذي أصابه (-7)» وأن الله ابعلاه بهذا لثلا يقع العلل في نبوءة الرداءين الأصفرين زبادة فى بيت 

7 فيه» وخر من الأحاديث التي تدل على نزول المسيح ابن مرم من السماءء وزعم أن النبي مد صلى الله عليه وسل ألقى الله 

عليه علياً إجمالياً عن المسيح ليكل تفصيله - على النحو المذكور - القادياني حين بعثته الجديدة من الهند» وقرر أن قبر المسيح ابن مسيم 

موجود في كشمير وتعسف في ذلك» وجاء بالعجائب والغرائب من التأويلات التي لا تستند إلا على الموى وعدم المبالاة» وهكذا 

أثبت لنفسه أنه هو المثيل للمسيح ابن مريم لوجود التشابه التام بينهما في المسكنة والتواضع والثقة في الله والتوكل عليهء وتجديد كل 

منهما للدين کا کان يذكر الغلام. 

(<1) (زما هي القاديانية)) 0 - ٠‏ )4 ((القادياني والقاديانية)) (ص۸٥).‏ 

)٠(‏ ((براهين أحمدية)) (ص١١70)»‏ و ((سيرة المهدي)) (۲/ .)۲١۸‏ عن ((القاديانية دراسة وتحليل)). 

إلا أنه يرد سؤال مهم وهو أنه من الضروري أن يكون مثيل المسيح اا لأن المسيح كان نبياً؟ وهذا سؤال يبدو أنه قد يشل 

عقبة أمام القادياني» وهو نفسه صاحب هذا السؤال» ولكن أجاب عنه بقوله بعد إيراد السؤال: (فالجواب الأول عن هذاء أن سيدنا 

ومولانا ما اشترط للمسيح القادم بالنبوة» وكتب بكل وضوح أنه سيكون رجلا مسالياً متبعاً للشريعة الفرقاتية شأن عامة المسلمين ولا 

بظهر شيئاً أكثر من هذا) (-1).وعلى هذا فهو ليس المسيح وليس نبياء قال: (وإني ما ادعيت قط أني المسيح ابن مريم» والذي 

يتهمني بهذا فإنه المفتري الكذاب» بل الذي قد نشر من جانبي منذ سبعة أو ثمانية أعوام هو أني مثيل المسيح) (-5).لكنه لم يقف 

عند هذا الحد فيما بعد» وهذا الكلام إنما جاء في مرحلة من مراحل التخطيط للنبوة» ومن هنا فإنه قد ارتفع بعد أن أثبت مثليته 

للمسيح إلى أنه هو نفسه المسيح وأمه» فقال: (وهذا هو عيسى المرتقب» ولیس المراد بمريم وعيسى في العبارات الإلحامية إلا أنا). 

وقال: (وهو قد سماني جرم في الجزء ء الثالث من البراهين الأحديةء ثم نشأت في الصفة المريمية إلى سنتين ا هو الظاهر من البراهين 

الأحمدية ومازلت أغو وأ تربى وراء اچاب ثم ۰.. نفخ ٤‏ روح عيسى كريم بعك بعيسى على وجه الاستعارة» ثم بعد عدة أشبر 

خان عسو ند أن كنت مرم - بإلمام جاءني في آخر الجزء الرابع من البراهين الأحمدية» فهكذا أصبحت ابن مريم) (-م).وقد 

حاول الميرزا بشير مود تأسيس هذه الفكرة؛ حيث زعم أن كلمة (مري) تعني حالة ووضعاً خاصاً من أوضاع المؤمنين في مرحلة من 
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مراحل حياتهم» ثم ينتقلون إلى (العيسوية) الحداية التامة (-4). 

وببذا الان العظيم واحيال السقيم والعقوق أيضاً لأمهء لأنه صار ابناً لمريم وليس لأمه (جراغ بي بي) أراد أن ,ثبت نبوته» والذي 
يظهر لي أن هذه التلفيقات في أفكاره ترجع إلى أنه كان متأثراً بالقول بالتناح إلا أنه لم يجرؤ على التصريم به في تلك الفترة» فاول 
تغطيته بمثل تلك العبارات المملوءة بالغموض عن عمد. 


)١ 3‏ ((توضيح مرام)) (ص .)١9‏ ((القادياني والقاديانية)) 

(-؟) ((إزالة أوهام)) للميرزا (ص .)١5١‏ ((القادياني والقاديانية) ) 

(-*) ((إزالة أوهام)) (صوهد - ) (ما هي القادياية) (ص ۰)٤۱‏ ۽ 

.)". - معتقدات اجماعة الأحمدية الإسلامية من خاب ((دعوة الآمير)) للميرزا بشير شمود» انظر ( ص۲۹‎ )]٠١۹۹١[ )٤7( 
وقد أطال كثير ممن كتب عن القادياني الرد على هذه الأفكار» والواقع أنه لا .ينبغي مجرد الاهتمام بها ولا الردود علبها؛ فهي فل‎ 
من أن ثبت أمام المناقشة والجدال» ومن الجدير بالتنبيه إليه أن !شير مود أحمد في كابه: (دعوة الأمير) قد ذکر كلاماً كثيراً حول‎ 
وزعم ن الذين يقولون بحياته إلى يومنا الحاضر لا يعرفون الله حق معرفته؛ حيث جعلوا المسيح‎ f إثبات وفاة المسيح عيسى ابن‎ 
مياد له في عدم الفناء» وزعم أن اعتقاد حياة المسيح إلى اليوم فيه تأييد للنصارى في زعمهم ألوهية عيسى» أو أنه ابن للها وهي‎ 
مغالطة واضحة؛ فإن المسلمين حين يقولون: إن المسيح حي الآن في السماءء لا يقولون: إن حياته مثل حياة الله» بل يثبتون أنه سيرجع‎ 
إلى الدنيا ثم يموت بعد ذلك كغيره من البشر. وقد اعتبر الميرزا بشير مود القول بأنه عيسى رفع إلى السماء وحمداً مدفون في الأأرض‎ 
من أشد الإهانات التي توح الرسول تمد دض النه عليه وسل وملالنه فتن الله وهرك:- كيف أن الرسول مد صلى الله عليه وسلم‎ 
حبيب الله تركه للهموم والمصائب ولم يرفعه إلى السماء» وعيبى تجرد أن تعرض لأدنى خطر رفعه الله إليه وجاء بشخص مثيل له‎ 
ليصلب!؟ إن ما أورده من مغالطات شريرة» فإنه من المعلوم لدى أفهام العقلاء أن کون عیسی رفع ومد صلى الله عليه وسلم مدفونا‎ 
في الأرضء هذا ليس إهانة للرسول صل الله عليه وسل ل قر ا مق بعل فالا رمق الا كلها شه وفنا اهار الله أن‎ 
يكون الأمى على ما ذكر ولا يسأل الله عن وجل عما يفعل» ولا يعترض إلا جاهل» ونحن مع النصوصء ما أثبتته نثبته» وما نفته‎ 
ننفيه» وقد نفت النصوص أن عيسى صلب بل إنه رفع» فيجب اعتقاد ذلك» والقول بأن الرسول مدا صلى الله عليه وسلم مدفون في‎ 
لهء هذه الإهانة لا وجود لما إلا في أذهان المغالطين.‎ )١ ( الارن إهانة‎ 

كا أنه أورد شبها شبيا تدل على وفاة المسيح بزعمه» هي في واقعها تحريفات وتخريفات خاطثة» زخرف فها القول» وزعم أنها حق تيبا على 
من لم يعرف مغالطاتهم. ومن الأمور التي قررها بشير مود هو أن والده الميرزا هو المثل للمسيح المتوى» وأن القول بنزول المسيح عيسى 
ابن مسيم هرة ثانية إلى الدنيا يعتبر احتقاراً للرسول مد صلى الله عليه وسلء وهضما للقول بقدرة الله في إرسال الأنبياء والمصلحين؛ إذ 
كيف يضطر الله إلى إرسال ميت - حسب زعمه - من بني إسرائيل وأمة مد صلى الله عليه وسل موجودون» وهذا المفهوم مأخوذ 
عن ضميمة الوحي» حيث قال الغلام القادياني: (ويدفنون خير الرسل في التراب ويصعدون عيسى إلى السموات العلى فتلك إذا قسمة 
ضيزى يبصرون ثم لا يبصرون يرون الحق ثم يتعامون) (-؟). 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۷۸۳ - ۷۹۰ 


فبعد دعوى القادياني أنه المسيح الموعود دعا الناس إلى مبايعته على ذلك. يقول وكيل التبشير القادياني مبارك أحمد ماك: استهل 
وش ارك جد كفاحه بككابه التاريخي العظيم (براهين أحمدية) في أربعة مجلدات أعلن فيه أن الله عن وجل قد بعثه مسيحا 
موعودا طبق أنباء التوراة والقرآن الكريم وفي عام ۱۸۸۹م اختار لأتباعه طريق المبايعة للانضمام لحركة الأحمدية. فن شروط المبايعة 
للانضمام لجماعة القاديانية ما قاله غلام أحمد أن يعقد مع هذا العبد المسيح الموعود عليه السلام عهد الأخوة خالصا لوجه الله تعالى 
على أن يطيعني في كل ما آمره به من المعروف ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حت الممات ويكون في هذا العقد بصورة لا تعدلها العلائق 
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المصدر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن محمد بن إبراهم - ص ۲۵٥۸‏ 

وبعد أن كون القادياني أتباعا له في داخل الهند وباكستان نشر دعوته إلى الخارج فوجهها أولا إلى العرب حيث يقول: "إن ربي قد 
بشرني في العرب وأهمني أن أمونهم وأريم طريقهم وأصلح لهم شئونهم وستجدوني في هذا الأمى إن شاء الله من الفائزين أيها الأعزاء 
إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات ومنح علي وابل البركات وأنعم علي بأنواع الإنعامات 
وبشرني في وقت عبوس للإسلام وعيش بؤس الأمة خير الأنام بالتفضلات والفتوحات والتأييدات فصبوت إلى إشراكك يا معشر 
العرب في هذه النعم وكنت لهذا اليوم من المتشوقين فهل ترغبون أن تلحقوا بي لله رب العالمين" (-”) ثم وجه القادياني بعد ذلك 
دعوته إلى جميع أرجاء العام الإسلامي بما في ذلك الأقليات الإسلامية (-4). 

المصدر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن همد بن إبراهم - ص ۲٣۸‏ 

-1) ((معتقدات المماعة الأحمدية الإسلامية)) من (صه - 9؟). 
EOE‏ 
(-”) ((حب العرب من الإيمان)) لمؤسس اجماعة الأحمدية (ص .)١‏ 
(-) انظر (( كاب المسألة القاديانية)) لأبي الأعلى المودودي (ص )۸١‏ وما بعدها. 


رابعا: ادعاوه الوحي والنبوة 

اا أذهافم الرحى : والتيزة 

محيتما ومن إن E E a A a O‏ شاك الذي ELE E‏ 
إلى هذه الدرجة التى أعلن فيها نبوته» وصال وجال وتحدى الناس وراهن على صدق نبوته وصدق نفسه انه ي» ومن هنا انطلق اخذا 
في اعتباره ايل الإسلام برداء نبوته الجديدة» وأن يتحول المسلمون على مر الزمن من الإسلام الذي ارتضاه الله لنبيه مد صلى الله 
عليه وسلم ومن اتبعه إلى يوم القيامة - أن يتحولوا إلى القاديانية فتصبح قاديان بدلاً من مكة والمديئة وبيت المقدس أيضأء وتنتقل مبوى 
الأفئدة إلى قاديان» ويصبح زيارة مسجد القادياني والسلام على القادياني بدلا عن زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلل 
الله عليه وسلوء وتصبح م القادياني بديلة تعالم القران اليم اله الو إل اونا کان يبدف إليه» وف ظني أن المنية عاجلته 
قبل أن يكل الخخطط تامأ ولرجا لو امتدت به المياة بعد تلك الفترة التي قضاها لكان له شأن آخر. E‏ 
النبوة وبين المهام التي ا اا کی غه فال ا عل رمن وت ر مات بعثني اله على رأس المائة؛ لأجدد الدين 
وأنور وجه الملة وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية» وأقيم سنة خير البرية» ولأصلح ما فسد وأروج ما كسدء وأنا المسيح الموعود 
ای الهو من الله علي بالوحي والإلهام؛ وكيني كا كلم رسله الكرام) (-1) 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي 7901791١ /٣‏ يقول في تكلة البراهين الأحمدية» ج ه» ص 188: "من العقيدة الباطلة الواهية أن 
بظن أحد أن باب الوحي قد انفلق إلى أبد الآباد بعد شحدء صلى الله عليه وسلم؛ ولا رجاء فيه -أي في افتاحه - في المتقبل إلى يوم 
القيامة» كاك آرم ألا تعبدوا إلا القصص والأساطير» فهل من الممكن أن يكون الدين الذي لا يعرف الله فيه معرفة مباشرة ديئاً 
7 .وقال ا 2 الدر الين» ص ۲۸۲: "ونزول المسيح " ص۲۸۲: "والذي أنا امع من وحي الله والله منزه عن اخطأء وأنا 
أف أنه منزه عن اللحطأ كالقران. والله هذا هو إيماني. والله إن هذا هو كلام الله وهو من لسان الله الوحيد الطاهر" .)١٣(‏ 
المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص٠۳٠‏ 

إلا أنه تميز عن الرسل بخاصية لا توجد فيم وهي: 
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أن الرسل كانوا يفرحون بأ خذ النبوة ويتقباونها بلهفة» بينما هو تقبلها رغم كراهيته لها وإيثاره امول على الشبرة» وهذا في قوله: (كنت 
أحب أن أعيش مكتوماً كأهل القبور» فأخرجني ربي على كراهيتي من اللحروج» وأضاء امي في العام مع هربي من الشبرة والعروج» 
ولبثت عيراً كالسر المستور أو القنفذ المذعور ... ثم أعطاني ربي ما يحفظ العدا) (-4). 

وقوله: (فأخرجني الله من جرتي» وعرفني في الناس وأنا كاره من شهرتي» وجعاني خليفة آخر الزمان وإمام هذا الأوان) (-ه). 
لقد كان القادياني لبقا في إبداء فكرته» يمي خطوة خطوة وينتقل من مرحلة إلى مرحلة» فبدأ يتكلم عن الإلمام والعلم الباطني والعلم 
اليقيني كنزلة طبيعية يصل إليها الإنسان بلزوم متابعة النبي صل الله عليه وسام والاضمحلال فيه على طريقة الصوفية» ويتكلم عن صفات 
النبوة والنبي الذي مع هذه االحصائص وإمكان ذلك. 


( 
1 3 
7( ابو الاعل المودودي» ((ما هي القاديانية) )» رص ۷( 

) أي ما يثير غضبهم وحقدهم. انظر هذا النص: ((ضميمة الوحي)) , (ص 4"). 
-ه) ((خاتمة رسالته ضميمة الوحي)) (ص85). 
ولعله كان يدرس الأحوال ويتأ كد من جود الحيط المناسب لهذه الدعوى الكبيرة التى ستحدث الضجة العظيمة التى كان يترقبها في 
امجتمع الإسلاي حين إعلانها. 2 حدث الحادث المرتقب عام ٠٠19م‏ حينما ألقى إمام مسجده - ولسمى ا( ا 
البعة معلناً فيها أن الغلام صار : يا رولا لا يؤمن بالله من لا يؤّمن أده وحمل الغا اة واندهش المصلون لهذا الحدث الغريب» 
وحصل الجدال والنقاش بين هذا اللخطيب وبين المسلمين الذين ما كانوا يعرفون عنه إلا أنه عالم ومجدد وداعية إلى الإسلام ومناظراً 
لحصومه. فعاد عبد الكريم وألقى خطبة أخرى في هذا المعنى في المعة الثانية» والتفت إلى الغلام أحمد وقال له: (أنا أعتقد أنك ني 
ورسول فإن كنت عفطتاً نبيني على ذلك» ولا قضيت الصلاة وهم الميرزا بالانصراف أمسك الحطيب عبد الكريم بذيله وطلب منه 
توضيح هذا الأمرء فأقبل إليه الميرزا قال: (هذا الذي أدين به وأدعيه)» فارتفعت الأصوات بالنقاش نفرج الميرزا من بيته وقال: (يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) .)١-(‏ ومن هنا شمر عن ساعد الجد في دعوى النبوة بل وتحدى على ذلك» 
اللي رس ادق GG‏ (-0)» وأنه نبي ماه الله بذلك 
حسب قوله: (سماني الله نبياً تحت فيض النبوة المحمدية» وأوحى إل ما أوحى) (-"). 
قال نضا 
(وإني والله من الرحمن يكامني ربي ويوحي إل بالفضل والإحسان). (وخاطبني رب إنك بأعيننا فأوفى وعده) (-4).يقول في كابه 
(الهدى والتبصرة لمن يرى): وقالوا: لست مرسلا بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون ... وما كنت متفردا في هذا بل ما 
تی الناس من رسول إلا كانوا به يستهزئون وهار جرا إلى ما تشاهدون (-0) ويقول في تذكرة وحي المقدس: إنا أرسلنا أحمد إلى قومه 
فأعرضوا وقالوا كذاب أشر (-5). ويقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الأخلاق (¬۷). وأما ما جاء في 
شعره من ذلك فنحو قوله: 
أخاطب جهرا لا أقول تكافت ... فإني من الرحمن أوحي وأخبر (-8) 
وقوله: ١‏ 
تخيرني الرحمن من بي خلقه ... له الحكم يقضي ما يشاء ويام (-4) 
ويقول: : | 
يا معشر الاعداء توبوا واتقوا ... والله إن مرسل ومقرب )٠١-(‏ 
ويقول: 2 5 
هل هذه من قم عمل منجم ... أو آية عظمى عظي الشأن 
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هذا حديث من نبي مصطفى . ..٠‏ كهف الأنام وسيد الشجعان (- (۱۱١‏ 
- جزء من كلامه الذي ادعى فيه النبوة والرسالة 


)١ ¬)‏ ((محاضرة السيد سرور شاه القادياني)) - ((ححعيفة الفضل القاديانية)) عدد (١5ه)‏ مجلد 4٠١(‏ يناير ٠۹۲١‏ م)» ((القادياني 


والقاديانية) ) (ص۷٦۰٦٠)›‏ 

(-5) ((ضيمة الوحي)) (1). 

)۳7( اي الوعي)) (18). 
TEEN e ITE)‏ 
8 ((تنکرة وی معد ن) ) :رصن ) 
(15) ((تذكرة وجي مقدس)) (ص *40). 
(0) ((تذكرة وحي مقدس)) (ص 405) 
(۸7) ((در ثين)) (ص .)۲۳٤‏ 

(۹7) ((در ثين)) (ص۲۱۸) 

)١4"ص( ((در ثمين))‎ )٠١( 

)1 AEE ETT) 


المصدر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة امحمدية لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي - ص ٠٠١ ٠۲٠۹‏ وبعد أن صرح بالنبوة أخذ يتدرج 
أيضاً في تلطفه مع امخالفين إلى أن جاء الك الأخير عليهم بالكفر والثار فبدأ بالقضية هكذا: كل من لا يؤمن بنبوة الغلام وا 
يستوجب العقاب إلى حد ما »)١-(‏ ولا يكون الأنسان كافراً أو ذخالا لأجل إنكاره إدعرافء إلا أنه بكرن هالا متحرفاً عن جادة 
الصواب» ويكون فاسقّاً وجاهلاً جهلاً محضاً ... إلى آخر ما وصف به مخالفيه في هذه الفترة. ثم جاءت الفترة التبائية وفيها الشدة 
والغلظة على الخالفين» وإخراجهم من الملة إن لم يدخلوا في دينه بخلاف من مات قبل یئ ومن هنا قال: (إن الذين خلوا من قبل 
لا إثم علهم وهم مبرءون» والذين بلخم دعوتي ورأوا آياتي وعرفوني وعرفتهم بنفسي وثمت عليهم جتي ثم ثم كفروا بآيات الله وآذوني 
أولنك قوم حق عليهم عقاب اف خصوصاً بعد أن صا ديا متجسداً محمد صل الله عليه وسلم کا زعم (۲7( .ولأن الله أنزل عليه 
بالإلهام (كل رجل لا بتبعك ولا يدخل في بيعتك ويبقى مخالفاً لك هو عاص لله والرسول وهو من أححاب النار) (-م). 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 1/91 ۷۹٤‏ ويقول مرزا غلام أحمد: "كل مسا قد بلغته دعوتي» وان اننا ركه لا يحكني 
ولا يؤمن بي مسيحاً موعوداً» ولا يعتقد أن وحبي هو من عند الله فهو يستوجب المؤاخذة في السماء" (-4). 

المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص ٠۲‏ 

وهناك نصوص كثيرة في دعوى تجسد همد صل الله عليه وس بالغلام في قاديان وظهوره مرة أخرى داعياً إلى الإسلام ونشره من 
جديد» منبا: (أن الله قد أنزل حمداً صلى الله عليه وساي مرة أخرى في قاديان لينجز وعده) (-0)» ومنها: (فالمسيح الموعود هو مد 
رسول الله؛ وقد جاء إلى الدنيا مرة أخرى لنشر الإسلام) (-5).ومنها: (فإن المسيح الموعود ليس بشخص غير النبي الكريم» بل إنه 
e‏ 5 1 

وعلى أساس هذا المفهوم» فكل من أككر أو كذب بنبوة الغلام فهو نفسه تكذيب وإنكار لنبوة مد صل الله عليه وسلم» وكل جزاء 
يلحق بمن كذب بحمد صل الله عليه وسلم هو نفسه الجزاء الذي يحل بمن يكذب بالقادياني. 

وانتقلت نفس الصفات التي اختارها الله لنبيه مد صلى الله عليه وسلم فصارت للقادياني: 


(-1) ((رسالة الأربعين)) (ص۷ رقم »)٤‏ ((ما هي القاديانية)). 

(-5) ((ضيمة الوحي)) (ص٠۲)»‏ وانظر أيضا: ((إرشاد الميرزا جريدة الفضل)) 95/ 1/1951م. 

(-") جة الله: محاضرة للميرزا ألقاها في لاهورء منقولة من كاب ((النبوة في الإسلام)) لمحمد علي اللاهوري (ص4١؟)‏ , ((ما 
هي القاديانية) ٠.)‏ 
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(-4) أبو الأعلى المودودي: ا يانية) )» (ص۳٤).‏ 
)٠7(‏ ((كمة الفصل)) لبشير أحمد القاديا 00 .)٠‏ ((ما هي القاديانية)). 
(-5) ((كلمة الفصل)) لبشير أحد القادياني (صه١٠).‏ ((ما هي القاديانية)) (ص۸١٠).‏ 
(7) ((كامة الفصل)) لبشير أحمد OEE‏ ررم في OEE) (RE‏ 
فهو مفضل» ومسجده مفضل وقبره مفضل» es‏ وبحي الم ألا یری فرق مرق فر ال د ا 
الله عليه وسل وقبر الغلام؛ لأن القبرين في منزلة واحدة» ولأن الغلام امه أيضاً مد. ولهذا فكل آية فيها ذكر مد فإنها تعطبق أيضاً 
على الغلام المسيح الموعود لاتحادهما في الاسم وشمول الرسالة والتجسد» ومن هنا فلا غرابة في عدم تغيير القادياني لفظة الشبادة في 
الإسلام» بل أبقاها على صيغتها الشرعية: (لا إله إلا الله مد رسول الله) ۽ لأن القاديانية يزعمون - كا زعم لهم الغلام لنفسه - 
من أسمائه (حمداً) ؛ فلهذا يكفي ذلك اللفظ عن الإتيان بصيغة جديدة. وفي هذا يقول بشير أحمد ابن الغلام القادياني: (نحن لا نحتاج 
لديتنا إلى كلمة جديدة للشبادة بنبوة غلام أحمد لأنه ليس بين النبي وبين غلام أحمد أي فارق) (-1). 
هذا تعليلهم» ولعل الصحيح أنهم لم يغيروا الشبادة خبثاً وتقية؛ ليكلوا تحت شعار الإسلام ما يهدم الإسلام» ويحقق أهدافهم» وتتتشر 
تعالجهم بين العامة من المسلمين على طرف من الحذر وعمق في القويه» والسير إلى النباية ببطء ودقة. 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي 7/ 1/44 ۷۹١‏ ومن مزاعم وحيه الكاذب: زعم المرزا غلام أحمد أنه يوحي إليه» وما أوحي إليه إلا 
الكذب المحضء إنه يأخذ بعض آيات القرآن الكرى» أو جزء منها فيخلطها بكلام يغير السخرية» من أمثلة ذلك: قول في تذكرة (وحي 
مقدس): "يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة» ويا ميم اسكني أنت وزوجك الجنة» ويا أحمد اسكن أنت وزوجك الجنة» نصرت 
وقالوا حين مناص» إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله رد علهم رجل من فارس - شك الله سعيه أم يقولون نحن جميع منتصر" 
(-؟).وقد وضع غلام أحمد بذرة الإشارة إلى النبوة في كابه (براهين أحمدية) حين زعم أنه آم إلهامات كثيرة من قبل الله تعالى 
فقال: "لقد ألهمت آنفاً وأنا أعلق هذه الحاشية وذلك في شبر مارس عام ۱۸۸۲ م ما نصه حرفي يا أحمد بارك الله فيك ما رميت إذ 
ميك ولكن الله رىء الرحمن عم القران» لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» ولتستبين سبيل الجرمين» قل إِني اف وأنا ازل المؤمنين» قل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (-*). [ 
وابنه المرزا اللخليفة الثاني للقاديانية المرزا بشير الدين ممود» يرى هذا الأعى ويعلنه بكل وضوح ويقول أن والده ليس مسيحا موعوداً 
مجازاً فقط بل هو نبي أيضأء ويوكد هذا المعنى فيقول: "فالمعنى الذي تفهمنا إياه الشريعة الإسلامية عن النبي لا يسمح أن يكون المسيح 
الموعود نبياً مجازاً قط بل لابد أن يكون نبياً حقاء إنا نؤمن بنبوة ميرزا عليه السلام". 
(-1) آنقظر ((كمة الفصل)) (14/ ۸١٠)ء‏ ((القاديانية)) لإحسان إي ( ص٩۸‏ - ۸۷). 
(-1) ((تذكرة وجي مقدس))» (ص 7٠‏ - ۲۷). 1 
ر(حع) غلام أحمد» ((براهین احمدية))» (*/ ۲۳۹ - .)54.١0‏ 
هكذا خطط مرزا غلام أحمد لدعوى النبوة» فبعد ادعائه المهدية» وأنه المسيح الموعود» بدأ يجهز نفسه لمرحلة جديدة وهي ادعاؤه النبوة» 
فزعم أن باب النبوة لم يغلق كلياً لأنه لم يغلق باب نزول جبريل على شكل وحيء وقال: إن الدين الذي يتقطع فيه سلسلة النبوة ليس 
بدين على الإطلاق» وزعم أن هذا هو الفارق الكبير بين الإسلام والديانات الأخرى» فالا سلام هو الدين الوحيد في افتراءاته الذي 
لم ينقطع من خلاله سلسلة النبوة» 8 يدك داق مده أن اللي الذي اتقطعك فيه اة البوة ليبن ردن جى قر لادان 
الأخرى إنها ليست حية لأجل أنه لم تبق فا سلسلة النبوة» مثل اليبودية والمسيحية والندوكية» فإذا كان حال الإسلام كذلك لا 
يكن هناك أي فرق بين الإسلام والديانات الأخرى" .)١-(‏ 


(-1) مود بن المرزا غلام أحمد: ((حقيقة النبوة)) (ص ۲۷۲). 
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ويعتبر غلام اد أن الثيوة او رهاق الترقي الإنساني» فالإنسان ای الله وروا كته أن کن إن درجة الصالحين» ˆ ثم برتقي بعد 
ذلك إلى درجة الشهداء» ومنها إلى درجة الصالحين» ثم يرتقي بعد ذلك إلى درجة الشهداء» ومنها إلى درجة الصالحين» ثم برتقي بعد 
ذلك إلى درجة الشبداء» ومنها إلى درجة الصديقين» فإذا تجاوز هذه الدرجة بمكنه أن يصل - في زعمه - إلى درجة النبى» ووسميها 
النبوة الظلية» أي أن صاحبها ظل للني» صل الله عليه وسل. يقول مود ابن نبي القاديانية غلام أحمد في كاب (حقيقة لنبوة) : "إن 
النبوة ليست شيئاً مستقلا بذاته» بل الواقع هو أا شيئاً ر درجة من درجات ترقي الإنسان» فالإنسان يتدرج في محبة الله من درجة 
إلى أو و درجة الصالحين إلى درجة الشهداء» ومن درجة الشبداء» ومن درجة الشهداء إلى درجة الصديقين» و 000 
الا يصبح حامل الأسرار الإلمية أي e‏ ' (1).وينفي غلام امرض العا يترد 'إذا قال 2 او رع 
فكيف يمكن أن يكون نبي من أتباع ممد» صلى الله عليه وسل» فالجواب علي ذلك هو أن الله» عن وجلء إنما سمي هذا العبد (المرزا 
غلام أحمد) نيا لأن كال نبوة ممدء صلی الله عليه وسل لا مكن أن .ثبت دون كال أمتهء ودوت ذلك ليس إلا دعوى بغير دليل" 
(-؟).ويزداد غلو غلام ا ويقول: "إن الزعم القائم أن النبوة انتبت على رسول الله صل الله عليه وسلم» 
زعم ا ولأ مدو کت إن القرآن والأحاديث النبوية تعلن بطلان هذا الزعم» والحقيقة أن فضل وشأن الأمة الحمدية يكن 
في أن يكون فيها أنبياء ورجال ييخاطبون الله ويتكامون ع کا يمكن أن يكون فيها الأولياء والشبداء والعلماء» لكي تكون هذه الأمة 
في الواقع خير أمة" (-") .ويزعم هذا المفتري عل ااا أن الغ تسل :ركاه وأ ا وا كيرا من أمور 
الغيب» ولهذا فهو في افترائه يدعي أنه نبي لأن الله يتكلم معه ویرد عليه فيقول: "اني أزعم النبوة على أساس أنني أشرف بمكالمة الله 
تعالى» ایک ن کک ويكشف علي كثيراً رق عون ات ويفتح علي أبواب المستقبلء وما ل يكن المرء 
مقرباً منه قرباً خاصاً لا يكشف عليه الأسرار» ولكثرة هذه الأمور فقد سماني نبي من هنا إنني نبي بام الله وبحكه. وإذا أكرت 
ذلك أكون مذنباً ومخطثاً وعندما ماني نبياً كيف يمكن أن أتكر ذلك» إنني قائم على ذلك إلى أن أترك هذه الدنيا" (-4). 

-1) منود بن المرزا غلام أحد: ((حقيقة النبوة)) (ص ۲۷۲). 

-5) مود نازرا غلام احمد: ((حقيقة الوحي)) (ص 074؟). 

EL TE 

-4) المرزا غلام اد .مرخ ( ركان موجه إلى أخبار عام لاهور) )» في ۰۸/۲۳ e‏ ( (قادياني مذهب)) رص ١‏ ). 
وخشي عرزا غلام أحمد من ثورة المسلمين عليه بدعواه النبوة» فزعم أن نبرته نبوة ظلية أي أن نبوته ظلا لنبوة خمد صل الله عليه وسلم» 
فقال: "نما يريد منک الله سبحانه من حيث العقيدة أن تؤمنوا بأن الله واحد وأن مدا رسولهء وأنه خاتم النبيين وهو أفضل الناس 
أجمعين لا نبي بعده إلا الذي ألبس رداء المحمدية على سبيل القثيل أو البروز» فإن الخادم ليس بمنفصل عن مخدومه» ولا الفرع بمنصرم 
عن جزعه» إذلك کان بكليته فانياً في سيده» وينال من الله لقب نبي فا هو خلو تم النبوة مقلا تكون أنث اثين إذا نظرت في ا 
بل إنما تكون واحداًء وان يتراءى لك اثنان بادئ الرؤياء وليس الفرق ثمة إلا بين الظل والأصلء فهكذا تمت وقضت مشيئة الله في 
المسيح الموعود" (-١).ويقول‏ في (براهين أحمدية): "ولا ينبغي أن نقول هنا كيف يكون شخص أدنى من أمة النبي صل الله عليه 
وسل» شريكاً في أسمائه أو أوصافه أو كالاته» وما لاشك فيه أنه لا يقدر أحد ولو كان نبياً أن يكون شریکه في کالاته القدسية» ولا 
الملاككة كلهم يستطيعون ذلك. فكيف يستطيع ذلك غيرهم؟ ولكن اسمه يا طالب العلم منتبهاً إن الله تعالی قضى بکال حکته ور مته 
أن يبحت رجالا مق الما اليد رة فى غاية العجز والتذلل» يظهر بوجودهم اللحفي بركات نبيه» صلی الله عليه وسلء حتى تدوم 
بركاته وتظل أنوار أشعته الكاملة تر اللعصوم وتببتبم» والنبي صلى الله عليه وسل» هو المصدر الكامل والمرجع اتام لما تصدر منم من 
بركات وايات ومعارف» وهو وحده المستحق للثناء الكامل والحقيقي» ولكن يف أن منبع سنن النبي» صلى الله عليه وسلم شنب 


) 
) 
) 
) 
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اتباعه الكامل يصير الظل للشخص النوراني الفياض لحضرة الني» صل الله عليه وسلء وجميع الأتؤار الربانية التي ظهرت في ذلك 
الوجود المقدس تظهر وتبدو في ظله أيضاء وظهور هيئة الأصل وكيفيته الكاملتين في ظله أمى معلوم لا يخفى على أحد" (-5).وما 
أن.هذاأت اقورة حفن الث حن وعد الفرضة ايقل من دعواة الثبوة'الللية إل ,دعر النبوة المستفاة فيقول: "إا خضل أعد 
أتباع الني بفضل أتباعه على درجة الوحي والإلهام والنبوة ويطلق عليه اسم النبي» فلا يعني ذلك كسر ختم النبوة» لأنه نفسه ليس 
بشيء؛ بل ما حصل عليه من کال يعود إلى بيه الذي .يتبعه» وهو ليس نبي فقط» بل نبي وني نفس الوقت من أمتي» وختم النبوة 
بمنع مجيء نبي لا يكون من أمتي" (-").وبلغت جرأته على القرآن الكريم وعلى رسول الله صل الله عليه وسلمء وبلغت جرآته على 
القرآن الكريم وعلى رسول اللهء صل الله عليه وسلء شبد له بالنبوة» بل إن السماء والأرض وما من نبي إلا شهد له بالنبوة» ويام 
المسلمين باتباعه فيقول: "إنني صادق كوسى وعيسى وداود وتمدء صلى الله عليه وساي وقد أنزل الله لتصديقي آيات سماوية تربو على 
عشرة آلاف» وقد شهد لي القرآن الكريم» وشهد لي الرسول» وقد عين الأنبياء زمن بعثتي وذلك هو عصرنا هذاء والقرآن يعين عصري» 
ولقد شهدت لي السماء والأرض» وما من نبي إلا وقد شد لي" (-4).ولقد كان جريا في الكذب حين ادعى النبوة وقال: "يؤيد 
لله كوني مرسلاً من قبله» فقد ”ظهر على يدي من الآيات ما لو قسم على ألف نبي لكفتٌ لإثبات نبوتهم» ولكن شياطين الإنس لا 
يؤمنون" (-0).وقال: "أنا نبي بأمى الله» وإذا أنكرت ذلك أرتكب إما وكيف أستطيع أن أرفض ذلك» والله ماني نبياء فأنا على 
ذلك نا د طخ نحي" E‏ 
المصدر: القاديانية للدكتور عامى النجار - ص 10*10 8 

-م) المرزا غلام أحمد: 


RAE) 

066 ((براهين أحمدية)) (ص .)۲٤٤ - ۲٤۳‏ 

(۳) المرزا غلام أحمد: ((جشمه مسيحي قادياني مذهب)) (ص 4#؟). 
(-4) المرزا غلام أحمد: ((تحفة الندوة)) (ص٤).‏ 

)7( يفده 
7 


-ه) المرزا غلام أحمد: ((تقة حقيقة الوعي)) (ص۸٤۱).‏ 
-5) رسالة من غلام أحمد إلى ((جريدة أخبار عام) ) لاهور» في 9 أيار 15٠‏ م. 


خامسا: غلوه وتفضيله نفسه على الأنبياء وغيرهم 


خامسا: غلوه وتفضيله نفسه على الأنبياء وغيرهم لم يقتصر الميرزا على التنبق بل حمله غروره على أن فضل نفسه على أكثر الأنبياء 
والمرسلين» وأنه جمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين؛ فا من نبي إلا وقد أخذ منه قسطاً حسب قوله الآتي: (لقد أراد الله أن يقثل جميع 
الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحد» وإنفي ذلك الرجل) (-1). وقوله: (وآتاني ما ل يؤت أحداً من العالمين) (-5)»؛ کا فضل 
نفسه على النبي صل الله عليه وسار حيث قال متطاولا. 

له خسف القمر المنير وان لي ... غسا القمران المشرقان أتتكر (-م) 

فقد حدث كسوف للشمس وخسوف للقمر في رمضان سنة ١17‏ ه الموافق سنة 1894م وقد ادعى أنه حدث ذلك الكسوف 
على يديه ولأجله وأنه معجزة ثثبت دعوته أو رسالته فقد جاء في كاب له: له خسف القمر المنير وأن لي خسف القمران النيران. وقد 
فسره بعض أتباعه بقوله: والمعنى واضم وهو أن اني صلى الله عليه وسار إذا کان خسف القمر دليلا عن صدقه فكيف تنکر صدقي 
رفك ج ل اراد( 

المصدر:تاري المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية محمد أبو زهرة - ص ۲۲۳ 
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وله نصوص كثيرة في تفضيله نفسه على سائر البشر» مع أنه كان في أول أمره يصف نفسه بالمسكين والضعيف» ثم جاء الميرزا بشير 
الدين مود خليفته الثاني ليعلن غلوه فيه بقوله: (إن غلام أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل) (-0). 

المصدر:فرق معاصرة لعواجى ۲/ ۸٠۳‏ 

وينقل لنا العلامة إحسان إلى ظهير عن ابنه مود أحمد قوله في مجلة "الفضل القاديانية"» في ١8‏ يوليو :۱۹۳١‏ "قال أبي إنه أفضل 
من آدم ونوح وعيسى» لأن آدم أخرجه الشيطان من الجنة» وإنه يدخل بني آدم في الجنة» وعيسى صلبه اليهود» وهو يكسر الصليب» 
وهو أفضل من نوح» لأن ابنه الكبير حرم من المداية» وأما ابنه فدخل في الحداية" (-5).ونرى أن الطين يزداد بلة حين يتطاول غلام 
اعم عل ييا اا وا سل د ميل الله عليه وسل» فيزعم أن معجزاته أكثر من معجزات رسول الله» صل الله عليه وسل» 
فيفتري الغلام أحمد على الله كذباً حين يقول: "إن النبي» صلى الله عليه وسلم» له ثلاث آلاف معجزة» ولكن معجزاتي زادت على 
مليون معجزة" (-/ا). 

ار القاديانية للدكتور عام النجار - ص١‏ 


(-1) ((آئينة كالات إسلام)) (ص١3)»‏ نقلا عن ((القاديانية دراسة وتحليل)). 

(-؟) ((ملحق حقيقة الوحي)) (ص87)» عن ((القادياني والقاديانية)) 

)قلخن حقيقة الوحي)) (ص۸۷)ء عن ((القادياني والقاديانية) ). 

(-) ((إعاز أحمدي) (ص١7)»‏ عن ((ما هي القاديانية))» وفي ((ضيمة الوحي)) (ص۷) (مترجم) قال في تعداده لآياته: 
منها: إن الشبب الثوابت انتقضت له مرتان وشہد على صدقه القمران إذا انخسفا في رمضان» وهو كلام كاذب ل يذكره غيره. 


| 
(-0) ((حقيقة النبوة)) للديرذا بشير الدين مود (ص۷٠٠).‏ عن ((القاديانية)) 

(-) تقلا عن إحسان إي ظهيرء ((القاديانية)) (ص 55). 

(-۷) تقلا عن إحسان إلي ظهيرء ((القاديانية)) (ص .)٠۹‏ 

وقال عنه أيضاً (إشير الدين ممود): إنه كان أفضل من كثير من الأنبياء» ويجوز أن يكون أفضل من جميع الأنبياء (-1)! وقال 
أيضاً مقارناً حال الناس في عهد والده وحالهم في عصر الرسول صل الله عليه وسلم والفيوضات الربانية في حياة كل منهما: ولم يحرم 
أي الرسول صلى الله عليه وس - الدنيا من الفيوض الروحانية بل زادها غزارة وتدفقا وان كانت تجري من قبل كترعة صغيرة 
فالآن أصحت کر زاش لان العلم لم يبلغ عندئذ دوره الكامل» لكن الآن قد بلغ أوجه (-؟) ادم الغلام أنه عين محمد صلى 
الله عليه وسلم فقال: (من فرق يني وبين المصطفى فا عرفتي وما رأى) (-م). يا ادعى كذلك أنه مظهر (لکرشن) وأنه برز فيه 
وتجلى (-4). ثم ادعى أنه ابن الله - تعالى الله عن أقواله الكفرية علواً كبيراً - فقال: إن الله ألحمه: أنت مني منزلة أولادي (-ه). 

وخاطبه الله مرة بقوله: (اسمع يا ولدي (-5) يا شمس يا قر (-7) أنت من مائنا وهم من فشل) (-8). 

ومن هنا رأى بأ مدحه لنفسه من الأمور دق فقال يصف ثشخصه ويقارن بينه وبين الأماكن المقدسة: 

(واني والله في هذا الأعى كعبة الحتاج» كا أن في مكة كعبة الجاج» وإني أنا الجر الأسود الذي وضع له القبول في الأرض والناس 
بمسه يتبركون» لعن الله قوماً يقولون: إنه يريد الدنيا. وإنا من الدنيا مبعدون) .قال في المامش: (هذه خلاصة ما أوحى الله إلي) 
(-4).ثم زعم أن كل المصائب التي حلت بالقارة المندية إنما كانت توطئة لبعثته حيث قال: (فاعلموا رحمك الله أن هذه المصائب من 
الأقدار التي ف رایع قبل هذا الزمان ولا اباوّم في حين من الأحيان» نما هي آيات الرجل الذي بعث في من الله المنان) )1١-(‏ 

واذا كانت انه الكرارك كلها اوه قلا یی 3 لداعل "مان لام ابورا أنه مصدر الكوارث والعقاب الشديد على حد قول 
الله تعالی: وتوا فتنة لا تصيبن الذي كر منک جاه [الأنفال:ه ]. 

وهذه الإلحامات والكشوف والوحي الذي ادعاه في أقواله السابقة إنما تدل على جهله المطبق وجهل أتباعه» وعدم معرفة الغلام قدر 
الأنبياء العظيم الذي لا يصل إليه أحد غيرهم» وتدل كذلك على عدم معرفته بنفسه أيضا؛ حيث ظن أنه يتجرد التفضيل الفارغ لشخصه 
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ينقله إلى رتبتهم» فقوله: إن الله مع فيه كل صفات الأنبياء» وأنه آتاه مالم يۇت ادام العالمين - كدب ظاهر؛ فإن للأنبياء صفات 
لم يجرؤ القادياني على ادعائها؛ فلم يؤت ا و ولا سفينة نوح» ولا بركات مد صلى الله عليه وسلم وانتشار دينه 
في أقطار الأرض بسرعة مذهلة دون الجوء إلى أي دولة من الدولء ولا الحب الذي كان يكنه المسلمون لهء بخلاف القادياني الذي 
مات وهو يحاول جاهداً أن يزوجوه ببنت ابن خاله فرفضوه رغم إذلال نفسه هم» وتوسل بشت الوسائل دون جدوى. 


FONE RS N OE) 

(-4) ((عاضرات الميرزا في سيالكوت)) في ؟/ ۱۱/۱۹۰٤‏ (ص٤۳).‏ 

OT) )) روماه الا رهق‎ o) 

EN ENO) 

(-۷) ((حقيقة الوي)) (ص۷۳). . 

(۸7) ((إنجاح آثم)) (صهه) للغلام أحمد» وكل تلك المصادر مأخوذة عن ((ما هي القاديانية)) (ص٠٤۳)»‏ ((القاديانية)) 
لإحسان إلي (ص١٠٠)‏ (ص؛»١١).‏ 


(9) ((ضيمة الوحي)) (صه؛) (مترجم). 

)٠١(‏ ((ضميمة الوحي)) (ص٥١٠)‏ (مترجم). 

فكيف بعد ذلك يتجاسر ويفضل نفسه على جميع البشر؛ بل وعلى أولي العزع من اين الذين باهم الله وجعل لمم الود والاحترام 

في نفس كل شخص عاقل!! بل وأغرب من هذا أن يقال: ومن ن أي طريق أقدم على دعوى أنه عين مد صلی الله عليه وسلمء وأنه 
كان محمد صل ا ا وسم -حسب مزاعم القادياني وأتباعه - بعثتين: الأولى وكانت بمكة» والثانية وكانت بالقاديان باهندء وأن 
ممداً في بعثته الثانية كان أكل منه في بعثته الأولى. 

إذا كان يزعم أن ذلك تم عن طريق التناخ» فإن اتنا لم يقل به أحد من العقلاء غير عباد البقر والفروج من المندوس والبوذيين» 
ثم كيف تناقض بعد ذلك في ا وا غا بوسر ا فزعم | أولا أنه مظهر لكرشن معبود المنادك» ثم زعم ذلك أنه محمد 
صل الله عليه وسلم. ٠‏ كيف ساغ له أن جع بين الشرق والغرب؛ الليل والنهار في مكان واحد» هذا هو عين التخبط والجهل الشنيع. 

وإذا كان القادياني قد غلا في نفسه وفضلها على جميع الأنبياء والمرسلين - فمن الطبيعي أن يفضلها على جميع أمة محمد صلى الله عليه 
وسلٍ ابتداء بالصحابة الكرام فن بعدهم. وهذا هو الذي وقع بالفعل. 

فقد فضل القادياني نفسه على جميع أمة مد صلى الله عليه وسام بما فيم الصحابة كلهم لم يستثن أحداً منهم» فقد أداه الغرور إلى أن 
يقول: (لا شك أنه ولد في أمة عمد صل الله عليه وسل آلاف من الأولياء والأصفياء ولكن ما كان أحد مثلي (-1). وقد يبدو 
هذا التفضيل برغم إشاعته صغيراً بالنسبة لتفضيل نفسه على جميع الأنبياء حيث قال: (جاء أنبياء كثيرون» ولكن ل يتقدم أحد علي 
في معرفة الله وكل ما أعطي جميع الأنبياء أعطيته أنا وحدي بأكله) (-0). 

وجاء في تجيد أتباعه له على نفس المعنى: (نحن نعتقد بأن الله أنزل لصداقة غلام أحمد آيات وبينات لو توزع على ألف نبي لثبتت بها 
نبوتهم ٠‏ وکان ع 2 ذاته جميع الصفات القدسية التي وجدت في جميع الأنبياء (۳7). 

وقد فضل نفسه على أنبياء خصهم بأسمائهم وقبلهم فضل نفسه على آدم عليه السلام فقال: (إن الله خلق آدم وجعله سيدا مطاعا 
امیا خاک فل كل ذى سیت 6 يظهر من قوله: :ادرا لادم [طه:”١١]»‏ ثم أغواه الشيطان وأخرجه من الجنة ورجع الح إلى 
الشيطان» وصار آدم مصغراً ثم خلقني الله لكي أهزم الشيطان وهذا ما وعده في القران) .وتوجد نصوص كثيرة من كلامه في تفضيل 
نفسه على نوح وعيسى ويوسفء وإذا كان هذا هو موقفه من الأنبياء فا ا حال بغيرهم؛ خصوصاً أعحاب ممد صل الله عليه وسلم الذين 
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هم هدف حربه» ورب كل الطوائف المعادية للإسلام» ولهذا ری القادياني وقد فضل نفسه على كثير من مشاهير الصحابة مثل 
أي بكر وعمر وعلي والحسن والحسين وأبي هريرة دون أن جد رادعا من حياء أو ضير» وهو حينما هسب وليشت هؤلاء الأخيار ويترفع 
علهم نسي قوله: (الذي يسب أو يشت ال قار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون لثبم) (٤).وقد‏ تطاول أحد أقرباء الغلام وقال في 
جرأة شريرة: (أين أبو بكر وعمر من غلام أحمد» إنہما لا يستحقان أن عملا نعليه) (-0). 
ونصوص أخرى كلها تدور على تفضيل القادياني على من لا يساوي شراك نعل احدهم» نتركها لتفاهتها ولا فيا ايضا من الظل الصريح 
يسبب تنقص القاديانيين بالأنبياء ويأصحاب محمد صل الله عليه وسا 
(-1) ((تذكة الشبادتين)) للقاام رص انر ري EE‏ رالعاديان والعاديارية )] 
05 ررعر قن ))النعادم رص 10 ا 
-*) ((جريدة الفضل)) ١5‏ اكتوبر سنة ٠۹١١۷‏ م. تلك المصادر عن ((ما هي القاديانية)). 
٠‏ ) ((البلاغ المبين)) (ص5١).‏ 

¬0( ((المهدي)) (ص۷٥)‏ (رقم ٤‏ ) محمد حسين القادياني. 


ا أن الا قرافت حينما يزعمون أويزعم الغلام لنفسه أن له هذا الفضل الذي لا حد له يأب الله إلا أن يظهره على 
حقيقته» فإذا به يوصف بأنه كان سکیراً عربيداً يحب الأفيون حباً شديداً حتى جعله في شريعته نصف الطب» يقول عنه ابنه مود 
أحمد: (إن الأفيون إستعمل في الأدويةة را حت کان أي يقول: إن الأفيون نصف الطب)» ثم يقول مود عن تحليله: (ولذا 
استعماله للتداوي يجوزء ولا بأس به) .ويذكر كذلك أن والده صنع من الأفيون دواءً إهيا بإلهام منه عن وجل» فقال بعد كلامه 
اا (-1) صنع دواء باسم ترياق لي ببدى الله وأعينه» وكان الجزء الأكبر في هذا الدواء الأفيون» وكان يعطي هذا 
الدواء تلليفته الأول نور الدين» کا كان يستعمله هو أيضاً حيناً بعد حين لختلف الأمراض) (١۲).وكان‏ الغلام يشتري نمراً خاصاً 
بأق عن اا ی ا هو أقرى "اكات ود كيم سا هذا اسان - کا سماه إحسان إلى رحمه الله - أن يفضل 
نفسه على آدم والأنبياء والمرسلين وجميع أمة مد صلى الله عليه وسا!؟ وقد تيع هذا التفضيل دعوى المعجزات التي فاقت معجزات 
الأنبياء؛ لأن الغلام تمدح بمعجزات كثيرة وزعم أا فاقت معجزات الرسول مد صلی الله عليه وسار وعيسى بن مریم وغيرهما من 
الأنبياء علييم الصلاة والسلام؛ حيث قارن الغلام بين معجزات الرسول صلى الله عليه وسار فبلغت ثلاثة آلاف معجزة» وبين معجزاته 
فبلغت أكثر من مليون معجزة (-4). 

وهي معجزات خرافية وفضاح شنيعة ظنها ماءً فإذا بها سراب. 

ومن تلك المعجزات المامة أنه تزوج بزوجته الثانية وهي شابة وكان عمره هو اللمسين» وكان مصاباً بعدة أمراض فتاكة قال عتها: 
(والمعجزة الثانية بأنه لما نزل الوحي المقدس في شأن الزواج كنت مصاباً بضعف القاب والدماغ والجسم ومرض البول ودوران الرأس 
والدق» وفي هذه الأمراض المضنية لما تزوجت تأسف بعض الناس؛ لأن حالتي وقوتي الرجولية كانت كالمعدوم وكنت كشيخ فان) 
(-0). أنه أيضاً ما كانت به قوة رجولية للزواج ومع ذلك أنجب أولاداً فقال: (حينما تزوجت لا زلت متيقنا بأني لست برجل 
مدة طويلة) (<5) ثم قال: (ولكن مع هذه الأمراض والضعف أعطيت الصحة وأربعة بنون) (-1).ومن هنا حق للشيخ إحسان 
لهي - هه الل أن يعلق عل هذه المعجدزة العظيمة يقوف (وليت شحرئ ماذا بريد عزن :معجزاته؟ إن كان اراد من المعجحزات بأنة 
ولد له الأولاد مع أنه كان محروماً من القوة الرجولية» فهذه معجزة زوجته لا معجزته هو) (-8). إنه تمدح ببذه المعجزة في غفاة 
عن عقله ؤاءت فضيحة مضحكة. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجى ۲/ ۸١۱١ - ۸۰ ٤‏ 

ا ا كاله الروك روا د عادر اق ا رط وود ا 


سلب١‏ رل ر ر 


Shamela.org ۳Y ° 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


المصدر:رسائل في الأديان للحمد - ص٠١٠‏ يقول في تذكرة " وحي المقدس ": ورأيتني في المنام عين الله وتيقنت اني هو ول يبق 
لي إرادة ولا خطرة .... ونظرت إلى جسدي فإذا جوارحي جوارحه وعينى عينه وأذني أذنه ولساني لسانه أخذني ري واستوفاني 
وأكد الاستيفاء حتى كنت من الفانين ... وبينما أنا في هذه الحالة كنت أقول نريد نظاما جديدا سماء جديدة وأرضا جديدة نفلقت 
السموات والأرض أولا بصورة إجمالية لا تفريق فيها .... وبعد الانتباء من خلق الكون قال: ثم قلت: الآن نخلق الإنسان من سلالة 
و 

المصدر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية لا حمد بن سعد بن حمدان الغامدي - ص ۲٤١۹‏ 


(۱7( أي والده. 

)١-(‏ مقال ممود أحمد في ((جريدة الفضل)) (٩۱يولیو‏ سنة 1979م). 

(-5) ((مكتوب الإمام باسم الغلام)) (صه) للطبيب مد حسين القادياني. والمصادر عن ((القادياني والقاديانية)) ترجمة 
الندوى. 

(-4) ((تحفة كولرة)) (ص .)4١‏ 

(-0) ((هامش نزول المسيح)) (ص5١؟)‏ للغلام. 

(-5) ((مكتوبات أحمدية)) 1 ه١).‏ 

() ((هامش نزول المسيح)) (ص 5 )5١‏ للغلام. 

(۸7) ((القاديانية دراسة وتحليل) ) (ص؟7)» وعنها المصادر السابقة. 

)٩7(‏ ((تذكرة وحي مقدس)) (ص575). 


المطلب الثالث: هلاك القادياني 

المطلب الثالث: هلاك القادياني عندما ادعى القادياني تلك الدعاوى العريضة التي ليس ها مستند من عقل أو نقل قام عليه الغيورون 
من العلماء» وعلى رأسهم شيخ العلماء ثناء الله الأمرنْسّري مناظر الإسلام ومحامي المسلمين في القارة الحندية» فقد جرى بينه وبين الغلام 
القادياني عدة مناظرات ومناقشات تحريرية وتقريرية .)١-(‏ 

وكان الانتصار داعا للشيخ ثناء اللهء فصل أن غضب القادياني» وطلب أن يكون بينهما مباهلة. وكتب المتنوع الدجال في ه 
إبديل“ ٠م‏ إستفتح ويدعو الله أن يقبض الكاذب في حياة صاحبه» وماك عليه مالا الطاعون سم )2 .وفعلا 
قات دعوته هذه» وقضي ينه وبين ناء الله لكي وبعد ثلاثة عشر شرا وعشرة أيام بالضبط جاءه قضاء الله وقدره بصورة إشعة» 
کان يقناها للشيخ الجليل ثناء الله نعم فس بنفس الصورة وبنفس المرض الذي نص عليه هو بالكوليرا (-").وقد بين ابنه بشير أحمد 
ذلك بقوله: أخبرتني أي أن حضرته أي الغلام احتاج إلى بيت انخلاء بعد الطعام مباشرة» ثم نام قليلاء وبعد ذلك احتاج إلى بيت 
الحلاء؛ فذهب مرة أو مرتين بدون أن يشعرنيء ثم أيقظنى فرأيت أنه ضعف جداًء وما استطاع الذهاب إلى سريره؛ فإذا جلس على 
ووی اوت اس راه وو ليل ار الاجر أعري» بولكن الان ما اسنطاء الاهات إل بيت الام فنا 
قضاها عند السرير» واضطجع قليلاً بعد القضاء» ولكن الضعف بلغ منتهاه غاءته الحاجة مرة أخرى» فقضاها ثم جاءه القيء» وبعدما 
فرغ من القيء خر على ظهره» واصطدم رأسه بخشب السرير» وتغيرت حالته (-4).هذا وقد نشرت ال جرائد المندية آنذاك أن غلام 
أحمد المتنبي القادياني لما ابتلي بالكوليرا كانت النجاسة تخرج من فه قبل الموت» ومات وكان جالسا في بيت الخلاء لقضاء الحاجة. 
وهكذا وافاه أجله» وتوفي على هذه الصورة البشعة وذلك في العاشرة والنصف ا تاريخ 5١‏ مایو ۰۸ ٩‏ م فمات» ور بقي الشيخ ثناء 

الله حياً بعد موت القادياني قريياً من أربعين سنة يمدم بنيان القاديانية» ويقمع جذورهم. وهكذا كدب الله الكدّاب» وذاك بعد أن 
لاق ألواناً من العذاب (-ه). 
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المصدر:رسائل في الأديان مد - ص ۰۳۰۷ ۰۸ ٠‏ ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التي سماها بمقبرة ا 

(7)“ وا الله و ار سنة في نضال القاديانيين والرد عليهم» وانطبق على القادياني قوله: (إن كنف ا و 

تزعم في كل مقالة لك فإنني سأهلك في حياتك؛ لأنني أعلم أن المفسد الكذاب لا يعيش طويلاء في عاقبة الأ يموت ذلاً وحسرة 

2 حياة ألد أعدائه» حی له چک من إفساد عباده) (¬ /). 

ب هلاك الميرزا خلفه في زعامة القاديانية صديقه اجيم وشريكه في قيام نبوته الحكيم نور الدين الببيروي. والملاحظ أن القادياني 
ست أنه كان 0 2 دعواه النبوة حى 2 موته» لأن الرسول صل الله عليه وسم قال: ((ما قبض الله نبياً إلا ي الموضع الذ 

00 يدفن فيه)) (-8) كا رواه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۰۸۳١‏ ۸۳۷ 

(-1) 0 [177] ((القاديانية)) لظهير (ص4١٠١).‏ 

(-؟) الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة» للعقل والقفاري (ص58١).‏ 

(-*) ((القاديانية)) لظهير (ص0١١‏ (. 

(4) ((القاديانية)) لظهير (ص/اه١‏ - .)٠١۸‏ 

(ده) انظر ((القاديانية)) لظهير (ص59١).‏ 

)١7(‏ ((القادياني والقاديانية)) (ص5"). 

(۷7) ((القادياني والقاديانية)) (ص5"). 

(-8) رواه الترمذي .)٠١1١8(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكى يضعف من قبل حفظه» وضعفه 

النووي في ((الخلاصة)) (9/ )1١١1١‏ وصححه الألباني في ((صميح الترمذي) ). 


۴۳ المبحث الثالث: زعماء القاديانية وأهم القرق ,اتات وا سات الانتشاز راطا 

المطلب الأول: زعماء القاديانية بعد هلاك القاديانى 

المطلب الأول: زعماء القاديانية بعد هلاك القاديانى 

برز كثير من زعماء القاديانية وكبرائهم متخذين من حيل القادياني وضلالاته منېجا لهم. 

وطمع بعضهم في نفس المكانة التي احتلها زعيمهم - أي مرتبة النبوة - إلا أن بريطانيا لم شأ أن تقومهم إلى حد نصرتهم على ادعاء 
النبوة» کا فعلت مع الغلام؛ للا يذهب تاثير القاديانية من نفوس اتباع e‏ بحيث تصبح 00 متعددة 3 عصر واحد» ما 
يستدعي فتور الناس عن التصديق» أو الشك في نبوة الغلام» فتخسر ما بنته في أعوام عديدة» وكانوا أذى من أولتك الذين تشوقوا 


للنبوة. 

وفيما بل در يعض اوت العا نضورة مو اما للتعريف بالقاديائيين وهم بالإضافة إلى الغلام أحمد القادياني المؤسس الأول 
للقاديانية: 

الحكيم نور الدين الببيردي: 


هذا الرجل هو الشخصية البارزة بعد الغلام وصار هو الخليفة للقاديانية بعد موت الغلام» ويعتقد بعض الباحثين أنه صاحب الفكة 
والتصميم ني الحركة القاديانية كلهاء وكان با لعز والجاه يقنى ذلك بأي تمن كانء وقد وجد في الغلام ما يمكنه من تحقيق ما يدف 
إليه من الشبرة» فالتحق به وصار أكبر أعوانه والمخطط والمنفذ لاأ كثر اراء ء المتنبي» وكان المتنبي يبالغ في ! كرامه إلى ا ا 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 288 89 وقد ادعي نور الدين أنه خليفة الغلام وأقسم للقاديانيين بان الغلام هو الذي جعله 
207110 وأقسم الله على ذلك» يقول نور الدين: "أنا أقسم بالله العظيم أنه هو الذي جعلني خليفته» فن يستطيع أن يسلب مني 
رداء هذه اللعلافةء فالله مصالحه ومشيئته؛ أراد أن يجعلني مام وخلیفتک» فقولوا ما تشاؤون» ولكن كل ما تتېمو في به لا يصل ٳلي» 
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بل يرجع إلى الله لأنه هو الذي جعاني الخليفة" (-١).وكان‏ الإنجليز قد قاموا بوضع تاج الخلافة على رأسه» وبهذا تم تأ کید خلافته 
لغلام» وكان نور الدين طبيباء وأخلص أصدقاء المرزا إليه» ومن شدة إخلاصه له أنه لما أخبر بأن المرزا ادعى النبوة قال: "لو ادعى 
هذا الرجل أنه نبي صاحب شريعة وفسخ شريعة القرآن لما أنكرت عليه" (-5). 

ولا كتب المرزا غلام أحمد كابه (براهين أحمدية) كتب الحكيم تون انرق كيه (تصدين راح أحدية]: 

المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص */ا» ۷٤‏ 

وقد بإيعه القاديانيون خليفة لنبهيم؛ اج روابطه المتينة مع ا غلام اة ولا عر فوا من احترام متنبهم له» وخاصة بعل ما وافقت 
الحكومة المستعمرة على وضع تاج اللخلافة على رأسه» وما كان لأحد بعد ذلك أن برف عن التسليم به خليفة. وال جدير بالذكر أن 
الاستعمار ما وافق على خلافته إلا بعل أن 508 ولاءه» واخلاصه وخد مته اه وخيانته للمسلمين» فتمكن من عرش القاديانية» وسعى 
نفسه مثيل ابي بكر الصديق (-8). 

المصدر:رسائل في الاديان محمد - ص ”١١‏ ولد الحكيم نور الدين في عام ۸ه في ببيرة من مديرية شاه بور في البنجاب غر لي 
الباكستان وتسمى هذه المديرية اللآن س ركودها (-غ)» 0 غلام رسول كان إماماً في مسجد مبيرة » وقد درس الحكيم نور الدين 
الفارسية وتعلم انحط ومبادئ العربية. 


بده 
)١-(‏ بشير الدين أحمد بن المرزا غلام أحمد: ((سيرة المهدي)) (ص«"). 
0 ((القاديانية)) لظهير (ص5؟). 


وعين أستاذاً للفارسية في مدرسة حكومية في روالبندي في عام ۸١۱۸م‏ ثم عين مديراً لمدرسة ابتدائية لمدة أربع سنوات» ثم تركها 
وانقطع للدراسة وملازمة بعض الشيوخ في (رامبور)» ثم سافر إلى لكهنو ودرس الطب عن الطبيب المشهور الحكيم على حسين مدة 
سنتين» ثم سافر إلى بموبال» ثم إلى الجاز» وفي كل ذلك يتلقى العلم عن علماء هذه البلدان. 

ثم عين طبيباً خاصاً في ولاية جمون - كشمير الجنوبية - واشتهر بهاء وني هذا الوقت تعرف عل الميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان 
مقي في سيالكوت وتوثقت بينهما الصداقة وشرع بحرض القادياني على ادعاء النبوة ويؤلف الكتب لتصديقه وتكفير من لا يؤمن 
بنبوته» ولقب باللحليفة الأول وخليفة المسيح الموعود بمباركة الاستعمار البريطاني. 

وكان آخر حياته أن سقط عن فرسه وجرح واعتقل لسانه قبل وفاته بأيام» ومات في ١‏ من مارس عام 1914م واستخلف الميرزا 
بشير الدين مود نجل الميرزا غلام أحمد. 

صفاته: وكان الحكيم المذكور - کا وصفه الندوي - قلق النفس» ثائر الفكر» عملي النزعة» تأثر بالمدرسة التي تدين بضرورة إخضاع 
الدين والعقيدة والقرآن للعلوم الطبيعية التي دخلت عن طريق الإنجليزء وتأويل كل ما عارض المقررات الطبيعية في ذلك العصر وكان 
كثير الرغبة في المباحثات والمناظرات )١-(‏ وقد ظل متحمساً للقاديانية زعيماً لما بعد وفاة الميرزا القادياني إلى أن توفي. 

مود أحمد: ابن غلام أحمد أو الخليفة الثاني للقاديانية. تولى زعامة القاديانيين بعد وفاة نور الدين» وأعلن أنه خليفة ليس للقاديانيين 
و وائما هو خليفة جميع أهل الأرض با فيهم بريطانياء التي تفانى في الجاسوسية لما حيث أعلن قوله: (أنا لست فقط خليفة 
القاديانية ولا خليفة اند بل أنا خليفة المسيح الموعود» فإذاً أنا خليفة لأفغانستان والعالم العربي وإيران والصين واليابان وأوروبا وأمريكا 
وأفريقيا وسماترا وجاواء وحتى أنا خليفة لبريطانيا أيضاً وسلطاني محيط جميع قارات العالم) (-7). 

ثم ادعى أن لقمان هو والده» وأنه هو ولد لقمان الذي ذكره الله بقوله: وَإِذْ قال لمان لاه [لقمان:1]. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 2889 ۸٤١‏ 

وله تفسير مطول للقرآن الكريم سماه التفسير الكبير» وهو في عشرة أجزاء وقد اختصر بعد ذلك هذا التفسير وسمي "بالتفسيرالصغير'» 
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ومن و ضا سيره ة المهديء 1 الفصل. 


ا عزوت أنه تجرد توي ا الحلافة انقسمت القاديانية إلى فرقتين» أحدهما: تدعي أن مرزا غلام أحمد هو المهدي المعهود» 
والمسيح ا کا يعتقدون بنبوته» بينما تقول الفرقة الا وة وهي فرقة لاهور أنه كان مجددا أنه المهدي والمسيح الموعود 
ون نيياًء 


)١ 0‏ انظر ترجمة هذا الشخص فيما كتبه عنه الندوي في الفصل الثالث (ص۲۸) من كابه ( (القادياني والقاديانية) ). 

(-5) ((جريدة الفضل)) (١نوفبر‏ لسنة ۱^(“ ترجمة إحسان اهي (ص"#ه؟) ((القاديانية)). 

المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص / وقد عرف مود بن الغلام بسوء أخلاقه وارتكابه العديد من الآثام والفواحش» فيذكر 
إحسان إلمي ظهير "أنه اتم باغتيال العديد من مخالفيه في القاديانية بما فيه زوجه ابنة نور الدين الخليفة الأول» ورحيمه أخو زوجه 
(جريدة قاديانية "الفضل" ١4‏ أغسطس /1981م) إسبب أنهم رفوا شير ا ا العامة الغو واا الا و اة 
واتيانه الحرمات والفواحش» وهاهو واحد من القاديانية يتهمه بالزنا جبراً مع كنته "أنا أحمد دين أعلن على الملا أني قادياني وأعتقد أن 
المسيح الموعود عليه السلام كان نبي الله ورسوله» وأنا بايعت الخليفة الثاني لحضرة المسيح مود أحمد ابن الغلام» فكان زوجي وأهلي 
يذهين إلى بيت الخليفة الثاني مود أحمد ليخدمن أهله وأهل حضرة المسيح الموعود» وقبل أيام ذهبت كنتي: (زوج الابن) إلى بيته 
حسب العادة لتقوم ببعض الخدمة فليا رآها مود أحمد وحدها ذهب بها إلى غرفته بالحيلة ثم لخر بها جبرأًء وقال: لا تخبري لأحد 
لأنك شرت لا دقك اعد وتسقطي أنت عن الأعين» خاءت إلى الوك يا كةو اشر عا ت فذهبت إلى الخليفة وسألته 
فانک نم استحلفته فأب أن يحلف وأيضاً هددني بالموت أو الطرد من القاديان إن فتحت في وتكامت مع أحدء وأنا أرسل هذه الرسالة 
إلى لجرائد لكي يعرف الناس حقيقة هذا الخليفة الذي هو يلوث سلسلة القاديانية بجرائٌه» وان هو ل يڙن بکنتي فليباهل معي ويجعل 
لعنة الله على الكاذبين" (مكتوب أحمد دين القادياني المنشور في جريد يومية "زميندار" لاهور وما إن نشر هذا المكتوب إلا أعطى 
لهذا الرجل المبلغ الضخم حتى أعلن في جريدة قاديانية "الفضل" أنا أتأسف على أني نشرت المكتوب في جريدة "زميندار" لأن زوجة 
ابني اتبمت خليفة المسيح كدباً وافتراء (وهل من المعقول أن امرأة متزوجة تفسد علها الدنيا بمثل هذا كذبا؟) فلذلك طلقناها وأما 
الاستحلاف من حضرته فكان أيضاً خطأ منى» وكنت آنذاك مغتراًء مخدوعاء وهكذا المباهلة لأني ما كنت أعرف أن المباهلة لا تجوز 
في مثل هذه الأشياء» وعلى هذا أعلن بأني أيقنت دون حلف حضرته ويدون المباهلة معه أن كنت اتبمت حضرته (أي سود أحمد) 
افترا وكذبا" (إعلان أحمد دين القادياني المنشور في "الفضل" م يونيو ٠*19م).‏ وهكذا اتهمه بنفس هذا الاتهام عدة أشخاص يبلغ 
عددهم أكثر من عشرين شقصاً منيم: عبد الرحمن القادياني» والمهندس عبد الكري» والطبيب عبد العزيز» وكل من طلب منه الحلف 
أو المباهلة أعرض عنه وأبى» كا نشرت جريدة قاديانية لاهورية "أن عدد اتهامات الزنا على مود أحمد بلغ ما فوق العشرين من سنة 
٥م‏ إلى اليوم سنة 1949م» وکل هذه الاتهامات وجهت عن الذين تركوا مدنهم وقراهم وهاجروا إلى القاديان ابتغاء لمرضاة 
الله ومرضاة السلسلة القاديانية» ومع ذلك لم يجترأ الخليفة مود أحمد أن يقول فقط كامة واحدة (إن لعنة الله على الكاذبين)» لأنه 
يعرف الحقيقة " ("بيغام صلح" ١5‏ نوفبر 9149١م)»‏ وكتب واحد من هؤلاء رسالة مستقلة سماها "مظلومو القاديان" قال فیا بعد ذكر 
الاتهامات: "إن عبد الرحمن مصري القادياني طالب أن يشكل لجنة من كار القاديانية لكي تحقق في هذه الاتبامات ولكن الخليفة ل 
يجبه بل طرده بعد ايام من اجماعة واعلن إخراجه من القاديانية بدل ان يقبل شروطه المعقولة " (مظلومو القاديان لفخر الدين القادياني 
ملتاني) » فهذا كان إمام القاديانية وخليفتهم الذي كان دانما يتهم بمثل هذه الاتهامات الشنيعة» وليس من مخالفيه بل من مر يديه". 
المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص ه/ا» ۷١‏ 

ويكفي الشخص أن يقرا كلنة الأسعاة عبد الرحمن مصري مدير كلية تعليم الإسلام في قديان» وكان من كار علماء اجماعة القاديانية 
كا يذكر الأستاذ الندوي. 
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فقد أسلم هذا الرجل على يد بعض القاديانيين ونشأ في حضاتتهم وتعلم في مصرء وحاز ثقة اللماعة حتى كان يستخلفه الميرزا بشير الدين في 

إمامة الصلوات» ثم اطلع عل اساد هؤلاء الماسونيين القاديانيين وثار علييم» وألف جماعة من الثوار كان يرأسهم هو. فقد جل قاضي 

محكمة الاستئناف في لاهور - ا يذكر عبد الرحمن المصري في يوم ۲۴۳ سبتمبر من عام 988١م‏ - ما يأتي: إن الخليفة الحالي الميرزا 

بشير الدين مود من كار الفساق» إنه يتصيد الفتيات في ستر من الزعامة الدينية» وله وكلاء وسماسرة من الرجال والنساء يحضرون له 

الفتيات الغافلات والشباب الغرء وقد أسس لهذا الغرض ناديا سرياً من الرجال والنساء يفسق فيه (-1). 

ولا شك أن هذا الميرزا سار على سيرة والده الميرزا غلام أحمد في استبتارهما بالدين وعدم وجود المراقبة الذاتية؛ فأصبح انتباب الملذات 

من الأمور المألوفة» وهذا النادي يشبد صراحة بتأثير العقائد القاديانية في أصحابباء ودليل على أن هذه الفرقة إِنما قامت من الأساس 

على خداع الناس والوصول إلى مارم وشهواتهم التي لا حد لماه 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ”/ e ٠۷٥۲‏ 

ونما كان يوصي به أتباعه أنه يقول لمم: (إن آلام الحكومة الإنجليزية الامنا)» وكان يشاركهم في أفراحهم ويرى خدمتهم شرفاً له على 

نفس المسلك الذي كان عليه والده من قبل - ومن يشابه أباه فا ظلم -» واسقّر في غيه إلى أن عاقبه الله بعده أمراض ألزمته الفراش 

إلى أن هلك سنة 19568م. 

الحواجة كال الدين: 

كان يدعي لنفسه أنه مثل غلام أحمد في الإصلاح رالد دوفن أنه كيرا من الأموال وذهب إلى انجلترا لتبليغ القاديانية» وسكن 
في (ووكنج مشن) ) » ومال ل اشام اللذات وناء اليرت الفاعرة؛ 

وكان إذا سمع بشخص اسل ادعى فورا أنه اسل على يديه على الطريقة القاديانية الخارجة عن هدي الإسلام. وكان بعض هؤلاء 

الذين يدخلون في الإسلام من الأوروبيين - ويدعي اللحواجة أ نهم أسلموا على طريقة القاديانية - حين يعلمون ادعاء اتخواجة يكدبونه» 

وببينون أنه لا علاقة م بمذهب القاديانية. وقد ذكر ساح هندي عن الحواجة کال الدين وطريقته في طعامه» فقال: (إن الأستاذ 

لال كان الس مع أحد أصدقائه ف المطعم يأكلان الطعام» وی فاا سالك صبي المطعم ماذا اکل هذان الشيخان» فقال 

بكل سذاجة: أطيب نوع من لحم اللحنزير) (-5).قال إحسان إلمي: (فهذا الصحابي الجليل لمتنبي القادياني ومن زعماء القاديانية 

اللاهورية مات بعد أن ترك تركة ضخمة) (-0)» وأيضاً كان يأ كل أطيب نوع من لحم اللحنزير» وأين الطيب؟ وأين لحم الخنزير؟ 

(-1) انظر: ((القادياني والقاديانية) ) (ص »)5١‏ وانظر: ((القاديانية)) لإحسان إلى (ص ٠)٥٦‏ ((مظلومو القاديان) ٠.)‏ 

(-5) ((جريدة الفضل)) 7١(‏ أغسطس سنة 1974م). 

(د") ((القاديانية)) رص .)55١‏ 1 1 1 

وقال فضل کم خان في تكذيبه لادعاء القاديانيين أن الناس أسلموا عل يديهم في (ووکنج مشن) - قال: (لا يوجد في عظماء 

الإنجليز الذين أسلموا من يرجع الفضل في إسلامه إلى ووكنج مشن. وقد أعلن اللورد هدلي أنه درس الإسلام بنفسه واعتنق الإسلام» 

وقال: ولم أتعرف على اللنواجة كال الدين إلا قبل إسلامي بأسبوعين فقط. وقد اسا المستر مار ماديوك بكتبال في مصر وبفضل 

ااا .وا لسريو وتأثيرهم. وقد اعتنق سرارجيبا لدهملتين بضرورة عائلية» وهكذا إذا غصنا وجدنا أن ووكنج مشن ليس ها في 

إسلام هؤلاء فضل ولا نصيب) .)١7(‏ 

ويقول في نفس هذه المقالة راداً على الذين يزعمون أن مسجد ووكنج مشن من بناء القاديانيين» ومبيناً صلة القاديانيين به بعد ذلك: 

(لست أدري كيف شاع في اند أن جامع ووكنج من بناء القاديانيين!» الواقع أن هذا الجامع إنما بني بالمال الذي تبرعت به إمارة 

بوفال الإسلامية» أما المسكن الذي بجوار الجامع فهو في تذكار وزير حيدر آباد المشبور سرسالا رجنك» وقد بني كل ذلك تحت 

إشراف العالم الألماني الدكتور لائتس» لقد أسكن المؤلف الإسلامي المشهور السيد أمير علي الحواجة كال الدين في هذا الجامع. وإلى 

ا جع الفضل في بقاء هذا الجامع مركا اا( 

وهناك حا أخرى قاديانية - مثل: 
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مد أحسن أمى وهو الذي كان مصدر عون لقادياني» حيث كان يرسل إليه مسودات كتبه» ليصلح ما يحتاج إلى إصلاحه فما ثم 
يرسلها للغلام ليجعل امه على الّاب. 

وقد كان في عيشة راضية طوال عهد الغلام» إلا أنه وفي خلافة ابن الغلام مود وأحمد وقع بين شركة النبوة القاديانية من التشاجر 
والسباب والتفرقة ما كان طبيعياً - في مثل تلك العلاقات القائمة على الكذب والحيل - أن يقع. 

ومنهم: خمد صادق» وكان مفتيا للقاديانية» وعبد الم السيالكوتي إمام مسجد ا وخطيبه وصديق الغلا ان الذي مدحه 
بقوله: ( م يولد في القاديانية رجل ثالث يضاهي حضرة الشيخ عبد الكريم)؛ وهو أول من خاطب الغلام اروا وني الله» فأذاقه 
الله في الدنيا عذاباً تقشعر منه الجاود. 

ل (فابتلي الشيخ عبد الكريم في مرض كاربينكل وما بي في جسمه 
موضع إلا شق من العمليات الجراحية» وكان يصرخ في مرضه صرخات لا يحتمل الإنسان سماعها؛ ولأجل ذلك غير حضرة المسيح 
الموعود مسكنه؛ لأن الشيخ عبد الكريم كان يسكن في نفس البيت الذي كان يسكنه المسيح الموعود» وكان الشيخ عبد الكريم يبي 
ويصرخ لكي يزوره حضرة المسيح ولكن حضرة المسيح لم يذهب لعيادته؛ لأنه كان يقول: (أنا أريد أن أذهب إليه ولكني لا أطيق 
أن أراه في هذه الحالة). 

وبعض الأحيان كان الشيخ عبد الكريم يفقد شعوره لشدة مرضه» وكان يقول: هاتوا إل المركب حتى أذهب إلى حضرة المسيح؛ 
لأني منذ أيام ما رأيته» كأنه كان يظن أنه يسكن بعيداً عن حضرته في خارج القاديان» وهكذا اسر به المرض حتى هلك. 

ومنهم: يار مد» وهو من المؤسسين الأوائل لنبوة الغلام» وبعد هلاك الغلام استسبل يار مد أمى النبوة فادعى هو الآخر أنه ني 
لحضرة الغلام» وكان من أساتذة ابن الغلام مود أحمد الذي رد بعد ذلك على يار مد وخطأه في دعواه النبوة» وأن ذلك إِنما كان 
عن سبب اختلال وقع به 

(-1) ((جلة حقيقة إسلام)) لاهور (يناير سنة غ198م)» انظر: كاب ((القادياني والقاديانية) ) للندوي (ص ۰٠١٤١١٥٩‏ فصل 


((دعاية وتمريج))٠‏ ْ 
(-؟) ((مجلة حقيقة إسلام)) لاهور ينار سنة 4 9١مء‏ انظر: كاب ((القادياني والقاديانية)) للندوي (ص؛4١١‏ - 50٠١)ء‏ 


((فصل دعاية وتمريج)) ٠.‏ 

ومنهم نور أحمد القادياني الذي أعلن أنه رسول الله أيضاً فأعلن قوله: لا إله إلا الله نور أحمد رسول الله» أنا رسول الله 
للعالمين كا آنا مظهر جميع الأنبياء» فرد عليه ابن الغلام وخطأه وزعم بأن به مرض الجنون حسداً من ابن الغلام له. 
ومنهم عبد الله تيابوري» ادعى النبوة حسب بشارات غلام أحمد فقال: انا هو الذي بشر عنه حضرة الاقدس المسيح الموعود غلام 
أحمد اين نبي» فها أنا أرسلت بركة غلام أحمد وفيضانه» وسوف يظهر على يدي صداقة حضرة الغلام على الدنيا. 

ولقد هان أمى النبوة في نظر صحابة الغلام» فادعى كل واحد أنه هو النبي المبعوث بعد د وكونوا جماعة قاديانية أخرى حصل 
ينهم نزاعات كثيرة إلا أنه كان معهم تقريياً التسابهم إلى الغلام» وأن الغلام 0 نبي الله ورسوله كا أنهم أنبياء الله ورسله ولا 
نجاة لمن لم يؤمن رة الام أده كا لا تجا لن ل يمن بنبوتهم ورسالتهم هم 

والفرق بينهم وبين المتنبي الغلام القادياني - بز هم أن الغلام كنس 00 5 وهم اكتسبوها بواسطته» فهو كالأستاذ 
هم وهؤلاء كالتلاميذ له» وكانوا خلفاً جيداً للغلام وجيداً للاستعمار البريطاني» ولكن بريطانيا لم تقدم على دعمهم دعا كاملاء ول 
تدع إلى نبوتهم کا دعت إلى نبوة الغلام؛ لثلا إستبين الناس بالقادياني؛ فتبطل دعواه النبوة وينفر الناس عنها کا تقدم. 

هؤلاء هم أشبر زعماء القاديانية» وهناك مئات من الزعماء الأشقياء هذه الفرقة الضالة» وقد خذهم الله في أماكن كثيرة وانبرى هم 
أتباع تمد صل الله عليه وسار يردون عليهم وريبينون خروجهم عن الإسلام ويحذرون منهم» ما جعل القاديانيين بتتبعون بدعوتهم الديار 
النائية للمسلمين ومن تكثر بينهم الأمية» وقد نجحوا في دعوتهم بينبم. 


ا 
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والحرب بين قوى ال حير وقوى الشر من الامور التي لا تي بين البشر» ولله الحكمة في ذلك واحمد لله على كل حال» ونعوذ بالله من 
حال أهل النار» ربا 2 اي بعد إِذ هد يتنا وهب لنا من 558 رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ [آل عمران:۸]. 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي ”/ ۸٤٥١ - 841١‏ 


المطلب الثاني: فرق القاديانية 
المطلب الثاني: فرق القاديانية 

بعد موت نور الدين انقسمت القاديانية إلى فرقتين: 

١‏ فرقة يتزعمها الميرزا بشير الدين مود بن المتنبي الكذاب وتسمى بالقاديانية أو الأحمد 
۲ الطائفة الأخرى يتزعمها مد علي اللاهوري» وتسمى اللاهورية أو الأحمدية - 0 
وكلا الطائفتين تتبع المتنبي الكذاب وتأخذ بأقواله وتقدس كتبه» وإن كانت الأولى (القاديانية) تعلن نبوته صراحة» أما الأخرى 
(اللاهوزية) :فقول بأنه المسيح الموعودء. وتجدد القرن الرابع عشر المجري» ولا تصرح بنبوته» وهه مؤامرة مهو وخدعة لكب 
التأبيد؛ لأن كلتا الفرقتين تقدس ولتبع كل كلمة قالها المتنبي الكذاب» والمسلمون لا يفرقون بين هاتين الطائفتين» والكفر ملة واحدة 
وان توك و (۱7). 

المصدر:رسائل في الأديان محمد - ص١ "١‏ 

وسنورد فيما يل بسطا للكلام عن اللاهورية. 

افر اللاهوري القادياني: 

امهنا الفرع هو يمد علي من أوائل المنشئين صرح القاديانية» وممن كان له يد ومنة عظيمة في توجيه الغلام المتنبي ومساعدته بالفكر 
والقل اشا وكان هو الآخر من أشد الخلصين للإنجليز وا محرضين على بذل الطاعة التامة للهم» وقد كانت لهم مواقف مع الغلام وأسرته؛ 
إذ كان أحياناً يتبرم من استبداد المتنبي بالأموال التي تصل إليه من أتباعه» فيصرح للمتني بهذا ويرد عليه المتنبي هذه التهمة. وبعد وفاة 
الغلام استفحل اللحلاف بين أسرة المتنبي ومد علي» حول اقتسام الأموال التي جاءتهم حيث استغلها ورثة المتني مع علمهم (بأن هذه 
الا 2 كلهم شركاء فيبا) (-5)» ولعل هذه اللخلافات الشخصية لم يكن لا تأثير على إتمام اللحطة وإحلال القاديانية 
محل الإسلام» وو والقوة التي أنشأت الغلام وفكرته لا تزال هي القوة» والمتآمرون لا يزالون في إتمام حبكها وتنفيذهاء 

أما بالنسبة لحقيقة معتقد هذا الرجل في غلام أحمدء وهل کان متلونً أو کان له مبداً مل علیه» أو كان مقتنعاً به دون تدخل أحد» 
فإن الذي اتضح لي من كلام العلماء الذين نقلوا عنه آراءه أنهم مختلفون على النحو الآني: منهم من يرى أن (ممد علي) اختير من قبل 
ا نالعا مخطط القاديانية بطريقة يتحائى بها المواجهة مع مختلف طوائف المسلمين في المند والباكستان وغيرهماء ويتحاثى 
بها كذلك مصادمة علماء الإسلام الذين أشطوا في فضح القاديانية واخراجها عن الدين الإسلاعي» فاقتضى الحال أن يتظاهر مد 
علي قرغا نهم معتدلون لا يقولون بنبوة الغلام» واثما بكرن أله مجدد ومصلح؛ لاستدراج الناس إلى القاديانية ولامتصاص غضب 
مين عل ادييت قتظاهر بعد ذلك عد عل وتعه بده القة رض اصطاد من تع في یم (۳7( 


ومنهم من برى أن ( مد علي) وفرعه كانوا بعتقدون أن الميرزا غلام أحمد لم يدع النبوة» وكل ما جاء عنه في ذلك إنما هي تعبيرات 
ا وكابروا في ذلك اللغة وكابروا الواقع . 


E الام‎ AEE 3 

(-؟) ((القاديانية)) لإحسان إفي (ص۰٠۲.‏ 

(-") انظر: ما كتبه إحسان إلى في كابه ( (القاديانية دراسة وتحليل)) (ص؟7:؟). 

وقد لقبهم القاديانيون بالمنافقين (لأنهم يحاولون اجمع بين العقيدة القاديانية والانتساب إلى مؤسسها وزعيمهاء وبين إرضاء اجماهير) ومع 
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هذا الموقف فإن مد علي اللاهوري» دائاً بلقب الميرزا غلام أحمد بجدد القرن الرابع عشر والمصلح الأكبرء وزيادة على ذلك يعتقد أنه 
المسيح الموعود) .قال الندوي عنهم: (وعلى ذلك تلتقي الطائفتان) (-١).وذهب‏ الأستاذ مرزا مد سليم أختر في كابه: (لماذا تركت 
00 إلى رأي آنحر حيث قال بعد أن ذكر ما وقع بين مد علي وجماعة الربوة من خلاف على منصب اللحلافة بعد نور الدين - 
ل: (وأنكر نبوة الميرزا ليكسب العزة عند المسلمين)» ثم قال: (ولم ينكر أحد هذه الحقيقة: أن (حمد علي) أقر بنبوة الميرزاء وإنكاره 
وه ير دة في ارا د 1 T7‏ 
والواقع أن القول بأن الفرع اللاهوري - وعلى رأسهم مد - علي ما كانوا يؤمنون بنبوة الغلام عن اقتناع قول بعيد جدأ» ذلك أن 
مواقفهم وتصريحاتهم كلها تشبد بإقرارهم بنبوة الغلام وليس فقط أنه مصلح ومجدد. 
كا أن تصريحات الغلام نفسه بنبوته لا تخفى على من هو أبعد من الفرع اللاهوري» فكيف يقال بنا خفيت عليهم؟ ! 
كا أن معتقد الفرع اللاهوري ليس له أي أساس آخر غير الأساس الذي بناه غلام أحمد وأسهم فيه مد علي نفسه. والباطل لا بد 
وان .بتناقض اهله فيه» فقد صرح مد علي نفسه بقوله عن الغلام: (نحن نعتقد أن غلام احمد مسيح موعود وهبدي معهود وهو رسول 
لله ونبيه» ونزله في مرتبة بينها لنفسه؛ أي إنه أفضل من جميع الرسل» کا نحن نؤمن بأن لا نجاة لمن لا يؤمن به) (-).ونصوص 
أخرى كثيرة كلها ثبت أن هذا الفرع لا يختلف في النتيجة عن الحركة القاديانية الأم في قاديان» وأنه كان يراوغ في إظهار معتقده 
تفاقاً وإيغالاً في خداع العامة» حت إنه كان يوصي أتباعه في جزيرة مارشيس ألا نشروا هناك أن الغلام نبي وأن من ل يؤمن به فهو 
كافر؛ لأن هذا المسلك يضر بانتشار القاديانية (-2)4 أي ولكن ينشروا أنه مجددء لتقريب وجذب المسلمين إلههم. ومن أقوال هذا 
الفرع أيضاً (يا ليت أن القاديانية كانت تظهر غلام أحمد بصورة غير النبي ... ولو فعلوا هذا لكانت القاديانية دخلت في أنحاء العام 
E‏ ا 1 : 5 
وببذا يتضح أن هذا الفرع أمكر وأكثر احتيالا لنشر القاديانية» وهو الذي أتيح له التوغل في العصر الحاضر إلى أقصى البلدان الإسلامية 
في آسيا وفي أفريقياء وقد قام مد علي بنشاط كبير في عرض القاديانية. ولعل من أهم أعماله ترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية 
(-5)؛ حيث ملأها بالأفكار القاديانية» ما جعل الكثير من الناس يعون ضحية تلك الأفكار ظانين أنها ترجمة رجل مسلء لقد اتجه 
هذا الرجل في تفسيره للقرآن وجهة خطيرة لم يتورع فيها عن الكذب والتعسف ومخالفة أهل العم واللغة والإجماع؛ وانما فسره بمعان 
باطنية» فيا التركيز على إنكار الإيمان بالغيب وبالقدرة الإلحية» والأمثلة على ذلك كثيرة جداء منها على سبيل المثال: 


( (التبليغ)) ل 


((بيغام 0 (1 إبريل لسنة 194م) جريدة الفرع اللاهوري» والمصادر عن ((ما هي القاديانية) ). 
د يذكر محمد أختر الذي كان قاديانياً ثم انفصل عنهم» أن تلك الترجمة ليست من صنع محمد علي كلها وإنما هي كي نور الدين 
البيييروي وسبها مد علي لنفسه انظر كابه: ((لماذا رت کک (ص۳۲) ترجمة خمد كلم الدين. 

قوله تعالى لموسبى: اضرب بعصا الجر فانفجرت منه ْنَا عَشْرَةَ عيناً [البقرة:٠]‏ أي أن الله أمى موسى بالمسير إلى جبل فيه انتا 
عقر فيا ورف وك ا [البقرة:18]؛ أي كنع في منخفض من الأرض والجبل يطل عليك. فنا هم كونوأ قردة حَاسئينَ 
[البقرة:ه7] أي مسخت قلوبهم وأخلاقهم. أي أخلق لك من الطين كهيئة الطير فأتفخ فيه فيَكُون طيرًا يإِذْن الله [آل عمران:49] 
المراد بالطير هنا استعارة؛ أي رجال يستطيعون أن يرتفعوا من الأرض وما يتصل بها من أخلاق وأشياء» ويطيروا إلى الله ويحلقوا في 
عالم الروح. 

ابا أل عون آي اه واا رال قزل فان فا سام ر ا أي وا 


دم 0 کک (۳/ 4۱۱). 
( 
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وحيلهم التق عملوها في إحباط سعي موسى. 

وني قوله تعالى: ما قضينا عليه الوت ما دهم عل موت إلا دابة الْأَرْضٍ [سباً:4 :]١‏ دابة الأرض: هو رجل اسمه رحبعام بن سليمان 
الذي تولى الملك بعده» وسمى دابة الأرض لقصر نظره؛ إذ كان لا يجاوز الأرض. 

اعا الوا ف العا كاره عن نااك وانقزا تيار 

را شرب جه قتف سايق إبرايل إلى ذلك اة 

وهدهد سليمان: هو إنسان كان يسمى المدهد وكان رئيس البوليس السري في حكومة سليمان. وقد تلاعب بمعاني القران الكريم 
على هذا التفسير الباطني الحزلي المملوء بالأكاذيب والحرافات» وقد تلقفه المسلمون - خصوصا من لم يعرف العربية - بكل سرور» لعدم 
علمهم بأن تفسير محمد علي للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية» نما يراد به هدم معاني الشريعة الإسلامية والمفاهيم الصحيحة» وقد ذكر 
الأستاذ الندوي في ابه (القادياني والقاديانية) كثيراً من مثل هذا التلاعب بالقرآن للتحذير وإبراء الذمة .)١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 845 - ۸٥١١‏ 

(15) اظ صد 

المطلب الثالث: تنظيمات القاديانية 

المطلب الثالث: تنظيمات القاديانية 

أنشاً القاديانيون بلدة سموها ربوة في باكستان جعلوها مركا خاصا بالقاديانيين وخططوا لإقامة دولة لهم في باكستان کا صرح بذلك 
إشير الدين مود في خطبة له بعد قيام باكستان إسنة 

موا دجام ب امير المؤمنين 

أنشأوا سبع إدارات e‏ ما تكون بتنظيم دولة ومن هذه الإدارات: 

- رئاسة المجلس الأحمدي» وهي أشبه ما تكون تجاس الوزراء ويتبع و ا نرق شعن #الززاراك ندا ارد ا مور ااج 
نظارة التعليم » نظارة الزراعة 

- الوقف الجديد ومهمتها تبيئة أشخاص يرسلون مختلف البلدان لنشر أباطيلهم 

- أنصار الله وهي منظمة عسكرية تقوم ماية دجالهم. 

إلى آخر هذه الإدارات مما يكشف أن هذه الطائفة منظمة سياسية صرفة 

المصدر: الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١١ - ١5١‏ 


المطلب الرابع: أسباب انتشار القاديانية ومواطن انتشارهم 


المطلب الرابع: اسشا انتشار القاديانية ومواطن انتشارهم 

إن البشر ليسوا على درجة واحدة من الفهم والذكاء» ولا قوة الإيمان وضعفه» بل هم أصناف وأشكال: منهم الخامل» ومنهم الخادع» 
وم من يحب المسكنة والذلة» وم من حب الرياسة والسلطة والشبرة» ولهذا فكل صاخ جد له صدى» وكل داع جد له أتباعاء 
مهما كانت دعوته خيرة أو شريرة؛ اللحيرة يقبلها أهل الحير» والشريرة يتلقفها أهل الشرء والتافهة يتقبلها التافه من الناس وضعاف 
النفوس. 

والقاديانٍ ودعوته الشريرة التافهة وجد لما من يتقبلهاء والذي يبمنا هنا هو نظرة سريعة 2 الشات الق ساعدت على انتشار وباء 
القاديانية» ويمكن أن نوجز عناصر تلك الأسباب في الأمور التالية: 

جهل كثير من الناس بحقيقة الدين الذي ارتضاه الله قأكثرهم مسل بالتبعية والتقليد يتأثرون بكل دعوة ويقلدون كل صاخٌ. 
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زقرق ١‏ الأتهان إل حاتي هده غ اده نا عاديا وسو لإدراكهم نتائجها في تحقيق أطماعهم في العالم الإسلامي. 
وتحتضن الحكومة الإنجليزية هذا المذهب وتسبل لأتباعه التوظف بالدوائر الحكومية العالمية في إدارة الشركات والمفوضيات وتتخذ منم 
ضباطا من رتب عالية في مخابراتها السرية. 

المصدوة الموسوعة المبسيرة 

الوظائف وغير ذلك. 

أشاط القاديانيين وذهابهم إلى الها كن الناعية مع لدان المسلبيك القن بكر فيا امهل والعانية: 

تمويه القاديانيين على السا من المسلمين» بأن القاديانية والإسلام شيء واحد» وأن القاديانية ما قامت إلا لخدمة الإسلام. 

عدم قيام علماء الإسلام بالتوعية الكافية ضد القاديانية وغيرها من الطوائف الضالة التي بدأت تتتشر في هذا الزمن أكثر من أي وقت 
مضى» وبتخطيط أدق وأكل عا مضى؛ إذ العالم اليوم من عن بز ومن غلب استلب. 

هذه هي أهم الأسباب وريا توجد أسباب أخرى كثيرة ساعدت في نشر القاديانية في أماكن كثيرة من بلدان المسلمين. 

ويطول المقام لشرح تلك الأسباب التي استغلها القاديانيون وحولوا كثيراً من اسان إلى دياتبو» ودشلا کلت كيرا من غير 
المسلمين في القاديانية على أساس أنها هي الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله وأنزل به القرآن لک ا ارال يعدا صا الله عليه وسل» 
بحيث لا بعلل الشخص مدى البعد بينه وبين الإسلام إلا إذا وفقه الله فأبصر واقع القاديانية, 

عل أنه وجد بعد ذلك نوع من اليمقظة الإسلامية» ووجد علماء أوقفوا القاديانية عند حدها 2 بعص البلدان وكتبوا مقالاات كثيرة» 
بل ووجد اخ من بعص من دخل القاديانية من المفكرين على ناش أ هي الإسلام» ولکنه تبین له بعل ذلك 3 عدوة للوسلام 
فبداً ياجمها ويدعو إلى الإسلام الصحيح. 

وع هذا كله فقد ا القاديانية في هذه الأيام ويدات اش Î‏ 42 أمااكن متفر تفرقة من العام الإسلاني» مستغلين نفس 
الاسات ال ذوت آنفا والأمل في الله قوي أن يهو من عباده من يتصدى للقاديانية وغيرها من التيارات المدامة المعاصرة» 
واولا أن خطة قوية وتياراً هائلا لصرف أنظار الناس عن واقع هذه الفرق الحبيثة لاتكشفت ولبان لكل ذي لب اللحطر الذي يترصد 
العقيدة الإسلامية من جراء انتشار هذه الفرق التي ننظاهر بالإسلام لبناء عقائدها المنحرفة وأمجادها الزائفة» ولا أدل على نجاح تلك 
اللعطة من انضراف عامة المسلمين: - بل وطلاب لمم - عن معرفة هذه الفرق» التي يموج بها العالم الإسلامي في شتى الدول الإسلامية 
دوك استثناء» فانظر - أخي القارئ اليم - إلى أي اجتماع بين المسلمين» 0 كان ذلك الاجتماع أو عضرا وسواء كان المجتمعون 
طلاب عل أو عامة - لا تسمع أي حديث عن هذه الفرق وبيان أخطارها على الدين والمجتمع» حتى ليخيل لغير المتتبع هذه الحركات 
المدامة أنه لا توجد بين المسامين أي فرقة خارجة عن التدين الصحيح» ونه يرودو E DE‏ 

وكذلك كان لتعيين ظفر الله خان القادياني كأول وزير لخارجية الباكستانية أثر كبير في دعم هذه الفرقة الضالة حيث خصص لا 
بقعة كبيرة في إقلي باب لتكون مركا عالمياً هذه الطائفة وسموها ربوة استعارة من نص الآية القرانية واويتاهمًا إل رَبوَة دات رار 
ومعين [المؤمنون:٠‏ 5]. 

المصدر: الموسوعة الميسرة 

ولقد ععزى الشيخ إحسان إِلهي - رمه الله - سبب انتشار القاديانية في بلدان المسلمين وخصوصا أفريقيا وأوروبا إلى أهم الأسباب 
الاتية: 

مساعدة الاستعمار إشتى أشكاله هم؛ حيث مدوم بكل انوع المساعدات. 

قلة وجود العلماء المسلمين الحقيقيين وشغور مناصيهم في تلك البلاد. 
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جيل كر السا هة ادات الأحلية وأهدافهم. غفلة العام الإسلامي عن أفريقياء في الوقت الذي تنشر فيا القاديانية أكثر 
من تمس )١-(‏ مجلات راقية» بينما لا توجد مجلة واحدة للمسامين في أفريقيا كلها تجاببهم. 

وود ات املع القاديانين الى ررقن أذ افر قا إلى أقصاها عبن التازات الأعرى» أقامرا فيا باع سبع وأريمية مدوسة 
وبنوا 5٠‏ ماين وستين a‏ )۲7( أقاموا فيها ٤۷‏ ا له وبنوا 5١‏ ماتتين وستين ا هذا غير ما بع ذلك 
من المكتبات العامة والخاصة والمؤلفات والنشرات» وترجمة القرآن إلى لغات شتى. كا فتحوا في الآونة الأخيرة مستشفيات ودورا 
اجتماعية في مختلف أنحائباء وأ صبح أتباعهم - حسب أشرا؟ ا ل ا Sa‏ 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي 7 الى APY‏ 

إن للقاديانية شاطات متعددة في سبيل شر مذهبهم الباطل» وهم 2 دعوتهم تسترون بالا سلام ولا يفصحون عن امهم بل يدعون 
أنهم مجددون للإسلام؛ ودعاة له» وقد ألفوا العديد من الكتب» وأنشأوا العديد من الصحف» ج عنوا بإنشاء المستشفيات» وبعث 
الإرساليات لنشر نحلتهم في العالم. 

وإستخد مون 2 دعوتهم منشورات نتضمن أفكاراً ثلاثة: 

١‏ - أن مؤسس الدعوة غلام أحمد يشبه المسيح في دعوته. 

۲ - أنه لا فرق بين الأديان السماوية إلا بالأفكار التى زرعها متعصبوا هذه الأديان. 

- أن القاديانية تدعو للسله» ارت ون القعرب» ريد ارت راف يكل صورة ا 


.)٠١هص( لقد زاد عدد المجلات إلى أكثر من هذا العدد  ذكر النجرامي في كابه ((أباطيل القاديانية في الميزان))‎ )١1-( 
(-؟) لقد زاد عدد المساجد إلى أكثر من هذا العدد کا ذكر النجرامي.‎ 

(-") ((القاديانية دراسة وتحليل)) (ص١١)»‏ ولعل هذه الأرقام التي ذكرها كانت في ذلك الوقت» وربما زادت في عصرنا الحاضر 
زيادات لا يعليها إلا الله ومنها ظاهر ومنها خفى. 

ويلاحظ أن ما يوزعونه يمل اسم وخاتم مطبعة في حيفا بفلسطين الحتلةء هذه الملاحظة الأخيرة توصلنا إلى تقطة جديدة» مفادها أن 
إسرائيل تحاول كبريطانيا الاستفادة من هرطقات القاديانية في الدس بين المسلمين وتخريب الفكر والمعتقد عندهم. وأهم ما في هذا 
التخريب هو دعوى أسخ الجهاد التي تخدم المشروع الإسرائيل .)١١(‏ 

المصدر: رسائل في الأديان محمد - ص ۰۳۱۲ 18م 

هذا كله يجري في الوقت الذي شحت فيه الدول الإسلامية بإرسال الدعاة إلى تلك الأماكن النائية من العالم الإسلامي ليواجهوا نشاط 
آلاف القاديانيين» وما ذلك عن فقر في الدول الإسلامية» ولكنه ضعف اماس للدين الإسلامي» والشغالهم بأنفسهم فا اشرت 
افتعلها أعداء الإسلام لإلحاء زعماء المسلمين بهاء واشغالهم بعيدين عن واجبهم الذي يحتمه عليهم دينهم الإسلاي. 

ولو توجهت الدول الإسلامية إلى خدمة الدين الذي ارتضاه الله لهم وبذلت بعض الأموال التي تذهب إلى هنا وهناك فيما لا يعود 
أكثره تحير الإسلام والمسلمين» لو توجه هؤلاء بنية صادقة وعزم قوي» لتغير الحال المهين الذي تعيشه الأمة الإسلامية في كل مكان» 
ولصار المسلمون هم سادة العالم ومشاعل أنواره ومحط آمال الفقراء والمستضعفين في العالم كله» ومنفذاً لكل من أحاطت به ظلبات 
الجهل والظلم المشين. 

إلا أن العالم الإسلامي مع الأسف الشديد صار حاله مع دينه» مثل حال العلل عند كثير من أتباعه حين وصفهم الجرجاني بقوله: 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما 

لقد كان للقاديانيين نشاط قوي في الصحافة والجلات» لعلمهم بتأثير هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة» ومن هنا فقد أصدر القاديانيون عدة 
مجلات بعدة لغات وفي عدة دول نذكر هنا الأرقام التي أفادها النجرامي» إضافة إلى ما سبق ذكره عن إحسان إِلي: 

فلهم في يجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية. 
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ولمم في غانا مجلة شبرية باللغة الإنجليزية. 

وهم في سيراليون مجلة شبرية باللغة الإنجليزية. 

وهم في كينيا مجلة تصدر كل ثلاثة أشبر باللغة الإنجليزية. 

وهم في شرق أفريقيا مجلة شبرية باللغة السواحلية. 

وهم في موريشيوس مجلة شبرية باللغة الإنجليزية والفراسية. 

ولمم سيلون مجلة شهرية باللغة الإنجليزية. 

وهم في إندونيسيا مجلة شبرية باللغة الإندونيسية. 

وهم في إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية. 

وهم في سويسرا مجلة شهرية باللغة الألمانية. 

وهمم في لندن مله شمرية باللغة الإنجليزية, 

ولمم في الدمارك مجلة شمرية باللغة الدتماركية. 

هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائماً إلى بلدان كثيرة» لنشر القاديانية بين شعوب تلك البلدان. 

کا أن هم نشاطات أخرى؛ وهي بناء المدارس والمساجد» فقد بلغ عدد المدارس في أفريقيا حوالي 41 مدرسة کا تقدم. 

كا بلغ عدد المساجد التي ب نوها في العالم حوالی 4" مسجداء بتوا في أمريكا وفي هولندا وسویسرا وبورما - كل بلد من هذه البلدان 
“سيد ا و ا وني ألمانيا - ألمانيا الغربية - مسجدين» وني سياون مسجدين - وكذا الملايو -وفي الولايات المتحدة الأمريكية ثلا 

مساجد» وف بورنيو ستة مساجد» وفي مو راشيو عدر ستهداء وفي شمال أفريقيا أربعين مسجدأء وكذا في نتجيريا وني 

ستين مسجدأء وكذا في أندونيسياء وني غانا ١1١‏ مائة وواحداً وستين مسجداً. 


(۱7( ا ثية والقاديانية)) 5اش ا (ص؟١5١)»‏ وانظر ( (أجنحة الم الثلاثة ( ص٥۲۷۰‏ - .)٠۷١‏ 

وهذه المساجد إِنما أقيمت لتكون وكراً للقاديائية وملا للتخطيط وحبك الدسائس عل الأمة الإسلامية» وإقامة الزعامة القاديانية على 
حساب الإسلام» فهي أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي هدمه الرسول صلى الله عليه وس بأمى ربه حينما بني على نية سيئة. يقول 
النجرامي: (فليتنا تعمل ببذه المساجد کا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار» حتى لا تكون نقطة الانطلاق هذه الک 
الضالة» تنطلق من خلاها للكيد لمسلمين وتفتيت وحدتهم وبذر الشقاق بين جموعهم) .)١-(‏ 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ؟/ ۸۳۲ - ۸٣١‏ 

وكذلك للقاديانيين نشاط واسع في محاولة نشر عقيدتهم المنحرفة وبخاصة في أفريقياء حيث لهم في إفريقيا أكثر من خمسة آلاف مبشر 
وداعية إلى دي ينهم المزيف» وقد قاموا بترجمة معاني القران إلى اللغات الإفر بقية واللهجات الإفريقية المتعددة» زا لعقيد تم الباطلة. 
ومن ا 0 الجماعة القاديانية 2 لندن 3 تمتلك قناة تلفزيونية 3 وقد وافقت الحكومة الإنجليزية على إأشاء هذه القناة 
الخاصة تقديراً لدور القاديانية في وقوفها إلى جانب الاستعمار الإنجليزي في اند ودعوة القاديانية إلى إلغاء فريضة الجهاد الإسلامي» 
وهذه القناة التلفزيونية تبث بأكثر من خمسة عشر لغة مختلفة في أنحاء العالم منها اللغة العربية» وتغطى العالم كله برامجها الداعية لمذهيها 
الحارج عن الإسلام ومن العجيب أن اسمها القناة الإسلامية. 

وللقاديانية نشاط معروف مع الفا فك :اس المركر القادياني في حيفا عام ۱۹۲۳م» ويضم المىك مكتبة عامة ومكتبة تجارية 
ومدرسة ومسجداً للقاديانية» ومقراً للبعثة القاديانية» وقام المركر بترجمة معظم مؤلفات مجلة شبرية باسم البشري باللغة العربية. 

ومن المعروف أن ميرزا بشير الدين مود أقام في فلسطين سنة 517١م‏ بعد صدور وعد بلفور سنة 1911م بإِنشاء دولة إسرائيل في 
قلب فلسطين غير الأحمدي (أي القادياني). 

ومن المعروف أيضا أن بشير الدين مود أيد إقامة دولة عبرية صهيونية في فلسطين العربية. 

المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص/الا» ۷۸ 
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وها اتويت فيه أن هده غا التي قام با القاديانيون وهذا النشاط الذي أبداه هؤلاء في اشر باطلهم» يحتاج ضرورة إلى أعمال 
خيرة تقابله وتصده» وإلا لكان الجال مفتوحا أمام هؤلاء الذين ازداد نشاطهم اک غاد سابقاء وزاد طمعهم في بلدان المسلمين» 
والاستحواذ على شباب المسليين» خصوصاً والأوضاع الداخلية تساعدهم على ذلك كثيراً في ظل ال حكام الذين هم رؤوس حراب فوق 
الشعوب الإسلامية. 

فإن كثيراً من حكام الدول الإسلامية لم يبق فيم ما يتفاءل به الإسلام والمسلمون» لأنهم إن لم يبدءوه بالحرب كان أقل ما فيم 
نحوه الاستبتار بمبادئه وإظهار الجفاء لتعالهه والتقطيب في وجوه من يمثلونه؛ لأن هؤلاء لا ينون عند عتاة الكفر والإلحاد إلا بقدر 
ما يبدمون من تعاليم الأسلام. 

اما عن مواطن انتشارهم فإن معظم القاديانيين يعيشون الآن في المند وباكستان وقليل منهم في إسرائيل والعالم العربي ويسعون بمساعدة 
الاستعمار لحصول على المرا كر الحساسة في كل بلد إستقرون فيه. 

المضدر ا رة الماسرة 

وهم مرا کر في ا اورا وأفريقياء كم أن هم مرا کر متعددة منا مرا کر في الكويت» والبحرين» ومسقط» ومصر» ودبي» 
والشارقة والأردن» وسوريا. 

ومركاهم الرئيس في باكستان في منطقة سموها الربوة» كذلك لهم معابد في ألمانيا في مدينة فرانكفورت. 

المصدر:رسائل في الأديان للحمد - ص "١١‏ 


.)٠١8- ٠١5ص( انظر: ((أباطيل القاديانية في الميزان))‎ )١١( 


٤‏ المبحث الرابع: أهم عقائد القاديانية وأفكارها 


المبحث الرابع: أهم عقائد القاديانية وأفكارها 

٠‏ المطلب الأول: التنائخ والحلول. 

٠‏ المطلب الثاني: التأويل. 

٠‏ المطلب الثالث: إلغاء الجهاد. 

٠‏ المطلب الرابع: اسقرار الوحي والنبوة وتأويل معنى ختم النبوة. 
٠‏ المطلب الخامس: جمل عقيدة القاديانية. 

٠‏ المطلب السادس: علاقتهم بالإسلام والمسلمين وغير المسلمين. 


المطلب الأول: التناعة والحلول 


المطلب الأول: التنائخ والحلول 

نجد جذور فكرة الحلول لدى النصارى الذين يقولون بأن الله تعالى حل في المسيح الإنسان ليتكون المسيح الإله من طبيعتين» وهي فكرة 
اتحاد اللاهوت والناسوت» أو حلول اللاهوت في الناسوت. 

وقد تأثر بهذه الفكرة بعض غلاة الشيعة مثل الدروز الذين يقولون بحلول الله تعالى في شخص الحا ك بأمى الله» والنصيرية الذين يدعون 
حلول الله تعالى في على بن أبي طالب» رضى الله عنه» وغلاء الشيعة الذين يزعمون حلول الله تعالى في جعفر الصادق» رضى الله عنه» 
ومن غلاة الصوفية الخلاج صاحب المقولة الشبيرة عنه: "أنا الحق". ْ 

ومفهوم الحاول عند هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض خلقه وامتزج به بحيث تلاشت الذات الإنسانية في الذات الإلية» 
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أما التناتة: فهو انتقال الروح بعد الموت من جسد إلى آخرء وقد يكون التناخ من جسم إنساني إلى جسم آخر إنساني أو حيواني أو 

نباقي من إنسان إلى جماد. 

وقد 2 5 أنه 7 0 أو تكوار اراد و دكت من 0 42 زعم 0 0 و الإسان من م 

ا الرسول الذي مات. 

ولعلنا استطيع أن نفهم الآن العلاقة القوية بين الحاول والتنائعة» فالقول بالتنخ يؤدي إلى القول بالحلول. ٠‏ والحقيقة أنما نجد في كابات 

المرزا غلام أجل نصوص واضحة تؤكد القول بالحلول والتناحخ وزعم أن الله حل روح عیسی في روحه؛ ثم مضى مئات الأفراد تحقَقَت 
الحقيقة الحمدية. 

المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص1٦٠‏ 517 

وعل هذا الاعتقاد الفاسد قرو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قل ولد بعادته وفكته ومشامبته القلبية بعد وفاته بحو ألفى سنه و“مسين» 

في بيت عبد لله بن عبد المطلب وسمي بمحمد صل الله عليه وسلم» ومثل هذه الولادة حصلت لعيسى عليه السلام حينما ظهر بمظهر 

القادياني أيضاً. وأن الرسول مدا صلى الله عليه وسلم بعث هرتين - کا صرح القاديانيون بذلك - بعثته الأولى وبعثته الأخرى حينما 

حلت روحانيته في القاديانٍ نفسه ٠‏ وي هذا يقول القادياني: (إن ع ا تب الوجود دائرة» وقد ولد 5 بعادته وفطرته ومشامبته القلبية 

وه عر الف ر م »او يت و وعد الطاب ت عند تيل اك عله وس ) ( ) «وقال أيضا (وتحل الحقيقة 

ا محمدية وتتجل في متبع كامل) (١5).وقد‏ مضى مئات الأفراد تحقَقت فهم الحقيقّة الحمدية وكانوا يسمون عند الله عن طريق الظل 

مدا وأحمد) (-). ويقصد بطريق الظل أنهم أشباح للرسول مد صلى الله عليه وسم على طريقة التأويلات الباطنية. 


.)١٠١5ص( ((ترياق القلوب))‎ )١١( 

(؟) يقصد بالمتبع الكامل نفسه. 

(-") ((ائينة کالات ۰)۳٤ ٣ص ( e‏ ا ((ما هي القاديانية)). 

ويجاب عن هذا بقول الله تعالى: طلم اح أم اد عند الرحمن عهدًا ار :] فن الذي ا 0 الأظلة 3 عند الله 
عمد وأحمد. ويقول عن حلول شخصية المسيح ابن مرم في شخصه» هو حين ارا الله: (إن الله از رجا كان أغوذجاً لروحانية 
عيسى» وقد ظهر في مظهره وسمي المسيح الموعود؛ لأن الحقيقة العيسوية قد حلت فيه. ومعنى ذلك أن الحقيقة العيسوية قد اتحدت 
به) (-1).ثم يقول: وقد مضى مثات من الأفراد تحققت فم الحقيقة الحمدية» وكانوا يسمون عند الله عن طريق الظل مد وأحمد" 
١ 3 5 2 03 03 3 0‏ ع 3 3 

وفي نفس الكاب يزعم غلام أحمد أنه قد أعطي نصيباً من الصفات التي كانت للأنبياء» وأن الله تعالى أراد أن يتقثل جميع الأنبياء في 
شخصه فيقول: "لد أعطيتٌ ضا ب جميع الحوادث والصفات التي كانت جميع LS‏ لقت أ لذ الك أن يقثل جميع الأنبياء 
والمرسلين في شخص رجل واحد» وانني ذلك الرجل" E)‏ الداهن العا يوان لسانه ينطاق بكلدات عي من صنع 
الله تعالى فيقول في الخطبة الإلحامية: "أوحى الرب صباح عيد الأضحى إبريل ١٠15م‏ أن أخطب اليوم بالعربية» وقد وهبتم القوة على 
ذلك» وأيضاً أوحى إلي بكلام عربيء كلام أفصح عن إدن رب كريم» فعندئد قت لصلاة العيد للخطاب بالعربية» والله يعم أنني 
أعطيت قوة من الغيب وكان لساني ينطلق بخطاب عرب فصيح يفوق كل ما أملك من قوة .. .. وسبحان الله إن عينا نضاحة من 
الغيب كانت نتدفق عندئدذ ولم أكن أشعر عندئذ أنني آنا أتكلم أم ملك من الملائك يصرن أعنة لساني» لأنني أعرف أن قوة غيبية 
أسيطر على مداري» ول ينطلق لساني إلا بکلہات هي من صنع الله عن وجل» وكانت كل جملة آبة بينة من بينات الله وهذه معجزة 
تل فيا الله تعالى وليس لأحد أن يأق لا ميل" (-4)+ 

المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص 7271 
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وهذه العقيدة المجوسية - أي عقيدة التناعة - إنما تأثر بها لأمور: 

منها: بعده عن الدين وعن الحقائق التى ذكرت فيه لمصير الروح بعد الموت. 

ومنها: مجاورته للهندوس وميله إلهم في هذا المبدأ خصوصا وأنه يحقق مم مكاسب» في أولما هذه العقيدة التي تسبغ عليه شخصية المسيح 
وشخصية مد عليهما الصلاة والسلام. فلا يجب بعد ذلك في تأكيده لعقيدة الحاول والتناخ (-ه) بين البشر» بل الأدهى والأمّ من 
ذلك أنه ادعى حلول الله عن وجل فيه؛ حيث قال: (إن الله أنزل ف وأنا واشظة ينه وبين الخلوقات كلها) (حد). 

المصدر:فرق معاصرة لعواججي ۲/ ۸١٤‏ 

المبحث الثانى: التشبيه: 

ولقد زاد على جهله بحق الأنبياء الجهل بحق الله عن وجل؛ فها هو يثبت أن الله قال له: (أنت منى منزلة أولادي). 
ل ميس إن كل من في 
بل 00 ا جداً: 00 مك طن 186 وى الْأَرض ر يا د 2 0 


. ((ائینة كالات إسلام)) (ص١٠۱۸)ء المصادر عن ((ما هي القاديانية)).‎ )١ 
.)85 044 مرزا غلام أحمد: ((ائینة كالات إسلام))» (ص‎ )]) ١51١0 [( (؟)‎ 
.)۹۰ مرزا غلام أحمد: ((آثينة كالات إسلام)) (ص و2‎ )]151١4[( (دم)‎ 
.)۲ مرزا غلام أحمد: ((اللخطبة الإلحامية)) (ص۱»‎ )]151١[( 2 
7 


اک 


5) ((كاب البرية)) (ص٥۷)‏ للغلام. 
وقد خی الله أن كل عن شب إلى الرعمق وا فاه کد كا قال خان ا ا من إفكهم ن ويد آنه نمم م کاذبون 
[الصافات:١ .]٠١١ - ١١6‏ 
ومن حك الله عليه بأنه كاذب فقد استحق المقت وعدم الالتفات إلى قوله؛ فإن لفن کن کذاباء لا يستحله ولا يستمر عليه 
إلا من مقته الله ولهذا فإن خطاب الله له بقوله: (اسمع يا ولدي) وأسبة هذا الفجور إلى وحي الله - جريمة كبرى وكلام لم يقله نبي 
من الأنبياء ولا دك في تتاب من الكتب المنزلت» ولم يقل به إلا الجهال الذين يقولون المنكر والزور. 
وقول القادياني: إن الله خاطبه بقوله: يا شمس يا قر؛ فعاذ الله أن يصدر هذا من الله عن وجل» وإئما هذا قول الفارغين العاطلين عن 
المعرفة» وليس هناك ما يدعو إلى هذا الغزل» فإنه لم يؤت جمال يوسف ولا بباءه» ومع ذلك لم يوصف يوسف بمثل هذا الوصف فأين 
القادياني وأن الشمس والقمر؟!. 
ثم ذكر القادياني تعبيراً مجوسياً وثنياً جل الله عنه» حيث زعم أن الله أهمه: أنت من مانا وهم من فشل!! كبرت كلمة تخرج من فه 
كذباً وزوراً وتتزه الله عن كل نقص: وهو الاه فرق عباده وهو الحم الْرٌ [الأنعام:8 »]١‏ يع خان امن وما تخي الصدورٌ 
[غافر:9١]»‏ إن 1 من في السماوات وَالْأرضٍ ِل آني الرحمن 5 [م :"91 ]. 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۸٠۷ 28١5‏ 
كا أن للقادياني أقوالاً كفرية في وصف الله تعالى» فهو يزعم أن الله قال عن نفسه جل وعلا: بأنه يصلي ويصوم ويصحو وينام» وأنه 
يخطئ ويصيب. قال القادياني: (قال لي الله: إني أصلي وأصوم وأصو وأنام) .)١-(‏ وقال أيضاً: (قال الله: إني مع الرسول أجيب؛ 
أخطئ وأصيب» إني مع الرسول محيط) (-؟).ويبلغ منتى التشبيه والتجسيم حين زعم أنه رأى في الكشف أنه قدم أوراقاً كثيرة 
إلى الله تعالى ليوقع علا ويصدق على طلباته التي اقترحها؛ فوقع لله عليها حبر أ وكان عنده - م يزعم - في وقت الكشف رجل 
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من مريديه امه عبد الله ثم نفض الرب القلم فسقطت منه قطرات الحبر على أثوابه وأثواب مريده؛ وحينما انتبى الكشف رأى 
- کا يكذب - بالفعل أن أثوابه وأثواب عبد الله لطخت بتلك الجرة (-").وقد وصف الله تعالى بأنه مثل الأأخطبوط على طريقته 
البدائية حيث قال: نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله تعالى بأنه له أياد وأرجل كثيرة» وأعضاءه بكثرة لا تعد ولا تحصى» وفي 
ضخامة لا هاية لطونها وعرضباء مثل الأخطبوط له عروق كثيرة امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافه (-4). بل يصف القادياني إل 
العالمين بصفات في غاية القبح والشناعة» ننزه عن ذكرها أسماع وأبصار طلاب العل؛ كلها تدور 0 الجنس والولادة على طريقة 
الباطنية وغلاة التشبيه والتجسيم» بل وعلى طريقة النصارى الذين ادعوا أن لله ولدا (-ه) . 

وني صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم - تعالى الله عن قوله - يفخ به الصور تأييدأ إدعوته المشئومة» حيث قال: (ستؤسس 
جماعة ويتفخ الله الصور بفمه لتأبيدهاء وينجذب إلى هذا الصوت كل سعيد ولا يبقى إلا الأشقياء الذين حقت علمم الضلالة وخلقوا 
ثرا جهم) (-0). 


(-1) ((البشرى)) للقادیانی (۲/ ۹۷). 

E والمصادار عن( القادياى‎ OTO AOE 

(-") ((ترياق القلوب)) (ص۳۳) حقيقة الوح للقادياني (ص »)٠٠٠١‏ كلاهما للغلام. 

وع اا للقادباي رصن 0/9): 

(-ه) انظر: ((القادينية)) لإحسان إِي ظهير رحمه الله تعالى (ص 45 - )٠٠١‏ وعنها أخذت تلك المصادر. 
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تقد وصل في أيه رب العالي إلى مثل ما وصل عنا التجسيم و والتشبيه؛ مثله مثل هشام بن الح الرافضي وغيره» ممن ضل سعيه 
ااا وهو رطق انه مين صا 
وأغلب الظن أن الغلام كان متأكداً من حركته» بأنه لم بحسن فيها صنعا ولكن غلبته شبوته وحبه الزعامة. ولقد شبه الله بإنسان له 
SS‏ إلا بإذنه. قال في ميمة الوحي: (ولا يوصل إلى قصر الله وبابه إلا هذا الدين الأجى) 09 
وما لا ريب فيه أن من تصور أن الله تعالى يصلي ويصوم» أو يفعل غيرهما من العبادة أنه لا حظ له من العقل فضلا عن الدين» فلن 
يصلي ويصوم الرب عن وجل؟ ومن الذي كلفه ببذه التكليفات؟ تعالى الله عن هذا المعتقد الجاهلي البدائي. 
وأما كونه عن وجل يلحقه النوم والصحوء وانلخطأ والصواب» وغير ذلك من صفات النقص التي تحل بالبشر لنقصهم وافتقارهم إلى 
ذلك» فإن الله تعالى هو الحلاق العظيم» والقوي العزين يعلم ناف السموات وما الأرضن وما ا وما تحت الارى» .ؤورد ى 
الحديث عن المصطفى صل الله عليه وسار أنه قال: ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)) (-5). 
وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» يعلم حاعة الأعين وما تخفي اون لآ ركز إلا ما أزادة زو شا ع “اطنط ا ال 
عيض وجل لنفاذ علمه بكل شيء. 
17 تعالى بالتوقيع والككابة» أو أنه مثل الأخطبوط» أو أن له ولداً كل هذه الأوصاف ما يطلقها على الله تعالى من خرج عن الحق 
واتبع هواه وأفسد عقله قرناء السوء من الجن والإفس» وصار أضل من الأنعام واد ويه هوا ولا وف العقائن الوفنية والارافية 
على دين الإسلام» فافسلخ منه وأضله الله على عل تعوذ بالل من الزيغ والضلال. 
المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 818 - ۸۱۷ 
(-1) [(شميمة الوحي)) (ص ؟1). 
(<5) اخرجه مسلم (۱/ .)1١717‏ 
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المطلب الثاني: التأويل 


المطلب الثاني: التأويل يعرف الجرجاني التأويل بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان الحتمل الذي يراه موافقاً 
بالكاب والسنةء مثل قوله تعالى: يرج الي من الميت [الأنعام:40] إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراًء وإن أراد إخراج 
المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلاً (-1). 

وهذا يعني أن التأويل يقصد به صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله. وأصل التأويل في اللغة بمعنى التفسير» وقد دعا رسول 
الله صل الله عليه وس لابن عباس» رضي الله عنه» فقال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) (-9). 

ولا خلاف بين علماء أهل السنة وابماعة في قبول التأويل الصحيح وهو تأويل الأمى بعمل المأمور به» وتأويل الي بترك المي عنه» 
أما التأويل الذي يخالف الكمّاب والسنة ويؤدي إلى تحريف الكل عن مواضعه فهذا هو التأويل المذموم المي عنه. 

وأيضاً من التأويلات الفاسدة المرفوضة عند علماء أهل السنة وابماعة ما يسمى بالتأويل الرمزي وفيه يؤول الباطنية والفلاسفة وغلاة 
الصوفية وغلاة الشيعة النصوص تاويلات باطنية غير صحيحة على الإطلاق. 

من نماذج تأويل زعماء القاديانية للقرآن الكريم 

يعد محمد على صاحب ترجمة القران للغة الإنجليزية من ابرز زعماء القاديانية وهو زعم الفرع اللاهوري الذي يقول بان المرزا غلام أحمد 
لم يدع النبوة» وإنما هو في زعمه مجدد القرن الرابع عشر المجري» وهو مسيح هذه الأمة» وفي كابه (بيان القرآن) يقدم تفسيراً وتأويلا 
متحرفاً لمعاني القرآن الكريم. يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: "يغلب على مد على اتجاه تفسير المعجزات والأمور الغيبية التي ثتعلق 
بقدرة الله الواسعة بالأمور الطبيعية والحوادث العادية التي ثتفق مع النواميس الطبيعية والتجارب اليومية وهو يبالغ في ذلك ويغرق 
في التأويل» ولو أبت ذلك اللغة الصريحة» واللفظ الصريح» وهو أسلوب لبق من أساليب إنكار المعجزات والأمور الغيبية والفرار من 
الإيمان بالغيب والاعتماد على قدرة الله وصفاته وأفعاله» واللخضوع الزائد للمقررات الطبيعية التى لا تزال في دور التحول والتطور» وهذا 
تفكير خطير على الإسلام» ومعارضته للدين الذي يطلب الإيان بالغيب" (-م).ويقدم الأستاذ أبو الحسن التدوي ثماذج لتأويلات 
مد على زعي الفرع اللاهوري من الطائفة القاديانية من خلال كاب محمد على (بيان القرآن) فينقل عنه تفسيره لبعض الآيات الذي 
بظهر من خلالها تأويلاته المنحرفة لآيات الله تعالى» فثلا إنه يفسر قوله تعالى في مسأاد طائفة من بني إسرائيل عبدت العجل وعاقبها 
الله بأن يقتل بعضها بعضاء يقول الله تعالى: قتوبوا إل بارت فاقتلوا نفس [البقرة:٤‏ 0]» يقول: "إن المراد بالقتل عنا إماتة الشبوات 
وهذا الذي أرحه نا على السياق السايق" (. ؛) .ومن هذا يتضح لنا مدى التعسف في تأويل آيات کاب الله تعالى تأويلاً يخرجه 


عن معناه الحقيقي وهذا منج باطني وات ي تأويل القران الكريمء وصدق الأستاذ او البق الندوي حين قال عن تفسير مد على: 
"ما هذه التفسيرات المتطرفة إلا سخة صادقة لتفسيرات الباطنية والإسماعيلية في العصور الماضية" (-0). 


, الجرجاني: ((التعريفات)) (ص"48)‎ NTT O7) 

(-؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 

(”۴) أبو الحسن الندوي: ((القادياني والقاديانية)) (ص١٤٠)‏ 

(<) ا ابو الحسن الندوي: ((القادياني والقاديانية)) ( ص۷٤۱‏ - )٠٠١١‏ 

(-ه) أبو الحسن الندوي: ((القادياني والقاديانية)) (ص١١٠).‏ 

ومن أبرز تأويلات مرزا غلام أحمد الفاسدة أنه لما اعترض عليه العلماء في زعمه أنه المسيح الموعود وقالوا له: إن أحاديث نزول المسيح 
التي يرددها ويحتج بها تتص على أن المسيح ينزل وعليه رداءان أصفران. فأول الحديث تأويلا باطلاً عجيباً حين قال: "المراد بالرداء 
الأصفر: العلة» وقد جاء في الحديث أن المسيح ينزل وعليه رداءان أصفران وهذا شأني» فإنني أعاني من علتين: إحداهما: في مقدم 


جسمي وهو الدوار الشديد» الذي فد اسه إلى الأرض» وأخاف به على نفسي. والعلة الثانية: في أسفل الجسم وهي كثرة البول" 


م 
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۰)17 
80 فهذا تأويل ظاهر البطلان والفساد ولا يقول ببذا التأويل إلا من انتابته الأمراض النفسية والقلبية والجسمية» وهو يعترف 
بذلك فيقول عن نفسه: "إنني أعاني علتين من مدة طويلة» إحداهما الصداع الشديد الذي أعالج منه الشدة والكرب والأهوال الشديدة» 
وقد زال وبقي الدوار الذي ينتابئي بعض الأحيان» والعلة الثانية مرض السكر الذي أعانيه منذ عشرين سنة".ومن التأويلات الباطلة 
التي يحاول من خلالها تأويل النص القرآني لصاح دعواه النبوة» تأويله لقول الله تعالى: ومبشَرًا سول 5 من يعدي اسمه أحمد 
[الصف:5]. فقال: "إن الآية مبشراً برسول ومصداقها السيد المسيح الموعود المرزاء وهو المقصود باسم أحمد في هذه الآية" (-5). 
وقال في تأويله لقو ا هو الذي ارسل رسوله با دی ودين الم ليظهره عل الي كد وى ف المشركر ن [التوبة:۳۳]."وردت 
هذه الآية في شأن المسيح الموعود» وقد نص بها منذ الأزل إعلاء حجة الإسلام الأرفع التي تنخفض لديا سائر الأصوات» وقدر منذ 
قديم الأيام أن يكون قدم المسيح الموعود على المنارة العليا التي لا تعلوها بناية أخرى" (-م). 
ومن أعجب التأويلات ل القاديانية لمك والمدينة بأئبما قاديان!!.يقول مود أحمد بن غلام أحمد وخليفته الثاني في جريدة الفضل 
في ه يناير» سنة ۱۹۳۳ م: ' ES‏ إهام حضرة المسيح ا والسلام بأننا نوت في مكة أو في المدينة فنقول: إن 
هذين الاسمين لقاديان" (-4).ويقول في تأويل قوله تعالى: و ده کن آمنا [آل عمران e‏ إن هذه الاية ‏ تنعت المسجد الذي 
أسس في قاديان. ويقول: "إن المراد بالمسجد الأقصى في وان سحا الذي أسرى يعبده د من المسجد الحرام إل الج 
الأقصى الذي بار حول [الإسراء:١]‏ هو مسجد قاديان" (-ه). 
المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص٤٦‏ - /5 


(-1) مرزا غلام أحمد: ((براهين أحمدية)) (ص١١٠).‏ 
(-؟) مرزا غلام أحمد: ((قادیاني مذهب)) (ص070). 

(-*) مرزا غلام أحمد: ((الخطبة الإلحامية)) (صه). 

(-4) أبو الأعلى المودودي: ((ما هي القاديانية) ) (ص١7ه).‏ 

(-ه) أبو الأعلى المودودي: ((ما هي القاديانية)) (ص١ه)».‏ 

المطلب الثالث: إلغاء الجهاد 

المطلب الثالث: إلغاء الجهاد لعل أبرز مبادئ القاديانية الدعوة إلى إلغاء الجهادء بل إن المرزا غلام أحمد كان يفتخر بدعوته إلى عدم 
الجهاد فيقول: "إن الفرقة الإسلامية التي قلدني الله إمامتها وسيادتها تمتاز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره بل إن الفرقة المباركة 
لا سحل سراً كان أو علانية وتحرمه تحر بت" )١-(‏ .ويعتقد القاديانيون بنسخ الجهاد اتباعاً لأوامس نبيهم المزعوم مرزا غلام القادياني 
الذي يقول: "إن مبادئي وعقائدي وتعليماتي لا تحل أي طابه من الحاربة والعدوان» وأنا متأ كد من أن أتباعي كلما زاد عددهم قل 
عدد القائلين بالجهاد المزعوم» لأن الإيمان بي كسيح ومبدي معناه رفض ذلك الجهاد" (-5). 

المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص۸٦‏ 

ولم يدع القادياني أسلوباً إلا اتبعه للدفاع عن فكرة تحريم الجهاد التي خدمت الاستعمار أبما خدمة إذ يقول مرزا غلام أحمد في هامش 
كابة "(الأريعيق) إن الله تعالى ل يزل يخفف شدة الجهاد ‏ أي الحروب الدينية - وقد بلغت شدته في عهد موسى عليه السلام إلى أن 
الإيمان كان لا بج عن القتل حت كان الرضع يقتلون ا ٠‏ ثم حرم قتل الأطفال والشيوخ والنساء في عصر نبينا صلى ا 
وسلوء ثم تقرر قبول الجزية بدل الإيمان للتخلص من القتل» ثم نسخ الجهاد قطعاً في عهد المسيح الموعود ( (أي في عهد المرزا حسب 
اه ع ع * 

ووصلت دعوتهم إلى بلاد إسلامية اخحرى» مثل افغااستان التي انبرى فيه اثنان من القاديانية هما نعمة الله خان وعبد اللطيف للدعاية 
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ضد الجهاد حت بمهدا الطريق لسيطرة الإنجليز على أفغانستان» وقد أفتى علماء أفغانستان قاطبة بردة هذين القاديانيين فقتلاء وكان ذلك 
ف ی الأمير امان الله حكان: 

وليت الأمى اقتصر على هذا الحد من عدم الدعوة إلى الجهاد» بل لقد قال ميان مود أحمد في خطبة اللمعة التي نشرتها صحيفة الفضل 
القاديانية (۲۷/ 89 "إن إعلان كابول ‏ أي أفغانستان ‏ الحرب ضد الإنجليز - وفي عهد الشاه أمان الله خان - جهالة» وعلى 
الأحمديين أن يخدموا الحكومة البريطانية» لآن:طاعتا فر هة عا وجرت ا فقا انها نة د دة بالنسة للا دة لان أرطن 
كابول قتل فيها نفوسنا الغالية ظليا وقد قتلوا بلا ذنب. وكابول بلد ينع فيه تبليغ الأحمدية» وقد أغلقت عليه أبواب الصدق. ولإقامة 
الصدق يجب على الأحمديين أن يزيلوا هذه الحواجز الظالمة» وذلك عن طريق تجندهم في الجيش الإنجليزي ونصرة بريطاينا» فاسعوا 
لكي تنبت تلك الفروع بأيديكم التي أخبر عنها المسيح الموعود". 


1 رم الي الاستيلاء على العراق وقام بزيارتها (لارد هاردنك) هذا الغرض» علقت على زيارته الصحيفة القادياينة الشبيرة 
(الفضل) قائ ١لا‏ فك أن زيارة هذا الضابط الطيب القلب سوف سفر عن 1 طيبة» و نحن إراضون هذه النتاتج» لأن الله 37 
املك وزمام الدنيا لمن بريد خيراً لخلقه» ويفوض حک الأرض إل مق بكرت له اها قزل رة ة ثانية اا ون ان کر 
موقا و ی أن بتسع لنا مجال الدعوة بتوسع الدولة البريطانية» فندخل المسلم في الإسلام مرة ثانية كا ندخل غير المسم في 
الإسلام). 

وبعد ثماني سنوات من هذا الحادث استولى الإنجليز على بغداد بعد هزيمة أهلهاء فكتبت صحيفة الفضل القاديانية: (قال حضرة المسيح 
الموعود ‏ المرزا ‏ لحؤلاء العلماء أن لا يقاوموا هذا السيف فلماذا لا نفرح معشر الأحمديين ببذا النصر؟ 

[أول حا 5 قادياني على العراق:] 

)١<(‏ المرزا غلام أحمد: ((ترياق القاوب)) (ص؟؟"). 

(-0) المبشر القادياني منير الحصنى: ((المودودي في الميزان)) (ص١").‏ 

وكا رالا لادان الا خاو ”نصيب زاف فى قوط قدا يت إا أل الو امراف عر أول عا د عل رالعراق) 
ميجر حبيب الله شاه - شقيق زوجة مرزا بشير الدين مود وكان ميجر حبيب الله شاه قد تجند في الحرب العالمية الأولى» وذهب 
إلى (العراق) وكان يشتغل طبيباً في الجيش. 

ويفا ات امرك مار اله عددما فق أهل ال ن الفا بن احتف ار خت استغل اا هده اى دة عرلا 
الاستعمار» فأرسل إلى الحكام البريطانيين نشرة أرشدهم فما إلى أنه يمكن القييز بين المسلمين " أصصاب النيات الفاسدة " الذين يرون 


اغند.دار حرب وبين كاين 2 كومة دور علاة اللعة ها جم اطا ا دة وا لک ون مق ينيم لكوي 


ثم قام المرزا مع انين 0 امد كار جت رهد إن التكرسة 4 و م الا ا كن عفر را عون قال 
لا كان من المضلحة أن تنشر أسماء أولتك المسلبين الذين لا يفهمون» .وتعتبرون اند دار حرب في أنفسبم» ونصحا للحكومة الإنجليزية 
اخترنا هذه القائمة حتى تبقى فيا أسماء من لا يعرف الق محفوظة عندنا كسياسة سرية. ثم استطرد قائلاً: نحن جلنا أسعاء هؤلاء 
الأشرار لأجل النصح السياسي هذه الدولة الحسنة» وهذه الخرائط محفوظة عندنا كالسياسة السرية. ثم ذكر أعداد الخرائط مع أسماء 
هؤلاء وعناوينهم وعلاماتهم وأرسلها إلى الجهات الختصة. 

العفو ال لف خيانة وخيانة للقاديانية في القارة الهندية - موقع فيصل نور 
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المطلب الرابع: اسقرار الوحي والنبوة وتأويل معنى ختم النبوة 

أول القاديائيون معتى قول الله تعالى: ما کان عد أبَا أحد من رجَالك وکن رسول الله وخاتم اليينَ وان الله َكل شىء ليما 
[الأحزاب:٠‏ 4]. معنى خاتم التبيين عندهم أي طابعهم» فيزعمون أن كل نبي يظهر الآن بعده» فإن نبوته تكون مطبوعة يخاتمه» 
صلى الله عليه وسلِ, يقول مد منظور إِلحي القادياني في كابه (ملفوظات أحمدية) (ص 40 7): "المراد بخاتم النبيين أنه لا يمكن أن 
تصدق الآن نبوة أي نهي من الأنبياء إلا يخاتمه صل الله عليه وسل» وکا أن كل قرطاس لا يكون مصدقاً موّكداً إلا حين يطبع عليه 
بالخاتم» فكذلك کل نبوة لا تكون مطبوعاً عليها بخاتمه وتصدیقه» صلى الله عليه وسل» تكون غير صحيحة" )١1-(‏ .وجاء في جريدة الفضل 
القاديانية في عددها الصادر في ۲۲ مايو ٠57١م:‏ "اللحاتم هو الطابع» فإذا كان النبي» صا الله عليه وسا» طابعاء فكيف يكون طابعا 
إذا لم يكن في أمته نبي" (-5).ويفسر القاضي القادياني آية "خاتم النبيين" بأنه أفضل الأتبياء وأكبرهم درجة ومرتبة» والآية في زعم 
القاديانية لا تدل أبداً على انقطاع النبوة» يقول في القول الصري: "إن الآية المذكورة لا تدل مطلقا على انقطاع النبوة» بل تدل على بقائها 
لأن كال النبي لا يتحقق إلا بكال الأمة وفضيلة الأستاذ لا تظهر إلا بفضل التلميذ .. وإن أصر أحد على أنه بمعنى آتحر زمانا فيمكتنا 
أن نجعله مطابقاً المعاني الأخرى بكل سهولة ونقول: إن المراد من النبيين هم المشرعون والمستقلون» والنبي؛ صلى الله عليه وسلمء خت 
النبوة التشريعية والمستقلة» لأا موجودة قبله» وأما النبوة الغير مستقلة فما كانت موجودة قبله " (-”).ويقول مرزا غلام أحمد: "نعني 
بالنبوة ختم كالاتها على نبينا الذي هو أفضل رسل وأنبيائه» ونعتقد أنه لا نبي بعده إلا الذي من أمته ومن أكل أتباعه الذي وجد 
الفيض كله من روحانيته وأضاء بضيائه" (-6).ويقول أيضاً في تفسير "وخاتم النبيين": "إن الله جعل رسول الله خاتم النبيين بمعنى أنه 
أعطاه خاتم الإفاضة الكال مما لم يعطه أحداً سواه» فلأجل ذلك سمي بخاتم النبيين» أي أن اتباعه يورث كالات النبوة» وأن القدسية 
التي تصنع بالأنبياء لم يعطها نبي سواه" (-ه).ونقل الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كابه: (ماهي القاديانية) نصوصاً عديدة ذكرها 
المرزا غلام |حمد وجماعته توج تأويلاتهم الختلفة تلم النبوة منها (-5): 

لتأويل الأول: "فإن كان الله كرم أحداً من هذه الأمة وسماه بالنبي إذا نال درجة الوحي والإلهام والنبوة تجرد اتباع مدء صلى الله 
عليه وسلرء فإن خاتم النبوة أي طابعها لا ينقض بذلكء لأنه لا يزال من أفراد الأمة الإسلامية» ولكن مما ينافي ختم النبوة ان يأني 
نبي من غير الأمة الإسلامية". 
و هوه إن عبد ادهل الله عليه وسلء خاتم الأنبياء بمفهوم أنه قد تمت عليه كالات النبوة» وأنه لا يأتي بعده رسول ذو 


شريعة جديدة» ولا ني من غير أمته". 


6 مم 


-ه) ميرزا غلام أحمد: حقيقة ((الوحي)) (ص0و). 

-5) ابو الاعلى المودودي: ((ما هي القاديانية)) (ص۳۳» .)٠١‏ 

التاويل الثاني: قال غلام أحمد في حقيقة الوحي: "قد جعل الله جل شأنه ممدأء صلى الله عليه وسل» احاتم أي أعطاه انلحاتم فاضة 
الكال» وذلك م يؤته ادا غيره» ولذلك سمي بخاتم النييين» أي أن إطاعته تمنح كالات النبوة» وأن التقاءه الروحي يصنع الأنبياء". 
التأويل الثالث: قال غلام أحمد في إرشاده المندرج في عدد جريدة الحم الصادر في ۱۷ أبريل من عام 190#م: "ومن حكة الله 


(-1) أبو الأعلى المودودي: ((ما هي القاديانية)) (ص١۷).‏ 

.)7١ص( أبو الأعلى المودودي: ((ما هي القاديانية))‎ )٠( 

(-*) نذير السيالكوتي القادياني: ((القول الصريجح)) (ص ١79‏ - ۱۷۷). 
(-) نذير السيالكوتي القادياني: ((القول الصريح)) (ص74١).‏ 

ر 

١ 
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ولطفه بالأمة الحمدية أن رفع عنها هذه الكلمة -النبوة - ثلاثة عشر قرناً بعد محمد صلى الله عليه وسل» وذلك لتتم عظمة نبوته» ثم لما 
كانت عظمة الإسلام تقتضي أن يكون في الأمة أفارد تطلق عليهم كلمة النبي ع مضل الله عليه وسلم» لتتم المشاببة بالسلسلة القديمة 
ا ل لاله جل الله عليه وسل كلمة "النبي" للمسيح الموعود في آخر الزمان". 

التأويل الرابع: يقول غلام أحمد في إزالة الحطأ: "أنا يمد صلى الله عليه وسلء بصفة ظلية» فلأجل هذا ما اننفض هذا احاتم - خاتم 
اتن + لآن نبوة ممد» صلى الله عليه وساي» بقيت على حالما منحصرة في مد وحده» أي أن مدا وحده هو النبي إلى الآن» وإذا 
كنت أنا مدا بصفة تجسدية قأي رجل غيره يكون قد ادعى النبوة بصفة مستقلة؟ ". 

وهذه تأويلات باطلة فاسدة مهتم النبوة» وقد وضع القاديانيون أدلة من القرآن والسنة على أن الوحي والنبوة» مستمران لا ينقطعان 
ابداء واولوا التصوص حسب هواهم. 

المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص ٠۷‏ 

أدلتهم من القرآن الكريم: 

تفرك قا ا ك0 تر أن که اله لا ونا وين وراد ات أو وسل. رر فرع لاد مانشاء اه عل کے 
[الشورى:٠‏ ه].يقول القاضي القادياني في كابه (القول الصريح): "إن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى غير الأنبياء بالطرق التي يوحي 
بها إلى الأنبياء لأن الله لم يقل: وكان لنبي بل قال: ما كان لبشر سواء كان نبياً أو غير نبي" (-١).والحقيقة‏ أنه ليس في هذه الآية 
أي دليل عل وح أو تبوة بعد رسول اللهء صل الله عليه وسل» وإنما قال ابن كثير في تفسيره: "هذه الآية في ذكر مقامات الوحي 
بالنسبة إلى جانب الله عن وجل" (-؟) فلا وحي ولا نبوة بعد حمدء صلى الله عليه وسا 

وهكذا يزعم القاضي القادياني أن باب النبوة لا زال مفتوحا أمام البشر ويذك أن الله تعالى يقول: ومن بطع ال وار سول اولك مع 
الينَ َعم الله علييم من النييين والصديقين والشمداء والصالين وحسن ولك رفيقًا [النساء:9].ويفسر الآية - يا أشرنا من قبل - 
بأن اھا “أن الذي يطيع الله وحمدأء صل الله عليه وسل» فعل قدز إطاعته يكون هن الضاكين أو الشبداء أو الصديقين أو التبيث» 
فهي تصرح ع أن النبوة باقية في الأمة الحمدية" (-م) «وطبيعي أنه ليس في الآية دليل قط على اسقرار النبوة بعد رسول الله» صلى 
الله عليه وسل» وانما مقصود الآآية كا ذكر ابن كثير: "إن من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فإن الله عن 
وجل إسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً لمن كرفي الآية" (-ع). 

فالآية لا تدل أبداً على أن النبوة مستمرة كا ادعى القاديانيون. 

(15) ليو اتلکن القادياني: 0 الصريم في ظهور المهدي والمسيح)) (ص15). 

(5) ابن كثير: ((تفسير القران العظيم)) (4/ .)١5١‏ 

(-") نذير السيالكوني القادياني: 00 الصرج في ظهور المهدي والمسيح)) (ص۱۹۷). 

(-5) ابن كثير: ((تفسير القرآن العظيم)) E‏ 

وشل اغا "إن الله تعالى يقول في ابه العزيز: رفيع الدرجَات ذو الْعرشٍ قي اروج من مره عل من يشاء من عباده ررم 
اتلاق [إغافر:ه ]١‏ يقول: المراد من الروح في الاية الي د روح القدس» والاية تصرح أن النبوة باقية» لأن صيغة يلقى تدل على 
الاسقرار» فك أن الله تعالى أخبر بنزول الملاتكة في المستقبل كذلك بالإنذار» والإنذار من صفة الرسل" .)١-(‏ 

وهذا فهم خاطئ وتأويل باطل للاية» فالاية تيين لنا بوضوح تام أن الله تعالى يمختص من هام كوا ارما رن رسا الله 
في الأرض» وقد ختم الله تعالى الرسالات» تحمد» صلى الله عليه وسل. 
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ا ا 


وش قوله تعالى: الي به بعث قي ال مين در 9 تلو عم آیاته یک ويعللهم الاب اك وان کانوا من قبل لني ضلال 
مين ورين س u‏ 8 وهو الْعزير ٠‏ الحكيم [ [الحعة:۲ - "].يقول القاضي القادياني في كابه (القول الصرج): "إن قوله تعالى: 
وَآحينَ منهم [جمعة:م] يدل على أن البعثة الثانية للتي» صلى الله عليه وسلم» في الآخرين انين يأتون بعد من الصحابة تكون منهم لا 
من غيرهم» ومعلوم أن النبي لا يبعث بذاته مرة ثانية» فليس المراد إذاً إلا المسيح الموعود بكونه نبياً في الآخرين باسم لنبي» صلى الله 
عليه وسل" زحن). 

وهذا تفسير باطل للآية» لأن ظاهر الآية واضم لكل ذي عينين» فالآية تشير بجلاء تام إلى أن الله تعالى بعث ممداً» صلى الله عليه 
وس إلى الناس كافة تلو علهم آيَاته و ويعلمهم الب وَالحَكمّة [المعة:] فليس في الآية دليل على بعثة المسيح الموعود کا 
يزعم القاديانيون. 

ويقول في قوله تعالى: الوم َكلت لك دینک وأممت لیک نعمتي ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة:] يقول: "معلوم أن النبوة 
هي أعظم نعمة من نعم الله فلو كانت منقطعة لا كانت النعمة تامة بل كانت نا قصة" (-م). 

ا و اا كر دیل :عل خم النبوة» فالله سبحانه وتعالى أكل برسالة الإسلام الدين» فلا دين بعده» ولا نبي بعده» 
لاكتمال الرسالة وختمها برسول الله» صل الله عليه وسلم. 

الأدلة من السنة على اسقرار النبوة في في زعم القاديانيين: عن ابن عباس» رضي الله عنه: ((لما توفي إبراهي ابن الرسول قال رسول الله» 
صل الله عليه وسا» لو عاش لكان صديقاً نبيً)) (-4). 

(-1) نذير السيالكوني القادياني: ((القول الصرج في ظهور المهدي والمسيح)) (ص55١).‏ 

(-5) نذير السيالكوني القادياني: ((القول الصريح في ظهور المهدي 0-0 - 7 ). 

(-") نذير السيالكوني القادياني: ((القول الصرج في ظهور المهدي والمسيح)) (ص8١٠).‏ 

(-5) رواه ابن ماجه )٠١١١(‏ قال الحافظ في ((الإصابة)) /١(‏ 54): 1 عد ا عثمان وهو ضعيف. 
وكذلك قال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) )5١05(‏ وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) :)۲٠١(‏ ضعيف. وصححه في 
((صحيح ابن ماجه)) ITS‏ 

يقول القاديانيون: إن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الرسول» صلى الله عليه وسلء ليس خاتم الأنبياء. والمسألة أن القاديانيين 
ليسوا بعلماء في الحديث النبوي» ولذا فهم لا يعرفون المطلق والمقيد والعام واللخاص» -غديث: ((لوعاش - أي إبراهي - لكان صديقاً 
ا 3 روى روات مع وة ردت أن عدن عه كل الإشكال اما وهو: ((ولو بقي أي إبراهيم ارخ تومل اميل 
الله عليه وسل لكان نبياً ولكن لم يكن لیبقی» لأن نبي آم الأنبياء)) (-5)."ثم إن كل الأحاديث التي رويت بهذا المعنى علقت 
بصيغة شرطية» ولم يتحقق الشرط وهو عدم وفاة إبراهي» فلم يتحقق الجواب» وهو أن يكون نيا" (-9). 

والأمى الآخر إن حديث ابن ماجة لا يصح لأن في سلسلة رجاله من لا يحتج به وهو إبراهيم بن عثمان الواسطي» قال البخاري: 
سكتوا عنه» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليس بثقّة. وضعفه أحمد. 

إذن هذا الحديث لا يعتد به» بالإضافة إلى أن المسألة مشروطة بشرط لو عاش إبراهي» ومن ال جلي أنه مات في حياة أبيه» فهو شرط لم 
کی وال رسيو اش ل الله عليه وسل: ((أبو بكر أفضل هذه الأمة إلا أن يكون نبي)) (-4) رواه الطبراني. وهذا الحديث 
EF‏ من رواته إسعاعيل بن أبي زياد» وهو لا يحتج به» قال عنه ابن چر: "متروك كذيوه". وقال الذهي: قال يحبى: كذاب. 
وقال أبو حاتم: مجهول. 

إن مأساة القاديانيين أنهم أخذوا الأحاديث الضعيفة والموضوعات وأولوها حسب هواهم ورغبتهم. 
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المصدر: القاديانية للدكتور عام النجار - ص غ ٠.4‏ 4 ومن الأدلة التي ساقها بشير مود على عدم انقطاع النبوة: قول الله تعالى: اهدتا 
الصراط المستقم صراط اين أنعمت ليم عير المغضوب عليم وَل الضَالَينَ [الفاتحة:< - ۷] إلى آخر الأدلت ثم قال: (يتبين لنا ما 
ذكنا انفاً من الآيات أن صراط الذين أنعمت عليهم هو الانضمام إلى طائفة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحينء إلى أن قال: 
(فلو كان عن وجل حرم علينا نعمة النبوة» لما علمنا بأن تلح في طلبهاء ولا بشرنا بأن اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشرف الإنسان 
بالنبوة) (-0).ومعنى هذا الكلام؛ أنه يصح لكل مسلم أن يطلب النبوة» بل كل مسا نهي؛ لأن بشير يقول في معنى الآآية: (وهل 
فن المعكق أنه عن وجل من ناجيه ةا بطلب الصراط المستقيم مر اطا لا اد والصديقق و الد واا ن و ناحية اسر 
يقول لنا والعياذ بالله: إننني حرمت عليك هذه النعمة إلى الأبد؟ كلا) (-1) إلر كلامه. 

١‏ - أن القول بانقطاع النبوة وختمها بحمد صلى الله عليه وسل ناني حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء التي هي دائمة الوجود بين الناس» 
وشبادة الله بإكال الدين الإسلامي يجب التغاضي عنها لتصدق مزاعم القادياني. 

۷ - كا أن القول بختم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيه اتهام لله بأنه نفدت خزائته» وأنه لم يعد قادراً على إرسال الرسل - کا يزعم 
بشير مود - ولكي لا نصف الله بالعجز يجب أن نثبت أن والده ني ورسول!! 


-) الطبراني کا في ((جمع الزوائد)) (9/ .)٤٤‏ وابن عدي (ه/ 07/5؟) وقال: عكرمة بن مار هو مستقم الحديث إذا حدث 
عنه ثقة. قال الميثمي: فيه إسماعيل بن زياد وهو ضعيف. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (17177) موضوع. 

(-ه) ((دعوة الا مير معتقدات اجماعة الإسلامية)) (ص۳۸). 

(-5) ((دعوة الآمير- معتقدات اجماعة الإسلامية)) (صه؟). 

حقا لقد كفر القاديانيون - وبکل جرأة - بما جاء عن الله في كابه الك وفيما قررته السنة النبوية من ختم النبوة محمد صلى الله 
عليه وساي وهي نصوص صريحة واححة» اسلطت عليها الباطنية» من قاديانية وصوفية وببائية» وغيرهم من فرق الضلال؛ فاولوها على 
حسب أهوائهم» بتأويلات في غاية الجهل والتكلف الشنيع» والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

فإن الله تعالى يقول: ما کان مد آبا أحد من رجَالكر ولكن رسول اله وَحَاتاليِينَ وكان اله كل شَيْءٍ عَليمًا [الأحزاب:٠‏ 4]. 

فالآية صريحة وواضحة في معناها وني دلالتها على اتقطاع النبوة تحمد صل الله عليه وسام. اء الدجاجلة كالقادياني وغيره وتسلطوا على 
معناها فأولوها تأويلات أجمع المسلمون على أنها باطلة» مثل تأويلاتهم السابقة لمعنى خاتم النبيين من أنه أفضلهم لا غيرء أو تأويلهم 
لها بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل احاتم الذي يتم به على المعاملات الرسمية - المهر - من كونه زينة لحم وغير ذلك من 
المعاني الباطلة» أو زعمهم - حين رأوا ضعف ذلك التأويل السابق - أن معنى الآية هو إثبات أن مدا صلى لله عليه وسار هو خاتم 
النبيين أصعاب الشرائع المستقلةء لا الأنبياء الذين لم يأتوا بشرائع مستقلة عن التي قبلها؛ بل جاءوا متممين ومكلين للشرائع مثل حال 
القادياني بالنسبة للشريعة الإسلامية» التي هي ني حاجة إلى من يلها كالقادياني وغيره. وهي أفكار لا تجد هما رواجا إلا بين الجهال 
ومن قل خوفهم من ربهم» فآثروا الدنيا على الآخرة» أو من كان له هدف يريد تحقيقه من وراء هذه الحركات الخدامة» وفي شرح 
الآية هذه يقول إشير الدين مود بن الغلام أحمد: (إن اللحاتم بفتتح التاء معناه الآلة التي يختم بها وليس الانتباء - اللحاتم بتخذ للتصديق - 
وش الآبة إذا أنه صلى الله عليه وسار آلة انكتم التي خم بها جميع النبيين). إلى أن يقول: (والملاصة أن هذه ا التي 
ذكناها آنا ولکنہا تنفي النبوة التشريعية أو النبوة المباشرة) (-١).وفي‏ قوله تعالى: يا بتي آدم إما يتيك رسل منک يعصون لیک 
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آياتي س اتی وصح قله 2 عم وه 5 ونون [الأعراف :ه"] استنتج من هذه الاية عدم انقطاع النبوة؛ قال: وريتبين من 
هذه الآية أن الأنبياء سيبعثون في هذه الأمة أيضاًء لأن الله تعالى يذكر هنا الأمة المسلمة بأن الأنبياء إن بعثوا إليك فعليك أن تو 

بمم» إلى أن يقول أيضاً: إن سلمنا أن (إما) للشرط فإنها مع ذلك تدل على أن النبوة غير منقطعة) (-5).وبعد هذا e‏ الله 
في معنى الآية يضيف كذباً آخر على النبي صلى الله عليه وساي في إثبات عدم انقطاع النبوة بعده صلى الله عليه وله حيث أثبت أن 
المسيح نبي» قال: (وعلاوة على شواهد القرآن الحكيم يتبين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً أن باب النبوة ليس بمسدود 
على الإطلاق» لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المسيح الموعود بصفة النبي مرارأء ولو لم يمكن وجود النبوة مطلقاً ما وصفه النبي صلى 
الله عليه وسلم بصفة الني) (-8). 


(1) ((دعوة الأمير- معتقدات الماعة الإسلامية)) (ص4"). 
(-؟) ((دعوة الأمير- معتقدات الماعة الإسلامية)) (ص١4).‏ 
(-") ((دعوة الأمير- معتقدات الماعة الإسلامية)) (ص١4).‏ 
E‏ هذا الفهم القاصر نخليفة القادياني في زعامة القاديانيين؛ أن يستدل بإثبات النبوة لعيسبى على اسمّرار تجدد الأنبياء» وأن 


إستدل من أ لله بني آدم داشا لأبيم إلى الأرض - بالإيمان بالأنبياء الذين سيرسلهم» على اسقرار النبوة بعد مد صل الله 
عليه وسلم» هذا فھم EST‏ وهذه حجة من لا جة له» و تناقض القاديانيون هنا! فرة يزعمون أن الغلام نبي ع 
ومرة يزعمون أنه نبي تابع للنبي مد صلى الله عليه وسلمء مع أن هذا التفريق لا دليل عليه» فإن الله تعالى لم يخبرنا بأن فيه (فرقاً) 
بين النبي المشرع والآخر غير المشرع» بل أمى بالإيمان بميع الأنبياء بدون تفريقهم بينهم» وحتى ما يقوله بعض العلماء من أن الي 
هو الشخص الذي يسير على الشرع السابق للرسول قبله ويجدده» لا ينطبق على الغلام؛ لأنه جاء بتشريعات كثيرة تخالف الشريعة 
الإسلامية تمام الخالفة ومستقلة تمام الاستقلال (-١).وكل‏ تلك التأويلات - التي لفقها القادياني وأتباعه بعدم انقطاع النبوة - لا 
يقبلها إلا غافل فارغ عن العل» وجاهل باللغة العربية» وجاهل بالدين الإسلامي؛ ذلك أن الحتم معناه آخحر الشيء ونبايته» کا يذكر علماء 
اللغة (-5)؛ لا أن معناه أفضل الشىء وأجوده. 
زروت العركن ن اكاب E‏ المعنى الأول» وأنه لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلء وأنه اع الا ياء به أكل الله 
الدين وأتم به النعمة على العباد» ومن لم يعتقد هذا فلا حظ له من الإسلام» وقد قدمنا ذكر بعض الأدلة على ختم النبوة محمد صلى 
الله عليه وساي وهي واضعة صريحة» وعد هؤلاء عن الدين واستحواذ الشياطين عليهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة غير خافية 
على طلاب العل. 
ومن غريب أ القادياني أن يترك الأدلة الصريحة من القرآن والسنة على أن خاتم الشيء هو آخرهء وأن الرسول خاتم الأنبياء أي 
احرهم» ثم يستدل بأقوال الشعراء - الذين بتبعهم الغاوون - على أن خاتم الشيء أفضله واستدل بقول الشاعر: 
ع القريض يخاتم الشعراء ٠...‏ وغدير روضتها حبيب الطائي 
وخاتم الشعراء هنا يعني أفضلهم وزينتهم كا فسره القاديانيون» ولكن معناه في الحقيقة أن الشاعى - وهو حسن بن وهب - يظن أن 
أبا تمام الذي قيل في رثائه هذا البيت - أفضل الشعراء المتقدمين ذوي الحكمة والعقل» وأنه على حسب ما يعتقد فيه الشاعر أنه خاتم 
الشعراء» أي فلا بمكن أن يأتي بعده مثله (-)» هكذا ظن والظن أ كذب الحديث - وعلى أي تفسير فإن القرآن والسنة لا يعارضان 
بأقوال الشعراء. ولكن الغريق بكل حبل يمسكء فإن تأويلات الباطنية من القاديانية أو البهائية أو غيرهم بأن خاتم النبيين أي أفضلهم 
أو زينة لهم» كل تلك للأويلات لا ياتفت إلها أي مسلم شرح الله صدره للإسلام» ولا شك أن نسبة هؤلاء للرسول صلى الله عليه 
وس بأنه كالمهر في الور قة» هذه إهانة للرسول صلى الله عليه وسل» فالذي يحب الرسول صل الله عليه وسلم ويحترمه لا إستجيز لنفسه 
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أن يمثله بخاتم في أسفل الورقة» فالرسول صلى الله عليه وسلم أجل من أن ثل ببذا. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۷٩۸‏ - ۷۷۳ 

(-1) انظر: كاب ((ماذا تركت القاديانية)) مد أختر (ص )٠١‏ ترجمة ممد كليم الدين. 

(-؟) انظر كتب اللغة» مادة ختم. 

(د-") انظر: ((القاديانية)) ( ص۲۷۷ - ۲۷۸). 

وأخذوا يتفننون في بيان مفهوم خت النبوة على معان عختلفة وتأويلات ملفقة» منها: أن الله تعالى حين يكرم أحداً من أمة مد صلى 
الله عليه وسلم ويوصله إلى درجة الوح والإلام والنبوة فإنه - ومع أسميته بيا - لا يتعارض هذا المفهوم - مع مفهوم ختم النبوة - إذ 
إن الشخص لا يزال من أمة مد صل الله عليه وسلم ومن أتباعه» ولكن ينتقض هذا المفهوم إذا ادعاه شخص من غير أمة عمد صلى 
اله عليه وسلم؛ خينئذ يتعارض قوله تماماً مع ختم النبوة .)١-(‏ ويقول بشير شمود: (إننا نرفض النبوة المباشرة عن غير توسط الرسول 
صل الله عليه وسل رفضاً بات ولذلك نرفض ظهور المسيح الناصري بعينه» لكننا لا نكر النبوة التي تضاعف كرامة النبي صلى الله عليه 
وسم وتزيدها موا وعاواً) (دم). وفك لخد بشير هذا المفهوم عن والده» حيث قال الغلام في ضميمة الوحي: (وان قال قائل: كيف 
يكون ني من هذه الأمة وقد ختم تم الله على النبوة؟) وهذا سؤال مم ا ولكن كيف كان جواب الغلام عنه؟ لقد أجاب ا لا 
مقنع فيه لأحدء دم لدف فقال: اف أنه عن وجل ما سی هذا الرجل نیا إلا لإثبات كال نبوة سيدنا خير 
البرية» فإن ثبوت کال اني لا يتحقق إلا بثبوت كال الأمة »)۳٣(‏ ومن دون ذاك ادعاء حض لا دليل عليه عند آهل الفطنة» ولا 
معنى لتم النبوة على فرد من غير أن تختتم كالات النبوة على ذلك الفرد» ومن الكالات العظمى كال النبي في الإفاضة وهو لا ثبت 
من غير نموذج يوجد في الامة" (-4). 

والمغالطة في هذا الكلام: 

أنكالقره ل تأ نيمو من أب ق ا 2 

ماذا لا يكون الفوذج الذي يدعيه الغلام عام بحيث بحق لكل شخص أن يعصف به» فكيف احتكره القادياني بدون أن يذكر أي 
مبرر ل١٠٠‏ - أن معنى القول بختم النبوة محمد صلى الله عليه وسل: (أنه قد تمت عليه كالات النبوة وأنه لا يأني بعده رسول ذو شريعة 
جديدة» ولا نبي من غير أمته) (-ه)؛ أي أن الانبياء الذين يأتون بعده صل الله عليه وسار كلهم يعتبرون من أمته» وهذا ليس فيه 
خروج - حسب مفهوم القادياني - عن القول يتم النبوة بحم صلل الله عليه وسلم» وهذا هو ما أكده بشير مود في کابه (دعوة 
الأمير) (-5). ولكن الغلام في آخر أمره اخترع له ولأتباعه شريعة جديدة." - أن الني مدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
0 التي لم يعطها أحد غيره؛ ولذلك سمي بخاتم النبيين (أي أن إطاعته تمنح كالات النبوة» وأن التفاته الروحي يصنع 
ل ظ 

أي فإذا وجد أن احدا يدعي النبوة ولم تكن نبوته مصدقة من خاتم النبيين خمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون نبوة صحيحة» مثل 
الورقة التي تكون رسمية وليس علا الحم الرسمي» وإذا كانت طاعته صل الله عليه وسلم تنح الكالات والنبوة فإنه يحق لكل شخص 
متبع للرسول صلى الله عليه وسل أن يتصف بصفة النبوة» بل كان الصحابة في أول هؤلاء. فهل إستطيع الغلام أن يثبت أن أحدا 
منهم ادعاها؟ ؛ - أن معنى اللحتم هنا هو تأخير النبوة بعد محمد صلى الله عليه وس ثلاثة عشر قرنا لتظهر عظمة مد صل الله عليه وسل» 
ثم يأتي بعد ذلك ما يقتضي إظهار عظمة الإسلام بظهور من تطلق عليه كامة الني» لتبقى ساسلة النبوة متصلة الحلقات» ومن هنا 
أجريت على لسانه صل الله عليه وسلم كامة النبي للمسيح الموعود في آخر الزمان (-8)+ ويقول بشير ممود: (إن الشريعة لا تنسخ إلا 
بالنبوة التشريعية الجديدة المباشرة» لكن النبوة التي تستمد من اتباع النبي الأول وتبدف إلى نشر الشريعة السابقة هي مظهر رائع للنبوة 
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ه - أن الغلام هو ظل للرسول صل الله عليه وسلم لبقاء النبوة في خص الرسول صلى الله عليه وسار إلى الآن» وانعكاس ظلية الكالات 
امحمدية في الغلام» ومن هنا فلا تأثير في نبوة الغلام على القول بحتم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم »)٠١-(‏ وعلى الناس أن يتركوا 
عقولهم ويصدقوا هذا الحراء. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۷٦٥‏ - 75/8 


(۱7( 0 نص اورده المودودي 2 كابه ((القاديانية)) (ص*")» نقلا عن كاب ((العين المسيحية)) للميرزا غلام أحمد 
ص۱ ۰)٤‏ 


( 

E‏ لمفهوم مشاببة قول الباطنية: أن الناطق ل یکل إلا بوجود السوس ات 

MoS 

7 7 للغلام :وماك O‏ 
) ((دعوة الأمير- معتقد الماعة الأحمدية الإسلامية)) (ص ١م‏ - هم). 

) ((حقيقة الوحي)) للغلام (ص ١4)ء‏ ( (ما هي القاديانية)). 

-6) إرشاد البرنا 00 أحمد 00 في عدد ((جريدة الحم)) ا (۱۷/ ٤/٠۹١۳‏ م). ((القاديانية)) لإحسان. 
( 
١‏ 


المطلب اللحامس: ممل عقيدة القاديانية 
المطلب اللحامس: ممل عقيدة القاديانية 
نذكر مل العمائد الفاسدة الق يعتقدونها على وجه الإيجاز والتلخيص لما سبق : 
- يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلى وينام ويصحو ويكتب ويخطئ ويجامع ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 
- يعتقد القادياني بأن إلمه إنجليزي لأنه يخاطبه بالإنجليزية!!!. 
- تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم محمد صل الله عليه وسلم بل هي جارية» الله سل الرسول حسب الضرورة» 3 غلام أحمد هو 
أفضل الأنيياء جميعا ,معام 
- يعتقدون أن جبريل عليه السلام كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إليه» وأن إهاماته كالقران. 
- يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود (الغلام)» ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته» ولا نبي إلا تحت سيادة غلام 
أده , 0 
- يعتقدون أن كابهم منزل واسمه الاب المبين وهو غير القرآن الكريم. 
- يعتقدون أن قاديان كلمدينة المنورة ومكة المكرمة بل وأفضل منهما وأرضها حرم وهي قبلتهم وإليها جهم. 
- نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد ‏ طالبوا بالطاعة العمياء لحكومة الإنجليزية لأنها حسب زعمهم وك الأ ن اانا 
- كل مسل عندهم كافر حتى يدخل القاديانية: كا أن من تزوج أو زوج من غير القاديانيين فهو كافر. 


0 تمر والأفون, والخدرات والمسكرات. 


- يؤمنود بان الحج ا هو الحضور ني المؤتمر السنوي في القاديان» 
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- يعتقدون بأنهم أمة مستقلة ودين مستقل وأنهم ينفصلون عن المسلمين في كل شيء في العقيدة والعبادة وغيرها فهم يقولون ليس 
شيء يمع بيننا وبين المسلمين فربنا غير رب المسلمين وإسلامنا غير إسلامهم وقراننا غير قرآنهم وصلاتنا غير صلاتهم وجنا غير جهم 
ولهذا يكفرون المسلمين ويمنعون التزاوج معهم والصلاة عليهم ولكنهم مع ذلك كله يدعون الإسلام وينشرون كفرهم باسم الإسلام 
المصدر:الموجز في الاديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وناصر العقل - ص ٠١١‏ 


المطلب السادس: علاقتهم بالإسلام والمسلمين وغير المسلمين 

المطلب السادس: علاقتهم بالإسلام والمسلمين وغير المسلمين 

لقد ابتعد القادياني عن الإسلام وعن المسلمين» وزاحمت القاديانية الإسلام» وأرادت أن تحل عله في العقيدة والفكر والعاطفة» 
وقطعت أقوى صلة للقاديانية بالإسلام» وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة أو الإسلام الجديد -كا يزعم القاديانيون - بعيداً 
عن الإسلام الذي ارتضاه رب العالمين خلقه. ومن هنا نرى القاديانيين يقارنون بين أصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسل وبين 
أتباع الغلام» دون أن يجدوا في ذلك أي حرجء فقد جاء في صحيفة الفضل القاديانية: (ل يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وتلاميذ الميرزا غلام أحمد؛ إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية) (-1). 

ثم جعلوا الحج الأكبر هو زيارة قاديان» وقبر القادياني» مضاهاة لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول صلى الله عليه 
وسل بالمدينة المنورة» ونصوا على أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة: مكة والمدينة وقاديان» وأولوا المراد بالمسجد الأقصى بأنه 
مسجد قاديان» فقد جاء في تلك الصحيفة أيضا: (إن الذي يزور قبر المسيح الموعود عند المنارة البيضاء» يساهم في البركات التي تخص 
قبة النبي اللخضراء في المدينة» فا أشقى الرجل الذي يحرم نفسه هذا القتع في الحج الأكبر إلى قاديان) (-7).وفهها أيضا: (أن الحج 
إلى مكة بغير الحج إلى قاديان ج جاف خشيب» لأن الحج إلى مكة اليوم لا يؤدي رسالته ولا يفي بغرضه) (-"). 

واخترعوا لحم أشبراً غير الأشبر الإسلامية؛ وهي: الصلح» التبليغ» الأمان» الشبادة» الحجرة» الإحسانء الوفاء» الظهورء تبوك» الإخاء» 
التبوءة» الفتح (-4). 

وهو نفس المسلك الذي سار عليه البهاء المازندراني حين اخترع له أشهراً غير الأشبر الإسلامية» ليقطعوا صلتهم بالأشبر الإسلامية وبا 
جاء فيها من مناسبات مفضلة» ومن هنا يتضح أن علاقة القاديانيين بالمسلمين أتباع مد صلى الله عليه وسلم علاقة مبتورة» فقد قطعوا 
كل صلة بهم وعاملوهم على الأسس الآتية: 

أن المسلمين كفار ما لم يدخلوا في القاديانية؛ لأنهم يفرقون بين الرسل» والله تعالى يقول: لا فرق بين أحد من رسله [البقرة:هم؟]ء 
فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا ل يؤمن بالقاديانية ونبيها فإنه يكون كافراً. 

وعلى هذا فإنه لو مات مسلمء فإنه لا يجوز للقادياني الصلاة عليه ولا دفنه في مقابرهم؛ لأنه كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام» فلا تجوز 
الصلاة عليه ولو كان طفلا أيضا ويذكر أن ظفر الله خان وزير خارجية باكستان لم صل على القائد الشبير مد علي جناح حين مات» 
لأنه في نظر ظفر الله كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 819 - ۸۲۱ 


)٠١(‏ ((جريدة الفضل)) عدد (؟9) (58 مایو سنة 1914م). 

)۲7( ((جريدة الفضل)) عدد )۱۸4۸( 7 ت ۲م( 

(-") ((القادياني والقاديانية)) للندوي (ص9١١)»‏ نقلا عن المجلد 7١(‏ عدد #م). وعنها أخذت تلك المصادر. 

(-4) ((القادياني والقاديانية)) (ص١؟١١).‏ 

يقول غلام أحمد فيما نقله عنه مظاهري: "أطلعني الله على أن كل من وصلته رسالتي» ول يؤمن بي فهو ليس بمسلم" (-1).ويقول: 
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"إن كل من لا يتبعك ولا يبايعك ويظل يخالفك فهو يعصي الله ورسوله وهو من أهل النار" (-5).ويقول: "إن كل من لا يؤمن بي 
فإنه لا يؤمن بالله ولا برسوله» لأن الله ورسوله بشرا بي» فكل من لا يؤمن بأحكام لله ورسوله ويکب القرآن ويرفض آيات اللهء 
ويقول: إني مفتر وكذاب على الرغم من وجو مقات الآبات المؤيدة :لي لا يكون مؤمناء واذا كان مؤمنا يكفر بالافتراء علي" (-). 
ونشرت جريدة الفضل القاديانية في عدد 5١‏ حزيران (يونيو) ۱۹۲۳م مقالا لطالب في جامعة ملية اسمه عبد القادر جاء فيه: سألت 
ذات يوم بعد صلاة العصر حضرة اللحليفة لماذا يكفر غير الأحمديين» فكانت خلاصة الحديث ما يلي: 

اا امع كك تكفرون غير الأحمديين 

الخليفة: نعم هذا صعيح 

السائل: على ما تعتمدون في هذا التكفير أفلا يلفظون كمة الشبادة؟ الحليفة: إنهم ولا شك يلفظون كامة الشبادة» ولكن الاختلاف 
بيننا وبينهم ليس فرعيا بل اختلاف رئيسيء فالمسلمون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وان من ینکر نبياً من أنبياء الله فهو كافر» 
ومثال ذلك المسيحيون» فهم يؤمنون بكل الأنبياء الذين جاءوا قبل عيبى عليه السلام» ولكنهم بكفرهم بحمد فقد كفرواء وهكذا فإن 
من ینکر نبوة غلام أن فهو كا بض القران افالاء تحت زرل اما E Ca‏ 

ول يكتف القاديانيون بتكفير المسلمين» بل سلكوا في كلك ميلك عدا فلآن آهل الإسلام في معتقدهم الكاذب کفاراًء فلا يجوز 
عندهم الصلاة ؤزاء المسلبين» وكذلك لا عور الزواج منهم 

وقد جاء في جريدة الخكم القاديانية بتاريخ ١ 0 ٠١‏ قول غلام أحمد: "اصبروا ولا تصلوا خلف أحد من غير جماعتک» 
ففي ذلك احير والصلاح وفيه نصرم العظي". وقال في العدد ۴ من أربعين» صفحة 4: "اذكروا بأن الله قد أطلعني بأنه حرام عليكم 
وحرام بات أن تصاوا خلف متكر أو مكذب أو متردد".والقاديانيون لا يصلون صلاة ال جنازة على المسلمين» لام يعتقدون عدم جواز 
الصلاة على من لم يؤمن بغلام. أحمد» وقالت جريدة الفضل المؤرخة في ١١‏ كانون الأول 191م: إن غلام أحمد لم يصل على ابنه 
فضل أحد» لأنه لم يكن مؤمنا به" (ده) «ويقول في صفحة ۷ من فتاوى أحمدية: "لا نا كد «وينقل 
العلامة إِلي ظهير عن ممود أحمد ابن الغلام في کابه (بركات خلافات) ص٥۷‏ ح& القاديانية بأنه لا وز لأ قادياني أن ينكح 
ابنته من غير القادياني» لأن هذا أمى من المسيح الموعود - يقصد والده غلام أحمد- أمى مؤكد» وقال: "عن من ينكح ابنته من غير 
القادياني فهو خارج من جماعتنا معما يدعي القاديانية» وأيضاً لا ينبغي لأحد من أتباعنا أن يشترك في مثل هذه الحفلات الزواجية 
(الفضل ۲۳ مايو .)۱۹۳١‏ وأكثر من ذلك فقد نشرت جريدة الحم القاديانية بأنه يذبغي أن يراعي في الزواج من المسلمين أن لا 
تعطى لحم البنات» ويجوز الزواج ببناتهم لأنہم كأهل كاب» فنحن لا نعطي بناتنا وتأخذ بناتهم كا يعامل أهل الكّاب» فلو أعطيناهم 
اتا لا جوز ولو أخذنا منهم بناتهم يحوز» وفيه فائدة بأننا قد زدنا واحداً في صفنا" (-7). 

المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص59 - ۷١‏ 


)٤ ٤ص‎ ( ( المرزا غلام أحد: ( ((رسالة انکر احكيم))‎ )١١( 

(؟) ((الهام وان اد الا خياد المذكور في تبليغ رسالته) )» (ص‌۲۷). 

(دع) المرزا غلام أحمد: ((حقيقة الوحي))» (ص7١١).‏ 

(دع) ر القاديانية) ) (ص/ا" 0 8 

(-ه) ((مظاهري القاديانية)) (ص .)٤١ - 4١‏ 

رحن قوري القاديانية) ) (صه .)١٠١‏ 

)۷7( قاد عن إحسان ظهير: ( (القاديانية) )2 ر(ص"؛). 

لبوا مع هذ : نهم لا يجوزون الصلاة على من يصلي من القاديانيين خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يوادهم. 
المصدر:فرق معاصرة ا عواجي ام 
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علاقتهم بغير المسلمين: 

وكا علاقتهم بغير المسلمين فنوجزها فيما بلي: 

لقد قامت بين القاديانيين وبين كثير من الملل الخالفة للإسلام علاقات قوية» خصوصاً بينم وبين الدول المعادية للمسليين» مثل بريطانيا 
واسرائيل البهودية الحاقدة» فهي تقتع معهم بصداقات حميمة واتصالات وثيقة» وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح المرا كر والمدارس» 
وأغدقت علييم اواك و وقد جاء في خطاب للقاديانيين بام (مراكئنا في الخارج) هذا النص: (ويمكن للقارئين أن 
يعرفوا مكانتنا في إسرائيل بأمى بسيط» بأن مبلغنا جوهدري مد شريف حينما أراد الرجوع من إسرائيل إلى باكستان سنة 1985م 
أرسل إليه رئيس دولة إسرائيل بأن يزوره قبل مغادرته البلاد» فاغتم المبشر هذه الفرصة وقدم إليه القرآن المترجم إلى الألمانية الذي 
قبله الرئيس بكل سرور !!!)١-(‏ وقد نشر تفاصيل اللقاء في الصحف الإسرائيلية» كا أذيع أيضا في الإذاعة» بل وقد سمحت هم 
اا مدوسة بقرت جيل الک 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۸۲١‏ 

وجاء في الطاب السابق أيضا: 

إن المرك القادياني في حيفاء ونحن نملك هناك مسجداً وبيتا مرك ومكتبة عامة للمطالعة؛ ومكتبة خاصة لبيع الكتب» ومدرسة» 
ويصدر المركر مجلة شبرية باسم "البشرى" التي ترسل إلى ثلاثين بلدا عربياً عنتافاً (؟) وقد ترجم أكثر مؤلفات المسيح الموعود 
(الغلام) إلى العربية بطريق هذا المىك وان مرك القاديانية تأثر من تقسيم فلسطين من عدة وجوه» وإن المسلمين الذين بقوا في إسرائيل 


قد أخذوا من المركر الفوائد اة .. .. 
المصدر: القاديانية للدكتور عاص النجار - ص۷۹ 


ومن المعروف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة القاديانية ولا أن تقوم بقويلها بل والدعاية هما لو أنها تعرف فيها مثقال 
ذرة من الإسلام» الذي تعتبره إسرائيل اللخطر الحقيقي عليهاء كا أن إسرائيل تمول جميع الحركات المدامة من قاديانية وببائية وغير 
ذلك لتحقيق أهدافها في السيطرة والعلوء فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى سياسي بارع ولا ذكي في تحليل الأحداث. 

رحب القوميون اهنود بالقاديانية وفرحوا بها وتمسوا لما كثيرء لأن هؤلاء المنادك يحقدون على الإسلام حقداً لا يقل عن حقد 
الود والنصارى» وضايقهم جداً توجه المسلمين المنود بقلوبهم إلى نبههم مد صلى الله عليه وسلم وكاب ربهم» بل وإلى الجزيرة العربية 
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» ولهذا فقد اعتبروا توجه الناس إلى قاديان انتصاراً للوطنية الهندية على الأجنبي عن بلادهم» 
وفرصة سانحة للتحول العظيم في تفكير المسلمين انود وغيرهم من الإسلام إل اقسات رات بزلا عن الإسلام. وني هذا 
يقول الكاتب اهندوک د/شتكرداس مبرا: 

(إن المسلمين المنود يعتبرون أنفسهم أمة منفصلة متميزة ولا يزالون يتغنون ببلاد العرب ويحنون إليباء ولو استطاعوا لأطلقوا على الند 
اسم العرب» وني هذا الظلام الحالك وني هذا اليأس الشامل يظهر شعاع من النور يبعث الأمل في صدور الوطنيين وهي حركة 
الا حمديين (القاديانيين) ٠‏ 

(-1) كاب ((مرا كنا في الخارج)) (ص۷۹)»ء انظر: ((القاديانية)) لإحسان إهي (ص8 4)» وانظر: EES‏ 
(ص٦٠)»‏ حيث نقل الكلام السابق بعصرف وعزاه إلى كاب ((القاديانية)) ((بعثاتنا اللخارجية)) تأليف الميرزا مبارك أحمد 
القادياني. 

(-5) ملحوظة: عدد دول ال جامعة العربية لا بتجاوز اثنين وعشرين دولة. 

وكلما أقبل المسلمون إلى الأحمدية نظروا إلى قاديان 255 هذه البلاد والمركد الروحي العالمى وأصبحوا مخلصين للهند وقوميين بمعنى الكلمة. 
إن تقدم الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة الإسلامية. دن ا العو فوت وا نظره ت 
علدة ا وة حمق صل لله عليه وسلم بذلك» وتنتقل الحلافة من الجزيرة العربية وتركا إلى قاديان في المند» ولا يتبقى لمك والمديئة 
إلا حرمة تقليدية. 
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إن كل أحمدي سواء كان في البلاد العربية أو تريا أو إيران أو في أي ناحية من نواحي العالم إستمد من قاديان القوة الروحية وتصبح 
قاديان أرض نجاة له» وفي ذلك سر فضل المند» وهذا هو سر عدم ارتياح المسلمين إلى حركة الأحمدية وقلقهم مناء لأنهم يعتقدون 
أن حركة الأحمدية هي المنافسة للحضارة العربية والإسلام. ولذلك اعتزل الأحمديون عن حركة الخلافة لأنهم وطن قل تابس 
الحلافة في قاديان مكان تريا والجزيرة العربية» وإن كان هذا الواقع مقلقاً لمسلمين الذين لا يزالون يحلمون بالاتحاد الإسلامي وبالاتحاد 
العربي» رلک مصدر سرور وارتياح للوطنيين المنديين) (۱7). 

والكلام لاهو للفو يك ينا وحقداً على المسلمين وعلى الإسلام» ويريد قائله أن آشن الحرب التي لا هوادة فیا على كل مس غير 
القاديانيين» الذين يرى فيم تحقيق أحلامه الكفرية وعو الإسلام من أذهان المسلمين والاهتداء بعميل الإنجليز وبالوطنيين الهنود» کا 
يريد فوضويو المجوسية ودعاتها الحاقدون. وما يوضم موقف القاديانيين من الإسلام أيضاً ذلك الدفاع الذي بذله عدو الإسلام والمسلمين 
في المند جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند حينذاك عن هذه الطاتفة المسلدين - يقصد القاديانيين - على حد زعمه» وغريب منه 
أن يتعاطف مع المسلمين» فقد قال متسائلاً ومستتکراً ماذا يلح المسلمون على فصل القاديانية عن الإسلام» وهي طائفة من طوائف 
ا كاه الدكتور مد إقبال - رحمه الله - فقال: (القاديانية تريد أن تحت من أمة النبي العربي خمد صلى الله عليه وسم 
أمة جديدة تؤمن بالني المندي ... وقال: إنها أشد خطراً على الحياة الاجتماعية الإسلامية في المند عن عقائد (أسفنورا) الفيلسوف 
الثائر على ام اليود) (-؟). 

وحينما تظاهر القاديانيون في خبث ودهاء ومكر بالإسلام» إنما أرادوا أن يموهوا على المسلمين ويدخلوا على عوامم من طرق لا يفطنون 
لها ليسلخوهم عن دينهم شيئاً فشيئاً إن استطاعواء ولن يتم لهم ذلك إن شاء الله تعالى. 

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ۲/ ۸۲۲ 

في أعقاب ضعف قبضة بريطانيا على المند» نشا حلف قادياني هندوسي وکان ذلك في عهد مرزا مود خليفة خليفة مرزا غلام أحمد ‏ 
وأخس ادوس باهية هذه الفرقة لهم» وقام جواهر لال :برو مع انه اشتراکي ملحد ‏ بتأييدها. 

وكان القاديانيون يرفضون فكرة قيام دولة إسلامية في باكستان» ويؤيدون الهند الموحدة وجعلوا ذلك هي إرادة الله إذ يقول مرزا 
ممود: "إن مشيئة الله تقتضي وحدة الحند» وهي عين ما تقتضيه بعثة مرزا غلام احمد". 


(مقالة الدكتور شتكرداس مبرا)) في ((صحيفة بند في ما ترم)) (الصادرة في ۲۲ أبريل سنة ٠۹۳۲‏ م)ء انظر: ((القادياني 
0 (ص۱۲۲). ۰ 

(-؟) انظر: ((ما هي القاديانية)) (ص07)» وقد أَننى المودودي على الجهود التي بذلها مد إقبال رحمه الله إدحض القاديانية 
والمواقف المشرفة الي وقفها 42 وجه القاديانيين بإخلااص وصدق غيره على دينه الإسلامي الحنيف. 

وكان القادياينون يرون ضرورة المند المتحدة» لأنهم حيرو أنفسهم ا اغ دوف اا و أنفع هم من 
الدولة الإسلامية» وهم يفضلون فكرة المند المتحدة على دولة باكستان المسلمة. 

أسباب معارضة القاديانين لاستقلال باكستان 

لعب القاديانيون دوراً كبيراً ضد استقلال باكستان» وکان أكبر همهم هو أن يظل الاستعمار على اند الذي كانوا يرونه رحمة إِية» 
وعندما بدأت شمس الاستعمار تأفل عن اند أيد القاديانيون بشكل كامل فكرة المند المتحدة دون فكرة إقامة دولة إسلامية» لأن 
الحركة القاديانية لا مكنا أن تعمل , بن المسلمين إلا في ظل دولة غير إسلامية بحتة» أو أن لا تكون إسلامية على الأقل» حت يصيح 
المسلمون فرلسة هم مغلوبين على أمرهم تحت قبضة الحكومة الكافرة» ويقتنصهم القاديانيون تحت رعاية الحكومة اللادينية» وما الدولة 
الإسلامية فيعتبرونبا أرضاً و تخر فيها جهودهم المضالة» والى هذا أشار المرزا في كاباته قائ ولو حرجنا من هنا (أي المستعمرة 
البريطانية) فلا ملجاً لنا لا في مكة ولا في المدينة ولا الروم ولا الشام ولا إيران ولا كابول إلا في هذه المملكة (البريطانية) التي ادعو 


لها بالعزة. ثم يخاطب أتباعه قائلا: فكرواء لو رجتم من ظل هذه الحكومة فأين يكون مقر؟ فكل دولة إسلامية عازمة على تلك 


١بلس‎ 
9 سس‎ 
vU 

رك 
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لاا تعتير كارا م دن: 

خيانة القاديانيين عند وضع حدود باکستان 

كانت اجماعة القاديانية تعارض تقسيم اند ا ذكرنا وعندما أعلن بالتقسيم - رغم معارضتها ‏ قام القاديانيون تحاولة أخرى الإضرار 
بباكستان» وذلك بفصل محافظة غورداسفور. التي تقع فيا (قاديان) عن باكستان وضمها إلى المند. وتفصيل هذا الإجمال هو أن 
لجنة تحديد الحدود عندما كانت تضع طا دود المند نويا کان ركان اهارق ص حزب الشيوخ ورابطة المسلمين يقدمون إليها 
دعاويهم وأدلتهم» ديق لا اع اداه وء عاف راشا زنك فيا رها خاض] ةا لحزب الشيوخ والرابطة وطالبت باعتبار 
(قاديان) وله مثل الفاتيكان وذكروا في المذكرة عددهم وديانتهم وكيفيات موظفيهم المدنيين والجنود وغيرها من التفصيلات» وكانت 
النتيجة أن نة التحديد ل تستيجب طلب اعتبار (قاديان) ولاية مثل الفاتيكان غير أنها استغلت المذكرة القاديانية فأحرجت القاديانيين 
عق عذاد اسيق واعتيرت غافطة غورد اسفون با أقية منيلة بط ف الا دان فم أهم مناطقها إلى المند» وهكذا فقدت 
باکستان محافظة غورداسفور بل وجدت بها الحند طريقاً للاستيلاء على كشمير وانفصلت كشمير عن باكستان. 

المصدر: مقال الف خيانة وخيانة للقاديانية في القارة الحندية من موقع فيصل نور 

٠٠‏ البحث اللحامس: الرد على دعاوى طائفة القاديانية 

المطلب الأول: الرد الإجمالي 

المطلب الأول: الرد الإجمالى 

هذه هي القاديانية .. رئيسها المتنوع لها .. أخلاقه .. تعالهه .. تنبؤاته .. عقيدته .. مهمته .. والمتأمل هذه ارک لا يرى تمتها شيئا 
قدمته للبشرية وهي ملتها من أوهما إلى آخحرها لا تحتوي إلا على جانبين فقط .. 

الأول: هو ادعاء القادياني للنبوة والاتصال بالوحي والإساءة إلى كل من لم يؤمن به وأن الله سينصره وسيخذل أعداءه .. إلى آر 
تلك الأمور التي لا تخلو صفحة من صفحات كتبه .. بل لا يكاد يخلو سطر واحد منها إلا وهو يتحدث عن هذا الموضوع. 

الثاني: فلو تنازلنا لهذا المتنئ وسانا له بالنبوة فأي شيء سيقدمه لنا؟ هل سيقدم دينا جديدا يشتمل على عقيدة واضحة شاملة وشرع 
كامل شامل بحيث يغنينا عما سواه - معاذ الله - لا إنه سيقدم أمرا واحدا فقط ذلك الم هو لب عله وأس دعوته وهو إلغاء 
الجهاد ودعوة المسلمين لخضوع لأعدائهم والذلة للإنجليز بالذات لأنهم هم الذين أرسلوه - كم يبدو - وهذا هو الجانب الثاني من دعوته 
دعوى كبيرة عريضة يترتب عليها كفر وإيمان نتيجتها إلغاء الجهاد وذلة المسلمين لأعداء الإسلام إنبا ضلالة حمقاء أقدم عليها ذلك 
اخذولة الأ جور تد اله من خد 

ولا بد من وقفة قصيرة مع تلك الدعوة أو الديانة المحدثة لثرى ما فيها من اضطراب وتناقض وتبافت لثلا يبقى عذر للمخدوعين باء 
أولا: إن أول ما يسترعي الانتباه في حياة القادياني هو حيرته في نسبه واضطرابه في أصله کا تقدم. 

فاباوّه يدعون أ نهم (مغوليون) وهو یتم آباءه في ذلك وأنهم لم يصدقوا ويدعي أن أصله فارسي فيقول: (إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله رد عم وعل ابن فارسن شك الله سعيه) فلماذا يدعي ذلك. 

او أن و قم دعواه على أساس يستطيع به خداع المسلمين على أنبا دعوى صعيحة ويتضح ذلك القصد 
من خلال كلامة: فهو يقول: ( عدوا التوحيد يا أبناء الفارس ت إا أنزلنا قريبا مح القاديان (٠) ٠٠‏ فهو ها شير إلى :اديت 
الصحيح الذي ذكره الني قبل الله عليه وسل وهو ((لو كان الدين عنك الثزيا اذهب :به رجل من قارس أو من أبناء فارس. حى 
بتتاوله)) (۲) (-") ولقد أشار إليه القادياني كذلك في قوله (لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله) .فهذا السند الأول الذي لمح به 
ويحاول ادعاء الفارسية لأجله فهل فيه سند له؟ إن الحديث لم يقل (لو كان الوحي عند الثريا اذهب به رجل من فارس) إنه قال: 
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((لو كان الدين ... )) .)٠7(‏ الدين الذي جاء به مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من غير إحداث نبوة إذ في دينه أنه لا ني 
هده ودا اف شير إن الحديث من غير تصريح لأنه يعار أن ذلك لا يمكنه من دعواه تلك ولكن يبدو أن هذه الحاولة قد فشلت 
فانعقل إلى غيرها وترك النسبة الفارسية وادعى أنه من آل بيت النبي صل الله عليه وسل واا كانت ير ل 
أراد ذلك أن يمهد لدعوى (المهدية) والتي قد بشرت بها السنة - کا تقدم - وقد فعل وادعى أنه المهدي ولكن المهدي لا يكون 
مبتدعا ولا نانتخا لشيء من دين الإسلام ولا يدعي الوحي ولا النبوة إذ هو أحد أفراد الأمة يكرمه الله بوظيفة الإصلاح في آخر الزمان. 
وهذه الدعاوى الثلاث لم تف له بالغرض وهو ممن تربى على كتب التصوف الضالة وخاصة كتب (ابن عربي) الذي رأينا طرفا من 
أفكاره من قبل فزعم القادياني أن مما قرأه في كتب ابن عربي أنه بشر بجيء ولد صيني يدعو إلى الله فادعى أنه هو وقال (إن مي 
الدين بن العربي في كّابه (فصوص الخك) حيث قال (يولد في آخر الزمان ولد يدعو إلى الله ويكون مولده بالصين ولغته لغة بلده فأنا 
هو المقصود لأني صيني الأصل) (-5). وهذه دعوى رابعة في أسبه كا ترى. 

ويبدوا أن الرجل أراد أن يخدع المسلمين بدعوى المهدية التي بشر بها نبيهم صلى الله عليه وسار ويخدع أهل التصوف بدعوى أن شيخهم 
تنبا له واخبر به قبل جيئه. 

فا هو نسبه يا ترى؟ هل هو مغولي كا ذكر آباؤه؟ أم هو فارسي کا زعم أنه أوحي إليه بذلك ثم كذب نفسه بعد ذلك وادعى أنه صيني 
ام انه عربي من ال البيت إنه اضطراب عيب وحيرة عاشها ذلك المتنئ. 


وهذه أولى صور الاضطراب والحيرة في حياته 
ثانيا: دعاوى القاديانى: 


أما دعاواه الكاذبة فقد رأينا أنها تزيد على عشر دعاوى وهو مظهر حيرته واضطرابه فقد ظهر مدافعا عن الإسلام ثم انتبى أخيرا إلى 
دعوى النبوة ونزول الوحي عليه بل بلغ به اموس حتى وصل إلى تلك الرؤيا المنحطة التي رأى نفسه فما أنه هو (الله) وأراد تغيير خلق 
الكون بأسره يا لها من سخافة حمقاء وصل إليها ذلك الفكر الضال. 


3-2 


1 .)٥۲ ((تذكرة)) (ص:‎ )١١( 

(<؟) رواه مسلم (545؟) من حديث ابي هريرة. 

(۳7) ((تذكرة)) (ص۲ه. 

(دع) رواه مسام (كغه؟). 

(-ه) ((حقيقة الوحي)) (ص )5٠١‏ عن ((القاديانة)) لإحسان (ص )١45‏ وقد بحثت عنها في كاب الفصوص فل أجدها. 
وان هذا الاضطراب يكشف لنا عن مدى ما يعانيه في نفسه من تمزقات وتناقضات ولعل ذلك نات عن حرصه الشديد على إقناع جميع 
الطوائف الإسلامية بصدق ادعائه فأراد أن يقنع أهل السنة بدعوى التجديد والمهدي وأراد أن يقنع أهل التشيع كذلك بأنه من أهل 
البيت والمهدي المنتظر وأراد أن يخدع أهل التصوف بتاك النبوءة الكاذبة التي زعم أنها من كلام ابن عر بي ولابن عر بي في نفوس 
الصوفية المكانة التي لا تلحق. والدعاوى الأخرى التي يدعي فيها أنه ظل محمد صلى الله عليه وسل أو أنه آدم أو إبراهي أو قير ذلك 
هذه ثمرة الفكر الصوفي المتمثل في فكر ابن عر بي الذي يزعم أن الله يبعث على قدم كل نبي وليا من الأولياء تقثل فيه صفاته (-1). 
والقادياني رغم تعدد الدعاوى برک على ظليته لرسول الله صل الله عليه وسلم وذلك أثناء خطاباته للصوفية فقد جاء في رسالته التي بعث 
بها إلى مشايخ اند ومتصوفة أفغانستان ما بلي (إن الله وتر يحب الوتر ولأجل ذلك قد اسقرت سنته أنه يرسل بعض الأولياء على قدم 
بعض الأتبياء فن بعث على قدم نبي إسمى في الماک باسم ذلك الي الأمين وينزل الله عليه سر روحه وحقيقة جوهره وصفاء سيرته 
وشأن شمائله .. إعمء فهو يزعم أنه بعث على قدم رسول الله صل الله عليه وسلم. 

والقادياني في هذه النزعة يتابع شيخه ابن عر بي إذ قد تحدث عن هذه الموضوعات بشكل أوسع في كابه (الفتوحات المكية). 


Shamela.org "oY 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


ولا ندري كيف عرف القادياني هذه السنة الإلمية مع الأنبياء وهي أن الله يرسل أولياء على قدم الأنبياء؟ فهو شيء لم يرد في كاب 
الله عن وجل ولا في سنة رسوله صل الله عليه وسلم ولا عن أحد من أعحابه ولا غيره إلا ما زعمه ابن عربي الذي لا يقل عنه في 
هذا الموضوع ضلالا وببتانا على الله ورسوله. 

ولو سلمنا له هذه الدعوى فن يا ترى الذي أرسل على قدم مد صلى الله عليه وسلم أهو شيخه ابن عربي أم هو؟ وإذا كان حسبما 
يقول القادياني (أن الأنبياء لهم ساعات ينزلون فيها إلى الأرض فيريهم الله الفساد فيغار كل نبي على أمته فينزج ويدعو الله أن ينزله 
على الأرض لئ لحم من وعظ رشدا فیخاق له نائبا يشاببه في جوهره وينزل روحه بتنزيل انعكاس على وجود ذلك النائب ويرث 
النائب امه وعلمه فيعمل على وفق إرادته عملا - فهذا هو المراد من نزول إيليا في كتب الأولين ونزول عيسى عليه السلام وظهور مد 
بينا صلى الله عليه وسلم في المهدي خلقا وسيرة وما من محدث إلا له نصيب من تدليات الأنبياء قليلا كان أو كثيرا (-5). 

إذا كان هذا الزعم صحيحا فلماذا لم يخلق أحد شبيها به صل الله عليه وسلم من قديم الزمن إذ قد تعرضت الأمة لفتن كثيرة ومصائب 
عا وقل كنك الامة وحدها هي التي تغالب تلك الأحداث ولم أسمع أن أحدا ادعى قبل القادياني أنه أرسل شبيها برسول الله 
صلى الله عليه وسلم لينقذ الأمة لأن الرسول نزل إلى الأرض فانزع وأرسله! 

ثم ما هو الإصلاح الذي جاء به هذا المهدي المزعوم والمسيح الموهوم؟ لقد رأينا من قبل أن كل ادعاءاته وكاباته وأقواله وأفكاره لا 
تخرج عن أمرين دعوى النبوة والرسالة ثم إلغاء الجهاد الإسلامي فهل هذا هو الإصلاح الذي أرسل القادياني لأدائه اللهم إنه نعم إذا 
اعتبرنا المرسل هم الإنجليز فقد قدم لحم خدمة عظيمة ودعا المسلمين لطاعتهم والذلة لحم وأما ما عدا هذا فقد فرق المسلمين وشغلهم 
بيعضهم وأساء إلى غير المسلمين الذين اعتنقوا دينه بأن أضلهم وقادهم إلى خط الله وعقابه. 

(-1) ((الفتوحات المكية)) /٤(‏ ۷۷ - 88). 

(5؟) ((رسالة إلى صلحاء العرب)) (ص: .)٤٤١ - ٤۳۹‏ 

ثم إن هذه الدعاوى ما الذي بمنع أن يدعيها أي شخص آتحر منحرف ثم يتقدم بها إلى الناس ما دامت الدعاوى تقبل بغير برهان ا 
هي حال المتنئئ القادياني والا فأي برهان على صدق دعواه أو دعاواه تلك لا شيء إلا الشتم والسب والتكفير والخداع الكثير. 

بل إن الأدلة الشرعية والعقلية كلها تنادي ببطلائها وضلالها يزيد في ضلاها تلك الطامة الكبرى التى تردى فيا ذلك المسكين أخيرا 
يث فل نفنه. أنه نهو البارعةسبيحانة وتال وان أحذ بد النظر في اخلوقات ویر أن شد ها مخلوقات جرد > راع فلن 
سماوات جديدة وأراضين جديدة وخلق ادم من جديد يا لها من عقلية قد عبثت بها الشياطين واردتها إلى ذلك المستوى الخجل الذي 
يأنف من نزوله كل من اديه مسكة من عقل أو رائحة من دين. ٍ 

هذه العقلية هي التي زعمت أنها نتلقى الوحي من السماء وأن الله عن وجل قد اتصل بها لإصلاح العالم وتجديد أمى الدين. 

ثالثا: أما أخلاقه بعد أن تعرض لاستنكار العلماء لدعواه تلك فقد كانت في درجة هابطة لا ينزلق إليها أقل الناس شأنا فا بالك بأدعياء 
الوحي واسقع إلى تلك الشتائم والاتبامات التي يقذف بها هذا النبي المزعوم من يدعي الاتصال بوحي السماء والتي ل نر واحدة منها 
في قصة الأنبياء كا يحدثنا عنها القرآن الكريم - وحاشاهم عن ذلك. 

هذه هي الالفاظ التي استعملها مع خصومه: 

خنزير.. حمر تشبق .. كرقص بغية. .كلب .. حمار ينبق .. ما نق إلا كدجاجة .. رجال مختثون .. فضلة النوكى ... يا لهذا الأدب 
النبوي القادياني لو عرضت هذه الألفاظ على محكمة شرعية لناله حد القذف .. ولكنه كان آمنا من حد الله لعدم وجود الخلافة 
الإسلامية التي تؤدب السفهاء وتقيم بينبم حدود الله. بل قد عرضت إحدى القضايا المتعلقة بذلك على إحدى الحا ك وأدين فيا إسوء 
اللحاق لأنه استعمل فيا ألفاظا سيئة فأخذ عليه التعهد ا حدث عن ذلك بنفسه حيث قال: (أنا عاهدت أمام نائب الجا كم بأني لا 
استعمل بعد ذلك الفاظا سيئة) .)١-(‏ 
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وما ينضم إلى قاموس تلك الألفاظ القاديانية أنه كتب كلمة (لعنة الله) ألف مرة في أربع صفحات في آخحر (نور الحق) ثم جعلها على 
مخالفيه وأنها لمهزلة تزري بعقل صاحها وبعقول أتباعه. 

وان هذا كله يبون مع موقفه من نبي الله عيسى عليه السلام واتبامه في أسبه وخلقه بأن أمباته زانيات - أستغفر الله عن وجل وحاشاه 
من دل د" وأنه هو كان. كذللك وآئة نمار - وسئ السيرة كذلك. يقول في ذلك (إن عيسى كان يميل إلى المومسات لأن جداته 
كن من المومسات) (-5).ويقول كذلك (إن عيسى ما استطاع أن يقول لنفسه أنه صا لأن الناس كانوا يعرفون أن عيسى رجل 
مار وس السيرة) (-8). 

أي خلق هذا الذي بتحل به القادياني وأي عمّل هذا الذي يسف في هذه الماقات والسفاهات التى لا تليق بآحاد الناس بله أن 
رابعا: إذا نظرنا إلى وحيه المزعوم فإننا نراه قد وصل إليه بعدة لغات العربية .. والإنجليزية .. والأردية .. والفارسية .. ولغة أخرى 
غير معروفة وقد جمع هذا كله في کاب سماه أتباعه (نذكرة) وفسروه بقومم (يعنى وحي مقدس) تحت العنوان. 

وقد خلط بين هذه اللغات الختلفة فترى الصفحة الواحدة مملوءة بعدة لغات .. 

اسطر منها بالاردو ثم جملة واحدة بالعربي ثم يعقبها لغة اخرى عدة اسطر .. وهكذا كل صفحة ولناخذ صفحة من صفحات ذلك 
الاب مثلا: ص ”م 

(17) (مقدمة کاب البرية)) (ص ١8‏ ) للغلام نفسهء عن ((القاديانية)) لإحسان (ص .)١44‏ 

)۲7( (ضعيمة أنجام ثم حاشية شية) ) رص ۷( للغلام نفسه. 

]۱١۱۸۸[(( )۳7(‏ (ست بجن في الحاشية)) (ص (١۷۲‏ للغلام نفسه» كلاهما عن ((القاديانية)) لإحسان (ص .)٠٤١‏ 
سطران بغير العربي ثم جملة عربية هي (أشكر نعمت رأيت خديجتي) ثم ستة أسطر غير عربية ثم جملة فيها (المد لله الذي جعل ل 
القرآن الكريم 

الا خاد اله 

والشعر العربي 
وكلام لا يدري ما هو. فأما الآيات التي أخذها من القرآن فههي أكثر ما ني ذلك الوحي المزعوم بعضها قله کا هو نحو قول هل آنى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن سيا مذكورا [الإنسان: ]١‏ (- ( وقوله فَأَجَاءهًا الَا إل جع النَخْلَهفَالَتْ يا يني مت 
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قبل هذا وكنت اسيا يي [مرم: ۲۳] (55) وقوله م بقولون نحن يع منتصر وقوله وان اه 20 ويقولوا ڪر مستمر , 
وقوله واو كتك فعا علي القبالاتفضوأ من ولك (-5).» إلى غير ذلك من الآيات. أما تحريفه للآبات فكثيرة مها الآية لمتقدمة 
التي في أم عيسى مريم عليها السلام طبقها على نفسه فقال (فأجاءها المخاض إل جع النخلة قال يا يني م فت فل هذا ركنت نيا 
2 ) وقوله ( كنم خير أمة أخرجت للناس وافتخارا للمؤمنين) (-2.)4 ويقول (إن كلتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشفاء 
00 

وأما الأحادية: فنبا ما جاء به کا هو نحو قوله ((الله أكبر خربت خيبر)) فهذا من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة 
خيبر حيث قال ((الله أكبر ربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)) (-0). 

ومنها ما حرفه وغير فيه نحو قوله (كن في الدنيا كأنك غر يب أو عابر سبیل وكن من الصالين الصديقين) فهو حديث جاء عن رسول 
له صل الله عليه وسار ما عدا الزيادة الأخيرة من قوله (وكن .. إم) (-5). 

وأما الشعر: فقوله (طلع البدر علينا من ثنية الوداع) (-7) فهو من مطلع قصيدة قاهما الأنصار رضي الله عنهم عند مقدم رسول الله 


Shamela.org عدم‎ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


صل الله عليه وسلم المدينة. وهي: 

طلع البدر علينا ٠...‏ من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ... ما دعا لله داع (-8) 

واما قوله (عفت الديار حلها ومقاما) وقوله إن المنايا لا تطيش سامما) فهما بيتان من قصيدة لبيد بن ربيعة المشبورة وهي من 
العلفات ومطلعها: عفت الديار محلها فقاما بمنى تابد غوا فرجامها (-9). 


(-1) (([15185] (ص: 38) ((تنكرة)) 

(5؟) (([۱۱۹۰] ((تذكرة)) (ص ۷۲) 

(*) (([13151] ((تذكرة)) (ص )۷١‏ 

۰ ((تذکة)) (ص 550م)‎ ]١15139[(( )٤7( 

(-0) ((15191] رواه البخاري (۳۷۱) ومسل )١850(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

]١51934[(( )5-(‏ رواه البخاري (5415) من حديث ابن عمر. 

(۷7) ((زهو١اكا]‏ ((تذكرة)) (ص 59ه). | | 

]١١۱۹١[(( )۸7(‏ رواه الخلعي في ((الفوائد)) کا في ((السلسلة الضعيفة)) (؟/ 58) والببهقي في ((الدلائل)) (؟/ 05١هء‏ 
۷) من حديث ابن عائشة. قال العراتي في ((طرح التثريب)) (۷/ ۲۳۹): معضل. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۷/ 
۷): إسناده معضل. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)): ضعيف. 

(حة) (([۱۱۹۷] ((شرح القصائد التسع المثبورات)) (۱/ 99*). 


فقوله الأول هو شطر البيت من هذه القصيدة - الجاهلية - مع تغييره في اللفظ .. إذ في قوله (ومقاما وفي القصيدة (فقامما) وقول 
الثاني هو شطر البيت التاسع والثلاثين من القصيدة الذي هو: صادفن منها غرة فاصبنها إن المنايا لا تطيش ساما (-١).والقادياني‏ 
يروي هذا البيت مرة أخرى مع التحريف فيه فيقول (إن المنايا قد تطيش سماما) (-5) وهذا في غاية المق وسوء المعتقد إذ المنية 
وهي الموت لا تطيش عن أحد وهي بقدر الله عن وجل وقد كان لبيد في قصيدته الجاهلية خيرا منه إذ عرف أن المنية لا تطيش ولا 
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وأما الكلام الذي لا يدرى ما هو فا تقدم وهو (إبلي إبلي لما سبقتني إبلي أوس) فأي شيء هذا يا ترى؟ الله أعل. 

هذه هي جموع ما أوحى به إلى القادياني خليط من كل شيء ويبدو أنه کان يتكلم بكل ما يأتي على لسانه ويدعي أنه وجي فا دام أن 
في عالم البشر من لا يفرق بين الرشد والغي والعقل والجئون فليقل ما شاء وليفعل ها أراد: 

خامسا: أما عن تنبؤاته فالواقع أن عار الغيب لا يعلمه أحد من البشر ولا يخاطر بالتحدث عنه عاقل إلا من قبيل الحدس والظن أما 
الأنبياء النين يتصلون بالله سبحانه وتعالى فإنهم بتحدثون عن ذلك وهم واثقون من تحقق ما يخبرون به ويقع موافقا لما أخبروا به لأنهم 
يتلقون ذلك من الله عن وجل الذي يعار السر وأخفى. 

ولكن القادياني الذي يزعم الاتصال بالله عن وجل وأنه يتلقى منه الوحي فقد اقتحم ذلك الميدان وخاطر بنفسه فيه وأخبر بوقوع تلك 
ني م تق منبا شي.. 

فقد تنبأ موت ذلك الرجل النصراني فلم يمت فاول أن يخدع الناس بأنه شرط الموت بعدم عودة النصراني إلى الحق ولكن النصراني 
تاب فل تتحقق النبوءة فرد عليه النصراني با فضحه وأظهر كذبه. 

ثم تنبا بزواجه من تلك المرأة وأن الذي يتزوجها غيره يموت فم يتزوجها هو ولم يمت زوجها. 

ثم تنبأ بأنه سيولد له ولد ذكر فولدت زوجته بنتا ولم تأت بولد. 

ثم تنباً كذلك بعدها بأنه یولد له ولد فکان خلاف ما ذكر. 

9 تنبأ أنه يتزوج نسوة أخريات ويولد أولاد فلم يتزوج بعد هذه النبوءة وم یولد له. وتنبأ أن ولده مبارك أحمد يكبر ويكون مصلحا 
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وضاحي العظمة ولكق الله اعرا قات يعد مان سرات ك 

]۱١۱۹۸[(( )۱7(‏ ((شرح القصائد التسع المشبورات)) (۱/ .)٠۹۹‏ 

(۲7) ((إزووادا] ((تذكرة)) (ص۷۲٦).‏ 

]١5٠١[(( )۳۲(‏ يراجع كاب (القاديانية)) لإحسان (ص و١‏ - .)١88‏ 


وك | ود و كا شا قود وا كيه الله فيها خلاف ما ذكر فأي نبوة هذه التي تتحدث بامم الله؟ إنها نبوءات شيطانية 
أوقعه فهيا غباؤه وبلادته وإلا لو كان عاقلا لما عرض نفسه إلى تلك الجازفات ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحه للناس حق 
لا یش لمم على الله عن وجل حجة إلا الذين ظلموا منهم. وهذه التنبؤات التي وقعت له في حياته فلم تصدق لا يزال التاريخ القادياني 
يحفظها ويخاول تأويل بعضها خروجا من ذلك الحرج فهي شبادة واضحة بكذب صاحيهم ولكن الضلال إذا تمكن من إنسان أورده 
امهالك وأخفى عليه الحقائق واسقع إلى أحدهم وهو يبرر عدم وقوع أول نبوءة له ظنا منه أنه سيأتي من النبوءات الأخرى ما يمسح 
عن صاحبه عار تلك الحادثة يقول مد على اللاهوري - أمير الفرع القادياني بلاهور - عن تلك النبوءة (هذا صحيح بأن إمامنا قال إن 
مدي يجوم تزوج له وصحيح yT‏ الج اة واو وترك ات اکر ك 
تحققت .. ) (-1). إنها مبزلة من ذلك الزعي القادياني يبرر بها كذب نبوءة صاحبه .. إذا النبي الذي يخبر عن الله بأمور الغيب 
لا يمكن أن يكذب منها ولا مثقال ذرة لأنه لا يتكلم من عند نفسه فلا تكون المسألة كهانة إذا صدق أكثرها قبل منه ويعفى عن 
البعض الآخر لا .. لا .. إنها نبوة يتوقف علي يمان وكفر ووجود الشك في جزء منها يعرضها للطعن في الله عن وجل أو الطعن في 
ادعاء صاحبها وبهذا يكون القادياني إنسانا مفتريا يعتمد على المصادفات التي يقول أححابها أكذب مائة كذبة لعله تصدق كذبة واحدة 
وهذا الجانب يكفي أن يكون دلیلا على کذبه ودجله. سادسا: م تكن هاده العقيدة - أي اعتقاد نزول الوحي عليه هي عقيدة الغلام 
القادياني في اول اة إذ كان يقول 0 ادعائه النبوة (ولا يجوز القران أن يأتي نبي جديد أو قديم بعد ام النبيين فإن الرسول لا 
يتلقى علم الدين إلا بواسطة جبريل وأن باب نزول جبريل إسلسلة وحي الرسالة مقفل ومن الممتنع أن يأتي الرسول بدون أن تكون 
سلسلة وحي الرسالة باقية) (-١).ويقول‏ (من سوء الأدب والوقاحة والجسارة غير الحمودة أن يترك أحد نصوص القرآن الصريحة 
ويتبع الأفكار الركيكة ويعتقد أنه سيأتي نبي بعد خاتم النبيين وأن يبدأ سلسلة وحي النبوة بعد انقطاع وحي النبوة) (-").ويقول 
(فإن جوزنا ظهور نبي آخر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جوزتا تفتاح باب النبوة بعد انغلاقه وهو غير صميح کا هو ظاهر للسلدين 
وكيف بتي نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفاته وخم الله الأنبياء على نبوته) (-4). 

ثم راہ فيما بعد يقول (وقالوا لست مرسلا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون .. وما كنت متفردا في هذا بل ما أنى الناس 
من رسول إلا کانوا به يستهزئون وهل جرا إلى ما تشاهدون) .. فا الذي طرأ على القادياني بعد حتى ادعى ما يخالف اعتقاده السابق؟ 
يبدو أن باب الوحي الإ نجليزي هو الذي انفتح عليه مؤخرا وذلك ما يصوره لنا هو بنفسه حيث يقول (أني رأيت ملكا في صورة شاب 
انجليزي ما تجاوز عمره من عشرين سنة وهو جالس على كرسي وأمه منضدة فقلت له إنك جميل جدا فقال أي نعم) (-0). 

ومن إطاماته بالانجليزية ما يل: 

love I‏ 01 - يعني أنا أخيك 

you with am I‏ - انا معك 

sha 1‏ ماعط you‏ - انا اساعدك 


(۱7) (([15701] مقال له في ((جريدة قاديانية آسمی بيغام صلح)) (15 يناير ۱۹۲۱م). 
(دمم (([۱۹۲۰۲] (إزالة الأوهام) ) للميرزا غلام (ص .)٥۷۷‏ 

۰)۳٤ (إزالة الصلح)) ) للميرزا أحمد ( (ص‎ ]١5؟١[((‎ )۳٣( 

(-؛) (([15704] (حامة البشرى)) للميرزا غلام أحمد (ص غ"). 
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(حه) (([ه١٠5١]‏ ((تذكرة)) رص .)"١‏ 0 
ويذ؟ أنه ارتجحن جسمه 9 الهم في الإنجليزية هذه العبارة: 1 صهء )١-( do 7111 1 what‏ . أي انا استطيع أن افعل ما اريد - 
قال ففهمت التلفظ واللهجة كأنه إنكليزى ي يتكلم عند رأسسي Es‏ 
نعم إنه إنجليزي ولیس شبما به .. ويبدو أن هذا الإنجليزي ماهر في طريقة الإيحاء .. وهذا لا يخلو من أحد أمس بن: إما أن يكون 
د الإنجليزي قد استعمل معه طريقة التنويم المغناطيسي أو الإيحاء النفسي وأما أن يكون قد أوحى إليه شفويا من غير أي تأثير آخر 
إذ (ملك) على صورة إنجليزي وعلى كرسي ومنضدة هذا مكتب إرسال الوحي البشري لا الإيحاء الرباني TT‏ 
فيجيب أي نعم أهذا موقف وحي تبتز له الأعضاء أم موقف تغزل وتظرف؟!. 
إنها مبزلة عاشها ذلك المسكين وإنني لا أستبعد أن يكون الإنجليز قد استخدموا معه التنويم المغناطيسي وأوهموه أن ذلك من وحي 
السماء وهو يصدقهم عندما يرى نفسه في غيبوبة وإسمع اللأصوانك الإنجليزية وهو في أ مكاتب الإدارات الإنجليزية فيزيده ذلك 
إيماما على إيبامه ويظن أنه وحي من السماء بلغة انجليزية. 
لعل المستقبل يكشف عن ذلك في مذكرات الإنجليز وهو في المند ولكن القادياني يعترف في مواطن كثيرة أن هذه الدعوة من غرس 
الإنجليز حيث ذكر في عريضة قدمها لأحد أمراء يخاطبهم فيها عن دعوته وجماعته ثم يقول (ما غرسها إلا أنتم) 
هذه شهادته بنفسه ويؤيدها عشرات الرسائل والاعترافات التي جلها هو في كثير من كتبه وسنرى طرفا منها فيما يأتي - إن شاء الله 
اا ا ا ا ارادا دوق را كترة من كات برق كتوق شاب بزل اللكرمة الاو وا لابه 
الاي الذي يقول فيه: 
(ولا يخفى على هذه الدولة المباركة نّا من خداهها ونصحائبا ودواعي خيرها من قديم وجئناها في كل وقت بقلب صمي وكان لأبي 
عندها زلفى وخطاب التحسين ولنا لدى هذه الدولة أيدي اللحدمة ولا نظن أن تنسها في حين - وكان والدي الميرزا غلام مرتضى 
بن ميرزا عطا مد القادياني من نصحاء الدولة وذوي الخلة وعندها عن أرباب القربت .. بل ثبت إخلاصنا في أعين الناس كلهم 
ا 0 
وتعلم الدولة أن أبي كيف أمدها في حين محاربات مشتدة المبوب وفتن مشتطة اللهوب وأنه أعطا الدولة مسين خيلا مع الفوارس 
مددا منه في أيام المفسدة وسبق السابقين في إمدادات المال .. ) ثم استرسل بذكر أبيه وكذلك أخيه بعد موت أبيه إلى أن قال (ثم 
بعد وفاتهما قفوت أثرهما واقتديت سيرهما) - وذكر عصرهما - ثم اعتذر عن وجود المال الذي يقدمه مساعدة لما على غرار سلفه 
وأنه عفر حدمتها قلمه يقول: (فقمت لإمدادها بقلي ويدي).ثم قال (فانظروا يا أولي الأبصار لم فعلت هذه الأفعال ولم أرسلت هذه 
الكتب التي فيها منع شديد من الجهاد ذه الدولة في ديار العرب وغيرها من البلاد) (-م), 
أي رجل شريف هذا الذي يفخر بخدمته لأناس هم أعداء الله ورسوله ثم هم ظالمون مغتصبون جاؤوا من بريطانيا واقتحموا بلاد 
هند فأذلوا أهلها وتسلطوا على خيراتها وأرزاقها ثم يفخر هذا المتنوئ أنه ابن أسرة خادمة لمؤلاء الكفار الظلمة والله عن وجل يقول ولا 
تركنواً إل الین ظلوا فتمسک الثار [هود: ]١1‏ فهذا الركون فا بال المساعدة والمعاونة أن هذا الظلم الصارخ الذي أَزعِ المواطنين 
فلم يهنوا ولم يذعنوا بل قاوموه بكل طاقاتهم وشبروا السلاح في وجوه الغاصبين يطالبونهم بالجلاء إن هذا الظلم الذي يتكره أقل البشر 
لم يبز المتنوع القادياني بل لا يرى أنه ظل فأي نبوة هذه التي تبارك الظلم وتجد الظالمين وتعينهم على ظلمهم ولكن إذا عرف السبب 
بطل العجب إن السبب في ذلك المسخ في عقل القادياني أنه (غرسة من غراسهم) غرسوها وغذوها بغذاء الظلم وأموال الظالمين فلا 
عر ابهذ 
وإلا فإننا نرى الإحساس بالظل والثورة في وجهه حتى من الحيوانات التي لا تعقل ولا تفكر فبمجرد أن يعتدي حيوان آخخر على 
مسكة أو أولادة أو رزقه فإنه يحول بينه وبين ذلك وتحدث بينهم الصراعات والمعارك لا لشيء إلا للإحساس بالظل فإذا ما فقد 
هذا الإحساس في إنسان من الناس فإنه يفقد إنسانيته بل ويخدر إلى أدنى درجات الخلوقات بله أن يكون متصلا برب الأرض 
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والسموات. 

هذه هي القاديانية على ضوء مصادرها هي وعلى ضوء ما كتبه عنها علماء الأمة لم نجد فهيا ما يستحق المدح والثناء لا في حياة منشئها 
ولاق ريات غا اا ذلك اتتلط والسفه والتنافطن والكيافت . 

دعاوى باطلة .. 

وعقائد فاسدة .. 

وهذيان مخلوط من كل شيء .. 

ونبوءات كاذيه .. ١‏ 

وعمالة واضحة 030 

وكل جانب فيا ينادي بكذبها ودجلها. 

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي - ص: ۲۵۹ - ۲۷۰ 


]١5١5[(( )۱7(‏ ((تذكرة)) (ص 54 - 10). 

(؟) (([177017] ذكر ترجمتبا إحسان إفي: ( (القاديانية)) (ص .)٠١‏ 

(۳7) (([۱۱۲۰۸] ضن کابه ((نور الحق)) (ص ۲٣‏ - ۰)۳۱ 

الطلب الثاني: الرد على القاديانية فيما يتعلق بالمهدي والمسيح 

المطلب الثاني: الرد على القاديانية فيما يتعلق با مهدي والمسيح ورد في السنة النبوية عدة أحاديث تكد ظهور المهدي في آخر الزمان منها 
ما رواه أبو سعيد اخدري» رضي ال رول اله صلى الله عليه وسا: ((أبشرم المهدي في أمتي على اختلاف من الناس» 
ولاز با الأرطن قنطا وعدا كا مقت جورا وظلاء ي عفنا كن السماء وساكن الأرض» يقم ارقي ضاها قال 
زا ونا احا قال با بق النادن» قال وجلا الله قلوب أمة مده صلى الله عليه وسلم» غنی وإسعهم عدله حتى يأعى منادياً 
فينادي فيقول: من له في مال حاجة فا يقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول: ائت السدان - وفي رواية السادن - أي اللحازن - 
فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له: احث حت ذا جعله في جره وأبرزه ندم. ٠‏ فيقول: كنت أجشع أمة حمد نفساً؟ 
أوعز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا يقبل منه فيقال: إنا لا تأخذ شيت أعطيناه فيكون كذلك سبع سنين أو مان سنين ثم لا خير 
في العيش بعده أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده)) (-١).وقد‏ جاء في صحيح مسا أقر فيه إشارة إلى المهدي دون ذكر اسم المهدي» 
فعن أبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسم قال: 00 في آخر الزمان خليفة يقسم المال 
ولا يعده)) (-7).وعن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن ايء صلى الله عليه وسلم» (( يلي رجل من أهل بيت يواطئ اسمه 
اسمي) ). وقال أبو هريرة» رضي الله عنه: ((لو ل ببق من الدنيا إلا ف لطوّل الله ذلك اليوم ج )نان ادت فور 
المهدي في آخر الزمان كثيرة» وصحيح أن في بعض هذه الأحاديث ضعف في إسنادها إلا أن كثرة رواياتها مما يقوي بعضها بعضاء 
يقول العلامة ابن القَيم رحمه الله: "وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة فهي مما يقوي بعضها بعضاء ويشد 
لقنا تا فهذه أقوال أهل السنة" (-4).ويقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: "إن المشبور بين الكافة من أهل الإسلام على مر 
الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يويد الدين» ويظهر العدل ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك 
الإسلامية» ويسمى المهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وان عيسى ينزل من بعده 
فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته" (-ه) .وقال العلامة السفاريني في كابه (لوامع الأنوار الببية): 
"والصواب الذي عليه أهل ال حق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه الروايات حق 
بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم ٠٠‏ .. 
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(۱7) (([۱۱۲۰۹] رواه أحجد (۳/ ۳۷) )١١44(‏ ومسدد کک الحيرة)) (21/ ۲) وهو ي الترمذي 
(۲۲۳۲) وابن ماجه )4١8(‏ مختصرا. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) ١‏ رواه أحمد بأسانید وأبو يعلى باختصار 
كثير ورجالمما ثقات. وقال الذهبى ((ميزان الاعتدال)) ("/ :)٩۷‏ فيه 0 بن !شير مجهول. وقال الشيخ الألباني ((السلسلة 
الصحيحة) ) (۷/ 17/1): رجاله ثقات رجال مسار غير العلاء بن بشير وهو مجهول لكن قد توبع على بعضه. وقال في 0 
:)١158(‏ ضعيف. 
(<؟) رواه مسلم (5914؟/*591). 
)۳٣(‏ رواه الترمذي (۲۲۳۱) واحمد /1١(‏ 5/ا") (1لاه”) وهو عنده دون قول ابي هريرة».قال الترمذي: حسن ححيح. وقال 
أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ ۱۹۷): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صعيح الترمذي)) (5781): حسن صحيح. 
(-4) ابن القم ((المنيف في الصحيح والضعيف)) (ص۷4). 
(ه) اواكادون لمشي )ل رار ممه 
فالإيمان بخروج المهدي واجب كأ هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة واجماعة" (-1). 
هكذا ورد في نزول عيسى في اع مان فده اا صحيحة بلغت حد التواتر» حيث سينزل عيسى» عليه السلام» لقتل الدجال 
ولإحياء ما درس من شريعة الإسلام. ومن هنا نفهم أن مسألة نزوله لا يعني أبداً أنه سيأتي بشريعة جديدة» بل سيعمل ويحک 
بشريعة الإسلام» ذلك أن رسالة حمد» صلى الله عليه وسلء هي خاتمة الشرائع» ونبوته هي النبوة اللحاتمة» ففي الحديث الذي رواه 
البخاري ومسل وغيرهما عن أي هريرة» رضي الله عنه - E‏ - قال رسول الله صل الله عليه وسلر: ((والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيك ابن مرم حكأ مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل اللحنزير» ويضع الجزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد)) 
(-5) وعن جابر بن عبد الله قال: معت النبي» صل الله عليه وس يقول: ((ولا تزال طائفة من امي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة قال: فينزل عيسى ابن مريم؛ صلى الله عليه وسلم» فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضك على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمة)) (-م).فسألة نزول عيسى» عليه السلام» وقتله الدجال واللحنزير» وحكه بشريعة الإسلام من المسائل 
المقررة التي يعتقدها جمهور العلماء من أهل السنة واجماعة» وإن قول عيسى» عليه السلام» في الحديث الذي رواه مسلم حين طلب منه 
أن يصلي إماماً تأكيداً لقول رسول الله» صل اله عليه وسلم: ((لا نبي بعدي)) (-4). ومعنى ذلك أيضاً أن نبي الله عيسی» عليه 
السلام» سينزل حاكاً بشريعة الإسلام» و تعالم الإسلام التي اندرست وغابت عن حياة الناس. 
الاين العجيب 5 ما يدعيه القاديانيون حيث يدعو أن المقصود بالمسيح الموعود في الأحاديث النبوية الشريعة ليس عيسى ابن 
مريم» عليه السلام» لأنه مات» وإنما المقصود هو مثيل المسيح» يعني مسيح مثل ابن مريم» ويعنون بذلك مسيحهم المزعوم مرزا غلام 
اده وبقولون: :طانا أن المسيح كان نبياء فلا ينافي مجيئه مع خت النبوة. 
والفقيقة ب إق الأحاديث البوية الدريفة تين ا تسف القادياتية ىا رها ريلا اطا لصاح زعم أن غلام أحمد هر 
المسيح ان اغروت وال حاديق في نزول عيسى ابن مريم 0 0 ٠‏ فعن أي هريرة» رضي الله غ ازل الله صل الله 
0 » قال: ((كيف أنتم إذا نزل ابن مریم وإمامكم متكم)) ( 
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والحديث ينص على أن النازل هو عيسى ابن مریم لا مثيله ا يدعي القاديانيون» ويشير أيضاً إلى أن عيسى» عليه السلام» يصلى خلف 
إمام المسلمين» يوم ذاك» فهو لا يوم في الصلاة» لأنه لن يأتي بشريعة جديدة وإئما ,تبع شريعة خاتم الأنبياء» صل الله عليه وسلم» لأنه 
لا نبوة بعده صلی الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد اللّه» قال: معت رسول الله» صلی الله عليه وسل: ((0. ۰۰ فينزل عيسى ابن 
مريم» صل الله عليه وسل» فيقول أميرهم: تعالى فصل فيقول: لاء إن بعضك على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)) (-1).وعن 
بي هريرة» رضي الله عنه: أن البي» صلى الله عليه وسلرء قال: ((ليس بيني وبينه نبي يقصد عيسى ابن مرم وإنه نازل فإذا راوه 
فاعرفوه» رجل مربوع إلى المرة والبياض» بين مصرتين كأن رأسه يقطرء وان لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب» 
ويقتل اللحنزير» ويضع الجزية» ويبلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويبلك المسيح الدجال» فيمكث في الأرض أربعين سنة» 
ثم يتوق» فيصلل عليه المسلمون)) (-5).وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله» صلی الله عليه وسلء قال: (( .. .. فإذا هم بعيسى 
ابن عري» عليه السلام» فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامك فليصل بك» فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا 
إليه» فين يرى الكذاب يغاث كا بغاث الملح في الما فيمشي إليه فيقتله حتى إن الشجر وار ينادي يا روح الله: هذا | الهودي فلا 
كفن كان عه ادا إلا قتله)) (-").وعن عااشة» رضي الله عزنا انه رفوك الله صل الله عليه 0 » قال في قصة الدجال: 
((0. فينزل عيسىء عليه السلام», فيقتله» ثم يحكث عيسى» عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكاً مقسطاً) (<4). 
وهذة الأتحاديك وقيرها تذلنا غل أن الذي ينزل هو عيسى ابن مريم» ولیس غيره ولا مثيله. وحين نزول عیسی» عليه السلام» لا ينزل 
عليه الوحي» ولا يأتي بشريعة جديدة» وما سيكون متب لشريعة مده صل الله عليه وسلمء والغرض من نزوله هو القضاء على فتنة 
الدجال لا الإتيان بنبوة جديدة ورسالة أخرى ..... ويقول الإمام النووي في شرح مسل: 'ينزل عيسى ابن مریم حكاً أي حا كا بهذه 
الشريعة» ولا مواد ص روي اا وام من حكام هذه الأمة' e‏ ٠ويقول‏ صاحب تفسير اتلخازن: " .. فإن 
قلت قد صم أن عيسى» عليه السلام» من ب قبله» وحين ينزل في آخر الزمان» ينزل عاملاً بشريعة ممد» صلى الله عليه وسلم ومصليا 
إلى قبلته كأنه بعض أمته" (-5). 

فالذي ينزل سينزل في آخر الزمان عيسى ابن مريم» عليه السلام» ولیس ميرزا غلام أحمد کا يزعم ويفتري. 

ال القاديانية للدكتور عام النجار - ص ه” - .م 

.)١ه5(‎ TE) 

-م) (([0؟15] رواه بو داود (4"84) واللفظ لهء وأحمد )٠۰۱/۲(‏ (409) ور قال ابن كثيرفي ((نباية البداية والغهلية)) 
1۷1/1( إسناده جيد قوي. وقال ابن عبد البر في ((القهيد)) :)50١ /1١4(‏ ثابت بإسناد لا مطعن فيه. وصصحه الألباني في 


( صحيح أبي 5 
دم) رواه أحمد (۳/ ۳۹۷) .)۱١۹۹۷(‏ قال الميثمي في ((ججمع الزوائد)) (۷/ 47"): رواه أحمد باسنادين رجال أحدهما 


4 


(دة) رواه احمد 5/ هلا (١11ه555)»‏ وابن حبان (58515) وابن اك شيبة (/ا/ »)49٠‏ وعزاه ها في ((إتحاف اللحيرة)) 
(29) إلى ابي داود الطيالبى» راون منيع » قال الميثمى في ((جمع الزوائد) ) (۷/ 1 4"): رجاله رجال الصحيح غير الحضربي 
بن 0 0 0 شعيب: : إسناده حسن ٠‏ 


(ده) ((شرح مسلم)) (9/ ۱۸۹( 
0 علاء الدين ا 0 اعمازن))» (ص40). 


الرد التفصيلي: ا (-) عن إن سبة الله العامة الشاملة جميع بني آدم أن يعيشوا في الأرض» فكيف خرج عيسى 
بن مسيم من هذه السنة المستمرة 00 
والجواب: إن الذي شاء هذه السنة وأوجدها ا انر قي ا تكولا راد لفخاته: 
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وهل بقاء عيسى عليه السلام حيا في السماء بأمجب من ولادته من أم بلا أب؟ أليس في هذا مخالفة للسنة الكونية کا تزعمون؟ وكل 
جواب تجيبون به على هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في قولک. 

جاه اما سن 2 الالال بتر فال وما خمد إلا سول قد مكلت يمرن ا 0 [آل عمران:44١]‏ على أن جميع 
الأنبياء قد توفواء باعتبار أن معنى (خلا): مات» وأن أبا بكر رضي الله عنه استدل بهذه الآية على موت نبينا مد صلى الله عليه وسلم 
لأن جميع الأنبياء قبله قد ماتوا , وأجمع الصحابة على موته وعلى موت جميع الأنبياء قبله. 

والجواب: لو سل بأن معنى (خلا) في الآية: مات» فقد دلت الأدلة على تخصيص عيسى عليه السلام من هذا الحك» بمعنى أنهم قد 
ماتوا إلا عيسى عليه السلام» والتخصيص بدليل منفصل مقبول عند أهل العلي» خاصة وأن كلمة الرسل في هذا السياق ليست نصا في 
0 هذا إن كانوا يفهمون معنى العموم أو التخصيص. 

ثم من نقل إجماع الصحابة على موت جميع الأنبياء من فيهم عيسى علي السلام؟ وهل هذا إلا محض الافتراء والكذب؟ 

جاء في الرسالة ص :١‏ (وأما اولان عيسى بن مريم عليه السلام رفع إلى السماء 8 وجلس عن بمين الله وسينزل من السماء 
بجسده المادي في آخر الزمان مع الملاتكة بكل قوة ويغلب الناس فهو في الحقيقة تصور باطل مأخوذ من عقيدة النصارى وليس بثابت 
من القرآن الكريم) . 

والجواب: إن القول برفع عيسى عليه السلام جا وروا الس عي انحن لات دس الطورية قر انرا E‏ 
ذلك فيما يأتي إن شاء الله. 

وأما قولهم: وجلس عن مين الله El‏ فا لس من اقول اا كاك ارون بد 

جاء في الرسالة ص :١‏ (ولقد أبطل الله هذه العقيدة في قوله عن وجل: 7 روا کر هلکا قبلهم من الفرون أنهم م لهم لا يرجعون 
[بس:١"]‏ أي ال لا ضر إل هوا بدا فكيف يرجع عيسى بن مريم خلافا لما قال اللّه؟). 

والجواب: أولا: إن هذه الآآبة تخاطب الكفار بالاتعاظ يمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف لم يكن همم إلى الدنيا كرة ولا 
رجعة» هذا معنى الاية. 

ثانيا: الآية تتحدث عن الموق» والمسلمون يقولون إن عيسى عليه السلام حي لم بمت» فالدليل ليس في محل النزاع؛ فسقط الاستدلال. 

ثالثا: أن الله تعالى إذا شاء إرجاع من مات إلى الحياة مرة أخرى فإنه يكون» ولا يعجزه شيء سبحانه. 

ألم يسمع هؤلاء ما أخبر الله به في تابه من إحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله وَأَخِي الوت بإذن الله [آل عمران:49] بل 
أعظم من ذلك أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ أو أنهم لا يؤمنون بذلك؟ 

وفي قصة البقرة في سورة البقرة: فقن اضربوه بيعضها ذلك بحي الله امو ری آياته عل تَعقلونَ [ [البقرة:/]» وقصة إبراهيم 
عليه السلام: وذ قال إبراهم ا ي الموتى [البقرة:٠٠٠]»‏ وغير ذلك كثير. 

)١١(‏ عنوانما: ((وفاة المسيح بن مريم والمراد من نزوله))» وعلى غلافها صورة مزعومة لقبر عيسى عليه السلام في سري نغر بكشمير 
المند» من نشر الماعة الإسلامية الأحمدية العالمية ( (القاديانية) ). 

وهذا الجواب على سبيل التنزل في الجدال» والا فعيسى عليه السلام لم يمت ا تقرر انفاء 

جاء في الرسالة (ص :)١‏ (لو كان من الممكن رجوع نبي من الأنبياء إلى هذه الدنيا لكان نبينا مد المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى 
وأجدر بأن يرسل مرة ثانية؛ لكاله وفضائله وتفوقه على سائر الأنبياء عليهم السلام) . 

والجواب: أولا: هذه الشببة مغالطة مكشوفة؛ لأن الكلام ليس في رجوع نبي بعد موته» وإنما في نزوله وهو حي إلى الأرض؛ فسقطت 
الشبية من أصلها.. ٤ ¢ ١‏ 

ثانيا: لا يلزم من أفضلية نبينا مد صلى الله عليه وسم على سائر الأنبياء أن يثبت له جميع ما يقع لإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة 
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والسلام من الدلائل والبراهين - التي تسمى: المعجزات - وإلا فطرد كلامم يلزم منه عدم صحة ما جاء في القرآن من أن عيسى عليه 
السلام كان يبرئ الأكه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله لأن ذلك لم يقع لنبينا عليه الصلاة والسلام» ومثل ذلك يقال عن عصا 
موسى عليه السلام وغيرها من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكل جواب لحم على هذا الإيراد هو جوابنا عليهم في شبيتهم 
ثاثا: أن فيما قدره الله سبحانه من رفع عيسى حيا ثم نزوله في آخر الزمان حك عظيمة» م: ناا دعل ا il‏ 
الصلاة والسلام» وأنه هو الذي يقتلهم ويقتل الدجال معهم. 
جاء في الرسالة ص۲ إيراد شبهة لإنكار رفع عيسى عليه السلام» وهي و لقد رفع عيسى بنفس الطريقة التي رفع بها الأنبياء 
الآخرون» فقد قال الله عن وجل ف شان إدريس عليه السلام: اك مَكَانَا علا ليا [مري:07]» ونفس المعنى لرفع عم عليه العا 
في الاية الكرية: مويك ورافعك إلي [آل عمران:هه]» فليس هنالك ذكر للفظ السماء» وكل ا كله السبارة اانه 
سوق لكل ع ن ل ی ف ا ا راا ا رمن اورت ر و ا 

من المقربين» ورفعت روحه ‏ رفعت أرواح الأنبياء الآخرين). 
واا او أن لاهن العلم بالتفسير أقوالا عدة في تفسير قوله تعالى عن إدريس: ورفعتاه مَكَانَا علي ليا [عريم:/ه]» فن أهل العلم 
من قال: إن الله عن وجل رفعه حيا إلى السماء ومات بباء وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف» فعلى هذا تكون 
الآية دليلا عليهم لا هم. 
وقيل: المقصود رفعه في الجنة» والجنة - ولا شك - سيدخلها بجسده وروحه» وذكر الفعل الماضي لا إشكل على هذا؛ إذ هو من باب 
تأ كيد الوقوع» كقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة مرا [الزمر:7]ء وقوله: ولك الجنة التي وروما 5 كنت تَعمَلونَ 
[الزحرف:؟7]. 
وعلى هذا فلا إستقيم الاستدلال. 
ثانيا: لو سل بأن المراد من الآية رفع الدرجات والمنزلة في حق إدريس عليه السلام فلا يلزم أن يكون ذلك مدلول الآيات الواردة في 
عيسى عليه السلام؛ لأنها صريحة في رفع الجسد والروح معاء ما يأتي: 
أن الله تعالى قيد هذا الرفع بأنه إليه حيث قال: ورافعك إل [آل عمران:هه]ء وقال: بل رَقعَه اللّهُإلِيِْ [النساء:م »]١6‏ ومن المتقرر 
في الاب والسنة وإجماع المسلمين أن الله تعالى في العلو» فيكون رفعه عليه السلام إلى السماء» بخلاف الرفع في حق إدريس عليه 
السلام فإنه مطلق: ورفعتاه مانا علا [مريم:17]ء ويدرك الفرق بين الأسلوبين كل من ثم للغة العربية رائحة. 
أنه لو سل بأن الآية تحتمل معنى رفع المنزلة والمكانة؛ فإن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع صريحة المعنى وقاطعة الدلالة على أن 
کان ارح وات ماو ا ارول ات لمان 

ففي الصحيحين أن ابي صل الله عليه وسار قال: ( ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حکا عدلا فيكسر الصليب 
ويقتل اللختزير)) البخاري 4/ 14 ومسل /١‏ ه"١.‏ 
وف ( صحيح مسلم) ( </ ۲۴۳ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((... إذ بعث الله المسيح بن ميم فينزل عند المنارة البيضاء شرفي 
دمشق بين مبرودتين " أي ثوبين مصبوغين " واضعا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كالاؤاق 
Ee ES‏ بني حيث يني طرفه» قيطلبه " أي يطلب الدجال " حت يدركه بياب لد فيقتله؛ 
م بي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم وید نهم بدرجاتهم في الجنة)) . 
والأحاديث في هذا بالعشرات» فهل حال بعد ذلك إن هذا الرفع كان للروح فقط؟ 
ولو كان المقصود برفع عيسى رفع روحه كا جاء في الرسالة فا هي الميزة لعيبى عليه السلام؟ إذ سائر المؤمنين إذا قبضت أرواحهم 
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عرج با إلا اء 

ج - أن قوله تعالى: وريم ذا فنا المح عیسی ان ميم وسول اللو وما فتاوه وما صلبوه ولكن شبه م وإن الین افوأ فيه في 
شك منه ما لهم يه من عل إلا ابح القن وما تتأو ب يقينا [النساء:1١]‏ دليل واضم كالشمس على ما تقر آنفا ما يؤمن به المؤمنون 
قاطبة؛ فقوله تعالى: بل رقعه | َم لَه [النساء:۸١١]‏ يدل على أن رفعه كان للبدن والروح؛ إذ لو أريد موته لقيل: وما قتلوه وما صلبوه 
بل مات» وهذا واضم تمام الوضوح لمن تأمل» وكان ذا بصيرة وحسن قصد. 

جاء في الرسالة ص": (ک) أن الي غنم النه عليه وسلم رآه ليلة المعراج في الموتى مع يحبى عليه السلام) . 

وا جواب: كون الني قل الله عليه وسل رآه في السماء مع يحبى على أي شيء يدل؟ 

وما المانع أن يكون حيا بجسده وروحه في السماء وسائر الأنبياء بأرواحهم؟ وهل تقاس هذه الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة؟ 
إن على المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسار نبيا وبالإسلام دينا أن يؤمن وسل كلما عا لوعي الشريف دون 
الدخول بعقله فيما لا يدرك. 

والا فيلزم القاديانيين أن يكذبوا بالمعراج من أصله؛ إذ كيف عرج بابي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسلّ على الأنبياء وخاطبهم 
وهو حي وهم أموات؟ فكا يقولون في هذا فليقواوا في ذاك. 

جاء في الرسالة ص ۴: ذكر ما حصل في واقعة الصلب» وخلاصة ما ذك: أن عيمى عليه السلام ل يرفع حي ب شه عل هده 
وما علق على الصليب بضع ساعات» وما زل كان في حال إغماء شديد حتى + خيل إليهم أنه قد مات» ثم بعد واقعة الصلب هاجر من 
فلسطين إلى البلاد الشرقية: العراق وإيران وأفغانستان وكشمير والهند» وعاش عشرين ومائة سنة. 

1ك مانن ركان اتن حدم القمنه فل تس رداك و ليه مق قوم عن ها ف إل قارفا 

ولا يخفى على العقلاء أن الدعاوى أمرها سبل» وأن كلا يستطيع أن يدعي ما يشاء» لكن الشأن في ثبوت هذه الدعوى بدليل مقنع» 
والا فإنه لا قيمة لها عند من يحترم عقله. 

وهذه القصة المزعومة» وتلك التفاصيل التي أوردوها ليس من طريق للعلم بها إلا الوحي. 

وانني أدعوا القاديانيين جميعا أن يحثوا في كتب السنة جميعها عشر سنين» وإن شاؤوا معها أخرى وثالثة ورابعة حتى يأتوا بنص صحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أحابه يسرد القصة مثل سردهم. 

وان كان خيرا لهم وأقوم أن يعودوا إلى جادة الحق والرشد» ويعلموا أنه لن يجهم من عذاب الله إلا صدق الإيمان وصحة الاتباع» 
والبراءة من هذا الدين المعوج الساقطء الذي تجه العقول وتأباه الفطرء والله الحادي. 

جاء في الرسالة ص۳ - :٤‏ (واعلموا أن القرآن الجيد لا إسمح لأحد أن يصعد إلى السماء بجسده ثم ينزل منهاء ألا تعلمون أن الكفار 
طابوا النبي صل الله عليه وس أن يرق في السماء ويفزل عليهم ابا يقرؤته دليلا على أنه صعد إلى السماء» فر اله عم ف سهان 
ري هل كنت إلا بترا رسوا [الإسراء:48]ء فلو كان الصعود إلى السماء بالجسد يمك لبشر لكان النبي صل الله عليه وسلم نك 
وأجدر أن يصعد إلى السماء أمام أعين الكفار ليؤمنوا به» فالأمى الذي لم بيجز لأفضل الرسل ممد صلى الله عليه وسل كيف جاز 
لعيسى بن مریم عليه السلام ... ). 

والجواب: أقول وبالله التوفيق: إن هذه الفئة المارقة لا تفتأ تتشبث بأي شبهة استدلال حتى ولو كانت في الوهن كبيت العنكبوت» 
لكنها في الواقع شاهدة على ضلاهم وانحرافهم» مو كه لادان الساقط الذي يظهر ضعفه ووهاؤه لكل ذي عينين» وسوف 
أذكر شيئا من ذلك فيما يأتي: 

أولا: لقد ادعوا أن القران لا إسمح لأحد أن يصعد إلى السماء بجسده ثم ينزل منهاء فيقال هم: 

ماذا تقولون في معراج النبي صل الله عليه وسلء أليس صعودا إلى السماء ثم نزولا منه؟ وجماهير المسلمين على أن ذلك كان بجسده 
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وروحه. هل سيسلبون بذلك كال المسلمين فتنقطع جتبم؟ أم سيبادرون بالإنكار والتأويل - كعاد + تهم - فينكشف أمرهم للسامين 
أكثر؟! 

ثانيا: أن الدعوى أعم من الدليل فلا يستقي الاستدلال؛ بمعنى أنه إذا سل أن الآية تدل على الامتناع فإنها واردة في شأن أمرين: 
صعود إلى السماء مع تنزيل كاب يقرأ والبحث ههنا في قضية واحدة» وهي الصعود» فلا يلزم أن يكون ذلك ممتنعا. 

ثالثا: هل عدم الاستجابة يدل على امتناع تحقق المطلوب؟ لا شك أن كل مسل سيجيب بالنفي؛ فان الله تعالى لا يعجزه شيء» وهو 
على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

يوضم ذلك أن التي قال سبحان رني هل كنت إلا بشرا رسولا [الإسراء:4]» ولم يقل: وهل يمكن أن يقع ذلك؟ أو نحوه؛ بل إن 
قوله ذلك يدل على أن المطلوب أمى لا يمتنع وقوعه» وإنما الأمى لله سبحانه الفعال لما يريد» إن شاء أجاب إلى ما سألواء وان شاء ل 
يبحب » وما هو إلا رسول يبلغ رسالات الله وينصح لهم. 

اا كان متت بتكا بو وزعت ا السماء فليمتع أيضا ما ورد في السياق نفسه: ووأ آن وهن َك ئى جر نا من 
الأأرض 3 ا أو تكُونَ لَك جنة من نيلي وعتب فر اهار لاا تفْجِيرا [الإسراء: ٠و‏ - ]9١‏ إلى أن قال: أو ترق في السماء 
[الإسراء:97]» فليقولوا باستحالة تفجير الينابيع من الأرضء وأن القرآن بمنع من ذلك» وليكونوا ضحكة العقلاء. 

أولا يعلمون أن موسى عليه السلام ضرب بعصاه الجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وأعظم من ذلك أن اني صل الله عليه وسل 
نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام» فإذا أمكن ذلك فلماذا لا يمكن الصعود إلى السماء؟! 

جاء في الرسالة ص :٤‏ أن عقيدة وفاة عيسى تمسك بها صلحاء الأمة وكبراء علمائها. 

eT‏ منهم أربعة عشر اسما فقط» ولا أدري عن بقية علماء الأمة» ما موقفهم من هذه القضية في نظر القاديانيين؟ وما موقفهم من 
العلماء الكثر الذين نقلوا إجماع العلماء على رفع عسى ونزوله من السماء؟ 

وهؤلاء المذكورون سأورد ما يتعلق بهم فيما ياتي: 

أولا: لقد نسبوا هذه العقيدة لابن عباس رضى الله عنهماء استنادا لتفسيره قوله تعالى: متوفيك [آل عمران:هه] أي: ميتك. 
واللوات "عن هده اة ا شار أن اه رضي اله عنة: وفاته أشي الزمان يعد ذولة» وك هذا ما أخرجة إحاق بن بكر وا 
عساكر عن ابن عباس في هذه الآية: (رافعك ثم متوفيك في انحر الزمان)» انظر: (الدر المنثور) (9/ 5"). 

وابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يفسر كلامه» وليس بحاجة إلى القاديانيين ليحملوا كلامه حسب أهوائهم. 

وعلى هذا فإن في الآية تقديما وتأخيراء أي: رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك. 

وتقديم التوفي على الرفع في الذكر لا يقتضي التقدم في الزمن؛ لأن الصحيح أن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. 

وتقيما للفائدة أذكر أن لأهل العم في تفسير الآية أقوالا أخرى» منها: 

أن التوفي بمعنى القبض» وليس الوفاة المعروفة. 

وما أن الوفاة هنا بمعنى ا أي رفعه الله وهو في حالة لنوم» والنوم سين واف ا قال فان الله رى الاش حين موتها والتي 
ل عَتْ ف متام فيمسك تي قضی علا ا موت ورل الأْرى إل أَجَلٍ یا ف ذلك لآيات موم ن [الزم:١٠٤]»‏ 
وقال: وهو الذي يتوفا م بالليل ويعلر ما جرحتم بالتمار [الأنعام:٠+].‏ 

ثانيا: جاء في الرسالة ص٤‏ أن الإمام فألا رجه الله قال: (مات عيسى)» وأحالوا إلى الشيخ علامة طاهرء بحار الأنوار. هكذا! وهذا 
من أسمج الكذب وأقبحه» ينقلون عن هذا الإمام الجليل هذه الكامة في هذا الموضوع اللحطير من كاب لا يعرف لدى المالكية ولا 
غیرهم» قان كلامه في الموطاً bS‏ كلامه في مصنفات تلاميذه وأتباع مذهبه؟ 

ثم إنني قلت: لعلهم يقصدون كاب: (جمع بحار الأنوار) لمحمد بن طاهر الفتني» وبعد بحث في مظان الموضوع فيه تبين أنه ليس فيه 
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نقل عن الإمام مالك بن أنس في هذا الموضوعء وإنما فيه تقرير مؤلفه عقيدة المسلمين في رفع عيسى ونزوله» وإجابة عما يتوهم من 
معارضة ذلك لقوله تعالى: إلى متوفيك ورافعك إل [آل عمران:هه]» انظر ه/ ٩١‏ من الكاب المشار إليه. 

ثالثا: زعمت الرسالة ص٤‏ أن الفخر الرازي يرى هذا الرأي أيضاء ونقلوا عنه ما يأتي: (قال الإمام الرازي في تفسير الآية: (يا عيسى 

إني متوفيك: أي إني منه أجلك» ورافعك أي رافع مرتبتك ورافع روحك إلي ... ثم يقول: (واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه 
في قول تعالى: ورافعك إلي |آل عمران:ه ه] , هو رفع الدرجة والمنقبة لا المكان والجهة» كا أن الفوقية في هذه الآية ليست بالمكان بل 
بالدرجة والمكانة (تفسير الفخر الرازي) . 

والجواب عن ذلك ما يأتي: 

أذ العا رف ازا ويك المنقولة هي من جملة كذبهم الكثير؛ إذ لا وجود لها البتة! والتفسير موجود وفسخه منتشرة. 

وإذا كان كثير من المشركين والكفار يأنفون من الكذب لأنه في معيار لتم والأخلاق غاية السفول؛ فإن القاديانيين لا بزالون 

يرتكسون في حمأته اى والح لله الذي فضحهم بأقلاميم» وسيأتي ما يفضحهم أكثر. 

أن الرازي أورد في تفسير الآية أوجها عديدة فيا التصريح بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بجسده» وأنه حي فيها حتى ينزك إلى 
الأرض. 0 ٤‏ 5 ء 8 ١‏ 

بل إنه في أحد تلك الأوجه نقل الآتي: (ولا علم أن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو روحه لا جسده كر هذا الكلام 
ليدل على أنه عليه السلام رفع امه إلى السماء بروحه وبجسده) فاذا سيقول القاديانيون بعد هذا الكلام؟! 

أما العبارة الثانية التي نقلوها فإمبا موجودة في آخر ذاك الموضع» وهذه عادة أهل الانحراف والحوى يأخذون من الكلام ما يوافق 
أهواءهم ويغطون ما سواه. 

إن الناظر في كلام 

الرازي يلحظ أنه قرر عقيدة المسامين المعروفة بكلام طويل» ثم عقب ببذه العبارة» وتوجيه ذلك عندي أن له ملين: 

الأول: أن كلامه هنا عن علو الله تعالى إذ الرازي ينفي علو الله تعالى على طريقة ة الجهمية» فيكون تعليقه على كامة (إلي) في الآية» 
ولیس مقصوده ما يتعاق بعيسى عليه السلام لأنه قد مضى الحديث عنه» وقد قرر ر عقيدته في ذلك بكل وضوح» ومن ذلك قوله: ( 
ثبت الدليل أنه حي» وورد اللحبرعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل ويقتل الدجال» ثم إنه تعالى و ۰/۸ 
الثاني: أن يقال: إنه لا يرى أن هذه الاية تدل على رفع عيسى إلى السماء - فرارا من الإلزام بإثبات علو الله سبحانه - وان كان يرى 
أن أدلة أخرى تدل على ذلك» وعدم الدليل المعين لا يعني عدم المدلول» إذ قد يثبت بدليل آخرء ويشبد لصحة هذا التوجيه كلامه 
المنقول: اناه والنتيجة أن الرازي يعتقد رفع عيسى ونزوله» فليس في كلامه للقاديانيين مستمسك. 

رابعا: جاء في ص ؛ - ه نسبة هذه العقيدة لابن حزم يرحمه الله» وأنه يرى أن عيسى قد مات» وأحالوا إلى ابه (الفصل) عند كلامه 
عن المسيحية. 

ولا أدري هل هؤلاء يكتبون لأناس لا عقول هم ولا انار أو أنهم لا يفهمون ما يقرؤن؟ فالخّاب مشبور» ول بذك فيه مؤلفه كلمة 
واحدة مما نسبوه إليه» بل على العكس من ذلك فإنه يقرر رفع عيسى عليه السلام شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين» انظر: الفصل /١‏ 

لا فضا ياد هذا الكلام ا ا الجزء والصفحة» والا فليشهدوا على أنفسهم - وليشيد المسلمون أيضا 

من الكاذبين» ولعنة الله على الكاذبين. خامسا: أحالوا في صه هذا المراء إلى الألوسي رجه الله وعدق رسول الله صل الله 

1 0 قال: ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) (-1)» وان العجب لا ينقضي من تمادي هؤلاء الضالين في الكذب دون حياء؛ 
فالالوسي ا زر ف المسلمين في هذه القضية؛ واممع كلامه في تفسيره روح المعاني/ ۱۷۹: (والصحيح كا قاله القرطي 

أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم» وهو اختيار الطبري والرواية الصحيحة عن ابن عباس). 


Shamela.org ۳1° 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


هذا وقد أحالوا إلى آخرين من مفكري العصر الحديث» أشك في نسبة ما ذكروا إلهم» وقد جرب عل القاديانيين الكذب الكثيرء ولا 
حاجة إلى بذل الجهد في تتبع ذلك؛ لأنه لو ثبتت صعة ما نسبوا إليهم فإنهم ليسوا من الأتمة النين يرجع إلهم في مثل هذه القضاياء 
وهكذا طريقة أهل الأهواء إذا أعيتهم الحيل ذهبوا يحثون في ركام الزلات وعند خاملي الذكر لعلهم يجدون عندهم ما يسند بناءهم 
د 3 03 3 

وني سائل سؤالا أدع إجابته للقاديانيين وحدهم: إن بعض من سميتم وزعمتم أنهم قائلون بوت المسيح عليه السلام قد أدركوا زمن 
القادياني المتنئ الكذاب» فاذا كان رأههم فيه؟ هل کانوا يرونه المسيح والمهدي كا تزعمون؟ أم کانوا يرونه كذابا ضالا كافرا؟ وليتذكروا 
أنهم وصفوهم بأنهم من علماء الأمة! أجزم أنهم يعلمون الجواب عار اليقين. 

ٍ م‎ E 

جاء في الرسالة ص٠:‏ (واعلموا أن أ كثر الأحاديث الواردة في شأن الدجال ونزول المسيح ابن مرم وعلامات ظهوره إنما هي كشوف 
ورؤى لاني فل الله عليه وسل» ولا يمكن أن تمل على ظاهرهاء وأكثرها تطلب التأويل» ولفظ (ابن مريم) الوارد في الحديث 
إنما هو اسم وصفي أطاق على رجل تقي مؤمن» "ا استعمل اسم (امرأة فرعون) و (مريم بنت عمران) وصفا لكل مؤمن في القرآن 
الجيد). 

أقول: إنني لا أرى أن اجتراء هؤلاء على افتراء الكذب على الله أمرا غر بباء فالشيء من معدنه لا إستغرب» وإئما العجب من عقول 
القطعان الجاهلة التى أسلست قيادها لمؤلاء الضالين» وتلقت هذا الإفك بالقبول» وصدق الله: ومن برد الله فتنته فن كَلِكَ له من اله 
ETE‏ 

إن جرد نقل هذا الكلام كاف في إفساده. 

لو سل جدلا أن أكثر الأحاديث الواردة في هذا الموضوع إنما هي كشوف ورؤى؛ أليست رؤى الأنبياء وحي؟ أو أنهم لا يؤمنون 
بذلك؟! وماذا عن القليل - الذي هو سوى الأكثر - ما حاله عندهم؟ 

واوا كان کر الاعات يطلب التأويل» فكيف سرن بأقليا؟ 

تقد اتضح لأهل الإيمان أن النصوص الشرعية أصبحت نبا عند هؤلاء النوى؛ فيحورون ويؤولون» ويصرفون ويبدلون کا يشاؤون؛ 
فابن مرم في الحديث ليس النبي المعروف» وامرأة فرعون ومريم بنت عمران وصف لكل مؤمن! 

وعلى هذه القاعدة التي يصرف بها عن معناه كل ما لا يوافق الأهواء يمكن أن يقال: إن النصوص الواردة في الصلاة ليس المقصود 
بها الصلاة المعروفة وإنما شيء آخر» وكذا نصوص الزكاة والصوم» أما الحج فليس على ظاهره» ونصوص المعاد لا يراد بها حقيقتهاء بل 
ابي محمد صلى الله عليه وسلم لا يراد بكل النصوص التي ورد فيا ذكر اسمه ذاته الشريفة» وإنما يراد ببعضها رجل صا من أمته! .. 
وهكذا أصبح الإسلام وأدلته ألعوبة بأيدي القاديانية الأحمدية» فقاتلهم الله انى يوفكون. 

ثم جاء في خلاصة تلك الرسالة المتبافتة ص +:) فالمراد من نزول عيسى بن مريم بعثة رجل آخخر من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
إشبه عيسى بن مریم في صفاته وأعماله وحالاته» وقد ظهر هذا الموعود في قاديان الهند ياسم ميرزا غلام أحمد إماما مبدياء وجعله الله 
مثيل المسيح عيسى بن هري عليه السلام» فكان هو المسيح الموعود والإمام المهدي للأمة المحمدية ... ) إلى آخخر ذاك المراء. 

ولا أظن أني بحاجة إلى رد هذا الكلام الساقط» وقد بين كثير من العلماء كذب هذا الأفاك الأثيم في دعواه» وكذب أتباعه من بعده» 
ومن تلك المؤلفات الحسنة كاب: (القاديانية) للشيخ إحسان إلهي ليوو ا 

لكني سأذكر باختصار لمن هو مرتاب في أمره: لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله علي وسا بأوصاف عيسى عليه السلام عند نزوله» 
فهل انطبق منها حرف واحد على كذاب قاديان؟ هل نزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين ملكين؟ هل مات كل كافر وجد 
رج نفسه؟ هل قتل الدجال؟ هل کسر الصليب؟ هل كان حاکا عادلا؟ هل قتل اللحنزير؟ هل جمع الناس على دين واحد هو دين 
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اا EOE‏ ل ريمت الأمنة في الأرض؟ هل ج بعد نزوله؟ هل هل ... أسئلة كثيرة أطرحها لمن کان فيه 
أدنى مک من عمقل اوا من إيمان. 
المصدر: التوضيح لإفك الأحمدية (القاديانية) في زعمهم وفاة المسيح لصالح بن عبد العزيز السندي - مقال 


المطلب الثالث: الرد على القاديانية ي زتمهم عدم انقطاع النبوة 
خم النبوة في القران الکرے: 


لاد ختم النبوة في القرآن الكريم: 
لقد e‏ القرآن الک على هذه الحقيقة وهذا الأصل قال تعالى: ما كان عمد أبَا أحد حد من رجالگ ولكن رسول الله وخاتم انين 
ارات ٤ ٤ ١ ٠‏ 5 4 
وعلى قراءة: خاتم بكسر التاء فهذا وصف له صلى الله عليه وسلء بأنه ختم الأنبياء» وأنه ليس بعده نبي» وكذا بفتح التاء» فإن كلا 
شا هه E‏ ين كمد لعن سند نكم Ug‏ لله» صل الله عليه وسلء في صحيح البخاري» فعن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» أن النبي» صل الله عليه وسل» قال: ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية» خعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم لنبيين)) (-1): 
وهذا الأعس أجمع عليه أهل الإسلام» قال الإمام ابن عطية في تفسير قوله تعالى: أحد 7 ل ولكن الله وخاتم لين 
[الأحزاب:. 03 دن ا د e‏ متعلقّة على العموم التامء مقتضية ا لا نبي بعده» صل الله 
عليه وسل".إن القرآن الكريم واسلنة المطهرة ربينان لغاق جميعاً أن الرسول» صل الله عليه وسلء هو خاتم الأنبياء والمرسلين» يقول ابن 
كير "خر الله تغالى ف به ورسولة» صل الله عليه وسل» في السنة المتواترة عنه أن لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل" (-5). 
تقد اتقطع وحي السماء إلى الأرض بحتم نبوة مدء صل الله عليه وس ا با أحد من جال وکن رَسُولَ 
الله وخاتم النبيين [الأحزاب:٠‏ 4] أي آخرهم» نفاتم كل شيء أي عاقبته وآخره. قال ابن حيان في تفسيره البحر الحيط: "قرا اخمهور 
وخاتم النبيين بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم" (-") .وقال القاسمي في تفسيره محاسن التأويل: "تمت الرسالات برسالته 
إلى الناس أجمعين» وظهر مصداق ذلك بخيبة من ادعى النبوة بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن علا" (-4).ويقول ابن الجوزي: 
"ومن قرأ "خاتم" بكسر التاء فعناه وختم النبيين» ومن فتحها فالمعنى آخر النبيين" (-0).ويقول العلامة ابن كثير: "فهذه الآية نص 
ف أنه لا ي بعده» واذا كان لا ني بعده فلا رسول بعده بالطريق الأول الاخ 3 مقام الرسالة أخص هخ مقام النبوة» فإن 
13 رشوك ي ولا گن (7). | 1 1 
ولان الله سبحانه 50 خاتم الانبياء والرسل أجمعين فقد جعل رسالته عامة للبشر جميعا يقول 
تعالى: قل 0 الاس لني رسول الله 7 جميعا [الأعراف ١]ءيقول‏ الإمام الطبري في تفسيره: "قل يا محمد للناس كلهم إني 
رمو الل يك جميماً لا لی بعضكم دون بعض» کا كان من قبلي من الرسل مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض' )۷7( 
RN‏ (عهع) ومسل (857؟5) 
(-؟) (([58؟15] ابن كثير: ((تفسیر القرآن العظم ))۰ (۳/ .)٤۹۳‏ 
(-م) أبو عبد الله مد بن يوسف بن حيان: ((البحر المحيط))» (۷/ 75). 
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.)485 /5( محمد جمال الدين القاسعي: ((حاسن التأويل))»‎ ))]1380[ )٤7( 

(<ه) ابن الجوزي: ((زاد المسير))ء 0 ۳( 

(-5) ابن كثير: ((تفسير القرآن العظيم))» (۳/ .)٤۹۳‏ 

(-7) أبو جعفر الطبري: Ae)‏ ۰ 

وتأكيداً لهذا المعنى فقد امتلأ عاب الله تعالى بآيات كثيرة تبين للناس أن صاحب الرسالة الحاتمة» صلى الله عليه وسلم» رسالته عامة 
لنش بيغا قول تفاق: وما أرساتاله إل كاف لتاس [سباً:۲۸]. وقال تعالى: وما رسا إل رحمة للعاِينَ [الأنبياء:۷١١].‏ وقال 
تعالى: قل يا أا الاس إن رسول الله ليك بميمًا [الأعراف:۸١٠].‏ 

ولان الله انه عاق ا الإسلام الدين اتلحاتم» ورسوله الرسول اللحاتم» لذا فقد كمل الدين بالنبوة اللحاتمة التي لا نبوة بعدهاء يقول 
1 3 اکت لكر دینک وأتحمت علیک نعمت ورضیت لكر الإسلام دينا اللئدة:]. وأخرج الإمام الطبري عن ابن عباس» 
رضي الله عنه» قال: 5 اکت لک دینک وو د قال اضر الله تت صل الله عليه وسلء والمؤمنين أنه قد أكل لهم 
الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأ وقد أتمه الله عن وجل فلا ينقصه ادا وقد رضيه الله فلا سخطه ا (۱7). 

ولأن رسالة حمدء صل الله عليه وسلم » الرسالة الحاتمة» ولأن دينه خاتم الأديان» إذا كانت معجزته عقلية خالدة» باقية ما بقي الزمان» 
فقد كانت الرسالات السابقة على الإسلام معجزاتها حسية لا تتجاوز فترة حياة الني ماب الو آنا اح غد غيل الله علنه 
وسلوء فهي باقية» 7 تخاطب العقل في كل زمان ومكان. 

ولقد تحدى القرآن الكريم أن يأتي العرب وغير العرب بمثل سورة منه فعجزوا عن ذلك منذ نزل القرآن الكريم وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء يقول تعالى في عظمة وقوة: قل ا اجتمعّت الإس وان عل أن اوا ل 58 القرآن لا يأتونَ عله وأو کان 
بعضهم بض ظهيرا [الإسراء:۸۸]. 

ويقول الشيخ مد عبده في رسالة التوحيد: "فهذا القضاء الحاتم منه -تعالى - بأمهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما تحداهم 
به ليس قضاء بشرياًء ومن الصعب بل ومن المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذي التزمه» وشرط كالذي شرطه على نفسه» لغلبة 
الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته» وإنما ذلك هو الله المتكلو» والعليم الحبير» والناطق 
على لسانه» صل الله عليه وسلرء وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنبضم له وبلوغ ما حثهم عليه" (-8). 
والحقيقة كا يقول عفيف طبارة: "إن معجزات الرسل السابقين الدالة على صدق نبوتهم هي وقائع تنقضيء يراها الذين عاصروا الأنبياء 
فيؤمنون حث الإيمان بمن جاءت على يدهم ولا يراها الذين ياتون من بعدهم» بل تصل إليهم اخبارها فيضعف تاثيرها على الامم 
التابعة .. .. والآن بعد أن ترق العقل وكثرت المعارف ودخلت الشبهات على الأديان ضعف تأثير هذه المعجزات على أتباع الأديان» 
أو بالأحرى ضعف الإيمان وسرى الإلحاد» فكان الدين بحاجة إلى دلائل وبراهين على صحته غير البراهين السالفة" (-م), 

لقد كان القرآن الكريم معجزة مد» صلى الله عليه وسل ومعجزة الدين احاتم والرسالة الحاتمة: ما کان مد با أحد من رَجَالكرْ 
وکن رسول الله وخاتم لين [الأحزاب: ]٤ ١‏ 

(-1) أبو جعفر الطبري: ((تفسير الطبري))» (۹/ 518). 

(-؟) ممد عبده: ((رسالة التوحيد))» (ص١7١)‏ نقلاً عن ((روح الدين الإسلامي)) لطبارة» (ص۲۷). 

(9) عفيف طبارة: ((روح الدين الإسلاي)) (ص؟5؟). 
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ثانيا: خصائص القران دليل على ختم نبوته: 


ثانياً خصائص القران دليل على ختم نبوته: 

يقول تعالى في سورة المائدة: وأَنرلنا إِليِكَ اكاب باحق مصدقا ا بين يديه من الاب ومهيمنًا عليه [المائدة: .]٤۸‏ 

هذه الآية الكريمة تبين لما بوضوح أن القرآن الكريم هو المصدق للكتب السماوية السابقة على الإسلام» وأنه الشاهد والمهيمن عليها 
والمبين لما فيا من خطأ أو صواب» وهذا يوكد لنا أن القرآن الكم هو آآخر الكتب السماويةء لهذا جعله الله تعالى بيانا لما اختلفوا فيه 
في كتبهم» يقول تعالى: وما أََِلَا عليِكَ الاب إلا تبن نحم الذي اختلفوأً فيه [النحل: 14]«يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني في 
فتح القدير: "إن القرآن صار شاهداً بصحة الكتب لمنزلة ومقرراً ما فيا ما لم ينسيخ» ناعاً ما خالفه منهاء ورقيباً عليياء وحافظاً لما فيا 
من أصول الشرائع» وغالباً لها كونه المرجع في الحك منها والمنسوخ" (-1). 

يقول تعالى: مصدقاً نا بین يديه وهدى وبر للمَؤْمنِينَ [البقرة:917]. ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم لينذر به الاق 
جميعا قال تعالى: ِن هو إلا ذو الین [ص: ۸۷]. وقال تعالى: وما هو إلا ذو لَْعاكينَ [القه: .]٠١‏ 

ولقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الاب من كل تحريف أو زيادة أو تقص: إِنَا كن ترا الذي وانا لَه افون [الجر: 9]. 
وهذا عكس الكتب السابقة حيث استحفظ الله الربانيون والأحبار على كابه واستأمنهم عليه» لكنهم كرا أمناء لكنهم لم يكونوا 
ا E‏ 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ونا له َافظُونَ [الجر:٠]‏ أي حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو تتقص منه حقَأ فتولى 
سبحانه حفظه فلم بزل محفوظاً E‏ "بما استحفظوا" فوكل حفظه إلههم فبدلوا وغيروا " (-5). 


.)58 /۲( الشوكاني: ((فتح القدير))»‎ )١١( 
OEE تشعو افرط در‎ AS) 


ثالثا: خصائص الرسول والرسالة: 

ثالث خصائص الرسول والرسالة ‏ , ٍ ٍ ّْ 20000 

إن خصائص الرسول والرسالة تدل على أن رسالته اللحاتمة وأنه خاتم الأنبياء» لقد بعث الله تعالى مدأ صل الله عليه وسل ا 
اناس جميعاً مما ييين لنا أنه النبي اللحاتم» يقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليك جميعاء وال ال رما رساك ل كو 
لاس بشيرا وتذيرا [سباً:۲۸]. 

وهذا يقتضي عموم رسالته للناس كافة» ولأن رسالته عامة للناس جميعاً فلا نبي بعدهء فهو خاتم الأنبياء لذا جعله الله - تعالى- رحمة 
العالمين مؤمنهم وکافرهم» فقد كان المكذبون بالرسل قبل مبعثه مبلكهم الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين» وما أرسلتاك إلا رحمة 
اين [الأنيياء:۷٠١].‏ وقال تعالى: وما كان الله ليعدبم وات فيم [الأتفال:«م] 

ولقد أسخ الله تعالى برسالة ممد» صل الله عليه وسلوء جميع الشرائع التي كانتت قبل الإسلام وارتضى للناس دينه احاتم شريعة وعقيدة 
يقول تعالى: اليم أجلت لكر دينك وأنهمت عليكر نعمت ورَضيتٌ لكر الإسلام ديا [المائدة:] وأخذ الله العهد على جميع أنبيائه 
وله أن ينوا مده صل الله عليه وسل» إذا بعث محمد وهم أحياء» فعليهم الإيمان به وبنصرته» قال تعالى: وذ أَحَدَ لله مياق 
لين ما اتک من ¿ کاپ ب وة م جا ا می اک ر ا قال فر وَأ عل لذ إضري قلا 
أقررنًا قال فاشبدوا وأئاً 0 من الشاهدينَ آل غراف ]وقد ورك سير اشر دة "أت الله سمال أحد ماق الأبياء أن سدق 


سلناك إ 
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بعضهم بعضاء ويأمى بعضهم بالإيمان ببعض ذلك معنى النصرة بالتصديق" (-1). 
والحقيقة لا تعارض بين التفسيرين» لأن النتيجة واحدة» كمدق الأنبياء بعضهم بعضاً يؤدي بالصرورة إلى التصديق ونصره ة خاتمهم 
مندء صلی الله عليه وسا يقول تعالی: ا باحق ضاق ارا [الصافات: ۷ ٠‏ وقركثت و المرسلون. 


.)١54 /٤( القرطبي: ((تفسير القرطبي))‎ )٠١( 
رابعا: ختم النبوة في السنة المطهرة‎ 


اا ختم النبوة في السنة المطهرة بين رسول الله صل الله عليه وسل» في سنته المتواترة أنه لا نبي بعده» في حديث طويل قال: 
((وإنه سيكون في متي كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)) (-١).وعن‏ ابن عباس» رضي الله عنه» في 
حديث الشفاعة يوم القيامة» وهو حديث طويل» وفيه أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» ذكر طلب الناس الشفاعة من الأنبياء واحداً 
تلو الآخر ليشفعوا إلى الله -عن وجل - في الحساب بين الناس لطول وقوفهم دون حساب ((حتى يصل الناس إلى عيسى -عليه 
السلام - فيقول لهم: ارايم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه» أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض اللحاتم؟ فيقولون: لا. فيقول: 
إن مدأ صل الله عليه وسل خاتم النبيين)) (-5) والأحاديث في ختم النبوة صحيحة منبا حديث أب هريرة: (( .. .. وأرسلت 
إلى اتلاق كافة وختم بي النبوة)) (-8). ومنها حديث عبد الله بن عرو حيث قال: ((خرج علينا رسول الل صلى الله عليه وسلم» 
يوماً كالمودع فقال: "أنا جمد النبي الأمي -ثلاثاً - ولا نبي بعدي)) (-4) وقد بين رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» أن النبوة انقطعت 
بذبوته الحاتمة اللحاتمة» وأنه 1 يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة» فعن ابن عباس» رضي الله عنه» قال: ((كشف رسول الله 
صل الله عليه وسل» الستار والناس صفوف خلف أب بكر رضي الله عنه» فقال: "أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة» يراها المسلم أو ترى له)) (-0).وعن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» أن البي» صل الله عليه وسلمء قال: ((أنا قائد 
المرسلين ولا نفرء وأنا خاتم النبيين ولا نفرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا نفر)) (-5).وعن أبي سعيد الهدري» رضي الله عنه» 
عن النبي: صل الله عليه وسل» أنه قال: (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وأنه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فيكثرون)) (-7).وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول اللّه» صل الله عليه وسلرء قال: ((إن مثلي ومثل الأنبياء من 
قبل» كثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» عل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت 
اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)) (-8). 

(-1) رواه أبو داود (؟5؟45) والترمذي (19؟؟) وأحمد /٥(‏ ۲۷۸) (8448؟) من حديث ثوبان. سكت عنه ابو داود , وقد 
قال في 00-0 لأهل مكة)) كل ما سكت عنه فهو صالح. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) (١/؟4١):‏ محفوظ من غير وجه. وصححه الألباني في صحيح أب داود. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ ۲۹۵) (۲۹۹۲) قال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (4/ :)54١‏ إسناده صحيح. 

)۳٣(‏ رواه مسا (071) وفيه النبيون بدل النبوة. 

(é7)‏ (([1514] رواه أحمد (۲/ ۱۷۲) (5505) وابن مردويه كا في ((الدر المنثور)) ("/ .)٥۷٤‏ قال أحمد شاكر في 
((مسند أحمد)) :)٠١7/1١(‏ إسناده حسن. وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (۸/ :)۱١۸‏ إسناده ضعيف. 

(جه) رواه مسا .)٤۷۹(‏ 

(5) رواه الدارمي (45) والطبراني في ((الأوسط)) .)17١(‏ قال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) /٠١(‏ 98): إسناده 
صالح. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ ٠ه8”):‏ فيه صالح بن عطاء بن خباب ول أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وقال الوادعي 
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في ((الشفاعة)) (ص 48): فيه صالح بن عطاء مجهول. ٍ 

(-) رواه البخاري (هه4”") ومسلم )۱۸٤۲(‏ من حديث ابي هريرة. 

(۸7) رواه البخاري (ه*ه"*) ومسام .)۲۲۸١(‏ 

وق عدونا ول ا ا عليه وسل» سن أدغاء اة من به كن جار بن رة قال معت رل :اه صل اله علية 

وسلء يقول: ((إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم)) (-١).وعن‏ أبي سعيد انلدري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 

صل الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً رجالا كلهم يكذب على الله عن وجل ورسوله» صلی الله عليه وسلمء)) 
(-7).وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن الني» فيل الله عليه وسلء قال: ((أنا مد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يحيه الكفرء 

وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي» وأنا العاقب - والعاقب الذي ليس بعده نبي)) (-م). 

وجملة العاقب الذي ليس بعده نبي "قيل: إنها من كلام النبي» صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنها من كلام الصحابي الراوي. وقيل: إنها 

من كلام الزهري. ومن الأحاديث الشريفة التي تبين أن مدا رسول الله» صل الله عليه وسلرء هو الرسول انحاتم» يقول رسول الله» 

ضل الله عليه وسل: ((فضلت عل الأنبياء إست: أعطيت جوامع الكل ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 

سعدا وطهوراء وأرسلت إلى اعلق كافة» وخم بي النبيون)) (-4).وعن عبد الرحمن بن جبير قال: ممعت عبد الله بن مرو 

بن العاص يقول: ((خخرج علينا رسول الله» صلى الله عليه وسل» ا كالمودع فقال: أنا مد النبي الأمي - ثلاثا- ولا نبي بعدي)) 
(-ه).وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته من الدجال» وأنا آخعر الأنبياء» أت آخر الأمم» 

وهو خارج فيك لا محالة)) (-5) وقال رسول الله» صل الله عليه وسل: ((لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي)) (-7).وعن ثوبان 

قال: قال رسول اللهء صل الله عليه وسل: (( .. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي 

را 

(-1) رواه مسلم (1899). 

(-؟) رواه أبو داود (4#4) وأحمد (۲/ 5٠‏ 4) (۹۸۱۷) من حديث أبي هريرة. سكت عنه ابو داود , وقد قال في ( (رسالته 

لأهل مكة)) كل ما سكت عنه فهو صالك. وقال الألباني: حسن الإسناد» وقال شعيب: صحيح وهذا إسناد حسن. 

)۳٣(‏ رواه البخاري (95:ه”*) ومسل (غه*؟) واللفظ لسا. 

(د؛) رواه مسلم .)٥۲۳(‏ 

(-ه) (([(اه؟5١]‏ رواه أحمد (۲/ ۱۷۲) (1505) وابن مردويه كا في ((الدر المنثور)) ("/ .)٥۷٤‏ قال أحمد شاكر في 

((مسند أحمد)) :)٠١7/١١(‏ إسناده حسن. وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) ۸/ :١748‏ إسناده ضعيف. 

(حد) رواه ابن ماجة (ل/ا/ا١5)‏ والطبراني (۸/ )۷٦٤٤( )١55‏ والحا م )٥۸۰ /٤(‏ قال ابن كثير في ((تفسير القران)) (۲/ 
١‏ غريب جدا من هذا الوجه. وقال الألباني في ((ضعيف ابن ماجه)) (814): ضعيف. وصححه في ((صصحيح الجامع)) 
زع ٠‏ 

0 الطبراني۸/ ۳٠۲‏ (8155)» والبهقى في ((دلائل النبوة)) (۷/ ۰)۳۷ قال البييقى: في إسناده ضعف. وقال ابن 

العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ 18): إسناده مظل. وقال الحيشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 187): فيه سليمان بن عطاء 

القرشى وهو ضعيف. 

(-8) رواه أبو داود (9ه8) والترمذي (۲۲۱۹) وأحمد (ه/ ۲۷۸) )۲۲۶٤۸(‏ من حديث ثوبان. سكت عنه أبو داود (وقد 

قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح). وقال ابن تهية في ( (اقتضاء الصراط المستقيم)) :)١47 /١(‏ محفوظ من 

غير وجه. وصصحه الألباني في ((صميح أبي داود)) . 

إن هذه النصوص وغيرها تبين لكل ذي عينين وعقل صرځ وقلب سلي» أنه لا نبي بعد رسول الله صل الله عليه وسلم» وأن سلسلة 
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الأنبياء قد ان تهت به» وأن كل من ادعى النبوة في حياته أو بعد ماته إنما هو كذاب ضال مضل .. فهذه التصوص النبوية تجزم با لا 
يدع مالا للشك أن رسول الله صلى الله عليه وسا» هو النبي اللخاتم» وقد انقطع الوحي بوفاته» صلى الله عليه وسل. يقول الإمام أبو 
حامد الغزالي رحمه الله: "إن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ أي ((لا نبي بعدي)) (-1) ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي 
بعده أبدأء وانه ليس فيه تأويل ولا تخصيص» فكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع" (-7).وقال الزعخشري: "فإن قلت كيف كان 
آخحر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ قلت: معنى كونه آخحر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده» وعیسی مما نئ قبله» وحين ينزل» ينزل 
عاملاً على شريعة مد مصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمته" (-").وقال البيضاوي في تفسيره: "مد صل الله عليه وسلمء آخر أبياء الذي 
ختمهم اوا به» ولا يقدح فيه زول عنمن بده للأنة إذا نزك كان على دينه" (-4).وإن المسلم يجب أن يكون معتقداً اعتقاداً 
ارما أذ وقول ا هيل ا عليه وسلم» هو خاتم الأنبياء» وإن عدم الإيمان بختم النبوة تحمد» صلى الله عليه وسلم» فهذا جزم بأن 
صاحب هذا الاعتقاد كافر وليس بسار على الإطلاق» فالإيان بختم النبوة من المسلمات ومن الأمور المعروفة في الدين بالضرورة» 
وقد ادعى رجل في عصر الإمام الأعظم أبي حنيفة النبوة وقال أنه عنده دليل على صحة نبوته فقال الإمام الأعظم رضي الله عنه: 
من طلب منه الدليل فقد كفرء لأن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء قال في الحديث الصحيح: ((لا نبي بعدي)) (-0). 


ا رواه البخاري (هه4؟)ء ومسلم .)1١8417(‏ 
-0) الغزالي: ((الاقتصاد في الاعتقاد) ). 

دم) ابن كثير: ((تفسير القرآن العظيم)) (/ .)٤۹۳‏ 
-4) البيضاوي: ((أنوار التنزيل)) (4/ .)١54‏ 
-ه) رواه البخاري زهه؛؟)» ومسلم (؟1845١).‏ 


) 
) 
) 
) 


خامسا: إجماع الصحابة 


خامساً إجماع الصحابة 

ولقد أجمع الصحابة» رضوان الله عيهم؛ يعدا وة ورل الع حل الله عليه وسل» على أنه النبي احاتم بدايل أنهم أنفسهم الذين نقلوا 
إلينا أحاديث ختم ار شم ل اله عليه وسل» وهم الذين أجمعوا على قتال المتنبئين بعد وفاته» صلى الله عليه وسلم. وعن ابن أي 
أوفى» رضي الله عنه» لما سل عن إبراهيم ابن البي» صلى الله عليه وسل» قال نات هرا ور قف أذ کرد بعد جل صل :الله 
عليه وسلء نبي عاش ابنه» ولكن لا نبي بعده)) (١1).ويقول‏ القاضي اطق" اشن عليه وسل» أنه خاتم النبيين» لا ني 
بعده» وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه 
لمراد منه دون تأويل وتخصيص" (-7).ويقول الآلوسي في تفسيره روح المعاني: "وكونه» صلى الله عليه وساي خاتم النبيين مما نطق 
به الكاب» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه» ويقتل إن أصر" (دم). 

ولقد أراد الله أن يفضح القادياني ويكشف ستره وكذبه» فبان ذلك جلياً في نبوءاته الكاذبة» وهذا طرف من أكاذيبه. 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)5١954(‏ 

(؟) القاضي عياض: ((الشفاء)) (۲/ ١1071؟).‏ 

(۳) الالوسي: ((روح المعاني))» (۲۲/ ۳۲) وما بعدها. 
سادسا: كذب القادیانی فى نبوءاته 

اا كذب القادياني 2 نيوءاته 
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وبعد أن أثبت لنفسه النبوة كان حتماً عليه أن يخبر بالمغيبات على طريقة الرسل النين يطلعهم الله على غيبه لمصلحة يعلمها عن وجل. 
فكان الغلام إذاً على نفس المسلك» ولكن كان بينه وبين المسلك النبوي K‏ بين السماء والأرض. 

ما أبعد الفرق بين القوم في شرف ... وبيننا يا حثالات الحثالات (-1) 

لقد ظن الغلام أنه يجرد الإخبار بالمغيبات ثبت نبوته» وتعابى مصداق ما يخبر به النبي ووقوعه على وفق ما أا ا ابلط 
السعيد في أغلب أخباره فكانت تأتي النتا سلبية وبعكس ما يخبر به تماما مرة بعد مرة» ولقد عانى هموما شديدة من ذلك» إلا أنه 
كان اول إاخفاة ذلك شق الأجرية والحيل لتغطية الفشل الذريع الذي كان بمنى به» ولكنه كان من الثبات بمكان؛ فلا يفشل ف 
خبر إلا وقد جاء بغيره على طريقة الكهان الذين يصدقون في كل مائة كذبة مرة اند 8ه E‏ لنشرها بين الناس» وتنبؤاته 
كثيرة ومتنوعة» بعضها يعود إلى حياته الشخصية وبعضها إلى غيره من الا و إل الأو ا المستمرة ة في 
الكون» وقد قال في بيانه لكثرتها وف يات أن كلها إلهام: راك أنياء كثيرة منها ذکرنا ومنها ل نذکر» وكفى هذا القدر للأتقياء) 
0 نذكر بعض تلك الإلحامات الت جاء بها للتدليل على نبوته ومنها: 

ا فضا رايا حملت ل ا جا مها إلا جاب وابعدء: عفاد له القطلة أن الفلا حب اترا شين تى © ينث ليرا 
أحمد بك» وهو ابن خاله. خطبها الغلام بعد أن زعم أن الله أوعن إله أا ستكوث زوجة له وأث الله :وله بذاك واه لا بعلت 
الوعد» وتحدى على ذلك كل من أراد أن يحول بينه وبين الزواج بهاء وجاء بإلامات وأخبار طويلة» وأن الذي يتزوجها غيره لا بد 
أت يموت في خلال سنتين. 

وخاب أمله ورفض والدها أن يزوجها منه رغم ما بذل في تحقيق ذلك» ورغم هذه الصولات والجولات فقد وقع الحذور وتزوجت 
هذه المرأة من غيره» وأنجبت له أولاداً وعاش زوجها عيشة هنيئة سنين عديدة» ومات الغلام وهو يتحدى من إشككه في إخبار الله 
له» وصدق عليه قوله حين قال متحدياً (إن لم يتحقق هذا النبأ فأكون أخبث الحبثاء أيها امتقى) (-م)ء يخاطب غفالفيه. بل وأكد 
أن هذا احبر هو معيار لصدقه من كذبه (-4)» فقد مات ولم يتزوجها لا هو ولا أحد من أقربائه. 

۲ - وتنبأ كذلك بأمور كثيرة خاب أمله فيها كلهاء فقد جر على ادعاء أمى خطير جداً يظهر فيه كذب الكاذب بعد فترة إسيطة مبما 
كانء وذلك هو ادعاؤه عا الغيب ومعرفة وفيات الناس النين يغضب علهم حيث قال: إن فلانا الذي عاداني سعوت بعد كذا من 
المدة؛ يحددها بالتاريخ» فينتظر القاديانيون بفارغ الصبر تحقيق تلك النبوءة فينعكس الحال تماماً. والأمثلة على ذلك كثيرة» ولا يهمنا 
استقصاؤها؛ ذلك أنها جزء متمم لدعوى النبوة وفرع عنها. وما دام الأصل قد قام على شفا جرف هار؛ فإن الفرع تيع له. 

-1) ((نصيحة الإخوان)) للشيخ حافظ بن أحمد الحكي (ص٠).‏ 

((ضيمة الوحي)) (صه). 

(ضميمة إنجام آثم)) للغلام (ص 54). ((القاديانيون)) لإحسان. 

45) (رصيمة الوخي)) رصن 6)ء 1 

وقد صارت اخبار نبوءاته وفشله فیا من الحكايات التي .يتسلى بها الناس» ومن ذلك:١‏ - ما تنبا به من موت رجل نصراني اسعه عبد 
الله آثمء اللزى قروا E‏ وأراد أن يحو العار عن قصوره أمام هذا النصراني فزعم أن عبد الله آثم سعوت إن لم يتب 
بعد مسة عشر شبراً - حسب ما أوحى به الله إليه وا ذلك ق (ما فتح علي الليلة هو هذا: بأني حينما تضرعت وابتبلت أمام 
الله عن وجل» ودعوت منه بأنه يفصل في هذا الأمم؛ فأعطاني آية بأن الكذاب يموت في خمسة عشر شرا بشرط ألا يرجع إلى الحق» 
والصادق يكرم ويوقر» وإن لم يمت الكذاب في خمسة عشر شهرأ» من ه مايو سنة ۱۸۹۳ م» ولم يتحقق ما قلت» فأكون مستعداً لكل 
جزاء يسود وجهي وأذلل ويجعل في جيدي حبل وأشتق› وأنا أقسم بالل العظيم أنه يقع ما قلت ولا بد له أن يقع) .)1١-(‏ 

رحم الله من قال: إن البلاء موكل بالمنطق» لقد أوقع الغلام نفسه في مأزق حرج لم يخرج منه بعد ذلك لا هو ولا أتباعه» وقد وقع 
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له في هذا احبر الذي زعم أنه عن الله تعالى - أمور: 

حدده بالمدة الدقيقة. 

وجدت فيه صفة الحلاف المهين. 

أنه يستتحق أن يشبق إن كذب. 

فاذا كانت النتيجة؟ لقد كان القاديانيون ونبيهم يلهثون ما بجدون من خوف العار وظهور الكذاب» وصاروا ينظرون إلى المدة بغاية القلق 
والمهمء كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون [الأنفال:7]» كلما مر يوم اصفرت وجوههم» وملئوا المساجد بالصلوات والابتبالات أن 
يموت عبد الله آثم» إلى أن انتبت المدة والرجل في كال صعته. فأسقط في أيديهم وغاث أملهم. 

فادعوا أن عبد الله آثم قد رجع عن النصرانية» ولذا أله الله ولم يمته» فلا مع بذلك كتب يكذبهم ويفتخر أنه مسيحي وعاش بعد 
د ا عرف مدق بغارو شه م ثم مات سنة ۱۹۰۸م ۳۰)۲٣(‏ - نيوءته عن رجل امه عبد 
الحكيم من المسلمين» ناظره فغضب الغلام وزعم أنه أوحي إليه أن عبد الحكيم سوف لا يعيش طويلاء بل يموت في حياة القادياني» 
فكانت النتيجة بالعكس؛ إذ مات الكذاب منهما في حياة الصادق ا هو تعبير القادياني» وعاش عبد الحكي بعد موت الغلام ما 
٤ )"-(‏ - قصة مناظرته مع الشيخ ثناء الله الأمى تسري ودعاؤه أن يبلك الله الكاذب منهما في حياة الصادق بمرض خطير مثل 
الكوليرا أو غيرها؛ فاستجاب الله دعاءه وأمات الكاذب -الغلام - وبقى الشيخ ثناء الله بعده مدة طويلة (-4). 

(-1) ((الحرب المقدس)) (ص188)» عن ((القادياني والقاديانية) ). . 

(55) ((سيرة المهدي)) لبشير احمد (ص۷). 

(د") ((القاديانية)) لإحسان إِلهىي (ص85١).‏ . 

(-غ) ((القاديانية)) (ص؛ .)٠١۹ - ١١‏ . 

6 - وكان يتنبا ا زوجته ستلد ولدا جميلا کا وأ الله هزه يذلك» فتلد زوجته أن» وحدث هذا أكثر من ع ومع ذلك 1 
ييأس الغلام أن يصدق في أي مرة.5 - ومن أكاذيب نبوءته أن الطاغوت لا يمكن أن يصل قاديان ما دام فيا رسوله - أي يقصد 
نفسه - حت ولو اسمّر الطاعون سبعين سنة »)١-(‏ فكذبه الله ودخل الطاعون قاديان وفتك “e‏ بل ودخل بيت الغلام نفسه» 
وكانت وفاته به» مع أن الطاعون آنذاك لم يعم البلاد والقرى الجاورة لقاديان كلهاء قال في ضميمة الوحي: (واية له أن الله بشره بأن 
الطاعون لا يدخل داره ون الزلازل لا تبلك., والضارفة ويدفع الله عن لته شرهما) (۲7). وقال أيضاً (وجعل الله داره 000 
امتا نع وجلا حفظ مح الطاعون وا هة فى ومن الأذى) :2 را لأحد أتنا- وى 'منظون مد أن زر - 
وكانك هاما موه واا مارک انين بشير الدولة من زوجته مدي يچوم فكاتت النويعة أن قوضة سظرو وديا ثم لم تلد 
امات 45 ), 

۸ - وأحيانا كان .يتنبا بوقوع زلازل هائلة يتأثر منها حتى الجن والطيور» وأنها ستقع في مدة أقصاها كذا وكذاء ولكن النتيجة تظهر 
لتكديب الغلام ولا يقع إلا اللحير» لا الزلازل التي تنب بها بإخبار الله له - کا يزعم -.4 - وتنباً بأن الله أوحى إليه إهاماً أنه سيتزوج بعد 
تار سنة ٩۱۸۸م‏ نساء (-ه) دوا وم كين د أولاداً صالحين» وكانت النتيجة أنه مات قبل تحقق هذا الوحي المزعوم. ١ ٠‏ 
- وتنبأ لمولود له اسمه مبارك أحمد بأنه يكون له فضل على العالمين» ويكون له شهرة عالمية وأياد على اماق (-5)» وكانت النتيجة أن 
الولد مات بعد نان سنوات من عمره. 

بذك الأسهاة إلى اختان ظهير هذه النبوءة من نيوء أته الكاذية: "من نيوء اته أنه ولد له ولد بتار ١‏ ونيو سنه ۹م“ ومعاه "مبارك 
أحمد" وبعد ولادته بأيام» أعلن المتنئ: "إن هذا ال نوو امن تون الله ومصلح موعود» وصاحب العظمة والدولة» ومسيحي النفس» 
ومشفى الأمراض» وكمة اللهء وسعيد الحظ» وهذا يشتهر في أنحاء العالم وأطرافهاء يفك الأسارى» ويتبرك به الأقوام (الغلام القادياني» 
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ترياق القلوب/ ص "م4 )» فرض هذا الولد سنة 1901م» أي بعد ولادته بثاني سنوات» فاضطرب غلام أحمد أبما اضطراب» لأنه 
كان قد أعلن أن هذا الولد يكون كذا وكذاء فعالجه بكل علاج ممكنء وني تاريخ ۲۷ أغسطس ۱۹۰۷م حينما خف مرضه أعلن 
المتنئ: "أممنى الله بأنه قد قبل الدعاء» وذهب المرض» ومعنى هذا أن الله قبل الدعاء» ويشفى مبارك أحمد: "بدر" جريدة قاديانية ۲۹ 
أغسطس ١۹١۷‏ م".وما أن أعلن المتنئ القادياني هذا الافتراء على الله حتى عاد المرض E‏ وفي 15 سبتمبر سنة ۱۹۰۷م 
مات هذا المصلح الموعود» وصاحب العظمة والدولت» مشفي الأمراض» ومسيحي النفس» والذي كان الأقوام منتظرة له حتى يفك 
لاف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم" (-7). 

المصدر: القاديانية للدكتور عامى النجار - ص ه 4 - ٠١‏ 


(-1) ((داقع البلاء)) للغلام (ص »)1١ - ٠١‏ ((ما هي القادينية)) . 
ETO)‏ 

N OE) 

N a SG 
OCA OAS) 
TNO O) 

.)۱۷۹ - إحسان ظهير إهي: ((القاديانية))» ( ص۱۷۸‎ )۷١( 


ورغم وقوع القادياني في أكثر من موقع حرج يبطل ما يتنباً به» فإنه لم يتعظ من كل حادئة يكذب فيهاء بل يشفع الكذبة بأخرى» 
ولعله كان يأمل أن يصيب مرة ويخطئ مرة أخرى» ولعل هذه المواقف الخزية التي تعرض لا كثيرا ولم .بنته عن غيه إنما تدل على 
عدم احترامه لنفسهء وتدل كذلك على أن أتباعه أيضاً لا عقول لهمء بل هم في عداد البهائم» حيث ل يرتابوا في تلك النبوءات الكثيرة 
التي كدب الله فيا الغلام» خصوصاً وأنبا تعلق بأمور لا تخفى نتائجها كوت فلان وولادة فلان ... إل 

وقدببذا ااا ن يترون تاك" الات رات ا ورات متكلفة؛ ليوهموا الناس بصدق غلامهم» كا أن الغلام نفسه وبعد أن 
ذاق الأمرين من تنبؤاته الكاذبة سلك مسلكا آخر لتنيؤاته؛ وهو أنه إذا سمع بحادثة ما زعم على الفور أنه كان قد تنب بهاء وأخبر بها 
ع وقوعها وکل كاذب يجد من يصدقه» ولكل E‏ 

واا کن ا بوقوع أمور طبيعية لا بد من وقوعهاء كقوله مثلا: 

ممت أن فلاناً سعوت همت اوسا ستقع بن الناس وان ارلا زل لدت وی ذل من الأمور التي تقع عادة» فإن جاءت 
کا أخبر فرح بها هو أتباعه وإن كان العكس نكسوا رءوسهم قليلاء ثم أخذون في جمع وتلفيق المبررات. وني كابه (ضميمة الوحي) 
تنبأ في أكثر من مكان بأن الناس سيأتون إليه في قاديان أفواجاء فقال عن نفسه عن طريق الإلحام: (ويعان من حضرة الكبرياء» 
وتأتيه من كل بے عميق أفواج بعد أفواج» كبحر مواج حتى يكاد أن يسام من كثرتهم ويضيق صدره من رؤيتهم وبروعه ما يروع 
العايل المعيل عند كثرة العيال - الأعباء وقلة المال) (-1) .)١404(‏ 

فكانت النتيجة عكس ذلك: (حوربت القاديانية من قبل المسلمين في الحند وباكستان حربا شعواء» وخرجت مزومة محكوم علا 
بالارتداد والكفر بالله» ولم تندشر إلا في بلدان نائية بين جهلة المسلمين وعوامم 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ ۸٠۲ 28١1١‏ 


(-1) ((تميمة الوحي)) (ص"م). 


المطلب الرابع: أهم المؤلفات في الرد عليهم 
المطلب الرابع: أهم المؤلفات في الرد عليهم 
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وقد ألف في الرد على القاديانية ونقض أباطيلهم غير واحد من العلماء بالعربية والفارسية والأوردية - لغة القادياني الضال المردود عليه 
- وهذا غيض من فيض من أسماء تلك المؤلفات مع تاريخ طبعها ومكانه: 

(هدية المهديين في آية خاتم النبيين) لأستاذنا العلامة مد شفيع ماحة مفتي باكستان كاتب مقدمة التصريح هذه حفظه الله تعالى 
(القاديانية ثورة على النبوة الحمدية والإسلام) لصديقنا العلامة الداعية الكبير الأستاذ السيد أبي الحسن الندوي اندي حفظه الله 
تعالى طبع 2 المند دون تاريخ 9 طبع 2 القاهرة سنة ٠۳١۷١‏ 

(القادياني والقاديانية) له أيضا ط اند ٠١۷۸‏ 

(المسألة القاديانية) للأستاذ ا الأعبى المودودي حفظه الله تعاللى ط القاهرة VY‏ 

(البيانات في الرد على القاديانية) اا 

(حقيقة القاديانية) الأستاذ عمد لقمان الصديقي ط القاهرة ٠١۷١‏ 

(إكفار الملحدين في ضروريات الدين) لإمام العصر مد أنور شاة الكشميري مؤلف كاب (التصريح) ط الهند ٠‏ 

(صدع النقاب عن جساسة الفنجاب - القادياني-) للإمام الكشميري أيضا - نظم - ط اند ٠١٤١‏ 

(طائفة القاديانية) لأستاذنا العلامة الشيخ خمد الحضر حسين رحمه الله تعالى ط القاهرة ٠٠٠١‏ 

(فصل قضية القادياني) للعلامة أبي الوفاء ثناء الله الأمرتسري المندي ط اند 

(رسالة في الرد على القاديانية) للشيخ مد نذير حسين الدهلوي 

(الفتح الرباني 2 الرد على القادياني) للقاضي حسين بن محسن الأنصاري 

(الحق الصريج في إثبات حياة المسيح) للشيخ ممد بشير السبسواني 

(إشاعة السنة) ) للشيخ ان سعيد محمد حسين اللاهوري 

(إعلاء الحق الصريم بتكذيب مثيل مثيل المسيح) للشيخ مد إسماعيل الكولي 

(عصا موبى) ذكرت هذه الكتب السبعة في (عون المعبود على سنن أبي داود) لشرف الحق العظي آبادي 4/ 405 وما أدري هل 
كلها بالعربية أم بعضها بالأوردية. 


العا الشفوية في الرد على القاديانية) لعلامة مدينة دير الزور من بلاد الشام الشيخ حسين محمد الخالدي رحمه الله تعالى ط 
مشق ۱۳۷۲ 


0 النضال في رد الضلال في الرد على الرسالة الموسومة بالحقائق الأحمدية) لأحمد المندي المدعي أنه عيسى للعلامة الشيخ حسين 
أبيضا ط حلب ۱۳۷۷ 
(الأسس السياسية لحركة القاديانية) للأستاذ السيد العباسي من علماء دار السلام في مدينة دربن جنوبي إفريقيا ترجمت عن الإنكليزية 
إلى العربية ط دمشق ٠۳١۷۷‏ 1 
(منشأ القاديانية ومقاصدها الحبيئة) حديث لندوة العلماء الأجلاء في مجلة لواء الإسلام المصرية في سنتها الثالثة عشرة سنة ۴۷۹٠ص‏ 
58١‏ - 4۲ 
(السيف الرباني في عنق جلال شمس القادياني) للشيخ جميل الشعلي الدمشقي باسم تأليف مس دمشقي ط دمشق 0° 
(الإنكليز والقاديانية) للشيخ مد عمر الملتاني دون تعيين مكان الطبع وزمانه 
(كشف الأستار عن القاديانية مطية الاستعمار) له أيضا ط دمشق ٠١۷۷‏ 
(البرهان المبين في تأييد فتاوى المفتين) للعلامة الشيخ مد هاشم االخطيب رحمه الله تعالى ط دمشق 
8 ثلاثة كتب أخرى في نقض القاديانية له أيضا- ط دمشق 
9 - (فصل الخصام في الرد على كشف اللثام) للعلامة محمد أبي ذر النظامي الأيوبي رحمه الله تعالى ط حمص 

- (الحق المبين في الرد على القاديانيين الدجالين) للشيخ محمد حمدي ال مجويجاتي- ط دمشق ١51‏ 

- (حجة العجلان على جماعة قاديان) للشبخ مد وحيد الجباوي ط دمشق ۱۳۹۸ 
ما الف منا بالاوردية 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


- (ختم نبوت) لأستاذنا العلامة الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان حفظه الله تعالى 

- (قادياني مذهب) للشيخ مد إلياس برني 

- (كامة الله في حياة روح الله) لأستاذنا العلامة حمد إدريس الكاندهلوي مؤلف (التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح) وشيخ 
الحديث بالجامعة الأشرفية في لاهور حفظه الله تعالى 


٠‏ - (اللخطاب المليح في تحقيق المهدي والمسيح) لحكي الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعاللى 
5" - (الشباب لرجم اللخاطف المرتاب) لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى 

۷ - (خاتم النبيين) لإمام العصر حمد أنور شاه الكشميري ط المند 

۸ - (فتنة مرزائيت ئيت) لإمام العصر الكشميري أيضا ط الهند 


(الجواب الفصيح لنكر حياة المسيح) لتلميذ إمام العصر أستاذنا العلامة الشيخ محمد بدر عالم الميرتهي المهاجر المقيم في المدينة 

المثووة سط الله تعالى وقد ترجم إلى الإنكليزية 
٠‏ - (درة الدراني على متن القادياي) 

١؛‏ - (سيف جشتیانی) 
۲ - (شهادة القران). هذه الثلاثة ذكرها الإمام الكشميري في كمته التي سبق تعليقها في ص ١‏ 4. 
٤۴‏ - (عشرة كاملة في إبطال الفتنة المرزائية والنبوة الباطلة) لشيخ مشايخنا العلامة الكبير الشيخ خليل أحمد السبارنفوري مؤلف 
(حل المقصود من سنن أبي داود) رحمه الله تعالى 
4 ؛ - (فتح قاديان) للعلامة السيد الشيخ مرتضى حسن رئيس شعبة التبليغ في دار العلوم الديوبندية 
ه؛ - (فيصلة مقدمة بباولبور). وهي في الأصل دعوى رفعت من مسلمة قد ارتد زوجها بدخوله في القاديانية فرفعت عليه دعوى 
الردة إلى دار القضاء في بباولبور بدخوله في القاديانية لخ القاضي بارتداده وفسخ النكاح. وفي هذا الاب أمور مبمة من شبادات 
العلماء الأ كابر في دار القضاء 
5 - (آنينئه مرزائيت) للعلامة الشيخ عبد العليم الصديقي الهندي رحمه الله تعالى 
۷ - (مرزا غلام أحمد كفريه أقوال توحيد وصفات باري مين مسري) للعلامة الشاه أحمد نوراني. أفادني كثيرا من هذه المؤلفات 
أستاذنا مد شفيع 
المصدر:تعليق للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ضمن تحقيقه لكاب التصريم با تواتر في نزول المسيح للكشميري- ص 4غ - "اه 


5 البحث السادس: حك القاديانية والاتقاء إليها وفتاوى أهل ا 


المبحث السادس: حك القاديانية والاتقاء إليها وقتاوى أهل العم بذلك 

إن لعلماء الهند وباكستان من المسلدين مواقف ونضالا مريراً للقاديائية» حيث جعلوها بالعراء وبينوا زيف تظاهر القاديانيين بالإسلام 
ومدى عداو ل 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 48174 ۸٠٠١‏ 

وكان ممن وقف أمام القادياني وتصدى له ولدعوته الحبيثة» الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتستري أمير جمعية أهل الحديث في عموم 
ا حن اة وأخم جته» وكشف خبث طويته» وکفره» وانحراف نحلته. ولا لم يرجع غلام أحمد إلى رشده باهله الشيخ أبو 
الوفا على انوت الكاذب ماق حياة الصادق» و1 ری بام قلائل حت هلك المرزا غلام أحمد القادياني ف عام ۱۹۰۸م 
مخلفا اكثر من خ“مسين كبا ونشرة ومقالاء ومن اهم كتبه: (إزالة الاوهام)» (إماز احمدي)» (براهين احمدية)» (انوار الإسلام)» 


(إعجاز المسيح)» (التبليغ)» (تجليات إلهية) . 


المصدر:الموسوعة الميسرة 
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في عام ۱۹۲۳م قامت ثورة شعبية في باكستان طالبت بإقالة ظفر الله خان وزير الحارجية حينئذ واعتبار الطائفة القاديانية أقلية غير 
مسلمة» وقد استشهد فيبا حوالي العشرة آلاف من المسلمين ونجحوا في إقالة الوزير القادياني. 

الميدر: المرسوعة اة 

والجدير بالذكر أن محكمة باكستانية موقرة أصدرت حكا شرعيا بشأن هذه الفئة الشريرة من القاديانيين وبكل حزم وتجاعة» وقد ظهر في 
الأسواق:ى ككل يتات :وقد حدر الاب عا من الأ ر هة إلى الغرية صرب الأستاة شك إشير» باسم (المحكمة الشرعية الفيدرالية 
يمهورية باكستان الإسلامية تقرر: القاديانية فئة كافرة).جاء في أول الاب قوله: (بإذن من المحكمة الشرعية الفيدرالية الباكستانية 
بإسلام اباد طبعنا النص الكامل لحكمها عل الالقاس الشرعي رقم ۱۷ ايل لعام ام والالقاس الشرعي رقم "لايل لعام 
4م والقاضي بوضع القاديانيين من كاتا الفرقتين: الفرقة اللاهورية والفرقة القاديانية) (-1). 

وكانت هذه المحكمة مؤلفة من سيادة القاضى: فر عالم رئيس القضاة» القاضى: شودري مد صديق» القاضى الشيخ: ملك غلام على » 
القاضى الشيخ: عبد القدوس القاسمي. ١‏ 
وقد بحث هؤلاء القضاة مسألة القاديانية بکل جد وحزم» وقد استعانوا جموعة من العلہاء 2 مناقشتهم لقضية القاديان و رْحمه النبوة» 
الرحمن» والنقيب المتقاعد عبد الواحد وغيرهما. 

وقد استوفت الحكمة دراسة المسألة كاملة» وظهرت النتيجة بتاريخ ٤۱۹۸م‏ ك يلى: 

جعلت هذه البنود فعلا إجراميا من القاديانى: 

أ - أن يسمي نفسه أو يتظاهر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بكونه مسلماً أو أن يسمى مذهبه الإسلام. 

ب - أن ينشر ويروج مذهبه أو أن يدعو غيره إلى قبول مذهبه أو يثير بطريقة ما المشاعى الدينية للمسلمين. 

چ د أنبيذعو افاس ال العا شرا الاذان: أو يسمي طريقة ندائه للصلاة أو شكله بكلمة الأذان. 

)17( (ص۷). ۶ ع 03 03 ۱ ع 
المؤمنين أو خليفة المؤمنين أو خليفة المسلمين أو الصحابي أو رضي الله عنه» أو يذكر أحداً غير زوج من أزواج النبي صل الله عليه وسلم 
بكامة أم المؤمنين أو أن يسمى غير أهل بيت النبي صل الله عليه وسلم بكلمة أهل SN‏ 

وما لا ريب فيه أن هذا توفيق عظيم من الله هذه امحكمةء أجزل الله لهم ولن ساعدهم الأجر والثواب إلى يوم الدين؛ فإئهم أصابوا 
القاديانية في مقتلها دون أن يظلموهم بكلمة واحدة أو قانوق غير ما ستحقونه. 

وني أحكام العقوبات جاء في المرسوم: (أي شخص يدنس اسما مقدسا لأي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أمبات المؤمنين) أو 
أهل بيته أو خلفائه الراشدين أو صحابته» بأية كلمات منطوقة أو مكتوبة» أو بأي تعبير محسوس أو بأي تعريض أو تلبيح أو إعاء ماء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -سيعاقب بسجن لمدة يجوز أن تمتد إلى ثلاث سنوات عن كل تعبير» أو الغرامة أو العقوبتين كلتيهما 
(-5).ومنه: أي شخص من الفرقة القاديانية أو الفرقة اللاهورية الذين يسمون أنفسهم أحديين أو بأي اسم آخرء يذكر بکلمات منطوقة 
أو مكتوبة أو بأي تعبير محسوس طريقة النداء للصلوات التى تستعملها فرقته بكامة الأذان» أو يقرأ الأذان كا يقرؤه المسلمون -سيعاقب 
سجن الة يوق أن تند إلى فلات نرات عن كل تعبيرء وسيكون معرضا للغزامة أيضا) (خم): 

وقد بلغت دراسة المحكمة لحذه الطائفة (۱۸۸) مائة وثمان وثمانين صفحة استوعبت أهم ها عاق بأفكان القادياني وفرقته الشريرة» 
وانتبت بصرف النظر عن الالقاسات التي تقدم بها جيب الرحمن وعبد الواحد وغيرهما من القاديانيين. 

المصدر:فرق معاصرة لعواجي ۲/ 878 - ۸۲۸ 
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قام مجلس الأمة في باكستان (البرلان المركزي) بمناقشة زعي الطائفة مرزا ناصر أحمد والرد عليه من قبل الشيخ مفتي مود رجه 
الله. وقد اسقرت هذه المناقشة قرابة الثلاثين ساعة عز فيا ناصر أحمد عن الأجوبة وانكشف النقاب عن كفر هذه الطائفة» فأصدر 
الجاس قراراً باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. 

المصدر الموضوعة اة 

وهذه بعص الفتاوى الواردة فييم: 


استفسر مستفت عن حك شخص كان مسلما وتزوج مسلمة وعاشا مدة كروجين وأنجبا الأولاد غير أن الشخص المذكور قد انخرط في 
أتباع مرزا القادياني واصطبغ بصبغة العقائد الكفرية المرزائية وبدأ جحد على رؤوس الأشهاد الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة 
والمطلوب توضيحه هنا ما إذا كان الشخص الموصوف قد ارتد شرعا وخرجت زوجته من نكاحه ووجب عليه المهر المعجل والمؤجل 
نحو زوجته وهل الأولاد الصغار يخرجون عن ولايته أم لا؟ بينوا تؤجروا. 

خلاعة ا جات لاء بإدة اخ ار 

١‏ إن الشخص المذكور في السؤال كافر ومرتد بإجماع أَعة الدين وقد خرجت الزوجة من نكاحه ووجب عليه دفع المهر كله ولا ولا 
العلمية للمرتد على أولاده الصغار. 

فتوى أي مد زبير غلام رسول الحنفي القاسم عفي عنه. 

؟- لا شك أن مرزا القادياني يدعي أنه رسول الله وني الله وأن أتباعه يزعمونه نبيا مرسلا ومعلوم لجميع أن دعوى النبوة بعد رسول 
الله صل الله عليه وسل كفر بالإجماع وبناء على ثبوت الارتداد على هذه الطائفة تخرج المرأة المسلمة من نكاحه ويجب عليه مرها 
وولاية الأولاد الصغار من حقوق الأم. 

توق عبد العزر ين عداللم الغروي 

(-1) المحكة الشرعية الفيدرالية يمهورية باكستان الإسلامية تقرر: ((القاديانية فئة كافرة)) (ص١٠).‏ (مترجم). 

(-؟) ((القاديانية فئة كافرة)) (ص8١).‏ 

(-") ((القاديانية فئة كافرة)) (ص١١).‏ 

م لا يشك في ارتداد من نسب المسمريزم (الشعوذة) الذي هو من أقسام السحر إلى الأنبياء علييم السلام ومن أهان روح الله عيسى 
بن مرم عليهما السلام وادعى النبوة وما إلى ذلك من الكفريات كثل المرزا الذي هو رأس هذه الكفريات فنكاح المسلمة لا شك 
في فسخه وبذلك تستحق المهر وولاية الأولاد الصغار. 

أبو الحسن غلام مصطفى عفي عنه 

٤‏ لا شك أن من اعتقد عقائد مرزا مرتد وينفسخ نكاحه ويرد الأولاد إلى المرأة بعد أن تستوفي المهر الكامل. 

فتوى ابي مد يوسف غلام يي الدين عفي عنه. 

فد إن هاوق العلناء العرية ر فة والتجاب ى شان نكر مر ذا القاذيال وا قاع سحقة هة فان مر زا د أنه وشول الله ويه 
وإن إهانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ وازدراءهم زتعن لمات دا وديدنه كا هو وام وبين من عباراته. 

فتوى أحقر عباد الله العلى الواعظ عبد النى. 

> لا بشك أن مرزا مدع للنبوة والرسالة فإن مثله ليس كافر بالأحكام سب بل کافر بالله عن وجل كا يشبد بذلك ضيري. 
فتوى أب الوفاء ثناء الله كفاه الله. 

۷ كا هو بين من مؤلفات القادياني أنه منكر ما علم من الدين بالضرورة ومدع للنبوة والرسالة کا سطر في (الإزالة) - اسم کاب لمرزا- 
بضراخة إلى رسول الله وعلى ذلك فإن غلام أحمد وأتباعه كفار بل هم أشد كفراء ونكاح المرتد منفسخ والأولاد الصغار يخرجون من 
ولاية الأب المرتد ومن هنا وجب نزع الأولاد من حوزة المرزائي المرتد والتفريق بين المرأة وبينه بعد استيفائها المهر المعجل والمؤجل. 
او شراب غاچ انل لامر ری 
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۸ المرزائيون مرتدون لأنهم يكفرون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويعدون المعجزات من المسمريزم (الشعوذة) وأن مرزا وكل من 
صاحبه أو صاحب من صاحبه فإنهم كلهم من الكفار. 

سيد ظهور الحسن القادري. 

فنا إن د الرمنالة رول الله مد صلی الله عليه وسلم وبحود الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة كفر وارتداد بلا ريب وعلى 
ذلك تجري عليهم أحكام المرتدين سواء كانوا من القاديانيين أو غيرهم. 

نور |حمد عفى عنه. 

المصدر:القاديانية / لأحمد رضا خان الحتفى - ص۱۷ - ٠۹‏ 

ويقول أحمد رضا خان الحنفي: ْ 

ا جد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبي بعده وعلى آله وصحبه المكرمين عنده رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رفن أن وو عا اه و عل دی ای رووا كل خلال روان وکال 

وبعد: فإن مرزا القادياني مدع أنه المسيح ومثل المسيح وقد اشتبرت هذه الدعوى من مرزا اشتار الشمس في رابعة النهار وبحم 
لمل السائر: إن كنت قد عددت عيوب الجر فلا تغفل عن محاسنها إن العبد الفقير موافق مع مرزا في دعوى المثلية ولا شك البتة 
في أن مرزا هو المسيح ومثيله! غير أنه ليس كثل المسيح كامة الله عليه صلاة الله» ولكنه كالمسيح الدجال عليه اللعن والنكال! لقد 
ورد الاستفسار عن هذا الافتراء الكاذب قبل هذا من مدينة "سارنقور" فأعد الولد الأعن الشاب الفاضل المولوي حامد رضا خان 
عبن نفل ال جوابا شافياء وسماه بالاسم التاريخي " الصارم الرباني على إسراف القادياني" وقد قام بطبع هذه الرسالة حامي السئن» 
ماحي الفتن ناسف الندوة. 

والندويين مكرمنا القاضي عبد الوحيد الحنفي الفردوسي صين عن الفتن في مجلته المباركة المسماة بالتحفة الحنفية الصادرة من عظم 
اباد شبرياء 

وبفضل الله تعالى ل تعطرق هذه الداهية المرزائية إلى هذه المدينة والله عن وجل قادر على أن لا تجد إليها سبيلا إن تلك الأقوال التي 
نقلها اجيب السابع مع الإشارة إلى مواضع الاب خفيفة لا شأن هما في مقارنة ادعائه مثلية المسيح وما يستتبع هذا الإدعاء من الشناعة 
والنجاسة فإن فيه إنكارا صريحا للأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ويعود عليه الكفر والارتداد صرحا بوجوه كثيرة وسيقوم العبد 
الفقير بتفصيلها مع الإيجاز. 

الكفر الأول: إن مرزا له كاب يسمى (ايك غلطي كا ازالة) (إزالة خطأ) يقول فيه في صفحة 517 "أنا أحمد الذي أريد من الآية 
الكرعة وَميسرًا سول من بعدي امه أحمد فلا جَاءهم بالبينّات قَالوا هذا 0 [الصف: +] مع أن المراد الصحيح من هذه 
الآية الكريمة أن سيدنا المسيح الرباني روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام خاطب بي إسرائيل قائلا إن الله عن وجل قد بعثني 
لاوسلا مضا الترراة مشر | برسول سيعت من بى آنه اج هيل الله عليه وسار فإن في القول الملعون المذكور في " الإزالة' 
ادعاء صريحا أن مرزا هو الرسول المطهر الذي بشر ببعثته الميمونة سيدنا المسيح عليه السلام والعياذ بالله. 

الكفر الثانى: 

يقول في ب (توضيح المرام): أنا محدث واحدث نبي من جهة. 

الكفر الثالث: يقول مرزا في كاب (دافع البلاء) هو الله الذي أرسل رسوله في (القاديان) . 

الكفر الرابع: فيما نقل الجيب اللحامس من عبارات مرزا (إن الله عن وجل قد جعاني في البراهين الأحمدية نبينا وفردا من الأمة 
أيضا) فإن هذه الأقوال الحبيثة أولا: فيا تحريف صريم في معنى كلام الله عن وجل فإنه يدعي أنه مصداق الآية الكريمة ومبشرا 
سول يَأ من بعدي امه أحمَدُ ما جاءهم بالبينات فَُوا هذا حر مين [الصف: +] دون ذات سيدنا المصطفى صل الله عليه وسل 
وثانيا: فيها افتراء وببتان على ني الله ورسول الله وكامه الله وروح الله صلى الله عليه وسا حيث إنه حول البشارة بيعثة النبي المصطفى 
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صلى الله عليه وسلم وصرفها إلى نفسه. 

وثاثا: فيا افتراء على الله عن وجل فإنه يزعم أن الله عن وجل إنما أرسل عيسى عليه السلام ليبشر ببعثة مرزا وقد قال الله عن وجل 
في أمثال هؤلاء المفترين ولا تقوو تا صف الساتکر الگذب هذا حَلالَ وَهدَا حرام توأ عل الله اذب إن ان يفون عل له 
كدب لا يفلحونَ [النحل: .]١١١‏ 

ورابعا: فا نسبة كابة الختلق (البراهين الغلامية) إلى الله عن وجل زاعما أنه من كلامه تعالى شأنه ا سبق قوله الملعون في الكفر 
الرابع حيث قال: (إن الله عن وجل قد جعاني في البراهين الأحمدية نبيا وفردا من الأمة أيضا) وقد قال الله عن وجل محذرا أمثال 
هؤلاء الكذابين عن عواقييم الوخيمة قويل لذِنَ يكُتبونَ الاب بأيدميم ثم يوون هذا من عند الله لِيَشترُوأ به تنا قبيلا قويل شم جا 
E‏ [البقرة: ۷۹]. ويصرف النظر عن هذه الكفريات كلها فإن هذه الكلمات الملعونة تفيد أن مزرا 
مدع للنبوة والرسالة ادعاء صريحا قبيحا وهو كفر صري بالإجماع القطعي. 

الكفر الخامس: إن مرزا قد فضل نفسه على سيدنا المسيح عليه السلام کا في كابه (دافع البلاء) (ص: 27 

الكفر السادس: فإنه يكتب في نفس الاب (ص: )١7‏ (اتركوا ذكر ابن ميم فإن غلام أحمد ل منه) . 

الكفر السابع: يكتب في جريدة (معيار الأخيار) (النبيون أنا أفضل من بعضبم) (مين بعض نبيون سي أفضل هون). 

امن كنك أن هذا الإدعاء كفر وارتداد بالإجماع القطعي. الكفر الثامن: إن مرزا قد جعل معجزات سيدنا المسيح عليه السلام 
التي امتن الله بها عليه وذكرها في معرض الامتنان من أقسام الشعوذة والمسمريزم ويقول: لولا اني كرهت أمثال هذه المعجزات لما 
كنت أدنى من ابن مریم (-1). 

.)١١5 ((إزالة الأوهام)) مزا القادیاني (ص‎ )١7( 

إن هذا الكفر يا ترى أصل لكفريات متعددة متنوعة أولها إنه يجعل المعجزات من الشعوذة وعلى ذلك لا تكون معجزة بل صارت 
من خفة الأيدي التي تكتسب با ممارسة وال كذلك قال الذين سبقوا من الكفار مكدبين رسل الله إِذْ قال الله يا عيسى ابن مم 
اذ نعمتي عليك وعل والدتك إِذْ 5 بروح القدس تكلر لتاس في المهد وكهلا واد عمتك لكاب والكة والتوراة والإنجيل واذ 
لق من الي كمي الطب بإذني ففخ في فتکون طبرا يإذني وترعا الا که والأَص بإِذني وذ خرج الوق بإذني وذ كففت بتي 
إسرائيل عنك إِذْ جتتهم بالبيتات فقال الین كفروأ منهم إن اا ا و ركرك ر ر 
أم حر فإن مفادهما واحد؛ فإنه يعني في النباية أنها ليست من المعجزات الإهية بل الحيل المكتسبة ولذا رد كامة الله المسيح صلى الله 
تعالی عليه وسل عل أمثال هؤلاء الحاحدين المرتابين ردا مركا رة تلو الأخرئ مقئدا أوهامهم الضالة فإنه قال قبل أن يتعرض لسرد 
معجزاته مؤكدا أي قد جنم باية من ربك أني أخلق لك من الطينٍ كهيئة لير [آل عمران: .]٤١‏ ثم أكد بعد ذلك قائلا إن في 
ذلك لآية لكر إن كنم ا [البقرة:۸٤۲]‏ ثم كور التأكيد كا يحي القرآن الكريم وجنت باية من ربك فاتقوأ الله وأطيعون [آل 
عمران: »]0٠‏ ولكن من لم إسمع لرب عيبى كيف يسمع لعيبى؟ وليس منه بمستبعد أن يقول دع عنك فالكل تعجبه نفسه ولا 
يصف أحد روب بالجوضة. ثم كراهته هذه المعجزات واستصغارها ثاني الكفريات؛ فإن هذه الكراهة إن كانت راجعة إلى أنها عمل 
مذموم فالكفر بين وظاهر يقول لله عن وجل لك ارسل صلا بهم عل بض [البقرة: ه"] ثم بين سبحانه وتعالى تلك الفضيلة 
قائلا وَائَينا عيسى ابن ميم اليينات وأيدتاه بروح المّدس [البقرة: ]٠٠۴١‏ وان كان منشأ تلك الكراهة وهذا الاستصغار ترفعه عنها 
وتعاليه عليها بزعم أنها (لا تليق بشأني الرفيع ومنصبي الأعل وإن كانت في نفسها فضيلة) فيكون قد فضل نفسه على نبي جليل من 
الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام وبذلك لا مفر من الكفر والارتداد بحال من الأحوال ثم في هذه الكامات الشيطانية ازدراء 
لشأن المسيح كامة الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتلاعب بمنزلته الرفيعة وهو ثالث الكفريات وقد رأينا مثل هذه الإهانة منه فيما سبق 
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في الكفر السادس وأكبر من هذا كله وأخطره الكفر التاسع الذي يكتب فيه عن المسيح عليه السلام كا في كابه (الإزالة) (إسبب 
قيامه "عيسى" بعملية الشعوذة كاد يفشل أو كان على أحط درجة من تنوير الباطن والتوحيد والثبات الديني) .)١-(‏ إنا لله وانا إليه 
راجعون ألا لعنة الله على أعداء أنبياء الله وصل الله تعالى على أنبيائه وبارك وسا. 


(-1) ((إذالة الأوهام) ) مرزا القادياني (ص .)١1١5‏ 

إن الاستهانة بأي نبي مطلقا كفر مقطوع به مفروغ منه وقد دونت بتفاصيل هذه المسألة مؤلفات الأثة العظام من (الشفا الشريف) 
و (شروح الشفا) و (السيف المسلول) امام تقي الملة والدين السبكي و (الروضة) للإمام النووي و (الوجيز) للإمام الكردي و 

(الإعلام) للإمام ابن جر المكي» أي إهانة أكبر من ذلك؟ هل هناك إهانة أفظع من هذا؟! فالعم أنه ليس استصغارا لبي غسب 

انظر من تلاعب بشأنه فإنه بي مرسل بل من أولي العزم! وما أبشع هذه الإهانة (إنه فشل أو كان على أسفل درجة بعمل الشعوذة 

لا في النور الباطن فسب بل في الثبات الديتي أيضا بل في التوحيد نفسه) إنه لكلام ملعون لعن الله قائله وقابله فإنه قد تلك وطعن 

في الإيمان نفسه! إيمان من؟ عبدالله وكلمة الله وروح الله عليه صلوات الله وسلامه وتحياته فضلا عن ا في نبوته ورسالته. 


ر ارو و 5 


فهل أملك 2 هذه المطاعن شيئا؟ وهل إسعى هنا إلا أن أتلو ما هدد الله به هؤلاء الملاعين 3 انين و 2 0 لعنهم الله 
اديا والآخرة وَأَعَدَ اا ا [الأحزاب: /اه]. 

الكفر العاشر: ا 

يكتب مرزا في كابه (الإزالة) ص: 559 (قد كذب أربعمائة من الأنبياء في إخبارهم بالغيب في عصر واحد) وكلامه هذا يعني 
اا اورفك وبين ا ا عليهم الصلاة والسلام وقد دک الله 7 وجل في القرآن الكريم أن الكفر في الأمم الا ا 
نانيع عن کیم الأنبياء عام الصلاة والسلام فقال: كَدْبْتْ وم وچ اران [الشعراء: ]٠٠٠‏ كذبت عاد المرسلين [الشعراء: 
۳ کذبت غود رسن [الشعراء: ]4١‏ كَدَيْتْ قوم لوط المرسلينَ [الشعراء: "٠‏ كدب أصحاب الأيكة المرسلين [الشعراء: 
ك/ا١]‏ 

يقول الأتمة الكرام هنا: من جوز كذب الأنبياء فيما أتوا به وان لم يعتقد الوقوع فإنه كافر بالاتفاق فكيف والعياذ بالله وقوع الكذب 
من أربعمائة نبي في إخبارهم بالغيب؟ فإنها لا محالة من الله عن وجل. 

المصدر:القاديانية / لأحمد رضا خان الحنفى باختصار- ص١7‏ - 6٠‏ 

وي عام ٤۱۳۹ھ‏ = ٤۱۹۷م‏ ار العام الإسلامي با و مقت فيه ح الإسلام في القاديانية» ومن أهم القرارات 
التي اتخذتها الرابطة في هذا المؤتمر: 

إعلان كفر طائفة ة القاديانية وخروجها عن الإسلام. 

وم التعامل مع القاديانيين و الأحمديين ومقاطعتهم اقتصادياً واف وعدم التزوج متهم 2 وعدم دفنهم ي مقابر المسلمين» ومعاملتهم 
باعتبارهم كفاراً. 

مطالبة الحكومات الإسلامية بنع كل نشاط لأتباع ميرزا غلام أحمد مدعي النبوة» واعتبارهم أقلية غير مسلمة» ويمنعون من تولي 
الوظائف الحساسة في الدولة. 

نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكريم» مع حصر الترجمات القاديانية 'لمعاني القرآن الكريم", ومنع تداول هذه 
الترحمات. 

المصدر: القاديانية للدكتور عامس النجار - ص١٠8» 8١‏ ومن تلك الفتاوى فتوى اجمع الفقهى وهذا نصا :)١-(‏ 

الد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وكحبه ومن اهتدى مہداه» وبعد: 

فقد استعرض مجلس الجمع الفقهي موضوع الفئّة القاديانية التي ظهرت في اند في القرن الماضي (التاسع عشر الميلادي) والتى تسمى 
(الأحمدية). 
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(-1) انظر ((قرارات الجمع الفقهي العالمي)) لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى لعام /9١ه‏ حت الدورة الثامنة لعام 


٠.6‏ هه 

0 مجلس نحلتهم التي قام بالدعوة إليها مؤسس هذه النحلة ميرزا غلام أحمد القادياني ١۱۸۷م‏ ا نبي یوی إليه» وأنه 
المسيح الموعود» وأن النبوة لم تخت بسيدنا مد بن عبد الله رسول الإسلام " - كا عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن العظي والسنة - 
وزعم أنه قد نزل عليه وأوحى إليه أكثر من عشرة آلاف آية» وأن من يكذبه كافر» وأن المسلمين يجب عليهم الحج إلى قاديان؛ لأا 
البلدة المقدسة ككة والمدينة» وأنها هي المسماة في القرآن بالمسجد الأقصى كل ذلك مصرح به في كابه الذي نشره بعنوان (براهين 
أحمدية) وفي رسالته التي نشرها بعنوان (التبليغ) . 

واستعرض مجلس الجمع أيضاً أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين ابن غلام أحمد القادياني وخليفته» ومنها ما جاء في كابه المسمى 
(آينة صداقت) من قوله: إن كل مسلٍ لم يدخل في بيعة المسيح الموعود (أي والده غلام أحمد) سواء مع باسمه أو لم سمع هو كافر 
وخارج عن الإسلام (الكاب المذكور صفحةه"). 

وقوله أيضاً في صحيفتهم القاديانية (الفضل) فيما يحكيه هو عن والده غلام أحمد نفسه أنه قال: إننا نخالف المسامين في كل شيء في 
لله» في الرسول» في القرآن» في الصلاة» في الصوم» في الحج» في الزكاة» وبيننا وبينهم خلاف جوهري في كل ذلك (صحيفة الفضل) 
في 7٠6‏ من تموز 1971م. 

وجاء أيضاً في الصحيفة نفسها (الجلد الثالث) ما نصه: أن ميرزا هو النبي حمد " زاعماً أنه هو مصداق قول القرآن حكاية عن سيدنا 
عيسى - عليه السلام - ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحْمَد [الصف:+] كاب (أنزار اللحلافة) ص١7.‏ 

واک ای ا 2 العلماء والكاب الإسلاميون الثقات عن هذه الفئة القاديانية الأحمدية لبيان خروجهم عن 
الإسلام خروجا كليا. 

وبناء على ذلك اتخذ المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الحدود الشمالية في دولة باكستان قراراً في عام 914١م‏ بإجماع أعضائه يعتبر 
فيه الفئة القاديانية بين مواطنى باكستان اقلية غير مسلمة. 

ثم في ابمعية الوطنية (مجلس الأمة الباكستاني العام جلميع المقاطعات) وافق أعضاؤها بإجماع أيضاً على اعتبار فئة القاديانية أقلية غير 
يضاف إلى عفد هله ما فنك بالتعوض الصريضة من كب مووز اعلام أخد مةه ومن رمان الموجهة إل المكومة الإتجليزية ى 
الحند» التي إستدرهاء ويستديم تأبيدها وعطفها من إعلانه تحريم الجهاد» وأنه يننفي فكرة الجهاد؛ ليصرف قلوب المسامين إلى الإخلاص 
لمحكومة الإنجليزية المستعمرة في اند لأن فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهال المسلمين تمنعهم من الإخلاص للا نجليز. 

ويقول في هذا الصدد في ملحق كابه (شهادة القرآن) الطبعة السادسة ص7١‏ ما نصه: =أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعي وكثر عددهم 
قل المؤمنون بالجهاد؛ لأنه يازم من الإيمان بأني المسيح أو المهدي إنكار الجهاد تنظر رسالة الأستاذ الندوي نشر الرابطة ص ه". 
كد إن تداول مجلس المجمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من وثائق كثيرة؛ والمفصحة عن عقيدة القاديانية ومنشتئهاء وأسسهاء 
وأهدافها اللخطيرة في تهديم العقيدة الإسلامية الصحيحة» وتحويل المسلمين عنها تحويلا وتضليلا قرر امجاس بالإجماع اعتبار العقيدة 
القاديانية المسماه أيضاً بالأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجاً كاملاء وأن معتنقهها كفار مرتدون عن الإسلام» وان تظاهر 
أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل والخداع. 

ويعاق مجلس المجمع الفقهي أنه حب عل الان رمات وطباء:وكاياً ومفكرين ودعاة وغيرهم مكاغة هذه النحلة الضالة وأهلها في 
كل مكان من العالم» وبالله التوفيق. 

الرئيس/ عبدالله بن حميد 

نائب الرئيس/ مد على الحركان 

الأعضاء: : 
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عبدالعزيز بن باز. 
خمل مود الصواف 
صالح بن عثيمين. 
مد بن سبيل٠‏ 
ا الا 


ر 


اورا اك لقن - ص٤۳۱‏ - 15م 

وفي فتاوى الجنة الدائمة (الجزء رقم: ۲ الصفحة رقم: 1۲( 

السؤال الثالث من الفتوى شض (ه١اذا١):‏ 

س۳: ما 2 الدين الجديد وأتباعه» يعني دينا يقال له: الأحمدية» يحذروا دواعيه الناس بالاحتفاظ سواء بشيء من آيات قرانية 
من أسماء الله ويحرمون الصلاة على الي صل الله عليه وسلمء وان مدقا هذا الدين ومتق» وما الک فيمن يرغبون عنه؟ 

ج*: لقد صدر الک من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأمها خارجة عن الإسلام» وكذلك صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة الحم عليها بذلك» ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة في عام ٤‏ ١ه‏ وقد أشر رسالة توضم مبداً هده الطائفة 
وكيف أشأت ومتی إلى غير ذلك ما يوضم حقيقتها. ٠‏ ٍ 

والخلاصة: انها طائفة تدعي ان مرزا غلام امد اهندي “بي يوحى اليه وانه لا يصح إسلام احد حت يؤمن به» وهو من مواليد القرن 
الثالك عشرء وقد أخبر الله سبحانه في کابه الكريم أن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين» وأجمع علماء المسلمين على ذلك» 
فن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى اليه من 

(الجزء رقم: ۲» الصفحة رقم: )۳١۴۳‏ 

الله عن وجل فهو كافر لكونه مكزيا يداب الله عن وجل» ومكزيا [الأحاد يك الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وس الدالة على 

أنه خاتم النبيين» ومخالفا لإجماع الأمة. 

وبالله التوفيق. وصل الله على نبينا مد» وآله وصعبه وسلم. 

الجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء 

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الفتوی رقم )٩٥٤۲(‏ 

17 هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف يختم نبوة مد - صل الله عليه وسلم -» بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني 
وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة» ا أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بياكستان 
قرارا يمَضى بإدانة هذه الفرقة بأنما غير مسلية. 

فالسؤال: ١‏ - هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسل؟ 

(الجزء رقم: ۱۸ء الصفحة رقم: ١7‏ ") 

۲ - إذا تم الزواج فاذا يكون وضعه القانوني في الشرع؟ " - ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج؟ ٤‏ - الذين يعلمون إن فلانا 
من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شبداء أو وكلاء في الزواج فا الحم عليبم؟ 

ج: أولا: لا يجوز أن يتزوج شاب مس فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يبودية ولا نصرانية» للمقتضيات التي 
بني عليها ا لحك بكفر القاديانيين ثانيا: إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأم العام المسلم أو نائبه. ثالثا: يلحق ولدها 
من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا باک لنشوئه عن نكاح فيه شيبة. رابعا: من علم اغا عرز ان واک 
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أو يكون ويلا أو شاهدا فيه» بل يجب عليه إنكار ذلك» والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى: وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا علّ 
انم والعذوان [المائدة:م] 

(الجزء رقم: ۱۸ء الصفحة رقم: 1١1‏ ") 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسام. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبد الله بن غديان ٠٠‏ عبد الرزاق عفيقى ... عبد العزيز بن غبد الله بن باز 

فتوى رقم :)٤۳۱۷(‏ 

س: أرجو التكرم ببيان حك الإسلام في جماعة القاديانية ونبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني» ما أرجو التفضل بإرسال أي من الكتب 
التى تبحث في هذه اجماعة حيث إنتي من المهتمين بدراستها. 

5 حدق ال ا د مل انه عليه وسار فلا نبي بعده؛ لثبوت ذلك بالكاب والسنة» فن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب» 
ومن أولئك غلام أحمد القادياني» فدعواه النبوة لنفسه كذب» وما زعمه القاديانيون من نبوته فهو زعم كاذب. 

وقد صدر قرار من مجلس هيئة كار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين فرقة كافرة من أجل ذلك. 

وبالله التوفيق٠‏ وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وسام. 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفى ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

شبادة القادياني عل نفسه بالكفر 

وذلك من خلال الاتي: تصريحه أن من يدعي لنبوة بعد مد صل الله عليه وسلم فهو كافر. حيث يقول:" إن من يدعي النبوة بعد 
تمد هو أخو مسيامة الكذاب وكافر خبيث" .)١-(‏ ويقول: " نحن نلعن من يدعي النبوة بعد عمد صلى الله عليه وسار (-0). تطاول 
واهانته لأنبياء الله تعالى ورسله ..... ويشهد على نفسه قائلا: "الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين فليس إلا خبيث ملعون لئي' 
(-"). ويقول أيضا: "والذي يستعمل ألفاظا يلزم منها انتقاص أحد الزعماء الدينيين كاية أو صراحة نعتبره خبيثا وأشر الناس نفسا" 
ا ناض المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن مد بن إبراهيم - ص ۰۲۹۹ ۲۹۷ 

ان الكاتب الكبير عباس مود العقاد لم يطلع على سائر كتب ورسائل القادياني» فقال أن القادياني لم يدع النبوة» "وأن مدار 
الرسالة القاديانية كلها على التوفيق بين الأديان» وتدعيم السلام بين الأمم" (-0). 

ولقد اعتمد العقاد في رأيه هذا على نص لرزا غلام أحمد في منشور أبريل سنة ۱۸۹۷ م» قال فيه: "لعنة الله على كل من ادعى النبوة 
بعد ممد". لكن العقاد سى أن هذه مرحلة من مراحل دعوته للقاديانية» بدليل أن القادياني نفسه أعلنها صريحة مدوية في عدد مجلة 
البدر» الصادر في ان مارس سنة 4٠15م‏ حيث قال يجرأة شديدة: "أنا نبي وفقاً لأم الله وأكون آماً إن نكرت ذلك ". 
المصدر: القاديانية للدكتور عامى النجار - ص ۸٠‏ 


-1) ((انجام اثم)) للغلام (ص (۲۸) نقلا عن ((القاديا: 
) إعلان الغلام المندرج في ((تبليغ رسالت)) (5/ ۲ 

") ((البلاغ المبين)) للغلام (ص )١5‏ نقلا عن ((القا انت 
) [17750])) ((عين المعرفة)) (ص )١18‏ و ((براهين أحمدية)) (ص )٠١9‏ للغلام نقلا عن ((القاديانية)) لإحسان 

006 

-ه) عباس مود العقاد: ((الإسلام في القرن العشرين)) (صه4١).‏ 


ی 
e‏ 
هو 
١:‏ 
س 
re‏ 
م 


عن ((القاديانية)) لإحسان (ص ۱۳۹). 
الإحسان 
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1.1۷ ع أججع للتوسع 


راح وع 

من أهم مراجع القاديانية 

ما هي القاديانية ابو الاعلى المودودي. 

القادياني والقاديانية أبو الحسن على الندوي. 

القاديانية دراسة وتحايل إحسان فی ظهير. 

القاديانية عبد الله صالح الموي. 

معتقدات اجماعة الا حمدية الإسلامية إشير ممود احمد. 

لماذا تركت القاديانية؟ ميرزا مد سليم أختر. 

امحكمة الشرعية الفيدرالية جمهورية باكستان الإسلامية تقرر: (القاديانية فة كافرة) تعريب الأستاذ مد بشير. 
القاديانية الحطر الذي مدد الإسلام د. امد همد عوف. 

حب العرب إيمان للميرزا غلام |حمد - خطبة جمعة. 

أباطيل القاديانية في الميزان د. مد يوسف النجرامي. 

دعوة الأمير (معتقدات الماعة الأحمدية الإسلامية) للميرزا بشير مود أحمد. 
صيمة الوحي للقادياني. 

توجد بحوث عن القاديانية منها: 

القاديانية في إندونيسيا الشيخ شفيق أمى الله شمس الدين. 
القاديانية في غانا للشيخ سعنون تاج الدين. 

رسائل في الأديان للحمد 

خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن مد بن إبراهيم 
القاديانية للدكتور عام النجار 

القاديانية لأحمد رضا خان الحنفى 

العا ر اا ا وا اهي و ات ا اة 


١‏ الفصل الحادى عشر: طائفة اليزيدية 
الفصل الحادي عشر: طائفة اليزيدية 

ا او اص اة 

٠‏ المبحث الثالث: الانتشار ومواقع النفوذ. 

٠‏ المبحث الرابع: آراء اليزيدية في الشيخ عدي. 
المح الامش اقاب الزيديق: وأمراؤهم. 

٠‏ الميحث السادس: مراتههم وطبقاتهم. 

٠‏ المبحث الثامن: معتقداتهم. 

٠.‏ المبحث التاسع: شرائعهم ومقرراتهم الدبنية. 
ليحك الاش الأدعية والأوراد واد عند الد 
٠‏ المبحث الحادي عشر: الحرمات عنده اليزيدية. 

٠‏ المبحث الثاني عشر: أعيادهم. 
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6١‏ الطلب الثاني: أصل التسمية 

المطلب الثاني: أصل التسمية 

جاء في كتب الملل والنحل ذكر لفرقة من الإباضية يدعون باليزيدية وهم أتباع رجل اسمه يزيد بن أبي أنيسة وهو غير المحدث المشبور 
كان بالبصرة ثم انتقل إلى أرض فارس وكان من زعمه أن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كبا جملة واحدة فسخ 
به الشريعة الإسلامية ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن الكريم وليست هي الصابئة الموجودة بحران وواسط فذهب بعض 
الفاضل الذين بحثوا في أمر اليزيدية إلى نهم من بقايا هذه الفرقة. 

والظاهر أن الحامل لحم على هذا الرأي اتحاد الفرقتين في النسبة وسوء المعتقد. 

والذي ظهر لنا بعد التحقيق أن لا علاقة بين يزيدية اليوم وتلك الفرقة وان أتباع ابن أبي انيسة قد لحقوا بغيرهم من الفرق التي بادت 
وبادت معها آراؤها أما يزيدية اليوم فنسبتهم إلى يزيد بن معاوية على التحقيق ك يقولون ولكن لا على ما لفقوه من المزاعم. 

وزعمهم هم في يزيد على ما جاء في كابهم الأسود (مصحف رش) أن معاوية أباه كان خادما لني الإسماعيليين أي نبينا صلى الله 
عليه وسلم وحلق رأسه يوما خرحه وأكب على الدم فلحسه بلسانه لثلا يسل على الأرض فقال له النبي أخطأت وستكون ذريتك 
أعداء لأمتي فعاهده على أن لا يتزوج أبدا ولم يكن له بنون من قبل ولكن الله سلط عليه عقارب لدغته في وجهه وجزم الأطباء بموته 
إن ل يتزوج» فتزوج امرأة في المانين ليأمن حملها فلما أصبحت إذا هي بنت نمس وعشرين غفملت وولدت يزيد أحد امتهم السبعة. 
المصدر:اليزيدية ومنشأ نحلتهم لأحمد تيور باشا - ص ١١‏ 

ويقول أميرهم أنور معاوية الأموي في مقال له على الشبكة ومنشور في بعض الصحف الغربية: 

صصيح أن اليزيدية لحا جذورها العراقية القديمة» إلا أنها اتخذت طابعها واسمها اليزيدي الأموي المتميز بعدما دخل فيا الجنود الأمويون 
الشاميون (؟١‏ ألف مقاتل) والذين استقروا في شمال العراق بعد هزبمتهم في معركة (الزاب الأعلى) بقيادة آخر خليفة أموي (مروان 
الثاني) في ١٠۷م‏ .. لكن هذا التأثير بقي من الناحية البشرية وسببا لوجود العوائل الأموية في طائفتناء لكن التأثير الأكبر حدث 
بعد جيء (عدي بن مسافر) (رض) في القرن ١١م»‏ وهو متصوف شاي أصله من (بعلبك) في لبنان» ومن السلالة الأموية. قام 
هذا الشيخ الجليل بتجديد ديائتنا النابعة من شمال وطننا العراق بميرائه الآشوري البايل» وتأصيلها مع ديانة سيدنا إبراهيم الخليل) 
المصدر:مقال بعنوان: اليزيدية جذورها عراقية قديمة اسمها أموي وليس ها علاقة بالا كراد 

هناك عدة نظريات لتسمية الديانة اليزيدية» فقسم منهم ينسبون هذه الديانة إلى (يزيد بن معاوية) ويقول أحد الباحثين بأن اليزيدية 
انتخبوا اسم (يزيد- اليزيدية) للتخلص من اضطهاد المسلمين. 

إن هذه النظرية ل تلقى التأبيد حتى من الكاب المسلمين لأنه لا يوجد دليل تاريخي بأن يزيد بن معاوية أسس خلال الثلاث سنوات 
والنصف من حكه ديانة جديدة. 

أما تسميتهم بعبدة الشيطان فأساسها أن اليزيديين يرفضون ابجمع بين حرفي الشين والطاء ويحرمون البصاق على الأرض علناً ولعدم القييز 
بين ما تعنيه التسميتان م هي واضحة عند اليزيدية. 

ويرى بعض الكاب أن اليزيدية هم ملة إبراهي الخليل» وكابهم المقدس (مصحف رش) نزل على إبراهيم ويدال أصعاب هذا القول 
على أن اليزيدية هم ملة إبراهي الخليل جا بي: 

١‏ عيد القربان ويأتي مع عيد الأضحى عند المسامين وهو من الأعياد البارزة عند اليزيديين وما هو إلا ذكرى لمحاولة إبراهي الخليل 
عندما أراد ذب ولده إسماعيل فدية لربه ووفاء لما وعد به ربه. 

انان عن الغاؤ انك او ا ع ا يدهن وردنا ا امن به الله سبحانه وتعالی نبيه إبراهيم كوثيقة عهد بينه وبين ربه. 
كا أن كامة أيزيدية (-1) 
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(<1) إن هذه التسمية يرفضها بعض المنتسبين هذه الطائفة فقد جاء في مقال لسليم مطر (كاتب عراقي) منشور على النت ما بلي: 
(إن دعوة تسمية اليزيدية بتسمية جديدة (أزيدية) هو أمس خاطئ ليس له أي أساس من الصحة. هذه الدعوة التحريفية نشأت منذ 
عدة أعوام أولا بدفع من الأحزاب الكردية الموالية لإيران وللنزعة العرقية الآرية الشاهنشاهية» ثم امتدت ثقافيا إلى الأحزاب الكردية 
العراقية والتركية. وملخص هذه النزعة الآرية المدعومة غربياء هي خاولة إرجاع كل التاري والميراث الديني والحضاري للمنطقة إلى 
ا عنصرية ارية معادية للشعوب السامية والتركستانية .. مثلا مخصوص إدعاء تُشابهنا مع الزرادشتية» اجتمعنا نحن في دبي عام 
۱۹۹۱ بعض شيوخ الديانة الزردشتية (المجوسية) القادمين من المند» وبعد نقاش طويل اقتنعنا بأن ليس هنالك أية تشاببات 
إعانية أو طقسية ونحن نختلف عن بعضنا مظهرا وجوهراء وهذا يدحض كل ادعاءات التكريد التي تصر على إرجاعنا إلى الديانات 
الإيرانية والهندية الآرية .... إن هؤلاء السادة القوميين چ أن يعرفوا أن م الطائفة ليس موضة معينة يمكنهم تبديلها حسب 
الأهواء ومصالح الأحزاب السياسية. فيحن (يزيدية) ونبقى ا يا يونا الدينية العراقية. إن اليزيدية في كل أنحاء العام 
مكان جهم ورك ديانتهم المقدس منذ الأمبراطورية الآشورية البابلية هو جزء من منطقة نينوى» وإن اليزيدية مرتبطة بأرض العراق 
5 وشعبا. إن جميع الاستكشافات الأثرية الي جرت في مناطق سنجار والشيخان» وكل الاثار والمسكوكات واللقى الكثرية 
التي تم العثور عليها في مناطقناء جميعها بابلية اشورية وم يعثر حتى الآن على قطعة أثرية واحدة تدل على وجود ميديين او زردشتية 
أو جوسية أو أي شيء بخص الحضارة الإيرانية. حتى الكابة اليزيدية التي استخدمما اليزيديون لتدوين كتبهم المقدسة (الجلوة والكاب 
الأسود)» مكتوبة بنوع من انحط الآرامي» وهي موجودة في متاحف أوربا.) ويقول أيضا (هنالك إصرار كردي على اعتبار آسمية 
(يزيدي) مشتقة من (يازدن) الفارسية. طبعا ليس هنالك أي مصدرء لا ديني ولا تاريخي ولا حتى شهادة واحدة تؤكد مثل هذه 
القرضية تعثالك افق الرغية الكزدية بإعطاء أصل قفارتي (اري طعا فده الس من الجل تمن (أي دا هااا لو 
الق أ ايض نوخي ارال الديث يقراون لك إن ج ر اقافعة مرق ر بن عار رهد اليس" كلاما دا 
عابر واعتقادا شعبيا ساذجاء بل هو إيمان حقيقي ويشكل جر الزاوية في هذه الديانة. فهناك تقديس هذا الحليفة لدى اليزيدية وافتخار 
عمل الأسماء ا فثلا ان الأمير السابق لليزيدية اسعه (الأمير معاوية) ٠‏ والعوائل المتنفذة والأمينة اليزيدية 5 تعتبر نفسبا منحدرة 
من الأمويين. ثم حتى لو افترضنا (مثلا مثلا!) أن هذه الديانة من أصول كردية» فهل من المستحيل أن تقدس اسم خليفة يح 
منطقة تعيش فيا .. الأكراد المسلمون أنفسهم ألا حملون أسماء عر بية إسلامية ويقدسون مذاهب وأئمة حملون أسماء عربية .. إذن ما 
هو العجيب أن تمل طائفة تقطن في مجتمع إسلامي ومحيط اغلبه عربي اسما عربيا لابن مؤسس أول سلالة إمبراطورية إسلامية في 
التاريخ .. وهي السلالة الأموية .. ؟ا.ثم ما معنى هذا الإصرار (التكريدي) على تحدي مشاعر المتدينين اليزيديين وإغصابهم حتى على 
تغيير لفظ اسم دينهم بدل (يزيدي) الى (أزدي) لكي يتطابق مع التفسيرات الغربية (الآرية) المقدسة!) 

تعني (يزدان بمعنى اللحالق). ففي صلاتهم يقول اليزيديون 

(باسم الله (يزدان) المقدس الرحيم الخيل» لمي لعظمتك ولقامك ولملوكيتك» يا رب أنت الكريم الرحيم الإله ملك الدنيا جملة الأرض 
والسماء» ملك العرش العظيم) 

وهناك من اعتقد بصلة ما بين كمة اليزيدية وبين الكلمة السومرية 

da) (‏ -21-ه المكتوبة بانلاط المسماري وتعني (الروح اللحيرة وانلحير) 

المصدر:الديانة اليزيدية لحيدر رضا الجبوري - مقال على النت 

لقد كثرت الآراء وتضاربت حول سبب آسمية هذه الطائفة بهذا الاسم» الك سرک ورد تلك الآراء التي اطلعت عليهاء وأناقشها 
بعد ذلك» وبالتالي سأبين الرأي الراح لدي مع ذكر الأدلة على ذلك. وقد اختلفت آراء الباحثين حول سبب هذه التسمية» على النحو 
التالي: الرأي الأول: يرى الكثير من الباحثين أن سبب آسمية هذه الطائفة باليزيدية إنما يعود إلى أسبتهم إلى الخليفة الأموي يزيد بن 
معاوية» بمعنى أنهم كانوا مسلمين في يوم من الأيام» إلا أنهم ابتعدوا عن الإسلام شيئا فشيئا إلى أن صاروا طائفة مستقلة عن الإسلام. 
الرأي الثاني: هناك من يقول إن هذه الطائفة سميت ببذا الاسم نسبة إلى يزيد بن أئيسة اللحارجي. الرأي الثالث: هناك رأي نر مفاده 
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أن هذه الطائفة سعيت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة (يزد) الإيرانيةء حيث إنها ظهرت في أول الم في تلك المدينة ثم انتشرت في باقي 
المناطق الأخرى. الرأي الرابع: ظهر مؤخراً رأي نر وهو أن هذه التسمية هي نسبة إلى كلمة (يزدان) أو (إيزدان) والتي تعني الله 
سبحانه وتعالى ي اللغة الودية» وان هذه الديانة كانت موجودة قبل جيه ال سدم والييودية» والمسيحية. الراي االحامس: هناك من 
الباحثين من يربط بين اليزيدية والمثرائية» تلك الديانة القديمة التي انتشرت في مناطق من إيران قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 
والآن بعد عرض تلك الآراء المتباينة حول سبب هذه التسمية» سأقوم بمناقشتها وبيان الرأي الراج في ذلك» وسأترك الكلام حول 
الرأي الأول لأنني سأعود إليه بعد الرد على الآراء الأخرى. بالنسبة للرأي الثاني القائل أن هذه الطائفة سعيت بهذا الاسم نسبة إلى 
يزيد بن أنيسة اللخارجي» وبناء عليه فإن هؤلاء اليزيديين هم فرقة من الحوارج فلا أصل له وللرد عليه أقول: إن هؤلاء اليزيدية الذين 
1 موضوع هذه الرسالة لا فتن إلى ريدن :اة بشيء» فشتان ما ينهم وبين أتباع هذا الأخير» فيزيد بن أنيسة (كان من البصرة 
LEE Eres‏ ن ا ار 
معروف عند اليزيدية بعاتاً ولا وجود إذكره بینم وقد اختلط الاش على أصحاب هذا القول فظنوا أن اليزيدية الذين ذكرهم الشبرستاني 
في كابه (الملل والنحل) هم نفس هؤلاء اليزيدية الذين نحن بصدد الكلام عنهم. ٠‏ والجدير بالذكر في هذا الصدد أن هناك فرقاً كثيرة 
قد ميت باليزيدية مثل أتباع يزيد الجعفري» ويزيد ابن اة وغيرهما» لذلك بغي التفرقة ينهم وبين اليزيدية ا و هذه 
الرسالة. أما للرد على أصحاب الرأي الثالث والقائلين بأن الزيدية هي نسبة لمدينة يزد الإيرانية فأقول: لو كان صحيحاً أسبة هؤلاء القوم 
إلى تلك المدينة لكان الأجدر أن يطاق عليهم اسم اليزديين» ثم إن القول بأن هذه النحلة ظهرت في مدينة يزد لا تؤيده الأدلة التاريخية» 
إذ إن جميع المؤرخين والباحثين الذين يعتد 1 والذين تحدثوا عن أصل اليزيدية يقولون أنها ظهرت في منطقة الشيخان القريبة من 
محافظة نينوى (الموصل) العراقية. وبالنسبة للرأي الرابع والقائل إن اليزيدية هي نسبة إلى (يزدان)» أو (إيزدان)» أو (إيزي) والقي 
تعنى الإله» فسوف أورد الأدلة التي تمسك بها أصعاب هذا الرأي وأكثرهم من الذين يريدون نفي العلاقة بين اليزيديين والإسلام 
ا إلى هذا الرأي. يقول الدكتور خيري نعمو الشيخاني: التسمية الصحيحة هي " الإيزدية " لعا كة د عويقة وفن اشتقت 
من کہ يزدان 5 إيزدان والتي 7 تعنى الموحدون اق امون إلى د دين الله أو الؤمنون بالله. ويقول الدكتور هبرداد إيزدي الأستاذ 42 


جامعة فار فارد: رغم أن لفظة EVANS YEZET‏ الصلاة والسلام1 _ د تعنى الملاك لوا ليك او الله فإن ' ' يزيدي " 
ا الخليفة الأموي يزيد» من کر فك يدي مفضل عل زيدي باه شي أي ساد ان الأموي فضلاً عن 
ل ا ا ل ا 0 ا ا 5 


المبتكر ثم خففت في البهلوية إلى يازد وجمعها يازدان أو يزدان. ويقول المستشرق .۷ 0 الصلاة و السلام ويكرام ( (تسدمونالا 
يؤمن اليزيدية بالكائن الأعلى يزدان الذي يسمو على الكل» لكنهم لا دونه إنه وب السفاء سي والأرطن لا تخل ضر دار 
1 ملکته» ومن اسعه اشتقوا اسم طائفتهم اليزيدية على أصوب الاحتمالات وأرحها. 

ويمكن الرد على أصحاب هذا الرأي بأنه لو صم نسبة اليزيديين إلى كلمة يزدان أو إيزدان لما جاز لنا أن نطلق عليهم لفظ يزيديين أو حق 
اد ا و اسيم باليزدانيين أسبة إلى يزدان» أو الإيزدانيين نسبة إلى إيزدان» ثم إن كلمة يزدان أو إيزدان بمعنى 
ا تاتا على اة الاطقن بال الك ية الا قى آنا الظائظة رة ل همرن ك عدا لإدلالة فل الله 
يدانه وتعالل» أما عن 0 يعن منقفي 0 1 ن فا ا من اللغة ا e‏ اي ا 
تعنى 3 سبحانه فللرد 0 
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لم يرد أن الكرد استخدموا هذا اللفظ للدلالة على ذات الله سبحانه بقاتاء ونما هو مجرد ادعاء بلا دليل ولا برهان» أما الدافع من وراء 
ذلك فهو نفي أي صلة بين اليزيدية ويزيد بن معاوية وبالتالي تفي العلاقة بينهم وبين الإسلام. لقد سألت الكثير من اليزيدين سواء 
من طبقة البير مثل البير جعفوء أو طبقة الشيوخ مثل الشيخ عام» عن الفرق بين إيزي ويزيد فكانوا يقولون إنهما شخص واحد وإيزي 
هو يزيد نفسه. لقد زرت مرقد الشيخ عدي بن مسافر عدة مرات» وهناك قبريقع في الجهة اليسرى من الباب الرئيسي لحرم المرقد 
ويعتقد بعض اليزيديين أنه قبر يزيد بن معاوية» فكنت أسأل الكثير منهم عن صاحب هذا القبر فكان بعضهم يقول لي إنه قبر يزيد» 
وبعضهم الآخر يقول إنه قبر إيزي أفلا يدل ذلك على أن إيزي ويزيد هما شخص واحدء ثم إنه لو كان إيزي تعني الله سبحانه فكيف 
يموت ويقبر في لالش؟! لقد ورد اسم يزيد عدة مرات في (قول أم يزيد العظيم) الذي اطلعت عليه ضمن جموعة الأقوال التي حصلت 
علها من الشيخ علوء فرأيت أن اسم يزيد يرد في بعض الأحيان کا هوء ويرد في أحيان أخرى بصيغة إيزي فتأمل. لقد استشهد 
الباحثان على ادعائهما بمقطع من أحد أقوالهم ونصه باللغة الكردية يقول: سلتان إيزي بخو باشاية السلطان إيزي هو الله هةزاروئيك 
تاف لو داناية' له ألمك اسم واسم نافى مةزن هقر خوداية والاسم الأعظم هو الله وللرد على استشهادهما هذا أقول إن ذلك ليس إلا 
أثراً من آثار تأليه يزيد بن معاوية لدى اليزيدية يا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تهية في الوصية الكبرى. أما الرأي الخامس والقائل أن 
اليزيديين هم بقايا الديانة المثرائية القديمة» والتي ظهرت في إيران قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بقرنين تقريبا وأنهم ينسبون إلى 
الإيزداء فقد استشمد أصحابه بعدة أدلة» إذ يقول جورج حبيب في كابه (اليزيدية بقايا دين قديم) تحت عنوان اليزيدية والمثرائية: (قد 
يبدو للقارئ أنني ذهبت في حديئي عن المثرائية بعيدا ولكن الواقع بحتم هذا الاستطراد لتتضح العلاقة المثرائية اليزيدية للقارئ وتبدو 
هذه العلاقة واححة فيما يل: -١‏ لا يسمي اليزيدية أنفسهم يزيدية ابتداء بالياء» بل إيزيدية ابتداء بالالف فهم بهذا ينسبون إلى الإيزدا. 
؟ - وصف إسماعيل جول يزيد في حديثه عن ولادته أنه (بربري) ابن معاوية البربر» وكامة بربر يا علم القراء تعني إله الشمس الذي 
ل (الإيزيدا (" - برسم اليزيديون علامة الصليب امثرائي (+) على ما يشترونه من حاجات وأدوات منزلية على سبيل التيمن 
والبركة. ٤‏ - يتطابق موعدا عيد ميلاد يزيد وعيد ميلاد مثرا في اللخامس والعشرين من شہر كانون الأول» كا يشعل كلا الطرفين 
النيران ليلة العيد. وردا على هذا الرأي أقول: ١‏ - لو كانت اليزيدية ديانة قديمة لورد اسمها في الكتب التى تحدئت عن تلك الأديان 
القديمة التي ظهرت في المنطقة» لذلك فإنتي لم أر أي وجود للفظة اليزيدية ولا اليزدانية ولا الإيزدانية في تلك الكتب القديمة» وأول 
من ذكر هذه الطائفة باسم اليزيدية هو عبد الله بن شبل المتوفى )۷٠١(‏ ه أي بعد وفاة الشيخ عدي بن مسافر ب )11١(‏ سنة تقريبا في 
كابه (الرد على الرافضة واليزيدية) حيث يقول: (وبعد: فإنه حضر عندي جماعة من صلحاء أهل السنة بنواحي الفرات» وأخبروني أنه 
قد استحوذ الشيطان بها على عقوهم فنهم طائفة انقوا إلى مذهب الرافضة والزيدية وطائفة تمسكوا بآراء الجهال من العدوية واليزيدية 
وكلتا الطائفتين على طرفي نقيض هؤلاء اليزيدية قوم استحوذ على عقوم الشيطان ومارسهم - كذا- ووسوس لهم محبة يزيد بن معاوية 
وتمسك هؤلاء الجهال بحب يزيد والإطراء منه جهلا منهم.) 

أما ابن خلكان (08ه - 581ه) فقد ذكرهم باسم العدوية نسبة إلى عدي بن مسافر» وكذلك ذكرهم ابن كثير بنفس الاممء وغيرهما 
كثير» إلا أن أحدا منہم لم يذكرهم ببذا الاسم قبل عبيد الله بن شبل. ۲ - أما بالنسبة إلى قوله: أن اليزيدية يسمون أنفسهم إيزيدية 
بالألف ابتداء لا بالياء أ فردا عليه فأقول: إن الميع يسمون هذه الطائفة باليزيدية وبدون الحمزة» وحتى اليزيديون أنفسهم عندما 
يتحدئون أو يكتبون باللغة العربية يكتبون يزيدية بالياء» أما عندما بتحدثون باللغة الكردية فيقولون إيزيدية اي يضيفون الحمزة إلى بداية 
الكلمة» والسبب في ذلك حسب ما تين لي هو أن الكرد اليزيديين وحتى غير اليزيديين الذين يعيشون في تلك المنطقة عندما يتلفظون 
بالكامات التي تبدأ بحرف الياء فهم إما أن يضيفوا إليها حرف الحمزة مثل تلفظهم ل (السلطان يزيد) ب (السلطان إيزيد)» وإما أن يقلبوا 
الياء إلى همزة مثل تلفظهم لكامة ياسين آسين» وهذا إقلاب شائع في مجات منطقة بهدينان التي يسكنها الكرد اليزيديون» وسبب ذلك 
هو أن الكلمات التي تبدأ حرف الياء تكون ثقيلة على لسائهم إذلك يعمدون إلى تحويرها مثل الأمثلة السابقة. 
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۳ - أما قوله في وصف أحدهم ليزيد أنه بربري» وبربر تعني إله الشمس أن فردا على ذلك أقول: إن المقصود من كامة بربر هو 
الحلاق» لاسما إذا علمنا أن اليزيدية يعتقدون أن معاوية كان حلاقا للنني صلى الله عليه وسلء وبربر بمعنى الحلاق موجود في مجة 
بعض اليزيديين والكرد أيضاء وحتى لو سلمنا أن بربر هو إله الشمس فهذا لا يعني أن اليزيديين هم بقايا المثرائيين م ذكر الكاتب» إذ 
إن هناك الكثير من الطوائف التي تقدس الشمس فهل يعني ذلك أن جميعهم بقايا الثرائيين» ثم إن اليزيديين يقدسون أشياء أخرى 
مثل الماء والنار وغيرهما فا معنى تشبث الكاتب بتقديسهم للشمس. ؛ - أما عن قوله أن اليزيدية يرسمون علامة الصليب المثرائ على 
أدواتهم المنزلية الح فردا على ذلك أقول: لا أدري ما هي علاقة الصليب بالمثرائية» ثم إنتي زرت وسألت الكثير من اليزيديين فلم أر 
فهم هذه العادة وحتى لو صم أنهم يفعلون ذلك فإنه لا يدل على ما ذهب إليه الكاتب» بل قد يكون من تأثير المسيحية عليهم» فاليزيدية 
فيا عادات وطقوس مختلفة ومن كثير من الأديان» فعلى سبيل المثال توجد عند اليزيدية عادة التعميد وهي عادة مشتركة بينهم وبين 
المسيحيين. ه - وأما قوله إن عيد ميلاد يزيد يوافق ميلاد مثرا وهو اليوم الخامس والعشرون من شبر كانون الأول .. الح فردا على 
ذلك أقول: أما ميلاد يزيد فيقع في أول جمعة من شمر كانون الأول من كل سنة وذلك حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن التقويم 
الغربي ب )١7(‏ يوماء واليوم الخامس والعشرون من كانون الأول وحسب التقويم الشرقي أيضا هو يوم ميلاد الشيخ عدي بن مسافر 
كا يراه اليزيديون. هذا وقد أورد الكثير من الباحثين آراء غر يبة جدا حول سبب تسمية هذه النحلة باليزيدية» إلا أنه لا داعي إذكرها 
ولا الرد عليياء لأنه أراد كل واحد من هؤلاء الباحثين أن يختص بإيجاد نسبة هذا الاسم مهما كان فيه من غرابة وشذوذ. 

بعدما ذكرت الآراء المرجوحة لدي وقت بالرد عليها آن لي أن أذكر الرأي الراح ومن ثم ذكر الأدلة على صعته» لذلك فالرأي الراح 
عندي هو أسبة اليزيدية إلى اخليفة يزيد بن معاوية الأموي» فلقد تضافرت الأدأة النقلية الكافية والقطعية لدي على صحة هذا الرأي 
وموافقته للواقع الذي عليه هؤلاء القوم ومن تلك الأدلة: ١‏ - إن اليزيدية أنفسهم ما عدا بعض الأفراد منهم يعتقدون أن أسبتهم تعود 
لخليفة الأموي يزيد بن معاوية» وقد توصلت إلى هذه القناعة من خلال محاوراتي ولقاءاتي مع الكثير منهم ومن طبقات شتى فكانوا 
يوكدون لي أن أسبتهم تعود إلى يزيد بن معاوية» فن ذلك على سبيل المثال البير جعفو الذي زرته في قرية (مم شفان) وذلك عندما 
سألته مق أطلق عليك هذا الاسم وماذا كانت ديانتكم قبل ذلك» فقال لي: (في البداية عندما رأى أجدادنا النجوم قالوا هذا إهناء 
ثم رأوا القمر فقالوا هذا أكبر إذا هذا هو إهناء بعد ذلك رأوا الشمس فقالوا بل هذا هو إهناء بعد ذلك قالوا بل الذي خلق النجوم 
والقمر والشمس وخلقنا هو إهناء واتبعنا النبي زرادشت» وعندما ظهر يزيد بن معاوية قال سوف اتبع الدين الحقيقي» واتبع طريقة 
طاووس ملك وقرأ علينا كثيرا من القصائد والأقوال فآمنا بباء فقال لنا يزيد بن معاوية إذا قبلتموني في ديانتك فسوف أتبع طریقتک 
فقبلناه وسمينا باليزيديين لأن يزيد كان ستمد قوته من طاووس ملك) وفي لقاء آخر مع جموعة من الأبيار والشيوخ وذلك أثناء الزيارة 
الثانية إلى مرقد الشيخ عدي بن مسافر في وادي لالش سألت أحدهم وهو الشيخ عام نفس السؤال فقال لي ما نصه: (أصل اليزيدية 
من بداية تكوين العالم» عندما خلق الله طاووس ملك وأمره بخلق آدم لديمومة الحياة» ثم بعد ذلك أخرج طاووس ملك آدم من الجنة 
bs‏ ف كلك شق E‏ ا فيد ا ف ريق ا الوا ا 
پزداني» وداسني» أما أخر أسم ا لوزي ف نسي إل ی ا )برقال الى لزيد شال بق ا عزن اضيا قد 
اليزيدية: (عندنا صوم يزيد أسبة إلى يزيد بن معاوية) هذا وقد تحدثت مع الكثير من أبتاء الطائفة» وکل واحد منہم كان يفتخر بانتسابه 
إلى يزيد بن معاوية. 

۲ - يعد اليزيديون أنفسهم من أتباع الشيخ عدي بن مسافر ولا شك أن الشيخ عدي كان من الأمويين» بل من الأمويين الذين کانوا 
ينادون بإرجاع جد بني أمية وانتزاع اللحلافة من العباسيين وإعادتها إلى الآمويين» وانه كان يرى أن يزيد بن معاوية هو من أثمة الهدى 
والصلاح والتقى» وبالتالي غرس هذه المعاني في قلوب أتباعه» وأكد لحم على براءة يزيد بن معاوية من التهم التي ألصقت به من قبل 
الروافض وغيرهم» وقد أدى كل ذلك إلى محبة هذه الطائفة ليزيد بل والإطراء والغلو فيه يوما بعد يوم إلى أن وصل الأص ببعضهم إلى 
تأليه يزيد ما ورد في دعاء المساء ما نصه: سولتان يزيد ره ب لسه مه ده السلطان يزيد هو الرب الصمد ته فراند هه فت مليا كه ته 
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خلق الملاتكة السبعة جوداكر دوزو جه نه ته وفرق بين النار والجنة ۴ - لقد كان شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله مطلعا على أحوال 
اليزيدية الذين كانوا يسمون في ذلك الحين بالعدويين أسبة إلى عدي بن مسافر» وعندما ظهر فيم بوادر الغلو في يزيد والشيخ عدي 
وغيرهما كتب إلهم رسالة مطولة باسم الوصية الكبرى» وهذه بعض مقتطفات رسالته حيث تدل دلالة واضحة على انتسابهم إلى يزيد 
بن معاوية: (بسم الله الرحمن الرحيمء من أحمد بن تهية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين من أهل السنة وابلماعة المنتمين إلى 
الشيخ القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية» ولا كان الكلام فيه من 
الدين» ثم حدث بعد ذلك أشياء» فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية فسمع بذلك بعض من كان تسان فاعتقد أن يزيد كان من 
كار الصالحين وأئمة المدى» وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض» هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق» وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا 
هقانا ترك ا وال کن اوا تعالى» وربما اعتقد بعضهم أنه كان نبيا!ا ويروون عن الشيخ حسن بن عدي الثاني أنه كان كذا 
وكذا وليا وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظماً ونر وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي 
الكبير - قدس الله روحه - فإن طريقته كانت سليمة» ولم يكن فيا من هذه البدع» وابتلوا بروافض عادوهم» وقتلوا الشيخ حسناء 
وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله) / 0 

٤‏ - لليزيدية قول طويل يتالف من ۷۷ سبقة عنوانه (قول ام يزيد العظيم) بقوم على حوار بين يزيد وامه وابيه معاوية» وفيه إشارات 
سرففة إلى :أن أصل رديت هف ار واه جاء کي يبطل جميع الأديان» وينسخ هذا القرآن» وأنه حدث على يديه خوارق كثيرة» 
وغيرها من الاشياء. ه - من خلال مقابلاني مع الشخصيات اليزيدية وخالطت بابناء الطائفة سمعتهم يتلفظون اسم يزيد ب (إيزيد) وهذا 
يدل على أن الاسم (إيزيدي) مأخوذ من (إيزيد) أي يزيدء فلا جة إذا للمنكرين بوجود علاقة بين يزيد بن معاوية واليزيديين بحجة 
أنہم يطلقون على أنفسهم (إيزيدي) ٩‏ - إن المتأمل في أمور هذه الطائقة مثل عباداتهم» وعقائدهم» وأفكارهم» وسلوكاتهم .يتبين له 
بشكل لا لبس فيه أمهم كانوا مسلمين قبل أن يخرجوا منه» (إذ يكفي تأمل السلوك اللخارجي لليزيدية قبل التوغل في أفكارهم الدينية» 
ويظهر الحيط الإسلامي في مبحث أسماء العمل والتأريخء وعدم رسم صورة بشرء وانلحتان اء ونضيف إليها التضحية بال حيوانات؛ 
وعبادة القديسين مع صور للحج إلى مكة المكرمة عند قبر الشيخ عدي» حيث توجد الطقوس الإسلامية لحجاج واصطلاحات عر بية 
غريبة جدا عند الأكراد» فالجو كله صوفيء القديسون المكرمون هم من الصوفيين المعروفين» والمراتب الدينية هي صوفية» والصلاة 
والنصوص الدينية الأخرى لما صلة قوية بمفرداتها وفكرها مع الصوفية الغامضة يلاحظ إذا أنه يكفي إخراج أجار يتضمنها الإسلام 
ومذاهبه لك يعثر على مذهب اليزيدية بكامله) وخلاصة القول في هذه المسألة هو: أن الكرد كانوا زرادشتيين» ولكن بعد جىء موسى 
عليه السلام دخل بعضهم في الديانة الهودية» بدليل أنه يوجد حتى الآن الكثير من اليهود الكرد» وقد كانوا حتى المسينيات من هذا 
القرن يعيشون في كردستان العراق. وعندما بعث السيد المسيح عيسى عليه السلام» دخل قسم آخر من الكرد في المسيحية» والدليل 
على ذلك هو وجود الكثير من الكرد المسيحيين حت الآن في المناطق الكردية. أما أغلبية الكرد فقد بقوا على الديانة الزرادشتية إلى 
أن جاء الإسلام فدخل جميع من تبقى منهم - وهم الأكثرية - في الإسلام ومن ضمنهم هؤلاء اليزيدية فقد (بقيت عليهم رسوم تعلم 
بام كانوا قبل الكفر مسلمين بل مر يدين للشيخ عدي بن مسافر قدس سره)» أما الزرادشتية فل يبق لها أي أثر يذكر في المنطقة» 
ولكن بعد ذلك بمدة من الزمن ابتعد هؤلاء الذين يسمون اليوم باليزيدية عن الإسلام» وقد كان للتصوف تأثير بالغ في ذلك» فابتعدوا 
عن الإسلام شيا فشيئا إلى أن أصبحوا طائفة مستقلة عن الإسلام. لقد تيين من خلال الأدلة السابقة أن اليزيدية ترجع في تسميتها 
إلى الحليفة الأموي يزيد بن معاوية» وهناك أدلّة أخرى غير هذه إلا أن هذا القدر منها يفي بالغرض المقصود وبا أن اليزيديين أنفسهم 
يصرحون بأن الاسم يعود إلى يزيد بن معاوية» فلا داعي لتحميل المسألة أكثر ما تحتمل) 

المصدر:مواقف الأقليات الدينية وعبدة الشيطان بالعراق لآزاد سعيد سمو - مقال منشور في موقع إسلام أون لابن 
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البداية: عندما انبارت الدولة الأموية في معركة الزاب الكبرى شمال العراق سنة ٠۳١۲‏ ه هرب الأمير إبراهيم بن حرب بن خالد بن 
يزيد إلى شمال العراق وجمع فلول الأمويين داعياً إلى أحقية يزيد في الخلافة والولاية» وأنه السفياني المنتظر الذي سيعود إلى الأرض 
ماعلا » مت جردا رل | ْ 
ويرجع سبب اختيارهم لمنطقة الأكاد ملجاً لهم هو أن أم مروان الثاني الذي سقطت في عهده الدولة الأموية كانت من الأ كراد. 
عدي بن مسافر: كان في مقدمة الماربين من السلطة العباسية» فقد رحل من لبنان إلى الحكارية من أعمال كردستان» وينتبي نسبه إلى 
مروان بن الحم ولقبه شرف الدين أبو الفضائل» لقى لقى الشيخ عبد القادر الجيلاني وال عنه التصوف» ولد سنة ۷۳١٠م‏ أو ۰۷۸ 6٠م‏ 
وعاش أسعين سنة ودفن 42 لالش 2 منطقة الشيخآن بالعراق. 
- صخر بن صخر بن مسافر: المعروف بالشيخ "أبي البركات" رافق عمه عدياً وكان خليفته ولا مات دفن بجائب قبر عمه في لالش. 
- عدي بن أب البركات: الملقب بأبي المفاخر والمشهور بالكردي» توفي سنة 8ه51ه/ 1711م. 
- خلفه ابنه شمس الدين ابو محمد المعروف بالشيخ حسن: المولود سنة 9١‏ هه/ 54١١م‏ وعلى يديه انحرفت الطائفة اليزيدية من حب 
يزيد وعدي بن مسافر إلى التقديس مما وللشيطان | بليس» وتوفي سنة غ+514ه/ 15م بعد أن الف كاب (الجلوة لاصحاب الخلوة) 
وكاب (محك الإيمان) وكاب (هداية الأصحاب) وقد أدخل اسمه في الشبادة يا نجدها اليوم عند بعض اليزيدية. 
- الشيخ نفر الدين أخو الشيخ حسن: انحصرت في ذريته الرئاسة الدينية والفتوى. 
- شرف الدين محمد بن الشيخ نفر الدين: قتل عام هه5ه/ ۷٠٠٠م‏ وهو في طريقه إلى السلطان عن الدين السلجوقي. 
- زين الدين يوسف بن شرف الدين حمد: الذي سافر إلى مصر وانقطع إلى طلب العم والتعبد فات في النكبة العدوية بالقاهرة سنة 
AV o‏ 
- بعد ذلك أصبح تاريخهم غامضاً بسبب المعارك بينهم وبين المغول ام 20 

- ظهر خلال ذلك الشيخ زين الدين أبو الحاسن: الذي برتقي بنسبه إلى شقيق عدي أي الركات» عين ا لليزيدية على الشام 9 
اعتقله الملك سيف الدولة قلاوون بعد أن أصبح خطراً لكثرة مؤيديه» 5 في جنه. 
- جاء بعده ابنه الشيخ عن الدين» وكان مقره في الشام» ولقب بأمير الأمراء» وأراد أن يقوم بثورة أموية فقبض عليه عام 1/اه 
ومات في سجنه أيضاء 
- اسقرت دعوتهم في اضطهاد من الحكام وبقيت منطقة "الشيخان" في العراق محط أنظار اليزيديين» وكان كتمان السر من أهم 
مرا هذه الطريقة: 
- استطاع رئيس الطائفة لهت درن الأموي أن يحصل على ترخيص بافتتاح مكتب للدعوة اليزيدية في بغداد سنة 89م بشارع 
الرشيد ببدف إحياء عروبة الطائفة الأموية اليزيدية ووسيلتهم إلى ذلك شر الدعوة القومية مدعمة با حقائق الروحية والزمنية وشعارهم 
عرب أموبي القومية» يزيدبي العقيدة. 
واس ن هم فى ]لأسن تون ن سعد ام الشيفان: 
- ونستطيع أن تمل القول بأن الحركة قد مرّت بعدة أدوار هي: 
الدور الأول: حركة أموية سياسية» تتبلور في حب يزيد بن معاوية. 
الدور الثاني: تحويل الحركة إلى طريقة عدوية أيام الشيخ عدي بن مسافر الأموي. 
الدور الثالث: انقطاع الشيخ حسن ست سنوات» ثم وم كيد اا فيا تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 
الدور الرابع: حروجهم التام من الإسلام وتحريم القراءة والكابة ودخول المعتقدات الفاسدة والباطلة في تعالمهم. 
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ما هي قصة اللحلاف حول إمارة الطائفة» فن المعروف أن هناك فتين متنافسين حول إمارة الطائفة» نتم تخصيا حيث تقيمون في 
ألمانيا منذ أعوام وكذلك هنالك ابن ع المي سين المقم في سنجار في العراق .. ؟ 

إن هذه قصة يطول شرحها. تعود جذور اللعلاف إلى زمن والد جدي المرحوم (الامير عبدي بك) الذي اوصى بالإمارة من بعده 
إلى ولده إسماعيل بك» وهو جدي المباشر. ولأنه کان حينذاك قاصرا ولم يبلغ سن الرشد فقد استلمت الإمارة أخته الكبرى (ميان 
خاتون) كوصية مؤقتة. ولكنها رفضت فيما بعد آسلي الإمارة إلى أخيبا وفضلت تسليمها إلى ابنها (سعيد بك). بعد استفحال اللحلااف 
انقسمت الإمارة إلى اتجاهين» كل منهما مع طرف. أنصار جدي (إسماعيل بك) في سنجار وأنصار (ميان خاتون) في الشيخان 
حيث سيطرت على مزار (الشيخ عدي). بعد الحرب العالمية الأولى وسيطرة الإنكليز وقيام الحكومة الملكية تم دعم جدي ومناصرته 
إسبب رفضه للمطالب العثمانية بولاية الموصل. أخيرا تم الإقرار بأن يستلم جدي الإمارة الدينية والدنيوية» وأن تكون لنافسه (سعيد 
بك) حق الإشراف على المزار المقدس» وأن يتم تقاسم عائدات المزار. ولكن الحلاف بالحقيقة لم ينته تماماء بل انتقل إلى ولديبما 
من بعدهما (بإيزيد بك بن إسماعيل بك) و (تحسين بك بن سعيد بك). في أعوام السبعينات تدخل الرئيس صدام حسين شخصيا لحل 
الحلاف حت توصلت المداولات في عام ٠158م‏ إلى صدور مرسوم جمهوري موقع من الرئيس يقرر فيه تعيين عمي (بايزيد بك) 
مين للطائفة. وبعد وفاة عمي انعقلت الإمارة إلى أبي (الأمير معاوية) ومنه انتقلت إلي عام ١1591١م.‏ أما الأمير تحسين بك» فإنه لا 
زال حيا ويشرف على مزارنا المقدس. وهو رغم مطالبته بالإمارة فإنه لا يمتلك اة وثائق رسمية بذلك.) 
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المبحث الثالث: الانتشار ومواقع النفوذ 
تنتشر هذه الطائفة التي تقدس الشيطان في سوريا وتريا وإيران وروسيا والعراق ولمم جاليات قليلة العدد نسبياً في لبنان وألمانيا الغربية 


وبلجيكا. 
ِ- ويبلغ تعدادهم حوالي ٠‏ أل سمه منهم سبعون ألف في العراق والباقي في الأقطاو ااي وهم مر تبطون يفا ا البيت 
المصدر:الموسوعة الميسرة 


إن الديانة اليزيدية انتشرت في المناطق التي يتوزع فما الأ كراد خاصة. ولكن لا يعني نهم جميعا أكراد. ويوجد من قبائل شمال الموصل 
قبيلة " ترهاية " وأنما كانت على دين المجوسية. ويظن أن هذا القبيلة هي من بقايا أقوام كانوا يعيشون في البلدان الجاورة (في إيران)» 
ثم هاجروا إلى مواقعهم الجديدة بعد أن انتشر الإسلام في بلادهم. واتخذت هذه القبيلة مرتفعات حلوان مضارب لما ومعتصما تبتعد 
فيه عن الأنظار الخاكمة. ولا كان مجاوروهم من العرب فقد اضطروا إلى إخفاء معتقداتهم عن الأمراء المسلمين» بل أظهروا أنفسهم 
أنهم مسلمون» أو أنهم يعرفون بعض المظاهر الإسلامية» وسرعان ما أظهروا اعتقادهم بالدين الجديد. ولا كانوا بعيدين عن مراك 
الثقافة الإسلامية أن يعودوا إلى كامل معتقداتهم القديمة لنسيائهم لكثير من شعائرها ولبعد الشقة. 

المصدر:اليزيديون واقعهم تار يخهم معتقداتهم لحمد التوخي - ص ۳٥ہ‏ 

وهم موجودون كذلك في ترياء توزعوا على محور مائل ومنقطع يمتد من حدودها الشرقية مع العراق والاتحاد السوفيتي» مارا بديار 
بكر» وماردين» وجبل الطور» وكلس» وعين تاب. وكلهم من مناطق الموصل وسنجار» وامتداد هذه العشائر بلغ منطقة حلب. 

أما في سوريا فإنهم يتوزعون بين أكراد الجزيرة على الحدود التركية (في عامودة والحسكة والقامشلي). وامتدادا غربا حتى حلب» فول 
عفرين وأعزاز عدد من القرى جميع سكانها يزيدية ....... " 

ولمم مواقع في إيران ولا يما في المناطق الغربية على حدود كردستان» ولكن بأسماء أخرى. كا أن بعض اليزيدية رحل إلى أميركا 
والمانيا. 3 

ويقولون إن بعض طوائفهم موجودة في المند» ولكن باهم اخر. وتدعى طائفتهم في الهند " لبخوس - وماءمع.] " وهم جيل من 
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الناس يعيشون على سفح جبال هيمالاياء عقائدهم تشابه عقائد اليزيدية كل المشاببة. ذلك أن أصلهم من اليزيدية الموجودين فى 
سنجار. فيروي أن بعض دعاة هذا المذهب لما كثر عددهم قصدوا المشرق ليبثوا الدعوة هماء فلما دحروا لغرابة دينهم لجؤوا إلى بعض 
الجبال» فاحتمى بعضهم بالجبل» وعاشوا هناك منزوين. 

المصدر:اليزيديون واقعهم تارييخهم معتقداتهم محمد التويخى - ص۸٥‏ 

وينتشر اليزيدية بكثافة في سنجار وشيخان وبعشيقة وغيرها من المناطق في شمال العراق. حيث مرقد عدي ووادي لالش وبئر زمزم 
كا إسميه اليزيديون حيث تنتشر القباب الخروطية 


۳ المبحث الرابع: اوا اليزيدية في الشيخ عدي 


المبحث الرابع: آراء اليزيدية في الشيخ عدي يذكر إسماعيل بيك )١-(‏ - وهو من زعماء الطائفة قبل نصف قرن - أن الشيخ عدي 
في يوم القيامة يمل جميع اليزيديين على طبق وضعه على راسه» ويدخل به الجنة» وتغفر لهم الذنوب القليلة من غير حساب ولا خاب 
ولا دينونة ولا عذاب. ويرى أنه كان مبجلا کالني. بل إنهم يعتبرونه فوق مقام النبي؛ فيرى بعضهم أنه من اللاهوت» ويرى آخرون 
أنه وير ال داوق أل نوو انتانق لت دووف أو أن ح& السماء بيد الله وحک الا بيد الشيخ عدي» افا ع 
عند الله لا ترفض له رغبة» بل إنه الروح المقدسة والمنزهة للأنفسء وهو يحل على الأنبياء ويوحي إليهم الحقائق الدينية» ويخبرهم 
بالغيب» والأنبياء عندهم لا انقطاع هم. 

ونستطيع أن أستخلص ثلاث فرق حول الشيخ عدي» وكلها حرجت عن كونه زاهدا متصوفا: 

فالطائفة الأولى: فرقة مغالية» تعتبر الشيخ عديا الله نفسه. 

والطائفة الثانية: تقول إنه شرك الله تعالى في الألوهية؛ غك السماء بيد الله وح الأرض بيد الشيخ عدي. 

الثالثة: ترى أنه ليس الله ولا شريكا له لكنه عند الله بمنزلة الوزير الأكبرء لا يصدر من الله أ إلا برأيه ومشورته. 
المصدر:اليزيديون واقعهم تار يخهم معتقداتهم لحمد التوخي - ص۲۹ 

للشيخ عدي مقام غير منكور عند اليزيدية وقبره اليوم كعبتهم التي يحجون إليها وشيخهم الأعظم سادن مقامه وهم فيه مزاعم في 
مصحف رش منها أن الله تعالى أرسله من أرض الشام إلى لالش ومفهوم العبارة أن ذلك كان قبل خاق آدم عليه السلام وهو 
من الخلط الذي لا تخلو منه عباراتهم. وفيه أنهم عند إرسال السناجق (الأعلام) إلى القرى بجع الصدقات يخرجونها من عند قبره 
باحتفال عظيم ورقص وغناء وزم ونقر على الدفوف والطبول ويعجنون من ترابه بنادق ( كرات صغرة) تمل مع السناجق فتفرق 
في القرى للتبرك بها وعند عقد الزواج يأتون برغيف من دار شيخهم يتقاسمه العروسان فإن ل يوجد اكتفيا بسف شيء من تراب 
الشيخ عادي وفي الزوائد الملحقة بالنسخة الأميركية أن من يموت منهم يجب أن يحضره شيخ من شيوخهم الذين في طبقة (الكوجك) 
ليضع في فيه شيء من هذا التراب قبل دفنه وفيا أيضا تفضيل مناسكهم عند زيارته وأنها مفضلة وأنها عندهم على ج البيت الحرام 
مع التصريم بأنه مبتدع ملتهم ومرشدهم الأول إلى طريقها. وفي النسخة الأميركية أيضا نبذة عن الشيخ عادي وردت قبل كاب 
(الجلوة) كقدمة له ثبتما هنا دليلا على مبلغ جهلهم بالتاريخ وخادهم الاومان امتفاوته وتموذجا لما في كابههم من الركاكة وسوء 
التعبير وهذا نصها " في زمن المقتدر بالله سنة مائتين وأسعين مجرية كان منصور الحلاج وشيخ عبد القادر الكلاني في ذلك الوقت ظهر 
إنسان امه الشيخ عادي من جبال الحكارية أصله من أطراف حلب أو من بعلبك جاء وسكن جبل لالش قريب مدينة الموصل نحو 
تسع ساعات والبعض قالوا إنه من أهل حران ونسبته إلى مروان بن الک فإنه شرف الدين أبو الفضائل عادي بن مسافر بن عبدالله بن 
موسى بن هروان بن الحسن بن مروان وكان وفاته سنة نمسمائة وثانية وخمسين مجرية وقبره يزار الآن قرب قرية باعدري (-؟) من 
قرى الموصل تبعد عنبا إحدى عشرة ساعة واليزيدية هم نسل الذین کانوا م يدين عن الشيخ عادي المذكور والبعض منهم .ينسبون إلى 
يزيد ومنهم إلى حسن البصري" انترى. 
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المصدر:اليزيدية ومنشأ نحلتهم لأحمد تيور باشا - ص ١‏ 


(-1) ((اليزيدية قدیا وحدينا)) (صهه). 


٤‏ البحث الحامس: ألقاب اليزيديين, وأمراؤهم 


المظلت الأول: أسعاء اليز يدي 


المطلب الأول: أسماء اليزيديين 
يعرف اليزيديون بأسماء كثيرة منها: 
١‏ - عابدو الشيطان. 

۲ - عابدو إ بليس. 

۳ 2 باقة کلب "هو اسم ر 


٤‏ - مشعل الانواره 
المصدر:اليزيدية عبدة الشيطان لاحمد بن عبدالعزيز الحصين - ص ه ١‏ 


المطاب الشاي امراء اليزيديين 

المطلب الاق أمراء اليزيديين 

الأمير تجتمع في يده السلطتان الدينية والدنيوية ولا بد أن يكون من أسرة الشيخ عدي بن مسافر والأمير: له الحصانة التامة لا يخالف 
أمره أحد وهو معصوم لأنه جزء من الله حل فيه والذين يخالفون أوامى الأمير يتعرضون لأشد العقوبات منها: 

١‏ د يباح ماله. 

۲ - لا يدفن في مقابر اليزيديين. 

۳ - هجر من قبل الناس فيموت منبوذا. 

الاامير إستم أموال النذور والرسوم والصدقات يصرفها كيفما لشاء دوك رقيب او حاسب. 

وله الحق أن يترم من لشاء من اليزيديين وهناك أشياء كثيرة للأعراء منبا: 

وا ت اة اليزيدية عقم درت ذا عملت أن خب طقلها إلى الله ومان فيكرن الفلئن هة لامر يفعل "فيد كا اء 

۲ - واذا مات اليزيدي ولیس له وريث يرثه الأمير. 

۳ - وهو المسؤول عن أوقاف الشيخ عدي بن مسافر. 

ور الام سين سعید بك أميرهم الجالي اکا الإمارة يعلد أن مات و "سعيد بك" 2 9 تموز ۰.۱۹٤٤‏ 

المصدر:اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد العزيز الحصين - ص ۲١‏ 

٥‏ البحث السادس: مراتههم وطبقاتهم 

المبحث السادس: مراتههم وطبقاتهم 

تقسم الرئاسة (عندهم) إلى قسمين: دنيوية ودينية» من غير ان نتدخل رئاسة ف مهام غيرها» وبانصياع الشعب لاوامى الرئاستين» 
وإيمانه بأن هذه الطبقية نزلت من السماء لتحافظ على مجتمعهم اليزيدي» وهذا فإن المراتب الدينية مرتبطة بالشعب تام الارتباط» 
والمراتب جميعها ملتحمة بالرئاسة الدنيوية. 
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فالرئيس الدنيوي: هو رئيس الزمان والعالم والسياسة ويدعى "مير" مختصرة من الكلمة العربية "أمير". وهو وكيل الشيخ عدي أوكله 
موضعه وقال له: "أنت ولدي وقبلتك محل ذريتي» وهي حرام على من لا إسير على أصول هذا الدين. وكلها سامتها بيدك". والمير من 
نسل الملك يزيد» والطائفة كلها تنتسب إليه. ويلقب "مير شيخان"» ويقي عادة في قصر الإمارة الواقع في قرية "باعدري"» والتي تبعل 
مسافة ه4 كم إلى الشمال الشرقي من الموصل. ويتم اتخاب الأمير من قبل الطائفة» شرط أن يكون من نسل الأسرة الحاكة» على 
حسب عاداتهم الموروثة. ولا يشترك في الانتخاب رجال الدين ولا زعماء القبائل. 
الرئاسة 3 ١‏ 1 1 1 
ورجال الدين سبع طبقات» ولا يجوز لاي طبقة ان تتخطى مقامبا. ورجل الدين في الديانة اليزيدية ذو اهمية كبيرة» لانه شرف على 
كل مظاهر الحياة الدينية والاجتماعية. ولابد لنا من الإشارة إلى أن لكل يزيدي أو يزيدية شيخا وبيرا على الأقل. ولكل فئة من 
رجال الدين مقام ووظيفة. والرؤساء الدينيون سبع فئات» وهي: 
١‏ - بابا شيخ: وهو الرئيس الأعلى» ويكون من سلالة الشيخ نكر الدين أي ملك القمره ويتصف بالتقى وخفة الروح والإنصاف 
والعدل والاستقامة. وهو يمثل السلطة الدينية والحج المقدسء ويدعونه " بابي شيخ " أي الشيخ الكبير ..... " ۲ - "الشيخ: مشا 
اليزيدية ثلاث فرق هي: الاديانية» الشمسانية »)١-(‏ القابانية. وبرجع سب e‏ إلى ف واحد هو يزيد بن معاوية» وقد 
حل فيهم جزء من الله وهو الذي بمنحهم تغيبر مجرى الأحداث واستطيعون أن يتصرفوا في د شؤون العالم. وهو مخولون في التجول بين 
القرى ا 
۳ - "یر تعني كلمة " ب بير " بالكردية العجوز» ع ل الها وتعون الكلمة بقوهم “يور "أ الشيوخ. ٠‏ وتطلق 
ع 6 مرتبة الشيوخ. والبيورة من أسرة متعددة» ويشترط أن يكونوا جميعا من سلالة بيرية» لأن وظيفتهم 
وراثية» منحتهم الشريعة اليزيدية حق إجراء الزواج» وتوثيق العرى» وحق التجول في القرى والقصبات. وهم مكلفون في يوم عيد 
اجماعية 4 وأيام الأربعينيتين بالذهاب إلى قرية الشيخ عدي لإطعام المريدين بأموالهم» ولإرشادهم ووعظهم. وهم يعتقدون 
1 رحمة الله وغفرانه بأيدي هؤلاء البيورة ...... " 

- "الفقير: تطلق لفظة " فقير " عندهم على الزاهد والمتعبد» الذي عزف عن زخرف الدنيا في سبيل كسب نعم ا ونعيم 
ا في نظرهم» هو البقاء الأبدي (على مذهب الحلول والتنامة). والفقير في المند هو الزاهد المتقشف (أيا كان دينه)» يحترمه 
الناس جميعاء وكلامه مسموع ادف E‏ حي 


ا الشيخ نفر الدين التي يرجع أصلها إلى الشمسانية تصل إلى مقام " بابا شيخ " والأسرة " الأديانية " واجيها أن تلم بالقراءة 

والكابة اللتين هما عرمتان على سائر الرعية. 
ه - "القوال: (أو المرتل) وتطلق على من نشد في الحافل الدينية أو في أيام الأعياد والأفراح. وغالبا ما يكون القوالون من الشعراء 
الحليين. ويقولون إنهم رافقوا الشيخ عدي عبر بادية الشام» وظلوا معه على الحبة. وهو الذي منحهم: حق إنشاد القصائد والمداح 
النبوية» وخصهم بحفظ أسرار الشريعة والحوادث التاريخية. ويعتزون بأمبم يصاحبون الملك طاووس» وينشدون أمامه المدائح في الله 
وني الملائكة. ويتجولون في القرى ليجمعوا النذور والصدقات» وكلما قاموا بزياراتهم الد.بنية نظفوا المكان من الغبار ومن بقايا الزوار 
وأوساخهم. ا بتباهون ببذه المهمة ويعدونها شرفا ورثوه عن آبائهم. 

5 - "الكوجك: أفصلن المراتب في الديانة اليزيدية» ويعتبرونه بمنزلة النبي» والكواجك طائفة كبيرة العدد» وأغلهيم جاج تركوا بلادهم 
ليعيشوا حول لاليش» ويعملوا عطابين للمزار» وهم موزعون بين سنجار وشيخان» ويختلفون عن سائر المراتب بلباسهم الأبيض» 
وحزامهم الصوفي أسود اللون أو أحمر» بحلقات مميزة ...... " 

١‏ - المريدون: المريدون هم عامة الناسن + المطيعون لواش رؤسائهم الدينيين طاعة عمياء. وهم يعتقدون أن التدخل في الشؤون الدينية 
والعبارات يذحهم ويخرجهم عن ملتبم. وعلى كل امرئ رجلا كان أو امرأة أن يكون له شيخ وبير يقدم هما صدقاته ونذوره ويتعلم 
منهما ويسترشد بهما. وان مات بير مجموعة من المريدين (العامة) أو حرقه الأمير» ولم يكن في سلالة هذا البير أحد يحل عله فعليهم 
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الاتصال بالأمير ليعين بيرا مرشداء والمريدون يتزوجون فيما بينهم» ولا يجوز لهم التزاوج بالطبقات الأخرى. 
المصدر:اليزيديون واة قعهم تاريخهم معتقداتهم لحمد التويخى - ص ٠١9‏ 


المبحث السابع: كتبهم المقدسة 

المطلب الأول: كتب اليزيدية وهما كاب الجلوة, ومصحف رش 

المطلب الأول: كتب اليزيدية وهما كاب الجلوة, ومصحف رش 

١‏ - كاب الجلوة وهو مؤلف من نمسة فصول» وعدد كماته لا يبلغ 0٠٠‏ كلمة» وهو بالتحديد .45٠‏ مقصور على نصاتح الملك 
طاووس لاتباع الديانة يببن مدى قوته وافعاله» وما يقدمه لابناء طائفته» وهو منسوب إلى الشيخ عدي بن مسافر »)١-(‏ ويعتقدون 
أله قنمة إلى ا رو لذن قبل ا 

وفيه كلام غير منتظم: في قدمه تعالى» وبقائه وقدرته ووعيده ووعده» وذكر القول بتنائخ الأرواح» وفيه كذلك أن الكتب السماوية 
التي هي بين أهلها مبدلة محرفة» فا وافق منها كلام اليزيدية ععيح» وما خالفه فن تبديلهم وتحريفهم. وفيه كذلك بحث حول الحيوانات 
البرية والبحرية والفضائية» والتي ترك وتحيا تحت إمرته» وكل ما في دفائن الأرض واخ له» يرزق من يشاء» ويوصي اله في هذا 
الكاية ران يجلوه ويحترموه» A Es‏ برايو اذ 


وكلمة " رش " 5دية 7 عون الا أي المصحف السو وهو أكبر قليلا من كاب (الجلوة)» وعدد كلماته أقل من ۷٥١‏ کہة» 
ومن غير فصول. ومضمونه يختلف عن مضمون الجلوة. ٍ ٍ 

ففيه: حديث خلق السماوات والأرضين» وما فا من بحار وجبال وأتجار» وخلق اللائكة واعماهم» والعرش» وخلق ادم وحواء 
وكيفية إخراجهما من الجنة» وارسال الشيخ عدي بن مسافر من أرض الشام إلى لاليش في شال العراق» وما كان من نزول الملك 
طاووس إلى الأرضء وإقامته ملوكا لليزيدية» ومقاومة الهود والنصارى والمسلمين والعجم لأمهم يخالفونه. 

وفيه أن الطوائف البشرية كافة من نسل ادم وحواء» أما نسل اليزيدية وفيهم شيث ونوح وأنوش» وهم آباء اليزيدية الأولون؛ فن 
نسل آدم وحده (وانظر حديثنا عن ولادة التوأمين الذكر والأنى من صلب آدم وحده). وأن طوفانا أتى على اليزيدية بعد طوفان نوح 
مضى عليه الآن سبعة آلاف سنة» وكان ينزل في كل ألف سنة إله من السماء يشرع لمم الشرائع ويسن السنن. 

وفيه مراتب الآلحة وأعمالهم فالاو هوا الأعظم الفعال لما يريد» والمسيطر على الآلحة جميعا وبتك فيبا. ويأتي بعده رئيس الآلحة 
واولحم وهو الملك طاووس» ويتلوه الالحة الاخرى حتى يصل إلى يزيد والذي هو احد الالحة السبعة» وبنظرهم انه المشرع الاعظم 
وهو الذي ينزل إلى الأرض. ويتضمن الاب أيضا شر ائعهم وما آخل لهم وما حرم عليهم في الزواج والصوم والصلاة والحج والزكاة 
والزيارات والميت» وشرح أ الطواف بسناجقهم في البلدان والقرى جمع الصدقات والنذورء وزيارتهم لقبر الشيخ عدي» وما يفعلونه 
في عيد رأس السنة (سرصال رأس السنة) من قطف الأنوار الجراء» وذيح الذبائح واطعام الفقراء وزيارة القبور (-؟). 

ويرون أن مصحف رش كتب بعد وفاة الشيخ عدي متي سنة. 

ا قعهم تاريخهم معتقداتهم محمد التويخي دص ١٤۲‏ 


)١ 3‏ يذكر إسماعيل البغدادي في ((إيضاح المكنون)) أن الشيخ حسن بن عدي ألف كابا عنوانه ((الجلوة لأرباب اللحلوة)) ولا 
كناك آنه كبو الل كوو فرق: 

(-5) تمتاز نسخة الفسة بالنص الكردي» يقتلت ا عنما ببعض الزيادات والتقديم والتأخير في العبارات» وفيبا ملحق 
فيه ما ليس في الكابين من شرائعهم وأحوالهم وكرامات أوليائهم وتفصيل مراتب أمرائهم وشيوخهم» وأغنية مختلة الوزن والعبارة في 
مدح الشيخ عدي» وأخرى مثلها تل في صلاتهم. 


Shamela.org ۳34۸ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


القوم كابان أحدهما كاب (الجلوة) وهو يتضمن ما خاطب به الباري تعالى عباده والمقصود بهم اليزيدية وكلاما في قدمه تعالى وبقائه 
وقدرته ووعده ووعيده وذكر القول بتنا< الأرواح وفيه أن الكتب التي بأيدي اللخارجين أي آهل LY‏ اميف 29116 
وح اباو رات وا ا u‏ وما غايرها قن تبديلهم. 

والثاني مصحف مصحف رش أي الاب الوذ وفيه حديث خلق السموات والأوطن: وما فا من عار وجبال وأثجار وخلق الملاتكة 
والعرض وآدم وحواء وارسال الشيخ عادي بن مسافر من الشام إلى لالش وما كان من نزول طاووس ملك (أي الشيطان) إلى 
الأرفق وإقامته ملوك لليزيدية ومقاومة اليهود والنصارى والمسلمين والعجم هم وفيه أن كافة الطوائف البشرية من نسل آدم وحواء 
وا وهم آباء اليزيدية الأولون فن نسل آدم فقط وأصلهم من ومين دک واوا ها اسه ارارق وان :طرفانا ان 
على اليزيدية بعد طوفان نوح مضى عليه الآن سبعة آلاف سنة كان ينزل في كل ألف سنة منها إله من السماء يشرع لهم الشرائع ويسن 
السنن ومن هؤلاء الالحة السبعة يزيد الذي ينتسبون إليه اما رئيسهم واولهم فالشيطان المعبر عنه عندهم بطاووس ملك ومرتبة هؤلاء 
الآلحة دون مرتبة الآلة الأعظم الواحد القهار الفعال لما يريد. 

وي هذا الكّاب أيضا شرائعهم وما أحل لم وما حرم عليهم في الزواج وغيره وشرح آم الطواف إسناجقهم (أي 1 أعلامم) في البلدان 
والقرى جع الصدقات وزيارتهم لقبر الشيخ عادي وما يفعلونه في عيد أول السنة من قطف النور الأحمر وذيح الذبائج واطعام الفقراء 
وزيارة القبور. 1 

وني كلا الكابين من التلفيق والحبط ما فيه وتمتاز نسخة الفسا بالنص الكردي فما وتختلف عنه الاميركية ببعض زيادات وتقديم 
وتأخير في العبارات وفيا ملحق فيه ما ليس ني الكابين من شرائعهم وأحواهم وکرامات أوليائهم وتفصيل مراتب أمرائهم وشيوخهم 
وأغنية مختلة الوزن والعبارة في مدح الشيخ عادي وأخرى مثلها نتلى في صلاتهم وصورة المحضر الذي كتبوه لما أرادت الدولة العثمانية 
تجنيد هم وقد ذكروا فيه السبب الديي المانع هم من مخالطة غيرهم. 

المصدر:اليزيدية ومنشا نحلتهم لا حمد تيور باشا - ص ۸ 


المطلب الثاني: اللغة التي كتب كاباهم با 

المطلب الثاني: اللغة التي كتب كاباهم بها 

ما لا شك فيه أن لغة اليزيدية هي اللغة الكردية لأمها السائدة بينهم. وبالكردية كتب كاباهم المقدسان وهو الشائع بين الناس وبين 
اليزيدية أنفسهم » إلا أن كابة سرية ندر أن يعرفها العامة» وهي ليست متداولة إلا بين خاصة اللحاصة من اليزيديين» ولاسعا رجال 
الدين المسؤولين عن سرية الكابين. ونحن لا نعل | سم مخترع هذه الكابة» ولكن يتبين من دراش هده الاك باء 5 مقتبسة عن 
الألف باء الآرامية» والألف باء الزردشتية والبهلوية (ذات الأصل الآرامي)» مع بعض التحريف. 

المصدر:اليزيديون واقعهم تاريخهم معتقداتهم محمد التوبخي - ص ٠١۷‏ 


المطلب الثالك: نصوص کتہم 


المطلب الثالث: نصوص کتہم 


أولا ياب الجلوة: 


المقدمة ١‏ 
الموجود قبل کل الحلائق هو ملك طاووس. 
وهو الذي أرسل عبطاووس إلى هذا العام لكي ييز ويفهم لشعبه االخاص وينجيه من الضلال والوهم. 
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وأول ذلك كان بتسليم الكلام شفاهياء ثم بواسطة هذا الاب المسمى (جلوة) وهو الكاب الذي لا يجوز أن يقرأه اللحارجون عن 
الله ل 

الفصل الأول 

أنا كنت وموجود الآن» وأبقى إلى النهاية بتسلطي على الحلائق وتدبيري مصالح وأمور لكل الذين تحت حوزتي. 

أنا حاضر سريعا للذين يثقون بي ويدعونني عند الحاجة. 

ما يخلو مني مكان من الأمكنة. مشترك أنا بجميع الوقايع التي يسما اللخارجون ا لأنها ليست مصنوعة حسب مرامهم. 
کل فان له مدبر بمشورني» كل جيل يتغير حق رئيس هذا العالم» حتى والرؤساء يكون كل واحد بدوره ونوبته یکل وظيفته. 
أعطي رخصتي حسب الحق للطبيعة الخلوقة بأخلاقها. 

يحزن ويندم الذي يقاومني. 

الآلحة الأخرى ليس لما مداخلة بشغلى ومنعي منها عما قصدته ممما كان. 

ليست كع الموجودة بين اللحارجين هي حقيقية» ولا كتبها المرسلون لناء ولكن زاغوا وبدلوا ومنعواء كل واحد يبطل الأخر 
الحق E‏ معلوم وهما مشبوران من وقوعهما باختبار والتجربة. 

وعيدي للذين يتكلون على ميثاقي وأخالفه حسب رأي المدبرين. 

الحذاق الذين وكلتبم لأوقات معلومة مني. أذ أموراً وأحرم الأشغال اللازمة بحينها. 

أرشد وأعلم الذي ,تبعون تعليمي» وتجدون إذة وفرحاً بموافقتهم معي. 

الفصل الثاني 

أكاق وأجازي نسل آدم بأنواع أعرفها. 

يدي التسلط على كل ما الأرض من فوقها وتحتبا. 

ما أقبل مصادمة العوالم. 

ما أمنع خيرهم مخصوصاً لإذين هم خاصتي وبطوعي. 

اسا شغلي بيد الذين جربتهم وهم حسب مراني. 

ترا بنوع من الأنواع وشكل .من الأشكال للذين هم اسا وتحت شوري. 

أخذ وأعطىء أغنى وأفقر» أسعد وأشقى» حسب. الظروف والأوقات. 

ليس من يحق له بان يتداخل أو ينع ڊشيء من تصرفي. 

أجلب الأوجاع والأسقام على الذين يعادونتي. 

ما يموت الذي هو من حبيبي كسائر بني آدم. 

ما 3 لأحد بآن يسكن في هذا العام الأدنى أكثر من الزمن الذي هو محدد مني. 

وان شئت أرسلته تكراراً ثانياً وثالثاً إلى هذا العالم أو غيره ,تناع الأرواح. 

الفصل الثااث 

أرشد بلا كاب» أهدي غيبا أحبائي وخواصي جميع تعالبي. 

موافق حال والزمان» أقاصص الذين يخالفون شرائعي بالعوالم الآخرة. 

بنو هذا آدم ما يعرفون الأحوال المزمعة» إذلك يسقطون في أوقات كثيرة بالغلط. 

حيوانات البر» وطيور السماء» ومعك البحر» جميعهم بيدي وتحت ضبطي. 

الحزائن والدفائن المدفونة تحت قلب الأرض معلومة عندي» وأخلفها من واحد إلى واحد لمن أريده. 

أظهر معجزاتي وعائبي للذين يقبلوتها ويطلبوتها مني في حينها. 
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مضادة وغفافة الأجنبيين لي ولأتباعي هي ضرر علبهم» لأنهم لا يدرون أن العظمة والثروة والغنى هم بيدي» وأختار من يليق لها من 
سل ادم. 

تدابير العوالم وانقلاب الأجيال وتغير كل مدبريهم منظومة مني منذ القديم. 

الفصل الرابع 

حقوقي ما أعطيها لغيري من الآلحة. 

ارا غار وأدئغة أزمنة» وأزئعة اران سعحت ہا لأجل ضروريات المخلوقين. 

كتب الأجنبيين مقبولة نوعاً بالذي يطابق ويوافق سنتي وما يخالفها هم غيروه. 

ثلاثة أشياء هي ضدي وثلاثة أشياء ا 

الذين يحفظون أسراري ينالون مواعيدي. 

جميع الذين يحتملون المصائب بسببي لابد أن أكافتهم بأحد العوالم. 

أريد أن يتحد أبنائي برباط واحد» وكذلك كل تابعى لأجل مضادة الأ جنبيين ها 

يا أيها الذين آمنوا تبعتم اياي ورا فال التعالم التي ليست من عنديء ولا تذكروا امي وصفاتي اثلا تذنيواء لأنكم لسعم 
اروف داه ال جاح 

الفصل انامس 

کرموا شخصي وصورتي لأنهم یذکرونک بي الس الذي أهملتموه من سنين. 

وشرائعي اطا و الحدامي با يلقونم من عم الغيب الذي هو من عندي. 


في البداية لا البيضاء من سره العزيز وخلق NERE E‏ اذوه عزف تيون وسكو ديا رفي الكت نه 
أول يوم خاق الله فيه هو يوم الأحد. وخلق فيه ملكا اسعه عزرائيل وهو طاووس ملك رئيس اجميع. 

ويوم الإثنين خلق ملك دردائيل وهو الشيخ حسن 

ويوم الغلاثاء خلق ملك إسرافائيل وهو الشيخ توس ٠١‏ 

ويوم الأربعاء خاق ملك ميكائيل وهو الشيخ ابو بكر. 

ويوم اميس خاق ملك جبرائيل وهو جاد الدين. 

ويوم السبت خلق ملك نورائيل وهو نر الدين. 

وجعل الله ملك طاووس رئيسا عليهم. 

بعذه خلق صورة السبع سعوات والارض والشمس والقمره 

غ ان قا اد زارات وال ارش رو ی جوت ا ر حرق او تومته اک لزاع ج ی 
الدرة فانفصلت وصارت أربع قطع ومن بطنها ہج الماء كل وكانت الدنيا مدورة بلا غلل . 

وخلق الله جبرائيل بصورة اواس وبيدذه وصنع اديع زوايا الأرض. ثم خلق مركا ولا با مركب ثلاثين الف سنة ٠‏ بعذه جاء 
وسكن في لاليش. ثم ع في الدنيا أرضا وبدأت تبتز فأ جبرائيل على قطعتين من الدرة البيضاء ووضع الرالهدة الارن 
والأخرى في باب السماء ة فسكنت ثم جعل فيا شمساً وقراً وخاق نجوماً من ثثريات الدرة البيضاء وعلقها في السماء للزينة. 

وخلق أنجاراً مثمرة ونباتات في الأرض والجبال لأحل زينة الأرض ثم خلق العرش على الفرش. 

ثم ملة عزرائيل أعني طاووس ملك وهي ملة اليزيدية. 
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ثم أرسل الشيخ عادي ابن مسافر من أرض الشام وأتى إلى لاليش. 

ثم تزل الرب إلى الجبل الأسود وصاح وخلق ثلاثين ألف ملك وفرقهم ثلاث فرق. وبدأوا يعبدونه أربعين ألف سنة. ثم أسلمهم إلى 
طاووس ملك وصعد بهم إلى السماوات. 

ثم نزل الرب في أرض القدس. ام جبرائيل جلب تراب من اربع زوايا الدنيا اء بتراب وهواء ونار وماء تفلق من كل هذا آدم 
الأول وجعل فيه روحاً من قدرته. وأمى جبرائيل أن يدخل آدم إلى الفردوس ويأكل من كل غر الشجر. أما من الحنطة فلا يأ كل. 
وبعد مائة سنة طاووس ملك قال لله كيف يكون يكثر ويزيد آدم وأين نسله؟ قال الله: الأمى والتدبير سلمته بيدك. اء وقال لآدم: 
أأكلت حنطة؟ قال: لاء لأن الله نباني. قال: كل يصير لك أحسن. بعد ما أكل حالاً نفخ بطنه فأخرجه طاووس ملك من الجنة 
وتركه هد إلى الما 1 0 2 

فتضايق آدم من بطنه لأنه ما كان له مخرج. فأرسل الله طائراً اء ونقر وفتح له مخرجا فاستراح. 

ورتا غات عن ادم مائة سنة. فزن وبك مائة سنة. 

حينئذ أمى الله جبرائيل أن يخلق حواء غاء وخلق حواء من تحت آباط آدم الأسر. 

ثم نزل ملك طاووس إلى الأرض لأجل طائفتنا الخلوقة وأقام نا ملوكاً ما عدا ملوك الأثوريين القدماء: نسروخ وهو ناصر الدين. 
وأرطيموس وهو ملك شمس الدين وبعد ذلك صار لنا ملكان شابور الأول وشابور الثاني» ودام ملكهما مائة وخمسين سنة» ومن 
نسلهما قام أمراؤنا إلى الآن. 

وبغضنا لأربع ماوك. 

اغا ادو لأنه على اسم أنبيائنا الحاسية والملوخية واللوبياء والصبغ الأزرق. وما تا كل السمك لأجل احترامنا ليونان الي 
والغزال لأنه غنم أحد أنبيائنا. والشيخ وتلامذتهما يأكلون لحم ا اخترافا لطاوومن عاك :وطا ووس ملك هد رو اعد تمق الله 
السبعة المذكورة لأن صورته تمثال الديك. والشيخ وتلامذته ما يأ كلون القرع. وحرام علينا البول وقوفاء وليس اللباس قعودا. 
والاسترخاء في أديخانة والغسل في المام. وما يجوز أن نلفظ كلمة شيطان لأنه اسم إلا هنا. ولا كل اسم شابه ذلك مثل قيطان وشط 
وشر. ولا لفظة ملعون. لعنه» نعل. وما اشبه. 

قبل مجيء المسيح عيسى إلى هذا العالم ديانتنا كانت سمى وثنية. والهود والنصارى والإسلام ضاددوا ديائتنا والعجم ا 

ركان من ا اغات ا كلد مرق کان منا أن يسميه باسم خاص به فسموه الإله آحاب أو بعلزيوب والآن يسمونه عندنا بيربوب. 
وكان لنا ملك في بابل امه بمختنصر. وفي العجم أحشويرش وفي قسطنطينية أغريقالوس. 

| فل كوت الاد واا رضن كان الله جوا على البحار. وكان قد صنع ع وكان يسير به في بنونات الأبحار متنزها في ذاته. 
إنه خاق منه درة وحكم عليها أربعين سنة ومن بعد ذلك غضب على الدرة ورفسها. 

فيا للعجيب العجيب إذ صارت من جيجها الجبال ومن عميجها التلال ومن دخانها السماوات. ثم صعد الله في السماوات وجمدها 
وثبتها وو و 1 7 1 

ثم قفل الارض. ثم اخذ قلما بيده» وبدا في كابة الخلقة كلها. 

ثم خلق ستة آلحة من ذاته ومن نوره. وخلقتهم صارت كأ إذا أوقد إنسان سراجا من سراج الآخر. 

قال الله الأول لكان :آنا بلقت" الماد فقط اضعد أنث إل النيما» وانقلق شيا فة وضان مساء. وقال اوس افد وحار 
قرا والرابع خاق الفلك. واللخامس صار نجم الصبح والسادس خاق الفراغ يعني الجو 

المصدر:اليزيدية عبدة الشيطان لا حمد عبد العزيز الحصين - ص ٠٠١‏ 
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۷ المبحث الثامن: معتقد اهم 

المبحث الثامن: معتقداتهم 

مقدمة لفهم المعتقد اليزيدي 

- حدثت معركة کربلاء في عهد يزيد بن معاوية وقتل فيا الحسين بن علي رضي الله عنه. 
- أخذ الشيعة يلعنون يزيد ويتهمونه بالزندقة وشرب الجر 

بيعل زوا الله الا موی دا تا رة عل شكل رک سا 


- اکت اليزيديون يزيد واستنكروا لعنه مخاصة. 
ثم استنكوا اللعن بعامة. 


- وقفوا أمام مشكلة لعن إبليس في القرآن فاستنكروا ذلك أيضاً وعكفوا على كاب الله يطمسون بالشمع كل كلمة فيها لعن أو لعنة أو 
شيطان أو استعاذة بحجة أن ذلك لم يكن موجوداً في أصل القرآن وأن ذلك زيادة من صنع المسلمين. 
- ثم أخذوا يقدسون إبليس الملعون في القرآن» وترجع فلسفة هذا التقديس لديمم إلى أمور هي: 

٠‏ - لأنه لم يسجد لآدم» فهو بذلك - في نظرهم - يعتبر الموحد الأول الذي لم ينس وصية الرب بعدم السجود لغيره في حين سيا 
اللاك فسجدواة إن أ السجرد لادم کان 2 اختبار» وقد نجح | بليس في هذا الان فيو يذلك أول الموحدين» وقد كافأه: الله 
على ذلك بأن جعله طاووس اللاك ورئيساً عليهم!! 

و کا كوا مھ ت قو إل درجة أنه تصدى للإله وتجرأ على رفض أوامره!! 

- ويقدسونه كذلك تجيداً لبطولته في العصيان والقرد!! 

- أغوى إبليس آدم بأن يأ كل من الشجرة الحرمة فانتفخت بطنه فأخرجه الله من الجنة. 

- إن إبليس لم يطرد من الجنة» بل إنه نزل من أجل رعاية الطائفة اليزيدية على وجه الأرض!! 

- وادي "لالش" في 0 مكان مقدس يمع وسط جبال شاهقة تسمى بيت عذرى» مكسوة بأشجار من البلوط والجوز. 

- المرجة 2 وادي لالش: تعتبر بقعة مقدسة» واسمها ا من صجة الشام» والجزء الشرفي منها فيه جبل عرفات ونبع زملم. 
ورم ش (أي الڪاب الأسود) ادم الطائفة ومعتقداتباء 

- الشبادة: شيك واحد الله» سلطان يك حون الله 

- الحشر والنشر بعد الموت سيكون في قرية باطط في جبل سنجار» حيث توضع الموازين بين يدي الشيخ عدي الذي سيحاسب الناس» 
وسوف يأخل جماعته ويدخلهم الجنة. 

- يقسمون باشياء باطلة ومن جملتها القسم بطوق سلطان يزيد وهو طرف الثوب. 

- يترددون على المراقد والأضرحة كرقد الشيخ عدي والشيخ شمس الدين والشيخ حسن والشيخ عبد القادر الجيلاني» ولكل مرقد 
خدم» وهم إستخدمون الزيت والشموع في إضاءتها. 

- يحرمون التزاوج بين الطبقات» ويجوز لليزيدي أن يعدد في الزواج إلى ست زوجات. 

- الزواج يكون عن طريق خطف العروس أولاً من قبل العريس» ثم بأتي الأهل لتسوية الأمر. 

- يحرمون اللون الازرق لانه من ابرز الوان الطاووس. 

- يحرمون أكل اللخس والملفوف والقرع والفاصوليا ولحوم الديكة وكذلك لحم الطاووس المقدس عندهم لأنه نظير لإ بليس طاووس 
الملاتكة» ولحوم الدجاج والسمك والغزلان ولم اا 

بكري ات E‏ طويلاً وبشكل ملحوظ. ل ر 
- إذا رسعت دائرة على الأرض حول اليزيدي فإنه لا يخرج من هذه الدائرة حتى تحو قسما منها اعتقاداً منه بأن الشيطان هو الذي 
امرك يذلك: 
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- يحرمون القراءة والكتابة تحرعاً د ينياً لأنهم يعتمدون على عل الصدر فأدى ذلك إلى انتشار الجهل والأمية بينهم مما زاد في انحرافهم 
ومغالا هم بيزيد وعدي وابليس. 

- لديهم كابان مقدسان هما: (الجلوة) الذي بتحدث عن صفات الإله ووصاياه والآخر "مصحف رش" أو "الاب (الأسود) الذي 
بتحدث عن خلق الكون والملاتكة وتاريخ أشوء اليزيدية وعقيدتهم. 

- يعتقدون بأن الرجل الذي يحتضن واد اليزيدي أثناء ختانه يصبح أخاً لأم هذا الصغير وعلى الزوج أن يميه ويدافع عنه حت الموت. 
- اليزيدي يدعو متوجهاً نحو الشمس عند شروقها وعند غروبما ثم يلثم الأرض ويعفر بها وجهه» وله دعاء قبل النوم. 

- يقولون في کتبہم: "أطيعوا واصغوا إلى خدامي با يلقنوك به ولا تبيحوا به قدام الأجانب كاليهود والنصارى والإسلام لأنهم لا 
يدرون ما هو تعليمي» ولا تعطوهم من كتبك للا يغيروها علي وأنتم ليون" 

لمعلاو ارغ اة 

سيرى الباحث أن معتقدات هذه الطائفة لم تكن ذات نيع واحد» ولم ينظمها رسول ذو مشرب واحد» بل إنه سيقع على أفكار مستقاة 
من قنوات عديدة» بعضا معاوي وبعضبها متوارث. واهم هذه القنوات: 

١‏ - مبادئهم الأصلية: والتي تدل - ولا شك - على قدم في قسم كبر من هذه العقيدة» ودنو من عبارة العناضر الأربعة» قدي 
للأفلاك والتناتح واللتوزةه بود اغا لها صوق وروابط بامجوسية وبمعتقدات إيرانية عريقة في القدم. من ذلك أشيدهم الذي يخاطبون 
به ربهم» إشيدون فيه بالعناصر الاربعة: الماء» والنور» والتراب» والنار: 

"رجات الرحيم 

وضعت أربعة عناصر على الأرض؛ هي الماء» والنور» والتراب» والنار " .)١-(‏ 

۲ - اليمودية: وأغلبها نما له علاقة بالكاب المقدس» وببعض العادات البهودية كانكتان, وبعض الطعام» وخاق العالم. ومن شيد طويل 
في خلق الأرض والسماء والإنس والجان نقتطع قولهم: 

واه الصانع اليم 

أنت فتحت الطريق والدرب المظلم 

أنت خالق كل شى ء؟ 

خلقت الجنة الملونة 

ولم يكن هناك أرض ولا سماء 

كانت الدنيا الواسعة بلا قرار 

ولم يكن للإنسان والحيوان وجود. . . فلقتهم " 

- الإسلام: 

من أسماء الشعائر الدينية كالحج والزكاة والصدقة والصوم والأعياد» ومن الاتجاه الصوفيء والاتقاء إلى الشيخ عدي وإلى يزيد» وكثير 
من الأفكار» نستدل على توسع هذه القناة. حتى أسماؤهم عر بية إسلامية كعلي وحسين وإسماعيل. 

4 - النصرانية: أثرت النصرانية فهم كثيرا وأحبوها كثيرا أيضاء فهم يعتقدون أن أم يزيد من أصل نصراني اسمها " شلخة " وكذلك 
زوجته. ويعمرون الاس والأديرة» ويبتمون بباء وفيه من بتحفى ويلثم عتباتها إجلالا للقديس المؤسسة على اسمه. وهم لا يفعلون 
هذا إذا لم يكن القديس مشتهراء لكنهم لذ وسار جه سين ابيا 

وهم کک و ا أسمائهم الأديرة والكخاس» لاعتقادهم أنهم بلغوا مرحلة عالية من سمو النفس وطهارتها» حتى 
حل الملك طاووس في أنفسهم. وهم يزعمون أن هذا الطاووس سكن في نفس الكل حيناء لكنه سكن حينا أطول في نفس المسيح» 
ومذ يعدونه أعظم الأنبياء على الأرض. وازداد تأثرهم بالنصرانية بعد اتصالهم الواسع بالأرمن. 

المصدر:اليزيديون واقعهم تار يخهم معتقداتهم لحمد التوخي - ص٦٤‏ 
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اتصل عدي بن مسافر بالشيخ عبد القادر الجيلاني المتصوف» وقالوا بالحلول والتناتخ ووحدة الوجود» وقولهم في إبليس إشبه قول 
الحلاج الذي اعتبره إمام الموحدين. 

- يحترمون الدين النصراني» حتى إنهم يقبلون أيدي القساوسة ويتناولون معهم العشاء الرباني» ويعتقدون بأن المرة هي دم المسيح 
الحقيقي» وعند شربها لا سمحون إسقوط قطرة واحدة منها على الأرض أو أن تمس حية شاربها. 

- أخذوا عن النصارى "التعميد" حيث يؤخذ الطفل إلى عين ماء تسمى "عين البيضاء" ليعمد فبياء وبعد أن يلغ أسبوعاً يؤتى به إلى 
مرقد الشيخ عدي حيث زمزم فيوضع في الماء وينطقون امه عالياً طالبين منه أن يكون يزيدياً ومؤمناً (بطاووس ملك). 

- عندما دخل الإسلام منطقة كردستان كان معظم السكان يدينون بالزرادشتية فانتقات بعض تعاليم هذه العقيدة إلى اليزيدية. 

- دخلتهم عقائد المجوس والوثنية فقد رفعوا يزيد إلى مرتبة الألوهية» والتنظيم عندهم (اللهسيزيد-عدي). 

(17) ثيزدياقي (كردي): (01). 

- (طاووس ملك) رمن وني لإ بليس حتل تقديراً فائقاً لديهم. 

- أخذوا عن الشيعة "البراءة" وهي كرة مصنوعة من تراب مأخوذة من زاوية الشيخ عدي يملها كل يزيدي في جيبه للتبرك بهاء 
وذلك على غرار التربة التي عملها أفراد الشيعة الجعفرية. وإذا مات اليزيدي توضع في نمه هذه التربة والا مات كافرا. 

55 إن المنطقة التي انتشروا فما تعج بالديانات الختلفة كالزرادشتية وعبدة الأوثان» وعبدة القوى الطبيعية» والموديةء والنصرانية» 
وبعضهم مرتبط بالمة آشور وبابل وسوص» والصوفية من أهل اللخطوة وقد أثرت هذه الديانات في عقيدة اليزيدية بدرجات متفاوتة 
وذلك بسبب جهلهم وأميتهم مما زاد في درجة انحرافهم عن الإسلام الصحيح. 
لمر ار ال 
اليزيديون والطاووس 
لماذا يعبد ون الطاووس: 
ما هي قصة هذا الطائر الصغير الذي إسمى الطاووس ولاذا يعبدونه ويجعلون له صورة تمثالية من البرنز ويسجدون له: 
يدك اليزيدي إسماعيل بك في كابه e‏ قديما وحدیغا) : 
بأن طاووس ملك أذعن إلى أمى الله في أن يبقى في الجنة ويسمع أوامره. وسامه الله كل شيء وجعله في نصف الفردوس بحل يقال 
له عين الفلك وداخل قدرة إلمية اسمها اللوح الحفوظ, وألزم طاووس ملك أن يأخذ التعليمات كل يوم من ذلك اللوح, وفي يوم ما 
فتح طاووس ملك اللوح المحفوظ ورأى فيه أ الله إليه أن يكيل 'يزن" جميع البحار بحفنات يده. فتعجب طاووس ملك لأن هذا 
اش السبل ولك اللا خالا يلقت لأن كل ألف سنة هي دقيقة بأمري" وفعلا ذهب طاووس ملك وعمل بما أمره الله 
به ثم قال له الله بعد أن قام بعمله خير قيام "املك ملكك وأنت ت القدير وأنت القهار وعظمتك ليس لما حد ولا قرار". وني اليوم الثاني 
كشف إلى طاووس ملك في اللوح المحفوظ نفسه أن يذهب ليكيل الأرض ا كال البحار مستعملا شبر يده. فذهب طاووس ملك 
لتوه وعمل بام ربه تفاطبه الله "لمال مالك وأنت الخالق وأنت العظي وليس لقدرتك معارض أو معاكس". وظهر لطاووس ملك 
يوم الثلاثاء أمى آخخر عليه أن يذهب بموجبه إلى خزائن الأرواح المجاورة للأرض والفردوس وقال له نريد الآن أن نخلق عجائب الإنسان 
وقد أجزتك أن تذهب وتصيح بالأرواح وفعلا سارت وراءه الملايين منها كل روح ر بذزة الوت أو السمسم ولا صاح با 
طاووس ملك أقبلت إليه أرواح كل اليزيدية النين سيصبحون بشرا في العام فصار هؤلاء ملته وقومه اللحاصين المفضلين. ولكن باقي 
الأرواح توسلت إليه بان لا يتركها لوحدها دون مرشد وهاد فأوعدهم بان سل لكل منهم اا رسولا يدهم على الطريق السوي. 
وفتح طاووس ملك اللوح الحفوظ في يوم الأربعاء فوجد به أمى الله إليه أن يصنع آدم من نار وهواء وتراب وماء فعمل بأمره فكان 
آدم. أما في يوم اليوم اميس فأمره الله وجب ما دونه باللوح الحفوظ أن ينفخ بأذن آدم في الزرنانية الناي الذي يستعمله اليزيديون" 
ثلاث مرات ولا نفخ طاووس ملك بأذن آدم وقف على قدميه أما يوم المعة فكان اليوم الذي أمى الله به طاووس ملك أن يدخل 
آدم الجنة ويبقيه فيا أربعين سنة وكان طاووس ملك بيراً على آدم طيلة بقائه في الجنة وفي هذا الوقت خلق حواء من تحت آدم 
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الأيسر. وبعد مدة رأى طاووس ملك في اللوح الحفوظ أمره تعالى بأن يعمل على إخراج آدم من الجنة لأنه قد أكل مدته ويجب عليه 
أن يخرج منها إلى الأرض كيما يخرج البشر منه. وقبل أن يخرج منها كان قد أطعمه من تجرة الحنطة وانتفخت منها بطنه وكان آدم 
وحواء بلا مخرج فأرسل هما طير يسمى القلاج نقرهما وصار هما مخرج ورأى طاووس ملك يوم ال توح الله ايسان اي 
لتوه ويعلم ادم المهن البشرية وكذلك حواء. فذهب طاووس ملك وأيقظ من سباته بعد أن رمي خارج الجنة وعلمه كل شيء. وهنا 
التفت إليه آدم وقال له "ما امك لأنك عملت معنا هذا الإحسان العظيم حتى شكرك فقال له اسمي بير مدبر". وبعد أن يذكر ميلاد 
ولد لآدم فقد تم اتصال آدم مع حواء يقول إن حواء ولدت جنين هما قاين وقليومة ومنهما تناسلت باقي الطوائف. ثم شيش وحورية 
اللذان هما إبرار والأول هو أبناء لشجرة لذا يسمى ملك السجادين على اسم الشجر. .)٠١(‏ 

وهذا القثال يرمن إلى | بليس "طاووس اللاك" 

ويطوفون ببذا القثال الذي رسم على شكل ديك من النحاس وهم يطوفون ببذا القثال على القرى جمع الصدقات والنذور. 
المصدر:اليزيدية عبدة الشيطان لأحمد عبد العزيز الحصين - ص ۲“ 

يقولون: (. . إن الله الذي لا حد لوده ومحبته لخلائق لا يفعل بهم شرا لأنه صالم. أما الشيطان فهو منقاد إلى عمل الشر. وعليه 
فالحكمة تقضي عل من يريد السعادة أن يبمل عبادة الرب ويطلب ولاء الشيطان ". 

على أننا نتوقع أن تقديس طاووس ملك جاء من موقف إبليس من مسألة السجود لآدم. فهم يرون أن الله اختبر ملائكته في السجود 
لآدم» فأشركت الملائكة بسجودها لغير الله وأبى إبليس أن يشرك. وهذا اختاروا له أن يكون رئيس الملاتكة» بل أول الخلوقات. 
جاء في كاب (الجاوة): " الموجودة قبل كل الخلائق هو ملك طاووس ". وان قصة رفض " عزازيل " - وهو اسمه أيضا - الانحناء 
إلى آدم ........ رومن أسمائه كذلك عندهم " كاروبي "؛ وهو بعد رب العالمين» وسيد الكل» وضابط الكل» وراق الكل. بيده الهنى 
الحير وبيده اليسرى الشرء يعطي اللحير من إشاء» ويأخذ ممن يشاء» ويلقى الشر على من يشاءء ويزيله عمن يشاء. 

E روط‎ ey عاد تعدو سوط رفانت مرف‎ OSA A LEONE نري لكين هون‎ E 
نما نكرم الطاووس الملك دون رب العالمين لأن هذا الطاووس مصدر كل الشرور والنحوس. فإن لم نستلفت أنظاره علينا م نخلاص‎ " 
من انتقامه. وإذا ترضيناه فزنا بسعادة الدنيا والآخرة. أما رب العالمين فهو عين احير والصلاح» لا يرى فيه أدنى عيب أو وصمة. بل‎ 
هو العصمة والجودة والرحمة» لا يحقد على أحد إلى الأبد» حتى إنه يتصالح مع الطاووس الملك» ويرجعه إلى عليين؛ وهذا فن يلعنه‎ 


مدر ادون واقعهم تاريخهم معتقداتهم محمد التويخي - ص۸۲ 
يقول سل مطر (كاتب عراتي) مدافعا عن اليزيدية بهذا الشأن: 


(-1) ((اليزيدية)) (ص ۷ - )۷١‏ نقلا من كاب ((اليزيدية)) للدكتور سامي الأحمد (ص ٠۲‏ - 1) 

(إن (طاووس ملك) تعنى بكل إساطة وحسب تفسير اليزيديين أنفسهم (الملاك طاووس) الذي يعتبرونه رئيس الملاتككة. علما بان 
اليزيدية يقدسون طيرالطاووس ويرسمونه في كل مكان مثل الصليب لدى المسيحيين. ويعتقدون بأنهم ورثوه من أيام إبراهي اتخايل. 
ويقول امير اليزيدية (انور معاوية) ما بلي بخصوص الطاووس: (إن الطاووس صورة آثرية خالدة من زمن البابليين والآشوريين (ونجد 
هذا الرمن تكردا 2 الكثير من الآثار العراقية. هناك من يربط بين الننمية (طاووس) واسمية (تموز) إله ا نلخصب والذكورة ۰۰ ( 
السناجق )١-(‏ 

في اعتقادهم أن للملائكة السبعة الذين اشتركوا في تكوين هذا العالم وخلفه علامات خاصة» حفظها سليمان الحكيم لديه. وحين دنت 
وفاة سيدنا سليمان أودعها لدى أحد ملوك اليزيديين. وحين ولد " بربر آيا " أو " يزيد البربري " انتقلت إليه العلامات تفصص ها 
منشدين. 

المصدر:اليزيديون واقعهم تار ييخهم معتقداتهم لحمد التويخى - ص7١ ١‏ 
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عقيدة التناتخيعتقدون بالحاول وبسكون الأرواح مع الأرواح» أي بانتقال الروح من مكان إلى غيره؛ من وضيع إلى رفيع حسب 
استحقاقها والإنعام عليها " (-؟). وقد جاء في كاب (الجلوة) قوله: " واذا شنت أرسلته تكرارا ثانيا وثالثا إلى هذا العالم أو غيره بتناعة 
الأرواح". ٍ 

الر: انعقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى أجسام نباتية. 

المسخ: انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى أجسام حيوانية. 

الفسخ: انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى اجمادات. 

النسخ: انتقال النفس الناطقة من بدن الإنسان إلى بدن إنسان آخر. 

ويبدو اعتقادهم هذا في كثير من المراسم. ويرون أن الأرواح قسمان: 

أرواح شريرة: تحل في أجسام الحيوانات الحبيثة والسيئة كالكلب وا مار واللحنزير. وحلول الأرواح الشريرة في هذه الأجسام نوع من 
تعذييها. الأرواح اللحيرة والطيبة: تحوم في الفضاء لتكشف للأحياء أسرار الكائئات والمغيبات» لأنها داتما في تماس مع العالم. إذا مضي 
اليزيديون ليلتيم حول جثمان فقيدهم» مشغولين بالعبادة والتضرع والصلاة» فلعلهم يرون الميت في منامم» فيخبرهم غل أى. ضورة 
سيعود ») وي جنم أي فة ستحل روحه» وهل هو في عداد أهل جهنم أم 42 عداد أهل الحنة. فإن را أن روح ميتهم ستذهب إلى 
روح إنسان شكروا اللّهء أما إذا كانت روحه ستحل في جسم بخبوان فان أقزاد اسرد يبذلون ما في وسعهم من خيرات» ويعمدون إلى 


)١ -‏ السنجق: كلية تر كية معناها الراية» لكن اليزيديين أطلقوها على شكل مجسم فيه صورة الملك طاووس» منصوب على عمود شبيه 
حامل الشمعدان. 

(5) قول إسماعيل بيك: (15). 

(-) وهذا يعمد كثير من أغنياء اليزيدية - إذا لم يكن لهم ورثة شرعيون - إلى إخفاء أموالهم في أماكن معينة» ويضعون عليها 
علامات فارقة» حت إذا عادوا إلى الحياة ثائية تعموا ببذه الأموال مرة أخرى. 

وهم يعتقدون أن الهليفة العباسي " المقعدر الله " قتل منصورا الحلاج - وهو مقدس عندهم - فسكبوا على رأسه ماء. فسرت روحه 
قزق الماعد واا م ادوا دت ات الحلاج جرتها تقلأها ماء. وني طريق عودتها عطشت الفتاة فشربت من الجرة» فتسربت 
روح أخبها إلى جسمها عن طريق معدتهاء وحملت فورا من غير أن تدرك سبب حملهاء حتى وضعت وليدهاء فكان الوليد شبيها بأخيها 
الحلاج. ولا كان المولود من حيث أسبه وحسبه ابن الحلاج فقد استدلوا على حدوث التنائة. ولهذا فإننا لا نراهم يشربون الماء من 
الكوز أو الإبريق ولا من أي وعاء ذي مقبض» ولا نما شرب غر بب بعضه. 

المصدر:اليزيديون واة قعهم تار يخهم معتقد ا2 تم محمد التو خي - ص۸۸ 

الموت ودفن الموق 000١‏ 
إن اليزيدية يؤمنون بالتقمص وتا الأرواح. وأغلب الأمم الشرقية التي تؤمن بالتناخ تحرق جثث موتاهاء إلا أن اليزيدية يدفنون 
موتاهم» وما مهم كثيرة الشبه براسم المسلمين والمسيحين. 

وتبدأ هذه المراسم بالرفاقه فإن كان ايت عززيزا أو شاب أو مكزها تمنوا حشية عل :هة إسان: = ويدعونيا:" الشكل " - والنسوها 
الثيايت التي 00 صاحب الشكل بلبسباء ثم يأتي الطبال والزمان وا ا الحوقة فيضربون ويعزفون نغمات الحزن والموت» والناس 
حول الميت يبكون ويندبون وهم وقوف. ثم يطوفون حول الشكل ويركعون له ويتبركون به. 

ويتقدم الغرباء متجاهلين الحدث فيسألون أهله: ما عند؟؟ فيقولن أصحاب الميت: " نحن نزوج ولدنا وهذه حفلة عرسه ". ويقيمون 
الحداد ثلاثة 0 م الحيرات على روحه. ويجددون ذلك في اليوم السابع» واليوم الأربعين» وفي مثل يوم فاته من قابل. 
ويطعمون الفقراء طبقا من الطعام مع رغيف خبز مدة سنة. وإذا کان الميت 0 يفعل له شيء. وإذا كان الميت يزيديا 
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أسود فلا یکی عليه أحدء ولا تقام له مراسم الحداد! 

حينما يحتضر اليزيدي يحضر إليه شيخه (من طبقة الكواجك وأخوه " أو أخته ") (الأبدي) ليكونا إلى جانبه. وحين يلفظ أنفاسه 
يغسلونه» ويدهن الشيخ وجه الميت بزيت الزيتون» ثم يذر تربة الشيخ على وجهه (عوضا عن الكافور) وتحت إبطيه وعلى عينيه وقلبه. 
ثم يسدون منافذ الميت بالقطن» ثم يتقدم الشيخ ويصلى عليه. ويلبسونه فاخخر ثيابه (كالمسيحيين)» ثم يكفنونه بالقماش الأبيض» 
وو ا قزق بر و ( كالمسلمين). وبعد ذلك يوضع في التابوت المغسول بماء زمزم (قرب الشيخ عدي) ثم مل النعش إلى 
القبر» بينما يعلو صوت البكاء والعويل» ويرافق الجنازة قوالان يعزفان اللحن الحزين» والنساء يصرخن " هاوء هاو» هاوء ". وان كان 
الميت عزيزا أطلقوا عيارات نارية في الفضاءء وأحرقوا البخور حتى نتعطر روحه .)١-(‏ وكل من شيع الميت حثا على تابوته التراب 
عند دفنه وقال: " يا إنسان كنت ترابا ورجعت اليوم إلى تراب " (-7). ويوجهون وجهه نحو المشرق. ويلقنه الشيخ بقوله: يا عبد 
ملك طاووس سقوت على دين معبودنا وهو ملك طاووس ولا تموت على غيره. وان جاءك أحد وقال لك: مت على دين الإسلام أو 
امود أو غيرهما من الأديان فلا تصدقه. وان صدقته وآمنت بغير معبودنا كنت كافرا" 

المصدر:اليزيديون واقعهم تار يخهم معتقداتهم لحمد التوخي - ص۹۸٩‏ 

اليزيديون والشيطان : 

إن طائفة اليزيدية مرتبطة بعبادة الشيطان» هذا ما هو منتشر بين الناس» ولكن هم ينون هذا فيقول اميرهم انور معاوية في مقال 
منشور في الشبكة ومنشور في بعض الصحف الغربية: 

(-1) يستدعي بعضهم إماما مسلما فينحني على الجثمان ويقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. 

(-؟) وهي بلغتهم: " يا إنسان تو اخ بوي وتو فر يابي سرآخي ". 

(إن طائفتنا مثل كل الطوائف الباطنية المغلقة» كانت عرضة للتقولات والإشاعات المغرضة التق تبرر اضطهادها. تحور هذه التقولات 
المعادية حول فكرتين: إننا من عبدة الشيطان» واننا كذلك متعصبون للأصل الأموي ومعادون للشيعة .. 

بالحقيقة إن تبمة "عبادة الشيطان”: هي تبمة باطلة تم اصطناعها من قبل الأطراف العثمانية والكردية الجاورة التي أرادت تبرير 
اضطهاد اليزيدية والاستيلاء على قراهم. لقد تدعمت هذه التبمة الباطلة لدى كثير من الناس لأنهم يشاهدون الإنسان اليزيدي يتأفف 
ويغضب عندما يسمع عبارة: (لعنة الله على الشيطان .. ). والسبب بغضب اليزيدية من هذه العبارة ليس له أية علاقة بعقديس 
الشيطان» بل لأنه يعرف بأن الناس تقولها من أجل إغاظته. فن المعلوم أننا نحن اليزيدية نعبد الله الواحد الأحد ومن بعده جبرائيل 
(طاوس ملك) ونؤمن بالنبي إبراهيم اليل الذي نعتبره جدنا الا كبر بعد آدم» ونقدس أيضا يزيد بن معاوية باعتباره رمن سلالتنا 
الأموية» وكذلك عدي بن مسافر باعتباره باني طريقتنا الروحية وجامع كابنا المقدس (الجلوة والأسود) أ. ه ما قاله أميرهم هذا 
وظاهر تكلفه في تبرير غضب اليزيدي عند لعن الشيطان. 

المصدر:مقال بعنوان: اليزيدية جذورها عراقية قديمة اسمها أموي وليس ها علاقة بالا كراد 

لقد قت بتوجيه هذا السؤال (هل اليزيدون يعبدون الشيطان) للكثير من اليزديين عندما كنت أقوم مع المعلومات حول هذه الطائفة» 
فكانت أجوبتهم متفقة في أنهم لا يعبدون الشيطان إطلاقا بل يكرهونه إلى درجة أنهم تحرزون عن ذكر اسمه وقد قال لي الشيخ علو 
وهو احد مراجع اليزيدية في كردستان العراق رأينا في الشيطان أن هذه صفة خبيثة على شخص مجهول وهناك فرق بين طاووس ملك 
الذي لم يسجد لآدم وهذه الصفة أي الشيطان. ولكن رغم تفرقة اليزيديين بين طاووس ملك والشيطان واعتقادهم امنا اما واد 
رغم ذلك فاليزيديون يعتقدون أن الذي امتنع عن السجود لآدم يسمى طاووس ملك ونحن المسلمين نسميه الشيطان أو إبليس» إذا 
فطاووس ملك والشيطان هما شيء واحد» والحلاف بيننا وبينهم خلاف حول التسمية» فهم يرون أن اسمه كان عزازیل ثم بعد 
نجاحه في الاختبار وعدم سجوده لآدم ماه الله طاووس الملاتكة» أما نحن المسلمين فنرى انه كان فعلا يسمى بعزازيل» وبعد ذلك 
واسبب حسنه وجماله» وكثرة عبادته سمي طاووس الملائكة» ولكن بعد فشله في الاختبار وعدم جوده لادم طرده الله سبحانه من 
رحمته وأصبح يسمى ب (شيطان) حيث أن (كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب شيطان) أو إبليس من (أبلس من رحمة 
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الله أي يأس ومنه سمي إبليس وكان اسمه عزازيل). هذا ويرى الكثير من الباحثين» وعامة الناس أن اليزيدين يعبدون الشيطان 
(طاووس ملك) ولكن الواقع هو خلاف ذلك» فقد زرت الكثير من اليزيديين في قراهم وأققت عندهم واختلطت بهم فلم أر فم 
عبادة الشيطان» إلا انه التبس هذا الام على الناس عندما راوا تقديس اليزيدية الشديد للشيطان ودفاعهم عنه فظنوا انهم يعبك ونه » 
و سات الكثير منهم عن مدى صعة قول بعضهم أن اليزيدين يعبدون الشيطان فكان جوابهم بالنفي القاطع» وعندما قلت للشيخ علو 
ان البعض يتهمك بعبادة الشيطان قال: (استغفر الله نحن نعبد الله). إن عقيدة اليزيديين في طاووس ملك (الشيطان) عقيدة غربية 
خالفوا فيها جميع الأديان يقول الشيخ علو: (قبل أن يخاق آدم ب )٠٠٠٠١(‏ سنة قال الله للملاتكة لا تسجدوا لأحد غيري» وبعدما 
خلق آدم بقى قالبه هامداً لا روح فيه مدة )۷٠١(‏ سنةء بعد ذلك أمى الله الملاتكة أن ينفخوا الروح في قالب آدم ولكن قالت 
الروح ان ادخل في هذا القالب لأنه سوف يفسد في الأرض» بعد نفخ الروح في آدم أم الله الملائكة السبعة بالسجود لأدم فسجد 
ستة منهم وهم: ال عا دزدائي تال یکیل عاف آم عزازيل فلم سجد وقال لربه أنا لا ا بك أحداً 
ولأنك أمرتنا بان لا نسجد لأحد غيرك» ولأنه من الطين وأنا من النورء فقال لله له من كثرة ذكائك جعلتك طوسا للملائككة» وكان 
ذلك يوم الأربعاء هذا فان يوم الأربعاء مقدس عندنا نحن اليزيدين والأربعاء الأول من شر نيسان هو يوم عيد رأس السنة عندناء 
بعد ذلك ستى الملائكة آدم كأساً وذهبوا به إلى الجنة فبقي مائة سنة هناك» فقال طاووس ملك ألم بحن إخراج آدم من الجنة؟ لأنه 
حت الآن في مرتبة الملائكة» فقال الله له نعم حان الوقت» فدله طاووس ملك على الحنطة فأكل منها وانتفخ بطنه إلا أنه لم يستطع 
أن يتغوط فاخرج من الجنة وأرسل الله طائراً اسمه أنغر فضرب بمنقاره على دبر آدم وفتح له مخرجا فاستطاع أن يتغوط بعد ذلك أراد 
آدم الرجوع إلى الجنة إلا أن طاووس ملك قال له لا يمكنك الرجوع إليها لأنك أصبحت تتخوط ). 

الصدرمواقت“الأقايات الدرينية وعبدة الشيطان بالعراق لآزاد سعيد سمو - مقال منشور في موقع إسلام أون لابن 

موقفهم من الشيعة: 

يقول أميرهم أنور معاوية في مقال منشور في النت ومنشور في بعض الصحف الغربية: 

(أما بالنسبة لموقفنا السلبي من الشيعة» فهذه أيضا فكرة ليس لما أساس من الصحة. اكبر دليل على احترامنا للإمام علي وأبنائه» إن 
أسماء علي PTT‏ ركازة ين أكاء طائفتناء حتى إن اسم جدي الرابع هو (الأمير علي بك) والذي منح اسمه ل (شلال 
كلى على بك) في شمال العراق. واحد أبنائه امه حسن. ونحن شخصيا تشرفنا بزيارة المراقد المقدسة في النجف وك ربلاء ونعتبر السلالة 
العلوية أبناء عمومتنا وليس لنا علاقة بالمأساة التي حدئت للشبيد الحسين» ونعتبر الصراع الذي دار هو خلاف بين عائلة واحدة» وكا 
قال شيخنا عدي بن مسافر: إن معاوية وعلى إمامان مجتبدان» ولكن المصيب بينهما هو على.) 

الد ر مال ران الإزيدية تعد ورها حراقية فة اسعها أموي ولس طا غلؤقة بالا راد 

موقفهم من ارا ٍ ٍ 

١‏ - يعتقد اليزيدية المرأة من أغى الحيوانات وخاصة منها الدجاجة. 

بقولون إن عقول مائة امرأة فى رأس دجاجة وهى تلعب بمنقارها فى القاذورات. 

دة اواك اما الأمراء فلهم إلى أن وكيوا كا ار 

ولا يجوز لأي أمير أن يطلق إحداهن لأنه لا يجوز أن تتزوج زوجة الأمير أحد من الأفراد فهذا حرم. 

١‏ - والزواج لا يعدو إلا اسمتاع الرجل بالمرأة وانجاب الأطفال ولابن الفتاة الأحقية بزواجها حتى لو كان ذلك بدون رضاها. 

۲ - ويجحب على الزوج الامتناع عن زوجته ليلة الأربعاء وليلة الجعة لقدسيتهما عنده. 

٣‏ - يرون تحر امع بين الأختين والزواج من زوجة أخيه أو زوجة عمه, أو زوجة ابن عمه بعد وفاتهم. والزواج من أخت زوجته 
حتى بعد طلاقها أو موتها. ٍ 

؛ - يحرم الزواج في شر نيسان إلا أنه مسموح فقط للكواجك. 
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الوا عة اا عد عن ا ان دمن 

۸ المبحث التاسع: شرائعهم ومقرراتهم الدينية 

لليزيدية عادات واداب وستن غزوجة بالتقاليد ال موروثة. وقد ظهر بعضا 2 00 الختلفة 2 کک اء 00 0 
الدلية» وكثير من العبادات الإسلامية كالصوم والصلاة والحج والزكاة 0 وغير ذلك وووووه ٠‏ 

وتزداد بعض المراسم وتقل من منطقة يزيدية إلى أخرى. وقد يختلف مظهرها أيضاء إما بحم ال جار كما جاء في كاب (الجلوة): ' 
احفظوا ما تلقنونه وحافظوا عليه» ولا تذكروه بحضور الغرباء» ولا تعطوهم شیئا من كام المقدس حت لا يغيروه من غير أن تعلموا. 
وان قراتم بعض شرائعک بحضورهم » وسالوم هل هذا یح اولا؟ فلا تجيبوهم صراحة» واعمدوا إلى الجواب المرهوم والحتمل» من 
غير أن تقولوا الحقيقة ". فأول فرائضهم الدينية كتمان العقائد. وهم بهذا مختلفون عن سائر الأديان. لكن هذا التشدد يختلف من 
منطقة إلى أخرى» فيزيدية شيخان مثلا أكثر ليونة من يزيدية سنجار. ويزيدية سنجار أكثر اعتقادا برجال الإسلام ولا يما بالسادة 
العلويين لاندماجهم اک بالمسلمين منذ وجودهم في سنجار» وهم يساعدونهم ويدافعون عنهم. وكا أن أركان الإسلام خمسة فإن 
اران ديا ينهم: الصوم» والصلاة» والزكاة والحج. 

الصوم: 

لهم نوعان من الصوم: صوم موي وصوم خصوصي ٠‏ وهم يعتقدون بان شبر رمضان کان أصم. فلہا فرض الله الصوم على المسلمين اص 
اليزيدية به كذلك» ولكن باللسان الكردي» فقال لهم " سي "» ومعناها بلغتبم ثلاثة لا ثلاثون والتي هي " سه " .)١-(‏ ولا کان شر 
CPE‏ فقد فهم الثانية مكان الأولى» هذا فاليزيدية يصومونه ثلاثة أيام ححيحاء والمسلمون يصومونه ثلاثين يوما خطأ .)١-(‏ 
وهم يصومون هذه الأيام الثلاثة (الثلاثاء ا وانمیس) من شر کانون الوك الشرقي» ب يعني أقصر أيام السنة» ويصومونها من 
میلح إل إل اا نتر ا يصومون ثلاثة 2 وهي تعادل ثلاثر: ين يوماء أليس الله هو القائل: من جاء بالحسنة فله عضر 
أما الصوم اللخاص فهو ثمانون يوما. والورع منهم هو الذي يصوم نصفها في ٠٠١‏ كانون الأول الشرقي» ونصفها في ٠١‏ تموز الشرقي. 
ويذهب الرؤساء الدينيون أربعة أربعة إلى مقبرة الشيخ عدي» ويصومون هناك ثلاثة أيام» وهي بقية الأربعين يوماء ثم يعودون إلى 
قراهم لمضوا بقية الصوم. 

وهم يروث ان المرء إذا نام وقد نوى الصيام» واحضر إليه احدهم طعاما 2 صباح اليوم التالي» فإنه يأ كله ويظل صاعاء ولا يحتاج إلى 
صيامه ثانية» واداب صوههم ومبطلاته شبيبة بصوم المسلمين تقريبا. ومن عاداتهم انهم يفطرون على خبز وملح. وني ايام شبر رمضان 
يتظاهرون بالصوم مراعاة للمسلمين. 

الصلاة: 5 

ليس لهم صلوات عومية (جماعية)» إنما هم صلوات خصوصية. وهم لا يسمونها صلاة» لان الصلاة عندهم محرمة. ومن هذا 
الصلوات صلاة الشروق. حيث يبص اليزيدي عند شروق الشمس » وبنجه نحوها حافيا» وخر راكعا على وجهه ثلاث ركعات ! کراما 
للشمس ٠.‏ ويفضل أن يفعل ذلك في مكان خال يؤدي فيه واجباته براحة وهدوء واطمتنان بال. ويدعو ربه في صلاة الشروق بكلام 
مزج من العربية والكردية والفارسية. 

الحج: 

)١-(‏ بالمنسابة إن اللغة الفارسية هنا عكس الكردية؛ فثلاثة بالفارسية سهء وثلاثون سى. 

(5) كلام إسماعيل بك جول: (95). 
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لهم كعبة يقصدونها للزيارة» ويحتفلون بذلك في مواعيد محددة من السنة. وكعبتهم هذه هي مرقد الشيخ عدي قرب عين سفني» وهي 
مرك منطقة شيخان في الموصل. ويقولون إن جبل لاليش الذي فيه مرقد الشيخ عدي يعتبر مثل مكة التي يقصدها المسلمون. وهي إن 
لم تكن أعلى منها فليست بأقل منها. ويختمون موسم الحج من يوم ٠١‏ أيلول الشرقي (۲۸ أيلول الغربي)» ورنتبي في اليوم العشرين 
(" تشرين الأول الغربي). وهو فرض على كل يزيدي مما كانت سنه» وأتفا كان» وبمضون فيه أفراحا في الشراب والطرب. 
ر أن الشيخ عدي ذهب لزيارة مكة مع الشيخ عبد القادر الكلاني. وبقي هناك أربعين سنة» ثم دعاه الملك وآشبه بصورته. 
وتجادل معه أهل مكة» وما قبلوا وصيته. ولا بس منهم ذهب إلى السماء. وبعد موته ظهر لهم ملاك» وقال لمم: إن هذا الشيخ 
عدي نفسه» عند ذلك اعتبروه وقدروه وجعلوا بيته مزاراء يحب أن يزوره كل يزيدي ف السنة. ومن زاره ولم يقدم شيئًا للشيخ 
والقوالين بحضور صورة الملك طاووس فهو كافر. 1 

اما سبب جعلهم مرقد الشيخ كعبتهم وتفضيلهم إياه على مكة المكرمة ان علماءهم واشرافهم يقولون دوما: كما زرنا الشيخ عدي 
ليهدينا ويرشدنا أفدنا من وعظه وأصغينا إلى نصاتحه ". والغرض من ج ت ا هو لیشېدوا منافع م ودروا اسم الله 5 أيام 
معلومات عل ما رزقهم من بريمة الأنعام فكوا منها وأطعموا الاس الْمَقيرَ [الحج:۲۷] 

وينتهز القوالون فرصة أيام الحج ليحملوا معهم مقدارا من تربة مرقد الشيخ» حيث يصنعون منها كرات أو أقراصا يسمونها " براءة '» 
فيمنحونها هدية للزوار للتبرك وحفظ الروح. وعلى كل يزيدي أن بحتفظ بواحدة من " براءة " ليقبلها صباحا ومساء بكل احترام. 
ويعتقدون أن هذا القرص يحفظه من كل مصيبة أو أذى. والأموال التي يجنهها القوالون من هذه الأقراص تعتبر وسيلة عيشبم. وهم 
00 يبيعونها للمرضى. ويعتقدون أن من يأ كل القرص بنجو من المرض طوال العام روحا وجسدا ببركة الملك طاووس. 

الزكاة: 

8 مفهوم الزكاة عندهم عما هو في الإسلام. فهي عندهم ضرائب دينية. ويقولون: إن الشيخ عدي رات في زمانه أن الشيوخ 
والرؤساء الدينين كانوا مختلفين فيما بيهم ومتخاصمين. وكان اختلافهم حول مزارعهم وأملاكهم وتفية أموالهم. فباشر يدث روح 
الفضيلة بينهم» وبإبعاد الجشع والطمع عنهم. حتى وفق إلى تزهيدهم بالدنيا وما حوت من زائل» وتوجيه انظارهم نحو الآخرة. 
وسرعان ما تنازل الشيوخ والرؤساء عن أموالهم لمريديهم وفرض الشيخ عدي على المريدين سبما من عائداتهم» بحيث يدفع الواحد 
منهم مقدارا من غلاته للمالك الأصلي السابق» وهو ذلك الشيخ. فغدا هذا الدفم بمثابة الإرث» أو الضريبة الثابعة. وفرض على كل 
مريد أن يدفع للشيخ عشر محصوله» ويدفع للبير نصف حصة الشيخ» وللمربي نصف حصة بير» وللفقير ثلاثة أرباع السبم» وللكوجك 
سهما» أي على المرد أن يدفع لرجال دينه ٣۲ر۱۹‏ 

وهم يدفعون صدقات حين تر بهم السناجق وحين ,ببيعون محاصيلهم ويربحون يعطون من أموالهم القوالين والمشايخ وغيرهم خيرات 
باس الملاتكة. وهؤلاء يقبلون هداياهم» ورون الله دنال التمدقن ا 

المصدر:اليزيديون واقعهم تار يخهم معتقداتهم لحمد التوخي - ص۰٩‏ 


)١١(‏ أملاها علينا أحد الشبان اليزيديين» ولعلنا أول من يشرح مسألة الزكاة ببذه الدقة. 


الخ الحا الأدعية واد وراه وال عيه البزيدية 

المبحث العاشر؟ الأدغية والأوزاذ والذ؟ عند البريدية 

ليزيديين أدعية شيطانية وأوراد وذكر, غين يستقباون الشمس يسجدون ها ثم يقولون كا ذكر عبد الرزاق الحسيني قائلا:"آمين تبارك 
الدين الله احسن الخالقين. بهمة شمس الدين» ناصرالدين» مجحادين» شه هس الدين» قوة دين» قديم البان قديم سلطان شيخ عدي. 
تانج أول» هاته آخرين» خیرت بدن» شروي كرين» حق الحد رب العالمين» مشي قده نکه» باري إيزيد» أشكروا بختان» فهتي دو ملت» 
هشت هزار خليفة» صبر وستر» طريق» عقل وفهم» أوركان» راستي» ناسي» حيا إعان» ياشه شمسء عليك السلام" والذي معناه 
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ف الل العرينة إن ام ارك لين اله ا الحالقين, بهمة شمس الدين ناصر الدين, مجاد الدين, الشيخ شمس مؤيد الدين, باني 
لمجد القدي, السلطان الشيخ عدي رئيس الأولين والآخرين, أعط احير تنجو من الشر حق المد لله رب العالمين, مهما كان عدد أعوان 
يزيد, فإن بينم الكافرين والضالين, ومن بين الاثنين والسبعين ملة والقانين ألف مخلوق, إذ كان له صبر وستر وعقل وفهم إيمان ثابت 
ويقول القول الصحيح دوك زيغ وكان عنده الحياء والناموس فإن الشيخ مس شفع له عند الإله (-1١)٠يقول‏ إسعاعيل بك جول: 
وهناك أدعية على اليزيدي قراءتها: منبا واحدة بعد العشاء وأخرى قبل النوم يقولون فيا " باسم الله العرش, باسم الله الذي بسط العرش 
والسماء ونصب كرسيه بأعلى السماوات له وحده لا شريك له هو الي القيوم الواحد الفرد المجيد سمحيران وران سلطان كاملا 
سليمون سلينون سنحري حوى نوري جن مامدي جن جني نوري جن اميري جن تركت الدنيا عاش وركب الدنيا طاش والحوض 
على دينه يجعله معاش. )۲٢(‏ 

وهناك أدعية يقولو:ها: دعاء الغروب, دعاء المساءر دعاء نية السفره 

الا عرد القيطان ع اله لقص + هن 5 

(17) ((اليزيديون)): عبد الرزاق الحسيني (ص .)1١‏ 

(5) ((اليزيديون قديما وحديثا)): إسعاعيل بيلا جول. 


٠‏ المبحث الحادي عشر: الحرمات عنده اليزيدية 

المبحث الحادى عشر: الحرمات عنده اليزيدية 

إن ارات ار ی "جاع ا ا او ی نهنا الأ زاف دك قر ی اوور 
(جمع بير) يتعامون الصلوات شفاها خلفا عن سلف. ولا يجهرون بباء بل يدمدمون با دمدمة. ۲ - يحرم عليهم تعلم القراءة والكابة. 
ويستثنى من ذلك اسرة الاعظم» والذي هو من سلالة الحسن البصري .)١5(‏ 

۳ - يحرم البصاق بصوت يخرج من الشفتين أو الفم» لأ:هم يعتبرون ذلك شما للشيطان. ويؤولون غاية الباصق ببذه الصورة توجيه 
التفلة إلى الملك طاووس. ؛ - يحرم لبس الثياب الزرقاء» ويلتزمون بلبس الثياب البيضاء إن كانوا من العامة» والثياب السوداء إذا 
كانوا من خدمة الدين» أما الثياب الجراء فليست محرمة لكنهم قلما يلبسونها (-0). 

ه - لا يجوز لهم أن يلبسوا السراويل بعد الغسل وهم وقوف» ولكن يجوز ذلك بعد قضاء الحاجة. 


١‏ - يحرم علييم قضاء الحاجة في امحل المبني ذه الغاية» بل في الفضاء أو في فناء الدار» لأنهم يعتقدون أن غير اليزيدية يعينون الشيطان 
داتما بافتكارهم الب اف جرد ى الكنيك. ذا :دنهاؤه وَقَطبَوًا ا اة فيه كأنهم فعلوا ذلك على طاووسهم» وهذا إِثم كبير تسامحوا 
به مۇخرا. : 


/ - حرام عندهم من الحوم: لحم الحنزير» ولحم كل أنواع السمك» ولحم الغزال» كا يحرم على الشيوخ وسائر رجال الدين أكل لحم 
الديكة» لأن طاووس ملك جاء على هيئة الديك. ‏ - حرم عندهم من البقول واللحضروات: انلعس» والملفوفء واللوبياء» والقرع. 
ام الهس فإنهم كرود ليق ها علق ا عل و ار کن واذا أرادوا ذكره قالوا: " ذلك الوحش ". ويرجع سبب کراهتېم له 
ان الشيخ عدي في زعمهم عر نوها ان اده زوعاء عمال عنه فلم عه اید فقال: لا حور انیا کر مته اخ .وما رال 
الهس حت اليوم حرما على كل يزيدي. حت إنہم لا يعبرون حملا زرع فيه اتلس " (-"). 

۹ إشريون من كوز وة مشب لأنهم يزعمون انما فق هو روح حية موجودة فيا وعند بعضهم أن من مل الإبريق منهم 
كأنه أعلن إسلامه. ٠١‏ - يحرم عليهم حلق شاربهم أو قصها بالمقصء إلا أن تخفيفها مستحب (-4). بخلاف الحية التي يفضل 
حلقها. ولا مانع من أن تحفى الشوارب وأن تحفى المحى. أما الشيوخ فلا يجوز لحم حاق شيء. واليوم يحلق اليزيديون لحاهم جميعاء 
ويدعون شوارهم» في حين أن القوالين والبيورة ورجال الدين لا يجوز لهم حلق لحاهم. 

١١‏ - لا يجوز لليزيدي أن يحضر صلاة المسلمين في أي مكان» لأنه إذا مع امسار وهو يصلي يلعن الشيطان» فسب مصحف رش 
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يجب أن يقتله. 

۲ - لا يجوز استخدام الجواد والفرس في التحميل. 

٠‏ - حرام تقليم الأظافر. 

٤‏ - لا يجوز الاغتسال على جنابة. 

ه١‏ - لا يجوز الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. 

5 - لا يجوز ان حلق اليزيدي يته لدی غير اليزيدي» ولا ان يحلقها عوسی حلق بها غيره (غير يزيدي). 

۸ - يحرم على اليزيدي أن ينظ رإلى امرأة غير يزيدية» ولا أن بمازحها. 

9 - يعتقدون أن الملاتكة نعصل فيما بينها في شبر نيسان» لذا يحرم عليهم الزواج في هذا الشبر. كا لا يجوز لهم بناء المنازل في هذا 
الشبر. ويقولون: إن كثيرا من النين تزوجوا أو بنوا في شر نيسان ماتوا. 

٠‏ - لا يجوز لليزيدي أن يطلع غير اليزيدي على كابيه المقدسين» جاء في كاب (الجلوة): " وهو الكاب الذي لا يجوز أن يقرآه 
االحارجون على الملة ". 

ملاحظة: لقد تغاضى معظم اليزيدية - ولا سما المثقفون منهم - عن معظم هذه الحرمات في العصر الحاضر» وراحوا يتبعون الشريعة 
الإسلامية» أو يظلون بلا دين. 


)١1-(‏ يرى العارفون أن هذا التحريم جاء خوفا من اطلاع أفراد الطائفة على حقائق الأديان الأخرى» فيتأثرون ويدخلون بعض 
الآراء في عقيدتبم. لكن رجال الدين أجازوا التعلم مؤخرا حتى لا يكونوا متخلفين. 

)١-(‏ يذكر الزخشري في ((الكشاف)) أن اللون الأزرق أسواً الألوان عند العرب لأن الروم - أعداء العرب - كانوا زرق العيون. 
وما زالت قبائل الأكراد في شال العراق تستكره الألبسة الزرقاء» في حين أن اليزيدية الصابئة يحرمون اللون الأزرق ‏ ذكناء 

(دم) كلام إسماعيل بيك في ( (اليزيدية)) قديما وحديثا: (95). 

(-4) يذكر أحد مثقفي اليزيدية أن استحباب تخفيف الشاربين همل اليوم. 


ا الميفيك الدال O‏ أعيادهم 

المبحث الثاني عشر: أعيادهم 

تعتبر الطائفة اليزيدية من أكثر الملل والنحل ميلا إلى الابتباج والاحتفال» فأعيادهم كثيرة جداء بعضها خاص بطوافاتهم الدينية» 
وبعضا بأعيادهم ومسراتهم» 3 أنهم لشا رکون بعض الأمم الاش وأصحاب الأديان اليجاورة أعيادهم واحتفالا تهم. 

هذه الاعياد هي: 

١‏ - "عيد سرسال: (معناها عيد رأس السنة) ويبدأ في أول أربعاء من نيسان شرق (ويعادل ١4‏ نيسان غربي). فإن حل رأس 
السنة مثلا يوم اليس أرجؤوا الاحتفال به إلى الأربعاء التالي في يوم ۸ نيسان (أي ٠١‏ منه). وفي ليلة رأس السنة ترتدي النساء 
والصبايا ألبسة فاخرة وجديدة مذهبة ومزينة» ويتجهن نحو السهول والروابي الحضر المزدانة بالأزاهير فيجمعن الشقائق النعمانية» ويعلقتها 
على الأبواب أو الجدران وبين الغرف» ويصففن الأزهار في النوافذ» ومنبن من يضعن الأزهار على قشور البيض الملون ....... " 

۲ - عيد الماعية: وهو العيد الرئيسي العام» ويدوم سبعة أيام يعقدونه في لاليش احتفالا بأول وعظ للشيخ عدي ويستمر هذا العيد 
- في هذا القرن - من ١ - ٦‏ تشرين الأول. وتجري فيه احتفالات وأعمال أهمها: 

الوقوف عند سرير الشيخ عدي: والسرير عبارة عن حلقات قديمة مصنوعة من البرونز والنحاس» وعلى طرفيه لوحان خشبيان» وهما 
بنظرهم مقدسان. يعتقدون أن هذه الحلقات واللوحين كان الشيخ عدي يجلس عليهاء بالإضافة إلى جادة قديمة كان كذلك يجاس 
عليها ويدعونما " برشباكي ". والسرير والسجادة محفوظان لدى رجل في قرية بحزاني يدعونه الشيخ بربم .... "۳ - عيد الأربعين يوما 
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صيفا: لهذا العيد عندهم أسماء عديدة؛ فبعضهم إسميه عيد الشيخ عدي» وبعضهم إسميه العيد الكبير» ومدته خمسة أيام بدأ عن :م 
تموز شرفي وتنتبي بالواحد والعشرين منه (من "١‏ تموز إلى ٣‏ آب). حيث تتجه فئة الكواجك وبعض رجال الدين إلى مقبرة الشيخ 
عدي» فيصومون هناك ثلاثة أيام ثم يعودون إلى منازهم» ويتابعون صومم أربعين يوماء لأهم يعتقدون أن الشيخ عدي كان يصوم 
أربعين يوما في الصيف وأربعين يوما في الشتاء »)١-(‏ ويحتفلون به في لاليش فقط. وقبل نهاية الأربعين بيومين أو ثلاثة يزورون 
الشيخ عدي ثانية وهناك يعبدون ويذبحون الذباتح. 

هين الا يعي يوما شتاء: هذا العيد يحري في ٠١‏ كانون الثاني الشرقي (۲ شباط غربي). ومراسيعه آشبه مراسي العيد السابق 
بزياراته وصومه. ١‏ 

ه - عيد يزيد: يصوم فيه اليزيديون ثلاثة أيام هي الثلاثاء والاربعاء والميس قبل يوم اجمعة الأول من شبر كانون الأول شرفي والتي 
هي أقصر أيام السنة وأبردها (وانظر في الصوم سبب صومم ثلاثة أيام فقط). وهم يعتقدون أن الماك يزيد ولد فيه. أما يوم ابلمعة فإنهم 
يحتفلون فيه ويوزعون الاطعمة ويرقصون ويطربون ويبارك بعضهم بعضاء ويصنعون خبزا إسمونه " صاووك " او كليجه» ويتكمون 
به على الناس بسخاء وذلك على أرواح موتاهم. 5 - عيد بلنده: مدته أحد عشر یوما تبدأ ب ۲٠‏ كانون الأول» ويدعونه كذلك عيد 
الميلاد» وأصله أن الشيخ عدي ولد في هذا اليوم. ويوقدون فيه نارا في مناز هم یقفزون من فوقها (-5) ثم يشوون بها تمرا وكشمشا 
ويأ كاونهما. 

)١١(‏ للعدد (. ؛) تقديس خاص لديم» ففيه جرت أحداث جليلة؛ من ذلك: طوفان نوح والذي دام أربعين يوماء وتاه بنو 
إسرائيل» وصام موسى وإيليا النبي أربعين يوماء وحسب شريعة موبى عقاب الجرم أربعون يوما إلى غير ذلك. 

." وهذا شبيه بعيد إيراني قديم يدعى " جهار شنبه سوري‎ )١-( 

۷ - عيد العجوة: ويدعونه كذلك عيد الأموات» ويبدأ في اليوم السابع من كانون الثاني الشرقي 7٠(‏ كانون الثاني الغربي). وفي هذا 
العيد يعجنون عينة كبيرة اجم» ويضعون فيها بعض القلويات أو الكشمش ثم يخبزونها» ويعلقونها على ظهر أحد أولادهم. وبعد 
بضعة أيام يكلفون أحد أفراد الأسرة بأن يقسمها على أهل المنزل. وصاحب السعد منم من وجد في حصته شيئا من القلويات أو 
الكشمش» ويبقى سعيدا هو وأهله طيلة السنة. أنهم لعفو هه ا عي مكورة باسم مريم العذراء» ويضعونها داخل المؤونة 
وداخل الطحين من أجل البركة. 

ولليزيدية اعياد اخرى ليست من صلب عقيدتهم اليوم؛ فهم يعيدون مع المسيحيين بعض ادم عه الجوار» ويعيدون مع المسلمين 
حكر جذورهم الإسلامية التي ارتبطوا بباء وعلى أي حال فإن مشاركتبم هذه الأعياد تدل على أنبم شعب يحب السرور والأفراح. 
ومن هذا الأعياد الطارئة: 

۸ - عيد الأضحى: ويسمونه عيد قربان» وتم تذكارا لأبينا إبراهيم الخليل حين قدم ابنه إسماعيل قربانا إلى الله وفداه الله بكبش 
عظيم. كا أنهم يعيدون فيه قبل المسلمين بيومين» ويقول شيخ طائفتهم إسماعيل بيك: " وإلى الآن صورة ذلك الكبش موجودة في 
خزانة الرحمن في محل الشيخ عادي! ". وعلى كل يزيدي أن يقدم أضحية في هذا اليوم» وني هذا العيد يصعد ال جاويش إلى جبل الشيخ 
عدي» وعلى رأسه طبق من الحبز الرقيق ومعه جماعة من اليزيدية» فيقف على صخرة عالية ويرمي طبق اللحبز في الحواء» فن تناول قطعة 
خبز قبل غيره وركض عاجلا إلى ماء الشيخ عدي الذي يبعد عن ذلك المكان مسيرة نصف ساعة» وغطس الحبز في الماء أولا نال 
مرامه» وحظي يجائزة. وهذا العمل يجب أن يتم قبل إنجاز ماسم الحج. ثم يعكفون على المسرات» حت إذا حل الصباح خت العيد 
بالتباني والمصافة. 

۹ ا رمضان: ويعيدون فيه قبل المسلمين بيومين» وسبب هذا العيد أن أحد تلاميذ الشيخ عدي» - واسعه الشيخ خال شسان 
كان سجينا. ثم أطلق سراحه قبل العيد بيومين» ففرح به الشيخ عدي. ولا كان مقربا لديه فقد أمى مريديه بالاحتفال به. ٠١‏ - عيد 
امحيا: أو عيد ليلة القدر» وهو من الليالي المباركة» حيث يسبرون ليلتبا إلى الصباح» ويدعونها ليلة الحيا. والزيديون المجاورون للمسلمين 
يحيون هذه الليلة» ويذهب رجال الدين ورؤساؤهم إلى مرقد الشيخ عدي» فيصلون ويتعبدون ويقرؤون القران »)١-(‏ ووجوههم 
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متجهة نحو قبلة المسلبين» وهم يستمرون على هذه الحال من العصر حتى طلوع الشمس. أما عامة الناس عندهم فإنهم يسبرون ليلة 
القدر في معابدهم» ويؤدون الصلاة» ويعتقدون أن الملاتكة تنزل في هذه الليلة إلى الأرض» وتكشف أرواح من يموت هذا العام» 
ومن يولد منهم, ويستمر العيد في النهار الثاني» ولا ينامون فيه كذلك. فالليل !كرام لملك الموت» والنهار إكرام لملك الشمس» وهم 
يصنعون الأطعمة في هذا العيد ويتبادونها. 

١‏ - يوم المعة: عطلة اليزيديين الأسبوعية يوم ابمعة» والعمل في هذا اليوم حرام. ويقولون إنبم كانوا يعطلون يوم الأربعاء» ولا 
يعلمون سبب تحولهم إلى يوم اجمعة» وني ليلة كل جمعة يصعد أحد رجال الدين سطح منزله ويدعو الناس لزيارة مقام معين» فيزورونه 
في اليوم التالي (اجمعة) ويحتفلون به. 
۲ - عيد اتحضر إلياس: ویم في اميس الاول من شبر شباط الشرق. ويصوم فيه بعضهم يوما واحدا واخرون يصومون ثلاثة ايام 
قبل العيد. وهذا العيد مقتبس عن عيد اللحضر (إلياس) المسيحي والذي يسمونه " مار بينام "» وأيام صومهم يدعونها " باعوتة ". 
ك ادس سرون الأرمني في ما وراء القوقاز. 

المصدر:اليزيديون واقعهم تاريخهم معتقداتہم محمد التو خي - ص ١١١‏ 


(-1) وذلك من الآيات التي لم يذكر اسم الشيطان. 


۲ الفصل الثاني عشر: فرقة الاحباش 
الفصل الثاني عشر: فرقة الأحباش 

+ المبحة'الأول: التعريق. 

* اليح الال الا سس وارز القخصياك» 

٠‏ المبحث الثالث: عقيدتهم. 

٠‏ المبحث الرابع: موقف الحبشي من الصحابة والأثمة والعلماء. 
٠‏ المبحث اللحامس: الفقه الشاذ عند الأحباش. 

٠‏ المبحث السادس: من فتاوى الحبشى. 

9 المبحث السابع: إياحيتهم ١ ٠‏ 

٠‏ المبحث الثامن: إبطال دعواهم أنهم على منج الشافعي. 
ال ات و 

٠‏ المبحث الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ. 

٠‏ المبحث الثاني عشر: حك فرقة الأحباش والائقاء إليها وفتاوى أهل العلم فيا وموقفهم منها. 
٠‏ المبحث الثالث عشر: هلاك زعيمهم عبد الله الحبشي. 


اوعكووه .1‏ ات الأول الف 

المعطف ل ات 

طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشي» ظهرت حديئا في لبنان مستغلة ما خلفته الحروب الأهلية اللبنانية من الجهل والفقر والدعوة 
إلى إحياء مناخ أهل الكلام والصوفية والباطنية ببدف إفساد العقيدة وتفكيك وحدة المسلمين. 

الوا عة اللسرة 
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۳ المبحث الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات 

المبحث الثاني: التأسيس وأبرز الشخصيات 

عبد الله المرري الحبشي: هو عبد الله بن مد الشيبي العبدري نسباً المرري موطناً نسبة إلى مدينة هرر بالحبشة» فيا ولد لقبيلة تدعى 
الشيباني نسبة إلى بني شيبة من القبائل العربية. ودرس في باديتها اللغة ال ا ا معدن بعد اجن النوري 
والشيخ مد يونس جامع الفنون ثم ارتحل إلى منطقة جمة وبها درس على الشيخ الشريف وفيها نشأ شذوذه وانحرافه حيث بايع على 
الطريقة التجانية. ثم ارتحل إلى منطقة داويء من مناطق أرمو ودرس صحيح البخاري وعلوم القرآن الكريم على الحاج أحمد الكبير ثم 
ارتل إلى قرية قريبة من داويء فالتقى بالشيخ مفتي السراج - تلميذ الشيخ يوسف النبهاني صاحب كاب شواه الحق في الاستغاثة 
سيد اذلف رورس عل يديه اديت و هنا توغل في الصوفية وبايع على الطريقة الرفاعية. ثم أتى إلى سوريا ثم إلى لبنان من بلاد 
الحبشة في أفريقيا عام 1979م. ٠‏ وذك أتباعه أنه قدم عام ٠196م‏ بعد أن أثار الفتن ضد 8 0 مع حا م إندراجي 
صبر هيلا سيلا سي ضد المعيات الإسلامية لتحفيظ القران بمدينة هرر سنة /1751ه الموافق ٠‏ 914١م‏ فيما عرف بفتنة بلاد 5 
فصدر الحكم على مدير المدرسة إبراهيم حسن بالسجن ثلاث وعشرين سنة مع النفي حيث قضى نحبه في مقاطعة جوري بعد نفيه إلا 
وبسبب تعاون عبد الله المرري مع هيلاسيلاسي تم تسليم الدعاة كه إليه واذلا هم حت فر الكثيرون إلى مصر والسعودية» ولذلك 
أطلق عليه الناس هناك صفة (الفتان) أو (شيخ الفتنة). - منذ أن أتى لبنان وهو يعمل على بث الأحقاد والضغائن ونشر الفتن کا 
فعل في بلاده من قبل من نشره لعقيدته الفاسدة من شرك وترويج لذاهب: الجهمية في تأويل صفات الله» والإرجاء والجبر والتصوف 
والباطنية والرفض» وسب للصحابةء واتبام أم المؤمنين عانشة بعصيان أمى الله بالإضافة إلى فتاوى شاذة. - نجح الحبشي مؤخراً في 
تخريج مجموعات كبيرة من المتبجحين والمتعصبين الذين لا يرون مسلماً إلا من أعلن الإذعان واللخضوع لعقيدة شيخهم مع ما ثتضمنه من 
إرجاء في الإيمان وجبر في أفعال الله وجهمية واعتزال في صفات الله. فهم يطرقون بيوت الناس ويلحون علهم بتع العقيدة الحبشية 
ويوزعون علبهم كتب شيخهم بامجان. 

نزار الحلبي: خليفة الحبشي ورئيس جمعية المشاريع الإسلامية ويطلقون عليه لقب (سماحة الشيخ) حيث يعدونه لمنصب دار الفتوى 
إذ كانوا يكتبون على جدران الطرق (لا للمفتى حسن خالد الكافر» نعم للمفتي نزار الحلبي) وقد قتل مؤخراً. 

لديهم العديد من الشخصيات العامة مثل النائب البرلماني عدنان الطراباسي ومرشعهم الآخر طه ناجي الذي حصل على 17٠٠١‏ صوتا 
معظمهم من النصارى حيث وعدهم بالقضاء على الأصولية الإسلامية» لكن لم يكتب له النجاح» وحسام قرقيرا نائ رئيس جمعية 
المشاريع الإسلامية» وكال الحوت وعماد الدين حيدر وعبد الله البارودي وهؤلاء الذين يشرفون على أكبر أجهزة الأبحاث والخطوطات 
مثل المؤسسة الثقافية للخكدمات ويحيلون إلى اسم غر يب لا يعرفه حي اع E‏ (قال الحافظ العبدري في دايله) فيدلسون 
على الناس فيظنون أن الحافظ من مشاهير علماء المسلمين مثل الحافظ ابن جر أو النووي وانما هو في الحقيقة شيخهم ينقلون من کابه 
الدليل القويم مثلاً 

المصدر:الموسوعة الميسرة 

۴۳ الث الثالث: عقيدتهم 

المطلب الأول: عقيدتهم في الله 


المطلب الأول: عقيدتهم في الله 
عقيدة الأحباش عقيدة فاسدة مباينة لعقيدة أهل السنة واماعة» وهي خليط من عقائد الفرق الضالة» وهي عقيدة متناقضة» ونتضح 
معالم الانحراف والضلال لديهم فيما بلي: 
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- صفات الله (عن وجل): ٠‏ 00 
ينفي الأحباش جميع الصفات التي وصف الله (جل وعلا) بها نفسهء ولا يثبتون إلا ما تتخيله عقوهم القاصرة» زاعمين أنهم برد هذه 
الصفات الواردة في الكاب والسنة ينزهون الله» وهم يكفرون كل من يثبت هذه الصفات لله» ويتهمونه بأنه مشبه ومجسم. 
وللأحباش طريقة عيبة في نفى صفات الله (جل وعلا) ‏ أو كا يقولون: لتنزيبه » وذلك بمقارنته بالمخلوق» فيقولون: الخلوق له يدء 
فالله منزه عن اليد والخلوق له قدم» فالله منزه عن القدمء والخلوق له عينان» فالله منزه عن العينين» ويتجاهلون أن الله ليس كثله 
شيء» وأن صفاته ليست كصفات الخلوقين» فإثبات هذه الصفات ‏ كا يليق بجلاله ‏ لا يستلزم تمثيله مخلوقاته. وقد وصل الأ 
بالأحباش إلى كلام عن اللسان والحنجرة والأسنان» بل إلى الإليتين!!ء فقالوا: (إذا قلنا: إن الله مستو على العرش» فعنى ذلك أن له 
إليتين) (-1)» انظر إلى هذه الجرأة في حق الله (جل وعلا) والى هذا الجهل المطبق سبحاته وتعالل عَنا يوون علوا كبيرًا [الإسراء: 
٠4].ويقوم‏ الأحباش بنفي بعض الصفات عن الله (تعالى) تفصيلياً بطريقة بدعية» ويقارنون ذات الله بذوات الخلوقين» فيقولون: 
الله ليس كالرجل الضخمء الله ليس كذا وكذاء ما يطبع في ذهن السامع صوراً وأشكالاً وتفكراً في ذات الله (سبحانه وتعالى)» وقد 
ورد عن ابن عباس (رضي الله عنه) موقوفاء وروي مرفوعاً إلى النبي: ((تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله)) (-0). 

والمعلوم أن طريقة القرآن ‏ في الغالب ‏ هي أن تفي النقائص عن الله يكون جملا وائبات الكال لله يكون مفصلآء بخلاف طريقة 
أهل البدع التي تقوم على النفى المفصل والإثبات المجمل» وأيضاً: إن هذا النفي المفصل ‏ والذي يسميه الأحباش تنزيباً - يعتبر ذماً 
وليس مدحاً؛ فلو قلت لرجل: أنت لست سارقاً ولا زانياً ولا كلباً ولا قذراً .. نم .. ألا يغضب هذا الرجل» ويعتبر هذا التنزيه عن 
هذه النقائص ذماً؟» فكيف بمقام رب العالمين» سبحاته وتعال عما يقُوُونَ علوا كيرا [الإسراء: .]٤۳‏ وقد أورد الله (تعالى) في كابه 
العظم هذا النفي ملا فقال: هل تعر له سیا [مرے: 55]»» وقال: ل كثله شي وھ ا البصير [الشورى: »]١١‏ وقال: 
يله و ا و ا ادد |الإخلاص:۳ - .]٤‏ 

(-1) لقاء مع نزار اللي في جريدة المسلمون العدد ٠۰۷‏ وورد في اب شيخهم ((الدليل القويم)) (ص+"). 

(-؟) رواه أبو الشيخ في ((العظمة)) (4) بزيادة (فتبلكوا) عن أب ذر الغفاري» ورواه أبو نعي في الحلية عن ابن عباس كا في 
الجامع » وقال ابن حبان في ((المجروحين)) (۲/ )"4٠‏ موضوع أو مقلوب والحديث عنده عن ابن عمر» وحسن الألباني حديث ابن 
عباس في ((صحيح الجامع)) (9177؟) وضعف حديث أي ذر في ((ضعيف الجامع)) (541/1)» والحديث ورد بلفظ ألاء الله 
بدل خاق الله» وصصحه الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) (11784) 

التوحيد عند الأحباش هو توحيد الربوبية فقط» وهو توحيد الله بأفعاله» كالاعتقاد بأن الله هو اللخالق الرازق .. وقد تأثروا في ذلك 
بالفلاسفة والمتكلمين» وهذا التوحيد آمن به حت مشركو قريش» يقول (تعالى):. ون سأَلهَم من خلق السماوات والْأرض وسر 
الشمس والمَمر يوان الله انى يوْفَكُونَ [العنكبوت: ]1١‏ ويقول: ول سألهم من تزل من السماء ماء فَأَحيَا به الأرض من بعد 
موتها ليقولن الله قل امد يله بل أ كثرهم لا يعون [العنكبوت: 1۳]ء ولكن هذا التوحيد لم يكتمل لديهم؛ ولو اكتمل لم ينفعهم؛ 
لأنه يازم معه توحيد الألوهية» وهو توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء» والاستغاثة» والاستعانة» والاستعاذة .. 

والأحباش هم أعظم الناس نقضاً لتوحيد الألوهيةء حيث أباحوا الشرك الأكبر» كدعاء الأولياء» والأموات» والاستغاثة بهم. 
الفا خا لعبد الرحمن بن عبد الله - ص۱۸ 

- الحبشي يعلم الناس الاستغاثة والاستعاذة بالأموات ويزعم أنهم يخرجون من قبورهم لكشف كرب الداعي. قال "وليس جرد 
الاستغاثة بغير الله ولا الاستعاذة بغير الله يعتبر شركا کا زعم بعض الناس (بغية الطالب ۸ صر البيان لاهومه) " فلا الاستغاثة 
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قير الله ولا الاستعاذة رال تعتبر عنده شركاً. 
بل حت السجود للصم لا يعتبر عنده شركا وما كبيرة من الكائر فقط. وهذا مسجل عليه بصوته (شريط الحبشى ۳/ .)514٠‏ 
وسئل من استغيث بالأهراك ويد عوهم قائلا” يا سيدي بدوي أغثنى يا دسو المدد قال وان يقول: أغثنى يا بدوي ساعدني 


ا بدوي" قيل له: ماذا يقول يا ا سيدي بدوي ولا يقول يا مد؟ قال "ولو" أي ومع ذلك فهو جائز. لکن ترک أفضل 


قبل 4 إن ررد ا as‏ دو اغات "الله تعالى کم بأن إسمعهم كلاماً ا وهم في 
قبورهم فيدعو لهذا الإأسان وينقذه» ا بخرجون من قبورهم فيمقضون حواح المستغيثين بهم ثم يعودون إلى قبورهم. ثم أخذ يدافع 
عن ذلك بشتى الأحاديث ا 

المصدر:الحبشي شذوذه واخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية - ص 51١‏ 

هل ينفعوتكم أو يضرون: 1 

: وصرح الحبشي ااج ا أسباباً نا لندعوهم ونستغيث بهم» وأن ذلك يجوز من الموحد ما دام يعتقد أن الضر والنفع بيد 
اله. قال:"وليس مجرد الاستعاذة بغير الله : تعتبر شركاء أما إن كان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من دون الله فقد وقع في الشرك". 
واحتج بحديث الحارث بن حسان البكري ((أعوذ بالله ورات أكون كوافد عاد)) )١-7(‏ (الدليل القويم ۱۷۳ صريم البیان ٦۲‏ 
المقالات السنية “4). وهو حديث ضعيف يتعارض مع قول الله واما يرَعَنكَ من الشيطان رع فاستعد بالله [الأعراف: ]٠٠١‏ 
ويتعارض مع قوله واه کان جال من الاس يَعُودُونَ برجَالِ من الجن فرادوهم رهما اجن: 0 وهذا باطل فإذا كان ا موحد يعلم 
أن اضر والتفع بيد الله فلماذا يدعو من لا يلك هذا النفع والضر؟ وقد قال تعالى ولا بذع من دون الله ما لا بعك ولا برل إن 
فعلت فإنك إِذَا من الظَالمينَ [يوس: ]٠١5‏ أي المشركين. ويعارضه ما ذکره ا لحبشي عن علي رضي الله عنه أنه قال ((لقنني رسول 
الله صل الله عليه هؤلاء الكامات» وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أقوطن: لا إله إلا الله الم الكريم» سبحانه وتبارك الله 
رب العرش العظيم)) (5) (الدليل القوبم ۲۲۹) فل يأمره أن يستغيث بالقبور وإنما علمه الجوء او 

المصدر:الحبشي لودو اطا لعبد الرحمن دمشقية - ص > 

- أن شيخهم الحبثي زعم أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن وليس الله فالقرآن ليس عنده كلام الله أي أن جبريل عبر عما 
يجري في نفس الله وصاغه بألفاظ من عنده» وقد احتج اذلك بقوله تعالى إنه لقَولَ ر كر [الحاقة: .]٤ ٠‏ (إظهار العقيدة السنية 
.)٩‏ وقد قال به علماء السوء من قبله وهو شر ما انتبت إليه وساوسېم. ونجد رون هذه الكلمة (عبارة عن كلام ا( 
وتطالبيم بتفسيرها فيتحيرون ولا إستطيعون تفهيمها فضلاً عن أن يقول بأن القرآن عبارة عن كلام الله» وليس كلام الله. 

- أنه زعم أن الله على غالب الأشياء قادر (إظهار العقيدة ٠؛)‏ وأثار بين الناس مسأله: هل الله قادر على نفسه أم لا؟! فهل خاض 
الشافى بمثل هذه الوساوس وارطقات؟ 

- أنه حت على التوجه إلى قبور الأموات والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحواح منبم» بل انها ا ا بعتو الله كان برقل لمعيل 
" أعوذ بفلان " (الدليل القوبم ١7‏ بغية الطالب ۸ صري البيان ۷ه و 5) وأن الأولياء يخرجون من قبورهم ليقضوا حوائٌ من 
إستغيث بهم ومن ثم يعودون إلا (شريط خالد كنعان /ب/١7)‏ وسئل عن السجود للتمثال الذي لم يعبد هل هو كفر فقال هو 
كبيرة فقط ليس شركا (شريط الحبشي */ )4٠‏ ويدعو إلى التبرك بالأجار (صرج البيان 8ه إظهار العقيدة )١44‏ فهذا الشرك 
يدخلونه ضمن عقائد توحيدهم: فهل يتفق هذا الشرك مع عقيدة الشافعي؟ انظر كيف يدس هذه الشركيات باسم التوحيد. 


)١-(‏ رواه الترمذي (۳۲۷۳) وال (9/ )٤۸۲‏ (595ه١)‏ وحسن إسناده ابن جر في ( (فتح الباري)) (۸/ )٤٤١‏ وكذلك 
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ف زرا إل (VY‏ 
قني) رواه ابن حبان (650) والحاكم )۱۸۷٤(‏ والنسائی في ((الكبرى)) /٤(‏ ۳۹۷) وروي بألفاظ أخرى 
واه امن (1/ ١ة) )0٠١١(‏ والبزار )9٠05 /1١(‏ وقال أحمد شا کر إسناده ضعيف» وقال البزاريروى عن عبد 
ا بن جعفر» عن علي من وجوه» وهذا أحسن إسنادا يروى في ذلك. 
- أنه جبري منحرف في مفهوم القدرء يزعم أن الله هو الذي أعان الكافر على كفره وأنه لولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر (النبج 
السلبم 1۷) وهذا قول باضطرار العبد في فعله على النحو الذي قالته الجهمية» ونرى آثار عقيدةهم في الحبشي بدليل أنه أثنى على الرازي 
لقوله بأن العبد " مجبور في صورة مختار " (إظهار العقيدة السنية )١95‏ .. 
- أنه في مسألة الإيمان من المرجئة الجهمية أيضاً الذين يؤخرون العمل عن الإيمان (الدليل القوبم ۷ بغية الطالب ٠)١١‏ ويبقى 
هذا الرجل عنده مؤمناً وان ترك الصلاة وغيرها من جميع الأركان. وهذا مخالف لعقيدة الشافعي الذي شدد على أن الإيمان والعمل 
والاعتقاد شيء واحد. 

> آنه بقلل عر شان التحا م إلى الأحكام الوضعية المناقضة قضة لک الله وقد وصف من لا يريدون إقامة دولة 5 ملام - واغا 
يريدون إقامة دولة علمانية - ب نهم ناس مسلمون ومؤمنون» بل إن مساعدتهم تجوز (شريط "١8/١‏ الوجه الأول) ان المسم الذي 
لاک بشرع الله وانما یتما کم إلى ا الوضعية التي تعارفها الناس فيما بينم لكونما موافقة لأهواء الناس متداولة بين الدول أنه لا 
يجوز تكفيره (بغية الطالب ه٠")‏ وان ' من ل حكر شرع الله في تفسه فلا يؤدي شيئاً من فرائض الله ولا يتجنب شيئا من الحرمات» 
ولكنه قال ولو مرة في العمر: لا إله إلا الله: فهذا مسار مؤمن. ويقال له أيضاً مؤمن مذنب (الدليل القوبم ٠١ - ٩‏ بغية الطالب 
اه 
0 كلمات تخرج من فم رجل ناصح مصلح يريد صلاح دين الناس؟ يدافع عون اا قر وم ادل اش ل واا عد اسا 
الدعم المقدم اليوم هذه الطائفة التي صارت تنصب نفسها للدفاع عن العلمانيين الذين صاروا عندهم قرف إلى اله من معاوية واب 
يمية والالباني وسيد قطب وسيد سابق. 
إن الاقتصار في الإيمان على مجرد النطق بالشبادتين من غير عمل هو خلاف صريح مذهب الشافعي الذي كان يشدد على أن الإيان: 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وأنه لا يجوز الفصل بين هذه الثلاث. كا أن التحاى إلى الأحكام الوضعية شرك کا 
قال تعالى ولا شرك في حكمه أَحَدَا [الكهف: 105]. غير أن الحبشي یری أن التحاكم إلى غير شريعة الله ليس كفراً ولا شركأء وأن 
الآية ومن ر يح با أل اله اوك هم اكرون [المائدة: + ]٤‏ خاصة بالود (النبج السوي )1١‏ أما المسلم فلا يكفر إلا إذا خد 
حك الله. 

- أنه برخ الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويسكت عن عللها جرد كونها تؤيد مذهبه بينما حكر بضعف الكثير من الأحاديث الصحيحة 
من أخبار الآحاد التي لا لتناسب مع طريقة أهل الجدل والكلام. وهذا شأن أهل البدع الذين لا يتجردون للسنة. > يظهر في كابه 
المولد النبوي الذي أتى فيه بالروايات المكذوبةء وكاب (صرج البيان) الذي حاز فيه على رضا الشيعة لكثرة ما تعرض فيه بالطعن 
لبعض الصحابة وأوهم معاوية. 
- أنه يغازل الروافض بتركيزه على أمور الفتن التى جرت بين الصحابة ويكثر من التحذير من تكفير ساب الصحابة والشيخين على وجه 
اللصوص» وأن مذهب أهل الق أنه لا يكفر وأنه لا ياتفت إلى من خالف هذا الرأي. وهذه مسألة حدث خلاف حوفاء ولكن 
لماذا إيراد هذا الآن وني وقت بدأ الآخرون يجهرون بسب أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب الي لاله عليه وسل.- أنه کم 
سب معاوية ويجعاه من أهل النارء محتجاً بقوله صل الله عليه وسلم ((يدعوهم "عار " إلى الجنة ويدعونه إلى النار)) )١(‏ ويأتي 
بالمظلم من الروايات الطاعنة في معاوية مثل أنه أوصى ابنه يزيد وهو على فراش الموت أن يقطع عبدالله بن الزبير إربا إربا إذا ظفر به. 
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وا كان اي بيع الأصنام إلى بلاد المند» إن مواقف مثل هذه تروق للشيعة وتكسبه رضاهم. 
- أنه يعتقد أن الله خاق الكون لا لحكة وأرسل الرسل لا لحككة. وأن من ربط فعلا من أفعال الله بالحكمة مثل أن يقول: إن الله 
خلقنا لحكة: أنه نسب إلى الله التعليل» والتعليل نقص على الله في المذهب الأشعري لا يجوز وصفه به. و؟ أن من زعم أن النار 
سبب الحرق والسكين سبب الذي فهو مشرك يجعل مع الله فاعلا آخر. 
المصدر:الموسوعة الميسرة 
القرآن ليس كلام لله عند الحبشي 
يرى الحبشي أن القرآن ليس من كلام الله لأن الله منزه عن الكلام. وأن المنشئ الحقيقي ا يعو و و ا 
واستدل على ذلك بقوله تعالی إنه ول رسول 1 أي قول جبريل» وكذلك قوله تعالى فَإِذًا قراتاه ابع قرانه [القيامة: ]١4‏ (إظهار 
ا 207 :ة )د والمق :افا باد كران ر 
الله عند الحيشى لیس عل كل شىء قرا 
وقال في قوله تعالى ن الله عل كل شَيءٍ قير [البقرة: ]٠‏ بأن هذه الآية "لا تعنى أن الله على كل شیء قدیںء لأن (كل) لا تفيد 
التعميم هناء فيصير قادراً على نفسه» واا الي أن الله قاد ر عل أ كثر الأشياء رن على كل شيء ۳ ولأن الله غير قادر على 
الظلء لأن الظلم متنع على الله" (إظهار العقيدة السنية 4١‏ بشرح العقيدة الطحاوية). 
وقد صرح أحد أتباعه (جميل حلي ) ) بان الله غير قادر على الظل» فلو أراد أن يظلم ما استطاع. وأن من قال إنه قادر على الظلم ولكنه 
لا يفعل: هو قول المعتزلة» قال "فإن القدرة ة على الظم | نما نتصور من الخلوق" "وقد أجمعت الأمة الإسلامية على تكفير من سب القدرة 
على الظلم إلى الله واتفقوا على كفر من يقول: الله يقدر على الظم ولكن لا يفعل" (مجلة منار "الحدى" 7/ ۲۹).وهذا يتعارض مع 

قوله تعالى ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسسي)) (-؟) فتحريم الظلم على نفسه دليل قدرته عليه» ولو كان غير قادر عليه لما كان 
للتحريم معنى 
المصدر:الحبشي شذوذه واخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية - ص وه 
الحبشى داعية إلى سنن النصارى 
ا الحبشي ET‏ ول جر ادن الصلاة لغير الله مع أن العلا ا غ اا هذا فافض ر اک 
لغيره حينئذ؟ أو أن لا يفرقوا بين دعاء ودعاء. ۰ ۰ 
أن كل الآيات التي أنكرت على المشركين دعاءهم لغير الله اعتبرتها عبادة مصروفة لغير الله وان كانت بلا ركوع ولا جود. دليل 
ذلك: قول إبراهيم لقومه وأعترلک وما تَدْعونَ من دون الله [مريم: ]٤۸‏ ثم عقب الله بحكه على ذلك فقال فلا عترم وما يعبدونَ 
م دون الله زمريم: ].٤۹‏ 
ES‏ ي )٤٤۷(‏ 
e e 3‏ 

ا وق درن اومن ی ص اْقيامَة ةرم دام افون [الأحقاف: ه] وهذه صفات مشتركة 
ين الأصنام والقبور. وقال عن أصحاب القبور إن الَذِينَ تَدعونَ من دون الله عباد o‏ قادعوهم فلیستجیبوا کر إن صادقين 
[الاعراف: .]١594‏ 
وهكذا صرف الله قلوب منكري علوه في السماء إلى أسقل سافلين فتوجهرا الاغاء إل أعناق الأرعن إن ا حر حيث الموق. وصارت 
آماهم . علقة الأ رظن اك عدف اكت فطرهم عن التوجه إلى الله في السماء» وهكذا صرفهم الله صرف الله قلوبهم يأ ا م قوم 
لا هون [التوبة .]٠١۷‏ 
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وهو داعية إلى سنن النصارى يدعو إلى التبرك بالأجار (صري البيان 8ه إظهار العقيدة السنية 44؟) وقد شد الغزالي أن مس 
القبور والجدران للتبرك بها من سنن النصارى» قال "ولا يمس قبراً ولا حجراً فإن ذلك من عادة النصارى" (الإحياء ٠٠۹ :١‏ و :٤‏ 
۹١‏ البيجوري على ابن قاسم :١‏ ۷۷ ) وقال "ولا يمس قبراً ولا حجراً فإن ذلك من عادة النصارى" (الزواجر عن اقتراف الكائر 
/١‏ 44؟) وقال ابن جر الميتمي (الكبيرة الثالثة والتسعون) اتخاذ القبور مساجد وإيقاد ا علا واتخاذها أوثاناً والطواف با 
واستلامبا" (الزواجر عن اقتراف الككائر /١‏ 44؟). 

المصدر:الحبشي شذوذه اطا لعبد الرحمن دمشقية - ص “٤‏ 


المطلب الثاني: عقيدتهم في رل ا ا الل غه وسار وسنته 


المطلب الثاني: عقيدتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عقيدة الأحباش في رسول الله -صل الله عليه وسل- عقيدة غريبة 
غيبة» فهم غلاة في مواطن» وجفاة في مواطن أخرى؛ حيث يستغيثون به» ويطلبون منه المدد والعون» ويجعلون ذلك من القربات ومن 
دواعي محبته» بل من لوازمها أحيانا فهم مخالفون معاندون لأمره وهديه -صل الله عليه وس حيث قال: ل تطروني کا أطرت 
النصارى ان رع فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله)) )١-(‏ وعندما قال أحد أصحابه: ما شاء الله وشئْت» قال: ((جعاتني 
شاد لدعا شاء الله وحده)) (5؟).ومن جهة أخرى: فالأ حنائن مجحفون في حقه -صل الله عليه وسا - بعدم اتباعهم هديه» 9 
بقولهم وإعلانهم أنه يكفي أن يصلي امسار على الي تا الله عليه وسل- مرة واحدة في عمره كله .. وأهل السنة واجماعة ‏ الذين 
يدعي هؤلاء أنهم منهم ديقولوة مطروغية ونأ كيد الضلذة عليه دصل الله عليه وسلم- في مواطن كثيرة» وأن تاركها اثم» وخاصة عند 
ذكره -صل الله عليه وسله-» حيث قال: ((رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي)) (-8) وقال أيضاً: ((البخيل من ذكرت 
عنده فلم يصل علي)) (-5)» والأحباش مخالفون لسنته -صل الله عليه وسل- أشد الحلاف» وهمم شغف بالبدع» كبدعة الاستغاثة 
تعض الله عليه وسل-» وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي» وهذه من ضروريات مذهيهم» وهم يحتفلون بها على أكبر نطاق» ويقيمون 
لذلك صالات الاحتفالات الكبيرة» ويحتفلون بالمناسبات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان» وياؤون الشوارع بإعلاناتهم لذلك» 
بل إنه في بعض البلاد ينقل التلفزيون هذه الاحتفالات باسم الإسلام. 

ولا يكتفي ااا ببذه البدع» بل تعدى ذلك إلى خرافات المتصوفة ارا فهم أي الا خاش د طون اه الوقن 
الزنادقة» ويترضون عنهم» ويطعنون فيمن يتكلم فيهم اسوءء و ا فريك كلا ا 

الصدر:الأحباش لك ارهق بن عبد الله بصن عم 


)۳٤٤٤١( رواه البخاري‎ )١ 3 

)١9( قال أحمد شاك إسناده صصيحء وأورده الألباني في ((الصحيحة))‎ )۳۲٤۷( )۳٤۷ /۱( رواه أحمد‎ )١-( 

(-") رواه الترمذي (ه4ه”) وقال حسن غریب من هذا الوجه» وقال ابن جر حسن صحيح کا في ((الفتوحات الربانية)) (/ 
)١‏ وقال الألباني صعيح. 

) رواه الترمذي (45ه") وقال حسن صحيح غریب» وحسنه ابن حجر كا في ((الفتوحات)) (8/ ۳۲۰) وصصحه الألباني کا 
(الإرواء)) (0) 


E “اه‎ 


ف 


Shamela.org اكلا"‎ 
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4 المبحث الرابع: موقف الحبشي من الصحابة والأتمة والعلماء 


المبحث الرابع: موقف الحبشي من الصحابة والأئمة والعلماء عقيدة الأحباش في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار فيها شبه كبير 
من عقيدة الرافضة والخوارج فهم يقولون بلا جل ما يقتضي الطعن في أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنما ويفسقون صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وکت الوجى معاوية بق أى سفیا رض الله عه (-1). بل نهم يقولون عن كل من اشترك من الصحابة ضد 
على رضي الله عنه أنه من الدعاة إلى النار (۲). بل قد بلغ من جرأتهم أن شيخهم الضال قد دخل في قلب معاوية رضي الله عنه 
فعرت ما لا مکی أن هه إل الله جل وغل نيت يفول (ثم ليعم أن معاوية كان قصده من هذا القتال الدنيا فلقد كان به الطمع 
في الملك وفرط الغرام في الرائاسة) (¬ )زف نيعي لیل ا ا YS‏ 
ان ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) (-4).وقال الله تعالى والذين جَاوُوا من بعدهم يوون 01 اغفر لتا ولإخواتنا اليب كن 
بالإيمان ولا نجل في قلوينا غلا لين امنوا ربا نك روف رحي [الحشر: .]٠١‏ 

وقد شابه 0 التارج ف 0 0 0 كنا من علماء السلين 0 ام ل يارد في الإمام لنهي 
اناه ا عبد 30 اها على 5 كل حبثى ا 0 0 أعلام الأمة 0 من قار لأسا 
وفي مقدمتهم الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء والدعاء والمفكرين. والأحباش كذابون مفترون على رسول الله 
صل الله عليه وسل وأصحابه والسلف الصالح وهم يستغلون جهل أتباعهم لمرير هذه الأكاذيب والافتراءات ومن أمثلة ذلك قول 
د (إن مذهب e‏ يثارت اله 0 والسلف ار ز(ده) ). أما 00 0 الأغة ل 
مسال امدق فهر افر( ۰)7 )“ ولكن 5 7 ية تول ن من حاف في سا اطلاق فهو مجتهد معذور مأجور عند اللّه) (۰.)۷7 
ير 4 

ولاق يدن كلس لابه حرو يمل لان لبية وتيا قن /التكين والافديع تحار لا ايها من كتبه» حت إنه يبجعل تكفيره من 
أول الواجبات على المكلف» ولعلك نتسائل: لصلحة من يجري ملاحقة ابن تهية وتكفيره: الأ مكشوف» ومن وراء ذلك التحذير: 
جهات لا تريد لفكر ابن تيية الإصلاحي السلفى أن ينتشرء هذا الفكر الذي يحرر الناس من العبودية الفكرية والتقليد الأعبى والبدع 
والشركات التي بنشرها الحبشي باسم التوحيد ويبقيهم عبيداً لحفنة من المتسلطين الذين يسلطون على عوام الناس مشا السوء لتخديرهم 
) يان) ) عبدالله ال حرري الحبشي (ص: .)١98‏ 

)۲7( ر البيان) ) عبدالله ا هرري الحبشي (ص: ۱). 

(دم) ((صري البيان) ) عبدالله الحبشي (ص: .)۲۲١‏ 

(ot )۳٦۷۳( البخاري‎ 0 (٤7( 

ركم ا ارز الحبشي ((المقآلات السنية ف كشف ضلالات ابن e‏ 

(-7) ابن تهية ((جموع الفتاوى)) (۳۳/ .)۱٤۹‏ 

- وکا يطعن في ابن تمية فإنه يطعن في غيره من أثْمة الحديث: فلا مانع عدو أن وسن الإمام الحدث الذهى بأنه خبيث. قال " 
واذا قبل عنه خبيث فهو في مله ". وحمد بن عبدالوهاب مجرم قاتل وكافر (نجلة منار الهدى عدد ۴ ص #4) وزعم أنه كان يعرض 
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بالنبوة ويقتل كل من يصلي على النبي صل الله عليه وسلم. وأن سيد سابق مجوسي كافر وإن زعم أنه مسلم (شريط ١‏ / أ / 181)» 
- بينما يدافع عن ابن عربي الذي شبدت كتبه بكفر لم يقل بمثله اهود ولا النصارى. والذي شد الحافظ ابن جر وابن عبد السلام 
وأبو حيان النحوي (لسان الميزان ؟/ ۳۸٤‏ تفسير البحر الحيط / )٤٤۹‏ بضلاله وزندقه وتصريحه بوحدة الوجود والذي مسخ 
نصوص الكاب والسنة بتاويلاته الفلسفية الباطنية القرمطية. 
- ويدافع عن القاضي النبهاني الذي كان يقضي بين الناس بأحكام القانون الفرنبي ومع ذلك كان يعظاهر محبة النبي صل الله عليه وسل 
E ENS‏ اسه (جامع كرامات الأولياء) وان من تخريفاته ما نراه في كابه المذكور (۲/ 
)"٠‏ من انحرافات لا توجد عند النصارى: مثل 3 قصة الشيخ على العمري الذي من كاماته أنه يخرج ذه پیدیه بحيث يضعه عل 
0 ويضرب به الناس» ويثني الحبشي على عبد الغني النابلسي المتحمس لعقيدة ابن عربي وابن الفارض في وحدة الوجود والذي 
كان يصرح بأن هناك عدة عوالم في كل مها مد مثل مخدكم وإبراهم مثل إبراهيمكم وعيسى مثل عيسك. ( (أسرار الشريعة ا 
- وتقابل هذه الشدة على أهل السنة ثناء على الباطنين ودفاع مستميت عن ان رن خر ا ارلا رسن عل اللي 
لصالح اا ا ل کا صار ذلك ثابتاً عنهم بالتواتر. بل صاروا يجهرون به» فلذلك استحقوا هذا الوصف 
الجاع اللائق 1 انهم "اذل على الكافرين» اة على المؤمنين". 
? طائفة منافقة تتزلف للطواغيت» ونتطاول بهم على المؤمنين. تماماً کا فعلت المعتزلة أيام امون حين تقربوا منه ونالوا به من العلماء 
ل ب ل N‏ واننا رجو أن يتقلب حر هذه 
الطائفة عليها بإذن الله» نرجو أن بأتي اليوم الذي يسقطون فيه كا سقط المعتزلة من قبلهم حين تولوا الظلمة واستخدموهم لغير صالح 
اديوه وام > كان موقف الرفاعية الخزي من التتار حين تولوهم. أفاده الذهبي وابن كثير وبدر الدين العيني (عقد اجخمان /٤‏ 
۳ والعبر للذهبى / 76 والبداية والنهاية لابن كثير 5 /١‏ /"). 
المصدر:الحبشي و رطاف لعبد الرحمن دمشقية - ص ۲۲ 


٠‏ المبحث اللحامس: الفقه الشاذ عند الأحباش 

الج الام الفقه الشاذ عند الأحياش 

للأحباش فقه شاذ لم إسبقهم إليه أحد ونذكر هنا أمثلة على هذا الشذوذ الفقهي: ١‏ إباحة الربا من بنوك الكفار حيث يزعمون أنه يجوز 
في دار الحرب عن طريق الربا -٠١)٠١(‏ إسقاط الزكاة في العملة الورقية وإيجابها في الذهب والفضة فقط حيث يقول شيخهم (لا 
زكاة في الأثمان غير الذهب والفضة لأن النبي صل الله عليه وس لم يذكر زكاة غيرهما) (5)." أشر فتوى أن الفخذ ليس بعورة وا 
يجوز كشف جميع البدن ما عدا الفرج (-4.)8- فتوى أن الأم إذا لمست بول طفلها أثناء تنظيفه فإن ذلك يعتبر كبيرة اقترفتها!!! 
(-0)4ه اتباع الحيل لترك الواجبات مثل أكل الثوم والبصل لترك صلاة الجماعة وغيرها من الحيل (-5.)0 التناقض العجيب في 
الفتوى حيث تجوز عند الحبشى الصلاة متلبسا بالنجاسة حتى لو كانت من بول الكلب أو غيرها من النجاسات (-5). وفي المقابل 
وني نفس الكاب يقول (أما قشرة البرغوث أو القملة أو نوها فنجسة غير معفو عنها فلو صلى بشيء من ذلك فصلاته باطلة على به 
أو لا!!! (۷.)۷7- إباحة الاختلاط بين الرجال والنساء يقول شيخهم: (اختلاط الرجال بالنساء على وجهين وجه جائز ووجه حرم 
والوجه الجائز هو الاختلاط بدون تلاصق بالأجسام والوجه الحرم ما يكون فيه تلاصق وتضام) (-8). 

المقيونالأشائن لعف ارخ ن عد الل صن :وم 


)١٠١(‏ عبدالله الهرري الحبشي ((صرخ البيان)) (ص: )١55‏ عبدالر من دمشقية ((شہات آهل الفتنة ا آهل السنة)) 
(ص: ۳۷۷). 
3 عبدالله المرري الحبشي ((بغية الطالب)) (ص: .)٠٠١‏ 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


(") عبدالله الحرري الحبشي ((صريح البيان)) رص :١و"‏ -؟99؟؟). 

(-4) عبدالرحمن دمشقية ((شببات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة)) (ص: 1/10 ). 

(-ه) عبدالرحمن دمشقية ((شيهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة)) (ص: ۳۸۸ - ۳۸۹). 
OT ONE GEA)‏ 

(-7) عبدالله الحرري الحبشي ((بغية الطالب)) (ص: .)١١١‏ 

(۸) عبدالله الحرري الحبشي ((صرج البيان)) (ص: .)٣٣۰‏ 


.1.10 المبحث السادس: من فتاوى الحبشي 
المبحث السادس: من فتاوى الحبشى 

يزعم أن النظرة الأولى للمرأة لا تحرم وان دامت وطالت لا شيء فا (بغية الطالب ۲۲۶۲ و۲۸۷) وأنه يجوز للمرأة أن تخرج من 
بیتہا مق شاءت بغير رضا زوجها إذا کان لتعلم الدين قائلا "تخرج بغير رضاه" (بغية الطالب )5١*‏ ويجيز ها أن تخرج متعطرة وتتزين 
للناظرين (صرج البيان ۱۸١‏ طبعة جديدة رقم )٠٠١‏ إن كانت تفعل ذلك جرد الفرح بنفسها "بشبابها"! (بغية الطالب ١1ه"9).‏ 

١‏ أثار في أمريكا وكندا وأورويا فتنة تغيير اتجاه القبلة حتى صارت همم مساجدهم اللخاصة حيث حرفوا جهة القبلة ٩١‏ درجة وصاروا 
يتوجهون في صلاتهم إلى عكس الجهة التي يصلي إليها المصاون في أوروبا وأمريكا وكنداء ولم يقتنعوا أولاً بأن الأرض كروية بل 
أصروا على أنبا مسطحة ثم اعتبروها نصف كروية على شكل نصف برتقالة» وني لبنان يضايقون المصلين بانحرافهم إلى جهة الشمال 
قليلاً أثناء صلوات ابجماعة. لأن اتجاه القبلة منحرف حت في لبنان» فلكثرة تعصبهم لشيخهم صار في نظرهم هو الفلكي الأوحد. إنهم 
لا يرضون مناقشة أقواله» وهم وان لم يصرحوا بعصمته بلسان مقاهم: فإن لسان حاهم يؤكد أنهم يرون عصمته من كل خطأ وزلل. 
ويصرون على ضرورة أن إسمعوا أنفسهم القراءة في الصلاة لكنهم يسمعونها غيرهم حت إن الشيطان ليستعملهم في إشغال المصلين في 
الصلاة. 

0 بتعاطون السحرء وقد اشتكى رجل من زوجته (الحبشية) التي تنتابها وساوس شتی حتى صارت لا تستطيع الدخول بسهولة 
في الصلاة» واعترفت ازوجها بأن الأحباش أعطوها حبوباً إسمونها "حبوب العهد" ويكفي تناول شيء من هذه الحبوب أو تناول 
"فنجان قهوة ملغوم' ' ليصير شاربه موسوساً فہم» مېووساً إشیخهم. ويوزعون بعض أوراق السحر وعندي أنموذجاً منبا. 

- وزعم شيخهم أنه تلك خاتم النبي صلى الله عليه وسلا وهو يظهره للعامة فينكبون عليه لتقبيله. 

- الأحباش يحيون البدع وييتون السئن» يغنون ويرقصون لله في مجالس مختلطة: تكون النساء فيا كاسيات عاريات» ومع ذلك يزعمون 
لله ناهم الكرامة فيدخلون في الثار ويضربون أنفسهم بالرصاص ولا يو ؤثر ذلك فيم ويجَعاون بتو ما برهو وتصف ألْسلتهم الكدذبَ 
ن كم الى [النحل: 75]. ولكن كيف يؤتي الله الكرامة من كان هذا حاله من البدع والاحتيال على الرب وموالاة الكافرين!!. 
ولست أدري إن كانوا أصحاب كرامات فلماذا لا يواجهون بها اليمود» إذا كان الرصاص لا يؤثر فيهم فلينزلوا إلى ساحات الجهاد» ما 
فائدة كراماتهم إن لم يوظفوها للدفاع عن الدين؟! وهل عند الود إلا النار والرصاص؟! 

- الأحباش لا يصلون وراء الأثمة في المساجد وينتظرون فراغ صلاة ابماعة حتى يقيموا جماعة أخرى. ومعلوم أنه لا يجوز صلاة 
النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة» وقد وجد النبي صل الله عليه وسلم رجلين جالسين في المسجد فسألهما عن سبب عدم انضماءبما مع 
الجاعة في الصلاة فأخبراه أنهما قد صلياهاء ومع ذلك أمرهما أن يشاركا الصلاة مع المسلمين فتكون مما نافلة. وذلك حتى لا يحدث 
أي انشقاق في المسجد وهؤلاء ينشقون عن جماعة المصلين ويشوشون على اللحطباء ويقاطعونهم حت أثناء خطب ابمعة كا فعلوا ذلك 
EES‏ ۰ 

- الاحباش فرقة كبيرة يرأسها المايسترو (شماعة) على أسق الملاسترو 13265[ 1.356 يتقربون إلى الله بالدف والرقص الذي يمجتمع عليه 


أن 
ن 
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المتترجات من النساء الختلطات بالرجال. ٠‏ يصفقن للإيقاعات الموسيقية من" مث" مية" وهذا مسجل هم 2 ا الفيديو» ولكن ع 

اش ا وهو أنه صارت هذه الفرقة وسيلة للتقرب من الحكام إل اله إنهم فون وبلشدون هم فهل شت هذه 

الفرقة الموسيقية للتقرب إلى الله أم للتقرب من الحا كين بغير ما أنزل الله؟! ومتى كان هذا مذهب الشافعي؟ إننا لم نستفد شيئاً من 

هذه الحركات الخالفة مدي السلف سوى أن صرنا بطبولنا ودفوفنا ورقصاتنا أضصوكة لأعداء المسلمين. 

- الحبشي يدعو إلى تصوف يقسم EN‏ وباطن ويدّعي أخذ العلوم عن الله بما يسمونه "العام اللدني" 

منهم القطب والوتد والنجب والبدل الذين بمسكون الأرض أن تزول أن تقع ) وأنهم يعلمون الغيوب والأسرار ويكاشفون الناس با 

يفعلون 3 e‏ فق كان - يوافق هله کک اده تي بنا ا إلى EERE‏ بوه 

01 ننسی ا الرفاعيين يؤمنون e‏ الإثنى ع على ا تعتفده Te e‏ أن الإمام صاحب الرقم (؟١1)‏ 

هو المهدي محمد بن الحسن العسكري الختئ في السرداب بمدينة سامراء» وأن الأثمة الإثني عشر ازدادوا إشيخهم الرفاعی واحداً حتق 

صاروا )١7(‏ (القواعد المرعية 917 بوارق الحقائق ۲۱۲ جامع كرامات الأولياء /١‏ ۲۳۷) ويؤمنون بكاب الجفر الشيعي کا صرح 

به الرواس الرفاعي في بوارق الحقائق ۷۸و۱۷۷). 

ويعتقدون أن شيخهم .بيع عقارات وقصور في ال جنة (قلادة الجواهر ۷١‏ روض الرياحين >٤٠‏ جامع کرامات الأولياء ۱/ ۲۹۰ 

الكواكب الدرية .)5١4‏ 

وانه بجی العظام وهي رم (قلادة الجواهر ۷٣۳‏ و٥٤‏ طبقات الاولياء لابن الملقن ۰)۹ وان السماوات والارضين كاتةلخال ي 

رجله (طبقات الشعراني /١‏ 8 الفجر المنير .)١9‏ وانه 0 اتباعه إلى يوم القيامة في حياتهم وبعد مام ويدخلهم الجنة امامه 

(قلادة الجواره ۲۳۳). وانه يطلع على المقدور والمكتوب فيغير الشقي سعيدا (قلادة الجواهر ۱۰۴۳ و9١‏ طبقات الاولياء /9). 

وأنه غوث الخلائق كلهم» تستغيث به حت النعجة التي يفترسها الذئب وتادي بلسان فصيح 'يا سيدي أمد". 

ولكثرة رواج انلحرافات بين الصوفية بشكل 1 قال الشافعي "لو أن رجا تصوف أول النبار» له يأتي الظهر حق يصير أحمق» وما 

لزم أخك ا ار ا فعاد إليه عقله أبدا" (تلبيس إبليس لابن الجوزي )۳۷١‏ وهذه ال ماقة الخالفة لما كان عليه السلف من 

أعظم مظاهر التشويه أمام عيون غير المسلبين. فأين هؤلاء من الشافعي؟ 

متى وافق الشافعي هذه الطرق الصوفية كالرفاعية والنقشبندية اللحائضة في وحدة الوجود» التق جعلت من مشا الطريقة الة يعبدون! 

يحيون الموتى وينقلون المرض من شخص لآخر ويستقطعون الأراضي في الجنة» إنها السبل التي تصبها أولياء الشيطان ليخطفوا بها الناس 
عن الصراط المستقي ولقد قال تما وان هذا صراطي متفیما اوه لبوأ اسل فرق پگ عن سبي َلك وام به ا 

عقون [الأنعام: [lor‏ 

المصدر:الحبشي شذوذه وااو لعبد الرحمن دمشفية - ص 59 

فتوى تعليق الصلبان جرد الحودف 

غير أن لحبشي في هذه المسألة فتوى شنيعة أباح فيا لمن ذهب إلى بلاد الكفار أن يعاق صليباً إذا هو خاف على نفسه من أذاهم 

(الدليل القوے هه١).‏ فالترخيص يخصل عنده بلبس الصليب جرد مظنة الأذى ولیس عند حصول الأذى لإجباره عل لبسه » 

وفرق بين حصول الإ کراه وبين جرد توقعه. 

المصدر:الحبثى شذوذه واخطاؤه لعبد الرحمن دمشفية - ص ۰۸ 
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وكذلك أفتى بوجوب تشديد مخارج السين والصاد لأنهما من الأحرف المستقبحة. ثم علمهم التلفظ بهما بطريقة مستقبحة» ولقد سم 


اناس من هذا السلوك الشاذ والوسوسة في التلفظ حت قالوا: إذا أردت سماع تغريد البلابل والعصافير فعليك بالصلاة في مسجد أي 
حيدر. 


وقد شدد عام في ألفاظ النية» حتى صار تشديدها عندهم في الصلاة هو الشغل الشاغل و شق عليهم أداء تكبيرة الإحرام عند الدخول 
إلى الصلاة» فقال: (والتشديدات) وهي ا عشر شدة فن ترك واحدة لم تصح صلاته". 

فأين هذا من سيرة سيد المرسلين وأصحابه هل كانوا على هذا النحو من التكلف؟ 

قال: "واولى الحروف عناية بإخراجها وهي الصاد (الموالاة). وذلك بان لا يفصل بين شىء منها وما بعده فصلا طويلا أو قصيرا بنية 
قطع القراءة. (والترتيب) أي الإتيان بها على نظمها المعروف» وأولى الحروف عناية وهي الصاد. ." (صري البيان 108). 

وهكذا شغلهم بالوسوسة عن تدبر التلاوة واستحضار اللخشوع. حتى شكا غير واحد من أتباعه من كثرة الوسوسة عند الشروع في 
الصلاة. واضطر بعضهم إلى إعادة تكبيرة الإحرام مرات عديدة من أجل أن توافق ألفاظ النية تكبيرة الإحرام. 

وقد روى الشعراني عن الشيخ الفتوحي الحنبلي أنه قال "قد أتعب الموسوسون أنفسهم في ألفاظ النية التي أحدثوهاء واشتغلوا مخارج 
حروفهاء ولم يصح عنه صلى الله عليه وسل في ذلك شيء» إنما كان ينوي بقلبه فقط» وكذلك أصحابه. فاستحوذ الشيطان على طائفة» 
وأشغلهم ارج حروف النية ليصرف قلوبهم عن الحضور مع الله تعالى الذي هو روح الصلاة". 

أضاف الشعراني "وكان الشيخ شمس الدين اللقاني المالكي يقول: لو أدرك النبي صل الله عليه وسل هؤلاء لمقتهم. ولو أدركهم عمر 
رضي الله عنه لضربهم. ولو أدركهم أخد من الصحابة والتابعين لبدعهم وكههم (لطائف المنن والأخلاق للشعراني .)51١‏ انتبى. 
ومع أن الحبشي نبى عن التنطع في أمور الطهارة الا وعد ف للك هن الوسوقة قاد "والتعمق والتنطع معناهما واحد وهو التشديد في 
الطهارة والصلاة ونحوهما من أنواع العبادات. وقد قالوا: إن للموسوسين شيطانا يضحك عليهم ويستهزئ بهم (يغية الطالب ص .)١٠١١‏ 
را أنه ل يتنبه إلى أن تعالمه أدت إلى ضحك الشيطان وتمكنه من وسوستهم لأن التلاوة والصلاة من أنواع العبادات أيضاً ويحصل 
لأتباعه من مثل هذه الوسوسة في التلاوة الشيء الكثير. وتجد بعضهم يكرر تكبيرة الإحرام مراراً ولا يكن من اجتياز هذه المرحلة 
إلا نشى الأنفسن. فلماذا لا تقول بن الشيطان يضحك من هؤلاء أيضا؟ 

المصدر:الحبشي شذوذه واخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية - ص ١١8‏ 


۷ المہحث السابع: | باحيتهم 

المبحث السابع: | باحيتهم 

لم يكتف الأحباش بالفساد في العقيدة بل تعدوا ذلك إلى الفساد في السلوك. 

وللأحباش فقه ميب يدعو إلى التبرج والفجور وامجون. فهم يجيزون الزنا بنساء هل الاب نكاية في دينبن (-١).وهم‏ كذلك 
يقللون من شان المعاصي مثل لمس المرأة الأجنبية بل ومفاخذتها فيجيزونه بحجة أن ذلك من الصغائر (5). وذلك لترويج مذهيهم 
ون الشات اإزافق امحل وأصاتب النفوس المريضة ويفتي الأحباش بجواز الاختلاط بتي الرجال والنساء (-8). بل يجيزون للمرأة 
أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة إذا لم ترد فتنة الرجال (-4).ويستدل شيخهم على ذلك بحديث ((أبما امرأة استعطرت ثم خرجت 
فتر على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)) (-ه).حيث قال شيخهم (فقوله صل الله عليه وسلم ((لیجدوا ريحها)) بیان منه أنه لا يحرم 
على المرأة خروجها متطيبة إلا إذا كان قصدها ذلك) (-5). ولو كان عند هذا الجل مثقال e E‏ 
ليست للتعليل بل للصيرورة والعاقبة کا في قوله تعالى فَالَقَطَهِ آل فرعون کون م دوا وا إن فرعون وَهَامَانَ وجنودها كانوا 
خَاطئين [القصص: ]ء أي ليكون عاقبة أمره - أو ليصير هم - عدوا وحزنا فهم لم يلتقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا فهذا 
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لا يقول به عاقل بل التقطوه ليكون قرة عين لامرأة فرعون فعنى الحديث أن أي امرأة استعطرت ثم خرجت ستكون نتيجة ذلك أن 
بجد الناس ريحها وهذا التأويل الذي قاله الحبشي إذا لم يدل على الجهل المطبق فإنه يدل على تعمد إفساد أساء المسلمين وذلك لأن 
الأحاديث الواردة في الترهيب من خروج المرأة كثيرة معلومة كقوله صلى الله عليه وسلم ((أبما امرأة تطيبت ثم حرجت إلى المسجد 
م تقبل لا صلاة حتى تغتسل)) (7). وقوله ((أبما امرأة أصابت بخورا فلا تشمد معنا العشاء الآخرة)) (-8) .. ونساء الأحباش 
في ظل هذا الفقه الأعوج يلبسن الثياب الشفافة الضيقة التي يرى باطن الجسم من ظاهرها بزعم أن الواجب هو ستر البشرة 6 أف 
لهم مشايخهم (-4). وعندما سئل أحد شيوخهم إن كثيرا من نساء الأحباش يمشين بين الرجال الأجانب بالبنطلون الضيق جدا 
(الجينز) قال (إننا يمع بين الموضة والسترة) (-١٠).هذا‏ ما يقوله الأحباش أما مد صلى الله عليه وسلم فيقول ((صنفان من أهل 
النار لم أرهما) ) وذكر ((نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسبن كأسفة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)) .)١١-(‏ ولعلنا نتم هذا الفصل بفتوى إباحية جيبة لشيخهم حيث يقول (إن مجامعة انق 
في نمار رمضان لا تفطر إذا جومع في الته الزائدة) !!.)١5-(‏ 

المصدر:الأحباش لعبد الرحمن بن عبد الله - ص ۳١‏ 


-1) عبدالرحمن دمشقية ((شبهات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة)) (ص: .)4١8‏ 
دم عبدالله ال هرري الحبشي ((صرح البيان) ) (ص: (YY TN‏ 

دس عبدالله الحرري الحبشي ((صريح البيان) ) (ص: (TY‏ 
-:) عبدالله الحرري الحبشي ((بغية الطالب)) (ص: )٤٤۷‏ 
دم رواه النسائي (5؟١اه)‏ وحسنه الألبان. 
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( 
( 
( 
( 
-5) عبدالله المرري الحبشي ((بغية الطالب)) (ص: )٠٠۹‏ و ((صرج البيان)) (ص: 7غ"). 
( 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


٠ 
٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(-7) رواه ابن ماجه )4٠07(‏ وصححه الألباني 

(۸7) رواه مسلم )٤٤٤(‏ 

(-9) عبدالله الرري الحبشي ((بغية الطالب)) (ص: .)۱۳١۷‏ 
)٠١-(‏ لقاء مع نزار الحلبي في جريدة المسلمون العدد 401. 
(۱۱7)( رواه مسام )۱۲۸( 

(-؟1١)‏ عبدالله الهرري الحبشي ((بغية الطالب)) (ص: 49؟). 


۸ البحث الثامن: إبطال دعواهم أنهم على منىج الشافعي 

المبحث الثامن: إبطال دعواهم أنهم على منىج الشافعي 

وقد زعم أحد الأحباش أنهم على مذهب الشافعي عقيدة وفقهاً (عن مجلة الشراع العدد /هه). قلت: أما هذه فلا! 

فى كان الشافعي ربيح الربا وقد خالف شيخك صريح مذهبه في ذلك وأخذ بمذهب أبي حنيفة في جواز أخذ الربا من الكافر الحربي. 
ومى كان مذهب الشافعي الطعن في أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلل؟ 

ومتى كان مذهب الشافعي إعمال الحيّل على الله؟ يا فعل شيخك في مسألة (الكحول). ومسألة أكل الثوم والبصل لمن رغب عن 
دخول المسجد. ومسألة شراء الكتب الفاسدة الخالفة! 

وهل كان مذهب الشافعي تأويل الصفات وانتباج عا الكلام وهو القائل للربيع "لا تشتغل بالكلام فإني اطلعثُ من أهل الكلام على 
التعطيل" (سير أعلام النبلاء /٠١‏ 8؟) وقال "حكي في أهل الكلام أن يضريوا بالجريد ولوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر 
O‏ عليهم: هذا جزاء من ترك الاب والسنة وأقبل على الكلام" (سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۹ صون المنطق ٠١‏ الحلية 
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١15 ۹‏ مناقب الشافعي ۰)٤۲ /١‏ وتواتر عنه ذمه لأهل الجدل والكلام مهما حاول الحبشي تأويله والقاس الأعذار له؟ 

وق او تطينة عي حك على المتكامين أنهم : "قاسية قلوبهم غليظة أفتدتهم لا يبالون خالفة الاب والسنة» وليس عندهم ورع ولا 
تقوى" (سير اعلام النبلاء 5/ ۳۹۹ 0 دار السعادة ۲/ .)١5‏ 

ومتى كان الشافعي يوافق أناشيدم ورقصاتكر المصحوبة بالآلات الموسيقية التي يصفق هما النساء قبل الرجال» قد آضحكۃ غا اعا 
النلين عبن ران يق قالرا إن دن هؤلاء طبل ورقص» ورأوا قائدك الموسيقي (المايسترو الإسلامي) النجم الفنان جمال شماعة! على 
غرار الفرق الموسيقية الغربية!! قد أضكم الناس عليكم ببذه الظاهرة الغريبة الشاذة!. 

ومق كان الشافعي يوافق هذه الطرق الصوفية كالرفاعية والنقشبندية الخائضة في وحدة الوجود» التي جعلت من مشاب الطريقة المة 
يعبدون! يحيون الموى وينقلون المرض من شخص لآخر ويستقطعون الأراضي في الجنة» ولذا قال الشافعي "لو أن رجلا تصوف أول 
النهاره لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق» وما لزم أحد الصوفية أربعين يوماً فعاد إليه عقله أبداً" (تلبيس إبليس لابن الجوزي )۳۷١‏ 
وهذه الماقة الخالفة لما كان عليه السلف من أعظم مظاهر التشويه في أعين غير المسلمين. 

المصدر:الحبشي شذوذه وأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية - ص هو 


۹ الميحث التاسع: ذم بعض مخالفاتهم 


المبحث التاسع: ذكر بعض غفالفاتهم 

١‏ - أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين 

نماذج من تكريم الكفار 

ونذكر مجموعة من الاحتفالات التي أقامتبا هذه المعية باعتراف مجلتبم: 

- أقامت جمعية المشاريع (منار المدى (!) عدد ٤‏ السنة ۱۹۹۲ ص ۳۷ - ۳۸) حفلة في قصر فرساي حضره أغوب جوخارديان 
ووزير الثقافة ميشال إده الذي ألقى كلمة قال فما "إن بث اتلحير بين الناس والعمل بتقوى الله» وأداء الواجب وتجنب الحرمات هي 
قم تربعنها جمعية المشاريع" وأضاف إده "دور جمعية المشاريع ليس في بناء الإنسان غسب» بل في إبراز الدور الطليعي للثقافة العربية 
ماضياً وحاضراً ومستقبلا". 

قال ميشال اده "والله أا أعرف جمعية المشاريع چ واب منذ زمان ورغم أن هناك جمعيات كثيرة لكن نتم أشيطون جداً وأنا 
اسع عن سماحة الشيخ نزار حلبى وهو رجل محترم جداً والله يوفقه" (منار الحدى (!) عدد ه ص۳۳). وقال خاتشيك بابیکان "إذا 
كانت اجمعية حققت ما حققت فيكون الفضل دائاً لرئيس» فهنياً للشيخ نزار حلبي بما عمل وما يبذل في سبيل لبنان وشعبه" (منار 
الهدى (!) عدد ه ص۳۳). وقال النائب بيار حاو "إن الدور الذي تضطلع به جمعية المشاريع اللحيرية الإسلامية هو دور اساي" 
(منار الهدى (!) عدد ه ص «"). 

وأنا أسأل ما هو الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه المعية في نظر نصراني لا يمت إلى الإسلام بصلة! وما سبب إعابه بهذا النشاط ؟! 
لا شك أن الأحباش لن تمعهم بالنصارى وحدة الدين وإئما تجمعهم راية العروبة ولبنان العربي وهو ما يريد العلمانيون به أن يكون بديلاً 
عن الإسلام. لأن النصارى والمسلمين لن يجتمعوا ولن يلتقوا على شعار الدين ونما سيتفرقون بسببه. فلا حل إلا بشعارات العروبة 
العلمانية. وشعار (وحدة المصير العربي) ولذا فلا وصف أصدق في جمعية المشاريع إلا هذا الوصف (جمعية أنصار العلمانية) . 

- وني سنة 1994م أقامت ابمعية احتفالاً مائلاً (منار المدى (!) عدد ٠۷‏ ص )4١‏ دعي فيه عدد من الشخصيات السياسية 
النصرانية برعاية ميشال إده وزير الثقافة اللبناني وألقى كلمة في الحفل قال فيها "تطيب لي مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي تقيمه 
جمعية المشاريع الإسلامية. . . وأتمنى ها المزيد من التقدم على طريق تعزيز الحوار والتفاعل مع كل شبابنا اللبناني". 
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- وقام مندوب جمعية المشاريع في البقاع أسامة السيد بزيارة إلى إيلي فرزلي نائب مجلس النواب ببدف تمتين الجبية الداخلية وتوحيد 
الجهود (منار المدى (!) عدد ١‏ ص 055). ولعلك تسأل ما 9 الجبية الداخلية التي يجتمع لمتيتها مع سياسي نصراني؟ وكذلك زار 
الطراباسي والحلبي نبيه بري للهدف نفسه (مجلة منار الحدى (!) عدد )٠١(‏ ص١).‏ 

- وقي مقابلة مع ادا اشن عدنان الطرابلسي اعترف بان الأحباش قد أعطوا أصواتهم للمسيحيين أثماء انتخابات لبنان كأ أن 
المسيحيين بادلوهم هذه اللودة ا عا ا عونا هن أصواتهم لطه ناجي مرثم الأحباش في الشمال لكنه فشل في الانتخابات 


(مجلة الأفكار عدد ١ه‏ صفحة .)١‏ 

- وبمناسبة افتتاح مدرسة الثقافة الحبشية استضافت ابجمعية: جان عبيد» سليم حبيب اسطفان الدويهي نائلة معوض (زوجة رينيه 
معوض ) وغيرهم من النصارى (منار ادى )!( عدد 5 ص 0۸( ليباركوا لما عملها (الإسلامي) !. 

وق ١٠‏ حزيران ۱۹۹۳ أقامت جمعية المشاريع حفلة في فندق كارلتون بمناسبة مرور ۱١۲‏ سنة على تأسيس الشرطة برعاية وزير 
الداخلية بشارة مرج (نصراني) حضرها كثير من شخصيات النصارى منهم: يوسف المعلوف أسيب لمود هاغوب جوخدريان حبيب 
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- وفي مناسبة افتتاح معرض جمعية المشاريع للأشغال (منار المدى (!) عدد 5 ص 59) كانت زوجة نبيه بري (رئيس مجاس 
النواب - شيعي) راعية المعرض التي أشادث مجهود جمعية المشاريع. واستضيفت أساء وزوجات ثخصيات نصرانية منبن: عقيلات 
كل من جان عبيد فإيز غصن نائلة معوض. 

- کا افتتحت جمعية المشاريع معرضاً آخر وكان هذه المرة برعاية عقيلة وزير الثقافة ميشال سماحة (السيدة) غلاديميس سماحة. وكان 
حفلا كبيراً قالت فيه "إني أرى بعيني ما معته عن أعمالك المزدهرة في خدمة متمعنا ووطنناء أطلب من الله أن يشد أزرك ويكثر 
من أمثالكم في لبناننا الحبيب (منار المدى (!) عدد ٠١‏ ص ۳۷ وأدعو القراء إلى البحث عن هذا العدد والاطلاع على ما فيه من 
تزلف أهل الكفر والتودد إليهم). 

د وعتاسة عرو تخسين عاما عل عيد الا ستقادل أقاسة البية تقلا بزعاية سليمان فر ية وزوتجته ماريان فزقية وغل الحفل 
النائب اسطفان الدويهى وجموعة من الشخصيات النصرانية (منار الهدى (!) عدد ٠١‏ ص ه"). 

- وحت الإفطارات الرمضانية إستضيفون فما النصارى وقساوستهم وك النصارى يصومون رمضان في منتجع الناعورة اقات 
جمعيتهم حفل إفطار حضره المطران بندلي والمقدم سركيس تادروس ونائلة معوض. وتخلل هذا الحفل (كالعادة) تعريض وطعن 
باماعات الأخرى التي يسميها الأحباش (إرهابية متطرفة). 

- ونی ۱۲ آذار ١991‏ أقامت المعية حفل إفطار أخر حضره النواب: إيلي فرزلي» نقولا فتوش جورج قصرحي جوزيف معان 
روبير غانم خليل المراوي إيلي سكاف (منار الحدى (!) عدد ۷ ص 50) ٠)‏ وبالطيع لم يكونوا صائمين. 

- وفي أقليم اللخروب أقاموا حفلا بمناسبة المولد استضافوا فيه المطران حلو والنائب أنطوان كسرجيان (منار الهدى (!) عدد ١1١‏ ص 
وم - وم), 

- وتعرض مير القاضي لحادث إطلاق النار فسا ن المطران إلياس نمة وجان عبيد وسليمان فرنجية ونائلة معوض وال فرزلي وخليل 
هراوي ازيارته والاطمئنان على حته (منار الهدى (!) عدد ۲ ص٩٥‏ ويلاحظ تواجد أصعاب هذه الأسماء الدائم النصرانية عند 
الأحباش لكل مناسبة) . 

- وقام نائب الأحباش مع وفد من جمعية المشاريع بزيارة وليد جنبلاط» وأبدى هذا الأخير تقديره لنشاطات جمعية المشاريع» وأثنى 
على جهودها ثم تبرع ورا عتا مبلغ ٠٠‏ ۰ آلف دولار لإقامة مدرسة تابعة الأحباش (منار الهدى (!) عدد 1١‏ ص86). 

كوا راك عد المشاريع وفداً تابعاً ها في مدينة أستراليا إلى المطار لاستقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (شيعي) ثم 


أعدت له حفلا تكربمياً كبيراً في مركاها في مدينة سيد في غير أنه اعتذر عن حضور الحفل الذي أقاموه کرجا له (منار الهدى (!) عد 
۳ ص ٥۸‏ - وه). 
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- وأحيل إلى بعض مواق قفهم الخزية في جلتهم. 


العدد (۱) ۳۱ ۳۲ ۳۳ على 


العدد (۲) كك ۳۲ ۳۳ ۳ ۵ ۰٩‏ 

العدد (9) ۷ "١ ۰۲۰ ۰۱٤‏ 248 5غ4. 

.5 )۱١( العدد‎ 

العدد )۱۳( ١54»1ه.‏ 

SEA c4 TA CTV 5ن‎ <o العدد (غ١) 5ه 1۲ ۰12 هك‎ 

fo CEE CET CEY CEI f° ولا‎ CFA TV "5 ¢ | )15( العدد‎ 
۰.٥۸ ۰۱۷ العدد (۱۷) 5ك‎ 


العدد (1۸) co = 0° CEY = "7 co = ۲۰ ٦‏ 
المصدر:الحبشى شذوذه وأخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية - ص ٤4۹‏ 
فتنة اليوم دليل على فتنة كلب الأمس 
فهذا الود والتقارب وهذا التنسيق الغير عادي بين جمعية إسلامية التوجه وبين النصارى وغيرهم من الملل إلى درجة تبادل الأصوات 
بينم مع عدم ساح هذه اجمعية أو تنازنها أو تقاربها مع كثير من المسلمين لأعظم ديل عل دق ما دا عند حول فة طن" 
هذا الماضي الحياني لشيخهم الذي كان يتام مع الكفار ضد المعيات الإسلامية. هذا الماضي الحياني العريق الذي عرف أعداء 
المسلبين كيف يستغلونه غاية الاستغلال. لا مجال للتنصل من فتنة بالأمس نراها نتكرر اليوم. 
2 دوا طا لكك الحو ق کک 

- دعاة إلى الإسلام أم إلى العروبة!!! 
0 في الوقت الذين نعل فيه سلبية هذه الفرقة الجديدة على المسيرة الإسلامية (السنية) في لبنان يلاحظ المراقب لهم أنهم في تصريحاتهم 
ومقابلاتهم يرون على مادة "العروبة" والأمة العربية ولبنان العربي. 
قال عدنان الطرابلسي الاب شن الأنجاش في البرلان ( جل ۷/ 4/144۲( "لا 0 من أن يكون هناك صلح مع إسرائيل 
ولكن المطلوب أن يكون لنا "كشعب عر بي" حقوق نطالب فيها صمن "الإجماع العربي' 0 بدون تحفظ مع هذا ا وأنا مع 
الكلة العربية كاملة: يمنا المصلحة العربية العامة الشاملة" (مجلة الأفكار 55/ .)9/1١9917‏ 
وقال حسام قراقير نائب رئيس جمعية المشاريع في مقابلة اجرتها معه جريدة السفير )٠١/1١997/1١9(‏ "نحن مع الإجماع العربي" 
فإذا ما حصل "إجماع عر بي" على إنهاء الحرب مع اليهود فنحن مع هذا الإجماع". 
وقال نزار الحلبي "وصل مرحنا الدكتور عدنان طرابلسي بالرعاية والعناية الإلمية ليرفع في البرلمان مع الأخوة الوطنيين الطيبين هوية لبنان 
العربي". 
فاذا وراء الدعوة إلى العروبة ومن وراءها؟ ولماذا تكلف جمعية إسلامية نفسها حمل هذه الشعارات وتمثيل أبنائها في البرلمان؟ ومن هم 
الإخوة الوطنيون الشرفاء من أبناء الوطن؟! 
- إننا لسنا ضد العروبة فنحن عرب وكاب ربنا نزل باللغة العربية ونبيا صلى الله عليه وسل عربي» غير أننا نرفض هذه الشعارات 
الاستهلاكية الكاذبة يرفعها حتى النصارى وغيرهم من غير المسلمين والتي ما أغنت عنا شيئ وإنما رفت لتكون بديلاً عن الهوية 
الإسلامية وشعار الإسلام. والتي بروج له ويدندن حوها أناس زعموا أن منطلقاتهم إسلامية. 
- فالشعب العربي مئة مليون بينم ٠١‏ مليون نصراني» أما الأمة الإسلامية فإنها تقارب المليارين» يشكل العرب أسبة ه 
- إنه شعار طرح ليكون بديلا عن شعار الإسلام. إنه شعار يجرح إخواننا المسلمين من غير العرب الذين يربطنا بهم رباط الأخوة في 
الدين قبل كل شيء. 
- ثم لماذا هذا الحرص على ترداد شعارات الصلح مع اليهود؟ لماذا لا يحرصون على رفع شعار الحرص مع الحركات الإسلامية التي 
يسمونها "أصوليين”؟! أليسوا أولى بالصلح ولين الجانب من "الأصوليين" المود الذين شيدوا بناء دولتهم على مبادئ التوراة والتلمود» والتي 
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عزلوا عتها العلمانيين» وهاهم اليوم يسعون لطرد وزيرة في الحكومة لاكتشافهم توجهاتها العلمانية. أيليق بنا بعد هذا الموقف الهودي 
من العلمانية أن ندافع نحن عنبم؟! 

- إن وراء هذه الفرقة جهات تمدها بالدعم وتدفعها نحو عالم السياسة لما رأت فيها من تيار يعادي المسلمين بامم الإسلام ويتربص 
بالدعاة ويتعرض لهم بالأذى بدعوى عاربة الأصولية ويعان الاستعداد للصلح مع المود. وما زالوا يتبيؤون للقيام بدور ما أعظم ما 
فعلوه حت الان. ا 

المصدر:الحبششى شذوذه واخطاؤه لعبد الرحمن دمشقية - ص هه 

۴ - ضرورة تأدب الحبشي وأتباعه مع الله ٠ ٠‏ 

وطريقته في النبي عن إساءة الأدب مع الله لا تخلو من إساءة للأدب. فإنك لو قلت للسلطان: لست بزبال ولا سباك ولا إسكافي 
لبادر إلى تأدييك على هذا التنقيص. وليس أدلّ على هذا التنقيص مما نراه في كلامه من الألفاظ الشنيعة في حق الله فقد أخذ 
يحذر الناس من الألفاظ السيئة في حق الله لكنه أخذ يفصل ما ليس من الأدب تفصيله كقوله "ومن قال أخت ربك" "خلصنى 
مذ ران" "ندل عي أنه و ارسي لازت الث بارع الا "دعبن ای ريف" "أكون وا ا رادي السك اراد 
الدليل القويم ١40‏ بغية الطالب )4١‏ إن أكثر الناس فسقاً لا يخفى عليهم أن هذه الألفاظ من ألفاظ الكفر. ولكن أهل الكلام 
لفساد منبجهم: لا يعون دور الفطرة ويفصلون ما لا وجه لتفصيله لأنه مركوز في الفطرة. إنهم يضعون أمامك مقدمات طويلة ليثبتوا 
لك في النهاية أن الله قديم وما سواه حادث وأنه موجود وهو مر تعرفه الفطرة بالضرورة. 

المصدر:الحبشي ردو خطاؤة ا اک و حصن ا 

4+ امل بدقاء الزات 

ومن المضحكات ما حكاه هذا "الواعظ" قال "وكان الشيخ بدر الدين الحسني يذهب إلى سوق الزانيات ويسأهن الدعاء له. وكان يرسل 
إليهن رجلا يبعث معه مبالغ من المال ليعطما إلهن» فأتى رئيسة بئات الخطأ وأمرها أن تمع له كل الزانيات بعد أن يغتسان جميعهن. 
وبعد اجتماعهن سأل المومسات الدعاء للشيخ بظهر الغيب» فدعون له وصرن يبكين ثم أعلنت جميعهن توبتبن (شريط ١١‏ وجه (أ) 
ومع - ۰( ٍ ٍ 1 ۰ 

ه - فوضى التكفير المتهورالتكفير حق لله لا يجوز لأحد إخراج أحد من دين الله إلا ببينة ودليل يعذر بها يوم القيامة عند الله. فإن 
المسلم قد يخرج من الدين بإخراجه من الدين من ليس خارجاً عند الله لقول رسول الله صل الله عليه وسلم ( فق قال لاخ ق 
فقد باء بها أحدهما) ) وفي رواية ((أيما امرئ قال لأخيه يا كافر: فقد باء بها أحدهماء إن كان كا قال: والا رجعت عليه)) )١-(‏ 
فلا يجوز حروج هذه الكامة ( كف من فم امرئئ يتقي الله ويحتاط لدینه إلا بعد حذر شديد. 

ولو يعلم هذا المسكين ما على تكفيره اللامسؤول من التبعة عند الله وأن تكفير من لا يستحق التكفير يعتبر مكافأة له حين يأخذ من 
خصمه (المكفر) حسناته. وأنها قد لتسبب في خروجه هو من الإيمان. لقنى لو سكت طيلة حياته. 

ولفق علق الله.وضابا عل دي سق يعوا د جح شاؤون: م سكون راون نارن عن ت 

EEE‏ عند الحبشي ولا عند أتباعه مراعاة ضوابط التكفير ولا وجود مسامحة في التعامل مع الخالف» بل يلاحظ فيه جاتب 
الفظاظة والقسوة والشدة وهذا حاصل وثمرة عل الكلام وأهله كا وصفهم أبو حنيفة بأنهم قساة قلوب: ليس عندهم ورع ولا تقوى. 
ومن شاء الوقوف على سلويات هذا الرجل فليستمع ولو إلى شريط واحد من أشرطته ليرى فيها الطعن واللعن بالعلماء الخالفين له في 
المذهب. وليك مثالاً على تبوره في التكفير: 

فقد حك بانسلاخ أحد عفالفيه من الدين (خالد كنعان) فقال له "ولعلك منذ أربعين سنة انحرف قلبك أم منذ 5؟ فعار عليك أن 
تدعي الإسلام بعد هذا الكفر الذي كفرته» ثم لما جاءك المسخ القلي انساخت منه كا انسلخت عن حك تكفير ساب النبي؟ وهذا 
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تسجيل آخر على نفسك بأنك منسلخ عن السلف والخلف" (صرج البيان ۲۴۳ وه"). 
المصدرة ا خاي شد ودد وأخطاؤة لعن رضن وة د صن ٠١۷‏ 


O EO ريام الخاري‎ O) 


1 الح العاشرة المسنياتك و ل عة 

الغا ات ا 

الأحبائن عده: كير من ,السات والأنشطة ودلك لبت أفكارهم وانحرافاتهم اللخطيرة. 

١‏ المعية: للأحباش جمعية خاصة بهم تسمى (جمعية المشاريع اللحيرية الإسلامية) تأسست عام ۱۹۸۳م .)١-(‏ ومركزها بيروت 
وما فروع في كافة الحافظات اللبنانية وكذلك لما فروع في عدد من دول العام كالأردن وأستراليا والسويد وفرنسا وأمريكا وبريطانيا 
وبلجيكا وألمانيا وروسيا وتايوان وغيرها ويبلغ عدد هذه الفروع ثلاثة وثلاثون فرعا وهي جمعية مشبوهة هدفها التعليم الديشي وبناء المساجد 
والمدارس ومساعدة الفقراء والأيتام وغير ذلك من أعمال البر. 

۲ المدارس: 

قام الأحباش ببناء مدارس خاصة بهم جميع المراحل الدراسية وهم يقيمون في هذه المدارس دورات صيفية دينية بالإضافة إلى التعلم 
الشتوي وذلك لكي ينشروا عقيدتهم بين أبناء المسلمين ويوجد في هذه المدارس مثات الطلاب والطالبات في شي المراحل ومن أمثله 
هذه المدارس (مدارس الثقافة) في كل من بيروت وطرابلس وبعلبك. 

5 الإعلام: 

للأحباش إذاعة محلية خاصة بهم تبث من بيروت وينشر من خلالها غثاؤهم وإباحيتهم ولهم أيضا مجلة شبرية باسم (منار الهدى) 
تقوم بنشر مذهيهم والطعن في أتمة المسلبين وعلمائهم ك تقوم بعض الجلات والجرائد الحلية والدولية بلقاءات ومقابلات وتحقيقات 
مطولة مع أقطابهم المدف منها الدعاية لحم والتروج لهم والثناء عليهم 6 افعلك بح ايف الستفير: والهان :و الأنواز والمسيزة اللبتانية وكدللك 
مجلة الوطن العربي ومجلة الأسبوع العربي وغيرها من المجلات والجرائد. 

أيضا للأحباش نشاط كبير في التلفزيون اللبناني وغيره من القنوات اللحاصة بلبنان حيث تعرض اللقاءات والدروس ويعمل الأحباش 
الآن على تشغيل محطة تلفزيونية خاصة بهم. 

ولک واا طة والنشرات نشاط بارز في ترويج مبادئ هذا المذهب الضال ونشر معتقداتهم وذلك من خلال مؤسستهم المسماة 
(مرکر الأحاث والحدمات الثقافية) في بيروت كا تصدر جمعيتهم تقوبما خاصا بهم يحوي كثيرا من السموم الختلفة في العقيدة والسلوك 
والفقه وغيرها. 1 

ٍ ٍ الغناء والطرب والأندية:‎ -٤ 

لدى الأحباش عشرون فرقة للغناء والأناشيد الدينية - کا يزعمون - في لبنان وتقوم أناشيدهم الدينية على ترسيخ عقائدهم المنحرفة 
مثل نفي اللو له تمال سيت يدون (الله ليق السماءة ورلن .له مكان) وكذلك تمت هذه الأناشيد القرك الله بحي يحرضون 
على ذشر أشعار المتصوفة كالبوصيري وابن الفارض وغيرهما. 

وتم الأحباش كثيرا بالاندية الرياضية الختلفة من كرة قدم وسلة وكاراتيه وغير ذلك لجذب الشباب والشابات والتودد إلهم وتعليمهم 
عقيدتهم الفاسدة بل وتحذيرهم من أهل التوحيد وأشمر أنديتهم (نادي الفوز الرياضي) بطرابلس وكذلك (ممع ناجي الرياضي) بطرابلس 
أيضا وهي أندية مختلطة للرجال والنساء ويركر الأحباش على النساء خاصة وهذا دأب أعداء الإسلام داتما لأن تأثير المرأة عظيم جدا 
في الجتمع فإذا فسدت ربت الأجيال على الفساد وإذا صلحت تخرج على يدها الأخيار والصالحين والأبطال. 

ادرالا خاش لعبد الرحمن بن عبد الله - ص ۳۸ 


)١7(‏ جلة (المجلة) العدد /٩‏ ولا" في ۱۰ - ۱۹۹۳/۲/۱۹م. 
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١‏ المبحث الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 
المببحث الحادي عشر: الانتشار ومواقع النفوذ 

ينتشر الأحباش في لبنان بصورة ثغير الريبة» حيث انتشرت مدارسهم الضخمة وصارت حافلاتهم تملا المدن وأبنية مدارسهم تفوق 
سعة المدارس الحكومية» علاوة على الرواتب المغرية لمن ينضم إلههم ويعمل معهم وأصبح هم إذاعة في لبنان تبث أفكارهم وتدعو إلى 
مذهيهم» © راع الحبشي في أوروبا وأمريكا وقد أثاروا القلاقل في كندا وأستراليا والسويد والدثمارك. كا أثاروا الفتن في لبنان 
بسبب فتوى شيخهم بتحويل اتجاه القبلة إلى جهة الشمال. وقد بدأ انتشار أتباع هذا المذهب الضال في مناطق عدة من العام حيثما 
وجد لبنانيون في البداية» ثم بعض المضللين من يعجب بدعوة الحبشي. 

المصدرالموسوعة المبسرة 

۲ المبحث الثاني عشر: حك فرقة الأحباش والاتقاء إليها وفتاوى أهل العم فيا وموقفهم منها 

المبحث الثاني عشر: حك فرقة الأحباش والانقاء إليها وفتاوى أهل العلم فيا وموقفهم منها 

١‏ - فتوى المجنة الدائمة فى التحذير من فرقة الأحباش 

لفن ل ونيد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصعبه أما بعد 

فقد ورد إلى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة واستفسارات حول (جماعة الأحباش) والشخص الذي تنتمى إليه» المدعو 
غبك الله الحبشى» القاطنة في لبنان» ولما جمعيات نشطة في بعض دول أوروبا وأمريكا وأسترالياء فاستعرضت الجنة إذلك ما نشرته هذه 
الجاعة من 0 ومقالات» توم فيا اعتقادها وأفكارها ودعوتباء وبعد الاطلاع والتأمل فإن الجنة تيين لعموم المسلمين ما يلي: او 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم) ) )١-(‏ وله ألفاظ أخرء وقال عليه الصلاة والسلام: ( (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وان تأمى علي عبد» وإنه 
من بعش منک بعدي فسيرى اختلافًء فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا علها بالنواجذ» وإياك وبحدثات الأمورى 
فإن كل بدعة ضلالة)) (-5) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صميح. 

وان من أهم الحصال التي امتازت بها تلك القرون المفضلة» وحازت با الحيرية على جميع الناس: تحكي الكاب والسنة في جميع 
الأمورء وتقديمها على قول كل أحد كايا من كان» وفهم جميع الأمورء وتقديمها على قول كل أحد كائاً من كان» وفهم نصوص 
الوحيين الشريفين حسب القواعد الشرعية واللغة العربية» وأخذ الشريعة كلها بعموما وكلياتباء واحادها وجزئياتيا» ورد النصوص 
المتشاءبات إلى النصوص المحكمات» وهذا استقاموا على الشريعة وعملوا مباء وعضوا عليها بالنواجذ» ولم يزيدوا فا ولم ينقصواء وكيف 
يحدث منهم زيادة أو نقص في الدين وهم مستمسكون بالنص المعصوم من الحطأ والزلل؟ 

ثانا 9 خلفت من بعدهم خلوف كثرت فم البدع والمحدثات» وأغب كل ذي رأي تراد ومجرت النصوص الشرعية» وأولت 
وحرفت لتوافق الأهواء والمشارب» فشاقوا بذلك الرسول الأمين» واتبعوا غير سبيل المؤمنين» والله سبحانه يقول: ومن يشَّاققٍ ارسول 
هن بعلدما تبن له اطدئ و سيل الريك رشان ونصله جهن وَسَاءت مُصِيرًا [النساء: »]١١٠١‏ ومن فضل الله عن 
وجل على هذه الأمة أنه يقيض لما في كل عصر من العلماء الراتفين في العلم من يقوم في وجه كل بدعة آشوه جمال الدين» وتعكر 
صفوه» وتزاحم السنة أو تقضي عليهاء وهذا تحقيق اوعد الله بحفظ دينه وشرعه في قوله سبحانه: إنا تحن بزلا الذي وإنا له حافظونَ 
[اخخر: 9]» وقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحاح والسئن والمسانيد وغيرها: ((لا تزال طائفة من أمتي قائة 
بام الله عن وجل» لا يضرها من خذهم أو خالفهم وان امن اله وهم ظاهرون على الناس)) (-8)» وله ألفاظ أخرى. 


(-1) رواه البخاري (؟75؟) ومسل (0؟) من حديث عبدالله بن مسعود 
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(-؟) رواه أبو داود (4701) وابن ماجه (47) والدارمي (40) أما الترمذي فرواه بدون اجملة الأخيرة» ولفظ أحمد مختلف» 

والحديث سكت عنه أبو داود» وقال البغوي في ((شرح السنة)) )۱۸١ /١(‏ حسن» وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/ 

۲ ) وابن جر في ((موافقة اللحبر الحبر)) )١185 /١(‏ والألباني في ((الصحيحة)) (ه 0 ؟) 

)۳٣(‏ رواه مسلم (۱۰۳۷) وغيره. 

تالش ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الحجري جماعة يتزعمها عبد الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالته» 

وتتقل بين دياره حتى استقر به المقام في لبنان» وأخذ يدعو الناس على طريقته» ويكثر أتباعه وينشر أفكاره التي هي أخلاط من 

اعتقادات الجهمية والمعتزلة والقبورية والصوفية» ويتعصب ها ويناظر من أجلهاء ويطبع الكتب والصحف الداعية إليها. 

والناظر فيما كتبته ونشرته هذه الطائفة بتبين لهم بجلاء أنهم خارجون في اعتقادهم عن جماعة المسلمين (أهل السنة وابماعة) فن 

اعتقاداتهم الباطلة على سبيل المثال لا الحصر: 

2 ا 2 مسألة الإيمان على مذهب آهل الإرجاء المذموم. 

ومعلوم أن عقيدة المسامين التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن سار على هديهم إلى يومنا هذا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقاب 

وعمل بال جوارح» فلا بد أن يكون مع التصديق موافقة وانقياد وخضوع للشرع المطهرء وإلا فلا صحة إذلك الإيمان المدعى. 

وقد تكاثرت النقول عن السلف الصاح في تقرير هذه العقيدة» ومن ذلك قول الإمام الشاي رحمه الله تعالى: " وكان الإجماع من 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومن أدركاهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» ولا بجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر". 

۲ - ويجوزون الاستغائة والاستعاذة والاستعانة بالأموات ودعائهم من دون الله تعالى» وهذا شرك أكبر بعص القرآن والسنة وإجماع 

ال وهذا الشرك هو دين المشركين الول من كفار قرش وغيرهم) 3 قال الله سبحانه 1 ا من دون الله ا 

بضرهم هم ولا عم ويقولون هؤلاء شفَعَاوّتا عند الله [يونس: ۱۸]» وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا به اين الخالص 

لين اوا من دو ويا ماده ايمرا ل الل وى إن اه يك ني ما هم فيد يون إن اله لا لدي من هر 

كاذب کنا [الزم: ۲ 8 ل ف لله یک نا ومن 3 کرب اش رکون 14« قا جل وعلا: 

وأ لماحل لله فلا تدعوا مع اله احا [الجن: ۱۸]» وقال سبحانه: ڏل ا ری ل الك لين تدعو من دونه 7 کون 

من قطي إن وم ليوا دعا کڑ ول ماما اموا وم ةيفو دز . ولا بيئك ملک خبير [فاطر: ١‏ 

- 14]» وقال التي صل الله عليه وسل: (( ((الدعاء هو العبادة)) )١-(‏ أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح» والآيات والأحاديث 8 

هذا امعنى كثيرة» وهي تدل على أن المشركين الأولين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار» وإنما عبدوا اتم ليشفعوا هم 

عند الله ويقربوهم ديه زلفى؛ فكثرهم . سبحانه بذلك» وحم بكفرهم وش رکهم» وأمى نبيه بقتا ھم حتى تكون اا و 

قال کا0 وقاتلوهم - ا تکون فتنة 0 لدي 2 لله [الأنفال: ۳۹]» وقد صنف العلماء في ذلك كتباً كثيرة» وأوضصوا 
حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» وبينوا فيا دين أهل الجاهلية وعقائدهم وأعمالهم الخالفة لشرع الله» ومن 

e‏ أن تة رمه الله تعالى» في كتبه الكثيرة» ومن أخصرها كابه: (قاعدة جليلة في التوسل 

ولس ۾ 

م - أن القرآن عندهم ليس كلام الله حقيقة. 

(1) رواه أبو داود )١419(‏ والترمذي (958؟) وابن ماجه (۳۸۲۸) والحديث سكت عنه أبو داود وقال الترمذي حسن 

صصيح : وقال النووي في ((الأذكار) ) )٤۷۸(‏ إسناده صحيح» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) /١(‏ 14) إسناده جيد» وصمحه 

الألبانى. 
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ومعلوم بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين» أن الله تعالى يتكلم متى شاءء على الوجه اللائق بجلاله سبحانه» وأن القرآن الكريم كلام 
اللهتعال حقيقة سروفه وشعانن ا قال الله تماك: وان 04 5 ارك استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: »]١‏ 
وقال سبحانه: وکا الله موسى تكليمًا [النساء: 14]» وقال جل وعلا: وَعَتْ كلمت ريك صدا وَعَدْلةً لا [الأنعام: 1 وقال 
يانه و قل ذا كن ريق مم يمون كلام لل ثم يحرفوله من بعد ما عمَلوه وهم يعلمُونَ [البقرة: 5/]» وقال جل وعلا: يدون 
0 دلوا كلام اله قل أن تبعوتا 1ك قال الله له من قبل [الفتح: 6١]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وتواتر عن السلف 
الصالح إثبات هذه العقيدة» ا نطقت بذلك نصوص القرآن والسنة ولله امد والمنة. 
ديزو ووس ناويل النصوص الواردة في القرآن والسنة» في صفات الله جل وعلاء وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون» من 
لدن الصحابة والتابعين ومن سار على :بجهمء إلى يومنا هذاء فإنهم يعتقدون بوجوب الإيمان بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته 
من المعاني من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كثله شيء وهو السميع البصير» فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرفون الكل عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه وآياته» ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه لا سمي لهء ولا كفو له» ولا ند له» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: " آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله " وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالی: " نؤمن بها ونصدق» ولا نرد 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه ". 
ه - ومن عقائدهم الباطلة: نفي علو الله سبحانه على خلقه. 
وطفيدة امسن الى دلت علا ابات القران: القطعية» والأحاديت اة والقطرة السويةة والعقول الصريحة: أن الله جل جلاله» 
عال على خلقه» مستو على عرشه» لا يخفى عليه شيء من من أمور عباده. قال الله تعالى: 00 ثم استوى على الْعرشٍ [الأعراف: 4ه]ء 
في سبعة مواضع في كابه» وقال جل شأنه: إله يصعد اگ الطب والعمل الصالح يرقعه واللِينَ بون السات مم عذاب شديد 
ومر ولك ريو [فاطر: ۲ وقال جل وعلا: وهو الملل عم | [الشوری: »]٤‏ وقال جل وعز: مج انم ربك أل [الأعى: 
١]ء‏ وقال جل جلاله: ولل يسجد ما في السَمَاوَات وما في الأرض من دابة والملاتَكة وهم لا يستكبرون يخافون بهم من فوقهم 
وشعلون ما تالفحل و ٠)52‏ وغرها من الات الكهات: ل ل 
الشيء الكثير» ومنها: قصة المعراج المتواترة» وتجاوز النبي لالد عليه وسا السماوات سماءً سماء» حتى انتبى إلى ربه تعالى» فقربه 
أو ناداه» وفرض عليه الصلوات مسين صلاة» فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى» ينزل من عند ربه إلى 
عند موسی» فيسأله م فرض عليه» فيخبره فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف. ومنها ما في 
الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((ا خلق الله الخلق كتب في کاب فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)) زحل)ء وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن اني 
صل الله عليه وس قال: ((ألا اون واا من في السماء)) (2»)5 وي صحيح ابن خزيمة وسنن أن ذأوف أن الي صل الله 
عليه وسلم قال: ((العرش فوق الماء» والله فوق العرش» والله يعلم ما أنتم علیه)) (۳)» وفي صصيح مسل وغيره في قصة ال جاريةء أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال لا: (( أن الله؟ " قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة)) 
(67). 1 
وعلى هذه العقيدة النقية درج المسلمون: الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا واحمد لله. ولعظم هذه المسالة وكثرة 
دلائلها التي تزيد على ألف دليل أفردها أهل العلم بالتصنيف» كالحافظ أبي عبد الله الذهبي في كابه: (العلو للعلي الغفار)» والحافظ 
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ابن القبم في كابه: (اجتماع الجيوش الإسلامية). 

(-1) رواه البخاري )۷٤۲۲(‏ بلفظ قضىء وله بلفظ آخر (قبل أن يخلق اللحاق) ورواه مسار )۲۷١۱(‏ بلفظ (تغلب) وبهذا اللفظ 
رواه أحمد (o۹ /Y)‏ (١٠5هل)‏ 

(5؟) رواه البخاري (١1ه"؛)‏ ومسلم )٠١54(‏ 


(-") ليس هم عندهماء بل ورد هذا موقوفا من كلام ابن مسعود» ک) رواه أبو الشيخ في ((العظمة)) (۲/ 189) واللالكاقي في 
((الاعتقاد)) (۳/ )۳۹١‏ وصصحه الألباني في ((مختصر العلو)) )۷١(‏ 

(د؛) رواه مسلم )٥۳۷(‏ 

5 - إنهم يتكلمون في بعض أححاب النبي صل الله عليه وساي بما لا يليق. ومن ذلك تصريحهم بتفسيق معاوية رضي الله عنه» وهم 
بذلك يشامبون الرافضة - قبحهم الله - والواجب على المسلمين الإمساك عما ثجر بين الصحابة رضي لله عنهم أجمعين» وحفظ ألسنتهم 
مع اعتقاد فضلهم» ومزية صحبتهم لرسول الله صل الله عليه وسلمء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: ((لا تسبوا أصحابي» 
فلو أن أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) )١١(‏ رواه البخاري ومسا. ويقول جل وعلا: والْدِينَ جاوُوا 
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من بده يون را افر نا ولإغواتا لين سيااان ولا جل في لوپ عل لذي آمثوا رانك وو رجي [الحشر: 
٠‏ وهذا الاعتقاد السليم نحو أحعاب النبي صل الله عليه وسار هو اعتقاد أهل السنة واماعة على مر القرون» قال الإمام أبو جعفر 
الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة وابماعة: (ونحب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل» ولا نفرط في حب أحد 
منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير اللخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان واحسان» وبخضهم 
كفر ونفاق وطغيان) ٠‏ 

ناا ونما يؤخذ على هذه ابجماعة ظاهرة الشذوذ في فتاويبا» ومصادمتها للنصوص الو من قران وسنة» ومن أمثلة ذلك: 

ااج ارق الكدار ليلب اوا وتجويزهم سرقة زروعهم» وحيوانا” تهم» بشرط أن لا تؤدي السرقة إلى فتنة» وتجويزهم تعاطي 
الريا 5 الكفان ناز عامل لحتاج ا اليانصيب الحرمة» ومن عخالفاتهم الصريحة أيضاً تجويزهم النظر إلى المرأة الأجنبية في 
امراك اوقل فاه وار قمر وان اتا ا إل ا الأندية لس عزنا وأن نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة التي لا 
تحل له ليس بحرامء وأن خروج المرأة متزينة متعطرة مع عدم قصدها اسقالة الرجالٍ إليها ليس بحرام» واباحة الاختلاط بين الرجال 
والنساء» إلى غيرها من تلك الفتاوى الشاذة الحرقاء» التي وبااسافطنة شينف وما قا SE Nee E‏ 
الاعات سال الله الخافية مخ أسان خط رعق نه 

غا ومن أسالييهم الوسقة للتنفير من علماء الأمة الراتخين -والإقبال على كتبهم» والاعتماد على نقومم - سبهم وتقليلهم والحط من 
أقدارهم» بل وتکفیرهم» وعلى رؤوس هؤلاء العلماء: الإمام الجدد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تة رحمه الله تعالى» حتى إن المدعو: عبد الله الحبشي ألف كاب خاصاً في هذا الإمام المصلح» نسبه فيه إلى الضلال والغواية» وقول 
مالم يقله» وافتری عليه فالله حسيبه» وعند الله تجتمع اللخصوم. 

)55040( ومسلم‎ )۳۹۷۳( TI) 

ومن ذلك أيضا طعنهم في الإمام الجدد» الشيخ ممد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» ودعوته الإصلاحية التي قام بها في قلب جزيرة 
ارتا فد الاس إلى توعد الله تعالى ونبذ الإشراك به سبحانه» وإلى تعظيم نصوص القرآن والسنة والعمل بهاء وإقامة السنن وإماتة 
البدع» فأحيا الله به ما اندرس من معال الدين» وأمات به ما شاء من البدع والحدثات» وانتشرت آثار هذه الدعوة - بفضل الله ومنته 
- في جميع أقطار العالم الإسلامي» وهدى الله بها كثيراً من الناس» فا كان من هذه الماعة الضالة إلا أن صوبوا سهاءبم نحو هذه 
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الدعوة السنية ومن قام بهاء فلفقوا الأكاذيب وروجوا الشببات» وخدوا ما فيها من الدعوة الصريحة إلى الاب والسنة» وفعلوا ذلك 
كله تنفيرا للناس من الحق» وقصدا للصد عن سواء السبيل» عياذا بالله من ذلك. 

ولا شك أن بغض هذه ابجماعة لمؤلاء الصفوة المباركة من علماء الأمة دليل على ما تنطوي عليه قلوبهم من الغل والحقد على كل داع 
إلى توحيد الله تعالى» والمتمسك بما كان عليه أهل القرون المفضلة من الاعتقاد والعمل» وأنهم بمعزل عن حقيقة الإسلام وجوهره. 
سادسا: وبناء على ما سبق ذكره» وغيره مما لم يذكر؛ فإن الجنة تقرر ما بلي: 

١‏ - أن جماعة الأحباش فرقة ضالة» خارجة عن جماعة المسلمين (أهل السنة وابماعة)» وأن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي 
كان عليه الصحابة والتابعون في جميع أروات الدين والعمل والاعتقاد» وذلك خير هم وأبقى. 

۲ - لا يجوز الاعتماد على فتوى هذه ابماعة؛ لأنهم يستبيحون التدين بأقوال شاذة» بل ومخالفة لنصوص القرآن والسنة» ويعتمدون 
الأقوال البعيدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعية» وكل ذلك يطرح الثقة بفتاويهم والاعتماد علبها من عموم المسلمين. 

۳ - عدم الثقة بكلامهم على الأحاديث النبوية» سواء من جهة الأسانيد أو من جهة المعاني. 

؛ - يحب على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه ابماعة الضالة» ومن الوقوع في حبائلها تحت أي اسم أو عازه ات 
النصح لأتباعه والمخدوعين بهاء وبيان فساد أفكارهم وعقائدهم. 

والمجنة إذ تقرر ذلك وتبينة للناس سأل الله سبحانه بأسمائه الس وصفاته الغل» أن يجب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما:بطن» وأن 
يمدي ضال المسامين» وأن يصلح أحوالحم» وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم» وأن يكي المسلمين شرورهم» وا على كل شيء قلير» 
وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا مد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز , عبد العزيز آل الشيخ, بكر أبو زيد , صا الفوزان, ,. 

المصدر: فتاوى البجنة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء - ٠٠۸۴۳ /١‏ 

؟ - فتوى سماحة الشيخ ابن باز في الحبشي 

وانني أذكر بأن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز قد اطلع على أحوال الحبشي وفرقته ثم صدرت عنه فتوى رقم ۲۳۹۲/ ١‏ بتاريخ /٠١‏ 
5ه جاء فیا ما يلى: 

" إن طائفة الأحباش طائفة ضالةه ورئيسهم المدعو عبدالله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله» فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم 
الباطلة وتحذير الناس منهم ومن الاسمّاع لحم أو قبول ما يقولون". 

المصد الى شدوذه وأخطاؤ :لعبن الرحرن دة د طن ٠‏ 

ن ا إلا افر وهر م العاف 

لطالما طار الأحباش بتلك المقابلة التي تمت بينم وبين مدير الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم وكذبوا معها مائة كذبة. فزعوا أنه تم 
الاتفاق على تكليف الأحباش بناء فرع لجامعة الأزهر في لبنان. وعلقوا هذه الأكاذيب على مواقعهم على الإنترنت وخدعوا بها 
الكثيرين» وذلك بمدف الحروج من العزلة التي تعاني منها هذه الفرقة. 

ولكن أراد الله أن تكون هذه اللخطوة من الأحباش سببا عراب بيوتهم بأيديهم. ولتدفع بهم نحو ميد من العزلة وازدراء الناس هاء 
جزاء وفاقا على سبهم للعلماء وتكفيرهم وتولييم El‏ 

الأحباش يسبون الوهابية وينتسبون إلى المذهب الأشعري. وهم لن يستطيعوا أن يتهموا إدارة الأزهر بأنهم وهابيون» بل هم عندهم 
أشعريون. وهنا قاصمة الظهر للأحباش قد جاءتهم من الأزهر فلو أنهم لم يجروا المقابلة مع الدكتور هاشم لكان أستر لحالهم لكن أراد 
الله أن يفضحهم ويبتك سترهم. 

فلقد عرف الدكتور أحمد عر هاشم حقيقتهم وأنهم فرقة تكفيرية حكت بكفر كار رموز علماء المسلمين وجعلت ذلك مبدأها وديدنها 
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ليل نهار» بل ويشترطون على المنتمي إلهم سب وتكفير ابن تهية وابن القبم وشتم الإمام الذهبي وجماعة من أهل العل المتقدمين منهم 
وا خرية: 1 1 

وقد جاء في نص الرسالة التي أرسلها الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مدير رابطة العالم الإسلامي ما بلي: 

5 الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكر ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد أخبرني بما نمى إليكر من وجود تعاون بين جامعة الأزهر وبين من يسمون بالأحباش في لبنان. 

وحيث أنني لم أزر لبنان إلا منذ عامين» وقد تعرضت أثناء هذه الزيارة محاولات التأثير من جانب بعض الجهات» عندما قَدّمَتْ إل 
مذكرة مشروع اتفاقية للتوقيع علبهاء وبعد أن عرفت من سفير مصر في لبنان وبعض الجهات الأخرى عدم سلامة هذه اجمعية وعدم 
مصداقيتبا وعدم سلامة تفكيرها قطعنا العلاقة بهم وألغينا كل ما طلبوه» ولم تعد بيننا وبينهم أية علاقة» وليس بين جامعة الأزهر 
ويينهم أي صورة من صور الاعتراف أو التعاون» وكل الأوراق التي تفيد غير ذلك لا أساس لا من الصحة. 

ولهذا يسرني أن أفيدك بعدم صحة ما نسب إلينا أو إلى جامعة الأزهر. 

نحن نرفض كل محاولات استغلال اسم جامعة الأزهر العريقة من قبل الحيئتات أو اجمعيات التي لا تلتزم التزاما كاملا وواضحا بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

وتقبلوا خالص تحياتقٍ واحترامي؛ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 

خوك الدكتور أحمد عمر هاشم رسن جام هر 

كتب الدكتور أحمد عمر هاشم اللخطاب يوم الثلاثاء بتار: 

٩(‏ جمادى الآخرة ۱٤۲۲‏ ه الموافق ۲۸ اغسطس ٠٠١٠‏ م). 

وتم إرساله بالفاكس إلى مكتب مدير رابطة العام الإسلامي يوم الإثنين بتاريخ: ٠١(‏ جمادى الآخرة ١47١‏ ه الموافق ‏ سبتمبر 
م( 

الساعة الواحدة واربعون دقيقة بعد الظهر. 

هذا نص الرسالة بالحرف الواحد. والتي تصف الأحباش بعدم سلامة التفكير والمنبج وعدم الالتزام بالقرآن والسنة» والبراءة من أي 
لدف او ارت مها وين الأزفن قافنا اا لا اش بأعظم فضيحة ل5. وأسألك اللهم مزيدا من الفضاحٌ التي تكشف هذا 
المسلك الجهمي المعروف بالليانة والتيجح والضلال. 

المصدر:موقع منتدى مكاقة الانجاشن 3 عبد ال رمن دمشقية 

الكتب التي صدرت عبشي والتی ردت عليه 

صدرت لحبشى كتب عديدة منها: 

المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تمية. حكم فيه بكفره وزيغه وخبث عقيدته. وتعمد الكذب عليه وزعم أنه كان یسب علي 
بن أبي طالب وأنه کان يقول بأن نبينا صلی الله عليه وسلم ليس له جاه TES‏ وأن نار جهنم تفنى وأن الله بنفس 
جم عرشه لا أكبر ولا أصغر. ثم ذكر في خاتمة ابه بأن أحد الصالحين كشف عن قبر ابن تيية فوجد ثعباناً جانا على صدره. 
التعقب الحثيث: رد فيه على الألباني وكفره مجرد فتوى هذا الأخير ببدعة التسبيح بالمسبحة. 

انبج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي. يتك فيه بكفر سيد قطب لقوله بأن من احتك إلى غير شريعة الله بأنه كافر. 
وفيه حكر بكفر المولوي ويرد على فتواه في النبج عن اقتناء التلفزيون وعن الاختلاط بالنساء وعن السفر إلى بلاد المشركين من غير 
ضرورة وعن النظر إلى المرأة الأجنبية» ثم قال الحبشي افوا کین فرت ا الا د 
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الدليل القوبم على الصراط المستقيم جرى فيه على طريقة الجهمية والمعتزلة مع زعمه أنهم اا ويزعم فيه أن من قال أن العرش 
بالرحمن أمثل ممن يقول أن الرحمن على العرش استوى. وفيه تكفير ابن تهية. واتهامه زوراً بأنه يقول أنه لا مانع أن يكون نوع العام 
لوقا لغير الله وجواز الاستغاثة بغيز الله من الأموات بل جواز أن ستعيذ الإاسان بغي ألله. كان يقول القائل: أعوذ ستيدي عيذ 
القادر: 

بغية الطاب في معرفة العلل الديني الواجب. كتبوا على غلاف الكاب أنه من تأليف شيخهم واعترف تلميذه نبيل الشريف بأنه من 
تأليف عبد الله بن عيسى الحضري. وهذا الاب يشتمل على جائب وشواذ: فيه منع الزكاة إلا من الذهب والفضة وأن من بيدهم 
الملايين لا زكاة عليهم. وفيه تعيم الحيل على الله في الدين وجواز أن يصلي الرجل وهو متضمخ بالغائط والبول تحت ذريعة التيسير على 
العباد. وتجويز خروج الا كط ة متزينة ولو بغير إذن زوجها. إظهار العقيدة السنية شرح الطحاوية. وصح فا ا لم يصرح به من 
قبل كقوله بأن القرآن عبارة جبريل لقوله تعالى إنه لَقَولَ رسول كرِيم (إظهار العقيدة 9ه) وأن قوله تعالى إن الله عل 3 شيءِ قدير 

تعني أن الله على غالب الأشياء قدير (إظهار العقيدة )4١‏ وأنه على کل شيء قدير مجازاً وليس حقيقة. وصرح بكفر من يقول بان 
لله يتكلم بصوت» مع علمه بالحديث الذي في البخاري ( ((إن الله يتكلم بصوت)) ( (-1). وتصريم أحمد بذلك كا نقله الحافظ ابن جر 
عنه. (فتح الباري ۱۳/ .)45١‏ 

كاب المولد النبوي: وفيه يروي أساطير وخرافات لا يصدقها عاقل ويزعم فيه أن الملاتكة ضجت واعترضت على الله لأنه أمات أبوي 
ابي صل الله عليه وسلم وبقي .يتيماً فقال الله همم اسكتوا أيبا الملاتكة. وسأتقل نصوصاً من هذا الكتاب. 

صر البيان: وهو کاب مليء N A OB‏ الريا N‏ او و غ م الا 
واحتج بأكذب الروايات عن لوط بن أبي مخنف وسعيد الضبي وغيرهم من الشيعة الكذابين الغلاة الذي حشا الطبري - عفا الله 
عنه- کابه من رواياتهم. 

وحك في معاوية ومن معه بأنهم مرتكبون للكائر وأنه كان يتاجر بالأصنام ويبيعها إلى المند. وأورد الأدلة على جواز خروج المرأة 
متزينة بالحلي والمساحيق وما بحاو لها وأنه يجوز للرجل أن ينظر إليها ويختلط بها ويصاغها ويجالسها. وينبى عن تسمية مفاخذة المرأة 
(زف) وما ورد بان العين تزني فإنه إطلاق مجازي ليس على حقيقته. 

أما مصنفات أتباعه فهي كالآتي: 

الرسائل السبكية في الرد على اين ؟ تجية (طبع في عالم الكتب) جمعه ولفقه كال الحوت باسم كال أبو المنى حين كان يعمل في عام 
الكتب» وطرد منها إسبب تصرفه في نصوص بعض المؤلفين بشهادة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

التوفيق الرباني في الرد على ابن تهية الحراني. وهو نفس الرسائل السبكية لكنه عدل في مقدمته قليلا. 

(-1) ليس في البخاري هذا اللفظ بل فيه معلا (يحشر الله العباد فينادييم بصوت .. ) وجاء في ((السنة)) )۲۸١(‏ اعبدالله بن 
أحمد: سألت ابي رحمه الله عن قوم يقواون لما كلم الله عن وجل موسى ل يتكلم بصوت فقال أبي بى إن ربك عن وجل تكلم بصوت 
هذه الأحاد يف ويا 6 جات 

ببجة النظر. وهو أسئلة وأجوبة فقهية. 

الكتب التي ردت عليه وعلى أتباعه 

وقد صدرت كتب في الرد عليه منها: 

ادقن كدوذه وا طاو عقائدة :وشدوذة لعن الردحمن دمكنية 

ا الله على العرش: أسامة القصاص رحمه الله. 

الاستواء بين التنزيه والتشويه للأستاذ عوض منصور. كان له مع الأحباش مناقشات عديدة في أمريكا في مسائل العقائد. 

إطلاق الأعنة في الكشف عن مخالفات الحبشي للكاب والسنة: رسالة منسوبة إلى الشيخ الماشعي. 


۳ الباب الثالث عشر: الباطنية وفرقها 


الرد على الأحباش الشيخ ممد ناصر الدين الألباني شريط كاسيت. 

رسالة في الرد على الحبشى عن موضوع إعانته للكافرين على الكفر. لعدنان ياسين النقشبندي. رد فيا على رسالة الحبشى "إعانة الكافرين 
على كفرهم" 

الرد على عبد الله الحبشي لعبد الرحمن دمشمية. 

ين أهل الفتئة وأهل'السيئة. لبك ارق دمتشقية: 

شيبات أهل الفتنة وأجوبة أهل السنة. وهو صياغة جديدة وموسعة للكاب الذي قبله. 

اا الساطعة على ما في كاب (الدليل على الصراط المستقي) من أفكار زائفة وعقائد زائغة. الشيخ عثمان بن عبد القادر الصافي. 
فرقة الأحباش: نشأتها عقائدها آثارها: سعد بن على الشبرانى 

مجلة الفرقان الكويتية. ١‏ 


۳ المبحث الثالث عشر: هلاك زعيمهم عبد الله الحبشى 


المبحث الثالث عشر: هلاك زعيمهم عبد الله الحبشي 

لقد أخفى أتباعه خبر وفاته» فقد مات في الرابع والعشرين من سبتمبر ۰۸ ٠م‏ أي قبل دخول رمضان ۹ھ بأسبوع. 

واراد أتباعة تأجيل ا وفاته حتى السابع والعشرين من رمضان ليوهموا الناس بأنه مات في أفضل ليلة وليجعلوها دليلا على حسن 
00 رفضت إبقاءه في الثلاجة إلى أواخر رمضان. 

فاضطروا لإعلان الوفاة في أول رمضان. 

المصدر:موقع عبد الرحمن دمشقية 
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